موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية 


للدكتور عبد الوهاب المسيري 


مقدمة موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية " 


تتقاول ينه الموسس كل حرائنب كارت العبراتيين قي الغالم الققيد» وتواريق الحماعات البهوذية باكداة 
بلذان العالم بو تكد احتها ونور يعانها .وسماتها الأساضة وهياكلها التتكليمية. و فلاقاكه افراد الجماعات 
اليهودية بالمجتمعات التى يوجدون فيها وبالدولة الصهيونية. وتغطى الموسوعة كذلك أشهر الأعلام من 
اليهود (مثل موسى بن ميمون) وغير اليهود ممن ارتبطت أسماؤهم بتواريخ الجماعات اليهودية (مثل 


اليف وظثر ملها وكهائر هاو ازمتيا فى العصير الحيشو و صاذكتيا الصييوتية وسعاداة السامحة 
(معاداة اليهود). وتغطى الموسوعة الحركة الصهيونية ونشاطاتها ومدارسها وأعلامهاء وبعضص 
اللجوانب: الأساسية للدولة الصهيونية , 


وتهدف الموسوعة إلى توفير الحقائق التاريخية المعاصرة عن الظواهر اليهودية والصهيونية 
والإسرائيلية» وإلى تقديم رؤية جديدة للموضوعات التى تغطيها. وهى تحاول إنجاز ذلك من خلال عدة 
طرق : 


[كقدي فازيغ هام للعقيدة والجناعاك الزهودية والحركة الصرويوية: تققم المرسوظة ووية تاريفية 
جديدة لكل من العقيدة والجساعات اليهودية والحركة الصهيونية أكثر.حلمية وحياداً وتفسيرية من تلك 
الرؤية الغربية التقليدية التى تبناها المؤلفون اليهود وغير اليهود فى الشرق والغربء والمتأثرة بما 

يسمى "التاريخ المقدس" - أى التاريخ الذى ورد فى العهد القديم .والرؤية الجديدة تضع تواريخ 
الحساغات اليهودية فى أنحاء العالم فى إطار التاريخ الإنسانى العام. كما أن الموسوعة قامت بربط 
تاريخ الصهيونية» عقيدة وحركة وتنظيماً: » بتاريخ الفكر الغربى والإمبريالية الغربية . 


-2التعريف الدقيق للمفاهيم والمصطلحات السائدة» والتأريخ لها من منظور جديدء وإبراز جوانبها 
الإشكالية: فعلى سبيل المثال حينما تتعرض:الموسوعة لظاهرة مثل يهود الاتحاد السوفيتى (سابقاً) فإنها 
تفعل ذلك من خلال عدة مداخل عن تاريخ اليهود وتوزيعهم الوظيفى وأعدادهم وأسباب هجراتهم 
وانتماءاتهم السياسية والفكرية فى كل من روسيا القيصرية وروسيا السوفيتية .كما توجد عدة مداخل 
أخرى عن أنواع يهود الاتحاد السوفيتى (قرائين - الكرمشاك - جورجيين - يهود البايشية - يهود 
الكل - يهود بخارى .وى نإل وتخيم الموسرعة أيضا كذاخل ع مر ننايهار كن و نحلق والواذقيقة 
من الممثالة اللهوقية وغلاقة اليهود بالفكو الانتراكى وتطون ال اسمالية الخربية , 


-3إسقاط المصطلحات المتحيزة وإحلال مصطلحات أكثر حياداً وتفسيرية محلها: تتسم الأمصطلحات 
المستخدمة لوصف الظاهرة القودي؟ و الصيير يه انها من[ تصى جد وتهية -- 

الفيوة يشكلون وحدة عرقية ودينية وحضارية متكاملة (الأمر الذى يتنافى مع الواقع)ء 0 
مصطلح "الجماعات اليهودية", وبدلاً من كلمة "الشتات" استخدمت العبارة المحايدة" أنحاء العالم": 


وبدلاً من "التاريخ اليهودى" تشير الموسوعة إلى "تواريخ الجماعات اليهودية". والمصطلحات البديلة 
لسك أكذو كياد وحساه وإنما أكان دقة وتفسير 3 


الظاهرة اليهودية والصهيونية» وهو خطاب يسترجع البعد التاريخى لهذه الظاهرة» من حيث كونها 
ظاهرة تاريخية اجتماعية يمكن فهمها والتعامل معها . 


ا ل ال لو ل وا ل 
ا ا 1 ا 0 و عل الجنشرى ومين 
فإن هذه الموسوعة ستزود صانع القرار العربى؛ مهما كانت اتجاهاته السياسية» بقدر كبير من 
المعلومات اللازمة لاتخاذ أى قرار. كما أن العاملين فى مجالى السياسة والإعلام» وفى غيرهما من 
المجالات» سيجدون مرجعاً عربياً يزودهم بالمعلومات الضرورية عن اليهود واليهودية والصهيونية 
وإسرائيل. وسيستفيد من الموسوعة أيضاً المتخصصون فى الفروع الأخرى من المعرفة ممن يتصدون 
للخو رهن البهودية: العمويونبةر السروافائة فلذر اسك كل ف يكل تخضيض:.: 


وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية التي صدرت عام 1999 » والتي نالت جائزة أحسن كتاب في 
معرض القاهرة للكتاب ذلك العام» هي من ضمن مساعي الدكتور المسيري العديدة الرامية إلى إلقاء 
الضوء على حقيقة الحركة والدولة الصهيونية) والعقيدة اليهودية والجماعات اليهودية في العالم). وقد 
استغرق إعدادها ما يزيد عن ربع قرن واشترك في هذه العملية عشرات الأفراد (مؤلفون - محرر فني 
- مساعدي باحث - سكرتارية - مكتب للترجمة العبرية - محرر لغوي - طابع على الكمبيوتر). وقد قام 
الدكتور المسيري بجهوده الذاتية بإعداد هذه الموسوعة والإنفاق عليها طيلة هذه الفترة . 


وحينما عرف بأمر الموسوعة» قام "مائير كاهانا" (عضو الكنيست السابق ورئيس جماعة كاخ 
الصهيونية الإرهابية) بإرسال خطابات تهديد بالقتل لمؤلفها والمشرف عليها في يناير عام 1984» 
واعترف بإرسال الخطابات» في حديث مع جريدة "يديعوت أحرونوت' ' الإسرائيلية في عددها الصادر 
في 21 فبراير 1984 . وبلغ عدد هذه الخطابات ثلاثة عشر خطاباً أرسل ستة منها على عنوان 
الدكتور المسيري بالرياض (المملكة العربية السعودية) وأرسلت الستة الأخرى على عنوانه بالقاهرة. 
أما الخطاب الثالث عشر فقد أرسل له في القاهرة فور عودته من الرياضء جاء فيه أن مرسلي الخطاب 
يعلمون بأمر عودته» وأنهم "يعدون قبراً له". كما جاء في هذه الرسائل أنه إن لم يتوقف الدكتور 
المسيري عن نشاطاته المعادية للصهيونية (وأهم هذه النشاطات - بطبيعة الحال - هو تأليف 
الموسوعة) فستصل إليه الأيدي الصهيونية» وستقوم بتصفيته. وقد وضع الدكتور المسيري تحت 
حراسة سلطات الأمن المصرية» حماية له . 


كما أر سلت جامعة بار إيلان خطاباً أ إلى الملحق الثقافي الإسرائيلي تطلب منه الكتابة إلى 0 
)نشدرت جريدة 0 المصيرية نض الخطاب في عددها الصادر ا 1 نوفمبر 07 ا 


تقع موسوعة فى ثمانية مجلدات» متوسط عدد صفحات كل منها 450 صفحة:» ويتناول كل مجلد واحد 
منها موضوعاً محدداً. فالمجلد الأول يتناول الإطار النظرى للموسوعة وقضايا المنهج. أما المجلدات 
التالية (الثانى والثالث والرابع) فتتناول موضوع الجماعات اليهودية. ويتناول المجلد الخامس اليهودية؛ 
والمجلد السادس الصهيونية» والمجلد السابع إسرائيل . 


ويضم كل مجلد عدة أجزاء» ويضم كل جزء عدة أبواب» ويضم كل باب عدة مداخل. وعدد مداخل 
الموسوعة حوالى 2300 مدخل. والموسوعة مرتبة موضوعياًء فعلى سبيل المثال يتناول المجلد الرابع 
تواريخ الجماعات اليهودية فى بلدان العالم الغربى ويضم 18 بابا يتناول كل باب منها تاريخ جماعة 
يهودية بعينها فى إحدى بلدان العالم الغربى (إنجلترا - ألمانيا - روسيا... الخ). ويضم باب إنجلترا 
ثلاثة مداخل (إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة - إنجلترا منذ عصر النهضة - إنجلترا 
فى الوقت الحاضر) تغطى موضوع تاريخ الجماعة اليهودية فى إنجلترا . 


ىدهو 


بكل مداخل الموسوعة. فإذا أراد القارئ أن يعرف شيئاً عن "إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر 
النهضة" فإنه سيذهب إلى حرف الألف حيث سيجد عنوان المدخل وبجواره رقم المجلد والصفحة . 


وحتى نعطى القارئ فكرة عن مدى شمول الموسوعة فسنورد فى الصفحات التالية عناوين المجلدات 


والأجزاء والأبواب . 


المجلد الأول : الإطار النظري 
الجزء الأول: إشكاليات نظرية 

1 - مقدمة . 

ودمتردات. 

3- فشل النموذج المادى في تفسير ظاهرة الإنسان . 
4 إشكاليات الإنساني والطبيعى والذاتى والجزئى والكلى . 
الجزء الثاني: النماذج كأداة تحليلية 

1- النماذج: سماتها وطريقة صياغتها . 

ف افراع الساذج.. 

ه التموذع:الاختز الى والتفوذج المراكب.. 
الجزء الثالث: الحلول الكمونية الوحدانية 


1- الحلول ووحدة الوجود والكمونية . 
2 الحلول الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة . 
الجزء الرابع :العلمانية الشاملة 
3 اختلاظ الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم (علمانية .( 
3- نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية . 
4 مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها . 
5- مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه . 
6- مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن . 
لقاقة الفكلنة واالسوركة الشاملة ويا بعة الحذاقة.. 
9- العلمانية الشاملة : تاريخ موجز وتعريف . 
الجزء الخامس: الجماعات الوظيفية 
1- السمات الأساسية للجماعات الوظيفية . 


2 الجناعات الوظيقية والحلولية و العلمافية القاملة , 


المجلد الثاني: الجماعات اليهودية: إشكاليات 
الجزء الأول: طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 
1- إشكالية الجوهر اليهودي . 

2 إشكالية الوحدة والنفوذ اليهودي . 

3- إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية . 


4 إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية . 


5- منفي وعودة أم هجرات وانتشار؟ 
6- هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية . 
الجزء الثاني: يهود أم جماعات يهودية؟ 
1- الجماعات اليهودية الأساسية . 
2 الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية . 
3- إشكالية الهوية اليهودية . 
4 اليهود والجماعات اليهودية . 
5 إشكالية التعداد . 
الجزء الثالث: يهود جماعات يهودية؟ 
1- الجماعات الوظيفية اليهودية . 
2 الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية . 
3- أقنان ويهود البلاط . 
4 جماعات وظيفية أخرى (البغاء ‏ الطب الترجمة ‏ الجاسوسية .( 
5 مسألة الحدودية والهاشمية . 
الجزء الرابع: عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 
1- إشكالية معاداة اليهود . 
2 بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود . 
3- معاداة اليهود والتحيز لهم . 
4 الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة . 
5 بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوربا . 


6- إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين . 


المجلد الثالث: الجماعات اليهودية: التحديث والثقافة 
الجزء الأول: التحديث 

1- من التحديث إلى ما بعد الحداثة . 

2 العلمانية (والإمبريالية (واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية . 
3- التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية . 

الإعتاق . 

5 الاستنارة اليهودية . 

6 الرأسمالية والجماعات اليهودية . 

7 رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية .( 
8- رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة . 
9- الاشتراكية والجماعات اليهودية . 
الجزء الثاني: ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية 

1- ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية (٠.‏ 

2 فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية . 

3- الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية . 

4 إشكالية المتحف اليهودي . 

5 الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية . 

6 الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية . 

7 الأدب اليهودي والصهيوني . 

8 - الآداب المكتوبة بالعبرية . 


9 الأدب اليديشي . 

0- لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم . 
1- المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية . 

2 الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية . 

3 علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية . 
4- علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية . 

5 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث . 


6 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث . 


المجلد الرابع: الجماعات اليهودية: تواريخ 
الجزء الأول: تواريخ الجماعات اليهودية فى العالم القديم 
1- إشكالية التاريخ اليهودي . 

2- أشكال الإدارة الذاتية . 

3- مصر والإمبراطورية الحيثية . 

4 الشعوب السامية: الآشوريين والبابليون . 
5- الشعوب والأقوام السامية الأخرى . 

6- الحوريون والفلستيون . 

7- العبرانيون . 

8 عصير الأناء . 

3- التسلل أو الغزو العبرانى لكنعان . 

0- عصر القضاة . 


1 عبادة يسرائيل . 


2 الهيكل . 

3 المملكة العبرانية المتحدة . 

4- المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية . 

5 التهجير الاشورى والبابلى . 

6- الفرس . 

7- اليونانيون . 

8 الرومان . 

9 التمردات اليهودية . 
الجزء الثانى: تواريخ الجماعات اليهودية فى العالم الإسلامي 
1- الشرق الأدنى القديم قبل وبعد انتشار الإسلام . 

2 إسبانيا الإسلامية (الأندلس .( 

3- الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار الإسلام . 

لد الغالد القزبى مف الفزض القاشع قتسس. : 
الجزء الثالث :تواريخ الجماعات اليهودية فى بلدان العالم الغربى 


1- الإقطاع الغربى وجذور المسألة اليهودية . 


2 الخدق . 
3- الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيحية . 
4 فرنسا . 

5- إنجلترا . 

6- ألمانيا . 


7 النمسا وهولندا وإيطاليا . 


8 بولندا قبل التفسيم (ظهور يهود اليديشية) . 

هبولئدا من التقسيم حتن الوقتالخاطس . 

0 روسيا الفيصرية حتى عام 1885 . 

1- روسيا القيصرية حتى اندلاع الثورة . 

2 الاتحاد السوفيتي . 

3 يهود اليديشية في أوكرانيا وجا ليشيا ورومانيا والمجر . 
4- أمريكا اللاتينية . 

5 جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا . 

6 الولايات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر . 
7 الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 19/1 . 


8- اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الحاضر . 


المجلد الخامس: اليهودية: المفاهيم والفرق 
الجزء الأول: بعض الإشكاليات 

1- إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية . 
2 إشكالية الحلولية اليهودية . 

3- إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية . 

4 إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية . 
الجزء الثاني: المفاهيم والعقائد الأساسية 

1- الإله . 


2 الشعب المختار . 


3 الأرض . 

ا اعقب النففيية والفينقة . 

5 الأنبياء والنبوة . 

6- اليهودية الحاخامية (التلمودية .( 

7 الفقهاء (الحاخامية ٠.‏ 

8 القبالاه . 

9- قبالاه الزوهار والقبالاه اللوريانية . 

0- السحر والقبالاه المسيحية . 

1- الشعائر . 

2 المعبد اليهودي . 

83 الحاخام) بمعتى "القائد الديني للجماعة اليهودية .(" 
4- الصلوات والأدعية . 

5 الأغيار والطهارة . 

6 الأسرة . 

7 التقويم اليهودي . 

8- الأعياد اليهودية . 

9 الفكر الأخروي . 

0- الماشيح والمشيحانية . 
الجزء الثالث: الفرق الدينية اليهودية 

1- الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي .( 


2 اليهودية والإسلام . 


3- اليهودية والمسيحية . 

4 الحسيدية . 

5 اليهودية الإصلاحية . 

6 اليهودية الأرثوذكسية . 

7 اليهودية المحافظة . 

8 تجديد اليهودية وعلمنتها . 

9 اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة . 
0- اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير . 

1- العبادات الجديدة . 
المجلد السادس: الصهيونية 
الجزء الأول: إشكاليات وموضوعات أساسية 

1- التعريف بالصهيونية . 

2 التيارات الصهيونية . 

الك الحرامف نين الفكارة الكربية والفركة الصبييونية., 
4 وضع العقد موضع التنفيد . 

5 الصهيونية والعلمانية الشاملة . 

6- الخطاب الصهيوني المراوغ . 
الجزء الثاني: تاريخ الصهيونية 

1- تاريخ الصهيونية . 

2 الإرهاصات اليهودية الأولى: حملات الفرنجة (الصليبيين .( 


3- صهيونية غير اليهود المسيحية . 


4 صهيونية غير اليهود العلمانية . 
5- الصهيونية التوطينية . 
6- المؤسسات التوطينية . 
7- الصهيونية الاستيطانية (العملية .( 
8- تيودور هرتزل . 
9- الصهيونية السياسية . 
0 الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية .( 
1 الصهيونية العمالية . 
2 الصهيونية الإثنية الدينية . 
3 الصهيونية الإثنية العلمانية . 
4- الصهيونية الإقليمية . 
5 الدولة مزدوجة القومية . 
الجزء الثالث «المنظمة الصهيونية 
1- المنظمة الصهيونية العالمية . 
2 اللوبي اليهودي والصهيوني . 
3 الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة . 
4 الجباية الصهيونية . 
الجزء الرابع: الصهيونية والجماعات اليهودية 
1- موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهودية في العالم . 
2 موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية . 


3- الرفض اليهودي للصهيونية . 


المجلد السابع: إسرائيل: المستوطن الصهيوني 
الجزء الأول: إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 

1- إشكالية التطبيع . 

2 الدولة الصهيونية الوظيفية . 
الجزء الثاني: الدولة الاستيطانية الإحلالية 

1- الاستعمار الاستيطاني الصهيوني . 

2 إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني . 

3- التهجير) الترانسفير) والهجرة الاستيطانية . 

4 هجرة اليهود السوفيت . 
الجزء الثالث: العنصرية والإرهاب الصهيونيان 

1- العنصرية الصهيونية . 

2 الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي حتى عام 1948 . 
3- الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام 1948 . 
الجزء الرابع: النظام الاستيطاني الصهيوني 

1- الاستيطان والاقتصاد . 

2- التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 

3- النظام السياسي الإسرائيلي . 

4 نظرية الأمن . 


الجزعء الخامس: أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


1- أزمة الصهيونية . 

2 الاستجابة الصهيونية / الإسرائيلية للأزمة . 

3- المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية . 

4 المسألة الفلسطينية . 
السيرة الذاتية لمؤلف الموسوعة (الدكتور/ عبد الوهاب المسيرى ( 
*ليسانس آداب ‏ أدب إنجليزي ‏ جامعة الإسكندرية (1959) 


*ماجستير في الأدب الإنجليزي والمقارن - جامعة كولومبيا /0©15[4أالا 7013انا|00 - الولايات 
المتحدة الأمريكية (1964) 


*دكتوراه في الأدب الإنجليزي والأمريكي والمقارن ‏ جامعة رتجرز (6أ15ع7 مالا 81010615 - 
الولايات المتحدة الأمريكية (1969) 


*خبير الصهيونية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام (حتى عام 1975) . 
*عضو الوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم (حتى عام 1979) . 

*أستاذ بجامعة عين شمس وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت (حتى عام 1989) 
*أستاذ غير متفرغ بجامعة عين شمس (1989 - حتى الآن) 

*المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي (1992 - حتى الآن) . 


*عضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية ‏ واشنطن - الولايات المتحدة (1997 - 


حتى الآن) 
*أستاذ زائر بجامعة ماليزيا الإسلامية فى كوالالامبورء وبعديد من الجامعات العربية وبأكاديمية ناصر 
العسكرية . 


*صدر له العديد من الكتب من أهمها: نهاية التاريخ:مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيونى (1972) 
كتبه حينما كان يعمل رئيساً لوحدة الفكر الصهيونى وعضو مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بالأهرام» كما صدر له كتاب من جزأين بعنوان: الأيديولوجية الصهيونية» دراسة حالة 
فى علم اجتماع المعرفة (صدرت منه طبعة ثانية من جزء واحد عام (1988(: وقد وضع المؤلف عدة 
مؤلفات بالإنجليزية حينما كان يشغل منصب المستشار الثقافى للوفد الدائم للجامعة العربية لدى هيئة 
الأمم المتحدة (1979-1975)» من أهمها كتاب عن الصهيونية بعنوان أرض الوعد: نقد الصهيونية 
السياسية 


(قرر تدريسه فى عدد من الجامعات الأمريكية)؛ وكتاب أخر عن تطور العلاقة بين إسرائيل وجنوب 


أفريقيا( نشرت منه عدة طبعات بعدة لغات) كما صدر له كتاب ثالث (بالعربية) عنوانه: الفردوس 
الأرضى: دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية . 


وفى السنوات الأخيرة صدرت للدكتور المسيرى عدة كتب من أهمها: الانتفاضة الفلسطينية والأزمة 
الصهيونية وهجرة اليهود السوفييت » وقد نشرت له دار الشروق عام 1997 الصهيونية والنازية 
ونهاية التاريخ؛» ومن هو اليهودى؟ كما نشرت له عام 1998 اليد الخفية» ونشر له مركز الدراسات 
المعرفية والمعهد العالمى للفكر الإسلامى بواشنطن والقاهرة كتاب إشكالية التحيز) سبعة مجلدات) من 
تأليفه وتحريرهء وللدكتور المسيرى العديد من المقالات فى الجرائد والمجلات والحولياتء العربية 
والأجنبية» وقد قام الدكتور المسيرى بكتابة المداخل الخاصة بالصهيونية والانتفاضة فى عدد من 
الموسوعات والكتب والمراجع المتخصصة:؛ وقد ترجمت بعض أعماله إلى الفارسية والتركية 
والبرتغالية والفرنسية» وللدكتور المسيرى اهتمام خاص بالنقد الأدبى وتاريخ الفكر والحضارة (بحكم 
تخصصه الأكاديمى)؛ فألقى العديد من المحاضرات عن هذه الموضوعات فى الجامعات والمؤتمرات 
العربية والغربية» كما نشر العديد من المقالات فى الجرائد والمجلات والحوليات العربية والأجنبية» وله 
عدة كتب فى الشعر الرومانتيكى الإنجليزى وشعر المقاومة الفلسطينى؛ ويكتب الدكتور المسيرى فى 
الوقت الحاضر سلسلة من القصص للأطفال تنشرها دار الشروق تحت عنوان حكايات هذا الزمان . 


المراجع والمرجعية 


جرت العادة أن تضم قائمة المراجع الكتب التي استعان بها المؤلف في وضع بحثه أو مؤلفه 
وخصوصاً تلك التي اقتبس منها بشكل مباشر. وهذا يدل على هيمنة النماذج التراكمية والمادية . 
فالمصادر التي لم نقتبس منها قد تكون أكثر أهمية من تلك التي نقتبس منهاء وذلك إن أثرت في صياغة 
النموذج الإدراكي والتفسيري نفسه الذي يستخدمه الكاتب في طريقة رؤيته للظواهرء بينما نجد أن 
كثيراً من الكتب التي نقتبس منها هي مجرد مصدر للحقائق؛ مادة أرشيفية وحسب . 


اول جذور الفكر عه وتشعل المرذج التفميري ,التحليلي وأعتقد أنه لابد أن يوجد ثبت بالمرجعية 
إلى جانب ثبت المراجع» تُدرج فيه أسماء الأساتذة والمؤلفين والشخصيات التي أثّرت في الكاتب حتى 
لو لم يقتبس مباشرةً من كتاباتهم . 


أ) المرجعية : 


من أهم مرجعياتي الأستاذ سعيد البسيوني (بالبنك الأهلي ) صديقي منذ الصباء الذى ساهم في تدريبي 
على التفكير وعلى التعمق في الأمور وتجاوز السطح؛ والدكتور إميل جورجء مدرس الفلسفة بدمنهور 
الثانوية, والدكتورة نور شريفء». رئيس قسم اللغة الإنجليزية وادابها بالإسكندرية؛ والدكتور محمد 
مصطفى بدوي» أستاذ بجامعة أوكسفوردء والأستاذ ديفيد وايمر» أستاذ الأدب الأمريكي بجامعة 
رتجرز؛ وليونيل تريلنجء الناقد الأمريكي المعروف والأستاذ بجامعة كولومبياء والأستاذ كافين رايلى؛ 
المؤرخ الأمريكى وزميلى فى جامعة رتجرز . 


ومن أهم الكنابات الى ساعدت على تشكيل مرجعيتي والمديج التظيلي :الذي أتيناه كتاباك كار 
ماركس الإنسانية وجورج لوكاتش وروجيه جارودي وماكس فيبر وبازل ويلي وإرفنج بابيت. وقد 
سامت كتاياك أبراهام ماين» مولف كتاب المراة والمصياع: وز يجمونت باومان» عالم الاحتماع» في 


تشكيل كثير من أفكاري ومقولاتي التحليلية. وفي الآونة الأخيرة قرأت أعمال رئيس البوسنة علي 
عزت بيجوفيتش ووجدت فيها فكراً عميقاً ومنهجاً واضحاً ساعدني كثيراً على تعميق فكري ومنهجي . 


أما فيما يتصل بالشأن الصهيوني فلعل كتابات الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي عن اليهودية 
والصهيونية (وهو أستاذ ديانات مقارنة) هي التي بِيّنت لي الطريق لتجاوز السياسي وصولاً إلى 
المعرفي. وكان أسلوب معالجته للموضوعات مختلفاً تماماً عما كنت أقرؤه؛ فقد وضّح لي كثيراً من 
الأبعاد الغامضة التي أخققت كتب السرد التازيخي في توضيحها. وقد استفدث إلى حدّ كبير بكتابات 
حبيب قهوجي وبديعة أمين وأسعد رزوقء كما قرأت أعمال جمال حمدان وتأثرت بها بشكل عميق 
(كما بيّنت في كتابى المعنون اليهود فى عقل هؤلاء والصادر عن دار المعارف عام 1998 ١.‏ 


وغني عن القول أن المرجعية النهائية لهذه الموسوعة (وللمشرف علدها) هو ما أسميه «المرجعية 
المتجاوزة»» والإيمان بوحدانية الله وثنائية الوجود الإنساني (كما هو مبيّن في المجلد الأول المعنون 
الإطار النظري .( 

ب) المراجع 

جرت العادة على ألا تورد الموسوعات بشكل عام؛ والموسوعات المتخصصة على وجه التحديد» قائمة 
بالمراجع التي استخدمها كاتب مدخل ما. ولعل هذا يعود إلى أن مراجع المداخل التي تدور حول 
موضوع ما ستكون في الغالب واحدة وهو ما يؤدي إلى التكرار. كما أن مراجع مدخل واحد قد تكون 
من الضخامة بحيث أن حجم الموسوعة يمكن أن يتضاعف نتيجة هذا . 


ولأضرب مثلاً بالمداخل التي تغطي حروب الفرنجة (المجلد السادس المعنون «الصهيونية») وسأورد 
فيما يلي ثبت المراجع الخاص بهذه المداخل . 


1- المراجع العربية : 
كتب : 


الأسطلء؛ كمال محمدء مستقبل إسرائيل بين الاستئصال والتذويب :دراسة حول المشابهة التاريخية بين 
الغزوة الصليبية والغزوة الصهيونية. القاهرة» دار الموقف العربيء» 1980 . 


أمين» بديعة» المشكلة اليهودية والحركة الصهيونية .بيروتء دار الطليعة 1974 . 


الخالدي؛ وليد وآخرونء القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني. الموصلء العراق. دار الكتب 
والنكر لجامعة الفو صل :و افحاد الجامكات العريية 1983 الفصبول: التالية:: 


دكتور شاكر مصطفىء "العرب والإسلام وفلسطين عبر التاريخ ." 


دكتور مروان بحيريء "اليهود في أوربا الغربية والشرقية ما بين 750 و1850"» "الحركة 
الصهيونية منذ نشأتها حتى نشوب الحرب العالمية الأولى ." 


قاسمء قاسم عبده؛ الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية» دراسة في الحملة الأولى» 1095 - 1099 


- الكويتء؛ ذات السلاسل للطباعة والنشرء 1988 . 

دوريات : 

المستقبل العربي» أغسطس 1987 : 

عاشورء سعيد عبد الفتاح» "ملامح المجتمع الصليبي في بلاد الشام ." 

قاسمء قاسم عبدهء "الحروب الصليبية في الأدبيات العربية والأوربية واليهودية ." 
2- المراجع الأجنبية : 

كتب : 


عأ 01 5303 ع15! :5321131 عط©أ 320 0منلاك عط] بعامع ,0ه010ه8 
4 ,03113262 'إعأموأ/ا ,هلمم ا .01053065 


:0 أأ5نال/اا عط أه0 لإاام 35 نتاعل عط!ا ,ععاأنان) .ع .لا لصو ذا صواام ععاأنانه 

,ع0 3نا ماهلا 01 لإأأ5اع/اماصلا ,1303لا .ناذا ]تع 5-لأامكظ آه 15امهظ اولاعألع1/ا 
.1266 

عط نم1 136513140 ,ع530لن عط 5ه وع10 ع5طأ آه مأو 0 معطا ,0 ,محطلع 
اماع ع صفاظ .001311 ععأاولالا لصن لأنلالاح8 .للا الحطكصول/ا لام مومع 

7 ,روعش لإأأد5اع/اأدنا ممأععوامصط 


6101 ططول لاط 13251310 ,05053065 ع1 ,لوطععطع ذصولا ,ععلزوا/ا 
2 ,رؤووع]2 لإأأو5ع/اأمنا 011010 


كالول نلاعلا .لوناج أ أ/اان 0ق /إ1مأ5 ألا اونا 1/101 ,.نا اعأام هنا ,/ار5ت© مانا 
.6 ,بطق | لعولا 


كال نلاعلظا .لاوع17عاعل/ل/ا ععباظ لاط /[1مغأ5 1لا 110ملا/ا أ0 /ا1لهدمهنمء انا ع5واعمصه0 
.3 ,لضنااتصعواا 


.18 ,3م8013 وألعمماءلإعوع ,مووعطأط0 .وم امصوامظ8 وألعمماملامومع 
.72 ,و0تاطة]اطناظ ”عأعكا ,لمعاوذناوعل ,راع153 .03163نال 15أل0عمماملاممع 


.238 ,ان 1[ 3200 [ ,طاوانااطصمالع .5عاطاع 0صق ممأوذاعظ 1ه وألعمماعلاممع 


بعاممع2 ذاواللاعل ع5أ 01 35اط 300 5أمعناط :/[زمأ5 ألا حا5ا/لاعل 01 وألعمماءلاممع 
.6 ,1/13553083 راع3؟ذ!| بأأتقطد5 مصضواطد لصتن اتأصفطد وصو ١١|‏ .0ع 


فإذا أضككا إلى كل .هذا التوزارنيت الأساسة السماعات البيوردية مثا حر افق ومارون وفتكلشتاين ود 
ساسون وغيرهم, ثم المراجع الخاصة بالخلفية الأوربية والعربية الإسلامية لحروب الفرنجة لزاد ثبت 


لكل هذا تجذ أن.«كل الموسوعات لا قدرج الماع القن انتككميها مؤلف الفدكل» ويكتق يعضها 
بإدراج قائمة ببعض المراجع المهمة تحت عنوان "لمزيد من الاطلاع) "بالإنجليزية: فور فيرذر ريدنج 

.8630100 )عط ونع +وعاوقد وجدنا أن ما يحتاجه القارئ العربي ليس مجرد ثبت عادي 
المرات عاق نان حون اطروهاك الكاجا و ماران الي ارده عناوينها فيه ويبيّن مواطن 
قوتها أو ضعفها والتحيزات الكامنة فيها. وهو جهد ضخم يقع خارج نطاق هذه الموسوعة . 


وأحب أن أشير إلى أننا استفدنا في المجلد السابع الخاص بإسرائيل بكثاب دليل إسرائيل العام تحرير 
صبري جريس وأحمد خليفة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1996)» وبكتابات الدكتور فضل 
النقيب . 


المجلد الأول: الإطار النضرى 
الجزء الأول: إشكاليات نظرية 
الباب الأول: مقدمة 


قد يكون من المفيد أن نبين بعض مواطن القصور الآساسية في الخطاب التحليلي العربي والغربي في 


ولنبدأ أولاً باستبعاد بعض أشكال الخطاب من دائرة الخطاب التحليلي والتفسيري مثل الخطاب العملي 
(بشقيه التعبوي ‏ الدعائي والقانوني) والخطاب الأخلاقي : 


1- الخطاب العملي: هو خطاب له أهداف عملية مثل تعبئة الجماهير أو الرأي العام وهو لا يُعنَى 
كثيراً بقضية التفسير. ونحن نُقسّم الخطاب العملي إلى قسمين: الخطاب العملي التعبوي والخطاب 
العملي القانوني . 


أ) الخطاب العملي التعبوي: هو الخطاب الدعائي المحض الذي يتوجه؛ على سبيل المثال» إلى الرأي 
العام العالمي فيُوضّح له أن "إسرائيل دولة معتدية" وأن "اللاجئين الفلسطينيين سبة في جد جبين البشرية", 
وأن "المستوطنين الصهاينة يستولون على الأراضي الفلسطينية دون وجه حق' ' وأنهم ' 'عنصريون 7 
يعذيون التشاء و الأطفال"؛ وهكذا. ويمكن أن يتورجه الخطاب الدعائي نحو الداخل ليصبح خطاباً تعبوياً 
يهدف إلى تعبئة الجماهير ضد العدو الصهيوني وضد المؤامرة المستمرة ة (أو العكس الآن؛ إذ يمكن أن 
يقوم الخطاب التعبوي بالتبشير بالسلام). وغني عن القول أن مثل هذا الخطاب لا يفيد كثيراً في فَهُم ما 
يجري حولناء فهو لا يكترث به أساساً. ونحن لا نقف ضد الدعاية أو التعبئة ولكن الهام أن نعرف أنهما 


ب) الخطاب العملي القانوني : ويمكن للخطاب العملي أن يكون قانونياً وتصبح القضية هي المرافعة 
لتوضيح الحق العربي 5508 القانوني له. والشكل الأساسي الذي يأخذه هذا الخطاب هو مراكمة 
قرارات هيئة الأمم المتحدة : الواحد تلو الآخر في مجلدات ضخمة تُطبّع بعناية فائقة وتُوزّع على الهيئات 
والدول والمنظمات الدولية المعنية. ومثل هذا الخطاب لا يُعنَى كثيراً بتفسير أسباب الصراع أو بنيته أو 
طرق حله أو تصعيده أو إدارته. ولا شك في أن معرفة الإطار القانوني للصراع أمر مهم للغاية ولكنه 
يختلف تماماً عن عملية التفسير التي تنطوي على جهد أكثر تركيباً من مراكمة القوانين . 


ومن الأشكال الأخرى للخطاب القانونى ما يُنشر من دراسات تحت شعار "من فمك ندينك يا إسرائيل". 
وهذه الفزااساك تتكوى عادة من افتباسات من كتايات يعطن المؤلفيق الأسن انبلبيق ومن أعصناء 
الجماعات اليهودية ينتقدون فيها اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وإسرائيل. وتوضع الاقتباسات 
التي لا يربطها رابطء جنباً إلى جنب ثم تُقدّم باعتبارها أدلة دامغة في المرافعة التي لا تنتهي ضد 
الصهيونية وإسرائيل وكل اليهود ! 


2 الخطاب الأخلاقي: وهو الخطاب الذي يَصدُر عن قيم أخلاقية إنسانية ويحاول أن يحض على 
وضعها موضع التطبيق. ويمكن القول بأن ثمة نقط تشابه أساسية بين الخطابين الدعائي التعبوي 
والعملي القانوني من جهة والخطاب الأخلاقي من جهة أخرىء فجميعها ذات تَوجّه عملي غير 

تفسيري. فمقولات أخلاقية مثل الاعتدال والتسامح والإنصاف والخير ليست مقولات تحايلية أو 
تفسيرية» فهي تعبير عن حالات عقلية أو عاطفية وعن مواقف أخلاقية ولا علاقة لها ببنية الواقع 
المُركُبة أو العملية التفسيرية. وهذه المقولات تجعل الباحث يُركّز على الحالة العاطفية والعقلية للفاعل 
ويستبعد العناصر الأخرى؛ أو تجعله يُركّز هو نفسه على إصدار الحكم الأخلاقي الصحيح على 
الأحداث بدلاً من دراسة بنية الواقع وآلياته وحركياته بهدف تفسيره. ولنأخذ قضية الاعتدال. يمكن 
القول بأن الكيان الصهيوني هو بنية عدوانية بغض النظر عن نية الفاعل الصهيوني ومواقفه 
الأخلاقية الفردية. فالمشروع الصهيوني هو مشروع يهدف إلى نقل كتلة بشرية من العالم الغربي إلى 
فلسطين بحيث تحل الكتلة البشرية المُهجّرة محل سكان البلد الأصليين» بكل ما يننج عن ذلك وبشكل 
حتمي من إحلال وطرد وإبادة. وهي نتائج تتجاوز نوايا العناصر البشرية الفردية المُشتركة في عملية 
النقل. ولكن هناك بعض الصهاينة المعتدلين» حسني النية والطوية» ممن تخلوا عن القيم الداروينية 
الشائعة. ولكنهم» رغم إنسانيتهم الحقة وأخلاقيتهم الواضحة» لم يستطيعوا أن يحققوا شيئاً بسبب طبيعة 
الصهيونية الاستيطانية الإحلالية. فتمسُك هؤلاء بالقيم الأخلاقية النبيلة لا يَصلّح كثيراً لتفسير الظاهرة 
المركبة» لكن هذا لا يعني إسقاط نوايا الفاعل أو توجهه الأخلاقي» وخصوصاً إذا كانت هذه النوايا 
حقيقية» والمهم ألا نخلط بينها وبين بنية الصراع . 


ولنضرب مثلاً آخر على عدم جدوى استخدام مقولة «الاعتدال «لتفسير الظواهر. فمن المعروف أن 
الاعتدال الصهيوني اختلف من جيل إلى جيلء حتى أن المعتدلين الآن (بعد تآكل العرب) هم في واقع 
الأمر متطرفو الأمس. ولذاء فإن طالب العرب (على سبيل المثال) بقبول قرار تقسيم فلسطين الصادر 
عام 1948 كأساس لحل القضية الفلسطينية عام 1996» أو حتى بالانسحاب لحدود عام 1967» فإن 
مثل هذه المطالب يُعتبّر تطرفاً وتشددا وإرهاباً. ويُطلب من العرب بعد ذلك أن يُظهروا شيئاً من 
التسامح وأن يتنازلوا عن أوطانهم حتى يمكن وصفهم بالاعتدال ! 


أما الإنصاف» فيمكن أن أضرب مثلاً على انعدام قيمته التفسيرية من كتاب صدر عن اليهود والماسون 
في مصر وحاول مؤلفه أن يكون "منصفا"» فبين أنه ليس كل اليهود ماسونا وليس كل الماسون يهوداء 


لم تنضم. وقد ودّق المؤلفُ كل هذا بمادة أرشيفية ممتازة دون أن يُفسّر لنا شيئاً عن الماسونية أو عن 
الخلؤاهر التي أشان لها 


وقد ظهرت مؤخراً مصطلحات أخلاقية مثل «ثقافة السلام وثقافة الحرب» ليست لها قيمة تحليلية 
كبيرة؛ وهي مصطلحات تخلق الوهم بوجود شيء أخلاقي مطلق اسمه «السلام «مقابل شيء آخر لا 
أخلاقي مطلق يُسمّى «الحرب» ولا يوجد أي منهما داخل أي سياق إنساني وتاريخي أو اجتماعي. وقد 
تمت تعبئة مصطلح «ثقافة السلام» بكل الإيحاءات الإيجابية الممكنة وأصبح الحديث عن "الحرب" 
مهما كانت أسبابها ومهما كانت الدوافع وراءها (مثل الحرب من أجل تحرير الأرض والذات على 
سبيل المثال) أمراً سلبياً وشكلاً من أشكال العنف. ونحن نطرح جنباً إلى جنب مع «ثقافة السلام 
والحرب» مصطلح» ثقافة العدل والظلم». ولذا يمكننا أن نتحدث عن «ثقافة السلام والعدل» مقابل 
«ثقافة الحرب والظلم». كما يمكن أن نتحدث عن «ثقافة السلام والظلم» وثقافة «الحرب والعدل .« 
والهدف من كل هذا هو أن نبيّن البُعد الأخلاقي لمثل هذه المصطلحات وأنها ليستء في واقع الأمرء 
مصطلحات وصفية وإنما هي مصطلحات وعظية وتعبوية» وأن نزيد من تركيبيتها ومقدرتها على 
التعامل مع.واقع الإنسان المركب. 


ونحن لا نرفض القيم الأخلاقية وضرورتها للإنسان كإنسان» بل نرى أن التفسير لابد أن يُترجم نفسه 
في نهاية الأمر إلى فعل إنساني فاضلء بحيث يقف الإنسان وراء ما يُتصوّر أنه إنساني وأخلاقي 
(المعروف)»؛ ويقف ضد ما يُتصوّر أنه غير إنساني وغير أخلاقي (المنكر). إلا أن مثل هذا الموقف 
الأخلاقي الإنساني» هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابد أن يسبقه إدراك كامل لطبيعة 
الموقف الأخلاقي وتحليل للواقع المتعيّن بكل مكوناته وتركيبيته حتى يمكن فهمه قبل الحكم عليه . 


ويمكننا الآن أن ننصرف إلى عيوب الخطاب التحليلي الذي يهدف إلى تفسير الواقع : 


1- ولنبدأ بأهم الأشياء» أعني المسلمات أو المقولات التحليلية الأساسية. فمن الواضح أن كثيراً من 
الدراسات العربية تبنت (عن وعي أو عن غير وعي) معظم أو كل المسلمات أو المقولات التحليلية 
الغربية التي تتعامل الحضارة الغربية من خلالها مع العقيدة اليهودية ومع أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
وهي مقولاات أو مسلمات في معظمها ذات أضله إنجيلي مثل «التاريخ اليهودي» و«الشعب اليهودي». 
وهذه المقولات الإنجيلية احتفظت ببنيتها الأساسية دون تغيير» حتى بعد أن تم علمنتها وتفريغها من 
القداسة والأبعاد الدينية» فاليهود لا يزالون (في الوجدان الغربي الحديث) كياناً مستقلا يتحركون داخل 
تاريخهم المستقل .وبعد أن كانوا يهيمون في البرية ويصعدون إلى كنعان ويهبطون إلى مصرء أصبحوا 
الآن يهيمون في أنحاء العالم»؛ وبخاصة العالم الغربي» متطلعين طيلة الوقت إلى الصعود إلى فلسطين. 
ومن ثم؛ يخلع الوجدان الغربي على اليهود التفرّد باعتبارهم الشعب المختارء وينزع عنهم القداسة 
باعتبارهم قتلة الرب والشعب المنبوذ الذليل» ثم يُحيّدهم تماماً باعتبارهم مادة استعمالية ليس لها أهمية 
خاصة 


وجوه الدرة تشكل تمونجا يندا اتويوت ا معاديا للريزه في ذا لوف )» كوي ترري التوود ايا عتدار م 
بدونهم أو باعتبارهم مجرد أداة أو شيء هامشي لا أهمية له في ذاته على الإطلاق. ومن خلال هذا 

النموذج» تم استبعاد كم كبير من المعلومات أو تم تهميشه: ؛ كشيء ليست له أهمية كبيرة. فعداء بلفور 
لليهود هو حقيقة تُذكر ثم يطويها النسيان باعتبارها انحرافاً وشذوذاً. وصهيونية غير اليهود التي تمتد 
من عصر النهضة في الغرب حتى الوقت الحاضر والتي تسبق صهيونية اليهودء والتي اكتملت فيها 
ملامح الفكر الصهيونيء تُدذكَر هي الأخرى بشكل وثائقي وكأنها طّرفة دون أن تُعطى المركزية 


التنفسيرية التي تستحقها. ذلك لآأن النموذج التفسيري الغربي يرى أن الصهيونية هي حركة يهودية؛ 
وأنها تنبع من صفحات العهد القديم أو تطلعات اليهود الازلية للعودة إلى صهيون . 


2 أدَى هذا الخضوع لإمبريالية المقولات الغربية» وغيره من العناصرء إلى أن أصبح العقل العربي 
يميل هو الآخر إلى أن ينزع اليهود من سياقهم الحضاري والتاريخي والإنساني المختلف والمتنوع 
ويُشيّئَهُم ويجردهم تماماً من إنسانيتهم المتعيّنة» ومن هنا تم اختزال واقع الجماعات اليهودية المتنوع 
والثري وغير المتجانس إلى بُعد واحد أو اثنين أو إلى أطروحة واحدة بسيطة أو أطروحتين. ولذاء 
يسقط الخطاب التحليلي العربي أحياناً في النظر إلى الظواهر اليهودية كمعطى حسي مادي؛ كشيء لا 
تاريخ له ولا أبعاد مركبة معروفة أو مجهولة» ومن ثم يتم إهمال التاريخ كمصدر أساسي للمعرفة 
الإنسانية وللآنماط المتكررة وللنماذج التفسيرية التي تزودنا بمتتاليات نماذجية تفسيرية لفوضى الواقع 
وتفاصيله. وحينما يُستدعَى التاريخ» فإنه يُستدعى بطريقة معلوماتية وثائقية» فيتم قتله أولاً ويتحول من 
بنَى مركبة حية إلى مادة أرشيفية (أو إلى شكل من أشكال الأنتيكة) ينقض عليها الباحث لينزع منها 
المعلومة الملائمة . 


3- ولكن الأهم من ذلكء حينما يُسقط البُعد التاريخي والإنساني المركب للظواهر اليهودية؛ أن اليهود 
على وجه العموم. ومثل هذه المقولات غير التاريخية تؤدي إلى تارجح شديد بين قطبين متنافرين : 


أ) النظر لليهود في كل زمان ومكان باعتبارهم كياناً فريداً ليس له نظير وله قانونه الخاص . 


ب) النظر لهم باعتبارهم شيئاً عاماً لا يختلف عن الوحدات الأخرى المماثلة يسري عليها ما يسري 
على كل الظواهر الأخرى . 


نتج عن هذا التأرجح اختلال في تحديد مستوى التعميم والتخصيص الملائم لدراسة الظاهرة. فهناك» 
من ناحية. الميل نحو التركيز على التفرّد والخصوصية اليهودية والتفاصيل المتناثرة. ومن ناحية 
أخرىء هناك الميل نحو التركيز على ما هو عام جداً وتجاهل نتوء الظاهرة وخصوصيتها ومنحناها 
الخاصء ومحاولة تفسيرها في إطار القانون العام الواحد الشامل وكأنها سطح أملس ليست له 
شخصية أو هوية .وهذا التأرجح يسم معظم النماذج التحليلية السائدة . 


4- من النتائج الأخرى لنزع الظواهر اليهودية من سياقها التاريخي الإنساني المركب أنها لم يَعْد يُنظر 
لها واعتراندها طواهل كلية موقية لها تكلباكيا على ؟ المنتر داك النبياسية :و الانتصافية و الدينية 
والمعرفية, ولذا تم تسييس الخطاب التحليلي العربي بشكل متطرفء بحيث يُناقش كل موضوع في 
إطار أبعاده السياسية والاقتصادية المباشرة وحسبء وتم استبعاد الأبعاد المعرفية (رؤية الصهاينة 
للكون ‏ رؤية العالم الغربي لذاته ولليهود) التي لا يمكن فهم الأبعاد السياسية والاقتصادية حق الفهم 
بدونها. وبذلك» تم عزل هذه الظواهر عن كثير من السياقات الفكرية والدينية والحضارية؛ وتم اختزالها 
إلى بُعد واحد واضح وسهل ومباشر . 

5 ويرتبط بهذا عيب آخر هو أن "الفكر الصهيوني "ينحل في عقل كثير من الباحثين إلى "أفكار 
صهيونية"؛ أي مجموعة من الأفكار لا يربطها رابط وليست جزءاً من منظومة مترابطة متكاملة. 
وعملية التفتيت هذه تؤدي إلى مزيد من التسطح وتعوق عملية التفسير النقدية المتعمقة . 


6 ويرتبط كل هذا ببُعد آخر نطلق عليه «التطبيع المعرفي والتحليلي للظواهر الصهيونية» إذ يهمل 


كثير من الدارسين خصوصية الظاهرة الصهيونية الإسرائيلية من حيث هي ظاهرة استيطانية 
إحلالية ذات ديباجات يهودية. ويتعامل هؤلاء الدارسون مع النظام الحزبي الإسرائيلي) على سبيل 
المثال) مثلما يتعاملون مع النظام الحزبي في إنجلترا أو فرنسا متجاهلين أن الأحزاب الإسرائيلية مُمثّلة 
في المنظمة الصهيونية العالمية وأن لها فروعاً في الخارج وأنها مُموّلة من الخارج وأن لها نشاطات لا 
تقوم الأحزاب السياسية عادةً بمثلها. فالتطبيع هنا يعني تجاهل خصوصية الكيان الاستيطاني الصهيوني 
وإدراكه باعتباره كياناً شواشياً عادياً طبيعياً مثل الكيانات السياسية الأخرى. 


7- ويمكن أن أشير أيضاً إلى إهمال الخطاب التحليلي العربي لما أسميه «قضية المنظور) «الوعي ‏ 
الدوافع ‏ التوقعات) والمعنى» وهو الدلالة الداخلية التي يراها الإنسان فيما يقع له من أحداث وفيما 
يحيط به من ظواهر وفيما يقوم به من أفعال. فالإنسان ليسء مثل الحيوان» مجموعة من الخلايا 
والأعصاب والرغبات المادية» وسلوكه ليس مجرد أفعال وردود أفعال مشروطة بالبيئة المادية أو 
العضوية» فهو أكثر تركيباً من ذلك الالمطي الذي انعط ه علي الاو قر تخد وعيه ودو افده ولو قهاتة 
ولكل هذاء لا يمكن رصد الإنسان من الخارج كما يُرصد الدجاج أو النحل. وأعتقد أن كثيراً من 
الدراسات العربية تُسقط هذا البّعد المهم للظاهرة الصهيونية» أي باعتبارها ظاهرة اجتماعية ا 
إنسانية مركبة» وأن الصهاينة والإسرائيليين بشر لا يمكن رد سلوكهم إلى مجموعة من العناصر 
والملابسات المادية» فدوافعهم وتوقعاتهم مرتبطة برؤيتهم. ولذاء تحة كتير اهنا كنك عن إسو كيل 3ت 
في إظان: رهن الموخيزعية الحادية المتلقية» كيك تتحول عملية ررض المجتمع الإفررائلي إلى مجرد 
رصد براني للظواهر والتفاصيل المتفرقة لا يكترث بالوعي أو بالدوافع ويُسقط فكرة المعنى تماماً) أي 
المعنى الذي يخلعه الصهاينة على أفعالهم وأفعال الآخرين) ويتجاهل قضية التوقعات» فيأتي الحكم على 
مدى نجاح الظاهرة الصهيونية أو فشلها بمقاييس كمية خارجية عامة مثل «القوة العسكرية للمجتمع» 
و«مستوى التقدم الاقتصادي للمجتمع «و«معدلات الدخل المرتفعة للمواطن الإسرائيلي» و«مدى 
اتساع حدود الدولة الصهيونية أو ضيقها»» دون أن يؤخذ في الاعتبار إدراك المستوطنين الصهاينة 
أنفسهم لهذه الظواهر وكيفية استجابتهم وتفسيرهم لهاء ودون تحديد لطبيعة توقعاتهم من مجتمعهم 
الصهيوني سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية . 


8- ويرتبط بقضية المنظور والدوافع والتوقعات والمعنى قضية حدود الآخر. فنحن» حينما ندرس 
الآخرء عادةً ما نسقط في عملية اختزالية : 


0 قل قيما أمشفة وراك صية»» أي أن يفترض الباحث أن ما ورد في الكتب المقدّسة لليهود يكفي 
أن يكون نموذجاً تفسيرياً لسلوك اليهود . 


ب) عادةً ما نأخذ تصريحات الإسرائيليين باعتبارها تعبيراً عن دوافعهم وخططهم الحقيقية وليست 
مجرد مزاعم وآمال. ثم تتشيأ النصوص المقدّسة والتصريحات وتتحول من الدوافع الكامنة» والممخطط 
المُبيَّتء لتصبح القوة الذاتية وأخيراً الواقع الموضوعي. وبذاء تتم المساواة بين الزعم والآمال وبين 
التوقعات والواقع. كل هذا يؤدي إلى إهمال حقيقة بديهية وهي أن الآخر قد يفشل في إدراك دوافعه 
الحقيقية (بسبب التزامه الأيديولوجي)» وأنه قد يعني ما يقول ويصدقه ولكنه مع هذا لا يعبّر عن دوافعه 
الكامنة الحقيقية التي تحركه لأنه لا يستطيع أن يواجه نفسه .وهناكء, إلى جانب ذلكء الادعاء الواعي إذ 
قد يكون من صالح الشخص أن يعلن مزاعمه ويخبئ دوافعه حتى يخدم مصلحته. فقد يزعم المهاجر 
اليهودي أنه هاجر بسبب رغبته اليهودية العارمة النبيلة في العودة إلى ارض الميعاد ليخبئ دوافعه 
الخسيسة في الهرب من البطالة والبحث عن الحراك الاجتماعي والحصول على الدعم الصهيوني 
السخي لمن يستوطن في صهيون. وقل نفس الشيء عن القوة الذاتية. فمزاعم الآخر عن قوته قد 
تكون خاطنة تماماً وقد تكون تزييفاً واعياً. وحينما صرح الصهاينة أن عدد المهاجرين اليهود من 


الاتحاد السوفيتي في موجة الهجرة الأخيرة سيصل إلى الملايين» فلعلهم كانوا مخلصين فيما يقولون 
ولكنهم فشلوا في تقييم موقف اليهود السوفييت وعوامل الطرد والجذب العامة والخاصة التي تتجاذبهم, 
ولعل آمالهم الأيديولوجية قد ضللتهم. وهناك احتمال أن يكون الصهاينة قد قاموا بتضليل الجميع عن 
عمد حتى يتم تخويف العرب) فيسرعوا إلى مائدة المفاوضات) وحتى تزيد الولايات المتحدة (ومن 
ورائها يهود العالم) من دعمها المادي والسياسي. ومن المعروف أن الملايين المزعومة من 
المهاجرين لم تصل . 


وقل نفس الشيء عن مخططات الاستيطان في الضفة الغربية التي كانت تطمح إلى توطين مئات 

الألوف (على أمل أن يصل عدد المستوطنين إلى ثلاثة أرباع المليون). وقد حرص الصهاينة على 
إعلان هذه المخططات على الملا. ولكن من المعروف أن هذه المخططات لم تتحقق. فلعل من أدلوا 
بهذه التصريحات لم يدركوا أن مصادر الهجرة : اليهودية في العالم قد بدأت تجفء وأن يهود العالم 

مستقرون في بلادهم مندمجون فيهاء وخصوصاً في العالم الغربي» وأن الولايات المتحدة ة تمثل نقطة 
الجذب الكبرى لمن يريد أن يهاجر منهم؛ وأن كل هذا يضع قيوداً بنيوية على تحقيق المخططات 

ويؤدي إلى إفشالها. ومن المحتمل أنهم كانوا مدركين تماماً لأبعاد الموقف وأصدروا التصريحات 

بهدف التخويف وجمع الأموال أيضاً . 


ولذاء فإن من المهم بمكان أن نقرر ما إذا كان الزعم الصهيوني يُعبّر عن آمال الصهاينة بإخلاص أم 
أنه ادعاء صهيوني كاذب وواع؛ فلو كان أملا فسيؤثر في خطة عمل صهيونية: أما إذا كان ادعاءً 
واعياً أو أكذوبة فلابد أن يسقط من الاعتبار لأن الهدف منه هو تضليلنا. وعلينا بعد ذلك أن نقرر إن 
كانت الامال تتطابق مع الواقع أم لا» ومدى إمكان تحقيقهاء وذلك بدلا من السقوط في قبضة تشيؤ 


9 لكل ما تَقدّم هيمن على الخطاب التحليلي العربي نموذج معلوماتي موضوعي متلقٍ وثائقي. فتّراكم 
المخلوفات زالكقائق و الأفكار” والتصبرتويدات والتضوضن المقدسية وتريضن :رضنا يغطن النظوي عن مد 
أهميتها ومدى مركزيتها ومقدرتها التفسيرية. وهي عادةً حقائق لا يربطها رابط ولا تخضع لأي شكل 
من أشكال التحليل المتعمق إذ يأخذ التحليل شكل تحليل مضمون بدائي جداً يلجأ للتصنيف السطحي بناء 
على عدد الكلمات وتكرار الجُمل والموضوعات وذلك في إطار الأطروحات العامة المسيطرة. 
وبالتالي» تُجمّد الظواهر والحقائق وتُعرّل عن بعضها البعض وتُجرّد من تاريخها وسياقها. ويكون 
الرصد رصداً لحقائق متفرقة» لا لأنماط متكررة؛ ومن ثم يمكن للباحث أن يفرض عليها أي معنى عام 
أو خاص يشاءء وإن قام بفرض نمط ما عليها فهو أطروحة اختزالية بسيطة. ويأخذ البحث العلمي شكل 
اختيار الحقائق التي يبرهن بها الباحث على البدهية الاختزالية الأولى التي بدأ بها (اليهود مصدر الشر 
الصهيونية شكل من أشكال الإمبريالية (بدلاً من أن يكون عملية اكتشاف واختبار للأطروحات 
القائمة. وقد أصبح التصور العام الآن في العقل العربي أن التأليف هو التوثيق بغض النظر عن المقدرة 
التفسيرية للمسلمة التي تم توثيقهاء وأصبح معيار الجودة والتميّز هو كم المعلومات أو الحقائق التي أتى 
بها المؤلفء وكم المراجع التي أدرجها في ثبت المراجع؛ وتاريخ صدورهاء فإن كانت حديثة كان هذا 
دليلآ قاطعاً على مدى جدية الباحث وإبداعه ! 


0- ساد نموذج الهزيمة وتغلغل في الذات العربية» وأصبحت الهزيمة مترادفة مع الموضوعية 
المتلقية (التي تعني التجرد من الذات والذاكرة التاريخية والقيم الأخلاقية الخاصة والمثاليات والبطولة). 
وأصبح من البديهيات الموضوعية والمسلمات تَقَبْل أطروحة أن العدو "متقدم" وأن قوته لا تُقهّر وأننا 
وتخلفون وطنعفنا وات ودياني. 0 الإطارء 0 الووضوعية الندب الكل ا 


في المجتمع الإسرائيلي دون أن يكلفوا خاطرهم مشقة التعمق وراء هذه الشواهد والقرائن ودون أن 
يبحثوا عن قرائن أخرى تدل على مواطن القوة في الذات وعن لحظات الانتصار . 


وإن حدث العكس وقام باحث بإيضاح مواطن الضعف في العدو وبيّن أن اليهود بشر يخضعون لما 
يخضع له كل البشر من أفراح وأتراح» ومن انتصار وانكسار» وأنهم ينضوون في إطار النماذج 
التفسيرية المتاحة في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومن ثم يمكن تفسيرهم ومعرفة مواطن القوة 
وأسبابها ومواطن الضعف وأسبابها. إن حدث ذلك» فإن الجميع يتذمرون ويحتجون ويُلقون بالاتهام . 
بعدم الموضوعية. بل يخلط البعض بين هذا التفسير المركب للموقف وبين الوهم الشائع عند البعض أن 
إسرائيل قد تنهار من الداخل من تلقاء نفسها . 


ويمكننا إرجاع قصور الخطاب التحليلي العربي إلى عدة أسباب تنضوي كلها أو معظمها تحت سبب 
واحد وهو غياب النموذج التفسيري الاجتهادي المُركُب الذي لا يتبنى المسلمات القائمة ولا يستبعد أي 
من عناصر الواقع بقدر الإمكان ويسترجع الفاعل الإنساني ككيان مركب لا يمكن رده إلى عنصر 
مادي (أو روحي) واحد أو اثنين . 


ولعل من الهام بمكان في هذه المرحلة أن ندرس الشأن اليهودي والصهيوني دون أن نسقط ضحية 
لإمبريالية المقولات ودون أن نجرد أعضاء الجماعات اليهودية من سياقاتهم التاريخية والاجتماعية 
ودون أن نتبنى تحيزات الآخرين سواء مع" اليهود" أو ضدهم؛ لقد حان الوقت أن ندرسهم من وجهة 
نظرنا وأن نخضع تحيزاتنا) ونماذجنا التحليلية) للاختبار المستمر لنرى مقدرتها التفسيرية بالمقارنة 
للنماذج التحليلية الأخرى. ولعل الموسوعة (دائرة المعارف) هي العمل الذي يعرض بشكل شامل رؤية 
مجتمع ما لظاهرة ما أو لمجموعة من الظواهر. 


موسوعة (دائرة معارف) 


»الموسوعة» يُطْلّق عليها في الإنجليزية «أنسيكلوبيديا«012م 6060/6010 » وهي كلمة مشتقة من 
اليونانية وتعني حرفياً «التعليم في دائرة»» أي «المنهج التعليمي العامل .«وعلى هذا فإنها تعني تقديم 
المعرفة بشكل منهجي من خلال دراسات يكتبها متخصصون. كل في حقل تخصّصه. تكون في العادة 
حسب تصنيف ألفبائي. وحينما استخدم فرانسوا رابليه 1490) - 1553) الكلمة لأول مرة في الفصل 
العشرين من بانتاجرويل|©/ا2101201م » استخدمها بمعنى «تعليم». وكان أول من استخدمها بالمعنى 
الاصطلاحي للكلمة الكاتب الألماني بول سكاليش 562311601 إلاج2 حيث استخدمها كعنوان لموسوعته 
عام 1559 .والموسوعات التي صدرت قبل ذلك التاريخ إما أنها كانت لا تصف نفسها بأنها 
«موسوعة «أو كانت تستخدم كلمة «معجم .«/[/0101101031 وظلت الكلمة غير شائعة إلى أن 
استخدمها ديدرو في موسوعته. وحتى الآن» لا تزال بعض الموسوعات يُشار إليها بأنها «معجم» (وإن 
كان المعجم لا يُشار له بلفظ «موسوعة»). ويمكن أن تكون الموسوعة من جزء واحد. كنا توجة 
موسوعات من عشرات الأجزاء ١‏ 


وتُعرّف الموسوعة بأنها سجل للمعرفة الإنسانية في المستوى الذي وصلت إليه وقت ظهورها. ومهمة 
الموسوعة هي تلخيص ما توصل إليه المتنخصصون إما في كل حقول المعرفة (إن كانت موسوعة 
عامة) أو في حقل من حقول المعرفة (إن كانت الموسوعة متخصصة).؛ أي أنها بهذا المعنى تتعامل مع 
علم مستقر ومصطلحات مستقرة ورؤى تم الإجماع عليها تقريباً من قبل المتخصصين . 


وفي اللغة العربية تُستخدّم كلمة «موسوعة» بهذا المعنى أحياناء ولكن في أحيان أخرى تُستخدم الكلمة 
للإشارة إلى أي كتاب كبير. كما يميل البعض للتمييز بين كلمتي» موسوعة» و«دائرة معارف»؛ ولكن 
ورد في المعجم الوسيط أن «دائرة المعارف «و«الموسوعة» تترادفان ويُقصد بهما: عمل يضم 
معلومات عن مختلف ميادين المعرفة أو عن ميدان خاص منها ويكون عادةً مرتباً ترتيباً هجائياً . 


موسوعة اليهودية 

يعود تاريخ أول موسوعة متخصصة في تراث أعضاء الجماعات اليهودية والعقيدة اليهودية إلى 
منتصف القرن الثامن عشر حين ظهر في مدينة فيرارا بإيطاليا عام 1750 أول جزء من موسوعة 
يهودية» جمعها وألفها طبيب يُدعَى إسحق بن صمويل لامبرونتي) وانتهى نشرها عام 1888) وتقع 
في ثلاثة عشر جزءا. والموسوعة تعالج تراث اليهود وتاريخهمء ولكنها كانت تخلط بين التاريخ 
والتلمود ولا تفصل بين الواقع التاريخي والنصوص الدينية. ثم ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر 
موسوعة ألمانية متخصصة أخرىء جمعها وكتب مادتها جيكوب هامبرجرء كبير حاخامات إحدى 
الإمارات الألمانية. وكانت هذه الموسوعة؛ مثل سابقتهاء ذات طابع ديني محض. ثم تتالت 
الموسوعات» فظهرت أول موسوعة عن اليهودية باللغة الإنجليزية في أوائل القرن الحالي (1901 - 
6؛» وهي الموسوعة اليهودية ( ذا جويش أنسيكلوبيديا (6012م0اعل/إعمصع (ا5أاللاعل 16 التي 
تتألف من 12 جزءاً حررها أ. سنجر. أما الموسوعة اليهودية العالمية ( ذا يونيفرسال جويش 
أنسيكلوبيديا( 83 انمع داواللاعل |52ع/7أملا 156 » فقد حررها إسحق لاندمان وثشرت 
في نيويورك بين عامي 1939 و1943 وظهرت في عشرة أجزاء. ونشرت موسوعة سيسل روث 
وجفري ويجودر في جزء واحد عام 1958» كما نُشرت منها عدة طبعات كان آخرها طبعة 1970 . 


وظهرت أول موسوعة متخصصة في الصهيونية وإسرائيل (دون تراث أعضاء الجماعات اليهودية) 
عام 1971 بعنوان موسوعة الصهيونية وإسرائيل ( ذا أنسيكلوبيديا أوف زايونيزم آند إسرائيل ©1712 
( اعة:ذا 0صمق لملكتصمت أه0 0323 وكُتبت تحت رعاية زلمان شازارء أحد رؤساء 
الدولة الصهيونية السابقين. وظهرت منها طبعة جديدة مزيّدة ومنقحة عام 1994 وحرّرها ويجدور. 
وأخيراًء في عام 1972»: ظهرت الموسوعة اليهودية ( أنسيكلوبيديا جودايكا ج6©1م60[/010] 

( 03163لال» وهي أكبر عمل موسوعي حتى الآن يختص بتراث أعضاء الجماعات اليهودية بكعل 
جوانبه» وضمن ذلك الصهيونية وإسرائيل» وتقع في 16 جزءاً. وهي تُعتبّر تلخيصاً لكل الدراسات 
السابقة وتصنيفاً لكل جوانب تراث أعضاء الجماعات اليهودية عقيدة وتاريخاًء وتُصدر هذه الموسوعة 
كتاباً سنوياً يعمل على تزويد قارئ الموسوعة بالمعلومات الحديثة . 


وابتداء من عام 1935» » ظهرت موسوعة عبرية تحت إشراف كلاوزنر في ستة أجزاء» وظهرت 
موسوعة عبرية أخرى بين عامي 1950 و1961 في ستة عشر جزءاً. ولكن أهم الموسوعات العبرية 
هي الموسوعة العبرية التي صدرت في 31 جزءاً بين عامي 1 و1971. وقد ظهرت 
موسوعات إنجيلية مختلفة ولكنها لا تهمنا كثيرًء لأننا في مجال دراستنا للصراع العربي الإسرائيلي لا 
نهتم باليهودية إلا كأحد عناصر هذا الصراع؛ والموسوعات الإنجيلية لا تهتم باليهودية إلا كدين 
وحسب. كما ظهرت موسوعة لشخص يُدعَى سيجيلا فيري تصفها المصادر اليهودية بأنها كُتبت تحت 
رعاية» المعادين للسامية». وإن صدق هذا القول؛ فإن مثل هذه الموسوعة لن تنفعنا كثيراً لأنها مليئة 
و تك راذع «لك عنص يلار 5 يننا من تريب از يرغي في إذارة أ صبر اع او في فهم أر طلا قوة 


الانحلدة وحوسود تقري) قام بتأليفها باحثون يدينون باليهودية» بل الأهم من هذا أن معظمهم لهم 
ولاءات صهيونية (باستثناء محرري الموسوعة اليهودية الروسية التي شرت بين عامي 1906 
و1913 في 16 جزءا وحررها يهودا كاتزنلسون وسيمون دبنوف من منظور مؤيد لما يُسِمََّى «قومية 


الدياسبورا»؛ كما يمكن القول بأن محرري موسوعة لاندمان لا يدينون بالولاء للصهيونية) . 


ومعظم ‏ إن لم يكن كل الموسوعات اليهودية التي صدرت بعد احتدام الصراع العربي الإسرائيلي قام 
بكتابتها يهود متحمسون للمشروع الصهيوني الاستيطاني. وقد كان لهذا الووضع أعمق الأثر ذ فى وجهات 
النظر التي تُبرزها هذه الموسوعات. ولتوضيح هذه النقلة ستضرب مكلا بالموسوعة اليؤودية الأخيرة 
باعتبار أنها أهم عمل موسوعي يختص بتراث الجماعات اليهودية والصهيونية وإسرائيل . 


تذكر مقدمة هذه الموسوعة أن محررها هو سيسل روث المؤرخ اليهودي المعروف" بورعه وتقواه 
وتدينه العميق" . وأنه استقر في إسرائيل بعد أن تقاعد من عمله الجامعي في وطنه الأصلي إنجلترا. 
وأنه قام بالتدريس في إسرائيل في جامعة بارإيلان الدينية حيث انُهم؛ رغم ورعه وتقواه؛ بالانحراف 

عن الشريعة اليهودية» وأصيب بنوبة قلبية فاستقال. وفي مجال تقديم روث للقارئ في الموسوعة 
اليهودية (جودايكا)» تذكر مقدمتها أن هذا العالم سافر ليلة الخامس من يونيه من نيويورك إلى القدس 
ليكون مع شعبه في إسرائيل» وأنه حينما وصل إلى القدس جلس في المخبأ طيلة هذه الليلة. ثم تقول 
المقدمة إن روث نظر من شرفته ورأى المعارك التي أعادت القدس لليهود بعد ألفي عام.. وبعد أن 
سكتت المدافع ورأى الحجاج بالألوف يحجون لحائط المبكى؛ أصر على أن يُلقي صلاة خاصة في هذه 
المناسبة» ثم ألقى خطاباً على العاملين معه في الموسوعة .وقد تكون هذه كلها أحداثاً شخصية لا علاقة 
ليا بالجفل العو درطي اليك الذي بد اران اكدر مستدر عستم المطوم تفي العا عن اليهودية 
واليهود والصهيونية. وقد يُقال إن ولاءات روث الدينية وحتى السياسية لا علاقة لها بالعمل الذي قام 
به» ولكن كاتب مقدمة الموسوعة اليهودية لا يترك لنا أية فرصة للتخمين أو المناورة من أجله» فهو 
يؤكد بما لا يقبل الشك أن رؤية روث لحرب 1967 جعلته يضيف بُعداً آخر للأحداث العظيمة التي 
كانت تتكشف أمامه. وقد كتب روث نفسه في مذكراته قائلاً: "إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط - 
والتي تُوجت بالنصر الإسرائيلي المدهش قد جعلت كل المراجع السابقة غير متطابقة مع الواقع ولهذا 
السبب أصبح نشر الموسوعة اليهودية أمراً ملحا أكثر من ذي قبل": أي أن انتصارات إسرائيل 
العسكرية قد عدلت رؤيته التاريخية (ولروث كتاب عنوانه تاريخ اليهود منذ ميلاد يسرائيل حتى حرب 
الأيام الستة) . 


وقد يُقال إن هذا التحيز أمر يختص بسيسل روث وحده دون بقية الكُنّاب المشتركين في الموسوعة. 
ولكن» مرة أخرىء حينما يفتح القارئ أول صفحة في أول مجلد من الموسوعة يفاجأ بالجملة التالية: 
"لقد حشد روث جيشاً جراراً من المحررين والمؤلفين من بين أحسن العلماء اليهود في العالم"؛ كما 
نكتشف أن الموسوعة اليهودية (جودايكا) تُوصّف بأنها أعظم "عمل أدبي يهودي" في هذا القرن! ولكن 
بأي معنى من المعاني يمكن أن توصّف موسوعة بأنها "عمل يهودي"؟ ولم كان من الضروري أن 
يكتبها «يهود» وليس أي علماء متخصصين؟ هل اليهودية منهج في البحث ورؤية للتاريخ أم عقيدة 
دينية وانتماء أخلاقي؟ وحتى إذ افترضنا أنها منهج في البحث وعقيدة دينية تشكل رؤية صاحبهاء ألم 
يكن من الضروري أن يُبِيّن لنا الكاتب كيف توصّل المحرر للإطار النظري لموسوعته من خلال 
عقيدته؟ وهل يَفضّل هذا المنهج المناهج الأخرى؟ ولكن بدلا من ذلك؛ تظهر العبارة التالية في المقدمة: 
"هذه المفاهيم -حب يبر انال وم كزية اللاس؟ وفهم وصالة الشعب اليهودي - هي مفاهيم كلها أساسية 
بالنسبة لروث وتتضح كلها في صفحات الموسوعة"؛ أي أننا أمام عمل دعائي يستخدم لغة البحث 
الغلمي واس ليده وهنا مجه بشن ناشين إستر الى ف القن المعتزة وَلَذَاء لايد .أن نكن واعين تمام 
الوعي بأثر هذا الحب وهذه المركزية على ما يكتبون وعلى ما يقدمون للقارئ. 


ومن الأمور المثيرة للدهشة حقاًء أنه بعد مرور ما يقرب من خمسين عاماً من الصراع العربي 


واحد يُعرّف مصطلحات هذا الصراع ويُفسّر مفاهيمه» وبالذات المسطلحات والمفاهيم الخاصة بالعدوء 
سواء من ناحية وضعه التاريخي أو من ناحية رؤيته لنفسه. (ظهرت الموسوعة الفلسطينية من 4 
أجزاء؛ ثم ظهرت ستة أجزاء أخرى ولكنها «موسوعة فلسطينية»» أي أن الجانب الصهيوني 
هامشيء أما فيما يختص بالعقيدة وبالجماعات اليهودية فلا توجد سوى إشارات هنا وهناك). وقد نجم 
عن هذا الوضع أن كل باحث عربي لا يزال يتعيّن عليه أن يبدأ دائماً من نقطة الصفرء ولا يزال يتعيّن 
عليه أن يُعرّف كل المصطلحات التي يستخدمها. ولذاء فإن الدراسات العربية للصراع تمتلئ بتعريفات 
مبدئية عن «اليشوف»» و«التلمود». فماذا تعني عبارة مثل «الشعب المختار» مثلاً؟ وقد أذّى هذا إلى 
تكرار الجهد وإضاعته» وانخفاض مستوى البحث» » لأن الباحث؛ شاء أم أبى» يجد نفسه مضطراً إلى 
افتراض أن قارئه لا يزال عند نقطة الصفر . 


ولكن الأخطر من هذا أن غياب «معجم عربي» اضطر الباحث العربي إلى أن يعود باستمرار إلى 
المصادر الصهيونية التي قد تعطيه كمية هائلة من المعلومات هيء في نهاية الأمرء متحيّزة ومُوجّهة 
وموظفة في خدمة هدف معيّن .ولذاء يظل الباحث العربي دائماً تحت رحمة المصادر الصهيونية 
ومقولاتها التحليلية التي لا تكشف له من الظاهرة إلا تلك الجوانب التي يهمها كشفهاء حاجبةٌ عنه كل 
الجوانب الأخرى . 


وحتى عندما تكشف المراجع الصهيونية عن كل جوانب الظاهرة أو الواقعة» فهي تفعل ذلك بعد تفتيتها 
إلى عناصر متفرقة متناثرة» وهو ما يُحوّل الظاهرة إلى كم غير متحدد؛ ليس له مضمون معيّنء 
صعب الكشف عن مدلوله الحقيقي .وقد نجم عن كل هذا أن كمأ هائلا من المفاهيم والمصطلحات 
الصهيونية تسرب إلى عقولنا ولغتنا دون أن ندري. 


موسوعة تفكيكية (نقدية) 

يما داك إلى در ميات المتكمرو ةا ونقر يي عن المكويز تين واو :اروف » ةدر امن بنية اكز 
الصهيوني [القاهرة 1972])» وجدت أن معظم المؤلفين العرب يُضطرون إلى التوقف عند كل صفحة 
لتعريف بعض المصطلحات والشخصيات التي يشيرون إليها («الكيبوتس» - «بن جوريون» - 
«الماباي»). ولهذاء قررت أن أستمر في كتابة دراستي دون توقف لتعريف كل مصطلح. ذلك التوقف 
الذي يؤدي حتماً إلى تشنّت القارئ» على أن ألحق بالدراسة مسرداً أوضّح فيه ما عَمُْضِ من 
مصطلحات وأعرّف فيه بالأعلام. وتحوّل مشروع المسرد تدريجياً إلى مشروع كتيب معجمي مستقل 
ترد فيه معاني المصطلحات وتُعرّف فيه الشخصيات بطريقة معجمية. ثم تحوّل مشروع الكتيب إلى 
معجم صغيرء والمعجم الصغير إلى معجم كبير» والمعجم الكبير إلى مشروع موسوعة صغيرة (من 
جزء واحد) تهدف إلى توفير المعلومات (العربية والغربية) المتاحة حتى لا يُضيّع الباحث العربي وقته 
في البحث عن المعلومات وحتى يتفرغ للعملية البحثية الحقيقية: أي عملية التفسير والتقييم .ولكنني حين 
بدأت في تنفيذ مشروع الموسوعة اكتشفت بعد قليل من البحث والتعمق أن مرجعية حقل الدراسات 
المعني باليهود واليهودية ومصطلحاته مُشْبّعة بالمفاهيم الأولية (القَبْلية) لليهودية والصهيونية» وأن عدداً 
هائلا من المفردات (مثل» الشعب» و«الأرض») يكتسب دلالات خاصة تخزيحها عن معناها المعجمي 
المألوف, وأننا نترجم» ليس فقط حين نترجم, ولكننا نترجم حتى حين نؤلف وذلك بسبب غياب الرؤية 
النقدية. كما اكتشفت أن المعلومات؛ مهما بلغت من كثافة وذكاء وحذق؛ هي عملية لا نهاية لهاء ولا 
جدوى مو:ورانهاء فهي تشبه الزمال المتحركة» رودي ل ناتي: بالمعرفة ولا بالعكمة الأنها متتحكومنة 
بمقولات قَبْلية محدّدة تتم مراكمة المعلومات في إطارها . . 


حينما أدركت ذلك تحولت الموسوعة من مجرد موسوعة مغلوماتية صغيرة عادية تُعرّف بالمضطلحات 


والأعلام إلى موسوعة كبيرة تحاول تفكيك المصطلحات والمفاهيم القائمة وتوضيح المفاهيم الكامنة 
وراءها بدلا من تلخيصها والعرض لها. ولذاء فقد صدرت الموسوعة عام 1975 بعنوان فرعي رؤية 
نقدية حتى أنبه القارئ إلى أنه يتعامل مع موسوعة من نوع جديد: وهى تعد أول موسوعة متكاملة عن 
اليهود واليهودية والصهيونية» كتبها مؤرخ غير يهودي . 


نوونواعنة كلسي 

وفي عام 1975 قررت تحديث موسوعة المصطلحات اليهودية والصهيونية: رؤية نقدية (القاهرة 
5) وتعميق الجانب التفكيكي النقدي؛ بعد أن أصبحث أكثر وعياً به. ولذا قررت أن أكتب ما 
سميته حينذاك «موسوعة مضادة» (بالإنجليزية: آنتي أنسيكلوبيديا(6012م0ا0/ا 6060© -3011 » فدعوت 
حشداً كبيراً من الباحثين الشبان والمتخصصين وطلبت من كل واحد منهم أن يكتب مدخلاً في حقل 
تخصصه:. على أمل أن أنتهي من تحديث الموسوعة في غضون عام أو عامين. واستغرقت العملية 
التفكيكية ما يقرب من عشر سنوات أي حتى عام 1985 حين اكتشفت أنني انتقلت من مرحلة إلى 
مرحلة أخرى دون أن أشعرء إذ وجدت أنني في واقع الأمرء شأني شأن الباحثين الذين تعاونوا معي 
أقوم بعملية تمديد أفقي للمعلومات في الإطار التفكيكي العام. ولا شك في أن التفكيك له فائدة» بل هو 
أمر حتمي وضروريء فهو يكشف المفاهيم الكامنة ويزيل الغشاوات؛ ولكنه يترك كثيراً من جوانب 
الظاهرة دون تفسير. والتقكيت عا اذم جد زه الكويرية ولكدا لين عملي لفخور. والتفسير غير 
التفكيك, فهو عملية إبداعية تركيبية تتطلب نحت نماذج مختلفة والربط بينها والغوص في كل الأبعاد 
اللمواسية وا حتتفي تو بو ادرو و الكعر في لماكو وا عاد در ييه الراك افونيا في كبر للد 
الجديدة» واكتشاف حقائق جديدة م مهمشة ومنحها المركزية التفسيرية التي تستحقها تستحقهاء وتوليد مسطلحات 
جديدة وإعادة تعريف بعض المصطلحات القائمة . 


وقد حدث شيء مهم جداً في حياتي الفكرية عام 1985 وهو أن همومي الفكرية الأساسية (الصهيونية 
كاستعمار استيطاني وكأيديولوجية لأعضاء الجماعات اليهودية ‏ الهيجلية والحلولية ونهاية التاريخ - 
الاستهلاكية ومصير الإنسان ‏ التحيزات المعرفية والحاجة لمشروع حضاري مستقل ‏ الحاجة إلى 
استخدام النماذج كأدوات تحليلية)؛ التي كانت مترابطة بشكل نناء: تلاحمة تماماً وأدركت العلاقات فيما 
بينهاء الأمر الذي كان يعني ضرورة البدء من جديد. ومما ساعد على تعميق هذا الاتجا» اكتشافي 
معلومات مهمة. أي إدراكي أهميتها التفسيرية (فهي معلومات معروفة ولكنها مُهمّشة تماماً)» فقد 
وجدت أن الغالبية الساحقة من يهود العالم الغربي في نهاية القرن الثامن عشر كانوا يوجدون في 
بولنداء وأننا حينما نتحدث عن يهود العالم الغربي (أي معظم يهود العالم) فإنما نتحدث في واقع الأمر 
عن يهود بولندا الذين اقتسمتهم روسيا والنمسا وألمانيا باقتسام بولندا نفسهاء ومن صفوفهم خرجت 
الألوف والملايين التي هاجرت إلى إنجلترا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ثم 
فلسطين. ولذاء لابد للمتخصص في اليهود واليهودية والصهيونية أن يُلم إلماماً كبيراً بتاريخ بولندا 
وتشكيلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفريد. وهنا اكتشفت جهلي التام. هل سمع أحد منا 
بجمهورية يحكمها ملك منتخب؟ وما علاقة بولندا بلتوانيا وما علاقتهما بأوكرانيا؟ هل سمع أحد منا 
بطيقة الشلاختا (طبقة النبلاء البولنديين) أو بنظام الأرندا (نظام استئجار الأراضي من النبلاء)؟ وما 
دور اليهود في الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا؟ إن هذه العناصر والمفردات هي التي تكؤن 
تاريخ بولندا ومن ثم تاريخ الجماعة اليهودية فيهاء ولا يمكن فهم المسألة اليهودية إلا بعد الإحاطة بهذه 
العناصر وغيرها إحاطة كاملة . 


هذا بالنسبة لليهود. أما بالنسبة لليهودية» فقد اكتشفت الدور المتزايد الذي لعبته القبّالاه اللوريانية (أي 
الصوفية اليهودية على طريقة إسحق لوريا) في تقويض دعائم التلمود حتى حلّت كتب القبّالاه محله. 
وبناءَ على هذاء فقد أحضرت عدداً كبيراً من الدراسات في تاريخ بولندا والقبّالاه وفي غير ذلك لأملا 


الفراغات في تكويني الثقافي . 


عند هذه اللحظة؛ أدركت أننى تركت مرحلة التفكيك بصورة تلقائية وانتقلت إلى مرحلة التركيب» وأننى 
لم أعد أفكك وحسب وإنما بدات أطرح أسئلة وإشكاليات ومصطلحات ونماذج ومقولات تحليلية جديدة . 
كان من شأنها تركيب تصوّر جديد لتاريخ اليهودية ولأعضاء الجماعات اليهودية. وعلى هذاء فإن 
الموسوعة لم تعد موسوعة معلوماتية تحاول توفير المعلومات للقارئ» ولا حتى موسوعة تفكيكية 
تحاول أن تهدم النماذج القائمة: وإنما هي موسوعة تأسيسية. ولو كانت هذه الموسوعة موسوعة 
معلوماتية» لأصبح هذا العمل ضعف حجمه الحالي ولتم إنجازه في بضع سنواتء ولو كانت موسوعة 
تفكيكية وحسب لنشرت عام 1983 مع انتهاء السادة الباحثين الذين قدَّموا إسهاماتهم في موعدهاء 
ولكنها موسوعة تأسيسية كما أسلفت . 


دراسة حالة 

»دراسة حالة» هي ترجمة لعبارة «كيس ستدي «/[0لاةة 0356 الإنجليزية التي تعني دراسة 
الظواهر الإنسانية من خلال التحليل المتعمق لحالة فردية) قد يكون شخصاً أوجماعة أو حقبة تاريخية). 
ويفترض هذا المنهج أن الباحث يرى أن الحالة الفردية موضع الدراسة هي حالة ممثلة لحالات أخرى 
كثيرة (حالة نماذجية في مصطلحنا)» أي أنها جميعاً تنتمي لنفس النموذج. وهدف الدراسة هو الوصول 
لهذا النموذج متمثلاً بشكل متبلور في الحالة عن طريق التحليل المتعمق. وبعد الوصول إلى هذا 
النموذج يمكن تطبيقه على حالات أخرى تندرج تحته . 


وهاه المرسويظة فافض مقط ور كراذ ع كلاقة أبنابيية “كاز لذة القموينةلوايسية ع الملدقية القنايلة 
الجماعات الوظيفية) كم :حاولت تحديد معالم:هذه النماذج» ثم قافك باختبارها عن طريق تظبيقها علن 
حالة محددة هي الجماعات اليهودية في العالم منذ ظهورها على مسرح التاريخ حتى الوقت الحاضر . 


ثلاثة نماذج أساسية: الحلولية - العلمانية الشاملة - الجماعة الوظيفية 
يمكن القول بأن الأداة التحليلية الأساسية في هذه الموسوعة هي النموذج المعرفي التحليلي المركب 
الذي يبتعد عن الاختزالية والتفسيرات أحادية البُعد. فقد قمنا بصياغة نموذج مركب فضفاض يحاول أن 
يتذاون الظواهن التووديه و الصاييونيةافي بعاد ها النواجية والاقتصادية والحصارية والمعر دي يل 
يشير إلى بعض العناصر التي قد يعجز هو ذاته عن تفسيرها. والنموذج التحليلي المركب الذي طورناه 
يتسم (في تصورنا) بأنه لا يتأرجح بحدة بين العمومية الشاملة والخصوصية المتطرفة (المتأيقنة (فهو 
نموذج على مستوى معقول من العمومية والخصوصية يرمي إلى وضع اليهود واليهودية والصهيونية؛ 
باعتبارهم حالة محددة» في سياق إنساني عالمي مقارن يضم كل البشر ويدرك إنسانيتنا المشتركة» حتى 
ندرك أن الحالة المحددة ليست شيئاً مطلقاً وإنما تنتمي إلى نمط إنساني عام ومجردء ومع هذا يحاول 
النموذج التحليلي في الوقت نفسه ألا يهمل الملامح الفريدة والمنحنى الخاص للظواهر اليهودية 
والصهيونية. ولذا لم نقذف باليهود واليهودية والصهيونية في صحراء العمومية المُسطّحة التي وضعهم 
بوه ل سد نم ور مشاك لا اك سه د كوديهر لد 


7 المطلق» والقذايية و الذنانية: 00 والاختيار والنبذ. ذلك الجيتو الذي يه 
أصحاب النماذج التحليلية من الصهاينة وأعداء اليهود الذين يرون اليهود باعتبارهم ظاهرة مستقلة: 
مكتفية بذاتهاء تحوي داخلها كل أو معظم ما يكفي لتفسيرها. وانطلاقاً من هذا التصور تم تأسيس 
وتلخضصض "عليياً "يُسمّى «الدراسات اليهودية .« 


بدلآً من كل هذاء حاولنا أن ندخل الظواهر اليهودية والصهيونية المجال الرحب للعلوم الإنسانية وعلم 
الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا والتاريخ الإنساني» حيث يمكن من خلال نماذج مركبة رؤية علاقة الكل 
)العام) بالجزء (الخاص) دون أن بفقد أيّ منهما استقلاله وحدوده : 


ولإنجاز كل هذاء قمنا بتفكيك مقولات مة مثل «اليهودي العالمي» و«اليهودي المطلق» و«اليهودي 
الخالص» و«المؤامرة اليهودية» و«التاريخ خ اليهودي» ). .. إلخ) لنبيّن المفاهيم الكامنة فيهاء فهى فهي 
تفترض أن اليهود لا يتغيرون بتغير الزمان أو المكان» وحتى إن تغيّروا فإن مثل هذا التغيّر يحدث 
داخل إطار يهودي مقصور على اليهود داخل حركيات وآليات التاريخ خ اليهودي. وبيّنا عجز مثل هذه 
المقولات عن تفسير الواقع بأن أشرنا إلى عدد كبير من العناصر التاريخية والاجتماعية والنفسية 
والثقافية والدينية التي لم تتعرض لها هذه المقولات لأنها تقع خارج نطاق مقدرتها التفسيرية. وبيّنا أن 
هذه المقولات تتسم بالعمومية المفرطة (اليهود في كل زمان ومكان) والخصوصية المفرطة) اليهود 
وحدهم دون غيرهم). وأوضحنا كذلك أن من المستحيل أن نفهم سلوك اليهود, وآلامهم وأشواقهم 
وخيرهم وشرهمء من الداخل» أي بالعودة إلى كتبهم المقذسة) التوراة والتلمود) أو شبه المقدذسة 
(القبّالاه) أو غير المقدّسة (البروتوكولات كما يزعم المعادون لليهودية) أو بالعودة إلى تصريحات 
الصهاينة وغيرهم . 


ولذاء فإننا في سياق محاولة نحت نموذج تحليلي جديد مركبء, لم نذهب إلى التوراة والتلمود 

والقوو 8 كز لاتابرهار اذ لسرتو ذا ال قف حجر افيه ينه أو لحظية نايت يعينعها ويشطاولنا 
ألا نستنيم لأية أطروحات أو مسلمات عامة (الصراع العربي الإسرائيلي إن هو إلا صراع 
طبقي أو اقتصادي ‏ العنصر الاقتصادي هو الذي يحرك كلا من العرب واليهود ‏ اليهود إن هم إلا 
بورجوازيون صغار - إسرائيل إن هي إلا قاعدة للاستعمار الغربي)»؛ فدرسنا كل جماعة يهودية في 
سياقها السياسى والاقتضادي والتازيكي :والتتكتاري والديني: والإسباتق المتعين سكي تقهه العناصيو 
التي تنفرد بها عن غيرها والعناصر التي توجد في كل الجماعات . 


وقد وجدنا أن من الأجدى من الناحية التفسيرية» ألا نشير إلى اليهود في كل زمان ومكان باعتبارهم 
«اليهود» وحسبء. وبشكل مجرد وكلي ومغلقء بل رأينا أن نشير إليهم باعتبارهم» أعضاء الجماعات 
التهودية» في هذا المكان أو -ذاكالزمان: وذلكبحتى يتفقع الجيتو وحتى تدم مصيطلحاً قائرا على 
التعامل مع كل الجوانب المتعددة والثرية للظواهر اليهودية. ونفس الشيء بالنسبة لمسألة «التاريخ 
اليهودي» الذي يصبح «تواريخ الجماعات اليهودية» و«الهوية اليهودية» التي تصبح «الهويات 
اليهودية» و«الجريمة اليهودية «التي تصبح «الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية». فهذه 
الجماعات اليهودية يمكن أن نجدها في الصين في القرن الرابع عشر أو في بولندا في القرن التاسع 
عشر أو في جنوب أفريقيا في القرن العشرين. وبينما تميل الدراسات الصهيونية (والمعادية لليهود ( 
والمتأثرة بها إلى أن تؤكد عناصر التشابه بين هؤلاء» وجدنا أن من الأجدى أن نرصد كلاً من عناصر 
التشابه والتجانس والاختلاف وعدم التجانس ثم نرتب العناصر حسب مقدرتها التفسيرية. ولقد وجدنا 
أن عناصر التشابه والتجانسء. رغم أهميتها أحياناًء أقل أهمية من عناصر الاختلاف وعدم التجانس 
(ومن هنا صيغة الجمع) . 


ثم طورنا عدة نماذج لكل مستواه التعميمي وسياقاته ومستويات فعاليته؛ ولكنها مع هذا ينتظمها نموذج 
تحليلي مركب أكبر تلتقي من خلاله كل أو معظم النقط الأساسية : 


أو هذه النماذج هو نموذج الجماعات الوظيفية الذي طورناه لدراسة وضع الجماعات اليهودية في 
العالم الغربي ووضع الأقليات المماثلة في الحضارات الأخرى (الصينيون في جنوب شرق آسيا 


والهنود في أفريقيا... إلخ). أي أن دراسة الحالة هنا أخذت شكل دراسة أعضاء الجماعات اليهودية في 
إطار عِلم اجتماع الأقليات والجماعات التجارية الهامشية والجماعات الإثنية. وما يحدث لليهودي يحدث 
لكل أعضاء الأقليات (والجماعات الوظيفية (الأخرىء أي أن اليهودي يظهر باعتباره الإنسان عضو 
الأقلية الدينية أو الإثنية أو الوظيفية . 


2 اكتشفنا الحقيقة البديهية (والتي غابت عن الكثيرين): أن الظاهرة اليهودية ابتداءً من عصر النهضة 
في الغرب تحوّلت تدريجياً إلى ظاهرة غربية بالدرجة الأولى؛ أي أن السياق الأساسي للجماعات 
اليهودية في العالم أصبح هو الحضارة الغربية الحديثة. وفي داخل هذا الإطارء اكتشفنا أن تجربة يهود 
بولندا هي أهم التجارب التاريخية للجماعات اليهودية سواء من ناحية الكم (الغالبية الساحقة من يهود 
العالم الغربي؛ مع نهاية القرن التاسع عشرء إما من بولندا أو من أصل بولندي) أو من ناحية الكيف 
والتطورات التاريخية اللاحقة. فالصهيونية هي حركة نشأت أساساً في صفوف يهود اليديشية؛ والتجربة 
الاستيطانية الصهيونية اللاحقة أكدت أهمية تجربة يهود الأرندا في أوكرانيا كممثلين لطبقة الشلاختا 


(النبلاء البولنديين) في إطار الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا وثورة شميلنكي ضد هذا الإقطاع. 


لكن تاريخ الحضارة الغربية الحديثة منذ عصر النهضة» سواء في شرق أوربا أم خارجهاء هو تاريخ 
الفعدرت واإتكر يي والكلفة لحرا و قاض والوشتاكل العو وده بكوور الدرادة اساي اللو 
الحصعار ف الشروي الحسطا هو ايحا فار التشكين | امدوكالى الاريي الحليث. وقد ارتبطت الجماعات 
اليهودية في الغربء منذ البداية» بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي» وتحدّد مسار هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية بحركة الاستيطان الغربي. كما أن رؤية الإنسان الغربي للعالم ولذاته وللجماعات 
اليهودية أصبحت رؤية علمانية إمبريالية. ومن هناء كان لابد من توسيع نطاق النموذج ليشمل هذه 
الرؤية. وكرها ادن كبز ور عورا تقو ع الكر خو تمواع اوري الكلكاترا الإمتر وده الطاملة” 
وهو نموذج أكثر اتساعاً من نموذج الجماعات الوظيفية وأكثر عمومية إذ لا يضع اليهود في سياق 
الأقليات وحسب وإنما في سياق التشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي؛» وهو التشكيل الذي هيمن على 
العالم بأسره وضمنه أعضاء الجماعات اليهودية. وقد طبقنا هذا النموذج على اليهود باعتبارهم حالة 
محددة: : أقلية إثنية دينية تعيش في عصر العلمانية الشاملة. وهنا يظهر اليهودي باعتباره الإنسان الغربي 
الحديث؛ وما يحدث له (من اندماج ودمج وتدجين وتوظيف وتنميط وعلمنة وإبادة (هو ما يحدث 
للملايين من البشر في العصر الحديث: وهو إنسان يعيش في عضر أزمة الحداثة) ما بعد الحداثة) . 


ا ا عت ع 4 2 
الأساسي ة ف السيوقية (وفي كل الأديان). فهو تعبير عن تناقض ساناي أخاس سه عالقا المشتركة. 
يأخذ شكل النزعة الجنينية (وهي الرغبة في فقدان الهوية والالتحام بالكل والتخلي عن الوعي وعن 
المسئولية الخلقية) في مقابل النزعة الإنسانية والربانية (وهي أن يؤكد الإنسان هويته الإنسانية المستقلة 
عن الطبيعة ويتحمل المسئولية الخلقية عن هذا الوضع) . 


ومن خلال نموذج الحلولية الكمونية هذا أرّخنا للعقيدة اليهودية ولتصاعد معدلات الحلولية الكمونية فيها 
إلى أن سيطوت: الفا لاه عليها تماما:.وهذا يظهر البوودي باغتبار هو الأنسان 'ممثل الإنسانية الشركة في 
واقعها المأساوي والملهاوي» وفي مقدرتها الهائلة على تجاوز عالم المادة وعلى الغوص فيه؛ وعلى 
الصبحواة: إلى | على وهات القيل» وهلي اليوط الن أذنيئ در حا الكينانية . 


النماذج الثلاثة الأساسية: استقلالها الواضح ووحدتها الكامنة 

كل نموذج من النماذج الثلاثة الفرعية (الحلولية الكمونية ‏ العلمانية الشاملة ‏ الجماعة الوظيفية) له 
استقلاله عن النموذجين الأخرين». وكل سياق له آلياته وحركياته وسماته. ويتفاوات البُعد الزماني في 
ل أكارواضوعا فى الود الجباعة رظي ةا يكال لاا تن قي تمودى الكاواء ؛ 


الحاراقية الكيو نية الواحدية (الرو حر [المانية): ولكن ثمة تقابلاً اختيارياً بين الحلولية والعلمانية الشاملة: 
كما أن عضو الجماعة الوظيفية إنسان وظيفي متحوسل ذو بُعد واحدء لذا سنجد أن أعضاء الجماعات 
الؤظيفية هد عاد مق كملة الفكر الغلماني الشافل: الهلو ل الكموني الو احدي العادى ) الذى ازثر كد تقينة 
عادة إلى رؤية إمبريالية . 


والنقطة المشتركة بين كل هذه النماذج أنها واحدية تنكر التجاوز وتُلغي الثناتيات الفضفاضة والحيز 
الإنساني» فالحلولية الكمونية هي رؤية للواقع ترى أن الله بحل فى العالم حتى (صبيخ الإله غير 
متجاوز للعالم متوحداً معه. ومن ثم أصبح الإله والطبيعة والإنسان شيئاً واحداًء أي أن ثنائيات: الخالق 
والمخلوق» والإنسان والطبيعة؛ والكل والجزءء والعام والخاص تم إلغاؤها لتظهر الواحدية الكونية 
المادية. والعلمانية (الشاملة) ترى أن العالم يحوي داخله ما يكفي لتفسيره وأنه لا حاجة لتجاوز هذا 
العالم الذي تسوده قوانين واحدة تسري على الطبيعة والإنسان» وهو ما يقضي على ثنائية الإنسان 
والطبيعة لتظهر الواحدية المادية (والإمبريالية بطبيعة الحال تنظر للعالم باعتباره مادة محضة يمكن 
للأقوى حوسلتها لصالحه؛ أي أنها هي الأخرى تدور في إطار شكل من أشكال الواحدية المادية التي 
نطلق عليها «الواحدية الذاتية الإمبريالية»). ويُعرّف أعضاء الجماعات الوظيفية في ضوء وظيفتهم 
وحسب لا في ضوء إنسانيتهم المتعينة» ومن ثم فإن أبعادهم الإنسانية الأخرى يتم إنكارها لتظهر 
الواحدية الوظيفية. فثمة محور مشترك وسمة أساسية» وهى الواحدية الكاملة» والتي تتبدّى على 
مستويات مختلفة. فالحلولية الكمونية تتبدّى بالدرجة الأول على المستوى الديني والمعرفي (الكلي 
والنهائي(» بينما تتبدّى الجماعات الوظيفية أساساً على المستوى الاقتصادي والوظيفيء أما العلمانية 
والإمبريالية الشاملة فإنها تتبدّى بشكل مكثف على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


ولقد قلنا "بالدرجة الأولى" و"أساسأً" و"بشكل مكثف" عن عمد»ء لأن كل نموذج يتبدّى في واقع الأمر 
على كل المستويات» وكل ما في الأمر أنه قد يتبدّى بشكل أكثر كثافة على مستوى معيّن دون 
المستويات الأخرى .ولهذاء فقد احتفظنا بتعدد المستويات واستقلالها ومقدرتها التفسيرية ولكن مع تأكيد 
وحدتها على مستوى أعمق وهو المستوى المعرفي (الكلي والنهائي .( 


وكل النماذج الفرعية - كما أسلفنا - تنضوي تحت نموذج أكبر ووحدة أساسية كامنة فيهاء إلا أننا أكدنا 
أن هذا النموذج الأكبر لا يتبدّى بنفس الطريقة في كل زمان ومكان وفي جميع الحالات» فالنموذج مثل 
الإمكانية التي قد تتحقق» وقد لا تتحقق» وإن تحققت فإن ما يتحقق هو أجزاء وجوانب منها وحسبء 
ومن هنا فإن النموذج العام لا يُغني عن دراسة كل حالة على حدة. ولذا فإننا رغم حديثنا عن نموذج 
الجماعات الوظيفية اليهودية داخل الحضارة الغربية. أكدنا أن هذا النموذج لا يتطور بنفس الطريقة ولا 
يَطّرد بنفس الأسلوب وعلى نفس المستوى من مرحلة زمانية لأخرى . ونحن ننبه دائماً إلى أن النموذج 
الذي طرحناه نموذج عام جداًء يصلح إطاراً تصورياً ذا قيمة تحليلية وتفسيرية كلية وحسبء ويظل 
التطور التاريخي نفسه مختلفاً ومليئاً بالتعرجات والنتوءات والمنحنيات الخاصة التي يتطلب رصدها 
وفهمها وتفسيرها جهداً إبداعياً خاصاً وإدراكاً للطبيعة الاحتمالية للنموذج التحليلي التفسيري . 


ويمكن أن نُعرّف دراستنا بأنها دراسة لحالة محدّدة هي اليهود واليهودية في الحضارة الغربية أساساً 
والصهيونية وإسرائيل» وهي دراسة تاريخية اجتماعية مقارنة تركز على العلاقات السياسية 


والاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء الجماعات اليهودية (بما في ذلك المستوطن الصهيوني) من جهة؛ 
وأعضاء المجتمعات المختلفة من جهة أخرىء كما تركز على الأبعاد المعرفية لهذه العلاقات. لكن هذه 
الدراسة» رغم أنها دراسة حالة؛ إلا أنها دراسة لنماذج تحليلية مركبة ذات مقدرة تطبيقية تتجاوز الحالة 
موصع الدراسة. فهذه النماذج تتوجه لقضايا عامة مثل* علاقة الأقلية (خاصة أعضاء الجماعات 
الوظيفية) بالأغلبية» وعلاقة الأقليات بالدولة القومية المركزية؛» وطبيعة الحضارة الغربية الحديثة, 
وعلاقة الإنسان بالطبيعة» وعلاقة الحلولية بالتوحيد؛ وعلاقة الفكر بالمادة» وعلاقة الذات بالموضوع 
والصراع بين الواجدية (المادية) والثنائية الفضفاضة (استبعدنا أربعة مجلدات كانت تشكل الإطار 
النظريء وقمنا بتلخيصها في هذا المجلد» وسوف تَصدُر هذه المجلدات كموسوعة مستقلة بعنوان 
موسوعة العلمانية الشاملة بعد صدور هذه الموسوعة .( 


والجماعات اليهودية تشكل جماعات وظيفية مثل كل الجماعات الوظيفية الأخرى؛ لكن وجودها داخل 
الحضارة الغربية أعطاها تفرداً معيّناً. وهي تتفاعل مع المجتمعات العلمانية ومع التشكيل الإمبريالي, 
تفاعل الجماعات البشرية الأخرىء ولكنها نظراً لوضعها الخاص فإن تفاعلها مع العلمانية يأخذ شكلاً 
أكثر حدة. وهي جماعات تتنازعها النزعات الجنينية والربانية شأنها شأن كل البشر في كل زمان 

ومكانء» لكن اليهودي هو الإنسان في حالة ضيق متبلورة. وبسبب حالة الضيق هذه. تظهر كثير من 
أبعاد الظاهره 3 (عاية لكل لماجي متباون من خلاله. وخصوصدة | 3 الجماعات اليهودية, 0 


تدخل في تشكيل 0 اوري وطريقة لس وهي 00 تدخل في تشكيل كثير من 
الظواهر الإنسانية الأخرى وتترابط بطرق فريدة مختلفة ! 


هيكل الموسوعة 

» هيكل الشنيء» هو دعامته الأساسية الملموسة» فهيكل المنزل هو دعامته الخرسانية والهيكل العظمي 
هو دعامة الجسد. وتُطلق كلمة «هيكل» على الشكل الخارجي الذي يمكن معاينته. ويمكن القول بأن 
مصطلح «هيكل» يتداخل مع مصطلح» بنية»» فكلاهما يعبّر عن طريقة أو منطق ترتيب الأشياء. 
ولكن بينما يتسم الهيكل بالوضوح فإن البنية تتسم بالكمون. وهيكل هذه الموسوعة هو تعبير عن 
نموذجها التفسيري. وقد قلنا عن هذه الموسوعة إنها «موسوعة تأسيسية» بمعني أنها ليست موسوعة 
معلوماتية ولا موسوعة نقدية تفكيكية» فهي تطمح إلى أن تطرح نموذجاً تفسيرياً وتصنيفياً جديداً. ولهذا 
السبب» نجد أن الجزء النظري طويل نسبياً فلم يكن هناك مفر من إعادة تعريف كل المصطلحات. 
واندين اميك كدان تويب الدرتوع ات هلي ايتدائل موصو عات فقد رتبناها ترتيباً مختلفاً عن 
ترتيب الموسوعات العادية, د الترتيب الألفبائي ب يعنى أن القارئ عارف بالمسطلحات والشخصيات» 
أو أنه يقابل مصطلحاً جديداً أو شخصية جديدة ويريد المزيد من المعلومات عنها. أما الترتيب حسب 
موضوعات. فإنه يعني أن القارئ لابد أن يتدرج مع الموسوعة من الإشكاليات إلى محاولة الإجابة إلى 
العرض التاريخي وهكذا (على أننا زودنا الموسوعة بفهرس الفبائي حتى يُيسّر عملية الوصول إلى 
المداخل المختلفة» وحتى يستطيع القارئ أن يصل إلى أي مصطلح أو شخصية يقابلها ١.‏ 


وتشق نكل لمر كوم محارلة اروف ال قدو نين تفن هرة: القاء الصو سد اللكراء 
واستقلالهاء فنحن نؤمن بأن القصص الصغرى (كما يقول دعاة ما بعد الحداثة) مهمة وممتعة ومباشرة 
والها اشنا عنقها السهد دفر لذ لالد أن كوا هده القصصن :لكو هتاف والكل: كلقعب صمد رن انار اننا 
للقصة العظمى التي تربط القصص الصغرى وتعطيها مغزاهاء وبدون هذه الإشارات»؛ 3 تلصبح تصبح القصص 
الصغرى لا معنى لها؛ محض تسلية ولغو حديث . 


ويتضح الالتزام بكل من التعميم والتخصيص من خلال تقسيم الموسوعة إلى ثمانية مجلدات. أما المجلد 
الأول فهو يضم الإطار النظري العام (الذي يتجاوز الظاهرة اليهودية), » فهو بمنزلة المستوى الأكثر 
تجريداً وكلية» نشرح فيه النموذج الأكبر وما يتفرع عنه من نماذج صغرىء بل نشرح فيه فكرة 
النموذج ذاتها كأداة تحليلية كما نشرح المصطلحات التي نستخدمها. وتناولنا في المجلدين الثاني والثالث 
الإشكاليات العامة المتعلقة بدراسة الشبأن اليهودي. وفي المجلد الرابع خفضنا مستوانا التعميمي؛ 
فتناولنا تواريخ الجماعات اليهودية كلاً على حدة في مختلف بلدان العالم والتشكيلات الحضارية. وَلذاء 
كان التقسيم هنا جغرافياًء فهناك باب عن فرنسا وآخر عن إنجلترا وعدة أبواب عن كل من روسيا 
وبولندا والولايات المتحدة. وحاولنا أن نبيّن التجليات المتعيّنة للإشكاليات النظرية العامة في كل بلد 
على حدة؛ كما حاولنا أن نبيّن بعض الجوانب التي لا تندرج بالضرورة تحت إطارٍ النموذج المطروح . 
كما بيّنا التطور التاريخي داخل كل بلد في جانبيه العام والخاص. ففي بولنداء مثلاًء أفردنا عدة مداخل 
لتاريخ بولندا ومداخل مستقلة لطبقة الشلاختا والإقطاع الاستيطاني وجماعات الهايدماك؛ وهكذا. 
وتناول المجلد الخامس اليهودية» والسادس الصهيونية » والسابع إسرائيل. أما المجلد الثامن فيضم آليات 
الموسوعة وملحق خاص بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية وثبت تاريخي والفهارس الألفبائية . 


وقُسّم كل مجلد في الموسوعة إلى أجزاء أقل عمومية من عنوان المجلد. فالمجلد الثاني يُسمّى 

» إشكاليات» حيث يتناول كل باب إشكالية بعينها (طبيعة اليهود في كل زمان ومكان - إشكالية 
الجوهر اليهودي - يهود أم جماعات يهودية؟ - يهود أم جماعات وظيفية يهودية؟ ‏ إشكالية العداء الأزلي 
لليهود). وقُسّم كل جزء إلى أبواب مختلفة» وكل باب يضم مداخل مختلفة تبدأ عادةٌ بما يمكن تسميته 
«المدخل المظلة» (المدخل العام بالنسبة لهذا الباب) وهو المدخل الذي تُطرّح فيه إشكالية الباب ككل؛ 
وفيه تتم محاولة الإجابة عنها من خلال النموذج التفسيري الجديد. ويعقب ذلك المدخل الرئيسي مداخل 
تفصيلية تمثل التطبيق والتوضيح لما جاء في المدخل الرئيسي؛ وهي أيضاً بمنزلة الوصف التفصيلي 
المُكثّف الذي يوضح النموذج بشكل متعيّن ويُبيّن تجلياته المختلفة وتحوراته. كما أنه يقوم بتعديل 
النموذج ويتجاوزه دون إلغائه. فنحن ننكرء على سبيل المثال؛ أن البُعد اليهودي في إسهامات المبدعين 
من أعضاء الجماعات اليهودية له قيمة تفسيرية عالية» ولكننا مع هذا أدرجنا مداخل عن ظواهر 
وشخصيات لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء البُعد اليهودي, فكأننا ننبه القارئ بذلك إلى فعالية نموذجنا 
التفسيري وعدم شموليته في الوقت نفسه . 


والعلاقة بين مداخل الموسوعة ليست عضوية أو صلبة؛ ؛ فهي تَجَّل لنفس النموذجء ولذا لابد أن تكون 
ثمة علاقة تَماثّل قوية بينها. ولكن التمائل ليس ترادفاء ولذا فإن هناك فراغات بين المداخل هي تعبير 
عن قدر من عدم التجانس والانقطاع وعدم الترابط الذي لا يؤدي بالضرورة إلى نفي فكرة الحقيقة. 
وعلى القارئ أن يتخيل وجود عبارة "والله أعلم" مع نهاية كل مدخل (وتظهر بالفعل في نهاية المدخل 
الأخير من كل مجلد) تعبيراً عن هذا البحث عن الحقيقة الذي يعرف من يخوضه مسبقا أن الوصول 
إلى الحقيقة المطلقة والكاملة مستحيل» » ففوق كل ذي علم عليم. وقد يحاول القارئ أن يقوم بعملية 
ع ا ع عاد م انفد لبر 1 مامه 
مع الكل» وأن القصة الكبرى لا تبتلع القتصص الصغرى. وقد رتبت المداخل حسب منطق 
سن ع ينار نا مك د الع د ب 
إلى الخاص وربما الهامشي. والمداخل التفصيلية المختلفة (الشخصيات ‏ الجمعيات) ليست شاملة وإنما 
مُمثلة وحسب لما نتصور أنه حالات مختلفة لنفس النموذج» حالات لها دلالة من ناحية المنهج أو من 
ناحية الممارسة التاريخية المتعيّنة . 


وقد حاولت الموسوعة أن تجمع بين التعاقب الذي يكشف البُعد التاريخي للظاهرة (المتغيّر عبر الزمان ١‏ 


والتزامن الذي يكشف البُعد البنيوي (المستقر نسبياً عبر الزمان). ففي المجلدات الثلاثة الخاصة 
بالجماعات اليهودية (من المجلد الثاني إلى المجلد الرابع)» تناول المجلدان الثاني والثالث موضوعاتهما 
من منظور التزامن (إشكاليات عامة ‏ إشكاليات التحديث والثقافات) وكان البُعد التاريخي ثانوياً بالنسبة 
للبُعد الإشكالي والبنيوي. أما في المجلد الرابع» فالعكس هو الصحيح إذ تناولنا تواريخ الجماعات 
اليهودية وأصبح البُعد البنيوي ثانوياً. وطبقنا المبدأ نفسه داخل المجلدات الخاصة باليهودية والصهيونية 
وإسرائيل. وبنية المداخل نفسها تتضمن التعاقب والتزامن» فمعظم المداخل الرئيسية تبدأ بمحاولة 
تفكيكية حيث يرفض كل مدخل التعريف القائم إن كانت مقدرته التفسيرية ضعيفة» ثم يطرح 
مصطلحاً جديداً من خلال عملية تركيب جديدة تركز على السمات البنيوية الأساسية التي تجاهلها أو 
هَمَّشْها النموذج القديم» ثم يتم عرض لتاريخ الظاهرة. وفي آخر المدخلء» نطرح بعض الإشكاليات. 
ومع هذاء يتنوع شكل المداخل فلم يتم تنميطها تماماً حتى يمكن أن تتناول هذه المداخل المنحنيات 
الخاصة للظواهر المختلفة. ورغم أن هذا التناول للظواهر موضع الدراسة تناول نماذجيء إلا أننا 
حاولنا قدر استطاعتنا أن نزود القارئ بالمعلومات التي نبرهن بها على المقدرة التفسيرية لنموذجنا 
وبما نراه ضرورياً حتى ولو كان الأمر لا يخدم إطارنا التفسيري. ويُلاحَظ أن كل مدخل هو وحدة 
مستقلة» قائمة بذاتهاء ولكنها تنتمي إلى كل. وبسبب هذاء فإن هناك بعض التكرار إذ أن استقلالية 
المدخل كانت تتطلب ذكر بعض العناصر التي وردت في مداخل أخرى . 


المضيطا 
كلمة «مصطلح»»؛ وهي على زنة «مُفتَّل»»: من الفعل «اصْطلّح»» أو قولهم «اصطلح القوم» أي 
«زال ما بينهم من خلاف» و«اصطلحوا على الأمر» أي «تعارفوا عليه واتفقوا» و«تصالحوا» 
بمعنى» اصطلحوا». و«مصطلح» هو «الاصطلاح». و«الاصطلاح» اسم منقول من مصدر الفعل 
«اصطلح «ومعناه اتفاق طائفة ما على شيء مخصوصء ولذا سمي علم الاصطلاح «علم التواطؤ .« 
ولكل علم اصطلاحاته . و«الاصطلاح» في العلم هو اتفاق جماعة من الناس المتخصصين في مجال 
واحد على مدلول كلمة أو رقم أو إشارة أو مفهوم: وذلك يتم عادةً نتيجة تراكم معرفي وحضاري 
وممارسنات: فكرية لمدة من الزمن» ويقيع ذلك محتاولة تقدين هذه المعرقة ., 


وتحديد المفاهيم والمصطلحات مسألة ضرورية لضبط وتنظيم العملية الفكرية وتأطير ممارسات الفكر 
الاجتماعي في سياق منهجي بعيداً عن الفوضى والشتات الذهني؛ من أجل صياغة منطق مشترك بين 


تفاعلات الأفراد . 
ومشكلة المصطلح لها شقان : 


أ) محاولة توليد مصطلحات جديدة نتيجة تعريف المفاهيم ووصف الظواهر الأساسية ثم تسميتها . 


ب) ترجمة المصطلح. فالترجمة شكل من أشكال التفسيرء ومترجم المصطلح يجد نفسه» شاء أم أبى» 
متوجهاً للقضايا الفلسفية والمعرفية الكامنة وراء المصطلح . 


والقضيتان رغم انفصالهما متداخلتان وتثيران الإشكاليات نفسها . 


ولكنء إذا كان المصطلح أو الاصطلاح تصالحاًء فما العمل إن كان من يسك المصطلح لم يتصالح 
معنا؟ أ و كان يسك المصطلح لتغييبنا نتيجة لخصومته معنا ولأن وجودنا يعني غيابه؟ أو نمك «محطللها 
يخبئ مفاهيم وقيماً تتنافى مع مفاهيمنا وقيمناء ويتبنى نموذجاً تحليلياً معرفياً متحيزاً ضدنا؟ وهذه هي 
الإشكالية التي تواجهنا بخصوص المصطلحات المستخدمة في وصف الظواهر اليهودية والصهيونية. 


فقد تم سكها في العالم الغربي بعناية بالغة» وهي مصطلحات تنبع من تجارب تاريخية ونماذج تحليلية 
ورؤى معرفية ووجهات نظر غربية وصهيونية» متمركزة حول الذات الغربية واليهودية» وتحتوي 
على تحيزات إنجيلية وإمبريالية وعرقية لا نشارك فيها بل نرفضهاء وهي تحيزات جعلت الدارسين 
الغربيين والصهاينة يضخمون كثيراً من جوانب بعض الظواهر ويهملون الجوانب الأخرى» وجعلتهم 
يفترضون وجود وحدة حيث لا وحدة؛ ولا يدركون في الوقت نفسه العلاقة بين ظواهر نرى نحن أنها 
وثيقة الصلة. وهي مصطلحات تعبر عن خلل واضح (من وجهة نظرنا) في المستوى التعميمي 
والتخصيصي.ء فيتحدثون بصيغة 3 العام عن ظواهر خاصة وفريدة» وبصيغة الخاص عن ظواهر عامة. 
ويُهمّشُون ما هو مركزي وأساسي ويضفون صفة المركزية على ما هو هامشي من وجهة نظرنا. 
ويمكن أن ندرج بعض سمات المصطلحات الغربية/الصهيونية فيما يلي: - 


1- تنببع المصطلحات الغربية من المركزية الغربية» فالإنسان الغربي يتحدث. على سبيل المثال» عن 
«عصر الاكتشافات» وهي عبارة تعني كَّ العالم كله كان في حالة غياب ينتظر الإنسان الأبيض 
لاكتشافه. والصهاينة يشيرون أيضداً إلى أنفسهم على أنهم «رواد»» والرائد هو الشخص الذي يرتاد 
فاطق متعير له ةيا ابجسة رركا يكن الحضبار : را امشارة هكين تكر به لذن . 


2057 العالم الغربي تُسمَّى «الحروب العالمية» ونظامه الاستعماري يُسمَّى «النظام العالمي 
الجديد» . ويدبع بع الصهاينة نفس النمط. فقد كان هرتزل يحاول تأسيس دولة يضمنها «القانون الدولي 
العام» يا في راقه الأمر» القانون الغربي» أو بمعنى أصح «القوى الإمبريالية الغربية». 
والمنظمة الصهيونية تُوجَد اننا في العالء االعرانى بحرت ررم الداليد لفاك اير العام إذ لا يوجد 


عشرات: في الدادان ويضيع مثات: فق الهند): ولا يوجد يهود في أفريقيا إلا في جنوب أفريقيا (في الجيب 
الاستيطاني الغربي) وبصعة ة الاف في المغرب. ورغم هذه الحقيقة, إلا أن المنظمة الصهيونية تشير 
إلى نفسها باعتبارها «المنظمة الصهيونية العالمية» لا «المنظمة الصهيونية الغربية». وحينما صدر 
وعد بلفورء وردت فيه إشارة إلى «الجماعات غير اليهودية»؛ أي سكان فلسطين من العرب البالغ 
عددهم آنذاك ما يزيد عن 9095 من عدد السكان» أي أن الغالبية الساحقة من سكان فلسطين تم تهميشها 
لصالح المستوطنين الصهاينة. ولا يمكن فهم عملية التهميش هذه إلا في إطار أن الصهاينة هنا هم 
ممثلو الحضارة الغربية التي تظن أنها تحتل مركز الكون والتاريخ» ولذا فإن حقوقهم في فلسطين حقوق 
مركزية مطلقة. أما حقوق غيرهم من البشر ممن أقاموا في هذه الأرض وزرعوها وحصدوا ثمارها 
وبنوا منازلهم فيها عبر الاف السنين» فهي هامشية» وهم مجرد جماعات غير يهودية . 


ومن أهم المصطلحات التي أحرزت شيوعاً في لغات العالم مصطلح «معاداة السامية»» وهو مصطلح 
يعكس التحيزات العرّقية والمركزية الغربية التي ترجمت نفسها إلى نظام تصنيفي (أري/سامي)؛ 
والسامي بالنسبة للغرب هو اليهوديء وهو ما لا يمكن أن يقبله أي دارس للتشكيل الحضاري السامي. 
ومع هذاء شاع المصطلح وسبب الخلل. وقد أصبح المجال الذلالئ لمصطلح «معاداة السامية» يشير 
إلى أي شيء ابتداءً من محاولة إبادة اليهود» وانتهاءً بالوقوف ضد إسرائيل بسبب سياساتها القمعية ضد 
العرب». مل ووأ بإنكار الإبادة 5 


2 يَصَدر الغرب عن رؤية إنجيلية لأعضاء الجماعات اليهودية. وحتى بعد أن تمت علمنة رؤية العالم 
الغربي لليهود» ظلت بنية كثيرٍ من المصطلحات ذات طابع إنجيلي؛ فاليهود هم «شعب مقدّس» أو 
«شعب شاهد» أو «شعب مدنس » أو «شعب ملعون». وبغض النظر عن الصفات التي تلتصق 
باليهودء فإن صفة الاستقلال والوحدة هي الصفة الأساسية» فسواء كان اليهود شعباً مقدّساً أم مدنّساً فهم 
شعب واحد. وقد ترجم هذا المفهوم نفسه إلى فكرة «الشعب اليهودي». تماماً كما أصبح «التاريخ 


المقدّس» الذي ورد في التوراة هو «التاريخ اليهودي». وشكل مفاهيم الوحدة والاستقلال هذه الإطار 
النظري لكل من الصهيونية ومعاداة اليهود. 


ومشكلة هذه المصطلحات أنها تفترض وجود وحدة تاريخية بل عضوية بين يهود الصين في القرن 
الرابع عشر ويهود الولايات المتحدة ة في القرن العشرين. وهي تؤكد وجود استمرارية حيث هناك 
انقطاع. والعكس أيضاً صحيح. فهي تفترض وجود انقطاع كامل بين اليهود والأغيار حيث يوجد في 
واقع الأمر استمرار. ونجم عن ذلك فشل في رصد كثير من العناصر التي تفاعل معها أعضاء 
الجماعات اليهودية وتاثروا بها وأثروا فيها . 


3 انطلق الصهاينة من المركزية الغربية هذه وعمّقوها بإضافة المركزية الصهيونية» وجوهر هذه 
المركزية هو أن اليهود كيان مستقل لا يمكن دراسته إلا من الداخل في إطار مرجعية يهودية خالصة: 
أو شبه خالصة» وهو ما أدَّى إلى ظهور ما أسميه» جيتوية المصطلح». فكثير من الدراسات التي كُتبت 

عن الموضوع اليهودي والصهيوني تستخدم مصطلحات من التراث الديني اليهودي (بعضها بالعبرية 
أو الآرامية) أو من تراث إحدى الجماعات اليهودية (عادةً يهود اليديشية) أو من الأدبيات الصهيونية 
لوصف الظواهر اليهودية والصهيونية» وكأن هذه الظواهر من الاستقلالية والتفرد بحيث لا يمكن أن 
تصفها مفردات في أية لغة أخرى . 


وتتضح جيتوية المصطلح الصهيوني الكاملة في أوجه عدة أهمها ظهور مصسطلحات مثل «التاريخ 
اليهودي» و«العبقرية اليهودية»ٍ ا اليهودي» د انفكا الكتركن وجود تاريخ يهودي 
رت ات ار لوا لي ل ا سي ل ل رن 
أن المعادين لليهود يتبنون جيتوية المصطلح هذه فيتحدثون عن «الجريمة اليهودية» وعن «المؤامرة 
اليهودية» ) . 


وتتضح هذه الجيتوية بشكل متطرف في رفض المراجع الصهيونية ترجمة الكلمات العبرية وفي 
الإصرار على إبرازها بمنطوقها العبري. وعدم ترجمة المصطلح نابع من الإيمان "بتفرّد" التراث 
اليهودي و"تميّز" الذات اليهودية وقدسيتها.. إلخ. ولذا تتحدث هذه المراجع عن «الليكود» و 
«المعراخ» و «أحدوت هاعفوداه» و«المتسفاه». أما حرب أكتوبر فهي حرب «يوم كيبور» . 


والمراجع العربية مع الأسف تتبع المصادر الصهيونية في معظم الأحيان» فنترجم عبارة 

/231 6أ0015©17/31إلى العربية فنقول «حزب المحافظين» (ولا نقول «كونسيرافتيف بارتي» 
مثلاً). بينما يظل «الليكود» أو «أحدوت هاعفوداه» على شكلهما العبري الغريب والشاذء وأقول غريباً 
وشاذاًء لا لأن اللغة العبرية غريبة وشاذة» فهي لغة مثل أية لغة في العالم؛ ؛ لها قواعدها وقوانينهاء ولعن 
الغرابة والشذوذ يكمنان في السياق العربي نفسه. وذ كاك يوتري الى تعر رح اتحجة تف التريجه . 

عدر اللقة عد لزاكدفا: مثل والكمووري الفيدرالية», أو الاختصارات م مكل« اليو تدك اإصاريت 
«سام»» فهذه الاختصارات أضيكة مثل أمتماء الأعلام وإن كان يجرى أحياناً ترجمة الاختصارات 
فحلف «الناتو» أصبح حلف شمال الأطلنطي). ولكننا لا نطبّق هذه القواعد على المصطلح الصهيوني؛ 
ونتركه عبرياً دون تغيير أو تعديل وكأنه قدس الأقداس الذي يجب ألا يطأه إلا كبير الكهنة وحده؛ أو 

كأنه الشيم هامفوراش الذي ينطق به كوهين جادول مرة واحدة كل عام. وبقاء المصطلح على شكله 

العبري يجعلنا مُستوعَبين نفسياً فيه وفي حالة انهزام كامل أمامه؛ فالتركيبة الصوتية التي تخلط بين 


الهاء والعين (هاعفوداه)ء » والتركيبة الصوتية الأخرى «تسي» (الكيبوتس) لا تتواتران في اللغة العربية 
وبالتالي فهي تسبب جهداً لدى القارئ ولدى السامع العربيين على حدٍ سواء. هذا على عكس التركيبات 
الصوتية المألوفة للآأذن العربية. كما أن معنى «أحدوت» أو معنى «هاعفوداه» يظل شيا غريباً على 
العقل» يضرب الإنسان أخماساً في أسداس ليصل إليه ولا يملك المرء أمام هذا إلا أ يكعرر الأصوات 
التي يسمعها دون أن يحيط بها إحاطة كاملة . 


كما تظهر جيتوية المصطلح أيضاً في ترجمة أسماء الأعلام) وللأسماء دلالة خاصة في الدين 
اليهودي)؛ فالمصطلح الصهيوني نابع من الإيمان بأن اليهودية هي انتماء قوميء ولذا يجب عبرنة كل 
الأسماء» فيصبح «موسى هس» هو «موشيه «بغض النظر عن انتمائه القومي الحقيقي ويصبح 
«سعيد» هو «سعديا»» ويصبح «إسحق» هو» يتسحاق» كما لو كان الأمر المنطقي هو أن تُنطّق هذه 
الأسماء بالعبرية» مع أن بعض حملة هذه الأسماء لا يعرفوا العبرية ولم يُنادَوا بهذه الأسماء مرة واحدة 
طيلة حياتهم . 


ويظهر الانغلاق الجيتوي التام في اصطلاحات مثل «الهولوكوست» و» العالياه» وهي اصطلاحات 
وجدت طريقها اظيا إلى اللغة العربية. والعالياه اناوه ركم لو كدر إلى أرض الميعاد 
ولا علاقة له بأية ظاهرة اجتماعية. ومع هذا يستخدم الصهاينة الكلمة للإشارة للهجرة الاستيطانية» أي 
أن الظاهرة التي لها سبب ونتيجة أصبحت شيئاً فريداً وطاضنة دالج ب تحظع للسق و المدافحه 
و«الهولوكوست» هو تقديم قربان للرب في الهيكل يُحرّق كله ولا يبقى منه شيء للكهنة» ومع هذا 
يستخدم الصهاينة هذه الكلمة للإشارة إلى الإيادة النازية لليهود. والغرض من استخدام كل هذه 
المسصطلحات الدينية العبرية هو إزالة الحدود والفوارق بين الظواهر المختلفة» بحيث تصبح «عالياه» 
هي «الهجرة الصهيونية الاستيطانية»» وتصبح الهجرة الصهيونية هي العلو والصعود إلى أرض 

الميعادء أما الهجرة منها فهي «يريداه» 0 ونكوص وردة. ولعل مما له دلالته أن العبرية توجد فيها 
كلمة محايدة تصف الهجرة وحسبء ولكن الصهاينة استبعدوهاء وهو ما يؤكد المضمون الأيديولوجي 


لهذا المصطلح . 


ويُقسّم علماء اليهود إلى «جاؤونيم» و«صابورائيم» و«تنائيم» وهكذاء وتشير لهم كثير من المراجع 
بهذه الكلمات. وهذا يعني أن القارئ الذي لا يعرف العبرية يقف مدهوشاً أمام هذه الأسماء والظواهر 
إنساني). وقد اختار الصهاينة عدة مصطلحات دينية مختلفة ليطلقوها على كيانهم الاستيطاني فسموه 
«كنيست يسرائيل» ثم» يشوف» ثم سمي سْمَّي أخيراً «إسرائيل» وكلها مصطلحات تحمل دلالات دينية لا 
قلاقة لها باه :كلو اهو شياسية أو احتضاعية: ولكن الغرض من استخدام المصطلح الديني للإشارة 
لظاهرة سياسية هو الخلط بين الحدودء ونقع نحن في المأزق ونجد أنفسنا نناقش ما إذا كانت حدود 
إرتس يسرائيل كما وردت في العهد القديم مطابقة لحدود إسرائيل كما فرضت نفسها على الوطن 
الفلسطيني؛ وننسى أن ما حدد هذه الحدود هو العنف الذاتي الصهيوني والدعم الغربي من الخارج . 


وتصل الجيتوية إلى قمتها في رفض المراجع الصهيونية وبعض المراجع الغربية استخدام كلمة 
«فلسطين» للإشارة إلي هذه الرقعة الغالية من الأرحن العربية, 5 عام 108 . ولذا نجد 
مرجعاً صهيونياً "علمياً "يتحدث عن المسرح العربي في فلسطين في الثلاثينيات فيشير إلى المسرح 
العربي في "إرتس يسرائيل"؛ ولا يملك الإنسان إزاء هذا إلا أن يضحك في مرارة من سخف وتفاهة 
الجيتوية وتحيزاتها . 


4- وهناك بعد آخر في المصطلح الصهيوني يقف على طرف النقيض من» الجيتوية» وهو ما نسميه 


«التطبيع». وهو محاولة إسباغ صفة العمومية وا لطبيعية على الظواهر الصهيونية رغم ما تتسم به. 
في يعض كر اندها قن تقرلع يمنت ملفكمته ا الامقطافة اللكادلية: فالحركة الصهيونية في إحدى 
ديباجاتها تحاول تقديم الحركة الصهيونية» ومن بعدها الكيان الصهيونيء باعتبارهما ظواهر سياسية 
عادية وكأن الكيان السياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان سياسي آخرء فيتم 
الحديث عن "نظام الحزبين في الديموقراطية الإسرائيلية", وعن الصهيونية باعتبارها" القومية 
اليهودية" بل "حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي", وكأن الأقليات اليهودية في العالم إن هي إلا 
شعب صغير مثل شعوب العالم الثالث وأن الصهيونية ليست شكلاً من أشكال الاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي وإنما حركة تطرد المغتصبين وتستعيد لهم أرض الأجداد الممستعمّرة . وقد سمّيت بعض 
جوانب التجربة الاستيطانية الصهيونية ب" الحركة التعاونية" و"الصهيونية الاشتراكية" ولهذا نجحت 
الصهيونية في تطبيع ذاتها على مستوى المصطلح واكتسبت مضمونأ عاماً وعادياً وطبيعيا غير 


ورغم رفضنا لتفرّد الظواهر اليهودية والصهيونية ورفض جيتوية المصطلح وإيماننا بأن الظاهرة التي 
يشير إليها دال ما تخضع في كثير من جوانبها للقوانين العامة التي تحكم هذه الظاهرة: إلا أن كل 
ظاهرة تظل لها خصوصيتها (المنحنى الخاص للظاهرة) وما يميزها عن غيرها من الظواهرء وعملية 
التطبيع تتجاهل هذا كله .فكلمة «ديموقراطية» حينما تُطبّق على إسرائيل فهي تُطبّق على كيان سياسي 
يستند إلى عملية سرقة تاريخية لا تزال آثارها واضحة:؛ ولذا يجب على هذا الكيان" الديموقراطي" قمع 
أصحاب الأرض بشكل مستمر حتى يضمن بقاءه؛ كما أن هذا الكيان يستند إلى عملية تمويل 5ق 
مستمرة من الغرب تضمن أمنه وانتماءه للغرب وعمالته له» وهو ما يعنى أن هذه الديموقراطية فى 
واقع الأمر ليست لها إرادة أو سيادة مستقلة . 1 ١‏ 


ومصطلح مثل «التفسير» في العقائد الدينية (التوحيدية) يعني بذل جهد من جانب المؤمن لتفسير 
الكتاب المقدس الذي يؤمن به؛ ومع هذا يظل التفسير تفسيراً (إنسانياً (ويظل الكتاب المقدّس هو كلام 
الإله. أما كلمة «تفسير» في اليهودية فهي تدور في إطار «الشريعة الشفوية» التي تضعها اليهودية 
الحاخامية في منزلة تفوق منزلة الكتاب المقدّس. ونفس الشيء ينطبق على مفردات مثل «الإله» و 
«النبي» فهي تكتسب مضموناً جديداً يختلف عن مضمونها في العقائد الأخرى. ولعل ما حدث للدال 
«يهودي» مُثل مثير على ما نقول» فمن المفروض أن يكون أبسط الدوال ولكنه أصبح من أكثر 
المدلولات خلافية» حتى نصل إلى المصطلح المختلط تاد الدال الذي لا مدلول له «اليهودي الملحد» 
(و«اليهودية الإلحادية») وهو مصطلح ليس له نظير في أيّ من العقائد التي نعرفها. وعملية التطبيع 
المضطلكية سقط كل هذا وتنطهة ., 


وفي محاولة منا لتجاوز هذه الصعوبات وللوصول إلى مصطلحات أكثر تركيباً وتفسيرية وشمولاً ودقة 
نحتنا مصطلحات تنبّع من نموذج تحليلي جديد مركب لا يتبنى المرجعية الغربية أو الصهيونية ويستند 
إلى إدراك عربي إسلامي للظواهر وإلى مرجعية عربية إسلامية. وكان ديدننا في ذلك هو محاولة 
تشجيع العقل العربي على أن يتجاوز التلقي وينطلق إلى الإبداع من خلال تجربته الحضارية المتعيّنة 
ومعجمه الحضاري الخاص كما فعل الفلاحون الفلسطينيون في نهاية القرن الماضي حينما قابلوا 
المستوطنين الصهاينة فلم يسموهم «الرواد» أو» الحالوتسيم» كما نفعل نحن الموضوعيين المتجردين 
من الذات وإنما سموهم «المسكوب «أي "أولئك الذين جاءوا من موسكو". أي "الغرباء الغربيين" 
الذين جاءوا لاغتصاب الأرضء شأنهم في هذا شأن كل النفايات البشرية التي كانت تسبق جيوش 
الاحتلال الغربي وتمشي في ديلها. فالفلاحون هنا نظروا بعيونهم العربية وشعروا بما شعروا به ثم 
سموا الأشياء بأسمائها خارج نطاق الديباجات والاعتذاريات والادعاءات عن الذات وعن الآخر .كما 
أننا نتصور أن المصطلحات التي تستند إلى تجربتنا التاريخية الحية ستتضمن جوانب من الواقع آثر 


الغربيون والصهاينة تجاهلهاء عن وعي أو غير وعيء ولذا ستكون مصطلحاتنا أكثر تفسيرية. وكون 
مصطلحاتنا تعبّر عن ذاتيتنا العربية الإسلامية لا يعني بالضرورة أنها محصورة في هذه الذاتية لا 
تتجاوزها. ومن هنا إصرارنا على مقدرة هذه المصطلحات التفسيرية» رغم أنها تنطلق من ذاتيتنا. وقد 
عبَّر كل هذا عن نفسه من خلال المصطلحات التي استّخدمت في هذه الموسوعة في أشكال عديدة : 


1- يَصدر النموذج المركب الذي نستخدمه عن الإيمان باستقلال الإنسان عن الطبيعة» وهو مايعني 
ضرورة فصل مصطلحات العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية والتزام الحذر تجاه المصطلحات التي 
لحان ف عالم الطبيعة. وخصوصاً الصور المجازية العضوية التي تفترض مركزية الطبيعة/المادة. 
ويظهر هذا في استخدامنا لمصطلح «الإنسان الطبيعي» في مقابل مصطلح «الإنسان الرباني» (أو 
«الإنسان الإنسان»). وحينما استخدمنا مصطلح» عضوي»» كما في «القومية العضوية» أو «الشعب 
العضوي»» بِيّنا دلالة ذلك» كما بيّنا دلالة الصور المجازية العضوية على وجه العموم. وقد استخدمنا 
مصطلحي «أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية» بدلاً من «موضوعي وذاتي لنفس السبب وهو ما نوضحه 
بإسهاب في المدخل المخصص للموضوع . 


2 يَصدُر النموذج المركّب عن الإيمان بوجود ثنائية أساسية في الكون (الإنسان والطبيعة) تتبدّى في 
حالة اللغة من خلال ثنائية الدال والمدلول» أي ثنائية المصطاح والمفهوم الكامن وراءه والاستقلال 
النسبي للواحد عن الآخر. وهذا يجعل من الممكن مراجعة المصطلحات عن طريق تفكيكها والوصول 
إلى مرجعيتها الكامنة (كمونية أم متجاوزة ‏ واحدية أم ثنائية؟). وقد قمنا بمناقشة معظم المصطلحات 
المتداولة في حقل الدراسات اليهودية والصهيونية وبيّنا عدم كفاية الكثير منها وتحيزها ثم طرحنا 
مصطلحاتنا الجديدة . 


ومن المصطلحات المستخدّمة في هذه الموسوعة كلمة «ديباجة»» وهي كلمة يمكنها في تصوّرنا 
التعبير عن المسافة التي تفصل الدال عن المدلول. فالديياحة " تضاك”" إلى النضن: فيمكق أن 
توضحه. ويمكن أن تُخفي معانيه» ويمكن أن تبرره عن حق أو عن باطل. وقد استخدمنا هذا المصطلح 
لنشير إلى الصهيونيات كافة» فنقول «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» بمعنى أنها صهيونية تذَّعي 
أن لها أسساً مسيحية وهي في واقع الأمر ليست كذلك؛ كما نقول «الصهيونية ذات الديباجة 


الديموقراطية» فهي صهيونية تدَّعي الديموقراطية؛ ولكنها تنظل صهيونية تلتزم بالصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة . 


3- تفرز النماذج الاختزالية تفسيرات شاملة نهائية مغلقة» ومن ثم فالمصطلحات النابعة من هذه 
النماذج تتسم بالانغلاق والطموح إلى الشمول الكامل واليقين التام. أما النماذج التحليلية المركبة فهي 
تؤدي إلى ظهور مصطلحات منفتحة ذات مقدرة تفسيرية معقولة ولا تتسم بالتماسك العضوي الصلب. 
ولذا فهي قادرة على رصد الأجزاء في علاقتها بالكل» دون أن يذوب الجزء في الكل» وترصد العام 
والخاصض > ذون- أن تتجاهل أي منهما: وهي مصطلحات منفتحة قابلة للتعديل ولا تطمح للوصول إلي 
مستوى من الدقة واليقينية يقترب من المستوى الذي يتوهم البعض أن بإمكانه الوصول إليه في العلوم 
الطبيعية. والبناء المصطلحي ككل لا يتسم بالدقة والالتزام بالمعايير المجردة الثابتة وإنما بالتركيب. 
والتركيب لا يعني عدم الدقة وإنما يعني محاولة زيادة المقدرة التفسيرية عن طريق محاولة الإحاطة 
بأكبر عدد ممكن من المكونات المادية الواضحة للظاهرة مع إدراك وجود جوانب مجهولة لا يعرف 
عنها الإنسان الكثير وبعضها لا يمكن رده لقوانين المادة» ومع هذا يمكن الإشارة إليها والتعبير عنها 
بطرق مختلفة . 


وفي إطار النموذج المركب يتم تحديد المستوى التعميمي والتخصيصي للمصطاح ليتناسب مع الظاهرة 


بدلاً من محاولة الوصول إلى أعلى مستويات التعميم دائماء فمثل هذه محاولة تنتهي بنا دائماً في عالم 
الجبر والهندسة والرياضة والأشياء» وهو عالم يقتل الإنسان ولا يعرف الضحك أو اليكاء . ولعل 
مصطلح» جماعات يهودية» المركب مقابل مصطلح «اليهود» البسيط (الذي يتأرجح بشدة بين 
العمومية والتفرّد) هو مَثْل على هذاء فهو مصطلح يحاول أن يشيرء في ذات الوقت؛ إلى قدر من 

الوحدة وإلى قدر أكبر من عدم التجانس ويتعامل مع الخاص («جماعات») والعام») يهودية»)» ولذا 
فهو مصطلح دقيق لا بسبب بساطته وإنما بسبب تركيبيته. ونفس الشيء ينطبق على مصطلح «تواريخ 
أعضاء الجماعات اليهودية». ونحن نتحدث كذلك عن «المسألة اليهودية» بشكل عام ثم نخصص 
فنقول «المسألة اليهودية في شرق أوربا» ثم نزيد في التخصيص فنقول «المسألة اليهودية في 
روسيا»» وبذلك نربط بين العام («المسألة اليهودية») والخاص («في شرق أوربا») والخاص الذي 
يقترب من التفرٌد («في روسيا(«» نربط بينها دون أن تُغلّْب مستوى على الآخرء فالمستوى التحليلي 
هو الذي يحدد المصطلح المناسب لدرجة التعميم أو التخصيص. 


ونحن نشير على سبيل المثال إلى» حركة الاستنارة الغربية» و «حركة التنوير اليهودية» لنميز بين 
الأصل والفرع والكل والجزء والفاعل والمفعول به» فحركة الاستنارة حركة غربية قامت بتنوير 
أعضاء الجماعات اليهودية» ولذا فحركة الاستنارة حين تنتقل إلى صفوفهم تُصبح «حركة تنوير 2 
والنمط نفسه يُوجّد في مصطلح «آداب مكتوبة بالعبرية» بدلاً من مصطلح «أدب عبري .«ففي أواخر 
القرن التاسع عشر كان يُوجَّد أدباء يكتبون بالعبرية» ولكن العبرية نفسها كانت لغة فجة جامدة» ليس لها 
تراث أدبي دري ولذا كانت المرجعية الأدبية والعاطفية والحياتية للأدباء هي التراث الأدبي للبلاد التي 
يعيشون فيهاء ومن ثم فأدبهم هو» أدب مكتوب بالعبرية»؛ ومن ثم فهناك «آداب مكتوبة بالعبرية». أما 
الأدب العبري نفسه فنحن نرى أن المصطلح يمكن استخدامه ابتداءً من الستينيات بعد أن استقرت 
التقاليت االأدبي» الخترية ,في إيترر ال و أصبيكت: مرا الزرا دما يكفي لإلهاء الصاح لامر لين و حتوققة 
ممن يكتبون بالعبرية . 


ويُلاحَظ أن مدلولات المصطلحات قد تتغير من مرحلة تاريخية لأخرى ومن منطقة جغرافية لأخرى؛ 
ومع هذا بيظل هناك دال واحد. وهذا ما لاحظناه في مصطلح «الماسونية» إذ اكتشفنا وجود ماسونيات 
عديدة يُشار لها كلها باعتبارها «الماسونية». ولذا قسمناها إلى «ماسونية ربوبية» و «ماسونية 
إلحادية» و» ماسونية العالم الثالث»... إلخ . 


4 وفي محاولة زيادة تركيب الهيكل المصطلحي قمنا بإدخال مصطلحات جديدة تعبّر عن مفاهيم 
تحليلية جديدة مثل «حوسلة) «كلمة منحوتة من صياغتنا بمعنى «يُحوّل إلى وسيلة») - «العربي 
الغائب» و «اليهودي الخالص» (مفاهيم تحليلية كامنة في الخطاب الصهيوني ولم يفصح عنها لأنها 
تفضحه وتسبب له الحرج) ‏ «الجماعة الوظيفية» (مفهوم تحليلي جديد) ‏ «الإقطاع الاستيطاني» 
(مفهوم تحليلي جديد يستند إلى مفاهيم قديمة .( 


وكذاهاولنا تقلت يعطن النصظ تهات الصهيونية :الت تقنير إلى أكثر :مق خذاهنة:فاضطلاح 
«إسرائيل» فتتناه إلى «إسرائيل) «الدولة الصهيونية)» ؛ و«يسرائيل» (العبرانيون بالمعنى الديني)» 
و«يسرائيل (إفرايم) «(مملكة يسرائيل العبرانية)» » وحاولنا توضيح الحدود بين مصطلحات متداخلة 
مثل «عبراني «و«يهودي» و«إسرائيلي» و«يسرائيلي» و«صهيوني»؛ واصطلاح «الصهيونيتان» 
هو محاولة لتفتيت مصطلح يشير إلى ظاهرتي «الصهيونية الاستيطانية» و«الصهيونية التوطينية» 
كما لو كانتا ظاهرة واحدة» ومن خلال التفتيت بيّنا حدود وتاريخ تطور كل منهما (والشيء نفسه ينطبق 
على مفهوم «العلمانيتان»). ونحن نشير إلى «المسيح المخلص اليهودي «باعتباره «الماشيّح» حتى 
نحتفظ بمسافة بين التراث الديني اليهودي والتراث الديني المسيحي . 


5 طورنا طريقة جديدة فى التعريف نطلق عليها «التعريف من خلال دراسة الحقل الدلالي لمجموعة 
من المصطلحات المتداخلة المتشابكة» وتوصلنا إلى تعريف للنموذج والعلمانية والحلولية الكمونية من 
خلال هذه الطريقة. وهي طريقة تتسم بالتركيبء نقوم فيها باستعراض كل التعريفات المتاحة بدلا من 
الإتيان بتعريف جديد ثم نحاول اكتشاف الرقعة المشتركة (النموذج الكامن) فيما بينها ونجردهاء 
ويصبح هذا هو التعريف الجديد. كما أن تَعدُد المصطلحات وتَنوٌّعها يفرض علينا ألا نكتفي بدراسة 
التعريدات المعحمية الهزيلة بل تخرج من :نطاق الكلماك والتعرينات انتواصل مع :الظر اهر "الاجتاغية 
والتاريخية نفسها ومن ثم يتسع نطاق عملية التعريف. وإذا كان التعريف هو النموذج النظريء فتوسيع 
نطاق عملية التعريف يعني دراسة الطريقة التي تمت من خلالها ترجمة هذا النموذج في الواقع, 
والمشاكل الناجمة عن هذا التطبيق» وهو الأمر الذي تتجاهله طريقة التعريف السائدة , 


وفي تعريفنا للصهيوني قمنا برفض كل التعريفات القائمة» ومن خلال عملية تفكيك وتحليل وصلنا إلى 
ما تتطيوز 'أقهالقوارت التقيويه أو المسسامالك الأنتايشة الكامتة» ف قمدا معيلية | غادةاثر كى: تهدفة إلى 
التركيذ حلن هذه الثوانت و المشلمات وو صيلكا إلى ما شميتاه «رالضيغة الصديوئية الأساسية الشاملة وز 


6 نجد أن النماذج الاختزالية المغلقة تدفع بنا عن غير وعي إلى الثنائيات المتعارضة:؛ إذ تنقسم كل 
الأشياء إلى سالب وموجبء قابل ورافضء ناجح وساقطء صقور وحمائم. ا 
قوانين الديالكتيك). ولعل الثنائيات المتعارضة في المصطلحات قد تسللت لنا من نماذج العلوم الطبيعية : 
اع ا ا ار ل 

حتى إن كان غير دقيق» ولكن حينما يُنقّل هذا إلى عالم الإنسان» فإن النتيجة تكون سلبية إلى أقصى 

حد. ولعل هذا أحد العيوب الأساسية للخطاب السياسي العربي ولطريقته في التصنيفء وأعني سقوطه 
في الثنائيات المتعارضة التي استوردها من العلوم الطبيعية من خلال المراجع الأجنبية. ولكن الواقع 
الإنساني (بما يتضمن من ثغرات وتركيب واستمرار وانقطاع) أكثر تركيبية ورحابة وأقرب إلى قوس 
قزح» تتداخل فيه الألوان برغم استقلالهاء لا توجد له بداية حادة ولا نهاية حادة ولا حتى وسط مطلق 
(رغم إمكان افتراض وجود هذه الأشياء من الناحية التحليلية). ومع هذاء توجد نقطة تركّز للظاهرة 
يمكن أن يجتهد الإنسان في اكتشافهاء ولذا فإن النموذج التركيبي يشجع على رصد الواقع من خلال 
متصل مستمر من المقولات المتداخلة ليست بالضرورة سالبة أو موجبة وإنما بين بين. والمقوللات 
اللوشيطية رعادة 'فافكوت! أكذن تو كينا ودلالة من المذر لات المتطرقة. .كما أن :هذه المذز للات: الو سيطكة تعتن 
عن نفسها من خلال مضبطلحات جديدة اسشيعدها الصهايئة زوالمعادون لليهود) تماماء فهم يدورون في 
إطان ثنائياك صطلية متعازكنة سائجة. وتتضح المقزلة الوسط المستيعدة فى مجموغة من المضطلحات 
الجديدة .فبين ثنائية «الرفض اليهودي لمعي جه و«الإذعان اليهودي لها» يوجد «التملص 
اليهودي» منهاء وبين «العداء لليهود» و«التحيز لهم» يوجد «التحامل عليهم» و«عدم الاكتراث 
بهم»» وبين ثنائية «نجاح التحديث» و«فشله» يوجد «تعثر التحديث .« 


كدق اذه القدو نت الراك ومكن انكف الجا كر زا لعفو لا ارو حدق 
اعتراف ضمني بتركيبية العالم واستحالة رده إلى عالم الطبيعة/المادة الأحادي. والمجاز ليس مجرد 
زخرفة وإنما هو أداة لغوية مركبة طورها الإنسان لتساعده على إدراك حالات إنسانية بعينها لا 
تستطيع اللغة النثرية العادية أن تحيط بها. واستخدام المجاز ليس أمراً جديداً أو غير مألوف» فنحن حين 
نتحدث عن» الإنسان الاقتصادي» أو «رجل أوربا المريض» نستخدم و | مجازية تتسم بقدر من 
التركيب من وجهة نظر صاحبها كما تتسم بمقدرتها التفسيرية للواقع. وقد استخدمنا المجاز أيضاً في 
صياغة المصطلحاتء؛ فبجوار «رجل أوربا المريعض» وضعنا «رجل أوربا النهم», كما أت اصطلاح 
وار كينها لجو ارسي اندر كدي 6 حر سه كدر ره توقا رين شاب لصوف واد باه واصطلاخ 


«العربي الغائب» هو اصطلاح يستند إإلى قدر من المجاز. 


8 حاولنا بقدر الإمكان الإتيان بمصسطلحات تتسم بقدر من الحياد وتتجاوز التحيزات الغربية 
والصهيونية. فبدلاً من كلمة «يهود» أو «الشعب اليهودي «استخدمنا مصطلح «جماعات يهودية». 
وأسقطنا مصطلحات متحيزة مثل «العبقرية اليهودية» و» المؤامرة اليهودية» و «عداء الأغيار 
الأزلي لليهود» وهي مصطلحات تمتلئْ بها كتب الصهاينة وأعداء اليهودء فكنا نتحدث عن «العباقرة 
من أعضاء الجماعات اليهودية» أو» المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية». وبالطبع واجهنا 
قضية محاولة نقل وجهة نظر العدو للقارئ. وفي هذه الحالة كان علينا أن نورد المصطلح كما هوء 
ترجمة مباشرة ودقيقة من العبرية أو الإنجليزية أو الألمانية ف «الفولك ١/0[||»«‏ هو «الشعب 
العضوي«: و«الجويش بيبول «©1م0ه2 راؤا/لاعل هو «الشعب اليهودي». وقد عرّفنا هذه 
المصطلحات لنبيّن للقارئ مضمونها الأيديولوجي الصهيوني. وكلما وردت في إحدى نصوصنا فإننا 
ننسبها للعدو ولمرجعيته ونخلق مسافة بيننا وبينها . 


9- تبنينا نفس المنطق في ترجمة المصطلحات : 


أ) فكلمة «إكزايل «هاالاء الإنجليزية و «جالوت «العبرية لم نترجمها "حرفياً " إلى «منفى» أو 
«شتات» إد ل هذا يعني تبني تبنى المرجعية والتحيزات الصهيونية. وكلمة «أنتي سيمتيزم-31111 

«1510] ماع كلم نترجمها إلى «معاداة السامية» وكلمة «هولوكوست» لم ننقلها بمنطوقها العبري. بل 
أشرنا للظاهرة الأولئ بعبارة «انتشار الجماعات اليهودية في العالم», وللظاهرة الثانية بعبارة «معاداة 
اليهود»» والثالثة بعبارة «الإبادة النازية لليهود». وما فعلناه هو ما فعله الفلاحون الفلسطينيون فى 
نهاية القرن الماضي إذ نظرنا للظاهرة ودرسناها ودرسنا المفاهيم الكامنة وراءها ثم سميناها- 
بمصطلحات تقع خارج نطاق التحيزات الغربية والصهيونية. ولم ترد كلمات مثل «منفى» و«جالوت» 
إلا في محاولة نقل وجهة نظر الآخر للقارئ العربي . 


ب وفي بعض الأكدان كذا نتوج المصطاع إلى لعزب مركي المصفاة البولندي 0 الألماني أو 
بالنهاية رإاطكات هاكتيس)» - «شال الصلاة 6 طاليت)» 5 20 العطتو (فولك)». 95 000 النبلاء 
البولنديين (شلاختا) "00 

ج) ومع هذا هناك كلمات لم نتمكن من تطبيق هذا المنطق عليها : 

*فالاختصارات على سبيل المثال ١(‏ لهستدروت - ويزو) تم نقلها كما هي . 

*بعض الاصطلاحات الأعجمية التي شاعت مثل «الكيبوتس» و «المشناه» و «الجيتو» . 


*حاولنا قدر استطاعتنا استبعاد صيغة الجمع العبرية «الكيبوتسيم»» وبدلاآً من ذلك نقول 
» الكيبوتسات» . 


د) فيما يتصل بأسماء الأعلام : 


*اليهود الذي نشأوا خارج فلسطين ترجمنا أسماءهم من لغاتهم الأصلية مباشرةً «فموسى هس» هو 
«موسى هس «وليس «موشيه هس» و «إسحق لامدان» ليس «يتسحاق لامدان» وإنما «إسحق» 


وحيبيتب. : 


*اليهود المولودون في فلسطين عبرنا أسماء هم لأن هذه هي لغتهم «فموسى ديان» هو» موشيه ديان» 
و «إسحق رابين» هو «يتسحاق رابين»»؛ ورغم أن أسم «موسى» عادةً ما يُعرب ( «موزيس» 
الإنجليزية تصبح «موسى») إلا أننا عبرنا أنتمضاء الأعلام الإسرائيلية حتى نكون متسقين مع أنفسنا 
ولام أسماء هم العبرية قد شاعت . 


ه (أدخلنا أداة التعريف العربية على المصطلحات التي لم يمكن ترجمتها مثل «الهاجاناه«» ولكن حينما 
يرد المصطلح الأعجمي بين قوسين بعد الترجمة فهو يرد دون أداة التعريف . 


و ) حاولنا قدر الإمكان استخدام كلمات عربية ة وتفعيل إمكانيات المعجم العربي (استخدام المثنى - 
النحت... إلخ). وحينما كانت ترد كلمة أعجمية كُتبت بالحروف اللاتينية أوردنا قبلها نطقها بالحروف 
العربية حتى يستطيع القارئ العربي أن يتعامل مع الكلمة بشيء من الألفة ولا تُولّد في نفسه الرهبة. 
ومع أنه لا توجد قواعد محددة لطريقة كتابة نطق الكلمات الأعجمية بالعربية» فقد أخذنا بهذه الطريقة 
من باب الدعوة إلى أن يُفتح باب الاجتهاد في هذه الناحية . 


ز ) لكن مذهبنا في تناول الكلمات الأجنبية لم يكن يعني بالضرورة الانغلاق؛ فحيتها ونا مذ 
صعوبة في توليد كلمة لتقابل كلمة «إثنيك «حإمط هع الإنجليزية عرّبنا الكلمة واستخدمنا كلمة» إثني» 
جنباً إلى جنب . 


ح) لكن كل هذا لا يعني بطبيعة الحال أننا رفضنا كل الاصطلاحات والتعريفات القائمة» فقد أخذنا 
بكثير منها ولكن بعد أن وضحنا بُعدها المعرفي والنهائي . 


حدود الموسوعة 

الحديك عن إتحازالك الموسيوغة لفن ميقرا كه للمفقوية و النقاة سو القرنا ومع هذاه قد يكو من النفية اخ 
نشير إلى ما تحاول الموسوعة إنجازه وما لم تحاوله» حتى يستطيع القارئ تحديد مستوى توقعاته منها 
وك تمك متها كيدها من «هذا المتطوين وذاحل الحذوق الت و ضمعنها انشدها:: 


1- الموسوعة ليست موسوعة معلوماتية» ومن ثم فهي لا تهدف إلى حشد أكبر قدر ممكن من 
المعلومات. ورغم أنها تقدّم قدراً كبيراً من المعلومات يفوق أحياناً ما يُقدّم في الموسوعات المعلوماتية: 
إلا أن كم المعلومات ليس همها الأساسيء كما أنها لا تزعم أنها ستقدّم للقارئ " آخر ما تم التوصل إليه 
" في حقل الدراسات التي تُعنَى باليهودية والصهيونية والجماعات اليهودية مع أن مؤلفها قد استفاد بكل 
ما أتيح له من دراسات؛ ومن ذلك أحدثها . 


كما أنها لا تحاول أن تقدّم عرضاً تاريخياً للظواهر التي تناولتهاء رغم تأكيدها البُعد التاريخي» ورغم 
رفضها أن تنزّع الظواهر من سياقها التاريخي. وهي لا تزعم لنفسها الشمول. فعلى سبيل المثال لم 

نكي الفرسوعة كل الأعادم البهوةه نوها كار لك تقديى الهسهد مع التركزو حلى ,الكو القن القنا جيه عزن 
ال الهامشية (من منظور النماذج السائدة) تم التركيز عليها بسبب 
أهتينيا لاد حية :حرفا لها ماا من النظاك ,السو امد الاندر اللي )الوانقه متقطيته قعطية تنافلة يكن 
عناصرة» بل ركزنا وحسب على بعض الموضوعات الأساسية . 


2- الموسوعة» قبل كل شيء» دعوة إلى إعادة التفكير في طرق التفكير حتى نُحسّن من أدائنا التنظيري 
والتفسيري الذي يجعلنا ندرك الواقع بشكل أكثر تركيباً دون الاستنامة للمقولات الاختزالية العامة 
الجاهزة. وتطرح الموسوعة فكرة النماذج التحليلية باعتبارها طريقة أكثر كفاءة من الطرق الأخرى في 
عملية رصد الواقع ودراسته وفي تنظيم المعلومات وتصنيفها وفي كيفية استخلاص النتائج والتعميمات 
منهاء أي أن الموسوعة لا ترفض المعلومات ولا تبدأ من العدم (فهذا مستحيل) وإنما ترى ضرورة 
البحث عن المعلومات والتعامل معها شريطة عدم الاستسلام لها وتوهم أن المعلومات هي المعرفة. ولو 
لم تكن المعلومات أساسية لاكتفى المؤلف منطقياً بالمجلد الأول الذي يوضح فيه نماذجه التحليلية . 


3- حين تناولت الموسوعة الدولة الصهيونية تعاملت مع الأنماط المتكرة والثوابت الإستراتيجية 
وحسب وركزت على البُعد الصهيوني للظواهر الإسرائيلية وعلى تلك الظواهر الإسرائيلية التي 
استقرت نوعاً ما وأصبحت ذات طابع بنيوي مثل «عنصرية المجتمع الإسرائيلي» باعتباره مجتمعاً 
استيطانياً إحلالياًء ووظيفية الدولة الصهيونية . 


4 لا تكتفي الموسوعة بتقديم شرح منهج محدّد (دراسة الواقع من خلال نماذج تفسيرية) وإنما تحاول 
أن نُقدّم دراسة حالة: اليهود واليهودية والصهيونية وبعض جوانب التجمّع الصهيوني. في هذا الإطار 
حاولت الموسوعة أن تقدم تاريخاً عاماً للعقيدة اليهودية والحركة الصهيونية ودراسة متكاملة على 
مستوى عالمي (زماني ومكاني) يضم الصين والهند وغرب أوربا وشرقهاء قبل عصر النهضة 
وبعدها؛ وهي دراسة تبرز التنوع وعدم التجانس بين الجماعات اليهودية . 


5 تحاول الموسوعة أن تقدم الظواهر اليهودية من خلال مجموعة من النماذج والسياقات (التاريخية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ الدينية) المختلفة التي تساهم في تعريف المفاهيم والمصطلحات السائدة 
تعريفاً أكثر تفسيرية وتبرز جوانبها الإشكالية وتبتعد بذلك عن الواحدية السببية التي تُفسّر كل الظواهر 
في إطار سبب واحد (مادي عادةًٌ). واعتراضنا على المادية ليس بسبب ماديتهاء فهناك من الظواهر ما 
لا يمكن تفسيره إلا من خلال نماذج مادية» وإنما بسبب زعمها الشمولية التفسيرية التي تؤدي إلى 
الاختزالية والواحدية. فعلى سبيل المثال» حينما تتعرض الموسوعة لظاهرة مثل يهود الاتحاد السوفيتي 
فإنها تفعل ذلك من خلال عدة مداخل عن تاريخ اليهود وتوزّعهم الوظيفي وأعدادهم وأسباب هجرتهم 
وانتماءاتهم السياسية والفكرية والدينية في كل من روسيا القيصرية وروسيا السوفيتية والمشاكل المادية 
والمعنوية التي قابلوها. كما توجد عدة مداخل أخرى عن أنواع يهود الاتحاد السوفيتي (القراءون - . 
الكرمشاك ‏ الجورجيون - يهود اليديشية ‏ يهود الجبال ‏ يهود بخارى.. إلخ). وتضم الموسوعة أيضاً 
مداخل عق مؤافك قار كدن »و ناز والباذافة من (الفمنالة لديو خزة دونعلا قة الحو والفكى الاتتواكن: 
وتطور الرأسمالية الغربية» وتطور العلمانية . ْ 


6- تقوم الموسوعة باستخدام النماذج التحليلية. والنماذج هي ثمرة عملية تجريد بحيث يمكن النظر 
للظاهرة فى علاقتها بظواهر أخرى مماثلة. وهذه قضية فى غاية الأهمية فى حالة دراسة اليهودء إذ 
يمكن من خلال النماذج التحليلية الخروج بالظواهر اليهودية من جيتو التفرٌد) الصهيوني المعادي 
لليهود واليهودية) بحيث يتم ربطها بظواهر ممائلة. فاشتغال اليهود بالتجارة في الحضارة الغربية يتم 
ربطه باشتغال الصينيين بالتجارة في جنوب شرق أآسياء وظاهرة اليهود المتخفين (المارانو) في شبه 
جزيرة أيبريا يتم ربطها بظاهرة المسلمين المتخفين (الموريسكيين). ونحن بذلك لا نسقط في أية 
عنصرية تفسيرية أو فعلية» كما أننا نبيّن بذلك أن اليهود بشر وأن مفهوم الإنسانية المشتركة مفهوم له 
مقدرة تفسيرية . 


7 طوّرت الموسوعة مفهوم الجماعات الوظيفية باعتبارها مفهوماً تحليلياً مركباًء كما بيّنت أهمية 


الدور الوظيفي للجماعات اليهودية وإدراك الجماعات اليهودية باعتبارها وظيفة تُؤدَّى ودوراً يُلعَب 
داخل مجتمع الأغلبية. ومن خلال هذا المفهوم» أمكن لنا أن ندرك الاستمرارية بين المفهوم الغربي 
لليهود باعتبارهم جماعات وظيفية وبين الرؤية الغربية للدولة الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية (قاعدة 
للاستعمار الغربي وحليفاً إستراتيجياً له). وأبرز لنا هذا المفهوم التحليلي الأهمية التاريخية لتجربة 
أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا في إطار الإقطاع الاستيطاني . 


8- طوّرت الموسوعة نموذج الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة كنموذج تفسيري شاملء وبِيّنت 
العلاقة بين العلمنة الشاملة والإمبريالية وأثر كل هذا على الجماعات الوظيفية في الغرب والعالم . 


9 طوّرت الموسوعة نموذج الحلولية الكمونية الواحديةكنموذج تفسيري. وفي ضوء هذاء أعدنا كتابة 
تاريخ اليهودية وتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية وبيّنا الأهمية المحورية لظهور القيّالاه (باعتبارها 
نسقاً غنوصياً حلولياً كمونياً متطرقاً.١‏ 


10 أبرزت الموسوعة التمييز البديهي بين اليهود واليهودية؛ أي التمييز بين المثالي والمعياري من 
جهة» والفعلي والمتحقق من جهة أخرى؛ بين أحلام البشر وأشواقهم من جهة؛ وأدائهم وواقعهم من 
جهة أخرى . 


1- تميّز الموسوعة بين التاريخ المقدّس الذي ورد في العهد القديم والتاريخ خ الزمني الذي يعيش في 
إظارة أعصداك الجماعات اليهودية. وانطلاقاً من هذاء بيّنا أنه لا يوجد تاريخ يهودي عام وعالمي مستقل 
عن تواريخ البشر. ومن ثم؛ حاولت الموسوعة أن تُعيد كتابة تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية 
بطريقة أكثر تركيبية وتفسيرية» ومن ثم أكثر إنسانية عما كُتب من تواريخ اختزالية. كاوننا اسن 
أنه لا يوجد تاريخ ليهود مصر بمعزل عن تاريخ مصرء ولا تاريخ ليهود بابل بمعزل عن تاريخ خ بابل» 
ولا تاريخ ليهود الولايات المتحدة بمعزل عن تاريخ بلدهم . 


2 3 تَبيّن الموسوعة أنه لا يوجد تاريخ للصهيونية مستقل عن تاريخ الحضارة الغربية الحديثة» ولا 
تاريخ الصؤيونية غير اليهودية منفصل عن تاريخ الصهيونية بين اليهودء ولا تاريخ للصهيونية منفصل 
عن تاريخ العداء لليهود» ولا تاريخ للفكر اليهودي الغربي بمعزل عن تاريخ الفكر الغربي. ورغم 

إدر اكنا لاوتحذة الفهائية: إلا أنكا طوركا مفهوماً لو حدة الفمتخاضة لا يَكَي انتقاذلية كل ظاهرة عن 
الأخرى . 


3- حاولت الموسوعة ضبط المستوى التعميمي والتخصيصي.ء فقامت بتأكيد البُعد الإنساني العام في 
الظواهر اليهودية» ذلك البّعد الذي تحرص الدراسات الصهيونية والمعادية لليهودية على إخفائه؛ 
وحاولت أن تبتعد عن الأيقنة وتأكيد الخصوصية والتفرّد (الذدي تحرص الدراسات الصهيونية والمعادية 
لليهودية على إبرازه .(ولكنهاء ذ فى لوت لمك اله سيفو في لمحو الذي يقد الخلا عراة + اتتقا 
وكسماتها ومتكتاها الخاضك :وق ينا أن هذا الخطاب التحليلي السائد في تلك الدراسات التي تعنى 

باليهود واليهودية والصهيونية يتأرجح بين التعميم الشديد والتخصيص الشديد .فالإبادة لنازية لليهود إن 
هي إلا تعبير عن نمط متكرر عام هو العداء الأزلي لليهود من قبل الأغيار. ويمكن أيضاً المغالاة في 
التتخصيصء فيّقال إن الإبادة النازية لليهود إن هي إلا جريمة ألمانية خالصة ضد اليهود وحدهم. وذهبنا 
قي هذا إلى أن الإبادة النازية لحظة نماذجية فريدة ولكنها تعبير عن نمط عام هو استخدام الإبادة 
)بصورة عامة) من قبل التشكيل الإمبريالي الغربي كألية إمبريالية لإعادة صياغة العالم ونقل الفائض 
السكانى الكويى حاوح القارة الأروهه ر إح له مدل السناصمر البشرية الى لتم اإبافتها. ,لدأ قزق ربانة 


النهود يلق يه الفازديق تقدية إبانةاتمكاق أمريكا الأصايزن خل'يذالستوطتين النيض .ولا تكتلت قنير 
عن المشروع الصهيوني الذي كان يهدف إلى نقل الفائض السكاني اليهودي خارج القارة الأوربية 
وتوطينه في فلسطين ليحل محل الفلسطينيين الذين يتم طردهم وإبادتهم أحياناً. ومع هذاء فالإبادة 
التارية لها حصو ضيتها [.: انها عفابة'الإباه الوحيدة التي نمت داخل أوريا ولس حاريههاء على كين 
عمليات الإبادة الأخرى. كما أنها تمت بمنهجية صارمة لم تتسم بها عمليات الإبادة الأخرى . 


4 من خلال نموذج الحلولية» تحاول الموسوعة أن تطرح أساساً جديداً لعلم مقارنة الأديان يبتعد عن 
الرصد البراني للشعائر والعقائد ويحاول أن يصل للنماذج الكامنة التي تبين الاختلاف حين يُظْن 
الاتفاق» والاتفاق حين يعن الاختلاف. ففي ضوء نموذج الحلولية الكمونية أمكن إعادة تحديد علاقة 
اليهودية بالمسيحية» كما أمكن إعادة تعريف العلاقة بين المسيحية واليهودية والإسلام بحيث يتضح 
التقارب بين المسيحية والإسلام (والتباعد بين الإسلام واليهودية) على عكس ما هو مُتصوّر في كثير 
من الدراسات. وتحاول الموسوعة تفسير ظاهرة الإصلاح الديني (وما صاحبها من حركات صوفية 
متطرفة) باعتبارها تعبيراً عن تزايد معدلات الحلولية الكمونية ومن ثم تصاعد معدلات العلمنة. وبهذه 
الطريقة» أمكن الربط بين البروتستانتية والإنسانية الهيومانية رغم تعارضهما الظاهر . 


5 ارتبط بهذا تطوير مصطلحات جديدة تعبّر عن مفاهيم جديدة. فيدلاً من «الصهيونية العالمية» 
نتحدث عن «الصهيونيتين (التوطينية نية والاستيطانية)» و«العلمانيتين (الجزئية والشاملة)». ويلاحظ أن 
المصطلحات المستخدّمة في حقل الدراسات التي تُعنَى باليهود واليهودية والصهيونية تُجسّد التحيزات 
الصهيونية والغربية» ولذا فقد تم إحلال مصطلحات أكثر حياداً محلها؛ فتم مثلاً استبعاد مصطلح مثل 
«الشعب اليهودي «الذي يفترض أن اليهود يشكلون وحدة عرقية ودينية وحضارية متكاملة (الأمر 
الذي يتنافى مع الواقع) ليحلّ محله مصطلح «الجماعات اليهودية»», يكال من كلمة «الشتات « 

اس اتكدامئة العبارة المحايدة «أتحاء العالم», وبدلاً من «التاريخ اليهودي» تشير الموسوعة إلى 
«تواريخ الجماعات اليهودية». والمسطلحات البديلة ليست أكثر حياداً وحسب وإنما أكثر دقة 
وتفسيرية . 


16 حاولت الموسوعة أن توضح أن المؤشرات لا تشير بالضرورة إلى ما هو مُتَعارّف عليه في 
الأوساط العلمية. فهجرة يهودي إلى إسرائيل ليست بالضرورة تعبيراً عن انتمائه الصهيونيء وبناء 
معبد يهودي لا يعني بالضرورة تزايد معدلات التمسك بالعقيدة اليهودية . 


تعميمها على تحتول :معو فيه أخرى:امر سكن فقضية التفادج: الاتعتز اله فى معان النمادع العركية 
يواجيها كل الدارسين: فى حقل الدراسات الإسائية , 


8- من خلال نموذج الحلولية» حاولت الموسوعة أن تُلقي أضواء جديدة على تاريخ العلمنة والعلمانية 
الشاملة وعلى نَطوّر الحضارة الغربية الحديثة (من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة) ودور 


الترشيد (في الإطار المادي). وطرحت الموسوعة فكرة التراكم الإمبريالي بدلاً من التراكم الرأسمالي . 


9- تحاول الموسوعة أن تبيّن علاقة مفهوم الحلولية بمقولة التجاوز والإنسانية المشتركة (باعتبار 
الإنسان مقولة متجاوزة للطبيعة/المادة رغم أنها تتبدى من خلالهاء وباعتبار ثنائية الإنسان 
والطبيعة صدى لثنائية الخالق والمخلوق وتعبير عن نموذج التوحيد). كما تحاول أن تبيّن الدلالات 
المعردفية والإمكانات: البتحفية لهذه العلذقة , 


0 تحاول الموسوعة أن تشرح مفهوم المسافة (الحيز الإنساني) التي تفصل الخالق عن المخلوق, 
(والدال عن المدلول؛ والكل عن الجزءء والمطلق عن النسبي؛ والنموذجي عن الواقع). وأن تطرح حلاً 
لمشكلة القيمة في العلوم الاجتماعية؛ فالقيمة الأخلاقية معيارية ومثالية يحتكم إليها الفاعل الإنساني 
ولكنها لا تتجسد بالضرورة ف في الواقع» ومن ثم فهي لا تخضع للبحث الإمبريقي رغم تبدّيها في سلوك 
الناس وطموحاتهم وأشواقهم. 


1- حاولت الموسوعة أن تطرح طرقاً جديدة للتعريف وإعادة التعريف» :التعريف من خلال دراسة 
الحقل الدلالي لمجموعة من المصطلحات المتداخلة المتشابكة «و«التعريف من خلال التفكيك وإعادة 
التركيب في ضوء الثوابت البنيوية والمسلمات الكامنة .« 


2 بل تحاول الموسوعة توسيع نطاق علم الاجتماع من خلال ربطه بمستويات جديدة من الوعي 
والنشاط الإنساني» بحيث لا يُستبعد المجهول ويبقى المعلوم: ولا يُستبعد المعرفي (الكلي والنهائي) 
ويبقى السياسي والاقتصادي والملموسء» ولا يُستبعد الإنساني المركب ويبقى المادي الواحدي . 


3 تحاول الموسوعة أن تستعيد الفاعل الإنسانى وتركيبيته» وأحد العناصر الأساسية هنا هو 
الإنسانية المشتركة (كبديل لمفهوم الطبيعة البشرية الجامد والإنسانية الواحدة .(وتقترح الموسوعة 
إمكانية توليد معيارية من هذه الإنسانية المشتركة وتذهب إلى أن رفض العلوم الإنسانية الغربية لمفهوم 
الإنسانية المشتركة والتوابت الإنسانية العالمية أدَى بها إلى السقوط في النسبية والسيولة والعمومية 
وأخيراً العدمية . ْ 


4 تطرح هذه الموسوعة نفسها كمحاولة أولية لإعادة تأسيس أحد حقول الدراسة (دراسة اليهود 
واليهودية والصهيونية) انطلاقاً من رؤية عربية إسلامية. ونحن نذهب إلى أنه يمكن محاكاتها أو 
الاستفادة منها في محاولة تأسيس علوم إنسانية عربية بشكل منهحى .والموستوعة: كشكل من أشكال 
التأليف» تحاول تغطية القصتطلحات والعنا قرم والأعلام في تخصيص بها. وتكادل الموسوعة (في 
جانبها التفكيكي) أن تقوم بتفكيك المفاهيم السائدة» وهي في أغلب الأحيان مفاهيم غربية» ثم تحاول بعد 
ذلك (في جانبها التأسيسي) تأسيس نماذج تحليلية تتفرع عنها مفاهيم ومصطلحات نابعة من التجربة 
العربية والإسلامية» ومن زاوية رؤيتنا . 


5 يمكن القول بأن الموسوعة ككل هي موسوعة كتبها مؤلف يشعر أن الحداثة الغربية( التي تدور 
في إطار العقلانية واللاعقلانية المادية والعلمانية الشاملة) قد أدخلت الجنس البشري بأسره في طريق 
مسدود. وتطرح الموسوعة أسئلة معرفية (كلية ونهائية): ماذا يحدث للإنسان في عالم بدون إله؟ وماذا 
يحدث للإنسان في عالم نسبي لا توجد فيه ثوابت ولا مطلقات ولا قيم عالمية؟ وماذا يحدث للإنسان في 
عالم توجد فيه حقائق بلا حقيقة ولا حق؟ وو خرصيو لحار قر حلت افص قر العم بعر اليف 
وعن الغاتية الإنسانية؟. واليهودي الذي تم تهجيره إلى إسرائيل تحت مظلة الإمبريالية الغربية وتم 
جره إل لصح دارو شر جا حي للد لوطه دن حدفتهاء رادي ل مرفي اسل الي 
بطريقة منهجية» وتم دمجه في الحضارة الاستهلاكية حتى لم يبق من ماضيه وهويته سوى القشور وتم 
قمعه وترشيده من الداخل والخارج: أليس هذا اليهودي مثلاآً صارخاً لما يحدث للإنسان في عصر 
الحداثة والعقلانية واللاعقلانية المادية؟ ومن هناء فإن الموسوعة تطالب بالبحث عن حداثة جديدة لا 
تنو الورموت الإسياع الطريعة يعد أن عع تصلت ركيلدة مويك الله.. 


6- ومع أن الموسوعة حاولت إنجاز الكثيرء إلا أن ما تقدمه هو أساساً برنامج بحثي وطرح لأسئلة 
وإثارة لإشكاليات؛ أي أنها ورقة عمل بشأن الموضوعات التي تناولتها أكثر من كونها إجابات محدّدة. 


وقد حاولنا أن نحدّد بعض معالم الإجابات وأن نوضح المنهج الذي استخدمناه : في الوصول إلى هذه 
الإجابات. ومع هذاء تظل الموسوعة في نهاية الأمر جدول عملء أي اجتهاداً أولياً . 


الأول الأسابى الفلسفية فنتتاول ا الأساسية التي تستكدمها اقطادقا مق تمر جذا التظيلي» وها 
نسميه «إشكالية الإنساني والطبيعي والموضوعي و 1 أما الجزء الثاني فيتناول النموذ ذج كأداة 


لفو سر هك 0 ا المرسيوهة فى بحا لل 
لتطبيق هذا الإطار النظري على حالة محددة هي حالة اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل. 


الباب الثاني : مفردات 


المرجعية النهائية, المتجاوزة والكامنة 


كلمة «مرجع» من «رجع» بمعنى «عاد .«يُقال «رجع فلان من سفره» أي «عاد منه»». 
و«المرجع» هو «محل الرجوع» وهو «الأصل .«وفي التنزيل العزيز "إلى الله مرجعكم 00 بما 
كنتم تعملون" (المائدة 105 . ( ومن هنا كلمة «مرجعية» التي تعني الفكرة الجوهرية التي تشكل 

أساس كل الأفكار في نموذج معين والركيزة النهائية الثابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها 
)فهي ميتافيزيقا النموذج). والمبدأ الواحد الذي تُردٌ إليه كل الأشياء وتُنسّب إليه ولا يُردَ هو أو يُنسَب 
إليها. ومن هناء يمكن القول بأن المرجعية هي المطلق المكتفي بذاته الذي يتجاوز كل الأفراد والأشياء 
والظواهر وهو الذي ب يمح العالم المايكة ونظافة ومعا د ريكدة 2 415 وكرام وعادةً ما نتحدث عن 
المرجعية النهائية باعتبار أنها أعلى مستويات التجريد» تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها شيء. ويمكننا 
الحديث عن مرجعيتين: مرجعية نهائية متجاوزة ومرجعية نهائية كامنة . ْ 


1- المرجعية النهائية المتجاوزة : 


المرجعية النهائية يمكن أن تكون نقطة خارج عالم الطبيعة متجاوزة لها وهي ما نسميها «المرجعية 
المتجاوزة» (للطبيعة والتاريخ والإنسان). هذه النقطة المرجعية المتجاوزة» فى ي النظم التوحيدية» هى 

الإله الواحد المنزّه عن الطبيعية والتاريخ» الذي يحركهما ولا يحل فيهما ولا يمكن أن يُردَّ إليهما. 
ووجوده هو ضمان أن المسافة التي تفصل الإنسان عن الطبيعة لن تُختّزل ولن تلغى. فالإنسان قد خلقه 
الله ونفخ فيه من روحه وكرّمه واستأمنه على العالم واستخلفه فيه أي أن الإنسان أصبح في مركز 
الكون بعد أن حمل عبء الأمانة والاستخلاف. كل هذا يعني أن الإنسان يحوي داخله بشكل مطلق 
الرغبة في التجاوز ورفض الذوبان في الطبيعة» ولذا فهو يظل مقولة مستقلة داخل النظام الطبيعي. كما 
أنه يعني أن إنسانية الإنسان وجوهره الإنساني مرتبط تمام الارتباط بالعنصر الرباني فيه. ومع هذا 
فبإمكان النظم الإنسانية الهيومانية (التي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله) أن تجعل الإنسان مركز 
الكون المستقل القادر على تجاوزه ومن ثم تصبح له أسبقية على الطبيعة/المادة . 


2 المرجعية النهائية الكامنة : 


يمكن أن تكون المرجعية النهائية كامنة في العالم (الطبيعة أو الإنسان)» ومن هنا تسميتنا لها بالمرجعية 


الكامنة. وفي إطار المرجعية الكامنة» يُنظر للعالم باعتبار أنه يحوي داخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة 
إلى اللجوء إلى أي شيء خارج النظام الطبيعي. ولذاء لابد أفَّ تسيطر الواحدية (المادية)» » وإن ظهرت 
ثنائيات فهي مؤقتة يتم محوها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء ففي إطار المرجعية الكامنة لا يوجد 
سوى جوهر واحد في الكون؛ مادة واحدة يتكون منها كل شيء» وضمن ذلك المركز الكامن نفسه (ومن 
هنا إشارتنا أحيانا إلى «المرجعية النهائية الكامنة» باعتبارها «المرجعية الكامنة المادية» أو 
«المرجعية الواحدية المادية»). ونحن نذهب إلى أن كل النظم المادية تدور في إطار المرجعية الكامنة: 
ومن هنا إشسارتنا إلى المادية باعتبارها وحدة الوجوة المادية . 


وفي إطار المرجعية المادية الكامنة» فإن الإنسان كائن طبيعي وليس مقولة مستقلة داخل النظام 
الطبيعي» وإنما هو مُستوعَب تماماً فيه ويسقط تماماً في قبضة الصيرورة؛ فتسقط المرجعية الإنسانية 
وتصبح الطبيعة/المادة هي هى المرجعية الوحيدة النهائية . 


ويذهب دعاة المرجعية المادية الكامنة إلى أن رغبة الإنسان في التجاوز رغبة غير طبيعية» ومن ثم 
غير إنسانية (باعتبار أن الطبيعي والإنساني مترادفان)» وإلى أن الأجدر بالإنسان أن يذوب في الكل 
الطبيعي بحيث يظهر الإنسان الطبيعي. وبهذا المعنى» فإن المرجعية الكمونية المادية تشكل هجوماً 
على الإنسان ككيان حر مستقل عن الطبيعة/المادة وعلى مركزيته في الكون . 


وقد وصفت الوثنية بأنها محاولة إنزال الآلهة من السماء إلى الأرض (وإدخالها في نطاق المرجعية 
المادية الكامنة) بحيث تخضع لقوانين الأرض الطبيعية/المادية» ومن ثم يخضع الإنسان هو الآخر لهذه 
القوانين» إذ كيف يمكنه تجاوز ها إذا كانت الآلهة نفسها خاضعة لها؛ مستوعبة ثماماً فى الواحدية 
المادية الكونية؟ (والنزعة الوثنية لا تختلف في هذا عن النزعات العلمانية المادية الطبيعية التي ترجع 
كل شيء إلى الطبيعة/المادة وتنكر أي إمكانية للتجاوز الإنساني). أما الديانات التوحيدية» فهي نوع من 
محاولة الصعود بالإنسان إلى الإله في السماء (وإدخاله في نطاق المرجعية المتجاوزة). فالإنسان» بما 
فيه من رغبة في التجاوزء له قانون خاص ووجود مستقل عن المادة وعن الطبيعة . ومن ثم ُطرح أمام 
الإنسان إمكانية أن يعبّر عما بداخله من طاقات غير مادية (ربانية إن شئت)» وأن يتجاوز قوانين 
الطبيعة والمادة ويحقق القانون الإلهي (أو الجوهر الإنساني) المختلف عن القانون المادي الطبيعي . 


الرد (رد إلى) 

«ردّ الشيء» أي «حوّله من صفة إلى صفة»» و«ردٌ الشيء إلى الشيء» «أرجعه إليه». والرد في 
اصطلاح الفلاسفة إرجاع الشيء إلى ما نتصور أنه عناصر أساسية وتخليته من العناصر الغريبة عنه. 
كأن نقول "رد المذهب إلى نقاطه الأساسية". وفي إطار المرجعية المادية الكامنة يتم رد كل الظواهر 
إلى المركز الكامن في الكون وهو الطبيعة/المادة وهو ما يؤدي إلى هيمنة الواحدية المادية» على عكس 
المرجعية المتجاوزة إذ لا يمكن رد الإنسان في كليته إلى شيء كامن في الكون؛ فهو يحوي داخله 
النزعة الربانية. وأية عملية تفسيرية تحليلية تتضمن عملية ردء إذ ترد التفاصيل الكثيرة الظاهرة إلى 
الوحدة الكامنة غير الظاهرة. 


المسافة والحدود والحيز الإنسانى 

«المسافة» هي «البغد» وهي أيضداً «المساحة»» وقد تُستخدّم في فى الزمان فيُقال» مسافة يوم أو شهر». 
والمسافة مرتبطة تمام الارتباط بفكرة الحدود. والحد في اللغة يعني «المنع والفصل بين الشيئين», 
و«منتهى كل شيء » هو «حده» (المعنى الأنطولوجي .(والحد هو أيضاً تأديب المذنب كقولنا: توظيق 
عليه الحد», و«حدود الله تعالى» هي الأشياء الي بين حرامها وحلالها (المعنى الأخلاقي). و«الحد» 
هو «التعريف الكامل «أو «تحليل تام لمفهوم اللفظ المراد تعريفه»؛ و«حد الشيء» هو «الوصف 


المحيط بمعناه المميّز له عن غيره» (المعنى الدلالي). وأخيراً «حدّ الشيء» هو مصدر تميّزه وهويته 
(المعنى النفسي). فكأن الحدود مرتبطة كل الارتباط بوجود الشيء وبمضمونه الأخلاقي وبإمكانية 
معرفته ودلالته وهويته . 


وتحن تذهب في :هذه 'الموسوغة إلى :أن :المنظومات المغرفية التي تدون في إطان المرجغية المتجاوزة 
(مثل العقائد التوحيدية) ا الفاصلة بين الخالق العلي المتجاوز ومخلوقاته» فهو مركز 
النموذج المفارق والمتجاوز له. ولذاء تظل المسافة والحدود قائمة بين الخالق والمخلوق لا يمكن 
أخرانها موي كانت در اقتراب المؤمن من الإله. ومن هناء لا يمكن في الإطار التوحيدي أن 
يصل" المتصوف إلى الالتصاق بالإله أو الاتحاد به» فثمة مسافة جوهرية ثابتة. ولذاء» فإن رسول الله 
نفسنة (صلى اللك.علية وسلم) لم" يصبل"* بل.ظل'قاب كؤملين أو أدتئ في أقصين 'حالات الاقتراب: وهذا 
قا لماه أحد الفقهاء » البينية», أي وجود حيز "بين" الخالق والمخلوق 1 


ووجود الحدود بين الخالق والمخلوق يعني أن المخلوق له حدوده لا يتجاوزهاء ولكنها تعني أيضاً أنه 
له حيزه الإنساني المستقل» ولذا يظل الإنسان صاحب هوية محددة وجوهر مستقلء ومن ثم فهو كائن 
حر مسئول . 


والمسافة بين الخالق والمخلوق يمكن أن تصبح ثغرة أو هوة إن ابتعد المخلوق عن خالقه وانعزل عنه 
ونسي خصائصه الإنسانية (المرتبطة بأصله الرباني) التي تميزه عن بقية الكائنات. ولكن إن حاول 
الإنسان التفاعل مع الإله وتذدّر أصوله وأبعاده الربانية التي تميزه عن الكائنات الطبيعية» فإن المسافة 
تتحول إلى مجال للتفاعل ويصبح الإنسان نفسه كائناً مُستخلفاً في الأرض يشغل المركزء وذلك بسبب 
القبس الإلهي داخله وبسبب تفاعله مع الخالق . 


أما في المنظومات التي تدور في إطار المرجعية الكامنة (مثل النظم الحلولية)» يحاول المخلوق؛ أي 
الإنسان» أن يضيّق المسافة بينه وبين الخالق تدريجياً إلى أن يصل إلى الإله ويلتصق به ثم يتوحد معه 
وبذا يصل إلى مرحلة وحدة الوجود حين يصبح المركز كامناً في الإنسان وفي كل المخلوقات وفي 
العالم المادي؛ إذ ُلغى المسافة بين الخالق ومخلوقاته ويختفي الحيز الإنساني ويصبح الخالق ومخلوقاته 
واحداً» ويُردٌ الكون بأسره إلى مبدأ واحد فتلغى المسافات ونُسد الثغرات» ويصبح الكون كياناً عضوياً 
صلباً (أو ذرياً مفتتا) تسوده الواحدية المادية. وهنا يصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/المادة 
ليس له ما يميّزه عن بقية الكائنات» وتضيع الحدود بين الخير والشر وبين الدال والمدلول . 


المركز 

كلمة «المركز» من فعل «ركز»» ويقال " ركز السهم في الأرض " بمعنى «غرزه» و«ركز الله 
المعادن في الأرض أو الجبال» بمعنى «أوجدها في باطنها .«و«المركز» هو «المقر الثابت الذي 
تتشعب منه الفروع»» و«مركز الدائرة» هو نقطة داخل الدائرة» تتساوى الشعاعات الخارجة منها إلى 
المحيط . ونحن نستخدم كلمة «مركز» في هذه الموسوعة بمعنى: مطلق مكتف بذاته» لا يُنسَب لغيره» 
واجب الوجود, لا يمكن أن تقوم رؤية للعالم بدونه. وفي إطار المرجعية المتجاوزة» فإن مركز الكون 
متجاوز للكون منزه عنه؛ أما في إطار المرجعية المادية الكامنة فمركز الكون كامن فيه. والمركز عادةٌ 
موضع الكمون والحلول أو النقطة التي تتحقق فيها أعلى درجاته؛ ومن ثم فإن العنصر (المادي) الذي 
يشغل المركز في المنظومات الكمونية تكون له أسبقية على بقية العناصر . 


المبدأ الواحد 
»المبدأ الواحد» عبارة تتواتر في هذه الموسوعة وتشير في المنظومات الحلولية الكمونية الواحدية 


(الروحية والمادية) إلى مصدر وحدة الكون وتماسكه وهو القوة الدافعة التي تضبط وجوده؛ قوة سارية 
في الأجسامء كامنة فيهاء وتتخلل ثناياها وتضبط وجودهاء قوة لا تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو 
عليها أحد. وهي النظام الضروري الكلي للأشياء؛ نظام ليس فوق الطبيعة وحسبء ولكنه فوق الإنسان 
أيضاء لا يمنحه أو أي كائن آخر أية أهمية خاصة. هذه القوة قد يجسدها الموجود ويصل إلى كماله 
الطبيعي من خلالهاء ولكنها هي أيضاً قوة غير متعينة لا تكترث بالتمايز الفردي. وهذه القوة يسميها 

دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله», بينما يبطلق عليها دعاة وحدة الوجود المادية «قوانين الحركة», 
أو أية عبارات أخرى. وحيث إن المبدأ الواحد كامن في الظواهر الطبيعية فنحن نشير إليه أحياناً 
باعتباره «المبدأ المادي الواحد». والمبدأ الواحد هو عادةً مركز النسق» وهو يأخذ أشكالاً مختلفة أهمها 
«الطبيعة/المادة»» وتنويعات أخرى عليها نسميها «المطلقات العلمانية .« 


المعنى والهدف والغاية 

»المعنى» هو «ما يُقصّد بشيء»» و«معنى الكلام «فحواه ومضمونه وما يدل عليه القول أو اللفظ أو 
الرمز أو الإشارة. ومن هنا تُستخدّم عبارة «معنى الوجود» أو «معنى الحياة»» أي ف الوجود له 
هدف وغاية (باليونانية :تيلوس)» و«الغائية» هي الإيمان بأن العالم له معنى وغاية (وعكسها هو 
«العدمية(«» وهذا ما تفترضه الديانات التوحيدية ("ربنا ما خلقت هذا اقللا سبحانك" آل عمران 
(191فإن كان للوجود معنى» فحياة كل إنسان لها معنى» ولا يمكن تصور معنى لعالم تسود فيه 
الصدفة؛ وتتم عملية خلقه بالصدفة المحضة؛ أو تكون حركته حركة مادية آلية مثل حركات الذرة. فإذا 
كانت حركة الإنسان هي نفسها حركة المادة» وكانت حركة المادة حتمية وتتم خارج وعي الإنسان 
وخارج أية غائية إنسانية» فإن كل ما يحدث سيحدثء ولا يمكن أن تنطبق عليه معايير خارجة عنه: أي 
أن كل الأمور تصبح نسبية بل حتمية وتتم تسوية الإنسان بالأشياء. والعلم الطبيعي الذي يتعامل مع 
الأشياء أو مع الإنسان بمنطق الأشياء ينتج معرفة ة منفصلة عن القيم الأخلاقية, بل إن تقدذم العلم مرتبط 
تمام الارتباط بانفصاله عن القيمة والغائية (الى أن تنفصل النزعة التجريبية عن النزعة العقلانية 
تماماً). ومن هنا التمييز بين «المعنوي» و«المادي»» فالمعنوي مرتبط بالهدف والغاية وهما يتجاوزان 
المادة» أما المادي فللا هدف له ولا غاية .ونلااحجظ أنه في الحضارات المادية (سواء الوثنية القديمة أو 
العلمانية الحديثة) الدي تعلي ا المادة وترى أسبقيتها على الإنسان» أي ترى أسبقية المادي على 
المعنوي» يظهر ما يُسمّى «أزمة المعنى» الي يعبّر عنها بتعبيرات فثل «الاغتراب» أو» اللامعيارية 
(الأنومي)» و«التشيؤ» و«التسلع» وغيرها. ويعبر الأدب الحداثي عن أزمة المعنى الذي يواجهها 
الإنشان الغرني.. 


ويُلاحَظ أن النسبية الحديثة تأخذ شكلاً جديداً تمامء فهي لا تنكر إمكانية الوصول إلى المعنى؛ وإنما 
تطرح إمكانية الوصول إلى معان كثيرة كلها متساوية في الشرعية. وهي تنكر من ثم فكرة الحقيقة 
الكلية» فالكل بطبيعته. ؛ ماديا كان ام روحيا متجاوز للاجزاء» ومن ثم يشير إلى ما وراء الأجزاء وما 
وراء المادة . فوجود الكل المتجاوز للأجزاء يعني أن الأجزاء خاضعة للكل؛ وهي خاضعة له حسب 
فكرة ما ومعنى ماء لوجوس ثابت متجاوزء مطلقء وفي نهاية الأمر ميتافيزيقاء أي الإله» وهنا لا يمكن 
الاستمرار في إنكار القصد والغاية والمعنى وهرمية الواقع. وفكر ما بعد الحداثة هو تعبير عن هذا 
الاتجاه الذي يشكل في واقع الأمر إذعاناً كاملا لأزمة المعنى وعملية تطبيع اللامعيارية التي يواجهها 
الإنسان الحديث . 


التجاوز والتعالى (مقابل الحلول والكمون) 

»التجاوز والتعالي» تترجّم بالإنجليزية بكلمة «الترانسندانس« 1305606106206 » وهي من 
اللاتينية: «ترانس كنديري «©/ 130566006 من مقطعي «ترانس» بمعنى «وراء»» و«كنديري « 
بمعنى «يتسلق»» أي «يذهب وراء». وكلمة «تجاوز» عادةً ما توضع مقابل «كمون»»؛ و«حلول « 


)وقد ترجمت الكلمة الإنجليزية إلى الكلمات العربية التالية: «صوري» - «مفارق» - «متسام» - 
«ترانسندنتالي» - وأحياناً «جواني»). والتعالي هو أن يعلو الشيء ويرقى حتى يصير فوق غيره؛ ولذا 
فهو شيء مفارق ليس فوقه شيء», وهو يجاوز كل حذّ معلوم أو مقام معروف. والشيء المتعالي لهذا 
السبب يتحدى التجربة المادية والتفسير العلمي المادي. وعكس التعالي والتجاوز الحلول والكمون. 
بالإنجليزية «مانثيزم«311©1507م ٠»‏ و«إمننانس) «©0 7036| انظر الباب المعنون «الحلولية 
ووحدة الوجود الكمونية .(« 


وفلسفة التعالي تذهب إلى القول بأن وراء الظواهر الحسية المتغيرة جواهر ثابتة أو حقائق مطلقة قائمة 
بذاتها مجردة من شروط الزمان والمكان» وأن هناك علاقات ثابتة محيطة بالحوادث ومستقلة. أي أن 
النظام الطبيعي» بكل ما يتسم به من تغيّر وتعدّد ونسبية وسيولة وراءه نظام يتسم بالوحدة والثبات 
والمطلقية» وثمة مركز ثابت للظواهر العارضة متجاوز لها (وهذا ما نسميه «المرجعية المتجاوزة»). 
ولذاء توصف أية فلسفة تذهب إلى القول بأن في العالم ترتيباً تصاعدياً تخضع فيه الحوادث للتصورات 
والتصورات للمبادئ بأنها فلسفة متعالية (على عكس فلسفات الحلول والكمون الواحدية التي تأخذ شكل 
د مركزها داخلها أو تكون بغير مركزء ولا يكون فيها أعلى أو أسفل وتتسم 
بالواحدية ( 


وفي الأنساق التوحيدية» التعالي الحق هو ارتقاء يستمر إلى غير نهاية إلى أن يصل إلى اللانهاية. 
والتعالي النهائي؛ بهذا المعنى» لا يمكن أن يرد إلى ما هو دونه لأنه لو رد إلى ما هو دونه لفقد تجاوزه 
وتغالية وتتر كيه أي أن فلسفة التعالي الحقة تصل دائماً إلي أن وجود الإله يسبق كل الموجودات 
الأخرى؛ ومن ثم فهو سببها النهائي ولكنه منزه عنها وله وجود مستقل» وهو مركزها وهو الغاية التي 
تسعى نحوها. فالله تعالى هو المتعالي والعالي والعلي وهو» الكبير المتعال» البائن عن خلقه؛ أي أنه 
مركز الكون والمدلول النهائي المتجاوز للطبيعة والتاريخ المنزه عنهما عنهما. ورغم وجود مسافة تفصل بين 
الكائن المتجاوز العلي وعالم المادة» فإن له تجلياته في العالم المادي» فالمتجاوز والمتعالي هو 

اللامحدود اللامتناهي الذي يعبّر عن وجوده داخل المحدود والمتناهي دون أن يُرد إليهما. وهذه 
التجليات تشكل انقطاعاً في النظام الطبيعي ولكنها تزوّده كذلك بِقَدْر من التماسك وباتجاه متصاعد لا 


يمكن فهمهما أو تفسيرهما في إطار مادي محض . 


والتلمكة هي إتكان إمكائئة التحارو» فاعال اللي /الفادى معتفته يذاقة يسوي ذاخله كلما يلزه لفيمة 
(مرحعية كامنة): والإتسان جزع مزر .هذا العالمة فهو (تنتان طنيعي)/مادئ :لا يمكناه تكاؤن: الطبيعة/المادة 
ولا تجاوز ذاته (الطبيعية) أو التحكم ضد التجاوز. فالإنسان القادر على التجاوز لا يمكن التحكم فيه 
تعافا تو ل يمك قيير ينه الكانكاك السيعفة د بطح: 3 احلهها يتكدى:الذر انر الحديعة المادفة رين كد 
فهو غير خاضع لقوانين المادة ولا يمكن حوسلته . 


ويّلاحَظ أن تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة هو تاريخ تصاغد معدلات الحلول (الكمون) والإنكار 
المتصاعد لأي تجاوزء ومن ثم فهو تصاعد للواحدية المادية وتصفية لثنائية المتجاوز/الكامن إلى أن 
نصل إلى الفكر التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة الذي ينكر أي تجاوز وأية مركزية لأي شيء بل ينكر 
فكرة الكل نفسها باعتبار أن الكل متجاوز للأجزاء . 


المطلق والنسبى 

»المطلق «في المعجم الفلسفي (هو عكس النسبي) ويعني «التام» أو «الكامل» المتعرى عن كل قيد 
أو حصر أو استثناء أو شرطء والخالص من كل تعيّن أو تحديد» الموجود فى ذاته وبذاته» واجب 
الوجود المتجاوز للزمان والمكان حتى إن تجلى فيهما. والمطلق عادةً يتسم بالثبات والعالمية» فهو لا 


يرتبط بأرض معيّنة ولا بشعب معيّن ولا بظروف أو ملابسات معيّنة. والمُطلق مرادف للقَبْليٌ؛ 
والحقائق المطلقة هي الحقائق القَبْلِية التي لا يستمدها العقل من الإحساس والتجربة بل يستمدها من 
المبدأ الأول وهو أساسها النهائي. ويمكن وصف الإله الواحد المتجاوز بأنه «المُطلّق»» ويشار إليه 
أحياناً بأنه «المدلول المتجاوز»» أي أنه المدلول الذي لا يمكن أ يِنَب لغيره فهو يتجاوز كل شيء. 
وقد عرّف هيجل المُطلّق بأنه «الروح» (بالألمانية: جايست (51ا0 ويُقال «روح العصر» (أي 
جوهر العصر ومطلقه) و«روح الأمة» (جوهرها ومطلقها .(وتحقق المطلق في التاريخ هو اتحاد 
الأضداد والانسجام بينهاء والحقيقة المطلقة هي النقطة التي تتلاقى عندها كل الأضداد وفروع المعرفة 
جميعاً من علم ودين؛ وهي النقطة التي يتداخل فيها المقدّس والزمني (فهي وحدة وجود كاملة ْ) 


وفي مجال المعرفة» تعبّر المطلقية لمصدر صناعي من «المطلق») عن اللا نسبية وهي القول بإمكان 
التوصل إلى الحقيقة واليقين المعرفي بسبب وجود حقائق مطلقة وراء مظاهر الطبيعة الزمنية المتغيّرة 
المتجاوزة لها. والمطلقية في الأخلاق هي الذهاب إلى أن معايير القيم - أخلاقية كانت أم جمالية - 
مطلقةٌ موضوعية خالدةٌ متجاوزةٌ للزمان والمكان» ومن ثم يمكن إصدار أحكام أخلاقية. أما في 
السياسة» فهي تعني سيادة الحاكم أو الدولة بغير قيد ولا شرط. والدولة المطلقة هي الدولة التي لا تُنسب 
أحكامها إلى غيرها فمصلحتها مطلقة وإرادتها مطلقة وسيادتها مطلقة . 


أما «النسبي»» فهو ينُسَب إلى غيره ويتوقف وجوده عليه ولا يتعيّن إلا مقروناً به» وهو عكس المطلق» 
وهو مقيد وناقص ومحدود مرتبط بالزمان والمكان يتلون بهما ويتغير بتغيرهماء ولذا فالنسبي ليس 
بعالمي . 


ونحن نذهب في هذه الموسوعة إلى أنه داخل المنظومات التي تدور في إطار المرجعية المتجاوزة 
(مثل الرؤية التوحيدية) لا ينقسم العالم بشكل حاد إلى مطلق ونسبيء فالمطلق النهائي الوحيد (المطلق 
المطلق) هو الإله المتجاوز وهو مركز النموذج والنسق والدنيا الذي يوجد خارجهاء أما ما عداه 
فيتداخل فيه المطلق والنسبيء فالإنسان يعيش في الطبيعة النسبية ولكنه يحوي داخله النزعة الربانية 
التي لا يمكن ردها إلى العالم المادي النسبيء ولذا فهو يشعر بوجود القيم المطلقة ويهتدي بهديها (إن 
أراد). ا و البو ريه لبو ا ا لو 
الله إلا بالحق لأنها مطلقة؛» ومن قَثّل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً. وأقل المخلوقات في الكون 
هن من ضع أنه .و لذ فلها فنمتها البطلفة: ند حل القسوى متم المطاق. 3 نلغى: المببافة ريتنيفناء لذأ 
فهما لا يمتزجان ولا يذوب الواحذ في الآخر . 


ومككا التدية عن التنبية الإتلانية باضتيازها نضرية تنصواف إلى خاب الخالق 'فنحن تومن بان 
ثمة مطلقات نهائية لا يمكن الجدال بشأنهاء نؤمن بها بكل ما تحوي من عقل وغيب؛ منها ننطلق وإليها 
نعود أما ما عدا ذلك فخاضع للاجتهاد والحوار . 


أما في المنظومات التي تدور في إطار المرجعية الكامنة» كالنظم الحلولية الواحدية والمادية» فإن مركز 
العالم كامن فيه .ولذاء قد يتجسد المطلق في أحد عناصر الدنيا (يتجسد فيه ولا يتبدى من خلاله) 


فيصبح هذا العنصر المادي أو الملموس هو المطلق والمقدَّس وأما ما عداه فمدنس . 


وأي نموذج مهما بلغ من مادية ونسبية يحتوي على ركيزة أساسية تذّعي لنفسها المطلقية والقَبليةء ولذا 
فإن النماذج المعرفية العلمانية التي تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة تحتوي على مطلق علماني 
يفترض فيه أنه الركيزة الأساسية والمرجعية النهائية لكل الأشياء» يمنحها الوحدة والتماسك. وأهم 
مطلق علماني هو الطبيعة/المادة والتنويعات المختلفة عليه مثل الدولة وحتمية التاريخ... إلخ. وكلمة 


»مطل » هنا تكاد تكون مرادفة لكل ة «ركيزة أساسية» وكلمة «مركز» أو «المبدأ الواحد» أو 
«اللوجوس»» 1 5 نقول: "لقد 15 الم لآة في المادة "2 00 نعني "لقد حل المركز 0 المادة" 


المركب والبسيط 

»المركب» هو الذي يشتمل على عناصر كثيرة متشابكة» ويقابله «البسيط»» وهو الذي يشتمل على 
عناصر قليلة» وإن كانت كثيرة فهي غير متشابكة. وفي إطار المرجعية الكامنة في الطبيعة والإنسان» 
يظهر الإنسان الطبيعي/المادي (الذي يُردَ إلى الطبيعة/المادة (وهو كائن يتسم بالبساطة (العضوية أو 
الآلية) البالغة. أما في إطار المرجعية المتجاوزة» يظهر الإنسان الوباتئ حاوياً داخله القبس الإلهي 
(الذي يأتيه من خارج النسق الطبيعي ولا يمكن أن يُردَّ إليه), ؛ ولذا فهو يحوي الأسرار واللامحدود 
والمجهول والغيب» جنباً إلى جنب مع العناصر الطبيعية الأخرىء ويتشابك داخله المحدود مع 
اللامحدود. والمعلوم مع المجهول. والجسد مع الروح» والبراني مع الجواني» والعقل مع القلب» وعالم 
الشهادة مع عالم الغيب. ولذاء لا يمكن أن يرد مثل هذا الإنسان إلى عالم الطبيعة/المادة ولا يمكن أن 
يُختزل إلى صيغ مادية بسيطة» فهو قادر على تجاوزه؛ إذ ثمة مسافة تفصل بينه وبينها . 


المجرد والعينى (أو المتعين ) 

التجريد. في اللغة» هو «التعرية من الثياب» وهو «التشذيب»» و«جرّد الشيء» يعني» قشره وأزال 
ما عليه». و«جزرّد الكتاب» يعني «عراه من الضبط والزيادات»» و«جزرّده من ثوبه» يعني «عرًاه». 
و«جرّد الجراد الأرضَ» يعني «أكل ما عليها من النبات» وأتى عليه فلم يبق منه شيء»» ويقال أيضناً 
«جرّد القحط الأرضَ» أي «أذهب نباتها .« 


التجريدء إذن» عزل صفة أو علاقة عزلاً ذهنياًء وقصر الاعتبار عليهاء مثلما يُجرّد امتداد الجسم من 
كتلته» مع أن هاتين الصفتين لا تنفكان عن الجسم في الوجود الخارجيء فهو عملية تفكيك لظاهرة ما ثم 
إعادة تركيب لها بهدف عزل الصفة موضع الاهتمام . 


والهدف من التجريد توفير إمكانية النظر إلى ما يتصوّر المرء أنه أهم سمات ظاهرة ما وحدودها في 
صورتها النقية البحتة (جوهرها) بدون مراعاة مختلف التأثيرات الثانوية والجانبية والعرضية. وهي 
عملية تحديد وفصل» » أي تعيين حدود تتم من خلالها استبعاد جزئيات وتفاصيل وصولا إلى الظاهرة 
التي يحاول العقل فهمهاء فالتجريد من ثم إستراتيجية تحليلية أساسية. والتجريد مسألة أساسية في عملية 
صياغة النماذج وفي عملية استخدامها واكتشافهاء فالتفكيك والتركيب هما في جوهرهما عمليتان 
تجريديتان . 


ويرتبط التجريد بفكرة الكل؛ إذ لا يمكن الوصول إلى الكل المتجاوز للأجزاءء والثبات الكامن وراء 
الصيرورة:؛ والجوهر الكامن وراء الظواهر المتنوعة إلا من خلال عملية تجريدية. ولذا نجد أن فلسفة 
ما بعد الحداثة المعادية تعادي التجريد لأنها ترى أن فكرة الكل ملوثة بالميتافيزيقا (باعتبارها شكلاً من 
أشكال الثبات) ولأنها تريد أن تدفع بكل شيء إلى قبضة الصيرورة حتى يختفي الكل والجوهرء بما في 
ذلك الكل والجوهر الإنساني» وتؤدي إلى موت الإنسان بعد موت الإله» بل وتزيل ظلال الإله تماماً من 
الكون» وتأخذ الفلسفة البنيوية موقفاً مغايراً تمامء فهي تزيد من معدلات التجريد إلى أن تصل إلى 
مستويات تجريدية عالية جداًء تصل إلى عالم الذرات والأرقام مما يؤدي إلى اختفاء الكل والجوهر 
الإنساني» فتؤدي هي الأخرى إلى موت الإنسان . 


و«العيني» هو «الشخصي»» وهو ما يُدرّك بالحواسء ولذلك تُسب إلى العين» وهو أهم ما يميّز أيّ 


شيء نوعي أو فردي. ويُستخدم المصطلح ليشير إلى حادثة مفردة أو موضوع خاصء فيمكن أن 
نتحدث عن تفاحة حمراءء وهذا شيء عيني» أما الفاكهة فهي شيء مجرد». أي أن المعيّن أو المتعين أو 
العيني يقابل المجرد أو المحسوس : 


أ) يشير المجرد إلى كيفية من كيفيات الموجودء وإلى صفة من صفاته؛ أما العيني فيشير إلى الموجود 
والفعل.. 


ب) يشير المجرد إلى الوجود الذهنيء أما العيني فيشير إلى الوجود الخارجي الحسي المتجسم . 


ج) يشير المجرد إلى ما هو عام ومتكرر في الظاهرة: أما العيني فيشير إلى صفاتها النوعية والفردية 
والفريدة . 
د لكن ودااظة ةنر دوي القن فلن كلا الررضووي بروقيي العزتون عالدز ندرا نيا 


ومع هذاء يمكن القول بأن المجرد لا يمكن فصله عن العيني تماماًء فلا توجد فكرة مجردة كل التجريد؛ 
ولا شيء متعيّن كل التعيّن. فهذه خالات اكثر إكدية تمانجية؛ إذ أن وجدان الإنسان وعقله يوجدان في 
المنطقة التي يلتقي فيها المجرد بالمتعين. ولذا إن تحدّث الإنسان عن تفاحة حمراء بعينها فهو لا 
يستطيع أن يستبعد فكرة الفاكهة المجردة» وإن تحدَّتْ عن الفاكهة على وجه العموم فإنها تستدعي 
الثمرات المتعيّنة المختلفة. ومع هذاء تتطلب عملية الإدراك ونحت النماذج وتشغيلها عملية تجريد 
(تفكيك وتركيب .( 


السببية الصلبة واللاسببية السائلة 

«السببية» نسبة إلى «السبب»» والسبب هو كل ما كان ذا تأثير وما يترتب عليه مسبب» وقوه 
يتوقف عليه وجود شيءء وما يحتاج إليه الشيء في ماهيته أو وجوده؛ والسبب هو المبدأ الذي يفسر 

الشيء تفسيراً نظرياً. ا ل ا لف ات ل لو 0 
أخرى . 


والسبب عند علماء الأخلاق ما يفضي إليه العقل ويبرره» وهو مرادف للحقء نقول: "فلان يبغضني 
بغير سبب". أي" بغير وجه حق". والسبب تام وغير تام؛ فالتام هو الذي يُوجّد المسبب بوجوده؛ وغير 
التام هو الذي يتوقف وجود المسبب عليه؛ ولكن المسبب لا يوجد بوجود السبب وحده؛ والسبب هو 
المبدأ الذي يفسر الشيء تفسيراً نظرياً. و«السببي» هو المنسوب إلى» السبب»» و«السببية» هي 
الغلاقة بين السبب :و المنسية. 1 1 


والإشكاليات التي تثار حول العقل هي نفسها التي تثار حول السببية» فهل السببية شيء كامن في 
الأشياء نفسهاء بمعنى أن السبب (شيء ما كامن في الظاهرة) هو الذي يؤدي بالفعل إلى النتيجة 
المادية» أم أن السببية علاقة اقتران مطرد وحسبء بمعنى أنه كلما حدث (أ) حدث (ب) دون أن تكون 
أ( هي المؤدية إلى (ب) وبدون أن تكون (ب) ناتجة عن (أ) بالضرورة؟ وإن لم تكن السببية كامنة في 
الأشياء نفسها - فهل هيء إذن» أمر مفطور في عقولنا من قبل قوة حاكمة للعالم؛ أم أننا نفرضها على 
الواقع فرضاً (لأنها تخدم مصالحنا ْ) 


والنظريات المادية التي تحاول أن ترد الكون بأسره إلى مبدأ مادي واحد (أو مقولات مادية) تتأرجح 
في معظم الأحيان بين افتراض السببية الصلبة وبين إنكار السببية تماماً. أما السببية الصلبة» ؛ فهي 
الإيمان بأن لكل ظاهرة (طبيعية أم إنسانية - بسيطة أم مركبة) سبباً واضحاً ومجرداً وبأن علاقة السبب 


بالنتيجة علاقة حتمية بمعنى أن (أ) تؤدي دائماً وبنفس الطريقة وحتماً إلى (ب). كما أنها سببية مطلقة 

بمعنى أنها تغطي كل المعطيات والظواهر بشكل مطلق في كل تشابكها وتداخلها وتفاعلها .ولحظة 
قهاية التازريت .فى لحظة إمهال كل شى فى شيكة السددنة الضلدة التطلفةرورقي ارا لحظة الاستتانة 
الكاملة» حين تتم إنارة كل شيء وضمن ذلك الإنسان فيُستوعب في شبكة السبب ويدخل القفص 
الحديدي . 


وَالشَببيّة الصلبة المطلقة تؤدي إلى النفسيزية الصلية المطلفة» بسعنئ أن يتحاول الإنسان التوضل إلئ 
الصيغة/ القانون العام الذي يفسر الكليات والجزئيات وعلاقاتها. والسببية الصلبة المطلقة تترجم نفسها 
إلى صورة مجازية آلية أو صورة مجازية عضوية مصلدتة لا تحتوي. على أي فراغات أو مسافات: 
ولا تتحمل أي عدم استمرارء وتلغي أي حيز بما في ذلك الحيز الإنساني. وتسود السببية الصلبة 
المطلقة في عصر المادية البطولي (عصر التحديث) والثنائية الصلبة والعقلانية المادية . 


ولعن النماذج المادية تفشل» بطبيعة الحال» في إدخال العالم (الطبيعة والإنسان) في شبكة السببية 
الصلبة . كما أنه» مع تصاعد معدلات الحلولية الكمونية الواحدية» يتراجع المركز إلى أن يختفي ويسقط 
كل شيء في قبضة الصيرورة ويصبح الواقع في حالة سيولة غير مفهومة» والعقل نفسه جزء من 
الصيرورة غير قادر على تجاوزهاء ومن ثم غير قادر على إدراك الواقع كسبب ونتيجة. وهقاء :ودلا مز 
السببية الصلبة المطلقة» تظهر اللاسببية السائلة واللاعقلانية المادية والمادية الجديدة (عصر ما بعد 
الحداثة .( 


وهناك بطبيعة الحال من يحاول الحفاظ على موقف وسط بين السببية الصلبة المطلقة واللاسببية العدمية 
(مثل كانط على سبيل المثال) ولكنه موقف يستند إلى أرضية واهية» ولذا فعادةً ما تتفدّت هذه الوسطية 
وتتحول إلى حتمية واحدية صارمة (كما هو الحال في المنظومات الهيجلية) أو إلى لاسببية سائلة (كما 
هو الحال في النظم المعادية للهيجلية [نيتشه وغيره .([ 


السببية الفضفاضة 

تفترض النظم التوحيدية وجود المركز خارج العالم ولذا فالعالم مترابط ومن ثم بإمكان الإنسان أن 
يتوصل إلى قدر معقول من المعرفة» ولكن ترابط العالم ليس صلبا ولا مطلقا ولا عضوياً مصمتا إذ 
بوجود قدر من الاستمرار ومن ثم بالسببية ولكنها سيبية فضفاضة تؤدي فيها المقدمات إلى النتائج ولكن 
يجعله قادراً على معرفة الكون معرفة كاملة ومن ثم يمكنه إدخال كل شيء شبكة السببية الصلبة وعلى 
الإنسان أن يقنع بقدر من التحكم في الكون والتوازن معه . 


الواحدية الكونية: المادية أو المثالية / الروحية 

»الواحدية» مصدر صناعي من كلمة «واحد»» وتُعبّر عن واقع تأصل ظواهر مختلفة وعن كونها تُرَدٌ 
إلى أصل أو جوهر واحد. وقد عرّف المجمع اللغوي بالقاهرة كلمة «الواحدية» (في الفلسفة (بأنها 
مذهب يَرد د الكون كله إلى مبدأ واحدء كالروح المحض أو كالطبيعة المحضة. أما» أحادية»» فهي من 
كلمة «أحاد» . وهي» في مثل «جاء الأضياف أحاد»» بمعنى «واحداً بعد واحد». أي «جاء الأضياف 
وأائحداً واحداً». فهي إذن تدل على الانفراد. ومن هناء فقد استّخدم المصدر الصناعي 50 حديثاً 
للتعبير عن حالة الانفراد. وهي تعني» في التعبير الفلسفي» »رد الظاهرة (وهي بطبيعتها متعددة 
الجوانب)» ؛ أو أية عملية» إلى أحد أوجهها دون أوجهها الأخرى. فيقال مثلاً «النظرة الأحادية»», أي 
النظرة التي تضع في اعتبارها عنصراً واحداً دون عناصر أخرى في الظاهرة كان لابد من وضعها في 


الاعتبارٍ. والاختلاف كبير بين المفهومين: الواحدية والأحادية. ويمكن القول بأن الواحدية الكونية 
مفهوم أنطولوجي (وجودي) ينسب الواحدية إلى الكون» بينما الأحادية مفهوم إيستمولوجي (معرفي) 
يرى أن الأحادية خاصية تسم بعض طرق التعريف والتحليل والإدراك . 


وق :هو الموكرروكة "تكلم عزنا نوو تكلا سوفن شاوه إلى اويا الخاوزلنة الكرطية القاظة وان 
الكون بأسره يمكن أن يُردٌ إلى مبدأ واحد هو القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها التي تتخلل ثناياها وتضبط 
وجودهاء وهى قوة لا تتجز زأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد: وهي تشكل نظاماً ضرورياً كلياً 
للأشياء لا يمنح الإنسان أو أي كائن آخر أهمية خاصة أو مركزية. وهذا المبدأ الواحد هو الإله في 
وحدة الوجود الروحية وهو الطبيعة/المادة في وحدة الوجود المادية (وهذا النمط الأخير هو الأكثر 
كفوعا ولذا ففحن نخصص أحياناً ونشير اليه بأنه «الواحدية الكونية المادية» أو «الواحدية المادية» 
أو «الواحدية الموضوعية المادية )» 


ويمكن القول بأن ثمة أنواعاً مختلفة من الواحدية هي تعبير عن مستويات مختلفة من الحلول. فالواحدية 
الكونية هي حلول الإله في الكون بأسره (وهو عادةًٌ ما يحتفظ باسمه «وحدة الوجود الروحية»). ولكن 
يمكن أن ينحصر الحلول في الإنسان ومن ثم تظهر «الواحدية الذاتية» التي تترجم نفسها إلى النزعة 
الإنسانية الهيومانية المتطرفة («الواحدية الإنسانية») وإلى الذاتية الفلسفية. ولكن حينما يتركز الحلول 
في خنس بعينة (الجنس الابيضن ء شغرب أرزيا) تتحول الواخدية الذانية إلى «رواحدية إمبريلية 
وعنصرية». وحينما ينتقل الحلول من الإنسان إلى الطبيعة تظهر «الواحدية الطبيعية المادية» (أو 
«الواحدية الموضوعية المادية») ويهتز مفهوم الطبيعة البشرية إذ يظهر الإنسان الطبيعي الذي يذعن 
للطبيعة/المادة. وتتصاعد معدلات الحلول فتبدأ الكليات في الغياب والتفكك ويغيب مفهوم الإنسانية 
المشتركة تماماً إلى أن نصل إلى ما يمكن تسميته «الواحدية الذرية» حين ينتشر الحلول في كل أرجاء 
الكون وذراته فلا يوجد فارق بين إنسان وحيوان» وذكر وأنثى» ومقدّّس ومدنس. والواحدية الذرية هي 
بطبيعة الحال واحدية سائلة (على عكس أشكال الواحدية الأخرى التي تتسم بالصلابة .(ويُلاحَظ أن 
تصاعد معدلات الحلولية يعني تراج جع الحيز الإنساني وضموره ثم اختفاؤه الكامل حين يتوحّد الإله 
تماماً بالنظام الطبيعي ويصبح الإله هو القانون الطبيعي . 


ويمكن القول بأن الواحدية الكونية هي تَوحُّد الإله بالإنسان بالطبيعة) وهذه هي الوثنية القديمة)؛ أما 
الواحدية المادية فهي تَوحُّد الإنسان بالطبيعة) بعد موت الإله)؛ وهذه هي العلمانية الشاملة الحديثة 
واللحظة الجنينية الكاملة .ورغم هذه التفرقة المبدتية» فإننا أحياناً نتتحدث عن «الواحدية الكونية 
المادية» إذا استدعى السياق ذلك لنبيّن الوحدة الكامنة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود 
المادية 


ونموذج الواحدية الكونية المادية هو نموذج يدور في إطار المرجعية الكامنة» فهو يفترض أن مركز 
العالم كامن فيه. ومن ثم» فإن الكون المادي لا يشير إلى أي شيء خارجه. فهو عالم لا ثغرات فيه ولا 
مساحات ولا انقطاع ولا غائيات» تم إلغاء كل الثنائيات الفضفاضة داخله (وضمنها ثنائية الخالق 
والمخلوقء والإنسان والطبيعة» والخير والشرء والأعلى والأدنى)» وتم تطهيره تماماً من المطلقات 
والقيم» وتم اختزاله كله إلى مستوى واحد يتساوى فيه الإنسان بالطبيعة هو مستوى القانون 
الطبيعي/المادي أو الطبيعة/المادة (المطلق العلماني النهائي). وفي مثل هذا العالم الواحدي الأملس لا 
يوجد مجال للوهم القائل بأن الإنسان يحوي من الأسرار ما لا يمكن الوصول إليه وأن ثمة جوانب فيه 
غير خاضعة لقوانين الحركة المادية. بل يمكن تطبيق الصيغ الكمية والإجراءات العقلانية الأداتية على 
الإنسان» كما يمكن إدارة العالم بأسره حسب هذه الصيغ. ويتحول العالم إلى واقع حسي مادي نسبي 
خاضع للقوانين العامة للحركة (ومن ثم قابل للقياس والتحكم الهندسي والتنميط) وإلى مادة استعمالية 


يمكن توظيفها وحوسلتها . 


في هذا الإطار تصبح المعرفة مسألة تستند إلى الحواس وحسبء ويصبح العالم الطبيعي المصدر 
الوحيد أو الأساسي للمنظومات المعرفية والأخلاقية» و د الأخلاق إلى الاعتبارات المادية (الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية)؛ وتنفصل الحقائق المادية تماماً عن القيمة» ويظهر العلم المنفصل عن الأخلاق 
و الغائيات الإنسانية والدينية والعاطفية والأخلاقية» وتصبح الحقائق المادية (الصلبة أو السائلة) 
المتغيرة هي وحدها المرجعية المعرفية والأخلاقية المقبولة» وتصبح سائر الأمور (المعرفية 
والأخلاقية) نسبية صالحة للتوظيف والاستخدام. بل إن هذه الرؤية الواحدية المادية» في مراحلها 
المتقدمة» بإنكارها أي ثبات»؛ ينتهي بها الأمر إلى إنكار وجود الماهيات والجوهرء بل الإنسانية 
المشتركة نفسهاء باعتبارها جميعاً أشكالاً من الثبات والميتافيزيقا. عالم العلمانية الشاملة والترشيد في 
الإطار المادي وهو أيضاً عالم الجماعة الوظيفية والواحدية الوظيفية والإنسان الوظيفي . 


ورغم أن «الواحدية الكونية المادية» هي الأكثر شيوعاً, إلا أننا يمكننا أيضاً الحديث عن «الواحدية 
المثالية» أو «الواحدية الروحية»» أي الإيمان بأن ثمة مبدأ وااهدا في الكون ترد د إليه كل الظواهر 
الإنسانية والطبيعية. وهذا المبدأ قد يكون مثالياً خالصاً: الإله ‏ نفس العالم) باللاتينية: أنيموس موندي 
(101اناما 5لا لطام3- الروح (بالألمانية: جايست (06151) - الروح الدافعة (بالفرنسية: إيلان فيتال 
(21]آ/ا 60 أو قد يكون شيئاً روحياً اسماً مادياً فعلاً: رو ح الشعب داووح التاريخ - جدلية التاريخ - 
البقاء للأصلح - حب السيطرة والبقاء. ‏ اللنيدو:وضؤاع أكان المهدا الواحة ماديا خالضيا أوبكان مثاليا أو 
مثالياً اشما ماديا فل ففي إطار الواحدية يُرَدَ كل شيء إلى هذا المبدأ وتذوب الأجزاء في الكل وتنتفي 
هويتها ويختفي التعدد ويختفي الإنسان ككيان مستقل . 


و«الواحدية» غير «التوحيد» أو «الوحدانية»» فالوحدانية والتوحيد يدوران في إطار المرجعية 
المتجاوزة التي تفترض أن مركز الكون متجاوز له وأن الإله ليس كامنأ في الكون وإنما متجاوز له 
فهو الواحد الأحد العلي؛ ولكن وحدانية الإله لا تُلغي التعدد والتنوع والهوية المتعينة للأشياء. بل هي 
على العكس ضمان لهاء فهو المركز المتجاوز الذي لا يمكن أن يتوحد معه شيء. والإفسان ليس ذاتاً 
مطلقة لا حدود لها ولا موضوعاً مطلقاً خاضعاً تماماً للحدود؛ إذ يتمتع بهوية متعيّنة يتضح تَعيّنها من 
خلال الحدود. والإنسان ليس حراً تماماً في أفعاله» فالمركز المتجاوز يضع حدوداً على هذه الحرية 
ولكنه ليس مُسيّراً تمامأ فالمركز المتجاوز هو ضمان حريته . 


الثنائية الفضفاضة (التكاملية - التفاعلية) 

»الثنائية» مصطلح يقابل» الواحدية» وهي الإيمان بوجود أكثر من مبدأ وأكثر من جوهر في العالم. 
وقن إطار المكعية الكامدة والعلولية الكمونية, فإنمر كن الكون يكون كامفا نيه ويتوحد الخالق 
بمخلوقاته وتختفي الثنائية المبدئية» ثنائية المتجاوز المتعالي والحالٌ الكامن» وتختفي معها كل الثنائيات 
الأخرئ لنصل"إلى.غالم 'الؤاحدية العادية والكمون الكامل . 


والثنائية الفضفاضة الحقيقية لا يمكن أن توجد إلا في إطار المرجعية المتجاوزة حيث يوجد هذا العالم 
وما يتجاوزه؛ فتظهر الثنائية الأساسية: الخالق والمخلوق (أو ثنائية المتجاوز والحال الكامن) والتي 
تفترض أسبقية الخالق على كل ما هو مخلوق وأن الخالق لا يمكن أن يُرد إلى مخلوقاته أو يلتحم بها أو 
يذوب فيها. وهي ثنائية فضفاضة تفاعلية (لا تعادلية)» دان الإله مفارق للعالم ولكنه لم يهجره ولم 
يتركه وشأنه (أي أنه ليس مفارقاً حتى التعطيل). والثنائية التفاعلية الفضفاضة مختلفة عن الاستقطاب 
(أو الثنائية الصلبة أو الاثنينية) حيث يقف كل طرف في الثنائية مقابل الطرف الآخر. وتَنتْجج عن هذه 
الثنائية الفضفاضة ثنائية تكاملية أخرى هي ثنائية الإنسان والطبيعة (وثنائية النزعة الجنينية والنزعة 


الربانية) وتفترض انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليها بسبب وجود المرجعية 
المتجاوزة. أي الإله الذي يستخلفه في الأرضء» ولكنها تفقكرض أيضاً وجوده فيها واعتماده عليها 
واحترامه لهاء فهو ليس بمركز الكون . 


الثنائية الصلبة ا 

»الثنائية الصلبة» (ويُقال لها «الثنوية» و«الاثنينية») هي غير الثنائية الفضفاضة. فالثنائية الصلبة 
تفترض تساوي عنصرين تساوياً كاملاً (رغم وجود صراع بينهما) وهذا أمر غير ممكن إلا في إطار 
المرجعية الكامنة والحلولية الكمونية (إذ أن المرجعية المتجاوزة تجعل مثل هذا التساوي أمراً مستحيلاً 
لأن وجود الإله - المدلول المتجاوز ‏ يعطي للعالم شكلاً هرمياً بحيث يصبح أحد عناصر الثنائية أفضل 
من الآخرء وإن تساويا يكون ثمة تكامل بدلاً من الصراع). وأهم أشكال الثنائية الصلبة في النظم 
الحلولية الكمونية الروحية ثنائية الخير والشرء حيث يتصارع إلهان: واحد هو إله الخير والنورء 
والآخر هو إله الشر والظلام. وهي محاولة حلولية لتفسير وجود الشر .وعادةٌ ما تُحسّم قضية الشر بأن 
يلتحم إله الشر بإله الخير ويصبحان واحداًء كما أن الشر يُفسّر بأنه مجرد وجه آخر للخيرء أي أن الشر 
في جميع الحالات ليس له وجود حقيقي. أما في إطار النظم الحلولية الكمونية المادية فأهم أشكال 
الثنائية الصلبة هي ثنائية الإنسان والطبيعة. إذ يحل الإله في الكون ثم يختفي ويصبح مركز الكون 
داخله يتأله الإنسان وتتأله الطبيعة» وهذا أمر مستحيل فتأله الإنسان يعني أنه يسبق الطبيعة ويريد أن 
يهزمها ويسخرهاء وتأله الطبيعة يعني أنها تسبق الإنسان ومن ثم فإنها تستوعبه. وتُعبّر هذه الثنائية 
الصلبة عن نفسها في التأرجح بين الذات وبين الموضوع. وبين الواحدية الذاتية والواحدية الموضوعية 
(كما هو الحال في الحالة الجنينية). والثنائية الصلبة هي في واقع الأمر شكل من أشكال الواحدية 
باعتبار أن العنصرين المتصارعين لا يوجد بينهما اختلاف جوهري. وعادةً ما تُحسّم الثنائية الصلبة 
باندماج العنصرين (وهو أمر متيسّر لأنهما متساويان وتعارضهما عادة ناجم عن أن الواحد مقلوب 
الآخر ولا يختلف عنه في البنية)» أو بانتصار العنصر الأقوى. وفي حالة الصراع بين الإنسان 
والطبيعة. فإن الطبيعة هي التي تنتصر لأنها أكثر شمولاً ومادية» وينتهي الأمر بعد مرحلة أولية من 
الواحدية الإنسانية والتمركز حول الذات الإنسانية إلى الواحدية الموضوعية المادية والتمركز حول 
الموضوع المادي . 


الطبيعة البشرية 
يشير مصطلح «الطبيعة البشرية» إلى «طبيعة الإنسان»» أي جوهره وإلى السمات الأساسية التي 
تميّز الإنسان وتفصله عن غيره من الظواهر الكونية. ويرقيطييذا المصطلح مفهوم «الإنسانية 
الواحدة»» ونحن نفضل استخدام مصطلح» الإنسانية المشتركة» بدلا من ذلك , 


الإنسانية المشتركة 

يتسم الوجود الإنساني ‏ في تصوّرنا - بثنائية أساسية لا يمكن إلغاؤها هي صدى للثنائية الحاكمة 
الكبرىء ثنائية الخالق والمخلوق. وهي ثنائية الجوانب الطبيعية/المادية في الإنسان مقابل الجوانب غير 
المادية» أي الروحية أو الثقافية أو المعنوية. فالإله» في تصوّرناء خلق العالم (الإنسان والطبيعة) ولم 
يحل فيه. ونتج عن هذا وجود مسافة بين الخالق ومخلوقاته» هذه المسافة هي في واقع الأمر الحيز 
الإنساني الذي يتحرك فيه الإنسان حراً مسئولاً ولكن داخل حدود. وهو الحيز الذي يُحقّق (أو يُجهض) 
فيه جوهره الإنساني. والمسافة هي أيضاً الحيز الطبيعي» ؛ الذي يتحرك فيه الإنسان باحترام وحذر) فهو 
ليس مركز الطبيعة؛ لأن الإله هو مركز الكون الذي وضعه في المركز واستخلفه في الأرض» وهو 
ليس سيد الطبيعة» لأن الله هو مالكها الذي استأمنه عليها). ولذا فإن ثمة احتياجات طبيعية/مادية» مثل 
حاجة البشر إلى الطعام والهواء والنوم والتناسل وتلبية كل ما يتعلق بتركيبهم العضوي (بغض النظر 
عن أماكن إقامتهم أو نمط الحضارة الذي ينتمون إليه). فالإنسان هنا هو موجود طبيعي مادي يشارك 


بقية الكائنات في بعض الصفات. فمن حيث هو جسمء يخضع الإنسان للقوانين الطبيعية وضرورات 
الحياة العضوية. إذ تسري عليه وعلى بقية الكائنات» تكير ع كن ١‏ حارو الكتدياك بو حور فى ان 
المثيرات والاستجابات العصبية المباشرة. فهو في هذا الجانب من وجوده؛» جزء عضوي لا يتجزأ من 
عالم الطبيعة/المادة» ليس له حدود مستقلة عن حدود الكائنات الأخرى, يتحرك في الحيز ا 
عالم واحدي لا يمكن تجاوزه. ولذا يمكن رصد هذا الجانب من وجوده من خلال النماذج المُستمّدة من 
العلوم الطبيعية. (والفلسفات المادية» متطللةة م مر حستيا المادية وإيمانها بأسبقية الطبيعة/المادة على 
الإنسان» تركز على هذا الجانب من الوجود الإنساني وترد كل جوانبه الأخرى إليه .( 


ولكن هناك جانباً آخر للوجود الإنساني متجاوز للطبيعة/المادة غير خاضع لقوانينها ومقصور على 
عالم الإنسان ومرتبط بإنسانيته» وهو يُعبّر عن نفسه من خلال مظاهر عديدة من بينها النشاط 
الحضاري للإنسان (الاجتماع الإنساني ‏ الحس الخلقي ‏ الحس الجمالي - الحس الديني .( 


فالإنسان كائن صاحب إرادة حرة رغم الحدود الطبيعية والتاريخية التي تَحده. وهو كائن واع بذاته 
وبالكوق» قادر على تخارك ذاقه الطنيعية/المادنة ورعالم: الطريعة/الماقة. هو عافن فادن على استهداء 
عقله» ولذا فهو قادر على إعادة صياغة نفسه وبيئته حسب رؤيته. والحرية قائمة في ذ نسيج الوجود 
البشري نفسه؛ فالإنسان له تاريخ يروي تجاوزه لذاته (وتعثره وفشله في محاولاته) ٠‏ وهو تعبير عن 
اثناقه لحريتة وفعله في الزهان. والمكان. والإنسان كائن قاقر تعلى قطوير متكظوميات أخلاقية غين نايغاة 

من البرنامج الطبيعي/المادي الذي يحكم جسده واحتياجاته المادية وغرائزه؛ وهو قادر على الالتزام بها 
وقادر أيضاً على خرقهاء وهو الكائن الوحيد الذي طوّر نسقاً من المعاني الداخلية والرموز التي يدرك 
من خلالها الواقع. وهو النوع الذي يملك ذاكرة قوية ونظاماً رمزياً أصبح جزءاً أساسياً من كيانه حتى 
أنه يمكن القول بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب مباشرةً للمثيرات وإنما يستجيب لإدراكه 
لهذه المثيرات وما يُسقطه عليها من رموز وذكريات . 


والإنسان هو النوع الوحيد الذي يتميّز كل فرد فيه بخصوصيات لا يمكن محوها أو تجاهلها. فالأفراد 
ليسوا نسخاً متطابقة يمكن صبها في قوالب جاهزة وإخضاعها جميعاً لنفس القوالب التفسيرية: فكل فرد 
وجود غير مكتمل؛ مشروع يتحقق في المستقبل واستمرار للماضيء ولذا فإن زمن الإنسان هو زمن 
العقل والإبداع والتغيير والماساة والملهاة والسقوط. وهو المجال الذي يرتكب فيه الإنسان الخطيئة 
والذنوب؛ وهو أيضاً المجال الذي يمكنه فيه التوبة والعودة» وهو المجال الذي يُعبَّر فيه عن نبله 
وخساسته وطهره وبهيميته. فالزمان الإنساني ليس مثل الزمان الحيواني أو الطبيعي/المادي الخاضع 
لدورات الطبيعة الرتيبة» زمان التكرار والدوائر التي لا تنتهي و"العود الأبدي". ولكل هذاء فإن 
ممارسات الإنسان ليست انعكاساً بسيطأً أو مركباً لقوانين الطبيعة/المادة» فهو مختلف كيفياً وجوهرياً 
عنهاء فهو ظاهرة متعددة الأبعاد وتبلغ الغاية في التركيب ولا يمكن اختزاله إلى بُعد واحد من أبعاده أو 
وظيفة واحدة من وظائفه البيولوجية أو حتى إلى كل هذه الوظائف . 


وف المظاهز الأخوى لهذا الجانب أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يطرح تساؤلات عما يُسمَّى 
«العلل الأولى» (من أين جئنا؟ وأين سينتهي بنا المطاف؟ وما الهدف من وجودنا؟). وهو لا يكتفي 
أبداً بما هو كائن وما هو مُعطى ولا يرضى بسطح الأشياء؛ فهو دائب النظر والتدبر والبحث» يغوص 
وراء الظواهر ليصل للمعاني الكلية الكامنة وراءها والتي ينسبها إليهاء وهو الكائن الوحيد الذي يبحث 

عن الغرض من وجوده في الكون. وهذه جميعاً تساؤلات تجد أصلها في البنية النفسية والعقلية للكائن 
البشري) النزعة الربانية)» ولذا سْمَّي الإنسان «الحيوان الميتافيزيقي .« 


ولا تُوجَّد أعضاء تشريحية أو غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادي لهذا الجانب الروحي أو 


الرباني في وجود الإنسان وسلوكه. ولهذاء فهو يشكل ثغرة معرفية كبرى في النسق الطبيعي/المادي» 
وهو ليس جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة وإنما هو جزء يتجزأ منهاء يوجد فيها ويعيش عليها ويتصل بها 
وينفصل عنها. قد يقترب منها ويشاركها بعض السماتء ولكنه لا يُردُ في كليته إليها بأية حال» فهو 
دائماً قادر على تجاوزهاء وهو لهذا مركز الكون وسيد المخلوقات. وهوء لهذا كله» غير قابل للرصد 
من خلال النماذج المُستمّدة من العلوم الطبيعية . 


ونحن نرى أن ثنائية الإنسان (الطبيعة المادية للإنسان مقابل سماته الإنسانية) تعبّر عن نفسها في 
الصراع أو التكامل بين ما نسميه «النزعة الجنينية» و«النزعة الربانية». فالنزعة الجنينية هي نزعة 
للعودة إلى الطبيعة/المادة والبساطة الأولئ: أما النزعة الربانية فهي إحساس الإنسان بذاته ككائن مستقل 
عن الطبيعة» له حدوده الخاصة وهويته ووعيه المستقل» وإحساسه بالمسئولية الخلقية . 


ومما تجدر ملاحظته أن الرؤية الواحدية المادية تنظر للإنسان باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة؛ 
خاضع لحتمياتهاء ومن ثم يذهب أصحاب هذه الرؤية إلى أن هناك إنسانية واحدة (تتطور حسب قانون 
طبيعي واحد ثابت) تُرصد كما تُرصّد الظواهر الطبيعية» وأن الناس كيان واحد وإنسانية واحدة 
خاضعة لبرنامج بيولوجي ووراثي واحد عام؛ يَصدُق على كل البشر في كل زمان ومكان» وأن هذا 
البرنامج قد لا يكون معروفاً في كليته ولكنه سيُعرف حتماً في المستقبل (وكأنه لا يوجد فارق بين عالم 
النمل والنحل والطير وبين عالم الإنسان.( 


وهذا الادعاء يتنافى مع العقل ومع التجربة الإنسانية ومع إحساسنا ووعينا بتركيبيتنا وتنوعنا 
الحضاري. وهذا ما يعيه أصحاب النماذج غير المادية الذين يدركون الثنائية الأساسية التي يتحر ك 
داخلها الإنسان» فهم ينطلقون من الإيمان بأن عقل الإنسان محدود ولكنه خلأق يتمتع بقدر من 

الاستقلال عن الطبيعة ولا يخضع لحتمياتها في بعض جوانب وجوده. و لهذا السبب لا يؤمن أصحاب 
مثل هذه النماذج بطبيعة بشرية جامدة أو بإنسانية واحدة وإنما يؤمنون بإنسانية مشتركة. وهذه 
الإنسانية ليست مثالاً أفلاطونياً جامداً يتجاوز الواقع تماماً بحيث يصبح الواقع مجرد ظلال له وإنما هي 
إمكانية (بشرية). فالإنسان يتمتع بطاقة إبداعية كامنة (ولذا لا يمكن رصدها أو ردها إلى قوانين مادية 
عامة). هذه الإمكانية تختلف عن الأداء الإنساني» فهي لا تتحقق في فرد بعينه أو شعب بعينه أو جنس 
بعينه وإنما تتحقق بدرجات متفاوتة حسب اختلاف الزمان والمكان والظروف ومن خلال جهد إنساني 
(وقد له تتحقق على الإطلاق» فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على الانحراف عن طبيعته بسبب 
حريته)» ولذا فإن ما يتحقق لن يكون أشكالاً حضارية عامة وإنما أشكال حضارية متنوعة بتنوع 
الظروف والجهد الإنساني. فتَحقق جزء يعني عدم تحقق الأجزاء الأخرى التي تحققت من خلال شعوب 
أخرى وتحت ظروف وملابسات مختلفة ومن خلال درجات من الجهد الإنساني الذي يزيد وينقص من 
شعب لآخر ومن جماعة لأخرى). ومما يزيد التنوع أن الإنسان قادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته 
حسب وعيه الحر وحسب ما يتوصل إليه من معرفة من خلال تجاربه. هذه الأشكال الحضارية تفصل 
الإنسان عن الطبيعة/المادة وتؤكد إنسانيتنا المشتركة (فهي تعبير عن الإمكانية الإنسانية) دون أن تلغى 
الخصوصيات الحضارية المختلفة. لكن التفرّد لا يعني عدم وجود أنماط تجعل المعرفة ممكنة: 
والحرية لا تعني أن كل الأمور متساوية ونسبية. فالإنسانية المشتركة» تلك الإمكانية الكامنة فيناء هذا 
العنصر الرباني الذي فطره الله فينا (ودعمه بما أرسله لنا من رسل ورسالات) تشكل معياراً وبُعداً 
نهائياً وكلياً . 


والإيمان بالإنسانية المشتركة يجعل استخدام النماذج المركبة مسألة أساسية بل حتمية في دراسة 
البشرية» ويجعل الرصد الموضوعي البراني أو استخدام النماذج الاختزالية أمراً غير كاف بالمرة؛ 
فالرصد الموضوعي المباشر لا يتم إلا في إطار البحث عن القانون العام الذي يسري على عالم 


الأشياء. أما محاولة فهم الإنسان ككائن مستقل عن الطبيعة/المادة فيتطلب تجاؤز الواحدية المادية 
وقبول ثنائية الإنسان والطبيعة الفضفاضة: وهو ما يحتم استخدام نماذج مركبة . 


ونحن نرى أن كل خطاب (مهما كانت سطحيته وماديته (يحوي بُعداً معرفياًء هوء في واقع الأمرء 
إجابة على بعض الأسئلة الكلية والنهائية) وهي أسئلة تدور حول ماهية الإنسان: أهو مادة ومتجاوز 
للمادة أم مادة وحسب؟ هل لحياته معنى أم لا؟ ومن أين يستمد معياريته؟). والإجابة عن هذه الأسئلة 
هي التي تحدد طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والمعرفي والأخلاقي والدلالي والجمالي. فإن كان 
الإنسان مادة وحسب خاضعاً لقوانين الحركة يستمد معياريته من الطبيعة/المادة» فإن هذا يؤدي إلى 
تَوجّه مختلف تماماً عما لو كان الافتراض الأساسى هو أن الإنسان مكوّن من مادة وما يتجاوز المادة: 
وأن حياته لها معنى: وأنه يستمد معياريته مما هو متجاوز للطبيعة/ المادة. والمرجعية الكامنة (في 
المادة) ترى أن الإنسان مادة وحسبء حدود المادة هي حدوده؛ ولذا فهي تجعل له إنساناً ذا بُعد واحد 
تقضي عليه وترده إلى المادة وينتهي الأمر بالفلسفات المادية إلى إنكار مفهوم الإنسانية المشتركة؛ 
باعتبار أنه يشكل نقطة ثبات متجاوزة لحركة المادة» أي أنه يفلت من قبضة الصيرورة .أما المرجعية 
المتجاوزة» فترى أ الإنسان مادة وشيء غير المادة (يُسمّى «الروح» في المنظومات التوحيدية» وله 
أسماء أخرى في المنظومات الإنسانية الهيومانية) وأث حدود هذا الإنسان بالتالي ليست حدود المادة؛ 
ولذا فهو إنسان متعدد الأبعاد قادر على تجاوز الطبيعة/المادة وذاته الطبيعية/المادية. 


الباب الثالث: النزعة الجينية 


«النزعة الجنينية» مصطلح قمنا بصياغته لنصف نزعة نتصور أنها أصلية كامنة في النفس البشرية: 
وهي نزعة لرفض كل الحدود وإزالة المسافة التي تفصل بين الإنسان وما حوله حتى يصبح كائناً لا 
حدود له. ولكن حينما تتحقق هذه الرغبة؛ يجد الإنسان نفسه جزءاً من كل أكبر منه يحتويه ويشمله. 
ورهذه الرغية في إزالة الخدود:هي» فى واقع الأمر؛.رغية فى التخلص من تزكيبية الذاك الإنسانية 
وتعيّنها ومن عبء الخصوصية والوعي الإنساني» وهي محاولة للهرب من الواقع الإنساني بكل ما فيه 
من ثنائيات وتدافع» وخير وشرء وإمكانيات نجاح وفشل» ونهوض وسقوطء وحرية وحتمية؛ ومحاولة 
التجاوز والتكيف, أي أنها نزعة للهروب من الحيز الإنساني المُركّب إلى عالم واحدي أملس بلا حدود . 


هذا العالم الذي يهرب إليه الإنسان يشبه الرحم حيث كان يعيش الجنين بلا حدود ولا قيود خارج أي 
حيز إنساني؛ لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن رحم أمه ولا توجد مسافة أو حيز تفصل بينهماء » أو 
يشبه حياة الطفل الرضيع في الأشهر الأولى من حياته» حين كان يتصور أنه لا يزال جنيناً في الرحم 
لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن أمه وأنه جزء لا يتجزأ منهاء وحينما يمسك بثديها يتصور أنه قد 
تحكّم في العالم بأسره وأنه قد تواصل مع العالم كله وأن الدائرة قد انغلقت تماماً فيشعر بالطمأنينة 
الكاملة . 


هذه الحالة الجنينية الرحمية حالة دائرة عضوية مطلقة مصمتة لا تتخللها أية مسافات (واحدية عضوية) 
لا تختلف كثيراً عن حالة وحدة الوجود حين يحل المبدأ الواحد في الإنسان والطبيعة ويمتزج بهما 
تماماًء فتختفي الثنائيات والخصوصيات ولا يوجد سوى جوهر واحد في العالم أو مركز واحد. ولهذا 
تعبّر الحالة الجنينية عن نفسها من خلال مفردات الحلولية الكمونية (الجنس - الرحم ‏ ثدي الأم - 
الأرض) ومن خلال الصور المجازية العضوية حيث يصبح الجزء جزءاً عضوياً لا يتجزأ من الكل. 


وهي حالة من التأيقن الكامل حيث يتحد الدال والمدلول» والشكل والمضمونء والصورة والفكرة؛ 
والمقدّس والمدنُسء وتذوب الجواهر الفردية في جوهر كوني واحدء والجزئيات في كل واحد. فالحالة 
الجنينية هي الواحدية بامتياز . 


الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة: نمط جينى عام 
تعبّر النزعة الجنينية عن نفسها من خلال نمط أساسي هو نمط التأرجح بين الواحدية الذاتية 
والموضوعية والثنائية الصلبة» وبين الصلابة والسيولة الشاملة : 


1- الواحدية الذاتية: : يدور الإنسان في الحالة الجنينية في إطار المرجعية الكامنة» فهو داخل الدائرة 
العضوية المغلقة يظن أنه مكتف بذاته» ومرجعية ذاته» مركز الحلول والقداسة: اللوجوسء الذي لا يرد 
إلى شيء خارج محيط دائرته؛ ولا يمكن أن تُفرَض عليه حدود أو سدود أو قيود. وهو يرفض التجريد» 
فالتجريد يعني وجود المسافة التي تفصل الجزء عن الكلء وهو الآلية التي يدرك الجزء من خلالها أنه 
الك باو وبرت لساري رابج اكد براق العاله مكلف عن الكو توي 01زةا د مان لي الكاذ دين 
ووجود الآخر. وهو يتصور أنه قادراً على أن يتحكم في كل شيء وأن يبتلع كل شيء حتى يصبح كل 
شيء جزءاً لا يتجزأ منه: أي أن يصبح سوبرمان إذ أنه هو البداية والنهاية» فهو متمركز حول ذاته؛ 
تسود في عالمه الواحدية الذاتية (والإنسانية الهيومانية والإمبريالية) . 


في هذا الإطار تظهر الواحدية الإمبريالية ثم يظهر ما يمكن أن نسميه «الإباحية المعرفية .«فمع إسقاط 
الحدودء تسقط الحدود الوجودية (نسبة إلى الوجود) والمعرفية والأخلاقية فلا حرام ولا حلال؛ ولا 
محرمات ولا حُرمات. فكل إنسان يوجد داخل قصته الصغيرة لا يبرحهاء لا يكترث بالمنظومات التي 
توجد خارجه» والهدف من وجوده هو تعظيم اللذة) لذته هو) والمصلحة (مصلحته هو) ليحوسل العالم 
إطار اجتماعيء فإن كان من الجنس الآخر فهو يستهلكه لتحقيق اللذة (دون أي التزام تجاه الأطفال؛ 
ثمرة اللذة العابرة)» وإن كان من الأعراق الأخرى فهو يبيدهم أو يستعبدهم (دون اكتراث بحقوقهم 
وإنسانيتهم)» فهو شخصية إمبريالية توسعية كاملة» لا حدود لها . 


2 الثنائية الصلبة: ولكن رغم هذا الإحساس بالواحدية الذاتية» يظل العالم الموضوعي قائماً صلباً. 
وقد ترفض الذات المتمركزة حول نفسها أن تتفاعل مع الموضوعء ولكن الموضوع هناكء لا يختفي 
ولا يتلاشى؛ فتظهر حالة أولية من الاستقطاب والثنائية الصلبة) الواحدية الذاتية مقاب الواحدية 
الحوضبوعية المادية): ولكتها شائية وهبية إد تتفكك الذات تدر بجي وتدر تمر كرنية المووصتوع موز 
فيه وتختفي الواحدية الذاتية لتهيمن الواحدية الموضوعية أو الواحدية الطبيعية/المادية أو الواحدية 
الصلبة 


3 الواحدية الموضوعية المادية: : مع اختفاء الحدود والمسافة التي تفصل الكل عن الجزءء يختفي 
الحيز الإنساني الذي يفصل الذات عن الموضوع؛ فيذوب الجوهر الإنساني ويمتزج بالكل المووضوعي» 
ومن ثم تتحول الذات الإمبريالية المكتفية بذاتها إلى جزء من كل وتُرد في كليتها إلى ما هو خارجها 
تمامأ أي إلى هذا الكل. وهكذا تختفي الواحدية الذاتية التي نجمت عنها ازدواجية الذات والموضوع. 
واختفى الجزء وذاب ليظهر الكل (الرحم ‏ الطبيعة الإله)» أو أية تنويعات عليه (مثل: اك اه 
اللبيدو ‏ الحتمية التاريخية ‏ البقاء المادي) حيث تتمركز الذات حول الموضوع؛ الذي يصبح مركز 
الكون وموضع الحلولء اللوجوس الذي يرتكز إليه الكون» وتظهر الواحدية الموضوعية الصلبة (وهذا 
ما نسميه «التمركز حول الذات» الذي يؤدي إلى «التمركز حول الموضوع») . 


ورغم الاختلاف الظاهر بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع فإنهما يؤديان إلى النتيجة 
نفسها: إنكار الثنائية والتركيب وإمكانية التجاوز واختفاء الذات الإنسانية» الاجتماعية والمركبة» التي 
ترضى بالحدود التي تفصلها عن الطبيعة والمجتمع» فهذه الحدود هي التي تخلق لها حيزاً إنسانياً . 
اجتماعياً تاريخياً يمكنها أن تتحرك فيه بقدر من الحرية» وتمارس إرادتها داخل حدوده؛ فتكتسب منه 
تعينها وهويتها. ووعيها الإنساني ككيان مستقل حرء يتفاعل مع العالم ويتجاوزه دون أن ينكره؛ يدرك 
حذوةه ذوان أن ث3 الحها ‏ وقون ام تطاق عليه هده لخدو : 


4 الواحدية السائلة: الحالة الجنينية سواء في تمركزها حول الذات أو تمركزها حول الموضوع هي 
حالة صلبة» تدور حول مركز (لوجوسنتريك .(1000-06171110! ولكن ثمة مرحلة جنينية ثالثة هي حالة 
من السيولة الشاملة والنسبية المطلقة. وإذا كانت الحالة الجنينية فى المراحل الأولى تعنى إنكار الحدود 
تماماً والمسافة والحيز الإنساني؛ فإنها في المرحلة الأخيرة تعني تقبّل المسافة باعتبارها أمراً قائماً 
وتنائياً. ولكن المسافة هنا هوة (أبوريا) لا يمكن اجتيازها إذ يختفي مفهوم الإنسانية المشتركة. فر غم 
اختفاء الرحم الكوني الأكبر ورغم انشطار الجنين الكوني إلى عدة أجنة واختفاء التجسّد الكوني 
الأعظم؛ » إلا أن كل جنين يعيش داخل رحمه. يظن أنه لا حدود له ولا قيود عليه» فيذوب بطبيعة الحال 
فيما حوله. ولذا بدلا من القصة العضوية الكبرى والنظرية الشاملة التي تنتظم كل شيء؛ يدور كل , 
إنسان في قصته الجنينية الصغرى دون وجود قصة كبرى. وفي حالة المراحل الأولى (الصلبة) تعبّر 
الحالة الجنينية عن نفسها على هيئة التأيقن والتحام الدال بالمدلول. ولكن في المرحلة السائلة ينفصل” 
الدال غن المدلول.وييداً رقص الذوال. وعلى مستوى النضصوضص بدلاً من الإيمان بحرفية النصن ونهائيته 
تظهر حالة التناصء» وهي أن تتساوى كل النصوص وتتداخل ويحيل كل نص إلى نص آخر وتحيل 
كل كلمة إلى كلمة أخرى 


وتعبّر الحالة الجنينية عن نفسها في كثير من النماذج المعرفية عبر العصور مثل الغنوصية:» والنماذج 
الاختزالية التي ترد العالم إلى عنصر واحد أو اثنين» ولعل من أهمها نموذج العلمانية الشاملة الذي 
يمثل انتصاراً للحالة الجنينية (فالإنسان الطبيعي/المادي هو تجسّد للحالة الجنينية). ويمكن القول بأن 
كثيراً من النزعات المرتبطة بالعلمانية الشاملة مثل النزعة التعاقدية والرغبة في التحكم التكنولوجي 
والحلم باليوتوبيا التكنولوجية ونهاية التاريخ والإيمان بوحدة (أي واحدية) العلوم بحيث يسري قانون 
واحد طبيعي/مادي على كل من الإنسان والحيوان والجمادء هي جميعا تعبير عن النزعة الجنينية . 


وإذا كانت الفلسفة الهيجيلية بواحديتها وعضويتها هي تعبير عن الحالة الجنينية في حالة الصلابة 
الأولى فإن فلسفة نيتشه هي تعبير عن حالة السيولة .وما بعد الحداثة هو انتصار حالة الجنينية الواحدية 


السائلة . فحديث دريدا عن عالم بلا إشارات؛ عالم برئ من الصيرورة الكاملة؛ عالم لا مركز له 00 
أ 1أمع1000-0» هو وصف لعالم الحالة الجنينية في حالة السيولة الشاملة. وإذا كان النظام 
الاستعماري القديم تعبيراً عن النزعة الجنينية الغربية في مرحلة الصلابة» فإن النظام العالمي الجديد 
تعبير عنها في مرحلة السيولة. ونحن نذهب إلى أن الإنسان تتنازعه نزعتان كامنتان فيه: النزعة 
الجنينية والنزعة الربانية . 


الطبيعة / المادة 

»الطبيعة/المادة» مصطلح نستخدمه كثيراً في هذه الموسوعة بدلا من مصطلح» الطبيعة» . ومفهوم 
الطبيعة مفهوم أساسي في الفلسفات المادية التي تدور في إطار المرجعية الكامنة؛ وخصوصاً في 
الغربء. فكلمة «طبيعة» داخل السياق الفلسفي الغربي لا تشير إلى الأحجار والأشجار والسحب والقمر 
والتلقائية والحرية. وإنما هي كيان يتسم ببعض الصفات الأساسية التي يمكن تلخيصها فيما يلي : 


1- تتسم الطبيعة بالوحدة؛ فهي شاملة لا انقطاع فيها ولا فراغات؛ وهي الكل المتصل وما عداها مجرد 
جزء ناقص منهاء فهي لا تتحمل وجود أية مسافات أو ثغرات أو ثنائيات. وجماع الأشياء والإجراءات 
التي توجد في الزمان والمكان هو الطبيعة» وهي مستوى الواقع الوحيد ولا يوجد شيء متجاوز لها أو 
دونها أو وراءهاء فالطبيعة نظام واحد صارم . 


32 اتتسم الطبيعة بالقانونية (لكل ظاهرة سبب وكل سبب يؤدي إلى نفس النتيجة في كل زمان ومكان)؛ 
أي أن الطبيعة بأسرها متسقة مع نفسهاء فهي تتحرك تلقائياً بقوة دفع نابعة منهاء وهي خاضعة لقوانين 
واحدة ثابتة منتظمة صارمة مطردة وآلية» قوانين رياضية عامة واضحة؛ حتمية لا يمكن تعديلها أو 
التدخل فيهاء وهي قوانين كامنة فيها . 


3- الحركة أمر مادي؛ ومن ثمء لا توجد غائية في العالم المادي (حتى لو كانت غائية إنسانية تسحب 
خصوصيات النشاط البشري على الطبيعة المادية .( 


4 لا تكترث الطبيعة بالخصوصية ولا التفرد ولا الظاهرة الإنسانية ولا الإنسان الفرد واتجاهاته 
ورغباته. ولا تمنح الإنسان أية مكانة خاصة في الكون؛ فهو لا يختلف في تركيبه عن بقية الكائنات 
ويمكن تفسيره في كليته بالعودة إلى قوانين الطبيعة. والإنسان الفرد) أو الجزء) يذوب في الكل 
(الطبيعي/المادي) ذوبان الذرات فيهاء أي أن الطبيعة تلغي تماماً الحيز الإنساني . 


5 الإيمان بأنه لا توجد غيبيات ولا يوجد تجاؤز للنظام الطبيعي من أي نوع فالطبيعة تحوي داخلها 
كل القوانين التي تتحكم فيها وكل ما نحتاج إليه لتفسيرها؛ فهي علة ذاتها؛ تُوجّد في ذاتهاء مكتفية بذاتها 
ونُدرَك بذاتهاء وهي واجبة الوجود . 


يُلاحَظ أن الطبيعة» حسب هذا التعريف الفلسفيء هي نظام واحدي مغلق مكتف بذاته» تُوحّد مقومات 
حركته داخله» لا يشير إلى أي هدف أو غرض خارجهه؛ يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه. وهو نظام 
ضروري كلي شامل تنضوي كل الأشياء تحته» وضمن ذلك الإنسان الذي يُستوعب في عالم الطبيعة 
ويُختزّل إلى قوانينها بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأ منها ويختفي ككيان مركب منفصل نسبياً عما حوله 
وله قوانينه الإنسانية الخاصة (ولذا فالرغبة في العودة إلى الطبيعة هي تعبير عن النزعة الجنينية في 
الإنسان). وهذه هي الصفات الأساسية للمذهب المادي. ولذا» فنحن نرى أن كلمة» المادة» يجب أو 
تحل محل كلمة «الطبيعة» أو أن كاف الواحدة للأخرى. وذلك لفك شفرة الخطاب الفلسفي الذي 
يستند إلى فكرة الطبيعة» ولكي نفهمه حق الفهم وندرك أبعاده المعرفية المادية . 


ولعل كثيراً من اللغط الفلسفي ينكشف إذا استخدمنا كلمة» مادي» بدلا من كلمة «طبيعي»»؛ فبدلاً من 
«المذهب الطبيعي» نقول «المذهب المادي«». ودلا من «القانون الطبيعي» نقول «القانون المادي». 
و من «الإنسان الطبيعي «يمكننا أ نقوك «الإنسان المادي». وبدلاً من «الطبيعية (بالإنجليزية : 
ناتشوراليزم «(ماة211ن 02 نقول «مادية» . وحينئذ» فإننا نؤكد كت الإنسان الطبيعي» ٠»‏ في واقع الأمر» 
شخص يُعرّف في إطار وظائفه الطبيعية البيولوجية ويعيش حسب قوانين الحركة المادية وَيُرَدُ إليهاء 
ولذا فهو يجمع براءة الذئاب وتلقائية الأفعى وحياد العاصفة وتتسطح الأشياء وبساطتها. وحينما نقول 
«العودة للطبيعة»» فنحن نقصد أن العودة ستكون لقوانين الطبيعة» أي قوانين المادة. وقد فلك هتلر 
شفرة الخطاب الفلسفي الغربي بكفاءة غير عادية حينما قال يجب أن نكون مثل الطبيعة» والطبيعة لا 
تعرف الرحمة أو الشفقة» وقد تبع في ذلك كلا من داروين ونيتشه . 


المادية 

»المادية» هي المصدر الصناعي من كلمة «المادة», وهي لا علاقة لها بجمع المال 0 بالإقبال على 
الدنيا كما قد يتوهم البعض. ويمكن للإنسان المادي المغالى في ماديته أن يكون زاهداً تماماً في النقود 
والدنيا (كما هو الحال مع إنجلز وإسبينوزا). ويمكن القول بأن كل الفلسفات إما مادية أو غير مادية: 
ولا يمكن تجزيء هاتين المقولتين إلى ما هو أصغر منهما. والفلسفة المادية هي المذهب الفلسفي الذي 
لا يقبل سوى المادة باعتبارها الشرط الوحيد للحياة (الطبيعية والبشرية)؛ ومن ثم فهي ترفض الإله 
كشرط من شروط الحياة» كما أنها ترفض الإنسان نفسه» وأي منظومات فكرية أو قيمية متجاوزة 
للمادة. ولذاء فإن الفلسفة المادية تَرّدُ كل شيء في العالم (الإنسان والطبيعة (إلى مبدأ مادي واحد هو 
القوة الدافعة للمادة والسارية في الأجسام والكامنة فيها والتي تتخلل ثناياها وتضبط وجودها. ولا 
تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحدء وهي النظام الضروري والكلي للأشياء؛ نظام ليس فوق 
الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً. وإن دخل عنصر غير مادي على هذا المبدأ الواحدء فإن 
الفلسفة تصبح غير مادية . 


وكلمة «مادة» قد تبدو لأول وهلة وكأنها كلمة واضحة:؛ ولكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك. ومع هذاء 
يمكن تعريف الشيء المادي تعريفاً إجرائياً بأنه ذلك الشيء الذي تكون سائر صفاته مادية: حجمه ‏ 
كثافته ‏ كتلته ‏ لونه - سرعته ‏ صلابته ‏ كمية الشحنة الكهربائية التي يحملها ‏ سرعة دورانه ‏ درجة 
حرارته ‏ مكان الجسم في الزمان والمكان... إلخ. والصفات المادية هي الصفات التي يتعامل معها علم 
الطبيعة) الفيزياء)» فالمادة ليست لها أية سمة من سمات العقل: الغاية ‏ الوعي ‏ القصد ‏ الرغبة - 
الأغراض والأهداف ‏ الاتجاه ‏ الذكاء ‏ الإرادة ‏ المحاولة ‏ الإدراك ...إلخ» أي أن المادي ليس له أية 
سمة من السمات التي تُميّز الإنسان كإنسان . 


ويمكن القول بأن الأطروحات الأساسية للفلسفة المادية هي ما يلي : 


1- لا يوجد إلا المادة» ولا توجد أية صفات سوى الصفات المادية. فالمادة أزلية» فهي لا تفنى ولا 


تُستحدّث من العدم. وهي الأصل الراسخ لكل الموجودات» وهي الجوهر الواحد والمبدأ الوحيد الأول 
والأخير الذي تر د إليه جميع ظواهر الحياة المادية والإنسانية والحوادث التاريخية . 


2 لا توجد أية صفات سوى الصفات المادية» وطبيعة كل شيء وخصائصه إنما هي نتيجة تركيب 
لبعض ذرات هذه المادة تم بشكل آلي ومن تلقاء نفسه من خلال الحركة الأزلية للمادة. أما أحوال 
الشعور والفكر والعقل» فهي ظواهر تابعة (بالإنجليزية: إبي فينومنون (001ا ممع لام امء ناتجة 
عن ذلك الجوهر. ولا يوجد سوى الكم في العالم؛ وكافة الكمّات يمكن المقارنة بينها (أما الكيف فهو 
مجرد شكل من أشكال الكم)» أي أنه لا يوجد سوى الكميء أما الكيفي فهو ظاهري . 


2 عادةً ما تقرن المادة بالحركة» فالمادة والحركة لهما وحدهما وجود وحقيقة نهائية .ولكن الحركة 
كامنة في المادة» ومن ثم فإن المادة ليس لها سبب أو محرك أول . 


4 حركة المادة حركة آلية محايدة ليس لها قصد أو غاية أو معنى» وهي خاضعة لقوانين طبيعية لا 


5 كل تَغيّره مهما اختلف مجاله؛ له أساس مادي. وكل الظواهر تتغيّر وتختفي وتذوب في مادة كونية 
أزلية. والتطورء بما في ذلك التطور في المجتمعات الإنسانية؛ هو نتيجة تطور متصل في القوى 
المادية» ولا علاقة له بالقيم أو الغائية الإنسانية . 


والمادية ترى أسبقية المادة على الإنسان بكل نشاطاته. وهي تمنح العقل مكانة تالية على المادة. ولذاء 
ليس للعقل أية فعالية سببية» ووجوده ليس ضرورياً لاستمرار حركة المادة في العالم. وثقر نظرية 
المعرفة المادية (في مراحلها الأولى) بإمكانية قيام المعرفة» فالعالم قابل لأن يُعرّف لأنه مُعطّى 
لإحساسنا ووعيناء بل إن مادية العالم هي شرط لمعرفته. ولمعرفة هذا العالم» لا يحتاج الإنسان إلى 
استعارة وسائل من خار- ج عالم الطبيعة/المادة؛ فهناك أولاً حواسه الخمس التي ترصد المحسوسات» 
زاك نه الذي برق وير قن المح نات ولكده غرر متفس ل ين الرحر السادي العضي فالمعرفة 
هي انعكاس الواقع الخارجي في دماغنا عبر إحساساتنا وتراكم المعطيات الحسية على صفحة العقل 
البيضاء . ويمكن للإنسان أن يكتسب المزيد من المعرفة من خلال التجريب ومراكمة المعلومات في 
ذاكرته. وفي بعض أشكال المادية» لا توجد حدود للمعرفة» فكل ما هو موجود قابل لأن يُعرّفء أما 
التساؤلات الميتافيزيقية فهي ليست موجودة أو ليست موضوعاً للمعرفة . 


والمادة لا تسبق العقل وحسب وإنما تسبق كل ما هو إنساني» فهي مثلاً تسبق الأخلاق (ولذا فإن 
الأخلاق تُفسّر تفسيراً مادياً ووفقاً لقانون طبيعي), فمنطق الحاجة الطبيعية المباشرة هو الذي يتحكم في 
الأخلاق الإنسانية تماماً مثلما تتحكم الجاذبية في سقوط التفاحة. ولذاء تنادي المذاهب الأخلاقية المادية 
بأن الشيء الوحيد الذي يجدر بالإنسان أن يسعى إليه هو الخيرات المادية التي تجود بها الحياة. وثمة 
قيم أخرى في النظام المادي» ولكنها قيم مادية مثل البقاء والنمو والحركة. وإذا كانت القوة هي الآلية 
التي يتم بها حسم الصراع في عالم الطبيعة» فهي تصبح بالتالي الآلية الأخلاقية المادية الكبرى . 


والشيء نفسه ينطبق على المعايير الجمالية» فالشعور والإحساس بالجمال وكل الأحاسيس الإنسانية 
يمكن فهمها بردها إلى المبدأ الطبيعي/المادي الواحدء فهي مجرد تعبير عن شيء مادي يُوجّد في الواقع 
المادي. والمادة تسبق التاريخ» ولذلك فإن كل نَطوّر (اجتماعي وتاريخي (يتوقف على الظروف المادية 
والاقتصادية (على سبيل المثال: تَطوٌر أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج والمصلحة الاقتصادية). 
وأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو شرط تَطور الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية على العموم. بل 
إن المشاعر الإنسانية الكونية الأولية مثل مشاعر الأبوة والأمومة والرغبة فى الاطمئنان والائتناس 
بالآخرء ومظاهر النبل والخساسة»؛ كلها أمور مادية. وكما يقول الماديون» فإن البناء الفوقي) الفكري 
والعقلي والنفسي) يُردُء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء إلى المادة» وما لا يُردٌ إلى المادة لا وجود 
له وقبول وجوده هو سقوط في الميتافيزيقا والغيبية والجهالة . 


وهذه هي نقطة انطلاق الحداثة المادية الغربية والفلسفات العلمانية الشاملة» وهي فلسفات حلولية كمونية 
واحدية مادية تَردُ كل شيء إلى الطبيعة/المادة وتنكر وجود قانونين أحدهما يسري على الطبيعة/المادة 
ويسري الآخر على الطبيعة البشرية. وبدلاآً من ذلك» تؤكد هذه الفلسفات وجود قانون طبيعي واحد 
يسري على كل الظواهر ليتساوىء. في ذلك» الإنسان والأشياء (وهذا هو أساس فكرة وحدة أو واحدية 
العلوم). ولذاء فالنتيجة المنطقية للفلسفات العلمانية المادية الشاملة حيئما تَطيّق على الإنسان بصرامة 
هي تفكيكه ورده إلى القوانين الطبيعية/المادية والإحاطة به ككائن لا استقلال له عن النظام 
الطبيعي/المادي . 


الإنسان الطبيعى( المادى ) 

»الإنسان الطبيعى» هو «الإنسان الطبيعي/المادي»» أي الإنسان الذي يدور فى إطار المرجعية الكامنة 
في المادة» يعيش بالطبيعة/المادة وعلى الطبيعة/المادة .والإنسان الطبيعي/المادي تعبير متبلور عن 
النزعة الجنينية وعن اختفاء النزعة الربانية» ولذا نجد نفس النمط الذي تتسم به النزعة الجنينية يعبّر 
عن نفسه من خلاله: التأرجح بين الواحدية والثنائية وبين الصلابة والسيولة : 


1- الإنسان الطبيعي/المادي إنسان بلا حدودء يتمتع بكل السمات الأساسية للطبيعة/المادة» فهو مكتف 
بذاته» مرجعية ذاته» ومعيارية ذاته» لا توجد أية حدود أو سدود أو قيود عليه :اجتماعية أو تاريخية أو 
أخلاقية أو جمالية» فهو سوبرمان حقيقي. إنسان يعيش في الزمان الطبيعي الحر وليس في الزمان 
التاريخي الإنساني الذي تتحكم فيه القيم والأعرافء فهو تعبير واضح عن الواحدية الذاتية . 


2 هذا يعني في واقع الأمر أنه لا توجد مسافة تفصله عن الطبيعة أو عن قوانينها الكامنة في المادة: 
فما هو إلا جزء عضوي لا يتجزأ منهاء لا يمكنه تجاوزهاء حدودها حدوده؛ فضاؤها فضاؤه؛ أي أن 
الحيز الإنساني يختفي تماماً . 


3- هذا يعني أن الإنسان خاضع تماماً لقوانين الطبيعة الكامنة في المادة تحركه أينما شاءت لا يمكنه 
الفكاك من حتمياتهاء يُرد في كليته إلى النظام الطبيعي/المادي؛ يمكن تفسيره في إطار مقولات 
طبيعية/مادية مستمدة من عالم الطبيعة/المادة: وظائفه البيولوجية (الهضم ‏ التناسل - اللذة الحسية(» 
ودوافعه الغريزية المادية (الرغبة في البقاء المادي ‏ القوة والضعف - الرغبة في الثروة)» والمثيرات 
العصبية المباشرة (بيئته المادية - غدده ‏ جهازه العصبي)» فهو سبمان حقيقيء, تعبير واضح عن 
الواحدية الموضوعية المادية . 


ويمكننا الآن أن نتعامل مع سمات الإنسان الطبيعي/المادي : 


1- جوهر الإنسان الطبيعي ليس جوهراً إنسانياء مستقلآً وفريداً» وإنما هو جوهر طبيعي/مادي. 
فالإنسان لا يختلف؛ بشكل جوهريء عن الكائنات الطبيعية الأخرى. قد يكون سلوك الإنسان أكثر 
تركيباً من سلوك الكائنات الطبيعية الأخرىء ولكن الاختلاف بينه وبينها هو اختلاف في الدرجة 
وليس في النوع. ولذا فالإنسان» في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء هو وأفكاره وتاريخه وأشواقه 
وأحزانه مجرد جزء من بناء فوقي وهمي يُردء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء إلى البناء المادي 
التحتي الحقيقي» الطبيعة/المادة وقوانينها . 


2 الإنسان الطبيعي؛ شأنه شأن الكائنات الطبيعية» جزء من النظام الطبيعي» وهو نظام واحدي صارم 
لا يعرف الثنائيات أو التركيب وليس بإمكان كائن تجاوزه؛ ولذا فالإنسان الطبيعي إنسان أحادي البُعد 
(إنسان وظيفي) سلوكه يتبع نسقاً منطقياً واضحاً يمكن التنبؤ به. ولذا يمكن اختزاله إلى تلك الصيغ 
الكمية والرياضية البسيطة المستخدمة في العلوم الطبيعية» ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية 
محضة؛ ويمكن توظيفه وحوسلته وجعله مادة استعمالية نافعة . 


3- لأن الطبيعة يمكن أن توجد دون الإنسان فيمكن القول بأنه لا يشكل المركز في الكونء فما هو إلا 
جزء عرضي فيه» وينبغي عليه أن يزعن لقوانينها وألا يحاول تجاوزها . 


تعر فة اليناف التلديع اهدده بعكو الطبيعة و ليا كاه يوكياءة فالأنسا نه فاته فنان القافانت 
الطبيعية جزء من برنامج طبيعي ماديء ذاتي الحركة والتنظيم. بل يُلاحَظ أن الحيوانات العليا تشترك 
مع الإنسان (الطبيعي) في درجات من الذكاء ووسيلة من وسائل الاتصال والتنظيم الاجتماعي وأشكال 
من الاقتصاد» ولكنها جميعاً تتسم بالبساطة والمنطقية البالغة. ويشير علي عزت بيجوفيتش» المفكر 
الإسلامي رئيس جمهورية إلبوسنة؛ إلى أن صناعة الأدوات واستخدامها (وهي ظاهرة تدل على التقدّم 
الشديد في حلقة التَطور (ثُمثل استمراراً للتَطؤر البيولوجي» وهو تَطوؤر خارجي كمي يمكن تتبّعه من 
الأشكال البدائية للحياة حتى ظهور الحيوان الكامل. فالوقفة المنتصبة» واكتمال اليد واللغة والذكاءع. 


كلها حالات ولحظات من التطور تبقى بطبيعتها في إطارها الحيواني. والإنسان» عندما استخدم لأول 
هو هر | لكسيز: تمزة ضصلية أو الضدوبية حيوان لايد أنه فكل قينا مهما هدا ولكنه لين خديدا كل 
الجدة, ذلك لذن آباءه الأوائل من فصيلته الحيوانية حاولوا فعل الشيء نفسه . 


3 7قة ستاو ينقق الفزل . لسيشكك الافلار لين 11 لله لودو النون ازور ا ارك لون 
بل إن العقل والخيال ومقدرة الإنسان على التجاوز والترميز والتجريد تشكل عوائق تقف في طريق 


5 الإنسان الطبيعي/المادي» شأنه شأن كل الكائنات الطبيعية لا يعرف القلق أو التفكير في المجهول 
ولا يفكر في مصيره ولا في مصير الكون؛ ولا تعكر صفوه أية أسئلة معرفية» نهائية وكلية كبرى؛ 
فأسئلته كلها أسئلة عملية مادية محصورة بالبيئة والاحتياجات المادية المباشرة. وعقل كل من الإنسان 
(الطبيعي) والحيوان صفحة بيضاء تُسجِّل عليها الأحاسيس المادية» ولذا فإن كليهما يدرك السطح 
بكفاءة عالية ولا يحاول الغوص إلى باطن غير مادي مُتوهّم. وكلاهما لا ينسب إلى الأشياء دلالات 
رمزية غير موجودة في جبلة الأشياء المادية . 


6- يمكن تفسير قيم هذا الإنسان الطبيعي/المادي ودوافعه ونشاطاته على أسس طبيعية/مادية. فما 
بحركه هو أخلاقيات طبيعي/مادية ورائية تشثند إل المتفعة والمصلحة والرغبة فى 'البقاء الكامنة فين 
المادة. قد يتوهم الناس أن القيم من لدن الإله أو من إبداع الإنسان» وهذا وهم. فمصدر القيم هو 
الطبيعة» ومن ثم يمكن من خلال دراسة الطبيعة وقوانينها المختلفة دراسة إمبريقية أن نصل إلى 
منظومات قيمية ومعرفية وجمالية (طبيعية/مادية) يستطيع الإنسان أن يعيش بها وأن يحقق مصلحته 
وبقاءه المادي ولذته . 


7 الطبيعة البشرية. شأنها شأن الطبيعة المادية» في حالة حركة دائمة وتغيّر دائم؛ ولذا لا توجد 
إنسانية مشتركة» ولا يمكن أن توجد أية معايير دينية أو أخلاقية أو حتى إنسانية» فمثل هذه المعايير 
خاضعة لقوانين الحركة . 


8- على المستوى الرمزي يتم إدراك الإنسان الطبيعي من خلال رموز طبيعية مستمدة من عالم 
الطبيعة/المادة وهي عادة صور مجازية مستمدة من عالم الحيوان والنبات (عضوية) أو من عالم 
الأشياء (آلية) أو خليط منهما : 


وتصدر الفلسفات المادية عن الإيمان بأسبقية الطبيعة/المادة على الإنسان ولذا فهي تركز على الإنسان 
الطبيعي والجوانب الطبيعية/المادية من الوجود الإنساني؛ وتَرُد كل جوانب الوجود الإنساني الأخرى 
لهء ولذا فهي تُلغي ثنائية الإنسان/الطبيعة) والرباني الجنيني) حتى تسود الواحدية المادية. ولذاء فنحن 
نربط بين الإنسان الطبيعي والنزعة الجنينية التي تعفي الإنسان من عبء الهوية والمسئولية 
والاختيار وتدور في إطار الواحدية المادية. - 


والعلوم الإنسانية في الغربء وكذلك النماذج التحليلية السائدة فيهاء تدور معظمها حول مفهوم 
الانسان الطريعي» وان قي انظار إلى الإنشان باعتداده مجتورعة من الوطاتق الدواوجية والحقاق 
المادية» فالإنسان مجرد نظام طبيعي كغيره من النظم | لطبيعية ويخضع بدوره للقواعد الحتمية الصلبة 
للطببعة ويمكن تفكيكه الى اح انه الخلادة (لأحايية الج أن يلاشى قماء: فى النهارة حك في قر رنة 
نجد أن الإنسان الطبيعي لا يختلف عن الحيوان الطبيعيء فهما نتيجة عملية تطوؤر طويلة تبدأ من أدنى 
أشكال المادة حيث لا يوجد أي تميّز واضح بينهما؛ فكلاهما مجرد وظائف بيولوجية؛ وكلاهما نتاج 


وتطؤر الإنسان الطبيعيء» مثل تطؤر الحيوان الطبيعي؛ داخل نسق بسيط مستمر منطقيء ومهما بلغ من 
تركيب فهو يظل داخل إطار الطبيعة/المادة. وكما يقول علي عزت بيجوفيتش: "لقد أوضح إنجلز أن 
الإنسان نتاج علاقات اجتماعية (أو بدقة أكثر) نتاج أدوات الإنتاج الموجودة, إنه مجرد نتاج حقائق 
[مادية] معينة". ولقد أخذ داروين هذا الإنسان اللاشخصي بين يديه ووصف تقلبه خلال عملية الاختيار 
الطبيعي حتى أصبح إنساناً قادراً على الكلام وصناعة الأدوات وعلى أن يمشي منتصباً. وات معام 
البيولوجيا ليستكمل الصورة:؛ فيرينا أن كل شيء يرجع إلى أشكال الحياة البدائية التي هي بدورها 
عملية طبيعية كيميائية: : لعب بالجزيئيات (أما الحياة والضمير والروح فلا وجود لهاء وبالتالي فليس 
هناك جوهر إنساني). وإنسان نيتشه؛ نتاج عملية التطور هذه؛ هو إنسان كامل اسماًء فهو في جوهره 
حيوان كامل خاضع تماماً لقوانين التطور الطبيعية. وكل المدن الفاضلة المادية (اليوتوبيات التكنولوجية 
التكنوقراطية)» التي تُدار على أسس علمية/مادية» يظهر فيها إنسان مثالي تمامأء إنسان في مثالية النحل 
والنمل والحيوانات التي تبلغ الغاية في التنظيم؛ وهي كائنات تعيش في مجتمعها بشكل آلي منطقي؛ 
كالإنسان الآلي المغسول في الرشد المادي من قمة رأسه إلى أخمص قدمه؛ إنسان لا يختار ولا 
يقررء فكل شيء قد تم اختياره وتقريره له؛ وهو لا يحمل أية أعباء أخلاقية» فهو يتصرف بشكل آلي 
حسب طبيعته؛ وطبيعته لا خير فيها ولا شر ولا قلق ولا أسئلة كبرى. إن هذا الإنسان الآلي هو تطور 
طبيعي للإنسان الطبيعي/المادي لا يختلف عنه في الجوهر . ْ 


إن عالم الإنسان الطبيعي عالم واحدي براني أملس. وكما يقول علي عزت بيجوفيتش: "لقد دأب 
الماديون على توجيه نظرنا إلى الجانب الخارجي للاشياء. فيقول إنجلز: إن اليد ليست عضو العمل فقط 
وإنما هي أيضاً نتاج العمل.. فمن خلال العمل اكتسبت اليد البشرية هذه الدرجة الرفيعة من الإتقان 
الذي استطاعت من خلاله أن تنتج لوحات روفائيل» وتماثيل ثورفالدسنء وموسيقى باجانيني ." 


ازنيها يتكظا هده تحال تو متنا ارد التو أميجي و لني انمو الوو كي ولك انان الزن من 
وظائف بيولوجية. والنمو البيولوجي وحده؛. حتى لو امتد إلى أبد الابدين» ما كان بوسعه أن يمنحنا 
لوحات روفائيل» ولا حتى صور الكهوف البدائية التي ظهرت في عصور ما قبل التاريخ ." 


ونحن نضع في مقابل الإنسان الطبيعي الإنسان الإنسان» وهو إنسان غير طبيعي/مادي يحوي داخله 
عناصر (ربانية) متجاوزة لقوانين الحركة (التي تسري على الإنسان والحيوانات) ومتجاوزة للنظام 
الطبيعي/ المادي. وهذه العناصر هي التي تشكل جوهر الإنسان والسمة الإنسانية لإنسانيته وتفصله عن 
بقية الكائنات وتميّزه كإنسان. فالإنسان الإنسان (غير الطبيعي)»؛ هو الإنسان الحقء أما الإنسان الطبيعي 
فهو الإنسان الذي لا يحوي جوهراً إنسانياً (ولذا فهو يمتزج بسهولة مع الكائنات الطبيعية ويتصف 
بصفاتها). فهو تعبير عن النزعة الجنينية والرغبة في فقدان الذات والحدود . 


وهنا يطرح بيجوفيتش مفهوم ازدواجية الطبيعة الإنسانية التي "جاء أكةحانفيها من الأرحن 
(الطبيعة/المادة) وجاء الآخر من السماء". والوظائف البيولوجية والنشاطات الطبيعية (مثل الصيد 
وصنع الأدوات) هي التي جاءت من الأرضء أما النشاطات الأخرى (مثل الدين والفن) فهي ليست من 
سمات الإنسان الطبيعي وإنما من سمات الإنسان الإنسان» وهو كائن مركب متعدد الأبعاد» قلق يسأل 
أسئلة كلية» يحمل عبء الهوية والمسئولية الخلقية» لا يمكن اختزاله في صيغ رياضية كمية كما لا 
يمكن رده في كليته إلى عالم الطبيعة/المادة وواحديته المادية» ولذا فهو يعيش ثنائية فضفاضة لا يمكن 
إلغاؤها . 


الإنسان الاقتصادى والإنسان الجسمانى (الجنسى ) 
هناك في تصوّرنا - تنويعان أساسيان على فكرة الإنسان الطبيعي: الإنسان الاققتصادي والإنسان 
الحسيهاتي أو الحديي : 


1- الإنسان الاقتصادي: إنسان آدم سميث الذي تحركه الدوافع الاقتصادية والرغبة في تحقيق الربح 
والثروة» وإنسان ماركس المحكوم بعلاقات الإنتاج. وهو يعبّر عن مبدأ المنفعة بحيث لا يعرف الإنسان 
سوى صالحه الاقتصاديء ولذا فهو إنسان يتسم بالتقشف والإنتاج وحب التراكم. وهو إنسان متحرر 
تماماً من القيمة (شأنه شأن الطبيعة) دوافعه الأساسية اقتصادية بسيطة» وتحركه القوانين الاقتصادية: 
وتحكمه حتمياتها (تماماً مثل الإنسان الطبيعي الذي يخضع لقوانين الطبيعة وحتميات القانون الطبيعي 
لا يملك تجاوزاً لها)؛ إنسان لا ينتمي إلى حضارة بعينها وإنما ينتمي إلى عالم الاقتصاد العام» وهو لا 
يعرف الخصوصية ولا الكرامة ولا الأهداف السامية التى تتجاوز الحركة الاقتصادية» وهو يجيد نشاطاً 
واحداً هو البيع والشراءء وهذا هو إنسان ماركس وآدم سميث. ويُشار إلى هذا الإنسان في النظم 
الرأسمالية بأنه «دافع ضرائب »» أما في النظم الاشتراكية فيمكن ل يكون «بطل الإنتاج » 


2- الإنسان الجسماني أو الجنسي: إنسان فرويد وبافلوف الذي تحركه دوافعه الجنسية وغدده وجهازه 
العصبي. وهو يعبّر عن مبدأ اللذة ولا يعرف سوى متعته ولذته؛ إنسان الاستهلاك والترف والتبذير؛ 
إنسان فرويد والسلوكيين» وهو إنسان أحادي البُعد خاضع للحتميات الغريزية متجرد من القيمة لا 
يتجاوز قوانين الحركة . 


إن الإنسان الطبيعي هو نفسه الإنسان الاقتصادي» وهو نفسه الإنسان الجسماني» وقد تختلف المضامين 
ولكن البنية واحدة. ولو أننا وضعنا كلمة «اقتصاد» أو كلمة «جنس «بدلاً من كلمة «طبيعة» لظل كل 
شبووع على ما هو عليه ولما غيّرنا شيئاً من خطابنا . 


وثنائية الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني تعب عن تنسها مخ خلال مريظطية فى تارزية الافقسداد 
العلماني: المرحلة التقشفية التراكمية وتليها المرحلة الفردوسية التي بدأت في العالم الرأسمالي في بداية 
القرن العشرين» وبدأت في شرق أوربا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي» وبدأت في العالم الثالث بين 
أعضاء النخب الحاكمة المتغربة. وما يسود الآن في المجتمعات الحديثة هو خليط بين الاثنين . 


العقلانية المادية واللاعقلانية المادية 

»العقلانية» هي الإيمان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة من خلال قنوات إدراكية مختلفة من بينها 

الحسابات المادية الصارمة دون استبعاد العاطفة والإلهام والحدس والوحي. والحقيقة حسب هذه الرؤية 
يمكن أن تكون حقيقة مادية بسيطة» أو حقيقة إنسانية مركبة»؛ أو حقائق تشكل انقطاعاً في النظام 

الطبيعي. ومن ثم يستطيع هذا العقل أن يدرك المعلوم وألا يرفض وجود المجهول. وهذا العقل يدرك 
ماما أنه لا "يووتسن"انظما اخلذقنية أو مغر فية: فهو يتل معضق الأفكان الأولية ويضوغها استنادا الن 
منظومة أخلاقية ومعرفية مسبقة . 


ولكن هناك من يذهب إلى أن العقلانية هي الإيمان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة بمفرده دون 
مساعدة من عاطفة أو إلهام أو وحيء وبأن الحقيقة هي الحقيقة المادية المحضة التي يتلقاها العقل من 
خلال الحواس وحدهاء ل ا ريو ا اي ب اك وك ور 
المادية محدوداً بحدودها (لا يمكنه تجاوزها)» واه سحي كاده هذه قادر على التفاعل مع 
الطبيعة/المادة يمكنه انطلاقاً منها (ومنها وحدها) أت '"نؤاسشس " منظومات معرفية وأخلاقية ودلالية 


وجمالية تهديه في حياته ويمكنه على أساسها أن يفهم الماضي والحاضر ويفسرهما ويُرشّد حاضره 


وواقعه ويخطط لمستقبله . 


هذا يعنيء في واقع الأمرء أن العقل عقل مادي يقوم بإعادة إنتاج العالم المادي من خلال مقولات 
الطبيعة/المادة وحسب (لا من خلال أية مقولات إنسانية). فيرصد الواقع باعتباره كماً وأرقاماً وسطحاً 
بسيطاً خالياً من الأسرار والتفاصيل المتناثرة. وهو عقل قادر على وصف ما هو عام ولكنه لا يستطيع 
أن يرصد ما هو خاص وفريدء وهو قادر على رصد ما هو كائن ولكنه غير قادر على إدراك ما ينبغي 
أ يكون» ف «ما ينبغي» مقولة أخلاقية مثالية متجاوزة لعالم الطبيعة/المادة. ولذاء فإن العقل المادي 
يتعرف على الحقائق المادية فقط (يعرف ثمنها أو حجمها أو كثافتهاء أي صفاتها المادية وحسب) ولكنه 
لا يعرف قيمتهاء ؛ فالقيمة شيء متجاوز لعالم المادة. ومن ثم.ء لا يُوجّد بالنسبة للعقل المادي خير وشر 
أو عدل وظلم. وحتى إن أدرك العقل المادي قيمة شيء؛ فسرعان ما يرده إلى عالم المادة» فهو عقل 
تفكيكي عدمي قادر على تفكيك الأشياء ونزع القداسة عنها ولكنه غير قادر على تركيبها. وهوء لكل 
هذاء عقل لا يملك إلا أن يساوي بين الطبيعة/المادة والإنسان وأن يسوي بينهماء العكرانداتبه الإنسان 
والطبيعة لتسود الواحدية المادية أي أن العقل المادي يصبح أداة الطبيعة/المادة في الهجوم على 
الإنسان.يدلاً من أن يكون :مز أ لانفصاله عنها. 


وقد يبدو هذا الحديث الفلسفي وكأنه غير ذي صلة بالتاريخ المتعيّن. ولكن الأمر ليس كذلكء فهناك من 
يرى أن قيام النازية بإبادة الملايين (من الغجر والسلاف واليهود والأطفال المعوقين ومن المسنين) 
ممن صُنفوا باعتبارهم" أفواهاً مستهلكة غير منتجة" (بالإنجليزية: يوسلس إيترز 855اع5نا 
(31615هإنما هو أحد إنجازات العقلانية المادية التي "حرّرت" النازية من أية أعباء أخلاقية مثالية 
)غير مادية) وتعاملت مع البشر بكفاءة بالغة وبمادية صارمة كما لو أنهم مادة استعمالية نسبية تخضع 
لقوانين الطبيعة/المادة» فمن يحيد عنها (مثل الأطفال المعوقين والرجال المسنين) لابد من التخلص منه 
في أسرع وقت وبأكثر الطرق كفاءة. أي أن العقل المادي هنا قام بتفكيك البشر بصرامة بالغة وكفاءة 
مدهشة. ونظر للجميع بعيون زجاجية وكأنه كمبيوتر متأله. يبلغ الغاية في الذكاء. لا قلب له ولا 
روح يُحيي ويّميت . 


ويمكننا القول بأن هناك نمطأ من الحكام الإرهابيين الثوريين لا يختلفون كثيراً عن هتلر ويدورون في 
إطار العقلانية المادية؛ مثل روبسبيير الذي قام بتفكيك البشر في إطار «مصلحة الشعب» التي يقررها 
هوء فأباد الملايين من غير النافعين» ومثل ستالين الذي قام بتفكيكهم في إطار علاقات الإنتاج ومعدلات 
النمو فأباد ملايين الفلاحين (الكولاك) الذين كانوا يعوقون عملية الإنتاج المادية الحتمية. ويرى بعض 
مؤرخي الثورات التي تدور في إطار النماذج العقلانية المادية أن ظهور مثل هذا الكمبيوتر المتأله 
وله كمي وو أنه قد واكد. رتعة استار ار الاوررة وتتدو لها اح بو مساك ) كل لحان كير ا وعد ارين: 
بل يرون أن هذه ظاهرة حتمية لصيقة بالمجتمعات الحديثة التي تُعرّف النمو والتقدم والإنسان من 

منظون عقانقي عاذي وان التكدو قر |اطرة ونظرواك التلاقي ووب حلة الشلو بو الاتجاة لد الف 
والكوكلة والعولمة إنما هي تعبير عن هذا الاتجاه . 


ويمكننا الآن أن نثير نقطتين أساسيتين تتصلان بالعقلانية المادية : 


التدكن تي إلى أنه ١‏ جد يها كد لرؤورية رين الكثلانية و الفائية تياك يكام ينراتلية ادي _ 
كا وك نع اجون في يقر بلحل تردخهم على اللل» ل تطوير. طلم لدي دان عن 
ماديته: ولكتة كان لاعقلاتيا يصوزرة'ثامة) وكان يتحرزك في إطار' نطريتة العرقية الشمولية التي دكلت 


حعرته المادية الكامكة :.والتكلاء السكاليك كان :هن الآخر 'نظاما ماديا نشكل تساذك» والكد الا يتك 
مرجعي د والدضام يدي» كان هو ا حر د جي» و . 
أن يزعم أحد أنه كان نظاماً عقلانياً. وهناك نظم عقلانية تستند إلى عقائد دينية يزخر بها تاريخ 
الإنسا*: 
8 ل . 


2 بل إننا نذهب إلى أن العقلانية المادية تؤدي في مراحلها المتقدمة إلى اللاعقلانية المادية وهذا ما 
سنتناوله في بقية هذا المدخل . 


وقد أشرنا إلى أن العقل المادي عقل تفكيكي عدمي غير قادر على التركيب أو التجاوز. ويتضح هذا في 
أنه عقل قادر على إفراز قصص (نظريات) صغرى مرتبطة بفضائها الزماني والمكاني المباشر على 
أحسن تقدير (كما يقول دعاة ما بعد الحداثة)» أي أنه قادر على إفراز مجموعة من الأقوال التي لا 
شرعية لها خارج نطاقها المادي المباشر الضيق المحسوس (فالعقل المادي يُدرك الواقع بطريقة حسية 
مباشرة). ومن ثم فهو عقل عاجز عن إنتاج القصص الكبرى أو النظريات الشاملة عاجز عن التوصل 
للحقيقة الكلية المجردة التي تقع خارج نطاق التجريب. ولذا فالعقل المادي لا يُنكر الميتافيزيقا وحسب 
وإنما يُنكر الكليات تماماً وينتهي به الأمر بالهجوم على العقل الإنساني والعقل النقدي لأنهما يتوهمان 
أنهما يتمتعان بقدر من الاستقلال عن حركة الطبيعة/المادة. وبذلك يختفي الإنسان كمرجعية نهائية بل 
يختفي مفهوم الطبيعة البشرية نفسه؛ ثم تختفي سائر المرجعيات وتصبح الإجراءات الشيء الوحيد 
المتفق عليه. وهكذا لا يتحرر العقل المادي من الأخلاق وحسب وإنما يتحرر من الكليات والهدف 
والغاية والعقل» ومن ثم تتحوّل العقلانية المادية إلى لاعقلانية مادية . 


وإذا كانت العقلانية المادية قد أفرزت فكر حركة الاستنارة والوضعية المنطقية والكل المادي 
المتجاوز للإنسان» فقد أفرزت اللاعقلانية المادية: النيتشوية والوجودية والفينومينولوجية وهايدجر وما 
بعد الحداثة. والانتقال من التحديث إلى الحداثة وما بعد الحداثة هو الانتقال من العقلانية المادية التى 
تربط بين 'التجريب والعقلانية (في مرحلة المادية النديمئة ومريئلة الثدائية الصلبة والواحدية الموضوعية 
المادية) إلى اللاعقلانية المادية التي تفصل بينهماءفيتم التجريب دون تابط ودون إطان (في مرحلة 
المادية الجديفة:والسيو له الشتاملة]: وشنتوه الآن في مجان العلوم زاعة تجربيئة محضة تر فض :الكلياك 
العقلية( إنسانية كانت أم مادية) وتلتصق تماماً بالمادة وحركتها وعالم الحواس . 


ومع هذا يمكن القول بأن العقلانية المادية كثيراً ما تتعايش مع اللاعقلانية المادية وترتبط بها. 
فالوضعية العلمية المنطقية تعبير عن العقلانية المادية حيث لا يؤمن الإنسان إلا بالتجريب والأرقام؛ 
ولكنها في الوقت نفسه تعبير عن اللاعقلانية المادية» فهي لا تشغل بالها بالكليات أو المنطلقات 
الفلسفية. وقد أشرنا إلى أن النازية» كما يراها بعض المؤرخين» هي قمة العقلانية المادية» ونحن نتفق 
معهم في هذاء ونضيف أن هذا لا يمنع أن تكون قمة اللاعقلانية المادية أيضاًء فهي تعبير عن تبلور 
نزعة تجريبية محضة ترفض الكليات الإنسانية والعقلية وأي شكل من أشكال الميتافيزيقا وتلتصق 
تماماً بحركة المادة وعالم الحواس» وتُمجّد الإرادة الفردية على حساب أية مفاهيم إنسانية كلية. ولعل 
الفلسفة العلمانية الشاملة الأساسية؛ أي الداروينية الاجتماعية» هي تعبير عن هذا التعايش والترابط بين 
العفلانية واللا عكاذيية المائية 7 ١ ٠٠‏ 


فشل النموذج المادى فى تفسير ظاهرة الإنسان 

تؤكد العقلانية المادية عناصر التجانس والتكرار والكم والسببية والآلية» ولذا فهي تتسم بمقدرة عالية: 
نوعاً ماء على رصد حركة الأشياء ودراستها. فالعقلانية المادية تتحرك في إطار الواحدية المادية 
التي تخضع لها الأشياء؛ أما الإنسان فهو ظاهرة تتجاوز حدود الواحدية المادية . ولذاء فإن سلوكه. 

سواء في ثبله أو ضعته؛ في بطولته أو خساسته؛ ليس ظاهرة مادية محضة وإنما ظاهرة مركبة 


1- فعقل الإنسان له مقدرات تتحد تتحدى النموذج التفسيري المادي» حتى أننا نجد عالماً مثل تشومسكي 
ينكر تماماً أن عقل الإنسان مجرد صفحة بيضاء سلبية (وهو الافتراض الوحيد المتاح أمام الماديين) 
وإنما هو عقل نشيط يحوي أفكاراً كامنة فطرية. ولذاء نجد أن تشومسكي يتحدث عن «معجزة اللغة» 
باعتبارها ظاهرة لا يمكن تفسيرها في إطار مادي وإنما لابد من تفسيرها في إطار نموذج توليدي 
يفترض كمون المقدرة اللغوية في عقل الطفل بما يعني أن العقل ليس مجرد المخ» مجموعة من الخلايا 
والأنزيمات. ويقدم جان بياجيه رؤية توليدية لتطور الإنسان وتطؤر إحساسه بالزمان والمكان. وتزايد 
الاعتماد على النماذج التوليدية. مقابل النماذج التراكمية. هو دليل على تراج جع النموذج المادي . 


2 ثم نأتي إلى مشكلة الفكر. يدّعي الماديون أن الفكر صورة من صور المادة أو أثر من آثارها 
(فالعقل صفحة بيضاء تتراكم عليها المعطيات الحسية وتتحول إلى أفكار كلية بطريقة آلية). وهي مقولة 
قد تبدو معقولة ولكنها تخلق من المشاكل أكثر مما تحل. والسؤال هو: لماذا يأخذ الفكر هذه الصورة 
بالذات؟ ولماذا تختلف أفكار شخص عن أفكار شخص آخر يعيش في نفس الظروف؟ وهل الأفكار 
عصارات وأنزيمات تتحرك أم أنها شيء آخر؟ وما علاقة المؤثر المادي بالاستجابة الفكرية أو 
العاطفية؟ ولنأخذ فكرة مثل» السببية». المعطيات الحسية المادية غير مترابطة ولا علاقة لها بأية 
كليات» ومع هذا يدرك العقل الواقع لا كوقائع متناثرة وإنما كجزئيات تنضوي تحت كل متكامل» ولا 
يمكن أن يتم الإدراك إلا بهذه الطريقة؛ ولذا نجد أن الماديين (في عصر ما بعد الحداثة) ينكرون تماماً 
فكرة الكل» ويعلن نيتشه موت الإله الذي يعني في الواقع نهاية الكل. وهجوم الماديين والطبيعيين على 
الكل أمر مُتوفّع؛ ففكرة الكل تُذكّرنا بمعجزة الإنسان الذي يتجاوز النظام الطبيعي وحركة الأنزيمات 
والذرات والأرقام» ومن ثم فإنها تخلق ثنائية فضفاضة تستدعي مرجعية متجاوزة للنظام الطبيعي هي 
الإله. فالكل يؤكد تجاوز الإنسان» وتجاوز الإنسان يؤكد وجود الإله كمقولة تفسيرية معقولة. ولذاء لابد 
أن تهاجم هذه الفلسفة فكرة الكل حتى يعود الإنسان إلى الطبيعة ويُستوعَب فيها. وهكذا بدأت المادية 
بمحاولة تحطيم خرافة الميتافيزيقاء وانتهت بالهجوم على فكرة الحقيقة نفسها . 


3- وهناك حس الإنسان الخُّلقي والديني» والجمالي» وقلقه؛ وتساؤله عن الأسئلة النهائية الكبرى. وهي 
أحاسيس لا يمكن تفسيرها على أساس ماديء» فالأمر أكثر صعوبة من مجرد تفسير وجود الأفكار. 
وكما ينتهي الفكر المادي بإنكار الفكرء وإنكار الكل فهو ينكر أيضاً الحس الخُلقي والجمالي ويُسقط 
الأسئلة النهائية. وعلى هذاء فإن عبارات مثل «القتل شر» و«هذه اللوحة جميلة «و«قلق الإنسان على 
مصيره في الكون» هي عبارات لا معنى لها من منظور مادي» تماماً مثل عبارة «الله رحيم» أو الله 
موجود»» فكلها عبارات لا يمكن إثباتها أو دحضها من خلال المنهج العلمي المادي . 


4 المادية تفشل في تفسير إصرار الإنسان على أن يجد معنى للكون ومركزاً له. والحقيقة أنه حينما لا 
يجد هذا المعنى» فإنه لا يستمر في الإنتاج المادي مثل الحيوان الاعجم وإنما يتفسخ ويصبح عدميا 
ويتعاطى المخدرات وينتحر ويرتكب الجرائم دون سبب مادي واضح. وتزداد قضية المعنى حدة مع 
ازدياد إشباع الجانب المادي في الإنسان» فكأن إنسانية الإنسان لصيقة بشيء آخر غير مادي. والبحث 
عن المعنى عبّر عن نفسه على هيئة فنون وعقائد. وكما يقول علي عزت بيجوفيتشء فإن "الدين 
والفن مرتبطان بالإنسان منذ أن وُجد على وجه الأرضء أما العلم) المادي) فهو حديثء وفشل العلم 
المادي (الذي يدور في إطار نماذج مادية) في تفسير الإنسان وفي التحكم فيه هو دليل فشله في إدراك 
الظاهرة الإنسانية وإدراك أن الحلول التي يأتي بها حلول ناقصة ." 


5 والفلسفات المادية تدور في إطار المرجعية المادية» ولذا فإنها ترسم صورة واحدية للإنسان إما 


باعتباره شخصية صراعية دموية قادرة على خرق كل الحدود وعلى إعلاء إرادتها وتوظيف قوانين 
الحركة لحسابهاء أو باعتباره شخصية قادرة على التكيف مع الواقع و الخضوع لقوانين الحركة. وهذه 
صورة ساذجة غير حقيقية : 


أ) الصورة الأولى تفشل في رصد تلك الجوانب النبيلة في الإنسان مثل مقدرته على التضحية بنفسه من 
أخل وطنة أزاسن انكل أبيه او امه ومقفر كه علي صريظ تفيفة من أجل مل علي . 


ب) الصورة الثانية تؤكد أن الإنسان غير قادر على الثورة والتجاوز. وبالفعلء يُلاحَظْ في العصر 
الحديث هيمنة نظم سياسية تسيطر عليها رؤى تكنوقراطية محافظة. ومع هذاء لم تنجح المادية تماماً في 
قمع الإنسان وتسويته بالأمر الواقع. فالإنسان لا يزال قلقاً وغير راضء وهو إن لم يُعبّر عن قلقه من 
خلال الثورة الناضجة فهو يُعبّر عن هذا القلق بأشكال مرضية . 


وفي محاولة لتفسير هذه الجوانب الإنسانية غير المادية من الوجود الإنساني» يذهب الماديون إلى أن 
كل هذا حدث بالصدفة من خلال عملية كيميائية بسيطة ثم وصلت الكائنات بعد ذلك إلى درجة من 
التركيب من خلال قانون التطور. وهو ما يعني أن قانون الصدفة وقانون التطور هما القانونان 
الأساسيان؛ فالصدفة هي سفر التكوين أو قصة الرؤية المادية بشأن الخلق» والتطور هو تاريخها غير 
المقدّس» الزمني المكاني .والتطور نفسه خاضع للصدفة وصراع القوةء فكآن الصدفة أو القوة (أو 
كلتيهما) محرك للكون وضمنه الإنسان. هذا التفسير المادي للأمور هو تفسير ميتافيزيقي رغم إنكاره 
للميتافيزيقا؛ وهو يهدف إلى سد الثغرة في النظام الطبيعي وإلى تصفية ظاهرة الإنسان وإلغاء الحيز 
الإنساني» ذلك لأن النفسيرات المادية د قادرة على استيعاب أية ثنائية أو أي تركيب يتحدى النظام 
الواحدي المادي البسيط (فهي تفسيرات تُؤثر البساطة والواحدية على التركيب والتعددية ( 


ولكن ليست هناك أية ضرورة لرفض مقولة الإنسان المركب الذي لا يُرَدْ إلى المادة أو الاستغناء عنهاء 
وخصوصاً أنها جزء من تجربتنا الوجودية وإدراكنا لذاتنا وواقعنا الإنساني. ولذاء وبدلاً من التأرجح 
بين العقلانية المادية التي تحاول تفسير كل شيء من خلال السببية الصلبة المطلقة من جهة 
واللاعقلانية المادية التي تعجز عن تفسير أي شيء من جهة أخرىء وبدلاً من الإصرار على إلغاء 
الثنائية نشعر (نحن البشر) بوجودها في عالمنا المادي»: وذلك باسم البساطة والواحدية والتناسق 
الهندسي القاتل» قد يكون من الأمانة أن نُسمّي هذا الجانب في الوجود الإنساني «الجانب الرباني»» 
وعلينا من ثم أن نستدعي ثنائية أخرى ذات مقدرة تفسيرية عالية لا يمكن إلغاؤها. ويذلاً من محرد 
استخدام مقولات مادية تفسيرية تفرض الواحدية على الواقع»؛ وتُسوي الإنسان بالطبيعة والكيف بالكم 
وغير المادي بالمادي» يمكن استخدام مقولات تفسيرية مركبة تحوي عناصر مادية وغير مادية؛ كما 
يمكن استدعاء مدلول متجاوز للنظام الطبيعي ولقوانين المادة نصنف تحته كل الظواهر التي لا تخضع 
للقياس ونفسر من خلاله كل ما لا يدخل شبكة السببية الصلبة المطلقة وندرك من خلاله كل التجليات 
التي تظهر في عالمنا الطبيعي دون أن نتمكن من تفسير جميع جوانبهاء أي مقولة غير مادية تكمّل 
(ولا تجبٌ) المقولات المادية» مقولة تتجاوز العقل المادي دون أن تحطمه؛ وهذه المقولة هي ما 
يُطْلّق عليه «الإله»؛ مركز الكون الموجود خارج المادة» والذي هو أقرب إلينا من حبل الوريدء يُعنَى 
بدنيانا وبمسار التاريخ ولكنه ليس كمثله شيءء ووجوده تعبير عن وجود كل من الطبيعة وما وراء 
الطبيعة» وما يّقاس وما لا يُقاس» ووجود الإنسان كإنسان يستند إلى وجوده . 


النزعة الربانية 
نذهب إلى أن الإنسان تتنازعه نزعتان كامنتان فيه :النزعة الجنينية نحو إزالة الحدود والحيز الإنساني 
والهوية الإنسانية والذات المتعينة ومحو الذاكرة التاريخية والذوبان في الطبيعة/المادة والهرب من 


المسئولية الأخلاقية والمقدرة على التجاوز من ناحية» ومن ناحية أخرىء النزعة الربانية نحو تجاوز 
الطبيعة/المادة وتقبّل الحدود والمسئولية وعبء الوعي وتأكيد الهوية الإنسانية وتركيبيتها. والنزعة 
الربانية تعبير عن وجود عنصر غير مادي غير طبيعي داخل الإنسان» وهو عنصر لا يمكن رده إلى 
الطبيعة/المادة نسميه «القبس الإلهي»»: وهو ذلك النور الذي يبثه الإله الواحد المتجاوز في صدور 
الناس (بل في الكون بأسره(» فيمنحه تركيبيته اللامتناهية»ويولّد في الإنسان العقل الذي يدرك من 
خلاله أنه ليس بإله؛ وأنه ليس بالكل» وأنه مكلف بحمل الأمانة» وأن عليه أعباء أخلاقية وإنسانية 
تشكل حدوداً وإطاراً له. ولكن هذه الحدود هي نفسها مصدر تميزه؛ فهي تفصله عن كل من الإله 
والكائنات الطبيعية» وتميّزه عن هذه الكائنات بعقله ووعيه والمسئولية المناطة به. فكأن الحدود هي 
حيزه الإنساني الذي يمكن للإنسان أن يحقق فيه إمكانياته أو يجهضها. وهو الحيز الذي يتحول فيه 
الإنسان إلى كائن اجتماعي قادر على أن يرجئ رغباته ويُعلي غرائزه ولا يطلق لشهواته العنان حتى 
يمكنه أن يعيش مع الآخرين ويتواصل معهم, وأن ينتج أشكالاً حضارية إنسانية تتجاوز عالم 
الطبيعة/المادة وعالم المثيرات والاستجابات العصبية والجسدية المباشرة . 


والإنسان الإنسان» ثمرة النزعة الربانية» يقف على طرف النقيض من الإنسان الطبيعي/المادي ثمرة 
النزعة الجنينية» فهو ذو هوية محدّدة يكتسبها من خلال الحدود المفروضة عليه ولكنه لا يتمركز حول 
ذاته» وفي إطار المرجعية المتجاوزة يمكنه تأكيد إنسانيته لا بالعودة إلى ذاته الضيقة (الطبيعية) 
والرغبة في التحكم في الكونء وإنما بالإشارة إلى النقطة المرجعية المتجاوزة. وهو أيضاً لا يفقد ذاته 
ولا يتمركز حول الموضوع (الطبيعة/المادة)» أي أنه لا يتأرجح بين الواحدية والثنائية الصلبة ولا بين 
الصلابة والسيولة. فوجود المركز المتجاوز ضمان لأن يحتفظ بهويته وذاته ولا يغوص في حمأة المادة 
ولا يذعن لقوانينها وحتمياتها . 


والإنسان الإنسان» على عكس الإنسان في الحالة الجنينية» قادر على تفسير العالم والنصوصء فاللغة 
ليست أيقونات تُشير إلى ذاتهاء وإنما مفردات وجُمل لها قواعدهاء وهو للسبب نفسه قادر على 
التواصل مع الآخرينء» ومن ثم قادر على تجاوز ذاته والتحرك مع الآخرين داخل الحدود التاريخية 
والاجتماعية والحضارية» التي تشكل حيزنا الإنساني الذي نحقق فيه جوهرنا الإنساني. فهو إنسان فرد 
له قصته الصغيرة» ولكنها صدى للإنسانية المشتركة وللقصة الإنسانية الكبرى . 


الثنائية الفضفاضة: نمط إنسانى (ربانى) عام 

»النزعة الربانية» تعني خروج الإنسان من نطاق المرجعية الكامنة المادية ودخوله في نطاق المرجعية 
المتجاوزة مما يعني ظهور ثنائية أساسية لا يمكن محوهاء هي ثنائية الخالق والمخلوق الفضفاضة. هذه 
الثنائية تعني زوال أية واحدية ذاتية كانت أم موضوعية. لأن في إطار المرجعية المتجاوزة لا يمكن 
للإنسان أن يسقط في الجنينية التي تحطم الحدود بين الكل والجزءء ولا يمكن أن يتمركز حول ذاته. 
كما لا يمكن للموضوع (المادي) أن يتمركز حول نفسه إذيظل مركز الكون خارجه. وثنائية الخالق 
والمخلوق الفضفاضة ينتج عنها ثنائية أخرى هي ثنائية الإنسان والطبيعة؛ فالإله يزود الإنسان بالعقل 
الذي يميّزه عن سائر الكائنات» وهذا ما يجعله إنساناً إنسان (أو إنساناً ربانياً)» أي إنساناً غير طبيعي/ 
مادي» له جوهره الإنساني المتميز عن الطبيعة/المادة» يعيش ذ فى الحيز الطبيعي/المادي نفسه ولكنه 
قادر على تجاوزه وتجاوز ذاته الطبيعية. وهذا الكائن الذي يحوي داخله الأسرارء يستعصي على 
التفسيرات الطبيعية/المادية ولا يمكن اختزاله أو رده إلى مبدأ واحد ولا يمكن التحكم فيه تحكماً كاملاً: 
إنه إنسان يبحث عن المعنى في الكون ولا يستسلم للعبث أو العدمية أو الواحدية المادية» إنسان حر 
قادر على اتخاذ قرارات أخلاقية وعلى تحمل المسئولية» ومن ثم يشكّل ثغرة في النظام الطبيعي وتحدياً 
للمنظومات المعرفية والأخلاقية الواحدية المادية . 


كل هذا يعني انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليها. ولكنها تفتراطن أيضباً وجوده فيها 
واعتماده عليها واحترامه لهاء فهو ليس بمركز الكون» وهو ليس سيد الطبيعة» فمالكها هو الله. ولذا فهو 


إن الثنائية الفضفاضة (ثنائية الخالق والمخلوق والإنسان/الطبيعة) ليست اثنينية أو ثنائية صلبة لأن 
الإنسان» من خلال النزعة الربانية داخله» ينفصل عن الإله وعن الطبيعة ولكنه يتفاعل ويتجاوب 
معهماء ومن خلال تفاعله يكتسب المقدرة على التجاوز وتزداد حريته. والوجود الإنساني الأمثل ليس 

محو النزعة الجنينية والتعبير الخالص عن النزعة الربانية» ولا هو محو النزعة الربانية والتعبير 
الخالص عن النزعة الجنينية» وإنما التكامل والتقابل بينهما. وهذه الثنائية الوجودية الأنطولوجية 
الأساسية الفضفاضة تتجلى في المنظومات المعرفية (مجهول/معروف - غيب/علم - مطلق/نسبي - 
روح/جسد) والمنظومات الأخلاقية (خير/شر) والدلالية (دال/مدلول) والجمالية) جميل/قبيح)» وعلى 
كل المستويات (ذكر/أنثى - أعلى/أسفل ‏ سماء/أرض). وهناك ثنائية غير متعادلة تفترض فيها أسبقية 
العنصر الأول على العنصر الثاني (جميل/قبيح) ولكن هناك أيضاً ثنائيات لا تُفترّض فيها أسبقية 
عنصر على الآخر (ذكر/أنثى) وإن كانت تفترض الاختلاف. 


الباب الرابع : الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية 


في كل المداخل السابقة حاولنا أن نبيّن أن ثمة ثنائية فضفاضة تسم الوجود الإنساني) الخالق/المخلوق - 
النزعة الربانية/النزعة الجنينية - الإنسان/الطبيعة). وثنائية الإنسان/الطبيعة هي أهم هذه الثنائيات. وقد 
عبّرت عن نفسها في الجدل المثار ة في العلوم الإنسانية منذ بداية ظهورها في القرن التاسع عشر وهل 
هناك «علم طبيعي» مختلف عن «العلوم الإنسانية» أم و هناك وحدة (أي واحدية) للعلوم ١‏ 


ويُطلّق مصطلح »العلم الطبيعي» على كل دراسة تتناول معطيات الواقع المادي بكلياته وجزئياته . 
ووسيلة هذه الدراسة هي منهج الملاحظة المباشرة والتجربة المتكررة والمتنوعة .والدراسة وكذلك 
عمليات التجريب تتم بهدف التفسير من خلال التوصل إلى تعميمات وقوانين تحقق الانتقال من الخاص 
إلى العام وتكشف عن العلاقات المطردة الثابتة بين الظواهر. وهذه القوانين يتم التعبير عنها عن طريق 
تحويل صفات الكيف (التي لا تُقاس (إلى صفات كم بحيث يتم التعبير عنها برموز رياضية. وتتميز 
قوانين العلوم الطبيعية بأنها دقيقة وعامة تتخطى الزمان والمكان» وهي حتمية (ولكنهاء بعد اهتزاز 
الحتمية» أصيكة احتفالية ترجيحية: ترجيحية تقارب البثيق :وتظل صالحة للاستعمال حت :يثيك 
بطلانها .) 


ويذهب البعض إلى أن نموذج العلوم الطبيعية (بما ينطوي عليه من واحدية موضوعية مادية) لابد أن 
يُطبّق في كل العلوم الأخرى (وضمن ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية). وقد لاحظ كثير من العلماء 
في الشرق والغرب خلل مثل هذه المحاولة نذكر منهم د. حامد عمارء د. توفيق الطويل؛ د. حسن 
الساعاتي (الذين يعتمد هذا المدخل على كتاباتهم) وبينوا الاختلافات بين الظاهرة الإنسانية والظاهرة 
الطبيعية» ونوجزها فيما يلي : 


1- أ) الظاهرة الطبيعية مُكوّنة من عدد محدود نسبياً من العناصر المادية التي تتميّز ببعض الخصائص 
البسبيطة» وهذا يعني أنه يمكن تفتيتها إلى الأجزاء المكونة لها. كما أن الظاهرة الطبيعية توجد داخل 
شبكة من العلاقات الواضحة والبسيطة نوعاً والتي يمكن رصدها . 


ا ا ا ا ل ا ل 1 اود 
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متداخلة بعضها غير ظاهر ولا يمكن ملاحظته . 


2 (تنشأ الظواهر الطبيعية عن علة أو علل يسهل تحديدها وحصرهاء ويسهل بالتالي تحديد أثر كل 
علة في حدوثها وتحديد هذا الأثر تحديداً رياضياً . 


ب) الظاهرة الإنسانية يصعب تحديد وحصر كل أسبابهاء وقد تُعرّف بعض الأسباب لا كلهاء ولكن 
الأسبان تكون: في العادةانيتدائخلة متشابكة::و لذا يقعدر في كتين مرج الحالات حصرها وتحدية نصيب كل 
منها في توجيه الظاهرة التي ندرسها . 


3 أ) الظاهرة الطبيعية وحدة متكررة تَطّرد على غرار واحد وبغير استثناء: إن ؤجدت الأسباب 
ظهرت النتيجة. ومن ثم» نجد أن التجربة تُجِرَى في حالة الظاهرة الطبيعية على عينة منها ثم يُعمّم 
الحكم على أفرادها في الحاضر والماضي والمستقبل . 


ب) الظاهرة الإنسانية لا يمكن أن تَطَّرد بنفس درجة الظاهرة الطبيعية لأن كل إنسان حالة متفردة» ولذا 
نجد أن التعميمات» حتى بعد الوصول إلسهاء تظل تعميمات قاصرة ومحدودة ومنفتحة تتطلب التعديل 
أكتاء.هتلية التطبيق من حالة إل أحررى 


4) الظاهرة الطبيعية ليس لها إرادة حرة ولا وعي ولا ذاكرة ولا ضمير ولا شعور ولا أنساق 
رمزية تُسقطها على الواقع وتدركه من خلالهاء فهي خاضعة لقوانين موضوعية (برانية) تحركها . 


ب الظاهرة الإنسانية على خلاف هذاء ذلك لأن الإنسان ينتسم بحريه ة الإرادة التي تند تتدخل في سير 
الظواهر الإنسانية» كما أن الإنسان له وعي يسقطه على ما حوله وعلى ذاته فيؤثر هذا في سلوكه. 
والإنسان له ذاكرة تجعله يُسقط تجارب الماضي على الحاضر والمستقبلء كما أن نمو هذه الذاكرة يُغيّر 
وعيه بواقعه. وضمير الإنسان يجعله يتصرف أحياناً بشكل غير منطقي (من منظور البقاء والمنفعة 
المادية)؛ كما أن الأنساق الرمزية للإنسان تجعله يُلوْن الواقع البراني بألوان جوانية . 


5 ) الظواهر الطبيعية ينم مظهرها عن مخبرها ويدل عليه دلالة تامة بسبب ما بين الظاهر والباطن 
الا لسن لير كد اكد اشر ا ل ا 
قوانين بالغة الدقة لا يمكنها الفكاك منهاء ولهذا تنجح الملاحظة الحسية والملاحظة العقلية في استيعابها 


كلها . 

ب) الظواهر الإنسانية ظاهرها غير باطنها (بسبب فعاليات الضمير والأحلام والرموز) ولذا فإن ما 
يَصدّق على الظاهر لا يَصدّق على الباطن. وحتى الاآن؛ لم يتمكن العلم من أن يُللاحظ بشكل مباشر 
التجربة الداخلية للإنسان بعواطفه المكبوتة وأحلامه الممكنة أو المستحيلة . 


6-أ) لا يوجد مكوّن شخصي أو ثقافي أو تراثي في الظاهرة الطبيعية؛ فهي لا شخصية لها» مجردة من 
الزمان والمكان تجرّدها من الوعي والذاكرة والإرادة . 


ب) المكوّن الشخصي والثقافي والذاتي مكوّن أساسي في بنية الظاهرة الإنسانية. والثقافة ليست شيئاً 


واحداً وإنما هي ثقافات مختلفة» وكذا الشخصيات الإنسانية . 


7-) معدل تحؤل الظاهرة الطبيعية يكاد يكون منعدماً (من وجهة نظر إنسانية)؛ فهو يتم على مقياس 
كونيء كما أن ما يلحق بها من تغير يتبع نمط برنامج محددء ولذا فإن الظواهر الطبيعية في الماضي لا 


امس ار ااا لجو و لم اميد الله كور 
تعير قد يتبع أنماطاً مسبقة ولكنه قد ينسلخ عنها. وعالم الدراسات الاجتماعية لا يستطيع أن يرى أو 
يسمع أو يلمس الظواهر الإنسانية التي وقعت في الماضيء ولذا فهو يدرسها عن طريق تقارير 

الآخرين الذين يلونون تقاريرهم برؤيتهمء فكأن الواقعة الإنسانية في ذاتها تُفقّد إلى الأبد فور وقوعها. 


8- أ) بعد دراسة الظواهر الطبيعية والوصول إلى قوانين عامة» يمكن التثبت من وجودها بالرجوع إلى 
الواقع. ولأن الواقع الطبيعي لا يتغيّر كثيراًء فإن القانون العام له شرعية كاملة عبر الزمان والمكان . 


ب) بعد دراسة الظواهر الإنسانية» يصل الإنسان إلى تعميمات. فإن هو حاول تطبيقها على مواقف 
إنسانية جديدة فإنه سيكتشف أن المواقف الجديدة تحتوي على عناصر جديدة ومكونات خاصة إذ من 
غير الممكن أن يحدث في الميادين الاجتماعية ظرفان متعادلان تماماً» ومتكافئان من جميع النواحي . 


9 أ) لا تتأثر الظواهر الطبيعية بالتجارب التي تُجِرَى عليها سلباً أو إيجاباً» كما أن القوانين العامة التي 
يُجِرّدها الباحث والنبوءات التي يطلقها لن تؤثر في اتجاهات مثل هذه الظواهرء فهي خاضعة تماماً 
للبرنامج الطبيعي . 


ب) تتأثر العناصر الإنسانية بالتجربة التي قد تُجِرَى عليهاء فالأفراد موضوع البحث يحؤّلون من 
سلوكهم (عن وعي أو عن غير وعي) لوجودهم تحت الملاحظة» ففي إمكانهم أن يحاولوا إرضاء 
صاحب التجربة أو يقوضوا نتائجه. كما أن النبوءات التي يطلقها الباحث قد تزيد من وعي الفاعل 
الإنساني وتغيّر من سلوكه . 


0 أ) بإمكان الباحث الذي يدرس الظاهرة الطبيعية أن يتجرد إلى حدّ كبير من أهوائه ومصالحه لأن 
استجابته للظاهرة الطبيعية وللقوانين الطبيعية يَصعْب أن تكون استجابة شخصية أو أيديولوجية أو 
إنسانية» ولذا يمكن للباحث أن يصل إلى حدّ كبير من الموضوعية . 


ب) أما الباحث الذي يدرس الظاهرة الإنسانية فلا يمكنه إلا أن يستجيب بعواطفه وكيانه وتحيزاته» ومن 
خلال قيمه الأخلاقية ومنظوماته الجمالية والرمزية؛ ولذا تِصعْب عليه التجرد من أهوائه ومصالحه 
وقيمه التي تعوقه في كثير من الأحيان عن الوصول إلى الموضوعية الصارمة . 


وأكلنها تفذح هام بدن سيقن حول القها بح نافد البتصوطة الننة وز على العدامسس اليس 
ويمكن قياسها بمقاييس كمية رياضية فهي تخلو من الاستثناءات والتركيب والخصوصياتء ويمكن 
التوصّل إلى قوانين عامة تتسم بالدقة تنطبق على الظاهرة في كليتها وفي جوانيتها وبرانيتها. أما 
الظاهرة الإنسانية» را التجارب المباشرة المنضبطة عليها ويستحيل تصويرها بالمعادللات 
الرياضية الدقيقة إذ لا تخلو من الاستثناءات والتركيب والخصوصيات: ولذا لا يمكن التَوصُل إلى 
قوانين عافبة (وإن :ته التوصل إلى قوانيق فلذيد أنه تطوزها الذقة والخديط) , وهاك :عدك كبيو: من الكذان 


الغربيين من أوائلهم فيكو ومن أهمهم كانط وديلتاي وريكرت ينطلقون من محاولة التمييز بين الإنسان 
والطبيعة. ولكن غالبية المفكرين الغربيين يدورون في إطار الواحدية المادية (أو الواحدية المثالية) 
ويحاولون القضاء على هذه الثنائية تماماً وإلغاء الحيز الإنساني وبالتالي يدافعون عن وحدة (أو 
واحدية) العلوم. 


إشكالية الإنسانى والطبيعى في العالم العربى 

ثمة وعي عميق بإشكالية التمييز بين الإنساني والطبيعي في الأدبيات العربية» فالمفكر الماركسي د. 
فؤاد مرسي يدعو بوضوح في كتاب إشكالية العلوم الحا عورف درابد له يقوان "المنهج بين 
الوحدة والتعدد") إلى عدم التمييز بين الإنسان والطبيعة فيُعرّف الإنسان بأنه "قوة من قوى الطبيعة"؛ 
إنسان طبيعي/مادي يتكيف معها ولكنه في الوقت نفسه يُعيد صياغتها. وهذه هي الإشكالية الكبرى التي 
تواجه الماديين ودعاة العلمانية الشاملة: : هل الإنسان الطبيعي/المادي يزعن للطبيعة أم يهيمن عليها؟ 
وتتضح الإشكالية في كتابات د. واد سرسي كننه فهو رحد أن الإنسان سيزداد وعياً ومن ثم سيزداد 
بُعدأً عن الحيوان. ولكنه يعود ويُعرّف الإنسان في إطار طبيعي مادي ويجد أن "الاقتصاد هو مجال 
رئيسي للعلاقة المتبادلة بين الطبيعة والمجتمع", فبعد أن "ابتعد" الإنسان عن الحيوان» وهو ما يعني 
ابتعاده عن الطبيعة وتفوقه عليها فإنه يعود فيدخل في علاقة "تبادلية" تفترض المساواة الكاملة. وتظهر 
هذه التبادلية بشكل أوضح حين يُوحّد د. فؤاد مرسي بين الطبيعة والمادة فيقول "لهذا أصبح العلم كله 
طبيعياً واجتماعياً» علماً ذا طابع اجتماعي". و"أصبح تَقدُّم البشرية حالياً رهناً إلى حدّ كبير بالتداخل 
الأكبر والتفاعل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية". والتداخل والتفاعل قد يعني ثنائية (وهو ما 
يرفضه الفكر المادي), وقد يعني مساواةً وتَوحٌّداً وهو الأرجح. ولذا نجده ذ فى السطر التالي يقول: "إن 
كل محاولة للفصل د بين المجتمع والطبيعة تصبح محاولة وهمية. فوجود المجتمع هو جانب من وجود 
الطبيعة". ولكنه يعود للثنائية فيقول" :وتاريخ المجتمع هو تاريخ امتلاك الإنسان للطبيعة", ثم يعود 
للواحدية فيقول: "إن وحدة الثورتين التكنولوجية والاجتماعية كفيلة في المستقبل أن تجعل من البشر 
لأول مرة في التاريخ» السادة الحقيقيين للطبيعة" . ثم يتحدث عن احتدام الصراع بين الطبيعة والإنسان 
وعن "الإنسان الشامل الذي يختزن في نفسه قدراً لا مثيل له من المعرفة بالكون كله". ولكن ما هي 
النتيجة النهائية لهذا التأرجح الكوميدي بين الاتدماج العضوي في الطبيعة والإذعان لها من جهة. 
والانفصال عنها وتملكها والهيمنة عليها من جهة أخرى. يختتم الدكتور مرسي مقاله بقوله "هناك 
يتوحد الإنسان تماما مع المجتمع والطبيعة", أي أن الحالة الجنينية والواحدية المادية تنتصر تماما. 
وعلى كلء فإن عنوان هذا الجزء من المقال هو "نحو وحدة الكون" وليس "نحو مركزية الإنسان في 
الكون أو هيمنته عليه ." 


ولك النوة الأكين من علماها الكملا كادوا من الفد ادي بقن الإسان ع النافية والطيسة كن 
سبيل المثال» يقول الدكتور حامد عمار في كتابه من همومنا التربوية والثقافية : 


"رو كيج النفكين الغلمى الذى' رسف العلوع الطروفية قه تباط تاعفار الننيس لمحي الزحية قن 
الوصول إلى المعرفة الصحيحة. واصطنعت العلوم اه الإنسانية هذا المنهج في دراستها 
وبحوثها. بيد أن معظمها قد توقف عند المرحلة النيوتونية من مناهج البحث العلمي الطبيعي» واختزال 
المنهج إلى تجزئة الظواهر وتفكيك أجزائهاء ومحاولة فرض الفروض المرتبطة بذلك الجزء أو ذاك؛ 
وإخضاع الفروض حوله للقياس والاختبار. وجرى العرّف عند الكثيرين على اعتبار النتائج علمية 


"وأطلق.على .هذه التجزثة للظلواهز وإخضاعها للدراسة الميدانية العينية ما عرف ياسم المنهج 


الإمبيريقي أو الوصفيء محللا للظاهرة كما تُوجّد في موقعها الزماني والمكاني... ودون تصوّر لأنواع 
العلاقات ودينامياتها في الظاهرة المدروسة مع سياقها الثقافي الاجتماعي. ومن ثم فقدت الدراسة 
منظوماتها العضوية الدينامية في إطار الزمان والمكان والبُعد التاريخي لنشأتها وتطورها وتوظيفها 
الاجتماعي . 


واستقر في أذهان كثير من الباحثين الاجتماعيين أن نتائجهم علمية لا يرقى إليها التصحيح. د 
من المسلمات في الرسائل الجامعية في العلوم الاجتماعية الإنسانية ألا تُعاد دراسة الموضوع؛ لأن ما 
سبق من بحوث قد استقر [باعتباره] حقائق علمية. ثم إن هذه البحوث تدّعي الموضوعية العلمية 
المطلقة» وأن لا شأن لذات الباحث أو أيديولوجيته أو تحيزاته أي تدخل في مختلف مراحل البحث 
وتفسيراته. فالنتائج جاءت «علمية» من خلال معطيات الواقع العيدى: 


"ومع هذا الاختزال الإمبريقي الوضعي الوظيفي للمنهج العلمي الطبيعي في آفاقه الرحبة والمتجددة: 
فإن ثمة مناهج أخرى للمعرفة العلمية تبدأ من الملاحظة والمشاركة الملاحظة (بكسر الحاء) امتداداً إلى 
الحس التاريخي والوعي الذاتي. والبصيرة والحدسء والفهم الكيفي في السياق الثقافي الاجتماعي 
التاريخي والخبرة الإنسانية. وليس بالضرورة أن تلجأ تلك المناهج إلى البيانات الرقمية والقياس؛ إذ أن 
تلك الأدوات كثيراً ما نوه المعرفة بعالم الوعي والخبرة والفهم النوعي للواقع وإمكانات المستقبل؛ 
فضلاً عن قصورها عن فهم القيم وديناميات الدوافع والأخلاق . 


"إن هذه الأساليب والأدوات المعرفية تصبح علمية طالما قامت على ملاحظة منتظمة أو خبرة مطردة: 
ا د د وتتدعم علميتها مع اختبارها . 
رس كنا فلن علي العرء الاجتماحية الاتسنائية أن تي بمحالجة لضان النوحية والقيدية المي 12 
الخبرة الإنسانية ومجالاتها فيما يستقر بها من الشعور والوعي ومن اللاشعور والحدس دون أن تتقسن 
عوامل الذاتية من جدوى المعارف المُتوؤلدة من مثل هذه المناهج .وفي قضايا التربية والاجتماع وعلم 
اشن يناك ك عر يميه لكدرى: توظلف: تلك نمدا هع ينا فيها رن سيط عطي ر ذابلنة لز اجحة 
والتفنيد والتطوير ." 


وفي كتاب إشكالية العلوم الاجتماعية» يُبيّن الدكتور حسن الساعاتي في مقال بعنوان "إشكالية المنهج 

في العلوم الاجتماعية" أن علماء الاجتماع الذين تأثروا بمناهج الدراسة والعلوم الطبيعية يذهبون إلى 
"أن العلوم الاجتماعية: وعلى رأسها علم الاجتماع؛» لا تكؤن علوماً بمعنى الكلمة؛ أي دقيقة ومضبوطة 
النتائج» إلا إذا ترسّم علماؤها خطى الباحثين في العلوم الطبيعية التي يرتكز محور التفكير في 
ظواهرها على التجريبء أي ما يجرونه عليها من تغيير مقصود وبطريقة مرسومة من قبل» مستهدفين 
أهدافاً معيّنة يستنتجون منها الحقائق» إذا تكرر استقراؤها من تجارب مماثلة صارت نظريات علمية أو 
قوانين ثابتة . 


"وقد فات هؤلاء العلماء. ..» وغيرهم ممن قلدوهم في مسارهم الفكري بدون رويّة واستبصارء أن 
الظواهر الاجتماعية تختلف تماماً عن الظواهر الطبيعية التي لا عقل ولا إرادة لعناصرهاء والتي ينمٌ 
مظهرها عن مخبرهاء لإنهاء في رأيناء أحادية النسقء تحكمها كلا أو جزءاً قوانين ونظريات واحدة لا 
تتبدل .ولذلك نجد أن كلا من الملاحظة الحسية» أي المشاهدة» والملاحظة العقلية» أي التأمل 
والاستبصارء وجميع خطوات التجريب التي تُجِرَى عليهاء بوصفها ظواهر طبيعية أحادية النسقء 
تستوعبها كلها في جميع مظاهرهاء لأن ظاهرها لا يختلف عن باطنها في شيءء حتى إنه ليدل عليه 
دلالة تامة» لما بين الظاهر والباطن من ارتباط عضوي شامل متكامل . 


"أما الظواهر الاجتماعية فتختلف عن الظواهر الطبيعية في أنهاء بوصفها ظواهر عنصرها الأساسي 
الإنسان الاجتماعي العاقل ذو الإرادة. الذي يعيش مُعاشراً لغيره من البشر وموكيط] بهم بشتى العللاقات 
الاجتماعية؛ نقول تختلف في أنها ثنائية النسق. فكما أن للإنسان جوانية وبرانية» فهي بالمثل ذات 
سقين+ أحدهما خوات أي باطن» والاخن يراني أى,رظاهرومادامت كدلك» فإق البحث فيها ينقنيع إل 
قسمين: أحدهما يُعنّى بالنسق البراني» أي بما يتبدّى من الظاهرة الأحتها عكة الكو لد فتذر كه هده 
والآخر يركز على النسق الجواني الخفي منهاء الذي يُعدُ غرفة عمليات للنسق البراني» ليستجلبه 
ويدركه ويتعقله ." 


إشكالية الموضوعية والذاتية: مقدمة 

تترجم الإشكاليات السابقة نفسها إلى إشكالية الموضوغي والذاقي» فإذا كان الإنسان كيان طبيغيا ماديا 
فالامكان. وضده يشكل ماد رادي وكانة شيء بين الاسياءووهر شئ» لا لذرد.فيه ومن ثم يمكن رده 
باعتباره جزءاً إلى الكل الطبيعي/المادي يسري عليه ما يسري على الكائنات المادية الأخرى, ومن ثم 
لا يوجد فارق بين الجزء الإنساني والكل الطبيعي/المادي» فتمحي كل الثنائيات وترد كل الظواهر إلى 
مبدأ (مادي) واحد وننتهي في الواحدية الموضوعية المادية. أما إذا كان الإنسان كياناً مركباً يحوي 
عناصر مادية ترد إلى عالم الطبيعة/المادة وعناصر غير مادية» فالرصد البراني» الموضوعي المادي» 
يتيخ غير كاف» ويصبيع كل إنستآن قر كباقه مستفل: عن الكل» ولا قط الإنسان فى قيضبة الو احدية 
الموضوعية المادية . 


وليام ديلتاى (1833 -1911 ) 

عالم اجتماع ألماني» كان قليل الكتابة» ويعود إسهامه الأساسي في محاولته التنبيه إلى أن ثمة فارقاً 
جوهرياً بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية. وقد أكد ديلتاي أن معرفة الإنسان من خلال 
الملاحظة البرانية وتبادل المعلومات الموضوعية المادية عنه أمر غير ممكنء فهو كائن ذو قصدء أي 
أن سلوكه تحدده دوافع إنسانية جوانية (معنى - ضمير ‏ إحساس بالذنب ‏ رموز ‏ ذكريات الطفولة ‏ 
تأمل في العقل) يصعب شرحها وشرح أسبابها. والإنسان لا يعيش منعزلاً وإنما يتفاعل مع الآخرين 
براني أو نخضعه للتجريب . 


ولكن ديلتاي يشير إلى حقيقة أساسية وهي أننا قد لا نعرف العقل البشري بنفس الدرجة أو الطريقة التي 
تُعرّف بها الأشياء ولكن هناك مناهج أخرى غير مناهج العلوم الطبيعية .فالعلوم الطبيعية لا تنفذ إلى 
كينونة الأشياء والعمليات الفيزيائية» أما الجوهر الإنساني فيمكننا الوصول إليه مباشرةً من خلال تَفْهُم 
ومعايشة تجربة الآخر والتعاطف معها وتخيلها وفهم المعنى الذي يسقطه الفاعل الإنساني على فعله . 


كما أن ثمة ثنائية جوهرية تبين الفرق بين الإنساني والطبيعي وبين مناهج العلوم الاجتماعية ومناهج 
العلوم الطبيعية؛ وهي ثنائية تتبدّى في قول دلتاي ليس بإمكاننا أن نشرح الإنسان وإنما نحن نشرح 
الطبيعة بطريقة برانية ونفهم أو نتفهم) فرشتيهن) الإنسان» أي نفسّره بطريقة اجتهادية جوانية . 


الهرمنيوطيقا 

» هرمنيوطيقا» من الكلمة اليونانية «هرمنويين «(ألا© 2060© بمعنى «يُفسّر» أو» يُوضح». 
والفعل مشتق من كلمة «هرمنيوس» وهي كلمة مجهولة الأصل وإن كان يُقال إنها تعود إلى الإله 
هرميس رسول الإله زيوس. وفي اللاهوت المسيحيء تشير الكلمة إلى ذلك الجزء من الدراسات 
اللاهوتية المَعْنيّ بتأويل النصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية تبعد عن المعنى الحرفي والسطحي 


المباشر وتحاول اكتشاف المعاني الحقيقية والخفية للنصوص المقدَّسة (وخاصةٌ الإنجيل) والقواعد التي 
تحكم التفرّد المشروع للنص المقدّس. وقد استخدم هايدجر هذا المصطلح ليشير إلى أن دراسته في 
طبيعة الوجود الإنساني هي دراسة ميتافيزيقية (أي هرمنيوطيقية .) 


والكلمة. في الوقت الحاضرء تعني محاولة فهم العالم لا باعتباره نظاماً ميتافيزيقياً وإنما باعتباره 
موضوع الفكر والعقل الإنساني وباعتباره تجربة معاشة (بالألمانية: ليبنز فلت]| 651/6 0ع | 5 أي 


عالم الحياة) كما أصبحت مرتبطة بالمعنى العميق (والروحي) للنصوص وتميّز الظاهرة الإنسانية عن 
الظواهر الطبيعية . 


وقد قام ديلتاي بنقل المصطلح من اللاهوت إلى الفلسفة ثم إلى العلوم الإنسانية. واستخدمه للإشارة إلى 
المناهمج الخاصة بالبحث في المؤسسات الإنسانية والسلوك الإنساني باعتبار هسلو كّ تحدده دوافع إنسانية 


لشي ع دي ككس و احتحف الوومتموطة لشي لحظن 


لمعيه كود لوكي الممكنة لقراءة النصوص الدينية والشعرية والتاريخية والفلسفية وأي نص 


والأطروحات الأساسية للهرمنيوطيقا هي (كما لخصها ديلتاي :) 


1- التفسير العلمي ليس هو الشكل الوحيد للتفسير. فالتفسير العلمي ينظر للإنسان باعتباره كياناً 
عضوياً تحركه الدوافع الفيزيقية» بينما يُفترّض أن ننظر إليه باعتبار أن له دوافع داخلية وقيماً . 


2 إننا نفهم العالم الإنساني من خلال طرح أسئلة عليه. ويتحدد كل سؤالء؛ من ناحية الشكل 
والمضمون» بمقدار الاهتمام الكامن وراءه . 


3- السؤال ذاته يمثل تفسيراً جزئياً للظاهرة موضع السؤال . 
ومن هذه الأطروحاتء يظهر ما يُسمَّى «الدائرة الهرمنيوطيقية :« 


1- لا يمكن أن نفهم أجزاء أية وحدة أو أن نتعامل معها إلا وعندنا إدراك مسبق بالمعنى الكلي؛ لكننا 


2 ويمكن طرح القضية بطريقة أخرى فنقول: إن التفسير لا يمكن أن يكون إلا بعد أن يبدأ التفسير» 
فالعالم لا يوجد كموضوع لوعينا إلا من خلال اللغة . 


ودائرة الهرمنيوطيقا ليست حلقة مفرغة؛» إذد أن فهمنا يتعدق يمن لخادل عملية حلزونية تبدأ بالإحساس 
بالمعنى الكلي؛ ثم ندرس المكونات الجزئية في ضوء المعنى الكلي فيتعمق المعنى الكلي من خلال 


معرفة معنى الأجزاءء ثم نعود للأجزاء مرة أخرى... وهكذا . 


الشرح والتفسير (فرشتيهن ) 

أصبحت كلمة «يشرح» تعني «يشرح ثماماً» أو «يزيل اللبس ا 4 . بل أصبحت لها أبعاد تفكيكية, 
فهي تعني «تعريف أسباب الظاهرة وردها إلى مبدأ عام واحد أو عدة مبادئ». كما أنها قد تعني 
«يفضح» أو» ينزع السر عن». وهذه الأبعاد ليست واضحة في اللغة العربية بالقدر الكافي» إلا أنها 


أكثر وخا في اللغة الإنجليزية. فكلمة «يشرح» باللغة الإنجليزية هي «إكسبلين «0أوامكاع من 
الفعل اللاتيني «إكسبلاناري «©601310031© بمعنى «يُسطح الشيء» أو» يسويّه» أو «يجعله 
مستوياً» (كلمة «بلين «©30ام الإنجليزية تعني «السطح المستوي .(«هذا على عكس فعل 
«إنتربريت) «أع مع من الفعل اللاتيني «إنتربريتاري «1016101©121[1 وهو يعني «يُفاوض»). 
ففعل «إنتربريت» يعني «يُبرز المعنى الكامن ويوضحه» و«يؤول النص» و«يعطي تفسيراً 
للموضوع» و«يترجم» أو «يقوم بدور المترجم«؛ ومن الواضح أن كلمة «يشرح» تدور في إطار 
المرجعية الموضوعية: ع بي را أما كلمة «يُفسّر»» فهي لا 
تنفي الأبعاد الذاتية الاجتهادية لعملية الإدراك . 


وهذا التداخل بين التفسير (بمعنى الاجتهاد في فهم الظاهرة وجعلها مفهومة إلى حدّ ما من خلال 
التعاطف معها وفهمها أو تفهمها من الداخل) والشرح (بمعنى إدخال الظاهرة في شبكة السببية الصلبة 
المطلقة والقوانين الطبيعية وكشف العلاقة الموضوعية بين السبب والنتيجة) يعود إلى أن العلوم 
الطبيعية والرياضة بنماذجها الواحدية الموضوعية المادية تلقي بظ الها الكثيفة على العلوم الإنسانية. 
فالاستنباط (العقلاني) هو منهج العلوم الرياضية» والاستقراء (التجريبي (هو منهج العلوم الطبيعية: 
وكلاهما يحاول أن يصل إلى درجة عالية من الدقة والعمومية في نتائجه. ومن ثم؛» يحاول بعض 
علماء الدراسات الإنسانية تبني المناهج السائدة في العلوم الطبيعية والرياضية (العلوم الدقيقة!) 
ويحاولون تفسير الظواهر الاجتماعية والإنسانية تماماً مثلما تُفسّر الظواهر الطبيعية بطريقة كمية: 
فيتبنون نماذج رصد موضوعية واحدية مادية تُسقط الأبعاد الجوانية والخاصة والكيفية للظاهرة 
الإنسانية وتٌهمل الدوافع والوعي والقيمة تماماًء ثم ثُرَدُ الظاهرة في كل تفاصيلها إلى قانون أو مبدأ عام 
واحة؛ .وبر ال كل المسافالت: الثغر كدو التداتيانت ,و الخطبو صيزات: حن صل إلى ها يضر ن: أت التفسيو 
الموضوعي الكامل أو شبه الكامل للظاهرة» أي أن دراسة سلوك الإنسان لا يختلف عن دراسة سلوك 
اليرقات فكلاهما يُدرَس من خلال سلوكه البراني وحركته الخاصة (ومع هذاء ينبغي الإشارة إلى أن 
العلوم الطبيعية نفسها قد انسلخت عن هذه الرؤية وأصبحت أكثر احتمالية في رؤيتهاء كما أنها أخذت 
بالتدريج تكوّن لنفسها عالماً خاصاً بها مؤلفاً من كيانات عقلية ورياضية لا تستطيع أن تجد لها وجوداً 
في عالم الظواهر. ويبدو أن الفرض العلميء الذي كان يمثل الخطوة الثانية التي تلي خطوة الملاحظة 
والتجربة والذي كان يشير إلى مُدرَكات حسية؛ أصبح في المنهج العلمي المعاصر فرضاً صورياً لا 

يشير إلى مدركات حسية ويأتي سابقاً على الملاحظة والتجربة. لكن الفرض العلمي لم يعد تعميقاً لوقائع 
مدريية كما كان شائعاً في الماضي - وإنما هو نتاج العبقرية العلمية الخلاقة التي تأتي به بأية طريقة 
أو بأي منهج. وما يهم في الفرض العلمي مدى مقدرته على أن تجعل هذا العالم مفهوماً ومعقولاً. أي 
أن الحاجة إلى حقائق صلبة أو سببية صلبة لم تعد موجودة .( 


وفي العالم الغربي؛ اكتشف كثير من العلماء سذاجة بل تفاهة الرؤية التجريبية والوضعية (الواحدية 
الموضوعية المادية) التي تصر على الحقائق الصلبة وعلى السببية الصلبة والمطلقة والتي ذهبت إلى 
أن قوانين التاريخ والمجتمع الإنسانيين تشبه قوانين الطبيعة (بالمعنى الساذج لفكرة القانون العلمي) 
وحاولت اكتشاف هذه القوانين وصياغتها بطريقة "علمية" د 5 قيقة كمية» وأصر هو لاء العلماء الذين 
وفعيو مال هذه الووية الشائحة على هيز دو التسي :. بق 'العلويع الابدائقة و الغلوج اسهد علق 
ضرورة رفض فكرة وحدة (أي واحدية) العلوم. ومن متظاهر هذه الثورة محاولة التمييز بين الشرح من 
جهة والفهم (بمعنى «التفهم» و«التفسير الاجتهادي») من جهة أخرى 


وقد بدأ استخدام الفعل الألماني «فرشتيهن « 1/61/5166 بمعنى «يفهم» أو» يتفهم» مقابل 
«إركليرين «اع1130/© بمعنى «يشرح من خلال ملاحظة الحوادث وربطها بالحوادث الآأخرى 
حسب القوانيخ الطبيعية»: وذلك لوضف غملية فهم:الساوك الإنسانئ المركب :من خلال التعاطف 


وإدراك الدوافع الإنسانية الجوانية (مقابل شرح الأسباب البرانية). وقد استخدم هذا المصطلح كل من 
فلهلم ديلتاي وجورج زيميل وكارل ياسبرز وماكس فيبر وآخرون. وقال ياسبرز: "إن الحياة النفسية 
[الإنسانية] لا يمكن دراستها من الخارج؛ كما أن الحقائق الطبيعية لا يمكن دراستها من الداخل. الأولى 
يمكن فهمها من خلال النفاذ النفسيء أما الثانية فيمكن شرحها من خلال دراسة العلاقة الموضوعية 
المادية" . وقارن باسسيرة نين دراسة حكن يفط مق عل (من جهة) ودراسة علاقة تجارب الإنسان في 
طفولته ببعض الأمراض النفسية في شبابه وشيخوخته (من جهة أخرى)؛ فالأول لا يمكن أن نراه إلا 
بشكل براني (في إطار قانون الجاذبية)» أما الثاني فيتطلب عمليات فكرية وعقلية أكثر تركيباً . 


ولكن المصطلح ارتبط أساساً باسم ماكس فيبر. فقد بِيّن فيبر الفرق بين الرصد الموضوعي المتلقي 
المادئ .وعيليات التسير الاحتهادية كين قال إن :دزاسة سطيرة الجماج أمر ح مخلف عن فزابدة 
المجتمع الإنساني» فعلم اجتماع الدجاج لن يدرس سوى أنماط سلوكية متكررة من الخارج يمكن فهمها 
في إطار المثير المادي والاستجابة السلوكية. ونحن لا نعرف شيئاً عن العالم الجواني للدجاج وعواطفه 
وأفكاره وتأملاته إن كان هناك مثل هذا العالم. أما في حالة المجتمع الإنساني» فنحن مزودون بقدر 
كنية من المعوفة عن العالم الكوادى لفان ( نر صل النفعن كلدل "مغر نا لذو اتنا وامن تكادل الحنقا 
للطديعة النفوية )رخن الق افع الداخلية المزكدة ويعالم المعقى الاق بنية مناه اللو كه الانبيانن. ولذان ذا 
كان من الممكن شرح سلوك الدجاج في إطار شبكة السببية الصلبة المطلقة ومن خلال الملاحظة 
البرانية المباشرة؛ فلن يكون هذا كافياً بالنسبة للبشر. والمحاولة الوضعية السلوكية لوصف عالم 
الإنسان من خلال سلوكه البراني محكوم عليها بالفشل ومحكوم عليها بأن تظل سطحية تافهة؛ فهي 
نامر ادها على صتوووة الشرج الترزافى العو مقبد يعي برك هد قضن ادا إتيدائية |مطابلية مالم | دشكال 
الإنسان بمصيره وتجربته في الكون وإحساسه بالاغتراب .ولكن هذا لا يعني أن السلوك الإنساني لا 
يخضع لأية سببية وإنما يعني أن الرصد البراني لا يكفي» والمطلوب هو عملية تفسير لا تدور في 
إاعطان, الوراحذية العو طبوعية الماطنة والسعى إلى الفهة العميق من خلال التعاطف :لمن وزالادر الك 
المبدع لتركيبية الدوافع الإنسانية وغموضها . 


التحول عن التنظير المركب إلى الممارسة الاختزالية 

هناك وعي محدد بقضية الفرق بين الطبيعي والإنساني واستقلال الحيز الإنساني عن الحيز الطبيعي في 
العالم العربي (كما أسلفنا)» ولكننا مع هذا نجد أن النموذج الاختزالي المعلوماتي التراكمي (الواحدي 
الموضوعي المادي) الذي لا يُفرّق بين الظاهرة الطبيعية البسيطة والظاهرة الإنسانية المركبة يهيمن 
على الدراسات والبحوث في جامعاتنا ومراكزنا البحثية بل يكتسحها تماماً. وأعتقد أن ما يحدث هو أنه 
رغم وجود الوعي النظري بالاختلاف الجوهري بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية إلا أنه لا يتم 
تفعيله ولا ينتقل إلى مستوى الممارسة البحثية نفسها. وأعتقد أن كثيراً من الباحثين يتخلون عن وعيهم 
هذا ويَسقُطون في الممارسة الاختزالية التي لا تُفرّق بين الطبيعي البسيط والإنساني المركب . 


وعادةً ما يحدث هذا في مرحلة صياغة الفروض. وقد عُرّف الفَرْض العلمي بأنه منطوق أو مقولة أو 
تقرير مبدئي لما نعتقد أنه علاقة بين متغيرين أو أكثرء ويعكس الفرض تكهنات الباحث بالنسبة لنتائج 
البحث المرتقبة. ويَتبنَى الباحث الفرض بشكل موقت حتى يتحقق صدقه أو كذبه عن طريق الملاحظة 
والتجريب. ويقوم الفرض بتوجيه الباحث إلى المعلومات والبيانات التي يتعين جمعها وهو ما يوفر 
كثيراً من الوقت والجهد كان يمكن أن ينفقه في الحصول على بيانات محدودة أو عديمة القيمة تتصل 
بالمشكلة قيد الدراسة. فمن الواضح أن مرحلة صياغة الفروض هي من أهم مراحل البحث إن لم تكن 
أفقها: ولكنهاء بدلاً من أن تكون المرحلة التي يبدأ الباحث فيها عملية التفكيك والتركيب بشكل مُتعمّق 
وبلورة الإشكالية التي سيتناولهاء أصبحت (في كثير من الأحيان) المرحلة التي يُتبنّى فيها الباحث 
النماذج الاختزالية الواحدية المادية التي تقتل الواقع الإنساني وتميته وتقضي على أبعاده المركبة 


وتقذف بالباحث في براثن النماذج المعلوماتية التراكمية والموضوعية المتلقية . 


وقد صدرت بعض الدراسات التي تُميّز بين الظواهر الطبيعية والإنسانية بحماس شديد وبراديكالية 
صارمة على المستوى النظري. ومع هذاء حينما وصلت هذه الدراسات إلى قضية الفروض» 


كلها كانت الفر وض زاسبحة مناغة ذلك الحافة علق أكقةاتحديد | هداق لحك وكين احناذ بعيدة 
البحث وأسلوبه وأدواته . 


- يجب أن تُصاغ الفروض في كلمات بسيطة كلما أمكن . 
- يجب أن تكون الفروض محدّدة في منظورها لا واسعة عريضة . 
- يجب أن تكون الفروض متمشية مع معظم الحقائق المعروفة السابقة التي ثبت صدقها أو صحتها . 


والكن اك تقوو ألا متلة الاق عله انطو قن وق :| لخدو الي ١‏ لكديا كاله برتطر راق ونه وها مهدكا 
تقريره هنا أن النموذج المهيمن في مرحلة صياغة الفروض هو عادةً نموذج اختزالي يستبعد الإنسان 
كإنسان ويحدد ويُشيّئَ الظاهرة الإنسانية ليجعلها تشبه الظاهرة الطبيعية في بساطتها وبرانيتهاء وهو ما 
يخاق لذى الداعت وهم فاده اق الكذاهرة الأسائية يمقق ورضهها تشكل ير انع حن: طرريق بز اكنة 
المعلومات التي تتوافر عنها . 1 


بل يمكننا القول بأن العلوم الإنسانية في بلادنا أصبحت تعيش في ظلال النماذج المستمدة من العلوم 
الطبيعية باعتبارها نماذج بسيطة وواضحة ودقيقة» وأصبح الطموح الخفي للعلوم الإنسانية أن تصبح 
في بساطة ووضوح ودقة وموضوعية العلوم الطبيعية مما يعني افتراض أن الإنسان ظاهرة طبيعية 
وأنه جزء لا يتجزأ منهاء مما يعني ضمور بل اختفاء الحيز الإنساني (وعلى العكس من هذا نجد أن 
افتراض انفصال الإنسان عن الطبيعة هو تأكيد للتركيب على حساب البساطة:وللكيف على حساب 

الكم؛:وللعمق على حساب الوضوح والدقة .( 


ومما ساعد على هذا الاتجاه نحو «تطبيع «الظاهرة الإنسانية (أي النظر إليها كما لو كانت ظاهرة 
طبيعية) اتساع قاعدة المعلومات وما يُسمََّى «ثورة المعلومات» أو "انفجارها". فإذا كان على الأستاذ 
الجامعي (أو المؤلف) أن يقرأ عشرات الكتب والحوليات ويحضر عشرات المؤتمرات ويشرف على 
عشرات المشاريع البحثية والرسائل الجامعية» فلابد أن يفضل التعامل مع المسلمات البسيطة الواضحة 
والدقيقة فمعالجتها أمر سهلء وتقبّلها أمر حتميء أما مناقشتها واختبارها فأمر يحتاج جهداً مركباً ووقتاً 
طروي والخطاب التحليلي لنفس الأستاذ لابد أن يتسم بنفس البساطة والوضوح والدقة» والرسائل التي 
يناقشها لابد أن تتسم بالخصائص نفسها حتى يتمكن خط التجميع الأكاديمي من أن يستمر في السير وأن 
تستمر آلة المؤتمرات في الدوران. ولذا فكثيراً ما تُعرَّل الفرضية عما حولها حتى يمكن" معالجتها" في 
رسالة أو كتاب. ويتحول الفكر إلى مجموعة أفكار متراصة؛ وكأن كل فكرة ليست سوى شيء لا 
يربطه رابط بالأفكار الأخرىء وكأنها ليست جزءاً من رؤية للكون 


إن النموذج الفعال» الذي يُستخدّم أثناء صياغة الفروض في الرسائل الجامعية وفي عملية التأليف». 
يعيش في ظلال النماذج المستقاه من العلوم الطبيعية» ولذا نجده لا يُفرّق في كثير من الأحيان بين 
مناهج البحث في العلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية» ولا بين الظواهر الطبيعة والظواهر الإنسانية. 


وحيث إن النموذج الفعال مستبطن بشكل غير واع فإنه لا يُعلن عن نفسه بصراحة إلا في حالات نادرة 
(وعلى كل» من يجرؤ أن يصرح بالقول بأن الإنسان والشيء لا فرق بينهما؟) إلا أنه مع هذا يتبدّى من 
خلال مجموعة من الافتراضات والاراء والاختيارات. يلاخ على سبيل المثال أن ثمة إيماناً في حقل 
العلوم الإنسانية بأن هناك معنى واحداً نهائياً صائباً ننجح في الاقتراب منه إن تحلينا بالموضوعية 
والحياد. ويسود الاعتقاد بأن المعرفة سلسلة مترابطة الحلقات كل حلقة تؤدي إلى التي تليهاء ولا يمكن 
تَخطَّي الحلقات المتجاورة لأن سلسلة المعرفة ‏ حسب هذا التصوّر ‏ سلسلة تراكمية صلبة (تماماً كما 
هو الحال في حقل العلوم الطبيعية)» ومفهوم السببية الذي يسود فيها هو بنفس الصلابة. وتأخذ عملية 
التأليف من ثم شكل إضافة معلومات الواحدة للأخرى ومراكمتهاء ويصبح التأليف هو إجراء تجارب 
في إطار النظرية العامة السائدة حتى نزداد اقتراباً من الحقيقة الواحدة) التي تعادل القانون الطبيعي أو 
الرياضي في العلوم الطبيعية .( 


ويتبدّى هذا النموذج الفعال في اقتراحات الرسائل الجامعية في حقل العلوم الإنسانية. أذكر في الماضي 
(أي حتى أواخر الستينيات) حينما كان طالب الماجستير أو الدكتوراه يسجل موضوع بحثه كان يكتفي 
باختيار عنوان الموضوع (أي الإشكالية التي سيتناولها الباحث) في سطر أو سطرينء ويُّترَك بعد ذلك 
هو وأستاذه» فالمسألة "بحث" والبحث لابد أن يكون منفتحاً» ولابد أن يؤدي إلى تحولات فكرية. أما 
الآن مع افتراض إجراء التجربة في إطار النظرية العامة السائدة» ومع افتراض فكرة التراكم 
المعلوماتي» فإن مشروع الرسالة يصل أحياناً إلى ستين صفحة حيث يذكر الباحث كل ما سيقوله 
مسبقاًء وكل المراجع بل فصول البحث. ولكن إذا كان "الباحث" يعرف ما سيقولء فلماذا يكتب 
الرسالة إذن؟ 


وانطلاقاً من :؛ نفس التصور التراكمي والطموح نحو البساطة والوضوح والدقة والموضوعية والإيمان 
بوجود معنى واحد نهائي صائب (يشبه القانون العام في العلوم الطبيعية)» أصبح من الأمور الشائعة 
الآن في حقل الدراسات العليا في العلوم الإنسانية أن يتقدم الطالب باقتراح لكتابة دراسة عن "الفكر 
التربوي للشيخ محمد عبده"؛ على سبيل المثالء فيُقال له "إن هذا الموضوع قد دُرس من قبل" وأنه 
"تمت تغطيته". والافتراض هنا أن الدراسة تغطي موضوعاً (الفكر التربوي للشيخ محمد عبده بشكل 
عام)؛ لا إشكالية أو إشكاليات محددة (علاقة فكر الشيخ محمد عبده التربوي بفكره الديني ‏ التناقضات 
بينهماء إن كان ثمة تناقضات ‏ علاقة فكر الشيخ محمد عبده التربوي بفكر من سبقه من المفكرين ومن 
أتوا بعده - علاقة فكره السياسي بفكره التربوي). وإذا كان موضوع الرسالة هو موضوع بشكل عام 
(وليس إشكاليات محددة) يرصد بشكل موضوعي برانيء فمن المنطقي أن يتحول كاتب الرسالة إلى 
عامل أرشيف ومن ثم يمكن أن يُقال له: "إن هذا الموضوع قد دُرس من قبل وتمت تغطيته"؛ بمعنى أن 
المعلومات الخاصة بهذا الموضوع تم جمعهاء تماماً مثلما تَجمّع المعلومات البرانية عن إحدى الكائنات 
(وهي - في واقع الأمر ‏ مرحلة دنيا من مراحل الدراسة في العلوم الطبيعية» لابد أن تعقبها مرحلة 
ربط المعلومات بعضها ببعض ثم التعميم منهاء وهي عمليات عقلية تتطلب قدراً عالياً من الخيال 
والمقدرة على التجريد.( 


هذا الموقف يستبعد بطبيعة الحال الذات المركبة المُدركة المتفاعلة مع الموضوع التي تصوغ الإشكالية 
المحددة ويستبعد فكرة و التساؤللات التي يطرحها باحث ما في العلوم الإنسانية» يحمل أعباءه النفسية 
والفلسفية الخاصة. لابد أن تكون مختلفة عن تلك التي يثيرها باحث آخر يحمل أعباء نفسية وفلسفية 
أخرىء وأن اختلاف التساؤلات لابد أن يؤدي إلى اختلاف النتائج. كما يعني هذا الموقف تجاه البحث 
والتأليف إنكار إمكانية التحولات الفكرية أثناء عملية البحث بسبب تركيبية الإنسان وتركيبية الظاهرة. 
ولذا انتهى الأمر بأن أصبحت عملية البحث والتأليف في العلوم الإنسانية هي مجرد إجراء تجارب في 


إطار النظرية والفروض العامة السائدة» وظهر ولع غير طبيعي بالأرقام والإحصاءات والجداول 

ال موق السائدةهو اضح ‏ الاسقتان كقدل الورضون إلى الحقه- الدر عومة ر التو صقل إلين: السميفة ال امعدة: 
وفي نهاية الأمر أصبح التأليف. عند الكثيرين» هو التونيق: توثيق شيء معروف مسبقاً أو تطبيق 
لنطرية ركنك صذقها تماما) على حزتية ما دوق إن كتير تعطلية التطيرى اللهديدةدأى تعديل التكدية أو 
اكتشاف للمنحى الخاص للظواهر موضع الدراسة؛ وهو ما أسميه التوثيق الأفقي: أن يأخذ الباحث 
كتزلة معزررقة متستفرة وووتفها مع كنف أخرى قوق إمذا ع1[ تسناول» كان :يشت الدالسمك لها الا يذل 
الشك أن الصهيونية حركة عنصرية» وأن الرومانتيكية عودة للطبيعة والعواطفء وأن مصر هبة النيل» 
وأن حافظ إبراهيم شاعر الوطنية ! 


وقد أصبح كثير من البحوث الأكاديمية التي يُقال لها «علمية»» والتي يتقدم أصحابها من أساتذة 
الجامعة للترقية» ويحصلون عليها في معظم الأحيان» ليست إلا إعادة ترتيب لبعض الحقائق التي 
وركك في كراساك سايفة أو ريه اكتشاف حكلةة عديدة ا هادف لها بتمودع أراتمط زوكان الداحث 

مُخبر أو شرلوك هولمز)؛ بحيث أصبح البحث العلمي مثل الكائن الطفيلي الذي يعيش على البحوث 
المنشورة أو مثل الطائر الجارح الذي ينقض على فريسته إن غفل الآخرون عنها. وأصبحت معايير 
الترقية مسألة كمية مثل: عدد المراجع - تاريخ نشرها - عدد اللغات التي كُتب بها - هل هي من آخر 
المراجع.. :للع رهي كلها كد تعن أن كقرا من أساتدة الجامعة) ين المتتفمون للتر قيلت وممن وقؤموتن 
بمنحها) يدورون في هذا الإطار العقيم. وأصبحت الرسائل الجامعية دراسات في موضوعات عامة مثل 
"تاريخ ليبيا في النصف الأول من القرن العشرين" أو "المدرسة الطبيعية في الأدبين الإنجليزي 
والفرنسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر". وتصبح القضية لبحث الطالب عن موضوع "لم 
يكتب عنه أحد من قبل ."وحينما يختار "الموضوع" يقف الطالب مدهوشأ في حيرة من أمره لا يدري 
ماذا يفعل وأين يبدأ وأين د ينتهي. ولكن عادةً ما يتم التغلب على هذه الحيرة عن طريق صيغة نمطية 
محددة: تحديد عدد الصفحات - كتابة فصل عن حياة الكاتب ‏ فصل آخر عن خلفيته - فصل ثالث عن 
أفكاره ‏ فصل رابع عن أعماله الأولى - فصل خامس عن أعماله في شبابه» وهكذا, .وتبدأ الآلة في 
الدوران وفي مراكمة المعلومات ولا تتوقف إلا حينما يشعر الأستاذ أن الدارس قد أنهك بما فيه الكفاية 
وجمع من المعلومات الكثير. ولابد أن تأتي الإشارة من الأستاذ لأن مثل هذه الدراسة لا يمكن أن تكون 
حا ور م ود د ام ا لي ثم تأتي بعد ذلك مرحلة 

قشة الرسالة والتي لا تختلف عادةً في منهجها عن المنهج المتبع في كتابتها (وذاك الشبل من ذاك 
الأسد)مغامتاقشات تدور في الغالب حول حصر آخر المراجع وآخر المعلومات وكم المعلومات. و"النقد 
الموضوعي" يأخذ شكل نقد معلوماتي كمي؛ إذ يُحصي الأستاذ المناقش الأخطاء المطبعية 
والمعلوماتية التي وقع فيها الكاتب والمَراجع التي لم يَطلّع عليها؛ »؛ أما وجود أو غياب الإشكالية؛ أما 
العملية الإبداعية الأساسية» عملية التفكيك والتركيبء فهذه أمور تُترَك وشأنها وكأنها أمر ثانوي لا 
أهمية له 


وغني عن القول أن مناهجنا التعليمية تَصدُر عن فلسفة تراكمية ذرية مماثلة فكتبنا الدراسية تركز على 
المعلومات وكمهاء لا على طريقة تصنيفها والربط بينها والتعميم منها وتفسيرها ونقدهاء والهدف من 
فير :كتوسطق الذكاء الذي لا يتمتعوّخ :الا يموهية الحفظ والتكرار والاجتران» وتفقد الأجيال: مقدرتها 


ويصل النظام التربوي إلى قمته أو هوته في ظاهرة الدروس الخصوصية؛ حيث تصبح الكفاءة 
الأساسية هي الكفاءة في تلقّي الحقائق البسيطة الواضحة الدقيقة. وعلى مستوى الجامعة يقوم الأستاذ 
بإملاء محاضراته فيدونها الطلبة يكفاءة عالية» ثم تتطور الأمور فيطبع الأساتذة محاضراتهم فيما يُسمّى 


»المذكرات الجامعية» فيقوم الطلبة بحفظها ويقوم الأساتذة بجَمُع "فائنض القيمة ."وتدور العملية 
التربوية بأسرها حول الامتحانات: أي كفاءة تلفي الحقائق البسيطة الواضحة الدقيقة وكفاءة كتابتها في 
بشاطة ووضوح.ودقة في ورفة الامتمادات في )سرع وقت! وندريجرا تصيح القصية التربوية الأساسية 
هي الأرباح التي يتقاضاها المدرسون عن دروسهم الخصوصية والأساتذة عن مذكراتهم الجامعية. 
ويطالب بعض "المصلحين' "يضري هده العملنة نكاد ليه عن كربق تنظيم مجيو عاك فى المداربين 
وعن طريق دعم الكتاب الجامعي» ويسقط الجميع ف في الموضوعية المتلقية حيث يصبح المعلم شيئاً 
مسيطراً ويصبح الطالب شيئاً مذعناًء ويتحرك الجميع داخل إطار جامد لا يؤدي إلى أية تحولات فكرية 
أو إثراء فكري أو معرفة جديدة» فما يُعرَف هو عادةً مجموعة من الحقائق المتناثرة) البسيطة الواضحة 
الدقيقة) التي ينساها الطالب بعد الامتحان ويصبح عقله مرة أخرى صفحة بيضاء من غير سوءء 
ويضمر الإبداع وتضيع الحقيقة. ولكسن الحظ فا كثيراءمن: الباحثين الأذكياء يفلتون من قبكنة هذه 
النماذج؛ ولكن هناك العديد أيضاً ممن يسقطون صرعى لهاء فيسقطون الإبداع والخيال والمقدرة على 
التفكيك والتركيب ويراكمون المعلومات بشكل موضوعي متلقء محايد بارد. وترتبط هذه القضية 
ارتباطاً وثيقاً بمشكلة الموضوعية والذاتية في العلوم الإنسانية. 


الموضوع 
»الموضوع «بالإنجليزية «أوبجيكت «00[601 من الفعل اللاتيني «أوبجيكتاري«00([06126 » 
ومعناه» يُعارض» أو «يُلقي أمام»» المشتق من فعل «جاكري «906/©6][ بمعنى «يلقي ب»» و«أوب 
«0بمعنى «ضد» :او «الموضوع » هو الشيء الموجود في العالم الخارجي وكل ما يُدرَّك بالحس 
ويخضع للتجربة وله خارجيته وشِيٍ شيئيته» وكل ما هو مستقل عن الإرادة ويوجد خارج الوعي الإنساني 
مستقلا عن رغاتبنا وآرائنا. والموضوع ينطوي على طبيعته وحقيقته» ووجوده ليس رهناً بمعرفته ولا 
بتسميته. وعادةً ما يجري تصوّر الموضوع على أنه ثابت مستقر. ويمكن القول بأن «الموضوع» في 
الفلسفات التي يمكن تصنيفها على أنها» موضوعية» هو الركيزة الأساسية للعالم؛ وهو المطلق 
الموجود بذاته» وهو الكل المركب المتجاوز للأجزاء». فليس له سبب متقدم عليه ولا فاعل ولا صورة 
ولا مادة ولا غاية فهو بمقام المحرك الأول . 


ويرى البعض أن الذات هي التي تضفي الحقيقة على الموضوع. وعند بعض المفكرين المحدثين؛ 
الموضوع هو الفعل وعند الآخرين هو نتائج وآثار الفعل . 


وتُستخدّم كلمة «موضوع» للإشارة إلى أي شيء نتحدث عنه وإلى المادة التي يُبني عليها المتكلم أو 
الكاتب كلامه وإلى مادة البحث» فنقول مثلا" :موضوع هذا البحث هو كذا". وموضوع العلم هو 
معطياته ومادته وظواهره وحقائقه. وموضوع القضية (بالإنجليرية: سابجيكت (61ع زناه يقابل 
المحمول (بالإنجليزية: بردكيت(010316عم » فهو الذي يتحدّث عنه ويُحكّم عليه في أي قضية إما 
إثباتاً أو نفياً . 


قدو تافل إلى أن الالدقات”الحلمانية القدائلة تكتوكن الطبيعة/الماذة كنفظة مر جحعية نهانية وكركيةة 
أساسية؛ فهو الموضوع النهائي الذي يستوعب كل شيء بما في ذلك الذات الإنسانية. وتشير كلمة 
«موضوع» في هذه الموسوعة إلى هذا المطلق باعتباره الموضوع النهائي المتجاوز» كما تشير أيضاً 
إلى أية مجردات ومطلقات مادية لا إنسانية هي في جوهرها تنويع على الطبيعة/المادة ومرجعيتها 
النهائية واحدية مادية. وهذه المطلقات المادية تتجاوز الإنسان ولا يتجاوزها وتستوعب الإنسان ولا 
يستوعبها. ونشير إليها أحياناً بتعبير «المطلق العلماني»» فهي مرجعية ذاتها (الدولة القومية - 
السوق/المصيئع - الداقة' الاقتصادي + الفتفكة - اللذة د حتمية الدارية ,) 


كما نذهب إلى أن المنظومات الحلولية الكمونية» حيث يكون المركز كامناً حالاً في المادة» تنطوي على 
صراع حاد بين الذات والموضوع. فتتمركز الذات حول نفسها باعتبار أنها هي المركز ولكنها تفقد 
حدودها وتجد نفسها متمركزة حول الموضوع مذعنة له . 


الذات 

»الذات» بالإنجليزية «سابجيكت «0[601ا5 عن نفس أصل كلمة» أوبجيكت«01عز[00 » وهما من 
فعل «جاكري « ©2061[ بمعنى «يُلقي». ولكن؛ بدلا من «أوب «08 والتي تعني «فوق» التي 

تضاف لكلمة «أوبجيكت«00[601 ٠‏ يضاف مقطع «سب «05ا58 بمعنى» تحت» أو «مع». والأصل 

الإتجليزري يشير إلى نحالة الاستقطاب بين الموضو عن والذاتي :والذائن ,هق ما نسب إلى الذات» أئ ما 

يتصل بها أو يخضع لها : 


1- ذات الشيء هي جوهره وهويته وذ شخصيته. والذات هي حقيقة الموجود ومقوماته. ويقابله 
»العررّض». أي التبدلات الظاهرة على سطح الأشياء. والذات ثابتة أما الأعراض فمتبدلة . 


حومسم رد ع ود 


3- العقل أو الأنا أو الفاعل الإنساني المفكر وصاحب الإرادة الحرة أو الكيان الذي يتصف بصفات 
محدّدة (الموضوع هو المفعول به .) 


4 العقل الديكارتي أو الكانطي الذي يُدرَك العالم الخارجي من خلال مقولاته . 
5 صانع التاريخ كفرد أو طبقة (باعتبار أن التاريخ هو الموضوع .) 


ونحن نشير في هذه الموسوعة إلى الذات باعتبارها الذات الإنسانية الحرة الفاعلة المسئولة. وفي إطار 
المنظومة العلمانية العقلانية المادية» يمكن القول بأن الذات الإنسانية ذات طبيعية مادية ليس لها أصول 
ربانية. ومع أنها لا توجد إلا في الزمان والمكان؛ فإنها تصر على أنها مركز الكون وأنها ستحقق 
تجاوزاً لقوانين الطبيعة . ولكنهاء لأنها ذات طبيعية؛ تفقد حدودها وتتفكك ويهيمن الموضوع النهائي 
على الطبيعة/المادة» وبذا يؤدي التمركز حول الذات (الإنسانية) داخل المنظومة المادية إلى التمركز 
حول الموضوع (الطبيعة/المادة) وتحل الموضوعية المادية محل الواحدية الذاتية الإنسانية. 


إشكالية الموضوعية والذاتية 


»الموضوعية» مصدر صناعي من كلمة «موضوع». والموضوعية هي إدراك الأشياء على ما هي 
عليه دون أن يشوهها نظرة ضيقة أو أهواء أو ميول أو مصالح أو تحيزات أو حب أو كره .ولذاء فإن 
ضف شخضن:بآن "تفكير ه.موضو عي" فإن .هذا يعني أنه :اعتاد أن يجعل أحكافه تستند إلى النطر إلى 
العا .فلن أسس العتن وعد معرقة كن الماكسنات ١‏ الكان وفن مكرك 


والموضوعية هي الإيمان بأن لموضوعات المعرفة وجوداً مادياً خارجياً في الواقع» وبأن الحقائق يجب 
أن 'قظلل مستقلة هر قائليها وهذر كبها» ويا ثمة حقائق عافة يمكق التأكد من .صصدقيا أودكذيهاه وآن 


الذهنٍ يستطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها (مستقلة عن النفس المُدركة) إدراكاً 
كاملاء وأن بوسعه أن يحيط بها بشكل شامل» هذا إن واجه الواقع بدون فرضيات فلسفية أو أهواء 
مسبقة» فهو بهذه الطريقة يستطيع أن يصل إلى تصور موضوعي دقيق للواقع يكاد يكون فوتوغرافياً . 


وكلمة «الذاتي» تعني «الفردي»» أي مايخص تهنا واحداء فإن وصف شخص بأن "تفكيره ذاتي" 
فهذا يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه. ويُطلّق لفظ «ذاتي» توسعاً على ما 
كان مصدره الفكر لا اراقع ومنه الأحكام الذاتية (مقابل الأحكام الموضوعية) وهي الأحكام التئ تعبّر 
عن وجهة نظر صاحبها وشعوره وذوقه. فمعرفتنا بالواقع محدودة تمامً عن طريق خبرتنا الذاتية 
الخاصة وتجربتنا الفريدة ووعينا وإدراكنا . 


و«الذاتي» في الميتافيزيقا هو رد كل وجود إلى الذات» والاعتداد بالفكر وحده. أمنا «الموضوعي»» 
فهو رد كل الوجود إلى الموضوع, المبدأ الواحد المتجاوز للذات. أما في نظرية المعرفة» فإن 
«الذاتية» تعني أن التفرقة بين الحقيقة والوهم لا تقوم على أساس موضوعي؛ فهي مجرد اعتبارات 
ذاتية» وليس ثمة حقيقة مطلقة؛ أما «الموضوعية» فترى إمكانية التفرقة. وفي عالم الأخلاق» تذهب 
الذاتية إلى أن مقياس الخير والشر إنما يقوم على اعتبارات شخصية إذ لا تُوجّد معيارية متجاوزة, مما 
الموضوعية فترى إمكانية التوصل إلى معيارية. وفي عالم الجمال» تذهب الذاتية إلى أن الأحكام 
الجمابة سياللة ذرى : أما الك طوكي: متجار ل ان بهن إلى قر عل كامة مان عن طلرييها التميد زر 
الجميل والقبيح . 


ورغم أن هذه التعريفات تبدو سلسة وبسيطة» ورغم أن التعارض بين الذاتي والموضوعي سلس 
وواضح. فإن ثمة مفاهيم معرفية كلية نهائية متضمّنة غير واضحة تجيب على الاسئلة الكلية النهائية 
)ما الإنسان؟ ما العناصر المكونة له؟ ما علاقة عقله بالواقع؟ ما الهدف من وجوده؟ أيهما يسبق 
وجوده وجود الآخر الإنسان أم الطبيعة؟). وسنلاحظ ابتداءً أن هناك أشكالاً كثيرة من الموضوعية 
(تماماً كما أن هناك أشكالاً كثيرة من العقلانية)» ولكن المرجعيات عادةً غير واضحة. فإذا قلنا "فلنكن 
موضوعيين" أو" فلنْحكم العقل" ولم نزدء فنحن نقول في واقع الأمر "فلنكن موضوعيين ولنُحكّم العقل 
في إطار المنظومة المعرفية السائدة التي تسبق كلا من الموضوع والعقل". وفي العصر الحديث؛ نجد 
أن المنظومة المهيمنة هي المنظومة المادية ونموذج الطبيعة /المادة حيث لا فرق بين الطبيعة 
والإنسان. ولذاء فإن عبارة بريئة مثل «فلنكن موضوعيين» تعني في واقع الأمر «فلنتجرد من 
عواطفنا وذكرياتنا ومنظوماتنا الأخلاقية وتراثنا ولنرصد الواقع الإنساني والطبيعي كما هو»؛ أي أن 
كلمة «موضوعية» بشكل مجرد تعني عادة «الموضوعية المادية» أو «المتلقية» (تماماً كما و كلمة 
«عقل» بشكل مجرد تعني «العقل المادي»). وبهذا المعنى» فإن الموضوعية هي» في واقع الأمر» 
العقلانية المادية في مرحلة التمركز حول الموضوع (لا التمركز حول الذات). وأنها نتاج الرؤية 
المتمركزة حول الطبيعة/المادة» وعادةٌ ما تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة في الطبيعة/المادة 


(على عكس الذاتية» فهي نتاج الرؤية المتمركزة حول الذات والإنسان» وعادةً ما تدور في إطار 
المرجعية المادية الكامنة في الذات) . 


ويمكن تلخيص الأبعاد الكلية والنهائية (المعرفية) للموضوعية (المادية) بأنها الإيمان بأن العالم 
)الإنسان والطبيعة) كل متجانس مكتف بذاته. وتبدأ المتتالية النماذجية للموضوعية المادية (شأنها شأن 
أية منظومة حلولية كمونية مادية) بمرحلة إنسانية ذاتية (واحدية ذاتية - تمركُز حول الذات). ومع تحقق 
المتتالية وبعد مرحلة قصيرة من الثنائية الصلبة تصبح الطبيعة/المادة هى المركز وتهيمن الواحدية 
الموضوعية المادية (التمركز حول الموضوع) وهذا يعني في واقع الأمر استبعاد الإنسان كعنصر 
فاعل وتحويله إلى عنصر سلبي متلق» والطبيعة نفسها تتحول إلى كيان بسيط منبسط مُسطّح يستوعب 


هذا الإنسان» أي أن ثنائية الإنسان والطبيعة الفضفاضة يتم القضاء عليها لصالح الطبيعة وتسود 
الواحدية المادية. 


وتتبدٌّى هذه الأبعاد التفكيكية للموضوعية (المادية) في موقفها من القضايا التالية : 
1 عقل الإانسان : 


للاتينية :تابيو لا 0 لظم 2 رقو ها انمي انه مادة محضة فهو دما 0 أكثر منه 
عقلا (فالعقل مفهوم فلسفي وليس مجرد وجود فسيولوجي .( 


ب العقل سلبي : بسيط محايد؛. فهو كالالة تذ تنطبع عليه المعطيات والمدركات الحسية و ت تتراكم . 
ج) عقل الإنسان لا متناه في قدرته الاستيعابية والامتصاصية والتسجيلية : 


د) العقل السليم يسجل ويمتص ويرصد بحياد شديد دون أن يُشْوٌه أو يغيّر أو يُعدّل ما يصله من 
معطيات حسية وحقائق صلبة . 


ه) هذا العقل جزء لا يتجزأ من الطبيعة/المادة» أي أن الحيز الإنساني ليس له وجود مستقلء ولهذا 
السبب تسري على عقل الإنسان القوانين المادية العامة التي تسري على الأشياء» فهو لا يتمتع بأي 
استقلال عنها ومن ثم فلا هوية له ولا شخصية ولا حدود (حدوده تتطابق تماماً مع حدود 
الطبيعة/المادة)» وهو مثل الطبيعة يتحرك في إطار القانون المادي العام ويرى العالم في إطار التشابه 
والتجانس. وهذا هو المعنى الحقيقي للقول بأن ثمة تقابلاً بين قوانين العقل وقوانين الواقع» وبين الذات 
والموضوع . 


و ) ولهذا السبب نفسه» فإن العقل قادر على التعامل مع العالم الموضوعي الخارجيء أي العالم 
المحسوسء» بكفاءة بالغة, أما حينما يتعامل مع عالم الإنسان الداخلي, فهو أقل كفاءة : 


2 الواقع : 


أ) الواقع الموضوعي (الطبيعة) واقع خام بسيط (يأخذ في أغلب الأحوال شكل ذرات متحركة)؛ وهو 
مجموعة من الحقائق الصلبة والوقائع المحددة (التي تنطبع على العقل .( 


ب) ثمة قانون طبيعي واحد يسري على الظواهر الطبيعية وعلى الظواهر الإنسانية» وعلى جسد 
الإنسان وعقله؛ وعلى الأمور المادية والمعنوية. وهذا يعني أيضاً أن تعامَل الظاهرة الإنسانية تماماً 
مثلما تُعامّل الظواهر الطبيعية» وتّزال الفروق بين الإنسان والطبيعة بحيث يتحول الإنساني إلى 
طبيعي» » أي أن الموضوعية تصدّر عن الإيمان بوحدة (أي واحدية) العلوم بحيث يصبح الإنسان 
موضوعاً لا يختلف عن الموضوع الطبيعي؛ يُوصّف ويُّرصّد من الخارج وتُستخدّم مناهج العلوم 
الطبيعية لدراسته . 


ج) الحقائق» لهذا السبب» عقلية وحسية (فالعقل جزء من الطبيعة) وقابلة لأن تُعرّف من جميع 
جوانبهاء والموجود هو ما نحسه ونعقله وما وراء ذلك فاوهام. المعرفة. إذن» عقلية وحسية فقط (ولكن 


العقلي والحسي متقابلان فهما شيء واحد .( 


د ) أجزاء الواقع الموضوعي تترابط من تلقاء نفسها حسب قوانين الترابط الطبيعية/المادية العامة: 
وحسب حلقات السببية الواضحة المطلقة» وبشكل صلب لا تتخلله ثغرات أو فجوات» فكل شيء يدخل 
شبكة السببية الصلبة ومن ثم يمكن رد كل الأجزاء المتعينة المتفردة إلى الكل العام المجرد . 


ه) هذه السببية كامنة في الأشياء أو لصيقة بها تماماً . 
3- الإدراك : 


6 عملية الإدراك تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة» ولذا فهي عملية اتصال بسيطة مباشرة 
(جسدية مادية؟) بين صفحة العقل البيضاء والواقع البسيط الخام (منبه فاستجابة)» وهي عملية محكومة 
مسبقا بقوانين الطبيعة/المادة» تلك القوانين التي تسري على الإنسان سريانها على الأشياء . 


ب) وهي عملية تلق موضوعية مادية تراكمية (ذرية) إذ يقوم العقل بتلقي الحقائق الصلبة والوقائع 
المحددة المتناثرة النّي تأتي من الواقع الموضوع الطبيعي/المادي الذي يتراكم فوق عقل الإنسان . 


ج) وبإمكان هذا العقل أن يقوم بعمليات تجريبية؛ أي أن يختار عناصر من الواقع ويستبعد عناصر 
أخرى ثم يربطها ببعضها البعض. ولكنه» حتى في نشاطه هذاء لا يمكنه أن يكون مستقلا عن قوانين 
الطبيعة/المادة. ولذاء سيختار العقل (بشكل تلقائي أو آلي) الجوانب العامة والمشتركة والمتشابهة في 
الظواهر (فهي وحدها المحسوسة والقابلة للقياس والنظر الغقلي) وهي التي تساعد على التوصل إلى 
القانون العا 

نون العام . 


د ) ونحن حين نقول «العقل يربط «فهذا من قبيل التجاوز. فالأشياء ‏ كما أسلفنا - مرتبطة في 
الواقع برباط السببية الواضح. والواقع والمعطيات الحسية ترتبط في عقل الإنسان من تلقاء نفسهاء 
بشكل آلي» حسب قوانين الترابط المادية الألية العامة. إذ تترابط الأحاسيس الجزئية وتتحوّل إلى 
أفكار بسيطة» ثم تترابط الأفكار البسيطة لتتحوّل إلى أفكار مركبة تترابط بدورها لتصبح أفكاراً أكثر 
تركيباًء وهكذا حتى نصل إلى الأفكار الكلية . 


و) العقل قادر على زيادة التجريد إلى أن يصل إلى القوانين العامة للحركة ويصوغ هذه القوانين في 


4 بعض نتائج الموضوعية( المادية ): 


تُلغي الموضوعية (المادية) كل الثنائيات» وخصوصاً ثنائية الإنسان والطبيعة» وتُرجّح المرجعية 
الكامنة الموضوعية على المرجعية الكامنة الذاتية ٠‏ 


أ) تدور الموضوعية (المادية) في إطار الواحدية السببية (المرتبطة تمام الارتباط بوحدة [أي واحدية] 
العلوم)» فثمة سبب واحد أو عدة أسباب لتفسير كل الظواهر . 


ب) ثمة إيمان بضرورة الوصول إلى درجة عالية من اليقينية وشمولية التفسير تتفق مع الواحدية 
السببية . 

ج) تنقل الموضوعية (المادية) مركز الإدارك من العقل الإنساني إلى الشيء نفسه؛ ولذا فإن هناك 
اتجاهاً دائماً نحو تأكيد الحتميات الموضوعية المادية المختلفة . 


د) تستبعد النماذج الموضوعية) المادية) الإنسان كعامل قادر على تجاؤز المعطيات المادية حوله» بل 
ترده في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير لهذه المعطيات . 


ه) الموضوعية (المادية) لا تعترف بالخصوصية:؛ ومنها الخصوصية الإنسانية» فهي تُركّز على العام 
والمشترك بين الإنسان والطبيعة» ولذا فإن الفكر الموضوعي يعبر عن نفور عميق من الهوية 
والتكرو كني : 


و ) لا تعترف الموضوعية (المادية) بالغائيات الإنسانية ولا بالقصدء فالغائيات لا يمكن دراستها أو 
قياسهاء كما أنها مقصورة على الإنسان دون عالم الطبيعة» ولذا تستبعد الموضوعية فكرة المعنى . 
ز ) لا تعترف الموضوعية) المادية) بالإبهام» فهي تُفضّل الدقة الكمية التي يمكن استخدامها في 


دراسة كل من الإنسان والطبيعة؛ ولذا فهي تست بعدءبقدر الإمكان» عناصر الإبهام وعدم 0 في 
الطبيعة والإنسان . 


ح) تفضل الموضوعية (المادية) البراني (فهذا هو المشترك بين الإنسان والحيوان) وتهمل الجواني. 
ط) دوافع الإنسان بسيطة واضحة برانية مستمدة إما من البيئة الاجتماعية أو من العناصر الوراثية؛ 
وهي دوافع يمكن رصدها ببساطة . 


ك) يمكن تفسير سلوك الإنسان وأفكاره في إطار التأثير والتأثر (البراني) لا التوليد أو الإبداع 
(الجواني .( 


ل( 0 ١‏ الموضوعية الا تمر ار للا تمر ار عالم الطبيعة والإنسان كعنصر أساسي في وحدة العلوم) 
وترفض الانقطاع (أي تميز الإنسان عن الطبيعة)» أو تنظر له بكثير من الشك . 


م ) الالتزام بالموضوعية (المادية (يعني أن يتجرد الباحث من ذاتيته وخصوصيته الحضارية بل 
الإنسانية» ومن عواطفه وحواسه وحسه الخلقي وكليته الإنسانية» بحيث يمكنه أن يُسجّل ويصف 
بحياد شديد لدرجة تموت معها الأشياء» ويتشيأ الإنسان ويُرصّد من الخارج كما تُرصّد الأشياء . 
فالالتزام يُعبّر عن موقف مسبق قد يؤثر في الرؤية الموضوعية» كما أنه يفترض غائية إنسانية لا 
أساس لها في الطبيعة/المادة . 


5 الموضوعية (المادية) والنموذج التراكمي : 


النموذج الكامن في الرؤية الموضوعية (المادية) نموذج تراكمي : 


الملريقة ويسألون نفس الأستلق” وما بك سوا مم 0 
جميعاً وبنفس الطريقة» وهو ما يؤدي إلى تراكم الإجابات وتشابكها على مستوى الجنس البشري 
بأمئرهء وهذا التراكم والتشابك:سيؤدي إلن تزايد وقعة المعلوم تدريجياً ويؤدي بالكالي إلى تقلص نرقعة 
المجهول . 


ب عملية التراكم ستوصلنا إلى نموذج النماذج» القانون العام, الإجابة الكلية (النهائية)» فما هو مجهول 
في الطبيعة (المادية والبشرية) هو أمر مؤقتء, إذ سيصبح من خلال تراكم المعلومات معلوماً: 
وتتراجع رقعة المجهول؛ وسيؤدي تزايد رقعة المعلوم والتراكم المعرفي المستمر إلى سد كل الثغرات 
والتحكم الكامل أو شبه الكامل وإلى معرفة الطبيعة البشرية المادية معرفة كاملة أو شبه كاملة بحيث 
تصبح كل الأمور) إنسانية كانت أم طبيعية) أموراً نسبية مادية معروفة ومحسوبة ومبرمجة» ويصبح 
العالم مادة استعمالية لا قداسة لها . 


ج) يُحكم على المعرفة من منظور مدى قُربها أو بُعدها من النقطة النهائية الواحدية التي يتحقق فيها 
القانون العام وتتطابق الكليات مع الجزئيات . 


د ) هدف الإنسان من الكون هو عملية التراكم والتحكم هذهء وهدف العلم هو السيطرة على الأرض 
وهزيمة الطبيعة وتسخير مواردها وتحقيق الهيمنة الكاملة للإنسان على الطبيعة. ولتحقيق هذاء لابد من 
إدخال كل الأشياء) 02 مسد ل تام ار نمم حون 
وتهاية التارزيح أو .على الأقل. إلى النطام العالمي» الكديدى.. 


ه) العقل قادر على إعادة صياغة الإنسان وبيئته المادية والاجتماعية في ضوء ما تراكم عنده من 
معرفة وبما يتفق مع القوانين الطبيعية العامة التي أدركها الإنسان من خلال دراسته الموضوعية لعالم 
الطبيعة والأشياء (وهذا ما يسمى عملية الترشيد؛ أي تنميط الواقع من خلال فرض الواحدية المادية 
عليه حتى يمكن التحكم الكامل فيه ثم حوسلته» أي تحويله إلى وسيلة ومادة استعمالية يمكن توظيفها 
بكفاءة عالية كما يمكن تعظيم فائدتها .) 


ويُلاحَظ أن ثمة استقطاباً حاداً في كل المنظومات الحلولية الكمونية المادية. يتضح هذا في الاستقطاب 

بين الموضوعية (في تأليهها للكون وإنكارها للذات) والذاتية (في إنكارها للكون وتأليهها للذات). 
فالموضوعية تفترض أن الواقع معقول وأنه مكمن الحقيقة وأنه يمكن معرفته وتفسيره ه في ضوء 
القوانين العامة التي يستخلصها الإنسان من خلال إذعان الذات للموضوع. أما الذاتية فترى أن الواقع 
غير موجود أو لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إدراكه أو :: تفسيره ولا يمكن التوصل إلى أية قوانين أو 
حقائق عامة» ومن ثم تصبح علاقة الذات بالموضوع واهية» وقد تختفي تماماً . 


وقد واجه الفلاسفة مشكلة الاستقطاب الحاد بين الذات والموضوع (الواحدية الذاتية والواحدية 
الموضوعية)؛ وطّرحت القضية التالية: هل الذات قادرة على معرفة الموضوعاتء أم أن الموضوعات 
برانية بحيث لا يمكن الوصول إليها؟ وهل الذات هي مقياس حقيقة الأشياء (أي معقوليتها) أم أن 
الموضوع يحتوي نظامه (ومعقوليته (دون ارتباطه بالذات الإنسانية؟ وقد حاول كثير من فلاسفة القرن 
العشرين حل إشكالية ثنائية الذات والموضوع عن طريق إلغائها تمامأء فقالوا بعدم انفصال الذات عن 
الموضوع., فالموضوع ليس شيئاً مستقلآ عن الإرادة البشرية وإنما هو الفعل الناجم عن ممارسة القوة 


)فلسفات القوة). وقال البعض الآخر إن الفعل ليس هو في ذاته ولكنه نتائج وآثار الفعل) الفلسفة 
البرجماتية). والأمر عند فريق ثالث لا هذا ولا ذاك وإنما هو ما يتجه نحوه الوعي (الفلسفة 
الفينومينولوجية). ومن ثمء فإن الذات لا وجود لها خارج الموضوع., وهي تستمد وجودها من تقابلها 
معة . 


ولكن» ورغم الاستقطاب الشديدء فإن ثمة نقط تشابه بين الذاتية والموضوعية, فكلاهما يدور في إطار 
الحلولية الكمونية التي تفترض وجود مركز الكون داخله (الذات أو الموضوع).؛ ومن ثم فإن كليهما 
واحدي يُلغي المسافة وإمكانية التجاوز. وتؤكد الموضوعية (المادية) أن الأشياء المحسوسة مادية ولها 
وجود موضوعي. ولكن هل العلاقة بين هذه الأشياء المحسوسة علاقة مادية وموضوعية تماماً أم أن 
رصدها يتطلب إجراء عمليات عقلية (ذاتية) تختلف من شخص لاآخر؟ وجوهر الموضوعية هو 
الاستقراء» أي التعميم من عدد من الحالات الموضوعية؛ ولكن يمكننا أن نسأل: كيف يّحق للإنسان أن 
ينتقل من عدد من الظواهر الفردية إلى كل الظواهر التي تندرج تحت هذا النوع في الماضي (الذي لم 
يرصده الإنسان) والحاضر (الذي رصد بعض حالاته) والمستقبل (المجهول تماماً)؟ ألا يشكل هذا 
الانتقال شكلاً من أشكال الإيمان بالثبات؟ وإذا كانت الحواس الفردية للإنسان مصدر المعرفة» فهل هي 
مصدر يمكن الاعتماد عليه؟ كل هذا يُبِيّن أن الحديث عن معارف كلية يقينية (نتوصل إليها من خلال 
عمليات الربط والتعميم) أمر يتنافى مع الموضوعية؛ وأن أي حديث عن معرفة نتوصل إليها من خلال 
الحواس يفتقد إلى المصداقية» ولذا تنحل الموضوعية في اتساقها مع نفسها وتسقط في ذاتية كاملة إذ أن 
كل واحد فينا (حسب الرؤية الموضوعية المادية نفسها) حبيس حواسه وحبيس التفاصيل التي يرصدها. 


ويمكن أن تحل الموضوعية) المادية) هذه الإشكالية بأن تُضيّق نطاقها بقدر المستطاع فتقتصر وظيفتها 
على تعريف الظواهر ووصفها واكتشاف قوانينها (المادية) وترتيب القوانين من الخاص إلى العام؛ 
وتحل الملاحظة محل الخيال والتأمل والاستدلال النظريء وتقوم التجربة المادية مقام التصورات 
والافتراضات. ثم تضيق الحلقة وتصبح بح الموضوعية (المادية) هي تسجيل التفاصيل والحقائق المتنائرة. 
وفي هذه الحالة» تصبح بح الموضوعية موضوعية متلقية سلبية لا تستطيع التمييز بين مختلف المعطيات 
الحسية والمعطيات العقلية. ويصبح الرصد الموضوعي رصداً لأمور غير مهمة وربما تافهة ولكنهاء 
مع هذاء "موجودة" موضوعياً ومادياً في الواقع. ويمكن أن يكون الرصد أفقياً بمعنى أن تُوضّع كل 
التفاصيل جنباً إلى جنب دون ربط أو ترتيب هرمي. كما يمكن أن تصبح الموضوعية (المادية) 
احتمالية تمامأء تضع الحقائق والتعليمات دون أن تنسب لها أي ثبات. ولهذا يجب ألا يُطرّح السؤال 
على هذا النحو: هل الحقائق موجودة بالفعل أم لا؟ وإنما يجب أن يُطرّح بهذه الطريقة: ما دلالة الحقائق 
ومعناها وأهميتها؟ وهل تستحق التسجيل أم لا؟ فإن قلنا مثلاً إن الأساتذة الجامعيين يلبسون بذلا زرقاء 
أما غيرهم فيلبسون بذلاً خضراءء فهل يصلح هذا أساساً لتصنيف أساتذة الجامعة؟ 


إن أساس اختيار الحقائق أكثر أهمية ودلالة من الحقائق في ذاتها. وكم المعلومات (مهما تضكَّم) لا 
علاقة له بالصدق أو الدلالة» فالصدق والكذب ليسا كامنين في الحقائق الموضوعية (أي من حيث هي 
كذلك (وإنما في طريقة تناولها وفي القرار الخاص باختيارها أو استبعادها. ومن هنا قولي بأن الحقائق 
شيء والحقيقة شيء آخر والحق شيء ثالث. فالحقائق أشياء مادية صرفة تُوجّد في الواقع على هيئة 
تفاصيل متناثرة منعزلة عن ماضيها التاريخي وسياقها الحاضر وعن الحقائق الأخرىء أما الحقيقة فهي 
لا توجد في الواقع وإنما يقوم العقل المبدع بتجريدها واستخلاصها من خلال عمليات عقلية تُجِرَّى على 
كم المعلومات والوقائع والحقائق المتناثرة فيقوم العقل بربط الوقائع والحقائق والتفاصيل ببعضها 
البعض الآخر ويراها في علاقتها بالحقائق المشابهة ومعارضتها للحقائق الأخرى كما يربطها بماضيها 
يو ماس وك كد الاك ب 1 د 5 
يُفسّر أكبر قدر ممكن من الحقائق المتناثرة (أما الحقء فهو ينتمي إلى عالم المُثُل والإيمان وهو يشكّل 


المنظور الأخلاقي [المطلق] الذي لا يجده الإنسان جاهزاً ذ في الواقع المادي وإنما يُحاكم على أسافه قل 
من الحقائق المادية والحقيقة الفكرية العقلية .( 


ولنضرب مثلاً مثيراً من واقع أعضاء الجماعات اليهودية يبرهن على انعدام جدوى عملية الرصد 
الموضوعي (المتلقي) مهما بلغ من دقة وأمانة ونزاهة. ولنتخيل باحثاً (سنشير إليه بعبارة «الباحث 
الافتراضي») قرر أن يتخذ موقفاً موضوعياً تماماً من هجرة أعضاء الجماعات اليهودية وأن يرصدها 
بأمانة. سيبدأ هذا الباحث الافتراضي بعمل جدول يدرج فيه أسماء الجماعات اليهودية في العالمء 
وبجانب كل جماعة سيدرج الأرقام الخاصة بعدد اليهود الذين هاجروا منها ثم قد يضيف جدولاً آخر 
بأسماء البلاد التي هاجروا إليها. وقد يقرر أن يعمل جدولاً تاريخياً يضم أسماء الجماعات اليهودية 
وأسماء البلاد التي هاجروا إليها وتواريخ الهجرة والنسب المئوية المختلفة. وستكون النهاية أو الثمرة 
جدولاً ضخماً أو عدة جداول ضخمة أو متوسطة الحجم. ولا شك في أن مثل هذه الجداول» باختلاف 
أحجامها وأشكالها مرحلة أساسية في عملية الرصد. ولكن أن نكتفي بهذه الخطوة؛ فهذا هو التلقي 
السلبي بعينه» فالجدول قد يحتوي على كل شيء ولكنه لا يقول شيئاًء إذ يجب أن يُنظر له باعتباره مادة 
خام؛ مجرد حقائق؛ يتعامل معها العقل لا كنهاية في حد ذاتها وإنما كي يفسرها ويجردها ويستخرج 
الأنماط منها حتى نصل إلى الحقيقة» ولكن لا يمكن أن نتصور أن المادة الخام هي النمط وأن الحقائق 
هي الحقيقة. ولكن صاحبناء الباحث الموضوعي الافتراضي الذي أشرنا إليه» يكتفي بالرصد ولا يُعمل 
عقله ولا يجتهد ولا يسأل ولا يطرح الإشكاليات ولا يربط ولا يجرد ولا يبقي ولا يستبعدء ولعله لو فعل 
لاكتشف أن هجرة اليهود في العالم القديم لم تكن مجرد أرقام متراكمة بلا شكل أو اتجاه وإنما جزءاً من 
نمطء فقد كانت في معظم الأحيان هجرة من المناطق المتقدمة إلى المناطق المتخلفة» ولاكتشف أن هذا 
النمط انعكس مع بداية القرن السادس عشر. ولاكتشف أيضاً أن أعضاء الجماعات اليهودية لا 
يهاجرون والسلام وإنما يتحركون عادةً داخل حدود إمبراطورية ماء نُيسّر لهم الحركة وتؤمّنهم» وأن 
هذا ما حدث لهم في العصر الحديث مع التشكيل الاستعماري الإمبريالي (الإمبراطوري) الغربي؛ 
وأن ما يحدد حركتهم (هجرتهم) هو حركيات التشكيل الاستيطاني الغربي. ولذا هاجر 9080 من 
المهاجرين اليهود في العالم الغربي إلى الولايات المتحدة (تماماً كما هاجر 9085 من مهاجري العالم 
الغربي إليها). ولعل باحثنا الافتراضي هذا لو أعمل عقله قليلاً لاكتشف أن أعضاء الجماعات اليهودية 
لم يتحركوا داخل هذا التشكيل الاستعماري الغربي على وجه العموم وإنما داخل التشكيل الأنجلو 
ساكسوني على وجه التحديد» ومن هنا تواجدهم المكثف في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب 
أفريقياء ومن هنا أيضاً إسرائيل» فهي ليست جزءاً من الحركة العامة لليهود وإنما هي جزء من التشكيل 
الاستعماري الأنجلو ساكسوني. الرصد الموضوعي سيُعطي كل البيانات ويّرهقنا تماماً (حقائق بلا 
حقيقة)» أما الاجتهاد فسيُعطينا الحقائق داخل أنماط قد لا تضم كل الحقائق وقد لا تنطق بكل الحقيقة 
ولكنها بلا شك سئُّفسٌر لنا كثيراً من جوانب الواقع . 


والافتراضات التي يستند إليها الفكر الموضوعي تنبع من العقلانية المادية لعصر الاستنارة» وقد ثبت 
أنها افتراضات إما خاطئة تماماً أو بسيطة إلى درجة كبيرة» ولذا فمقدرتها التفسيرية ضعيفة. وهذا 
يعود لعدة أسباب : 


1- تركيبية الواقع وخصوصية الظواهر : 
الواقع المادي ليس بسيطاً ولا منبسطاً ولا صلباً ولا صلداً وإنما مركب ومليء بالثغرات والنتوءات» 


ولا ترتبط معطياته الحسية برباط السببية الصلبة الواضحة إذ ثمة عناصر مبهمة فيه وثمة احتمالات 
وإمكانيات كثيرة يمكن أن يتحقق بعضها وحسب ولا يتحقق البعض الآخر . 


وكما بيّن الدكتور حامد عمار فإن صورة عالم نيوتن المادي الآلي الثابت لم تعد الصورة المهيمنة في 
الغاوء الطبيعية.. ققد جا فك تكرية السيدة و الحركة :و الطاقه لتكمل قفوو هذا عر عاله الناذة الذي تيد 

في السطح مستقرة ثابتة» لكن استقرارها إنما هو نتيجة لدينامية في انتظام الحركة داخل مكوناتها. 
والجُرَيْءُ النووي يتمثل في مادة كما يتمثل في موجات» ويتوقف التعامل معه على نوع السؤال الموجه 
له في أي من البُعدين. كذلك أَدْت نظرية أينشتاين في النسبية إلى القضاء على المفهوم المطلق لكل من 
الزمان والمكان» وإلى اعتبارهما بُعداً واحداً رابعاً يعمل في سياق بيئة معيّنة. وامتدت أبحاث الفيزياء 
الحديثة من خلال نظرية الكم (كوانتوم) إلى أن الحقائق الكونية تتحدد أكثر ما تتحدد بعلاقتها بغيرها. 
وأن تعريفها يعتمد أكثر ما يعتمد على نوع علاقتها المتبادلة مع غيرها. أضف إلى ذلك أن تحديد المادة 
وفهمها إنما يتأثر إلى حد ما بالمشاهد نفسه؛ فهو مشارك في تحديد طبيعة ما يراه وليس مجرد ملاحظ 
سلبي لما يراه .وهذا يعني أننا لا يمكن أن نفصل العقل عن إدراك عالم الإلكترون كما يقول علماء 
الفيزياء» باعتبار أن له خصائص مستقلة عن الشخص المُدركء وأننا لا يمكن أن نتحدث عن عالم 
الطبيعة والمادة دون أن نتحدث عن أنفسنا وطبيعة ذواتناء ووعينا ومقاصدنا. 


ومن خلال هذه الجهود والنظريات العلمية في عالم الفيزياء الحديثة أصبح التوجه العام في النظر إلى 
الكون نظرة ب يمكن وصفها بأنها عضوية وكلية بيئية» أي من خلال نظرية المنظومة العامة. وهذا 
المنطلق العلمي يناقضن النظرة الميكانيكية القن تنظر: .إلى الكون باعتباره (آلة - ماكينة) تتألف من 
أجزاء منفصلة بعضها عن بعضء لكنها أجزاء مترابطة في علاقات متبادلة في هذا الكل الكوني 
الموحد. فالأشياء إنما هي علاقات بين أشياءء أت هذه الأشياء إنما هي علاقات بين أشياء الحو 
وهكذا . 


وينبع قدر كبير من الخلل في تَصور الكائنات الحية عموماً باعتبارها آلات» مع أن هناك خلافاً جوهرياً 
بينهماء ؛ فالآلات تُصنّع وتُركُبء بينما الكائنات الحية تنمو وتتطور. كذلك فبينما تتحدد أنشطة الآلة من 
خلال بنية أجزائهاء» فإن نشاط الكائنات الحية» وبخاصة الإنسانء إنما يتحدد بالعكسء أي أن بنيتها 
اسه من خلال الععاراك التي تتوة بها قم إن عل 1ه محكوء بلدلة لطي من السب الايد 
خلال علاقات دائرية يؤثر بعضها في البعضء ؛ ثم يكو ليوثن مره أكزئى :في المونر الأول .من خلال 
اندب الراجعة. وع كع بض الكال كنا عن متدمو ع مركن من العو اول عار لعكنها عضا 
المتداخلة ." 


ولذاء لا يمكن فهم الواقع من خلال القوانين البسيطة الصلبة المطلقة وإنما من خلال الافتراضات 
والقؤانين' الاحتمالية والسببية:الترابطية» :و لذا أصبكنا تدك خطورة التحريب الغلمي وأنه لين من 
الممكن القيام بكل التجارب الممكنة التي تغطي كل الاحتمالات. ولعل ظهور مفهوم ال «إيكو سيستم 
«0اع51لا600-5.» أي «النظام البيئي»» تأكيد لتركيبية هذا العالم الذي نعيش فيه وأنه لن يقع في 
قبضة السببية الصلبة المطلقة التي توهمها العلم الغربي في القرن التاسع عشرء قبل أن يصل إلى قدر 
من النضوج فيما يتصل بقدراته وحدوده . 

ومما يزيد من تركيبية الكون وجود أهم الثغرات طراً فيه» أي الإنسان» فهو أكثر الكائنات تركيباًء لا 
يقف في الكون كشيء ضمن الأشياء الأخرىء ظاهرة مثل الظواهرء وإنما يقف شامخاً في مركز الكون 
تأتي عنده القوانين الطبيعية فتُعدّل من مسارها وتتغير وتتحورء بل قد تتوقف أحياناً تماماً . 


2- خصوصية وتركيبية الإدراك : 


ما ينطبق على الإنسان ينطبق» بطبيعة الحال» على عقله الذي يرصد الكونء فقد اكتشفنا أن العقل 
قاض .وله تخذوةة الفاضنة وال يمكده يكيل كل المعطلوات- النادئة المحيكطة يدي لا الاخاطة ريك هران 
الفعل. نعم ينطبع الواقع على خلايا المخ» ولكن عدد الانطباعات الحسية في أية لحظة يكون هائلاً 
لدرجة يستحيل معها تسجيله. والعقل» رغم هذاء بل بسبب هذاء أبعد ما يكون عن السلبية والبساطة 
فهو ليس بصفحة بيضاء تتراكم عليها المعلومات وتصبح معرفة من تلقاء نفسهاء ؛ فالعقل في أبسط 
العمليات الإدراكية فاعل فعال» مبدع حر يتمتع بقدر من الاستقلال عن المعطيات المادية المحيطة به 
وعن قوانين الطبيعة/المادة» فاللحظة الحسية في عملية الإدراك ليست سوى لحظة . 


وعملية الإدراك ليست بسيطة تأخذ شكل منبه أو مثير فاستجابة فهي مسألة تبلغ الغاية في التركيب» 
فبين المنبه المادي والاستجابة الحسية والعقلية والإدراكية يُوجّد عقل نشيط مبدع ينظم وهو يتلقى. 
والمعرفة تتضمن فهماً وتركيباً وتنظيمأًء والحواس عاجزة بذاتها عن فهم المحسوسات وتنظيمها إذ أن 
التنظيم يستدعي قدرة أخرى وفاعلية أخرى تصل وتفصل وتقارن وترتب وتنظمء ولن تكون هذه القوة 
ناشئة عن المحسوسات لأن الحواس لا تمدنا إلا ببعض الصفات الظاهرة للمُعطى الحسي كاللون 
والرائحة والطعم والحجم. وهي معطيات جزئية فردية منعزلة لا تؤلف وحدة متكاملة ومترابطة. وما 
يحدث أن الكم الهائل والحصيلة الضخمة للمعطيات الحسية التي تُسجّل على عقل الإنسان» والتي تصل 
إليه على هيئة جزئيات غير مترابطة؛ هذا الكم يفرض عليه جهازه الحسي والعصبي ترشيحها وفرزها 
وترتيبها (فهو لا يستوعب إلا الكليات المترابطة)» ثم يجري العقل عملية تجريدية تفكيكية تركيبية 
تتضمن استبعاد بعض العناصر وإبقاء البعض الآخرء ثم يقوم بترتيب ما تم إبقاؤه من معطيات فيُبرز 
بعضها باعتباره مركزياً ويُهِمّش البعض الآخر باعتباره ثانوياً بحيث تصبح الجزئيات المتناثرة كلاً 
مفهوماً وتصبح العلاقات بين المعطيات المادية التي أدركها العقل تتشاكل؛ ولا تتطابق بالضرورة؛ مع 
ما يتصور الإنسان أنه العلاقات الجوهرية في الواقع . 


وعملية الإبقاء والاستبعاد هذه لا تتم بشكل عشوائي (ذاتي) محضء ولا تتم بشكل آلي (موضوعي) 
محضء وإنما على أساس مجموعة من المسلمات الكلية النهائية التي استبطنها المُدرك (وهي مفطورة 
في عقل الإنسان). وهذه العملية ليست عملية محايدة» مفرغة تماماً من القيم (بالإنجليزية: فاليو فري 
(©06-16|ق/اوإنما تدور في إطار المنظومة القيمية للمدرك. ومما يزيد عملية الإدراك تركيباً أن 
عقل الإنسان لا ينظم المعطيات الحسية ويفككها ويركبها وحسبء بل يختزن ذكريات عن الواقع هي 
في حقيقة الأمر رصورة مثالية وذاتية لهذا الواقع» وهو يُولد من المعطيات الحسية رموزاً وأساطير 
وتصبح الذكريات والمثل والرموز والأساطير جزءاً من آليات إدراكه .كما أن وضع المّدرك في 
الزمان والمكان يؤثر ولا شك في علاقته بالظاهرة التي يدرسها . 


وعملية رصد الإنسان عملية تبلغ الغاية في التركيب. فالحقائق الإنسانية لا يمكن فهمها إلا من خلال 
دراسة دوافع الفاعل وعالمه الداخلي والمعنى الذي يُسقطه عليه؛ فالإنسان ليس مجرد سلوك براني 
مادي وحسب يُرصّد من خارجه وإنما هو سلوك براني تُحركه دوافع جوانية يَصعْب الوصول إليها 
مباشرةً من خلال الوصف الموضوعي وغيره:؛ ولذا يحاول العقل البشري أن يصل إليها من خلال 
عملية حدس وتخمين وتعاطف وتخيّل وتركيب عقلي ومقاربات ذهنية يَصعْب أن نسميها 
«موضوعية». وقد قيل إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب للمنيهات وإنما لفهمه لها 
ولدلالتها وللمعنى الذي يُسقطه هو عليها. والبُعد الجواني في الظاهرة الإنسانية يفوق في أهميته 
السلوك البراني الخاضع للرصد الماديء فكأن الموضوعية عاجزة عن رصد الإنسان باعتباره كائنً 
مركباًء وتنجح فقط في تحويله إلى كائن طبيعيء؛ وهو ما يُبِيّن أنها تدور في إطار المرجعية الواحدية 
المادية الكامنة . 


3 خصوصية القول وتركيبية الإفصاح : 


ويمكن أن نضيف لكل هذا أن اللغة التي يستخدمها المُدرك للإفصاح عن إدراكه للواقع يمكن أن تكون 
لغة جبرية دقيقة في المواقف التافهة البسيطة أو في وصف بعض الظواهر الطبيعية. أما إن انتقلنا إلى 
الظواهر الأكثر تركيباء فنحن عادةً ما نستخدم لغة مركبة قد تكون مجازية أو رمزية أو غير لفظية: 
وهي لغة تختلف من شخص لآخر. 


الواقع مركب لا يمكن رصده ببساطة» والإنسان تبلغ الغاية في التركيب ويستحيل أحياناً رصد عالمه 
الجواني. وهو نفسه؛» كراصد للواقع» لا يتلقى المعطيات وإنما يفككها ويركبها ويعيد صياغتهاء وحينما 
يفصح عنهاء فإن لغة الإفصاح تكون مرتبطة به وبتجربته. ولذاء فقد اتضح تدريجياً أن فكرة 
الموضوعية الكاملة والانفصال الكامل للذات المدركة عن الموضوع المدرّك مجرد أوهام. وفي 
السنوات العشرين الأخيرة» اتضح لنا كل هذا على صعيد حياتنا اليومية» فرقعة المعلوم آخذة في التزايد 
بشكل مذهل ولكن رقعة المجهول تزايدت معها بشكل أكبر. وقد حقق الإنسان معدلات تقدم مادية مذهلة 
ولكن آدابه تتحدث عن نكبة الإنسان الحديث» وتحكي مدنه) بتلوثها وجرائمها) قصة مختلفة عما تقوله 
الإحصاءات. لكل هذاء أدركنا أن المعرفة الموضوعية النهائية هي حلم المستحيل وكابوسه؛ وأن التحكم 
الإمبريالي الموعود الذي يفترض انفصال الذات المتحكمة عن الموضوع المُتحكّم فيه هي أضغاث 
أحلام . 


ونحن نرى أن استخدام النماذج كأداة تحليلية قد يزيد مقدرتنا على الاحتفاظ بالحدود بين الإنسان 
والطبيعة» وبين الذات والموضوع. وبين الحيز الإنساني والحيز الطبيعي دون أن ينكر بالضرورة 
إمكانية التفاعل بينهم. كما ستساعدنا النماذج على صياغة الفروض بطريقة تجعلنا قادرين على رصد 
الواقع وتحليله بطريقة أكثر تركيبية وتفسيرية. ونحن بطبيعة الحال لا نزعم أن الباحث الذي سيستخدم 
النماذج التحليلية سيفلت من قبضة الاختزالية والتراكمية والكمية والواحدية الموضوعية وأن استخدام 
النماذج يؤدي حتماً وبالضرورة إلى رؤية تركيبية» فالنموذج نفسه يمكن أن يُصاغ بطريقة اختزالية 
تلغي الحيز الإنساني والفوارق بين الإنسان والطبيعة (كما سنبين فيما بعد). فكل ما نذهب إليه أن 
استخدام النماذج يخلق التربة الخصبة لبحث يتسم بقدر معقول من التركيب ويبتعد عن الاختزال. 


الجزء الثاني: النماذج كأداة تحليلية 


الباب الأول: النماذج: سماتها وطريقة صياغتها 


النموذج: التعريف من خلال دراسة مجموعة من المسطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك 
أو المتداخل 

كلمة «نموذج» كلمة معرّبة» كما جاء في معاجم اللغة» من كلمة «نموذه» الفارسية» وجمعها 
«نموذجات» و«نماذج». ونموذج البناء نسخة مبسّطة مجردة من بناء؛ ومن ثم فهو يحتوي العناصر 
الأساسية للبناء ولكنه يختلف عن الأصل. وقد استُعيرت هذه الكلمة في اللغة العربية وتُستخدّم للإشارة 


إلى «النموذج «بوصفه أداة تحليلية ونسقاً كامناً يدرك الناس من خلاله واقعهم ويتعاملون معه 
ويصوغونه . 


والنموذج بنية فكرية تصورية يُجرّدها العقل الإنساني من كم هائل من العلاقات والتفاصيل فيختار 
بعضها ثم يُرتبها ترتيباً خاصاًء أو يُنسقها تنسيقاً خاصاًء بحيث تصبح مترابطة بعضها ببعض ترابطاً 
يتميّز بالاعتماد المتبادل وتشكل وحدة متماسكة يقال لها أحياتاً «عضوية». وطريقة التنسيق والترتيب 

هي التي تعطي النموذج هويته المحددة؛ وفرديته وتفرّده. ويتصور صاحب النموذج أن العلاقة بين , 
عناصره تُمائل العلاقة الموجودة بين عناصر الواقع. ولذاء فهو يرى أنه يشكل الإطار الكلي الذي يُفسّر 
تفاصيل الواقع وعلاقاته. وقد يتصوّر البعض أن النموذج يُشاكل الواقع ولكنه في حقيقة الأمر لا 
يتطابق معه؛ فهناك فرق بين النموذج من ناحية والمعلومات والحقائق من ناحية أخرى (وكلمتا 
«نموذج» و«نسق» مترادفتان تقريباً في هذه الموسوعة» وإن كانت كلمة «نموذج» تنطوي على قدر 
أعلى من الوعي .) 


وهناك عدة كلمات ومصطلحات في اللغات الغربية واللغة العربية متقاربة في معناها العام» قد تختلف 

في مدلولاتها الضيقة ولكنها تغطي رقعة مشتركة في حقل دلالي واسع متداخل : 

1- اللغات الغربية : 
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2 اللغة العربية : 


نموذج ‏ نمط ‏ نسق - هيكل ‏ نظرية ‏ فرض أو فرضية ‏ منطق ‏ منظور ‏ رؤية ‏ جوهر - أصول - 
منطلقات ‏ مرجعية ‏ إطار مرجعي . 


ولا شك في أن هناك مصطلحات أخرى في اللغات الغربية وفي اللغة العربية تتعامل مع نفس هذه 
الرقعة المشتركة .والسمة الأساسية المشتركة في كل هذه المصطلحات والكلمات ما يلي : 


1- أنها ذاتية وموضوعية في آن واحد : 

أ ) الذاتية : 
*ثمرة عملية تجريدية عقلية» وليس لها وجود مادي . 
*غير متوحدة بظاهرة بعينها فهي تصورية . 


*ليست شيئاً بعينه وإنما مجموعة علاقات أو عناصر مجردة . 


*تشير إلى كل مجرد متماسك يتجاوز الأجزاء الفردية المحسوسة المتداترة ١‏ 
*تفترض قدراً من الانفصال عن الواقع الخام أو التجريبي . 


*تزعم كل المصطلحات أن لها علاقة بالواقع» وأنها نابعة منه (يُلاحَظ أن كلمة «واقع «هنا لا تعني 
بالضرورة الواقع المادي الطبيعي وحسبء فهي تشير أيضاً إلى الواقع الإنساني والاجتماعي 
والأخلاقي؛ أي «الواقع» الذي يتضمن كلا من عالم المادة وعالم الرؤى ) 


*تفترض هذه المصطلحات أن الواقع ليس عشوائياً وأنه يتسم بقدر من الاتساق الكامن . 
*يمكن القول بأن كل المصطلحات تتعامل مع النقطة التي تلتقي فيها الذات بالموضوع وتتفاعل معه . 
2 عنصر الزمان إما مختف من المصطلحات تماماً أو ضعيف بدرجات متفاوتة . 


3- لا يمكن أن يقوم الإنسان بإدراك واقعه وتنظيم ما يحيط به من ظواهر وتفاصيل إلا من خلالهاء 
فا هوه امها 50 : : 


4 يُفرّق الإنسان من خلال هذه المصطلحات بين ما هو ثابت وما هو عرضيء وبين ما هو جوهري 
وما هو هامشيء وبين ما هو أساسي وما هو ثانويء وبين ما هو كلي وما هو جزئيء كما ثُبِيّن 
العلاقات بينهما . 


وسنستخدم كلمة «نموذج» للإشارة إلى هذه الرقعة المشتركة نظراً لشيوع الكلمة في الأوساط العلمية 
ونظراً لعدم ارتباطها بأي تعريف دقيق» أي أن صلتها بالرقعة المشتركة قوية وتصلّح أن تكون دالاً 
عليهاء وذلك دون أن ننسى المصطلحات الأخرى حتى نظل واعين بأن نقطتنا المرجعية هي الحقل 
الدلالي المشترك وليس هذا الدال أو ذاك. وعلينا أن نتبنى الكلمة وأن ننسى قدر طاقتنا المعجم الغربي 
حتى لا نستورد ما فيه من اضطراب وخلل وإبهام؛ ويكفينا ما لدينا من اضطراب وخلل وإبهام (ولا 
بأس من استخدام الكلمات الأخرى للإشارة إلى مدلولات أخرى ١.‏ 


وسنحاول تعريف النموذج كأداة تحليلية من خلال الإشارة إلى بعض سماته الأساسية : 
1- النموذج والتجريد : 


ل في الواقع» وهو ليس وجوداً عيانياً ولكنه ثمرة 
الملكات الفكرية (المنطقية والتخيلية) للعقل. وهو ثمرة عملية اجتهادية تجريدية مُتعمّقة» فهو صورة 
عقلية ونسق فكري ونمط تصوري وبنية عقلية مجردة وتمثيل رمزي للحقيقة حتى يتسنى للعقل 
الإنساني الوصول إلى جوانب منها (باعتبار أن المسافة لا يمكن تجاوزها تمامأء كما لا يمكن ملء كل 
القراغات وه الوصول إلى الواقع في 15ذه ا ل ل 
معقول من تفرد الظاهرة (تأيقنها) ومن عنصري الزمان والمكان؛ ولذا فالنموذج ل له زمانه الخاص 
وفضاؤه الخاص ويتسم بقدر من الانغلاق والتَحدّد وبقدر من الثبات. وكون النموذج نتاج عملية 


سر ب ا مح ام الك م ام ار د 
النموذج صورة فوتوغرافية غير قادرة على التفسير أو التنبؤ» ويصبح الفكر الإنساني انعكاساً أبله لكلا 
تفاصيل الواقع المتناثرة المتعاقبة . 


وبسبب تجريديته؛ يفتقر النموذج إلى البعد الزماني» وهو ما قد يُنقص من قيمته كأداة تحليلية» ولذا فإننا 
نحاول تطوير النموذج كأداة تحليلية ونتحدث لا عن» النموذجح» وحسب وإنما عن «المتتالية 
النماذجية» أيضاً , 


2- النموذج والمعلومات : 


انمره ح كينا قلذا نجوه تصيوري المتفضل إلى هذ انع لكان و القكان». و امتح ةينه حت راخدايس في 
إهمال المتعلومات والواقع تقناما؟ الرد على هذا بلكون بطبيعة الكال بالق فالمطلوح هر الأ يتحول 
الإنسان إلى صفحة بيضاء تسجل كل شيء ببلاهة موضوعية متلقية» ولكن هذا لا يعني أن يصبح 
الإنسان مثل بعض الآلهة الآسيوية التي تحلم بالعالم» بحيث يصبح العالم مجرد حلم ووهم. فصياغة 
النموذج تبدأ في الواقع ومن خلال الاحتكاك به» ومن خلال هذا الاحتكاك والتفاعل الخلأق يبدأ الدارس 
في صياغة نموذجه. وكلما اتسعت رقعة التفاصيل المطروحة ازداد النموذج تركيبية وتفسيرية. ويمكن 
القول بأن الصياغة الأولية للنموذج ليست هي نهاية المطاف بل هي بداية البحث؛ ؛ إذ يبدأ الباحث من 
خلال النموذج في تنظيم المعلومات وتحديد أهميتها بحيث تتحول من مجرد معلومات متناثرة إلى أنماط 
متماسكة ذات معنى. فالمعلومات» إذن» أساسية في المراحل الأولية للدراسة . 


بل إنها أساسية أيضاً خلال كل مراحلها. إذ لا يستطيع الباحث أن يختبر نموذجه دون العودة 
للمعلومات والواقع. كما أن المعلومات ستساعد الباحث على اكتشاف علاقة الكل بالأجزاء ومدى 
ترابطهما وابتعادهما. فنحن يمكننا الحديث عن «الرأسمالية» بشكل عام» نماذجي»؛ ولكن هذا ليست 
له فائدة كبيرة فمن خلال الدراسة التفصيلية سندرك الفرق بين الرأسمالية الإنجليزية والرأسمالية فى 
الهند وبين الرأسمالية الإنجليزية في عصر المركنتالية والرأسمالية الإنجليزية في النظام العالمي ا 
الجديد. ويمكن القول بأن النموذج المركب لا يستند إلى المعلومات وحسب. بل إنه قد يولّدها لا بمعنى 
أنه يخترعها (فهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال) وإنما بمعنى أنه يبرز أهمية تفاصيل كان يُظَن أنها لا 
أهمية لها . 


3- النموذج والواقع : 


ينفصل النموذج عن الواقع المباشر ويتجاوزه. ولكنه. مع هذاء يتضمن مجموعة من العناصر تُشاكل 

العلاقة بينها (في تصوّر صاحب النموذج) العلاقة الموجودة بين عناصر الواقع. وبذاء يصبح النموذج 
قادراً على تفسير العلاقة بين الظواهرء وعلى شرح علاقاتها الداخلية وتفسير أثرها المتبادل» وعلى 

الفصل والربط بين الظواهر على أساس قد يكون جديداً تماماً بحيث يبين أوجه التشابه بين بعضها رغم 
الاختلاف:الظاهرى:ويدين: أن ما هو مشترك: بيديا اكت اهمية مما هو مخف والدكين صعيع أيضاء 

إذ يبين الاختلاف بين بعض الظواهر الأخرى رغم التشابه الظاهري الواضح بينها . 


والنموذج» كما هو واضح, لا يسقط في الانفصال الكامل عن الواقع (حيث تصبح المسافة هوّة) أو في 


التطابق الكامل معه والتأيقن (حيث تُلعَى المسافة تماماً) أو في الحرفية (بمعنى أنه يمكن اجتياز المسافة 
تماماً). فلو تشابهت جميع الظواهر التي تنضوي تحت النموذج تشابهاً كاملا لفقد النموذج فائدته وجدواه 
لأنه يدض فيه أنه يحاول أن يصنف ظواهر مختلفة تتضح وحدتها من خلال تنوعها. ولو اختلفت كل 
الظواهر التي تنضوي تحت نموذج ما بشكل كامل لفقد النموذج فائدته وجدواه أيضاً لأنه سيقوم بربط 
ظواهر لا يصح الربط بينها وباكتشاف الوحدة حيث:لا وحدة. فالنموذج يتناولالظواهر. التي يوجد حد 
أدنى مشترك أو معقول بينهاء وهو ما يبرر وضعها داخل إطار تصنيفي واحد رغم اختلافها . 


والنموذج عادةً لا يتحقق إلا في لحظات نماذجية نادرة: إذ أن الواقع عادةً أكثر تركيباً وتشابكاً وأقل 
تبلوراً من التركيبة الذهنية التي يتكون منها النموذجء كما أن الإنسان الفرد» مهما بلغ من تسطح عادة 
ما يكون - والحمد لله - أكثر تركيباً وعمقاً من النموذج المعرفي الذي يؤمن به. ولذاء فإن من النادر أن 
يُردٌ إنسان أو مجتمعٌ إنساني في كليته إلى النموذج المعرفي والحضاري الذي يدفعه ويحركه. فلا شك 
في أن الإنسان يتحرك داخل حدود مادية وإدراكية» ولكنه يظل؛ في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير؛ 
عتضير | كرا مستقلا مسولا أخلاقيا غما يفعله. ونحن في رؤيتنا هذه نختلف عن الباحثين الذين 
يستخدمون النموذج في إطار الرؤية المادية الحتمية» فهم يردُون الفاعل الإنساني في كليته إلى النموذج 
المادي (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) الذي يحركه. كما أننا نختلف عن الباحثين المثاليين 
الهيجليين الذين يردّون الفاعل الإنساني في كليته إلى النموذج المثالي الذي يحركه. وكلا الفريقين يُنكر 
على الإنسان حريته ومسئوليته الأخلاقية» ولا يرى سوى حتميات»ء مادية أو مثالية» اختزالية معادية 
للإنسان . 


ونحن نستخدم النماذج المختلفة (الإنسان العادي م النورة الصناعية) ونحن نعرف أنها مجرد بنَى ذهنية 
تصورية ولا نتوقع قط أن نقابل هذا الإنسان العادي ة في الواقع» فنحن ندرك أن فلاناً من الناس إنسان 
عادي بمعنى أنه تحقق جزئي لنموذج الإنسان العادي ولكنه لا يتطابق معه تمام التطابق) إلا في بعض 
الحالات النادرة التي عادةً ما تثير الدهشة بسبب ندرتها). ونحن نتحدث عن «الثورة الصناعية» 
ونعرف تمام المعرفة أنها ليست «ثورة» على الإطلاق»؛ وأنها لم تقع في يوم من الأيام أو في مكان من 
الأمكنة. إذ أننا بفطرتنا الإنسانية ندرك أن النموذج المجرد ليس هو الواقع المادي أو الإنساني المُركّب. 


ولنأخذ عصابات المافيا على سبيل المثال. جعل عضو المافيا هدفه في الحياة (النموذج الحاكم الذي 
يحركه) سلب الآخرين حياتهم وممتلكاتهم وأعراضهم, فهو ذئب بشري كامل» ترجمة حقيقية لإنسان 
هوبز وداروين ونيتشه. ومع هذاء نجد أن عضو المافيا هذا يُبقي على علاقات التراحم مع أعضاء 
أسرته وعصابته وقد يُضحي بحياته من أجلهم. فالنموذج الأصغر الهامشي التراحمي الذي يتعامل 
المجرم من خلاله مع حياته الخاصة يتعايش مع النموذج الأكبر الرئيسي الحاكم المادي الإجرامي. 
وسواء أكان المجرم يدرك هذا التناقض أم لاء فهذا أمر ثانوي لا يهمناء إذ أن ما يهمنا هو هذا التعايش 
في حياته اليومية. وأعضاء الجماعات الوظيفية يعيشون في مثل هذه الثنائية الصلبة التي تقترب من 
الثنوية» فهم متراحمون فيما بينهم» محايدون تعاقديون مع أعضاء مجتمع الأغلبية . 


والمجتمعات الاشتراكية كانت أكثر تنوعاً وحيوية وإنسانية من الرؤية الاشتراكية المادية. فالإنسان 
السوفيتي الفرد» رغم إخضاعه بشكل شرس لعمليات الترشيد المادية الاشتراكية؛ لم يكن قط ذلك 
الإنسان الاشتراكي الأممي الذي كانت تتحدث عنه كتب الدعاية السوفيتية. والإنسان الأمريكي الفرد: 
رغم خضوعه للعمليات القمعية التدجينية التي تقوم بها الإعلانات التي تهاجم أولاده ومنزله ليل نهار 
ولعمليات غسيل المخ التي يقوم بها الإعلام الأمريكي بطريقة مصقولة ذكية لا يعرف التاريخ لها 
مثيلاًء احتفظ بقدر من الإنسانية والتركيب يجعله مختلفاً عن إنسان الحلم الأمريكي والإعلانات 
المتكررة والأكاذيب السياسية اليومية . 


وهذا التناقض يوجد أحياناً داخل الأنساق الفلسفية نفسها. والإنسان الفرد ‏ كما أسلفنا - أكثر تركيباً من 
الانساق ومن النماذج التي يؤمن بها ويروج لها. ولهذا السببء فكثيرا ما يفزع مفكر ما من وحشية 
نموذجه فيضيف من الأقوال ما يخفف من حدتها ويستعيد بعض التركيبية ويضفي عليه غلالة إنسانية 
اندو عاد عن الددة الوحقية السزى: واكك الرودلسي» عو تك لمكا كان ج سردي 
استقلاليته عن الطبيعة ,ومع كاه يراك الك الووساندي: العصتورى .فى الو القدية العادية. راكل هذا قد 
أن النماذج الفلسفية لا تُفصح عن نفسها بشكل خالص أو متبلور في الواقع الاجتماعي والتاريخي 
الإنساني» وتظل هناك مسافة تفصل النموذج (المجرد) عن الواقع (المركب) . 


وهذا لا يعني أن نقرر أن النماذج (لهذا السبب) لا فائدة تُرجى منها. فهي أدوات تحليلية مفيدة طالما 
أدركنا بُعدها الاجتهادي, وأنها أداة تفسيرية ليس إلاء وليس لها وجود مادي موضوعيء أي إذا نحن لم 
نشيئها ولم نتصور أن النموذج هو الواقع .فنحن لو رفضنا النموذج كأداة تحليلية» نكون بذلك قد رفضنا 
محاولة الوصول إلى قدر معقول من المعرفة عن الحقيقة الكلية وسقطنا في التشظي وفي التعامل مع 
الجزئيات المنفصلة عن الكليات وتصوّرنا أننا نفهمهاء مع أن كل ما يحدث هو أننا نقوم بعملية وصف 
يقال لها «موضوعية»» وهي في واقع الأمر عملية تسجيل عشوائية ليس لها عقل أو حتى قَدَم . 


4 محدودية النموذج وتحيزه * 


النموذج بنية تصورية عقلية مجردة؛ ولذا فهو لا يمكن أن يغطي كل أجزاء الواقع مهما بلغت شموليته. 
وإِنْ تطابق النموذج مع الواقع» أصبح هو نفسه واقعاً وفقد نماذجيته ونمطيته» وهذا يعني حتمية المسافة 
أو وجود مسافة بين الدال والمدلول» والسبب والنتيجة» والمدرك والمدرّكء والذات والموضوع. 
والفكرة والمادة. هذه المسافة تعني حتمية محدودية النموذج وقصوره. أي أنه سيظل أقل ثراءً وتركيباً 

من الواقع ولكنه سيظل أيضاً أكثر تركيزاً وبلورة منه. وهذا يعني أن التعامل مع الواقع من خلال 
نماذج يعني حتمية الانتقاء والاختيار» والإبقاء والإبعاد» أي حتمية تَحيّز صاحب النموذج أو قن 
يستخدمه. ولذاء فإن الموضوعية المطلقة (الخالية من أي تحيزات أو كليات أو مطلقات) أمر مستحيل 
من الناحية المعرفية . 


ولكن تَحيّز النموذج لا يعني العبثية والعدمية والذاتية فالنموذج التفسيري الذي يعلن عن نفسه صراحة 

يحمي المتلقي من وهم الموضوعية المطلقة إذ أن المتلقي سيدرك أن النموذج ليس هو الواقع المادي 
وأن عقلاً إنسانياً قام بصياغته وبالتالي فهو يحوي حتماً عنصراً ذاتيء وأن ثمة مسافة تفصل بين 
النموذج والواقع» ولذا سيأخذ المتلقي حذره وسيعرف أن ما يتلقاه ليس علماً محايداً وإنما هو علم يحمل 
تحيزات صاحبه. فهو نتاج رؤية بشر . 


ولكن» رغم تحيزات النموذجء فإن هذا لا ينفي أن المتلقي قد يتلقى قدراً من العلم ومن المعرفة والخبرة 
يؤهله للتعامل مع الواقع وفهمه وتفسيره والتنبؤ به دون أن يتحكم فيه بالضرورة. وحتى إن تَحكّم في 
بعض جوانبه» فإن هذا لا يعني بالضرورة السيطرة الإمبريالية الكاملة عليه» أي أن المتلقي سيُحقق 
اراهن الوية ولكنامسيفبل أيضنا بقار من الكرورة. كناان بون لفقي إن ود المدره 


5 حتمية استخدام النماذج : 


الإتراكت كما أسلفكا + ليس متحوة .عملية تشهيل لكل المحظيات الهدية الذى تزث العقل :وهو اكمة لهاء 
والعقل نفسه ليس أداة كفئاً لتحقيق ذلك لأنه أداة محدودة مبدعة فعالة ولأن الواقع مركب فإن عملية 
الإدراك تصبح عملية انتقاء وصياغة» وهو ما يعني استحالة الوصول إلى المعرفة الموضوعية المطلقة 
أو معرفة الأسباب في علاقتها بالنتائج بشكل صارم. وهذا يعني» في واقع الأمرء حتمية استخدام 
النماذج إن أراد الإنسان تجاوز الرصد التوثيقي المباشر الأبله المستحيل» وإن أراد تجاوز وجوده 
المادي المباشر حيث يتماس الجهاز العصبي بالواقع المادي بشكل مباشر (وكأن كل المعرفة هي مثل 
معرفة الطفل الذي لا يُدركَ النار إلا باحتراق أصابعه» وكأننا كلنا مثل كلب بافلوف الشهير) . 


ونحن نذهب إلى أننا لا نستطيع كتابة أي شيء) إلا قائمة المشتريات من البقال) بدون نمودج. فنحن لا 
يمكننا إدراك الواقع الخام مباشرةً إذ لابد أن نتعامل معه من خلال خريطة إدراكية تُبقي وتستبعد. 
فالنموذجء بهذا المعنى» مرتبط تمام الارتباط بأبسط العمليات الإدراكية بل بالحالة الإنسانية نفسها 
وكيد اسان ككانن هادي يطبيتي؛ شيءبين الأشياءء وانما ككائن يشوي :أو رداتي لا يخضبع 
مينافة ويم المتدر لقابو العدذ 5 0 العفير و الاستجابة) إلى حالة الحضيار : 3 المر كي . إن مكحا اللفائج 
أمر حتمي للإدراك الإنساني ولإجراء أي بحث. فلو جابه الإنسان الواقع؛ ولو جابه الباحث موضوع 
بحثه بصفحة عقله المادية البيضاءء لأصابه الشلل» ولوجد نفسه مذعناً إما لنماذج الآخرين دون وعيء 
أو لبعض جوانب الظاهرة موضوع الإدراك والبحث» بحيث يرصدها بشكل ذري مفتت غير متماسك. 
وإذا كان الأمر كذلك فمن المستحسن أن ننطلق من إدراك هذه الحتمية وأن نواجه الواقع بتساؤلاتنا 
وإشكالياتنا ونماذجنا التحليلية» مدركين ذلك تمام الإدراك» الأمر الذي سيّحسّن أداءنا النظري 
والتطبيقي . 


واهذه الموسوغة هي تمعد من المغآنئ دراسة لحالة معّنة (البهود واليهودية والصبهيونية) من خلال 
استخدام مجموعة من النماذج المستقلة المتشابكة. 


العتكى الخاض الظاضة 
7 ا ا ا أو افتراض ذات خالصة تقف مستقلة تماماً عن 
الموضوع., تشوه كل ما يصلها من معطيات مادية لأنها تسقط نفسها عليه . 


ونحن نطرح فكرة المنحنى الخاص للظاهرة كمحاولة لتجاوز هذه الثنائية الصلبة .وتفترض هذه الفكرة 
وجود موضوع, ولكنه له جوانب عدة منسقة بشكل معين تمنحه تفرد وتجعله مستقلاً عن الكل (مستقلاً 
وليس منفصلا تماماً). والعقل البشري لا يمكنه رصد الموضوع بشكل كامل فوتوغرافيء لا بسبب 
محدوديته وحسب وإنما بسبب مقدرته التوليدية وبسبب تركيبية الظاهرة نفسهاء وأخيراً بسبب وجود كل 
من الظاهرة والعقل البشري داخل الزمان والمكان . 


ولكن العقل البشري مع هذا قادر على إدراك الظواهر والتوصل إلى قدر معقول من المعرفة بالواقع 
يمكنه من التعامل معد و إن كان لأ:يكفي للهيمئة عليه فالجقل البشر و مسلحا بحوزاسة ورعو اضف 
وذكرياته ينظر للظاهرة فيدرك بعض جوانبها بطريقة تتفق مع طريقة الآخرين في بعض جوانبها 
وتختلف عنهم في بعض الجوانب الأخرى. فكأن المنحنى الخاص للظاهرة ليس أمراً موضوعياً كامناً 
في الظاهرة تماماً ولآ-هو نتيجة إبداع الذات المدركة أو قصورهاء وإنما هو نتيجة تفاعل بين الذات 
المحدودة المبدعة والموضوع المركب . 


ضبط المستوى التحليلى للنموذج حسب نوعية الظاهرة موضع الدراسة 
يمكن دراسة أية ظاهرة من منظور تفردها الكامل أو من منظور عموميتها وخصائصها المشتركة مع 
ظواهر مماثلة. ولهذاء فإن بعض المدارس الفكرية يذهب إلى أن كل ظاهرة إنسانية ظاهرة فريدة 
تتحدى التصنيف والتعميم بحيث تقف الظاهرة كياناً عضويا فريداً يشبه الأيقونة المكتفية بذاتها والتي لا 
تشير إلى شيء خارجها .ومن ثمء فإن فهم هذه الظاهرة أمر مستحيل إلا لمن يلتحمون بها عضوياً. 
ولكن كتى. فولامة نظرا لالتحاعيم بهاء هد أيضا عر قاذر ين على الإافسناح يعنها. ولذا فإن المعرفة في 
هذه الحالة لا تكون إلا معرفة إشراقية من خلال الحدس والإلهام والتخيل وحسب. كمايرى هؤلاء أن 
الواقع الذي يعيش فيه الإنسان واقع مستمر مترابط يشبه ألوان الطيف المتداخلة. ولذاء فإن كل ما يمكن 
أن يفعله الإنسان أمام هذا التكامل العضوي هو أن يتقبله كما هو دون تفسير أو تجزئة . 


ولكن هناك من يذهب إلى عكس ذلك فيرى الواقع من خلال مجموعة من القوانين العلمية العامة التي 
ترى أن الجوانب الفريدة في ظاهرة ما (ما نسميه المنحنى الخاص للظاهرة) أمر لا يستحق التسجيل أو 
الرصدء وإن سُجَّلت فهي لا تُعدّل القانون العلمي الأساسي القادر على تفسير كل الظواهر عن طريق 
رد الأجزاء إلى الكلء والخاص إلى العام» ورد كل شيء إلى عنصر واحد أو ب بُعد واحد أو سبب واحدء 

فيصبح الواقع كله كماً واحداً لا قسمات له ولا ملامح» ولا يتسم بأي تَعيّن أو تركيب أو خصوصية؛: 
فهو يشبه الصور النيجاتيف التي تنتجها أشعة إكس والتي لا تتسم بالجمال أو القبح» وهي صور 
"صادقة" و"حقيقية" ولكنها تثير الفزع . 


والنموذج» كأداة تحليلية» ؛ يتسم بمقدرته على ربط الخاص بالعام» والجزء بالكل» والنتيجة بالسبب» 
والذات بالموضوع.؛ دون أن يفقد أي عنصر منها شخصيته وهويته واستقلاليته» وذلك على عكس 
الأتجاه تخو التايقن الذي يُسقط العام والكل» وعلئ عضن فكرة"الفانون العام التي لا تتعامل. إلا مم الننام 
والكل» فكلاهما يُسقط المسافة الموجودة بين الكل والجزء والعام والخاص . 


يحاول النموذج حل المشكلة بافتراض وجود مسافة تفصل الكل عن الأجزاء (والسبب عن النتيجة 
والذات عن الموضوع (بحيث لا يمكن رد الكل إلى الجزء (فهو كيان مجرد متجاوز للأجزاء) ولا 
يمكن رد الجزءفي كليته إلى الكل؛ إذ أن لكل ظاهرة منحناها الخاص الذي يعطيها هويتها الخاصة . 
فرغم أنها جزء من كلء إلا أنها ليست جزءاً عضوياً لا يتجزأء وإنما هي جزء يتجزأ .ولذاء يحاول 
النموذج أن يرى ظاهرة ما في علاقتها بالظواهر الأخرى (وهذا ما يكسبها دلالتها العامة) دون إهمال 
استقلالها النسبي وشخصيتها المستقلة (المنحنى الخاص(» ولذا فهي لا تفقد تَعيّنها وخصوصيتها. وينجح 
النموذج في إنجاز هذا عن طريق ما نسميه «تعدّد المستويات»» وعن طريق ضبط المستوى التحليلي 
من ناحية التعميم) التجريد) والتخصيص (التعيّن) بحيث يتناسب المستوى التحليلي مع الظاهرة 


والنموذج حينما يتعامل مع الظواهر الإنسانية يشبهِ كلا من الاسكتش المجرد العام والصورة الزيتية 
وحينما يتعامل مع الظواهر الطبيعية فهو يشبه كلأ من الصورة الفوتوغرافية وأشعة إكس.ء فالنماذج 
ليست جميعها على نفس مستوى التعميم أو القدرة على التفسير» فنموذج "الحضارة الغربية الحديثة" 
على سبيل المثال) مقابل الحضارة الغربية التقليدية أو الحضارة اليابانية الحديثة) يتمتع بمستوى عال 
من التعميم والتجريد فهو يغطي رقعة كبيرة من الأزمنة والأمكنة. لكن هذه الرقعة تتقلص حينما نتعامل 
مع نموذج "الحضارة الإنجليزية الحديثة" وتزداد تقلصاً حينما نتحدث عن "الحضارة الإنجليزية في 
القرن التاسع عشر" إلى أن نصل إلى "حضارة أو ثقافة سكان مدينة مانشستر في العقدين الأخيرين من 
القرن التاسع عشر" وحينما نتحدث عن نموذج حياة النحل فنحن نسقط الزمان والمكان بشكل شبه كامل 
تقريباً. وزيادة الرقعة الزمانية أو المكانية لا يُنقص المقدرة التفسيرية للنموذج ولا يزيدها وإنما يُغيّر 


لواش سا جر وام وا و ا كود لمحم و ل 
مفهوم الشكل عند الإنسان الغربي). ولكن هذه المقدرة نفسها تتناقص في الوقت نفسه في مجال 
التفاصيل التجريبية المرتبطة بمكان محدّد وحقبة زمنية محدّدة (زيادة معدلات الجريمة في مانشستر في 
العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر) إلى أن تنعدم تقريباً حينما نأتي للظواهر الطبيعية. والعكس 
صحيح أيضاًء فكلما ازدادت درجة خصوصية النموذج يضيق نطاقه؛ وتزداد مقدرته التفسيرية في 
مجال التفاصيل التجريبية وتضعًف في مجال الظواهر الحضارية. فمستوى التعميم والتخصيص 
لنموذج ما يحدّدان نوعية التفاصيل أو الظواهر التي يمكن التعامل معها من خلاله. ولا مكيل 
تفسير تزايد الجريمة في مانشستر بالحديث عن أزمة الحضارة الغربية» كما لا يمكن استخدام تزايد 
الجريمة في مانشستر (وهو دليل واحد فحسب) برهاناً على أزمة الحضارة الغربية الحديثة ! 


ويمكن أن يتحرك النموذج في إطار السببية الصلبة التي تسود عالم الأشياء وفي إطار السببية 
الفضفاضة الاحتمالية التي تقبل بوجود مسافة بين السبب والنتيجة بسبب وجود عناصر كثيرة لا يمكن 
إدخالها شبكة السببية. ولهذا السبب فإن السببية الفضفاضة (التي لا يمكن دراسة ظاهرة الإنسان بدونها) 
تخلق حيزاً للحركة وللفعل الذي يُلغي الحتمية ويجعل التنبؤ العلمي الصارم أمراً مستحيلاً وتوقعاً 
طفولياً. فعالم الإنسانيات الذي يستخدم النماذج مثله مثل عالم الطبيعة الذي يجري تجارب على الضوء 
ولكنه لا يعرف ماهية هذا الضوء: هل هي موجات أم ذرات؟ وإذا كان الضوء (وهو في نهاية الأمر 
ظاهرة طبيعية (بهذا التركيب وبهذه الدرجة من المراوغة؛ فما بالك بالإنسان» ذلك المجهول الذي 
يحمل داخله أحلاماً وذكريات وحضارة وتاريخاً وخيراً وشراً لا يعلم كنهها إلا الله ! 


ومفهوم السببية مرتبط تمام الارتباط بدرجة اليقين التي يحاول الباحث أن يصل إليهاء فإن كان الباحث 
يتعامل مع حقائق رياضية فهو سيصوغ نماذج رياضية (تستبعد الفاعل الإنساني تماماً وتلغي الحيز 
الإنساني) لتتعامل مع الكم وحسب ولذا يمكن الوصول إلى درجات عالية من اليقين» والشيء نفسه 
ينطبق على الحقائق الطبيعية/المادية. ولكن حين يتعامل الباحث مع حقائق إنسانية فهو سيصوغ نماذج 
مركبة ولذا فالنتائج التي سيتوصل إليها لن تتمتع بقدر عال من اليقينية وستكون أكثر احتمالية وتقريبية. 


ويمكن أن يتجاوز النموذج الزمان ولكن يمكنه أيضاً أن يُقَدّم تصوراً للزمان لا باعتباره أحداثاً متتالية 
مازافية ططلية ونه تان أحذانا وافحة وإمكاداك كامقة ونا عكار بها مايا باصي | مسف 
تفسلها قكررات:وانقطاعاف تشكل محال الخرية الإنببانية. ولذاء سمح التموذح لمن وناتخدسه بررصيد 
الماضي والحاضر والمستقبل ما هو ظاهر وما هو باطن وما هو قائم وما هو ممكن . 


ويمكن القول بأن النماذج التفسيرية يمكن أن تكون قانوناً عاماً أو نظرية كلية صارمة تُفسّر الظواهر 
الطبيعية» ولكن بوسعها أن تبتعد عن فكرة القانون العام أو النظرية الكلية التي تحاول أن تشرح كل 
شيء» ومن ثم تصبح أقرب إلى الفرض العلمي» ولكنه فرض لن تتم البرهنة عليه أو تفنيده» بل هو 
فرض دائم ‏ إن صح التعبير دحك ارام يدن بوانت الرداكة والانساف المكر فيا والنماذج 
التفسيرية التي تُستخدّم لتفسير ظاهر الإنسان تُشبه الصور المجازية من د بعض الوجوه في وظيفتها 
الإذر اكدة و الشيير كه «الصير ‏ + المحار دنه تل الشورج الشسبورى :تخر ورهن العملبة اماد اكه وم 
نسيج لغة البشر (وليست مجرد زخرفة تضاف هنا وهناك). ويلجأ الإنسان للتعبير المجازي ليكتشف 
علاقة غامضة مركبة في الواقع أو عناصر لا محدودة لا يمكنه الإمساك بهاء ومع هذا فهو يشعر 
بوجودها من خلال تجلياتها المادية المُتقطعة التي لا تتبع نمطا واضحاً) علاقات: الجزء الملموس بالكل 
المتصوّر الإنسان بالإله ‏ المعلوم بالمجهول ‏ المحدود بغير المحدود ‏ النسبي بالمطلق ‏ الماضي 
بالمستقبل)» أو يلجأ للتعبير عن أحاسيس عميقة يشعر المرء أن اللغة النثرية المعتادة لا تكفي للإفصاح 


غنيا (فنانا مذ الدضنه نطقي المداضن: في حالة اللووا هن البو كدة) قيفر ل رفنتوو ككفي كن 
جوهرها ربط للمعروف بغير المعروف واكتشاف للعناصر الرئيسية في الواقع وإبرازهاء وهذه هي 
أيضا طريقة النموذج في الرصد والتفسير . 


وباختصار شديدء يمكن أن نقول إن النموذج أداة تفسيرية تَصلّح لتفسير كل من الظواهر الطبيعية 
والإنسانية» تَصدُر عن تَفهُم لمحدودية الإدراك البشري في رصد الواقع الطبيعي والإنساني. ولكن 
النموذج مع هذا لا يسقط في العبثية أو العدمية بسبب هذه المحدودية فهو أداة تستند إلى الإيمان بالمقدرة 
الإبداعية للعقل البشري على صياغة نماذج مركبة فضفاضة يمكنها تفسير الواقع المركب الحركي. 
خارج إطار الحتميات المطلقة والسببيات الصلبة والمطلقة والوحدة الصارمة. وغنيٌ عن القول أن 
فكر ما بعد الحداثة يرفض فكرة النماذج تماماً . 


ويجب الانتباه إلى أن النموذج» كأداة تحليلية» لا يؤدي حتماً إلى الإدراك المركب وتشغيل الخيال» 
فهناك دائماً من يصوغ نماذج تحليلية بسيطة واختزالية. وهناك كذلك خطورة تشيؤ النمودذج. فبعض 
الباحثين قد يغفل عن حقيقة أن النموذج أداة إدراكية» تماماً مثل الصور المجازية» ويتصور أن النموذج 

هو الواقع فينقض على الواقع مسلحاً بنموذجه ويقوم بجمع المعطيات المادية التي تؤيد رؤيته المسبقة. 
كل ما نؤكده هنا هو أن النموذج يخلق تربة خصبة (ارتباطاً اختيارياً) لمن يريد تجاوز الواحدية السببية 
والاختزالية, ولمن يريد أ يرصد الظواهر الإنسانية دون اختزال الحيز الإنساني أو الحيز الطبيعي. 
(وهو ما نحاول إنجازه في هذه الموسوعة.( 


وظيفة النمودذج 

من أهم وظائف النموذج وظيفته الإدراكية الإنسانية الفطرية» فهو يحتوي على رؤية الإنسان للكون 
(مسلماته الكلية) التي يرتب الحقائق وينظم المعلومات على أساسهاء وذلك أثناء أبسط عمليات الإدراك. 
فكأن وظيفة النموذج هنا وظيفة فطرية» ومن ثم يمكن تسمية النموذج من حيث هو أمر فطري 
«النموذج الإدراكي». فنحن حين نقول إن فلاناً «دمنهوري» أو «بريطاني» فنحن في واقع الأمر 
نستدعي صورة ذهنية تؤكد بعض الصفات وتستبعد صفات أخرى. ويمكن القول بأن كل المناهج 
البحثية تستخدم فكرة النموذج بشكل شبه واع أو غير واع؛ فكل نص إنساني» مهما بلغت سطحيته أو 
عمقه؛ يحتوي على نموذج ما (بمعنى رؤية للكون). فدرسة ماركس للمجتمع الغربي تدور حول 
نموذج «الرأسمالية الرشيدة» (رغم أنه لم يستخدم المصطلح)؛ وأي كتاب تاريخ يستخدم نماذج تحليلية 
مثل «الثورة الصناعية» أو «عصر النهضة»» فهذه ليست وقائع إمبريقية» وإنما هي مفهوم أو 
صورة مجازية تضم ما يتصوره الباحثون السمات العامة لهذه الثورة أو ذلك العصر َ 


ولكننا تضفمقابل: هذا التمو ةج الادراكى) عين الواعن أ شه الواقي) هنا تسمية: و التمؤذت التفسيرنئ 
التحليلي» وهو النمودج :الذي يضوخه داحث ما بشكل زابع ليقو من خلذله يتحليل الظلو اهن أى :أنه 
يحول النشاط غير الواعي إلى عملية واعية بذاتها وبالإجراءات اللازم اتباعها. وبهذا المعنى تكون 

الدراسة من خلال النموذج (أداة) لا تُشكّل قطيعة معرفية مع المناهج القائمة بقدر ما تُشكّل محاولة 

للتنبيه على أهمية شيء قائم بالفعل» ربما على مستوى الكمون (أو شبكة العلاقات التي تشكل ماهية 
الشيء)؛ ثم نضع مقابل كل هذا البنية» وهي النموذج كما يتبدّى في نص أو ظاهرة ماء خارج عملية 
الإدراك . 


إن النماذج (كأداة واعية) تندرج في إطار ما يُسمّى «المنهج العلمي»» أي النسق المفاهيمي والنظري 
الذي يُنظم الحقائق والظواهر المتناثرة» ويربط بعضها ببعض. وثمة إجماع على أن العلم عملية فكرية 


انقوقح ”عند صف الغلو اهن وإننا تهاو ل أن تصدل» إلى الفط الكامة وو امه لتقيت النياذقات 
الضرورية القائمة بين الظواهر وبين الأحداث التي تلازمها أو تسبقها .وبعد عملية الكشف يقوم الباحث 
بصياغة تعميمات قابلة للتحقيق ترتبط بمجموعة أخرى من التعميمات التي تمت مراكمتها من قبل. هذه 
التعميمات تساعدنا على التنبؤ بالطريقة التي ستعمل بها الظاهرة في المستقبل» ويُقال أيضاً إن الهدف 
النهائي من العلم هو التحكم. ومسلمات العلم ثلاث: الحتمية (أن هناك نظاماً معيّناً في الكون(؛ 4 الطراك 
(أن نظام الكون مطّرد)؛ والوصفية أو الحسية في المعرفة (أن معرفتنا لهذا النظام لا تتأتى عن طريق 
آخر غير الملاحظة والخبرة الحسية). والدراسة من خلال النماذج تدور في هذا الإطار وتقبل بهذه 
الأهداف والمسلمات» ولكنها تتيح فرصة توسيع نطاق الأهداف وتفسير المسلمات بطريقة تسمح بأن 
نفرّق بين النماذج الدئ تستخدّم لدراسة الظواهر الإنسانية, وتلك التي تستخدّم لدراسة الظواهر 

الطبيعية . فنحن نؤمن بوحدة العلوم (لا بواحديتها) بمعنى أن ثمة إجراءات عامة تُستخدّم في عملية 
تحصيل المعرفة؛ ولكن ثمة اختلافات جوهرية بين معرقتنا بسلوك النحل والبقر ومعرقتنا بسلوك 
البشّز. ومن ثم رغم الوحدة العامة الميدئية» ثمة فرؤق متهجية أساسية. ولكننا سنؤكد الاختلافات 
ونتعامل معها بالتفصيل على حساب الوحدة: لأن العلوم الإنسانية تعيش في ظلال النماذج المستمدة من 
العلوم الطبيعية» ومن ثم يسيطر عليها الواحدية. وكل هذا هو جزء من دفاعنا عن الإنسان . 


النسق 
كلمة «نسق» مصطلح يكاد يعون مرادفاً لكلمة «نموذج» وإن كانت الكلمة الأخيرة تحمل قدراً أعلى 
من الوعي والثركيب والانفضال عن الذات:: 


المنظومة 
كلمة «منظومة» تكاد تكون مترادفة مع كلمة «نسق .« 


الإشكالية 

»إشكالية» ترجمة لكلمة «بروبليماتيك «000160723410م الإنجليزية. وهي من «شكّل الأمر شكولاً» 
بمعنى «التبس». و«المشكلة «أو «المُشكل» هي «الأمر الصعب الملتبس». وفي علم الاجتماع 
«المشكلة» هي "ظاهرة تتكون من عدة أحداث أو وقائع متشابكة وممتزجة بعضها بالبعض لفترة من 
الإرفكه و تكتتفي الكموص ‏ اللسى» تزاحة الدررك ان الحفعة (تسعب هايا فك مع نه مق نا و الكلورو فت 
المحيطة بها وتحليلها للوصول إلى اتخاذ قرار بشأنها". و«الإشكال»» في قانون المرافعات» هو 
«الأمر الذي يوجب التيامنا في الفهم». ويبدو أنه تم اختيار كلمة» إشكالية»» مؤنث «اشكال»» قياساً 
على كلمتي «مشكلة» و«مشكل .« 


ومجموعة الكلمات هذه تؤكد عنصري الالتباس والتشابك بين العناصرء أي أنها تؤكد تركيبية الظواهر 
وتشابك عناصرها. وهي علاوة على هذا تؤكد ذاتية الإدراك, فالالتباس شيء يحدث للإنسان المدرك 
ولس للشو المدوك :كن هذا ببق بهذة:الكلقياك عن عملية الرضف الموص و عير يقاز ب ينها من 
عمليات الرصد من خلال نماذج حيث لا يوجد انفصال بين الذات والموضوع . 


د رز اتيك كلم بر تين «رنيم حك أو الفتتية قا تكو تكد لك لذو 
شرطية أو قطعيةة "إما أن :يكون العالم:نتاج مصبلاقة» .وما أن:تكون تكاج ضؤزورة دالكلية". كما أذ 
كلمة «إشكالية» تؤكد العنصر الذاتي» فإذا كانت المشكلة موجودة في الواقع» فالإشكالية يصوغها عقل 
الإنسان. وأخيراً تؤكد كلمة» إشكالية» أن القضية موضع الدراسة ذات طابع فكري وأن حلها ليس 
سهلاً ولا يمكن أن يكون تهانياً أو قاطهاً . 


ويمكن القول بأنه حينما يواجه المرء ظاهرة أو موضوع ما يتسم بقدر من التركيب فإنه يجد نفسه 
مضطراً لصياغة الإشكالية ومجموعة الأسئلة التي يتصور أنه سيمكنه عن طريقها تفكيك الظاهرة 
وإعادة تركيبها حسب نموذجه التصنيفي والتفسيري. وهو إن لم يضع الإشكاليات ولم يطرح الأسئلة 
فإنه إما أن يبتلعه الموضوع تماماً أو يظل قابعاً داخل ذاتيته لا يبرحها . 


وهذه الموسوعة هي دراسة لظاهرة اليهود واليهودية والصهيونية من خلال نماذج» ولذا تبدأ بصياغة 
الإشكاليات ثم تأتي بالنماذج التفسيرية الملائمة» وهذا تعبير عن محاولة الفكاك من أسر كل من 
الواحدية الذاتية والواحدية الموضوعية المادية وصولاً إلى مستوى تحليلي قد يكون أقل يقينية ولكنه 
يطمح أن يكون أكثر تفسيرية. والمجلد الأول (الإطار النظري) يطرح إشكالية الطبيعي والإنساني؛ 
والموضوعي والذاتي؛ والكلي والجزئي ثم يقدم فكرة النموذج حلا لها. والمجلد الثاني يتعامل مع 
الإشكاليات الأساسية الخاصة بالجماعات اليهودية. ولا يختلف الأمر كثيراً بخصوص المجلدات 
الخاصة باليهودية والصهيونية وإسرائيل» إذ يبدأ كل مجلد بمجموعة من الأبواب تطرح فيها 
الإشكاليات الأساسية التي تدور حول موضوع المجلد ثم يرد في بقية الأبواب النماذج التفسيرية 
الملائمة التي نتصور أنها ذات مقدرة تفسيرة عالية . 


فكر وأفكار ش ١‏ 

نميز في هذه الموسوعة بين «الفكر» و«الافكار»» فكلمة «فكر» ‏ في تصورنا ‏ تشير إلى منظومة 
من الأفكار مترابطة من خلال نموذج معرفي كامن فيهاء أما «الأفكار» فهي مجموعة من الأفكار لا 
يربطها سوى رباط سطحي براني . 


وحينما يتعامل الإنسان مع الأفكار (وليس مع الفكر) يهمل النموذج المعرفي الكامن وراء الأفكار فيقوم 
بنقلها أو تناولها دون إدراك لأبعادها المعرفية (الكلية والنهائية)» ومن ثم يختفي المنظور النقدي 
وتتعايش الافكار المتناقضة جنبا إلى جنب بسهولة ويسر ولا يمكن التمييز بين الجوهري منها 
والهامشي 1 


النماذجم 
» النماذجي» كلمة تم توليدها من كلمة «نموذج». والنماذجي هو ما يُعبّر عن جوهر النموذج ومنطقه 
الأساسي ويتحقق فيه النموذج. وقد فضلنا استخدام كلمة 00 بالنسب إلى صيغة الجمع على 
استخدام كلمة» نموذجي» بالنسب إلى الصيعة المفردة للكلمة» وذلك لأننا حينما نقول «اللحظة 
النموذجية» قد نتوهم أن كلمة «نموذجية» تعني «مثالية» (كما في قولنا «المدرسة النموذجية»). 
وتأكيداً على هذا الْيُعد التحليلي لمفهوم النموذج» فإننا ُفَضَْيّل ف سياقنا استخدام كلمة «نماذجية» على 
كلمة «نموذجية» الأكثر شيوعاً واستقراراً . 


المتتالية النماذجية 
يتسم النموذج؛ كأداة تحليلية؛ ؛ بأنه يكاد يكون خالياً من الزمان؛ كما يتسم بشيء من السكون. ولكن 
عنصر الزمان يمكن أن يدخل عليه» ومن ثم فإنه يأخذ شكل متتالية متعددة الحلقات تتحقق تدريجياً عبر 
الزما 
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والمتتالية» مثل النموذج» رؤية تصورية نماذجية جردها عقل الإنسان من ملاحظته للظواهر في نموها 
وتطورها عَبْر حلقات مختلفة أو تَطوّرها من خلال عملية عقلية تصورية. وقد استخدمنا مفهوم المتتالية 
النماذجية في دراستنا لتطور الصهيونية) من صهيونية غير يهودية إلى صهيونية توطينية إلى 


صهيونية استيطانية)» وفي دراستنا للانتقال من التحديث إلى الحداثة وما بعد الحداثة» ومن مرحلة 
الصلابة إلى مرحلة السيولة . 


اللحظة النماذجية 

يأخذ النموذج عادةً شكل متتالية متعددة الحلقات تتحقق تدريجياً عبر الزمان. ويصل النموذج إلى أقصى 
درجات تحققه في آخر السلسلة. والنموذج في العادة لا يتحقق أبدأ | إذ أن الواقع يكون عادةً أكثر تركيباً 
وتشابكاً وعمقاً وأقل تبلوراً من المتتالية النماذجية التي تُوجّه فرداً أو مجتمعاً ومن التركيبة الذهنية 

التي يتكون منها النموذج . 


ل ع ل وكاس اس الست ل م 7 
ع إكتمال خلهات المتقالية الث تعدر .عن جلي النموذج في التاريخ هذه التحظة النمانجية النادرة 
(والنهائية) هي ما نسميه "لحظة تَعيْن النموذج وتبلوره" . وهذه اللحظة - رغم ندرتها تعب قن خوهل 
النموذج أكثر من اللحظات الأخرى. وقد تحدث هذه اللحظة فجأة قبل اكتمال المتتالية. وقد لا تحدث 
هذه اللحظة أبداً. ولكن افتراضهاء مع هذاء أمر مهم من الناحية التحليلية؛ إذ أنه سيمكّن الباحث من 
تَخيّل ما هو قائم وما يمكن أن يكون إن تحقفت الظروف المثالية) التي قد لا تتحقق أبدأً)ء وهي عملية 
تخيلية توضح للباحث جوهر النموذج ومنطقه وتساعده على رصد الواقع بطريقة ذكية» كما تساعده 
على لايك لفاشللة فيضا يها هر اميه وهاءدى أقل هدوقي تجار الف كوعزة الملفرةار 


وعادةً ما يحاول حملة نموذج ما أن يُهُمشوا اللحظة النماذجية الكاشفة الدالة باعتبارها مجرد انحراف 
عن الجوهر (كما تفعل الحضارة الغربية مع اللحظة النازية). ويمكن للدارس من خلال عملية التفكيك 
وإعادة التركيب المتأنية أن يكشف طبيعة النموذج» ومن ثم علاقته الوثيقة (بل العضوية) باللحظة 
النماذجية. ودراسة اللحظة النماذجية ‏ من هذا المنظور - لا تختلف كثيرا عن دراسة الحالة» ولكنها 
حالة نماذجية. وإذا كانت دراسة الحالة العادية» هي دراسة لحالة ممثلة متكررة: فإن دراسة الحالة أو 
اللحظة النماذجية هي أيضاً دراسة لحالة ممثلة» وإن كانت فريدة» وهي ممثلة لا بالرغم من تفرّدهاء 
وإنما بسببها. وهذا لا يختلف كثيراً عن دراستنا لشخصيات نماذجية» ترمز لعصر أو لفكرة. ففاوستوس 
رمز عصر النهضة والحلم الإنساني الهيوماني بابتلاع العالم وكل المعرفة (ورمز الخوف من هذا 
الطموح في أن واحد)؛ وفرانكنشتاين رمز الخوف الإنساني من العقل المادي والتكنولوجيا. أما 
الكاوبوي فهو رمز الإنسان الذي يخرج إلى الواقع الإنساني فلا يُفرّق بين الإنساني والطبيعي ويحسم 
كل مشاكله بفوهة البندقية» فيصيد البقر ويصرع الهنود بنفس البساطة والحس العملي الذي يتجاوز 
سائر المنظومات الأخلاقية! وهتلر نفسه أصبح رمزاً للعقل الإمبريالي المادي» والسوبرمان 
(11131©مناة)النيتشوي الذي يتأله ويمنح الحياة ويقرر الموت ويقرر ما هو الخير وما هو الشر .أما 
أيخمان فقد أصبح رمزاً للجلاد البيروقراطيء السبمان (50051731) ما دون الإنسان» الذي ينفذ ما 
يصدْر له من أوامر دون أي تساؤل. وقد استخدمنا مفهوم اللحظة النماذجية في هذه الموسوعة: 
وبخاصة في دراستنا للنازية . 
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البنيه 
»البنية» شبكة العلاقات القائمة في الواقع التي قد يعقلها الإنسان ويجردها بعد ملاحظته للواقع في كل 
علاقاته المتشابكة» ويرى أنها تربط بين عناصر الكل الواقعي أو تجُمع أجزاءه. وأنها القانون الذي 
يضبط هذه العلاقات ولكنه قد لا يدركها على الإطلاق. ومن ثم فالبنية» كما تتبدّى في عقل الإنسان» 

ليست ذاتية ولا موضوعية تماماً. هذا لا يعني أن البنية مجرد "إدراك" لشبكة العلاقات ونموذج عقلي 


يجرده الإنسان» وإنما هي كل من "الإدراك" (الذاتي) و"الشبكة" (الموضوعية)» ٠‏ أي أن البنية إلى 
جانب وجودها الذاتي في العقل» لها وحرة مو حتوصى في الو افده قد يدرك الإنسان معظم أو بعض 
جوانبه» وق لاايذرك آنا منها * 


وقد يكون من المفيد التمييز بين» البنية السطحية» و«البنية العميقة»» فالبنية السطحية هي هيكل 
الشسيء ووحدته المادية الظاهرة: أما البنية العميقة فهي كامنة في صميم الشيء وهي التي تمنح الظاهرة 
هويتها ونُضفي عليها خصوصيتها. وعادة ما بعي كاين من الدار سين اللئئة الملطعية العادية لماشو 
فإدراكها أمر متيّسر ويتم بالحواس الخمسة؛ ؛ أما إدراك البنية الكامنة فهو أمر أكثر صعوبة؛ يتطلب 
استخدام الحواس وإعمال العقل والخيال والحدس. وكثيراً ما يعيش البشر داخل بنى اجتماعية وتاريخية 
واقتصادية يستبطنونها فتؤثر في سلوكهم وتشكّل رؤيتهم للكون وتُحدّد خطابهم الحضاري دون وعي 
منهم. ومن ْم فإن ثمة فارقاً بين «البنية» من جهة. و«النية» و«النموذجح» الذي يحرك المرء ويحدد 
سلوكه من جهة» فقد تَخلّص النية ولكنها تتعارض مع قوانين البنية» ولذا قد يجد المرء نفسه يسلك 
سلوكاً يختلف تماماً عما نواه . 


وحينما نقول في هذه الموسوعة "إن هذا الشيء لصيق ببنية المجتمع" فإننا نعني أنه جزء جوهري 
وليس عرضياً منه» حتى لو لم يدرك أعضاء المجتمع هذه الحقيقة. وترد عبارات مثل «معاداة اليهود 
البنيوية»» بمعنى أن بنية العلاقات في المجتمع» كما تشكلت؛ تؤدي إلى العداء لليهود.» بغض النظر عن 
نوايا أعضاء المجتمع والقائمين عليه والنماذج المعرفية التي يحملونها. كما أن عبارة» اليهودية 
كتركيب جيولوجي تراكمي» تعني أن «بنية اليهودية» ليست كلا عضوياً متكاملاً متجانساًء وإنما 
مجموعة من الطبقات الجيولوجية المتراكمة المتجاورة غير المتفاعلة» وأن هذا التركيب لا علاقة له 
بإرادة اليهود أو نيتهم أو ادعاءاتهم أو الديباجات الذي يستخدمونها. وعبارة «إحلالية المجتمع 
الصهيوني» تعني أنه تجمّع إحلالي بحكم تكوينه وبنيته» وأنه كي تكون إسرائيل فلابد أن يُنفى كل 
الفلسطينيين أو على الأقل عدد كبير منهم. وثمة فارق بين بنية الشيء وتاريخه ووظيفته. فتاريخ الشيء 
هو سببه (أصوله - عوامل تكوينه - مضمونه) أما وظيفته فهي النتيجة (دوره في يي المجتمع ‏ احتكاكه 
بعناصر الواقع), ؛ أما البنية فهي تركيب الشيء في لحظة محدّدة. والفارق بين «النموذج» و«البنية» 
قد يكون طفيفاً أحياناً. وقد يتطابق الاثنان تمام التطابق» ولكنهما قد يفترقان تماماً بل يتصارعان . 


ويمكن أن نضرب مثلاً على الانفصال الكامل بين النموذج والبنية. إن سألنا ربة البيت: ماذا تعملين يا 
سيدتي؟ سيكون ردها "لا شيء"؛ فهذا هو النموذج الذي تؤمن به ويحركها. ولكنها مع نهاية اليوم 
متكون نتيكة هاما م اوها قائت يعدة: ع وإن دققنا قليلاً لاكتشفنا أن النموذج الذي تدرك 
هذه المرأة الواقع من خلاله قد عرّف العمل بأنه ما يتم أداؤه في رقعة الحياة العامة شريطة أن يتقاضى 
عنه الإنسان أجرأء أما ما يتم في رقعة الحياة الخاصة وما لا يتقاضى عنه أجراأً فهو ليس عملا رغم 
أن ربة البيت هذه قضت سحابة يومها تعمل (تنشئة الأطفال ‏ الطبخ - تنظيف المنزل... إلخ)» أي أن 
بنية واقعها متناقضة تماماً مع نموذجها المعرفي والإدراكي . 


وحينما توصلت الحضارة الغربية إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة فهي قد توصلت إلى نموذج 
معرفي لا علاقة له ببنية الواقع في فلسطين (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض). ويتبدّى هذا في وعد 
بلفور الذي أشار إلى شعب فلسطين باعتباره «الجماعات غير اليهودية»» وما حدث في فلسطين منذ 
ذلك التاريخ هو إعادة صياغة العلاقات القائمة في الواقع (بنيته) حتى يتفق النموذج المعرفي مع البنية. 
وهو ما حدث إلى حدّ ما مع ظهور كتلة بشرية استيطانية احتلت فلسطين وطردت كثيراً من سكانهاء 
ولكن التطابق ليس كاملاء ومن يقاوم الاستعمار الاستيطاني الصهيوني يقول في واقع الأمر إن بنية 
العنف والظلم التي تشكلت في الواقع ليست نهائية» فنحن نحمل نموذجاً معرفياً أكثر إنسانية وأكثر عدلاً 


من النموذج السائد في الوقت الحاضر. ونحن نهدف إلى تغيير بنية العلاقات في الواقع» فنقيم العدل في 
الأرض ونحقق السلام الشامل الدائم المبني على العدل . 


ونحن نستخدم أحياناً كلمة «نسق» و«منظومة» لنؤكد انفصال «النموذج» عن الذات تماماً كما نفعل 
مع «البنية» ولعل الفارق بين هذه المفردات أ كلمتي «نسق» و«منظومة» تتعاملان بالدرجة الأولى 

مع عالم الفكر المتارابط متمكلة فى العلاقات السائدة ذ في المجتمع .أما البنية فتتعامل بالدرجة دولج مع 
ا في المجتمع إما باعتبارها تعبيراً عن نموذج معرفي أو باعتبارها كياناً موضوعياً 
يعبر عن نموذج ما لم ندرك طبيعته بعد. فالبنية تؤكد عنصر انفصال «النموذج» تماماً عن الذات» 
دون التركيبية . 


كما أننا نتحدث أحياناً عن «بنية الفكر» أو «بنية النموذج»». ونحن في هذه الحالة لا نتتحدث عن 
علاقات في الواقع وإنما عن طريقة ترابط الأفكار داخل نموذج ماء وما هو جوهري منها وما هو 
عرضي (بغض النظر عن رؤية حامل النموذج). فبعض المؤمنين بالأيديولوجية النازية كانوا يؤمنون 
بأن جوهر النازية هو رسالتها الحضارية لتوحيد العالم وسيادة الجنس الآري باعتباره أمراً يخدم صالح 
البشرية حبعاء» أقااما كد من عتضوية وإدادية فيى امون عروضية: أن امور ابشعدها اللموذخ تماما. 
والصهاينة كانوا يتحدثون عن عودة اليهود إلى وطنهم القوميء. وهذا هو جوهر الفكر الصهيوني 
والنموذج المعرفي الصهيوني. أما طَرْد الفلسطينيين والمذابح التي ارتكبت ضدهم فقد تم التزامه 
الصمت تجاهها باعتبارها غير موجودة أساساً أو أمراً تافهاً عرضياً مع أن طرد العرب هو جزء 
جوهري من النموذج. لا يمكن أن يتحقق دونه . 


النموذج والأقوال (والنوايا) ' 

النموذج أداة تحليلية يتمكن الدارس من خلالها من الاقتراب من جوهر الظاهرة بحيث يمكنه أن يعرف 
ما هو جوهري فيها وما هو فرعيء وما هو نماذجي وما هو عرضي. ونحن نطلق على ما هو عرضي 
اصطلاح «قول» أو «أقوال» يمع أنهنا مهن د كلمات ( كوفية لذ تعين عن حقيقة النمودذج. ولكن ثمة 
مشكلة عميقة تواجهنا أثناء التحليل النماذجي لظاهرة ما أو لنص ماء وهو وجود عناصر نرى أنها لا 
تتفق مع جوهر هذا النص أو الظاهرة مع أنها "موجودة" بالفعل. ولنضرب مثلا بالإمبريالية 
والصهيونية :الصهيونية والإمبريالية حركتان سياسيتان تهدفان إلى اغتصاب أرض الآخر وإلى إبادته 
أو طرده أو تسخيره. ومع هذا كان الإنسان الغربي يتحدث عن العبء الحضاري الواقع على كاهله 
(بالإنجليزية: وايت مانز بردين (0©1]لاط 77305 11/116 أو رسالته الحضارية) بالفرنسية: مسيون 
سيفيلاتريس (©11/1131/10© 10155101 » وعن رغبته العارمة في أن يُحضر النور إلى الشرق ليبدد 
الظلمات. وكان الايد كثيراً ما يثرثرون عن: التعاون مع إخوتهم العرب وضرورة مساعدة الشرق 
على النهوضء وتحقيق الحلم الصهيوني دون إلحاق أي أذى بالعرب. بل كانوا يزعمون أن بالإمكان 
إقناع العرب بالطرق الديموقراطية بمشروعية الحلم الصهيوني. ولا تزال الدعاية الصهيونية مستمرة 
في هذه الثرثرة وفي تلك المزاعم. ومع خطاب ألقاه رئيس للولايات المتحدة أثناء حرب الخليج» تحوّل 
الاستعمار العالمي (القديم) الذي ينهب العالم بطريقة منهجية منظمة إلى نظام عالمي جديد يحاول إقامة 
العدل . 


فعلى أي أساس يمكننا أن نقرر أن العنف والاستغلال والبطش هي السمات النماذجية الإمبريالية 
ل ل ل ل 
د "قول" أو "أقوال"؟ 


أعتقد أن بالإمكان إزالة اللبس عن طريق خطوتين : 


1- من الداخل :بالعودة إلى طبيعة النموذج ومرجعيته النهائية (الكامنة الحاكمة) ومنطقه الداخلي 
الحاكم. فنُصنَف ما لا يتفق مع النموذج ولا يتفق مع مرجعيته النهائية الحاكمة باعتباره مجرد أقوال 
زخرفية وديباجات ليس لها أية دلالة أو مقدرة تفسيرية: أو باعتبار أن دلالتها ضعيفة ومقدرتها 
التفسيرية جزئية» بمعنى أنها قد تفسر عدداً من العناصر ولكنها ستترك العدد الأكبر دون تفسير. أما ما 
يتفق مع المرجعية الحاكمة والمنطق الداخلي فهو صاحب الدلالة والمقدرة التفسيرية والمركزية . 


2 من الخارج: بالعودة إلى تجليات النموذج وتَحفّقه الفعلي في بنية العلاقات وعلاقات القوة» إذ أن 
هذا سيساعدنا "0 التمييز بين ما هو أصلي وجوهري وما هو فرعي وعرضي وزخرفي . 


إن طبقنا هذا على الإمبريالية العالمية» وجدنا أن منطق داروين يُعلي من شأن القوة ويتقبلها معيارية 
نهائية» ولذا ليس من السهل تصور أن النظام الاستعماري القديم سيغير طبيعته بتغيير اسمه إلى 
«النظام العالمي الجديد». كما أن تاريخ النظام الاستعماري القديم وممارسات النظام العالمي الجديد 
وبنيته تبيّن حقيقة الاستمرارية بين هذين النظامين . 


ويمكن. أ تقول الخد عنفنة .عن الصهيودية بالنظر للمنطق الذتخلي للأينيو لوجية الصنهيؤنية: 
فالصهيونية التي تدّعي أنها حركة تحرير الشعب اليهودي تعني في واقع الأمر نقل عدد من يهود العالم 
إلى فلسطين ليستأنفوا تاريخهم الذي توقف مع هدم الهيكل منذ ألفي عام (حسب الإذعان الصهيوني). 
لكن هذه المجموعة ستشغل ولا شك حيزاً مكانياً لتستأنف فيه تاريخها الذي توقف؛ وهو حيز يشغله 
آخرون. وهذا ما يعني أن المنطق الداخلي هو ضرورة طرد هؤلاء الآخرين. كما أن الممارسة 
الصهيونية منذ عام 1882 حتى الوقت الحاضر تدل على أن مسألة النهوض بالعرب ومساعدتهم هي 
مجرد أقوال وزخارفء. فالجميع يعرف ملامح البنية التي تشكلت في الواقع: بنية القمع الصهيوني 
والمقاومة العربية» وحلقة العنف التي لم تنته . 


وفي جميع الأحوال؛ يمكن أن ننظر إلى كثير من النصوص الإمبريالية أو الصهيونية التي كتبها 
أصحابها وأعلنوا فيها عن المنطق الداخلي والأساسي لمنظومتهم بصراحة كاملة ودون مواربة» وذلك 
لأسباب كثيرة من بينها أن النص ربما يكون موجهاً للعالم الغربي أو أن صاحب النص وجد أن من 
الأسلم الإعلان عن جوهر النسق. بل أحياناً يكون الهدف من النص المخاتلة والمخادعة» ولكن الحقيقة 
تُعبّر عن نفسها. ولا شك في أن آليات دراسة النصوص وتحليلهاء وهي آليات تطورت مؤخراً بشكل 
مذهل» تساعد في هذا المضمار . 


والسؤال هو: لماذا تلجأ نظرية مثل | لصهيونية (تدعو للعنف والصراع الدموي والاستيلاء على أراضي 
الآخرين) من أجل البقاء إلى زخارف وآأقوال وديعة وإنسانية؟ لتفسير هذا يمكن أن نسوق بعض 
الأسباب : 


2- ولكن الأمر يمكن أن يكون أعمق من ذلك. فبعد أن يصوغ الفيلسوف الإرهابي نموذجه المعرفي؛ 
يشعر بتوحشه الكامل ولا إنسانيته وسيولته. ولذا فهوء» من خلال الديباجات الزخرفية. يفخْل فوا هن 
الإنسانية عليهاء ولكن هذه اللحظة تظل إنسانية على مستوى البنية الظاهرة والأقوال والديباجاتء أما 
البنية الكامنة والمرجعيات النهائية فتظل على وحشيتها ولا إنسانيتها. وهذه الزخارف تزيد القيمة 
التعبوية للنموذج» فالبشر (بسبب تركيبيتهم وإنسانيتهم) لا يمكنهم أن يقبلوا نموذجاً وحشياً لا إنسانياً ولا 


يمكنهم تبنّيه» ولهذا فإن الأقوال والديباجات الزخرفية تيسر لهم هذا الأمر . 


ويمكن هنا أن نثير قضية النوايا المعلنة الحقيقية وطبيعة علاقة النموذج بالنوايا. فإن كان هناك 
فيلسوف يدافع عن فلسفة وحشية» فهو لابد يظن (عن نية صادقة) أن مثل هذه الفلسفة ليست وحشية؛ 
بل يرى أنها ستأتي بالخير للبشر. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الأيديولوجيات السياسية. ففي حالة 
الصهيونية» على سبيل المثال» هناك كثير من الصهاينة كانوا" صادقي النية" بالفعكل في رغبتهم ألا 
يلحقوا الأذى بالعرب. وفي التحليل النمانجي يمكن لنا أن نقول إن النوايا (ودوافع الفاعل بشكل عام) 
هي مجرد عنصر من بين عناصر كثيرة تشكل الواقع أو النموذج ويمكن إخضاعها لنفس العملية 
التحليلية, أي التحليل من الداخل (منطق النموذج) ومن الخارج (تجلياته في البنية). وفي حالة 
الصهيونية. على سبيل المثال» أخبر هرتزل صديقه عالم الاجتماع الدارويني جومبلوفيتش أنه ينوي 
إقامة الدولة الصهيونية بالطرق الليبرالية, أي أنه عبّر عن نيته الالتزام بالنموذج الليبرالي. فكتب له 
هذا الأخير قائلاً: : "أتظن أن بإمكانك أن تقيم مثل هذه الدولة بدون خديعة وإرهاب؟". وما فعله 
جومبلوفيتش هو أنه درس المنطق الصهيوني الداخلي ودرس التجارب المماثلة وتوصّل إلى أن هرتزل 
ساذج وأن نواياه الطيبة ودوافعه الليبرالية لا علاقة لها بالنموذج أو الظاهرة التي ستتحقق والتي تحققت 
في نهاية الأمر بكل ما صاحبها من طرد وبطش وتهجير وإبادة. وقد علق أحد المؤرخين الإسرائيليين 
على نوايا هرتزل الطيبة بقوله: "إنه يود أن يطبخ أومليت دون أن يكسر البيض". فنموذج الأومليت 
وتحفقه يتطلب ويحتم بنية كسر البيض! وفي هذه الموسوعة» حاولنا تُجاوؤز الادعاءات والأقوال 
الصهيونية لنصل إلى البنية الكامنة التي تشكّلت في الواقع. ونحن نميل إلى التفرقة بين النوايا 
والديباجات من جهة» والبنية من جهة أخرى 

الديباجة 

تعني كلمة «ديباجة» حسب معجم الرائد: "1 القطعة من الديباج (ثوب لحمته وسداه من الحرير)؛ 2 - 
من الوجه (حُْسَنٌ بَشْرَته)؛ 3 - من الكتاب (فاتحته)؛ 4 - ديباجة الكاتب (أسلوبه)". وبالتالي تفترض 
الكلمة وجود مسافة بين الشكل والمضمون وبين الظاهر والباطن وبين الواقع والاعتذاريات؛ ولكنها لا 
تستبعد في الوقت نفسه إمكانية التوافق التام والامتزاج (فحُسن بشرة الوجه قد يكون رمزأ جيداً ينم عن 
شخصية صاحبه. وقد يكون قناعاً يخبئ ما وراءه؛ وكذا الثوب والأسلوب). ومن ثمء فهي كلمة يمكن 
أن نصفها بأنها مركبة. ونحن نرى أنها مصطلح مهم يمكن أن تستفيد منه العلوم العربية الإنسانية في 
محاولة دراسة ظاهرة ماء إذ يمكن تفتيتها مع الاحتفاظ بوحدتها. وفي الظواهر ذات الطابع الايديولوجي 
الحاد» مثل النازية؛ التي تصاحبها اعتذاريات مصقولة تحاول فرض تفسير ما على حَدَتْ أو فعل؛ فإنها 
تصبح مصطلحاً حيوياً ومهماً. وفي ظاهرة مثل الصهيونية تشارك فيها قوى مختلفة) متحالفة 
ومتصارعة؛ يحاول كل منها أن يفرض تفسيره ه عليها بما يتفق مع مصلحته وبما يمليه عليه موقعه)؛ 
يصبح مصطلح «الديباجة» ضرورياًء وربما حتمياً. وتحل كلمة» ديباجة» إشكالية الفرق بين النموذج 
من جهة والأقوال والنوايا من جهة أخرى . 


الكلى والنهانىن ‏ . 

يُوصّف «المعرفي» بأنه ما يتعامل مع الظاهرة من منظور «كلي ونهائي». و«الكلي» مقابل 
«الجزئي» هو ما يُنسّب إلى الكل. و«الكل» في اللغة اسم لمجموع أجزاء الشيء. وكلمة «كلي» في 
هذه الموسوعة تفيد الشمول والعموم؛ وهي لا تعني الكليات بالمعنى الفلسفيء أي الحقائق التي لا تقع 
تحت حكم الحواس بل تُدرَك بالعقل والمنطق وحسب. وعلى هذاء فإن كلمة «كلي» في هذه الموسوعة 
تشدل كل كتيء' فى جوائيه كافة؛ ما يقع منها تحت حكم الحوامن :وما لا يق . 


أما كلمة «نهائي «فهي كلمة منسوبة إلى «نهاية»» ونهاية الشيء غايته وآخره وأقصى ما يمكن أن 


يبلغه الشيء. قال ابن سينا "النهاية ما به يصير الشيء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد وراءه مزاد شيء 
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المسلمات الكلية والنهائية للنموذج (الركيزة النهائية) 
كحم 1 10 مود مسا نماذج. والنماذج هي نتاج عملية تجريد وانتقاء» تُبقي 
تستبعد» تضخم وتهمش. وعملية التضخيم والاستبعاد لابد أن تتم في إطار رؤية معيّنة (نموذج 
دراك ) فج كميدن النن الخاض بالتشردع رمقرارة الد كلل إلى تون مر مجقذا حار قر رمن 
ومسلمات وإجابات عن أسئلة كلية ونهائية تشكل جذره وأساسه العميق وتزوده ببعده الغائي النهائي» 
جا كياة ‏ لجا عه جك اليا 2 5 حي ري د 
باختصار ميتافيزيقا والنموذج مرجعيته أو بُعده المعرفي (الكلي والنهائي) د ا 
لحي تتحيب بعن الأننثلة الكلية والنهانية.: 


ويمكن لهذه المسلمات الكلية والنهائية أن تأخذ أشكالاً متنوعة كثيرة نصنفها نحن في نوعين أساسيين: 
أن تكون الركيزة الأساسية والنهائية (المركز) كامنة في النموذج أو الظاهرة نفسهاء وهذه هي 
المرجعية الكامنة» أو أن تكون الركيزة النهائية مفارقة للنموذج أو الظاهرة متجاوزة لهماء وهذه هي 
المرجعية المتجاوزة (وهذا هو الفرق بين النموذج المادي والنموذج الحلولي الكموني من جهة 
والنموذج المادي الروحي والنموذج التوحيدي من جهة أخرى .(ويمكن للمُسلّمة الكلية والنهائية أن تُعبّر 
عن نفسها في شكل صورة مجازية نهائية أو مجموعة صور مجازية أو أساطير . 


البعد المعرفى (الكلى والنهانى) 

كلمة «معرفي» في الخطاب الفلسفي العربي هي عادةً ترجمة لكلمة «إيستمولوجيا«» وهي كلمة مشتقة 
من كلمتين يونانيتين «إبستيم» بمعنى «معرفة» أو «علم» و«لوجوس «بمعنى «دراسة» أو 
«نظرية». والإيستمولوجيا هي علم دراسة ما نزعم أنه معرفة» إما عن العالم الخارجي (المادي) أو 
عن العالم الداخلي (الإنساني)» وهو علم يدرس (بشكل نقدي) المبادئ والفرضيات والنتائج العلمية 
بهدف بيان أصلها وأحدودها ومدى شموليتها وكيمتها الوصو وعامكه وصحتها. والإبستمواوجياء 


المغووف). أما في اللخة الترنسبية» فهي تعتي أساساً بظرية العلوم أو فلسفة العلوم وأتاريخها. وقد سبب 
اختتلاف المعنى د بين المعجمين الإنجليزي والفرنسي اختلاطاً كبيراً في اللغة العربية» إذ يتخذ كل مؤلف 
على بعةامن معجة عريس معان بون عيره مرجعاته فتطير الكل فى اله العابية بمطلولين 


وفي تصوّرناء فإن الكلمة تعني «كلي ونهائي». ومن هناء فإننا عادةً واكك لعي تالكر في قي 
مقابل المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل الحضاري (وهذا المعنى؛ رغم جدته؛ مُتضمّن 
في كثير من تعريفات كلمة «إبستمولوجيا»). والإبستمولوجياء بالمعنى الضيق للكلمة» تتناول 

موضوعات مثل طبيعة المعرفة ومصادرها وإمكانية تحققها ومصداقيتها وكيفية التعبير عنهاء ولكنها 
تعني أيضاً المسلمات الكامنة وراء المعرفة. وهذا المجال الأخير ينقلنا من المعنى الضيق إلى المعنى 
الواسع . فالإبستمولوجيا تعني أيضاً توضيح المقولات القَبْلية في الفكر الإنسانيء؛ ولذا يذهب البعض 
إلى أن الميتافيزيقا تنقسم إلى :أنطولوجيا وإبستمولوجياء وأن كل رؤية للعالم تحوي داخلها ميتافيزيقا 


(أي أنطولوجيا وإيستمولوجيا). كما يرى البعض أن الإبستمولوجيا تعني «رؤى العالم». ولتوضيح 
مفهوه الإبستمولوجيا بالمعنى العزيظن للكلمة» سنضرب بعض: الأمثلة بإشكاليات وقضايا وصفت بأنها 
«معرفية» و«إبستمولوجية :« 


1- تورد بعض المعاجم المسألة التالية باعتبارها مسألة معرفية: ما الفرق بين هذه المفاهيم: العقيدة ‏ 
الإيمان ‏ الرأي ‏ الخيال ‏ التفكير ‏ الفكرة ‏ المعرفة ‏ الحقيقة ‏ الواقع ‏ الخطأ ‏ الإمكانية ‏ اليقين؟ 


2- تحاول الإبستمولوجيا (حسب أحد التعريفات) أن تُوضّح الفرق بين الثنائيات المتعارضة التالية: 
المعرفة الذهنية مقابل المعرفة غير الذهنية ‏ التبرير مقابل الوصف ‏ القبلية مقابل البَغدية ‏ الضروري 
مقابل العرضي - التحليلي مقابل التركيبي ‏ العارف مقابل المعروف - المدرك مقابل المدرّك ‏ المعرفة 
المادية مقابل المعرفة الحدسية ‏ الحقيقي مقابل الوهمي - الكلي مقابل الجزئي - اليقين مقابل الشك . 


3- من القضايا الأساسية التي وصفت بأنها «معرفية» قضية التناقض الأساسي في الحضارة الغربية 
الحديثة بين النزعة العقلية والنزعة التجريبية . 


4 من القضايا الأخرى الأساسية في الحضارة الغربية التي وُصفت بأنها «معرفية» فكرة الجوهر 
وفكرة الكل. وهما في رأي البعض فكرتان مرتبطتان تمام الارتباط. فالجوهر هو الدعامة الأساسية 
والثابتة لكل الظواهرء وهو الناحية الأولية والكلية في الشيء. وتعتمد الظواهر على الجوهر لوجودها 
ولا يعتمد هو على أي شيء آخر لوجوده :وان نمه كان الحووهر هو الحنيفي» ويا تعدا قير :رهم 
والجوهر هو الباطن والوهم هو الظاهر. ولا يمكن لشيء أن يُوجّد دون جوهرء وبدونه لا يمكن أن 
يكون على ما هو عليه. والإيمان بفكرة الجوهر يعني الإيمان بأن ثمة ثباتاً في الواقع. وأن هناك كليات 
ثابتة وراء الجزئيات المتغيرة . 


5 قضية الحقيقة هي الأخرى من القضايا التي تُوصّف بأنها «معرفية»: داتعيان الحقيقة؟ وقد كان 
الفكر الغربي حتى عصر النهضة يؤمن بنظرية التقابل بأن الحقيقي هو الشيء الذي له ما يناظره في في 
الواقع. ثم بدأت هذه النظرية في الانحسار تدريجياً لتحل محلها نظرية التماسك؛ فالحقيقي هو الشيء 
المتماسك (بشكل عضوي) المتسق مع ذاته. وأخيراً هناك النظرية البرجماتية» وهي ترفض كلا من 
نظريتي التقابل التماسك وترى أن الحقيقي هو ما ينجح؛ أي أن المنظور الوحيد هو دائماً منظور 
إجرائي. وهذه القضية؛ امثل المايقة» تمي قضبية اريت مقضورة على الكل المعزذي :وإنما لدافئن اين 
وقاريك الحصتاره وفلملفة الفازيتع.. 


وتبيّن الأمثلة السابقة أن كلمة «معرفي» قد يكون لها معنى ضيق مع أنها ذات معنى واسع وعريض» 
وليس هناك ما يُلزمنا بأن نأخذ بالتعريف الضيق دون التعريف العريض. وهناء تنشأ مشكلة وهي أن 
التعريف العريض يتداخل مع الميتافيزيقاء فالأسئلة الكلية والنهائية هي ذاتها الأسئلة التي تطرحها 
الميتافيزيقاء ولذا كان من الأجدى أن نتحدث عن الميتافيزيقا (وهذا ما يفعله أنصار ما بعد الحداثة). 
ولكن هذه الكلمة فقدت مكانتها تماماً في اللغة العربية وفي اللغات الأوربية» سواء بين المتخصصين أو 
بين العامة» وأصبحت مرتبطة في العقول بالخزعبلات والخرافات؛ ولذا سنحتفظ بكلمة» معرفية» 
ونسقط مرجعيتها المعجمية الإنجليزية (نظرية المعرفة) أو الفرنسية (فلسفة العلوم) ونرجع بالكلمة إلى 
المعجم العربي حيث تُعرّف المعرفة بأنها «إدراك الشيء على حقبقته» (غعرف الشيء: أدركه بعلمه). 
وحيث إننا نرى أن إدراك الشيء على حقيقته يعني ضرورة التجريد للوصول إلى المعنى الكلي أو إلى 
النموذج الكامن» فإن عبارة مثل» 00 المعرفي» تعني "المستوى الذي يتم فيه إدراك الحقيقة 


الكلية والنهائية الكامنة وراء ظاهرة أو نص ماء ويتم ذلك من خلال عملية تجريدية تزيح جانباً 
التفاصيل التي يراها الباحث غير مهمة وثبقي السمات الأصلية الجوهرية للشيء التي تشكل في واقع 
الأمر إجابة النص أو الظاهرة على الأسئلة الكلية والنهائية ." 


والأسئلة الكبرى أو الكلية أو النهاتية هي أسئلة عما يُسمّى في النقد الأدبي الغربي الموضوعات الكبرئ 
(بالإنجليزية: ميجور ثيمس (15617©65 /703[01 في حياة الإنسان» وهي أسئلة تدور حول الإنسان 
والإله والطبيعة. ولكن هذه المحاور الثلاثة مترابطة إلى درجة أنه يمكن من خلال التعمق في دراسة 
عنصر واحد الوصول إلى رؤية النموذج للعنصرين الآخرين. وفي هذه الموسوعة ستركّز على 
الإنسان: طبيعة وجوده وكيفية إدراكه للواقع وعلاقته بالطبيعة وما وراء الطبيعة والهدف من وجوده 
في الكون وخواص الطبيعة وسماتها الأساسية . 


ويمكن تلخيص كل هذه الموضوعات الأساسية في ثلاثة محاور أساسية : 


1- علاقة الإنسان بالطبيعة/المادة. وأيهما يسبق الآخر: هل الإنسان جزء له يتجزأ من الطبيعة/المادة أم 
هو جزء يتجزأ منها وله استقلاله النسبي عنها؟ هل الإنسان وجود طبيعي/مادي محض أم أنه يتميّز 
بأبعاد أخرى له تخضع لعالم الطبيعة/المادة؟ هل يسم الكون بالثنائية أم تسود فيه الواحدية؟ هل الإنسان 
سابق للطبيعة/المادة متجاوز لها أم أنها سابقة عليه» متجاوزة له؟ 


2 الهدف من الوجود: هل هناك هدف من وجود الإنسان ذ في الكون؟ هل هناك غرض في الطبيعة أم 
أنها مجرد حركة دائمة متكررة؛» حركة متطورة نحو درجات أعلى من النمو والتقدم أم حركة خاضعة 
تماماً للصدفة؟ ما هو المبدأ الواحد فى الكونء القوة المحركة له التى تمنحه هدفه وتماسكه وتضفى عليه 
المعنى؟ هل هو كامن فيه أم متجاوز له؟ ْ ْ 


3ه شكلة المعيارية: هل هناك معيارية أساساً؟ ومن أين يستمد الإنسان معياريته: من عقله المادي أم 
من أسلافه آم من جسده أم من الطبيعة/المادة أم من قوى متجاوزة لحركة المادة؟ 


وهذه أسئلة مجردة عميقة ولكن حياة الإنسان هي محاولة للإجابة عنها .وحتى محاولة التهرب منها 


ورفضها يُشكّل إجابة. ولذاء فهي تتجلى في فكره الواعي وغير الواعي وفي أعماله ذات الدلالة العميقة 
وَفئ أفعاله التي تبدو تافهة وغير ذات دلالة على الإطلاق . 


والمستوى السياسي في التحليل يتوجه لأسئلة سياسية» كما أن المستوى الاقتصادي يتوجه لأسئلة 
اقتصادية ويحاول أن يجيب عنها بطريقة سياسية واقتصادية "محايدة" لا تصل إلى الأسئلة الكلية 
النهائية. فمثلاً يمكن لأحد علماء السياسة أن يقول "الأزمة السياسية لهذا المجتمع هي في جوهرها أزمة 
اقتصادية ويمكن حلها عن طريق رفع مستوى المعيشة والتنمية السريعة"» فهو يرى أن الأزمة 
السياسية تضرب بجذورها في الوجود الاقتصادي للإنسان ويتأتى حلها عن طريق آليات اقتصادية . وقد 
يتصور هذا العاِم السياسي أنه لم يتوجه لأية أسئلة كلية أو نهائية مثل تكوين الإنسان والهدف من 
وجوده ومعياريته. ولكن التحليل المعرفي المتعمق يمكنه أن يكشف أن اجابته تفترض إجابة اقتصادية 
(مادية) عن هذه الأسئلة الكلية والنهائية» فالإنسان هو جسد ومادة وحسبء احتياجاته ودوافعه 
ومعياريته اقتصادية» ومن ثم فإنه حين لا يحقق ذاته اقتصادياً تنشأ الأزمة في المجتمع ويمكن حلها عن 
طريق إشباع الرغبات والدوافع الاقتصادية. وإن كانت هناك دوافع غير اقتصادية فلا شك في أنها 
ثانوية وهامشية» ولذا فإن حل أزمة المجتمع لا يتوجه لهاء كما أن عملية رصد المجتمع تستبعدها. ومن 
ثم فإن هناك بُعداً معرفياً كلياً ونهائياً في أي خطاب تحليلي مهما بلغ من الحيادية والتجريدية والسطحية 


والمباشرة . 


ونحن نرى أن لكل كاتب تحيزاته الخفية الكامنة أو الواضحة الظاهرة» وأن السبيل الوحيد للوصول إلى 
نوع من الموضوعية هو أن يحاول كل كاتب أن يوضح هذه التحيزات»ء فالتحيز حتمي ولكنه ليس 
نهائياً. والتحيزات الحقيقية كامنة في المسلمات الكلية والنهائية للنموذج التفسيري الذي يستخدمه 
الكاتب . وقد حاولت قدر استطاعتي أن أوضح هذه التحيزات حتى يدركها القارئ ويختبرها ويقبلها أو 
يرفضها كلياً أو جزئيا. ونحن» كما هو واضحء في كثير من صفحات هذه الموسوعة نصدر عن نموذج 
توحيدي متجاوز يستند إلى ثنائية أساسية هي ثنائية الخالق والمخلوق؛ وهي ثنائية لا يمكن إلغاؤها (في 
تصوّرنا). وهي تتبدّى في ثنائية أساسية أخرى هي ثنائية الإنسان والطبيعة. ونحن نرى أن إلغاء 
الثنائية يؤدي إلى القضاء على إمكانية التجاوز وإلى السقوط في الواحدية وظهور النماذج الاختزالية 
البسيطة. ومع هذاء فنحن لا نرى علاقة سببية بسيطة بين التوحيد والنماذج المركبة» وإنما نرى أن ثمة 
علاقة تفضيل اختياري بمعنى أن التوحيد يخلق تربة خصبة لظهور النماذج التفسيرية التركيبية . 


كما نرى أن من الممكن أن تُولّد ثنائية داخل النظم العلمانية فيما يعُرف ب «الفلسفة الإنسانية 
الهيومانية»» فهي فلسفة مادية ولكنها مع هذا ترى أن ثمة ثنائية أساسية هي ثنائية الإنسان والطبيعة 
تعصم هذه الفلسفات من السقوط في الواحدية المادية الفظة. ورغم أن هذه الثنائية تستند (في تصورنا) 
إلى أساس واه) الاختيار الوجودي للمفكر الإنساني وإيمانه العميق بالإنسان كمطلق)» إلا أنه يُبقي 
داخل النظم الإنسانية مطلقاً ماء متجاوزاً للطبيعة» يمكن استناداً إليه تأسيس نظم معرفية وأخلاقية وكذا 
الإفلات من قبضة الصيرورة المادية وشبح ما بعد الحدائة .ومن ثم» توجد رقعة مشتركة بين النظم 
الإنسانية والنظم التوحيدية» فكلاهما يستند إلى ثنائية الإنسان والطبيعة» وكلاهما لا يذعن لحركة المادة 
والضرورة والصيرورة:؛ وكلاهما يؤمن بالتجاوز. ورغم اختلاف الأساس الفلسفيء إلا أن الرقعة 
المشتركة: على مستوى المسلمات: الكلية والنهائية: تشكل أساسَاً واديكاً لخوار.مثمن قد يخر ع يكا من 
المأزق الذي أوصنتنا إليه العقلانية المادية وقد يؤدي إلى التوصل إلى رؤية جديدة لحداثة جديدة أكثر 
إنسدانية وأكتر منةدة على الاستهر ان ؤتحفرق قبط مغتر لين السيعادة لليشن:. 


الصورة المجازية 

قد تكون لغة المجاز أحياناً مجرد زخرفة لفظية ومن قبيل المحسنات البديعية. ولكنهاء في كثير من 
الأحيان» تكون جزءاً أساسياً من عملية التفسير والإدراك ونسيج الخطابء ولا يمكن الوصول إلى 
المعنى دون إدراك علاقاتها الكامنة وتضميناتها الخفية. ونحن نذهب إلى أن معظم النصوص (المكتوبة 
والشفوية)» وكل رؤية للكون» تحوي داخلها صورة مجازية أساسية. ونحن نطلق على مثل هذه 
الصورة اصطلاح «صورة أساسية إدراكية» لآنها صور استخدمها صاحب النموذج (بوعي أو بغير 
وعي) للتعبير عن نموذجه المعرفيء ولذا فإن النموذج المعرفي الكامن في النص يَتَجَّلى من خلالها 
بشكل متعيّن مباشر وتظهر مرجعيته النهائية. وقد لا يمكن إدراك طبيعة النموذج وبنيته بدونها. وإن لم 
يصل الإنسان إلى فهم الصورة المجازية الإدراكية الأساسية» فإن كثيراً من التفاصيل ستبدو كما لو 
كانت تفاصيل غير مترابطة .والصورة المجازية الأساسية كامنة عاد لكن درجة كمونها تتفاوت من 
نسق فكري إلى آخر. وما يحدث هو أن عقل المُّفسّر يتوصل إلى الصورة المجازية الأساسية الكامنة 
ويستخدمها لتحويل الأجزاء المتبعثرة إلى كل متماسك. وكما أن النماذج بنية عقلية سكونية تترجم نفسها 
عبر الزمان إلى متتالية» فإن الصور المجازية الأساسية يمكن أن تتطور هي الأخرى بتطور المتتالية؛ 
ولذا يمكن دراسة تاريخ الأفكار والنماذج الإدراكية من خلال دراسة تتابع الصور المجازية وتتاليها 
وتحولاتها . 


وقد قمنا في هذه الموسوعة بتحليل الصور المجازية الأساسية في النصوص الصهيونية. كما درسنا 
الصدويو ديد با عتدازتها فصيو | حك الاتكاء القرني المضوي و على اسان ا السدون السكار ده "العحدوية 
مركزية في النموذج الصهيوني (شأنه في هذا شأن معظم النماذج الشمولية مثل النازية والفاشية). وقد 
استخدمنا صورة النموذج الجيولوجي التراكمي لدراسة العقائد والجماعات اليهودية. وحلّلنا الصور 
المجازية القبّالية مثل الآدم قدمون وتهشم الأوعية (شفيرات هكليم)» وبيّنا علاقة صورة الجسد والجنس 
والرحم بالنظم الحلولية . 


الوصف المكثف ولغة المجاز 

»الوصف المكثف» ترجمة لعبارة «ثيك ديسكربشان «00 1م ه065 101 وهي عبارة من كتابات 
الأنثروبولوجي كليفورد جيرتز. وآلية الوصف المكثف مأخوذة من عالم الأدب. فالقصيدة الشعرية؛ 
على سبيل المثال» هي نص ذو معنى مُركّب كُتب بلغة ثرية يحتوي على العديد من التفاصيل المتعينة 
التي تتجاوز أحياناً المعنى الظاهر والمباشر . 


والباحث الواعي يعرف أن آلاته التحليلية (ونماذجه التفسيرية) هي في واقع الأمرء ومهما بلغت من 
دقة» نماذج لا يمكنها الإحاطة بشكل كامل بالواقع الحي» ويعرف أن بعض أبعاد هذا الواقع تظل 
خارج حدود النموذج. ولذاء فهو يلجأ إلى الوصف المكثف» أي يصف الظاهرة أو بعض جوانبها بشكل 
أدبي متعيّن لعل القارئ قد يصل إلى بعض الدلالات الخفية التي فشل النموذج التحليلي إلى توصيلها. 
والوصف المكثف بهذا المعنى يتجاوز النموذج دون أن يلغيه» ويتحداه دون أن يرفضه:. ويُعدّله دون أن 
يقوضه . 


ويمكننا أن تقول الشيء نفسه عن استخدام لغة المجاز: فهي محاولة للوضول إلى بغضض: المعاني 
المُتضمّنة والمركبة التي تعجز اللغة التحليلية المباشرة عن توصيلها. وقد لجأ كاتب الموسوعة إلى 
الوضيت الجكثف في كثير” ون مذاخلها . 


صياغة النموذج وتشغيله 

ضياغة النموذج التفسيري التخليلي عملية مركبة وإبداعية تفضمن غمليات .عقلية عديدة متنوعة 
ومتناقضة. فالنموذج لا يوجد من العدم أو من أعماق الذات وثناياها وحدها (كما قد يتراءى للبعض)» 
وإنما هو ثمرة فترة طويلة من ملاحظة الواقع والاستجابة له ومعايشته والتفاعل معه ودراسته والتأمل 
فيه وتجريده وبعد التوصل إلى نموذج يتم اختباره وإثراؤه وإعادة اختباره (إلى ما لا نهاية). إن 
النموذج كأداة تحليلية يربط بين الذاتي والموضوعي ولذا يمكن القول بأن عملية صياغة النموذج تجمع 
بين الملاحظة الإمبريقية واللحظة الحدسية» وبين التراكم المعرفي والقفزة المعرفية» وبين الملاحظة 
الصارمة والتخيل الرحبء وبين الحياد والتعاطف, والانفصال والاتصال. وهو يفتح مجال البحث 
العلمي من خلال الخيال الإنساني ومقدرته على التركيب وعلى اكتشاف العناصر والعلاقات الكامنة» 
ولكنه في الوقت نفسه يكبح جماح هذا الخيال بأن يجعل النتائج خاضعة للاختبار» وهي مسألة تقع 
خارج ذاتية من صاغ النموذج. وبدون كل هذه العمليات المركبة» يحل محل النموذج التحليلي المركب 
فرضية اختزالية شائعة (أي نموذج اختزالي شائع)» وتصبح الملاحظة عملية اختزال للواقع ويصبح 
البحث عملية توثيق أفقية مملة» هي تأييد للأطروحات السائدة في حقل ما . 


-تبدأ عملية صياغة النموذج بإدراك أن المعطيات الحسية في ذاتها لا تقول شيئاً وأن المعلومة ليست 
النهاية وإنما البداية؛ وأنها ليست حلا للإشكالية وإنما هي الإشكالية ذاتها. فاق قلت رع ( يذ يوت 
عمراً فهذا مجرد خبر يحتمل الصدق أو الكذب في ذاته كما يقول البلاغيون العرب. ولا يمكن إقرار 


مدى صدقه أو أهميته أو دلالته» كما لا يمكن فهمه في ذاته» فهو حدث مادي محض .كما لا يمكن 
ا ا ا ل أو ذا معنى خاص جداً أو مغن عام 
بهذ أ: تماقا كننا لو فلك "فستان 'و"قطة زوقاء" ولن تضدوز كتير إن أضنفت و"كلي أخكر .:" 


-ينطبق نفس الشيء على أي نص (قصيدة ‏ إعلان - خبر صحفي).؛ فرسالته ليست أمراً بسيطاً يوجد 
في السطح وفي المعنى المباشر للكلمات» فهي ليست مجرد كلمات مرصوصة جنباً إلى جنب . 


-يجب أن يُدرك الباحث أنه لا يأتى للنص أو للظاهرة بعقل يشبه الصفحة البيضاءء وإنما بعقل مُثقل 
بالإشكاليات والأنماظ والتسناولات» عقل له مسلماته الكلية والنهاتية: .وهذا منا سماه بروفسير ديفيد 
كارول» 031011 31/10(آما قبل الفهم» (بالإنجليزية: بري أندر ستاندنج(006151911010نا-16م » 
وهذا لا يعني بالضرورة السقوط في الذاتية» بل بالعكس فإدراك الباحث أنه يأتي للظاهرة وللنص 
مسلحاً (أو مثقلآً) ببعض الأفكار والتساؤلات والتحيزات والمسلماتء يجعله قادراً على الاحتفاظ بمسافة 
بينه وبينها وإخضاعها للتساؤل وتجاوزها إن ظهر عجزها التفسيري. كما أن إدراكه لوجود مقولات 
قبْلية كامنة فيما قبل الفهم أو الفهم المسبق تمنعه من أن يسقط صريع المقولات العامة المهيمنة التي 
نقبلها باعتبارها حقائق كلية نهائية (مثل التقدم ‏ الصراع - البقاء) ولا نُخضعها للتمحيص. ومعظم هذه 
المقولات في حالتنا مستوردة من العالم الغربي؛ ولذا وصف أحد الباحثين هذه الحالة بأنها «إمبريالية 
المقولات .» 


-صياغة النموذج في جوهرها هي عملية تفكيك للظاهرة (أو النص) وإعادة تركيب لها. وإن كان 
ينبغي ملاحظة أن النص عادةً ما يكون أكثر تماسُكاً ووحدة من الظاهرة التي تتسم بقدر من التناثر . 
ولذاء فإن صياغة النموذج لدراسة الظواهر تختلف عن صياغة النموذج لدراسة النتصوصء ومع هذاء 
فثمة وحدة أساسية بين الأمرين . 


-تبدأ عملية التفكيك بأن يُقِسّم الباحث الظاهرة أو النص إلى وحدات منفصلة بعضها عن البعض . 


-يقوم الباحث بعد ذلك بتجريد هذه الوحدات» أي عزلها إلى حدّ ما عن زمانها ومكانها المباشر وعن 
ماديتها المباشرة (فهو بهذه الطريقة وحدها يمكن أن يربط الواحدة منها بالأخرى وبغيرها من 
التفاصيل .) 


-يربط الباحث هذه الوحدات الصغيرة ويجعل منها مجموعات أكبر . 


-يُجرّد الباحث هذه المجموعات الأكبر ثم عليه بعد ذلك أن يربط بينها وأن يضع كل مجموعة من 
المجموعات المجردة المتشابهة داخل نمط مستقل» إلى أن يضع كل المجموعات (بكل ما تحوي من 


-يقوم الباحث بعد ذلك بتجريد هذه الأنماط نفسهاء ويحاول من خلال عمليات عقلية استنباطية أن 
يُدخلها في أنماط من التشابه والاختلاف أكثر تجريداً. عندئذء ستبدأ العبارات المحايدة والتففصيل 
المتناثرة تكتسب معنى محدداً أو أبعاداً أكثر عمقاً .وتبدأ ملامح النموذج في الظهور . 


-حتى هذه اللحظة يتحرك الباحث داخل حدود الظاهرة أو النص لا يفارقهماء فهو يقوم بعمليات تجريد 
من الداخل؛ ولكن لابد أن يترك تلك الحدود ويتحرك خارجهاء إذ لابد أن يحاول المقارنة بين ما توصّل 
إليه من أنماط) وتفاصيل وإشكاليات) وأنماط مماثلة خارج الظاهرة نفسهاء فهذا من أفضل السبل 


للتوصل إلى أنماط ذات مقدرة تصنيفية وتفسيرية عالية . 


-لابد أن يُركُب الدارس مجموعة من الأنماط الافتراضية ويجرب مقدرتها التفسيرية فيستبعد الأنماط 
ذات المقدرة التفسيرية الضعيفة ويُبقي الأنماط ذات المقدرة العالية إلى أن يكتشف الأنماط الأكثر 
تفسيرية فيُعدّلها ويُكثفها . 


-لابد أن يرصد الباحث الأنماط من خلال عدة متتاليات: متتالية مستقرة لها مقدرة تفسيرية عالية 
وتتخامل مع ما هو. كائن» وأخرئى احتفالية تتخائل مع .ها :هو كائن :وما يمكن أن يكوق» .و ثالذة متتحيلة 
بمعنى أن يكون جاهزاً لإدراك لحظات الانقطاع الكامل . 


-يُلاحَظء فى عملية البحث عن أنماطء أن الدارس لابد أن يبدأ بملاحظة ما يمكن تسميته «التفاصيل 
القلقة»» فهي غير مستقرة ولا تتبع نمطا واضحاًء وبالتالي قد تقوده إلى أنماط جديدة . 

-الصور المجازية منبع خصب للوصول إلى النماذج التحليلية أو الكامنة» فالصورة المجازية ترجمة 
مباشرة غير واعية أحياناً لطريقة تنظيم النص. ولذاء لابد وأن يحاول الباحث رصد التعبيرات المجازية 
وتحليلها لأنه سبيصل من خلالها إلى الأنماط الكامنة في النص. 


-من المهم بمكان أن يدرك الباحث أن عملية صياغة الإشكاليات الأساسية والتوصل للنمط الأساسي 
الكامن وتصنيفه وإعطائه مضموناً متعيناً لا يمكن أن تتم من خلال تحليل داخلي بنائي محض وحسبء» 
ولا يمكن أن تتم إلا من خلال معرفة الباحث بالأنماط (والإشكاليات) التاريخية والثقافية المحيطة 
بالظاهرة أو النص والتي تشكل مرجعيتها. ولذاء لابد أن يقوم الباحث بتثقيف نفسه فيما يتصل 
بالموضوع موضع الدراسة حتى يصبح أفقه أكثر اتساعاً من أفق اللحظة المباشر والإدراك المباشر 
للظاهرة . 


-أثناء عملية التجريدء يجب أن تظل عيون الباحث على التفاصيل حتى لا يتوه في الكل ويهمل 
الجزئيات» وحتى لا يطفو على سطح العموميات مهملا المنحنى الخاص للظاهرة (لابد من التحليق 
والتحديق» على حد قول جمال حمدان) . 


-أثناء محاولة الوصول إلى الأنماط الكامنة» لابد أن تتضمن الأنماط والمتتاليات الافتراضية عناصر 
من الواقع كما هو في الحتقا وعتاصنر: من الراقع كما يتخيلة الأخره ومن الرمور التى يدرك الواقة 
من خلالهاء ومن المعاني التي يُسقطها عليه: كما لابد أن تتضمن الحدود الواقعية المادية والإمكانيات 


الكامنة والطموحات المثالية. فيدون تنضمين هذه العناصر في النمط الافتراضي متسكيعك العناصر غير 
المادية ولن يتم رصدها . 


-ستؤدي هذه العملية (بإذن الله) إلى الوصول إلى إدراك النمط الأساسي الكامن وراء كل هذه الأنماط 
المتشابهة أو المتتواعة و المتتاقصية . 


-بعد هذه العملية» لابد أن يحاول الباحث اكتشاف البُعد المعرفي الكامن وراء كل هذه الأنماطء فهو 
وحده الذي سيحدد جوهر الرؤية الكامنة للكون وراء الأنماط (رؤية الإنسان والطبيعة والإله) . 


-عند هذه النقطة» يمكن للباحث أن يعيد ترتيب الأنماط وتركيبها حسب أهميتهاء وأن يربط بعضها 
ببعض داخل منظومة متكاملة بطريقة تجعل العلاقات بينها تشاكل ما يُتصوّر أنه العلاقات 
الجوهرية بين عناصر الواقع . 


ويمكننا الآن أن نضرب مثلاً بإحدى الظواهر ولتكن واقعة ضرب زيد لعمروء حيث يمكن أن نرصد 
عدد المرات التي ضرب فيها زيد عمراء ويمكن أن نسأل هل يضرب زيد عمراً أم أنه يضرب آخرين 
أيضاً؟ وما السمة الأساسية في هؤلاء الذين يضربهم زيد؟ ونبدأ في تجربة هذه العناصر ونسأل: هل 
من يضربهم زيد من الفقراء أم هم من الأغنياء؟ من السود أم من من البيض؟ من الذكور أم من الإناث؟ 
وهل الضرب يتم كل يوم أم في فصول معيّنة؟ ثم بعد قراءة كتب التاريخ» نسأل: لم استولى جد زيد 
على أرض عمرو؟ هل هناك علاقة بين الضرب والاستيلاء على الأرض؟ وما مصلحة زيد من الناس 
في عملية البطش المستمرة هذه؟ هل يدرك كل من زيد وعمرو طبيعة علاقتهما؟ هل يقبلانهاء أم أن 
عمراً يرفضها ويتمرد عليها؟ ما الرؤية الكامنة للكون في هذه العلاقة؟ هل يريد زيد أن يجعل من 
عمرو مادة استعمالية يوظفها لحسابه؟ وهل يرى عمرو نفسه باعتباره مادة أم يرى نفسه باعتباره بشراً 
كاملاً؟ 


ولنضرب مثلاً بنصين مكتوبين» وهما حديثان شزيفان: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "عُذّبت 
امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النارء فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض". أما الحديث الثاني فهو قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "بينما 
رجل يمشيء فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرجء فإذا هو بكلب يلهث. » يأكل الثرى من 
العطشء» فقال القد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه ثم أمسكه بفيه؛ فسقى الكلب» فشكر الله له 
فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر" (أي في كل 
حي من الحيوان والطير ونحوهما .( 


ل ا 0 ويمكن القول 
بأن العناصر الأولية في الحديث الأول هي: امرأة ‏ قط - جوع - زيادة الجوع مك - جهنم .أما 
العناصر الأولية في الحديث الثاني فهي: رجل ‏ كلب عطش - سُقيا - حياة - جنة 


عند هذه اللحظة» سيقف الحديثان كما لو كانا متناقضينء ففي الحديث الأول امرأة وفي الثاني رجل؛ 
وفي الأول هرة وفي الثاني كلبء وفي الآول جوع وفي الثاني عطشء وفي الأول بطش بالحيوان 
وزيادة الجوع؛ وفي الثاني رفق بالحيوان وري للعطشء وينتهي الحديث الأول بالموت وجهنم وينتهي 
الذادي #دالحياة والكدة بو تحلرل المكتدون السطحي:ذانا يفف عند هذا المسترى لا تحار .و بديملة 
الباحث في إحصاء عدد الكلمات ! 


ولابد أن نزيد مستوى تجريدنا قليلآ بحيث تتجاوز عناصر كل حديث الفضاء الزماني والمكاني المباشر 
لكل منهماء حتى يمكن رؤيتهما في علاقة كل منهما بالآخر .وستأخذ عملية التجريد الشكل التالي: 
المرأة والرجل يجردان إلى إنسان - القطة والكلب: حيوان ‏ الجوع والعطش: حالة طبيعية (حياة - 
موت) ‏ البطش بالحيوان وزيادة الجوع والرفق بالحيوان وري العطش: فعل إنساني ‏ موت القطة 


وحياة الكلب: نتيجة مادية ‏ الجنة والنار: نتيجة روحية . 


ثم نزيد من التجريد على النحو التالي: فاعل ‏ مفعول ‏ فعل ‏ عاقبة. والإنسان هو الفاعل؛ والحيوان هو 
المفعول به» وثمة فعل يؤدي إلى نتيجة . 


ويمكنء عند هذه النقطة» أن نرتفع بالعملية التجريدية إلى المستوى المعرفي ورؤية الكون. ولابد من 
معرفة بعض المفاهيم الأساسية الحاكمة في الإسلام (الاستخلاف ‏ الأمانة - وضع الإنسان في الكون) 
فهذا سيساعدنا على الوصول إلى البُعد المعرفي وإلى تحديد العلاقة بين الإنسان (الفاعل) والحيوان 
(المفعول به). ومن كل هذا سنستنتج أن الحديثين يتحدثان عن علاقة الإنسان بالطبيعة وهي علاقة 


استخلاف واستثمان» فالإنسان يُوحّد فى مركز الكون لأن الله كرمه وحباه عقلاً وحكمة .وقد أعطاه الله 
الطبيعة ولكنه لين صاحبها فقد استخلفه الله فيها وحسبء» وقد قبل هو أن يحمل الأمانة» ولذا فلا يجوز 
أن يبددها وكأنه وحده فى الكون: كائن لا متناه متأله. (لابد أن نشير هنا إلى الفلسفة البنيوية التي ترصد 
الواقع من خلال نماذج رياضية ولغوية عامة وتظل تُصعّد مستوى التجريد لتصل إلى ثنائيات 
متعارضة عامة أو قيمة لغوية لا تقل عمومية. وهذا المستوى من التجريد وهذا المفهوم للنموذج يختلف 
تماماً عما نطرحه هنا.( 


-بعد تصاعدٌُ معدلات التجريد وظهور الأنماط الأساسية وربطها داخل منظومة متماسكة وبعد أن 
يتوصل الباحث إلى معالم النموذج التحليلي الذي يمكن من خلاله فهم الظاهرة أو معالم النموذج 
المعرفي الكامن في النصء ينبغي أن يدرك أن هذه ليست النهاية» بل هي بداية عملية جديدة إذ يتعيّن 
عليه العودة إلى النص أو الظاهرة لاختبار المقدرة التفسيرية للنموذج (الذي صاغه أو اكتشفه). فقد 
يكتشف الباحث بعض العناصر أو الجوانب التي لم يتوجه إليها النموذج» فيحاول أن يوسع نطاقه حتى 
يستوعب هذه العناصر ويفسرها. ثم يعود الباحث بعد ذلك ليختبر النموذج مرة أخرىء فعملية الصياغة 
عملية حلزونية» لا نهائية» مستمرة مادامت التطبيقات ممكنة على حالات مختلفة» ولا شك في أن 
النموذج يزداد ثراء بتعدد تطبيقاته. بل قد تتغيّر هويته تماماً بعد أن يحاول تفسير بعض الحالات التي 
تشكل انقطاعاً جذرياً . 


-يستطيع الباحث أن يزيد من ثراء النموذج (وتماسكه وترابطه) بأن يُجري بعض العمليات العقلية 
الاستنباطية وب خب مواقف خأ 56 لم افوهو وى في الواقع ١‏ 


-إذا تمت عملية التفكيك والتركيب في إطار اختزاليء فإن ثمرة العملية ستكون نموذجاً اختزالياً. أما إذا 
تمت في إطار مركبء فإن الثمرة ستكون نموذجاً مركباً . 


ا ل ل ا 0 
المعلومات تفسيراً جديداً ومن ثم يُعاد تصنيفها على أسس جديدة؛ وحينذاك يكون النموذج نموذجاً 
تأسيسياً . 


-من الضروري أن يدرك الباحث أن عملية التجريد (بما تنطوي عليه من تفكيك وتركيب) هي تاكتيك 
ميجو فعاض يها ظ زف ع فى دهاية ادم عر متقكيلة عر يتعظيها الحكن رد بكر الكل هر ب التي 

تنتمي إليهاء فالظاهرة توجد ككل متعيّن غير قابل للتجزيء. ولذاء لأبد أن يذكن الباحث نفسه أن 
النموذج أشبه بالصورة المجازية التي لا تعكس الواقع وإنما تفسره» ولا تحيط بكل تفاصيله وإنما 
تحاول الوصول إلى جوهره . 


-يمكن القول بأن عملية التفكيك والتركيب ونحت النماذج هي عملية «استنطاق» (أي «دفعه إلى 
النطق»). فما يحدث هو أن الباحث حين يتوصل للنموذج الكامن في نص ما ويحدد مفرداته ومفاهيمه 
الأساسية الكلية فإنه يصبح في مقدوره إضافة مفردات ومفاهيم أخرى غير منظورة ولكنها مُتضمّنة في 
النص (ما بين السطور)ء وتُستخدّم هذه الكلمات والمفاهيم في ملء بعض الفراغات التي قد توجد في 
النص أو الظاهرة. وبهذه الطريقة» نحدد المعنى الدقيق لمفردات نص أو ظاهرة عن طريق ربط 
الجزئي بالكلي والظاهر بالكامن. والنموذجء؛ بهذاء يوضح المسلمات) أو الكليات القَبْلية) الكامنة في 
الخطاب الإنساني» كما يوضح المعنى المقصود من المفردات . 


-يتم تشغيل النموذج من خلال عمليتي تفكيك وتركيب تشبه تماماً عملية صياغة النموذج . 


وغني عن القول أن الجهد الفكري الأساسي في هذه الموسوعة ينصب على محاولة صياغة مجموعة 
من النماذج التحليلية المركبة وتوضيح العلاقة بينها وربطها وتطبيقها على مجموعة من النصوص 
والكراهس الدؤودية والفويوني» .وقد تمت عملية التفكيك والتركيب في إطار مسلمات جديدة» ومن هنا 


المقدرة التنبؤية للنموذج 

يمكن القول بأن النموذج كلما ازداد إحاطة بجوانب الظواهر وأبعادها المختلفة: أي كلما ازداد تركيبية؛ 
زادت مقدرته التفسيرية والتنبؤية. ونحن نرى أن استرداد العامل الإنساني (بدوافعه ورؤاه وذكرياته 
وأحزانه وأفراحه ومصالحه ومصلحته الحقيقية والمتخيلة) هي أهم عناصر التركيب؛ ومن ثم أهم 
العناصر في زيادة المقدرة التنبؤية للنمودذج. وقد يكون من المفيد أن أضرب مثلاً بمحاولة سابقة قمت 
بها في محاولة رصد الواقع من خلال نموذج مركب وكيف أن زيادة التركيب تؤدي إلى زيادة المقدرة 
التفسيرية والتنبؤية. فقد نشرت في جريدة الرياض) المملكة العربية السعودية) مقالاً بعنوان "إلقاء 
الحجارة في الضفة الغربية" وذلك في 24 فبراير 1984 . وتنبأت في هذا المقال بأن استخدام الحجارة 
سيكون أحد أشكال النضال الأساسية. والواقع أنني توصّلت إلى هذه النتيجة من خلال عملية مركبة 
للغاية بدأت بإدراكي للمنحنى الخاص للوضع في الضفة الغربية. كنت أتحدث في القاهرة مع إحدى 
طالباتي الفلسطينيات من غزة؛ ولاحظت مدى ازدرائها للإسرائيليين وعدم خوفها منهم .وبدأت ألاحظ 
أن فلسطينيي الداخل غير منكسرين على عكسنا نحن عرب الخارج. فالفاعل الإنساني العربي هنا قوي 
متماسك . ثم قرأت إعلاناً عن إحدى المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية» فلم أجد فيه إشارة 
واحدة لأرض الميعاد أو صهيون أو امكل "العليا يا "الصهيونية., أي أن الفاعل الإنساني الصهيوني محايد 
غير مكترث,» متمركز حول ذاته . 


وبعد أن استرجعت كلاً من الفاعل الإنساني العربي والصهيونيء بدأت أرصدهما في تفاعلهما 
ومواجهاتهما اليومية» فأدركت أن الفاعل الصهيوني يدرك العالم من خلال حرصه الشديد على 
المعدلات الاستهلاكية مادية العالية التي يتمتع بهاء ولذا فهو لا يملك إلا أن يسقط هذه الرؤية على 
العرب فيدركهم من خلال رؤيته هو للعالم. إنطلاقاً من هذا أشرت في مقالي ‏ إلى الوهم الإسرائيلي 
الذي يستند إلى الرؤية المادية بأن» المقاومة قد اجِنّثت تماماً من جذورها» وأن هناك علامات وقرائن 
على ما سماه الجنرال بنيامين بن أليعازر (منظم الأنشطة في الضفة الغربية وحاكمها العسكري 3 
الاتجاه المتردد أو الحذر نحو البرجماتية " والذي يعني في نهاية الأمر «التكيف مع الأمر الواقع 
وتفبّله» (الجيروساليم بوست 14 نوفمبر 1983). وقد رأى الجنرال إمكانية تقوية هذا الاتجاه عن 
طريق إنشاء عدد أكبر من البنوك والشركات الاستثمارية» أي عن طريق إشباع حاجات العرب 
الاقتصادية وإغراق هويتهم. الأمر الذي يؤدي إلى استغراقهم فكرياً في أمور الدنيا والمال بدلا من 
قضايا الوطن والأرض والهوية ! 


ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الاتجاه التطبيعي البرجماتيء فقامت الولايات المتحدة (كما 
أذكر في المقال) بمد يد المساعدة إلى الجنرال الإسرائيل المذكورء فدعي إلى الولايات المتحدة ليجتمع 
مع وزير الخارجية الأمريكية وكبار موظفي الوزارة ليبحث معهم كيفية تحسين مستوى معيشة العرب 
في الآرض المحتلة (أي مزيد من البنوك) وكيف يمكن أن تساهم الولايات المتحدة في تخفيف حدة 
بعض جوانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق المساعدات الفنية والتنموية . 


وبعد أن غرضت ‏ للزؤية الصهيؤنية الدانية الاختز الية للعزب»: خاولت أن أحذد الحالة العقلية و النفسية 
للصهاينة والأهداف المحددة التي يرمون إلى إنجازهاء فوصفت الاستعمار الصهيوني بأنه استعمار 
استيطاني إحلالي لا يود استغلالنا أو استغلال مواردنا الطبيعية وحسب (كما كان الحال مع الاستعمار 
الإنجليزي في مصر) وإنما يرمي إلى ما يلي : 


1- استلاب الأرض 
2 العيش فيها ناعماً براحة البال والهدوء . 
3- أن يسلبنا أسباب الحياة والاستمرار حتى نرحل من الأرض ليحل محلنا فيها . 


والمستوطنون الصهاينة» في تصوّرناء هم أساساً مرتزقة» ولكن بينما كان القدامى منهم على استعداد 
لتَحمّل شظف العيش وإرجاء الإشباع وانتظار المكافأة المادية المؤجلة» نجد أن المستوطنين الجدد؛» مع 
تزايْد معدلات العلمنة» يُصرون على تحقيق مستويات معيشية وأمنية عالية عاجلة دون تأجيل. ولذاء 
فإن المنظمة الصهيونية تدفع لهم الرشاوي الباهظة على هيئة منازل مريحة وطرق مُعدَّة خصيصاً لهم 
ومدارس لأطفالهم وحراسة مشددة حتى ينعموا بالعيش في هواء «أرض الميعاد المكيّف». إن النموذج 
الإدراكي للصهاينة نموذج آلي اختزالي ماديء وبالتالي كانت رؤيتهم للعرب ولأنفسهم آلية اختزالية 
مادية 


في مقابل ذلك» رصدت موقف العرب فلاحظت أنهم يرفضون الانصياع للنموذج الاختزالي المادي 
الذي يُطبّق عليهم. وقد لاحَظ الجنرال بن أليعازر نفسه أن العرب يُلقون بالحجارة على الإسرائيليين» 
وصرّح لجريدة معاريف 14) نوفمبر 1983) بأنه قرر وضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة. ثم بعد يومين 
اثنين» اصطحب الجنرال الإسرائيلي البرجماتي أحد مؤسسي روابط القرى لافتتاح مبنى بلدية جديد في 
إحدى مدن الضفة . ولكن الجماهير الفلسطينية العنيدة لم تبد أية برجماتية أو اعتدال أو تَقَبّل للقانون 
الطبيعي الماديء ولم تُقابل أبطال البنوك والاستثمارات بالزهور وإنما بالحجارة (الجيروساليم بوست 
6 نوفمبر 1983. وقد أشرت في المقال إلى وقائع عديدة أخرى عن إلقاء الحجارة أنَّت إلى غضب 
الايترطين الصهاينة والى مطالنيم العيئ: الإسر نيلي بالتدكل لوضيع اكد لهذه الظاهرة بل إن رئيس 
وزراء الكيان الصهيوني) كما ورد في الجيروساليم بوست 24 يناير 1984) اجتمع مع عضوي 
الكنيست من كتلة هتحيا وأخبرهما بأن إلقاء الحجارة من أسباب قلقه العميق ووعد بأن يدرس القضية 
شخصيا 


بعد أن رصدت ما تصوّرته النموذج الإدراكي للفلسطينيين العرب وتصوّرهم لأنفسهم؛ حاولت أن 
أرصد إدراكهم لحالة الإسرائيليين النفسية والعقلية ولنموذجهم الإدراكي» فقلت بالحرف الواحد: "إن 
مواطني الضفة الغربية أدركوا أن كل ما يُنغّص على المستوطنين ين (مكيفي الهواء) حياتهم هو في نهاية 
الأمر إحباط للمخطط الصهيوني"؛ ومن هنا أصبح إلغاء الحدارة سلاحاً أساسياً في الضفة الغربية. 
وتنبأت في المقال نفسه بأن هذا السلاح» رغم ضعفه وبدائيته» قد أصبح سلاحاً فعَالآً ستزداد أهميته , 


والواقع أنني وصلت إلى ما توصلّت إليه من نتائج لا من خلال عملية رصد خارجية لأحداث لا معنى 
لها تتم على مساحة» وإنما من خلال مراقبتي لبشر لهم رؤية محدّدة تحدّد استجابتهم وتوقعاتهم وبالتالي 
سلوكهم. فالصهيوني الذي يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب؛ حتى ينسوا الوطن والهوية» هو نفسه 
الذي يود أن يتمتع بحمام السباحة في المستوطنة والذي يصر على مستويات عالية من الراحة والمتعة. 
والعربي الذي يرفض الانصياع للرؤية البرجماتية التي تود تطبيعه وتدجينه هو نفسه القادر على أن 


يدرك التاكل الداخلي للمستوطنين وتحولهم إلى شخصبيات شرهة مستهلكة غير منتجة. من هنا الحجر 
الذي قد لا يَقَثّلُ ولكنه يُعكر صفو المستوطنين ويُسقط معنى حياتهم. ومن هنا كانت الانتفاضة . 


وتهدف هذه الموسوعة إلى تحسين المقدرة التنبؤية عند العرب عن طريق صياغة نماذج تفسيرية 
مركبة تتسم بقدر معقول من العمومية والخصوصية. 


الباب الثانى: أنواع النماذج 
أنواع النماذج: مقدمة 
ليست كل النماذج نوعاً واحداً. ويمكننا تصنيف النماذج على عدة أسس : 
1- يمكن تصنيف النماذج على أساس مدى الكمون أو الظهور (الوعي أو عدم الوعي :( 


-أهم أنواع النماذج الواعية هو ما نسميه «النموذج التخليلي»..وينسم هذا النموذج بأن من يستخدمه 
واع به تمام الوعي إذ يقوم الباحث بصياغة النموذج بشكل واع لرصد وتحليل الظواهر. ومثل هذا 
النموذج عادةٌ ما يتسم بقدر عال من التكامل ود المنطقي الداخلي. وعادةً ما يحاول الباحث 
صاحب النموذج أن يوضح للمتلقي مسلماته الكلية الكامنة. لكن وعي صاحب النموذج التحليلي 
بنموذجه لا يعني أنه قد نفض تحيزاته عن نفسه تمامأء فهو ولا شك يخضع لنفوذ النموذج الإدراكي 
الذي ورثه عن مجتمعه وبيئته .ويمكن أحياناً أن يكون النموذج التحليلي هو نفسه النموذج الإدراكي . 


يعقيل النموذج التحليلي الواعي (والمتتاليات المثالية المفترضة)» نضع «النموذج الإدراكي الكامن» 
غير الواعي؛ أي النموذج الذي يُوجّه سلوك الناس دون أن يعوا وجوده فهو يُشكّل رؤيتهم للكون؛ 
ويُشبه قواعد اللغة الأم بالنسبة للمتحدث بها. فنحن حين نتحدث العربية لا نفكر في المبتدأ والخبر ولا 
في أي من القواعد التي نستخدمها إذ أفنا انتتطناها تعاماً . والنماذج الإدراكية (غير الواعية) عادةً ما 
تكون غير متجانسة ولا تتسم بالنقاء أو الاتساق» بل كثيراً ما تحوي أفكاراً متناقضة مع المنطق 

الأساسي للنموذج (ولذا نففيلك تسمية هذه النماذج ب «المنظومة» ( 


2- ويمكن تصنيف النماذج على أساس مدى يقينيتها واستقرارها واحتماليتها : 

-والنماذج المستقرة هي تلك التي تم تجريبها واكتسبت قدراً معقولاً من اليقينية» فهي «نماذج تفسيرية 
مستقرة» . 

-أما النماذج الاحتمالية» فهي لا تزال فرضية منفتحة تحاول أن ترصد ما هو كامن لترى هل سينتقل 
من عالم الإمكان إلى عالم التحقق أم لاء كما أنها محاولة لرصد ما هو مجهول لنرى هل هو موجود 
بالفعل أم هو مجرد وهمء فهي «نماذج تفسيرية احتمالية» . 

3- ويمكن تصنيف النموذج من واقع عملية التفكيك والتركيب ونوعيتها : 

-فالتجريد يمكن أن يكون تفكيكاً بدون تركيب وثمرة هذه العملية هي «النموذج التفكيكي» . 


-ويمكن أن يكون تفكيكاً ثم تركيباً على أسس جديدة. في هذه الحالة» يمكن القول بأن النموذج «نموذج 


تأسيسي» لأنه لم يكتف بتحليل الواقع أو النص من خلال المسلمات القائمة وإنما أعاد التفسير من خلال 
مسلمات ورؤية جديدة . 
4 يمكن تصنيف النماذج على أساس انفتاحها وانغلاقها : 


-فإن كان النموذج يحتوي على عناصر معروفة مضبوطة بحيث تكون النتائج كامنة تماماً في 
المقدمات» فهو «نموذج مغلق» أو «نموذج تكامل عضوي .« 


-أما إذا كان النموذج يعترف بالمجهول ويحتوي على عناصر من المعروف والمستقر وعناصر 
احتمالية وعنده مقدرة على اكتشاف الجديد وغير المادي فهو» نموذج مفتوح» أو «نموذج 
فضفاض» أو «نموذج تكامل غير عضوي .« 


5- ويمكن تصنيف النماذج من منظور تركيبيتها واختزاليتها : 


-فإن كان النموذج بسيطاًء ينطوي على عنصر واحد أو عنصرينء فإنه سيختزل الواقع بأسره إلى هذا 
العنصر أو هذين العنصرين» والنموذج هو «نموذج اختزالي » 


-أما إذا كان النموذج مركباً ينطوي على عدة عناصر ومنفتحاً على العناصر التي قد تجدّ وعلى ما هو 
مادي وغير مادي فهو إذن «نموذج مركب .« 


6- ويمكن تصنيف النموذج على أساس درجة ارتباطه بالزمان والمكان أو تجرّده منها : 


-فإن كان عنصر الزمان والمكان واضحاً فيه» فهو «نموذج تعاقبي». ويرتبط بالنموذج التعاقبي 
مفهوم المتتالية النماذجية» وهي حلقات تحقق النموذج في الزمان والمكان . 


-أما إذا بهت عنصر الزمان واختفى فهو «نموذج تزامني» أو «نموذج بنيوي» يركز على البنية 
وحدها دون التعاقب التاريخي . 


-ويمكن أن تستمر درجة التجريد إلى أن نصل إلى «النموذج الأوَلي» (بالإنجليزية:ارك تايب 
(ع0/اأع301» وهو نموذج يتكرر عَبْر كل الأزمنة والأمكنة في اللاوعي الجمعي عند البشرء مثل 
اليهودي التائه أو فاوستوس أو السندباد ري د الفدى لدي كر اعد له ىوط ار لاط حر 
وهو نموذج ساكن يتعامل مع الثوابت متحرراً تماماً من الأزمنة والأمكنة . 


-ويمكن أن يصل التجريد درجة عالية تصل بنا إلى النماذج الرياضية أو اللغوية التي تحاول دراسة 
الواقع الإنساني من منظور العلاقات الرياضية أو القواعد اللغوية وهذه هي «النماذج البنيوية.« 


7- ويمكن تصنيف النماذج على أساس الهدف الذي يرمي صاحب النموذج إلى تحقيقه : 


-فإذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع (وخصوصاً الطبيعي/المادي) باعتباره مجموعة علاقات 
بسيطة يمكن رصدها بدقة. كما هي» فهو فهو «نموذج موضوعي» (وعادة «مادي )» 


-أما إذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع) وخصوصاً الإنساني) باعتباره مجموعة علاقات بين 
عناصر بعضها معروف وبعضها مجهول وأن هذه العلاقات مركبة إلى أقصى درجة» ومن ثم فشرحها 


شرحاً كاملآ وردها إلى قوانين عامة مجردة أمر مستحيل ومن ثم لا مناص من أن يقنع الإنسان بعملية 
التفسيرء فهو» نموذج تفسيري .« 


8- يمكن تقسيم النماذج على أساس مفهوم العقل وعلاقته بالواقع وطبيعة الإدراك : 
-فإن كان النموذج ينطوي على تصوّر للعقل باعتباره سلبياً متلقيء فهو «نموذج متلقي .« 


-وإذا كان النموذج ينطوي على مفهوم للعقل باعتباره مبدعاً في أية عملية إدراكية: فهو «نموذج 
اجتهادي .« 


9- ويمكن تصنيف النماذج على أساس فكرة التراكم والتوليد : 


-فإن كان النموذج موضوعياًء كان اكتساب المعرفة عملية تراكم (على صفحة العقل) وكان النموذج 
«نموذجاً تراكمياً .« 


-وإن كان النموذج تفسيرياً: فإن اكتساب المعرفة لا يكون عملية تراكم وإنما هي أيضاً عملية إيداع 
وتوليد (من داخل العقل(» » وكان النموذج «نموذجاً توليدياً » 


0- ويمكن تصنيف النماذج على أساس مدى واقعيتها ومثاليتها : 


-فإن أخذنا مفهوم «مثالي» بمعنى «مُتخيّل» أو «غير متحقق بعد» أو «ما ينبغي أن يكون»» فإننا 
نضع «النموذج المتحقق الفعلي» مقابل» النموذج المثالي» أي الذي لم يتحقق بعدء» ويعون النموذج 
حينذاك منتمياً إلى عالم الآمال والتوقعات والبرامج الثورية. فالاشتراكية في الاتحاد السوفيتي كانت 
حدما وضيو5 منحلة - تسب و الددن أنهم لو فعلوا كذا وكذا لحققوا العدالة في المجتمع والسعادة 
للأفراد. ونحن نذهب إلى أن النموذج يتحقق من خلال متتالية متعددة الحلقات» وما حدث في المجتمع 
الاشتراكي أنه حينما تتابعت حلقاته ظهر أن النتيجة النهائية) المتتالية التي تحققت بالفعل) عكس ما كان 
مُتوفحا (المتقالئة المختراصتة أن المقالية)» وان الأحلاخ لم تكن وى كرائيس»: 

-ولكن كلمة «مثالي» تعني فحنا أنه يدور في إطار المرجعية المتجاوزة للمادة . و«النموذج المثالي» 
بهذا المعنى هو النموذج الذي يحوي عناصر لا تنتمي للواقع المادي وتتجاوزه. ويمكن أن نضعه مقابل 
»النموذج الواقعي أو المادي» الذي يدور في إطار الطبيعة/المادة . 


1- ويمكن تصنيف النماذج على أساس الصورة المجازية الأساسية الكامنة فيها فنقسمها (على سبيل 
المثال) إلى «نماذج عضوية» وأخرى «آلية» أو «جيولوجية تراكمية .« 


2 ويمكن تصنيف النماذج على أساس مضمونها المباشر : 
-فيمكن أن يكون المضمون هو السياسة فنقول «نموذج سياسي» أو «نموذج اقتصادي» وهكذا . 
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التي لا يمكن فصلها الواحدة عن الأخرىء. وهي ليست تفاصيل عادية وإنما مرتبطة بالمعنى الرمزي 
الذي يُسقطه الفاعل الإنساني عليها. ولذا فالتعميم» » بناء على مثل هذه الأبعاد والاتجاهات» أكثر خلافية 
وأقل يقينية من التعميم بناءً على العناصر الاقتصادية والسياسية. ولذا فحينما نتتحدث عن النموذج 
الحضاري الغربي الحديث» فنحن نفعل ذلك بكثير من الحيطة والحذر . 


-نحن نذهب إلى أن نموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية (التمركز حول الذات) والواحدية الموضوعية 
(التمركز حول الموضوم) وبين الصلابة والسيولة هو نموذج عام له مقدرة تفسيرية عالية . 


-ومن أهم النماذج التي ظهرت مؤخراً نموذج الما بعد (كما في مصطلح «ما بعد الحداثة» ( 


ورغم أننا قمنا بفصل هذه النماذج بعضها عن بعضء فإن هذا ضرورة تحليلية وحسبء. فكل النماذج 
رغم اختلاف مضامينها وبنيتها مترابطة. فالنموذج» مهما بلغ من سطحية ومباشرة» يحوي بُعداً معرفياً 
نهائياً. وأي نموذج تفسيريء تحليلي أو إدراكي» يتسم بصفات مختلفة حيث إن نموذجأ ما يمكن أن 
يكون نموذجاً تفسيرياً اجتهادياً توليدياً مركباً: ويكون الآخر نموذجاً موضوعياً متلقياً تراكمياً اختزالياً: 
وهكذا. وعادةٌ ما تتسم النماذج المادية الموضوعية بالتراكمية والاختزالية والانغلاق» فهي تطمح إلى 
أن تَردٌ الواقع بأسره إلى مستوى واحد تدركه الحواسء أما ما لا دركه الحواس فلا وجود له. كما أنها 
تحاول أن 5 تفسر الواقع تفسيراً شاملا يحيط بكل جوانبه وأن تصل إلى مستوى عال من اليقينية. هذا 
على عكس النماذج التي تصدر عن رؤية مادية وغير مادية في آن واحدء فهي نماذج تفسيرية اجتهادية 
تتسم بالتوليدية والتركيبية والانفتاح» تطمح للوصول إلى مستوى معقول من التفسيرية ولا تطمح إلى 
الوصول إلى تفسيرات جامعة مانعة» ولذا فهي تقنع بقدر معقول من اليقينية دون محاولة للوصول إلى 
اليقينية التامة 


وقد استخدمنا كلمة» نموذج» في هذه الموسوعة للإشارة لكل هذه المدلولات. وحاولنا توضيح يح المعنى 
المقصود إما صراحة أو من خلال السياق . 


النموذج التصنيفى 

»صَنف الأشياء «عبارة معناها: جعل الأشياء أصنافاً وميّز بعضها عن بعض. ومن ذلك تصنيف 
الكنك روتكد العلوم, التصديت» اانه عون تجيل دحا أصنافاً وأضرباً على أساس يَسهّل معه 
5 والنظام التصنيفي نظام هرمي بالضرورة يفترض وجود مركز 
وهامشء وقمة وقاع» ومهم وغير مهم. وهناك أسس تصنيفية عديدة» كل تصنيف له منطقه الخاص. 
فيمكن أن يتم التصنيف على أساس الانتماء الديني أو غلئ أساس الانتماء العرقيء كما يمكن التصنيف 
على أساس تاريخي أو على أساس بنيويء المهم أن يتم التصنيف من خلال نموذج تفسيري يمكنه أن 
يبيّن ما هو مهم ومركزي في ظاهرة ما. فالرصد الموضوعي الأفقي التراكمي يأتي بالمعلومات 
والمعطيات المختلفة ولكنه لا يمكنه ترتيبها أو تصنيفها إلا بشكل سطحي أو عشوائيء. كان يصنفها على 
أساس ألفبائي أو على أساس أي عنصر ثانوي يرد فيها. فيُقال إن قصة " ذات الرداء الأحمر " هي 
قصة عن الذئاب أو عن الغابة أو عن النبات أو عن اللون الأحمر وليس عن الانتقال من البراءة إلى 
الخبرة أو المواجهة بين الإنسان والطبيعة. .. إلخ. كما أن الرصد الموضوعي قد يكون عاماً جداً فيُقال " 
تعاملت هذه الدراسة مع اليهود " دون تخصيص أو تحديد . 


وهذه الموسوعة تطرح نموذجاً تفسيرياً جديداً» ومن ثم فإن منطقها التصنيفي مختلف عن الدراسات 
الأخرى. على سبيل المثال» نحن نرى أن الصهيونية حركة ليست ذات جذور يهودية وإنما حركة ذات 


جذور غربية استعمارية تهدف إلى تخليض: أوريا من البهوه عن طريق ا اومن ثم 
فنحن نرى أنها لا تُوضّع (أو د تصنف (كمقابل ظاهرة العداء لليهود وإنما هي امتداد لي فك ملورخت 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد صياغتها على أيدي بعض المفكرين غير اليهود على 
الجماهير اليهودية» وفي بعض الأحيان فرضت على هذه الجماهير فرضاً. ومن هناء يصبح عداء بلفور 
لليهود أمراً بالغ الأهمية» وتصبح شخصية مثل ألفريد نوسيجء الذي شارك في تأسيس الحركة 
الصهيونية مع هرتزل (لتخليص أوربا من اليهود) ثم امتد به العمر لَيُقدّم للجستابو مخططاً لإبادة يهود 
أورباء ليس مجرد شخصية هامشية تشكل انحرافاً عن مسار الصهيونية وإنما يجب تصنيفه باعتباره 
شخصية نماذجية دالة» ومن هنا أهمية معاهدة الهعفراه بين النازيين والصهاينة. وقد طرحنا أيضاً 
نموذج الجماعة الوظيفية كنموذج تفسيري أساسيء وبناءً عليه أصبحت تجربة يهود بولندا في ظل 
الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا في أوكرانيا وعلاقتهم بطبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) ذات أهمية 
محورية .فمن خلال نموذجنا التفسيري أصبحت هذه الوقائع التي تُهِمّش في كتب التاريخ الصهيونية 
ذات دلالة نماذجية عميقة» وتم تصنيفها على هذا الاأسامن:. 


التعاقب والتزامن (نموذج تاريخى وبنيوى أو يدور حول موضوعات) 

»تعاقب الشيئان» عبارة معناها «خَلّف أحدهما الآخر». و«تعاقب القوم في الشسيء أو الأمر» معناها 
«تناوبوه»» ومن ذلك كلمة «تعاقب», أما «التزامن»» في علم الطبيعة» فهو ما يتفق مع غيره قي 
الزمن. ومن ثمء يجيء «التعاقٌب» في مقابل» التزامن». والوجود الإنساني يكون داخل كل من 
التعاقفب والتزامن» فالأيام تجري الواحدة تلو الأخرى, ومراحل حياة الإنسان تتعاقب وكذا الفصول 
يكم الإنسان (التاريخ والزمن) هي أيضاً تجربة تعاقب؛ فتدول الول 


ولكن؛ إلى جانب التعاقّب؛» توجد تجربة التزامن. فإذا كان الزمان متغيّراًء فإن المكان يتسم بقدر أكبر 
من الثبات» بل إن الزمان المُتعاقب نفسه يأخذ شكل أنماط متكررة تت تتسم بنفس السمات ومن ثم بقدر من 
الثبات . وهكذا يعيش الإنسان في تَعاقُب وتزامُن يتغير ويتطور دون أن يعني تغيّره وتطوؤره تحؤله 
الكامل . 


والتضاد بين التعاقب والتزامُن مقولة أساسية في الفلسفة البنائية التي تُعرّف البنية بأنها مجموعة 
العلاقات بين العناصر المختلفة للظاهرة والتي تعطي لهذه الظاهرة هويتها وتضفي عليها خصوصيتها. 
ومن يؤمن بالتّعافب وحسب يرى أن العالم لا ثبات فيه وأن كل الأمور زمنية نسبية (وهذا هو جوهر 
التفكير التاريخاني] بالإنجليزية: هيستوريسيست ([15]0110151 ؛ أما من يؤمن بالتزامّن فهو يؤمن 
بالثبات والجمود وكأن الشيء الوحيد الحقيقي هو المُثل الأفلاطونية وأن الواقع إن هو إلا انعكاس خافت 
لهاء ومن ثم يكون البحث عن الثابت دون المتحول. والفكر الكموني الواحدي المادي يتأرجح بين 
التعافب والتزامّن (تماماً مثلما يتأرجح بين الذات والموضوع من جهة؛ واليقين الكامل والنسبية الكاملة 
من جهة أخرى). وهو انعكاس للإشكالية الأساسية في النظم الكمونية بين النزعة نحو تأليه الكون 
وإنكاره. فالنزعة نحو تأليه الكون تأخذ شكل تَبنْي نماذج تفسيرية لا تعرف سوى التَعافُب (نماذج 
تاريخية)» أما النزعة نحو إنكاره فتتبني نماذج تفسيرية لا تعرف سوى التزامُن والثبات (نماذج 
بنيوية). ويُلاحَظ الانتقال من النماذج التفسيرية التاريخية إلى النماذج التفسيرية البنيوية في الحضارة 
الغربية» فقد كانت النماذج التفسيرية التاريخية تسود فيها في عصر المادية البطولي والتحديث مع 
الإيمان بفكرة التقدم وبمقدرة الإنسان على أن يسيطر على الزمان والمكان من خلال مسار التاريخ. 
ومع أن النزعة الإمبريالية الغربية تنزع نحو إنكار تواريخ الآخرين (كما يفعل الصهاينة مع 
الفلسطينيين)» ؛ إلا أنها نزعة تستند أيضاً إلى رؤية تاريخية محددة للذات باعتبارها ثمرة تطور تاريخي 


حتمي وضعها في قمة سلم التقدم والتطور وأسبغ عليها حقوقاً مطلقة لهذا السبب. ولكن؛ مع فقدان 
الإنسان الغربي ثقته في نفسه ومع تراجُع الإمبريالية, بدأ الإنسان الغربي يفقد ثقته في التاريخ كمجال 
لتحقق ذاته التاريخية»؛ وبدأ الانتقال إلى نماذج بنيوية (الانتقال من هيجل وماركس إلى كيركجارد 
ونيتشه وأخيراً دريدا)» وبدأ الاهتمام بالأسطورة التي عرّفها ليفي شتراوس بأنها آلات لخنق الزمان 
إلى أن نصل إلى أسطورة نهاية التاريخ . 


والنموذج الذي نتبناه في هذه الموسوعة لا هو بالمتعاقب ولا هو بالمتزامن وإنما يحاول الجمع بينهما. 
فنحن نؤمن بوجود إنسانية مشتركة توجد داخل النظام الطبيعي» جانب منها خاضع لقوانين المادة 
والحركة والتعاقب (النزعة الجنينية)» وهي في الوقت نفسه متميّزة عن النظام الطبيعي المادي إذ 
يوجد فيها أيضاً القبس الإلهي (النزعة الربانية). ولذاء فهي جزء من الطبيعة/المادة خاضعة لقوانين 
الحركة والتغير (التعاقب) التي لا تتم بشكل عشوائي وإنما حسب سنن وتأخذ شكل أنماط ثابتة 
(التعاقب). وهذه الإنسانية تدور داخل أنماط إنسانية عامة مشتركة (التزامن) ولكنها لا تتحقق دائماً 
(كلها وبنفس الصورة(» كما أنها تتحقق داخل الزمان (التعاقب) ويمكنها أن تحقق قدراً من الاستقلال 
والثبات) التزامن)» (الثبات الكامل لله وحده وهو يوجد خارج النظام الطبيعي تماماً ) 


وبهذا المعنى» فإننا نرى أن ثمة تداخلاً بين المتعاقب والمتزامن» ولذا فإن البنى التاريخية بنى متغيرة 
متعاقبة ولكنها تتبع نمطا معيّناً (ليس مطلقاً ثابتاً ومقرراً بصورة مسبقة)؛ وهذا يعني أن ثمة مجالاً 
دائماً للحرية والفوضىء والانتصار والانكسار؛ أن ثمة إمكانية دائمة للمأساة والملهاة. ونحن فى هذه 
الموسوعة نستخدم نماذج تحليلية تاريخية (مبنية على التعاقب) ونماذج تحليلية بنيوية (مبنية على 
التزامن .( 


النموذج الآلى والنموذج العضوى 

نحن نذهب إلى أن ثمة نموذجين أساسيين في الحضارة الغربية» نموذج آلي ونموذج عضويء وقد سُميا 
كذلك لأن كل واحد منهما يحوي صورة مجازية مختلفة: الصورة المجازية الآلية (العالم آلة) أو 
الصورة المجازية العضوية (العالم كائن حي) يُعبّران عن الطبيعة/المادة. الصورة المجازية الأولى 
تُصوّر العالم على هيئة آلة حركتها آلية والمبدأ الواحد فيها براني» ولذا فهي تتحرك مدفوعة من 
الخارج. أما الثانية فنُصوّر العالم على هيئة كائن حي حركته حركة عضوية والمبدأ الواحد فيها 
جوانيء ولذا فهي تتحرك مدفوعة من خلال نموها الداخلي وكلا النموذجين يستبعد الحيز الإنساني 
ويستوعبه. ويُلاحَظ أنه في عصر ما بعد الحداثة بدأت كل من الصور المجازية العضوية والآلية في 
الاختفاء أو التحرك نحو الهامش ليحل محلها صور تُعبّر عن التفقتت أو عن سطح مصقول بلا أعماق . 
ونحن نستخدم في هذه الموسوعة نموذج التكامل غير العضوي أو النموذج الفضفاض . 


نموذج التركيب الجيولوجى التراكمى ' ' 
»التركيب الجيولوجي التراكمي «عبارة نستخدمها لنشير إلى أحد النماذج التفسيرية الذي يحاول أن 
يضف .عمق عدم التجانس الذى .تسم ب العقيدة/الحقائد اليهودية بو الهوية /الهويات التهورسية: وال أن 
نقط الاختلاف بين هذه العقائد والهويات أهم من نقط التشابه بينها. ويمكن لنسق ما أن يتسم بعدم 
لمان وعم الثر ابس كنا هو .لحان فق نمود ع« القكاين. حي الجتتر ىج لكن التقرح يكال داحن ناز 
من الوحدة» فالنموذج لابد أن يكون له مركز وركيزة نهائية وحدود وسمات بنيوية تفصله عن غيره من 
الأنساق» وقد يتشابك النموذج مع غيره من النماذج ويتداخل. ولكن مهما بلغت درجة التنوع في 
النموذج ودرجة تشابكه مع النماذج الأخرى, فلابد أن يبتصف بعدة سمات أساسية وجوهرية (ركيزة 


أساسية) تشكل هويته وتصلْح أساساً لتفسيره وتصنيفه وعزله عن غيره من النماذج . 


ولكن التركيب الجيولوجي التراكمي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة تراكمت الواحدة فوق 
الأخرى ولم ثلغ أية طبقة جديدة ما قبلها. يي م ا 
ولا ُلغي الواحدة الأخرى . ويمكن تشبيه التركيب الجيولوجي التراكمي بالجبل الذي قد تكون داخله 
لكل طبقة طبيعتها المستقلة وبنيتها المادية وتاريخها الذي يزداد طولاً وقصراً حسب الطبقة» ولا ينتظم 
كل الطبقات سوى وحدة شكلية خارجية» أي وجودها كجزء من هذا الجبل. وبالطبع » يمكن الاستمرار 
في التشبيه لنقول إن بعض هذه الطبقات توجد في الجبل عن طريق الصدفة» وأنها ممتدة في باطن 
الأرض قبل الجبل مستمرة بعده في الوادي المجاورء وأن وجودها في الجبل حدث مصادفة . 


وإذا كانت الصورتان المجازيتان الآلية والعضوية صورتين مجازيتين واحديتين تؤكدان أشكالاً مختلفة 
من الوحدة والتماسكء فإن استعارة التركيب الجيولوجي التراكمي تشير إلى عدم التماسك وعدم وجود 

وحدة من أي نوع؛ فكل طبقة جيولوجية هي بنية مستقلة. والنموذج الجيولوجي لا يتسم بالتعددية كما 
قد يبدو لأول وهلة» فالتعددية تفترض قدراً من الوحدة المبدئية» حيث لا تنوع دون قدر من الوحدة ولا 
بنية إن غابت المعايير المركزية والسمات الأساسية؛ والتركيب الجيولوجي يفتقر إلى مثل هذه الوحدة . 


وتوجد داخل العقيدة اليهودية طبقات مختلفة متصارعة أهمها الطبقة التوحيدية والطبقة الحلولية 
الكمونية. وتاريخ اليهودية هو تاريخ الصراع بين هاتين الطبقتين والذي انتهى بانتصار الحلولية 
الكيونية و هيمنتها, أما ذاخل: الهوئات اليهودية؛ كتركيب جيؤلورجي» فإن تحؤل. أغضاء الجماعات 
اليهودية إلى جماعات وظيفية هو أهم الطبقات أو مكونات الهويات اليهودية المختلفة. ومن المعروف 
أن أعضاء الجماعات الوظيفية يؤمنون برؤية حلولية كمونية للكون» ومن ثم تلتفي الطبقات الحلولية 
والوظيفية (وكلاهما يؤدي إلى العلمانية الشاملة .( 


النموذج الموضوعى المادى (المتلقى) 

«النموذج الموضوعي المادي (المتلقي)» هو النموذج الذي ينطلق من الرؤية الموضوعية المادية 
المتلقية (انظر :«مشكلة الموضوعية الذاتية»). ونحن نذهب إلى أن النماذج الموضوعية المادية لها 
فعاليتها في مجالها (عالم الظواهر الطبيعية) ولكنها تفقد فاعليتها وتصبح أداة اختزال حين تُطبّق على 
الظواهر الإنسانية» فهي حينذاك تختزل الإنساني إلى الطبيعي .ولذا لابد من استخدام نماذج 000 
اجتهادية. والنماذج الموضوعية المادية يمكن أن تكون اجتهادية مبدعة ولكن يمكن أن تكون متلقية 

وهذا ما يحدث عاد حين تُستخدّم في رصد الإنساني . 


ونحن نضع «النموذج التفسيري (الاجتهادي)» مقابل «النموذج الموضوعي المادي (المتلقي)»» 
ومنطلقاتهما المعرفية مختلفة تمامآء بحيث يمكن تقسيم كل النماذج إلى موضوعية متلقية (تتسم بالتراكم 
والانغلاق والاختزال) وتفسيرية اجتهادية (تتسم بالتوليدية والانفتاح والتركيب ( 


النموذج التفسيرى (الاجتهادى ) 
يمكن القول بآن منطلقات النموذج التفسيري (الاجتهادي) هي عكس منطلقات النموذج الموضوعي 
المادي (المتلقي). ولذا قد يصلح النموذج الموضوعي المادي في تفسير بعض جوانب الواقع الطبيعي» 


ولكنه يخفق تماماً حينما يحاول تطبيقه على ظاهرة الإنسان. إذ يقوم النموذج الموضوعي المادي 
باستبعاد الإنسان كعنصر فاعل مركب كما يقوم أحياناً بتبسيط الطبيعة نفسها ثم إعطائها الهيمنة على 
الإنسان» أما النموذج التفسيري فهو ينظر إلى الطبيعة باعتبارها كياناً مركباً تنبض بالحياة وتمور 
بالأسرار وتتسم باللاتحدد, ولكنهاء مع هذاء تتبع سنناً ولها هدف وغاية. وكل شيء في الطبيعة له 
مكانته ووظيفته وقيمته في ذاته؛ فالعالم كل متكامل (ومن المنظور التوحيديء كل شيء في الكون قد 
ناله نصيب من التكريم لأنه من خلق الله وبديع صنعه .(وهذا يعني أن الإنسان ليس موجوداً في الكون 
بمفرده؛ء فالكائنات الأخرى لها مكانهاء والإنسان لم يُمنَح هذه الأرض ليهزمها ويوظفها ويسخرها لنفعه 
وحده دون حدودء فلابد له من الحفاظ عليها (لأنه - حسب الرؤية التوحيدية ‏ قد استخلفه فيها من هو 
أعظم منه؛ فكرّمه ووضع حدوداً عليه .( 


إن العالّم المبارك المدهش الذي نعيش فيه عالّم مركب ثري» مليء بالمسافات والثغرات والثنائيات 
الفضفاضة والأسرار (التي لا يُسبّر لها غور). هذا العالّم يحوي داخله ما هو معروف ومحسوس وما 
هو مجهول وغير محسوسء وما هو حلم وما هو غيب (والغيب هنا هو غير المادي الذي لا يُقاس ولا 
يمكن إدخاله بقضه وقضيضه في شبكة السببية الصلبة) وهو ليس بسطح أملس يمكن رده إلى مبدأ 
واحد كامن فيه (كما يرى دعاة الكمونية الواحدية المادية من العقلانيين الموضوعيين الماديين) . 


ولكن أهم منطلقات النموذج التفسيري (الاجتهادي) هو إدراك أن ثمة حيزاً إنسانياً يتحرك فيه الإنسان 
ويمارس فيه إنسانيته ومن ثم يصبح مختلفاً عن الكائنات الطبيعية: » فهو كائن مركب وعنصر حر 
مسئولء يتجاوز حتميات النظام الطبيعي/المادي ولا يمكن أن يُردُ في كليته إليه ولا يمكنه أن يمتزج 
بالكر قن الطيقة يدوت تجياء فون بكر يخدرا من الواقع المحيط به لا يُستوعب قط فيما حوله .هذا 

يعني أن ثمة ثنائية أساسية تُترجم نفسها إلى انفصال بين الإنسان المركب والواقع الطبيعي المادي؛ 
فالإنسان لا يتصل مباشرةً (من خلال جهازه العصبي) بالطبيعة لأن عقله متناه لا يمكنه أن يعكس 
الواقع كله» ولكنه لهذا السبب مبدع حتى في أبسط عمليات الإدراك فهو يدرك الواقع من خلال رموزه 
وذكرياته ونماذجه؛ وهو إنسان مركب لا يمكن معرفة دوافعه فهي مركبة إذ تحركه دوافعه المادية 
الأرضية كما تحركه أفكاره وأحلامه وذكرياته» والمعنى الذي يتسع للأشياء والرموز التي يستخدمها 
للتعامل معه» كما تحركه منظومته القيمية والجمالية التى قد تهديه سواء السبيل وقد تضلله» ولذا فهو 
قادر على النبل الخساسة» وعلى الخير والشر . ْ 


كل هذا يعني ما يلي : 


1- لا يمكن دراسة الواقع الإنساني المركب من خلال النماذج السلوكية الواحدية البسيطة التي ترى 
الإنسان كائناً يتحرك في بيئة مادية يُرْصد بشكل آلي . 


2 لا يمكن دراسة الإنسان من خلال نموذج الرصد الموضوعي المادي الذي لا يكترث بالمعنى 
والرموز والدوافع والحرية . 


قلا يمكن اراشةاهذا الإتداق من خلال تمودع ولخد يدور في إظار السينية الوانندية والعتومية إذ 
يتطلب الأمر دراسته من خلال عدة مستويات ودرجات مختلفة من السببية والتعميم والتخصص . 


4 لا يمكن تصوؤر إمكان الإحاطة بكل جوانب هذا الإنسان أو إمكان الوصول إلى درجات عالية من 
اليقين» إذ تظل هناك أجزاء مستقلة عن الكل» ومنحنيات خاصة مستقلة عن الاتجاه العام وزوايا لا 
تستطيع العقلانية المادية المستنيرة أن تصل إليها . 


5 والمعرفة ليست مجرد تراكم وإنما هي أيضاً محاولات اجتهادية مستمرة» فإلى جانب التراكم يوجد 
الاكتشاف المستمر. فالعملية المعرفية عملية لا نهاية لهاء ولذا لا نهاية للتاريخ . 


6- الهدف الكلي والنهائي من وجود الإنسان في الأرض ليس التحكم في العالم وحوسلته وإنما هو 
التمتع بالآرض والاستفادة منها داخل حدود دون تبديدها . 


إن الإنسان كائن مركب يعيش في عالم براني مركب وعالم جواني مليء بالأسرارء ولذا فإن محاولة 
"شرح الإنسان" شرحاً كاملاً وتفسيره تفسيراً كاملاً وإدخاله شبكة السببية الصلبة والمطلقة هو ضرب 
من ضروب الخيلاء» ومحاولة التوصل إلى قوانين صارمة أو تفسيرات كلية نهائية وصيغ جبرية 
بسيطة تفسر كل شيء محاولة ساذجة بلهاء» كما أن محاولة الوصول إلى المعرفة الكاملة محاولة 
فاوستية شيطانية محكوم عليها بالفشل» ولهذا فنحن نطرح مفهوم الاجتهاد كإطار معرفي كلي ونهائي. 
والاجتهاد يعني أن يحاول الدارس المجتهد الوصول إلى قدر من المعرفة عن الظاهرة موضع الدراسة 
يجعلها معقولة إلى حدٌ ما وربما إلى حدٌ كبير» وليس بالضرورة معقولة ومفهومة تماماًء أي أنه من 
الممكن شرح بعض جوانب الظاهرة (لا الظاهرة كلها)» ورد بعض جوانبها (لا الظاهرة بأسرها) إلى 
القوانين العامة» كما يمكن رصد جزء من الواقع لا الواقع كله. والاجتهاد يعني رفض الموقف 
الإمبريالي من الواقع الذي يود الإمساك به كله ويحاول أن يدفع به في شبكة السببية الصلبة والمطلقة 
والقانون العام. وهذا لا يعني بالضرورة سقوطأ في العدمية الكاملة أو النسبية المطلقة» فالاجتهاد يمكن 
أن يدور في إطار الإيمان بوجود مطلقات وثوابت ويمكن للباحث أن يتعامل مع الأمور الكلية والنهائية 
والمطلقة دون أن يكون خطابه نهائياً ومطلقاً. ويمكن أن يصل الباحث إلى قدر من اليقين ولكنه يقين 
ليس بكامل .وثمة تواصل ولكنه ليس باتصال والتحام عضويين» ومن ثم فإن المعرفة التي يتوصل 
إليها معرفة نسبية ولكنها ليست نسبية بشكل مطلق وإنما تظل نسبية بصورة نسبية) فالكمال لله وحده. 
وفوق كل ذي علم عليم» وهو وحده الذي يعلم ما في الصدورء مركز العالم, المفارق له. وغير الكامن 
في إنسان أو شيء). وهذا ما يمكن أن نسميه» العقلانية أو الموضوعية الاجتهادية» (في مقابل 
«العقلانية المادية والموضوعية المتلقية المادية»). والنموذج التفسيري (الاجتهادي) هو الأداة التحليلية 
المُثلى التي يمكن من خلالها تجاوز إشكالية الذات والموضوع. فالنموذج أداة تحليلية يصوغها العقل 
من خلال عملية تجريد (استبقاء واستبعاد) لعناصر الواقع» فهو ثمرة لتفاعل الذات مع الموضوعء وهو 
صياغة ذهنية (ذاتية) لمجموعة من المعطيات والعلاقات المادية) الموضوعية). وكما قال الإمام أبو 
حنيفة "خذ رأيي واطلب دليلي ." 


والنموذج التفسيري (الاجتهادي) يختلف عن نموذج الرصد الموضوعي المادي (المتلقي)» فهو ليس 
أداة رصد سلبية موضوعية تتلقى المعلومات جاهزة صلبة نهائية من الواقع وتؤرشفها وتحاول إدخال 
كل الظواهر في إطار شبكة السببية الصلبة أو في إطار قوانين عامة تنطبق على كل الحالات في كل 
الأؤمكة و الأمكلة: و إنما بهو عملية تركيت: واكتشاف: المغطيات المتاحة :ؤثر تييها ومهاؤلة (كتثياف أنضاظط 
متكررة ومحاولة الربط بينها مع إدراك كامل للفرق بين الإنسان والطبيعة/المادة والفرق بين المناهج 
التي يمكن استخدامها لدراسة الظاهرتين الإنسانية والطبيعية. كما أن النموذج التفسيري (الاجتهادي) 
يحاول تفسير بعض جوانب الظاهرة ويقنَع بها دون محاولة تفسير الظاهرة ككلء» فهو يستطيع أن 
يتعايش مع المجهول. وفي إطار النموذج التفسيري (الاجتهادي)», يصبح أساس اختيار الحقائق» لا 
الحقائق نفسهاء هو ما يشكل مدى صدقها من زيفها. فالصدق والكذب ليسا كامنين في الحقائق 
الموضوعية نفسها وإنما في كيفية تناولها وفي القرار الخاص بما يُضّم وما يُستبعد منها. ولذاء لا يصبح 
السؤال: ما الحقائق؟ ولكن: ما أهم الحقائق أو ما الحقائق الدالة؟ ويصبح ترتيب الحقائق هرمياً حسب 
أهميتها أكثر أهمية من مجرد تسجيلها أفقياً بشكل متجاورء ويصبح تعريف ما هو مركزي وهامشي 


أهم من مجرد مراكمة المعلومات. وتصبح العلاقات بين المعطيات أكثر أهمية من المعطيات نفسها. 
وكلن كلاه هذا نهر دوهن الإبداع: اكتشاف بعلاقات :حديدة فى الواقع وتحديد ما هو مركرئ: رهامشي 
وتفكيك الواقع وإعادة تركييه فى ضبوء هذا الاكتشناف 


نخد أن يُصاغ النموذج التفسيري (الاجتهادي)» لا يمكن أن نقول إن هذا نموذج خاطئ أو مصيب 
بطريقة أحادية فجة؛ وإنما نطلب إخضاعه لعملية اختبار (فهو مجرد اجتهاد). وحينما يُخضّع للاختبار, 
فلابد أنه سيفسر بعض المعطيات في الواقع ولكنه سيعجز عن تفسير البعض الآخر. وفي هذه الحالة» 
لا يُوصّف النموذج بعدم الموضوعية؛ فالنموذج لا يُحكّم عليه بمقدار موضوعيته وذاتيته (فهو ابتداءً 
مزيج من الموضوعية والذاتية لأنه تركيب) وإنما يُحكّم عليه في إطار مقدرته التفسيرية والتنبؤية» وفي 
إطار تركيبيته. فالنموذج الذي يفسر أكبر قدر ممكن من التفاصيل والعلاقات ويربط بينها ويتنبأ بعدد 
كبير من الظواهر هو النموذج الأكثر تفسيرية (الذي يُقال له موضوعي)؛ وهو نموذج المجتهد الذي 
أصاب) فله أجران)» أما النموذج الذي يفسر عدداً أقل من التفاصيل والعلاقات والذي يتسم بأن مقدرته 
التنبؤية ضعيفة فهو النموذج الأقل تفسيرية (والذي يُقال له ذاتي) نموذج من اجتهد ولم يفلح تماماً (فله 
أجر واحد). وبالتالي» لا يصبح المعيار هنا كم المعلومات الذي تمت مراكمته وإنما جدواها في التفسير: 
وبذا يحل النمودج التفسيري مشكلة استقطاب الذات والموضوع. فالنموذج الذي تبنته حركات التمركز 
حول الأنثى قادر على تفسير بعض جوانب وجود المرأة وبعض مشاكلهاء ولكنه عاجز عن تفسير 
المرأة في كليتها كأم وزوجة وأخت. وهذه الجوانب الكلية المركبة تحتاج إلى نموذج أكثر تركيبية . 


وبعد اختبار النموذجء يمكن إعادة صياغته حتى يمكنه استيعاب المعطيات الجديدة القوع فشل: فين 
تفسير هاء» أي أن النموذج التفسيري (الاجتهادي) ليس صيعغة نهائية تنجح أو تفشل (ولذا فنحن ندعو إلى 
إعادة صياغة النماذج التفسيرية الغربية بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وبعد أزمة الرأسمالية). 
ويُلاحَظ أن النموذج التفسيري) الاجتهادي) ليس نموذجا استبعادياء فالعناصر التي يظهر أنها أقل 
تفسيرية لا تُرفَض ولا تُستبعَد وإنما تفقد مركزيتها وتُنقل إلى الهامشء وهي قد تنتقل إلى المركز مرة 
أخرى فيما بعدء وقد توضّع في المركز داخل متتالية احتمالية يتم من خلالها رصد عناصر المستقبل 


والنموذج التفسيري (الاجتهادي) لا يدّعي أن الراصد آلة فوتوغرافية تسجل موضوعياً ما حولها بدون 
اختيار وبدون قيم مسبقة وإنما هو يُسمّي الأمور بأسمائها ويحدّد للقارئ التحيزات والمكونات الذاتية 
الكامنة في المعرفة الموضوعية حتى يتحرز القارئ ولا يتصور أن ما يُقدّم له هو الموضوع والواقع 
بل مجرد محاولة اجتهادية للوصول لهما (والله؛ في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير أعلم). إن الذات 
الراصدة تعلن عن حدودها وتعلن أنها ستتوصل إلى جانب وحسب من الموضوع. لا الموضوع كله. 
ومن خلال اعترافها هذا فإنها تُحقق قدراً أكبر من الموضوعية . 


وقد استخدمنا في هذه الموسوعة نماذج تفسيرية لا تدّعي لنفسها الموضوعية الكاملة ولا المقدرة 
التفسيرية الشاملة الكاسحة» وهى ليست سوى محاولة اجتهادية لتفسير أكبر قدر من جوانب الظواهر 
اليهودية والصهيونية موضع الدراسة حسب ما هو متوافر من المعطيات والمعلومات حتى هذه اللحظة . 
وقد طرحنا ثلاثة نماذج تفسيرية مختلفة ومتداخلة: الحلولية الكمونية ‏ العلمانية ‏ الجماعة الوظيفية 
ونموذج التركيب الجيولوجي التراكمي. فإن تناولنا قضية مثل قضية الرأسماليين من أعضاء الجماعات 
اليهودية الذين تسميهم الأدبيات الشائعة «رأسماليون يهود», فنحن لا نرفض ما هو متوافر من 
معلومات وإنما نقبله (إن لم يكن مُختلقا) ثم نوسع سياق الظاهرة لتسمح بإضافة معلومات أخرى 
استبعدتها هذه الأدبيات وبذلك يمكننا اختبار نموذجنا التفسيري والبرهنة على مقدرته التفسيرية التي 
تفوق المقدرة التفسيرية للنماذج السائدة التي نراها أكثر ضيقاً واختزالاً أي أقل تفسيرية . 
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نحن نذهب إلى أن مصطلح «موضوعي» يفترض وجوداً موضوعياً مطلقاً مغلقاً مستقلاً يمكن للعقل 
(الذي يشبه الصفحة البيضاء (رصده بشكل موضوعي محايد تمامء وهو عقل قادر على الإحاطة بكل 
شيء ولكنه في الوقت نفسه قادر على الإذعان» في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء للواقع المادي 
الصلب» فهو يدور في إطار مرجعية موضوعية مادية تستبعد الإنسان بهويته وذاتيته وأشواقه وغائيته. 
أما مصطلح «ذاتي» فهو يفترض وجود ذات فريدة مطلقة مغلقة (متأيقنة) تدور في إطار مرجعية 
ذاتية خالصة تستبعد الواقع والزمان. وهذه حالة استقطاب مستحيلة» فالواقع المُعاش يختلف عن هذا 
تماماً 


ونحن نطرح مصطلحي «أكثر تفسيرية» و«أقل تفسيرية» بدلآً من مصطلحي «موضوعي» و 
«ذاتي» لأنهما يستعيدان الواقع 00-7 موه : أخرى. كما يستعيدان الطبيعة الخرة كور حي كاه 


بقدر مق القداك رحرية الاحترار: ولكفيء و جم الحا ارك ا رع سم أو 
عن الحيز الطبيعي» فهي تتعامل معه وتدركه. والتفسير يقوم به إنسان مجتهد يجتهد وقد يصيب (فله 
أجران) أو يجتهد وقد يخطئ (فله أجر واحد)» أي أنه يُدرك أن تفسيره ليس التفسير النهائي» وأنه لا 
يَجِبُ التفسيرات السابقة وإنما يحاول استيعابها. وداخل هذا الإطار يمكن تحقيق قدر عال من 
«الموضوعية» عن طريق إدراك الباحث أنه ليس خلواً من الأفكار كالصفحة البيضاءء ولذا فهو 
ستطيع الاعتقاط مسيافة بره ريز مكار وفكيف ركه أن حيق»! للتقد ول والاخجار .كنا كر أ 
ذاق الناكك داف يرق المتلفي , إفكاره حن طورى انييه إلى« إندة و لفكار» التسيفة. واغيلة اتقسرن 
لانت في قراغ وإتما هي تقدير لواقع موضوعي يوجد .خارج الإننان: ولذا يمكن اختدار التنسير 
«الذاتي» بالعودة للواقع «الموضوعي». وقد عرّفنا ما هو «أكثر تفسيرية» بأنه النموذج القادر على 
تفسير أكبر عدد من المعطيات والربط بينهاء كما أن اختيار النموذج هو اختيار مقدرته التنبؤية؛» فكلما 
زادت مقدرته أصبح أكثر تفسيرية. ولذا فالمناداة برفض مصطلحي «ذاتي» و«موضوعي» ل« يعني 
رفظن الزرية الكابية) بالمعتى المر كب الاي تويك روانا واقط التجريب راكتبال الأطرو جاظة 
فالتمييز بين ما هو «أقل تفسيرية» و«أكثر تفسيرية» لا يتم في فراغ وإنما يتم من خلال عمليات 
مركبة من التفكير العقلي والتجريب العملي والمعملي في الظروف التي تقتضي ذلك . 


النموذج التوليدى والنموذج التراكمى 
يتبذى الصراع بين النموذج الموضوعي (المتلقي) المادي مع النموذج التفسيري (الاجتهادي) في 
النقاش الدائر ول الإدراك كعملية توليدية تراكمية» أو كعملية تراكمية وحسب. فالعقل (حسب ٠‏ الرؤية 
الموضوعية المادية) جزء لا يتجزأ من الطبيعة/المادة خاضع لقوانينها لا يتجاوزهاء فهو صفحة سلبية 
بيضاء تسجل الواقع بشكل شبه فوتوغرافي. وعملية الإدراك حسب الرؤية الموضوعية هي عملية تلق 
تتراكم من خلالها المعطيات الحسية على عقل الإنسان (ذرة على ذرة ‏ معلومة على معلومة ‏ حقيقة 
بجوار حقيقة). وهي عملية ترابطية إذ تترابط هذه المعطيات بشكل تلقائي آلي. والإنسان» حسب هذه 
الرؤية» هو إنسان طبيعي/ماديء ولذا فإن ثمة تصوراً بأن ثمة قانوناً طبيعيا/مادياً عاماً واحداً يسري 
على كل الظواهر المادية والإنسانية» ومن هنا الإيمان بوحدة العلوم وبإمكانية تطبيق النماذج المستمدة 
من العلوم الطبيعية والنماذج الكمية على الإنسان. وثمة تَصور بأن كل الناس (والعلماء) يسألون 
الأسئلة نفسها ويصلون إلى الإجابات نفسها (إن توافرت الظروف الموضوعية)» ومن ثم فإن عملية 
تراكم المعرفة عملية مستمرة تتبع خطأً مستقيماً واضحاً وتتم على مستوى الجنس البشري بأسره؛ ومن 


هنا ظهور النماذج واحدية الخط (بالإنجليزية: يوني لينيار (5©217!!إدالا التي ترى أن ثمة نقطة واحدة 
ا ل ل اقترابها من هذه النقطة أو ابتعادها 
عنها. والمفروض أن عملية التراكم هذه ستؤدي إلى التزايد التدريجي لرقعة المعلوم وإلى تَحكُم الإنسان 
ف الطبيعة وفى نفسة: وهذا ما شميناة:ززالنمودج التزاكمى :زاوهذا المفهوع هر المفهوم الأساشي الكامن 
في فكر هوبز وماكيافيللي وإسبينوزا ولوك وفكر حركة الاستنارة وعلم النفس الترابطي والسلوكي 
والفشعة الرضحية ر غير مايق اعسات المعلذنة لذ متا ونال تحارق إن استداقن هرد الكون > 


ولكن هناك من يرى أن العقل ليس صفحة بيضاءء وإنما هو أداة نشيطة مبدعة فى أثناء أبسط عمليات 
الإدراك والتلقي» ولذا فهو قادر على تجاوز الطبيعة/المادة. وهذا النقد يضرب بجذوره في الرؤية 
المتمركزة حول الذات والإنسان التي تجعل عقل الإنسان هو موضع الكمون ومن ثم تؤكد فعاليته 
واستقلاليته عن الطبيعة/المادة (وبالتالي حريته ومقدرته على الاختيار). وأصحاب هذه الرؤية يذهبون 
إلى أن الحقيقة ليست نتيجة تراكم معطيات حسية على صفحة العقل المادية وعمليات التجريبء؛ فليست 
كل المعرفة مكتسبة» إذ أن ثمة جزءاً هاماً من المعرفة الإنسانية يُولد من داخل عقل الإنسان نفسه 
(ومن هنا تسمية هذا النموذج «النموذج التوليدي»)» وهذا الجزء هو الذي يجعل المعرفة الإنسانية 
إنسانية ومركبة وجوانية ومستعصية للرصد السلوكي البراني من خلال نماذج العلوم الطبيعية والكمية. 
والأفكار المركبة ليست نتيجة ترابط آلية تتم بشكل تلقائي بين المعطيات المادية وإنما هو نتيجة لجهد 
إبداعي من جانب البشر. كل هذا يعنيء في واقع الأمرء أن القانون الطبيعي/المادي العام يسري على 
يكن دو اجون سان ولكنه © لجراي كاه فلي كاه ويا ركذن اكلبرق النقادء المندية من 
العلوم الطبيعية والنماذج الكمية على الإنسان. ولعدم وجود قانون عام؛ فالمعرفة لا يمكن أن تتبع 

خط مستلينا و اجنحا ونا يقتي أن كل تدان .ستل حك ليق عن در لقهو لطن »سر يخدا بيه 
أن الخاص لا يذوب تماماً في العام ولا يفقد أهميته أو قيمته» وأن المعرفة لا تؤدي بالضرورة إلى 1 
تزايد تحكّم الإنسان في الطبيعة والإنسان . 


وقد تَجِلّى هذا النموذج من خلال كتابات كثير من الفلاسفة الغربيين لعل أولهم ديكارت (رغم تأرجحه 

بين النموذج المتمركز حول الطبيعة/المادة والنموذج المتمركز حول الإنسان) والذي أكد وجود أفكار 
كامنة في عقل الإنسان. وقد كان الفيلسوف الإيطالي جان باتيستا فيكو 1668) - 1744) من أهم 
المدافعين عن المقدرة التوليدية للعقل البشري. وتدور فلسفة كانط حول الأفكار المفطورة في عقل 
الإنسان (مقولات الزمان والمكان والحس الخلقي والحمن الجمالي). كما تجلى النموذج في فكر حركة 
العداء للاستنارة (الفكر الرومانسي) وكل الفلسفات التي ترفض الرؤية التجريبية والفلسفة الوضعية 
التي تركز على محاولة اكتشاف بنى العقل والوعي العميق مثل الفلسفة الفينومينولوجية والوجودية 
هؤلاء في أنهم يؤمنون بوجود جوانب في الفكر الإنساني لا يمكن تفسيرها على أساس النموذج 
التراكمي (الموضوعي المادي)؛ وهو ما يدل على أنها ليست نتاج التجربة أو تراكم المعطيات الحسية: 
وأنها تضرب بجذورها في المقدرات الكامنة في عقل الإنسان ومقدرته على إعادة صياغة ما يتلقاه من 
معطيات مادية من الواقع. وقد أعطى كل مفكر اسماً مختلفاً لهذه المقدرة: الوعي الجمعي بما يحويه من 
رموز عند يوذ نج - النمو حسب بنية كامنة عند بياجيه ‏ المقدرة اللغوية عند تشومسكي - البنية عند 
البنيويين .فتشومسكي» » على سبيل المثال» وجد أن الطفل الإنساني لو تعلّم اللغة عن طريق اكتسابها من 
املك كدري لق رعلمها له كه .ولا ركد اكشبابها يكل ناز يجي عن تقار يق املد لد بطري وده 
عن العقل التوليدي . 


ويّلاحَظ أن العنصر الذي يشير إليه دعاة النموذج التوليدي هو عادةً عنصر يتجاوز العالم المادي 


عقل الإتندان مقطو فيه رعقل الاسان ولس كماغد رذ بلا رمكن العون على بخاديا مايية داحل هذا 
الدماغ يمكن أن نشير إليها بشكل تجريبي ونقول: "هذا هو العضو التشريحي الذي تُولّد منه اللغة 
والأبنية" (أي أن الغدة الصنوبرية التي كان ديكارت يحاول التوصل إليها ليس لها وجود). ويمكن 
القول بأن مدرسة فرانكفورت التي تؤسس نظريتها النقدية على أساس وجود إمكانية إنسانية كامنة 
دائمة لا يمكن استيعابها في الوضع القائم هي التي تجعل الإنسان قادراً على التجاوز والنقدء هذه 
المدرسة تتبنى رؤية توليدية للعقل الإنساني. . وغني عن القول أن من يتبنى رؤية مركبة (مادية 
وروحية) للإنسان» لابد أن يَتبِنَى النماذج التوليدية ويتخلى عن النماذج التراكمية . 


ونحن نستخدم في هذه الموسوعة نموذجاً توليدياً. فنحن نؤمن بوجود ما نسميه «الإنسانية المشتركة» 
(لا الإنسانية الواحدة أو الطبيعة البشرية الثابتة)؛ » وهي مقدرة كامنة في كل البشر تتحقق بدرجات 
متفاوتة تتحدّد باختلاف البشر وظروفهم ومقدرتهم على التجاوز. ولكن مهما بلغت درجة تحققها فإن 
هذه المقدرة الكامنة لا يمكن أن تُردٌّ في كليتها إلى العالم المادي. ومن ثم؛ فنحن نفترض أن ثمة تماثلاً 
بين البشر وأن من الممكن أن تسلك مجموعة من الأشخاص نفس السلوك بطريقة متشابهة دون أن 
يكونوا قد أثروا أو تأثروا ببعضهم البعض (بشكل مادي مباشر). فالذي يوجه سلوكهم ويولد أفكارهم. 
هو هذه المقدرة"الإقيانية المشثر كة . ولكن» وؤكم بهذا التمائل» لا أن الزاحدية لا يكن أن تسوة» اذ انم 
كل إنسان وكل مجموعة بشرية تنتج حضارتها التي تحقق إنسانيتها الكامنة من خلال عناصر محدَّدة 

فى الزماق و المكان تعمل هده الحضان4 خصوضيية وقردا 'لااتعزلها خخ نفية لبقن بوإنماء شين 
انتماعهم الأفقاتي الذي ا يقل إلا التتردع و التعددج وإن ظيقنا "هذا حل أ عضا الخدا عات الوهو دة 
فيمكننا القول بأن كل جماعة يهودية لها خصوصيتها وتفرّدها (الذي تستمده من المجتمع الذي يعيش 
نشعر به» ويحبون ويكرهونء وينتصرون وينكسرونء ويتفاعلون مع البيئة التي حولهم فيشكلونها 
ويتشكلون بها وتتنازعهم النزعات الجنينية والربانية» شأنهم في هذا شأن البشر كافة. وسلوكهم من ثم 
ليس نتيجة مجموعة أفكار يقرأونها هنا أو هناك وإنما هو نتيجة هذه المقدرة الكامنة فيهم) للخير 
والشن) .رو لذاء إذا انخوط أعضاء”الحماغات البهودية في المتعافل العاينوزئية يا عذاد ملحرظة خلج ميقيلة 
المثال)؛ فهذا ليس بسبب اكتشافهم الأفكار الماسونية وإنما هو تعبير عن النزوع الجنيني الكامن في 
الإنسان نحو الحلولية» هذا النزوع قد تَشكّل من خلال البيئة الفكرية والاجتماعية في أوربا في القرن 
الثاين ع_س وتصاغه معدلات العلمنة التي عئرت عن نفسها في المراخل الأولئ من خلال الفكر 
الماسوني. 


ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الاهتمام القومي العلماني بالأرضء فقد يقول البعض إن هذا يعود إلى 
أسفار موسى الخمسة حيث يرتبط الإله بشعبه وبأرضه ارتباطاً عضوياً حلولياً» وإن الفكرة وجدت 
طريقها إلى العلمانية الحديثة من خلال العهد القديم وأعضاء الجماعات اليهودية» وكأن الفكرة كيان 
مادي ينتقل كالبضاعة من مكان إلى آخر مع أن الأرض هي إحدى المفردات الأساسية في الخطاب 
الحلولي الذي يشكل العهد القديم أحد تجلياته وحسب إذ أن فكرة الأرض المقدّسة (ككيان يحتوي داخله 
على القداسة) تُوجّد في معظم الوثنيات القديمة وفي كثير من المعتقدات الشعبية. وقد يكون من الأفضل 
أن نرى أن الحلولية نموذج كامن في الخطاب الإنساني يُعبّر عن رغبة الإنسان الدفينة في العودة إلى 
الأرض واختزال الواقع تماماء وهو نموذج تتولد منه مفردات أساسية مختلفة ويُعبّر عن نفسه من خلال 
تجليات مختلفة (القبّالاه اليهودية ‏ القبّالاه المسيحية), فأ هذا النموذج تحوّل تدريجياً من الصياغات 
الدينية داخل وحدة الوجود الروحية إلى الصياغات المادية داخل وحدة الوجود المادية» وأن تحوله هذا 
هو نفسه ظهور العلمانية الحديثة . 


ونحنء إن تخلينا عن النموذج التوليدي في التفسيرء سنلاحظ أن هناك مجموعة من الأفكار المتشابهة 
يتداولها أعضاء الجماعات اليهودية» فنجد أنفسنا نتجه نحو التفسير التآمري إذ نرى أن اليهود أينما 
كانوا يقومون بدس نفس الأفكار ونشرها والترويج لها فنظن أنها مؤامرة عالمية كبرى دون أن ندرك 
أن الصينيين ‏ على سبيل المثال ‏ حينما يوضعون في نفس الوضع كثيرا ما يؤكدون نفس الآفكار 
ويسلكون نفس السلوك. 


نموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية (التمركز حول الذات) والواحدية الموضوعية المادية (التمركز 
حول الموضوع)وبين الصلابة والسيولة 

نموذج الثنائية الصلبة الناجم عن الصراع بين الواحدية الذاتية) التمركز حول الذات) والواحدية 
الموضوعية المادية(التمركز حول الموضوع) هو نموذج كامن في تلك النزعة الجنينية التي تشكل 
جانباً مهماً من إنسانيتنا المشتركة. ويتبدى هذا النموذج عبر تاريخنا البشري في منظومات فكرية 
وظواهر اجتماعية مثل: الحلولية الكمونية (الروحية والمادية) والعلمانية الشاملة والجماعات الوظيفية 
زاب ترمن الى الو احقية الذاقية |التعركر حول الذات]» ب تزمر إلى الواحدية الموضدوغية العادنة 
[التمرك. حول الموضيوت]. و تلاخط إن كل الطؤزاهر المن رصتاها تي تمط أدب ]لا رحلة الرجولة 
الروحية فهي مقلوب هذا النمط ب -ا) . 


1- وحدة الوجود الروحية : 


ب) يود المتصوف الحلوليء الزاهد في الدنيا وعالم الجسد أن يترك الدنيا تماماً ليعود إلى الإله ويتحد 
به ويفنى فيه» كي يتحقق جوهره الرباني تماماً . 


١‏ إن 0 الاتحاد الكامل وفداء الإننان في الإله فإن الفاضين 0 00 وه مكي ويدلا من فناء 


2- وحدة الوجود المادية (العلمانية الشاملة) : 


) يبدأ الإنسان العلماني في عالم الطبيعة/المادة» عالم الحواس الخمسة» فيبحث عن الإشباع الفوري 
والمباشر لحواسه وغرائزه» وعن تحقيق الحد الأقصى من الحرية الفردية والمتعة الشخصية: فلا 
إرجاء ولا تأجيل لإشباع الغرائز والحاجات» إذ يجب أن تختفي كل الحدود وأن تُّزال كل القيود 
والسدود. وهكذا يركز العقل العلماني على عالم الذات وعالم الحواس والمعطيات المادية» تعدا أي 
اح يتياور ذلك قالاله:والقيم التطلفة افكان معردة تكاون حدوده: ويتزايد التركيز على الشخصي 
والمباشر والمتعين حتى يصبح جسد الإنسان الحقيقة النهائية والمطلقة الوحيدة وتصبح الأعضاء 
التناسلية (في الخطاب ما بعد الحداثي) الصورة المجازية النهائية . 


ب مع اختفاء المسافة بين الإنسان والطبيعة/المادة يذوب الإنسان فيا ويفقد ما يميّزه كإنسان ويجد نفسه 
خاضعاً للحتميات الطبيعية» الموضوعية المادية .والطبيعة/المادة مح عه من القوانين المجردة التى لا 
تكترث بالإنسان ولا بخصوصيته؛ ومن ثم تختفي تدريجياً كل الأشكال الخاصة والمتعينة وتحل محلها 

القوانين الطبيعية المجردة؛ والمعادلات والأرقام . 


تعيّن'التمر كن حول الذات يحول الموطنوع بالضيلاية: :ولكن :قي إطان' العلمانية :الشناملة :ل يكو قش الامو 
عنق هذا.الحذ إِذ تنتفل: المنظومة ككل من مرخلة الصلاية إلى مرحلة السيولة (التى سدرّمق لها يدج).. 


ج) يحل المبدأ الواحد في كل الأشياء فتتعدد المراكز ويصبح العالم لا مركز له؛ وبدلاآً من 
الواحدية الموضوعية تظهر الواحدية الذرية السائلة» حيث تصبح كل ذرة مستقلة بذاتهاء ومن ثم 
ننتقل إلى حالة السيولة . 


3 الجماعات الوظيفية : 


أ) الجماعات الوظيفية جماعات تؤمن برؤية حلولية للكون فترى نفسها مركز الكمون فهي مرجعية 
ذاتهاء مكتفية بذاتهاء تنظر للآخر باعتباره شيئاً للانتفاع . 


ب) في تمركزها حول ذاتهاء يتمركز عضو الجماعة الوظيفية حول وظيفته ويفقد ذاته فيها . 


ويُلاحَظ أن مرحلة التمركز حول الذات (الواحدية الذاتية) لا تختلف في جوهرها عن التمركز حول 
الموضبوع (الو احذية الموصبوعية) وين ثم ننشا الثائية الصلية الذى غاذة ما تحسم لصتالع الواحنية 
الموضوعية . 


نموذج الما بعد 

من أهم النماذج الذي ظهرت نموذج «الما بعد» (ما بعد هي ترجمة لكلمة «بوست «0051م الإنجليزية 
وتنويعاتها الغربية المختلفة). وهو نموذج يشير يشير إلى ما بعد ظاهرة ما دون أن يحدد شكل هذا الما بعد 
ولا اتجاهه. فهناك على سبيل المثال حديث عن «ما بعد الأيديولوجيا»» و«المجتمع ما بعد الصناعي»» 
و«ما بعد الرأسمالي»» و«ما بعد الميتافيزيقا» » و«ما بعد الصهيونية»» وبطبيعة الحال «ما بعد 
الحداثة» #وتمردج الما بعد يؤكد أن النموذج السائد (الرأسمالية ‏ الحداثة. . إلخ) لم تعد له فعالية ولم يعد 
قادراً على : تفسير الواقع الذي يشار إليه بأنه «رأسمالي» أو «حداتي». ولعن رغم أ القديم قد أخذ 
نغورت إل أ الحليد لم تقش معالدةه هاما . ونظراً لعجز الإنسان الغربي عن تسميته الظاهرة الجديدة 
فإنه يكتفي بالإشارة إليها من خلال كلمة «ما بعد» وفئ تصوّرنا أ كلمة «ما بعد» تعني «نهاية» 
(وهي تظهر في اصطلاح «نهاية التاريخ» التي تعني «نهاية التاريخ الإنساني كما نعرفه»). ولكن 
لعل الإنسان الغربي قد وجد كلمة «نهاية» راديكالية وجذرية وتبلور الأمور أكثر مما ينبغي؛ ولذا 
اكتفى بكلمة «ما بعد.« 


الباب الثالث: النموذج الاختزالي والنموذج المركب 


النموذج الاختزالى 


تشكل اأطروحات موز الرصيد الفورطويغي النادى انلقن ) القرية الخصيحة روسن النسية الوحيد) 
لظهون التماذج الأنكتز الية التي تتيم يمنا بلى: التماسك الشتديد ب البساطة. التحانيس . الواحدية ب السدية 
الصلبة ‏ الطموح نحو شمولية التفسير ‏ الطموح نحو درجة عالية من اليقينية - الطموح نحو الدقة 
المتناهية في المصطاحات . 


والنموذج الاختزالي (الذي يمكن أن يُشار إليه أيضاً ب «النموذج البسيط «و«النموذج المُغلّق» 
و«النموذج الواحدي» و«النموذج المصمّت» و«النموذج الموضوعي المادي (المت لمتلقي )») يتجه نحو 


اختزال العالم إلى عدة عناصر (عادةً مادية) بسيطة .فالظواهرء حسب هذا النموذج» ليست نتيجة تفاعُل 
بين مركب من الظروف والمصالح والتطلعات والعناصر المعروفة؛ والمجهولة من جهة» وإرادة 
إنسانية حرة وعقل مبدع من جهة أخرىء وإنما هي نتاج سبب واحد بسيط عام أو سببين أو ثلاثة (قد 
يكون قانوناً طبيعياً واحداًء أو دافعاً مادياً واحداًء أو قوة مدبرة خارقة): تنطبع على عقل متلق لهذا 
القانون أو الدافع أو القوة. والعنصر المشترك هنا هو استبعاد الفاعل الإنساني ورده إلى ما هو دونه 
(الطبيعة/المادة أو هذا العنصر الواحد أو ذاك) فالنموذج الاختزالي لا يُفرّق بين الطبيعة/المادة 
والإنسان. ومهما تنوّعت الأسباب وتعدّدت فإن التنوع والتعددء من منظور النموذج الاختزالي» مسألة 
ظاهرية» إذ أن كل الأسباب عادةً ما تنحل كلها وتمتزجء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء لتصبح 
مبدأ واحداً ثابتاً لا يتغبّره تخضع له كل الظواهر بشكل مباشر يُلغي كل الخصوصيات والثنائيات 
وأشكال التنوع . 


ولهذا السبب فإن النماذج الاختزالية نماذج مطلقة مغلقة ترى التاريخ كياناً يتحرك بطريقة واحدة ونحو 
نقطة واحدة. وأحداث التاريخ والواقع الإنساني ككل هي نتاج بطولة بطل أو بطلين» أو نتاج عقل واحد 
متآمر وضع مخططاً جباراً وصاغ الواقع حسب هواهء أو نتاج نظرية ثورية فورية أو فكرة انقلابية 
جذرية أو عودة مشيحانية أو حتمية تاريخية أو بيئية أو وراثية أو العنصر الاقتصادي أو الدافع 
الجنسي . 

هذا المبدأ الواحد يمكن أن يكون روحياً (الإله - البطل ‏ العقل الثوري - المؤامرة الكبرى) أو ماديا 
(قانون الحركة ‏ العنصر الاقتصادي ‏ العنصر الجنسي) أو روحيا اسماء ماديا فعلا (نَفس العالم زوع 
الشعب). وفي الحالة الأولى» يُفسّر كل شيء تفسيراً روحياً أو مثالياً أو تآمرياً (فلا موجود إلا هو ) 
وهذا هو التفكير الديني المتطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب والذي يعلن نهاية التاريخ المشيحانية 
والعودة إلى العصر الذهبي أو صهيون. أما في الحالة الثانية» فإن كل شيء يُفسّر تفسيراً ماديا (ولا 
موجود إلا هي: الطبيعة/المادة» أو قانون الحركة). وهذا هو التفكير العلماني الشامل المادي المتطرف 
الذي يؤدي إلى النسبية والعدمية وإلى أشكال مختلفة من الإرهاب الفكري والفعلي مثل الستالينية 
وإعلان الحل النهائي النازي أو نهاية التاريخ الليبرالية أو اليوتوبيا التكنولوجية (التي أوشكت على 
التحقق في الحضارة الغربية كما هو الزعم هذه الأيام .( 


ويمكن أن نصف هذا التصور الواحدي للتاريخ بطريقة مغايرة فنقول إن المبدأ الواحد في النماذج, 
المغلقة لا يتجاوز العالم ولا يظل منزهاً عنه» وإنما يتجسّد فيه. وحيثما يتمد فيه يتغلق النسق وتلغئ 
الثنائيات الفضفاضة والخصوصيات. ويدور هذا النموذج في إطار السببية الصلبة المطلقة المغلقة حيث 
تُوجّد وحدات بسيطة تتفاعل بشكل بسيط لتؤدي إلى نتائج بسيطة يمكن رصدها ببساطة وبحيث تؤدي 
(أ) حتماً إلى (ب) دائماً في كل زمان ومكان .وكل شيء لابد أن يدخل شبكة السببية الصلبة حتى 
نستطيع أن نصل إلى التفسير الكامل الشامل. وكل هذا يعني سيادة الواحدية السببية وسيادة الحتمية. 
وحينما يتعامل هذا النموذج مع العام والخاص والكل والجزء فإنه يذيب الجزء والخاص في الكل والعام 
نمام بحيث لا يتعامل إلا مع .الكل والعام.. 


ومهما كان أساس التفسير أو طبيعة التوجه السياسي أو الفلسفي للنموذج الاختزالي» فإن الرؤية 
المعرفية الكامنة واحدة؛ وهي رؤية تذهب عادةً إلى أن عقل الإنسان كيان سلبي متلق يُسجّل كل ما 
ينطبع عليه من معطيات مادية بشكل آلي» أو أن الواقع بسيط مكوّن من عنصر واحد أو اثنين» ومن ثم 
فالعلاقة بين العقل والواقع بسيطة يمكن رصدها ببساطة» فالعقل إما أن يتحكم في الواقع تماماً أو يذعن 
له تماماً. هذا يعني في واقع الأمر أن السمة الأساسية للنماذج الاختزالية هي استبعادها التركيبية تماماً 
واستبعادها الفاعل (المدرك (الإنساني . 


هذا هو وصف النموذج الاختزالي في عصر العقلانية المادية الشمولية. وقد حدثت ثورة عارمة ضد 
هذه الرؤية الاستنارية وضد هذا النسق المغلق الواحدي الصلب وظهر الفكر المعادي للاستنارة الذي 
يصل إلى قمته عند نيتشه. ولكن الثورة تمت في نفس الإطار المعرفي (الكلي والنهائي) المادي. ولذا 
رُفض الإطار التفسيري الاختزالي الشامل وحل محله إطار يرفض فكرة التفسير نفسها ولكنه لا يقل 
عنه اختزالية» فبدلاً من فكرة الكل المادي ظهرت فكرة الغياب المادي للكلء وبدلاً من المطلقات 
الشاملة ظهرت النسبيات المطلقة. وبدلاً من التحدّد الكامل ظهر اللاتحدّد الكامل» ولا من السيدية 
الضلية ظهوت اللاسببية والضدفة» .ويذلاً من التفانتك المٌُضمّت لهرت الذزية والتشتت» ويدلا من 

اليقين الكامل ظهر الشك الكاملء وبدلاً من التركيز على العام وإنكار الخاص تم التركيز على الخاص 
وإنكار العام وبدلاً من التجانس المتطرف ظهر اللاتجانس المفرطء وبدلا من البساطة السطحية ظهر 
التأيقن المنغلق على ذاته؛ وبدلاً من الرغبة في التحكم الإمبريالي ظهرت السيولة الكاملة» أي بدلاآً من 
العقلانية المادية (والاستنارة المنيرة) ظهرت اللاعقلانية المادية) والاستنارة المظلمة). وظهور 
التفكيكية (التفويضية) هو تعبير عن هذا الوضعء فكل شيء نسبي لا يمكن الوصول إليه» فهو غير 
محدّد ومُرجا. فكأن اللوجوسء بدل أن يتجسّد في كل شيء (على طريقة الحلولية الكمونية الواحدية)؛ 
انسحب منه تماماً وغاب واختفى (مات الإله» على حد قول نيتشه). ولكن ما يجمع الاثنين هو الصورة 
المجازية الأساسية للتجسد: فإما حلولية عضوية كاملة نتيجة التجسد الكامل أو تشظ آلي كامل نتيجة 
لغياب التجسد. ولذاء فإذا كانت العقلانية المادية أنتجت نماذج واحدية مادية» فإن اللاعقلانية المادية 
تعادي فكرة النماذج» أو تكتفي بإنتاج نماذج لاعقلانية مادية» نماذج مايكرو صغيرة لا تتعدى فعاليتها 
نطاق ظاهرة أو اثنين. وهكذا يتم التأرجح بين الواحدية التفسيرية والواحدية اللاتفسيرية. 


والنماذج الاختزالية ذات جاذبية خاصة للأسباب التالية : 


1- عملية نحت النماذ- ج المركبة (بما تتضمنه من عملية التجريد والتفكيك والتركيب) عملية صعبة 
للغاية تتطلب جهداً إبداعياً واجتهاداً خاصاء ولذا فإن ما يحدث في كثير من الأحيان أن يقوم الناس أثناء 
عملية التفسير بعملية تجريد تفكيكية اختزالية أبعد ما تكون عن التركيب وتتسم بالتبسيط والوضوح 
والتحرك في إطار السببية البسيطة (الروحية أو المادية (واليقينية المطلقة أو شبه المطلقة. فيستبعدون 
بعض العناصر ذات القيمة الأساسية في عملية الفهم والتفسير والتغيّر التي لم يُدرك صاحب النموذج 
اس كع كر لعو ل ا م جل لكي ل ل 0 
يقينية (تقترب من اليقيني ليقينية التي يتوصل لها الباحث في الظواهر الطبيعية) الأمر الذي يُولد لدى الإنسان 
وهم التحكم الكامل في واقعه والتفاؤل الشديد البسيط. والعقل الإنساني» منذ أن جد الإنسان» دائم 
البحث عن صيغة بسيطة يمكنه عن طريقها تفسير كل شيء والتحكم في كل شيء وحل كل مشاكله: 
خاتم سليمان أو مصباح علاء الدين أو جملة سحرية أو معادلة رياضية أو قانون علمي واحد يفك به 
كل الشفرات ويحل به كل الألغاز ويفتح به كل الكنوزء فثمة رغبة طفولية جنينية كامنة في النفس 
البشرية تدفع الإنسان إلى محاولة الوصول إلى عالم فردوسي لا صراع فيه ولا تدافُع ولا اختيارات 
أخلاقية» عالم كل الأمور فيه واضحة لا لبس فيها ولا إبهام» ومن ثم يمكن التحكم فيه تماماً . 


2 أدَى شيوع وهم الموضوعية الكاملة المتلقية والواقع الخام إلى شيوع النماذج الاختزالية» فنحن 
كثيراً ما نتصور أن الحقائق هي الحقيقة وأن الواقع الخام هو مُستَقَرهاء ولذا فنحن نحاول أن نكون 
موضوعبين تماماً في رصد الحقائق فلا نُعْمل عقولنا. ومعظم الحقائق التي يأتي بها الاختزاليون حقائق 
موضوعية ووقائع ثابتة حدثت تحت سمع الناس وبصرهم, فهم لا يختلقون الحقائق (في أغلب الأحيان) 
وإنما يجتزئونهاء ولكن كثيراً ما تكون الحقائق التي يذكرونها تافهة هامشية جزئية لا علاقة لها بالحقيقة 
الكلية (ولذا فهي تُسمّى بالإنجليزية: ترو لايز 5ه1| ©لا/1 أكاذيب حقيقية» أي كلمة حق جزئي يُراد بها 


باطل كلي .( 


3- النموذج الاختزالي هو النموذج السائد في الصحافة والإعلام على وجه العموم؛ بسبب أن المشتغل 
بالإعلام عادة ليس عنده فسحة من الوقت للنظر العميق ة في الوقائع التي يكتب عنها (فرئيس التحرير 
يود أن يجد الخبر فوراً على مكتبه) ولذا ارتبط الإعلام تماماً بالآن وهنا وبما يسمونه الأحداث 
الساخنة» التي يضطر الإعلامي لعزلها عن أي سياق أو خلفية تاريخية أو اجتماعية وأية دوافع إنسانية 
مُركّبة وأية إشكاليات سابقة. وإن حدث وأدرك الإعلامي بعض الأبعاد المركبة للحادثة التي يكتب عنها 
فهناك مشكلة أن السيد رئيس التحرير الافتراضي يريدها في حيز صغير جداً (200 كلمة - 3 دقائق). 
وقد أذََّى كل هذا إلى سيادة النماذج الاختزالية على الإعلام والإعلاميين» وبسبب سيطرة الإعلام على 
عقول الناس بدأت النماذج الاختزالية تهيمن على السواد الأعظم من البشر . 


4 وقد عمّق هذا الاتجاه ظهور الصورة كمصدر أساسي للمعرفة» فالصورة منغلقة على نفسها توصّل 
رسالتها بشكل مباشر إلى وجدان الإنسان العاديء الأمر الذي لا يتيح له أية فرصة للتأمل أو التفكر . 


5 لا شك في أن إيقاع الحياة الحديثة ذاته الآخذ في التسارع لا يسمح بأي تأمل أو تفكُرء ولذا فمن 
الأفضل للإنسان أن يدور في إطار الصيغ اللفظية الجاهزة (الكلشيهات) والصور النمطية . 


والأسباب السابقة تجعل البشر وبخاصة في العصر الحديثء يميلون إلى تبني النماذج الإدراكية 
والتحليلية الاختزالية. غير أن هناك عناصر تكمّن في واقع أعضاء الجماعات اليهودية ساعدت على 
انتشار النماذج الإدراكية الاختزالية التبسيطية بين دارسي الظواهر اليهودية . 

1- لعل من أهم هذه الأسباب أن ظاهرة الجماعات اليهودية ظاهرة شديدة التركيب وعدم التجانس. فهم 
ينتمون لعدة مجتمعات في مراحل تاريخية مختلفة وغالبيتهم تعيش في الوقت الحاضر في الولايات 
المتحدة . ولكن هناك كتلة بشرية يهودية في الشرق الأوسط تدّعي أنها أقامت دولة يهودية. وهم 
يوجدون في كل الطبقات القائمة» فمنهم كبار الرأسماليين في الولايات المتحدة ومنهم الحرفيون 
البدائيون في إثيوبيا. الكن العقل البشري (ربما تأثراً بالرؤية التوراتية والإنجيلية بيلية لليهود) نظر إليهم 
باعتبارهم شعباً واحداً (مقدّساً أو شاهداً أو شهيداً أو مختاراً أوزحقها ان سر لك بلس ونه 
وحدة اليهود هذه وتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم ظاهرة واحدة ينتظمها إطار واحد: 
وتمت عملية التراكم المعرفي في هذا الإطار الذي يفترض وجود مثل هذه الوحدة الوهمية. وقد استنام 
معظم الباحثين لهذه الأطروحة السهلة؛ ولم يَعُْد أحد يختبرها مع أنها قابلة للاختبار بالعودة إلى الواقع 
المتنوع الثري وغير المتجانس للجماعات اليهودية في التاريخ. ولو فعلنا ذلك لاكتشفنا أن اليهود ليسوا 
يهوداً والسلام» بل هم جماعات يهودية لا ينتظمها تاريخ يهودي واحد وإنما تواريخ إنسانية متعددة: 
ولاكتشفنا أيضاً أن عناصر عدم التجانس بين هذه الجماعات أكثر أهمية من الناحية التفسيرية من 
العناصر المشتركة بينهاء وأث الجماعات اليهودية «جماعات» أكثر أهمية من كونها «يهودية». ولكن 
التوصل إلى هذا المستوى من التعميم يتطلب جهداً بحثياً وإبداعياً شاقأء عادةً ما يستغرق وقتاً طويلاً إذ 
يجب أن يقوم الباحث بمقارنة يهود الصين مثلا بيهود إثيوبيا بيهود الولايات المتحدة ويهود العالم 
الإسلامي» في الماضي والحاضرء وعلى المستويات الدينية والأخلاقية والاجتماعية والفكرية 
والسكانية. .. إلخ» وذلك حتى يكون بوسعه أن يحدّد العناصر المشتركة بينهم» والثوابت والمتغيرات؛ 
وعلاقة الواحد بالآخرء وهكذا . 


2 يمكن القول بأن الشعائر اليهودية المركبة التي لا يستطيع الكثيرون من غير اليهود فهمها تُعَدُ من 
أهم العناصر التي ساهمت في إشاعة النماذج الاختزالية في دراسة الظواهر اليهودية. فحينما لا يفهم 
الإنسان شيئاً فإنه كثيراً ما يلجأ إلى تفسيرات اختزالية (تآمرية أو صهيونية) تريحه من عناء التفكير . 


3- ساهمت النزعة الانعزالية في الدين اليهوديء. والتصورات الدينية اليهودية الخاصة بالشعب 
المختار والمركزية الكونية والتاريخية التي يضفيها اليهود على أنفسهم في تعميق شكوك غير اليهود 
فيهم. ومع هذاء يجب التنبه إلى أن ثمة نزعة توحيدية قوية في العقيدة اليهودية رغم هيمنة النزعة 
الحلولية الواحدية (ابتداءَ من القرن السادس عشر على وجه الخصوص .( 


4 يُلاحَظ أن اليهود يلعبون دوراً مركزياً في الدراما التاريخية المسيحية (نزول المسيح - صلبه على 
يد اليهود ‏ هداية اليهود تمهيداً للعصر المشيحاني. .. إلخ). وقد ارتبطت فكرة الخروج في الوجدان 
الغربي باليهود؛ فهم دائماً في حالة خروج (ودخول) من فلسطين (أرض كنعان) إلى مصرء ثم من 
مصر إلي فلسطينء ثم من فلسطين إلى بابل» ومن بابل إلى فلسطين» ومن فلسطين إلى أرض الشتات» 
وهكذا. وساهم كل هذا في تحويل اليهود إلى مقولة غير زمانية وفي اختزالهم إلى بُعد واحد . 


ومع أن اليهود لم يلعبوا دوراً متميّزاً مماثلآ في الإسلام؛ فقد كانوا أهل كتاب وذوته؛ إلا أنه من خلال 
تفسير حرفي يطابق بشكل هندسي بين ما جاء في القرآن ووقائع التاريخ المتناثرة؛ تم الربط بين ما جاء 

في القرآن والسنة عن اليهود وبين يهود العالم ة فى العصر الحديث. ومن ثمء تحوّل اليهود إلى مقولة 
ثابتة غير زمانية» وتم اختزالهم مرة أخرى إلى بُعد واحد رغم المفاهيم الإسلامية الحاكمة الخاصة 
بالفطرة والتدافع وقبول الآخر. 


5 مما لا شك فيه أن وجود اليهود داخل عديد من المجتمعات الغربية» كجماعات وظيفية متفرقة 
تنتظمها شبكة من العلاقات التجارية الوثيقة» والتي تَحفّق من خلالها قدر كبير من النجاح التجاري 
والمالي؛ عمّق الرؤية الاختزالية التامرية في النظر لليهود. وقد ولعت بهد الحيكة قمة تمامكها وقواقها 

في القرن السابع عشر حين كانت تصل بين يهود الأرندا في شرق أوربا (في بولندا وأوكرانيا)» ويهود 
البلاط في وسطها وغربهاء ويهود السفارد في البحر الأبيض والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبريا 
والعالم الجديد. وخلق هذا الوجود إحساساً عميقاً لدى كثير من الدارسين بأن ثمة تنسيقاً تآمرياً بين 
اليهود في كل أنحاء العالم (وقد انحلت هذه الشبكة تماماً بقيام النظام المصرفي الحديث وظهور الدول 
القومية العلمانية الحديثة .( 


6- أدّى تعثّر التحديث في الإمبراطورية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر وتَزائد عدد اليهود 
نتيجة انفجار سكاني صغير (ولمُركُبٍ آخر من الأسباب) إلى خلق مشكلة عدم تأقلم لدى الكثيرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية إزاء النظام الاقتصادي الجديدء الأمر الذي اضطر أعداداً كبيرة منهم 
نارهو رهنب هذا يانه الل علي رخفة الجيرة ادر ليك في امارج من ارطاهم ودلل حلي 
تطلّعهم الدائم لصهيون . 


7 ومع ضعف المجتمعات الغربية وبنائها القيمي» بسبب انتشار قيم النفعية واللذة» ومع تَركُز أعضاء 
الجماعات اليهودية في كثير من الحركات الفوضوية وفي قطاع اللذة (الكباريهات ‏ السينما - السياحة)؛ 
تَعمّق الإحساس بأن ثمة مؤامرة يهودية لا تهدف إلى السيطرة على العالم وحسب, بل تهدف أيضاً إلى 
إفساده (مع العلم بأن الجماعات اليهودية في أوربا كانت من أكثر القطاعات البشرية محافظة من 
الناحيتين الأخلاقية والسياسية حتى منتصف القرن التاسع عشرء ولم تكن ظاهرة الأطفال غير 
الشرعيين معروفة بينهم .( 


وطريقة صياغة النموذج الاختزالي لا تختلف عن طريقة صياغة أية نماذج تحليلية أخرى» فهي 


عملية تفكيك وتركيب : 


1- يحدّد صاحب النموذج الاختزالي الواحدي (الروحي أو المادي (أطروحته الأولية (الفرض 
العلمي)» وهي عادةً أطروحة بالغة البساطة» وفائقة العمومية بسبب استبعادها لتركيبية الواقع وتركيبية 


الفاعل الإنساني (اليهود إن هم إلا عناصر بورجوازية ‏ اليهود إن هم إلا شياطين... إلخ .( 
2 تُمنّح الأطروحة البسيطة مركزية تفسيرية . 


3 تتم مراكمة المعلومات في ضوء هذه الأطروحة البسيطة» ومهما بلغت سذاجة وبساطة 
الأطروحات والفروض الأولية» فهناك دائماً في الواقع بعض المعطيات والحقائق التي يمكنها أن تضفي 
قدراً من المصداقية على هذه الأطروحات والافتراضات»؛ وهي عادةً حقائق صلبة وصادقة تماماً من 
الناحية الإخبارية المباشرة. أي أنها موجودة بالفعل في الواقع 1 


4 ولكن ما يحدث لهذه الحقائق الصلبة هو ما يلي : 


أ) تُنرّع الوقائع والتفاصيل من سياقها التاريخي والإنساني» بحيث تصبح لا تاريخ لها ولا أصول 
اجتماعية ولا أبعاد إنسانية . 


ب) تُعزّل الوقائع والتفاصيل عن كل أو معظم الحقائق الأخرىء وعن أية نماذج أو أنماط تاريخية أو 
اجتماعية أو إنسانية أخرىء أي أن المنظور المقارن يُسقّط تماماً . 


ج) بعد إتمام هاتين العمليتين يمكن فرض أي اتجاه على هذه الحقائق فتتحوّل إلى مؤشر إمبريقي دقيق 
ودليل مادي قاطع على صدق الأطروحة أو الفرضية الأولية» فهناك عدد لا بأس به من البورجوازيين 
من أعضاء الجماعات اليهودية» ولا شك في أن هناك من اليهود من يسلك سلوكاً شيطانياً (شأنهم في 
هذا شأن بعض البشر .( 


وبعد أن تتم صياغة النموذج البسيط وتوثيقه: لابد أن يتسم من يتلقّى "الأطروحة الموثقة" بمقدرة فائقة 
على تَقبّل الحقائق المادية الصلبة دون مساءلة وعلى استبعاد الفاعل الإنساني» فهو مُتلقٌّ موضوعي 
محايد» إن رأى أرقاماً آمن بها على التو وإن سمع عن واقعة حدثت فعلاً عليه أن يصدقها بكل ما 
أوتي من عنف وموضوعية دون تفكيك أو تركيب» ودون استدعاء حقائق وأنماط أخرى؛ ودون إدراك 
السياق الاجتماعي والتاريخي الإنساني للتفاصيل والوقائع التي تُعرض عليه» ودون تساؤل عن مدى 
أهميتها ومركزيتها . 


وتتسم النماذج الاختزالية» روحية كانت أم هاذية: يال و احدية» وتعيّن هذه الواحدية عن نفسها إما في 
مستوى متدن جداً من الخصوصية في حالة النماذج الروحية أو مستوى عال جداً من التعميم في حالة 
النماذج المادية (كما يمكن أن يتأرجح النموذج الاختزالي بشدة بين المستويين)» فالنماذج الاختزالية 
التامرية ترى اليهود ظاهرة واحدة متماسكة (شعب واحد - طبقة واحدة ‏ تشكيل حضاري واحد)ء وهو 
شكل من أشكال التعميم المفرط. وتبدأ هذه الدراسات في الحديث عن تاريخ واحد مع أن مثل هذا 
التاريخ غير موجود. والأبحاث التي تقبل مثل هذه المقولات تجد نفسها تدور داخل حدود ضيقة متحيزة 
تؤكد بعض العناصر الهامشية وتهمش (أو تُسقط تماماً) بعض العناصر الأساسية» ثم يجد الباحث نفسه 
يراكم الحقائق داخل هذه الحدود ويبحث عن أنماط مستمرة حيث لا أنماط ولا استمرار» فتفرض عليه 
المقدمات المتحيزة الكامنة نتائج مضللة. ثم يجد نفسه في نهاية المطاف يكتشف خصوصية يهودية 


تعزل الظواهر اليهودية عن الظواهر الإنسانية الأخرىء أي أن النموذج الاختزالي التآأمري انتقل من 
التعميم المفرط إلى التخصيص المفرط . 

وقد يكون من المفيد أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك: حين يفترض الباحث ذو النزعة الاختزالية 
(التآمرية) أن اليهود (وليسء: على سبيل المثال» أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر في 
روسيا) يتحركون داخل التاريخ اليهودي (وليس داخل التاريخ الروسي بشكل مُحدّد)ء فإنه يبحث عن 
أسباب ب ظهور الصهيونية داخل هذا .النطاق اليهودي, ,الضيق» ولك بدلاً من أن ينظر إلى الديناميات 
الانتعمارى وي وتأكل المنظومات الأخلاقية للمحتقع الفيصيرزي ككل ل 
التردهة التامرية إلى إحدى خصائص اليهود الفريدة: اتجاههم نحو التعالي على غير اليهودء الأمر الذي 
يستفز الشعوب التي يعيش اليهود بين ظهرانيها . 


وحينما تُكتشف عصابة مخدرات ودعارة في كاليفورنيا يديرها مهاجرون سوفييت أو يُعلّن عن وجود 
مافيا من اليهود السوفييت والإسرائيليين» فإن هذه الواقعة تتحوّل في ذهن التآمريين من أعداء اليهود 
إلى مؤشر على انحلال الشخصية اليهودية. وفي الوقت نفسه وافق بعض الصهاينة على هذا ولكنهم 
يحؤّلون هذا الانحلال إلى مؤشر صلب وأكيد يدل على أن اليهود إن عاشوا خارج أرض الميعاد فإنهم 
يصابون بالانحلال الخلقي والتفسخ الاجتماعي بسبب اغترابهم ولا صلاح لهم إلا بالعودة لوطنهم 
القومي. ولا يرد في سياق هذا التحليل أي شيء عن معدلات الجريمة في كاليفورنياء ولا نسبة اشتراك 
الجماعات المهاجرة الأخرى فيهاء ولا نسبة اشتراك المهاجرين السوفييتء» ولا نسبة اشتراك اليهود 
الأمريكيين (الذين استقروا في الولايات المتحدة منذ أمد طويل) . 


وحينما يظهر مجرم يهوديء فهذا تعبير عن الإجرام المتأصل في الطبيعة اليهودية (بالنسبة للمعادين 
لليهودية) ولا تتم الإشارة إلى عتاة المجرمين الآخرين من غير اليهود. وإن حصل يهودي على جائزة 
نوبل» فإن الصهاينة يشيرون إلى أن اليهود عباقرة بطبيعتهم؛ وإلى أن اليهود يشكلون 963 من الشعب 
الأمريكي بينما بلغ عدد اليهود من الحاصلين على جائزة نوبل 9,530 (مثلا) وذلك دون الإشارة إلى ان 
العلماء اليهود الذين يكسبون جائزة نوبل يُوجَّدون دائما داخل التشكيل الحضاري الغربي ولم يظهر 
عباقرة بين يهود الهند أو إثيوبيا (وهو ما يدل على أن العنصر الثابت ليس يهودية العبقري وإنما 
وجوده في الحضارة الغربية بما تتيحه من إمكانيات وإعلام). وما يحدث هنا أن نقطة البدء هي حقيقة 
صلبة جزنئية يتم تعميمها على اليهود ككل (وهذا هو جوهر التفكير العنصري). 


أما النموذج الاختزالي العلمي فاختزاليته تتضح عادةً في رفضه أية خصوصية. فاليهود ظاهرة عامة 
ليس لها ما يُميّزها. والصهيونية إن هي إلا نتاج تفاعل عوامل اقتصادية سياسية (عادةً واضحة 
ومحددة) داخل المجتمعات الأوربية في نهاية القرن التاسع عشر. وهي لا علاقة لها بالدين اليهودي أو 
ميراث الجماعات اليهودية أو بوضعها المتميّز داخل الحضارة الغربية. ومن ثم فإن الأشكال الحضارية 
المحلفاه هي عدار عر لشو زبناء دوه قي), ؛ والدين إن هو الا الأفيون يستخدمه المستغلون لخداع 
الجماهير. ويتم إسقاط عشرات العناصر التاريخية والإنسانية والسقوط في التعميمات الكاسحة المخلة 
مثل القول بأن "الصهيونية هي جزء عضوي لإ يتجزأ من الإمبريالية الغربية" أو أن "الصهيونية تعبير 
عن مصالح البورجوازية اليهودية" . ومن.هنا طرح في وقت من الأوقات شكار "وحدة الطبقة العاملة 
العربية واليهودية ضد البورجوازيات العربية واليهودية والاستعمار العالمي المتحالف مع 
الصهيونية"... إلخ» وهي شعارات وأقوال تنم عن عدم إدراك أصحابها لخصوصية العمال من أعضاء 
الحماضات البووزية وخصوهدة ركه هده الحنا عاك في الحكاره الكريدة وحضرهيية الصاو 
العربية .وتتضح هذه السذاجة الاختزالية حينما انطلق أحد كبار علماء السياسة العرب من إيمانه بأن 
النظام السياسي الإسرائيلي يشبه أي نظام "ديموقراطي آخر" ولذا قرّر أن هذا النظام ينتمي إلى نظام 


الحزبين على النمط البريطاني» وفي ذهنه بالطبع حزبا العمال والمحافظين مقابل المعراخ والليكود. 
والمقارنة صادقة تماماً لكنها سطحية جداًء فالحزب داخل النظام الاستيطاني الصهيوني يضطلع 
بوظائف تختلف تماماً عن وظائف الحزب في النظام الرأسمالي الديموقراطي الغربيء كما أن بنية 
الحزب وطريقة تمويله في إنجلترا مختلفتان عن مثيلتيهما في إسرائيل إذ لا يُوحَّد نظير للمنظمة 
الصهيونية العالمية في النظام السياسي البريطاني. وعلى هذا النحوء يتم تناول النظام السياسي أو البنية 
الاقتصادية أو البناء الطبقي في إسرائيل وكأنها لا تختلف عن نظائرها في المجتمعات الأخرى. وهذا 
بطبيعة الحال مناف تماماً للواقع» فالظواهر الصهيونية الإسرائيلية لها أبعادها الخاصة وقوانين حركتها 
المتميّزة. ومما يجدر ذكره في هذا المضمار أن بعض الصهاينة يحاولون قدر استطاعتهم أن يطرحوا 
تكد را اللصهير به داعلد رره االكيد فوس مل إى تسكيك ترم أخن وتصرررا لإسرائيل باعتبارها 
دولة صغيرة مثل أية دولة صغيرة . 


وما يحدث هنا أن نقطة الانطلاق هي قانون عام أو بدهية واضحة يتقبلها الباحث باعتبارها مسلّمة لا 
تخضع للبحث ويظل الباحث حبيساً فيها ثم يُعمم منها على الواقع؛ متجاهلا كل السمات الخاصة التي قد 
شبكل بمو هر الظاهرة . 

ومن العكدار أن يلتقي النموذجان, قراو التمري والعاضي .فإذا كان الباحث التامرر امحزاني 
يأخذوا الظاهرة نفسها باعتبارها حيرا كن درس البهره وسرورة 528 عم لخن بيد هزة أضرار 
وأذىء وما لا يدركه الفريقان أنهما لم يتحركا خارج حدود الظاهرة اليهودية ليدرساها في إطارها 
الإنساني الأوسع . 


وأطروحة اللوبي الصهيوني القويء التي تُدرّس بعلمية وموضوعية شديدتين» هي نتاج هذه العقلية 
الاختزالية التي تبدأ من أطروحة بدهية :الولايات المتحدة دولة ذات مصالح ‏ من بين هذه المصالح 
البترول والنفوذ في الشرق الأوسط ‏ يمكن أن تخدم الولايات المتحدة مصالحها عن طريق التعاون مع 
العربء ولكنها مع هذا تعاديهم. وهناء فإن العقلية الاختزالية تركن إلى تفسير مثل هذا السلوك اللا 
عقلاني من قبّل دولة يُفترض فيها أنها عقلانية بالعودة لعنصر خارجي هو اللوبي الصهيوني الذي 
يحرّك كل شيء؛ وتصبح هذه المقولة المنطقية الإطار الذي تُراكّم داخله المعلومات ولا يختبرها أحد. 
ولا يسأل أحد: هل يوجد لوبي شيلي قوي في الولايات المتحدة ة يجعلها تطيح بالرئيس ألليندي وتؤيد 
حكم بينوشيه العسكري؟ هل يوجد لوبي صربي قوي يضغط على الولايات المتحدة : (وهيئة الأمم) , 
بحيث يَضطرهم لترّك الصرب يذبحون البوسنيين ويكتفي العالم الحر بإصدار البيانات الصارمة؟ اليس 
من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد حدّدت "صالحها" بطريقة تختلف عن تصوّرنا العقلاني؛ 
وأنها ترى الأمور بطريقة مختلفة ومع هذا تتصوّر أنها طريقة عقلانية تماما؟ 


ومن أطرف الأمثلة على سذاجة النموذج الاختزالي (التآمري والعلمي) وبساطته وطريقة عمله ما ورد 
في إحدى الدراسات التي قام كاتبها بحشد عدد هائل من الحقائق الصلبة المتناثرة. كان بين هذه الحقائق 
الصلبة: : وجود صديقة يهودية لليدي بيرد (زوجة الرئيس الأمريكي جونسون) في البيت الأبيض أثناء 
حرب 1967 وقد قُدّمت هذه الحقيقة الصلبة باعتبارها دليلآ مادياً علمياً وقاطعاً على قوة النفوذ 

الصهيوني واليهودي وكيف يحرك اليهود الولايات المتحدة» وكيف يضغطون عليها حتى تسمح 

لقاعدتها العسكرية في الشرق الأوسط بالهجوم على مصر عام1967 (لضرب القومية العربية)» وكأن 
مثل هذه الأمور الإستراتيجية الكبرى لم يتم إقرارها إلا لوجود الصديقة اليهودية داخل البيت الأبيض . 


ولعل ما حدث أثناء هجرة اليهود السوفييت وذلك الحديث الهستيري عن "جريمة العصر" يبِيّن مدى 
قصور وكسل وسطحية النموذج الاختزالي العلمي الموضوعي والتآمريء فما حدث هو أن بعض 


المحللين السياسيين ا لاختزاليين الواحديين (من الموضوعيين الماديين والروحيين التامريين) قرأوا في 
جريدة "عالمية" (أي غربية) أن هناك ملايين اليهود السوفييت سيهاجرون إلى إسرائيل فصدّق الجميع 
الخبر على الفور استناداً إلى فرضيات وأطروحات عامة بسيطة» استقرت في العقول تماماً إلى أن 
أصبحت "بدهيات" أو قوانين علمية عامة .ومن المعروف بشكل عام لدى الموضوعيين الماديين 
والتآمريين الذين يتقبلون الفرضيات البدهية السائدة ما يلي : 


1- إن فتحت أبواب الهجرة ليهود الاتحاد السوفيتيء فإنهم سيهاجرون إلى إسرائيل لأن اليهود (كما هو 
معروف) لا يرتبطون بأوطانهم أو أماكن إقامتهم فهم مرتبطون بأرض الميعاد يتوجهون إليها حينما 


2- من المعروف كذلك أن إسرائيل دولة استيطانية تحتاج للمستوطنين . 


3- هؤلاء المهاجرون (باعتبارهم جزءاً عضوياً من هذه الكتلة اليهودية الواحدية) سيتحولون إلى رواد 
صهاينة يحملون السيف بيد والبندقية باللآخرى فور وصولهم إلى فلسطين المحتلة . 


إن أضتفنا الاطرويهة الذهنة الأرك للفوضية لنهية الكانية والقلقة فإنها يتغل إلن :الكنحة الى اضنحة 
الحتمية» وهي أن هجرة الملايين من اليهود السوفييت وشيكة» وأن كارثة العصر على وشك الوقوع. ثم 
تسابّق المحللون الاختزاليون إلى اقتباس الإحصاءات الموضوعية الصلبة (وهي في واقع الأمر 
تصريحات كبار المسئولين في الاتحاد السوفيتي أو في إسرائيل) التي تؤكد أن ملايين اليهود 
سيهاجرون من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين. وظهرت جريدة عربية كبرى تحمل عنواناً رئيساً في 
صفحتها الأولى تؤكد هذا المعنى استناداً إلى تصريح وكيل وزارة الخارجية في الاتحاد السوفيتى 

وبدأت عملية التوثيق الاختزالية الهستيرية. فتم عزل حقيقة هجرة اليهود السوفييت عن الحقائق ” 
والظواهر الأخرى وتم البحث الدائب عن شواهد مادية لتوثيقها دون كد أو عناء ودون بحث عن أنماط 
عامة متكررة . 


ووسط هذا الصخب شبه المعرفي لم يُكلّف أحد نفسه مشقة النظر في أبعاد الواقع الأخرى المُركّبة التي 
تتجاوز الاستنتاجات العقلية والمنطقية النظرية أو عناء التساؤل بشأن الأطروحات والفرضيات التي 
استندوا إليها. ولم يُشر أحد إلى أن يهود الاتحاد السوفيتي تعرضوا للدعاية الإلحادية لمدة سبعين عاماً 
وفقدوا علاقتهم بآية عقيدة أو مُنْلء فهم لا يحنون إلى أي أرض إلا أرض السمن والعسل “تلك التى 
تحوّق لهم دخلا عالياً يفوق ما يحققونه في أماكن إقامتهم (إذ يَصعُب أن نطلق عليها أوطانهم). ولم يُبِيّن 
أحد أن هؤلاء المهاجرين السوفييت هم في واقع الأمر مرتزقة يأكلون الأخضر واليابس ولا علاقة لهم 
بأية مثاليات صهيونية أو غير صهيونية ولذا نُقدّم لهم الدولة الصهيونية الرشاوى السخية» وهم قد 
يضطرون إلى الذهاب إلى إسرائيل (بسبب إغلاق أبواب الولايات المتحدة) فيصبحون عنصر تدمير 
فيهاء وربما لا يجد كثير من المؤهلين منهم عملا مناسباً وهو ما قد يضطرهم إلى العمل فى السوق 
السوداء والحرّف الطفيلية. وحينما يحمل هؤلاء المرتزقة السلاح فإنهم لن يحملوه إلا بأجر» وهم 
سيجلسون على حقائبهم حتى تتاح لهم فرصة الهروب إلى أرض الميعاد الأمريكية. ولم يُكلف أحد نفسه 
عناء النظر في استجابة العناصر الدينية والشرقية لدى هؤلاء المهاجرين اللادينيين الاوربيين. بل لم 
يُكلّف أحد نفسه مشقة النظر في آخر إحصاءات يهود الاتحاد السوفيتي التي تقول إن عددهم قبل ازدياد 
عمليات الهجرة ة لا يمكن أن يزيد على مليون وربع (أي أن الموضوعية الاختزالية المتلقية في هذه 
الحالة أسقطت أبسط قواعد الموضوعية» فقد بلغت بها مقدرتها على التلقي أن تُصدّق كل ما يُقال لها 
دون اختبار!). ولم يثر أحد قضية أن الهدف من التصريحات الصهيونية المليونية وهذا التضخيم 
للأعداد الوافدة يخدم مصالح معينة» وهو تعبير عن الرغبة في زيادة حجم الدعم الأمريكي وتدفق 


الأموال اليهودية .كما أن من المحتمل أن هذه التصريحات مجرد تعبير عن أمنيات وأحلام أصحابها. 
وقد أثبتت الأحداث أن عدد المهاجرين لم يقترب من نصف مليونء وأن نسبة النزوح بينهم كانت 
عالية» وأنهم أدّوا إلى تصدعات داخل النظام السياسي الإسرائيلي أو على الأقل لم يُدخلوا العافية عليه 
كما كان مُتوقعاً. ولم يستوطن هؤلاء المستوطنون في الضفة الغربية» فقد آثروا المدن القريبة من 
الساحل. حيث تتوافر لهم أسباب الراحة واللذة. 


لم يجتهد أحد وتقبّل الاختزاليون العلميون والتآأمريون البدهيات وسقطوا صرعى لهاء وقاموا بالتوثيق 
العلمي الذي لم يُعمّق الرؤية وإنما حجبها تماماً . 


ويمكن تلخيص نقط قصور النماذج الاختزالية في دراسة الجماعات اليهودية فيما يلي : 


1- النماذج الاختزالية كما أسلفنا - نماذج مغلقة» رؤيتها للتاريخ واحدية مُصمّتة وواضحة؛ فتطؤر 
«التاريخ اليهودي» معروف مسبقاً ويتبع نمطا محدّداً: عبودية في مصر ‏ خروج منها ‏ تَغلغُل في 
كنعان - نفي إلى بابل - سقوط الهيكل - عودة إلى فلسطين في نهاية الأيام. فالعودة النهائية إلى صهيون 
أمر حتمي ومُتوقّع ة فى الرؤية المشيحانية» إذ سيأتي الماشيّّح ويقود شعبه إلى صهيون ويُنهي الآلام 
ويؤسس الفردوس الأرضي فيها ويصل بالتاريخ اليهودي إلى نهايته الفردوسية. والصهيونية هي 
الوريثة العلمانية لهذه الرؤية الدينية وتتبنى النمط نفسه؛ فبعد السقوط الشتات وآلام المنفى ثم العودة إلى 
صهيون والجنة. والإبادة النازية هي قمة المآسي تعقبها العودة والدولة الصهيونية ونهاية التاريخ 
الفردوسية المُتوفّحة حين يعود كل اليهود ليهنأوا في أرض أجدادهم وليؤسسوا دولة يهودية تكون منارة 
لكل الأمم . 


2 تسقط النماذج الاختزالية في نوع من السببية الاختزالية البسيطة السهلة. فتصبح كل النتائج لها 
سبب واحد وهذا ما يجعلها عاجزة عن تقديم تفسير معقول لتنوع الواقع. وعلى هذاء تكون المقدرة 
التسورية للتمائخ لاخ اليةر اللمية والقامرية) حعيفة للغاية . 


أ) ولنبدأ بالنماذج التآأمرية التي ترى أن خصوصية اليهود تكمن في شرهم الأزلي وطبيعتهم الشيطانية 
التي لا تتغيّر. ولكن إذا كان اليهود أشراراً متآمرين بطبيعتهم» وإذا كان اليهود والشر صنوين؛ فكيف 
ُفسّر ظهور بعض اليهود الخيرين المعادين للصهيونية (أمثال الحاخام إلمر برجر وأعضاء الناطوري 
كارتا) المؤمنين بالإله الواحد والمعادين للصهيونية أكثر من عداء معظم العرب لها؟ وكيف ُفسّر نجاح 
الجماعة اليهودية في الأندلس (إسبانيا الإسلامية) في الانتماء الكامل للحضارة العربية الإسلامية 
والتفاعل معها والإسهام فيها؟ بل تذهب كثير من المراجع إلى أنهم قاموا بمساعدة الفاتحين الإسلاميين 
لشبه جزيرة أيبرياء تماماً كما فعل اليهود السامريون أثناء الفتح الإسلامي لبيت المقدس .كما يُقال إن 
يهود العالم العربي ساعدوا العرب أثناء حروب الفرنجة بتسريب الأخبار لهم عن الاستعدادات 
العسكرية في أوربا وعن الحملات التي كانت تجردها أوربا (وكانت هذه هي أحد الأسباب التي حدت 
بالوجدان الغربي في العصور الوسطى إلى الربط بين اليهودي والمسلم). وإذا كان انتشار الشر في 
العالم مرده تأثير اليهود السيء على الشعوب (وهو ما يعني استبعاد احتمال وجود الشر في النفس 
البشرية» وتلك حقيقة تؤيدها كل الأديان السماوية ولا ينكرها سوى غلاة الحتميين الماديين) فكيف نُفسّر 
ظهور الشر في بلاد لا يوجد فيها يهودء فتايلاند عاصمة الإباحية والبغاء في العالم لا يوجد فيها يهود. 
كما لا يوجد يهود بين الصرب الذي بعثوا أمجاد هتلر وإن كان الضحايا هذه المرة مسلمين؟ 


ب) تسقط النماذج الاختزالية العلمية المادية في التعميم المُخل فلا ترى المنحنى الخاص للظاهرة وهو 
ما يضعف مقدرتها التفسيرية» فهي لا يمكنها أن تُفسّر لنا سبب ظهور الصهيونية في أواخر القرن 


التاسع عشر وعدم ظهورهاء مثلآء في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي بعد حروب الفرنجة (التي 
يقال لها «صليبية»)؛ وهي الحروب التي ارثكبت المذابح أثناءها ضد تجمعات الجماعات اليهودية في 


شال لذ كلاف رويد ال 0 
عدد يهود الولايات المتحدة مع بداية القرن كان آخذاً في التزايد حتى بلغ عدة ملايين قبيل الحرب 
العالمية الأولى؟ ولماذا ظلت فاشلة في إحراز أية انتصارات على مستوى الاستيطان في فلسطين أو 
على مستوى التحرك الدبلوماسي في العالم حتى عام 1917 (عام صدور وعد بلفور)؟ 


ج) وتفشل النظريات الاختزالية (العلمية المادية) في تفسير لماذا اتخذت مشاكل اليهود الاجتماعية 
الاقتصادية شكل بنية تاريخية مُحدّدة تُعرّف باسم «المسألة اليهودية«» وهي بنية قد تشترك في بعض 
قسماتها وملامحها العامة مع البنى المماثلة ولكنها تختلف عنها في الملامح الخاصة وفي الحلول 
المطروحة؟ وتفشل النظريات العلمية في تفسير سبب توطين الإمبرياليين في فلسطين يهوداً وعدم 
توطينهم أوربيين مسيحيين كما فعلوا ة في الجزائر أو روديسيا؟ أليست كلها مصالح إمبريالية تخدم 
المخطط الإمبريالي؟ أوليس الفستو لتو هم مجرد «الفائنض البشري» الذي كان على أوربا الرأسمالية 
أن تُصدّره إلى الشرق (وحينما نتحدث عن «فائض بشري» يجب ألا نفرّق بين يهودي ومسيحي)؟ كما 
أن هذه النظريات لا يمكنها أن تفسر تَعيّن البرنامج الصهيوني وخصوصيته؛ فالاستعمار الصهيوني 
ليس استعماراً بالمعنى العام بل هو استعمار استيطانيء كما أنه استعمار استيطاني يختلف عن الأنماط 
الاستيطانية التقليدية في أنه لا يهدف إلى الاستيطان وحسب بل يهدف إلى الإحلال أبما . 


3 تُبسّط النماذج الاختزالية دوافع الآخر. فاليهود ‏ حسب الرؤية الاختزالية (العلمية أو التامرية) - 
دائمو التطلع لصهيون يهاجرون إليها إن سنحت الفرصة. ولكن هذه الأطروحة البسيطة لا تفّر أن 
عدد اليهود خارج فلسطين كانوا أكثر من عددهم داخلها قبل سقوط الهيكل؛ ولا تفسّر لمَّ لم يهاجر 
الملايين من اليهود إلى فلسطين بعد أن وقعت في يد الصهاينة وبعد أن فتحت أبوابها للهجرة 
الاستيطانية» بل وبعد تقديم الرشاوي المالية والعينية لمن يوافق منهم على الاستيطان؟ ولماذا كان من 
الضروري أن تُوصّد أبواب الولايات المتحدة ة أمام المهاجرين اليهود السوفييت حتى يضطروا للهجرة 
إلى إسرائيل؟ 


4 من خصائص النماذج الاختزالية (العلمية أو التآمرية) أنها قابلة للتوظيف ببساطة في أي اتجاه . 
فعملية الاختزالء كما بيّناء هي عملية فصل الحقائق والوقائع عن سياقها الاجتماعي والتاريخي؛ ومن ثم 
يمكن فرض أي معنى عليها واستخلاص أية نتائج منها. ومن ثم يمكن استخدامها للتبشير بالحرب أو 
السلام» وباستمرار الصراع أو ضرورة وقفه؛ ويمكن المناداة بضرورة الحرب المستمرة ضد 
الإمبريالية الغربية متمثلة في قاعدتها إسرائيل» ويمكن أيضاً الحديث عن ضرورة التحالف مع الطبقة 
العَاملة البيودية . 


5- تُوظْف النماذج الاختزالية في بث الهزيمة والرعب في قلب العرب؛ كما حدث في حكاية جريمة 
العضر وكما يخدت:فى يعن الدراشاتك العرربية التى تجدل :همه ترثيق قوة الغذى :دون أن تشير. إلى 
جوانب أخرىء وكما حدث في النظريات التآمرية التي ترى أن اليهود قادرون على كل شيء فهم قوة 
عجائبية وظاهرة خرافية من المستحيل ضربها وإلحاق الهزيمة بها. ولذاء فإن الصهاينة يروجون 
النمودج الاختز الى العلمي التامري:إذ ا مرخ صالحهم تصخيم :دور“ اليهود كين التاريخ و المبالعة في 
قدرات الدولة الصهيونية في كل المجالاتء فهذا يُكسبهم شرعية غير عادية في عالم يؤمن بالنجاح 
والحلول العملية. ولعل كثيراً من الكتب التي تُنشّر تحت شعار «اعرف عدوك» تهدف إلى بث الرعب 
في نفوسنا عن طريق توفير بعض المعلومات الصلبة التي تؤكد أن العدو لا يُقهّر (وحجب غيرها من 


المعلومات). وعندي إحساس عميق بأن المخابرات الإسراتيلية قد ساهمت في نشرها تماماً كما تساهم 
في نشر البروتوكولات. ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الدول الكبرى تبني أسلحة ولا تستخدمها لمجرد 
أن تبث الرعب في قلب أعدائها. بل إنها أحيانا تلوح بمقدرتها على إنتاج سلاح ما دون أن تفعل لتدعم 
موقفها التفاوضي. واصطلاح «توازن الرعب» يعني أت توليد الرعب في قلب العدو هو أحد الأهداف 
الأساسية في الحروب وهي مسألة يُحسّب حسابها. والاختزالية العلمية المادية والتآمرية تنجز هذا 
بالنسبة للصهاينة دون جهد من جانبهم. وبعد قليل سيكون بوسع المتلقي الموضوعي أن يستخلص بنفسه 
لا يُقهّرء ومن هو هذا الأحمق (المثالي وغير العلمي) الذي يريد أن يضرب برأسه في الحجر الصلب؟ 


6- لا تفيد النماذج الاختزالية كثيراً في عملية الممارسة إذ أن الممارسة تتطلب نموذجاً تحليلياً أكثر 
تفصيلاً ودقة وتركيبية يزوّد الدارس بخريطة يعرف من خلالها كل نتوءات الواقع» وما هو مركزي 
منها وما هو هامشيء وما الوضع القائم وما الإمكانات الكامنة» ومن العدو ومن الصديقء» خريطة يفهم 
بواسطتها العناصر والانقسامات المختلفة فى معسكر العدو ومدى كفاءته ودوافعه ومواطن ضعفه 
وآلاف التفاصيل الأخرى التي تظل بمنأى عن النموذج الاختزالي . 


7- يُبرئ النموذج الاختزالي التأمري الإمبريالية الغربية والدول الغربية من الجرائم التي ارتكبتها 
وترتكبها ضد الشعب العربيء فهذه الدول) حسب النموذج التآمري) إن هي إلا ضحية التآمر بورق 
الأزلي وهي ليست مسئولة عن غرس الجيب الاستيطاني الصهيوني في المنطقة وتمويله ودعمه 
وفرضه بقوة السلاح عليناء فالمشروع الصهيوني (حسب النموذج الاختزالي الصهيوني) هو أمر قام به 
اليهود تعبيراً عن إرادتهم الحرة القومية المستقلة وبجهودهم الذاتية. وعادةً ما تنسب النماذج الاختزالية 
مقدرات فائقة لليهود ومخططاتهم. وبمعنى آخر» فإن هذه النماذج تقوم بالتهويل من الجزء (الصهيونية) 
والتهووق من شآن الكل (الإميريالية .( 


ا ا حاكن ارك امرك ل حصي راح رساي كله الضيادة 
والمعادون لليهود في إدراكهم اليهود واليهودية . 


09 تبني النماذج الاختزالية هو تعبير عن كسل عقليء ولكن هذا التبني يزيد في الوقت نفسه هذا الكسل 
إذ يصيب العقل بالشلل حتى نصبح موضوعيين نتلقى تماماً كل ما يأتينا من حقائق صلبة دون تساؤل 
أو إبداع . 


10 أشرنا من قبل إلى أن النموذج الاختزالي يُولّد تفاؤلاً لا أساس له؛ ويمكن أن نشير هنا إلى أنه 
تمك أن يوك أيضاً في نفس صاحبه اليأس والقنوط إذ أنه قد يُصعّد التوقعات التي لا تتحقق وقد يُخفي 
الإمكانات التي يمكن أن تتحقق في المستقبل . 


لكل هذا يصبح من الضروري (من الناحية المعرفية والأخلاقية بل والعملية) تبني نماذج أكثر تركيباً 
من النماذج الاختزالية المادية العلمية أو الغيبية التآمرية . 


ونحن نضع «النموذج الاختزالي» مقايل «النموذج المركب»» ونذهب إلى أ الصراع بين النماذج 
الموضوعية المادية (المتلقية) والنماذج التفسيرية (الاجتهادية) يتبدّى في نهاية الأمر في الصراع بين 
النموذج الاختزالي والنموذج المركب. فالبُعد المعرفي(الكلي والنهائي (للنموذج الاختزالي هو 


الموضوعية المادية» أما البُعد المعرفي للنموذج المركب فهو التفسيرية الاجتهادية. 


النموذج المركب 


«النموذج المركب» (ويمكن أن نطلق عليه أيضاً «النموذج المنفتح» أو «النموذج التعددي» أو 
«النموذج الفضفاض» أو «نموذج التكامل غير العضوي»). وهو النموذج الذي يحوي عناصر 
متداخلة مركبة (أهمها الفاعل الإنساني ودوافعه) بحيث يعطي الإنسان صورة مركبة عن الواقع ولا 
يختزل أي من عناصره أو مستوياته المتعددة أو تناقضاته أو العوامل المادية والروحية؛» المحدودة 
واللامحدودة والمعلومة والمجهولة. التي تعتمل فيه. وهو النموذج الذي لا يمكنه أن يطرح نهاية 
للأشياء بسبب تركيبيته» فهو نموذج تفسيري اجتهادي منفتح وليس نموذجاً موضوعياً متلقياً ماديا . 


والتمودج المركب يدون: في اطاز المرجعية المتجاوزة. وهو يتسم بالتماسك والوحدة ولكن تماسكه ليس 
عصنويا أو صنداء وثمة وحدة ه في الوجود ولكنها وحدة غير عضوية وغير مصمتة لآن مصدر الوحدة 
ومركز الكون غير المنظور ليس كامناً أو حالاً في العالم (فهو الإله الواحد المفارق المنّه ة في النظم 
التوحيدية وهو الإنسان المتميّز عن الطبيعة في النظم الهيومانية الإنسانية). والمركز مفارق للعالم لا 
يتجسد فيه رغم تجليه وتبديه من خلاله» ولذا فإن النموذج المركب لا يسقط في الكمونية الواحدية ويظل 
محتفظاً دائماً بمسافة بين الخالق والمخلوق وبين الإنسان والطبيعة لا يمكن اختزالها ولا إلغاؤها إذ لا 
يمكن توحيد قطبي الثنائية. ولكن هذه الثنائية الأولية ليست ثنائيةصلبة (ثنائية غير تكاملية) وإنما ثنائية 
فضفاضة.؛ فثمة تفاعل بين عنصري الثنائية» فالإله خلق العالم ونفخ فيه من روحه ولم يهجره بل دخل 
في علاقة معه فهو يرعاه. وقد منح الله الإنسان بعض الصفات الربانية التي تميزه عن الطبيعة ثم 
استخلفه في الأرض. وهو لم يضعه في الأرض ليكون في علاقة صراع مع الطبيعة أو ليوظفها وإنما 
استخلفه فيها واستأمنه عليها ليستخدمها ويعمرهاء وهو يكتسب مركزيته من عملية الاستخلاف هذه. 
ولذاء فإن العلاقة بين الإنسان والطبيعة أو بين الإنسان والإله ليست علاقة وحدة وإنما علاقة تكامل . 


والإنسان الذي يحوي داخله القبس الإلهي (في المنظومة التوحيدية) أو المتميّز عن الطبيعة (في 
المنظومة الإنسانية) قد يشارك في بعض سمات النظام الطبيعي وقد تسري القوانين الطبيعية وقوانين 
الأشياء على بعض جوانب وجوده (فهو يولد ويأكل ويمشي ويضاجع النساء ويمرض ويموت) ولكنه لا 
يُردَ في كليته إليها. وقد نعرف هذا الجانب أو ذاك من وجوده؛ ولكن تظل هناك جوانب (ربانية) 
مجهولة لا يمكن معرفتها أو إخضاعها للقانون المادي العام الواحد. ولذاء يظل هناك قانونان :واحد 
للإنسان والآخر للأشياء. وتنبع بعض جوانب فكر الإنسان من واقعه (المادي الطبيعي أو الإنساني)» 
ولكنه لا يمكن أن يُردّ في كليته إليه لأن بعض هذا الفكر نابع من ذاته (الربانية الإنسانية غير الطبيعية) 
المتجاوزة لذاته المادية والطبيعية. أي أثَّ الإنسان جزء يتجزأ من الطبيعة متجاوز لها. ولكل هذاء 
يشكل الإنسان ثغرة في النظام الطبيعي/المادي» فهو كائن قادر على تجاوز الجوانب الطبيعية/المادية 
في ذاته وقادر على تجاوز الطبيعة/ المادة ذاتها. وهي مسافة لا يمكن أن تسد تماماً) مثل المسافة التي 
تفصل الخالق عن المخلوق)» فالجانب الرباني في الإنسان لصيق تماماً بإنسانيته . 


ووحؤد الإنسان كقترة :في التطاء الطبيعي هق الذى يودي إلى :ليون كل الثنائياتالفضفاضنة الأخرى 
(كل/جزء ‏ عام/خاص ذات/موضوع ‏ سبب/نتيجة ‏ محدود/لا محدود ‏ معروف/مجهول - 
ذكر/أنثى ‏ سماء/أرض). وكلها ثنائيات لا يمكن القضاء عليهاء فهي صدى للثنائية الكبرى الكلية 
والنهائية (كالق/ مكلوق )1 ولذا“فإن.ويكوة مشافاك ذااخل الودج المركت .هي »من ميم بنيقاهه هق 
ثم فهو غير قابل للانغلاق ولا يمكن إخضاغه للقوانين الواحدية. وكما يتفاعل الإله مع الإنسان تتفاعل 


وتتكامل الثنائيات كافة لذا فالنماذج المركبة تتسم بالتكامل غير العضوى . 


والنماذج المادية تتأرجح بين التماسك العضوي الكامل (الصلابة) والتجانس المطلق (الذي يُفقد الأجزاء 
شخصيتها واستقلالها وهويتها) والاستمرارية الكاملة من جهة ومن جهة أخرى عدم التماسك (السيولة) 
وعدم التجانس (الذي يجعل لها هوية لا يمكن القضاء عليها (والانقطاع الكامل. أما نموذج التكامل 
غير العضويء فهو يفترض أن العالم كل متماسكء مُكوّن من كليات متماسكة» مُكوّنة بدورها من 
أجزاء غير مترابطة بشكل صلب وغير متجانسة بشكل كامل» ومع هذا فهي أجزاء متماسكة لكل 
شخصيتها ولكنها لا ثفهّم إلا بالعودة إلى الكليات. ولكن الكليات ليست صلبة» ومركزها ومصدر 
تماسكها يوجد خارجهاء ولذا فهي تظل كليات فضفافة تحوي داخلها ثغرات. وهذا يعني أن الأجزاء 
هامة في أهمية الكل وأنها لا تُردٌ إلى الكل» فنموذج التكامل غير العضوي يحاول إدراك الخاص دون 
السقوط في التأيقن» ويدرك العام دون الذوبان في القانون العام إذ أن لكل ظاهرة منحناها الخاص 
رغم أنها تنضوي تحت نمط عام . 


وعدم الالتحام العضوي يسمح بقبول الشخصية المستقلة لكل جزء رغم انتمائه للكل» فالجزء ليس جزءاً 
عضوياً لا يتجزأ وإنما هو جزء يتجزأء أي أن انفصال الأجزاء عن الكل ليس انفصالاً كاملا وإنما هو 
درجة من الاستقلال النسبي للأجزاء عن الكل وللأجزاء (الواحد عن الآخر). ومع هذاء ثمة افقتراض 
لأسبقية نهائية للكل على الأجزاء (وإلا انتفت فكرة الحقيقة الكلية وفكرة النموذج نفسها). ولذاء لا يذوب 
الجزء في الكل ولا الكل في الجزءء ولا يذوب العام في الخاص ولا الخاص في العام؛ والاستمرار 
والانقطاع لا يُحُبُ أي منهما الآخر .ولذاء فبإمكان النموذج أن يتناول الظواهر والعلاقات بكل أشكالها 
ومستوياتها ويحترم منحناها الخاص ويتناول الكل والجزء والخاص والعام والاستمرارية والانقطاع 
دون أن يَرْدٌ الواحد إلى الآخرء بل يحاول الوصول إلى النقطة المفصلية حيث يتصل الواحد بالآخر . 


والنموذج المركب ينكر وجود قوانين تاريخية عامة وحتمية ويرى أن مقدرتها التفسيرية ضعيفة: 
ويطرح بدلا من ذلك فكرة الأنماط التاريخية المتشابهة» وليست بالضرورة المتكررة والمتجانسة تماماً: 
فالتاريخ لا يتطور بنفس المستوى ولا بنفس المعدل ولا بنفس الطريقة من مجتمع لاآخر. بل إنه» داخل 


ا م ماري ل بو ترا ا ع 1 ول من للقه سظ وز مهذا 
التعددية السببية» ويحل مبدأ تعددية المؤثرات محل مبدأ أحادية المؤثرات في فهم الطبيعة والإنسان 
ولسزر فنا والتنظير لهما. ومن ثم يجري النظر إلى الظاهرة في أبعادها المتكاملة دون الاقتصار على 

د راكد علاي ار روح :3 زكر يعد ذلك اتخدره أكذر بعاد تطالية ناوا دوق التقرد جاه مسلماتت 
المثال) أكثر فعالية وتأثيراً من الأبعاد الأخرى. فكل ظاهرة لها منحناها الخاص ولا توجد حتميات 
سببية مطلقة ولا يوجد شيء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلا وجه الله ضمان حرية الإنسان 
وواهنة محريدة. ولذاء لابد أن تُدررس كل ظاهرة حسب المقاييس المناسبة لهاء ويُّنحت نموذج خاص 
لدراستهاء فلا تُطبّق قوانين الأشباء على الإأنسان ورلا تطدق: قو انين الإنسان على الأشياء. هذا لا يعنى 
بطبيعة الحال إسقاط النماذج التفسيرية المادية الخالصة أو الروحية الخالصة. 000 
تفسير الوجود الطبيعي وتفسير بعض جوانب الوجود الإنساني» تماماً كما أن الثانية لها دورها في 
تفسير جوانب أخرى لهذا الوجود الإنساني. 


والنموذج المركب يُنكر الواحدية السببية ولكنه لا يسقط في العبثية؛ حيث لا سببية على الإطلاق؛ وإنما 
يدور في إطار السببية المركبة التعددية حيث لا تؤدي (أ) حتماً وبشكل آلي إلى (ب) (ولكنها في معظم 
الأحوال تؤدي إليها)» فهي بسبب عدم تحكمنا في كل الواقع وبسبب عدم معرفتنا بكل عناصره قد تؤدي 
إلى (ج) (ولكنها بإذن الله تؤدي إلى ب) . 


فهي ليست نماذج واحدية بسيطة مادية لا تجيد التعامل إلا مع العالم الواقعي المادي» وليست نماذج 
روحية بسيطة لا تجيد إلا التعامل مع عالم الروح . 

وتأخذ عملية التفسير (أو الاجتهاد) داخل هذا النموذج شكلاً حلزونياًء فالمُْفسّر المجتهد لن يواجه الواقع 
بقانون عام أو افتراض عام يُفسّر به الواقع بأسرهء وهو لن يقوم بمراكمة المعلومات عن الواقع بلا 
تمييزء بل سيصوغ نموذجاً تفسيرياً تصورياً من خلال قراءة التاريح ومعرفة الدوافع الإنسانية وقوانين 
البنية الموضوعية والمتتاليات التفسيرية السابقة» ثم يُختبر هذا النموذج بالعودة إلى التفاصيل التاريخية 
والاجتماعية. ولكن عملية الاختبار هذه ستقوم بتعديل النموذج؛ ومن ثم فإن عملية التفسير عملية 
حلزونية لا متناهية . 


ومثل هذا النموذج لا يطمح إلى الوصول إلى اليقين الكامل والتفسير النهائي والحلول الشاملة والتحكم 
الإمبريالي الكامل في الطبيعة؛ وبالتالي فهو لا يسقط في أسفل درجات العبثية والإذعان التام 
للطبيعة/المادة (تمركز حول الذات يؤدي إلى انتصار الموضوع) كما أنه لا يحلق في أقصى درجات 
الروحية والتجاوز التام لعالم الطبيعة/المادة» وإنما هو نموذج يطرح إمكانية أن المعرفة ممكنة وأن 
الحقيقة يمكن الوصول إليهاء ولكنها معرفة إنسانية وحقيقة غير مطلقة (لأن المعرفة المطلقة تقع خارج 
نسق التاريخ الإنساني ‏ وعند الإله وحده وهو مفارق للمادة وإن كان يُسبغ عليها المعنى والاتجاه)» فهو 
نموذج يَقنَع بتناول ما يمكن أن يُعرّف وحسب دون أن يصاب باليأس بسبب المجهول وما لا يمكنه 
معرفته» فالمسافات سمة بنيوية فيه. إن النموذج المركب أقرب إلى الصورة المجازية منه إلى القانون؛ 
وهي صورة مجازية لا تتشيأ ولا تُشيئ لأن مركز الكون لا يتجسد فتظل هناك مسافة بين الدال 
والمدلول . 


ومن هذه النقطة يمكن أن نطرح فكرة النظرية الكبرى الحاكمة (بالإنجليزية: جراند ثيري 0123100 
.(/01©١!أونحن‏ نذهب إلى أن التخلي عن محاولة الوصول إلى نظرية حاكمة كبرى (رؤية للكون 
وللامور المعرفية الكلية والنهائية) أمر غير ممكن. فالواقع قد ينقسم إلى مجموعة من القصص 
الصغرى (على حد قول أنصار ما بعد الحداثة) ولكن هناك داخل كل قصة ‏ مهما بلغت من صغر - 
قضة كوف )وه لاما تعن كته دوو نا "إرثمة ممرنها نا كامنا وواء كك الخلو ا هو بن هذا يكنا ماا يكن 
له «حتمية الميتافيزيقا». وإن لم يطور الإنسان نظرية كبرىء فإنه سيقع فريسة النظرية الكبرى للآخر 
وضحية لما يُسمَّى «إمبريالية المقولات»؛ أي أن يستورد الإنسان المقولات التفسيرية الكبرى من 
الآخرء ويقصر جهده البحثي والمعرفي على مراكمة المعلومات من خلال المقولات الجاهزة التي 
استوردها. وداخل إطار النموذج الفضفاض وفكرة الاجتهادء سنحاول الوصول إلى نظرية شاملة 
كاملة» ولكننا نعرف أننا لن نصل إلى اليقين المطلق أو التفسير النهائي» فنظريتنا لن تكون نظرية 
شاملة كاملة (جراند ثيري) وإنما «ريلاتيفلي جراند ثيري«/01مع15 0130 لااع/ )اع ٠‏ أي 
"نظرية كروى وشاملة إلى حدما" أرتذاخل حدوه ها هو ممكن إنسانها. ومال.هذة المتعارلة لأ يمكن :أن 
تتم في إطار كموني مادي واحدي يرى أن كل القوانين كامنة في المادة؛ إطار يُلغي ثنائية الإنسان 
والطبيعة ويتأرجح بين الموضوعية الكاملة والذاتية الكاملة . 
وكما تُصاغ النماذج عادةً. يمكن أيضاً صياغة النماذج المركبة من خلال عملية تفكيك وتركيب ٠‏ 


1- تُفصّل الوقائع والتفاصيل التي تستخدمها النماذج الاختزالية (العلمية أو التآمرية) عن هذه النماذج 
أو أي نماذج مسبقة بقدر الإمكان . 


2 تُوضّع الوقائع والتفاصيل في سياق إنساني (تاريخي واجتماعي) عريضء أي تتم استعادة البُعد 
التاريخي والمنظور المقارن (وهو الأمر الذي تحرص على استبعاده الكتابات الصهيونية والمعادية 
لليهود والكتابات العلمية الاختزالية .( 


3 تُربَط الأجزاء والتفاصيل والحقائق بالكليات التاريخية والاجتماعية داخل أنماط . 


4 تضم وقائع ومعلومات كان قد تم استبعادها من منظور النماذج الاختزالية القائمة» ويتم توسيع 


وبذلك يمكن إظهار عجز النموذج الاختزالي عن تفسير كثير من المتغيرات وعناصر الواقع» كما يمكن 
البرهنة على مقدرة النموذج المركب على إنجاز ما عجز عنه النموذج الاختزالي؛ إذ تكتسب الوقائع 
معنى جديداً ويصبح بالإمكان تفسيرها بطريقة أكثر تركيباً وإنسانية . 


واستخدام النماذج المركبة له نتائجه العملية والمعرفية والأخلاقية الكثيرة .وقد بِيّنا مواطن القصور 
الناجمة عن استخدام النماذج الاختزالية في دراسة الجماعات اليهودية» ويمكننا أن نبيّن في هذا المدخل 
النتائج الإيجابية (العلمية والمعرفية والأخلاقية) لاستخدام النماذج المركبة في نفس المجال . 


1 النماذج المركبة لا تختزل العدو في صهيونيته أو ماسونيته بل تراه في تركيبيته الإنسانية والعميقة 
وبمقدرته على الانتصار والانكسار وفي سياقاته المتعددة؛ ولذا فهي تُسقط عن اليهودي عجائبيته 
وإعجازه وتفرده (الذي يصر عليه الصهاينة والمعادون لليهود) وتستعيد له إنسانيته وتركيبيته ومن ثم 
تُعرّفه في قوته وفي ضعفه الحقيقيين . 


2- أسلفنا القول أن النموذج المركب سيساعدنا على التخلص من الربط بين اليهودي وكل الظواهر 
السلبية في المجتمع؛ الأمر الذي سيوسع من أفقنا ويجعلنا أكثر قدرة على دراسة هذه السلبيات والبحث 
عن بسيتها الحقيش بذلا من البح الاكدر الى اع البوود. _وكثير من:الوطائف القى اراتيطت في إذهانفا 
باليهودء وباليهود وحدهم (وبسبب الأدبيات العنصرية الغربية)» يقوم بها غير اليهود في أماكن وفترات 
مختلفة. كما أن ربط اليهود بالشر يُولّد في أنفسنا الهلع» ويجعلنا غير قادرين على التمييز بين العناصر 
المعاذية وتلك التى يمكننا التكالفه معها . 


3- سيساعدنا النموذج المركب على أن ندرك أعضاء الجماعات اليهودية في سياقاتهم المتعددة 

(الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية)» فهم ليسوا يهوداً والسلام؛ أي يهوداً بشكل عام؛ وإنما 

جماعات يهودية مختلفة؛ لكل منها وضعها ودوافعها وأبعادهاء وهو ما يُحسّن قدرتنا على تفسير كثير 
من الظواهر اليهودية ومن مقدرتنا التنبؤية ويفيد كثيراً في الممارسة . 

اللأمؤيدا عددا:النتوةج المواعنة خلي إذراكه الطبدعة الغمية#والنووة الاقف يزق'الذولة السديرونن: 

والحضارة الغربية والتشكيل الاستعماري الغربي؛» ومدى عمق الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني 


5 إذا استخدمنا النماذج التفسيرية المركبة» فإننا نكون قد طبّقنا واحداً من أهم تعاليم الإسلام وهو 


ضرورة الحفاظ على حقوق الأقليات التي تعيش بيننا (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) إذ ليس من حق أحد 
إسقاط الحقوق التي أعطاها الله إياهم استناداً إلى رؤية حرفية واختزالية حتمية تهدر حقوقهم حتى قبل 
أن يُولّدوا وتعتبرهم أشراراً بالوراثة» أي من خلال طبيعتهم المادية لا اختيارهم الأخلاقي. ونظرية 
الحقوق الدينية مختلفة في هذا المضمار عن نظرية الحقوق المدنية التي ترى أن هذه الحقوق ليست 
مطلقة؛ فالأمة مصدر السلطات وهي التي تمنح وتمنع. وفي حالة الدولة النازية» قررت الدولة الألمانية 
)باعتبارها تجسيداً لإرادة الشعب) أن تدمر كل من يقف في طريق التقدم والتنمية (مثل مُشْرّ هي الحرب 
والعجائز) وكثيراً من أعضاء الأقليات (مثل الغجر واليهود). 


6 إذا أدركناء من خلال النموذج المركبء المغزى الإنساني الكامن في واقعة عنصرية» فإن الحزن 
من أجل الضحية سيكون حزناً إنسانياً لا يمكن توظيفه في خدمة عقيدة عنصرية استيطانية كما يحدث 
في الوقت الحاضر. فإذا سقط اليهودي ضحية العنف والعنصرية في مجتمعه الغربيء فإن هذا لا يعني 
أن اليهودي هو الضحية الأزلية للعنف وإنما ضحية مجتمعه الغربي العنصريء والحل الإنساني الوحيد 
لهذه المشكلة ليس هو تصدير المشكلة لنا وإنما أن ينضم اليهودي للجماعات التي تدافع عن حقوق 
الإنسان (من أعضاء الأقليات الأخرى وأعضاء الأغلبية) وَأت يناضل من أجل حقوقه داخل مجتمعه. 
وتصبح القضية هي كيفية الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والدينية لليهود (وغيرهم من الأقليات) 
داخل وطنهمء مثل الولايات المتحدة واتحاد دول الكومنولث المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً) لا أن 
نطالب بتهجيرهم (أو خروجهم (كما يفعل العنصريون من الصهاينة والمتأمرون من بلهاء صهيون . 


ويجب ان شكر أن الوتودي الذي يق من بخضن أعداء البهود وخريهم حدة قو تفسة اليمودي الذي 
يصبح مستوطناً صهيونياً يغتصب الأرض العربية ويتحولء بعد قليل» إلى الجندي الصهيوني الذي نراه 
على شاشات التليفزيون يقتل الأطفال العرب أو يكسر عظامهم. وقد أدرك الصهاينة ذلك تماماء ولذا 
فتاريخهم هو تاريخ التحالف مع أعداء اليهودء بل إن الصهيونية وُصفت بأنها تعيش على الكوارث 
البمودية. ومن المعد وق لذ _الذاز سيق أن الحركة الضييونية تلت :حجناخء أحيانا مسلحة» على 
الأفراد والجماعات اليهودية» لترغمهم على الخروج من بلادهم؛ ليتحؤّلوا إلى مادة استيطانية وقتالية 
في المستوطن الصهيوني. وإشاعات الهجمات على اليهود السوفييت وظاهرة نبش قبور اليهود في 

أوربا هيء في أغلب الظنء؛ من تدبير الحركة الصهيونية. وقد جاء في أحد تواريخ الصهيونية أنه إذا 
كان تيودور هرتزل هو ماركس الصهيونية؛ أي مُنظرهاء فهتلر هو لينين الصهيونية» أي من وضعها 
موضع التنفيذء وذلك عن طريق تصعيد اضطهاد اليهود في أورباء فهاجرت الآلاف إلى فلسطين؛ ؛ الأمر 
الذي كانت الحركة الصهيونية قد فشلت تماماً في تحقيقه حتى ذلك التاريخ . 


ونحن إذا أدركنا كل هذاء يصبح من الواجب علينا أن نبتعد عن الدهاليز الضيقة المظلمة» وأن نتوقف 
عن البحث الطفولي الساذج عن اليهودي ذي الأنف المُقوّس والظهر المحدودب (الذي لا يُوجّد إلا في 
كتب الكاريكاتير وفي النماذج الاختزالية) ظناً منا أننا لو عثرنا عليه وقضينا عليه فإننا سنريح 
ونستريح. فالصراع مع العدو مركب وطويلء والدولة الصهيونية ليست مؤامرة عالمية بدأت مع بداية 
الزمان» وإنما هي قاعدة عسكرية واقتصادية وثقافية وسكانية للاستعمار الغربي» والصراع معها إنما 
هو جزء من المواجهة العامة مع الحضارة الغربية الغازية. 


نموذج التكامل الفضفاض غير العضوى (نموذج الانتفاضة) 

»نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي» هو نموذج يسمح بوجود ثغرات بين الأسباب والنتائج» 
وبين الكل والجزء » وبين الجزء والآخر. فأجزاؤه ليست متلاحمة مع بعضها البعض. وهو نموذج 
يعرف الثنائيات الفضفاضة والانقطاع ويدور في إطار السببية الفضفاضة» ولذا لا يسقط في الواحدية 


أو التلاحم العضوي. ورغم استقلال الأجزاء عن الكل وعن بعضها البعض إلا أنها ليست مفتتة ذرياً 
فهي في علاقة تكاملية بحيث يمكنها أن تنسق فيما بينها وأن تتفاعل. ولذا فهو نموذج يعرف الاتساق 
والاستمرار والتكامل» ومع هذا يبقى لكل جزء من أجزائه استقلاله وكينونته وشخصيته وهويته. 
فالأجزاء مترابطة دون أن تكون متلاحمة عضوياء والكل ينتظم الأجزاء دون أن يبتلعهاء ودون أن 
تذوب هي فيه» ودون أن تُردَّ في كليتها إليه» والسبب له علاقة بالنتيجة ولكنها ليست علاقة مباشرة 
صلبة 


ونحن نضع نموذج التكامل الفضفاض < غير العضوي مقابل كل من نموذج التلاحم العضوي ونموذج 
التفتت اللي والذري. وتتسم عناصر نموذج التلاحم العضوي بأنها جميعاً متماسكة متلاحمة بحيث لا 
النموذج السائد في الأوساط الثورية في العالم العربي» بل في العالم الحديث بأسره. وهو النموذج 
المهيمن على الدول المركزية القومية وعلى منظومة الحداثة الغربية). أما نموذج التفتت الآلي أو 
الذري فتتسم عناصره بأنها مستقلة تمامأ بعضها عن البعض»؛ فيعمل كل عنصر بمفرده (وهذا بطبيعة 
الحال لا يصلح أن يكون نموذجاً ثورياًء ولا حتى نموذجاً لإدارة دفة الحكم. ومع هذا يسيطر على فكر 
كثير من الأفراد وطريقة إدراكهم مع تفشّي البرجماتية والوضعية وما بعد الحداثة) . 


سبو و ل ل ا م ا م 


العضوي. فلننظر (على منبيل المثال) إلى الحديث الشريف: "مثل المؤكنين ف تادهم وتراحمهم 

وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" (متفق ق عليمم. 
فرغم أن الصورة المجازية الأساسية هنا هي الجسدء إلا أن بنيتها غير عضوية نظراً لاستخدام أداة 
التشبيه التي تحتفظ بمسافة (أو ثغرة) بين طرفي التشبيه وتقلل عضوية المجاز وتمنع تأيقنه .فالمؤمنون 
في تعاطفهم ليسوا «جسداً» وإنما هم «مثل الجسد» وحسب. فأداة التشبيه تخفف حدة الترابط وتدخل 
قدراً من الترابط الفضفاض غير الصلب. ولعل الحديث الشريف الآخر عن نفس الموضوع تظهر فيه 
فكرة الترابط غير العضوي الفضفاض بشكل واضح: "المومن للعومنت: كالتيان مثيه يحضيه يحض" 
[متفق عليه] ثم شبَّك الرسول صلى الله عليه وسلم أصابعه. فالصورة المجازية هنا في مضمونها غير 
عضوية وتُعبّر عن تكامل وترابط» ولكنه ترابط البناء غير العضوي الذي تتخلله الثغرات (تماماً مثل 
أصابع اليد المتشابكة) . 


جك وس سس سير ب الح لم ان لو 
النفس الذرية الأليةاذات التعد: الو اخد المعتردة الف تحتقط مسدوكها بو انخاتقهاء بول" هن النفن" 
وا ذلك لحمل ار اعق لاني تكد بوطيو جار كر ولد لع لسن فرك راد كتصي لمكاو 
الآخرين دون الالتحام الكامل بهم أو الانفصال الكامل عنهم؛ فهى تظل فى حالة اتصال وانفصال» 
راضبر استفاال, اعفد أن اللمودع:ابأكير (تمودج النماذج 0 


مفارق تماماً الكون (للطبيعة والتاريخ) متسام عليهما ولكده لا يتركهما .ون ع د رحب فير الت 
إلينا من حبل الوريد (دون أن يجري في عروقنا) وبإمكان الإنسان أن يقترب منه ولكنه لا يمكنه أن 
يتحد به . ولذا يظل أشرف المخلوقات في أكثر اللحظات قرباً منه عز وجل "قاب قوسين أو أدنى". فثمة 
مبساقة تفصيل:دوة الأله والاشتان و الطويعة» تام هال كلك الث نفصل يون الأنسان و الطييعة وهذه 
المسافة حيز إنساني يتحرك الإنسان فيه بقدر كبير من الحرية» فهي ضمان استقلال الإنسان عن 


الإرادة الإلهية بحيث يصبح الإنسان حراً مسئولاً من الناحية الأخلاقية» ويصبح له من ثم هوية مركبة 
محددة» ويصبح التاريخ الإنساني مجال حريته واختباره (ومن هنا مركزية مفهوم «خاتم المرسلين» 
باعتباره إعلانا من الله عز وجل بأن التاريخ بعد اكتمال الوحي» هو رقعة الحرية). ولكن المسافة 
ليست هوة تعني أن الإله قد هجر الإنسان وتركه في عالم الفوضى والصدفة؛ فالله قد أرسل له وحياً في 
نص مقدَّس مكتوبء وهو قد كرّم الإنسان واستخلفه» ولذا فإن الإنسان يحمل رسالة الإله في الأرض 
ويحمل الشرارة الإلهية داخله . 


هذه هي بعض السمات الأساسية لنموذج التكامل الفضفاض + غير العضوي. ويمكننا أن نتناول موضوع 
الانتفاضة ولنبدأ بالأسباب التي أدت إلى اندلاعها . 


إن القمع الصهيوني للمواطنين العرب قد تفاوت في حدته من عام لآخرء فحالة القهر حالة بنيوية تسم 

العلاقة بين المستعمرين والمستعمّرين. ناخد تحرية المكتي اللالتطيدي و الحظيم عرد لتحت 

وربطه بالاقتصاد الإسرائيلي كانت تتسارع؛» حتى أن الباحث الإسرائيلي ميرون بنفنتسي كان قد أصدر 
دراسة بيّن فيها أنه قد تم؛ على مستوى من المستويات» دمج الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي» 

وأنه لا يمكن العودة عن هذا الأمر. وكان الاحتلال الصهيوني يحاول رفع المستوى الاقتصادي لسكان 
فلسطين المحتلة عام 1967 عن طريق تحويل قطاعات منهم إلى عمالة رخيصة تعمل داخل إسرائيل 
وتخدم الاقتصاد الإسرائيلي وتستفيد منه» حتى يصبح من صالحها الإيقاء على الوضع القائم . 


ولكن إلى جانب القهر كانت توجد عملية إغواءء فقد بلغ عدد العرب الذين يعملون وراء الخط الأخضر 
(وهو الخط الافتراضي الذي يفصل فلسطين المحتلة عام 1948 تلك التي احتلت عام 1967) 120 
ألفء وقد ارتفع دخل الفلسطينيين العرب بالفعل من 300 دولار عام 1968 إلى 1400 دولار في 
الضفة وألف دولار في القطاع. ولا يعود ارتفاع مستوى الدخل إلى العمل وراء الخط الأخضر 
وحسبء وإنما بسبب تحويلات العاملين في البلاد العربية إلى ذويهم. ويُلاحَظ أن ارتفاع الدخل قد تم 
إنجازه لا من خلال الارتباط بالأرض والعمل فيهاء وإنما من خلال النزوح عنها (العمل في إسرائيل أو 
في البلاد العربية) أي أن ارتفاع الدخل كان يشكل من الناحية البنيوية حركة طاردة من الأرض تهدف 
إلى دفع السكان لترك وطنهم والهجرة منه والتخلي عن الكفاح المسلح. وكانت الولايات المتحدة تفكر 
في إقامة بعض المشروعات الاقتصادية في الضفة الغربية تهدف إلى تعميق روح التكيف والمرونة بين 
العرب وإقبالهم على التمتع بالحياة الدنيا دون التفكير في أية قيم أخلاقية أو قومية ودون التعلق بأية 
مطلقات أو ثوابت . 


لكن لا القهر قادر على أن يؤدي إلى اندلاع الانتفاضة ولا الإغواء قادر على إطفائها. فهذه جميعاً 
عناصر مساعدة: إذ لابد أن تكون هناك عناصر إيجابية تحرك الفاعلٍ الإنساني العربي» وفي تصوّرنا 
أن العنصر الحاسم في هذا المجال هو تماسُك هوية الفلسطينيين وتجذرهم في تراثهم الحضاري 
والديني» فقد كان هذا هو المدد الذي لا ينفدء والذي جعل الفلسطينيين يدركون إمكاناتهم وعوامل الحياة 
والانطلاق داخلهم؛ وفي الوقت نفسه يدركون مدى تخثْر العدو وعوامل التأكل والموت داخله. لقد 
أدركوا الأزمة العقائدية التي كان يخوضها التجمّع الصهيوني نتيجة تصاعد معدلات العلمنة فيه 
وتوجهه نحو قيم المنفعة واللذة .ولابد أنهم لاحظوا أن المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية غير 
قادرين على حمل السلاحء ولذا فهم يتحركون دائماً في حماية قوات "الدفاع" الإسرائيلية. ولابد أن أهل 
الضفة الغربية رأوا المنازل الفارهة التي تُشيّد لهؤلاء "الرواد" الصهاينة الذين يتمسكون بجهاز 
التكييف وحمام السباحة أكثر من تَمسُكهم بأرض الميعاد (أطلق على هذا النوع من الاستيطان 
"الاستيطان مكيف الهواء"* أمنا زتيف شيف المعلق العسكري الإسرائيلي فيسميه "الاستيطان دي 
لوكس") . 


ولا يوجد أية ضرورة لإطلاق الرصاص على مثل هذا المستوطن المرفه» فالحجارة كفيلة بأن تُعكر 
صفو حياته الدنيوية وفردوسه الأرضي الحديث الصغير. وبينما كان العدو يُتخثّر لم تتوقف العمليات 
الفدائية» التي قد تتفاوت في حدتهاء ومدى نجاحها وفشلها إلا أنها نجحت في الإبقاء على روح الجهاد 
لدى الشعب الفلسطيني؛ وعلى تماسكه وتمسّكه بعقيدته» وهذا التماسك هو وحده الذي هيأ الأجيال 
الفلسطينية الجديدة لإدراك ما حدث داخل المجتمع الصهيوني فازدادت امتلاءً وإبداعاً. وجاءت هزيمة 
القوات الإسرائيلية في لبنان فحركت إمكانية إلحاق الهزيمة بالعدو من مجال الحلم إلى مجال الواقع. ثم 
كانت عملية قبية التي قام بها مواطن عربي من تونس فكانت بمنزلة الشرارة. 


في هذا الإطار بدأ النموذج الانتفاضيء نموذج. التكامل الفضفاض غير العضويء يظهر بتدريجياًء وبدأ 

المناضلون في الضفة والقطاع يتبنونه إلى أن أصبح النموذج الأساسي والمهيمن» وأصبحت 

الانتفاضةحالة ممثلة لهذا النموذج. ولتوضيح وجهة نظرنا سنقوم بمقارنة نموذج التكامل الفضفاض 
غير العضوي بنموذج التلاحم العضوي من منظور إمكانية التشغيل والتطبيق . 


يمك الفؤل كا نتوج الكلايكر الفضيري شرة حتيفية لمتطونة الحواقة الكروية النينية كل القطيية 
المعرفية والفعلية مع الماضيء والبدء من الواقع المادي المباشر ومحاولة السيطرة على عناصره. 
والتغيير يعني رفض الماضي والبدء من نقطة الصفر الافتراضية .أما نموذج التكامل الفضفاض غير 1 
العضوي فهو نموذج يحاول أن ينسلخ عن الحداثة الغربية ليستلهم التراث ويولد منه حداثة جديدة 
ونظماً في الإدارة وتحريك الكتلة البشرية بأسرها . 


وهذا أمر متوقع تماماً فالنموذج الانتفاضي نموذج استرجاعي: أن تصبح إسرائيل فلسطين مرة أخرى 
وَأ كز اله آثار العدوان الاستعماري الغربي الصهوني الذي نجح في مواجهتنا بآلاته الحديثة وقصم 
ظهرنا فلابد إذن من استدراجه إلى أرضنا حيث يمكننا أن نحاوره حسب قواعدنا ونستلهم تراثنا. ولذا 
فالانتفاضة كانت شكلاً من أشكال» العودة عن الحداثةم 060001610122310 «» وبعث أشكال تقليدية 
من التكامل الاجتماعي والإنتاج (الأسرة كوحدة أساسية ‏ الزراعة التقليدية ‏ المخبز الريفي ‏ العودة 
لشجرة الزيتون كمصدر للحياة وللرموز) ليزداد التكامل الفضفاض والتراحم في المجتمع .ويُلاحَظ أن 
القرى التي لم تحقق مستوى عاليا من التحديث هي أكثر القرى صلابة في النضال إذ أن بنيتها التحتية 
التقليدية تضمن لها مقدرة أعلى على الاستمرار بسبب عدم تبعيتها . 


وكلمة «انتفاضة» تبلور النموذج الانتفاضي بشكل يبعث على الدهشة؛» فهو دال يكاد ينطبق انطباقاً 
كاملا على مدلوله ويعبّر عنه بكل خصوصيته ونتوءاته ومنحنياته.» وهو مصطلح يعود للمعجمين 
اللفظي والحضاري العربي الإسلامي. والكلمة مشتقة من فعل «نفض» مثل «نفض الثوب » يعني 
«حرّكه ليزول عنه الغبار أو نحوه .«والكلمة على المستوى الدلالي المباشر تشير إلى حركة خلاقة 
ول الجديد من القديم) النظافة)» وهي توحي في الوقت نفسه بعدم تجذر هذا الذي سيزول - الغبار الذي 
علا الثوب - أو الاستعمار الصهيوني الذي حط على أرض فلسطين. ويُقال أيخيا «نفض المكان «أي 
«نظر جميع ما فيه حتى يعرفه» (وهذه حيلة معروفة لدى شباب الانتفاضة). ويقولون أيضاً «نفض 
الطريق» أي «طهره من اللصوص». و«النفضة» هي «جماعة يُبعثون في الأرض متجسسين 
لينظروا هل فيها عدو أو خوف». وتحمل الكلمة أيضاً معاني الخصوبة فيُقال» نفض الكرم» أي 
«تفتحت عناقيده» . ويقال «نفضت المرأة» أي «كثر أولادها». والمرأة النفوض هي «المرأة كثيرة 
الأولاد» (مثل المرأة الفلسطينية)» وهناك تعبيرات مثل «نفض عنه الكسل» و«نفض عنه الهم» 
وكذلك «انتفض واقفأ». والكلمة» بدلالتها وإيحاءاتها تفترض وجود قوة ما كامنة» كانت ساكنة ثم 
تحركتء. وأن مصادر الحركة ليست من خارج النسقء وإنما من داخله. وهذا البعد يجعل كلمة 


«انتفاضة» (لا ثورة) مصطلحاً أكثر دقة في وصف ما يحدث,. فالثورة تفيد الانقطاع (الثورة الفرنسية 
والثورة البلشفية) أما الانتفاضة فتفيد أن الكامن قد أصبح ظاهراًء وأنه وصل ما انقطع ولم يقطع ما 
اتصل . 


ونحن نذهب إلى أن الكجو كي جنار تداميه ابس مكر دادج استخدمه المنتفضون بكفاءة عالية 
وإنما هو بلورة كاملة لنموذج التكامل الفضفاض غير العضوي. فاستخدام الحجر كفاءة توصّل لها 
الإنسان منذ أن بدأ التاريخ البشري. والحجر 000 بكارة 3اخل معجما الخضداردى: فهو أحد المفردات 
الأساسية في التراث العربي الإسلامي .فالحصانء على سبيل المثال» يُشْبّه في معلقة امرئ القيس بأنه 
"جلمود صخر حطه السيل من عل". ونحن نعرف كذلك آية الطير الأبابيل التي رمت الغزاة «بحجارة 
من سجيل«: وعقوبة الزنى هي "الرجم". ويستعيذ المسلمون بالله من الشيطان" الرجيم"؛ ويقضون 
حياتهم يحلمون بإقامة شعائر الحج؛ ومن أهمها "رجم" إبليس وتحية "الحجر" الأسود) وربما تقبيله). 
وتقف الكعبة نفسها "حجرأ" ضخماًء مكعب الشكل يشير إلى ما لا نهاية؛ إلى الإمكانيات والوعود 
والجنة. ويزخر شعر المقاومة الفلسطينية قبل الانتفاضة وبعدها بإشارات لا تُعَد ولا تحصى للأرض 
والجبال والحمارة : 


الإدراكية السائدة ف السمتمعات” التقليدية.فغلى شبيل المتان لات الانتقاضة: الت تهاول أن تحدك 
الكتلة البشرية بأسرهاء إلى البحث عن رقعة الإجماع الشعبي بين الفلسطينيين (الثوابت الإنسانية) مثل 
التمسك بالأرض والدفاع عن حق تقرير المصيرء ولم تشغل بالها بالأطروحات الثورية النقية الدقيقة. 
وهذا التوجه للثوابت قد لا يكون رشيداً من منظور علمي مادي ولكنه رشيد تماماً من الناحية الإنسانية 
والتعبوية .والانتفاضة في هذا لا تختلف كثيراً عن المجتمعات التقليدية التي تتسم بقدر عال من التماسك 
بسبب الإيمان بالثوابت ومن محاولةإدارة الأمور من خلال الإجماع لا الصراع) والإدارة من خلال 
الإجماع لا من خلال تصعيد المنافسة أسلوب في الإدارة تبنوه في اليابان بنجاح كبيرء وبدأوا يكتشفون 
أهميته وجدواه في الغرب) . 


ويمكن أن نرى النزعة الانتفاضية نحو الاستفادة من خبرات المجتمع التقليدي من موقفها مما يُسمَّى 
«الموضة». والموضة كما نعلم نحن عرب الخارج - اختراع غربي شيطاني؛ الهدف منه أن نغيّر 
ملابسنا وأذواقنا (وهويتنا) مرتين كل عام؛ وأن نبدد طاقتنا الجسدية والروحية والمالية دائماًء ولكن في 
زمان الانتفاضة» وفي مكانهاء تتغيّر الأمور وتصبح الموضة ليس السعي للحصول على آخر ما 
اقترحه القرد الأعظم في باريسء وإنما أن تلبس ثياباً من صنع المصانع الفلسطينية؛ وبالتالي تضرب 
العدو وتساند الصناعة المحلية» فيزداد المنتفضون عزة واعتدادا بالنفس. كما أن اتباع الموضة 
الانتفاضية يعني أن الجميع سيرتدي الزي نفسه تقريباً فيصعب على العدو أن يميز بين الفلسطينيين؛ 
ومن ثم تصبح عبات الب ارده نيه مستحيل” ( وهذا يدنه من عضن الوكره الدوره الجر انرية حين 
أصبح كل الذكور يسمون محمداً وكل الإناث فاطمة» بحيث يغرق العدو ة فى البحر الإنساني). بل إن كل 
متجر ملابس أصبح مكاناً لتغيير الزيء ولذا إذا دلق أخد المنتفضين إلى مثل .هذا المتجر فإن صاحبه 
يتصرف بتلقائية متعمدة» ويساعد المطارد على تغيير ملابسه» ليخرج وينضم للبحر الإنساني» والعدو 
الأبله يقف ممسكاً برشاشه الرهيب لا يعرف ماذا يفعل . 


شودخ القلايم العضوى: زوه نوع أسافي في الحضارة الترنبية) يدون :فى إظان القانون العام 
المجرد العالمي. وقد توصلت النظرية الثورية الماركسية في عالمنا العربي إلى أنه لابد من ظهور 
وعي بروليتاري متبلور. لكن حيث إن الوعي البروليتاري ناجم عن ظروف موضوعية (تركُز العمال 
في المدن ‏ تفاقم الصراع مع البورجوازية... إلخ) فلابد من الانتظار لحين ظهور هذه الظروف 


الموضوعية. وهكذا دخلنا دائرة مفرغة: وتضخَّم الحديث عن الثورة وطرق إشعالهاء وظل الواقع من 
حولنا مجدبا عقيما يشهد بتعاستنا الفكرية وبؤسنا العملي والنظري ! 


وحينما وظف ثوار فيتنام (الفلاحون) الغابات والجبل في حربهم ضد الغزو الأمريكي الشرسء قال 
تجتن الخارقاة إن كلى الثوان الغرب أن بزعا تعض الغادات والجدال حتق يمكتي أن بداو الكاخ 
الثوريّ» أي أننا فقدنا أنفسنا تماماً في القوانين والنماذج المجردة. ونموذج التكامل الفضفاض غير 
العضوي لا يفقد نفسه في القانون العام فهو يشبه المجتمعات التقليدية ذات الهوية الواضحة التي لا تفقد 
ذاتها في حضارة عالمية وهمية وتتعامل مع المتعين بكفاءة» ولذا نظر المنتفضون من حولهم وأدركوا 
أبعاد واقعهم واهتدوا إلى الحجر: لاح عر ست شتواف فى كل مكان ١‏ نكن ره ان مد ادر دة 
ويستطيع كل إنسان استخدامه فهو تعبير عن الإجماع الشعبي . 


3- نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي مبني على التدوير وإعادة استخدام المواد (بالإنجليزية: 
ري سايلكلينج( 80/0110 » وهو في هذا يشبه المجتمعات التقليدية» على عكس الحضارة الحديثة 
المبنية على فكرة التخلص من الفوارغ) 0150523216 وهذا يعود إلى ولاء الحضارة الحديثة لفكرة 
السرعة وتنظيم الحركة واستهلاك الطاقة). ويتميّز الحجر بإمكانية استخدامة عدة مرات وربما إلى ما 
لا نهاية. 


وهناك أمثلة عديدة على عمليات التدوير الأخرىء فعلى سبيل المثال» حينما كان بعض الشباب العادي 
يدخل السجن يتم تحويلهم إلى كوادر انتفاضية واعية وهو ما حوّل السجون إلى أكاديميات لتخريج 
الثوار. ويقوم المنتفضون بتنظيم إضرابات داخل السجن تزيد التراحم. وحينما يخرج المسجون فإنه 
0 ا ان ره ا ع امح ا ا د وهكذا يتحول غيابه 
هذه ا والسيكاحين لا يختلفوة هنا عن الشيداف إذ دن يسقط أحد المتتفضية شهيداً فهر 
يتحول إلى رصيد مضاف» ويؤخد ذ الجثمان لتقام الصلاة ة عليه» ويتحوّل استشهاده بذلك إلى وسيلة من 
وفك د إن عكر ا ا ا 
لنفييه الامبك رانو البقاء. في دورة الكفاسس يوسي "١‏ 


4 نموذج التلاحم العضوي (شأنه شأن نموذج الحداثة المادية الغربية) مبني على النمو المستمر 
والمتصاعد وتعظيم مراكمة الطاقة واستهلاكها وتبديدها بل أحياناً تبديد المادة نفسها حتى يصل النموذج 
إلى الذروة» وهي نقطة الاشتعال (نهاية التاريخ). فهذا النموذج يذهب إلى أن تراكم الظروف 
الموضوعية وتصاعد التناقضات واحتدامهاء سيولد حتماً وعيا ثورياء وهذا سيؤدي بدوره إلى اندلاع 
الثورة. وعملية التراكم والنمو التي تتم» هي عملية عالمية تحدث في كل المجتمعات حسب النمط نفسه. 
فنمط التراكم والتناقض واحدء ومن هنا الاهتمام المفرط بالظروف الموضوعية العامة لا بالظضروف 
الفريدة المحلية. والنماذج التراكمية ترى أن التصعيد الثوري لابد أن يأخذ شكل تصعيد رأسي لا أفقي؛ 
بمعنى حتمية أن يكون هناك تزايد دائم في احتدام التناقفضات» وفي تصاغْد درجة الحرارة حتى تصل 
إلى درجة الاحتراق. ولذا أصبح الفكر الثوري مشغولاً ب «تهيئة الظروف الموضوعية لنشوب 
الثورة» التي لم ينجح أحد في تهيئتها حتى الوقت الحاضر . 


أما نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي فيحتاج إلى قَدْر من الطاقة ولكنه لا يتجه نحو تعظيم 
مزاكمتها واستهلاكهاء وإنما يركز على استخدامها مع الحفاظ عليها وعلى مصائرها (كما'هؤ الحال في 


المجتمعات التقليدية). وهو نموذج يفضل التوازن على الصراع. ولذا فهو يجمع بين الطاقة الإنسانية 
(التقاط الحجر وإلقاؤه) والطاقة الطبيعية (الحجر نفسه .( 


ولأن النموذج الانتفاضي لا يتجه نحو النمو المستمر فهو لا يحاول أن يصل إلى الذروة؛ ولذا فهو 
يتوهج أحياناً ويخبو أحياناً أخرى. ولكنه لا ينطفئ أبداً ولا يشتعل أبداً. ويتضح هذا فيما نسميه التصعيد 
الأفقي» أي ابتداع أشكال جديدة من النضال هي استمرار للأشكال القائمة وربما تحسين لها ولكنها 
ليست تصعيداً كمياً لها .والتصعيد الأفقي يأخذ شكل زيادة الخبرة عند الجماعة البشرية الفلسطينية 
المنتفضة التي تعادل تزايد بطش العدو ومقدرته على محاربة الانتفاضة دون أن يشكل ذلك تزايداً في 
الحرارة ودون الإخلال بالإستراتيجية العامة للانتفاضة ‏ أن تستمر في رفض العدو بشكل نشيط وفي 
إرسال الرسائل له: إننا كنا وما زلنا وسنكون . 


وقد درّب أهل الضفة والقطاع أنفسهم تماماً حتى أصبح بوسعهم أن ينجزوا في ساعتين أو ثلاث ما لا 
يستطيع غيرهم إنجازه إلا في يومين أو ثلاثة» وهذا يتطلب تدريب كل أفراد الجماعة على الحركة 
المنسقة وعلى توزيع الأدوار والوظائف توزيعاً دقيقاً. وقد أدى هذا إلى زيادة مقدرة الفلسطينيين على 
القيام بهذا العدد الهائل من الإضرابات والاحتجاجات دون أن يحترقوا. وقيادة الانتفاضة بقبولها فكرة 
السماح بفتح المحلات وغيرها من الخدمات لعدة ساعات تبيّن أنها مدركة تماماً لضرورة تحريك كل 
أجزاء الجماعة الإنسانية وبشكل مستمرء ومن ثم لابد أن تلبي حاجاتهم الإنسانية كبشرء لابد أن يأكلوا 
ويشربوا ويفرحوا ويحزنوا. ولكنهم كبشر أيضاً يحققون إنسانيتهم من خلال انتفاضتهم فلا يسقطون في 
رتابة الزمان اليومية. ولا في آليته المبتذلة» إذ أنهم بعد عودتهم من عند البقال يضعون ما اشتروا من 
بضائع في زاوية الدار ثم يعانقون النجوم ويرشقون عدوهم بالحجارة. لقد ابتدع الفلسطينيون زماناً 
فلسطينياً للمكان الفلسطيني ‏ هذا إذن هو الإنسان في زمن الانتفاضة؛ هذا هو الإنسان الذي أفلت من 
قبضة الزمن الرديءء وقد أنجز ذلك لا بتحطيم الزمان ونفسه (كبروميثيوس أو العنقاء ‏ كما يقول 
شعراء الحداثة), وإنما بتقبّله كمعطى والعمل من خلاله. وبزيادة الخبرة اليومية. ومن خلال التكاتف 
والتعاطف والتراحم. وماذا يستطيع العدو مهما بلغت كفاءته أن يفعل في مجابهة هذا؟ 

ومن الأمثلة الأخرى على التصعيد الأفقى أن المنتفضين لاحظوا أن جنود العدو كانوا يتعرفون على 
راشقي الحجارة عن طريق التراب العالق بأيديهم. فقام المنتفضون بتجنيد الأطفال الصغار ليحملوا 
فوطة مبللة يغسل راشق الحجارة بها يده بعد فراغه من فعله البطولي . 


واستخدام الوزنة الحديدية بدلا من الحجرء هو مثل ثالث على التصعيد الأفقي. والوزنة بالنسبة للحجر 
كالمدفعية الثقيلة بالنسبة للبندقية» فاستخدامها شكل من أشكال التصعيد ولا شك؛ ولكن مع هذا تظل 

الوزنة تنويعاً على الحجر. ويبدو أن إخفاء الوزنة أمر أسهل بكثير من إخفاء كمية من الحجارة؛ كما 
أنها لا تترك أثراً في يد صاحبها بعد أن يلقيها. إن زيادة الإبداع هنا لا يخل بالبنية العامة ولا يُشكّل 

زيادة في الحرارة» كما أنه يفترض إمكانية تجنيد كل عناصر الجماعة. ولنتخيل شعور الطفل الذي 

يحمل الفوطة المبللة ومدى إحساسه بالكرامة حينما يعود إلى منزله ليحكي لأمه ولأبيه ما فعل فتزداد 
درجة التماسك والتراحم في الجماعة الفلسطينية . 


ثمة مؤشرات أخرى على زيادة كفاءة الجماعة الفلسطينية في الانتفاضة» فعلى سبيل المثال عندما بدأت 
الانتفاضة كان بعض راشقي الحجارة يلجأون إلى مدارس البنات للهرب من المطاردين الإسرائيليين» 
فكانت البنات يصرخن بسبب فجائية الموقفء ولكن الجميع تعلّم كيف يعزف لحن الانتفاضة المستمر. 
ولذا فحينما كان أحد المنتفضين يدخل مدرسة بنات فإن الجميع كن يتحركن بتلقائية متعمدة ويختفي 
المنتفض .وقد يظهر المنتفض فجأة أمام مكتب إحدى الموظفات وبالتلقائية المتعمدة ة نفسها تعطيه 
شهادة حسن سلوك لأخته التي حضر من أجلهاء وليغوص العدو في هذا البحر الإنساني» إذلا توجد آلة 


واحدة قادرة على مساعدته فى اجتيازه . 


5 يتطلب نموذج التلاحم العضوي حداً أقصى من التنظيم والترشيد الكامل في إطار القانون العام 
والتطبيق الصارم له . فيتم التنسيق الكامل بين الأجزاء المختلفة . ولذا لابد أن تكون كل العناصر 
متجانسة» ولابد أن تذعن للقانون العام والسلطة المركزية وتتسم بالخضوع للأطروحات الثورية العلمية 


فى مي فى 


الدقيقة. 


أما في حالة نموذج التكامل الفضفاض غير العضويء فإن الترشيد الكامل لا يكون ضرورياًء بل قد 
يكون على العكس ضاراًء إذ أن الترشيد يعني تطبيق قانون واحد على الجميع؛ أو مجموعة من القواعد 
المختلفة ينتظمها قانون واحدء وهذا يتعارض مع تنوّع الأجزاء وتفاوت السرعات. ونموذج التكامل 

غير العضوي قد لا يعمل بنفس المستوى من الكفاءة ولا على نفس القدر من السرعة التي يعمل بها 
نموذج التكامل العضويء ولكنه قادر على أن يعمل بسرعات متفاوتة في الوقت نفسه بسبب عدم وجود 
تنسيق صارم بين الأجزاء المختلفة (إذ يحتفظ كل بشخصيته إلى حدّ ما). وهو بسبب مساميته وليونته 
يتمتع بإمكانية الحركة إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار. بل يمكن أن تتحرك بعض 
أجزائه إلى الأمام وتتحرك بعض أجزائه الأخرى إلى الخلف. حسب الظروف. ويمكن أن تتحرك 
بعض أجزائه بينما تتوقف الأجزاء الأخرىء ولذا فمقدرته على تعبئة الجماهير» رغم عدم تجانسهاء 
عالية 


وهذا ما فعلته الانتفاضة من خلال تجنيدها الكتلة البشرية (من كل الأعمار والطبقات والانتماءات 
الإثنية والدينية) في الأراضي المحتلة وتحريكها جميعاً في وقت واحدء في فترات مختلفة» وحسب 
ملار :كك قطاح داحن هذه الكتلة على الحركة. ولم تكن الحركة دائمة متجانسة» وإنما كانت متقطعة 


وقد تركت الانتفاضة بسبب عدم التزامها بقانون مجرد واحد مجالاً واسعاً للإبداع الشخصي وحوّلت 
الارتجال إلى شكل مهم من أشكال النضال الإبداعي الذي يمكن استيعابه داخل التخطيط المركزي 
الفضفاض. والنضال بالحجر لا يتطلب درجة عالية من الترشيد ومن ثم لا توجد ضرورة لدورات 
توعية أو حلقات تدريب ولا درجات عالية من التثوير والتسييس . 


6- نموذج التلاحم العضوي بسبب تماسكه العضوي وصلابته وافتقاده إلى المسامية والفضفاضية قادر 
على الحركة في ظروف مثالية وحسبء. وفي اتجاه واحد وحسب ‏ دائماً إلى الأمام .ولكنه بسبب هذا 

نجده غير قادر على التوقف» وفى يي الوقت نفسه مهدّد بالتوقف الكامل إن لم تتوافر له الظروف المثالية؛ 
أي ظروف التحكم الكامل والتجانس الكامل والترشيد الكامل . 


قد لا يتسم نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي بمقدرته على الحركة السريعة والدائبة والمستمرة 
ولكنه يعض هذا بمقدرته على التحكم في الإيقاع العام وفي توظيفه بما يتفق مع المنحنى الخاص 
لواقعه. وقد أدرك المنتفضون لشي ال 1 
ادغاءاى كيهر فراطية تنعت نايد الخكومات و الصصدفة الخريية:ولذ| كاق المتتفصيوة يتومون نمحدايكة 
المشسكردة إذا يمار تتحيذ رو خاصلة فى وجرة وسائل الاعاقة) .:ولذا ومكن القول :ان التقوذ جر | لاتنداضتني 
يفف ين النمودج الفيشسافي (القكال المسبلح) «التمودج الغانقي) العضكان العذنى السلفي)» ومع هذا 


ا يك اه و ار م 8 0 
نشيط في التاريخ. لقد استمرت الانتفاضة وأنهكت العدو تماماًء حتى أن التفكير الإستراتيجي 
الإسرائيلي توصّل إلى اقتناع مفاده أنه لن يمكن القضاء على الانتفاضة إلا عن طريق الالتفاف 
حولهاء ومن هنا مدريد ثم أوسلو . 


وقد صر ح اللواء حسن البدري مؤرخ الجيش المصريء وأحد أهم مفكريه الإستراتيجيين» أن الجيش 
النظامي الذي يستمر في قمع العصيان المدني لمدة أكثر من عام يفقد مقدرته على القتال وينعدم فيه 
«الضبط والربط» وأن هذا ما حدث في فلسطين المحتلة. كما أضاف قائلا إن حركة العصيان المدني 
التي تستمر لمدة أكثر من ست سنوات يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية» لأنها تكون قد شيدت كل 
المؤسسات البديلة لإدارة المجتمع» أي أن الانتفاضة بهذا المعنى كانت انتصاراً لفكرة المجتمع الأهلي 
مقابل الدولة المركزية. واندلاع الانتفاضة الثانية دليل آخر على مقدرة النموذج الانتفاضي على 
الاستمرار بعد التوقف وعلى التأجج بعد الراحة . 


7 يتسم نموذج التكامل العضوي بالثنائية الصلبة» فالمركز قوي أما الأطراف فضعيفة» ولذا فالتنظيم 
يتسم بالهرمية الصلبة؛ نخبة طليعية مسلحة بالنظرية الثورية تتمتع بوعي ثوري عالء وجماهير تابعة 
ينظمها الحزب الثوري (طليعة الطبقة العاملة!) ويقودها إلى أرض الميعاد. ولذا لا يمكن تخيّل الثورة 
بدون النظرية الثورية أو الحزب الثوري: ثمة حاجة إلى مركز قوي وفعالء لا يستطيع النموذج 
التحرك بدونه. ولكن» إن أصاب المركز خللء تبعثرت الأطراف تماماً وانتقل من الثنائية الصلبة إلى 
السيولة الشاملة وتحوّل الهرم المدبب إلى شيء مسطح لا مركز له ولا قوام. أما في حالة نموذج 
التكامل الفضفاض غير العضويء فإن المركز لا يكون بالضرورة أقوى من الأطرافء ولذا يكون 
التننظيم شبه هرميء قمته ليست مدببة ولا حادة» والقيادة لا تمسك كل الأمور بيدها ولا تسبق الجماهير 
وإنما تسير في وسطها جنباً إلى جنب», كما هو الحال في المجتمعات التقليدية التي لا تعطي أهمية 
مطلقة للنخبة أو الدولة إذ تتم الإدارة من خلال عدد هائل من المؤسسات الأهلية والوسيطة (الأسرة - 
علاقات القرابة ‏ الأوقاف... إلخ(» ومن خلال النصح والإرشاد وقدر من الإجماع. وإن حدث شيء 
للمركز فلن يؤثر كثيراً في الأطراف إذ لا يختلف المركز عن الأطراف كثيراً. والأطرافء شأنها 


شأن كل الأحراءه لها تتخصيفها المستفلة: أما وكير تحر كنها فيتظسها المروكز و لكنها مستفلة هنه ولينا 
تمويهاتيا التختلفة و متكنياكها: الخاضية:: 


هذا التماسك بين أفراد الجماعة يمكّنها من الاستمرار في الأداء دون توجيه يومي من القيادة ودون 
رقابة حزبية صارمة) دون انضباط حزبي كما يُقال في الخطاب الثوري) وهذه هي طريقة التنظيم في 
الانتفاضة؛ فالنضال بالحجر لا يتطلب عملية تنظيم مركزية أو قيادة قوية» فرغم وجود القيادة 
المركزية إلا أن الأطراف ظلت قوية. فحينما يتم القبض على أحد القادة فإن الجماعة تبذل قصارى 
جهدها لإثبات أنه ليس القائد الفعلي وذلك عن طريق الاستمرار في النضال وتصعيده. ومن اهنا بصع 
القبض على القائد عنصراً يزيد التلاحم والتماسك والتراحم بدلاً من أن يكون عنصر تآكُل وتراجُع. بل 
إنه في كثير من الأحيان» ونتيجة تحسّن الأداء» كان العدو يستنتج أنه لم يتم إلقاء القبض على القائد 
الحقيقي ويعود للبحث عنه. 


ومن المفارقات» أن تماسك الجماعة وفعالية كل أفرادها جعلها أكثر قدرة على اختيار العناصر القيادية 


الأكثر كفاءة» لأنه إذا كان الجميع يعرف الجميع وإذا كان الطفل والشاب والعجوز يتكاتفون» فمن خلال 
الممارسة اليومية تسهل معرفة العناصر الأكثر حركية وانتفاضاً فتصعد لمرتبة القيادة. فالتماسك هنا لم 


يجعل القيادة مهمة» ولكنه ضمن في الوقت نفسه وصول العناصر البشرية الأكثر إبداعاً وانتفاضاً إلى 
مركز القيادة ! 


ماس جع ص سه وروا لاسر ور دوسي 
الفضفاض» عن نفسه خير تعبير فيما سميته «حيلة البطيخة». فمن المعروف أن قوات الاحتلال 
للحيو رع و نص ل سر محر ا ل 5 
المواجهة المباشرة كان الفلسطينيون» عند مرور القوات الصهيونية» يقومون بقطع بطيخة إلى نصفين 
ثم يرفعون أحد النصفين» وكل لبيب بالإشارة يفهم. فألوان البطيخة المقطوعة حمراء وقشرتها 
خضراء وبيضاء وبذورها سوداءء وهي ألوان العلم الفلسطيني. ولعل عملية قطع البطيخة نفسها تذكر 
الجندي الصهيوني بأشياء أخرى يخافها. إن قطع البطيخة المتعينة أكثر عمقاً في مدلوله من مجرد 
رفع العلم المجرد. وهو سلاح مبتكر تماماً يوجد عند الفكهاني في أي وقتء وليس بإمكان العدو 
مصادرته وإن فعل يصبح أضحوكة أمام العالم. وهو سلاح اقتصادي تماماً يمكن تدويره) بالإنجليزية: 
ريسياكلنج !إ(ومأاءلإمع, يستطيع المجاهد أت يأكله بعد أن يناضل به .ويستطيع الجميع استخدام سلاح 
البطيخة من سن السابعة إلى سن السابعة والسبعين. وهو أيضاً سلاح يستفز العدو دون أن يعطيه 
فرصة للبطش. وهو في نهاية الأمر تعبير عن الهوية: احلبة الصراع الحقيقية. والبطيخ سلاح شعبي 
مائة في المائة» ولا أعتقد أن من يأكل الهامبورجر كثيراً ويسمع الديسكو طويلاً قادر على أن يستخدم 
البطيخة كعلم فلسطينء والأغنية كنظرية ثورية» والحجر كسلاح . 


هذا هو «نحو» الانتفاضة» وهذه هي «قواعدها»» وما أشكال الإبداع الانتفاضية الأخرى إلا تنويعات 
أو جْمَل تم توليدها على هذا النحو. فسلاح إشعال النار في الغابات يتسم (تماماً كالحجر) بأن لا يحتاج 
لسلاح مستوردء ولا لمستوى تنظيمي عال ويحقق درجة عالية من إمكانية البقاء .ويمكن تحسين هذا 
السلاح من داخل النسق التقليدي إذ يقوم المنتفضون بسرقة حمام من مزارع الإسرائيليين ثم يزودونه 
بفيلينة تشعل الحرائق ويطلقونه ليعود ‏ كما تملي عليه غريزته ‏ إلى منطقة سكناه» وفي الطريق يشعل 
الحرائق! ولعل حادثة الحافلة التي بثت الرعب في نفوس المستوطنين شكل آخر من النضال الانتفاضي 
الذي يعبر عن نموذج التكامل الفضفاضء إذ قام أحد المنتفضين وبيديه العاريتين بدفع سائق الحافلة 
فسقط الجميع في الوادي وتناثرت أشلاء العدوء فهي فعل تم بمبادرة شخصية وجهد إبداعي فردي» 
ولذا لم تتمكن الاستخبارات من ضربه. وهو مع هذا جزء ينسجم تماماً مع الكل) الانتفاضة) ويخدم 
أهدافه ! 


وقد تركت الانتفاضة أعمق الأثر في أطراف الصراع. أما بالنسبة للفلسطينيين والعرب فقد نزعت 
الانتفاضة عنصر الخوف من القلوب وأثبتت أن بالإمكان إلحاق الهزيمة بالعدو الذي كان يظن أنه لا 
يُقهَّرء هذا لو نفضنا عن أنفسنا التبعية الإدراكية وتعاملنا مع واقعنا من خلال النماذج الخاصة بناء بل 
إن بوسعنا د لوا يتنا أن" كؤله مك الانتفاطية - باعتبارها نموذجاً معرفيا - نماذج تنموية جديدة مختلفة 
عن النماذج (العضوية التراكمية) السائدة» فالانتفاضة اكتشفت شيئاً ما داخل الإنسان العربي وحرّكته. 
وهو الأمر الذي لم تنجزه أية حركة فكرية أو سياسية أخرى من قبل . 
أما على الصعيد الدولي فقد أسقطت الانتفاضة قناع إسرائيل الديموقراطي و أصبح من العسير الحديث 
عن التراث اليهودي ‏ المسيحي والتقاليد الليبرالية وما شابه من ديباجات طريفة أحرزت شيوعاً في 
العالم الغربي بين البسطاء ورجال الصحافة والإعلام . 


أما بالذ لنسبة للصهاينة فعْمّق أثر الانتفاضة في التجمع !ا لصهيوني يفوق الوصف. فالانتفاضة عمّقت 


جوانب أزمة المجتمع الصهيوني سواء في المجالين الاقتصادي أو السياسي. وتعميق الأزمة الاقتصادية 
والسياسية يترجم نفسه إلى مزيد من الاعتماد على الولايات المتحدة وتآكل السيادة الاقتصادية 


والسياسية» ومن ثم ازدادت طفيلية التجمّع الصهيوني وازداد التفسخ الاجتماعي فيه . 


ولكن الأهم من هذاء أن الانتفاضة زعزعت دور إسرائيل كوسيطهء فالدولة الصهيونية كانت تطرح 
نفسها على أنها استثمار ليس ذا عائد اقتصادي كبير ولكنه ذو عائد إستراتيجي مرتفع) فهي حاملة 
طائرات أمريكية زهيدة التكاليف)؛ ولكن الانتفاضة بيّنت بما لا يقبل الشك أن الدولة الصهيونية مكلفة 

من النواحي الإعلامية والاقتصادية والسياسية» وأنها قد يمكنها القيام بعمليات إجهاضية سريعة (دور 
الفتوة) أو أن تضرب في العمق العربي؛ ولكنها غير قادرة على الاحتفاظ بالأمن والسلام الأمريكي 
فهي إن كانت غير قادرة على الاحتفاظ بالأمن والسلام الأمريكي ضد الشباب من حملة الحجارة» فكيف 
يمكنها أن تحافظ على السلام الأمريكي من باكستان إلى المغرب, كما كانت تزعم. ومع استمرار 
الانتفاضة وعجز المؤسسة الصهيونية عن إطفاء نورها ونيرانها» ومع تزايد تماسك المجاهدين 
الفلسطينيين اكتشف الصهاينة أن دورهم التقليدي كشرطي للمنطقة لم يعد ممكناًء وأن محاولة ضرب 
الانتفاضة من خارجها لن تفلح» ومن هنا بدأت إسرائيل تطرح نفسها على أنها عدو الأصولية 
الإسلامية ليمكنها دخول تحالف مع الحكومات العربية ضد الروح الجهادية» ومن هنا توقيع اتفاقيات 
السلام والإلحاح على ضرورة رفع المقاطعة العربية حتى تلعب إسرائيل دوراً اقتصادياً يحل محل 
دورها العسكري القديم أو يكمله» بهذه الطريقة تحل الدولة الصهيونية أزمتها تجاه الدول الغربية 
الراعية لها وتكون قد توصّلت إلى طريقة لضرب الانتفاضة من الداخل . 


ولكن أهم آثار الانتفاضة بغض النظر عن نتائجها العملية والمباشرة أنها أصابت الحلم الصهيوني في 
مقتل» فالمستوطن الصهيوني الذي كان يستند وجوده وإحساسه بالأمن الداخلي إلى وهم الإيمان بأن 
العرب ‏ في نهاية المطاف ‏ سيخضعون ويقبلون الأمر الواقع» قد رأى المقهورين» وهم يهبون ‏ فجأة 
من وجهة نظره ‏ ويلقون الأحجار عليه في انتفاضة اشترك فيها الجميع حرفياً. ولذا بدلاً من الأحلام 
الوردية المتمركزة حول البيت الفاخر الذي توجد على أطرافه العمالة العربية الرخيصة؛ توجد كوابيس 
مظلمة يقف في وسطها طفل ممسك بحجرء ومن ثم بدأ الممستوطن الصهيوني يتساءل ‏ ولأول مرة ‏ لا 
عن الخلل الذى.يمكن إصلاحه» وإنما' عن شرحية ونحوذه نفشهاء ونهذا تكون الاتتقاضنة قد استعاديت 
للصراع العربي الإسرائيلي أبعاده الحقيقية» ورغم كل المحاولات الحالية الرامية لتحويل قضية 
الصراع العربي الإسرائيلي إلى قضية إجرائية متصلة بالممرات وفرق المطافئ وبضعة كيلو مترات؛ 
فإن اندلاع الانتفاضة يؤكد أن القضية أكثر شمولاً وعمقاً وأن جهادنا ليس من أجل هذا الشيء أو ذلك؛ 
وإنما من أجل هوية هذه المنطقة ومن أجل قيمها ومستقبلها . 


إن الانتفاضة ليست حركة عصيان مدني لتحرير فلسطين أو الشعب العربي وإنما هي نموذج متكامل 
ورؤية للكون يمكن استخدامها في إدارة المجتمع العربي بطريقة تفجّر الإمكانات الثورية والإبداعية 
لدى الجماهير. اوهذا ما فشلت فيه كل م بل الع كاك لاو ريه العو ره و امتتراء لتحي الحاكمة. فإنجاز 


فغاللة عاك : و الم كي 1ه يعني أن نموذج الجهاد لا يموت فهي قد 
9 سي يا ا وعد د وه ب كرا لرصيركا 
النجوم . 


المؤشر بين النماذج الاختزالية والمركبة 
كلمة» الموشرع من قعل ,وراش وهو من الألفاظ العربية المحدثة, وتقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة 


«إنديكيتور . «001623101أ والمؤشّر هو عادةٌ جسم متحرك (إبرة أو عقرب) يتحرك على سطح به 
مقياس. وتدل حركة المؤشر على التحولات التي تطرأ على شيء آخرء فالإبرة التي تُوجَّد في عداد 
السرعة في السيارة تدل على السرعة» أما الإبرة التي تُوجّد في جهاز قياس الضغطه فتدل على 
الضغطء؛ وتدل عقارب الساعة على الزمن :ويلاخَظ أنه توبجَد هنا حلاقة يون كنينية: جسم مادي يشاهده 
المرء بشكل مباشرء وشيء آخر غير منظور يجرى قياسه مثل السرعة والزمن وضغط الدم في 
الإنساق أو لط الحوى:: 


وتُستخدّم كلمة «مؤشر» في العلوم الإنسانية لنفس الهدف. فالمؤشر عنصر ما في الواقع تمكن 
ملاحظته بسهولة» والتحولات التي تطرأ عليه تدل على التحولات التي تطرأ على مفهوم مجرد. 
وبسبب هذه العلاقة يمكن جمع المعلومات والبيانات عن المفاهيم المجردة (الطبقة ‏ المكانة ‏ الأسرة) 
من خلال المؤشر بحيث يتعمق إدراكنا لكل هذه المناهج وبنيتهاء » كما يمكن رصد التحولات التي تطرأ 
عليها . 


ويتراءى للبعض أن علاقة المؤشر بالواقع مباشرة تماماً تشبه علاقة العقل بالواقع أو علاقته 
بالمعلومات» وذلك في الرؤى الموضوعية المتلقية المادية (صفحة بيضاء تنطبع عليها معطيات الواقع 
الحسية دون تدخل الرؤى والرموز والذكريات والإرادة والمقدرة والمصالح على خداع الذات 
وتجاوزها)؛ كما تشبه علاقة المثير بالاستجابة في النماذج السلوكية إذ لا توجد مسافة تفصل بين الواحد 
والآخر. ولكن المؤشّر لا يتحرك في فراغ أو على صفحة بيضاءء فهو مرتبط دائماً بالنموذج الإدراكي 
أو التفسيري الذي يحكم رؤية من يستخدم المؤشرء وقد يكون المؤشر تعبيراً عن نموذج مركب 
(ولنسمه «المؤشر المركب»)» ولذا فإن علاقته بالواقع ستكون مركبة لأنه يشير إلى الواقع في 
مستوياته المختلفة الظاهره والباطنة والبرانية والجوانية وأبعاده المتنوعة دون اختصار أو اختزال. 
ا سه سس ا و ا أما 
معرفة كل جوانب الواقع فأمر إمبريالي مستحيل . وقد يدور المؤشر في إطار نموذج اختزالي (ولنسمه 
«المؤشر الاختزالي») فتصبح مهمته اختزال الواقع .فالمؤشر الاختزالي ‏ شأنه شأن النماذج الاختزالية 
يتعامل مع الواقع (متضمناً الإنسان) باعتباره ظاهرة بسيطة واضحة» خاضعة للسببية الصلبة 
المباشرة الكاملة؛ الظاهر هو الباطن» والسطح لا يختلف عن الأعماق؛: والظاهر يكشف ما في الباطن 
بسهولة ويّسرء والسطح يشف عما تحته بدون عناء. والدوافع الإنسانية بسيطة واضحة يمكن رصدهاء 
ولذا فإن الإنسان يسلك حسب نمط متكرر مسبقء ولذا يَسهْل التنبؤ بما سيفعل كما يتصور السلوكيون 
(وهم حالة متطرفة من أصحاب المؤشر اث الاختز اليه الكمية [المادية .([ويظن صاحب المؤشو 
الاختزالي أن مؤشره أو مؤشراته يقينية نهائية صلبة وما عليه إلا أن يتسلح بها وينظر للواقع بشكل 
موضوعي محايد (متجاهلا السياقات المركبة المتداخلة والأبعاد التاريخية والتركيبات النفسية والرموز 
متعددة الأوجه). وهو عادةً ما يحوّل الكيف إلى كمّء بل إنه يدرك الكيف باعتباره كما (فعلم اجتماع 
عشة الدجاج لا يختلف بالنسبة له عن علم اجتماع المنزل الإنساني) ثم يعبئ جداوله التي لا تنتهي 
بالبيانات وهو فطن دائماً إلى أنه أحاط بكل جوانب الواقع وشرحه تماماً بشكل موضوعي باهر . 


وصاحب المؤشرات الاختزالية جاهز دائماً بآلياته الرصدية وجداوله البحثية واستبياناته» ولكنه جاهز 
بالدرجة الأولى بأطروحته الاختزالية التي تُفسّر كل شيء ويّردٌ إليها كل شيء. فالأمور إن هي إلا: 
عناصر اقتصادية صراع من أجل البقاء - دوافع جنسية شهوة للسلطة - مؤامرة بلشفية - مؤامرة 
يهودية - مؤامرة إسلامية متطرفة. .ويتم الرصد في إطار هذه الأطروحة وتُستخدّم المؤشرات للتوثيق 
الذي لا ينتهي. وبذلك يصبح المؤشر ليس طريقة لاكتشاف الواقع وإنما لتسطيحه وتبسيطه وتسويته . 


ينظر صاحب المؤشرات الاختزالية حوله جاهزاً بأطروحاته البسيطة» ويتحول كل ما حوله إلى 


مؤشرات تثبت ما يؤمن به دون أي قلق أو اجتهاد أو إشكاليات. وبدلاً من اكتشاف الواقع وإعادة 
اكتشافه» يقوم هو بعملية رصد موضوعي متلق وتوثيق سطحي. فإن اشترك يهودي أمريكي في 
مظاهرة من أجل إسرائيل» فإن الأموو منتيية و الذلالة:و اضبكة فالظاهر والباطن واحد.» والمثير 
والاستجابة متصلان. فاشتراك هذا اليهودي في مثل هذه المظاهرة دليل صلب لا يُدحَض على أنه 
صهيوني متعاطف مع إسرائيل. وإن ضُبطت مجموعة من المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية 
فإن المسألة أيضاً منتهية» فهذا مؤشّر صلب على أن اليهود أشرار ينشرون الفساد في الأرض. وإن 
قررت الولايات المتحدة : نقل سفارتها إلى القدسء فإن المسألة واضحة وسهلة وتنهض دليلاً على سطوة 
اللوبي الصهيوني. وإن صرح أحدهم أن أبواب الهجرة من الاتحاد السوفيتي ستُفتّح أمام اليهود فهذه ولا 
شك جريمة العصر إذ من المتوقع أن تهاجر الملايين» لأن الأطروحة السائدة أن اليهود يهاجرون إلى 
إسرائيل كلما سنحت لهم الفرصة .! 


وما يغيب في هذه الاستجابات هو الإحساس بتركيبية الواقع وأن الظاهر ليس هو الباطن. ومن ثم» فإن 
الأطروحات البسيطة لا تكفي؛ والمؤشّرات الواضحة البسيطة لابد أن تثير في أنفسنا الشك. فالإنسان 
ظاهرة مركبة إلى أقصى حدء ظاهرة تحوي داخلها عناصر لا يمكن بأية حال ردها إلى النظام الطبيعي 
(الوعي ‏ الحس الخلقي ‏ الحس الجمالي ‏ المقدرة على مراقبة الذات وتغييرها ‏ المقدرة على فعل 
الخير وعلى فعل الشر بشكل واع ونتيجة اختيار حر المقدرة على استخدام الرموز في العمليات 
الإدراكية). وهذه العناصر تتجلى في أشكال ملموسة مختلفة» ولكن إدخالها في شبكة السببية الصلبة 
والتوصل إلى مؤشّرات مادية عليها أمر عسير في معظم الأحيان ومستحيل في بعضهاء ولعل هذا هو 
سبب صعوبة التنبؤ بسلوك الإنسان. ولكن يظل من الضروريء مع هذاء استخدام المؤشرات والتعميم 
منهاء فبدونها لا يمكن رصد الواقع ولا يمكن رؤية الأنماط الكامنة وراء سيل المعطيات والمعلومات 
ولا يمكن أن يقوم علم. ولكن لابد أن تحاول المؤشرات أن تفلت من قبضة النماذج الاختزالية التي 
تُجِمّد الواقع وتُسطحه؛ وأن ندرك عدة قضايا أساسية عند استخدام المؤشرات . 


1- لعل من الواجب أن ندرك قصور المنطلقات المعرفية للنماذج الموضوعية المتلقية المادية التي 
تظن أن الإنسان إن هو إلا ظاهرة طبيعية» ويجب تَبِني منطلقات الرؤية التفسيرية الاجتهادية التي 
تنطلق من ثنائية الإنسان والطبيعة والتي تؤكد أن الإنسان ليس إنساناً طبيعياً وإنما إنسان غير طبيعيء 
رداتي: إنساني. هذا الاختلاف بين الإنسان والطبيعة (المادة) يُعبّر عن نفسه في الاختلاف بين المؤشر 
في العلوم الطبيعية والمؤشّر في العلوم الإنسانية. ولنأخذ على سبيل المثال مستوى التعميم الذي يمكن 
أن يطمح إليه الباحث. إن أي علم لابد أن يستند إلى قدر من التعميم؛ وإلا لما أصبح علماً. ولكن التعميم 
في العلوم الطبيعية يصل إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات التي تصل إليها العلوم الإنسانية: إذ 
أن عنصري الزمان والمكان بالنسبة للعلوم الطبيعية ليسا في أهميتهما بالنسبة للعلوم الإنسانية. ولذاء 
فإننا نجد أن التعميم في العلوم الإنسانية يكون بمثابة إطار عام يتم من خلاله تصنيف مجموعة من 
الظواهر. وتظل كل ظاهرة محتفظة بخصوصيتها واستقلاليتها عن الإطار الكلي. ومن هناء فإننا نجد 
أن التعميم في العلوم الإنسانية يظل لصيقاً إلى حدّ ما بالمادة المستخدمة في الوصول إلى التعميم. ولذاء 
فإنه يُقبلَ في العلوم الإنسانية بقدر من التناقض بين النظرية والظواهر المختلفة لا يُسمّح به في العلوم 
الطبيعية. كما يُلاحَظ أن التعميمات في العلوم الإنسانية كثيراً ما يتم تعديلها من خلال عملية التطبيق» 
ذلك لأن العلاقة بين المؤشّر (العام) والظاهرة (الخاص) في العلوم الإنسانية علاقة حلزونية تبادلية. 
فنحن يمكن أن نصل إلى تعميم مفاده أن الجماعات الوظيفية اليهودية» بعد ظهور الدولة القومية» تتحول 
عاذةٌ إلى طبقات متوسطة: ويمكن. تعريف: الطبقة المتوسطة من كلل الدخل والمكانة وأسلوث الحياة: 
ويمكن استخدام هذا كمؤشر عام .ولكن؛ عند التطبيق؛ لابد أن تَلرّم الحذرء فأعضاء الجماعات اليهودية 
من أعضاء الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة ة ليس لهم أية خصوصية؛ وإن كان ثمة خصوصية 
فليس لها أهمية تفسيرية كبيرة. أما في جنوب أفريقياء في إطار المجتمع الاستيطانيء؛ فإنها تصبح طبقة 


متوسطة استيطانية» الأمر الذي يمنحها خصوصية لها قيمة محورية في عملية التفسيرء فعلاقة الطبقة 
المتوسطة في جنوب أفريقيا بالطبقة العاملة السوداء تختلف تماماً عن علاقة الطبقة الوسطى في بلد 
مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيها. أما في أمريكا اللاتينية» فإن قولنا إن أعضاء الجماعات اليهودية 
انخرطوا في صفوف الطبقة المتوسطة هو من قبيل التجاوز. فهم طبقة متوسطة من ناحية الدخل 
والمقاييس الخارجية والمهنية» ولكنهم مع هذا احتفظوا ببعض ملامح الجماعة الوظيفية المالية. ومن 
بين هذه الملامح العلاقة مع النخبة الحاكمة» إذ أن أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية كانوا 
غير مُمثّلين (حتى عهد قريب) في النخبة الحاكمة بسبب التكوين الحضاري الخاص للمجتمعات 
اللاتينية. فرغم أنها مجتمعات استيطانية» إلا أنها لم تصل إلى درجة عالية من العلمنة والانفتاح كما 
حت طن ليرن المتال فى الولاد المتة 


2 يجب أن ندرك أن مضمون المؤشر في العلوم الإنسانية ليس مباشراًء فظاهر الإنسان يختلف عن 

باطنه» إذ لابد أن يكد الباحث لتحديد المعنى الحقيقي للمؤشّرء ولذا يمكن أن تكون بعض المؤشّرات 

متشابهة بشكل سطحيء ولكننا بعد شيء من التعمق فيها سنكتشف أنها تشير إلى مدلولات مختلفة بل 

متناقضة . والعكس صحيح.ء إذ يمكن لمؤشرات أن تبدو متناقضة ولكن بعد شيء من التعمق يتضح أنها 
تشير إلى مدلول واحد . 


ولنضرب بعض الأمثلة على ما نقول: إن هجرة اليهود من بلادهم إلى إسرائيل هو مؤشر على أن ثمة 
عناصر طرد في بلادهم الأصلية وعناصر جذب في إسرائيل وتدل على فشلهم في الاندماج في 
مجتمعاتهم. وبناءً على هذا التعميم المعقول؛ بل البديهي» يمكن القول بأن هجرة يهود جورجيا هي 
تعبير عن نفس الاتجاه. ولكننا لو تعمقنا قليلآ لوجدنا أن هجرة يهود جورجيا تعبير عن اندماجهم في 
مجتمعهم» فجماهير جورجيا السوفيتية (قبل سقوط الاتحاد السوفيتي) كانت تناصب الدولة السوفيتية 
العداء» وأعضاء الجماعات اليهودية كانوا جزءا لا يتجزأ من هذه الجماهير ومن مجتمعهم الجورجي. 
وبالتالي» فإن الخروج من جورجيا والذهاب إلى إسرائيل (عدو الاتحاد السوفيتي اللدود) ليس خروجاً 
يهودياً بل هو خروج جورجي وتعبير عن حركيات المجتمع الجورجي وعن رفض الهيمنة السوفيتية. 
وإذا نظرنا إلى يهود بني إسرائيل في الهند فسنجد أنهم يعيشون في عزلة (وهذا يؤخذ كمؤشر على عدم 
اندماجهم). ولكننا سنكتشف أن المجتمع الهندي مبني على نظام الطائفة المغلقة» وأن من ينتمي إلى هذا 
المجتمع عليه أن يُنظم نفسه على هيئة طائفة مغلقة» وهذا ما فعلته الجماعات اليهودية في الهندء فعزلتها 
هي تعبير عن اندماجها . 


0 ولنأخذ كدر اديوه السوفييت من الاتحاد النوقيتي كمال دي 
المهاجرين للهجرة وظروف هجرتهم؛ فلن نتمكن من فهم اتجاه حركتهم. فإذا افترضنا - كما يفعل 
الصهاينة ‏ أن الدافع للهجرة ة هو العودة إلى أرض الميعادء فإن اتجاه اليهود السوفييت إلى الولايات 
المتحدة يبدو كما لو كان غباءً منهم. ولكننا إذا عرفنا أن دوافعهم هي الحراك الاجتماعي؛ لأصبحت 
الهجرة إلى الولايات المتحدة أمراً منطقياً جداً. ويؤدي تنوع المعنى الداخلي إلى تنوع الدلالات لنفس 
المؤشر المادي» ولذا فإن ثمة مؤشراً مادياً واحداً قد يشير إلى أكثر من مدلول أو إلى المدلول وعكسه. 
وقد درس الزعيم الصهيوني بن جوريون دوافع يهود الولايات المتحدة وتركيبتهم الأيديولوجية 
والنفسية» وخلص من هذا إلى أن صهيونية كثير من يهود أمريكا التي تتبدّى في دفع التبرعات 
لإسرائيل والتظاهر من أجلها ليست تعبيرا عن رغبتهم في العودة إلى ارض الميعاد أو تمسكهم بهويتهم 
وإنما هي محاولة لتغطية اندماجهم في المجتمع الأمريكي وإرضاءً لضمائرهم اليهودية المتعبة. فكأن 
المؤشر هنا (ادعاء الصهيونية) يشير إلى عكس مضمونه الصهيوني التقليدي (تماسك الهوية اليهودية). 


ولذاء رغم أن كثيرا من يهود أمريكا متعصبون ويعلنون صهيونيتهم بشراسة غير عادية؛ إلا أن 
المُلاحَظ أنهم لا يذهبون إلى انتخابات المؤتمر الصهيوني ويكتفون بدفع اشتراكات العضوية. ويُلاحظ 
أن صهيونية يهود أمريكا تعني أنهم يهود/أمريكيون (على غرار إيطاليون/أمريكيون) أي أن إسرائيل 
مسقط رأسهم. ولكن مسقط الرأس هو المكان الذي يهاجر منه الإنسان ل إليه. ومرة أخرى نلاحظ أن 
المضمون الحقيقي لصهيونية يهود أمرايكا ليش :صهدو نيا ” 


وهناك» كذلك» متحف الهولوكوست في الولايات المتحدة ة الذي افترض بعضهم أنه مؤشر على النفوذ 
الصهيوني. ولكن؛ بعد دراسة الأمرء ظهر أن يهود أمريكا قد أسسوا هذا المتحف دفاعاً عن هويتهم 
اليهودية الأمريكية وتأكيداً على أن أمريكا (وليس إسرائيل) هي وطنهم؛ وأنها ليست المنفى الذي 
يتحدث عنه الصهاينة .ولذاء لم يسعد صهاينة إسرائيل كثيراً بهذا المتحف إذ جعل مركز يهود أمريكا 
في أمريكا نفسها . 


ولنأخذ ظاهرة حب اليهود وكرههم. فإذا عرفنا مثلآ أن حب بلفور لليهود كان يُعبَّر عن رغبته في 
التخلص منهم؛ فإننا سنكتشف أن حب بلفور لهم لا يختلف كثيراً عن كره هتلر لهم. إن المعنى الداخلي 
للمؤشّر مرتبط تماماً برؤية الفاعل إلى الكون» فكأن المضمون المحدّد والمتعيّن للمؤشر يتحدّد إلى حد 
كبير في إطار رؤية الفاعل. وثمة نقطة هامة أخرى مرتبطة تماماً بقضية المعنى الداخلي وهي أن 
رؤية الفاعل» ظاهرة كانت أم كامنة» مختلفة عن أمنياته وعن أقواله. فقد تتطابق الأمنيات والأقوال مع 
الرؤية إلى الكون» وقد تتناقض جزئياً أو كلياً معها .والمتتالية المحتملة والمشروع والبرنامج كثيراً ما 
تختلف عن المتتالية المتحققة وعن النتائج الفعلية» ويجب ألا يخلط الباحث الواحد بالآخرء فيأخذ 
البرنامج السياسي باعتباره مؤشراً صلباً على ما سيحدث . 


4 يرتبط بالعنصر السابق قضية استطلاعات الرأي التي يُنظر إليها باعتبار أنها مؤشدّرات صلبة على 
الاتجاهات السياسية في مجتمع ما. فتُوجّه أسئلة واضحة يمكن الإجابة عنها بنعم أو لاء ثم تُصب 
المعلومات في جداول ويّقسّمْ أصحاب الإجابات إلى صقور وحمائم مثلاً. والتقسيمات الثنائية تكون عادةٌ 
مغرية ولكن اختزالية» إذ لا يُعقل أن يكون الواقع بمثل هذه البساطة. فإن سُنّل إسرائيلي هل أنت مع 
العلاه؟ ستكون إجابته ولا'شك "تعم أناامع' السلام"+ إذ مق النادر أن يوجة إنسان قادن على أن يقول أنا 
د السلاء.ومع سفك الدماء.:فالسوال السادج يؤدئ إلى إجابة سائحة :ولكن الثنائيات المتعارض: لا 
يمكنها أن تصل إلى تركيبية الواقع وتموجاته. وثمة أسئلة يمكن الإجابة عنها ب «نعم» على مستوى 
و«لا» على مستوى آخرء و«نعم ولا» في أن واحد على مستوى ثالث. وهناك أيضاً الدوافع المركبة 
(بعضها خفي وبعضها على مستوى اللاوعي). فقد بيّنت إحدى إحصاءات الرأي في الاتحاد السوفيتي 
أن 9017 من يهود الاتحاد السوفيتي يتحدثون اليديشية .ولكنهم؛ بعد مراجعة الأرقام» وجدوا أن جزءاً 
كبيراً منهم قد صرح بأن اليديشية لغته كجزء من تأكيد هويته وكجزء من الاحتجاج على الدولة 
السوفيتية» وأن هؤلاء في واقع الأمر لا يتحدثون اليديشية» والأهم من هذا أنهم لا يرسلون أولادهم 
لتعلّم اليديشية وبالتالي فاستطلاع رأي هؤلاء لا يجدي كثيراً إذ أن ولاءهم العقائدي وأحلامهم المثالية 

هي التي تحدد إجابتهم وليس واقعهم الفعلي. وفي أحد استطلاعات الرأي في إسرائيل» قالت أغلبية 
المشتركين إنهم من مؤيدي مؤتمر السلام؛ فقام أحد الصحفيين باستطلاع رأي آخر ليتأكد أن المشاركين 
يعنون ما يقولون ليكتشف أن 9,980 لا يعرفون مؤتمر السلام هذا ولا أهدافه. وكمحاولة للتوصل إلى 
إطار أكثر تركيبأء اقترحت في إحدى دراساتيء بدلاً من الصقور والحمائم؛ أن يكون هناك صقور 
وحمائم ودجاج) يفر) ونعام (يتجاهل الواقع): واقترحت المزيد من " الطيور الإدراكية ." 


5 يجب أن ندرك أن المؤشّر في العلوم الإنسانية يشير إلى عالم الإنسان المركب الذي يوجد فيه ما 
هو جوهري وما هو هامشيء وأن المؤشر على الجوانب الجوهرية للظاهرة أكثر أهمية من المؤشر 


على الجوانب الهامشية. فيمكن أن يورد الإنسان مؤشرات صلبة ولكن ليست لها مقدرة تفسيرية عالية 
أو مركزية. ولذاء إن بِيّن أحد أن كل نساء ولاية إلينوي ممن تجاوزن سن الأربعين يؤيدن الدولة 
الصهيونية» فلابد أن يكون ذلك الأمر مهماً ولكنه أقل أهمية عن معرفة أن مستشاري الأمن القومي 
في الولايات المتحدة) من يهود وغير يهود) مؤيدون لإسرائيل . 


6 كما ينبغيء بقدر الإمكان» الاحتفاظ بالبّعد المعرفي النهائي لعن إذ سيساعدنا هذا على التمييز 
بين المهم والأقل أهمية, وبين الهامشي والجوهري والنماذجي» وبين الجزء والعل» وبين الأمنية 
والحقيقة: وبين المضمون المتعيّن للمؤشر وأي مضمون عشوائي. فالمؤشر بدون بُعد معرفي (وفي 

إطار محايد) قد يصاح لأن يكون موشراً على أي ريع 


ويجب أن ندرك أن المؤشرء مهما بلغ من شفافية أو سطحية أو وضوح. له بُعده المعرفي. وحين يأخذ 
دارس ما اشتراك أمريكي يهودي في مظاهرة تأييد لإسرائيل دليلاً واضحاً على صهيونية هذا اليهودي. 
فلابد أنه يؤمن» في واقع الأمر بشكل ماء أن كل يهوديٌ صهيونيٌ بشكل فعلي أو محتمل؛ أي أنه يؤمن 
ببساطة الدوافع الإنسانية وأحاديتها وجمود الطبيعة البشرية. أو كما يقولون بالإنجليزية " وانس أي جو 
ألويز أي جو /لاعل 3 5/إ3/ا| ,/الاعل 3 0666 من ولد يهودياً يظل كذلك مدى حياته ". وكلمة 
«يهودي» هنا تشير إلى مجموعة من الصفات التي يُفترّض فيها أنها يهودية. وهذه رؤية سطحية 
بائسة 


7- وفي تحليل المضمون تؤخذ الكلمات والجمل كمؤشّرات على أفكار أو مواقف من استخدمها أو 
نطق بها. ويمكن أن تدور الكلمات والجمل في إطار النماذج الاختزالية فيتم تصنيفها بشكل سطحي 
مباشرء وكأنها انعكاس بسيط لواقع المتحدث؛ وكان الكلمات أدوات شفافة تُوصُل مايريذ الإنسان 
التعبير عنه بشكل مباشر. وتبدأ عملية الإحصاء والرسوم البيانية التي لا تلامس إلا السطح. ولتجاوز 
هذا لابد أن يُدرك الباحث أن علاقة الدال بالمدلول ليست بسيطة أو سهلة أو مباشرة وإنما بالغة 
التركيب. فالمدلول يتغبّر حسب تغيّر السياق. ولذا نجد أن الدال الواحد مثل «قومية» له مدلول داخل 
التشكيل الحضاري العربي مختلف عن مدلوله داخل التشكيل الحضاري الياباني. كما أن اللغة المجازية 
لها أبعاد مختلفة عن اللغة المباشرة. وعلاقة الكلمات بعضها ببعض قد تكون أكثر أهمية من معنى 
الكلمة في نفسها وما بين السطور قد يُحدّد معنى الكلمات التي فوقها . 


8- وقد يكون من المفيد أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة لاحظناها في العالم العربي وهي أن كثيراً من 
الباحثين ممن هُزموا من الداخل بدأوا يوظفون المؤشّرات في دعم الهزيمة. وهذه ظاهرة بدأت مع 
العصر الحديث في العالم العربي .فبعد وصول القوات الغازية الغربية في أوائل القرن التاسع عشرء 
اهتزت ثقة الإنسان العربي في نفسه. وخصوصاً أنه لم يكن يعرف شيئاً عن الحضارة الغازية (فكرها ‏ 
آلياتها ‏ قوانينها ‏ نقاط تصورها)؛ لم يكن يعرف مثلاً أي شيء عن تاريخ النهب الإمبريالي والتراكم 
الإمبريالي» فقتصور واهماً أن الإنسان الغربي قد توصّل إلى ما توصّل إليه من نظام ورخاء من خلال 
إعمال عقله وبذل جهده وعمله لا من خلال استخدام عضلاته وتكنولوجيا الفتك المتقدمة وعمليات 
النهب المنظمة. وحينما ذهب الطهطاوي إلى باريس لم ير سوى الحرية والثقافة» ولم ير الجوانب 
المظلمة لهذه الحضارة رغم أنه ذهب إلى هناك عام 1830» وهو نفس العام الذي كانت فيه المدافع 
الفرنسية تَدُكَ الجزائر الآمنة. وقد يكون من المهم مقارنة استجابة الطهطاوي باستجابة ذلك الشيخ 
الجزائري الذي قيل له إن عساكر الفرنسيين قد جاءوا لينشروا الحضارة والمحبة في ربوع الجزائرء 
فأجاب إجابة مقتضبة جداً: : لم أحضروا كل هذه المدافع وكل هذه البارود إذن؟ وهذا هو السؤال الذي 
لم يسأله الطهطاوي ولم يسأله كثير من الباحثين ممن وقعوا تحت وطأة الهزيمة واستبطنوها تماما. 
وبدلاً من اكتشاف الواقع الغربي بجوانبه المنيرة والمظلمة» جعلوا شغلهم الشاغل النقل عن الغرب 


كجزء من محاولة اللحاق به. وبالتدريج» وتحت شعار الموضوعية والواقعية» بدأوا يتجردون من 
سين اد سرع 0 ا 0 م 


وقد حدث شيء مماثل بالنسبة لإسرائيل» فنحن في رصدنا لها لا نركز إلا على مواطن قوتها وتَقدّمها 
وتّفؤقهاء وهذه هي الموضوعية والواقعية» أما إذا اكتشفنا نقط ضعف العدو وقصوره وتآكله؛ فإن هذا 

يُصَدفت ياعتبان خذاغا للذات. إن الذات المهزومة تخضع تماماً للآخر ولا يمكنها أن تتصور أن من 

الممكن 0 تتفاعل ذاخله عوامل الحياة و النتضاد والموت وزالتكسار :و تدز يها نمق الأنساك الها يفنة 
الاختزالية؛ تحوّل كثير من الباحثين إلى جند مجندة تخدم العدو بنزاهة موضوعية دون أن تدريء فهي 
ترصد مواطن قوته؛ وتُصدّق كل ما يقوله وتتصرف في إطاره بأمانة مضحكة دون تمحيصء» وكيف 

يتآتى لهم غير ذلك وهم المهزومون من الداخل؟ 


ويمكن تجاوز النموذج الاختزالي» كما يمكن تحسين أداء المؤشر كأداة لمعرفة الواقع بدلا من أن تُحوّله 
زرا تعد مايا عبرا ويحك ع طررى اواك اوكيوه لواقم .ويترجم هذا الموقف نفسه إلى 
لشسطض الواقة إلى ادا مر 3 تكشفه يو .متا الحاس, وهذا لا يتأتى للباحث إلا إذا قام بعملية 
تثقيف ذاتية فيما يتصل بالسياقات المختلفة المحتملة للمؤشّرء فإدراكه لهذه السياقات سيُّمكّنه من وضع 
المؤشّر داخل نمط عام كما أنه سيدرك معناه الداخلي والإشكاليات المختلفة المرتبطة به. ولنضرب 
مثلاً باللوبي الصهيوني الذي تُجمع معظم الكتابات العربية أنه القوة الحقيقية وراء تحركات الولايات 
المتحدة والعالم الغربي ضدنا. وقد كُتبت كثير من الدراسات انطلاقاً من هذه الأطروحة البسيطة 
وقامت بتوثيقها بعناية بالغة دون اختبارها أو وضعها هي نفسها موضع الاختبار. وبإمكان الباحث أن 
يفعل ما يلي حتى يمكنه وضع هذه الأطروحة الصلبة البسيطة موضع التساؤل : 


1- دراسة جماعات الضغط الأخرى (الشواذ جنسياً ‏ المدافعين عن حق المواطن الأمريكي في امتلاك 
السلاح (لنقارن قوتها بقوة اللوبي الصهيوني؛ ولنرى هل قوة اللوبي الصهيوني أمر فريد؛ أم أنها إحدى 
سمات الديموقراطية الأمريكية (ديموقراطية جماعات الضغط)؟ 


2- يمكن دراسة الموقف الأمريكي (والغربي بشكل عام) من الصهيونية وإسرائيل قبل ظهور اللوبي 
الصهيوني وبعد ظهوره ومقارنتها . 


3- دراسة تزايد الدعم الأمريكي للصهيونية وإسرائيل وعلاقته باللوبي الصهيوني. وهل هناك علاقة 
طردية بين هذا التزايد وتزايد قوة اللوبي الصهيوني والحركة الصهيونية أم أن الدعم يتزايد بغض 
النظر عن قوة أو ضعف اللوبي؟ 


4 دراسة الدعم الأمريكي لبلد مثل تركيا أو شيلي ليس لهما لوبي وهل الدعم الأمريكي لإسرائيل 
مختلف عن دعمها لهاتين البلدين؟ 


5- دراسة الدعم البريطاني لإسرائيل وهل يوجد لوبي صهيوني قوي في إنجلترا أم أن الدعم 
البريطاني مرتبط بالمصالح الإستراتيجية لبريطانيا؟ 


تصدر إلا من خلال الضغط الذي يمارسه؟ 


7 دراسة طريقة صنع القرار في الولايات المتحدة ومدى تأثرها بجماعات الضغط في الأمور 
الإستراتيجية الجوهرية . 


8 دراسة التوجه الإستراتيجي العام للسياسة الأمريكية وهل تم تحديد هذا التوجه من خلال الضغط 
الصهيوني أم أن هذه سياسة عليا لم يساهم الصهاينة في صياغتها؟ 


9 دراسة لحظات التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل (عدوان 1956 وحادثة بولارد) 
وهل نجح اللوبي الصهيوني في تغيير السياسة؟ 


0 مقارنة لحظات التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولحظات التوتر بين السلطات البريطانية 
في فلسطين والمستوطنين الصهاينة (ولحظات التوتر بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين في الجزائر .( 


11- دراسة تاريخية للعناصر التي أنْت إلى صدور وعد بلفور (أهم إنجاز صهيوني على الإطلاق) 
وهل لعب اللوبي الصهيوني أي دور في ذلك وماذا كان حجم الدور؟ 


2 إجراء عمليات عقلية تصورية عن مسار السياسة الأمريكية لو غاب اللوبي الصهيوني وغابت 
إسرائيل. هل سياسة الولايات المتحدة تجاه القومية العربية) على سبيل المثال) كانت ستتغيّر لو أن 
يهود العالم وإسرائيل اختفوا من على وجه الأرض أم أن ملامحها الأساسية ستظل كما هي؟ 


الجزء الثالث 


الباب الأول: الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 


الكلولية ووحدة الوجوه والكموتية :"التعريقه من :كلال:ذر انه مجمورعة من المصطلاحات المتقازية 
ذات الحقل الدلالى المشترك أو المتداخل 

هناك عدد من المصطلحات تُستخدّم للإشارة إلى مفهوم الحلول؛ وهي تُستَخْدّم أحياناً كمترادفات وأحياناً 
أخرى كمصطلحات تُشير إلى مفاهيم متقاربة. ويُّلاحَظ أن المعاجم الفلسفية واللغوية المختلفة لا تتفق 
على معنى محدّد أو دقيق لهذه المصطلحات,ء ولذا فإن حقلها الدلالي يتداخل بشكل كبير. ومن أهم 


المسطلحات عايلى:: 

1- «الحلولية»: وقد ترجمها أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية «إنفيوشن .«1015101أ 

2- «وحدة الوجود :«وقد ترجمها أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية كلمة «بانثيزم .«230145©15107م 
3-» الكمون»: وتقابلها في الإنجليزية كلمة «إمنانس .«1210291©1/0©6!أ 


4 «الباطن |والباطنية»: ولها ترجمات عديدة باللغة الإنجليزية مثل: «إسوتريك«501110»ع ؛ كما 
تترجم إلى «أكّلت «]انا 000 بمعنى «الخفي»», وإلى «إنترنزيك «11110510 بمعنى «جزء لا 


يتجزأ»» و«إيمنينت «03©101اممأ أي «كامن .« 

5- «المحايثة»: وهي ترجمة أخرى لكلمة «إمنانس «©170723161/0 الإنجليزية . 

6- «الاتحاد»: وتقابلها في الإنجليزية كلمة «يونيان . «02إذانا 

7- «الفناء»: وتقابلها في الإنجليزية كلمة «أنيهيليشن .«3]100اأطأطاط 

8- «الفيضية»: وتقابلها في الإنجليزية كلمة «إمانتيزم .«123123115007© 

9- «التجسد»: وتقابلها في الإنجليزية كلمة» إنكارنيشن .«7023121101| 

0- «النفسانية الشاملة»: وتقابلها في الإنجليزية كلمة: «بان سايكيزم . «15100ا©ع/ا 35م 
1- «المبدأ الحيوي :«وتقابلها في الإنجليزية كلمة «أنيميزم .« 2101101510 


2 «إسقاط الصفات الإنسانية على كل الكائنات»: وتقابلها في الإنجليزية كلمة «أنثروبومورفيزم 
. «لاة الام 0 مم0 طاصة 


3- «الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الأصغرء أي الإنسان)»: وتقابلها في 
الإنجليزية عبارة «ماكروكوزم اند ميكروكوزم .« 70101000517 320 1301060517 


وما يهمنا في المداخل المختلفة عن بعض هذه المصطلحات ليس تحديد معنى أو تعريف كل مصطلح 
على بجدة: .و إنهنا تحديد الحفلالدلالي العريطن:والإشارة إلى العتاصير المشتركة والمتذاكلة كين 
المسطلحات , 


ويُلاحَظ أن الحقل الذلالي لكل هذه المصطلحات يفترض أن التنوع والثنائيات (خالق/مخلوق ‏ 
0-0 - كلي/جزئي - جو هري/عرضي - روحي/مادي ظاهر اياطن واذاحل كارع ) عي امور 
ل دا فكوا لوس ة تحن وها التديدر ,يديم تتحتفي التقين | سياف ك3 1 
الحيز الطبيعي (الناجمان عن انفصال الخالق عن المخلوق (ويظهر في العالم جوهر واحد فيصبح عالماً 
واحدياً (أي أن الحلولية هي تعبير عن النزعة الجنينية في الإنسانء مقابل النزعة الربانية نحو قبول 
الحدود والتركيب والثنائية والمقدرة على التجاوز .( 


والمصطافان: درل والتاتي والكارات» ووكدة رجو امنا لكان اتروع ويستوع اشكك | كيدا الزقارة 
للحقل الدلالي الذي تصفه كل هذه المصطلحات» وذلك لعدة أسباب من بينها سهولة الاشتقاق من 

كلم «رحلى ٠‏ ومن تلك أيضا إن كلية وهاو ل »تع أجلت مكتلف: من الحلول تسكل بروجد الى وكا 
آخر درجاتها وأكثرها غلواً وتطرفاً. وذلك على عكس مصطلح «وحدة الوجود»»؛ فهو يشير إلى حالة 
نهائية مثالية غير قابلة للتدرج. وعلى هذاء فإن مصطلح «الحلولية» كلمة تشير إلى كل من عملية 
الحلول التدريجي التي تتم من خلال مراحل متدرجة وإلى ثمرة هذه العملية» أما مصطلح «وحدة 
الوجود» فيشير إلى مرحلة نهائية واحدة سكونية (تأتي بعد مراحل سابقة)» ٠‏ أي إلى الثمرة وحسبء. 
الأمر الذي يعني قصور القيمة الدلالية لهذا المصطلح وضعف قيمته التفسيرية والتصنيفية. ولزيادة 


القيمة التفسيرية والدلالية للمصطلح قد نضيف كلمة «واحدية» لنفرق بين الحلولية وبين درجات وحدة 
الوجود الأخرىء فالحلولية الواحدية هي وحدة الوجودء كما سنضيف كلمة «روحية» و«مادية» 
للتفرقة بين شكلي وحدة الوجود الأساسيين . 


وقد وجدنا أيضاً أن من الضروري إضافة كلمة» كموني» لكلمة «حلولي» بل واستخدامها أحياناً 
بمفردها لنصف النظم الحلولية. فنقول» نظام حلولي كموني» أو ووالم دمي الكمونية» أو «اتجاه 
رحمي كموني» أو «الكمونية . «فكلمتا «حلولية» و«وحدة الوجود» تستدعيان عالماً جميلاً وريما لا 
عقلانياً من التصوف والزهد والدروشة؛ وهو ما يُقَلِل من قيمتهما التحليلية والتفسيرية ويطمس الأبعاد 
الكلية والنهائية التي نريد أن نشير إليها: أن العالم مكون من جوهر واحد ويتسم بالواحدية الصارمة . 


الحلوليحة 

»حل المكان وبه»» بمعنى «نزل به». و«حل البيت»» بمعنى «سكنه» فهو «حال». والحلول قد , 
يكون بجزء وقد يكون بكل» :ولكنه في أكثن درجانه تطرفاً وافي:منتهاه هق" اتحاذ الحسمين اتهادا ناما 
يذوب به كل منهما في الآخر بحيث تكون الإشارة الى أحدهما إشارة إلى الآخر ' '. ويعني مصطلح 
»الحلولية» أن الإله والعالم ممتزجان وأن الإله والقوة الداخلية الفاعلة في العالم) الدافعة للمادة الكامنة 
فيها) هما شيء :واحد» ون هناك جوهرا واخدا في الكون»:ولذا تتسم المذاهب الحلولية بالواحدية 
الصازمّة وإنكان الثنائيات الفضغاضة التكاملية؛ والشقوط في الكانيات الصلبة أو الاشينية وإنكان الحيق 
الإنساني. وقد ترجمها أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية «إنفيوشن « صمو زد لالط[ أما معجم اللغة العربية 
المعاصرة لهانز فير (عربي - إنجليزي).» فقد أدرج كلمة «إنكارنيشن « 1763152316100 أي» التجسد» 
مقابلآً للكلمة , 


وحدة الوجود 

»وحدة الوجود» تقابلها في الإنجليزية كلمة «بانثيزم«0301©15/0 » وهي مشتقة من الأصل 
اليوناني «بان» بمعنى» كل» و«ثيوس» بمعنى «إله». وكان جون تولاند الإنجليزي (وهو من رواد 
الفكر الصهيوني - غير اليهودي ‏ والغنوصي) أول من نحت المصطلح عام 1705 » ثم انتشر منه إلى 
اللغات الأوربية الأخرى. والمصطلح يعني أن كل الموجودات هي الإله وأن الإله هو كل الموجودات: 
وأ الإله هو العالم وأن العالم هو الإله. والإله والعالم حقيقة واحدة. ولهذا يقول أصحاب وحدة الوجود 
أنه ليس في العالم وجودان أو جوهران بل هناك جوهر واحدء وهو جوهر متجاوز للإنسان . 


الكمون 

»الكمون» تقابلها في الإنجليزية كلمة «إمنانس «©0 1010361 والصفة «إمنانت «1 ماع26 نمطا 
بمعنى «حالٌ في»؛ من الفعل اللاتيني «إيمانيري «©/]©1073 بمعنى «يبقى في». وفي اللغة 
العربية» «كمن «بمعنى «توارى» و«كمن له» أي «استخفى في مكمن لا يفطن له»؛ و«اكتمن» 
بمعنى «اختفى .«و«الكمون» هو «صفة ما هو كامن»»: و«الكامن» هو ما ينطوي عليه الشيء بصفة 
دائمة وإن كانت غير واضحة؛» وهو وصف ينطبق على جوهر الأشياء (ولذاء يذكر معجم أكسفورد 
[إنجليزي - عربي] لدونياش كلمة «جوهر» كإحدى ترجمات الكلمة .( 


وحينما يُقال إن " الله كامن في الكون " فهذا د يعني أن الإله والكون كيان (جوهر) واحدء وحينما يُقال إن 
"قوانين الكون كامنة فيه" فهذا ب انس د ان ساف شد عد ري الا لكايه 
لا يتجاوزها. ومبدأ الكموان هو القون ناخ ؟ "الكل :داخل الكل "او الفو لمان عناصر الوجود تتضمن 
بعضها بعضاً ولا تؤلف إلا حقيقة واحدة» وهو عكس التجاوز والتعالي (انظر: «التجاوز والتعالي»). 
ولذاء يُعَدذُ تطبيق مبدأ الكمون على هذه الصورة مقدمة من مقدمات مذهب وحدة الوجود أو نتيجة من 


نتائجه. ففي مذهب وحدة الوجودء تكون ماهية الإله كامنة/باطنة في العالم» أي أن الإله والعالم واحد. 
وقد قال إسبينوزا في تعريفه للإله باللاتينية «ديوس إست أومنيوم ريروم كاوزا إمانينز» نان فيرو 
ترانسينس<5 113512 ٠/10‏ 101 ,115717317125 3100153© 7الااع؟ الا أطلطه أ5ع ذناع0 » 
»الإله هو السبب الكامن لكل الأشياءء لا العلة المؤثرة عليها من الخارج». وارتباط اسم إسبينوزا بهذا 
المصطلح له دلالته» فإسبينوزا هو الذي نادى بتعادل وترادف الإله والطبيعة» أي كمون الإله في 
الطبيعة» أي أن الإله والطبيعة (وكل الأشياء) جوهر واحد . 


والكمون الكامل بهذا المعنى هو الإنكار الكامل للحيز الإنساني والسقوط التام في قبضة الصيرورة 
وإنكار أي وجود للكل المتجاوز. وقد وصف جان بياجيه المثل الأعلى البنيوي بأنه " السعي إلى تحقيق 
معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بنفسهاء لا تحتاج من أجل بلوغها إلى الرجوع إلى أية 
عناصر خارجية ". وما تقوله هذه العبارة هو ما يقوله إسبينوزا مع تغيير في المصطلح. فاللغة 
واحدة؛ أما الكلام فمتغير (كما يقول البنيويون). وقد ترجم عبد المنعم الحفني في موسوعته الفلسفية 
كلمة «إمنانتزم «11517 1003161 بكلمة «مذهب الحلول». وتحدَّثْ في هذا المدخل عن حلولية 
طاليس (العالم حافل بالآلهة الإله منبث في العالم)» وأنكسماندر) اللامتناهي)» ؛. وهرقليطس (المبدأ 
الواحد وأَضَل كل المخلوقات)», ؛ وأكسانوفان (العالم هو الإله)ء والرواقيين (المبدأ الأول الإله ينفذ في 
كل العالم)» » وإسبينوزا (الإله والوجود واحد), والحلاج (الناسوت صورة اللاهوت)», وبعض نظريات 
التصوف الإسلامي الحلولي (نظرية النور المحمدي التي تزعم أن الرسول اجتمعت فيه روحان: روح 
إلهية قديمة لا تجرى عليها أحكام الفناء والتغير [اللاهوت]» وروح بشرية حادثة تجرى عليها أحكام 
الكون والفساد [الناسوت]). كما يستخدم كانط «إيمنينت «7003176171! في مقابل» متجاوز»»؛ وهي 
تعنئ في واقع الأمر «الشيء في ذاته», ويستخدم بعض الفلاسفة الماديين كلمة «كامن» بمعنى 
«مثالي»», أي «منفصل عن عالم المادة»» ففلسفة كانط في مصطلحهم فلسفة كمونية «إيمنينت 

«أمع مق مطامطأأي «مثالية». فعبارة «إيمنينت هستوري) «/[01 15 عامطأ التي يمكن 
ترجمتها بعبارة «تاريخ كموني» أو حتى «تارد يخ باطني») تستخدم للإشارة إلى رؤية تارب يخ العالم 
باعتباره عملية تتم من تلقاء نفسهاء مدفوعة بقوانين كامنة في التاريخ نفسه» دون الخضوع لأية 
مؤثرات خارجية مادية مثل الصراع الطبقي أو الوعي الاجتماعي. وتشير عبارة «فلسفة الكعمون» 
(«إيمانينس ايلواستوقي («لاطم1050أام 100306066 إلى مدرسة فلسفية ظهرت في أواخر القرن 
التاسع عشر ووصفت بأنها فلسفة ذاتية مثالية وجّهت النقد لمفهوم كانط «الشيء في ذاته» واعتقدت في 
عدم وجود أي شيء سوى موضوع الفكرء فالوجود كامن في الوعيء والذات مرتبطة تماماً 
بالموضوع. ودعاة هذا المذهب الفلسفي يرفضون القول بأن الفكر انعكاس للعالم في الوعي» فالإدراك 
هو دخول الأشياء في الوعي. وقد حاولوا التملص من التمركز الكامل حول الذات بافتراض وجود " 
وعي بشكل عام " أو " وعي نوعي " (بالإنجليزية: جنيريك (0©60©1/10 يُوجّد مستقلاً عن ضماح 
الفردي. وقد ورثت المدرسة الفينومنولوجية كثيراً من هذه الأطروحات وطورتهاء وقد وصفت هي 
الأخرى بأنها مدرسة «إيمنينت «1012317©1/1 بمعنى «مثالية .« 


والخطاب التحليلي (الفلسفي وغير الفلسفي) الشائع في معظم أنحاء العالم خطاب هيجلي» أي حلولي 
كموني» وقد شاعت كلمة «إمنانس «©1717361أ في الفلسفة الغربية الحديثة بمعنى «كامن» أو 
«باطن في الشيء». فيقول هايدجر "لقد استبعدنا كل ما هو ليس بكامن في الوعي الإنساني" 4 وَعُرّفت 
الشكلانية (بالإنجليزية: فورماليزم (1203115107 بأنها "قراءة كمونية كاملة غير متأثرة بأي شيء 
خارجها",» وعرف أحد مؤرخي الفلسفة الرؤية العلمانية بأنها فلسفة الكمون الكامل» أي فلسفة الجوهر 
الواحد والواحدية الصارمة والحلولية الكمونية الواحدية . 


ومن منظور هذه الموسوعة؛ من المهم الإشارة إلى أن التجلي الأنثوي للإله في المنظومة القبّالية هي 


الشخيناه وهي من فعل «شخن» بمعنى «سكن» و«حل» و«استقر» (وهو قريب من معنى «كمن» 
ومترادف مع فعل» إيمانيري «ع0361امططأ اللاتيني). والشخيناه؛» ليست التجلي الأنثوي للوله 
وحسب وإنما هي أيضاً شعب إسرائيل» فكأن ثمة وحدة كاملة بين الإله والشعب اليهودي (فهو حلول 
وكمون كامل .( 


وفي المتكوماة الكتورهيد وك عكريات ا يعد أصحاب 0 
المخاضص (باللاتينية: 000 سلفاتديس(5311/200015 31200 » ومن ناته فصاحب ا هو 
العبد والمعبود والمعبد الكامن فيه كل شيء . 


ونحن نذهب إلى أن العلمنة هي عملية «تكمين» أي جعل المركز كامناً في العالم ة فيصبح الكون مكتفيا 
بذاته (مرجعية ذاته)؛» وهذه هي المرجعية الكامنة. ار و 
الحكم خلئ' الشيء هو ذات الشيء» لا من مصدر خارجه أو مستقل عنه. أي ف معياره كامن (حال) 

فيه. والمرجعية الكامنة لابد أن تكون واحدية وتنكر التجاوز. لصوت عتذ: تؤمن اليهودية الحاخامية 
بآن الماقكه سات فى آخر اناك هلها يشا الإله ليعود بشعبه إلى صهيونء فالعودة منوطة بإرادة 
الإله ولذا كان اليهود لا يزورون فلسطين إلا للحج أو للتعبير عن «حب صهيون»؛ أما الاستيطان 
فيها فكان محرماء أي أن العودة كانت تدور في نطاق مرجعية متجاوزة) لإرادة اليهود). فجاءت 
الحركة الصهيونية وقامت بعملية تكمين» إذ قررت أن مسألة العودة مسألة تتوقف على مشيئة البشر 
(الطليعة الصهيونية محل الكمون) الذين يمكنهم أن يقرروا متى يمكن تحقيق هذا المشروع في داخل 
الزمان (فلة تجاوز لإرادة البشر والزمان). وستتم عملية العودة (بعد دراسة الملابسات المحلية وتوازن 
القوى الدولية (بهدف الاستيطان في فلسطين؛ وهي منطقة جغرافية تقع بين آسيا وأفريقيا مجاورة 
لمصس وتطل على قناة الجنووس: .وه منطقة مهمة لا لآن الآله ياريكها أو اختاريها وإنما لان بإمكاخ 
المستوطنين الصهاينة القيام على خدمة المصالح الغربية فيها. والفلسفة المثالية الألمانية (رغم مثاليتها 
وحديثها عن التجاوز والتعالي) هي في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير فلسفة حلولية كمونية» فالتجاوز 
والتعالي فيها يظل يدور في إطار المرجعية الكامنة . 


وثمة اتجاه عام في الغرب لاستخدام كلمة «بانثيزم «مرواع 2301م للإشارة إلى وحدة الوجود 
الروحية (التقليدية والوثنية)» واستخدام كلمة» إمنانس) « ©0606 قاوطأ وترد أحياناً في شكل 
«إمننتزم («0ا15أطع 2 ف طاططا للإشارة إلى وحدة الوجود المادية» أي الرؤية العلمانية المادية الحديثة 
التي ترى أن العالم يحوي داخله ما يكفي لتفسيره» ومن ثم يمكن تأسيس النظم المعرفية والأخلاقية على 
أساس المعرفة العقلية والحسية وحسب دون الاهتمام بأي شيء خارج النظام الطبيعي . 


الفيضية 

»الفيضية» تقابلها في الإنجليزية كلمة «إمانتيزم«00323115107»© » وهي من الكلمة الإنجليزية 
«إمانيشن«003234100ه » ولذا تأتي الكلمة على النحو التالي: «إمانيشانزم«121131101150© 
وهي شكل من أشكال القول بوحدة الوجود .ويُعتبر هرقليطس الفيلسوف المادي اليوناني أول من عبّر 
عن نظرية الفيض بقوله: "كل الأشياء تفيض". وقد قال الأفلاطونيون المحدثون إن علاقة الل 
(الأفلاطونية (بعالم الموجودات الحسية ليست علاقة خلق وإنما علاقة فيضء إذ يفيض الإله عن ذاته 
فيظهر العالم أو ينبثق عنه العالم» فالفيض يحدث كما تسيل المياه أو كما يصدر النور عن الشمس. 
ومهما كانت الصورة المستخدّمة؛ فإن الفيضان أو الانبثاق لا ينتج عنهما تَغيّر في المصدرء وعملية 
الفيضان والانبثاق تفترض وجود طرف أعلى وطرف أسفل وقمة وحضيض (ثنائية صلبة) ولكنهما 
ليسا منفصلينء فالإله هو النفس الكلية التي فاضت عنها نفوس الكواكب ونفوس البشر وسائر 


الموجودات الحسية»؛ وبذلك تتحقق الصلة العضوية الحلولية الكمونية بين العالم الأعلى والعالم الأسفل. 
ولكن الصلة رغم عضويتها تتم من خلال حلقات؛ فالشعاع يتضاءل (وسخاء الفيض يتناقص) كلما 
ابتعد .عن 'الأصبل»ولذا نجد أن كل .مرتبة أدنى من التي سبقتها وأعلى من التي ثليها في الحقيقة والكمال 
والخيرية» حتى يخبو الشعاع أو يكاد وحتى ينضب الفيض أو يكاد. وبهذا يتحول الوجود إلى عدم 
ويصدر العدم عن الوجودء ويتلاشى النور في الظلام ويصدر الظلام عن النورء ويتبدد الخير في الشر 
وتضيدر الشو عن الخين ».و تتاكد الضلة الواحدية وكية الفز اكه و تملا (الفجوات :وبهة اه يفتكن الفوليآن 
نظرية الفيض محاولة لتأكيد الوحدة والواحدية الصارمة دون التخلي عن محاولة تفسير التنوع. وقد 
ذهب بعض الفلاسفة العرب إلى القول بالفيضء فقد وجدوا فيه رؤية تُضمر رفضاً للعقيدة الإسلامية 
التي تفصل بين الإله والعالم وتحصر الصلة بينهما في خلق الله لمخلوقاته وفي الوحي المُنزل على 
الرسل والأنبياء وأخيراً على الرسول عليه الصلاة والسلام (خاتم المرسلين)» أي أن الرؤية الفيضية 
بتأكيدها الصلة العضوية والمباشرة بين الخالق والمخلوق نكر فكرة الخلق من العدم وتفتح الباب على 
مصراعيه لتقاليد النبوة المنفتحة التي لا تنتهي؛ وتناسخ الأرواح. وما يهمنا هو أن نظرية الفيض 
تفترض وجود جوهر واحد في الكون» كما تفترض أنه يتسم بالواحدية . 


وكثير من الأيديولوجيات العلمانية هي أيديولوجيات فيضية» وإذا كانت النظريات الفيضية التقليدية 
(الروحية) ترى أن الحركة من أعلى إلى أسفلء فإن النظرية الداروينية وكل النظريات المادية الحديثة 
ترى الحركة من أسفل إلى أعلى. ونظرية هيجل نظرية فيضية» فكل شيء ليس سوى حالة وسط من 
الوجود والعدم؛ فالفيض هو وحدة الوجود والعدم والعملية التاريخية هي عملية الفيض التدريجية: 
فالفكرة المطلقة تتحقق تدريجياً من خلال المادة والتاريخ» والنفس الكلية قد انبثق عنها النور الذي يتخلل 
ثنايا الوجود إلى أن يصل إلى نهاية التاريخ فيصبح العالم كله نوراً وتصبح الذات موضوعاً . 


التجسد 

» التَجِسّد» تقابلها في الإنجليزية كلمة «إنكارنيشن .«150231311017 وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الإله 
حين يتجسد في العالم؛ » أي حين يظهر على هيئة شيء محسوس يمكن إدراكه بالحواس الخمس وبالذات 
على صورة شبخض» ويصبح اللاهوت ناسوتاً. فكآن الإله قد حل في أحد مخلوقاته فحدث اتحاد بينهما 
ولم يَعْد هناك فارق بين خالق ومخلوق فهما جوهر واحد. وتُستخدّم, الكلمة في اللاهوت المسيحي 
للإشارة إلى تجسد الإله (الأب) في صورة ة المسيح (الابن(» ولكنها تُستخدّم في الكتابات الفلسفية 
والمعرفية بشكل مجازي . 

التأيبقن 

»الأيقونة» باليونانية «آيكون» بمعنى «صورة» أو «تمثيل»» ومنها «التأيقن «بالنحت. وفي السياق 
المسيحيء تشير كلمة «أيقونة» إلى «لوحة» أو «رسم بارز) «بالفرنسية: با رليف (16ا©]- -635 أو 
"لوحة فسيفسائية للمشيح أو العذراء (وأحياناً أحد القديسين), وكانت:الأيقونات تُعتَيْنَ أداة مساعدة أو 
وسيطاً للعابدين حتى يمكن للشخص المقدّّس" المصوّر في الأيقونة والمتجسّد فيهاء أن يستمع لدعواتهم . 


وهناك حركة تُسمّى «أيكونوكلازم« 1000061351 » أي «تحطيم الأيقونات» أو» تحطيم الأوثان»» 
ظهرت حول القسطنطينية في القرنين الثامن والتاسع (تحت تأثير الإسلام)ء رأت أ الأيقونات تشكل 
سقوطاً في الوثنية باعتبار أن كثيراً من المصلين أصبحوا يظنون أن الأيقونة هي نفسها الشتخص 
المقدّس المرسوم عليها. وقد نجحت الحركة بشكل مؤقت إذ ظهر أباطرة معادون للأيقونات. وحتى بعد 
قمع الحركة؛ كان الفنانون البيزنطيون يحاولون الابتعاد عن التصوير الواقعي والميل نحو التجريد. 
وذلك حتى يبتعدوا عن التجسيم والتوثين . 


وفي الفلسفة الحديثة يرى بيرس أن هناك علامات ثلاثاً: الشاهد «إندكس) «“ا©1006 وهو الإشارة 
العادية مثل إشارات المرورء على سبيل المثال» فثمة مسافة تفصل بين الشاهد والمشار إليه)» والرمز 
ا ليع ا ساسم د ب بتعا 
لط فيا تقر عه وس الكمياسن | 


وفي هذه الموسوعة. نستخدم عبارة «لغة أيقونية» بمعنى أنها لغة تحاول أن تُلغي المسافة بين الدال 


والمدلول إلى أن يصبح الدال مدلولاً» ملتفاً حول نفسه لا يشير إلى شيء خارج ذاته (تمركُّز كامل حول 
الذات)» وحالة التأيقن الكاملة هي حالة الالتفات الكامل حول الذات . 


ولنضرب بعض الأمثلة على اللغة الواحدية المتأيقنة أو تلك التي تحاول أن تصل إلى الواحدية : 

1- الصور والرسوم والنماذج والأشكال البيانية . 

2 اللغة التصويرية الصينية (الإيديوجراف) والكتابة الهيروغليفية حين تكون الكلمة هي نفسها 
الصورة المرئية للشيء؛ فيشار إلى " الشمس " بالشكل *. أو تكون الكتابة قائمة على رسوم ترمز إلى 
أشياء أو حالات (خلاف الكتابة الأبجدية المُكوّنة من اجتماع حروف تستحيل أصواتاً وتستحيل الأخيرة 
مدلولات .( 


3- الكلمات إلذن يحاكي صوتها معناها مثل «أزيز الطائرات»» و«نهيق الحمير» و«وشوشة» 
و«غرغرة» و«سقسقة» و«فرقعة «و«طرقعة .<« 


4 صيحات الألم مثل «آه» فهي كلمة تعبّر عن الألم ولكنها ملتصقة به تماماً (وكذلك صيحات اللذة 
الجنسية .( 

5- يُقال إن لفظة «أم) «وهي لفظة تتكرر في كل اللغات) تشبه؛ حينما ينطقها الطفل» الصوت الذي 
يحدثه أثناء عملية الرضاعة. ويُلاحَظ أن الدال «أم» هنا قد التصق تماماً بالمدلول نفسه (حركة فم 


6 الأيقونة حينما يظن العابد أنها تصبح موضع الحلول الإلهي بالفعل لا مجرد رمز له والتمثال 
حينما يظن العابد أو الإله حل فيه فأصبح التمثال هو الإله. أي تصنم . 


7- اللغة العلمية الدقيقة» وخصوصاً في حالتها الجبرية» إذ تصبح اللغة مجموعة من الدوال المكتفية 
بذاتها . 


8 اللغة الخاصة جداً التي لا يفهمها إلا صاحبها . 


9- التعويذات السحرية التي لا تعني شيئاً في حد ذاتها ولكنها من المفترض أن تؤدي إلى إحداث أثر 
ها . 


0 اسم الإله الأعظم حينما تُنسّب له مقدرات سحرية . 


11-- كان الناقد المسرحي ي أنطوان أرتو (مُنظر ما يُسمّى «مسرح القسوة») يطمح إلى مسرح أيقوني 
ليس مبنياً على الكلمات وإنما على حركة الجسد مباشرةً وعلى مشاركة المتفرجين» دون وجود نص 
يُقيّدهم. وكان مثله الأعلى هو المسرح في الحضارات البسيطة حين تكون التجربة المسرحية هي نفسها 
تجربة دينية شعائرية لا تحتاج إلى نص أو مُخرج ولا يوجد ممثلون أو جمهور ولا يفصل فاصل بين 


2 حاول أرتو نفسه أن يكتب ما سماه «الشعر اللفظي» وهو شعر مبني على تجاور أصوات لا 
دلالة لهاء إلا أن تركيباتها النبرية تصنع حالات شعرية» أو هكذا كان الظن . 


وعكس التأيقن واللغة الأيقونية هو الحرفية واللغة الحرفية. وهي تتحقق حينما لا يكون للدال أي قيمة 
اووخددادة لأنه يضاهي المدلول تماماً. ورغم اختلاف الأيقونية عن الحرفية: فإنهما يتشابهان تماماً 
فى الواحدية الكمونية» فالأيقونة دال دون مدلول؛ والحرفية مدلول دون دال (أو دال لا قيمة له). فهو 
الحالة الأول يكون المعنى كامناً في الدال وحسب». وفي الثانية يصبح المعنى كامناً في المدلول 
وحسب .واللغة المحايدة شكل من أشكال اللغة الحرفية» فاللغة المحايدة تحاول أن تكون شفافة تماماً 


بحيث تعكس الواقع كما هو . 


لحي ١‏ للع ساو اد سر و كر سيو ده الذي لا بير ل 
ما هو خارجه؛ هو قمة المرجعية الكامنة. كما تعبّر الحلولية الكمونية عن نفسها من خلال الحرفية (إذا 
كان مركز الكمون هو الطبيعة والتاريخ). أما النظم التي تدور في إطار المرجعية المتجاوزة فتُعبّر عن 
نفسها من خلال اللغة المجازية التي تؤكد المسافة بين الدال والمدلول وعلاقة الاتصال والانفصال 


وفي هذه الموسوعة نضع التأيقن الكامل مقابل العمومية الكاملة التي تصل إلى حالة السيولة. ففي حالة 
التأيقن يصبح الجزء مستقلاً تماماً عن أية مرجعية ويصبح هو الكل؛ مرجعية ذاته» ومركز الكمون. 
وتذهب بعض المدارس الفكرية (اللاعقلانية المادية) إلى أن كل ظاهرة كيان فريد لا يمكن أن تنتظمها 
أية أنماط» ومن ثم لا يمكن دراستها أو حتى فهمهاء فالظاهرة هي تجسد اللوجوس ومركز الكمون. 
والشعب العضوي (فولك) هو تعبير عن حالة التأيقن هذه حين يحوي هذا الشعب معياريته داخله ولا 
يستطيع أحد أن يحكم عليه حسب معيارية خارجة عنه. والإنسان الطبيعي والتنويعات المختلفة عليه 
(الإنسان الدارويني والإنسان النيتشوي) يحمل معياريته داخله؛ فهو البدء والنهاية» هو الإنسان المتأله: 
بل هو الإله نفسه. على العكس من هذا تقف حالة العمومية الكاملة حيث يندمج الجزء في الكل تماماً فلا 
يكون له وجود خارجه ولا تكون له أية حدود مستقلة. وتذهب بعض المدارس (العقلانية المادية) إلى 
أن الظواهر كافة خاضعة لقانون واحد عام يمكن الوصول إليه ودراسته؛ ومن ثم يمكن التنبؤ بحركة 
الجزء في إطار معرفتنا بالكل .وثنائية التأيقن والعمومية هي صدى لثنائية صلبة أخرى: التمركز حول 
الذات والتمركز حول الموضوع . 


المبدأ الحيوى (أنيميزم): الأساس العميق للحلولية الكمونية 

»المبدأ الحيوي» بالإنجليزية «أنيميزم «30150150 ويُّقال له أحياناً بالعربية» مذهب حيوية المادة» 
أو «الحيوية». وهو مذهب يرد الحياة والحركة إلى قوة باطنة في المادة هي «النفس» (باللاتينية: أنيما 
.(9101123ويشير المصطلح إلى المذهب الذي يرى أن الكون يشتمل على عدد كبير من الأرواح 
الكامنة في الاشياء والظواهر الطبيعية (من بينها أرواح الموتى وبخاصة الأسلاف؛. وقوى كونية 


مختلفة) ومن ثم نشأ الإيمان بضرورة معاملة هذه الظواهر (مثل الأشجار والجبال والأحجار) كما لو 
كانت شخصيات حية لها مقدرة في التأثير على الإنسان ومسار حياته والتدخل في مجرى الحوادث. 
ولذا كان الإنسان يعاملها معاملته لبني الإنسان من استرضاء ب خلال القرابين) وأحياناً المراوغة. 
وتُعَدُ عبادة الأرواح والأسلاف تنويعات على المبدأ الحيوي 


ونحن نرى أن كل الفلسفات والديانات الوثنية هي أيضاً تنويعات على هذا المبدأء فالعبادة الرومانية هي 
عبادة تؤمن بمجمع الآلهة وبعدد هائل من آلهة كامنة في القوى الطبيعية والأماكن وهكذا. ولذا كان 
للمتزك إلهه وللمحقاة إلمنهاء لكل أمرة: إلهها :كان الإنسان يقتم القرابين لاله المكان لا إله اللتلمين. 
ولذا حينما كان ينتقل من بلدته إلى بلدة أخرى كان ينسى آلهته ويحاول التقرب لإله المكان الذي ارتحل 
إلده «وكما الذانك الرح رزب كل عرد لالية م م 
رةه من لالد ويؤمن الإنسان دالنشن الكلية للعالم (باللاتينية: أنيما مودي (1 مانام وطاضة وهو 
إله حال في الكونء فهو إله للعالمين ولكنه ليس مفارقاً للمادة أو التاريخ (وحدة وجود عالمية) . 


وكل العقائد الحلولية الكمونية هي في جوهرها تنويعات على المبدأ الحيوي مع تزايد وتناقص في 
درجات التجريد. والأنيميزم البدائية هي أدناها في الدرجة» والحلولية الكمونية هي أكثرها تجرّداً. 
زيمكن القون بان الهيجلية هي قمة التجريد في المبدا الحيوى (أعلى درجات وحدة الويجوة المادية 
العالمية). وفكرة الإله/الصيرورة المحورية في المنظومة الهيجلية مرتبطة تمام الارتباط بالمبدأ 
الحيوي. والعلمانية هي الأخرى شكل من أشكال المبدأ الحيوي بعد أن استقرت الأنيما تماماً في المادة 
بحيث أصبحت المادة مكتفية بذاتهاء تحوي داخلها كل ما يكفي لتفسيرها. وبدلاً من أن يُقدّم الإنسان 
القرابين للآلهة العديدة ويراوغهاء أصبح يذعن لقوانين الحركة ولا يحاول التخلص من قبضتها (ويظهر 
التأرجح بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع. وبين تأليه الكون وإنكار الإنسان» وتأليه 
الإنسان وإنكار الكون):.وتحولت:عبادة الأسلاف إلى الإيمان بالأرضن والوطن والشعب» ولعل هذا 
يُفسّر المفردات والصور المجازية الأساسية المشتركة بين المنظومات الحلولية الكمونية البدائية 
والمنظومات الحلولية الكمونية المتقدمة . 


الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الأصغر . أى الإنسان ) 

»الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الآصغرء أي الإنسان)» ترجمة للعبارة 

الإنجليزية «ماكروكوزم أند ميكروكوزم .171610605177 31701 73610605177 وكلمة «كوزموس 
«6051705تعني «كون» ولكنها تعني في الأصل «نظام» مقابل» كيوس «05305 أي «فوضى»» 

أما «ماكرو «1361/0 و«ميكرو « 10/0افتعنيان «أكبر» و«أصغر «على التوالي. ومفهوم 

الماكروكوزم والميكروكوزم يؤكد أن ثمة تقابلاً كاملا (أو شبه كامل) بين الكون والإنسان» سواء في 

الخصائص النفسية أو الروحية أو حتى في الخصائص الجسدية والتشريخية . 


وهذا المفهوم أو النموذج المعرفي (أو الصورة المجازية الإدراكية) هو امتداد للمبدأ الحيوي (أنيميزم) 
والنفسانية الشاملة والاتجاه نحو إسقاط الخصائص الإنسانية على الكون (بالإنجليزية: أنثروبوموفيزم 

(ماؤأطم0 همه طأمق» بحيث يكون في العالم جوهر واحد (إنساني أو شبه إنساني) لا تتجاوزه 

كل الموجودات) ومنها الإله إن وجد .) 


والمصدر الأساسي للفكرة هو حوارات أفلاطون (فيليبوس (005ا118ط التي طورها أفلوطين فيما 
بعد. ويرد هذا المفهوم (أو النموذج) في كتابات أرسطو والرواقيين (الذين سموا العالم «الحيوان 
الأكبر» [باليونانية: ميجا زون .([2001 776023 ويّرد المفهوم كذلك في كتابات فيلو السكندري» وهي 


فكرة أساسية أيضاً في النصوص الهرمسية وفي القبّالاه اليهودية والقبّاله المسيحية من بعدها. وفي 
إطار هذه المفهوم تَطوّر علم التنجيم (ويتضح في "الخرائط" التتجيمية تحيث يَمِتل الكون بأبراجه على 
هيئة جسد إنسان). وقد بُعث مفهوم الماكروكوزم والميكروكوزم في عصر النهضة» مع تصاعد 
معدلات الحلولية الكمونية وترجمة الكتابات الهرمسية و"اكتشاف "القبّالاه اليهودية واستخدامها فى 
تفسير الكتاب المقدّس. وتستند فلسفة جيوردانو برونو إلى مفهوم الماكروكوزم والميكروكوزم؛ وهي 
أساس اهتمامه بالسحر وبفن الذاكرة. فالإنسان من خلال معرفته بذاته يمكنه أن يعرف كل أسرار 
الكون. وبعد تراجع الكتابات الهرمسية استمر النموذج في كتابات لايبنتس في فكرة الموناد . 


وحتى بعد ظهور الرؤية العلمية الحديثة برؤيتها الآلية استمر نموذج الماكروكوزم والميكروكوزم في 
أشكال متقتلفة مكل إبمان الفاذسيفة زتمائل عفل. الإنشاق و الطبيحة و تمائل قو انية_العقل وكؤ انين الطنيعة. 
سا او اي و موك سر الس د 
واصطلاحات مةه مثل .ووالمادة ذاتية التتطيي.. ف امتداد خافت لهذا المفهوم ١‏ 


اللوجوس 

»لوجوس» كلمة يونانية تعني «قول» أو «كلام» أو «فكر» أو «عقل» أو «معنى» أو «دراسة» أو 

«علم) «وهذا المعنى الأخير هو المقطع «أولوجي «/إ0100 الذي يظهر في كلمات مثل «جيولوجي» 

أو» سيكولوجي»... إلخ بمعنى «علم الأرض» أو «علم النفس»... إلخ. وقد تطوّر معنى الكلمة ‏ _ 
ووالأسس > و«المطلق» و«الحضور» (في مصطلح ما بعد الحداثة). وسنلالاحظ أن ثمة نمطأ 

أساسياً هو التأرجح بين اللوجوس كفكرة مجرد متجاوزة واللوجوس كتجسد وحلول وكمون . 


1 في العبادة اليونانية : 


يبدو أن الكلمة تعود إلى العبادة اليونانية القديمة» فكلمة «لوجوس» فيها تشير إلى كلمة الإله أو الآلهة 
إذ هي تبليغ يأتي للنبي بالوحي الإلهي والحكمة والإرشاد» والنبي هو إنسان يوحى إليه بالكلمة المقدّّسة 
(لوجوس) ويوصلها للناس. لكن فكرة التبليغ بدأت في التراجع وبدأ التجسد في التزايد فأصبح كلام 
النبي نفسه لوجوس (وهذا الصراع., بد بين التبليخ والتجسدء هو صراع بين التوحيد والتجاوز من جهة. 
والحلولية الواحدية ووحدة الوجود من جهة أخرى) . 


2 في الفلسفة اليونانية القديمة : 


استخدم بعض الفلاسفة اليوانيين (هرقليطس مثلاً) هذه الكلمة» فأصبح اللوجوس المبدأ الذي يسير الكون 
من خلاله» وهو الذي يفسر الثبات وراء التغير والنظام وراء الفوضى. فالأشياء رغم تنوعها تحدث 
حسب اللوجوس. ويبدو أن هرقليطس كان يرى أن اللوجوس له وجود أو تجلّ مادي مثل النارء فكأن 
اللوجوس لم يعد كلمة أو مبدأ وإنما تجسّد في الكون على هيئة عنصر .ويعتبر اللوجوس فكرة أساسية 
عند الرواقيين بنزعتهم الحلولية التي تقرن بين الإله والطبيعة. وهم» مثل هرقليطسء يرون أن 
اللوجوس قوة مادية في العالم (النار الأزلية (تسري في كل الكائنات باعتبارها مصدر الحياة أو العلة 
السببية والمشتركة» الخالقة والحافظة والمقومة لجميع الأشياء؛ والتي تُنظم الكون وتحقق التوازن بين 
العناصر كافة» فهي العناية الإلهية أو القصد الإلهي وهي أيضاً روح الإنسان. واللوجوس أزلية كما أنها 
روح الكون . 


3- اللوجوس أورثوس واللوجوس سبرماتيكوس : 


من الاستخدامات الأخرى لكلمة «لوجوس».2. اصطلاح «لوجوس أورثوس» أي «العقل السليم», أو 
»الحجة السليمة» (وكلمة «أورثو» هي تلك الموجودة قُ كلمة «أورثوذكس» أي «العقيدة السليمة»). 
وقد استخدم السفسطائيون اصطلاح «لوجوس أورثوس» للإشارة إلى المبادئ والقواعد المنطقية القي 
ينبغي اتباعها للوصول إلى الاستنتاجات السليمة التي يمكن استخدامها لتقديم وجهة نظر ما بطريقة 
سليمة. وقد استخدم الرواقيون (من اليونانيين والرومان) العبارة اللاتينية «ريكتا راتيو «3110! 013ع] 
للإشارة إلى النظام أو القانون السليم أو الضرورة التي يجب أن تمتثل لها أفعال الإنسان والعنصر 
العاقل الكامن في كل الأشياء. فكأن اللوجوس هنا هو الراتيو (التي اشتقت متها كلم راشيوناليزم 
«مر21002|[5/أي «العقلانية .(« 


وقد استخدمت الكلمة أيضاً في الفلسفة الرواقية في عبارة «لوجوس سبرماتيكوس 0005! 

« 061113110115 وبمعنى «الكلمة التي تعطي الحياة»» وهي عبارة تعني أن الكلمة بمنزلة البذرة أو 
المنيّ أو سائل الحياة الذي يُنّر في العالم بأسره فيسبب الولادة والنمو والتغيّر في كل الأشياء) وهنا 
تظهر واحدة من أهم مفردات الحلولية). وإذا كان العالم من منظور اللوجوس أورثوس يشبه الآلة التي 
دار من الخارجء فهو هنا يشبه الكائن الحي. وتحوي اللوجوس سبرماتيكوس سائثل الحياة الذي يحوي 
بدوره عدداً غير متناه من الحيوانات المنوية تقوم كل واحدة منها بخلق أو توليد كيانات؛ لكل منها هدف 
مستقل» ومع هذا فهي جميعاً متناغمة متساوية . 


4 فيلون : 


استخدم فيلون مفهوم اللوجوس باعتباره القانون قبل أن يُخلق ويُرسل إلى الأرضء والمثال والنموذج 
الذي خلق الإله العالم وفقاً له (كما يقول أفلاطون)» وهو أيضاً العقل الكوني قبل خلقه؛ والوسيط الذي 
خلق الإله العالم به (كما يصنع الفنان بالآلة) والذي نعرف الإله به وهو الشفيع لنا عنده. وهو كذلك 
ملاك الإله المذكور في التوراة الذي ظهر للآباء وأعلن لهم أوامره .ولكن اللوجوس مع تصاعد 
معدلات الحلول يصبح كامناً في جميع المخلوقات» ولذا فهو العقل والعاقل والمعقول (وهو العبد 
والمعبود والمعبد .( 


ويمكن القول بأن اللوجوس هو الركيزة والمرجعية النهائية التي قد تكون إما كامنة في الطبيعة أو 
متجاوزة لهاء أو كامنة فيها متجاوزة لها في ان واحد. وإن جاز لنا استخدام اللوجوس كمقولة تحليلية» 
ذات دلالة عامة في مجال مقارنة الأديان فيمكننا القول بأن اللوجوس هو النقطة التي يلتقي فيها الإله 
(المطلق) مع الإنسان (النسبي) داخل التاريخ والزمان ليتواصل معه وأن هذه هي الإشكالية الأساسية 
التي تواجهها كل الأديان ويحلها كل دين بطريقة مختلفة» نابعة من رؤيته. وقد أخذ اللقاء بين الإنسان 
10 والالة] اللوجوس و المطلق) في يبحالة البهوذنة شكل خاول الإله في المنقج وفي 5-0 “2 
و مع انتقال اليهودية إلى تروة ملك (فقد 9 معظم أعضاء الجماعات الوه 0 من 
القرن الرابع عشر في أوربا). فازداد مفهوم اللوجوس مركزية وشيوعاًء ونجد أن التراث الحاخامي 
يجعل المشناه هي اللوجوس. أما التراث القبّالي فيخلع هذه الصفة على الشعب اليهودي الذي لم يعد 
مجرد تجسد للإله بل أصبح جزءاً لا يتجزأ منه (والشخيناه ه هي الشعب اليهودي وهي أيضاً اللوجوس). 
ويرى القبّاليون أن اسم الإله الأعظم (اللوجوس) هو أكبر تركز للحضور الإلهي ("في البدء كانت 
الكلمة". أي أن الكلمة هي الأصل). ومن يفك شفرة هذا الاسم» ستتدفق فيه القداسة والحضور الإلهي 
ويمكنه الإتيان بالمعجزات والسيطرة على العالم, مثل التساديك الذي يسمَّى «بعل شيم طوف»» 
وهي عبارة عبرية يمكن ترجمتها بعبارة «صاحب اللوجوس .«ويرتبط السحر بين أعضاء الجماعات 


اليهودية بهذا المفهوم . 


وفي الللاهوت المسيحي» أصبحت كلمة «لوجوس» تعني «المسيح وابن الإله قبل أن ينزل إلى 
الأرض»» وهو الأقنوم الثاني» وهو ليس منفصلاً عن الأب وإن كان متميّزاً عنه. واللوجوس مخلوق 
من المادة الإلهية نفسها قبل بدء الخليقة. وهو موجود في عقل الإله ثم خرج إلى الكون .فالمسيح هو 
تجسد الإله (المطلق) في الزمان (النسبي) ينزل ويُصلّب ويقوم. وبعد قيامه» يعود المسيح إلى الأب» 
وتصبح الكنيسة (جسد المسيح) اللوجوس المتجسدء فهي معصومة والبابا (رئيسها) معصوم . 


ويرى البعض أن اللوجوس في الإسلام هو القرآن (نقطة لقاء المطلق بالنسبي) على اعتبار أن القرآن 
هو كلمة الإله المطلقة وعلى اعتبار أنه كان قائماً بذات الإله باعتباره صفة من صفاته تعالى» ثم 

تشخّص تلاوة وسماعاً وكتابة في الوجود الكوني. 0 0 
مجرد تبليغ وتذكير (لفظي)» فالعلاقة القائمة في حالة التجسد هي علاقة توالد) وهو ما عرّر عنه القرآن 
بقوله: "وقالت النصارى المسيح ابن اللد"؛ وجاء. على لسان يني إسبرائيل "نحن" أبناء اللد"), أما العلاقة 
بين كلام الله القائم بذاته والقرآن المتلو أو المكتوب في المصاحف فهي علاقة الدال والمدلول اللذين لا 
يلتحمان أبداً إذ تظل هناك مسافة بينهماء ل 

كس أده :عصيمة و إن كار عقيف مكانة خاضصة ا تقائلها مكادة ‏ 


وتستند كل المنظومات المعرفية العلمانية إلى ركيزة نهائية (لوجوس) كامنة في المادة تكون بمنزلة 
العخنصر الأساسي الذي يمكن من خلاله تفسير الكون. وهي ما يمكن تسميته «المطلق العلماني» وكلها 
تنويعات على المطلق العلماني النهائي :الطبيعة/المادة. والدولة في النسق الصهيوني هي اللوجوس 
الجديد (والعجل الذهبي) الذي يحل محل الإله في النسق الحلولي التقليدي. وتتهم فلسفة ما بعد الحداثة 
كل الفلسهات: الخرريية دأنها "متمر كر ةبكوك اللورح رسن" يفلو بالمرتاف.ر يقا» ويكاوك الصبان يها ينكد 
الحداثة تأسيس نسق فلسفي بدون لوجوس ومن ثم بدون مركز وبدون ميتافيزيقا بل بدون حقيقة . 


القداسة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية 
«القداسة» لغةّ هي الطهر والبركة. ويتغيّر المعنى بتغيّر مجال تطبيقه : 


1- حينما تشير الكلمة إلى الإله؛ فإنها تعني الكمال الإلهي والتنزه عن الموجوداتء ولذا يُقال: «تَقدّس 
الإله» بمعنى «تنزّه»» و«قدّس فلان الإله» بمعنى» عظمه وكبّره ونرّهه عما لا يليق بالألوهية». 
وجاء في التتز يل "تكن سبع يحندك ونقدين لك" .»و لذا + فالتداسة تعد الانفصال عن بعالم الطبيعة 
والمادة. وهو معنى أساسي للكلمة داخل المنظومة التوحيدية . 


2- حينما تطبق الكلمة على البشرء يكون معناها الطهارة وحلول النعمة أو البركة. كما يمكن أن يكون 
معناها الطهر الذي يصل إليه الإنسان باتباع تعاليم الإله وبفعل الخير وتحاشي الشر. والمعنى الكامن 
هنا أن الإنسان يتطهر من أدران المادة مثلما يتنزه عن الطبيعة. وعلى هذا يُقال: «قدس الإله فلاناً» 
بمعنى «طهّره وبارك عليه»» و«قدّس الإله تقديساً» بمعنى «طهّر نفسه له .« 


من الواضح, إذن» أن تعريفات القداسة التي وردت في معاجم اللغة العربية تدور أساساً في إطار 
المنظومة التوحيدية. وقد وردت السمات التالية في معاجم علم الاجتماع باعتبارها السمات الأساسية 
للمقدٌ 

س0 . 


1- غير خاضع للتقييم النقدي الذي يقتصر على ما هو زمني . 
2- المقدّس يكون دائماً موضع احترام ممزوج بالخشية . 


4 عادةٌ ما تستلزم الموجودات المقدّسة أن يقوم الإنسان حيالها بطقوس (دينية) وخصوصاً عند التجائه 
الله ا ومداملقة لها أن اقتر انك متها أن اتضدالة معها فاندا أو محتوها دلة صورة من الصو 


5- يُستخدّم مصطلح «المقدّس» مقابل «المدنّس» (الحرام مقابل المباح)» وهي ثنائية تعرفها جميع 
المجتمعات الإنسانية تقريباً . 


6- والشيء المقدّس ليس مقدَّساً في ذاته وإنما نظراً لارتباطه بمصدر القداسة وإشارتها له» ولذا فإن ما 
قد يكون مقدَّساً في مجتمع قد يكون مدنّساً في مجتمع آخر . 


7 والأشياء المقدّسة يمكن أن تكون الآلهة والأرواح والملائكة» كما يمكن أن تكون الكائنات الخارقة 
للطبيعة أو حتى ينبوع ماء أو شجرة أو حجر أو قطعة نسيج أو فصيلة حيوانية» بل قد تكون الألفاظ 
والعبارات والصيغ الكلامية والأنغام الترتيلية أشياء مقدّسة. ويمكن أيضاً أن تكون مفاهيم مجردة مثل: 
الأمة ‏ القبيلة ‏ أرض الوطن . 


8- جميع المجتمعات الإنسانية تستند إلى عقائد تعرف ما هو مقدّس (مطلق (وغير خاضع للتقييم (من 
وجهة نظرها) وما هو مدنس ومباح (ونسبي .( 


والحيء المقدّّس تتحدد قداسته بسبب صلته بمصدر القداسة وتتحدد درجة قداسته بمدى قُربه أو بُعده 


لكل ما تقدّمء لابد أن نشير إلى مفهومين مختلفين للقداسة» أحدهما داخل إطار المرجعية المتجاوزة 
(المنظومة التوحيدية) والآخر داخل إطار المرجعية الكامنة (المنظومة الحلولية). فالمصدر الأوحد 
للقداسة في الإطار التوحيدي هو الإله العلي القديرء والقداسة التي تفيض منه ليست أمراً مادياً متجسداً 
يفيض على الأشياء فيتخلل ثناياهاء وإنما هو أمر غير منظور وغير مفهوم؛ تماماً مثل سمات الإله. 
فحينما نقول «عمت بركة الإله» فإننا نعني: «فاضت رحمته». وإذا كان الإله مصدر القداسة الأوحدء 
فإن جوهر قداسته يعني انفصاله عن الموجودات وتنزٌّهه عنها. ولذاء حينما توجد أشياء مقدّسة في 
المنظومات التوحيدية» فإنها تكون مقدَّسة بمعنى مجازي غير حرفي أو أيقوني» وتظل قداستها مرتبطة 
تماماً بكونها تشير إلى الإله العلي ولا تجسده. ويلخص عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) علاقته 
بالحجر الأسود (وعلاقة المسلم بالمقدّسات) حينما قبّل الحجر الأسود قائلاً: "إني لأعلم أنك حجر لا 
تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبّلك ما قبّلتك ."فالحجر لا يعي؛ 
ولذا فإن عمر (رضي الله عنه) لم يقبّله لأنه مقدّس في حد ذاته أو بسبب خاصية كامنة فيه» ولكنه قبّله 
لأنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعل ذلك ففعل مثله؛ أي أنه قبّله من قبيل الطاعة والاقتداء 
بالرسول (صلى الله عليه وسلم .) 


ولذاء فإن الشيء المقدّس في إطار المرجعية المتجاوزة (المنظومة التوحيدية) هو دال يشير إلى المدلول 


المتجاوزء مع الاحتفاظ بمسافة بين الدال والمدلول» وهي مسافة لا يمكن تجاوزها بأية حال. ولكن 

5 58 قد تف 3 فنه .0 فَنَة 3 جز 5 002 فة بينه ِ 5 5-05 5 كَ فة نه 
الإنسان لفييخضص فد القدا بشكل جزئي وتنقص المسا ب وبين الخا إن هو حول المسافة ١‏ : 
تفصل بينه وبين الخالق إلى مجال للتفاعل معه. ويمكن إنجاز هذا إن حاول الإنسان الوصول إلى 
الصفاء والكمال الأخلاقيين باتباع تعاليم الإله التي أرسل بها في رسالته» ومن خلال الاستقامة 
والخلاص من الأدران والشوائب اللاخلقية والنزعات والميول البهيمية الغريزية (التي تدفعه نحو عالم 
الطبيعة/المادة» والواحدية المادية الكونية» بعيدا عن الإله .) 


وفي هذا الإطارء. يمكن فهم التصوف التوحيديء؛ فعن طريق المجاهدات النفسية والتجارب الصوفية 
والزهدية» وما إليها من الممارساتء تتطهر النفس البشرية من أدرانها وترقى في معارج قدسية 
بالمعنى المجازيء فهو تقرّب من الخالق لا يسد المسافات وإنما يحوّلها إلى مجال للتفاعل؛ ومن ثم لا 
يمكن أن يلتصق المتصوف بالإله أو يفنى فيه أو يتوحد معه؛ فالإنسان هنا ليس دالا بلا مدلول وليس 
دالا يبحث عن مدلولء وإنما هو دال محدد له مدلول إنساني محدد لا يستطيع الإنسان اختزاله أو 
التخلي عنه أو تجاوزه وإنما يمكنه تحقيق إمكاناته الربانية الكامنة فيه عن طريق التواصل مع الإله 
والتقراك منه دون الحا ال ا الاتماني] التي تفصل بين الخالق والمخلوق. والشعائر علامة 
و اال د ام اد كردن 
من الله تماماً كما فعل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حينما قبّل الحجر الأسود . 


وعادةً ما يحاط الشيء المقدّس بمجموعة من المحرمات الطقسية بحيث لا يقترب الموجود العادي من 
النظام المقدّس إلا إذا قام بطقوس تمهيدية وتطهرية تؤهله للاتصال به. وداخل الإطار التوحيديء يُعَد 
هذا تعبيراً عن الخشوع للمدلول المتجاوز والمصدر الأوحد للقداسة» وعن احترام الإنسان للخالق 
وإخز اكه اقداسكة؟ يمع تجاور د.وتتز هه وعن إدراكه لوجود الحدود الفاصلة بين الخالق والمخلوق. 
ولذاء فإن على الإنسان أن يقوم بشعائر الطهارة هذه (لا يمسه إلا المطهرون). ومع هذاء لا يصبح 
الشيء المقدّس مصدر القداسة أو مكمنها أو تجسيداً لها؛ إذ يظل جزءاً من النظام الدلالي التوحيدي 
ويظل مصدر القداسة الأوحد هو الإله. 


ومصدر القداسة في إطار المرجعية الكامنة (المنظومة الحلولية الواحدية) هو الإله أيضاً ولكنه إله حال 
في مخلوقاته كامن فيهاء لا يتواصل مع مخلوقاته إلا من خلال تجسّدء وتنتقل القداسة من خلال حلول 
الإله فى مخلوقاته؛ الفرد أو الجماعة أو الكون بأسره. ولذاء تأخذ القداسة شكل مادة سائلة أو شحنة 
كهربية متنقلة أو موجات ضوئية تتنقل من الإله إلى الموجودات (التراب أو الطعام أو الشراب أو 
النبات أو الإنسان). والموجودات التي تنتقل إليها القداسة تصبح قداستها كامنة فيها. ومن ثم؛ فإن 
الحجر الأسود يصبح (هو نفسه) بالنسبة لأصحاب الاتجاهات الحلولية مقدّساً (تماماً مثل قبور الأولياء 
ومثل الأرض في المنظومة القومية العلمانية). ولذاء فإن ملامسته تعني انتقال القداسة منه إلى من 
يلامسه. أي أ العملية هنا هي عملية التصاق مادية وملامسة جسدية وليست عملية طاعة وتهذيب 
للنفس وتجاوز لعالم المادة. فالشيء المقدّس في النظام الحلولي الكموني هو دال يلتصق بالمدلول 
الأوحد (الإله). والإنسان أيضاً دال يزداد في الاقتراب من مصدر القداسة حتى يلتصق بالإله تماماً 
ويتوحد به. ويتم هذا من خلال إشراق مباشرء أو من خلال اتباع صيغ طقوسية تُنَقُدْ بشكل صارم أو 
من خلال تعاويذ ولعنات وبركات معينة تُقرأ بدقة بالغة وكأنها معادلة رياضية» إن وضعنا الأرقام في 
موضعها وصلنا للنتيجة الصحيحة. ويمكن أن تنتقل القداسة من خلال الوراثة (لا من خلال القيام 
بأفعال خيّرة)» فهي مسألة تكاد تكون بيولوجية عضوية» بل تصبح كذلك حرفي في كثير من الأحيان 
(الشعب المختار موضع الحلول)؛ ومن ثم لا علاقة لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل 
الخير وتحاشي الشر . 


والإنسان في المنظومة الحلولية الواحدية ليس دالاً يشير إلى مدلوله الإنساني» وإنما هو دال بلا مدلول 
يحاول أن يتجسد من خلال مدلول متجاوز عن طريق الالتصاق بمصدر القداسة وعن طريق التوحد 
به. وإذا كانت الشعائر في المنظومة التوحيدية تعبيراً عن طاعة الإله» فهي في المنظومة الحلولية 
وسيلة التوحد معه والالتصاق به» وهي في آخر الأمر تعبير عن رغبة الإنسان في أن تكون إرادته من 
إرادة الخالق حتى يمكنه التحكم في الكون - ومن هنا ارتباط القداسة في المنظومة الحلولية الواحدية 
بالسحر. وترتبط القداسة في هذه الحالة بالقوة التأثيرية الشاذة التي تتجاوز المقدرات الإنسانية العادية؛ 
ويحاول الإنسان أن يظفر بأكبر قسط من المنفعة من خلال قوته السحرية»؛ وخصوصاً في الأمور التي 
يرى نفسه عاجزاً عن بلوغها بجهده الخاص: الانتصار في الحرب - التنبؤ والاستخارة - القوة الشافية 
-الخصوبة الإنجابية - الخصوبة الإنتاجية... إلخ . 


وكما أسلفناءيحاط الشيء المقدّس يسكدوع هن المحرمات الطقسية. ولذاء لابد من القيام بطقوس 
تطهرية. ولذة القداسة تأخذ شكل مادة ذ فى المنظومة الحلولية الواحدية. فإن الشسيء المقدّس الذي يحوي 
القداسة داخله لابد أن يُعرّل تماماً عن العالم غير المقدّس حوله (وإلاء فإن شحنة القداسة الموجبة قد 
تضيع وتحيّد بسبب شحنة الدناسة السالبة). ويبالغ الشعب المقدّّس في شعائر الطهارة وفي عزل نفسه 
عن الآخر لنفئس السيبب . فالشيء المقدّس والشعب المقدّس يصبحان بذلك تتحسداً لمصدر القداسة وتجلياً 

له وليس إشارة إليه .ولعل الفرق بين القرآن الذي يقرؤه المؤمن والحجاب الذي يصنعه الكاهن هو فرق 
بين الخشوع لله والإيمان بقدرته من جهة والرغبة في الالتصاق به والتحكم فيه من جهة أخرى . 


وقد ترتبط القداسة بصفات وسمات ليست مقدّسة بالمعنى المحدود للكلمة ولكنها تحتوي على بعض 
السمات التي يتسم بها المقدّس. ولذاء فإن الشيء أو الشخص الذي يتسم بهذه الصفات قد يُعدٌ مقدّساً. 
لي ا يق اا ا حرطا الاممال للدي 
مادة طبيعية إلى دواء (سحري) قادر على الشفاءء والحداد يأخذ الحديد (هذه ل الصلدة زو لكا 
على النار (هذه المادة المهيبة غير الصلبة) فيلين الحديد. وفي كلتا الحالتين» فإن عملية التحويل غير 
مفهومة لدى الإنسان في بعض المجتمعات. وحتى بعد فهمهاء تظل عملية التحويل عملية مذهلة ذات 
أبعاد رمزية تتجاوز العملية المادية المباشرة (وعلى سبيل المثال» فإننا نعلم سر قوس قزح. إلا أننا لا 
نملك إلا الإحساس بمهابته حينما يظهر). بل إن الصانع نفسه؛ الذي كان يقوم بالعملية» يشعر بمهابتها؛ 
ولذا يقوم بتلاوة تعويذات معيّنة ويقوم ببعض الشعائر وكأنه يقترب من شيء مقدّس .وقد أخبرني أحد 
المهندسين المعماريين أ البنائين الذين يستخدمون الحجر لا يبدأون عملهم إلا عند الفجر بعد أداء 
الصصلاة: و ذلك حتى تخل البركة . 


وف المجتمعات التقليدية» ظهرت أحاسيس الخوف من التاجر والمرابي لهذا السبب» فهما يحركان 
البضائع ورأس المال فيحدث التحول (الربح الوافر) دون إضافة أي شيء. ومن ثم ارتبطت هذه المهن 
بالقداسة (بالمعنى الحلولي الواحدي) ثم بالسحر (ومن ١‏ هنا إحساس أعضاء الجماعة الوظيفية بقداستهم 
وبمقدراتهم السحرية وبأهميتهم في المجتمعات التي وُظَّفوا فيها .(والبغاء المقدّس في المجتمعات الوثنية 
البدائية مثل جيد على القداسة الحلولية المادية. فالبغي المقدّسة. من خلال ممارسة الجنس مع العابدين» 
كانت توصلهم للآلهة, ويصبح مهبل البغي المكان الذي يلتقي فيه المقدّس انفده لدو فيكتسب الإنسان 
القداسة 


الحلول وكمون المركز. وقد تد 9 ل ع ا ل 0 
ويمكن أن يتركز المركز في الإنسان وهذا بدوره يأخذ شكلين: حلول في فرد»ء وحلول في جماعة. وفي 


حالة الحلولية الفردية» فإن الولي أو الزعيم يصبح هو وحده موضع القداسة أو الوسيط الأوحد بين 

مصدر القداسة في الكون والعالم المادي» وهو صاحب العرفان (والغنوص)» كلامه من كلام الإله. 

وسلوكه إلهي» فهو تجسّد كامل للإله في الأرض. وفي نطاق وحدة الوجود الروحية» نجد أن الماشيّح 
هو موضع الحلولء أما في نطاق وحدة الوجود المادية فهو الزعيم المُلهم 


صاحب العرفان» كلامه من كلام الإله وسلوكه إلهيء فهو تجسّد للإله في الأرض. ويتسع نطاق 
الحلول» ويتركز الحلول الإلهي في شعب فيصبح هو المركز وموضع القداسة» فهو الأنا المقدّسة 
(الإمبريالية التي تحُوسل بقية البشر والطبيعة) ويصبح هذا الشعب تجِسّد الإله في الأرضء ولذا فهو 
شعب مقدّس وأرضه مقدّسة وتاريخه مقدَّس (أما بقية العالم فتنسحب منه القداسة تماماً). وفي إطار 
وحدة الوجود الروحية؛ تأخذ الحلوليات الوثنية هذا الشكل, واليهودية قبل عصر الأنبياء تتبع نفس 
النمط, أما في إطار وحدة الوجود المادية» فالقوميات العلمانية (التي تقدس الشعب) هي تعبير عن هذا 
النمط . ويمكن أن تتركز القداسة في الطبيعة/المادة فتصبح هي المركز المقدّس الذي على الإنسان أ 
يذعن له ويظهر هذا في وحدة الوجود الروحية على هيئة العبادة الحلولية للطبيعة وتأليهها وتقديس 
الأرضء ولا يختلف الأمر كثيراً في وحدة الوجود المادية فالقوميات العلمانية التي تقدس الأرض 
وحدود الدولة والدولة نفسها هي تعبير عن هذا الشكل من أشكال الحلول. كما أن الحركات البيئية 
الجديدة الي تقدس" أمنا الطبيعة" هي تعبير عن نفس النمط . 


ثم يتسع نطاق القداسة ليشمل الكون بأسره فيحل الإله في الكون (الطبيعة» الإنسان) ويكمن فيه» أي في 
كل الظواهر الطبيعية والإنسانية وبنفس الدرجة» أي أن كل المخلوقات (الإنسانية والطبيعية) تصبح ‏ . 
ممتلئة بالقداسة وبنفس الدرجة ويتجسد المركز من خلالها وبنفس الدرجة. ولذاء يصبح كل شيء مقدّسا 
ويتساوى في الدرجة مع الأشياء الأخرى (بمعنى التسوية لا المساواة .(وبذاء تصبح كل الأمور 
متساوية أفقية لا تراتب فيها ولا هرمية» يتساوى المطلق والنسبيء والمقدّّس والمدنس» والروحي 
والمادي؛ والمركزي والهامشيء والإنساني والطبيعي» »أي أن كل الأمور تصبح نسبية مباحة لا قداسة 
لهاء وهذه هي حالة السيولة الشاملة وحالة ما بعد الحداثة والحلولية بدون إله . 


ونحن نرى أن البحث عن المقدّس شيء أساسي بالنسبة للإنسان؛ إذ يبدو أن الإنسان لا يمكنه أن يواجه 
عالماً من الصيرورة الكاملة؛ والحياد الكامل» لا مركز له ولا معنى ولا أسرار فيه؛ ولذا فهو دائم 
البحث عن مركز ومعنىء يحاول دائمأ أن يستعيد القداسة لعالمه. وهذا يعود إلى أن الإنسان ليس مجرد 
إنسان طبيعي» مجموعة من العناصر البيولوجية» وإنما يوجد داخله ما يميّزه عن الطبيعة/المادة. 
والعلمانية في تصوّرنا هي محاولة نزع القداسة عن العالم. وما بعد الحداثئة تحاول أن تلغي كل 
الثنائيات ومنها ثنائية المقدّس والمدنسء» حتى يصبح العالم عالمأ من الصيرورة الكاملة لا هو مقدّس 
ولا مدنسء ولا هو ثابت ولا متغير» ولا هو أزلي ولا زمني 


الباب الثانى: الحلولية الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة 


الحلولية الكمونية: تعريف 

تدور معظم رؤى العالم حول ثلاثة عناصر هي في الواقع عنصران اثنان: الإله من جهة والإنسان 
والطبيعة (أي العالم) من جهة أخرى .ومذهب الحلول أو الكمون (أو الحلولية الكمونية الواحدية أو 
وحدة الوجود) هو المذهب القائل بأن الإله والعالم (الإنسان والطبيعة) مُكوّن من جوهر واحد»ء ومن ثم 
قهو كالم متم ادنك وششكل. عطتوري فضيت: لا تشكلله آرة تخرات لا يعررقه الانقطاع ويشيم يألو أحدية 


الصارمة» ويمكن رد كل الظواهر فيه؛ مهما بلغ تَنؤعها وانعدام تجانسهاء إلى مبدأ واحد كامن في 
العالم هو مصدر وحدة الكون وتماسكه ومصدر حياته وحيويته وهو القوة الدافعة له الكامنة فيه» ويمكن 


ووحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية قد يختلفان في بعض الأوجه الفرعية إلا أنهما يتفقان في 
الأساسيات والبنية. فكلاهما يرى أن العالم يتكون من جوهر واحد . 


1- وهذا الجوهر الواحد أو المبدأ الواحد يُسمّى «الإله» أو «الجوهر الإلهي» في منظومات وحدة 
البحرة الروكد: ‏ الحرك: الكفرضة ااررريعية ا يكرا التسون. عن يفا ولدون ١‏ .حل لالد قي العالك :أيه 
في الطبيعة والإنسان". ويمكن تسمية الجوهر الواحد تسميات شبه روحية شبه مادية. كأن يُقال إن 
المبدأ الواحد هو «روح الشعب» أو «روح التاريخ «أو «العقل المطلق» وما شابه ذللك من 
مصطلحات هيجلية روحية اسماً مادية فعلا. وتذهب وحدة الوجود الروحية إلى أن الإله هو 
الأصلءوالعالم إن هو إلا وهم. وإن كان ثمة عالم فهو جزء من الإله وليس له وجود مستقل (إنكار 
الكونية) . 


2 اماف متكلوماك وتحدة الوجوؤن المانية (الكلولية الكمونية الماقية)#افهذا الميدا (أى الجوهن (الواحد 
يُسمََّى «قانون الحركة» أو «قوانين الطبيعة» أو «الطبيعة/المادة» أو «قوانين الأشياء» أو «القانون 
الطبيعي» أو «قوانين الضرورة الطبيعية» أو «القوانين العلمية». هذا القانون قانون شامل يمكن 
تفسير كل الظواهرء ومن بينها الظاهرة الإنسانية» من خلاله. وفي هذه الحالة» يجري التعبير عن وحدة 
الوجود بالقول "تسري قوانين الحركة المادية على كل الأشياء في الكون"؛ ويّقال: "استناداً إلى القوانين 
العلمية» نحن نذهب إلى كذا وكذا". وإذا كان ثمة إله فليس له جوهر مستقل وإنما هو كامن في العالم؛ 
لتفسيره ولا وجود للإله خارجه (تأليه الكون .( 


ولا تصل المنظومة الحلولية الكمونية الواحدية دائماً إلى مرحلة وحدة الوجود دفعة واحدة» فثمة 
درجات من تَركُز الحلول والكمون في الكون. ويمكن أن تحدث درجة من الحلول أو الكمون لا تؤدي 
بالضرورة إلى وحدة الوجودء كما يمكن أن يتم الحلول (أو الكمون) جزئياً في الإنسان لا في الطبيعة. 
ولكن النموذج الحلولي يصل إلى تحققه الكامل ولحظته النماذجية بالتجسد الكامل للإله في العالم 
وكبردة رقي ولقذا لمكاو واونار له في مر كله وده الوجون الرارحرة م لققداده سمه فى مروكلة 
وحدة الوجود المادية» حيث يصبح الإله والعالم (الإنسان والطبيعة) د شيئاً واحدا.ويصبح الإنسان جزءا 
لا يتجزأ من العالم؛ افج له ( د فده إوه صر مكل + غير قد كل نهار محيطله . 


لا يوجدء إذن» أي فارق بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية إلا في التسمية. وكما يقول 
نوفاليس ليس هناك فرق بين أن تقول "أنا جزء لا يتجزأ من العالم" وأن تقول "العالم جزء لا يتجزأ 
مني"؛ ونفس القول ينطبق على وحدة الوجود, فلا يوجد فرق بين أن تقول "إن العالم إن هو إلا جزء لا 
يتجزأ من الإله" وأن تقول "إن الإله إن هو إلا جزء لا يتجزأ من العالم"؛ ولا فرق بين أن يقول المرء 
"لا موجود إلا هو" (أي الإله» بالمعنى الحرفي) أو "لا موجود إلا هي" (أي الطبيعة/المادة .( 


أشنا [لن أن ثمة تمائلا بل كراكفا بين وحدة الوحوة الزوحية وؤعذة الوحوى المانيولذا فاخ أنة 
منظومة حلولية كمونية يمكن أن تصبح روحية ثم مادية في فترتين متتاليتين» أو تصبح روحية اسماً 
مادية فعلا في الوقت نفسه؛ كما هو الحال في المنظومة الهيجيلية حيث يتم التعبير عن الظواهر 
الروحية بمصطلحات مادية ويتم التعبير عن الظواهر المادية بمصطلحات روحية. أي أنها واحدية 


هيجل الأخرى. وعلى المستوى التاريخي يُلاحَظ أن عمليات العلمنة عادةً ما تسبقها مرحلة يسود فيها 
الفكر الحلولي الكموني الروحيء ثم يصبح فكراً حلولياً كمونياً مادياً» أي علمانياء في نهاية الأمر . 


ولعل أهم أشكال الحلولية الواحدية هي الغنوصية التي نذهب إلى أنها خطاب فلسفي (معرفي أخلاقي) 
واحدي كموني استمر عبر مئات السنين وتَبدَّى من خلال عدة فلسفات وأنساق معرفية ودينية من 
أهمها: القبّالاة اللوريانية» وأفكار غلاة المتصوفة والباطنية» وفلسفة إسبينوزا وهيجل ونيتشه وأخيراً 
العلمانية الشاهلة:المادية الحديكة الثى هى:فلسفة غنوضية وشكل من أشكال الحلول. وهكذاء فإن 
الغنوصية كانت وحدة وجود (واحدية) روحية وأصبحت عبر مسار التاريخ وحدة وجود واحدية مادية: 
إلى أن انتهى بها الأمر إلى السيطرة على العالم بأسره بعد تدويل المنظومة العلمانية من خلال التشكيل 
الإمبريالي الغربي .ويمكن القول بأن وحدة الوجود الروحية كانت الشكل الأكثر شيوعاً حتى القرن 
الثامن عشرء» وأن الشكل الآخر (وحدة الوجود المادية, أي العلمانية الشاملة) هو الشكل الغالب الآن . 


الحلولية الكمونية بين الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة 

توجد أشكال مختلفة من الحلولية الكمونية حسب مدى اتساع نطاقها وكيفية تسميتها للمبدأ الواحد ونقطة 
الحلول والكمون وتأرجُحها بين إنكار الكون وتأليهه ونوعية الاستجابة لوحدة الوجود. ومع هذا يمكن 
الحديث عن شكلين أساسيين هما: الحلولية الكمونية الصلبة والحلولية الكمونية السائلة الشاملة. وفي 
إطار الحلولية الكمونية الثنائية الصلبة» يمكن أن يتركز الحلول أو الكمون في الإنسان (الواحدية الذاتية 
تأليه الإنسان وإنكار الطبيعة)» فيمكن أن يكون فرد بعينه (البطل الذي لا يُقهّر) الذي يصبح بذلك 
مركز الكون. ويمكن أن يكون الجنس البشري بأسره (الواحدية الإنسانية). ويمكن أن يتركز الحلول أو 
الكمون في جماعة بعينها (الشعب المقدّس المختار) تصبح مركز الكونء فتتم التفرقة وبشكل حاد بين 
من يقع داخل دائرة القداسة وموضع الحلول والكمون ومن يقع خارجها (الواحدية الإمبريالية 
والعزقية). ويمكن أن يتركز الحلول والكمون في الطبيعة فيمكن أن يكون موضع الحلول الأرض 
المقدّسة أو جبلاً بعينه أو شجرة أو الطبيعة بأسرها (الواحدية الموضوعية المادية ‏ تأليه الطبيعة وإنكار 
الإنسان .(وهناك بطبيعة الحال تناقض عميق بين تأليه الإنسان وتأليه الطبيعة» ففي الحالة الأولى يشغل 
الأفهان هر كر" الكوق أننا في الحالة القانية فيو كائق ليست له آية أهمزة بخاصنة. فالخلولية الكيونية بهذا 
المعنى تؤدي إلى تأرجح حاد بين إنسانية متطرفة تنكر الكون وطبيعية متطرفة معادية للإنسان وتنكر 
وجوده. وهذه هي مرحلة الثنائية الصلبة التي تتسم بالهرمية الصارمة . 


ولكن الثنائية الصلبة عادةً ما تُمحى لصالح الموضوع والكون فيهيمن الموضوع وتظهر الواحدية 
الموضوعية المادية التي تنكر الثنائية والتجاوز. ثم يتسع نطاق دائرة الحلول والكمون ليشمل الكون 
بأسره وتصبح كل الأشياء موضع الحلول ومن ثم تتعد د المراكز ويصبح العالم لا مركز له. وهذه هي 
الحلولية الكمونية الشاملة السائلة» إذ يتجلّى المركز من خلال كل الكائنات فيذوب فيها ويختفي وتفقد كل 
الكائنات حدودها وحيزهاء إذ تختفي المساحات بينها ومن ثم هويتها وتَعيّنها وقيمتها وتذوب في القوة 
الواحدة التي تسري في الكون وتتخلل ثناياه (القوة الدافعة للمادة» الكامنة فيها) وتعود الأشياء إلى حالة 

جنينية رحميّة محيطية (تشبه الفطيرة) تُسقط أية ثنائية أو تعددية ولا تعرف تمييزاً بين ما هو أعلى) في 
قمة الهرم) وما هو أدنى (في قاعدته)؛ وما هو هامشي وما هو مركزي وما هو خير وما هو شر؛ 
نظام دائري مصمت لا تتخلله ثغرات أو مسافات» تشبه نهايته بدايته» وتشبه قمته قاعدته» وتشبه أسبابه 
نتائجه» وتشبه هوامشه مركزه؛ ومن ثم تنشأ إشكاليات في النظام المعرفي والأخلاقيء إذ تفقد الأشياء 
حدودها وهويتها ويَصعْب التمييز بينهماء كما تصغب التفرقة بين الخير والشرء وتختفي الإرادة 
والمقدرة على التجاوز وتسود الواحدية والحتمية . ْ 


التوحيد والحلولية الكمونية الواحدية 

نرى أن ثمة تضاداً بين التوحيد والحلولية الكمونية» فالتوحيد هو الإيمان بإله واحدء قادر فاعل عادل» 
قائم بذاته» واجب الوجود. مُنزه عن الطبيعة والتاريخ والإنسان؛ بائن عن خلقه. مغاير للحوادث, فهو ذ 
مركز الكون المفارق له الذي يمنحه التماسك. وهو لأنه مفارق للكون يخلق حيزاً إنسانياً وحيزاً 0 
الأمر الذي يمنح الإنسان الاستقلال عن سائر الموجودات والمقدرة على الاختيار وعلى تجاوز 
عالمه المادي وذاته الطبيعية المادية. أما الحلولية الكمونية» كما أسلفناء فهي الإيمان بإله حال كامن في 
الطبيعة والإنسان والتاريخ: أي أن مركز الكون كامن فيه» وهو بحلوله هذا يلغي أي حيزء إنسانياً كان 
أم طبيعياًء ومن ثم فإن التوحيد هو عكس الحلولية الكمونية. كما أن تصاعد معدلات الحلولية الكمونية 
يعني تزايد محاولة تفسير الكون في إطار القوانين الكامنة فيه دون الإهابة بأية قوانين خارجة عنه 
متجاوزة له ويُحسّم الصراع لصالح التمركز حول الموضوع وتأليه الكون . 


مفردات الحلولية الكمونية الواحدية 

تحل المنظومة الحلولية الكمونية مشكلة التواصل بين الخالق والمخلوق) وعلاقة الكل بالجزء) عن 
طريق التجسد والكمونء إذ أن الإله (حسب هذه المنظومة) كي يتواصل مع المخلوقء يفقد تجاوزه 
ويتجسد ويكمن (ويحل) في أحد مخلوقاته أو في بعضها أو فيها كلهاء فيتحد بالكون» وبذا يستطيع 
الإنسان إدراكه بشكل مباشرء إما من خلال حواسه الخمس أو من خلال عملية عرفان إشراقية تتم من 
خلال الصلة المباشرة بين الإنسان ومصدر العرفان» ولذا فإن الكل يصبح هو الجزء ويصبح الجزء هو 
الكل ويصبح مركز الكون كامناً فيه. ويقف هذا على طرف النقيض من المنظومة التوحيدية حيث 
يتواصل الخالق مع المخلوق من خلال العقل والوحيء ويظل مركز الكون هو الإله العلي المتجاوز 
للكون. ومن هناء يمكن القول بأن المنظومة الحلولية الكمونية منظومة مغلقة دائرية» ملتفة حول 
نفسهاء نصفها بأنها منظومة عضوية. ودائرية المنظومة الحلولية الكمونية وانغلاقها والتفافها حول 
تفده أقهين عن التوهة :الكليتية فى اسان أ ورصقة في عات من مطالم المرة: و الحسترصية 
والتركيفٍ والحدود والإرادة الحرة إلى الكل الكوني الطنيعي: المادى والذويان فية باعتيار» القوة الدافعة 
الماك »: الكامنة فيا .و الى لفطب على كن القدا ها رد تيت تتو يفك الخالق و المجاود ور تلتضق: الذات 
بالموضوع والإنسان بالطبيعة» وبحيث يُختزّل كل شيء إلى مستوى بسيط أملسء أي أن الإنسان يعود 
إلى الرحم الدافئ الرخو (حالة كمونية محيطية سائلة) حيث لا حدود ولا وعي ولا هوية ولا اختيارات: 
أو يعود إلى اللحظات الأولى بعد الولادة, حين كان الطفل الإنساني يظن أنه جزء من أمه لا ينفصل 
عنيا» ودين كان روسك ينديها ويظن أنه قد رتو ال مع العام بأسرم وتحكم فيه | 


والنزعة الكمونية الجنينية تعبّر عن نفسها من خلال مفردات الحلولية الكمونية الواحدية الإدراكية 
الأساسية وأهمها الجسد (وبخاصة الجنس والرحم وثدي الأم والأرض). فالجسد أكثر الأشياء مباشرة 
لدى الإنسان؛ إدراكه عملية سهلة لا تتطلب إعمال الفكر» والعلاقة بين أجزائة واضحة» والمسافة بين 
المدرك والمدرّك في حالة الجسد غير موجودة:؛ والعلاقة بين السبب والنتيجة والدافع والمؤثر واضحة 
تمام الوضوح للإنسان. وعلاوة على هذاء فإن الجسد أول شيء يشعر به الإنسان» فالطفل يدرك في 
البداية جسده ثم جسد أمه؛ ويعرف تضاريس جسده ثم تضاريس جسد أمه الذي يتركز في الثدي مصدر 
حياته واستمراره ولذته . 


ويبدو أن الإنسان» في بداية بزوغ وعيه. أدرك عمليات أخرى مرتبطة بجسده. رسّخت عنده إدراك 
العالم من خلال الجسد المادي : 


1- عملية الولادة وخروج الطفل من الرحم: إذ رأى الإنسان الجسد وهو يتولد من جسد آخرء فظن أن 
الجسد مصدر الحياة . 


2 في اللحظات والأيام والشهور الأولى من حياته؛ يستمد الإنسان حياته من خلال التواصل الجسدي 
المباشر بثدي أمه ويتصور أنه جزء منها . 


3- في تواصله مع الآخر (الأنثى)؛ كان أول أشكال الاتصال (وأسهلها وأكثرها بساطة) الجماع 
الجنسي: دخول الذكر في فرج الأنثى» بكل ما يحمله ذلك من تواصل جسدي مباشر. كما أن الجنس 
كان يمنحه لحظات فردوسية يفقد فيها إحساسه بالحدود والهوية والإرادة ويمارس إحساساً بالخلود 


ويلتحم بالكون . 


4 وحينما ربط الإنسان بين العملية الجنسية والولادة (الحياة) وبين الرضاعة (استمرار الحياة)؛ 
اكتملت عنده مفردات الحلولية الكمونية الواحدية التي تؤكد الجسد باعتباره مصدراً للمعرفة والعلم 
والتكامل والتماسك. فالجسد هو الذي يحل محل فكرة الكلء ولذا فإن من الأفكار الأساسية في 
المنظومات الحلولية الكمونية فكرة تفاعل الماكروكوزم والميكروكوزم: أي تقابل العالم الكبير (الكون) 
بالعالم الصغير (جسد الإنسان (وتعادلهما (فالأول صورة مكبرة من الآخر). كما تؤكد مفردات الحلولية 
الجنس باعتباره مصدراً للحياة وطريقة للتواصل بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والقوى الكونية 
)مانحة الحياة). ولذاء فإنه ربط بين كل هذا وبين مفهوم الأرضء هذا الشيء الموضوعي الموجود 
خارجه. ولكنه؛ مع هذاء يحيطه من كل جانب (مثل الرحم) ويمنحه الحياة (مثل الثدي) . 


إن كل المفردات التي أشرنا إليها كامنة في تجارب الإنسان المباشرة الأولية للإنسان. كما أن استخدام 
الإنسان للجسد (والجنس والرحم وثدي الأم والأرض (اقصورة مجازة دراك الخد عدي مغر 
المسافة بين الذات وما هو أكبر منها وذوبانها فيه) هو أمر متوقع؛ بمعنى أن الإنسان في بدايته الجنينية 
وفي طفولته الأولى كان جزءاً من الطبيعة. ومن هناء فإن جوانبه الطبيعية/المادية تظل معه عبر 
حياته مهما بلغ من ربانية وتجاؤز. ولهذاء فإن إدراك الإنسان للعالم من خلال المقولات المادية الجسدية 
اللصيقة بتجاربه المادية المباشرة الأولى» دون تجريد أو تجاوز ودون اجتهاد أو إجهاد. أمر طبيعي. 
فمن منا لا يدرك جسده ولا يعرفه؟ ومن منا لا يعرف الجوع والعطش والفرح والحزن الجسدي؟ ومن 
منا لا يعرف الأرض والجنس والرحم والرضاعة واللحظات الفردوسية الأولى؟ لكن أن نستخدم 
المقولات الأولية في تفسير الجوانب المادية البسيطة من حياتنا الإنسانية المركبة شيء» وأن نستخدمها 
في تفسير كل جوانب حياتنا الإنسانية شيء آخر. والمحاولة التفسيرية الحلولية الكمونية (بمفرداتها 
الجنينية الجسدية) تتسم ببدائيتها وسذاجتها وبالارتباط المتنطرف بين النموذج والظاهرة إذ لا تكاد توجد 
أنه سيافة د سمرت و لقاع وود السبب والنتيجة وبين الدال والمدلول. وهي محاولة تستخدم 
المادة البسيطة لفهم ما ليس بمادة» فكل مفردات الحلولية الكعمونية هي أشياء مادية لها صفات المادة» 
فهي مقولات إدراكية مادية» وهي تمثل محاولة المتناهي (المادي) القفز على التناهي وصولاً إلى حالة 
اللامتناهي» ولكنه يصر على العثور على اللامتناهي في المحسوس والمتناهيء أي أنها تفترض 
كمون مركز العالم في المادة. ومن ثم؛ فهي محاولة تفسيرية مستحيلة تؤدي إلى اختزال الإنسان 
المركب (الرباني) القادر على التجاوز الذي يعيش في الثنائيات ويحوي داخله درجة من التركيب لا 
يمكن ردها إلى النظام الطبيعي (أي القبس الإلهي) بحيث يصير إنساناً طبيعياً مادياً ذا بُعد واحد لا 
يمكنه تجاوز ذاته أو تجاوز الطبيعة أو المرجعية الكمونية فيسقط في حمأة المادة ويعود إلى السيولة 
الرحمية والطبيعة/المادة . ١‏ 


وقد عبّرت الحلولية الكمونية عن نفسها بشكل مباشر وواضح في الرؤى الوثنية للكون وقصة الخلق» 
فهذه الرؤى عادة ما تستبعد فكرة خلق العالم من عدم (والتي تفترض وجود مسافة بين الخالق 
والمخارق )كما تسشقة فكرة الكلق المحدد في زهان ومكان يقشيئة إليية ولغرض البيه وتقول ينها 


نظريات تذهب إلى أن العالم نتيجة التقاء جنسي بين الآلهة (التي تمثل عناصر الطبيعة المادية) فتتزوج 
آلهة الأرض من آلهة السماء أو آلهة الشنمس من عنصر في الأرضء أي أن الخلق ليس نتيجة عملية 
تتم خارج المادة والطبيعة أو لغرض إلهي أخلاقي. وتكتسب الآلهة خصائص البشر (إذ لا توجد مسافة 
بينها وبينهم) فتحابي شعبها وتغار عليه» وقد تدخل معه علاقة جنسية أو شبه جنسية أو علاقة حب 
جنسي يعقبها زواج مقدَّسء أو تقيم علاقة تعاقدية خاصة جداً تُميّز هذا الشعب عن بقية الشعوب وتمنحه 
مركزية في الكون (بل يُلاحَظ أن عبادة القضيب أو الرحم أو إلهة الخصب التي ترمز للرحم تنتشر في 
الحلوليات الكمونية الأكثر بدائية» فالقضيب يصبح هنا الدال والمدلول وأيقونة الحلولية الكبرى. كما أن 
الاحتفالات والشعائر الدينية الحلولية تأخذ عادةٌ طابعاً جنسيء وفي عبادات المايا كان الطقس الأساسي 
فو أن يقوم الملك باستقطار :يخ نقط التدمن قضييه:“وأضاء. هده العملية كان يزئ الآلهة:و يعرف 
إرادتها). هذا على عكس العبادات التوحيدية حيث يحتل الجنس مكانته كنشاط إنساني ضمن نشاطات 
إنسانية أخرىء مختلطاً بها وليس منفصلاً أو مستقلاً عنهاء ومن ثم يكتسب الجنس مضموناً اجتماعياً 
مركباًء وبالتالي فهو لا يحتل أية مركزية ولا يصبح صورة مجازية إدراكية كبرى. وإذا كانت 
المنظومات الحلولية الكمونية ترى أن الإنسان يحقق ذاته من خلال إلغاء حدود كل شيء؛ فإن كثيراً من 
الحركات المشيحانية والباطنية تُلغي حدود الملكية الخاضنة والجنس. كن 
والنساء (الرحم الطبيعي والرحم الإنساني)» الأمر الذي يُلغي أي تمايز أو هرمية وأية هويات إنسانية 
محددة. أما المنظومات التوحيدية فتؤكد فكرة الحدود»ء ومن ثم تؤكد فكرة العدل في توزيع الملكية 
وإدارتها دون إلغائهاء وتؤكد فكرة الزواج والأسرة كمؤسسات مبنية على الاستقرار والطمأنينة والحب . 


وحتى حينما ابتعد الإنسان البدائي الطبيعي عن الجسد (والجنس والثدي والرحم)» فإن هذا لم تَننُجِ عنه 
أية مقدرة على التجاوز أو التجريد إذ أصبحت الأرض (بدلاً من الجسد) موضصع تقديس الإنسان. 
فالمكان مباشر ومادي (على عكس الزمان» فهو غير مباشر وغير ملموس). ولذاء نجد أن العقل البدائي 
يتسم بإدراك عميق للمكان؛ أي الأرضء وإغفال شبه تام للزمان» وهي سمة يتصف بها أيضاً إدراك 
الطفل الذي يبدأ بالإحاطة بمفهوم المكان متدرجاً تدرجاً بالغ البطء إلى أن ينضج ويحيط بفكرة الزمان 
والتاريخ. ومن هناء نجد أن العقل البدائي (الحسي المادي الوثني العاجز عن التجريد) قد ربط بين 
مفردات الحلولية الكمونية الجسد (الجنس ثدي الأم - الرحم) من جهة وبين الأرض من جهة أخرى. 
فالأرضء مثل الجسدء ٠‏ هي أقرب الأسباب للنتائج وأكثرها التصاقاً بهاء ولا توجد مسافة بينها وبين 
الإنسان. وهي كيان مادي يستطيع الإنسان أن يدركه بحواسه الخمس دون إعمال عقل أو جهد. وقد 
رأي هذا الإنسان البدائي المادي الوثني الديدان وهي تخرج من باطن الأرض والنباتات وهي تشقها 
وتخرج براعم ثم زهوراً. والأرضء بهذاء في نظره المصدر المباشر للرزقء فمنها تأتي المحاصيل بل 
مواد البناء. وهو يرى الأرض وهي تُخصب ثم تقحل ثم تُخُصب عبر الفصول؛ مصدر حياتها 
وحيويتها من داخلها. والإنسان» أخيرأًء يعود للأرض فيُدهَن فيهاء فالأرض إذن هي البداية ومصدر 
الرزق والمأوى والنهاية أي أنها موضع الكمونء ولذا فإن الأرض هي الرحم النهائي والجسد الأعظم 
مصدر الحياة والخلق وهي الإله» فهي المصدر وإليها المال . 


وعادةً ما تدور العبادات الوثنية الحلولية حول تقديس الأرض المقدّسة والدورة الكونية للطبيعة» وعادة 
ما تقرّن الأرض بفرج المرأة مصدر الحياة والخلق (ومن هنا تركيز الغنوصية على الجنس والمرأة). 
وتظهر فكرة الإله الحي أو المصلوب أو المذبوح الذي يُبِعث من جديد كل عام» وهي عملية ذبح وبعث 
تَفْسّنَ دووات الطبيعة:» فكأن الإله جزء من الطبيعة/المادة ودورتها لا يتجاوزهاء يحيا بحياتها ويمموت 
بموتهاء يُخُصب حينما تُخصب الطبيعة ويُجدب تماماً بجدبها .والصورة المجازية: 
الجسد/الأرض/الجنس/الثدي/الرحم؛ تحاول أن تفرض قدراً من الوحدة على تعددية العالم وتنؤعه 
وكثرته وأن تبين العلاقة بين الإنسان والطبيعة» ولكن هذه الوحدة هي وحدة لا تتجاوز العالم المادي 


(حتى ولا جسد الإنسان) إذ أن مبدأ الوحدة كامن فيه لا يتجاوزه ولا يعلو عليه . 


والفلسفات المادية (التي تعب عن وحدة الوجود المادية)» وضمن ذلك العلمانية الشاملة (الحلولية 

الكمونية المادية)» تستخدم مفردات الحلولية الكمونية؛ وخصواضياً فيما يتعلق بتقديس الجنس والأرض 

0 فكر ما بعد الحداثة» باستخدامه الأعضاء التناسلية كصورة مجازية إدراكية أساسية» يشكل 
ده للحلولؤات الوفنية وبعيادة القضيك والريخة 


صيغ مختلفة للتعبير عن العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية والحلولية الكمونية المادية ( 

تلخص التعبيرات القرآنية: "إن هي إلا حياتنا الدنيا) "الأنعام 292 - المؤمنون 37)؛ و"ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت وتحيا" (الجاثية 24 (الموقف الحلولي الكموني الواحدي المادي أو العلمانية الشاملة 
ببساطة وبلاغة .فالمرجعية الوحيدة هي الدنيا وعالم الحواس الخمسة والعقل المادي الذي يتواصل مع 


ولكن الخطاب العلماني لا يعبّر عن العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية بهذه البساطة. ولعل الصيغة 
الهيجلية في الحديث عن اتحاد المقدّس بالزمني والفكرة بالطبيعة والإله بالتاريخ... إلخ من أكثر الصيغ 
تركيباً وأكثرها شيوعاً للتعبير عن الحلولية الكمونية والواحدية المادية/الروحية. وهناك صياغات 
أخرى أقل تركيباً من الصيغة الهيجلية وأكثر بساطة وأصبحت جزءاً من خطابنا التحليلي دون أن 
ندرك النموذج (الواحدي المادي) الكامن وراءها. وقد قمنا بتحليل مصطلحات مثل: «وحدة (أي 
واحدية) العلوم» و«الإنسان الطبيعي» و«نهاية التاريخ» في مداخل أخرى لنبين أنها تعبّر عن نموذج 
العلمانية الشاملة» ويمكن أن نورد فيما يلي بعض المصطلحات الأخرى الشائعة ذات البُعد الواحدي 
المادى ٠‏ 


-يتحدث البعض عن أن "ما يحكم العالم هو قوانين الحركة أو قوانين التغير أو قوانين الضرورة 
الطبيعية", ومثل هذا القول يصدر عن الإيمان بوجود جوهر واحد يتبعه كل شيء وتذعن له كل 
الظواهر وأن القوانين كامنة في المادة غير مفارقة لها . 


-إن قلنا "لا يستطيع الإنسان تجاؤز حدود المادة" أو "حدود الطبيعة "أو "حدود جسده", فنحن نتحدث 
في إطار حلولي كموني واحدي مادي» ينكر وجود أية آفاق مفارقة للمعطيات المادية» وهي وحدها 
تحوي كل ما يلزم لفهم العالم . 


-إن قلنا "لابد من القضاء على الثنائيات" فنحن نقول "لابد من سيادة الواحدية المادية والقانون الواحد 
الكامن في الأشياء. فنحن لا نعرف قانونين؛ واحد للأشياء وواحد للإنسان"؛ أي أننا نرى أن ثمة 
جوهرا وانهذا وقانوئاً واحدا كامنا . 1 
-إن استخدم أحد مثل هذه العبارة: "إن النموذج الذي استخدمه هو نموذج اقتصادي محض" فقد ::عبّر 
بشكل مصقول عن الحلولية الكمونية المادية والواحدية المادية» فهو يقول في واقع الأمر إن النموذج 
الذي يستخدمه قد استبعد من الظاهرة التي يدرسها كل العناصر الإنسانية غير الاقتصادية» وأبقى على 
عنصر واحد هو العخصر الاقتصادي (المادي (وفسّر الإنسان في إطاره ونظر إليه باعتباره ظاهرة 
بسيطة. إنساناً ذا بُعد واحد يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية. فهو شيء بين الأشياء يمكن 
دراسته في إطار دوافعه الاقتصادية» ومن ثم يمكن رصده من خلال نماذج اقتصادية رياضية محضة». 
دون الإهابة بأي شيء متجاوز للمادة (الاقتصادية) المحضة. وقل نفس الشيء عمن يستخدم نموذها 
قر ؤايكيا امتحضناً (يؤكد الواحدية المادية الجنسية بدلا من الواحدية المادية الاقتصادية) . 


-وقد تزداد الأمور صقلاء فيضطر الحلول الكموني المادي إلى أن يتحدث عن قدر من التجاوز لسطح 
المادة وعن استقلالية الوعي الإنساني وعن البناء الفوقي المستقل عن البناء التحتي وهكذا. ولكن 
الحلولية الكمونية الواحدية تفرض نفسها لتؤكد أن مُستقّر الحقيقة هو القانون الكامن في المادة 
فيضطرون إلى القول بأن الوعي الإنندادي؛ في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء يمكن رده إلى حركة 
المادة» وأن البناء الفوقي ليس ظاهرة مستقلة (بالإنجليزية: فينومينون (01©/01761701 وإنما هو 
ظاهر تابعة وحسب (بالإنجليزية: إبي فينومينون(010161701761017» » ولذا فإن البناء التحتي 
)المادي) هو ما يحدد حركة وشكل وبنية البناء الفوقي ويتحكم فيه . 


-في هذا الإطار أيضاً يمكن فهم عبارة مثل "إن الإنسان يصوغ ذاته أثناء صراعه مع الطبيعة/المادة". 
فوعيه - حسب هذه الصياغة يتشكل ويزداد تركيباً (هكذاء بشكل آلي مادي يُقال له «جدلي» من داخل 
عملية الصراع مع الطبيعة نفسها وبسبب تكرارها(» فتتراكم المعرفة وربما ذرات الوعي الإنساني» 
وبدلاً من الحديث عن لحظة الخلق الفارقة يتحدثون عن "الطفرة"' ' وعن "تحؤل الكم إلى كيف' ' وهكذاء 
وهي عبارات أقل ما توصف به أنها غامضة جدأء مجرد أسماء ذات رنين علمي لعملية غير مفهومة. 
ولكن ما يهم فيها من منظور هذا المدخل أنها تؤكد كمونية القوى التي تُحدث التغيير وتنكر وجود أية 
قوى خارجية مفارقة. فالإنسان يصوغ نفسه بنفسه من خلال صراعه مع مادة أولية) الجوهر المادي 
الواحد) وفي إطارهاء تماماً كما يخلق الإله العالم من مادة قديمة في النظريات الحلولية الكمونية 
الواحدية الروحية . 


-وحينما يظهر نظام وتناسق في الكون قد يفصح عن وجود مُنظَّم خارجي مفارق وعن غائية» فإنهم 
يحاولون استيعابه في الحلولية الكمونية الواحدية المادية؛ بحيث يصبح النظام كامناً في المادة 


فيتحدثون عن "المادة ذاتية التنظيم" أو "المادة رفيعة التنظيم .' 


-النظرية الداروينية نظرية حلولية كمونية واحدية مادية» لا تقبل سوى قوانين التطور الكامنة في 
المادة لتفسير الظواهر كافة . ١‏ 
-وقول الداروينيين (والنيتشويين والماركسيين) "بأن الصراع بين الأنواع أو الأجناس أو الطبقات هو 
المحرك الوحيد أو الأساسي للسلوك الإنساني" هو القول بأن ثمة مبدأ واحدا كامنا في البشر وفي 
الطبيعة/المادة يحركهم ويتحكم فيه في حتمية كاملة . ْ ْ 


-المبدأ الواحد يمكن أن يتجلى من خلال التاريخ فيّقال "إن مسار التاريخ أثبت كذا..." أو "هذا هو حكم 
التاريخ" أو "لابد أن تواكب حركة التاريخ والتقدم وإلا ع 9 
فهذه كلها صياغات ترى أن التاريخ هو موضع الكمونء وهو التعبير عن الجوهر الواحد الذي ينتظم 
كل الكائنات ويحركها . 


-النظرية العنصرية والنظريات التفسيرية العزقية نظريات حلولية كمونية مادية» فهي تجد أن ثمة 
عنصراً مادياً واحداًء العزق» هو الذي يمكن من خلاله تفسير نَطوّر التاريخ. والصفات العزقية صفات 
مادية كامنة في الإنسان . 


-الحديث عن "زمانية كل شيء "و"زمانية النص" و"تاريخانية الظواهر الإنسانية كافة" هو القول بأن 
كلتتىيءع يوجد داخل الزمان لا يتجاوزه» فالزمان هو مُستقر كل شيءء كل المعرفة كامنة فيه. ولا 
يوجد شيء خارجه:؛ فهو المبدأ المادي الواحد الذي يتخلل كل الأشياء ويدفعها. 


-نحن نرى أن هيمنة الصورة المجازية العضوية على التفكير الغربي مظهر من مظاهر الحلولية 
الكمونية الواحدية المادية» فالصورة المجازية العضوية صورة مجازية تجسدية حلولية تدور حول 
المبدأ الواحد الكامن لا المتجاوز» فالكائن العضوي تُوجّد في داخله قوة نموه وفنائه ولا يُدقَع من 
الخارج. واستخدام الجسد والجنس كصور مجازية أساسية هو محاولة لاستخدام صور مجازية إدراكية 
تنقل العالم في ماديته وشيئيته الكاملة» دون أي شيء متجاوز له؛ فالجسدء مثل العالم المادي» هو 
موضع الحلول والكمون . 


-وتتضح الحلولية الكمونية في مفهوم الشعب العضوي (فولك). فالشعب العضوي هو شعب تربطه 
علاقة عضوية بأرضه وثقافته» يكونون كلا متلاحماً فلا يوجد للشعب وجود خارج أرضه ولا يمكن 
أن يؤسس ثقافته بدون وجوده عليها. وثقافة هذا الشعب تعبير عضوي عن روح هذا الشعب النابعة من 
خصوصيته والتصاقه بأرضه. وهكذاء فكل شيء كامن داخل الشعب في كيان عضوي مصمت لا 
يستطيع الأجنبي أن يخترقه أو حتى يفهمه. ولذاء تدور معظم الأيديولوجيات العنصرية (الصهيونية - 
النازية ‏ القوميات المتطرفة) حول صورة مجازية عضوية» وهي أيديولوجيات حلولية كمونية مادية . 


-وقول البنيويين إن العالم لا يُوجّد خارج مجموعة من البنى؛ وأن قوانين البنية كامنة فيهاء محايثة لهاء 
هو القول بأن ثمة مبدأ واحدأ ذا مقدرة تفسيرية كبرى هو مبدأ مادي واحدي في نهاية الأمرء فالبنية 
تتسم بالوحدة الصارمة (رغم كل ما تحويه من ثنائيات متعارضة). وهي توجد في في هذ العالم لا 
تتجاوزه . 


-وقول أنصار ما بعد الحداثة» والسوفسطائيين من قَبْلهمء بالصيرورة الكاملة» هو القول بأن المبدأ 
المادي الواحد يأخذ شكل صيرورة مطلقة تسقط في قبضتها الأشياء كافة» ولا تملك الإفلات منها. وهذا 
يعني في واقع الأمر تحوّل الإله/الصيرورة (إله هيجلء مقابل الإله/الطبيعة» إله إسبينوزا) إلى 
صيرورة وحسب ويفقد ألوهيته» أي أنها تعميق للكمونية وإنكار لأي تجاؤز حتى لو كان لفظياً . 


-تظهر الحلولية الكمونية الواحدية المادية في إصرار أنصار ما بعد الحداثة على إنكار أصل الإنسان 
الرباني» فيتحدث دريدا عن "وعي إنساني كامل بدون أساس إلهيء بل بدون أساس إنساني", لأن 
الأساس الإنساني يعني قدراً من الانفصال عن الطبيعة/ المادة بحيث لا يوجد سوى جوهر مادي واحد. 
ومن هنا حديث رورتي عن عالم لا يَعبّد فيه الإنسان شيئاء لا إلها ولا ذاته» عالم تُنرّع فيه القداسة عن 
كل شيء لأنه لا يوجد سوى جوهر ماديء فلا مجال للحيز الإنساني المستقل . 


-وقول أنصار ما بعد الحداثة (الذي قد يبدو وكأنه لا معنى له) "لا يوجد شيء خارج النص" يمكن 

فهمه في إطار الصيرورة الكاملة. فالمبدأ المادي الواحد هنا هو الصيرورة الكاملة بدون إله؛» لعب اللغة 
وتراقص الدوال؛ والمعنى لا يُوجّد خارجهماء ومن ثم فالنص هو نفسه صيرورة بدون إله أو مركزء 

ومن يريد أن يعرف معناه فليدخل في دوامته» وهو إن دخل فلن يخرج.ء إذ لا يُوجَّد شيء خارج النصء» 
فالمعنى كامن فيه؛ وهوء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء بلا معنى ثابت أو نهائي . 


وفي محاولتنا تطوير خطاب تحليلي يصل إلى هذه الواحدية الصارمة وإلى فكرة الجوهر المادي 
الواحد ويعبّر عنهاء نستخدم بعض العبارات والمصطلحات التي تُعبّر بأشكال مختلفة عن فكرة الكمون 
والحلول والواحدية المادية. وهذه المصطلحات والعبارات ليست من نحتنا أو صياغتنا تمامأء فهي جزء 
من الخطاب التحليلي الفلسفي العام في الغرب الذي يتسم كما أسلفنا بالهيجلية» وما نفعله نحن هو أننا 

نُبيّن أبعادها الكلية والنهائية وعلاقتها بالتفكير الحلولي الكموني الماديء وفيما يلي بعض هذه العبارات : 


-يمكن أن يُشار إلى المبدأ الواحد. سواء كان متجاوزاً للطبيعة أو كامناً فيهاء بأنه» المطلق»» فيقال 
تعبيراً عن الحلولية: "حَلَ المطلق في النسبي وأصبح كامناً فيه وامتزجا تماماً وأصبحا كلا واحداً ." 


-ويمكن أن يُشار إلى المبدأ الواحد بأنه «المقدّّس»» فيّقال تعبيراً عن الحلولية: "امتزج المقدّس 
بالزمني أو الدنيوي": كما يمكن أن نقول: "لقد أصبح كل شيء مفعماً بالقداسة فْتَّسَاوَى المقدّّس والزمني 
وأصيها كاد عطس يأنوااحةاءن قبداء كه الأشياء وتيت فسويتها:. اد 


-ويمكن أن يُشار إلى المبدأ الواحد بأنه «الكل»». فيّقال تعبيراً عن الحلولية الكمونية الواحدية: 
"استوعب الكل الأجزاء بحيث أصبح هناك كل واحد وحسب" كما يُقال "الكل لا يوجد إلا في 
الأجزاء ل 


-كما يمكن أن يُشار إلى المبدأ الواحد بالمركزء فيٌقال: "حل المركز في العالم وأصبح كامناً فيه بحيث 
أصبح هناك كل عضوي". على عكس النماذج التوحيدية حيث يظل المطلق منفصلاً عن النسبي 
والمقدس منفصلاً عن الزمنيء والكل عن الجزءء ويظل المركز مفارقاً للعالم فتظل هناك ثنائية 
فضفاضة:؛ وتظل هناك مسافة بين الخالق والمخلوق هي في جوهرها الحيز الإنساني الذي يؤدي إلى 
ظهور كل متكامل فضفاض بشكل غير عضوي لا كل متلاحم بشكل عضويء يتساوى داخله الإنسان 
بالأشياء وتهيمن الواحدية المادية. 


شحوب الإله 

«شحوب الإله» مصطلح قمنا بصياغته (على غرار مصطلح نيتشه «موت الإله») لنصف إحدى 
مراحل الحلولية الكمونية ومستوى من مستويات العلمنة والانتقال من المرجعية المتجاوزة إلى 
المرجعية الكامنة. وهي مرحلة يحل فيها الإله في الإنسان أو في الطبيعة أو في كليهما معاً ويوشك أن 
يتوحد بهما دون أن يفعل.ولكنه مع هذا يفقد كثيراً من تجاوزه وربما لا يبقى منه سوى الاسم بحلوله في 
الكون. كما يمكن أن يحدث العكس» وهو أن يخلق الإله العالم ثم ينسحب منه ويتركه وشأنه» ويحتفظ 
الإله باسمه ولكنه يفقد فاعليته نتيجة ابتعاده عن الكون وانفصاله عنه. وسواء حل الإله في العالم أو 
انسحب منه» فإنه يتم تهميشه. ومن ثم فإن الغرض والغاية في العالم يختفيان تقريباً. وبعضص 

المتظلو ساك العلماحة الجر نية ليوف بعلى ميل المقال) تقف اخنة مريهلة شكوب الاله قون أ فال 
الخط إلى مرحلة موت الإله. فالربوبية والماسونية والموحدانية كلها تعبّر عن فكرة شحوب الإله . 


ظلال الإله 

أشار نيتشه إلى ما سماه «ظلال الإله» وهى بعض الأفكارالكلية و المطلقة التى استمر وجودها حتى 
بعد ظهور الرؤية العلمية المادية وانتشارها. ومن أهم تبديات ظلال الإله فكرة الكل والحقيقة والثنائيات 
الأخلاقية والسببية والغائية وفكرة الإنسان نفسه كذات مستقلة عن الطبيعة/المادة. ورغم أنها مجرد 
ظلال إلا أنها تصبح بمنزلة مركز للعالم وتمنحه قدراً من الصلابة. وطالب نيتشه بضرورة تطهير 
العالم تماماً من ظلال الإله هذه حتى يصبح العالم عالماً سائلاً لا مركز له. وعالم ما بعد الحداثئة هو 
العالم الذي تم تطهيره تماماً من كل ظلال الإله» فأصبح عالماً بلا مركزء مادة محضة سائلة .واختفت 
الذات الإنسانية وكل أوهام الإنسانية الهيومانية الغربية» كما اختفى الموضوع الثابت ذو الحدود 
الواضحة . 


موت الإله 


«موت الإله» مصطلح يعني أن القوة الخالقة للعالم المتجاوزة له قد اختفت وفَقّد الإله اسمه» وهو ما 
يعنى الاختفاء الكامل للمرجعية المتجاوزة وظهور المرجعية الكامنة. عندئذ يُسِمَّى المبدأ الواحد» مصدر 
وحدة العالم وتماسكه؛ «الطبيعة/المادة» أو التنويعات المختلفة عليه. وحين يتم ذلك تتحوّل وحدة 
الوجود الروحية إلى وحدة وجود مادية. ونحن تُعبّر عن هذا بقولنا إن الإله يحل في المادة ويتوحد بها 
ولا يصبيح له وجوده فلحظة الوحدة الكامله للوجود والواحدية المادية (اللحظة النمائجية العلمائية) هي 
أيضآت؛ لحظة فقدان الإله لتجاوزه واسمه؛ أي موته. ويصبح مركز الكون كامناً فيه» ويصبح الكون 
(الاقمد نو الطييعة مك ذا من هادة و اكه ويكفي الشركن , العاية كماما وبموك ا إشمان» أن يخفي 
كمقولة مستقلة عن النظام الطبيعي/المادي. وعبارة «موت الإله» عند نيتشه (رصاحب العبارة) تعني 2 
غياب فكرة الكل التي تشكل أساس الأنطولوجيا الغربية . 


ولو أردنا التعبير عن هذه الفكرة بالمصطلح الإسلامي لقلنا «نسيان الإله» بدلا من «موت الإله», 
وذلك انطلاقاً من الآية "نسوا الله فأنساهم أنفسهم" (الحشر/19). وهي تعني وجود الإنسان ككيان 
مستقل عن الطبيعة يحقق قدراً من التجاوز لها بسبب علاقته بالإله المتجاوز. فإن نسى الإنسان الله 


وظن أنه غير موجودء نسي نفسه وجوهره الإنساني المتجاوز ومركزيته في الطبيعة وما يُميّزْه كإنسان 
ونسي أنه إنسان إنسان» إنسان غير طبيعي مُستخلّف من إله علي قدير مجاوز للطبيعة والمادة. 


الجزء الرابع: العلمانية الشاملة 


الباب الأول: إشكالية تعريف العلمانية 


العلمانية: إشكالية التعريف 

من أهم المصطلحات في الخطاب التحليلي الاجتماعي والسياسي والفلسفي الحديث في الشرق والغرب 
مصطلح «العلمانية». ويظن كثير من الناس أن مصطلحاً مهماً بهذه الدرجة لابد أن يكون واضحاً تمام 
الوضوح., محدد المعاني والمعالم والأبعاد. وهذا أمر بعيد كل البُعد عن الواقع. وسنحاول في مداخل 
هذا الباب أن نبيّن بعض الأسباب والإشكاليات التي أذَّت إلى هذا الوضعء وسنتناول كل إشكالية في 
مدخل مستقل . 


1- إشكالية العلمانيتين: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة . 


2 شيوع تعريف العلمانية باعتبارها «فصل الدين عن الدولة»»: وهو ما سطّح القضية تمامأ» وقألّص 
نطاقها . 


العلمنة الكامنة والبنيوية . 


4 تصوّر العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آخذة في التحقق . 


ثم سنتناول» في باب مستقلء. إشكالية اختلاط مصطلح «علمانية «في الشرق والغرب والمفاهيم الكامنة 
وراءه . 


إشكالية العلمانيتين : علمانية جزئية وعلمانية شاملة 

لعل من أهم الأسباب الي أذَت إلى اختلال مصطلح» علمانية» ما نسميه «إشكالية العلمانيتين». 
وجوهر هذه الإشكالية أت مصطلح» علمانية» (سواء في الخطاب التحليلي الغربي أم العربي) يشير 
في واقع الأمر إلى أكثر من مدلول. ويمكننا تخيّل مُتصل من المدلولات في أقصى أطرافه ما نسميه 
«العلمانية الجزئية»» وفي الطرف الآخر ما نسميه «العلمانية الشاملة» وتتمازج المدلولات فيما بينها 
وتختلط وتتشابك وتتشابه وتتصارع . 


1- العلمانية الجزئية: هي رؤية جزئية للواقع (برجماتية ‏ إجرائية) لا تتعامل مع الأبعاد الكلية 
والنهائية) المعرفية) ومن ثم لا تتسم بالشمول. وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم 
السدائقة وويها الاقكي اك ارو سويها لحان ده هذ #خز مضل الذي معن «الفو لدي اويفل افده الرروية الحراقية 
تلرّم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة. كما أنها لا تنكر وجود مطلقات وكليات أخلاقية 
وإنسانية وربما دينية أو وجود ماورائيات وميتافيزيقا .ولذا لا تتفرع عنها منظومات معرفية أو 
أخلاقية. كما انها رؤية محددة للإنسان» إلا أنها تراه إنسان طبيعيا ماديا في بعض جوانب من حياته 
(رقعة الحياة العامة (وحسب. وتَلرّم الصمت فيما يتصل بالجوانب الأخرى من حياته. ويمكن تسمية 
العلمانية الجزئية «العلمانية الأخلاقية» أو «العلمانية الإنسانية .« 


2 العلمانية الشاملة: رؤية شاملة للواقع ذات بعد معرفي (كليّ ونهائي) تحاول بكل صرامة تحديد 
علاقة الدين والمطلقات والماورائيات (الميتافيزيقية) بكل مجالات الحياة. فإما أن تُنكر وجودها تماماً 
في أسوأ حال» أو تهمّشها في أحسنه. وترى العالم باعتباره مادياً زمانياً كل ما فيه في حالة حركة ومن 
ثم فهو نسبي. ويتفرع عن هذه الرؤية منظومات معرفية (الحواس والواقع المادي مصدر المعرفة) 
وأخلاقية (المعرفة المادية المصدر الوحيد للأخلاق) وتاريخية (التاريخ يتبع مسارأ واخداً وإن اتبع 
مدازات«مختلفة ذه سيودي: في نهاية الأمن الى نين التقطة التهائية) ورزوية للزنيدان:(الإنسسان ليس 
سوى مادة» فهو إنسان طبيعي/مادي) والطبيعة (الطبيعة هي الأخرى مادة في حالة حركة دائمة). كل 
هذا يعني أن كل الأمور في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير تاريخانية زمنية نسبية. ويمكن تسمية 
العلمانية الشاملة «العلمانية الطبيعية/المادية» أو «العلمانية العدمية .« 


والتعريف الأول هو التعريف الشائع بين معظم الناس والدارسين وهو الذي على أساسه يتصورون أنهم 
يديرون حياتهم .ولا يتبنى التعريف الثاني سوى بعض الفلاسفة والمتخصصين. ومع هذاء يختلط 
التعريفان دائماً ويتشابكان» فتظهر تعريفات متنوعة مختلفة في درجات شمولها وجزئيتهاء ويُشار لها 
جميعاً بكلمة «علمانية» دون تحديد أو تمييز. وهذا هو جوهر إشكالية العلمانيتين . 


إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة 

«فصل الدين عن الدولة» ترجمة للعبارة الإنجليزية «سيباريشن أوف تشيرش آند ستيت 

«51916 0ق لاأعتناطه 01 100أ31مع5: وهي أكثر تعريفات العلمانية شيوعاً في العالم» سواء في 
الغرب أو في الشرق. وهي عبارة تعني حرفياً «فصل المؤسسات الدينية (الكنيسة) عن المؤسسات 
السياسية (الدولة)». والعبارة تحصر عمليات العلمنة في المجال السياسي وربما الاقتصادي أيضاً 
(رقعة الحياة العامة) وتستبعد شتى النشاطات الإنسانية الأخرىء أي أنها تشير إلى العلمانية الجزئية 


وحسب .. 


ونحن نذهب إلى أن ثمة فصلاً حتمياً نسبياً للدين والكهنوت عن الدولة في كل المجتمعات الإنسانية 
تقريباً إلا في بعض المجتمعات الموغلة في البساطة والبدائية حيث نجد أن رئيس القبيلة هو النبي 
والساحر والكاهن (وأحياناً سليل الآلهة) وأن طقوس الحياة اليومية طقوس دينية كما هو الحال في 
العبادة اليسرائيلية قبل ظهور العبادة القربانية المركزية. أما في المجتمعات الأكثر تركيباء فإن التمايز 
يبدأ في البروز. وحتى في الإمبراطوريات الوثنية التي يحكمها ملك متأله» فإن ثمة تمايزاً بين الملك 
المتأله وكبير الكهنة وقائد الجيوش! فالمؤسسة الدينية لا يمكن أن تتوحد بالمؤسسة السياسية في أي 
تركيب سياسي حضاري مركبء تماماً مثلما يستحيل أن تتوحد مؤسسة الشرطة الخاصة بالأمن 
الداخلي بمؤسسة الجيش الموكل إليها الأمن الخارجيء ولا أن تتوحد المؤسسة التعليمية بالمؤسسة 
الدينية. وفي العصور الوسطى المسيحية؛ » كانت هناك سلطة دينية (الكنيسة (وأخرى زمنية (النظام 
الإقطاعي). بل داخل الكنيسة نفسهاء كان هناك من ينشغل بأمور الدين وحسب ومن ينشغل بأمور 
الدنيا 


وحينما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) "أنتم أعلم بأمور دنياكم" فهو في واقع الأمر يقرر مثل هذا 
التمايز المؤسسي) فالقطاع الزراعيء حيث يمكن أن يؤبر المرء أو لا يؤبر حسب مقدار معرفته 
العلمية الدنيوية وحسب ما يمليه عليه عقله وتقديره للملابسات» متحرر في بعض جوانبه من المطلقات 
الأخلاقية والدينية). بل إن الجهاد نفسه ينطوي على مثل هذه الجوانب. قال ابن إسحق: "فخرج رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) يبادره إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به". قال ابن إسحق: 
"فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن منذر بن الجموح قال: نا سوك الله أزاأينخ 
هذا المنزل.. أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يارسول الله فإن هذا ليس بمنزل؛ فامض بالناس حتى نأتي أدنى 
ماء من القوم فننزله» ثم نغوّر ماءه من القلب» ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه تراك اكاب جوم كاري 
ولا يشربون". فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لقد أشرت بالرأي .' 


وثمة تمييز هنا بين الوحي (الذي لا يمكن الحوار بشأنه) وبين الحرب والخديعة) أي آليات إدارة 
المعركة العسكرية التي تخضع لإدراك ملابسات اللحظة)؛ » أي أن ثمة تمايزاً بين المؤسسة الدينية 
والقؤعسية السكررية زرهنا لد أعمق الدلالة أن المسلمين كتير | هذه المعركة). وم تراط ثر كني 
الدولة الإسلامية (مع الفتوحات والمواجهات)» تزايد التمايز بين المؤسسات وتزايّد الفصل بينها. وغني 
عن القول أن الكهنوت (من منظور النموذج الإسلامي) لا يمكنه أن يلعب دوراً أساسياًء فعملية التفسير 
هي عملية اجتهادية وباب الاجتهاد مفتوح أمام الجميع ولا عصمة لبشر . 


ومن ثم؛ فإن فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على المجتمعات 
العلمانية بأية حال وإنما هي عملية موجودة في معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشكال. ولذاء 
لحو يك اسكات ب كبر ع عن قاب التخار كل تيدر قي ادر يون الحلما "او االقتيني وان 
بإمكانهما التعايش معاً. وهو أمر ممكن بالفعل إذا كان المعنى هو مجرد تمايز المجال السياسي عن 
المجال الديني وإبعاد رجال الدين والكهنوت عن مؤسسات صنع القرار السياسي. ”م 
ممن يتصورون أنهم أعداء للعلمانية سيقبلون هذا الفصل أو التمايزء إذا ما تأكدوا أن القيمة الحاكمة 
والمرجعية النهائية للمجتمع (وضمن ذلك مؤسسات صنع القرار) هي القيمة المطلقة) أخلاقية ‏ إنسانية 
- دينية) وليس صالح الدولة أو المصالح الاقتصادية أو أية معايير نسبية أخرىء أي أن من الممكن أن 
يقبلوا بعلمنة المجال السياسي طالما كانت المرجعية النهائية مرجعية متجاوزة للدنيا وللرؤية النفعية 
المادية التي تجعل الطبيعة/المادة المرجعية الوحيدة . 


ولكن هذه العلمانية الجزئية (المرتبطة بالمراحل الأولى لتطور العلمانية الغربية) تراجعت وهُمّشت إذ 


تصاعدت معدلات العلمنة بحيث تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا وأصبحت العلمنة 
ظاهرة اجتماعية كاسحة» وتحولاً بنيوياً عميقاً يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة وعملية التنظيم 
الاجتماعي) الرأسمالي والاشتراكي) ويتجاوز أية تعريفات معجمية وأية تصورات فكرية قاصرة 
محدودة» فلم تَعْد هناك رقعة للحياة العامة مستقلة عن الحياة الخاصة. فالدولة العلمانية والمؤسسات 
التربوية والترفيهية والإعلامية وصلت إلى وجدان الإنسان وتغلغلت في أحلامه ووجهت سلوكه 
وعلاقته بأعضاء أسرته النووية» ولم يعد من الممكن الحديث عن فصل هذا عن ذاك. بل إننا يمكننا أن 
نتحدث لا عن «فصل الدين عن الدولة «وإنما عن «هيمنة الدولة على الدين» . 


ومن ثم أصبحت المقدرة التفسيرية والتصنيفية لنموذج العلمانية الجزئية ضعيفة إلى أبعد حد وأصبح 
مصطلح علمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة دالاً يقصر عن الإحاطة بمدلوله أي ظاهرة العلمانية 
في شمولها وتركيبيتها. ومع هذا تم الاحتفاظ به واستمر شيوعه حتى بعد ظهور بعض التعريفات 
الأخرى الأكثر شمولا. ولذا اكتسب مصطلح (العلمانية) خاصية جيولوجية تراكمية فحين يظهر تعريف 
جديد يُضاف إلى التعريفات السابقة ويستمر إلى جوارها دون أن يحاول أحد صياغة كل التعريفات في 
نموذج واحد شامل ومركب له مقدرة تفسيرية عالية. وقد أدََّى هذا إلى أن الحوار بشأن العلمانية أصبح 
م مُشْوَشاً بل مستحيلاً إذ يستخدم المتحاورون نفس المصطلح (علمانية) ولكن كل واحد منهم يُسقط عليه 
معنى مختلفاً ويراه في إطار مرجعية مختلفة . 


إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها مجموعة أفكار وممارسات ومخططات واضحة محددة 

يتصوّر البعض أن عمليات العلمنة عمليات اجتماعية وسياسية وفكرية؛ وأنها تتم من خلال مخطط 
ثقافي مسبق ومن خلال آليات وممارسات واضحة (مثل نقل الأفكار وإشاعة الإباحية والذهاب إلى 
الشواطئ العرايا (يمكن تحديدها ببساطة ويمكن تبنيها أو رفضها بشكل واع.؛مثل هؤلاء عادةً ما 
يتصورون أن التدين هو الآخر مجموعة من الممارسات البسيطة الواضحة (مثل الذهاب إلئ المسجذ 
والضوم). وبالتالي فإن إشاعة العلمنة يعني (من هذا المنظور) إضدان:تشريعات سياسية معينة والخضن 
على أفكار بعينهاء وهكذا. وللتحقق من معدلات العلمنة (والتدين) في مجتمع ماء فإن الباحث الذي يؤمن 
بمثل هذه الرؤية يتناول عمليات العلمنة الواضحة وآلياتها المباشرة ويبحث عن المؤشرات المحسوسة 
الظاهرة» فإن وجدها صنّف المجتمع باعتباره مجتمعاً علمانياً وإن لم يجدها فهو مجتمع إيماني . 


ومن نفس | لمنظور الاختزالي تناقش علدنت فى إطاق تقل الرافكان ولحاي والقار فيُنظر 8 
يقي كد للق المنيطن الخ ثم ا ل 0 


وفي العالم العربي يسود تصور مفاده أن بعض المفكرين العرب (وخصوصاً مسيحيي الشام) قام 
"ينكل" الأفكار العلمانية الغزربية انهم" تسبزوا" يذلك فى نشير_العلمانية في:ثلاتذا. بل بذهي اليعطن إل 
أن خجلية نقل و تطبيق الأفكار العلماية نتم من تخلال#مخطط محقم [ائر بها مؤامرء علفية يقال لها 
أحياناً» صليبية» أو «يهودية» أو «غربية»). ويذهب دعاة هذه الرؤية إلى أل الأفكار العلمانية 
ظهرت في أوربا المسيحية بسبب طبيعة المسيحية باعتبارها عقيدة تفصل الدين عن الدولة. 0 
فساد الكنيسة وسطوتها ولولا فساد الكنيسة لما ظهرت العلمانية عدم ممم 

مرتبطة ارتباطاً كاملآ بالغرب المسيحي؛ » لا علاقة للإسلام والمسلمين د دي ا اذا سيك مو مر ورا 
الحرب ضد العلمانية هي البحث عن الأفكار العلمانية والممارسات العلجاية (الواضحة) وعن القنوات 
التي يتم من خلالها نقل الأفكار والانغماس في الممارسات العلمانية. ومهمة من يبغى الإصلاح هي 
ببساطة استئصال شأفة هذه الأفكار والممارسات» يساعده في هذا البوليس السري والمخابرات العامة . 
لا نكن أن :تقال | همده الافكان. و الحما سات العلمائية الو اححةه فى لشاعة و د فك على تس الاين 


التذل؟ العلفاقية :و خصوومنا ذا" شرودق عل نهيلة نفل لافقا وفو فتن الم سات موضيةة صخ مل 
الدولة المركزية. ولكن مع هذا يظل تَصور العلمانية باعتبارها مجموعة أفكار وممارسات واضحة 
تصوراً ساذجاًء ويشكل اختزالاً وتبسيطاً لظاهرة العلمانية وتاريخهاء وللظواهر الاجتماعية على وجه 
العموم . 


وهذه الرؤية تتجاهل بعض الحقائق البديهية والبسيطة : 


1- النماذج الطبيعية/المادية موجودة بشكل كامن في أي مجتمع بشري؛ ومكؤن ضروري وأساسي في 
الوجود الإنساني. وعلى المستوى الفكريء يمكن القول بأن الأفكار العلمانية كامنة في أي مجتمع على 
وجه الأرض (ومنها المجتمعات الإسلامية بطبيعة الحال)» فإغراء التنفسيرات المادية والنزعة الجنينية 
التي تُعبّر عن نفسها في الرغبة في التحكم الكامل وفي التخلي عن الحدود وعن المسئولية الخُلقية 
جزء من النزعة العامة الموجودة ذ فى النفس البشرية. وهي نزعة تُعبَّر عن نفسها في النزوع نحو 
الحلولية الكمونية الواحدية. وهذا يعني أن الاتجاه نحو العلمنة والواحدية المادية إمكانية كامنة في 
إنسانيتنا المشتركة» ومن ثم في المجتمعات الإسلامية» التي تُوجّد فيها نزعات حلولية كمونية واحدية 
متطرفة» وفي أي مجتمع إنساني . 


2 أية جماعة إنسانية» مهما بلغ تدينها وتمسّكها بأهداب دينها (وضمن ذلك الأمة الإسلامية) لابد أن 
تتعامل في كثير من الأحيان مع الزمان والمكان والطبيعة والجسد من خلال إجراءات زمنية صارمة 
دون أي تجاوز . فعملية بناء بيت عبادة يتطلب اختيار عمال يتسمون بالكفاءة في أدائهم المهني» ونحن 
لا ننظر كثيراً في أدائهم الأخلاقي أو في معتقداتهم الدينية إلا بمقدار تأثير هذا في أدائهم المهني, أي 
أن عملية اختيار العمال تخضع لمعايير زمنية. ومع هذاء يظل الهدف النهائي من عملية بناء بيت 
العبادة إقامة الشعائر وليس الربح المادي. فالبناء وسيلة وليس غاية. وعناصر العلمنة موجودة في أي 
مجتمع» في الهامش وفي حالة كمون» ويمكن أن تنتقل من الهامش إلى المركز ومن الكمون إلى 
التحقق» إن ظهرت اللحظة التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية المواتية وساد الجو الفكري 
المناسب : 


مو السترك الإنسنئ ريغ الغاية في الذركيب اوها جكدده لوين :العو امك الوا ضبحة والبز امي المحددة 
وكسبب: فون :العداص الكامئة غير الواضحة غير الواعية في تشكيل السلوك الإنساني قوي» يل إنهأ 
في معظم الأحيان تكون أقوى كثيراً من العناصر الواضحة التي يستطيع الإنسان أن يمارس إرادته 
ضدهاء فيتحاشاها أو يحاصرها أو يحيدها . 


ومن ثم فدراسة ظاهرة العلمانية باعتبارها مجموعة من الأفكار المحددة والممارسات الواضحة؛ 
تتجاهل الكثير من جوانبها وبالتالي تفشل في رصدها. ومصطلح «علمانية» الذي لا يشير إلا إلى هذه 
الجوانب هو دال قاصر عن الإحاطة بمدلوله. فالعلمانية ثمرة عمليات كثيرة متداخلة بعضها ظاهر 
واضح والآخر بنيوي كامن» وتشمل كل جوانب الحياة» العامة والخاصة. والظاهرة والباطنة» وقد تتم 
هذه العمليات من خلال الدولة المركزية» بمؤسساتها الرسمية» أو من خلال قطاع اللذة من خلال 
مؤسساته الخاصة؛ أو من خلال عشرات المؤسسات الأخرى (ومنها المؤسسات الدينية)» أو من خلال 
أهم المنتجات الحضارية أو أتفهها . 


إشكالية تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آخذة فى التحقق 
يظن كثير من الناس أن العلمانية فكرة ثابتة أو مخطط محدد ء بينما هي في الواقع متتالية نماذجية 
تتحقق تدريجياً في الزمان» ومن خلال عمليات علمنة متصاعدة آخذة في الاتساع. ومن ثم نجد أن 


معدلات العلمنة في المراحل الأولى لمتتالية العلمنة تختلف عن نظيرتها في المراحل الأخيرة. كما أن 
المجالات التي تتم علمنتها في المراحل الأولى محدودة ولا تتجاوز بعض جوانب رقعة الحياة العامة. 
ولكن نطاق العلمنة يبدأ في الاتساع وتزداد حدته فتغطي مزيداً من المجالات إلى أن تغطي معظم 
المجالات أو تمتد لتغطيها جميعاًء ولا فرق في هذا بين رقعة الحياة العامة ورقعة الحياة الخاصة . 


ولكن مصطلح «علمانية» قد عُرّف في المراحل الأولى في متتالية العلمنة قبل أن تكتمل حلقاتها وقبل 
أن تتحقق بعض إمكاناتها وقبل أن تتبلور نتائجها على أرض الواقع والتاريخ. ولذا نجد هناك حديثاً عن 
فصل الدين عن الدولة. وعدم التدخل في حياة الإنسان الخاصة واحترام الدين والقيم (وهذه جميعاً من 
سمات العلمانية الجزئية). وما حدث على أرض الواقع قد تجاوز ذلك تماماء الأمر الذي جعل الدال 
«علمانية» قاصراً عن الإحاطة بمدلوله . 


ففي المراحل الأولى من تَطور العلمانية يُلاحَظ أن الدولة القومية لم تكن قد طوّرت بعد مؤسساتها 
الأمنية والتربوية (الإرشادية والتعليمية)» فكانت هي نفسها دولة جزئية لا تتسم بالشمولية. ولم تكن 
وسائل الإعلام قد بلغت بعد ما بلغته من قوة وسطوة: ولم يكن قطاع اللذة قد بلغ بعد ما بلغه من مقدرة 
على الإغواء. وهذا يعني أن كثيراً من قطاعات حياة الإنسان كانت بمنأى عن عمليات العلمنة» التي 
كانت فى غالب الأمر محصورة فى عالمى الاقتصاد والسياسة. وإذا كانت علمنة ظاهرة ما هو 
استيعابها في إطار المرجعية المادية الكامنة وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية» فإن علمنة الاقتصاد 

تعني أن يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية ذاته» أي أن يصبح نشاطاً اقتصادياً محضاً (ويخضع كل 
شيء لآليات السوق غير الإنسانية) ويصبح النشاط السياسي سياسياً (فتظهر الدولة المطلقة النى تود أن 
تُخضع كل شيء لغاياتها) . 


ورغم عمليات العلمنة هذه» ورغم حدتهاء فقد ظل الإنسان بمنأى عنها. فلم تكن إعادة صياغته قد تمت 
بحيث يصبح المواطن الرشيد المدجّن الذي يدين بالولاء للدولة وحسبء». أو الإنسان الاقتصادي 
الجسماني» الذي يتحرك حسب ما يصله من تعليمات رشيدة من الدولة أو وسائل الإعلام؛ ويُغيّر قيمه 
حسب ما يصله من تعليمات. ولأن عملية إعادة صياغته تمت إلى حدّ ما بشكل برانيء فإنه كان حراً 
تماماً من الداخل يعيش داخل تراثه الثقافي وعقائده الدينية المتوارثة. لقد ظل الإنسان قائماً في مركز 
العكون يُشكل نقطة مطلقة.» غير مُستوعبة في النظام الطبيعي المادي؛ يمثل ثغرة معرفية فيه ونقطة 
مرجعية متجاوزة تصلح أساساً لتحديد الغاية والمعيارية. وقد شكّلت هذه النقطة أساساً فلسفياً قوياً 
لظهور فلسفات إنسانية تحوي مطلقات» كما أنها كنقطة متجاوزة للنظام الطبيعي يمكن أن تُشير إلى 
الماورائيات (الإنسان غير الطبيعي والإنسان الرباني(» وإلى الرؤية الإيمانية (في هذه الحالة 
المسيحية). وقد أدََّى هذا إلى انقسام الحياة إلى قسمين: حياة عامة خاضعة للمرجعيات المادية» وأخرى 
خاصة متحررة منها . 


لكل هذاء لم تقض المسيحية نحبها على الفور مع ظهور الفكر العلماني» بل استمرت بمطلقاتها الدينية 
والأخلاقية والإنسانية في ضمائر الناس ووجدانهم وعقولهم؛ » بل في بعض المؤسسات الوسيطة مثل 
الأسرة. وقد لعبت النزعة الإنسانية الهيومانية دوراً ممائلآء فقد استوردت بعض مطلقات العقيدة 
المسيحية وعلمنتها بشكل سطحي وجعلتها مطلقات إنسانية واحتفظت بها داخل منظومتها الطبيعية 
المادية (دون أن تكون لها أية علاقة فلسفية حقيقية بهذه المنظومة). وسواء أكانت منظومة إيمانية أم 
إنسانية» فقد احتفظت بمرجعية متجاوزة تخلق ثناتية. واستناداً إلى هذاء تم تطوير منظومات معرفية 
وأخلاقية تستند إلى مطلقات إنسانية . 


بهذه الطريقة» زوٌدت المسيحية والنزعة الهيومانية (والاشتراكية الإنسانية) الإنسان الغربي بالإطار 


الميتافيزيقي والقيمي والكلي وبضمير وهدف وغاية وأساس لرؤيته للكون ليست مادية تماماً يمكنه من 
خلالها إدارة حياته الشخصية بل بعض جوانب حياته الاجتماعية» دون السقوط في النسبية والعدمية 
الكاملة التي تجعل هذا الاستمرار مستحيلاً أو مكلفاً لأقصى درجة. وبهذه الطريقة؛ تَمكّن المجتمع 
العلماني من تحاشي مواجهة ما يُسمَّى» المشكلة الهوبزية»» أي مشكلة محاولة تأسيس مجتمع يدور في 
إطار المرجعية المادية الكامنة» كل فرد فيه يحاول أن يحقق مصلحته الشخصية المادية (منفعته ولذته) 
ولا يلتزم بأية مرجعية أخلاقية أو إنسانية متجاوزة» بحيث يصبح الإنسان ذتباً لأخيه الإنسان وتصبح 
كل العلاقات تعاقدية , 


إن ما حدث هو أن بعض مجالات الحياة العامة وحسب تمت علمنتهاء وظلت الحياة الخاصة حتى عهد 
قريب جداً محكومة بالقيم المسيحية أو بالقيم العلمانية التي تستند في واقع الأمر إلى مطلقات إنسانية 
أخلاقية, أو مطلقات مسيحية متخفية. فكأن الإنسان الغربي كان يعيش حياته العامة في مجتمع علماني 
داخل إطار المرجعية المادية الكامنة (علمانية شاملة)» ولكنه كان يحلم ويحب ويكره ويتزوج ويموت 
داخل إطار المرجعية المتجاوزة المسيحية أو شبه المسيحية الإنسانية (علمانية جزئية). ولذا» كان من 
الممكن أن نجد أستاذاً للفلسفة يُدرّس فلسفة إباحية عدمية في الجامعة (حياته العامة) ولكنه لا يسمح 
لابنته أن تعيش مع شخص دون زواجء بل يذهب إلى الكنيسة كل أحد. وكان من الممكن أن نجد 
رأسمالياً يؤمن بشكل كامل بقيم السوق النفعية ولكنه يدافع بشراسة عن مؤسسة الأسرة» فتمت عملية 
الضبط الاجتماعي الخارجية من خلال المرجعية المادية الكامنة» وتمت عملية الضبط الاجتماعي 
الداخلية من خلال المنظومة المسيحية أو المنظومة الهيومانية. ولعل هذا هو أساس الزعم العلماني 
الخاص باستقلال الحياة العامة التي تحكم قيم الدولة العلمانية عن الحياة الخاصة التي تتركها الدولة 
العلمانية للفرد يمارس فيها حريته الدينية وهويته الإثنية. فالفرد في الغرب كان بالفعل حراً في حياته 
الخاصة لا لأن الدولة (وكذلك قطاع اللذة) قد أحجمت عن التدخل فيها (و"استعمارها" على حد قول 
هلإرماين ) و إنما'لآن المسجدية والمطلقات العيومانية استمرت في وحذانه: ولع يكن بوه الدولة 
العلمانية أو وسائل الإعلام وقطاع اللذة التغلغل في هذا المجال» ومن ثم تمت إعاقة المتتالية العلمانية 
عن التحقق لتظل بالأساس علمانية جزئية. 


ولكن الأمور تغيّرت إذ تتابعت حلقات المتتالية بخطى أخذت تتزايد في السرعة (إلى أن اكتملت في 
منتصف الستينيات). فقد ازدادت الدولة العلمانية قوة وتغولت وأصبحت الدولة التنين التي تنبأ بها هوبز 
وأحكمت بمؤسساتها الأمنية قبضتها على الفرد من الخارج. كما أحكمت مؤسساتها التربوية قبضتها 
عليه من الداخل» تساعدها في ذلك وسائل الإعلام وقطاع اللذة اللذان تمدّدا وتغولا بطريقة تفوق تغوّل 
الدولة وتنينيتها. واتسع نطاق العلمنة وتخطى عالم السياسة والاقتصاد ووصل إلى عالم الفلسفة (فلسفة 
الاستنارة والعقلانية المادية)؛ ثم عالم الوجدان. وأخيراً إلى عالم السلوك اليوميء أي أن الإنسان تم 
ترشيده وتدجينه تمامأ من الداخل والخارج» ولم يَعْد هناك أي أثر للمرجعية المتجاوزة» ولم يعد هناك 
أي أساس لأية معيارية» إذ أصبح لكل مجال من مجالات الحياة معياريته (غير الإنسانية) المستقلة. 
فتآكلت بقايا القيم المسيحية والقيم الإنسانية الهيومانية ومات الإله (على حد قول نيتشه) وظهرت 
الفلسفات المعادية للإنسان» مثل البنيوية وما بعد الحداثة» التي تُنكر على الإنسان المقدرة على 
التجاوز 


وقد حدث الشيء نفسه للمنظومة الاشتراكية. فبدلاً من التأرجح بين المرجعية المتجاوزة (الإنسان والقيم 
الإنسانية المطلقة) والمرجعية الكامنة) وسائل الإنتاج ‏ حركة المادة ‏ إشباع الحاجات والملذات 
المادية)» تَغْوّلت الدولة السوفيتية وتَغْوّل الحزب ووسائل الإعلام وقطاع اللذة وزاد التركيز على 
الاشتراكية العلمية في صفوف النخب الحاكمة الاشتراكية» وأصبح اللحاق بالغرب الذي يدور في إطار 
الطبيعة/المادة (وليس تحقيق إمكانات الإنسان المتجاوزة) هو المثل الأعلى. فتم ترشيد الإنسان 


وتدجينه» وبدأ يختفي تدريجياً أي إحساس بمطلقات متجاوزة (ظلال الإله) إلى أن اختفى الإنسان ومات 


ثم تتالت الحلقات وبعد أن تمت السيطرة على الإنسان تماماً وأصبح مذعناً لقانون الطبيعة والأشياء 
وسقط تماماً في دوامة الصيرورة والنسبية» اتسع نطاق الصيرورة ليبتلع الطبيعة/المادة نفسها» كمصدر 
للمعيارية ومركز للعالم» ودخل العالم عصر ما بعد الحداثة والسيولة الشاملة واللامعيارية . 


والفرق بين ما نسميه «العلمانية الجزئية» وما نسميه» العلمانية الشاملة» هو في واقع الأمر الفرق بين 
مراحل تاريخية لنفس النموذج؛ حلقات في نفس المتتالية. ففي المراحل الأولى للمتتالية تتسم العلمانية 
بالجزئية حينما يكون مجالها مقصورا على المجالين الاقتصادي والسياسيء حين يكون هناك بقايا 
مطلقات مسيحية وإنسانية» وحين تتسم الدولة وؤسائل الإعلام وقطاع اللذة بالضعف والعجز عن اقتحام 
(أو استعمار) كل مجالات الحياة» وحين يكون هناك معيارية إنسانية أو طبيعية/مادية. ولكن» في 
المراحل الأخيرة؛ ومع تزايد قوة الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة:و تمكقدمن: الوصول إلى الفرد 
وإحكام القبضة عليه من الداخل والخارجء؛ ومع اتساع مجال عمليات العلمنة وضمور المطلقات 
واختفائها وتهميش الإنسان وسيادة النسبية الأخلاقية ثم النسبية المعرفية» تظهر العلمانية الشاملة . 


وما :ظ و هناة شو نتقالبة كنافحية" اما مسائية مهردة :وكارك الفلبمة في العام لخر تقلت هوتاج 
العلمنة في العالم الثالث. بل يختلف تاريخ العلمنة من بلد إلى بلد وداخل كل تشكيل حضاري. فتاريخ 
العلمنة في إنجلترا يختلف عن تاريخ العلمنة في الولايلت المتحدة وروسيا القيصرية وألمانيا النازية: 
تماماً كما يختلف تاريخ العلمنة في اليابان عنه في الهند أو في تركيا. كما أن هناك دائماً حركات 
مقاومة واحتجاج. فرغم أننا دخلنا مرحلة السيولة الشاملة إلا أن هناك جيوباً إنسانية (هيومانية) 
ومسيحية لا تزال تحاول تأكيد أسبقية الإنسان على الطبيعة» وهناك عقلانيون ماديون يحاولون تأكيد 
الطبيعة/المادة باعتبارها مصدرا للمعيارية . 


ولكن» مع هذاء يظل لهذه المتتالية مقدرة تفسيرية عالية إذ يمكن من خلالها أن ندرك الفرق بين 
المجتمع الإنجليزي في منتصف القرن الثامن عشر والمجتمع الإنجليزي في أواخر القرن العشرين» 
فكلاهما مجتمع علماني ولكن شتان بينهماء فالأول تسوده العلمانية الجزئية» حيث الفرد فيه لم يخضع 
بعد للمرجعية المادية الكامنة» وأما الثاني فهو مجتمع تسود فيه العلمانية الشاملة وتسيطر عليه الواحدية 
المادية تماماً ثم السيولة الشاملة. وهذا هو أيضاً الفرق بين المجتمع المصري في أوائل الخمسينيات 
والمجتمع المصري في أواخر التسعينيات. وهو الفرق بين الخطاب العلماني ذ فى المراحل الأولى 
العلمنة والخطاب العلماتى :فى المزاحل الأخيرة. :وهو الفرق بين الدؤلة السوفيتية والدولة الأموريكية بغة 
إعلان الثورة (الأمريكية والبلشفية) مباشرةً والدولتان السوفيتية والأمريكية في الثمانينيات . 


ولا يمكن القول بأن كل فرد يمر في حياته من خلال المتتالية العلمانية والانتقال من الجزتئي إلن: الكلىئ 
والشامل) فهذه عملية اجتماعية تاريخية). ومع هذا لا يتبنى الفرد النموذج السائد في مجتمعه بقضه 
وقضيضه. فمعظم البشر يعيشون حياتهم المتعينة مستخدمين أكثر من نموذج وأكثر من مرجعية: 
بعضها قد يكون متناقضاً تماماً مع البعض الآخر. فيمكن أن يعلمن الإنسان حياته الاقتصادية والسياسية 
بشكل كامل ويُخضعها للمرجعيات والمعايير والمنظومات العلمانية الشاملة» وفى الوقت نفسه يرفض 
(بشكل واع أو غير واع)»؛ علمنة سلوكه أو حياته الشخصية بنفس الدرجة (أو لا يَجِسّْر على ذلك) 
ويرفض إخضاعها لنفس المرجعية والمعايير والمنظومات التي طبّقها على حياته العامة؛ أي أنه في 
حياته السياسية والاقتصادية يخضع للعلمانية الشاملة والواحدية المادية ويصبح شيئاً بين الأشياء؛ في 
حياته الخاصة يدور في إطار مرجعية متجاوزة ولذا فإنه يظل بشراً حر الإرادة ذا حس خُلقي قوي يعي 


ومع هذاء تجب الإشارة إلى بعض الأفراد ممن يتبنون نماذج علمانية شاملة ويستخدمون ديباجات 
جزئية عن وعي وبدهاء مقصود., لأن الناس ينفرون بفطرتهم الإنسانية من العلمانية الشاملة بسبب 
وحشيتها وعدميتها. 


الباب الثانى: إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم 2 علمانية « 


إشكالية اختلاط الحقل الدلالى لمصطلح" علمانية"والمفاهيم الكامنة وراءه 

من أهم الإشكاليات التي تواجه دراسي الظواهر العلمانية أن مصطلح «علمانية» (سواء في المعجم 
الغربي أو العربي) مختلط الدلالة» فكل معجم يأتي بعده تعريفات متضاربة. فإذا انتقلنا إلى تعريف 
المفهوم الكامن فإن الأمر يزداد اختلاطاً . وفي المداخل المتبقية في هذا الباب سنتناول التعريف 
المعجمي لكلمة «علمانية» في العالم الغربي والعربي ثم تعريف المفهوم . 


التعريف المعجمى لمصطلح "علمانية" فى العالم الغربى 

كلمة «علمانية» هي ترجمة لكلمة» سكيولاريزم «1311517/ا580 الإنجليزية التي لها نظائرها في 
اللغات الأوربية. والكلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية «سيكولوم «7انا ألا 53660 وتعني «العصر» أو 
«الجيل» أو» القرن». أما في لاتينية العصور الوسطى (التي تهمنا في سياق هذا المدخل)؛ فإن الكلمة 
تعني «العالم» أو «الدنيا» (في مقابل الكنيسة). ويوجد لفظ لاتيني آخر للإشارة إلى العالم, وهو 
«موندوس .«01001701015] ولفظة «سيكولوم» مرادفة للكلمة اليونانية» آايون «3600 والتي تعني 
«العصر». أما «موندوس» فهي مرادفة للفظ اليوناني «كوزموس «0©07705 والذي يعني «الكون» 
(في مقابل «كيوس «01305 بمعنى «فوضى»). ومن هناء فإن كلمة «سّيكولوم» تؤكد البُعد الزماني 
أما «موندوس» فتؤكد اليُعد المكاني 1 


وقد استّخدم المصطلح سكيولار«/5601013 »؛ لأول مرة» مع نهاية حرب الثلاثين عاماً (عام 
8 عند توقيع صلح وستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية (أي الدولة العلمانية) الحديثة» وهو التاريخ 
الذي يعتمده كثير من المؤرخين بدايةٌ لمولد الظاهرة العلمانية في الغرب. وكان معنى المصطلح في 
البداية محدود الدلالة ولا يتسم بأي نوع من أنواع الشمولء إذ تمت الإشارة إلى «علمنة» ممتلكات 
ليت نر «نقلها إلى سلطيات سياسية غير دينية»» أي إلى سلطة الدولة أو الدول التئ لا 
لسلطة الكنيسة. وفي فرنساء في القرن الثامن عشرء أصبحت الكلمة تعني (من وجهة نظر 
الكنيسة الكاثوليكية) «المصادرة غير الشرعية لممتلكات الكنيسة». أما من وجهة نظر مجموعة 
المفكرين الفرنسيين المدافعين عن مثل الاستنارة والعقلانية المادية والمعروفين باسم «الفلاسفة» 
(فيلوسوف) (0110500165 ويشار إليهم أيضاً باسم الموسوعيين)» فإن الكلمة كانت تعني 
«المصادرة الشرعية لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة» . 


ولكن المجال الدلالي للكلمة اتسع؛ وبدأت الكلمة تتجه نحو مزيد من التركيب دون أن تصل إلى الشمول 
الكامل على يد جون هوليوك 1817) 1019/0016 داامل - (1906 أول من نحت المصطلح بمعناه 
الحديث وحوّله إلى أحد أهم المصطلحات في الخطاب السياسي والاجتماعي والفلسفي الغربي. ولم يكن 
جون هوليوك؛ لسوء الحظء يتسم بكثير من العمق الفلسفي أو التحليلي؛ ولذا ساهم تعريفه في تعميق 

مشكلة العلمانيتين واختلاط الحقل الدلالي. وقد حاول أن يأتي بتعريف تصوّر أنه محايد تماماً (ليست له 


علاقة بمصطلحات مثل «ملحد» أو «لاأدري»). فعرّف العلمانية بأنها "الإيمان بإمكانية إصلاح حال 
الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان سواء بالقبول أو الرفض ." 


والحديث عن "إصلاح حال الإنسان" يفترض وجود نموذج متكامل ورؤية شاملة ومنظومة معرفية 
قيمية. فهل العلمانية إذن هي هذه الرؤية الشاملة؟ إن كان الأمر كذلكء فإن هوليوك لم يعطنا ملامح هذا 
النموذج وهذه المنظومة»؛ فهو لا يتصدى البتة لقضية القيمة (هل هي قيم مادية؟) أو قضية المعرفة (هل 
مصدرها الحواس وحسب؟ .(وهو يتحدث عن الإنسان دون تعريف للسمات الأساسية لما يشكل جوهر 
الإنسان الذي ستتم العملية الإصلاحية عليه وباسمه (هل هو إنسان طبيعي؟). وهناك الحديث عن 
الإصلاح "من خلال الطرق المادية" فهل يعطينا هذا مقتاكا لطتيعة التمودح الذي سيتم تبنيه؟ أليست 
هذه هي العلمانية الشاملة؟ وهذا الموقف ألا يعني الرفض الكامل للإيمان» وليس عدم التصدي له 
وحسبء كما يدّعي؟ فالمصطلح يحتوي على قضايا خفية كثيرة وعلى ميتافيزيقا خفية وعلى منظومة 
قيمية انسلخت عن الإيمان الديني وتبنت الطرق المادية» فكأنه تبنى النموذج الشامل للعلمانية دون أن 
يدرك هو نفسه ذلك» وتصور أنه سيترك الإيمان الديني وشأنه . 


وقد تم تبسيط تعريف هوليوك للعلمانية فأصبح المصطلح يعني «فصل الدين عن الدولة»؛ أي فصل 
العقائد الدينية عن رقعة الحياة العامة» وهو تعريف أكثر جزئية من تعريف هوليوك وأشد شمولاً من 
تعريف الكلمة عند توقيع صلح وستفاليا. ومرجعية هوليوك التاريخية هي أوربا في القرن التاسع عشر 
وتعريفه للعلمانية ينبع من هذه المرجعية. ركن المعروف أن الثريع لم حوقف قط في العالم لخر بي 
فحدثت تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية أدت إلى تحولات هائلة فى رقعة الحياة العامة والخاصة 
وكافة العلاقات الإنسانية. وأخذت هذه التحولات فى التصاعّد فى بداية القرن العشرين وتصاعدت 
حدتها في منتصف القرن. فالمؤسسة الحاكمة في الغرب لم تَعُد الدولة الصغيرة الضعيفة التي تنافسها 
العديد من المؤسسات الأهلية الأخرىء؛ بل أصبحت دولة ذات أذرع طويلة وتتبعها مؤسسات أمنية 
عديدة. وظهر قطاع الإعلام واللذة في المجتمع» وهما قطاعان ضخمان رهيبان يصلان إلى الرجال 
والنساء والأطفال في كل مكان وزمان. وكل هذه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تتدخل في 
أخص خصوصيات حياة الإنسان وضمن ذلك حياته الجنسية وعلاقة الآباء بأطفالهم وتصوغ صورة 
الإنسان لنفسه. في هذا الإطار الجديدء بأي معنى من المعاني يمكن الحديث عن العلمانية باعتبارها 
فصل الدين عن الدولة. أي دولة نتحدث عنها؟ وما دور قطاع اللذة؟ هل لا يزال الحديث عن علمانية 
جزئية.» أم عن شيء مغاير تماماً أكثر جذرية وشمولاً يمكن أن نطلق عليه «العلمانية الشاملة»؟ 


ويتضح الاختلاط بين العلمانيتين الجزئية والشاملة في التعريفات التي ترد في المعاجم اللغوية الغربية 
الحديثة. وقد حاول قاموس أكسفورد أن يحصر الحقل الدلالي المتسع لكلمة «علمانية»», فأورد 
استخدامات عديدة للكلمة لا تعنينا كثيراًء مثل «ينتمي إلى عصر أو مدة زمنية طويلة» أو «يُحتقل به 
مرة كل عصر أو قرنء وفي كل فترة طويلة»» فيقال: «الألعاب والمسرحيات والعروض العلمانية» 
بمعنى» الألعاب والعروض التي كانت ثُقام في روما القديمة مرة كل عصر (أو كل مائة وعشرين 
عاما) وتستمر لمدة ثلاثة أيام وليال»» ويُقال «قصيدة علمانية» بمعنى «قصيدة تُتلى في هذه الأعياد». 
وفي اللغة العلمية؛ يُشار إلى «التغيرات العلمانية» باعتبارها التغيرات التي تحدث على فترة زمنية 
خلال عصور طويلة . 


وتُستخدّم كلمة» علماني» أنضدا للإشارة إلى "أعضاء الكهنوت الذين يعيشون في الدنيا له في 
عزلة الأديرة". أو للإشارة إلى «العوام» (وهو استخدام نادر). وهذه الاستخدامات كلها كما أسلفنا - 
له علاقة لها بعلمة «علمانية» بالمعنى الاصطلاحي الحديث للكلمة. وإن كانت كلها تنضمن فكرة 
الزمن والدنيا . 


كذلك .ويورد قاموس أكسفورد التعريفات التالية لمصسطلح «علمانية :« 


1- ينتمي للحياة الدنيا وأمورها (ويتميّز في ذلك عن حياة الكنيسة والدين). مدني وعادي وزمني 
]ويلاحظ ترادف كلمات مثل «مدني» و «زمني» و«علماني»]. والواضح أن الكلمة تحمل هنا مدلولاً 
سلبياً وحسبء فهي تعني «غير كهنوتي» و«غير ديني» و«غير مقدَّس .« 


2 وكانت الكلمة تُطْبّق علي الأدب والتاريخ والفن» وخصنوها الموسيقى» ومن ثم على الكُتّاب 
والفنانين. وكانت تعني أيضاً «غير معني بخدمة الدين» و«غير مُكرّس له «و«غير مقدّس» 
و«مدنس» بمعنى «مباح». وتُستخدّم الكلمة أيضا للإشارة إلى المباني» و«المباني العلمانية» هي 
«المباني غير المكرّسة للأغراض الدينية» . 


3- أما في مجال التعليم؛ فإن الكلمة تشير إلى الموضوعات غير الدينية) وأصبحت الكلمة مؤخراً تعني 
استبعاد تدريس المواد الدينية في المعاهد التي يُنَقَق عليها من المال العام). ومن هناء فإن تعبير 
«مدرسة علمانية» يكون بمعنى «مدرسة تعطي تعليماً غير ديني » 


4 ينتمي إلى هذا العالم الآني والمرئي تمييزاً له عن العالم الأزلي والروحيء الآتي وغير المرئي . 
5 يهتم بهذا العالم وحسب؛ غير روحي (استخدام نادر ) 


6 يختص بمذهب العلمانية ويتقبله . 
ويّلاحَظ أن 1 - 3 تعريفات جزئية للعلمانية. أما 4 - 6 فهي تعريفات تميل نحو الشمول . 


ولكن حين انتقل المعجم من كلمة «سكيولار» إلى كلمة «سكيولاريزم«3]1510|لا 566 ٠‏ أي 
«العلمانية» فقد عر : ت:فها تعريفاً ناملا باعتبارها «العقيدة الي تذهب إلى و الأخلاق لابد أ تكون 
لصالح البشر في هذه الحياة [الدنيا] واستبعاد كل الاعتبارات الأخرى المستمدة من الإيمان بالإله أو 
الحياة الأخرى [الآخرة .«[والعلماني (سكيولاريست (0131151ا©5©6 هو المؤمن بذلك. والعلمنة 
(سكيولارايزيشن ( 560101311231102 هي تحويل المؤسسات الكنسية والدينية وممتلكات الكنيسة إلى 
ملكية علمانية وإلى خدمة الأمور الزمنية» وتعني كذلك صبغ الفنون والدراسات بصبغة علمانية غير 
مقدّّسة» ووضع الأخلاق على أسس غير أخلاقية (أي على أسس مادية علمية) وحصر التعليم في 
موضوعات علمانية . 


أما في اللغة الفرنسية» فهناك كلمة «لاييك «عناو31| وقد انتقلت الكلمة إلى الإنجليزية في كلمة «ليك 
«310|بمعنى «خاصة بجمهور المؤمنين» (تمييزا لهم ص اوبوت ات كلمة «لييتي «/ا]أ3]| وهم 


المتميّز اا التقوة الكهنوتي عن الدولة (التعريف الجزئي). واشتق كذلك فعل والسفانة «6<أ0 ها 
بمعنى أن ينزع الصبغة الكهنوتية أو يُعلمن (وخصوصاً المدارس). و«لييسايزيشن «3121221100! 
معناها نَقْل كثير من وظائف رجال الدين والكهنوتء كالتعليم والقضاء والخدمات الاجتماعية؛ إلى 
خبراء يتم تدريبهم تدريباً زمنياً لا علاقة له بالعقائد الدينية التي تستند إلى الإيمان بما وراء الطبيعة 
بحيث تصبح مهمة رجال الدين مقصورة على الأعمال الدينية (تعريف شامل). والفعل الإتكليزى 
المشتق عن الفرنسية يحمل بصمات أصوله الفرنسية والتجربة الفرنسية في العلمنة (المرتبطة بالثورة 


الفرنسية) التي أخذت شكلاً حاداً وقاطعآت:. فمؤسسة الكنيسة كانت قوية في المجتمع الفرنسي القديم؛ 
وكانت امتيازات النبلاء واضحة محدّدة: كما كان هناك تداخل نيه كامر بين كيده اتاد ورجال الدين 
(وخصوصاً ذوي المراتب الرفيعة)» ولذا كان رد فعل الثوار عنيفاً ومنهجياً يأخذ شكل رفض النظام 
القديم: متفقاد .في الحكرمة الملكنة العطلفة) ونطاق الطتفات العاف ومفيسة الكنسسية وك امور 
السياسية والدينية القائمة. ووصل الرفض إلى حد ذبح النبلاء وكثير من أعضاء طبقة الكهنوت» وإلى 
حد تحويل بعض الكنائس إلى معابد تُعبّد فيها ربة العقل .كما أنهم وضعوا سياسة منهجية صريحة 
تهدف إلى تصفية أي مضمون ديني في التعليم أو القانون . 


وهناك كلمة أخرى وردت في معاجم اللغة الإنجليزية وهي «دي كريستيانايز «0©6011151190126 أي 
ركز ع السبيعة المسيحية يعن المحتمع »وهو مصطلة معنف الدلالة اذ يصك إلآ للممتيعاة القن تسود 


ويُستخدّم مصطلح «علماني» أحياناً بمعنى «ملحد» 2 كتابات بيتر جاي/!331) عع]عم عد أهم 
مؤرخي حركة الاستنارة في الغربء. نجد هذا الترادف. وقد كتب كتاباً بعنوان يهودي بلا إله: فرويد 
والإلحاد وتأسيس التحليل النفسي عط 0مق ,للذأعطا4 ,لبععط :للاعل 03001655 م2 
255/0115 01 00 13/احيث نجد هذا الترادف واضحاً. فالتحليل النفسي يوصف بأنه 
"علم علماني؛ لا علاقة له بالدين بل معاد له يهدف إلى تحطيمه" وهكذا . 


ويستخدم رورتي كلمة «علماني» بمعنى "محصور بنطاق الزمان والمكان" ثم يبيّن التضمينات 


التعريف المعجمى لمصطلح "علمانية" فى العالم العربى والعالم الثالث 

منذ ما يُسِمََّى «عصر النهضة» في تاريخ خ الفكر العربي ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستند إلى 
تعريفات الغرب وتجاربه. فنحن نستورد كثيراً من مصطلحاتنا من الغربء: وهو ما يُبِيْنَ إيماننا 
بمركزية الغرب وعالميته. وقد استوردنا مصطلح «علمانية» فيما استوردناء فكان من أكثر 
المصطلحات غموضاً وإبهاماً» رغم شيوعه في الآونة الأخيرة. ويعود إبهامه للأسباب التالية : 


1- مصطلح «علمانية» منقول من المعجم الأجنبي؛ ومن التشكيل الحضاري الغربيء تتحدّد دلالته 
الحفيقية بالإشارة إلى :هذا المعجم واهذا التشكيل الحضاري:ويكتسسب مكمونه الحقيفي منهما:: 

2 رغم محاولتنا الجاهدة الدائبة في اللحاق بركب الغرب ومواكبته» فإن المصطلحات التي نستوردها 
(مثل» :الاستنارة» ‏ «التقدم» ‏ «التحديث» ‏ «العقل») تشير إلى معنى الكلمات كما وردت في 
المعجم الغربي (اللغوي والحضاري) حتى منتصف أو أواخر القرن التاسع عشر ولم يتسع مجالها 
الدلالي كما حدث في الغرب. ولذاء فإن مصطلحاتنا بريئة تماماً من كل المشاكل التي ظهرت بعد تحقق 
المتتالية الترشيدية والتحديثية والعلمانية الغربية» فهي بسيطة أحادية البُْعد تشع تفاؤلاً لا أساس له في 
الواقع. واصطلاح «علمانية» لا يشكل أي اسثناء لهذه القاعدة» فنحن نتحدث عنها على طريقة فولتير 
ولوك وكوندورسيه وغيرهم من الفلاسفة التبسيطيين الاختزاليين . 


5 واه داخل هذا الك كبز | . اري عدة كك كيلات فرعية: فهناك لظ كبز ( الفرنسي (الكاثوليكي) 
والتشكيل الحضاري الإنجليزي وهناك التشكيل الألماني (البروتستانتي) والتشكيل الروسي 
(الأرثوذكسي)؛ وقد عرّف كل تشكيل هذا المصطلح بطريقة مختلفة إلى حدٌ ما من خلال تجربته 
الخاصة . 


إن خناشدة نذه: الككتكولايك» لخدتن تحر لانت كناف تواتز أيفك فيو نكت العلمكة و الكقلمت 
المواقف من العلمانية باختلاف المرحلة التاريخية وباختلاف الجماعة التي تقوم بعملية التعريف . 


رغم كل هذا استوردنا مصطلح «علمانية» ولصقناه في معجمنا بإبهامه ولا تحدده وتأرجحه بين 
الجزئية والشمول. ومع انتقال المصطلح إلى العالم العربي الإسلاميء ازداد المجال الدلالي المضطرب 
للكلمة اخظ وابا و احقلالا لأذحفات الثالية:: 


أ) حينما ينتقل مصطلح مثل «علمانية» من معجم حضاري إلى معجم حضاري آخر وتتم «ترجمة» 
المصطلح. فإنه يظل يحمل آثاراً قوية من سياقه الحضاري السابق الذي يظل مرجعية صامتة له . 


ب) تجربة العرب والمسلمين مع متتالية العلمنة مختلفة» فعمليات العلمنة لم تنبع في واقعهم التاريخي 
والاجتماعي (رغم وجود عناصر علمنة مختلفة فيه) وإنما أتى بها الاستعمار الغربي . 


وقد اختّزلت مناقشة ة المصطلح إلى طريقة ترجمته» ولم تعد القضية هي وصف الظاهرة العلمانية 
وتكليلها و تسدرذيا حبيما ثزاها تكن (مق كاذل كينها وسبعادتها أو شداننا يها) بل الدب الجهد 


الفكري والبحثي على مناقشة أحسن الترجمات لكلمة «علمانية» وأقربها إلى المعجم الغربي وأكثرها 
دقة. وهكذا سقطنا في الموضوعية المتلقية . 


وتُوجّد في المعجم العربي ترجمات مختلفة لكلمة «سكيولار» و«لائيك :« 

1- «العأمانية) «بكسر العين) نسبة إلى «العلّم 2 

2 «العلمانية» (بفتح العين) نسبة إلى» العَلّم» بمعنى «العالم .« 

3- «الدنيوية» أي الإيمان بأنها هي الحياة الدنيا ولا يوجد سواها . 

ف :ولوقي نستي ان كل الطراهى مرقيطة بالؤشاق وبالاكيا والكلافة الها بلي هاور التالكه . 

5 ود تستخدّم أحياناً كلمة «لائيك «نفسها دون تغيير . 
والتأرجح بين الجزئية والشمول يُوحّد بشكل أكثر حدة في العالم الثالث» فهناك حديث عن «علمانية 
وسطية» (وإن كان هناك أيضاً في الغرب حديث عن «علمانية مسيحية»» أي عن المسيحية التي تؤدي 
وقد لوحظء في العالم الثالث» أن ثمة تداخلاً بين مصطلح «علمنة» ومصطلحين آخرين : 
-» مودرناينز «ع2[اطاع0مما أي «يُحدّث» . والمصطلح يعني إعادة صياغة المجتمع بحيث يتم 
استبعاد المعايير التقليدية وإخضاع كل شيء للمعايير العقلية العلمية المادية التي تتفق مع معايير 
الحداثة (برؤيتها للإنسان والكون)؛ وهذا هو أيضاً الترشيد . 
- «ويسترنايز «©1/6516/012 أي «يُغرّب»» بمعنى «يفرض أنماط وأساليب الحياة الغربية». وحيث 


إن المعايير السائدة في الحضارة الغربية الحديثة هي المعايير العلمانية» وحيث إن المجتمعات الغربية 
الحديثة هي المجتمعات الأولى التي طبقت هذه المعايير وتصاعدت فيها معدلات العلمنة حتى سادت 


المعايير العلمانية بشكل كبير حتى تكاد تقترب هذه المجتمعات من الحالة النماذجية التي يقال لها 
«مجتمع علماني»؛ لكل هذاء ثمة تداخل كبير يقترب من حد الترادف بين هذا المصطلح وسابقه. وفي 
العالم الثالث» تؤدي العلمنة في معظم الأحيان إلى التغريب . 


ولا تَسلم هذه المصطلحات هي الأخرى من عملية التأرجح المشار إليها. وهناك بطبيعة الحال من 
يرون أن ثمة ترادفاً كاملا بين الرؤية المادية من ناحية والرؤية العلمانية من ناحية أخرىء ومن ثم 
فكلمة «علماني» في تصورهم مرادفة لكلمة «ملحد» أو «معاد للدين والأخلاق» أو حتى «إباحي » 


تعريف مفهوم "العلمانية" فى العالم الغربى 
من أهم المعاجم المتخصصة التي حاولت أن تتوجه لمشلكة مفهوم «العلمانية والعلمنة» معجم علم 
الاجتماع المعاصر لا 506101060 71/100161 01 /101101319(المؤلفه توماس فورد هولت 

أاناهلا 0ه 05035 1 الذي أورد ثلاث مواد لها صلة بمصطلح «العلمانية»: «علماني 
«131نا 560و «علمنة «1013112311000 560 و«مجتمع علماني .«/إ5001©1 56010131 وقد بين 
المعجم أن كلمة «علماني» لها عدة معاني : 


1- الدنيوي؛ غير الروحي؛ وغير الديني؛ ومن هنا يقف العلماني على طرف النقيض من المقدّس . 
2- ينتمي إلى ما هو عقلاني أو نفعي بشكل خالص أو أساسي : 


3 - تُسِتَخْدّم كلمة «علماني» أحياناً بمعنى » 200 أو «غير مُقدّسن». ولكن الكلمة الأخيرة تعني 
«المعادي للدين) «بالإنجليزية: أنتي ريليجيوس (6©|1010005]-3041 بينما كلمة «علماني» تعني في 
واقع الأمر «لا علاقة له بالدين» (بالإنجليزية: نان ريليجيوس .(000-1©|101005 


4 تُستخدم الكلمة أحياناً للإشارة إلى تَراجُع وانحسار الإيمان بالعقائد الدينية التقليدية في مرحلة معيّنة. 
ثم أورد المعجم ما قاله ج. م. ينجر /©7/170 في الموضوع" :من الأكثر حكمة في تقديري أن نستخدم 
كلمة «علمانية» لنشير إلى الاعتقاد والممارسات التي لا علاقة لها بالجوانب غير النهائية (بالإنجليزية: 
نان ألتمييت (10316]انا -00 للحياة الإنسانية. ومن ثم فالعلمانية ليست معادية للدين» ولا هي بديل 
عن الدين» إنها هي مجرد قطاع واحد من قطاعات الحياة ." 


ثم انتقل المعجم إلى مدخل» العلمنة» فبيّن أن ثمة ستة استخدامات أساسية في العلوم الاجتماعية (نقلها 
المعجم عن مقال للاري شاينر 51161 3117| بعنوان "مفهوم العلمنة في البحوث التجريبية") : 


1- انحسار الدين وتَراجُعه ("الرموز والعقائد والمؤسسات [الدينية المهيمنة] تفقد مكانتها ونفوذها .)" 


2- التركيز على الحياة المادية في الوقت الراهن بدلاً من [التطلع إلى] مستقبل روحي ("إن ذروة 
عملية العلمنة هي مجتمع مُستوعب تماماً في مهام الحاضر العملية") . 


لقص + بين المجتمع والدين") إن ذروة هذا النوع من العلمنة هو ظهور عقيدة [دينية] ذات طابع 


4 اضطلاع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية ("المعرفة وأنماط السلوك والترتيبات المؤسسية 
التي كان يُنظر لها [في مرحلة سابقة] باعتبارها تستند إلى القوة الإلهية» يُعاد النظر فيها لتصبح ظواهر 


من إبداع الإنسان وحسبء فتقع تبعتها على الإنسان وحده .)" 


5- اختفاء فكرة المقدّّس ("يفقد العالم تدريجياً طبيعته المقدّّسة عندما يصبح الإنسان والطبيعة خاضعين 
للتفسيرات السببية العقلانية وللتوظيف 4 


6- إحلال المجتمع العلماني محل المجتمع المقدّس ("أي العمليات التي يتحول المجتمع من خلالها من 
مرحلة يُنظر فيها لسائر الظواهر ذات المعنى باعتبارها مقدَّسة إلى مجتمع ينظر لجميع الظواهر 
تقريباً من منظور نفعيء ومن ثم يمكن نبذها حين ينتهي نفعها .)" 


(وتعريف «المجتمع العلماني» هو امتداد لكل الاستخدامات السابقة وخصوصاً الأخيرة» فالمجتمع 
العلماني هو المجتمع الذي يقوم أعضاؤه بإصدار أحكامهم على جميع العمليات ذات المعنى والمعايير 
والعقائد وعوامل الترابط انطلاقاً من قيم نفعية رشيدة ( 


بعد كل :هذه التعريقات واضصل متدزز المغهم إلى حالةامق ايأ سبي اختلاظ الدلالات» فاقتيس من 
مقال شاينر العبارة التالية: "إن النتيجة المناسبة التي يمكن التوصل لها [بعد دراسة] الإيحاءات المختلفة 
والظواهر المتعددة التي يشيز لها مضصطلح «علمنة» هو أن نُسقطه كلية وأن نستخدم بدلاً منه 
مصطلحات مثل «ترانسبوسيشن « 1205051110 أي «إحلال» أو «ديفرانشيشن 
«4134100مع16لأي «تمايّز» لأنها عمليات أكثر وصفية وحياداً ." 


وهناك عشرات من المحاولات الأخرى لتعريف مفهوم العلمانية في المعجم الحضاري الغربي. 
فالبعض عرّفها بأنها «نزع القداسة عن كل شيء»»؛ والبعض ربطها بعمليات الترشيد المادية؛ 
وربطها فريق آخر بالتفكيك» وهكذا . 


تعريف مفهوم "العلمانية" عند بعض المفكرين العلمانيين فى العالم العربى . . 
تتأرجح التعريفات العربية لمفهوم العلمانية بين العلمانية الجزئية)( الإنسانية ‏ الأخلاقية) والعلمانية 
الشاملة (المادية ‏ العدمية) : 


1- يرى محمد عابد الجابري مفهوم العلمانية جزءاً من التشكيل الحضاري الغربي الذي يعني "فصل 
الكنيسة عن الدولة". ويعتبر أن مفهوم العلمانية غريب عن الإسلام لأنه يرى أن" الإسلام ليس كنيسة 
كي نفصله عن الدولة"؛ وعلى هذا فالعلمانية ليست قضية الفكر العربي. ولذا أكد الجابري ضرورة 
استبعاد مصطلح «العلمانية» من قاموس الفكر العربي لأنه لا يُعبّر عن "الحاجات العربية 
الموضوعية" ويرى تعويضه بشعاري الديموقراطية والعقلانية» لأنهما يُعبّران تعبيراً مطابقاً عن 
حاجات المجتمع العربي .والديموقراطية لديه تعني حفظ الحقوق» حقوق الأفراد وحقوق الجماعات. 
والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره المنطقية وليس عن الهوى 
والتعصب وتقلبات المزاج. ويؤكد الجابري أن هذه المفاهيم تتصالح مع الإسلام» "فلا الديموقراطية ولا 
العقلانية تعنيان بصورة من الصور استبعاد الإسلام !" 


2 ويذهب الدكتور وحيد عبد المجيد إلى أن العلمانية (في الغرب) ليست أيديولوجية أو نظاماً فكرياً: 
انها عجره مؤفقب .+ لى لتعاق والاسها رات در الثر يله بالشد رن الحلئية. رم المكتون وكين عد 
المجيد بين «اللادينية» و«العلمانية»» فهو يرى اف الصراع بين الملوك والسلطة البابوية وظهور العلم 
التجريبي المنفصل عن الدين وسيادة مفهوم سلطان العقل هو الذي أذّى إلى ظهور العلمانية اللادينية. 
ولكن بعد الثورة الفرنسية نحت العلمانية الغربية منحى وسطياً يختلف بوضوح عن الاتجاه اللاديني 


ويدافع عن التسامح الديني. ولا تقوم العلمانية بهذا المعنى المعاصر على الفصل بين الدين والدولة كما 
الفح حر ل ا 0 كما لا تقيد دور الدين في 


قيود ولا ره ذلك مع 0 العقل» التي من نتاج رسوخ لديم قراطية قم قبل كل شيء . 


-والتعريفات السابقة للعلمانية لم تعطها صفة العالمية والشمول؛ كما قأّصت من نطاقها لتشير إلى 
المجال السياسيء وربما الاقتصاديء ولم تمتد بأية حال لتشمل المجالات الأخرى للحياة (الحياة الخاصة 
- القيم الأخلاقية ‏ القيم الدينية) ومن ثم فهي تعريفات لعلمانية جزئية لا تشمل كل جوانب الواقع ولا كل 
تاريخ البشرء وتسمح بوجود حيز غير علماني (مطلق ‏ كلي ‏ نهائي ‏ غائي - غير مادي) يسمح 
بانفصال الإنسان عن الطبيعة وبإمكانية تجاوزه لهاء ويترك مجالاً واسعاً للمطلقات الإنسانية الأخلاقية 
والدينية» ولفكرة الجوهر والكليات» بل لقدر من الميتافيزيقا. ولذا فهذه العلمانية تتسم بقدر من الثنائية 
(غير المادي مقابل المادي ‏ الإنساني مقابل الطبيعي ‏ المطلق مقابل النسبي ‏ الأخلاقي مقابل غير 
الأخلاقي ‏ الكلي مقابل الجزئي ‏ الثابت مقابل المتغير) كما تتسم بقدر من التعددية الحقيقية ولا تتبنّى 
النماذج الواحدية الساذجة. بل يمكن القول بأن المرجعية النهائية للعلمانية الجزئية هي عادة مرجعية 
غير مادية» لأن الرؤية المادية الحقة لا تقبل التجزئة ولا الثنائية ولا التجريد ولا تجاوز سطح 
الحركة الدائمة . 


3- ولهذا السبب نجد مفكراً علمانياً بارزاً مثل الدكتور فؤاد زكريا يصف العلمانية بأنها "الدعوة إلى 
0 بين الدين والسياسة" ويلتزم الصمت بشأن مجالات الحياة الأخرى (الاقتصاد ‏ الأدب ‏ 

... إلخ). ولكن الدكتور فؤاد زكريا في كتيبه المهم المعنون في النموذج الأمريكي يصف 
0 الأمريكي بأنه "مجتمع مادي". بل من "أكثر المجتمعات مادية في عالمنا المعاصر" التي 
تعرف الإنسان باعتباره كائناً "لج يعمل إلا م أخلك المزيد من المال» ومن الأرباح» ومن من المستوى 
المادي المرتفع". يرفض الدكتور فؤاد زكريا هذه المادية العدمية التي تودي بالإنسان ويضع مقابلها 
"القيم الإنسانية والمعنوية" 2 فيطرع روية الانسان يختلفة عن الررؤية العادية التى كيين على المجتيع 
الأمريكي. فما يحرك الإنسان - حسب هذه الرؤية الإنسانية ‏ "ليست الماديات وحدها... لأن في الإنسان 
قوى تعلو على السعي المباشر إلى الكسب والاقتناء", أي تعلو على المادية. ويبدو أن هذه هي 
المرجعية الثنائية التي تجعل من الإنسان إنساناً . ْ 


4 ويذهب محمود أمين العالم إلى أن العلمانية ليست مجرد فصل الدين عن الدولة وإنما هي "رؤية 
وسلوك ومنهج". وهذه الرؤية "تحمل الملامح الجوهرية لإنسانية الإنسان وتعبّر عن طموحه] الثنائي] 
الروحي والمادي للسيطرة على جميع المعوقات التي تقف في طريق تقدمه وسعادته وازدهاره". كل 
هذا يعني أن علمانية د. العالم لا تسقط في النسبية والعدمية ولا ترفض فكرة الكل والجوهر والروح 
والمطلق. في هذا الإطار لا غرو أن الأستاذ العالم يرى أن العلمانية لا تُعارض الدين "بل لعل العلمانية 
تكون منطلقاً صالحاً للتجديد الديني نفسه بما يتلاءم ومستجدات الحياة والواقع ." 


-وقد يُقال إن كلمة "روح" هنا (كما هو الحال في كتابات الدكتورفؤاد زكريا وكثير من العلمانيين 
العرب) تنبع من المعجم الهيجلي حيث لا تمييز (في نهاية الأمر) بين الروح والمادة .ولكننا لسنا في 
نهاية الأمر والتاريخ بعد. ولذا تظل الروح (رغم كل أبعادها المادية والتاريخية) منفصلة عن المادة 
وحركتهاء وتظل الثنائية قائمة (حتى لو كان البرنامج الفلسفي لهؤلاء الكُنّاب يزعم أنه تَجاوزها ) 


5- وتقف التعريفات السابقة للعلمانية» التي تسمح بقدر من الثنائية وباستقلال الظاهرة الإنسانية» على 


طرف النقيض من التعريفات المادية المصمتة الشاملة الواحدية. فالدكتور مراد وهبة يجعل من 
العلمانية ظاهرة واحدية نسبية» فهي "تحديد" للوجود الإنساني بالزمان والتاريخ' ' (أئي بالنسبي "دون 
مَجاوَزة لهذا ااي ا ال 10 كو ع ل 1 د 
هو نسبي وليس بما هو مطلق' '» وهي نسبية مطلقة لأنها تحدد الوجود الإنساني والطبيعي؛ أي كل 

شيءع. كل هذا يعني في واقع الأمر أن ثنائية الإنساني والطبيعي (والمادي والمعنوي) قد تم محوها 
تماماًء ويتحول الإنسان إلى كائن طبيعي (حيوان طبيعي/اجتماعي) يستنبط معلوماته من التجربة 
الحسية وأخلاقه من حركة الطبيعة/المادة. وكل ما هو إنساني يُرد في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير 
إلى أضول مادية وتاريخية. وهذا يدخل بنا في عالم العلمانية الشاملة والواحدية المادية والنماذج أحادية 
الخط التي لا تعرف مطلقات ولا ثوابت ولا ثنائيات ولا منحنيات ولا خصوصيات ولا كليات. ويللاحظ 
من ثم تراجُع الإنسان في هذا العالم المصمت واندماجه الكامل في الطبيعي وخضوعه وإذعانه له. 
ويرى الدكتور وهبة أن العلمانية "هي المسار الإنساني في حضارتنا". أي حضارة كل البشر في كل 
زمان ومكان» أي أن العلمانية والعولمة شيء واحد. وقد قام الدكتور وهبة بالدفاع عن التطبيع مع 
إسرائيل وتأييد تحالف كوبنهاجن بقوله إن ما دفعه إلى هذا إيمانه بفلسفة التنوير القائلة بأنه "لا سلطان 
على العقل إلا للعقل وحده" (وهذا هو أحد تعريفاته للعلمانية أيضا!). (ومع هذاء رغم صلابة الدكتور 
وهبة وواحديته إلا أنه يتأرجح أحياناً ويتحدث عن الإنسان باعتباره مطلقأ» ومن ثم نجد رواسب 
ميتافيزيقية عنده لم ينجح في التخلص منها تأخذ شكل الإيمان بالطبيعة البشرية .) 


6 ويتغنى الكاتب السوري) المقيم في باريس) هاشم صالح بطريقة صوفية عن أورباء فهو يتحدث 
عن "أوربا علمانية؛ متحرازة؛ عقلانية» لا آثر للآصولية الدينية فيها", كما يتحدث عما يسميه "معجزة 
الحداثة" عن "حظ أوربا أو سر تفوقها على بقية سكان العالم» ونجاحها الذي يخطف الأبصار". بعد 
هذه الغنائية الصوفية في وصف المعجزة العلمانية بنورها المتدفق يبيّن لنا الأستاذ صالح مفتاح الجنة. 
لقد قامت أكبر ثورة علمية وروحية في تاريخ البشرية في أورباء وأتت بما يسميه "الصورة العلمية" 
وهي "صورة الكون الفيزيائي الموحّد الخاضع للقوانين (والمرجعية) الصارمة للفيزياء الرياضية؛ 
وراحث. هذه الفيزياء الرياضية تفش الظوانقر. كافة ينواء في مجال العلوم الطنيفية آم في تجال العلوم 
تماماء فهذا هو المسار الطبيعي في حضارتنا. . 

-وكثير من التعريفات العربية لمفهوم العلمانية لا تأخذ بالتعريف الجزئي الذي يسمح بقدر من الثنائية 
ويقبل بوجود حيز غير علماني بجوار الحيز العلماني وحيز إنساني بجوار الحيز الطبيعي/المادي. إلا 
أنها لا تأخذ أيضاً بالتعريف الشامل الواحدي الصارم الذي يلتزم بالحيز العلماني (النسبي ‏ المادي - 
الطبيعي.. إلخ) وإنما تتأرجح بينهما (ويّلاحَظ في كتابات بعض من ذكرناهم باعتبارهم ممثلين للعلمانية 
الجزئية أن تعريفات للعلمانية ترد باعتبارها ظاهرة عالمية شاملة كاسحة لا تترك أي حيز لأي رؤية 
أخرى .( 


7 ويرى الدكتور حسن حنفي أن العلمانية ظاهرة تنتمي للحضارة الغربية» تعني "الفصل بين 

التي والدونةك. إى اله باحد التعر يف الجرني دوق تلطا( ولنا اك تلدحط أن بمعلم دن خرن 
بالتعريف الجزئي لا يرون العلمانية باعتبارها ظاهرة عالمية وإنما يرونها نتاج المجتمعات الغربية 
المسيحية وخصوصيتها). انطلاقاً من هذا التعريف يرى الدكتور حسن حنفي أن العلمانيين في بلادنا 
"كلهم من النصارىء وغالبيتهم من نصارى الشام" ممن "تربوا في المدارس الأجنبية وفي إرساليات 
الجر ولدايكان ورراهه الككدارى للغرك و رو كوا إلى النقيط لحز نر كي النقضم ثم لعو في انلك 
بعض المسلمين .وقد أدَّى ذلك بالحركات الإسلامية إلى رفض العلمانية "عن حق" وربطها 
"بالتغريب", بما يتضمن ذلك من استعمار وتبشير ورفع شعار الحاكمية. فالخطأ الأول» نقل العلمانية 
الغربية» أحدث؛ في تصوره. رد فعل خاطئ وهو الحاكمية . 


ويذهب الدكتور حسن حنفي إلى أن هذا الوضع قد خلق تصوراً خاطئاً بأن ثمة تعارضاً بين العلمانية 
والإسلام! وهنا سنكتشف أن الدكتور حنفي بدأ يترك نطاق الحضارة الغربية والعلمانية الغربية» كما 
بدأت العلمانية عنده تتحول إلى ظاهرة عالمية» بل حتمية؛ ولذا نجده يتحدث عن ذلك الجوهر العلمانى 
للإسلام. ولا تختلف هذه العلمانية الإسلامية الجديدة كثيراً عن العلمانية الغربية إلا في أنها نابعة من 
الداخل وليست من الخارج .والإسلام - حسب تصور الدكتور حسن حنفي - دين علماني (بالمعنى 
العالمي لا الغربي(» للأسباب التالية : 


أ) النموذج الإسلامي "قائم على العلمانية" بمعنى "غياب الكهنوت ." 


ب) "الأحكام الشرعية الخمسة [الواجب ‏ المندوب ‏ المحرّم - المكروه - المباح] تُعبّر ضة وتياك 
الفعل الإنساني الطبيعي.. . وتصف أفعال الإنسان الطبيعية. كما يبعي العلمانيون» خارج دائرة الحلال 
والحرام الصوريين المفروضين من الخارج". ثمة تطابّق مذهل هنا بين الداخل والخارجء بين الشريعة 
والطبيعة. بين الإسلامي والعلماني» بينج فو كاين في للست برها هو متجاوز له. يُذكر المرء 
بمحاولة الفلسفة المثالية الألمانية بأن تحل كل مشاكلها بافتراض تَمائّل بين قوانين العقل :وقو انين 
التاريخ وقوانين الطبيعة (وعلى كلٍ يرى الدكتور حسن حنفي أن ثمة تَماثلاً بين المقدّس والزمني .( 


ج) الفكر الإنساني العلماني الذي حول بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان "وجد بشكل متخفٌ تخف 
تراثا القديم: مغتربا في انه في حلم أصبول النين: وحقلا خلحت في علوم الحكمة: وتجرية حرف 
في علوم التصوفء وكسلوك عملي في علم أصول الفقه". ولنلاحظ هنا الحلول والكمون الكامل في 
الديوان الذي سنزب عق جو ره نى .| وال القتوار راج ركلا هد نشي بان الأكتون بكديق حنش ينف ع 
كل ما هو متجاوز للإنسان» ويحوّل الإنسان إلى مطلق» كما فعل الأستاذ العالم والدكتور فؤاد زكريا 
وغيرهما من العلمانيين العرب» أي تأكيد المرجعية الإنسانية المطلقة المتجاوزة للمادة (وأثر فيورباخ 
على أطروحات الدكتور حسن حنفي أمر واضح). (ولكن شبح الطبيعة/المادة رابض دائماً في كل 
الفلسفات ذات التوجه الهيجلي, فالإنسان في كتابات الدكتور حسن حنفي هو الإنسان الطبيعي/المادي 
الذي لا مرجعية له سوى المرجعية المادية» ولا عقل له سوى هذا العقل الدنيوي المادي .) 


بعد أن تتحول العلمانية إلى ظاهرة عالمية يتسع نطاقها لتصبح علمانية شاملة تترك السياسي لتغطي كل 
مجالات الحياة . فالعلمانية في تصوّر د. حنفي لم تعد مجرد فصل الدين عن الدولة وإنما أصبحت رؤية 
كاملة للكون (تحويل بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان) و"جزءاً من الحياة اليومية". ولذا فهذ أن 
الغرب بتبنيه العلمانية قد تبنى رؤية للكون تم بمقتضاها نفي الدين تماما من الدساتير» بحيث لم يَعْد 
الدين ينظم العلاقة بين الأفراد ولا النظم التربوية؛ ولم يعد يُسمّح بالدعوة الدينية في أجهزة الإعلام. كل 
هذا يعني في واقع الأمر أن الرؤية العلمانية تغطي كل هذه المجالات وتُّزوٌد الإنسان بمنظومة قيمية 
ومرجعية شاملة» يمكن للقارئ أن يستخلص ملامحها من كتابات الدكتور حسن حنفي (ولعل وصفه 
للعناصر العلمانية في الإسلام هو أيضا وصف لهذه الرؤية للكون .) 


8 ويّلاحَظ نفس النمط من التأرجح في كتابات الدكتور عاطف العراقي. فهو يبدأ بتقرير أن ما يُشاع 
عن العلمانية من اتهامات باطل: فالقول بوجود ترابط بين العلمانية والدعوة ضد الدين جاء عن سوء 
فهم للعلمانية» فالفصل بين الدين والدولة» والقول بأن الدين لله والوطن للجميع؛ ؛ لا يمكن أن يمثل 
اتجاهات غير دينية. ثم يسوق الدكتور العراقي تعريفاً فضفاضاً جداً للعلمانية "يتمثل معنى العلمانية أو 
يدور حول التمييل بين العلم هن جهة والدين من جهة أخرى"؛ أي أنه يقبل الثنائية ووجود حيز علماني 
وآخر غير علماني. ومادام الأمر تمييزاً فهذا يعني أن لكل مجاله وأن هناك مجالاً للدين في المجتمع. 


وبالفعل يضيف الدكتور العراقي أن العلمانية "لا تدعو إلى إلغاء الدين وإنما تدعو إلى عدم الاعتراف 
بالسلطة الدينية" وحسب وإلى "نقد القول بإمكانية وجود حكومة دينية" وإلى» فصل الدين عن الدولة». 
وضرورة "التمييز بين الدين من جهة ورجال الدين من جهة أخرى "لا يعني دمغاً أو رفضاً للدين. كل 
هذا :يعني أرخ الدكتون الغر افى: يدور في إطاز العلمانية الجزكة يلا راي إنهام. ولذا فهو يرى يعض ويتحود 
أ همال للتجارضن ديق التقسم الغلمى والقيم الأخلاقية المطلفة أو "مع الدمو الأخلافي الزوحي ".يل 
يمكن أن يكؤن" التقدم العلهي بوسيلة لنشن الأخلاق " 


ولكن الدكتور العراقي يتحرك خارج هذا النطاق» ويبدأ الحديث عن مبدأ التنوير. وفلسفة التنوير فلسفة 
عادر عاد الثاملة رتسي ترحر د مطلفاتت إنسانية أو أخلاقية أو دينية. ثم تدريجياً يتحول هذا العقل 
إلى المطلق والمرجعية النهائية "فالعقل والعقل وحده هو الركيزة الكبرى" و"إذا أردنا أيديولوجية 
لفكرنا العربي فلابد أن يكون شعارها تقديس العقل". وفي لغة صوفية جذابة يقول د. العراقي: إن العقل 
"يمثل النور والضياء واليقين". ونحن نعرف من كتابات الدكتور العراقي الأخرى أن هذا العقل الذي 
يتم تقديسه هو العقل المادي؛» وهو عقل عالمي مجرد يقوم على الإيمان بالثقافة الخالدة "الثقافة الإنسانية 
الت تغط كذوة الزمان: والمكان ".كما هو التمال ذاتماء يتما صل :إلى هذه الدزحة م القوامية 
والكوكبة نكتشف أننا في رحاب العالم الغربي» باعتبار أن الحضارة الغربية الحديثة هي أعظم تجلٍ 
لهذا العذن: "فغلى ناه أقامت أوويا خضارتها": ولد "لا تتؤيل يدون نكن مجادئ الحضبارة الغويية": 
وهكذا ينتهي الأمر بنا إلى تعريف العلمانية بأنها التحديث على النمط الغربي ونشر مبادئ الحضارة 
هت ه282 ةيب 0 0002 
وتمحو أي حيز أو خصوصية تحاول أن تستقل عنها. 


- ويُعدٌ الدكتور عزيز العظمة من أهم الدارسين بن العرب لظاهرة العلمانية وتتبدّى كل الاتجاهات 
(الجزئية ‏ الشاملة ‏ المتأرجحة) في كتاباته. فهو يصل بالخطاب العلماني العربي إلى كثير من نتائجه 
المنطقية. إلا أن الدكتور العظمة يعود ويضيف بعض المطلقات الأخلاقية ثم يعود مرة أخرى للنسبية 
المطلقة,» وهكذا . 


يبدأ الدكتور العظمة في عالم التعريفات الجزئية حين يقول" :تعني العلمانية الاستقلال النسبي للمجتمع 
المدني عن التحكم الرسمي به وبحياته العامة ومعاملاته ومبادلاته وفقاً لمبادئ دين الأكثرية وعقائده 
وشرائعه. . إلخ» كما تعني المساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية 
أو المذهبية أو الطائفية أو الإثنية» كما تعني صياغة حرية الضمير والمعتقد للجميع ."ويُعرّف الدكتور 
العظمة ما يسميه «وجه العلمانية السياسي» بأنه عزل الدين عن السياسة؛ ويلخص ما يسميه «وجهها 
المؤسسي» بأنه اعتبار المؤسسة الدينية مؤسسة خاصة كالأندية والمحافل (أو "كنوادي الشطرنج" إن 
أردنا استخدام الصورة المجازية التي استخدمها ماكسيم رودنسونء وهي أكثر دقة ودلالة .( 


لكن تلخيص د. العظمة لرؤيته على هذا النحو هو تلخيص مبتسرء يتجاهل كثيراً من التضمينات 
الفلسفية لخطابه .ولذا نجده بعد لحظات التعثر الأولى يطرح هذه التعريفات الجزئية المستأنسة جانباً 
ويتبنى تعريفاً شاملا يُمثل موقفه الفلسفي؛ فيُعرّف ما يسميه «وجه العلمانية المعرفي» بأنه "نفي 
الأسباب الخارقة عن الظواهر الطبيعية والتاريخية"؛ وهو ما يعني الاكتفاء بالأسباب المحسوسة المادية 
وقوانين الحركة. كل هذا يعني الإيمان ب" دنيوية هذا الواقع» وحركيته وتحولاته", أي ماديته الكاملة 
(مرجعيته المادية الواحدية)» ولذا فهو لا يتوجه للقضايا الفلسفية التي تقع خارج نطاق هذه الحدود 
المادية الواضحة:؛ فيُنكر من ثم وجود الماهيات والمطلقات والكليات والغائيات) باعتبارها أشكالاً من 
الميتافيزيقاء "ظلال الإله" حسب تعبير نيتشه .( 


ثم يُعانق العظمة حالة السيولة بحماس بالغ. ويُعرّف العلمانية بأنها تؤكد "أولوية اللانهائية" أي اعتبار 
حركة المجتمع حركة مستمرة لا نهايات ولا غائيات لهاء "حركة منفتحة أبداً على التحول". ولذا فهو لا 
ترفضن الروى العنافرا شه وك و نكا درفكن بيه #الرري الماهرية أي انديفي قر: واليسة 
إلى عالم ما بعد الحداثة» ومن ثم فلابد أن يرفض تعريفات محمود أمين العالم وفؤاد زكريا وحسن 
حنفي (وربما عاطف العراقي) التي لا تزال تدور في إطار بعض المفاهيم الإنسانية العتيقة البالية مثل 
المطلق والجوهر والكل» ومثل هذه الأمور التي تتسم بالثبات والصلابة؛ والتي لا تزال تمنح الإنسان 
مركزية ليس لها ما يبررهاء من منظور الحركة المادية المتدفقة . 

ونظير فس المائية و الحرركية و النميولة هينما وكشوت المظية رضنا دلي وزريعة تاجاتن ] لأخلاقي ب 
فجوهر المنظومة الأخلاقية العلمانية هو ربطها الأخلاق لا بالثوابت وإنما "بالتاريخ والزمن' ' (المعطى 
الزمني المادي المباشر ‏ الأمر الواقع ‏ الظروف الموضوعية). ولكنه يحاول بعد ذلك تدارك الأمر 
فيتحدث عن "ربط الأخلاق والوازع بالضمير بدلاً من الإلزام والترهيب بعقاب الآخرة". لكن لابد لنا 
أن نفهم هذا كحديث عن آأليات وحسب» فالتغير والحركية هما سنة الوجود العلماني» ومصدر الأخلاق 
000 0 لدم لحي لا 1 ولذا من حقنا أن 


ويتسع نطاق العلمانية ويصل إلى درجة كاسحة حين يؤكد لنا العظمة أن العلمانية تتبدّى في تاريخ 
الإنسانية بأسره فهي ذات "وجهة تاريخية: على نحو مقررء لا انفكاك عنه أو على جميع الصعد". 
وهذه لغة هيجلية. ؛ لغة نهاية التاريخ التي لا ثُبقي ولا تذرء تُذكّر الدارس بفلسفات القرن التاسع عشر 
التي كانت تحاول تفسير كل الظواهر بردها إلى عنصر واضح حاسم وتُدخِله كله منظومة عضوية 
واحدة لا تتخللها أية ثغرات أو أي شكل من أشكال عدم الانقطاع. وبالفعل نكتشف أن العلمانية في 
كتابات الدكتور عظمة هي "العالمية" (أو "الزمانية العالمية" في رواية أخرى) وأن مسيرة التاريخ 
الكوني آيلة إلى العلمانية وهو أمر "تمليه القيم العالمية". وإن تساءلت عن مضمون هذه القيم» جاءتك 
الإجابة أن "الكونية الفكرية مؤسسة على مركب علماني من النفعية والعلموية والتطورية". (هل 
التطورية هذه محاولة لبقة من جانبه لتحاشي وجه الداروينية القبيح؟). مهما كان الأمر فإن الفلسفات 
الثلاث التي ذكرها فلسفات ذات مرجعية زمنية مادية لا تُهِمّش الدين وحسب وإنما تُهمّش القيم 
الأخلاقية والغائيات الإنسانية وفكرة الكل وأي شكل من أشكال الثبات وأي شكل من أشكال 
الخضتوصية فهنئ "كونية" .و "عالمية" و"حلمية " | 


ومشكلة المشاكل بالنسبة لنا (نحن المتمسكين بالقيمة وبالخصوصية والغائيات الإنسانية) أننا لا نعرف 
الحتميات التاريخية اليقينية التي بيّنها الدكتور العظمة. فإذا كانت مسيرة التاريخ الكوني آيلة إلى 


في حو فى 


العلمانية بمعناها الشامل (كنفعية وعلموية وتطورية)؛ فمسيرة التاريخ الثقافي العربي محكومة بهذا 
العمدان. يا ل ا ل الس 2 ار 
التاريخية لهذه الشيولة تجدنا نشعر بِعُقدِ النقضص تجاهها . 


ولكن المشكلة ‏ في تصوّرنا ‏ أننا إن قررنا أن نسبح مع هذا التيار العالمي الحتمي سنكتشف أنه في 
واقع الأمر غربي (تماماً كما بيّن لنا الدكتور العراقي). فثمة تُرادُف بين العالمية والغرب؛ فالواحد هو 
الآخر .وهو أمر مفهوم تماماً في إطار النموذج الأحادي الاتجاه (يوني لينيار) (5©21 !| آنا 5 
المادية لابد أن تكون أحادية صلبة أو ذرية [بالإنجليزية: أتومتستيك 30015110 لا مركز لها). فثمة 

نقطة واحدة» عالمية نهائية سننتهي فيها جميعاً. وهناك من خضع للحتمية وحث الخطى (مثل أهل 
الغرب) فوصل إلى أرض الموعد والمنتهى؛ ولكن هناك من يمارس عُقَد النقص ويقاوم. ولذا ينصحنا 
الدكتور العظمة؛ بدلا من أن نضيع الوقت ونكد ونتعبء أن نُوجّه أنظارنا حيث نجد تطبيقاً متبلوراً 


للقوانين العالمية العامة الحتمية» فتبني المُثّل الغربية هو تبني المُثُل العالمية: والمُثّل العالمية (كما بيّن 
لنا هاشم صالح) تعني سيادة القوانين المادية الطبيعية العالمية التي لا تعرف المكان أو الزمان أو 
الغائيات الإنسانية أو الخصوصيات القومية (فهي "زمانية عالمية") تحول الإنسان إلى كيان 


طبيعي/مادي لا يختلف كثيراً عن الكائنات الطبيعية/المادية الأخرى» يسري عليه ما يسري عليها من 
قوانين. ومن ثم يمكن تطبيق النماذج الكمية أحادية الخط العالمية. وهكذا ننتهي بإنكارء لا الميتافيزيقا 
وحسبء وإنما الإنسان المتجاوز للطبيعة ولمفهوم الكل والماهية. 


وثمة مشكلات أساسية في التعريفات السابقة» الجزئي منها والشامل» نورد بعضها فيما يلي : 

أ( تعاملت معظم التعريفات مع التعريفات المعجمية العامة للكلمة وأصولها اللغوية واشتقاقاتها 
ومعناهاء ولم تتعامل مع مدلول الكلمة في معاجم علم الاجتماع أو علم الفلسفة» كما لم يتصد أحد تقريباً 
لتطوّر الحقل الدلالي للكلمة . 

ب) أهملت معظم التعريفات قضية المرجعية النهاتية للكلمة (والمفهوم)» وميتافيزيقا العلمانية الكامنة . 
ج) تعرضت كثير من التعريفات للعلمانية باعتبارها أساساً ظاهرة غربية وحسب . 


د ) تناولت معظم التعريفات إشكالية الأصولء أي كيف نشأت العلمانية في الغرب» ولكنها أهملت 
دراسة المجتمعات العلمانية المختلفة في الغرب) باعتبارها الترجمة الفعلية للنموذج العلماني) . 


والحروت العالمية والهر كاك القسولية ولح تارك اكتشاف) :ها إذا كان قبة علاقة بين تصباعة معدلا 
العلمنة في المجتمع وتزايد مركزية هذه الظواهر وهيمنتها . 


و )لم تحاول أي من التعريفات دراسة النظريات الاقتصادية والسياسية المختلفة» خاصةً المعادي منها 
للإنسان (النظريات التنموية ‏ نظريات الدولة ‏ نظرية المواطن) وعلاقتها بالعلمانية . 


ز ) لم يُناقش أي من التعريفات بعض المسلمات النظرية الأساسية التي تُعَدُّ ترجمة مباشرة للرؤية 
العلمانية مثل الماكيافيلية والهوبزية والداروينية والفرويدية ونظرية بنتام في المنفعة . 


ح) لم يُناقش أي من التعريفات المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في العلوم الإنسانية الغربية لوصف 
بعض جوانب المجتمعات العلمانية الحديثة مثل الاغتراب والتشيؤ والتسلع والأنومي (اللامعيارية .( 


ط) لم يتناول أي من التعريفات الحركات الفنية والأدبية الحديثة وعلاقتها بتصاعد معدلات العلمنة . 


ي) ولكن من أكثر الأشياء غرابة أن أيأ من التعريفات لم تحاول أن تربط بين العلمانية وتاريخ الفلسفة 
في الغربء ولم يحاول أي من الدارسين أن يُبِيّن علاقة البنيوية (التي تميت الإنسان على حد قول 
جارودي)» وما بعد البنيوية (التي تحاول أن تذيبه)» بالعلمانية. الجميع قد يشير إلى كانط وربما إلى 
فهجل» ولكن الجميع بينعد.عن نينثنة:ودويذا ومن ثم لم يتتاول اي «منهم:قصيه العدمية والفوصبؤية '. 


ا ل الك رم لوجي ود ا كح م 


ل) لم يتعرض أحد للتراث الغربي الثري في نقد العلمانية وما بعد الحداثة» فهم يلزمون الصمت تجاهه؛ 
أو يدرسونه ويعرضون له في دراسات تبيّن مدى "موضوعية" الغرب و"مدى مقدرته على تصحيح 
أخطائه" دون أن يستوعبوا هذا النقد في تعريفهم للعلمانية . 


وما حدث هو أن دارسي العلمانية فصلوا المصطلح (والظاهرة) عن غيره من المصطلحات بحيث 
تحولت العلمانية من كونها رؤية للكون) بالألمانية: فلتنشوونج (0(انالا6|18056121//ا إلى ظاهرة , 
مستقلة من ضمن ظواهر عديدة؛ لها تاريخ مستقل. بل الأسوأ من هذا أن تاريخ العلمانية أصبح جزءا 
من تاريخ الأفكار فتجمد المصطلح وانفصل عن مضامينه التاريخية والحضارية؛ وأصبحت العلمانية: 
في كثير من الدراسات؛ برنامجاً إصلاحياً أو برنامجاً تآمرياً وتم تجاهل عمليات العلمنة البنيوية الكامنة 
المسئولة الأساسية عن تحؤل المجتمع. ثم تدهور الأمر بين أعداء العلمانية ودعاتها إذ يقول أتباع 
الفريق الأول: "إن العلمانية كفر وإلحاد وغزو ثقافي" ثم يضيفون إلى هذا كل ما يبدو شراً مستطيراً. 
أما أتباع الفريق الثاني فيقولون: "إن العلمانية هي أن يكون الإنسان إنساناً وأن يُحكّم ضميره ويحب 
الخير كنهاية في ذاته ويُدافع عنه وعن حرية الفكر والإبداع والتسامح والمحبة", ثم يضيفون إلى هذا 
كل ما يبدو جميلاً ورائعاً ونبيلاً. وانطلق دعاة العلمانية يلهجون بالثناء عليها ويتحدثون عن أن لا 
سلطان للعقل إلا للعقل ويشيرون إلى أوربا مهد النور والعقل والعلمانية... إلخ . 


ولا شك في أن مثل هذه التعريفات المريحة لها قيمة نفسية عالية بالنسبة لمستخدميهاء فهي ولا شك 
تُدخل على قلوبهم الراحة ولكن ليست لها أية قيمة تفسيرية» فهي ليست بتعريفات تحاول وصف الواقع 
وتفسيره وإنما هي أحكام أخلاقية تعكس لنا رؤية أصحابها وموقفهم النفسي والأخلاقي من ظاهرة لم 
يقوموا بتعريف حدودها . 


وربما كان الأجدى أن ينظروا إلى تاريخ أوربا الاستعماري من نهب وسرق وتدمير (لبلادنا ولبلاد 
غيرنا) ولعلهم لو فعلوا لعرفوا أن العقل لم يحكم حضارة العقل كثيراء ولو نظروا لتاريخ أوربا 
المعاصرء ورأوا هتلر وستالين ومسرح العبث وسياسات النظام العالمي الجديد والعنصرية القديمة 
والخازفة القديمة والحديد ومادونا وأفلام العنك: لأدر كوا :أن المتدهاة العقادة للعلمائقة لم تود ذائماً إلى 
ازدهار العقل والمرشد . 


ولكن بدلاً من مناقشة العلمانية في هذا الإطار المُركّب أصبحت القضية: متى نشأت العلمانية وأين؟ هل 
العلمانية نسبة إلى العام أم إلى العلم؟ وهذا أمر مثير للدهشة باعتبار أن دعاة العلمانية هم في غالب 
الأمر دعاة لتَبِنّي مُثْلُ الحضارة الغربية ومن بينها الرؤية النقدية. ولعلهم لو قاموا بتعريف العلمانية 
مسترشدين بدراسة متعمقة للحضارة الغربية» مبينين حلوها من مرهاء ولو قدّموا لنا حساب المكسب 
والخسارة في التجربة العلمانية في الغرب لتم الحوار بشأن العلمانية بطريقة أكثر تركيبية ورحابة وأقل 


حدهة. 


ما بعد العلمانية 

«ما بعد العلمانية» (بالإنجليزية: بوست سيكولايزم (1013115177 0051-5660 مصطلح سكه البروفسير 
جون كين على وزن «ما بعد الحداثة» و«ما بعد الأيديولوجيا «وغيره من المصطلحات التي تتحدث 
عن «ما بعد». وكلمة «ما بعد» هنا تعني في واقع الأمر» نهاية»» و«ما بعد الحداثة» تعني «نهاية 
الحداثة»» و«ما بعد الأيديولوجيا» تعني» نهاية الأيديولوجيا» (ويظهر هذا في مصطلح «نهاية 


التاريخ»). ولعن أصحاب هذه المسطلحات آثروا أو يستخدموا الكاسحة «بوست (ما بعد)» ليشيروا 
إلى أن اللمودج الاتييدين فك فق فعاليظة وو لكق التمرذع الكذية البنول: لم وكل بوبحلة يعدي وبررما بت 
العلمانية» تعني أن نموذج العلمانية قد دخل مرحلة الأزمة» ولكن لم يحل محله نموذج آخر. وبالفعل 
يتحدث البروفسير كين عن أن العلمانية لم تف بوعودها لا في العالم الأول (حيث تنتشر العنصرية 
والجريمة والنسبية الفلسفية) ولا في العالم الثالث (حيث تحالفت العلمانية مع الفاشية والقوى العسكرية .( 


العلمانية الفاشية 

»العلمانية الفاشية» (بالإنجليزية: فاشست سيكولايزم (1013115107 560 2350151 مصطلح شاع في 

الآوئة الأخيرة في بعض الصحفه الغربية للإشارة إلى العلمائية في تركيا ,فالمؤهسة العسكرية هناك 
هي التي تقوم بالدفاع عن «العلمانية» الذي تعني في المعجم العلماني التريكي «محاربة الدين». وكي 
تنجز المؤسسة العسكرية هذا الهدف تلجأ للأساليب الفاشية المعروفة ومنها التهديد بقلب نظام الحكم. 

فم سحي لاسر كن ونجحت بالفعلء» فى إقصاء حكومة أربكان عن 

الحكم رغم أن حزب الرفاه قد حصل على عدد من أصوات الناخبين يفوق ما حصل عليه أي حزب 

آخر. أي أن القوى العلمانية في تركيا معادية للديموقراطية؛ ومن هنا تسميتها «العلمانية الفاشية .« 


الباب الثالث: نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية 


فشل علم الاجتماع الغربى فى تطوير نموذج مركب وشامل للعلمانية ٠‏ ' 

علم الاجتماع الغربي والعلوم الإنسانية الغربية ككل هي جزء من المجتمع الغربيء أفقها محدد بافق 
مجتمعها في معظم الأحيان» ولذا نجد أ علم الاجتماع الغربي يتأرجح بين العلمانية الشاملة والجزئية 
فينظر إلى العلمانية باعتبارها «فصل الدين عن الدولة» أو باعتبارها (رمجموعة 3 أفكار وممارسات 
ومخططات واضحة محددة» أو باعتبارها «فكرة ثابتة لا مثالية نماذجية أخذة ذ في التحقق». كما أن علم 
الاجتماع الغربي قد ورث أيظياً الاختلاط في الحقل الدلالي لكلمة «علمانية» . 


كل هذه العناصر ساهمت ولا شك في أن يفشل علم الاجتماع الغربي في أن يطوّر نموذجاً شاملاً 
ومركباً للعلمانية. ولكن أهم العناصر التي ساهمت في ذلك الإخفاق أن مرجعية علم الاجتماع الغربي 
والعلوم الغربية الإنسانية ومنطلقاتها هي العلمانية الشاملة. فعلى سبيل المثال ترى هذه العلوم أنه يجب 
فصل الواقع (الحياة الدنيا) عن كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى تصبح العلوم محايدة» خالية 
من القيمة) بالإنجليزية: فاليو فري ©ل|3/١‏ ياتجهت العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية نحو النماذج 
الكمية والنماذج المادية لتركز الاهتمام على تلك الظواهر التي توجد داخل هذا النطاق وحسب. ومن 
هذا المنظور تم تقويض مفهوم الإنسانية المشتركة إلى أن اختفى مع سيادة الواحدية المادية 
الموضوعية. ثم انتهى بأن ثبتت هذه العلوم ميتافيزيقا العلمانية الشاملة من إيمان بحتمية التقدم وبأن 
العقل المادي لا نهائي قادر على تسجيل كل شيء. .. إلخ. لكل هذا أصبح علم الاجتماع الغربي نفسه 
جزءاً من المنظومة العلمانية الكلية الشاملة لا توجد مسافة تفصل بين الواحد والآخر. فبدأ يدرك الواقع 
كأجزاء متناثرة؛ وخصوصاً أن مصطلح «علمانية» كان قد عُرّف وتكلس قبل ظهور كثير من 
الظواهر العلمانية الأساسية . 


ومما زاد الموضوع تفاقماً أن الإنسان الغربي حينما بدأ مشروعه التحديثي كان ممتلئاً بالتفاؤل بشأنه. 
وكان يتوقع أن يحقق له هذا المشروع السعادة الكاملة أو على الأقل قسطأ كبيراً من السعادة. ولذاء 


حينما كانت تظهر جوانب سلبية» كان يصنفها على أنها "ظواهر هامشية" أو "نتائج جانبية" أو "ثمن 
معقول" للتقدم. ورغم تزايد الجوانب السلبية إلا أنه استمر في التركيز على المتتالية المثالية السعيدة 
فتحكمت في إدراكه وأحكامه ومن ثم استمر في تهميش الجوانب السلبية وتهميش المصطلحات التي 

تشير إليها وظلت هذه المصطلحاتء بمدلولها السلبي» ». خارج نطاق عملية تعريف - أو إعادة تعريف - 
العلمانية 


ويمكن أن نضيف أيضاً أن علم الاجتماع الغربي قد تحددت مقولاته الإدراكية والتحليلية قبل أن تتم 
عملية التلاقي د بين الرأسمالية والاشتراكية وقبل أن تظهر الوحدة الكامنة وراء كثير من الظواهر. ولذا 
كان علم الاجتماع الغربي يتصور أن الثنائيات التي ظهرت داخل المنظومة العلمانية الغربية ثنائيات 
حقيقية ذات مقدرة تفسيرية عالية. فكان يرصد الواقع من خلال نموذج الإنسانية مقابل الطبيعية: 
ونموذج الرأسمالية مقابل الاشتراكية» وهكذا دون إدراك الوحدة النهائية الكامنة فيما بين هذه الثنائيات» 
ودون إدراك أنها ثنائيات واهية في طريقها إلى الزوال بفعل عوامل التعرية التاريخية وآليات التلاقي . 


لكل هذا نجد أن علم الاجتماع الغربي يرصد الواقع العلماني) في الشرق والغرب) لا باعتباره كلا 
متكاملا وإنما باعتباره مجموعة من ظواهر مختلفة مستقلة لها تواريخ مستقلة. فكلما اتضحت معالم 
ظاهرة ما فإنه كان يحصر سماتها ويُطلق عليها اسماًء الظاهرة تلو الأخرىء دون أن يربط بعضها 
ببعض داخل نموذج تفسيري واحد. ولذا ظهرت نماذج تفسيرية متعددة» ونجد أن هناك حديثاً عن 
«الترشيد» مستقلا عن حديث «الاستنارة» وعن حديث «التفكيلك» وعن حديث «العلمانية»» ولم يتم 
رصد علاقة مفهوم الإنسان الطبيعي وتعاظم نفوذ الدولة القومية بضمور الحس الخُلقي ثم بضمور 
الحس السياسي والإباحية وتزايد الحياد والتجريد والتنميط. وأصبح تاريخ العلمانية مستقلاآ تماماً عن 
تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة وعن تاريخ الاستعمار الغربي وحركات مثل النازية والصهيونية. وقد 
ظهر عدد لا حصر له من المصطلحات يُشير بعضها إلى الثمرات الإيجابية لعملية التحديث أو الترشيد 
أو العلمنة» من بينها: التقدم ‏ الحراك ‏ زيادة الإنتاج - هزيمة الطبيعة ‏ معرفة قوانين الواقع والتحكم 
فيه. كما ظهرت أيضاً مجموعة من المصطلحات المحايدة ( على الأقل من وجهة نظر أصحابها ) من 
بينها: التلاقي ‏ المجتمع التكنولوجي ‏ المجتمع ما بعد الصناعي - زمانية كل الظواهر ونسبيتها . 


فى الوقت نفسه.» ظهرت مصطلحات عديدة تشير إلى بعض نتائجها السلبية غير المقصودة أو إلى 
ظواهر سلبية مرتبطة بها أو ناجمة عنهاء من بينها: أزمة الحضارة الحديثة ‏ أزمة الإنسان في العصر 
الحديث ‏ ثمن التقدم ‏ النتائج السلبية لعملية التحديث ‏ التلوث البيئي ‏ هيمنة النماذج المادية والكمية 
والآلية ‏ الاغتراب - أزمة المعنى - ضمور الحس الخلقي - هيمنة القيم النفعية - غياب المركز - تفشّي 
النسبية المعرفية والأخلاقية ‏ اللامعيارية (الأنومي) - تفتّت المجتمع ‏ سيادة العلاقات التعاقدية بدلاً من 
العلاقات التراحمية ‏ إشكالية الجماينشافت مقابل الجيسيلشافت ‏ سيطرة الدولة على الفرد من خلال 
أجهزتها العديدة ‏ هيمنة المؤسسات والبيروقراطيات - تآكل الأسرة ‏ بداية اختفاء ظاهرة الإنسان - 
ظهور فلسفات معادية للإنسان ‏ العدمية الفلسفية ‏ الإحساس بالعبث - التدويل - تراجُع الفردية 
والخصوصية ‏ أمركة العالم ‏ التنميط ‏ سيطرة أجهزة الإعلام على البشر - ما بعد الأيديولوجيا - ظهور 
الحتميات والجبريات المختلفة (البيولوجية والبيئية والوراثية والتاريخية) ‏ العالم الحديث كقفص حديدي 
- التسلع (أي تحؤل الإنسان إلى سلعة) ‏ التشيؤ (أي تحول الإنسان إلى شيء) - موت الإله - موت 
الإنسان (ويّلاحَظ أن معظم المصطلحات السلبية هي نتاج ما نسميه «العلمانية الشاملة .(« 


ورغم دقة هذه المصطلحاتء كل في حد ذاته: لا أنه كلاف متراعقة: وق لفك أحرانا إلن' محم كاك 
أكبرء ولكن ظل هناك غياب ملحوظ للنموذج التفسيري الكلي الذي يُبيّن الوحدة الكامنة وراء التعدد . 


ورغم أن نطاق عمليات العلمنة قد اتسع» ورغم أن الكثيرين اتضح لهم أنها تشكل في مجموعها 
منظومنة متكاملة يمكن:رؤيتها في مقدمتها وحلقات تطورها ونكائجها الإيجابية المقصودة والسلبية عدن 
المقصودة» ورغم أن المتتالية المتحققة التي انتهت بالإمبريالية ونهب العالم والإبادة النازية والتلوث 
اليك والإتاحية وذاكل الأسوة وانتشان المخد راك والجرجمة والإبدز:والقى ظوركتهدلاً من المتدالنة 
المثالية المُفْتَرَضة السعيدة» ورغم ثمن العلمانية الشاملة الفادح» حيث لم يعد هناك مجال للحديث عن 
امنتفلالية اللحياة التخاضية» ورخم تساقط الثناتيات المتختلقة وهو ما أذ إلى تهميكن'الفلسفة الإنسنائية 
الميوداكة وفرع الممودع اكد أكى ينور يهم داكن يقايا المسيخية كدرل الدولة وؤيتائل ,اال علد 
وقطاع اللذة» رغم كل هذاء فإن الإنسان الغربي لم ير الوحدة الكامنة ولم يتوصل إلى نموذج تفسيري 
شامل مركب متكامل لكلاهرة العلمانية»: واكتفى بمراجعة كثير من المضطلحات التي سكها لوصف 
واقعه التحديثي في ضوء ما تكشف له من خلال عملية التحقق التاريخي. ولذاء فهو لم يعد يتحدث عن 
»الاستنارة» وحسبء وإنما أصبح يتحدث أيحياً عن «الاستنارة المظلمة». ولم يعد يتحدث عن «العقل 
الخلاق» وحسبء وإنما يتحدث أيضاً عن «تآكل العقل النقدي» وعن «العقل التفكيكي» و«العقل 
الأداتي» الذي لا يكترث بالإنسان ولا بالمضمون الخلقي لعملية الترشيد. وهو لا يتحدث عن «مركزية 
الإنسان» و«الإنسانية الهيومانية» وحسبء وإنما يتحدث يكنا عن «الإنسان ذي اليُعد الواحد» 
و«الإنسان الشيء» وعن «استبعاد الإنسان من المركز» وعن «العداء للإنسانية (أنتي هيومانيزم 

.«(103101510لا-011 كما أنه لا يتحدث عن «التقدم» وحسب وإنما يتحدث أيضاً عن «نهاية 
التاريخ» و«عبثية الواقع «و«ثمن التقدم». 


دك ا ا سن لالس له ايد 
تنتظمها منظومة واحدة. ولعل ماكس فيبر هو عالم الاجتماع الغربي الذي اقترب من عملية الربط بين 
كل المصطلحات والظواهر بطريقة تكاد تكون شاملة من خلال مفهوم الترشيد . 


لقد أخفقت العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية في رصد ظاهرة العلمانية وفي تطوير نموذج شامل 
ومركب لها أو رؤيتها من منظور إنساني عالمي مقارن. وإن كان من الممكن تفسير إخفاق العلوم 
الاجتماعية والإنسانية الغربية في التوصل إلى نموذج شامل ومركب ومتكامل للعلمانية» فإن تفسير 
إخفاقنا نحن غير ممكن» » فنحن نرى ظاهرة العلمانية ونرى الإنسان الذي يتفاعل معها من الخارج 
م وليذاء فلايد أن ري الاعور. يشكل أكثر. تركره ونمو وكلرة» ولابة أن يكون 
ل و ا وا ست 
العلوم الاجتماعية (ذات الأصل الغربي) لصياغة نماذج ومصطلحات جديدة تتفق مع تجربتنا الوجودية 
المتعينة بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وبعد علمنة السلوك في العالم الغربي وضمور رقعة الحياة 
الخاصة وتهميش المسيحية تماماً وظهور أدبيات غربية مراجعة تساعدنا في عملية التعريف وإعادة 
التعريف . 


د سل سر ع اسمن ار دي قوير لي مشا عرفب لقان ريف 1 
مصطلح «علماني» شائع لأقصى درجة: وخلافي لأقصى درجة: فإننا سنحاول أن نقوم بتطوير نموذج 
تحليلي جديد وسنؤسس عليه تعريفاً لما نسميه» العلمانية الشاملة». وقد لجأنا لعدة إستراتيجيات : 


1- التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو 


المتداخل . 
2- تطوير مصطلحات تحليلية جديدة لبلورة النموذج الكامن . 


3 دراسة النمط الأساسي الكامن وراء عمليات العلمنة وتوضيح علاقة العلمانية بالتفكيك وما بعد 
الحدافة.. 


4 توضيح علاقة العلمانية بالإمبريالية . 


٠.‏ روصم .م 


ثم طرحنا بعد ذلك تعريفنا للعلمانية الشاملة . 


العلمانية : التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك 
أو المتداخل 

مصطلح» العلمانية» - كما تَقدّم - مُبِهُم ومُختلطء ولو كان الأمر بيدنا لانتعننا تنام عنه ولاستخدمنا 
بعض المسطلحات الأخرى (وخصوصاً مصطلح «نزع القداسة» أو» الواحدية الكونية المادية») 
نظراً لأنها مصسطلحات أكثر شصوالا وأكثر عمقاً ودقة من لفظ «العلمانية»» كما أنها مصسطلحات جديدة 
غير محملة بأعباء أو أخلاقيات أيديولوجية وعقائدية حادة كما هو الحال مع لفظ «علمانية .« 


ولكن هناك إشكالية تواجهنا جميعاء وهي أن هذا المصطلح قد أحرز شيوعاً غير عادي بين دعاة 
العلمانية وأعدائهاء وبين أعكناء النخبة والجماهير على حدّ سواء. ولذاء لا مناص من استخدامه:. فالبدء 
من نقطة الصفر مسألة مستحيلة في مثل هذه الأمور. وما سنلجأ إليه هو إعادة تعريف مصطلح 

» علمانية» بحيث يصبح مجاله الدلالئ أكثر اتضاعاً وشتمولا. كما أننا سنستخدم مصطلح» علمنة» على 
نطاق واسع (لتأكيد البُعد الزمني للمصطلح) . 


ونحن نحاول أن نقدم نموذجاً مركباً للعلمنة والعلمانية» وذلك لا باعتبار العلمنة مجموعة من الأفكار 
والممارسات الواضحة» ولا باعتبارها رؤية تغطي بعض مجالات الحياة دون الأخرى وحسبء ولا 
ارح ا لي ل ف ا رق صر ل وار 
المرجعية المادية الكامنة النهائية وهيمنة الواحدية المادية الموضوعية. ونحن نعتقد أن هذا النموذج له 
قيمة تفسيرية وتصنيفية عالية وأنه سيكون بمنزلة النظرية التفسيرية والتصنيفية العامة التي تحاول أن 
تكتشف قدراً معقولاً من الوحدة بين الظواهر التي صُنّفت باعتبارها ظواهر مستقلة. وهو نموذج 
تنضوي تحته كل من الرأسمالية والاشتراكية باعتبارهما نموذجين ماديين في تنظيم المجتمعات 
البشرية» ومن ثم فهما مجرد تنويعين على نموذج أعمق وأشملء أي العلمانية (والعقلانية المادية 
والواحدية المادية). بل إننا نستخدم نموذج العلمنة لنفسر العديد من الظواهر في العصر الحديث لا في 
الغرب وحسب وإنما على مستوى العالم بأسره» ونشير إلى ما نسميه «الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية» باعتبار أن هذه الرؤية لم تُطبَّق على الداخل الغربي من خلال الدولة العلمانية المركزية 
(المطلقة) وحسب وإنما طُبّقت أيضاً على الخارج الأوربي من خلال جيوش أوربا والغزو الثقافي. 
ومن ثمء فنحن نرى إمكانية كتابة تاريخ موحّد لكلٍ من العلمانية والإمبريالية والديموقراطية والفلسفة 
الغربية الحديثة والتحديث والحداثة وما بعد الحداثة» وذلك إن تبنينا تعريفاً مركباً للنموذج المعرفي 
العلماني. ونحن نستخدم كلمة «علمنة» أو «علمانية «أو «رؤية معرفية علمانية» من قبيل الاختصار» 
إذ أن ما نعنيه هو رؤية معرفية علمانية إمبريالية ترمي إلى غزو العالم (الغربي والشرقي) وحوسلة 
الإنسان في الشرق والغرب .وعلى هذاء فإن هذه الرؤية هي نظرية لا تُفسّر فقط تاريخ أوربا في 


العضر الخديت واننا تطح إلى تفير داري العم وضمن ذلك تاريخ أوربا كجزء من تاريخ العالم 

فى العصر الحديث. بل إنناء عن طريق ربطنا بين العلمانية والفكر الحلولي الكموني باعتباره تعبيراً 
عن نمط إنساني كامن متكرر (النزعة الجنينية)» نرى أن النموذج الذي نطرحه له قيمة تفسيرية لكثير 
من جوانب التاريخ الإنساني . 


وفي الأبواب الأخيرة من هذا الجزء سنحاول أن نصل إلى نموذج تفسيري للعلمانية أكثر تركيبية 
وشمولاً وتكاملا من النموذج التفسيري السائد والكامن في التعريفات المعجمية المتداولة (الجزئية 
والشاملة)» » لذا طرحنا هذه التعريفات جانباً بسبب سطحيتها وضيقها واختلاطهاء وحبذنا بدلا من ذلك ما 
نسميه «التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك أو 
المتداخل» ودراسة بعض الأنماط المتكررة في الظواهر الاجتماعية. وتتم عملية التعريف هنا من خلال 
حصر كثير من المصطلحات التي استخدمتها العلوم الإنسانية الغربية لوصف بعض ظواهر المجتمع 
الغربي الحديث. ثم قمنا بتجريد ما نتصور أنه النموذج الكامن وراء هذه المصسطلحاتء؛ وذلك من خلال 
تفكيكها وإعادة تركيبها إلى أن وصلنا إلى بعض الأنماط المتكررة؛ ثم قمنا بسك بعض المصطلحات 
التي ترى أنها ذات مقدرة تفسيرية عالية وتساعد في عملية التفكيك والتركيب. وتكوّن لنا في نهاية 
الأمر نموذجاً نتصور أنه أكثر تركيباً وشمولاً وتكاملاآً من النموذج السائد, فهو يبيّن الوحدة الكامنة 
وراء المصطلحات المتناثرة .وفى نهاية الأمر وضعنا تعريفنا للعلمانية الشاملة استناداً إلى كل هذه 
العمليات الفكرية . ْ 


وقد قسّمنا المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك والمتشابك إلى الأقسام التالية : 


1- مصطلحات الواحدية الي تؤكد الوحدة بين الطبيعي والمادي من جهة» والإنساني والروحي من 
جهة أخرى (وحدة [أي واحدية] العلوم ‏ التلاقي ‏ اتحاد المقدّس بالزمني). ثم مصطلحات تؤكد 
استيعاب الإنسان في منظومة الطبيعة/المادة والواحدية المادية وإعادة صياغته على هديها(التطبيع ‏ 
التحييد - هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية ‏ المجتمع التكنولوجي أو التكنوقراطي ‏ المجتمع ما بعد 
الصناعي - العقل الأداتي ‏ العقل النقدي ‏ كل الأمور نسبية ‏ في التحليل الأخير وفي نهاية الأمر 
والمطاف إن هو إلا ). ثم مصطلحات تصف ثمار عملية الاستيعاب هذه (الترشيد في إطار العلمانية 
الشاملة: العقلانية التكنولوجية أو المادية ‏ الحَؤْسَلة ‏ التعاقدية ‏ الجماينشافت والجيسيلشافت ‏ الجماعة 
الترزاجسية الغتضوية و الممتمع التعاقدى < الإنسان :ذو التعد الواح القفضين: اللحديدي - التسلع _ التوتق ‏ 
التشيّؤ ‏ التنميط) . 


2 مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان واختفائه (التفكيك والتقويض - نزع القداسة عن العالم: 
الإنسان والطبيعة ‏ نزع السر عن الظواهر ‏ كشف حقيقة الأسطورة ‏ تحرير العالم من سحره وجلاله - 
ككويد الإنسان مر خصاتضنة الأسانية ب ارتاكة الأنسان عق الموكرز + إسقاط السهات الشخصية - 
الداروينية الاجتماعية ‏ الاغتراب - اللامعيارية: اللاعقلانية المادية) . 


وهذه المصسطلحات تتضمن الموضوعات السابقة بدرجات متفاوتة» فكلها تدور في إطار نموذج واحد»ء 
فهي تفترض وحدة الطبيعي والإنساني واستيعاب الإنساني في الطبيعي وهيمنة الواحدية المادية» وهو 
ما يؤدي إلى تفكيكه. ولكن أحد الموضوعات قد يَغلب على الموضوعات الأخرىء ولهذا فقد أصبح هذا 
هو أساس 5 نيفنا 


3 مصطلحات قمنا بسكها لبلورة النموذج الكامن (العلمنة البنيوية الكامنة ‏ المطلق العلماني الشامل ‏ 
اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية) . 


الرأسمالي أو في العالم الذي كان اشتراكي معاي رح اكد حدر 
الظواهر التي تنشأ في المجتمعات الحديثة في العالم الثالث . 


ويمكن أن نُقسّم هذه المصطلحات إلى مصطلحات نقدية وأخرى وصفية : 


1- المسطلحات الوصفية: وهي تلك المصطلحات التي تكتفي بتقديم وصف لبعض جوانب المجتمعات 
العلمانية وظواهرها مثل» التلاقي» و«التعاقدية». وهذه المصطلحات يمكن أن تُستخدّم بشكل وصفي 
محايد خالص دون أي تقييم للظاهرة موضع الوصف. كما يمكن أن تُستخدّم أيضاً بشكل إيجابي» بمعنى 
أن من يستخدم هذه المصطلحات يرى أت انتشار ظواهر مثل تزايد العالاقات التعاقدية هو أمر إيجابي 
وفي صالح المجتمع ومن الضروري الإسراع بها. ولكن المصطلحات الوصفية يمكن أن تُستخدّم أيضاً 
بشكل سلبي (نقدي)» فيرى من يستخدم المصطلح أن مثل هذه الظواهر ستُقَوّض نسيج المجتمع وتقضي 
على الإنسان . 


2 المصطلحات النقدية: : هي المصطلحات مة مثل «التَشْيّؤ » و«التَسلّع» التي لا تكتفي بالوصف وإنما 
تضيف بُعداً تقييمياً يُظهر سلبيات الظاهرة التي يُشار إليها وبُعداً إصلاحياً تبشيرياً. ومن النادرٍ أن نجد 
من يستخدم مثل هذه المصطلحات بشكل إيجابي» فمن غير المتوقع أن نجد أحداً يدعو صراحة إلى 

تَسلّع الإنسان وتشيّئه وتعميق إحساسه بالاغتراب . 


ومع هذاء يوجد داخل هذه المصطلحات النقدية عنصر وصفي لظواهر المجتمعات العلمانية. وما فعلناه 
هو أننا قمنا بتفكيك المصطلحات النقدية إلى ثلاثة عناصر :الأول الرؤية النقدية» والثالث البرنامج 
الإصلاحي» أما الثاني فهو العنصر الوصفيء أي أننا سنجد عنصراً وصفياً مشتركاً بين جميع 
المصطلحات (وصفية كانت أم نقدية). 


1- الأساس النقدي: تنطلق المصطلحات النقدية من وصف لحالة إنسانية جوهرية (في تصورنا مثالية) 
تتسم بالتكامل والتركيب والكلية والحرية والمقدرة على الاختيار والتجاوزء وهي حالة مستقلة عن 
الطبيعة/المادة» مُتميّزة عنهاء متجاوزة لقوانينها (تتحرك في حيزها الإنساني)؛ أي أن المصطلحات 
النقدية تستعيد مفهوم الإنسانية المشتركة وتجعلها المرجعية النهائية وتفترض أسبقية الإنسان على 
الطبيعة/المادة (فهي استمرار للنموذج الإنساني الهيوماني المتمركز حول الإنسان)» ومن ثم فهي 
تستعيد قدراً من الثنائية الفضفاضة. ونفس القول ينطبق على المصطلحات المأساوية والعبثية (مثل 
«الإنسان ذو اليُعد الواحد» و«القفص الحديدي(0«» فمصدر مأساويتها وعبثيتها هو الحلم بمثل هذه 
الحالة المثالية والفشل في الوصول إليها . 


2 الجانب الوصفي: ثمة انتقال من هذه الحالة الإنسانية الجوهرية المتجاوزة الافتراضية إلى حالة 
واقعية ومتحققة في المجتمعات العلمانية الحديثة تقوم المصطلحات النقدية بوصفها . 


3- البرنامج الإصلاحي: تتحدث المصطلحات النقدية أيضاً عن حالة الانعتاق (حالة مثالية في 
المستقبل)» وهي الحالة التي يمكن أن تتحقق فيها الإمكانيات الكامنة في ذات الإنسان (داخل الزمان 


ل ل ل التي يعيش فيها في المجتمع 


ولو استبعدنا الأساس النقدي (رقم1) والبرنامج الإصلاحي الانعتاقي (رقم3 (وركزنا على الجانب 
الوصفي (رقم2) من المصطلحات النقدية» لوجدنا أن هذا هو العنصر المشترك بين كل من 
المصطلحات النقدية والمصطلحات الوصفية. وهو العنصر الذي سنرسم من خلاله ملامح المجتمع 
العلماني (النمانجي الشامل) ونُجِرّد نموذجنا التفسيري منه .ويمكن تلخيص هذه الملامح - استناداً إلى 
المصطلحات الوصفية والجانب الوصفي في المصطلحات النقدية ‏ في صياغة بسيطة جداً: الانتقال من 
الإنساني إلى الطبيعي/الماديء أي من التمركز حول الإنسان (الواحدية الذاتية) إلى التمركز حول 
الطبيعة (الواحدية الموضوعية المادية)» أي الانتقال من تأليه الإنسان وخضوع الطبيعة إلى تأليه 
الطبيعة وإذعان الإنسان . 


ولكن يمكننا أن نزيد الأمور تفصيلاً بأن نحاول استخدام كل المصطلحات التي أدرجناها سالفاً 
باعتبارها مصطلحات تصف نفس العملية من زوايا مختلفة ٠:‏ 


1- ينتقل مركز الكون من الإنسان (المتجاوزء متعدد الأبعادء الحرء المسئول أخلاقياً)؛ إلى 
الطبيعة/المادة (المبرمجة. الحتمية. الخاضعة لقانون واحد صارم وأية تنويعات عليها مثل: الشيء - 
السلعة ‏ السوق/المصنع - الدولة ‏ العقلانية التكنولوجية ‏ الكفاءة البيروقراطية ‏ النماذج الكمية .( 


2 تُلعَى ثنائية الإنسان والطبيعة (الصلبة)» وتسود الواحدية المادية إذ أن ثمة قوانين عامة 
(طبيعية/مادية) تسري على الإنسان سريانها على الطبيعة»: أي أن الإنسان يتم تفكيكه ورده إلى عالم 
الطبيعة/المادة ويتم استيعابه تماماً فيه (أي يتم تطبيعه)» فتختفي المنظومات القيمية والمعرفية الإنسانية 
المستقلة عن عالم الطبيعة/المادة والمقصورة على الإنسان . 


3- يفقد الإنسان أي تميّزء ويُزاح عن المركزء وتُنرّع عنه القداسة. ويَجرّد من خصائصه الإنسانية» 
وتُسقَّط عنه السمات الشخصية؛ ويصبح وسيلة لا غاية» ويتم تحييده وترشيده والتوحيد بينه وبين بقية 
الكائنات الطبيعية/المادية . 


4 تخضع الأشياء كافة (ومنها الإنسان) لمنطق العلوم الطبيعية. والنماذج الكمية الرياضية (منطق 
الأشياء) ليصبح عقله ذاته عقلا أداتياً قادراً على التفكيك وغير قادر على التركيب أو الوصول إلى 
جوهر الطبيعة الإنسانية» فيدخل الإنسان إلى القفص الحديديء أي إلى عالم الحسابات الرشيدة» حيث 
تتم برمجة الأشياء كافة والتحكم فيهاء فتسود العلاقات التعاقدية المحسوبة في المجتمع وتختفي العلاقات 
التكافلية التراحمية» أي يتم» تهويد» المجتمع».حسب تعبير ماركسء ويتم تشييئ وتسليع الإنسان . 


5 الإنسان لا يتسم» حسب تعبير ماركسء بالتركيب أو بالمقدرة على التجاوز؛ فهو كائن بسيط» ذو 
بعد واحدء وظيفي» مُنمّطء مُبرمّج. جزء لا يتجزأ من المادة» مغترب عن جوهره الإنساني . 


6- الطبيعة نفسها يتم تحريرها من سحرها وجلالهاء ويُنزع السر عن كل الظواهرء فكل الأمور (في 
نهاية الآأمر وفي التحليل الآأخير) طبيعية/مادية» كل الآمور نسبية. ولذا يتحول العالم إلى ساحة صراع 
الإنسان فيها ذئب لأخيه الإنسان والبقاء فيها للأصلحء عالم يتسم باللامعيارية . 


7- العالم (الإنسان والطبيعة) عالم واحدي» متشابهة أجزاؤه» لا فارق فيه بين المقدّس والزمنيء لا 
غاية له ولا هدف ولا معنى» يمكن معرفته والتحكم فيه من خلال هذه المعرفة. هو مادة استعمالية 
يمكن توظيفها ونقلها (ترانسفير) وحوسلتهاء والإمبريالي صاحب القوة هو وحده القادر على غزو العالم 


وتوظيفه لحسابه . 


8 تتلاقى المجتمعات جميعاً) في نهاية الأمر) لتخضع لنموذج الطبيعة/المادة» وتتزايد معرفة الإنسان 
بقوانين الطبيعة حتى تسود الواحدية المادية والعقلانية التكنولوجية وينتهي التاريخ . 


وتشير ملامح النموذج الذي جردناه من المصطلحات المختلفة إلى أن ثمة نمطأ متكرراً ونموذجاً كامناً 
تم رصده من قبل كثير من المفكرين والأدباء الغربيين (من المدافعين عن التجربة الغربية في التحديث 
دون تحفظء ومن المتحفظين عليها لأنهم أدركوا بعض جوانبها المظلمة التفكيكية)» وإلى أن هذا 
النموذج هو نفسه (في واقع الأمر) العلمانية الشاملة رغم أن أحداً لم يُسمها كذلك. وما فعلناه نحن هو 
أننا طرحنا التعريفات المعجمية جانباً ودرسنا وصف هؤلاء المفكرين لمعالم النموذج المتحقق في 
المجتمعات العلمانية الغربية الحديثة» وكذلك المصطلحات التي استخدموها في عملية الوصف هذه. ثم 
قمنا بعملية تفكيك وإعادة تركيب لها لنبرز ونوضح أبعادها المعرفية) الكلية والنهائية)؛ والنموذج 
الكامخ وراعهاء حتى :نيدن الوحدة الكامتة وراع التعدد: أي أن تعريفنا للعلمانية الشاملة» وللنموذج 
التحليلي التفسيري المركب الشامل الذي نقترحه» موجود بشكل كامن في الأدبيات الغربية» وفي كثير 
من الظواهر الصحية والمرضية في المجتمعات الغربية. 


الباب الرابع: مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها 


وحدة (أى واحدية) العلوم 

»وحدة (أي واحدية) العلوم» ترجمة للعبارة الإنجليزية «يونيتي أوف ساينس «©5016006 ]0 لإأأمانا 
والتي قد يكون من الأفضل ترجمتها بمصطلح «واحدية العلوم». وهي مفهوم أساسي في المناهج 
البحثية الحديثة يفترض أن ثمة وحدة عامة شاملة تنتظم العلوم كافة (الطبيعية والرياضية والاجتماعية 
والإنسانية) باعتبار أن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة/المادة لا وجود له خارجهاء وباعتبار أن ثمة 
قانوناً واحداً (طبيعيا/ماديا) يسري على جميع الظواهر الإنسانية والطبيعية» أي أن ثمة واحدية كونية 
مادية. ومن ثم؛» يرى دعاة وحدة العلوم أن من الممكن دراسة ظاهرة الإنسان مثلما تُدرّس أية ظاهرة 
أخرى في العالم الطبيعي» كما يمكن أن تُطبّق على الإنسان نماذج العلوم الطبيعية. فالإنسان» بالنسبة 
لعالم الاقتصاد الذي يتبنى هذا المنهج» مجموعة من الحاجات (الاستهلاكية) التي تُشْبّع» والقوى التي 
تتحوّل إلى طاقة إنتاجية تُوظّفء أي أنه وحدة إنتاجية استهلاكية يمكن تفسيرها في إطار المُدخَّلات 
والمخرّجات. والإنسان» بالنسبة لعلماء النفئس الذين يتبعون نفس المنهج, مجموعة من الدوافع النفسية 
التي تتبدّى في سلوك يمكن فهمه وتفسيره عن طريق نماذج تحليلية مادية ومعادلات رياضية تفترض» 
في نهاية الأمرء أنه) أي الإنسان) جهاز عصبي وغدد وخلايا. وقد تأسست علوم إنسانية تحاول كلها 
رصد الإنسان بعد استبعاد أية خصوصية أو غائية قد تؤدي إلى عدم الدقة والإبهام وتعوق إجراء 
التجارب العلمية العامة الصارمة. ويتم تعريف المفاهيم الحاكمة الأساسية (مثل :التقدّم - التنمية - 
السعادة) بنفس الطريقة وداخل نفس الإطار ومن نفس المنطلقات المادية العلمية . 


وقد تختلف العلوم الإنسانية في طريقتها ومناهجها قليلآ عن العلوم الطبيعية» وقد تتفاوت في دقتها فيما 
بينها» ولكنها جميعاً (في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير) علوم تقوم برصد الحقائق المحسوسة المادية. 
وهي من خلال رصد الحقائق المادية وتجميعهاء » تصوغ الفرضيات ثم تصوغ النظريات والقوانين 
العامة " العلمية " القن تشكل أعلى درجات المعرفة من منظور هذه العلوم. وتتحدد مدى دقة العلوم أو 
عدم دقتها بمدى قربها أو بعدها عن القوانين المادية الطبيعية العامة ويمكن التوصّل لهذه القوانين» 


وكذلك معرفتها والإحاطة بهاء من خلال الحواس والعقل ومن خلال المحاولة والخطأ. والأمل 
المعرفي الأكبر في إطار وحدة العلوم هو تزايد الدقة من خلال مزيد من التراكم المعلوماتي إلى أن 
نصل إلى معرفة كاملة بالظواهر الإنسانية تشبه معرفتنا بالظواهر الطبيعية» ومن ثم يمكننا التوصل 
إلى القوانين العامة العلمية ويتم م التعبير عنها بلغة جبرية أو شبه جبرية ومعادلات رياضية محايدة 
تماماًء مُعقّمة من التاريخ والعواطف والزمان والمطلقات والثنائيات . 


ولا يختلف الأمر كثيراً من الناحية الأخلاقية والاجتماعية فعلى هدي تلك المعرفة العلمية التي توصل 
إليها الإنسان من خلال العقل والحواس؛ وعلى أساس افتراض أن ثمة واحدية مادية في الكون لا تُفرّق 
بين الإنسان والطبيعة »سيتوصل العقل إلى أحسن الطرق لتأسيس نظم اجتماعية وأخلاقية يمكنه عن 
طريقها إدارة أمور: لضان و المجتمع و البنية النادية: فالعلم يمكنه التوضلل' إلى كلمن قوا عد الضحة 
البدنية وقواعد الصبحة النفسية ينفن الطريقة الكلمية أي من نخاذل: الموراس: والتجريب: والعقل :والجاوم 
الإنسانية هي وحدها التي يمكنها أن تحدد ‏ مهتدية بهدي العلوم الطبيعية» وانطلاقاً من منطلقات علمية 
زمنية لا علاقة لها بما وراء الطبيعة أو بأية مطلقات أو غائيات أو عواطف - ما ينفع الناس وما يحقق 
لهم السعادة وما يُدخل اللذة عليهم, وأن تُحدّد أسباب البقاء وكيفية تحويل الناس إلى مواطنين نافعين 
ومنتجين. ومن يرفض فكرة وحدة (أي واحدية) العلوم (بالمعنى الصارم الذي نطرحه) يرفض في واقع 
الأمر الواحدية المادية» ويرى أن الظاهرة الإنسانية ليست ظاهرة طبيعية مادية محضة . 


التلاقفى 

«التلاقي» ترجمة للكلمة الإنجليزية «كونفرجنس .« 00117/61061606 وهي نظرية ظهرت في 
الخمسينيات ولكنها تعود بجذورها إلى علماء اجتماع؛ مثل فيبر وزيميل» يرون أن المجتمعات الحديثة 
تتطور بطريقة واحدة» وحسب نموذج واحد كامن» وأن التحديث يؤدي إلى ظهور أنماط متشابهة رغم 
اختلاف نقطة الابتداء الأيديولوجية. وهذا يعود في تصورهما وفي تصور الآخرين إلى أن جوهر 
التحديث هو الترشيدء في إطار نموذج الطبيعة/المادة» وإلى أن المجتمعات الحديثة (رأسمالية كانت أم 
اشتراكية) تلجأ إلى عملية ترشيد لكل من البيئة الاجتماعية وحياة الإنسان من الداخل والخارج. وهذه 
العملية في جوهرها عملية اختزال لهما حتى يمكن تنظيم المجتمع من خلال التخطيط والتحكم الإداري 
المركزي في كل مصادره الطبيعية والإنسانية وتوظيفها على أكمل وجه؛ وهو ما يعني سيادة 
البيروقراطية والاتجاه نحو تنميط الحياة» أي أن هيمنة البيروقراطية (قفص فيبر الحديدي) هي سمة 
رئيسية وحتمية في المجتمع الحديث تتجاوز الخلافات الأيديولوجية الظاهرة؛ ومن هنا الحديث عن 
«المجتمع الصناعي «وحسب في كثير من الدراسات دون الإشارة إلى توجّهه الأيديولوجي (الرأسمالي 
والاشتراكي). ومن هنا أبضباً الحديث عن «نهاية الأيديولوجيا» و«ما بعد الأيديولوجيا» . 


ويفترض مفهوم التلاقي عدم وجود فارق كبير بين كل من المجتمعين الاشتراكي والرأسماليء كما 

يفترض أن من الأجدى رصد نقط الاتفاق بينهما .ومعظم المصطلحات التي نحتها أو روج لها كثير من 
دعاة الماركسية الإنسانية ومفكري مدرسة فرانكفورت مثل: الاغتراب ‏ التَشيّو ‏ التَسلّ - الإنسان ذو 
البُعد الواحدء تُصلّح جميعاً لوصف حال الإنسان في كل من المجتمع الصناعي الاشتراكي والمجتمع 
الصنداعي الى ابتعالي.. 


لكن مفهوم التلاقي هذاء رغم أهميته ومقدرته التفسيرية» لم يكتسب المركزية التي ب يستحقهاء ومن ثم لم 
تتم صياغة نموذج تحليلي مركب شامل لظاهرة التحديث والعلمنة . 


اتحاد المقدس والزمنى 
«اتحاد المقذس والزمني» ترجمة لعبارة «يونتي أوف ذا سيكريد أند تيمبورال ©ط1 01 لإأأمنا 


.«16000121 300 30160 و5وترد عبارات مثل «اتحاد المقدّّس والزمني والمطلق والنسبي والفكرة 
المطلقة والطبيعة» في كتابات هيجل الذي كان يرى أن التاريخ الإنساني في جوهره حركة متصاعدة 
نحو التجاوز التدريجي للخلافات بين المقدّس والزمني بحيث تتحد الروح المطلقة تدريجياً مع المادة 
وتُعبّر عن نفسها في الطبيعة والتاريخ وفي كل أشكال الحياة المادية والروحية. ونحن نرى أن هذه 
طريقة هيجلية مركبة للتعبير عن التراجع التدريجي لأية مرجعية متجاوزة وعن الظهور التدريجي 
للواحدية الكونية المادية وللمرجعية المادية الكامنة (التي تُعبَّر عن نفسها في الطبيعة والتاريخ (إلى أن 
تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الكاملة» أي الكمون الكامل ووحدة الوجود المادية؛ أي العلمانية . 


ومن هناء فإن تاريخ الفلسفة الغربية والفكر العلماني والمجتمعات الغربية هو تاريخ هيمنة النماذج 
الواحدية الكونية المادية والخلولية الكمونية (سواء كانت مدفوعة من قبل الروح المطلقة أو من قيل 
قوانين الحركة) على الفكر والواقع الغربيين . 


التطبيع 
«التطبيع» ترجمة للكلمة الإنجليزية «ناتشورالايز «34101231126/ بمعنى رد الظواهر إلى 
الطبيعة/المادة أو إلى القانون الطبيعي؛ باعتباره مرجعية نهائية كامنة وقانوناً عاماً يسري على كل من 
الطبيعة المادية والطبيعة الإنسانية لا يُفرّق بين أحدهما والآخر. والتطبيع يفترض أن ثمة وحدة كاملة 
بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية» وأن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة» رغباته طبيعية (أي 
مادية) ومعرفته تتلخص في اكتشاف قوانين الحركة أو الطبيعة/المادة (وهي القوانين التي تؤكد وحدة 
الطبيعي/المادي بالإنساني وتساويهما). إن ما يحكم الإنسان والطبيعة هو القانون الطبيعي والإنسان 
إنسان طبيعي» ومن ثم ليست له مكانة أو منزلة خاصة في النظام الطبيعي إذ أن الطبيعة/المادة لا 
تعرف هدفاً أو غاية. والنزعة الطبيعية (بالإنجليزية: ناتشوراليزم (0ا23115الاأ 62 هي القول بأن 
الإنسان إن هو إلا كائن طبيعي تحركه قراتة الطبيعية» وسائر مكوناته الحضارية والإنسانية التي 
تفصله عن عالم الحيوان والطبيعة ما هي إلا قشور سطحية لا علاقة لها بالجوهر الإنساني. ولذا نجد 
أن المدرسة الطبيعية في الأدب تركز على وصف الواقع الاجتماعي كما هوء ونظهن أ هذا الواقع 
يشبه الواقع الحيواني الطبيعي في كثير من النواحي. وقد ارتبطت الطبيعية بالداروينية الاجتماعية؛ 
وهي كلها اتجاهات فكرية تعبّر عن هيمنة نموذج الواحدية الموضوعية المادية . 
التحييد 
«التحييد» من عبارة «تحييد العالم» وهي ترجمة للعبارة الإنجليزية» نيوت رالايزيشن أوف ذي ورلد 
«110م/لا عط 01 211221100 أناعروتعني أن العالم يصبح مادة محضة لا تحوي غرضاً ولا غاية 
ولا هدفاً ولا معنى ولا مركزاً ولا علاقة لها بعالم القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية أو أية معيارية. 
وحينما ينظر الإنسان إلى هذا الكون بعد تحييده. فهو لا يرى سوى كائنات طبيعية/مادية متساوية ليس 
لوجودها أى معتى. والإنسان نفسه جزء من .هذا العالم المادي المحايد الذي لا يكترث:يه ولا يمكنه أن 
يُسقط أحاسيس الإنسان ولا غائياته على هذا العالم. بل إن عليه ألا يمارس أية أحاسيس بالاشمئزاز 
والاغتراب تجاه عدم الاكتراث الكوني الذي يحيط به. أي أن على الإنسان أن يرى العالم ويرى ذاته 
في ضوء مرجعية مادية كامنة في الأشياء وفي ضوء المعايير الطبيعية المادية (غير الإنسانية)» وعليه 
أن يتخلى عن أية مرجعية متجاوزة كانت أم كامنة وبذلك فهو يكون قد حيّد ذاته وحيّد العالم تماماً 
واكد موفا هر هيو هيا ينلة. 


هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية 
» هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية» ترجمة للكلمة الإنجليزية «بيروكراتايزيشن 
« 21012112310 ع ]نامو «كو انتيفيكيشن . « 0113045131100 وهي ظواهر متفشية في المجتمع 


الحديث رصدها علماء الاجتماع الغربيون. ويرى بعضهم أنها ظاهرة حتمية في المجتمعات الصناعية 
المتقدمة إذ أن مؤسسات هذه المجتمعات مؤسسات ضخمة متشابكة لدرجة كبيرة» وهو ما يعني أن 
إدارة المجتمع تتم من خلال نماذج بيروقراطية وكمية لا تكترث كثيراً بخصوصيات الأفراد وسماتهم 
المتعندة ( كلى عكسن التوميسات الوستيط في المكمعاك التقليدية يذل القنيده و راسو ء . ولذاء فإن هذه 
المؤسسات تتحرك وتحاول إعادة صياغة الإنسان الفرد حسب مواصفات عامة كمية تسقط أبعاده 
الخصوصية والكيفية التي تعوق أداء البيروقراطيات الحديثة. الأمر الذي يعني تنميط الواقع والبشر. 
وتحويل المجتمع إلى آلة ضخمة تقرر لكل فرد وظيفته ومكانه» وتحدد (في معظم الأحيان) رغباته 
وأحلامه. وهذه النماذج البيروقراطية والكمية نماذج واحدية موضوعية مادية صارمة لا تغطي الحياة 
العامة وحسب وإنما تمتد لتشمل الحياة الخاصة أيضاً . 


المجتمع التكنولوجى أو التكنوقراطى 

»المجتمع التكنولوجي» أو «المجتمع التكنوقراطي» ترجمة للمصطلح الإنجليزي» تكنولوجيكال أور 

تكنوكراتيلك سو سايتي «/[] 5061 01211 ططاعع! 01 001001631طانع1 » أو» تكنوكراسي 

( «/[ 00636و ]حر فيا «حكم التكنوقراط»). وقد صاغ مصطلح «التكنوقراطية «المهندس 

الأمريكج وليام هنري عام 9و,؛», وتعني حرفياً «(حكم التكنوقراط» أو «(حكم الخبراء الفنيين». 

ويعود المفهوم إلى المفكر الاشتراكي الفرنسي سان سيمون الذي تنبأ بظهور مجتمع مثالي (طوباوي) 

يحكمه العلماء والمهندسون والخبراءء كل في حقل تخصصه؛ حيث يتحكمون في المجتمع من خلال 
سلطة مركزية ويُطبّقون عليه آخر اكتشافات العلم وتطورات التكنولوجيا لحل مشاكله المادية 

والاجتماعية والإنسانية . 


ويرتبط مفهوم التكنوقراطية بمفهوم التلاقي ومفهوم المجتمع ما بعد الأيديولوجي حيث نجد الافتراض 
بأن المجتمعات الحديتة محقيعات: لا كدار: عن :طويق الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية وإنما عن 
طريق التخطيط الواعي في عالم الاقتصاد والتفكير الإستراتيجي الواعي في أمور الدفاع والتوسع 
المستمر في البحث العلمي ومراكمة المعرفة بهدف ترشيد الواقع والتحكم فيه» وذلك بتجاوز الانتماءات 
الأيديولوجية المختلفة. ولذاء فإن القوة الحقيقية لا تُوجَّد في يد ممثلي الشعب المنتخبين ولا في يد رجال 
السياسة ولا حتى في يد البيروقراطية وإنما في يد الخبراء والفنيين. والمصطلح يحمل معنى إيجابياً 
بالنسبة لمن يؤمن بقدرة العلم والنماذج الطبيعية/المادية على حل كل مشاكل الإنسان دون الرجوع إلى 
أطر فكرية وفلسفية كلية (الاتجاه الوضعي) . 


ولكن هناك من يرون عكس ذلك تماماء فهم يرون أن حكم الخبراء التكنوقراط هو حكم أصحاب عقل 
أداتي لا يوجد عندهم أي التزام أخلاقي ولا أية معرفة بالكليات» وهؤلاء مستوعبون تماماً في النماذج 
الواحدية» المادية والهندسية» التي لا تعرف الثنائيات أو التركيبء وفي الترشيد الإجرائي الذي لا 
يعرف القيم الإنسانية أو الأخلاقية. فالتكنوقراطي إنسان متخصص في ميدان فني أو علمي معين 
ويعجز عن إدراك أي شيء إلا من خلال تخصصه بحيث تكون نظرته إلى الأمور دائماً جزئية 
محدودة رغم ما تدعيه من دقة وانضباط .والخبير التكنوقراطي شخص عظيم الكفاءة والإنتاجية في 
ميدانه» ولكنه عاجز عن رؤية الصورة الكلية» ولا يخطر بباله أصلا تغيير المجتمع؛ ؛ لأن التغيير 
الحقيقي يتطلب الرؤية الشاملة» في حين أن الإنسان التكنوقراطي شخص جامد محافظ. وهوء إلى 
جانب هذاء إنسان تهيمن عليه نماذج اختزالية (مادية) بسيطة» ولذا فإنه لا يمكنه أن يتعامل مع الإنسان 
كظاهرة مركبة متميّزة في عالم الطبيعة/المادة» فهو قد تدرب تماماً على التعامل مع الأشياء ومع الواقع 
من خلال نماذج اختزالية» وعادةً ما ينتهي الأمر بهؤلاء التكنوقراط (أولئك الذين لا يدركون أية أبعاد 
كلية أو نهائية) إلى أن يتحولوا إلى أداة إما في أيدي الاحتكارات والمركب العسكري الصناعي في 
الدول الرأسمالية أو في أيدي النخبة الحاكمة وسكرتارية الحزب في الدول التي كانت اشتراكية. 


والمجتمع المثالي الذي يؤسسونه مجتمع شمولي رشيد محكوم تماماً (يوتوبيا تكنوقراطية) . 


ويجب أن نربط بين التكنوقراطية واتجاهات أخرى في المجتمع الحديث مثل تزايد هيمنة النماذج 
البيروقراطية والكمية وظهور علوم جديدة مثل الهندسة الوراثية والاستنساخ. فهذه اتجاهات نحو مزيد 
من التحكم فئ العالم ودحو -مزيذ من تطبيق: اكتشافات العلم والتكدولوجيا ,على الإندنان . 

المجتمع ما بعد الصناعى 

«ما بعد الصناعي» ترجمة لكلمة «بوست إندستربال«051-150101511131م » ومنها عبارة» المجتمع ما 
بعد الصناعي». وقد استخدم د بعض المفكرين هذا المصطلح منذ بداية هذا القرن . ومن أهم هؤلاء 
النقابي الاشتراكي آرثر بنتي الذي ذهب إلى أن ماركس كان يبالغ أحياناً في التفاؤل بشأن منافع الآليات 
الحهدة غم إشارقه العائرة إلى بجكن أثار ها الكفانة. وفرئ:ينتي أن اليف المداشن للاشار اكية لايد 
أن يكون إخضاع الآلة لقواعد وأعراف (قيم) مُستخدم الآلة» وإلغاء تقسيم العمل المميّز للمذهب 
الصنناضي الذي إذى إلى تشقيت المماء' التي كان يفوم بها المائع ويحدة فيما مقس ومن قد كان العيل 
في الماضي وسيلة لتكامل الشخصية» أما الآن فهو يؤدي إلى تفتيتها . 


ويُلاحَظ أن ثمة تأكيداً في أقوال بنتي لأسبقية الإنسان على المادة» وللمرجعية الإنسانية النهائية» فهو 
يؤمن بإمكانية التغعلب على حالة التفتت والاغتراب من خلال العودة إلى المجتمع الحرفي اللامركزي 
القائم على الورش الصغيرة حيث يسمو العمل بالنفسء وهذا في رأيه هو المجتمع ما بعد الصناعي . 


ولكن مصطلح «ما بعد الصناعي» لا يُستخدّم ة فى الوقت الحاضر بنفس المعنى السابق» إذ أصبح 
مرتبطاً بالجوانب السلبية في المجتمع ف ارم ب و ب 
المعلومات ويتقلص فيه الإحساس وتتحكم فيه وسائل الاتصال الإلكترونية في الإنسان. غير أن 
الاتصالات الكوكبية والعالم كقرية صغيرة (وكل تلك الأمور التي بشر بها مارشال ماكلوهين باعتبارها 
بداية عصر جديد سعيد) لن تؤدي بالضرورة إلى رفع قدرات الإنسان الإبداعية وسعادته بل قد تؤدي 
إلى سحقه وتشتته وتفتته. وقد وصف ألان تورين المجتمع ما بعد الصناعي بأنه مجتمع مُبرمّج» تهيمن 
عيه قوة تكنوقراطية . 


العقل الأداتى 

«العقل الأداتي» ترجمة للمصطلح الإنجليزي «إنسترومنتال ريزون «82502؟ /|006012لا05]1أ 
ويُقال له ا «العقل الذاتي» أو «التقني» أو «الشكلي» (وهو على علاقة بمسطلحات مثل 

» العقلانية التكنولوجية» أو «التكنوقراطية» ويقف على الطرف النقيض من «العقل النقدي» أو 
«الموضوعي») . 


والعقل الأداتي هو العقل الذي يلتزم» على المستوى الشكليء بالإجراءات دون هدف أو غاية» أي أنه 
العقل الذي يوظف الوسائل في خدمة الغايات دون تساؤل عن مضمون هذه الغايات وما إذا كانت 
إنسانية أو معادية للإنسان .وهوء على المستوى الفعلي؛ العقل الذي يحدد غاياته وأولوياته وحركته 
انطلاقاً من نموذج عملي مادي بهدف السيطرة على الطبيعة والإنسان وحوسلتهما . 


وفى محاولة تفسير هيمنة العقل الأداتى على المجتمعات الغربية الحديثة» يرى ممثلو مدرسة 

فرانكفورت أن أحد أهم أسباب ظهوره هو آليات التبادل المجردة في المجتمع الرأسمالي .فتبَادُل السلع 
يعني تساوي الأشياء المُتبادتلة» فما يهم في السلعة ليس قيمتها الاستعمالية المتعينة وإنما ثمنها المجرد. 
والأيديولوجيا النابعة من هذا التبادل المجرد هي أيديولوجيا واحدية مادية تمحو الفروق وتُوحّد الواقع 


مساوية بين الظواهر المختلفة بحيث يصبح الواقع كله مادة لا سمات لها. ولم تشكل المجتمعات التي 
كانت اشتراكية أي بديل» فهي الأخرى سيطر عليها العقل الأداتي متمثلاً في التكنوقراطيات الحاكمة . 


ولا يُفسّر ممثلو مدرسة فرانكفورت أصول العقل الأداتي استناداً إلى عناصر مادية أو اقتصادية أو 
سياسية وإنما يرجعونه إلى عنصر ثقافي حضاري (على طريقة ماكس فيبر). فالعقل الأداتي - حسبما 
يرى هوركهايمر وأدورنو - يعود أولا إلى الأساطير اليونانية القديمة» وخصوصاً أسطورة أوديسيوس 
باعتبار أ الإلياذة والأوديسة هما اللبنة الأسطورية الأساسية للوجدان الغربي. وقد جاء في الأوديسا أن 
أوديسيوس طلب من بحارته أن يضعوا الشمع في اذانهم حتى لا يسمعوا غناء الحوريات؛ وهو غناء 
ينتهي بمن يسمعه إلى الاستسلام لهن ولإغوائهن. وطلب منهم أن يقيدوه إلى "صاري" السفينة وأن 
يزيدوا تقييده كلما ازداد الغناء. وتنتهي الأسطورة بانتحار الحوريات لان أوديسيوس سمع غناء هن 
وعرف سرهن . 


وتّفسّر هذه الأسطورة على النحو التالي : 


1- علاقة الإنسان بالطبيعة في الأوديسة هي علاقة صراع وهيمنة وليست علاقة توازن. وأوديسيوس 
وبحارته هم رمز الإنسان الذي يود الهيمنة على الطبيعة . 

2 يتم إنجاز هذا الهدف عن طريق إهدار إنسانية الإنسان وتلقائيته» فالبحارة (رمز الطبقة العاملة) 
يفقدون الصلة تماماً مع الطبيعة» وأوديسيوس (رمز الطبقة الحاكمة) لا يستمع إلى الغناء إلا وهو مقيد 
إلى الصاريء أي أنه يحلم بالسعادة دون أن يعيشها ويحلم بالطبيعة دون أن يرتبط بها . 


3 لا يَندْجِ عن هذا انفصال الإنسان عن الطبيعة وحسب وإنما يَننْجِ عنه أيضاً انفصال المثال عن 
الواقع وانفصال الجزء الإنساني عن الكل الطبيعي» وبذا أصبح الإنسان يعيش بعقله في مواجهة البيئة 
يحاول استغلالها وحسب دون أن يتفاعل معهاء أي أن الإنسان الكلي الحي يموت ليحل محله إنسان 
اقتصادي إمبريالي ميت؛ لأنه لا يحوي داخله الجوهر الإنساني المتكامل . 


4 تنة إل لورة بانتحار الحوريات وموت الطبيعة لأنها فقدت سحرها وقدسيتها . 


ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن جذور العقل الأداتي تعود كذلك إلى المنطق الأرسطي الذي 
يكشف عن الميل لإخضاع جميع الموضوعاتء سواء أكانت عقلية أم جسمية» اجتماعية إنسانية أم 
طبيعية مادية» لنفس القوانين العامة للتنظيم والحسابات والاستنتاج . 


وأخيراًء يذكر هوركهايمر وأدورنو ذاتية ديكارت حين وضع الذات مقابل الموضوع وخلق هذه الثنائية 
الحادة والصلبة بينهما وكأن الذات يمكن أن تُوجّد مستقلة عن الموضوع.؛ وكأن الموضوع يمكن أن 
يُوجّد في حد ذاته مستقلاً عن الذات. واستقلال الذات هنا يعني أنها ستْحوّل الطبيعة إلى مجرد موضوع 
للتأمل (كما فعل أوديسيوس) يمكن توظيفه وحوسلته والسيطرة عليه. ويُميّز أدورنو وهوركهايمر بين 
المحاكاة والإسقاط. فالمحاكاة هي إدراك مركب يحفظ التوازن بين الذات والموضوع كما يحفظ التوتر 
الخلاق يدهم أما الامقاظ فهو شكل مق أشكال الثارانونا زد يهل «التينة إلى محرك '(مقذ|د. للذارت.. 


وحركة الاستنارة هي قمة منطق السيطرة والهيمنة (يشيرون لها بأنها «الاستنارة المريضة» 

و«الاستنارة اللاإنسانية» و«المدنية» في مقابل «الحضارة»)» فهي حركة إسقاط لا محاكاة إذ تُلغي 
الطييكة اتفاما وتعان إمكانية السيطرة النهائية من خلال تجريدها من خصائصها الضرورية (قداستها - 
خرمهاة انز ره - عيها) : ونفنيها إلى دراك يفضيلة» رإدراكها مق خاذن مقرلات. و احدية قانية 


بسيطة» وإخضاعها للقياس والحساب والتحكم والسيطرة. ولكن المفارقة تكمن في أن الاستنارة بذلك 
أدركت الإنسان نفسه من خلال مقولات العلوم الطبيعية البسيطة (الموضوعية المادية المنفصلة تماماً 
عن الذات الإنسانية). وينتهي الأمر حين يسوي التنوير كل شيء بكل شيء آخرء ويصبح العالم مادة 
استعمالية خاضعة لمؤسسات العقل الأداتي الإدارية والبيروقراطية وينفلت من أية غائيات إنسانية حتى 
يصبح قوة ة مستقلة تماماً لها أجزاؤها وأهدافها التي تتجاوز ما هو إنساني. وتصل هذه الاستنارة 
اللاإنسانية إلى قمتها في الفاشية التي هي شكل من أشكال البارانويا المتطرفة التي تُسقط الذات الإنسانية 
على الطبيعة وثلغي الطبيعة تمامأء فال رأسمالية التقليدية تعتمد على وساطة السوقء ولذا فإن ثمة علاقة 
ما بين الذات والموضوع. أما الفاشية فتُسقط السوق وتحاول السيطرة ة الكاملة عليه بشكل مباشر من 
خلال ممارسة القوة غير المحدودة. 


ويمكن القول بأن العقل الأداتي: بعد تبلوره؛ يتسم بالسمات التالية : 


السمات المتماثلة في الأشياء ويهمل السمات التي تميز ظاهرة ما عن أخرى . 


2- العقل الأداتي قادر على إدراك الأجزاءء ولذا فهو يفتت الواقع إلى أجزاء غير مترابطة» ويفككه 
دون أن يستطيع إعادة تركيبه إلا من خلال نماذج اختزالية بسيطة . 


3- ينظر العقل الأداتي إلى الإنسان باعتباره مجرد جزء يشبه الأجزاء الطبيعية/المادية الأخرى. وهذا 
الجزء ليس له ما يُميّزه عن بقية العالم» ولذا فهو مُستوعَب في كليته في النظام الاجتماعي وفي تقسيم 
العمل السائد وفي الطبيعة/المادة . 


4 العقل الأداتي ينظر إلى الإنسان من منظور العلوم الطبيعية باعتباره شيئاً ثابتاً وكماً واضحاً 
ووضعاً قائماً لا يحوي أية إمكانيات . 


5 العقل الأداتي ينظر إلى الطبيعة والإنسان باعتبارهما مادة استعمالية يمكن توظيفهما وحوسلتهما 


6 الهدف النهائي من الوجود هو الحفاظ على بقاء الذات وهيمنتها وتفوقها) ومن هنا تسميته بالعقل 
الذاتي أيضا) . 


7 لتحقيق هذا الهدفء يلجأ العقل الأداتي إلى فرض المقولات الكمية على الواقع وإخضاع جميع 
الوقائع والظواهر (الطبيعة والإنسان) للقوانين الشكلية والقواعد القياسية والنماذج الرياضية: ل 
التحكم في الواقع (ويصل هذا إلى ذروته في الفلسفة الوضعية) . 


ينتج عن هذا ما يلي : 


1- أن العقل الأداتي يصبح عاجزاً تماماً عن إدراك العمليات الاجتماعية والسياسية والتاريخية في 
سياقها الشامل الذي يتخطى حدوده المباشرة» بل إنه يعجز تماماً عن إدراك غائيات نهائية أو كليات 
متجاوزة للمعطيات الجزئية الحسية والمعطيات المادية الآنية (ولذاء يمكن تسميته بالعقل الجزئي) وهو 
ما يعني أنه يصبح عاجزاً تماماً عن تحقيق أي تجاوز معرفي أو أخلاقي . 


2 لهذا السبب نفسه» يصبح العقل الأداتي غير قادر على تجاوؤز الحاضر للوصول إلى الماضي أو 
استشراف المستقبل» أي أن العقل الأداتي يسقط تماماً في اللازمنية واللاتاريخية . 


3- مع غياب أية مقدرة على إدراك الكل المتجاوز وأية أسس تاريخية ورؤى مستقبلية» أي مع غياب 
أية أرضية معرفية ثابتة» يمكن أن تستند إليها معايير عامة؛ يسقط العقل الأداتى تماماً فى النسبية 
المعرفية والأخلاقية والجمالية إذ تصبح كل الأمور متساوية» ومن ثم تظهر حالة من اللامعيارية 
الكاملة. ومع هذاء يمكن القول بأن النموذج الكامن والمهيمن على الإنسان يصبحء مع تساوي الأمورء 
هو: الطبيعة/المادة السلعة ‏ الشيء في ذاته - علاقات التبادل المجردة . 


4 لكل هذاء يصبح العقل الأداتي قادراً على شيء واحد: قبول الأمر الواقع والتكيف مع ما أمامه من 
ا ا 1 5 


لجار ما هو مألوف . 


5 لكل هذاء تحوّل العقل» رغم تحرّره من الأساطيرء إلى قوة عقلانية تحاول السيطرة على الطبيعة 
والإنسان وترشيد الحياة بشكل يؤدي إلى نفي الحرية تماماً (كما يتبدّى في بنَى التسلط الرشيدة 
الحديثة). ولذا نجد أن التقدم أدَّى إلى عكسه وأن التنوير أذََّى إلى الشمولية والمجتمعات الحديثة التي 
تسعى إلى الفردية همَّشت الفردء وأنها في طريقها إلى شكل من أشكال البربرية تتقدم بخطى حثيثة 
نحو الجحيم' '. وما جرى في معسكرات الإبادة النازية إن هو إلا جزء عضوي من هذه المسيرة 
الشيطانية 


وقد رصد يورجين هابرماس (1929 )» آخر ممثلي مدرسة فرانكفورتء ظاهرة العقل الأداتي 
وترويعض الإنسان في المجتمعات الحديثة وسماها» استعمار عالم الحياة» (أي عالم الوجود المتعيّن 
المُعاش الذي تُوجّد فيه الذات وتتفاعل معه وتستمد وجودها منه). فالترشيد الأداتي والحوسلة المتزايدة 
لمجالات متنامية في الحياة الاجتماعية» من قبل الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والإدارية؛ 
يؤدي إلى استعباد الإنسان وإلى تقليص عالم الحياة وهيمنة عالم الأداة واستبعاد كثير من جوانب حياته 
الثرية وإمكانياته الكامنة المتنوعة (أي أن العقل الأداتي يؤدي إلى هيمنة الواحدية الموضوعية المادية؛ 
إن أردنا استخدام مصطلحنا). 


العقل النقدى 

»العقل النقدي» ترجمة للمصطلح الإنجليزي» كريتيكال ريزون «3502ع/ 0111631 و«العقل ٍ 
النقدي» هو المفهوم الأساسي في كتابات مفكري مدرسة فرانكفورت (النظرية النقدية) ويّقال له أيضاً 
«العقل الكلي» أو «العقل الموضوعي» (مقابل «العقل الأداتي» أو «العقل الجزئي» و«العقل 
الذاتي»). وكلمة» نقدي» هنا مبهمة إلى حد ماء وتعود إلى مفهوم كانط في النقد. فكانط كان يرى عمله 
باعتباره جزءاً من المشروع التنويري الغربي الذي رفض جميع الحجج التقليدية القائمة وأخضع كل 
شيء للنقد. ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد وإنما أخذ خطوة للأمام وأخضع العقل للعملية النقدية نفسها؛ 
أي أن كانط أخضع أداة الاستنارة الكبرى للنقد وبيّن حدودها الضيقة؛ متجاوزاً بذلك عقلانية عصر 
الاستنارة» أي أن هناك عقلانيتين :عقلانية مباشرة سطحية؛ وعقلانية أكثر عمقاًء وهذا هو الذي ترجم 
نفسه إلى عقلانية العقل الأداتي وعقلانية العقل النقدي . 


ويتسم العقل النقدي بما يلي : 


1- ينظر العقل النقدي إلى الإنسان لا باعتباره جزءاً من كل أكبر منه يعيش داخل أشكال اجتماعية 
ثابتة معطاة» مُستوعَباً تماماً فيها وفي تقسيم العمل القائم؛ وإنما باعتباره كياناً مستقلاً مبدعاً لكل ما 


2 العقل النقدي يدرك العالم (الطبيعة والإنسان) لا كما تدركه العلوم الطبيعية» باعتباره مُعطى ثابتاً 
ووضعاً قائماً وسطحاً صلبأء» وإنما يدركه باعتباره وضعاً قائماً وإمكانية كامنة . 


3- العقل النقدي لا يقنع بإدراك الجزئيات المباشرة» فهو قادر على إدراك الحقيقة الكلية والغاية من 
الوجود الإنساني . 


4 العقل النقدي قادر على التعرف على الإنسان ودوافعه وإمكانياته والغرض من وجوده . 


5 العقل النقدي» لكل ما سبقء قادر على تجاؤز الذات الضيقة والإجراءات والتفاصيل المباشرة 
والحاضر والأمر الواقع (ولذا يمكن تسمية «العقل النقدي» ب «العقل المتجاوز»). فهو لا يذعن لما هو 
قائم ويتقبله وإنما يمكنه القيام بجهد نقدي تجاه الأفكار والممارسات والعلاقات السائدة والبحث في 
جذور الأشياء وأصولها وفي المصالح الكامنة وراءها والمعارف المرتبطة بهذه المصالح) وهذا هو 
الجانب التفكيكي في العقل النقدي) . 


6- الحقيقة الكلية التي يدركها العقل النقدي والإمكانيات الكامنة ليست أموراً مجردة متجاوزة للإنسان 
)الفكرة الهيجلية المطلقة) وإنما هي كامنة في الإنسان ذاته؛ والعقل النقدي قادر على رؤيتها في كمونها 
هذا (أي أن الإنسان يحل محل الفكرة المطلقة) . 


2 لكل هذاء فالحقيقة لا تُوجّد في الواقع بذاته وإنما تقع بين الواقع الملموس (كما يحدده المجتمع من 
جهة) والخبرة الذاتية من جهة أخرى. ولذا فالوضع الأمثل هو وضع التوازن بين الذات والموضوع 
وهذا ما يقدر على إنجازه العقل النقدي وما يفشل فيه تماماً العقل الأداتي . 


8 ادر مر ا لي أي أن التاريخ هو الذي يُردُ إلى 
تجل فريد للإنسان؛ و وتحقق الإمكانية الإنسانية في التاريخ هو الهدف من اليكو الإنساني . 


9ه يمكن إنجاز عملية انعثاق الإنسان من خلال التنظيم الرشيد للمجتمع (المبني على إدراك الإمكانية 
الإنسانية) من خلال الترابط الحر بين أفراد» عند كل منهم نفس الإمكانية لتنمية نفسه بنفس الدرجة وبذا 
1 فو الا تغلال 


0 بإمكان العقل النقدي أن يساهم في هذه العملية من خلال الجهد التفكيكي الذي أشرنا إليه. ويمكنه 
أيضاً القيام بجهد تركيبي إبداعي» فهو قادر على التمييز بين ما هو جوهري وبين ما هو عرضيء 
وعلى صياغة نموذج ضدي لا انطلاقاً مما هو مُعطى وإنما مما هو مُتصوّر وممكن في آن واحد 
ويمكن على أساسه تغيير الواقع؛ أي أن العقل النقدي يطرح أمام الإنسان إمكانية تجاوؤز ما هو قائم 
دائماً انطلاقاً من إدراكه لما هو ممكن داخله؛ أي أنه يفتح باب الخلاص والتجاوز أمام الإنسان وهو 
عكس التكيف والإذعان للأمر الواقع (على طريقة العقل الأداتي) . 


ورغم أن مفكري مدرسة فرانكفورت لم يصرحوا بهذاء فيمكن القول بأن الحقيقة الكلية التي يتحدثون 
عنها هي حقيقة ثابتة» وان الغاية الإنسانية التي يتحدثون عنها هي غاية نهائية» فكأنهم يعارضون ما هو 
ثابت ونهائي وكامن ويضعونه مقابل ما هو متغيّر وآلي وظاهر. ورغم حديثهم الدائم عن المادية 
والاريخية: فهم أكثر تركيباً مْخ:ذلك. فالكل الاحتماعى الذي يتطدثو ن :عن و الإمكائية الإنشانية الكالدة 
التي يتعرفون لكر الإنساني الذي لا يمكن فهمه إلا من منظور الغائية الإنسانية الكامنة فيه» هذه 
كلها ليست مفاهيم علمية مادية وإنما هي مفاهيم فلسفية متجاوزة لعالم الطبيعة/المادة. لكل هذاء يُطلّق 
على مدرسة فرانكفورت اصطلاح» إنسانية (هيومانية) ميتافيزيقية»» أي أن مقولة الإنسان تصبح 
مقولة مهارن لقو انين الطبيعة الماده _ وإنطلدفا مرخ هذا فاق معكر يع مذر سه قر انكفوروت: يدهيون لين 
أن الذة الخلخص لبديت الظيفة العاملة و إنهنا المقفون القادرو رن :على القع هه على الإمكانيات الكاهنة في 
الإنسان وعلى رؤية الماضي والحاضر والمستقبل؛ ثم يضيفون إلى المثقفين" أكثر العناصر تطورا في 
الطبقة العاملة" (أي أكثر العناصر اقتراباً من المثقفين؟) . 


ويظهر التحليل الفلسفي مقابل التحليل العلمي المادي في رؤيتهم لليبرالية وعلاقتها بالفاشية. فالليبرالية: 
ابنة عصر الاستنارة» تدور حول المصلحة الآنية والعقل الذاتي (الأداتي) ويتم التناسق في المجتمع من 
خلال اليد الخفية التي لا يتحكم فيها أحدء والتي تتجلى بشكل متبلور في السوق وآليات العرض والطلب 
والبيع والشراءء أي أن ثمة غياباً كاملا لأي إدراك للإمكانيات الإنسانية الكامنة وللغائية الإنسانية. ولذاء 
فإن العلوم الطبيعية والحسابات الكمية الصارمة تسيطر دون اعتبار لما هو إنساني. وحينما يدخل 
المجتمع الليبرالي مرحلة الأزمة» تحل الدولة محل اليد الخفية وتستمر في إدارة المجتمع بنفس الطريقة 
دون أي اعتبار لأية غائية إنسانية» ويسيطر العقل الأداتي تماما. فآليات السوق ليست السبب في تحؤل 
الليبرالية إلى فاشية» ولكن السبب الحقيقي هو هيمنة العلوم الطبيعية والمنطق الكمي. وبهذا المعنى؛ فإن 
الفاشية كامنة في الليبرالية وكلاهما كامن في فكر حركة الاستنارة . 


كل الأمور نسبية 

»كل الأمور نسبية» ترجمة للعبارة الإنجليزية «أول ثنجز آر ريلاتيف 3/6 05مأط؛ ااج 
«ع7أأحاع)وهي عبارة أساسية في الخطاب العلماني سواء في الشرق أو في الغربء لا يدرك 
كثيرون تضميناتها المعرفية والأخلاقية. وهي تعني عدم وجود مطلقات ثابتة أو متجاوزة للعالم 
الطيعي: المادي قبي اللكياة الذنيا لبن إل (ومن ثم لا يمكن الوصول إلى أي يقين معرفي؛ فالحقيقة 
نسبية. ومع غياب الحقيقة لا يمكن أن يكون هناك حق ولا يمكن التوصل إلى أية قيم أخلاقية فكل القيم 
الأخلاقية نسبية» وهذا يعني في واقع الأمر غياب المعيارية واختفاء أية إنسانية مشتركة ومن ثم سقوط 
مفهوم الإنسانية نفسه» إذ كيف يمكن أن يكون هناك مفهوم للإنسان دون أية معيارية معرفية أو 
أخلاقية؟ وكل هذا يعني نزع القداسة عن الأشياء كافة وتساوي الإنسان بكل الكائنات وألا تكون له أية 
مكانة خاصة في الكون» أي أن يصبح الإنسان شيئاً ضمن الأشياءء تسري عليه القوانين 
الطبيعية/المادية» وتهيمن عليه الواحدية المادية . 


فى التحليل الأخيرء وفى نهاية الأمر والمطاف. إن هو إلا 

»في التحليل الأخيرء وفي نهاية الأمر والمطافء إن هو إلا» ترجمة للعبارة الإنجليزية «إن ذي لاست 
أناليسبيس» إت إز ناثنج بات «الاط 00م 5 ]| ,5أ5/ا/1 23 351 156 مأ وهي عبارة ترد في 
الخطاب العلماني الاشتراكي أو الرأسمالي» وإن كانت أكثر شيوعاً في الخطاب الاشتراكي. وهي تعني 
أن الظواهر مهما بلغت (ومنها الظواهر الإنسانية) من تركيب وتشابك فيمكن أن تُرَدّ (في التحليل 
الأخير وفي نهاية الأمر والمطاف) إلى ما هو دونها. وتستمر عملية الرد حتى نصل إلى المبدأ الواحد: 
الطبيعة/المادة الذي يحوي داخله مصدر التماسك والحركة للنسقء فَيُرَدُ د البناء الفوقي بكل ما فيه من 
أفكار وطموحات إنسانية وحلم بالتجاوز إلى البناء التحتي المادي أو أي من المطلقات العلمانية المادية 


الطبيعية (الخصائص البيولوجية ‏ الصفات الوراثية ‏ البيئة الاجتماعية ‏ شهوة التملك - إرادة القوة). قد 
يختلف مضامين البنية الفوقية وتتنوع ولكن البنية التحتية المادية الواحدية تظل هي الأصلء ومن ثم 
يمكن القول بأن الإنسان وكل منتجاته الحضارية «إن هو إلا مادة»» وهذه هي نفسها عملية التفكيك . 


ورغم أن الخطاب الليبرالي أكثر صقلاً على مستوى القولء إلا أنه على مستوى البنية الفعلية يدور في 
نفس الإطارء فالمفهوم النفعي للأخلاق ونماذج التنمية التي تصدر عن رؤية اقتصادية محضة وتأكيد 
الملكية الشخصية وتصوّر أن آليات السوق (اليد الخفية) هي التي تأتي بالتناسق للمجتمع من تلقاء نفسها 
هي جميعاً مفاهيم تدل على أن كل ما هو إنساني يُرَدُ في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ير إلى المادة, 
فكل ما هو إنساني إن هو إلا مادي . 


الترشيد فى إطار العلمانية الشاملة (العقلانية التكنولوجية أو المادية ( 
من المفاهيم الأساسية التي امتكذمت لدراسة المجتمعات الحديثة مفهوم الترشيد. وكلمة «يرشد» لها 
عدة معا 

2 


1- يُسوٌغ أو يُبرّرء بمعنى: يُفسّر المرء سلوكه بأسباب معقولة أو مقبولة ولكنها غير صحيحة . 


2 ومن المعاني الأخرى المتواترة لكلمة «يُرشّد»: يُوظّف الوسائل بأكثر الطرق كفاءة لخدمة أهداف 
ل ال 0 ولكن فداك معننيق اخررين يؤكدان أن الترشيه 


3- يستعيض عن التفسير الغيبي لشيء ما بتفسير طبيعي) مطابق للمبادئ العقلية ولقوانين 
الطبيعة/المادة .) 


4 يجعل الشيء مطابقاً للمبادئ العقلية والمادية . 
وقد ميّز ماكس فيبر بين نوعين من الترشيد : 


1- «فيرت راتيونيل«|/11/61/34105©6 » وتُترجّم إلى عبارة «رشيد في علاقته بالقيم» (أو «الترشيد 
المضموني»)» وهو يعادل (تقريباً) «الترشيد التقليدي» الذي يعني ألا يتعامل المرء مع الواقع بشكل 
ارتجالي وجزئي وإنما يتعامل معه بشكل منهجي متكامل» م اع 0م 
العمليات التي لا يمكن إنجازها إلا من خلال هذا النوع من الترشيد . 


2- «زفيك راتيونيل«| 201/60112341066 » وتُترجّم إلى عبارة «رشيد في علاقته بالأهداف» (أو 
«الترشيد الشكلي أو الإجرائي» أو «الترشيد الأداتي»)» وهو الترشيد (المادي) الحديث المتحرر من 
القيم» والموجّه نحو أي هدف يحدده الإنسان بالطريقة التي تروق له أو حسبما تمليه رغباته أو 
مصلحته. والترشيد الشكلي يتعلق بالكفاءة التكنولوجية وتوفير أفضل الوسائل والتقنيات لتحقيق الأهداف 
(أية أهداف) بأقل تكلفة ممكنة وفي أقصر وقت ممكنء وكلما كانت الوسائل أكثر فعالية كان الفعل أكثر 
رشداً من الناحية الشكلية أو الإجرائية. فالترشيد التقليدي (المضموني) يتم في إطار المطلق الديني أو 
الأخلاقي أو الإنساني والمرجعية المتجاوزة؛ أما الترشيد الحديث (الشكلي) فهو متحرر من القيمة 


)الدينية والأخلاقية والإنسانية) ويدور في إطار المرجعية المادية الكامنة» فلا علاقة له بأي مطلق. وهو 
منفصل عن الأهداف والمشاعر والغائيات الإنسانية (خيّرة كانت أم شريرة .) 


ولكن هذا ادعاء أيديولوجي ليس له ما يسانده» فثمة منظومة أيديولوجية (معرفية وأخلاقية) كاملة تتم 
في إطارها أية عملية من عمليات الترشيد .وفي حالة الترشيد الذي يدّعي التجرد من القيمة فإنه عادةً ما 
يفترض الطبيعة/المادة مرجعية نهائية له . 


ويمكن القول بأن الترشيد المادي يتم في خطوتين : 


1- سحب الأشياء من عالم الإنسان ووضعها في عالم مستقل يُسمّى عالم الأشياء المادية: الاقتصادية - 
السياسية ‏ السلع (ترشيد البنية المادية والاجتماعية .) 


2 ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد إذ يتم سحب الإنسان ذاته من عالم الإنسان ووضعه هو الآخر 
في عالم الأشياء. ثم يسود منطق الأشياء على كل من الأشياء والإنسان» ويسري قانون طبيعي مادي 
واحد على الإنسان والطبيعة (ترشيد الإنسان). (وهذا هو التشيّؤ الذي تشير إليه بعض الأدبيات 
الغربية التي تتناول ظاهرة التحديث؛ ولكن هذا هو أيضاً من أشكال العلمانية الشاملة .) 


ويمكن أن نتناول هذه العملية بشيء من التفصيل ولنبدأ بترشيد المجتمع الإنساني في الإطار المادي. 
يمكن القول بأن الترشيد المجرد من القيمة هو في واقع الأمر إعادة صياغة للمجتمع ككل عن طريق 
تفكيكه واستبعاد سائر العناصر المركبة التي تستعصي على القياس) العناصر الإنسانية أو الربانية) 
التي يتركب منهاء وإعادة تركيبه على هدي المعايير العقلية والعلمية الواحدية المادية» ومن ثم يتوافق 
هذا الواقع الاجتماعي مع القوانين العلمية الواحدية الصارمة ويخضع للاختبارت والإجراءات الكمية 
وللقياس» فهو يمحو سائر الثنائيات الفضفاضة (التي تفترض وجود أكثر من جوهر وأكثر من قانون ( 
ويستبعد كل الخصوصيات والمنحنيات الخاصة للظاهرة (التي تتحدى القانون العام) ويرفض كل 
المطلقات (التي تشكل تجاوزاً للقانون المادي الواحد العام وخرقاً له وتشكل عدم استمرار في الكون) 
وينكر كل المعايير الأخلاقية الثابتة (فهي خارجة عن الظاهرة المادية موضع الدراسة) ويتعامل مع 
المحدود ومع ما يُقاس (فاللامحدود وغير المقيس لا يمكن تطبيق النماذج الكمية عليه .( 


ثم يتم الشيء نفسه على مستوى الإنسان الفرد» باطنه وظاهره. فالعقل الإنساني هو الذي يقوم بعملية 
التفكيك والتركيب إلا أنه عقل مادي مرجعيته هي الطبيعة/المادة. ولذا قد تبدأ عملية الترشيد في إطار 
الطبيعة/المادة بتأكيد العقل» ولكن مع تزايّد هيمنة المرجعية الموضوعية المادية واختفاء المرجعية 
الإنسانية تماماً» يختفي العقل وتظهر مرجعيات مادية عديدة متساوية متصارعة. فكل مجال من 
مجالات النشاط الإنساني يصبح مرجيية ذاته له قيمه المستقلة الذاتية ومنطقه الداخلي المتميّز» 
ويصعب على المرء تمييز أي مبدأ واحد أو مجموعة من المبادئ ذات المقدرة التوحيدية التي بوسعها 
تزويد الإنسان برؤية متكاملة .وبالتالي» تبعغد دوائر النشاط الإنساني بعضها عن بعضء» حيث يصبح 
لكل منها مركزها ومعياريتها ومرجعيتهاء فيختفي المركز ويظهر عالم بلا مركز ولا معايير ولا 
مرجعية .وهنا تستقل قواعد الترشيد عن الإنسان» وتصبح مرجعية ذاتها وتتحول الوسائل إلى غايات؛ 
ويتم الترشيد في إطار مجموعة من القيم النسبية المتغيرة ة لا يَوجّد فيها مطلق. أو تُوكذ فيه مطلقات 
غير إنسانية (تنويع على الطبيعة/المادة) وبذلك تتحول عملية الترشيد وتفقد أية مرجعية ويصبح 
الترشيد هو أن يركز الإنسان تماماً على الإجراءات (كيف يُنجز هذا؟) وأن يُسقط الأهداف (لماذا 
يُنجز هذا؟ .) 


وتنتقل عملية الترشيد المادية من المجتمع وظاهر الإنسان الفرد إلى باطنه؛ أي تُطبَّق عليه هو الآخر 
الواحدية المادية فتستبعد أية خصوصية أو تركيبية أو عناصر إنسانية (غير طبيعية/مادية) متميّزة عن 
حركة الطبيعة/المادة ولذا تؤدي عملية الترشيد إلى أن يُحيّد الإنسان نفسه ويّسكت أية تساؤلات أخلاقية 
تتصل بالخير والشرء وما هو مشروع أو غير مشروع. ونظراً لانشغال الإنسان بالإجراءات فهو لا 
يُعمل ضميره بل حتى عقله) أي أن عملية الترشيد تؤدي إلى فقدان الإنسان لرشده.)! 


إن الترشيد الإجرائي يفترض عالماً مادياً تماماً الإنسان فيه مادة سلبية تكاد تكون ميتة؛ مفعولاً به 
وليس فاعلاء (ولذا فنحن نسمي هذا النوع من الترشيد «تدجيناً»)» #.ؤنظر] أن الترشيك لين له'آئة 

غائيات إنسانية فإن الإنسان يدرك بالتدريج أنه أصبح مجرد وسيلة بعد أن كان غاية» وأن عقله عقل 
أداتي إجرائيء عالم تكون فيه قوانين اللعبة) أو أخلاقيات الصيرورة) أكثر أهمية من نوع اللعبة أو 
الهدف منها (وهذا النوع من الترشيد هو الذي سيُهيمن على عصر ما بعد الحداثة واختفاء المركز .) 


في هذا الإطار أصبحت الطبيعة غير الواعية هي المرجعية والمركزء فانفصلت النزعة التجريبية) التي 
مركزها المادة) عن النزعة العقلية الإنسانية (التي مركزها الإنسان) إلى أن تحررت تماماً منهاء وحقق 
العلم الغربي انتصاراته الضخمة بسبب حياده وموضوعيته الرهيبة؛ وانفصاله عن القيم» وهو ما يعني 
في واقع الأمر تَجاهُل الإنسان وغائياته وقيمه ومثالياته ومطلقاته وتبني مُثُل النفعية الداروينية. ولعل 
مصطلح «العقلانية التكنولوجية أو المادية» يصف إلى حد ما ما نحاول الإفصاح عنه. وقد طرح العلم 
نفسه باعتباره القادر على الإتيان بالحلول العلمية الأكيدة لكل المشاكل المادية وغير المادية (وهي غير 
مادية بشكل ظاهر وحسب. فكل شيء في نهاية الأمر مادي). وادعى العلم أنه مصدر القيمة وأنه القادر 
على تزويد الإنسان بالرؤية السليمة للأشياء» وأنه سيحقق للإنسان السعادة والخلاص والتحكم الكامل 
في الطبيعة وتسخيرها لصالحه بل هزيمتها تماماً . ولكن كل هذا لن يتحقق إلا إذا قبل الإنسان العلم 
هادياً ومردشدا ودليلاء لله للتأمر حو خذى مشهاكة وبعيعا در وو رما وتياك وكلداه على ولد باون 
منهجي متكامل وتخلّى عن أية غائيات إنسانية أو تساؤلات أو محاولات للتجاوز» ومن هنا تم تهميش 

العقل البشري. وبدلاآً من أن يحاول الإنسان تجاوز ذاته الطبيعية والطبيعة المادية» أصبحت مهمته أن 
يتبعهاء وأن يعيد صياغة الواقع الإنساني حسب قوانين الطبيعة/المادة التي يتلقاها جاهزة من العلم 
والعلماء. وتم تحييد الإنسان وتدريبه على قبول المبادئ العامة المجردة المتجاوزة للإنسان دون تساؤل» 
ومن ذلك المبادئ العلمية وغيرها من المجردات؛: بحيث يخضع العقل تماماً لمنطق الأشياء ويرى أن 
لكل شيء منطقه ومرجعيته الذاتية التي تتفق مع المرجعية المادية العامة» التي تجبٌ سائر المرجعيات؛ 
ومنها المرجعية الإنسانية نفسها. ولا يمكن للإنسان أن يحقق لنفسه قدراً من الحرية إلا من خلال 
الخضوع لهذه المرجعية الموضوعية المادية (وهذا ما افترضه إسبينوزا من البداية من خلال عالمه 
الهندسي المحايد وافترضه من بعده داروين والماركسيون والوضعيون المنطقيون .) 


ويرى ماكس فيبر أن ثمة عناصر فريدة داخل الحضارة الغربية (غائبة في الحضارات الأخرى) 
جعلتها تتجه نحو مزيد من الترشيد»ء وأن هذا الاتجاه هو السمة الأساسية لهذه الحضارة؛ وما يُميّزها 
عن غيرها من الحضارات .ويّعرّف فيبر عملية الترشيد المادي المستمرة ؛ بأنها عملية تنميط وفرض 
النماذج الكمية والبيروقراطية على الواقع (المادي والإنساني) حتى يمكن توظيفه» وهي عملية ستزداد 
وتائرها إلى أن يصل الترشيد إلى قمته الشاملة الإمبريالية فتتم السيطرة : على كل جوانب الحياة ويتحكم 
الإنسان ذ في الواقع وفي نفسه» ويتحول المجتمع إلى آلة بشرية ضخمة (ولذا يُعرّف فيبر الترشيد بأنه 
تَحؤل المجتمع بأسره إلى حالة المصنع» وهذه هي لحظة نهاية التاريخ والفردوس الأرضي). وهذه 
الآلة تجبر الأفراد على أن يشغلوا أماكن محدّدة لهم ومقررة مسبقأء ويقوموا بأدوار مرسومة. وهذه 
البيئة الآلية ستزيد ولا شك الفعالية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع زيادة كبيرة» ولكنها تهدد الحرية 
الفردية وتُحوّل المجتمع إلى «قفص حديدي»», وخصوصاً أن الفرد في المجتمع الحديث هو فرد مفتقد 


للمعنى» ومن ثم فهو شخصية هشة من الداخل لا تشعر بالأمن ولا بالمقدرة على التجاوز» فهي لا تقف 
على أرضية صلبة من المعنى. (وقد وردت عبارة «القفص الحديدي «باشكال أخرى في كتابات 
جورج لوكاتش وجورج زيميل. كما أن صورة العالم كقفص حديدي صورة متواترة في الآدب 
الحداثي) 


ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن تصاغد معدلات الترشيد في المجتمع أدى إلى اختفاء الفرد والقيم 
الثقافية والروحية والعقل النقدي القادر على التجاوز حتى أصبح الإنسان كائناً ذا بُعد واحد (هربرت 
ماركوز (يرتبط وجوده بالاستهلاك والسلع (فهو إنسان مُتسلع مُتشيَّىئ). عقله أداتي» ينشغل بالوصف 
والرصد وإدراك الاليات» عاجز تمامأ عن إدراك الأغراض النهائية. أما هوركهايمر وأدورنوء فقد ذهبا 
في كتابهما ديالكتيك الاستنارة إلى أن الترشيد المتزايد للعلاقات الاجتماعية في العصر الحديث قد أدى 
إلى تناقص استقلال الفرد وإلى تنميط الحياة. وأدىء في نهاية الأمر إلى الشمولية والعنصرية وإلى 
الواقع المتمثل في أن الراصمالية تزحمت مدل الاستنارة إلى واقع معسكرات الاعتقال» المنضبط والتي 
تمت فيها الهيمنة الكاملة على الإنسان . 


ويرى أدورنو أن الترشيد كان من المفروض أن يؤدي إلى الحرية والعدالة والسعادة ولكنه أدَّى إلى 
نتيجتين متناقضتين (انعتاق الإنسان من أسر الضرورة المادية» وتَسلّعه وتّشْيَّه في الوقت نفسه). بل إن 
العقل نفسه (أداة الترشيد) تحوّل إلى قوة غير عقلانية وغير رشيدة تسيطر على كل من الطبيعة 
والإنسان» أي أن ترشيد الحياة الاجتماعية أدََّى إلى نفي الحرية تماماًء كما يتبدّى ذلك في قوى التسلط 
الرشيدة الحديثة . 1 1 


ويرى هابرماس أن الحضارة الحديثة تتسم بالتركيز الشديد على التكنولوجيا (كأداة للتحكم) بدلاً من 
التركيز على الهرمنيوطيقا أو التفسيرء وتوسيع نطاق التفاقع والتواصل بين الناس. لكل هذاء تم تهميش 
الاتجاهات التأملية والنقدية والجمالية في النفس البشرية. ولهذا يرى هابرماس أن هذا التركيز الأحادي 
(الذي هو في جوهره سيادة العقل الأداتئ والواحدية الموضوعية المادية) يعني أن الإنسان لا يستخدم 
كل إمكانياته الإنسانية (النقدية والجمالية ...إلخ) في تنظيم المجتمع» ويركز على الترشيد على هدي 
متطلبات النظم الإدارية الاقتصادية والسياسية التي يُفترض فيها أنها ستزيد تحكمه في الواقع. ويؤدي 
كل هذا بالطبع إلى ضمور حياة الإنسان ويصبح الترشيد هو «استعمار عالم الحياة»؛ على حد قول 
هابرماس . 


ومؤخراً أشار المؤلف المسرحي (رئيس جمهورية التشيك) فاكيلاف هافل إلى ما سماه «إسكاتولوجيا 
اللاشخصي». وهو اتجاه نحو ظهور القوى اللاشخصية والحكم من خلال آليات ضخمة مثل 
المشروعات الضخمة والحكومات التي لا وجه لها والتي تفلت من التحكم الإنساني وتشكل تهديداً كبيراً 
لعالمنا الحديث. ويبيّن هافل أنه لا يوجد فارق جوهري بين شركات كبيرة مثل شل وآي. بي. إم. 
والشركات الاشتراكية الكبرىء فكلها آلاات ضخمة يتزايد غياب البُعد الإنساني منها. ولذلك» تصبح 
مسألة طابع الملكية هنا) أي ما إذا كانت فردية أم اجتماعية» رأسمالية أم اشتراكية) إشكالية غير ذات 
موضوع . 


وحينما سُئل هافل عن الأسباب التي أذَّت إلى هذا الوضع أجاب قائلاً: "هذا الوضع له علاقة ما بأننا 
نعيش في أول حضارة ملحدة في التاريخ البشري. فلم يعد الناس يحترمون ما يُدعَى القيم الميتافيزيقية 
العلياء والتي تمثل شيئاً أعلى مرتبة منهم؛ شيئاً مفعماً بالأسرار. وأنا لا أتحدث هنا بالضرورة عن إله 
شخصي» إذ أشي أشير إلى أي شيء مطلق ومتجاوز. هذه الاعتبارات الأساسية كانت تمثل دعامة 

للناس» وأفقاً لهم ولكنها فقدت الآن. وتكمن المفارقة» في أننا بفقداننا إياها نفقد سيطرتنا على المدنية» 


التي أصبحت تسير بدون تحكّم من جانبنا. فحينما أعلنت الإنسانية أنها حاكم العالم الأعلى» في هذه 
اللحظة نفسهاء بدأ العالم يفقد بُعده الإنساني." 


الحوسلة 

نستخدم في هذه الموسوعة اللفظة المنحوتة» حوسل» اختصاراً لعبارة «تحويل الشيء إلى وسيلة» 
(بالإنجليزية: إنسترومنتاليزيشن .(105111076171211231101 والنحت هو اشتقاق كلمة من كلمتين أو 
أكثر على أن يكون هناك تناسب في اللفظ والمعنى بين المنحوت له والمنحوت منه. وقد أجازت 
المجامع اللغوية في الوطن العربي النحت عندما تُلجئ الضرورة إليه» وقد وجدنا أن من الضروري 
نحت كلمة» حوسلة» لدواعي الإيجاز اللغوي, ذلك لأن عبارة «تحويل كذا إلى وسيلة» عبارة طويلة 
ولا يمكن توليد مصطلحات منها. و«حوسل» فعل متعدٍ بمعنى «حوّل الشيء أو الإنسان إلى وسيلة»» 
ومنها «الحوسلة»» على غرار «بَسْمَلَ» و«بسملة» من «بسم الله الرحمن الرحيم»» و «حَوقل» 
و«حّوقلة» من «لاحول ولا قوة إلا بالله» و«حَمّدل» و«الحمدلة «من «الحمد لله». وفي كتب الفقه 
الإسلامي أنه يجب ترديد كلمات الأذان كما هي إلا في الحيعلتين فيُحوقل»» و«الحيلعتان» هما 
العبارتان «حي على الصلاة» و«حي على الفلدح .«ومن الأمثلة الأخرى البين شاعت» اصطلاح 
«البرمائي» من «البر والماء». وكذلك نقول» تَحوّسَّل الشيء» أي «تحوّل إلى وسيلة»» وهو مطاوع 
«حَوسّل»» ومنها «التحوسشل» . 


والحوسلة مرتبطة تماماً بالواحدية المادية» والترشيد (الإجرائي) وبالعقل الأداتي والعقلانية المادية 
والرؤية العلمانية المادية. فالواحدية المادية تَرُدُ العالم بأسره إلى مبدأ واحد هو الطبيعة/المادة وتراه في 
إطار المرجعية المادية الكامنة» والترشيد هو إعادة صياغة الواقع في هدي القانون الطبيعي/المادي ثم 
إدارته انطلاقاً من هذا المبدأ الواحد. والرؤية العلمانية المادية هي أيضاً رؤية تَرُدُ العالم إلى مبدأ واحد 
وترى الإنسان والطبيعة باعتبارهما مجرد مادة استعمالية يمكن توظيفها في أي هدف أو غرض يحدده 
الإنسان (صاحب القوة) وهذه هي الحوسلة. والحوسلة تصف العلاقة بين المجتمع المضيف والجماعة 
الوظيفية وبين المواطن و الذولة العلمانية المظلقة . 


التعاقدية 

نسبة إلى «عقد»» والتعاقدية هي ترجمة لكلمة» كونتراكتواليزيشن «0001/3011311231410 أي أن 
تتحول العلاقات بين البشر من علاقات إنسانية تراحمية لا تخضع تماماً لحسابات الربح والخسارة» ولذا 
تتسم بالإبهام؛ إلى علاقات تعاقدية 00 أو خاضعة للتفاوض. وهذا ناجم عن أن العالم بأسره 
وشمنة 3 العلاقات التعاقدية الباردة ذ في لتحت هي عملية «تهويد» للمجتمع 1 


الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدى 

»الجماعة العضوية التراحمية أو التكافلية» و«المجتمع التعاقدي» مصطلحان من وضع عالم الاجتماع 
الألماني فردناند تونيس (1855 - 1936). وقد وضع كتاباً بعنوان جماينشافت أوند جيسيلشافت 
طح 5 !|6655 لدانا 56316 66616و ثُرجمت الكلمة الأولى (جماينشافت) إلى الإنجليزية 
بكلمة «كو ميو نتي «/[][6011111011© 2 أي «جماعة»» أما الكلمة الثانية) جيسيلشافت) فترجمت بكلمة 
«سوسايتس «/5001649 أي «مجتمع» وأحياناً «أسوسيشن «35500613100 أي «رابطة». ونحن 
نترجم الكلمة الأولى إلى العربية بعبارة «الجماعة التراحمية العضوية» أو «الجماعة التكافلية» 
(ويمكن أن نضيف «المترابطة التقليدية «لزيادة الإيضاح). أما الكلمة الثانية فنترجمها بعبارة 
«المجتمع التعاقدي» (ويمكن أن نضيف عبارة «الذري الحديث» لزيادة الإيضاح أيضا) . 


وكل من الجماعة العضوية والمجتمع التعاقدي نماذج مثالية ذات قيمة تحليلية لدراسة البناء الاجتماعي» 
وهي نماذج لا تتحقق بصورة كاملة قي الواقع 1 
وفي مجال مقارنة الجماعة العضوية )ا( بالمجتمع التعاقدي (ب). يمكننا أن نث نشير إلى بعض المفاهيم 


المحورية لكل منهماء وإن كانت السمة الأساسية للمجتمع التراحمي هي أن الإسائى يلق الطبيعي» 
ففي المجتمع التعاقدي فإن الطبيعي يسبق الإنساني . 


1-) الكل الاجتماعي موجود قبل الفرد (أسبقية الكل على الجزء) . 


2) الكل الاجتماعي عبارة عن تركيب بسيط جد بشكل تلقائي عضوي تاريخي وتتسم عناصره 
بالتجانس . 


ب) الكل الاجتماعي عبارة عن تركيب صناعي مُعقّد لم يُوجَّد بشكل تلقائي وإنما بشكل تعاقدي واع 
يتكون من وحدات كثيرة وعناصر ليست بالضرورة متجانسة . 


3ا) يُولّد الفرد فيجد الروابط الاجتماعية العضوية قائمة مستقرة فلا يملك إلا أن يقبلهاء » فهي ليست 
ثمرة إرادته وليست نتيجة تعاقد بينه وبين بقية أعضاء المجتمع. فالمجتمع مُعطى تاريخي عضوي . 


ب) الروابط الاجتماعية نتيجة دخول الأفراد في علاقات إرادية تعاقدية (عقد اجتماعي يقررون بموجبه 
تأسيس المجتمع) ومن ثم يمكنهم رفض العقد في أية لحظة ويمكنهم إخضاع أي شيء للنقاش 
والتفاوض. فالمجتمع هو إذن عملية تعاقدية آلية . 


4مأ) تقوم مؤسسات الجماعة التراحمية العضوية (التي قامت بشكل تلقائي عضوي (بتشكيل الأفراد 
وتنشئتهم وترويضهم وفقاً لرؤية تفترض أسبقية الكل العضوي على الجزء . 


ب) يتم بناء المؤسسات والمنظمات المختلفة بشكل إرادي واع» وهي مؤسسات تحكمها الرؤية التعاقدية 
وتقوم بتنشئة الأطفال وترويض الأفراد في ضوء هذه الرؤية . 


5أ) العلاقات الاجتماعية علاقات مباشرة أولية بين أفراد دون وساطاتء. وهي علاقات تراحم دافئة 


تسودها روح التضامن والمشاركة والتعاون التلقائي» وهي 6 هيه إلى الإيمان : . م 0 دينية 55-6 كة 
وأعراف اجتماعية . 1 


ب) العلاقات الاجتماعية علاقات غير مباشرة (ثانوية) تتم من خلال وسائط معينة» وهي علاقات تستند 
إلى علاقات تعاقد قائمة على الحذر والمنفعة ده السلوك لقوة القانون . 


قا زفق اهن الأتكلة علي الخياضة الث العتدية التكافلنة العديه وها تالالس الستوةة العتناره د 
الكلون دا لذر'قيان المكسعات سكير وبلط 13 الخدو قي ب يكن :ان ضيفت الها لكف غات أله صيفية 
حينما تنظر إلى نفسها من الداخل . 


ب) أهم مثال على المجتمع التعاقدي هو المجتمعات الحديثة» وخصوصاً في المدن الكبرى» ويمكن أن 


نضيف إليها الجماعات الوظيفية حينما يَنظر إليها المجتمع وحينما تَنظر إلى نفسها من الخارج . 


وقد طوّر تونيز هذا المفهوم فقدّمم إطاراً تصنيفياً وتفسيرياً جيداً لشكلين من أشكال الاجتماع الإنساني» 
ويعود اهتمامه بهما إلى أنهما يصفان عناصر مهمة في كل من المجتمع التقليدي (الجماعة العضوية) 


والمجتمع الحديث) المجتمع التعاقدي .) 


والتمييز بين الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدي هو تمبيز له جانبان؛ أحدهما معرفي 
وأخلاقي ينصرف إلى رؤية الإنسان وطريقة إدراك الكون» والآخر سياسي واقتصادي واجتماعي 
ينصرف إلى طريقة تنظيم المجتمع .والجانبان هما تعبير عن نفس الفكرة الواحدة في مجالين مختلفين. 
ومن الواضح أن من استخدموا هاتين الفكرتين» كأداة تحليلية» كانوا يفضلون الجماعة المترابطة التي 

ينتمى إليها المواطن الذي يصبح جزءاً من كل يفقد ذاته فيه بحيث تختفي مصلحته الشخصية الأنانية 
القد عو قد مهايا بت نفة درل | الجماعة» ولا يصبح له وجود خارجها. ونظرأ للارتباط 
العضوي للإنسان بجماعته. وتطائق مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة؛ فإن الجماعة تعبّر عن جوهر 
الإنسان بدلاً من أن تشكل اغتراباً عنه .والقانون البشري لا يشكل في هذه الحالة حدوداً على الإنسان أو 
قيداًء ولا يتعارض مع إدراكه لنفسه» وإنما يعبر عن جوهره ويحقق إمكاناته الكامنة» ومن هنا فإن 
الرابطة بين الإنسان والجماعة رابطة عضوية ورابطة داخلية (جوانية) لا تتناقض فيها الذات 
والموضوع. 


كل هذا يقف ضد المجتمع التعاقدي (الحديث) الذي يتألف من أشخاص أنانيين فرديين (إنسان طبيعي)؛ 
لكل مصلحته الشخصية المحدّدة التي قد تتفق مع مصلحة المجتمع أو تختلف عنها. وكل فرد يحاول أن 
يحقق مصلحته ومنفعته هو دون الالتفات إلى الآخرين أو إلى الكل الاجتماعي» ومن ثم فإن المجتمع 
مبني على التنافس بوصفه قيمة مطلقة. والمجتمع هنا لا يُعبّر عن جوهر الإنسان وإنما يجابهه باعتباره 
شيئاً غريباً عنه. ويصبح القانون لنفس السبب قيداً على الإنسان لا وسيلة لتحقيق جوهره. والرابطة بين 
البشر رابطة تعاقدية خارجية برانية موضوعية. ولذاء فإن انتماء الإنسان إلى مثل هذا المجتمع هو 
انتماء ذرة منغلقة على نفسها؛ تُجاور الذرات الأخرى ولا تلتحم بها ومن ثم ينشأ تناقض حاد بين 
الذات والموضوحع. وهذا التمييز بين شكلين من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤية الكون يُعبّر عن نفسه 
في التمييز بين فكرين» فكر عصر الاستنارة (القرن الثامن عشر) وفكر معاداة الاستنارة (القرن التاسع 
عشر .(وكلاهما يُعدُ أساساً للفكر الغربي الحديث رغم تناقضهما . 
ويمكن أن نرى أصداءً لنفس التمييز في كتابات كثير من علماء الاجتماع الغربيين : 


1- يميّز ماكس فيبر الرأسمالية التقليدية (العضوية) عن الرأسمالية الرشيدة( التعاقدية) . 

2 يميّز أليكس دي توكفيل بين المجتمعات الديموقراطية والمجتمعات التقليدية والمجتمعات العسكرية . 

3 يميّز هربرت سبنسر بين المجتمعات المبنية على التضامن الآلي (البسيط) وتلك المبنية على 
التضامن العضوي) المركب) . 


4 يميّز سير هنري مين بين المجتمعات التي تقوم على أساس المكانة والمجتمعات التي تقوم على 
مانن التعاقة .. 


وهذه جميعاً محاولات لرصد هذا التقابل بين نوعين من المجتمعات شعر بوجودهما الإنسان الغربي 


وشعر بأنه ابتداءً من عصر النهضة بدأ الانتقال من الجماعة التراحمية أو التكافلية العضوية إلى 
المجتمع التعاقدي وأن عملية الانتقال تسارعت في القرن الثامن عشر وزادت حدتها وقسوتها مع 
الثورتين الصناعية والفرنسية في بدايات القرن التاسع عشر. وعملية الانتقال هذه هي عملية الانتقال 
من المجتمع الديني (والمرجعية المتجاوزة) إلى المجتمع العلماني) والمرجعية المادية الكامنة)»؛ أي أنها 
وصف لتزايد معدلات العلمنة ! 


وما يجدر ذكره أن هذا التمييز الذي تغلغل في الفكر الاشتراكي الغربيء يكمن وراء الهجوم على 
اليهود واليهودية باعتبار أن اليهودي جزء من الاقتصاد التجاري (الموضوعي التعاقدي) مقابل 
الاقتصاد الزراعي (العضوي المبني على الارتباط الداخلي). ولا يمكن أن نفهم تحليل ماركس للمسألة 
اليهودية دون أن نأخذ هذا البُعد في الاعتبار. 


الإنسان ذو البعد الواحد 

»الإنسان ذو البّعد الواحد «ترجمة للعبارة الإنجليزية «وان ديمنشينال مان 62510121 أ0-ع©مه 
«17731اوهي عبارة ترد في كتابات هربرت ماركوز أحد مفكري مدرسة فرانكفورت» وتعني 
«الإنسان البسيط غير المركب». والإنسان ذو البُعد الواحد هو نتاج المجتمع الحديث» وهو نفسه 
مجتمع ذو د بُعد واحد يسيطر عليه العقل الأداتي والعقلانية التكنولوجية والواحدية المادية؛ وشعاره بسيط 
هو التقدم الفلمى والصناعي والمادي وتعظيم الإنتاجية المادية وتحقيق معدلاات متزايدة من الوفرة 
والرفاهية والاستهلاك. وتهيمن على هذا المجتمع الفلسفة الوضعية التي تُطَبّق معايير العلوم الطبيعية 
على الإنسان» وتدرك الواقع من خلال نماذج كمية ورياضية وتظهر فيه مؤسسات إدارية ضخمة تغزو 
الفرد وتحتويه وتُرشده وتُنمّطه وتُشيّئه وتُوظفه لتحقيق الأهداف التي حددتها. ويذهب ماركوز إلى أن 
المجتمعات الاستهلاكية تتسم بالهيمنة الكاملة للمؤسسات الرأسمالية على السلطة وسيطرتها على عملية 
الإنتاج والتوزيع» بل صياغة رغبات الناس وتطلعاتهم وأحلامهم (أي أنها تتحرك في كل من رقعة 
الحياة العامة والخاصة)» فهي تنجح في خلق طبيعة ثانية مُشْوّهة لدى الإنسان إذ يتركز اهتمامه على 
وظيفته التي يضطلع بها (فهو إنسان وظيفي) وتتركز أحلامه على السلع ويرى ذاته ياعتباره مُنتجاً 
ومُستهلكاً وحسبء دون أدنى إحساس بأية غائية كبرى أو هدف أعظم؛ ويرى أن تحقق ذاته إنما يكمن 
في حصوله على السلع. ويتم إشباع كل رغبات هذا الإنسان داخل مجال السلع هذا حتى يصبح الإنسان 
أحادي البُعد تماماً (مُتسلّعاً مُتشيّئاً) مرتبطاً تماماً بسوق السلع حدوده لا تتجاوز عالم السوق والسلع . 


ويُلاحظ ماركوز أن الديباجات الفردية التي تستخدمها الإعلانات هي قناع ماكر يخبئ عملية فرض 
الأنماط الاستهلاكية الجمعية التي توحي للمستهلك بأن يقلد الآخرين وأن يتبع الموضات وآخر 

الصيحاتء فكأن الفردية هنا هي قناع لعملية ترشيد كاملة لباطن الإنسان تُدخل في روعه أن هذا الحلم 
هو حلمه وحده؛ وأن هذه السلعة سبيله الوحيد لتحقيق ذاته» مع أنه في واقع الأمر وسيلة تجعل تطلعاته 
وأحلامه مثل تطلعات وأحلام الآخرين» وبذا يمكن للآلة الاستهلاكية الاستمرار في الدوران. إن 

المستهلك أحادي البْعد هو شيء أنيق الملبس يستهلك كل السلع المطلوب منه أن يستخدمهاء داخل إطار 
مجتمع يتم إدارته من الداخل والخارج بطريقة هندسية رشيدة غير ديموقراطية. ومع هذا (وهنا تكمن 
قوة المجتمعات الاستهلاكية)» يظن الإنسان أنه يمارس حريته وفرديته» فمجال الاختيار في عالم السلع 
واسع لأقصى حد. ولكن هذا يخبئ الحقيقة الأساسية وهو أن مجال الاختيار في الأمور المهمة 

(المصيرية والإنسانية والأخلاقية) قد تقلص تماماً واختفى وأن هذا الإنسان فقد مقدرته على التجاوز 
وقلى نقه البيجتمع و أصيخت: ده مقر ة بطلرة على التكيف وقبول: لاه الواقغ واو عاق له .ويسمي 


أن تحمل الكمافين قطن الزؤوية السدائدة فن: ي المجتمع وتسلك حسبها دون قمع بوليسي براني» بحيث 
يرى الإنسان أن الهدف من الحياة هو تَزايّد التحكم في الطبيعة وتّراكُم السلع وبذا يسود ضرب من " 


غياب الحرية في إطار ديموقراطي سلس معقول " (بالإنجليزية: سموث ريزنابل ديموكراتيك أنْ فريدم 
.(01ععع]آثانا 0200613116 عاط55003ع 00ر5 


ويرسم هوركهايمر صورة للإنسان الحديث لا تختلف عن تلك التي رسمها ماركوز. فهو يرى أن 
الإنسان الحديث تم تحريره من المعايير المطلقة للمجتمع التقليدي. ولكعن الثمرة لم تكن إيجابية إذ ظهر 
إنسان تم تنقيته من كل المبادئ باستثناء مبدأ السعادة وإمتاع الذات» وتم تفريغه من كل المقاصد 


امتطتة جناب الرسال .راصي حاجرا لاسا سن قي الشبر ان اسل ريه أو اراك حو 
التشوهات الحاصلة بغية تصويب الأخطاء وتصحيح الحلول. بذلك لم تَعْد لديه أية قدرة على تجاوز 
ذاته الضيقة أو الظروف المحيطة به ولم تَعْد لديه المقدرة على النظر إليها بشكل نقدي» وأصبحت 
المقدرة الأساسية عنده هي القدرة على التكيف مع القوى الاجتماعية المهيمنة وأداء الوظيفة الموكلة له 
ولم يعد لديه من حريات سوى حرية اختيار بديل من البدائل المتوافرة التي يقع اختياره عليها بعد 
الانغماس في حسابات رشيدة تدور داخل الإطار المُعطىء ولذا فهي حسابات رشيدة إجرائية لا علاقة 
لها بالمضمون ولا بالأهداف النهائية . 


والإنسان ذو البُعد الواحد هو ذاته الإنسان الطبيعي (الإنسان الاقتصادي والجسماني)» وهو إنسان بسيط 
يعيش داخل نطاق الطبيعة لا يملك لها تجاوزاًء يسري عليه ما يسري عليها من قوانين» إنسان فقد تماماً 
العقل النقدي المُتجاوزء وهو أيضاً الإنسان الوظيفي الذي يُعرّف في ضوء وظيفته التي تُوكّل إليه» وهو 
الإنسان الذي تم ترشيده وتدجينه في إطار العقلانية المادية التكنولوجية. ورغم أن ماركوز يخصص 
أحياناً ويتحدث عن الإنسان ذي البُعد الواحد باعتباره ظاهرة رأسمالية» إلا أنه في معظم الأحيان؛ يراه 
باعتباره ظاهرة خاصة بالمجتمع الحديث ككل . 


القففص الحديدى 

»القفص الحديدي» ترجمة للعبارة الإنجليزية «أيرن كيج «©30© 160 التي استخدمها ماكس فيبر 
لوصف وضع الإنسان في المجتمع الحديث بعد أن يتم ترشيد المجتمع والإنسان. وترد العبارة بأشكال 
أخرى في كتابات جورج لوكاتش وجورج زيميل. وهي ذات علاقة وثيقة بكثير من المصطلحات 
النقدية» مثل مثل «التَشيُؤ» و«التَسلّع»» القي تعني في جملتها «أن يصبح الإنسان سجين العالم والأشياء أو 
السلع 52 لقوانينها .« 


ويرى فيبر أن عملية الترشيد المادي المستمرة ستؤدي إلى فرض قوانين واحدية مادية على المجتمع 

ومن ثم سيتحول المجتمع إلى آلة بشرية ضخمة (يشبه السوق والمصنع) تُجبر الأفراد على أن يشغلوا 
أماكن محددة لهم ومقررة مسبقاًء ويقوموا بأدوار مرسومة. وهذه البيئة الآلية ستزيد ولا شك الفعالية 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع زيادة كبيرة» ولكنها تهدد الحرية الفردية» وتُحوّل المجتمع إلى قفص 
حديدي؛. وخصوصاً أن الفرد في المجتمع الحديث هو فرد مفتقد للمعنى» ومن ثم فهو شخصية هشة من 
الداخل لا تشعر بالأمن ولا بالمقدرة على التجاوزء فهي لا تقف على أرضية صلبة من المعنى . 


التسلع 
«التسلّع» ترجمة للكلمة الإنجليزية «كوموديفيكيشن .«01717001102311017© و«التَسلّع» مصطلح 

يسير يشير إلى أن السلعة وعملية تَبِادُل السلع هي النموذج الكامن في رؤية الإنسان للكون ولذاته ولعلاقاته 
مع الآخر والمجتمع. وإذا كانت السلعة هي مركز السوق والمحور الذي يدور حوله؛ فإن التَسلّ يعني 
تحول العالم إلى حالة السوق» أي سيادة منطق الأشياء . 


ولأة الطلعة فى مدان التسلّع قذايعني أيكساً التَشَيُو: فالتشيُو معناه أن يتحول الإنساك إلى شئء؛ 
تتمركز أحلامه حول الأشياء ولا يتجاوزن هو السطح المادي وعالم الأشياء» وتصبح العلاقات بين 
البشر مثل العلاقات بين الأشياء. أما الوقن فإنه يعني أن تصبح السلعة والشيم مركز الكون والوثئن 
الأعظم الذي يعبده الإنسان. والتَسلّع والتشيّو والتوثن تعنيء كلهاء أن الإنسان يُحيّد إنسانيته المُتعيّنة 
فيسقط إما في عالم الأشياء (والسلع) المادية والذات الطبيعية المادية ويفقد إنسانيته المركبة (الربانية)» 
أو يذوب في مطلقات لا إنسانية مجردة (المطلق العلماني: الطبيعة/المادة» والتنويعات عليه :الدولة ‏ 
السوق ‏ الإنتاج ‏ الاستهلاك) ويفقد أيضاً إنسانيته . 


والدّ نبلم وَالتَشْيُو ولوق تعني نزع القداسة عن الإنسان والطبيعة وإخضاعهما للواحدية المادية وتحوّل 
العاله إلى مادة وراحدة استكمالية بعد الهتمقة الامزبالنة الكاملة علند وهذه هن عمانة الترديد 
والتحديث, حين يُجرد الإنسان ذاته ويقبل المجردات اللاإنسانية ويذعن لها . 


التوثن 

«التوثن» ترجمة للكلمة الإنجليزية» فيتيشيزم .«150أ5]ع1؟ و«الوثئن» هو الشيء الماديء» سواء 
أكان طبيعياً أم مادياً الذي يتصور الإنسان أنه يُجِسّد روحاً وأنه ذو أثر سحري وقوة غامضة من شأنها 
أن تؤثر في مقدرات الناس بالنفع والضرر. ولذاء فهو يصبح محور ممارسات دينية ,والتّوئّن (حسب 
الأدبيات الماركسية الإنسانية) هو أن يُنظر للسلعة (الشيء) لا باعتبارها نتاج جهد اجتماعي إنساني 
وإنما باعتبارها شيئاً مستقلا عن الإنسان :وتتحدم السلع (الأشياء) في المنتج (الإنسان) بدلاً من تحكّم 
المنتج في السلع. وفي المجتمعات الاستهلاكية» تصبح السلع ذات قيمة محورية في حياة الإنسان 
تتجاوز قيمتها الاقتصادية وغرضها الاستعمالي» فكأ فكأن السلّعة أصبحت لها قيمة كامنة فيهاء لها حياتها 
الخاصة ومسارها الخاصء متجاوزة الإنسان واختياجات: وهذا مثل جيد على المرجعية المادية الكامنة 
(في السلعة) والتي تَجُبٌ المرجعيات المتجاوزة كافة وضمنها المرجعية الإنسانية. لكل هذاء تصبح 
السلعة مثل الوثئن» مركز الكون الكامن في المادة, الذي يعبده الإنسان والهدف الأوحد من الوجود. 
فيدكرف الإنسان عن جوهوه الإنساني (في:النظم الإنيمانية).وعن: ذاثه الوبائية المركبة التي لا يمكن 
أن ترد إلى عالم الطبيعة/المادة والأشياء (في النظم التوحيدية) . 


وقد أشار أحد المفكرين إلى ما سماه وك الذات» كسمة أساسية في اليهودية» بمعنى أن الشعب 
اليهودي (بالمعنى الديني) يعبد ذاته من دون الإله ويتمركز حولهاء مع أن هذه الذات وثئن مادي أصم . 
وتَويّن الذات سمة أساسبة فى كثير من الحركات القومية العضوية والحركات الإثنية الجديدة» حيث 
تصبح الذات القومية أو الإثنية أو العرّقية هي المطلق (اللوجوس) مركز الكون. ويمكن القول بأن 
المطلقات العلمانية المختلفة (وليس السلع وحسب) تكتسب خاصية التَودّن هذه وتتجاوز الإنسان ولا 
يتجاوزها هو وتصبح هي المرجعية النهائية. ولعل الدولة المركزية هي أهم هذه الأوثان المطلقة 
(مرجعية ذاتها). والترشيد (في إطار المرجعية الكامنة) يؤدي إلى التوثئن» فترشيد المواطن يجعله يقبل 
المجردات الإنسانية باعتبارها مطلقات نهائية لا تشير إلا إلى ذاتها . 


التشيؤوٌ 

«التشيّؤ» ترجمة للكلمة الإنجليزية «رييفيكيشن« 615363110 » ويعني تحؤل العلاقات بين البشر إلى 
ما يشبه العلاقات بين الأشياء (علاقات آلية غير شخصية (ومعاملة الناس باعتبارها موضعاً للتبادل 
(أي حوسلة البشر باعتبار هم أشياء). وحينما يتشيأ الإنسان» فإنه سينظر إلى مجتمعه وتاريخه (نتاج 
جهده وعمله وإبداعه) باعتبارهما قوى غريبة عنه» تشبه قوى الطبيعة (المادية) فرط على الإنسانٍ 
فرضاً من الخارج» وتصبح العللاقات الإنسانية أشياء تتجاوز التحكم الإنساني فيصبح الإنسان مفعولاً به 
لا فاعلآء يحدث ما يحدث له دون أية فاعلية من جانبه؛ فهو لا يملك من أمره شيئاً. وقمة التَشْيُوْ هي 


تطبيق مبادئ الترشيد الأداتي والحسابات الدقيقة على مجالات الحياة كافة . 


ويمكن القول ببساطة شديدة بأن التَشيّؤ هو أن يَتحوّل الإنسان إلى شيء تتمركز أحلامه حول الأشياء 
فلا يتجاوز السطح المادي وعالم الأشياء . والإنسان المتشيّئ إنسان ذو بُعد واحد قادر على التعامل مع 
الأشياء بكفاءة غير عادية من خلال نماذج اختزالية بسيطة. ا ا 
تركيبيتهم. والإنسان المُتشيّئ إنسان قادر على الإذعان للمجردات المطلقة وأن يتوحد بها ويتصرف 
على هديها. وهذا وصف جيد للإنسان الطبيعي الرشيد؛ الذي يعيش حسب قوانين الطبيعة/المادة 
والمطلقات العلمانية الأخرى التي تُعدُ تنويعاً على الطبيعة/المادة 1 


التنميط 
«التنميط» ترجمة لكلمة «ستاندارديزيشن «513013101231101 وهي من كلمة «ستاندارد 
«13001310وومعناها «معيار» أو «مقياس«ء وفعل «ستانداردايز «©56300131/0126 ومعناه 1 
«يُوحّد» (المناهج أو المقاييس)» ويّطأق الاصطلاح على ظاهرة في الحضارة الغربية» وهي أن كثيراً 
من المنتجات الحضارية تصبح متشابهة ونمطية بسبب الإنتاج الصناعي السلعي الآلي الضخم (على 
عكس المنتجات الحضارية في المجتمع التقليدي حيث نجد أن لكل شيء مصنوع شخصية مستقلة 
تستمدها من شخصية منتجها الذي صنعها بيديه). والتنميط في المنتجات الحضارية يؤدي إلى التنميط 
في أسلوب الحياة العامة والخاصة فيقضي الإنسان حياته في سلسلة محكومة من روتين يومي مُنظّم 
بمواعيد دقيقة ومتتالية معروفة مسبقاً (نوم ‏ انتقال تغملي الي - وقت فراغ) ثم يتم تنميط حياة الإنسان 
نفسها. فتقاليع الأزياء» على سبيل المثال» تجعل الناس كافة يغيرون طراز ملابسهم من عام إلى عام 
بحسب ما يصدر لهم من أوامر من باريس) أو غيرها من عواصم تصميم الأزياء). ويسارع الناس 
للإذعان وكأنهم يذعنون لأحد قوانين الطبيعة/المادة؛ فإن قال مصممو الأزياء إن "الموضة هذا العام 
هو الطويل" قام الجميع بتطويل ملابسهمء وإن قالوا "قصير" سارع الجميع بالتقصيرء وهكذا. ويذهب 
علماء الاجتماع ال ار عمليات التنميط ليست مقصورة على عالم الأشياء البراني وإنما امتدت لتشمل 
عالم الإنسان الجواني» بحيث تم تنميط أحلام الإنسان ورغباته وتطلعاته ورؤيته لنفسه وأنماط سلوكه. 
وتمت المساواة بين البشر والتسوية بينهم من الداخل والخارج. وقد أمكن تنميط الواقع الاجتماعي 
والإنساني لعدة أسباب : 


1- طبيعة الإنتاج الصناعي له تسمح بالتنويع : 
2- إيقاع الحياة السريع الالئ:ة في العصر الحديث . 


3- أدَّى تآكل المؤسسات الوسيطة إلى تقَاقُم هذه الظاهرة .فالأسرة» على سبيل المثال» تحمي الفرد 
قليلآ من تغلغل عوامل التنميط في حياته الخاصة وإلى وجدانه» وهي تزود الفرد بتربة اجتماعية مفعمة 
بالحميمية» إيقاعها يتفق مع إيقاعه أو يمكن ضبطه ليتفق مع الإيقاع المناسب له؛ فيتكشف أبعاده 
الداخلية بدلاً من أن يُفْرَض عليه أن يتبع إيقاعاً برانياً حاداً 0 


4 يُلاحَظ أن الإنسان في العصر الحديث إنسان حركي نسبيء فهو لا يرتبط بمطلقات أو ثوابت 
اللذة والإعلانات التي قامت بعملية هندسة اجتماعية شاملة فأعادت صياغته بما تراه يخدم صالحها . 


السلوك النمطية هي الأنماط الطبيعية . 


6- ولعل أهم أسباب التنميط هو ظهور الدولة العلمانية المركزية التي لا تتعامل إلا مع وحدات إدارية 
ضخمة والتي تحاول قدر طاقتها ترشيد الواقع الاجتماعي والإنساني حتى يمكنها التحكم فيه والتخطيط 
له وتوجيهه وتوظيفه لصالحهاء أي حوسلته. وعملية الترشيد هذه هي في جوهرها عملية تنميط: إذ 
بدونها سيصبح الواقع الإنساني والاجتماعي متنوعاً مركباً غير متجانس لا يمكن إخضاعه لعمليات 
الكويلة : 


ولعل انتشار العنف والانتحار وشرب الكحول وإدمان المخدرات في البلاد المتقدمة هو تعبير عن 
احتجاج الإنسان على هذا التنميط الذي يقضي على عالمه الجواني تماماً وعلى حريته ويدفع به في 
عالم واحدي مادي بسيط. ولعل انتشار الإباحية ذاته هو تعبير عن نفس الاحتجاجء فآليات الإشباع 
الجنسي متاحة بشكل مذهل في المجتمعات الغربية ومع هذا تتزايد الأفلام والكتب والمجلات الإباحية. 
فالإنسان الذي تقمع حريكه تماما يهزب من عالم التنميط إلى عالم فزركويبي خال تماماً من أق :حدود: 
غام لا يدائل عالمه المتكاقى المحكوة المضنيوط:«صالمهرة الترطي الكاملة يحمي عن عاك الشسيط 
والحنيظ الكامل :و الو احدية المادية , 


وترتبط بالتنميط مصطلحات أخرى مثل «الكوكلة» و«الأمركة» (أن يكون النمط أمريكياً) و«التسلع» 
(أن يكون النمط هو السلعة) و«التشيّو» (أن يكون النمط هو الشيء). 


الباب الخامس: مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه 


التفكيك والتقويضص 

«التفكيك» بالمعنى العام هو فصل العناصر الأساسية في بناء ما بعضها عن بعض بهدف اكتشاف 
العلاقة بين هذه العناصر والثغرات الموجودة في البناء واكتشاف نقط الضعف والقوة. ويمكن أن يتم 
التفكيك داخل إطار فلسفي إنساني بهدف زيادة إدراكنا للواقع. وفي هذه الحالة» فإن التفكيك أداة تحليلية 
لا تحمل أي مضمون أيديولوجي. ولكن يمكن أن يتم التفكيك في إطار نموذج الطبيعة/المادة والواحدية 
المادية بحيث يُرَدُ كل شيء إلى ما هو دونه حتى نصل إلى الأساس المادي. ولكن عملية التفكيك يمكن 
أن تستمر فيتضح أن ما يُسمََّى «الأساس المادي» ليس أساساً على الإطلاق» فالمادة في حالة حركة 
وتَغيّر ومن ثم لا يمكن أن تكون هناك حقيقة. والفلسفة التفكيكية (ما بعد الحداثة) فلسفة تهاجم فكرة 
الأساس نفسها (ولذا يُطأّق عليها بالإنجليزية أنتي فونديشناليزم (0101703141011500]-3041 أي رفض 
المرجعية» وهي تحاول إثبات أن النظم الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات أساسية لا يمكن تجاوزهاء 
ومن ثم لا تصبح هذه النظم بذاتها طريقة لتنظيم الواقع وإنما علامة على عدم وجود حقيقة بل مجرد 
مجموعة من الحقائق المتناثرة فقطء وتصبح كل الحقائق نسبية» ولا يكون ثمة قيم من أي نوع. ومثل 
هذا التفكيك ليس مجرد آلية في التحليل أو منهجاً في الدراسة وإنما رؤية فلسفية متكاملة وهي فلسفة 
يؤدي التفكيك فيها إلى تقويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة. ورائد هذه الفلسفة هو جاك دريدا 
(تلميذ هايدجر) الذي استخدم في أولى دراساته الفلسفية اصطلاح «تخريب» أو «تقويض» 
)بالإنجليزية: ديستراكشن( 065110011011 » ثم استخدم مصطلح «تفكيك» (بالإنجليزية: دي 
كونستراكشن (0600175110001101 ربما ليخبئ الطبيعة العدمية لمشروعه الفلسفي . 


وفي هذه الموسوعة. نستخدم كلمة «تفكيك» بطريقتين : 


1- التفكيك باعتباره أداة منهجية تُستخدّم في اكتشاف البنية الكامنة لأي نظام فكري أو فلسفي .وعادةٌ 


ما يتلازم مع عملية التفكيك عملية تركيب أو إعادة تركيبء أي عملية تأسيسء لأن الهدف هو تعميق 
الفهم وليس التقويض. والتفكيك هنا ليس إعلاناً الفشل في التوصل للحقيقة وإنما هو فتح لباب الاجتهاد 
وإدراك لواقع أن ما هو قائم تمكن إعادة تركيبه حتى يمكن تفسيره بشكل أحسنء كما يمكن تغييره إلى 
الأفضل . 


2- «التفكيك» باعتباره تقويضاً (سعد البازعي ‏ ميجان الرويلي)؛ وهو هنا ليس مجرد آلية وإنما رؤية 
للكون. 


والاستخدام الثاني هو الأكثر شيوعاً في هذه الموسوعة. ونحن نذهب إلى أن عملية الانتقال من 
العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة هي في جوهرها عملية تفكيك للإنسان» إذ يُرد الإنسان» الذي 
يتحرك داخل حيزه الإنساني والحيز الطبيعيء إلى المادة وقوانينهاء فيُلغي الحيز الإنساني ولا يبقى 
سوى الحيز الطبيعي/الماديء وبدلاً من أن يكون الإنسان كائناً مركباً متكاملاًء الإنسان الإنسان» فإنه 
يصبح الإنسان الطبيعي أو الإنسان الوظيفي الذي يمكن تفسيره من خلال النماذج الموضوعية 
الرياضية والذي تحركه غرائزه الوحشية المظلمة القابعة فيه (وهذه هي الاستنارة المظلمة). وقد تحدّث 
هويق عن الإنسان باعتبانه "ذتياً" لأخيه الإنسان» وتحدت دازويق عن علاقة القرد بالإنسان» و أجرئ 
بافلوف تورويه على "الكلاب" وافترض أن النتائج التي توصل لها تنطبق على الإنسان» وهذه هي 
عملية التقويض التي يقوم بها الفكر العلماني الشامل. ويُّلاحَظ أنه يوجد في معجم الحضارة الغربية 
الحديثة عدد كبير من الأفعال تبدأ بمقطع «دي «©لأو «ديس «5إلوكلها أفعال ذات طابع تفكيكي 
تقويضيء تُعبَّر عن جوهر المشروع التحديثي التفكيكي الغربي 


ومع هذا يمكن القول بأن المشروع التحديثي الغربي ليس تفكيكياً وحسب وإنما هو أيضاً مشروع 
تأسيسيء فهو يعيد تركيب الكون على أساس نموذج الطبيعة/المادة والمطلقات العلمانية المختلفة التي 
ترد الإنسان إلى هذا العنصر المادي أو ذاك. فالمنظومة الداروينية» على سبيل المثال» تعيد تركيب 
المجتمع على أساس أنه غابة مظلمة ظالمة يتصارع فيها الإنسان مع الحيوان والإنسان مع الإنسان» 
فهي حرب يخوضها الجميع ضد الجميع . 

نزع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة ) 

«تزع القداسة عن العالم» ترجمة للكلمة الإنجليزية «دي سانكتيفاي «/065306©11(9 أو «دي 

ساك رالايز «ع0653613112 التي تعني نزع القداسة عن الظواهر كافة (الإنسان والطبيعة) بحيث 

تصبح لا حرمة لها ويّنظر لها نظرة طبيعية/مادية صرفة لا علاقة لها بما وراء الطبيعة 5 
القداسة عن العالم هو نتيجة حتمية للإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة كافة) الطبيعية 
والإنسانية» العامة والخاصة). وإذا ما تم ذلك؛ فإن العالم (الإنسان والطبيعة) يمكن أن يصبح مادة 
استعمالية يمكن توظيفها والتحكم فيها وترشيدها وتسويتها وحوسلتهاء وهو أمر يستحيل إنجازه إن 
كانت هناك قداسة في المادة وإن كانت هناك حرمات تضع حدوداً على سلوك الإنسان وعلى حريته. 
ونزع القداسة يعني فرض الواحدية المادية على الكون بحيث يسري قانون واحد على كل الأشياء. 
ونرع القداسة يؤدي إلى ظهور نزعه 3 إمبريالية لدى الإنسان» فهو ينظر إلى العالم باعتباره مادة نافعة 
له يمكنه توظيفها لحسابه ويصبح الهدف من المعرفة هو زيادة التحكم. وحيث لا توجد قداسة أو 
خروات: .ف كم انه اكادنية :فل كور د لحملية العادي * 


نزع السر عن الظواهر 

«نزع السر عن الظواهر» ترجمة للكلمة الإنجليزية «دي ميستفاي«/06171/51119 » وهي من كلمة 
«ميستري «/ا]ع]5 لاما التي تعني «السر» بالمعنى الديني (ويُقال» ميستري ريليجنز [1ع]5ل/إل! 
«10105اع,أي «ديانات الأسرار»). ويمكن القول بأن أقرب كلمة لها في معجمنا الثقافي هي كلمة 


«غيب». وتستخدّم كلمة «سر» لتشير إلى أن الإنسان» والظواهر كافة» تحوي داخلها من الأسرار 
والغيب ما لا يمكن الوصول إليه» وأن على الإنسان أن يدرك هذا ويدرك أن عقله لن يحيط بكل شيء. 
ولأن العالم يحوي أسراراًء فهو عالم متنوع كل ظاهرة فيه تحوي قدراً من التفرد. أما كلمة «مستفاي 
«/ا]5]1/ا0اء فهي كلمة ذات طابع قدحيء إذ تشير إلى عملية تعمية واعية مقصودة. ويرى كثير من 
دعاة الاستنارة(في الإطار المادي (أن أهم مهام العقل هي نزع الأسرار عن كل الظواهر (ومنها 
الإنسان) وتفكيكها وردها إلى قوانين الحركة المادية العامة (ورؤيتها في إطار الواحدية الكونية 
المادية)» وبذا تصبح الظواهر كافة متشابهة واضحة قابلة للدراسة. |وتعبّر كلمات مجنون نيتشه عن ألم 
الإنسان الحديث الناجم عن نجاحه في نزع السرء فهو يسأل كيف تَأنّى للإنسان أن يمحو الأفق ويجفف 
البحار بحيث أصبح العالم من حولنا مادة خراب لا أسرار فيها ولا قداسة؟ 


كشف حقيقة الأسطورة 

»كشف حقيقة الأسطورة» ترجمة للكلمة الإنجليزية «دي بنك ج«عا ص نط©طع0 » وهي تُستخدّم عادة 
للإشارة إلى أية عملية تهدف إلى تحطيم أية مثاليات أو أي ثبل أو أية أحلام نبيلة بالتجاوز قد يشعر بها 
الإنسان» وذلك حتى يكتشف بصورة لا تقبل الشك حقيقة دوافعه المادية/الطبيعية. وهذه عملية قد تتم في 
الواقع؛ ولكن المصطلح يشير عادةً إلى الأعمال الأدبية. ففي أعمال برنارد شو على سبيل المثال - 
كثيراً ما تتصور إحدى الشخصيات أنها مدفوعة بحب مثالي حقيقي لشخصية أخرى؛ ولكنها تكتشف 
بعد قليل أنها مدفوعة في واقع الأمر بحب القوة والسيطرة والشهوة الجنسية وحسبء أي أن الشخصية 
تكتشف أن الإنسان إن هو إلا مجموعة من الدوافع الطبيعية/المادية. وكثيراً ما يشار إلى هذا بأنه 
«واقعية»», وتَقبله هو تكّف مع الأمر الواقع الذي لا أسرار فيه والذي يضرب بجذوره في عالم 
الطبيعة/المادة. وهذا يُفسّْر تزايد استخدام «الأيروني «/ا010]أ في الاداب الغربية الحديثة فهو صيغة 
أسلوبية تهكمية تهدف إلى تنبيه الإنسان إلى وجود فرق شاسع بين أحلامه النبيلة التي تُحلّق في السماء 
وواقعه الخسيس الذي له أسرار فيه الساقط في حمأة المادة» الخاضع لقوانينها : 


تحرير العالم من سحره وجلاله 

»تحرير العالم من سحره وجلاله» ترجمة للعبارة الإنجليزية «ديس إنتشامنت أوف ذي ورلد 
«010/لا عط 04 014ع0013017ة15لالتي ترد في كتابات ماكس فيبر .ويشير هذا المصطلح إلى 
عملية استبدال المجتمع الغربي للتصورات الدينية الغيبية والوسائل السحرية بتصورات علمية» بحيث 

يدرك الإنسان أن العالم يتحرك وفقاً لقوانين عقلانية مادية قابلة للاكتشاف لا وفق قوى غامضة غير 

محسوبة مستعصية على الفهم . 


وفعل «ديس إنتشانت «14 015626123 باللغة الإنجليزية فعل مبهم» فهو يعني» إزالة الغشاوة»» وهو 
معتى إيجابى بمعت أن يري الإنسان الأمور .على :ما هي ليه ولكنها تعني أرضنا «ركيية الامل 
والظن»» وهو معنى سلبي بمعنى أن الإنسان حينما يعرف حقيقة شخص ماء فإن الصورة المثالية 
المضيئة تسقط لتحل محلها صورة واقعية مظلمة .وإبهام المصطلح مناسب جداًء فهو يصف المشروع 
التحديثي الغربئ الذي بدأ بأوهام الاستنارة المضيئة في أن يعتمد الإنسان على عقله (المادي) وحسب» 
فيزيل كل الغشاوات التي تراكمت عليه عبر عصور الظلام السابقة ويرفض أية غيبيات أو مثاليات أو 
مطلقات ليصل إلى الجوهر (المادي الحقيقي) للأشياء ويُدرك هيمنة الواحدية المادية. وكان المفروض 
أن هذا سيؤدي إلى سعادة الإنسان وسيطرته على نفسه وعلى العالم. ولكن الإنسان عندما فعل ذلكء قام 
بتفكيك العالم ورده إلى عناصره المادية ففقد العالم) الإنسان والطبيعة) سحره وجلاله وجميع عناصر 
القداسة والسر فيه وأصبح مادة محضة» وأصبح كل شيء فيه محسوبا. ويمكن السيطرة عليه وحوسلته. 
ولذاء فإن المصطلح د يترجم أحياناً بعبارة «خيبة ة العالم» و«تشيؤ العالم .« 


تجريد الإنسان من خصائضة الإنسانية 

»تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية» ترجمة للكلمة الإنجليزية «دي هيومانايزيشن 
«1012101231011»لوهي تعني إنكار وقمع تلك الصفات والأفكار والنشاطات لت تميّز الإنسان 
عن غيره من الكائنات ومنع تحقيق الإمكانيات الإنسانية للإنسان) مقابل خصائصه الطبيعية المادية 
التي يشترك فيها مع غيره من الكائنات). ومن ثم» يمكن القول بأن العبارة مترادفة مع كلمة 
«اغتراب .« 


وتُستخدّم العبارة للإشارة إلى تلك الاتجاهات في الحضارة الحديثة التي تُجرّد الإنسان من إنسانيته 
وتحوله إلى شيء ضمن الأشياء» أي تستوعبه وتُسلّعه وتنكر عليه حرية الاختيار والمقدرة على 
التجاوز وتحقيق كليته الإنسانية المركبة المتجاوزة للحتميات الطبيعية المادية وللأنماط الطبيعية 
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ورغم أن الكلمة تتواتر في العلوم الاجتماعية الغربية لوصف جانب مهم من حياة الإنسان في العصر 
الحديث» فإنها تظهر بشكل واضح في الأدب والنقد الأدبي. فقد رصد الأدب الحداثي بعناية فائقة الكيفية 
القئ يتحول بها الإنسان إلى ما هو دون الإنسان في "الأرض الخراب" القن و العصر الحديث . 


أما في النقد الأدبي: فالموضوع أكثر تواتراً. وقد لاحظ لوكاتش ما سماه بسقوط الذات المتكاملة وسقوط 
الشخصية في الأدب» وهو ما يعبّر عن تزايد معدلات تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية. 
فالشخصيات الأدبية في القرن التاسع عشر شخصيات لها سمات فريدة متكاملة تتنطور فرديتها من 

خلال التفاعل الاجتماعي؛ أما شخصيات الأدب الحداثي فهي تعيش في عزلة كاملة بين عناصر مجردة 
متصارعة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها أو تواجه ألغازا لا حل لها أو عالما عبثيا لا معنى له. 
ويلاحظ لوكاتش أن الشخصية في الفن التعبيري والتكعيبي يتم تفكيكها ثم يعاد تركيبها على أسس 
هندسية ولكنها تختفي تماماً في الفنون التجريدية . 


وهذا أيضاً هو الموضوع الأساسي في مقال خوزيه أورتيجا يي جاسيت (1883 - 1955) "تجريد 
الفن من الخصائص الإنسانية ."فهو يرى أن الفن الغربي (حتى القرن التاسع عشر) كان يتعامل مع 
الواقع المعاش» ولذا كان همتلثاً بمحنمو نه الإنساني» وكانت الأفكار الفنية تشير إلى أشياء في عالم 
الطبيعة . أما في القرن العشرينء فقد جُرّد الفن من خاصيته الإنسانية وأصبح فنا غير إنسانيء لا لأنه لا 
يحتوي على أية سمات إنسانية وإنما لأنه متجرد بشكل واع من أية خاصية إنسانية. وتظهر لا إنسانية 
هذا الفن في تحاشيه الأشكال الحية (بل اشمئزازه منهاء وهو ما يُعبّر عن اشمئزاز كامل من الحضارة 
الإنسانية بأسرها). وفي محاولة تحاشي أي مضمون إنساني أو حيء أصبح الفن يشبه اللعبة التي لا 
تخضع إلا لقوانينها هي. وهذا الفن لا يتعامل مع موضوعات الإنسان الكبرى وإنما هو فن صغير 
يفخن المحاكاة.ويلجاً للزموذ المغلقة ولكشفه عتاصبر المفارقة..ويهذا الفن :لا زسالة له بل يؤكد أند 
ليست له أية نتائج ذات طابع متجاوز. والسمة الأساسية هنا هي تراجع ما هو إنساني ومتعيّن وحي 
وظهور ما هو نمطي شيئي مجردء غير إنساني» واحديّ ماديّ . 


إزاحة الإنسان عن المركز 

»إزاحة الإنسان عن المركز» ترجمة للعبارة الإنجليزية «دي سنترينج مان «27031 00أاع]مع060 
وهي عبارة تتواتر في الخطاب ما بعد الحداثي والتي تعني أن الإنسان قد وضع نفسه في مركز الكون 
وفرض نفسه كمرجعية نهائية عليه» دون وجه حقء ولذا تجب إزاحته عن المركز تمامأء بحيث يصبح 
مركز الكون إما الطبيعة/المادة وأية تنويعات عليها (في مرحلة الواحدية الموضوعية المادية الصلبة(» 

أو يصبح الكون بلا مركز (في مرحلة السيولة الشاملة ( 


إسقاط السمات الشخصية 

» إسقاط السمات الشخصية» ترجمة للكلمة الإنجليزية «دي بيرسونالايزيشن 

) «6»0©615010311231101لوهي تشير إلى سمة في الحضارة الحديثة» وهي حضارة جماهيرية تتسم 
بالاتجاه نحو التنميط الذي ينتقل من عالم الأشياء إلى عالم الإنسان). والإنسان في المجتمع الحديث 
إنسان عملي مرن يحاول أن يتكيف مع واقعه» ولكن عملية التكيف هذه تعني في واقع الأمر تنميطه 
وفقدانه ما يُميّزْه كفرد متفرّد حتى يصبح جزءاً من الحركة الجماهيرية» كتلة غير متميزة المعالم ليس 
له أية أبعاد جوانية» فهو سطح كامل لا شخصية له ولكنه قادر على أن يلعب أدواراً مختلفة بكفاءة 
عالية. على أن ما يساعد على إسقاط السمات الشخصية هو هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية في 
المستيعات الخسلة. 


الداروينية الاجتماعية 

»الداروينية» ترجمة لكلمة «داروينيزم «03110/101517] الإنجليزية» ويّقال لها أيضاً «الداروينية 
الاجتماعية». وهي كلمة منسوبة إلى اسم تشارلز داروين (1731 - 1820). وهي فلسفة علمانية 
كناملة؛ و احدية عقلانية ماذية كموية تتكر أئة مرمحعية غير مادية::وتمتيغه الخالق من المتظورمة 
المعرفية والأخلاقية وترد العالم بأسره إلى مبدأ مادي واحد كامن في المادة وتدور في نطاق الصورة 
المجازية العضوية والآلية للكون. والآلية الكبرى للحركة في الداروينية هي الصراع والتَقَدّم اللانهائي 
وهو صفة من صفات الوجود الإنساني. وقد حققت الداروينية الاجتماعية ذيوعاً في أواخر القرن التاسع 
عشرء وهي الفترة التي تَعثْر فيها التحديث في شرق أورباء وبدأ فيها بعض يهود اليديشية في تبني الحل 
الصهيوني للمسألة اليهودية» كما بدأ التشكيل الإمبريالي الغربي يتسع ليقتسم العالم بأسره .ويمكن القول 
بأن الداروينية هي النموذج المعرفي الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانية الشاملة» إن لم يكن كلها . 


ويرى دعاة الداروينية الاجتماعية أن القوانين التي تسري على عالم الطبيعة والغابة هي نفسها التي 
تسري على الظواهر الإنسانية» التاريخية والاجتماعية. وهم يذهبون إلى أن تشارلز داروين قد وصف 
هذه القوانين في كتابيه الكبيرين: حول أصل الأنواع من خلال الانتخاب الطبيعي و بقاء الأجناس 
الملائمة في عملية الصراع من أجل الحياة . وقد ذهب داروين إلى أن الكون بأسره سلسلة متواصلة في 
حالة حركة من أسفل إلى 0 الإنسان إن هو إلا إحدى هذه الحلقات» قد يكون أرقاها ولكنه ليس 
آخرها. ويرى داروين أن تَقدُم الأنواع البيولوجية الحية يعتمد على الصراع من أجل البقاء الذي ينتصر 
فيه الأصلح. إن عالم داروين عالم مستمر مغلق لا ثغرات فيه ولا فراغات ولا مسافات» فكل حلقة 
تؤدي إلى التي تليهاء تماماً كما هو الحال مع عالم إسبينوزا ونيوتن حيث تحرّك كل عجلة العجلة التي 
بجوارها (وبالفعل» وصف أحدهم داروين بأنه نيوتن العلوم البيولوجية .(وهكذا تؤدي اليرقة إلى القردء 
والقرد إلى الإنسان بطريقة آلية (تماماً كما تتحرك الأجسام تحت تأثير قانون الجاذبية وكما تتحول 
الأفكار الجزئية إلى أفكار كلية بطريقة آلية في منظومة لوك .( 


وهذا هو تصوّر داروين أو فرضيته. ولكنه كان في واقع الأمر عاجزاً تماماً من الناحية العلمية عن 
إثبات كثير من فرضياته. ولذا قبدالك خدنك رعق الكلفة |الموكو قاو ادي تعد يوجر ذه تداق بون القر د 
والإنسان» ولذا فقد تحدثوا عن الطفرة بمعنى سد الثغرة ؤ في الزمان بدون سبب واضح. وتم فرض 
الاستمرارية والواحدية دون وجود شواهد مادية علمية. ومع هذاء ذهب دعاة الداروينية الاجتماعية إلى 
أن فرضية داروين نظرية وحقيقة علمية» ثم نقلوا هذه الفرضية من عالم الطبيعة إلى عالم الإنسان؛ 
وقرروا أن العلاقة بين الكائنات الحية في الطبيعة لا تختلف عن العلاقات بين الأفراد داخل المجتمعات 
الإنسانية» ولا عن العلاقات بين المجتمعات والدول. وعلى هذاء تم استخدام النموذج الدارويني لا 
لتفسير الطبيعة/المادة وحسب وإنما لتفسير حياة الإنسان الفرد في المجتمعات» وفي تفسير العلاقات بين 


وقد وُظَّفت الداروينية الاجتماعية في تبرير التفاوت بين الطبقات داخل المجتمع الواحد وفي الدفاع عن 
حق الدولة العلمانية المظلقة وفي تبرير المشترؤع الإمبريالك الغريي على صعيد العالم باسرم فالفقراء 
في المجتمعات الغربية وشعوب آسيا وأفريقيا (والضعفاء على وجه العموم) هم الذين أثبتوا أن 
مقدرتهم على البقاء ليست مرتفعة» ولذا فهم يستحقون الفناء أو على الأقل الخضوع للأثرياء ولشعوب 
أوزيا الأقوى والأصلت:: 


ويمكن تلخيص الأطروحات الأساسية في الداروينية الاجتماعية على النحو التالي : 


3 كل الأنواع العضوية ظهرت من خلال عملية طويلة من التطور. وهي عملية حتمية شاملة تشمل 
كل الكائنات (وضمن ذلك الإنسان) وكل المجتمعات في المراحل التاريخية كافة . 


2 العالم كله في حالة تَطوّر دائم؛ وهذا التطور يتبع نمطأ واضحاً متكرراً رغم أن التطور قد يكون 
بطيئاً وغيز :ملحوظ أحيانا» وقة ياخذ شكل ظلفردة فجائية واضبحة أحيانا أخرص.. 


3- تتم عملية التطور من خلال صراع دائم بين الكائنات والأنواع .فالصراع دموي حتمي؛» وهو 


4 السبب الذي يؤدي إلى تغيّر الأنواع هو الاختيار الطبيعي الذي يؤثر في جماعات الكائنات 
العضوية ويترك عليها آثاراً مختلفة . 


5- الكائن أو النوع الذي ينتصر على الكائنات والأنواع الأخرىء ويحقق البقاء المادي لنفسه» يثبت 
بالتالي أنه أرقى من الأنواع الأخرى إذ حقق البقاء على حسابهاء فبقي هو بينما كان مصيرها الفناء . 


6- تحفق الكائنات البقاء إما من خلال التكيف (البرجماتي) مع الواقع فتتلون بألوانه وتخضع لقوانينه. 
أو تحققه من خلال القوة وتأكيد الإرادة (النيتشوية) على الواقع» والبقاء من نصيب الأصلح القادر على 
التكيف والأقوى القادر على فرض إرادته. ومن أشكال التكيفء الانتقال من التجانس (البسيط) إلى 
اللاتجانس (المركب .( 


7 مهما كانت آلية البقاء» لا علاقة لها بأية قيم مطلقة متجاوزة؛ مثل الأمانة أو الأخلاق أو الجمال؛ 


8 الترح الذي يمير يوت الخصائص التي أدت إلى انتصاره (سر بقائه) إلى بقية أعضاء النوع» 
بمعنى أن التفوق يصبح عنصراً وراثياً . 


9- هذا يعني استحالة وجود مساواة مبدئية بين الأنواع أو بين أعضاء الجنس البشري . 


0 مع تزايد معدلات التطورء تصبح هناك كائنات أكثر رقياً من الكائنات الأخرى بحكم بنيتها 
البيولوجية» ومن ثم يصبح للتفاوت الثقافي أساس بيولوجي حتمي. 


ولعله لا توجد فلسفة أثرت في عصرنا الحديث أكثر من الفلسفة الداروينية» كما لا توجد فلسفة 
بلورت الرؤية العلمانية للكون أكثر من الفلسفة الداروينية : 


1- فقد رسخت الفلسفة الداروينية أفكار الواحدية المادية التي تذهب إلى أن العالم إن هو إلا مادة واحدة 
صدر عنها كل شيء., مادة خالية من الغرض والهدف والغاية ولا توجد داخلها مطلقات متجاوزة من 
أي نوع. فالعالم طبيعة» والطبيعة محايدة لا تعرف الخير أو الشر أو القبح أو الجمال. ولا توجد أية 
ثغرات في الكون إذ أن المنطق المادي حتمي شامل يشمل كل شيء. ولا توجد ثنائيات في الكون إذ يُرّد 
كل شيء إلى المادة ويُفسّر كل شيء بالتطور المادي. ومع هذاء توجد الثنائيات الاجتماعية الصلبة: 
الأقوياء/الضعفاء - الأثرياء/الفقراء - السادة/العبيد ‏ القادرون على البقاء/ضحايا الصراع . 


2 الإنسان إن هو إلا جزء من هذه الطبيعة وهذه المادة» وقد صدر هو أيضاً عنهما من خلال عملية 
التطورء إذ لا يوجد سوى قانون طبيعي واحد يسري على الإنسان والأشياء» فالوجود الإنساني نفسه 
يتحقق من خلال الآليات التي يتحقق من خلالها وجود كل الكائنات الأخرىء أي الصراع والقوة 
والتكيف .وهو وجود مؤقتء تماماً مثل مكانته في قمة سلم التطورء إذ أنه حتماً سيفقد مكانته هذه من 
خلال سلسلة التطور التي دفعته إلى القمة. بل يمكن القول بأن الأميبا من منظور تطوري صارم أكثر 
تفيز ]من الأسمان لأنها حفقت. البقاء لنفيتها مذة أطول م الاشتان: والانتان شانة شان الأميياء لا 
يتمتع بأية حرية ولا يحمل أية أعباء أخلاقية؛ فالقوانين الأخلاقية هي مجرد تطؤر لأشكال من السلوك 
الحيواني الأقل تطوراً والحرص الغريزي على البقاء البيولوجي. وهذا يعني أن القانون الأخلاقي؛» وكل 
القوانين» هي قوانين مؤقتة نسبية» ترتبط بحلقة التطور التي أفرزتهاء ولذا يتم الاحتفاظ بالقوانين طالما 
أنها تخدم المرحلة. ومن ثم فإن الأخلاق المطلقة تقف ضد التقدم العقلاني المادي» وخصوصاً إذا كانت 
أخلاقاً دينية تدعو إلى حماية الأضعف والأقل مقدرة إلى الإشفاق عليه والعناية به. وهذا يعني أن كل 
الأمور نسبية تماماً ولا توجد أية مطلقات؛ ولذا يمكن القول بأن النظرية الداروينية هي الأساس العلمي 
للفكر النسبي. وإذا كان التطور يتم أحياناً عن طريق الصدفة؛ وتحدده الحوادث العارضة؛ فيمكن 
القول بأن النظرية الداروينية هي أيضاً أساس الفكر العبثي . 


3- إذا كان الأمر كذلك؛ فإن أفضل طريقة لتفسير سلوك الإنسان ووجوده لا يمكن أن تتم إلا من خلال 
النماذج الطبيعية المادية» ومن هنا حتمية وحدة العلوم .وإذا كان للظاهرة تاريخ» فهو تاريخ مادي يمكن 
دراسته من خلال دراسة بنية الظاهرة المادية. وقد قام داروين نفسه بتفسير الظواهر البيولوجية من 
خلال دراسة تاريخها البيولوجي. وكما قال أحد الباحثين فإن هذا يعني في واقع الأمر عدم وجود أي 
فارق أساسي بين مجموعة من الشبان:الذين يختطفون فتاة ويغتصبونها ثم يقتلونها وقطيع من. الذئاب 
تهاجم خ ظبيا وتلتهمه. فكلاهما تدفعه غريزة طبيعية مادية قوية. ولعل الفارق الثانوي الوحيد أن الشبان 
فد شخي | عضواً من نفس نوعهمء وهو الأمر الذي يعوق عملية البقاء (وهذا هو المنطق الوحيد 


4 ورغم الواحدية المادية التي تصدُر عنها الداروينية» ورغم رفضها لأن تكون أية نقطة متجاوزة 
للمادة مصدراً للحركة؛ ورغم أنها تفترض عدم وجود مخطط إلهي وراء الكون؛ فإنها مع هذا كله 
تفترض وجود غائية طبيعية كالتطور باعتباره حركة من نقطة أدنى إلى نقطة أعلى ومن التجانس 
البسيط إلى اللاتجانس المركبء؛ حركة حتمية تماماً مثل التقدم الحتمي الذي تفترضه معظم 
الأيديولوجيات العلمانية. والغائية التي يطرحها داروين غائية غير متجاوزة تأخذ شكل إيمان بأن هناك 
غاية كامنة في الطبيعة نفسها. لكن هذه الغائية قد تكون زيادة في التركيب والتطور من البسيط إلى 
المركب» وقد تكون شيئاً يُسمَّى «إرادة الحياة» أو «القوة», وقد يكون شكلاً من أشكال الوعي ظهر 
بالصدفة من خلال عملية كيماوية زادت المادة تركيباً. والمهم أن التطورء مهما بلغ بالكائنات من 


ارتفاع ورقيء فليس ثمة تجاوز إذ أن كل شيء (وضمن ذلك الإنسان) أصله مادي ويْرّد إلى المادة. 
وينطبق الشيء نفسه على نظرية الأخلاق» فالبقاء هو القيمة الوحيدة. والصراع هو الآلية والأنانية 
وحب الذات هما مصدر الحركة» ولذا فإن العالم هو ساحة قتال بين الذئاب من البشر (والإنسان ذئب 
يفترس أخاه الإنسان) وبين الأمم التي لابد أن تصرع بعضها بعضاً لغاية البقاء» فهي حرب الجميع ضد 
الجميع. ولا توجد قيمة مطلقة لأي شيء»ء إذ أن ما يحدد القيمة هو القدرة على الصراع والبقاء. ويمكن 
القول بأن النظرية الداروينية هي خليط من الصورة المجازية العضوية والصورة المجازية الآلية؛ 
فالكون في حالة تَطوّر عضوي مستمرء يتبع نمطأ ثابتاً لا يتغيّره ومن ثم لا يختلف التطور العضوي 
عن الحركة الآلية في النمطية أو الرتابة . 


وقد تبِدّّت هذه المنظومة الداروينية بشكل واضح في الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» من إنكار 
قيمة أي شيء أو أية مرجعية متجاوزة إلى تأكيد ضرورة التنافس والصراع والإصرار على حرية 
السوق وآلياته وعدم تدخل الدولة بحيث يهلك الضعفاء ولا يبقى سوى الأقوياء .والإمبريالية هي تدويل 
للرؤية الداروينية حيث أصبح العالم كله سوقاًء مسحاً لتشناط الإنساق الأبيض المتفوق الذي أباح 
لنفسه قتل الآخر ضماناً لبقائه وتأكيداً لقوته. وقد ساهمث الداروينية أيضاً في تزويد النظريات العرقية 
الغربية والتجارب الخاصة بتحسين الأجناس والنسل والقتل الرحيم على أساس علمي . 


كما هيمنت النظرية التطورية (ذات الأصل الدارويني) على العلوم الاجتماعية. فالإيمان بالتقدم 
والحتمية التاريخية جميعها أشكال من التطورية. وهناك كثير من النظريات التاريخية والاجتماعية تُعَد 
تطبيقات لمبدأ التطور من التجانس البسيط إلى اللاتجانس المركب. فقد درس هربرت سبنسر التاريخ 
باعتباره تطوراً من المجتمع العسكري إلى المجتمع الصناعي؛ ورآه دوركهايم تطوراً من التضامن 
الميكانيكي إلى التضامن العضويء ورآه ماركس تطوراً من الشيوعية البدائية إلى الشيوعية المركبة 
(عبر حلقات محددة :المجتمع العبودي فالإقطاعي فالرأسمالي فالاشتراكي). بينما بيّنِ أوجست كونت 
أن التطور هو تَطور من مجتمع يستند إلى السحر إلى مجتمع يستند إلى الدين وصولاً إلى المجتمع 
الحديث الذي يستند إلى العلم. والفكر العرّقي الغربي هو فكر تطوري إذ يرى أن الإنسان الأبيض هو 
آخر حلقات التطور وأعلاهاء ولذا فله حقوق معينة. وقد تبلور الفكر التطوري العزقي في الأيديولوجيا 
النازية التي تبنت تماماً فكرة وحدة العلوم وَطَبَّقت القوانين الطبيعية بصرامة على الكافة» وحاولت 
الاستفادة من قوانين التطور من خلال قواعد الصحة النازية (إبادة المعوقين والمتخلفين عقلياً وأعضاء 
الأجناس الأخرى) ومن خلال محاولات تحسين النسل عن طريق التخطيط وعقد زيجات أو تنظيم 
علاقات إخصاب تؤدي إلى إنجاب أطفال آريين أصحاء . 


والفكن الطتهيوضي:«مظله مكل لفك النادى» تريجمة لارؤية الذاروينية: فالصدهاينة قاموا بعرو فلسطين 
باسم حقوقهم اليهودية المطلقة التي تَجُبُ حقوق الآخرينء كما أنهم جاءوا إلى فلسطين ممثلين للحضارة 
الأوربية يحملون عبء الرجل الأبيض. 0 نظراً لقوتهم العسكرية: يملكون مقدرة أعلى على البقاء. 
أي أنهم جاءوا من الغرب مسلحين بمدفعية أيديولوجية وعسكرية داروينية علمانية ثقيلة» وقاموا بتسوية 
الأمور من خلال الموقع 


الدارويني النيتشوي فذبحوا الفلسطينيين وهدموا قراهم واستولوا على أراضيهم؛ وهي أمور شرعية 

تماماً من منظور دارويني علمانيء؛ بل واجبة. ولعل تأآثر معظم المفكرين ن الصهاينة بنيتشه أمر له دلالته 
هذا المقا 

في . 


الاغغتراب 
«الاغتراب»(ويشار إليه أيضاً ب «الاستلاب») ترجمة للكلمة الإنجليزية «إلينيشن «2116021102 


التي تعني ببساطة «حالة انفصال» أو «غربة» أو «استلاب» والإحساس بأن الإنسان ليس في بيته 
وموطنه أو مكانه (ومن هنا نقول "الغريب أو المسافر يشعر بالغربة"). وهي من الفعل اللاتيني 
«إليناري «211602316 بمعنى «ينزع» و«يأخذ عنوة) «من كلمة «إلينوس «3|1©005 اللاتينية» أي 
«ينتمي إلى شخص آخر أو مكان آخر» من كلمة» أليوس «105 التي تعني «الآخر»). وقد تبلور 
معنى الكلمة ليشير إلى تلك الحقوق التي يتمتع بها المواطن ولا يملك أحد نزعها (كما في العبارة 
الإنجليزية: «إناليانبل رايتس «45 طاو عاطومم اهمأ أي «الحقوق الثابتة». وتعني الكلمة في الطب 
«الاضطراب العقلي الذي يجعل الإنسان غريباً عن ذاته ومجتمعه ونظراته»: أمنا في الفلسفة فإن 
الكلمة تشير إلى «غربة الإنسان عن جوهره وتنزّله عن المقام الذي بن ينبغى أن يكون فيه»» كما تشير 
إلى «عدم التوافق بين الماهية والوجود»», فالاغتراب نقص وتشويه وانزياح عن الوضع الصحيح . 


ومع عصر النهضة وظهور المرجعية المادية الكامنة تمت علمنة معنى الاغتراب» فاغتراب الإنسان 
هو اغترابه عن ذاته وجوهره الإنساني وعن إمكانياته الإنسانية وعن الآخرين (المجتمع). فالاغتراب 
في فلسفة هوبز مسألة خاصة بعلاقة الفرد بالمجتمع. فحالة الطبيعة هي حالة تربص ذتبية كاملة ولا 
يستطيع الإنسان أن يحقق أمنه وبقاءه (الحالة الإنسانية) إلا من خلال الدولة/التنين» فكأن الإنسان يمكنه 
أن يتجاوز الاغتراب من خلال الدولة العلمانية. أما روسو فقد رأى أن الاغتراب هو انقطاع الإنسان 
عن طبيعته الأصلية التي يمكن أن تكون إما أصوله البدائية أو طبيعته الجوهرية الثابتة» والتغلب على 
الاغتراب هو العودة إلى هذا الجوهر (الثابت أو البدائي). ولعل طرح هيجل للموضوع هو أهم 
الأطروحات الحلولية الكمونية العلمانية .فالاغتراب عنده هو انفصال الجزء عن الكل» ويحدث هذا 
عندما يقوم العقل المطلق) الفكرة المطلقة الإله) بخلق الطبيعة والإنسان» فهو بذلك قد طرح جزءاً منه 
خارجه وأصبح هذا الجزء غريباً عنه (وهذا ما يُسمَّى باغتراب الوعي عن عالم الطبيعة والأشياء 
الطبيعية» وانقسام الذات عن الموضوع) والخلاص هو عملية إنهاء الغربة وحالة النفي. وهي حالة لا 
يستطيع الإله أن يقوم بها إذ لابد للإنسان أن يقوم بها فيعيد للإله (العقل المطلق) سيطرته على الطبيعة 
من خلال فهمه لها وسيطرته عليها وتوحده بها (التوصل للغنوص) بحيث تصبح الذات موضوعاً 
والعقل واحداً مع الطبيعة» أي أن العقل المطلق يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهي (الإنسان) 

لها والسيطرة عليها. وليس التاريخ سوى محاولة الإنسان الدائبة أن يتعرف على الطبيعة ومن ثم تنمية 
وعيه بالمطلق . 


وقد رفض فيورباخ وحدة الوجود الروحية وطرح بدلاً منها وحدة وجود مادية» فأنكر أن يكون الإنسان 
إلهأ مغترباً عن ذاته» فالعكس هو الصحيح؛ فالإنسان خلق الإله وأسقط عليه جوهره الإنساني ثم خرّ له 
ساجداً وكأن الإله هو الذي خلقه. ولذاء لكي يتجاوز الإنسان غربته؛ عليه أن يُسقط فكرة الإله ويكتشف 


جوهره الإنساني . 


وافق ماركس على موقف فيورباخ وأضاف أن الغربة الدينية ليست إلا أحد أشكال غربة الإنسان عن 
ذاته» فالإنسان هو الذي يصنع طبيعته ويصوغها (فهو ليس له طبيعة أصلية أو جوهرية). ولكنه بدلا 
من أن يركز على مظهره الإنساني فإنه يخلق الإله من نفسه (كما يقول فيو رباخ) والأكثر من هذا أنه 
بخان من نفسه كد[ لو ار و موادي ومو سات اينما عه ولاسداة رمعا مادرة ووزوش اموا 
فيها الحياة فتتوثن هي ويتشياً هو فتستحيل مخلوقات مستقلة يقوم هو بعبادتها. فالإنينان المعتب. عن 
ذاته ليس في الحقيقة إنسانء فهو لم يعرف نفسه ولم يع تاريخه أو إمكانياته. أما الإنسان غير المغترب: 
فهو الإنسان الحقيقي الذي يتجاوز حالة الانفصال هذه ويتحكم في الطبيعة وفي كل ما تنتجه يداه؛ 
ويحقق لنفسه الحرية ويتحكم في مصيره . 


وأسباب الاغتراب عند ماركس ذات طبيعة اقتصادية مادية كامنة في علاقات الإنتاج والهيمنة 
الطبقية : 


1- يغترب الإنسان عن عمله في المجتمع الرأسمالي لأنه يبيعه . 


2 يغترب الإنسان عن طبيعة عمله نفسهاء فبدلاً من أن يكون العمل مصدراً لتحقيق ذاته وتجسيداً 
لقواه الإبداعية» فإنه في المجتمع البورجوازي يصبح شكلاً من أشكال السخرة . 


3- يغترب الإنسان عن الآخرين لأن جوهر العلاقات الاجتماعية في النظام الرأسمالي هو التنافس . 


4 يغترب الإنسان عن الطبيعة الإنسانية الجوهرية ويغترب أيضاً عن فكرة الكل وما يميّز الإنسان 
عن الحيوان هو أن الحيوان يتكيف مع بيئته» أما الإنسان فإنه يسيطر عليها بوعي. وتحت حكم 
الرأسمالية؛ يفقد العامل عنصر السيطرة ويصبح في مرتبة الحيوان (أي و المرجعية الإنسانية 
المتجاوزة تتهاوى لتحل محلها المرجعية الكامنة في الحيوان .( 


ويمكن إلغاء حالة الاغتراب من خلال الثورة وتغيير علاقات الإنتاج فيصبح العامل حراً ليعبّر عن 
إمكانياته الإبداعية التي يجسدها ثمرة عمله» ولن تصبح حياة الإنسان شظايا مفتثة بل سيصبح كلا 
متكاملا . 


لاد اورت اك تعد ون عدر ا م 0ه 

إلى التاريخ أو إلى الشروط الاجتماعية؛ أم أن الجوهر الإنساني هو محصلة للعلاقات الاجتماعية ومن 
ثم يؤدي تغيير هذه العلاقات إلى تغييره» وعليه لا يكون الجوهر الإنساني محايثاً للإنسان بل خاضعاً 

للتحديدات الاجتماعية» ومن ثم يجب عدم الحديث عن جوهر إنساني وينتهي أساس التجاوز الإنساني؟ 
يبدو أن ماركسء في أواخر حياته وبعد فترة تأرجح طويلة» حسم القضية لصالح إنكار الجوهر تماماً إذ 
قال: " لا تنطلق طريقتي في التحليل من الإنسان بل من الفترة الاجتماعية المعطاة اقتصادياً". وهذا ما 
فعله ستالين وألتوسير حينما أكدا العخنصر الاقتصادي المادي. 


ولم يقنع علم الاجتماع الغربي بالتفسير الاقتصادي للاغتراب وطرح السؤال عما إذا كان الاغتراب 

حالة إنسانية دائمة أم حالة مؤقتة؟ أي أن السؤال هو: هل يمكن تجاوز الاغتراب تماماً أم لا؟ وإذا كان 
جوهر المنظومة العلمانية هي التقدم وتراكم المعرفة والسلع وتزايد التحكم في الذات والطبيعة» فهل 

يؤدي التقدم إلى تناقص الاغتراب أم تزايده؟ يرى فرويد» على سبيل المثال» أن الاغتراب هو اغتراب 
عن اللبيدو (ودوافع الإنسان الجنسية)» ؛ ومن ثم فإن الاغتراب مرتبط تماما بالحضارة ومتطلباتها وأن 
إنهاء الاغتراب أمر مستحيل حتى لو تم إلغاء المجتمع الطبقي. ويرى الوجوديون أن الاغتراب حالة 

نهائية» فكل إنسان يحيا ويموت وحيداء غريباً عن نفسه وعن الآخرين . 


وثمة ارتباط (وأحياناً ترادف) بين التشيؤ والتوثن والاغتراب يظهر في بعض جوانب المجال الدلالي 
للاغتراب : 
1- فالاغتراب هو فقدان الإنسان العلاقة مع مشاعره الإنسانية الدفينة العميقة واحتياجاته الإنسانية . 


2 الاغتراب يعني إحساس الإنسان بتزايد هيمنة الإجراءات البيروقراطية اللا شخصية على حياته 
(بل إن ثمة ترابطاً بين الاغتراب والترشيد في الإطار المادي .( 


3 الاغتراب يعني إحساس الفرد بالعجز وشعوره بأنه غير قادر على التأثير ة في المواقف الاجتماعية 
المحيطة به . 


قن الاغتن افيدسو التحينادن الغ نذاو نفصبال»القود :هن كيان : القطافة تتاف + 
5- الاغتراب هو الإحساس بغياب المعنى واللا معيارية . 


ولعل إبهام مصطلح «الاغتراب» يعود إلى تأرجح مضمونه بين «المرجعية المتجاوزة» و«المرجعية 
المادية الكامئة»: وال أن الحقل الدلالي متشعب يضلفك حواف متعددة للناهزة الت نشين إليها 
بمصطلح «العلمانية الشاملة». 


اللامعيارية (اللاعقلانية المادية ( 
«اللامعيارية» (التي يُشار إليها يعدا ب «التفسخح») هي ترجمة للكلمة الفرنسية أو الإنجليزية «أنومي 
«ع ممه ووالتي تستخدّم بالهجاء الفرنسي في كلتا اللغتين» وهي من كلمة يونانية تعني «بلا قانون» 
أو «ناموس». والكلمة تعني فقدان المعايير وغياب أي اتفاق جوهري أو إجماع بشأنها ذ في المجتمع 
الحديث (الذي تتآكل فيه القيم والتقاليد). وكان دوركهايم أول من طوق المصطاح فبيّن أن حالة 
اللامعيارية تنشأ في حالة انتقال المجتمع من التضامن الإلين إلى التضامن العضوي قبل اكتمال 
مؤسسات المجتمع العضوي. ويذهب دوركهايم إلى أن السعادة البشرية والنظام الاجتماعي يعتمدان 
على درجة من التنظيم الاجتماعي من قبّل المجتمع وعلى الإجماع» وبدونهما تسقط الطبيعة البشرية 
فريسة "لمرض التطلع اللامتناهي" اويفشل المجتمع في تحقيق الطمأنينة لأعضائه. وممايزيد الأمر 
نبوأ أو المؤسسات الوسيطة التي تُوجّد في المجتمعات التقليدية تختفي تماماً في العصر الحديث» الأمر 
الذي يترك الفرد وحيداً فى مواجهة حالة اللامعيارية هذه. وأحد أشكال تزايد معدلات اللامعيارية هو 
تابد معدلات الانتفان ‏ ” 


ويُستخدّم الاصطلاح أحياناً |كمرادف لمصطلح «الاغتراب» حيث يصبح الفرد بلا جذور فيفقد الاتجاه؛ 
ويسبب له هذا اختلالاً نفسياً. وقد عدَّل روبرت مرتون معنى كلمة «أنومي» قليلا. فبدلاً من الحديث 
عن غياب المعيارية» تحدّث عن الصراع بين المعايير» أي أن حالة الأنومي تظهر حينما يواجه المرء 
أهدافاً غير متسقة في حياته. أو حينما يُطرّح عليه حلم مستحيل (هدف نهائي دون توفير الوسائل التي 
تُمكّنه من تحقيق الهدف)» ؛ أو حينما تتناقض الأهداف الاجلما عي نع الديس السلر كي التي تساعد على 
تحقيقها. ففي الولايات المتحدة - على سبيل المثال - يؤكد الحلم الأمريكي أن ” تحقيق الثروة هو الهدف 
من الحياة؛ وهو ما غُيْر غنه يمقولة "من الأسمال إلى الثروة"..ولكن الوسائل المتاحة لتحقيق هذا 
محدودة جداً والفرد الأمريكي لا يتمكن من تحقيق حلمه من خلال القنوات الشرعية مهما قمع ذاته وبذل 
من تضحيات (على عكس ما تزعمه الأسطورة). ولذاء تبدأ حالة الأنومي في الظهور ويلجأ الفرد 
لوسائل غير مشروعة مثل الانحراف والجريمة وتعاطي المخدرات» إما لتحقيق الهدف المستحيل أو 
لتحقيق التوازن الذي فقده الإنسان نتيجة الحلم المستحيل . 


ويمكن أن نضيف إلى كل هذا اكتشاف الفرد تفاهة الحلم أو المثل الأعلى الذي يسعى إلى تحقيقه. ففي 
المجتمعات الاستهلاكية؛ كثيراً ما يقوم الفرد بعملية قمع هائلة لإنسانيته وتلقائيته ويحقق النجاح المنشود 
ويصل إلى الفردوس الأرضي ويحقق الثراء ويمتلك كل ما يفترض فيه أنه سيحقق السعادة له (منزلا 
كبيراً - منزلاً ضيفياً - قارباً - سيارتين - زوجة - طفلين ‏ كلب:. إلخ). ولكنه يكتشف أن ثمة فراغاً في 


حياته.» وأنه لا يمارس أي إشباع روحي رغم النجاح المادي الكامل (فالنجاح لم يحقق جوهره الإنساني 
المتكامل المركب المتجاوز). وهنا يصاب المرء بحالة الأنومي؛ فيتمرد على وضعه بأن يقرر أن 
يجرب الفشل بدلا من النجاح» والفقر بدلاً من الثراء؛ والحياة البوهيمية يدلا من الانخياط الشديد الذي 
أدى إلى نجاحه . 


ويمكن أن نطور المصطلح ليكتسب بُعداً معرفياً ونقول إن اللامعيارية او ياه الحنيه 
التي تطمح أن يواد الإنسان المعيارية إما من عقله أو من الطبيعة/المادة. ومن خلال التطور يكتشف 

الإنسان أن عقله بدون مرجعية يدور حول ذاته ويّقدس القوة وأن الطبيعة/المادة هي حركة بلا غاية أو 
هدف ومن ثم لا تَصلّح مصدراً للمعيارية. ومن ثم يتم الانتقال من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية 
المادية ومن التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة» واللامعيارية هي جوهر ما بعد الحداثة . 


الباب السادس: مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن 


العلمنة البنيوية الكامنة 

«العلمنة البنيوية الكامنة» مصطلح قمنا بسكه لوصف أهم أشكال العلمنة وأكثرها ظهوراً وشيوعاً. وقد 
يكون من المفيد أن نبدأ بأن تُذكر أنفسنا بحقيقة بديهية وهي أن كل الأشياء المحيطة بناء المهم منها 
والتافه؛ تُجِسّد نموذجاً حضارياً متكاملاً يحوي داخله إجابة عن الأسئلة الكلية النهائية. فإن كانت هذه 
الأشياء تهنه الوؤية العلمانية الشاملة؛ فإنها ستقوم بإعادة صياغة وجدان وأحلام ورغبات الناس 
(حياتهم الخاصة) وتعلمنهم بشكل شامل؛ دون أن يشعروا بذلك؛ من خلال عمليات في غاية التركيب 
والكمون . 


وفي دراستنا للعلمانية عادةً ما نركز على التعريفات والمصطلحات المعجمية وعلى المخططات الثقافية 
والممارسات الواضحة وننسى أ العلمنة تتم من خلال منتجات حضارية يومية وأفكار شائعة وتحولات 
اجتماعية تبدو كلها بريئة أو لا علاقة لها بالعلمانية أو الإيمانية» ولكنهاء في واقع الأمرء اتخاق وا 
خصباً مواتياً لانتشار الرؤية العلمانية الشاملة للكون» وتصوغ سلوك من يتبناها وتوجّهه وجهة علمانية 
ولذا فهي «علمنة بنيوية وكامنة». وقد وصفناها بأنها «بنيوية» لأن سمات المنتج الحضاري أو 
الأفكار أو التحولات التي تقوم بعملية العلمنة هي جزء عضوي من بنية هذا المنتج وهذه الأفكار وهذه 
التحولات لا تضاف إليه» ولا يمكن استخدام هذا المنتج أو تبني هذه الأفكار أو خوض هذه التحولات 
ُو أن يحد الإفسآن نفسه متوحهاً توحهاأ علمانياً شاملا .والصفات البنيوية غادة ساتكون كامنة 
غير ظاهرة أو واضحة»؛ وهي من الكمون والتخفي لدرجة أن معظم من يتداولون المنتجات الحضارية 
ويستبطنون الافكار البريئة ويعيشون في ظلال التحولات الانقلابية التي تؤدي إلى توليد الرؤية 
العلمانية غير مدركين لأثرها .بل إن كثيرين ممن يساهمون في صنع هذه المنتجات وصياغة هذه 
الأفكار وإحداث هذه الانقلابات قد يفعلون ذلك وهم غير مدركين لتضميناتها الفلسفية ودورها القوي في 
صياغة الإدراك والسلوك. ولذا يمكن أن يكون هناك مجتمع يتبنى بشكل واضح ظاهر أيديولوجية 
دينية» أو رؤية علمانية جزئية» ولكن عمليات العلمنة الشاملة البنيوية الكامنة من القوة بحيث إنها توجّه 
المجتمع وجهة مغايرة تماماً لا يشعر بها أعضاء المجتمع أنفسهم . 


ولنحاول أن نضرب بعض الأمثلة : 


1 التحولات الاجتماعية : 


من المعروف أن الاتحاد السوفيتي كان دولة تؤمن بعقيدة علمانية شاملة محددة واضحة ذات طابع 

إلحادي مادي هجومي. ويرى البعض أن هذه الدعاية الإلحادية في الاتحاد السوفيتي هي التي تسببت 
في هيمنة العلمانية الشاملة. ولكن الدراسة المتعمقة تُبيّن أن عمليات العلمنة تمت أساساً في واقع الأمر 
من خلال عمليات التصنيع والتمدن «إربانيزيشن«01]63101234100) » أي «انتشار نمط الحياة في 
المدن»؛ مثل تركيز البشر في رقعة محدودة. وظهور أشكال جديدة من التضامن غير الأشكال القبلية 
أو القروية أو الأسرية» وتسارٌع إيقاع الحياة» وانتشار المصنع (والسوق (كوحدات أساسية ومركزية: 
وهكذا فقد خلقت هذه التطورات البنيوية استعداداً ذهنياً ونفسياً لدى المواطن السوفيتي للتعامل مع الواقع 
بشكل هندسي كميء وخلقت التربة الخصبة التي ينمو فيها الإيمان بأن الواقع إن هو إلا مادة نسبية 
تُوظف لتعظيم اللذة وزيادة المنفعة المادية, وبأن القيم الأخلاقية نسبية» وبأن البقاء للأصلحء ٠‏ أي أن بنية 
المجتمع نفسها تُولد رؤية معرفية أخلاقية علمانية بغض النظر عن نطاق الدعاية الإلحادية الصريحة. 
وقد تمت علمنة المجتمع السوفيتي من خلال هذه العمليات التي تبدو بريئة تماماً . 


ويمكننا الآن أن نقارن بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. فلو كانت الدعاية الإلحادية وإشاعة 
الأفكار العلمانية الواضحة هي سبب علمنة الاتحاد السوفيتي لكانت معدلات العلمنة في الاتحاد 
السوفيتي تفوق المعدلات السائدة ذ في الوؤلايات المتحدة كثيراً. فالولايات المتحدة ة تسمح بحرية العقيدة 
وبالتبشير وبالدعاية الدينية» وعدد الكنائس ة فى الولايات المتحدة كبير جداً .وحتى عهد قريب كان من 
المجتحرن على أحد: ا غضداء التخزة الحاكمة أن تحاهن + الحاده ويحتفظ سمتصكة ولا وزاك هذا 56 
قائماً في كثير من الولايات» ولا يزال كثير من الساسة يحرصون على حضور الصلوات يوم الأحد, بل 
إن الدولار الأمريكي متوج بعبارة" نحن نثق بالإله". رغم كل هذا سنكتشف أن الولايات المتحدة هي 
أكثر البلاد علمنة بلا منازع. وهذا يعود إلى مركب من الأسباب من أهمها التغيرات البنيوية الضخمة 
(التي ليس لها نظير في أي مجتمع) التي أذّت إلى تزايد التصنيع والتمدن وتسارٌع إيقاع الحياة بمعدلات 
تفوق المعدلات السائدة في الاتحاد السوفيتي 


ويمكن القول بأن ظهور م ل ل فالدولة المركزية, 


بقدر من رع فالتعامل مع الوحدات الكبيرة أمر أيسر بكثير بالنسبة لهاء ولذا فهي تميل نحو 
التسيط والثر فيد فى "إطان التعاذب الكسة والماية. هذا إما أن يؤدي إل علمنة المحتقم أو إلى يكلق 
تربة خصبة لتقبل العلمانية. وكثيرون ممن تبنوا نمط الدولة المركزية القومية لم يكونوا مدركين لهذه 
الخاصية البنيوية اللصيقة بها . 


2 الأفكار التي تبدو محايدة بريئة : 


كثير من الأفكار التي تبدو محايدة بريئة تمامأء لا علاقة لها بأية أيديولوجية» تضمر في واقع الأمر 
الروية العلمانية الشاملة. ففكرة الإنسبان الطبيع :والقول يوخدة (أي:واحدية) الغلوم وثيني التماذج 
الموضوعية المادية في تفسير ظاهرة الإنسان وفكرة نهاية التاريخ والمنظومات الحلولية وخطاب 
التمركز حول الأنثى (انظر: «الإنسان الطبيعي(المادي) » -» وحدة العلوم» - «هيمنة النماذج 
البيروقراطية والكمية» ‏ «نهاية التاريخ») هي في تصوري الأساس الصلب للرؤية العلمانية الشاملة: 
ومع هذا فإن كثيرين ممن قاموا بالترويج لهذه الأفكار ولغيرها لم يدركوا النماذج الكامنة وراءها . 


3 المنتجات الحضارية اليومية : 


تعد المنتجات الحضارية المألوفة البريئة من أهم آليات العلمنة الشاملة البنيوية الكامنة. 00000 
بالنّيشيرت 7-5116 الذي يرتديه أي طفل أو رجل وقد كتب عليه مثلآً «اشرب كوكا كولا». إن 
الرداء الذي كان يُوظّف في الماضي لستر عورة الإنسان ولوقايته من الحر والبرد» وربما للتعبير 

عن الهوية» قد وُظف في حالة النّيشيرت بحيث أصبح الإنسان مساحة لا خصوصية لها غير متجاوزة 
لعالم الحواس والطبيعة/المادة» ثم ُوظف هذه المساحة في خدمة شركة الكوكاكولا (على سبيل المثال) 
وهي عملية توظيف تُفقد المرء هويته وتحيّده بحيث يصبح منتجاً بائعاً (الصدر كمساحة) ومستهلكاً 
للكوكاكولا (هذا مع العلم بأن الكوكاكولا ليست محرمة)؛ أي أن التيشيرت أصبح آلية كامنة من آليات 
العلمنة» ومع هذا لا يمكن القول بأن الكثيرين يدركون ذلك. 


وقُل الشيء نفسه عن المنزل؛ فهو ليس بأمر محايد أو برئء كما قد يتراءى للمرء لأول وهلة» فهو. 
عادةً ما يُجِسّد رؤية للكون تؤثر في سلوك من يعيش فيه شاء أم أبى. لذا حينما يصبح المنزل عمليا 
وظيفياًء يهدف إلى تحقيق الكفاءة في الحركة والأداء ولا يكترث بالخصوصية والأسرارء فإنه مثل 
التيشيرت يصبح هو الآخر خلواً من الشخصية والعمق. وأثاث هذا المنزل عادةً وظيفيء يلفظ أية 
خصوصية باسم الوظيفية والبساطة» ولكن البساطة هنا تعني في الواقع غياب الخصوصية. ولنتخيل 
الآن إنساناً يلبس التيشيرت ويسكن في منزل وظيفي بُني ربما على طريقة البريفاب (الكتل الصماء 
سابقة الإعداد) ويأكل طعاماً وظيفياً (هامبورجر ‏ تيك أواي تم طبخه بطريقة نمطية) وينام على سرير 
وظيفيء أفلن يتحول هذا الإنسان إلى إنسان وظيفي متكيف لا تُوجّد في حياته خصوصية أو أسرارء 
إنسان قادر على تنفيذ كل ما يصدر إليه من أوامر دون أن يثير أية تساؤلات أخلاقية أو فلسفية؟ قد يقيم 
هذا الإنسان الوظيفي الصلاة في مواقيتهاء ولكن كل ما حوله يخلق له بيئة معادية لإدراك مفهوم القيمة 
المتجاوزة وجدواها . 


والعلمنة الشاملة البنيوية الكامنة هذهء من خلال أبسط الأشياءء لا تتم على مستوى البيئة الاجتماعية 
والمادية البرانية وإنما تتغلغل لتصل إلى باطن الإنسان» إلى مستوى عالم الأحلام والرغبات» وهنا 
سيأتي دور الصور المحايدة البريئة. فصديقنا الوظيفي» إن أراد أن يزجي أوقات فراغه؛ فإنه سيشاهد 
فيلماً أمريكياً يقوم بعلمنة وجدانه ورغباته؛ فالموقف الأساسي في معظم هذه الأفلام هو بطل لا يدين, 
بأية مرجعيات أخلاقية» يقع في حب فتاة جميلة هي البطلة) ولعل كلمة «حب» هنا كلمة متخلفة قليلاً: 
فهو في الواقع "يشتهيها" وحسب وعلى استعداد لأن "يتعايش" معها). وتظهر بعض الصعوبات التي 
يتجاوزها البطل الدارويني» ويفوز بما يشتهي وينغمس في الإشباع الفوري. ولا يختلف هذا عن 
الكارتون المسمّى» توم وجيري»»؛ الذي يصوغ وجدان أطفالنا كل صباحء حيث يقوم الفأر اللذيذ 
الماكر باستخدام كل الحيل (التي لا يمكن الحكم عليها أخلاقياء فهي لذيذة وذكية وناجحة (للقضاء على 
خصمه القط الغبي ثقيل الظل. ولنلاحظ أن القيم المستخدمة هنا قيم نسبية نفسية وظيفية برجماتية» لا 
علاقة لها بالخير أو الشرء قيم تشير إلى نفسها وحسبء ولا تُفرّق بين الظاهر والباطن. كما أن 
الصراع بين الاثنين لاينتهى؛ يبدأ ببداية الفيلم ولا ينتهى بنهايته» فالعالم» حسب رؤية هذا الكارتون 
الكامنة» إن هو الا غابة داروينية مليئة بالذئاب التى تلبس ثياب القط والفأر: توم وجيرى. ( أثبتت 
إحدى الدراسات أن أفلام توم وجيري هي أكبر آلية نقل فكرة حسم المشاكل عن طريق العنف للأطفال . 


وأعتقد أن من أهم آليات العلمنة البنيوية الكامنة في العالم هي هوليود. وخصوصاً أفلامها غير 
الفاضحة؛ مثل أفلام رعاة البقر المسماة «الويسترن«معع]5ع/لا وأفلام الحربء فالرؤية العلمانية 
الشاملة كامنة فيهاء بشكل يصعب على الإنسان اكتشافه. وأفلام الويسترن بالذات تنقل لنا رؤية علمانية 
إمبريالية عنصرية بشعة متحيزة ضدنا. فبطل الفيلم هو الرائد (بالإنجليزية: بايونير(!© ©0105 »الرجل 


الأبيض الذي يذهب إلى البرية (أرض بلا شعب) ليفتحها ويستقر فيها ولا يحمل سوى مسدسه. وكلنا 
يعرف المنظر الشهيرء حين يقف اثنان من رعاة البقر في لحظة المواجهة التي يفوز فيها من يصل إلى 
مسدسه "أسرع" من الآخر. إن هذا المنظر الذى انطبع فى مخيلتنا منذ نعومة أظافرناء يعلمنا كل أسس 
الداروينية الاجتماعية: أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحياة وأنه لا يكتب البقاء إلا للأصلح» أى 
الأقوى أو الأسرع أو الأكثر دهاء ومكراء وهى مجموعة من الصفات التى لا علاقة لها بأية منظومة 
قيمية» دينية كانت أم أخلاقية أم إنسانية. وحينما يظهر الهنود الأشرارء هؤلاء «الإرهابيون « أصحاب 
الأرض الأصليين الذين لا يتركونه وشأنه كى يرعى أبقاره ويبنى مزرعته؛ أى مستوطنته» على 
أرضهم وأرض أجدادهم: يحصدهم الكاوبوي برصاصه حصداً "دفاعاً" عن الفتاة البيضاء البريئة وعن 
حقوقه المطلقه . نستمتع بكل هذا دون أن ندرك أن الكاوبوي هو في واقع الأمر الرائد الصهيوني 
(الحالوتس)» وأنه الإنسان الأبيض الإمبريالي الذي نهب ديارنا وثرواتنا وأذلناء وأن الهنود هم نحن؛ 
العرب والفلسطينيون؛ وأن البرية» هيء فى واقع الأمرء العالم الثالث بأسره. أرض بلا شعب؛ أو شعب 
ينظر له الإنسان الغربي من خلال رؤيته العلمانية الإمبريالية الشاملة باعتباره مادة استعمالية يمكنه أن 
يحوسلها لصالحه. وهكذا نستوعب الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة» بلا وعى ولا إدراك من جانبناء 
فقد جاءت لنا مغلفة تغليفا أنيقاء جزءًا عضويًا كامنًا فى بنيه فيلم لذيل مسل. 


وما قولكم في هذه النجمة السينمائية المغمورة (أو الساطعة) التي تحدثنا عن ذكريات طفولتها وفلسفتها 
في الحياة وعدد المرات التي تزوجت فيها وخبراتها المتنوعة مع أزواجهاء ثم تتناقل الصحف هذه 
الأخبار وكأنها الحكمة كل الحكمة! أليس هذا أيضاً علمنة للوجدان والأحلام إذ تحوٌلت النحمة إلى 
مصدر للقيمة وأصبح أسلوب حياتها هو القدوة التي تُحتذى» وأصبحت أقوالها المرجعية النهائية؟ 
والمسكينة لا علاقة لها باية مرجعية: ولا أية قيمة ولا أية مطلقية» إذ أن رؤيتها للعالم محصورة 
بحدود جسدها الذي قد يكون رائعاًء ولكنه ولا شك محدود ونسبي. كما أن خبراتها مع أزواجها (رغم 
أنها قد تكون مثيرة) لا تصلح أساساً لرؤية معرفية أخلاقية (إلا إذا كانت رؤية علمانية عدمية ترى أن 
كل الأمور نسبية). ومع هذاء نُصر الصحف على أن «فلانة» المغنية لا تختلف في أحكامها وحكمتها 
عن أحكام وحكمة أحكم الحكماء وأعمق الفلاسفة. وإذا أخذنا الحكمة من أفواه نجمات السينما 
والراقصات وملكات الجاذبية الجنسية» فستكون حكمة لها طابعها الخاص الذي لا يمكن أن يُوصف 
بالروحانية أو الأخلاقية أو ما شابه من أوصاف تقليدية عتيقة إوقد يكون وصف أقوال هذه النجمة بأنها 
منافية للأخلاق أو للذوق العام وصفاً دقيقء ولكنه مع هذا لا يُبيّن الدور الذي تلعبه النجمة وأفكارها في 
إعادة صياغة رؤية الإنسان لنفسه وتصوّره لذاته وللكون . 


وما يهمنا في كل هذا أن بعض المنتجات الحضارية التي قد تبدو بريئة تماماً تؤثر في وجداننا وتُعيد 
صيانة رؤيتنا لأنفسنا وللعالم؛ إذ أن أولئك الذين يشاهد أطفالهم توم وجيريء ويرتدون النّيشيرت 
ويشاهدون الأفلام الأمريكية (إباحية كانت أم غير إباحية)» ويسمعون أخبار وفضائح النجوم ويتلقفونها؛ 
ويشاهدون كمأ هائلآ من الإعلانات التي تغويهم بمزيد من الاستهلاك» ويهرعون بسياراتهم من عملهم 
لمحلات الطعام الجاهز وأماكن الشراء الشاسعة يجدون أنفسهم يسلكون سلوكاً ذا توجُّه علماني شامل 
ويستبطنون عن غير وعي مجموعة من الأحلام والأوهام والرغبات هي في جوهرها علمانية شاملة 
دون أية دعاية صريحة أو واضحة. وربما كان بعضهم لا يزال يقيم الصلاة في مواقيتها ويؤدي الزكاة . 


ونوا لعدم إدراك البعض لأشكال العلمنة البنيوية الكامنة هذهء فإنه لا يرصدها. ولذاء يُخفق هذا 
البعض في تحديد مستويات العلمنة الحقيقية. وعلى هذاء فقد يُصنّف بلد باعتباره إسلامياً (مثلاً) لأن 
دستور هذا البلد هو الشريعة الإسلامية مع أن معدلات العلمنة فيه قد تكون أعلى من بلد دستوره ليس 
بالكرورة إسلامياً ولكن معظم شبكانه لا يزالون بمناى عن آليات العلمئة البنيوية الكامنة التي أشرنا 


إليها . 


وتجدر ملاحظة أن العلمنة البنيوية الكامنة قد تؤدي إلى توليد متتاليات جديدة للعلمنة تختلف عن 
المتتالية الغربية (التي تبدأ بعلمنة القطاع الاقتصادي والسياسي وتنتهي بعلمنة الوجدان والسلوك) فعادة 
ما تتم علمنة الوجدان أولا (ثورة التوقعات المتزايدة) وعلمنة بعض جوانب السلوك (زي معيّن ‏ أشكال 
جديدة من المتعة (ربما بدرجة عالية قريبة من العالم الغربي» ومع هذا يظل القطاع الاقتصادي والقطاع 
السياسي يدوران في أطر أكثر تقليدية وأقل علمنة وحداثة. ويُلاحَظ هذا في تركيب الأسرة في العالم 
الثالث حيث نجد أن كل جيل من أجيال هذه الأسرة» بل أحياناً كل عضوء قد تمت علمنته بمعدلات 


المطلق العلمانى الشامل 

كل نسق معرفي يدور حول مطلق بمعنى «ركيزة نهائية» أو «أساس نهائي .«ويمكن تعريف المطلق 
بأنه المركز الذي يتجاوز كل الأجزاء ولا يتجاوزه شيء» وبأنه ما يؤدي وجوده إلى تماسك أجزاء 
النسق» فهو مصدر الوحدة والتناسق» وهو الركيزة النهائية للنسق أو الصورة المجازية والمبدأ الواحد 
والمرجعية النهائية والميتافيزيقا المسبقة. والمطلق في المنظومات الكمونية هو مركز الكون الكامن فيه. 
وأي نسق فلسفي لابد أن يكون له مركز يشكل مطلقه ويقبله أتباع هذا النسق دون تساؤل بشأنه ودون 


والأنساق الفكرية العلمانية (وهي أنساق كمونية) قد تنكر أية نقطة مرجعية متجاوزة لهذه الدنياء إلا أنها 
تستند إلى ركيزة أساسية ومرجعية نهائية كامنة في المادة (الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ)» ولذا فهي 
مرجعية نهائية مادية» مركز مطلق أو مركز يشكل مصدر التماسك في الكون والمجتمع ويزوده 
بالهدف والغاية ويشكل أساس وحدته ويتجاوز كل الأجزاء (من الناحية التفسيرية) وإن كان لا 
يتجاوزها أنطولوجياً بسبب كمونه فيها. هذا المطلق فى أقصى درجات تعميمه هو المبدأ الواحد .وقد 
يأخذ أشكالاً كثيرة» ولكنه في التحليل النهائي هو الطبيعة» التي نشير إليها عادةً ب «الطبيعة/المادة .« 


وهذا المطلق العلماني الأساسي الكامن هو وحده المطلق النهائي» هو وحده الثابت وما عداه متغيّر» 
مجرد تنويعات عليه. فيقول المرء" :قانون الطبيعة أو قانون الحركة هو كذا" أو يقول: "إننا توصلنا 
إلى كذا وهو ما يتفق مع القوانين الطبيعية/المادية" ‏ ومن هنا الحديث عن «الإنسان الطبيعي»» أي 
«الإنسان الطبيعي المادي» الذي يعيش حسب قوانين الطبيعة/المادة ويستمد منها وحدها المعرفة والقيم 
الأخلاقية والجمالية. وقد عبّر هذا المطلق النهائي (هذه المرجعية النهائية المادية الكامنة) عن نفسه في 
بداية الأمر بشكل واضح مباشرء فكان هوبز يشير إلى الدولة/التنين» وإلى الأخلاقيات الذئبية للإنسان 
باعتبارها تعبيرا عن الطبيعة/المادة» كما تحدث لوك عن عقل الإنسان والصفحة البيضاء التي لا 
تختلف عن الطبيعة/المادة في أي شيءء وقام كثير من فلاسفة الاستنارة بمحاولة رؤية الإنسان باعتباره 
آله وحسب» وقد بسّط بنتام المنظومة الأخلاقية وجعلها تدور حول المنفعة واللذة بشكل آلي. ويمكن أن 
نضم إلى هؤلاء دعاة النظرية العزقية الغربية التي زودت الإمبريالية الغربية بإطار نظري لإبادة 
الملايين» إذ ترى هذه النظرية أن ما يميّز البشر ومرجعيتهم النهائية (المادية الكامنة) هو انتماؤهم 
العرقي (الطبيعي/المادي (ومن ثم يمكن تفسير تفاوتهم بالعودة إلى القوانين البيولوجية 
(الطبيعية/المادية) . 


ويُسمّي الماركسيون هؤلاء الفلاسفة بالماديين الآليين أو الماديين الستذج أو السوقيين» وهم بالفعل 
أصحاب رؤية مادية واحدية للإنسان» يتحدثون عن الدوافع الإنسانية وعن الطبيعة البشرية بشكل تافه 
ساذج أحادي البُعد. وقد أذدَّى ذلك إلى رد فعل في الفكر الغربي وظهرت محاولة لاستعادة مفهوم أكثر 


أكثر تركيبية وإن لم تكن أقل كمونية مثل: اليد الخفية عند آدم سميث - المنفعة عند بنتام ‏ وسائل الإنتاج 
عند ماركس ‏ الجنس عند فرويد ‏ إرادة القوة عند نيتشه ‏ قانون البقاء عند داروين - الطفرة الحيوية 
عند برجسون - الروح المطلقة عند هيجل التي تتوحد بالطبيعة في نهاية التاريخ - روح التاريخ روح 
الحضارة ‏ روح العصر - عبقرية المكان ‏ التقدم اللانهائي - عبء الرجل الأبيض باعتباره عبتأ 
حضاريا. الخ .ولكن» رغم التركيبية الظاهرة لهذه المفاهيم» فإنها مجرد تنويع مركب على نفس 

مفهوم الطبيعة/المادة» فالمنفعة والجنس والطبقة لابد أن تُفسَّرء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء 
تفسيراً ماديا . 


والمطلق العلماني النهائي والمرجعية النهائية المادية كما أسلفنا هو الطبيعة/المادة» ولكن ثمة تطابقاً شبه 
كامل بين الصورة الكامنة وراء الطبيعة/المادة باعتبارها مفهوماً فلسفياً وصورة السوق/المصنع : 


1- السوق/المصنع شامل لا انقطاع فيه ولا فراغات؛ فهو يمتد ليشمل الوطن بأسره وها هو قد امتد 
ليشمل العالم . 


2 السوق/المصنع شيء منتظم متسق مع نفسه؛ خاضع لقوانين ثابتة منتظمة مطردة واضحة بسيطة 
رياضية حتمية وآلية . 


الإنسانية» فهو يتجاوز الإنسان ولا يتجاوزه الإنسان . 


4 السوق/ا نع بتحرك بشكل تلقائه ألم حسب قو انين ١‏ ش والطلب الألبة الرباضبة الصارمة 
قَ يتحرك ب ني الي حسب قوانين العرض والطلب الالية الرياضي 9 
الكامنة في السوق ذاته . 


5- السوق/المصنع يحوي داخله قوانينه وكل ما نحتاجه لفهمه» وهو واجب الوجود في النظم 
الرأسمالية والنظم الاشتراكية على حد سواء . 


ولا ندري هل تنى المفكووة العلمانيون الشاملون آليات السوق/المصنع كمقولاات لإدراك الطبيعة 
كنظام واحدي آلي شامل وكمرجعية نهائية مادية» أم كت ادرابئية اللويعة) الغنادة و استكدييت مقو انها 
لتأسيس السوق/المصنع وتنظيمه على هديها. وعلى كلء فإن هذا أمر ثانوي إذ يظل هناك هذا التطابق 
المدهش بين الطبيعة/المادة والسوق/المصنعء والإنسان الاقتصادي هو الإنسان الطبيعي حينما يذهب 
إلى السوق والمصنع فيذعن لقوانينه التي لا تختلف عن قوانين الطبيعة/المادة . 


ولا يختلف وصف دعة الداروينية الاجتماعية للسوق عن وصفهم للطبيعة/المادة» فالواحد يكاد يكون 
هو الآخرء والصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح هي قيم نهائية مادية تهيمن على السوق هيمنتها 
على الطبيعة/المادة. وعملية التطور هي عملية مندفعة من داخل المادة تمامأ مثل آليات السوق. وحينما 
تتم عملية الترشيد والحوسلة (التي تفرض الواحدية على المجتمع)» فهي تتم في إطار مفهوم 
الطبيعة/المادة والسوق/المصنع. 


والسلعة من المطلقات العلمانية والمرجعيات النهائية المادية الأخرى؛ وكذلك رأس المال (مراكمة المال 
باعتبارها المعيار المادي النهائي الذي لا يمكن تجاوزه). وفي المنظومة القومية العضوية» يصبح 
الشعب العضوي هو هذا المطلق. أما في المنظومة الإمبريالية فالمطلق هو الحضارة الغربية وعبء 


الرجل الأبيض) أو شيء من هذا القبيل). ويمكن القول بأن مفهوم التقدم (المادي) هو واحد من أهم 
المطلقات العلماتية و الفظاق :العلائي كامن ولكدة ليدن:ساكنا ».و لدا فهو يتمين :و يتلون يمي الموحاة 
التاريخية . 


ولد متيلا لسوت أضيف عنصر ثالث وهو مؤسسات اللذة بحيث أصبحت دورة الإنسان ثلاثية: 
الإنتاج ؤ في المضنع؛ » الاستهالاك في السوق» اللذة ذ فى الملهى الليلي (أو أي معادل موضوعي) ولعن هذه 
الإضافة 3 تغير من البنية الأساسية الواحدية الشاملة 5 


ل ا ا الا سار ين سسا ان 
بإشاغة النموذج العلماني في يقية العالم منذ نهاية القرن الشاسغ. عشن.. 


ويرى بشير نافع أن الدولة هي أكثر المؤسسات التي صنعتها يد الإنسان قرباً من حالة الطبيعة) من 
الناحية البنيوية الفلسفية بطبيعة الحال)» فالدولة تتبع قانوناً شاملا ومستمراً يشمل الوطن بأسره. وهو 
قانون ثابت مطرد حتمي آليء كامن في الدولة. وهي لا تكترث بالفرد أو بالإنسان» فهو مجرد وسيلة 
لتحقيق غاياتها ومصلحتها. والدولة "واجبة الوجود" في النظم الحديثة وبهذا المعنى تُعَدُ الدولة التحقق 
الكامل والأمثل للمطلق العلماني (ومع هذا نلاحظ أن السوق والمصنع واللذة تنازعانها المطلقية 
والمرجعية النهائية) . 


زنكو مانت إلى :ان الأسنان اليه ف شنميدة كحورل إلى سان متكت م النعرو ات البطافة 
اللاإنسانية (مصلحة الدولة ‏ قانون الحركة ...إلخ) من خلال شعارات مثل "العودة للطبيعة". فمثل هذا 
الشعار هو في واقع الأمر دعوة للإنسان لأن يعود لحركة المادة ويقبلها ويذعن لهاء متجاوزاً بذلك 
وجوده المتعيّن وحسه الخُلقي وخصوصيته وفرديته وفطرته الإنسانية؛ أي أن عملية تنميط الإنسان 
وبرمجته وتشيّئه تتم من خلال تدريب وجدانه على قبول الطبيعة/المادة؛ هذا الكيان غير الإنساني 
المتجاوز للإنسان؛ باعتبارها المرجعية النهائية . 


وقد بدأت المتتالية العلمانية بأن جعلت الإنسان هو المطلق العلماني ومركز الكون والمرجعية النهائية 
المادية (التمركز حول الذات). ومع تصاغد معدلات الترشيد والحوسلة» بدأ الإنسان يتراجع كنقطة 
مرجعية» وظهرت مطلقات مادية علمانية غير إنسانية» مثل الدولة المطلقة (التمركز حول الموضوع). 
تشكل هي نفسها المرجعية النهائية المادية. وكان كل هذا يعني أن الكون يظل في حالة تماسك وذا بنية 
واضحة يمكن للعقل تفسيرهاء ولذا تظل هناك ميتافيزيقا ومرجعية نهائية ويظل هناك ثنائية صلبة 
وازدواجية. وتتصاعد معدلات العلمنة» وينتشر المركز في كل عناصر النموذج ويتجسد من خلالها 
جميعاً باذ تمييز ولا تفريق: فيتم التساوى قيما بينها ونسويتها :وفن :هده الحالة, يختفي المزكر ويتادشئ 
وتختفي المرجعيات النهائية المادية إلى أن د يصبح المطلق هو الإجراءات .فيظهر ما يُسمّى 
«أخلاقيات الصيرورة»»؛ أي أن يتم الاتفاق بين 5-0 على أن المركز والمرجعية النهائية وما لا يقبل 
التقاش هو الإجزاءات وحسبء قوانين اللعبة؛ أما نوعية اللعية والهدف:منها فهي أمؤر يمكن منافشتها 
والتفاوض بشأنهاء وهذه هي مرحلة الواحدية السائلة . 1 


والحضارة العلمانية الغربية, بهذا المعنى» حار ترد لع فاارل مره في دارو الانسان للحي 
هو الإدراك الأسائني الكامن وراء عالم ما بعد الحداثة» فهو عالم صف وطَهّر تدان رةه لكات 
والمرجعية النهائية» فلا مركز ولا هامشء وإنما عالم أفقي متساو مسطح لا يوجد فيه وضع خاص أو 


مُتميّز لأي شيء وضمن ذلك الإنسان» ولذا فهو عالم خالٍ من المعنى» لا يمكن للدال أن يرتبط فيه 
بالمدلول لأنه عالم لا يحتوي على أي مطلق يربط بين التفاصيل كلها؛ عالم نسبي تماماً ولكنه مع هذا 
يخلع المطلقية على النسبية .فالمرجعية النهائية هي إنكار المرجعية؛ والمطلق الثابت الوحيد هو النسبي 
المتغيّرء وهذا ما يُعبّر عنه الفكر المادي بالقول "لا ثبات إلا لقوانين التغير" . ومع هذا تظل هناك 
الداروينية وفكرة البقاء للأقوى باعتبارها المرجعية الوحيدة الثابتة في عالم الواحدية السائلة وما بعد 
الحداثة والنظام العالمي الجديد. 


اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية 

أشرنا من قبل إلى اللحظة النماذجية كمفهوم تحليلي .ونحن نشير إلى اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية 
باعتبارها «لحظة الصفر العلمانية»» أي لحظة هيمنة نموذج الواحدية المادية هيمنة كاملة ل أسطورة 
الأصل العلمانية الشاملة تذهب إلى أ العالم ظهر بالصدفة المحضة من مادة أولية سائلة غير مُشْكّلة 
ومن خلال تفاعل كيمائي بسيط أنتج خلية واحدة لزجة تطورت بالصدفة حسب قانون صارم» ثم نمت 
وتطورت إلى أن أصبحت الإنسان الطبيعي (المادي ذا العقل الذي يشبه الصفحة البيضاء الشمعية 
والذي لا يتمتع بأي انفصال عن الطبيعة. فهو بغير هوية محددة ولا يمكنه تجاؤز ذاته الطبيعية أو 
الطبيعة/المادة» وهو يعيش خاضعاً تماماً لقوانين الضرورة والصيرورة لا يملك فكاكاً منهاء أي أن كل 
لحظات وجوده هي سيولة دائمة» فهي لحظة جنينية كاملة . 

ولكن نقطة الصفر لا تنصرف إلى الأصل وحسبء وإنما تنصرف إلى النهاية» فنهاية النموذج العلماني 
تفترض أن الإنسان سيكون متحكماً تماماً في واقعه متمركزاً تماماً حول ذاته؛ فهو كالإله يتجاوز الخير 
والشر والبكاء والضحكء ومن ثم يصل إلى نقطة نهاية التاريخ وقمة التقدم والفردوس الأرضي . ولعن 
هذه اللحظة؛» رغم صلابتهاء هي أيضاً لحظة جنينية يفقد فيها الإنسان مركزيته وحدوده وهويته 
واستقلاله عن الطبيعة ويصبح جزءاً لا يتجزأ من الكل: الدولة ‏ المجتمع - الطبيعة ‏ الطبقة العاملة. 
وتسود الواحدية المادية» فيصبح الكون واحدياً مادياً تماما» متساوية أجزاؤه. ولحظة البداية» شأنها شأن 
لحظة النهاية» هي أيضاً لحظة ترانسفير حيث يمكن لأي شيء أن يحل محل أي شيء آخرء ويصبح 
قابلا للاستعمال والتنقل والنقل والترحيل. وهي لحظة نشيو وتسلّع وتوثن» إذ تسري على الإنسان نفس 
القوانين التي تسري على الأشياء وتصبح الطبيعة/المادة هي مرجعيته النهائية المادية فيصبح كائثناً 
طبيغياً وشيتاً يشيه الآلة.. 


واللحظة النماذجية يمكن أن تكون لحظة فكرية؛ أي أن تتحقق في نسق فلسفي يصل صاحبه إلى ما 
يتصوره جوهر الأمور والواحدية المادية التي تسود العالم؛ فلا تغشى عيونه غشاوة؛ ويمكن أن تكون 
لحظة فعلية» أي أن تتحقق في الواقع نفسه. حين يحاول شخص أو نظام اجتماعي أن يحقق النموذج 
بحذافيره ويفرضه فرضاً على الواقع (كما حدث في ألمانيا النازية وروسيا الستالينية) . 


ولعل من أهم الفلاسفة العلمانيين الشاملين» من منظور اللحظة النماذجية الفكرية؛ الفيلسوف توماس 
هوبز الذي تشكل كتاباته لحظة تعيّن للنموذج العلماني الشامل ولواحديته المادية الصارمة ولمرجعيته 
المادية الصراعية الوحشية ولإنكاره حرية الإنسان وإرادته ومقدرته على التجاوز. وقد تبعه إسبينوزا 
بخطابه الهندسي المادي الصارم حيث تختفي أية غائية أو تجاؤز ويغيب الإنسان تماماً في المجردات 
اللاإنسانية. وقد أثار هذا الوضوح والتبلور في النماذج قلق كثير من الفلاسفة العلمانيين» فقاموا 
بمحاولات يائسة لإضافة محسنات فلسفية وثنائيات ظاهرية واهية .ولعل الجدل الهيجلي هو أهم محاولة 
في هذا المضمارء إذ يصر على جدلية الواقع وعلى التجاوز المستمر للمعطيات الحسية للواقع» ولكنه 
مع هذا ينحدر إلى نقطة الصفر العلمانية مرة أخرى مع التحام الذات بالموضوع. ومع نهاية التاريخ 
حين يتحقق العقل الكلي والمطلق في التاريخ والطبيعة» وهي النقطة التي ينتهي فيها التجاوز . 


وفي الفلسفات الماركسية» تطل نقطة الصفر العلمانية في عبارة " في التحليل الأخير وفي نهاية الأمر". 
فأمام التنوع اللامتناهي للعالم» أدرك أصحاب النموذج العلماني الشامل أن هناك عالماً من الأفكار 
والأحلام والاختيار الحر والقيم وكان عليهم رده إلى الطبيعة/المادة حتى تسود الواحدية. ولذا سمّي 
عالم الأفكار والقيم ب «البناء الفوقي»», ووّصف بأنه ليس له وجود حقيقي» فهو مجرد ظاهرة تابعة 
)بالإنجليزية: إبي فينومنون(010161701761701» » وتعبير باهت عن البناء التحتي ليس إلا» ويصبح 
الجهد المعرفي هو فك شفرة البناء الفوقي من خلال البناء التحتي. ويمكن تفسير سلوك الإنسان بهذه 
الطريقة» من خلال فهم حركة المادة, ذ فهي المرجعية النهائية» فيُفسّر سلوك الإنسان من خلال العناصر 
الاقتصنادية أو امن خلال الحنن' أو هق خلال ما يسم :زرا ادة القز :فك شيء "في نهاية الأمر وفي 
التحليل الأخير إن هو إلا مادة" ير د إلى المطلق العلماني النهائي (الطبيعة/المادة) فَيْردٌ الباطن 
)الروحي الفوقي) إلى الظاهر (المادي التحتي) وتُردُ الهوية (الخاصة) إلى القانون العام» ويحل ما هو 
غير إنساني محل ما هو إنساني (ترانسفير). ويتضح لنا أن العقل (في التحليل الأخير) ليس إلا مادة 
تتراكم عليها الأحاسيسء وأن الإنسان (في نهاية المطاف) ليس سوى جزء من الطبيعة» وأن عقله (في 
نهاية الأمر) ليس غير صفحة مادية بيضاء تتراكم عليها الأحاسيس المادية التي تسجلها الأعصاب؛. 
فتصبح كل الأمور متساوية نسبية خاضعة للقياس» ويتم كشف كل شيء (أي تفكيكه). ومن ثمء يتحقق 
النموذج تماماً في اللحظة النماذجية وتطل الميتافيزيقا العلمانية الشاملة بوجهها العدمي القبيح حيث 
يَُرَّض الإنسان تماماً ويُردٌ إلى ما هو دون الإنسان. وما كان كامناً في النموذج يصبح واضحاً. ويظهر 
أن الفكر العلماني الشامل ليس فكراً تفكيكياً بطبيعته وحسب وإنما هو فكر تقويضي كذلك (وفكر 
إبادي .( 


ونقطة الصفر العلمانية يمكن أن تأخذ شكلاً شاملاًء وهو ما يتضح في الخطاب ما بعد الحداثي» 
وتُستخدّم كلمة «أبوريا «300113 للإشارة إلى نقطة الصفر العلمانية, وهي كلمة يونانية تعني «الهوة 


التي ليس لها قرار»؛ حيث يصبح العالم هوة من الثقوب السوداء تبتلع كل شيءء فتسقط المطلقات 

العلمانية وكين العلمنانية .كافة»وتسقط المطلفاك الدينية والنادية على حفبيواء#حتى تضيل" إلن غاله 
سائل لا نسق فيه ولا مرجعيات ولا تجاوز . 

ويمكن القول بأن ما بعد الحداثة هي تحوّق للعوامل التفكيكية داخل المنظومة التحديثية وأنها تحقق 

السدية الكامنة فى التبو دع التحددتي كيك ضيوع اليه كمه و صر ور دما ونيرل كاملة. وإذا 

كانت المنظومة التحديثية قد أدَّت إلى تفكيك الإنسان وإحساسه باللامعيارية (الأنومي)» وإذا كانت 


الحداثة هي احتجاج الإنسان على ما يحدث له؛ فإن ما بعد الحداثة هي تطبيع كامل لهذه اللامعيارية 
وتعبير عن تقل الإنسان لحالة التشيُؤ الناجمة عن التحديث. 


وحتى نزيد المقدرة التحليلية لمفهوم نقطة الصفر العلمانية سنشير إلى ثلاث لحظات علمانية شاملة 
نماذجية مختلفة أقل عمومية من لحظة الصفر العلمانية هي ما يلي : 


أ) اللحظة السنغافورية ويظهر فيها الإنسان الاقتصادي . 
ب) اللحظة التايلاندية ويظهر فيها الإنسان الجسماني . 
ج) اللحظة النازية (والصهيونية) ويظهر فيها الإنسان الطبيعي/المادي أو الإنسان كمادة محضة . 


والإنسان في هذه الحالات جميعاًء إنسان طبيعي وظيفيء يُعرّف في إطار وظائفه البيولوجية 
والاجتماعية . 


أ) اللحظة السنغافورية: نسبة إلى سنغافورة» وهي بلك صغير في آسيا يتسم بأنه يلا تاريخ ولا ذاكرة 
تاريخية ولا تقاليد حضارية أو منظومات قيمية راسخة» ولذا يمكن ببساطة تجاهلها كلها أو تهميشها 
حتى يتحول الإنسان إلى وحدة اقتصادية ذات بُعد مادي واحد قادرة على الإنتاج والاستهلاك والبيع 
والشواء#رقضيم البد كلها (محموغة مرق لخادت والسويو :مار كات :و الفقادق والمنصائع#«وإيتطر الخانق 
إلى أنفسهم لآ كبنين و إكننا كوحدات إنناحية اتشيلاكية..وفه اصبحك ستحافورة حلم ,كتير من ا عضاء 
النخب الحاكمة في العالم الثالث التي تفهم التنمية في إطار اقتصادي محض. والرؤية السنغافورية هي 
الرؤية المهيمنة على المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي التي تعطي القروض في هذا 
الإطار الاقتصادي السنغافوري المحض. وقد اقترح أحد كبار الخبراء في البنك الدولي ذات مرة أن 
تتخلص الدول الغربية من نفاياتها النووية والعوادم الكيميائية وغيرها من العوادم بإلقائها في البلاد 
الأفريقية نظير إعطائها بعض المعونات الاقتصادية» وهذه رؤية سنغافورية كاملة ترى البلاد لا 
باعتبارها فنادق وأسواقاً ومصانع وإنما باعتبارها مقلب نفايات . 


والسنغافورية لحظة أمسكت بتلابيب مجتمع بأسره؛ ولكن اللحظة السنغافورية الواحدية يمكن أن تظهر 
على هيئة أفراد. ففي الاتحاد السوفيتي ظهرت فكرة أبطال الإنتاج» وهم بشر (مثل ستهانوف) كانوا 
يكرسون حياتهم كلها لعملية الإنتاج بشكل يفوق حدود طاقة البشر (وقد انتهت حياة ستهانوف بأن 

أصيب بالعديد من الأمراضء كما ظهر أن كثيراً من بطولاته كانت مجرد أكاذيب إعلانية). كما أن 
كثيراً من نظريات الإدارة في الولايات المتحدة ذات طابع سنغافوري واحدي كامل» فهي نظريات تدعو 
إلى إخضاع جميع حركات العامل وسكناته للدراسة حتى يمكن توظيفها تماماً في خدمة الإنتاج لكي 
يصبح الجميع أبطال إنتاج. وتقوم الإعلانات التليفزيونية بتحويل الجميع أيضاً إلى أبطال استهلاك . 
والدعوة إلى السوق الشرق أوسطية في عالمنا العربي الإسلامي هي دعوة لتحويل الإنسان العربي 
الإسلامي إلى إنسان سنغافوري بحيث تتحول كل بلادنا إلى بوتيكات وسوبرماركتات . ْ 


ب (اللحظة التايلاندية: نسبة إلى تايلاند» وهي بلد آسيوي أصبح قطاع البغاء فيه من أهم مصادر الدخل 
القومي وتكوّن فيه لوبي قوي من ملوك البغاء والمخدرات حتى أصبح من المستحيل الآن تَخيّل تايلاند 
بدون هذا القطاع البالغ الأهمية. واللحظة التايلاندية تعبير عن الإنسان الجسماني حيث يتحول الإنسان 
تماماً إلى أداة المدعة) :فى عضن بها بكد الحدان والاستهلاكية العالمية). وإذا كانت الدعوة إلى تحويل 
كل البلاد إلى تايلاند مسألة صعبة؛ إذ يفزع الناس من نزع القداسة تماماً عنهم» إلا أن الحديث عن 
السياحة وتطوير القطاع السياحي يخبئ عادةً نزعة تايلاندية عميقة يتحاشى الجميع مواجهتها . 


ج) اللحظة النازية (والصهيونية): وهي أهم اللحظات النماذجية وأكثرها مادية» لأنها تعبير مباشر عن 
الإنسان الطبيعي/الماديء الإنسان كمادة محضة وكقوة إمبريالية مادية كاسحة. فالمجتمع النازي كان 
يعتبر الإنسان كائناً طبيعياً مرجعيته النهائية هي الطبيعة/المادة ومرجعيته الأخلاقية المادية هي إرادة 
القوة» ولهذا نظن إلئ البشر جميعاً باعتبارهم مادة استعمالية يمكن توظيفها ويقوم الأقوى والأصلح (من 
الناحية الطبيعية/المادية) بهذه العملية لصالحه. ومن هناء تم تقسيم البشرء من منظور مادي رشيدء إلى 
أشخاص نافعين وأشخاص غير نافعين» وتقرّر إبادة بعض غير النافعين منهم ممن لا يمكن إصلاحهم 
وتحويلهم إلى عناصر منتجة» وذلك بعد دراسة علمية تمت من منظور مادي علمي رشيد . 


ويمكن القول بأن معسكر الاعتقال هو مجتمع واحدي مادي نماذجي تم التحكم في كل شيء داخله؛ 
وضمن ذلك البشر» وطبّقت عليهم نماذج رياضية صارمة ذات طابع هوبزي وإسبينوزي تم تطهيرها 
المرجعية الوحيدة هي المنفعة المادية وإرادة القوة. :وَلذا أعطى كل إفسان رقنا حص يمكن إدازنة” 


المعسكر بكفاءة شديدة» وتحوّل الإنسان إلى مادة استعمالية تُولّد منها الطاقة (عمالة رخيصة) أو سلع 
(تحويل العظام إلى سماد» والشحوم الإنسانية إلى صابونء والشعر البشري إلى فرّش... إلخ). وعلى 
هذا النحو تم تعظيم الفائدة وتقليل العادم 


ووالمتق الا تعتيز اللسهلة الصعهوونية اتخز افا عق الفكر" العلماتى الشنائل الاميز فاك يل قمدل فلودا 
حاداً له ,فانطلاقاً من الطبيع/المادة ياعتباز ها المرجعية النهائية المافية وه إراذة القوة وأخلاق الغاب 
(باعتبارها المرجعية الأخلاقية المادية) نظرت الصهيونية إلى فلسطين باعتبارها أرضاً بلا شعب (أي 
أنها استبعدت العنصر الإنساني منها) وحوّلت كل شيء إلى مادة: فأصبحت فلسطين أرضاً تُستغّل 
وأصبح الفلسطينيون أنفسهم مادة بشرية تُنقل وتّباد وتُستكّل» وأصبح اليهود أيضاً مادة بشرية يتم 
تخليص أوربا منها عن طريق نقلها. ولحظة تبلور النموذج العلماني هي عادةً ‏ كما أسلفنا - لحظة 
ترانسفيرء حيث يصبح كل شيء قابلاً للاستعمال والنقل. 


واللحظات النماذجية الثلاث) السنغافورية والتايلاندية والنازية) ليست متفضلة تماماً: فهي جميعاً لا 
تعترف إلا بالطبيعة/المادة والواحدية المادية وتحول الإنسان إلى مادة نافعة وتنزع عنه القداسة 
وتعريه من إنسانيته (بالإنجليزية: 5 نيود(©000 © » وهو ما نسميه» الإباحية المعرفية» حيث لا 
المادية الكامنة والنفعية الدارو ددة التق ندر ع مدو طلكة و توا له فإذا كان العالم مادة» وإذا كانت كل 
الأمور متساوية؛ والإنسان مادة لا قداسة لها ليس إلاء ولا توجد سوى مرجعيات أخلاقية مادية, فإن 
النشاط الجنسي ‏ عل سبيل المثال ‏ مجرد نشاط مادي» شأنه شأن النشاط الاقتصاديء ومن ثم يمكن 
النظر للطاقة الجنسية للإنسان باعتبارها طاقة ظبيعية نادي يمكن توظيفها داخل كان السوق 
والمصنع» أي أت تصبح الطاقة الجنسية مادة إنتاجية استهلاكية .ومن ْم يمكن أن تظهر 
تجارة/صناعة البغاء» وتصبح البغي من أدوات الإنتاج» وهي في الماخور (في تايلاند أو 5 أي مكان) 
لا تختلف كثيراً عن أبطال الإنتاج في المصانع السوفيتية أو الأمريكية ولا عن اليهودي أو السلافي 
أو المعوقين في معسكرات الاعتقال» إذ يتحول الجميع إلى مادة استعمالية وطاقة محض. فالإنسان في 
اللحظة السنغافورية يتحول إلى طاقة إنتاجية وإلى قدرة شرائية تصب في عملية الإنتاج والاستهلاك 
القومي.بينما يتحولء في اللحظة التايلاندية إلى طاقة جنسية تقدم خدماتها للمستهلكين من السياح» 
فتحسّن الدخل القومي وتعدّل ميزان المدفوعات لحساب الوطن .وفي اللحظة النازية والصهيونية؛ 
يتحوّل الإنسان غير النافع (اليهودي كمادة بشرية فائضة) إلى مادة استعمالية تزداد إنتاجيتها في 
معسكرات الاعتقال والسخرة أو في الدولة الصهيونية أو يتم التخلص منها في معسكرات الإبادة حسب 
مقتضيات الأمور (الأمر الذي يفيد الاقتصاد الوطني كثيراً) . 


ونحن نعرف تماماًء من خلال معرفتنا بالترشيد الإجرائي أو الأداتي» وأخلاق الصيرورة» أن طبيعة 
العمل والهدف منه ليست لهما أية أهمية» فالمهم هو كيفية إدارته (الأداء والإجراءات) وكيفية توظيف 
الطاقة البشرية بأقل التكاليف لتحقيق أعلى عائد. ويبدو أن المجتمع الأمريكي الرشيد يشارك في هذه 
الرؤية» أو على الأقل قطاعات مهمة فيه» فحينما فُبض على السيدة سيدني بيدل باروز 51/0161 

) 853101175 810016وهي سيدة من أسرة باروز الأرستقراطية العريقة» التي أتى مؤسسها على سفينة 
الماي فلاورء أول سفينة نقلت المهاجرين الإنجليز إلى الولايات المتحدة)» وحينما وَجّهت إليها تهمة 
إدارة حلقة دعارة في نيويوركء انطلقت من رؤية واحدية مادية صارمة ترفض أي تجاوز أو ثنائيات 
أو غيبيات وبيّنت بما لا يقبل الشك أن الدعارة عمل استثماري» بيزنس) 601515655 وهذا لا يختلف 
عن خط دفاع أيخمان عن نفسه؛ وهو أنه موظف حكومي ينفذ ما يَصدْر له من أوامر). وبعد فترة 
قصيرة من الترددء نفض الناس عنهم أية مرجعيات ميتافيزيقية متخلفة وتقبلوا الروية الواحدية المادية 
واستطاعوا أن ينظروا إلى سيدة الماي فلاور بشكل موضوعيء وتحولت قصتها من قصة صاحبة 


ماخورء إلى قصة صاحبة عمل ناجح. وهو ما دفعها إلى نشر سيرتها الذاتية تحت عنوان قصة حياة 
الماي فلاور مدامء أو حياة سيدني بيدل باروز السرية. وأصبح هذا الكتاب من أهم الكتب المُتداولة 
وحققت المؤلفة أرباحاً خيالية منه (كما هو الحال دائماً مع مثل هذه الكتب في عصر الفضائح والترشيد 
الإجرائي). وبعد ذلك بعامين» صدر كتاب لنفس السيدة» وكان أكثر إجرائية» فقد كان يُسِمَّى آداب الماي 
فلاور: قواعد السلوك للراشدين المثقفين 15017 1]6ع/ا110ع :15 ١/3206‏ ع/نا0ا/إك ا 

.601015 00560و عبارة " كونسنتج أدلتس " التي ترد في العنوان هي عبارة قانونية تشير 
إلى أي شخصيق بالغين يمارسان الكنسن معا بركدائيفاه ولذا فعمليما شان خاص يهما: .وف هذا 
الكتاب قامت المدام الواحدية المادية الصارمة بتعليم النساء كيفية التصرف بلباقة في الفراشء باعتبار 
أنها راكمت الكثير من المعرفة في ميال تخصصها. ويعد ذلك بعام واحد» قامت نفس.السيدة الرائدة في 
مجالها الموضوعية في أدائها بتدريس مقرر في إحدى المدارس الحرة عن هذا الموضوع. ولا ندري ” 
فل ستتقل إلى المغاهد العليا و أكاديميات: البحوث المتخصصة آم [؟ ول سكؤينين 'كتخصصضا أكاديمياً 
جديداً؟ وعلى كل تقوم إحدى مؤسسات الرفاه الخيرية (المجانية) في أسترالياء وهي إحدى المؤسسات 
المدنية الطوعية غير الحكومية داخل المجتمع» بترتيب دورات تدريبية للبغايا حتى يمكنهن تحسين 
أذانين في ساعات الحمل الشاقة و الفكنية: :و حينها نكل أحد ممت لى الدورة عن الحكمة من نوواء ذلك 
أجاب بحياد شديد رشيد بأن التخصص هو إحدى سمات العصر وأن كثيراً من عاملات الجنس لا 
يعرفن قواعد الصحة التي يجب مراعاتها ومناهج الأداء المختلفة وحقوقهن وواجباتهن (وهذا هو قمة 
الترشيد الأداتي) . 


ويُلاحَظ علمنة المصطلحات المستخدمة في وصف عملية نحل الإنسان المتكامل المركب إلى إنسان 
طبيعي وظيفي ‏ اقتصادي سنغافوري - جسماني تايلاندي - إمبريالي نازي أو صهيوني. وهذا أمر 
مُتَوّقع تماماً متسق مع نفسه. فاللحظة العلمانية الشاملة النماذجية هي لحظة تَشْيّوْ كامل وواحدية 
مادية» ولذا فإن ما يَصلّح لوصف الأشياء» يَصلّح لوصف الإنسان» واللغة المحايدة تجعلنا ننسى 
إنسانية الإنسان. فلم يكن النازيون يتحدثون مطلقاً عن "الإبادة" وإنما عن "الحل النهائي"» ولم تكن 
"أفوراق الغاز " سوى" أدشاشض" تُستخدّم من أجل الصحة العامة. ولا يتحدث الصهاينة عن فلسطين 
وإنما عن الأرض التي جاءوا "لزراعتها" (لا لاغتصابها). ولا يتحدث أحد أثناء اللحظة السنغافورية 
عن توظيف الإنسان وتسلعه و إنما عن ' 'تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج» وتوفير الرفاهية 
والرخاء لأكبر عدد ممكن". دون أية إشارة للأبعاد الكلية والنهائية. وتحييد المصطلحات في حالة 
اللحظة التايلاندية يستحق قدراً من التوقفء. فإذا كان تحييد المصطلح في حالة اللحظة النازية مأساوياًء 
فهو هنا ولا شك كوميدي .إذ يتحول البغاء إلى أهم القطاعات الاقتصادية (كما هو الحال في بعض 
الدول الآسيوية). ومن ثم» تصبح البغيّ (التي يُقال لها في اللغة التقليدية «بروستيتيوت («©01/0511]01م 
في بداية الأمر مدرة غاملة جس زيا اتجابر يه سكين وركر نوين عره5 »عضو في البروايدارها 
الكادحة تقوم بنشاط اقتصادي منتجء ثم تتحول بالتدريج إلى بطلة قومية. وبعد قليل» قد يصبح من 

واجب الجميع أن يؤدوا واجبهم القومي بتجريد كامل وحياد شديد. (والعياذ بالله) . 


ولكن ليس بإمكان أحد أن يتحلى بمثل هذه الشجاعة وهذا الحياد (إلا فيما ندر) فالبشر ‏ والحمد لله لا 
يمكنهم نزع القداسة عن ذواتهم تماماً وببساطة. 


الباب السابع: الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة 


الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة: نمط حلولى مادى عام 

العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية) هي منظومة حلولية كمونية تتبع نفس نمط النماذج الحلولية 
الكمونية الواحدية المادية. وتصاعد معدلات العلمنة والتحديث هى فى جوهرها تصاعد معدللات 
الحلولية الكمونية» ومن ثم نجد أن متتالية الحلولية الأساسية (واحدية ذاتية ‏ واحدية موضوعية ‏ ثنائية 
صلبة تمحى لتهيمن الواحدية الموضوعية المادية ‏ الانتقال من الصلابة للسيولة) تتبدى حلقاتها داخل 
الفكر والمجتمع العلماني. وتبدأ المتتالية بإعلان أن العالم (الإنسان والطبيعة) يحوي داخله ما يكفي 
لتفسيره وأن هناك كلا ثابتاً متجاوزاً ذا غرض وغاية؛ ولكنه رغم أن هذا الكل يتسم بالتجاوز إلا أنه 
يوجد داخل عالمنا المادي (الحياة الدنيا) في الزمان والمكان. هذا يعني أنه يوجد نقطتا انطلاق 
للمنظومة التحديثية: الذات والموضوع. أو الإنسان والطبيعة . 


1- الواحدية الذاتية: وتنقسم إلى عدة مراحل : 
أ( الواحدية الإنسانية (الهيومانية :) 


نقطة الانطلاق الأولى لمشروع التحديث والعلمنة الغربي هي الإيمان بضرورة أن يواجه الإنسان . 
الكون دون وسائطء. حرا تماما من قيود الحضارة والتاريخ والأخلاق» يرفض أية غيبيات أو ثوابت أو 
مطلقات متجاوزة لعالمه المادي ولحدود عقله. فالإله إما غير موجودء وإن وجد فهو لا يتدخل في 
شئون هذه الدنياء ويتركها للإنسان يسيرها حسب ما يراه. وهو إنسان متمركز تماماً حول ذاته التي لا 
حدود لها ولا قيود عليهاء يرفض كل القيم القَبْلية والتعميمات والتجريدء يعيش حسب قوانينه الخاصة 
الفريدة النابعة من ذاته. فهو مرجعية ذاته ومقياس كل شيء لا يمكن محاسبته بأية معايير خاصة. 
يصل إلى تفسير كلي شامل لهذا العالم وآن يولد المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية اللازمة لآن 
يسيّر حياته. وهذا يعود إلى وجود تمائل كامل بين قوانين العقل وقوانين الطبيعة. وعقل الإنسان الرشيد 
يود لغة رشيدة» يمكنه من خلالها التواصل والحوار ومراكمة المعرفة؛ ويمكنه أن يدرس التاريخ 
(ثمرة احتكاك الإنسان بالطبيعة) فيزداد الإنسان وعياً وإدراكاً لما حوله ويزداد تقذمه . 


كل هذا يعني وجود حقيقة كلية (قصة عظمى) وأن الإنسان هو الذي يدركها ويعيهاء فهو إذن الكل 
الثابت المتجاوز. لكل هذا يعلن الإنسان أنه سيّد الكون والمخلوقات بلا منازع؛ ومركز العالم بلا 
منافس» يتجاوز كل شيء ولا يتجاوزه شيءء لديه نزعة بروميثية فاوستية لأن يبتلع الكون بأسره 
ويهزمه ويُسخّرهء فهو إنسان إمبريالي كاملء الطبيعة بالنسبة له مجرد مادة استعمالية يهزمها ويُسخّرها 
ويحوسلها. انطلاقاً من هذا الافتراضء يحاول هذا الإنسان أن يؤكد جوهره الإنساني (المستقل عن 
الطبيعة» السابق عليها)» وَأ يتجاوز الطبيعة/المادة» بل طبيعته المادية نفسهاء بقوة إرادته. وَأ يفرض 
ذاته الإنسانية عليهاء باسم إنسانيتنا المشتركة» أي باسم الإنسانية جمعاء (تأليه الإنسان وإنكار الطبيعة 
والإله). وقد ولد من رحم هذه الرؤية المشروع التحديثي في مراحله البطولية الأولى؛ والفكر الإنساني 
الهيوماني وفكر حركة الاستنارة . 


ب) الواحدية الإمبريالية والعرقية : 


يتحدث الإنسان الذي يؤكد جوهره الإنساني باسم كل البشر. ولكن في غياب أية مرجعية متجاوزة لذاته 
الفردية» ينغلق الإنسان على هذه الذات» فيصبح تدريجياً إنساناً فرداً لا يفكر إلا في مصلحته ولذته؛ ولا 
يشير إلى الذات الإنسانية وإنما إلى الذات الفردية. حينئذ تصبح الذات الفردية» لا "الإنسانية جمعاء". 

هي موضع الحلولء فيؤله الإنسان الفرد نفسه في مواجهة الطبيعة وفي مواجهة الآخرين ويصبح إنساناً 


إمبريالياً. وحينما يستمد هذا الإنسان الإمبريالي معياريته من ذاته الإمبريالية التي تستبعد الآخرين 
يصبح إنسانا عنصريا يحاول أن يستعبد الآخرين ويوظفهم» بل يوظف الطبيعة نفسها لحسابه. وهنا 
تظهر الثنائية الصلبة» ثنائية الأنا والآخر (تأليه الإنسان الغربي وإنكار الآخرين .) 


2 الواحدية الموضوعية المادية ٠‏ 


نقطة الانطلاق الثانية لمشروع التحديث والعلمنة الغربية هي الطبيعة/المادة» التي تصبح هي الأخرى 
مرجعية ذاتهاء وموضع الحلول والكمون» ومركز الكون (اللوجوس). قوانينها تنجاوز كل شيء ولا 
يتجاوزها شيء» وهي قوانين لا هدف لها ولا غاية» ولا تمنح الإنسان أية أهمية خاصة»؛ وهو ما يعني 
أسبقية الطبيعة/المادة على كل شيء؛ وضمن ذلك الإنسان» كما يعني أن الكل الثابت المتجاوز هو في 
واقع الأمر الطبيعة/المادة (تأليه الطبيعة وإنكار الإله والإنسان). ومن رحم هذه الرؤية ظهرت 2 
الاستنارة المظلمة» التي ترى أن المشروع التحديثي (في إطار العلمانية الشاملة) هو في جوهره 
مشروع تفكيكي لا يؤدي إلى تأكيد مركزية الإنسان وإنما إلى رده إلى ما هو دونه (الطبيعة/المادة)» 
وإلغائه تماماً كمقولة مستقلة مركزية في النظام الطبيعي .فإذا كان الإنسان الحديث إنساناً عقلانياً مادياً 
حقاً كما يزعم؛ فعليه أن يتبنَّى رؤية علمية مادية موضوعية تجاه ذاته الإنسانية. ولكن المعرفة العلمية 
المادية معرفة موضوعية تنبع من نموذج الطبيعة/المادة» ولذا فهي ترفض الغائيات الإنسانية والخلقية . 
والحقيقة العلمية المادية منفصلة تماماً عن القيمة» والعقل (المادي) الذي يقوم بعملية مراكمة المعلومات 
وتطبيقها أداة تفكيكية لا تحترم الخصوصيات والأسرار ولا تهتم إلا بالتشابه والتجانس والنفع. وهذه 
المعرفة العلمية المادية (رغم تجاؤزها للإنسان وعدم اكتراثها به) ستُّطبّق على الإنسان لترشيده 
وترشيد حياته ثم لتفكيك العالم وتفكيك الذات الإنسانية . 


وتنشأ في إطار هذه المنظومة التحديثية العلمانية الشاملة» ذات نقطتي البدء»ء ثنائية صلبة وحالة 
استقطاب شديد بين نموذجين :النموذج المتمركز حول الذات الإنسانية (المتألهة المطلقة المغلقة) التي 
تصبح مرجعية ذاتها ومرجعية الكونء والنموذج المتمركز حول الطبيعة/المادة (المتألهة المطلقة 
المغلقة) التي تصبح بدورها مرجعية ذاتها ومرجعية الكون. 

ولإلقاء مزيد من الضوء على عملية الصراع بين النموذجين في مرحلة الثنائية الصلبة (التمركز حول 
الذات والتمركز حول الموضوع)»؛ سنورد بعض معالم كل نموذج وتجلياته» وسنرمز للتمركز حول 
الذات بالحرف (أ) والتمركز حول الموضوع بالحرف (ب) : 


التقززكو حول الذاتو يه المضناق الذالت على التوطضيوئ /الزن الوه الذركة افاي اليويناتة: 
والإمبريالية (تأله الإنسان وإنكار الكون) . 


المادية 0 الكون وزتكيفت؟ الإسان هيم الطنيعة و رنهانه لها» كار 0 


2-) مركز الكون كامن في الإنسان» والإنسان مرجعية ذاته . 

ب مركز الكون كامن في الطبيعة؛ والطبيعة مرجعية كل شيء» وضمن ذلك الإنسان» ولذا يفقد 
الإنسان مركزيته . 

3-) الإنسان مقياس كل شيءء والإرادة هي إرادة القوة . 


ب) القوانين الواحدية المادية تسري على الإنسان سريانها على الطبيعة . 


4 أ) الطبيعة مادة يُسخّرها الإنسان لاستعماله (فهي مجرد وسيلة بالنسبة للإنسان ١.‏ 


ب (الإنسان جزء من الطبيعة؛ ولذا فهو يُسخّر في خدمة الموضوع.ء ويتحوّل الإنسان) الغاية) إلى 
مجرد موصوع . 


5-) الذاتية الكاملة والاهتمام فقط بالعالم الجواني وبخبايا ذات الإنسان وأبعاده المركبة والمظلمة . 
ب) الموضوعية المصمتة والاهتمام فقط بالعالم البراني وبسطح الأشياء وبالسلوك . 


6-أ (الخصوصية المفرطة ورفض كل التجريدات والتعميمات والإصرار على الشواهد المادية 
المستمويدةة 


ب) العمومية المفرطة وتقبّل المجردات والكليات اللاإنسانية والإذعان لها . 

كما يأخذ الصراع بين النموذجين الأشكال التالية : 

7 ) الصدفة وعدم التحكم واختفاء المعيارية . 

ب) الضبط الكامل للواقع والتحكم فيه والمعيارية الصارمة . 

8 ) الإبهام وعدم التحدد وعدم الفهم والشك الكامل . 

ب) الوضوح الكامل والتحدد الموضوعيء والفهم الكامل لعالم الأشياء» واليقينية الكاملة . 

9 أ) التعددية المفرطة وزيادة المعطيات الحسية . 

ب) التنميط وظهور حضارة قطع الغيار . 

ولكن رغم الصراع بين الطرفين يظل هناك مركز واحدء إما الإنسان أو الطبيعة/المادة» هو مصدر 
الوحدة والتماسك, هو الكل الثابت المتجاوز (الإنساني والطبيعي/المادي) الذي يتسم بجميع سمات الكل 
في النظم الميتافيزيقية 

الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة فى الحضارة الغربية (عصر التحديث والحداثة ( 

نمط الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة هو النمط السائد في الحضارة الغربية الحديثة منذ 


عصر النهضة حتى منتصف الخمسينيات تقريباً (حين تبدأ المرحلة السائلة الشاملة). ويتبدى النمط في 
المفاهيم الفكرية السائدة والتطور التاريخي والواقع الاجتماعي والحضاري اليومي .ولنا أن نلاحظ أن 
الطبيعة/المادة تتحول إلى المطلق العلماني والتنويعات المختلفة عليه (الحتمية التاريخية ‏ حركة التاريخ 
- إرادة الشعب - الفولك ‏ إرادة القوة - عبء الرجل الأبيض ‏ الدولة المطلقة ‏ السوق/المصنع - قوانين 
العرض والطلب). أما الإنسان فبدلاً من أن يصبح الإنسان الطبيعي/المادي فإنه يصبح الإنسان 
الاقتصادي أو الإنسان الجسماني أو الإنسان الاشتراكي أو الإنسان القومي. ورغم تغيّر الأسماء 
فالمسميات واحدة والنمط واحد: فالإنسان (القومي أو الاشتراكي) يحاول أن يؤكد ذاته بشكل مطلق 


وينتهي به الأمر أن يُستوعب في إحدى المطلقلات العلمانية بشكل كامل. وفي هذا المدخل سنحاول أن 
ندرس تبديات النمط على هذه المستويات الفكرية والتاريخية والاجتماعية وسنرمز للتمركز حول الذات 
الإنسانية بالحرف (أ) والتمركز حول الموضوع المادي بالحرف (ب .) 


1- النزعة الإنسانية والنزعة الطبيعية المعادية للإنسان : 


أ) بدأ تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة بالفلسفة الإنسانية الهيومانية التي تتمركز حول الإنسان وتضعه 
بشكل كامل فوق الطبيعة» باعتبار أن له عقلاً قادراً على توليد معياريته وقيمه وغائيته من داخله يعيش 
في حالة حرية كاملة وإرادة واعية. فالإنسان» أو الإنسانية جمعاءء هي موضع الحلول ومركز الكون. 
ثم تحوّلت هذه الهيومانية تدريجياً إلى فلسفة إنسانية غربية متكبرة متعجرفة تحوسل الطبيعة وتحلم 
بالتحكم الكامل في الكون. ثم أصبح الإنسان الغربي هو وحده هذا المركز) فالإنسانية جمعاء؛» مفهوم 
ميتافيزيقي» ماهية وجوهراً. متجاوز لعالم الطبيعة/المادة. والزمان والمكان). ومن ثم بدلا من توظيف 
الطبيعة وتسخيرها للإنسانية جمعاء بدأ الإنسان الغربي في حوسلة بقية البشر والطبيعة باسم حقوقه 
المطلقة وباسم تفوقه الحضاري. فتحولت الهيومانية إلى إمبريالية كاملة لا تعترف إلا بالقوة والتفوق 
العقي باعتبارها المعايير الوحيدة. وهكذا تدهورت الهيومانية الغربية إلى إمبريالية وعرّقية وعداء 
صريح للآخر وللإنسان ككل . 


ب) كانت الفلسفة الغربية منذ البداية تحوي نموذجاً متمركزاً حول الطبيعة/المادة والإنسان الطبيعي 
(ماكيافللي - هوبز ‏ المادية الميكانيكية ‏ العدمية ‏ التجريبية) ولكنه كان هامشياً. وبالتدريج» تراجع 
النموذج المتمركز حول الإنسان وتزايد التمركز حول الموضوع وانتهى الأمر بظهور نزعة واحدية 
مادية معادية للإنسان تطالبه بأن ينفض عن نفسه وهم الكون المتمركز حول الإنسان والوهم الهيوماني 
الائل بحرية الإنسان وبمقدرته على توليد معياريته وغائياقه من داخل ذائه. وميقر تأت 0 
الوحيد أمامه هو أن يُذعن للقوانين المادية الحتمية المنفصلة عن القيم والغائيات الإنسانية) وهو ما يعني 
النفي الكامل للحرية) وأن يستمد منها معياريته. ثم سادت النماذج الكمية التكنوقراطية . 


2- المفهوم الكالفني للإله 9 


أ) الإله يُعبّر عن نفسه في شواهد مادية محسوسة تزيد يقين المؤمن بخلاصه واصطفائه؛ وهو إله 
يذوب في الأفراد ويتجسد من خلالهم (انتصار الذات .) 


ب) الإله لا يُسبّر له غور» فهو يختار من يشاء ومتى يشاء دون سبب واضحء ولا يكترث بالأفراد. 
فهو إله متمركز حول ذاته غير الإنسانية (انتصار الموضوع على الذات .) 


3 الإنسان البروتستانتي : 
أ) هو فرد مختار يغزو العالم باسم الإله (فهو تجسّد للإله)» واثق من نفسه ومن مقدرته على الغزو 
(تمركز حول الذات .) 


ب) ولكنه فرد يعيش في حالة عدم أمن وفي خوف كامل مما حوله» فهو غير متأكد من رضاء الإله 
عنه ومن الخلاصء وهو دائم البحث عن شواهد في العالم المادي تقوم دليلا على هذا الرضا وهذا 
الاختيار. والثروة من أهم علامات الاختيارء ولذا فهو يلهث دائماً وراءها لا يكف عن مراكمتها 
(تمركز حول الموضوع .) 


4 ثنائية العقل الإمبريالي النيتشوي والعقل الأداتي البرجماتي (النفعية الداروينية :) 


أ ( يستطيع العقل المادي أن ينظر إلى نفسه باعتباره تجسيداً لقوانين الطبيعة/المادة» وللمعيارية المشتقة 

منها والتي تتجاوز القيم والغائيات الأخلاقية والإنسانية. ولذا يتخلى هذا العقل تماماً عن مفهوم الإنسانية 
العامة أو المشتركة أو الإنسانية جمعاء باعتباره مفهوماً غائياً أخلاقياً ميتافيزيقياً يمثل شكلاآ من أشكال 
الثبات داخل حركة المادة وصيرورتهاء وشكلاً من أشكال التجاوز لقوانين الطبيعة/المادة. ويعلن هذا 
العقل أنه فوق الجميع وأنه مرجعية ذاته؛ ويصبح من حق العقل الإمبريالي المطلق أن يفعل ما يشاء 
للدفاع عن مصالحه وتحقيقهاء» ومن ذلك توظيف الآخرين وحوسلتهم. هذا العقل الإمبريالي هو عقل 
السوبرمن من أعضاء النخبة» ممن هم فوق الإنسان. ولكن العقل الإمبريالي الذي يُوظف يفترض 
وجود المادة التي تُوظلّف, ومن هنا يظهر العقل الذادئ . 


ب (العقل المادي يمكنه أن ينظر إلى نفسه باعتبار أن وظيفته الأساسية هي التكيف مع المعيارية 
الطبيعية/المادية والإذعان لقوانين الطبيعة/المادة» وحينئذ يصبح العقل المادي عقلاً أداتياً: أي عقل 
السبمن من أعضاء الجماهير» ممن هم دون الإنسان الذين يؤدون ما يوكل لهم من أعمال ويُوظّفون في 
خدمة السوبرمن دون تساؤل عن المضمون الأخلاقي والإنساني للأوامر التي أتتهم من عل. وهؤولاء 
السبمن لهم أسماء برجماتية مختلفة: الإنسان البرجماتي ‏ الإنسان الوظيفي ‏ الإنسان الاقتصادي ‏ 
الإنسان ذو التعد الواحد . الإثسنان المركة او المدكن :+ الأفسان المتقنى:» رهق إتببان يمكن قو خليقه 
وحوسلته بسهولة ويسرء فهكذا يدرك ذاته وهكذا يرى نفسه. 


5 السوبرمان( 5061-1731 بالألمانية: أوبرمنش) (11 15611761156( ما فوق الإنسان) 
والسبمان( 505-1031 بالالمانيه: اونترمنش) (51611761156©1لا ما دون الإنسان : ) 


أ( يُلاحَظ ظهور شخصيات بطولية خارقة ذات إرادة مستقلة مثل الزعامات الكاريزمية العلمانية 
التاريخية (المخلص العلماني: هتلر ‏ روبسبيير - ستالين ‏ فورد - روكفلر). وتظهر شخصيات ممائلة 
في الآدب والسينما (فاوستوس - ماكبث - بروميثيوس - باتمان - سوبرمان - طرزان). وقد ظهر في 
عصر النهضة دون كيشوت الذي يتمركز تماماً حول ذاته ولا يرى إلا طواحين الهواء غير الموجودة 


ب) يُلاحَظ ظهور شخصيات نمطية ليس لها ملامح مستقلة تتبع ما يصدر لها من أوامر ولا تتمتع بأية 
مقدرة على التجاوزء وأيخمان هو مثل تاريخي جيد لذلك .وكذلك الإنسان العادي في الأدب الواقعي؛ 

والشخصيات التي تحاصرها ظروفها الاجتماعية أو الوراثية» ومادونا إنسان طبيعي تماماً لا تعاني من 

أي تركيب. كما ظهرت شخصيات دون الإنسان (دراكيولا ‏ فرانكنشتاين ‏ كنج كونج... إلخ). وكما 

ظهر دون كيشوت في عصر النهضة؛ ظهر معه سانخوبانزا الذي لا يرى إلا حماره. والطريق عند 

ع ا عق ا 


6- حلم اليوتوبيا التكنولوجية (ونهاية التاريخ :) 


أ) يحلم الإنسان بعالم منظم تماماً خاضع للقوانين التي سيكتشفها الإنسان ويتحكم فيها من خلال 
التكنولوجيا المتقدمة والتطور العلمي المذهل» فيصبح سيد الكون» ويُنهي الصراعات الطبقية 
والانحرافات الذاتية عن مسار التاريخ» وينتهي التاريخ كما نعرفه ويبدأ تأريخ جديد منظم عقلاني 
مفهوم تتحد فيه الذات بالموضوع والتاريخ بالطبيعة والفكرة المطلقة بالمادة (على حد قول هيجل .) 


ب) يتحقق الحلم فيجد الإنسان نفسه يعيش في عالم تحكمه قواعد وإجراءات بيروقراطية صارمة. 
وحين تتحد الذات بالموضوع وتُمحَى كل الفوارق بينهما تصبح الذات موضوعاً وتدعم القوانين 
الموضوعية:؛ أي أن القواعد والإجراءات البيروقراطية الصارمة» تتجاوز الإنسان وتتحكم فيها ولا 
يتحكم فيها وتسيطر عليه ولا يسيطر عليهاء فاليوتوبيا التكنولوجية البيروقراطية آلة ضخمة تسيطر 
على الجميع ولا يسيرها أحد . 


7 الاشتراكية الإنسانية والاشتراكية العلمية : 


أ ) بدأ الفكر الاشتراكي بالحديث عن ضرورة الدفاع عن الإنسان الذي يتزايد اغترابه عن جوهره 
ف وخر سم الم الفرد ويُحيّده ويُشيّئهِ وُنمطه ويؤدي الي احندانه 


ب (وفي الوقت نفسه تُوحّد داخل الفكر الاشتراكي منذ البداية اتجاهات علمية مادية) مرجعية كامنة) 
تتصارع مع المرجعية الإنسانية المتجاوزة. فبدأ تهميش النزعة الإنسانية تدريجياً وتعاظمت النزعة 
العلمية المادية وانتهى الفكر الاشتراكي بالحديث عن أسبقية الطبقة على الشعب وأسبقية الحزب على 
الجميع وضرورة التخطيط العلمي الشامل الصارم وإعادة صياغة الواقع على هدي قوانينه المادية 
الجدلية التي لا تكترث كثيراً بالإنسان الفرد. وتصل هذه النزعة العلمية إلى قمتها في ممارسات ستالين 
وفكر ألتوسير 


8 حركة التمركز حول الأنثى : 


أ) تبدأ الحركة بتمركز الأنثى الكامل حول ذاتها فترفض عالم الرجال تماماً وتطالب بتعديل التاريخ 
البشري واللغة الإنسانية» وتؤكد أن الأنثى هي الأصل وهكذا . 


ب) ينحل هذا التمركز ويذوب وتظهر الدعوة إلى الجنس الواحدي)اه15 » ولذا بدلا من المرأة 
المتمركزة حول نفسها تتمركز حول شيء مجرد لا وجود له . 


9 النسبية الأخلاقية والمعرفية : 


أ) النسبية الأخلاقية والمعرفية تعني أن الإنسان يحكم على الأمور بالطريقة التي ترضيه هو وبما 
تمليه عليه مصالحه وتحقق أقصى حرية لنفسه ويدرك العالم من خلال مقولاته الإدراكية الخاصة 


(تمركز حول الذات .( 


ب) ولكن هذا يعني أن الآخرين لهم نفس الحريات ويتحركون هم أيضاً خارج أية حدود» ويعني سقوط 
أية مرجعيات اخلاقية متجاوزة» وهو ما يعني سيادة إرادة القوة وانتشار حالة من الفوضى تنفي الحرية 
تجاماً) الثدر كز كول الفو ضبوج): كما اق لمان الذي بعلم أدسود و لكب الحالة تمق كاذل فقو لاق القن اكجة 
الذاقية يدرك أنه ليس لله فغالية كارح اذاقة ومن شر يفقن الققة في 'تفسة يون و ينقد قدرته على اتهاد 
القرار - 


0- القومية الإثنية العضوية : 


أ) القومية العضوية هي قومية تمنح أصحابها حقوقاً مقدّسة مطلقة لا يمكن أن يتساءل أحد بشأنهاء 
وهي فريدة في خصائصها لا يمكن أن يضاهيها أحد (تمركز حول الذات .( 


ب) أعضاء القومية العضوية يصبحون جزءاً عضوياً لا يتجزأ من الذات القومية التي تُعبّر عنهم ولا 
يملكون من أمرهم شيئا. وأعضاء القوميات الآخرى يصبحون بلا حقوق (تمركز حول الموضوع .( 


ع ع سدس عر فور لكر 


1 الإنسان في السوق الرأسمالية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة : 


أ) الإنسان داخل إطار اقتصاديء فرد حر تماماً يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري في حرية كاملة؛ ولا 
يمكن لأحد أن يتدخل في حريته (من الناحية النماذجية المثالية)» ولا حتى الدولة أو المجتمع .وهوء 
كرأسماليء؛ حر تماماً في استثمار أمواله أو عدم استثمارهاء والعامل حر تماماً في بيع عمله أو عدم 
ب) الإنسان يختفي تماماً ويتشيأ ويُحيّد إذ تسيطر على السوق اليد الخفية (الحديدية) وآليات العرض 
والطلب؛ كما يسيطر على المصنع خط التجميع وإيقاع آلي غير إنساني. والرأسمالي نفسه خاضع تماماً 
لحتميات السوق لا يمكنه أن يمارس إرادته الحرة. وكذا العامل» فهو أيضاً حر من الناحية النظرية» في 
أن يبيع عمله أو يمتنع عن ذلكء ولكنه فعلياً لا يملك إلا أن يبيعه حسب قوانين العرض والطلب . 


2 الإنسان في الدولة الاشتراكية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة : 


( الإنسان في الدولة الاشتراكية هو إنسان يود .أن يلغي الطبقات ويحقق المساواة الكاملة ثم يلغي الدولة 


قدرأ من القيود لم ير مثله الإنسان من قبل أو بعد 


3 ثنائية الحياة الخاصة والحياة العامة : 


أ) بدأت الحياة الحديثة في الغرب بإعلان ظهور الإنسان الفرد الذي لا يذعن في حياته الخاصة لأية 
قوانين» ولا ينضوي داخل إطار أية مؤسسات ويُحقق في رقعة الحياة الخاصة خصوصيته وتَفرّده 
وإبداعه. وعلى المستوى الاجتماعيء أعلن أن الإنسان قادر على ممارسة إبداعه وإعمال عقله وهو ما 
يمكّنه من الوصول إلى منظومات معرفية يمكنه من خلالها ترشيد بيئته ومجتمعه وذاته وتعظيم لذته 
ومنفعته والتحكم في كل شيء . 


ب) أخذت عمليات الترشيد في التوسع التدريجي حتى اقتحمت حياة الإنسان الخاصة واستعمرتها (على 
حد قول هابرماس)؛ وتم إخضاعها للقوانين الرشيدة العامة وكذلك تنميطهاء فظهر الإنسان ذو البُعد 
الواحد المتشيئ الذي لا يعرف أية خصوصية؛ إنسان بلا باطن» خاضع تماماً لعمليات الحوسلة 


والتغير. ومن ثمء أدَت عمليات الترشيد إلى هيمنة الشمولية وتغول الدولة والمؤسسات البيروقراطية 
اللاشخصية على الإنسان» وتنميط حياته اليومية» وإعلان نهاية التاريخ والإنسان . 


4- التقاليد (الموضة :) 


أ) تُعبّر مسايرة التقاليد (الموضة) عن رغبة الإنسان العلماني (الطبيعي (في التجديد المستمر والتنوع 
والتعبير عن ذاته وإرادته. وهذا تعبير عن التمركز حول الذات . 


ب) ولكن هذه التقاليع (الموضة) ليست ثمرة الإبداع الشخصي للإنسان؛ بل تقوم بها مؤسسات ليست 
ملتزمة سوى بقيمة واحدة هي الربح» ولذا فهي تخلق جوأ إعلامياً يجعل من المستحيل على المرأة أن 
ترفض التقاليع (الموضة). ويتم تغيير التقاليع (الموضة) سنوياً بهدف تعظيم الربح دون أية اعتبارات 
أخلاقية أو دينية أو إنسانية. ولكن على الجميع أن يعمل ويكد ليحقق الدخل المطلوب لمواكبة التقاليع 
)الموضة). بل يمكن أن يكون اتّباع التقاليع (الموضة) تعبيراً عن محاكاة ببغائية لأزياء ممثلة مشهورة 
أو لاعب كرة؛ ولذا نجد أن التمركز حول الذات قد أدّى إلى فقدانها وإلى التمركز حول الموضوع . 


5 الجنس العرضي : 


أ) من يمارس الجنس العرضي إنسان (طبيعي/مادي) لا يكترث بالقيم الاجتماعية أو الأخلاقية أو 
الإنسانية ولا حتى بالاخر الذي يصبح موضع شهوته العابرة (تمركز حول الذات .( 


ب) ولكن الإنسان» بممارسته الجنس العرضي.ء يُسقط كل القيم الجوانية التي تُعبّر عن خصوصيته 
وتركيبيته وتفرّده (أي إنسانيته) ويتحرك في عالم السطح وحسب ويتشيا ويُشْيَئ الآخر (تمركز حول 
الموضوح .( 


وما يهمنا في هذه الثنائية أنهاء سواء في تمركزها حول الذات أو في تمركزها حول الموضوع, لا 
لوه الإنسان» أي الإنسان ككائن اجتماعي كن متعين. يد المتمركز حول ذاته» 


والنمط الذي بيّناه (استبعاد الذات الإنسانية المركبة» متعددة الأبعاد» المتجاوزة للطبيعة/المادة من خلال 


التمركز حول الذات الطبيعية» ذلك التمركز الذي يؤدي إلى ذوبانها في الموضوع وخضوعها للمرجعية 


المادية النهائية فيسري عليها ما يسري على الأشياء من قوانين فتتمركز حول الموضوع) هو النمط 
الكامن وراء معظم عمليات العلمنة في مرحلة الثناتية الصلبة» ويفسر كثيراً من أشكالها. 


تقويض الذات الإنسانية وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية 

لا تدوم حالة الثنائية الصلبة) الواحدية الذاتية مقابل الواحدية الموضوعية) إذ يتم محوها لصالح 
الواحدية الموضوعية إذ يكتشف الإنسان العلماني الحديث أنه اكتسب مركزية في الكون من خلال تبنيه 
نموذج الحلولية الكمونية» إلا أن هذه الرؤية نفسها تؤكد أن كل شيء كامن في هذا العالم في حركة 
المادة وقوانينها. ولذا فالمبدأ المادي الواحد المحرك للكون يساوي بين الإنسان وكل الكائنات الأخرى 
ويسوي بينهم؛ فلا فارق بين الإنسان والشجرة؛ أو بينه وبين الحشرة. وانطلاقاً من نفس الحلولية 
يكتشف الإنسان أنه ليس له أصل إلهي متجاوز لهذا العالم. فأصله طبيعي/مادي لا يفصله فاصل عن 
الطبيعة/المادة. فمهما حقق من تجاوز لها فإنه (في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير)؛ شأنه اث كل 
الكائنات الأخرىء يعيش داخل الطبيعة/المادة» داخل الزمان والمكان» وحتى رغباته النابعة من صميم 


ذاته» هي رغبات طبيعية/مادية حتمية» لا يستطع أن يتحكم فيها. فما يتحكم فيه هو خصائصه الورائية 
ودوافعه البيولوجية وظروفه الموضوعية:؛ أي أن الإنسان حينما يتمركز حول ذاته إنما يتمركز حول 
ذات طبيعية/مادية . 


وفي محاولته تحقيق هذه الذات يتزايد اقترابه وذوبانه في الطبيعة/المادة التي لا تكترث به ولا تمنحه 
أية مكانة خاصة؛ وعليه أن يذعن لها ويتكيف معهاء أي أن تحقيق الذات يعني تفكيك الذات. ومن ثم 
تهيمن الواحدية المادية ويخضع الإنسان تماماً للمعايير والمنظومات الطبيعية/المادية» الكمية الهندسية؛ 
التي لا تكترث بفرديته أو خصوصيته أو غلياته . 
وقد قام مفكرو الاستنارة المظلمة بتوجيه الضربات المتتالية لمقولة الإنسان فأكد هوبز أن الإنسان ذئب 
لأخيه الإنسان وأن الواقع إن هو إلا حلبة صراع يخوضه الجميع ضد الجميع. وتبعه كثير من الفلاسفة 
الماديين مثل إسبينوزا والفلاسفة الماديين في فرنسا الذين يفككون الذات الإنسانية تماماً. وانضم لهم 
بنتام الذي ذهب إلى أن سلوكنا الأخلاقي يمكن تفسيره مادياً في إطار المنفعة واللذة ثم داروين الذي 
ذهب إلى أن عالم الإنسان عالم حركة وصراع وأن الإنسان لا أصل إلهي له؛ فهو سليل القرود» ثم 
ماركس الذي اكتشف أن المجتمع حلبة صراع خاضع لحتميات مادية اقتصادية» وفرويد الذي أكد لنا أن 
ما يحركتا: هو أشانا لا وعيذا وان لآ وعبذا تخكمةقورى مظلمة مثل الحتين »,وذ هب انضنا إلى أندا لا 
ندرك الحقيقة فما ندركه هو ما يتراءى لنا أنه الحقيقة. ويونج الذي قال إن لا وعينا هو لا وعي جمعي؛: 
ثم جاء البنيويون الذين أعلنوا أن البنية تتحدث من خلال الإنسان وأن الإنسان لا يتحدث من خلال 
البنية» وانتهى الأمر بأن أعلن فوكوه موت الإنسان. وهكذا تم ضرب الإنسان وتفكيكه أنطولوجيا 
)فالإنسان إن هو إلا مجموعة من الدوافع المادية والاقتصادية والجنسية لا يختلف في سلوكه عن سلوك 
أي حيوان أعجم) وإبستمولوجيا (فإدراك الإنسان للواقع ليس عقلانياً وإنما تحكمه مصالحه الاقتصادية 
وأهواؤه النفسية) . 


وإذا كان هذا هو منطق منظومة الحداثة الحلولية العلمانية الشاملة» فإن تطور الواقع وتشكّله ساهم هو 
الآخر في تقويض الذات الإنسانية. إذ نجد أن مجالات الواقع ا ا 
خلال تصاعد معدلات الحلولية والعلمنة. وقد لاحظنا أنه داخل منظومة الحلولية المادية أصبحت 
الطبيعة/المادة مرجعية ذاتهاء غير مكترثة بالإنسان لا تمنحه أية مركزية» ويمكننا أن نلاحظ أن الشيء 
نفسه ينطبق على مجالات حياة الإنسان المختلفة» إذ يصبح كل مجال مرجعية ذاته فيفلت من قبضة 
الإنسان:ولا يكترث به ولا:يمكنه التحكم فيه 


وقد بدأت المتتالية بانفصال المجال الاقتصادي عن المنظومات القيمية والغائيات الدينية ثم الإنسانية» إذ 
تحرّر المجال الاقتصادي من هذه المنظومات والغائيات ومن أية معيارية مستمدة منهاء بحيث أصبح 
الاقتصاد هو نفسه موضع الحلول والكمون يحوي داخله معياريته وغائيته وكل ما يكفي لتفسيره. ويتم 
الحكم على عالم الاقتصادء في هذه الحالة» بمعيار مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية (متجاوزاً الجانب 
الديني والأخلاقي والإنساني تماماً)» ويُشير عالّم الاقتصاد إلى ذاته ويحكم على الإنسان ذاته حين 
يتحرك داخل عالم الاقتصاد بمعايير اقتصادية. وبذلك يتحول الإنسان من كونه غاية ومرجعية تتحرك 
داخل حيزها الإنساني ليصبح مجرد آلة أو وسيلة حين يتحرك داخل الحيز الاقتصادي. ثم تنفصل 
مجالات الحياة العامة الواحدة تلو الأخرى فينفصل المجال السياسى عن المنظومات القيمية والغائيات 
الإنسانية» لتصبح الدولة نهاية في حد ذاتهاء أي أنها تصبح موضع الحلولء ويُّحكم على المجال 
السياسي بمعايير سياسية؛ كما يُحكّم على الإنسان ذاته بمعايير سياسية حين يتحرك داخل الحيز 
السياسي .ثم تنفصل الفلسفة ويصبح العقل المنفصل عن القيم والغائيات المسبقة هو موضع الحلول 
ومعيارية ذاته. وتتالى المجالات وتتساقط إلى أن يصبح العلم مركز الكمون وموضع الحلول المستقل 
عن القيم والغائيات الإنسانية» ويُحكّم على مدى نجاح العلم أو فشله بمقدار ما يحققه من أهداف علمية 


محضة؛ مثل مراكمة المعلومات وإجراء التجارب" الناجحة" (بمقاييس علمية» بطبيعة الحال)» ويصبح 
العلم مرجعية ذاته وتنفصل الحقائق تماماً عن القيمة. وتتغلغل عمليات العلمنة الشاملة وتتصاعد 
معدلات الحلول وتنتقل من الحياة العامة إلى الحياة الخاصة:؛ فتتم علمنة الوجدان والأحلام (الثورة 
الرومانسية ‏ الأدب مرجعية ذاته ‏ الذات مرجعية ذاتها) وتتم علمنة الرغبات (البحث عن اللذة 
والإشباع الفوري) وأخيراً علمنة الجسد والجنس» فيتحرر الجنس من سائر المعايير والغائيات ليصبح 
موضع الحلول ومعيارية ذاته» ويّحكم على مقدار نجاحه أو فشله بمقدار ما يحققه من أهداف جنسية 
محضة مثل اللذة» خارج أي نطاق اجتماعي أو أخلاقي .وهكذا تتفتت الحياة الإنسانية وتتحول جوانبها 
المختلفة إلى مجالات غير متجانسة غير مترابطة ويختفي الحيز الإنساني ويصبح العالم بالفعل مادة 
نسبية محايدة خاضعة لحركة المادة وحسب وتسيطر الواحدية الموضوعية المادية التي تستبعد الحيز 
الإنساني إذ يصبح العالم الموضوعي هو اللوجوس . 


وهكذا يختفي الإنسان الإنسان» الإنسان المركب الفرد الحر الواعي المسئول أخلاقياًء القادر على تجاوز 
ذاته الطبيعية/المادية وعلى تجاوز الطبيعة/المادة (والمطلقات العلمانية) وعلى اتخاذ قرارات تعبّر عن 
ذاته الإنسانية المركبة ويختفي الإنسان كمقولة مستقلة عن الطبيعة/المادة (والمطلقات العلمانية المادية 
المختلفة) وتختفي 0 الإنسانية المشتركة المنفصلة عن الطبيعة/المادة ويثم استيعاب الإنساني في 
الطبيعي ويظهر ما يُسمََّى «الإنسان الطبيعي/المادي» (أو الإنسان الاقتصادي أو ابضيان الجسماني) 
وهو إنسان ليس فيه من الإنسان سوى الاسمء إنسان جوهره طبيعي/ماديء إنسان ذو بُعد واحدء باطنه 
مثل ظاهره؛ يمكن تشييئه وتسليعه وحوسلته بسهولة ويسر . 


إن التحديث (في إطار العلمانية الشاملة) يَصدُّر عن تأكيد زمنية ومكانية ومادية كل شيء» وإخضاع 
كل شيء» وضمن ذلك الإنسان» لعمليات الترشيد العقلاني المادي في إطار معايير عقلانية صارمة. 
وعملية التحديث متتالية تحققت تدريجياً. وتَحقّقها التدريجي هذا يعني التصاعد التدريجي والمستمر 
للواحدية المادية إلى أن تسيطر تماماً. ولذاء فإن ثمة تراجعاً مستمراً عن الفلسفة الإنسانية (الهيومانية) 
وعن ثنائية الإنسان والطبيعة وعن الإيمان بالثبات والتجاوزء وهو في واقع الأمر تصاغد مطرد 

لها حدودها المستقلة المتماسكة ليسقط الإنسان تماماً في قبضة الصيرورة وزمانية ومكانية منظومة 
الحداثة العلمانية الشاملة. ولعل ما يُسمّى التلاقي (بين النظم الرأسمالية والاشتراكية(» وهيمنة النماذج 
البيروقراطية والكمية. وإزاحة الإنسان عن المركزء والتَسلّع, والتحييد» والتشيّوء والاغتراب» ونزع 
القداسة عن العالم؛ وإنكار الجوهر الإنساني» والهجوم على الإنسانية المشتركة» والنظام العالمي 
الجديد... إلخ هو تعبير عن نفس الظاهرة وليس مجرد انحرافات عن مسار التحديث وعن جوهره. 


ولارضر رودت يكن هذا يآن ووضكا التحدوك بانه اتروع تزع ال لوفية عن العالم رجار اتعايرية. دي 
ديفينايزيشن بروجكت (10[©01م 060110710134101 وهو يعني ألا يُوْلَهِ الإنسان شيئاً وألا يَعبْد شيئاً 
ولا حتى ذاته» وألا يجد في الكون أي شيء مقدَّس أو رباني أو حتى نصف رباني. وح لمارا رحد 
مقدّسات أو محرّمات من أي نوعء فلا حاجة لتجاوز المُعطّى المادي (الزماني المكاني). فالإنسان يوجد 
في عالمه المادي لا يتجاوزه؛ فالعالم مكتف بذاته» موضع الحلول والكمون وهو مُستفّر كل القوانين 
التي يحتاج لمعرفتها. ثم يبيّن لنا رورتي النتائج المنطقية لهذا الموقف بقوله "إن الحضارة العلمانية 
الحديثة لن تكتفي باستبعاد فكرة القداسة أو بإعادة تفسيرها بشكل جذريء وإنما ستهاجم الذات الإنسانية 
نفسها كمصدر الحقيقة". فهي ستهاجم فكرة "تكريس الذات للحق (الحقيقة)" أو "تحقيق الحاجات العميقة 
للذات"؛ كما ستبيّن أن مصدر المعنى ليس كلا متجاوزأً وإنما هو الإنسان» والإنسان كائن حادث زمني 
متناه» أي أنه ليس مصدراً جيداً للحقيقة . 1 


ويبيّن لنا رورتي بعض النتائج المنطقية الأخرى للتحديث في الإطار المادي والعلماني الصلب؛: 
فالتحديث هو إيمان عقلاني مادي بالتقدم وإيمان بالمستقبل الذي سيتحقق فيه التقدم» الذي أصبح المعيار 
الواحد والوحيد. ولكن التقدم نفسه هو مجرد حركة وحركة مستمرة لا متناهية» ولأنها حركة في عالم 
المادة فلا يمكن أن تكون لها أية غائية» وهو ما يعني سقوط الثبات. 


وانطلاقاً من أرضيتنا الحديثة العقلانية المادية» فإن العقل سيقوم بعملية نقدية صارمة لمسلماتنا العقلية 
وموروثاتنا الثقافية ولن نقبل من التاريخ إلا ما يتفق مع نماذجنا العقلية والمادية» والرؤية التحديثية 
المادية تُعرّف «الزمان» و«المكان» و«الاآن وهنا» كمقولات مجردة. كصيرورة ل« معنى لهاء كعلامة 
على ماديتناء ولكنها لا تقبل التاريخ أو الذات ولا تعرفهما لأنهما يحتويان مخزوناً لقيم تُغاير ما في 
واقعنا المادي وما في نماذجنا العقلانية المادية وتتحداها. 


وعلى هذاء فإن التحديث (بالنسبة لرورتي وآخرين) هو نسيان نشط للتاريخ والذات» أي أنه تجريد 
للإنسان من ذاكرته التاريخية بعد أن جُرد من مكانته الأنطولوجية. وهكذاء تم ضرب الذات الإنسانية 
وتفكيكها تماماء ولم يبق من الإنسان شيءء لا مقدرته على الإدراك المبدع للواقع ولا الذاكرة التاريخية. 
ولا غرو أن المشروع التحديثي قد حول الإنسان من غاية إلى وسيلة. وهناك كثير من آليات التحديث» 
مثل الدولة المركزية أو السوق الوم أو الترشيدء تستقل عن الأهداف الإنسانية منها (إشباع حاجات 
الإنسان وتحقيق الكفاية والأمن له ... إلخ) لتصبح غايات وتهيمن على الإنسان ويصبح عليه أن يُذعن 
لها . 


ورغم تصفية الإنسان وتقويضه؛ فإن الطبيعة (مع هذا) تظل مركز الكون تزوده بمعيارية ويصبح 
الإنسان مذعنا لها» يصبح هناك كون طبيعي صلب وقوانين طبيعية صلبة. أي أن مرحلة الصلابة 
مريحلة عثمر كز حول اللوجوين :الكل الثابت المتحاون» الإنساتي :(فئ البداية) أو الطبيعي/ المادئ زفي 
النهاية)» فهو عالم لوجو سنتريك.1710/ع000-6! 


السيولة الشاملة (عصر ما بعد الحداثة) 

امتدت المرحلة الثنائية والواحدية والواحدية الصلبة منذ عصر النهضة في الغرب حتى منتصف 
الخمسينيات . ورغم أن رؤية السيولة الكاملة كانت كامنة في الرؤية الغربية للعالم إلا أنها ظلت هامشية 
وبدأت تتحرك نحو المركز في نهاية القرن التاسع عشر واستقرت فيه في العقود الأخيرة من القرن 
العشرين (في عصر ما بعد الحداثة) . 


ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تظهر عناصر جديدة جعلت من المستحيل الاستمرار في حالة 
الصلابة القديمة : 


1- بدأ الإنسان الغربي يدرك استحالة تنفيذ مشروعه التحديثي وأن ما تحدّق منه قد بدأ يؤدي إلى 
اختفاء الإنسان .ورغم إدراك الإنسان الغربي لهذا الوضع فإنه كان لا يعرف بديلآً له» كما أنه لا 
يزال يحمل ذكرى عصر المادية البطوليء ولذا استمر فيه واستمر في الإبداع وفي التمرد على 
وضعه. وقد سمينا هذا عصر الحداثة المأساوي/الملهاوي/العبثي . 


2- لاحظنا تفكيك مقولة الذات الإنسانية المستقلة. ولكن الأمر لم يتوقف عند هذه النقطة» بل تستمر 
عملية التفكيك وتصل إلى مستويات أكثر عمقاً وجذرية» إذ يتم ضرب فكرة الواقع الموضوعي نفسه 
أيضاً. فالواقع (الطبيعة/المادة)» من المنظور التحديثيء في حالة حركة دائمة وتَغيّر دائم» والتغيّر هو 
الصفة الثابتة الواحدة لعالمناء سجن الزمان والمكان. ومن ثم سقطت الطبيعة نفسها في قبضة 


الصيرورة . 


وقد "أثبت" داروين أن الطبيعة في حالة صراع دائم يحكمها منطق القوة. و"أثبت" علم النفس أن 
إدراكنا لها ليس موضوعياء ومن ثم فهي ليست مصدر موضوعية للمعرفة. ثم جاءت ثورة العلوم 
الطبيعية) نظرية عدم التحدد ب النظرية النسبية.. إلخ) التي أكدث استحالة رصد الواقع الموضوعي 
واستحالة تجاوزه . 


لكل هذاء تبدأ الطبيعة/المادة نفسها في الاختفاء كمعيارية ومرجعية وككل ثابت متجاوز» ويصبح كل 
شيء مرجعية ذاته. وهذا ما يؤدي إلى تشظي الكون وتحؤله إلى ذرات (بالإنجليزية: أتومايزيشن 
0 وااو أتوميستيك فراجمنتيشن ( 12017617121101 3101015110 ويظهر عالم لا مركز 
له أو متعدد المراكز» يتسم بعدم وجود حقيقة أو بتعدد الحقائق» وبعدم وجود مطلق أو بتعدد المطلقات» 
عالم ما بعد الحداثة والقصص الصغرى والنظام العالي الجديد عالم ليس فيه ذات متماسكة ولا 
موضوع متكامل .ويصبح العالم مفككاً لا مركز له (بالإنجليزية: نان لوجو سنتريك-1000 01 
(0611؛ وتصبح الصيرورة مركز الحلول والكمون» ويصبح النسبي هو المطلق الوحيد» ويصبح 
التغيّر هو نقطة الثبات الوحيدة . 


ويتحول العالم إلى كيان شامل واحد تتساوى تماماً فيه الأطراف بالمركزء عالم لا يوجد فيه قمة أو قاع؛ 
أو يمين أو يسار (أو ذكر أو أنثى)» وإنما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية 
والطبيعية على نفس السطح وتُصفى فيه كل الثنائيات الصلبة والفضفاضة:؛ وتنفصل الدوال عن 

المداو ات فتتر اق ياد جور ولا مر جعية ولا اس وتضيح كلمة ووإنسان ذال يلا ملو" ورلا 
متعدد المدلولات» وهي مرحلة السيولة الشاملة (أو الواحدية السائلة)» وبدلاً من الصراع بين الذات 
والموضوع. تذوب الذات في الموضوع والموضوع في الذات (خير/شر - حقيقة/زيف - مطلق/نسبي - 
عدل/ظلم ‏ إنساني/طبيعي ‏ خالق/مخلوق). وهذا هو الانتقال من الثنائية الصلبة والواحدية الموضوعية 
الصلبة إلى الواحدية السائلة التي لا تعرف حدوداً ولا قيود. وهو أيضاً الانتقال من عالم التحديث 
والحداثة (والإمبريالية) إلى عصر ما بعد الحداثة (والنظام العالمي الجديد). ولذا كان السؤال الذي 
طرح في مرحلة الثناتية الصلبة (والتحديث والحداثة) هو: أيهما مركز الكون: الإنسان أم الطبيعة؟ أما 
في هذه المرحلة مرحلة السيولة الشاملة فتطرح تساؤلات أكثر جوهرية تتصل بالكل الثابت المتجاوز: 
هل يمكن الإيمان بوجود كلّ ثابت متجاوز له معنى داخل الإطار المادي؟ وكيف يكون هناك كل 
والعالم المادي مكون من جزئيات وتفاصيل وظواهر متناثرة؟ وكيف يكون هناك ثبات داخل الإطار 
الماديء والمادة المتحركة؟ وهل يمكن تحقيق التجاوزء والمادة لا تعرف التجاوز؟ هل يمكن أن يكون 
هناك معنى للكون» والمادة حركة بلا قصد أو معنى؟ هل يمكن الاحتفاظ بثنائية الإنسان/الطبيعة في 
عالم واحدي ماديء والمادة لا تعرف إلا قانوناً واحداً؟ هل يستطيع شيء أن يفلت من قبضة الصيرورة 
في إطار فلسفة مادية؟ هذه هي الأسئلة الأنطولوجية المعرفية التي طرحها الإنسان الغربي على نفسه . 


وبعد تفكيك الذات والموضوع كانت الإجابة أنه لا يوجد أي أساس لظهور الكل المادي المتجاوز 
(الإنساني أو الطبيعي) أو لأي شكل من أشكال الثبات» فالإنسان غير قادر على السيطرة على الطبيعة 
وإنما عليه الإذعان لها وهو غير قادر على إدراكها تماماًء والطبيعة نفسها متحركة فلا يمكن رصدها 
ولا الإمساك بهاء ومن ثم لا توجد ثوابت أو كليات أو مطلقات معرفية أو أخلاقية . 


بدايات ظهور الحداثة) إلا أنه 8 ا الأمى ا فيان الحداثة: أي ما بعد الحداثة. فقد أدرك بثاقب 
نظره أن الحقيقة الكلية المادية التي بشر بها دعاة الاستنارة (المضيئة) والتحديث والعقلانية المادية 


مرتبطة حتماً بالتجاوز والميتافيزيقا لا يمكنها أن تنفصل عنهما. وهذا يعني في واقع الأمر أن من داخل 
نظام يدّعى المادية يُولّد مرة أخرى الرباني والمقدّس والمدلول المتجاوز («ظلال الإله «حسب تعبير 
نيتشه). ولكن هذا أمر غير معقول داخل إطار ماديء ففي داخل هذا الإطار لا مناص من قبول 
أطروحات الاستنارة المظلمة التي لا تعرف ظلال الإله» فهذا هو مصير الإنسان الموجود في الزمان 
والمكان وبعد موت الإله. ولا داعي للتمحك في ظلاله .والأمل التحديثي في عصر المادية البطولي هو 
هذا التمحك؛ وهو أمل جبان غير قادر على قبول وضع الإنسان في عالم الصيرورة المادية» وهذه 
المنظومات المعرفية والأخلاقية العقلانية هى مؤامرة الضعفاء على الأقوياء من أبناء الطبيعة. لكل هذا 
رحب نيتشه بالعدمية زائراً دائماً في وسطنا في عصرنا الحديث المادي» وأعلن فلسفة القوة الشجاعة 
التي لا تعرف الضحك والبكاء ولا تكترث بالضعفاء حيث لا ذات ولا موضوع.؛ ولا داخل ولا خارج؛ 
ولا ظاهر ولا باطن» ولا دال ولا مدلول؛» ولا مُقدس ولا مُدنٌ: >سء ولا حلال ولا حرام» ولا حقائق ولا 
حق ولا حقيقة» وإنما صراع بين قوى مظلمة ظالمة يُحسّم بطريقة مادية طبيعية. وفي إطار فلسفة 
القوة لا توحد لعة توراضلية إذ. أن إرادة القوة هي التي تربط السبب بالنتيجة والدال بالمدلول وتصبح 
هي مبدأ التماسك أو السيولة في العالم ومصدر الفطت» أو اللامعنى. وهذه هي فلسفة الواحدية المادية 
الكمونية والعلمانية الشاملة التي تؤكد تناهي الإنسان داخل الزمان والمكان وتؤدي إلى اختفاء المرجعية 
الإنسانية بل المرجعية الموضوعية نفسها (أي كل المرجعيات وأية مركزية وأي كل مادي متجاوز)؛ 
فالمادة حركة والحركة لا تعرف التمييز بين مركز وهامش وبين معنى ولا معنى وبين القيمة والعدم. 
وكان نيتشه يدرك تماماً أن دعوته لإزالة ظلال الإله هذه» والتخلص من الكل المادي المتجاوز (إنسانياً 
كان أم طبيعيا/مادياً (ومن كل من الذات والموضوع. وتشكل أساس الأنطولوجيا الغربية» لم تكن من 
بنات أفكاره وإنما كانت كامنة في الجذور الفلسفية للمشروع التحديثي العقلاني المادي . 


وقد قامت محاولات كثيرة للإجابة على تحديه. فظهرت فلسفات مثل البرجماتية وفلسفات الحياة 
لريحسون )ناث ظهرت أخير ا الفليفة الفيتومينو اوجية كتوع ين محارلة الوصول .إلى دريف الخفيقة 
يتجاوز ثنائية الذات والموضوع. والتجاوز والكمونء والثبات والحركة؛ والغائية والعدمية عن طريق 
فكرة الوعي والقصد حيث لا توجد الذات إلا من خلال الموضوع ولا يوجد الموضوع إلا من خلال 
الذات» بمعنى أننا قد يمكننا أن نصل إلى الحقيقة الكلية دون حاجة إلى تجاؤز أو ثبات أو غائيات أو 
تتانيات».وبذا يمكن تفريكن أمناين الأنطر لورجيا الغربية (ثتانية الذات والموصيوع» وويجود :الكل 
والجزعء ووجود حقيقة موضوعية وذات متماسكة ومعنى وهدف) دون السقوط في العدمية أو 
الميتافيزيقاء أي أننا يمكننا ان نصل إلى الحقيقة الكلية والمعنى الكلي بدون ميتافيزيقا. 


وكانت هذه هى آخر المحاولات شبه العقلانية المادية» إذ ظهرت ما بعد الحداثة وهى فلسفة لاعقلانية 
مادية لا تعرف البطولة ولا تعرف المأساة ولا الملهاة ولا التمرد العبثى؛ فلسفة تدرك حتمية التفكيك 
الكامل» والسيولة الشاملة» إذ يتم التوصل إلى أن كل شيء نسبي ماديء وأن الفلسفة الإنسانية وهم» وأن 
الاستنارة المضيئة حلم وعبثء وأن الواقع في حالة سيولة حركة (مثل المادة الأولى)» وأن ليس ثمة 
ذات إنسانية متماسكة ثابتة ولا موضوع طبيعي/مادي ثابت متماسك (فهذه كلها مجرد تقاليد لغوية 
وعادات فكرية وصور مجازية) وحتى إن وجدت الذات ووجد الموضوع فلن يتفاعلاء إذلا تُوَحِد لغة 
للتواصل أو التفاعل. كل هذا يعني اختفاء فكرة الكل تماماًء والأجدر للإنسان أن يتكيف بطريقة 
برجماتية مع حالة السيولة» فهي فلسفة خضوع وتَكيّف وتطبيع لحالة اللامعيارية (ولذا يُطلّق عليها 
أحياناً «البرجماتية الجديدة»). هذا هو عصر ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الإنسانية وما بعد الميتافيزيقا 
وما بعد الحقيقة وما بعد التاريخ - عصر تكتسح فيه الكوزموبوليتانية جميع الحضارات وتدمر 
خصوصياتهاء كما تدمر المطلقات والثوابت كافة. 


ما بعد الحداثة 
مصطلح «ما بعد الحداثة» مصطلح نفي سلبيء وهو ترجمة لمصطلح «بوست مودرنيزم-]005») « 
«مطةأطمع00 مأو .«1115110 5-0006 0م» وقد تُستخدّم كلمة «بوست مودرنيتي 0051م 
«/إ ماع00 (مللدلالة على الشيء نفسه. وأحياناً يُطلّق على مصطلح «ما بعد الحداثة «تعبير «ما بعد 
البنيوية» (بالإنجليزية: بوست ستراكتشراليزم (051-511001101211510م باعتبار أن فلسفات ما بعد 
الحدائة قد ظهرت بعد ظهور وسقوط (الفلسفة) البنيوية .ويكاد مصطلح «ما بعد الحداثة» يترادف مع 
مصطلح «التفكيكية». وللتمييز بينهماء يمكن القول بأن «ما بعد الحداثة» هي الرؤية الفلسفية العامة, 
أما «التفكيكية» فهي بالمعنى العام أحد ملامح وأهداف هذه الفلسفة. فهي تقوم بتفكيك الإنسان» كما أنها 
منهج لقراءة النصوص يستند إلى هذه الفلسفة. ويجب ملاحظة أ اصطلاح «ما بعد الحداثة «يكتسب 
أبعاداً مختلفة بانتقاله من مجال إلى مجال آخرء فمعنى «ما بعد الحداثة» في عالم الهندسة المعمارية 
يختلف. من بعض الوجوه؛ عن معناه في مجال النقد الأدبي أو العلوم الاجتماعية . 


وقد بيّنا أن المشروع التحديثي العقلاني المادي كان يحوي عناصر تفكيكية معادية للإنسان داخله وأن 
المتتالية التحديثية بدأت تتحقق تدريجياً فمرت من عصر التحديث إلى عصر الحداثة إلى ما بعد 
الحداثة» وهي النقطة التي تصل عندها المتتالية التفكيكية إلى نهايتها. ويمكن تشبيه ما بعد الحداثة 
بالفلسفة السوفسطائية (بروتاجوراس [480 - 410 ق.م] وجورجياس [ ؟ - 3/75 ق.م] وغيرهما). 
وهي فلسفة مادية عدمية تمامأ نادت في بداية الأمر» بأن الإنسان مقياس كل شيءء شأنها في هذا 
شأن المنظومة التحديثية في عصرها البطوليء ولكنها تدريجياً بدأت تزيح الإنسان عن المركزء وتحل 
محله الطبيعة/المادة» ثم انتهى الأمر بالسوفسطاتيين أن أنكروا أية حقيقة كلية نهائية متجاوزة لحواسناء 
فلا يوجد ما يُسمََّى «روح العالم «أو «العقل الكلي» خلف الظواهر المتغيرة التي ندركها من خلال 
حواسنا. ومن ثم أصبح كل إنسان حبيس حواسه (قصته الصغرى) والحواس تختلف باختلاف 
الأشخاص. ولذا أصبحت المعرفة المستقلة عن الحواس مستحيلة. ولذا يمكن إنكار الوجود ذاته: لا 
شيء موجودء وإن وُجد شيء فلا يمكن أن يُعرّفء وإذا أمكن أن يُعرف فلا يمكن إيصاله للغير. وإذا لم 
يكن هناك معرفة مشتركة فلا تُوجّد بالتالي قوانين أخلاقية خارجية يخضع لها الناس جميعا. ولا يوجد 
قانون عام مُؤْسّس على العدالة إذ ليست هناك عدالة عامة بالمعنى الذي يفهمه الناسء فالقو انين نفيك 
اختراع الأقوياء ليخضعوا بها الضعفاء؛ ولذا يحق للإنسان القوي أن يَخرّج على القانون إن استطاع 
ذلك. والدافع الأساسي لسلوك الإنسان هو الأنانية» وإذا أصبح الإنسان خيّراً فهذا ليس بسبب خير أو 
شر مفطور فيه وإنما بسبب عملية التنشئة الاجتماعية والفكرية. والمجتمع في حالة صراع دائم يسود 
فيها منطق البقاء للأصلحء أي أن السوفسطائيين نجحوا في دفع كل المقدمات المادية إلى نتائجها 
المنطقية العدمية. ويمكن القول بأن الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة هو انتقال من مرحلة مادية 
صلبة ورثت كثيراً من مقولات الأفلاطونية والمسيحية بعد علمنتها إلى مرحلة مادية سائلة تشبه 
مقولاتها مقولات الفلسفة السوفسطائية . 


ويمكن تلخيص المقولات الأساسية لرؤية دعاة ما بعد الحداثة فيما يلي : 

1- الأنطولوجيا : 

يرى دعاة ما بعد الحداثة (دريدا مثلاً) أن الأنطولوجيا الغربية بدأت مع أفلاطون وظلت أفلاطونية, 
حتى النخاع. وجوهر المنظومة الأفلاطونية هو الإيمان بوجود عالم المُثْل (عالم الحق المطلق والمُثل 


الثابتة» وهو عالم كلي متجاوز لعالمنا له هدف وغاية) من جهة؛ ومن جهة أخرى عالم المادة والتغير 
الذي يحجب عالم المُثل» أي أن ثمة ثنائية أساسية في المنظومة الأفلاطونية تُعبّر عن نفسها في ثنائية 


الدال (المحسوس) والمدلول (المتجاوز) وانفصال الواحد عن الآخر. ورغم أن عالم المادة يبحجب عالم 
اليل هات المنظومة الأفلاطونية تذهب إلى أن بإمكاننا التوصل إلى معرفة إنسانية من خلال الحواس 
والعقل ويمكننا توصيلها من خلال اللغة. ولكن كل ما نصل إليه من معنى هو ظلال لهذا العالم الكلي 
الثابت المتجاوز (يُطلق عليه أنصار ما بعد الحداثة «الحضور» أو «المدلول المتجاوز»». وهو معادل 
«الإله» في الديانات التوحيدية)» أي أن المعنى الذي نصل إليه يستند إلى ميتافيزيقا التجاوز» فثمة 
علاقة وثيقة حتمية بين ما يُسِمَى «الحقيقة» وبين ما يُسمّى «الميتافيزيقا». ويُلاحَظ أن الحواس والعقل 
واللغة» كلها» مجرد آليات للوصول إلى الهدف النهائي» أي المعنى الكلي الثابت المتجاوز ذي الغرض» 
وهو الحقيقة» ولذا فهذه الآليات تُعتبّر ثانوية بالنسبة للأصل وتأتي بعده في الدرجة والمنزلة . 


والمشروع التحديثي الغربي (في إطار العلمانية الشاملة) يقف على الطرف النقيض من هذه الرؤية 
الأفلاطونية الثنائية» فهو مشروع يهدف إلى إلغاء الثنائيات كافة وإلى فرض الواحدية المادية على 
العالم بحيث لا تُوحّد كليات من أي نوع. مادية أو روحية» ولا يوجد مبدأ واحد نهائي يمنح العالم 
التماسك والوحدة. والمشروع ما بعد الحداثي بهذا المعنى هو التحق النهاذي لمشروع الحداثة في 
محاولته القضاء على خرافة الميتافيزيقا وعلى أوهام الفلسفة الإنسانية الهيومانية بشكل كامل عن طريق 
القضاء على خرافة الحقيقة الكلية» فمثل هذه الحقيقة الكلية تستدعي عالماً متماسكاً متجاوزاً لعالمنا 
المادي المتبعثر. وإذا كان المشروع التحديثي يستند إلى ثنائية الذات المتماسكة التي تتفاعل مع 
موضوع متماسك داخل إطار الكل الثابت الذي يشير حتماً إلى الأصل المتجاوز (المدلول المتجاوز)» 
أي إلى الإله أو على الأقل إلى ظلاله» فإن "مشروع" ما بعد الحداثة (إن كان من الممكن تسميته كذلك) 
يحاول أن يزيل هذه الظلال فيعكس الآية وينكر الأصل المتجاوز أو أي أصل من أي نوع. فالكل 
المادي المتجاوز الذي له معنى لا يبقى منه سوى ماديته» والحقيقة كامنة في الحقائق» والكل كامن في 
الأجزاء المادية التي لا يربطها رابط» وكل حقيقة وجزء منغلق على ذاته» لكل مركزه. والعالم في حالة 
حركة دائمة وتَغْيْر دائم ولكنه ليس بالضرورة تطوراً ذا معنى وقصد. وهذا هو جوهر ميتافيزيقا ما 
بعد الحداثة» فهي تفترض أن العالم مادة في حالة حركة دائمة: لا أصل لها ولا قصد. وتتسم كل مفاهيم 
ما بعد الحداثة (انظر: «الاخترجلاف» ‏ «الهوة» ‏ «الدال والمدلول») بهذه السمات الجوهرية. 
ورغم أنهم يصفونها بأنها حالة لا حضور ولا غياب» فإن جوهرها سلبي له صفات محددة» 
فميتافيزيقا ما بعد الحداثة ميتافيزيقا سلب تستند إلى حضور جوهر سلبي (انظر» :الهوة») . 


وكل هذا يعني غياب أي مركز أو مرجعية أو معيارية ومن ثم أية ثنائية. ولذاء فإن أنصار ما بعد 
الحدائة يعتبرون مجرد استخدام كلمات مثل «يقين» أو» دوافع» أو «حق» أو «ذات» سقوطأ في 
الميتافيزيقاء وذلك باعتبار أل مثل هذه الكلمات تتضمن إشارة إلى حقائق . 


وبطبيعة الحال؛ لا تعترف ما بعد الحداثة بثنائية الذات والموضوع (التي ظهرت بحدة مع ظهور 
العقلانية المادية)» وهي تحل إشكالية الثنائية الصلبة عن طريق السيو له الشاملة.:فالذات لا تغرف 


تم تفكيكها وردها إلى المادة وإخضاعها للحركة التي من حولها. والموضوع ذاته ينطبق عليه نفس 
الوضع؛ فهو في حالة حركة؛ وكل شيء فيه عرضي إذ لا يوجد شيء ضروري. وهذا يعني» في واقع 
الأمرء أن الذات مساوية للموضوع ومنفصلة عنه تمامآء أي أن كل الأمور متساوية تماماً ومنفصلة 
تمامأ ومختلفة تماماً. ولكن إذا كانت الذات جزءاً من واقعها المتحرك المتغير فهى حرة تماماء إرادة 
كاملة ولكنها إرادة لا علاقة لها بالموضوع .وعلى كلء فمن المستحيل للذات أن تصل إلى الموضوع. 
فالموضوع مساو لها ومنفصل عنهاء ولذا فإن الحرية التي تمارسها الذات هي حرية لا تتجاوز حدودها 
وليست في نطاق موضوع آخرء ولا تدخل أبداً عالم التحقق الموضوعيء فهي محصورة بحدودها. 
وغياب المرجعية هذا يعني أن الحالة الإنسانية متعددة بشكل متطرف ونهائيء وأن البشر مُقسَّمون إلى 


وحدات متعددة لا يربطها رابط (إنسانية مشتركة). وكل هذا يعني سقوط الأسس التي يستند إليها الذات 
والموضوع واتصالهماء فتسقط الثنائية وتسود الواحدية. ولذاء لا يمكن الحديث في واقع الأمر عن ذات 
أو عن موضوع أو عن أية معيارية من أي نوع؛ أو عن أية مرجعية؛ مادية كانت أم روحية. 


إنسانية كانت أم موضوعية؛ إذ تسود التعددية المفرطة التي هي في واقع الأمر تعبير عن غياب أي 
مركز أو أساس وعن طبيعة بشرية مشتركة. إن ظلال الإله قد اختفت تمامأء وأدركت الذات أن 


الاستنارة المظلمة قد خيمت على العالم فتكيفت مع حالة اللامعيارية باعتبارها حالة كلية نهائية. وإذا 
كان الحقيقي هو العقلاني (المادي) في عصر التحديث وهو المادي المتغير في عصر الحداثة» ففي 
عصر ما بعد الحداثة لا يوجد أي أساس للتمييز بين الحقيقي والزائفء وبالتالي فلا حقيقي ولا زائف. 


وفي عصر التحديث؛ كان من الممكن ترتيب الواقع ترتيباً هرمياً من خلال المعيارية التي يستمدها 
الإنسان من ذاته ومن الطبيعة» » أما في عصر ما بعد الحداثة فلا يوجد أي نظام أفقي أو رأسي. فلا 
تظهر معيارية وإنما تظهر القوة) النيتشوية) والتكيف (البرجماتي)؛ وتظهر الذاتية المطلقة المنغلقة 
على ذاتهاء وتظهر التسوية الكاملة بين الكائنات؛ أي تساوي كل الكائنات من جميع الوجوه) النساء - 
اليهود ‏ الغجر ‏ القرود ‏ الشواذ جنسياً)» فهو عالم غير هرمي إما أن يتحكم فيه الإنسان تماماً أو 
يخضع له تماماً . 


ولذاء فإن عالم ما بعد الحداثة ليس نظاماً حركياً منفتحاً له مركز وغاية وتراتبه الهرمي مثل عالم 
التحديث؛ ولا هو بعالم مغلق يحاول الانفتاح مثل عالم الحداثة وأن يفرض ترتيباً هرمياً له معنى؛ وإنما 
هو نظام لا مركز له مُكوّن من أنظمة صغيرة مغلقة» يدور كل منها حول مركزه وحول نفسه ويأخذ 
مكل تصضور: متهاز :ة لكل معناها المسككل دايز نظها نر انط وان روتكد بأية صيلة يكنا :توح فلاقة 
سببية واضحة؛ فكل إنسان يدرك الصورة القريبة منه. هذا يعني أن ليس ثمة طبيعة مادية موضوعية 
ولا طبيعة بشرية (ذاتية) ولا تُوجّد مبادئ متجاوزة» فهو عالم ذري متشظ ولكن ذراته سائلة متلاصقة: 
ولذا فهو عالم هلامي سائل دون أن تكون فيه ثغرات أو مسام وإن كان فيه هوة . 


واغالم ما يعد الحذاثة هو عضبن البعديات (وسقوط كل القئليات بسقوط الكل المتجاور)» فهو غضر ما 
بعد التاريخ وما بعد الإنسانية وما بعد السببية وما بعد المحاكاة وما بعد الميتافيزيقا وما بعد التفسير وما 
بعد التجاوز. ولعلنا لو أحللنا البادئة «أنتي «[301 بمعنى «ضد «أو ربما عبارة «إند أوف «0 0مع 
بمعنى «نهاية»» محل بادئة «بوست «051م بمعنى «ما بعد» لاتضح المعنى ولأدركنا أن «ما بعد 
الحداثة» تعني في واقع الأمر «نهاية التاريخ» و«نهاية الإنسانية» و«نهاية السببية» و«نهاية 
المحاكاة» و«نهاية الميتافيزيقا» و«نهاية التفسير» (ويُعدٌ كتاب سوزان سونتاج ضد التفسير الصادر 
عام 1965 أول مانيفستو لما بعد الحداثة). وما بعد الحداثة» بهذا المعنى» تعني العداء للحداثة وفشل 
الحداثة ونهاية الحداثة وإفلاس الحداثة. فإذا كان جوهر المشروع الحضاري الغربي هو التحديث» فهل 
ما بعد الحداثة تعني نهاية الحداثة ونهاية الغرب؟ وهل يفسر هذا أن أيديولوجيا ما بعد الحداثة» التي 
تقف ضد العقل والمنطق والإنسان والمعنى وضد رؤية الأشياء في علاقتها الجدلية مع الإنسان وضد 
الكل وحدوده؛ تقف ضد كل ما هو عظيم وله قيمة في الحضارة الغربية الحديثة؟ وعلى هذا فإن السؤال 
يطرح نفسه وبحدة على هذا النحو: لم ظهرت هذه الفلسفة ولم اكتسحت الجميع في طريقها؟ 


وقد كانت تناقضات المشروع التحديثي تأخذ طابعاً معرفياً (إيستمولوجي): هل يمكن معرفة الواقع؟ هذا 

ما اتضح بشكل واضح في الحداثة ولكنها في عصر ما بعد الحداثة ذات طابع أنطولوجي راديكالي: 

هل توجد حقيقة أساساً؟ هل يوجد عالم موضوعي؟ ما هو مكان الإنسان في الكون؟ ما هي الذات وما 
هو الموضوع؟ 


2- المعرفة : 


ينسم العالم إلى ويكداك علييعية وإنسائية“متماوية وكميتتلة ومتكتاقة ومتقضلة ومتعلفة “سيب حدم 
وجود مركز ومرجعية كلية مشتركة» وتصبح كل وحدة ذات سيادة مطلقة ومرجعية ذاتها. وهذا يعني 
غياب أية مرجعية نهائية إنسانية أو موضوعية:» ولذا فالعالم يتسم بالتعددية والتفتت والانقطاع 
والفوضى والمساواة والتساوي وحكم الصدفة وغياب السببية وظهور الاحتمالية والنسبية الكاملة 
والتَغيّر الكامل والمستمرء ومن ثم يصبح من العسير الوصول إلى العالم» وإن وصل العقل إليه فلا 
يمكنه الإمساك به. ولذا تصبح المعرفة الكلية الإنسانية الشاملة مستحيلة فليس لها أساس إنساني أو 
طبيعي أو إلهيء ولا يمكن التمييز بين الحقيقي والزائف. ويرفض كل أنصار ما بعد الحداثة فكرة 
الحقيقة الكلية» فهي مخلفات عصر الاستنارة الذي افترض وجود نظام وقواعد ومنطق .والسؤال عن 
الحقيقة سؤال ميتافيزيقي» فالسؤال عن الحقيقة (أو ما الحق؟) لا يختلف تماماً عن: ما الإله؟ ولا يوجد 
شيء في واقع الأمر يُسمَّى «الحقيقة في ذاتها» (على حد قول دريدا) وإنما يوجد دائماً فانض من 
الحقيقة . "وحتى لو كان الأمر يخصنيء: عني» فإن الحقيقة دائماً تعددية. إن ما يوجد هو حقائق منفصلة 
وليس حقيقة كلية وهي شبكة من الألعاب اللغوية". وينكر فوكوه (الذي يؤمن بميتافيزيقا الصراع) 
وجود الحقيقة» فالحق - في تصوره ‏ هو نتيجة القوة» يفرضه أصحاب المصلحة في فرضهه. ولذا لا 
يمكن فصل الحفيفة عن القوة: يل إن"ادعاة الحقيقة شكل من أشكال الازهاب والشمولية:؛ ويدلاً من 
الحقيقة الكلية والنظريات:العظمى» يظالي: أنضان نا بعد الحداثة بالقضيصن السكزرى والمتعازفتك 
يي لام قي والوصول إلى الحقيقة يتم من خلال المحادئة 
تلم لوا شر جه سند سر ار مستا انرو داخل هذا الإطارء تصبح بح العلوم الإنسانية بغير جدوى ولا 
تؤدي إلى تحضّر الإنسان ولا إلى مساعدته في تحقيق إنسانيته (وما جوهر هذه الإنسانية أصلاً؟ وما 

هو الجوهر أساسا؟ .(لكل ما تقدّم» لا يمكن القول بأن العقل يستطيع محاكاة الواقع» فهو ليس مرآة له. 
ويستحيل من ثم إصدار الأحكام والتفسير والتخطيط والتحكم ومراكمة المعلومات والاستفادة منهاء بل 
يعني هذا استحالة الإبداع الحقيقي . 


وهنا يظهر نوعان من ما بعد الحداثة يحلان محل المشروع الاستناري القديم» حين كان هدف الفلسفة 
هو محاولة التوصل إلى الحقيقة الكبرى الكامنة في حركة الطبيعة وقوانينها وتجريدها والوصول إلى 
نماذج مادية تفسيرية تتسم بالشمول الكامل. يرى أنصار ما بعد الحداثة أن المعرفة قابعة في القصص 
الصغرى المرتبطة بظروفها والمحددة بزمنيتهاء الأمر الذي يترك عنصراً فعالاً واحداً وقيمة حاكمة 
كبرى ومقولة تحليلية كبرى هي إما اللغة أو القوة : 


أ ) ما بعد الحداثة النصوصية أو اللغوية: وهي ترى أن اللغة ليست أداة لمعرفة الحقيقة وإنما هي أداة 
إنتاجهاء فثمة أسبقية للغة على الواقع» ولذا فإن النموذج المهيمن هنا هو النموذج اللغوي. وترى ما بعد 
الحداثة النصية أن اللغة مكونة من صور مجازية لا تكشف الواقع وإنما تحجبه» فهي تشبه الزجاج 
المُعشق الذي تحاول أن ترى ما وراءه فتنشغل بألوانه وتنسى المدلول. واللغة مكونة من لعب الدوال 
المنفصلة عن المدلولات. ولذاء كما يقول دريداء يستحيل معرفة الواقع خارج نطاق الخطاب المستخدم 
ويستحيل التعبير عنه. والنصء أدبي كان أم فلسفياء مُعبَّأْ بالصور المجازية التي تحجب الرؤية. ومن 
فده كا التحد طن اللسدية ؛ بل العلمية. إن هي إلا نصوص بلاغية مجازية مكتفية بذاتها ولا تشير إلى 
أي شيء خارجها (فلا يُوجّد شيء خارج النص). والنص شيء منفتح تماماً مرتبط بالنصوص 
الأخرىء ولكنه منعزل تماماً عن أي واقع موضوعي خارجه . 


ب) ما بعد الحداثة الصراعية: النموذج هنا ليس اللغة وإنما إرادة القوة والحرب والمعارك» فالخطاب لا 


يُوجَّد في ذاته على الإطلاق وإنما يُردُ بأسره إلى الواقع. وإذا كانت ما بعد الحداثة اللغوية تقول "لا 
يُوجّد شيء خارج النص" فإن ما بعد الحداثة الصراعية تقول "لا يُوجَّد شيء خارج القوة ولا يُوجّد أحد 
خارح نان القره! #الفعر قة تا تقد إلا فى إططار ‏ جلاقات القوة وثور بعهاء ومن سكي ددها تدك في 
كل شيء". والقوة في هذا السياق تحل محل اللغة (ومحل العلوم الطبيعية) فهي لا تهيمن على الواقع 
ل ا 5 واللقة نفهها سف آداة 
للتواصل ولا حتى أداة للقمع بل هي القمع نفسه. والقوة ليست مركزاً ثابتاً وإنما هي مجموعة من 
العلاقات تتخلل النظام الاجتماعي بأسره بأشكال مختلفة. اولذاة لا يمكن قساف أنسية أى أولوية سببية 
للعنصر الاقتصادي. والانعتاق لا يكمن في العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل وإنما يكمن في 
التعبير عن الرغبة (التي تحاول النظم الاجتماعية أن تقمعها)» ٠‏ ولكن الرغبة نفسها أصبحن نهب للتلفل 
وسيطرت عليها صناعة اللذة والأحلام. ولذاء يصبح الشذوذ الجنسي أكثر أشكال الرغبة انعتاقاًء بل 
تصبح الرغبات السادية/المازوكية الشاذة قمة الانعتاق (وقد صرح فوكوه؛ وكان شاذاً جنسياً يمارس 
السادية/المازوكية» ويتردد دائماً على عاصمة الشذوذ الجنسي في العالم [سان فرانسيسكو]» بأن لحظة 
الأنكتاق الويحيةة القن كان تعن وها هي الحظة مماراسته الحبين القناة بعلي القازيقة النبادية 'الفياكية 
فهو بذلك يزيل آثار الميتافيزيقا تماماً وظلال الإله؛ إذ لا يبقى في العالم سوى جسده وجهازه العصبي 
وخلاياه وصيرورته الكاملة). 


إن اللغة أو القوة هما الحقيقة (اللوجوس) وهما بديل مقولة المادة في الفلسفات المادية في عالم لا قوانين 
له ولا يتبع مُخططاً ولا يحركه شيء سوى دينامية كامنة فيه نابعة منه وغير مفهومة . 


ولكن كيف تأنّى لفلاسفة ما بعد الحداثة أن يدركوا غياب المرجعية والمعيارية وهيمنة القوة وسيطرة 
الصيرورة دون الاستناد إلى مرجعية ما ومعيارية ما ومعرفة بعالم عادل فيه كليات ثابتة؟ وكيف 
يكتبون وهم يعرفون أنهم لن يصلوا إلى شيء؟ لم لا يحجمون عن الكتابة والتفكير وكتابة المجلدات 
الفلسفية المعقدة؟ أليس من الأجدى لهم أن يبقوا في عالم الصيرورة الأكيدة الحسية ويحتسوا أفخر 
الخمور ويضاجعوا أجمل النساء والغلمان كما فعل الرومان في أواخر أيام الإمبراطورية؛ وكما يفعل 
الوثنيون العدميون عندما يشعرون بالعدمية تُطبق عليهم؟ ففي الخمر والنساء صيرورة ويقين الغياب 
والعدم. لا يُوجَّد رد على هذا داخل النظام ما بعد الحداثي وإن كان دريدا قد حاول مرة الإجابة بقوله 
بأنه يعترف بأنه يقف داخل النظام الميتافيزيقي ويدرك هذاء أما الآخرون فيقفون في نظمهم 
الميتافيزيقية ولا يدركون هذه الحقيقة. وهذا هراء إذ تظل المشكلة قائمة: لم الكتابة المضنية إذن» وسهر 
الليالي» بدلآً من الصيرورة السهلة والانزلاق المستمر؟ من أجل مَنْ كل هذا العناء وكل هذه المعاناة؟ 


3- الترشيد : 


لا يمكن» بطبيعة الحال» الحديث عن الترشيد في إطار ما بعد الحداثة» فهي ثورة ضد الترشيد وضد 
البحث عن" الانعكاق مره كاذل المتعرقة العلمية ومن خلال التكتو وها والنطويات العظفي . وتصيد نهنا 
بعد الحدائة عن الإيمان بأن ثمة قوى لغوية (ما بعد الحداثة اللغوية) أو تاريخية (ما بعد الحداثة 
الصراعية) غير واعية ولا يمكن التحكم فيها. وقد اكتشف الإنسان أن المشروع التحديثي والعقلانية 
المادية قد أنتجا روبسيير وستالين اللذين يقتلان بالطرق التقليدية باسم روح العالم والتاريخ» أما 
المشروع الحداثي واللاعقلانية المادية فقد أنتجا هتلر الذي يقتل بمنتهى الرشد من خلال أفران الغاز 
باسم الجايست» وأخيراً يظهر ريجان وبوش وكلينتون الذين يقتلون الجسد بالقنابل الذكية ويقتلون الروح 
مج خلال التقليف: الجيدوالسلع مابس الإحزاءاث و الحركة الميتتمر + 


واللككفة نز انة“ قبيمةة الماسساة البير وقراطية المتكومية وكير السكومية كا #الأكظ تضنا عد مع زات 


التنميط والترشيد الذي يتزايد بشكل مخيف حتى تُصبح له حركيته المستقلة ويتزايد التجريد وبخضع كل 
شيء للتفاوض والتبادل بحيث يمكن تحويل أي شيء إلى شيء آخر. كما تتزايد السلع والمعلومات 
والمعارف. ولكعن السلع لا تأتي بالسعادة بل تهيمن على الإنسان؛ فاستهلاكها يصبح الغاية النهائية من 
وجوده؛ فهو متمركز حولها وهو ما يؤدي إلى تَسلّعه وإلى استقلالها المتزايد عن إرادته. والمعلومات 
لا تأتي للإنسان بالحكمة ولا تنير الواقع ولا تكشف المعنى بل تحجبه؛ فالأخبار تصبح قصصاً والوهم 
يصبح واقعاً ويتم "إخراج" كل شيء كما تُخرّج الأفلام» حتى الانتخابات أصبحت تشبه الأفلام؛ وحتي 
حياتنا الخاصة بدأنا في "إخراجها". ويتداخل الأصل والصورة. . ومع هذاء تستمر ثورة المعلومات 
والسلع بلا توقف. كل هذا يُولّد إحساساً لدى الإنسان بأنه قد تحكّم في كل شيء» والدليل على هذا وفرة 
المعلومات والسلع و"إخراجه" لكل شيء. ولكنه يحس أيضاً بعدم التحكم في المعلومات والسلع» فالعالم 
يُدار من الخارج تمامأء وهناك من يقرر ما يُنشر وما لا يُنشر ويقرر معنى المعلومات؛ ويتزايد 
الإحساس بأن العلم والتكنولوجيا لا يمكن التحكم فيهماء بل هي التي تتحكم في الإنسان. والتقدم العلمي 
أتى بالخيرات المادية ولكنه أَذى إلى ثقوب الأوزون وتراكم أسلحة الدمار التي تكفي لتدمير العالم عدة 


يي ل ل ري 
الإنسان تماماً. ومع ظهور الكمبيوتر» تتغير ير رؤية الإنسان تماماً للكون ويصبح العالم وحدات رياضية 
درك هندسياً. وهكذا يدرك الإنسان أنه يعيش في حرية كاملة بلا قواعد ولا قصص مع أنه في واقع 
نفسها الصدفة الكاملة. وبدلاً من التمرد على ما يحدث؛ يتقبل الإنسان نتائج الترشيد من الداخل 
والخارج ويقبل أن يُكتسّح بكل سرور وأن ب يتشيأ ويذعن للتحكم التكنوقراطي. وبدلاً من حلم التحكم؛ 
تظهر الرغبة في اللعب . 


4 المعنى (والوحدة والتماسك) والتجاوز : 


وجود المعنى هو وجود عنصر أفلت من قبضة الصيرورة» ولكن ما بعد الحداثة هو عالم صيرورة 
كاملة» كل الأمور فيه متغيّرة» ولذا لا يمكن أن يوجد فيه هدف أو غاية. وقد حلت ما بعد الحداثة مشكلة 
غياب الهدف والغاية والمعنى بقبول التبعثر باعتباره أمراً نهائياً طبيعياً وتعبيراً عن التعددية والنسبية 
والانفتاح» وقبلت التَغيّر الكامل والدائم. ولا تتحقق الوحدة أو التماسك فبدلاً من المركز تظهر عدة 
مراكزء وبدلاً من اليد الخفية الواحدة تظهر أيد خفية عديدة. كما تظهر الذات الحرة تمامأء ولكنها حرة 
داخل سياقها الخاص وعالمها الخاص وحدودها الضيقة» فهي حرية كاملة داخل حدود كاملة خاصة. 
أما العالم الخارجي» فهو عالم تحكمه الحتميات الصارمة والصدفة الكاملة» عالم لا مركز له ولا يُوجّد 
فيه نظام أفقي أو رأسي . 


لكل هذاء فإن الإرادة المطلقة داخل السياق الفردي الخاص تصبح إرادة عاجزة داخل السياق الإنساني 
العام .ولهذاء يظهر اللعب بديلاً عن التحكم؛ والانزلاق والرقص بديلاً عن التخطيط ثماماً كما تحن 
القصة الصغرى محل الوعي الإنساني الشامل. في هذا الإطارء لا يمكن التمرد أو الثورة أو 
التجاوز. وفي واقع الأمرء يتصور البعض أن ما بعد الحداثة» بإصرارها على أن كل شيء خاضع 
للصيرورة وأن الواقع تعددي» هي أيديولوجيا ثورية تعددية. لكن ما لا يدركه هؤلاء هو أن ما بعد 
الحداثة دعوة للتسوية لا للمساواة» وأن تعدديتها إنكار للمعيارية ولأية نظم من أي نوع وأنها قد تأخذ 
شكلاً بروميثياً في رفض فكرة الإله المتجاوز ولفكرة القداسة مع أن مضمونها معاد للإنسان بإنكارها 
له ولمركزيته ولفكر الطبيعة البشرية» ورجعيٌ مغرق في الرجعية بسبب إنكارها أية معيارية يمكن أن 


يتم التغيير باسمها. فهي أيديولوجيا القبول البرجماتي للوضع القائم والإذعان والخنوع له والتكيف معه 
ا ا ال ل ا ا 
المعنى. والحل البرجماتي يتضمن إعادة تسمية الظواهر السلبية. وإذا هزمت السلع الإنسان» فإن الحل 
هو أن يذعن لها الإنسان ويعتبرها أعمالاً فنية ومصدر لذة حقيقية» بل تصبح الوفرة السلعية هدفاً نهائياً 
للمجتمع والإنسان. وإذا كان التحديث يفكك الإنسان؛ والحداثة ترصد موت الإنسان؛ فإن ما بعد الحداثة 
تتكيف مع موت الإنسان وتقبله باعتباره أمراً طبيعياً متوقعاً. 


5 المنظومة الأخلاقية ٠‏ 


لأن الواقع لا اتجاه له. ولأن الكون لا ثبات فيه» ولأن الحقائق منفصلة عن القيمة» ولأن كل الأمور 
متساوية» بسبب كل هذاء لا يمكن قيام أية معيارية» ولا يمكن تأسيس نظم أخلاقية عامة» وإنما يمكن 
تأسيس اتفاقات محدودة الشرعية لا تتحدد في ضوء منظومة أخلاقية كلية وإنما في ضوء الوظيفة 

والنتيجة. كل ما يمكن التوصل إليه هو أخلاقيات برجماتية تأخذ شكل فلسفة القوة والهيمنة (للأقوياء) 
وفلسفة الإذعان والتكيف (للضعفاء)» إذ لا تو كد متعابير متكاوز 6لا نسان ولا تؤحم وسيلة لتعريفن 


الظلم والعدل. 


والحديث عن قمع الإنسان لبعض رغباته وإرجاء تحقيق البعض الآخر مستحيل؛ فمثل هذا لا يمكن أن 
يتم إلا باسم كل متجاوز وفي إطار قصة عظمى. ومن هنا تصبح الرغبة والتعبير عنها معيارا أخلاقيا 
أساسياً . فما يُعبّر عن الرغبة هو خيرء وهذا ما يعني الانفتاح الكامل والسيولة؛ أما الإرجاء فهو مرتبط 
بالقوة والقمع وتصبح المنظومة الأخلاقية منظومة جمالية» إذ لا يوجد واقع ولا حقيقة وإنما تُوجّد 
أشكال من التناسق يصل إليها الإنسان بنفسه .والتجربة الإنسانية خطاب خيالي وحقيقة إمبريقية في آن 
واحد (على حد قول بول دي مان)؛ ومن المستحيل أن نقرر أيهما الواقع. وهذا التردد يجعل من الممكن 
غفران أي ذنبء مهما بلغ فحشه . 


6- التاريخ والتقدم : 


يختفي المركز والأطروحات الكلية والسببية» ومن ثم يستحيل الوصول إلى معرفة كلية» وتختفي الذات 
ويتزا جع الموضوع. وذاكرة الإنسان» مستودع تجربته وتجارب السابقين والملكة التي يقوم من 
خلالها بمراكمة المعنى والإنجازات» تهتز هي الأخرى. فالحقائق تتعير» والإعلام يعطيه حقائق/قصصا 
متعددة مفرطة في تعدديتهاء والقواعد تتغير ؛ فيختفي الإحساس بالتاريخ والاستمرار كما تختفي النماذج 
الخطية التطورية ويختفي أي نموذج تفسيري. ويظهر ما سماه أحدهم «ذاكرة الكلمات المتقاطعة»؛ أي 
معلومات متناثرة لا يربطها رابط. وينشأ الإحساس بأننا في الحاضر الأزليء تَغيّر مستمر بلا ماض 
ولا مستقبل. ويتحول التاريخ من تاريخ إلى مجرد زمان» لحظات جامدة» زمن مُسطح لا عمق له ملتف 
حول نفسه لا قسمات له ولا معنى. ويتزامن الحاضر والماضي والمستقبل تتساوى تماماً مثل تساوي 
الذات والموضوع والإنسان والأشياء» ولكنها في الوقت نفسه متزامنة دون استمرارء فثمة انقطاع 
كامل. وإن بقي تاريخ» فهو يصبح كالأنتيكة: أشياء مبعثرة» وقائع منفصلة غير قابلة للتفسير تُشبه 
الصور المتجاورة التي تفصلها مساحات شاسعة:؛ ولذا فإن الستينيات ليست حلقة في سلسلة تؤدي إلى 
التسعينيات وإنما هي حقبة تاريخية تنتمي إلى تاريخ قديم. وهذا يعني اختفاء القصة العظمى الإنسانية 
الشاملة لتظهر القصص الصغرى التي لا يتجاوز مغزاها حدودها والتي تؤكد التعددية والنسبية واختفاء 
مفهوم الإنسانية الشامل. كل هذا يعني اختفاء فكرة التقدم» وإن كان يواكبه إحساس بأن وتيرة التقدم قد 


تسارعت بشكل يفوق تحكّم الإنسان . 


ونحن نذهب إلى أن ما بعد الحداثة هي أيديولوجية النظام العالمي الجديد» فبعد حرب فيتنام وتصاغد 
معدلات الاستهلاكية في العالم الغربي (وغير ذلك من الأسباب) اكتشف العالم الغربي والنظام العالمي 
القديم أن المواجهة المباشرة مع العالم الثالث وقوى المقاومة والجهاد أصبحت شبه مستحيلة» ولذا لابد 
من اللجوء للإغواء بدلاً من المواجهة فجدة النظام العالمي تكمن في الآليات وليس في الأهداف. ومن 
الضصعب إغواء الشعوب المتماشكة ذات الرؤية القومية أو الذينية الواضحة ولذا لايد من تسييل: الغالم 
والهجوم على الحدود المتعينة» حدود الذات (الوعي يي القومي - الذاكرة القومية ‏ الرؤى القومية) وحدود 
الموضوع (السوق القومية - الدولة القومية ا والنسبية الكاملة والقصص 
هذا , 


التفكيكية 

«التفكيكية» تر جمة شائعة ار 0 3 معجمية در 0 «دي - 0-6 اكشن « 06060115701011 0 لكنها 
وميجان الرديلي) أو «الانزلاقية». ولكن كلمة «تفكيكية» هي الأكثن شهوعا ومن.هنا استخدامنا لها. 
و تحدّّث 0 مانهايم قَِ «ديستر اكشن «00]1011ا08517 2 وهو خدم كل الأيديولوجيات التي أخلاع 


تقس لكلينة بسن الفنطتى تفروك فكي كنايه كنظ مكل الميتافيزيقاء تحدّث عن الحاحة إلى إعادة 
النطر في قارريخ الأنطو لوجي الذويية بطريقة هدنب الى كلتف هر ضوخ درذامنتها وتطر ربها و هوزيهاً 
يتطلب فك تقاليد الأنطولوجيا الجامدة المتكلسة من خلال عملية «هدم». وقد استخدم دريدا كلمة 

«هدم «أو «تفويض » (ديستراكشن) في بداية المع ولكنه عدل عنه واستخدم بدلا منها كلمة 
»تفكيك». ومع هذاء تظهر النزعة التقويضية بشكل صريح في حديثه عن إجهاد اللغة الذي سيؤدي إلى 
موت الكلام وحضارة الكتاب. وقد عرّف هو نفسه التفكيكية بأنها "تهاجم الصرح الداخلي» سواء 
الشكلي أو المعنويء للوحدات الأساسية للتفكير الفلسفي؛ بل تهاجم ظروف الممارسة الخارجية؛ أي 
الأشكال التاريخية للنسق التربوي لهذا الصررح والبنيات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية لتلك 
المؤسسة التربوية". وحيث إنه لا يذكر بديلا لهذه المؤسسات كافة» فإن ما يهدف إليه هو تقويض 
وهدم حتى لو سماه» التفكيك .« 


وكلمة «تفكيلك» ادي في بعض الأدبيات مرادفة لمصطلح «ما بعد الحداثة»»: ولكننا نذهب إلى أ 
التففكية إخدى أراكدها بعد الحداكق قففن ميمه الحداكة فكن تفريكي عاذ العكلانية وللكليات: شواء 
أكانت دينية أم مادية» فهو فكر يحاول أن يهرب تماماً من الميتافيزيقا ومن الحقيقة والمركزية والثبات 
ويحاول أن يظل غارقاً في الصيرورة. وتَصدر ما بعد الحداثة عن الإيمان بأن أي نظام فلسفي أو ديني 
يستند إلى نقطة بدء ثابتة متجاوزة (أساس)»؛ وفي حالة التصور الديني فإن نقطة البدء هي الإله الخالق 
المفارق للمادة. ولكن الأمر لا يختلف كثيراً في حالة النظم المادية) الصلبة)» فنقطة البدء هي مفهوم 
الكل المادي الثابت المتجاوز (الذي نشير إليه بأنه الطبيعة/المادة). هناك إذن» لوجوس أساسي (الإله 
أو المادة) والعالم كله متمركز حول اللوجوسء ولا يمكن أن يُوجّد نظام دون مركز/لوجوس. وعادةً ما 
يننج عن نقطة البدء ثنائية هي ثنائية الخالق والمخلوق (في النظم الدينية) أو ثنائية الكل والمركز 
والثبات مقابل الجزء والهامش والصيرورة. ويرى أنصار ما بعد الحداثة أن الثنائيات المتعارضة تظل 
في تعارضها ولعبها وحركتها إلى ما لا نهاية حيث تُوجّد نقطة أصل وأساس ثابتة. وهي تترجم نفسها 
إلى تراتب هرمي. وداخل كل ثنائية» يحكم أحد أطراف الثنائية الطرف الآخر . 


وترى ما بعد الحداثة أن هذا الإيمان بالأصل الثابت المتجاوز (الإله أو الكل المادي المتجاوز) الذي 


يعلو على لعب الدوال وصيرورة المادة يتناقض تماماً مع الواقع المادي الذي يعيش فيه الإنسان 
وصيرورته الدائمة» فالمادية الحقة ضد الثبات وتؤمن بأن العالم بلا أصل . 


كنااورى اقصبنان مايق الحداكة أن اللعة اريت آداة حيدة للترراضل كته اتنضمان:ينة االذال و المكلون 
بوذي إلى :لحت الدوال المقتكل عن إراذة المتكلة. فاسان لاارتحكة في اللقة يلخ اللغة هي التي 
تتحكم فيه. فاللغة تشبه المرأة اللعوب التي توهم المتحدث/الذكرء الذي يريد أن يُطوّعها بأنها تطيع 
أمرهء ولكنها في واقع الأمر تفعل عكس ما يريد تماماً . 


لكل هذا يرى أنصار ما بعد الحداثة أن ثمة تناقضاً:: لا يمكن حسمه داخل كل نص يدعي لنفسه الثبات» 
هو التناقض بين ظاهره الثابت المتجاوز للصيرورة؛ وباطنه الواقع في قبضة الصيرورة وأن كل نص 
يحتوي على أفكار متسقة بشكل ظاهريء متعارضة بشكل فعلي .ولكن علاقة النص بالواقع لا تختلف 
عن علاقة الدال بالمدلول» أي أنها علاقة واهية جداً لأن النص في واقع الأمر يستند إلى ذاته ويُشير 
إلى ذاته ولا يُشير إلى أي شيء خارجه. وقد جعل أنصار ما بعد الحداثة همهم تفكيك كثير من الأفكار 
الأصولية) الدينية والمادية) وتوضيح استحالتها وتناقض الأساس الكامن داخلهاء بحيث يظهر أن 
اللوجوس الذي يستند إليه نص أو ظاهرة إنما هو مجرد عنصر واحد من بين عناصر شتىء وأن 
الثنائيات الكامنة داخل :هن :ها ثذائيات متعازهية يشكل لا يمكن حسحه من اذل الغودة إلى نقطة 
الأصل الثابتة» ومن ثم تسود حالة من الانزلاقية واللعب ويتهدم أي تراتب هرمي أو أي تنسيق للواقع . 


في هذا الإطار يمكن القول بأن الرؤية الفلسفية هي» ما بعد الحداثة»؛ أما «التفكيكية» فهي منهجها في 
كك النصيو دن و طون انافك | بساني لكا شيو ال وق فول إن لكر اه انزاز حي اهو« عاك 
الكتابة»» وذلك باعتبار أن الكتابة كتابة أصلية أو أولية» أما التفكيكية فهي الشكل الذي تأخذه حينما 
تتوجه إلى نصوص بعينها . 


والتفكيكية تحاول تفكيك/تقويض النص ىشحت اكه عدا له بوه رشكل طبور واضح (وهو ما 
يُشار إليه بعبارة «المسكوت عنه») وهي تعارض منطق النص الواضح المُعلّن وادعاءاته الظاهرة؛ 
بالمنطق الكامن:فئ النض: كما أنها تبحث عن النقطة التي يتجاوز فيها النص القوانين والمعايبر التي 
وضعها لنفسه؛ فهي عملية تعرية للنص وكشف أو هتك لكل أسراره وتقطيع لأوصاله وصولاً إلى 
أساسه الذي يستند إليه» فيتضح تناقض هذا الأساس وضعفه ونسبيته وصيرورته فتسقط عنه قداسته 
وز غمة يأنه كل ثابت متجاور : 


ويصل النص إلى طريق مسدود إذ تظهر الوه الع د داح ال كوتو الذي يورب من فبضة كل 
النظم المعرفية). عندئذء» يظهر عدم تماسك النص وانعدام اتساقه الداخلي فيتعثر المعنى الظاهر ويتناثر» 
معدا إن كان متمانيكا ولهمر كره:الراضيع؛ ولق الدلالة من كالم ترائط الدال. والمدلول إلى عالم هك 
اللا تحدد ولا يرتبط فيه الدال بالمدلول 


وتتم عملية التفكيك على مرحلتين: يقوم الناقد بالتعمق ة في النص حتى يصل إلى الافتراضات الكامنة في 
النص ومنظوماته القيمية والهرمية وافتراضاته الأصولية وأساسه الميتافيزيقي الكامن (التمركز حول 
اللوجوس .(أما المرحلة الثانية» فهي حين يبدأ الناقد في اكتشاف عنصر ممالئ في النص (تفصيلات 
هامشية - مصطلحات غير هامة متكررة ‏ إشارات عابرة)» فيأخذها الناقد التفكيكي» ويظل يُعمّق فيها 
ويُخّملها بالمعاني حتى يبيّن احتواء الكل الثابت المتجاوز على تفاصيل تُقَوّض من كليته وثباته 


وتجاوزه؛ وحتى يبيّن مدى اشتراك الثنائيات في السمات رغم اختلافهاء فهما ليسا متعارضين بما فيه 
الكفاية حتى يتداخل القطبان . 


إن النقد التفكيكي لا يفكّك النص ويعيد تركيبه ليبيّن المعنى الكامن في النص (كما هو الحال مع النقد 
التقليدي) وإنما يحاول أن يكشف التوترات والتناقضات داخل النص وتعددية المعنى والانفتاح الكامل؛ 
بحيث يفقد النص حدوده الثابتة ويصبح جزءاً من الصيرورة ولعب الدوال» ومن ثم تختفي الثنائيات 

والأصول الثابتة والحقيقة والميتافيزيقا . 


وقد أشنان كثور من الدادسوة بن إلى أن النقد التفكتكي :يسم مما يلي + 
1- النقد التفكيكي نقد ممل لأنه يقول الشيء نفسه عن النصوص كافة ونتيجته معروفة مسقا , 


2 لم يأث التفكيك بأئ عنصن جديذ» فكل العناصر'مورجودة في النقد'التظليدى ولكنها مالغ فيها ويتم 


3 النقد التفكيكي نقد واحدي؛ فكل العناصر سيتم تفكيكهاء وإن بقي عنصر سيأتي ناقد آخر ليكمل 
عملية التفكيك إلى أن ينتهي التفكيك بواحدية سائلة محضة . 


4 النقد التفكيكي نقد ثوري فيما يتعلق بتحليل خطاب الآخرء ولكنه رجعي في كل شيء آخرء فهو لا 
يمكن أن يطرح بدائل . 


قبضة الصيرورة 

«الصيرورة » من فعل «صار» وهي انتقال الشيء من حالة إلى أخرى وهي مرادفة للحركة والتغير . 
والصيرورة نقيض الثبات والسكون. أما «قبضة الصيرورة» فهي صورة من نحتنا ومن خلالها نبيّن 
أن الإشكالية الأساسية في الفلسفة الغربية منذ عصر النهضة مع هيمنة الفلسفات العلمانية الشاملة 
(المادية) هي محاولة البحث عن مركز ثابت في عالم مادي كل ما فيه في حالة تَغيّر وحركة: عالم لا 
ثبات فيه إلا للحركة ولا مطلق فيه إلا النسبي» وهي محاولة فاشلة فكل شيء يسقطء في نهاية الأمر 
وفي التحليل الأخيرء في قبضة الصيرورة:؛ وهو ما يؤدي إلى غياب المركز وسقوط المرجعية وسيادة 
النسبية والعدمية . 


وفلسفة ما بعد الحداثة هي الفلسفة التي تحاول أن تدفع بكل شيء إلى قبضة الصيرورة» ويتم ذلك من 
خلال نزع القداسة عن كل الظواهر وردها إلى عناصر مادية» خاضعة لقانون الحركة. وعلى المستوى 
اللغوي يتم فصل الدال عن المدلول وتبدأ لعبة الدوال وتسقط اللغة نفسها في قبضة الصيرورة . 


انفصال الدال عن المدلول 

«الدال» هو الجانب المحسوس ( بالإنجليزية: سنسبل (©5805101 من الكلمة؛» فهو الصورة الصوتية 
أو مساويها المرئي. أما «المدلول» فهو الجانب المعقول (المُدرَّك بالعقل) من المعنى (بالإنجليزية: 
إنتليجيبل .(©101©||10151 وكان بوسعنا أن نقول ببساطة إن «الدال» هو «الاسم» و«المدلول» هو 
«المسمى»» وأن «الدال» هو «الكلمة التي تشير إلى شيء» و«المدلول» هو «الشيء الذي يُشار 
إليه». ولكن حيث إن كلمة «دال» لا تشير إلى الكلمات وحسب وإنما تشيرٍ إلى النظم الإشارية 
(عاذمات المووق الرمؤق .إل )4 #فاإننا نوتر استكدامها لأنها أكذر شمول :و الداق فيط دانم 
بالفذاول6:و لكنه منفضل نه قالدال خرء من 'النظاء الإقنارى اللاشتحصي أما المذلوك فيو حر مق 


نظام المعنى . 


ومن القضايا الأساسية التي تُثار في فلسفة اللغة في الغرب قضية علاقة الدال بالمدلول؛ وهي قضية 
معرفية» تشير إلى علاقة العقل بالواقع) والإنسان بالطبيعة/المادة)» فإن كانت علاقة الدال بالمدلول 
مباشرة وبسيطة فهذا ب يعني أن علاقة العقل بالواقع مباشرة وبسيطة؛ وأن عقل الإنسان سلبي يعكس 
الواقع دون تحوير أو تعديل أو إيداع. دلنيودج هنا تراكمي. والعكس صحيح. فإن كانت علاقة الدال 
بالمدلول غير مباشرة ومركبة» فهذا يعنى أن علاقة العقل بالواقع (الحسي/المادي أي الطبيعة/المادة) 
علاقة مركبة وتعني استقلال العقل عن الواقع (الطبيعة/المادة .) 


ويمكن أن تأخذ علاقة الدال بالمدلول شكلين أساسيين : 


1- انفصال الدال عن المدلول واتصالهماء وهو ما يعني أن ثمة مسافة بين الواحد والآخر ولكنها ليست 
هوة (أبوريا) إذ تُوجّد نقطة مرجعية نهائية يتصل من خلالها الدال بالمدلول» وهي المدلول المتجاوزء 
وهو ليس جزءاً من اللغة فوجوده يسبق وجودها. وهذا يفترض استقلال الفكر عن اللغة واستقلال اللغة 

عن الواقع» ولكنه يعني أيضاً أن اللغة أداة صالحة للتواصلء؛ فهي تشير إلى الواقع (وهذا يعني أن 
العقل قادر على معرفة الواقع والتعامل معه) رغم وجود مسافة بينهما . 


وثنائية الدال والمدلول تشير إلى ثنائيات أخرى مثل: لغة/فكر ‏ شكل/مضمون - خارج النص/داخل 
النص - وسيلة/غاية - منطوق/مكتوب. وهذه الثنائيات متكاملة في النظم العقلانية. وثمة أولوية وأسبقية 
للطرف الثانى على الطرف الأولء» فالمدلول يسبق الدال» تماماً كما أن المضمون والفكر هما الغاية 
وكما أن الشكل واللغة هما الوسيلة . 


واتهاز ل اوعاة ما تعد التسداقة أن تسل 'اتفضعالن:الذاك عم المكلوال :لتق ابض هذه النفافسة الكامانة الأوقة: 
الضرورية لتطوير نظم فلسفية وأخلاقية. فهذه الثنائية» في تصوّرهم؛ هي صدى للحضور وللوجوس. 
وكما يقول دريدا "إن الوجه المعقول للإشارة (المدلول) يتجه دائما نحو وجه الإله (المدلول 
المتجاوز)", فإن ربطنا الدال (وجه الإشارة المحسوس) بالمدلولء فإن اللغة تصبح بذلك متمركزة حول 
اللوجوس (متوجهة نحو أصل الإنسان الرباني)» ولذا تأخذ الإستراتيجية ما بعد الحداثية شكل محاولة 
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2 الالتحام أو الانفصال الكامل للدال عن المدلول : 


أ) التحام الدال بالمدلول؛ وهذا يعني أن الدال يصبح مدلولاً كما هو الحال في حالة الأيقونات واللغة 
الجبرية والتفسيرات الحرفية واللغة المحايدة والصيحات الجنسية واللغة الذاتية المغرقة في الذاتية 
(وهذا يعني أن العقل لا يَدَخْل في علاقة مع الواقع» فهو جزء لا يتجزأ من الواقع عليه أن يذعن له أو 
أن يهيمن تماماً على الواقع ويمكنه تجاهله .) 


ب) الانفصال الكامل للدال عن المدلول» وفي هذه الحالة تصبح اللغة نظاماً دلالياً مستقلآ تماماً عن 
الواقع» أو على علاقة به واهية للغاية. ومن أهم أسباب انفصال الدال عن المدلول تَغيْر المدلولات 
بشكل سريع وتَداخْل الحدود حتى تصل إلى تعددية مفرطة في عالم المدلولات تجعل الدال لا قيمة له 
(وهذا يعني أن العقل لا يمكنه أن يتعامل مع الواقع» فالواقع لا يمكن الوصول إليه» ولذا فعلى العقل ألا 
يكترث بالواقع وأن يذعن للعب الدوال ويتكيف معه ويذعن له .) 


إن الفضل الكامل للدال عن المخلول أو التحامهها هو تحطيم اللغة و تحطيم للثقائية التكاملية وإطلاق 
للصيرورة بحيث لا يتوجه المدلول نحو المركز المتجاوز ويسقط كل شيء في قبضة لعب الدوال 
والصيرورة. وبذا تطمس حدود الكلمات ويهتز معناها وينسى الإنسان أصله الإلهي . 


التحديث و الحداثة وه ما بعد الحداثة و المنظى مات الحلو لية الكمونية المادية 

اولك وق ردن نام وري اتيت حي ايراد اسلاج قربي كما أن ماين ردقت لد 
القول بأن المشروع التحديثي العقلاني المادي إذا كان غربياء فنحن إذن "بروحانياتنا وإسلامنا" 
محصنون (والحمد لله) ضده. والنموذج التفسيري الكامن في كلتا الرؤيتين هو نموذج تراكمي وليس 
توليديًء يرى أن المعرفة كلها مكتسبة من الخارج (وأن المعرفة الحديثة مكتسبة من الغرب) وينكر أن 
بعض جوانب المعرفة الأساسية (حديثة أم قديمة) تُولّد من داخل عقل الإنسان نفسه . 


ونحن نفضل استخدام نموذج توليدي في تحليل الظواهر الإنسانية لأنه أكثر تفسيرية وتركيبية» دون أن 
نرفض بطبيعة الحال النماذج التحليلية التراكمية. فمن غير الممكن إنكار أن النموذج التحديثي العقلاني 
المادي له جذور غربية واضحة» وأنه وصل إلى أول تَحوٌق تاريخي له في الحضارة الغربية من خلال 
ظروف) سياسية واقتصادية وحضارية) وبخاصة أنه انتقل من العالم الغربي إلى بقية العالم بل اكتسحه 
اكتساحاً (لأسباب خاصة بالحضارة الغربية من بينها نجاحه المادي في المجتمع الغربي الذي يستند إلى 
نجاحه في تجربته الإمبريالية) ولكن تفسير جاذبية النموذج التحديثي على أساس تراكمي لا يكفي 
لتفسير ظاهرة الاكتساح هذه. ونحن نرى أن أحد أهم أسباب نجاحه على المستوى العالمي هو أن 
جذوره كامنة في النفس البشرية ذاتها . 


وقد تحدثنا عن أن الإنسان يتنازعه اتجاهان: النزعة الجنينية والنزعة الربانية. أما النزعة الجنينية فهي 
الرغبة في الهروب من عبء الهوية والتركيبية والتعددية والخصوصية والمسئولية والإنسانية 0 
المشتركة والقيم الإنسانية والأخلاقية العالمية والحدود (بمعنى العقوبة وبمعنى التعريف وبمعنى الحدود 
النفسية) والزمان والمكان والمقدرة على التجاوز حتى يعود الإنسان إلى عالم الطفولة الأولى والإنسان 
الطبيعي» بل إلى ما قبل الطفولة الأولى داخل رحم الأم؛ عالم سائل بسيط لا تُوجَّد فيه أية حاجة 
للتجاوز» إذ لا أبعاد له ولا تُوجّد فيه كليات أو مطلقات أو ثوابت؛ عالم يهبط الإنسان فيه ويستقر في 
قاعه» لا يُوجّد فيه حيز إنساني أو زمان أو ثغرات أو جدل أو حدود أو صراع أو فارق زمني بين 
المثير والاستجابة؛ عالم بلا ذاكرة لا قيمة فيه ولا قداسة ولا دنس ولا عدل ولا ظلم ولا حق ولا حقيقة؛ 
عالم من الصيرورة الدائمة التي تشكل الثبات الوحيد؛ عالم من الأيقونات المكتفية بذاتها والتي لا تشير 
إلى إلهء فهي تَجِسّد بلا لوجوس؛ عالم خال من الثنائيات قبل أن يُمنّح آدم المقدرة على تسمية الأشياء. 
حين كان إنساناً طبيعياً ذا بُعد واحدء جزءاً من الطبيعة يُعرّف في ضوء وظائفه البيولوجية» قطعة من 
الطين (مادة أولية) لم ينفخ الإله بعد فيها من روحه: ولذا فهو لم يكن يعي بعد أصله الإلهي والمسافة 
يق الكالف: و المخلرقاتوبيق الذاك و المدلو ل و المكماة: و المياكات:و الحقيفة و الزايقك والحق :و الباطكق 
0 عالم يشبه ذلك العالم الذي يحلم به دريدا: عالم براءة الصيرورة ‏ عالم الإشارات بلا 

حقيقة وبلا أصل. وكما يقول رورتيء فإنه "عالم مادي تمامآء خال من القداسة؛ لا يَعبُد الإنسان فيه 

شيئاً ولا حتى نفسه ": راض عام طن الكلياك لسر قي يده و الفادية رركن الذر عات الحيية 
واع سر مكوم للمتخيل ولوصف بياجيه لمراحل تَطوّر الطفل لإدراك معالم 
المرحلة الجنينية) . 


وقد عبّرت هذه النزعة الجنينية والرغبة في السيولة عن نفسها دائماً من خلال المنظومات الحلولية 
الكمونية الواحدية سواء أكانت روحية (وحدة الوجود الروحية (أم مادية (وحدة الوجود المادية) في 


إنكارها الشرس للكليات المفارقة لعالم الصيرورة وفي دمجها بين الإله والطبيعة والإنسان بحيث يصبح 
العالم جوهراً واحداً لا اختلاف فيه ولا تمايز. ومن بين المنظومات الروحية؛ يمكن أن نذكر الغنوصية 
والقبّالاه اليهودية وغلاة المتصوفة وكثير من الهرطقات الدينية والحركات الشعبوية الشيوعية, ذات 
الطابع المشيحاني الآدمي (أي نسبة إلى آدم). ومن بين المنظومات المادية» يمكن أن نشير إلى كل 
الفلسفات المادية خاصة الفلسفات المادية العدمية مثل السفسطائيين الذين له يجدون في العالم سوى 
حركة. ولا تتمرد كل هذه الفلسفات الواحدية على فكرة الإله المفارق وحسب وإنما ترفض كل الكليات 
والتجاوز والحدودء وضدمن ذلك الحدود التى تحدد الإنسان كإنسان وتفصله .عن الكائنات الطبيعية» ولذا 
فهي تذيب الإنسان كمقولة مستقلة وككائن متجاوز للطبيعة/المادة. وقد كانت الجماعات الوظيفية تحمل 
دائماً فكراً حلولياً كمونياً واحدياًء روحياً مادياً في آن واحد (روحياً بالنسبة للجماعة الوظيفية؛ مادياً 
بالنسبة للأغلبية)» والإنسان الوظيفي إنسان ذو بُعد واحدء إنسان اقتصادي غير قادر على التجاوزء يُفهَم 
في ضوء وظيفته المادية وحسب . 


وقد غادت التزعة الحلولية الكموئيّة الواحدية وأكذت نفسها وبحدة في عصن النهضة في الغرب: 
فالمشووع التحديني الغرس الظلمادى التامل اهو مشر رع زلدون في [طان المرخعية الراخدية الماذية 
الكامنة في إظار الإنسآن الطبيعي الذي يعيش في الطبيعة وعلى الطبيعة؛ إنسان ذو بُعد واحد. ولكن 
المشزوع التحديثي كان يدور فى مراحله الأولى في .إطار كل ماد متجاؤز»:ولذلك فقد أنكج فلسفات 
عقلانية مادية تؤله الكون - تارة تُعلْب الذات على الموضوع وتعلن أسبقية الإنسان على الطبيعة (تأليه 
الإنسان)؛ وتارة أخرى تُغلّب الموضوع على الذات وتُعلي شأن الطبيعة على حساب الإنسان (تأليه 
الطبيعة) ‏ إلا أنها في تأرجحها هذا ظلت فلسفة عقلانية» تدور حول مركز وتتسم بالصلابة تشبه ما 
يسميه فيبر «الديانة العالمية»» وهي ديانة يرى أنها تستند إلى رؤية كوزومولوجية عالمية شاملة؛ 
تتفرع عنها نظم معرفية وأخلاقية شاملة» وتجيب على كل أو معظم الأسئلة الكلية والنهائية التي تواجه. 
الإنسان بطريقة معقولة تتسم بالاتساق» ولذا فهي تُدخل على قلوب المؤمنين بها الطمأنينة والأمن وقدراً 
عالياً من التفاؤل. وتفي بالاحتياجات النفسية للإنسان في فهم العالم وفي التوازن مع ذاته ومع عالمه؛ 
وتحل له مشكلة المعنى. ويمكن القول بأن المنظومة التحديثية المادية في مرحلة التحديث والصلابة 
حاولت أن تجيب على الأسئلة الكلية والنهائية والتقليدية وأن تزود الإنسان بمنظومات معرفية وقيمية: 
ونجحت فى هذا بأن أخذت المنظومات المعرفية والأخلاقية المسيحية والإجابات المسيحية على الأسئلة 
النهائية وقامت بعلمنتها بأشكال مختلفة» فحلٌ محل الإله مطلقات علمانية مختلفة مثل «العقل الكلي» أو 
«روح التطورم أو «المجتمع» أو» الطبقة العاملة». وحلّ محل «تجِسّد الإله في العالم» مسميات 
أخرى مثل «تحقق العقل الكلي في التاريخ» أو «حتمية التقدم» أو «مسار التاريخ». وحلٌ محل 
«الآخرة والبعث ويوم الحساب» مفاهيم مثل «حكم التاريخ» و«نهاية التاريخ» و«اليوتوبيا 
التكنوقراطية» و«الفردوس الأرضي». وتغيرت المطلقات العلمانية وتغيرت تجسداتها ولكن ظل هناك 
دائماً مطلق ما (المدلول المتجاوز في المصطلح ما بعد الحداثي) يمكن من خلاله إدراك الكليات 
والمطلقات والثوابت» ويمكن استناداً إليه ترتيب الواقع ترتيباً هرمياً وتحديد ما هو حلال وما هو حرام 
وما هو كلي وما هو جزئي وهكذاء ويمكن من خلاله ترويض الإنسان الطبيعي ووضعه داخل حدود 
حضارية» بحيث يمكنه تجاوز ذاته الطبيعية المادية . 


ولكن معدلات الترشيد المادي والعلمنة المادية والحلولية الكمونية المادية أخذت في التزايدء فزادت 
معدلات النسبية إلى أن سيطوت تماماً وسقط الكل المادي المتجاوز (إنسانياً كان أم طبيعيا/مادياً) ووقع 
كل شيء في قبضة الصيرورة. وبدأت الحضارة الغربية تُنتج فلسفات معادية للعقل تنكر الكون 
والكليات والمطلقات والحدود وتنكر وجود الذات والموضوع وتنكر وجود أي مركزء وتعلن استحالة 
قيام نظم معرفية وأخلاقية عالمية. هذه الفلسفات المادية اللاعقلانية هي نفسها فلسفات جنينية لا تقف 
ضد الديانات العالمية التقليدية وحسب وإنما ضد العقلانية المادية الصلبة نفسهاء» ولا تقف ضد 


الميتافيزيقا الإيمانية وحسب وإنما ضد الميتافيزيقا المادية أيضاًء أي ضد أية ميتافيزيقا. والحضارة 
المعاصرة هي نتاج هذه النسبية الكاملة وهذه السيولة الفلسفية الشاملة» نتاج هذا النزوع الجنيني نحو 
إنكار الحدود والهوية والكليات. وهذه السيولة نمط سائد في سائر الأنساق الحلولية الكمونية المادية في 
كل الحضارات. وعادةً ما تُظهر هذه المنظومات قدراً من التماسك في العصر البطولي ولكنها تنحل 
دائماً إلى مادة محضة غير متشكلة لا مركز لها ولا قوام» ولا تسمح بقيام أية كليات. وقد نبهنا إلى ذلك 
السوفسطائيون في بداية تاريخ الفلسفة الغربية» وكما نبهنا نيتشه في نهاية القرن الماضيء كما يبين لنا 
أنصار ما بعد الحداثة هذه الأيام. 


ومما لا شك فيه أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى معدلات عالية من السيولة إلا أننا لا يمكن أن 
نراها متجذرة في هذه الحضارة وحسبء ولا يمكن أن نراها مقصورة عليهاء ولا يمكن أن تعتبر 
الحضارة الغربية مصدرها الوحيد» بل هي تعبير عن نزوع بشري عميق وعن نمط يسم كل 
المنظومات الحلولية المادية الواحدية. فالحضارة الغربية الحديثة هي تعبير عن نمط متكرر ونزوع 
إنساني كونيء؛ وهو النزوع الجنيني» ويجب أن ندركها في إطارها هذا ولا نراها مقصورة على الزمان 
والمكان الغربيين . 


ورغم جدة الأطروحة التي نقدمها والتي تدور في إطار نموذج توليدي؛ فإن ماكس فيبر كان يتحسس 
طريقه نحوها. ومما له دلالته أنه كان يكتب في نهاية القرن التاسع عشر مع بداية تَحؤّل الحضارة 
العربية من المركلة البظولية الماذية ومريكلة التحدية: ومع يداية حكولها مرخلة النعيولة واالدر كاتني 
وقة: قط فيو وعوك خنا صو سك كه رو التخطيا ز 2 لخر فيةالحكيتة ر الخضنار الك الر كيه البذافية ذاقت 
النزعة الجنينية الواضحة التي ترى الإنسان باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة. والمنظومات الوثنية 
البدانية لم تظهّر فيها منظومات أخلاقية: إذ تظل مثل هذه المنظومات ملتصقة تماماً بعالم المادة والجسد 
وتدور في إطار النسبية المعرفية والأخلاقية أي أن فيبر يربط بين الحضارة الغربية الحديثة وبين 
نموذج أكثر عالمية وشمولاً وإنسانية» وهو النموذج الوثني البدائي (الجنيني)» أي أنه لا يراها حضارة 
ذات جذور غربية ولكن حضارة ذات جذور إنسانية كونية. ولنحاول أن نعرض لأطروحة فيبر مع 
تطويرها بعض الشيء) مثل ربطنا الديانات الوثنية بالنزعة الجنينية) لتصبح أكثر اتساعاً وشمولاً 
وخصوبة .ولكن تطويرنا وتعديلنا للأطروحة لا يُخل على الإطلاق بأساسياتها . 


يرى فيبر أ ثمة 5 تتنابيا عميقاً بين الإنسان البدائي والإنسان الحديث؛» ويمكن أن تَعَدّل كلمة» بدائي» 
لتصبح «الوثني» الذي يؤمن بديانة حلولية كمونية وثنية (وبالفعل» نلاحظ أن فيبر يتحدث أحياناً عن 
«الإنسان البدائي» وأحياناً أخرى عن «اليوناني القديم«» واليوناني القديم أبعد مايكون عن البدائية. 
ولذا فلنستبدل كلمة «وثني» بكلمة» بدائي» لنحاول فهم أطروحة فيبر). كما يجب أن ندرك أن كلمة 
«إنسان حديث» تعني في واقع الأمر الإنسان الذي يدور في إطار الواحدية المادية (أي العلمانية 
الشاملة) 1 


يرى فيبر أن أهم نقط التشابه بين الإنسان الوثني القديم والإنسان الحديث هو أن كليهما يفتقر إلى إطار 
مرجعي معرفي وأخلاقي متكامل متماسك يكتسب تكامله وتماسكه من خلال عقيدة دينية أو ميتافيزيقية؛ 
أي أن كليهما لا يؤمن ب «ديانة عالمية» . فكل من الإنسان الوثني والإنسان الحديث يعيش في عالم 
يفتفر إلى المركز ويتسم بتعدد العقائد والنظم المعرفية والأخلاقية (أي لا تُوجَد «قصة عظمى» وإنما 
هن ««فصيطين صغرى«» إن أردنا استخدام المصطلح ما بعد الحداثي). ولذاء فإن الإنسان الوثني البدائي 
يعيش في عالم مخيف يتهدده من كل جانبء فهو لا يؤمن بعالم آخر ويعيش في هذه الدنيا محاطاً بآلهة 
وشياطين متصارعة لصيقة بعالمه المادي المباشر غير مفارقة له إلا بمسافة صغيرة. وعقيدته الدينية 
(قصته الصغرى) لا تجيب على أي أسئلة كلية» فهي لا تُقدّم رؤية كونية شاملة (قصة عظمى). ولذاء 


فهي قادرة على أن تُهدئ من روعه قليلاً وبشكل مؤقت شريطة أن يذهب إلى الساحر ليُزوّده بالتعويذة 
اللهدزمة لهذه المناسبة. وبعد أن يُقدّم القرابين لإلهه الخاص أو لإله الجماعة أو لإله المكان (دون الالهة 
الأخرى (في مذبح معيّنء وبعد أن يقوم بالشعائر المطلوبة بكل دقة» دون وجود منطق كلي واضح 
وراء كل هذا. وعلاقة الوثني بالآلهة وبالساحر علاقة مادية تعاقدية مباشرة» محددة بنظام المناسبة 
المباشرة: اتقاء شر إله المكان» أو طلب مساعدة في مهمة معينة» دون وجود منظومة كونية عالمية 
شاملة . 


ويبيّن فيبر أن العلم الحديث همّش الشرعية الدينية إن لم يكن قد ألغاها تماماً. ولكن العلم لا يجيب على 
الأسئلة الكلية والنهائية يتعامل مع الجزئيات التى تشبه آلهة المكان والجماعة ولا يتناول الكليات). 
و فهو مع ن و و و 

وإجابات العلم على القلق الميتافيزيقي هو مثل تقديم القرابين لآلهة محلية للحصول على طمأنينة مؤقتة 
تأخذ في بعض الأحيان شكل مسكنات أو طبيب نفسي. كما أن العلم بسبب افتقاده الرؤية الكلية يسمح 

بظهور عقائد مختلفة متصارعة؛ ليس لأيّ منها مركزية» تشبه آلهة وشياطين الإنسان الوثني البدائي 

القديم. (ألا يُفسّر هذا ظهور العبادات الجديدة البدائية وانتشار التنجيم والسحر وعبادة الشيطان في العالم 
الغربي المتقدم حيث يسود العلم والتكنولوجيا؟ .( 


بل إن مشكلة المعنى بالنسبة للإنسان الحديث تزداد حدة؛ إذ عليه أن يتعامل مع أكثر من عالمين) هذا 
العالم والعالم الآخر). فالوجود الإنساني في المجتمع الحديث قد تم تقسيمه إلى عوالم ومجالات مختلفة 
منفصلة يسميها فيبر «نظم الحياة» (بالإنجليزية: لايف أوردرز(0106/5 ع]]| » فهناك النظم أو 
المجالات العامة مثل المجال الاقتصادي والمجال السياسيء وهناك المجالات الخاصة مثل المجال 
الجماعي والمجال الجنسي والمجال الفكري .ولكل نظام إجابته الخاصة على الأسئلة الكلية دون وجود 
إطار كلي ينتظمها جميعاًء ومثل هذا التشظي لا يمكنه أن يزود الإنسان بإجابة على الأسئلة النهائية؛ 
ولذا يظل عالم المعنى فارغاً ويظل كذلك عالم الأخلاق فارغاًء فمع غياب المعنى ونسبية المعرفية 
تسيطر النسبية الأخلاقية والنفعية المادية التى لا تختلف كثيراً عن أخلاقيات الوثنى البدائى النسبية 
النفعية. نحن نضيف إلى هذا أن كثيراً من المجالات التى "يشير إليها فيين قد أسقطت تمافاً الأسئلة 
الكلية والنهائية ولم تثرها أساساًء أي أنها حلت مشكلة المعنى عن طريق إلغائها واكتفت بالترشيد 
الإجرائي وأخلاقيات الصيرورة: أي الالتزام بقواعد اللعب وبالإجراءات دون أي بحث عن معنى 
كلي أن نهاتي:,. 


وتؤدي هذه النسبية المعرفية والأخلاقية في حالة الإنسان الوثني البدائي والإنسان الحديث إلى غياب 
إطار متكامل للوفاء باحتياجاتهما النفسية» ولذاء يعود كل منهما إلى مصادره الشخصية. وإذا كان 
البدائي يعود للقبيلة والآلهة المحلية ويفقد ذاته فيهماء فإن الإنسان الحديث قد فقد إيمانه بالكل المادي ولم 
يبق أمامه سوى المؤسسات الرشيدة التي تُرشد حياته وتُنمّطها وتضع له سيناريوهات عديدة بديلة: 
ولكنها جميعاً تنويعات رياضية فارغة من المعنى. وحينما يتمرد الإنسان على حياته» تظهر الحركات 
الشمولية والقوميات العضوية التي تزود حياته بالمعنى بأن تُحوّله إلى إنسان ذي بُعد واحد لا يسأل أية 
أسئلة نهائية أو كلية ولا يشعر بأي قلق ميتافيزيقي ولا يلتزم بأية منظومات أخلاقية متجاوزة لذاته 
القومية الضيقة وتذيب الذات المركبة المتعينة في كل أكبر ملون هو الشعب القومي العضوي وأرض 
الوطن والأجداد المختارة (التي تشبه آلهة المكان المحلية)» ؛ أو الدولة والفوهرر في النازية» والوطن 
والدوتشي في الفاشية» وديكتاتورية البروليتاريا والزعيم الفرد في الشيوعية» والشعب اليهودي 
المختار وأرض الميعاد في الصهيونية. اا 1 ل 
وعبادة جاياء أي الأرضء» هو تعبير عن هذه الرغبة الوثنية البدائية/ الحديثة/الجنينية في العودة إلى كل 
أكبر تُفقَد فيه الذات وتهبط في القاع وتستقر فيه . 


ولعل ظهور الجسد والجنس (والصور المجازية الأساسية في النظم الحلولية الكمونية) كصور مجازية 
أمناجاقة نين أكق يعن الارعة العف الر تب اعون وفيحار لةتدن مذكدة العمى دالقاتها هينه 
يصبح الجسد والجنس هما المعنى» فقد عدنا مرة أخرى لإله المكان وإله اللحظة وإلى القرابين المباشرة 
النفعية دون منطق واضح ودون معنى كلي . 


تجاوّز فيبر حدود المكان والزمان ولاحظ التشابه العميق بين رؤية الكون التي تسود في الحضارة 
الغربية الحديثة والحضارات الوثنية البدائية (في كثير من الأمكنة)» ولاحظ السيولة الفلسفية التي تسم 
هذه الرؤى وعجزها عن النهوض إلى عالم الكليات بكل ما يحمل من مسئولية. ولعل أطروحة فيبر لم 
تنل ما تستحقه من تقدير ودراسة لأنه ذكرها بشكل عرضي في كتاباته. ولكن الأهم من هذا هو سقوط 
فيبر في التعميم المخل. فقد أدرك بثاقب نظره أننا على عتبات السيولة والنسبية وما بعد الحداثة. ولكنه. 
بدلاً من أن يرى السيولة باعتبارها إمكانية كانت كامنة وبدأت في التحقق في المرحلة المقبلة» عمَّم بناءً 
على إدراكه وأسقط هذا التعميم بشكل مطلق على الحضارة الغربية الحديثة بأسرها. ومن الواضح أن 
التعميم لا يَصدُق إلا على المراحل الأخيرة من الحضارة الغربية الحديثة حيث يسقط كل شيء في 
قبضة الصيرورة. 


ان ع اسوك ا لال حو ل ا الع 00 
البطولي) وطموحها نحو النظرية العامة وتفسير الكون بأسرهء بل الهيمنة الإمبريالية العالمية عليه كما 
له يتحع في تسيو كيفك أن ها ناز لكا اران هذة الحضبازن» الرويية الحلايةه ونم علق طرفت :النقيطن 
من كل ما تعلمناه منها من قبل. فهي حضارة لم تَعُْد تبحث عن الحقيقة الكلية والقصة العظمىء وإنما 
أصبحت قانعة راضية بالنسبية. وهي حضارة كانت تُنتج أشكالاً فنية متماسكة ذات معنى فانغمست في 
التجريب وأدمنت البدايات الجديدة بشكل دائم وغاصت في التشظي الفلسفي والفني. وبعد أن كانت 
تؤمن بالمحاكاة والمقدرة على التواصل» أصبحت تنكر هذا الآن» وأخيراً فإن هذه الحضارة العقلانية 
المادية أصبحت حضارة لاعقلانية مادية .ونموذجنا التفسيري قادر على الإحاطة بهذا التناقضء فقد 
كانت رغم أن السيولة الفلسفية كامنة في المشروع التحديثي في ماديته وتفكيكيته» إلا أنها كانت في 
حالة كمون وحسب. ولم تبدأ في التحقق إلا مع نهايات القرن التاسع عشر ثم اكتسحت أوربا مع 
منتصف القرن العشرين» وها هي ذي تكتسح العالم بأسره على هيئة فكر ما بعد الحداثة والنظام 
العالمي الجديد . 


ولكن منتجات الحضارة الغربية الحديثة في مرحلة السيولة (المتجذرة في النزعة الجنينية عند الإنسان) 
ليست معادية للحضارة الشرقية أو الإسلامية وحسب, وإنما هي معادية لكل الحضارات وضمنها 
الحضارة الغربية نفسها) تماماً كما أنها ليست معادية للميتافيزيقا الدينية وحسب ولكنها معادية لكل 
أنواع الميتافيزيقا وضمن ذلك الميتافيزيقا المادية). ولذا فإن منتجات هذه الحضارة لا تُقَض 

خصرو هنيتكا ورفوريقنا ( تفاشكنا ويددنا ومحسية و انما مقر كن ضعو ضيية وهرية وتمانتك الميكتيفاك 
الغربية نفسها. فالهامبورجر طعام طبيعي مادي أقرب إلى قطعة الغيار لا علاقة له بالأطعمة الغربية 
(من مطبخ فرنسي إلى مطبخ إيطالي إلى مطبخ إسباني أو حتى مطبخ أمريكي سواء أكان جنوبياً أم 
شمالياً إلى مطبخ الكريول في لويزيانا)» وهو يحل محلها جميعاً بالتدريج» وهو طعام وظيفي محض لا 
طعم له ولا لون ولا رائحة» بروتين حيواني؛ يمكن أن تحل محله حبوب البروتين حينما يتم اختراعها 
في عصر اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية. وقل الشيء نفسه عن موسيقى الديسكوء فليست لها علاقة 
كبيرة بموتسارت أو بيتهوفن أو باخ أو تليمان أو موسيقى الباروك» ومع هذا فهي تُقرّضها كلها وتحل 
محلها. والشيء نفسه ينطبق على الطرز المعمارية؛ فما يُسِمَّى «الطراز الدولي» هو طراز وظيفي 
وعبارة عن حوائط تشكل حيزا محايدا يمكن لآي إنسان وظيفي أن يمارس فيه وظائفه البيولوجية 
الأسابية :دون خصوصية أو هوية أو لآم أو :أحلام خاصة >" 


إن النزعة الواحدية المادية بدأت تكتسح الجميع؛ لتسقط كل الحدود بحيث يتحول العالم إلى كيان ذي 
بُعد واحد يتحرك فيه البشر في إطار حتميات مادية» تعفيهم من مسئولية الاختيار» وحيث الأمل هو أن 
تقوم الهندسة الوراثية الداروينية بتحسين النسل وأخلاقيات الإنسان من خلال تغيير الجينات والتحكم 
فيها ومن خاذل عمليات الامنتساخ النظيفة المعقمة: وبحي يوجد حالم من شاشات التليفز يون 
والكومبيوتر تعفي الإنسان من مسئولية الحركة بين الآخرين» فيجلس في منزله ليبيع ويشتري ويعمل 
ويتسلى ويستمنى دون أن يرى بشرأء تماماً مثل الجنين في رحم أمه أو الطفل في علاقته بثديها. 
والقضية الآن هي: كيف يمكن أن نستمر في هذا العالم الحديث دون أن نسقط في العالم الجنيني ودون 
أن فنسى تزكات التحاوز. الريانية 3اخلنا؟ وكيقه يمكن أن تؤمسن حضبارة إثينانية حديكة لا تؤدي 
بالضرورة إلى تقويض الإنسان؟ 


الباب الثامن: العلمانية الشاملة والإمبريالية 


الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 

ثمة رأي يذهب إلى أن التشكيل الإمبريالي الغربي يشكل انحرافاً عن الحضارة الغربية الحديثة وعن 
رقفتها لكونة وان دلي الحضار: الشريد للتدل ا ومبروالي) أي تقدين مشاكلها للخار جو الميطلة خلي 
شعوب الأرض وعلى مصادرها الطبيعية) هو حالة من غياب الاتساق مع الذات في حضارة ليبرالية 
إنسانية مستنيرة ارتضت الديموقراطية فلسفة للحكم» وارتضت التنافس الحر نسقاً اقتصادياء كما تبنت 
العقلانية والإنسانية فلسفة للكون . 


وقد دأبت العلوم الإنسانية الغربية على تناؤل بعض الظواهر باعتبارها ظواهر مستقلة مع أنهاء في 
واقع الأمرء مترابطة بل تكاد تكون واحدة. فيتم مثلاً الفصل بين الاشتراكية والرأسمالية مع أن كلتيهما 
مبنية على فكرة ترشيد الاقتصاد وتصفيته من أية مضامين أخلاقية» إنسانية كانت أم دينية» فكل منهما 
اقتصاد يدور في إطار المرجعية المادية الكامنة (الطبيعة/المادة) وحول السوق/المصنع . 


وقد تم الفصل بين الظواهر المترابطة لأسباب عديدة (أشرنا إليها في الباب المعنون «إشكالية تعريف 
العلمانية» وفي الباب المعنون «نحو نموذج تفسيري شامل ومركب للعلمانية») ويمكن أن نضيف لها 
هنا أن الخطاب التحليلي الغربي قد استبعد إلى حدٌّ كبير البُعد المعرفي فلم يركز على الأسئلة 
والمرجعية النهائية وركز على البُعد الاقتصادي وحسب. ولذاء فقد تم تصنيف البشر إلى مستغلين 
ومستكّلين» وتم تصنيف النظم 0 علاقات الإنتاج (أي أن المرجعية الحاكمة 
الكيعة الآثر ياغ ام القدراد؟ الشمال ام «الكريب؟ بو سناد 0 هذا المعيان الاقتصادي ل قة 
بين الرأسمالية والاشتراكية وتم الربط بين الإمبريالية والرأسمالية من حيث إن النظم الاشتراكية تقوم 

بتوزيع ثمرة العملية الإنتاجية بالعدل وتعيد استثمار ما تراكم من فوائض من خلال جهاز الدولة لصالح 
الجميع (وهي مقولات ثبت كذبها فيما بعد) ولا تقوم بنهب الشعوب الأخرى (نظرياً على الأقل ). 
فالإطار التحليلي ونقطة الانطلاق هي العنصر الاقتصادي وحسبء فهو المصدر وإليه المآل . 


ولعن العخنصر الاقتصادي يستند إلى مرجعية مادية كامنة إذ يتم النظر للإنسان باعتباره مجرد عنصر 
مادى خاطيه للحركيات الاقتصنادية آى أن الإطان التكليلي الاقتصيادي :ابن التصباديا وعينب» وإثها 


هو بالضرورة مادي أيضاً وواحدي وكميء ولذا فهو إما يتجاهل الأسئلة النهائية تماماً أو يعطي إجابات 
مادية عليها. ولعلنا لو غيّرنا المقولات التحليلية نفسها لاختلف الأمر كثيراً فعندئذ سنسأل الأسئلة 
المعرفية الكلية النهائية عن الإنسان: هل هو كائن مستقل عن الطبيعة» يتكون من مادة وشيء آخر) أي 
يدور في إطار مرجعية مادية ومرجعية متجاوزة) أم أنه مجرد مادة وحسب (يدور في إطار مرجعية 
كامنة مادية وحسب)؟ هل الإنسان كائن مركب قادر على تجاؤز واقعه الطبيعي وتجاوز ذاته الطبيعية: 
أم أنه كائن طبيعي مادي بسيطه أحادي البُعدء يُذعن تماماً للطبيعة/المادة ويتكيف معها؟ هل النظام 
الاقتصادي الذي ندرسه يحقق الإنسانية المركبة للإنسان أم يمحوها؟ إن فعلنا ذلك» فإن طريقة تصنيفنا 
للواقع ستختلف كثيراً إذ سنكتشف أن الاختلاف على المستوى الاقتصادي في طريقة توزيع الثروة في 
المجتمع الاشتراكي عنه في المجتمع الرأسماليء لا تؤدي على المستوى المعرفي النهائي إلى اختلافات 
جوهرية:؛ فكثير من الظواهر التي تهز كيان الإنسان كإنسان (تزايد ترشيد المجتمع وتنميطه - تزايد 
تطبيق المعايير الكمية - تزايْد تحكم البيروقراطيات - تزايد هيمنة الأجهزة الإعلامية - أزمة المعنى - 
أزمة القيمة ‏ الاغتراب ‏ التَسلّع ‏ أزمة الأسرة) تُوجَّد في كل من المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية 
رغم اختلاف طريقة توزيع الثروة . وليس من قبيل الصدفة أن نجد أن الأدب الحداثي في الدول 
الاشتراكية والرأسمالية يتناول نفس المشاكل والقضايا والموضوعات. الأمر الذي يشير إلى أن 
الاختلاف بين الرأسمالية والاشتراكية قد لا يكون جوهرياً من منظور الأثر المُتعيّن لهذه النظم على 
الإنسان كإنسان. ولذاء قد يكون من الأجدى التركيز على البُعد النهائي الإنساني وعلى المرجعية 


النهائية للمجتمع . 


ونحن نذهب إلى أن العلمانية (وحدة الوجود المادية والمرجعية المادية الكامنة) هي الإطار المعرفي 
النهائي للحضارة الغربية الحديثة. ولكننا نذهب أيضاً إلى أن الرؤية العلمانية هي في واقع الأمر رؤية 
حلولية كمونية مادية لا تفصل الدين عن الدولة وحسب وإنما تعزل القيم المطلقة (المعرفية والأخلاقية 
والإنسانية والدينية) عن الدنياء بحيث يصبح مركز الكون كامناً فيه ويُردٌ الواقع بأسره (الإنسان, 
والطبيعة) إلى مستوى واحدء ويصبح كله مجرد مادة محضة نافعة فعة نسبية نسدية لا قداسة لها توظف و يكز 
والهدف من وجود الإنسان في الأرض هو زيادة معرفة قوانين الحركة والطبيعة البشرية والهيمنة 
عليها من خلال التقدم المستمر الذي لا ينتهي» ومن خلال تَراكُم المعرفة وسد كل الثغرات وقمع الآخر 
إلى أن يخضع كل شيء (الإنسان والطبيعة) لحكم العقل وقانون الأرقام (وهو قانون يستمد مشروعيته 
كز المعار ف« العلمر الجا ): بيكرت تدرق الى جاتر وا (اطيوه اركرا) إلى جر +متكامل تعكيوي 
تنتظمه شبكة المصالح الاقتصادية والعلاقات المادية» فيخضع الواقع للواحدية المادية ويصبح أشبه ما 
يكون بالسوق والمصنع. وقد تم ترشيد كل شيء على هدي المعايير العلمية الواحدية المادية والنماذج 
التي تستند إلى مفهوم الطبيعة/المادة بحيث أصبح كل شيء فيه محسوباً ومضبوطاً بعد استبعاد كل 
الاعتبارات غير المادية» مثل الغيبيات والمطلقات والخصوصياتء ذلك ادكه عقاار اسوان» 
وكل ما هو فردي فريد لا يمكن قياسه أو التحكم فيه أو غزوه أو توظيفه أو حوسلته. وقد تم تهميش 

الإله أو إلغاؤه باسم الإنسان وصالح الجنس البشري .وبعد إلغاء ابه أمريفنة متكار 3 تظطور” المرحفية 
الكامنة فيصبح مركز الكون كامناً فيه» ويصبح الإنسان مركز الكون (دون أي استخلاف من الإله) 
وتظهر الحركة الإنسانية) الهيومانية). ولكن في إطار المرجعية الكامنة يُختّزل الإنسان ويُردُ في كليته 
إلى الطبيعة/المادة» ويصبح إنساناً طبيعياً (مادياً) غير قادر على تجاوز ذاته الطبيعية المادية ولا 
يتجاوز الطبيعة/المادة بحيث يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية من قوانين وحتميات» وهذا 
ما يعني أن الإنسان يفقد إنسانيته المركبة وتُنرّع عنه القداسة تماماً. والإنسان الطبيعي إنسان لا حدود 
ولا قيود عليه؛» يقف وراء الخير والشرء متمركز حول منفعته ولذته» لا راد لقضائه أو لرغبته في 
البقاء. وهو لا يلتزم بأية قيم معرفية أو أخلاقية أو أبعاد نهائية» فهو يتبع القانون الطبيعي ولا يلتزم 
بسواه بل لا يمكنه تجاوزه. لكل هذا أصبح الإنسان كائناً غير قادر إلا على التمركز حول مصلحته 
ومنفعته ولذته المادية وبقائه المادي» فمفهوم «الإنسانية جمعاء» مفهوم أخلاقي مطلق ميتافيزيقي 


متجاوز لقوانين المادة» وليس هناك ما يُلزم الإنسان الطبيعي) مرجعية ذاته المتمركز حولها) بأن يؤمن 
بمثل هذه المطلقات وهذه المثل العليا غير المادية. فماذا في قوانين الطبيعة وقوانين الحركة وقوانين 
الضرورة يُلزمه بأن يتجاوز مصلحته الخاصة الضيقة وألا يُحوّل الآخر الب مادة تواظت الضالحة؟ 


الدفاع عن 0 0 ا 0 بك 3 ض 0 0 الأبيطن» 0 من ثنائية 
الإنسان والطبيعة وأسبقية الأول على الثاني تظهر ثنائية الإنسان الأبيض من جهة:؛ مقابل الطبيعة/المادة 
وبقية البشر الآخرين من جهة. ويصبح هم هذا الإنسان الأبيض هو غزو الطبيعة المادية والبشرية 
وحوسلتها وتوظيفها لحسابه واستغلالها بكل ما أوتي من إرادة وقوة» وهكذا تحؤّلت الإنسانية الهيومانية 
الغربية إلى إمبريالية . ْ 


وهكذاء فقد حولت هذه الرؤية الإنسان الغربي إلى مُستغل يلتهم الكون» وحولت الطبيعة وبقية الشعوب 
إلى مجرد مادة استعمالية تُوظف وتُسخَّر. وقد قام الإنسان الغربي بالفعل بذلك وحقق لنفسه مستويات 
معيشية مادية ورخاء مادياً لم ير مثله البشر من قبل (وربما لا يرون من بعد). وعادةً ما يقف التحليل 
الاقتصادي عند هذه النقطة وينظر للعالم من منظور معدلات الاستغلال الاقتصادي ويُقسّم البشر إلى 
مستغلين ومستعّلين بالمعنى الاقتصادي وحسب. ولكن التحليل المعرفي يستمر متجاوزاً هذا المستوى. 
وكما أسلفناء تم تعريف هذا الإنسان الغربي نفسه في إطار مادي واحديء والرؤية المادية لا تفرق بين 
أحد ولا تعطي لأحد مكانة أو منزلة خاصة:؛ فالإنسان الغربي هو أيضاً مادة استعمالية» وهو أيضاً لابد 
أن يدخل الدائرة والآلة الشيطانية الواحدية المادية التي تحؤّله إلى مادة إنتاجية استهلاكية» ولذا تم 
استغلاله بطريقة شرسة قد لا تكون اقتصادية ولكنها شاملة» وإذا كانت معدلات استهلاك الإنسان 
الغربي أعلى من المعدلات التي يتمتع بها الإنسان الشرقي فإن هذا لا يشكل فارقاً جوهرياًء فالجميع 
خاضع لعملية الترشيد والحوسلة والتنميط التي تمحو ما هو إنساني؛ فقد تم ترشيده هو الآخر من 
الداخل والخارج في بنيته الاجتماعية والإنسانية حتى تم التحكم فيه تماماً وأصبح مُحاصّراً تماماً 
بأجهزة إعلام تدمر البنية الاجتماعية» وبصناعات تدمر البيئة الطبيعية» وبصناعات عسكرية تُنقق 
عليها الملايين من الدولارات وتهدّد بتدمير العالم؛ وبمشروعات فضاء لا يعرف أحد جدواهاء وبإيقاع 
حياة آلي سريع رتيب يقضي على كل ما هو نبيل في حياة الإنسان» وبمؤسسات عامة تضبط حياته 
وحياة أسرته (أو ما تبقّى من الأسرة) وبصناعات اللذة التي تصوغ أحلامه ونْصعّد توقعاته وتقتحم 
حياته الخاصة تماماً . فهو ممستوعب تماماً في آليات الحياة الحديثة إذ يزداد ترشيده وإعادة صياغته 
وغزوه وتسخيره يوماً بعد يوم بهدف زيادة هيمنة الواحدية المادية عليه» تلك الهيمنة التي تعني زيادة 
التحكم في ساعات عمله ولهوه؛ وفي احتياجاته وأحلامه» وفي علاقته بنفسه وأسرته؛ وفي البيئة 
الطبيعية التي يعيش في كنفها حتى يصبح إنساناً رشيداً منتجاً ومستهلكاًء ٠‏ جزءاً لا يتجزأ من عالم 
الأشياء والسلع والطبيعة/المادة (التمركز حول الموضوع). ولو استخدمنا هذا المعيار لوجدنا أن 
الإنسان في العالم الغربي قد طّحن هو الآخر تمامأ وتم تسليعه؛ إذ أن النظام الذي يكفل له الحياة المادية 
الهانئة من ناحية اقتصادية هو أيضاً النظام الآلي الذي يتحكم فيه وفي حياته والذي أخرج الأشياء من 
عالم الإنسان إلى عالم الأشياء» ثم أخرج الإنسان نفسه من عالم الإنسان ووضعه في عالم الأشياء. بل 
على مستوى من المستويات» يمكن القول بأن الإنسان الغربي الذي تم ضبط حياته وترشيدها تماماً (من 
خلال آليات الدولة الحديثة المتقدمة) هو في حالة أسوأ من الإنسان الشرقي الذي لا يزال يتمتع بقسط 
من الحرية والخصوصية بسبب طبيعة المجتمعات التقليدية أو الانتقالية الفضفاضة .ولعل الإنسان 
النازي الذي تحوّل تماماً إلى آلة مَل جيد على ذلك ولعل الإنسان الأمريكي الذي لا يملك من أمره 
شيئاًء والذي تُرنّب له حياته من الداخل والخارج» هو أيضاً مَل آخر على ما نقول . 


وقد ظهرت هذه الرؤية الإمبريالية قبل أن تصبح الإمبريالية حقيقة تاريخية. ونشأت لدى الإنسان 
الغربي الرغبة في ضبط حياته وترشيد مجتمعه وذاته والتهام العالم قبل ميلاد رجل أوربا النهم. كانت 
جيوش أوربا الغازية تسير في عقل الإنسان الغربي وأحلامه قبل أن تطأ أقدام جنودها الثقيلة غابات 
أفريقيا الخضراء وجبال آسيا الشامخة وقبل أن يُباد الملايين من الأطفال والنساء والرجال من الشعوب 
الأصلية التي كانت تشغل الحيز الحيوي الذي كان يود أن يستولي عليه هذا الرجل النهم . 


وبسبب هذا الترادف أو التَوحٌد أو الترابط أو التلازم بين الرؤية المعرفية العلمانية والرؤية 
المعرفية الإمبريالية» فإننا نشير إليهما باعتبارهما «الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية». ولعل 
الاختلاف بين العلمانية والإمبريالية هو اختلاف في مجال التطبيق وليس في الرؤية نفسهاء فالرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية تُعبّر عن نفسها من خلال عمليتين تاريخيتين متزامنتين متعاقبتين 
متشابهتين» وهما عمليتان متكاملتان لا يمكن أن نراهما كسبب ونتيجة (إلا لفترة مبدئية وجيزة) 
فالأسباب نتائج والنتائج أسباب. هاتان الظاهرتان هما الدولة (القومية) المطلقة والتشكيل الاستعماري 
الإمبريالي الغربي .فقد تبدت الرؤية المعرفية الإمبريالية على هيئة الدولة المطلقة في الداخل الأوربي 
وعلى هيئة التشكيل الاستعماري الغربي في الخارج العالمي. ورغم اختلاف المجال والآليات» ظلت 
الأهداف النهائية واحدة: ترشيد البشر وتسخيرهم وفرض الواحدية المادية على العالم وتحويله إلى مادة 
متجانسة متحوسلة. 


ويمكن أن نرسم الصورة على النحو التالي : 

هدف الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية : 

فرض الواحدية المادية وحوسلة الطبيعة والإنسان في كل من الداخل الأوربي وفي الخارج العالمي 
آلية التنفيذ ومجالها : 

مؤسسات الدولة المطلقة في الداخل الأوربي وجيوش الدولة المطلقة في الخارج العالمي 


فثمة اتفاق في الرؤية وفي الأهداف النهائية» واختلاف في آليات التنفيذ ومجاله؛ أي أن الظاهرتين 
هما ظاهرة واحدة على المستوى المعرفي : 


1- على مستوى العلمنة في الداخل (من خلال الدولة القومية المطلقة): قامت الحكومات العلمانية 
المطلقة في الغرب بترشيد البنية المادية والاجتماعية للمجتمعات الغربية من أجل تعظيم توظيف 
الموارد البشرية والمادية. فتم ترشيد البنية الطبيعية (المادية) والعنصر الإنساني» وهي عملية تتضمن 
ترشيد السوق الداخلي واستخدام الموارد الطبيعية التي تقع داخل حدودهاء كما تتضمن تحويل الإنسان 
إلى طاقة مادية تُوظف وإزالة كل الجيوب الوسيطة (الترشيد من الخارج). وقد استبطن الإنسان 
الغربي هذه الرؤية (الترشيد من الداخل) فارتفعت كفاءته في الأداءء أي أن الداخل الغربي تم غزوه 
وحوسلته تماماً . 


2 على مستوى العلمنة في الخارج (من خلال الإمبريالية العالمية): بعد ترشيد الإنسان الغربي من 
الداخل والخارجء ومع تزايّد الترشيد في عمليات النهب والقرصنة في الخارج وتزايّد التراكم 
الإمبريالي واتساع نطاق السوق حتى تجاوّز حدود الدولة القومية المطلقة» بدأت مرحلة إمبريالية 
الخارج فقامت الحكومات القومية العلمانية (المطلقة (بتكثيف طاقتها المادية والبشرية وتسخيرها في 


تجييش الجيوشء ثم قامت بإرسالها إلى كل أرجاء العالم لإخضاعه والهيمنة عليه وترشيده (من 
الخارج) وتوظيف موارده البشرية والمادية لصالح الحكومات والشعوب الغربية (وفيما بعد. لصالح 
قطاعات من النخب السياسية والثقافية في العالم الثالث» باعتبار أنها شريكة للإمبريالية والعلمانية(» 
وذلك حتى تمت لها السيطرة ة على العالم بأسره وإحكام قبضتها عليه. وقد تصاعدت معدلات الهيمنة 
على أسواق العالم وشعوبه وأخضع العالم بأسره لقوانين الواحدية المادية. أي تم ترشيده في إطار 
المرجعية المادية الواحدية حتى يتم تنميط المؤسسات والبشر ويُستوعب الجميع في سوق عالمية وشبكة 
اتصاللات ضخمة. وقد بدأت بالفعل قطاعات كبيرة من الناس في العالم بأسره (وخصوصاً بعض 
أعضاء النخب السياسية والاقتصادية والثقافية) يستبطنون الرؤية العلمانية الإمبريالية (الترشيد من 
الداخل) وتزايد استبطانهم لها على مر الأيام. وكما حاولت الدولة القومية القضاء على الجيوب الإثنية 
والدينية في الداخل» وعلى كل المطلقات الإنسانية والأخلاقية (غير المادية) وعلى كل الخصوصيات» 
تحاول الإمبريالية القيام بهذا الدور على مستوى العالم . 


وهذه العملية ليست عملية تعاقبية بمعنى أن تؤدي (أ) إلى (ب)» أو أن (أ) تحدث ثم تحدث بعدها (ب)» 
فالأمر أكثر تركيباً من ذلك. فعمليات الهيمنة في الخارج زادت من نجاح الدولة المطلقة أمام مواطنيها 
(وهم مستفيدون من عملية التراكم الرأسمالي الإمبريالي)؛ فزادت الدولة من هيمنتها على هم؛ أي أن 
نجاح الهيمنة في الخارج مرتبط بتَزايّد الهيمنة في الداخلء لأن تَزايْد هيمنتها في الداخل يعني أيضاً 

تزايّد مقدرتها على تجنيد جماهيرها للزج بها في الحروب الاستعمارية وتمويل هذه الحروب . 


ل اي 0 نشير إلى الاستعمار الاستيطاني باعتباره جزءاً لا 
يتجزأ من ١‏ لمتكيل لاشعما رو الخرمي من أن خصو هديده الصكفلة لقدديدا | ونان الدوي كدج 
عن قارته الأوربية في عصر نهضته وفي بداية مشروعه التحديثي العلماني» فاستعمر الأمريكتين حيث 
أسّس مجتمعات استيطانية ضمت فيما بعد جنوب أفريقياء فأستراليا ونيوزيلندا والجيب الاستيطاني في 
الجزائرء وأخيراً فلسطين .وقد قامت هذه المجتمعات الاستيطانية على أساس المنفعة واللذة بالدرجة . 
الأولى» فالعناصر البشرية التي كوّنت هذه المجتمعات كانت أكثر العناصر نشاطاً وحركية في 
المجتمعات التقليدية» وأشدها طموحاً وقلقاً وبحثاً عن الحراك الاجتماعي وعن المنفعة واللذة» وأقلها 
ترا ورضاً وقناعة؛ وأكثرها استعداداً لأن تنبذ تاريخها وهويتها. وليس للمجتمعات الاستيطانية تراث 
اللختحة فى مثل «قام المجتيعاك يدريلة لامها دوق ناربج ار دور ولانها مقتر زد على يد المدقو طفن 
وبالتالي خاضعة لهم ولنزواتهم ولرؤيتهم للواقع. ولهذاء ظهر في هذه المجتمعات الاستيطانية إنسان بلا 
تاريخ ولا قيم ولا تراث ولا هوية» فهو يقترب إلى حدّ كبير من الإنسان الطبيعي/المادي ذي البُعد 
الواحد الذي يدور تماماً في إطار المرجعية المادية. ولذاء فقد كان من الممكن إدارة هذه المجتمعات 
على أسس اقتصادية رشيدة إلى أقصى حدء لا تعوقها عوائق تاريخية دينية أو تراثية أو أي شكل 
فق أشكان النطلقات ومن هناء فق جاءت هذه المتجتمعاتك محتمعات غلمائية تمائحية ., 1 


ويتبدّى هذا بكل جلاء في الاستعمار الاستيطاني البروتستانتي (الأنجلو ساكسوني) حيث تمت إبادة 
السكان الأضليين إذ كان من المحال تحويلهم إلى مادة استعمالية عامة بسبب تر اثهم الحضار يي 
الحتار.ة وجرلوا عن كن المر سيا الدية حتين للك المترحية في ادي الأمر) حرة عدر 
يُعامَلون بشكل محايد ويُنظر إليهم من منظور الوظيفة وحسب دون أي اعتبار للجوانب الروحية أو 
الأخلاقية؛ أما الاستعمار الاستيطاني الكاثوليكي فلم يكن بهذا الرشاد. فقد بذلت الكنيسة جهداً غير عادي 
في مقاومة المستوطنين» ناظرة إلى السكان الأصليين باعتبارهم مادةً إنسانية ذات روح وقداسة وبالتالي 
لابد من هدايتهم .ولهذا نجد أن معدلات العلمنة في المجتمعات الاستيطانية ذات الأصول البروتستانتية» 


مثل أمريكا الشمالية» أعلى بمراحل كثيرة منها في المجتمعات الاستيطانية ذات الأصول الكاثوليكية 
مثل أمريكا اللاتينية. وأكثر المجتمعات علمنة على وجه الأرض هو المجتمع الأمريكي الذي أباد 
السكان الأصليين تماماً ومحا آثارهم الحضارية ورفض تقاليد الحضارة الأوربية الثقافية والدينية وشيّد 
مؤسسات رشيدة تماماًء والأمركة هي العلمنة الشاملة الحقيقية . 


ونحن نقترح استرجاع الإمبريالية كمقولة تحليلية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية» ومن ثم لا يمكن استبعادها من دراسة أية ظاهرة في الحضارة الغربية الحديثة. 
ولنأخذ الديموقراطية على سبيل المثال. يُلاحَظ أن الدول الغربية الديموقراطية» وفي طليعتها إنجلترا 
واريا يليا انها اوري جتحي زو كرك كرك التق معد انكاء لالم وتمككا الينكان 
وبلجيكاء وبدرجة أقل عن إيطاليا. وبعد أن استعمر الإنسان الغربي الولايات المتحدة وأقام فيها نظاماً 
سياسياً مستقراً قام بعملية إبادة للسكان الأصليين» » ثم دخلت الولايات المتحدة : في تجربتها الاستعمارية 
فاحتلت بورتوريكو وهاواي والفلبين» ووضعت أمريكا اللاتينية تحت مظلتها بمقتضى مبدأ مونرو .وقد 
ترسخت الديموقراطيات الغربية عن طريق الإمبريالية إذ نجحت في تسريع التراكم الرأسمالي 
(الإمبريالي) من خلال نهب المستعمرات» الأمر الذي ساهم في تأسيس بنيتها التحتية المادية الضخمة 
المستقرة وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين عن طريق تجريد بقية شعوب العالم من مصادرها 
الطبيعية والبشرية. وقد نجحت الحكومات الغربية في تصدير مشاكلها الاجتماعية حيث قامت بإرسال 
المجرمين والعناصر غير المستقرة اجتماعياً والفائض السكاني إلى الشرقء» بل قامت بالتخلص من 
الجماعات والأقليات غير المرغوب فيها (مثل اليهود) عن طريق نقلهم إما إلى الشرق (في فلسطين) أو 
إلى الغرب) في أفران الغاز)» كما حلت مشكلة سوء توزيع الثروة من خلال نهب المستعمرات. ويكفي 
أن نعرف أن ما نهبته إنجلترا من الهند يزيد كثيراً عما أنتجته خلال الثورة الصناعية عامة» أي أن 
نجاح المجتمع الإنجليزي ومشروعه التحديثي لا يمكن رؤيته بمعزل عن التراكم الاستعماريء فالسلام 
الاجتماعي الداخلي الذي حققه المجتمع الإنجليزي قد تحقق من خلال تصدير مشاكل إنجلترا إلى 
خارجها ومن خلال تحقيق التراكم الرأسمالي (الإمبريالي) بما نهبه من الآخرين. 


وهنا يمكن أن نثير قضية المجتمع المدني؛ فمن المُلاحَظ أن البلاد التي ظهر فيها المجتمع المدني هي 
أساساً البلاد صاحبة المشروع الاستعماري. ولم تنجح ألمانيا في تأسيس مجتمع مدني ربما بسبب 
إجهاض تجربتها الاستعمارية على يد الدول الاستعمارية الأخرى. ويلاحّظ أن معظم بلاد شرق أوربا 
واتحاد دول الكومنولث المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً) دول لا يوجد فيها مجتمع مدني ولا مشروع 
استعماري (أو لم يظهر إلا متأخراً فلم تتم عملية النهب في روسيا القيصرية بشكل منهجي كفء» وهو 
ما جعل المشروع الاستعماري مكلفاً بالنسبة لهم .ثم قامت الثورة الاشتراكية وأخذ الاستعمار الروسي 
شكلاً مختلفاً تماماً ١.‏ 


ولشفاو. إلى :فلا هركي نكو نه كنا لو :كانا معيدنين كل "المع :ورهن قباد :قيناو الامشيطاني في امزيها 
الشمالية في القرن السابع عشر بإبادة السكان الأصليين وقيام الدولة النازية بإبادة يهود أوربا في القرن 
العشرين. لو طبقنا نفس المنظور المعرفي الذي يُبِيّن أن الرؤية العلمانية الإمبريالية هي الرؤية الكامنة 
وراء معظم الظواهر الغربية» فإننا سنرى الوحدة الكامنة وراء تلك الظاهرتين. وكما أسلفناء فإن جوهر 
الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هو تحويل البشر والعالم إلى مادة نافعة. وانطلاقاً من هذه الرؤية: 
قام التشكيل الاستعماري الاستيطاني في الغرب بنقل ملايين البشر باعتبارهم مادة محضة تُوظّف 
وسشكوي و لتقل فرعم .فتم نقل الملايين من البشر من أوربا إلى أمريكا لتوطينهم هناك؛ لزيادة نفعهم 

و تعظيم التأجيتهم: و تسيل عملية توطيفيه ولحل المشاكل الاقتصادية والاجتماحية اوري وال 
السبب» تم استجلاب مادة بشرية يمكن تحويلها إلى طاقة عضلية رخيصة. وماذا لو حدث أن ظهرت 


عوائق تقف في طريق عملية زيادة المنفعة وتعظيم الإنتاج؟ ماذا لو كانت العوائق مادة بشرية أخرى؟ 
الإجابة سهلة ومباشرة: مثل هذه المادة البشرية ستكون غير نافعة ولذا لابد من إزالتها. وهذا ما حدث 
للهنود الحمر في الولايات المتحدة» حيث كان الإنسان الأبيض يبيد الهنود في أمريكا ويقوم في نفس 

الوقت باصطياد السود في أفريقيا ونقلهم إلى الأرض التي أبيد سكانها. ولا يمكن فهم هذا إلا في إطار 
التوظيف وتعظيم الإنتاج والتعريفات البيولوجية العرقية الصارمة. فالسود يمكن استخدامهم بسبب عدم 
تماسكهم الحضاري وبسبب قوتهم العضلية ولأنهم بلا حقوقء أما الهنود فكانوا يُشكّلون كتلة حضارية 
متماسكة ذات حقوق تاريخية (كما أن نظام المناعة الخاص بهم كان ضعيفاً جداً أمام الميكروبات التي 
حملها الإنسان الأبيضء ومن ثم كان من العسير استيعابهم في النظام الجديد) . 


والإبادة النازية لبعض القطاعات البشرية في أوربا ليست سوى تطبيق متبلور لتلك الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية» ولكن في الغرب نفسه بدلاً من آسيا أو أفريقيا أو الأمريكتين . 


ولا تزال الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هي المسيطرة على الإنسان الغربي ذاته حتى في علاقته 
مع نفسه ومع أعضاء المجتمع الغربي» ذلك لأن كل شيء يخضع للواحدية المادية. فهو حينما يبني 
بيتاء يُخضعه تماماً لعملية الترشيد الواحدية حيث يبنيه بهدف الاتجار فيه وتحقيق الربح ثم يتركه بعد 
بضع سنين وكأن المنزل والسلعة لا فرق بينهما. وهو حين يدخل علاقة مع أنثى, لا يبحث عادةً عن 
الطمأنينة وإنما يحاول تعظيم اللذة» وتتحول العلاقة العاطفية إلى علاقة غزو (وهو ما عبرنا عنه بأن 
الحضارة الغربية حضارة يتراجع فيها الخطاب الجواني للمحبين» خطاب التآلف والتراحم؛ ليحل 
محله الخطاب الإمبريالي البراني» خطاب الغزو والتناحر). وهو إنسان بسيط ذو بُعد واحد دائم التنقل 
والترحال لتحقيق الربح وتحسين المعيشة. »؛ فهو مادة استعمالية جيدة مرنة مطاطة؛ شيء بين الأشياء. 
وحينما يصل هذا الإنسان الغربي إلى سن يصبح فيه غير منتجء فإنه يقبل أن يُنقل طواعية إلى بيت 
المسنين غير المنتجين لينتظر (كمادة بشرية مرنة) الموت في بيوت مكيفة الهواء بعيداً عن المجتمع 
المُنتج وبعيداً عن الحياة. بل إن ما يُسمّى «حضارة الفوارغ» (ديسبوزابل (©052301م015 هي 
حضارة إمبريالية توظيفية تستهلك كل شيء وتوظف كل شيء وتبدد كل شيء (الطاقة ‏ المواد الخام - 
الأغانئ - جسد الأنثى - طبقة الأوزون). كما أن الاتجاه التدريجي نحو فرض النموذج الآلي على سائر 
أشكال: الحياة فى الغرب» :وهو مصعدر شكوزئ كل المفكرين الخربيين: إن هو إل تعبير عق ايستمولوجيا 
الغزو والتحكم والترشيد العلماني الإمبريالي وتّزايْد رقعتها في مجالات الحياة . 


ولا تزال حضارة الترشيد العلمانية الإمبريالية هذه ُخضع الإنسان الغربي ذاته لأسوأ أنواع الإمبريالية 
التي يمكن أن نسميها» الإمبريالية النفسية»» وهي أن تحوّل الذات البشرية نفسها إلى سوق تتسع 
حدوده بشكل دائم وتحل محل الأسواق الخارجية البرانية التي تم غزوها جميعاً (وهكذا يتحول الجواني 
إلى براني دائماً)» ويتم ذلك عن طريق ثورة التطلعات والتوقعات التي لا تنتهي»؛ وعن طريق صناعة 
الأحلام: من إعلانات (يلعب الجنس دوراً أساسياً فيها) إلى روايات (تصوغ للإنسان أحلامه وتطلعاته) 
إلى أفلام (تحدد رؤاه وقواعد سلوكه) وهي نشاطات يسيطر عليها ما نسميه «قطاع صناعات اللذة» 
في المجتمعات الحديثة التي تنظر للإنسان باعتباره مجموعة من الدوافع والحاجات الجسدية المحضة 
التي يمكن سدها. ومن ثم» فإن بوسع هذه الصناعات أن تعد الإنسان دائماً بالفردوس الأرضي الذي 
سيريحه تماماً من عبء التاريخ وسيعود به إلى الحالة الجنينية. بل إن بناء المدن الغربية يُجِسّد هذه 
الرؤية الإمبريالية الرشيدة من طرقات تهدف إلى تعظيم السرعة لحركة يومية تُبَدد فيها الطاقة 
الإنسانية والطبيعية ويْلوّث فيها الجو ويدور فيها كل شيء حول السوق والسلع. ورغم أن عِلم الاجتماع 
الغربي لم يكتشف العلاقة بين العلمانية كنظرية والإمبريالية كتطبيق يأخذ شكلين مختلفين (ترشيد في 
الداخل الأوربي وغزو في الخارج العالمي)» فإن ثمة محاولات متعثرة للتعبير عن ذلك فماركس على 
سبيل المثال يتحدث عن أن الشعب الذي يستعبد شعباً آخر لا يمكن أن يكون هو نفسه حراًء ويتحدث 


فيبر عن أن عملية الترشيد ستؤدي إلى القفص الحديدي ويتحدث زيميل عن السجن الحديديء أما 
هابرماس فقد ذكر أن ما يحدث في المجتمع الغربي الحديث هو «استعمار عالم الحياة». والحديث عن 
غياب العقل النقدي وفشل الاستنارة» أو أن الاستنارة أدّت إلى الإبادة» هو محاولة للتعبير عن وجود 
هذه العلاقة بين العلمانية والإمبريالية دون الإفصاح عنها . 


ومع هذاء يمكن القول بأن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هي رؤية مرتبطة بعصر التحديث 
والحداثة والثنائية الصلبة والمرجعية الكامنة حيث جعل الإنسان الغربى من نفسه الأنا المقدّّسة ومركز 
الكمون والكون الذي يحق له إبادة الآخرين واستغلال العالم. ومع الستينيات» ومع فقدان الإنسان 
الغربي مقدراته العسكرية وظهور مراكز أخرى في العالم واختفاء المركزية الغربية» بدأت الرؤية 
العلمانية الإمبريالية تأخذ شكلاً جديداً في عصر ما بعد الحداثة والسيولة الشاملة وهي إنكار المركز 
تماماً وإعلان انتهاء التاريخ وانتهاء الإنسان واختفاء أية مرجعية» ومن ثم ظهر فكر ما بعد الحداثة 
والنظام العالمي الجديد. 


النظام العالمى الجديد 

»النظام العالمي الجديد» مصطلح استخدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب وجهه إلى الأمة 
الامزيكية بمتاسية رسال القزاق. الامرايكية إلى الخليم زبعد اسيرح راحد من بشويت الار مه قي 
أغسطس1990). وفي معرض حديثه عن هذا القرار» تحدث عن فكرة «عصر جديد»» و«إحقبة 
للحرية»؛ و«زمن للسلام لكل الشعوب». وبعد ذلك بأقل من شهر (في 11 سبتمبر 1990)؛ أشار إلى 
إقامة «نظام عالمي جديد» يكون "امتحود ا من الإرهاب» فعالاً في البحث عن العدل» وأكثر أهذاً ف 
طلب السلام؛ عصر تستطيع فيه كل أمم العالم؛ هويا وشوقا وكفالا وحنو أن تنعم بالرخاء وتعيش 
فيا لداخو ري 


وكلمة «نظام» هى ترجمة لكلمة «أوردر «/©0606 الإنجليزية المشتقة من الكلمة اللاتينية «أوردو 
«00وبمعنى «خط مستقيم ونظام .«والكلمة مبهمة للغاية» فهي تعني مثلاً «الترتيب المنظم 
والمتواتر»» و«هرم السلطة والقوة الذي يتم بمقتضاه تطبيق وفرض أحكام بعينها». و«الالتزام 
بالقانون»» و«الدرجة أو الطيقة أو المرتبة»:» و«الطلب»»؛ و««ضرب أو نوع أو طراز». ولكن الكلمة 
أيضاً مرادفة لكلمة «مثو د «00©]100 و«سيستيم) «516111لا5 كما في عبارة «ذي أوردر أوف 
نيتشر «©01ا021 01 +0106 156 أو «ذي أوردر أوف ثنجز «5ن5أط 01 01061 ©1506 بمعنى 
«نظام الطبيعة» (أو» سنن الطبيعة» في المصطلح الإسلامي)؛ فالكلمة تشير من ثم إلى مجموعة من 
لقو انبرل وا مقا خيكد (ى النسان | الكلى نت كدر معفول مق االثقات. خا لمؤزيكلة د مللة طر يله تعبا وكرت 
الواقع بمقتضاها ولا يمكن فهمها بدونه» فهي مصدر هوية النظام (جوهره) وتعبير عنها في آن واحد. 
ولذاء فإن جوهر النظام العالمي هو مجموعة القوانين والقيم الكامنة التي تفسر حركة هذا النظام وسلوك 
القائمين عليه وأولوياتهم واختياراتهم وتوقعاتهم . 


يقول دعاة النظام العالمي الجديد إن ما يدعو إليه النظام هو شكل من أشكال تبسيط العلاقات وتجاوز 
العُقد التاريخية والنفسية والنظر للعالم باعتباره وحدة متجانسة واحدة. والنظام العالمي الجديد» حسب 
رؤيتهم» هو نظام رشيد يضم العالم بأسره؛ فلم يَعْد هناك انفصال أو انقطاع بين المصلحة الوطنية 
والمصالح الدولية وبين الداخل والخارج. وهو يحاول أن يضمن الاستقرار والعدل للجميع (بما فى ذلك 
المج ةا العف ١١‏ لضن حقرى الإنسان للكقر ا د وى بمسادر الك من بخلدن فوس ات لوا 
(رشيدة (مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية والبنك الدولي وقوات الطوارئ الدولية .وبإمكان كل 
الدول أن تستفيد من الخبرة الدولية في إدارة شئون الداخل وتكييفه مع النظام العالمي الجديد. وسيتم كل 
هذا فى إطار ما يُقال له «الشرعية الدولية» التي تستند إلى هذه الرؤية» وإلى المقدرة على تحويلها إلى 


إجراءات» تماماً كما حدث فى حرب الخليج حينما تم صد العدوان العراقى على الكويت. والنظام 
العالمي الجديد لا يخلو من التناقضاتء ولكنها تناقضات (حسب رأيهم) يمكن حسمها دون حاجة إلى 
الصراعات العسكرية إذ أن ثمة إجراءات رشيدة يمكن من خلالها حل كل التناقضات. وهو نظام يدعو 
إلى تطبيق المُثّل الديموقراطية حيث يخضع كل شيء لما يُسمّى «أخلاقيات الإجراءات«» أي الاتفاق 
على قوانين اللعبة وإجراءاتها دون الانشغال بالماهية أو بالأهداف. وعلى كل يرى دعاة النظام العالمي 
الجديد أن اللواء قد انعقد أخيراً لأخلاقيات الديموقراطية الليبرالية» بتأكيدها على دور المؤسسات 
وحقفوق الإنسان وسيادة القانون داخل الدول وفي النظام العالمي ككل : 


والعالم من منظور دعاة النظام العالمي الجديد في حالة حركة دائمة (وكما قال أحد دعاة النظام 
"الإنسان لا ينزل النهر نفسه مرتين"», وقد نسب هذا القول لأفلاطون المسكين صاحب الفكر المثالي لا 
لهي راقليطس صاحب الفكر المادي) ثم استطر د قائلاً: "المرحلة الحالية في النظام العالمي لا تتشكل من 
منظور أيديولوجي مسبق لأنها تمثل تطوراً لم يتوقعه علماء السياسة الدولية» حتى أن القواعد الثابتة في 
التسابق الدولي مثل الاستحواذ على عنصر التفوق أو المحافظة على ميزان القوى قد تغير 
مخهرنها مدر ها وااللمسيوت: الدرلى وتم فى أو ريات ا لجانة ردى الكم الذي يكاريقها رفي 
أسلوب التعامل الدولي وفي دور القواعد السياسية ووسائل الاتصال في اتخاذ القرارات". و"بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة, تزامن ذلك مع انتخابها لإدارة جديدة وقيادة جديدة تعبّر عن الوعي الذي تبلور 
جماهيرياً و[تحاول] بلورة ردود على التساؤلات الجديدة التي طرحت واقعياً وفعلياً في مشاكل مستجدة 
على المسرح العالمي"» أي أن الولايات المتحدة ة الأمريكية قد تغبّرت وتغبّرت رؤيتها. وهكذا تغيّر 
النظام الإمبريالي القديم» المبني على توازن القوى والرعب الذي يصدر عن المنظومة الداروينية» 
أصبح دون مقدمات نظاماً عادلاً يدعو إلى الديموقراطية (رغم أنه كان يدك القرى في فيتنام منذ عدة 
سنوات» ولا يزال ينظر للجرافات الإسرائيلية بإعجاب شديد) . 

م يتويج كاتدتا إلى الغرات معلفا على هذا الغا المقحوك: الكالي من المكاليات بقول. "وعلى العرب أن 
يعلموا أنهم لا يعيشون أبداً في العصر نفسه؛ ولا يخضعون دوماً للثوابت نفسها نفسها .ولا يمكن أن يظلوا 
دون خلق الله جميعاً ينكرون ما يجري ويدور في عالمناء متجاهلين التاريخ والجغرافيا وما يحدث فيهما 
من تغيير"؛ وهكذا أصبح النظام العالمي الجديد من سنن الحياة أو جزءاً من النظام الطبيعي . 


ويرى دعاة هذا النظام أن بوسعه أن يحقق قدراً معقولاً من النجاح بسبب وسائل الإعلام الغربية 
(العالمية على حد قولهم) التى حوّلت العالم (كما يظنون) إلى قرية صغيرة. فتدفق المعلومات يجعل 
المعلومات متاحة للجميع؛ الأمر الذي يحقق قدراً كبيراً من الانفتاح فى العالم وقدراً كبيرأمن 
ديموقراطية القرار. وقد أذدَّى انهيار المنظومة الاشتراكية والتلاقي (كونفيرجنس (601717/6106106 
بين المجتمعات الغربية الصناعية» واختفاء الخلاف الأيديولوجي الأساسي فى العالم الغربي؛ إلى تقوية 
الإحبناس بأن ثمةنظاماً عالمياً جديداً وإلى أنه لم تعد هناك.خلافات: أيديواوجية تستعضي على الخل , 


ويرى المدافعون عن هذا النظام أن الخطر الذى يتهدد الأمن لا يأتي من الخارج وإنما من الداخل» من 
العالمي. هذه القوى هى التى تجر الداخل الوميج ال سدراء هه الخار 2 الدولي بدعوى الدفاع عن 
الكرامة أو الاستقلالية أو الشخصية القومية أو الرغبة فى التنمية المستقلة. و 0 
ادك ا ن المنطقي أن يتصور المبشرون بهذا النظام أن القيادة فيه لابد أل تكون للقوة الاقتصادية 
العظمىء أى للمجتمع الصناعى الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي» فإن الدول 
كلها يجب أن تنضوي تحت هذه القيادة. وثمة افتراض كامن بأن المجتمع الأمريكي (الذى يفترض أن 
الدافع الأساسي فى سلوك البشر هو الدافع الاقتصادي) لابد أن يصبح القدوة والمثل الأعلى. 


هذا الكلام البسيط الجميل لابد أن تكون وراءه رؤية معرفية كاملة» فهذه هي طبيعة الخطاب الإنساني. 
وهنا قد يتعلل دعاة النظام العالمي الجديد بأنهم «عصريون نسبيون» لا يميلون إلى إطلاق التعميمات» 
ولا يؤمنون بأدة قيم ثابة أو مطلقات» ولا يتوجهون إلى الأسئلة المعرفية الكلية ولا يعترفون بوجود 
كليات؛ فكيف يمكن أن تُحدّد أبعاده المعرفية النهائية إذن؟ . وقد يقولون: "إننا دخلنا عصر ما بعد 
الأيديولوجيا وما بعد الحداثة وما بعد التاريخ بل ما بعد الإنسان؛ عصر الما بعديات السائلة التى تحل 
محل الماقبليات الجامدة المطلقة» فثمة سيولة فكرية في الفكر الحديث تتناقض بطبيعتها مع فكرة النسق 
الفكري المتكامل: القيم الكلية 7" 


وهذا إلى حذّ كبير صحيح: فثمة سيولة لا يمكن إنكارها. ومع هذاء تظل عبارة» النظام العالمي 
الجديد» دالاً يشير إلى مدلول. إذ أنناء رغم سيولته؛ نراه من الخارج ونسمع صوته ونرصد حركته 
(التى تترك أثرها علينا وعلى عالمنا) ونرى أن ثمة منظومة معرفية قيمية متكاملة كامنة وراء هذا 
النظام الشامل السائل» شأنه فى هذا شأن أي نظام آخرء منظومة تتجاوز ادعاءاته وديباجاته 
واعتذارياته. بل قد تكون حالة السيولة هذه وادعاء أن الدال ليس له علاقة قوية بأية مدلولات أو كليات 
هي أيديولوجيا هذا النظام؛ أي من الممكن أن يكون إنكار كل القيم هو قيمته الكبرى والنهائية» وتأكيد 
النسبية المعرفية والأخلاقية هي قيمته المعرفية والأخلاقية الكبرى والنهائية» وتأكيد أن العالم في حركة 
دائمة هو قانونه الثابت . 


واقو مهاونة تخقر قل هوية هذا اأكظلام ويد ا :تكو 5311 12:3 انام (قدافة لان الى تاد لشاف )لك 
بو لمن العدم: اللاقازيكي وإنها داكل التشكيل :المصدارى و التجافي الخر بيع تحمل معالم هذا التشكيل: 
وهو نظام يدور في إطار العلمانية الشاملة) والحلولية الكمونية المادية) في إطار مرحلتيها الصلبة 
والسائلة . 


وقد لاحظنا أن الواحدية الإنسانية»في غياب المرجعيات المتجاوزة» تنحدر لتصبح واحدية إمبريالية 
عنصرية إذ يصبح أحد الشعوب هو الأنا المقدّسة (السوبرمان) التي ترى بقية البشر (السبمان) 
والطبيعة/الفادة باعقار هما مادة مخكة يمكق هزايمتها وتوظيفها وخوسلتها. وقد أعلن: الأفسان الغزيي 
في عصر نهضته أنه هو الأنا المقدّّسة وأن العالم قد انقسم ببساطة إلى الأنا والآخرء والقوي 1 
والضعيف. الغازي والمغزوء المسلح والأعزل» الغرب وبقية العالم (بالإنجليزية: ذا وست أند ذا رست 
.(أ65 عط 0صمق أد5عنلا عطا 


في هذا الإطار المعرفي ولد ما يُسمََّى «النظام العالمي»»؛ فالعالم لم يعرف نظماً دولية أو عالمية إلا بعد 
الثورة الصناعية وظهور التشكيل الإمبريالي الغربي بشقيه الاستعماري الاستيطاني والاستعماري 
العسكري. فقبل ذلك التاريخ» كان من الممكن أن تنشأ إمبراطورية فى الصين وأخرى في الهند ثم 
تختفي دون أن تترك أثراً يذكر على سكان أورباء على سبيل المثال» إلا بشكل غير مباشر وغير 
محسوس لمن يقع عليه التأثير. وكانت أجزاء من الكرة الأرضية؛ مثل الأمريكتين وأستراليا ونيوزلنداء 
غير معروفة للعالم القديم. ولذاء كانت تظهر في الأمريكتين إمبراطوريات على درجة كبيرة من 
التركيب ولكنها مع هذا لا علاقة لها ببقية العالم. وكان يمكن أن يحدث اشتباك بين حضارتين أو أكثر 
(حروب الغرب مع الشرق الإسلامي المعروفة بحروب الفرنجة ‏ الاجتياح التتري للعالم الغربي 
ولشرق أوربا)» ولكنه كان يظل اشتباكاً ثنائياً أو تلاقياً غير عالمي. أما فى عصر النهضة الغربية» فقد 
بدأ الإنسان الغربي يتسلل تدريجياً إلى أرجاء المعمورة ويستولي عليهاء وبدأ يؤسس جيوباً استيطانية 
في بعض الأماكن. وقد استمرت هذه العملية إلى أن تحوّل العالم بأسره الممشاعة للشاظه: خاطيفة 
لهيمنته» تتبع قوانينه. ولذاء يمكن القول بقدرٍ كبير من اليقين أن النظام العالمي الجديد يضرب بجذوره 
فى التشكيل الإمبريالى الغربي» وأن معالمه بدأت تتحدّد مع منتصف القرن التاسع عشر حينما بدأ هذا 


التشكيل يعى ذاته كحركة مسرحها العالم بأسره؛ وحينما أدرك ضرورة أن يقسم العالم وأن يتحوّل إلى 
مادة استعمالية: : مصدر للموارد الطبيعية - مصدر للطاقة العضلية الرخيصة - سوق تباع فيه السلع - 
حيز يمكن أن تُصدَّر له المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسكانية الخاصة بأوربا. هذا يعني أن النظام 
الإمبريالي نظام عالمي (بمعنى أن مسرحه العالم) ولكنه نظام مغلق تم إغلاقه حتى يتسنّى لصاحب 
النظام ومؤسسه أن يعظم من استغلاله للعالم باعتباره مادة واحدة .وتظهر العالمية المنغلقة لهذا النظام 

فى المواجهة التي تمت مع محمد عليء أول من حاول تحديه حين حاول أن يدخل مصر والعالم العربي 
ا السجتر الح حفن رويط ل اجداك طوف كر ور مه رت 
العافية فى أوصال رجل أوربا المريض أو الرجل العثماني المسلم الذى كانت أوربا تراقب مرضه 
باهتمام شديد حتى يمكنها تقطيع أوصاله واقتسامه ضمن ما اقتسمت فى العالم. وبالفعل» ضُرب محمد 
تزال مستمرة ذ فى البوسنة والهرسك وكوسوفو)» وتم اقتسام العالم مع الحرب العالمية الأولى» وتحقق 
النظام المغلق وأصبح واقعاً عالمياً فى عصرنا الحديث . 


ومنذ أن قام هذا النظام العالمي باقتسام العالم» بدأ يصول ويجولء وبدلاً من أن ينشر الاستنارة والعدل» 
انغمس فى عمليات إبادة منهجية رشيدة لم يعرفها تاريخ البشر من قبل (إبادة سكان الأمريكتين)؛ وفي 
عمليات ترانسفير (نقل السود من أفريقيا إلى الأمريكتين» ونقل العناصر البشرية غير المرغوب فيها 
مثل المجرمين واليهود والفائض البشري والثوريين والفاسدين اجتماعياً إلى جيوب استيطانية). وقد 
خاض هذا النظام العالمي في الصين» حرب الأفيون الأولى ثم حرب الأفيون الثانية حتى يحقق أرباحاً 
اقتصادية ضخمة . وقام بنهب ثروات الشعوب بشكل منظم لم يعرف له التاريخ مثيلاً. ومع ظهور 
حركات التحرر الوطني فى المستعمرات» ابتداءً من الأربعينيات» 2 النظام الإمبريالي العالمي 
بضربها بعنف شديدء ثم حاول فى الخمسينيات الالتفاف حولها بأن منح المستعمرات استقلالاً اسمياً 
حا سس ةس سس سي اك بس لقين 
الاستعمان:العببكري المباشن. إن تاريخ النظام العالمي هو تاريخ النظام الصناعي العننكري الإمبريالي 
الغربي الذي حول العالم إلى مصدر للطاقة الطبيعية والبشرية الرخيصة وإلى سوق لبضائعه» ورغم 
تغير الأشكال) الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الاستعمار الاستيطاني المبني على التفرقة اللونية - 
الكواوتيالية د الإميوؤالية دا لامتعسار الحديد) دإنهتطاء عالمي واحد وحار ل أن يترجن لعز اله 
التفاوكة بين الشعوب ورالامع : 


قا ينذا التظام الإمتويالق الجالمى بكرم كل انوع الاستتعدان فى عالمذا العرين (الانتشيان المسكريي 
فى مصر والسودان وليبيا والمغرب وتونس والصومال والعراق وجيبوتي وسوريا ولبنان وإريتريا - 
الاستعمار الاستيطاني فى الجزائر الاستعمار الاستيطاني الإحلالي فى فلسطين)» وقام بنهب هذه 
المنطقة إما مباشرة إبان فترة الاستعمار العسكري المباشر أو من خلال التحكم فى أسعار المواد الخام 
(وخصوصا البترول) وعن طريق بيع أسلحة ببلايين الدولارات لنظم يضمن هو بقاءها فى الحكم ويعلم 
حيدا أنها غير قادرة على اسبتخداء هذا الخبلاع» كما أثيتت الخيزة التاريكية (التى :يريا أن نتيماها). 


وتتضح هوية هذا النظام العالمي الإمبريالي المغلق فى ظهور الفلسفات العنصرية والداروينية 
والنيتشوية التي تقسم العالم وبحدة إلى الأنا والآخرء وتجعل الذات القومية هي المعيار الوحيد للحكم؛ 
وتجعل الغرب هو المركزء وتجعل الإنسان الأبيض هو صاحب المشروع الحضاري الوحيد الجدير 
بالاحترام والبقاء» ومن هنا عبء الرجل الأبيض الشهير» فهو وحده القادر على اختيار الطريق 
الصحيح, أما الآخر فهو عاجز ضال. وفي هذا الإطارء ظهرت الفاشية والنازية ثم الصهيونية - وهي 
دعوة لحل مشاكل أوربا) المسألة اليهودية) عن طريق تصديرها للشرق. فحينما كان هرتزل يتحدث 
عن إنشاء دولة يهودية يضمنها "القانون الدولى العام" فإنه كان يعني "القانون الغربي الاستعماري " 


فلسطين سكانها ا 0 الإشارة إليهم م سه غير اليهودية». 06 «غير 
الغربية»» ومن ثم فهم يقعون خارج نطاق الحقوق والمسئوليات). ثم قام النظام العالمي من خلال 
عصبة الأمم بوضع فلسطين تحت الانتداب لضمان تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني الإحلالي» ثم قام 
النظام العالمي مرة أخرى من خلال هيئة الأمم المتحدة بتفسيم فلسطين ومنح الوجود الصهيوني شرعية 
مستمدة من شرعيته الدولية هذه. ثم استمر النظام العالمي» متمثلا فى شقيه الرأسمالي والاشتراكي؛ 
بالاعتراف بالدولة الصهيونية ودعمها إما بشرياً (عن طريق نقل المادة البشرية من شرق أوربا) أو 
مالياً وعسكرياً (عن طريق الدعم المالي والعسكري من غرب أوربا والولايات المتحدة) وهو دعم ظل 
يتزايد فى حجمه ونوعه يوما بعد يوم حتى وصل إلى التحالف الإستراتيجي المعلن بين إسرائيل 
والولايات المتحدة» مؤكداً بذلك أن الغرب صاحب النظام العالمي هو المهيمن على العالم؛ وأن العالم 
هو المسرح, وأن الجنس البشري هو المادة التى وظّفها لصالحه . 


هذه رؤية ثنائية حادة تنكر تاريخ الآخر وإنسانيته ولا تقبله إلا كمادة ١‏ ستعمالية. وقد تكررت ممارسات 
النظام الإمبريالي الدولي القديم بأشكال تتراوح بين درجات مختلفة من الحدة والتبلور في أنحاء آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 


ولكن النظام الإمبريالي» شأنه شأن أي نظام حلولي كموني ماديء ينتقل من الصلابة إلى السيولة. وفي 
هذا الإطار لا يمكن أن تظهر أنا مقدّسة أو غير مقدّسة؛» فكل شيء نسبي لا يعرف الثنائية أو التجاوز . 


وقد تبدت المرحلة السائلة في تحولات النظام العالمي القديم إذ حدثت تطورات تاريخية عميقة لا تشكل 
احكلة إقافة اخلافة كاريفية (وكيف يمكن أن تتوقع .هذا من خضارة:مؤسسة على أساس الفائوت 
الطبيعي والفلسفة النيتشوية والداروينية؟) وإنما تشكل لحظة إدراك ذكية من جانب الغرب لموازين 
القوى. 


ونحن نلخص أسباب ظهور النظام العالمي الجديد فيما يلي : 


1- أدرك الغرب عمق أزمته العسكرية والثقافية والاقتصادية» وأحس بالتفكك الداخلي وبعجزه عن 
فرض سياساته بالقوة . 


2- أدرك الغرب استحالة المواجهة العسكرية والثقافية والاقتصادية مع دول العالم الثالث التي أصبحت 
جنافيررها أكثن صِيحوا وتكيها أكدن حركية هكد وفهما لقؤاغة اللفية الذولية , 


3 أدرك الغرب أنه على الرغم من هذه الصحوة:؛ فإن ثمة عوامل تفكك بدأت تظهر في دول العالم 
الثالث» حيث ظهرت نخب محلية مستوعبة تماماً في المنظومة القيمية والمعرفية والاستهلاكية الغربية 
يمكنه أن يتعاون معها ويجندهاء وهي نُخَّب يمكن أن تحقق له من خلال السلام والاستسلام ما فشل في 
تحقيقه من خلال الغزو العسكري . 


لكل هذا قرّر الغرب أن يلجأ للالتفاف بدلاً من المواجهة» وبذا يستطيع حل إشكالية عجزه عن المواجهة 
ويتخلى عن مركزيته الواضحة وهيمنته المعلنة ليحل محلها هيمنة بنيوية تغطيها ديباجات العدل 
والسلام والديموقراطية التي ينقلها البعض بببغائية مذهلة . 


ويمكن أن نتعامل بشيء من التفصيل مع التغيرات العالمية التي تشكل إطاراً لظهور النظام العالمي 
الجديد : 


1. على المستوى العسكري 


0 نت مرحلة الحرب الباردة بين الدولتين العظميين إلى إرهاق متبادل لهما نتيجة الدخول في سباق 
يطيقه أي منهما منهما. وعلى الرغم من" انتصار" الولايات المتحدة؛ فإن النزيف قد أن فيها. وقد أصبحت 
الحروب الحديثة أمرأً مكلفاً للغاية يتطلب تمويلاً ضخماً يصعب على أي دولة (بما في ذلك الولايات 
المتحدة) أن تقوم به» وخصوصاً أن ثمة أزمة اقتصادية عالمية تجعل من الصعب على الشعوب الغربية 
القبول بتخصيص اعتمادات عسكرية كبيرة في وقت تقوم به كثير من الدول الغربية بتصفية مؤسسات 
الرفاه الاجتماعي . 


ب) تراجعت القدرات العسكرية للاستعمار الغربي بسبب تصاعد معدلات العلمنة والتوجه الحاد 
للإنسان الغربي نحو المنفعة الشخصية واللذة المباشرة التي لا يمكن إرضاؤها إلا بالإشباع الفوري» 
وقد أدّى هذا إلى انخفاض الروح النضالية لدى الإنسان الغربي وإلى ارتفاع تكاليف الحملات ١‏ - 
العسكرية. وقد صرح المتحدثون باسم المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن إمكانياتها قد أجهدت تماماً 
أثناء العمليتين المتزامنتين لإنزال الجنود الأمريكيين في كلّ من جرانادا ولبنان» رغم صغر حجم 
العمليتين» بسبب تضخم قطاع الخدمات في القوات المسلحة (تماماً كما يحدث في المجتمعات 
الاستهلاكية الحديثة)» إذ يتطلب إنزال جندي أمريكي واحد خدمات عدة جنود يصل عددهم أحياناً إلى 
عشرة؛ وهو ما يعني أن إنزال عشرة آلاف جندي يشغل ما بين 50 و100 ألف جندي آخر (وقد كانت 
حرب الخليج خليطاً من المأساة والملهاة في هذا المضمار بسبب معدل الرفاهية العالي) . 


ج) تراجعت الهيمنة العسكرية الغربية بسبب ظهور دول لها قوة عسكرية ضاربة وقوة نووية غير 
خاضعة للهيمنة الغربية مثل كوريا الشمالية والصين (وربما باكستان) . 


د) أدرك الغرب في الوقت نفسه عبث المواجهة العسكرية مع القوى المجاهدة غير الرسمية: 
رخضو كا بعد تتريقه القريرة فى قيتناق زوتدوبة الانقاضة المستمرة وتحرية افغاسكان الالهفة|. 


ه) ظهور أسلحة دمار رخيصة مثل الصواريخ ذات الرؤوس الميكروبية (قنبلة الفقراء النووية على 
حد قول أحد المعلقيق) ...ل فقت :جرت أفغانينان مقدرة الجماعات الفدانية على الحص وق على أسلحة 
ذات مقدرة تدميرية عالية لا يحتاج استخدامها إلى متخصصين ولا دورات تدريبية. 


2- على المستوى الثقا 
أ) تراجعت المركزية الغربية على المستوى الثقافي بسبب ظهور كتلة العالم الثالث» وظهور حركات 
بعث قومي فيها بسبب تزايد الوعي بالذات الثقافية» وبسبب أزمة الغرب الذي لم يعد نموذجاً جذاباً 


ناجحاً كما كان في الستينيات. ومما ساعد على ذلك ظهور أقليات ثقافية إثنية داخل العالم الغربي ذاته 
لا تقبل الهيمنة الثقافية الغربية أو مركزيته الثقافية . 


ب) وقد حدث هذا في وقت تمر فيه الحضارة الغربية بمرحلة أزمة عميقة»؛ فلم يعد الغرب واثقاً تماماً 


من نفسه كما كان الأمر من قبل؛ وذلك مع تفشي النسبية الثقافية وظهور مراكز اقتصادية عسكرية 
وثقافية أخرى في العالم؛ ومع تفاقم الأزمة الاجتماعية في الداخل (الجريمة - تفكك الأسرة ‏ الأيدز - 
المخدرات ‏ الإباحية). ولذاء لم يَعْد قادة العالم الغربي قادرين على الحديث عن تفوق الجنس الأبيض 
(كما كان عهدهم في الماضي القريب .( 


ج) مع هذاء لاحظ الغرب أن ثورة المعلومات والنظام الإعلامي الجديد بأفلامه وكتبه ومرئياته 
ومراكز بحوثه» يتيحان مقدرة هائلة على الاختراق تساعد على نقل المنظومة القيمية الغربية إلى كل 
أرجاء العالم بعد أن كانت محصورة إلى حدٌّ كبير ة في الغرب . 


د) أدرك الغرب أنه ظهر في العالم الثالث نخب محلية تنتمي اسماً إلى شعوبها ولكنها تنتمي فعلاً من 
ناحية الرؤية والتطلعات والأحلام وأسلوب الحياة إلى العالم الغربي. ومن المُلاحَظ أن تصاعد الوعي 
القومي صاحبه أيضاً تصاعد في معدلات العلمنة والترشيد والأمركة في كل أنحاء العالم, وتم اختراق 
كثير من أعضاء النخب الثقافية» كما تم الاستيلاء على أبنائهم وبدأ الحلم الأمريكي يتسرب إلى قطاع لا 
بأس به من الجماهير .وهذا ما يشير إليه البعض بظاهرة الكوكلة (نسبة إلى الكوكاكولا) أو 
الكوكاكولانية بدلاً من الكولونيالية - والكوكاكولانية هي اختراق المنظومة القيمية الغربية لأحلام الناس 
وعقولهم من خلال برامج التليفزيون (على سبيل المثال) دون اللجوء إلى القوات العسكرية. وقد 
ساهمت ثورة المعلومات في هذه العملية . 


3 على المستوى الاقتصادي : 


أ) تواجه الولايات المتحدة (قائدة العالم الغربي) مشاكل المديونية وعجز الميزان التجاري. فالدين 
الأمريكي يزيد على 3 تريليون دولارء و تخفصيتك خض الناضع القرهى .راخدا الأدر كيين الذاقة 
العالمي إلى الثلث. ويتنبأ بعض الاقتصاديين بأن الولايات المتحدة» التي أضعفها عقدان من الركودء 
ستصبح بحلول عام 2000 ثالث قوة اقتصادية بعد أوربا واليابان اللتين سوف تتفوقان على أمريكا من 
حيث الناتج القومي الإجمالي وحجم الاستثمارات في الخارج وحجم الصادرات . 


ب (حدث هذا في وقت بدأت تظهر فيه مراكز اقتصادية غير غربية تطور نفسها خارج شبكة الهيمنة 
الغربية مثل اليابان والصين وماليزيا وغيرها . 


ج) لاحظ الغرب أن كثيراً من دول العالم الثالث أصبحت واعية بمصالحها الاقتصادية وبآليات السوق 
المحلية وكيفية السيطرة عليها وبآليات إدارة الحكومة والاستثمار في الداخل والخارج؛ وأصبح لدى 
كثير من حكومات العالم الثالثن خبرات محلية ومستوردة تجعل عملية النهب الاستعماري القديمة (التي 
بدأت باستبدال المرايات بالأراضي) صعبة بل مستحيلة . 


د) أدى تطور الاقتصاد الغربي وتمدد السوق الغربية إلى ظهور ما يشبه الاقتصاد الدولي (وهو اقتصاد 
غربي ساحته كل الدول) وظهرت الشركات عابرة القارات التي تحمل رأس المال الغربي في كل مكان 
وأي مكانء» بحيث يتبعها أعداد هائلة من الموظفين والمستفيدين» وهي تحمل معها أنماط الاستهلاك 
الغربية والسوق باعتبارها كياناً آلياً يتطلب تنميط الآخر 


ه) لاحظ الإنسان الغربي أن ثمة قضايا جديدة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عالمي؛ وهو ما يتطلب 
نذا الكيد ) مكلت )حبك مدنا تسم لان عو طو اهن داك طاءم كو ني هذل افونيا | دارو كود 


الغلاف الجوي. وفي عصر الإمبريالية الغربية» كان الإنسان الغربي يُصدّر للشرق فواتير التقدم 
وينساهاء أما الان فإن ثقوب الآوزون لا تعرف الفرق بين الشرق والغرب وتذكره بالدمار الذي يحيط 
بالجنس البشري . 


و)_ وإذا أخذنا انتشار المخدرات باعتباره إحدى النتائج السلبية للتقدم» فإن هذا يعني أنها هي الأخرى 
تساهم في عملية تدويل العالم. وفي القرن الماضيء كان الاستعمار الإنجليزي يدخل حرب الأفيون 
الاولى والثانية ليفرض على سكان الصين تناول الافيون بقوة السلاح ويحقق الربح لنفسه. ومع هذاء 
كان المجتمع الإنجليزي يستمر في الحفاظ على أخلاقياته الفكتورية المحافظة .وحتى في الستينيات, 
كانت الشرطة الأمريكية لا تمانع كثيراً في وجود المخدرات في حي هارلم الأسود في نيويورك؛ وكان 
هذا نكن شكلا من أشكال الضبيط الإجتماعى. أما الآن: فإن: كارتل إسكويار في كرلزمبياء وكذلك المثلث 
الذهبي» تمتد أياديهم لتصل إلى أولاد الطبقة المتوسطة البيضاء في نيويورك ولندن وضواحيهما! 
تجد طريقها إلى كل أرجاء المعمورة ! 


إن ما حدث ليس اختفاء العالم ذي القطبين والتلاقي الأيديولوجي بين القوى العظمى المتصارعة 
(روسيا ‏ اليابان ‏ العالم الغربي) وإنما هو أيضاً تراجع المركزية الغربية وظهور مراكز عديدة تتفاوت 
قوة وضعفاً وإدراك الغرب لذلك؛ وإدراكه أيضاً لمواطن الضعف في القوى المقاومة له. كل هذا أذَّى 
إلى أن يتبنّى الغرب إستراتيجية جديدة: الاستعمار العالمي الجديد الذي يلجأ للإغواء بدلاً من القمع. 
فالآلية الأساسية للقسرء أي سحق إرادة الشعوب» أصبحت مكلفة للغاية إن لم تكن مستحيلة تماماً . 


وآليات الإغواء عديدة من بينها إيهام الآخرء أي أعضاء النخب المحلية الحاكمة التي تم تغريبهاء بأنه 
شريك مع الاستعمار الغربي في عمليات الاستثمارء بل شريك (صغير) في عمليات نهب الشعوب 
ويستفيد منها. ويواكب هذا عملية إفساد ورشوة لأعضاء هذه النخب. بل إن الشعب نفسه يتم إغواؤه إما 
عن طريقٍ وسائل الإعلام "العالمية" وبيع أحلام الاستهالاك الوردية الفردوسية.» أو عن طريق النخب 
المحلية . ونُصعّد في الوقت نفسه عمليات فتح الحدود وتفكيك الدولة القومية) باعتبارها إطاراً لتجميع 
القوى الشعبية المختلفة ضد الإمبريالية أو ضد الهيمنة الغربية) وذلك عن طريق المنظمات الدولية 
والمنظمات غير الحكومية وإثارة الأقليات وإثارة مشاكل الحدود... إلخ» وتفكيك الأسرة باعتبارها 
الملجأ الأساسي والأخير للإنسان والحيز الذي يحقق المجتمع داخله استمرارية الهوية والمنظومة 
القيمية) وتتكفل جماعات التمركز حول الأنثى «فيمينزم «101517©] وجماعات الدفاع عن الإباحية 
باعتبارها شكلآً من أشكال "الإبداع"؛ بهذا الجانب من عملية التفكيك.( 


ويذهب أحد الكُتّاب العرب إلى تحديد ملامح العالم في إطار النظام العالمي الجديد على النحو التالي : 


1- سيعتمد هذا النظام في أساسه على قيام تكتلات إقليمية متنافسة ولكن غير متصارعة تحاول أن 
تفرض على العالم وضعاً يتفق ومصالحها . 
2 سيستمر التباين في مستويات الحياة بين الدول الغنية المسيطرة من جهة والدول الفقيرة المستغلة 


من جهة أخرى. ويلاحّظ الآن أن نحو 20 من سكان هذا العالم يسبيطرون وينعمون بنحو 9080 من 
مصادر الثروة فيه . 


3- النمط الاقتصادي السائد يقوم في أساسه على السوق العالمية» وهو ما يجعل تراكم الثروات منسلخاً 
عن العمل والإنتاج مرتبطاً بالمضاربات المالية التي تتحكم فيها الشركات الكبرى بحماية دولية . 


4 ستُصدّر الصناعات الملوثة للبيئة للدول الفقيرة وتظل تحت السيطرة الغربية» مع اهتمام دول 
الغرب بإدارة الجانب الزراعي في بلادها . 


الهيمنة العسكرية وإنشاء الشرعية الدولية والتستر بها لغرض الهيمنة على الآخرين بالقوة وتبرير 
التدخل في الشنون الَاخلية للامد الأخرري + 


تناولناء حتى الآن» رؤية النظام العالمي للتاريخ وتاريخه وأسباب تحوله وآلياته الجديدة» وهي رؤية 
تضمر عدم اكتراث بالإنسان. ويمكننا الآن أن نركز على هذا الجانب» أي رؤية النظام العالمي الجديد 
للإنسان. فالنظام العالمي الجديدء كما أسلفناء هو امتداد للنظام العالمي القديم» ومن ثم فهو تعبير جديد 

عن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي تذهب إلى أن العالم مادة والإنسان أيضاً مادة لا يختلف 
عن بقية العالم» وهذه المادة مادة استعمالية بالدرجة الأولى؛ فالإنسان حيوان اقتصادي تماماً وما يحركه 
هو الدوافع الاقتصادية» وهي أيضاً المحرك الأكبر للمجتمعات البشرية. ولذاء فإن المصالح الاقتصادية 
(الحديثة» العلمانية الشاملة» التي لا تتجاوز عالم المادة ولا تصل أبداً إلى عالم التطلعات والأشواق 
والإنسان المركب التاريخي) هي المحرك الأول والأخير والمرجعية النهائية. والتحالفات السياسية في 
الوقت الحاضر لا تستند إلى الأيديولوجيا وإنما إلى المصالح الاقتصادية» والصراع لا يتم بشأن المبادئ 
وإنما يتم بشأن المصالح. وثمة تلاق بين الأمن القومي والمصلحة الاقتصادية» وبالتالي يمكن حصر 
الخلافات بين الدول وتحديدها والتعامل معها بشكل رشيدء فالمصالح (على عكس المبادئ) يمكن 
حسابهاء و يمكن إخضاعها لعمليات رياضية دقيقة. ونفس الشيء يُقال عن الخلافات داخل المجتمع 
الواحدء فمن الممكن حسمها من خلال العملية الديموقراطية . 


وقد كانت المنظومة القيمية الغربية تسري على كل البشرء فالجميع مادة استعمالية. ومع هذاء فإن هناك 
ثنائية الأنا والآخر الصلبة. وفي داخل هذه لسار مة التي تدور في إطار المرجعية الواحدية المادية: 
يمكن القول بأن الإنسان الغربي مادة مستعملة (بكسر الميم) أكثر منها مادة استعمالية» أما سكان آسيا 
وأفريقيا فهم العكس؛ مادة استعمالية أولاً وأخيراً. ولذاء عبَّرت هذه الرؤية عن نفسها في النظام الدولي 
القديم على هيئة خطاب عنصري يؤكد على التفاوت بين الأجناس كما يؤكد رسالة الرجل الأبيض. 
ولكنء نظراً للأسباب التي أدرجناها فيما سبق؛ بدأت منظومة التفاوت في التراجع وظهر بدلا منها 
منظومة واحدية مادية سائلة تساوي بين الناس وتسوي بينهم» وأصبح كل البشر مادة متساوية (معرفياً 
على الأقل) وظهرت الاستهلاكية العالمية بديلا عن الرأسمالية الرشيدة والاشتراكية العلمية . 


وانطلاقاً من ثنائية الأنا والآخر العنصرية الصلبة؛ كان النظام الإمبريالي القديم يحاول أن يوقف 
عمليات التحديث فى أى مكان في العالم حتى يصبح العالم الغربي متقدماً: 45 منتجاً ومستهلكأء ويصبح 
العالم الثالث متخلفاً بدائئاً مصدّراً للمواد الخام والعمالة الرخيصة ومستهلكاً ضعيفاً لبعض بضائع 
أؤزيا. أما النظام الإمبريالي الجديد في عصر السيولة (في عصر الاستهلاكية العالمية)» فيرى أنه من 
الضروري ترشيد العالم بأسره وتحويله كله إلى حالة المصنع والسوبر ماركتء ولذا لابد أن تتقدّم 
شعوب الأرض بالقدر الكافي لتصبح شبه منتجة شبه مستهلكة. فالبدوي فى صحراء نجد والهندي 
الأحمر فى براري أمريكا والقروي فى الصعيد يشكّلون عائقاً يقف أمام النظام الإمبريالي الجديد 
(الاستهلاكية العالمية)» فهم ليسوا فى حاجة إلى الهامبورجر أو السيارة أو الفيديو» ومن ثم لا يمكن 
تجويعهم أو حرمانهم أو الضغط عليهمء وبالتالي فهم يشكلون ثغرة فى نظام يشبه الالة لا يتحمل 
ثغرات» ويجب أن تكون أجزاؤه جزءاً من الكل الآلي. فمثل هؤلاء الفقراء مستقلون قادرون على 
الحفاظ على أبنيتهم الثقافية وقيمهم المطلقة وعلى اتزانهم مع الذات ومع الطبيعة» وهذا أمر يهدد النظام 


العالمي. ولذاء لابد أن "يتقدم" الجميع» حتى يدخل الجميع النظام العالمي» ويتم هذا من خلال بيع 
الأحلام الوردية عن الرخاء الاقتصادي وتعظيم اللذة (أو الوعد باللذة) والتصعيد المستمر للرغبات 
الاستهلاكية والجنسية. وهو تصعيد يتم من خلال البث التليفزيوني ووسائل إعلام الداخل والخارج. 
ولكن يجب أن يتم التقدم» تحت مظلة البنك الدولي وصندوق النقدء داخل إطار النظام العالمي الجديد 
الذى تحكمه بنية التفاوت والمنظومة القيمية الاستهلاكية. ومن ثم يجب ألا يُسمّح بإدخال التنمية 
المستقلة» لأنها تحدث ثغرة فى النظام الدولي أيضاًء فقد توقف توسع الشركات متعددة الجنسيات» وقد 
تعوق التنمية تحت مظلة البنك الدولي. وأما التنمية فى إطار النظام العالمي الجديدء فإنها ستضمن أن 
تكون شعوب العالم الثالث نصف منتجة ونصف مستهلكة حتى يستمر اعتمادها المذل على الغرب. ولا 
شك في أن عمليات تصعيد التوقعات الاستهلاكية» وعملية التسخين (الاستهلاكية الجنسية) التي 
تتعرض لها شعوب العالم الثالث» ستجعل من المستحيل تحقيق أي تراكم رأسمالي وستبدد الطاقة 
الثورية أولا بأول وتختفي الرغبة في السمو وفي الجهاد . 


وقد وجدت الاستهلاكية العالمية التي ستحول العالم إلى سوق كبيرة لا يسودها إلا قوانين العرض 
والطلب؛ وتعظيم المنفعة (المادية) واللذة (الحسية)» والتي ستؤدي إلى سيادة حالة المصنع في العالم 
بأسرهء أن من صالحها أن تفتح الحدود. وأن تختفي القيم والمرجعيات تماماً حتى يفقد الجميع أى 
خصوصية ويصبح بالإمكان تحويلهم إلى آلة إنتاجية استهلاكية وقطع غيار فى الوقت نفسه . 


في هذا الإطار تُطرّح سنغافورة باعتبارها المثل الأعلى الذي يُحتذى في السيولة والتراخي» وسنغافورة 
بلد معقم من التاريخ والذاكرة» فهي شوارع أسفلتية عرضية وأبراج أسمنتية أفقية تشكل مجموعة 
هائلة من المصانع والمتاجر والملاهي. ولنتخيل بلداً مثئل مصر يحاول أن يصبح مثل سنغافورة . 


وهكذا تغيّر النظام الإمبريالي القديم؛ المبني على توازن القوى والرعب الذي يَصدْر عن المنظومة 
الداروينية» وأصبح دون مقدمات نظاماً عادلاً يدعو إلى الديموقراطية ولكنه يدعو لأشياء أخرى كذلك 
مثل السوق الشرق أوسطية التي تنكر تاريخ المنطقة تمامآء ويتحدث عن الشعوب العربية وعن 
المنطقة. كل هذا يجعلنا ندرك تماماً أن دعوة النظام العالمي الاستهلاكي الجديد للديموقراطية لا تهدف 
إلى تمكين الجماهير من التحكم في مصيرهاء وإنما هي أداته في فتح الحدود وإضعاف الدول القومية 
المركزية الصغيرة حتى يتسنى له ترشيد البشر وإزالة أية عوائق إنسانية أو أخلاقية» وحتى تصبح كل 
الأمور متساوية ونسبية ويسود تساو معرفي كامل هو في واقع الأمر عملية تسوية» وتمحى كل 
الثنائيات» فالأجساد مادة والعقول آليات والعالم عقارات والأوطان فنادقء» وأما ما ينفع الإنسان الطبيعي 
فهو الانخراط الرحمي (نسبة إلى الرحم) فى المنظومة الآلية بحيث يصبح الجميع سواسية مثل أسنان 
المشط الأمريكي البلاستيك فيتخففون من عبء الهوية والضمير والاختيارات الأخلاقية المركبة . 


لكن رغم كل هذا الحديث العذب عن الديموقراطية والمساواة والسيولة يكتسب الغرب صلابة خاصة 
من ثقته من أنه الممثل الحقيقي لحالة الطبيعة» وأن طريقه (الغربي عالخقيت م العلماتي د 
الطبيعي/المادي (هو الطريق الصحيح. بل الوحيد, أي أنه بعد أن يؤكد غياب المرجعيات بشكل علني 
ويقوم بتسييل العالم» يتحرك في إطار مرجعيته الخفية الصلبة التي تمنحه مركزية في العالم .ولذاء فهو 
يقوم بفتح حدود الآخرين وتدعيم حدوده هو ويقوم بفك مدافع الآخرين (كما فعل مع محمد علي) 
وينصب مدافعه هوء فالمدفع هو مركز العالم الذي لا مركز له: هو الصلابة في عالم السيولة» وهو 
الركيزة في عالم لا ركائز له؛ مدفع يحمله إنسان أوربا الطبيعي والاقتصادي (المادي)؛ إنسان هوبز 
وداروين ونيتشه. هو مدفع ضخم صلب لا ريب فيه؛ ولكنه مع هذا يظل مختبئاً وراء آليات الإغواء 


الترانسفير: رؤية معرفية 

»ثرانسفير «/1305161 كلمة إنجليزية تعني حرفياً «النقل»؛ وتُستخدّم عادة للإشارة إلى طرد عنصر 
سكاني من محل إقامته وإعادة توطينه في مكان آخر. وهي تُستخدّم في الخطاب السياسي العربي 
للإشارة إلى محاولة الصهاينة طرد العرب وتقلهم (ترانسفير) من فلسطينء إلى أي مكان خارجهاء 
ونقل (ترانسفير) اليهود إليها. ولكننا نذهب إلى أن الترانسفير يُعبِر عن شيء جوهري وبنيوي في 
الحضارة الغربية الحديثة يتجاوز المستوى السياسي. إنها حضارة يهيمن عليها النموذج العلماني الشامل 
تدور في إطار المرجعية المادية (وإنكار التجاوز ونزع القداسة) ولذاء فإن ملامح هذه الحضارة كافة 
تتببّى في مفهوم الترانسفيرء سواء من ناحية الرؤية أو من ناحية الممارسة. فهذه الحضارة ترى العالم 
مادة استعمالية لا قداسة لها يمكن تحريكها وتوظيفهاء وذلك لعدم وجود قيمة مطلقة لأي شيءء فالطبيعة 
قد وَجدت ليهزمها الإنسان ويسخرهاء والإنسان نفسه لابد أن يخضع للمرجعية المادية» ولذا فهو الآخر 
كيان مادي حركي لا يختلف عن الكيانات الأخرى؛ ويمكن نقله وتوظيفه وهزيمته وتسخيره باعتباره 
مادة استعمالية نافعة. ولذاء فإن الترانسفير نفسه ليس مجرد فعل سياسي أو رغبة أيديولوجية وإنما هو 
مؤشر على نموذج حركي مادي يصيب الإنسان في الصميم ويعيد تعريفه تعريفاً يودي به تماماً. ويمكن 
أن نعيد النظر في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة باعتبارها حضارة الترانسفير. أي أنناء هناء سنقوم 
بعملية تفكيك وتركيب لكثير من ظواهر هذه الحضارة» ومن خلال هذه العملية نوضح إجابة النموذج 
العلماني على الأسئلة الكلية ونُوضّح المرجعية النهائية المادية لهذه الحضارة : 


1- بدأت هذه الحضارة بترانسفير أوّلي هو حركة الاكتشافات حيث انتقل الإنسان الغربي من عالم 
العصور الوسطى في الغرب إلى أماكن أخرى في العالم» وفي هذا علمنة كاملة للمكان والحيز حيث 
يصبح المكان مجرد حيّز يُستخدّم ويُوظف. ا دما تشع بالار و ترود وف وده 
للأشياء لا بالقيمة المُتعيّنة لها. ومن أهم مظاهر الثورة التجريدية ظهور قطع الغيار التي يتحتم أن 
تكون متشابهة تمامأ وقياسية حتى يمكن إحلال (ترانسفير) قطعة غيار محل الجزء التالف في أي زمان 
ومكان. ولعل من المهم أن نشير إلى أن حركة الاكتشافات (الترانسفير من مكان إلى آخر)» والثورة 
التجريدية (الترانسفير من الخاص إلى العام)» وقطع الغيار) الترانسفير من قطعة إلى أخرى)» كلها 
مرتبطة بشكل أو آخر بالتطور العسكري لأوربا .فقطع الغيارء على سبيل المثال» تم تطويرها في أتون 
الحرب حيث كان من الضروري أن يقوم الجندي بتغيير التالف من بندقيته بسرعة حتى يمكنه استئناف 
القتال . 


2- بعد هذا الترانسفير الوجداني أو الفكري أو الإبستمولوجي (المعرفي) الأوّليء بدأت عملية 
الترانسفير الحقيقية. وقد تبدت عقلية الترانسفير في الحل الإمبريالي لمشاكل أورباء أي تصدير هذه 
المشاكل من أوربا إلى الشرق ومن بينها المشاكل الاجتماعية .وكانت أولى هذه العمليات هي نقل 
الساخطي" منياهيا ودينيا (البيوريتان) إلى أمريكاء والمجرمين والفاشلين في تحقيق الحراك الاجتماعي 
في أوطانهم إلى أمريكا وأستراليا .وتبعتها عمليات ترانسفير أخرى : 


- تقل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية رخيصة . 


تماماًء را ال ا سس 0 


تقل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم, وذلك 2 للهيمنة عليها وتحويلها إل مادة بشرية وطبيعية تُوظّف 


لصالح الغرب . 


نَل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب استيطانية غربية في كل أنحاء العالم» لتكون ركائز للجيوش 
الغربية والحضارة الغربية) فيما يُعَد أكبر حركة هجرة في التاريخ) . 


- تقل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزيا ‏ الهنود إلى عدة أماكن - اليهود 
إلى الأرجنتين) كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطانيء إذ أن هذه الأقليات تشكل جيوباً استيطائية 
داخل البلاد التي تستقر فيها . 


- تقل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود مرتزقة في الجيوش الغربية 
الاستعمارية» مثل الهنود (وخصوصاً السيخ) في الجيوش البريطانية. وفي الحرب العالمية الأولى» تم 3 
تهجير 132 ألفأ من مختلف أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن تجنيد الفرنسيين» بالإضافة إلى 
تجنيد بعضهم مباشرةً للقتال (وهذه هي أول "هجرة" لسكان المغرب العربيء وقد استمرت بعد ذلك 


في هذا الإطار المعرفي الترانسفيريء تمت عملية الاستيطان الصهيونية التي هي في جوهرها 
تصدير لإحدى مشاكل أوربا الاجتماعية) المسألة اليهودية) إلى الشرقء فيهود أوربا هم مجرد مادة 
(فائض بشري لا نفع له داخل أوربا يمكن توظيفه في خدمتها في فلسطين)» والعرب أيضاً مادة (كتلة 
بشرية تقف ضد هذه المصالح الغربية)؛ وفلسطين كذلك مادة فهي ليست وطناً وإنما هي جزء لا يتجزأ 
من الطبيعة/ المادة يُطُلّق عليه كلمة «الأرض». فتم نقل العرب من فلسطين ونقل اليهود إليها» وتمت 
إعادة صياغة كل شيء بما يتلاءم مع مصالح الإنسان الغربي . 


3- تِبدَت عقلية الترانسفير في تصدير المشاكل الاقتصادية لأورباء فكان يتم تصدير البضائع الفائضة 
والبضائع الكاسدة والبضائع الرديئة (مثلما ثم تصدير المجرمين واليهود والساقطين سياسيا) إلى 
الشرق. وقد استمر النمط فأخذ أشكالاً مختلفة لعل أهمها في الوقت الحاضر الشركات المتعددة 
الجنسيات التي تُشيّد الصناعات التي تُسبّب نسبة عالية من التلوث في العالم الثالث. كما أن الغرب يقوم 
بدفن العوادم الصناعية الملوثة في العالم الثالث (أي أنه يقوم بعملية ترانسفير لها ١.‏ 


السون ‏ اتكل انين لاز السك ماك فى عضي الإكتادح الابتي ريقو ار الستين عر ةي لذو إذ 
مسافة أو ثغرة بين الدال والمقلول (فالدال كلمة محددة. أما المدلول داه يُصله المعلوم 0_0 
والمحدود واللامحدودء والمقدّّس والمدنس) إلى المستوى الحرفي المادي. ومن ثم تحوّلت " صهيون " 
إلى رقعة جغرافية اسمها فلسطين؛ وتحول التطلع الديني لها حب صهيون) إلى حركة نحو استيطانهاء 
وتحولت " أورشليم " السماوية (مدينة الإله) إلى القدس الأرضية (عاصمة فلسطين) التي يجب 
الاستيلاء عليها. وهذا الترانسفير اللفظي هو المقدمة للترانسفير الفعلي (الحركة الصهيونية ‏ الأصولية 
البروتستانتية المتطرفة.( 


5 تبلور الترانسفيرء كنمط إدراكيء مع هيمنة عقيدة التقدم على الإنسان الغربئي. فالتقدم هو حركة 
دائمة؛ 'انتقالن من مكان إلى آخر .ومن حالة إلن أخرى» :واصضيخ الهدفت من الحياة هو التقدم/الثر اقيق 
الدائم. ويُلاحَظ أن لفظ التقدم هو دال بلا مدلول تقريباًء إذ إن الإنسان الغربي لم يُعرّف على وجه الدقة 
الهدف النهائي من التقدم وكل ما هناك أهداف مرحلية لا متناهية. وعلى هذاء فإن الترانسفير» مثل 


التقدم» كلمة تشير إلى حركة بلا مضمون . 


6 يُلاحَظ أن فكرة الترانسفير قد تَجذّرت تماماً في الوجدان الغربي الحديث بحيث لا يستطيع الإنسان 
الغربي رؤية الطبيعة البشرية نفسها إلا في إطار الترانسفير. ولعل قمة العقلية الترانسفيرية تظهر في 
تعريف البروفسور ماكس لرنر (وآخرين) للإنسان الحديث بأنه إنسان قادر على تغيير منظومته القيمية 
بعد إشعار قصيرء أي أن الإنسان كائن حركي يمكنه أن ينجز الترانسفير من منظومة قيمية إلى أخرى 
بسرعة؛ ولا يمارس أي ولاء عميق لأي شيء. زلا يشعر باى ألم أو وخز ضمير إن غيّر ولاءاته 
وهويته وشخصيته وأهواءه (ومن المعروف أن المغنية مادوناء قمة ما بعد الحداثة» تقوم بتغيير 
شخصيتها مرة كل ثلاث سنوات). وفي هذه الموسوعة؛ نعرّف التحديث بأنه رفض كل العلاقات 
الكونية والثابتة (مثل علاقات القرابة) والقضاء عليهاء ورفض المطلقات والثوابت كافة» وإخضاع كل 
العلاقات للتفاوض وكل القيم للتداول) الترانسفير)» الأمر الذي يحقق للإنسان الحديث حركية عالية 
وكفاءة منقطعة النظير في أداء أية مهمة توكل إليه . 


#ديل يمكق: القو ل نات الثر اتسفيو اقة اتقو كذلك :إلى المتكلوينة المرفرة فيضا يسدق :وزالنسية 
المعرفية»؛» حيث يرفض الإنسان أي يقين معرفي ويرضى بالجزئيات» فينقل إيمانه من حقيقة إلى 
أخرى. وهناء فإن ما يشكل المعرفة بالنسبة له ليس الحقيقة الكلية وإنما حقائق جزئية متغيرة متلاحقة . 


قد ؤيدان الك لشن هن كقبيه في 'المتكتويدة رلخماان: 11ل امكدوو:ذياء كل بقة نملك الاتكزن يا 
علاقة بأزياء الماضيء ولذا فإن الإنسان يتعيّن عله تغيير ملابسه باستمرارء وتظهر كل أسبوع أغنية 
جديدة يسمعها الإنسان الغربي (والآن الشرقي (ثم ينساها. ويظهر موديل سيارة جديدة كل عام» فيغير 
الإنسان (في المجتمعات التي يُقال لها متقدمة) سيارته مرة كل ثلاثة أعوام. ولعل انتشار الجراحات 
التجميلية هو تعبير عن نفس الظاهرة؛ حيث يُغيّر الإنسان وجهه ويختار وجهاً جديداً (تعرض له اهيدا 
مسبقاً على شاشة الكمبيوتر) ويقوم بتعديله مع أحد الخبراء ثم يتم تنفيذه .ويمكن رؤية قطاع كامل من 
الطب (عدسات لاصقة ملونة ‏ نهود صناعية... إلخ) كتعبير عن الظاهرة نفسها. والإيمان ا 
بالتجريب: فى الفن هو أيكنا توع من أنواع: الثر انسفير» حيث لا يقنع الفنان يشكل فنىي واحد مستقر 


وإنما يجب أن يبحث عن شكل جديد . 


9 أصبح الشكل الحضاري الأساسي هو الترانسفير» فحضارة الفوارغ والنفايات (بالإنجليزية: 
ديسبوسابل (©015005301 والتآكل المُخطط (بالإنجليزية :بلاند أوبسولسنس لمعمصوام 
(©0550165660هي في جوهرها حضارة ترانسفير. يشرب الإنسان زجاجة عصير أو مياه غازية 
ويلقي الزجاجة الفارغة؛ ويأكل الساندويتش ويلقي بكمية هائلة من الأوراق التي تغلفه. ويشتري سيارة 
لتصبح بالية بعد سنتين أو ثلاث فيضطر لشراء سيارة جديدة» وهو يفعل ذلك حتى تزداد حركيته 
وتزداد مقدرته على الانتقال) الترانسفير) من مكان إلى آخر بكفاءة بالغة. وهي أيضاً حضارة التغليف 
(بالإنجليزية :باكيجنج( 0360130170 » حضارة الظاهر اللامع دون باطن» ولكنه ظاهر لامع يتم 
تلميعه بدرجات مختلفة , 


0- انتقل الترانسفير إلى رؤية الذات» فالإنسان الغربي داخل إطار المرجعية المادية قادر علي رؤية 
ذاته باعتبارها مادة استعمالية لا قداسة لها يمكن توظيفها دون أي احتجاج من جانبه. فهو مثلاً» 
يشتري المنزل (الذي يشكل نقطة الثبات في حياة كثير من البشر والمأوى الدائم لهم) ويراه استثماراً 
وقد أصبح المنزل هو أهم استثمار بالنسبة للأمريكيين» والاستثمار الوحيد لغالبيتهم. وبدلاً من أن يعيش 
في منزله ويستقر فيه ويعيد صياغته بشكل يتفق مع احتياجاته وهويته فإنه يبيعه ليحقق ربحاً بعد فترة 
وجيزة (في الولايات المتحدة مثلا يغير كل مواطن منزله مرة كل خمسة أعوام). لهذا السبب أصبح 


معمار المنازل محايداً (أربعة جدران محايدة وسقف أكثر حياداً)» وفقد أية خصوصية: وذلك حتى 
يمكن لصاحبه أن يتركه وينتقل منه) ترانسفير) ويبيعه لشخص آخر بسهولة ويسر ويحقق ربحا عاليا 
(أليست هذه هي حضارة الفوارغ؟ ) 


1- ولا يعود تغيير المنزل إلى الرؤية الاستثمارية وحسب بل إلى أن الكثيرين يغيرون محل عملهم 
كتن يحققر | ها وطمحونإلنه.من كر اك احتقنا عن : و تعد الشركة الدائمة أخد مطاهر: التحديظاء والغل 
الحركة اليومية للملايين من مكان إلى مكان؛ وحركة ملايين السياح من بلد لآخرء تعبير آخر عن هذا. 
وفي أحيان كثيرة» يكون مجرد المل والرغبة في التغيير هو مصدر الأوتو ترانسفير أو الترانسفير 
القع ويمكن: القزل دان النداك: لنخصطه كلما نه يا يق دوو | لداع :مد كن ذا ريو من كالذر كلكا زر 
المطلقات: يجمع' في شخصيته ثنائية الإنبنان الاقتصادي [الذي يراكم المال) والإنسان الجسمائي (الذئ 
يندفع لإنفاقه بشراهة). وهو حينما ينتقل إلى بلد (ترانسفير)» فإن كل همه هو الاستهلاك وتحقيق المتعة 
لنفسة (اللذة) :دون أنه اكتبار اك إشيتاكة .اما المتستمع الذى بستفلة لذ ينظر إلفة إلا دا قفار و مصدن 
مال (المتفعة)ء أي .أنه يفوع القدابنة عن )المتحتفع /المحديف وتقوم المحم المصدف يتوج القداسة عنم 


2 يُطبّق الترانسفير على الذات حينما يتحرك المسنون في المجتمعات الغربية في إطار المرجعية 
المادية ويقبلون أن يُنقلوا إلى بيوت المسنين» أو إلى مدن تشكل جيتوات خاصة بهمء حين يبلغون السن 
القانونية ويستنفدون عمرهم الإنتاجي الافتراضيء» يمكثون فيها حتى تحين ساعتهم. وهم يفعلون ذلك 
عن طيب خاطر ويسعون إليه ويسعدون به مادامت المنازل التي سيّودّ عون فيها مكيفة الهواء وتحتوي 
على وسائل الراحة المادية كافة . 


3- وبحسب رأيناء فإن الترانسفير الذي يُطِبَّق على العجائز في الغرب يَصدر تقريباً عن المقولات 
الترانسفيرية نفسها التي تَصدّر عنها الإبادة النازية لليهود والعجزة والغجر والسلاف وغيرهم. فالنازية 
كانت تنظر للبشر في إطار المرجعية المادية وفي ضوء مدى «نفعهم» فمن كان نافعاً منتجاً أصبح من 
حقه البقاء وغير قابل للترحيل» أما غير النافعين فهؤلاء «أفواه تستهلك ولا تنتج» ومن ثم فلا فائدة 
ترجى من إطعامها (بالإنجليزية: يوسليس إيترز(216!5© 1561855 » وكان يتم تدريب بعضهم 
ليصبح نافعاً مُنتجاً. أما هؤلاء الذين لا أمل في تحويلهم لمنتجين» » فكانوا يُصنّفون باعتبارهم يهوداً 
قابلين للترحيل (بالإنجليزية: ترانفسيرابل (©1:301631 ويمكن التخلص منهم (بالإنجليزية: 
ديسبوزابل .(©015005321 وقد سويت حالة هؤلاء عن طريق الترحيل إلى معسكرات السخرة 
والإبادة (حيث يتم القضاء عليهم عن طريق العمل المُجهد المتواصل أو عن طريق التسخين السريع في 
أفران الغاز) وهذا لا يختلف كثيراً عن ترحيل العجائز إلى بيوت المسنين عند انتهاء عمرهم 
الافتراضي الإنتاجيء. حيث يُترّكون في أمان ليموتوا عن طريق التبريد البطيء المريح . 


14 ويمكن اعتبار الجنس العَرّضي (أي أن يعاشر الذكر الأنثى دون وجود علاقة عاطفية تتسم بقدر 
من الثبات بينهما) شكلاً من أشكال التنقل (الترانسفير) من أنثى إلى أخرىء وذلك لأن الأنثى مادة 
استعمالية لا.قداسة لها توطف:لتحقيق اللذة. ولكن يجب أن نسارع ونقول) حتي لا نُنّهِم بالتقليل من شأن 
المرأة) أن الذكر الذي يدخل في مثل هذه العلاقة هو الآخر مادة استعمالية تُوظفها الأنثى لتحقيق اللذة 
لنفسهاء فثمة مساواة كاملة تؤدي إلى التسوية الكاملة وإلى سيادة المرجعية المادية الصارمة على 


الجميع . 


15- يتحدثون في الغرب الآن عن «التفضيل أو الميل الجنسي» (بالإنجليزية :سكشوال بريفيرنس 
(ععمعععاعم انالا6وبدلاً من الطبيعة الجنسية الثابتة للانسان» بمعنى أن الإنسان يختار 


الممارسات أو الهوية الجنسية التي يميل لها. فإذا كان المرء ذكرأء فيمكنه أن يمارس الجنس مع ذكر 
مثله» فهو جنسمثلي أو شاذ جنسياً) بالإنجليزية: هوموسكشوال (|3لالا 017056 مثل فوكوه الفيلسوف 
الفرنسي. وإذا كان المرء أنثى» فهي تمارسه مع أنثى مثلهاء فهي مساحقة (بالإنجليزية: لزبيان 
(501900هامثل كثير من زعيمات حركة التمركز حول الأنثى. وهناك من يفضل الآن ممارسة الجنس 
مع الحيوانات (بالإنجليزية: زوفي فيليا(101|12م200 » ويّقال إن فيلسوف النفعية جريمي بنتام كان يحب 
مع لقي يا بي ا هناك من يفضل ممارسة الجنس مع الأطفال) بالإنجليزية: 
بيدوفيليا (11113م00هم كما يُقال عن مايكل جاكسون. ويمكن إضافة أذواق غير معروفة في البلاد 
المتخلفة» مثل «ترانسفستايت «1/30510/651116 وهو الميال إلى ارتداء أز ياء الجنس الآخر والتشبه 
بسلوكهء و«أندروجيناس «00015الإ3001090 وهو الخنثى الذي لا يمكن تصنيفه ذكراً أو أنثى (ويؤكد 
مايكل جاكسون هذا المظهر في هويته .(وهناك «ترانس سكشوال «ا3لالا 1730556 وهو شكل طريف 
جداً بدأ يظهر مؤخراً في الغربء: فهو مثلآ رجل يصر على أن يكون امرأة» بل يحاول أن تُجِرَى له 
عملية جراحية ليصبح من الجنس الآخر (والعكس بالعكس). وكل من شاهد فيلم "صمت الحملان" رأى 
عيّنة من ذلك» فالمجرم الذي اختطف الفتاة يحاول أن يخيط لنفسه بدلة من جلدها (وجلد غيرها من 
الإناث) حتى يصبح له نديان مثل الإناث تماماً (ويلاحظ ظهور السابقة «ترانس» في بعص الكلمات). 
ونضيف إلى هذه القائمة الترانسفيرية «أسكشوال «|3لاا356 وهو المحايد جنسياً تماماً. وهناك أخيراً 
(حتى لا ننسى الأصل) «هيتروسكشوال «اهنا»ا(©616/05 وهم البشر التقليديون العاديون الذين 
يختارون أن يشتهوا أعضاء من الجنس الآخر (وإذا أردنا أن نتوخى الدقة تماماً » فإن علينا أن سقط 
كلمة «الأصل» لأن المساواة تحت رايات ما بعد الحدائة تصل إلى درجة إنكار الأصل والمركز 
تماماً ٠.‏ 


- 16وإذا كان الترانسفير قد انطبق على أمور لا يزال بعضنا يظنها جوهرية وطبيعية وفطرية مثل 
الجنسء» فإنه ينطبق من باب أولى على التنظيم الاجتماعي. ويُلاحَظ أن الأسرة قد اختلفت أشكالها 
(تماماً مثل الميول الجنسية)» ففي الماضي كان هناك الأسرة الممتدة التي تضم ثلاثة أجيال ثم انكمشت 
إلى الأسرة النووية التي تضم رجلاً وزوجته وطفليهما) ويستحسن أن يكون الطفلان ذكراً وأنثى حتى 
يتمكن المجتمع من إعادة إنتاج نفسه). أما الآن» فقد أصبحوا (في الولايات المتحدة) يسمون الأسرة 
النووية «الأسرة الأساسية) «بالإنجليزية: كور فاميلي ( /إ91011؟ ©/001ويشيرون إلى أنماط أخرى من 
الأسر. ويُلاحظ أ هذه الأسرة الأساسية أصبحت أقلية إِذ يد أنواع أخرى, مثل* أب مع أطفاله 5 أم 
بمفردها مع أطفالها ‏ أب وعشيقته مع أطفاله/أو أطفالها أو أطفالهما ‏ أم وعشيقها مع أطفالها/أو أطفاله 
أو أطفالهما ‏ أم وصديقتها مع أطفالها أو أطفالهما ‏ أب وصديقه مع أطفاله أو أطفالهما. وقد قرأنا منذ 
وحور كنامز بر ريرح الكرر فامرلي القايك اراق إلا أن تعديلد طفيفاً دخل عليه إذ 0 
تركيب الأسرة على انكو التالي: أم وأب وصديقه وأطفالهم (أعة مقط المثقى وفطت الثنائية 
والمركزية والمرجعية) . 


117 ويصل الترانسفير إلى قمته ويتم تكريسه تماماً عندما يختفي مفهوم الطبيعة البشرية في العلوم 
الإنسانية الغربية (كيف يمكن أن يقوم مثل هذا المفهوم في مثل هذا المجتمع ؟) ويحت من الريجعية 
بمكان الاهتمام بأية مطلقات أو ثوابت إنسانية أو مرجعية. فالإنسان هو مجموعة من العلاقات المادية 


المتغيرة التي يمكن تعريفها إجرائياً وحسب . 


8 كما يصل الترانسفير إلى قمته. على مستوى الممارسة؛ فيما يُسمَّى بتنميط المجتمع (بالإنجليزية: 
ستاندردايزيشن (51211023601231100 ؛ وهو أن يتم تنميط السلع في المجتمع وإخضاعها للنموذج 
الميكانيكي .وبعد أن يتم تنميط الحياة المادية (البرانية)» يبدأ تنميط الحياة النفسية) الجوانية). ويظهر 


هذا فيما نسميه «صناعة اللذة» التي تقوم بتنميط أحلام الإنسان ورغباته وتطلعاته وشهواته من خلال 
الأفلام والإعلانات والمجلات الإباحية وغير الإباحية. وعملية التنميط تعبير منطقي عن عمليات 
الترشيد في إطار المرجعية المادية .ومع تنميط حياة الإنسان البرانية والجوانية» نكون قد وصلنا إلى 
الثر اهيز الكافل للإنيمان : لتصتوح كر جاجة لكوك كول أو قطعة الخيان:فرمكن قله من مكان إلى أن 
ويمكن التخلص منه دون أي إحساس بالمأساة أو الملهاة» وهذه هي اليوتوبيا التكنولوجية الكاملة أو 
الفردوس الأرضي أو نهاية التاريخ . 


9- والنظام العالمي الجديد هو تعبير عن تّصوٌر العالم الغربي أن إبستمولوجيا الترانسفير والمرجعية 
المادية قد هيمنت تماماً على العالم بأسره. وأنها قد غزت البلاد والشعوب والعقول كافة (أو على الأقل 
عقول النخب الحاكمة) وأن الجميع على استعداد لأن يغير قيمه بعد إشعار قصيرء وعلى استعداد 
لاستبعاد القيم الأخلاقية مثل الكرامة والتمسك بأرض الأجداد والدفاع عن المطلقات. فمثل هذه القيم 
تجعل نقل الأنماط الاستهلاكية» وانتقال رأس المال (في شكل الشركات متعددة الجنسيات)» وتنفيذ 
توصيات البنك الدوليء أمراً صعباً. ويتوهم الغرب أننا قد وصلنا لهذه المرحلة التي تُستبعد فيها القيم 
الثابتة بسهولة ليتبنى المرء أية قيم أخرى. وقد جاء شمعون بيريسء حينما كان يشغل منصب وزير 
خارجية إسرائيل» إلى القاهرة وجلس مع بعض المثقفين المصريين وأخبرهم بأن المسألة كلها تجارة 
في تجارة» فالجميع يدورفي إطار المرجعية المادية. فالديموقراطية تجارة» والأوطان بوتيكات وفنادق» 
والإنسان وحدة اقتصادية يمكن نقلها (ترانسفير). وكما قال أحد المثقفين المصريين "كل الدول تود أن 
تكون سنغافورة". وهي بلد لا تشتهر بهويتها أو قيمها أو إسهاماتها الحضارية»؛ وإنما بالسوبرماركتات 
والمقدرة المذهلة على البيع والشراءء أي أنه بلد يدور تماماً في إطار المرجعية المادية . 


0 يمكن أن نتوجه لقضية علاقة الدال بالمدلول لندرك مدى تغلغل مفهوم الترانسفير في أكثر 
الأشياء ثباتاً أي اللغة الإنسانية. فمند عصر النهضة في الغرب». كان ثمة ة إيمان عميق بأن كل شيء 
خاحع ادر را ترك ديت وى فون الحركة. ولابد من الإيمان المطلق والثابت بضرورة التغيير 
(فهذه هي حضارة التقدم). ويُعبّر هذا عن نفسه في فلسفة مثل الداروينية والنيتشوية حيث يصبح العالم 
كياناً متطوراً متغيراً ولا يوجد فيه ثبات إلا للقوة» فمن خلال القوة يستطيع الإنسان أن يفرض المعنى 
الذي يريده. وقد بِيّن هوبز أن الدولة هي المعرّف الأكبر (بالإنجليزية: جريت ديفاينر 01621 
(0©64106» فمن خلال سطوتها يمكنها أن تمنح الدلالة للكلمات» فكأن الدال لا علاقة له بالمدلول إلا 
من خلال القوة. وهناك الجانب الآخر من نفس القضية وهو البرجماتية (نيتشوية الضعفاء)» وهي 
فلسفة تدعو للتكيف الدائم مع الأمر الواقع. كما أن هذه المرونة الترانسفيرية تعني تَقبّل تعريف الأقوياء 
للكلمات؛ بل إعادة تسميتها حتى تكتسب شرعية جديدة» ومن ثم تصبح «فلسطين» «إسرائيل» وتصبح 
«الضفة الغربية» «يهودا والسامرة». وينطبق نفس الشيء على كثير من الظواهر التي يتكيف معها 
المهزومون ممن لا حول لهم ولاقوة. فالأطفال غير الشرعيين كانوا يُسمّون بهذا الاسم. ولكنهم؛ من 
خلال التكيف؛ أصبحوا يسمون «أطفال أم غير متزوجة» (بالإنجليزية: أنويد مذر مع/"ادانا 

(ع طامط :2 ثم أصبح يُطْلّق عليهم «أبناء أسرة ربها إما أب أو أم» (بالإنجليزية “سنجل بيرنت 
فاميلي(/إ|1م19 3161م 510016 » ثم اكتسبوا أخيراً اسماً حتمياً لطيفا هو» أطفال طبيعيون» 
(بالإنجليزية: ناتشورال و 2311011 » وهو أمر يعني أن الحادث تم قيده ضد مجهول أو 
أنه ثمرة الطبيعة/المادة. وأخيراً أصبحوا يسمون «لاف بيبيز روطو ©/01| وهي عبارة إنجليزية 
مبهمة. فكلمة «©/1017» الإنجليزية تعني «حب «كما تعني «جنس» (كما في عبارة «تو ميك لاف 10 
«©101 ©0316 الإنجليزية» والتي يترجمها بعض البلهاء بعبارة «يتعاطى الحب» مع أنها تعني في 
واقع الأمر أموراً لا علاقة لها بالحب أو الكره)» ومن ثم فهم «أبناء الحب/الجنس». ومهما كان المعنى 
المقصود. فإن العبارة الجديدة تُخفي الأصول وتجعل ظاهرة الأطفال غير الشرعيين ظاهرة طبيعية 
تماماً أي أن الانتقال (الترانسفير) تم من الحرام والحلال إلى الحياد» تماماً مثلما أصبحت البغيّ 


«عاملة جنس» (بالإنجليزية: سكس وركر .(/©1/011 “ا©5 وأثناء هذه العملية» تنحل علاقة الدال 
بالمقلول تماماً , 


1 ومادمنا نتحدث عن الترانسفير المعرفي الإبستمولوجيء فيمكن أن تُعرّف الترانسفير بأنه أولاً 
هيمنة المرجعية المادية (في عصر الثنائية الصلبة) ثم اختفاء المرجعية والمركزء أية مرجعية وأي 
مركزء بحيث لا يكون هناك هامش أو مركزء ولا قمة ولا قاع: ولا داخل ولا خارج» ولا فارق بين 
إنسان وحيوان» ولا علاقة ضرورية بين دال ومدلول (يتحدث أنصار ما بعد الحداثئة عن رقص 
الدوال). وهذا وصف دقيق لعالم ما بعد الحداثة حيث لا يمكن لكائن أن يشغل مكاناً متميّزاًء وحيث كل 
الأمور متساوية وكل الظواهر نسبية» وحيث الأصل والصورة هما شيء واحدء وحيث يمكن أن يحل 
شيء محل شيء آخر وتحل كلمة محل كلمة أخرى .وبهذا المعنى» يمكن القول بأن ما بعد الحداثة هي 
أيديولوجيا النظام العالمي الجديد حيث ينزلق الجميع من السوق إلى المصنع؛ ومن المصنع إلى السوق؛ 
تماماً كما بشر بذلك وزير خارجية إسرائيل. 


نهاية التاريخ 

»نهاية التاريخ) «بالإنجليزية: إند أوف هستوري (ل/إا5]01آأط 01 لمع عبارة تعني أن التاريخ» بكل ما 
يحويه من تركيب وبساطة» وصيرورة وثبات» وشوق وإحباط» ونبل خساسة» سيصل إلى نهايته في 
لحظة ماء فيصبح سكونياً تماماً» خالياً من التدافع والصراعات والثنائيات والخصوصيات؛ إذ إن كل 
شيء سيُّردُ إلى مبدأ عام واحد يُفسّر كل شيء (لا فرق في هذا بين الطبيعي والإنساني). وسيُسيطر 
الإنسان سيطرة كاملة على بيئته وعلى نفسه» وسيجد حلولاً نهائية حاسمة لكل مشاكله وآلامه . 


ونحن نرى أن هذا المصطاح ينتمي إلى عائلة كاملة من المصطلحات الأخرى التي تصف بعض 
جوانب منظومة الحداثة الغربية والتي 5 تعني انتهاء شيء ما والقضاء عليهء وهذا الشيء في غالب 
الأمر هو الجوهر الإنساني» كما نعرفه. وكما ظهر مُتعيّناً في التاريخ. وقد أشرنا لبعضها في 
المداخل السابقة» ولكن أهمها هو مصطلح «دي كونستراكت «06001511001 بمعنى «يفكك» أو 
»يقوَّ ض». كما يمكن أ نضع مصطلح «نهاية التاريخ» مع المسطلحات التي تبدأ بالكاسحة 
«00514»والتي تعني حرفياً «بعد» ولكنها تعني في واقع الأمر «نهاية أو تحوّل جوهري كامل» مثل: 
«بوست مودرن «0051-700©1/1 بمعنى «ما بعد الحداثة»» و«بوست إندستريال-051م 
«010511131أبمعنى «ما بعد الصناعي»» و«بوست كابيتاليست «0051-02011231156 بمعنى «ما 
بعد الرأسمالي» وأخيراً «بوست هيستوريكال «0051-015101031 بمعنى «ما بعد التاريخ» التي 
تعني في واقع الأمر «نهاية التاريخ» . 


ويّلاحَظ ‏ ابتداءً ‏ أن ثمة اختلافاً عميقاً بين مفهوم نهاية التاريخ (الحلولي الدنيوي) ومفهوم يوم القيامة 
(التوحيدي). فيوم القيامة نقطة تقع خارج الزمان؛ في الآخرة» يتجه نحوها الزمان ويتم فيها الحساب. 
وهو ما يعني أن الزمان التاريخي لن يصبح في يوم من الأيام خالياً من الصراع والتدافع» أي أن ثمة 
شائية لأ تمصع ولا تراك إلى غيرها وأن التاريخ رغم فوضاه له هدف وغاية. أما نهاية التاريخ» فتتحهّق 
داخل الزمان الإنساني وعلى الأرضء حين يؤسّس الإنسان الفردوس (صهيون - مملكة 5 
المهدي المنتظر - اليوتوبيا التكنولوجية) داخل الزمان» فهو فردوس مادي أرضي. ولذا يمكن القول 
بأن نهاية التاريخ تعني في واقع الأمر نهاية التاريخ الإنساني المركبء بكل ما فيه من تعاريف وتدافع؛ 
كي يبدأ تاريخ بسيط أحادي يتسم بالانتظام الشديد (تشبه بنيته بنية التاريخ الطبيعي) . 


والنظم الحلولية (الروحية والمادية) نظم مغلقة؛ تُفضي إلى نهاية التاريخ» ففي وحدة الوجود الروحية 


يحل الإله في الطبيعة وفي الإنسان فيستوعبهما في ذاته ويصبح كل شيء تعبيراً عن الإله وتجسيداً له 
(ولا موجود إلا هوزء فينتهي التاريخ ويّلغى الزمان ويتحول إلى دورات متكررة؛ بداياته تشبه نهاياته» 
وتشبه كل دورة كونية الدورات الأخرى (فهو عود أبدي رتيب). أما في إطار وحدة الوجود المادية: 
فإن الإله يحل في الإنسان والطبيعة ويُستوعب فيهماء ويصبح لا وجود له إلا من خلالهما. ثم تُعاد 
تسميته ليصبح «قانون الحركة» أو «قانون الضرورة» أو «قوانين الطبيعة/المادة», الذي يرد لها كل 
شيء» ومن ذلك الظواهر الإنسانية» (ولا موجود إلا هي). ومن يعرف هذه القوانين يصل إلى المعرفة 
التي تمكّنه من التحكم في العالم وفي إنهاء التاريخ الإنساني والزمان وفي بدء التاريخ الطبيعي وتأسيس 
الفردوس الأرضي. فكأن وحدة الوجود الروحية تتحول؛ من خلال إعادة التسمية» إلى وحدة وجود 
مادية» معادية للإنسان ولاستقلاله عن عالم الطبيعة/المادة من حوله؛ ومعادية للتاريخ» مجال حرية 
الأنسان وسناهة تجاه ونشله : 


وتتضح وحدة الوجود الروحية في العقائد المشيحانية (المهدوية) الدينية» فالعقيدة المشيحانية - على 
نيل المذل تضع اليهود في مركز التاريخ؛ ويدور التاريخ البشري باسره (تاريخ اليهود وتاريخ 

أن يأتي الماشيّح ويقضي على أعدائهم ويضع حداً لآلامهم فيجمعهم من شتات الأرض ويعود بهم إلى 
صهيون ليؤسس مملكته هناك حيث يتحقق السلام الكامل والفردوس الأرضي. إلا أن التاريخ» كما يقول 
المفكر الصهيوني موسى هسء سيصبح مثل الطبيعة في العصر المشيحاني (سبت التاريخ أو نهايته)؛ 
ويصبح الإنساني والتاريخي في بساطة الطبيعي. وبالفعل لن يشهد العصر المشيحاني الألفي إصلاح 
المجتمع الإنساني وحسب وإنما سيشهد أيضاً تحول قوانين الطبيعة ليتم التوافق الكامل بين الطبيعة 
الإنسان 

وا رتبار 


وتضع النظم التي تدور حول وحدة الوجود المادية» هي الأخرىء نهاية للتاريخ» فمن البداية يُفسّر 
التاريخي والاجتماعي والإنساني في إطار الطبيعي/المادي ويُردُ كل شيء إلى الطبيعة/المادة. وإذا كان 
هناك مشيحانية) مهدوية) تدور في إطار وحدة الوجود الروحية فهناك أيضا مشيحانية دنيوية علمية أو 
علموية» تدور في إطار وحدة الوجود المادية. فهناك من يرى أن المعرفة العلمية هي المعرفة التي 
ستمكّننا من السيطرة : على قانون الضرورة وتأسيس صهيون العلمية» أي اليوتوبيا التكنولوجية 
التكنوقراطية. ويتصذر هؤلاء من رؤية علمية (أو علموية) ضيقة تدور في إطار السببية الصلبة؛ 
ويتصورون أن العلم سيؤدي إلى معرفة يقينية شاملة كاملة. (ومن المفارقات أن كل هذه التصورات 
فقدت مصداقيتها في الأوساط العلمية الذي أصبحت تدرك لاتَحدّد العلوم الطبيعية واحتماليتها. ار هذاء 
لا تزال مثل هذه التصورات سائدة في بعض الأوساط بين دارسي العلوم الإنسانية التي لا تزال تتبنى 
منظوراً علمياً سببياً صلباً عفى عليه الزمان) 


إن إشكالية نهاية التاريخ إشكالية كامنة في الفكر الديني والفلسفي الغربيء ولكنها تحولت إلى موضوع 
أساسي في الحضارة الغربية منذ عصر النهضة. واتضحت بشكل متبلور مع ظهور فكرة اليوتوبيا 
التكنولوجية التكنوقراطية» التي تنسلخ عن التاريخ الإنساني لأنها تُدار وفق العقل الذي يُدرك القانون أو 
العلم الطبيعي الذي لا علاقة له بالقوانين الاجتماعية والتاريخية والإنسانية (لأن قوانين العقل تمائل 
قوانين الطبيعة)» فاليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية؛ من ثم؛ تعبير عن رغبة حقيقية وصادقة في 
وضع الحلول النهائية لكل المشاكل وتأسيس الفردوس الأرضي وإنهاء التاريخ . 


ويوكوبيا' عضن النيضة في الغرب:هي إزهاصات لهذا الفكن التكوقراطئ الحديك والرعية في التحكم 
الكامل النابعة من الرؤية الواحدية المادية. ومن أهم هذه اليوتوبيات يوتوبيا سير توماس مور (1478 - 
5) الذي وصف نظاماً تسوده الملكية العامة وعلاقات المساواة والتسوية وتُلعَى فيه مؤسسة 


الأسرة. ومن اليوتوبيات الأخرىء يوتوبيا توما كمبانيلا 1568) - 1639) الذي صوّر مجتمعاً 
طوباوياً اشتراكياً في كتابيه دولة المسيح ومدينة الشمس تسقط فيه الملكية الخاصة وتنتهي الأسرة 
وتقوم الحياة الجماعية وتنتهي الفردية تماماً» إذ يتم تخطيط كل شيء ومراقبة كل الأفراد والوفاء 
بحاجاتهم المادية والروحية؛» وهو ما يريح الإنسان من عبء المسئولية والاختيار ويحل المشكلات 
والتناقضات الاجتماعية والتاريخية كافة. ومدينة الشمس انعكاس لعالم الطبيعة» التي لا يحكمها سوى 
القوانين الطبيعية» وأعظم الرجال هو من يفهم هذه القوانين ويوظفها. ويحكم كل هذا الساحر/الكاهن 
(العالم والتكنوقراط) الذي يوجّه حياة المدينة لتكون على وفاق تام مع الكون والطبيعة. ولذاء كان من 
الهمو 0 الأساسية للمدينة تحديد اللحظة المناسبة (من الناحية الفلكية) التي يعاشر فيها الذكر الأنثى حتى 
وتوبيا خلمية كاطلة رحم 5 جمعي»؛ ”7 الإنسان وباطنه لقن المثير أن 
كامبانيلا كان :ومن بمقدائه المشيحانية::فكان يعتقذ أن النتؤءاث«السبعة على وحينة تمثل: السماوات 
السبع» أي أن له علاقة بالقوى الكونية .كل هذا يجعله رائداً للشخصيات الكاريزمية النيتشوية الحديثة 
مثل روبسبيير وهتلر وستالين المرتبطين باليوتوبيا التكنولوجية والتكنوقراطية). أما يوتوبيا سير 
فرانسيس بيكون (1561 - 1626) أطلانطيس الجديدة » فهي يوتوبيا علمية نماذجية إذ يحكمها العلماء 
وأصحاب الخبرة (من بيت سليمان) حيث توجه الدولة كل شيء ولا يوجد مجال للتناقضات 
والاختلافات. 


ورغم أن كل هذه اليوتوبيات متفائلة فإنها وثيقة الصلة بكتاب هوبز التنين 2 حيث قدَّم هو الآخر رؤية 
للدولة التي يمكنها أن تتحكم في كل شيء: وتُوجّه كل شيء. وتضع حلولاً نهائية لسائر المشاكل» ولذا 
فهي تحل محل الضمير الشخصي. والفارق أن هوبز كان يرى أن إمكانية الإنسان للشر ضخمة؛ أنيا 
اليوتوبيون فلم تكن عندهم نظرية في الشر. وتتبدّى الرغبة نفسها في إنهاء التاريخ في الفكر المادي 
الرياضي الآلي الذي يرفض تنوّع التاريخ وجدليته ويّحل محله عالماً بسيطأ آليأ يتحرك كالآلة أو 
الساعة الدقيقة (صورة نيوتون المجازية)» وتتحرك فيه الأجسام الإنسانية كالأحجار المندفعة (صورة 
إسبينوزا المجازية)» ويصبح عقل الإنسان صفحة مادية بيضاء (صورة لوك المجازية)» ويصبح 
الإنسان في نسق الآلة وبساطتها (صورة جوليان دي لامتري المجازية) 


ويظهر رفض التاريخ الإنساني بطريقة أكثر صقلاً في فكر حركة الاستنارة الذي ينطلق من تأكيد أن 
التاريخ نشاط إنساني» فهو ثمرة جهد عقل الإنسان ومستودع حكمته. ولذا فهناك نزعة في فكر 
الاستنارة لتمجيد التاريخ وتقديسه. ولكن العكس صحيح أيضاً فقوانين العقل هي نفسها قوانين الطبيعة 
والمادة والحركة؛ والعقل المستنير لا يستمد معياريته من التاريخ أو الحضارة أو المجتمع وإنما من 
خلال الدراسة العلمية الصارمة لقوانين الطبيعة والمادة والحركة. ولذا يدلا من الغائية التقليدية التي 
ترى أن التاريخ يسير بتوجيه إلهي» طرحت فكرة جديدة تماماً على الفكر البشري وهي أن التاريخ 
يتحرك إما دون غائية» فهو حركة دون هدف (تماماً مثل الطبيعة/المادة)؛ أو أن غائيته مثل معياريته 
مشكمةة من الطلبيعة/المادة: وغني عن القول أن الرؤية الأولى تنسف فكرة التاريخ تماماً. أما الرؤية 
الثانية فقد ترجمت نفسها إلى رؤية للتاريخ باعتباره عملية تَقدُّم دائمة» ولكنه تَقَدُم مرجعيته النهائية 
الطبيعة/المادة. وهدفه النهائي تحدق قوانينها في التاريخ: ومن ثم يصبح التقدم تزايد تطبيق القوانين 
الطبيعية إلى أن تسود هذه القوانين تماماً (ويصبح المجتمع الإنساني في بساطة عالم الطبيعة ويحل 
التاريخ الطبيعي محل التاريخ الإنساني) . 


وقد عبّرت هذه الرؤية الاستنارية عن نفسها في كل من الهيجلية والفلسفات التي ثارت على الهيجلية. 
ولنبدأ بالفلسفات المعادية للهيجلية فرفضها للتاريخ أمر واضحء فهي فلسفات تنكر فكرة الجوهر والكل 
والمركز والسببية وأي شكل من أشكال اليقينية أو الثبات» بل تنكر الغائية نفسهاء فيصبح العالم في حالة 


حركة دائمة خالية من المعنى والهدف والغاية» ومن ثم لا يمكن أن تقوم للتاريخ قائمة . 


وإذا كان عداء الفلسفات المعادية للهيجلية للتاريخ أمراً يها فالأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة 
للهيجلية التي تتحدث كثيراً عن التاريخ وحتمياته وقوانينه ومراحله وأنماطه. ولكنها مع هذاء في 
تصوّرناء لا تقل في عدائها للتاريخ عن المدارس المعادية للهيجلية. فالفلسفة الهيجلية تفترض أن ثمة 
فكرة ليس لها وجود مادي أو نسبيء هي التي تحرك التاريخ والمجتمع والإنسان والطبيعة. ويُطلّق على 
هذه الفكرة عدة أسماء: الفكرة المطلقة ‏ العقل المطلق ‏ الروح بشكل عام (جايست (- الروح 
اللامتناهي. لد اا ا ا ا 0 ع 00 
في الطبيعة والزمان والتاريخ» وذلك عبر عملية جدلية تتداخل فيها المتناقضات وتتحدد من خلالها 
الأضدادء إلى أن يصبح الفكر طبيعة» وتصبح الطبيعة فكراً. وهذه الوحدة الكونية النهائية ممكنة لأن 
قوانين الفكر هي في واقع الأمر قوانين المادة» وقوانين المنطق (العقل) هي في واقع الأمر قوانين 
الطبيعة. كل هذا يعني أن الفلسفة الهيجلية» رغم كل حديثها عن التاريخ والجدل والتناقضء فلسفة 
واحدية تسد الثغرة التي تفصل بين الإنساني والطبيعي وتلغى ثنائية الفكر والمادة والحضارة والطبيعة 
ومن ثم تمحو الإنسان كظاهرة متفردة مستقلة عن الطبيعة. ولهذا قيل عن حق إن الهيجلية فلسفة لا 
تعرف الثنائيات ولا تفصل بين المادي والمثاليء أو بين الطبيعي والإنساني؛ أو بين المقدّس والزمنيء. 
إذ سيْردُ كل شيء إلى عنصر واحدء مادي فعلاآً روحي اسماً. والفكر الهيجلي لا ينظر إلى الواقع إلا 
من منظور نهاية التاريخ حين يتجسد العقل الكلي ويتحقق القانون العام في التاريخ» في لحظة ينتهي 
فيها الجدل والمعاناة الإنسانية» إذ يصل الإنسان إلى الحل النهائي لكل مشاكله؛ ويُحكم السيطرة على 
كل شيء. ولكن من المفارقات أن لحظة السيطرة الكاملة هذه هي أيضاً لحظة انتصار البسيط على 
المركب والطبيعي على الإنساني . 


وقد استخدّمث مصطلح «نهاية التاريخ» لأول مرة عام 1965 حينما كنت أكتب رسالتي للدكتوراه عن 
الشاعر الأمريكي وولت ويتمان الذي وصفته بأنه شاعر حلولي صوفي مادي يعادل ب بين الروح والمادة 
ويقرن بينهما (على طريقة هيجل). وهو يتغنى بالسادة والجتس والكهرباء والجانبية الأرضية التي 
يرى أنها تشبه الجاذبية الجنسية. فالإنسان ما هو إلا جزء لا يتجزأ من الكون ووعيه لا يتجاوز 
الطبيعة» بل عليه أن يتكيف معها ويذعن لها. كما أن إيمان ويتمان المطلق بالطبيعة (وعداءه للإنسان 
المركب التاريخي) يترجم نفسه إلى عداء للتاريخ يتضح في محاولته الوصول إلى نهاية التاريخ وإلى 
اليوتوبيا التكنولوجية. كان ويتمان يرى أن أمريكا هي هذا الفردوس الآرضي الذي يبدا فيه التاريخ 
الطبيعي وتسود فيه قوانين الطبيعة/المادة» قمة كل التطور التاريخي السابق» فهي دولة العلم 
والتكنولوجيا التي ستهدم التاريخ وتعلن نهايته (وذلك قبل أن يتحدث فوكوياما في نهاية الثمانينيات عن 
التلاقي الكامل أو عن انتصار الليبرالية التي تؤدي إلى نهاية التاريخ). وكما يقول ويتمان "جوهر 
المثالية [الأمريكية] هو علموة 5016014126 10 الروح والشرائع اليونانية", أي صبغها بالصبغة العلمية 
أو فرض قوانين علمية (تم استخلاصها من عالم الطبيعة) عليها حتى يدير الإنسان حياته من خلالها 
بطريقة علمية (وهذا هو أساس فكرة وحدة العلوم واليوتوبيا التكنولوجية). ويظهر التاريخ كجثة هامدة 
في شعر ويتمان الذي تسود فيه رؤية واحدية يُردُ فيها التاريخ بأسره إلى مبدأ واحد هو 
الطبيعة/المادة ‏ "القانون الذي لا يتغيّر"؛" الحتمي مثل قوانين الشتاء والصيفء والنور والظلام ." 


وشعر ويتمان مفعم بهذه "الرغبة في العودة"» الحرفية والمادية والدائمة» إلى الطبيعة. وكثير من 
قصائد ويتمان تبدأ بالابتعاد التدريجي عن الحضارة والاقتراب المتزايد من الطبيعة إلى أن يلتحم بها 
تمامأء ويصل إلى اللحظة النماذجية» لحظة ذوبان الذات الإنسانية في الطبيعة المادية» وهي عادة ما 
تكون لحظة قذف جنسية (مع محب من جنسه) يُعلن فيها تحرّره من عبء التاريخ ومن التدافع ومن 
الحضارة والهوية» فهي لحظة نهاية التاريخ وتحقق الفردوس الأرضي . 


ثم استخدّمتُْ مصطلح «نهاية التاريخ» بشكل أكثر شمولاً في كتابي نهاية التاريخ (عام 02) 
لوصف النماذج الحلولية الواحدية المادية الشاملة التي تترجم نفسها في عالم السياسة إلى نظم طوباوية 
شمولية فاشية. وبيّنت أن مثل هذه النماذج تحوي داخلها دائماً " قابلية لإعلان نهاية التاريخ؛ فما هو 
مجهول ليس بغيب وإنما هو أمر غير معروف بشكل مؤقت. إذ من المتوقع أن يكتشف الإنسان ١‏ | 
بالتدريج قوانين الحركة خلال عشرات السنين من المحاولة والخطأء وستنكمش رقعة المجهول تدريجياً 
وتتسع رقعة المعلوم» وسينحسر الجهل بالتدريج مع تزايد الترشيد والاستنارة إلى أن نصل في التحليل 
الأخير وفي نهاية الأمر والتاريخ " إلى نقطة التوهج الأخيرة والرشد الكامل بحيث يصبح كل شيء 
واضحاًء وتوضع الحلول النهائية لجميع المشاكل ويتم التحكم في كل شيء» ويتم تفسير كل شيء في 
ضوء القانون العام فتُمحَى الثنائيات والمطلقات ويختفي الإنسان. ومن ثمء فإن نقطة التوهج هي في 
الواقع نقطة الاحتراق» وهي أيضاً نقطة نهاية التاريخ ونهاية الإنسان باعتباره كائناً مركباً متعدد 
الأبعاد لا يمكن رده إلى الطبيعة/المادة» وهي أيضاً النقطة التي سيظهر فيها إنسان جديد رشيد يعيش 
حسب قوانين الطبيعة المادية العلمية» ومن ثم فهو خاضع للتحكم العلمي. 


وقد تناولث الموضوع مرة أخرى في مقدمة كتاب الفردوس الأرضي (1979)؛ حيث تحدثت عن 
الإنسان الطبيعي والإنسان التاريخيء وبيّنت أن الإنسان الطبيعي إنسان لا حدود له» يرفض الحدود 
التاريخية» هو إنسان روسو الحر الفرح الآمن الذي يتحول إلى إنسان داروين المتجهم الذي تأكله 
الذئاب مخ الحيوانات الطبيعية أو هرة اندر الطبيعيين (وقد تحوّل أخيراً إلى كلب بافلوف المسكين؛ 
القابع في المعملء لا باطن له» لا يتحرك إلا بعد تلقّي الإشارات البرانية). وقد أشرت إلى أن الإنسان 
التاريخي يتسم بالثنائية "فالإنسان يعيش في التاريخ» يفصل بين المطلق والنسبي ويبحث عن المطلق 
خارج التاريخ» إذ أن التاريخ لا نهاية له» ولن نصل بتاتاً إلى لحظة السكون التي يتحقق فيها الفردوس 
الأرضي وينتفي فيها الجدل ويتداخل فيها المطلق والنسبي ويصبح التاريخ دائرياً مثل الطبيعة". و قد 
ربطت هذه النزعة الفردوسية اللاتاريخية بما سميته حينذاك «الغيبية العلمية» التي تذعي لنفسها 
احتكار الحقيقة المطلقة وتنسب لنفسها القدرة على تحقيق الفردوس "الآن وهنا" بإشباع كل رغبات 
البشرء ذلك إن استسلم الناس لها "وأسلموا لها القياد» متبعين آخر الأساليب العلمية التي لا يعرفها 
بطبيعة الحال إلا العلماء ." 


وهذه الرؤية الفردوسية العلمية رؤية "ميكانيكية بسيطة تفترض أن الإنسان كم محض لا يختلف عنٍ 
الكائنات الطبيعية الأخرى" يعكس بيئته بشكل مباشر وبسيط. وقد وجدت أن هذا التيار ليس مقصوراً 
على العالم الرأسمالي بل يوجد أيضاً في العالم الاشتراكي. حيث عدّرت كل هذه المفاهيم "عن نفسها في 
فكرة «التقدم» السريع والدائم نحو الفردوس العلمي المنظم) اليوتوبيا التكنولوجية) الذي يعيش فيه 
الإنسان كالأطفال في تناسق تام مع الطبيعة وكأنه آدم قبل السقوط وقبل أن يكتسب معرفة الخير 
والشر ." 


ويرى بعض المؤرخين أن العصر الحديث هو عن حق عصر نهاية التاريخ» فالحضارة الحديثة 
المرتبطة باليات السوق» وبالعرض والطلب» محمد مروتط ا لحك سيك دجوو لركايية 
الإنسان وتنكر مقدرته على التجاوز» فهو إنسان ذو يُعد واحد (يعيش في مجتمعات أحادية الخط), 
وعقله عقل أداتي (يغرق في التفاصيل والإجراءات» ولا يمكنه ادراك الأنماط التاريخية ولا تطوير 
وعيه التاريخي). فالسوق (والمصنع) بآلياتهما البسيطة يتطلبان إنساناً طبيعياً مادياً بسيطأء لا علاقة له 
بالإنسان الإنسان؛ الإنسان المركب .والمجتمعات الاستهلاكية التي لا تحكمها إلا آليات العرض والطلب 
والاستهلاك والإنتاج تزعم أنها قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان المادية والروحية من خلال 
مؤسساتها الإنتاجية والتسويقية والترفيهية . 


وَيُلاحَظ في العضل الحديث ترائدهيمنة البيزوقراظية والتكنوقراطية والتحكم في البقين:من خلال 
الهندسة الوراثية والبيولوجيا الاجتماعية وعمليات الترشيد المتحررة من القيمة» وهذه علامة على 
شيوع فكرة نهاية التاريخ. وكما قال ألدوس هكسلي متهكماًء واصفاً إمكانيات تكنولوجيا اليوتوبيا 
والفرموسن رمي "في عام 0 سيحكم الأرض عالم جديد اشجاع مبادئه المفدراة والتملت»ه 
الخاهس) على كادا كار رده مش كه ونوا رقع ير افر جل ل 5 
نفسهاء ويقومون بالأعمال نفسها...". ويُعلق علي عزت بيجوفيتش (المفكر المسلم رئيس جمهورية 
البوسنة) على ذلك بقوله: "في هذا العالم الرائع لن يوجد أناس خاطئونء قد يوجد بعض الافراد 
المعاقين» ولكنهم لا يكونون مسئولين عن إعاقتهم» ولا يُعاقَبون عليها [ولذا] سيتم فكهم من الآلة 
بنساطة. في.عالم كهذاء لن يكون هناك خير:ولاً شر... ولن يكون هناك إلهام.ولا مشكلات بولا شكوك 


بل إن نهاية التاريخ أصبحت لأول مرة في تاريخ البشرية إمكانية قائمة بالمعنى الحرفيء فالتلوث 
الكوني يتزايد إلى درجة تهدد الحياة على وجه الأرضء وقد تراكم لدى البشر كم من الأسلحة يكفي 
لتدمير العالم أكثر من عشرين مرة .وهذه آلية تكنولوجية رائعة لإنهاء كل من التاريخ والجغرافيا 
بطريقة رشيدة بسيطة شاملة حديثة لا تسبب ألما كبيراً ولا تستغرق سوى لحظاتء وهي من ثم تحقق 
حلم الإنسان العلماني الشامل بالتأله الكامل والتحكم الشامل في كل شيء؛ وضمن ذلك يوم القيامة ! 


ورغم مركزية فكرة نهاية التاريخ (والحلول النهائية والفردوس الأرضي واليوتوبيا التكنولوجية) في 
الفكر الغربي الحديث عامة فإن حدة الحمى الطوباوية المشيحانية التكنولوجية تختلف من عقيدة 
لأخرى. فهي خافتة مثلآً في الفكر الليبرالي» ولكنها ولا شك كامنة فيه» فهو فكر يدور حول فكرة التقدم 
والإيمان بأن ما هو مجهول لابد أن يصبح معروفاً (فلا مجال للمجهول أو للغيب)» ٠‏ الأمر الذي يعني 
تزايّد التحكم (الإمبريالي) في الواقع» إلى أن يصل الإنسان إلى قدر عل من ادرف العلمية بقوانين 
الطبيعة» بحيث يمكن تحقيق ما يشبه السعادة الكاملة المخططة المبرمجة. أي الفردوس الأرضي . 


وإذا كانت الحمى المشيحانية التكنولوجية خافتة في النموذج النفعي العقلاني الديموقراطي الليبرالي؛ 
فهي تزداد سخونة في الفكر الماركسي لدى حديثه عن المجتمع الشيوعيء حيث تزول كل الحدود 
ويتطابق الداخل والخارج ويتحقق الفردوس الأرضي. وتصل السخونة إلى درجة الغليان والانصهار 
في الستالينية حيث يتم إصلاح العالم بقرارات وزارية وعسكرية مادية جدلية علمية رصينة تطرح 
الحلول النهائية التي تكفل إزالة جميع العناصر المُقاومة للتقدم وسائر الانحرافات عن المسار الحتمي 
الواضح المؤدي إلى السعادة الكاملة وإلى تحقيق المجتمع الشيوعي العادل (وقد شبّه أحدهم نهاية 
التاريخ ا بوليس سري يطرق باب المعارضين). وفي ألمانيا النازية» كان الرايخ الثالث الترجمة 
المباشرة للعقيدة الألفية ذات الطابع المشيحاني (وكان المفترض فيه أن يستمر لمدة ألف عام). ففي 
الرايخ الثالث كان سيتم القضاء على كل آلام الشعب الألماني ويتم تحقيق الرخاء الأزليء الأمر الذي 
كان يتطلب إزالة بضعة ملايين من الأطفال المعوقين والعجزة والغجر والسلاف واليهود ممن لا نفع 
لهم» فنهاية التاريخ تتطلب بطبيعة الحال الحل النهائي. 

النظام العالمى الجديد وما بعد الحداثة ونهاية التاريخ 

يمكن القول بأن النموذج الكامن وراء معظم الأيديولوجيات العلمانية الشاملة (النازية ‏ الماركسية - 
الليبرالية ‏ الصهيونية) هو ما يُسِمَّى «التطؤر أحادي الخط» (بالإنجليزية: يوني لينيار(5©21 || أدانا » 
أي الإيمان بأن ثمة قانوناً علمياً وطبيعياً واحداً للتطور تخضع له المجتمعات والظواهر والبشرية كافةٌ 
فأ التقدم هو في الواقع عملية متصاعدة من الترشيد المادي» أي إعادة صياغة الواقع الإنساني في 
إطار الطبيعة/المادة فتستبعد كل العناصر الكيفية والمركبة والغامضة والمحفوفة بالأسرارء بحيث 


يتحول الواقع إلى مادة استعمالية بسيطة ويتحول الإنسان إلى كائن وظيفي أحادي البعد. ومن ثم يمكن 
توظيف كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية . ثم تتصاعد عمليات الترشيد) والتنميط والتسوية) 
إلى أن يتحقق حلم اليوتوبيا التكنولوجية» حين تتم برمجة كل شيء»: لمعك ب كل ىو وكين ذلك 
الإنسان» ظاهره وباطنه (ومن ثم يمكن استنساخه ببساطة). وعمليات الترشيد تأخذ شكل مراحل تمر 

بها كل المجتمعات البشرية (ومن هنا ولع الفكر الغربي بتقسيم التاريخ إلى مراحل محددة) . 


وتصاعد عمليات الترشيد على مستوى العالم هو العولمة بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية ويصبح 
كل البشر كائنات وظيفية أحادية البعد يمكن التنبؤ بسلوكها. وتتصاعد معدلات الترشيد إلى أن تصل 
سائر المجتمعات البشرية إلى نقطة تتلاقى عندها ويسود التجانس الكامل بينهاء وهذا ما يُسمَّى أيضاً 
«نظرية التلاقي» (بالإنجليزية: : كونفيرجانس تيري .(/01©آ] © والتلاقي هو تَوحُّد 
النماذج كلها بحيث تتبع نمطا واحداً وقانوناً هاما وانحدا هو قانون التطور والتقدم بحيث يصبح العالم 
مُكوّناً من وحدات متجانسة؛ ما يحدث في الواحدة يحدث في الأخرى. وقد أشار أحد المعلقين إلى أن 
ما يحدث الآن في العالم هو سقوط الماركسية وبدلاآً من الماركسية؛ ماركسيزم1/1311510! ؛ ؛» ظهرت 
عبادة السوق ماركتزم .1311641517 وعبادة السوق هذه وهيمنتها على العالم بأسره. بشماله وجنوبه 
وشرقه وغربه؛ هي في واقع الأمر نقطة التلاقي التي تحدّث عنها علم الاجتماع الغربي . 


وقد تنبأ ماكس فيبر بأن عمليات الترشيد ستؤدي إلى تحويل المجتمع إلى حالة المصنع وإلى إدخاله 
القفص الحديدي. ونحن نتفق معه تمامأ في صورة القفص الحديديء ولكننا نذهب إلى أن العالم سيحكمه 
إيقاع ثلاثي: المصنع (حيث ينتج الإنسان) - والسوق (حيث يشتري ويبيع) - وأماكن الترفيه (حيث 
يفرغ ما فيه من طاقة وتوترات وعقد وأبعاد)» أي أنه إيقاع يستوعب كلا من الإنسان الاقتصادي 
والأنسان الخنمادي ويشيع حميع ركداتهم'البدييظة الطبيعية أحادية النغة» التى لآ علاقة لها'باي تر كيت 
إنساني . 


وحينما يسيطر هذا الإيقاع الثلاثي على العالم بأسره يظهر النظام العالمي الجديد وأيديولوجيات نهاية 
التاريخ وما بعد الحداثة. وهي أيديولوجيات نابعة من الموقف المزدوج لعصر الاستنارة من التاريخ: 
موقف هيجلي يُقدّس التاريخ ويؤكد أنه ذا غاية محددة وأنه يصل إلى نهايته حين تتحقق هذه الغاية: 
وقسم معاد لهيجل يرى أن التاريخ لا غاية له ولا هدف. والتياران» كما سنبين» في تقديسهما وفي 
عدائهما للتاريخ» ينكرانه . 


1 التاريخ يصل إلى نهايته عند تَحقّق غايته: فوكوياما وهنتجتون : 
أ) فوكوياما ونهاية التاريخ : 


يرى فرانسيس فوكوياما أن كلا من هيجل وماركس كانا يريان أن التاريخ سيصل إلى نهايته حينما 
تضل الشرية إلى شكل :قن أشكان: المحفة الذي ينيغ الاحتباجاةة الأساسية والرئسية للش فير نض 
هيجل الدولة الليبرالية وعند ماركس المجتمع الشيوعي. ولكن العالم بأسره قد وصل إلى ما يشبه 
الإجماع بخان الديموقر اطي اللبينالرة قنطام ستتااح للحكم بعد أن الحتقت الؤريمة بالا ولو جياك 
المنافسة .ودهذا نعود إلى أن الديمو قر اظية اللبير البة خالية من 'تلك: التناقطتنات الأساسية الداخلية الف 
شابت أشكال الحكم السابقة . 1 


ويستخدم فوكوياما نموذج العلوم الطبيعية (المادية) لتفسير التاريخ. فالعلوم الطبيعية الحديثة تمثل 
النشاط الاجتماعي المهم الوحيد الذي يُجمع الناس على أنه يتسم بالنمو والتراكم والغانية» ومن ثم يقرر 


فوكوياما أن منطق العلوم الطبيعية الحديثة يبدو كأنه يفرض على العالم (الطبيعة والإنسان) وا 
شاملا يتجه صوب الرأسمالية والسوق الحرء أي أن ما تمكن تسميته «الرأسمالية العلمية»»: الممثل 
الوحيد والحقيقي للمبدأ الطبيعي/المادي الواحدء قد حلت محل ما كان يُسمَّى «الاشتراكية العلمية»؛ التي 
كانت تدّعي لنفسها شرف تمثيل المبدأ الطبيعي. وبذاء تَحوّل الإنسان في الشرق والغرب إلى الإنسان 
الاقتصادي (المادي) الذي يمكنه إدارة حياته على أسس علمية رشيدة . 

ولكن يبدو أن فوكوياماء بعد أن استخدم نموذج العلوم الطبيعية/المادية بهذه السوقية والفجاجة» وبعد أن 
أكد أسبقية المادة على الإنسان بشكل مطلقء» يحاول أن يراجع نفسه ويقرر أن يُدخل عنصراً إنسانياً 
غير مادي (وهذا نمط متكرر في الأيديولوجيات المادية العلمانية كافة» فهي لا تستطيع أن تواجه 
وحشية ماديتهاء ومن هنا فإنها تُدخل مُحسّنات روحية معرفية). والعنصر الإنساني غير المادي الذي 
يُدخله فوكوياما هو سعي البشر إلى نيل الاعتراف بقدرهم أو الاعتراف بقدر الأشخاص أو الأشياء أو 
المبادئ التي يعتقدون أن لها قدراً كبيراً (وهو ما يُسمّى «عزة النفس»). والديموقراطية الليبرالية 
ستحقق كل ما يريده الإنسان على المستويين الاقتصادي (المادي) والإنساني (غير المادي). ولكن رغم 
كل هذه المحسنات»؛ نجد أن فوكوياما يثير الشكوك حول إمكان أن يؤدي التطور التاريخي العلمي إلى 
سعادة الإنسان» فالتأثير النهائي لهذا التطور على سعادة البشر أمر غامض. بل إن فوكوياما يوردء 
بقدر من الاستحسان» عبارة من كتابات كوجيف (مفسر هيجل الذي يعتمد عليه فوكوياما) يقول فيها: 
"إن اختفاء الإنسان بانتهاء التاريخ ليس بكارثة كونية] طبيعية/مادية]. فالعالم الطبيعي [المادي] سيبقى 

كما كان عليه مند البداية . ولا هو بكارثة بيولوجية. ل 0 
الطبيعة/المادة". أما ما سيختفي» فهو الإنسان بمعناه الشائع؛ والإنسان بمعناه الشائع أمر حضاري 
تاريخي مُركُّبِ لا يهتم به الماديون الطبيعيون كثيراً . 


إن إعلان فوكوياما نهاية التاريخ هو إعلان نهاية الإنسان وانتصار الطبيعة/المادة» أي الموضوع 
)اللاإنساني) على الذات (الإنسانية)» ومعناه تَحول العالم بأسره إلى كيان خاضع للقوانين الواحدية 
المادية (التي تجسدها الحضارة الغربية) التي لا تُفرّق بين الإنسان والأشياء والحيوان والتي تُحوّل 
العالم بأسره إلى مادة استعمالية» فنهاية التاريخ هي في واقع الأمر نهاية التاريخ الإنساني وبداية 
التاريخ الطبيعي. 


ب) صموئيل هنتنجتون وصدام الحضارات : 


أشار بعض المحللين السياسيين إلى أن أطروحة هنتنجتون هي عكس أطروحة فوكوياماء فبينما يعلن 
الأول تصاعد الصراع بين الحضارات يعلن الثاني انتهاء الجدل والتدافع والتاريخ. والأمر هو بالفعل 
كذلك لو قنعنا بالمستوى التحليلي السياسي وبنقل الأفكارء أما إذا تعمقنا وحاولنا الوصول إلى المستوى 
المعرفي فإننا سنجد أن الأمر مختلف تماماً . 


يبدأ هنتنجتون بتأكيد أن دور الدولة القومية كفاعل أساسي في الصراعات الدولية قد تَرَاجّع (ولم يختف 
كلية)ة .ورظهر يدلا من ذلك الصبراعننين الحمطتازات:والتوابة؛ الحصبارية«وكد.نقيب هذا الصراع 
شيعة دخول الححار اث غير: الغربية كينامين افاغلة فى صياقة القاريم: ده 
الوحيدة في هذه العملية .فالصراع ليس حتمياً وإنما هو نتيجة دخول لاعبين جدد ! 


واستخدام هنتنجتون لكلمة «حضارة» يعادل تقريباً استخدام كلمة «معرفي» عندنا. فلكل حضارة - 
حسب رؤية هنتنجتون - رؤية للكون تدور حول العلاقة بين الإنسان والإله (الفرد والمجتمع - الجزء 
والكل)» وتُؤسّس على هذه الرؤية للكون منظومات معرفية وأخلاقية تحدد تراتب المسئوليات والحقوق 
(المساواة والسلطة ‏ الفرد والأسرة ‏ المواطن والدولة ‏ الصراع والاتساق). هذه الرؤية للكون أمر 


متجذر في البشر عبر قرون طويلة ولا يمكن أن يُمحَى أثرها في سنوات قليلة» وما يراه أهل حضارة 
معينة أمراً أساسياً قد يراه آخرون هامشياً. ويؤكد هنتنجتون أن أساس اختلاف الحضارات هو التاريخ 
واللخة والخضار : والتقاليه» ولكن أهم العتاصر :طر ]هو الديق (تلاحظ يشتكل جائني أن ظريقة هنتتجتون 
في التصنيف ليست جيدة» فهو يورد عناصر متداخلة مثل التقاليد والتاريخ باعتبارها عناصر مستقلة 
تمام الاستقلال» كما أنه يذكر العناصر بشكل رأسي وكأنها جميعاً متساوية؛ ولكن يجب أن نذكر أنه 
وبعد أن يبلور هنتنجتون أطروحته بهذا الشكل) الحضارة الغربية مقابل الحضارات غير الغربية) ‏ 
يعطي انطباعاً بأن ثمة تنوعاً حضارياً هائلاً في العالم (ومن هنا حديثه عن الحضارة الغربية 
الأرثوذكسية مقابل البروتستانتية والكاثوليكية» والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة الإسلامية اللتين 
يرى أنهما يعار سان نوعاً من التعاون.في اكتساتة القوة والثروة):. 


ولكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن التعددية التي يطرحها هنتنجتون واهية زائفة إذ تطل الثنائية الصلبة 
بوجههاء فالعالم ينقسم إلى قسمين اثنين: الغرب من ناحية وبقية العالم من ناحية أخرى (أو كما يقولون 
بالإنجليزية: ذا ويست آند ذا رست(]5وه] © 300 11/651 156 » ولوجدنا أن العالم بأسره يتحرك 
في واقع الأمر نحو الغرب ا(تماماً مثلما بشّر فوكوياما). وسنكتشف أن كلمة «الغرب» تعني في واقع 
الأمر «الحداثة»» فثمة ة تراذف بين هاتين الكلمتين عند هنتنجتون (وهناك كلمات أخرى مثل «السوق 
الحرة «و«الديموقراطية» و«الفردية» تؤكد هذا الترادف). أو كما يقول هنتنجتون "إن الحضارة 
الغربية حديثة وغربية": أي أن التحديث هو التغريب؛ ومن ثم فإن "من يود أن يُحدَّث فليُغرب". وهو 
يقتبس باستحسان بالغ كلمات نايبول (الكاتب الجامايكي الذي تَخصّص في تأليه الغرب وتجريح العالم 
الثالث» ومنه وطنه الأم؛ الهند»ء كما تخصّّص في الهجوم على الإسلام): "إن الحضارة الغربية هي 
الحضبارة العالمية الكزم نثانيب كل النامن" + ومعئ :ذلك ارخ العضاوة الكرزبية بحالة طبيعية؛ ضفة لصيفة 
بطبيعة الإنسان» ومن ينحرف عنها فهو إنسان غير طبيعي وشاذ! وهذا يعني أن التاريخ يتبع مساراً 
واحداً وأن هنتنجتون يؤمن بالنموذج أحادي الخط» رغم كل حديثه عن التعددية والصراع . 


ويتضح هذا الإيمان بالنموذج أحادي الخط في الأمثلة التي يسوقها في مقاله .فهو يذكر أنه اكتشف. 
أثناء مقابلة له مع رئيس جمهورية المكسيك: أن هذا الأخير يود أن يحول بلده من بلد أمريكي لاتيني 
إلى بلد أمريكي شمالي (أي يحاول أن يجعلها تلحق بركب الحضارة الغربية والطبيعية!)؛ ؛ ولا يملك 
هنتنجتون إلا أن يُعبّر عن إعجابه العميق بعملية التطبيع هذه» التي ستجعل المكسيك متسقة مع قوانين 
الطبيعة وأمريكا الشمالية» وتقوّم إنحرافها عن الصراط المستقيم. هذ هو الإيمان المستقر .ولكن رئيس 
جمهورية المكسيك» هذا الذي يعرف أمور السياسة. يحذره من الإفصاح عن هذا الإيمان ويقول: "لا 
يمفكن أن تقول ذلك علنا": إن أن السية الزائودن يعرف أن جماهير الشعب تتمسنك بالخضوصية والأضالة 
ولا تدرك» كما يدرك هو وكما يدرك هنتنجتون بطبيعة الحال» أن الخصوصية زخرفة يمكن الاستغناء 
عنهاء وأن الهوية إضافة لا مبرر لها. ولحل هذه الإشكالية لابد من الحديث عن الخصوصية والأصالة 
ذراً للرماد في العيون مع الاستمرار في عمليات التحديث والتغريب والتطبيع. وهذا ما فعله أوزال 
رئيس جمهورية تركياء هذا الذي يؤمن بالتحديث كتغريب وتطبيع؛ ومع هذا أدى فريضة الحج إلى 
مكة 


هؤلاء هم أبطال هنتنجتون» رجال يؤمنون بأن الحضارة الغربية حضارة عالمية تناسب كل الناس في 
كل زمان ومكانء ولذا فبطله الأساسي هو أتاتورك الذي قام بأشمل وأسرع عملية تحديث وتغريب 
(انطلاقاً من إيمانه بضرورة التخلص من الهوية والخصوصية والماضي) حتى يصل بمجتمعه إلى 
الحالة الغربية الطبيعية/المادية الحديثة»؛ وهي حالة ‏ على كل - سيصل إليها المجتمع في نهاية الأمرء 
شاء أم أبى» من خلال قوانين التقدم التاريخية الطبيعية العلمية الحتمية . 


ولكن كل حضارة؛ كما يؤكد هنتنجتون؛ تستند إلى رؤية دينية » فما البُعد الديني للحضارة الغربية؟ . 
يعلن هنتنجتون أن قيم الحضارة الغربية هي الديموقراطية والاقتصاد الحر وفصل الدين عن الدولة 
والليبرالية والدستورية وحقوق الإنسان. وفي الواقع» فإن ما يود هنتنجتون أن يقوله هو أن الأساس 
الديني الثابت للحضارة الغربية هو فصل الدين عن الدولة (وهو يُظهر هنا مرة أخرى عدم مقدرته على 
التصنيف الذكي والترتيب الدال» ولكن ما يهمنا هنا هو أن النموذج الفكري كامن وواضح). الايد أ 
إعجابه بأتاتورك ينبع من هذا الإيمان الحار بالعلمانية» وليس من قبيل الصدفة أن يقتبس كلمات 
المستشرق الأمريكي اليهودي العنصري برنارد لويس حين يتحدث عن نشوب ثورة من جانب 
الحضارة غير الغربية" ضد التراث اليهودي/المسيحي وضد حاضرنا العلماني وضد انتشارهما 
عالمياً"» فالعنصر اليهودي/المسيحي ينتمي للماضي (مجرد تراث)» أما الحاضر فهو العلمانية؛ أما 
الوعد فهو الانتشار» أي أن ثمة ترادفاً بين الغربي والعلماني والإمبريالي التوسعي (يفترض فؤاد 
عجمي هذا الترادف في مقاله الذي رد به في مجلة الشئون الخارجية على هنتنجتون» فهو يتحدث عن 
عمليات العلمنة في الهند وتركيا باعتبارها عمليات تغريب وتحديث .(والواقع أن مفهوم الدولة الممزقة 
أو المتمزقة (بالإنجليزية: تورن ستيت (51316 101 الذي يستخدمه هنتنجتون يفترض هذا الترادف». 
فهي دولة ممزقة بين الحديث والغربي والعلماني من جهة؛ وبين تراثها وهويتها وقيمها من جهة 
أخرى. 


ثمة ثنائية حادة واستقطاب متطرف في عالم هنتنجتون بين الأنا الغربي (الحديث العلماني) من جهة 
والآخر (غير الغربي غير الحديث غير العلماني) من جهة أخرىء وهي ثنائية لابد أن تُمحىء وهذا هو 
في واقع الأمر صراع الحضارات» أي صراع الحضارة الغربية الحديثة العلمانية ضد الحضارات 


الأخرى . وهي نفس الثنائية الكامنة في عالم فوكوياما وفؤاد عجمي . 


ولكن نقطة الاختلاف الأساسية بين الثلاثة تكمن فى الاختلاف حول سرعة الوصولء ففوكوياما زادت 
حد اركة المشيهانية فتفكل واعلن اننا فد "رهملا" و" هدنا "ولذا فيو يعلن تهاية التكتوجو انتضنان الذانك 
ونهاية التاريخ وبداية الفردوس الأرضيء بينما يرى فؤاد عجمي أننا قد بدأنا كلنا نستحث الخطى 
ولكننا لم نصل بعد .أما هنتنجتون فهو أقل تفاؤلاً من كليهماء فهو يرى أن الطريق إلى النهاية 
الفردوسية الطبيعية في لحظة الوصول ليست بهذه البساطة. وحتى يوضح وجهة نظره.؛ فإنه يشير إلى 
تلك الأيام الجميلة حينما كان الغرب يهيمن على المؤسسات السياسية والأمنية الدولية والاقتصادية ثم 
تغيّر الأمر بعد ذلك إذ ظهر لأول مرة بعد إعلان حقوق الإنسان (وهو إعلان علماني تماماً يستند إلى 
فكرة القانون الطبيعي) دول لا تؤمن لا بالتراث المسيحي/اليهودي (أي تراث الحضارة الغربية) ولا 
بالقانون الطبيعي (التحديث على الطريقة الغربية والعلمانية). وقد زادت هذه الدول عدداً وأصبحت الآن 
في المقدمة .وهذه الدول التي لا تنضوي تحت المنظومة الغربية لا تحث الخطى نحو النهاية الموعودة 
)والاستسلام للآخر لمحو الثنائية) إذ أن بعضها بدأ (على حد قول جورج ويجيل الذي يقتبس هنتنجتون 
كلماته) يتراجع عن عمليات العلمنة والتغريب في العالم وبدأت تقاوم؛ بل قد تتحالف مع بعضها ضد 
الفردوس الأرضي ونهاية التاريخ وحالة الطبيعة. ويُعَدُ هذا التراجع الحقيقة الاجتماعية الأساسية في 
الحياة في نهاية القرن العشرين .والدين (كما قال هنتنجتون) أساس الهوية والخصوصية الحضارية 
التي تتجاوز الحدود القومية وتُوحّد الحضارات؛ فالصراع ليس صراعاً بين حضارات (لكلّ قيمتها 
وقيمها (وإنما هو صراع بين منظومة قيمية غربية علمانية تدور في إطار المرجعية المادية وتستند إلى 
فكرة القانون الطبيعي (المادي) بكل ما يتضمنه ذلك من إنهاء للتاريخ والإنسان والهوية من جهة» ومن 
جهة أخرى كل من يقاوم ذلك ولا يوافق عليه ويرى أن الإنسان ليس مجرد مادة (وهذه هي الصلة 
الحقيقية بين الإسلام والكنفوشيوسية). ولكن هنتنجتون موقن تماما ان ذلك صراع مؤقتء فثمة نقطة 
أساسية واحدة يتجه نحوها العالم فيتحقق فيها القانون الطبيعي (والعقل الكلي الغربيء الطبيعي/المادي 


الحديث)؛ نقطة انتصار الحضارة الغربية الحديثة الطبيعية/المادية العلمانية» وهي نقطة وصلت إليها 
بعض البلاد بالفعل . 


ويقين هنتنجتون بشأن الحضارة الغربية باعتبارها حالة الطبيعة أمر ب* يثير الخوف. فمن يقاوم حالة 
الطبيعة لابد من تقويمه بطبيعة الحال ووضعه على المسار الطبيعي؛ فهر السسان الوعديد و لصحي 
الأمر الذي يتطلب طبعاً اتخاذ بعض الإجراءات الطبيعية غير السارة وطرح بعض الحلول الطبيعية 
الجذرية النهائية مثل إسقاط الحكومات القومية (التي تتمسك بأهداب خصوصية زائفة) ودك العواصم 
المقاومة (التي تدافع عن قيم لا جدوى لها مثل الكرامة والعزة الوطنية) واستباحة المدن والقرى 
العاصية التي تقاوم قانون الطبيعة والتطور الغربي ! 


2 التاريخ لا هدف له ولا غاية: ما بعد الحداثة : 


ما بعد الحداثة هي الرؤية الفلسفية التي أحرزت مؤخراً شيوعاً لا نظير له في العالم الغربي» وهي 
رؤية تنطلق من عدة أطروحات فلسفية متداخلة ومصطلحات صاخبة رنانة (تتغيّر بمعدل مرة كل 
أسبوع تقريباً) كلها تؤكد غياب المرجعيات وتآكل الذات وفقدانها حدودهاء وتآكل الموضوع وفقدانه 
حدوده؛ وهيمنة النسبية المعرفية الأخلاقية» ومن ثم استحالة الوصول إلى فكرة الكل سواء كانت هي 
فكرة الإله أو الأخلاق المطلقة أو الطبيعة البشرية (أساس الأنطولوجيا الغربية) (تُعتبّر فلسفة ما بعد 
الحداثة قمة الثورة ضد الهيجلية» وهي تبلور للاتجاه الفلسفي الغربي المعادي للفلسفة). ولكن هذا يعني 
في واقع الأمر اختفاء العقل؛ أي الملكة التي يقوم الإنسان من خلالها بمراكمة المعنى والإنجازات؛ 
ويظهر ما سماه أحدهم «ذاكرة الكلمات المتقاطعة»»؛ أي معلومات متناثرة لا يربطها رابط وينشأ 
الإحساس بأننا في الحاضر الأزليء تَغْيّر مستمر بلا ماض ولا مستقبل» تجارب دائمة بلا عمق ولا 
معنى. ويتحول التاريخ إلى مجرد لحظات جامدة» وزمن مسطح لا عمق له؛. ملتف حول نفسه لا 


ويتزامن الحاضر والماضي والمستقبل تتساوى تماماً مثل تساوي الذات والموضوع والإنسان 
والأشياء» ولكنه تزامُن دون استمرارء فثمة انقطاع كامل. ومن هناء يتحدث أنصار ما بعد الحدائة عن 
إحلال القتصص الصغيرة (أو الجزئية أو الذاتية) محل القصة الكبيرة (أو الشاملة أو الكلية)» أي أن 
الإنسان غير قادر على الوصول إلى رؤية تاريخية شاملة تضم البشر كافة ولكنه قادر على خوض 
تجارب جزئية يمكنه أن يقصها بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل» ولكنها لا ترقى البتة إلى مستوى 
تاريخ عام للبشرء فليست لها أية شرعية خارج نطاق تجربته . 


وقد لا تطرح رؤية ما بعد الحداثة نماذج خطية تطورية أو حلولاً نهائية» وقد لا تبشر بالفردوس 
الأرضي أو باليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية» ولكنها هي الأخرى إعلان لنهاية التاريخ ونهاية 
الإنسان ككائن مركب اجتماعي قادر على الاختيار الأخلاقي الحرء ليحل محله إنسان ذو بُعد واحد 
يدور في إطار المرجعية الكامنة أو دون أية مرجعيات, فالإنسان يعيش منكفتئاً إما على ذاته الطبيعية 
التي لا علاقة لها بما هو خارجهاء فهي مرجعية نفسهاء أو على كليات لاإنسانية مجردة لا علاقة لها 
بالإنسان كما نعرفه. وهذا الإنسان لا ذاكرة له فهو يعيش في اللحظة دائماً: في قصته الصغرى. ولذا 
لخص أحدهم ما بعد الحداثة بأنها نسيان نشط للذاكرة التاريخية»؛ وهي طريقة متضخمة متورمة للقول 
بنهاية التاريخ. ويمكننا القول بأنه إذا كان فوكوياما قد اكتشف نهاية التاريخ فإن ما بعد الحداثة تقوم 


ما علاقة نهاية التاريخ وصراع الحضارات وما بعد الحداثة بواقعنا وبالنظام العالمي الجديد؟ 


إن كل آليات الإغواء التي يستخدمها النظام العالمي الجديد تصب في هدف واحد أو حل نهائي واحد هو 
ضرورة ضرب الخصوصيات القومية والمرجعيات الأخلاقية حتى يفقد الجميع أية خصوصية وأية 
منظومة قيمية ليصبحوا آلة إنتاجية استهلاكية» لا تكف عن الإنتاج والاستهلاك دون أية تساؤلات؛ ومن 
هنا تظهر نهاية التاريخ كمفهوم أساسيء فالنظام العالمي الجديد لا يشير إلا للحظة الراهنة وحسب,ء ولا 
يتحدث إلا عن المستقبل؛ ولكنه لا يتحدث قط عن الماضي فهو نظام يدّعي أنه هو نفسه لا ماضي له 
وأن كل البشر لا ماضي لهم؛ وإن كان لهم ماض فهو ليس مهماً فكل شيء جديد طازج مثل صفحة 
لوك البيضاء (باللاتينية: تابيولا رازا .(352! 3الا180 داخل هذا الإطارء يصبح الإنسان إنساناً طبيعياً 
أحادي البُعْد لا عمق له ولا ذاكرة ولا قيم» يبدأ دائماً من نقطة الصفر وينتهي فيهاء يعيش في عالم بلا 
دنس ولا خطيئة ولا حياة» عالم مغسول في الرشد المادي والإجرائي؛ كل ما فيه يتحرك بشكل هندسي 
متناسق» معقم من التدافع والجدل. 


ولنلاحظ أن ما تساقط هنا ليست خصوصية قومية بعينها وإنما مفهوم الخصوصية نفسه؛ وليس تاريخاً 

بعينه وإنما فكرة التاريخ نفسهاء وليس هوية بعينها وإنما كل الهويات» وليس منظومة قيمية بعينها وإنما 
فكو ة القينة نفسها» ولي تونها يريا تعينه ( إن فكرة الإتساة المطلق فيا الإنسان ككيان مركب لا 
يمكن رده إلى ما هو أدنى منه. لقد اختفت المرجعية» أية مرجعية» وظهر عالم لا خصوصيات فيه ولا 
مركز له. هذا العالم الذي لا مركز له؛ يسير فيه بشر لا مركز لهم ولا هدفء لا يمكنهم التواصل أو 
الانتماء لوطن أو أسرة؛ كل فرد جزيرة منعزلة أو قصة صغيرة:» فيظهر إنسان استهلاكي أحادي البُعد 
يُحدّد أهدافه كل يوم, ويّغيّر قيمه بعد إشعار قصير يأتيه من الإعلانات والإعلام» إنسان عالم ‏ 
الاستهلاكية العالمية الذي ينتج بكفاءة ويستهلك بكفاءة ويُعظم لذته بكفاءة حسب ما يأتيه من إشارات 
وأنماط! هذا هو الحل النهائي في عصر التسوية الذي حل محل الحل النهائي لعصر التفاوتء فبدلاً من 
الإبادة من الخارج» يظهر التفكيك من الداخل . 


إن ما بعد الحداثة» فى واقع الأمرء هي الإطار المعرفي الكامن وراء النظام العالمي الجديد» فهى 
رؤية تنكر المركز والمرجعية» وترفض أن تعطى التاريخ أي معنى أو أن تجعل للإنسان أدة قيمة أو 
مركزية أو إطلاقء وتُسقط كل الأيديولوجيات (عصر ما بعد الأيديولوجيات)؛ وتنكر التاريخ (عصر 
نهاية التاريخ(» وتنكر الإنسان (عصر ما بعد الإنسان). فالعالم حسب هذه الرؤية يفتقر إلى المركزء 
فكل الأمور مادية؛» وكل الأمور متساوية» وكل الأمور نسبية» فهو عالم في حالة سيولة كاملة) تماماً 
مثل التناص '([]31|1لاأا©1 حين يحيلك نص إلى نص قبله ونص بعدهء فيختفي المعنى وتختفي الحدود 
والهوية والمسئولية). وكما يقول فريدريك جيمسون, الناقد الأمريكي الماركسيء إن روح ما بعد 
الحداثة تعبّر عن روح رأسمالية عصر الشركات متعددة القوميات حيث قام رأس المال (هذا الشيء 
المجرد المتحرك الذي لا يكترث بالحدود أو الزمان أو المكان) بإلغاء كل الخصوصياتء كما ألغى 
الذات المتماسكة التى يتحد فيها التاريخ والعمق والذاتية» وحلت القيمة التبادلية العامة محل القيمة 
الأصيلة للأشياء . 


ونحن نقبل بتحليل جيمسون لفكر ما بعد الحداثة وإن كنا نستبدل بكلمة «رأسمالية» عبارة «علمانية 
شاملة». والحديث عن القيمة التبادلية العامة التي تلغي الخصوصيات ليسء فى واقع الأمرء حديثاً عن 
رأس المال باعتباره شأناً اقتصادياً وإنما عن رأس المال باعتباره آلية ذات بُعد معرفي تؤدي إلى تفكيك 
وهدم كل ما هو فريد وخاص وعميق ومقدَّس ومحمل بالأسرارء ومن ثم فهي آلية معادية للإنسان لأنها 
معادية لكل من التاريخ والحضارة: إذ أن التاريخ والحضارة ‏ كما أسلفنا - هما مصدر التفرد الإنساني. 
ورأس المال هنا آلية دفع الإنسان من عالم الحضارة والتاريخ المركب إلى عالم الطبيعة الأحادي 
البسيطء هو آلية سيادة القانون الطبيعى المادي الواحديء, فهو أهم آليات نزع القداسة عن الإنسان. 


ولكنه ليس الآلية الوحيدة» إذ تُوجّد آليات أخرى أعتقد أن من أهمها (فى عصر ما بعد الحداثة) 
الإباحية وصناعة اللذة المتمثلة فى هوليود وأفلامها . 


ويمكننا الآن أن نعود مرة أخرى إلى موضوع إلغاء التاريخ وإلغاء الإنسان: الموضوعين الأساسيين 
في كتابات فوكوياما وهنتنجتون وكُثّاب ما بعد الحداثة. فمع وصول التاريخ إلى نهايته» ينتهي الصراع 
وتختفي كل المنحنيات وتنبسط كل النتوءات» ويظهر بشر ذوو بُعد واحد وتختفى الذاتية والعمق 
والحضارة والإنسان» عالم موت الإنسان بعد أن مات الإله. وهكذاء ورغم اختلاف المنطلقات» تتفق 
النتائج. والنظام العالمي الجديدء. بهذا المعنى» نظام معاد للإنسان ومعاد للتاريخ» وهو عداء نابع من 
العداء الذي يحس به ذوو الاتجاه الطبيعي/ المادي نحو كل الظواهر المركبة بكل ما تحوي من قداسة 
أو أسرارء وهو أيضاً نابع من رغبتهم العارمة في فرض الواحدية المادية وفي تسوية الإنسان بما 

حوله» حتى يذوب في الطبيعة/المادة ويختفي ككيان مركب مستقل . 


ومحاولة التسوية هذه تفسر سبب اتصاف خطاب النظام العالمي الجديد بالاعتدال الشديد» بل نجده 
"ثورياً" أحياناً حين يرفض مركزية الغرب وينادي بالمساواة. ولكن المساواة في هذا السياق هي في 
واقع الأمر تسوية (وليست مساواة) ورفض لكل الخصوصيات والمركزيات والمطلقات؛ على أن 

يصبح الجميع) ومنهم الغرب) مادة استعمالية» ولذا يحلو لي أن أقارن النظام العالمي الجديد بالآلة 
التسحطة الثى تور يكداء: فتدرع الكفقة4 ومفيه أهنحانهاة رحد أنهم يستفيدون منها ويوظفون العالم من 
خلالها لصالحهم (فهى تشبه فرانكنشتاين من بعض الوجوه) . 


وفي وسط هذه السيولة يظل الغرب صلباً» فهو المطلق العلماني الشامل الجديد؛ النموذج الذي يُحتذى؛ 
ولذا فرغم حالة العولمة السائلة الشاملة» يظل الغرب مركز العالم؛ ؛ الأمر الذي يعطيه حقوقاً مطلقة 
وقدراً من الصلابة. كما أنه في حالة النسبية الشاملة السائلة ومع اختفاء الحقائق المطلقة فإن الغرب 
بأسلحته وأجهزته الإعلامية يصبح هو مركز العالم الذي لا مركز له. ولكنه مع هذا يظل مختبتاً وراء 
آليات الإغواء وخطاب السيولة والنسبية والتعددية. وبهذا المعنى» يمكن القول بأن النظام العالمي الجديد 
هو إمبريالية عصر ما بعد الحداثة؛ إذ يجد الإنسان نفسه في عالم بلا تاريخ تتفكك فيه علاقة الدال 
بالمدلول وينزلق فيه الإنسان من الخصوصية الإنسانية والتاريخية إلى عالم الطبيعة/المادة تحيط به 
إمبريالية شرسة لا تُسمّي نفسها» إمبريالية» وإنما «النظام العالمي الجديد». 


الفردوس الأرضى 
حال الدنيا عند نهاية التاريخ» وهو الطوبيا (اليوتوبيا) عند علي عزت بيجوفيتشء وهي لحظة نماذجية 
وتعبير عن النزوع الجنيني (انظر: «نهاية التاريخ») . 


الباب التاسع: العلمانية الشاملة: تاريخ موجز وتعريف 


العلمانية الشاملة من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة :تاريخ 

الايمكن كتاية تاريخ يدون لمودج (في الواقع لا يمكن بدون نموذج كتابة أي شيء؛ سوى قائمة 
المشتريات من البقال). ونحن نميّز بين المتتالية المثالية المُفترضة (أي المشروع الإصلاحي والأماني 
التي يؤمن بها أصحاب رؤية/ نموذج ما (والمتتالية الفعلية المتحققة. والمتتالية المثالية العلمانية 
التحديثية المُفترّضة تدور في إطان الواحدية المانية» وكان:المفروضن أن تؤدي حلقاتها إلى فهاية 


سعيدة :سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى نفسه وتأكيد مركزيته المطلقة في الكون (الاستنارة المضيئة 
والعقلانية المادية). ولكن هذه المتتالية كانت تحوي داخلها تناقضات النظم الواحدية المادية (تأليه 
الإنسان وتأليه الطبيعة في الوقت نفسه الذات ‏ الإنسانية مقابل الموضوع الطبيعي المادي ‏ الكل مقابل 
الجزء ‏ التجاوز مقابل الإذعان والتكيف ‏ المعنى والثبات مقابل الحركة التي لا معنى لها). وأثناء 
عملية التحقق التاريخي؛ عبّرت هذه التناقضات تدريجياً عن نفسهاء وأدركها الإنسان الغربي ثم 
حُسمتء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير» لصالح العخنصر الثاني في الثنائية» وبدلاً من انتصار 
الإنسان» تم تفكيكه ورَدُه إلى المبدأ المادي الواحد (الاستنارة المظلمة واللاعقلانية المادية). وتم الانتقال 
من رؤى التحديث (البطولية) إلى واقع الحداثة) العبثي)» ثم استقر المطاف عند عالم ما بعد الحداثة 
(البرجماتي). ورغم أن التدرج يتم عبر ثلاث حلقات إلا أننا نتحدث في الواقع عن مرحلتين اثنتين: 
التحديث) والحداثة) مقابل ما بعد الحداثة لأن المرحلة الثانية كانت قصيرة جداً ولم تكن سوى مرحلة 
انتقالية بين الأولى والثانية. ونحن نرى أن اللحظة الفارقة كانت في الستينيات» ولذا فنحن نحدد عام 
5 باعتباره عام انتهاء المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية . 


والفرق الأساسي بين المرحلتين أن الأولى تتميّز بوجود مركز واحد أو مركزين متصارعين (الإنسان 
والطبيعة) ولذا فهي صلبة؛ ؛ أما الثانية فتتميّز بتعدُد مفرط في المراكز أو بعدم وجود مركز فهي سائلة. 
ولنا أن نلاحظ وجود مجموعة من الثنائيات الفرعية (الإنتاج مقابل الاستهلاك ‏ المنفعة [البرانية] مقابل 
اللذة [الجسدية] ‏ التحكم والإرجاء مقابل الانفلات والإشباع المباشر - التراكم مقابل التبديد والإنفاق - 
الدولة مقابل السوق) وهي ثنائيات تعكس ثنائية الصلب والسائلء فالإنتاج والمنفعة والتحكم والإرجاء 
والتراكم والدولة تفترض وجود مركز للكون (إنساني أو طبيعي)» أي أنها تعبير عن العقلانية المادية. 
أما الطرف الثاني) الاستهلاك واللذة والانفلات والإشباع المباشر والتبديد والسوق) فيفترض انعدام 
الحدود وغياب المركز. ومن ثم تتساوى كل الأشياء وتختفي الثنائية الصلبة لتحل محلها سيولة شاملة؛ 
وتختفي المادية القديمة لتحل محلها المادية الجديدة» وتختفي العقلانية المادية لتحل محلها اللاعقلانية 
المادية . 


وقد لاحظنا أن العلوم الإنسانية الغربية تتناول الواقع الغربي وكأنه مجموعة ظواهر مستقلة لها 
تواريخ مستقلة» كما أنها تخلط بين المشروع الإصلاحي والآمال من جهة» والواقع التاريخي المتحقق 
)البنية التي تحققت) من جهة أخرى. وسنحاول في هذا الدراسة أن نستخدم نموذجاً تحليلياً واحداً لنبيّن 
الاستمرار والانقطاع في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة» وأن ثمة وحدة فضفاضة وراء كل الظواهر 
المتنوعة. أي أنها وحدة لا تَجُبٌ التنوع» واستمرارية لا تَجُبٌ الانقطاع والتحولات النوعية . 


وفي تصوّرنا أن تقسيم تاريخ الحضارة الغربية الحديثة الذي نقترحه له قيمة تفسيرية تحليلية عالية. 
ومع هذا يتعيّن علينا أن نلاحظ ما يلي : 


1- نحن ندرك تماماً أن الظواهر التاريخية؛ بكل تنوعها وتركيبيتهاء لا يمكن اختزالها ببساطة إلى 
مرحلتين. وأن التفسيمات الثنائية بسبيطة ومغرية. ورغم أننا قسمنا تاريخ الحضارة الغربية (العلمانية) 
الحديثة إلى قسمين اثنين: (مرحلة التحديث الصلبة التقشفية ومرحلة ما بعد الحداثة السائلة الفردوسية) 
فإننا ندرك تماما ان تقسيماتنا هي إستراتيجية تفسيرية وحسب. وليس لها أي وجود ماديء فهي ليست 
"إنعكاساً مباشرأً" للواقع الموضوعي المادي؛ وإنما تعبير عن نموذج تفسيري وتحليلي نرى نحن أن له 
قيمة تفسيرية وتصنيفية» نخضعه للاختبار» أي أننا نقاوم تَشيّو نموذجنا التفسيري»: وندرك أنه لابد أن 


ينطوي على قدر من تبسيط للواقع . 


2 مرحلة التحديث التقشفية يمكن أن تُقسّم بدورها إلى عدة مراحل : 


:مزخلة التزاكم (الزأسمالي الإمبريالي) الأولى: من عصن الاكتشافات حتق 'اندلاع. الثورة 'الصَناعَية 
والفرنسية ونجاحها مع منتصف القرن التاسع عشر. وقد وصلت هذه المرحلة إلى ذروتها في نهاية 
الزن »دوهي مويفلة التمكوة و عضر المادفة القطر لين نو الفلقتفة العقلدفية القائدة و العادة (الفدييية.. 


ب) مرحلة التراكم (الرأسمالي الإمبريالي) الثانية: من نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف 
الستينيات» وهي مرحلة الحداثة العبثية وبداية ظهور اللاعقلانية المادية والمادية الجديدة . 


3 مرحلة ما بعد الحداثة الاستهلاكية الفردوسية (البرجماتية) واللاعقلانية المادية والمادية الجديدة. 
هي مرحلة لا تزال في بدايتها ولم تتحدد ملامحها بعد. وقد درسناها لا في ذاتها وإنما وضعناها مقابل 
المرحلة الأولى . 


4 لابد من التنبيه على أن المرحلة الثانية كامنة تماماً في المرحلة الأولى» فالتقشف العاجل كان يتم 
باسم الاستهلاك الآجلء والقمع كان يتم باسم اللذة الموعودة والإشباع في المستقبل؛ أي أن الانفتاح 
الاستهلاكي كان حتمية كامنة في كل النظم المادية مهما بلغت من تقشفء وثمة حتمية للسيولة 
الفردوسية بعد مرحلة الصلابة البطولية . 


5 تم اختيار عام 1965 لا لأن شيئاً محدداً ملموساً حدث فيه. وإنما لأنه في منتصف الستينيات. 5 
يمكن تحديد تاريخ خ الظواهر الحضارية بالإشارة إلى يوم بعينه أو عام بعينه فهي تنطور بشكل يتجاوز 
مثل هذا التحديد الدقيق. ومع هذا يظل عام 1965 اختياراً مناسباً في تصورناء نقطة تركّز تقع داخل 


وفي عرضنا لسمات كل من المرحلتين (وكذلك المرحلة الانتقالية)» صنفناها إلى مجالات مختلفة 
ونحن لا نعطي أولوية سببية لمجال على حساب الآخرء وإنما نرى أن كل المجالات تتفاعل فيما بينها . 
وغني عن الذكر أن المجالات تتداخل (ومن هنا التكرار أحياناً). وكل مجال ينقسم إلى قسمين: التحديث 
والحداثة (ويْرمَز له بالحرف أ)» وما بعد الحداثة (ويّرمَز له بالحرف ب). 


وبإمكان القارئ أن يقرأ هذه الدراسة بطريقتين : 


أ) طريقة مقارنة: أن يقرأ القارئ كل ما ورد عن المجال الاقتصادي (على سبيل المثال (فيقراأ الجزأ 
(أ) ثم الجزء (ب) ثم ينتقل بعد ذلك إلى المجال الذي يليه (وهذه هي الطريقة التي كتبنا بها الدراسة) . 


ب) طريقة تكاملية: اموارا الشصر راق كد الموا زد فور السجر رد 
أولاً: المجال الاقتصادي : 


) الإنتاج والزيادة المطردة للإنتاج هو الهدف النهائي من الوجود في الكونء وما يُحرّكَ المنتِحج هو 
المنفعة, ولذا فلابد من عملية قمع؛ فلو حرّكته اللذة لكانت كارثة. والإنسان مُنتِجِ أكثر من كونه 
مُستهلكاً؛ واجبه الإنتاج ومكافأته الاستهلاك؛. ولذا تسود في بداية هذه المرحلة أخلاقيات العمل 
البروتستانتية ويظهر الإنسان الاقتصادي في الدول الرأسمالية وهو نفسه الإنسان الاشتراكي (بطل 
الإنتاج) في الدول الاشتراكية» وكلاهما تتحدد مكانته في المجتمع في إطار مقدار ما يُنتج (لا ما 
يستهلك). ومن هنا التفشف والتراكم وزيادة الإنتاج والصناعة الثقيلة وبدايات الاقتصاد الرشيد ومرحلة 
المركنتالية وتوحيد السوق القومية في البداية؛ ثم الرأسمالية الرشيدة والرأسمالية المالية أو المصرفية 


في غرب أوربا والولايات المتحدة وظهور مفهوم السوق العالمي (وبداية ظهور ملامح الاستهلاكية 
والانفتاح وتحدي السوق والجنس للدولة القومية) . 


ويمكن في هذه المرحلة و نتحدث عن» المستغلين» و«المستغلين» وعن عمال يتم اعتصار فائنض 
القيمة منهم» وعن طبقات متوسطة تحقق حزاكاً اجتماعياً أو هبوطاً في السلم الاجتماعي والطبقي . 


ومع هذاء لم يكن قد تم تحديث أوربا تماماً حتى عام 1914» فاقتصاديات معظم بلاد أوربا كانت تضم 
قطاعاً زراعياً كبيراً» وكان معظم السكان إما جزءاً من الاقتصاد الزراعي أو جزءاً من الصناعات 
الاستهلاكية والتجارة الصغيرة المحلية. وقد حققت الثورة الصناعية خطوات واسعة بعد عام 1890» 
وناهم التر اكد الاسرياان فى الانتر اح يلباك تهديت العرت» ومع بفذاظل كايو من التدى الاقتصادي» 
والثقافية القديمة التقليدية قائماً. وقد تمتعت إنجلترا ثم الولايات المتحدة بمركزية في النظام الاقتصادي 
العالمي . 


وقد كان تاريخ شرق أوربا (وبقية العالم) مخ مختلفاًء ولكن الجميع لحق بالركب. فمرت مجتمعات شرق 
أوربا بمرحلة مركنتالية تقشفية تراكمية مكثفة وبدلاً من ديكتاتورية البيوريتان جاءت ديكتاتورية 
البروليتارياء وبدلاً من الملكيات المطلقة والدول القومية المطلقة جاءت دولة الطبقة العاملة المطلقة التى 
ركزت السلطة في يدها وقامت بعملية الترشيد والتراكم بسرعة . ْ 


وبدأت عملية تحديث بقية العالم من خلال جيوش الإمبريالية الغربية ثم ظهرت دول قومية في العالم 
الثالث تحاول إنجاز عملية التحديث بسرعة) وكانت عملية التحديث تعني في واقع الأمر عملية تغريب) 
وأن 3 تحفق التراكم وأن تهيمن على سوقها القومية. وفي هذه المرحلة تؤسس الدولة الصهيونية التي تبدأ 
مرحلة تقشفية تراكمية وتتبنى أشكالاً "اشتراكية" في إدارة الاقتصاد . 


ب) الاستهلاك في مرحلة ما بعد الحداثة السائلة هو الهدف النهائي من الوجود في الكون؛ وما يحرّك 
المستهلك هو اللذة لأنه لو حرّكته المنفعة لكانت كارثة. بل إن الاستهلاك بالنسبة للمستهلك واجب/حق. 
ولذاء بعد تَحكّم الرأسمالية في العملية الإنتاجية؛ انتقل النظام من المنفعة إلى اللذة وأصبح الاستهلاك (لا 
الإنتاج) هو هدف المجتمع؛» وأصبحت السعادة هي تحر ر الاستهلاك من الحاحاة المادية أ الأسناسية 
التي يتطلب الوفاء بها السلع ذات القيمة الاستعمالية. ولم يَعْد هدف المجتمع إشباع الحاجات وإنما 
تخليقيا: ولم تَعْد الحاجة مصدر معاناة تحتاج إلى إشباع وإنما أصبحت على العكس من ذلك شيئاً 
يُحتّفى به. ولم يَعْد التنافس الأساسي بين المنتجين (كما هو الحال في الرأسمالية الصناعية التنافسية) 
وإنما بين المستهلكين : 


وأصبح الاستهلاك هو المجال الرئيسي الذي يتم فيه اغتراب الإنسان» حيث تتحدد وتُنتّج احتياجات 
الناس» وتوجّه الرغبات نحو ما تم تحديده وإنتاجه من قبل. ويتم استيعاب الناس في منظومة متعددة 
المستويات من الأشياء والعلامات والدلالات» وهو ما يجعل "للثقافة" والإدراك أولوية على القيم 
المادية . 


وأصبح نمط الاستهلاك وإشباع اللذة (وليس ممتلكات الفرد أو إنتاجيته) مؤشراً على مكانته في 
المجتمع؛ وانتقل تحديد وضع الفرد في المجتمع من السلعة نفسها أو كمية النقود إلى «دلالة السلعة 
والنقود» التي يمتلكها الفرد. وأصبحت الصورة أو العلامة هي السلع أو القيم المادية الرئيسية التي 
تقاس بالنسبة لها قيمة كل شيء» أي أن السلع المادية والنقود لم تَعْد أساس السيطرة : على المجتمع. كل 
هذا يجعل التحليل الماركسي الذي أكد أولوية السلع المادية على السلع الثقافية غير ذي موضوع. بل 


يجعل الماركسية نفسها (كما يقول بورديار) مجرد امتداد للرأسمالية التقليدية ومتواطئة معها وأداة 
للهيمنة أو الإمبريالية الإدراكية . 


ويمكن القول بأن تحديث المجتمعات الغربية قد اكتمل بعد الحرب العالمية الثانية» وتم تهميش أية 
جيوب زراعية أو شبه زراعية ولم يَعْد القطاع الزراعي ذا أهمية كبيرة . 


وتشهد هذه الفترة ظهور الفورديزم200150 » أي تنميط السلع على مستوى ضخم. فتم إنتاج السيارة 
والمنزل بشكل نمطي على نطاق جماهيريء كما تم تطبيق أساليب تايلور في الإدارة العلمية. وتزايد 
استخدام الكرديت كارد بدلا من النقود» وهو ما يساهم في الحركة الاستهلاكية وفي تضخم قطاع 
الخدمات وقطاع اللذة واتساع السوق المحلي وتجاؤز الحدود القومية» وظهرت السوق العالمية 
والشركات متعددة الجنسيات عابرة القارات التي لا تحترم السوق المحلي» وظهرت الاستهلاكية 
العالمية .وقد تَزايّد ما يُسمََّى «الاقتصاد الفقاعي» (بالإنجليزية: بابل إيكونومي هاططناط 
(/0010ه0عه أو «الاقتصاد الطفيلي» (بالإنجليزية: دريفاتيف إيكونومي (/00110111 © عأ لم0 
أي اقتعناد-المضار ناكو الميدن. على التامرثات المصدرفية التي لا يفايلها ر أسمال حفيقي رفحازة الأموال 
تقدر بنحو 500 ترليون دولار. [ الترليون يساوى 1000 مليار] وهو ما يعنى أن تجارة الأموال 
تصل إلى 50 ضعف قيمة تجارة السلع الدولية التى تبلغ قيمتها الإجمالية عام 1997 نحو 10 
تريليونات دولارا فقط لاغير. (كل هذا يعلنى ابتعاد الاستثمار المالي عن الاستثمار الاقتصادي الحقيقي. 
ومع هذه الحركة الطائشة للترليونات يتقرر مصير أمم بأكملها ارتفاعا وهبوطا. 


وقد تزايد دور الإعلام وقطاع اللذة في تصعيد الاستهلاك. ولا يمكن الحديث عن مستغل ومستغل» 
فالمستغل في مكان يصبح مستعّلاً في مكان آخر. فكأن عملية الاستغلال أصبحت بلا بؤرة ولا مركز. 
وأصبح النموذج دائرياً: نموذج قوي فعال دون فاعلء يدور كالآلة. وكما يقول سيرج لا توش: "لا 
يمكن الحديث عن الحضارة الغربية الحديثة [أو عن الحداثة الغربية [باعتبارها لحظة زمنية أو رقعة 
جغرافية» وإنما هي آلة بدأ الإنسان في تشغيلهاء ثم استمرت في الدوران بقوة الدفع الذاتية» ثم أخذت 
تتزايد سرعتها بقوة تفوق طاقة الإنسان. وهي في دورانها تدوس بقوة على الجميع» بما في ذلك 
الإنسان الغربي نفسه الذي بدأها في الدوران وكان يحاول توظيفها لصالحه". في هذا الإطار (الآلة التي 
تدور ‏ الاقتصاد الطفيلي ‏ الإعلام الشرس - عالم بلا بؤرة) يشعر الإنسان بالعجز الكامل فيتزايد 
الحديث عن المؤامرة . 


ويّلاحَظ تراجع الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة وظهور مراكز أخرى في اليابان وجنوب شرق 
افيا وس وبداية الخصخصة في العالم الثالث» وتساقُط سياسات الاقتصاد الوطني وتفشي النزعة 


الأمتيلاكية او تففل الدؤلة الصييونية المدكلة الف خرسنية: الاستيااكية : 


ثانياً: في المجال السياسي والاجتماعي : 


أ) نشبت الثورة البورجوازية ضد الإقطاع : ثم الثورة البروليتارية ضد الرأسمالية» وانتصرت 
البورجوازية والطبقات المتوسطة وتبلور 0 الطبقي وظهرت القوميات العلمانية (العضوية وغير 
العضوية) والدولة القومية المركزية المطلقة (مرحلة الملكيات المطلقة ومرحلة الدول الديموقراطية في 


غرب أوربا والاشتراكية في شرقها) وتم تأكيد أهمية الماضي القومي والهوية القومية . 


والدولة القومية هي التي قامت بتحديد الحدود وترشيد الداخل الأوربي وتحديث المؤسسات وعلمنة 
الرموز وتدجين الإنسان الآأوربي وتحويله إلى إنسان وظيفي حديث") استعمار عالم الحياة", على 


حد قول هابرماس).؛ ثم جيشت الجيوش ونهبت العالم فأد سست البنية التحتية والفوقية للمجتمعات الغربية 
من خادل التراكم الإمدر الى (الذي: زفال له «ووالقر اكم ال اتفال ») . 


ورغم قوة الدولة القومية وشراستها وهيمنة البورجوازية» ظلت هناك جيوب تقليدية (أرستقراطية - 
اقية نيقة) حت الحرنا العالضة النافة: وكان كير من اخضاء التذب الجاكمة من حول 
أرستقراطية» وكان معظم أوربا يحكمها أسر ملكية. بل تكيفت البورجوازية مع النظام القديم وتلونت 
الارستقراطية الصناعية بألوان الارستقراطية الزراعية . 


ويرى أحد المؤرخين أن التحول الحقيقي للغرب تم بعد ما يسميه «حرب الثلاثين عاماً الجديدة» 
وت بذ الأر 66 اطيات وكل | جد ب التقلب بية | تبقية 


وفع قبانة المويسلة وق تاكن لاله للرزمن ةمق لوال هوأر كرك ايةا و لكو دوقو جاتن فين 
الوقت نفسه (ومن خلال تزايد النزعات الفردية والتوجه الحاد نحو اللذة المتمركزة حول الإشباع 
الجنسي بالدرجة الأولى). كما بدأت حركيات السوق (التي لا تعرف القيم أو الخصوصيات) تهدد 
الحدود القومية. ومع هذا يُلاحَظ تصاعد هيمنة البيروقراطية والتكنوقراطية وتزايد تدخل الدولة في كل 
مناحي الحياة الخاصة. وتنتهي المرحلة بالإبادة النازية والإرهاب الستاليني والمكارثية وهيروشيما 
وناجازاكي وفيتنام وكمبوديا وتأسيس الدولة الصهيونية في فلسطين» ثم تظهر أسلحة الدمار الكوني 
والأسلحة الميكروبية (لأول مرة في تاريخ البشرية» ما يخصصه الإنسان من طاقة واعتمادات في 
تطوير أسلحة الدمار والفتك يفوق ما يخصصه لإنتاج الطعام؛ على سبيل المثال .(ويّلاحظ تصاغد 
حركات التحرر الوطني في العالم الثالث التي تحاول القوى الاستعمارية قمعها بضراوة. وتقوم الدولة 
الصهيونية بضرب الشعب الفلسطيني بيد من حديدء بعز أن طّرد معظم أفراد الشعب الفلسطيني من 
ديارهم . 


ب) مع تصاعد معدلات التدويل في عصر ما بعد الحدائة ضمرت الدولة القومية ومؤسساتها إذ أخذدت 
تراحهها مونسات ومراكر فقوي أخررق: إنقابات - جماعات ضغط ا ا 
موك ة مر شي مسجل في سكليه ا 0 
وهيمنته على الحياة الخاصة التي تم استيعابها في رقعة الحياة العامة» وتزايد تأثير وسائل الإعلام 
ومنظومات المعلومات التي تحاصر الإنسان بالصور الأيقونية الجذابة المتغيرة» الخالية من المضمون 
والمعنى تقريباً. والتي تكاد تشير إلى ذاتها. ولذا فالمجتمع لا تحكمه الدولة وإنما تحكمه منظومات 
المعلومات والشفرات الجماعية الموحّدة (كود .(©000 ومن ن أهم التطورات الأخرى تزايد الوزن 
النسبي لكثير من الفئات الهامشية» وضمور الهويات القومية» واختفاء بقايا الأرستقراطية والثقافة 
الأرستقراطية (1945). وظهور الطبقة المتوسطة الجديدة من المهنيين (كانوا يُشكّلون 5 - 9010 من 
سكل انول القريية اسجاضة حتى ب اده القن الطر ين وك خدض فى الوقن لحار وله لل 
0 - 9625). وهم أقلية عددية كبيرة يتمتع أعضاؤها بنفوذ قوي يتجاوز نسبتهم العددية؛ فهم الذين 
يضعون السياسات والإستراتيجيات؛ كما أن لهم نفوذا ثقافياً قوياء لأنهم يتميّزون بمقدرتهم على الإنفاق» 
وهم لهذا أكثر مواكبة لعصر الاستهلاك. ونتيجة لهذا كله يحل هؤلاء المهنيون محل الأرستقراطية 
القديمة أو حتى البورجوازية في تحديد قيم المجتمع وأسلوبه في الحياة. وموقف هؤلاء 
المهنيين من الطبقة العاملة مبهم للغاية. ولكن الطبقة العاملة نفسها استُوعبت تماماً في أسلوب 
الحياة في المجتمعات الغربية ولم تعد أحلامها تختلف عن أحلام أعضاء المجتمع ككلء ففَقدت أي دور 
ثوري لهاء ومن هنا الإحساس بأن الصراع الطبقي تم إلغاؤه . 


أما على مستوى الواقع فيلاحَظ تزايد الاستقطاب الطبقي والجيلي في الولايات المتحدة وغيرها من 
الدول المتقدمة (وخصوصاً ابتداءً من نهاية السبعينيات). كما ظهرت حركات الطلاب والحركات 
الاجتماعية الجديدة التي تربط دائماً بين الانعتاق والحرية الجنسية» أي أن أحلام الثوريين لا تختلف 
كثيراً عن الأحلام التي يفبركها بكفاءة عالية قطاع اللذة في المجتمع. وقد أدركت قوى اليسار أن الثورة 
مستحيلة؛ وأن الاستيلاء على الحكم مستحيل؛ » في عصر ما بعد الأيديولوجيا وسيادة الفكر التكنوقراطي 
في عالم السياسة وقوانين الإدارة العلمية» وأنه لو تم الاستيلاء على السلطة فإن هذا لن يحل المشكلة 
بسبب هيمنة النظم التكنوقراطية ونظم المعلومات والصور الأيقونية المخلّقة على الإنسان من الداخل 
والخارج. ومع هذا يُلاحَظ اندلاع الحركات التورية ذات التوجه البيئي» التي تشكل أول انسلاخ حقيقي 
ذي طابع جماهيري عن منظومة التحديث الغربية» المادية العقلانية. ورغم ضرب حركات التحرر 
الوطني في العالم الثالث وظهور نخب حاكمة ذات اتجاه تغريبي واضح. وتَآكُل مؤسسات الدولة 
القومية وتزايّد الحروب الإثنية والدينية» يُللاحظ ظهور حركات شعبية ترفض عملية التدويل والتغريب» 
فعلى سبيل المثال» اندلعت الانتفاضة وهي حركة شاملة للتغيير» خارج المنظومة الغربية. ويبدأ في 
إسرائيل والولايات المتحدة الحديث عن التسوية السلمية مع العربء وتبدأ بعض النخبء بما في ذلك 
النخبة الفلسطينية» في تَقبّل هذا الخطاب الجديد. 


ثالثاً :المجال الدولي : 


أ) تبدأ هذه المرحلة بالاستعمار الاستيطاني ثم الإمبريالية العالمية (عصر استغلال الموارد الطبيعية 
والبشرية على المستوى العالمي بشكل مباشر ومن خلال الجيوش النظامية). وتتم هيمنة الاتحاد 
السوفيتي على الأحزاب الشيوعية وعلى الدول المجاورة باسم الأممية الاشتراكية؛» كما يتخذ الدفاع عن 
الاتحاد السوفيتي شعار الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة. أما الاستعمار الغربي فيتم تبريره 2 
إلى شعارات مثل "عبء الرجل الأبيض" و"الرسالة الحضارية" و"القدر المحتوم" وتشهد الفترة 
خرويا غالمية 'زاي عربيا ) واخررى صغير» في أسيا و افريفيا. ربدت لظيو مد ما يسيم 


كعدو : 3 (زوهو الاتجاه الذي أدى في نهاية الأمر إلى 00 النظام العالمي الجديد). ومما 0 
بهذا الاتجاه أن الاستعمار الغربي (والأمريكي بخاصة) اكتشف أن المواجهة مع الشعوب أمر مكلف 
جداًء وأن الحروب الاستعمارية لا تأتي بعائد كبير ولذا قرر التراجع عن الغزو العسكري المباشر 
والبحث عن أشكال أكثر مراوغة مثل الاستعمار الجديد. وثمة دولة غربية واحدة (إنجلترا حتى نهاية 
الحرب العالمية الآأولى ثم الولايات المتحدة حتى الوقت الحاضر) هي المهيمنة على النظام العالمي 
وتنتهي الفترة بالحرب الباردة. وتبدأ عملية تصفية الجيوب الاستيطانية» ومع نهاية المرحلة لا يبقى 
سوى الجيب الاستيطاني في فلسطينء يطل على أفريقيا وقناة السويسء والجيب الاستيطاني في 
جنوب أفريقيا فى فاعنة القارة:. 


ب) تشهد هذه المرحلة بداية ظهور النظام العالمي الجديد ويمكن الحديث عن عولمة بعض القضايا مثل 
الطاقة النووية ‏ التلوث البيئ ‏ الإيدز ‏ البريد الإلكترونى ‏ ثورة المعلومات .هذا هو عصر استغلال 
الموارد الطبيعية والبشرية على المستوى العالمي بدون مواجهات عسكرية؛ ومن خلال تجنيد النخب 
المحلية الحاكمة لتنفيذ مخططات الدول الغربية» ومن خلال تَرْايْد معدلات التدويل» بحيث يتحول الكون 
بأسره إلى شيء متجانس يتسم بالواحدية الدولية» لا خصوصيات له ولا ثنائيات ولا تنوع. بدلا عم 
استعمار الشعوبء يتم أمركتها وكوكلتها (نسبة إلى الكوكاكولا) وتحل الكوكاكولانية بدلا من 
الكولونيالية. ويتم الحديث عن نهاية التاريخ ونهاية الأيديولوجياء لإشاعة الإحساس بأن ثمة نظاماً 
جديداً قد ظهر مبنياً على العدل وتَبادُل المصالح الاقتصادية. ومع هذا يُلاحَظ على مستوى الواقع أن 


0 من سكان الأرض (شعوب الدول المتقدمة) يستهلكون 9080 من موارد العالم الطبيعية. وقد 
تزايد الاستقطاب على مستوى العالم لصالح الدول الثرية التي تزداد ثراء بينما تزداد الدول الفقيرة 
فقراًء من خلال عملية التبادل الاقتصادية "العادلة"! كما يُلاحَظ أن معدلات إنتاج الأسلحة) وبيعها) لم 
ينخفض كثيرا عن ذي قبل . 


ولا يستخدم النظام العالمي الجديد الديباجات القديمة مثل عبء الرجل الأبييض وإنما يتحدث عن الدفاع 


(الانتقائي) عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق النساء وربطها بالدفاع عن حقوق الشواذ جنسياً 
وعن حقوق الحيوانات . 


والنظام العالمي الجديد هو تصعيد لعمليات العلمنةه ومحاولة لإعادة صياغة العالم بأسره حتى يصبح 
جزءاً من الآلة التي ستستمر في الدوران إلى أن ترتطم بحائط كوني (مثل الإيدز وثقوب لوز و 
والفشل الذريع في التخلص من النفايات النووية وغير النووية). ويمكننا الآن الحديث عن «الاستهلاكية 
العالمية» وعن» الإمبريالية النفسية» (أي الإمبريالية التي تعتبر النفس البشرية هي الحيز الذي تتحرك 
فيه وتهزمه وتعوسا بدلا 0 ووالاشتراكية العالمية» ك3 «الرأسمالية العالمية» أو «الإمبرياة 
خسن «مم معازم بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي: وهو تلاق توقعه كثير من 
علماء الاجتماع منذ زمن. ويُلاحَظ أن الولايات المتحدة لم تَعْد المركز ولا القوة الوحيدة في العالم؛ إذ 
ظهرت قوى أخرى) النمور الاسيوية - تعاظم نفوذ أوربا .( 

وتاريخ الإمبريالية يشبه من بعض النواحي تاريخ الدولة القومية العلمانية. فالدولة المركزية القومية 
في مرحلتها المطلقة (التقشفية التراكمية)» كانت ثرغم الشعوب على أن تكون مادة ومصدراً للطاقة . 
وقد تغيّر الأمر في مرحلتها الديموقراطية حين ارتضت الشعوب الغربية أن تصبح منتجة ومستهلكة 
(هذا التعبير الجديد عن الظاهرة الاستعمارية الغربية أو النظام العالمي القديم) أن يجعل شعوب العالم 
تستبطن رؤيتها لذاتها كمستهلكين ومنتجين وحسب» أي مادة استعمالية, وتدخل القفص الحديدي راضية 
قانعة . ولذا فهو يلجأ للإغواء والقمع بدلآً من المواجهة الصريحة والقمع المباشر . 


وقد قبلت كثير من نخب العالم الثالث هذا الإغواء وبدأت تثرثر هي الأخرى عن النظام العالمي الجديد 
)ولكن بدأت قطاعات أخرى تدرك تماماً خطورة هذا الاتجاه نحو العولمة). مض و إشراتيل كو قهات 
أتفاقية كامب ديفيد» والنخبة الحاكمة الفلسطينية وإسرائيل تُوقعان اتفاقية أوسلو» ومع هذا تتصاعد 


رابعاً :المجال الفلسفي : 


أ) شهدت هذه المرحلة بدايات المشروع التحديثي العقلاني المادي الذي يستند إلى الإيمان بالكل المادي 
الثابت المتجاوز ذي الهدف والغاية» وهذا الكل يمكن أن يكون كلا إنسانياً أو طبيعيا/مادياً في مرحلة 
الثنائية الصلبة ثم يصبح الطبيعة/المادة أو أي مطلق علماني يُعبّر عن نفسه من خلال تجليات مختلفة 
في مرحلة الواحدية المادية الصلبة. ويمكن القول بأن الحداثة ليست تبني العلم والتكنولوجيا وحسب 
وإنما هي تبني العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة» المتجاوزين للغاتية الإنسانية» باعتبارهما 
الموكية الديانية للإنسناق» والحداقة تقد أيظباً الفصال الإسان عن تك النز عات الكوئية و فصل كن 
العلاقات التقليدية وإخضاعها هي والمنظومات القيمية لعمليات التفاوض المستمرة. وتم إنجاز 
الإصلاح الديني وبداية علمنة الدين وتهميش المقدّس وعزله في رقعة الحياة الخاصة. على أن تحرر 
الحياة العامة من كل المقدَّسات» وهو ما يُسمّى «نزع القداسة عن الكون .«وظهرت الرؤية المعرفية 


العلمانية الشاملة التي ألمت الإنسان» وهي رؤية تقوم مقام الديانة العالمية (بالإنجليزية: وورلد 
رليجون (6|10100 1/0110 التي تنسم بالشمول؛ وتتفرع عنها منظومات معرفية وجمالية أخلاقية 
ومعيارية كاملة في جميع المجالات. ولذا نجد أن لها سفر التكوين الخاص بها (أصل الأنواع) وأنبياؤها 
(بنتام وداروين وماركس) وقصتها الكبرى (التقدم المستمر) وخيرها (إمتاع الذات) وشرها) قمعها) 
وجنتها (اليوتوبيا التكنولوجية) وجهنمها (التخلف المادي .( 


واقة كلوواكة فرق اكه هذه المتطلو ينه كاكية قات و الطبيعة الصرادة تحية يتل الأتساة المكاله ورك 
الكون (أو تشغل الطبيعة/المادة المركز). ولكن ما حدث في واقع الأمر أن الإنسان الأبيض (وليس 
الإنسان ككل) ألّه نفسه وأصبح مرجعية ذاته واحتل المركز وقام بحوسلة الطبيعة وبقية البشر ومن ثم 
تحولت الرؤية المعرفية العلمانية إلى رؤية علمانية إمبريالية. ورغم مادية المنظومة المعرفية العلمانية 
الإمبريالية فإن ثمة نزعة طوباوية مثالية تظهر داخلها (انتصار الاشتراكية في المعسكر الشرقي 
والدفاع عن العدالة الاجتماعية» أو الهيمنة الإمبريالية في المعسكر الغربي والدفاع عن عبء الرجل 
الأبيض ورسالة أوربا الحضارية.( 


ومنذ البداية نشب صراع بين مركزي الكون (الإنسان والطبيعة) فأكدت النزعة الهيومانية أسبقية العقل 
على الطبيعة/المادة وحرية الإرادة الإنسانية ومقدرة الإنسان على معرفة قوانينها وغزوها والهيمنة 
عليها والوصول إلى معرفة كلية يمكنه أن يُرشّد حياته المادية والأخلاقية في ضوئهاء وباسمها يستطيع 
الإنسان أن يقمع رغباته ويرجئها وأن يتجاوز ذاته الطبيعية/المادية .وظهرت أخلاقيات مادية (المنفعة 
المادية ‏ البقاء للأصلح ‏ صراع الطبقات). وقد واكب كل هذا إيمان بأن الكون معقول؛ وله هدف 
وغاية. ومن ثم تَزايّد الإيمان بالتَقدّم وبأن التاريخ له مسار واضح حتميء ينتهي بانتصار الإنسان 
(الإنسان الأبيض على وجه التحديد) وهذه هي مرحلة البطولة المادية. وفي هذه التربة نشأت حركة 
التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية واليهودية الإصلاحية . 


وفي الوقت نفسه ظهرت الرؤية المعادية للإنسان (الإيمان بالعلم المنفصل عن القيمة والغائية 
الإنسانية)» إذ أن فلسفة إسبينوزا ورؤية نيوتن قامتا بتأليه الطبيعة بدلا من الإنسان» ووضعتا المادة في 
مركز الكونء» وطالبتا الإنسان بالإذعان للقانون الطبيعي المادي الآلي والحتميات المادية وهيمنت 
الواحدية المادية. وظهرت حركة الاستنارة والعقلانية المادية في النصف الأول» وسادت مفاهيم السببية 
الصلبة في العلوم؛ وتراجعت القيم المسيحية تدريجياً وكل المطلقات والثوابت. وبدأت مجالات حياة 
الإنسان المختلفة تنفصل تدريجياً عنه» بحيث يصبح كل مجال مرجعية ذاته» لا علاقة له بالمركز 
الإنسانى . 


ومع بداية نهاية المرحلة (ابتداءً من النصف الثاني للقرن التاسع عشر) تبدأ هذه الرؤى في الاهتزاز» 
فتهتز فكرة الكل المادي المتجاوزء وتتراجع مفاهيم السببية الصلبة في العلوم ويتعمق إحساس الإنسان 
الغربي بأن معرفة الطبيعة ليس أمراً سهلاً وأن استخلاص قوانين منها ليس أمراً يسيراً وأن الطبيعة 
ذاتها تحكمها الصدفة. كما أدرك الإنسان الغربي أن تَزايّد الترشيد والتحكم الإمبريالبين لا يؤدي 
بالضرورة إلى السعادة» بل بدأ يدرك استحالة الترشيد» فتزعرّع إيمانه بفكرة التقدم والحتمية التاريخية. 
وهنا ظهر نيتشه الذي أعلن موت الإله» أي نهاية عصر الميتافيزيقا والكليات وادعاء الإنسان المركزية 
وبشر بعالم لا مركزية له. في هذا الإطار ظهر الفكر المعادي للاستنارة واللاعقلانية المادية والرؤية 
العضوية الشمولية وفكرة التاريخ كعود أبدي وكدوائر مفرغة والفكر العنصري الغربي (كانت أكثر 
الكتب انتشاراً في أوربا في نهاية القرن التاسع عشر كتاب المفكر العنصري الفرنسي دروموند فرنسا 
اليهودية). ومن هذه التربة نبتت النازية واليهودية المحافظة والصهيونية . 


ومع تزايد الإحساس بالورطة الحضارية تزايد الفكر العبثي والعدمي. ويُلاحَظ أن ثمة علاقة بين تَزائْد 
النزعة الاستهلاكية (والانغلاق على الذات وملذاتها (وتزايّد النسبية والعدمية الفلسفية. ونشبت ثورة 
ضد الكلية والشمولية؛ سواء في شكلها المادي الواضح (الوضعية ‏ الوظيفية)؛ أو في شكلها المادي 
الذي يتلبس لباساً روحياً (الهيجلية ‏ البنيوية). وظهرت مدارس فلسفية تُوجَّه سهام نقدها للحداثة 
العقلانية المادية الغربية وفكر الاستنارة ككل (مدرسة فرانكفورت) وتهاجم فكرة التقدم . 


وكل هذا مؤشر على اقتراب المرحلة الصلبة من نهايتهاء ومع هذا فإن ما ينقذ هذه المرحلة من السيولة 
الكاملة ومن السقوط في قبضة الصيرورة هو الإحساس المأساوي الذي صاحبهاء فالإنسان الغربي كان 
لا يزال يحمل في وجدانه ذكرى المرحلة البطولية المادية. ويّلاحَظ انتشار الفلسفة الهيجلية والماركسية 
في العالم الثالث» وهي فلسفات تؤمن بمركز قويّ وبإمكانية تَحكُم الإنسان في مصيره. وقد لاحظ نيتشه 
نفسه أنه رغم إعلانه موت الإله فإن ظلاله (متمثلة في مفاهيم السببية والكلية والغائية) لا تزال في كل 
مكاز 

لا . 


ب) تكتسب الحركة المادية في هذه المرحلة مركزية كاملة وحركية ذاتية مستقلة عن إرادة الإنسان 
بحيث تتجاوز أية نماذج عقلية وأية محاولات للتفسير والتنظير فكل شيء يسقط في قبضة الصيرورة: 
وتختفي المنظومات الكلية؛ ولذا لا يتساءل الإنسان عن أصل الأشياء ولا عن معناها ويختفي البحث 
عن الأصول والمعنى (فالحديث عن الأصل يعني وجود ذات فاعلة تُهمّش الذوات الأخرى .(ويُنظر 
إلى العالم بأسره من منظور الهامش ويصل فيه الترشيد قمته فيفقد الإنسان رشده وحريته وإرادته 
ومقدرته على التحكم؛ فيصبح العقل وثمرات الفكر (مثل النظريات والأيديولوجيات) أموراً قديمة يجب 
طرحها. وبذاء يختفي الإنسان تماماً بتحوله إلى مادة مُستوعبة في نظام آلي عالمي وصلت فيه درجة 
التحكم والترشيد إلى الذروة» فتظهر السيولة والتفكيكية وفكرة اللاتحدد في الطبيعة» والانتصار الكامل 
للرؤية المتمركزة حول المادة على الرؤية المتمركزة حول الذات الإنسانية» أي أن المركز الواعي 
للكون) الإنسان) يختفي ليحل محله في بداية الأمر الطبيعة باعتبارها المركز اللاواعي ثم يظهر أخيراً 
اللامركز اللاواعي. هذا هو عصر النهايات والمابعديات (نهاية الأيديولوجيا ‏ نهاية التاريخ - نهاية 
الميتافيزيقا ‏ نهاية الحقيقة ‏ نهاية البحث عن المعنى)» » ولذا لا توجد أزمة معنى» وتحل اللا عقلانية 
المادية محل العقلانية المادية» والاستنارة المظلمة محل الاستنارة المضيئة» وتختفي تماماً القيم 
والثوابت والمطلقات (في المجال المعرفي والجمالي والأخلاقي) ويصبح لكل فرد ثوابته وقيمه ودينه 
وتختفي المعيارية لتحل محلها لامعيارية كاملة ونسبية شاملة. ولعل أطروحات ما بعد الحداثة هي 
تعبير عن هذا الوضعء فهي رؤية للكون تؤكد أن الكون لا مركز له؛ وأن لا علاقة بين النتائج 

له بالآخر» مجرد قصص صغرىء إذ لا توجد قصة عظمى ولا ديانة عالمية؛ عالم ذري تماماً لا قداسة 
فيه انسحت منه الآله ومات قيه الأفسان: ولذا تمحى كل الثتائيات وتختفئ النذرغة الطوياوية وتظهر 
النزعة البرجماتية والرغبة في التكيف والمقدرة الفائقة على الإذعان للأمر الواقع . 


ويمكننا القول بأنه إذا كان الإله ‏ حسب التصوٌر النيتشوي ‏ قد مات في أواخر القرن التاسع عشر فإن 
الشيطان نفسه» قد مات أول يناير 1965 (أي مع البداية الافتراضية للمرحلة الثانية). فالشيطان 
يفترض وجود قصة كبرى وثنائيات فضفاضة أو صلبة» وعالم يرتكب فيه الإنسان الرذيلة. ومع اختفاء 
كل هذاء ومع الحياد الكامل تجاه الجسد والجنس والعالم» ومع إزالة ظلال الإله (مفهوم الكلية والسببية 
والغائية) يصبح من الصعب التمييز بين المقدّس والمدنُسء» ويصبح الشيطان كاتناً بلا وظيفة فيموت. 
وهذا هو ما يمكن تسميته «تحييد العالم .« 


ومع هذا يُلاحَظ أن المقدّس لم يمت تماماًء وأنه في واقع الأمر لم يُبعثء وإنما كان هناك طيلة الوقت 


متوارياً .ويعيّر المقدّ عن نفسه خارج أي إطار ديني؛ من خلال عدد هائل من العبادات الجديدة 
والغيبيات التي تتعايش مع كل المفاهيم العصرية أو تعيش جنب إلى جنب معها دون أن تدخل معها في 
أي علاقة , 


أما في العالم الثالث فتتداخل الأمورء فمع الحديث عن الاستنارة يُوجّد الحديث عن ما بعد الحداثة» رغم 
ما بين الاتجاهين من تناقض عميق. كما يُلاحَظ ظهور فكر لا يقبل الحداثة الغربية» ويحاول أن يؤسس 
حداثة جديدة تنطلق من نقد أساسي لفكر الحداثة الغربيء ففي العالم الإسلامي» على سبيل المثال؛ 
تَراجَّع مشروع الشيخ محمد عبده الخاص بتكامل الحداثة الغربية والإسلام» ويحاول الخطاب الإسلامي 
ل ويبدأ البحث عن حداثة جديدة لا تودي بالإنسان. أما في إسرائيل 
فتتراجع الأيديولوجية الصهيونية وتظهر العبادات الجديدة) بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) 
وتترجم فلسفة ما بعد الحداثة نفسها في مجال اليهودية إلى لاهوت موت الإله. 


خامساً: المنظومة الأخلاقية وأسلوب الحياة : 


أ) يتم في المرحلة الأولى توليد منظومات أخلاقية مادية (اشتراكية أو رأسمالية) يؤمن بها الإنسان 
الرأسمالي أو الاشتراكي. وهو على استعداد للموت من أجلها. وهو ما يعني أن النزعة الطوباوية 
والأحلام المثالية بالحرية والإخاء والمساواة والهيمنة الإمبريالية وإرادة القوة ذات فعالية. ويشعر 
الإنسان من ثم بأنه قادر على التحكم في حياته ومصيره وعلى صياغة بيئته وذاته في ضوء المثل 
الأعلى الذي يؤمن به. ويتم ضبط الحياة من خلال إعلاء الرغبات (وكبتها أو قمعها) وإرجاء الإشباع 
واللذة. وتبدأ عملية تآكل الأسرة (فتختفي الأسرة الممتدة ة لتحل محلها الأسرة النووية التي تبدأ في التفكك 
هي الأخرى)» إلا أن الأسرة تظل مع هذا هي الوحدة الأساسية في المجتمع التي يتم من خلالها توصيل 
القيم إلى الأفراد وتحويلهم إلى مواطنين وكائنات اجتماعية. كما يتم إعلاء الرغبات باسم المثل الأعلى 
داخل إطار الأسرة. وتظهر حركة تحرير المرأة التي تطالب بإعطاء المرأة حقوقها باعتبارها عضواً 
في في المجتمع, تقوم بدورها كأم وكأداة عاملة. ويؤدي تنميط السلع إلى تنميط الحياة وترشيدهاء كما يؤدي 
استخدام السيارة إلى تسارّع وتيرة الحياة. ويُلاحَظ اتساع رقعة الحياة العامة وضمور رقعة الحياة 
الخاصة وبداية تدويل أسلوب الحياة وتّراجُع اللون المحلي (انتشار الهامبورجر والتيّشيرت والبلوجينز 
وأمركة الغرب والعالم والولايات المتحدة» باعتبار أن الأمركة هي أسلوب في الحياة يعادي 
الخصوصيات الثقافية وضمنها الخصوصيات الأمريكية نفسها). ومع هذاء يظل إحساس الإنسان بأنه 
قادر على التحكم في حياته ومصيره وفي صياغة بيئته وذاته» ويظل هناك وهم الخصوصيات الإثنية 
والقومية. ويلاحَظ تصاعد عملية علمنة التعليم والرموز والأحلام والرغبات؛ ومع هذا تظل الأحلام 
والرموز القديمة ذات فعالية. ولا يزال النظام التعليمي مُتأثراً بالل التقليدية (أهمية اليونانية واللاتينية 
ودراسة الفلسفة والكلاسيكيات)» ويظل هناك شكل من التدين الفعلي أو الاسمي قائماً. أما في العالم 
الثالث فيبدأ أسلوب الحياة في اكتساب ملامح قومية بشكل واع وتنعكس عليه الرغبة في التراكم وأحلام 
التحرر الوطني تلهب الجماهير .وفي إسرائيل نجد أن البطل هو المستوطن الصهيوني المتقشف (ابن 
الكيبوتس) الذي يحمل السلاح بيد ويمسك المحراث بالآخرى . 


ب) ولكن مع التزايد التدريجي للنسبية يصبح من المستحيل الإيمان بأية قيم؛ وهو ما يعني اختفاء 
النزعة النضالية البطولية وتلاشي النزعة الطوباوية وكل الأحلام المثالية (في المعسكرين الاشتراكي 
والرأسمالي)» تقطن الاتسات: امهاء إشباع اللدة الفردية. ولكنه» مع هذاء يشعر بأن عليه أن يتكيف 
مع واقعه ويقبل عمليات التسوية في المجتمع التي تُسوى الإنسان بالإنسان وتمحو فرديته وعالمه 
الجواني ثم تسويه بالأشياء . 


يتسارع تآكل الأسرة إلى أن تأخذ في الاختفاء تماماً وتظهر أشكال بديلة من الأسرة (أسرة من رجل 
واحد وأطفال ‏ امرأة واحدة وأطفال - رجلان وأطفال ‏ امرأتان وأطفال ‏ رجلان وامرأة وأطفال... 
إلخ). وتظهر حركة التمركز حول الأنثى التي تنظر للمرأة باعتبارها كائناً في حالة صراع مع الرجل؛ 
ولذا لا تطالب هذه الحركة بحقوق المرأة» وإنما تطالب بتحسين كفاءات الصراع (مع الرجل) وتغيير 
اللغة وتعديل مسار التاريخ. ومع ضمور النزعة الطوباوية واختفاء الأسرة كآلية لنقل القيم وإعلاء 
الرغبات يتزايد السّعار الجنسي عند الأفراد» ويزيد حدته قطاع اللذة الذي يعمل على هدم القيم 
الأخلاقية وإشاعة القيم الاستهلاكية التي تصبح المعيار للحكم على الإنسان (ولذا يحل الذوق الجيد محل 
الأخلاقيات الحميدة والقيم الجمالية محل القيم الأخلاقية). ومن الأسباب الأخرى التي أدّت إلى تَزائْد 
السُعار الجنسي انفصال الجنس عن القيمة الأخلاقية والاجتماعية» بحيث أصبح النشاط الجنسي 
مرجعية ذاته. وقد أصبحت اللذة إحدى الآليات التي يستخدمها المجتمع العلماني الحديث في استيعاب 
الجماهير في عمليات الضبط الاجتماعي بعد أن كان يبذل جهوداً لمحاصرتها وإعلائها. وتتم عملية 
الاستيعاب والضبط لا من خلال القمع الصريح وإنما من خلال الإغواء» وهو شكل من أشكال القمع 
الخفي حيث تتم إشاعة الإحساس بأن حق الإنسان الأساسي (بل الوحيد) هو الاستهلاك وبأن إشباع اللذة 
هو أقصى تعبير ممكن عن الحرية الفردية: وهو ما يعني ضمور اهتمام المواطن برقعة الحياة العامة 
وتركيزه على ذاته ورغباته» ولكن هذه الذات وهذه الرغبات يتم تشكيلها وصياغتها وتوجيهها من قبل 
صناعات اللذة وأجهزة الإعلام التي نَغْوّلت تماماً في تلك المرحلة. والتي تقوم باقتحام أحلام الإنسان 
وترشيده من الداخل والخارج. فيظهر الإنسان ذو البُعد الواحد الذي تم ترشيده من الداخل. ويظهر 
المواطن المُخدّر الذي لا يمكنه التحكم في رغباته الحسية» والذي تتركز أحلامه في تحقيق انتصار 
جنسي أو فوز النادي الذي ينتمي إليه فوزاً ساحقاً ماحقاً ! 


ويُلاحَظ ظهور الإنسان الجسدي وشيوع الحب العرضي. ويُعدُ عام 1960 هو نهاية القيم البيوريتانية 
الخاصة بالقمع والإرجاء؛ فقد ظهرت حركة الجنس المطلق أو المرسل (بالإنجليزية: 'فري لاف 
موفمنت 001/61©111 ©/01| ©7886 والتي تعني حرفياً «حركة الحب الحر»). انعد ثورة الشباب في 
الستينيات ‏ في تصورنا ‏ مَعلَّماً أساسياً في تاريخ المتتالية التحديثية والعلمانية الشاملة» فحتى ذلك 
الوقت لم تكن علمنة سلوك الإنسان الغربي قد اكتملت بعد رغم علمنة رؤيته وأحلامه ورغباته. وهو 
ما تم إنجازه في هذه المرحلة .وكانت اللذة الحسية حتى ذلك الوقت مقصورة على الطبقة الحاكمة ولكن 
تم تعميمها وخصخصتها وجعلها متاحة للجميع؛ أي تم التوزيع العادل لإمكانات إشباع الرغبات الحسية 
)بالإنجليزية: ديموكراتايزيشن أوف هيدونيزم .(560011510 01 060061211221101 وكل ما 
يطلبه المجتمع الآن من الإنسان هو الاستسلام للاستهلاك واللذة . 


ويُلاحَظ اتساع رقعة الحياة العامة لتشمل معظم حياة الإنسان الخاصةء ويتغلغل السوق والتعاقد والتبادل 
في كل مجالات الحياة (الوجبات السريعة بدلاً من الطعام ‏ الكرديت كارد بدلاً من النقود) وتتم علمنة 
التعليم والرموز والأحلام تماماً. ويُلاحَظ اكتمال عملية التنميط» ومع هذا تتغير الأساليب والطرز إلى 
درجة يصعب على الإنسان استيعابهاء وتتسع رقعة الحياة العامة وتتسارع وتيرتها. ولا توجد قواعد 
عامة في المجتمع؛ ومع هذا يلاحظ وجود عدد هائل من القواعد والإرشادات التي تتغيّر كل يوم؛ء كل 
هذا يعني في واقع الأمر أن لا وقت للتأمل؛ فالذات مُحاصّرة بالتعددية السلعية والمعلوماتية المفرطة 
والكلشيهات الأيقونية التي تلتهم الإنسان ولا تمنحه سعادة أو حكمة فيبتلع كل شيء ويتشيأ في مجتمع 
التبادل والاتصاللات وتصبح الصورة أهم السلع) صورة ؛ الذات والصور التي يتلقاها المستهلك). ولذا 
يتزايد إحساس الإنسان بعدم الجدوى وانعدام الهدف وبأنه لا يملك من أمره شيئاً: الإعلام يقرر ما يُنشر 
وما لا يُنشر ‏ الهندسة الوراثية تتحكم في كل شيء ‏ الكمبيوتر يُقسّم العالم (وضمن ذلك الإنسان (إلى 
وحدات بسيطة يتم تناولها. ويؤدي كل هذا إلى أن ينسى الإنسان الماضي ويتولد لديه الإحساس بأنه في 


وفي العالم الثالث يُلاحَظ تزايد معدلات التغريب بنذ بتكن والح ريض تكرم ليما هد المركر ويتبدن 
النادرن'الاسكيافكية إظان ا للهراة .البو هماففة أن الد ارو ينجة أظر | امعرقية. وفي إسرائيل ب يختفى المستوطن 
الصهيوني المتقشف (الذي يصبح محل السخرية) ليحل محله الصهيوني المرتزق الباحث عن مصلحته 
لتحت 


سادساً: المنظومة الدلالية والجمالية : 


أ) يسود في المرحلة الأولى الإيمان بأن ثمة واقعاً ثابتاً مستقراً وذاتاً متماسكة قادرة على التواصل مع 
الذوات الأخرى من خلال لغة عقلانية شفافة تعكس الواقع ويمكن تمثيل الواقع من خلالهاء وبأن 
الأعمال الفنية تستند إلى المحاكاة والتعبير» ولها مضمون إنساني وأخلاقي وتهدف إلى تعميق إدراك 
الإنسان بواقعه وربما تغييره» وبأن وظيفة النقد الأدبي والفني هي اكتشاف القيم الأخلاقية والجمالية 
الإنسانية التي يمكن أن يهتدي بهديها المبدعون والجمهور . 


ولكن مع نهاية المرحلة تكتشف الذات الإنسانية أن حدودها غير واضحة وأن الواقع غير مستقر» وأن 
ثمة أسبقية للأشياء على الإنسان» لكل هذا تفشل الذات الإنسانية في التواصل مع الذوات الأخرى أو 
التفاعل مع الموضوع أو التعامل معه. فلم نَعْد اللغة أداة جيدة للتواصل ولا شفافة. وقد أفسد التسلّع 
والتعاقد اللغة فأصبحت قادرة على التعامل مع عالم الأشياء دون عالم الإنسان» ولذا بستحيل التواصل 
من خلال اللغة المتشيئة. ومع هذاء تسيطر ب اللغة المتشيئة على الإنسان وتسبب اغترابه. وفي 
احتجاجه يحاول الإنسان أن يُبعد اللغة عن عالم الأشياء فيُطوّر لغة ذاتية مغرقة في الذاتية ويزداد 
التجريب اللغوي. والفنون الحداثية ليست محاكاة ولا تعبيراً عن الذات الإنسانية وليس لها هدف وإنما 
هي احتجاج (بشكل واع أحياناً) على تَسلّع العالم» ولكنه احتجاج مأساوي يعرف انعدام جدوى 
الاحتجاج. ولذاء تظهر نظريات تفترض استقلالية العمل الفني عن الواقع وأن العمل الفني هو مرجعية 
ذاته مكتف بذاته لا يشير الا إلى ذاته» وذلك ححتى يثم فصل الفتون عن عالم التسلّع الواقعي الذي 
يتهدده. ويظهر التجريد والتجريب ورفض محاكاة الواقع وشرح العبث. وتصبح وظيفة النقد الأدبي 
والفني هي محاولة التوصل للقيم الجمالية لحماية الفنان من عالم السلع . 


ب) في مرحلة ما بعد الحداثة تختفي الذات الإنسانية المستقلة الواعية وإن وجدت فهي ذات منغلقة على 
نفسها وغير متماسكة» والواقع لا يُوجّد وإن وجد فلا يمكن الوصول إليه. وتختفي المعيارية وإن وجدت 
فهي معايير متعددة تنفي فكرة المعيارية المركزية وهو ما يعني استحالة المحاكاة أو التفاعل أو 
التواصل. وما دامت اللغة موجودة في قلب الثقافة» فهي ليست شفافة وليست موصلا جيداً كما يتصور 
دعاة التحديث» فالدوال منغلقة على ذاتها ملتفة حولهاء ومن ثم فهي منفصلة عن المدلولات» ولذا 
فالمعنى دائماً مختلف ومرجأ) الاخترجلاف .( 


ونفس القول ينطبق على النصوصء فكل نص ينفتح على النصوص الأخرىء وكل نص يحيلك إلى 
نص أخرء وهكذا إلى ما لا نهاية (وهذه هي النصوصية وهي الاخترجلاف على مستوى النصوص). 
وشداك :دانهاً قاكضى في الشعتى لهدن: بإمكان الإنشنان' التحكم' فيه . 


واللغة مكونة من صور مجازية متكلسة» أي أنها صور مجازية تأيقنت ولم تعْد تصلح وسيلة 


كل هذا يعني أن ليس ثمة واقع خارج النظام اللغوي أو شبكة الألعاب اللغوية: فكل كلام إن هو إلا كلام 
وأي حديث عن التحكم في اللغة كأداة للتواصل هو من لغو الحديث؛ فاللغة إرادة يفرضها الإنسان على 
الآخرين من خلال القوة. ومن ثم فالواقع هو نتاج الخطابء؛ وليس كما كان الظن في الماضيء أن 
الخطاب هو نتاج الواقع» واللغة هي التي تنتج الواقع والفكر. ولكن اللغة هي في ذاتها نتاج علاقات 
0 عمد د اسطياد عور لحي اس 1 السك سر 
تمثيل الواقع» فاللغة تُستخدّم أساساً للإفصاح عن المشاعر الفردية بطريقة فردية. 50 
اللغة أداة التواصل بين الناس» تصبح سجن الإنسان. ومع هذاء يستطيع الإنسان أن يحقق قدراً من 
الحرية من خلال التفكيك ومن خلال إعلان فشل اللغة والمشروع الإنساني بأسره . 


والنظام» في المجتمع» ليس ثمرة قصة كبرى) إنسانية مشتركة) أو جهد واع أو تَواصُل لغوي يخضع 
ليعطن القوا عد وإنما هو نتيجة الكلام والمحادثة (القصص الصغرى) لا الحوار (الذي يدور في إطار 
نص ثابت). بل إن العلاقات بين الناس هي نتيجة تَداخُل الألعاب اللغوية التي تُولّد عقداً أو أنشوطة 
تربط الناس بعضهم ببعضء أي لا يوجد تواصّل وإنما تشابك عابر بين أطراف. ويصبح الفن (ما بعد 
الحداثي) مستقلا عن الواقع بل عن الإنسان» فهو بلا غاية إلا اللعب الذي لا غاية له» وهو يدخل في 


حالة من التجريب الدائم. وهو لا يحاكي الواقع (فلا يُوجَّد واقع ثابت) ولا يعبّر عن وعي المؤلف (فقد 
تم إعلان موته)؛ ويظهر الكولاج والباستيش والسخرية؛ وتصبح مهمة النقد تفكيك النصوص ليبيّن 
سابعاً: الصور المجازية والرموز : 


)يوك مجر ةين الفمون العازنة فى العسدن:النظلر لى :الك كيل علن التحكد فى كل مرق الذاقة 
والموضوع والمقدرة على التجاوز والصلابة . 


1- الدولة إله) صورة هيجل المجازية) تقوم بترشيد البشرء والاستيلاء على الدولة هو طريقة تغيير 
العالم في الداخل (ثم الاستيلاء على العالم في الخارج .( 


2 العالم مثل آلة يتحكم فيها الإنسان وتتحكم فيه» والعالم مثل نبات يخوض عملية دوران مستمرة أو 
نمواً دائماً بدون انقطاع وبهدف محدد . 


3- هرمية حادة ونظام . 


4 العقل مثل المرآة التي تعكس الواقع ومثل الفانوس الذي يلقي عليه الضوء والنافورة التي تغمره 
مياهها . 


5 بروميثيوس وفاوستوس ونابليون وطرزان . 
6- اللعبة الأساسية هى الدب (تيدى بير .( 


7 النموذج صلب ويُوجّد داخله صراع حاد بين الذات والموضوع. ولكنه صراع يمكن حسمه وإن 


كان يُحسّم دائماً لصالح الموضوع. وهو نموذج حركي يحوي مركزه داخله . 


بالكل بل اختفاقه واهتز إن الهدت وطعون الذات الإسائنة ومقدركها على التحكم . 


1- الدولة كتنين ووحش كاسر والعالم كقفص حديدي . 


2- العالم آلة تدور بغض النظر عن الإرادة الإنسانية» أو نبات ينمو بوحشية بالغة» وكلاهما يسحق 
الإنسان 
0 .ب 


4 العقل مرآة سلبية أو كيان منغلق على نفسه . 


5 فرانكنشتاين ودراكولا وسيزيف وهتلر وستالين ودكتور جيكل ومستر هايد (رمز انقسام الذات 
والموضوع) . 


6- لاتزال اللعبة الأساسية هى تيدى بير . 
7- نموذج صلب فيه تشققات تم حسم الصراع داخله لصالح المادة , 


نا انتكاذا إلى اكتف الذاكا نو الذاكرة و المركز بورق القحكد وطقيقة الإذعاتظون :صمو مكار 


1- الدولة ليست إلهاً ولا تنينآء فهي مؤسسة من بين المؤسسات يستطيع الإنسان أن يدير لها ظهره: 
وخصوضنا انها لم نقد مر كر الجلطة .ومع هذا يمكن: التول يان مؤسساك الدولة رمع غيوها من 
المؤسسات). قد أصبحت القفص الحديدي , 

2- العالم آلة» ولكن الآلة هي الفيديو والكمبيوترء يتحكم فيها الإنسان ولكنها تتحكم فيه وتبتلعه. والعالم 
مثل نبات» ولكن النبات هو الجذمور الذي لا ينمو حسب نمط واضح وفي اتجاه مفهوم؛ والعالم كله 
3 العالم سطح لامع . 


4 العقل ليس مرآة ولا فانوساً ولا نافورة» وإنما هو كل شيء ولا شيءء مثل الكمبيوتر الذي يختزن 


5- مادونا ومايكل جاكسون والرئيس/الممثل ريجان حيث لا نعرف الأصل والصورة. وكلها 
تمخصيات غير شخصوائيا ومتظومائها القيمية يعد إشعاز :قصنير وحسب. طلب مدين العلاقات العامة . 


6- اللعبة الأساسية هى العروس باربى ذات الجاذبيه الجنسية والتوجه الاستهلاكى . 


7 نموذج ليس بصلب ولا فضفاض وإنما هو نموذج هلامي لا مركز له . 


وأعتقد أننا لو قبلنا التفسيم الذي أقترحه والستينيات كمرحلة فارقة تَبِدَّت فيها الملامح الأساسية 
(الإيجابية والسلبية) للمتتالية التحديثية المتحققة في الغرب وللعلمانية الشاملة» فلا يصبح من الضروري 
علينا أن نعيد تقييم هذه المتتالية في ضوء ما نراه من نتائج؛ لأن عملية التفييم قبل ذلك التاريخ كانت تتم 
في فترة النجاح النسبي للمتتالية في حلقاتها الأولى ولذا كان لا يزال ثمة أمل في تحقيق المتتالية 
المثالية» ولم تكن الأحلام قد ؤنئدت بعد ولم تكن النزعة الطوباوية قد نضبت بعدء ولم تكن المتتالية 
الفعلية قد بدأت تُفصح عن وجهها القبيح بالدرجة الكافية بعد. 


العلمانية الشاملة: تعريف 

العلمانية الشاملة (التي يمكن أن تسقيها أيفنا «العلمانية المادية» أو «العلمانية العدمية») هي رؤية 
شاملة للعالم» عقلانية مادية» تدور في إطار المرجعية الكامنة والواحدية المادية: التي ترى أن مركز 
الكون كامن فيه؛ غير مفارق أو متجاوز له وأن العالم بأسره مُكوّن أساساً من مادة واحدة» ليست لها 
أية قداسة ولا تحوي أية أسرار» وفي حالة حركة دائمة لا غاية لها ول هدفء ولا تكترث 
بالخصوصيات أو التَفرُد أو المطلقات أو الثوابت. هذه المادة تشكل كلا من الإنسان والطبيعة» فهي 
رؤية واحدية كونية مادية . 


هذه الواحدية المادية تعني في واقع الأمر ما يلي : 


1- أن العالم (الإنسان والطبيعة) كيان بسيط متماسك بشكل عضوي مصمت. أحادي البُعدء ليست له 
أية أبعاد جوانية» وإن وجدت له مثل هذه الأبعاد فلا أهمية لهاء يسري عليها قانون طبيعي مادي واحد 
يترجم نفسه إلى عدة قوانين مطردة مترابطة لا هدف لها ولا غاية . 


2- الإنسان جزء عضوي لا يتجزأ عن الكل المادي» لا توجد مسافة تفصل بينهماء ومن ثم لا يوجد 
حيز إنساني مستقل يتحرك فيه الإنسان بقدر من الاستقلال والحرية. كل هذا يعني أن الإنسان ليس له 
حدود مسثقلة وليمن عتده وعئ:مستقل أو مسئولية أخلاقية مستقلة: فالعلمانية الشاملة تعبيز .عع الذدعة 
الجنينية في الإنسان (مقابل النزعة الربانية) . 


3 العالم المُعطى لحواسنا يحوي داخله ما يكفي لتفسيره والتعامل معه: وعقل الإنسان قادر على 
استخلاص المنظومات المعرفية»؛ بل الأخلاقية والجمالية» اللازمة لإدارة حياته العامة والخاصة؛ 
وإعادة صياغة البيئة المادية والاجتماعية المحيطة به» بل ذاته من الداخل والخارج» من خلال ملاحظة 
العالم الطبيعي المادي وقوانين الحركة الكامنة فيه» دون الإهابة بأية مرجعية متجاوزة لعالم الحواس 
والطبيعة/المادة . 


4 هذا ما يُسمَّى «عملية الترشيد» (وأحياناً «التحديث «وريما «التغريب») في ضوء المعايير العقلية 
المادية والطبيعية المادية» وهيء في واقع الأمرء عملية تدجين للإنسان. والمفروض أن عملية الترشيد 
هذه ستتزايد على مر الأيام فيتزايد تحكّم الإنسان في ذاته وبيئته» فكل شيء في العالم قابل للوصف 
والتقنين والتوظيف والحوسلة» وضمن ذلك الإنسان نفسه» فهو قابل لأن يتحول إلى مادة استعمالية لا 
قداسة لها ولا أسرار . 


والعلماثة الشاطلة»#جهذا الفعت:: اينبت محر فصل الدين أو الكيتوك أو هذه القيية اتلك شع الدولة 
أو عما يُسمَّى «الحياة العامة« وإنما هي فصل لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية (المتجاوزة 


لقوانين الحركة والحواسن) عن العالم: أي عن كل من الإنسان: (فن بهياته العامة والخاضنة) والطبيعة 
بحيث يصبح العالم مادة نسبية لا قداسة لها . 


5 إن أردنا استخدام نموذج الحلولية الكمونية التفسيري قلنا إن العلمانية الشاملة هي وحدة الوجود 
المادية التي لا تختلف عن وحدة الوجود الروحية إلا في تسمية المبدأ الواحد الكامن» فبينما يُسمَّى هذا 
المبدأ الواحد «الإله» في وحدة الوجود الروحية. فهو يُسمّى» الطبيعة/المادة» في وحدة الوجود 
المادية . 


والعلمانية الشاملة تتسم» شأنها شأن كل النظم الحلولية الكمونية المادية» بأنها متتالية تمر بمرحلتين 
أساسيتية امرحلة ثنائية صلبة (تمركز حول الذات الإنسانية والواحدية الذاتية والإمبريالية وتمركز 
حول الموضوع الطبيعي/المادي والواحدية الطبيعية/المادية)» وهذه هي مرحلة التحديث البطولية 
الصلبة وحلم التجاوز المادي» مرحلة الذات والموضوع المتماسكين والمركز المادي (الإنساني أو 
الطبيعي) ومن ثم فهي مرحلة العقلانية المادية. ثم تأتي المرحلة الثانية مرحلة الواحدية الشاملة السائلة 
(حين تَصفَّى الذات الإنسانية ويُقوّض نموذج الطبيعة/المادة). وهذه هي مرحلة ما بعد الحداثة 
البرجماتية واختفاء الذاكرة والرغبة في التجاوز» مرحلة اختفاء الذات والموضوع ومن ثم اختفاء 
المركز) الإنساني والطبيعي) ومن ثم فهي مرحلة اللاعقلانية المادية . 


ونحن نذهب إلى أن العلمانية (الشاملة) والإمبريالية صنوان. فرغم أن الإنسان الغربي بدأ مشروعه 
التحديثي بالنزعة الإنسانية (الهيومانية) التي همّشت الإله ووضعت الإنسان في مركز الكونء إلا أنها 
شأنها شأن أية فلسفة علمانية شاملة (تدور في إطار المرجعية الكامنة المادية) ترى أن الإنسان هو 
إنسان طبيعي/مادي يضرب بجذوره في الطبيعة/المادة» لا يعرف حدوداً أو قيوداً ولا يلتزم بأية قيم 
معرفية أو أخلاقية, فهو مرجعية ذاته ولكنه في الوقت نفسه يتبع القانون الطبيعي ولا يلتزم بسواه ولا 
يمكنه تجاؤزه .ولذاء فهو في واقع الأمر كائن غير قادر إلا على التمركز حول مصلحته (منفعته ولذته ( 
المادية وبقائه المادي (فالإنسانية مفهوم أخلاقي مطلق متجاوز لقوانين المادة) وغير قادر على الاحتكام 
لأية أخلاقيات إلا أخلاقيات القوة المادية. ولذاء فبدلاً من مركزية الإنسان في الكون تظهر مركزية 
الإنسان الأبيض في الكون؛ دلا من الدفاع عن مصالح الجنس البشري بأسره يتم الدفاع عن مصالح 
الجنس الأبيضء وبدلاً من ثنائية الإنسان والطبيعة وتأكيد أسبقية الأول على الثاني تظهر ثنائية الإنسان 
الأبيض مقابل الطبيعة المادية وبقية البشر الآخرين (الذين يصبحون جزءاً لا يتجزأ منها) وتأكيد 
أسبقيته وأفضليته عليهم, ويدلا من الاحتكام للقيم الإنسانية تستخدّم القوة, ويصبح هم هذا الإنسان 
الأبيض هو غزو الطبيعة المادية والبشرية وحوسلتها وتوظيفها لحسابه واستغلالها بكل ما أوتي من 
إرادة وقوة . 


من هذا المنظورء يمكن القول بأن العلمانية الشاملة هي النظرية وأن الإمبريالية هي الممارسة» ولكن 
المماوسة أكذت شكلين متكتلفين ياكقااف الممجال: زومن راثت تسيميتهما كمنا لو كانا إظاهر ني 
منفصلتين لا علاقة للواحدة منهما بالأخرى) : 


أ) الإمبريالية في الداخل الأوربي التي أخذت شكل الدولة العلمانية الرشيدة (الملكيات المطلقة ‏ الدول 
الديموقراطية منذ الثورة الفرنسية ‏ الحكومات الشمولية) . 


ب) الإمبريالية في بقية العالم التي أخذت أشكالاً كثيرة (الاستعمار الاستيطاني ‏ الاستعمار التقليدي ‏ 
الاستعمار الجديد ‏ النظام العالمي الجديد) . 


وفي تصورنا أن أفضل طريقة لتناول قضية العلمانية والعلمنة هي قضية المرجعية (كامنة أم 
متجاوزة). فالعلمانية (الشاملة) قد لا تكون إلحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج 
المعلن (فهي قد لا تنكر وجود الخالق أو مركزية الإنسان في الكون أو القيم المطلقة» الإنسانية أو 
الأخلاقية أو الدينية» بشكل صريح ومباشر). ولكنها على المستوى النماذجي الفعال ومستوى المرجعية 
النهائية» تستبعد الإله» وأية مطلقات؛» من عملية الحصول على المعرفة ومن عملية صياغة المنظومات 
الأخلاقية» كما تستبعد الإنسان من مركز الكون بشراسة وبحدة وتنكر عليه مركزيته وحريته 


الجزء الخامس: الجماعات الوظيفية 
الباب الأول: السمات الأساسية للجماعات الوظيفية 


الجماعات الوظيفية: مقدمة 
«الجماعات الوظيفية» نموذج تحليلي يمكن أن نصفه بأنه قديم/جديد. فهو "قديم "باعتبار أن كثيراً من 
المفكرين في الغرب قد استخدموه دون تسميته (كارل ماركس وماكس فيبر وأبراهام ليون) وفي 
غيره من المواضع؛ وباعتبار أنه كامن في كثير من الدراسات التي كُتبت عن الجماعات اليهودية 
وغيرها من الأفليات زمنل الارمن ). فكاتب مثل شكسبير في تاجر البندقية يصف شيلوك في عبارات 
تبيّن أن الكاتب الإنجليزي ي العظيم قد أدرك بشكل فطري كثيراً من ملامح الجماعة الوظيفية. كما أن 
كثير امن الكدناك الصدهيد نية (وبخاصة كتابات الصهاينة العماليين) قد أدركت ملامح الجماعة 
الوظيفية. ونحن نذهب إلى أن كلاسيكيات معاداة اليهود مثل بروتوكولات حكماء صهيون حينما تصف 
"اليهودي" إنما تصف عضو الجماعة الوظيفية . 


وأخيراً يمكن القول بأنه مفهوم "قديم" باعتبار أن هناك محاولات في علم الاجتماع الغربي لوصف 
بعض "الجماعات الوظيفية من خلال مجموعة من المسصسطلحاتء من بينها: «الأقلية الوسيطة» - 
»الشعوب التجارية الوسيطة» ‏ «الوسطاء المهاجرون» - «الشعوب التجارية الهامشية» -» الأقليات 
الدائمة», ورغم أهمية هذه المحاولات ورغم ارتفاع مقدرتها التفسيرية فيمكن ملاحظة ما يلي : 


دوك العلماء والدارسون الغربيون» حبيسو التجربة الغربية» جُلَّ اهتمامهم ‏ كما هو مُتوقع - على 
جماعتين وظيفيتين أساسيتين : 


أ) الجماعات الإثنية التي تضطلع بدور مالي تجاري من خلال رأس المال البدائي أو الربوي في 
المجتمعات القديمة والوسيطة. وهذا يشكل جزءاً من اهتمام العلماء والدارسين الغربيين بتاريخ 


الرأسمالية في العالم الغربي . 


الع سروه مده ساي لل 0 


مهنا 


2 أهمل علماء الاجتماع الغربي الجماعات الوظيفية الأخرى فلم يدرسوها تماماً أو قاموا بدراستها 
وكأنها لا علاقة لها بالجماعات الوظيفية التجارية والمالية» ولذا فهم يتعاملون مع ظواهر مثل الخصيان 


والجواري والمماليك والإنكشارية والبغايا باعتبارها ظواهر غير ذات صلة. بل إنهم يتعاملون مع 
ظواهر تُوحّد في داخل المجتمع الغربي نفسه؛ مثل المرتزقة والعاهراتء باعتبارها ظواهر لا علاقة 
لها بظاهرة الجماعات الوظيفية . 


3 أهمل علماء الاجتماع الغربيون الجانب غير الاقتصادي من الجماعات الوظيفية (مثل علاقتهم 
بالعلمانية الشاملة وميلهم نحو الحلولية الكمونية وتمركزهم حول ذاتهم ورؤيتهم للكون) إذ تعرضوا لها 
بذ ل يي 3 


لكل هذا لم تظهر دراسة واحدة شاملة لهذا الموضوع تجمع كل ملامحه وتحؤله إلى نموذج تفسيري 
يتسم بقدر معقول من الشمول والتركيب كما نفعل في نموذج الجماعات الوظيفية الذي نطرحه .وقد 
استفدنا في هذه الدراسة ولا شك من كل الدراسات السابقة والنماذج التفسيرية الجزئية (الكامنة 
والظاهرة) المطروحة. ولكننا حاولنا تجاوزها جميعها لا عن طريق رفضها وإنما عن طريق مزجها 
وربطها الواحدة بالأخري. كما ربطنا بينها وبين نماذج تفسيرية أخرى لظواهر أخرىء وجرّدنا من كل 
هذا تمودجاً تكليلياً واحذا (تموذح الجفاعة الوظيفية)» الذى يتسماء في تضيرركا -يقدر أعلى هن :المرونة 
والشمول والتركيب من عائلة النماذج الجزئية التي أشرنا لها من قبل. وبعد ذلك قمنا بوصف الملامح 
الأساسية لهذا النموذج وأسباب ظهوره وتحولاته وبيّنا أنه نموذج يتجاوز الأبعاد الاقتصادية والسياسية 
المباشرة ليصل إلى الأبعاد الحضارية والمعرفية» وأنه يُغطي الأصول الاجتماعية والتاريخية والإثنية 
للظواهر موضع الدراسة وسماتها البنيوية ومسارها التاريخي ورؤية أعضائها للكون . 


ومفهوم الجماعة الوظيفية نموذج تركيبي مكدّف له مقدرة تفسيرية عالية تفوق المقدرة التفسيرية لكثير 
من النماذج التفسيرية السابقة (مثل مفهوم الطبقة ومفهوم الجماعة الوسيطة) وذلك للأسباب التالية : 


1- تظهر المقدرة التفسيرية لمفهوم الجماعات الوظيفية حينما نتعامل لا مع التشكيلات الكبرى (عمال - 
فلاعيق - ر أهقالبين) بو إنما مد التشكزلات اضفر مكل الجدا عاك العامكية وا لافلداك الجر فيه ,رتح 
أن التعامل مع التشكيلات الكبرى قد يصبح أكثر دقة وتركيبية إن كُسَّمنا الرأسماليين إلى رأسماليين 
أجانب ورأسماليين محليين» إذ نجد أن النوع الأول» في أغلب الأحيان» جماعة وظيفية منفصلة عن 
المجتمع» بينما نجد أن الثاني جزء عضوي منه. والواقع أن هذا الانفصال وذاك الاتصال يحددان 
خيارات كل فريق وسلوكه. فمفهوم الجماعة الوظيفية» مثله مثل مفهوم الطبقة» يؤكد أهمية العناصر 
الاقتصادية» ولكنه يتعامل في الوقت نفسه مع عوامل أخرى مثل: المكانة ‏ الثقافة - الرؤية ‏ علاقة 
الأقلية بالأغلبية ‏ النسق القيمي... إلخ . 


2 يقوم مفهوم الجماعات الوظيفية بالربط بين الجماعات الوسيطة (المالية والتجارية) وبين كثير من 


الجماعات الأخرى التي استبعدها مفهوم الجماعات الوسيطة .ومن ثم فهو يربط بين كثير من الظواهر 
في مجتمعات مختلفة وفي حقب تاريخية مختلفة . 


ديعن نون وكاب العاف الزظيل ا اللحكبيكن تليق عل كرورمل اليصياة القدرقية 


4 يسترجع مفهوم الجماعات الوظيفية مفهوم الإنسانية المشتركة الذي تم استبعاده إلى حدٌ كبير من 
العلوم الإنسانية في الغرب. ونحن نذهب إلى أن ظاهرة الجماعة الوظيفية ظاهرة عالمية» فهي مُتجذرة 
في النزعتين الأساسيتين في الطبيعة البشرية: النزعة الجنينية (النزوع نحو الذوبان في الكل 
الطبيعي/المادي) والنزعة الربانية (أي النزوع نحو تجاوز حدود الطبيعة/المادة). فإذا كانت الجنينية 


نزعة نحو إسقاط الهوية والحدود ونزع القداسة وإنكار التجاوز ومساواة الإنسان بالمادة حتى يصبح 
إنساناً طبيعيا/مادياً يُعرّف في ضوء وظائفه المادية» يفقد استقلاليته عن الطبيعة/المادة ويفقد حريته 
وتركيبيته ومقدرته على التجاوز» .وإذا كانت النزعة الربانية عكس ذلك تماماً) فهي تعبير عن التمسك 
بالهوية- والتحدود والقذاسة والمقدرة على التحاوز وعن تميز الأنسان في الكون ومقدراثه على أاكَكَاذ 
قرار أخلاقي حر)؛ فإننا نجد أن كلتا النزعتين تتضحان في الجماعة الوظيفية. فمجتمع الأغلبية 
يتخلص من النزعات الطبيعية والجنينية داخله بأن يسقطها على الجماعة الوظيفية» والجماعة الوظيفية 
بدورها تحاول أن تفعل الشسيء نفسه. 


5 يتجاوز مفهوم الجماعة الوظيفية الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة ليصل إلى الجوانب 
المعرفية وإلى رؤية الإنسان للكون . 


هذه بعض الجوانب العامة لنموذج الجماعة الوظيفية التي تجعلنا نراه أكثر تفسيرية. أما فيما يتصل 
1 قد ة الت د 5 ذ . تت كلام . و 0 ١‏ تت ددة ذ ما آأء نذ 
بالمقدرة النفسيرية لتطودع الجماحات: الوظيقية حينما:: الما غات انود فريكنا أنه 
الجوانب التالية ٠‏ 


1- يضع مفهوم الجماعة الوظيفية أعضاء الجماعات الوظيفية في سياقاتهم التاريخية والإنسانية 
المختلفة» ولكنه في الوقت نفسه يتيح لنا مقارنتهم بأعضاء الأقليات الدينية والإثنية المختلفة . 


2 يمكّننا هذا النموذج من اكتشاف استمرارية تاريخية متعيّنة) وليس استمرارية ميتافيزيقية وهمية) 
في تواريخ الجماعات اليهودية» هي اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية. فالجماعات اليهودية من أهم 
الجماعات التي اضطلعت بدور الجماعة الوظيفية» وخصوصاً الجماعات الوظيفية المالية (التي يُقال لها 

«الجماعات الوسيطة )» 


3- ظهرت دولة إسرائيل باعتبارها دولة استيطانية قتالية تعمل للدفاع عن المصالح الاقتصادية 
والإستراتيجية للعالم الغربي» ويقوم هو بالدفاع عنها بالمقابل ‏ أي أنها دولة وظيفية تعاقدية مع الغرب. 
وكل هذا يجعلنا ُعيد النظر في دور أعضاء الجماعات الوظيفية كمرتزقة أو مادة استيطانية أو جامعي 
ضرائب أو كتجار أو مرابين أو ملتزمي أراض (الأرندا)» فالنمط الذي كان في الماضي كامناً مضمراً 
أصبح واضحاً ظاهراً في حالة الدولة الصهيونية . 


ويمكننا أن نقول إن مفهوم الجماعة الوظيفية يتسم بمقدرته على عدم الذوبان في فكرة القانون العام 
(الذي يسقط فيه مفهوم الطبقة) وكذلك عدم السقوط في خصوصية الظاهرة وتأيقنها (أي أن تصبح 
الظاهرة كالأيقونة لا تشير إلا إلى ذاتها). ومن هناء فهو مفهوم تحليلي يظل مرتبطاأً بتموجات الواقع 
والمنحنى الخاص للظاهرة ولكنه مع هذا يربط بين الظواهر المختلفة» أي أنه لا يسقط في التمركز 
حول الموضوع العام الذي لا سمات له» ولا يسقط في التمركز حول الذات الخاصة التي لا يمكن الربط 
بينها وبين الذوات الأخرىء فهو يتحرك في الرقعة التي تلتقي الذات فيها بالموضوعء؛ والخاص 
بالعام» دون أن يستبعد الواحد الآخر ويلغيه .فهو يرى أن ثمة خصوصية ما تتسم بها الجماعات 
اليهودية» ولكنها ليست خصوصية مطلقة وإنما هي» في واقع الأمرء خصوصيات مستمدة من 
المجتمعات التي يعيش أعضاء هذه الجماعات بينهاء ومن ثم فهي لا تختلف عن الخصوصيات التي 
يتسم بها أعضاء الأقليات» كل حسب سياقه وأنه لا توجد خصوصية يهودية (واحدة) أو جوهر يهودي 
أو عبقرية يهودية أو جريمة يهودية وإنما خصوصيات يهودية تختلف باختلاف الزمان والمكان» أي أن 
الخاص لا يجب العام والعام لا يجب الخاص . 


و«الجماعات الوظيفية» مصطلح قمنا بوضعه:؛ استناداً إلى مصطلحات قريبة في علم الاجتماع؛ 
لوصف مجموعات بشرية تستجلبها المجتمعات الإنسانية من خارجهاء في معظم الأحيان؛ أو تجندها 
من بين أعضاء المجتمع أنفسهم من بين الأقليات الإثنية أو الدينية» أو حتى من بعض القرى أو 
العائلات. ثم يوكل لأعضاء هذه المجموعات البشرية أو الجماعات الوظيفية وظائف شتى لا يمكن 
لغالبية أعضاء المجتمع الاضطلا ع بها لأسباب مختلفة من بينها رغبة المجتمع في الحفاظ على تراحمه 
وقداسته؛ ولذا يوكل لأعضاء الجماعات الوظيفية بعض الوظائف المشينة (الربا - البغاء) أو المتميّزة 
(القضاء ‏ الترجمة ‏ الطب) التي تتطلب الحياد والتعاقدية) ولذا يمكن تسمية أعضاء الجماعات 
الوظيفية «المتعاقدين الغرباء»). وقد يلجأ المجتمع إلى استخدام العخنصر البشري الوظيفي لملء فجوة 
أو ثغرة تنشأ بين رغبات المجتمع وحاجاته من ناحية» ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء بها 

من ناحية أخرى) الحاجة لمستوطنين جدد لتوطينهم في المناطق النائية). كما أنه قد يوكل لأعضاء 
الجماعات الوظيفية الوظائف ذات الحساسية الخاصة وذات الطابع الأمني (حرس الملك - طبيبه - 
السفراء ‏ الجواسيس). ويمكن أن تكون الوظيفة مشينة ومتميّزة حساسة في أن واحد (مثل الخصيان 
والوظائف الأمنية على وجه العموم). كما أن المهاجرين عادة ما يتحولون إلى جماعات وظيفية (في 
المراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم الجديد)؛ ذلك لأن الوظائف الأساسية في وطنهم الجديد 
عادةً ما يكون قد تم شغلها من قبّل أعضاء الأغلبية . 


ويجب أن نؤكد أنناء كما و0 الشيلتب الحا »لا نعني أن هذه غملية واعة يتومبتها أعطداء 

ها تكو هاه العقلية عير مقورية لمن بكوم 5انها دستلاء اكان المجتقع العضيما اء الخماعة الوطيفية. 
بكرن كه الجملية الاحتماطية قنتم ررعم الرفض الواعي لها من قن المكتمع والجماعة كل ماترمي 
لبها فى إن تقيو:مجره: تازه إلى أن هده يعملية. احتما ع مرك إلى أفصى نكن نقذ حل نيا 
الأسباب بالنتائج» ونحاول فهم بعض جوانبها وتفسيرها قدر استطاعتنا .ولكنناء لقصور لغتنا البشرية: 
تضط إلى الإشارة إلى الممجتمع وأعضاته كما لكان .ذانا واغية يتودق عملياتة لششكل: واح :. 


بل يتوحدون بهاء وفي نهاية الآأمر يكتسبون هويتهم ورؤيتهم لانفسهم منها بحيث يتم تعريف الإنسان 
واحد يمكن اختزال إنسانيته إلى هذا اليُعد أو المبدأ الواحدء» وهو وظيفته. 


أسباب ظهور وتطور الجماعات الوظيفية 
قد يكون من المفيد عرض بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الجماعات الوظيفية» فمعرفة الأسباب 
تلقي ضوءاً كاشفاً على السمات الأساسية : 


من المعروف أن المجتمعات التقليدية تتسم بأن العلاقات بين أعضائها قوية ومباشرة (ربما لدرجة 
ال ب روت فكل فرد يعرف بقية أعضاء المجتمع معرفة وثيقة إذ تربطهم 
علاقات تراحمية تستند إلى القرابة والجوار والانتماء المشترك والمصالح المعنوية والمادية المشتركة . 
ويجب أن نتذكر ا معظم الوحدات الاجتماعية في المجتمعات التقليدية كانت في الماأضي وحدات 
صغيرة جداًء تتسم بقدر عال من التماسك» ويسيطر على أعضائها إحساس عميق بقداسة المجتمع الذي 
ينتمون إليه (فهو عادةً يستند إلى إيمان بمطلق متجاوز أو حال كامن .(وكانت المدن الكبرى نفسها 
مقسمة إلى وحدات صغرى. وكان أسلوب الإدارة في المجتمعات التقليدية» وضمن ذلك الإمبراطوريات 
العظمىء لا يتعامل مع الأفراد مباشرةً ولا مع الوحدات الكبرى وإنما مع وحدات ومؤسسات وسيطة. 
ويظهر الإحساس بقداسة المجتمع وبأعضائه في عدد كبير من الشعائر الخاصة بالمحرّم والمباح» والتي 


تشكل إطاراً يتحرك المجتمع داخله ويتماسك من خلاله. وداخل مثل هذا الإطارء يصبح من المستحيل 
تقريباً التحلي بالموضوعية والحياد تجاه بقية أعضاء المجتمع» ويصبح من الصعب بمكان نزع القداسة 
عنهم والتصرف نحوهم بحرية كاملة وإخضاعهم للقوانين (الواحدية المادية (العامة مثل قوانين العرض 
والطلب وتعظيم المنفعة واللذة وتغليب المصلحة الشخصية المادية على الهدف الاجتماعي والأخلاقي 
الأكبر . 


ولكن هناك وظائف تتطلب قدراً عالياً من الحياد والموضوعية وتتطلب إخضاع الآخر لقوانين العرض 
و الطلب والحسابات الرياضية الرشيدة الصارمة المحايدة (ولقوانين الواحدية المادية الأخرى التي لا 
تُفرّق بين الإنسان والآخرء أو حتى بين الإنسان والأشياء). ومن الواضح أن من السهل التعامل مع 
الغرباء (مع من لا نعرف) بهذه الموضوعية والحياد والواحدية» فنحن لا نكترث بهم ولا يهمنا 
مصيرهم؛ وهم ليسوا جزءأ من نسيج المجتمع. وهم بدورهم لا يكترثون بأعضاء المجتمع أو بمصير 
المجتمع أو قيمه. ولذاء ينظر كل طرف إلى الطرف الآخر لا باعتباره إنساناً مركباً له حقوق وعليه 
واجبات» موضعاً للحب والكره؛ وإنما باعتباره مصدراً للنفع أو اللذة (أي باعتباره شيئاً مادياً ذا بُعد 
واحد .(ولذاء فبإمكان كل طرف أن ينزع القداسة عن الطرف الآخر (فهو يقع خارج دائرة المحرّم 
ويقع في دائرة المباح)» ويمكن تجاهل عواطفه وأحاسيسه؛ ويمكن تشييئه وتسليعه وتحييده وحوسلته 
والقضاء عليه والدخول معه في علاقة تعاقدية نفعية واحدية رشيدة . 


وإذا أردنا ضرب المثل بالنشاطات التجارية والمالية» فيمكننا أن نقول إن من الأيسر على الإنسان أن 
يتعامل بحياد مع بشر لا يكترث بهم؛ إذ يمكن أن تسري عليهم الحسابات المالية الصارمة التي لا 
تعرف الضحك أو البكاء» أو الخير والشرء حسابات المكسب والخسارة التي لا قلب لها. وتصبح العملية 
التجارية والمالية حينذاك مفرغة تماماً من أي مضمون اجتماعي أو إنساني أو أخلاقي أو عاطفي. أما 
إذا كانت هتاك اعتبارات: عاطفية أو أخلاقية (كان يُقرطن الإنسان. أختة الصهيرة التى يحيها؛ أو عفه 
العجوز الذي استولى على ثروة أبيه» أو حتى جاره المريض الذي يسعل في المساء)» فإن عملية 
التبادل المحايد ستكون مرهقة جداً من الناحية العصبية والنفسية» وستؤدي إلى أن يفقد المجتمع إحساسه 
بقدسيته وطهارته ونقائه وإلى تصعيد التنافس داخله وزيادة حرراته وهو ما يهدد تماسكه. لكل هذاء 
كان المجتمع يُوكل وظائف معيّنة (مثل وظيفة التاجر أو المرابي أو جامع الضرائب) تتطلب 
الموضوعية والحياد والقسوة إلى متعاقدين وافدين يتم عزلهم عن المجتمع والاستفادة منهم في أداء هذه 
الوظائف . 


ويمكن أن نقول نفس الشيء عن.! لعنصر الوة ظيفي القتالي (المرتزقة)» فهذا العنصر كي يؤدي وظيفته. 
وهي قتل أعداء سيده الذي يدفع أجره؛ عليه أن يتسم بالحياد والموضوعية والقسوة» وعليه الا يمارس 
تجاههم أي إحساس بقدسيتهم وحرمتهم حتى يمكن له أن يقتلهم بشكل آلي محايد بارد. فهو إن مارس 


القداسة» فإنه لن يقوم بعمله بشكل آلي وهو ما قد يؤدي إلى تدمير جهازه العصبي إما لأنه سيحاول 
أن يكبح مشاعر الحب والشفقة أو لأنه سينغمس في مشاعر الكره والانتقام. كما أن المرتزق» لو كان 
عضواً في المجتمع؛ سيؤدي إلى تفكّكه لأنه سيكون موضع حب من يكرهون الضحية وموضع كره من 
يحبونهاء وهي درجة من الحرارة لا يستطيع المجتمع أن يحتفظ بتماسكه معها. ويسري نفس المنطق 
على المهن المشينة» مثل مهنة البغاء. فمهنة» كهذه؛» تتطلب ولا شك قدراً كبيراً من الموضوعية والحياد 
والانفصال عن المجتمع حتى يتمكن الإنسان من تحويل جسد إنسان آخر إلى مجرد آلة أو أداة» وهذا 
أمر عسير جداً في إطار الترابط الاجتماعي والألفة والإيمان بقداسة الجماعة التي ينتمي إليها المرء. 
فالآلة لابد أن تكون الغريب الذي لا حرمة له ولا قداسة حتى يمكن استخدامها واستعمالها والانتفاع بها 
(أي حوسلتها). كما أن البغي إن مارست عواطف الحب والكره أثناء ممارستها وظيفتها فإنها تُستهلك 


كماما ومن ثم كانت البغايا في معظم المجتمعات التفليدية يتم استيرادهن من الخارج (الإثيوبيات في 
معظم بلاد أفريقيا ‏ اليونانيات والإيطاليات في مصر ‏ اليهوديات من منطقة الاستيطان في روسيا 
القيصرية). وحتى حين كانت البغايا يجندن من العنصر السكاني المحلي. فإنهن عادةً ما كن يرتدين 
أزياء خاصة ويَفطن أحياءً خاصة حتى يتم الحفاظ على المسافة بينهن وبين المجتمع ككل. بل من 
الطريف وق البغايا في السودان مثلاء حتى إن كن من أصل سوداني» عادة ما يدعين أنهن إثنيوبيات» 
وذلك حتى تظل المسافة اللازمة لأداء الوظيفة قائمة. وأصبحت كلمة «إثيوبية» تعنى «بغىٌ«٠»‏ فالكلمة 
نفسها تخلق المسافة النفسية وتضمن الحوسلة:؛ تماماً كما حدث في أوربا حين أصبحت كلمتا «تاجر» 
و«مرابي» مرادفتين لكلمة «يهودي» (وأحياناً «يوناني»)» » في فترات تاريخية مختلفة» وكما حدث 
في الدولة العثمانية حين أصبحت كلمة «تاجر» مرادفة لكلمة «أرمني»»: وكما حدث في أمريكا 


اللاتينية حين أصبحت كلمة «توركوس» (أي «تركي«» التي كانت تشير إلى كل من اليهود والعرب) 
مرادفة لكلمة «تاجر.« 


ومن أهم الأمثلة التي تشرح هذه الفكرة ما حدث للقوات البريطانية في الهند في نهاية القرن التاسع 

عشرء إذ اجتذبت هذه القوات عدداً من البغايا البريطانيات؛ ويِيْدو أن هذا قد أنقص هيبة هذه القواكة 

لدداي رغيد الى يكالة دل التتاي بين اكور وريد رار هذه الحماطة اسكرية وقد 
أخلَ هذا بالضبط والربطء فتم إرجاع البغايا البريطانيات واستيراد بعض البغايا اليهوديات الروسيات 
من منطقة الاستيطان في روسيا القيصرية:» وبالتالي تم التخلص من فائض الطاقة الجنسية بطريقة 

محايدة رشيدة لا تدخل فيها أية عواطف حب أو كرهء وذلك دون الإخلال بالتماسك الداخلي للمجتمع 
ودون تصعيد للتوتر الاجتماعي بين أعضائه . 


والأمر نفسه يسري على المشتغلين بمهن متميّزة» فالإنسان المتميّز يتمتع برهبة غير عادية تحيط به 
الهالات: و الخيرات النادرة الثى يمتلكها الأنسان المقفيز” تحغله يقتري"من السهرة :و الفيكة الذين يقفون 
على حدود الطبيعة على علاقة بعالم الغيب وما وراء الطبيعة» يحاولون الحصول على المعرفة من 
خلال هذه العلاقة للسيطرة على الطبيعة. وإن تَحوّل المشتغلون بمثل هذه الوظائف إلى مثل يُحتدّى 
فإنهم سيُولّدون قدراً عالياً من التوتر في المجتمع؛ ؛ الذي يتطلب دورانه اليومي وجود عدد من الناس 
يدخلون في علاقة تتسم بحد أدنى من التراحم والمساواة. ولذا لابد من عزلهم. والإنسان المتميّز 
)الطبيب ‏ الكاهن ‏ الساحر)» إن أصبح إنساناً عادياً مساوياً للآخر» لن يحتفظ بهيبته ولن يتمكن من 
أداء وظيفته التي تتطلب قدراً من الانفصال عن مجتمع الأغلبية والتعالي عليه . 


ومن أطرف الأمثلة على الجماعات الوظيفية المهنية المتميّزة لجوء بعض المدن الإيطالية لاستجلاب 
قضاة غرباء لضمان حيادهم وموضوعيتهم. ولعل استمرار رجال القضاء في إنجلترا (وغيرها من 
الذول) في ارتذاء الشعق االفسشار هو ميد ول ين اهم ٠‏ ايحتوطوا يعدافه ييديه وابنن العدتي. 


غرياء متعاقدين» فالحكم المكاية أداة أسانوة 7 ا أل تم المباراة قونها مع أنه امتين إذ 5 تمس 
قدماة الكزة . 


وباختصار شديد» يمكن القول بأن تركٌز الحياد والدنس والتعاقد في جماعة بشرية هامشية يعني أن بقية 
أخرى يعني خفض حدة التوتر الاجتماعيء وأن تَركٌز الشين في مجموعة ثالثة يعني أن المجتمع 
سيتمتع بطهره ه الأخلاقي والفعلي المادي . 


2- عادةً ما يتم استجلاب عنصر بشري من الخارج لملء فجوة أو ثغرة قد تنشأ بين رغبات المجتمع 
وحاجاته من ناحية ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء بهذه الحاجات من ناحية أخرى 


أ) فقد تنشأ حاجة إلى الغزو والتوسع داخل مجتمع ماء الأمر الذي يتطلب مادة بشرية مُدرّبة تدريباً 
خاصاً على القتال ولها كفاءات معينة (مثل استخدام سلاح معيّن وركوب الخيل (لا تجدها النخبة 
الحاكمة متوافرة في أعضاء المجتمع؛ فتقرر النخبة استجلاب مرتزقة من الخارج يمكنهم أداء المهمة 
دون تهديد هيمنتها . 


ب) كما أن دولة من الدول قد تتوسع وتصبح إمبراطورية مترامية الأطراف وتود التحكم في المناطق 
الإستراتيجية التي ضمتها أو تعمير بعض المناطق النائية» ولكنها لا تمتلك الكثافة البشرية اللازمة . 
وهنا يتم استجلاب أعضاء الجماعة الوظيفية ليسدوا هذه الثغرة وليصبحوا سند طني مقاطليق او اذا" 


ج) وقد تقرر النخبة الحاكمة تشجيع التجارة أو الصناعة؛ فتحتاج إلى خبرة معيّنة وأدوات خاصة 
ورأس مال كبيراً سائلاآ وشبكة علاقات محلية أو دولية قد لا تتوافر لدى أي قطاع بشري داخل 
المجتمع, ؛ فنُستجلب جماعة بشرية تتوافر لديها هذه المواصفات لتسد الثغرة . 


د ) وأحياناً ما تجد النخبة الحاكمة أن من الضروري صيانة ما يُسمََّى «ثغرة المكانة»» وهي ثغرة 
تفصل بين الحاكم والمحكوم وتضمن للنخبة الحفاظ على هيبتها ومهابتهاء لكن التعامل المباشر بين 
الحاكم والمحكوم يهدد استمرار مثل هذه الثغرة. وهنا تقوم الجماعة الوظيفية بملء الثغرة وتكون 
بمنزلة المنطقة العازلة والأداة المُوصّلة بين النخبة والجماهير . 


ه) فد"توريك النخنة العاكدة العلل :الما هين رلفنيا "لا نتبكن من القياء هذه العومة فياكئرة إما 
لاشتفالها تالكروت أو لتواحدها في الناصعة مرك التلطة ,وهنا يفوم أعضاع الجماعة الوظينية 
بالمهمة . 


و ) ويحدث أحياناً أن تكون النخبة الحاكمة مختلفة تماماً عن المحكومين من الناحية الثقافية» الأمر الذي 
يجعل دخولها علاقة مباشرة معهم أمراً مستحيلاً. وفي هذه الحالة يقوم أعضاء الجماعة الوظيفية 


بسد الثغرة . 


و لكو لمعاف ,انف تمن مرق رحوة تقار عفنك سكو تتكجان الس الخاكدة إلن 


ح) وقد لاحظنا في دراستنا للعلمانية الشاملة أنه أثناء عملية علمنة المجتمع؛ تتم علمنة الأفكار 
والوعنات والووجدان والأعا فى يذاية الأمره تم تتصماعة الزيضات وتزداد بحدتهاولكن: علمدة تلوت 
أعضاء المجتمع لا يتم د بنفس السرعة أو بنفس القدر (لأنها مسألة أكثر صعوبة)؛ ومن ثم تُوجّد مثلآً 
فجوة زمنية بين الرغبات الجنسية المستعرة وبين إمكانية إشباعها. ولسد الثغرة» يتم استيراد البغايا 
كجماعة وظيفية من المتعاقدين الغرباء لاستحالة تجنيد مثل هذه العناصر من بين أعضاء مجتمع لا 
يزال يحتفظ ببقايا القيم الدينية والتقليدية وبقايا الإحساس بقداسة الجسد الإنساني. وحينما تتم علمنة 
المجتمع» تُجِنّد البغايا من سكان المجتمع نفسه إذ تتم علمنة السلوك تماماً ويصبح الجسد مجرد مادة 
ويصبح من اليسير الحصول على المادة البشرية اللازمة. ويظهر هذا الوضع نفسه مع الممثلات 
والعاملات في الملاهي الليلية» إذ تنشأ رغبة في المجتمع للترفيه عن أعضائه عن طريق المسرحيات 


والكباريهات. ولكن أعضاء المجتمع يجدون هذه مهناً مشينة» فيتم استيراد المادة البشرية اللازمة إما 
من الخارج أو من بين أعضاء الأقليات إلى أن يتم تحديث المجتمع تماماًء فيبدأ تجنيد العاملين في مثل 
هذه الأماكن من بين أعضاء مجتمع الأغلبية. 


3 من أهم أسباب ظهور الجماعات الوظيفية حاجة أعضاء النخبة الحاكمة إلى جماعة بشرية ليست 
لها قاعدة من القوة (بسبب عزلتها عن الجماهير) يمكن استخدامها (لتنفيذ مخططاتها ولخدمة مصالحها) 
دون أن يكون لهذه الجماعة المقدرة على المشاركة فى السلطة بسبب افتقادها القاعدة الجماهيرية» وهى 
لهذا السبب ستلتصق تماماً بالنخبة الحاكمة وستقوم على خدمتها بولاء أعمىء إذ أن بقاءها الجسدي 2 
نفسه منوط بمدى رضا النخبة الحاكمة. وعادةً ما تكون قوات الحرس الملكي (وأحياناً كل من يعمل 
داخل البلاط الملكي) من المتعاقدين الغرباء. بل يُلاحَظ أن النخبة الحاكمة قد تستجلب جماعة وظيفية 
لضرب طبقة صاعدة. ففى بولنداء» لاحظت النخبة الحاكمة الإقطاعية أن ظهور بورجوازية محلية قد 
يهدد سلطتها وقد يُسرّب كثيراً من فائض القيمة (التي تود أن تحتكره لنفسها) إلى أعضاء هذه الطبقة 
الجديدة المنافسة» فاستجلبت الطبقة الإقطاعية (شلاختا) عدداً من التجار الألمان (من بينهم اليهود) 
ووطنتهم في مدن خاصة بهم (الشتتل) وقامت بحمايتهم بالقوة العسكرية البولندية. وقامت هذه الجماعة 
الوظيفية الجديدة بتنشيط التجارة في إطار خطة النخبة والخاصة بضرب العناصر التجارية المحلية 
ومنعها من مشاركتها السلطة . 


4 ومن الأسباب الأخرى المؤدية إلى ظهور الجماعة الوظيفية وصول المهاجرين. فالمهاجرون لا 
يمكنهم الانخراط في كل الحرف والنشاطات الاقتصادية» ولذا فإن علسهم اختيار حرف أخرى. وعلى 
أية حال؛ فإن هذا أمر حتمي فحينما يصل المهاجرون أو الوافدون إلى مجتمع ما فإنهم عادة ما يصلون 
بعد أن يكون هرمه الاجتماعي قد تَشكّل وتم شغل الأرض الزراعية (ملكيةٌ وعمالة)؛ وبعد أن تكون 
القطاعات الأولية قد امتلأت» بعد أن يكون جزء كبير من رأس المال قد استّثمر في تشييد البنية التحتية. 
ولذاء يقوم المهاجرون بالبحث إما عن وظائف قديمة لكنها هامشية أو عن وظائف جديدة تتطلب قدراً 
من الجسارة ونوعاً من الخبرة التي لا تتوافر لأعضاء المجتمع» وهى عادةً وظائف تُوجّد في قمة الهرم 
الإنتاجي ولا علاقة لها بالأرض أو الصناعات الثقيلة أو بالمؤسسات الأساسية المستقرة في المجتمع. 
ويحاول المهاجرون ارتياد آفاق جديدة مجهولة يحجم عن ارتيادها أعضاء المجتمع المضيف 
المنتكرون».كما يخاولوة ابتغلال:الإمكاتات التي .سيل معد ويحارلوق كدلك تومييع التغرانت 
الموجودة بالفعل حتى تتاح لهم فرص جديدة للعمل ووظائف لهم بها خبرة (ومن ثم يمكنهم احتكارها). 
ومن العناصر التي تساهم في تحويل بعض المهاجرين إلى جماعة وظيفية ميراثهم الاقتصادي 
والدطلق في وين مضل 


بعض أهم الجماعات الوظيفية 
لإلقاء الضوء على نموذج الجماعات الوظيفية قد يكون من المفيد أن نذكر بعض أهم هذه الجماعات : 


1- الجماعات الوظيفية المالية (ويُطلق علدها عادةً في المصطلح الغربي «الجماعات الوسيطة»). 
وهي جماعات يقوم أعضاؤها بالتجارة وأعمال الربا وجَمْع الغراقيا» : ينطاق مالية مخلفة أخرق 
مثل السمسرة والبورصة وتغيير العملة والمزايدات وأعمال الريادة التجارية في المناطق النائية أو في 
القطاعات الصناعية والتجارية والمالية التي لم يطرقها أعضاء المجتمع المضيف. كما يعمل أعضاء ‏ 
هذه الجماعات كوكلاء ماليين ومقاولي أعمال وملتزمين. ومن أهم الجماعات الوظيفية المالية ما يلي : 


أ) الأرمن في الدولة العثمانية أو في بعض مناطق أوربا (بولندا مثلاً) . 


ب) اليوثانيون في مصر .وهو دور يعود إلى أيام الإمبراطورية الهيلينية؛ فقد كان اليوناني هيلينياً في 
وسط يؤمن بالعبادة الوثنية المصرية. ثم حينما تنصّر المصريون وأصبحوا أقباطاًء أصبح مسيحياً 
يونانياً أرثوذكسياً: أي أنه احتفظ بعزلته الدينية في محيط قبطي مصري ثم في محيط إسلامي مصري . 


جا الزن ادفشوق فق :اليك قرفي الولانات البقطة: 
د) الصينيون في جنوب شرق أآسيا (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها من الدول .( 
ه) اللبنانيون والهنود في شرق أفريقيا . 


2- الجماعات الوظيفية القتالية. وهي من أقدم الجماعات الوظيفية يضطلع أعضاؤها بدور القتال» مثل 
المماليك والإنكشارية والساموراي والجنود السويسريين (الحرس السويسري) في أورباء والجنود 
الهنود (وخصوصاً السيخ) في القوات البريطانية . 


3- الجماعات الوظيفية الاستيطانية. وهي جماعات بشرية تُوطُّنها الإمبراطوريات في مناطق نائية أو 
إستراتيجية بهدف تعميرها أو التحكم فيها أو قمع سكانهاء مثل بعض سكان كريت واليونان الذينٍ وُطنوا 

في الشرق في العصر الهيليني. ويمكن أن نضيف إلى هذا العناصر البشرية" الروسية" التي وْطْنت في 
الخانات الإسلامية التركية بعد ضمها لروسيا القيصرية (ثم للاتحاد السوفيتي). وكان من بين هذه 
العناصر عدد كبير من يهود اليديشية. ويمكن القول بأن الاستعمار الاستيطاني الغربي هو تعبير عن 
نفس الظاهرة؛ فهو استعمار قام بتحويل الفائض البشري الغربي إلى جماعات وظيفية قتالية استيطانية 
يتم توطينها في بعض الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية في آسيا وأفريقيا لتقوم بالدفاع عن المصالح 
الغربية . 


4 الجماعات الوظيفية الحرفية والمهنية المتميّزة التي يتطلب العمل فيها مهارة خاصة» مثل الطب 
وقطع الماس وصنع التحف والاتجار فيها. ونميّز في هذه الموسوعة بين المهن والحرف: أما المهن» 
فهي عادةً الممارسات الفنية التي تتطلب تدريباً خاصاً وطويلاً ويكون الجهد العضلي والمهارة اليدوية 
فيها مجرد عنصر في بناء أكثر تركيباً (التدريس ‏ الطب - الإدارة)» وأما الحرف فهي الممارسات 

اليدوية كالخياطة والتي تتطلب جهداً عضلياً ومهارة يدوية خاصة أو الأعمال التي تتطلب مهارة مثل 
الصاغة. وقد كان الأرمن واليهود يعملون بحرفة الصاغة فى مصرء وكان بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم الإسلامي يضطلعون بمهنة الطبيب  .‏ - 


5- الجماعات الوظيفية التي يعمل أعضاؤها في وظائف يرى المجتمع لسبب أو لآخر أنها مشينة؛ مثل 
نزح المجاري ودباغة الجلود والجزارة وجمع القمامة ودفن الموتى والبغاء وتنفيذ أحكام الإعدام؛ أو في 
أية حرفة أخرى تكتسب بُعداً رمزياً مشيناً يتجاوز حقيقة الوظيفة) ومن ثم يعتبرها المجتمع مشينة) مثل 
العاملين بالحلاقة أو البقالة أو صناعة الأحذية أو فى محلات الغسيلء بل العاملين فى الزراعة أحياناً 
في بعض المجتمعات. ويلعب الغجر دور الجماعة الوظيفية التي تقوم بأعمال مشينة في كثير من أنحاء 
أوربا . 


6- الجماعات الوظيفية الأمنية التي يعمل أعضاؤها في وظائف حساسة بسبب طابعها الأمني أو بسبب 
قربها من الحاكم وحياته الخاصة (الوزراء والأقزام والخصيان والجواسيس والطهاة ) 


وحتى نوضح المفهوم الذي نستخدمه.» سنضرب مثلاً ببعض الأمثلة المتطرفة على تحويل عنصر 


إنساني إلى عنصر وظيفي. ولنبدأ بالكهنة والسحرة. يتسم الكاهن والساحر بأنهما صاحبا قدرات 
خارقة» فهما تعبير عن الصلة بين الإنسان والخالق» وبين هذا العالم والعالم الآخرء وبين ن المعلوم 
والمجهول. وهما أداة يستخدمها المجتمع ليتواصل مع القوة الخارقة للطبيعة. وكانت بعض المجتمعات 
القديمة تستورد الكهنة والسحرة من خارج حدودها أو تجندهم من صفوف السكان المحليين (من أسر 
معينة يُفترّض أن القداسة أو المقدرات العجائبية تسري في أعضائها) ثم يتم عزل الكهنة والسحرة تماماً 
عن طريق فرض أزياء عليهم ومنعهم من التزاوج» وإن تزاوجوا فلابد أن يتزاوجوا فيما بينهم؛ ويتم 
وضعهم داخل نسق خاص من الرموز والشعائرء ويُقدَم لهم طعام خاص بهم (ومن المهم أن نلاحظ هنا 
أن الكتب الدينية اليهودية تشير إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم شعباً من الكهنة» كما يُلاحَظ 
ارتباطهم بالسحر .( 


وتُعدُ أقدم مهنة في التاريخ (كما يُقال لها) من المهن التي تُوكّل إلى جماعة وظيفية» فالبغي هي مجرد 
جسد محض يتحول إلى آلة لامتصاص فائض الطاقة الجنسية في المجتمع خارج نطاق المحرمات 
والمطلقات. ويمكن الربط بين البغايا والكهنة في حالة البغاء المقدّس حيث لم تكن البغي مجرد أداة 
لامتصاص فائض الطاقة الجنسية وإنما أداة للتواصل مع قوى ما وراء الطبيعة. وسواء أكانت البغي 
مباحة تماماً أم مقدّسة تماماً فقد كان يتم عزلها عن بقية أعضاء المجتمع ليستمر مجتمعهم في 
الإحساس بقداسته وإنسانيته المتعيّنة. 


ومن الحالات المتطرفة الأخرى للجماعة الوظيفية الخصيان الذين يتم عزلهم عن المجتمع عن طريق 
قطع عضو الذكورة: وبذلك يتم فصلهم (حرفياً) عن الجنس البشري ليصبحوا إما نوعا مختلفاً من 
البشر أو.توعاً ناقضناً وبسبب وضعهم الجديد» يمكن أن تُوكّل إليهم وظائف أمنية حساسة (إذ أنهم بلا 
قاعدة جماهيرية) مثل حراسة الحريم أو القيام بمهام خاصة؛ أو قد يصبحون مجرد علامة على الأبهة 
وقوة الحاكم . 


ومن أهم الجماعات الوظيفية العبيد» حيث يتم تحويلهم إلى عنصر وظيفي نافع عن طريق أسرهم 
بالعنف من المجتمعات الأخرى (وفي أحيان نادرة من المجتمع نفسه)» وتتم حوسلتهم تماماً ليصبحوا 
أداة» ولذا سماهم أرسطو» الآلة الناطقة» (باللاتينية: إنسترومنتم فوكالي 7الاأط17لا5]1 مأ 
(©0031/امقابل الحيوانات «الآلة المتحركة» (باللاتينية: إنسترومنتم موبيلي 2الا ا ©127لا1أ5 أ 
.(0006116والعبيد مادة بشرية خالصة تُعامَل بحياد كامل وتُوظف بشكل رشيد إلى أقصي حد يضمن 
حُسن استغلالهم وضمان العائد المرجو وتحويلهم إلى طاقة إنتاجية دون أي تراحُم أو تعاطف من جانب 
صاحب العبد» ودون أي ولاء من قبَّل العبد نفسه» فهو بلا إرادة .ويمكن النظر للعبيد باعتبارهم حالة 
متطرفة جداً من الجماعة الوظيفية يتسمون بكل سماتها من حياد ونفعية (بدون تعاقدية في هذه الحالة) 
وحركية (فيمكن نقل العبد ببساطة من مكان إلى آخر) وعزلة وعجز (فهو يُوطّن في أقفاص أو رقعة 
مقصورة عليه .(ولابد أن النسق القيمي للعبد مخيفء فهو لا يؤمن بشيء؛ يمقت صاحبه ويكره 
المجتمع المضيفء ويُدمّر ما يأتي في طريقه إن سنحت له الفرصة. ومن المعروف أن النظام العبودي 
في الجنوب الأمريكي قد انهار بسبب ضعف إنتاجية العبيد وانصرافهم عن العمل وتباطؤهم فيه إذ لا 
توجد أية حوافز داخلية لديهم. وقد استمر النظام العبودي د بعض الوقت بسبب اعتبارات المكانة والمهابة 
(فقد كانت ملكية العبيد من علامة الأرستقراطية) وليس لأية اعتبارات اقتصادية. وانعدام القيم عند 
العبد هو ما يشير إليه الشاعر بقوله: "لا تشتر العبد إلا والعصا معه". ونحن ‏ هنا نتحدث عن انعدام 
القيم لا عن ازدواجهاء وهو أمر راجع إلى غياب التعاقد. والتعاقد يعني طرفين» ومن ثم نسقين .. 
أخلاقيين» أما "امتلاك" صاحب العبيد لعبيده فيعني طرفاً واحداً» فذات العبد تختفي وتختفي معه أية قيم 
أخلاقية. ولعل هذا يفسر فشل ثورات العبيد دائماً» لأنهم لم يطرحوا قط نظاماً قيمياً جديداً وإنما كانوا 
يهدفون إلى القضاء على النظام السائد بشكل انتقامي» فهو نظام قضى على ذاتيتهم ثم حوسلهم إلى 


ويمكن؛ في محاولة وضع إطار موحد يشمل كل الجماعات الوظيفية» أن نتخيل متصلاً واحداً آخر 
أطرافه العبيد (حيث يصبح الإنسان أداة محضة؛ مادة بشرية متحوسلة تتحول إلى طاقة لا إرادة لها ولا 
أخلاق ولا ولاء). وفي الطرف الآخر يوجد المجاهدون (حيث يصبح الإنسان ذا إرادة محضة ترفض 
الخضوع أو التحوسل يشعر بالولاء الكامل لمثله الخلقي الأعلى). وبين الطرفين المتطرفين؛ يمكن أن 
تُوضّع الفنات الأخرىء مثل البغايا والمرابين والمرتزقة والوزراء والخصيان ومثقفي العالم الثالث ممن 
يدينون بالولاء للغرب. كما يمكن أن نضع بعض الحرفيين والمهنيين من أصحاب الحرف والمهن 
المتمدز و وتكق 'تضتيفه كل هذه الجماعات الوطيفية من منظور مدئ الكحويشل وافتقاد الأرادة» ورهن 
عملية مركبة جداً تحتاج إلى كثير من البحث الإمبريقي . ْ 


وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً خبراً مؤداه أن بعض تجار المخدرات في مصر طوّروا أسلوباً 
جديداً لتقديم المخدرات في "الغرزة" باستخدام القرد. فالأسلوب التقليدي هو أن يمر الغرزجي (أي 
الشخص الذي يخدم داخل الغرزة) "بالجوزة" على جماعة المدمنين. والغرزجية جماعة وظيفية لها 
شعائرها وسماتها المحددة» فهم يقضون معظم ساعات اليوم في محل عملهمء أي أن الجيتو الخاص بهم 
هو مكان الإقامة والعمل في أن واحد. وتأخذ عملية العزل في حالتهم وضعاً بيولوجياً متطرفاًء إذ لابد 
لهم أن يتناولوا طاجناً يحتوي على قطع كبيرة من اللحوم مخلوطة بالخضر في مزيج من بقايا 
الحشيش. ومهمة هذا الطاجن هو إطعامهمء مثلهم في ذلك مثل البشر كافة» إلا أنه يزودهم بما يكفيهم 
من المخدر حتى لا يكونوا في حاجة إلى المشاركة في التدخينء فالطعام الذي يتناولونه له جانبه 
الفسيولوجي الواضح. ولكنه إلى جانب هذا يرمز إلى ناحية شعائرية ورمزية. فالطاجن يعني التضامن 
(وأكل العيش والملح) ويُقَوّي الأواصر بين أعضاء الجماعة الوظيفية. وهو يعني أيضاً إدمانهم هذا 
الطعام واعتمادهم الكامل عليه وضمان استمرارهم كجماعة وظيفية. فالطعام هنا بديل الوطن الأصلي 
(أو صهيون(» » فهو يفكّك الأواصر التي تربط عضو الجماعة الوظيفية مع المجتمع المضيف ويُقوّي 
صلاته مع أعضاء جماعته. وخر بشن اتناك التو عي حل ارود ادي سكل قارل الطحاح مع اد حل 
أمرأ شبه مستحيل تقريباً ولذا تزداد غربة اليهودي عن المجتمع ويزداد ارتباطه بجماعته. والطاجن 
يشبه أيضاً عملية الخصي والمرتبات المرتفعة التي يتقاضاها بعض مثقفي العالم الثالث من المنظمات 
الدولية أو الدول الأجنبية أو النظم الحاكمة» فهذه المرتبات تمكّنهم من العيش حسب أسلوب حياة معينة 
لا يمكنهم الاستغناء عنه) فهو كالطاجن الذي يدمنه الغرزجي) وبعد قليل يفقد هؤلاء الإرادة الحرة 
المستقلة (أي أنها عملية تشبه الخصي تماماً) فيعتمدون اعتماداً كاملاً على ولي نعمتهم وينفذون أوامره 
دون تساؤل. إن الطاجن» مثله مثل الخصي أو صهيون أو المرتبات المرتفعة» كلها آليات للعزل عن 
المجتمع ولتقوية التضامن من الداخل. ولكن» رغم كل محاولات العزل الكاملة هذه فإن الغرزجية 
يستبطنون أسلوب مرتادي الغرز تماماً ويتوحدون بهم ولذا فإن أجورهم المرتفعة تغريهم باقتفاء أثر 
المدخنين فيدمنون أنواعاً أخرى من المخدرات ويتركون أعمالهم أياماً لينفقوا فيها مدخراتهم مقلدين 
الزبائن في منح البقشيش ودعوة الآخرين للتدخين على نفقتهم» أي أن عملية العزل الكاملة تؤدي إلى 
الانصهار الكامل في نمط حياة المدمنين» فيتحول الغرزجي إلى مدمن ويبدد نفسه؛ رغم أن المُفترتض 
فيه أنه هو نفسه أداة التبديد (وهذا مثل جيد على التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى ذوبانها ومن ثم 
التمركز حول الموضوع). 


ولتلافي هذا الوضع؛ قام بعض تجار المخدرات من أصحاب الغرز بتدريب القرود على وظيفة 
الغرزجية بدلا من البشر» وقد توصلوا بهذا إلى أداة كاملة ليست لها أية تطلعات إنسانية أو نقائنص 
بشرية» فالقرود) عادةً) لا تتعاطى الحشيش ولا تدمنه؛ كما أنها ليست في حاجة إلى الطاجن الخاص 


ولا تتقاضى أجوراًء ومن ثم فإن تكاليفها بسيطة. وإلى جانب كل هذاء نجد أن القردة تلزم نفس 
المكان/الجيتو بطبيعتها ولا توجّد عندها رغبة في مغادرته لإنفاق مدخراتها وتبديد ذاتها. بل تم تدريبها 
على القيام بأعمال الري في زراعة المخدراتء بينما يتفرغ العنصر البشري لأعمال الحراسة التي قد 
تتطلب قدراً أعلى من الذكاء. واستخدام القرود كجماعة وظيفية يبيّن مدى ذكاء تجار المخدرات 
وإدراكهم الغريزي لقانون الجماعة الوظيفية إذ أن القرد كائن ذو بُعد بُعد واحدء يمكن توظيفه من أجل 
المنفعة الاقتصادية (وهو يتجاوز تماماً مبدأ اللذة الذي يسبب التوترات في المجتمعات العلمانية 
ويضعف تماسكها). والقرد إنسان وظيفي طبيعي ومادة محايدة تماماً ولا تؤرقه تطلعات أو محاولة 
لتجاوز ذاته المادية أو الطبيعة/المادة» فهو يعيش في المادة وبها وعليهاء ومن ثم فهو تحقيق كامل 
لنبوءة داروين وتحقيق لنبوءة فيبر عن دخول القفص الحديدي (وهو يكاد يكون حرفياً في هذه الحالة: 
وإن كان مثل هذا النوع من القردة لا يكون في حاجة إلى القفص الحديدي إذ تم استئناسهم وترشيدهم 
تماماً في ضوء الطبيعة/المادة من الداخل والخارج). وإن قبلنا اعتبار القرود جماعة وظيفية (مرتبطة 
ولا شك بصناعات اللذة الحديثة)؛ فيمكننا أن نضمها لمتصلنا. وبدلاً من العبد والمجاهد كطرفين» يمكن 
لنا أن نضع القرد والمجاهد أي الحوسلة الكاملة متمثلة في الحيوان الذي هو ضرب من ضروب 
الإنسان الطبيعي الوظيفي المادي الاقتصادي الآلي مقابل الإرادة الكاملة والإنسان الرباني متمثلةٌ في 
المجاهد 


وقد يكون من المفيد ملاحظة أن جماعة وظيفية ما قد تضطلع في وقت واحد بوظيفة مالية واستيطانية: 
أو مالية وقتالية» أو مالية واستيطانية وقتالية» كما يمكن أن تتحول وظيفتها من مالية إلى قتالية. 
ولنضرب مثلاً على ذلك بالجماعات اليهودية في الغربء فقد كانوا جماعة وظيفية استيطانية قتالية في 
المجر في القرن العاشرء ولكنهم فقدوا دورهم القتالي وأصبحوا جماعة وظيفية مالية» ولكن العثمانيين 
بعد فتحهم المجر حوّلوهم إلى جماعة وظيفية استيطانية تدين لهم بالولاء. أما في بولنداء فقد توطن 
اليهود كجماعة وظيفية مالية .وبعد ضم أوكرانياء تحولوا إلى جماعة استيطانية مالية شبه قتالية 
يساعدها الجيش البولندي. وقد اضطلع أعضاء الجماعة اليونانية في مصر بدور الجماعة الوظيفية 
المشينة) بغايا ومغنيات) أو مالية (مستثمرون صناعيون وبقالون). ولكنهم؛ في فلسطين؛ اضطلعوا 
بوظيفة شبه أمنية إذ يبدو أن حكومة الانتداب البريطاني هناك قررت تجنيدهم داخل الجهاز الحكومي 
كموظفين حتى يمكنها أن تبقيهم بمعزل عن الفريقين المتصارعين (العرب والمستوطنين الصهاينة) 
وحتى يمكنها التحكم فيهم وضمان أدائهم لوظيفتهم بطريقة كفء .ويبدو أن الفرنسيين حولوا بعض 
أعضاء الجماعات الوظيفية المالية اليهودية إلى جماعة وظيفية قتالية بضمهم إلى الفرقة الاجنبية. 
وبإنكناء الدو له البييؤتية :تحر لت الحضار» الخركة الماديين هن البهرد إل ماده مشر بةوظينية فقالية 
استيطانية 


اليابانية ذات الطابع الخاص شبه الإقطاعي. ويمكن أن تتعاون جماعة وظيفية قتالية مع جماعة وظيفية 
مالية كما حدث في مصر حينما تعاون المماليك مع التجار الأجانب من الإيطاليين والمالطيين وغيرهم. 
ومن الفخرووت أن بعص الممزلين اليهود.قي الدولة العثمانية كانوا يتعاوتون نمع الانكثتارية بل مولوا 
تمردهم ضد السلطان العثماني . 


ويمكن أن تكون وظيفة واحدة متميّزة ومشينة ونافعة في أن واحدء فالمرابي يقوم بوظيفة متميّزة» فهو 
يمتلك رأس المال ويحقق أرباحاً طائلة دون أن يبذل جهداً عضلياً (أو فكرياً) كبيراً. ولكنها وظيفة 

مشينة» فالمرابي شخصية طفيلية موضع كره الجميع. ولنضرب مثلا آخر بوظيفة الحداد» فالحداد لابد 
أن يمتلك أسرار مهنته التي توارثها أب عن جد. وهي مهنة غريبة» فهو يستخدم النار (التي لا جسد لها) 


أصابعه؛ كما يعلو وجهه السوادء فهي مهنة خطرة وغير نظيفة .ولذاء كانت بعض المجتمعات تربط 
نين مهلة الحداد وبين السهر وغتي. عن 'القرل أن مهنة الحذاد كانت ذاثما مقيدة» .يل أنناضية اوحيوية 
لكل المجتمعات. والبغاء أيضاً يتسم بنفس الازدواجية» فمن تقوم به أنثى متميزة (فهي محط رغبة 
اأركن وحقية رركم ستعمرني زر 


ويمكن أن 3 تصبح مهنة مشينة مع التطور التاريخي (ومع تصاعد معدلات ١‏ لعلمنة) مهنة 8 متميّزة. ذ فمهنة 
مصر حتى عهد قريب مجندات من الخارج أو من بين صفوف الأقليات. وبالتدريج» بدأ يتم تجنيدهن 

من بين صفوف المجتمع (ومن بين خريجات المعهد العالي للسينما). ثم تخّولت المهنة المشينة إلى أكثر 
المهن تَميّزأَء وأصبحت النجومية حلم كثير من الفتيات» وهو حلم كل فتاة في العالم الغربيء» فالنجم هو 
قديس الحضارة العلمانية ورمزها الأكبر. وقل نفس الشيء عن وظيفة الدبلوماسي والمضيفة. 


الجماعات الوظيفية العميلة 

»الجماعة الوظيفية العميلة» هي جماعة وظيفية لا تقوم على خدمة أعضاء المجتمع كافة» فهي ترتبط 
ارتباطاً شبه عضوي بالطبقة الحاكمة التي تستخدمها كأداة لقمع المحكومين واستغلالهم .ولعل من أهم 
الأمثلة على الجماعة الوظيفية العميلة جماعات المرابين (من اليهود وغير اليهود) في العصور 
الوسطى في الغرب (وخصوصاً بعد القرن الخامس عدر ).فل يكن افر اي ».مق الدا جره أذاة تضيك 
للسلع بين المنتج والمستهلك؛ وإنما كان أداة استغلال في يد الحاكم. وكذلك الجنود المرتزقة حينما كانوا 
يضطلعون بوظيفة حماية الحاكم (مثل الحرس السويسري في فرنسا قبل الثورة الفرنسية)» فهم أيضاً 
جماعة وظيفية عميلة لا يدافع أعضاؤها عن المجتمع المضيف (كالمماليك) وإنما يقومون بقمع 
الجماهير لصالح النخبة الحاكمة . 


ويُلاحَظ أن الجماعة العميلة لا تبدأ بالضرورة كذلكء فقد تبدأ كجماعة وظيفية ثم تصبح من خلال 
الظروف التاريخية جماعة عميلة. ولتوضيح هذه الفكرة سنضرب مثلا بالزرادشتيين» وهم عبدة نار 
هاجروا من إيران إلى الهند بعد الفتح الإسلامي واستقروا فيهاء فقد كانوا يتحدثون الجوجورات 
ويلبسون أزياء الهنود وكانوا جماعة وظيفية تعمل بالزراعة والتجارة وتجارة الخمورء كما كان منهم 
الحرفيون .ورغم عزلتهم, ب كانوا يضطلعون بوظيفة بام إليها المجتمع» ولذا 0 أي 
م ا ل ال اوري وحار عام 1864: أمتحة 
بومباي مركز نشاط الزرادشتيين وازداد تركزهم فيها وأصبحوا من أكثر الجماعات في الهند تركُّزاً في 
المدن» واشتغلت أعداد كبيرة منهم بالتجارة وتبادل العملات والمزايدات والعقارات؛ كما أصبحوا 0 
في تأسيس مصانع النسيج والصحف والمدارس على النظام الغربي. وقد قاموا بتحديث دينهم نفسه 
وخدموا في الحكومة الهندية كمساعدين للإنجليز. وكانوا يرون أن وظيفتهم تتوقف أساسأً على مدى 
ولائهم للنخبة الحاكمة؛ وكانوا أيضاً يعتبرون أن الحكم البريطاني قد أتى لهم بالاستقرار والأمن 
السلا 

و ا 


ومع بدايات الحركة القومية الهندية في أواخر القرن التاسع عشرء حينما كانت هذه الحركة لا تزال 
تتسم بما يُسمَّى «الاعتدال»» أي عدم المواجهة مع الاستعمار الإنجليزي» انخرطت أعداد منهم في 
صفوف قيادتها. ولكن» مع حدة المواجهة. انسحب الزرادشتيون وبدأت تظهر بينهم اتجاهات معادية 
للهنود. ثم تنصّل الزرادشتيون من هويتهم "الشرقية" وعرّفوا أنفسهم باعتبارهم من "الجنس الأبيض". 
ومع اقتراب استقلال الهند. حاولوا أن يحصلوا على دويلة مستقلة ولكن حزب المؤتمر عارض هذا 


الاتجاه. وبعد إعلان استقلال الهندء هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة. وهناك دياسبورا 
زرادشتية في الولايات المتحدةء وهى أقلية تشبه الجماعة البهودية في الولايات المتحدة : في كثير من 
الوجوه؛ فهم يتمتعون بدرجة عالية من التعليم وقد جرت علمنتهم ودمجهم وأمركتهم؛ لكنهم (مع هذا) 
يقاومون الاندماج ويتحدثون عن الهوية الزرادشتية المستقلة ! 

وقد حاول الاستعمار الغربي في العالم العربي أن يحقق شيئاً من هذا القبيل مع أعضاء الأقليات الدينية 
والإثنية» فحاول استقطابهم وتحويلهم إلى جماعات وظيفية عميلة تدين له بالولاء. فقامت جماعة 
الأليانس بنشر اللغة والثقافة الفرنسيتين بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي» في مصر 
والجزائر وفي غيرهما من البلدان» كما أتيحت لهم فرصة الحصول على الجنسيات الأوربية ومن ثم 
الاستفادة من المزايا الممنوحة للأجانب. ويمكننا أن ننظر لهذه العملية باعتبارها عملية مُكملة 
للاستعمار الاستيطاني الغربي الذي وصل إلى قمته في تأسيس الدولة الصهيونية في فلسطين والجيب 
الاستيطاني في الجزائر .والاستعمار الاستيطاني هو وصول عنصر سكاني غريب يغرس نفسه غرساً 
في البلد المستعمر ويدين بالولاء للوطن الأم ويرتبط به ثقافياً ويدين له بالولاء ويدافع عن مصالحه . 
وهذه العملية لا تختلف عن ذلك كثيرأًء ولكن بدلا من استيراد عنصر بشري غريب يقوم الاستعمار 
بالبحث عن عنصر بشري محلي فيغويه ويستوعبه ويُحوله إلى عنصر غريب عميل يرتبط ثقافياً به 
ويدين له بالولاء ويدافع عن مصالحه. وقد نجح الاستعمار نجاحاً كبيراً حتى أن معظم يهود العالم 
العربي» عند إنشاء الدولة الصهيونية؛ كانوا قد أصبحوا (ثقافياً واقتصادياً) جزءاً من التشكيل 
الاستعماري الغربي» وحصلت أعداد كبيرة منهم على الجنسيات الأوربية (كل يهود الجزائر ومعظم 
يهود تونس والمغرب وأكثر من نصف يهود مصر... وهكذا)» أي أنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية 
عميلة» ومن ثم كان من السهل عليهم الهجرة والانضمام إلى الدولة الوظيفية الاستيطانية والقتالية في 
إسرائيل . 


والملاحظ أن يهود مصر كانوا مندمجين في مجتمعهم المصري اندماج أقباطهاء إلا أن الاستعمار فشل 
في استقطاب أعضاء الجماعة القبطية وفي تحويلهم إلى جماعة وظيفية عميلة يتم حوسلتها لصالحه. 
ولعل هذا يعود إلى أن الجماعة القبطية في المجتمع المصري لم تتحول إلى جماعة وظيفية تتسم 
بسمات الجماعات الوظيفية (التعاقدية ‏ العزلة والغربة والعجز ‏ الانفصال عن المكان والزمان والهوية 
الوهمية ‏ الحركية ‏ ازدواجية المعايير والنسبية الأخلاقية) وظلت جزءاً من نسيج المجتمع المصري 
للأسباب التالية : 


1- لم يكن أقباط مصر عنصراً مُستجِلَباً وإنما كانوا من سكان مصر الأصليين وكانت غالبيتهم من 

الفلاحين وكان من بينهم ملاك الآراضي والصناع والكتبة والمهنيون» أي أنهم كانوا يشغلون مختلف مختلف 

مواقع الهرم الإنتاجيء بل إنهم لم يكونوا مُمثْلِينِ في النخبة الحاكمة اليونانية والمغتصبة. وبعد الفتح 

الإسلامي» وفي إطار مفهوم أهل الذمة» لم يُحظر عليهم الاشتغال بالزراعة أو الحرف (كما هو الحال 
في الحضارة الغربية الوسيطة)» بل أصبح الهرم الإنتاجي مفتوحاً أمامهم» ولذا فإنهم لم يخضعوا لأي 
النحتعات: التقليدية واللازم لإذاوة المحقيمة والذق: يطاف هلى كل قطاعات المجمع اللتررة. 


2 تغيّرت لغة أقباط مصر من القبطية إلى العربية» وهو ما يعني أنهم تبنوا الخطاب الحضاري الجديد 
دون أن يفقدوا بالضرورة هويتهم الدينية المتميّزة» بل إن هذه الهوية الدينية نفسها تم تعريبها .أي أن 
أقباط مصر أمكنهم الاستمرار في الإبداع الحضاري وفي التعبير عن هويتهم من خلال الخطاب 
الحضاري القائم» وقد قلل هذا عزلتهم وغربتهم وعمق من انتمائهم إلى المجتمع. 


3 الدين الإسلامي والمسيحي دينان مختلفان لهما رؤيتان مختلفتان للإنسان والكون» ومع هذا فإن ثمة 
رقعة مشتركة واسعة بينهما سواء في رؤية الخلق (قصة آدم) أو رؤية الإله باعتباره منزهاً عن التاريخ 
والطبيعة:وناعتبار» إله العالمين ولكن ما يهفكا في النياق الحالى هو أن الرؤة الأخادقية إن التق 
القيمي مشترك بين الدينين» فهما لا يعترفان بازدواج القيم (معيار للمؤمنين وآخر لغير المؤمنين) 
إحشابن:بانهم النسعت لمحتا ولعل هذه السمة البنيوية في كل من الإسلام والمسيحية كانت مسألة 
حاسمة في الحيلولة دون ظهور الأخلاقيات المزدوجة والنسبية الأخلاقية التي تسم أعضاء الجماعة 


الوظيفية» وهذا على عكس اليهودية التي تطرح رؤية أخلاقية مزدوجة في بعض صياغاتها . 


4 الوطن القومي لأقباط مصر هو مصر وليس لهم وطن قومي آخر حقيقي أو وهمي. والأماكن 
كاي و لد ا ا ا ا رد 
تابعة إدارياً لهاء وهي أماكن مقدّسة وحسب وليست المكان الذي سيعود له الأقباط في آخر الأيام كما 

هو الحال مع اليهود. والكنيسة القبطية كنيسة مصرية لها هويتها الدينية والحضارية المستقلة عن كل 
الكنائس الأخرى. وقد ساهم ذلك ولا شك في تعميق ولاء الأقباط لمصر وتّجذرهم في أرضها وتاريخها 
(أي في المكان والزمان ْ) 


5 لم تتكون دياسبورا قبطية خارج مصر تحاول تجنيد أعضاء الأقلية القبطية وتخلق بينهم لوبي يعمل 
لصالحها ويُولّد الرغبة في الخروج والهجرة : (الحركية)» هذا على عكس اليهود حيث تُوجّد دياسبورا 
يهودية ضخمة في العالم. ويُلاحَظ مع نهاية القرن التاسع عشرهء أن أعداداً كبيرة من اليهود الأشكناز 
هاجرت إلى مصر فصبغت أعضاء الجماعة اليهودية فيها بالصبغة الغربية» وولّدت لديهم قابلية 
للانخراط في الحضارة الغربية . 


6 لعل قضية العدد هنا قضية مهمة» فبينما كان عدد يهود مصر صغيراًء كان عدد أقباطها كبيراً» فهم 
يُكوّنون نسبة مئوية لها وزنها. كرسي إن عتاام كف لل تسلو فيك ملبتويت لبر للدي 
وفي كل المجالات الثقافية. كما يعني أيضاً أنهم في احتكاك يومي فعلي بمعظم أعضاء الأغلبية, الأمر 
الذي جعل من العسير فرض صورة إدراكية عنصرية بسيطة عليهم أو عزلهم وجدانياً عن أعضاء 
الأغلبية. وأخيراً؛ أذَّى العدد الكبير إلى إفشال الخطة الاستعمارية الرامية إلى تغريب الأقباط عن 
طريق منحهم الامتيازات الأجنبية؛ وعن طريق فتح المدارس الأجنبية أمامهم وإكسابهم الخبرات 
اللازمة للانخراط في القطاع الاقتصادي الغربي الجديد. فإذا كانت هناك نسبة ما من أقباط مصر قد 
استفادت من هذا الوضع. فإن السواد الأعظم من الفلاحين وأعضاء الطبقة المتوسطة المصرية من 
الأقباط ظلوا بمنأى عنه لا يتمتعون بالمزايا ولا يعانون من الاقتلاع» وظلوا داخل التشكيل الحضاري 
المصري العربي الإسلامي "لهم ما لنا وعليهم ما علينا ." 


7 لكل هذه الأسبابء قاوم الأقباط حملات الاستعمار الرامية إلى فصلهم عن مجتمعاتهم العربية 
الإسلامية (ومق ذلك الحملاتالشتكيزية الصسيحية التي ارات الحاقهم بالشسيحية الأروبية» وخستوشيا 
البو تستانتية. :وفصلهم عن ثراثهم الديي) :ولذا» فقة سناهم الأقباط فى القوز'اث: القومية المختافة وظهر: 
من بينهم مفكرون يبدعون من خلال المعجم الحضاري العربي الإسلامي ويثرونه» كما ساهموا في 
الهرم الإنتاجي وأحرزوا التقدم مع مجتمعهم وتخلفوا معه وانتصروا وانكسروا بانتصاره وانكساره. 
ولعل موقف الكنيسة القبطية في مصر من الصراع العربي الإسرائيلي تعبير عن هذه الظاهرة في 
المجال السياسي . 


ولا يختلف موقف المسيحيين العرب كثيراً عن موقف أقباط مصرء فهم أيضاً مواطنون أصليون لم 


يُستجلبوا من الخارج وليس لهم وطن قومي آخر ولا يحنون إلى صهيون بعيدة أو في آخر الزمان. 
فعلى سبيل المثال» كانت قبائل الغساسنة في الشام قبل الفتح الإسلامي» تتحدث العربية الفصحى وكان 
لها قبل الفتح الإسلامي وبعده شعراؤها وأدباؤها الذين ساهموا في هذا الفتح وساندوه. وقد استمرت هذه 
القبائل في نمط حياتهاء ولم ينقطع الإبداع الحضاري لأبنائها قط لأن الحضارة الإسلامية لم تفرض 
عليهم وظيفة متميّزة أو مشينة ولم تحوسلهم بأي شكل كان .ولا شك في أن مفهوم أهل الذمة حدّد 
وضعهم منذ البداية وحدّد أن لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات إلا فريضة الجهاد باعتبارها فريضة 
دينية» وقد أعفوا منها نظير البدل العسكري أو الجزية. والنظام القيمي عند المسيحيين العرب المُستمّد 
من الدين المسيحيء» ؛ لا يعاني من أية ازدواجية؛ ويُلاحَظ أن معظم المسيحيين العرب من الأرثوذكس 
وأقلية منهم كاثوليك؛ كما أن إرساليات التبشير البروتستانتية لم تنجح كثيراً في تجنيد أعداد كبيرة منهم؛ 
وكل هذا يدل على أن هويتهم المسيحية العربية قوية .والكثافة السكانية للمسيحيين العرب كبيرة» ولذا 
كان بوسعهم أن'يمثلوا في كل درجات الهرم الإنتاجيء كما أنهم لا يعيشون محميين ومعزولين داخل 
جيتو مقصور عليهم وإنما يعيشون مع أعضاء الأغلبية يحتكون بهم في كل المجالات ويعيشون معهم 
في السراء والضراء وبالقدر الإنساني المعقول من الحب والكره. 


الدولة الوظيفية 
يمكن إعادة إنتاج نمط الجماعة الوظيفية على مستوى الدولة في أشكال مختلفة : 


1- يمكن اعتبار الدول الاستيطانية دولاً وظيفية يسكنها عنصر سكاني تم نقله من وطنه الأصلي ليقوم 
على خدمة مصالح الدولة الإمبريالية الراعية التي أشرفت على عملية النقل السكاني وساهمت في 
عملية قمع السكان الأصليين (عن طريق الإبادة أو الطرد أو الإرهاب) وضمنت له الاستمرار والبقاء. 
ويمكن النظر إلى دويلات الفرنجة في الشام وفلسطين (الإمارات الصليبية) باعتبارها مثلاً جيداً على 
ذلك. وفي العصر الحديث يمكن الإشارة إلى الجيب الفرنسي الأبيض في الجزائر وجنوب إفريقياء 
وبطبيعة الحال الدولة الصهيونية الوظيفية . 


2 يمكن تحويل دولة صغيرة ليست بالضرورة استيطانية» إلى دولة وظيفية. وتتم عملية التحويل هذه 
عن طريق عملية رشوة لد لشعب هذه الدولة؛ د بحيث يرتفع مستوى معيشته ويتزايد اعتماده على قوة 
خارجية تضمن بقاءه واستمراره بحيث لا يمكنه أن يحقق البقاء (كدولة مستقلة) دون استمرار الدعم 


3 يمكن تحويل اتجاه دولة ما بحيث تنحو منحى وظيفياً عن طريق تحويل النخبة الحاكمة إلى جماعة 
وظيفية تدين بالولاء للاستعمار (الغربي). وتنظر للمجتمع الذي تنتمي إليه نظرة تعاقدية باردة فتنعزل 
عنه وتشعر بالغربة ويزداد ارتباطها العاطفي والثقافي والاقتصادي بالمركز الإمبريالي . 


السمات الأساسية للجماعات الوظيفية 

تتسم الجماعات الوظيفية بعدة سمات أساسية قمنا في عرضنا لها بفصل كل سمة عن الأخرىء وهذا 
فصل تعسفي ذو طابع تحليلي. فكل سمة من السمات مرتبطة بالأخرىء ومن هنا كان التداخل فيما 
بينها. وينبغي ملاحظة أن ما نقدمه هنا هو بمنزلة نموذج تحليلي وليس وصفاً لواقع تاريخي أو 
تجريبي. ومن ثم؛ قد تتحقق بعض أو معظم هذه السمات في كثير من الجماعات الوظيفية» ولكنها لا 
تتحقق كلها إلا في لحظات نماذجية نادرة . 


1- التعاقدية (النفعية والحياد والترشيد والحوسلة) : 


أ) يُلاحَظ أن العلاقة بين أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف علاقة نفعية واحدية واضحة 
صلبة مُصمَتة مادية ليست مركبة أو متعددة الأبعاد لا تتسم بأي إبهام» فهى علاقة تبال بسيطة بين 
الطرفين يُفترض أن هدفها واضح. وتحددها شروط مسبقة واضحة مفهومة تمامأ للطرفين (بشكل واع 
نفع وحسب بالنسبة لمجتمع الأغلبية» والمجتمع المضيف هو مصدر رزق وحسب بالنسبة لأعضاء 
الجماعة الوظيفية» فإن انتفت المنفعة توقفت العلاقة تمامأ لأنها تصبح بغير أساس. وإذا كان عضو 
الجماعة الوظيفية مرتبطاً بقطاع اللذة ذ في المجتمع (الرقص البغاء ‏ التمثيل(» فإن منفعته هي ما يقدمه 
من ترفيه ولذة . 


ب) ويمكن القول بأن كل الجماعات الوظيفية "تبيع" للمجتمع المضيف شيئاً ما لا يمكن الحصول عليه 
إلا من خلالهاء فعضو الجماعات الوظيفية القتالية يبيع للمجتمع مقدرته العسكرية وجسده.» والشيء نفسه 
يقال عن أعضاء الجماعة الاستيطانية الذين يبيعون للمجتمع أجسادهم وخبراتهم ومقدرتهم على الريادة. 
ومن هناء فإن العلاقة الأساسية بين المجتمع وعضو الجماعة الوظيفية تشبه علاقة البائع بالمشتري. 
وعضو الجماعات الوظيفية هو حقاً الإنسان الاقتصادي) والإنسان الجسماني) الذي اكتشفه الفكر 
العلماني الغربي فيما بعد. بل إن عضو المجتمع المضيف يصبح هو نفسه إنساناً اقتصادياً وجسمانياً 
حين يدخل في علاقة مع أعضاء الجماعة الوظيفية . 


ج) العلاقة بين أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف علاقة برانية (إمبريالية)» بمعنى أن كل 
ا ار لور و اود ار او ار ا ا 
نافعة يتم التعامل معها بمقدار نفعهاء وشيئاً مباحاً يُستّغل ويُسخّر ويُقهّرء وأداة تُستخدّم؛ ومادة محايدة لا 
قداسة لها ولا حرمة تُوظف وُتحوسّل. ويرى كل طرف الآخر داعتداره وإشيلة 9 غلية - روكت هذا 
على الطرف النقيض من العلاقات الإنسانية التراحمية حيث ينظر الإنسان إلى الآخر دايا نفتنة لها 


د) ومن هناء تتسم العلاقة بين أعضاء الجماعات الوظيفية والمجتمع المضيف بالحياد والبرود 
والعقلانية والتجردء لا بالدفء والتراحم؛ فهى علاقة رشيدة تماماً (في الإطار المادي) تم حسابها من 
منظور الربح والخسارة» والعرض والطلبء دون أن تشوبها أية شوائب عاطفية أو أخلاقية . 


ه (قد يكون من المفيد» من الناحية التحليلية؛ » أن ننظر إلى عضو الجماعة الوظيفية لا باعتباره بشراً 
مُتَعَيْدَاً» موضيعاً للحي والكره» و إنما باعتباره: وكنعاً اقتضادياً محضناً ومحرد.وظيفة: أو "ريما كاداة 
إنتاج أو أداة فتك أو استثمار. ويجري تعريف عضو الجماعة الوظيفية من خلال الوظيفة التي يضطلع 
بها وحسبء فَيُرَدُ إلى الوظيفة تماماً خارج أية صفات إنسانية» خاصة أو عامة. وهو على كل أمر 
مُفترَض من البداية حينما يقبل عضو الجماعات الوظيفية أن يبيع بدنه وذاته . 


2- العزلة والغربة والعجز والالتصاق بالنخبة الحاكمة : 
أ ) العزلة : 
يحتفظ المجتمع المضيف بمسافة بينه وبين الجماعة الوظيفية» وذلك بأن يقوم بعزل أعضائها. فحينما 


يستجلب المجتمع المضيف عنصراً بشرياً حركياً محايداًء فإنه يتعامل معه بشكل رشيد محسوب دون 
عاطفة أى مودة أو تزاكم» وهو لا يلتؤم أخلاقياً فحاهة:يل يفوم يعزلة لحماية نفس من هذا العنصر 


الذي تمت حوسلته تماماً وفَقّد إنسانتيه وأصبح مادة محايدة لا قداسة لها ولا حرمة. ويعيش أعضاء 
الجماعة الوظيفية في جيتو خاص بهمء يرتدون أزياء مختلفة عن أزياء المجتمع المضيفء ويتحدثون 
لغة مختلفة عن لغته» بل يدينون في كثير من الأحيان بدين مختلف. والعزلة» في حالة الجماعة 
الوظيفية. » شكل من أشكال الترشيدء ولكنه ترشيد ينصرف فقط إلى علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع 
المضيف إذ يحتفظ أعضاء المجتمع بعلاقات المودة والتراحم والإحساس بالقداسة فيما بينهم» تمامأ كما 
يحتفظ أعضاء الجماعة الوظيفية فيما بينهم بالتراحم بل التلاحم والإحساس بقداستهم. أما العلاقة بين 
الجماعة والمجتمع» فهى ‏ كما أسلفنا - علاقة موضوعية عقلانية مجردة رشيدة تستند إلى حسابات 
المكسب والخسارة والعرض والطلب. والهدف من عملية العزل هنا أن تظل هذه العلاقات غير 
الإنسانية الرشيدة الأحادية على هامش المجتمع لا في داخله» وذلك حتى لا يفقد المجتمع تراحُمه 
وتلاحمه وقداسته؛ كما أنه يضمن أن يظل العنصر الوظيفي غريباً مميّزاً بغير قاعدة جماهيرية أو 
أساس للقوة . 


وتأخذ العزلة أشكالاً مختلفة» فهى قد تكون مكانية فعلية كأن يعيش أعضاء الجماعة الوظيفية في جيتو 
خاص بهمء وقد تكون رمزية فيرتدون أزياء خاصة بهم أو تكون لغوية فيتحدثون لغة أو لهجة أو 
رطانة مختلفة عن بقية أعضاء المجتمع. وقد يتم العزل عن طريق الخصي (وفي العصر الحديث عن 
طريق الدخل المرتفع والتوجه الحضاري المختلف). وقد تتم العزلة على جميع هذه المستويات 
وغيرها. ولكن» مهما اختلفت أشكال العزلة» فإن الوظيفة التي يضطلع بها أعضاء الجماعة الوظيفية 
يتم عزلها عن بقية الوظائف الاجتماعية والسياسية والإنسانية الأخرى بحيث لا تصبح لهم علاقة حية 
بالطبقات الأخرى (العلدا أو الدنيا)» فهم أداة وحسب . 


ب) الغربة : 


يقابل عملية العزل البرانية من قبّل المجتمع إحساس جواني عميق بالغربة لدى عضو الجماعة 
الوظيفية» فهو عادةً ما يشعر بأنه ينتمي إلى "وطن أصلي" ب 7 يشعر بالحنين إليه ويصبح موضع عاطفته 
المشبوبة وبؤرة عراطة كان ولاءه الحقيقي يتجه نحو وظيفته وجماعته الوظيفية. بل إن أعضاء 
تصبح من علامات تميّزهم عن الأغلبية. وقما يعدق: احجان عضيو الجفاعة الوطينية بالترية تجو 
مجتمع الأغلبية أن هذا المجتمع يُحوسله تماماً وينبذه. 


ويؤدي تزايد العزلة والغربة إلى تَزايْد اعتماد عضو الجماعة الوظيفية على جماعته ليضمن بقاءه 
ووجوده واستمراره وهويته» فهو غريب في محيط معاد له صعب عليه الاندماج فيه. فالجماعة؛ إذن» 
تزود أعضاءها (من خلال شبكة القرابة القوية) بالأمن والأمان. كما أن هذه الشبكة تُسهّل عملية تجنيد 
الأعضاء الجدد من الوطن الأصلي أو غيره من المصادرء وتُدرّبهم وتُورّثهم الخبرة وأسرار المهنة. 
وفي حالة الجماعة الوظيفية المالية الوسيطة» تضمن الشبكة سرعة نقل البضائع؛ كما قامت في . 
وسائل اتصال. ومثل :هذه العمليات المركية؛ الك تقومريها الشثر كات مكعددة التزميات والقضبا رت 
الدولية في الوفت الخال كان من المستفيل القراء يها !9 يهده الطريقة قبل ظهوار البنية التحنية العصيز. 
الحديث. كما أن العزلة الوظيفية والسياسية تؤدي إلى زيادة الرغبة في مراكمة الثروة» كمصدر من 
مضتادر القوة ويذثل لعاء وكدسين الخبرة والأداء لبطل المجقب المضدف بحافة الى العماعة الوطفة: 


وحيث إن الجماعة الوظيفية أساسية لبقاء العضوء كان من اليسير على قيادة الجماعة أن تقوم بعملية 


الضبط الاجتماعى» ومراقبة سلوك الأعضاءء وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين لمعايير الجماعة 
كالمقاطعة والحرمان والطرد. ومما يُسهّل عملية الضبط هذه أن الرقابة عادةً ما تتم من خلال شبكة 
القرابة» فالجماعة الوظيفية مُكوّنة أساساً من الأقارب. ويُقال إن بعض الشباب اليهودي في دمشقء؛ في 
القرن التاسع عشرء حاولوا أن يَّتنصّرواء لكنهم لم يجدوا عملا لأن الكفاءات التي كانت عندهم كانت 
تؤهلهم للعمل في مهن محددة (مثل الصاغة) كانت تحتكرها الجماعة اليهودية الوظيفية . 


ولعل عزلة الجماعة الوظيفية وبقاءها واستمرارها من خلال عملية الضبط الاجتماعي الصارمة هي 
التي تُفسّر النفوذ الذي يتمتع به أثرياء هذه الجماعات ونخبتها الثقافية والقائدة» فهم يشكلون الشريحة 
التي تقوم بعملية الضبط هذه؛ وهم المسئولون عن ضمان بقاء الجماعة واستمرار أدائها بكفاءة . 


وعملية العزل والإحساس بالغربة قد تبدأ بشكل واع أو بشكل غير واعء؛ لكن آليات العزل تعمل بقوتها 
الذاتية بعد حين» ذلك أن أعضاء الجماعة الوظيفية يشكلون شبكة عائلية أو قَبَلية مُحكّمة تهيمن بالتدريج 
على مجموعة من الوظائف دون غيرها وتستبعد منها كل العناصر البشرية الأخرىء وافدة كانت أم 
محلية. وتبدأ الجماعة في تَوَارْتْ الخبرات وأسرار المهنة ومراكمتها وتحسينهاء وتزداد كفاءة أعضائها 
في أداء وظائفهم فيزداد تركٌّزهم ومن ثم تزداد عزلتهم وغربتهم. كما يتزايد تميّز أسلوب حياتهم 
الخاصء بل إنهم يكتسبون سمات إنسانية مرتبطة تماماً بوظيفتهم. فهم» مثلاء بسبب عزلتهم وغربتهم 
وعدم إحساسهم بالطمأنينة» يحاولون تعويض هذا عن طريق مراكمة رأس المال فيعملون كثيراً 
ويُقذّرون على أنفسهم ولا يرحمون أنفسهم وكذلك لا يرحمون الآخرين. ويؤدي هذا إلى تَزايّد إنغلاقهم 
نظراً لتجانسهم الإثني والحضاري واللغوي» وخصوصاً أن وظيفتهم تتطلب الانغلاقء إذ أن هذا 
يضمن المحافظة على الخبرات وأسرار المهنة وشبكة الاتصالات والعلاقات. وهكذا يقاوم أعضاء 
منهم؛ ويبذلون قصارى جهدهم في المحافظة على عزلتهم. وعلى هذا النحوء فإن ما بدأ كعملية قسر 
خارخية يتم استيطانه ويتحول إلى روغية داخلية ومثل أعلى» ومن ثم ضيح العرلةة الثي كانت 
مفروضة عليهم في بادئ الأمرء هي مطلبهم الأساسي . 


ونظراً لعزلة أعضاء الجماعة الوظيفية وغربتهم؛ فهم يكونون في المجتمع وليسوا منه؛ لا يلعبون دوراً 
أساسياً في المجتممع. وإن لعبوا مثل هذا الدور» فهم يظلون خارج النظام السياسي: فيهيمنون عليه بأن 
يصبحوا نخبته الحاكمة التي تحتفظ بمسافة بينها وبين الجماهيرء أو يقوموا بالتدخل لصالح فئة ما على 
حساب فئة أخرى .ويظهر عدم انتماء أعضاء الجماعات الوظيفية سياسياً في شكل ظاهرتين مختلفتين 
متناقضتين ظاهرياً. فأعضاء الجماعة الوظيفية عادةً ما يُظهرون عدم اكتراث بسياسات البلد الذي 
يعيشون فيه أو بمصيره. ولكنهم؛ وهنا تكمن المفارقة الكبرى؛ عادةً ما تكون لديهم قابلية غير عادية 
تبني الأيديولوجيات الثورية الطوباوية الأممية) التروتسكية ‏ التطرف الشعبوي. .. إلخ) فهي 
أيديولوجيات تُعبّر عن عدم اكتراث بالوضع السياسي المُركّب المُتعيّن للوطن وللمجتمع وعن عدم 
اهتمام بمصيره المحدد. فهو اهتمام بمطلقات لا تاريخية مثل الإنسان الأممي ومستقبل البشرية جمعاء. 
ولذاء نجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية» حينما ينضمون لإحدى الجماعات الثورية» يكونون عادةٌ 

من المتطرفين المدافعين عن النقاء الثوري والحلول الجذرية المتطرفة؛ أي أنهم في عدم اكتراثهم 
بالسياسة وفي اشتغالهم بها ينتمون إلى نموذج أحادي اختزالي نُقي تماماً من عناصر الزمان والمكان 
ليصبح نموذجاً «طاهراً نقياً » 


ومن المهم أن نلاحظ أن أعضاء الجماعة الوظيفية عرضة للإحساس بالتغير بشكل جذري أكثر من أية 


الوظيفية؛ فإن وظائفهم مُحدَّدة وثابتة» والوظائف الأخرى مُوصّدة دونهم (إما لعدم خبرتهم بهاء أو لأن 
المجتمع لا يريد أن يوكلها إلى عنصر غريب). والحراك إلى أعلى أو إلى أسفل لا ينطبق علدهم؛ فبابه 
مُوصّد دونهم أيضاً لأنهم ليسوا جزءاً من الكتلة الاجتماعية أو السياسية. ولذاء يصبح الحراك داخل 
المجتمع أمراً مستحيلاً؛ فيتم فيتم الحراك عن طريق الخروج من المجتمع والدخول إلى مجتمع آخرء ومن 
هنا تكون هجرتهم الدائمة. رخناك: تسبيعة الحله إمكزية التحرك لاتقي قن مبداء المجتمم إلى سايم 
ولكن الجماعة الوظيفية تفقد هنا وظيفتها وبالتالي هويتها .كما أن هناك الإبادة؛ وهي حل جاهز 
للجماعة الوظيفية التي فقدت وظيفتها ولا يمكن استيعاب أفرادها . 


ج) العجز والارتباط بالنخبة الحاكمة : 


1 العزلة إلى 0 الجماعة الوظيفية ارتباطاً وثيقاً بأعضاء التكبة الشكية) كانهو الحل 
يلوا رون لق عكة نح امررية اق اسن للقرة رفي خللك حر داك قن الججاهري وهي التي حولتهم إلى 
أداة استغلال في يدهاء بصورة واضحة مباشرة» وهم عادةً ما يُوجَّدون على مقربة منها في العاصمة أو 
مركز السلطة. ولكنها هي أيضاً التي تضمن بقاءهم واستمرارهم وتمنحهم الامتيازات. والطبقة الحاكمة 
تُؤثرهم على غيرهم بسبب عدم وجود قاعدة جماهيرية لهم؛ ومن ثم فإن ما أنجزوه من خدمات للطبقة 
الحاكمة سوف يقبضون أجرهم عنه وحسبء ولن يكون بمقدورهم ترجمة قوتهم المتزايدة إلى المشاركة 
في السلطة. أي أنهم يعيشون في حالة عجز كاملة. 


ولكن علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية بالنخبة الحاكمة ليست علاقة عضوية وإنما هى علاقة نفعية: 
شأنها شأن مجمل علاقتها بالمجتمع المضيف. ولذاء فحينما يتلاشى السبب النفعي وتنتفي حاجة النخبة 
الحاكمة إلى الجماعة الوظيفية» فإنها تتخلى عنها ويتم طرد أعضاتها أو إبادتهم أو تركهم للجماهير 
كبش فداء. ومما يُسهّل ذلك أن الجماعات الوظيفية ليست ذات قاعدة جماهيرية. ويمكن أن تختفى 
الجماعة الوظيفية بطريقة سلمية من خلال الاندماج والانصهار . 


ويتركز أعضاء الجماعة الوظيفية في وظائف معيّنة وفي قطاعات بعينها وهي في العادة وظائف في 
فية الهزع الانتاحي تتطلت خيرة بخاصة 3 بمتلكها عضا ءتمدتية الاغلنيه إن يتطنية أداو قا استظاام 
أدوات خاصة بطريقة خاصة أو نظماً إدارية متقدمة غير مألوفة لأعضاء المجتمع. ولهذا يحقق 

اسحاة الجواجة الرطييي زرا قزر يادي ليور لكر لاديد كه سود للجدى 2 فاده الزن 
الإنتاجي ولأنهم غير مُمثّلين في كل مستوياته ومجالاته ولانفصالهم عن الجماهير كما أسلفنا . كل هذا 
يجعلهم محط السخط الشعبي» وخصوصاً أن كثيراً ون الو ظانقه الذى ونرك وك تكهانداك وام 
استغلالي أو قمعي. كما أن سماتهم الخاصة وأسلوب حياتهم المميّز يؤدي إلى أن د ينسج الوجدان الشعبي 
الأساطير من حولهم: فهم أقوياء جداً أو ضعفاء جداًء وق رتون أو امتفتترن جارد ومسرفون 
ومُقذّرون جداًء وهم كذا وكذا بطبيعتهم» وبعد قليل يسود الاعتقاد بأن طبيعتهم البشرية مختلفة عن 
طبيعة بقية البشر. وهذا الموقف إن هو إلا الثمرة المتعينة لعملية التجريد المبدئية لأعضاء الجماعات 
الوظيفية. ويبدو أن سمات الجماعة الوظيفية تفرض نفسها فرضاً على أعضاء الجماعة وتستوعبهم 
تماما. فالباكستانيون في بلادهم أهل كرم ومروءة؛ ولكن يُلاحَظ أن المهاجرين الباكستانيين إلى إنجلترا 
قد فقدوا كثيراً من صفاتهم واكتسبوا الطبيعة الوظيفية الجديدة,:والصينيون غير مشهورين بالبخل في 
بلادهم؛ ولكنهم حينما تحؤّلوا إلى جماعة وظيفية (في جنوب شرق أسيا) أصبحوا مشهورين بالتقتير 
على النفس والحرص البالغ والإقبال على مراكمة رأس المال . 


ولكل ما سبق يُلاحَظ أنه إذا اندلعت ثورة شعبية» بسبب تَرايْد التوترات والأحقاد» فإنه يكون من السهل 


على الجماهير الغاضبة التعرف على أعضاء الجماعة الوظيفة» فهم مختلفون في ردائهم ولغتهم 
وطعامهم ومكان إقامتهم وعزلتهم. ومن ثم فإنهم يسقطون ضحية سهلة لمثل هذه الثورات . 


3- الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية (الوهمية) 


عادةً ما ينتمي أعضاء الجماعات الوظيفية إلى "وطن أصلي". وهذا الوطن الأصلي يمكن أن يكون بلدا 
فعلياً قائماً كما هو الحال مع الصينيين في جنوب شرقي آسيا والهنود في أفريقيا وانجلترا وغيرها من 
البلدان. وأحياناً يكون أعضاء الجماعة الوظيفية من أصل اختفى كوحدة سياسية مستقلة (وسيعودون 
إليه في آخر الزمان)؛ كما هو الحال مع اليهود والزرادشتيين. وكثيراً ما يصبح الوطن الأصلي هو 
الجماعة العرقية أو الإثنية أو العائلية التي ينتمي إليها عضو الجماعة الوظيفية. وسواء أكان الوطن 
الأصلي وطناً موجوداً فعلآ أم وطناً مختفياً وغير قائم أم عائلة أم قبيلة» فإن هذا الوطن الأصلي يصبح 
البؤرة التي تتركز فيها عواطفهم الإنسانية الجياشة ويتجه نحوها ولاؤهم؛ ويصبح النقطة المرجعية 
الصامتة؛ فيفكرون في أنفسهم وفي الآخرين وفي واقعهم من خلاله. وقد يتحدثون عن العودة إليه إذا 
كان الوطن موجوداً فعلآء ولكنهم عادةً لا يفعلون؛ إذ أن الولاء الحقيقي والفعلي لعضو الجماعة 
الوظيفية يتجه إلى وظيفته وجماعته الوظيفية» فهي ليست وطنه الأصلي وإنما وطنه الفعلي. وهكذا 
تتسرب العواطف الإنسانية لعضو الجماعة عبر قنوات تصب بعيداً عن المجتمع المضيف إما خارجه 
تماماً (في الوطن الأصلي) أو نحو جماعته الوظيفية» مما يُضعف أواصر الصلة بالوطن المضيف 
ويزيد عدم الانتماء له ويُعمّق الحياد تجاهه ويضمن غربة أعضاء الجماعة الوظيفية تجاه مجتمع 
الأغلبية فيعيشون في المجتمع (في مسامه أو في هامشه) وهم يشعرون بأنهم شعب مقدّس منفيّ . 


ولكن العزلة والغربة تعطي عضو الجماعة الوظيفية إحساساً عميقاً بأنه ذو هوية مستقلة خاصة 
مصدرها علامات العزل المفروضة عليه التي استبطنها هو وتبناها وأصبحت جزءاً من كيانه» فهي 
مثل شعائر الطهارة التي تؤدي إلى عزل الطاهرين عن المدنسين. وقد يتعمق الإحساس بالتميّز إلى أن 
يصل إلى مراكت الشعب المكتاز .صباحب: الرسالة. ورغم هذا الإحساس العميق بالتميّزء فإن أعضاء 
الجماعة الوظيفية يستمدون خطابهم الحضاري في واقع الأمر من المجتمع المضيفء فقد عاشوا في 
كنفه سنوات طويلة» كما أن خطابهم الحضاري الأصلي قد اختفى ولم يبق منه شيء سوى عادات 
ورموز سطحية .ولذاء فإن قشرة الهوية الصلبة قد تكون غريبة ومتميّزة» ولكن جوهرها الكامن ينتمي 
إلى المجتمع المضيف. وثنائية الظاهر والباطن هذه أساسية حتى يتسنى لعضو الجماعة الوظيفية أن 
يلعب دوره الوظيفي» وحتى يكون في المجتمع دون أن يكون منه؛ يتعامل مع أعضاء المجتمع 
المضيف دون أن يتعاطف معهم أو يذوب فيهم . 


4 ازدواجية المعايير والنسبية الأخلاقية : 


أ) يتعامل أعضاء الجماعات الوظيفية مع أعضاء المجتمع المضيف بشكل موضوعي محايد لا يتسم 
بأي التزام أخلاقي. فالمجتمع المضيف بالنسبة إليهم هو مادة نافعة وشيء مباح لا يتمتع بأية قداسة ولا 
حرمة له يُعظمون من خلاله منفعتهم ولذتهم دون أي اعتبار لمنظومته الأخلاقية التي لا يشعرون 
تجاهها بكثير من الاحترام (فهي أحد أسباب عزلتهم واستبعادهم). وفي الوقت نفسه» نجد أن أعضاء 
الجماعات الوظيفية يلتزمون تجاه جماعتهم بقوانين أخلاقية صارمة؛ فأعضاء الجماعة محل قداسة 
ولهم حرمتهم الواجب مراعاتها . 


ب) يُلاحَظ أن أعضاء المجتمع المضيف يشعرون بحرمة إخوانهم من أعضاء المجتمع» وأن المعايير 


مادة نافعة» ولذا فلا قداسة لهم ولا حرمة. ويُعظُّم المجتمع منفعته ولذته على حسابهم دون أي اعتبار 


لقيمهم الأخلاقية . 


ج) يَنتّج عن ذلك ازدواج المعايير الأخلاقية (ونسبية أخلاقية) إذ ا كل من أعضاء المجتمع 
وأعضاء الجماعات الوظيفية معيارين مختلفين للحكم. فنجد أن أعضاء جماعات الغجر مثلاً يسرقون 
من أعضاء المجتمع ولكنهم لا يقومون أبداً بممارسة هذا النشاط الإجرامي فيما بينهم» ويُقال إن الشيء 
ا ا وقد تبيح الجماعة الوظيفية الإقراض بالربا الفاحش لأعضاء 

المضيف وتحرّمه بين أعضائها. والمجتمع المضيف يفعل الشيء نفسه؛ فهو يحتفظ بطهره 
ل ل ا ا ا ا 0 
والمادية بهدف تعظيم العائد من وجودهم. فالآخر) سواء من منظور الجماعة الوظيفية أو مجتمع 
الأغلبية) مدنس مباح يقع خارج نطاق المحرمات والمطلقات الأخلاقية. 


5 الحركية : 


أ) يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية بالحركية فهم لا يرتبطون بالمكان/الوطن الذي يعيشون فيه؛ فهم 
يُجلّبون إليه ويُطردون منه ببساطة» فهم مجرد آلة نافعة لا قيمة لها في ذاتها تُنَبَذْ حين ينتهي نفعها. واذا 
كان المجتمع المضيف لا يعترف بإنسانيتهم المتعينة ولا يضع فيهم ثقته قطء فهم بدورهم لا يدينون له 
بالولاء . 


ب) في معظم الأحيان» يتوقف وجود أعضاء الجماعة الوظيفية على هذه الحركية. فعضو الجماعة؛ 
كجندي مرتزق أو جامع ضرائب أو رائد أو مستوطنء لابد أن يكون دائب الحركة لا جذور له في 
وطن أو أرض . 


ج) يحس عضو الجماعة الوظيفية دائماً بعدم الأمن وانعدام الانتماء وبأنه يعيش في مسام المجتمع 

وهامشه لا في صميمه وقلبه» أي بأنه فيه وليس منه؛ يعمل فيه دون أن يشارك في قراراته» ويؤدي كل 
هذا إلى زيادة حركيته وتنافص ولائه. ويمتد ولاؤه إلى الوظيفة وحسب. وقد عبَّر أحد المؤرخين عن 
موقف يهود جنوب أفريقيا من وطنهم بأنهم يجلسون دائماً على حقائبهم (استعداداً للرحيل). وفي تفسير 
هذاء تقال العبارة اللاتينية «أوبي بيني أوبي باتريا) «2]13م أمنا ©معط أطن حرفياً: «أينما تُوجّد 


مصلحتي يُوجَّد وطني») أي «المكان الذي يخدم مصلحتي هو وطني .« 


د (تؤدي الحركية (والغربة) إلى تركة اعضناء الجماعات الوظيفية في وظائف بعينها في قمة الهرم 
الإنتاجي» وهي وظائف ذات عائد سريع ومباشر وتتسم بإمكانات النمو وتتطلب رأس مال سائلة يمكن 
نقله بسهولة (أحجار كريمة - تحف ‏ معادن ثمينة - أدوات إنتاج خفيفة - مقدرات عقلية... إلخ). ولذاء 
فإن أعضاء الجماعات الوظيفية لا يعملون عادةً بالتعدين أو الزراعة وإن عملوا بالزراعة فإنهم عادة 
ما يتخصصون في زراعة المحاصيل التي تُزْرَع بهدف الاستثمار أو في المحاصيل ذات العائد 
المداسر وو د وستتم رون البق كي المسارر يع التي تتطلب استثمارات بعيدة المدى؛ كما أنهم لا يُوجَّدون 
في الوظائف الأساسية في المجتمع ولا في القطاعات الأولية في الإنتاج . 


6- التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع ( الحلولية ) 


أ) يؤمن عضو الجماعة الوظيفية بمجموعة من القيم المطلقة التي تكون مقصورة عليه وعلى جماعته 
الوظيفية (ازدواج المعايير ومركب الشعب المختار)» ولكنه في علاقته بالمجتمع لا يؤمن إلا بمتعته 


ولذته» ولذا فهو قادر على استغلال المجتمع وتوظيفه وحوسلته لصالحه دون أي اعتبار للقيم الأخلاقية 
الكاضة بالمجتمع (لمركز حول الذات 


ب) ولكن المجتمع المضيف ينظر لعضو الجماعة الوظيفية باعتباره مجرد أداة متحوسلة لا جذور لها 
ولا انتماء» وباعتباره أداة تُعرّل بصرامة» ولذا فإن المجتمع يدخل معه في علاقة تعاقدية موضوعية 
غير مفعمة بالحب. وعضو الجماعة الوظيفية لا وجود له خارج جماعته ومعتقداتها وآلياتهاء ولا كيان 
له خارج الوظيفة المقدّسة الرشيدة التي يقوم بهاء فهو يُرشّد كل جوانب حياته من أجل أداء وظيفته 

(تمركُز حول الموضوع .( 


والسمات الأساسية السابقة (التعاقدية ‏ العزلة والغربة والعجز ‏ الانفصال عن المكان والزمان 
والإحساس العميق بالهوية الوهمية والاختيار والتميّز ‏ ازدواجية المعايير [أي النسبية الأخلاقية] - 
الحركية ‏ التمركز حول الذات والموضوع) كلها من سمات الإنسان العلماني الحديث والإنسان الذي 
يتحرك داخل أطر حلولية كمونية. ولذا فإن من غير المستغرب أن نجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية 
ينحون منحى حلولياً كمونياً في رؤيتهم للكون» وأنهم أصبحوا من حَمَّلة الفكر العلماني الشاملء 
الواحدي المادي. 


الباب الثانى: الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 


الجماعات الوظيفية والثنائية الصلبة 

الجماعة الوظيفية تدور في إطار الرؤية الحلولية الكمونية» ولذا يتبدى من خلالها نمط الواحدية الذاتية 
والموضوعية؛ والثنائية الصلبة بشكل متبلور. فثنائية الأنا والآخر والتمركز حول الذات والتمركز حول 
الموضوع من السمات الأساسية للجماعة الوظيفية ولأعضائها. وبإمكان القارئ أن يجد رصداً لهذا 
الجانب في مداخل هذا الباب . 


الحلولية الكمونية الواحدية والجماعات الوظيفية 

من الظواهر الجديرة بالملاحظة» والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة» أن رؤية أعضاء الجماعات 
الوظيفية للكون تنحو منحى حلولياً كمونياً (ثنائياً صلباً) في رؤيتهم لذاتهم (الساموراي والبوذية من 
طراز الزن - الإنكشارية والبكتاشية - جماعات التجار والتصوف الحلولي... إلخ). وقد حاولنا في 
دراستنا لهذه الظاهرة التركيز على الجماعات اليهودية في أنحاء العالم. ومن هناء فإن تعميماتنا تستند 
إلى دراسة هذه الحالة أساساً» وإن كنا قد درسنا بعض الحالات الأخرى بشكل أقل تَعمّقاً . 


يتبنّى أعضاء الجماعة الوظيفية رؤية حلولية كمونية واحدية (ثنائية صلبة) تَرّدُ العالم بأسره إلى مبدأ 
واحد كامن في العالم» وتختزل الواقع بكل تعينه وتركيبيته إلى مستوى واحد. هذا المبدأ الواحد بالنسبة 
لأعضاء الجماعة الوظيفية هو الوظيفة نفسهاء أو الوظيفة باعتبارها تَجِسّْداً للمبدأ الواحد» وتحل 
الوظيفة محل الأرض في الثالوث الحلولي. فبدلاً من الثالوث الحلولي التقليدي (الشعب ‏ الإله ‏ 
الأرض)» يكون الثالوث الوظيفي هو: الجماعة الوظيفية ‏ الإله ‏ الوظيفة. ولذاء يمكننا أن نتحدث عن 
»الحلولية الكمونية الوظيفية» وعن «الواحدية الوظيفية»» فعلاقة عضو الجماعة الوظيفية بجماعته 
وبوظيفته علاقة حلولية كمونية عضوية (روحية). والوظيفة هي المبدأ الواحد (الإله)» قوة شاملة 
بسيطة. لا انقطاع فيها ولا فراغات ولا ثنائيات» تزود عضو الجماعة الوظيفية برؤية للكون وتوجّه 
سلوكه. وعلاقة عضو الجماعة الوظيفية بوظيفته لا تختلف كثيراً عن علاقة عضو الشعب المختار 


بشعبه وبأرض الميعادء وكما أن أرض الميعاد تنتظر شعبها المقدّس المختار ولا يمكن أن تسترد حياتها 
إلا من خلاله» ولا يمكنه هو أن يحيا حياته كاملة إلا فيها» فإن أعضاء الجماعة الوظيفية هم وحدهم 
القادرون على الاضطلاع بوظيفتهم وهم يستمدون كينونتهم منها. وحين يتوحد عضو الجماعة الوظيفية 
بالمبدأ الواحدء أي الوظيفة فإنه يفنى فيها ويجسدها في الوقت نفسه؛ وفي كلتا الحالتين فإنه يتم اختزاله 
إلى مستوى واحد أو وظيفة "مقدّسة" واحدة يكتسب منها هويته» فهو جزء من كلء يفقد ذاته فيهاء 
ويخضع للقوانين النابعة منه والكامنة فيه. وحين تجسد الجماعة الوظيفية المبدأ الواحد تصبح مرجعية 
ذاتهاء علة ذاتهاء مكتفية بذاتهاء فيمكنها أن تلغي الآخر وتراه غائباً أو ترى حضوره بغير معنى. 
وبحلول القداسة الكاملة في الجماعة الوظيفية يصبح أعضاؤها ذوي قيمة نهائية كامنة لا تظهر 
لأعهياة الأغلبية الموجودين خارج دائرة القداسة . إن الرؤية الحلولية الكمونية تحل لأعضاء الجماعة 
الوظيفية إشكاليات عاطفية ومعرفية عميقة وتُعقلن وضعهم كعنصر بشري منبوذ متحوسل» فهي رؤية 
تجعلهم أو تجعل جماعتهم (الوه ظيفية) أو وظيفتهم موضع قداسة خاصة وكامنة فيهم؛ بل ركيزة نهائية 

فى الكون. كينا انها تقعن لوم تح مليم و تحر لهم إلى إذاة,: فقةلتتيء فايس تخر يلق تعاماً كما .أن 
عملية النبذ هي إحدى علامات الاختيار في اليهودية التي يعاني منها الشعب العضوي المختار وحده 
دون غيره من الشعوب غير المختارة غير المقدّسة غير المنبوذة)» وهي تفسر أيضاً وجودهم في 
المجتمعات الإنسانية (المادية) وعدم انتمائهم لهاء فهم ينتمون إلى الشعب الوظيفي المقدّّس وحسب. 
محرومون تماماً من القداسة» فهم مادة صرفء يعيشون في وحدة وجود مادية دون إله . 


ويمكننا الآن أن ننظر للسمات الأساسية للجماعة الوظيفية) كما حددناها في المدخل السابق)؛ ولعلاقتها 
بالحلولية الكمونية» وكيف أن القداسة التي تسري في الوظيفة رسّخت السمات الأساسية للجماعة 
الوظيفية وجعلت عضو الجماعة الوظيفية قادراً على أن يلعب دوره : 


1- التعاقدية (والنفعية والحيادية والترشيد والحوسلة) 


أشرنا إلى أن الوظيفة تصبح المبدأ الواحد المطلق والمرجعية والركيزة النهائية التي تستند إليه الحلولية 
الكمونية الوظيفية . 


أ) المبدأ الواحد قوة لا متعينة لا تكترث بالتمايز الفرديء أي أنها تختزل الجماعة الوظيفية إلى مستوى 
واحد أو وظيفة واحدة؛ هي مجرد وسيلة وليست غاية . 


ب) يُلاحَظ أن الوظيفة هنا تصبح المطلق الذي يتوحد به عضو الجماعة الوظيفية ويستبطنه؛ ويبدأ في 
صياغة حياته ويُرشْدها ويجردها في ضوئه حتى يؤدي وظيفته على أكمل وجه ويُحوسل ذاته تماماً 
(فهو علاقة إنتاج أو أداة إنتاج). والترشيد هنا هو تحقيق للذات المقدّسة أو الرسالة المقدّّسة (من وجهة 
نظر عضو الجماعة الوظيفية (وعلامة على الاختيار. ولذاء تصبح الحّوسلة عملية غير مؤلمة على 
الإطلاق لأنها عملية جوانية نابعة من أعماق الذات. وإذا كان أعضاء الأغلبية يرون الاضطلاع 
بالوظيفة أمراً يحط من شأن المرءء فإن هذا يعود إلى أنهم لا يعرفون الحقيقة» إذ كيف يتأتى لمثل 
هؤلاء من البشر العاديين إدراك القداسة الكامنة في الذات الوظيفية المقدّّسة؟ 


ج) يؤدي عضو الجماعة الوظيفية وظيفته ويتبع الإجراءات ويُطبّقها بصرامة وكأنها شعائر عقيدة 
وثنية» فهو بذلك يصبح الأداة الكفء الرشيدة التي يجب أن يكونها . 


د) الذات المقدّسة الوظيفية يمكنها أن تدخل علاقات تعاقدية نفعية محايدة مع الآخرء ذلك لأن الجوانب 


الإنسانية المركبة يمكن استبعادها (ويمكن التعبير عنها داخل الجيتو [المقدّس] وتسريبها عبر قنوات 
أخرى تصب خارج المجتمع المضيف مثل صهيون وآخر الزمان)» فالذات هنا أصبحت موضوعاً 
وتَجِسُّداً لمبدأ واحد ووظيفة واحدة . 


ه) يمكن دراسة البغاء المقدّس في الديانات الوثنية القديمة باعتباره نقطة تلتقي فيها الرؤية الحلولية 
الكمونية الكونية والواحدية الوظيفية (أو الحلولية الكمونية الوظيفية)» فالبغي لم تكن تقوم بوظيفة تُدخل 
عليها المتعة وإنما كانت مجرد أداة تُستخدّم ووظيفة تُؤدَّى ودور يُلعبء » أي أنها أداة في يد المبدأ الواحد 
والقوة الفاعلة المقدّّسة الكامنة في جسدهاء بل إنها كانت رمز الرحم الكوني الأعظم الذي يحاول 
الإنسان العودة إليه والالتحام به (الذي يصبح الأرض المقدّسة في المنظومة الحلولية الكمونية الروحية 
وأرض الأجداد أو تراب الوطن في المنظومة الحلولية الكمونية المادية). ولذاء فإن أداءها لوظيفتها كان 
تنفيذاً لواجب مقدَّس يعطي لصاحبتها مكانة اجتماعية مرموقة وتُحقّق كينونتها من خلال وظيفتها هذه 
(التمركز حول الذات). ولكن هذه القداسة الكامنة في جسدها هي نفسها التي تجعلها مجرد أداة محايدة 
بالنسبة للعابدين» فهم يتواصلون مع المبدأ الواحد (الإله والرحم الكوني الأعظم في حالتهم) من خلالها 
ولا يكترثون بها ويدفعون لها ما تريد من أموالء أي أنهم يتعاقدون معها (تمركز حول الموضوع)؛ 
ومن ثم يصبح المقدّس والمُتحوسّل شيئاً واحدأء بل إن القداسة تغدو سبب الحَوسّلة وتغدو الحَوسّلة 
علامة القداسة . 


2- العزلة والغربة والعجز : 


أ) أعضاء الجماعة الوظيفية الذين يضطلعون بالوظيفة (المقدّسة) يؤمنون بأنهم هم وحدهم الذين تكمُن 
فيهم القداسة» ولذا فلا يمكنهم أن يختلطوا بالآخرء أي أعضاء المجتمع المضيف الذين لا تكمن فيهم أية 
قداسة» ولابد أن يعزل أعضاء الجماعة الوظيفية أنفسهم من خلال الأمعاد واللغة. والمسكن والجيتوء» 
ومن خلال العقيدة الدينية (إن أمكن). وهكذا تصبح آليات العزل شيئاً شبيهاً بشعائر الطهارة في العقائد 
الحلولية الكمونية. 


ب) وإذا كانت العقيدة الدينية هي نفس عقيدة أعضاء المجتمع المضيفء فإن أعضاء الجماعة الوظيفية 


يعزلون أنفسهم عن طريق تكوين جماعة دينية مغلقة أو طريقة صوفية ذات طابع حلولي كموني قوي 
تجعلهم موضع قداسة خاصة؛ مقصورة عليهم تساهم في عزلهم عن المسار العام . 


ج) كما أن أعضاء الجماعة الوظيفية لا يمكن أن يكشفوا أسرار المهنة) المقدّسة) لأعضاء المجتمع؛ 
فهي أسرار مقدّسة تُخبّأ وثحفظ وليست مجرد معلومات يتداولها الناس والعوام. وأداء الوظيفة أمر 
مقدّس يشبه الشعائر المقدّسة في العقائد الحلولية حيث يصبح شكل الشعائر أهم كثيراً من أي مضمون 
أخلاقي لها . 


د) ولا شك في أن عملية العزل هذه» وهي من علامات تَميّز الجماعة الوظيفية المقدّسة» قد تؤدي إلى 
عدريها وققدانها السيادة يبلقب الغر الها نعن الكماغيز ) القدنمة)ء.ولكن أعضداء الحماكة الوظيفية 
(المقدّسة) يعلمون تمام العلم أنهم سيحققون ذاتهم إما في الجيتو (المقدّس) أو في آخر الزمان . 


3 الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس العميق بالهوية (مركب الشعب المختار المنفي ) 


يعيش أعضاء الجماعة الوظيفية من الناحية الوجدانية في زمانهم المقدّس ومكانهم المقدّس ووظيفتهم 
المقدّسة. أما من الناحية الفعلية» فهم يعيشون في الحاضر وفي الجيتو بين أعضاء الأغلبية. ولكن 


وجودهم (وهم الجماعة موضع الحلول) في مثل هذين الزمان والمكان هو وجود عرضي مؤقتء. إذ 
أنهم جماعة وظيفية مقدّسة هوية أعضائها المقدّسة مرتبطة بالزمان والمكان المقدّّسين وبالوظيفة 
المقدّسة ولكن تم نفيهم إلى هذين المكان والزمان الولاتسيوة ولذاء فإنهم يتذكرون البلد الأصلي 
والعصر الذهبي حين كانوا يعيشون فيه (قبل السقوط والتبعثر والشتات) كجزء من الشعب العضوي 
موضع الحلول والكمون. وهم يتطلعون دائماً إلى العودة إلى هذا البلد الأصلي (أرض الميعاد والموعد 
والمعاد - صهيون) في آخر الزمان ونهاية التاريخ والعصر المشيحاني حين تتضح قداستهم الكامنة مرة 
أخرى ويذوبون في الكل المقدّس الأكبر (العودة إلى الرحم حيث يعيشون حالة جنينية لا تعرف الحدود 
قداستهم الضائعة في المجتمع حينما يمارسون وظيفتهم المقدّسة . 


والكادقه الحلولية بين الزمان الماحي والمتتتفيل» وبين المكان حكني راسد لودل جعل الحين 
5 واقع الأمر» عدم الارتباط دالساضين أو الانتماء للوطن (وهذا الارتباط والانتماء اد عضو 
الجماعة الورظيفية لأنهما يفوضاق: مزضوعيتة وكياده وكل الصفات الثي لايد أن تتوافق له ليؤدي 
وظيفته .( 


لكن الرؤية الحلولية الكمونية التي تُقَوَّض ارتباطه بوطنه الحالي وزمانه الحاضر ةُ تعمق ارتباطه بوطنه 
الوهمي وبماضيه وبمستقبله المستقل وبوظيفته المقدّسة: الأمر الذي يعني تعميق عزلته عن المجتمع 
وتَزايّد ارتباطه بالجماعة الوظيفية» ومن ثم يُمكُنه ذلك من أن يظل بمنأى عن السلطة السياسية أو قريباً 
منها لصيقاً بها يقوم على خدمتها (كعميل وجندي مرتزق ومراب) دون أن يشارك فيها ودون أن تكون 
له قاعدة قوة ذ في المجتمع. ومع هذاء فإن ثمة جماعات وظيفية تفقد صلتها بالماضي تماماً ولا تملك 
رؤية للمستقبل» ؛ فيعيش أعضاؤها في الحاضر ويحاولون أن يحققوا ذواتهم فيه دون ماض أو مستقبل» 
وهذا يتفق مع النسق الحلولي الكموني السائل الذي انتشر في العصر الحديث. وبالمثل فإن رؤية 
البغليا للواقع يُركُز في كثير من الأحيان على الحاضر أساسا (ولكن كثيراً من العاهرات يعشن فترة 
العمالة حتى يمكنهن مراكمة رأس المال اللازم لبدء حياة عادية [بعد التوبة] فيَعُْدن إلى القرية أو الوطن 
الأصلي ويبدان حياتهن بشكل طبيعي). ومع هذاء يُلاحَظ أن المتركزين فيما نسميه «قطاع اللدة «في 
المجتمع يتبنون رؤية للزمن مرتبطة بالواحدية الكونية السائلة التي تنفي الماضي والمستقبل تركز على 
الحاضر,. وأخيراء فإن عدم الانتماء للزمان والمكان المباشرين يعني حركية هائلة» فعضو الجماعة 
الوظيفية لن يضرب بجذوره في الواقع المحيط به . 


4 ازدواجية المعايير : 


أ) يؤمن عضو الجماعة الوظيفية بازدواجية المعايير التي تسم المنظومات الحلولية الكمونية الثنائية 
لص كما أنه يرى أن جماعته؛ التي يرتبط بها ارتباطاً عضوياً جماعة مقدّّسة تسري عليها معايير 


ها قوق الووية التولية وضع الاتخواج الركوت الذي لان فيه حصي الحفاعة الواظرفية فهو موه 
من المجتمع ولكنه أساسي وحيوي له» وبدون وظيفته لا تقوم للمجتمع قائمة» ولذا فإن الثنائية الصلبة 
تؤكد له أن سبب هذه الازدواجية هو أنه موضع حلول وكمونء فقد حل مركز المجتمع أو الكون في 
أعضاء الجماعة الوظيفية من أعضاء الشعب المقدّس المختار» ومن هنا فإن العزلة المادية والنفسية 
كك أحرا منهوما تنما . 


ج) عضو الجماعة الوظيفية يضحي بذاته من أجل جماعته المقدسة ويفنى فيها ويتحد بهاء فهو إنسان 
مقدس في علاقته بجماعته؛ ولكنه إنسان اقتصادي ذو بعد واحد يحافظ على مصلحته ويبحث فقط عن 
المنفعة واللذة وتعظيم الربح والعائد في علاقته بالأغلبية؛ ذلك لأنها جباعة مدندنة يبكره ابتتفلوالها 
بطريقة محايدة لا علاقة لها بأي أخلاق أو معايير . 


د) يكمن الشر ة في المنظومة الحلولية الكمونية في الخلل في الإجراءات» فلا علاقة له بالقيم أو بالخير 
والشر (ويُّلاحَظ في المنظومات الحلولية أن الحل السحري هو حل يرفض مقولات الخير والشر ويدور 
في إطار المعرفة التي تؤدي إلى التحكم أو في إطار الجهل الذي يؤدي إلى الخضوع فالمعرفة هي 
القوة). ويمكن أن نقول نفس الشيء عن عضو الجماعة الوظيفية؛ فالخلل في الإجراءات هو الشر 
الأعظم لأنه تدنيس للوظيفة المقدّسة كما أنه تدنيس للرسالة الوظيفية المقدّسة . 


5 الحركية : 


غني عن القول أن العناصر السابقة كلهاء من تعاقدية ونفعية إلى إحساس بالعزلة والغربة وعدم انتماء 
للزمان والمكان (وانتماء للزمان المقدّس وانتماء للمكان المقدّس) وازدواجية المعايير» تؤدي إلى 
حركية بالغة . 


6- التمركز حول الذات (والحرية المطلقة) والتمركز حول الموضوع (والمصير المحتوم ) 


يرتبط بكل المفاهيم السابقة (التعاقدية ‏ العزلة والغربة والعجز ‏ إلغاء الزمان والمكان والهوية الوهمية 
- الحركية ‏ ازدواج المعايير... إلخ) موقفان متناقضان من الحرية يُعبّران عن الاستقطاب الأعمق: 
التمركز حول الذات التى تجسد المبدأ الواحد.وقتصيح مركز الكوق والغاية من وجوذه وموضغ :الحلول 
وينجم عن هذا إحساس عميق بالحرية الكاملة الناجمة عن عدم خضوع الذات لأية قوانين أخلاقية أو 
اجتماعية»؛ أما الموقف الثاني فهو التمركز حول الموضوع. أي الجماعة الوظيفية التي تتم حوسلتها 
وترشيدها لصالح الوظيفة الموضوعية وفي خدمة أعضاء الأغلبية. وينتج عن هذا إحساس بالحتمية 
وبأن لا خيار أمام عضو الجماعة الوظيفية وبأنه يفعل ما يفعل لأن هذا مقدر له؛ فذاته لا وجود لها . 
خارج الوظيفة التي يضطلع بها أو خارج وضغه في المجتمع» لأنها ذات متحوسلة تماماً. (وقد بيّنا أن 
هذه الازدواجية الحادة وهمية» تشبه الحالة الجنينية التي تنتهي عادةً بالواحدية). ويظهر هذا الوضع في 
حالة البغايا بشكل حاد ومتبلور» فالبغي متحررة تماماً من أية قوانين أخلاقية» وهي تقف خارج حدود 
المجتمع ترتدي ما تريد من أزياء وتسلك بالطريقة التي تعجبها متمركزةً تماماً حول ذاتهاء ولكنها مع 
هذا شخصية منبوذة تمامأ غير قادرة على الاضطلاع بأية وظائف أخرى. ومن المعروف أن البغايا 
يُؤْمنُ ْ إيماناً عميقاً بآنهن يعملن بوظيفتهن لأنه أمر مقدر لهن) مكتوب على الجبين)» وهذه هي الطريقة 
الوهيدة التي تتيخ لهاءأن تستمو في جالة الحوسلة الكاملة (حوييلة الضند:والعواطف) والتموصضيع 
المطلق (التمركز حول الموضوع (التي تعيش فيها. فكاأن عضو الجماعة الوظيفية يتأرجح بين الحرية 
المطلقة للشعب المختار والمصير المحتوم المفروض على الإنسان المختار المتحوسل. وهذا الاستقطاب 
هو إحدى السمات الأساسية للرؤى.الحلولية الكمونية (المركز الكامن يتجسد في الفرد فيتمركز حول 
ذاته ويصبح حرا بشكل يتجاوز ما هو إنساني» والمركز الكامن يسري في الظواهر فيتمركز حول 


ويمكننا الآن مناقشة علاقة الجماعات الوظيفة (باعتبارها تعبيراً عن الحلولية الكمونية (بالدولة القومية 
العلمانية (وهي تعبير آخر عن الحلولية الكمونية). تقبل المجتمعات التقليدية وجود الجماعات الوظيفية 
فيها داخل جيتوات حيث تتمركز كل جماعة حول هويتها ووظيفتها ومطلقهاء وهو أمر ممكن إذا كان 


المركز القومي ضعيفاً وكانت الدولة تتسم بعدم المركزية. ومع الثورة البورجوازية» يظهر الفكر 
القومي العضوي والدولة القومية المركزية العلمانية المطلقة» وهي دولة تجعل ذاتها موضع الحلول 
والكمون الوحيدء وأقصى تَركُز له» والمركز (الموضوع) الوحيد الذي يلتف حوله المواطنون. فالدولة 
القومية تطلب من الجميع التخلي عن هويتهم ليدينوا لها وحدها بالولاء» وعليهم التخلي عن مطلقاتهم. 
الدينية (أو على الأقل إخفاؤها) داخل ما يُسمَّى بالحياة الخاصة خارج رقعة الحياة العامة أو المدنية» أي 
أن الحلولية الكمونية القومية تحل محل كل الحلوليات الهامشية»وضمنها حلولية أعضاء الجماعة 
الوظيفية» إذ يَتجسّد المركز فى الدولة المطلقة وعلى كل الأطراف اتباعه. وبسيادة الدولة القومية؛ 
وتزايْد عمليات الترشيد في المجتمع» تتم حوسلة كل أعضاء المجتمع ويتوحد الجميع بالمبدأ الواحد 
والمطلق العلماني والركيزة النهائية (مصلحة الدولة)» ويدخل الجميع في علاقات تعاقدية نفعية وظيفية 
ويصبح الجميع حركيين لا انتماء لهم يعيش كل فرد في الجيتو الخاص به» أي تتم حوسلة الجميع 
ويصبح الجميع وظيفيين ويصبح كل البشر مثل أعضاء الجماعة الوظيفية. وهكذاء يسود الفكر 
العلماني؛ أي الفكر الحلولي الكموني المادي) وهذا ما سماه ماركس عملية «تهويد المجتمع»). وحين 
يسود هذا الوضع على المستوى العالمي» ويتم فرض الواحدية على شعوب الأرض كافة» فإننا ندخل 
عصر الحلولية الشاملة السائلة وما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد. 


العلمانية الشاملة والجماعات الوظيفية 

ظاهرة الجماعات الوظيفية» في شكلها المتبلور»ء هي ظاهرة خاصة بالمجتمعات التقليدية (التراحمية). 
والظاهرة ككل تعبير عن محاولة المجتمع التقليدي الحفاظ على تراحمه وطهره وقداسته عن طريق 
تركيز التعاقد والحوسلة في مجموعة بشرية صغيرة» فكأن الجماعات الوظيفية هي جماعة تم نزع 
القداسة عنها تماماً وتمت حوسلتها وعلمنتهاء فهي جيب أو جيتو تعاقدي (جيسيلشافت) في المجتمع 
التقليدي التراحمي) جماينشافت .( 


القن ماكو رانلا اتناف طلوف ةقر حرفن :لز يفيه وال ديف 1ك عا انعلا عوك لاسر فد 
نخناطون الكعافدى المادي' الدى لا يتكلله حت أرمهنة (فوق تشاط اكتضنادى حضني مادى تحن 
فتتحوّل الأنثى إلى بغي) إنسان وظيفي اقتصادي وجسماني) والذكر إلى عميل (إنسان وظيفي جسماني 
واقتصادي(» و لكوسل كف اهدا هنيما اللخويي يفاوق أن يُعظم منفعته أو لذته أو كلتيهما. ولهذا السبب 
(ولأسباب أخرى).؛ لاحظنا أن أعضاء الجماعات الوظيفية يتبنون رؤية حلولية كمونية للعالم . 


ويجدر بنا أن نؤكد أن وحدة الوجود الروحية هي نفسها وحدة الوجود المادية (العلمانية)؛ فكلاهما يرد 
الكون إلى مبدأ واحد ويظهر إنسان وظيفي ذو د بعد واحد يمكن تفسيره في ضوء هذا المبدأ الواحد 
الخامق ليذاء كمد اق اعضاء الجماعاف: الزقفية إمانين كملة الفكن العلماني ‏ أو :مل عقي قايادة 
غالية العامة .رو يمك أن تذكن سيماث المماعة الوطيفية وغلدفتها بالرزوية المجرقية العلفلية الامدويالنة 
على النحو التالي : 


1- التعاقد (والنفعية والحيادية والترشيد والحَؤسّلة) : 


يدخل عضو الجماعة الوظيفية في علاقة تعاقدية مع مجتمع الأغلبية الذي يرده إلى مبدأ واحد (الواحدية 
الوظيفية) ويعرّفه في إطار وظيفته ويحتفظ به المجتمع بمقدار نفعه ويدخل معه في علاقة رشيدة تماماً 
خاضعة لحسابات الربح والخسارة» فهو (من وجهة نظرهم) ليس إنسان متعيّناً مركب ذا دوافع إنسانية 
مركبة كثيرة» وإنما هو إنسان وظيفي ذو د بُعد واحد تم تجريده في ضوء نفعه ووظيفته الواحدة» فيصبح 
إنسان العلمانية الطبيعي/ المادي. وهو يمكن أن يكون الإنسان العلماني الاقتصاديء المنتج والمستهلك» 
الذي يدخل في علاقات اقتصادية إنتاجية لا شخصية»؛ أو الإنسان العلماني الجسماني الذي يُكرّس نفسه 


لملذاته. وعضو الجماعة الوظيفية ليس ضحيةً لعملية التجريد التي تُطبَّق عليه إذ يقوم هو نفسه بتجريد 
المجتمع في ضوء العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه منه؛ كما يقوم بتجريد ذاته وتحييدها حين يدخل 
في علاقة مع هذا المجتمع في رقعة الحياة العامة. ولكنه» مع هذاء يمارس إنسانيته المُتعيّنة المركبة في 
رقعة ضيقة من الجيتو وهي رقعة الحياة الخاصة. ويقوم عضو الجماعة الوظيفية بترشيد حياته 
(العامة) تماماً في ضوء الوظيفة التي يضطلع بهاء فيكبح جماح أية عواطف إنسانية مركبة ويُطبّق على 
نفسه نماذج رياضية رشيدة ويتقبل أهدافاً مادية لا إنسانية حتى يتسنى له القيام بوظيفته. وإذا كانت 
العلمنة والترشيد هما عملية فرض الواحدية المادية على المجتمع والفردء فإن عضو الجماعة 
الوظيفية» من خلال إخضاع ذاته للواحدية الوظيفية ومن خلال استبطانه لهاء ومن خلال رؤيته 
لأعضداة المجتمع المضيف باعتبارهم وسائل لا غايات ومصدراً للنفع» يصبح قادراً تماماً على حوسلة 
نفسه وتوظيفها وترشيدها دون أية مشاكل أخلاقية أو نفسية, ولذا فهو يرى نفسه شيئاً بين أشياء» مجرد 
علاقة إنتاج أو ربما أداة من أدوات الإنتاج والإدارة . 


وحينما يُقسّم عضو الجماعة الوظيفية حياته إلى حياة عامة رشيدة متحوسلة» وحياة خاصة مركبة» فهذا 
لا يختلف كثيراً عن تقسيم المجتمعات العلمانية لحياة الإنسان إلى رقعة الحياة العامة (الخاضعة تماماً 
للترشيد والتذ لتنميط) ورقعة الحياة الخاصة (التي تشكل مجال الحرية الخ لشخصية .( 


2- العزلة والغربة والعجز : 


عزلة عضو الجماعة الوظيفية وغربته تجعله قادراً على تَقبّل معدل عال جداً من تجريد الذات» وهو 
في عزلته وغربته يشعر بانعدام الأمن» وهو ما يولّد لديه المركب الجيتويء وما يمكن تسميته «عقلية 
التربص»»؛ أي أنه يعيش خائفاً ولكنه يكره الآخر ويكون على استعداد دائم للفتك به. وعقلية التربص 
هذه مرتبطة تماماً بالرغبة في الانقضاض والغزوء أي أنها تخلق قابلية لتَقَبّل الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية وعالم ماكيافيللي وهوبز . 


3- الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس بالهوية المقدّسة (الوهمية ) 


عضو الجماعة الوظيفية لا يرتبط بوطنء ولذا فهو جوّال لا وطن له (بالإنجليزية: هوملس 
(10176|1655» وهذه هي بعض صفات الإنسان العلماني (الإنسان الطبيعي الوظيفي). وإن عرف 
عضو الجماعة الوظيفية وطناً فهو وطنه الأصليء وهو وطن وهمي وجداني» أما وطنه الحقيقي فهو 
وظيفته. كما أنه يمارس إحساساً عميقاً بقداسته وهويته المنفصلة المتميّزة» وهكذا الإنسان في المجتمع 
العلماني الذي يرتبط بمنفعته ولذته ورأسماله الذي لا يعرف حدوداً أ وطن وهو حريص دائماً على 
حدود هويته. ولكنها هوية وهمية في عالم نمطي تسيطر عليه المؤسسات التي تنشر النمطية. ووعضصو 
الجماعة: الوظليفية لآ يرقيط يتاريخ بلده:(فالخلاص دائماً في النهاية في صهيون)::ولهذا فيامكانة أن 
يعيش في حالة حرمان في الحاضر(الآن وهنا) باسم التمتع بالمستقبل (حينئذ وهناك)؛ وهذا الموقف 
يؤدي إلى شكل من أشكال الترشيد إذ يؤدي إلى إنكار الذات وتّراكُم رأس المال والخبرات وادخار 
الطاقة وعدم تبديدها. والإنسان العلماني في مرحلة التراكم الرأسمالي والتقشف لا يختلف عن ذلك 


4 ازدواجية المعايير والنسبية والأخلاقية : 


تُولّد ازدواجية المعايير لدى عضو الجماعة الوظيفية مرجعية ذاتية كامنة» فثمة معيار أخلاقي ينطبق 
على الجماعة (فهي مقدّسة) ومعيار ينطبق على الآخرء فهو مباح تماماً ويقع خارج نطاق المطلقات 


الأخلاقية وداخل دائرة المباح» تسري عليه القوانين التي تسري على الأشياء. وهذا يعنيء» في واقع 
الأمرء نسبية الأخلاق ورفض مقولات الخير والشر فهي مقولات عامة عالمية. وهنا تظهر إرادة القوة 
إذ أن ما يقرره عضو الجماعة الوظيفية هو وحده المعيار الأخلاقي (في غياب معايير إنسانية عامة(؛ 
وتظهر عقلية الغزو إذ يمكن تدمير الآخر وسلبه ونهبه. كما تظهر عقلية التكيف البرجماتي والإذعان 
للواقع . 


5 الحركية : 


بودي فونه مريظية نكا نيه ]اد كر كر وانقك إ وشطيفة ا العاف كلذ حرق 1 كاك فو اا 
بأبة متظوماك قيفية؛ فهو تخضيع كل شيء: لإررانة القرة (الليتكيوية) أن التفاوص:[ البرجماتي ,(وقد 
غُرّفت الحداتة بأنها انفصال الإنسان عن العلاقات الكونية على أن يُخضع كل علاقاته مع البشر 
للتفاوض ولعمليات الترشيد الواحدي المادي :5 


6- الاستقطاب( الذاتية/الموضوعية ‏ الحرية/الجبرية) ( الحلولية ) 


يُلاحَظ أن الرؤية الاستقطابية للواقع» والتأرجح بين الأنا المقدّسة من جهة وبقية العالم (الطبيعة وبقية 
الجنس البشري) من جهة أخرىء وبين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع.؛ وبين الصلابة 
والسيولة» وبين الذاتية والموضوعية» وبين الحرية والجبرية» هي إحدى سمات الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية والرؤية الحلولية الكمونية. والجماعة الوظيفية ترى نفسها مقدَّسة (شعب مختار) 
مقابل الآخر المباح» وترى نفسها حركية مقابل الآخر الساكن» وهي تعرف أسرار الوظيفة مقابل الآخر 
الذي يجهلها. 


ورغم الاستعداد الكامن للعلمنة لدى أعضاء الجماعات الوظيفية» ورغم أنهم من أكفأ الناقلين لأفكار 
التحديث والعلمنة والحوسلة والتعاقدية» فإن موقفهم من عملية التحديث والعلمنة مزدوج ومبهم. فهم من 
قطاعات المجتمع الأولى التي تم نزع القداسة عنهاء إذتم تجريدهم وتحويلهم إلى عنصر موضوعي 
نافع بسيط ذي بُعد واحد» وهم لا يدينون بالولاء للمجتمع ولا يضربون بجذورهم في أرضه أو تاريخه؛ 
ولذا فإن إحساسهم بحرمة التقاليد أو خوفهم من الإخلال بالقيم السائدة ضعيف جداً إما لجهلهم أو لعدم 
اكترائثهم بها. كما أن إحساسهم بتركيبية الواقع التاريخي تكاد تكون منعدمة. وقد يكون مما له دلالة في 
هذا السياق أن نشير إلى شخصية مثل محمد علي» فقد قدم إلى مصر ضمن جماعة وظيفية قتالية 
(الألبان أو الأرناؤوط) ونظر إلى مصر نظرة محايدة فلم يكن يعرف لغة أهلها ولا تقاليدهم. ولكنه» مع 
هذاء أدرك إمكانات مصر ومدى نفعهاء فاستولى على الحكم وبدأ واحدة من أسرع عمليات التحديث 
والعلمنة في العصر الحديث. كما أن كمال أتاتورك كان شخصية هامشية في مجتمعه؛ فقد جاء» هو 
وكثيرون ممن قاموا بثورة تركيا الفتاةه من سالونيكاء وهي بلدة كانت تُعدٌّ عاصمة ليهود الدونمة .ولا 
يهم ما إذا كان أتاتورك يهودياً باطنياً أم لاء ولكن المهم أنه» شأنه شأن محمد علي» شخصية هامشية 
تنظر للمجتمع نظرة موضوعية محايدة باعتباره مادة تُوظف. ولابد من الإشارة هنا إلى أن الثورات 
التحديثية تقوم بها عادةً قطاعات من النخبة العسكرية والثقافية أعيد إنتاجها على هيئة جماعات وظيفية . 


ولكن لا توجد قاعدة ثابتة» إذ أن طبيعة التكوين الثقافي لأعضاء الجماعة الوظيفية» وطبيعة علاقتهم 
بالنخب الحاكمة والمجتمع ككلء قد تجعلهم يقفون ضد عمليات التحديث والعلمنة رغم أنهم يحملون 
أفكارها ويجسدونها في المجتمع. فعلى سبيل المثال؛ لعب اليونانيون والإيطاليون في المجتمعات 
العربية دوراً تحديثياً مهماًء تماماً كما فعل بعض أعضاء الجماعات اليهودية؛ ولكن هذا يختلف عن 


المماليك والإنكشارية في المجتمع المصري والعثماني حيث وقفوا ضد محاولات التحديث؛ 
تماماً كما فعل البعض الآخر من أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات الغربية أيضاً. وقد لعبت 
بعض الجماعات الوظيفية اليهودية دوراً تحديثياً في مرحلة تاريخية (إنجلترا وفرنسا حتى القرن الثامن 
عشر)» ثم أصبحت) مع تَصاغد وتيرة التحديث) عنصراً رجعياً مرتبطاً بالنظام القديم؛ وجودها نفسه 
مرتبط بالتركيبة التقليدية للمجتمع. ومن الملاحظ أن الاقتصاد الجديد الذي يساهم في تطويره بعض 
أعضاء الجماعات الوظيفية قد يلفظهم بشكل بنيوي؛ كما أن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة 
التي ساهم بعضهم في إنشائها تستبعدهم» لأنهم ينتمون بحكم بنية العلاقات إلى المجتمع التقليدي. وهذا 
ما حدث مثلاً في مصر بالنسبة لليونانيين وغيرهم من الجماعات الوظيفية التجارية» فقد كانوا من أكثر 
القطاعات الاقتصادية تقدماً فأدخلوا طرقاً جديدة في الإدارة واستصلاح الأراضي. ولكنهم؛ مع تصاغد 
وتيرة التحديثء وتَولّي العناصر القومية للحكم وقيامها بعمليات التمصيرء سقطوا "ضحية" هذه العملية 
إلى أن اختفوا تماماً. والشيء نفسه يحدث حينما تبدأ بنية المجتمعات التقليدية في التآكل» فتبدأ عملية 
التحديث وتضطلع الدولة القومية المركزية الحديثة بكل مهام الجماعة الوظيفية عن طريق مؤسسات 
مختلفة” يحل الجيش النظامى محل المزتزقة والمليشيات الخاصة» وتحل المصارف والشركات محل 
الجماعات التجارية» وتحل المصانع محل جماعات الحرفيين» وتتم إدارة هذه المؤسسات وتزويدها 
بالعمالة اللازمة من خلال عناصر الأغلبية أو الأقلية أو عناصر من بين الوافدين والسكان الأصليين 
وتقوم بتدريبهم على كل المهام والوظائف والحرف دون اكتراث باعتبارات اللون أو الجنس أو الدين؛ 
وهذا جزء من عملية الترشيد العامة التي تقوم بها الدولة القومية المركزية العلمانية» وهي عملية تتم 
على جميع المستويات؛ فيتم توحيد السوق المحلية بحيث يصبح خاضعاً للعرض والطلب وحسبء ويتم 
ترشيد العمالة البشرية فيفقد الإنسان أية قداسة أو رهبة أو خصوصية» ويصبح بح الجميع مادة بشرية 
نافعة دون أي تمييز بين المقدّس والمباح» ويتم ترشيد الإنسان من الداخل فيقبل أن يجرد نفسه 
ويستجيب بحماس لأهداف مجردة غير إنسانية (التراكم الرأسمالي - مصلحة الدولة .(ومع تَزايْد 
عمليات حوسلة أعضاء السختط وسيادة العلاقات الحيادية» تفقد الجماعة الوظيفية وظيفتها وحدودها 
الواضحة ويبدأ المجتمع ة فى التخلص منها. ويتم هذا عادةً إما بالتدريج حين يتحول أعضاء الجماعة 
الوظيفية إلى أعضاء في الطبقات الصاعدة؛ كما حدث ليهود إنجلترا فى القرن الثامن عشرء وكما حدث 
لطبقة الساموراي في اليابان حين أصبح أعضاؤها هم أنفسهم الرأسماليون الجدد. وقد يُطرّد أعضاء 
الجماعة الوظيفية كما يحدث للعرب في بعض بلاد أفريقيا. وقد يُبادون تماماً كما حدث للمماليك في 
مصر ولليهود في ألمانيا. وقد تتم عملية التصفية من خلال عدة آليات مختلفة كما حدث للجماعة 
الوظيفية اليونانية في مصرهء فقد طّرد بعضهم وهاجر البعض الآخر واستقر الباقون في مصر 
وانصهروا في شعبها . 


المجتمعات العلمانية والعلاقات الوظيفية (التعاقدية ) 

ثمة علاقة بين سمات الجماعة الوظيفية (التعاقدية ‏ الغربة والعزلة والعجز ‏ الانفصال عن الزمان 
والمكان والإحساس بالهوية الوهمية ‏ ازدواجية المعايير والنسبية الأخلاقية ‏ الحركية ‏ التمركز حول 
الذات والتمركز حول الموضوع (والرؤية المعرفية العلمانية. ونحن نذهب إلى أن المجتمع العلماني 
الحديث يستند إلى فكرة القانون الطبيعي/المادي والتعاقد ومبدأ المنفعة (واللذة). وتظهر الدولة القومية 
العلمانية المركزية التي تضطلع بدور الجماعة الوظيفية وتقضي على كل الجماعات والمؤسسات 
الوسيطة والجماعات الوظيفية وتحوّل كل أعضاء المجتمع إلى مواطنين يتم توظيفهم وحوسلتهم لصالح 
الدولة القومية ولأي هدف يقرره القائمون عليهاء ومن ذلك تحقيق المنفعة واللذة لأعضاء المج 

ولذاء يتحول كل البشر إلى بشر وظيفيين يشبهونء» في كثير من الوجوه. المتعاقدين الغرباء الذين لا 
تربطهم علاقات جوانية تراحمية وإنما يدخلون في علاقات رشيدة محسوسة. ولعل هذا هو مصير 
الإنسان العلملاتي الذي يُعمل عقله في كل شيء وينزع القداسة عن كل شيء روكمن ذلك ظاهره 
الإنسان ذاته) فيَرُدَ كل الظواهر والأشياء إلى المبدأ المادي الواحد ويحطم كل العلاقات الكونية 


ويخضعها للتفاوض والترشيد المادي المتزايد» فتختفي كل الأسرار ويصبح العالم عارياً تماماً ونصبح 
كلنا غرباء متعاقدين: نتوهم أننا نعرف كل شيء ونتحكم في كل شيءء فتزداد غربتنا وتعاقديتنا بسبب 
ازدياد تَحكُّمنا أو تَوهُم مثل هذا التحكم. وحين يزداد تَحكّمنا في الواقع» سنحاول إعادة إنتاجه كله 
مستخضين عقولنا المحايدة لي هيئة ماده متكانيتة وجداتها متشابية» بحيك و بص الكت البينا آخر 

غير الجنسء والترابط ليس سوى الدوافع الاقتصادية» والمشاعر السامية ليست إلا تفاعلات كيماوية 
معروفة ومفهومة ومحسوبة ستكون في المستقبل مضبوطة ومحكومة تماماً مع تقدّم العلم» وبذا يجابهنا 
عالمنا إما كغابة من الدوافع الدنيئة الواضحة أو كعدد هائل من المعادلات الرياضية الأكثر وضوحاً. 
وعلى كل؛ فإن هذا هو ميراث عصر الاستنارة: أن يكون هناك قانون واحد للإنسان والطبيعة وألا 
تكون هناك استثناءات أو فراغات. والجماعة الوظيفية فى عزلتها وعلاقتها التعاقدية» وحساباتها 
الدقيقة» كانت قريبة جداً من هذه الحالة. ولذاء ليس من الغريب أن تصبح هي النموذج الكامن الذي 
يأخذ في الانتشار . 


ويمكن أن نضع يدنا على بعض آليات تحويل الإنسان التراحمي (أو الإنسان الرباني متعدد الأبعاد) 
إلى إنسان تعاقدي وظيفي علماني ذي بُعد واحد (طبيعي مادي).؛ إنسان متشيّئ يشبه عضو 
الجماعة الوظيفية . 


1 ثورة التوقعات المتزايدة ٠‏ 


لعل أهم هذه الآليات ثورة : التطلعات المتزايدة, فهذه الثورة أسناسها أن الإنسان مجموعة من الرغبات 
(المادية) التي لا تُشْبّع وأن النمو مرتبط تماماً بهذا الافتراض. ومهمة هذه الثورة هو تصعيد توقعات 
الإنسان وتطلعاته وترشيده في اتجاه الإفصاح عنها من خلال قنوات مادية حتى لا يتطلع إلى الآخرة أو 
الروحانيات أو أية أمور مركبة أخرى غير خاضعة للقياس أو التحكم؛ ويظل تَطلّعه متجهاً دائماً إلى 
تعظيم المنفعة واللذة من خلال الحصول على مزيد من السلع؛ وهي سلع لا يستطيع الحصول عليها إلا 
بمزيد من العمل وبذل الطاقة» أي أنه لابد أن يُحوسّل نفسه؛ أي يتحول إلى إنسان وظيفي حركي غير 
منتج (مجرد) ينظم استهلاك نفسه ليُولد أكبر قدر من الطاقة يحصل مقابله على أكبر قدر ممكن من 
السلع والخدمات حتى يمكنه إشباع رغباته. ولكن الرغبات متجددة متطورة (أو بالأحرى يتم تجديدها 
وتطويرها دائماً). ولذاء يصبح التحوسُل حالة نهائية ورؤية للكون» وتظهر التعاقدية والوظيفية والتَشيّؤ. 
ويساعد على هذا أن ثورة التطلعات نفسهاء من خلال آليات مختلفة» ولا سيما استخدام الدافع الجنسي 
تحطم كل المؤسسات الوسيطة (مثل الكنيسة أو الأسرة الممتدة) التي تشجع التراحم والترابط الأمر 
الذي يترك الفرد وحيداً أمام الدولة ووسائل الإعلام التي تُعمّق عملية الحوسلة وتجعلها حالة نهائية 
مقبولة: جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة البشرية ! 


2 النماذج البشرية الوظيفية والأحلام المستحيلة : 


يُلاحَظ في المجتمعات العلمانية الحديثة الترويج لنماذج بشرية مختلفة يَكمّن وراءها نموذج الإنسان 
الوظيفي؛ أحادي البُعدء الذي تم اختزاله إلى مبدأ واحد وتم تجريده من كل خصائصه الإنسانية المركبة 
المُتعيّنة بحيث يمكن تعريفه في إطار وظيفته التي يضطلع بها. ففي النظم الاشتراكية» كان هناك دائماً 
بطل الإنتاج الذي كانت كفاءته وإنتاجيته تفوق كفاءة وإنتاجية أي إنسان سويّ» فهو إنسان توحّد تماماً 
مع وظيفته وأصبح إنساناً وظيفياً يكتسب معنى وجوده من الكم الذي ينتجه من سلع. أما في المجتمعات 
الرأسمالية» فقد ظهرت أسطورة الإنسان العصامي الذي يصعد من الأسمال إلى الثروة الرأسمالية. 
وهذا العصامي هو إنسان نجح في ترشيد حياته تماماً في إطار الربح الاقتصادي والتراكم الرأسمالي؛ 
فراكم الثروات الهائلة وقمع ذاته تماماً . 


ويُلاحَظ أن الشخصية القدوة هنا شخصية مستحيلة من الناحية الإنسانية» ومع هذا يستمر الترويج لها 
مع عدم ذكر أي شيء عن التكلفة النفسية والأخلاقية لعملية اختزال الإنسان إلى وظيفة. والحلم 
الأمريكي تعبير عن نفس الظاهرة» فهو حلم مستحيل بالنسبة للغالبية الساحقة من الشعب الأمريكي؛ 
ومع هذا فإن أجهزة الإعلام تروج له؛ كما تروج لمعدلات كفاءة الأداء التي لا علاقة لها بالإمكانيات 
الحقيقية للإنسان وإنما تتجاوزهاء وتفترض إنساناً بلا أسرة ولا أبناء ولا جيران» إنساناً متجرداً مما هو 
إنساني . 


وتُلاحَظ الظاهرة نفسها داخل قطاع اللذة» مع اختلاف طفيف. فالشخصية التي تُقدَّم كقدوة» هي شخصية 
كانت هامشية في المجتمعات التقليدية ولكنها تصبح شخصية رئيسية في المجتمع الحديث. ففي 
المجتمعات التقليدية. كان لاعب السيرك والمهرج والغانية شخصيات لها وظيفة محددة: ولكنها كانت 
تُهِمّش دائماء فهي شخصيات متحوسلة تُعرّف في ضوء وظفتهاء ولذا كانت تُعزل عن المجتمع بأسره. 
أما في المجتمع الحديث» فقد أصبحت هذه الشخصيات كثيرة ومركزية» وأعيدت صياغة الهرم 
الوظيفي بحيث أصبحت هذه الشخصيات الوظيفية المجردة في قمة الهرم . 


ولنأخذ المقابل الحديث للمهرج أو لاعب السيرك وهو الرياضي: المفترض أن الرياضة شكل من 
أشكال اللعب والتسلية» ولكنها تفقد مضمونها هذا وتصبح نشاطاً مركزياً يخضع لعملية ترشيد كاملة 
وتتبعها عملية تسويق» ويتم تجريد الرياضي تماماً من إنسانيته بحيث يصبح لاعباً وحسب (واحدية 
وظيفية) يكرس جل وقته للتمرين ويخضع لتدريبات قاسية ليحقق معدلات في الكفاءة والأداء غير 
إنسانية. ويتوحد كل الشباب والصبية مع هذه الشخصية المجردة؛ هذا النشاط الرياضي المحض الذي لا 
علاقة له بأية إنسانية متعينة . 


ويمكن أن نقول الشيء نفسه بشأن ملكات الإغراء الجنسي) بالإنجليزية: سكس كوينز «ا©5 
(166105ا» إذ يتم تجريدهن تمامأ من إنسانيتهن ليصبحن جسداً محضاأً (واحدية وظيفية) تمامأ مثل . 
الرياضيء ويّروَجٍ لهذا الجسد ويُنشر في كل مكان. وهو يطرح معدلات للجاذبية الجنسية تتجاوز كثيراً 
آبة معدلات إنسانية ففلكة الأغراء. قه نكري بكياقها لحديدها و الحفاكل عليه لاير إل .مفائتةوهكذا: 


وتُعَد شخصية البلاي بوي المعادل الذكوري لملكة الإغراءء فهو يستهلك النساء والسلع بكفاءة عالية 
جداً تتجاوز كفاءة واحتياجات أي إنسان عادي .ويحلم الرجال والنساء بملكعات الإغراء والبلاي بوي 
الذين يصبحون معياراً تقاس به الأمور ومبدأ واحداً يُرد إليه الكون» الأمر الذي تنجم عنه عمليات 
تجريد غير إنسانية للذات» فهذا المعيار ليس مستمداً من أي كيان إنساني حقيقي. وعلى كل فإن هذا 
ليس مستغرباً على حضارة حققت معدلات من التقدم والاستهلاك غير إنسانية لأن تكرارها مستحيل؛ 
ولذا فهي تطرح أحلاماً مستحيلة على الجميع لا يمكن تحقيقها ولكنها تجعل البشر قادرين على السعي 
نحوهاء وفي سعيهم هذا يتحولون بصورة كاملة إلى مادة وظيفية» ويتراجع العنصر الرباني والتراحمي 
فيهم ويظهر الإنسان الطبيعي/المادي الوظيفي التعاقدي . 


3 الانتقال والهجرة (الترانسفير ) 


من أهم الآليات الأخرى لتحويل الإنسان التراحمي إلى الإنسان التعاقدي الوظيفيء الانتقال والهجرة:؛ إذ 
أن الإنسان المقتلع من زمانه ومكانه» أي من تاريخه ووطنه؛ هو إنسان يُرِدُ إلى حاجاته المباشرة 

ويصبح البقاء بالنسبة له هو الهدف الأوحد. وتصبح الوظيفة آلية البقاء الأساسية. والعصر الحديث هو 
عصر الهجرات والانتقال) والترانسفير). وينطبق هذا على الحضارة الغربية الحديثة بشكل كامل» فهي 


تشكيل حضاري يستند إلى فكرة أن الإنسان مادة محضة يمكن نقلها وتوظيفها بشكل كفء. وقد بدأت 
هذه الحضارة بما يُسمَّى «حركة الاستكشافات»» أي انتقال بعض العناصر البشرية الغربية لاستكشاف 
أماكن جديدة والاستيلاء عليها. وقد كانت هذه الأماكن الجديدة» من منظور غربي» أماكن لا تاريخ لهاء 
ومن ثم فهي مجرد مكان يُوظفء والسكان الأصليون كانوا مجرد مادة بشرية خاضعة للتوظيف أو 
الإبادة . وتتبع ذلك عملية الاستيلاء. وقد تم ذلك عن طريق نقل كتلة بشرية من العالم الغربي إلى هذه 
الاجاكن الجديدة. وت توطينها بذرجه خا من الكناء, وهذا وما يبعي «التشكيل الاشتيطني 
الجديدة. في للا يحل أيه أعياء تاريخية أو أخلاقية و مطلقات اللهم إلا الديياجات اللادزمة 585 
بعملية الإبادة (عبء الرجل الأبيض). ثم قلت بعد ذلك مادة بشرية من أفريقيا السوداء حتى يمكن 
توظيفها في المزارع وفي كل الأعمال اليدوية والشاقة .وكانت هذه المادة البشرية على درجة عالية من 
الكفاءة لأن أفريقيا تتكون من تشكيلات حضارية جميلة صغيرة ولم تتمتع بفترات طويلة من حكم 
الإمبراطوريات المركزية القوية؛ ولذا فقد كان الأفارقة يتحدثون مئات اللغات ويؤمنون بمئات العقائد. 
وحينما تم نقلهم» لم يحدث بينهم تواصل وبدأوا يفقدون لغتهم الأصلية وتراثهم الحضاريء ولم يكتسبوا 
اللغة الإنجليزية ولم يتملكوا ناصية الخطاب الحضاري الغربي لعدة سنواتء بل لم يكن يُسمّح لهم في 
بادئ الأمر بالانخراط في الكنائس المسيحية» وذلك حتى يظلوا مادة وظيفية محضة. وحينما تنصرواء 
أصبحت لهم كنائسهم الخاصة:؛ أي أن الكنائس أصبحت أدوات عزل لا أدوات دمجء فظلوا غرباء 
متعاقدين رغم مرور عشرات السنين على استقرارهم في الآرض الجديدة» ورغم أنهم فقدوا علاقتهم 
تماما بالوطن الأصلي . 


ومازالت حركة الهجرة مستمرة في العالم» سواء من أوربا إلى أمريكا أو من العالم الثالث لأوربا 
وأمريكا. والآن» نشاهد هجرة شعوب شرق أوربا (ومن بينها يهود الجمهوريات السوفيتية سابقاً). كما 
أن حركة السياحة الضخمة التي تضم الملايين هي جزء من نفس النمطء بل يمكن القول بأن الإنسان 
الحديثء لا سيما الإنسان الغربي الحديثء إنسان مهاجر دائماً مقيم مؤقتاًء علاقته واهية بالزمان 
والمكان» ولعل من أهم آليات زيادة الحركة تحويل المنزل إلى عملية استثمارية» فيعيش الإنسان في 
منزله وهو يفكر في بيعه؛ ومن ثم لا يضرب جذوراً في أي زمان أو مكان ويصبح وطنه الحقيقي هو 

منفعته ولذته. فالهجرة والحركة سمة بنيوية في الحضارة الغربية الحديثة وهي إحدى أهم آليات تفتيت 
أواصر القربى والتراحم وتعميق عدم الانتماء وعدم الاتزان وعدم الاستقرارء الأمر الذي يزيد قابلية 
المرء للتحوسل ويزيد إنتاجيته (على الأقل في المراحل الأولى) بشكل مدهش . 


4 ازدياد عدم الطمأنينة : 


في الماضي كانت كل المجتمعات تهدف إلى إدخال قدرٍ معقول من الطمأنينة على أفرادها حتى يمكنهم 
الاستمرار في حياتهم اليومية» على خلاف المجتمعات الحديثة التي لا تهدف إلى إدخال الطمأنينة بقدر 
ما تحاول أن تولد الإحساس بعدم الاستقرار وعدم الانتماء لدى الفرد حتى تتصاعد درجة حرارته 
ويزيد عدم اتزانه وشكوكه وتربصه بمن حوله ومقدرته على التنافس» فتزداد حركيته ومن ثم إنتاجيته 
واستهلاكيته» وتزداد معدلات التقدم (الهدف النهائي من الوجود في المجتمعات العلمانية). فالإنسان 
المطمئن المستقر الذي يعيش داخل شبكة من العلاقات التراحمية هو ولا شك أقل إنتاجية وإن كان أكثر 
اتزّاناء أما الإنساق غير المتزق فهو شخضيية إميريالية تحوسل ذائها وتموسل الآخن:والخالم : 


5 تفكيك الأسرة : 


يمكن القول بأن الأسرة أهم المؤسسات التي تُدخل الطمأنينة والسكينة على قلب الإنسان» وهي الإطار 


الذي يتعلم فيه الإنسان كيف يصبح كائناً اجتماعياً مركباء عضواً في الجماعة وفرداً منفرداً في الوقت 
نفسه؛ ذلك لأن العلاقات داخل الأسرة علاقات مادية اجتماعية مفعمة بالحب والمودة. والمجتمعات 
العلمانية تضرب كل المؤسسات الوسيطة (وأهمها الأسرة) وتفكُكها حتى أصبحت الأسرة) كمؤسسة) لا 
تختلف عن بقية المجتمع: مكاناً للصراع والتناحر لا المأوى الذي يهجع إليه الإنسان. فالجميع داخل 
الأسرة الحديثة لهم علاقة بالسوقء فالآب يعمل والأم تعمل» وفي الدول المتقدمة يعمل الصبية أيضاً. 
وقد أصبحت الأسرة ترتيباً مؤقتأء فحين يصل الأطفال إلى سن السادسة عشرة: فإنهم يتركون المنزل» 
وحينما يصل الآباء إلى سن التقاعد فإنهم ينتقلون إلى بيوت المسنين. وفي أغلب الأحيان» يعيش 
أعضاء الأسرة في منزل سيتركونه بعد عدة سنوات إما لتحقيق الربح (فهو الاستثمار الأكبر لأعضاء 
الطبقات المتوسطة في الغرب) أو من أجل الانتقال إلى مكان آخر للحصول على فرص عمل أفضل , 
وتحقيق الحراك الاجتماعي. أما احتمال أن تنحل هذه الأسرة نفسها من خلال الطلاق احتمال قوي جدا 
(60 90 . واحتمال تكوين أسرة لا يرتبط أعضاؤها برباط مباشر (زوج وأطفال من زواج سابق مع 
زوجة وأطفال من زواج سابق. إلى اخ التتويعات التق ذكرداها في امدخل «التزانتفير» )4 فقد :. 
الأعبائة بالعزلة ومزيداً من الاتغماس فى الآليات الوفية المانية التى تقضى على الدفء 7 
والمودة والتراحم 1 0 


ولاححظ إن العادقة اللر وحدة في الأخردى لتطيرى .تحت التاقط الخركى التعاقدى الوظيفي للدي وقد 
أشرنا إلى ارتفاع معدلات الطلاق» ويمكن أيضاً أن نشير إلى ظهور علاقات تعاقدية بين الذكر والأنثى 
تحل محل علاقة الزواج» فالزوجة في الإطار التقليدي شريكة جوانية في السزاء والضراءء ولكنها في 
الإطار العلماني الوظيفي الرشيد تصبح رفيقة برانية تتواجد ما دامت تؤدي وظيفة: تحقيق اللذة 
والمنفعة وحسب (تماماً مثل السكرتيرة أو العشيقة أو المضيفة). ومن هناء بدأت تتزايد ظاهرة التعايش 
(بالإنجليزية: كوهابيتيشان( 00-1301481101» أي أن يتعايش شخصان معاً فترة من الزمان (تتراوح 
طولاً أو قصراً حسب الظروف) دون أن يتزوجاء فالتعايش يعني الحركية والتعاقدية والنفعية (ومن ثم 
العزلة والغربة) بحيث يكون متاحاً لأي طرف في العلاقة أن يقطعها بشكل هادئ ومحايد إن ثبت له 
أنها لم تعد تأتيه بالمنفعة أو اللذة) على عكس العلاقة الزوجية التي يجب أن تستمر في السراء 
والضراء)» أي أن كل طرف في العلاقة يُحوسل الطرف الآخر ويعرّفه في ضوء وظيفته ونفعه وكأنه 
عضو في جماعة وظيفية ! 


6- النسبية المعرفية والأخلاقية : 


قد يكون تَزايْد معدلات النسبية المعرفية والأخلاقية من أهم آليات تحويل الإنسان الرباني إلى إنسان 
وظيفي تعاقدي. فمع اختفاء القيم الأخلاقية المتجاوزة لذات الإنسان» يتمركز الإنسان حول ذاته ويصبح 
هو المعيار الأوحدء وهو ما يؤدي إلى ظهور إرادة القوة وإنسان نيتشه والحرية الكاملة. ولكن تمركزه 
حول ذاته دون وجود منظومات معرفية وأخلاقية تحظى بقبول المجتمع ككل؛ ومع ظهور فكرة القانون 
الطبيعي/المادي العام الذي يتجاوز كل الغائيات الإنسانية ولا يمكن تجاوزهء فإنه ينتهي إلى أن يفقد ذاته 
ويتمركز حول الموضوع ويقع ضحية لأية منظومة أخلاقية قوية سائدة: فيُذعن لكل ما يَصدُر إليه من 
أوامرء الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أخلاقيات التكيف البرجماتي والإنسان البيروقراطي والجبرية 
الكاملة. وهذا هو الاستقطاب بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع الذي يسم المنظومات 
الحلولية الكمونية» وضمن ذلك العلمانية» بميسمه . 


7- الهجوم على الطبيعة البشرية : 


لعل الهجوم على الطبيعة البشرية» كمرجعية نهائية للإنسان» من أهم آليات تحويل رؤية الإنسان لنفسه 
بحيث يرى نفسه مادة وظيفية) انظر: «فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان» - «العقلانية 
المادية واللاعقلانية المادية» .) 


8 عمليات الترشيد المادية ٠‏ 
(انظر :«الترشيد في إطار العلمانية الشاملة [العقلانية التكنولوجية أو المادية] » ) 


لكل ما تقدّم؛ تَحوّل الإنسان في المجتمعات العلمانية إلى ما يشبه عضو الجماعة الوظيفية: إنسان 
متحوسل حركي منعزل مغترب لا وطن له؛ إنسان ذي بُعد واحد متمركز حول ذاته متكيف مع الواقع 
وتسيطر عليه شبكة من العلاقات التعاقدية الصارمة التي تُحوّله إلى مادة متسلّعة مُتحوسلة (ظاهره مثل 
باطنه). ولعل هذا ما عناه ماكس فيبر حينما تحدّث عن أن زيادة عملية الترشيدء أي إخضاع كل 
العلاقات»وضمنها العلاقات الإنسانية» إلى حسابات دقيقة تنتهي بنا إلى تحويل العالم بأسره إلى حالة 
المصنع الذي سيفضي بنا إلى القفص الحديدي التعاقدي» حيث لا تراحُم ولا دفء وإنما حسابات دقيقة 
باردة» وهذه هي نفسها عملية «تهويد المجتمع» على حد قول ماركس. 


أشكال جديدة من الجماعات الوظيفية فى المجتمعات الحديثة 

بيّنا أن المجتمع العلماني الحديث (المبني على القانون الطبيعي/المادي والتعاقد ومبدأ المنفعة واللذة) 
تظهر فيه الدولة القومية العلمانية المركزية التي تضطلع بأدوار ووظائف الجماعات الوظيفية» فتقوم 
هي بتوظيف وحوسلة كل أعضاء المجتمع .ومع هذاء يمكن القول بأن الجماعات الوظيفية لم تختف 
تماماً رغم سيادة العلاقات الوظيفية وإن كانت تختلف درجات الحوسلة من حيث حدتهاء كما أن درجات 
التحييد والموضعة تكون متفاوتة» ولذا تأخذ الجماعات الوظيفية أشكالاً جديدة أقل تبلوراً وأكثر كموناً. 
وقد بِيّنا أيضاً أن أعضاء الجماعات الوظيفية يتسمون بمعظم سمات الجماعات الوظيفية» ولكن من 
النادر أيضاً أن نجد جماعة وظيفية نماذجية تتسم بكل سمات الجماعة الوظيفية . 


1- جماعات المهاجرين : 


ثمة اتفاق على أن أهم أشكال الجماعات الوظيفية في القرن العشرين هو جماعات المهاجرين الذين 
يتركزون في وظائف بعينها دون غيرها ويتخصصون فيها ثم يحتكرونها. وموقف المجتمع منهم لا 
يختلف كثيراً عن موقف المجتمع التقليدي من جماعات الغرباء المتعاقدين. ولكن لابد من الإشارة إلى 
أن وضع هذه الجماعات من المهاجرين يتسم بالسيولة إذ أن الدولة القومية الحديثة تحاول دمجهم ولا 
تُوصد دونهم باب أية وظائف. كما أن مؤسسات الدولة متغلغلة في كل مجالات المجتمع؛ ولذا فإنهم إما 
أن يختفوا تماماً أو تبقى أصداء باهتة لأصولهم الإثنية والوظيفية كما حدث لكثير من جماعات 
المهاجرين في الولايات المتحدة» مثل الأيرلنديين واليهود واليابانيين . 


ومع هذاء تُوجّد جماعات من المهاجرين يحاول المجتمع أن يعطيها صفة المقيم الدائم المؤقت ولا يطلب 
ولاءهاء بل يبذل قصارى جهده لعزلها وتحويلها إلى جماعة وظيفية على الطريقة التقليدية. ومن أهم 
الجماعات الوظيفية التي تتبع هذا النعظ المهاخرون من العالم الذاللك الذي يتومون يعن ١‏ عيبل 
المشينة التي تُسمّى «العمل الأسود» في أورباء مثل: 0 الكو كرون 

البشرية الأجنبية للاضطلاع بها نظراً لأن العناصر المحلية تعاف القيام بها إما لضعف المردود المالى 


ومن أهم الجماعات الوظيفية المهاجرون الأتراك في ألمانياء والمغاربة والجزائريون في إسبانيا 
وهولندا وفرنساء والإيطاليون في سويسراء والأسبان في إنجلترا. وفي تصورنا أن شرق أوربا قد 
تصبح مصدراً أساسياً للمادة البشرية اللازمة للاضطلاع بمهام الجماعات الوظيفية» التي قد تحل محل 
العناصر العربية والإسلامية في أورباء فهم سلافيون (الأمر الذي يحقق قدراً لازماً من العزلة(» ولكنهم 
مسيحيون غربيون (الأمر الذي يحقق قدرأً من الألفة لوجودهم داخل المجتمعات المضيفة دون توليد 
توترات اجتماعية وثقافية تهدد ذ نسيج المجتمع ) 


2- المتعاقدون في البلاد العربية : 


يمكن أن نصنف العاملين الأجانب في دول الخليج (ممن يُسمّون «المتعاقدين») من العرب وغير 
العربء المسلمين وغير المسلمين» كجماعات وظيفية من المتعاقدين الغرباء والمقيمين الدائمين 
والمؤقتين» يحرص المجتمع على عزلهم والاحتفاظ بهم على مسافة تختلف طولاً وعمقاً باختلاف 
المجتمع ووظيفة المتعاقد. فإن كان المتعاقد في أعلى السلم الاجتماعي والوظيفيء حاول المجتمع أن 
يختزل المسافة» ولكنه مع هذا يبقيه خارج المجتمع. ومما يساعد على ذلك أن المتعاقد نفسه يحاول 
الاحتفاظ بالمسافة ويبرز انتماءه الإثني الأصلي. أما إذا كان المتعاقد في أدنى السلم؛ فإن المجتمع يجعل 
المسافة أطول والثغرة أعمق: ويكون هذا عن طريق الأزياء فيرتدي عمال النظافة مثلاآ زياً رسمياً 
ملوناً خاصاً بهم. ويصر سكان الخليج بدورهم على ارتداء الزي العربي التقليدي في بلادهم فهو يحقق 
المسافة بينهم وبين المتعاقدين العرب الذين يرتدون الزي الغربي (المصريون مثلاً) أو يرتدون الأزياء 
الخاصة بهم (السودانيون مثلاً). كما يتم العزل عن طريق المناطق السكنية؛ فيُوطن عمال النظافة 
الآسيويون في معسكرات (جيتوات فقيرة) أما أساتذة الجامعة مثل» فيُوطّنون في مساكن خاصة 
(جيتوات فاخرة). وهناك رموز أخرى عديدة للإبقاء على المسافة» من بينها اللغة وأرقام السيارات 
وطريقة تناؤل الطعام ونوعه والإصرار على وجود " كفيل" خليجي حتى تظل المسافة واضحة؛ 
فالكفيل يوجد عادةً في قمة المجتمع أما المكفول فيعيش في أسفله . 


ويُلاحَظ أن المسافة في المملكة العربية السعودية أقل حدة بسبب إقامة الصلوات في مواقيتها إذ يفرض 
هذا جوأ من التراحم والتساوي بين الجميع بشكل يتجاوز ما يمكن أن تفرضه الآليات الاجتماعية غير 

الواعية .هذا على عكس الوضع في الكويت» على سبيل المثال» حيث تأخذ عملية العزل شكلا أكثر حدة 
وضراوة بسبب تصاغد معدلات العلمنة في المجتمع. كما أن صغْر عدد السكان عادةً ما يزيد مخاوف 

أعضاء المجتمع المضيف من أن يكتسحهم المتعاقدون وأن يقوضوا هويتهم ويصبحوا جزءاً لا يتجزأ 

من مجتمعهم . 


3 قطاع اللذة : 


وقطاع اللذة شكل جديد من أشكال الجماعات الوظيفية في العصر الحديث وهو جزء من قطاع تزجية 
أوقات الفراغ. ولفهم وضع هذه الجماعاتء لابد أن نشير إلى أن النموذج العلماني للمجتمع يدور حول 
مفهو مين أساسسيية هنا المتفعة و.اللذة: ولكن المفهو ميخ :مت اخلان من النداية إذ أن هنا تحكل. اللذة على 
أكبر عدد ممكن من الناس يُعدُ خيّراً ونافعاً. بل إن المنفعة واللذة يكادان يكونان مترادفين لأن كليهما 
عُرّف داخل إطار المرجعية المادية. ومع هذاء يبدو أن جانب المنفعة العملية هو الذي ساد في الفترة 
التقشفية التراكمية الرأسمالية حتى نهاية القرن التاسع عشرء ثم بدأ جانب اللذة يسود بالتدريج في الفترة 
الاستهلاكية أو الفردوسية» إلى أن أصبح مفهوماً أساسياً وهدفاً أسمى للإنسان في المجتمعات العلمانية. 


وقد عُرّفت اللذة بشكل حسي إلى أن أصبح العنصر الجنسي تدريجياً أساساً فيها . 


وقد نشأت الصناعات المختلفة للذة التي تهدف إلى إشباع الرغبات وإلى إثارتها في آن واحدء بل نجد 
أن عنصر اللذة بدأ يصبح عنصراً أساسياً في كثير من الوظائف العملية (إذ يُعرّف نفع الوظيفة بمقدار 
إدخالها اللذة على المستهلك). ويُلاحَظ أن قطاع الإعلانات في المجتمعات الاستهلاكية من أهم 
القطاعات التي تلتقي فيها المنفعة باللذة» ولذا يُستخدّم الجنس للإعلان عن سلع نفعية محضة ليست لها 
علاقة باللذة مثل صابون الحمام والسفر على الطائرة» وتُستخدّم أجمل الفتيات بأكثر الطرق إثارة 
للإعلان عن أكثر السلع نفعاً! وبعد أن كانت البغيّ في الماضي تقوم بإشباع اللذة بمعزل عن المنفعة: 
بدأت تظهر شخصيات أخرى تُعَدُ تنويعات حديثة على شخصية البغي (تختلف في قربها ويُعدها عنها) 
تمزج المنفعة واللذة .ويمكن النظر إلى السكرتيرة الخاصة في المجتمعات الغربية المتقدمة كوريثة 
للبغي التقليدية بعد ترشيد دورهاء فهي لم تَعُد تُقدّم الخدمات الجنسية وحسب (اللذة) بل أصبحت تقدم 
خدمات فنية أخرى مثل الكتابة والاختزال والاتصالات التليفونية) المنفعة). فالجنسء هناء إن هو إلا 
جزء من كلء فالسكرتيرة تقدم خدمات شاملة للمديرء فهي بديل الزوجة والعشيقة والبغي دون أن تكون 
زوجة أو عشيقة أو بغياء فوظيفتها تحقق المنفعة واللذة في آن واحد. والإصرار على العنصر التعاقدي 
الواضح؛ في هذه الحالة» يهدف إلى خلق مسافة بين السكرتيرة ومخدومها حتى يمكن ضمان سير 
العمل وحتى يتم ترشيد عنصر اللذة. والسكرتيرة ترتدي أزياء خاصة (جونيلات قصيرة ‏ فساتين ذات 
صدر مفترح مثلا) تبرز جاذبيتها الجنسية حتى يتلذذ مخدومها وزواره أثناء أدائها عملهاء ولكن يجب 
ا لكرن عاحيها وطح حي ١‏ رترلف شرل العمل ]لها تمتع راريي ا وتكتديه ادس عاتي 1ك الك فين 
الوقت نفسه. وعلاقة السكرتيرة الحسناء برئيسها تشبه» من بعض النواحيء علاقة المرتزقة بالنخبة 
الحاكمة» فهي تقوم على خدمته (نفعياً وحسياً) وتقترب منه (حرفياً ومجازياً) حتى يعتمد عليهاء وقد 
تصل درجة الاعتماد إلى حد أنها قد تهيمن عليه فهي تعرف كل أسراره (ومع هذا يُوجّد ما يُسمّى 
«السكرتيرة التي لا تجيد الكتابة على الآلة الكاتبة» وهي تُعيّن لجمالها وحسبء وتكون مصدراً للذة 
والمتعة فقط) 


ومن أهم التنويعات الحديثة على هذا النمط (حيث يصبح النفع الأساسي للوظيفة هو اللذة التي تمنحها 
للمستهلك) نجمات السينماء وخصوصاً ملكات الإغراء الجنسي (بالإنجليزية: سكس كوينز )ا©5 

.(665ناوفالنجمة السينمائية هي العنصر الأساسي في استثمار ضخم هو صناعة الأفلام التي تهدف 
إلى إشباع رغبة المتفرجين في اللذة» ولذا تضع النجمة السينمائية نفسها (قلباً وقالباً, روحاً [إن كان 
هناك مثل هذا الروح داخلها] وجسداً) تحت تَصرُف المجتمع: مخرج الفيلم ووسائل الإعلام والجمهور 
الذي يحلم بنجمته. ولذاء يتعين عليها أن تربي أردافها وأن تظهر دائماً في أحسن صورة وأكثرها 
خلاعة وترتدي آخر الموضات. ولابد أن يكون الماكياج فاقعاً وكذلك الأصباغ وأن تعطي إشارات 
حسية واضحة (فالاحتشام يشوه صورتها الإعلامية التي يروج لها وكيل أعمالها). كما يتعيّن عليها ألا 
تظهر "على الطبيعة" وإلا أصبحت بشراً عادياً مثلنا وانفض المعجبون عنها (ولذاء نجد أن رؤية 
النجمة "على الطبيعة"”: تُعدٌ دائماً مسألة نادرة تثير الدهشة وخيبة الأمل: وعادةٌ ما يُقال "إن النجمة 
فلانة عادية جداً في الحياة الواقعية"!). كما أن حياتها الخاصة لابد أن تكون جزءاً من الصورة 
الإعلامية. تُوظلّف في خدمة النجومية. وحينما ترتكب فضائح أخلاقية, فهذه مسألة طريفة ومسلية. 
وتظهر مجلات كاملة مهمتها تزويد الجمهور بآخر الأخبار المسلية عن فضائح النجوم وزيجاتهم 
وطلاقهم ومغامراتهم وصورهم العارية وغير العارية» وهذه عملية حوسلة تعاقدية كاملة . 


وتُعَد المضيفة أيضاً استمراراً لنفس النمط فمهمتها إسعاد الركاب لا مجرد خدمتهم. ولذاء فلابد أن 
تكون جميلة وصغيرة ولابد أن تكون أنثى (وكم ستكون خيبة أمل الركاب لو أن شاغل هذه الوظيفة 
ذكر له شوارب)» ولابد أن تبتسم المضيفة للجميع وأن تكون ظريفة معهم ومع أولادهم وأن تقول في 


حيار الذكلة <اها ليد العتلى النف (الانتقال من مكان آخر)" اجو أن تكرنوا كذ ابامتعام 
برحلتكم ' '. ومع هذاء لابد أن تظل العلاقة تعاقدية باردة» ولذا فهي ترتدي زياً يفصلها عن الركابء؛ كما 
ينبغي ألا تقفضي وقتاً طويلاً مع راكب بعينه؛ أي لابد أن توزع وقتها بطريقة تعاقدية باردة (ولذاء فإن 
نصيب راكب الدرجة الأولى من وقت المضيفة يزيد عن نصيب راكب الدرجة الثانية). ولعل ما 
يلخص الموقف هو العبارة الإنجليزية «كوفيء تيء نوت مي) «©0 001 ,163 ,م011 أي: أطلب 
ما شئتء قهوة أو شاياً: وليس المضيفة نفسها)» وفي رواية أخرى «كوفيء تيء أور مي ,©6001]6 

) «عم عه ,62أي: أطلنب نما فشنت قهوة اد قاياء أو حتى المضيفة نفسها). والمسألة على كل 
خاضعة للتفاوضء كما هو الحال في معظم العلاقات الوظيفية: » فهي موجودة في بقعة رمادية» ولكن 
البنية الأساسية لهذه العلاقة تظل تعاقدية تماماً. وتنضوي العاملات في المطاعم والملاهي تحت نفس 
النمط حيث تختلط المنفعة باللذة . 


4 قطاع السياحة : 


ويمكننا أن نُصنف السائحين باعتبارهم جماعات من متعاقدين غرباء مؤقتين (يشبهون من بعض _ 
الوجوه العمالة المهاجرة إلى أوربا) يدعون أنهم يبحثون عن المنفعة (رؤية الآنا والتعرف على الآخر)»ء 
ولكنهم في غالب الأمر باحثون شرهون عن اللذة (الملاهي الليلية - التجول في مجتمع الآخر المباح). 
وطبيعة علاقة السائح بالمجتمع لا تختلف كثيراً عن علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع التقليدي» فهي 
علاقة نفعية محايدة كل طرف فيها ينظر للآخر باعتباره مصدراً للنفع وشيئاً مباحاً. فالسائح يأتى 
للاستمتاع وحسب حتى لو أذَّى هذا إلى دمار المجتمع المضيفء والمجتمع يرحب بالسائح لا بسبب 
قيمته الإنسانية وإنما لأنه يحمل نقوداً ولأنه على استعداد لدفعها نظير المتعة التى سيحصل عليهاء 
فالحسابات مادية غير أخلاقية. والسائح لا يدين بالولاء للمجتمع المضيفء كما أن المجتمع المضيف 
بدوره لا يُكن له أي احترام إنساني أو حب أو مودة. ولكن العلاقة التعاقدية هنا علاقة مؤقتة تماما 
وليست جزءاً من بنية المجتمع؛ وإن كانت تؤثر فيه حينما يزيد عدد السائحين ويتضخم قطاع السياحة . 


5 النخب العسكرية : 


ويمكن القول بأن القطاعات العسكرية في كثير من دول العالم الثالث يُعاد إنتاجها على هيئة جماعات 
وظيفية'جنْد أعضاؤها من داخل المجتمع. ويتم عزل هذه الجماعات عن طريق المزايا والرموز 
المختلفة» » بل يتم أحياناً عزل هذه الجماعات داخل أحياء سكنية متميزة تتمتع بعدد من الخدمات» وقد 
تُخصّص مستشفيات ومدارس مقصورة على أعضائها وعلى أولادهم. وبعد إنجاز عملية العزل» يصبح 
للقطاع العسكري وقيادته "مصالح" مختلفة عن مصالح المجتمع» ومن ثم يكون بوسع هذه الجماعات أن 
تفظن لهذا القطاع بشكل محايد» ويكون بوسع القوى الأجنبية أو النخب الحاكمة أن ُوظف هذه 
الجماعات لصالحها. كما يمكن لهذه الجماعات أن تسيطر على المجتمع وتديره لصالحها وتصبح مثل 
المرتزقة والمتعاقدين الغرباء رغم أن خطابها السياسي قد يكون قومياً وثورياً واشتراكياً . 


ا 


يمكن أن يتحول بعض قطاعات النخب الحاكمة والمثقفين في العالم الثالث إلى جماعات وظيفية (عميلة) 
تعمل لصالح الإمبريالية أو النظام العالمي الإمبريالي الجديد. فهؤلاء يمكن استيعابهم من خلال الشبكة 
الاقتصادية والثقافية الضخمة (شركات متعددة الجنسيات ‏ مؤسسات بحوث ‏ مؤتمرات علمية ‏ مشاريع 
بحثية مشتركة... إلخ). وهذه القطاعات يتم عزلها عن مجتمعاتها بحيث تصبح غريبة» فتكون داخلها 
ولكنها ليست منها. ويمكن أن تكون العزلة فعلية كأن يعيش أعضاء هذه القطاعات في منازل توجد 


على أطراف المدينة أو في أحياء خاصة ذات طُرّز معمارية معينة (عادةً غربية) أو يرتدون أزياء 
غربية ويتحدثون بالإنجليزية أو العربية المطعمة بالإنجليزية. كما أن شبكة المصالح العالمية تستوعبهم 


ولكن العزلة يمكن أن تتم بشكل أكثر تبلوراً وتركيباً فتأخذ طابعاً نفسياً فيحس المثقف بالعزلة عن 
مجتمعه وبعدم التجذر فيه وبالغربة عنه» ويحس عضو النخبة السياسية بعدم الانتماء لبلده» كما أنهما 
ينظران إلى أهليهما نظرة دونية حيث يشعران بتخلف المجتمع الذي يعيشان فيه وبحاجته إليهما (مركب 
الشعب المختار). كما أنهما يمارسان هذا الشعور عادةً بسبب إيمانهما بأيديولوجيا تُجسّد نماذج معرفية 
وأخلاقية مستوردة متحيّزة ضد واقعهما. ورغم أنهما قد يتحدثان بلغة بلدهماء إلا أن خطابهما السياسي 
يبدأ في التحول التدريجي حتى لا يفهمه سواهما ويصبح أداة للعزلة عن الجماهير لا للتواصل معها . 


ولا شك في أن أعضاء هذه الجماعة يتسمون بحركية شديدة. كل هذا يجعلهم كيانات مجردة وأدوات 
قمع في نظر مجتمعاتهم؛ تماماً كما أنهم لا ينظرون إلى مجتمعاتهم باعتبارها كيانات حية ينتمون 
إليها. فهم ينظرون إلى الفلاح الذي يرتدي جلبابه» مثلآء باعتباره عبئاً لابد من التخلص منه ومشكلة 
تحتاج للحل. وهؤلاء المثقفون يشبهون في كثير من الأحيان يهود البلاط الذين كانوا يشكلون جماعة 
وظيفية تقف بين عالمين (عالم اليهود وعالم الأغيار) جماعة تتعامل مع كليهما بكفاءة دون أن تنتمي 
لأي منهما. ولذاء فإن أعضاء هذه الجماعة يعيشون في عدم طمأنينة» يحاولون إرضاء أسيادهم قدر 
استطاعتهم عن طريق الخضوع لقوانينه» ولكنهم في الوقت نفسه لا يمكنهم الانضمام له تماماً لأن 
وظيفتهم تتطلب منهم أن يطوروا مجتمعاتهم حتى يمكن إدخالها إلى النظام العالمي. ولكن شرعيتهم 
وقوتهم تظلان مستندتين إلى القوة الإمبريالية. وقد وصف أحد علماء الاجتماع يهود البلاط بأنهم 
"مخصيون لم يتم خصيهم' ' وهو وصف دال أيضاً لأعضاء النخب الثقافية والسياسية في العالم الثالث 
الذين تم إعادة إنتاجهم على هيئة جماعة وظيفية عميلة تخدم النظام الإمبريالي العالمي الجديد. ونحن 
نرى أن النظام العالمي الجديد ينطلق من إدراك الدول الغربية صعوبة المواجهة العسكرية 
والأيديولوجية الواضحة مع شعوب العالم الثالث (وخصوصاً الشعوب الإسلامية)» وإدراكها أيضاً 
ظهور نخبة ثقافية محلية على استعداد كامل للتعاون معها والقيام على خدمتهاء فقررت أن تلجأ إلى 
التفكيك الداخلي) من خلال النخبة المحلية العميلة) بدلا من المواجهة المباشرة من خلال الجيوش 
وآليات الحرب التقليدية الأخرى . 


7 الدول الوظيفية : 


يمكن اعتبار الدول الاستيطانية إعادة إنتاج للجماعة الوظيفية في العصر الحديث, ولعل الدولة 
الصهيونية هي أهم مثل لذلك (انظر: «الدولة الصهيونية الوظيفية»). ولكن» يُلاحَظ في العصر الحديث 
أن الاستعمار الغربي يُحوّل بعض الدولء» وبخاصة الدول الصغيرة؛ إلى دول وظيفية تسير في فلكه 
وتخدم الاتجاه نحو العولمة. وتتم عملية التحويل هذه من دولة قومية إلى دول وظيفية» إما من خلال 
عملية رشوة لشعب هذه الدول» أو من خلال تحويل النخبة الحاكمة في دولة ما إلى جماعة وظيفية 
تعمل لصالح النظام الاستعماري الجديد. والدول الصغيرة ذات الموارد الطبيعية الضخمة هي المرشحة 
أكثر من غيرها لأن تكون دولا وظيفية عميلة» فبنية هذه الدويلات (موارد ضخمة وكثافة بشرية 
ضعيفة (يجعلها في حالة صراع دائم مع جيرانها ولكنها تفشل في الوقت نفسه في الدفاع عن نفسهاء 
ومن ثم لابد أن تعتمد على قوة عسكرية خارجية تدافع عنها وتضمن بقاءها فتتحول بالتالي» شاءت أم 
أبت» إلى دولة وظيفية عميلة» إذ يكون عليها أن تدفع ثمن بقائها وفاتورة الدفاع عنها . 


8- جماعات المهنيين : 


يميل بعض علماء الاجتماع في الغرب إلى وصف جماعات المهنيين (مثلاآً الأطباء والمهندسين) بأنها 
إعادة إنتاج لنمط الجماعات الوظيفية في العصر الحديث. والله أعلم. 


المجلد الثانى: الجماعات اليهودية.. إشكاليات 


الجزء الأول: طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


الباب الأول: إشكالية الجوهر اليهودي 


الجوهر اليهودي 

مدع 255 لاؤأنلاعل 

«الجوهر» هو مجموعة الخصائص الثابتة في ظاهرة ما أو هو ما لا يتغيّر بتَعْيّر المكان أو الزمان. وفكرة الجوهر اليهودي الخالص 
(الثابت) هي فكرة كامنة وراء عديد من المفاهيم والمصطلحات والنماذج التفسيرية المُستخدّمة في دراسة الجماعات والعقائد اليهودية» 
مثل* «التاريخ خ اليهودي»» و«الشخصية اليهودية»» و«العبقرية اليهودية», و«الجريمة اليهودية«:» و«الشعب اليهودي», و«العرق 
اليهودي»», و«الإثنية اليهودية». فكل هذه المصطلحات تفترض وجود هذا الجوهر اليهودي الخالص الثابت الذي يجعل من يهودية 
اليهودي النقطة المرجعية الأساسية لتفسير سلوكه. أما العناصر غير اليهودية» مثل السياق الحضاري الإنساني الذي يوجد فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية, أو حركيات المجتمعات التي ينتمون إليهاء أو تفاعلهم مع أعضاء الأغلبية, بل والعناصر الإنسانية المشتركة مع بقية 
البشرء فهي عناصر يُفترّض فيها أنها عَرَضية تذ تنتمي إلى السطح ولا تفيدنا كثيراً في تفسير الظواهر اليهودية» حيث يتم تفسير هذه 
الظواهر من الداخل فقط . 


ففي حالة دراسة تاريخ يهود بولنداء على سبيل المثال» يتم التركيز على ما جاء في التوراة والتلمود وعلى الحياة داخل الشتتل» ولا يظهر 
العالم الخارجي غير اليهودي إلا على هيئة هجمات ومذابح ضد اليهود أو تسامح معهم. ولكل هذاء تبدو حياة أعضاء الجماعات اليهودية 
وكأنها لا علاقة لها بحياة كل البشرء وتختلف تماماً عن حياة الأقليات الأخرى. ويَبرُْز الجوهر اليهودي باعتباره محركاً أساسياً للأحداث. 
وغني عن الذكر أن المعادين لليهود يتبنون النموذج نفسه ويرددون» على سبيل المثال» أن عزلة اليهود هي تعبير عن جوهرهم 
الانعزالي» وأن اشتغالهم بالتجارة تعبير عن نزوعهم الطبيعي إلى الاشتغال بأمور المال؛ وأن اتجاههم نحو الصحافة الإباحية هو تعبير 
عن نزوعهم الأزلي نحو الشر . 


وهذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود الجوهر اليهودي» هو نموذج صهيوني بشكل واع أو غير واع حيث إن كلا من الصهاينة 
والمعادين لليهود يُسقطون عن اليهود إنسانيتهم ولا يرونهم بشرأ يتسمون بالقدر نفسه من الخير والشر الذي تتسم به بقية البشر. لكن 
متيوع الجوهر البهودي هو تصير عن تنود احتزالي عتصنري» مندر ه التفسيرية متخقطة للكاية: إد آنه يستبعد كاير من تفاصيل الواقع 
ومستوياته وبنيته .فلا يمكن فهم وضع اليهود في بولندا إلا بالعودة إلى حركيات التاريخ خ البولندي ابتداءَ من توسُع بولندا وضمها 
أوكرانيا» مروراً بظهور الإمبراطوريات الثلاث المجاورة لبولندا (روسيا وألمانيا والنمسا)» وانتهاءً بتقسيم بولندا. كما لا يمكن فهم الشتتل 
إلا في ضوء نظام الأرندا البولندي الذي كان يخدم مصالح طبقة النبلاء البولنديين (شلاختا). كما أن علاقة يهود بولندا بمجتمعهم لا 
تختلف كثيراً عن علاقة أية أقلية بالأغلبية التي تعيش بينها . 


وقد يكون هناك بعض الأنماط المتكررة والسمات المشتركة التي تسم وجود كثير من الجماعات اليهودية. ولكن هذه السمات ليست 
أساسية» وبالتالي فإن مقدرتها التفسيرية ضعيفة. وهذه السمات مرتبطة بعشرات التفاصيل والسمات الأخرى النابعة من البيئات المختلفة 
التي يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية. وإذا كانت ثمة سمة أو سمات أساسية متكررة في معظم الجماعات اليهودية» فهى 

اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية ونَصاعٌّد الحلولية الكمونية داخل النسق الديني اليهودي. وهاتان السمتان ذاتهما تأخذان 0 
فهناك جماعة وظيفية قتالية استيطانية في جزيرة إلفنتاين في مصر الفرعونية» وهناك جماعة وظيفية استيطانية في قبرص العثمانية» 
وجماعة وظيفية وسيطة في أوربا حتى عصر النهضة. وهذه السمة بالذات ليست مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية وإنما هي 
سمة مشتركة تجمع بينها وبين أقليات أخرى (مثل الصينيين في جنوب شرق آسيا) . 


وفيما يتصل بتصاغد الحلولية الكمونية داخل النسق الديني اليهودي وهيمنتها عليه تمامأء حتى أصبحت اليهودية» في معظم أنحاء العالم» 
ديانة حلولية كمولية راحدية: فهذا بدوره ليس مقصوراً على اليهودية وإنما هو تعبير عن نمط أكثر عمقاً وكموناًء إذ يُلاحَظ أن العقيدة 


المسيحية أيضاً قد بدأت تهيمن عليها الحلولية الكمونية بعد حركة الإصلاح الديني. كما أن لاهوت موت الإله (وهو تعبير عن حلولية 
وني يقون هدهو اتجاء درن الها ساد ف التكتك اكز الململاقة للدري تو يدن افر | مقصيور ] على الديوقية , 
طبيعة اليهود 


5للاعل ع 1ه عىناكولطا ع1 / ل 
»طبيعة اليهود» عبارة تتواتر في كثير من الدراسات التي تكتب عن الجماعات والعقائد اليهودية» وتفترض أن ثمة جوهراً يهودياً كامناً 
في أي يهودي يُعبَّر عن نفسه من خلال «طبيعة يهودية» ويتجلى في العقائد اليهودية ويحدّد رؤية اليهود للواقع وسلوكهم. ولذاء فإن 
أعضاء الجماعات اليهودية - حسب هذا المفهوم ‏ يعملون بالتجارة والربا والأمور المالية بسبب طبيعتهم» وهم يعيشون في عزلة 
ويرفضون الاندماج للسبب نفسه. لكن هذا المفهوم تعبير عن نموذج تفسيري اختزالي عنصري يتبناه الصهاينة والمعادون لليهود» ويُبرز 


اليهود كتجمع بشري يتمتع بقدر عال من الوحدة والاستقلال وله حركيات مستقلة عن بقية البشر. وغني عن القول أن هذا المفهوم يُفسّر 
الواقع كله بصيغة واحدة بسيطة جاهزة» ومن ثم فهو يتجاهل واقع أعضاء الجماعات اليهودية المُركُب غير المتجانسء وهو واقع لا 


يخضع لقانون عام ولا ينضوي تحت نمط متكرر واحد . 


الأخلاقيات اليهودية 

6ألهءهالاا ننه ععتطاع اذاللاعل 

»الأخلاقيات اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة أنماطاً سلوكية يهودية متكررة تُعبّر عن جوهر يهودي وطبيعة يهودية وشخصية يهودية 
تنعكس في رؤية أخلاقية محددة .وهي أنماط متكررة باعتبار أن هذه الأخلاقيات ثابتة لا تتغيّرء وأينما جد يهود في أي زمان ومكان فإن 
المتوقع أن يسلكوا السلوك اللاأخلاقي نفسه الذي ينم عن الرغبة في تحطيم الآخرين والتآأمر ضدهم. وبسبب هذه الأخلاقيات اليهودية 
المزعومة» يتسم سلوك اليهود بحب العزلة عن الآخرين وعدم الولاء للدولة والانحلال الجنسيء كما أنهم لهذا السبب ينخرطون بأعداد 
كبيرة في المحافل الماسونية وينضمون إلى صفوف دعةة العلمانية الشاملة» كما أنهم عادةً ما يعملون بالتجارة والربا والأعمال المالية. 
ومصدر هذه الأخلاقيات» حسب هذه الرؤية» هو كتب اليهود المقدّسة كالعهد القديم والتلمود» ويُضاف إلمها الآن بروتوكولات حكماء 
صهيونء وهي كتب تعبّر عن طبيعتهم وجوهرهم. لكن هذا النموذج التفسيري متهافت تمامآء فسلوك اليهود يختلف باختلاف الزمان 
والمكان .ومن هنا يجري حديثنا عنهمء لا باعتبارهم أعضاء شعب يهوديء وإنما باعتبارهم أعضاء جماعات يهودية . 


ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يعزلوا أنفسهم في بابل ولا في الجزيرة العربية قبل الإسلام» ولا في إسبانيا الإسلامية؛ 
بل اندمجوا إلى حدّ كبير في محيطهم الحضاري. أما في آشور والصينء فقد انصهروا تماماً. وكان العبرانيون القدامي بدواً رُحلاًء 
وعملوا بالزراعة (وليس بالتجارة أو الربا) حين استقروا في كنعان. وكذلك؛ فإن ولاء يهود ألمانيا في القرن التاسع عشر لدولتهم كان 
كاملاً إلى درجة أن نسبة مئوية ضخمة منهم تَنصّرت حتى أنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الشعب الألماني. كما أن ولاء الأمريكيين 
اليهود للولايات المتحدة من القوة بحيث إنهم يموتون من أجلها. أما عداء اليهود للأغيار فإنه ليس مطلقاًء فقد ساعدوا المسلمين في الفتح 
الإسلامي» سواء في فلسطين أو في إسبانيا. كما أن انحلالهم الجنسي غير مطلق أيضاًء فظاهرة الطفل اليهودي غير الشرعي أو البغيّ 
اليهودية كانت غير معروفة تقريباً في أوربا حتى منتصف القرن التاسع عشر. وأما الماسونية والعلمانية» فإن اليهودية الأرثوذكسية 
تعاديهما بشراسة» وهكذا. ولا يصعب على أي دارس مُتحيّز أن ينتقي مجموعة من التفاصيل والقرائن مُنتزعة من سياقها الزمني 
والمكاني للتدليل على أية مقولة عامة؛ كأن يأخذ قرينة من المددنة أيام الرسول علده الصلاة والسلام؛ وأخرى من إسبانيا أثناء الغزو 
المسيحي» وثالثة من روسيا في القرن التاسع عشرء ثم يستخدمها جميعاً لإثبات مقولة ما مثل « عدم ولاء اليهود » متجاهلاً كل القرائن 
الأخرىء كتلك التي ذكرناها . 


والصورة العامة التي ترسخت في أذهان الكثيرين عن أعضاء الجماعات اليهودية تعود ولا شك إلى الرؤى الإنجيلية الخاصة بالشعب 
المختار الذي لا يسلك سلوكاً حرا وإنما يُعبّر دائماً عن قصد إلهي. كما أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة في الغرب» ساهم في ترسيخ هذه الصورة الإدراكية. فالجماعات الوسيطة لا تدين بالولاء للأغلبية» وتستخدم عادة المعايير 
الأخلاقية المزدوجة باعتبار أن أعضاء الجماعة يتمتعون بالقداسة» أما أعضاء الأغلبية فهم مباحون لا قداسة ولا حرمة لهم. ولكن 
المصدر المباشر لهذه الصورة السلبية للأخلاقيات اليهودية هو يهود اليديشية في مرحلة ضعفهم وتَفسّخهم في العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين» إذ تركزت نسبة كبيرة منهم في تجارة البغاء حتى أصبحت شخصية القواد اليهودي والبغي 
اليهودية أمراً شائعاً. كما أن نسبة المهاجرين منهم كانت مرتفعة للغاية. والمهاجر في كثير من الأحيان» شخصية غير منتمية لا ولاء 
لهاء كما أن معدلات العلمنة بين المهاجرين مرتفعة للغاية. وهكذاء فإن الصورة العنصرية النمطية السائدة عن الأخلاقيات اليهودية قد 
يكون لها أساس واقعيء ولكنها تنتمي إلى زمان ومكان محدّدينء كما أنها فقدت كثيراً من فعاليتها إذ اختفى يهود اليديشية تقريباً وظهرت 
أنماط سلوكية جديدة بين أعضاء الجماعات . 


وتنتشر فكرة الأخلاقيات اليهودية بين المعادين لليهودء ولكنها شائعة أيضاً بين الصهاينة الذين يعطونها مضموناً إيجابياً. فالأخلاقيات 
اليهودية تعبير عن العبقرية اليهودية التي تجعل من اليهودي مبدعاً قادراً على التماسك الاجتماعيء محباً لقومه وقوميته اليهودية 
وأرضه... إلخ. وغني عن القول أن رؤية المعادين لليهود لا تختلف في بنيتها عن رؤية الصهاينة» فاليهود في نظرهم هم اليهودء يسلكون 
دائماً السلوك نفسه أينما ؤجدوا . 


المادية اليهودية 
اذأ لح رع3ل/ا اوايلاعل 


لمصطلح «المادية» معنيان : 


1- المعنى الفلسفي: الإيمان بأن العالم كله مادة تتحرك وأن كل ما يبدو وكأنه ليس مادة) العقل والروح والنفس والفكر والوعي) إنما هو 
في واقع الأمر مادة ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية» وأن كل الظواهر الإنسانية العقلية والروحية ما هي إلا جزء من بناء فوقي 
يمكن أن يُرَّد في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى المادة (البناء التحتي). وأن كل شيء في الكون يمكن تفسيره تفسيراً مادياً لأن كل 
التغيرات لها سبب مادي. ولذاء فإن التفسيرات المادية هي التفسيرات الوحيدة الممكنة؛ كما أن العقل الإنساني ليست له أية فعالية سببية 
ولا علاقة له بحركة الكون الذي يتحرك بذاته؛ والكون لا يوجد فيه غرض ولا سبب ولا هدف ولامعنى ولا يوجد إله ولا غيب (وراء 
الطبيعة)» فالمادة وحركتها أزليتان ولا يوجد سبب أو محرّك أوّل. وقد تتغير أشكال الظواهر المادية وقد تتبدل تجلياتها ولكن المادة لا 
تُخلّق ولا نُستحدّث من العدم» ولا توجد حياة أزلية سوى المادة . 


2 المعنى الدارج: وهو حب النقود (التي يشار إليها على أنها «مادة»). فيُقال «فلان مادي» بمعنى أنه يحب المال حباً جما . 


والمدلولان قد يغطيان رقعة مشتركة» فالإنسان المادي (بالمعنى الفلسفي) قد يكون محباً للمال» والمحب للمال قد يكون مادياً بالمعنى 
الفلسفي؛ ولكنهما على أية حال مختلفان» فالمادية بالمعنى الفلسفي رؤية شاملة للكون تغطي علاقة الإنسان والطبيعة والإله» أما المادية 
بالمعنى الدارج فهي تنصرف إلى جانب واحد في الطبيعة البشرية وهو حب المال . 


وإذا نظرنا إلى عبارة «المادية اليهودية» بالمعنى الفلسفيء فإننا سنواجه صعوبات بالغة» فاليهودية عقيدة دينية يؤمن كثير من أتباعها 
بالإله واليوم الآخر والملائكة والشياطين والثواب والعقاب» ومن ثم لا يمكن الحديث عن المادية اليهودية بهذا المعنى. ومع هذاء يمكن من 
قبيل التحفظ أن نقول إن الطبقة الحلولية الكمونية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي التراكمي تتبدٌ تنّى (في مرحلة وحدة الوجود) في شكل 
رؤية مادية؛ كما أنها تخلق لدى المؤمن تَقبّلاً للفكر المادي بالمعنى الفلسفي. ولعل هذا يفسر ظهور النزعات المشيحانية التي عادةً ما 

تصبح حركات عدمية بالمعنى الفلسفي» ٠‏ كما يفسر ظهور كثير من الفلاسفة الماديين من أصل يهودي (من ن أهمهم إسبينوزا وماركس) . 


ويمكننا الآن تناؤل عبارة «المادية اليهودية» بالمعنى الدارج. وهنا أيضاً لا يمكننا أن نتحدث عن أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة في 
كل زمان ومكان باعتبار أنهم محبون للمال حبأ جماً. ومثل هذه المقولات التحليلية معادية لليهود وصهيونية في آن واحد لأنها تفترض 
وجود جوهر يهودي واحد لا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان . 


والدراس لتواريخ الجماعات اليهودية سيكتشف أن حب اليهود للمال لا يختلف في معدله كثيراً عن حب أعضاء الأغلبية له .فيهود 
الجزيرة العربية قبل الإسلام كانوا يتصفون بصفات الكرم والسخاء (إلى درجة التبذير)؛ شأنهم في هذا شأن العرب في عصرهم؛ بينما 
نجد أن يهود الولايات المتحدة يتصفون بأنهم أكثر حرصاً وتقتيرأء وهذا جزء من ميراثهم البروتستانتي التعاقدي الذي يؤكد على قيم 
التقشف الذي يؤدي إلى التراكم المالي (المادي). وكان كثير من يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يتهمون اليهود الأمريكيين بالبرود 
تشجعه (على عكس اليهود الأمريكيين من أصل ألماني بروتستانتي) 


ومع هذاء يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يميلون؛ أكثر من غيرهمء, إلى جمع المال ومراكمته. ولكن هذا لا يُفسّره 
يهوديتهم وإنما يُفسّره أنهم أعضاء في جماعات وظيفية لابد أن تقوم بمراكمة الخبرات والأموال وأن تمارس قدراً عالياً من ضبط النفس 
في عمليات الاستهلاك (وشيلوك مثل جيد على ذلك). والدارس للجماعات الوظيفية (إخصوصاً الوسيطة)؛ سيجد أن أعضاءها (يهوداً 
كانوا أم باكستانيين أو صينيين) يتسمون بالصفات نفسها تقريباً. والصينيون في وطنهم غير معروفين بالبخل أو الحرص الشديدين» 
ولكنهم حينما تحولوا إلى جماعات وظيفية» أصبحوا» ماديين» يحبون المال حباً جماً. والباكستانيون مشهورون بكرمهم الزائد في بلدهم» 
بينما نجد أن البريطانيين (المعروفون بحرصهم البالغ) يتهمون الباكستانيين المقيمين في بلادهم بأنهم بخلاء . 


تهويد المجتمع 

5011 01 021230160نال 

»تهويد المجتمع» عبارة استخدمها ماركس في كتابه المسألة اليهودية» وهي تفترض وجود جوهر يهودي ثابت» له ملامح معينة؛ يتم 
تعميمه على المجتمع» الأمر الذي يتناقض مع فكر ماركسء ولذا فالأمر يتطلب قدراً من التعمق. وقد يكون من المفيد ألا نبدأ بالجوهر 
اليهودي وإنما بالإنسان الوظيفي» عضو الجماعة الوظيفية» ؛ الذي يدخل في علاقة تعاقدية نفعية باردة مع مجتمع الأغلبية» ولا يكترث بقيم 
المجتمع ويعيش على هامشه أو في مسامه. هذا النمط الإنساني كان مُهمَّشا شأنه في هذا شأن الجماعة الوظيفية. ولكن مع تحؤل 
المجتمعات الغربية (ثم بقية المجتمعات في العالم (من الزراعة إلى الصناعة تم إشاعة نموذج الإنسان الوظيفي. وقد وصف كارل ماركس 
هذه العملية بدقة بالغة في البيان الشيوعي في إطار حديثه عن دور البورجوازية الثوري في التاريخ» تلك البورجوازية التي سحقت تحت 
أقدامها جميع العلاقات الإقطاعية والبطريركية والعاطفية» ولم تُبق أية صلة بين الإنسان والإنسان إلا صلة المصلحة الجافة والدفع الجاف 
نقداً وعداً. وأغرقت الحمية الدينية وحماسة الفرسان ورقة البورجوازية الصغيرة فى مياه الحساب الجليدية المشبعة بالأنانية» وجعلت 
الكرامة الشخصية مجرد قيمة تبادل لا أقل ولا أكثرء وقضت على الحريات الجمة» المُكتسّبة والممنوحة» وأحلّت محلها حرية التجارة 
وحدهاء هذه الحرية القاسية التي لا تُشفق ولا تعرف الشفقة أو الرحمة. فالمجتمع البورجوازي مجتمع تعاقدي تحل فيه قيمة التبادل محل 
القيم الإنسانية كافة» ويُعرّف البشر في ضوء نفعهم وتسود فيه النظم المعرفية والاقتصادية والأنانية التعاقدية. وقد أشار ماركس إلى 
التجربة الرأسمالية) البروتستانتية) الكبرى في أمريكا الشمالية بقوله: "إن مامون (إله المال) هو الوثن الذي يعبدونه هناك بجميع قوى 
أجسادهم وأرواحهم. فالأرض في نظرهم ليست سوى بورصة وهم موقنون بأنهم لا مصير لهم في الحياة الدنيا سوى أن يصبحوا أغنى 
من جيرانهم. لقد استولت المتاجرة على جميع أفكارهم وليس لديهم تسلية أخرى سوى تبديل أمتعتهم"؛ وهم "لا يتحدثون إلا عن المنفعة 
والربح" و"النبوءة الدينية أصبحت سلعة تجارية ." 


عومسم جح و الور م جا جو اج مج ان مح م 
هذا التعميم الماركسي الكاسح؛ يجب أن نشير إلى أن ماركس كان يرى أن روح الرأسمالية مُستمدة من اليهودية (لا البروتستانتية كما قال 
فيبر). ولعله كان يعني أن النموذج المعرفي الذري المتفتت الأناني الذي يُشكّل جوهر الرأسمالية - في نظره - يوجد في اليهودية بشكل 
أكثر تبلوراً منه في المسيحية ("جوهر اليهودية هو المتاجرة وأساسها المنفعة العملية والأنانية" - "تحتوي اليهودية على عنصر عام 
ومناهض للمجتمع"). وسيادة النمط المعرفي الكامن في اليهودية يعني في واقع الأمر الانتصار الكامل للرأسمالية .واليهوديء بالنسبة إلى 


ماركسء هو سيّد السوق المالية» وبواسطته أصبح المال (إله إسرائيل الطماع) قوة عالمية؛ وأصبحت الروح العملية اليهودية هي الروح 
العملية للشعوب المسيحية . 


ويمكن القول بأن ماركس كان لا يفرّق بين كلمة «يهودي «و«تاجر»» ومن ثم نجده يقرن بشكل ضمني بين "اليهودي" من جهة 
و"التاجر "و"البروتستانتي" من جهة أخرى وبين "اليهودية" من جهة و"المتاجرة" و"المنفعة العملية" و"الأنانية" من جهة أخرى. فهو 
يقول: "التبادل التجاري هو الإله الحقيقي لليهود وأمامه لا ينبغي أن يعيش أي إله آخر" - "المال هو إله إسرائيل الطماع ولا إله سواه" - 
"لقد أصبح المسيحيون يهوداً" أي بورجوازيين. وتاريخ التحؤل التدريجي للمجتمعات الغربية وهيمنة العالاقات البورجوازية التعاقدية 
هو في وأقع الأمر تاريخ التهويد التدريجي لأورباء وهو أيضاً تاريخ علمنة إله إسرائيل وتحويله إلى إله العالم» فالبنكنوت (الرب العملي 
لإسرائيل) أصبح رب العالم الغربي الرأسمالي. وهذا الترابط العضوي بين اليهودية والبورجوازية هو الذي أدّى إلى ظهور قومية اليهود 
الوهمية وقومية التاجر وقومية رجل المال (وربما كانت هذه الملاحظات هي أساس مفهوم أبراهام ليون عن الطبقة/الأمة). ومن ثم "لن 
يُحرّر المجتمع نفسه إلا بتحرّره من المتاجرة والمال» وبالتالي من اليهودية الواقعية", وحين "ينجح المجتمع في إلغاء الجوهر العملي 
لليهودية, [أي] المتاجرة وشروطهاء عندئذ يصبح وجود اليهودي مستحيلاً . >" 


لقد حوّل ماركس الكينونة اليهودية إلى وظيفة» ومن ثم يمكننا الحديث عن "التاجر" و"اليهودي" باعتباره «الإنسان الوظيفي». والسمات 
الأساسية لهذا التاجر/اليهودي/الوظيفي هي أنه إنسان مجردء يوجد خارج إطار العلاقات الأولية المُتعيّنة» ويدخل في علاقة تعاقدية 

مكاج ودار ده فخ أعضاء المجتمع» وتم تعريفه في إطار وظيفته أو دوره الوظيفي لا في إطار إنسانيته المتعيّنة, أي أنه إنسان ذو يُعد 
واحدء متشيّئ» مُتسلّع ٠لا‏ قداسة له» يدور في إطار المرجعية النهائية المادية وفي إطار نموذج الطبيعة/المادة (وهذه هي السمات الأساسية 
لعضو الجماعة الوظيفية). ومن ثم» فإن تهويد المجتمع يعني في واقع الأمر تحويل كل أعضاء المجتمع إلى مادة بشرية توهلف وتحوسل» 
وتعني سيادة النظم المعرفية والاقتصادية البورجوازية إحلال المجتمع التعاقدي الذري المُفنّت المبني على الأنانية) جيسيلشافت) محل 
المجتمع العضوي المترابط التقليدي (جماينشافت .( 


وقد قام ماركس بعملية التعميم الكاسحة هذه وهو واع لها تمام الوعيء ولذا فهو كان يتحدث عن» تهويد المجتمع» باعتباره مجازاً كاشفاًء 
وليس باعتباره حقيقة إمبريقية. فماركس لم يكن يُفكر في اليهودي وإنما في الإنسان الوظيفيء أي الإنسان الذي يتوحّد تمامً مع وظيفته 
ويفقد إنسانيته وينظر للآخرين باعتبارهم وظيفة (مصدر ربح - مصدر متعة (فيفقدهم إنسانيتهم المركبة . 


وماركس لا يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الاشتراكيين أو علماء الاجتماع الغربي. فألفونس توسينيل يُحذّر قراءه من أنه يستخدم 
كلمة «يهودي» 5 يمعدافا اندم وإنما بمعتى «مصرفي»ٍ أو ومراد» أو «تاجر الأومق قدله تحدك اللكبدان عق تاك ! البتدقية وهو 


واللبنانيين باعتبارهم "يهود أفريقيا", وهكذا. كما يشيرون إلى "المهن والحرف اليهودية"؛ أي المهن والحرف. التي عادةٌ ما يقوم بها 
أعضاء الجماعات اليهودية. وكل هذه الاستخدامات تبيّن أن المعنيّ هو «الإنسان الوظيفي» وليس «اليهودي», ولكعن يُطلق عليه 
«اليهودي» من باب إطلاق الجزء على الكل . 


ولترطوه ويدوة تظز ةا يمكق أن اتشري ناد عكباة "ا وو ين يظلى خلى الموودي ابهااغرن شه حك ان كيرا مق المباجرين 
العرب واليهود إلى أمريكا اللاتينية يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية» ولكن بدلاً من أن يُطْلّق على العربي عضو الجماعة الوظيفية 
كلمة «يهودي «يحدث العكس إذ يُطلّق على كل من اليهود والعرب - كجماعة وظيفية - لفظة «لوس توركوس «01105]لا 05! 
الإسبانية, أي «الأتراك», ويُسمّى تجار بعض دول شرق أوربا (بغض تالكر عر اتوي الإثني الفعلي) «اليونانيون» أو «الأرمن». 
ونحن هنا أمام أربعة دوال أو أسماء مختلفة (يهودي - تركي - يوناني - أرمني) تشير إلى مدلول أو مُسمّى واحد وهو عضو الجماعة 
الوظيفية المالية أو «الإنسان الوظيفي». ولذاء قد يكون من الواجب أن نضع في اعتبارنا أننا حينما نتحدث عن «الوظائف اليهودية» فإننا 
في واقع الأمر نتحدث عن وظيفة قد يقوم بها اليهودي في مكان وزمان ماء ولكن قد يقوم بها شخص آخر في مكان وزمان آخر. فالوظيفة 
(وسماتها) يجب أن تكون المقولة التحليلية لا الجوهر اليهودي أو الشخصية اليهودية. وفي هذه الحالة» فإننا سندرك الواقع بطريقة أكثر 
تركيبية وحركية» إذ أننا لن نبحث طوال الوقت عن اليهودي الجوهري أو اليهودي الخالص (ذي الأنف المعقوف والظهر المحدودب الذي 
يرتبط بوظائف طفيلية أو مشينة» حامل الأفكار العلمانية الشاملة الذي يفكك نسيج المجتمع لأنه لا ولاء له يقضي سحابة ليله في قراءة 
البروتوكولات ويقضي نهاره في تنفيذ خططه الشيطانية التي تعلمها في الليل) فمن الأجدى لنا أن نبحث عن «اليهودي الوظيفي» أو 
بالأحرى «الإنسان الوظيفي» الذي يضطلع بالدور الوظيفي ويتسم بصفات عضو الجماعة الوظيفية فيدخل في علاقة تعاقدية باردة مع 
المجتمع ويُعرّف في إطار دوره ووظيفته ويُعرّف هو المجتمع في إطار المنفعة. وهذا الإنسان قد يكون يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو 
بوذياً أو شخصاً لا ملة له ولا دين. 


وفي تصورنا أن النظام العالمي الجديد سيقوم بتحويل قطاعات عديدة في المجتمعات الإنسانية (نخب ثقافية وسياسية محلية - قيادات 
ثورية سابقة - قطاعات اقتصادية) إلى جماعات وظيفية تعمل لصالحه؛ وذلك في محاولته تفكيك مجتمعاتنا بعد أن فشل في عملية 
المواجهة وبعد تزايد نفقات المواجهة العسكرية. وهذه النخب تقيم بيننا وتنحدث لغتنا وترتدي زينا وتقيم الصلاة معنا في مواقيتهاء 
وبعضهم مستمر في استخدام الخطاب الثوري أو الخطاب الديني» حتى بعد أن تحولوا إلى جماعة وظيفية تعمل لصالح الاستعمار 
الغربي» أي حتى بعد أن تم تهويدهم (بالمعنى الماركسي). ومما يَجِدُْر ذكره أن بعض هذه العناصر التي تمت حوسلتها لصالح 
الاستعمار الغربي ستضطلع بالدور الوظيفي (اليهودي) المُوكّل لهاء أحياناً عن وعي وأحياناً أخرى بدون وعي. ولذاء» فإن البحث عن 
اليهودي الجوهري هو بحث عنصري لا طائل من ورائهءولا يؤدي إلا إلى عدم إدراك عملية التفكيك التي يضطلع بها اليهود الوظيفيون 


أو بالأحرى البشر الوظيفيون من أبناء العرب والإسلام.ولهذاء فإن الأجدى هو أن نبحث عن الإنسان الوظيفي . 


وقد ساهم وضع الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية في المجتمعات الغربية في توليد الصور الإدراكية النمطية التي تُشكّل أساس معاداة 
اليهود في الغرب. فعداء كثير من الناس لليهود واليهودية هو في جوهره عداء للعلمانية الشاملة (المادية - الطبيعية - العدمية) ولوظيفيتها 
التي تحوّل العالم (الإنسان والطبيعة) إلى مادة استعمالية ولا تكترث بقيم أو مطلقات» ولا تعرف سوى قانون مادي واحدء يدور حول 
ثنائية بسيطة: العرض والطلبء والربح والخسارة» والقوة والضعفء والذكاء والغباء» والبقاء والهلاك. ولا تعرف غايات سوى مراكمة 
الثروة وتحقيق المتعة واللذة» دون تساؤل عن أي مضمون أخلاقي أو أي معنى كلي أو نهائيء أي أنه عداء للإنسان الوظيفي الذي يدخل 
في علاقة نفعية تعاقدية مع المجتمع ولا يعرف التراحم ولا يعرف سوى وظيفته ولا يحترم حرمات أو محرماتء والذي يؤدي وجوده في 


أي مجتمع إلى تفنّت النسيج المجتمعي وتآكُل القيم . 


كان ماركس - كما أسلفنا - يُسِمّي الإنسان الوظيفي» اليهودي», ويُسمّي عملية الانتفال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي 
الرأسمالي عملية» تهويد». ولكن ماركس كان يفعل ذلك مدركاً الطبيعة المجازية لاستخدامه» فهو كان يعرف الطبيعة الاجتماعية العامة 
لهذه العملية الانقلابية. ولكعن الوجدان الشعبي غير قادر ع إدراك ترابط الظواهر الاجتماعية, ولذا فهو يُرَكّز على 000 المباشرة 
الواضحة. وأكثر العناصر وظيفية ورواد الوظيفية هم أعضاء الجماعة اليهودية (فهو عنصر تعاقدي - نفعي - غريب معتزل.. إلخ). ولذا 
فهم الجرهر الذيت والعنصر :الوراضح و الست السائتر: لعملية التدول الم لمة. وكان كيزا من أعضاء الجماعاك' البهودية يسطلعون 
بذور الجماعة الوظيفية:.ولكن. لم يكونوا هم.ويحدهم. النين ينطلعون. بهذا الدور. ومع هذا ارتبط الإنسان اليهودي بالإنسان الوظيفي فئ 
الوجدان الشعبي الغربي: بل وتم التوحيد بينهما بحيث أصبح الإنسان اليهودي هو الإنسان الوظيفي بامتياز. ومن خلال عملية التعميم 
والاختزال» تم استبعاد كل أعضاء الجماعات الوظيفية غير اليهودية وتم إدراك كل اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية بحيث أصبح كل 
يهودي إنساناً وظيفياً وأصبح كل إنسان وظيفي يهوديء إلى أن أصبح الإنسان اليهودي وحده؛ دون غيره من البشرء الإنسان الوظيفي . 


ولذا بدلاً من إدراك ظواهر مثل تآكُل القيم وتزايّد الاغتراب وسيادة العلاقات التعاقدية وانتشار الإباحية باعتبارها نتاج عملية اجتماعية 

انقلابية كبرى. وبدلاً من إدراك أن الإنسان الوظيفي هو ذاته الإنسان العلماني (الشامل) والإنسان الطبيعي/المادي الذي لا انتماء ديني أو 
إثني له وأن هذا الإنسان ليس ثمرة مؤامرة يهودية وإنما نتيجة عمليات اجتماعية لا يتحكم فيها اليهودء فهم جزء صغير من كل أكبرء بدلاً 
من كل هذا : تم التركيز على اليهودي وحده دون بقية أعضاء المجتمع باعتباره مسئولاً عما يحدث من تفنّت مجتمعي وإباحية وانتقال من 
التراحم إلى التعاقد. وأصبح بح اليهودي هو وحده المسئول عن كل الشرور من انحلال وتفسخ وتشيئ وتآكل مؤسسات الأسرة وغيرها من 

المؤسسات الوسيطة التي تحجن القرن» وزاد الحديث عن «الجوهر اليهودي» و«الخطر اليهودي» و«الثورة اليهودية» وغيرها . 


والنموذج التفسيري المركب الذي نطرحه يدور حول ما نسميه» الإنسان الوظيفي» الذي يمكن أن يكون يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو 
بوذياء أو بدون ذمة ولا دين» مادام يدخل في علاقة تعاقدية نفعية باردة مع المجتمع ويُعرّف في إطار دوره ووظيفته ويضطلع بالوظائف 
التي يُفترّض أن اليهودي يضطلع بها. ولذا قد يكون من الأدق والأشمل تحليلياً أن نتحدث عن وظيفة ماء قد يقوم بها اليهودي (في مكان 
5 رك يكو مها تخد أخر رفي مكل آخر ). فالررظيقة ل الجرس التهرديء هي" لتى يجب أن تكن المقولة التحليلية.. 


وقد استخدمت سوزان هاندلمان تعبير» يهودي» بنفس طريقة ماركس ولكن في سياق جديد. فهي تذهب إلى أن المثقف اليهودي بسبب 
وضعه داخل الحضارة الغربية (طرد وتشتيت ونفي) أصبح عنصراً من عناصر الاستنارة المظلمة والتفكيك. فوجّه كل طاقته. في بداية 
الأمرء نحو تفكيك وتقويض الشريعة اليهودية ثم توجّه إلى ثوابت الحضارة الغربية نفسها يحاول تقويضها وتفكيكها . 


ولقق الحفست الإبردي الأو يقر بالنتكياك ينعن إنه بكرم بالتسون؟ وجيت : .ولكته في ازاقع لآير تقوم جما ساك كول اق كماما 
وتضيف سوزان هاندلمان أن أي مثقف يقوم بعملية تفسير تهدف إلى تقويض وتفكيك كتب حضارته المقذسة» وفي نهاية الأمر كل 
مقدّساتها وثوابتهاء هو يهودي بالمعنى الوظيفي. 


العرق اليهودي 

ع3 اذ أنلاع ل 

»العزق» دعي الحدات البيولوجية (مثل حجم الجمجمة ولون الجلد أو العيون أو الشعر... إلخ) التي يُفترض وجودها في جماعة 
بشرية ة وتميّزها بشكل حتمي (بيولوجي (عن غيرها من الجماعات . وكلمة «عرّق» ترادف أحياناً كلمة «سلالة» أو «جنس» أو «دم .» 
وهناك تقسيمات عدّة للسلالات أو الأعراق أو الأجناس البشرية المختلفة أو الدماء التي تجري في عروقها . 


وهناك اتجاه صهيوني يؤمن بأن ثمة عرقاً يهودياً مستقلاًء وأن أساس الهوية اليهودية والشخصية اليهودية هو الانتماء العزقي. ولعل 
المفكر الصهيوني موسى هس (1812 - 1875) مؤسّس الفكرة الصهيونية (في ديباجتها الاشتراكية) هو أول من طرح تعريفا لليهود 
على أساس بيولوجي أو عنصري حين ذكر أن العزق اليهودي من الأعراق الرئيسة في الجنس البشريء وأن هذا العرق حاف علي 
وحدته رغم التأثيرات المناخية فيه» فحافظت اليهودية على نقاوتها عبر العصور. وقد تنبأ هذا المفكر الصهيوني بأن الصراع بين 

الأجناس سيكون أهم الصراعات؛ وأسهم في المحاولة الرامية إلى التمييز بين العنصرين الآري والسامي» وهو التمييز الذي فَذّر له أن 
يكون بعد عدة سنوات أحد المفاهيم الأساسية التي تبناها مُنظرو الفكر العنصري الأوربي. وقد داعبت هرتزل فكرة الهوية العزقية» فترة 
من الزمن على الأقل فاستخدم عبارات مثل «الجنس اليهودي» أو «النهوض بالجنس اليهودي»» كما أنه كان يفكر في تمييز اليهود عن 


غيرهم على أساس بيولوجي. وعندما قام هرتزل بأول زيارة له إلى معبد يهودي في باريسء كان أكثر ما أثار دهشته التشابه العرقي 

الذي تصوّر وجوده بين يهود فيينا ويهود باريس: « الأنوف المعقوفة المُشوّهة» والعيون الماكرة التي تسترق النظر ». كما يقول ماكس 

نوردو الذي يُعَدّ واحداً من أهم مفكري العنصرية الغربية) حتى قبل د تحوّله إلى الصهيونية)» في لغة لا تقبل الشك وتخلو تماماً من الإبهام» 
»إن اليهودية ليست مسألة دين وإنما هي مسألة عرق وحسب .« 


ولا يخرج مارتن بوبر في تعريفه لليهودي عن هذا الإطارء رغم استخدامه مصطلحه الحلولي الكموني العضوي لنقل فكرته؛ فقد تحدّث 

عن: « أزلية الأجيال كجماعة يربطها الدم. فالدم قوة مُتجذرة في ي الفرد تغذيه؛ والدم هو الذي يحدد المستويات العميقة لوجودناء ويصبغ 

صميم وجودنا وإرادتنا بلونه. والعالم من حوله إن هو إلا آثار وانطباعات» بينما الدم هو عالم الجوهر 6 . ونظراً لأن الدم الذي يجري في 

يي ا ل سس جتن فإن فلسطين لم 
د منهم » 


ويبدو أن مسألة الدم هذه لم تكن شائعة في صفوف الفلاسفة والصهاينة المتأثرين بالتراث الألماني وحسبء بل كانت شائعة في صفوف 
الصهاينة الأنجلو ساكسون أيضاً. فقد ادَّعى الزعيم الصهيوني نورمان بنتويتشء في حديث أدلى به في عام 61909 أن اليهودي لا يمكن 
أن يكون مواطناً إنجليزياً كاملا مثل هؤلاء الإنجليز الذين وُلدوا « لأبوين إنجليزيين وانحدروا من أسلاف خلطوا دماءهم بالإنجليز 
لأجيال كثيرة « . وعرّف الأمريكي لويس برانديز اليهودية, في خطاب ألقاه في عام 1915» بأنها « مسألة تتعلق بالدم ». وذكر أن هذه 
الحقيقة لقيت قبولاً من جانب غير اليهود الذين يضطهدون اليهودء ومن جانب اليهود الذين يُحسّون بالفخر «عندما يُبدي إخوانهم من ذوي 
الدم اليهودي تفوقاً أخلاقياً أو ثقافياً أو عبقرية أو موهبة خاصة» حتى إذا كان هؤلاء النابهون قد تخلوا عن الإيمان بالدين» مثل إسبينوزا 
أو ماركس أو دزرائيلي أو هايني .2 


ويبدو أن الصهاينة حاولواء على طريقة المفكرين العنصريين في الغربء أن يُثبتوا أنهم عرق مستقل بطريقة « علمية » وليس فقط على 
طريقة بوبر الفلسفية. ولذاء فإننا نجد في صفوفهم كثيراً من «العلماء « المهتمين بهذه القضية. وقد أشار عالم الاجتماع الصهيوني آرثر 
روبين إلى "الكتابات المتعلقة بقضية الجنس اليهودي"' ' وأورد في كتابه اليهود في الوقت الحاضر أسماء كثير من «المراجع القيمة» في 
ذلك الموضوع. ومن بين الأسماء التي يذكرها اسم عالم صيهوني هو إغناتز زولتشان (187/77 - 1948) الذي وصف اليهود بأنهم « 

أمة من الدم الخالص لا تشوبها أمراض التطرف أو الانحلال الخلقي .« وقدَّم روبين نفسه تعريفاً عزقياً لليهود بيّن فيه أنهم «استوعبوا 

عناصر عرقية أجنبية بدرجة محدودة» ولكنهم في أغلبيتهم يمثلون جنساً متميّزأء على عكس ما هو سائد في دول وسط أوربا » . 


وكان اللورد بلفورء الصهيوني غير اليهوديء يفكر في اليهود على أساس عرّقيء وربما كان من المهم هنا أن نتذكر أن إحدى المسودات 
الأولى لوعد بلفور كانت تدعو إلى إقامة « وطن قومي للجنس اليهودي »» وهي جملة تحمل في طياتها تعريفأ بيولوجيا واضحا للهوية 
اليهودية . 


ثمةء إذن» إجماع صهيوني على التعريف العرّقي لليهودي. وهو أمر متوقع ومفهوم؛ فقد كانت الصهيونية تبحث عن الشرعية من أوربا 
لا من اليهودية» ولذا كان علدها أن تصبح عرقاً مستقلة لآن العزق المستقل وحده هو الذي من حقه أن تكون له دولة مستقلة (حسب 

الإطار المعرفي السائد في أوربا العلمانية). ولكن من الواض ضح أن تعريف اليهودي كعضو في عرق مستقل أمر مغرق في الخيال والوهم؛ 
إذ يدحض واقع الأقليات اليهودية بسهولة مثل هذه الأساطير. ر ركان حلي اسه د والذات أن يوتسملا ايوم رعطهم من بورد بيسن بورد 
سود وبضعة يهود صفر إلى جانب الكثير من الظلال اللونية. وكما أشرنا من قبل؛ فقد كان هرتزل معجباً بالنظرية العزقية» ولكنه كان 

صديقاً لإسرائيل زانجويل (1864 - 1926 (الروائي الإنجليزي والزعيم الصهيوني اليهودي ذي الأنف الطويل والشبيه بأنوف الزنوج 


وثمة سبب آخر لاختفاء التعريف العرزقي لليهود يرتبط بالمجال الدلالي لكلمة «عزق»» إذ أنه بحلول الثلاثينيات كانت الحياة في الغرب 
قد تحولت عن العنصرية التي فقدت إلى حدٌّ كبير ما كانت تحظى به من قبول وتأييد في الأوساط العلمية. وكما يقول الزعيم الصهيوني 
ناحوم سوكولوف: بعد أن عشنا عصراً أصبحت فيه كلمة «عنصر» أو «عزق» معادلة للقسوة والبربرية» فإن معظم الناس ينفرون من 
استخدام هذا المصطلح . ويُضاف إلى هذا أن علم الأجناس قد أظهر أن هذا المصطلح لا يمكن أن يُطْبَّق حقأ على اليهودء وذلك رغم أنه 
كان من المعتاد تماماً الإشارة إلى اليهود في عصر ما قبل هتلر على أنهم «جنس»»؛ وكان الكثيرون يعتقدون أن يهودية المرء مسألة 


ولذاء كان لابد من العدول عن استخدام كلمة «عررق». وبدلاً من ذلك» بدأ تعريف اليهودي على أساس إثنيء» أي على أساس التراث 
والثقافة المقتركة .ومن ثم حلت الأثقية مدل المزفية كنقطة مريمفية وكاباين الهوية. لكن التعريف الإثني لا يختلف في جوهره عن 
التعريف العرقيء فكلاهما يفرز نظرية في الحقوق (العرقية أو الإثن ثنية) تعطي صاحب الهوية العرقية أو الإثنية مزايا معينة وقوة مطلقة 
تنكرها على غيره من البشر. (انظر الباب المعنون «ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية [تعريف وإشكالية.(«[ 


الباب الثانى: إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


الوحدة اليهودية 

10لا اوأيلاع ل ش 

»الوحدة اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة وحدة تربط بين أعضاء الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان» وأن هذه الوحدة تتمثل 
في وحدة الهوية والشخصية والسلوكء؛ وفي أشكال مختلفة من التضامنء وفي نهاية الأمر في القومية اليهودية وفي الشعب اليهودي 
الواحد ذي الهوية الواحدة المستمرة وكذلك في التاريخ اليهودي الواحد. ويذهب البعض إلى القول بوجود عرق يهودي واحد. وينتهي هذا 
الافتراض إلى أن اليهود حافظوا على هذه الوحدة منذ خروجهم من مصر الفرعونية حتى يومنا هذا . وقد فُسَّر مصدر هذه الوحدة ‏ , 
تفسيرات عدة» فالصهاينة الدينيون يرون أن مصدر الوحدة هو حلول الروح الإلهية أو الشخيناه وكمونها في الشعب اليهوديء. فهي تقطن 
وسطهمء وهي التي تُحوّلهم إلى شعب من الكيدة والتديسين» نينا يرى الصهاينة اللادينيون أن مصدر وحدة اليهود هو الجوهر اليهودي 
الكامن في كل اليهودء أو هو نزعة معاداة اليهود في مجتمعات الأغيار» أو تَميّز اليهود وظيفياً واضطرار هم إلى الاضطلاع بدور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة وبالأعمال التجارية والربوية. وبعيل الخطات الصميوتي: في الوق الخاضر إلى تاكه أن تخد الرنحذ: هين 

تعبير عن تَطلْع قومي في حالة اللادينيين» وعن تَطلّع قومي ديني في حالة الدينيين . 


ولكن النموذج الصهيوني الاختزالي يختلف عن بنية الواقع التاريخي المُركّبٍ المتعيّن لأعضاء الجماعات اليهودية» وهو واقع لا يتسم 
بالوحدة. فمن الناحية الدينية» تأخذ اليهودية شكل تكوين جيولوجي تراكمي غير متجانس تتعايش فيه العناصر المختلفة جنباً إلى جنب 
أحياناً وتتفجر أحياناً# أخرى. وقد حدثت تَفجُّرات وانقسامات كثيرة من البداية» من أهمها ما كان يحدث داخل المملكتين العبرانيتين 
(المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) من صراع بين عبادة يهوه وعبادة بعل» وصراع بين عبادة مملكة الشمال وعبادة مملكة الجنوب. 
وعند عودة بعض اليهود من بابل إلى فلسطين؛ حدث انقسام حاد بينهم وبين اليهود المقيمين الذين جاء منهم فريق السامريين. وقد انقسم 
اليهود دينيا بعد ذلك إلى صدوقيين وفريسيين وأسينيين» ثم ظهر الاحتجاج القرّائي على اليهودية الحاخامية؛ كما ظهرت الحركات 
المشيحانية المختلفة (وآخرها الحركة الحسيدية)» وهي حركات احتجاج ضد المؤسسة الحاخامية تنفي مفهوم الوحدة تمامأت. كما انفصلت 
تغط الجماعات البهردرة مثل:القاتشاة وقهود نيفد عن الريودتة الحاخانية دو اسك لها طق بيوددة مختلد د جو هر يا عن |الصليدة 
الحاخامية. وفي العصر الحديثء انقسمت اليهودية إلى فرق: اليهودية الإصلاحية» واليهودية المحافظة؛ واليهودية التجديدية» واليهودية 
الأرثوذكسية. واليهودية الأرثوذكسية الجديدة . وهناك» بطبيعة الحال» الانقسام بين الإشكناز والسفارد على المستوى الديني. وكثير من 
هذه الفرق قد تُكفّر بعضها البعض وقد تجد أن الانقسام من الحدة بحيث تُقاطع الواحدة منها الأخرى؛ وهو ما يجعل الحديث عن الوحدة 
اليهودية أمراً صعباً. ومما زاد من تعميق هذا التفتت» غياب سلطة مركزية يهودية جماعية:؛ دينية أو دنيوية» تُحدّد المعايير لأعضاء 


والخاصية الجيولوجية التراكمية نفسها تسم أعضاء الجماعات اليهودية وهوياتهم المختلفة. فحتى قبل دخول العبرانيين إلى مصرء يُحدّثنا 
العهد القديم عن الخلاف بين يوسف وأعضاء أسرته. كما أن القبائل العبرانية تشترك جميعها في الثورة ضد الفلستيين وأعداء العبرانيين 
الآخرين إبّان حكم القضاة. وقد اندلعت الثورات الأهلية داخل مملكة داود وسليمان» ووصل التوتر إلى درجة عالية داخل المملكة 
المتحدة» فانحلت بعد موت سليمان وانقسمت إلى مملكتين تتصارعان معأ .واستعانت المملكة الجنوبية بآتشور ضد المملكة الشمالية» 
الأمر الذي أذَّى إلى تَدخُْل هذه القوة العظمى» فقامت بتدمير المملكة الشمالية تماماًت وتهجير نخبتها الحاكمة . 


وقد حقق اليهود قدراً من الوحدة والاستقرار حينما سيطرت الدولة الفارسية على الشرق الأدنى القديم» حيث كانت كل التجمعات اليهودية 
تحت هيمنتها. وقد انتهت هذه الوحدة المؤقتة بانحسار نفوذ هذه الإمبراطورية بعد غزو الإسكندر لكل من مصر وسوريا وفلسطين 
وغيرها من المناطق. وقد كانت الخصومات بين بعض قطاعات اليهود تتطور إلى حروب أهلية طاحنة يقتتل فيها اليهود ويتعرضون 
للإبادة الجسدية على أيدي بعضهم البعض كما حدث في العام الرابع الميلادي في عهد أرخيلاوس ابن هيرود الذي أباد ثلاثة آلاف 
يهودي» ل سيك 1ت اوتا ا ب او الس لاا هناك» إلى جانب 
تيتوس» جيش يهودي تحت قيادة أجريبا الثاني يحارب ضد المتمردين اليهود. وفي العصور الوسطىء كان لسكان أي جيتو في أوربا حق 
تحريم استيطان اليهود الآخرين فيه (حيردم هايشوف)ء » وهو حق كانت تمارسه كل الجيتوات. وكان الصراع بين أعضاء الجماعات 
اليهودية واضحاً في أوربا في القرن السابع عشر. أما في الدولة العثمانية» فكان لكل مجموعة يهودية معبدها اليهودي وحاخامها الخاص» 
وكانت كل مجموعة يهودية تستعدي السلطة على المجموعة الأخرى. وعندما هاجر يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة» ناصبهم اليهود 
ذوو الأصل الألماني العداء. وكان هؤلاء قد لاقوا رفضاً من جانب اليهود السفارد الذين سبقوهم. غير أن الولايات المتحدة قامت 
بصهرهم ضمن من صهرتهم من مهاجرين» فحققوا شيئاً من الوحدة والتماسك لا بوصفهم يهوداً بشكل عام وإنما بوصفهم يهوداً أمريكيين 
تحولوا بالتدريج إلى أمريكيين يهود . 


وقد تكررت الظاهرة في أمريكا اللاتينية. ولكن نظراً لأن الحضارة الكاثوليكية هناك لم تقم بصهر أعضاء الجماعات اليهودية الذين 
هاجروا إلدهاء فقد احتفظوا بخاصية عدم التجانس» وقامت كل جماعة يهودية تنتمي إلى هذا البلد أو ذاك بتنظيم نفسها بشكل مستقل. فنجد 
أن المكسيك تضم عشرات التنظيمات اليهودية» من بينها تنظيمان ليهود سوريا: واحد للدمشقيين والآخر للحلبيين. والمعركة الدائرة بين 
اليهود الأرثوذكس واليهود غير الأرثوذكس حول تعريف اليهودي» داخل وخارج إسرائيل» أصبحت معركة أساسية تفوق في أهميتها 
الصراع بين الإشكناز والسفارد . 


ويمكننا أن نقول إن أعضاء الجماعات اليهودية لم يحققوا وحدة عامة شاملة إلا حينما كانوا جماعة عرّقية أو إثنية دينية متماسكة 
(عبرانيين). ولكنهم, » حتى في تلك الآونة» كانت تمزقهم الخلافات السياسية» وأحياناة الثقافية والدينية. ومع انتشار الجماعات اليهودية؛ لم 


تَعْد الخلافات مجرد خلافات سياسية» وإنما أصبحت خلافات حضارية قومية عميقة. وقد حققت بعض الجماعات اليهودية وحدة «قومية» 
داخل التشكيلات الحضارية المختلفة» كما حدث ليهود شرق أوربا من يهود اليديشية» ويهود الولايات المتحدة. ولكن أية وحدة بين هؤلاء 
هي وحدة يتمتعون بها داخل التشكيل القومي الذي ينتمون إلده» ومن خلاله وبسببه» لا من خارجه ورغماً عنه. كما أنهاء من ناحية 
أخرىء لا ترقى ألبتة إلى مستوى الوحدة اليهودية العالمية الشاملة . 


وقد تمتع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية» منذ العصور الوسطىء بشكل من أشكال الوحدة» وذلك من خلال علاقاتهم 
كجماعات وظيفية وسيطة تشكل ما يشبه النظام الائتماني العالمي ومن مصلحتهم الحفاظ على هذه العلاقات. ورغم أنها بدت كما لو كانت 
وحدة قومية؛ فقد كانت علاقات مالية فحسب» إذ أن كل جماعة وظيفية يهودية كانت مرتبطة» في نهاية الأمرء بالمجتمع الذي تنتمي إلده 
وتتفاعل معه وتستمد هويتها منه. ولكن الصهاينة يؤكدونء مع هذاء أن هناك وحدة أزلية لليهود, ويَخلّصون من هذا إلى أن الدولة 
الصهيونية في فلسطين أمر منطقي بل وحتمي . 


الاستقلال اليهودي 

عع دع دمع مع !| طوأيلاعل 

»الاستقلال اليهودي» عبارة تفترض أن لليهود شخصيتهم اليهودية المستقلة وتاريخهم اليهودي المستقل عن تواريخ الأغيار. وتشير 
الأدبيات الصهيونية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية» مثل القهال ومجلس البلاد الأربعة؛ باعتبارها مؤسسات الحكم الذاتي» كما تشير إلى 
اللهجات التى يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارها لغات اليهود. وتستند كل من العقيدة الصهيونية ونزعة معاداة اليهود إلى 
المفهوم الواحد نفسه» فيتحدث أعداء اليهود عن حب اليهود للعزلة ورفضهم الاندماج وتفضيلهم الجيتو على الحياة مع الأغيار» بل 
ويتحدثون عن سمات جوهرية داخل الطبيعة البشرية اليهودية تجعلهم مستقلين عن باقي البشر ومختلفين عنهم. ومن المفارقات أن القبّالاه 
اللوريانية تذهب إلى درجة من التطرف حيث تطرح تصوراً لليهود باعتبارهم قد خُلقوا من عجينة مغايرة لتلك التي خُلق منها الأغيار» 
وهذا يتناقض مع قصة الخلق في العهد القديم . 


وغني عن القول أنه لا يوجد استقلال يهوديء إذ تدل القرائن التاريخية على أن أعضاء الجماعات اليهودية اندمجوا وانصهروا في 
مجتمعاتهم» وأن ما يتمتع به أعضاء الجماعات اليهودية من استقلال أو انفصال نسبي عن مجتمع الأغلبية لا يختلف بأية حال عما يتمتع 
به أعضاء أية أقلية دينية أو إثنية في أي مجتمع؛ ؛ وخص و صا في المجتمعات التقليدية. ويعود شيوع مفهوم مثل مفهوم استقلال 
اليهود إلى اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية في كثير من المجتمعات» خصوصاً في العالم الغربي» بوظيفة الجماعة الوظيفية 
التي يعيش أعضاؤها في عزلة عن بقية أعضاء المجتمع . 


ونحن نرى أن استخدام مصطلح كمصطلح «اليهود» يؤكد مثل هذا الاستقلال» وقد يشي بدرجة من الوحدة والتجانس لم يد يتمتع بهما اليهود 
قط. ولذاء فإننا نؤثر استخدام مصطلح مثل «الجماعات اليهودية» لأنه يؤكد التنوع وعدم دافن وا لالفصمال ولا يفي في الوقت تفده 
ذلك القدر من الوحدة والتجانس . 


الوعي اليهودي 

5 5 لأ5اللاعل 

»الوعي اليهودي «عبارة تفترض أن ثمة هوية يهودية محدّدة وشخصية يهودية لها خصوصية يهودية وتاريخاً وتراثاً مستقلين عن تاريخ 
وتراث الشعوبء؛ بل و تفترض أن ثمة جوهراً يهودياً وطبيعة يهودية. ويرى المعادون لأعضاء الجماعات اليهودية أن اليهود يتمتعون 
بوعي عميق لخصائصهم اليهودية هذه؛ وأن هذا الوعي يتبدى في دفاعهم عن مصالحهم اليهودية» وفي انعزالهم داخل الجيتوء » وفي نهاية 
الأمر في المؤامرة اليهودية الكبرى (وهي المؤامرة التي يقول البعض إن اليهود يحيكونها ضد الأغيار في كل زمان ومكان). ومثل هذه 
النظرة تتجاهل عدم تجانس الجماعات اليهودية, وخاصيتها الأساسية كتركيبة جيولوجية» وانفصالها الواحدة عن الأخرى عبر التاريخ. 
كما تتجاهل الصراعات الحادة التي نشبت بين هذه الجماعات؛ لا بسبب اختلاف المصالح وحسب وإنما بسبب اختلاف الهوية والرؤية . 
وفي الحقيقة» ٠‏ فإن الصراع بين السفارد والإشكنازء ذلك الصراع الممتد منذ القرن السابع عشر حتى الوقت الحاضرء هو تعبير عن هذا 
الاختلاف الذي يجعل من مقولة الوعي اليهودي الواحد أمراً محالاً . 


لكن الصهيونية تؤمن بأن اليهود شعب واحدء ومن ثم فلابد أن يُقَرَّى الوعي اليهودي للمحافظة على وحدة هذا الشعب وعلى هويته. ومن 
المفارقات أنه» بعد إنشاء الدولة الصهيونية» اتضح تهافت ما يُسمّى «الهوية اليهودية» وانقسامها إلى عشرات الهويات» كما اتضح أن 
أبناء المستوطنين الصهاينة من جيل الصابرا لهم هوية جديدة مختلفة عن هوية أعضاء الجماعات الموجودين في العالم» » بل ويُكن الكثير 


منهم الاحتقار ليهود المنفى» ؛ أي معظم يهود العالم. ومن ثم فقد أدخلت مادة الوعى يي اليهودي في مقررات الدراسة في المدارس 
الإسرائيلية . 


ويؤكد المقرر الجوانب الإيجابية لوجود اليهود على هيئة جماعات منتشرة في العالم» ويمجّد إنجازاتهم الحضارية» وهو ما يعطي صورة 
إيجابية لحياتهم في المنفى» أي في أنحاء العالم خارج فلسطين. ولكن هذا التمجيد يتنافى مع العقيدة الصهيونية التي تصدر عن الإيمان بأن 
حياة اليهود خارج فلسطين إن هي إلا انحراف عما يُسِمََّى» التاريخ خ اليهودي» . ومن ثم؛ فإن مثل هذه الرؤية لا تزيد ألبتة من الوعي 

اليهودي الأحادي. ولكن» إن تم التركين بعلي الجوانبا السلبية وحدهاء وصور تاريخ الجماعات على أنه تاريخ هجمات ومتابح كما تفع 
بعض كتب التاريخ خ الصهيونية (وهو ما سميناه» التأريخ من خلال الكوارث»)» فإن هذا سيقلل من احترام الأجيال الصاعدة ليهود العالم» 
وبالتالي سيقوض دعائم الوعي اليهودي. ولذاء فإن هناك اتجاهاً الآن للتأكيد على عنصر المقاومة بين يهود المنفى. واليهودء» حسب هذه 


الرؤية» كانوا دائماً معرضين للاندماج» ولكنهم تصدوا له فأبدعوا وأبقوا على جوهرهم اليهودي. وعندما تعرضوا للمذابح» ثاروا ضد من 
قاموا بذبحهم» ومن هنا التأكيد على أهمية التمرد الحشموني والأحداث المماثلة في التاريخ خ اليهودي مثل مثل: التمرد اليهودي الأول» والتمرد 
اليهودي الثاني ضد الرومان» وتمرد جيتو وارسو. بل ويصبح تاريخ الصهيونية هو تاريخ هذا الوعي اليهودي وتاريخ تلك المقاومة 
المستمرة . ويشكو اليهود السفارد والشرقيون من أن مادة الوعى يي اليهودي تركز على إسهامات اليهود الإشكناز وحدهم ولا تؤكد على 
إسهاماتهم الحضارية . 


عدم الانتماء اليهودي 
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»عدم الانتماء اليهودي» عبارة تفترض وجود انتماء يهودي مستقل للجماعة اليهودية يتبدذّى في شكل ولاء كامل للشعب اليهودي وعدم 
انتماء للشعوب أو الأوطان الأخرى .ونحن نرى أنه إن كان ثمة انتماء يهودي فهو انتماء إلى العقيدة أو العقائد اليهودية» إذ لا يوجد تراث 
أو ماض يهودي مشترك» فماضي أو تاريخ كل جماعة يهودية هو ماض أو تاريخ المجتمع الذي توجد فيه . 


ومن الإشكاليات الأساسية التي تُثار في الأدبيات الغربية (اليهودية وغير اليهودية) إشكالية الانتماء اليهودي. وقد طح السؤال منذ البداية 
كما يلي: هل ينتمي اليهودي إلى الجنس البشري ككل أم إلى الشعب اليهودي المختار أو (المقدّس)؟ وهل الخالق هو إله اليهود وحدهم 
(كما يتصور بعض اليهود) أم إله العالمين؟ والإجابة القاطعة عن هذا السؤال داخل النسق الديني اليهودي غير ممكنة؛ فهناك من القرائن 
ما يؤيد النزعة العالمية والانتماء إلى الجنس البشريء وهناك من القرائن ما يساند الرأي المناقض. ففي تراث القبّالاهء أصبح التمييز بين 
الشعب اليهودي والأغيار حاداً إلى أقصى درجة:» حتى أن القبّاليين ذهبوا إلى أن اليهود قد خُلقوا من طينة مختلفة عن تلك التي خُلق منها 
بقية البشر وإلى أن الأغيار خُلقوا على شكل الإنسان حتى يمكنهم القيام بخدمة اليهود. وفي فكر الاستنارة» وفي اليهودية الإصلاحية» بل 
وفي التلمود ذاته» ما يناقض هذا الموقفء وذلك بالتأكيد على الانتماء الإنساني العالمي لليهود . 


ولكن الانتماء اليهودي قضية ترتبط بالدور الذي لعبته الجماعات اليهودية في كثير من المجتمعات» خصوصاً المجتمعات الغربية؛ 
كجماعة وظيفية وسيطة. بيد أن أية جماعة وظيفية وسيطة داخل أي مجتمع لا تنتمي إليه» وإنما تنتمي عاطفياً إلى الوطن الأصلي 
(الوهمي أو الفعلي)» كما تنتمي فعلياً إلى الطبقة الحاكمة فهي أداتها وسوط العذاب في يدها .وقد نَجّم عن ذلك الوضع ابتعاد الجماعة 
اليهودية عن الجماهير الشعبية وهامشيتها بالنسبة إلى الحركات الجماهيرية الكبرى. ويرى ماكس فيبر» على سبيل المثال» أن الرأسمالية 
اليهودية رأسمالية منبوذة لم تساهم في نمو الرأسمالية الرشيدة» كما أن الفكر الاشتراكي الغربي كان يرى أن انتماء اليهودي هو انتماء 
إلى رأسماله وحسب. وقد عبّرنا عن هذه الإشكالية بمصطلح «الشعب العضوي المنبوذ .« 


والواقع أن قضية الانتماء طّرحت بحدة مع ظهور الدولة القومية المركزية التي حاولت توحيد السوق وتوحيد الأمة حسب نموذج ثقافي 
أحادي موحد يستبعد الجيوب القومية الإثنية الأخرى؛ ويتطلب انتماءً كاملآ من المواطن. وقد نجح كثير من أعضاء الجماعات اليهودية 
في تحديد انتمائهم القومي بالاندماج في محيطهم الثقافي. ويرى الدارسون أن تصاغد معدلات العلمنة في العالم الغربي سيؤدي إلى ضعف 
الانتماء الديني للجماعات اليهودية» وهو أمر تساهم الصهيونية في خلقه طارحة نفسها كعقيدة علمانية تحل محل العقيدة الدينية . 

وقد أكد الصهاينة والنازيون عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشكيلات الحضارية أو القومية التي يتواجدون فيها مفترضين أن 
ثمة انتماءً يهودياً خالصاً. وأكد البرنامج السياسي الصهيوني وجود مثل هذا الانتماء. ولكن السلوك الفعلي ليهود أمريكاء على سبيل 
المثال» يبين أنهم ينتمون إلى وطنهم الأمريكيء ومن ثم لا يهاجر منهم إلى إسرائيل إلا نسبة ضئيلة جداً. وكذلكء فإن انتماء يهود 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان انتماءً إلى مصالحهم الاقتصادية أو السياسية. ولذلك؛ فإنهم يحاولون الهجرة إلى الولايات المتحدة ولا 
يتوجهون إلى إسرائيل إلا عند الاضطرار. كما أن تَفحّر قضية الهوية داخل إسرائيل يبين أن لليهود انتماءات مختلفة وليس انتماءً يهودياً 
واحداً. 'وترتبط قضية ازدواج الولاء بقضية الانتماء اليهودي, إذ أن من يؤمن بأن اليهود لا انتماء لهم لابد أن ينظر إلى اليهود بعين الشك 
ويرى أن ولاءهم لأوطانهم أمر مستحيل» أو يرى على الأقل حتمية ازدواج هذا الولاءء باعتبار أن ولاءهم اليهودي شيء راسخ متأصل . 


ويحاول الصهاينة في الوقت الحاضر أن يُعرّفوا انتماء اليهود تعريفاً جديداً يتفق مع واقعهم كجماعات تعيش خارج فلسطين وترفض 
الهجرة. ومن ثم»ء أصبح الانتماء السياسي والاقتصادي لليهودي إلى وطنه الفعلي؛ أما انتماؤه الديني والثقافي فلوطنه المثالي أو الوهمي» 
أي الدولة الصهيونية. وبهذاء لا تصبح الترجمة العملية للبرنامج الصهيوني الهجرة إلى فلسطين المحتلة وإنما تعميق الأبعاد اليهودية 
الإثنية للهوية» وهو ما يُسِمََّى «صهيونية الدياسبورا» أو «الصهيونية الإثنية .« 


الولاء اليهودي المزدوج 
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»الولاء اليهودي المزدوج» مصطلح يستخدمه المعادون لليهود والصهاينة الذين ينطلقون من الإيمان بأن اليهود لا يدينون بالولاء إلا 
لوطنهم القومي ومصالحهم اليهودية» لأنهم لا جذور لهم في مجتمعاتهم ولا ينتمون إليها انتماءً حقيقياًء فاليهود شعب عضوي مرتبط 
بأرضه. لذلك فهم دائماً موزعو الولاء» يمارسون إحساساً عميقاً بازدواج الولاء . 


وقد أكد الزعماء والمفكرون النازيون أثناء محاكمات نورمبرج الواحد تلو الآخرء أنهم تَعرّفوا إلى اليهود واليهودية والمسألة اليهودية من 
خلال الكتابات الصهيونية التي تتحدث عن عدم انتماء اليهود إلى أوطانهم الواقعية وعدم ولائهم لها. وتنطلق التشريعات النازية من هذا 
الفهم» ومن تصوّر أن اليهود لا ينتمون إلى الوطن القومي الألماني» إذ أن لكل شعب عضوي وطنه! وفي الوقت الحاضرء يشير أعداء 


اليهود إلى قرائن عدة تدل على عدم انتماء اليهود مثل كمية الأموال التي تُرسل إلى إسرائيل من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
وتحديد هذه الجماعات اليهودية لمواقفها السياسية بطريقة تتفق ومصالح إسرائيل» ووقوف كثير من المفكرين اليهود الليبراليين والتوريين 
ضد حرب فرنسا في الجزائر وحرب الولايات المتحدة في فيتنام في الوقت الذي يؤيدون فيه إسرائيل في حروبها العدوانية ضد العرب . 


ولا يمكن الحديث عن ولاء يهودي محدد ومطلقء فولاء أعضاء الجماعات اليهودية يتحدد بحسب مركب تاريخي طبقي إنساني أخلاقي» 
كما لا يمكن تحديد كيفية تصرف أعضاء الجماعات اليهودية مسبقاً» وكأنهم كائنات بسيطة تعيش بمعزل عن التاريخ الإنساني. وتدل 2 
تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية على أن ازدواج الولاء ليس سمة أساسية أو لصيقة بهم»وعلى أنهم في كثير من الأحيان أخلصوا 
لأوطانهم (التي يعيشون في كنفها) وانتموا إليها انتماءً كاملاً واندمجوا فيهاء وتمثلوا قيمها واستبطنوها تماماً. ومنذ أيام التهجير 
البابلي.حيث ظهرت أول جماعة يهودية خارج فلسطين؛ طوّرت الشريعة اليهودية مفهوم «شريعة الدولة هي الشريعة«ء. الأمر الذي يحدد 
ولاء أعضاء الجماعة بشكل صارم باعتبارهم جماعة بشرية لا تدين بالولاء إلا لقوانين الدولة التي يعيشون في كنفها. وقد التزم معظم 
أعضاء الجماعات اليهودية بهذا المفهوم عبر التاريخ الإنساني» شأنهم في هذا شأن كثير من البشر من أعضاء الأقليات والأغلبية. وعلى 
كل حالء لم يكن هناك احتمال لازدواج الولاء لعدم وجود حكومة أو دولة يهودية يدين لها اليهودي بالولاء. وبتحول أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة داخل التشكيل الحضاري الغربيء منذ العصور الوسطى وحتى الثورة الفرنسية» توجه ولاء اليهودي 
إلى جماعته أساساًء ثم إلى الطبقة الحاكمة التي تحمي هذه الجماعة وتضمن بقاءها . وهذه سمة أساسية 3 تسم مثل هذه الجماعات وليست 
مقصورة على الجماعات الوظيفية اليهودية» فنجد أن الصينيين في الفلبين» ا ا ا ال 
هذا النمط وعلى كل لم تكن مفاهيم الوطن.(والولاء القومي له) واتضتحة أو متبلوزة حتى نهاياث القرن الثامن عشن وظهور الفكر 
القومي . 


وقد طّرحت قضية الولاء في عصر التنوير في أورباء حينما وُصف اليهود بأنهم « دولة داخل دولة » بسبب خصوصيتهم وانعزاليتهم 
الحقيقية أو الوهمية» وقد طُلب إلى أعضاء الجماعات اليهودية» وكذلك إلى الأقليات الإثنية والدينية كافة» أن يدينوا بالولاء للدولة القومية 
وحدها وأن يرفضوا أية ولاءات أخرى. وبالفعل» كان اليهود من أكثر العناصر ترحيباً بهذه الدعوة» فاندمجوا في مجتمعاتهم بنسبة عالية 
كلما سنحت لهم الفرصة. ولم يُعزْقل هذه العملية سوى تَعثر التحديث سواء في روسيا أو في ألمانياء وهي المجتمعات التي طرحت 
تصوراً عضويا لفكرة الولاء . 


وفي العصر الحديثء يشعر يهود الولايات المتحدة بالولاء العميق لبلدهم أمريكاء فهم ينتمون إليه انتماءً كاملآ ويحاربون ويموتون دفاعاً 
عنه, ومصيرهم مرتبط بمصيره .وحينما يشكك الدعاة الصهاينة في هذا الولاء, فإن أعضاء الجماعات اليهودية يثورون .ويتضح ولاؤهم 
أيضاً في رفضهم الهجرة إلى إسرائيل وفي اندماجهم في مجتمعاتهم. أما يهود جنوب أفريقياء فهم لا يشعرون بالولاء تجاه وطنهم لأن 
وضعهم في بلادهم مقلقل وبالتالي فقد يكون ولاؤهم غير راسخ.ء ولذا فهم يفكرون في الهجرة منها. ولكن عدم ولائهم لا ينبع من 
مصالحهم اليهودية أو من جوهرهم أو طبيعتهم أو شخصيتهمء وإنما ينبع من أن المستوطن الابيض في جنوب أفريقيا قد بدأ يتعرضص 
لضغوط حقيقية من السكان الأصليين تهدد وجوده. وحينما يهاجر اليهود الروس من روسياء فهم لا يفعلون ذلك من باب الولاء اليهودي» 
وإنما من باب الولاء الدنيوي للمستوى المعيشي المرتفع» ومن ثم يتجهون إلى الولايات المتحدة بدلا من إسرائيل. وقد اتخذت الولايات 
المتحدة من التشريعات ما يكفل إغلاق باب الهجرة لتحويلهم عنوة إلى الدولة الصهيونية. وفي هذاء لا يختلف المهاجرون اليهود المرتزقة 
من روسيا أو أوكرانيا كثيراً عن معظم أعضاء المجتمعات العلمانية في الغرب. فماركس يتحدث عن ولاء الرأسمالي» وهو ولاء يتجاوز 
الولاء القومي؛ كما يتحدث بنتام (فيلسوف النفعية) عن المنفعة الشخصية؛ وهي منفعة تتجاوز الصالح القومي . 


ويصدُر الصهاينة عن فكرة ازدوا- ج الولاء» شأنهم في هذا شأن النازيين والمعادين لليهودء وينطلق برنامجهم السياسي منها. فيتحدث 
المفكرون الصهاينة» كلاتزكين ين وبن جوريونء عما يسمّونه «الولاء القومي اليهودي .«وبالتالي» فإن اليهودي الذي يعيش في 
بلد غير الدولة اليهودية لن يشعر تجاهه بأي ولاء» أو سيكون ولاؤه له ضعيفاً إذ سيكون موزعاً بين وطنه الفعلي الذي يقيم فيه ووطنه 
القومي الصهيوني» وهو ما يُطلق عليه «ازدواج الولاء» . وقد كان هرتزل يتفاوض مع السلطات الإمبريالية المختلفة في إطار تصور أنه 
قادرء حسب قوله. على تحويل كل بورد الكالم إلى عملا يليفوق باو لام لا لاو طلنهم وإنما اليه دوولة ساد الفكرة الصي وتيف والعميل إن 
شخص عديم الولاء أو شخص ذو ولاء مزدوج . 


وتنطلق الدولة الصهيونية من الإيمان بازدواج ل لد أعضاء ا ون 


وثمة قوانين في الكيان الصهيوني لتكريس هذا الاتجاه» مثل قانون العودة وقانون الجنسية. وقد عُذَّلُ هذا القانون الأخير بحيث تستطيع 
الدولة الصهيونية أن 3 تمنح أي مواطن يهودي جنسيتها وهو لا يزال بعد في وطنه الأصلي» دون أن يتنازل عن جنسيته الأصلية. ويكفي 
أن تكون لديه النية للهجرة ة. والصهيونية» بوصفها حركة سياسية ودولة استيطانية» تحاول ترجمة فكرة الولاء اليهوديء أي ازدواج 
الولاء» إلى واقع عملي. ومما له دلالته أن بيان إعلان قيام الدولة الصهيونية عام 1948 قد تم عن طريق مجلس قومي يتحدث باسم كل 
«الشعب اليهودي»؛ سواء في فلسطين أو خارجها. وقد اكتشفت الدولة الصهيونية (بعد إعلانها) أنها لن تستطيع الوصول بسهولة ويسر 
إلى جميع أعضاء الشعب اليهوديء؛ نظراً لضآلة سلطتها خارج حدودها. ولذاء حوّلت المنظمة الصهيونية نفسها إلى أداة موظفة في يد 
الدولة الصهيونية» تصل عن طريقها إلى أعضاء الجماعات اليهودية . 


وقد كانت حادثة بولارد ترجمة عملية لنظرة الصهاينة لأعضاء الجماعات اليهودية. فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بتجنيده باعتبار أنه 


مزدوج الولاء؛ ولكن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة رفضوا هذا التعريف وأكدوا أن ولاءهم للولايات المتحدة أولاً 
وأخيراء واحتهوا تعلى شارك إسز انيل ولكن حلدنة بولازه ايدت سوى جرع .من نمط إعام؛ القامكة اللخر كه لصوت يه عر كل يتجقيد 
المخابرات الإسرائيلية قامت بتجنيد بعض يهود مصر للتجسس لصالح الدولة الصهيونية . 


ولا شك في أن هذا الوضع يخلق كثيراً من المشكلات لليهود في العالم. وقد تنبِّه سير إدوين مونتاجوء العضو اليهودي الوحيد في الوزارة 
البريطانية التي أصدرت وعد بلفورء إلى هذا البعد حيث احتج على إصدار هذا الوعد لأن الاتهام بازدواج الولاء» بحسب رأيه. اكتسب 
لأول مرة أساساً موضوعياً. وتحاول الصهيونية التوطينية التغلب على هذا الوضع الذي يسبب الحرج لأعضاء الجماعات اليهودية» بأن 
تعود إلى الصيغة الصهيونية الإثنية التي ترى أن اليهود ينتمون سياسياً إلى الوطن الذي يعيشون فيه؛ مع أنهم؛ من ناحية القيم الدينية 
والثقافية والروحية»؛ ينتمون إلى مركزهم الروحي (أو الإثني) في إسرائيل .ويحاول الصهاينة في الولايات المتحدة أن يُذيبوا ازدواج 
الولاء داخل النمط الأمريكي العام بحيث تصبح علاقة الأمريكي اليهودي بإسرائيل مثل علاقة الأمريكي الإيطالي بإيطالياء وبالتالي 
يصبح لليهودي وطنان قوميان: الأول هو مسقط الرأس الذي هاجر منه؛ والثاني هو البلد الذي هاجر إليه . 


المصالح اليهودية 

5 راذأنلاع ل : : : 

»المصالحٍ اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة مصالح يهودية محددة متفقا علدها بين «اليهود» (أعضاء الجماعات اليهودية)؛ وأنهم يدافعون 
عنها علناً أو سراً متى وأينما سنحت لهم الفرصة» وهو افتراض شائع في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود. وتذهب الكتابات التي 
تتبني مثل هذا النموذج التفسيري إلى أن اليهود لا يدينون بالولاء إلا لما يُسمّى «المصالح اليهودية»» وبالتالي فهم لا يعملون إلا من 
أجلها:. 


ولكن من الثابت تاريخياً أنه لم تكن هناك مصالح يهودية واحدة» بل إن الصراعات بين الجماعات اليهودية المختلفة حقيقة تاريخية. 
وكثيراً ما كانت تستعدي جماعة ما السلطات على جماعة أخرى وتطالب بطردها. ويظهر الصراع في حق حظر الاستيطان) حيريم 
هايشوف)» »أي حق أية جماعة يهودية في أن ترفض إيواء أي يهودي من جماعة أخرىء وهو حق كانت تسعى الجماعات اليهودية في 
أوربا في العصور الوسطى للحصول عليه. ولعل أهم الصراعات عبر التاريخ هو الصراع بين الإشكناز والسفارد في العالم الغربي؛ 
والذي لا يزال له أصداؤه في إسرائيل حتى الآن. وكذلك؛ فإن مصالح الدولة الصهيونية تتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح 
الجماعات اليهودية كما اتضح في حادثة بولارد على سبيل المثال» أو في تَورّط الإسرائيليين في تجارة المخدرات في كولومبيا. وقد 
فجرت الانتفاضة قضية التعارض بين مصالح الجماعات اليهودية ومصالح إسرائيل» إذ أن منظر الجنود الإسرائيليين (ممثلي الدولة 
اليهودية) وهم يكسرون أذرع الشباب الفلسطيني» لم يُحّسن الصورة الإعلامية ليهود العالم» ولم يخدم مصالحهم. مع أنه يخدم مصلحة 
الدولة التي يُقال إنها «يهودية» ! 


ونحن نرى أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم مصالح مختلفة باختلاف الزمان والمكان» ولتفسير سلوكهم لابد من العودة إلى سياقهم 
الحضاري والتاريخي والإنساني العريض» لأن النموذج التفسيري الذي يركز على المصالح اليهودية والمرجعية اليهودية سيعجز عن 
تفسير كثير من جوانب هذا السلوك . 


وفي مجمواعة المداخلك التي تلي هذا المدخل سنتناول سيّر بعض مشاهير اليهود ممن شغلوا مواقع مهمة تجعلهم في موضع التأثير في 

صنع القرار (ابتداءً من بيرنيكي عشيقة الإمبراطور تيتوس وانتهاءً بكيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة). وستحاول أن نبين أن 7 
سلوكهم السياسي وغير السياسي (في معظم الأحيان) لم تكن تحكمه المضالح اليهودية وإنما مجموعة من العناصر الأخرى المرتبطة عادةٌ 
بمصالح الدولة التي ينتمي لها عضو الجماعة اليهودية . 


بيرنيكي (32م-؟ ) 

عع أمععع8 

»بيرنيكي» اسم يوناني معناه «حاملة النصر»» وتنطق «بيرنيس» في اللغات الأوربية الحديثة . وهي حفيدة أخت هيرود الأعظم «ملك 
اليهود » وابنة أجريبا الأول .ولدت عام 33 ميلادية» وكانت مشهورة بجمالها وبتعدد أزواجها وعشاقها. زوحت وهن بعد في الثالدة 
عشرة من ماركوس» ابن ألكسندر ليسيماخوس كبير موظفي (ألبارخ (الإسكندرية. وبعد موته؛ تزوّجت عمها شقيق أبيها هيرود حاكم 
كالخيس. وبعد موت هذا الأخير» عاشت مع أخيها أجريبا الثاني. وقد انتشرت الشائعات بين الرومان أنها كانت ع علاقة آثمة بأخيها 
د . ويُلاحَظ أن الجماع بالمحارم في فترة انحلال الإمبراطورية الرومانية لم يكن أمراً غريباً بين أعضاء الأرستقراطية التي كانت 

تنتمي إليها بيرنيكي وأخوها. وربما لإسكات الشائعات» ونظراً لغيرتها من أختها دروسيلا التي تزوجت من ملك» أقنعت بيرنيكي 

بوليمون الثاني ملك كليكيه بأن يتهود ويتختن ويتزوجها فتزوجها في عام 69م. ولكن بيرنيكي لم تكن على مستوى عال من الأخلاق أو 
الوفاء الزوجي الأمر الذي أثار اشمئزاز بوليمون منها ومن عقيدتها فطلّقها .وعادت بيرنيكي لتعيش مع أخيهاء ووقفت إلى جواره في 
محاولته تهدنة الجناهير اليهودية الحائقة مع بداياك التمرد التهودي الأول (66- 70ع): ولكن الجماهير أصرمت الثار فن قصدرها . 


ومع سقوط القدس في يد المتمردين» فرّت بيرنيكي إلى الإسكندرية عند أقاربها (تايبريوس يوليوس ألكسندر ابن عم فيلون السكندري؛ 
وغيره). وهناك» قابلت الجنرال تيتوس ابن الإمبراطور فسبسيان الذي كان يُعدُ حملته لقمع التمرد اليهودي الأول وأصبحت عشيقته» 


وأعلن هو عن حبه لها وكان عمرها (حينذاك) تسعة وثلاثين عاماً .وقد صاحبته هي وأخوها أجريبا الثاني (الذي كان يقود جيشاً يهودياً 
صغيراً) أثتناء حملته التي انتهت بسقوط القدس وتحطيم الهيكل. وحين عاد تيتوس إلى روماء انضمت إليه هناك عام 75م؛ واستمرا في 
علاقتهماء بل وكان يشار إليها باعتبارها «زوجة تيتوس .«ويبدو أنه كان على وشك الزواج منها بالفعل» ولكنٍ الأرستقراطية الرومانية 
عارضت ذلك .وحينما عادت بيرنيكى نيكي إلى روما مرة أخرى عام 79م؛ بعد أن أصبح تيتوس إمبراطوراًء وبعد أن بلغت هي الخمسين» 
تجاهلها عشيقها السابق» فعادت أدراجها إلى فلسطين حيث لم يُسمع عنها شيء بعد ذلك التاريخ . 


ووجود بيرنيكي اليهودية (وجيش أخيها) إلى جوار تيتوس أثناء حملته على القدس لهدم الهيكل لم يُغيّر شيئاً في خطته العسكرية التي 
كانت تمليها الاعتبارات الإستراتيجية الكبرى للإمبراطورية الرومانية. ربما لو كان تيتوس قد عدل عن تحطيم الهيكل في آخر لحظة 
(لاعتبارات خاصة بمصالح الإمبراطورية الرومانية) لانقض على هذه الواقعة أصحاب النماذج الاختزالية وتحدثوا عن نفوذ المرأة 

اليهودية» وكيف أن اليهود يستخدمون الجنس في تنفيذ مخططاتهم. بل ولأضافوا أن بيرنيكي» صاحبة الاسم اليوناني والسلوك الوثني 

والرؤية المنحلة, » ظلت مع هذا يهودية تخدم المصالح اليهودية» وهو ما يدل (حسب رأي يهم) على أن وظيفة اليهود ثابتة عبر الزمان 

والمكان. ولا تتحدث المراجع الصهيونية عن عبقرية بيرنيكي اليهودية في اصطياد الرجال بخاصة من فتئة الملوك وقواد الجيوش 


ولم تكن بيرنيكي المرأة اليهودية الوحيدة التي لعبت دوراً في دهاليز النخبة الحاكمة. فقد تزوجت اختها دروسيلا من ملك يُدعَى عزيز في 
إميسيا (حمص). ويبدو أن إيزاط ملك حدياب في بابل (36 - 60م) تَهوّد بسبب علاقته بامرأة يهودية . 


ديفيد باسيفيكو (1854-1784 ) 

م5310 لأناونا 
تاجر ودبلوماسي بريطاني يهودي وُلد في جبل طارق وأخذته أعماله التجارية إلى البرتغال حيث استقر عام 1812. ورغم أنه ظل من 
رعايا بريطانياء إلا أنه نشط في السياسة المحلية البرتغالية وعُيّن قنصلاً عاماً للبرتغال لدى المغرب في الفترة بين عامي 1835 
و1837 ثم لدى اليونان في الفترة بين عامي 1837 و1842» ولكنه أقيل من منصبه نتيجة خلافات مع الحكومة البرتغالية. كل هذا يدل 
على أن المارانو» حتى منتصف القرن التاسع عشرء وحتى بعد ذلك التاريخ» كانوا لا يزالون يضطلعون بدورهم كممثلين للبلد الذي 
طردهم والذي ينتمون إليه لغوياً وحضارياً . 


وقد ظل باسيفيكو في اليونان أعوام 1843 - 1847 مشتغلاً بالتجارة» ولكنه دخل عام 1847 في مواجهة خطيرة مع الحكومة اليونانية 
أسفرت عن مجئ الأسطول البريطاني إلى شواطئ اليونان وهو ما أثار ضجة كبيرة في أنحاء أوربا وداخل بريطانيا .ففي هذا العام منعت 
الحكومة اليونانية الجماهير المسيحية من إجراء الطقوس التقليدية لعيد الفصحء» وهو إحراق تمثال خشبي يرمز إلى يهوذاء وذلك احتراماً 
لوجود أحد أفراد عائلة روتشيلد المالية اليهودية في أثينا لإجراء مفاوضات مع الحكومة اليونانية بشأن قرض. وقد استثار ذلك غضب 
الجماهير التي تظاهرت وهاجمت منزل باسيفيكو ودمرته وأحرقت أوراقه. وقد طالب باسيفيكو الحكومة اليونانية بتعويض قدره أكثر من 
0 ألف دراخمة وأيده في ذلك ممثل إنجلترا لدى اليونان باعتبار أن باسيفيكو من رعايا بريطانيا. وقد رفضت الحكومة اليونانية طلبه 
بل قامت بمصادرة أملاكه. وإزاء ذلك» أمر بالمرستونء وزير الخارجية البريطاني آنذاك» الأسطول البريطاني بفرض حصار على ميناء 
بيريوس اليوناني 1/3605 كما استولى البريطانيون على 200 سفينة يونانية. واستمر هذا الحصار من يناير 1850 حتى أبريل من 
العام نفسه عندما رضخت الحكومة اليونانية ودفعت لباسيفيكو تعويضاً قدره 150 ألف دراخمة . 


وقد أثارت هذه الحادثة» التي تضمنت تحريك الأسطول البريطاني لمعاقبة حكومة مسيحية لصالح يهودي. ضجة كبيرة في أنحاء أوربا 
وداخل بريطانياء فأعربت كل من روسيا وفرنسا وبروسيا عن غضبها البالغ وتشكلت في إنجلترا جبهة معارضة لبالمرستون حاولت ‏ , 
إقصاءه من منصبه. وكان من بين أفراد هذه الجبهة السياسي البريطاني دزرائيلي (اليهودي الأصل). وقد دافع بالمرستون عن نفسه قائلا: 
« إن أي إنسان من رعايا بريطانيا يجب أن يتأكد أينما جد أن ذراع إنجلترا الطويلة ستحميه من أية إساءة أو ظلم. وهذا الموقف يجب 
أن يسري على جميع الرعايا وضمن ذلك من ي يعتنق اليهودية منهم ». ورغم حديثه الليبرالي المعسول كانت لبالمرستون دوافع أخرى 
جعلته يُحرّك الأسطول التويطاقي هد اليوفان: ققد كان: سبع لتأديت :و إذلال الأسرة المالكة البافارية التي كان أفرادها يحكمون اليونان» 
على حين مثلت قضية باسيفيكو ذريعة مواتية لتبرير هذا الإجراء. والواقع أن يهودية باسيفيكو أو عدم يهوديته لم تمثل أي اعتبار حقيقي 
في هذه الحادثة التي خضعت أولاً وأخيراًء سواء بالنسبة إلى الحادثة نفسها أو بالنسبة إلى الاعتراضات التي أثيرت بشأنهاء لاعتبارات 
سياسية دولية أو لاعتبارات السياسة الداخلية البريطانية وصراعاتها. وقد تحرك الأسطول البريطانى دفاعاً عن باسيفيكوء لا بسبب قوة 
اللوبي اليهودي (فلم يكن هناك مثل هذا اللوبي) وإنما دفاعاً عن المصالح البريطانية . 1 


بنيامين دزرائيلي (1881-1804 ( 

أاع2:ذأنا متلصوزمع8 
سياسي ورجل دولة بريطاني شهير .لعب» بوصفه رئيساً لوزراء بريطانياء دوراً مهما في رسم سياستها الخارجية والاستعمارية وترسيخ 
مصالحها في الشرق الأوسط. وهو الدور الذي تحدّد على أساسه فيما بعد مصير مصر وفلسطين» وقد حظيت مهارته بمكانة بارزة فى 
تاريخ السياسة البريطانية الاستعمارية. ومما له دلالته أن هذا الإمبريالي القح الذي وسّع نطاق الإمبريالية الإنجليزية في الخارجء قام في 
الوقت نفسه بتوسيع نطاق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية في الداخل . 


ولد دزرائيلي لعائلة بريطانية يهودية ذات أصول إيطالية سفاردية (مارانية). وكان اليهود السفارد في أوربا مختلفين عن الإشكناز» فر غم 
أن كليهما كان جزءاً من جماعة وظيفية» إلا أن السفارد كانوا يشكلون جزءاً من أرستقراطية مالية متقدمة مندمجة إلى حد ما في 


المجتمع» على عكين الاشكداز الذن كلو جباعة وطيفية تخطلم «الوظائفت الاقتصبائية الوضيعة (الزيا والتجارة المتخيرء) وتقف عي 
هامش المجتمع. لكن اندماج السفارد أضعف هويتهم تماماً. ورغم أن اندماجهم في المجتمع لم يكن كاملاً (فالمجتمعات الغربية كانت لا 
تزال تدور في إطار مسيحي)» » إلا أن عملية الاندماج» التي أدَت في نهاية الأمر إلى الانصهار في حالة السفارد, كانت قد قطعت أشواطاً 
كبيرة. ويظهر ضعف الهوية في حادثة خروج والد دزرائيلي على اليهودية. فقد اختلف مع مجلس الماهامادء الذي كان يتولى قيادة 
الجماقة. الجهد وه التتفار دي .في لدو بعول متدان الضبر ندج المقرارةة علج الاحتقال مجه و اعدو الفسيهيه. وكان بنيامين في الثالثة عشرة 
من عمره. فعُمّد ونشئ تنشئة مسيحية . 


وقد دخل دزرائيلي مجال السياسة وانشُخب عضواً في البرلمان عن حزب المحافظين عام 1837» كما تزعّم حركة إنجلترا الشابة» وهي 
حركة رومانسية تستند إلى الإيمان بضرورة بناء قاعدة شعبية لحزب المحافظين الأرستقراطى واستقطاب الطبقات العاملة من خلال 
الإصلاحات الاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن وضع دزرائيلي الاجتماعي والاقتصادي تَدعُم بعد زواجه من أرملة مسيحية 
ثرية تكبره بنحو اثنى عشر عاماً وأصبح من ملاك الأراضي الأثرياء . 


وفي عام 1852»: أصبح دزراتيلي رئيساً لمجلس العموم. وفي عام 1868» أصبح رئيساً للوزراءء وهو منصب تقلده مرة أخرى في 
الفترة ما بين عامي 1874 و1880. .وق درت ازات تدريعية غنيدة في حيدم زا بطاح لمر الى ملل تنلف اللحياء الشعيا. 
كان وراء ا ا م عن ع سحيو ب اح و راح رو اجا ا ار 
روتشيلد (اليهودية). وتُعتبّر هذه الصفقة من أهم خدماته للإمبراطورية البريطانية حيث حققت لها السيطرة الإستراتيجية على أهم 
الممرات المؤدية إلى الشرق. كما أعطت هذه الصفقة أهمية خاصة لمصر بالنسبة لبريطانيا والتي احتلتها في آخر الأمر. وقد أعقب كل 
هذا موافقة البرلمان الإنجليزي على منح الملكة لقب «إمبراطورة الهند». كما مُنح دزرائيلي لقب «إيرل أوف بيكونزفيلد» تقديراً 
لخدماته 


وقد تَبِنَى دزرائيلي سياسة تهدف إلى الحفاظ على الدولة العثمانية وإلى تأييدها في صراعها مع روسيا. وجاءت سياسته هذه في الواقع 
تعبيراً عن صراع القوى الأوربية الكبرى في تلك الفترة» ومن بينها بريطانيا وروسياء للحصول على أكبر نصيب ممكن من تركة 
الإمبراطورية العثمانية. وبالتالي» جاء دعم بريطانيا لتركيا بهدف صد التوسع الروسي باتجاه الجنوب والذي كان يشكل تهديداً للممرات 
الحيوية المؤدية إلى الهند. وقد نجح دزراشلي في مؤتمر برلين (عام 1878) في عدم المساس بوضع الدولة العثمانية» كما حصل 
لبريطانيا على قبرص التي كانت تعتبّر البوابة لآسيا الصغرى .كما حصل للجماعات اليهودية في دول البلقان على بعض الحقوق 
والامتيازات. وقد اعتبر دزرائيلي هذا المؤتمر تتويجاً لحياته السياسية. وقيل إنه قدّم» في هذا المؤتمر»ء مذكرة غير موقعة حول المسألة 
اليهودية تدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين .وتبيّنء فيما بعد» أن من قدمها شخص آخر . 


لم تكن مسألة توطين اليهود في فلسطين غائبة عن ذهن دزرائيلي كما لم تكن غائبة عن أذهان الساسة البريطانيين المعاصرين له: وقد 
كانت أهمية فلسطين لبريطانيا تزداد مع تزايد مصالحها الإمبريالية وأطماعها في ثروات الشرقء ففلسطين كانت تشكل حلقة وصل برية 
بين الشرق والغربء وبين آسيا وأفريقيا. وقد زاد ذلك من الأطماع البريطانية فيهاء ومن ثم التوجه الصهيوني للسياسة البريطانية 
الخارجية» حتى قبل ظهور الحركة الصهيونية بين أعضاء الجماعة اليهودية . 


كتب دزرائيلي عدة روايات ومؤلفات ليست لها أهمية أدبية كبيرة» ولا يتعرضن معظنها للموضوع اليهودي مثل رواية سيبيل أو الأمّتان 
(1845) التي تصف الهوة الساحقة التي تفصل بين الفقراء والأغنياء في عصره ويْبِيّن أوضاع العمل غير الإنسانية في المصانع في ذلك 
الوقت. ومن بين رواياته التي تتعرض للموضوع اليهودي قصة داود الرائي المدهشة (1833) وهي عن ذلك الماشيّح الدجال» ورواية 
كونينجسبي أو الجيل الجديد (1844) ويشرح فيها دزرائيلي أفكاره السياسية ويمصف وضع اليهود (بشكل هامشي). أما رواية تانكريد أو 
الحرب الصليبية الجديدة (1847) فهي تدور حول حياة أرستقراطي بريطاني يسافر إلى القدس ليبحث عن شفاء لروحه من المادية 
الغربية. وفي السيرة التي كتبها دزرائيلي عن لورد جورج بنتتيك (1852) شرح نظريته الخاصة بتفوق العنصر السامي وروحانية 
اليهود التي تتبذى كلها في الكنيسة المسيحية! ولدزرائيلي روايات أخرى مثل إندميون 


ويمكننا الآن أن نتناول قضية هوية دزرائيلي اليهودية. ومن المعروف أن بعض معاصريه وجهوا له بعض الانتقادات حول سياسته 
الخاصة بمصير الدولة العثمانية إذ اتهموه بأنه يحدد هذه السياسة (وسياسة بريطانيا الخارجية بشكل عام) في ضوء موقفها من الجماعات 
اليهودية. وقد ساعد دزرائيلي بنفسه على ترسيخ صورته اليهودية» فقد كان يتباهى بأصله اليهودي العرّقيء كما أن دفاعه عن قضية 
إعتاق اليهود أمام البرلمان البريطاني كان ينبع من اعتقاده بأن اليهود يمثلون جنساً أكثر سمواً بين سائر الأجناس الأخرى في كثير من 
الصفات. ومن جهة أخرى تتخلل كتابات دزرائيلي فكرة صهيونية مبهمة تدور حول «الارتباط الأزلي لليهود بأرض فلسطين .«وقد 
اتهمه الروائي الروسي دوستويفسكي بأنه يُدبر مؤامرة يهودية لهزيمة روسيا ونصرة الدولة العثمانية. ومع هذاء يمكن أن نشير إلى ما 


يلي : 


1- كان دزرائيلي مبتعداً تماماً عن العقيدة اليهودية وشعائرها ورموزهاء كما هو الحال مع بقية أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلتراء 
خصوصاً السفارد منهم. وقد خرج أبوه على الجماعة لسبب واه كما تَقدّم - وَعَمَّد ابنه. ويّلاحَظ أن دزرائيلي يُعرّف اليهود تعريفاً عزقياً 
لا دينياً لا علاقة له بالدين اليهودي . 


2 وكان دزرائيلي يرى اليهود شعباً عضوياً متماسكاًء له شخصيته المستقلة وتفوقه (التجاري في العادة) وارتباطه الأزلي بفلسطين» 
وهذا الخطاب الصهيوني لم يكن خاصاً بدزرائيلي وإنما كان جزءاً لا يتجزأ من الخطاب الغربي بشأن اليهود . 


3- ولم تكن سياسة دزرائيلي تجاه الدولة العثمانية سوى تعبير عن المصالح الإمبريالية ودفاع ذكي عنها. وبالتالي» فإن هوية من قام 
بتنفيذ هذه السياسة ليس أمراً مهماً على الإطلاق . 


لكل هذاء ورغم اتهام أعدائه له بتحيزه اليهودي (بل واتهامه بأنه «يهودي متخفي») ورغم إدعاءاته هو عن نفسه؛ إلا أن سلوك دزرائيلي 
لا يمكن تفسيره على أساس يهوديته وإنما على أساس انتمائه للتشكيل الاستعماري الغربي. ولعل أدق وصف لدزرائيلي هو وصفه لنفسه 
بأنه يشبه الصفحة البيضاء التي تفصل العهد القديم عن العهد الجديدء أي أنه فَقَد هويته اليهودية ولم يكتسب الهوية المسيحية رغم تنصّره. 
وهو في هذا لا يختلف عن كثير من يهود المارانو (السفارد) الذين فقدوا هويتهم الدينية وتحولوا إلى عنصر أساسي نافع في التشكيل 
الرأسمالي الغربي والتشكيل الاستعماري الغربي (بشقيه العسكري والاستيطاني) . 


ومما له دلالته أن الموسوعة البريطانية (ماكروبيديا) أفردت مدخلاً كاملاً طويلاً لتناول حياة دزرائيلي الخاصة والعامة» ولم يُشْر إلا 
بشكل عابر في بداية المدخل لأصوله اليهودية» ثم أهملتها تماماً بعد ذلك» لأنها ليست ذات قيمة تفسيرية تُذكّر . 


إسحق كرمييه (1880-1796 ) 

لاع مع © ]1 
رجل دولة فرنسي. تلقَّى تعليماً فرنسياً علمانياً في مدارس الليسيه الإمبراطورية حيث كان من أوائل الطلبة اليهود الدارسين بهاء ثم درس 
القانون بعد ذلك» وأصبح خلال فترة دراسته من أشد المعجبين بنابليون. اشتغل عام 1817 بالمحاماة واكتسب سمعة طيبة في هذا المجال 
بفضل مهارته القانونية» وكان من أشد المؤيدين لقضايا الليبرالية حيث ترافع في عديد من المحاكمات السياسية أثناء فترة عودة الملكية. 
وبعد قيام ثورة عام 1830» انتقل إلى باريس حيث تعاون مع العناصر الليبرالية في نشاطها المعادي لحكم الملك لويس فيليب وطالب 
بحرية الصحافة. وفي الفترة بين عامي 1842 و1846 انتُخب ناتباً في البرلمان الفرنسي حيث كان من قادة المعارضة. واشترك 
كريمييه في ثورة 1848» وتولى منصب وزير العدل ف فى الحكومة الجديدة لعدة أشهر حيث عمل على إدخال عدة إصلاحات من أهمها 
إلغاء نظام الرق في المستعمرات الفرنسية وإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السياسية. ودخل البرلمان مرة أخرى خلال الجمهورية الثانية 
وظل نائباً حتى عام 1852» ثم ابتعد عن الحياة السياسية في فرنسا منذ ذلك العام نظراً لخلافه مع إدارة لويس نابليون» وبقي كذلك حتى 
عام 1869 حينما دخل البرلمان مرة أخرى. وقد تولى كريمييه لد منصب وزير العدل مرة أخرى عام 1870 في الحكومة الانتقالية التي 
حلت محل حكم لويس نابليون بعد هزيمته العسكرية في العام نفسه. كما انتُخب كريمييه عام 1 نائباً ممثلاً للجزائر» ثم انتُخب عام 
5 عضواً لمجلس الشيوخ مدى الحياة . 


وظل كريمييه مهتماً بالقضايا الخاصة بالجماعات اليهودية سواء في فرنسا أو خارجهاء فعمل منذ عام 1827 على إلغاء القّسّم اليهودي 
في فرنسا (الذي ألغي بالفعل عام 1846)» وتعاون مع موسى مونتيفيوري عام 1840 بشأن حادثة دمشق» واشترك عام 1866 في 
الدفاع عن بعض اليهود المتهمين في قضية قتل في روسياء كما اهتم بالقضايا الخاصة بحقوق يهود رومانياء وعمل من خلال مؤتمر 
برلين عام 1878 على دعم قضية إعتاق يهود دول البلقان. وقد اختير كريمييه عام 1863 رئيساً للأليانس إسرائيليت يونيفرسل» وعمل 
بها حتى عام 1866» ثم مرة أخرى من عام 1868 وحتى وفاته. كما أصدر كريمييه عام 1870» عندما كان وزيراً للعدل» قانون 
كريمييه الذي منح الجنسية الفرنسية لأعضاء الجماعة اليهودية في الجزائر 1 


ورغم اهتمام كريمييه بالقضايا اليهودية» إلا أن هذا الاهتمام كان مرتبطاً في المقام الأول بمصالح الدولة الفرنسية. والواقع أن منحه 
الجنسية الفرنسية ليهود الجزائرء والذي اعتّبر من نجاحاته الكبرى في مجال القضايا اليهودية» كان إجراءً يهدف إلى تحويل يهود الجزائر 
إلى جماعة وظيفية استيطانية تزيد الكثافة السكانية الفرنسية» ومن ثم تخدم مصالح الاستعمار الفرنسي في الجزائر. كما أن نشاط الأليانس 
إسرائيليت» التي تولى رئاستهاء كان يهدف أيضاً إلى صبغ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي بصفة عامة» ودول المغرب 
العربي بصفة خاصة. بالثقافة الفرنسية وتحويلهم إلى جماعات وظيفية وسيطة تعمل في مؤسسات الاحتلال الفرنسي وتدين له بالولاء 
وتخدم مصالحه في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن كريمييه اضطر عام 1845 إلى التخلي عن منصبه كرئيس للمجلس الكَنْسي 
المركزي اليهودي في باريس بعد أن تبيّن أنه سمح لزوجته بتنصير أبنائهما. وكان كريمييه نشطاً في الحركة الماسونية في فرنسا وكان 
من أبرز قياداتها . 


ديفيد يولي (1886-1810 ) 

ععانلا لأناجن] 

سياسي أمريكي وأول عضو يهودي في مجلس الشيوخ الأمريكي. ولد في جزيرة سانت توماس ببحر الكاريبي. وفي عام 1818» انتقل 
إلى الولايات المتحدة مع والده الذي كان من أوائل من استوطنوا ولاية فلوريدا الأمريكية. وقد أدار يولي إحدى مزارع والده ثم درس 
القانون وأصبح محامياً عام 1832» ثم انخرط في السياسة وانشّخب عام 1837 عضواً بالهيئة التشريعية الإقليمية . وفي عام 1838 
اشترك يولي في المؤتمر الذي وضع دستور فلوريدا. وشارك بحماس في الحملة المطالبة بانضمام فلوريدا إلى اتحاد الولايات الأمريكية. 
وبعد انضمامها عام 1845» انتُخب يولي ليكون أول عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريداء كما أصبح أول عضو 
يهودي به» وظل عضواً بالمجلس حتى عام 1851 وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 1855 وحتى عام 1861. وقد أيد يولي نظام العبودية 


في الولايات المتحدة بشدة ورفض إلغاءه» كما رفض إلغاء عقوبة الجلد في البحرية الأمريكية» وكان من أشد من دافعوا عن حق البيض 
في الاستيطان (وخصوصاً خلال حروب السيمينول» وهي الحروب التي دارت بشكل متقطع بين عامي 1817 و1858 والتي شنها 
الجيش الأمريكي ضد قبائل السيمينول من الهنود الحمر لإرغامهم على التخلي عن أراضيهم وإفساح المجال أمام استيطان الرجل 
الأبيض). وقد أيّد يولي انفصال فلوريدا عن الاتحاد عام 1861» واشترك في كونجرس اتحاد ولايات الجنوب أثناء الحرب الأهلية 
الأمريكية. وبعد هزيمة الجنوب» سُجن لمدة عام خرج بعدها ليعتزل السياسة ويتفرغ لأعمال إعادة بناء خطوط السكك الحديدية في 
فلوريداء وهي عملية حقق من خلالها مكاسب كثيرة. وقد تزوج يولي عام 1846 من ابنة حاكم سابق لولاية كنتاكي» وبعد زواجه مباشرة 
أضاف اسم يولي إلى اسمه الذي كان حتى ذلك الحين ديفيد ليفي فقط. وبرغم أنه لم يعتنق المسيحية بشكل رسميء إلا أنه كان يذهب إلى 
الكنيسة كما قام بتنشئة أبنائه على العقيدة المسيحية . 

وذ يمكن الحدية عن ديفيد يولي في إطار النصبالح التهودية الخاضة. فسيرته السياسية لا تختلف عن سيرة كثيرين غيره من رجال 
السياسة الأمريكيين الذين راهنوا على الجانب الخاطئ ف في الحرب الأهلية الأمريكية . 

جوليوس فوجل (1899-1835) 

اعومل/ا 5ن انال 

رئيس وزراء نيوزيلندا .ولد في إنجلترا لأسرة يهودية» واشتغل في تجارة جدّه الثريء» ثم انتقل إلى أستراليا عام 1852 بعد اكتشاف 
الذهب هناك . ولكنه لم ينجح في مجال التنقيب عن الذهب واتجهت اهتماماته بعد ذلك نحو السياسة والصحافة» فهاجر عام 1 إلى 
نيوزيلندا حيث قام بتحرير أول جريدة يومية في المستعمرة . وفي عام 1863 انتُخب عضواً في مجلس مقاطعة أوتاجوء كما انتُخب في 
العام نفسه عضواً في مجلس النواب ليصبح أول عضو يهودي به .وقد عارض خلال عضويته في المجلس تعليم الدين في المدارس. كما 
ظهرت كفاءته في الشئون المالية» الأمر الذي أذَّى إلى تعيينه وزيراً للمالية بالمستعمرة ة عام 1869 . وقد اكتسب مكانة واحتراماً كبيراً 
بفضل مفاوضاته الناجحة مع الحكومة البريطانية للحصول على القروض اللازمة لفتح البلاد للاستيطان وتمويل مشاريع بناء الطرق 
والسكك الحديدية. وفي عام 1873 أصبح رئيساً للوزراء حتى عام 1875 . وفي الفترة ما بين عامي 1876 و1881 أصبح وكيلاً عاماً 
لنيوزيلندا في إنجلتراء ثم عاد إلى نيوزيلندا عام 1884 ليتولى وزارة المالية مرة أخرىء ولكن سياسته تعرضت لانتقادات حادة الأمر 
الذي دفعه إلى الاستقالة عام 1887 . وكان قد سبق أن تعرض للهجوم عام 1880 (أثناء وجوده في إنجلترا) بسبب تورّطه في فضيحة 
خاصة بشركة نيوزيلندا الزراعية التي كانت تقوم ببيع الأراضي للراغبين في الهجرة 5. وفي عام 1888 انتقل فوجل إلى إنجلترا حيث 
استقر بصفة دائمة حتى وفاته . 


وَيُعَدُ فوجل من أبرز رجال السنياسة والدولة قي نيوزيلنداء حيث نجح في تطويرها اقتصادياً وفي توسنيع رقعة الاستيطان بهاء وقد مُنحٍ 
فوجل لقب «سير» عام 1875 . وهو نموذج جيد لليهودي الغربي الذي يفقد ما يُميّزه كيهودي أو يُهمّشه ليصبح جزءاً لا يتجزأ من 
التشكيل الحضاري الاستعماري الغربي» خصوصاً الأنجلو ساكسوني 


أيزاك أيزاكس (1948-1855 ) 

65 153320 ار ١‏ 
رجل دولة أسترالي يهوديء عمل حاكماً عاماً لأستراليا. وُلد في ملبورن لأبوين من أصل بولندي هاجرا إلى أستراليا بعد اكتشاف الذهب 
بها. ودرس القانون في جامعة ملبورن وتخرّجٍ ليشتغل بالمحاماة واكتسب سمعة طيبة بفضل كفاءته القانونية. وفي عام 1892 انخرط في 
العمل السياسي حيث انخب عضواً في البرلمان وظل عضواً به حتى عام 1901 .وفي عام 1894 غَيّن نائباً عاماً . وقد اشترك أيزاكس 
في المداولات التي مهدت لتشكيل الحكومة الفدرالية في أسترالياء وكان عضواً في اللجنة التي وضعت الدستور. كما انتُخب عام 101 
عضواً في أول برلمان فيدرالي وساهم في تنظيم النظام القضائي الفيدرالي. وفي عام 1906 غُيّن قاضياً في المحكمة الفيدرالية العليا 
حيث خدم حتى عام 1930 حينما عُيّن في منصب كبير القضاة في أستراليا. وفي عام 1931 غيّن أيزاكس حاكماً عاماً لأستراليا ليصبح 
أول شخص أسترالي المولد يتولى هذا المسجليت الذي احتفظابيه كتى عام 1936 وحصل اير اك على لقب #وزسنير» عام 1928 . 


وقد عارض أيزاكس الصهيونية بشدة واعتبر اليهودية عقيدة دينية رافضاً أي مضمون قومي أو سياسي لهاء ونشر عام 1943 سلسلة من 
المقالات في جريدة يهودية أدان فيها الصهيونية السياسية وأكد أن اليهود مواطنون عاديون يتجه ولاؤهم إلى أستراليا أو إلى غيرها من 
الدول التي ينتمون إليها واعتبر كل من يخالف هذا الرأي خائناً. وقد أيّد أيزاكس سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين واعتبر 
الاعتراضات التي أثيرت عام 1 حول سياسة الكتاب الأبيض البريطانية في فلسطين عملا يتنافى مع الانتماء لأستراليا .والبعد 
اليهودي في تفكير أيزاكس وسلوكه كان قد تقلص تماماً واختفى؛ إذ أن ما كان يحركه هو انتماؤه لكل من إنجلترا والتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الأنجلو ساكسوني في أستراليا . 


عمانويل قاراصو (1934-1862 ) 

02123550 أعبا ط 3 طمطناط 

محام وسياسي تركي من يهود الدونمه» من أعضاء حركة تركيا الفتاة وأحد قادة الحركة الماسونية. ولد في سالونيكاء وحاضر في 
جامعتهاء » وانضم في عهد السلطان عبد الحميد إلى حركة تركيا الفتاة حيث كان واحداً من أبرز أعضائها » وبعد استيلاء الحركة على 
م ع ل ل ا ل ل او ا ا 
وفي عام 1912 كان عضواً في اللجنة البرلمانية التي تولت إجراء مفاوضات السلام مع إيطاليا. وخلال الحرب العالمية الأولى» لعب 
قاراصو دوراً سياسياً مهما في إستنبول؛ ومُنح مقابل خدماته حق تصدير السلع التركية إلى ألمانياء الأمر الذي مكّنه من جمع ثروة 
ضخمة .ومع وصول كمال أتاتورك إلى الحكم عام 1923» فقد قاراصو مكانته؛ ويّقال إنه لعب دوراً مهماً في مساعدة الاحتلال الإيطالي 
نظير مبلغ من المال دفعته إليه إيطاليا واضطر نتيجة خيانته للدولة التركية إلى أن يهرب إلى إيطاليا ويحصل على حق المواطنة 


الإيطالية حيث عاش في فقر وعزلة حتى وفاته . 
ويمكن ملاحظة ما يلي : 


1- أن قاراصو لم يكن يهودياً حاخامياً وإنما كان من يهود الدونمه وهم جماعة خارجة على اليهودية» ولا يعتبرها الحاخاميون يهوداًء 
كما أن معظم أعضاء الجماعة اليهودية الذين لعبوا دوراً نشطاً في حركة كمال أتاتورك كانوا من يهود الدونمه . 


2 أن قاراصو فقد حظوته لدى كمال أتاتورك؛ ثم مات فقيرأء وهذا ما يُهمَل ذكره في كثير من الدراسات؛ حتى يبدو أعضاء الجماعات 
اليهودية كما لو كانوا المحركين لكل شيء والمسئولين عن سقوط الخلافة العثمانية» مع أن أسباب سقوطها كانت أسباباً تاريخية مركبة. 
ومما لا شك فيه أن ثورة الأقليات والجماعات العزقية والدينية والإثنية على الدولة العثمانية كانت ضمن مركب الأسباب الذي أذََّى إلى 
سقوطها. ولكن الجماعة اليهودية لم تكن سوى أقلية واحدة ضمن أقليات أخرى أكثر عدداً وفعالية. كما أن موقف أعضاء الجماعات 
اليهودية من الدولة العثمانية لم يكن موحد وإنما انقسموا بين مؤيد ومعارضء تماماً مثل بقية أعضاء المجتمع العثماني وطبقاته . 


هربرت صمويل (1963-1870 ) 

أعباط 52 اأعطءع لا 
سياسي بريطاني يهوديء وأول مندوب سام بريطاني في فلسطين. ولدلعاكلة يوودوة أرثر ذكدره كيدل تجار 5 لد فيا و[ لاعوال المالية 
(كان أبوه شريكاً في شركة صمويل ومونتاجو). وقد تلقّى تعليمه في جامعة أكسفوردء وانضم إلى الحزب الليبرالي ورشح نفسه 
للانتخابات ونجح (عام 1902). ع ل د واشت ني إن امس ول ره البريطانية» وكان بذلك أول 
إنجليزي يهودي يشغل مثل هذا المنصب . 
بدأ صمويل اهتمامه بالأمور اليهودية حين عيّنته الحكومة البريطانية في بعثة خاصة لتقصي أحوال يهود اليديشية الذين كانوا يتوافدون 
على إنجلترا بأعداد متزايدة. كما دخل في نقاش على صفحات الجرائد مع السفير الروسي في إنجلترا بشأن تهمة الدم التي وَجَّهت 
لليهودي الروسي منديل بليس. وقد اهتم صمويل بالشئون ا ا ا ا ا ل 
عن إصدار ميثاق للأطفال . 


كان صمويلء باعتباره يهودياً مندمجاًء يرى أن الحل الصهيوني حل غير عملي وضد مصالح اليهودء ولذا كان مشهوراً بعدائه 
للصهيونية. ولكن» مع ظهور تلك البوادر التي دلت على أن الدولة العثمانية ستّهرّم؛ اكتشف صمويلء شأنه شأن جميع الصهاينة اليهود 

غير اليهود, إمكانية حل المسألة اليهودية عن طريق توطين اليهود في إطار الدولة الوظيفية التابعة للغربء وهو تَغيّر في موقف صمويل 
لم يتؤقعه أو يلحظه:وايزمان. ولذاء حين اقترح لويد جورج على وايزمان (بعد عودته من سويسرا مع اندلاع الحرب العالمية الأولي) أن 
يجتمع بصمويل» رفض وايزمان ذلك ظناً منه أن صمويل لا يزال معادياً للصهيونية» ولكنه اضطر إلى أن يقبل على مضض ليفاجأً بأن 
صمويل يؤيد المشروع الصهيوني. بل والأدهى من ذلك أنه حينما تَقدّم إليه وايزمان بالمطالب الصهيونية؛ أخبره صمويل بأنها مطالب 
متواضعة للغاية وأن عليه أن يفكر بشكل أكبر» وذّهل الز عيم الصهيوني (من شرق أوربا) وقال إنه لو كان مؤمناً بالعقيدة اليهودية لظن 
أن نحل صمويل هو إحدى علامات مَقْدم الماشيّح . 


وقد كتب صمويل مذكرة (عام 1915 (مررها على أعضاء الوزارة البريطانية تنطلق من افتراض أن تركيا ستُهِزّم» واقترح فيها إنشاء 
محمية إنجليزية في فلسطين بعد الحرب وتشجيع بع الاستيطان اليهودي فيهاء وإعطاء الأولوية للهجرة اليهودية ولبناء مؤسسات استيطانية 
تساعد في نهاية الأمر على توطين جماعة يهودية يبلغ عددها ثلاثة ملايين تصبح مكتفية ذاتياً إلى أن تشكل دولة ذات سيادة تكون مركزاً 
لحضارة جديدة وتنظر في الوقت ذاته بعين الاعتبار للمصالح البريطانية في المنطقة. وقد جذبت المذكرة اهتمام لويد جورجء لكن رئيس 
الوزراء إسكويث لم يكن متحمساً بقدر كاف. وحين تولى لويد جورج رئاسة الوزارة (التي كانت تضم بلفور)؛ قرر تبني هذا المشروع 
الذي سْمّي «وعد بلفور» . وبسبب اهتماماته الاستعمارية» غُيّن صمويل أول مندوب سام بريطاني في فلسطين عام 1920 (أي بعد 
وضعها تحت الانتداب). وفي أغسطس من العام نفسه» استصدر قانون الهجرة الذي سمح ل 16.500 يهودي بدخول فلسطين. ولكن» 
بسبب رد الفعل العربى الرافض» عدلت بريطانيا عن سياستها قليلا وبدأت تتحرك في إطار مفهوم القوة الاستيعابية للبلد. ولكن» ومع هذاء 
زاد عدد السكان اليهود في الفترة 1918 - 1925 من 105 آلاف إلى 118 ألفاً. وقد ساعد صمويل النشاط الاستيطاني الصهيوني على 
مستويات أخرى عديدة من بينها الاعتراف بالمؤسسات السياسية الصهيونية في فلسطين والاعتراف باللغة العبرية كإحدى اللغات المحلية 
في فلسطين. وقد زاد عدد المستوطنات الصهيونية في عهده من 44 إلى 100 مستوطنة . 


وقد استمر اهتمامه بالمُستوطن الصهيوني بعد تركه منصبه؛ فكان رئيساً الشركة فلسطين للكهرباء» ورئيساً للجامعة العبرية. وقد هاجم 
صمويل الكتاب الأبيض لعام 1939 ٠؛‏ كما هاجم سياسة بيفين المعادية للصهيونية . 


وكان هربرت صمويل زعيماً للحزب الليبرالي في مجلس اللوردات بين عامي 4 و1955» وله مؤلفات عديدة في الفلسفة الليبرالية . 
وصمويل نموذج جيد للصهيوني اليهودي غير اليهودي الذي لا تختلف رؤيته لليهود عن رؤية أي منتم للحضارة الغربية» فهو لا يهتم 


بالإثنية اليهودية ولا بالمصالح اليهودية ولا بالتاريخ اليهودي ولا بالعقيدة اليهودية: إنه يهودي مندمج تماماً يود الحفاظ على وضعه. 
ولكنه. شأنه شأن أي سياسي غربيء» كان ينظر إلى اليهود من الخارج ويراهم كمادة بشرية نافعة يمكن أن تُوظف لصالح الحضارة 


الغربية . 


ويبدو أن قطاعات من أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين وخارجها صنفت صمويل باعتباره أول حاكم يهودي لفلسطين منذ سقوط 
الهيكل. وهذا التصنيف لا يأخذ في اعتباره التكوين الثقافي أو السياسي لدى صمويل ولا الإطار الذي تم فيه تقليده منصبه. فقد كان 


صمويلء في واقع الأمرء مندوب الإمبراطورية البريطانية لدى اليهودء وليس مندوب اليهود لدى الإمبراطورية البريطانية . 


ليون بلوم (1872-1950) 

ماناا8 ممع ا 

رجل دولة وكاتب فرنسيء كان أول يهؤدي واشتراكي فرنسبي يتولى رئاسة وزراء فرنشا:: ولد لعائلة وهمودية تجازية ثرية في باريس؛ 
ودرس القانون في جامعة السوربون ونجح في تحقيق مكانة مرموقة كرجل قانون حيث غيّن في مجلس الدولة عام 1895 ووصل إلى 
أعلى المناصب فيه. كما كان يُعَدُ وهو مازال في الثانية والعشرين من عمرهء من الكتاب والأدباء الفرنسيين اللامعين في تلك الفترة .وقد 
كتب عدة مؤلفات من بينها كتابه في الزواج (1907) الذي أثار ضجة واسعة بسبب آرائه الجريئة حول الزواج وحقوق المرأة . 


وقد تأثر بلوم بقضية دريفوس واشترك عام 1896 في الحملة من أجل إطلاق سراحه. وكانت هذه القضية من العوامل التي دفعته إلى 
العمل السياسي حيث انضم عام 1898 إلى الحزب الاشتراكي وساهم في جريدته لومانيتيه ككاتب وناقد أدبي. وقد أصبح بلوم بعد 
الحرب العالمية الأولى من الزعماء البارزين للحزبء وانتُخب في البرلمان الفرنسي عام 1919 . وعمل بلوم على إعادة بناء الحزب بعد 
انشقاق العناصر الشيوعية عنه في عام 1920» ويُعتبّر بذلك أحد المؤسسين الرئيسيين للحزب الاشتراكي الفرنسي الحديث. وقد أعيد 
انتخابه في البرلمان عامي 1924 و1929 . ونجح عام 1936 في أن يصبح رئيساً لوزراء فرنسا بعد أن نجحت جبهة واسعة من 
الأحزاب اليسارية في الانتخابات . وقد أدخلت حكومته بعضص الإصلاحات الاجتماعية الواسعة واتخذات إجراءات تأميمية في قطاعي المال 
والتجارة. وقد انهم بلوم من جانب قوى اليسار الفرنسي بمهادنة دول المحور بسبب تَبنّيه سياسة عدم التدخل في الحرب الأهلية الإسبانية؛ 
كما واجه معارضة شديدة من رجال الصناعة بسبب إصلاحاته الاجتماعية والعمالية. وقد أفتظطئر: بلوم عام 1937 إلى الاستقالة من 
منصبه وعمل نائباً لرئيس الوزراء في حكومة الجبهة الشعبية ثم رئيساً للوزراء مرة أخرى عام .1938 


وقد ألقي القبض عليه بعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عام 1940» وظل في معسكر اعتقال ألماني حتى عام 1945 . ولكنه عاد إلى 
فرنسا في العام نفسه وشّكّل عام 1946 حكومة انتقالية اشتراكية ظلت في الحكم شهراً واحداً فقط. وابتعد بلوم بعد ذلك عن الحياة العامة 
فيما عدا فترة قصيرة ة (عام 1948) عمل خلالها نائباً لرئيس الوزراء. ويُعتبّر بلوم من أبرز الشخصيات في الحركة العمالية الفرنسية 
ومن مؤسسي الدولية الاشتراكية خلال الفترة بين الحربين العالميتين . 


وقد كان بلوم من مؤسّسي اللجنة الاشتراكية من أجل فلسطين عام 1928» وقبل دعوة وايزمان للانضمام إلى الوكالة اليهودية كممثل 
ليهود فرنساء ولعب بلوم دوراً مهما في التأثير على تصويت الحكومة الفرنسية في الأمم المتحدة والمؤيد لقرار تقسيم فلسطين. ولا يمكن 
تفسير سلوك بلوم في إطار المصالح اليهودية الخالصة أو النفوذ اليهودي» فباستثناء بعض التفاصيل اليهودية الهامشية في حياته» نجد أن 
حياته السياسية وتوجهاته الفكرية لا تختلف عن حياة وتوجهات أي سياسي اشتراكي فرنسي آخر . 


بيير منديس فرانس (1982-1907) 

ععمة -وعلمع الا عرروزم 

رجل دولة فرنسي ولد في باريس لعائلة يهودية من المارانو» وتلقى تعليماً فرنسياً علمانياً. فدرس القانون في جامعة السوربون حيث كتب 
رسالته الجامعية عام 8 ؛ ووجّه فيها انتقادات حادة للسياسات المالية للحكومة آنذاك» وطالب باقتصاد أكثر عدلاً وبدور أكبر للدولة. 
وحظيت الدراسة باهتمام واسع بين رجال القانون والاقتصاد والسياسة في فرنسا كما نالت إعجاب الأحزاب اليسارية الفرنسية» وأصبح 
منديس فرانس من المستشارين الماليين للحزب الراديكالي .واتسم فكره بالعقلانية الشديدة وبابتعاده عن أية تصورات مثالية» كما تأثر 
بالفكر الاقتصادي لكينز. وقد انشُخب منديس فرانس عام 1932 ليكون أصغر نائب في البرلمان الفرنسي» وأعيد انتخابه مرة أخرى في 
عام 1936 . وعمل فرانس في حكومة الجبهة الوطنية تحت رئاسة ليون بلوم عام 1938 نائباً لوزير الخزانة حيث عمل على تطبيق 
سياساته الاقتصادية . 


وفعد ننقوط قرسا في اندي الالقان غام 1940 وخ متفيين فز اندن: إلى المغرت خيك جاو تنظيع المعارطنة كد تحكومة فيشي» » ولكن 
تم إلقاء القبض عليه وترحيله إلى فرنسا حيث نجح في الفرار عام 1 إلى إنجلتراء وانضم إلى حركة الفرنسيين الأحرار تحت قيادة 
ديجول الذي عينه فيما بعد في منصب المندوب المالي للجزائر. وقد تولي نتوين كر انين متضبي وز ير الشتون الإقتصادية في الحكويمه 
المؤقتة بين عامي 1944 و1945. إلا أنه استقال بسبب الخلافات حول السياسات الاقتصادية. وعيّن عام 1946 في منصب المدير 
الفرنسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وفي عام 1954» نجح منديس فرانس ؤ في الوصول إلى رئاسة الوزراء وعمل من خلال هذا 
المنصب على إنهاء الوجود الفرنسي في الهند الصينية بعد هزيمة قوات الاستعمار الفرنسي أمام قوى التحرر الوطني في المنطقة. ثم قد 
استقالته عام 1955 إثر فشل سياسته الخاصة بمنح الاستقلال للمغرب وتونس. وعاد منديس فرانس مرة أخرى وزيراً بلا وزارة في 
حكومة الجبهة الجمهورية عام 1956» إلا أنه استقال بعد عدة أشهر بسبب خلافه مع رئيس الوزراء حول السياسة الفرنسية بشأن 
الجزائر إذ كان يرى ضرورة الاستمرار في ضم الجزائر إلى فرنسا . 


وقد ظل منديس فرانس شخصية مهمة في السياسة الفرنسية» كما كان من المؤيدين للصهيونية وإسرائيل. وقد أيّد العدوان الثلاثي على 


مصر عام 1956» ولكن موقفه هذا كان ينبع في المقام الأول من كونه سياسياً فرنسياً حريصاً على حماية المصالح الفرنسية والغربية في 
فترة اتسمت بانحسار الاستعمار ونمو قوى التحرر الوطني في بلاد آسيا وأفريقيا والعالم العربي. وقد كان منديس فرانس من المؤيدين 
لفتح الحوار بين العرب وإسرائيل في الفترة 1968 - 19/73 . 


برونو كرايسكي (1911-1990) 
لكاذاعكا منانار8 

رجل دولة نمساوي وأول يهودي يتولى منصب مستشار النمسا. ولد في فيينا وكان والده تاجر منسوجات ثرياً. انضم كرايسكي في سن 
مبكرة إلى الحزب الاشتراكي. وعندما مُنع الحزب من مزاولة نشاطه عام 1934» اشترك كرايسكي في نشاطه السري وتم إلقاء القبض 
عليه عام 1935 وحُكم عليه بالسجن ستة عشر شهراً . وفي عام 1938» تَخْرَّج في جامعة فيينا. وبعد أن قامت ألمانيا النازية بضم النمسا 
إليهاء طّرد كرايسكي واستقر ة في السويد حيث عمل كمراسل أجنبي. ومع نهاية الحربء التحق بالسلك الدبلوماسي النمساوي واشتغل في 
سفارة بلاده فى السويد. وفي عام1951 » عاد إلى النمسا حيث ين مساعداً للرئيس النمساوي الاشتراكيء ثم أصبح عام 1953 وكيل 
وزارة الخارجية ولعب دوراً أساسياً في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد السوفيتي والتي أبرمّت بمقتضاها معاهدة النمسا عام 1955 
والتي أعطت النمسا استقلالها مقابل تعهدها بالحياد الدائم. ومنذ عام 1959؛ وحتى عام 1966؛ أصبح كرايسكي وزيراً للخارجية. 
وفي عام 1967» اختير رئيساً للحزب الاشتراكي وزعيماً للمعارضة:» فقاد حزبه للحكم عام 1970 وتولى منصب مستشار النمسا. وقد 
حققت النمسا في ظل حكمه قدراً كبيراً من الرخاء الاقتصاديء كما لعب دوراً متميّزاً في السياسة الدولية» خصوصاً في علاقة الشرق 
بالغرب والشمال بالجنوب . 1 ْ ْ 


كتب كرايسكي كتابه النمسا بين الشرق والغرب (1968).؛ الذي اتهم فيه إسرائيل باحتكار تعاطف الأحزاب الاشتراكية وتأييدها بسبب 
عقدة الذنب تجاه اليهود بعد الإبادة النازية» وبيّن أن الوقت قد حان لتتخلص هذه الأحزاب من هذا الاحتكار الإسرائيلي وهذا الإحساس 
بالذنب .كما حث كرايسكي أوربا على ضرورة القيام باتصالات مع العالم العربي لتحقيق حل سلمي للشرق الأوسط. ورفض كرايسكي 
مفهوم الأمة اليهودية الواحدة» فاليهودية بالنسبة له عقيدة وليست انتماءً عزقياً . 


وقد لعب كرايسكي أيضاً دوراً بارزاً في قضايا الشرق الأوسط يتسم بقدر من التوازن» وهو ما جعله هدفاً لانتقادات حادة من جانب 
إسرائيل. ففي عام 1973 قبل كرايسكي مطالب مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين الذين استولوا على قطار نمساوي يحمل عدداً من 
اليهود السوفييت المهاجرين إلى إسرائيل وطالبوا 9 الهجرة اليهودية المارة عبر فيينا إلى إسرائيل. وقد أثار ذلك غضب إسرائيل 
ووصفت جولدا مائير كرايسكي بأنه يهودي كاره لنفسه. وفي عام 1980» كان كرايسكي أول زعيم غربي يلتفي بياسر عرفات ويمنح 
منظمة التحرير الفلسطينية اعترافاً دبلوماسياً على أرض الواقع (دي فاكتو). كما عمل على تخفيف موقف الدولية الاشتراكية) المتحيّز) 
لإسرافيل وعلى تبنيها موقا أكثر حياداً. وفي الوقت تفسه حت منظية التحريز النلسطينية على .الاعترافابوجوة إسرائيل تظير. اعتر فت 
إسرائيل بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة؛ أي أن الحل الذي اقترحه هو الاعتراف المُّتبادتل بين الدولتين على أساس قرار 242. كما 
ساهم كرايسكي عدة مرات في بعض المفاوضات التي جرت من وراء الكواليس للإفراج عن الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى بعض 
لحمو هات الندائنة قطي 


وقد استقال كرايسكي من منصب المستشارية ثم من رئاسة الحزب الاشتراكي عام 1983 بعد أن فشل حزبه في الحصول على أغلبية 
مطلقة في الانتخابات . 


هنري كيسنجر (1923 ) 

ع5 ك5لكا معط 

عالم سياسة أمريكيء وأول أمريكي يهودي يتولى منصب وزير الخارجية الأمريكية» وكذلك أول أمريكي غير أمريكي المولد يتولى هذا 
المنصب . ولد في مقاطعة بافاريا في ألمانياه وقضى صباه في ظل الحكم النازي حيث طرد مع أخيه من المدارس الحكومية؛ كما طرد 
والده من وظيفته كمعلم. وفي عام 1938 رحل كيسنجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة حيث استقروا في نيويورك. وجُند في 
الجيش الأمريكي عام 1943 ثم عمل في المخابرات حتى عام 1946» وخدم في ألمانيا كمترجم وكمدرس في المدرسة الأوربية لقيادة 
المخابرات . 


وبعد الحرب؛ درس في هارفارد : ثم انضم إلى هيئة التدريس وتدرّج في السلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية عام 1962. 
واكتسب كيسنجر مكانة مهمة كمفكر مختص في شئون الدفاع والأمن القومي وكتب عدة كتب مهمة في هذا المجال .وعمل كيسنجر 
مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين (أيزنهاور» وكنيدي» وجونسون). وفي عام1968 »؛ عمل بصفة دائمة في شئون الرئاسة الأمريكية. 
وحين عمل مستشاراً للرئيس نيكسون للأمن القومي» اتسمت علاقتهما بقدر كبير من التفاهم وأتاح نيكسون لكيسنجر مساحة كبيرة من 
حرية العمل. وقد اكتسب كيسنجر سمعة عالمية من خلال تمهيده للزيارتين التاريخيتين بن التي قام بهما الرئيس الأمريكي نيكسون إلى 
الصين والاتحاد السوفيتي عام1972 » وتدشينه سياسة الوفاق الدولي مع الاتحاد السوقيثي وتوصئله لمعاهدة الحد من الأسلحة 
الإستراتيجية الأولى (سولت) عام 1972 . 


ومع انتهاء حرب فيتنام» وجّه كيسنجر اهتمامه نحو الشرق الأوسط حيث كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد من النفوذ السوفيتي في 
المنطقة وتقليصه في نهاية الأمر من خلال خلق وجود أمريكي متزايد في العالم العربي وضمان استمرار تدفق النفط العربي إلى الغرب. 
وبالفعل» لعب كيسنجر دوراً بارزاً في ترتيب وقف إطلاق النار في أثناء حرب 1973» ثم في عقد مفاوضات بين الجانبين العربي 


والإسرائيلي» وأخيراً في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصرء الأمر الذي مهّد بالفعل لتزايد الوجود الأمريكي بالمنطقة وتزايد دور 
أمريكا في قضية الشرق الأوسط وما انتهى إليه من معاهدة صلح بين مصر وإسرائيل . 


وقد مُنح كيسنجر عام 1973 جائزة نوبل للسلام؛ كما عُيّن في العام نفسه وزيراً للخارجية الأمريكية ية. ومع مجئ الرئيس كارتر إل 
الحكم» »؛ انتهى عمله بهذا المنصب . وقد تولى كيسنجر بعد ذلك» مواقع مرموقة في المؤسسات الأكاديمية والمالية والتجارية الأمريكية 
فعمل أستاذاً في جامعة جورج تاونء وغيّن نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية الدولية لبنك تشيز مانهاتن» كما عمل مستشاراً للشئون العالمية 
لشركة إن. بي. سي 80ل١ا‏ .وفي مؤسسة جولدمان ساخس للمال والسمسرة لتقديم المشورة حول تأثير التطورات السياسية الدولية على 
الشئون الاقتصادية والمالية للشركة وعملائها . 

وفي عام 1983 اختاره الرئيس الأمريكي ريجان لرئاسة اللجنة الخاصة بشئون أمريكا اللاتينية المنوط بها مهمة تقييم السياسة الخارجية 
الأمريكية في هذه المنطقة . 

ويتمحور فكر كيسنجر الإستراتيجي حول مفهوم النظام الدولي الشرعي والمستقر. فالاستقرار يصنع السلام (وليس العكس) 00 
يتحقق إلا بوجود شرعية دولية تقبلها الأطراف الأساسية في النظام الدولي. والشرعية والاستقرار لا يتحققان إلا من خلال أداتين لا 
انفصال بينهما هما الدبلوماسية والقوة المسلحة. وهذا النظام لا ينفي الصراع تماماً بل يخفضه إلى نوع من التنافس والتوتر المحكوم 
بإطار مقبول من الترتيبات والقواعد حول السلوك والأهداف والوسائل المسموح بها. والمعضلة الأساسية بالنسبة لكيسنجر هي كيفية 
الحفاظ على النظام الشرعي المستقر في ظل عصر الأسلحة النووية وفي مواجهة النظم الثورية التي ترفض الإطار القائم وتشكل مصدراً 
للصراعات التي تعيق (في نظره) التطورء ومن هنا كان اقتراحه القائل بتَبنّي إستراتيجية تعتمد على التزاوج بين الدبلوماسية 
والمفاوضات من جهة: والحرب المحدودة من جهة أخرى . 


وقد كانت القضية الأساسية التي شغلت كيسنجر وحدّدت مواقفه من القضايا الدولية كافة هي قضية العلاقة بين القوتين الأعظم والتوازن 
الدقيق بينهما. فأية مشكلة تمس هذا الميزان» وتهدد المصالح الأمريكية والغربية» كانت تثير اهتمامه وتحرّكه السريع؛ مثل مشكلة الأمن 
الأوربي وحرب فيتنام وأزمة الشرق الأوسط بخاصة بعد حرب 1973» في حين نجد أن اهتمامه يتراجع بمشاكل أخرى لا تمس هذا 
التوازن مثل غزو تركيا لقبرص عسكرياً عام 1974 وتحديها لليونان» رغم أن كلتا الدولتين عضو في حلف ناتوء وكذلك إهماله التام 
لأفريقيا وعدم اهتمامه بقضاياها إلا بعد دخول الاتحاد السوفيتي طرفاً في حرب تحرير أنجولاء فعندئذ جاء تحرّكه السريع لغلق الباب 
الأفريقي أمام السوفييت. وإلى جانب تَحدَّي الكتلة الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي كان كيسنجر يرى أن حركات التحرر الوطني 
والنظم الثورية الوطنية في العالم الثالث تشكل تحدياً آخر للولايات المتحدة والمعسكر الغربي؛ فهي تنزع نحو فرض نظام عالمي جديد 
يتسم بقدر أكبر من المساواة» وترى القوة الأمريكية المالية نوعاً من الاستعمار الجديد ومن ثم كان اقترابها أكثر من الاتحاد السوفيتي 
وتأثير ذلك على العلاقات والتوازن بين القوتين الأعظم. وهو يرى إمكانية احتواء هذه النظم الثورية" بالغواية والتخويف وكذلك ضربها 
بالحروب المحدودة حتى بغير اشتراك الولايات المتحدة. وعلى الولايات المتحدة أن تتأكد أنه يوجد لها في كل منطقة من العالم الثالث 
سوط مستعد في كل لحظة لأن يهوي على أي ظهر يحاول أن يرفع رأسه بعد حد معيّن ." 


ومحاولة اكتشاف البُعد اليهودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل من ورائه؛ فطريقة تفكيره وأولوياته وإدراكه لمصالح العالم الغربي 
وإدارته للأزمات الدولية (سواء في بي الشرق الأوسط أو غيرها من المناطق) هي جزء لا يتجزأ من التفكير, الإستراتيجي العام في الغرب 
بمنطلقاته الصراعية الداروينية والتي تعود إلى عصر النهضة؛ وفلسفة الدولة. وهو تفكير يسعى إلى حماية أمن الغرب والدفاع عن 

مصالحه من خلال استخدام كل أشكال القوة (من ضغط سياسي إلى نشاط استخباري إلى انقلابات عسكرية مَدبّرة إلى استخدام لو 
العسكرية بشكل مباشر). وفي داخل هذا الإطار يرى كيسنجر أن الولايات المتحدة هي زعيمة العالم الغربي ويرى أن لمصالحها أسبقية 
على مصالح الدول الأخرى وضمن ذلك الدول الغربية واليابان. ومن هنا اهتمامه بالبترول العربي فهو أداة ضغط أساسية على الدول 
"الحليفة" التي تعتمد على البترول المستورد. وما يُحدّد موقف كيسنجر من إسرائيل ليس يهوديته أو رغبته في الدفاع عن المصالح 
اليهودية أو زيادة النفوذ اليهودي أو حماية الدولة اليهودية» وإنما حرصه على أن تكون إسرائيل حليفا إستراتيجيا للولايات المتحدة وشبوطا 
رادعاً في يدها. ومن ثم لا يمكن تفسير مواقف كيسنجر السياسية على أساس يهوديته» كما يفعل ب بعض المحللين العرب . 


المال اليهودي 

لاع دسالا حاوأيلاع ل 

»المال اليهودي» عبارة تتواتر في الأدبيات المُتداولة عن أعضاء الجماعات اليهودية, وهي عبارة تفترض وجود ثروة (ضخمة) يمتلكها 
اليهود ويوظفونها بالطريقة التي تروق لهم. ولعل أساس العبارة هو دور اليهود كجماعة وظيفية تجارية تمتلك رأسمال توظفه في التجارة 
البدائية والربا ويدر عليها ربحاً (كان النبيل الإقطاعي يستولي على معظمه). ونظراً لوجود هذا الرأسمال خارج العملية الإنتاجية 
الزراعية» فقد بدا كما لو كان مستقلاً. أما في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» فقد تَركّز أعضاء الجماعات اليهودية في قطاعات اقتصادية 


بعينهاء فكان يبدو كما لو كان اليهود عنصراً مستقلاً . 


ويذهب البعض إلى أن هذا المال اليهودي هو سر قوة اليهود» فهم يوظفونه في شراء النفوذ وفي ممارسة السلطة وفي تخريب الضمائر 
كما أنهم تركزوا في كثير من القطاعات المشينة في المجتمعات الحديثة (البغاء - المجلات الإباحية) . 


وكما هو واضح.ء فإن ثمة أساساً موضوعياً أو مادياً لكل التهم» ومع ذلك يظل الواقع أكثر تركيباً من التهم الاختزالية البسيطة ومن الواقع 
المادي المباشر. فالمال اليهودي في المجتمع الإقطاعي كان بالفعل في قبضة أعضاء الجماعات اليهودية» ولكنهم هم أنفسهم كانوا في 


قيض الأمزر الاقطاعي» .كانت المؤائق المنتوحة لي تحمدك عع سيقي الأميى اتسية المطلوك لليالك وكافت معط المؤاقق شين إلى 
هذا بشكل مجازيء بينما كان البعض الآخر يشير إليه بشكل حرفي . 


لك ا اواك اك عي ساي ا تن الكم 
العالم» ؛ وظهور النظام ادي الجديد والشركات متعددة الجنسيات» زادت تبعية المال اليهودي وتناقصت مقدرة الرأسمالي من أعضاء 


وكل هذا لا ينفي ما يلي : 
1- أن هناك رقعة من الحرية للرأسمال اليهودي يتحرك فيهاء خصوصاً إذا تمائلت الظروف . 


2 أن كثيراً من القرارات السياسية التي اتخذها غير اليهود كانت تصدّر عن الإيمان بوجود هذا المال اليهوديء ومن ثم أخذه صانع 
القرار في الحسبان وهو يتخذ قراره؛ أي أن المال اليهودي) في هذه الحالة) عنصر مؤثر تأثيراً لا يتناسب بتاتاً مع قوته الفعلية . 


العجز اليهودي (بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة ) 

65 ]ازع نلا0ن2 ذا5 أللاع ل 

»العجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة «عبارة ظهرت مؤخراً في الأدبيات الصهيونية وغيرهاء وهي عبارة تحاول أن 
تفسر المسألة اليهودية على أنها تتلخص في افتقار اليهود إلى السيادة القومية وعدم مشاركتهم في صنع القرار. وتعود هذه الحالة (حسب 
التصور الصهيوني) إلى عام 70م عندما قام تيتوس بهدم الهيكل رمز السيادة القومية وأصبح اليهود جماعات مشتتة ليست لها سيادة 
قومية مستقلة» يوجد أعضاؤها خارج نطاق مؤسسات صنع القرار بعيداً عن أية سلطة؛ وبالتالي أصبحوا غير متحكمين في مصيرهم. 
ويستند هذا النموذج التفسيري إلى عدة افتراضات اختزالية من بينها تصور أن العبرانيين القدامى والعبرانيين اليهودء أي اليهود حتى عام 
0م كانوا يمارسون سيادة قومية كاملة. وهذا أمر مشكوك فيه. فلقد كان العبرانيون - حسب ما وصلنا من معلومات - أقناناً أو عبيداً أو 
قبائل رحلا. وبعد التسلل العبراني في كنعان» ظل العبرانيون جيوباً متفرقة لا تمتلك كثيراً من السيادة القومية. والاستثناء الوحيد من هذه 
الصورة العامة هو حكم كل من داود وسليمان) المملكة العبرانية المتحدة) الذي لم يدم أكثر من أربعين عاماً بسبب الغياب المؤقت للقوى 
العظمى في الشرق الأدنى القديم. ثم ظهرت الدويلتان العبرانيتان اللتان كانتا تتبعان في سياستهما إما آشور وبابل أو مصر أو آرام دمشق. 
0 كين لا تزيد على مائة عام» بدأت بتوقيع معاهدة مع روما (القوة العظمى الصاعدة) وانتهت بتَدخُل 


ويفترض هذا النموذج التفسيري أيضاً وحدة المصير اليهودي ووحدة أعضاء الجماعات. وهذا أمر يتناقض تماماً مع الحقائق التاريخية» 
فقد كان مصير كل جماعة يهودية يتحدد بآليات وحركيات التشكيل الحضاري والسياسي الذي تواجدت داخله . 


ويُنكر هذا النموذج التفسيري أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا في كثير من الفترات» شأنهم شأن أعضاء الجماعات الدينية والإثنية 
الأخرىء يشاركون في السلطة من خلال المؤسسات التقليدية للحكم .فالمجتمعات التقليدية كان لها نظامها الخاص في تقسيم السلطة بحيث 
تسيطر السلطة الحاكمة على الجيش والسياسة الدولية. أما الشئون الأخرىء وضمنها الأمن الداخليء فكان تسييرها يتم عن طريق 
مؤسسات الإدارة الذاتية , 


ثم يفترض هذا النموذج التفسيري وجود إدارة وسيادة يهودية مستقلة» وهو افتراض خاطئ تماماً. ففي العصر الحديث؛» يشارك أعضاء 
الجماعات؛ منفردين أو مجتمعين في السلطة وفي صنع القرار من خلال مؤسسات الدولة الحديثة (البرلمانات والأحزاب السياسية). فعلى 
سبيل المثال يُعدُ تعيين هنري كيسنجر وزيراً للخارجية الأمريكية» وهو من أهم المناصب السياسية في العصر الحديث, تعبيراً عن هذا 
الشكل من أشكال المشاركة في السلطة. وبالمثل فإن اللوبي الصهيوني شكل آخر لهذه المشاركة؛ حيث يشكل بعض أعضاء الجماعة 
اليهودية قوة ضغط داخل الكونجرس الأمريكي تقوم بممارسة الضغط لصالح الدولة الصهيونية. وهذه هي إحدى الآليات الأساسية للنظام 
السياسي الديموقراطي في الغرب . 


وسيجد الدارس المدقق لهذا النموذج التفسيري أن المفكرين الصهاينة» ومعظمهم من أصول إشكنازية شرق أوربية» حين يتحدثون عن 
العجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة. »؛ إنما يفكرون في تجربة أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا ابتداءً من العصور 
الوسطى حتى بداية القرن الحالي. ولذاء فإن المقولة تحمل شيئاً من الصحة إن تَحدَّد مجالها الدلالي على هذا النحو . 


ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية فى العصور الوسطى فى الغربء كانوا تجاراً ومرابين وأقنان بلاط وأرندا ويهود بلاط 
وكلها أشكال مختلفة من أنماط الجماعة الوظيفية» وكانوا كذلك قريبين دائماً من الحاكم ملتصقين به؛ كما كانوا يشكلون أدواته الطيعة في 
عملية الاستغلال وامتصاص فائض القيمة من الجماهير. ولكنهم؛ مع هذاء لم يشاركوا في صنع القرارء فقد كانوا منبتي الصلة بالجماهير 
وتعوزهم القوة العسكرية» وهذا ما جعلهم في حالة عجز واعتماد كامل على الحاكم الذي كانت ثقته بهم تتزايد لأنهم لا يشكلون أية 
خطورة عليه بسبب عجزهم عن الاستيلاء على السلطة أو لعدم وجود أساس من القوة يؤهلهم للمطالبة بنصيب فيها . 


وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة التي ستحل هذه الإشكالية وتضع نهاية لعجز اليهود وعدم مشاركتهم في السلطة عن 
طريق تأسيس دولة يهودية مستقلة ذات سيادة. وذلك على اعتبار أنه» مهما تكن مشاركة أعضاء الجماعات في صنع القرارء فإن هذا 
القرار يظل في النهاية غير يهودي؛. ويظل اليهودي بالتالي مهدداً في أية لحظة بسحب البساط من تحت قدميه. وفي هذا المقام؛ يُشار دائماً 
إلى ألمانيا النازية حيث كان كثير من يهود ألمانيا يشغلون» حتى ظهور النازية (عام 1933)» مناصب حكومية وسياسية قيادية. وينسى 
الصهاينة أن النظام السياسي الألماني لم يحرم أعضاء الجماعات اليهودية وحدهم من المشاركة في السلطة:؛ فقد حَرَم قطاعات كبيرة من 
الشعب الألماني والشعوب الأخرى التي سيطرت عليها القوات الألمانية من أية سلطة أو إرادة مستقلة . 


والأهم من ذلك كله أن الاستعمار الصهيوني كان استعماراً عميلاً منذ بداية الاستيطان» كما أن شرعيته لم تكن تستند إلى قوة اليهود أو 
إلى حركة جماهيرية وإنما استندت إلى وعد أصدرته القوة الإمبراطورية الصاعدة في الشرق وإلى الضمانات العسكرية التي قدّمتهاء أي 
أن النمط الذي ساد أوربا حتى القرن التاسع عشرء داخل التشكيل السياسي الغربي» عاد وأكد نفسه بحيث أصبح المستوطنون الصهاينة 
عنصراً قريباً من القوة الإمبريالية الحاكمة لصيقاً بهاء ولكن القرار الخاص بالسياسة الاستعمارية الدولية ظل من اختصاص الحاكم 
الإمبريالي» أي أن الصهاينة أسسوا في نهاية الأمر دولة وظيفية ليست لها إرادة مستقلة؛ بل وعاجزة عن البقاء والحركة بدون الدعم 
الإمبريالي . 


لكن الدولة» بعد إنشائهاء تمتعت بشيء من الاستقلال النسبي نتيجة تَصارٌع القوى الإمبريالية فيما بينها على مناطق النفوذ في الشرق 
الأوسط. ومع صعود قوة الولايات المتحدة وتزايد اعتماد المستوطن الصهيوني على الدعم الأمريكي» تناقص الاستقلال اليهودي وتضاءل 
تحكم الإسرائيليين في مصيرهم؛ وأصبحت المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تتخذ قراراتها وعيونها على الممول الموجود في واشنطن .ومن 
المتوقع أن يزداد هذا الاتجاه مع تزايد الرفض العربي للمُستوطن الصهيوني . 


وقد وجدت إشكالية العجز طريقها إلى التفكير الديني اليهوديء فيذهب ريتشارد روبنشتاين إلى أن اليهودية الحاخامية قد ولّدت لدى اليهود 
استعداداً كامناً للاستسلام والخنوع والخضوع والعجز. ولا يمكن تفسير تعاون المجالس اليهودية في أوربا مع القوات النازية واشتراكها 
في تسليم البهود إلى التازي إل بالترات الحاهامي الذي يجعلء من العجز والمليية فضيلة. أما إرفنج جرينبرج؛ فقد ساهم في تطوير ما 
يُسمََّى» لاهوت البقاء» الذي يجعل الحصول على السيادة هدف التاريخ اليهودي الزمني والمقدّس» ويجعل دستور إسرائيل كتاب 

اشر ادك المكتني» وتججل درل إسسر اتال الفصكق الحقرتى ليدقف القارب البوو دي رقاوي (١‏ 


وتجدر ملاحظة أن مصطلح «عجز اليهود» يُستخدّم في الكتابات الدينية, وخصوصاً الأرثوذكسية. للإشارة إلى أن اليهود شعب مختار 
ذو صلة خاصة بالإله» وأن هذه العلاقة الخاصة تجعله يقف خارج التاريخ ليشهد على الأمم؛ ولذا فإنه لابد أن يظل خارج نطاق السلطة 


والسيادة. والمصطلح, في هذا السياق» لا يحمل أية تضمينات قدحية: بل العكس هو الصحيح إذ أن العجز هنا يصبح علامة من علامات 
الاختيا 
ار 


الباب الثالث: إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


العبقرية اليهودية 

5نامع لاذاأللاعل ع1 

كلمة «عبقرية» تعني مجموعة من السمات الخاصة لا تفترض بالضرورة تميّزاً أو علواً مثلما نقول «عبقرية المكان «حيث لكل مكان 
عبقريته الخاصة» أو «عبقرية اللغة الإنجليزية» حيث لكل لغة عبقريتها الخاصة . وحينما نُستخدّم العبارة بهذا المعنى في الكتابات 
الصهيونية (أو غيرها) كأن يُقال «العبقرية اليهودية»» فهي تشير عادةً إلى «الخصوصية اليهودية» (انظر» :الخصوصية اليهودية»). 
ولكن هذا الاستعمال نادرء والاستعمال الشائع هو أن تشير كلمة» عبقرية» إلى درجة من درجات التميّز إلى جانب الخصوصية. وعبارة 
«العبقرية اليهودية» تفترض وجود عبقرية يهودية مستقلة» وأن العباقرة اليهود يتمتعون باستقلال عما حولهم؛ وأن وجودهم مؤشر على 
تميّْز اليهود ككلء ولذا نجد حديثا مستفيضا عن فضل العباقرة اليهود على الحضارة الإنسانية وعن زيادة عددهم بالنسبة للعباقرة من 
الشعوب والأقليات الأخرى . 


لكن الحديث عن «العبقرية اليهودية» لا يختلف بنيوياًء في واقع الأمرء عن حديث المعادين لليهود عن «الجريمة اليهودية» أو عن 

» عبقرية البهوذ المتأصلة في ارتكاب الموبقات والسرقة والفساد». فالحديث عن العبقرية اليهودية, تماماً مثل الحديث عن الجريمة 
اليهودية» يَصدُر عن تَصوّر أن اليهودي» يهودي» وحسب أو يهودي بالدرجة الأولى ثم أمريكي أو روسي بالدرجة الثانية أو الثالثة» وأن 
ما يحدد سلوكه (عبقريته في الخير والشر) هو البُعد اليهودي في وجدانه ورؤيته. كما يتفق الصهاينة والمعادون لليهود على اختزال 
اليهودي وتجريده من أي سياق اجتماعي أو تاريخي أو إنساني وعلى وضعه على هامش التاريخ أو خارجه» حيث يقف ليساهم فيه 
بعبقرية فذة» أو يحاول تخريبه بكل ما أوتي من قوة ودهاء وحيلة وعبقرية إجرامية . 


ولو نظرنا إلى العباقرة اليهودء بعد أن نضعهم في سياقهم التاريخي المتعيّن» سنكتشف على الفور أن مقولة «العبقرية اليهودية» لا تملك 
مقدرة تفسيرية عالية. وسيظهر قصورها التفسيري حينما نسأل عن تلك السمات "اليهودية المشتركة" بين عباقرة مثل فيلون (الفيلسوف 
الذي غائن في العم الييليني)» وشعراء العرب اليهود (في الجاهلية): وموس :بن ميمون (المفكر. الديني البهودي الذي عاش في العالم 


الإسلامي في القرن الحادي عشر).» وفرويد (المفكر النمساوي اليهودي الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر)» وشاجال (الفنان 
التشكيلي الذي عاش معظم حياته في النصف الأول من القرن العشرين)» وبرنارد مالامود (الروائي الأمريكي الذي عاش في النصف 
الثاني من القرن العشرين). والإجابة الوحيدة هي أن مثل هذه السمات المشتركة غير موجودة. وإن اكتشف أحد عناصر يهودية مشتركة 
بين كل هؤلاء العباقرة» فإن تصنيفهم على أنهم يهود بالدرجة الأولى لا يفيد كثيراً في فَهُم فكرهم أو طبيعة مساهمتهم : في التراث 
الإنساني. فيهوديتهم المشتركة ليست ذات مقدرة تفسيرية أو تصنيفية عالية» ولابد لنا أن نعود إلى التقاليد الحضارية والظروف التاريخية 
التي شكلت فكر ووجدان كل واحد منهم حتى يتسنى لنا الإحاطة بها. فموسى بن ميمون كاتب عربي أندلسي كان يؤمن باليهودية وتفاعل 

مع التراث العربي الإسلامي. ومن خلال هذا التفاغل نضجت عبقريته العربية؛ ولم تكن اليهودية سوى أحد العناصر في تكوين هذه 
العبقرية (وحتى هذه اليهودية كانت قد اصطبغت بصبغة إسلامية). وقصص برنارد مالامود تنتمي إلى التراث الأدبي الأمريكي لأن 
كاتب هذه القصص تأثر بتقاليد هذا الأدب وأتقن اللغة الإنجليزية الأمريكية وكتب روايات أمريكية تعالج موضوعات أمريكية يهودية. 
وحين صرح شاجال ذات مرة لمجلة تايم بأنه غير مهتم باليهودية» قامت الدنيا ولم تَقعُدء وأرسل كثير من القراء برسائل احتجاج أوضحوا 
فيها تأثر شاجال باليهودية الحسيدية. وقد يكون هذا أمراً صحيحاء ولكن شاجال يظل نتاج الحركات الفنية في أوربا في القرن العشرين» 
وبخاصة في روسيا وفرنسا. وقد تكون لبعض لوحاته نكهة حسيدية» خصوصاً أنها تعالج موضوعات يهودية مثل التوراة والحاخام؛ 
ولكنها تظل مع هذا لوحات رسمها فنان روسي فرنسي متأثر وبعمق بالتراث المسيحي ! 


وإذا ما تركنا مجال الفنون والإنسانيات» يصبح الحديث عن العبقرية اليهودية عبثاً وهراء لا طائل من ورائه. فبأي معنى يمكننا أن نقول 
إن نظرية النسبية قد توصّل إليها أينشتاين من خلال عبقريته اليهودية» وكأن أينشتاين كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل إليه من 
اكتشافات باهرة دون جهود من سبقه من علماء مسيحيين وبوذيين؟ وهل كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل إليه من اكتشافات دون 
وجوده داخل الحضارة الغربية الحديثة؟ وإلا فبماذا نفسر عدم ظهور علماء طبيعة متفوقين تَفوّق أينشتاين بين يهود الفلاشاه الإثيوبيين؟ 


ويُلاحَظ أن نسبة المتعلمين والمخترعين بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي مرتفعة. ولكن هذا أمر طبيعي وينطبق على كل 
أعضاء الأقليات في أي مكان حينما تتاح أمامهم الفرصة. لكن أعضاء الأقلية يخضعونء مع ذلك» في معظم الأحيان إن لم يكن كلهاء 
لدرجة تَقَدُم وتَخلّف المجتمع الذي يعيشون بين ظهرانيه؛ فإن تَقدّم تَقدَّموا وإن تخلف صاروا متخلفين. ولذا لم يكن هناك عباقرة يهود بين 
العرب إبّان فترات الانحلال في الحضارة العربية حين أَغلقَت فيها الحلقات الفقهية والمدارس التلمودية العليا في العراق بسبب انتكاس 
الحضارة العربية» بينما ازدهر الفكر العربي اليهودي في الأندلس بسبب ازدهارها . 


وحتى لو رصدنا العبقرية اليهودية بشكل مطلق» كما يفعل الصهاينة» فإننا سنكتشف أن العبرانيين وأعضاء الجماعات اليهودية؛ لم يلعبوا 
دوراً كبيراً في خلق الحضارة الإنسانية. فحينما ظهر العبرانيون على مسرح التاريخ منذ عام 1200 ق.م. رعاةً رُخَلاَء كانت 
الإمبراطورية الفرعونية في مصر قد شيدت مئات المعابد والأهرامات والسدود» وكان الفن المعماري وعلوم الفلك المصريان قد وصلا 
إلى قمم شامخة. وحينما تأسست المملكة العبرانية المُوحّدة على يدي داود وسليمان» لم تكن هذه المملكة سوى مملكة صغيرة ازدهرت في 
غياب القوى الإمبراطورية العظمى في الشرق الأدنى القديم» واعتمدت حضارياً على الدول والأقوام المجاورة اعتماداً كاملاً. أما في 
مجال الأدب والفن والفكرء فلا توجد أية مساهمة حقيقية من جانب العبرانيين في تراث العالم القديم» ولا نسمع عن عباقرة يهود في فن 
الهندسة المعمارية (على سبيل المثال). ولا يأتي ذكر اليهود في الكتابات اليونانية أو الرومانية إلا بوصفهم شحاذين ومصدر ضيق لكْثّابٍ 
مثل شيشرون. وإذا نظرنا إلى الحضارة العربية إبّان فترة نهضتهاء فإننا نجد أن دور اليهود كان مقصوراً بالدرجة الأولى على الترجمة 
والنقل من اللغات الأجنبية. وقد دفعهم اضطلاعهم بوظيفة الجماعة الوظيفية الوسيطة التي يعمل أعضاؤها بالتجارة الدولية في العالم 
القديم إلى معرفة العديد من اللغات؛ كما جعلهم ناقلين لحضارات الآخرين. ولم يكن يوجد شاعر كبير أو مفكر فلسفي عربي مشهور ا 
يعتنق اليهودية» فكنت ترى بينهم الأطباء والصيادلة والتجار حيث ظلوا مرتبطين بالإنتاج اليومي الماديء ولكن لم يُوجّد بينهم الفنانون أو 
المفكرون. وبعد أن انتقل مركز الحضارة إلى الغربء ظل الأمر على ما كان عليه. ففي شرق أورباء التي كانت تضم غالبية يهود العالم 
(يهود اليديشية)» ظلت الجماعات اليهودية غارقة حتى أذنيها في التأملات القبّالية. وكانت الحياة العقلية في الجيتو منفصلة عن العالم 
الخارجي, هذا في الوقت الذي كانت أوربا تعيش عصر نهضتها .ولذا لا نجد في أدب وحضارة العصور الوسطى أو عصر النهضة 
مفكراً أو رساماً أو أديباً يهودياً واحداً شهيراً. بل إن المفكرين اليهود الذين ظهروا خلال هذه القترات اللويلة» مثل الحاخام عقييا أو 
راشي أو موسى بن ميمونء كانوا مهتمين بأمور دينية يهودية ذات أهمية إنسانية محدودة. كما نعرف أنهم كانوا بلا ثقل يُذْكّر داخل 
مجتمعاتهم؛ فموسى بن ميمون لم يكن معروفاً باعتباره مفكراً دينياً» وإنما باعتباره طبيباً ومؤلف كتب في الطب وحسب. وما من شك 
في أن اقتصار نشاط اليهود على نشاطات إنسانية معيّنة دون غيرها أمر طبيعي للغاية من أقلية تلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة 
المنعزلة اقتصادياً ووجدانياً بسبب وظيفتها . 1 


ونحن لا نسمع عن العباقرة اليهود إلا مع بدايات ظهور الرأسمالية والعلمانية. وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن إسبينوزاء أول فيلسوف 
يهودي غربي في العصر الحديث؛» ظهر في هولندا مهد الرأسمالية الحديثة. ومما له دلالة بالمثل ظهور إسبينوزا من بين اليهود السفارد 
المتمتعين بمستوى حضاري مرتفع بسبب احتكاكهم بالحضارة الإسلامية» على عكس اليهود الإشكناز الذين تَدنَى وضْحُهم الحضاري 
داخل الحضارة المسيحية. وقد كان إسبينوزا أيضاً من أوائل المفكرين العلمانيين الذين طرحوا انتماءهم اليهودي جانباء فلم يكن إبداعه 
اليهودي القبّالي لعب دوراً مهماً في تحديد معالم فكره أو في تأكيد الواحدية المادية الكونية والاتساق الهندسي عنده واللذين يشكلان جوهر 
نسقه الفلسفي .( 


العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 


060000111 |5 اللاول يان بيانينا 5 9105 
العبقري لم تكن الغتصين الأساسي في إسهامه وقد زأدث هذه المساهقة باؤدياد التشان' 5 0 ا إذ 
أن هذه القيم فتحت المجال أمام أعضاء الجماعات اليهودية . 


ونحن لا تنكر أثر البُعد اليهودي في تكوين العبقري اليهوديء فأثر القبّالاه اللوريانية واضح تماماً على تفكير إسبينوزا وفرويد وجاك 
دريدا فيلسوف التفكيكية. كما نرى أن للمدرسة التفكيكية (في النقد والفلسفة) علاقة قوية بمدارس التفسير الدينية اليهودية» وأن اليهودية 
بوصفها تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها عناصر كثيرة متناقضة) بعضها عبثي وبعضها عدمي أو غنوصي) تتيح للعبقري اليهودي 
استعداداً كامناً (أكثر من غيره) لاكتشاف مثل هذه التيارات في المجتمع والتعبير عنها بطريقة مباشرة. كما أن البُعد الحلولي الكموني 
القوي في اليهودية ولد استعداداً كامناً قوياً لدى أعضاء الجماعات اليهودية لتََّل المنظومة العلمانية (وهي منظومة حلولية كمونية). ولكن 
يجب أن نشير أيضاً إلى أن البُعد اليهودي ذاته هو نتاج تفاعل اليهود مع ما حولهم من حضاراتء فالغنوصية هي حركة سادت الشرق 
الأدنى القديم وتأثرت بها اليهودية. كما أن العبقري اليهودي قد يكون لديه استعداد كامن لاكتشاف شيء ماء لكن هذا الشيء سيظل جزءاً 
من تشكيل حضاري غير يهوديء بمعنى أن الحركيات النهائية هي حركيات الحضارة التي يعيش فيها اليهودي. فمهما كان علم فرويد 
مثلاً بتراث القبّالاهء لا يمكن تَخيّل أن بوسعه التوصل إلى نظرياته وهو في اليمن (التي يعرف حاخاماتها القبّالاه اللوريانية بطريقة تفوق 
فرويد وحاخامات أوربا في عصرم). ففرويد هو نتاج مجتمع فيينا في أواخر القرن التاسع عشر بكل ما كان يحويه من إبداع وانحلال 
وتركيب وتخثر . 


وياكفظ أن يعض المولفيى والرنناميق اليم فى الحضدان» الغريية بداوا طن كماية القزن لقانت تعره أقق اوق مكنانون نووني في 
أدبهم وفنهم. ولكن مثل هؤلاء لا يختلفون البتة عن المؤلفين غير اليهود الذين يتناولون مضامين يهودية؛» ذلك أن طريقة التناول بعل 
مزاياها وعيوبها ‏ تظل جزءاً من التشكيل الحضاري الغربي. إن سول بيلو وفيليب روث - وكلاهما كاتب أمريكي يهودي - يتناولان 
شخصيات أمريكية يهودية, إلا أن أدبهما لا يمكن أن يُصنَّف أدباً يهودياًء وعبقريتهما لا تُصنّف كعبقرية يهودية إذ يظل هذا الأدب أدباً 
أمريكياً مكتوباً بالإنجليزية» ينتمي إلى التراث الأدبي الأمريكي ولا يمكن فهمه خارج هذا التراث» وتظل عبقريتهما نتاج تفاعلهما مع 
محيطهما الحضاري. وهما في هذا لا يختلفان عن جيمس جويس في رواية يوليسيس حينما جعل أحد أبطال روايته يهودياًء ومع هذا لم 
يصنفها أحد باعتبارها من عيون الأدب اليهوديء شأنها في هذا شأن رائعة شكسبير تاجر البندقية . 


وفيما يتصل بالعبقريات التي تنتجها إسرائيل؛ فإن الأمر يتوقف على جنسية العبقري» فإن كان هذا العبقري إسرائيلياً فهو تعبير عن 
العبقرية الإسرائيلية, أما إذا كان من أصل روسي أو ألماني فهو عبقري روسي أو ألماني» أي أن العبقرية اليهودية تظل مقولة مجردة لا 
وجود لها إلا بين صفحات الكتب الصهيونية أو المعادية لليهود. وبدلاً من ذلك؛ يتعيّن علدنا أن نتحدث عن «عباقرة يؤمنون بالدين 
اليهودي», أو عن «عباقرة ذوي بعد إثني يهودي»» وينتمون إلى الحضارات الإنسانية المختلفة في مختلف الأماكن والأزمان 1 


والتقدم التكنولوجي 0 نفسها. وكل ورت تدل 0 أنها غير مختلفة الإطادق وإن كان الأمر 0 إلى مزيد هن 
الدراسة . 


بروز اليهو وتميّزهم 

55 300 عع رع اماع طؤأيلاعل 

جاء في المعاجم العربية «تميّز الشيء» بمعنى «بدا فضله وانفصل عن غيره»؛ 0 بروزاً» بمعنى «فاق الآخرين في فضل أو 
علم», و«برز الشسيء» معناها «أظهره وبيّنه». ومن الموضوعات الأساسية التي تنو تنو ان تر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود, 
موضوع «بروز أعضاء الجماعات اليهودية وتميّزهم» في كثير من مجالات رد الإنسانيتين بنسبة تفوق بمراحل نسبتهم 
إلى عدد السكان في المجتمعات التي يعيشون في كنفها. ودارس تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية سيجد قرائن على كل من البروز 
الإيجابي والتميز في الخير والإبداع؛ والبروز المشين والتميز في الشر والهدم والإجرام. أما البروز الإيجابي» فعليه من الأدلة الكثير» 
مثل: كثرة عدد العباقرة والمهنيين بين أعضاء الجماعات اليهودية, ونسبه 3 التعليم المرتفعة بينهم» وارتفاع دخولهم. أما البروز المشين» 
فهناك أيضاً مؤشرات كثيرة عليه» مثل: اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بالربا عبر العصور الوسطى فى الغرب بل واحتكار هذه 
المهنة في بعض المناطقء» واشتغالهم بتجارة الرقيق في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ثم اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية في 
القرن التاسع عشرء بتقطير الخمور والاتجار فيهاء وتهريب البضائع والرقيق الأبيضء وبكثير من الأعمال الطفيلية غير المنتجة . 


ويُلاحَظ أن أي مؤشر على بروزهم الإيجابي قد يُعدُ مؤشراً على بروزهم المشينء فالثراء (وهو عادةً فوس على حركية الانسان وذكانة) 
يُعتبّر من منظور آخر دليلاآً على عدم الانتماء وعلى الرغبة في الثروة وفي مراكمتها دون أية تحفظات أخلاقية. كما أن التميّز الوظيفي 
لليهود هو أيضاً من علامات البروز الإيجابي والمشينء بل إن الجيتو ذاته كان علامة من علامات البروزء إذ كان اليهود يسعون 
للحصول على إذن بإقامته والإقامة فيه ليتمتعوا داخله بالمزايا الممنوحة للجماعة اليهودية والمقصورة عليهم وليعزلهم عن بقية السكان 
الأمر الذي يُيسّر لهم إدارة مؤسساتهم الدينية والقضائية والتربوية الخاصة. ولكن الجيتو أصبح بالتدريج هو المكان الذي يتعيّن عليهم 
البق قيفء ومكذا تدر لع من هيز إلى فيد . 


ويذهب كثير من الدارسين إلى أن بروز بعض أعضاء الجماعات اليهودية من أهم الأسباب التي تجلب عليهم عداء أعضاء الأغلبية من 


غير اليهود؛ وهو تعميم متعسف. فقد كان البروز يؤدي أحياناً إلى مثل هذه النتائج» كما حدث في ألمانيا النازية. ولكنء في إسبانيا 

الإسلامية أو أمريكا العلمانية» لم يؤد البروز والتميز إلى أي عنف أو تمييز ضد أعضاء الجماعة اليهودية. أما في بولنداء خصوصاً في 
أوكرانيا التي ضمت من منظور التطورات التاريخية اللاحقة أهم الجماعات اليهودية عبر التاريخ؛ فإن بروزهم قد أدَّى دون شك إلى 
استجلاب السخط عليهم لا بسبب البروز في حد ذاته وإنما بسبب طبيعته» » إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا قريبين من الطبقة الحاكمة 
عملاء لهاء في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانياء وبذا أصبحوا عنصراً استيطانياً تجارياً يمثل الأرستقراطية البولندية في 
وسط فلاحيء؛ وعنصراً يهودياً ينوب عن عنصر كاثوليكي في وسط أرثوذكسي أوكرانيء يتحدثون اليديشية أو البولندية في وسط يتحدث 
الأوكرانية» أثرياء في وسط من الفقراء والمعدمين. وقد تَحوّل أعضاء الجماعة اليهودية إلى أداة يمسك بها النبلاء في وارسو يعتصرون 
بها الفلاحين. وحينما يكون البروز على المستويات الطبقية والدينية والثقافية» فإن الانفجار الشعبي يكون ساحقاً ماحقاء وهذا ما حدث مع 


وقد يتشابك التميّز المشين مع التَميّز الإيجابي» فمع نهاية القرن التاسع عشر كان يهود البلاد الغربية قد حققوا صعوداً طبقياً ومكانة 
اجتماعية عالية وهو ما يعني تَميّزاً يهودياً إيجابياً. ثم وصل يهود اليديشية» وكانوا متخلفين فقراء تتفي تتفشى بينهم الأمراض الاجتماعية 


المختلفة كما تَفشى التعصب الديني» وكان هذا يعني تَميّزَاً يهودياً مشينء وحدث تَشابْك بين الجماعتين أدَّى إلى إحساس المجموعة الأولى 
بالحرج ثم إلى فَرّعها. ومن هنا فقد كان من أهداف الصهيونية أن تُبقي ليهود الغرب تميزهم الإيجابي» وأن تُريحهم من يهود اليديشية 
بتميّزهم المشين عن طريق توطينهم في فلسطين . 


ويحاول الصهاينة تفسير بروز وتميّز بعض أعضاء الجماعات اليهودية على أساس طبيعة اليهود والخصوصية اليهودية والجوهر 
اليهودي والعبقرية اليهودية» وهو منطق خطر للغاية لأن البروز والتميّز اليهودي الإيجابي إن فُسّر على أساس الطبيعة اليهودية» فلابد 
من تفسير البروز والتميز المشين على الأساس نفسه أيضاً. وهذا ما لا يحجم عنه أعداء اليهود بل وبعض الصهاينة إخصوصاً 
العماليين .( 


ويُلاحَظ أن اليهودي الذي يحقق اندماجاً في مجتمعه ويسلك سلوك الآخرين؛ لا يرصد أحد سلوكه باعتباره سلوكاً عادياً. ولكن حينما 
ينخرط بعض أعضاء الجماعات اليهودية في أنشطة مشينة أو متطرفة كأن يصبحوا أعضاء في جماعات ثورية أو ماسونية أو يحققوا 
قدراً عالياً من الثراءء فإن أعداء اليهود يتجاهلون اليهود العاديين والفقراء ويتناسون العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية ويرصدون 
بعناية فائقة الأنشطة المشينة وحدها. وحينما يحقق البعض الآخر من أعضاء الجماعات اليهودية بروزاً إيجابياًء فإن الصهاينة يؤكدون 
ذلك ويستبعدون كلا من اليهود العاديين وهؤلاء الذين حققوا بروزاً مشيناً. وويما إذا أخضبعت الظاهرة للذز انبة الأحصائية المتاتية 

لاكتشفنا أن بروز اليهود في الخير والشر إنما هو خاضع لأليات اجتماعية ليسوا مسئولين عنهاء وأن نسبة المتطرفين بينهم؛ في الخير 
والشرء قد لا تختلف كثيراً عن النسبة السائدة في المجتمع» أو عن النسبة السائدة بين أعضاء الأقليات على وجه العموم في أي مجتمع . 


ومما يُظهر عدد اليهود المتميّزين أكثر من حقيقته أن دارسي الجماعات اليهودية ينظرون إليهم كما لو كانوا يُشَكّلون كلا واحداً . ومن هذا 
المنظورء فإن يهود اليمن والولايات المتحدة والصين وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكاء كلهم يهود في نهاية الأمر. ومن هناء فإن 
البحث عن البارزين فيهم داخل أية جماعة يتم دون أية دراسة إحصائية تبيّن العلاقة بين نسبة هؤلاء البارزين إلى المعدل السائد في كل 
مجتمع. كنا يتجاهل الدارسوق إن زكر النهود في قطاعات و علوة يمتها بودي إلى كارية الباررين فيها زمينة الطبا نو العلوم الطبيعه 
يتجاهلون اللحظة التاريخية» فبروز البهرد في مجتمع.ما في لخظة تاريخية معينة لا يعني بالضرور» روريم الدائم في كل زمان ومكان . 


ويتبنَى أعداء اليهود منهجاً مماثلًء فهم يركزون على اليهود الذين حققوا بروزاً مشيناً في بعض المجتمعات؛ وكأن جميع اليهود يُكرّنون 
كلا واحداً ولا يقارنون نسبة اليهود الذين حققوا مثل هذا البروز قياساً إلى المعدل الإحصائي السائد في المجتمع؛ كما أنهم يهملون أخيراً 
اليهود الذين حققوا بروزآ إيجابياً . ونحن نذهب إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية يحققون البروز والتميز داخل الحضارة التي يعيشون 
في كنفها وبسبب عناصر موجودة داخلها لا على الرغم منها .وتعود معدلات إبداعهم (وإجرامهم) لا إلى التراث اليهودي وإنما إلى 
ويمكننا أن نحاول رصد أسباب بروز وتَميّز أعضاء الجماعات اليهودية» مقسمين الأسباب إلى قسمين: أسباب عامة تسري على أعضاء 
معظم الأقليات في العالم» وأخرى مقصورة على اليهود في الحضارة الغربية الحديثة. ولنبدأ بالأسباب العامة : 


1- يتسم أعضاء الأقليات في جميع المجتمعات بشيء من البروز نظراً لاختلافهم في بعض النواحي أو في كثير منها عن أعضاء 


المجتمع . 
2 يتميّز أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية» بل وأحياناً في المجتمعات الحديثة» تَميّزاً وظيفياً إذ يضطلعون بوظائف دون غيرها . 


3- يسكن أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية في أماكن مقصورة عليهم وهو ما يساعد على هذا البروزء وقد قطن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الجيتو . 


4 تتسم المجتمعات الغربية بأنها مجتمعات لا تضم أقليات كثيرة» وذلك على عكس المجتمعات الشرقية الفسيفسائية» ولذا فإن أقلية تكاد 


تكون وحيدة مثل الأقلية اليهودية تحقق بروزاً غير عادي . 


5 لا شك في أن من يوجد في المدينة يحقق بروزاً لا يحققه عادةً من يكون في الريفء وقد تركزت الغالبية الساحقة من يهود العالم 
الغربي في العصر الحديث في المدن . 


6 ولا شك أيضاً في أن ارتباط أعضاء إحدى الأقليات بالطبقات الحاكمة يساهم في زيادة بروزهمء وقد ارتبط أعضاء الجماعات 
اليهودية في العصر الوسيط في الغرب بالطبقات الحاكمة . 


7 يكون أعضاء الأقليات دائماً واقعين تحت ضغط نفسي يدفعهم إلى إثبات تفوقهم أمام أنفسهم وأمام الآخرين» ومن ثم فهم يجتهدون في 
أن يُساهموا في الإبداع الحضاري بدرجة تزيد عن المعدل السائد في المجتمع. ولذا يُلاحَظ في معظم الأحيان أن نسبة المتعلمين 
والمخترعين (في قطاعات معيّنة) من بين أعضاء الأقليات مرتفعة نوعاً (ويُلاحَظ الشيء نفسه بالنسبة للإجرام والانحراف) . 


د ع 0 مراك كا ل و (بسبب عدم إحساسه الكامل بالأمن والاستقرار)» »؛ وهو ينظر لمنظومة 
المجتمع الدينية والقيمية نظرة د شك. وهذه النظرة النقدية الحادة تخلق تربة خصبة للإبداع التفكيكي» »؛ وربما التركيبي أيضاً . 


9- عضو الأقلية يتسم بروح الريادة وبالحركية»؛ الأمر الذي يجعله سبّاقاً إلى الخير والشر . 


أما بروز أ عضاء الجماعات اليهودية وتّميّزْهم داخل الحضارة الغربية على وجه التحديد فيمكن تفسير كثير من جوانبه من خلال مُركّب 
من الأسباب والنماذج التفسيرية المترابطة : 


1- يُلاحَظ ارتباط تَميّز أعضاء الجماعات اليهودية بتتصاغد معدلات العلمنة في المجتمع. وليس من قبيل الصدفة أن أول عبقري يهودي 
حقق تَميّزَاً وبروزاً لا داخل سياقه اليهودي وإنما داخل سياق الحضارة الغربية ككل هو إسبينوزاء فيلسوف الحلولية والكمونية. ويمكن 
القول بأن العباقرة اليهود في الغرب الحديث يحققون التميز والبروز لا بمقدار تعبيرهم عن يهوديتهم وإنما بمقدار تخليهم عنها. ولعل 
أصدق شاهد على هذا هو إسبينوزا نفسه الذي حقق بروزه وتميّزه بمقدار ابتعاده عن اليهودية» ثم تبعه ماركس وفرويد وأينشتاين وكلهم 
يهود ملحدون» أي يهود غير يهودء تبرأوا من يهوديتهم . 


ويمكن القول بأن الجماعات اليهودية في أوربا كانت تُعَدُ مع اندلاع الثورة الفرنسية» أكثر قطاعات المجتمع تَخلّفاً وهامشية .إلا أن 
معظم يهود العالم الغربي كانوا مع انتصاف القرن من أكثر القطاعات علمانية وحداثة. وقد تبعهم وبسرعة يهود اليديشية من شرق أورباء 
سواء من بقي منهم داخل الاتحاد السوفيتي أو من هاجر منهم إلي الولايات المتحدة 1 


2 يُلاحَظ أن علمنة النخب اليهودية (قيادات اليهود الثقافية) تمت بسرعة فائقة وبشكل كامل وجذريء كما تمت علمنة الجماهير اليهودية 
بشكل كامل وقاس وفجائي ومخطط من قبّل الدول المطلقة المختلفة (الدولة الفرنسية أو النمساوية أو الروسية). واستمرت هذه العملية 
حتى بعد أن حكمت هذه الدول نظم ليبرالية أو ثورية. وقد أذدََّى هذا إلى انقطاع واضح بين انتمائهم الديني وتراثهم من ناحية» ووجودهم 

في العصر الحديث من الناحية الأخرىء ولذا فإنهم لم يحتفظوا بقيمهم الدينية التقليدية إلى جانب الرؤية العلمانية التي اكتسبوها. ويُلاحظ 
كذلك أنهم لم يحتفظوا بأية رواسب دينية من خلال الرموز العلمانية ذات الأصول المسيحية: إذ أنهم لا يشتركون أصلا في هذه الرموز 
باعتبارهم يهوداً. كما أن غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا وجميع يهود الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية» 
عناصر مهاجرة: وبالتالي فهم عناصر حركية متحررة من القيم والمطلقات تبحث عن الحراك الاجتماعي . 


وقد أذَّى كل هذا إلى علمنة اليهود بشكل حاد وبمعدل يفوق معدلات العلمنة بين معظم قطاعات المجتمع الأخرى. ولذاء أصبح أعضاء 
الجماعات اليهودية من أكثر العناصر تَحرّراً من القيم التقليدية وغير التقليدية في المجتمعات الغربية» وأصبح الإنسان اليهودي في الغرب 
هو الإنسان الحديث بشكل نماذجي متبلورء لا انتماء له ولا جذورء لا يشعر بحرمة أي شيء وينزع القداسة عن الإنسان والعالم. ومن 
ثم أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر العناصر مقدرة على التحرك في المجتمع العلماني الحديث وأصبح لديهم من الكفاءات 
اللازمة للتعامل مع المجتمع العلماني الجديد أكثر مما لدى بقية أعضاء هذا المجتمع من المسيحيين أو حتى العلمانيين ذوي الجذور 
المسيحية؛ فاستطاعوا أن يحققوا بروزاً وصعوداً بدرجة تفوق ما يحققه أقرانهم من القطاعات البشرية الأخرى في المجتمع؛ ولكنه صعود 
من يستطيع أن يسبح مع التيار بكل قوة» لا أن يسبح ضده فيعوقه ويصده . 


وقد لاحَظ أحد وزراء داخلية روسيا القيصرية وجود اليهود بأعداد كبيرة ذ في الحركات الثورية» فبيّن له أحد الحاخامات أن الشباب 
اليهودي كان بعيداً كل البعد عن الحركات الثورية والفوضوية حينما كان يتلقى تعليماً دينياً تقليديأء وأن هذه الظاهرة لم تَبرّز إلا بعد أن 
انخرطوا في المدارس العلمانية التي أسسها القياصرة. 


3- ويمكن أن نضيف إلى هذا أن اليهود كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة في المجتمع الغربي لعدة قرون» فأصبحت سمات الجماعة 
الوظيفية من سماتهم الأساسية. ويوجد أعضاء هذه الجماعات داخل المجتمع وخارجه في وقت واحدء فهم على هامشه لا يخضعون 
لقوانينه» ولكن عليهم التعامل معه» ولذا كان عليهم أن يفهموا هذه القوانين» حيث إن علاقاتهم بالمجتمع علاقات موضوعية غير حميمة؛ 
فهم ينظرون إلى المجتمع بطريقة تحليلية تفكيكية تعاقدية نقدية وخصوصاً أنهم من القرب بحيث يمكنهم فهم آلياته» كما أنهم بعيدون بقدر 


يُمَكتهد من الاحتفاظ بالمسافة النقدية. وأعضاء الجماعات الوظيفية هم من أولى القطاعات في | : لمجتمع التي تتم علمنتها وتجريدها من 
القداسة» وصبغها بالصبغة الموضوعية. وبالتالي» فإن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة هم أول من يحمل الفكر العلماني النفعي 
الدنيوي وينشره ويذيعه . 


يُقال إن النزعة المشيحانيّة عند اليهودء والتي أخذت شكلاً علمانياً عند المثقفين اليهود الغربيين» تساهم في إضعاف الأواصر التي 
تربط بين اليهودي وبين المعطيات التاريخية والاجتماعية؛, الأمر الذي يجعله أكثر رفضاً للمجتمعات التي يوجد فيهاء واأَشَْد عمقاً في نقده 
لهاء وأكثر موضوعية. ويُّلاحَظ أن المثقفين اليهود من أكثر العناصر تطرفاً في الحركات الثورية والفوضوية والعدمية) تروتسكي - 
روزا لوكسمبورج... إلخ .( 


5- ويمكننا هنا أن نحاول تقديم فرضية تلقي ب بعض الضوء على بروز المثقفين اليهود في الحضارة العلمانية» وهذه الفرضية تستخدم 
نموذج الحلولية الكمونية (وقصاغد معدلاتها داخل النسق الديني اليهودي وداحل الحضارة الغربية) لتفسير هذا المي ويمكن القول أن 
ثمة تشابها بنيويا شبه كامله بين وحدة الوجود الروحية (لا موجود إلا هوء أي الإله) ووحدة الوجود المادية (لا موجود إلا هي؛ أي 
المادة). وهناء فإننا نذهب إلى أن بروز المثقفين اليهود في الحضارة الغربية بدأ حينما بدأات هذه الحضارة في تبني أنساق فكرية حلولية 
كمونية (البروتستانتية - النزعة الإنسانية الهيومانية - النزعة العقلانية المادية). فهؤلاء المثقفون اليهودء بخلفيتهم الحلولية» وبإنكارهم 
إمكانية تجاوز المادة كانوا مهيئين بشكل كامل لامتلاك ناصية الخطاب الحضاري العلماني؛ ومن ثم تحقيق البروز من خلاله. ولعل 
الأهمية المركزية لإسبينوزا تتضح من خلال هذا النموذج التحليلي. فهو أول مثقف يهودي حقق بروزاً واضحاً في العصر الحديث» 
ويعود هذا إلى أنه ربط بين النسقين الحلوليين» الروحي والماديء وعادل بين الإلهي والطبيعي» » ومن ثم فقد عَلْمَن الحلولية تماماً وجعلها 
تصب في الأنساق المادية والعلمية . 


6 يُلاحَظ أيضاً تَركّز اليهود في حقل الإعلام» خصوصاً في الصحافة والإذاعة» وهو ما جعلهم في موقع يُمكُنهم من تسليط الأضواء 
على الأنشطة التي يقومون بها وإعطائها من الأهمية ما تستحق وربما أكثر مما تستحق. كما أن اليهود الجدد متمركزون في المدن» وهي 
مراكز صنع القرار في كل أنحاء العالم. فضلاً عن أنهم بانتقالهم إلى الضواحي لم يبعدوا كثيراً عن هذه المراكز» إذ أن معظم أعضاء 
النخبة في الولايات المتحدة يوجدون في هذه الضواحي. ويمكن أن نضيف أيضاً أن ارتفاع دخل المواطن الأمريكي اليهودي بالنسبة إلى 
المعدل القومي قد زاد من بروزهمء وكذلك تمركزهم في بعض المهن البارزة» مثل الطب والجامعات والمراكز العلمية . 


7- ويجب التأكيد ‏ كما أسلفنا - على أن بروز المثقفين اليهود في الولايات المتحدة» على سبيل المثال» لا يعود إلى أنهم يهودء بل إلى أنهم 
ير أ كور عسي يي مارك رم ع عمس ؛ والتي نجحت في تأسيس 


كما أن الحضارة الغربية» بسبب هيمنتها على معظم أرجاء العالم؛ تنسب لنفسها صفة العالمية وتسلط عليها الأضواء. والمفكرون 
البارزون من أعضاء الجماعات اليهودية يتمتعون بهذه المزايا. ولعل ظاهرة العرب من أصل مصري أو لبناني أو فلسطيني وغيرهم 
(فاروق الباز - إدوارد سعيد) ممن يُحقّقون بروزاً في الحضارة الغربية تُلقي بعض الضوء على الظاهرة نفسها بين أعضاء الجماعات 
اليهودية .فلو قُدّر لهؤلاء البقاء في بلادهم فلربما أجُهضّت إمكاناتهم بسبب الحدود المادية. وربما حتى لو تحققت إمكاناتهم لما وصفت 
بالغالميةولما لطت عليها: الأضرؤاء , 


هذه هي بعض العناصر التي تَصلح في مجملها لتفسير معظم جوانب هذه الظاهرة. ومع هذا يجب ألا نَسقْط في الاختزالية والواحدية بألا 
نعطي أية قدرة تفسيرية للبُعد اليهودي في تَميّز العباقرة (والمنحرة فين) من أعضاء الجماعات اليهودية. وكل ما نفعله هنا هو أننا ننكر 
على مثل هذا البُعد أية أولوية أو مركزية تفسيرية. فالبُعد اليهودي لا يُفسّر تَميّز اليهود وبروزهم ولكنه يُساهم ولا شك في تفسير حدّته 
ودرجته ونسبته . 


ويمكننا أن نقول إن آليات المجتمع العلماني التي أذدّت إلى بروز اليهود هي ذات الآليات التي قد تؤدي إلى اختفائهم وانصهارهم؛ فالمجتمع 
العلماني يزداد ترشيداً وتطبيعاً ويتطلب من أعضائه كافة أن يُعيدوا صياغة ذاتهم حتى تزداد كفاءتهم في الأداء العام؛ وهو ما يعني 
ضرورة التخلص من كل الخصوصيات والنتوءات. فإنسان عصر الاستنارة والعقل المادي إنسان عالمي لا يتمتع بأية خصوصية. كما أن 
عملية الدمج في المجتمع العلماني لا تتم من خلال الدمج بين هويات دينية وإثنية مختلفة وإنما تتم من خلال نزع جميع الهويات أو إخفائها 
أو تيمدتيه! تحني وكسيا الجمية ال العلمة وويعا أن أعضاء الجماعلت 0 


الآلة ذات الكفاءة الكبرى ىق.ء. 


الجريمة اليهودية 

أن اذ أللاعل 

»الجريمة اليهودية» مصطلح يفترض وجود جرائم ذات خصوصية يهودية (أي جرائم مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية وتتبع 
نمطا بعينه وتأخذ أشكالاً بعينها). ومن ث فإن يهوديه ة اليهودي هي النموذج الذي نكن من خلالة تقسيل ونيف السلولك الإجرامي 
لبعض أعضاء الجماعات اليهودية. وحيث إننا لم نعثر على مثل هذا النموذجء فإننا نؤثر استخدام مصطلح «المجرمون من أعضاء 
الجماعات اليهودية» باعتبار أن النموذج الكامن وراءه ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى؛ كما أنه ينطوي على دعوة إلى أن يدرس 


الباحث كل حالة إجرامية يرتكبها عضو من أعضاء الجماعات اليهودية على حدة؛ داخل ملابساتها الخاصة وإطارها الحضاري . 


ولا يمكننا التتحدث عن» الجريمة اليهودية» أو «خصوصية الإجرام اليهودي» تماماً كما لا يمكننا الحديث عن» الجوهر اليهودي» أو 
عن «التاريخ خ اليهودي» أو عن «العبقرية اليهودية»» إذ أن الجماعات اليهودية في العالم لا تعيش تحت ظروف خاصة بها مقصورة 
عليها. ولذاء فإننا نجد أن معدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية لا تختلف بشكل جوهري عن المعدل السائد في المجتمع أو بين 
الأقليات الأخرى في المجتمع. ولذاء فنحن نتحدث عن» المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية» . 


المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 
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فن المعروف أن النبيق الأخلاقي الذي تطريجه | العقيدة اليهودية (حينما تكون تعبيراً عن الطبقة التوحيدية الكامنة فيها) يشبه» في كثير من 
955 عليها القانون الديني. لتر السلولك الإجرافي لأحد أعضاء الجماعات 0 لأبد من العودة لحركيات وقيم بم المجتمع 
الذي يعيش فيه هذا اليهوديء ولابد من دراسة القوانين الاجتماعية والجنائية والظروف الاقتصادية والعناصر الأخرى كافة . 


ومع هذاء يمكن ملاحظة أن بعض الأنماط المتكررة يمكن تفسيرها على أساس أن الجماعات اليهودية تُشكّل أقليات وجماعات وظيفية: 
علماً بأن أعضاء الأقلية يخضعون عادةٌ لحركيات المجتمع ولكنهم يشعرون بها بشكل أكثر حدة» كما توجد بينهم دوافع وضوابط مختلفة 
إلى حدّ ما عن تلك التي توجد في المجتمع ككل .ولكن؛ قبل الاستمرار في الدراسة؛» تجب الإشارة إلى أن بعض الأرقام الموجودة لدينا 
غير موثوق فيها بسبب عنصرية النموذج الإحصائي والتفسيري الذي تم بمقتضاه جمع المادة. كما أصبح العكس صحيحاً الآن؛ إذ ترفض 
كثير من الدول الغربية أن تكشف عن الانتماء الديني أو الإثني للمجرم خوفاً من إشاعة صورة عنصرية كريهة عن أعضاء الأقليات. 
وبعد هذا التحفظء يمكن القول بأنه قد وحظء على سبيل المثال» أن نسبة الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية تكون أحياناً أقل من النسبة 
العامة في المجتمع؛ وقد تكون مساوية لها أو أعلى منهاء ولكن لكل وضع تفسيره . ويمكن استخدام الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة 
كمؤشر. ولكننا لن نقدّم هنا عرضاً لأنماط الجريمة بين العبرانيين وأعضاء الأقليات اليهودية عبر التاريخ وفي مختلف المجتمعات» ذلك 
لأن مثل هذا العرض سيشغل حيزاً ضخماًء إلى جانب أن ما نهدف إلده في هذا المدخل هو أن نُبيّن مدى الخصوصية أو العمومية في 
ظاهرة الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية .ولهذاء فإننا سنركز على العصر الحديث وحسب . 


ثمة تباين واضح بين معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية ومعدلها بين أعضاء مجتمع الأغلبية الذي يعيشون في كنفه» فمعدلات 
الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية كانت منخفضة قبل منتصف القرن التاسع عشر ثم أخذت في التزايد بعده إلى أن وصلت إلى 
معدلات ضخمة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ثم أصبحت معدلات الجريمة بينهم لا تختلف كثيراً عن المعدلات 
السائدة ف في المجتمع. ولتفسير هذا التباين» يمكن القول بأن أعضاء الأقلية يتمتعون عادةً بدرجة أعلى من التماسك العائلي والتضامن 
الاجتماعي؛ وأن هناك مؤسسات دينية واجتماعية (وهي عادةٌ مقصورة عليهم) تقوم بعملية الرقابة الداخلية والضبط الاجتماعي 
والأخلاقي. كما أن أعضاء الأقليات يخضعون دائماً لرقابة شديدة من أعضاء الأغلبية خصوصاً في فترات التعصب والتمييز العنصري. 
وهذه الرقابة الخارجية الصارمة من شأنها أن تجعل عضو الأقلية حذراً يراقب سلوكه ولا يُقبل على ارتكاب الجريمة أو التفكير فيها إلا 
في أضيق الحدود وللضرورة القصوى. ولا شك في أن تَميّز اليهود مهنياً ووظيفياً كان له دور في ذلك؛ وكان هذا يعني المزيد من البروز 
ومن ثم المزيد من الرقابة . 


لكل ما تَقدّم نجد أن نايد انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية واندماجهم يؤدي إلى تَزَايْد معدل الجريمة بينهم» وهذه مفارقة لاحظها أيضاً 
دارسو وضع المرأة. فكلما ازدادت مساواة المرأة بالرجل» في الحقوق والواجبات» زاد معدل الإجرام بين النساء» فكأن تحرير المرأة 

يعني أن تصبح مثل الرجل في الخير والشرء وأن تُتاح أمامها فرص متساوية للخير والشر على حدّ سواء. وقد نُوحظ أن معدل الجريمة 
بين يهود المجر في أوائل القرن العشرين مرتفع عنه بين يهود روسيا مثلا .ولا يمكن تفسير هذا إلا على أساس أن يهود المجر كانوا أكثر 
الجماعات اليهودية انعتاقاً واندماجاً. وقد لوحظ أيضاً أن معدل الجريمة بين يهود ألمانيا (الذي كان منخفضاً) تَساوى تقريباً مع النسبة 
العامة في المجتمع في الفترة ما بين عامي 1882 و1910» وذلك مع تَزايّْد اندماج اليهود وازدياد معدل التعليم بينهم وتحسّن وضعهم 
الاقتصادي. وقد لاحَظ ليتشنسكي أن معدل الأحكام الصادرة ضد يهود النمسا من المتعلمين كان يزيد بواقع 9,50 مقارناً بمعدل الأحكام 
الصادرة ضد يهود جاليشيا الفقراء الجهلاء. أما في هولنداء فكان معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية أقل من المعدل على 
المستوى القومي في عام 2. ومع تزايّد انعتاقهم واندماجهم» أصبح المعدلان متساويين. أما في البلاد العربية» فيُلاحَظ أن معدل 
الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية قَلَّ بعد إعلان دولة إسرائيل» ربما بسب زيادة الرقابة وتشديد القبضة عليهم . 


ولابد أن هناك استثناءات كثيرة من هذا النمطهء ففي الولايات المتحدة يُلاحَظ أن معدل الجريمة بين المهاجرين اليهود يصل أحياناً إلى 
نصف المعدل على المستوى القومي في الجيل الأول ثم يتزايد بالتدريج مع الجيل الثاني» ومع الجيل الثالث يقترب معدل الجريمة من 
المعدل العام. ومن المعروف أن أأخظناء الجيل الثالث في الولايات المتحدة من أبناء المهاجرين هم الذين يصلون إلى معدلات عالية من 
الاندماج والأمركة بحيث يصبحون أمريكيين مائة في المائة. وهذا النمط ينطبق كذلك على معظم الدول الاستيطانية . 


ومع هذاء توجد ظاهرة عكسية وهي أن معدل الجريمة بين العناصر المهاجرة في قطاعات حرفية أو طبقية معينة قد يكون أعلى من 
نظيره بين أعضاء المجتمع المضيف. كما أن الجماعات المهاجرة تتخصص في أنواع من الجريمة غير معروفة في المجتمع أو كانت 
موجودة فيه بشكل جنيني وحسب. ويعود هذا إلى أن العناصر المهاجرة هي دائماً عناصر رائدة» وأعضاء الأقلية المهاجرة الباحثون عن 


الحراك الاجتماعي لا يلتزمون بقيم خلقية ولا يشعرون بالولاء نحو المجتمع الجديد؛ كما أنهم في العادة شخصيات حركية قادرة على 
إدراك الثغرات في المجتمع وعلى التسلل منها. وبالفعل» نجد أن جماعات من المهاجرين اليهود كوّنوا في الثلاثينيات عصابات جريمة 
منظمة (مافيا (في نيويورك تمارس نشاطات المافيا المختلفة من ابتزاز وتهريب مخدرات واغتيال نظير أجر والبغاءء واستمرت في ذلك 
حتى الخمسينيات. (وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن عصابات الجريمة المنظمة اليهودية قد دعمت الحركة الصهيونية مالياً وسياسياء 
واشتركت في جمع التبرعات لهاء بل واستخدمت نفوذها مع بعض حكام أمريكا اللاتينية المتعاونين مع عصابات الجريمة المنظمة 
لتهريب السلاح للمستوطنين الصهاينة) 

وقد ظهرت الجريمة المنظمة أيضاً بين المهاجرين اليهود السوفييت والإسرائيليين في الولايات المتحدة» ونُعَدُ لوس أنجلوس من أهم 
مراكزها. ولعل تَفشّي الجريمة بين المهاجرين السوفييت هو أحد الأسباب التي دعت أمريكا لإغلاق أبوابها أمام المزيد من المهاجرين 
السوفييت. ومن الطريف أن أعضاء هذه العصابات اليهودية قد تخصصوا في ابتزاز أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب ممارسة 
النشاطات الإجرامية العادية والعامة. ويبدو أن هذه العصابات بدأت تمارس نشاطها في إسرائيل وفي بعض دول الشرق الأوسط. ومن 
الظواهر التي يجب تسجيلها أيضاً أن أفراد عصابات المافيا في الولايات المتحدة (وهم من أصل إيطالي في العادة) حر ل 
بمحامين من بين أعضاء الجماعة اليهودية للدفاع عنهم في جرائمهم ولإدارة أعمالهم المشينة. 


وقد فوجئ ) الصهاينة بأن المهاجرين اليهود قادرون على ارتكاب جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والسرقة في بلدهم. ولكن 
هذا يعود دون شك إلى إحساس المستوطنين بأنهم مواطنون يتمتعون بكل الحقوق السياسية والضمانات القانونية, ومن ثم تخف عمليات 
الرقابة الخارجية التي كانوا يخضعون لها كأعضاء أقلية. ومما لا شك فيه أن العقيدة الصهيونية التي تشجع على العنف والاغتصاب تلعب 
دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو القابلية لدى المستوطنين الصهاينة لارتكاب الجرائم بمعدل يفوق نظيره في المجتمعات الأخرى التي 
تعيش تحت الظروف نفسها . 


وداخل هذه الأنماط العامة» يمكننا أن نكتشف نمطاً آخر وهو أن وضع أعضاء الأقليات قد يزيد قابليتهم لارتكاب جرائم دون أخرى .فعلى 
سبيل المثال» نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية يرتكبون الجرائم ضد الملكية وكذلك جرائم القتل بمعدل أقل من المعدل القومي. وربما 
يعود هذا إلى مستواهم التعليمي المرتفع وقلة استهلاكهم للمواد الكحولية؛ وإلى عملية الضبط الاجتماعي التي تمارسها الجماعة مع 
أعضائها ويمارسها المجتمع مع الجماعة ككل. وعلى أية حال؛ فالملاحّظ أن معدل الجرائم التي يرتكبها أعضاء الجماعة يرتفع مع تزايد 
معدلات الاندماج والعلمنة . 


ولكن يُلاحَظ أن ثمة جرائم يزيد معدل ارتكابها بين أعضاء الجماعة عن المعدل العام السائد في المجتمع» وهي الجرائم التي يتم فيها 
انتهاك الحرمات والتي تتطلب من صاحبها التخطيط وإعمال العقل وتحدق لمرتكبها عائداً سريعاً (أي تتطلب المهارات نفسها التي يتطلبها 
الاضطلاع بوظائف الجماعة الوظيفية). ومن هذه الجرائم ما يُسمَّى «جرائم الآداب» . ففي تونس» كان أعضاء الجماعة اليهودية يمثلون 
7 .1 من مجموع السكان» ومع ذلك كانت نسبة النساء اليهوديات المسجلات في جرائم الآداب تفوق هذه النسبة كثيراً . وكانت نسبة 
الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا لارتكاب أعمال غير أخلاقية تفوق كثيراً (مرتين ونصف) نسبة الأحكام 
الصادرة ضد أعضاء الأغلبية . 


ومن الجرائم المماثلة» جرائم التزييف والغش التجاري. ومن المعروف أن هذه الجرائم انتشرت بين أعضاءٍ الجماعات اليهودية في القرن 
اناسع عدن فى الغريت إلى درج اختطرت .مهها المكومات إلى استضدار تتتريعات خاصة. ويبدو أن تركُز أعضاء الجماعات اليهودية 
في القطاع التجاري من المجتمع التقليدي ساعد على ذلك؛ فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب ولم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية 
الرشيدة من مصارف ووسائل نقل أو غيرها. ولذاء كان التهرب من الضرائبء وكذلك تهريب البضائع» جزءاً عضوياً من مثل هذا 
النشاط التجاريء كما أن تركُز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في المناطقٍ الحدودية والمدن شجع على هذا الاتجاه . وقد استمر هذا 
النمط حتى الوقت الحاضر. ويبدو أن لأعضاء الجماعات اليهودية دوراً ملحوظاً في ترويج المخدرات في الولايات المتحدة؛ كما يوجد 
عدد لا بأس به من الجواسيس من بين أعضاء الجماعات اليهودية في الدول الغربية . 


ويمكن هنا أن نسأل: ما الفعل الإنساني الذي يشكل جريمة؟ فعلى سبيل المثال؛ نُعَدُ الثورة ضد نظام مُستغل عملا بطولياً من منظور 
الثوار» ولكنها تُعَدُ جريمة ضد أمن الدولة يعاقب عليها القانون من منظور القائمين على النظام. والعكس صحيح. فدعم نظام مُستغل ظالم 
جريمة من منظور المدافعين عن العدالة» ولكنه واجب وطني من منظور القائمين على النظام» أي أن مسألة المنظور في غاية الأهمية في 
راسة الو يمي - 


ويمكننا الآن أن نتناول الجرائ ثم المرتبطة بأمن الدولة والنظام العام. ويُلاحَظ أن معدل ارتكاب أعضاء الجماعات اليهودية لمثل هذه 
الجرائم يتناسب طردياً مع معدل التمييز العنصري ضدهمء ومن ثم فإن الأحكام الصادرة ضدهم تَصلح مؤشراً على نوعية المعاملة التي 
يلقاها أعضاء الجماعات اليهودية وعلى معدل الإعتاق والاندماج. ففي منتصف القرن التاسع عشرء كان حوالي 930 من المسجونين 
السياسيين في روسيا القيصرية من الشباب اليهودي. وفي عام 1907 كان اليهود يشكلون 904 من عدد السكان» ومع هذا نجد أن ما يزيد 
على 9017 من الجرائم التي ارتكبت ضد أمن الدولة والنظام العام ارتكبها أعضاء في الجماعة اليهودية. وفي بولندا (1924 - 1937)» 
كان 9043.6 من الجرائم التي ارتكبها اليهود جرائم سياسية» وتنخفض النسبة إلى 9025 في ألمانيا (1899 - 1902)» وإلى 6.25 
في هولندا (1931 - 1933). وقد لوحظ إبّان الستينيات أن عدد الشبان اليهود في الولايات المتحدة الذين يشتركون في المنظمات 
اليسارية والتظاهرات يبلغ 9030: بينما كانت نسبتهم إلى عدد السكان لا تزيد عن 902.5. ولكن هذه النسبة أخذت تتناقص مع زيادة 
هيمنة الجو المحافظ على يهود الولايات المتحدة . 


ويمكن أن ننظر إلى المسألة من جانب آخرء وهو مدى مساعدة أعضاء الجماعات اليهودية للنظم المستغلة والظالمة؛ باعتبار أن ذلك أحد 
أشكال الجريمة. ففي جنوب أفريقياء في عصر التفرقة اللونية» على سبيل المثال» كان يُلاحَظ وجود أعضاء الجماعة اليهودية بشكل 
واضح في المؤسسات الأمنية. ويمكن أن نطرح هنا الدعم اليهودي للدولة الصهيونية باعتباره شكلاً من أشكال الإجرام . بل إن زيارة 
إسرائيل للسياحة؛ وهي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي والمعنوي لها» تشكل دعماً للاستعمار الاستيطاني الذي استولى على أرض 
فلسطين؛ ومن ثم يمكن تصنيفها على أنها عمل إجرامي . 


ويمكن النظر إلى الإجهاض أيضاً باعتباره قضية أخلاقية» فهو قد يكون (كما يرى البعض) حقاً مشروعاً للمرأة (إذا نظرنا إليها كفرد 
وحسب لا كأم وكائن اجتماعي)»؛ وقد يكون جريمة يعاقب عليها القانون) إن أخذ البُعد الاجتماعي والأخلاقي في الاعتبار). ويُلاحَظ هنا 
وجود عدد كبير من الأطباء اليهود بين أولئك الذين يجرون عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة وفي غيرها من البلاد . 


ولابد أن ارتكاب أعضاء الجماعة اليهودية جرائم الغعشس التجاري والآداب» وهي جرائم بارزة تمس حياة الجماهير الشعبية مباشرة» كان 
له أكبر الأثر في تغذية ة الأنماط الإدراكية السلبية التي تستند إليها أدبيات معاداة اليهود .ومما يجدر ذكره أن الأدبيات الصهيونية» بتأكيدها 
خصوصية اليهودء تّة قبل (نظرياً على الأقل ) إمكانية أن تعبّر هذه الخصوصية عن نفسها من خلال الجريمة اليهودية. ولابد أن نضيف هنا 
أيضاً أن الصهاينة يرون أن الشخصية اليهودية تصبح شخصية إجرامية مدمرة في المنفى لأنها شخصية مُقتلّعة لا انتماء لها ومن هنا 
فإن المفكرين الصهاينة يحذرون دول العالم من وجود اليهود فيها . 


ويبدو أن المؤسسة الصهيونية تقوم في الوقت الحاضر بتصدير الجريمة إلى أنحاء العالم. فالشرطة الإسرائيلية تشجع المجرمين على 
الهجرة إلى خارج إسرائيل كوسيلة للتخلص منهم؛ فيستقرون في كل أنحاء العالم؛ » خصوصاً في هولندا وألمانيا الغربية حيث يسيطرون 
على كثير من النشاطات الإجرامية التي من أهمها البغاء. وقد دخلت كلمات عبرية كثيرة على لغة الجريمة في العالم» » خصوصاً لغة 
القوادين السرية في أوربا. ويُقال إن لغة القوادين في أمستردام هي العبرية؛ ولعلها لغة سرية خليط من الهولندية والعبرية. كذلك نُصدّر 
إسرائيل مرتزقة إلى الخارج لتدريب قوات تجار المخدرات في كولومبيا أو حرس بعض رؤساء دول أمريكا اللاتينية . 


وتوجد الآن مافيا إسرائيلية قوية مركزها لوس أنجلوسء ولكنها منتشرة في كل أرجاء الولايات المتحدة. وقد بدأت هذه العصابات نشاطها 
بفرض إتاوات على فقراء اليهود (عادةً من بقايا يهود معسكرات الإبادة)؛ ثم دخلت عالم المخدرات وجرائم الغش التجاري. ويبلغ عدد 
أعضاء قيادة المافيا الإسرائيلية نحو 100 عضو. وتعقد سلطات الأمن الأمريكية مؤتمراً قومياً كل عام لمناقشة نشاط المافيا الإسرائيلية. 


عتاة المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 

15 مععه الا صا كع1 ]أ صباصصصصهي طاذابوعل صسمم] الجيلاييت 3015 لآ 

يوجد الكثير من المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية ولا يمكن تفسير تميزهم في الإجرام بناء على يهوديتهم» ولنبدا بإدوارد ديفيس 
(1816 -1841) وهو لص أسترالي يهودي وُلد في إنجلتراء وأدين عام 1832 بتهمة السرقة وحكم عليه بالترحيل إلى أستراليا لمدة 
سبع سنوات. وفي أسترالياء نجح في الفرار من سجنه عام 1839 وكوّن عصابة من السجناء الهاربين قامت على مدى عامين بالإغارة 
على المدن الصغيرة والقرى بقطع الطريق على المسافرين؛ الأمر الذي أثار الرعب في نفوس الكثيرين. وقد اتخذت هذه العصابة لقب 
«عصابة الولد اليهودي» . وكان ديفيس يعتبر نفسه «روبين هود أستراليا« 2 لأنه كان يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء» كما كان 
يرفض استخدام العنف إلا دفاعاً عن النفس. وجاءت نهايته بعد أن قتلت عصابته صاحب متجر في إحدى غاراتهاء الأمر الذي دفع 
السلطات لتكثيف البحث عنه. وقد ألقي القبض عليهء وعلى عدد آخر من أفراد عصابته عام 1840» وأدين بتهمة القتل وحُكم عليه 
بالإعدام . 


وديفيس بذ ينتمي إلى نمط من اللصوص يمكن تفسيره من خلال دراسة درجة السخط الشعبي والاستقطاب الطبقي» فهو ليس مجرماً بالمعنى 
اسك شور وك كي ا ولكن النمط الأكثر شيوعاً هو المجرم المتميّز من أعضاء الجماعات اليهودية 
الذي يمكن تفسير سلوكه باستخدام نموذج العلمانية الشاملة والنيتشوية . 


ولنبدأ باثنين من أهم المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية وهما ريتشارد لويب (1905 - 1936 (وفروينتال ليوبولد (1904 - 
5) كان لويب وليوبولد من خريجي الجامعة» وكانا أيضاً من أبناء الأسر اليهودية الثرية في الولايات المتحدة. وفي عام 1924» 
قررا أن يرتكبا جريمة بلا دافع فقاما باختطاف صبيّ ة في الرابعة عشرة من عمره ثم قتلاه. وقد حُكم على أحدهما بالسجن مدى الحياة» 
وحُكم على الآخر بالسجن لمدة تسعة وتسعين عاماً. وقد تل لويب في السجن وأعفي عن ليوبولد. والجريمة التي ارتكبها لويب وليوبولد 
ليس لها مضمون يهودي واضح أو كامن؛ فدوافع المجرمين ليست إنسانية تقليدية» فهما لم يكونا مدفوعين بدوافع اقتصادية (فهما من 
أعضاء الطبقة الثرية في الولايات المتحدة (أو دوافع جنسية (فهما لم يغتصبا الصبي المخطوف). ولفهم هذه الجريمة؛ لابد أن نصنفها 
على أنها جريمة حديثة تماماًء فمرتكباها افتقدا المعنى في حياتهما الرتيبة وقررا استرجاع شيء من المعنى عن طريق شكل من أشكال 
الإثارة الشديدة. وقد وجدا الإثارة في ارتكاب جريمة بلا دافع» أي أن الأداء الإجرامي الكفء أصبح غاية في ذاته» فهي جريمة محايدة 
تتم بلا حب أو كره أو غاية» وهي جريمة كاملة» يفترض فيها أنها من الدقة والإحكام بحيث يستحيل اكتشافها (أي أنها نسق مغلق تماماً)» 
وكل هذا تعبير عن رغبة الإنسان الحديث في التحكم الإمبريالي الكامل في كل شيء بحيث يصبح الإنسان إلهاً يُحيي ويُميت دون مكافأة 
أو عقاب . وفي هذا لذة أيما لذة» فهنا يصبح اللامعنى هو المعنى؛ ويصبح العبث هو الغاية» وتصبح الصورة المجازية الحاكمة الكبرى 
هي أن الحياة بأسرها إنما هي لعبة أو مباراة وأن ذَبْح الأطفال إنما هو جزء من هذه اللعبة المسلية . 


ويمكن أن نشير أيضاً إلى أرنولد روثشتاين (1882 - 1928)»؛ وهو من رواد الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة. ولد في نيويورك 
لعائلة يهودية تجارية متوسطة الحال» واتجه في سن مبكرة إلى القمار ثم المراهنات» ونجح في إقامة أكبر إمبراطورية للقمار في 
الولايات المتحدة» وامتد نشاطه إلى تهريب الخمور وتجارة المخدرات والابتزاز» ونجح في حماية نفسه وأنشطته الإجرامية من خلال 
رشوة رجال الأمن والقانون والسياسة ومن خلال استثمار أمواله في بعض الأنشطة المشروعة. وقد تمع روثشتاين بنفوذ واسع» وأصبح 
يُلقَب ب «قيصر عالم الجريمة»» وقد تتلمذ على يديه عدد من مشاهير المجرمين الأمريكيين» ؛ أمثال مائير لانسكي» والذين تعلموا منه 
أهمية التعاون والتحالف في عالم الجريمة بغض النظر عن الانتماء الإثني أو الديني. فاللص هناء مثل الإنسان الطبيعي أو الأممي» له 
جذور له ولا حدود, ولا تعوقه أية مطلقات غيبية أو إنسانية. وهوء مثل عضو الجماعة الوظيفية والإنسان الاقتصاديء لا يدين بالولاء إلا 
لصالح جماعته وما يحققه لها ولنفسه من ربح» « وليس للدولار سوى قومية واحدة ودين واحد وهو الربح » على حد قول روثشتاين» 
الذي اغتيل في أحد فنادق نيويورك نتيجة خلاف حول سداد دين قمار . 


أما لويس بوكالتر « ليبكي » (1897 - 1944 (فهو أحد زعماء الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة. وُلد في نيويورك لعائلة من 
المهاجرين اليهودء وانخرط في حياة الإجرام في سن الثامنة عشرة» حيث انضم إلى عصابة من الأحداث تحترف النشل وسرقة الباعة 
المتجولين. وقد اشتهر بوكالتر باسم «ليبكي«» وهو الاسم الذي أطلقته عليه والدته ويعني باليديشية «لويس الصغير .« 


وقد أمضى بوكالتر ثلاثة أعوام في السجن بتهمة السرقة» خرج بعدها ليتزعم عصابة من مائتي مجرم تخصصت في الابتزاز. ولم يكن 
بوكالتر يؤمن بالتخصص فحسب وإنما بالتنظيم والترشيد أيضا. وقد استخدمت عصابته جميع أساليب الإرهاب للسيطرة على النقابات 
العمالية في قطاع صناعة الملابس والمأكولات في نيويورك» ثم ابتزاز أصحاب الأعمال « لحمايتهم « من الإضرابات العمالية . وجمعت 
علاقة وثيقة بين بوكالتر ومائير لانسكي, وكان من زعماء الإجرام الذين أسسوا الاتحاد القومي للجريمة» والذي تأسس بغرض تنسيق 
وترشيد النشاط الإجرامي على مستوى الولايات المتحدة. وقد تولى بوكالتر رئاسة الجناح التنفيذي للاتحاد والذي أطلقت عليه الصحافة 
الأمريكية اسم « شركة القتل المساهمة « لأنه قام تحت إشرافه بتنفيذ مئات الاغتيالات وجرائم القتل . 


وفي عام 63 ألقي القبض على بوكالتر بتهمة مخالفة القانون المناهض للاتحادات الاحتكارية, وحُكم عليه بالسجن والغرامة» إلا أن 
الحكم تم نقضه وأفرج عنه بكفالة. ثم قد للمحاكمة مرة أخرى عام 1939 في جريمة مخدرات» وخكم عليه بالسجن لمدة أربع عشرة 
سنة. وأثناء ذلكء قُدّم (عام 1941) للمحاكمة بتهمة جريمة قتل ارتكبها عام 1936 وحكم عليه بالإعدام. وتُقّذْ فيه الحكم عام 1944 . 


ويمكن أن نشير أيضاً إلى بنجامين سيجل (1906 - 1947) الذي كان أعداؤه يلقبونه باسم «بجزي«/[8005 » نسبة إلى البجز 
(095ا0)أي «الحشرات». وقد كان سيجل أحد زعماء اتحاد الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة. ولد في نيويوركء وبدأ منذ سن 
الرابعة عشرة في الانخراط في الأنشطة الإجرامية. وكوّن عصابة مع مائير لانسكي غرفت باسم «عصابة بجز ومائير» قامت بحماية 
الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة» » كما قامت بعمليات السطو المسلح والخطف والقتل بالأجر لحساب عصابات تهريب الخمور. وقد 
تورّط سيجل في عدد من قضايا التهريب والاغتصاب والسرقة والاغتيال» حيث انهم بقتل بعض شركائه القدامى. كما اشترك سيجل مع 
عدد من كبار المجرمين الأمريكيين في تأسيس الاتحاد القومي للجريمة .وفي الثلاثينيات» انتقل سيجل إلى كاليفورنيا للإشراف على 
عمليات الاتحاد بها كما أشرف على عمليات القمار وتجارة المخدرات» ومد نشاطه إلى مجال السينما حيث قام بعمليات ابتزاز عديدة . 


وقد عاش سيجل حياة مُترّفة مع كثير من أصدقائه نجوم السينماء جين هارلو وكلارك جيبل وكاري جرانت وغيرهم. وأثناء الحرب 
العالمية الثانية» اكتشف سيجل إمكانات ضخمة في القمار المشروع في نيفاداء فاقترض بعض النقود من اتحاد الجريمة وبنى فندق 
الفلامنجو الضخم في لاس فيجاسء وقد حاول أن يُبقي كل الأرباح لنفسه دون أن يشرك الاتحاد فيها. وكانت فلسفته في الحياة عملية 
داروينية إذ كان يقول دائماً: « كل ما نفعله هو أن يقتل الواحد منا الآخر »» وهذا ما حدث له في يونيه 1947 إذ كلف اتحاد الجريمة 
قاتلآ صوّب مسدسه إلى رأس سيجل وأفرغ فيه عدداً من الرصاصات . 


أما فلاتو شارون» فهو من كبار المجرمين ن الفرنسيين .تهرّب من الضرائب في فرنسا باللجوء إلى إسرائيل مستفيداً من قانون العودة. 
ورشح نفسه لعضوية البرلمان والكنيبت) كي يحصل على الحماية البرلمائية: وتم مركين في الالتخابات وششراء الأضئواث:ضراحة 
وعلانية» حيث موّل حملته الانتخابية أحد زعماء الجريمة المنظمة. وبعد أن فرّ يعقوب الله كوهين زعيم الجريمة المنظمة في إسرائيل 
)وهو يهودي من أصل إيراني) إلى البرازيل» تردد اسم فلاتو شارون خلفاً له في الزعامة. ويوجد الآن في إسرائيل عطر ومساحيق 
تجميل تحمل اسم «فلاتو»» وهو ما يدل على تغلغل المُثل الإجرامية في المُستوطّن الصهيوني (ويُّلاحَظ أن فلاتو شارون هذا كان شريكاً 
لعزرا وايزمان في تجارة السلاح مع جنوب أفريقيا .( 


واستخدام نموذج الخصوصية اليهودية والعبقرية اليهودية والجريمة اليهودية في تفسير سلوك هذه الشخصيات الإجرامية لا يفيد كثيراًء 
فقيمته التفسيرية ضئيلة. أما إذا وضعناهم في سياق المجتمع العلماني الحديث الذي يتسم بتَزايّد تهميش القيم الأخلاقية والإنسانية المطلقة 
وتصاغد معدلات النسبية والنيتشوية» فيمكن إلقاء مزيد من الضوء على دوافعهم وسلوكهم . 


عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 
225 5 أللاعل 10113 0111111315 3500 5ع5نا اماع 
في محاولة تفسير عبقرية العباقرة وإجرام المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية» لابد أن يبتعد الدارس عن نموذج الخصوصية 


اليهودية العالمية. وبدلاً من ذلك يمكن أن نضبط مستوى التعميم والتخصيص للوصول إلى النموذج التفسيري الملائم. ومثل هذا النموذج 
لابد أن تتم صياغته من خلال دراسة السياق الحضاري والاقتصادي والاجتماعي والديني الذي يوجد فيه العبقري أو المجرم من أعضاء 
الجماعات اليهودية. وفي المداخل التالية سنحاول أن نطبق هذا المنهج على مجموعة من العباقرة والمجرمين من أعضاء الجماعات 
اليهودية عبر التاريخ مثل أينشتاين وتشومسكي ولانسكيء» وعلى مجموعة من المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودي في العصر 
الحديث . 


بنيامين الشطيلي (القرن الثاني عشر ) 

3 لبا 01 مأصدوزمع8 
رحالة إسباني يهودي في القرن الثاني عشر الميلادي لا نعرف الكثير عن حياته الشخصية. ترك سرقسطة في عام 1160» وقام برحلة 
استغرقت ما بين خمسة وثلاثة عشر عامآء زار خلالها نحو ثلاثمائة موضع من بينها: إيطاليا واليونان وكيليكية وفلسطين وبلاد الرافدين 
وإيران والهند» وعاد ماراً بعدن واليمن ومصر وصقلية. وقد دوّن بنيامين التُطيلي ملاحظاته في كتابه رحلات الحاخام بنيامين وهي 
تتضمن عديداً من الروايات والتفاصيل الطريفة والمهمة. وقد انصب اهتمامه على حضارات البلدان التي زارها وعلى الجماعات اليهودية 
فيها من حيث أسلوب حياتهم ووظائفهم الأساسية وتنظيماتهم الاجتماعية وحياتهم الدينية. كما أورد إحصاءات عن عدد كل جماعة. وَيُعَدُ 
كتابه من المصادر الفريدة لعدد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» وإن كانت بعض الأعداد التي يوردها تبدو غامضة أو مبالغاً فيها. 
وقد تُرجم كتابه إلى معظم اللغات الأوربية وضمنها اللاتينية . 


داهية الكاهنة (أوائل القرن الثامن الميلادي ) 

3 1 > ا-ام 0211/23 

»داهية الكاهنة» (ويُقال إن اسمها هو «ضميا» أو «ضحيا») هي محاربة من قبيلة الجراورة في جبال أوراس في الجنوب الشرقي 
للجزائرء» وهي فرع من قبيلة زناتة البربرية الكبيرة تهوّد في القرن السابع بعد الميلاد» أي قبيل الفتوحات الإسلامية بقليل. قادت داهية 
القبائل البربرية وقامت بصد الزحف الإسلامي عام 688م حين دمرت جيش حسان بن النعمان الغساني واضطرته إلى الانسحاب إلى 
طرابلس. وكانت الكاهنة تظن أن القوات الإسلامية هي مجرد جماعات من البدو المغيرين الطامعين في الثروة» ولذلك قامت بحرق المدن 
والحقول حتى يرحلوا .ولكن أفعالها جعلت السكان يجأرون بالشكوى منها ويناصبونها العداء وانفض أتباعها من حولها وانضموا تدريجياً 
إلى جيش الإسلام. وفي الجولة الثانية مع القوات الإسلامية» يُقال إنها تنبأت بهزيمتها ومقتلهاء وبالفعل نشبت المعركة في عام 695 
وهُزمت داهية الكاهنة ولقيت حتفها خلالها . 


ولا يمكن رؤية مقاومة داهية الكاهنة للزحف الإسلامي باعتباره جزءاً من العداء الأزلي بين المسلمين واليهود ولا يمكن فهمه من خلال 
نموذج تفسيري يهودي. ففي مناطق أخرى ومدن أخرى ساعد أعضاء الجماعات اليهودية المسلمين. ولذاء يجب أن تُوضّع هذه المقاومة 
في دياق أكثر هموفية وهو مقاومة القداال: الوقنية للرحقت الإبدلامي. ونحن لا نعرف كثيراً عن نوع اليهودية التي كانت تتبعها الكاهنة. 
بل إن بعض المؤرخين يشككون أصلاً في انتمائها اليهودي. لكل هذا يكون الحديث عنها باعتبارها عبقرية يهودية أمراً ليس ذا قيمة 
تفسيرية تُذكّر . 


ابن نغريلة (1055-993 ) 

رودا حمطا 

هر موقيل اللذري ينه يوتف بن تغريلة المشهور.يين البهود يانم ««وشموكيل جاتجيد» .وقد عرفا العررج ياسم إسماغيل بن يوسعتهبن 
نغريلة. وهو رجل سياسة وشاعر وعالم وقائد عسكري عربي يهودي» ويُعَدُ د أهم شخصية يهودية في الأندلس . 


ولد في قرطبة من عائلة غنية» وأتقن العبرية والعربية واللاتينية ولغات البربرء كما درس القرآن الكريم والتوراة والتلمود على يدي 
حنوخ بن موسى في قرطبة. وكان يُشيع عن نفسه أنه من نسل داود. فرّ من قرطبة في القرن الحادي عشر الميلادي بعد غزو 
المرابطين لها وفتح دكان توابل في ملقاء ثم ألحقه الملك حبوس بخدمته حيث عمل ب بجمع الضرائبء ثم كاتباً ومساعداً للوزير أبي العباس. 
ركد إن الددر ادن في مشزكتة سند أكيه على لخر تر فاه الملا لجنيا (قر به مخددر طن ري | لةبكت أصليح أن بسر بدن احم 
الشخصيات في المملكة. وحيث إن باديس كان مستغرقاً في لذاته ومسراته؛ فإن ابن نغريلة كان الحاكم الفعلي» » فقاد جيوش غرناطة في 
معاركها الدائمة مع أشبيلية» وحقق انتصارات عسكرية عديدة فيها . 


ألّف ابن نغريلة عدة كتب في الشريعة اليهودية» من بينها مقدمة للتلمودء وحرّر معجماً لعبرية التوراة. كما وضع كتاباً يطعن في الإسلام 
وكتابه الكريم» فرد عليه أبو محمد بن حزم في كتاب سماه الرد على ابن نغريلة اليهودي. ومع هذاء كان ابن نغريلة مندمجاً تماماً في 
الحضارة العربية الإسلامية» فقلّد أمراء عصره باجتذاب الشعراء وكوّن لنفسه حاشية منهم» وكان من بينهم عدد من الشعراء المسلمين. 
وكان هو نفسه يقرض الشعر باللغتين العربية والعبرية وله عدة دواوين .وتتناول قصائده العبرية موضوعات شتى. وقد طعم الشعر 
العبري بفنون جديدة اقتبسها من الأدب العربي؛ كالشعر القصصي والخمريات والغزل ووصف المعارك ووصف الطبيعة والرثاء .كما 
طرق فنون الشعن العبري التقليدية مثل قصائد البيوط والأدعية. ولم يكن الشعر الذي كتبه ابن نغريلة بالعربية أو بالعبرية متميّزاً. ومهما 
كانت طبيعة إنجازاته ف فلا يمكن تفسيرها إلا من خلال نموذج تفسيري يضعه في سياق الحضارة العربية الإسلامية . 


رودريجو لوبيز (1594-1525 2©مه ا 011060ه0ا) 


طبيب برتغالي من يهود المارانو انتقل إلى لندن نحو عام 1559» وتَخْلّى عن الكاثوليكية التي اعتنقتها أسرته منذ ستين عاماً لينضم إلى 
الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية ولكنه ظل على يهوديته في حياته الخاصة. اكتسب سمعة طيبة في مجال الطب نظراً لعبقريته الفائقة في 
هذا المجال» وأصبح واحداً من أهم أطباء لندن» ودخل في خدمة أحد النبلاء البريطانيين المقربين للملكة إليزابيث» ثم أصبح رئيس أطباء 
الملكة عام .1586 ويُقال إن لوبيز حصل على احتكار استيراد العديد من السلع؛ كما منحته الملكة سفينة ملأى بصكوك الغفران أصدرها 
البابا وكانت في طريقها إلى العالم الجديد لتباع هناك» واستولى عليها الأسطول البريطاني وهي في طريقها. ولعل الملكة منحته حمولة 
هذه السفينة لأنه يهودي له اتصالات كاثوليكية ومن ثم ليست هناك مشكلة أخلاقية ولا عملية في بيعه هذه السلعة شبه المقدّسة. ومع هذاء 
لم ينجح لوبيز في تسويق سلعته . 


ولم يقنصر نشاط لوبيز في بلاط الملكة على الطبء إذ اتضحت عبقريته أيضاً في مقدرته على تدبير الخطط والمؤامرات بالاشترك مع 
وزراء الملكة» وساعدته على ذلك شبكة علاقاته بأقاربه من يهود المارانو في انتورب وليجهورن وإستنبول. فانضم إلى الدائرة 
البيوريتانية في بلاط الملكة التي كانت تسعى للحرب مع إسبانيا الكاثوليكية» ونجح من خلال شبكة علاقاته في توفير معلومات ساعدت 
في هزيمة الأسطول الإسباني عام 1588 . وقد كان صهره سليمان أبنايس من مؤيدي السياسة البريطانية داخل البلاط التركيء حيث كان 
يعمل مستشاراً للسلطان. وعمل لوبيز على حث إنجلترا على تأييد دوم أنتونيو المطالب بعرش البرتغال» وساهم في كسب دعم الملكة 
إليزابيث لخطة تقضي بغزو دوم أنتونيو للبرتغال عام 1589» وهي خطة انتهت بالفشل . 


ورغم كل ذلكء يبدو أن لوبيز كانت له علاقة مشبوهة بالحكومة الإسبانية. فرغم أن هذه العلاقة تمت بمعرفة الحكومة البريطانية 
ولصالحهاء إلا أنه تبيّن فيما بعد أنها كانت علاقة ذات أبعاد مريبة وغامضة:» أثارت الشكوك حول لوبيزء ويبدو أن هذه العلاقة بدأت مع 
تُوسُّط لوبيز للإفراج عن أحد عملاء إسبانيا في إنجلتراء والذي كان قد ألقي القبض عليه بعد أن حاول استدراج دوم أنتونيو وإيقاعه في 
أيدي الإسبان. ومن خلال هذا العميل أبلغ لوبيز الحكومة الإسبانية استعداده للتوسط بينها وبين إنجلترا في التفاوض من أجل السلام .وقد 
تمت هذه الخطوة على ما يبدو بعلم وزير الخارجية البريطاني بغرض الكشف عن خطط إسبانيا واستدراجها للتخلي عن حذرها. ومع 
ذلك» انُخدّت هذه الواقعة فيما بعد دليلاً على تورط لوبيز مع إسبانيا وعمالته لها. وقد فَقَد لوبيز صداقته مع دوم أنتونيو نتيجة توسطه 
للإفراج عن العميل الإسباني بسبب الخلاف الذي ثار بين دوم أنتونيو وسليمان أبنايس صهر لوبيزء حيث اتهمه دوم أنتونيو بخداع 
الحكومة البرتغالية والإثراء من ورائها. وقد نجح دوم أنتونيو في الإيقاع بين لوبيز وأحد النبلاء البريطانيين وهو إيرل أوف إسيكس 
“ا©55ع 01 [37عء وهو ما دفع هذا الأخير للبحث عن دلائل تؤكد عمالة لوبيز لإسبانيا. وبالفعل» نجح إيرل أوف إسيكس في إلقاء 
القبض على ثلاثة من البرتغاليين من عملاء إسبانياء وقد تبيّن من أقوالهم والخطابات التي جدت في حوزتهم أن لوبيز كانت له علاقة 
سرية بإسبانيا بل وكان عميلا لها يُسرّب لها المعلومات ويخطط لاغتيال دوم أنتونيو بالسم وإرغام وريثه على الخضوع لملك إسبانياء 
وأنه كان يعمل على دفع إنجلترا باتجاه السلام مع إسبانيا . 


وعند تقديم هذه الأدلة للحكومة البريطانية» لم تتخذ هذه الحكومة أية إجراءات ضد لوبيزء حيث إنها كانت على علم باتصالاته بإسبانيا 
للأغراض التي سبقت الإشارة إليها. وقد رفضت الملكة إليزابيث هذه الاتهامات. ولكن» في أعقاب ذلك؛» ظهرت دلائل جديدة تشير إلى 
أن لوبيز كان يخطط لوضع السم للملكة إليزابيث نفسهاء فتم إلقاء القبض عليه ولك أكد لودو :في البداية أن علافنه بإسئانيا كانت يغرطن 
الحصول على معلومات لصالح إنجلتراء ولكنه اعترف فيما بعد بأنه وعد بالفعل بوضع السم للملكة؛ ولكنه في واقع الأمر لم يكن ينوي 
الإقدام على ذلك. وبرغم أنه سحب هذا الاعتراف فيما بعد» إلا أنه كان كافياً للحكم عليه بالإعدام. وقد لقب لوبيز طوال فترة محاكمته ب 
«اليهودي الخسيس». والتمس لوبيز العفو عدة مرات لدى الملكة إليزابيث» كما تدخل لصالحه سليمان أبنايس ولكن دون جدوىء ونُقَذْ 
فيه حكم الإعدام عام 104 . وقد نالت قضية لوبيز اهتماماً جماهيرياً واسعاً في إنجلتراء واتخذها بعض الأدباء مادة لأعمالهم» واتخذوا 
لوبيز نموذجاً لشخصيات روائية مثل مسرحية يهودي من مالطة لمارلو ومسرحية تاجر البندقية» التي يُقال إن شكسبير كتبها نتيجة هذه 
المحاكمة وأن شخصية المرابي شايلوك اقنّبست عن نموذج لوبيز . 


وقد بيّنت الوثائق التاريخية فيما بعد صحة جوانب كثيرة من الاتهامات الموجهة للوبيزء لكنها بيّنت أيضاً عدم وجود دلائل قاطعة تؤيد 
تَورّطه في مؤامرة لاغتيال الملكة إليزابيث . 


ولوبيز مثل جيد على العبقرية التي يتداخل فيها الشر مع الخيرء والإبداع البناء مع القدرة على التدمير) الإبداع التفكيكي). وهو شخصية 
مكيافيللية كاملة كانت توجد بكثرة في بداية عصر النهضة في الغربء وقد تناولها أدباء العالم الغربي في أعمالهم الأدبية. ولا يمكن تفسير 
عن لو قي التقير والشو ناد ل وتيت وإ كان لخاود لهو عار ادر تقار فيضن اند راصي مال ساح تطاق رع 
وزيادة مقدراته بسبب شبكة الاتصالات الدولية المارانية ومعرفته بعدد كبير من اللغات . 


جوزيف أوبنهايمر (1703-1635) 

اع لراع طصع مم0 امع5م0ل 

يُسمَّى أيضاً «يود سوس» أي «اليهودي سوس». وهو يهودي بلاط ومموّلء ولد في هايدلبرج) ألمانيا)» لممثل يهودي متجول كان يقوم 
أيضاً بجمع الضرائب» ويُشاع أنه كان الابن غير الشرعي لفارس ألماني. تلقى في طفولته تعليماً دينياً حتى أصبح حاخاماً» ولكنه آثر 
العمل في الأمور المالية. ولم يكن مكترثاً كثيراً باليهودية؛ إلا أنه لم يَتنصّر على عكس أخويه . 


ويبيّن أسلوب حياته مدى عمق التغير الذي طرأ على حياة الجماعات اليهودية في أورباء أو على الأقل على قيادتهاء وهي تغيرات لا تعدو 
أن تكون صدى للتغيرات التي لحقت بالمجتمعات الغربية. فأوبنهايمر لم يمارس أياً من شعائر اليهودية» إذ كان ربوبياً أي يؤمن بالرب 


الذي يحل في الطبيعة دون أن يؤمن بأي دين» شأنه شأن الكثير من مثقفي عصر الاستنارة. وكان يحيا حياة كبار نبلاء أوربا إِيّان عصر 
الملكيات المطلقة ويرتدي زي النبلاء المسيحيين. وكانت مكتبته مُكوّنة من أعمال ألمانية في السياسة والتاريخ والقانون. وكان له منزل 
في كل من فرانكفورت وشتوتجارت على الطراز الأوربي» عُلقت على حوائطهما لوحات لرمبرانت وغيره من الفنانين الغربيين. وكان 
أوبنهايمر إنساناً حديثاً بمعنى الكلمة» طموحاًء يبغي أن يحقق حراكاً اجتماعياً سريعاً. وقد تقدّم للإمبراطور بطلب الحصول على لقب 
النبيل» ولكن لم يُستجّب لطلبه. ويبدو أنه كان إنساناً جسمانياً لا يكف عن ملاحقة النساء؛ سواء كن من طبقة النبلاء أم من الخادمات. 
ورغم كل هذاء كان أوبنهايمر يتباهى بيهوديته» وهو ما يدل على أنه عرّفها تعريفاً إثنياً خالياً من أي مضمون أخلاقي» وهو التعريف 
الذي قدّر له الشيوع في العالم الغربي الحديث . 


عمل أوبنهايمر مع قريبه يهودي البلاط صموئيل أوبنهايمر» وجمع ثروة كبيرة إلى أن أصبح هو نفسه يهودي بلاط (وهي وظيفة تشبه 
وظيفة وزير المالية أساسآء ولكنٍ يدخل ضمنها أيضاً الشئون الخارجية والمخابرات) حينما أصبح الدوق كارل ألكسندر حاكماً لدوقية 
ورتمبرجء وكان الدوق كاثوليكياً في حين كانت جماهير دوقيته لوثرية. وكان يود تطوير دوقيته على أسس مركنتالية تجارية ومطلقة» 
ولكنه كآن» في ذات الوقت» يحيا حياة شخصية فاسدة» ولذا نشأت عنده حاجة ماسة إلى المال. ومن هنا كان دور أوبنهايمر الذي كان 
إنساناً اقتصادياً بمعنى الكلمة يود تعظيم الربح بالنسبة للدولة ولنفسه» وكان يُعدٌ عبقرية في اكتشاف مصادر جديدة للريع. وبعد أن قام 
الدوق بعزل كل مستشاريه» أصبح أوبنهايمر مستشاره الوحيد تقريباً فبذل قصارى جهده لتقوية قبضة الدولة على كل المصادر المالية عن 
طريق فرض ضرائب جديدة. كما احتكر بيع الملح والجلد والخمور والتبغ» وأسّس مصنعاً للخزف وآخر للحريرء وأنشأ داراً لصك 
النقودء وأقام أول بنك في جنوب ألمانيا. ولم يتوان أوبنهايمر عن توظيف كل من المسيحيين واليهود لتحقيق الربح» فضغط على 
الكنيسة لتودع أموالها في البنك المركزي» الأمر الذي أثار حقد وغيظ الكنيسة ضده. وقد قام بتوطين جماعة من اليهود في ورتمبرج» 
وأوكل إليهم حق توريد المعدات الحربية وحقق من خلال ذلك أرباحاً كثيرة . 


وقد تَسبَّب فساد الدوق في إفقار جماهير دوقيته وتزايد السخط ضده. وحينما مات الدوق» |ألقي القبض في اليوم نفسه على أوبنهايمر الذي 
دافع عن نفسه بقوله إنه لم يفعل شيئاً دون أمر الدوق» ولكن المحكمة حكمت بإعدامه شنقاً. وقد كُتبت عدة روايات عن حياته. ويشير 
النازيون في دعايتهم إلى أوبنهايمر باعتباره نموذج المموّل اليهودي العبقريء ولكن عبقريته من النوع الإجرامي فهو يستغل المسيحيين 
وينهب أموال الدولة ويُفسد الإناث من جميع الطبقات . 


وموقف النازيين من اليهود لا يختلف كثيراً عن موقف الصهاينة .فكلاهما ينزع العبقرية اليهودية من سياقها ويؤكد البُعد اليهودي على 
حساب كل الأبعاد الأخرى. فلا يمكن فهم أوبنهايمر باعتباره يهودياً خالصاً يُعبّر عن جوهر يهوديء وإنما باعتباره نموذجاً لإنسان 
العصر الحديث الذي بدأت تتحدد ملامحه منذ عصر النهضة الغربية. فأوبنهايمر ربوبي» يضع نفسه خارج أية منظومة دينية؛ ولكننا 
نكتشف أنه ليس ربوبياً وحسب بل كان إنساناً طبيعياً يضع نفسه خارج أية منظومة أخلاقية .فقد كان أوبنهايمر إنساناً اقتصادياً حقيقياً 
يحاول تعظيم الربح» وإنساناً جسمانياً يحاول تعظيم اللذة» وهو في هذا ليس نموذجاً فريداً على الإطلاق؛ وإنما شخصية نماذجية: إنسان 
طبيعي لا تحده حدود أو قيود يعيش حسب قوانين الطبيعة/المادة . 


أما يهوديته التي كان يتباهى بها فإنها لم تحدد سلوكه الإجرامي ولا عبقريته المالية» فهو ابن عصره. أداة في يد الدوق/الدولة» لا يختلف 
في هذا عن أيخمان وبريا وغيرهما من جزاري العصر الحديث البيروقراطيين؛ الذين يذبحون بمنهجية شديدة وحسبما يَصدُر لهم من 
تعليمات لا يتجاوزونها . 


جيكوب بريير (1715 -1780) 

عرعارةءط امول 

أول معلم للصم البكم في فرنسا. ولد في إسبانيا عام 1715 لأب من يهود المارانو» وبعد وفاة والده» هربت أمه به إلى مقاطعة بوردو في 
فرنساء وهناك أعلن يهوديته. ويّقال إن حب بريير لفتاة بكماء كان وراء محاولاته إيجاد وسيلة للاتصال بالصم البكم . 


أمضى عشر سنوات في دراسة التشريح والفسيولوجيا وتجريب طرق مختلفة للاتصال بالصم البكم (خلقياً) إلى أن تمدن من اختراع 
طريقة للاتصال معهم. واعتمدت طريقته هذه في تدريب الصم البكم على إصدار أصوات محددة واضحة وعلى حركة الشفاه وليس على 
الإشارات كما كان مُتبْعَ من قبلء ومن ثم كان أول من أحرز بعض النجاح معهم لفك الروك ار من المربين المهتمين بتعليم 
وقد ذاعت شهرة برييرء وتلقى كثيراً من الدعوات للتعليم في أنحاء أوربا. وفي عام 41749 قدّم إلى الأكاديمية الملكية في باريس بحثاً 
يشرح فيه طريقته في تعليم الصم والبكم. وفي العام الذي يليه نال منحة من الملك لويس الخامس عشر قدرها ثمانمائة جنيه لاختراعه آلة 
حسابية» كما أصبح عضواً في الجمعية الملكية في لندن عام 1760» ثم غعُيّن مترجماً ملكياً للغتين الإسبانية والبرتغالية عام 1765 . 


لعب بريير دوراً فعالاً تجاه اليهود السفارد في باريسء حيث تَطوّع ليعمل كمستشار غير رسمي لهم منذ عام 1749» إلى أن عُيّن رسمياً 
في هذا المنصب عام 1761 . 


وقد ثُوفي بريير عام 1780 ودفن في مدافن لافيليت: بعد أن حصل على قرار بذلك؛ ومن ثم فإنها تُعتبّر من المدافن القانونية الأولى 


لليهود في فرنسا. وفي عام 1929» أقيم له نصب تذكاري في البرتغال . 


ولم يكتب بريير كثيراً» إلا أن فكره كما نقله سجوين نال اهتمام التربويين في القرن العشرين» وأهم مؤلفاته هو ملاحظات عن الصم 
البكم . 


ولا يمكن تفسير اهتمام بريير بالصم والبكم والاتصال بهم على أساس يهوديته. ومع هذاء يمكن الإشارة إلى أن الجماعات الوظيفية لها 
دائماً لغتها الخاصة» بل وأحياناً لغتها السرية» وهو أمر ينطبق على المارانو ولا شك. واللغة السرية هي لغة خاصة: لا تُفِهّم إلا من خلال 
شفرة خاصة»؛ ولعل من نشأ يتحدث لغة سرية تتولّد داخله مقدرة غير عادية في تطوير مثل هذه اللغات . 


يعقوب صنوع (1912-1839) 

نام53 انل 30 ش 

كاتب عربي مصري يهودي وأحد رواد المسرح المصري والصحافة المصرية الساخرة. كان يعقوب الابن الوحيد لوالديه اللذين فقدا 
أربعة أولاد بعد ولادتهم؛ وحينما حملت به أمه نصحتها إحدى صديقاتها المسلمات (كما هو الحال في البيئة المصرية الصميمة في ذلك 
الوقت) أن تطلب بركة إمام مسجد الشعراني الذي كان يكتب التمائم والتعاويذ والأحجبة. ويَذكُر يعقوب صنوع أن الشيخ قال للأم: «إن 
ربنا سيبارك ثمرة أحشائك وستُررّقين بولد» ثم أكمل نبوءته: « وإن نذرتيه للدفاع عن الإسلام فلسوف يعيشء اكسيه من حسنات 
المؤمنين ليكون متواضعاًء ولسوف يجد ما يريد بفضل بركة خالقه ». وأطاعت المرأة ما أمرها به الشيخ» وأقرها زوجها على أن يَهَب 
ابنه للإسلام والمسلمين» غير أنه اعترض في أول الأمر على فكرة كساء الطفل المرتقب من حسنات المحسنين» واعتبر في ذلك مهانة لا 
تليق به» وهو يتمتع بالحظوة لدى البلاط ويستشيره الأمراء في مسائلهم الخاصة (أي أن المكانة الاجتماعية داخل المجتمع المصري عنده 
كانت أكثر أهمية من الانتماء الديني). غير أن الزوجة أصرت على أن تلبي نصيحة شيخ الضريح بحذافيرها لتضمن سلامة وليدها حين 
يرى النور! (اعتمدنا في هذا المدخل بالدرجة الأولى على السيرة التي كتبها الدكتور إبراهيم عبده ليعقوب صنوع وعلى مقال للدكتور 
أحمد عبد الرحيم مصطفى .) 


يذكر أبو نظارة أنه حين كبر حفظ القرآن وعاهد والدته على أن يُوفَي نذرها وأن يُجنَد نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين وأنه جعل رسالته 
« مكافحة الأباطيل التي تُفرّق بين المسلمين والمسيحيين» بإظهار سماحة القرآن وحكمة الإنجيل» وهكذا ت : تتسنى لي الملاءمة بين قلوب 
الفريقين « . ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع الدكتور إبراهيم عبده 2 إنه لم يشر قط في تاريخه إلى أنه ولد لأبوين يهوديين». فإذا 
أضفنا إلى هذا موقف والده من الانتماء الديني» فإن هذا يعني أن أسرة صنوع كانت مندمجة حضارياً تماماً في المجتمع المصري وأن 
البُعد اليهودي (حتى من الناحية الدينية الشكلية) كان قد شارف على الاختفاء. الا ا ام ب ري 
التوراة بالعبرية والإنجيل بالإنجليزية والقرآن بالعربية. كما كان قد أجاد عدداً من اللغات منها :العربية والعبرية والتركية والإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية والإسبانية. ثم أرسل في بعثة دراسية إلى إيطاليا في مدينة ليجهورن (على نفقة الحكومة المصرية). فمكث ثلاث 
سنوات درس أثناءها الاقتصاد السياسي والقانون الدولي والعلوم الطبيعية والفنون الجميلة . 


ولك الأهم .من هذا .أن الحرعة القومية الإيطاليّة (الهادقة إلى الكتحرن من 'السيطرة النسناوية ومجقيق الوتمدة الإيطالية) كانت أنذاك 
محتدمة وظهرت جمعيات سرية وطنية مثل الكاربوناري وجمعية إيطاليا الفتاة . 


ويرى الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع قد تَشرّب كثيراً من هذه الأفكار القومية» إبان إقامته. وعند عودته اشتغل 
بالتدريس في مدرسة الهندسة» كما قام بتعليم أبناء رجال البلاط. ولكنه لم يقنع بهذه الوظيفة المريحة فشخصيته كانت مبدعة حركية؛ ففكر 
في إنشاء مسرح وطني يقدم تمثيليات عربية. وكانت أولى محاولاته المسرحية عام 1869 إذ مثّل مسرحية فودفيل قصيرة تتخللها أشعار 
مُلخّنة تلحيناً شعبياً في القصر أمام باشوات وبكوات البلاط الخديوي الذين ضحكوا للتمثيلية من أعماق قلوبهم. وشجعوه على عرض 
مسرحياته في حديقة الأزبكية. فألف فرقة مسرحية من تلاميذه وكان هو مدير المسرح ومؤلف التمثيليات» كما كان يقوم أحياناً بدور 
الملقن. وكان يُقدّمِ تمثيليات مُترجّمة عن الفرنسية والإنجليزية والإيطالية. وقد أعجب به الخديوي في أول الأمر وخلع عليه لقب «موليير 
مصر» (ولكنه قام بتعنيفه حينما كتب مسرحية عن تَعِدُد الزوجات .) 


ولكن يعقوب صنوع لم يكن يتحرك داخل دائرة البلاط الملكي والمسرح وحسب» إذ بدأ يحتك بالدائرة الفكرية التي تَحلّقت حول جمال 
الدين الأفغاني» الذي شجعه هو والشيخ محمد عبده على الكتابة في الصحف. » بل وعلى إنشاء صحيفة عربية تُكتّب بالعامية. وحكى لنا 
يعقوب صنوع كيف وقع اختياره على اسم أبو نظارة. فبعد أن قرر تأسيس مجلة خرج من بيت الأفغاني فأحاط به المكارية (أصحاب 
الحمير) وكان كل واحد منهم يريد أن يختار يعقوب حماره؛ ويقول: « دهيا أبو نظارة »» فأعجبه النداء واختاره اسماً لصحيفته. وقد 
أعجب بهذا الاسم كثيرون من أصدقاء يعقوب» حيث يوحي بأن صاحبه رجل يرى من بعيد» وفي ذلك ما يعني أنه رجل ملهم (ذو نظر) 
لا تفوته فائتة .وكانت الصحيفة ذات تَوجُّه اجتماعي ناقد؛ فنددت بزيادة الضرائب والتدخل الأجنبي وهاجمت الوزراء بأسلوب ساخر ملتو 


ونكات وفكاهات» وشجعت المصريين على الشكوى وبصّرتهم بحقوقهم . 


ل ا ل » ا « ين 
مدخل الماسونية في هذه الموسوعة أنه لا توجد ماسونية واحدة بل عدة ماسونيات. وكانت التنظيمات الماسونية في بلاد أفريقيا وآسيا 
تضم الأجانب بالدرجة الأولى» حيث كانوا يتمتعون بمزايا وحقوق خاصة وبمساندة القناصل الأوربيين. وقد استخدمت كل دولة أوربية 


المحفل الماسوني التابع لها كأداة في صراعها الاستعماري بين بعضها البعض. وقد استفاد كثير من زعماء الحركات الوطنية من هذا 
الوظيعء تماما كما يتحدث الآن يخين يتبتع زعيم حركة وطنية يدعم فزنسا على سبيل المثال فتعطى حق الج الشياببي للإقامة في . 
الأخرى 1-0 هناك دائماً احتمال أن يصل إلى الحكم؛ ولذا فمن الحكمة أن تب تَبِقَى الجسور مفتوحة معه. وفي هذا الإطار .يكن فيه 
انضمام يعقوب صنوع والأفغاني لمثل هذه التنظيمات وترحيبها بهما وبغيرهما من المثقفين والسياسيين الثرريين . 


وقد أدّى تَوجّه مجلة أبو نظارة إلى مصادرتها المستمرة ولذا كان يعقوب صنوع يضطر لتغيير اسمهاء فهي مرة أبو نظارة ومرة أخرى 
أبو نظارة زرقاء وثالثة رحلة أبي نظارة زرقاء ورابعة النظارة المصرية. بل وكان يصدر ما يسميه إبراهيم عبده «مجلات الضرورة « 
)الضرورة التي فرضتها عليه القوانين المتعسفة) فكان يصدر المجلة تلو الأخرى فلا يُغيّر سوى اسمهاء فهي أبو صفارة وحينما أغلقت 
أبو صفارة ظهرت أبو زمارة التي جاء في افتتاحيتها التي تعبّر عن روح الدعابة المصرية ما يلي: « بسم الله الرحمن ن الرحيمء الحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أنبيائه أجمعين. أما بعد فيقول العبد الحقير أبو زمارة. لما بلغني بأن صدر أمر من ناظر 
الخارجية. ارقف وكسر بالضقارة الساعية في انتحص ال التمنن والخرية. قلت قربي تون على وفهدي. .اشر ني على الوا لامرك 
مصطفى فهمي. إللي أمر بتعطيل صفارتي البهية. العزيزة عند الشبان المصرية » . 


وحينما أغلقت أبو زمارة صدرت مجلة الحاوي التي وصفها صاحبها بأنها «الحاوي الكاوي إللي يطلّع من البحر الداوي عجايب النكت 


تقول الذكتون عه الر هوم و#ضططوى 8 تعتوف ططوع كام بتأيين اكنغراين علميتيق ادديليق أظلق كل أو لاما اينم «محفل التقدم», 
مع الاجقمام بالتاررت: والسياددة والأذب و المفاز ينات التعليمية و الإختارة يوج حاص إلى ما حقفتة قر فيا وإيظاليا فى هذا المضمار. وأشار 


يعقوب صنوع إلى أنه كان يَحضّر اجتماعات كل من الجمعيتين المسلمون والمسيحيون واليهودء وأن الجمعيتين لقيتا الإقبال من طلبة 
الأزهر وكبار ضباط الجيشء كما ذهب إلى أنهما هما اللتان وفرتا الإطار فيما بعد لظهور الحزب الوطني (القديم .( 

وقد أغلقت الجمعيتان ونُفي يعقوب صنوع إلى خارج البلاد عام 1878 فاستقر في باريس إلى آخر حياته. وهناك التقى بأديب إسحاق 
والأفغاني ومحمد عبده وإبراهيم المويلحي وخليل غانم ثم مصطفى كامل وغيرهم؛ وواصل دعايته للقضية الوطنية بعد الاحتلال 
البريطاني» فأصدر العديد من الصحف بالعربية والفرنسية. وأخذ يتنقل في أوربا للدفاع عن وطنه واشترك في الحملات التي شنّت على 
الخديوي إسماعيل والاحتلال البريطاني» وراسل عرابي في منفاه في سيلان» وعبّر عن ابتهاجه بانتصار اليابانيين على قوة غربية بيضاء 
مثل روسيا القيصرية . 

وقد ظل يعقوب صنوع شأنه شأن كثير من رواد الحركة الوطنية في مصر يتصور أن بعض القوى الغربية (فرنسا على وجه التحديد ( 
يمكنها أن تساعد المصريين ضد الاحتلال الإنجليزيء ولكن خابت أماله عام 1904 بعد توقيع صفقة الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا 
التي تم بمقتضاها حسم التناقضات بين القوتين الاستعماريتين. وقد ظل يعقوب صنوع يُعبّر عن إعجابه بالسلطان عبد الحميد طيلة 
عشرين عاماً نتيجة مقاومته الأطماع الأوربية (وكان السلطان يبادله الإعجاب .(ومع هذا رحّب يعقوب صنوع بدستور 1908 ظناً منه 
أنه بداية حقيقية للإصلاح وللتصدي للنهم الاستعماري الغربي . 


وقد كتب يعقوب صنوع قصيدة بالعربية الفصحى بعنوان» القول الوجيز في دخول الإنجليز » وكيف سلمها الخونة للغزاة جاء فيها 
مصر الفتاة أبو سلطان أسلمها 

وإنما أسلم الإسلام بالذهب 

هم رأسوه على النواب يرشدهم 

فكان نائبه من أكبر النوب 

وقد أثارت لهيب النار ندوته 

فصار أولى بأن يُدعَى أبا لهب 

تبت يداه على ما جاء من عمل 


لم يأته خائن في سالف الحقب 


ولا يمكن القول بأن القصيدة من عيون الشعر العربيء فهي لا تختلف كثيراً عن مثل هذه القصائد التي تُكتّب في المناسبات وتتبع قوالب 
لفظية ومجازية جاهزة. ولكن ما يهمنا هنا هو المصطلح العربي الإسلامي الواضح 


وتتبدّى عبقرية يعقوب صنوع بشكل أوضح وأكثر بلورة حين يترك الخطاب البلاغي التقليدي ويستخدم روح الفكاهة المصرية ويُعبّر عن 


الشخصية المصرية؛ كما في مقاله الفكاهي عن الخديوي إسماعيل الذي يتحدث فيه عن « مناقبه » فقال: ا 0 1 


ولا ينكر مُنكّراً. ولا يُوجَّد في وقت الصلاة إلا جُنباً .وفي رمضان إلا مُفطراً. نعم يصوم ولكن عن الخيرات. ويستقبل الفجور متلطخا 
بنجاسة الفحشاء . فاجر يقتات بالكبائر. ويتفكّه بالصغائر. ويروح من مولاه شاكياً ولشيطانه شاكراًء فكأنه عاهد إبليس فلم يَحْن له عهداًء 
ووعده أن يجد عنده كل معصية فلم يُخلف له وعدا » . 


ورغم أن المقال مكتوب بالفصحى إلا أنه كُتب على طريقة كُتَّاب هذه المرحلة» كما أنه يتلاعب بالألفاظ وبترابطها بطريقة تُصعّد حدة 
السخرية والفكاهة . 


ولكن عبقرية يعقوب صنوع الحقيقية تظهر في استخدامه العامية المصرية للتعبير عن روحه الفكاهية فالخديوي هو « شيخ الحارة»» 
والخديوي توفيق هو «توقيف». والفلاح المصري هو «أبو العُلب » وهكذاء وقد أشرنا من قبل إلى افتتاحيات أبو زمارة والحاوي 
وتظهر روح الدعابة المصرية في القصيدة الساخرة التي كتبها يعقوب صنوع بعد نشوب الثتورة المهدية في السودان والتي يُشيد فيها 
بشجاعة السودانيين ويُشهّر بالإنجليز : 

يا محلا لنجليزية 

أم عين زرقا وشعر أصفر 

ياخسارة دالصبية 

في جوزها العسكري الأحمر 

شفتها امبارح يااسيادي 

ماكنش حولها انجليز 

فقلت لها ياميليدي (1) (/201! /إ1/1) 

جيف مي إي كيس إيف يو بليز (2) (©35ع1م ناملا ؟أ 55أكا 2 © 10/6 ) 

أنا في عرضك وان كيس (155()3! 06©) 

قالت جودام بلادي فول (4) (1001 10060 000310 6) 

بلا فول بلا شعير 

ماتتبغدديش علي 

أنا ابن المهدي الكبير 

احلمي علي شوية 

فشفنا المهدي منصور 

والجردون في الشق مكتوم 

تاني يوم جابوه أسير 

في مصيدة سودانية 


أمام المهدي الشهير 


مع ضباطه لنجليزية 


( ومعنى العبارات الإنجليزية على التوالي هو: 1) سيدتي 2) أعطيني قبلة واحدة من فضلك - 3) قبلة واحدة ‏ 4 (لعنة الله عليك يا 
مجنون). والقصيدة كطا ترى فصر ية كرام تعد عن الر ويج الشيسية المصراية سين تضيو» :في عدار انها اسقيفات: يلخن المعتدى داكل 
منظومتها وتحويله إلى مجرد هدف للسخرية . 

وحينما هُزمت الثورة المهدية بكّت يعقوب صنوع المصريين على تَخادّلهم وسخر من الإنجليز الذين مَثَّلوا بجثة المهدي بعد استرجاع 
السودان . 


والآن» هل يمكن ليهودي خالصء؛ صاحب عبقرية يهودية خالصة أن يأخذ مثل هذه المواقف الفكرية والسياسية» وأن يستخدم الفصحى 
والعامية بهذه الطريقة» وأن يترجم مواقفه السياسية اللاذعة المعارضة إلى مجموعة من النكت اللاذعة؟ السؤال بطبيعة الحال خطابي 
غير حقيقي» فلا يمكن أن يفعل هذا إلا مصري عاش في صميم المجتمع المصري (لا في مسامه) وتشرّب خطابه الحضاري المصري 
العربي الإسلامي؛ مصري كتب له إمام المسجد الشعراني حجاباً ونذرته أمه لخدمة الإسلام والمسلمين فعاهد أمه على الوفاء بنذرهاء فهو 
ثمرة رائعة للمجتمع المصري (العربي الإسلامي) بتركيبيته وعراقته وتسامّحه! ومع هذا لابد أن ذ نشير إلى أن البُعد اليهودي قد يُفسّر 
جركية يصتوك دوخ الرزائكة وقدوقه الفائقة على الكمر كى ذاحل 5 كيلاة حضارية مخلفة وامتيعابها ودعلته العسيدتين اللعاشر ونه هذا 
يظل انتماؤه إلى مجتمعه المصري العربي المسلم هو العنصر الأكثر تفسيرية . 


ويثير أبو نظارة قضية الهوية اليهودية والثقافة اليهودية» إذ تصنفه المراجع الصهيونية باعتباره « مثقفاً يهودياً » وهو تصنيف لا يُفسّر 
أيأ من الجوانب المهمة من حياته؛ أدبية كانت أ م سياسية, وهي حي لاتيم في كلها إلا بالعودة إلى حركيات المجتمع المصري وتقلي 


هاري هوديني (1926-1874) 

أمأللنه8] بصعموجن 

اسمه الأصلي إريك فايز. ساحر استعراضي أمريكي يهودي ولد في الولايات المتحدة لعائلة يهودية من رجال الدين من أصل مجري. 
التحق في سن مبكرة ة بالسيرك لتقديم الاستعراضات البهلوانية» ثم انتقل مع عائلته إلى نيويورك حيث بدأ في تقديم الاستعراضات السحرية 
واتخذ اسم هاري هوديني. وتميّزت استعراضاته بالإبهار وبالحيل السحرية الفذة وتخصّص في عملية الهرب من السلاسل أو الحبال 
والأماكن المُحكّمة الإغلاق. وقد أصبح هوديني من أكثر مقدمي الاستعراضات شهرة في عصره وأعلاهم أجراًء وقدَّم عروضه في العديد 
من الدول وأصبح يُشار إليه بلقب «أعظم ساحر في العالم»» كما ساهم في تأسيس نادي السحرة في لندن وفي تأسيس جمعية السحرة 
الأمريكيين . 

وقد اعتمد هوديني في تقديم عروضه على درايته بعلم الميكانيكا وعلى المؤثرات البارعة وعلى اللياقة البدنية الفائقة. كما اهتم بفضح 
الدجالين والمشعوذين وتحذير الجمهور ممن يدّعون امتلاك قدرات خارقة للطبيعة أو اتصالهم بالأرواح. وقد ألّف كتابين في هذا الشأن: 
تجار المعجزات وأساليبهم (1920)» و ساحر بين الأرواح (1924) . 


ومن الصعب بمكان محاولة تفسير مقدرات هوديني بناءً على انتمائه اليهودي. والتفوق في مجال الرياضة التي تعتمد على القوة العضلية 
هو إحدى الطرق المفتوحة والسهلة التي يمكن لعضو الأقلية إثبات تَفوّقه من خلالهاء وهو أمر ليس مقصوراً على أعضاء الجماعات 
اليهودية وحدهم. فمجال الملاكمة في الولايات المتحدة شهد في بداية الأمر تفوق الملاكمين من أصل إيطالي ثم الملاكمين من أصل 
أفريقي (وأشهرهم محمد علي كلاي .(وانتصار عضو الأقلية في حلبة المصارعة على ممثل الأغلبية يرفع معنويات أعضاء الأقلية 
بدرجة ملحوظة . 


ألبرت أينشتاين (1955-1879) 

مأعأكدماع أرعطام 

عالم طبيعة» ومكتشف نظرية النسبية وحائز على جائزة نوبل. ولد في ألمانيا ونشأ وتَعلّم فيهاء وعمل بعد تَخرّجِه في مكتب براءات 

الاختراع بمدينة برن في سويمبرا وأضبح مواطتاً سويميرياً. تمكن أثناء هذه الفترة من إنجاز عدة أبحاث .وفي عام 1905» نشر دراسات 
عن: النظرية الخاصة بالنسبية وعلم البصرياتء وغيّن أستاذاً على أثر ذلك في عدة جامعات بألمانيا. وفي عام 1920» نشر دراسته عن: 

النسبية العامة والنسبية الخاصة؛ حيث بيّن أن مبدا النسبية ينطيق على الحركة وشرح فكرة البُعد الرابع وانثناء الفراغ . 


ويُعَدّ ألبرت أينشتاين أحد رواد الفيزياء الحديثة» فهو صاحب نظرية النسبية الخاصة التي نجحت في التوصل إلى أساس لعلاج التناقضات 
بين نظرية نيوتن للحركة ونظرية ماكسويل للحركة الكهرومغناطيسية. وكان من أهم نتائج النسبية الخاصة مفهوم تَداخُل الزمان والمكان 
وترادف الطاقة والكتلة .وقد تبع ذلك بالنظرية النسبية العامة التي تُعتببر تعميماً للنسبية الخاصة حيث تتضمن حركة الأجسام تحت تأثير 
الجاذبية . وبالإضافة إلى نظرية النسبية» »؛ ساهم أينشتاين في تطوير النظرية الكمّية من خلال تفسير التأثير الكهروضوئي. وترتكز النظرية 
الكمية على مبدأ ازدواجية المادة» وهو أن الجسيم يأخذ أحياناً شكل الموجة وأن الموجة تأخذ أحياناً شكل الجسيم . 


وبعد أن فرغ من صياغة النظرية النسبية العامة» انشغل أينشتاين في مسألتين: المسألة الأولى تفنيد مبدأ اللايقين الذي يفترض استحالة دقة 
قياس نقطة ما وسرعة جسيم في آن واحد من حيث المبدأ (لا من حيث قصور آلات القياس)» أو بصياغة أخرى: مبدأ استحالة فصل 


التجربة عن المجرب. والمسألة الثانية هي وضع نظرية عامة واحدة تفسّر أنواع القوى (التفاعلات) الأولية كافة» ولكنه لم يكن موفقاً في 
محاولاته هذه 57 


وفي عام 1933» اضطر أينشتاين إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة بعد أن استولى هتلر على السلطة. وأصبح أينشتاين مواطناً أمريكياً 
واستمر في بحوثه العلمية. ولكند كان ف :ارد ك إن العلذ اصيت حل نحا مرجي في يد طقل في الكالتة من عدر :نز اذى تلاك وميائل 
الإنتاج العجيبة في تّصوّره. إلى تزايد القلق والجوع بدلا من الحرية . 


وقد لعب أينشتاين دوراً مهماً في تطوير القنبلة الذرية أثناء الحرب؛ ولكنه عارض استخدامها بل وطالب بتحريم القنابل الذرية 
والهيدروجينية. وأثناء الحقبة المكارثية) الإرهابية) طالب أينشتاين العلماء بألا يدلوا بشهادتهم أمام لجان التحقيق. وقد استمر أينشتاين في 
أبحاثه العلمية حتى وفاته . 


وموقف أينشتاين من الإله والدين يستحق بعض التأمل» وهو موقف يشبه موقف كثير من المفكرين العلمانيين الذين فقدوا الإيمان الديني» 
ولنبدأ بموقفه من الإنسان. لقد أدرك أينشتاين أن الإنسان كيان غريب مليء بالأسرارء فقد صرح ذات مرة أن « قانون الجاذبية غير 
مسئول عن الحب« » أي أن القانون الطبيعي لا يُفسّر الوجود الإنساني» ولكنه اتجه في بعض تصريحاته إلى ما يمكن تسميته «الديانة 
الإنسانية» فعبّر عن إعجابه بمقدرة الإنسان على فهم ما حوله» ورأى أن هذه المقدرة شكل من أشكال التفوق اللانهائي على الطبيعة» 
ومن هنا فإن الإنسان يقع عليه عبء أخلاقي» ولكن مسئوليته الأخلاقية تكون تجاه نفسه وليس تجاه أي إله . 


بيد أن هذه ليست نهاية القصةء إذ يستمر تأرجحه دون توقُف فيصرح بأن الإله لا يلعب بالعالم؛ أي أن العالم يتبع نظاما واضحا يتجلى 
من خلال الإرادة الإلهية. ولكن هذا الإله يشبه من بعض النواحي إله إسبينوزا. فهو ليس إلهاً ذا إرادة يحب البشر ويعطف عليهم, يُثيب 

الدائن ويعاقنيي وإنما هو يدا الى كام .ولكن العالم الكبورة دحب نظرية الننية؛ بحد أن هذا الموقفه لا تمتر عن :التحقيقة كلها ويواقة 
أن العلم الحديث ألقى بظلال من الشك على السببية الآلية التي تشكل إطار الرؤية الإسبينوزية الساذجة . 


ولم يكن موقف أينشتاين» في بداية حياته على الأقل؛ رافضاً للصهيونية. فقد نشأ وتعلّم في ألمانيا. ولذاء فإننا نجد أنه كان يؤمن بفكرة 
الشعب العضويء وبأن السمات القومية سمات بيولوجية تُوّرتْ وليست سمات ثقافية مكتسبة. وقد صرح أينشتاين بأن اليهودي يظل 
يهودياً حتى لو تخلى عن دينه» وهذه مقولة أساسية في معاداة اليهود على أساس عرقي. وليوضح فكرته؛ شبّه أينشتاين مثل ذلك اليهودي 
بالحلزون الذي يظل حلزوناً حتى بعد أن يُسقط محارته. وموقفه من معاداة اليهود» في هذه المرحلة؛ لا يختلف كثيراً عن موقف 
الصهيوني؛ فقد كان يرى أن معاداة اليهود مسألة ستظل موجودة مادام هناك احتكاك بين اليهود والأغيارء بل وأضاف أن اليهود مدينون 
لأعدائهم بأنهم استمروا عرقاً مستقلاً . 


وقد أدلى أينشتاين بتصريح ذي مضمون صهيوني عرّقيء إذ صرح (قبل ظهور النازيين) بأنه ليس مواطناً ألمانيء ولا حتى مواطناً 
ألمانياً من أتباع العقيدة اليهودية» وإنما يهودي ويسعده أن يظل يهودياً. وقد عبّر أينشتاين في عدة مناسبات عن حماسه للمشروع 
الصهيوني وتأييده له» بل واشترك في عدة نشاطات صهيونية . 


ولكن موقف أينشتاين هذا لم يكن نهائياء وربما كان تعبيراً عن عدم نضج سياسيء إذ عَدَلُ عن هذه المواقف فيما بعد» فقد صرح بأن 
القومية مرض طفوليء وبأن الطبيعة الأصلية لليهودية تتعارض مع فكرة إنشاء دولة يهودية ذات حدود وجيش وسلطة دنيوية. وأعرب 
عن مخاوفه من الضرر الداخلي الذي ستتكبده اليهودية؛ إذا تم تنفيذ البرنامج الصهيونيء فقال: « إن اليهود الحاليين ليسوا هم اليهود الذين 
عاشوا في فترة الحشمونيين »؛ وفي هذا رَفْض للفكر الصهيوني ولفكرة التاريخ خ اليهودي الواحد. ثم أشار إلى أن دعر إلى فر 
الأمة بالمعنى السياسي لهذه الكلمة؛ هي تحؤل عن الرسالة الحفيقية للرسل والأنبياء 00 ولهذا السبب» وفي العام نفسه» فسّر انتماءاته 
الصهيونية وفقاً لأسس ثقافية» فصرح بأن قيمة الصهيونية بالنسبة إليه تكمن أساساً في « تأثيرها التعليمي والتوحيدي على اليهود في 
مختلف الدول ». وهذا تصريح ينطوي على الإيمان بضرورة الحفاظ على الجماعات اليهودية المنتشرة في أرجاء العالم وعلى تراثهاء 
كما يشير إلى إمكانية التعايش بين اليهود وغير اليهود في كل أرجاء العالم. وفي عام 1946.» مَّثل أمام اللجنة الأنجلو أمريكية وأعرب 
عن عدم رضاه عن فكرة الدولة اليهودية» وأضاف قائلا: « كنت ضد هذه الفكرة دائماً ». وهذه مُبالّغة من جانبه حيث إنه» كما أشرنا من 
قبل» أدلى بتصريحات تحمل معنى التأييد الكامل لفكرة القومية اليهودية على أساس عرقي . 


والشيء الذي أزعج أينشتاين وأقلقه أكثر من غيره هو مشكلة العرب. ففي رسالة بعث بها إلى وايزمان عام 1920» حذر أينشتاين من 
تجاهل المشكلة العربية, ونصح الصهاينة بأن يتجنبوا «الاعتماد بدرجة كبيرة على الإنجليز 30 وأن يسعوا إلبئ التعاون مع العرب وإلى 
عَفْد مواثيق شرف معهم. وقد نبه أينشتاين إلى الخطر الكامن في الهجرة الصهيونية. ولم تتضاءل جهود أينشتاين أو اهتمامه بالعرب على 
مر السنين. ففي خطاب بتاريخ أبريل سنة 1948. أيّد هو والحاخام ليو بايك موقف الحاخام يهودا ماجنيس الذي كان يروج فكرة إقامة 
دولة مشتركة (عربية ‏ يهودية)» مضيفاً أنه كان يتحدث باسم المبادئ التي هي أهم إسهام قدّمه الشعب اليهودي إلى البشرية. ومن 
المعروف أن أينشتاين رَفُض قبول منصب رئيس الدولة الصهيونية حينما عُرض عليه . 


وإسهامات أينشتاين في علم الطبيعة لا يمكن تفسيرها إلا باعتباره جزءاً من المنظومة العلمية الغربية. وقد يكون ليهوديته دور في تَوجّهه 
نحو النسبية» ولكعن المنظومة العلمية الغربية ككل تظل العنصر المحدد النهائي» إذ كان قد طرح داخلها بضعة أسئلة تتطلب الإجابة, الأمر 
الذي جعل الجو مُهِيّئاً لتغيّر النموذج . 


مائير لانسكي (1902 - 1983 ) 

لاكا 365 ا “علاعالاا ش 
مجرع أمزيكي يهودي انمه الأصلي مازير وشو لاتسكي. ولك راكد لو ماخر كم اسرد فى الو اوحض المتكدة خم 1. وقد بدأ 
زعماء الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة. وقد كون عصابة مع المجرم الامريكي اليهودي بنجامين سيجل « بجزي » لحماية 
الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة. وفي عام 1934» ساهم لانسكي في تأسيس الاتحاد القومي للجريمة الذي جمع في إطاره جميع 
العصابات وزعماء الإجرام في البلاد» وترأس مجلس إدارة هذا الاتحاد الذي عمل تحت قيادته على تحويل الجريمة في الولايات المتحدة 
الى تقباط يشيتع بقثرد كير من التتطية والتتبيق والإذازع الجلنية والار ايد وو فاح يشر فت ,كلى حجنا من الألاقطة الاجر امرة مثل الفمار 
عام 1970» تَمكّك في أصله اليهودي وفرّ إلى إسرائيل. ثم حاول الحصول على الجنسية بمقتضى قانون العودة» لكن طلبه رُفض. ومما 
يذكرء أن لانسكي كان من كبار المساهمين في المنظمات اليهودية» خصوصاً النداء اليهودي الموحّد. وقد عاد إلى الولايات المتحدة عام 
02 حيث حوكم؛ ولكن تمت تبرئته من جميع التهم التي وَجّهت إليه . 


ولا يمكن اكتشاف أية خصوصية يهودية في عبقرية لانسكي الإجرامية. فبروزه وتَميُزه مرتبط بنَضخّم قطاع اللذة ة في المجتمع مع تَصاغد 
معدلات العلمنة فيه وانتشار الدعارة والقمار والمخدرات. وقد ظهرت مؤخراً دراسة تذهب إلى أن لانسكي لم يلعب هذا الدور المحوري 
والمركزي في الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة» وترى هذه الدراسة أنه في حين أن لانسكي كان بالفعل مجرماً وزعيم عصابة ذات 
صلة وثيقة بأهم رموز الإجرام في الولايات المتحدة وأخطرهاء إلا أنه لم يَظهر أبداً أي دليل يُثبت أو يؤكد بشكل قاطع أن لانسكي كان 
العقل المدبر والمحرك الرئيسي وراء الجريمة المنظمة» وأن هذه الادعاءات ليست سوى جزء من الأسطورة التي نُسجت من حوله . 


ليوبولد تريبر (1982-1904 ) 

اعممع:! ل0امممع ٠‏ 

عميل مخابرات سوفيتي سابق» ورئيس شبكة الجاسوسية التي عملت ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية والتي عُرفت باسم 
«الأوركسترا الحمراء». ولد في بولنداء وكان نشطاً في حركة الشبيبة الشيوعية البولندية» وسُّجن عدة أشهر ثم انضم فيما بعد إلى 
المنظمة الصهيونية هاشومير هاتزعيرء وذهب عام 1926 إلى فلسطين. وهناكء ارتبط بالحزب الشيوعيء واحتّجرَ عدة مرات بسبب 
نشاطه السري. ثم أصبح عضواً في الهستدروت؛ وترأس داخله جناح إيحودء أي الوحدة» والذي كان ينادي بوحدة الشيوعيين من اليهود 
والعرب .وبعد المؤتمر الأول لإيحود عام 1927 » طرد تريبر من فلسطين؛ فذهب إلى فرنسا ونشط هناك في القسم اليهودي للحزب 
الشيوعي الفرنسي. كما عمل أيضاً مع المخابرات السوفيتية» ولكنه اضطر مرة أخرى إلى الرحيل بعد أن كُشف النقاب في فرنسا عن 
شبكة تَجِسُّس سوفيتية . 


وانتقل تريبر إلى الاتحاد السوفيتي حيث درس في الجامعة الشيوعية للعمال الغربيين في موسكوء ويبدو أنه تلقى إلى جانب ذلك تدريباً 
في-الأعمال الاستخياراقية. وفي عام 1938 أرسل إلى فرنسا وبلجيكا حيث لعب دوراً مهما وحيوياً لصالح المخابرات العسكرية 
السوفيتية» ونجح في تأسيس وقيادة شبكة جاسوسية واسعة النطاق كان لها عملاء في مواقع مهمة داخل الجهاز العسكري الأمني في 
برلين .وقد أطلق جهاز مكافحة الجاسوسية الألماني على هذه الشبكة اسم «الأوركسترا الحمراء .«ويبدو أن تريبر نجح إلى حدّ كبير في 
نشاطه» فقد حذر موسكو عام 1 من الهجوم الألماني الوشيك وتنبأ بالتاريخ المحدد له» إلا أن ستالين تجاهَل هذه التحذيرات حيث 
اعتبرها نوعاً من الإثارة البريطانية . 


وقد كان لشبكة التجسس دور حيوي في الإستراتيجية والتكتيكات السوفيتية خلال الحرب مع ألمانيا. إلا أن الألمان نجحوا في إلقاء القبض 
على تريبر عام 1942 في باريس وحاولوا تجنيده ليعمل لصالح ألمانيا كعميل مزدوج. ويبدو أن تريبر تظاهر بقبول هذا العرض بناءً 
على أوامر سابقة لقيادته تحسُباً لمثل هذا الاحتمال واستطاع خلال سجنه تهريب تقرير مفصل حول ظروف اعتقاله ومدى الاختراق 
الألماني لشبكة التجسس. وقد نجح تريبر في الهروب بعد أقل من عام» وعاود مرة أخرى نشاطه الاستخباراتي. ولكن يبدو أن بعض 
الشكوك والشبهات قد أحاطت به فعند عودته إلى موسكو عام 1945 تم إلقاء القبض عليه وسُجن لمدة عشرة أعوام تَعرَض خلالها لعديد 
من الاستجوابات» وتم الإفراج عنه عام 1955 ورد له اعتباره. وقد كرس تريبر مجهوداته بعد ذلك للشئون اليهودية. فقدَّم للقيادة 
السوفيتية خطة لإحياء المؤسسات والحياة الثقافية اليهودية فى الاتحاد السوفيتيء, إلا أن هذه الخطة رُفضت. فانتقل بعد ذلك إلى وارسو 
حيث ترأسء تحت اسم ليبا دومب» الجمعية الثقافية الاجتماعية اليهودية تحت رعاية الحكومة البولندية» كما ترأس دار النشر اليديشية 
التابعة لها. وفي عام 1968» قدم تريبر طلباً للهجرة إلى إسرائيل حيث كان بعض أفراد أسرته قد استقروا فيهاء إلا أن السلطات البولندية 
رفضت طلبه. وقد أثارت الدوائر الصهيونية مسألة هجرته على المستوى العالمي؛ كما تم استغلال قضيته لإثارة الرأي العام العالمي ضد 
حكومة بولندا الاشتراكية وضد الاتحاد السوفيتي الذي كان يسود اعتقاد بأنه وراء موقف الحكومة البولندية. وفي تلك الآونة» قام عميل 
سابق للمخابرات الفرنسية هو جان روشيه باتهام تريبر على صفحات جريدة لوموند بأنه تعاون مع النازيين خلال الحربء وبأنه خان 
رفاقه في المقاومة. ولكن تريبر أقام دعوى قذف ضد روشيه واستطاع أن يكسبها . 


وقد سمحت السلطات البولندية لتريبر في آخر الأمرء بالرحيل إلى إنجلترا لأسباب صحية؛ وفي عام 1974 استقر في إسرائيل. وفي عام 
5 نشر مذكراته بعنوان اللعبة الكبيرة والتي حاول فيها تأكيد دور شبكة «الأوركسترا الحمراء» في محاربة النازيين والدور البارز 
الذي لعبه اليهود في ذلك. وتُوفي تريبر عام 1982 ودُفن في القدس . 


وحياة تريبر المثيرة لا تختلف كثيراً عن حياة أمثاله من الجواسيس. أما هجرته لإسرائيل فهي لا تختلف عن هجرة المجرم لانسكي في 
دوافعها ولا علاقة لها بانتمائه اليهودي . 


آرشر كوستلر (1983-1905 ) 

5ع 0 انام 

كاتب يهودي ولد في المجر وتَعلَّم في النمسا وألمانيا .وغيّر لغته من المجرية إلى الألمانية في سن السابعة عشرة: ثم من الألمانية إلى 
الإنجليزية في سن الخامسة والثلاثين. وقد كان شيوعياً في الثلاثينيات» ولكنه رفض بعد ذلك المبادئ الشيوعية» ووصف تجربته (هو 
وآخرين) في كتاب الإله الذي هوى. وقد عبّر كوستلر عن اشمئزازه من العصر الحديث في قصته الشهيرة الظلمة في وقت الظهيرة 
وأظهر كوستلر أيضاً اهتماماً بالموضوعات اليهوديةء خصوصاً أنه عمل مراسلاً في فلسطين لإحدى الجرائد الألمانية. رقن المسهامن 
في الليل تصف الصراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة. وقد لاحظ كوستلر في هذه الرواية الخليط العجيب من التصوف والاشتراكية 
الذي يُميّز العقل الصهيوني. ولكن الرواية» مع هذاء تبدي تعاطفاً مع المستوطنين. وقد كتب كوستلر أثناء حرب عام 1948 كتاب الوعد 
والإنجاز: فلسطين 1949 -1917 يصف فيه فلسطين أثناء الانتداب وبعد إنشاء الدولة الصهيونية» ويُعلن أن يهود العالم أمامهم اختياران 
لا ثالث لهما: الهجرة إلى إسرائيل أو الانتماء الكامل إلى أوطانهم والولاء لها. وقد اختار هو نفسه البديل الثاني. وكوستلر له مؤلفات 
قصصية وفلسفية أخرى مثل: الشبح في الآلة» و نفاية الأرض» واللوتس والقوميسارء و السائرون نياماً» و اللوتس والإنسان الالين؟: 


وفي آخر سني حياته» انضم كوستلر إلى جمعية تُطلق على نفسها اسم «جمعية من أجل موت كريم» تدعو إلى الانتحار. وقد انتحر هو 
وزوجته بالفعل في مارس 1983 . 


وقد نشر كوستلر عام 1955 كتاباً بعنوان قافلة الديناصور يضم دراسة بعنوان « يهودا في مفترق الطرق » والتي أشار فيها إلى عدم 
صحة القول بوجود تراث حضاري يهودي مشترك. وفي كتابه القبيلة الثالشة عشرة :إمبراطورية الخزر وميراثها (1976) يناقش 
كوستلر ظهور إمبراطورية الخزر اليهودية وما يسميه «الشتات الخزري». وقد أثار الكتاب ضجة في الأوساط اليهودية والصهيونية عند 
صدوره. فالكتاب يذهب إلى أن يهود بولنداء الذين كانوا يشكلون أهم وأكبر تجمّع يهودي في العالم» هم من نسل الخزر وبالتالي فهم 
مختلفون عرقياً وثقافياً عن بقية يهود العالم وعن العبرانيين القدامى . 


ومن ثم فإن كوستلر يهدم الاعتذاريات العرقية والإثنية لنظرية الحقوق الصهيونية التي ترى أن فلسطين من حق اليهود بسبب أصولهم 
السامية» أو بسبب تماسكهم الثقافي عبر التاريخ والتفافهم حول فلسطين كمركز للهوية الثقافية اليهودية . 


ويرى بعض دارسي تاريخ الأفكار أن كوستلر من كبار الكُنَاب والمفكرين وأنه نجح في أن يتناول في كتاباته بعض أهم القضايا الفكرية 

سس ال ان سانيا د سرك كرا ا جم اك ا سد ب دده بل ويرى 
البعض أن كتابه الإله الذي هوى قد كُتب بإيعاز من المخابرات الأمريكية. ومهما كان تقب تقييم المرء لعبقرية كوستلرء فمن الصعب القول 
بأن البُعد اليهودي هو أهم أبعادها أو أن له مقدرة تفسيرية عالية . 


جيكوب كرايزر (1969-1905 /عو5اع2كا مع3ل) 

جنرال سوفيتي يُصئّف أحياناً باعتباره يهودياًء وأحد أبطال الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي .كان والده جندياً يهودياً ممن 
جُنْدوا في الخدمة العسكرية تجنيداً إجبارياً لفترة طويلة في سن مبكرة واعتنقوا المسيحية إبان فترة الخدمة. وقد انضم كرايزر في سن 
مبكرة إلى الجيش الأحمر وتدرّج سريعاً في صفوفه ليصبح جنرالاً في سن الحادية والثلاثين. وخلال الحرب العالمية الثانية» تولى قيادة 
فرقة مشاة البروليتاريا التي تميّزت في دفاعها عن موسكوء وهو ما أكسبه لقب «بطل الاتحاد السوفيتي». وقد خدم كرايزر بعد ذلك في 
عدد من المواقع المهمة خلال الحربء وتولى قيادة الجيوش السوفيتية في عدد من الجبهات» وساهم في تدمير القوات الألمانية في غرب 
أوكرانياء وفي تحرير شبه جزيرة القرم ودول البلطيق. وقد أذَّى قيام ضابط يهودي بتحرير القرم إلى تسليط الضوء على مسألة تأسيس 
جمهورية يهودية ذات حكم ذاتي ذ في القرم والتي كانت تخطط لها الحكومة السوفيتية لتحل محل مشروع بيروبيجان الفاشل. وقد كانت 
اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية» والتي كان كرايزر عضواً بهاء من المؤيدين لهذا المشروع الذي لم يسفر عن أي شيء في نهاية الأمر. 


ومع انتهاء الحرب؛ كان كرايزر قد حصل على أعلى الرتب في الجيش السوفيتي واكتسب مكانة وسمعة واسعتين» ولكنه جُرَّدَ من منصبه 
خلال فترة الإرهاب الستاليني بعد أن رفض التوقيع على خطاب نُشر في صحيفة البرافدا ينفي وجود معاداة لليهود في الاتحاد 
السوفيتي. وبعد وفاة ستالين» أعيدت له قيادته» وعيّن عام 1962 نائباً في مجلس السوفييت الأعلى. ثم تولى كرايزر القيادة في منطقة 
الشرق الأقصىء وهي منطقة حدودية ذات أهمية خاصة» وظل يشغل منصبه حتى وفاته . 


ويمثل كرايزر نموذجاً متكرراً في أوساط العسكريين السوفييت اليهود» وإن لم ينتبه إليه الكثيرون» وهو نموذج يعود إلى أيام تروتسكي 

مؤسس الجيش الأحمر والذي فتح المجال أمام أعضاء الأقليات للانخراط في صفوف هذا الجيش الجديدء الذي كان يدعم نظاماً يدعو إلى 

تجريم أشكال التمييز العنصري والإثني (وضمن ذلك العداء لليهود). وقد انخرطت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية بنسبة 

تزيد عن نسبتهم على المستوى القومي. وكانت لقان عليه من اليهود في القيادة العليا للجيش السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. 
ولكن يُلاحَظ أنه جرى العمل على إحالة أعداد كبيرة منهم إلى التقاعد . 


روبرت ماكسويل (1923 - 1991) 

ااعيعدوالاا أرعطه ا / ش 

داتسن بريكلاني: ولد في #اليكوسار تاكياوإوكان انه الحنيي يان أودفرج فوع ولد لعائلة يهودية ريفية يُقال إنه فضي على معظم أعضائها 
خلال الحرب العالمية الثانية» وانضم إلى الجيش التشيكي عام 41939 ثم فرٌ إلى بريطانيا مع الاحتلال النازي» حيث انضم إلىى صفوف 
الجيش البريطاني. ركار في حا 1945 فيدالية العلية العسكرية. وقد بدّل اسمه عدة مراتء ثم استقر في عام 1945 على الاسم 
الإسكتلندي الحالي إيان روبرت ماكسويل. عمل ماكهويل لعببانة الاستكياز ات البريطاتية: وتراين القسم التكفي للقواة البريطازية 
المتمركزة في ألمانيا في الفترة بين عامي 1945 و1947 . وخلال وجوده في ألمانياء التقى بناشر ألماني كان تحت يده عدد ضخم من 
الوثائق والنشرات العلمية التي خَلفها الحكم النازي» وبالتالي لاحت أمام ماكسويل فرصة ذهبية للعمل في مجال النشر العلمي. وبالفعل» 
برثامكا واشع] لثن حمة الكف و الفجلات العلمية السوففية. وقد كانت ذان حشر بر كامون اللبنة الأساسية فين كدر اط وينه المتديقية 
والإعلامية التي احتلت المرتبة التاسعة أو العاشرة في العالم على حد تقدير ماكسويل نفسه. وكانت إمبراطورية ماكسويل تضم عدداً 
كبيرا من الشركات القابضة والمؤسسات العائلية والهيئات الخيرية التي توزعت مقارها الرئيسية في بريطانيا والولايات المتحدة 
وإسرائيل وأوربا الشرقية وجبل طارق وليختنشتاين . 


7 عو كواتت الم جك عدا مرو وكا رو لس ا م 
صحيفة ذي إندبندنت اليومية البريطانية. كما سيطر في عام 1991 على صحيفة ديلي نيوز الصادرة في نيويورك. وفي المجرء امتلك 
حصة كبيرة في صحيفة ماجيار هيرلاب اليومية. وفي عام 1986» أصدر صحيفة الصين اليومية تشاينا ديلي التي كانت تصدذر 
بالإنجليزية في بكين ولندنء إلا أنه تَونّف عن نشرها بعد أحداث الصين عام 1989. كما أصدر عام 1988 الصحيفة الأوربية 
الأسبوعية ذي يوروبيان. واشترى ماكسويل في العام نفسه دارين للنشر في الولايات المتحدة هما: دار ماكميلان التي كانت ثاني أكبر دار 

نشر أمريكية»؛ والدار التي تنشر الدليل الرسمي لشركات الطيران .وقد وضعت هذه الممتلكات الجديدة عبئاً كبيراً من الديون على كاهل 
ماكسويل تجاوزت عند وفاته ثلاثة مليارات جنيه إسترليني» الأمر الذي دفعه إلى بيع بعض ممتلكاته» ومن أهمها دار نشر برجامون 
لسداد ديونه. كما كان ماكسويل يمتلك؛ منذ عام 1981» شركة للاتصالات هي ماكسويل كوميونيكيشن كوربوريشن . 


وقد كان لماكسويل اهتمام خاص بأوربا الشرقية» وكانت له علاقات مع عدد من رؤساء الكتلة الشرقية. وقد أسس عام1990 » بالتعاون 
مع مؤسسة مريل لينشء؛ شركة للاستثمار في أوربا الشرقية رأسمالها 250 مليون دولار. وكان ماكسويل قد أسس قبل ذلك ببضع سنوات 
شركة للاستثمار في الصين بالمشاركة مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر» لكن أعمال الشركة توقفت بعد أحداث عام 
9 في الصين. كما دخل ماكسويل حلبة السياسة البريطانية حيث تولى منصب نائب في البرلمان عن حزب العمال البريطاني في 
الفترة بين عامي 1964 و1970 . 


ومن جهة أخرى كان لماكسويل اهتمام كبير وارتباط خاص بإسرائيل. ومما يُذكر أنه لم يكن يعلن عن أصله اليهودي في البداية؛ كما كان 
يذهب إلى الكنيسة مع زوجته الفرنسية البروتستانتية (أي أنه كان يهودياً متخفياً مثل عشرات الألوف الآخرين ن .(ولكنه حين غرف أصله؛ 
لم يستمر في إنكاره. وفي السنوات الأخيرة» أصبح واحداً من أهم المستثمرين الكبار في إسرائيل وأحد كبار مؤيديها. ويُعتقّد أنه كان أكبر 
المستثمرين فيها على الإطلاق. فكان يمتلك ثلث حصص صحيفة معاريف الإسرائيلية التي تحتل المرتبة الثانية بين الصحف الإسرائيلية 
من ناحية التوزيع. واشترى عام 1990 خمسين في المائة من حصص دار كيتر للنشر بمبلغ خمسة ملايين دولار وهي الشركة التي 
الرائدة في مجال الرسوم اليانية بالكومييوتن و الطباعة بالألوان» وشركة فيقا قار ماسوتيكال المتتجلت الطبية. .وقد ترددث أنباء عن أن 
ماكسويل كان ينوي استثمار مائة مليون دولار في تأسيس شركة قابضة في إسرائيل تجمع استثماراته القائمة والمتوقعة هناك . 


وفي نهاية عام 1988» أصبح ماكسويل رئيس شركة سندات إسرائيل في بريطانياء إذ اشترى سندات بملايين الجنيهات الإسترلينية 
أصبح بعدها أكبر مشترٍ للسندات الإسرائيلية في بريطانيا. وكانت الشركة تأمل في أن يساهم تعيين رئيس للشركة ذي شهرة واسعة في 
جذب أعداد كبيرة من المستثمرين لشراء السندات الإسرائيلية . 


وقد كان ماكسويل من مؤيدي سياسات حكومة الليكود الإسرائيلية» وصرح قبل وفاته ببضعة أسابيع بأن آراءه تتطابق تماماً مع آراء 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير. وأيّد ماكسويل مبدأ إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم وتوطينهم في البلدان العربية» كما كان يصرح 
دائماً بأن الأردن هي الدولة الفلسطينية (كما يفعل الإسرائيليون والصهاينة). وفي عام 1989» وبّخْ ماكسويل رئيس تحرير جريدة 
معاريف لنشره مقالاً عرض فيه تقرير الاستخبارات الإسرائيلية ومؤداه أنه ليس هناك بديل عن الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية. 
كما بيّن ماكسويل أن الدافع وراء محاولته الفاشلة شراء صحيفة جيروساليم بوست في عام 1989 كان وقف النقد الذي كانت توجهه 
الصحيفة للحكومة الإسرائيلية . 


وقد تورّط ماكسويل قبل وفاته بقليل في قضية تَجِسّس وتجارة سلاح. فقد ذكر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في كتابه الخيار شمشون 
أن لماكسويل علاقات بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد)» وأنه تورّط مع محرر الشئون الخارجية لجريدته الديلي ميرور في تسهيل عقد 
صفقات سلاح سرية لإسرائيل وفي تسهيل اختطاف موردخاي فانونوء وهو أحد العاملين في مفاعل ديمونة والذي كشف عن وجود مائتي 


قنبلة نووية لدى إسرائيل. كما ادعى ضابط في المخابرات الإسرائيلية» وهو آرييه منَسَّىء أن ماكسويل كان متورطاً في مبيعات الأسلحة 
إلى إيران (أثناء حربها مع العراق) وهي مبيعات تمت بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير ونائب الرئيس الأمريكي آنذاك 
جور ج بورش» فكان ماكسويل يللقى عمولات عن .هذه الصنقاك ثم نجري عملية» غسل» للأموال المتحصلة بهذه الطريقة غير النظيفة 
لتبدو كما لو كانت نظيفة وشرعية) وتتم عملية الغسل هذه بطرق عديدة مثل وضع النقود في المصارف من خلال منافذ عديدة أو 
استثمارها في مشاريع تجارية خاسرة ثم إعلان أنها حققت أرباحاً خيالية» وتُودّع الأموال في المصارف بعد ذلك .) 


وقد نفى ماكسويل أية علاقة له بالموساد أو بصفقات السلاح» وأقام دعوى ضد هيرش يُوجّه فيها إليه تهمة السب العلني. وبعد أقل من 
شهر من إثارته هذه الفضيحة» لقي ماكسويل حتفه؛ وقيل أنه سقط ميتاً وهو على ظهر يخته في البحر قرب جزر الكناري. وتراوحت 
الآراء حول ظروف موته بين التلميح إلى اتهام الموساد بقتله» أو ترجيح انتحاره بسبب متاعبه المالية الكبيرة ة أو اتهامه بالعمالة لإسرائيل» 
أو القول بأن موته كان مجرد حادث عادي. وقد دُفن ماكسويل في إسرائيل وفقاً لرغبته. 


وقد تفجرت فضيحة مالية كبرى في أعقاب وفاة ماكسويل» حيث تبيّن أنه حوّل أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني (1.27مليار دولار) 
من صناديق المعاش في مجموعة الشركات العامة ميرور جروب التي كان يديرهاء وذلك لتغطية خسائر شركاته الخاصة ولمساعدة 
إمبراطوريته الإعلامية التي كانت تنوء تحت ثقل الديون .وتبيّن أيضاً أنه احتال على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على قرض قيمته 
0 مليون دولارء وأنه استخدم الأصول نفسها لضمانٍ أكثر من قرض. وكان ماكسويل قد تَعرَض من قبل للمساءلة حول سلامة 
ممارساته» حيث أجرى مجلس التجارة البريطاني تحقيقاً عام 1969 حول أوضاع شركة برجامون برس وكشف بالفعل عن بعض 
المخالفات. وقد تَضمّن التقرير الذي انتهى إليه المجلس أن ماكسويل « شخص لا يُعرّل عليه في إدارة شركة مساهمة عامة ». وقد عمل 
ماكسويل منذ ذلك الحين على إسكات منتقديه وردعهم عن طريق مقاضاتهم وتوجيه تهمة التشهير به إليهم. وقد ؤصف ماكسويل عقب 
تَفجّر هذه الفضيحة بأنه «محتال القرن»» الأمر الذي زاد التكهنات القائلة بأنه مات منتحراً. كما قُبض على ابنيه» اللذين توليا أمور بعض 
شركات والدهما بعد وفاته» بتهمة التورط في الغش التجاري. ولكن لم يثبت ضدهما أي شيءء فحُكم ببراءتهما . 


ومن الواض ضح أن ماكسويل عبقرية حقيقية بالمعنى المحايد (أو النيتشوي) للكلمة؛ أي أنه عبقرية لا تهتم كثيراً بالمعايير الأخلاقية أو 
الإنسانية» فهو مثل الإنسان الأعظم) السوبرمان) يُسخْر الآخرين لحسابه» ولذا كان عبقرياً في عمليات التنظيم الإداري وتحقيق الأرباح 
وتعظيمها وعقد الصفقات الرابحة؛ ولكنه كان عبقرياً أيضاً في نهب الآخرين والتجسس واستخدام النفوذ. وتحدثت كثير من الصحف عن 
ماري بك رن وي ديات نفادم 2 حوارت قلأتي بير ديتة يعر لوقا وحور اكتف عر كد يه ال ووظفواء ولكن ولاه 
مسألة هويته اليهودية لا يجعل منه يهودياًء ولا يمكن تفسير عبقريته في إطار يهوديته» وإنما في إطار النيتشوية الداروينية» التي يشتر 

فيها مع مئات المموّلين والمستثمرين الآخرين في القرن العشرين. 


الباب الرابع: إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية 


العزلة اليهودية 

"١ 07‏ ! ناذأنلاع ل 

«الانعزالية اليهودية» عبارة تفترض أن اليهود يعيشون في حالة عزلة عن الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها. وتُفسّر هذه الانعزالية 
في الأدبيات الصهيونية على أساس أنها رضت فرضاً على اليهود وأنهم غير مسئولين عنها. كما تُفسّر أيضاً بأن اليهود لا يمكنهم 
الاندماج في مجتمعات الأغيار بسبب هويتهم أو شخصيتهم أو طبيعتهم أو تاريخهم أو جوهرهم اليهودي. ولا يختلف تفسير معاديي اليهود 
لهذه الظاهرة عن تفسير الصهاينة» فاليهود بحسب تصورهم يعزلون أنفسهم عن الأغيار لأن هذه هي طبيعتهم وشخصيتهم وهويتهم؛ 
وتنعكس هذه السمة في سلوكهم وتاريخهم. يتفق الصهاينة والمعادون لليهودء إذن» على أن الانعزالية سمة أساسية وأنها لا علاقة لها 
بالحركيات الاجتماعية التي يوجد فيها اليهود» وإنما يُسبّبها شيء ما داخلهم . 


ولا يمكن» بطبيعة الحال» إنكار أهمية بعض جوانب النسق الديني اليهودي مثل عقيدة الشعب المختارء وكذلك كثرة الشعائر الدينية» 
في تشجيع اليهود على العزلة. وقد وصل هذا الاتجاه ذ في النسق الديني اليهودي إلى ذروته في القبّالاه اللوريانية الدينية حيث تُطرح فكرة 
أن اليهود خُلقوا من طينة مغايرة للطينة التي خُلق منها البشر. ولكن علاقة الأفكار الدينية» وأية أفكارء بسلوك الإنسان ليست علاقة سببية 
بسيطة. فالأفكار لا تحدد سلوك الإنسان أبداً ولكنها تخلق لديه استعداداً كامناً أو قابلية ليسلك سلوكاً معيّناً ويبتعد عن أنماط معينة من 
السلوك. كما أن من الصعب بمكان تحديد ما إذا كانت فكرة مثل فكرة الشعب المختار هى التى أذَّت إلى عزلة اليهود أو أن الفكرة هى 
نتيجة هذه العزلة» أو أن العلاقة هي علاقة تأثير وتأثرء وما مدى التأثير وما عمق التأثر  .‏ . 


وعلى أية حالء لا يكمن الخلل الأساسي في النموذج التفسيري الصهيوني والمعادي لليهود في سببيته البسيطة وحسب وإنما في مستواه 
التعميمي المرتفع وفي تجريديته الزائدة» إذ أن كلا الفريقين يتحدث عن « اليهود ككل » وبشكل عام ويُفسّر الظاهرة داخل هذا الإطار. 
ولو أننا تحركنا في إطار الجماعات اليهودية لأمكننا اكتشاف التنوع وعدم التجانس؛ وأن أعضاء الجماعات اليهودية انعزلوا عن بعض 
الموتتداك واندميوا في البعض الآخر» وانيم الصهروا فى يعض المجتمعات وطردرا ام ا ا 2 0 


بأعضاء الجماعة . ومن أهم هذه الأسباب» في تصوّرناء اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة في كثير 


من المجتمعات» خصوصاً المجتمع الأوربي ابتداءً من العصور الوسطى .والجماعة الوظيفية الوسيطة لا يمكنها أن تقوم بدورها إلا في 
حالة عزلة؛, إذ أنها تضطلع بوظائف مشينة أو بوظائف تتطلب الحياد والموضوعية مثل البغاء أو التجارة . 


ومن أشهر حالات عزلة اليهودء وجودهم داخل الجيتوات القسرية في أوربا ابتداءً من أواخر عصر النهضة. ولكن العزلة وصلت قمتها 
في أوكرانياء حيث كان اليهود يشكلون جماعة وسيطة تمثل طبقة النبلاء (شلاختا) الحاكمة في بولندا. وكانت عزلة اليهود على عدة 


مستويات : 
1- طبقية: جماعة تجارية مالية تمثل النخبة الحاكمة في وسط زراعي فلاحي وتساندها القوة العسكرية البولندية . 
2- لغوية :جماعة تتحدث اليديشية في وسط يتحدث الأوكرانية . 
3- ثقافية: جماعة ترتدي أزياءً وتأكل طعاماً يختلفان عن أزياء وطعام الفلاحين . 
4 دينية:جماعة يهودية تمثل النبلاء الكاثوليك في وسط أرثوذكسي . 


وحينما تصبح العزلة على كل هذه المستويات؛ فإنها عادةً ما تكون متطرفة:؛ إذ إن العزلة على مستوى ما تدعم العزلة على مستوى آخر. 
ولكن» ورغم هذه العزلة» فإن من المعروف أن الجماعة اليهودية تآثرت بوسطها الفلاحي السلافي» وظهر هذا التآأثر في انتشار الحسيدية 
التي نبعت من الفلكلور الديني المسيحي السلافيء أي أنه لا يمكن أن تُوحّد عزلة مطلقة إلا في كتابات العنصريين الاختزاليين من 
الصهاينة والمعادين لليهود . 


اليهودي الخائص 

للاعل عنناظ 01 [112ع 010116455 

»اليهودي الخالص» عبارة تفترض وجود هوية يهودية خالصة لا تشوبها اية شوائب حضارية» فهذه الهوية تتمتع بنقاء عرقي وحضاري 
إثني. لكن هذا المصطلح لا يرد إلا نادراً في الكتابات الصهيونية» مثل إشارة المفكر الصهيوني كلاتزكين إلى « النمط القومي الخالص » 
وإشارة بن جوريون إلى « اليهودي الذي هو يهودي مائة في المائة ». ومع هذاء فإن هذا المفهوم كامن في كل الكتابات الصهيونية؛ بل 
يمكن القول بأن اليهودي الخالص هو اليهودي المثالي الذي يحاول المشروع الصهيوني تحقيقه؛ فباسم هذا «اليهودي الخالص» ترفض 
الصهيونية الموروث الثقافي لأعضاء الجماعات اليهودية بل وترفض وجودهم ذاته» وباسمه تحاول تأسيس الدولة اليهودية حتى يتحقق 
هذا الجوهر. واليهودي الخالصء بكل ما فيه من حيوية وإبداع وولاء يهودي مطلقء هو نقيض اليهودي المنفي بكل ما فيه من هامشية 
وتمزق وازدواج في الولاء. ويحاول الصهاينة تطبيع يهود المنفى لإعادة صياغتهم في صورة» اليهودي الخالص .2 


نقاء اليهود عزقياً 

5للاع ل ع5 01 لإاتلوباط لوأءع ]ا 

»نقاء اليهود عرقياً» عبارة تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية قد حافظواء عبر التاريخ وفي كل زمان ومكان» على نقائهم العرّقيء 
فلم يختلطوا بالأجناس والشعوب الأخرىء وهذه فكرة يروّج لها المعادون لليهود ويسوقونها دليلا على رغبة اليهود في عزل أنفسهم 
وعلى خطورة العرق اليهودي. فهوستون تشامبرلين يزعم أن ذلك النقاء العزقي هو سر قوة اليهودء وأنه هو أيضاً ما يجعلهم «غرباء 
بين الأمم .« 


وكان الصهاينة كذلك يروجون هذه الفكرة ويؤسسون عليها ادعاءهم حتمية إنشاء دولة يهودية مستقلة تكون يهودية مثلما أن إنجلترا 
إنجليزية وفرنسا فرنسية؛ دولة يعيش فيها الشعب اليهودي المنفصل عزقياً عن بقية شعوب الأرض من الأغيار. ولذاء بذل كثير من « 
العلماء » الصهاينة كثيراً من المحاولات التي ترمي إلى إثبات نقاء اليهود عزقياً. ومن من أهم المحاولات في هذا المضمار محاولات عالم 
الاجتماع الصهيوني آرثر روبين في كتابه اليهود في الوقت الحاضر حيث أورد أسماء كثير من المراجع في الموضوع من بينها اسم 
إغناتز زولتشان (1877 - 1944) الذي وصف اليهود بأنهم » أمة من الدم الخالص لا تشوبها أمراض التطرف أو الانحلال الخلقي 
الناجمة عن عدم النقاء ». وقد أكد زولتشان أن « حظر الزواج المُختلط في اليهودية قد أذََّى إلى عدم اختلاط اليهود بأجناس لم تحافظ 
على نقائها بالدرجة نفسها ». وقد قدّم روبين نفسه تعريفاً عزقياً لليهود فبيّن أنهم « استوعبوا عناصر عرقية أجنبية بدرجة محدودة. 
ولكنهم في أغلبيتهم يمثلون جنساً متميّزأء على خلاف الحال في دول وسط أوربا ». وأضاف أن من الواجب الحفاظ بشكل واع على 
الاستمرار العزقي اليهودي الذي تحقق بشكل تلقائي عبر التاريخ» وأكد أن أي جنس راق يتدهور بسرعة إذا ما تزاوج بجنس أقل رقياء 
ذلك لأن التزاوج بالأجناس الأخرى يضر بمحاولات المحافظة على الصفات الممتازة للجنس» ومن ثم ف « لابد من محاولة منع التزاوج 
للمحافظة على انفصالية اليهود .« 


ومن الواضح أن روبين وزولتشان حينما يتحدثان عن اليهود فهما يتحدثان عن اليهود الإشكناز وحسب أو يهود العالم الغربي ويستبعدان 
أعضاء الجماعات اليهودية الأخرى ويُّروٌجٍ المعادون لليهود المقولة نفسها. وما يُسمَّى «الصفات العزقية الشائعة عن اليهود «هو في 
واقع الأمر «الصفات العرقية الشائعة عن اليهود الإشكناز أو يهود العالم الغربي». وفي كتاب المفكر المصري الدكتور جمال حمدان 
اليهود دراسة مستفيضة لبعض هذه الصفات مثل قصر القامة وضيق الصدر والسمنة والآنف المعقوف وشكل الرآأس. ويشير الدكتور 


جمال حمدان إلى أن الدراسات المترية تُظهر اليهودي في أغلب الحالات أقصر من غيره بضع بوصات. ولكنه يبيّن أن طول القامة لا 
يمكن اعتباره صفة جسمية أصيلة» فمن الثابت علمياً أنها صفة مطاطة تتكيف بالبيئة الطبيعية والاجتماعية» كما يُعَذُ ضيق الصدر من هذه 
الصفات الشائعة» الأمر الذي تؤكده الأدلة العلمية» فمحيط صدر اليهودي) الإشكنازي) أقل كثيراً منه عند « الأغيار ». ولكن هذه الصفة 
- كما يبيّن الدكتور جمال حمدان - نتيجة طبيعية للبيئة والحرفة» فالحرف التقليدية لليهود الإشكناز) خياطة ‏ صباغة - صناعة أحذية) 
ترتبط بتلك الظاهرة. وتُعَذُّ صفة « السحنة « اليهودية أكثر هذه الصفات شيوعاًء والمُحقّق علمياً أنها لا تُوجّد عند كل اليهود ولا تكاد 
تُعرّف في أشكناز أمريكا كما أنها معروفة بين غير اليهود. وسحنة الوجه تعبير اجتماعي مُكتسّب من البيئة أكثر من كونها صفة 
حدمي حت ينماها النيض سين الحبتق»» فهى من قعل الانتجاجه الستذاعي لا .الور اكد 


أما مسألة الأنف المعقوف»كصفة مميّزة لليهودي في المخيلة الشعبية» فهي أسطورة أخرى. فلقد أثبتت الدراسات الأنثروبولوجية أن هذه 
الصفة غير موجودة إطلاقاً بين أنقى عنصر سامي وهم البدوءولكنها صفة غالبة بين القبائل القوقازية المختلفة» وكذلك في آسيا 
الصغرىءوتشمل العناصر المحلية في المنطقة مثل الأرمن والجورجيين.ونجده بين شعوب البحر المتوسط أكثر مما نجده بين يهود 
أوربا الشرقيةءويكثّر انتشارها بين الهنود الحمر في أمريكا الشمالية ! 


ومن هه المقانيس الانثروبولوجرة» لتكيد - العزقي» شكل الرأس. وقذالان الفكتون جمالحمدان في كتليه البهوة الارويولويجيا أن 
هكذا هم في كل أوربا والعالم الجديد ابتدا من الفونجا حتى كاليقورفيا. ولكن الأهم من هذا أنهم يشبهون السكان المحيطين محلياً 
ويقتربون جداً من شكل ونسبة رأسهم؛ فمثلاً ليس ثمة فارق في شكل الرأس بين اليهود والمسيحيين في كل من روسيا وبولنداء بينما في 
منطقة القوقاز تتحول رؤوسهم لشكل «قمع السكر » الشهير عند الأرمن والقفقاز بل ونجده حتى بين يهود التركستان . 


وكان من الشائع أن السفارد على النقيض من ذلك تماماًء أي أنهم طوال الرؤوس جميعاً. ولكن هذه المقابلة تبسيطية أكثر مما ينبغي» 
فرغم أن طول الرأس يَعْلْب بين السفارد فإن منهم جماعات استعرّضّت رؤوسهم كما في شمال إيطاليا وربما كانت بينهم جماعات أخرى 
من سفارد البلقان. ويُلاحَظ أن السفارد يعيشون جملة بين شعوب طويلة الرأس كالبربر والعرب بحيث لا يمكن أن يغيّر التزاوج شكل 
رؤوسهم بل على العكس يؤكده . 


ويأتي اليهود الشرقيون في حدود التصنيف؛ فجزء منهم طوال الرؤوس كالسفارد ويشمل يهود مصر والشام واليمن والعراق وجنوب 
إيران (والسكان المحيطون بهم طوال الرؤوسء إلا أن حجم الرأس عندهم أطول بدرجة أو أخرى من حجم الرأس عند اليهود). أما الجزء 
الآخر منهم» كالإشكناز» فقد استعرضت رؤوسهم كما في شمال العراق ومنطقة جبال القوقاز وشمال إيران ويهود التركستان الروسية 
بكل شظاياهاء وأخيراً هناك اليهود القرّاءون في القرم وليتوانيا. ففي كل هذه الحالات يعيش اليهود في محيط واسع من العرض الشديد 
للرأس» وقد استعرضت رؤوسهم بشدة فأصبحوا لا يختلفون عنه أبداً . 


ويحاول بعض العلماء أن يجعلوا من اليهود طوال الرأس من السفارد وبعض الشرقيين وحدة إثنولوجية قائمة بذاتهاء قد تتباين فيما بينها 
من منطقة إلى منطقة ولكنها بعامة تتباين أكثر مع السكان المحيطين. ذا قهم بصورون البهود الاشكذاز ومعهم بقة الشركيين وحدة 
إتنولوجية أخرى. ومع هذا يعترف هؤلاء العلماء بأن كل نوع أو سلالة جنسية معروفة في أوربا يمكن بسهولة أن تُلتَقط من بين يهود 

القارة» وأن أغلب اليهود يمثلون يطريقة أوياخرزى خليطا من عديد من .تلك السلالات والأنواع: ولذأ من السهل.جدا أن ناتقط من بين 

يهود الروسيا أفراداً يتميٌّزون بالصدغ الواسع والأنف العريض القصير وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرق بينهم وبين جماعات الفن 
المغولية التي تسكن منطقة الفولجاء بينما يُوجَد بين اليهود الألمان أفراد هم بكل معنى الكلمة نورديون مثاليون. 


ويمكن من ناحيتنا (والكلام لا يزال للدكتور جمال حمدان) أن نضيف على مستوى العالم متناقضات كالموزايك] الفسيفاء] تكاد تغطي كل 
ما نعرف بين البشر من اختلافات فى الصفات الجنسية» فهناك اليهود السود فى الحبشة وجنوب الصحراء الكبرىء وهناك اليهود 
المُلؤنون في الهندء بل والصفر أحياناً في التركستان» وأخيراً اليهود الشقر في أوربا. وكما لاحظ دالبي في أواخر القرن الماضيء هناك 
كل الأنواع والألوان بين اليهود البيض والسمرء فهناك اليهودي الربعة غليظ الملامح عريض الرأس من الإشكناز واليهودي النحيف دقيق 
الملامح طويل الرأس من السفارد» وهناك الأنف اليهودي المُحدّب والأنف المُقعّر بين كثير من يهود روسيا. وهناك العيون اللوزية في 
السفاردء والمكتنزة الضخمة في الأشكنازء والعيون المغولية المسحوبة في بعض يهود وسط آسيا. وبعامة» فإن السفارد أشبه بعنصر 
البحر المتوسط والإشكناز أشبه بالصقالبة الشماليين» وفضلاً عن هذا فإن الدراسات السيرولوجية أثبتت تماماً أن هناك بين اليهود معدل 
تّفاؤت كبير جداً في فئات الدم وهو ما ينفي تَجانُس الأصل. وأكثر من ذلك لا تُبدي تلك الفئات أية علاقة بفئات الدم عند اليهود 
السامريين الأمر الذي يؤكد عمق انفصالهم جنسياً عن الأصل القديم (إن كان هذا الأصل واحداً .( 


فالحديث عن الوحدة العرقية بين اليهود) كما بيّن الدكتور جمال حمدان وغيره من العلماء) لا محل له من حقيقة أو علم على الإطلاق. 
واليهود لا يعرفون الوحدة العزقية أكثر مما يعرفون الوحدة الجغرافية» وثمة اتفاق بين الدارسين في الوقت الحاضر على أن نقط التشابه 
بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين أبناء المجتمعات التي يعيشون فيها يفوق كثيراً أي تَشابّه قد يُوجَد بين أية جماعة يهودية وأية جماعة 


يهودية أخرى في مجتمع آخر . 


وهذا أمر مُتوفّع تمامأء ورغم التشريعات اليهودية الخاصة بتحريم الزواج المختلطء فمن المعروف أن اليهود تزاوجوا بغيرهم من 


الشعوب. بل وكان من الصعب علدهم أن يفعلوا غير ذلك لأنهم كانوا شعباً من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر. لقد جاء 
الآباء» أسلاف العبرانيين» من بابل» فهم إذن من أصل سامي عربي. وحينما وصلوا إلى كنعان» تزاوجوا مع العيثين النين, كوحن أصك 
أرمني. ولا شك في أن العبرانيين تأثروا حضارياً وعرقياً بالمصريين أثناء إقامتهم في مصر بعد هجرة يوسف ويعقوب. وقد خرجوا من 
مصر ومعهم « اللفيف العرّقي » الذي يشير إلده العهد القديم. وك تر وج مومس أناء الخروج زو الهجر: من لصن من أمر | معينية رفن 
مدين) ثم من كوشية. وتزاوج العبرانيون بالكنعانيين بعد تسللهم إلى أرض كنعان وبغيرهم من الأقوام السامية التي كانت تقيم هناك. ومن 
الطريف أن أم داود (الذي سيأتي من نسله الماشيّح ملك اليهود) لم تكن» حسبما وردء يهودية. أي أنه هو نفسه مشكوك في انتمائه إلى 
الشعب اليهودي. وفي العصر الهيليني» » كانت نسبة التزاوج بالأجانب مرتفعة إلى حدٌ كبير . 


ورغم أن اليهودية ليست ديانة تبشيرية» فإن كثيراً من الشعوب قد تَهوّدت. فقد فرض الحشمونيون اليهودية قسراً على بعض الشعوب 
المجاورة لهمء مثل الأدوميين والإيطوريين. كما نَهوّدت قبائل الخزر (أو نخبتها القائدة) في ظروف لا تزال غامضة .ويُلاحَظ أن 
الكنيسة» في العصور الوسطىء كانت تكرّر من آونة لأخرى تحريم الزواج بين اليهود والمسيحيين» وهو أمر يدل على استمرار الظاهرة. 
أما في العصر الحديث» فإن معدلات الزواج المُختلّط في ألمانيا في الثلاثينيات» في روسيا السوفيتية (سابقاً (وفي الولايات المتحدة وفي 
معظم البلاد التي تزايدت فيها معدلات العلمنة» » تصل إلى نحو 950 في كثير من الأحيان. وكانت نتيجة الزواج المختلط هي عدم النقاء 
العرقي . 


وقد اتضحت الخلافات العرقية بين اليهود في الدولة اليهودية بشكل مثير لا يمكن الجدل بشأنه: فاليهود الإشكناز الشقر ويهود الفلاشاه 
السود ويهود بني إسرائيل الداكنو اللون (الذين جاءوا من الهند) لا يمكن أن ينتموا إلى عرق واحد مهما بلغت الادعاءات العنصرية 
(الصهيونية أو المعادية لليهود) من حنكة وموضوعية ! 


ولو كانت هناك سمات يهودية عزقية واضحة لما ادعى بعض اليهود (أيام هيمنة النازية) أنهم ينتمون للجنس النوردي وأنهم لا علاقة لهم 
بالجنس الساميء ولما طلب النازيون من أعضاء الجماعات اليهودية أن يُعلّقوا نجمة داود» حتى يستطيع الآريون التعرف عليهم. ولكن 
التفكير العنصري الاختزالي يمكنه التعايش ببساطة مع مثل هذه التناقضاتء فهو لا يشعر بالأمن أو الاستقرار إلا في عالم واحدي مادي 
كل الأمور فيه بسيطة ويمكن ردها لعنصر مادي واحد يُدرَك بالحواس الخمسء مثل العزق وشكل الأنف وحجم الرأس. 


الأمراض اليهودية (الخصوصية اليهودية الطبية) 

لاأأء ؟اععم5 لودع ألع الا حاوالاعل( دع هده 215 حاذأبعل) ش 

»الأمراض اليهودية»» هي تلك الأمراض التي يُفترض أنها تصيب اليهود وحدهم. وتذخر الكتابات الطبية المعنية بالمسألة الوراثية 
بالحديث عن إشارات إلى مناعة اليهود ضد أمراض معْدية معينة كالسل أو الطاعون. وتصل هذه الدراسات إلى حد الشطط حين تتحدث 
عن التفوق المعرفي والعلمي والعقلي لليهود وعن ارتفاع معدلات الذكاء الوراثي بينهم. والواقع أن مثل هذه الأفكار تفترض أن ثمة 
خصوصية بيولوجية وراثية يهودية» أي خصوصية طبية ونفسية وعرقية تسم اليهود كافة في كل زمان ومكان . 


ولكن دراسة ظاهرة الأمراض اليهودية (أو الأمراض التي يُصاب بها أعضاء الجماعات اليهودية) بتعمق» ومن خلال استخدام نموذج 
تفسيري أكثر تركيباً وثراءً من ذلك النموذج التبسيطي الاختزالي السائد في بعض الكتابات الغربية» تبين لنا وبشكل قاطع عدم صحة هذا 
الافتراض. كما تبين لنا الدراسة المتأنية مدى التنوع والاختلاف في الأمراض التي تصيب الجماعات اليهودية المختلفة . 


ويمكن تصنيف الأمراض التي تُصيب أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة إلى قسمين من منظور الخصوصية أو انعدامها : 


1 أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليهودية دون غيرهم من سكان المجتمعات التي يعيشون بينها (ويندرج تحت هذا التصنيف زيادة 
مناعة أعضاء الجماعات اليهودية ضد بعض الأمراض بمعدل يفوق المعدل السائد بين أعضاء الأغلبية). وهذه الخصائص الطبية يمكن 
تفسيرها من خلال نموذج تفسيري يؤكد أهمية العناصر الثقافية) بالمعنى العام للكلمة) المقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية. ومع 
هذا يبيّن هذا النموذج أن الخصوصية الطبية التي تسم جماعة يهودية ما ليست خصوصية طبية يهودية عالمية عامة؛ أي أنها لا تشمل كل 
يهود العالم وإنما تقتصر على جماعة يهودية دون غيرها من الجماعات. ومن ثم لا يمكن الحديث عن خصوصية طبية أو بيولوجية 
عالمية عامة .ويُلاحَظ أن هذا التنوع وذلك الاختلاف نابعان أساساً من مُركّب من العوامل البيئية والثقافية والاقتصادية واتجتفافة التي 
نتج عنها ظهور بعض الأمراض الوراثية التي اختلفت من جماعة إلى أخرى ونتج عنها ارتفاع نسبة الإصابة ببعض الأمراض بين 
جماعة دون أخرى . 


ثمة أمراض بعينها تكثر بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة من أصل يديشي أو إشكنازي؛ وثمة أمراض ورائية تنتشر 
بينهم دون غيرهم من السكان. ومن بين هذه الأمراض مرض «جاوشر»؛ وهو مرض وراثي يَنجُم عن صفة متنحية) والصفة المتنحية 
هي الصفة التي لا تظهر إلا عندما يكون الوالدان حاملين للصفة الوراثية نفسها). ومن أهم أعراض مرض جاوشرء انخفاض نسبة خميرة 
(إنزيم) تدخل في أيض نوع من أنواع الدهون في الدم؛ وهو ما يتسبب عنه تراكم هذه المادة في كل من الكبد والطحال والجهاز العصبيء 
مؤدياً إلى أعراض مرضية متلازمة في النمط المزمن الذي يظهر في البالغين» أو إلى الوفاة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام في النمط 
الحاد الذي يظهر بين الأطفال. وتبلغ تسبة حاملي هذه الضفة الورائية بين يهود الولايات المتجدة من أصل يديشي حوالي واحد بين كل 
ستين بينما تبلغ هذه النسبة بين غير اليهود حوالي واحد بين كل ستمائة . 


وهناك أيضاً مرض «تاي ‏ ساكس»»؛ وهو مرض يَنجُم عن غياب خميرة تدخل في أيض الدهون أيضاًء ويؤدي هذا المرض إلى موت 
الأطفال المصابين به في غضون عامين أو ثلاثة أعوام. وتبلغ نسبة حاملي الصفة المتنحية المسببة لهذا المرض بين يهود الولايات 
المتحدة من أصل يديشي نحو واحد بين كل ثلاثين» بينما تصل هذه النسبة في غير اليهود إلى واحد بين كل ثلاثمائة» ونسبة احتمال ولادة 
طفل مصاب بهذا المرض تصل إلى واحد بين كل ثلاثة آلاف وستمائة من اليهود من أصل يديشي بينما تنخفض إلى واحد بين كل ثلاثة 
ملايين وستمائة ألف بين غير اليهود . 


وهناك أيضاً مرض» نيمان بيك»؛ وهو مرض ينجم عن تطفْر جيني له علاقة بغياب خميرة تدخل أيضاً في أيض الدهون؛ ونسبة حاملي 
هذه الصفة عالية بين يهود الولايات المتحدة من أصل يديشي .وهناك بالمثل ما يُسمَّى «متلازمة بلوم» (و«المتلازمة»» هي مجموعة 
من الأعراض المرضية المتلازمة» والتي يُقال لها بالإنجليزية «سندروم .«0010176ا/إ5 وتتمثل متلازمة بلوم في انخفاض وزن 
المولود وضعف نموه وحساسية جلده للشمس وتّراكُم اللمف وظهور شكل الفراشة على الوجه . 


ويُلاحَظ أيضاً ارتفاع نسبة إصابة يهود الولايات المتحدة من أصل يديشي بنقص غير عادي ة في الخميرة 21 - هيدروكسيليز غير 
التقليدي .ويؤدي هذا النقص إلى تَراكُم مواد دهنية في الأنسجة العصبية والكبد والطحال . 


ومما يلفت النظر في هذه المجموعة من الأمراض الوراثية» والتي تزيد نسبة تواترها بين يهود الولايات المتحدة من أصل يديشيء أنها 
تتعلق أساساً بنقص خمائر أيض الدهون! والواقع أن ثمة ظاهرة ممائلة تتعلق بقبائل الهوي في أمريكا الشمالية حيث يزداد عدد الأفراد 
من «أعداء الشمس»» أو الألبينو» ونظراً لارتفاع قيمة هذا الشكل بين قبائل الهويء يحدث ما يُسمَّى «الانتقاء الثقافي»» أي أن الثقافة 
تفرض على المجتمع أو الجماعة نوعاً من الانتقائية الوراثية نظراً لأهمية عنصر معيّن. وهذا العنصرء في حالة اليهودء هو الوصية 
التي تقول «لا تطبخ العجل بلبن أمه »» والتي تتضمن تحريماً ضمنياً على استخدام الدهون. ويمكننا بالمثل رؤية الأمراض الوراثية التي 
تزداد نسبتها بين يهود الولايات المتحدة» المهاجرين من مناطق اليديشية» كنوع من الانتقاء الثقافي وأيضاً الطبقي» ذلك أن معظم هؤلاء 
المهاجرين من أصول فقيرة» ويصبح الامتناع عن تناول الدهون نوعاً من الالتزام الديني والذي قد يكون أيضاً بسبب عجز القدرة المادية . 


ومن الأمراض العصبية التي ترتفع نسبة الإصابة بها بين يهود اليديشية في العصر الحديث (بخاصة بين المهاجرين) مرض ذهان الهوس 
والاكتئاب أو المرض الدوري» وهو المرض الذي تنتاب المريض فيه حالات متعاقبة من الهوس ثم الاكتئاب» وأحياناً تكون الحالات 
اكتئابية فقط أو هوسية فقط. ويّذكّر أن هذا المرض يكون مقترناً (لدى بعض اليهود غير اليديشيين المصابين به) بعمى الألوان وبنقص في 
الخميرة المسؤولة عن انتزاع هيدروجين الجلوكوز 6 فوسفات من على الصبغية سء» ومن ثم يُفترض أن يكون لهذا أصل وراثي . 


ومرة أخرىء يُفسِّر نموذج الانتقاء الثقافي سبب تَفشّي هذا المرض بين اليهود من أصل يديشي أو إشكنازي. وكما يقول رفائيل باتاي في 
كتابه العقل اليهوديء تزداد نسبة إصابة فقراء اليهود والطبقة العاملة اليهودية التي تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الطائفة بهذا المرض» 
فذهان الهوس والاكتئاب هو من أمراض عدم التَكيّف ويزداد بشدة عندما تزداد الهوة الاجتماعية بين أفراد الطبقة الواحدة. واليهودي 
الفقير يزداد إحساسه بالغربة وعدم التكيف لإحساسه بأن اليهود الآخرين أكثر غنى منه» ومن ثم تبدأ نوبات السخرية من الذات التي 
تتلوها نوبات الاكتئاب والإحباط. 


وكذلك يُفسّر لنا هذا النموذج انخفاض معدلات الخصوبة بين اليهود من أصل يديشي ذ في الولايات المتحدة حتى أصبحت تساوي النسبة 
العامة للمواطن الأمريكي من الطبقة الوسطى. فالحراك الطبقي الذي حققه يهود اليديشية في الولايات المتحدة غيّر نمط حياتهم وجعلهم 
أقرب إلى التمسك بقيم الطبقة الوسطى أكثر من المواطن الأمريكي العادي. فاليهودي اليديشي المنتمي إلى الطبقة الوسطى الأمريكية لن 
يَقل أن يحرمه الإنجاب من كل المزايا الفردية التي يتمتع بهاء وذلك على العكس من جده الفقير في بولندا الذي كان ينجب كثيراً لأن 

الأولاد يشكلون مصدراً للدخل (كقوة عمل)» ولأن الثقافة السائدة لا تأبه كثيراً بالانتماء الفردي بقدر ما تحرص على الانتماء الجماعي . 


أما اليهود القراؤن» فيُلاحَظ أن من بين الأمراض الوراثية التي ترتفع نسبة ظهورها بينهم مرض فردبخ هوفمان» وهو مرض أيضي 
يؤدي إلى تحلل خلايا الدماغ ويؤدي إلى موت الأطفال المصابين به. وتبلغ نسبة الأشخاص حاملي المرض بين القرّائين نحو واحد بين 


ويُفترض أن ليهود الولايات المتحدة من أصل يديشي مناعة خاصة ضد الإصابة بالسل. وقد ذكرت بعض المراجع التاريخية أنه إِّان 
تَفشّي وباء الطاعون في أوربا في القرون الوسطى وما بعدهاء كانت نسبة إصابة اليهود به أقل بكثير من نسبة إصابة الآخرين. والواضح 
أن المتاعة النشزية لزهرد الولايات المتعدة من أصل يذيشى .هلد النئل يمكن فيمها في ضدوء تمودج الانتقاذ التقافي: فرعظم عوك 76 
أصول فقيرة عاشت في مناطق فرضت عليها العزلة» وبذلك تفثى السل في أجدادهمء والناجون هم أولئك الذي استطاعوا اجتياز المرض 
واكتسبوا مناعة نسبية ورّثوها للأجيال التالية التي هاجرت إلى الولايات المتحدة وارتقت في السلم الاجتماعي إلى مستوى الطبقة 
الوسطى. أما بالنسبة إلى وباء الطاعونء؛ فقد استطاع كثير من يهود أوربا خلال العصور الوسطى تَجِنُب هذا المرضء مثلهم مثل سائر 
الأثرياء» لمقدرتهم على الابتعاد عن المناطق الموبوءة» وكذلك لنظافتهم والطبيعة الخاصة لطعامهم . 


وفيما يختص بيهود المشرق» نجد أن نسبة الإصابة بأمراض نزف الدم (الهيموفيليا) تقل قياساً بغيرهم. ويمكننا في ضوء نموذج الانتقاء 
التقافي أيضاً أن نرى انخفاض نسبة أمراض الدم بين اليهود الشرقيين» حيث أن اتباع تعاليم التلمود يخلق هذا النوع من الانتقائية. فقد 


ورد في التلمود فقرة تدعو إلى عدم ختان الطفل المولود لامرأة مات لها طفل من النزيف بعد ختانه» وإلى عدم تحبيذ زواج تلك المرأة من 
رجل من العائلة نفسها . 7 
ومن المعروف أن ختان الذكور تقليد مصري اعتاد عليه اليهود وأخذوا معه جميع التعاليم المرتبطة به. وبذاء يمكننا أن نقول إن هذا أدَّى 
إلى عملية اتقائية خاصية تودي إلى عل جبدي :ماين يطلل.من الاصابة بهذا المر كن 

2 أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليهودية بنسبة لا تختلف عن أعضاء الأغلبية : 


يُلاحظ أن هناك تشابهاً في النمط الوراثي أو في مسألة الإصابة بالمرض بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين الشعوب التي يتواجدون 
بينها. فهم ينتمون إلى ثقافة هذه الشعوب ويعيشون ظروفها. وفي دراسة أجريت في إسرائيل أعوام 1964 - 1966» يُلاحظ الباحث أن 
نسبة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل ترتفع بين النساء اليهوديات من أصل إيراني. وكذا بين المسلمات العرب؛ عنها 
بين النساء اليهوديات من أصل يديشي أو سفاردي. وهو يحاول أن يربط بين المرض وبين ما دعاه ب «الأصل العزقي»» ولكنه يعود في 
فقرة أخرى ليتحدث عن العوامل الاقتصادية الاجتماعية» وليس عن الأصل العزقي» دون أن يُلاحظ ما في قوله من تناقُضء فيقول: إن 
المرض أكثر انتشاراً بين الأمهات الفقراء وغير المتعلمات ! 1 1 


في هذا الصددء تَذكُر دراسة أجريت في إسرائيل بين عامي 1952 و1953 أن معظم حالات أمراض الجهاز الهضمي بين يهود 
اليديشية هي حالات قرحة المعدة والقولون العصبي» وهي حالات عصبية جسمية. وعلى العكس من ذلكء تزداد الأمراض المعدية بين 


اليهود الشرقيين. فيهود اليديشية القادمون من أوربا يعانون أساساً من أمراض الحضارة الغربية, أما اليهود الشرقيون فيعانون من 
أمراض المنطقة العربية . 


ونحن نلاحظ أيضاً أن غالبية الأمراض الوراثية» التي تُعرَّى إلى اليهود بشكل أو آخرء ما هي إلا أمراض تزيد نسبتها بين صفوف يهود 
الولايات المتحدة من أصل يديشي. ويرجع هذا أولاً وقبل كل شيء إلى ارتفاع مستواهم المادي مقارنةٌ بغيرهم من البشر في الولايات 
المتحدة حيث يحتلون مراكز قوية داخل صفوف الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة» الأمر الذي يتيح لهم قدراً عالياً من التعليم» وبالتالي 
يمكنهم الاستفادة من عملية فحص الأبوين وفحوص ما قبل الزواج التي تتطلب تكاليف باهظة لا يقدر عليها المواطنون من أصل أفريقي 
مثا 


وعلى أية حال؛ فإن هذه الدراسات لا تتطرق إلى الأمراض الوراثية العائلية التي تصيب العائلات اليهودية الثرية كعائلة روتشيلد على 
سبيل المثال. والملاحَظ أن النمط الوراثي هنا يختلف عن النمط العام لأمراض يهود اليديشية ويقترب من النمط الوراثي للعائلات 
ازمر اطرة الأررة كل ووعناو ف مرو قا رادم سو وهي أمراض تعني شدة انغلاق 


لكن الحديث عن الأمراض اليهودية» دون مقارنة هذه الظاهرة بالظواهر المماثلة في المجتمع» يؤدي إلى نزع الظاهرة من سياقها ويفتح 
الباب على مصراعيه للنظريات العنصرية» والمنطق نفسه الذي يحاول إثبات التفوق الوراثي لليهود يمكن أن يحاول أيضاً إثبات 
خطورتهم الورائية وضرورة اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذا الخطر. 


نقاء اليهود حضارياً (إثنياً) 

كلا ل ع 01 اباط (عتصطاع) أوانأان6 

«نقاء اليهود حضاريا (إثنيا)» هي عبارة تعني أن ثمة شعب يهودي ذو تقاليد حضارية يهودية خالصة» احتفظت باستقلالها ووحدتها 
ونقائها . 


والنقاء الحضاري هو المفهوم الأساسي الكامن في الكتابات الصهيونية عن اليهود. ومن ثمء فهم يتحدثون عن «الخصوصية اليهودية» أو 
«التراث اليهودي» أو» الثقافة اليهودية» وعن «التاريخ اليهودي» وكأن هناك بنية تاريخية مستقلة يدور اليهود في إطارها بمعزل عن 
الأغيارء وذلك برغم انتشارهم في كل أنحاء الأرضء بل ويتحدثون عن «النظام السياسي اليهودي» و«الاقتصاد اليهودي»» وهكذاء 
باعتبارها كلها ناتجة عن هذا النقاء الحضاري اليهوديء وباعتبارها الأطر التي احتفظ اليهود من خلالها بنقائهم . 


ويُّلاحَظ أن النقاء الثقافي غير منفصل عن النقاء العزقي؛ فاستناداً إلى فكرة الشعب العضوي (فولك)» ترتبط حضارة أي شعب بالدماء 
التي تجري في عروقه. ومن ثم؛ فإن هناك وحدة لا تنفصم عراها بين الحضارة والعرق. وقد سادت هذه الفكرة أوربا في القرن التاسع 
عشرء وكانت من أكثر الأفكار شيوعاًء وأثرت في الفكر القومي الغربي وفي الفكر النازي والصهيوني وفي النظرية الإمبريالية الغربية . 


ونحن نذهب إلى أن هناك ثقافات يهودية مختلفة باختلاف التشكيلات الحضارية التي يوجد داخلها اليهود - ومن هنا عدم نقاء الظواهر 


الحضارية اليهودية ابتداءَت: باللغة العبرية ذاتهاء وانتهاءً بالنشيد الوطني الإسرائيلي «الهاتيكفاه» ) (أي الأمل مل) - (انظر الباب المعنون 
«ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية [تعريف وإشكالية .(«[ 


والواقع أن الامتزاج مع الحضارات والشعوب الأخرى ليس أمراً معيباً أو مشيناء فهو قانون الوجود الإنساني. ولكن الصهاينة» شأنهم 
شأن المعادين لليهودء يحاولون خلع صفة النقاء الحضاري وأحياناً العزقي على اليهودء وفي هذا إنكار لإنسانيتهم لأنهم حين ينتزعون 
اليهود من سياقهم التاريخي المتعيّن إنما ينتزعونهم من سياقهم الإنساني الوحيد . 


الخصوصية اليهودية 

إأأء1اععم5 طاوأتلاعل 

»الخصوصية اليهودية» تعبير ينطلق من أن هناك سمات وخصائص تابتة يُفتّر ض أنها مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية ومن 
ثم تمنحهم خصوصيتهم. وهاه الفكرة كامنة في جميع الأدبيات الصبيرنية والأحبيات المعانية للروود» إذ أن كل منهما وري أن لد حلي 
بشرية يهودية أو تاريخاً يهودياً خاصاً مقصوراً على اليهود. ولكن دارس الجماعات اليهودية في العالم سيرى أن مفهوم الخصوصية 
اليهودية ليس له ما يسنده في الواقع» إذ يتسم أعضاء الجماعات اليهودية» بل والنسق اليهودي الديني ذاته» بعدم التجانس. ولذاء فقد يكون 
من الأدق الحديث عن خصوصيات الجماعات اليهودية» وهي خصوصيات أدّت العناصر التالية إلى ظهورها : 


1- اضطلعت أعداد كبيرة من الجماعات اليهودية بدور الجماعات الوظيفية الأمر الذي أذَّى إلى عزلها عن المجتمع» ومن ثم كان لهذه 
الجماعات لون خاص بها وشخصية شبه مستقلة. لكن هذه الخصوصية وظيفية أكثر منها حضارية» أي مرتبطة بالوظيفة لا بالتراث 
|ل 5-007 كت 1 


2- ما يضفي على أعضاء الجماعات اليهودية» (في معظم الأحوال) طابع الاستقلال النسبي الإثني هو ميراثهم من تشكيل حضاري سابق 
كانوا يتواجدون فيه» وحملوا بعض عناصره وسماته معهم إلى التشكيل الحضاري الجديد الذي انتقلوا إليه» وتمسكوا بها وحافظوا عليها 
دون أن تكون هذه العناصر والسمات يهودية بالضرورة . 


3- الخصوصية اليهودية التي تتمتع بها الجماعات اليهودية الوظيفية هي أقرب إلى الحالة الذهنية الافتراضية منها إلى الحالة الواقعية 
الفعلية, “فرعم العزلة التي رفوضها المحتئم على الجماحة الوظيفية فإن أعضاء الجماعة اليهودية يكتسبون كثيراً من خصائص هذا 
المجتمع ويندمجون فيه . 


لكل هذاء لا يمكن الحديث عن خصوصية يهودية واحدة عالمية مُستمّدة من معجم حضاري واحدء بل يمكننا أن نقول إن هناك 
خصوصيات يهودية شتى اكتسبها أعضاء الجماعات اليهودية لا من تراث يهودي عالمي أو من خلال حركيات حضارية يهودية عامة؛ 
وإنما من خلال التفاعل مع عدة تشكيلات حضارية» ومن خلال التكيف معها بطرق مختلفة» ومن خلال الاندماج فيها في نهاية الأمر. 
ومن ثم أصبح أعضاء ا 6 تحددت خصوصيتهم داخل التشكيل الحضاري 
الصيني وبسببه» لا خارجه وبالرغم منه. ولذاء انضمت قيادة الجماعة اليهودية في الصين إلى طبقة كبار الموظفين العلماء (ماندرين)» 
وتطبّع أعضاء الجماعة اليهودية بطبائع الصينيين في كثير من النواحي. ويُقال الشيء نفسه عن يهود الهند ويهود إثيوبيا ويهود العالم 
العربي. بل ونجد» داخل التشكيل الحضاري الواحدء كالتشكيل الحضاري العربي» أن يهود العراق يختلفون عن يهود اليمن بمقدار 
اختلاف العراق عن اليمن. وفي اليمن» يختلف يهود صنعاء عن يهود الجبال (صعدا وغيرها) بمقدار اختلاف أهل صنعاء عن أهل 
الجبال . 


وتختلف الأزياء التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية باختلاف التشكيل الحضاري الذي ينتمون إليه . فالبنطلون الجينز أو الميني جيب 
(زي الفتاة اليهودية الأمريكية الحديثة) يختلف عن زي الفتاة اليهودية الأمريكية في الجنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية حيث كانت 
تلبس أزياء الأرستقراطية الإنجليزية. وزي كلتيهما لا علاقة له بالزي الذي ترتديه الفتاة اليهودية من قبائل البربر في المغرب وتونس. 
وكل هذه الأزياء لا علاقة لها بما ترتديه الفتاة اليهودية المحجبة في بخارى أو نساء السفارد الأرستقراطيات في شبه جزيرة أيبريا اللائي 
كن يرتدين ملابس الأرستقراطية الإسبانية (أو العربية). ويّقال الشيء نفسه عن فلكلور المجتمعات اليهودية الذي هو في واقع الأمر 
فلكلورات الجماعات المختلفة التي ينتمون إلدهاء فطاسة الخضة التي يستخدمها يهود مصر أمر غير معروف ليهود بولندا الذين تأثروا 
بالتراث الشعبي السلافي» وكلاهما سيُصدّم حينما يعرف بعض العادات التي يمارسها يهود إثيوبيا مثل ختان الإناث وعزل المرأة في كوخ 
مستقل أثناء الحيض. والشيء نفسه ينطبق على الفنون الجميلة» فرسوم شاجال تختلف اختلافاً جوهرياً عن الزخارف الهندسية التي تظهر 
على النحاسيات المملوكية التي لا يزال الحرفيون اليهود يصنعونها في دمشقء وكلاهما يختلف عن الحلي الفضية التي يصنعها الصاغة 
اليهود في اليمن أو تونس . 


وقد يُقال إن اللغة العبرية تشكل عنصراً مشتركاً بين أعضاء الجماعات اليهودية» لكن من المعروف أن العبرية ظلت في معظم الأحيان 
لغة الصلاة التي كُتبت بها بعض الكتابات الفقهية» ولم يكن يجيدها سوى أعضاء الأرستقراطية الدينية. وبعبارة أخرىء كانت اللغة 
العبرية» كعنصر مشترك مستمرء مقصورة على فئة صغيرة من الجماعات اليهودية» ولا تمتد إلى كل النشاطات الإنسانية. أما الغالبية 
الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية» فكانوا يتحدثون لغات ولهجات استقوها من الحضارات والمجتمعات التى وُجدوا فيهاء وهذه 
اللغات تحدّد ولا شك جانباً كبيراً من رؤيتهم للعالم . ١‏ 


ولعل الصورة اللغوية بين يهود العالم توضح ما نرمي إلى تأكيده. فالغالبية الساحقة ليهود العالم في نهاية القرن التاسع عشر كانت تتحدث 
اليديشية (لا العبرية .«(وفي الوقت الحالي نجد أن غالبية يهود العالم (الولايات المتحدة ‏ إنجلترا ‏ كندا - جنوب أفريقيا - أستراليا - 
نيوزيلنده) يشكلون جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري الاستيطاني الأنجلو - ساكسونيء ولذا فهم يتحدثون الإنجليزية لا العبرية (وفي 
تصوّرنا أن إسرائيل هي أيضاً جزء من هذا التشكيل» ولكن الغرب رأى أن يحتفظ هذا الجيب ببعض السمات اليهودية مثل العبرية حتى 
يمكنه استيعاب الفائض البشري اليهودي من شرق أوربا والذي كان يتدفق على غرب أوربا في نهاية القرن التاسع عشر). أما يهود 
الفلاشاه فهم يتحدثون الأمهرية ويتعبدون بالجعيزية التي لم يسمع بها كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» تماماً كما لم يسمع 


الفلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية وربما الإنجليزية . 


والواقع أن مصدر الاختلاف بين اللغات التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية, والأزياء التي يرتدونهاء والفنون التي يعجبون بها 
أو ينتجونهاء هو دائماً اختلاف التشكيالات الحضارية التي انتمى إليها أعضاء الجماعات اليهودية في الماضي» أو التي ينتمون إليها في 
الوقت الحاضرء وهذا ما حمل أحدهم على الإشارة إلى أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ة بأنهم «واسب يهود». وكلمة 
«واسب» هي اختصار لعبارة «وايت أنجلو ساكسون بروتستانت «2/01651201 ج52 0010م ع]أطالالا أي «بروتستانتي أبيض 

من أصل أنجلو ساكسوني». ويشير يهود فرنسا الأصليون إلى المهاجرين المغاربة بوصفهم «كوشر كُسْكُس». أي أن يهودية يهود 
المغرب مرتبطة ولصيقة بهويتهم المغربية., فطعامهم لا تقرّره العقيدة اليهودية وحدهاء ولذا فهو ليس «كوشير» وحسب» وإنما يقرره 
أيضاً انتماؤهم الإثني» ولذا فهو أيضاً» كُسكُس». والخصوصية اليهودية هنا ليست سمة عامة وإنما هي سمة مرتبطة بانتمائهم المغربي. 
ولذلك.» يرى البتعض أن هؤلاء لو فقدوا خصوصيتهم المغربية لفقدوا هويتهم اليهودية أيضاً. 


وقد يقال إن ثمة رابطة دينية قوية بين أعضاء الجماعات اليهودية» وإن الخصوصية اليهودية تكمن في هذه العقيدة الفذة. ولكننا لو دققنا 
النظر لوجدنا أن العقيدة اليهودية لا تختلف كثيراً عن الإثنية ية اليهودية» فالعقيدة اليهودية ذاتها تأخذ شكل تركيب جيولوجي غير متجانس 
تتراكم داخله أنساق دينية مختلفة» بعضها توحيدي وبعضها الآخر حلولي أو تشاوبي (انظر الباب المعنون «اليهودية باعتبارها تركيباً 
جيولوجياً تراكمياً»). والرؤية اليهودية في الصين اكتسبت مضموناً صينياً صريحاًء وانغمس اليهود تحت تأثير الكونفوشيوسية في 
عبادة الأسلاف وكانوا يطلقون على الإله اشع «تاين» أي السماء» أو «تاو», أي الطريق» وكانوا يعبدونه في معبد يهودي يقف بجواره 
معبد آخر خُصّص لعبادة الأسلاف. وكان بعضهم يأكل لحم الخنزير (مثل الصينيين) ولكنهم كانوا لا يضحون به لأسلافهم بل كانوا 
كمون ليم الح الكان وكعت: .و الاسلاف: هذا بالكاية .هم إدرا هه تعقوت والسحق ,وف الوقد حاتري" اليوودية بإخلام العلو] قف الشقلقة 
وبالعديد من الشعائر الخاصة بالنجاسة» تحت تأثير الهندوكية. أما في إثيوبياء فقد تأثرت اليهودية هناك بكل من الإسلام والمسيحية» فيهود 
الفلاشاه يخلعون نعالهم ويصلون في مسجدء ولكنهم يتلون صلواتهم بالجعيزية:؛ لغة الكنيسة القبطية» كما أن يهوديتهم دخلتها عناصر 
وثنية عديدة. وفي المحيط الإسلامي» قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد في اليهودية وأكدهاء بل وحاول ابنه من بعده 
إضفاء الطابع الإسلامي على اليهودية. كما تأثرت اليهودية في المحيط السلافي الفلاحي بالمسيحيين الأرثوذكسء» وبحركات المتصوفة 
التي ظهرت بينهمء وكانت هذه العناصر من بين الأسباب المهمة التي أدّت إلى ظهور الحسيدية . أما في ألمانياء والولايات المتحدة فيما 
بعدء فقد تأثرت اليهودية بالمحيط البروتستانتي وظهرت اليهودية الإصلاحية في بلد لوثر. أما في البلاد الكاثوليكية خصوصاً في أمريكا 
اللاتينية» فقد تأثرت اليهودية بالعقيدة الكاثوليكية في كثير من جوانبهاء ولذلك لا توجد يهودية إصلاحية في أمريكا اللاتينية. وقد حدا هذا 
ببعض الدارسين ين إلى الحديث عن «يهودية كاثوليكية»,» و«يهودية بروتستانتية»» و«يهودية إسلامية»» ويمكن أن نضيف «يهودية 
كونفوشيوسية» وأخرى «هندوكية» وثالثة «أفريقية»» فهذه كلها يهوديات تستمد خصوصياتها من محيطها الديني . 


وهذا الأمر طبيعي وإنساني إلى أقصى حد .فالبشرء شاءوا أم أبواء يتأثرون بمحيطهم الحضاري ويؤثرون فيه. كما أن أعضاء الأقليات 
عادةً يتأثرون بمحيطهم الحضاري أكثر مما يؤثرون فيه. إلا إذا كانوا من الغزاة» ففي هذه الحالة يصبح الغزاة نخبة عسكرية حاكمة 
يتقرب منها أعضاء المجتمع ويتعلمون لغتها ويتشبهون بها إلى أن يفقدوا لغتهم وهويتهم الأصليتين. وعلى أية حالء لم يكن العبرانيون 
ولا أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذا الوضع في يوم من الأيام؛ باستثناء فترة احتلال فلسطين على يد المستوطنين الصهاينة 
(وهمء على أية حال» جماعة غير متجانسة حضارياًء كما أن الفلسطينيين العرب جماعة واعية ومتماسكة حضارياً إلى أقصى حد) . 


هذا إذن أمرٌ طبيعي وإنساني» لكن المشكلة تنشأ حينما يصرٌ المؤرخون الصهاينة وغيرهم على استخدام كلمة «يهود» للإشارة إلى 
أعضاء الجماعات اليهودية كافة» كما لو كانوا كلا واحدآً متماسكاً متجانساء ومن ثم فإنهم يتحدثون عن «فن يهودي» و«أزياء يهودية» 
بل و«لغات يهودية» تُجِسّد كلها خصوصية يهودية مطلقة لا علاقة لها بالتشكيلات الحضارية المختلفة. والواقه اديت الصديان ” عن 
«الخصوصية اليهودية» ناجم عن ملاحظة أن الجماعات اليهودية منفصلة عما حولها من ظواهر مماثلة .فمما لا شك فيه أن كثيراً من 
الجناعات اليهوبية: خصوضا في الغرب» كانت معزؤلة عن محيطها الخضدري إلى حا ها: وقد ترك هذه العزلة اثريهااحلى | عتناء 
الجماعات اليهودية على شكل تَميّز وخصوصية. ولكن معظم الجماعات الوظيفية» يهودية كانت أم غير يهودية: نُضرب عليها العزلة 
أيضاً وتكتسب خصوصية ما مرتبطة بوضعها الاجتماعي الحضاري المحدّد. وكما أشرنا من قبل» فإن هذه الخصوصية ليست خصوصية 
واحدة ولا عالمية» بل هي خصوصيات مختلفة مُستمّدة من تشكيلات حضارية غير يهودية مختلفة . 


كما أن حديث الصهاينة متأثر بتجربة يهود شرق أوربا من يهود اليديشية» الذين كانوا كتلة بشرية ضخمة (تشكل 9080 من يهود العالم) 
تتميّز بشكلٌ مباشر عن محيطها الحضاري. ولكن من الواضح أن هذا التميز ناجم عن عناصر حضارية حملها يهود اليديشية من 
الحصار اك السارقة التي حاشوا في أكنفهاء وانخلوا حليها عفاصير تيقوها من الحطار: للقي انكلوا: إلييا: فاليديشية (أهم مظاهر 
خصوصيتهم) هي ألمانية العصور الوسطى التي كانوا يتحدثون بها قبل هجرتهم بعد أن دخلت عليها بضع كلمات سلافية وعبرية؛ 
ورداؤهم هو الكفتان (القفطان) رداء الأرستقراطية البولندية» وهو من أصل تتري تركي. كما أنهم تأثروا بمحيطهم السلافي في معتقداتهم 
الدينية» فالحسيدية هي نتاج الفكر الصوفي الفلاحي السلافي وعقائد المنشقين على الكنيسة الأرثوذكسية؛ وقبعتهم المعروفة بالستريميل 
المزينة بالفرو هي ذات أصل سلافي. ويمكن القول بأن خصوصية يهود اليديشية تكمن في عدة عناصر مستمدة من عدة حضارات» وأن 
وحودها مجتمعة فييع هو ما قد يبشكل خصتوصيدهم. وقد كوّن يهود اليديشية كتلة بشرية ضخمة مترابطة متميّزة عن محيطها الحضاري 
مع تأثرها العميق به ولذا فإنها تُعدُ أقلية قومية مثل كثير من الأقليات القومية الأخرى التي كانت توجد داخل الإمبراطورية القيصرية» 
فهي لا تشكل شعباً يهودياً وإنما أقلية قومية شرق أوربية. وقد انطلق أعضاء حزب البوند من هذا المفهوم» وطلبوا حل مشكلة الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا باعتبارها أقلية قومية يهودية شرق أوربية لا شعباً يهودياً عالمياً. وينطلق فكر دبنوف من المفهوم نفسه؛ فالحديث 


عن قومية الدياسبورا هو في واقع الأمر حديث عن الخصوصيات اليهودية» وقومية الدياسبورا هي حديث عن أقليات قومية؛ وعن أقلية 
قومية واحدة على وجه التحديد. وهي يهود اليديشية. ومن هنا كان رفض هؤلاء اللغة العبرية ودفاعهم عن اليديشية» لا باعتبارها لغة 
اليهود التي تُعبّر عن خصوصية يهودية عالمية» وإنما باعتبارها لغة يهود شرق أورباء التي تُعبّر عن خصوصيتهم . 


ولكن هذه الخصوصية اليهودية اليديشية وغيرها من الخصوصيات اليهودية؛ تم اكتساحها مع ظهور العلمانية الشاملة في الغرب وعصر 
العقل والاستنارة. فالفكر العلماني والعقلاني ينظر إلى الكون في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة والإنسان الطبيعي. وقد 
ظهر هذا الفكر قبل تطور الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية التي أنّت إلى تَراجُع فكرة الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة» حيث حل 
ب ل ال الم ل ا ال لد وقد طالب عصر 
العقل أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشراً بالمعنى العام للكلمة. وكان يُنظر إلى اليهود الذين 
يُؤثرون الإبقاء على خصوصيتهم الدينية أو الإثنية على أنهم «دولة داخل دولة». وقد شن الفكر العقلاني هجوماً شرساً على جميع 

الأقليات العزقية واللغوية والدينية في المجتمع الغربي وضمن ذلك الجماعة اليهودية» ودعاهم إلى التخلي عن انعزاليتهم وإلى إصلاح 
وتحديث هويتهم»: أي تطبيعها وتخليصها من أية خصوصية تكون قد علقت بها. 


وقد استجاب اليهود إلى هذه الدعوة وبسرعة غير عادية لأسباب عدة» من بينها عدم وجود خصوصية يهودية عالمية كما أسلفناء وعدم 
وجود سلطة مركزية يهودية تحدد الخصوصية اليهودية وتحدد معاييرها .ويُّلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية» بسبب غياب هذه 
السلطة» كانوا قد تشربوا قدراً كبيراً من الثقافة المحيطة بهم» عن وعي أو عن غير وعيء ولذا فلم يكن من الصعب إنجاز عملية التخلص 
من أية علامات على الخصوصية. كما ظهرت بين اليهود حركات إصلاح ديني وتنوير أسهمت في تخليص اليهود من أية خصوصية 
دينية أو غير دينية. ومع هذاء يجب ملاحظة أن أشكال العلمنة ومعدلاتها ذاتها كانت تختلف من بلد إلى آخر حسب الخصوصية الدينية 
والحضارية لهذا البلد أو ذاك , 


وأكبر دليل على الاختفاء السريع للخصوصية هو ما حدث للكتلة البشرية الشرق أوربية الضخمة من يهود اليديشية» والتي كانت تشكل 
0 من يهود العالم. فقد اختفت اليديشية» أهم مظاهر هذه الخصوصية بسرعة غير عادية» ولم يعد هناك سوى بضعة جيوب وأفراد 
يتحدثونها. وَتُعَدُ تجربة المهاجرين اليهود مع الولايات المتحدة من أهم التجارب في التخلص من الخصوصية:؛ فقد كان أعضاء الجماعة 
الديودية هم ارح أكلية تمت مر كنها خم كر ااحديث حن انعر لهم وتطلمتي الدومية رلك لان السحتف الامريك قل ليشت 

العلماني التمو جيه وفي الوقت الحاضرء تدل الصورة العامة للخصوصيات اليهودية في العالم على تأكلهاء وعلى تزايد معدلات اندماج 


وبطبيعة الحال» لا يمكن الحديث في الوقت الحاضر عن أية خصوصية إسرائيلية. ولكن» حتى إن ظهرت مثل هذه الخصوصية:؛ فإنها لن 
تكون خصوصية يهودية عالمية وإنما خصوصية التجمع البشري الاستيطاني في الشرق الأوسط. ذلك المجتمع الذي يتحدث سكانه اللغة 
العبرية مع أنهم جاءوا من تشكيلات حضارية شتى وأحضروا معهم خصوصياتهم الحضارية المختلفة. والنزاع القائم بين الأرثوذكس 
وغير الأرثوذكس» وبين الدينيين واللادينيين» وبين السفارد والإشكنازء هو أكبر دليل على عدم وجود الخصوصية اليهودية العالمية أو 
العامة 


الاندنماج 

أ ممأو5م 

»الاندماج» هو تبني أعضاء الأقليات عادات الشعوب التي يعيشون في كنفهاء وكذلك تراثها الحضاري من مأكل وملبس وطرق تفكير 
ولغة, بحيت 9 يكتلفون في كين من الوجوه عن بقية أعضاء المجتمع .والاندماج عكس الانعزال» وهو مختلف عن الانصهار (أي 
الذوبان الكامل في المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية واختفاء أي شكل من أشكال الخصوصية). وأعضاء الجماعات اليهودية» 
باندماجهم في محيطهم الحضاري وانصهارهم أحياناً أو بانعزالهم عنه أحياناً أخرىء لا يختلفون عن بقية أعضاء الأقليات والجماعات 
الإثنية» أو عن بقية البشر . 


ولا يوجد قانون واحد يحكم ظاهرة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية وانصهارهم أو انعزالهم» وبالتالي لا يمكن القول بأن اليهود يميلون 
بطبيعتهم إلى الانعزال عمن حولهم. كما لا يمكن الأخذ بعكس ذلكء كأن نقول إن اليهود يميلون بطبيعتهم إلى الاندماج فيمن حولهم؛ 
وهكذا. ففي غياب حركيات تاريخية اجتماعية يهودية مستقلة» ؛ لابد من العودة إلى أطر مرجعية مختلفة؛ ومن ثم فإن من الضروري 
دراسة كل حالة على حدة بالإشارة إلى مرجعيتها التاريخية والثقافية غير اليهودية. ومع هذاء سنحاول أن نصل في المداخل التالية إلى 
بعض التعميمات الفضفاضة بمقارنة الحاللات المختلفة ومقارنة أوضاع الجماعات اليهودية بجماعات وأقليات أخرى 


الاندماج البنيوي 
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»الاندماج البنيوي» هو الاندماج النابع من حركيات المجتمع وبنيته وظروفه الموضوعية؛ هذا في مقابل «الدمج المدني» وهو إعطاء 
اليهود حقوقهم الدينية والسياسية والمدنية من خلال تشريعات وقوانين تصدرها الدولة وتشرف مؤسساتها على تنفيذها. وينطبق هذا 
الاندماج المدني على معظم يهود العالم الغربيء أي أغلبية يهود العالم . 


وتتم عملية الدمج المدني على مستوى البنية الشكلية السطحية» ولذا فهي لا تضرب بجذورها في الواقع المتعين» ومن ثم فهي مهددة 
بالاختفاء في أية لحظة. وقد حدث شيء مماثل في ألمانيا في ثلاثينيات هذا القرن . فأعضاء الجماعة اليهودية كانوا قد حققوا درجات عالية 
من الاندماج المدني؛ بعد أن حصلوا على حقوقهم السياسية والدينية كافة» وبعد أن أتيح لهم مختلف الوظائف وفتحث المؤسسات التعليمية 
أبوابها لهم. وقد تم ذلك بمقتضى القانون. ولكن حين وصل النظام النازي ي إلى الحكمء فقدوا كل هذه الحقوق بسبب بنية المجتمع الألماني 
وعلاقة أعضاء الجماعة اليهودية بهاء والتي أدت في نهاية الأمر» الو يول النازيين إلى سدة الحكم . 


ويمكن القول بأن آليات الدمج والعزل ليست مسألة ذاتية أو إرادية تماما» وإنما مسألة لصيقة ببنية المجتمع» ومن ثم فهي قد تتجاوز رغبة 
المؤسسة الحاكمة في دمج الأقلية أو عزلهاء بل وتتجاوز موقف أعضاء الأقلية من عمليتي الدمج والعزل. فمن المعروف أن الدولة 
الروسية القيصرية كانت راغبة تماماً في دمج اليهودء لأن هذا كان يخدم مصلحتها ويتفق مع رؤيتها. وبالفعل أصدرت الدولة الروسية 
العديد من القوانين لحث اليهود على الاندماج. ولكن كانت هناك عناصر عديدة ذات طابع بنيوي تعوق عملية الدمج المدني مثل تخلف 
وفساد البيروقراطية الروسية التي كانت تشرف على عملية الدمج. كما أن تَخلّف أعضاء الجماعات اليهودية لم يساعد كثيراً على عملية 


الدمج . 


ولنضرب مثلاً آخر من كوبا. حينما استولت قوات كاسترو على الحكم؛ كانت الحكومة الثورية الجديدة متعاطفة تماماً مع أعضاء الجماعة 
اليهودية» وأصدرت التشريعات اللازمة لمنحهم حقوقهم السياسية والمدنية ولتهيئة الجو اللازم لممارسة الشعائر الدينية اليهودية. ولكن 
على المستوى البنيوي كان الاقتصاد الاشتراكي يضطر الحكومة لتأميم العديد من المصانع التي كان يمتلكها أعضاء الجماعة اليهودية 
والاستيلاء على رؤوس أموالهم وتصفية كثير من الوظائف التي كانوا يشغلونها (فهم كانوا مرتبطين بالاقتصاد القديم والمصالح 
الأمريكية). كل هذا يعني في واقع الأمر أن بنية المجتمع نفسها كانت تلفظهم؛ رغم كل المحاولات المخلصة من جانب الحكومة الثورية 
أن تحافظ عليهم وتستفيد من خبراتهم . 


وقد يكون من المفيد أن نتناول بعض آليات الاندماج والانعزال البنيويين فيما يلي : 


- 1يُلاحَظ حينما يتحول أعضاء الجماعة الدينية إلى جماعة وظيفية» أي حينما يضطلعون بوظائف تتطلب نوعاً من الحياد والانفصال 

عن المجتمع» أنهم يحققون أقل درجات الاندماج, إذ أن عُزْلّتهم تصبح أمراً وظيفياً مطلوباً. ومثال ذلك» الجماعة اليهودية في جزيرة 
إلفنتاين في مصر (قرب أسوان) والتي كانت تشكّل جماعة وظيفية قتالية ابتداءً من عصر بسمتيك الثاني (594 588 - ق.م)» وكذلك 
الجماعات اليهودية في الغرب والتي عمل بعض أعضائها أقنان بلاط في العصور الوسطى» وكذلك يهود الأرندا في بولندا ابتداء من 
القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع عشر. وحينما يترك اليهود هذه الوظيفة؛ فإن الأسباب الداعية إلى عزلتهم تنتفي ويبدأ أعضاء 
الجماعة في الاندماج في المجتمع بل والانصهار فيه؛ تماماً كما حدث في حالة يهود الصين في مدينة كايفنج. ويمكن النظر إلى انخراط 
بعض يهود اليديشية) من يهود شرق أوربا) في صفوف الطبقة العاملة والوسطى داخل منطقة الاستيطان في روسيا في أواخر القرن 
التاسع عشرء أو تَحول المهاجرين منهم في الولايات المتحدة إلى عمال ومهنيين وتجار في القرن العشرين» بوصفه تعبيراً عن هذه 
العملية الك يتحر ل ما خاالها اعضناء الجماحة الوظيقية الرسيطة المتدرلة والتى توجد في مسام المتمع إلى طبقة وشبطى أن عامل توج 
في ليه : 


- 2يبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية حينما ينخرطون في صفوف المهن الحرة» فيعملون كأطباء ومحامين ومديرين وموظفين كبار» 
تصبح معدلات الاندماج بينهم عالية للغاية شريطة وجود ظروف معينة أهمها ألا تكون المهنة مقصورة عليهم؛ وألا يعمل بها أعداد كبيرة 
من أعضاء الجماعة اليهودية» وإلا تحؤّلوا إلى جماعة وسيطة. فحينما تضم مهنة ما أعداداً كبيرة من أعضاء الأغلبية, فإن الانتماء إلى 
المهنة والاستفادة بشبكة الاتصال التي يتم تباذل أسرار المهنة من خلالها سيتطلب التخلي عن كل خصوصية قومية. وهذا ما حدث في 
الصين في كايفنج» حين انخرط اليهود في سلك طبقة الماندرين من كبار الموظفين من خلال الامتحان الإمبراطوري في منتصف القرن 
السابع عشرء فاندمجوا فيهم وأصبحوا صينيين تماماً. ونحن نرى أن ما يحدث للجماعات اليهودية في الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) هو من هذا القبيل. فأبناء العمال اليهود وأعضاء الطبقة الوسطى يدخلون الجامعات بنسبة عالية ويتحولون إلى مهنيين 
وعلماء» وهنا فإن ولاءهم ينصرف إلى أعمالهم وبالتالي إلى جماعتهم الجديدة. كما أنهم جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع في ثقافته ولغته» 
الأمر الذي يشجع اليهود على الاندماج الثقافي . 


- دَيُلاحَظ أنه إذا ظهرت الخصوصية» وظهر التَميّزْ والتمايز على المستويات الدينية والاقتصادية والثقافية» تصبح درجة العزلة عالية 
للغاية» إذ تدعم العزلة الاقتصادية العزلة الدينية التي تقوم بدورها بإضفاء القداسة على العزلة الاقتصادية. وربما كان وضع يهود الأرندا 
في أوكرانيا مثلاً متبلوراً يُجِسّد هذه الصورة» حيث كانوا يمثلون الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانياء ويعملون بالأمور المالية 
والتجارية في وسط زراعي فلاحيء ويتحدثون اليديشية والبولندية في وسط يتحدث الأوكرانية. كما كانوا يهوداً يمثلون نخبة كاثوليكية في 
وسط أرثوذكسيء بل ويرتدون أزياء مختلفة عن تلك التي يرتديها الفلاحون» ويقصون شعورهم بطريقة متميّزة في شكل لحية وسوالف». 
وبالتالي لم تكن تربطهم علاقات قوية بالمجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها. والصينيون» في جنوب آسياء مَثل آخر لهذا . وهذا يختلف 
عن تَميّز الأقلية وتمايزهم على مستوى واحد فقط كما في حالة الأقلية القبطية في مصرء فالتميز ديني وحسب (وحتى على هذا المستوى 
توجد أرضية مشتركة عريضة)» أما على المستويات الثقافية والاقتصادية فهم جزء لا يتجزأ من التشكيل الحضاري ي العربي الإسلامي في 
مصر (يتحدثون العربية ولا يختلفون عن بقية أعضاء المجتمع في مأكلهم أو ملبسهم أو مشربهم .( 


- 4يزداد مستوى العزلة والخصوصية إن كان هناك وطن أصلي يتبعه أعضاء الأقلية ويشكل النقطة المرجعية النهائية لهم يستمدون منه 


هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم. وربما كان الصينيون في جنوب شرق أسيا مثلاً جيداً لذلك» فالصين هي دائماً وطنهم الأصلي ونقطة جذب 
حضارية ضخمة لها ثقلها ووزنها بالنسبة إليهم. وتزداد معدلات الاندماج باختفاء مثل هذا المركزء إذ يستمد أعضاء الأقلية رؤيتهم 
لأنفسهم من المجتمع الذي يوجدون فيه أياً كانت درجة انعزالهم عنه. وغياب مثل هذا المركز يعني أيضاً غياب معايير مركزية دينية أو 
ثقافية» وهو ما يعني أن كل أقلية لابد أن تتطور بحسب المعايير المحلية. وهذا ما حدث للجماعات اليهودية في كل أنحاء العالم» فرغم 
انفصالهم النسبي عن الأغلبية» فقد استمدوا هويتهم المستقلة منها (بسبب غياب ثقافة يهودية عالمية ومركز يهودي واحد)» ومن ثم 
حققوا معدلات عالية من الاندماج (رغم استقلاليتهم الظاهرة( 


- 5من الواضح أن ثمة علاقة بين معدلات الإندماج وحجم الجماعات اليهودية. فالجماعات الصغيرة تميل نحو الاندماج بسرعة على 
مك الكل الددر + الكور نويه قنالكان ترك اج د كير :امن امشداء الجماحة الرهودية أ كير ها فى منطوة سكن واخا؛ مبتاعد ها 
على العزلة ويؤكد خصوصيتهاء إذ يُمكّنها من ممارسة معظم الأنشطة الحياتية داخل نطاق الجماعة ومن خلال أعضائهاء أما إذا خَفََتَ 
الكثافة السكانية فإن معدلاات الاندماج تتزايد. كما أن صغر حجم الجماعة يجعلها غير قادرة على المساهمة في صياغة الأفكار التي تسود 
المجتمع» ولهذا فإنها تَتبنَى الأفكار السائدة وتستبطنها تماماً. وربما كانت منطقة الاستيطان في روسيا (ثم الاتحاد السوفيتي)» بكثافتها 
البشرية اليهودية» هي أكثر المناطق التي ساعدت على انتشار الخصوصية اليهودية الشرق أوربية اليديشية» حتى أن بعض مثقفي هذه 
الجماعة اليهودية كانوا يتحدثون عن قومية يهودية شرق أوربية يديشية. ولكن» بعد الثورة البلشفية في الإتحاد السوفيتي؛ فتحت أمام 
اليهود أبواب الحراك الاجتماعي وسُمح لهم بترك منطقة الاستيطان. وقد ساهم هذا في نزوح اليهود وتناثرهم وزيادة معدلات الاندماج 
بينهم .والواقع أن انخراط أعضاء الجماعة في سلك المهنيين يساعد على هذه العملية إذ أن المهني يحاول أن يغتنم الفرص أينما وجدهاء 
فيترك المنطقة ذات الكثافة السكانية اليهودية وينتقل إلى مناطق نائية تجعل حفاظه على خصوصيته كعضو في الجماعة اليهودية أمراً 
صعباً بالنسبة له 


- ميُلاحَظ أن يهود العالم يوجدون الآن في مناطق حضرية كبيرة مثل نيويورك. ويّلاحَظ أن ذلك يشجع على الاندماج» ذلك لأن هذه 
المناطق غير مقصورة على أعضاء الجماعة اليهودية» وهنا فإنهم يجدون أنفسهم في محيط ثقافي غير يهودي يضطرهم إلى التعامل معه 
بشكل دائم ويومي والتكيف معه في نهاية الأمر» خصوصاً إذا كانوا لا يعيشون داخل جيتوات مقصورة عليهم؛ ومن الواضح أن نشوء 
مثل هذه الجيتوات في المدن الكبيرة الحديثة أمر صعب . 


- 7تتزايد معدلات الاندماج في وجود نظم ديموقراطية تمنح اليهود حقوقهم السياسية والمدنية» وهو المناخ الذي يعيش فيه معظم يهود 
العالم الغربي» أي أغلبية يهود العالم . 

يُلاخظ تزايد معدلات الاندماج مع وجود دولة قومية قوية ذات مؤسسات مركزية سر عملية دمج كل المواطنين؛ مثل: نظام تعليمي 
قوي» ونظام شرطة بوسعه أن يكبح جماح المتطرفين من أعضاء الأقلية والأغلبية» ونظام إعلامي يعمل على ذ نشر الصورة القومية ' 
المطروحة. كما تَخْلق مثل هذه المؤسسات القومية المركزية فرصاً اقتصادية متزايدة يستطيع أعضاء الأقلية أن يحققوا من خلالها شيئاً 
من طموحاتهم. وبدون هذه المؤسساتء تظل الصورة القومية مجرد فكرة وطموح عام . 


- 8يبدو أن العلاقات الاجتماعية كلما ازدادت قوة بين أعضاء الأغلبية قلت احتماللات الاندماج. بينما تتزايد فرص الاندماج بالنسبة 
لأعضاء الأقليات مع تَفكُك النسيج المجتمعي واختفاء المعايير المركزية . 


- 9يؤدي وجود أقليات دينية أو إثنية أخرى في المجتمع إلى تزايد معدلات الاندماج في بعض الحالات» إذ أن عضو الأقلية لا يصبح 
شيئاً فريداً مُحاصّراً وإنما يصبح عضواً في مجتمع ذي سلطة مركزية واحدة وأطراف متعددة. ولكن الوضع نفسه قد يؤدي إلى تزايد 
الخصوصية. فمع وجود أقليات عديدة» تضعُف سلطة المركز وتستمر الأطراف في تطوير خصوصياتها المختلفة وفي إضفاء نوع من 
الشرعية على فكرة الخصوصية . 


هذه بعض التعميمات التي يجب التعامل معها بحذر شديد. ويجب ألا يركن الباحث لها وإنما أن ينظر لها باعتبارها مؤشرات عامة» قد 
تكون مضللة في ظروف معينة. ولذا ينبغي عليه أن يطرح أسئلة محددة؛ يحاول من خلال الإجابة عليها أن يصل إلى المنحنى الخاص 
للظاهرة .ولذا بدلاً من أن يتحدث عن " المهاجرين اليهود " بشكل عامء عليه أن يسأل عن نوعية المهاجرين اليهود الذين يصلون إلى 
المجتمع (مستواهم الاقتصادي - مستواهم التعليمي - مرحلتهم العمرية. .. إلخ) . وبدلاً من أن يتحدث عن المجتمع المضيف بشكل مطلق 
عليه أن يتعامل مع هذا المجتمع في خصوصيته (درجة تقدّمه - مدى احتياجه لخبرات معينة - نظام الحكم فيه... إلخ .( 


ويمكن أن نضرب مثلاً لذلك باليهود السفارد الذين هاجروا إلى فرنسا في القرن السابع عشر بعد طردهم من إسبانيا. وكانت عملية 
اندماجهم سريعة بسبب صغر حجم الجماعة اليهودية» ولأنهم كانوا ذوي خبرة بالشئون المالية المتقدمة التي كان المجتمع يحتاج إليهاء كما 
أن لهجة اللادينو التي كانوا يتحدثونها كانت لهجة إسبانية غير بعيدة عن الفرنسية. ومن ناحية أخرىء لم يكن السفارد مختلفين كثيراً عن 
الفرنسيين في ردائهم وعاداتهم الثقافية. ويختلف هذا تماماً عن حالة اليهود الإشكناز الذين استوطنوا فرنسا وغيرها من بلاد أوربا في 
القرن التاسع عشرء فقد جاءوا من بولندا وكانوا يتحدثون اليديشية» كما أنهم كانوا يشتغلون بأعمال الربا والرهونات وتجارة التجزئة 
وكانوا مختلفين عن الفرنسيين في ردائهم وعاداتهم الثقافية» وكان مستواهم الحضاري بالنسبة للمجتمع الفرنسي مُتدنياً. وهو ما جعل 
عملية دمجهم طويلة وصعبة ومعقدة . 


وقد استخدمنا هنا معيارين: واحد اقتصادي (درجة الثراء) والآخر حضاري (التقدم والتخلف)» كما استخدمنا معياراً يتصل بالمجتمع 
المضيف (مدى حاجته للوافدين). إذا طبقنا هذه المعايير المركبة على ظاهرة مماثلة» فإنها قد تأتي بنتائج مختلفة تماماً. فقد تم توطين 
بعض أعضاء الجماعة البهودية في بولئدا (مع التجار الألمان) لتشجيع التجارة. وكان يهود ألمانيا يتمتعون بمستوى حضاري أكثر تركيباً 
بالقياس للوسط الفلاحي البولندي ثم الأوكرانيء وهنا نجد أن التقدم الحضاري قد أدى إلى الانعزال» فاحتفظ المهاجرون اليهود الألمان 
بلغتهم التي تطورت وأصبحت اليديشية. وقد جاء اليهود بناء على حاجة المجتمع لهم» وبدعوة منه؛ وهو أمر يُفترض فيه أن يؤدي إلى 
اندماجهم» ولكن العكس قد حدثء لأن الدعوة لم تأت من المجتمع ككل وإنما من النخبة الحاكمة التي أرادت أن تستخدم العنصر اليهودي 
في تطوير البلاد من الناحية التجارية؛ كما أنها استخدمته فيما بعد في استغلال الفلاحين وفي قمع البورجوازية؛ الأمر أدى إلى عزلة شبه 
كاملة لأعضاء الجماعة اليهودية. 


ومن المتصوّر عقلياً أن يؤدي الاندماج إلى تقليل حدة التوتر ضد أعضاء الجماعات اليهودية» وهو ما يحدث بالفعل في معظم الأحيان» 
كما هو الحال في الولايات المتحدة وإنجلترا. ولكن من الثابت أيضاً أن اندماج أعضاء الجماعة اليهودية وتحرّكهم من مسام المجتمع إلى 
مركزه وتواجدهم فيها بأعداد كبيرة قد يثير الحقد ضدهم. كما أن غياب الحدود والإشارات المميّزة قد يؤدي إلى تصاغد معدل التوتر 
بين أعضاء الجماعة اليهودية وأعضاء الأغلبية» إذ تظهر الرغبة في تأكيد الحدود (بين أعضاء الأقلية والأغلبية)» ثم تظهر النماذج 
التفسيرية العنصرية التي تتحدث عن المؤامرة اليهودية الخفية» وعن تغلغل اليهود في كل مناحي الحياة وتَخفَيهم وتآمرهم ضد المجتمع. 
ومن هنا كان النازيون يناصبون اليهود الاندماجيين العداء بسبب عدم وضوحهمء بينما كانوا يتعاونون مع الصهاينة لأنهم يقبلون هوية 
يهودية متميّزة وواضحة ومستقلة غير مندمجة في المجتمع. ولهذاء ساهم النازيون في إحياء الثقافة العبرية وشجعوا النشاط الصهيوني. 
وإذا كان نظام الحكم شمولياء وأصيب الاقتصاد بكساد وزادت معدلات البطالة» فقد يتحول الهمس العنصري إلى مُخطّط للطرد والإبادة 
)كما حَدَتْ في ألمانيا النازية) . 


ويتصور معظم الباحثين أن تصاعُد معدلات العلمنة في المجتمع يزيد روح التسامح تجاه أعضاء الأقليات» ومن ثم تتزايد معدلات 
دمجهم. وهو افتراض سليم في بعض الأحيان» ولكن هناك أمثلة تدل على أن العكس قد يحدث .فمع تصاغد معدلات العلمنة في الغرب 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ظهرت موجة من العنصرية؛ تستند إلى محاولة تعريف الإنسان من خلال عنصر مادي كامن 
فيه (حجم جمجمته - لون جلده - لون شعره) وهو ما أدى إلى ظهور النظريات العنصرية الغربية التي خلقت التربة الخصبة للحركات 
الشمولية والفاشية التي قامت بعزل اليهود والحرب ضد دمجهم. 


العزلة اللفظية والاندماج البنيوي 
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#العرله اللفظية» هي أن يذّعي أعضاء الجماعة اليهودية أن لهم هوية متميّزة. مختلفة بشكل جوهري عن الهوية السائدة ذ في المجتمع» 
في الوقت الذي تتاكل فيه هويتهم وتنتهي عزلتهم من خلال عمليات الدمج البنيوي. ولعل الولايات المتحدة أفضل مثل لذلك في الوقت 

الحاضر. فرغم أن النبرة الإثنية اليهودية عالية للغاية» إلا أن الهوية اليهودية آخذة في التآكل وأكبر دليل على هذا معدلات الزواج 

المُختلّط العالية التي تزيد في ب بعض الولايات عن 0 من مجموع الزيجات اليهودية. ولذا لا يكف الصهاينة عن التحذير من 5 

باعتباره أكثر خطورة على الحهوة فت الإبادة النازية (الهولوكوست) 5 


ويركن معظم الدارسين العرب إلى اقتباس ادعاءات اليهود عن هويتهم باعتبارها حقائق» ثم يدرسون واقع الجماعات اليهودية في إطار 
هذا الادعاءء» ويبدأون في مراكمة الشواهد على صدقه؛ متجاهلين كماً هائلا من المعلومات يدل على العكس. ومن الثابت تاريخياً أن 
الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة حققت أسرع معدلات الاندماج بالمقارنة بمعدلاات اندماج الأقليات المهاجرة الأخرى 2 


الاندماج السياسي والاقتصادي والاندماج الحضاري: أشكالهما المختلفة 
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مركبة يوجد فيها إكندا كرتي أعضاء الأغلبية وأعضناء الأقلية. ولكن |الطرفين ليسا متساويينء إذ لمحو رار علي هو ا 
على عاتق الاغلبية بالدرجة الأولى : 


ويمكن أن ننظر للعلاقة بين الأغلبية والأقلية من منظور سياسي واقتصادي مباشرء كما يمكن أن ننظر إليها من منظور أكثر تركيباًء 
وهو المنظور الحضاري 

- 1منظور سياسي اقتصادي : 

أ) يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية يندمجون في النخبة الحاكمة ويصبحون جزءاً منها وتصبح مصالحهم من مصالحهاء حينما 
يصبحون جماعة وظيفية وسيطة. وفي العصور الوسطى في الغرب» اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في الطبقة الحاكمة وأصبحوا 
أقنان بلاط» ويهود أرندا في بولنداء ويهود بلاط في وسط أوربا وفي نواح أخرى منها. وغني عن القول أن اندماج اليهود في الطبقة 
الحاكمة يعني انعزالهم عن بقية الشعب . 


ب) واندماج أعضاء الجماعات اليهودية في الطبقة الوسطى يختلف عن ذلك تماماء وهذا ما حدث في أوربا بعد الثورة الفرنسية وفي 


الولايات المتحدة عند بدايات الاستيطان حينما جاء أعضاء الجماعات اليهودية بخبرات تجارية مهمة ورؤوس أموال كبيرة» فانخرطوا فى 
سلك الطبقة المتوسطة واندمجوا فيها وفقدوا كثيراً من ملامحهم الإثنية . 


ج (اختلف الأمر تماماً مع وصول يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشرء إذ تحوّلت أعداد كبيرة منهم إلى عمال يعملون بصناعة. 
النسيج على وجه الخصوص تتيجة ميراثهم الاقتصادي الأوربي. ولكنهم, مع هذاء لم يكؤنوا طبقة عمالية مستظة تماماء إذ كانوا جزءآ 
من الطبقة العاملة الأمريكية التي كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي. ومع منتصف القرن الحالي؛ كان أبناء العمال من 
أعضاء الجماعة البوودية ف تخاو| الجامهات واسسيدوا ميدريى واتخرط: | فى سغوف الطيقة الوتيطلئ بحيث [صيحت ا علبي يهو العام 
أعضاءً في هذه الطبقة» وهو ما يعني تزايد معدلات الاندماج . 


د (يمكن أن يندمج أعضاء الجماعات اليهودية في المصالح الإمبريالية؛ وهذا هو جوهر الحل الصهيونيء إذ تذهب الصهيونية إلى أن 
أعضاء الجماعة اليهودية في أوربا قد فشلوا تمامآء كجماعات وظيفية أو كأفراد» في الاندماج في التشكيلات الحضارية القومية الغربية. 
ولكنهم كدولة وظيفية قتالية استيطانية» يمكنهم تحقيق ما فشلوا فيه كأفراد» إذ أن هذه الدولة ستندمج في التشكيل الإمبريالي الغربي من 
خلال تمثيل مصالحه في الشرق الأوسط والدفاع عن هذه المصالح» وذلك نظير أن يقوم هو بتمويلها والدفاع عنها. والواقع أن هذا 
الوضع لا يختلف كثيراً عن وضع اليهود في العصور الوسطى في الغرب حينما اندمجوا في الطبقة الحاكمة في أوربا وانعزلوا عن بقية 
الشعب .فالدولة اليهودية أصبحت جزءاً من التشكيل الإمبريالي الغربي (وهو المقابل الموضوعي للنخبة الحاكمة) وانعزلت تماماً عن 
الدول المحيطة بهاء وبهذا حل محل عزلة الجماعة الوظيفية عزلة الدولة الوظيفية . 


- 1منظور حضاري : 


إن غياب التجائس بين الجماعات اليهودية في العالم هو أكبر دليل على معدلات الاندماج الحضاري العالية» ذلك أن عدم التجانس يقف 
دليلاً على أنه لا توجد خصوصية يهودية عالمية بقدر ما توجد خصوصيات يهودية نابعة من المجتمعات المختلفة وتتحدد من خلالها 
وبسببها لا من خارجها ورغماً عنها. ويمكن أن نضرب العديد من الأمثلة على ذلك : 


أ) خضع يهود كايفنج في الصين تماماً لحركيات المجتمع الصيني الحضارية؛ وهو المجتمع الذي كان يتسم بالتعددية الدينية ورَفُض 
مفهوم القومية. فالإمبراطورية هي العالم» وبالتالي فهي تضم أقواماً مختلفة. ولم يتم حصر اليهود داخل دور اقتصادي أو اجتماعي محدّد 
بل أتيحت أمامهم كل الوظائفء فبدأوا يتبنون لغة المجتمع الثقافية وفقدوا أية خصوصية جلبوها معهم؛ وبدأت العناصر غير اليهودية 
تدخل اليهودية) وهذا تقليد صيني في حد ذاته: أن تستوعب العبادة عناصر من خارجها)» فاختلطت العقيدة اليهودية بعبادة الأسللاف 
وأطلقت أسماء صينية على الإله» وانتهى الأمر بأن فقد اليهود هويتهم تماماً . 


ب) اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في الهند في مجتمعهم الهندي المبني على فكرة الطائفة المغلقة والفصل الحاد بين الجماعات» فَتَبنَى 
أعضاء الجماعات اليهودية هذه اللغة الثقافية وفصلوا بينهم وبين أعضاء المجتمع. بل وساد داخل الجماعات اليهودية نفسها هذا الفصل 
الحاد بين البيض والسود وبين اليهود العدائية و خير يوه » تحيك: ككردت رانك مغلقة داكل الجماعات اليهودية .وثمة مفارقة طريفة 
تستحق الملاحظة وهي أن عزلة أعضاء الجماعة اليهودية هي ذ في الواقع تعبير عن الاندماج وتعبير عن تَقبّل لغة المجتمع الحضارية 
وعاداته وتقاليده . 


ج) اندمج يهود جمهورية جورجيا السوفيتية نية (سابقاً) تماماً في مجتمعهم, » وتَبنُوا مأكله وملبسه ولغته» وانخرطوا في شبكة العلاقات 
التقليدية التي ظلت قائمة بعد سنوات طويلة من الحكم البلشفي. وكانوا يشاركون الجورجيين في رفض الحكم السوفيتي المركزي. وحينما 
حك جهو جؤوج فرص اليخرة إلى إسرائيل» فعلوا ذلك افيحرتهم الانتيطانية هنا أبصاء تعير عن النماحيم لا عن رفضهم 


د ) تحؤّل أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة إلى أمريكيين يهودء وهم الأمريكيون الذين يكتسبون الهوية الأمريكية 
ويحتفظون بأبعاد إثنية خاصة لا تتناقض مع انتمائهم الأمريكي. والواقع أن الاستقلال النسبي الذي يتمتع به الأمريكيون اليهود في 
مجتمعهم هوء بالمثل» علامة على اندماجهم الكامل» فهذه هي اللغة الحضارية السائدة والنمط المتكرر في المجتمع. فالعقد الاجتماعي 
الأمريكي لا يمانع بتاتاً في أن يحتفظ المواطنون الأمريكيون برابطة ما مع وطنهم؛ وأن يحتفظوا بقَذر من إثنيتهم الحقيقية أو الوهمية؛ ما 
دامت هذه الإثنية لا تتعارض مع انتمائهم لوطنهم الأمريكي ولا مع مصالحه. ولذاء فإن المجتمع الأمريكي مُكوّن من أمريكيين إيطاليين 
(أي من أصل إيطالي) وأمريكيين أيرلنديين (من أصل أيرلندي) وهكذا .ويظهر مدى اندماج يهود الولايات المتحدة في مجتمعهم في 
موقفهم من تجارة الرقيق والحرب الأهلية الأمريكية. فيهود الشمال عارضوا هذه التجارة» شأنهم شأن أهل الشمالء وتَبِنُوا موقفاً مناوئاً 
لهذه التجارة. أما يهود الجنوبء فقد تَبِنُوا موقف أهل الجنوبء فاقتنوا العبيد والمحظيات السودء وكان منهم تجار الرقيق بمعدل يفوق 
المعدل على المستوى القومي. ولم تظهر شخصية يهودية واحدة في بي الجنوب عبّرت عن تحفظها على تجارة الرقيقء كما لم يُثر أي 
صحفي أو كاتب أو داعية يهودي أيّ تساؤل بشأن العدالة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسة الرقيق. ولم يساهم اليهود في حركة تهريب 
العبيد إلى الشمال بهدف إعتاقهمء فلا يوجد سوى سجل لحالة واحدة. فاليهودء إذن» كانوا بشراً يشكلون جزءاً لا يتجزأ من محيطهم 
الحضاري والإنساني بكل ما يتضمن من خير وشر . 


ذ) و قد لاحظ بعض المراقبين أن يهود الجنوب الأمريكي حققوا حراكاً اجتماعياً أكثر من يهود الشمال وتم تَقبّلهم من جانب المجتمع 
ومن جانب النخبة» كما شغلوا تقريباً مختلف الوظائف المتاحة لأعضاء النخبة. وتُفسّر هذه الظاهرة على أساس وجود العبيد في الجنوب. 
فالجنوب تَبنّى اللون (أي العزق (معياراً وحيداً لتعريف الآخر وأساساً للتضامن» ومن ثم أسقط المعيار الديني أو الإثني» وأصبح اليهودي 
(الأبيض) أيضاً جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الجنوبي؛ وذلك على عكس الشمال حيث كانت النخبة بروتستائتية بيضاء وثَبنّت المعيار 
الإثني العقي الديني الذي صُنفت على أساسه الجماعات. فكان البروتستانت البيض في أعلى الهرم» والزنوج في أسفله؛ أما الكاثوليك 
البيض فكانوا يأتون في مرتبة أقل من البروتستانت البيض ويليهم في المنزلة اليهود البيضء» وهكذا حتى نصل إلى قاع السلم. ويلاحظ 
مع تزايد معدلات العلمنة» » أن اللون أصبح الأساس الوحيد للتصنيفء ومن ثم تزايد اندماج اليهود والتحامهم بالنخبة. ومن هذا المنظور. 
لعبت مؤسسة الرقيق دوراً حاسماً في صياغة شكل الحياة العامة في الجنوب وفي العلاقات الاجتماعية والإنسانية فيه وضمن ذلك حياة 
أعضاء الجماعة اليهودية وعلاقاتهم ببقية طبقات المجتمع وقطاعاته. وقد حدث هذا رغم أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً 


ملحوظأً أو مؤثراً أو فريداً في تأسيس أو تسيير هذه المؤسسة ولا في التصدي لها . 


بل يمكننا القول بأن صهيونية الأمريكيين اليهود نفسها تعبّر عن اندماجهم؛ فصهيونيتهم تعبير عن الأبعاد الإثنية في شخصيتهم الأمريكية؛ 
أي أنها نابعة عن حركية أمريكية خاصة لا حركية يهودية عامة. ولهذاء فهي تأخذ شكل صهيونية توطينية تدعم إسرائيل (مسقط الرأس (! 
مالياً وسياسياً ولا تأخذ شكل صهيونية استيطانية تتطلب الهجرة. كما أن سلوك اليهود لا يختلف كثيراً عن سلوك الأمريكيين الأيرلنديين 
الذين يشكلون لوبي ضغط لصالح بلدهم الأصليء مع أنهم لا يفكرون أبداً في العودة إليه . 


ه) اندمج يهود جنوب أفريقيا في مجتمع يذ يشجع الفصل بين الشعوب والأعراق. ولذاء شكّل أعضاء الجماعات اليهودية هناك جماعة 
عزفية تستكلة: واصيحوا من أكثر الجماعات اليهودية صهيونية في العالم. وهنا يمكن القول بأن صهيونيتهم تعبير عن اندماجهم في 

. لكن جنوب أفريقيا مجتمع استيطاني يعتبر الهجرة منه خيانة وطنية. ولذاء فإن صهيونية يهود جنوب أفريقيا هي الأخرى من 
التوج التوطيني 9 الاستيطادي» وإن كات كو طينيتها شع مخ يشركيات مكتلفة ثماما” 


و) يتجلَّى الاندماج في المؤسسات الاجتماعية والدينية للجماعات اليهودية المختلفة. فالقهال في بولنداء الذي يتم انتخاب أعضائه من بين 

أعضاء النخبة» لم يكن سوى صدى للسييم أو البرلمان البولندي الذي كان يضم النبلاء الذين كان من حقهم انتخاب الملك رئيساً لجمهورية 
بولندا الملكية . ويُلاحَظ أن إنجلترا التي يُوجّد فيها أسقف كانتربري باعتباره رئيساً للكنيسة الإنجليزية» يُوجّد فيها أيضاً منصب الحاخام 

الأكبر الذي يُعَدذٌّ صدى لأسقف كانتربري. كما تَقبّل المعابد اليهودية في بريطانيا التنظيم المركزي على نمط كنيسة إنجلترا. أما في 


الولايات المتحدة» حيث لا يوجد تنظيم مركزي ينتظم كل الكنائس الأمريكية. فإننا نجد أن المعابد اليهودية تَتبِنَى نوعاً من الوحدة 
الفيدرالية. ولا يوجدء بطبيعة الحال» منصب مثل الحاخام الأكبر 1 


ز) بل يمكن أن نرى الاندماج الحضاري متبدياً من خلال العقيدة اليهودية» فهي في العالم الإسلامي تميل نحو التوحيد والفلسفة. أما 
ألمانياء بلد الإصلاح الديني» فقد ظهرت فيها اليهودية الإصلاحية. وفي روسيا وبولنداء حيث كانت توجد جماعات المنشقين والمتصوفة 
من الأرثوذكس» ظهرت الحسيدية. وهكذاء فإن العقيدة اليهودية تتبنى اللغة الحضارية السائدة. وفي الهندء كان اليهود يظنون أن اليهودية 
تُحرّم أكل لحم البقر. وفي الصين» »؛ كانوا يؤمنون بحُرمة التضحية للأسلاف بلحم الخنزيرء ولكنهم كانوا يأكلونه باعتباره لحماً مباحاً 
شرعياًء وهكذا. أما في إثيوبياء فإن يهود الفلاشاه يصلون في مكان يُسمونه المسجدء ولهم كهنة يُسمون القساوسة؛ كما يوجد لديهم رهبان. 
ويتحدث يهود الفلاشاه الأمهرية ويتعبدون بالجعيزية» لغة الكنيسة القبطية في إتيوبياء وهذا كله انعكاس للسياق الإسلامي المسيحي الذي 
يعيش الفلاشاه في كنفه. 


اندماج الجماعات اليهودية: تاريخ 

11501 :0110101111165 داأذ5أللاعل عط 01 ده غج| أ لمطاأودعم 

ظواهر الاندماج والانصهار والانعزال ب بين اليهود قديمة قدم ظهور العبرانيين في التاريخ. فمن الواضح أن العبرانيين» أثناء وجودهم في 
مصرء تبنوا معظم مكونات الثقافة المصرية إن لم يكن كلهاء وربما كانوا يتحدثون لغة المصريين لقدماء» رفي لسلس كيدا لسان , 
كنعان. أما العبادة اليسرائيلية» وهي عقيدة العبرانيين قبل تبلور اليهودية (كنسق ديني)» فقد تأثرت بالتراث الديني الكنعاني تأثراً عميقاء 
واندمج العبرانيون في المحيط الكنعاني وفي عبادة بعل» ومن هنا سخط الأنبياء عليهم. وقد انصهر العبرانيون» الذين هجّرهم الآشوريون 
من فلسطين» ٠»‏ في محيطهم الثقافي إلى أن اختفوا تمامأء في حين اندمج هؤلاء الذين هجّرهم البابليون. ولذاء حينما أصدر قورش الأخميني 
مرسومه الخاص بعودة اليهودء رفضت أغلبيتهم التمتع بهذا الامتياز. وبع انتشنان التزعة الميليدية بين اليهود:سواع في فلسطين أو في 
مصرء تعبيراً آخر عن ظاهرة الاندماج. وبعد انحلال الدولة الرومانية» اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في التشكيلين الحضاريين 
الإسلامي والمسيحي. وقد تَحدَّتْ يهود العالم العربي الإسلامي اللغة العربية: واشتغلوا بمعظم المهن والحرفء وتأثر تراثهم الديني بالفكر 
الديني الإسلامي. أما في العالم الغربي» فقد كان وضع اليهود متميّزاًء إذ شكّل اليهود فيه جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف لا يقوم 
بها أعضاء الأغلبية وتحتفظ بعزلتها لضمان قيامها بهذه المهن. وانعكس هذا الوضع على التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية للجماعات 
اليهودية» مثل القهال والجيتو (في شرق أوربا أساساً). » وهي تنظيمات كانت تهدف إلى الحفاظ على عزلة اليهود. وقد ازدادت عزلة 
اليهود في بولندا التي احتفظوا فيها برطانتهم الألمانية اليديشية التي هاجرت معهم . 


ولم تكن عزلة أعضاء الجماعات اليهودية مسألة مقصورة عليهم. فالمجتمعات التقليدية كانت قائمة على الفصل بين الطبقات والأقليات 


والجماعات لتسهيل عملية إدارة المجتمع في غياب مؤسسات الدولة المركزية القومية. ولكنء بَتفسّخ النظام الإقطاعي في أواخر القرن 
الثامن عشرء ظهرت الدولة العلمانية القومية المركزية» وهي دولة تستمد شرعيتها من التاريخ المشترك ومن مقدرتها على إدارة المجتمع 


بكفاءة. كما أن هذه الشرعية تستند أيضاً إلى مدى تعبيرها عن روح الشعب وإرادته. وقد كانت الدولة القومية العلمانية دولة رأسمالية» في 
العادة» تحاول أن تخلق السوق القومية الموحدة التي لم تَعْد بحاجة إلى الجماعات الوظيفية الوسيطة» إذ أنها تضطلع بمعظم مهامها. 
ولكل هذاء تساقط النظام القائم على الفصل بين طبقات الشعب وفئاته» وحل محله نظام يحاول دمج كل المواطنين الذين يدينون له وحده 
بالولاء» على عكس النظام الإقطاعي حيث تستند الدولة إلى شرعية دينية أو شرعية تقليدية» ولذا يدين الفرد بالولاء إما للكنيسة أو للنبيل 
أو للملك» وهكذا . 


وتكتسب الدولة القومية العلمانية قدراً كبيراً من شرعيتها من التاريخ والتراث المشترك (الحقيقي أو الوهمي) لمجموعة البشر التي تعيش 
داخل حدودهاء ولذا طالبت الثورة الليبرالية البورجوازية» والدولة القومية» أعضاء الجماعات اليهودية» وغيرهم من الجماعات» بأن 
يتخلوا عن خصوصيتهم الإقطاعية شبه القومية وأن يكتسبوا قوية غصرية افتجااضة تعر عن هذا التراث المشترك بين أعضاء المجتمع. 
وقد قال أحد خطباء الثورة الفرنسية في ديسمبر سنة 1/789: " نحن نرفض أن ذ نمنح اليهود كأمة أي شيء» أما اليهود كأفراد فإننا 
نمنحهم كل شيء " . وتم إعتاق أعضاء الحقادات الهر ند فى سقط انحاه أور ناه وجا متلوة قد ريد بحرت ب القدااد على تميزهم 
وتمايزهم الوظيفي والاقتصادي. وقد استجاب أعضاء الجماعات اليهودية لهذا النداء الذي شكّل تياراً تاريخياً أفرز تحولاته الاجتماعية؛ 
عد ميا رن ارك الساخسة ررقي اسان الفخري كبرد ارى ) عليه فى هذه الجا من دض شقان سور السشيجاية 
وظهور الحسيدية؛ فقامت بينهم حركة التنوير اليهودية الداعية إلى الاندماج. كما ظهرت اليهودية الإصلاحية التي حاولت تخليص 
اليهودية من الجوانب القومية فيهاء وهي الجوانب التي تدعم ما يُسمّى «الخصوصية اليهودية»» وتأكيد الجوانب الدينية الروحية حتى 
يتحقق للمواطن اليهودي الانتماء القومي الكامل والاندماج السوي. وقد حقق أعضاء الجماعات اليهودية بالفعل قسطاً كبيراً من الاندماج 
في فرنسا وإنجلترا . 


وقد اتسمت محاولات الاندماج في بلدان شرق أوربا ووسطها بالبطء والتعثر بسبب ظهور القوميات العضوية فيها وبسبب سرعة معدل 
تَطور الرأسمالية المحلية» الأمر الذي لم يتح لأعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة فرصة 
للتأقلّم والتَكيّف . 


وإلى جانب هذاء كان يهود شرق أوربا من أكثر القطاعات الإنسانية تَلّفأَ كما أن قيادتهم لم تُدرك أبعاد التحدي القومي العلماني الجديد 
ومدى جاذبيته بالنسبة لجماهيرهم؛ الأمر الذي أعاق أعضاء الجماعة اليهودية عن الاستجابة الخلاقة للوضع الجديد في معظم الأحيان. 

ومن المفارقات أن هذا التخلف نفسه أذّى إلى نتائج عكسية تماماً بالنسبة للشباب» إذ كانوا يهرعون إلى عالم الأغيار وينصهرون فيه 

هرباً من الجو الخانئق للجيتو . 


ويركز الصهاينة على تَعثّر محاولات التحديث والاندماج لتأكيد حتمية المشروع الصهيوني. ورغم كل الادعاءات عن فشل الاندماج فإن 
الوضع الثقافي لليهود يثبت أن هذا الواقع هو الحقيقة الأساسية في حياة معظم الجماعات اليهودية إن لم يكن الحقيقة الأساسية في حياتها 
جميعاً. فنسبة الزواج المُختلّط في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي) سابقا)؛ اللذين يضمان أغلبية اليهود في العالم» مرتفع للغاية (تبلغ 
في المتوسط 5090 وتصل في بعض المناطق إلى حوالي 9080). والاندماج وحده هو الذي يفسر سلوك أعضاء الجماعات اليهودية 
المتعيّن» » فهم يرفضون الهجرة إلى إسرائيل رغم تلويح الحركة الصهيونية لهم بخطر معاداة اليهود بل وبالإبادة. وفضلاً عن ذلك» فإنهم 
يرفضون زيارة الدولة الصهيونية للسياحة حيث لم يزرها سوى 9015 من يهود أمريكا الذين يفضلون قضاء إجازاتهم في جزر 


وفي نهاية الأمر» لا تزال الغالبية العظمى من يهود العالم (9075) منتشرة في أنخاء العالم فيما يُسمّى «المَهحجّر» أو» المَنْقَى» أو 
«الشتات»» وهو في واقع الأمر ليس بِمَهْجَر ولا مَنْفَى ولا شتات» فهم موجودون في أوطانهم بشكل دائم لا مؤقت» وهم يعيشون هناك 

بحُرٌ إرادتهم دون قسر أو إكراه. والغالبية الساحقة من أبنائهم (9090) لا تتلقى أي تعليم يهودي ولا علاقة لها بما يُسمَّى «الثقافة 
اموس وهذا الوضع ينهض دليلا على اندماجهم وتَقَبّلهم مجتمعاتهم بكل محاسنها ومثالبها وتبنيهم قيمها الحضارية والأخلاقية بشكل 
كامل. ويذهب بعض الدارسين إلى أن الدولة العلمانية (القومية الرأسمالية أو الأممية الاشتراكية) هي دولة تُعبَّر عن قوانين العقل» ومن ثم 
فهي لا تتعامل إلا مع الإنسان العام (الطبيعي أو العقلاني أو الأممي). ولذاء لابد من القضاء على أية خصوصية. والواقع أن اندماج يهود 
العالم الغربي» هذا الاندماج الكامل في مجتمعاتهم المتقدمة» تعبير عن هذا الاتجاه . 


بيريك يوسيليفيتش (1809-1768 ) 
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ضابط بولندي يهودي. ولد في ليتوانيا ثم عمل بالتجارة وأصبح يهودي بلاط أمير فلنا. وفي إطار مهامه التجارية» سافر إلى باريس عام 
9 عشية الثورة الفرنسية وتأثر بأجوائها وأفكارهاء ثم عاد إلى بولندا لينضم إلى العناصر القومية البولندية التي كانت تناضل ضد 
تقسيم بولندا. وقد انضم يوسيليفيتش ضمن عدد كبير آخر من أعضاء الجماعة اليهودية إلى حركة العصيان المسلح التي اندلعت عام 
4 ضد كل من روسيا وبروسيا. وقد تم تأسيس الفيلق اليهودي بقيادة يوسيليفيتشء والذي ضم خمسمائة يهودي ناشدهم يوسيليفيتش 
القتال « مثل الأسود والفهود من أجل طرد العدو من أرضنا ». وقد شاركت قواته في الدفاع عن حيّ براجا في وارسو والذي كان يضم 
أغلبية من اليهود ضد القوات الروسية. وبعد فشل العصيانء فر يوسيليفيتش إلى النمسا ثم إلى فرنسا حيث انضم إلى الفيلق البولندي في 
الجيش الفرنسيء : ثم أصبح ضابطاً في سلاح الفرسان الفرنسي وشارك في حروب نابليون. وبعد تأسيس دوقية وارسو عام 1807» انضم 
يوسيليفيتش إلى الجيش البولندي النظامي وتولى قيادة سرية خيالة ومُنح وساماً بولنديء كما سُمح له بالانضمام إلى محفل ماسوني 
أرستقراطي يحمل اسم «الإخوة البولنديون المتحدون». وقد شارك يوسيليفيتش أيضاً في الحملة ضد النمسا عام 1809 وتولى قيادة 


سريتي خيالة» ولكنه قُتل في العام نفسه أثناء المعارك ليصبح بطلا قومياً بولندياً . 


وقد أشار كثير من اليهود الداعين للاندماج في بولندا إلى يوسيليفيتش باعتباره نموذجاً لليهودي المندمج المنتمي إلى وطنه البولندي. 
وهو في الواقع من النماذج النادرة» إذ أن غالبية يهود بولندا كانوا مرتبطين بنظام الأرندا الذي جعلهم حلفاء الطبقة البولندية الحاكمة 
وأعداء لكل الطبقات الأخرى. كما أن ثقافة يهود بولندا اليديشية ساعدت على عَزْلهم لغوياً وثقافياً عن بقية الشعب البولندي. ولم ينجح 
يهود بولندا في الاندماج في الحركة القومية البولندية» ولذا فقد ظل يوسيليفيتش الاستثناء الذي يُثبت صحة القاعدة. وقد وصلت هذه العزلة 
إلى ذروتها إبان الحرب العالمية الثانية» حيث لم ينجح أعضاء المقاومة اليهودية في بولندا في التعاون مع المقاومة البولندية في نضالها 


الانصهار أو الذوبان 
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حالة نادرة وتكاد تكون 08 جرم كير امه رج اموي ل ب ل لم 
تواريخ الجماعات اليهودية؛ للانصهار الكامل. فلا يمكن تفسير اختفاء أسباط يسرائيل العشرة الذين هجّرهم الآشوريون إلا على أساس 
أنهم انصهروا في الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها. والحالة الكلاسيكية للانصهار الكامل هي حالة يهود الصين (في مدينة كايفنج) 
حيث انخرطوا في السلك الوظيفي الإمبراطوري فتفرّق أعضاء الجماعة» خصوصاً النخبة» واكتسبوا سمات وخصائص صينية بشكل 
متزايد وتزاوجوا مع الصينيين. ومع حلول القرن التاسع عشرء لم يكن قد بقي منهم سوى عدة أفراد لا يزيدون على أصابع اليدين . 


ومن حالات الانصهار الأخرىء حالة اليهود السفارد في الولايات المتحدة الذين استوطنوا بعد المستوطنين البيوريتانيين ثم انصهروا تماماً 

في فترة وجيزة. ويُلاحَظ أن ثمة أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية كانت تنصهر دون أن تنصهر الجماعة ذاتهاء فتستمر الجماعة 

دون أن يتزايد عدد أعضائهاء وهذا يُفسّر قلة عدد اليهود في العالم. وكان قد وصل عددهم في القرن الأول الميلادي (بحسب بعض 

ا عشرة ملايين. ولعل هذا يُفسّر مقولة «موت الشعب اليهودي»» فمن أهم أسباب موته (أي تَناقمص 
عدده بشكل ملحوظ) انصهار أعداد كبيرة منه . 


ويمكن أن نشير إلى ذلك الاندماج الذي يقترب من الانصهار. فالنزعة الهيلينية بين أثرياء اليهود في القرنين السابقين على الميلاد 
واللاحقين له هي شكل من أشكال الاندماج يكاد يكون انصهاراً» كما يمكن القول أيضاً بأن الصيغة الفريسية لليهودية هي نتاج تفاعل 
الفكر اليهودي مع الحضارة الهيلينية» أي أنها مَتّل من أمثلة الاندماج. ويبدو أن قطاعات كبيرة من يهود ألمانياء في القرن التاسع عشرء 
كانت تنصهر تماماً في المجتمع المسيحي وتتخلى عن أي شكل من أشكال الهوية الدينية اليهودية. ويمكن أن تُصنّف أمركة يهود الولايات 
المتحدة باعتبار أنها من قبيل الأشكال الحادة من الاندماج الذي يقترب من الانصهارء ومن هنا يُشار إليهم بأنهم «الهيلينيون الجدد». 
وتشكل أمريكا اللاتينية مثلاآً فذاً يتخطى تعميمنا الذي يفترض أن الاندماج يزداد تدريجياً إلى أن ب يصبح انصهاراً . ومع هذا نلاحظ عدم 
وجود معدلات عالية من الاندماج في كثير من بلاد أمريكا اللاتينية» وفي الوقت ذاته أظهرت ا ا 
وهضمهم مباشرة دون عملية دمج تدريجية . 


وعادةً ما تساوي الصهيونية بين الانصهار والاندماج برغم اختلافهما. فالجماعات الدينية العزقية يمكنها أن تندمج في في المجتمع دون أن 
تفقد قسماتها الخاصة. ويمكن ضرب أمثلة عديدة من تواريخ الجماعات اليهودية في العالم على الاندماج الذي لم يؤد بالضرورة إلى 

الانصهار كما حدث مع يهود الأندلس في الماضيء وكما يحدث مع يهود الولايات المتحدة في الوقت الحالي. وإن كانت هناك مؤشرات 
وقرائن عديدة تدل على أن أعضاء الجماعة اليهودية سيأخذون في الاختفاء من خلال الانصهار مع تَعاظّم معدلات العلمنة في المجتمع 


دمج اليهود 
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»دمج اليهود» هو جزء من عملية تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وتحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة إلى جزء لا يتجزأ من طبقات 
المجتمع الحديث؛ الذي ظهر بعد الانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب. وهي عملية تَحؤّل اجتماعي ضخمة لم يكن أعضاء الجماعات 
اليهودية هم المسئولين عنهاء ولم يكونوا الوحيدين الذين خاضوهاء ويُشار إليها أحياناً بأنها «عملية تحويل اليهود إلى قطاع منتج .2 


وفي معظم الأحوال؛ كانت عملية الدمج تأخذ شكل القسر. والواقع أن عملية الدمج تتضمن نوعاً من الجهد الواعي والمُخطَّط وهي بهذا 
المعنى مختلفة عن عملية الاندماج أو الانصهار التي تتم عادةَ من خلال حركيات المجتمع وآلياته الكامنة التي ربما لا يدركها لا أعضاء 
الجماعة اليهودية ولا أعضاء مجتمع الأغلبية . ومع هذاء فإن عملية الدمج, بعد المراحل الأولى القسرية الواعية,» تك تتحول عادة إلى اندماج 
تلقائي غير واع. كما حدث في كثير من بلاد أورباء ذلك لأن أعضاء الجماعة اليهودية عادةً ما يستبطنون المُثْل المفروضة عليهم؛ 
وتضبط سلوكهم من الداخل؛ وما كان قسرياً برانياً يصبح بعد قليل تلقائياً جوانياً . 


الاندماج : الموقف الصهيوني 
0 )5م210 عط[ :3100| الراوعم 


يتفق الصهاينة والمعادون لليهود على رفض الاندماج قولاً وفعلاً. أما المعادون لليهودء فيرون اليهودي شخصية عضوية لا يمكن 
استيفاتها : في المجتمع؛ ولو تم استيعابها فإنها تصبح مثل البكتريا التي تسبب تَآكُله وتخثره. واليهود الذين يّدعون أنهم اندمجوا في 
المجتمع هم؛ بحسب هذه النظرة» اخطر العتاصيل البهوديا. اا ا ل 


الجر دنه » رخفا لينه: الريك هو الل ادق 8 اتقاد اليهود الى رقية بخاص كيم 


والموقف الصهيوني من الاندماج لا يختلف عن ذلك كثيراًء فالصهاينة يرون أن الاندماج أمر مستحيل لأن الهوية اليهودية العضوية لا 
يمكنها أن تحقق ذاتها إلا في تربة يهودية وفي وطن قومي يهودي. وبالتالي» فاليهودي الذي يدّعي أنه اندمج هو شخصية كاذبة ومريضة 
نفسياًء منقسمة على نفسها كارهة لها مثله مثل المتسول الباحث عن انتماء قومي. واليهودي المندمج يعاني ازدواج الولاء» إذ ليس بإمكانه 
أن يدين بالولاء إلا لوطنه اليهودي الذي تربطه به وشائج عضوية قوية .ويّشار إلى اليهود المندمجين في الأدبيات الصهيونية بوصفهم 
عبدة بعل إله الأغيار أو محبي بابل (أي المنفى .( 


ويسوي الصهاينة بين الاندماج والذوبان الكامل؛ أي الانصهار» إذ يرون أن كلا منهما يؤدي بالضرورة إلى الآخر. رغم أن الاندماج هو 
أن يصبح الإنسان جزءاً من كل دون أن يفقد بالضرورة بعض صفاته الخاصة. أما الانصهار والذوبان فيفترضان فقدان الجزء لقسماته 
الخاصة. ولذاء يُشار إلى الاندماج في الأدبيات الصهيونية بأنه خطر يتهدد الحياة اليهودية» وجريمة وخطيئة وعار يحط من كرامة 
اليهود» ووصمة في جبينهم. ويتم الربط بين الاندماج والإبادة إذ يُشار إلى الاندماج باعتباره الإبادة الصامتة» مع أن الإبادة هنا روحية 
نفسية» وليست جسدية فعلية. ومع هذاء فإن الإبادة تؤدي في نهاية الأمر إلى اختفاء اليهودي المندمج فعلياً في مجتمع الأغيار» وهي 
الوظيفة نفسها التي تؤديها أفران الغاز. ومؤخراً صرح يوسي بيلين (نائب وزير خارجية إسرائيل) بأن الاندماج (والزواج المُختلّط) 
يهددان يهود أمريكا أكثر من تهديد العرب ليهود إسرائيل . 


ومع هذاء تظهر فكرة الاندماج في الفكر الصهيوني ذاته بشكل آخرء إذ يُطالب الصهاينة بتطبيع الشخصية اليهودية؛ أي جعلها طبيعية 
مثل الشخصية غير اليهودية» وفي هذا تَقَبّل لمعايير مجتمعات الأغيار. كما أن الصهيونية تطمح إلى خلق دولة يهودية تندمج في المجتمع 
الدولي حتى يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب. لكن الاندماج؛ كما يظهر في الفكر الصهيونيء يُفترّض إمكانية تحققه على المستوى 
القومي وحسبء واستحالته في ذات الوقت على المستوى الفردي. وقد أثبت الواقع التاريخي أن كلا الافتراضين خاطئ .فأعضاء الأقليات 
آخذون في الاندماج» ولا تزال الدولة اليهودية مرفوضة من العرب . 


ومن المفارقات التي يشير إليها دارسو الصهيونية أنها بدأت باعتبارها حركة تهدف إلى الحفاظ على الهوية اليهودية والخصوصية 
اليهودية, ولكنها في نهاية الأمر نت إلى زيادة معدلات الاندماج. فقد ساهمت الصهيونية» ابتداءً» في زيادة معدلات العلمنة بين اليهود 
حين طرحت تعريفاً قومياً أو عرْقياً لليهودي ليحل محل التعريف الديني الإثني» وحين جعلت التزام اليهودي ينصبٌ على إثنيته أساساًء 
بينما جعلت الالتزام الديني مسألة ثانوية مكملة للانتماء الإثني أو يُمثل تجلياً له. وقد أدَى هذا بكثير من اليهود إلى التخلي عن عقيدتهم 
وعن كثير من شعائرهاء وكانت هذه مصدراً أساسياً لخصوصيتهم. وقد تساءل الحاخام موريتز جوديمان» كبير حاخامات فييناء في رده 
على تيودور هرتزل وعلى الدعوة القومية فقال: «من هو أكثر ذوباناً وانصهاراً :اليهودي القومي الذي يتجاهل الشعائر الخاصة بيوم 
السبت وبالطعام أم اليهودي المؤمن الذي يؤدي الشعائر الدينية ويكون في الوقت نفسه مواطناً كاملآ مخلصاً لبلاده؟ .«وتبلغ معدلات 
العلمنة ذروتها بين أعضاء الجماعات اليهودية الذين توجد أغلبيتهم الساحقة في مجتمعات علمانية» وهي تؤدي إلى مزيد من الاندماج 
والزواج المُختلّطء وفي نهاية الأمر إلى الانصهار 


وقد ذكر أحد المفكرين اليهود أن الصهيونية وإسرائيل تريان أن بإمكان يهود فرنسا أن يصبحوا أكثر فرنسية (أي أكثر اندماجاً في 
مجتمعهم). وهو يفسر عبارته هذه فيقول إن اليهودي بدأ بعد تحطيم الهيكل الثاني يحمل معه ما سماه فرويد «المبنى غير المنظور»؛ 
وهو عبء الشك والإحساس بالنقص وعدم الانتماء» فأينما ذهب اليهود وعملواء مثلهم مثل بقية البشرء كانوا يشعرون بأن ثمة شيئاً ما 
ينقصهم. فجميع الشعوب الأخرى لها أرضها وقراها وشرطتها وجيشهاء ؛ أما اليهود فكانوا يعيشون دائماً في شك. ولأن ثمة مبنى جديداً 
منظوراً يراه الجميع وهو إسرائيل» فقد اختفى الشك والإحساس بالنقصء ومن ثم يستطيع كل اليهود الآن أن يشعروا بالهدوء ويمكنهم 
الاندماج في مجتمعاتهم. وبرغم عدم اتفاقنا مع مقدمات الكاتبء فيّلاحَظ من الناحية الفعلية أن انتشار الصهيونية هو غطاء براق يخفي 
معدلات الاندماج العالية. بل إن الصهيونية أصبحت هي الوسيلة التي يريح بها اليهودي المندمج ضميره؛ إذ يمكنه أن يُجزل العطاء للدولة 
اليهودية ويحقق بذلك إحساساً زائفاً ومتضخماً بالهوية والانتماء ثم ينصرف بعد ذلك لحياته العلمانية الأمريكية اللذيذة بكل جوارحه. وقد 
لاحظ بن جوريون هذه الظاهرة وحَذر منها . 


ويُعَدُ الدع من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ما يُسمّى في 0 000 في الغربي ظاهرة» و اللبوت اليهودي»؛ أي تنافصٍ أعداد 
لماج بين أعضاء الحماغات النورائة 5 


الزواج المختلتط 

13 طممرعاما! بعودتصدالا نعء<االا 

حرم اليهودية الزواج بين اليهود وغير اليهودء وهي في هذا لا تختلف عن كثير من الأديان. ولكن هذا الحظر في شكله المتطرف يُعبّر 
عن الطبقة الحلولية الكمونية التي تفصل الشعب المقدّس عن الآخرين الذين لا يتمتعون بالقداسة نفسها. فقد جاء في العهد القديم: « ولا 


تصاهرهم .بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك » (تثنية 3/7). ولكن رغم هذا الحظرء فإن أنبياء اليهود وزعماءهم كانوا يتزوجون من 

غير اليهوديات. فقد تزوج إبراهيم من هاجر المصرية» وتزوج حفيده يعقوب من امرأتين من الأغيار» وتزوج رءوبين وسيمون ويهودا 
من كنعانيات» وتزوج دان من مؤابية» وتزوج زبلون (وقبله موسى) من مَدْيّنية وتزوج يوسف من مصرية» وتزوج داود من امرأة حيثية 
إتحيث له سايمان الذي تزوع من إناك من جميع الاحتاس المعرتوفة في ومدة. ومع هذاء منع يعقوب دينه من الزواج من شكيم؛ وحذّرت 
راحيل أولادها من الزواج من بنات كنعان. ومن الواض ضح أن الهدف من الحظر في هذه المرحلة لم يكن دينياً بقدر ما كان عرقياً. فراحيل» 
مثلأء كانت حسب الرواية التوراتية وثنية قسرق الأصنام وتخبئها. ومع هذاء يرد في العهد القديم أن تحريم الزواج مردّه أن اليهودي قد 
يعبد آلهة آخرين. وبعد العودة من بابل» طبق نحميا وعزرا قوانين تحريم الزواج المُختلط تطبيقاً صارماً وحرفياًء وطالبا اليهود الذين 
تزوجوا من أجنبيات بأن يطلقوا زوجاتهم. ورغم أن التحريم كان يتجه أساسأًء كما يبدوء نحو الأقوام الكنعانية السبعة (الوثنية)» فإن 
الفقهاء اليهود وسّعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق على كل الأغيار دون تمييزء بل امتد الأمر ليشمل القرّائين والسامريين . 


وعلى هذا النحو؛ كان زواج اليهودي من غير اليهودية يُعتبّر فجوراً وزنى مستمرينء والأولاد الذين يُولّدون من هذه المعاشرة المرذولة 
م . وقد كان يُعَدُ يهودياً من يُولّد لأم يهودية وأب غير يهودي. أما من يُولّد لأب يهودي وأم غير يهودية 
فلا يُعتْبَر يهودياً . 


وقد حاول فقهاء اليهود تبرير هذا الحظر الديني. فحاول موسى بن ميمون تفسيره تفسيراً عقلياً. أما راشيء فقد اكتفى بتأكيد أنه بلا سبب. 
وتحريم الزواج المُختلّط» حسب تَصوّره» أمر ملكي (باعتبار أن الإله هو الملك: ملك اليهود)» ولذا يجب عدم التساؤل عن سببه كما يجب 
عدم التساؤل بشأن فكرة الشعب المختار. ومع هذاء فقد استمر الزواج المُختلّط بين اليهود وغيرهمء واختفى يهود الصين» على سبيل 
المثال» بسبب زواح جهم بالمسلمين وبغيرهم . 


وقد تزايدت معدلات الزواج المُختلّط بشكل ملحوظ في العصر الحديث للأسباب التالية : 


1- كان الذكور اليهودء حتى عهد قريبء هم الذين يتزوجون من إناث غير يهوديات. ولكن الوضع تغيّر مؤخراً (خصوصاً بعد حركة 
التمركز حول الأنثى)» إذ أن كثيراً من الإناث اليهوديات اخترقن الحاجز الديني والنفسي الخاص بحظر الزواج المُختلّط. فتصاعدت 
نسبته بينهن حتى كادت تقترب من مثيلتها بين الرجال . 


2 كان لزاع التختلظ ظ هر بتكاء تكرى بمتضووة على المتتطميق؛ ل لي ا ور م 
بلس دور أساسياً في هذاءفهو يساعد على تحطيم كل الحواجز وعلى إزالة ما قد يحيط بعضو الأقلية (أو عضو الأغلبية) من 
أسرارءويروّج ثقافة شعبية عامة وأسلوب حياة عام يشارك فيه الجميع . 


3 أوحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يتزوجون وهم في سن متقدمة نوعاً ما أكثر استعداداً للزواج المُختلط. يرجع ذلك إلى أن 
مثل هؤلاء قد خققوا لأنفسهم استقلالاً اقتصادياء وهم. عادةٌ جزء من شبكة علاقات وصداقات مركبة تضم يهودأ وغير يهود. وكل هذا 
يعني يعني أنهم لا يخافون من عَزْلَهِم عن الشبكة اليهودية. كما أن إمكان العثور على قرين مناسب داخل الجماعة اليهودية؛ بالنسبة ليهودي 
متقدم في السنء» ليس مسألة متيسرة . 


4 نُوحظ كذلك أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يتزوجون للمرة الثانية أكثر استعداداً للزواج المُختلّطء فهم يبحثون عن زوجة من 
«نوع مختلف»»: وعن «أسلوب حياة مختلف«» ولذا فهم لا يمانعون في الانسلاخ عن الشبكة اليهودية» بل ربما يرحبون بذلك . 


5 ُوحظ أن اليهود العلمانيين أو الإثنيين يُقبلون على الزواج المُختلّط بمعدلات عالية تفوق كثيراً المعدلات السائدة بين اليهود الذين 
يعتبرون أنفسهم يهوداً بالمعنى الديني. ويعود هذا إلى أن اليهودي الإثني أو العلماني هو يهودي لا يكترث كثيراً بيهوديته كبُعد أساسي 
من أبعاد رؤيته للكون» فهي شيء من قبيل الفلكلور (انظر: «الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات العلمانية الغربية الحديثة .(« 


6ل لوتحفل :أن أعكناه الجماعات اليهودية الذين يُعرّفون هويتهم دينياًء ومع هذا لا ينتمون إلى أية فرقة يهودية؛ هم أكثر إقبالاً على الزواج 
المُختلّط من اليهود الذين ينتمون إلى فرقة دينية محدّدة. فرغم أنهم يسمون أنفسهم عادة «يهوداً متدينين» إلا أله فى الت الأمر غير 
مكترثين كثيراً بهويتهم الدينية) رغم ادعاء الانتماء الديني) ولا يمارسون إلا قدراً صغيراً من الشعائر . 


7 فيما يخص اليهود المنتمين لإحدى الفرق الدينية» أوحظ أن الزواج المُختلّط يكاد ينعدم بين اليهود الأرثوذكس ويصل إلى معدلات 
عالية بين اليهود الإصلاحيين ويليهم اليهود المحافظون. فاليهود الأرثوذكس يعيشون حسب الرؤية والقيم اليهودية ويقيمون الشعائر 
اليهودية, الأمر الذي يجعل مشاركة غير اليهودي أمراً صعباً بل من المستحيل في مثل هذه الحياة. أما اليهود المحافظون. 
والإصلاحيون بدرجة أكبرء فهم يؤمنون بأشكال مُختّفة من اليهودية لا تحكم العقيدة والشعائر اليهودية كل جوانبهاء ولذا يمكن لغير 
اليهودي المشاركة فيها بسهولة ويُسر . 


8 ُوحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية حينما يتخلون عن دور الجماعات الوظيفية ويندمجون اقتصادياً في المجتمع» » تأخذ معدلات 
الزواج المُختلّط في الزيادة. فعضو الجماعة الوظيفية هو جزء من شبكة يهودية قوية تتحكم في جوانب حياته الدينية والزمنية وتضمن 


بقاءه» وفي ذات الوقت تقوم بضبط إيقاع حياته من الخارج ومن الداخل . 


9- يؤدي وجود أعضاء الجماعات اليهودية في وظائف معيّنة مثل المهن الحرة إلى تَزايْد معدلات الزواج المُختلّط ويعود هذا إلى أن 
حياة من يشغل مثل هذه الوظائف تتسم بدرجة عالية من الحركية والتنقل والبُعد عن المراكز السكانية اليهودية. كما أن كثيراً من عملائه 
ليسوا بالضرورة من أعضاء الجماعة اليهودية. 


10 - أوحظ أن معدلات الزواج المُختلّط في العصر الحديث ترتبط ارتباطاً عكسياً بحجم الجماعة اليهودية» فيّقل الزواج المُختلّط إذا كان 
حجم الجماعة كبيرأء وهو ما يتيح فرصة العثور على القرين اليهودي المناسبء ويزيد إذا كان حجمها صغيراً إذ تتناقص هذه الفرصة. 
ومن هنا يؤدي توزع اليهود في العديد من المراكز السكانية إلى زيادة معدلات الزواج المُختلّط . 


1 قد يُقال ‏ رغم تَعدُد المراكز ‏ إن أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية مُركّزة في المدن الغربية الكبرى ومن ثم لابد أن 

تتراجع نسبة الزواج المُختلّط حسبما ذكرنا في البند السابق. ولكن الأمر عكس ذلكء فسكان المدن الكبرى هم أعضاء في الجيسيلشافت 
(المجتمع التعاقدي) حيث الوحدة الأساسية هي الفرد الحركي الذي ينتقل من مكان لآخر ولا يرتبط بالجماينيشافت (المجتمع التراحمي)؛ 
ا ال ا و و ا ا 

مجتمعات؛ ولهذا يَصعُب على اليهودي أن يصل إلى القرين اليهودي المناسب. كما أن سكان المدن يكونون عادةً أكثر انفتاحاً وحركية 
من سكان الريف ارود ووو لوجاك جرد ارا لماجي لحار واالكر ورا الاجر 
آخذة في التزايد بينهم 


12 - يؤدي تزائْد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات التي يعيشون فيها إلى ازدياد معدلات الزواج المُختلّط) إذ تتاح لهم 
الفرص الاقتصادية والحراك السياسي والاجتماعي» ويبدأ أسلوب حياتهم في الاقتراب من أسلوب حياة أعضاء الأغلبية ويتساقط كثير من 
المحظورات . 


3 وفي العصر الحديثء فإن السبب الأساسي والحاسم في تصاعْد معدلات الزواج المُختلّط في المجتمعات الغربية» بدرجات ليس لها 
مثيل في تجارب أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخية» هو تصاعد معدلات العلمنة في هذه المجتمعات. ومن المعروف أن المجتمعات 
العلمانية يسود فيها قدر كبير من التسامح. ولكن التسامح العلماني لا يعني (في تصورنا) التعايش بين الانتماءات الدينية المختلفة» وإنما 
يعني في واقع الأمرء التعايش بين أعضاء المجتمع بعد أن يُهِمّش كل منهم انتماءه الديني أو الإثني ويتجاوزه بحيث يتعايش الجميع فيما 
يُسمَّى «رقعة الحياة العامة «التي تتحكم فيها القيم العلمانية مثل المنفعة وتعظيم الإنتاج واللذة. وعادةً ما تختفي في مثل هذه المجتمعات 
الرموز الدينية المقصورة على الجماعة الدينية ويحل محلها رموز المجتمع ككل (نشيد وطني ‏ تاريخ مشترك - الانتماء لأرض الأجداد) 


أو رموز ذات مضمون اجتماعي طبقي (منازل من نوع خاص - رداء من نوع خاص - سيارات. . إلخ .(وهذه الرموز تُسقط 
الخصوصيات الدينية والإثنية. كما تسود هذه المجتمعات قيم ثقافية مشتركة من حب للموسيقى الشعبية أو فنان بعينه وهكذا . 


4- وقد واكبت هذا عملية ضخمة لإعادة تعريف الهوية اليهودية لتتفق مع الأوضاع (والحقوق والواجبات (الجديدة في عصر ما بعد 
الانعتاق» بحيث يصبح بإمكان اليهودي أن يكون يهودياً ومواطناً عادياً في آن واحد. وكان التصور أن تعريف الهوية الجديد سيحفظ 
يهودية اليهودي (الدينية أو الإثنية) وسيحقق لها الاستمرار داخل مجتمعات ما بعد الانعتاق» بخاصة المجتمع الأمريكي» وهو مجتمع حقق 
الانعتاق تماماً لكل أعضاء الأقليات فيه؛ كما أنه وطن نصف يهود العالم . 


ولكن يبدو أن هذا الحلم نَبِخَّر تماماً» إذ ظهر أن تطوير الهوية اليهودية على هذا النحو أدى في واقع الأمر إلى ظهور ما يُسمَّى» اليهودي 

غير اليهودي», أي اليهودي الذي تم تهميش يهوديته بحيث أصبحت عنصراً ثانوياً في هويته العامة لا ُوجّه سلوكه ولا تشكل إطاراً 
عقائدياً كلياً يضبط حياته من الداخل والخارج. فيهودية اليهودي غير اليهودي تظهر في تَمسّكه ببعض الشعائر (إن كان متديناً) ولا 
تتجاوز قدراً من التمسك الرومانسي بما يُسمّى» التراث اليهودي» (الذي لا يعرف عنه شيئاً) أو تأييد إسرائيل بشكل أكثر حدة من 
أقرانه الأمريكيين» ؛ وإن كان ذلك لا يختلف في مُجمله عن الموقف الأمريكي العام . 


وهذا التعريف للهوية اليهودية يجعلها هامشية تماماً لا تتدخل في ترتيب الأولويات الجوهرية. ولذاء فإن دَخَل إنسان يهودي في علاقة 
رومانسية مع شخص غير يهودي وبدأ يفكر ة في الزواج منه فسيجد أن هوية الطرف الآخر (اليهودية) هوية هامشية لا تتدخل في تحديد 
الاختيارات الأساسية والقرارات المصيرية» ولن يكون لها دخل كبير في حياتهما وأن بالإمكان تحقيق هذه الهوية الهامشية داخل الزواج 
مع تحبيدها. فهذه الاختيارات والقرارات سيتم تحديدها على أسس علمائية لا دينية؛ لا علاقة لها بالمسيحية أو اليهودية. فاقتناء عمل في 
يهودي ودفع تبرعات لأحد صناديق الغوث اليهودية وتأييد إسرائيل لن يسبب مشاكل كبيرة. هذا على خلاف أن تكون الهوية اليهودية هي 
أساس ترتيب الأولويات والمعايير الأخلاقية التي يحكم بها اليهودي على حياته وأن تكون هي الإطار الذي يحدد من خلاله الهدف من 
وجوده ووّضعه في المجتمع والتاريخ . 


15- لاحَظ أحد الباحثين أن هوية البهود الجدد الهشة يمكن أن تكون حافزاً على الزواج المُختلط. ففي المجتمعات العلمانية ثمة بحث 
دؤوب عن اللذة والمتعة والمغامرة والإثارة. وَيُعَدٌ د الزواج بين يهودي وغير يهودي شكلاً من أشكال الإثارة الذي لا يُكلف كثيراً باعتبار 
أن يهودية الطرف اليهودي (ومسيحية الطرف المسيحي) مُهمَّشْة» ومن ثم يمكن استدعاؤها للإثارة ويمكن تجميدها عند اتخاذ القرارات 
المصيرية . 


6- ومما يساعد على تَصاعد معدلات الزواج المُختلّط أن معظم اليهود لا يعارضونه في الوقت الحاضرء كما يوجد عدد لا بأس به من 
الحاخامات الإصلاحيين ممن تَقبّلوا عقد الزيجات المُختلّطة؛ ولذا فإن من يتزوج من غير يهودي لن يجد نفسه خارج الجماعة 
اليهودية . 


ونسبة الزيجات المُختلّطة في العصر الحديث آخذة في التصاعد بشكل يثير قلق القيادات اليهودية (ويسمونه «الهولوكوست الصامت»). 
فقد وصلت نسبة الزيجات المُختلّطة في كوبنهاجن (بين عامي 1880 و1905) إلى 6890 من جملة الزيجات. ووصلت في ألمانيا (عام 
2 إلى نحو ستين زيجة مُختلّطة بين كل مائة زيجة يهودية» وفي أمستردام 9670 (عام 1930). وفي الولايات المتحدة تصل 
النسبة في الوقت الحاضر إلى أعلى من هذا في بعض المناطق» ولكن النسبة العامة بين عامي 1985 و1990 هي 9025 من كل 
الزيجات اليهودية التي تمت في هذه الفترة. وتصل النسبة في بعض المناطق إلى 9080. وفي روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لا 
يختلف الوضع عن هذا كثيرا. 


ويحدث أحياناً أن يَتهوّد الفرد الذي تزوج يهودياً أو يهودية. ولفظ «يهودي»» بالنسبة لمثل هؤلاء الأفراد» ذو مضمون ديني يُسقط الجانب 
الإثني والقومي تماماء ولكنه ديني من حيث الاسم فقط لأن اعتناق اليهودية خطوة يتخذها المتهود حتى لا يسبب حرجاً لرفيق حياته 
الجديد أمام أسرته. فالدافع وراء التهود هنا في غالب الأمر علماني وليس دينياً. ويبلغ عدد الذين تهودوا بسبب الزواج المُختلط في 
الولايات المتحدة حوالي 185 ألفاً يسمون الواضح منهم في الوقت الحاضر» يهودي باختياره» (بالإنجليزية: جو باي تشويس لاما /الاهل 
(عمأولاعبدلاً من «كونفرت «0001/6/4 أي «متهود» أو «مهتد» بسبب الإيحاءات القدحية لهذه الكلمة. وهذا العدد صغير (بالنسبة 
لعدد من لم يتهودواء والذي يُقال إنه بلغ 210 ألف) كما أنه آخذ في التناقص مع تصاغد معدلات العلمنة في المجتمع؛ لأن الضغوط 
الاجتماعية التي تدفع الطرف غير اليهودي نحو التهؤد قد ضعفت. وقد ورد في تقرير لمركز كوهين للدراسات اليهودية الحديثة في 
جامعة برانديز أن العنصر غير اليهودي يتهود في زيجة واحدة من كل أربع زيجات مُختلطة . 


ويقول الحاخام آرثر هرتزبرج إن معدلات الزواج المُختلّط في المجتمعات المنفتحة» مثل الولايات المتحدة وبلاد غرب أوربا (حيث تم 
فيها إعتاق اليهود) تصل منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى حوالي الثلث في الجيل الثالث (أحفاد المهاجرين أو اليهود الذين تم إعتاقهم). 
ثم يأخذ هذا المعدل في الازدياد بعد ذلك (حدث ذلك في نيويورك وفيلادلفيا عام 1840» وحدث في برلين وفيينا عام 1920» 
وحدث مرة أخرى في الولايات المتحدة ة في الثمانينيات). وقد كانت موجات الهجرة في الماضي هي التي تُقلل معدل الزيجات 
المُختلّطة» ذلك لأن المهاجرين (وأغلبيتهم من شرق أوربا) كانوا من خلفيات يهودية تقليدية يُعَدُ الزواج المُختلّط فيها جريمة أخلاقية. ومع 
التكيف التدريجي يزداد معدل الزواج المختلّط , 

وهذا يعني أن معدلات الزواج المُختلط تن ستتزايد بشكل ملحوظ مع تُوكُف الهجرة من خارج الولايات المتحدة 5 (إذ أن مصدر المهاجرين 
الأساسي» الاتحاد السوفيتي سابقاً قد بدأ يجف تماماً). وإذا وصل مهاجرون فهم عادةً يتسمون بمعدلات عالية من العلمنة» ويكون هناك 
عادةَ طرف غير يهودي في الأسرة المهاجرة. أما أبناء الزيجات المُختلّطة فوضعهم لا يقل سلبية (من منظور يهودي). فقد لوحظ أن 
0 من أولاد الزيجات المُختلّطة في الاتحاد السوفيتي سابقاً يختارون ألا يُصنّفوا «يهوداً .«ولا يختلف الوضع كثيراً في الولايات 
المتحدة» فقد قيل إنه لو أن نصف كل أبناء الزيجات المُختلّطة نشأوا يهوداً» لما حدث أي نقصان في أعداد اليهودء ولكن الدراسات 
الأخيرة أثبتت أن هذا لا يحدث» فنسبة من يُنشأون باعتبارهم يهوداً يصل إلى الربع) أو حتى الخُمس حسب بعض الإحصاءات). ويوجد 
الآن في أمريكا الشمالية 415 ألف شخص فوق سن الثامنة عشرة من أصل يهودي ولكنهم نُشّئوا على غير اليهودية. ويوجد 700 ألف 
دون سن الثامنة عشرة لم يتم تعريفهم بوصفهم يهود أ رغم أن لهم أباً أو جداً يهودياً وهذا يؤدي إلى تنافص الأعداد. وحتى حينما يتقرّر 
أن يُنشّأ أبناء مثل هذه الزيجات على أنهم يهودء فعادةً ما يكونون يهوداً اسماً وأبعد ما يكونون عن اليهودية بالمعنى الديني أو الإثني. وقد 
ُوحظ أنهم يصبحون عادةً من أكثر العناصر إقبالاً على الزواج المُختلّط . 


ولا تعترف اليهودية الأرثوذكسية بالزيجات المُختلّطة. أما اليهودية المحافظة» فتشترط على الطرف غير اليهودي أن يَتهوّد. ومع هذاء 
فهي لا تطرّد من الأبرشية من يتزوج من خارج وسط اليهودء بل وتسمح له بعض المعابد المحافظة بحضور الصلوات على شرط أن 
يوافق على أن يكون ثمرة الزواج يهوداً .أما اليهودية الإصلاحية؛ فإنها توافق على الزيجات المُختلّطة (وتترك الأمر لكل حاخام لكي 
يقرر ما يراه مناسباً)» وتشجع الطرف غير اليهودي على التهود ولكنها لا تشترطه؛ وتعتبر أن اليهودي وزوجته غير اليهودية أعضاء في 
الأبرشية» أي أنها تقر حق الطرف غير اليهودي في حضور الصلوات . 


أما بالنسبة للموقف من أبناء هذه الزيجاتء فإن اليهودية الأرثوذكسية لا تعترف إلا بمن ولد منهم لأم يهودية» أما من وُلد لأب يهودي 
فليس يهودياً (على عكس موقف اليهودية الإصلاحية .( 


ومن المشاكل الأخرى التي يُثيرها أبناء الزواج المُختلّط انضمامهم للمدارس اليهودية» فبعض الأطفال غير يهود ومع هذا يسجلهم آباؤهم 
في مثل هذه المدارس ليُعرّفوهم بالجذور الإثنية أو الدينية للطرف اليهودي في الأسرة أو ليطرحوا أمامهم البدائل الدينية المختلفة (ومن 
بينها البديل اليهودي) حتى يختار الطفل بنفسه فيما بعد .ويخلق هذا مشاكل لا حصر لها لهذه المدارس» التي تُعدَ المقررات التي تلائم 
الدارسين ن اليهود وحسب . 


والصهيونية تعتبر الزواج المُختلّط أكبر خطر يتهدد اليهود واليهودية. ومن المستحيل عقد مثل هذا الزواج في إسرائيل حيث تسيطر 
المؤسسة الأرثوذكسية. ويواجه المامزير» أي أبناء الزيجات المُختلّطة, مشاكل وتعقيدات كثيرة لأنهم أطفال غير شرعيين. وقد ازدادت 


المشكلة تفاقماً بعد هجرة اليهود السوفييت» حيث إن معدلات الزواج المُختلّط بينهم مرتفعة بشكل ملحوظ. 


الإبادة الصامتة 

5| ادم‎ ١1010205 

»الإبادة الصامتة» مُصطلّح شائع في الولايات المتحدة (في الأوساط الصهيونية) يُستخدّم للإشارة إلى معدلات الاندماج والزواج المُختاط 
المرتفعة باعتبارهما عناصر ستؤدي إلى إيادة اليهود وإلى «موت الشعب اليهودي .2 

الشعب العضوي (فولك »ااه /ا) 

تعبير «الشعب العضوي» هو ترجمتنا للكلمة الألمانية «فولك»|ام/١‏ » التي تُستخدّم بمنطوقها الألماني في كثير من اللغات الأوربية. 
والشعب العضوي هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء في الكائن العضوي الواحد والذي تربطه رابطة عضوية بأرضه 
وتراثه. ويّشار إلى الفكر القومي» الذي يَصدذر عن مفهوم الشعب باعتباره الفولك أو الكيان العضوي المتماسك» بعبارة «الفكر القومي 
العضوي» كما يُقال «القومية العضوية .« 


القوميةالعضوية 

111510 (عأصمون:0) عااملا 

«القومية العضوية» هي شكل القومية التي يُعبّر الشعب من خلالها عن نفسه ككيان عضوي متماسكء يحوي داخله مركزهء فهو مرجعية 
ذاته» أي أنه يدور في إطار المرجعية الكامنة» والنموذج الكامن وراء هذه الفكرة هو نموذج عضوي مادي واحد. والشعب العضوي 
والقومية العضوية هما البديل والمقابل العلماني والحلولي الكموني الواحدي لفكرة الجماعة الدينية أو الأمة بالمفهوم الديني. ومفهوم 
القومية العضوية مفهوم رحمي تماماً يُلغي إرادة الإنسان الفرد وحريته. وقد ظهرت فكرة القومية العضوية في الغرب» خصوصاً في 
ألمانيا في القرن التاسع عشرء تحت تأثير الفكر المعادي للاستنارة .والقومية العضوية تدور في إطار الأفكار التالية : 


1- الشعب هو كل عضوي متماسك يشبه علاقة أعضائه» الواحد بالآخر وبمجموع الشعب» علاقة أجزاء الكائن الحي بعضه بالبعض 
الآخرء ومن ثم فإن الشعب الحقيقي لا يقبل التفتيت ولا يمكن فصل أحد أعضائه عنه. وإذا غيّر أحد أعضاء الفولك مكانه وانتقل من 
ألمانيا إلى روسيا مثلاآً فهو يظل ألمانياً . 


2- الانتماء القومي لهذا الشعب ليس مسألة اختيار أو دعاية وإنما رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتها (إن لم تكن 
كذلك بالفعل) تربط بين الفرد والجماعة التي يتبعهاء ولذا فإن الانتماء لشعب معيّن مسألة تُورّت ولا تُكتسّب . 


الك سارك رام سور عن و د مت اك ابيا ردن مي 


4 تمتد العلاقة العضوية لتشمل أيضاً الأشكال الثقافية والاجتماعية التي تسود بين أعضاء هذا الشعب العضوي والتي أبدعها أعضاؤه 
على مر التاريخ. فهذه الأشكال تُعبّر عن عبقرية هذا الشعب وروحه (بالألمانية: فولكس جايس ت(011250©151// » ولهذا السبب فإن 
الآخر الغريب لا يمكنه أن يمتلك ناصية الخطاب الحضاري لهذا الشعب مهما بذل من جهدء فثقافة الشعب العضوي مسألة موروثة تجري 
في الدم تقريباً ولا يمكن اكتسابها مهما بلغ الآخر من ذكاء ومهارة . 


أمناسها كابتة فيه أيضاء أي أنه يدور في إطار المرجعية المادية الكامثة. ا عسل ا لاطو ا ركد 


وتراثه» فالجميع يُكوّنون كُلا: متماسكاً مستمراً عضوياً لا ثغرات فيه ولا انقطاع . 


6- ويمكننا أن نقول إن فكرة الشعب العضوي (والقومية العلمانية (ككل هي حلولية مرحلة وحدة الوجود المادية (من النوع الثنائي 
الصلب). فالمُطّق حل في المادة (الأرض والشعب والتراث أو الشعب المرتبط بأرضه وتراثه) وفقد تجاوؤزه وتنزهّه وذاب في الشعبء 
بحيث أصبح الشعب هو ذاته القيمة المطلقة ومرجعية ذاته .ولعل النمط الكامن الأساسي وراء فكرة الشعب العضوي هو النمط الذي ورد 
في أسفار موسى الخمسة:» فالعبرانيون أمة أو قبيلة اختارها الإله وحل فيها أو سكن في وسطهاء وهو إله مقصور على أعضاء هذه 
القبيلة» ولذا كان ينتقل معهم في ترحالهم (أو كانوا يحملونه معهم في سفينة العهد) وكان يساعدهم (وحدهم دون سواهم) ضد أعدائهم 
ويغار عليهم؛ وكانوا لا يترددون في الضغط عليه كي يستجيب إلى طلباتهم. وقد تعدلت هذه الصورة قليلا بعد ذلك في كتب الأنبياء. 
ولكن أسفار موسى الخمسة ظلت أكثر أسفار العهد القديم قداسة» وأصبح تاريخها المقدّسء وما جاء فيها من صُوّر حلولية كمونية عضوية 
من أهم مفردات الوجدان الغربي. ومع تصاغد معدلات العلمنة» أعيد إنتاع هذه الصورة القَبلية العضوية الحلولية على هيئة الفكر العلماني 
القومي. وقد أحَلَ هذا الفكرء محل الإله الواحد المتجاوز (المُنزّه عن الطبيعة والتاريخ» مركز الكون؛ المفارق له)» كياناً عضوياً متماسكاً 
هو الشعب أو الأمة التي تحوي مركزها داخلهاء فهي موضع الحلول والكمون وفوق الجميع. وأصبحت الأمة» ذلك الكيان العضوي 
المُنغلق على ذاته» مصدر السلطات وموضع التقديس» وأصبحت الهوية القومية والحفاظ عليها (بغض النظر عن أية قيم) قيمة مطلقة 
ومرجعية نهائية (تُوثن الذات كما سماها أحد المفكرين ن العرب). بل وأصبح تراب الوطن أو أرضه موضع التقديس» فهو الرقعة التي 
تتحقق عليها الذات القومية المقدّسة. وقد تم التعبير عن هذا من خلال مفهوم الدم والتربة :الدم الذي يجري في عروق أبناء الشعب 
والتراب أو التربة التي يعيش عليهاء وهما العنصران اللذان يجسدان فكرة الوطن. وأصبح الصالح العام لهذا الوطن» وهذه الدولة التي 
تمثله وتمثل الشعبء هو المُطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فهو الخير الأعظم والمُطلّق الأوحدء ولهذا فإن العمل ضد 


صالح الدولة وإفشاء أسرارها (المقدّسة المُطلّقة) خيانة عظمى عقوبته عادةً الإعدام. وباختصار شديدء أصبح الوطن المقدّّس (والشعب 
عنه ., 


7 أفرزت فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية مجموعة شعارات ومفردات ذات طابع عضوي حلولي كموني واحدي (شبه 
صوفي) عنصريءمثل:«أمتنا فوق الجميع»». و«الأمة ذات الرسالة الخالدة»»«المصير القومي الواحد المحتوم»؛ «المجال الحيوي 
للشعب» . 


8 ا الشيت 
عضوي منبوةة. 


9 فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية تُترجم عادةً إلى فكر عرقي يؤكد التفاوت بين الناس والأعراق» فينسب التَميّز للأنا 
الجماعية العضوية والتدني للآخر. فالأنا هي تَجِسّد المركز الكامن في العالم؛ والآخر مجرد مادة وحسب. والأنا هو المرجعية النهائية 
والمقدّسء والآخر هو التابع المباح. ويشكل الفكر العضوي الاستبعادي الأرضية الفلسفية للرؤية العنصرية داخل أوربا والرؤية 
الإمبريالية خارجها. وقد حقق المفهوم شيوعاً كبيراً في أوربا ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر. وكانت الكتب العنصرية أكثر الكتب 
شيوعاً في أوربا في تلك الفترة. ومن هناء فإن الفكر الإمبريالي» والفكر النازي والصهيونيء وكذلك فكر أعداء اليهودء فكر عضوي . 


0 يُعبّر الشئعب العضوي عن إرادته من خلال الدولة القومية المطلقة التي تكون مرجعية ذاتهاء ويُعبّر عن هذه الإرادة في حالة النُظُم 
الشمولية من خلال إرادة الزعيم . 


ويُّميّز بعض المؤرخين بين القومية العضوية من جهة والقومية الليبرالية (التعاقدية) من جهة أخرى. فإذا كان أعضاء القومية العضوية لا 
يختارون مسألة انتمائهم القومي بل يرثونه بشكل يكاد يكون بيولوجياء فإن أعضاء القومية الليبرالية - حسب رأي هؤلاء المؤرخين - 
يختارون هذا الانتماء ويدخلون في تعاقد يمكن فكّه على الأقل من الناحية النظرية. ويُصئَف الفكر القومي الألماني والسلافي بوصفه فكراً 
عضوياً يُبشر بقومية عضوية» وذلك على عكس النظريات القومية في كل من فرنسا وإنجلترا. ونحن نرى أن التمبيز قد يفسر بعض نقط 
الاختلاف التي لا أهمية لهاء ولكنه يُخبئ نقط تشابه ذات أهمية محورية. كما نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية العلمية ككل تدور 
في إطار عضوي وفي إطار المرجعية المادية الكامنة» فالنموذج يحوي مركزه داخله؛ وقد نَقلُ درجة تَماسٌكه واستبعاديته وحلوليته في 
حالة التشكيلين الحضاريين الفرنسي والإنجليزي (والقومية الفرنسية والإنجليزية)» » وقد تزيد هذه الدرجة في حالة التشكيلين الألماني 
والسلافي (الجامعة الألمانية والجامعة السلافية (وفي حالة الصهيونية. ولكن الإطار الذي يدور في إطاره الجميع هو المرجعية المادية 
الكامنة والحلولية العضوية؛ فتصبح الأمة مرجعية ذاتهاء وتصبح هي ذاتها مصدر شرعيتهاء وتصبح إرادتها مصدر وحدتها وتماسكها 
(تماماً كما أن إرادة القوة ة في المنظومة النيتشوية هي مصدر تَماسْك الفرد ووحدته وهويته .( 


الشعب العضوي المنبوذ 

عااملا طوموجم 

»الشعب العضوي المنبوذ» عبارة قمنا بصياغتها للتعبير عن نموذج تفسيري كامن في معظم الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود. 
ويعود هذا النموذج إلى الفكر الألماني الرومانسي الذي طرح فكرة الشعب العضوي (بالألمانية :فولك(1/01 » والتي ترى أن الانتماء 
القومي ليس مسألة اختيار أو إيمان» وإنما هو رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتها بين الفرد والجماعة التي يتبعها 
والتربة (الأرض) التي تتواجد عليها هذه الجماعة» ومن هنا الحديث عن التربة والدم. وحسب هذا النموذج» تن تتسم الأشكال الثقافية 
والاجتماعية المحتلقة الذي تسود بين أعضاء هذه الجماعة بأنها:هي الأخرى مترايطة ترايطاً حضدوياً لا تقصيم.حعراهه ووأنها فريدة كور 
عن عبقرية الجماعة. ويؤكد نموذج الشعب العضوي الاختلافات بين الجماعات البشرية المختلفة على حساب المساواة بين أعضاء الجنس 
البشري. ولهذا نجد أنه أفرز مجموعة شعارات ذات طابع عضوي عنصري شبه صوفيء مثل: روح الشعب - أمة واحدة ذات رسالة 
خالدة ‏ المصير القومي الواحد الحتمي والأمة فوق الجميع - المجال الحيوي للشعب. وقد استّخدم هذا النموذج لتبرير التوسع ولاستبعاد 
الآخرين بل وإبادتهم. كما تحكّم في إدراك الإنسان الغربي لكل المجموعات البشرية وضمنهم اليهود» بحيث أصبح هناك شعب عضوي 
ألماني وشعب عضوي إنجليزي وشعب عضوي يهوديء كل منها مترابط ترابطاً عضوياً ويضرب بجذوره في تربته. وقد تَبِنَى الفكر 
الصهيوني هذا النموذج التفسيري الذي عبَّر عنه مارتن بوبر في كتاباته حيث يجعل من الشعب العضوي ركيزة أساسية لرؤية العالم . 


ومن مفارقات الأمور أن إحدى خصائص الشعوب العضوية أنها تَنبْدْ العناصر الغريبة عنها والتي تُوحّد بين ظهرانيها مثل اليهود. ولهذا 
كان النموذج الذي أسبغ على اليهود هوية عضوية فريدة» وحوّلهم من مجرد أقلية دينية أو جماعة دينية إلى كيان مستقل؛ ؛ يأخذ شكل شعب 
عضوي له صفات ثابتة محددة يضرب بجذوره في فلسطين» ٠‏ هو نفسه الذي جعل منهم مادة بشرية غريبة لم تُشكل قط جزءاً من التاريخ 
الحقيقي للغرب وإنما وقفت دائماً على هامشه. بل إن وجودهم داخل الحضارة الغربية لم يكن دائماً أمراً إيجابياًء ومن ثم فلا مكان لهم في 
هذه الحضارة» أي أن «الشعب العضوي» تَحوّل إلى «شعب عضوي منبوذ». وقد أذَّى هذا النموذج إلى الهجوم على خصوصية الشعب 
العضوي اليهودي وإظهار مدى قبحها وضرورة القضاء عليها. فظهرت الدعاوى المعادية لليهود. كما ظهرت الدعوات إلى دمجهم في 

المجتمعات الغربية بعد إصلاحهم وتطبيعهمء أي بعد أن يتخلصوا من خصوصيتهم وسماتهم السلبية» بأن يتخلوا عن يهوديتهم؛ء وهذا هو 

فكر عصر الاستنارة والتنوير . 


ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي بي المنبوذ هو الحلقة التي تربط بين العداء لليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. وتنطلق 
صهيونية غير اليهود من فكرة أن الفولك أو «الشعب العضوي اليهودي «لا مكان له حقاً في العالم الغربي (وهذه هي نفسها دعوى أعداء 
اليهود) ولكن يمكن الاستفادة منه كأداة يمكن توظيفها لصالح الغرب في مشروعاته المختلفة التي أصبح من أهمهاء مع مرور الوقت» 
المشروع الاستيطاني في فلسطين. ويستند نموذج الشعب العضوي المنبوذ إلى عنصرين أساسيين في الحضارة الغربية : 


1- موقف الحضارة الغربية المسيحية من اليهود. ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي يعود إلى فكرة الشعب الشاهدء أي اليهود 
بوصفهم أقلية دينية رفضت المسيحء وتقف في ذُلَّها وخضوعها وتَدنّيها شاهداً على صدق العقيدة المسيحية وعلى عظمة الكنيسة. ولذاء 
دافعت الكنيسة الكاثوليكية عن بقاء اليهود كجماعة مستقلة وحمتهم ضد الهجمات الشعبية حتى يقوموا بدورهم في الشهادة. ثم تحؤّلت هذه 
الفكرة إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في الفكر البروتستانتي» وهي عقيدة تُحوّل اليهود إلى أداة من أدوات الخلاص إذ أنه لا يمكن أن 
يتم الخلاص النهائي إلا بعودة اليهود . 


تشتغل بالتجارة والربا والنشاطات المالية. ويمكن القول بأن الشعب العضوي المنبوذء في كثير من الأحوال» هو الجماعة الوظيفية التي 


ويُلاحَظ أن كلا الأمرين يضع اليهود على هامش التاريخ الغربي لا في صميمه؛ كما يجعلهم مجرد أداة إما للخلاص النهائي أو للربح . 


ويمكن القول أيضاً بأن نموذج الشعب العضوي المنبوذ هو تعبير علماني عن فكرة الشعب المختار والشعب المقدّس (الدينية)» فالشعب 
المختار شعب مقدَّسء والقداسة تعني الانفصال عن كل الشعوبء فهو شعب عضويء ولكن إحدى علامات اختياره هي أن كل الشعوب 
ترفضه؛ فهو شعب عضوي مقدّس منبوذ . 


وق تداخل العنضران ا وام اراي كلمتة الجتشارة الفريية» فق التمواج كيزا نن ورياجائه الدينية ليصليج 
كما ا ذا الفوودي .غير مقل بأئة قيجة وكدرق إلى أداة محضة . 


ويمكننا أن نَعْدَ مارتن لوثر من أوائل المفكرين الذين تعاملوا مع اليهود من منطلق هذا المفهوم في صيغته الدينية» فقد وصف اليهود 
انطلاقاً من عدائه العميق لهم بأنهم » ا إلى أكاذيبهم وطالب بمساعدتهم للعودة إلى أرضهم في 
يهودا « فالتخلص من اليهود هو الهدف الأسمى ». ومن الواض ضح أن لوثر لم يكن قد أدرك بعد إمكانية الاستفادة منهم وإمكانية نفعهم. 
وَيُعَدّ الفيلسوف إسبينوزا عن أوائل المقكرين النين باوروا .كذ المتهوم في صبرخته الملجنية؛ إذ شن هعوهاً شرا على اليهود وطالب 
بالقضاء على خصوصيتهم بدمجهم أو عودتهم إلى فلسطين . 


وشهدت الفترة نفسها ظهور فكرة الاستفادة من «الشعب العضوي المنبوذ» كأداة. فقد دافع كرومويل عن عودة اليهود إلى إنجلترا بسبب 
نفعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس. وقد بدأت تظهر فائدة اليهود في تلك الفترة كعنصر استيطاني يمكن استخدامه في المشاريع 
الاستيطانية في سورينام وكايين وكوراساو . 


ويُعَدُ نموذج الشعب العضوي المنبوذ حجر الزاوية في فكر الاستنارة» فقد هاجم كل من فولتير وهولباخ اليهود على أنهم شعب عضوي 
له صفاته السلبية الخاصة به. وعرَّف الفيلسوف هردر اليهود بأنهم غرس طفيلي في أوربا يلتصق بكل الشعوب الأوربية ويمتص 
نخاعها. ويُلاحَظ وجود المفهوم نفسه في كتابات فخته الذي أكد أيضاً الفساد الأخلاقي عند اليهود وأكد أنهم يُكوّنون دولة داخل الدولة . 
ولذاء عارض منحهم الحقوق المدنية والسياسية؛, إذ أن ذلك لن يتحقق إلا بأن ُقطع رؤوسهم ذات ليلة وتُوضّع مكانها رؤوس أخرى لا 
تحوي فكرة يهودية واحدة. وقد اقترح فخته» ومن قبله فولتير» حلاً صهيونياً لمشكلة الشعب العضوي المنبوذء فقال: "لا يوجد بديل إلا 
يزو .رض الفيعاذ وإزهدالهم إليهاء لأنهملو حصاوا على حتوقهع البنددية في أوريا فإنهم سيدوسون على كل المواطتين الآخرين " 


وقد بدأت تظهر في هذه الفترة فكرة نفع اليهود. وقد عبّر الكاتب الإنجليزي أديسون» محرر مجلة الإسبكتاتور » عن هذا الجانب من 
المفهوم بشكل دقيق للغاية في مقال بتاريخ 27 ديسمبر 1712 قال فيه: « إن اليهود منتشرون في جميع المناطق التجارية في العالم حتى 
أنهم أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالها الأمم التي تفصل بينها مسافات شاسعة»؛ فهم مثل الأوتاد والمسامير في بناء شامخ. ورغم أنهم 
بلا قيمة في حد ذاتهم؛ فإن أهميتهم مطلقة لأنهم يحفظون للهيكل كله تماسكه ». ومايهمه من اليهود كشعب عضويء إذنء هو كونهم أداة 
مهمة وحسب. ولذلك فهو لا يَشْنُ عليهم هجوم ولا يُشهّر بهم؛ فما يهمه هو توظيف هذه الكتلة البشرية. وستتكفل عملية التوظيف هذه 
بتخليص أوربا منهم بالطرق السلمية» » أي أن نموذج الشعب العضوي ي المنبوذ تحوّل تدريجياً ليصبح نموذج الشعب العضوي المنبوذ النافع 
000 وقد طّرحت في عصر الاستنارة إشكالية مدى نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم حتى يتسنى الاستفادة منهم . 


وهكذا أصبح نموذج الشعب العضوي المنبوذ نموذجاً تفسيرياً أساسياً في الوجدان العقلي والعاطفي في الغرب بما يؤدي إليه من حلول 
صهيونية واضحة أو كامنة. وقد أصبح هذا النموذجء مع بداية القرن التاسع عشرء بُعداً أساسياً في الفكر السياسي الغربي تجاه اليهود 
والشرق. كما تمت مزاوجة المسألة اليهودية (الشعب المنبوذ) بالمسألة الشرقية) الدولة العثمانية وتقسيمها) بحيث يمكن حل المسألة 


الأولى» أي التخلص من اليهود» عن طريق استخدامهم كمادة بشرية في المسألة الثانية. وكان نابليون من أوائل السياسيين الذين توصلوا 
إلى هذه الصيغة. فهو أول سياسي يدعو اليهود» من حيث هم يهود» إلى الاستيطان في فلسطين» محاولاً الاستفادة منهم كمادة استيطانية 
في مشروعه الاستعماري. أما على مستوى فرنسا ذاتهاء فقد كان الأمر جد مختلف. فقد أصدر نابليون من التشريعات ما قضى عليهم 
كشعب عضويء ووضع الخطط التي أدَّت في نهاية الأمر إلى دمجهم في الأمة الفرنسية . 


ونموذج الشعب العضوي ي المنبوذ هو ذاته النموذج الرئيسي وراء فكر بول باستيل زعيم حركة الديسمبريين في روسياء فقد كان يرى أن 
اليهود « يحافظون دوماً على روابط وثيقة بدرجة لا نُصدّقء» بسبب الدين والسيطرة الحاخامية على أوجه الحياة جميعاً »» أي أنهم شعب 
عضوي. والحل هو « إما تخليص اليهود من خصوصيتهم» واستيعابهم استيعاباً تامأ» أو مساعدتهم على تأسيس دولتهم الخاصة المستقلة 
في منطقة ما من آسيا الصغرى. ولهذا يجب تعيين نقطة تَجِمّع الشعب اليهودي بمساعدة بعض الجنود. وإذا تَجِمّع في مكان واحد جميع 
اليهود الروس والبولنديين» فإن عددهم سيبلغ أكثر من مليونين» وبعد أن يجتازوا أوربا التركية فإنهم يستطيعون أن يعبروا إلى تركيا 
الآسيوية حيث يمكنهم بعد الاستيلاء على أرض كافية لتأسيس دولة يهودية مستقلة». وبهذاء فإن باستيل ينظر إلى اليهود باعتبارهم مادة 
استيطانية يمكنه استخدامها كوسيلة في الصراع الناشب بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية . 


وقد أصبح النموذج أيضاً بُعداً أساسياً في الفكر الاستعماري الإنجليزي» فنجد أن لورد شافتسبري يتحدث عن اليهود باعتبارهم عنصراً 
مستقلاً له سماته القومية المستقلة. ولكنه عنصر طفيلي فاسد. وانطلاقاً من هذاء فقد عارض مَنْحَهِم الحقوق الدينية, ولكنه بذل جهوداً 


كبيرة في سبيل اتخاذ الخطوات اللازمة لتوطينهم في فلسطين. وقد تبنت وزارة المستعمرات رأيه منذ عام 1840 . 


كا لراك سم ره لاس ١‏ الور م لوك د ا ا 
الغربية» فاستصدر عام 1905 من القوانين ما يُوقف مد الهجرة اليهودية إلى إنجلترا. ولكن وزارته وافقت في العام نفسه على مشروع 
شرق أفريقيا. ثم ساهم بلفورء بعد ذلك» في استصدار الوعد الذي سُمي باسمه. والواقع أن كلا المشروعين يهدف إلى تخليص أوربا من 
اليهودء وذلك عن طريق الاستفادة منهم في مكان آخر . 


وفي الفكر الاشتراكي الغربي؛ ظهر نموذج الشعب العضوي المنبوذ في فكر فورييه وتلاميذه. خصوصاً توسينيل وأدولف إلايزا الذي 
شبّه اليهود بالبكتريا القذرة التي تحمل العفن إلى أي مكان تحل فيه. ويُلاحَظ أن الصورة المجازية هنا عضوية؛ تماماً مثل الشعب 
العضوي؛ وهي صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نوردو والزعيم النازي هتلر. وقد تَبِنََى هؤلاء حلا صهيونياً للمسألة اليهودية 
وطلبوا من اليهود أن يرحلوا إلى "بلادهم !" 


وحينما ظهرت الصهيونية بين اليهودء كان هناك نَلازْم أيضاً بين نموذج الشعب العضوي المنبوذ وبين الاستيطان الصهيوني. وقد تَقبّل 
كثير من الصهاينة هذا النموذج التفسيري وأسسوا عليها نظريتهم الصهيونية» فرددوا أن اليهود طفيليون» كريهون لا أخلاقيون» ويجب 
تطبيعهم عن طريق تطويعهم من أجل خدمة المشروع الاستعماري الغربي وتوطينهم في فلسطين. وفي أوائل القرن الحالي» كانت 
الزعامة الصهيونية في ألمانيا تؤكد تَدنّي اليهود ووضاعتهم وعدم انتمائهم لإسباغ الشرعية والمعقولية على المشروع الصهيوني. ولهذا 
فقد قبلت المقولات الأساسية لمعاداة اليهود واستوعبتها في بناء النسق الفكري الصهيوني ذاته. وقد ظهر الفكر النازي في هذه التربة» 
وهو فكر ينطلق من فكرة أن الشعب العضوي الألماني والشعب العضوي اليهودي المنبوذ يجب ألا يختلطا حتى يحتفظ كل بهويته 
العضوية. وقد بيّن ألفريد روزنبرج» أهم مُنظري العقيدة النازية» إبان محاكمته في نورمبرج» أنه تَبنَى رؤية بوبر حيث أعلن أن اليهود 
يجب يعودوا إلى أرض أسيا حتى يمكنهم (هناك فقط) العثور على جذور الدم اليهودي . 


وقد وردت في قوانين نورمبرج الفقرة التالية عن الصهيونية ومبرراتها: "لو كان لليهود [أي الشعب العضوي المنبوذ] دولة خاصة بهم 
تضمهم جميعاً في وطن واحدء لأمكن اعتبار المشكلة اليهودية محلولة حتى بالنسبة إلى اليهود أنفسهم" . ومن ثم» فإن النازيين لم 
يكونوا ضد المشاريع الاستيطانية الصهيونية التي تهدف إلى التخلص من اليهود. ولكنء لسوء حظ ألمانيا واليهودء لم يكن لدى ألمانيا 
مستعمرات في آسيا وأفريقيا (بعد إجهاض مشروعها الاستعماري على أيدي الدول الاستعمارية الأخر ى). وربماء لو وجدت مثل هذه 
المستعمرات الألمانية» لقام هتلر بكفاءته المعهودة بنقل فائض أوربا المنبوذ وانتفع منه ومن إمكانياته» بدلا من إبادته وحرقه. ولكن مجال 
ألمانيا الحيوي في أوربا كان آ هلا بالسكان» ولذاء لم يكن بوسع هتلر سوى إبادة اليهود بدلا من نقلهم (حسب منطق أوربا العملي المادي) . 


وقد لاحَظ كثير من المتقفين الألمان اللوثريين أعداء النازية ذلك التطابّق بين الفكرة الغربية الخاصة بالشعب العضوي ونموذج الشعب 
العضوي كما عبَّر عنها الصهاينة» وقال ريتشارد كودينهوف كاليرجيء وهو من أكبر مناهضي العنصرية؛ إن القوميتين اليهودية والنازية 
حركتان حولتا الدنيا والمادة إلى مقولات ميتافيزيقية» أي إلى دين» وكلتاهما نُضفي صفة نسبية على كل القيم باستثناء القيم العزقية 
وعلاقات الدم والتربة» بحيث تختفي جميع المعايير إلا معيارالعزق .ثم أشار كاليرجي إلى أن كلتا الحركتين قبلتا القول بأن ألمانيا لا 
يمكنها استيعاب اليهود . 


وقد اختفى نموذج الشعب العضوي المنبوذ إلى حدّ كبير من كتابات الصهاينة والمفكرين الغربيين بعد الحرب العالمية الثانية» ولكنه لا 
يزال النموذج الفعال الكامن في كل الكتابات والمشاريع الصهيونية. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الشعب المقدّّس بين أعضاء 


جماعة جوش إيمونيم. وعندهمء كذلك» أن هذا الشعب يعيش وحده ولا يُحسّب بين الأمم؛ فهو شعب مقدّس عضوي منبوذ. وتنبُع أهمية 
فكرة الشعب العضوي المنبوذ من أنها تُبِيّن العلاقة العضوية الكامنة بين الصهاينة وأعداء اليهود. 


الباب الخامس: منفى وعودة أم هجرات وانتشار؟ 


إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابتة في العودة 

انااع! 101 عرأودعناآ امعمدوطععءه لصح عالناع لماع 05 عكذمع5 لاد أنناعل عط[ 

«إحساس اليهودي الدائم بالنفي ورغبته في العودة» هي عبارة تبلور النموذج الكامن وراء كثير من الدراسات التي تتناول الجماعات 
اليهودية في العالم» إذ يتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية وتحركاتهم وكأن عندهم إحساساً بالنفي الأزلي ورغبة دائمة في العودة» وكأن 
هذا الإحساس وهذه الرغبة هما جزء من جوهر يهودي ثابت ومن المكونات الأساسية لطبيعة اليهود البشرية . 


واليهودي حسب هذا النموذج التفسيري هو غريب ينتقل من مكان لآخر (ومن هنا صورة اليهودي المتجول)؛ الذي يحس بأنه في المَنْقَى 
ومن ثم فعنده رغبة عارمة دائمة في إنهاء حالة النفي هذه والعودة إلى « وطنه الأصلي « فلسطين. ولذا أصبحت عبارات مثل 
«المَنْقَى» و«الشتات» و«الدياسبورا» و«العودة «كلمات متواترة مألوفة في الأدبيات الخاصة باليهود واليهودية (الصهيونية والمعادية 
لليهود وغيرها)» وتم تطبيعها تمامأء وكأنها مجرد وصف موضوعي ومحايد لأعضناة الجماعات اليهودية ولسلوكهم . 


وفي مداخل هذا الجزء والذي يليه سنقوم بتفكيك هذه المفاهيم وإعادة تركيبها في ضوء دراستنا للتواريخ المتعينة لأعضاء الجماعات 
اليهودية حتى نبيّن ضعف المقدرة التفسيرية لمثل هذه المفاهيم. وسنقترح اصطلاح» الانتشار» بديلاآ عن «النفي والعودة» باعتباره أكثر 
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تفسيرية . 


المنفى واالعودة 

انااع؟ا لمق عالعاط 

تشير كلمة «جالوت»», أو «جولا» إلى المَنَقَى وَالمَنْقَى القهري بالذات خارج إرتس يسرائيل أي فلسطين (مقابل المَنْقَى الطوعي أي 
»تيفوتسوت»)» » ولذا فهي تثتر تترجم عادة إللى العربية بكلمة «المنقى». كما تستخدم كلمة «دياسبورا» أي «الشتات» للإشارة إلى 
الجماعات اليهودية التي تعيش مشتتة بين الشعوب الأخرى. وأحياناً تُستخدّم كلمة «دياسبورا» بشكل محايد بحيث تعني «الانتشار » 
بوصفه ظاهرة إنسانية عادية طبيعية. ويستخدم اليهود الإصلاحيون والاندماجيون المصطلح بهذا المعنى. وفي اللغة العربية» تُستخدّم 
كلمتا «الشتات» و«المَهحّر» للإشارة إلى المكان الذي هاجر إليه اليهود أو هُجّروا إليه. وتعني الكلمات السابقة») المَنْقَى» 
و«الدياسبورا» و«الشتات» و«المَهحجّر») وجود أعضاء الجماعات اليهودية المؤقت خارج إرتس يسرائيل (أي فلسطين) حتى تتحقق لهم 
الحالة الأصلية العادية والطبيعية بعودتهم إليها . 


أما العودة فيشار إليها في المصطلح الديني بكلمة» تشوفاه» (بمعنى التوبة أيضاًء على عكس «حزره» وهي عودة بالمعنى الدنيوي)» كما 
تُوجَّد عبارة «كيبوتس جاليوت» أي «تجميع المنفيين» ا :إنجاذرينج أوف ذي إكزايلز وهاه عط 4ه ومارعط 34 ومأ) 


وتشكل عقيدة المَنَفَى والعودة إحدى النقاط المحورية في الرؤية اليهودية إلى التاريخ والكون» وهي ترتبط مثل كل العقائد الدينية 
اليهودية» بعقائد أخرى مثل عقيدة الماشيّح والشعب المختار. وحسب هذه العقيدة» فإن إله اليهود حَكُم على شعبه المختار بالنفي والتشتت 
في بقاع الأرض لسبب يختلف الحاخامات اليهود في تحديده. وستستمر حالة المَنْقَى هذه إلى أن يعود الماشيّح المخلص. وكالمعتاد» أحاط 
بهذه العقيدة ضرب من القداسة والخصوصية:؛ فنجد أن الشعور بالنفي ليس نتيجة حتمية للنفي ذاته وإنما هو إحساس مقصور على اليهود 
حينما يبتعدون عن أرض الميعاد» وذلك بسبب ارتباطهم الحلولي أو العضوي بهاء أي أنهم يجعلون المَنَقَى سمة أساسية وخاصية 
مقصورة على ما يُسمَّى «التاري يخ اليهودي«؛ ويصبح الإحساس بالغربة أمراً ينفرد به اليهود وحدهم. أما الفلسطينيون» فليس من حقهم 
ممارسة هذه الأحساسيس السامية إن ثفوا من أرض فلسطين أو ابتعدوا عنهاء وذلك لانتفاء الصلة الحلولية أو العضوية بالأرض المقدّسة. 
ونجد أيضاً أن «الشخيناه) «التجسيد الأنثوي للاله) قد نقيت مع الشعب خارج الأرض المقدّسة: ولم يبق منها إلا جزء في حائط المبكى 
يذرف الدموع كل عام في ذكرى خراب أو هدم الهيكل . 


وقد قامت القبّالاه اللوريانية» بمنحاها الحلولي المتطرفء بتحويل النفي إلى صورة مجازية كونية شاملة. فبعد تَهشّم الأوعية (شيفرات 
هكليم) أصبحت كل المخلوقات في حالة تَبعثر وشتات دائم وسقطت من حالة التماسك العضوي الناجم عن الحلول الإلهي في الإنسان 
والطبيغة. ومن ثمء فإن النفي حالة تنسحب على الكون بأسرهء وضمن ذلك الإله ذاته الذي تَبِعثْر وتَشْنّت بعد هذه الواقعة الكونية. ويمكن 
أن تتم عملية الخلاص ‏ خلاص الإله والكون والإنسان - بالتدريج. وهي عملية يشارك فيها الإنسان» ولكنها تعتمد بالدرجة الأولى على 
اليهود. فهم باتباعهم الوصايا الإلهية؛ وتنفيذهم الأوامر والنواهيء يمكنهم أن يساعدوا الرب والكون وسائر المخلوقات على العودة إلى 
حالة التكامل والتماسك الأصلية. وتحوّل النفي إلى حادثة كونية (في القبّالاه اللوريانية) هو صدى لحادثة الصلب في المسيحية . 


علامات التميّز والاختيار. فاليهود الذين تقطن الشخيناه في وسطهم؛ والذين يقطنون بدورهم وسط الأغيارء لا يحملون أوزارهم وحدهم 
وإنما يحملون أيضاً أوزار الأمم كافة. ولذلك» فإنهم بمثابة المشحاء (جمع «ماشيّح («المصلوبين من أجل البشرء وهم بمثابة الروح التي 
تُوحّد في المادة. وبالتالي» فإن نفيهم تمهيد لخلاص البشر. وهكذا ب يصبح النفي عقوبة على الذنوب وعلامة من علامات التميز في آن 
واحد. وحينما يَحلٌ اليوم الموعود. سيأتي البائك وير مويو بد إلى الأرض المقدّسة. ولكن بعض الحاخامات ذهبوا إلى أن 
المَنْقَى والشتات عقاب حَلّ على اليهود بسبب تَركّهم طرق الرب و بسبب تأغرقهم. ويذهب المسيحيون إلى أن الشتات عقاب لليهود على 
إنكارهم المسيح عيسى بن مريم . 


وقد تركت عقيدة النفي أثرها العميق على الوجدان اليهودي؛ فقد أضعفت إحساس اليهود بالزمان والمكان» وأضفت طابعاً مؤقتاً على كل 
شيء. وربما ساعد اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم المستمر بالتجارة والأعمال المالية والرباء وانتقالهم من مكان إلى 
مكان دون الانتماء الكامل لأي مكان (فالجماعة الوظيفية تُوجّد في المجتمع لكنها لا تصبح منه) ربما ساعد كل هذا على استمرار عقيدة 
المَنْقَى والعودة» وعلى اكتسابها هذه المركزية . 


ولكن الموقف الديني التقليدي من المَنْقَى والعودة ليس واضحاً ولا قاطعاً. فعلى سبيل المثال» أكد الحاخامات أن محاولة العودة الفردية 
والفعلية» دون انتظار مقدم الماشبّح» هو من قبيل التجديف والهرطقة؛ ومن قبيل «دحيكات هاكتس «أي «التعجيل بالنهاية»» أو من قبيل 
تَحدّي الإرادة الإلهية. وقد عارض بعض اليهود الأرثوذكس الحركة الصهيونية بالفعل لأنها عودة مشيحانية دون ماشيّح. بل إن هناك 
أوامر قاطعة في التلمود بألا يترك اليهودي بلده أو منفاه ليعود إلى بابل» لأن من يعيش في بابل كأنه يعيش في أرض بسرائيل. وجاء في 
موضع آخر: « صلوا لسلامة الدولة» فلولا خوف الناس منها لابتلع بعضهم بعضاً ». وقد أكد أحد الحاخامات أن مبدأ أو عقيدة العودة إلى 
فلسطين لا تُوجّد أية إشارة إلدها في كافة المحاولات التي تمت في العصور الوسطى لصياغة عقيدة يهودية. وقد نادى دعاة حركة التنوير 
اليهودية بأن المَنْفَى واقع مؤلم ومؤقت يجب أن يزول عن طريق الاندماج. أما العودة إلى صهيونء فهي مجرد فكرة روحية وليست رغبة 
حرفية. وقد حذفت اليهودية الإصلاحية الصلوات التي تُذكٌّر اليهود بصهيون . 


ولكن تُوجّد في اليهودية الحاخامية» وفي التلمودء نصوص ومواقف يُفهم منها أن هناك ضرباً من التَّقبّل أو التأييد لفكرة إنهاء المَنْقَى 
والعودة. وقد ذكر بعض الحاخامات أن كل يهودي يتعيّن علده أن يود (في قلبه) العودة إلى الأرض» فإن لم يتمكن من العودة فعلده أن 
يساعد على الأقل في إرسال يهودي آخر» أي أن كلا من الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية كامنتان ذ في النسق الديني اليهودي 
ذي الطبيعة الجيولوجية التراكمية . 


وعلى وجه العموم؛ يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية قد قبلوا وجودهم في الأوطان التي كانوا يعيشون فيهاء وأن الحديث عن 
المَنْقَى أصبح جزءاً من الخطاب الديني» وأصبحت العودة تطلّعاً دينياً وتعبيراً عن حب صهيونء أي تعبيراً عن التَعلّق الديني بالأرض 
المقدّسة وهو تعلق ذو طبيعة مجازية: لا يترجم نفسه إلى عودة حرفية إلى فلسطين» حتى وإن خلق استعداداً كامناً لذلك. ولكن» مع بدايات 
العصر الحديث والحركة الإمبريالية» وظهور الفكر الوضعي والتجريبي والنماذج المادية العلمانية المعرفية وتفسيرات العهد القديم 
الحلولية والحرفية؛ بدأ يظهر في صفوف المسيحيين البروتستانت فكر استرجاعي قوي تَرَك أثرأ عميقاً في الجماعات اليهودية في أورباء 
وبدأت تظهر حركات مشيحانية تهدف إلى تحويل فكرة العودة من تَطلّع ديني مجازي إلى عودة فعلية» أي إلى استيطان. وقد تدعمت 
الفكرة مع ظهور الفكر القومي الغربي والتعريفات العرّقية للإنسان. ومع تصاغد الحركة الإمبريالية» بدأت الأفكار الصهيونية تتغلغل بين 
اليهود؛ خصوصاً وأن هذا قد تَزامَن مع ضعف اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية التي تَقبّلت المَنَفَى كحالة نهائية. وأخيرأًء ظهرت 
الصهيونية بين اليهود في أواخر القرن التاسع عشر وأخذت من التراث الديني اليهودي ما يتفق مع أهوائها السياسية» واستولت على 
الخطاب الديني» وحوّلت كل المفاهيم الدينية المجازية إلى مفاهيم قومية حرفية. 


وطرحت الصهيونية رؤية للتاريخ تصدُر عن تصوّر أن اليهود في حالة نفي قسرية فعلية منذ هَدْم الهيكل» وأنهم لو تُركوا وشأنهم لعادوا 
إلى فلسطين بدون تَردٌّد. بل إن التواريخ الصهيونية ترى أن ثمة نمطأ متكرراً فيما يُسمّى» التاريخ اليهودي»: نفي من فلسطين ثم عودة 
إليهاء ونفي إلى مصر ثم عودة إلى فلسطين» ونفي إلى بابل ثم عودة إلى فلسطين» ٠»‏ وأخيراً ذ نفي إلى أرجاء العالم بأسره ثم عودة نهائية إلى 
إسرائيل» أي فلسطين . 


إن إحدى مقولات الصهيونية الأساسية هي أن وجود اليهود على هيئة جماعات في أنحاء العالم هو حالة مؤقتة قتة» وأن هذا الوجود إن هو 
إلا جسر يعبر عليه الشعب اليهودي إلى فلسطين. ومن دعاة هذا الرأي بن جوريون وممثلو الصهيونية الاستيطانية. ولكن ليس كل 
الصهاينة على هذا الرأي. فالصهيونية الإثنية» على سبيل المثال» ترى أن وجود الجماعات اليهودية خارج فلسطين ليس أمراً مؤقتاً وإنما 
حقيقة ثابتة» وأن هذه الجماعات لا تحتاج إلى إسرائيل موطناًء وإنما تحتاج إليها كمركز روحي لا كبلد يهاجر إليه جميع اليهودء فالنفي 
هنا حالة ثقافية ومن ثم يتم علاجه بطرق ثقافية أيضاً ! 


وبعد إنشاء إسرائيل؛ لم يهرْع اليهود إلى أرض الميعاد» ولم يتم تجميع المَنْفِين كما كان يتوقع الصهاينة؛ وهو ما اضطر بن جوريون إلى 
ابتداع مصطلح «منفيُو الروح» ليصف اليهود الذين يحيون حياة جسدية مريحة في المَنْقَى ولكنهم بلا شك معذبو الروح. وهو بهذا يتبنى 
الصيغة الصهيونية الثقافية. ولكن المُلاحَظ أن منفيّي الروح هم الأغلبية العظمى بين يهود العالم؛ » أي أن اليهودية حتى بعد إنشاء ل 
الصهيونية لا تزال يهودية الدياسبورا. ولذلك فالجالوت» أو «المَنْقَى القسري» أصبح يُسمّى «تيفوتسوت»» أو «المَنْقَى الاختياري« 2 
وهذا تنافض عميق في المصطلح. ويبدو أن الولايات المتحدة تشكل تحدياً عميقاً لفكرة المَنْقَىء إذ أنها تشكل نقطة جذب هائلة للغالبية 
الساحقة من يهود العالم .وقد اتجهت لها الكتلة البشرية اليهودية من شرق أوربا (يهود اليديشية) وغيرها من أنحاء العالم. ولم تتجه سوى 


أقلية صغيرة إلى فلسطينء لأن أبواب الولايات المتحدة كانت مُوصّدة دونها. وقد بدأ يهود الولايات المتحدة ينظرون إلى إسرائيل لا 
باعتبارها وطناً قومياًء وإنما باعتبارها «الوطن الأصلي» أو «مسقط الرأس»», تفافاً كما ينظر الأمريكيون من أصل أيرلندي إلى أيرلندا. 
ولكعن هذه النظرة تفترض أن الولايات المتحدة ليست بِمَنْقَى وإنما البلد التي يهاجر إليها أعضاء الجماعات اليهودية بمحض إرادتهم؛ بحثاً 
عن فرص جديدة. وإن كانت الولايات المتحدة ليست هي أرض الميعاد التي تُحوّق أحلامهم الدينية - وهي أحلام أصابها الضمور على أية 
حال - فهي على الأقل «جولدن مدينا » أي البلد الذهبي التي حققت لهم معظم أحلامهم الدنيوية .وهذه الرؤية تعني أن يهود الولايات 
المتحدة لا يعتبرون بلدهم الجديد مَنْقَى .وبالفعل» نجد أن كتاب هوارد ساخار الأخير الذي صدر بعنوان الدياسبورا لا يضم فصولاً عن 
الولايات المتحدة» وذلك باعتبار أنها وطن قومي جديد. كما تعني هذه الرؤية أن يهود الولايات المتحدة لا يفكرون أيضاً في العودة لأن 
العودة لا تكون إلا إلى الوطن الأصلي. بل إن من الطريف أن الحاخام مناحم شنيرسون وحاخامات جماعة الناطوري كارتا) المعادية 
للصهيونية) يعتبرون دولة إسرائيل جزءاً من المَنْقَى . 


أما في إسرائيل» فقد ظهر جيل جديد من الصابرا لا يفهم سيكولوجيا يهود المَنْقَىء وإن فهمها فهو لا يُكّن لها احتراماً كبيراً. وهذا الانقسام 
بين يهود العالم ويهود إسرائيل من الصابرا وغيرهم يمثل مشكلة ضخمة تواجه الفكر الصهيوني. بل يبدو أن الولايات المتحدة بجاذبيتها 
تُهدّد المستوطن الصهيوني ذاته» إذ أن أعداداً كبيرة من المستوطنين» وضمن ذلك الصابرا يهاجرون إلى الولايات المتحدة فيتركون 
الوطن إلى المَْقَى! ويُطلّق على المهاجرين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة الدياسبورا الإسرائيلية . 


وينطلق الصهاينة من افتراض وحدة الشعب اليهودي وضرورة تجميع يع المنفيين وصَّهْرهم ومَزْجهم في شخصية نمطية واحدة (برغم تَعدُد 
خلفياتهم الثقافية والحضارية) حتى يُشَفوا من كل أمراض المنفى. رلكنه كنا صر مرج أو ضور كعدو عه من السه اجر حا داكي مسدموئعة 
جديدة من المَنفَى فيستعيد من انضهر كير من السمات الحضارية التي كان قد فقدها إما من خلال الالتحام بالمهاجرين الجدد» إن كانوا 
من بني جلدتهم» أو من خلال مجابهتهم إن كانوا من تجمّع قومي آخرء أي أن 5 تجميع المنفيين يتعارض بشكل حادّ مع مَزِْجِهم وصّهْرهم. 
وتظهر هذه المشكلة فى يموقف جما عات القار د :والجهود الشرقين من المهاكر ين الأتكدار ر الجيرد العرييينخصوضيا السرفريف . 


ونحن ل« نستخدم كلمات ذات طابع عاطفي عقائدي متحيّز» منثل» المَنْقَى « أو «الشتات»» إلا إذا تَظلّف السياق ذلك» ونستخدم بدلاً من 
ذلك مصطلحات محايدة فنقول: الجماعات اليهودية في العالم وانتشارها فيه. 


العودة 

نالعا 

تشير كلمة «العودة» في الأدبيات اليهودية والصهيونية إلى عودة اليهود إلى فلسطين» أي «إرتس يسرائيل» أو «صهيون» أو «أرض 
الميعاد» بعد نفيهم منها . 

وقد تكون العودة تحت قيادة الماشيّح» وقد يقوم بها اليهودي بإرادته» دون انتظار مشيئة الإله. انظر: «المَنْقَى والعودة» . 


الشنتت 
عالكاع 018م1235نا رزممأومعمؤ5أنا 0 
«الشتات» مصطلح يُستخدّم أحيانا للإشارة إل «المّنفى» أو «الدياسيورا» . 


الدياسبورا 

05232 

«دياسبورا» كلمة يونانية تعني «الشتات» أو «الانتشار». وقد كانت الدياسبورا تبط قنانعاً في العالم الهيليني الروماني» فلم يعن 
مقصوراً على اليهود بل كانت هناك جماعات من التجار اليونانيين الذين يؤسسون جماعاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة في المدن التي 
يستقرون فيهاء فكانوا يبنون فيها معابدهم ويعبدون آلهتهم؛ ويمارسون جميع مؤسسات حياتهم الهيلينية الأخرى مثل الجيمنازيوم. كما أن 
المدن اليونانية المختلفة خارج بلاد اليونان» بسكانها من المستوطنين اليونانيين» كانت تشكل دياسبورا. وبرغم أن الكلمة محايدة إلى حدٌّ 
كبير» لأن الانتشار تم بإرادة المنتشرينء إلا أنها في نهاية الأمر تعني تَشْنَاً من مركز ماء والمركز في العقل الإنساني أفضل من 
الأطراف. أما في الكتابات اليهودية والصهيونية» فهي تحمل معنى سلبياً أكيداًء باعتبار أن اليهودي الموجود خارج فلسطين أو «إرتس 
يسرائيل» أو «صهيون» (في المصطلح الديني) أو «الوطن القومي» (في المصطلح السياسي) ) موجود خارج وطنه رغم أنفه» وبالتالي 
فهو في المَنْقَى. وثُميّز ا ا رن ويتجلى ذلك في العبرية على وجه الخصوص إذ توجد كلمة 
«جولا» بمعنى المَنْقَى القسريء كما حدث ليهود المملكة الجنوبية حينما دروا إلى بابل. وتوجد كلمة «تيفوتسوت» بمعنى «المَنْقَى 
الاختياري أو الطوعي»» وهي تشير إلى اليهودي الذي يترك فلسطين ب بمحض إرادته ليستوطن بلداً آخرء وإلى الجماعات اليهودية التي 
ترفض: العودة إلى فلسطين رغم :وبجود سلطة سياسية يهودية مببكلة أو.نلطة شبامستقلة: ؛ كما حدث ليهود بابل أيضاً بعد عودة نحميا 
وعزراء وكما هو حادث ليهود العالم الغربي بل ويهود العالم بأسره الآن . 


وقد ظهر استخدام جديد لكلمة «دياسبورا». فكثير من يهود الولايات المتحدة يرفضون استخدام الكلمة بمعنى «المَنْقَى المؤقت»» 
فالولايات المتحدة أو كندا هي وطنهم النهائي وليس المؤقت. ولذاء ففي كتاب هوارد ساخار الأخير الدياسبورا (عام 05) لا توجد أية 
إشارة إلى الجماعات اليهودية في إسرائيل أو أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة أو كندا) باعتبار أنهما لا يشكلان «منقَى»» وبالتالي لا 
يمكن الحديث عنهما باعتبارهما دياسبورا. فكأن كلمة «دياسبورا» تستبعد كلا من فلسطين والولايات المتحدة وكندا ! 


ونحن نُفضّل في هذه الموسوعة أن نشير إلى «الجماعات اليهودية في العالم وانتشارها فيه» باعتبار أن استخدام كلمة «مَنْقَى»» أو 
حتى كلمة «دياسبورا»» يفترض علاقة قومية ما بين أعضاء هذه الجماعات وفلسطين» وهو ما تدحضه قراءة سلوكهم وأحداث التاريخ 
قراءة متأنية . 


والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم قد يرتبطون عاطفياً أو دينياً بإسرائيل (فلسطين)» ولكن حياتهم ككل تكون في العادة أكثر 
تركيباء ومحاولة تفسير جميع تجاربهم التاريخية) المتنوعة وغير المتجانسة) في ضوء عنصر واحدء هو أمر تعسفي يَسقْط في الأحادية 
ويتجاهل منحنى الظواهر الخاص ويختزلها كلها داخل نمط واحد . 


وقد نحت آرثر كوستلر مصطلح «الدياسبورا الخزرية»؛ كما ظهر مؤخراً مصطلح «الدياسبورا الإسرائيلية». وقد استُخدم من قبل 
مصطلح «الدياسبورا السامرية» . 


انظر» المَنْقَى والعودة» - «العودة» - «الشتات» . 


المنفى القسري (الجالوت أو الجولا) 

أناا ه06 

»المَنْقَى القسري» ترجمة للكلمة العبرية «الجالوت» أو» الجولا»»: وهي ممقابل كلمة «تيفوتسوت» أو «المَنْقَى الطوعي». وكلمة 
«جالوت» ترجمة عبرية غير دقيقة لكلمة «دياسبورا» ذات المعنى المحايد إلى حدما فهي تعني كلا من التشتت والانتشار. والانتشار 
يمكن أن يكون تلقائياً ويمكن كذلك أن يكون إراديأء أما «الجالوت» فليس كذلك بل حالة يخضع لها الإنسان وتُفرَض عليه فرضاً . 


المنفى الطوعي (تيفوتسوت) 
1201 1 


»المَنْقَى الطوعي» ترجمة للكلمة العبرية «تيفوتسوت» المُشْتّقة من فعل «هفًيتس»» بمعنى «نثر» أو «بَعثّر» أو» فرّق»» وهي مقابل 
كلمة «جالوت»» أي «المَنْقَى القسري»» وهما المقابل العبري غير الدقيق لكلمة «دياسبورا» اليونانية. فكلمة «دياسبورا» محايدة نوعاء 
وتصفة وافعاً قائماء أي انتشار يعض الجماعات اليونانية خارج: اليوثان في هن حوضن البلض الأبيض- المتوسظ وهو لمان لم يثم قديراً: 
أما «تيفوتسوت» و«الجالوت» فهما يُدخلان في الاعتبار عنصر الإرادة والحالة العقلية. وعلى أية حال» فإن كلمة «تيفوتسوت» أقرب 
في المعنى إلى كلمة «دياسبورا» . 


شريعة الدولة هي الشريعة 

32 3]نا ءا !دالا 06 23داطا 

«شريعة الدولة هي الشريعة» هي الترجمة العربية للعبارة الأرامية الاتية: «دينا دي ملكوتا دينا». وهي من أهم المبادئ في تاريخ 
الشريعة اليهودية. وقد ظهر المفهوم» أول ما ظهرء خارج فلسطين في صفوف الجماعة اليهودية في بابل أثناء حكم الأسرة الساسانية 
الفارسية, إذ أن وضع الجماعة اليهودية تَطلّب توضيح قضية نطاق الشريعة اليهودية مقابل نطاق قانون أو شريعة الدولة» والعبارة في 
كهارة الأمر هي محاولة لحل قضدة الولاء واردواحه. وقد قصت عبارة «شريعة الدولة هي الشريعة «نطاق تطبيق شريعة التوراة: إذ 
أنها تد تتضمن اعترافاً بالقانون المدني غير اليهوديء كما تعترف بأنه يَحلُ محل الشريعة الدينية في الأمور الدنيوية» وهو ما يعني وجوب 
اتباع شريعة الدولة حتى لو تناقضت مع الشريعة اليهودية. ولم يكن هذا المبدأ ينطبق بطبيعة الحال على الطقوس والشعائر الدينية. وينم 
تبني هذا المبدأ عن مقدرة أعضاء الجماعات اليهودية على التكيف مع محيطهم الحضاري والاندماج فيه» وهو الأمر الذي هيأ البقاء 
لليهود والاستمرار لليهودية. وقد استّخدمت هذه المقولة أحياناً لتقويض دعائم الشريعة اليهودية» كما حدث مع دعاة التنوير الذين آمنوا 
بالنظرية السياسية الغربية التي حوّلت الدولة إلى مُطلّق: فاستخدموا هذه المقولة لهدم سلطة الدين. ومعنى هذا أنهم ولّدوا الفكر العلماني 
الإلحادي من داخل النسق الديني ذاته . 


تجمييع المنفيين 

65لاع عط 1ه وممعطغادودا 

«تجميع المنفيين» ترجمة للعبارة العبرية «كيبوتس جاليوت». وهو مصطلح ديني تبنته الصهيونية يشير إلى فكرة عودة كل أعضاء 
الجماعات اليهودية المنفيين أو المنتشرين في أنحاء العالم إلى فلسطين وتجميعهم هناك. لكن تجميع المنفيين (حسب التصور اليهودي 
الأرثوذكسي التقليدي) هو مَثْل أعلى ديني لا يتحقق إلا بعد عودة الماشيّح كما لا يتحقق إلا بإرادة الإلهء وعلى المؤمن أن ينتظر بصبر 
وأناة إلى أن يأذن الإله بذلك .ولكن الصهيونية» كعادتهاء فهمت الفكرة فهماً حرفياً وجعلتها أساس عقيدتها السياسية» وجعلت من واجب 
اليهودي ألا ينتظر الإرادة الإلهية بل يعمل من أجل هذا الهدف بنفسه» وهو ما يُسمَّى «التعجيل بالنهاية». وأصبحت العبارة تعني 
استيطان اليهود في فلسطين) إسرائيل). ورغم كل المحاولات الصهيوينة الدائبة» لم يتحقق هذا الهدف حتى الآن» إذ تظل غالبية من يُقال 
لهم المنفيين من أعضاء الشعب اليهودي لا تشعْر بحالة النفي الافتراضية. ومن ثم فإنهم يؤثرون البقاء في أوطانهم على العودة إلى 
أرض الميعاد . 


التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) 
2اع-2ط أغوعااط ناز ممع عطغا وصاعءمءهط) 
«التعجيل بالنهاية» ترجمة للعبارة العبرية «دحيكات هاكتس»» ومعناها» الضغط على الإله لإجبار الماشيّح على المجيء»» ويُشار إلى 


المُعجّلِين بالنهاية على أنهم «دوحاكي هاكتس». فاليهودية الحاخامية» في أحد جوانبهاء تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد ستتم في 
الوقت الذي يحدده الإله وبالطريقة التي يقررهاء وأن العودة ليست فعلاً يحدث بمشيئة البشر. وقد جاء في التلمود (سفر الكتبوت): "لا 
تعودوا ولا تحاولوا أن تُرغموا الإله ," 


وقد اتهم الحاخامات الصهيونية بأنها تسعى إلى التعجيل بالنهاية وتحدّي مشيئة الإله. والصهيونية ذاتها واعية بأن موقفها من العودة 
تختلقف .عن العو قف الدينى 'التقلبدي الذي انتقده ذن جو ريون وواصفه بالسليية والاتكالية.. 


بداية الخلاص 

1م لع 01 ولراممأوع8 

»بداية الخلاص» ترجمة للعبارة العبرية «هتحالات جئولاه» . وهي محاولة تستهدف تجاوز المفهوم التلمودي الذي يُحرّم على اليهود 
العودة إلى أرض الميعاد» ويفرض عليهم انتظار وصول الماشيّح بمشيئة الإله. وقد وصف من يحاول أن يأخذ الأمور في يديه بأنه 
يستعجل النهاية (دوحاكي هاكتس). وقد كانت متتالية الخلاص كما يلي: نفي ‏ انتظار ‏ عودة الماشيّح - عودة اليهود معه أو تحت قيادته . 


ولكن» بعد صهينة اليهودية» بدأت قطاعات داخل اليهودية الأرثوذكسية ذاتها تحاول أن تصل إلى تَفاهُم مع الصهيونية» فَعدّلت المتتالية 
إلى ما يلي: نفي - عودة بعض اليهود للإعداد للخللاص - عودة الماشيّح عودة اليهود. وبالتالي» فإن الاستيطان الصهيوني يصبح من قبيل 
العودة للإعداد لعودة الماشيّح» وتصبح الدولة الصهيونية بداية الخلااص» أي أن عودة الماشيّح تصبح نتيجة عودة اليهود لا سبباً لها. وهذا 
تكرار للنمط الحلولي الذي نلاحظه في اليهودية: توازي الإله والإنسان ثم تفؤق الإنسان على الإله في الأهمية . 


الشتات السامري أو انتشار السامريين 

0 5331121 383 

يُشار إلى «الشتات السامري» أحياناً بمصطلح «الدياسبورا السامرية». ويتمثل الشتات السامري في واقعة هجرة بعض السامريين من 
فلسطين وانتشارهم في مدن وبلاد مختلفة واستيطانهم فيها بشكل نهائي ودائم» ثم تأسيس جماعات سامرية مختلفة» وقد تأسست جماعات 
سامرية في كل من: سالونيكا وروما وحلب ودمشق وغزة وعسقلان ومصر. وقد بدأ انتشار السامريين من فلسطين مع الفتح اليوناني 
للمنطقة في عام 323 ق.م 


الشتات الخزري أو انتشار يهود الخزر 

3 

«الشتات الخزري» عبارة تُستخدّم للإشارة إلى شتات أو هجرة سكان إمبراطورية الخزر اليهودية منها بعد سقوطها إلى أماكن متفرقة 
من أهمها المجر ثم بولندا. وثمة نظرية تذهب إلى أن تَزايْد عدد يهود بولندا ابتداءَ من القرن الثاني عشر لا يعود إلى هجرة يهود أوربا 

إليها أثناء حروب الفرنجة» كما تقول معظم الدراسات التاريخية» وإنما يعود إلى الشتات الخزري واستيطان بقايا يهود الخزر فيها. ولو 

صَدّقت هذه المقولة» فإن أصل معظم يهود العالم خزري تركي وليس سامياً. وعلى كل لم تَعْد هذه نقطة مهمة في الأدبيات الصهيونية» 

باعتبار أن الصهاينة يؤسسون نظريتهم في الحقوق لا على أساس عرقي وإنما على أساس إثني وعلى أساس الأمر الواقع؛ الإرهاب 

والقوة . 


البلد الذهبي (جولدن مدينا) 

6 دمع06610 

«جولدن مدينا» عبارة يديشية تعني «البلد الذهبي»», وكان يستخدمها المهاجرون اليهود من شرق أوربا (يهود اليديشية) للإشارة إلى 
الولايات المتحدة . 


وبمعنى من المعانيء لا تزال الولايات المتحدة ه هي <« الجولدن مدينا» أو البلد الذهبي التي يتجه إليها يهود العالم» ومنهم الإسرائيليون» 
بدلا من أرض الميعاد» وهذا ما حدا بالبعض للإشارة إلمها بأنها ال «جولدن كاف ««6915 001061 أي «العجل الذهبي». والجولدن 
مدينا هي أرض الميعاد العلمانية» التي لا تعد أحداً بالخلاص الروحيء ولكنها تّعد الجميع بخلاص الجسد من خلال السلع والترف 
والراحة. ولعل تصاغد معدلات العلمنة بين يهود العالم هو الذي يجعلهم يتجهون بهذه الصورة إلى الولايات المتحدة. وقد أثبت 
المهاجرون السوفييت أن ولاءهم الحقيقي يتجه نحو صهيون العلمانية هذهء وأن دولة إسرائيل إن هي إلا مبيت مؤقت ينتظرون فيه 
وصول الإشارة على هيئة تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة . 


الدياسبورا الثانية 

5600 2 

»الدياسبورا الثانية» مصطلح يتواتر في الخطاب الصهيوني للإشارة إل هجرة اليهود السوفييت إلى الولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل» 
باعتبار أنهم ينتقلون من دياسبورا أولى (الاتحاد السوفيتي) إلى دياسبورا ثانية (الولايات المتحدة). وقد قال أحد المتحدثين الصهاينة إن 
اليهود السوفييت حؤّلوا الوكالة اليهودية والدولة الصهيونية إلى ما يشبه شركة رحلات سياحية متخصصة في نقل المسافرين اليهود 
السوفييت من مَنفى إلى آخر . 


الخروج الثاني (أو خروج صهيون ) 


0 05 05ا60ط 01( 600105 0مامع6ع56) 

«الخروج الثاني» مصطلح يُستخدم للإشارة إلى عدة مدلولات متناقضة. والخروج الأول هوء في العادة» الخروج من مصر إلى أرض 
كنعان؛ أي فلسطين .أما مصطلح «الخروج الثاني»» فيُستخدّم للإشارة إلى هجرة الصهاينة من بلادهم واستيطانهم فلسطين» فهو خروج 
للتحرر من العبودية عن طريق الاستيلاء على الأرض الفلسطينية» وهو يشبه خروج جماعة يسرائيل من مصر تحت قيادة موسى 
واستيلاءهم على أرض كنعانء بل إن هذا الخروج الثاني يعد أهم من الأول إذ أنه خروج نهائي وأخير . 


ويُستخدّم المصطلح مؤخراً للإشارة إلى نزوح كثير من المستوطنين الصهاينة من إسرائيل» فكأآن خروجهم الأول كان من أوطانهم 
الأصلية أما خروجهم الثاني فهو من المُستوطن الصهيوني. كما تتحدث الصحف الإسرائيلية عن «خروج صهيون»» أي خروج اليهود 
من وطنهم القومي . 


الدياسبورا الإسرائيلية 

1352 ذأاع5:3ا 

«الدياسبورا الإسرائيلية» عبارة تُستخدّم للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة الذين ينزحون عن إسرائيل ويستوطنون خارجهاء فى 

الولايات المتحدة عادةً . وهذا المصطلح ينطوي على تنافض عميق. فكلمة «دياسبورا» تشير عادةً إلى اليهود الموجودين حر شلك 
برغم إرادتهم» ولذا فهم «منفيون». ولكن أن تكون الدياسبورا إسرائيلية» أي مجموعة بشرية يهودية كانت تقطن في أرض الميعاد 
ذاتهاء في ظل الكومنولث اليهودي الثالث أي الدولة الصهيونية» وتقرر بكامل إرادتها أن تهاجر) بحثأ عن الرزق والحراك الاجتماعي 
غالباً)» فهذا أمر صعبء إذ كيف يمكن الحديث عن» دياسبورا» أو عن «مَنْقَى» إذا لم يكن هناك قسر؟ ويمكن أن نقول (لذلك) إن كلمة 
»دياسبورا» مُستخدّمة هنا بمعناها المحايد أي مجرد الانتشار . 


والواقع أن الدياسبورا الإسرائيلية تتحدى نظامنا التصنيفيء فالمهاجرون الإسرائيليون ليسوا صهاينة استيطانيين بطبيعة الحال؛ إذ أنهم 
تخلّوا عن اللشبروع الصبهوتي كما أنهم ليسوا بصهاينة توطينيين» » إذ ليس من المُحتّمل أن يقوموا بتشجيع الآخرين على الاستيطان. 
ومجرد وجودهم في البلد الذهبي (جولدن مدينا)» أي الولايات المتحدة» يقف دليلاً على عدم جاذبية الدولة الصهيونية. وهم يسببون كثيراً 

من الحرج ليهود الولايات المتحدة وللصهاينة التوطينيين حين يُطرَّح هذا السؤال: هل من الواجب إغاثة هؤلاء اللاجئين باعتبارهم « 
يهوداً » أم يجب مقاطعتهم باعتبارهم مرتدين أو هابطين تركوا أرض الميعاد ونكصوا على أعقابهم؟ 


ويبلغ عدد أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة حوالي 500 ألف حسب التقديرات الرسمية. وحسب التقديرات غير 
الرسمية» يبلغ العدد 750 ألفأء ولكنه يبلغ مليوناً إن حسبنا أبناء المهاجرين. وقد أشارت إحدى الصحف الإسرائيلية إلى هذه الظاهرة 
باعتبارها «خروج صهيون». كما ذكرت صحيفة أخرى للإسرائيليين ان عدد سكان الدولة الصهيونية (عند إنشائها في عام 1948) كان 
لا يتجاوز 700 ألفء أي أقل من عدد المهاجرين منهاء وهو ما يُفقدها كثيراً من الشرعية . 


انتشر الجماعات اليهودية 
15 (اأذاأللاعل عطغا 01 لاذلا ]آنا 
نحاول في هذه الموسوعة أن نستخدم الكلمة المحايدة «انتشار» (وأحياناً «هجرة» أو «تهجيري) بدلاً من العبارات الشائعة مثل 


«المَنْقَى» و«الدياسبورا» و«الشتات» و«المَهحجّر»» فهي جميعاً مصطلحات وعبارات إما مشتقة ة مباشرةً من المعجم الديني اليهودي أو 
متأثرة به» فمقدرتها التفسيرية والتصنيفية والوصفية ضعيفة. 


الباب السادس: هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية: مقدمة 

157 :001171011111645 (أ5أللاعل 01 5اعطع تمع ألا 1ه 5كدره31ن1الاا 

يُلاحَظ أننا في هذه الموسوعة لا نستخدم مصطلح «الهجرة اليهودية» قدر استطاعتنا وإنما نستخدم بدلاً من ذلك مصطلح «هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية», فالمصطاح الأول يعني أن ثمة حركيات مستقلة ذات طابع يهودي هي التي تحكم عملية الهجرة وتدفعها. ونحن 
نذهب إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة خاضعون لحركيات جذب وطرد لا تختلف كثيراً عما يخضع له سائر أعضاء المجتمع 
الذي ينتمون إليه . كما أننا نستخدم مصطلح «انتشار» لنصف ظاهرة هجرة أعضاء الجماعات واستقرارهم في أرجاء المعمورة. ويلاحظ 
أننا نميّز بين الاستقرار والاستيطان» فالأول لا ينطوي على أي عنف أو اغتصاب أرض» أما الثاني فهو على عكس ذلك . 


وتذهب التواريخ الصهيونية والمعادية لليهود إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية لا يستقرون في وطن واحدء فهم دائمو التنقل والترحال 

والهجرة ة (وهذا تعبير عن إحساسهم الأزلي بالنفي ورغبتهم الثابتة في العودة إلى أرض الميعاد!). وتجرّد التواريخ خ الصهيونية هذه السمة 
وتعتبرهاء مثلها متل سمات أخرى كالهامشية والطفيلية» سمةً مُطلّقة تتصف بها «الهوية اليهودية» وما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» . ولكننا 
نرى أنه لا توجد «هوية يهودية» واحدة أو «تاريخ يهودي» وإنما هناك هويات يهودية وتواريخ يهودية (أو تجارب تاريخية) للجماعات 
اليهودية تختلف باختلاف الزمان والمكان. وإذا درسنا هذه التجارب في سياقها المتعيّن» فسوف نكتشف أن الهجرة ليست سمة مطلقة ولا 


تنطبق على اليهود أينما ُجدوا. فالجماعة اليهودية في إثيوبيا والمسماة بالفلاشاه مكثت مئات السنين في موطنها لا تتحرك منه ولا 
تغادره» ولم تهاجر إلا في الثمانينيات حينما قامت الدولة الصهيونية بتهجير أعضائها في ظروف المجاعة في أفريقيا لتحرز انتصاراً 
مذهبياً أمام يهود العالم» » ولتظهر مرة أخرى بمظهر الدولة التي "تنقذ" اليهود. كما أن يهود بابل ظلوا في موطنهم منذ الألف الأول قبل 
الميلاد حتى عام 1 حينما قام العملاء الصهاينة المتخفون بإلقاء المتفجرات عليهم ليبثوا الرعب في قلوبهم ولإيهامهم بأن حياتهم 
تحفها المخاطر. أما اليهود الذين هُجِّرو إلى آشور (أسباط يسرائيل العشرة المفقودة)» فيبدو أنهم انصهروا تماماً واختفوا. وفي الوقت 
الحاضرء فإن خروج يهود الاتحاد السوفيتي هو نتيجة حركيات داخلية خاصة بالمجتمع السوفيتي ولانهيار المنظومات الاشتراكية . 


ومع هذاء توجد جماعات إنسانية تتنقل بشكل دائم وتنتقل من مكان لآخرء ويعود هذا التنقل إلى ظاهرة إنسانية لها آلياتها وحركياتها 
التاريخية والإنسانية المفهومة . 


وقد قضت القبائل التركية مئات السنين في التجوال» وكان من بينها قبيلة الخزر التي تهوّد أعضاؤها فيما بعد. ويمكن الإشارة كذلك إلى 
المغول وحروب الفرنجة» وإلى هجرة قبائل الهون الذين تُمثل غزواتهم جزءاً من عمليات التنقل التي تعود إلى أسباب اقتصادية وسكانية 
وحضارية مختلفة. وفي العصر الحديثء يمكن الإشارة إلى هجرة الأرمن والأيرلنديين ومجموعات بشرية أخرى هاجرت من أوربا إلى 
الولايات المتحدة وغيرها من البلدان لعدة أسباب مركبة . 


ويُلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية يتنقلون ويهاجرون لأنهم أعضاءٍ في جماعات وظيفية» » قتالية أو استيطانية أو تجارية. 
ووذ حي انتقل بعض الجنود العبرانيين إلى مصر ليعملوا كمرتزقة» كما وطن السلوقيون والرومان اليهود كعنصر استيطاني في 
بعض أرجاء إمبراطورياتهما. ومع حلول العصور الوسطى في الغرب» خضع أعضاء الجماعات اليهودية لعمليات من الطرد والتهجير 
والتوطين كجماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بحرفتي التجارة والربا. فالجماعة الوسيطة لا جذور لها في المجتمع» » تعيش في مسامه» وهي 
دائماً على استعداد للرحيل لأن المجتمع يبقيها بمقدار نفعها وبمقدار اضطلاعها بوظيفتها. ولذاء فإن أعضاء الجماعة الوسيطة دائمو 
التنقل» لا يشتغلون بالأعمال الزراعية ولا بالأعمال الإنتاجية التي تتطلب الاستقرار. ومع ظهور طبقات محلية» واضطلاع الدولة القومية 
الحديثة بدور اليهود. زادت عمليات الطرد وبالتالي التنقل. وصورة «اليهودي التائه»» برغم إيحاءاتها الدينية والعنصرية المختلفة» 


وإذا نظرنا إلى أهم فترتين تَنقّل فيهما أعضاء الجماعات اليهودية (المرحلة العبرانية ثم المرحلة الحديثة في أوربا من منتصف القرن 
التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين)» » فسنكتشف أن العبرانيين وأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يشكلون جزءاً من كل أكبر. لقد 
كان العبرانيون جزءاً من جماعات سامية ضخمة تتحرك في الشرق الأدنى القديم» ابتداءً من الألف الثاني قَبْل الميلادء وتضم الخابيرو 
والأخلامو والآراميين والهكسوس وغيرهم. ونحن نسمّي هذه المرحلة المرحلة السامية السديمية لأن معالم الأشياء لم تكن واضحة ولأن 
القبائل والأقوام المهاجرة المتنقلة كانت متداخلة .كما شهدت مرحلة الإمبراطوريات الكبرى» البابلية والآشورية ثم الفارسية واليونانية 
والرومانية: بدايات الهجرة 1 اج ا اك د اوس ا ال را 


وهجرة يهود شرق ن أوربا (يهود اليديشية) إلى الولايات المتحدة وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد هائلة» حتى انتقلت 
الكتلة البشرية اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين)» » هي بالمثل هجرة تمت داخل إطار إمبراطوري. فقد تمت داخل 
التشكيل الاستعماري الغربي وتجربته الاستيطانية في أنحاء العالم» تلك التجربة التي بدأت في القرن السابع عشر وزادت حدتها في أوائل 
القرن التاسع عشر ووصلت ذروتها في أواخره؛ واستمرت بعد ذلك ثم بدأت تخبو بعد الحرب العالمية الثانية مع تَوقُف الانفجار السكاني 

في الغرب. لقد هاجر من سكان أوربا نحو 65 مليوناً خلال قرن ونصف القرن (1800 - 1950)» وكان من بينهم الإيطاليون 
والأيرلنديون والألمان وكثير من سكان شرق أورباء وكان من بين هؤلاء أعضاء الجماعات اليهودية. وقد هاجر إبان هذه الفترة أربعة 
ملابين يهوديء أي 906 من جملة المهاجرين».كانوا لا يشكلون سبوى 962-15 من سكان أورياء أي أن معدل الهجرة بين اليهود كان 
أربعة أضعاف معدلها العام. ولكن» في الفترة من عام 1801 إلى عام 1921» هاجر نحو ثمانية ملايين أيرلنديء ولاتزال عملية الهجرة 
مستمرة من بلد لا يزيد عدد سكانه على ثلاثة ملايين ونصف المليون. وكانت هجرة الأيرلنديين أكثر من هجرة اليهود كما أنها كانت 
محمومة. وبلغت نسبة اليهود الذين يرجعون إلى بلادهم الأصلية 908» أما نسبة الأيرلنديين العائدين فكانت لا تزيد على 907. ويُلاحَظ 
أن الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة كانت تضم في الأساس عناصر إشكنازية . 


وقد كانت الهجرة اليهودية تأخذ في الماضي شكل التقهقر من المناطق المتقدمة إلى المناطق الأقل تقدماً؛ من الشرق القديم إلى أوربا التي 
كانت من أكثر مناطق العالم تخلفاً. وفي أوربا نفسهاء أخذت الهجرة في العصور الوسطى شكل التحرك من إنجلترا وفرنسا إلى ألمانيا 
ومنها إلى شرق أوربا أكثر المناطق تخلفاً. وابتداءً من القرن السابع عشرء أخذت الهجرة ة شكلاآً مغايراً وهو الهجرة من الأماكن الأقل 
تقدمآ إلى الأماكن الأكثر تقدماً؛ من شرق أوربا إلى وسطها وإلى إنجلترا والولايات المتحدة . وإذا كان هذا هو نمط الهجرة:؛ فإن الولايات 
المتحدة تصبح منطقياً نقطة الجذب المُطلّقة» وهذا هو الوضع القائم حتى الوقت الحالي. 


ويُلاحَظ أن العنصر المشترك في كلتا الهجرتين (من البلاد المتقدمة إلى المتخلفة والعكس) هو أن اليهود كانوا عنصراً استيطانياً ريادياً 
بنحدة عن الفرصى الجديدة لمان والكر اك .و حينها كانت الفوضة موجرلة فى المناطى المتحلفة. كنك اليجر ة:نتجة هوه : ولكن» 
مع الثورة التجارية» تغيّر الوضع تماماً وأصبح البحث عن الفرص الاقتصادية يدور في الدول الاستيطانية المتقدمة. ويُلاحَظ أن هجرة 
اليهود قلما كانت تتجه إلى فلسطين . 


وهنا لابد من التفرقة بين الهجرة والاستعمار الاستيطاني. فالهجرة من بلد إلى آخر تعني قبول أهل البلد الجديد للقادمين نظراً للحاجة 
إليهم» وهي تنتهي باستقرار المهاجر في بلده الجديد. ولكن إذا فَرَض القادمون الجدد أنفسهم عن طريق العنفء فإن من الصعب أن نسمي 
ذلك «هجرة». والواقع أننا يمكن أن نتحدث عن هجرة الأيرلنديين إلى الولايات المتحدة واستقرارهم فيها بعد أن استوطنها الإنسان 
الأبيض وأباد سكانها الأصليين» حيث لم تَعْد هناك حاجة إلى العنف من جانب المهاجرين الجدد بعد أن تولى المستوطنون الأوئل هذه 
المهمة نيابة عنهم. أما في جنوب أفريقيا (حتى وقت قريب) وفي فلسطين» فإن الوضع جد مختلفء ذلك أن السكان الأصليين لا يزالون 
مستمرين في المقاومة» وهو ما يجعل العنف ضدهم ضروريا. وعلى هذاء فيمكن الحديث عن استيطان الهولنديين في جنوب أفريقيا 
والصهاينة في فلسطين» أو عن هجرتهم للاستيطان أو هجرتهم الاستيطانية . 


ويُلاحَظ أن كثيراً من المهاجرين اليهود تم توطينهم في أمريكا اللاتينية» بل وفي روسيا السوفيتية» بمعرفة مؤسسات يهودية توطينية 
كوّنها يهود العالم الغربي لتحويل تيار الهجرة عن بلادهم للحفاظ على وضعهم الطبقي ومكانتهم الاجتماعية. ولذاء فنحن نفرّق بين 
«الاستيطان» و«التوطين». ويستطيع القارئ أن يعود إلى مداخل الباب المعنون «الصهيونية التوطينية» والباب المعنون «المؤسسات 
التوطينية. « 


الاستقرار 
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»الاستقرار» هو أن يهاجر شخص من بلده نتيجة ظروف موضوعية (عوامل طَرْد في الوطن الأصلي) أو ذائية ززعية في الخراك 

الاجتماعي) فيحمل متاعه ويذهب إلى بلد آخر يوافق على هجرته أو يرحب به. ويتم ذلك عادةً في إطار قانوني. ومن ثمء فإن هجرة 

أعضاء الجماعات اليهودية من أوربا إلى الولايات المتحدة هي عملية استقرار في الوطن الجديد. و«الاستقرار»» بطبيعة الحال» غير 
«الاستيطان». وفي اللغة الإنجليزية لا يُوجّد سوى كلمة واحدة هي «ستلمنت «56]]16006©14 للتعبير عن المعنيين المختلفين . 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى بداية العصر الحديث 
5 لطاع 100/ا! 5ه وسصتصدنوع8 ع5 0غ مب 1165 انالتونه0 لاذألتاعل ,0 5معطعميعالاا آه عده1 درو ]الا 
ينتقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من وطن إلى آخر بحثاً عن الرزق ولتحسين المستوى المعيشي بصفة عامة» أو لأسباب أخرى 
مثل التهجير والطرد أو الاضطهاد أحياناً . وإن قبلنا الرأي القائل بأن الخابيرو الذين ورد اسمهم في لوحات تل العمارنة هم العبرانيون» 
فإن أول إشارة إليهم كانت باعتبارهم شعباً متجولاً. وقد اتسمت حياة العبرانيين في عصر الآباء ( منذ عام 0 ق.م (بالتنقل البدوي 
من بلد إلى آخر وبالبقاء على حواف المدن أو غلى طرق التهارة: وفي هذه المرحلة؛, استوطنت بعض العناصر العبرانية أرض كنعان 
وفي مصر دون أن تضرب جذوراً في أي منهما. وقد خرج العبرانيون من مصر أو هاجروا منها (عام 1645 ق.م) ليبدأوا فترة أخرى 
من التجوال في سيناء انتهت بالتغلغل العبراني في كنعان (عام 1189 ق.م (الذي أعقبته فترة من الاستقرار النسبي بعد قيام اتحاد القبائل 
العبرانية في شكل المملكة العبرانية المتحدة ثم المملكتين العبرانيتين: المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. وقد انتهت هذه المرحلة بالتهجير 
الآشوري ثم التهجير البابلي . 


وبعد هذه المرحلة؛ ينتهي التهجير ليبدأ اليهود في الانتشار في بقاع الأرض بوصفهم جماعات يهودية لا يربطها رابط سوى الانتماء إلى 
العقيدة الدينية الإثنية نفسها. وتبدأ هذه المرحلة حين فضلت أعداد كبيرة من اليهود الاستمرار في بابل مُكوّنة بذلك نواة أول جماعة 
يهودية تستقر خارج فلسطين بعد مرحلة التهجير البابلي. ومن الممكن أيضاً الإشارة إلي الجماعة الصغيرة في جزيرة إلفنتاين التي كانت 
تشكل حامية عبكرية تحمى حدود ضر الجنوبية , 


ثم قامت الإمبراطورية اليونانية بفرض هيمنتها على أجزاء كبيرة من البحر الأبيض والشرق الأدنى القديم (332 ق.م)» وهو ما يسّر 
مد عطي الجر ود و ذ اا م لي م سوك 


وحين قضى الرومان على فلسطين كإحدى نقاط تَجِمّع الجماعات اليهودية وأحد مراكزهاء وحتى حين هدم تيتوس الهيكل (عام 70م)» لم 
يؤثر ذلك كثيراً في حركة تَدفُق اليهود أو على شكلهاء إذ أنها بدأت على أية حال قبل ذلك التاريخ» حيث استمر تَدفّق اليهود خارج 

فلسطين وإلى مختلف البلدان» خصوصاً إلى أوربا وحوض البحر الأبيض المتوسط. ويُقال إن هجرة اليهود إلى الجزيرة العربية تعود إلى 
هذه الفترة أو بعدهاء وقد تم طَرْد اليهود منها مع ظهور الإسلام» ولكن يبدو أن أعداداً كبيرة لم تغادرها. كما أن الجماعة اليهودية في 
البين م عات يقر إن العاردة فتدياقيت غناك ,فنا وإيشتن وجودها جتى العصر الكديك. وى وال اوه ار ا الا ره 
توجد بقايا من هذه الأقلية في صعدا وغيرها من المناطق . 


وقد شهدت بداية العصور الوسطى في الغرب (القرن الرابع الميلادي) شيئاً من الاستقرار النسبي بالنسبة إلى الجماعات اليهودية في 
الغرب المسيحي ثم في الشرق الإسلامي بسبب استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية فيها. وبدأ نمط الهجرة في هذه الفترة يتضحء أي 
الهجرة من البلاد المتقدمة إلى البلاد المتخلفة؛ وقد كانت أوربا من أكثر المناطق تخلفاً في العالم آنذاك. وكانت توجد ثلاثة خطوط أساسية 
للهجرة إلى أوربا: من فلسطين إلى جنوب إيطاليا ومنها عَبْر جبال الألب إلى فرنسا وألمانياء ومن الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
(بيزنطة) عَبْر وادي الدانوب إلى وسط أورباء ومن العراق ومصر عَبْر المغرب إلى إسبانيا. وهكذا انتقلت الكثافة السكانية اليهودية (بين 


عامي 500 ق.م 1000م) من الشرق الأوسط إلى أوربا . 


ورغم أن نمط الهجرة إلى البلاد الأكثر تخلفاً هو النمط السائد» إلا أنه ليس النمط الوحيدء فمع تدهور الخلافة العباسية في القرن العاشرء 
هاجرت كذلك أعداد من اليهود المقيمين في العراق إلى الهند والصين. ولذاء قد يكون من الأفضل أن نقول إن هجرة أعضاء الجماعات 
اليهودية تتجه حيث توجد فرص أكبر لممارسة نشاطهم الاقتصادي, وأحياناً ما تتيح البلاد المتخلفة هذه الفرصة لهم أكثر من البلاد 
المتقدمة» خصوصاً حين تبدأ هذه البلاد في التآكل والانهيار ويصبح عدم الاستقرار سمة أساسية فيها . 


ومع إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي في المجتمع الغربي في القرن الحادي عشرء ومع ظهور طبقات من التجار والممؤّلين 

المسيحيين» » تم طَرْد اليهود من إنجلترا في عام 1290 (ويُقال إن عددهم كان لا يتجاوز أربعة آلاف)؛ كما طّردوا من فرنسا عامي 

6 و1394» فاستقروا في بادئ الأمر في ألمانيا وإيطاليا وشبه جزيرة أيبرياء ولكنهم طّردوا أيضاً من إسبانيا في عام 1492 ثم 
من البرتغال» فهاجروا أساساً إلى شمال أفريقيا وإلى إيطاليا وصقلية. كما هاجرت أعداد كبيرة) نصفهم كما يُقال) إلى الإمبراطورية 

العثمانية التي كانت تشجع اليهود على الهجرة إليها لتنشيط التجارة. ولقد تدخلت الدول الغربية لمنع هجرة اليهود منها خشية أن يؤدي ذلك 

إلى انهيار النظام المصرفي والمالي والتجاري» الذي كان اليهود يلعبون فيه دوراً أساسياً. وقد شهدت هذه الفترة سقوط مملكة الخزر 

اليهودية في القرن العاشر حيث هاجر سكانها إلى المجر ثم إلى بولندا . 


ومع أواخر العصور الوسطىء بدأت الإمارات الألمانية في طرد أعضاء الجماعات اليهودية. وقد ساهمت حملات الفرنجة» وهي تعبير 
عن إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي» في اجتثاث جذور أعضاء الجماعات في وادي الراين وغيره من المناطق» فهاجرت أعداد 
كبيرة : منهم إلى بولندا. ومعنى هذاء أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع نهايات العصور الوسطى (ابتداءً من القرن الرابع عشر (. 
تأخذ مرة ره أخرى شكل هج من البلا المتقدمة إلى البلاد المتخلفة نسبياً؛ من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا إلى ألمانيا ومنها إلى بولنداء أي أنها 
مخز إلى الشاحس كك صرق وري بهو الجهة لخر نوها باح ل در الجماعات اليهودية الذين كانوا يُطردون من البلاد 
المتقدمة نتيجة ظهور طبقات تجار محليين مسيحيينء إذ لم تَعُد هناك جيوب متخلفة أخرى يستطيع اليهود التقهقر إليها في الغرب . 


وتجب الإشارة إلى أن الهجرة كانت تتم في هذه المرحلة بالتدريج وببطء شديد نتيجة عدم وجود وسائل مواصلات سريعة وطرق ميسرة 
كما هو الحال في العصر الحديث . وكثيراً ما كان اليهود المحليون يتصدون لليهود الوافدين لأنهم يشكلون خطورة اقتصادية عليهم؛ » فكانوا 
يمارسون حق حظر الاستيطان» كما كان يهود البلاط يمنعون هجرة أي يهودي إلى المنطقة التي يتولون قيادتها . 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 
05 (لازع 100لا مأ 101111165 له لاذأللاعل 01 5نعاع مرع ااا آه كد10 )دمن الا 


تغيّر اتجاه هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع بداية عصر النهضة في أوربا لثلاثة أسباب أساسية : 


1- شهد عصر النهضة بدايات الانققالاب التجاري الرأسمالي الحقيقية بما تبعه من اكتشافات جغرافية ومشاريع استعمارية غربية: إسبانية 
وبرتغالية ثم هولندية وإنجليزية. وكانت إسبانيا والبرتغال قد طردتا اليهود من أراضيهماء أما هولندا وإنجلترا فقد فتحتا أبوابهما لهجرة 
اليهود نظراً لحاجتهما إلى أيد عاملة ورؤوس أموال وخبرات تجارية؛ ثم تبعتهما فرنسا. وأدَّى هذا الوضع إلى تَدفّق المهاجرين اليهود 
إلى هذه البلاد وإلى مستعمراتها فيما بعد . 


2- كانت الدولة العثمانية قد بدأت تدخل مرحلة الجمود التي أذّت إلى سقوطها في نهاية الأمرء ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من 
اليهود . 


3- وفي تلك المرحلة؛ كان معظم يهود أوربا مُركّزين في بولندا التي شهدت ثورة الزعيم الشعبي الأوكراني بوجدان شميلنكي عام 
8 والذي قاد ثورة الفلاحين الأوكرانيين ضد الاحتلال البولندي» وضد النبلاء البولنديين (شلاختا) المستفيدين من هذا الاحتلال» 
وضد عمال النبلاء وممثليهم من يهود الأرندا الذين كانوا يقومون بجمع الضرائب وتوقيع العقوبات على الفلاحين. وقد هزت هذه الثورة 
جذور الدولة البولندية على وجه الخصوصء ثم تبع ذلك غزو السويد وروسيا لها . 


وقد أدَّى تزامُن هذه الأحداث (طرد اليهود السفارد من شبه جزيرة أيبرياء ثم اهتزاز الأساس الاقتصادي والسياسي لليهود الإشكناز في 
بولندا مع فَنَح أبواب الهجرة إلى أوربا الغربية» ودخول الدولة العثمانية في طور الجمود)» إلى تغيير مسار هجرة أعضاء الجماعات 
اليهودية في أوربا وظهور النمط الحديث؛ أي هجرة اليهود من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في وسطها وغربها وإلى 
العالم الجديد. والهجرة اليهودية في العصر الحديث هي أساساً جزء من حركة الاستعمار الاستيطاني التي بدأت في القرن السادس عشرء 
خصوصاً التشكيل الأنجلو ساكسوني (بعد بداية قصيرة مع الاستعمار الإسباني ثم الهولندي). وما الهجرة الصهيونية إلا تعبير عن هذا 
النمط العام. ومع هذاء ظلت الولايات المتحدة هي نقطة الجاذبية الأساسية للهجرة اليهودية من البداية حتى الوقت الراهن» للأسباب التالية : 


1- تشكل الولايات المتحدة أهم وأنجح تجربة استيطانية غربية. وقد اجتذبت ثم استوعبت أعداداً كبيرة من المهاجرين من أوربا بلغت 


أكثر من 80 96 


2- الولايات المتحدة دولة علمانية لم تعرف أية تقاليد أو حتى أية رموز دينية إلا لفترة وجيزة للغاية من تاريخهاء كما أنها نجحت في 
إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب وصّهر المهاجرين و«أمركتهم» وأتاحت لهم فرصة الانتماء الثقافي الكامل لوطنهم الجديد الأمر الذي 
زاد من جاذبيتهاء وذلك على عكس أمريكا اللاتينية التي احتفظت بكاثوليكيتها وبالتالي استبعدت البروتستانت واليهود . 


3- كان اليهود يشكلون جماعة وظيفية مالية تعمل بالتجارة والمال» وبالتالي لم تكن بينهم أعداد كبيرة من العمال أو الفلاحين. والمجتمع 
الأمريكي هو مجتمع الاقتصاد الحر الذي يشكل القطاع التجاري والمالي أكبر قطاعاته. والذي سادت فيه القيم التجارية الموضوعية. ومن 
ثم فهو مجتمع ذو جاذبية خاصة بالنسبة إلى المهاجر اليهودي . 


وقد تنبأ المؤرخ الروسي اليهودي دبنوف بأن مسار الهجرة اليهودية سيكون إلى الولايات المتحدة» وطالب بأن يتم تقنين العملية 
وتنظيمها . 


ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل بأن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية تدور حول قطبين أساسيين هما: شرق أوربا 
)روسيا/يولندا) كقوة طاردة ومصدر للمادة البشرية؛ والولايات المتحدة كقوة جاذبة .وقد كان النمط الأساسي القديم للهجرة اليهودية هو 
تحرّك أعضاء الجماعات داخل أطر الإمبراطوريات الكبرى (الفارسية أو الرومانية أو الإسلامية)» » أما في القرن العشرين فقد كانت هناك 
إمبراطوريتان أو قوتان عظميان تحددان من خلال سياستهما حركة هجرة أعضاء الجماعة اليهودية» وقد تَطوّر الأمر بعض الشيء بعد 
ذلك في منتصف القرن العشرين . 


ولكن هناك مصادر أخرى ثانوية طاردة للمادة البشرية مثل أوربا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو بقايا يهود الشرق 
والعالم الإسلامي. كما أن هناك مناطق جذب ثانوية أخرى مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض بلاد أوربا. إلا أن النمط الأساسي الذي 
أشرنا إليه ظل سائداً. وتمثل إسرائيل نقطة مُبِهَمةء ٠‏ فهي مصدر طَرْد حيث يبلغ عدد النازحين منها بين 700 ألف ومليونء كما أنها 
مصدر جذب ليهود البلاد العربية والشرق حيث إنها تحقق حراكاً اجتماعياً. كما تمثل محطة انتقال لهؤلاء اليهود الذين لا يمكنهم الوصول 
إلى الولايات المتحدة مباشرةً أو أولتك الذين لا توجد عندهم الكفاءات المطلوبة للعمل فيها . 


ويمكن تقسيم هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث إلى المراحل التالية : 
أ) المرحلة الأولى: ابتداءً من القرن السادس عشر حتى بداية القرن التاسع عشر . 


وهي مرحلة البدايات الأولى للثورة التجارية الرأسمالية الصناعية في أوربا .وهي الفترة التي شهدت توطين السفارد من يهود المارانو في 
هولندا وفرنسا وإنجلتراء كما شهدت بدايات الهجرة الاستيطانية اليهودية إلى العالم الجديد. وكانت الهجرة تتبع النمط التالي: تهاجر 02 
مجموحة صغيرة من التقارد (عادة من عبار الممرّلين وخائلاتهم لحن بهم أعداد صخمة من الاتكناز» كما حدطا في [مستردام بعد 
استقلالها عن إسبانياء وكما حدث في إنجلترا وفرنسا وبعض مدن ألمانيا. وقد زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في أمستردام من 200 
سفاردي عام 1690 إلى 2400 سفاردي و21 ألف إشكنازي عام 1795. أما لندن؛ فقد كان يوجد فيها عام 1695 نحو 458 سفاردياً 
و203 من الإشكناز. ومع حلول عام1720 » زاد عدد الإشكناز عن عدد السفارد. وفي عام 1800» كان يوجد ألفا سفاردي وحسب بين 
العشرين آلف يهودي..ولم يستوطن فلسطين.أي عند يذكر من البهود في تلك الموبحلة. 


ب) المرحلة الثانية: من القرن التاسع عشر حتى عام 1880 . 


وهي المرحلة التي وقعت فيها الحروب النابليونية والاضطرابات السياسية التي أعقبتهاء الأمر الذي تَسبِّب في هجرة بعض الجماعات 
اليهودية من ألمانيا وبوهيميا والنمسا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها. ولم يزد عدد المهاجرين اليهود إلى خارج 
القارة الأوربية على 000 .00 ويمكن تفسير ذلك بعدة أسبابء» من بينها أن الانفجار السكاني الذي حدث بين يهود اليديشية في شرق 
أورباء والذي أذَّى إلى تَزِايْد أعدادهم بين عامي 1800 و1933 بنحو ستة أضعافه لم يكن قد ظهر أثره بعد كما أنه وصل إلى ذروته 
بعد عام 1880. وفضلا عن ذلك» كان معظم يهود العالم مُركٌّزين في شرق أوربا وروسيا وبولندا التي كان قد تم ضمها إلى روسيا. ولم 
تكن معدلات العلمنة والتحديث قد ازدادت بينهم بعد الأمر الذي كان يعني أنهم لا يزالون جماعة متماسكة تَصعُب الحركة على أعضائهاء 
كما كان كثير من اليهود لا يزالون يلعبون دورهم الاقتصادي التقليدي كجماعة وظيفية. وحتى عندما تزايدت عمليات التحديث والعلمنة 
في روسياء وتركت تلك العملية أثرها على الجماعة اليهودية التي بدأت تفقد شيئاً من تماسكها وبدأ يختفي كثير من مؤسساتها التقليدية 
التي تربط بين الفرد والجماعة مثل الأسرة والدين» فإن هذا لم يتسبب في أية هجرة خارج أوربا إذ لم تكن محاولات التحديث في 
الإمبراطورية الروسية قد كابدت من التعثر بعدء وكان الاقتصاد الروسي قادراً على استيعاب اليهود الذين كانوا يتزايدون ويتركون قراهم 
وأماكن إقامتهم الأصلية. ولذاء فقد كانت هجرة اليهود داخلية؛ من المناطق الكثيفة سكانياً في منطقة الاستيطان إلى روسيا الجديدة على 
شواطئ البحر الأسود. كما هاجرت أعداد صغيرة إلى بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة . 


وشهدت هذه المرحلة هجرة يهود المناطق البولندية التي ضمتها ألمانيا (1772 - 1815). وفي بروسيا بالذات» كان يوجد عام 1837 


نحو 145.364 يهودياً 9070 منهم (حوالي 101.152) كانوا في المناطق البولندية» أي أن أغلبية يهود بروسيا كانوا مُركّزين هناك. 
ولكن» مع عام 1871» 0 عددهم عن طريق الهجرة إلى ألمانيا ذاتها»ء وأصبحت نسبة اليهود في المناطق البولندية 9031.8 ثم 
انخفضت عام 1890 إلى 9024.8 وإلى 9017.4 عام 1910. وقد اتجه هؤلاء اليهود إلى برلين التي ارتفع عدد اليهود فيها من 

9 عام 1871 إلى 181.141عام .1925 وقد ساهم هذا الارتفاع في تغذية الدعاية العنصرية النازية بشأن تكاثر اليهود والخطر 
اليهودي ومحاولة سيطرة اليهود على كل شيء 1 


ج) المرحلة الثالثة: من عام 1881 حتى عام 1939 . 


وهي مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية» والتي بدأت عام 1 مع نَعثّر التحديث في روسيا وتّزايْد العنصرية في كل 
أورباء والتهكا عام 1939 بصدور قوانين عام 1924 التي حدّت من هجرة يهود شرق أورباء ثم بالكساد الاقتصادي وإغلاق أبواب 
ووفقاً لإحصاءات الموسوعة اليهودية » بلغ عدد المهاجرين في هذه الفترة أربعة ملايين» في حين يذهب آرثر روبين إلى أن العدد أكبر 
من ذلك» فهو يرى أن الفترة من عام 1881 إلى عام 1930 هاجر خلالها نحو 3.975.000. فإذا أضفنا إلى ذلك؛ وفقاً لليستشنكي» 
الرقم 507.845 وهو عدد الذين هاجروا من عام 1931 إلى عام 1939» فإن العدد الكلي يصبح .4.482.845 ويجب أن نضيف 
إلى هذه الهجرة حركة اليهود داخل الإمبراطوريات العظمى في أورباء الأمر الذي قد يصل بالعدد إلى خمسة ملايين. وقد أخذت الحركة 
داخل الإمبراطورية النمساوية اتجاهها من الشرق (جاليشيا وبكوفينا وبوزنان) إلى الغرب» وحدث الشيء نفسه في ألمانيا. أما في روسياء 
فقد اتجهت الهجرة نحو الجنوب» إلى أوديسا ومناطق البحر الأسود. وكان عدد اليهود الذين انتقلوا في هذه الفترة من بلد أوربي إلى آخر 
هو 350 ألفأء ويرى روبين أنهم 490 ألفاً . 


كنا فتارك النهوة في كر كه الهاجرة :من الغرية الى المتينة» كزاد عق هود فنزنا ‏ إبلدة تون ورد فزكول تون الدركة الحهيؤنية)» على 
سبيل المثال» من ستة آلاف في عام 1857 إلى 99 ألفاً في عام 1890» وإلى 175 ألفاً عام 1910»: وهي زيادة تمت أساساً عن 
طريق الهجرة حيث إن معدللات الزيادة الطبيعية كانت آخذة آنذاك في التناقص . 


وربما يكون الدافع الأكبر وراء الهجرة في هذه الفترة هو تَعثّر محاولات التحديث في روسيا ثم توقفها تقريبء وهو ما انعكس في شكل 
الاضطهاد الروسي القيصري ضد جميع الأقليات في الإمبراطورية. ولذلك هاجرت أعداد كبيرة من يهود الإمبراطورية الروسية إلى 
خارجها بحثاً عن مجالات جديدة للحراك الاجتماعيء وللحصول على الحقوق المدنية والسياسية. وكانت الأغلبية العظمى من المهاجرين 
اليهود من بين يهود اليديشية» ويهود روسيا على وجه الخصوصء حيث كانوا يشكلون ما بين 9070 و9080 من جملة يهود العالم» وقد 
كان عددهم نحو عشرة ملايين» وهو ما يعني أن نصفهم تقريباً أي واحد من كل اثنين» كان في حالة حركة وهجرة وانتقال في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين. وهذه نسبة عالية للغاية ولا شك في أنها أسهمت في تفتيت كثير من 
المؤسسات والروابط والأواصر. ومع أن نسبة الهجرة بين يهود اليديشية كانت أعلى من نسبتها بين الإيطاليين» فإنها كانت أقل من نسبتها 
بين الأيرلنديين. وقد كان عدد الأيرلنديين عام 1830 ثمانية ملايين يشكلون نصف سكان إنجلتراء وقد هاجر منهم أربعة ملايين بين 
عامي 1830 و1900 . 


وهاجر معظم اليهود في الفترة من عام 1881 إلى عام 1914؛ خصوصاً الأربعة عشر عاماً الأخيرة منها. وتذكر الموسوعة اليهودية 
أن عدد المهاجرين بلغ 000 .2.750. فإذا أنقصنا من هذا العدد حوالي 250 ألفاً هاجروا داخل أورباء وذلك على اعتبار أن عدد 
المهاجرين في الفترة من 1881 حتى 1935 هو حوالي 490 ألفاًء يكون عدد المهاجرين إلى خارج القارة هو 2.550.000 بمعدل 
هجرة سنوية تصل إلى 135 ألفاً . ونُعَدُ سنة الذروة هي 1905- 6 حيث هاجر ما بين 200 و250 ألفاً في ذلك العام وحده. لكن 
الهجرة توقفت أثناء الحرب. وعند استثنافها عام 1907» تدفق السيل مرة أخرى إذ هاجر في ذلك العام وحده 1 ألفاً . ثم صدر أول 
قانون لتحديد الهجرة في العام التالي» الأمر الذي أذّى إلى تغيير الصورة . 
وإذا كانت روسيا نقطة الطرد الكبريء فقد كانت الولايات المتحدة نقطة الجذب الكبرى في أواخر القرن التاسع عشرء وهي الفترة التي 
أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تَقدُمها الضخم بعد أن هزمت الجنوب وفتحت أسواقه. وفي هذه الفترة» بدأت الرأسمالية الأمريكية 
تجربتها الإمبريالية في أمريكا اللاتينية والفلبين حيث كانت في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التي لم يكن من الممكن تجنيدها من خلال 
الزيادة الطبيعية. وقد استوعبت الولايات المتحدة نحو 9085 من المهاجرين اليهود بل واستوعبت النسبة نفسها تقريباً من جملة 
المهاجرين في العالم. ولا توجد سجلات بأعداد المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة إلا ابتداء من عام 1899. 
وقد هاجر من روسيا في خلال ستة عشر عاماً (1899 - 1924) نحو مليون ونصف المليون يهودي. وفيما يلي جدول بأعداد اليهود 
الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة من روسيا وغيرها في الفترة من عام 1899 إلى عام 1914 : 

(1899- 37415 مهاجر ) ( 1900 - 60764 مهاجر ) ( 1901 - 85098 مهاجر ) 
(1902 -57688 مهاجر ) ( 1903 - 76203 مهاجر ) ( 1904 - 106236 مهاج ر(1299001905 ) مهاجر ) ( 1906 - 
8 مهاجر ) ( 1907 - 149182 مهاجر) 

(103387-1908 مهاجر ) ( 1909 - 57551 مهاجر ) ( 1910 - 94260مهاجر) 

(91223-1911 مهاجر ) ( 1912 - 80595 مهاجر ) ( 1913 - 101330 مهاجر) 

(1914 -138051 مهاجر ) 


ليكون إجمالي عدد المهاجرين هو 1.512.631 . 


ويُّعَدذُ عام 1906 عام الذروة بالنسبة إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة. ويبلغ متوسط عدد المهاجرين سنوياً 93 ألفأء وقد استقر كل 
هؤلاء المهاجرين في الولايات المتحدة بشكل دائم» ولم يهاجر منهم سوى نسبة ضئيلة تبلغ 908 مقابل 930.76 من بقية الجماعات 
المهاجرة؛ وكانت نسبة الأيرلنديين العائدين أقل إذ كانت لا تزيد على 907. وكان المهاجر اليهودي يصل إلى الولايات المتحدة ولديه النية 
في الاستقرار الدائم» وليس ادخار بعض الأموال ثم العودة إلى الوطن الأم؛ ومن ثم فقد كان يُحضر معه أسرته .وكانت نسبة النساء 
والأطفال بينهم عالية» فكان نحو 97,44 من جملة المهاجرين اليهود من الإناث مقابل 9631.7 بالنسبة إلى الجماعات المهاجرة الأخرى. 
وكان 9024 من المهاجرين اليهود أطفالاً تحت سن الثالثة عشرة» أما في الجماعات الأخرى فكانت النسبة 12.4 .مإوكان يوجد بين 
المهاجرين اليهود نسبة عالية من العمال الصناعيين تصل إلى 966 من الأجراءء على عكس الإيطاليين والأيرلنديين الذين كانوا من 
أصول فلاحية. وبحسب إحصاءات الهجرة الأمريكية (1899 - 1914)؛ كان المهاجرون اليهود يشكلون 9031 من جملة العمال 
الصناعيين» وكانوا يشكلون أحياناً الأغلبية المطلقة في بعض الفروع مثل صناعة الملابس. وكان عدد العمال الزراعيين بين اليهود هو 
6 مقابل 9928.1 بالنسبة إلى جملة المهاجرين. وكان عدد العاملين في صناعة الملابس 9039.6 وفي الصناعات الأخرى 26 9 
)أي 9065.6 من الأجراء) مقابل 9017.8 بين غير اليهود. كما أن 99.2 من المهاجرين اليهود كانوا يعملون في التجارة والنقل مقابل 
7 من جملة المهاجرين. وقد ساهم ذلك في سرعة اندماجهم في المجتمع وتحقيقهم حراكاً اجتماعياً أعلى مما حققته كثير من 
جماعات المهاجرين الأخرى. وهذا هو الذي ساهم في نهاية الأمر في «أمركتهم» الكاملة وفي تَركُزهم في صناعات بعينها دون 
غيرها. وكان التركيب الإثني للمهاجرين اليهود خلال الفترة بين عامي 1899 و1914 كما يلي حسب بلد الأصل : 

)روسيا) ( 71.796 - الامبراطورية النمساوية و المجرية - 9916.2 ) ( رومانيا 94.2 ) ( بريطانيا العظمى 9,94 ) ( كندا 961.2 
) ( المانيا 960.7 ) ( بلاد اخرى 2.0 96) 


ولكن معظم اليهود الذين جاءوا من خارج روسيا هم من يهود اليديشية أيضاً . وقد توقفت الهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى» ولكن 
أبوابها فُتحت مرة أخرى عام 1914 . وكان عدد المهاجرين في البداية ضئيلاً ثم أخذ في الازدياد إلى أن وصل إلى الذروة في عام 
1 ثم انخفض في أعوام 1922 و1923 و1924 بسبب نظام النصاب. وفيما يلي بيان بأعداد المهاجرين : 

(26.497 - 1915 مهاجر ) ( 1916 - 15108 مهاجر ) ( 173421917 - مهاجر) 

(3762 - 1918 مهاجر ) ( 1919 - 3055 مهاجر ) ( 1920 - 14292 مهاجر ) 

(119036 -1921 مهاجر ) ( 1922 - 53524 مهاجر ) ( 1923 - 49719 مهاجر ) 

(49989 - 1924 مهاجر ) 


ليكون إجمالي عدد المهاجرين هو 352.324 . 


ولنا أن تلاحظ أن هذه الفترة الثانية هي فترة ظهور الصهيونية ونشاطها أيضاً. ولابد أن ندرك أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية 
الضخمة كانت مصدر قلق الدول الغربية» لخوفها على أمنها الداخلي» وليهود الغرب المندمجين الذين كان وصول يهود الشرق يهدد 
مكانتهم الاجتماعية. 


وينبُع تأييد الدول الغربية وأثرياء اليهود المندمجين للمشروع الصهيوني من مخاوفهم هذه . ومن هنا كان تَبنّيهم لما نسميه «الصهيونية 
التوطنية». ويمكن أن نضرب مثلاً على ذلك بإنجلترا التي اتجه إليها نحو 210 آلاف من المهاجرين اليهود في الفترة من عام 1881 
إلى عام 1935. وقد كان لوصولهم أثره في إثارة قلق السلطات البريطانية. وظهرت المحاولات الرامية إلى تحويل تيار الهجرة اليهودية 
بعيداً عن إنجلترا ابتداءً بمشروع شرق أفريقيا لإنشاء دولة صهيونية هناك» مروراً بقانون الأجانب عام 1906 للحد من دخول اليهود إلى 
إنجلترا (وهو المشروع الذي كان بلفور من أكبر المدافعين عنه)» وانتهاءً بوعد بلفور الذي حوّل فلسطين إلى أرض يُلقَى فيها الفائض 
البشري اليهوديء كما كان يُطلّق على المهاجرين اليهود آنذاك . 


ولم يتجه إلى ألمانيا في الفترة نفسها سوى مائة ألف يهوديء ولكن هذا لا يتضمن اليهود الذين هاجروا من المقاطعات البولندية وهم من 
يهود اليديشية غير المندمجين. وبالتالي» قام النازيون بالدعاية ضد اليهود وببث السموم عن خطر التكاثر اليهودي والهيمنة اليهودية في 
وقت كانت فيه أعداد اليهود آخذة في التناقص الفعلي .وإذا كان بلفور قد حل المسألة اليهودية في إنجلترا بالتخلص من اليهود عن طريق 
إرسالهم إلى فلسطينء فإن هذا الحل لم يكن متاحاً لهتلر لعدم وجود مستعمرات لدى ألمانياء ولهذا تخلّص منهم بإبادتهم . 


ونلاحظ أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان في بداية الفترة 806 .1 وبلغ 8.175 عام 1923» أي بعد فتح أبواب الهجرة وإنشاء 
المؤسسات الصهيونية الاستيطانية» ثم قفز العدد إلى 13.892 عام 1924. وشهدت الفترة من عام 1925 إلى عام 1933 احتدام الأزمة 
الاقتصادية الرأسمالية العالمية» وهو ما أدََّى إلى خوف كثير من الدول من الأيدي العاملة المهاجرة لأنها قد تؤدي إلى تفاقم ظروف 
البطالة فيهاء فأخذت الدول تغلق أبواب الهجرة وتسمح بدخول المهاجرين بالقدر الذي تسمح به مقدرتها الاستيعابية» ومن هذه البلاد كندا 
والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا وأستراليا. وقد أذدَّى نَصاغد المقاومة العربية في فلسطين إلى الحد من الهجرة الاستيطانية» ولكن 
فلسطين ظلت مع هذا مفتوحة الأبواب أمام الهجرة . ولعل أكبر مَل على محاولة الدول الغربية الحد من الهجرة الأجنبية هو الولايات 
المتحدة ة التي أصدرت أولا قانون النصاب في عام 1923 وأعقبته بقانون جونسون في عام 1924» حيث لم يكن يُسمّح بحسب هذا 
القانون ‏ إلا بهجرة ما يساوي نسبة 2 0إمن عدد أعضاء كل جماعة قومية تعيش في الولايات المتحدة وفق إحصاء عام 1890. وقد 
غُرّفت المجموعة القومية بنسبتها إلى البلد الأم وليس بنسبتها إلى الانتماء الديني أو الإثني. وكان العدد المسموح له بالهجرة من شرق 
أوربا وروسيا هو 10.341 مقابل نحو 50 ألفاً عام 1924 و153.748عام 1906. وكانت أعداد المهاجرين في تلك الفترة كما يلي : 


(10.292 - 1925 مهاجر ) ( 1926 - 10.267مهاجر ) ( 1927 -11.483 مهاجر ) 
(11.639 - 1928 مهاجر ) ( 1929 - 12.479مهاجر ) ( 1930 -11.526 مهاجر ) 
(119.692 - 1931 مهاجر ) ( 1932 - 2.755مهاجر ) ( 1933 -2.372 مهاجر) 


أي أن الهجرة بلغت الحد الأقصى المسموح به حتى عام 1930 . وهكذاء فبعد أن كانت الولايات المتحدة تستو توعب 9085 من جملة 
المهاجرين اليهود في الفترة من عام 1881 إلى عام 1914» انخفضت النسبة إلى 9025 في الفترة من عام 1926 إلى عام 1930» 
وقد أغلق كثير من البلاد أيوابه. وكما يقول روبين» أصبحت معظم البلاد مُغْلّقة أمام المهاجرين عام 1933 » ولم يبق أمامهم سوى 
فلسطين (المُستعمّرة)؛ بمعنى أن الدول الغربية خلقت صهيونية بنيوية» أي بنية قانونية وظروفاً موضوعية تفرض على اليهود الهجرة 
إلى فلسطين شاءوا أم أبوا. وبالفعل» قفز عدد المهاجرين الاستيطانيين من 4000 عام1931 إلى 12.553 عام 1932 وإلى 37.337 
عام 1933. ولذاء يمكننا القول إن عنصر الطرد من الولايات المتحدة وليس الجذب إلى أرض الميعاد هو الذي حدد مسار الهجرة. ومع 
هذاء يُلاحَظ أن الفترة من عام 1926 إلى عام 0 ؛ حيث كانت أبواب أمريكا اللاتينية أكثر انفتاحاً» هاجر إليها 72.387 من مجموع 
المهاجرين اليهود البالغ عددهم 172.908 (أي (4290 ولم يهاجر في الفترة نفسها سوى 10.179 إلى فلسطين . 


ورغم تبَاكي الدول الغربية على مصير اليهودء فإن معظمها أوصدت أبوابها دونهم.كما أن المنظمات الصهيونية كانت تؤيد هذا الموقف 
انطلاقاً من العقيدة الصهيونية التي تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين وفلسطين فقط.ومن هناء كانت جهود الصهاينة المكثفة من أجل 
إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة اللاجئين والمهاجرين ورَفض أية عروض لتوطين اليهود خارج فلسطين لخَلْق ما سميناه «الصهيونية 
البنيوية». وفي الفترة من عام 1933 حتى عام1948 »والتي يمكن أن تُسمّى المرحلة النازية»بلغ عدد المهاجرين من ألمانيا النازية 
والبلاد التي يهيمن عليها النازيون»والمهاجرون من كل أوربا 540 ألفأء بخلاف عشرات الألوف من اليهود الذين هجّرهم الاتحاد 
السوفيتي إبان الحرب لإنقاذهم» وعشرات الألوف الذين لجأوا إلى الاتحاد السوفيتي فراراً من النازي. وقد هاجر 250 ألفاً (أي (4690 

منهم إلى فلسطين بسبب سياسة إغلاق الأبواب» وهاجر الباقون وهم 290 ألفاً إلى بلاد أخرى أهمها الولايات المتحدة التي هاجر إليها 
0 آلاف (أي 9020). وهاجر في الفترة من عام 1940 إلى عام 1948 نحو 300 ألف يهوديء منهم 120 ألفاً (أي 9040) إلى 
فلسطين. والباقون» وهم 180 ألفاً (أي 9060)» هاجروا إلى بلاد أخرى أهمها الولايات المتحدة التي هاجر إليها 125 ألفاً (أي 
2) وهكذا أصبحت الولايات المتحدة» مرة أخرىء بلد الجذب الأكثرء حتى أثناء سنى الحرب والإبادة النازية. ويمكننا أن نقول إن 
المُستوطن الصهيوني لم يشكل ملجأ ليهود أورباء فمن مجموع 750 ألف مهاجر (ويمكن أن نضيف إليهم مئات الألوف من المهاجرين 
إلى الاتحاد السوفيتي) لم يهاجر إلى فلسطين سوى 370 ألفأء أي أن مسار الهجرة لم يتجه إلى فلسطين رغم شراسة الصهيونية البنيوية 
ولا إنسانيتها. 


وفيما يلي جدول بعدد المهاجرين ونسبهم المئوية - حسب الموسوعة اليهودية - بين عامي 1881 و1948 . 

الولايات المتحدة من 1881 - 1914 عدد المهاجرين 2.040.000 بنسبة 9085 ومن 1915 - 1948عدد المهاجرين 

0 بننسبة 41 9 

كندا من 1881 - 1914 عدد المهاجرين150000بنسبة 904 ومن 1915 - 1948 عدد المهاجرين60000 بنسبة 4 /9 

الارجنتين من 1881 - 1914 عدد المهاجرين 113000 بنسبة 905 ومن1948 - 1915 عدد المهاجرين115000بنسبة 7 /9 
بقية امريكا الاتينية من 1881 - 1914 عدد المهاجرين 14000بنسبة 900.6 ومن 1915 - 1948 عدد المهاجرين140000بنسبة 
9و؟9 

جنوب افريقيا من 1881 - 1914 عدد المهاجرين 43000 بنسبة 902 ومن 1915 - 1948عدد المهاجرين25000بنسبة 1.6 9/0 
فلسطين من 1881 - 1914 عدد المهاجرين 70000 بنسبة 3 ومن 1915 - 1948 عدد المهاجرين485000بنسبة 930 

بلاد اخردمن 1881 - 1914 عدد المهاجرين 15000 بنسبة .906 ومن 1915 - 1948 عدد المهاجرين125000 بنسبة 8 /9 
مجموع المهاجرين من 1881 -1914 ( 2400000 مهاجر ) 

مجموع المهاجرين من 1915 - 16000001948 ) مهاجر ) 


والجدول هنا يبِيّن أن الولايات المتحدة هي بلد الهجرة ة بلا منازع أو منافس. وتشغل الأرجنتين وكندا المرتبتين الثانية والثالثة» ولا تأتي 
فلسطين إلا في المرتبة الرابعة - وهي مرتبة رابعة تجاوؤزاً لأن مجموع عدد المهاجرين إليها يظل أقل كثيراً من مجموع عدد المهاجرين 
إلى بلاد الاستيطان الأخرى .أما في الفترة من 1915 إلى 1948.» فإن الولايات المتحدة كانت لا تزال تشغل المرتبة الأولى وكانت 
فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتبة الأولى. ومن الطريف أن مجموع عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية وكندا خلال الفترتين 
يساوي تقريباً عدد المهاجرين إلى فلسطين. ولكن أحد المصادر الأخرى يذهب إلى أن عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية وحدهاء من 
عام 1881 حتى عام 1948» يعادل مجموع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها. وإذا استبعدنا الولايات المتحدة؛ 
وعقدنا مقارنة بين عدد المهاجرين إلى فلسطين من جهة وبقية بلاد العالم من جهة أخرىء لوجدنا أن عدد المهاجرين إلى فلسطين هو 
5 ألفاً مقابل 682 ألفاً هاجروا إلى بقية بلاد العالم» أي أن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين أقل من عدد المهاجرين إلى بقية البلاد. 
وحتى في الفترة من عام 1915 إلى عام 1948» وهي الفترة التي شهدت قمة النشاط الصهيوني؛ حيث فتحت حكومة الانتداب أبواب 
فلسطين أمام الهجرة الاستيطانية» وحيث أغلقت بلاد العالم الحر أبوابها دون المهاجرين اليهود وغير .اليهود» كان عدد المهاجرين إلى 
فلسطين 485 ألفاً مقابل 465 ألفاً للبلاد الأخرى فيما عدا الولايات المتحدة. وكل هذه الإحصاءات تبيّن أن فلسطين ليست نقطة الجذب 
لليهود كما تدّعي الأدبيات الصهيونية وأن الحركة الصهيونية لم تُحرز نجاحاً فيما كانت تهدف إليه .ويّلاحَظ أن جميع البلاد التي يهاجر 
إليها اليهود هي بلاد شهدت تجارب استعمارية استيطانية أسسها الرجل الأبيض. ومن ثمء فإن الهجرة اليهودية ليست ظاهرة يهودية 


بمقدار ما هي جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الغربية 5 
د) المرحلة الرابعة: منذ عام 1948 حتى الوقت الحاضر . 


وبانتهاء الأربعينيات, أصبحت الكتلة اليهودية الكبرى موجودة ف في الولايات المتحدة» مع وجود كتلة أخرى في أوربا آخذة في التناقص» 
ومع وجود أقليات متناثرة في أنحاء العالم. وقد ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية في فلسطين» » فأصبح هناك قطبان أساسيان يتنازعان 
هجرة اليهود هما الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين)» وكلاهما بلد استيطاني يستطيع المهاجر البهودي أن يق فد« الخراكا الاجتماعي 
الذي فشل في تحقيقه في بلده. ومع هذاء تشكل دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا جاذبية خاصة بالنسبة إلى ب بعض المهاجرين اليهود . 


ويمكن أن نضيف بُعداً آخر يساعد على اتجاه أعضاء الجماعات اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين)»؛ ألا وهو ميراث 
الجماعات اليهودية الاقتصادي كجماعة وظيفية تركّز أعضاؤها في قطاعات المال والتجارة. والواقع أن هذا يعني تأثرهم السلبي 
بالثورات القومية أو الاشتراكية التي تستولي على هذه القطاعات فتؤممهاء أو تحاول صبغها بصبغة قومية:» أو تتدخل فيها بما يُقلل من 
فرص الحراك أمام أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكننا في واقع الأمر أن نفسّر حركة هجرة أعضاء الجماعات 00 
الحديث بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرين (الحراك الاجتماعي وميراث الجماعة الوظيفية الوسيطة) باعتبارها هجرة إلى بلاد 
الوفرة والاقتصاد الحر والاستقرار السياسي من بلاد الاقتصاد الاشتراكي والفقر والثورات القومية الاشتراكية : 


1- فمثلاً يمكن تفسير الهجرة من الاتحاد السوفيتي على أنها تعبير عن ضيق يهود الاتحاد السوفيتي بالنظام الاشتراكي الذي يضيّق 
الخناق على القطاع التجاري. وفي الإطار نفسه يمكن تفسير الظاهرة التي تُسمََّى في المصطلح الصهيوني «التساقّط», أي خروج اليهود 
من الاتحاد السوفيتي بزعم الهجرة إلى إسرائيل ثم تغيير الاتجاه والذهاب إلى بلد آخر هو الولايات المتحدة في العادة. فهم يفضلون 
الهجرة إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعي» في حين لا تشكل إسرائيل أية جادبية بالنسبة 
لهم. وقد هاجر يهود جورجيا بأعداد كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هذه الهجرة لهم قسطاً من الحراك الاجتماعي»؛ خصوصاً أن مؤهلاتهم 
لم تكن عالية؛ بينما نجد أن نسبة التَساقُط بين يهود أوكرانيا تصل إلى 90 6لأن مستواهم المعيشي مرتفع. وإذا نجح يلتسين في تحقيق 
الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح التجاري الذي يطمح إليه؛ فإننا تتصور أن أعداد المهاجرين ستتناقص لأن فرص الحراك الاجتماعي 


وبعد الانتفاضة الفلسطينية» التي خلقت جواً من عدم الاستقرار السياسي» وصلت نسبة التَساقُط بين اليهود السوفييت إلى 90 من جملة 
المهاجرين. ومع هذاء أذَّى انهيار الدولة الاشتراكية السوفيتية وإغلاق الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفييت إلى زيادة 
خروجهم من الاتحاد السوفيتي واستيطانهم في فلسطين. ولكنهمء على أية حالء يذهبون إلى إسرائيل بنيّة التوجه إلى بلد آخر يحقق لهم 
طموحهم في الحراك الاجتماعي» وذلك عندما تسنح الفرصة. 


2 وقد ظل يهود إيران يمارسون نشاطهم تحت حكم الشاهء ثم خرجوا من إيران بأعداد هائلة بعد قيام التورة الإيرانية لأنها حاولت أن 
تُوجّه الاقتصاد وجهة لا تتفق مع معايير الاقتصاد الحر. وفي كوباء كانت هناك جماعة يهودية؛ ولكن حينما حدثت الثورة الاشتراكية 
انخفض العدد إلى العُشّرء وذلك رغم أن الثورة الكوبية كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع إسرئيل ولم تقف في طريق النشاط 
الصهيوني ولم تُسئ معاملة اليهود على الإطلاق باعتراف المراجع الصهيونية. والشيء نفسه يُقال بالنسبة إلى يهود شيلي الذين تركوها 

حينما وصل أليندي بتَوجّهه الاشتراكي إلى الحكمء؛ وعادوا إليها مع بينوشيه ممثل الفاشية العسكرية. فارتباط أعضاء الجماعات اليهودية 
في كثير من بلاد العالم بنمط إنتاجي معيّن وعقلية تجارية محددة» وامتلاكهم خبرات إدارية ومهنية معيّنةه جعل استمرارهم في المجتمع 
الجديد عسيراًء فهم «ضحايا التأميم» كما يقول أحد المراجع الإسرائيلية. ومع تزايد الثورات وعدم الاستقرار السياسي في أمريكا 
اللاتينية» يُلاحَظ زيادة هجرة أعضاء الجماعات. والوضع نفسه ينطبق على يهود جنوب أفريقياء فمع تزايّد ثورات السود يتجه أعضاء 
الجماعة إلى الولايات المتحدة . 


3- وربما تعود هجرة اليهود من البلاد العربية في الخمسينيات إلى مركب من الأسباب؛ منها قيام الدولة الصهيونية وما خلقته من مشاكل 
لليهود العربء» ومنها ارتباط عدد كبير من أعضاء الجماعات اليهودية بالدول الاستعمارية. ومما لا شك فيه أن التحول البنيوي الذي 
خاضته بعض المجتمعات العربية» مثل المجتمعين المصري والسوريء وقيام تجارب تنموية تحت إشراف الدولة؛ قد ساهما بشكل عميق 

في عجان كرود الزوردة ال ١‏ يمن وؤيتها طاهرة متفسلة عن روح عماحات تجار وسيظة كرك مال الائط لين والبوناريين ل 
مصر ممن لم يستطيعوا التلاؤم مع إجراءات التمصير والتعريب والتأميم. وإلى جانب هذاء حققت إسرائيل ليهود البلاد العربية المهاجرين 
قسطأً من الحراك الاجتماعي باعتبار أن المستوى المعيشي في البلاد العربية أقل منه في إسرائيل. كما أن يهود البلاد العربية لم يكن 
لديهم الخبرات الكافية المطلوبة في الولايات المتحدة. ويُلاحَظ أن عدداً كبيراً من أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية هاجرت إلى فرنسا 
وغيرها من البلاد ذات المستوى المعيشي المرتفع الذي يفوق نظيره في إسرائيل والتي تتميّز باقتصاد متقدم ومن ثم تحتاج إلى خبراتهم 
ورأسمالهم. ومن ناحية أخرىء هاجرت جماهير يهودية إلى فرنسا حينما سنحت لها الفرصة؛ فقد هاجر إليها معظم يهود الجزائر وأعداد 
كبيرة من يهود المغرب . 


4 وفي هذا الإطارء يمكن تفسير ظاهرة هجرة يهود أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة» فالهجرة إلى إسرائيل لن 
تؤدي إلى أي تَحسّن في مستوى معيشتهم .كما أن التجمع الصهيوني لن يمكنه استيعابهم بخبراتهم المهنية والإدارية المتقدمة . 


5 ويُلاحَظ أن يهود البلاد الغربية (أوربا والولايات المتحدة وكندا) لا يهاجرون إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد الاستيطانية» فمثل هذه 
الهجرة ليس لها ما يبررها وفق نموذجنا التفسيريء وإن كان يُلاحَظ أن يهود إنجلترا يهاجرون بأعداد متزايدة إلى الولايات المتحدة» ربما 
لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إنجلتراء فهي بلد ذات مستقبل اقتصادي مظلم على حد قول أحد المهاجرين البريطانيين اليهود إلى الولايات 
المتحدة . 


6 بل يُلاحَظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى الولايات المتحدة» شكلت ما يُسمَّى «الدياسبورا الإسرائيلية» يبلغ عددها في بعض 
الإحصاءات نصف مليون ومنهم عدد كبير من جيل الصابرا . 


7 وفي الإطار نفسه أيضاًء يمكن تفسير هجرة أو تهجير يهود الفلاشاه تحت ظروف المجاعة؛ فهي هجرة سيحققون من خلالها حراكاً 
اجتماعياً كبيراً . 


ويمكن القول بأن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية آخذة في النضوبء فأعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (في الولايات 
المتحدة) لا يهاجرونء ويهود العالم الغربي إن هاجروا يتجهون إلى الولايات المتحدة .ويتبع يهود أمريكا اللاتينية وغيرهم النمط نفسه. 
وقد تمت تصفية يهود العالم الشرقي والإسلامي؛ فلم يبق سوى أفراد قلائل. وتُساهم معدلات الاندماج والزواج المختلطء وكذلك عزوف 
اليهود عن الإنجاب» في تَناُص عدد اليهود الكلي وبالتالي تنافص عدد المهاجرين المحتمل» وهو ما يعني أن الوقود البشري للكيان 
الصهيوني لم يَعُد متوافراً بالكثافة نفسها. ولم يبق سوى الاحتياطي البشري الوحيد للكيان الصهيوني في الاتحاد السوفيتي. إلا أن خروج 
اليهود السوفييت وتَوجُّههم إلى إسرائيل يخضع للنمط نفسه الذي اقترحناه: شرق أوربا مصدر المادة البشرية» والولايات المتحدة مستورد 
لها .ولكنء كما أسلفناء أدّى انهيار الدولة الاشتراكية السوفيتية» وإغلاق باب الهجرة إلى أمريكاء إلى تحويل هذه الأعداد إلى إسرائيل . 


ولابد من التفرقة بين الهجرة والتهجير؛ فالهجرة طوعية أما التهجير فهو قسري. ويمكن رؤية الحركة الصهيونية باعتبارها حركة تقف 
في وجه الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة وتحاول تهجير اليهود من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل. 


انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم بفلسطين 
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مدع اهم 

يذّعي الصهاينة أن فلسطين التي يُطلقون عليها مصطلح» إرتس يسرائيل» أو «أرض الميعاد»» أو ما شابه ذللك من مصطلحات دينية 
أخرىء هي مركز الوجدان اليهوديء وأنها النقطة التي يتجه إليها اليهود معنوياً حينما يعجزون عن الاستيطان فيهاء وهي الأرض التي 
«يعودون» إلنها فعلداً وبمحض إرادتهم من» المَنْقَى» أو «الشتات» حينما تُفتّح أبوابها لهم. ويحاول الصهاينة أن يجدوا تبريراً دينياً أو 
عزقياً أو إثنياً لرؤيتهم هذه . كما يقدّمون رؤية للتاريخ تساند هذه الرؤية, ولذلك فإنهم يجتزئون من الوقائع والحقائق ما يدعم رؤيتهم 
ويستبعدون ما عدا ذلك . 


وإذا نظرنا إلى الرؤية الصهيونية من الناحية الدينية» لوجدنا أنها تتعارض مع واحد من أهم التيارات داخل اليهودية الحاخامية» التي تُحرّم 
على اليهودي أن يعود إلى صهيون (فلسطين)؛ إذ أن عليه الانتظار حتى يأذن الرب له بذلك» وأية محاولة للعودة هي بمنزلة الهرطقة 
والتعجيل بالنهاية. ولذلك؛ فلا يوجد في يهودية العصور الوسطى» ٠‏ أي في معظم التاريخ خ الديني لليهودية» أي حديث عن العودة إلا 
باعتبارها حدثاً دينياً يتم بمشيئة الرب. ومع هذاء يجب أن نشير إلى أن اليهودية» بوصفها تركيباً جيولوجياًء تحوي تياراً حلولياً قوياً يشجع 
على العودة الفعدة .وإذا كانت هناك نزعة صهيونية في النسق الديني اليهوديء فهي نزعة كامنة مع مئات النزعات الأخرى 


هذا من الناحية الدينية. أما 0 الداحية الكاريكية, فالامن كن تحدّداً 0 إذ يدل 5 خ العبرانيين وتواريخ الجفاعات اليهودية على أن 


بردي مستدل» ل م مورك ان جر ل الو ك0 
وضعها الاجتماعي والثقافي المرتبط بوضع البلد الذي توجد فيه. ولذاء يمكن أن نقول إن الحقيقة الأساسية في تواريخ الجماعات اليهودية 
هي انتشارها في كل أنحاء الأرض وليس تمركٌزها في فلسطين. والقراءة الصهيونية لتواريخ الجماعات اليهودية» والتي ترى أن اليهود 
قد تم تشتيتهم قسراً من فلسطين» » وأنهم لو تُركوا وشأنهم لعادوا تلقائياً وبشكل طوعي إليهاء هي قراءة متحيزة ومغلوطة. فتاريخ 
العبرانيين في بداياته السديمية يبدأ بهجرة إبراهيم من أور إلى أرض كنعان ومنها إلى مصر. كما هاجر يعقوب ويوسف فيما بعد إلى 
مصر أيضاً. والهجرة من مكان إلى آخر نمط أساسي في حياة العبرانيين في فترة الآباء (2000 ق.م) التي تنتهي بال «خروج»» أي 
هجرة موسى وقومه من مصر. وقد آثر بعضهمء بحسب الرواية التوراتية» الاستمرار في الحياة بمصرء فخرج مع موسى «اللفيف»» 
أي مجموعات عزقية أخرى غير عبرية وغير متجانسة. وبعد التسلل العبراني إلى أرض كنعانء وبعد اتحاد القبائل العبرانية فيما يعرف 
باسم «والمملكة العبرانية المتحدة» والتي انقسمت إلئ المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية» تم تهجير أعداد كبيرة من العبرانيين ان أشور 
(20/ ق.م) : ثم إلى بابل (580 ق.م). ولكن أغلبيتهم العظمى آثرت البقاء خارج فلسطين؛ حتى بعد أن أصدر قورش الأخميني مرسومه 
الذي سمح بعودة اليهود إلى فلسطين» ولكن يبدو أن الفقراء فقط هم الذين عادوا. كما كانت هناك فرقة المرتزقة اليهود في جزيرة إلفنتاين 


ورغم إعادة بناء الهيكل وقيام السلطة الكهنوتية في فلسطين» تحت رعاية الفرس أول الأمر ثم اليونانيين بعد ذلك» حدثت هجرة يهودية 


طوعية كبيرة من فلسطين في عهد البطالمة: وقد استعان هؤلاء بالجنود اليهود المرتزقة الذين استقروا في مصر مع أَسَّرهم. كما هاجرت 
إلىى مصر أعداد أخرى من اليهود لأسباب اقتصادية» فكان منهم الفقراء والأغنياء والفلاحون والرعاة والجنود المرتزقة والقادة 
العسكريون. وق أنس الطائمة ستتفمرات في درقة كان بورح قنها ريو كما ظهرت جماعات من اليهود في مدن آسيا الصغرى بعد أن 
استولى السلوقيون على فلسطين بعد عام 200 ق.م؛ فقام أنطيوخوس الثالث بنقل عدة آلاف جندي يهودي (هم وأسّرهم) من بابل إلى آسيا 
الجصغرئ:وكائت توجد جماغات يهودية في اليوتان وتقدونيا على سواط التدن الآسوة:والبلقان وبلغاريا وارهينيا وفيرص وقرطاجة 
وبرقة. ويّلاحَظ أن قيام الأسرة الحشمونية اليهودية في فلسطينء التي تمتعت بقدر من الاستقلال السياسي في بعض مراحلهاء لم يُغيّر هذه 
الصورة العامة لانتشار أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين . 


وحينما ظهرت روما بوصفها قوة عظمى وفرضت إطاراً سياسياً مُوحّداً على منطقة البحر الأبيض المتوسطءيسّر ذلك انتشار اليهود 
فظهروا أولاً عبيداً في العاصمة.ثم هاجرت أعداد منهم وأصبحت مدن جنوب إيطاليا مراكز يهودية مهمة.وكانت توجد جماعات يهودية 


في الغال (فرنسا)»وفي المدن الرومانية العسكرية على نهر الراين . 


وكانت الإسكندرية تضم جماعة يهودية كبيرة (في العصر الهيليني ثم الروماني (تتحدث أغلبية أعضائها اليونانية أو اللاتينية. كما كانت 
أسماؤهم والنقوش التي على قبورهم يونانية ولاتينية في الغالب» عبرية في النادر. أما وثائق الزواج والدفن الخاصة بهم فلم تكن تختلف 

عن الوثائق الخاصة ببقية المواطنين. وكان ليهود مصر هيكلهم الخاص في لينتوبوليس» حيث كانت جماعتهم الدينية والفكرية مستقلة إلى 
حدٌّ كبير عن هيكل فلسطينء ولذا استمرت هذه الجماعات اليهودية في حياتها الدينية والثقافية المستقلة بعد هدم هذا الهيكل. وربما كان 
أكبر دليل على أن الإسكندرية كانت مركز جذب أقوى من فلسطين ذاتها أنه حينما وقعت فيها بعض الاشتباكات بين اليهود والمواطنين 
الهيلينيين» أصدر الإمبراطور الروماني قراراً يحذر فيه اليهود من تشجيع هجرة إخوانهم من فلسطين . 


وقد قدَّر الفيلسوف السكندري اليهودي فيلون أن عدد يهود مصر في القرن الأول الميلادي كان مليوناًء بينما كان يُقدّر عدد اليهود في 
الأماكن الأخرى (ومنها فلسطين) بمليونين ونصف المليون. ويرى آرثر روبين أن عدد اليهود كان» في واقع الأمرء أربعة ملابين 

ونصف المليون» يوجد منهم مليون في فلسطين والباقون خارجها. وقد لا تتسم هذه الأرقام بالدقة» فهي في معظمها تستند إلى التقديرات 
التخمينية . وثمة إحصاءات أخرى ترى أن عدد اليهود في سوريا ومصر وآسيا الصغرى كان ثلاثة ملايين» وأن مليوناً رابعاً كان يوجد 
في مناطق متفرقة أخرى داخل الإمبراطورية الرومانية ومليوناً خامساً في بابل. أما فلسطينء فيُقال إنها كانت تضم مليونين فقط وأن 
نصف مليون من سكان فلسطين كانوا مواطنين يونانيين وعناصر بشرية أخرى غير يهودية. وتذكر الموسوعة اليهودية أن عدد يهود 
العالم في تلك الفترة كان ثمانية ملايين» لم يكن منه سوى مليونين ونصف المليون في فلسطين. ولكنء أيا كان الأمرء ثمة إجماع على 
أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين كان يفوق عدد اليهود داخلها قبل أن يقوم تيتوس بهدم الهيكل؛ وأن عدد يهود 
الإسكندرية كان يفوق عدد يهود القدس وربما فلسطين كلها. ولهذاء فإن محاولة ربط انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم بواقعة 
هدم الهيكل وسقوط القدسء» واعتبار ذلك تشتيتاً قسرياًء هي من قبيل التفكير الأسطوري المتحيز لآراء مسبقة. 


وقد استمر انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في كل أنحاء العالم بعد ضمور واختفاء المركز الديني في فلسطين. وقد كان لهذا الانتشار 
أعمق الأثر في تمايز اليهود وظيفياً واقتصادياً وتحؤلهم إلى جماعة أو جماعات وظيفية تضطلع بوظائف التجارة والربا.ويمكننا أن 
نضيف أن علاقة الانتشار بعملية د تحول اليهود إلى جماعات وظيفية هي علاقة سبب ونتيجة في آن واحد.فقد ساهم الانتشار -ولا شك - 
في تَحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات تجارية ومالية وسيطةءذلك أن الوظائف التجارية والمالية هي وظائف يضطلع بها 
الوافدون الجدد دائماً . وقد كوّنت الجماعات اليهودية الوظيفية شبكة تجارية عالمية ضخمة في العالمين الإسلامي والمسيحيء وكانت لهم 
مراكز في الغرب) في إسبانيا وغيرها من الدول )»“وفي معظم ربوع العالم الإسلامي. ولكن تحؤّلهم إلى جماعة وظيفية وسيطة زاد بدوره 
من عملية الانتشار ودعمها وكرّسها ووسع نطاقها . 


ومثلما اتجهت الجماعات اليهودية إلى أنحاء العالم كافةٌ اتجهت بعض جماعات من اليهود إلى الهند والصين واستقرت فيها. وظل هذا 
الوضع من الانتشار قائماً خلال العصور الوسطى في الغربء فلا نسمع عن أية محاولات يهودية للعودة إلى فلسطين. ومع طَرْد اليهود 
من إسبانياء وج يهود ا ا ور او ع ا و هولندا. أوكان اليهود من رعايا 


والقاهرة ودمشق وغين ذلك من حواضر الإمبراطورية التي كان تتمتع بوضاح افضل افقصبائيا وسيابف] بالمقازدة: اطي 51 
بالنسبة ليهود الخزرء فقد اتجهوا نحو شرق أوربا (إلى المجر فبولندا) » وذلك بعد تحطيم إمبراطوريتهم الصغيرة على ب الروس ولاق 
على يد المغول في القرن الثاني عشرء ولا نعرف أية جماعة منهم اتجهت إلى فلسطين . 


ومع عصر النهضة والاكتشافات والاستعمار الغربي والإصلاح الديني» بدأت في أوربا المسيحية إرهاصات الفكر الاسترجاعي؛ أي 
إعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أن عودتهم هي التمهيد لعودة المسيح. ولكن هذا الفكر لم يؤثر في الجماعات اليهودية في بادئ 
الأمرء سواء ذ في الشرق أو في الغربء بل ظل تفكيراً مسيحياً بروتستانتياً بالدرجة الأولى. ولا نسمع عن دعوات يهودية للعودة إلى 
فلسطين والاستيطان فيها إلا مع الانفجارات المشيحانية مثل حركة الماشيّح اليهودي الدجال شبتاي تسفي في القرن السابع عشرء 
وهي الانفجارات التي وقف ضدها حاخامات اليهود. ويظهر الفكر الصهيوني اليهودي لأول مرة» في منتصف القرن التاسع 
عشرء مع انتشار الفكر القومي والعنصري والإمبريالي. ولكنء حتى بعد أن ظهرت الحركة الصهيونية اليهودية في أواخر 
القرن التاسع عشرء فقد عارضتها جميع المنظمات اليهودية المعروفة في ذلك الوقتء ولم تتمكن من عقد مؤتمرها في ميونيخ حيث 
جدت واحدة من أكبر الجماعات اليهودية وبسبب احتجاج حاخاماتهاء اضطرت إلى نقله إلى بازل حيث كانت هناك جماعة صغيرة بلا 


أهمية تُذكر . 


لكل ما تدم يصبح من العسير الحديث عن «نفي «اليهود أو عن تَطلّعهم الدائم للهجرة إلى فلسطين» ؛ فحركة انتشارهم في العالم لا يمكن 
تفسيرها في إطار مركز جذب صهيوني في فلسطين» كال اطراف جامشية في كل أتحاء العالم. ولمحاولة فهمها بعيداً عن التحيزات 
الصهيونية العميقة المسبقة» سنحاول أن نرصد بعض الآليات التي تد تشجع على الانتشار وتساهم فيه وتيسّره. ويمكننا أن نقول أولاً إن 
انتشار أعضاء الجماعات اليهودية مرتبط أساساً بالإمبراطوريات 0 التي توفر شبكة المواصالات والإطار القانونى الموحّد, وهما 
تعبير عن رغبة الإمبراطورية في تشجيع التجارة. وقد تأسست الجماعة اليهودية في بابل في إطار الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية» 
واتسعت دائرة الانتشار مع الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية. وحدث الشيء نفسه مع الدولة الإسلامية ثم العثمانية. وقد كانت بلاد 
حوض البحر الأبيض المتوسط الساحة الأساسية لانتشار الجماعات اليهودية» وظلت مراكز اليهود الأساسية فيه هي: روما وإسبانيا 
والمغرب والدولة العثمانية وسالونيكا وإيطاليا وفرنسا. أما الجماعات التي وجدت في الصين والهند وإثيوبيا والجزيرة العربية» فهي 
جماعات صغيرة ليست ذات أهمية كبيرة . 


وقد ظل هذا هو النمط الأساسي إلى أن استقر اليهود في شرق أوربا وحدث الانفجار السكاني بين يهود اليديشية في القرن التاسع عشرء 
بحيث أصبحت أغلبية يهود العالم توجد داخل إطار الإمبراطورية الروسية التي كانت تعاني من تَعثّر التحديث. ومن ثم كنها لم تحقق 
عكباء اتنا عات الزيودية وغيزنها من الجما عاك و الكاتر ا يطمكرن الدااؤن جا احتداحى» كنا انها لم لحن تشجع المواطنين على 
الحركة. وكان الاستثناء الوحيد هو تشجيع اليهود على الاستيطان في روسيا الجديدة على ساحل البحر الأسود. ومن كر 
حركات انتشار اليهؤد. في التاريخ هي انتقال الكتلة البشرية اليهودية (بأكملها تقريباً) من شرق أوربا إلى الولايات المتحدة وغيرها من 
البلاد. وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من حركة المواصلات ومن وجود بنية قانونية دولية. كما استفادوا من الحركة الإمبريالية 
الغربيةء خصوصاً الجانب الاستيطاني منها (والتشكيل الأنجلو ساكسوني على وجه الخصوص). ومما يجدر ذكره؛ أن الحضارة الغربية 
كانت تنظر إلى اليهود باعتبارهم مادة بشرية استيطانية» ولذا فإن الانتشار اليهودي الحديث يتبع حركة الاستيطان الغربي بمعنى أنها 
حركة داخل إطار الإمبراطورية الإمبريالية الجديدة» ولا تختلف كثيراً عن حركة الجماعات اليهودية داخل الإمبراطوريات القديمة. 
وقد بدأ الاستيطان اليهودي في دول أمريكا اللاتينية» ثم اتجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا. ولكن 
الولايات المتحدة» أهم التجارب الاستيطانية الغربية على الإطلاق» كانت مركز الجاذبية الأكبر» وقد اتجهت الجماهير اليهودية إلنها أساساً 
حتى أصبحت تضم أكبر التجمعات اليهودية وأكثرها قوة. ويمكن القول بأن معظم الدول التي انتشر فيها اليهود هي دول ساد فيها 
الاقتصاد الحر والوفرة الاقتصادية وتُحقّق نوعاً من الحراك الاجتماعي للوافدين إليها . 


وتُعَدُ فلسطين آخر بلد للاستيطان اليهودي في العصر الحديث وأقلها جاذبية» ربما لأنها لا تقع في وسط العالم الغربي الذي يتجه إليه 
معظم يهود العالم ة في العصر الحديث وإنما تقع على أطرافه؛ أي أن نمط الهجرة من منظور المركز الفلسطيني لا يختلف في القرن الأول 
من الألف الأول الميلادي عنه في القرن الأخير من الألف الثاني» فهي هجرة لا تتجه إليه وإنما هي هجرة تتجه بعيداً عنه . 
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وجدول(1) يبيّن حركة هجرة اليهود في العالم من 1840 إلى 1942» وهي أهم فترات الهجرة . 


يُلاحَظ من جدول ( 1) أنه من مجموع 3.917.388 من المهاجرينء؛ لم يتجه سوى 378.956 إلى فلسطين في فترة مائة عام تمتد من 
0 حتى عام1942 » وذلك رغم كل النشاط الاستعماري والصهيوني المكثف. ومن الطريف أن هذا العدد مساو تقريباً لعدد اليهود 
الذين اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسها ٠‏ (6.227/)) بفارق 2.629 يهودياً. ولو استبعدنا الهجرة فيما بعد عام 1931 حيث 
أغلقت أمريكا اللاتينية أبوابها» فسنكتشف أن عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية كان 270.601 مقابل 125,944 إلى فلسطين. بل إن 
بلداً واحداً مثل الأرجنتين هاجر إليه551 ؛ أي أكثر من كل الذين هاجروا إلى فلسطين في الفترة نفسها (وبحسب إحصاءات 
روبين» كان يوجد في الأرجنتين في عام 1930 نحو 220 ألفاً و291 ألفاً في أمريكا اللاتينية كلها). كما أن بلداً مثل كندا كان يضم 
0 ألف يهودي في عام 1930» بينما كانت فلسطين لا تضم سوى 170 ألفاً. ولكن التحدي الأكبر لأرض الميعاد كان يأتي من البلد 
الذهبي أو «الجولدن مدينا»» أي الولايات المتحدة. ففي الفترة التي نشير إلدهاء هاجر إلى الولايات المتحدة 2.801.890 مقابل 
06 هاجروا إلى فلسطين . 


عدد المهاجرين إلى كل من الولايات المتحدة وفلسطين فى الفترة -1915 مايو 1948 (جدول 2 ) 


(1915 الولايات المتحدة 26497 فلسطين 0 ) ( 1916 الولايات المتحدة 15108 فلسطين 0 ) ( 1917 الولايات المتحدة 17342 
فلسطين 0 ) (1918 الولايات المتحدة 3672 فلسطين 0 ) ( 1919 الولايات المتحدة 3055فلسطين1920(1806 الولايات 
المتحدة 14292 فلسطين8223) ( 1921الولايات المتحدة119036فلسطين19228294) (الولايات المتحدة53524فلسطين8685) 
( 1923الولايات المتحدة49719فلسطين19248175 ) (الولايات المتحدة 49989فلسطين13892) ( 1925 الولايات المتحدة 

2 افلسطين 34386 1926 ) (الولايات المتحدة 10267فلسطين13855) ( 1927الولايات المتحدة 11483 فلسطين3034) 
(1928 الولايات المتحدة 11639 فلسطين5249 ) ( 1929 الولايات المتحدة 12479 فلسطين 5249 ) ( 1930 الولايات المتحدة 
6 فلسطين 4944 ) ( 1931 الولايات المتحدة 5692 فلسطين 4075 ) ( 1932 الولايات المتحدة 2755 فلسطين 12553 ( 
3 الولايات المتحدة 2372 فلسطين 37337 ) ( 1934 الولايات المتحدة 4134 فلسطين1935 ) ( 45267 الولايات المتحدة 
7 فلسطين 66472 ) ( 1936 الولايات المتحدة 6252 فلسطين 29595 ) ( 1937 الولايات المتحدة 11352 
فلسطين10629 ) ( 1938 الولايات المتحدة 19736 فلسطين 14675 ) ( 1939 الولايات المتحدة 43450 فلسطين 31195 ) ( 
0 الولايات المتحدة 36945 فلسطين 10643 ) ( 1941 الولايات المتحدة 23737 فلسطين 4592 1942 ) ( الولايات 
المتحدة 10608 فلسطين 4206 ) ( 1943 الولايات المتحدة 4705 فلسطين 10063 ) ( 1944 الولايات المتحدة 15552 ) ( 
5 الولايات المتحدة 15259 1946 ) ( الولايات المتحدة 18760 ) ( 1947 الولايات المتحدة 22098 ) 

( 1948 الولايات المتحدة 17165) 


ويّلاحَظ من جدول (2) أن الولايات المتحدة استوعبت نحو 2.000.000 مهاجر يهودي من مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم 
0 والذين أتوا أساسأً من أوربا الشرقية ثم الوسطىء أي أنها استوعبت حوالي 986 من مجموع المهاجرين اليهود. وقد 
استقر نحو 350 ألف مهاجر يهودي في أوربا الغربية» ونحو 300 ألف في باقي بلدان العالم» واستوعبت كندا نحو 904 والأرجنتين 
5 وجنوب أفريقيا .290 ولم يستوطن فلسطين سوى 50 ألفأء أي حوالي 902 من مجموع المهاجرين. وقد استمر الوضع على ذلك 
في الفترة 1915 - 1931» أي قبل ظهور هتلرء إذ استوعبت الولايات المتحدة 9055 من مجموع 760 ألف مهاجر يهودي واستوعبت 
كندا 906: والأرجنتين 97010» واستوعبت بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى 09؟9»: وجنوب أفريقيا 902» والبلاد الأخرى 3 .90ولم 
يستوطن فلسطين سوى 9015 على الرغم من أنه لم تكن توجد آنذاك قيود على الاستيطان فيها . 

ولم يحدث أي تغيير إلا بعد إغلاق أبواب الهجرة إلى الولايات المتحدة ثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى في أوربا وأمريكا اللاتينية وجنوب 
أفريقيا. 


وقد بلغ الاستيطان اليهودي في فلسطين ذروته في الفترة بين عامي 1932 و1939»؛ حيث استوطن فلسطين حوالي 9646 من مجموع 
المهاجرين اليهود البالغ عددهم 540 ألفأء ولم يستوطن الولايات المتحدة سوى 920؟9. وقد بلغ عدد المستوطنين الصهاينة في الفترة 

1 - 1935: أي خلال أربعة أعوام» حوالي 165.704(147.502 بحسب تقديرات الموسوعة اليهودية) وهو عدد يساوي عدد 
كل المستوطنين الموجودين بالفعل والذين كانوا قد استوطنوا فلسطين خلال الفترة من عام 1882 إلى عام 1930. وفي الفترة من عام 
6 إلى عام 9 هاجر 75.510 تَذكُر الموسوعة اليهودية هذا الرقم على أنه 049 .6 .(وشهدت الفترة بين عامي 1940 و 
8 تحؤلاً طفيفاً في نمط الهجرة إذ اتجه 125 ألف مهاج يهودي من مجموع 0 ألفء أي 9042 من مجموع المهاجرين» إلى 
الولايات المتحدة» واتجه إلى فلسطين 120 ألفاً أي 0040 ة فقط. وقد أدَى هذا إلى ظهور كثافة سكانية يهودية في فلسطين لم تكن موجودة 
قبل وصول هتلر إلى الحكم؛ فكأن الفوهرر نجح خلال ثمانية أعوام؛ عن طريق خَلْقَ الظروف الموضوعية لهجرة الدهود من أورباء في 
إنجاز ما لم تنجح الحركة الصهيونية والاستعمار العالمي في إنجازه خلال نصف قرن (1882 -(1931 » أي أن الصهيونية الموضوعية 
البنيوية أكثر كفاءة وفعالية من الصهيونية العقائدية. فقد هاجر في تلك الفترة نحو ثلاثة ملايين يهودي من وطنهم الأصلي ولم تتجه سوى 
قلة منهم إلى فلسطين. ومع هذاء لا يمكن إنكار دور الصهيونية والاستعمار في خلق هذا الموقف الصهيوني البنيوي. والواقع أن الدول 
الغربية» ومنها الولايات المتحدة» أوصدت بابها دون اللاجئين اليهود وغير اليهود بسبب ظروف الكساد الاقتصادي .أما الصهاينة» فقد 
أبرموا مع النازيين معاهدة الهعفراه التي ساهمت في توجيه هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين بحيث يتحولون إلى مستوطنين. وقد سمحت 
لهم السلطات الألمانية بأخذ جزء كبير من ثرواتهم معهم . 


ويمكننا أن تخلْص من ذلك إلى أن فلسطين لا تمثل نقطة جذب بالنسبة إلى يهود العالم» وإلى أن اليهود هاجروا إلدها بسبب عوامل الطرد 
الحادة في أوربا وعدم وجود منافذ أخرى لا بسبب عوامل الجذب فيها . 


ولعل الاستثناء الأساسي الآخر من النمط العام لهجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث هو الفترة الممتدة من 1948 حتى 
أواخر الخمسينيات» حيث قامت الحركة الصهيونية بحركة ضغط هائلة لنقل اللاجئين اليهود من ضحايا الحرب العالمية الثانية إلى 
فلسطين. وفي الفترة نفسهاء أذَّى إعلان الدولة اليهودية» ونشاط العملاء الصهاينة» وجَّهْل بعض الحكومات العربية» إلى خَلّقَ وضع 
متوتر بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي الإسلامي» فهاجرت أعداد كبيرة منهم واستوطنت فلسطين. وعلى أية حال» 
يمكن رؤية حركة الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى فلسطين أيضاً بوصفها حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة الذهبية اليهودية 
وليس باعتبارها أرض الميعاد. والهدف ليس خلاص الروح؛ بطبيعة الحال» وإنما تحقيق الحراك الاجتماعي.فالعرب اليهود لم تُمكّنهم 
ظروفهم الحضارية والاقتصاديةءولا خبراتهم؛ من الهجرة إلى أوربا والولايات المتحدة» فهاجروا إلى إسرائيل لتحقيق الحراك الاجتماعي 
الذي فشلوا في تحقيقه بالدرجة التي يطمحون إلدها داخل مجتمعاتهم العربية. ويّلاحَظ أن عدداً كبيراً من أعضاء النخبة الاقتصادية 
والثقافية هاجروا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية»كما هاجر يهود الجزائر إلى فرنسا لأن ظروفهم سمحت بذلك . 


وبعد تصفية هذه الكتلة البشرية اليهودية» يعود نمط الهجرة بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده؛ أي يتجه اليهود مرة أخرى 
إلى الولايات المتحدة التي أصبحت نقطة جذب كما كانت من قبل. ومن ثم» نجد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي تواجه مشاكل 
عميقة من المنظور الصهيوني - لآن المهاجرين يغيرون اتجاههم في النمسا أو أية محطات انتقالية أخرى. وبدلاً من أن يتوجهوا إلن 
فلسطين المحتلة ليصبحوا مستوطنين صهاينة يتجهون إلى الولايات المتحدة ليصبحوا مهاجرين. وحينما هاجر يهود الجزائر عام 1965» 
ويهود أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحتى الآنء ثم يهود إيران» فإنهم لم يتجهوا إلى فلسطين وإنما إلى فرنسا والولايات المتحدة.ويّلاحظ 
أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً إلى الولايات المتحدة»وربما إلى جيوب استيطانية أخرى مثل أسترالياءولقد بدأ المستوطنون 
الصهاينة أنفسهم يتبعون هذا النمط. ويبلغ أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة نحو 750 ألفءحيث يزيد عدد النازحين 
من إسرائيل إلى الولايات المتحدة على عدد اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيونية للاستيطان . 


ويدل تَدفق الهجرة اليهودية على وطن الاقتصاد الحر والفرص الاقتصادية بعيداً عن «أرض الميعاد«ء على أن حركيات التاريخ 
وتركيبية النفس البشرية تؤكد نفسها على الدوام وتكتسح في طريقها كثيراً من التحيزات العقائدية الاختزالية. ولتزويد الكيان الصهيوني 
بالمادة القتالية اللازمة لاستمرار اضطلاعه بدوره القتالي» أغلقت الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفييت حتى يضطروا إلى 
التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية. كما تمارس المنظمة الصهيونية شتى أنواع الضغط على ألمانيا لكي لا تفتح أبوابها أمام 
المهاجرين السوفييت الذين يقرعون أبوابها.كما أنها تعلن عن شتى المغريات المالية للمهاجرين الجدد. وعلى كل بعد تدفق نصف مليون 
يهودي روسي على إسرائيل (وليس الملايين التي تحذث عنها الإعلام العالمي»اي الغربي» والعربي) على مدار عشرة أعوام تقريباء 
نضبت منابع المادة البشرية الاستيطانية اليهودية في شرق أورباء» خصوصاً العناصر الشابة الراغبة في الهجرة والقادرة عليها. وسيعود 
النمط القديم ليؤكد نفسه» أي تَدفّق اليهود على أرض الميعاد الذهبية الأمريكية» أو أي أرض ميعاد أخرى تُحقَّق لهم الحراك الاجتماعي . 


وبدلاً من تسمية الظواهر بأسعاقهاء تشير الأدبيات الصهيونية إلى الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة أو العالم المتقدم أو الحر بما 
يسمونه «الشتات الجديد» ونشير نشير إلى ذلك بأنه «الدياسبورا الدائمة». 


الدياسبورا الدائمة 

23 ع رومرعم 1 

»الدياسبورا الدائمة» مصطلح قمنا بسكه لنصف وضع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» فرغم كل الادعاءات الصهيونية» ورغم 
استخدام مصطلح «الدياسبورا» لوصف وضعهم, إلا أن غالبيتهم تؤثر البقاء خارج فلسطين في المَنقَى. فالدياسبورا أو الشتات اليهودي 
مسألة طوعية وليست مسألة مرتبطة بعملية قسر خارجية. وحالة الدياسبورا أو الانتشار هي حالة دائمة بغض النظر عما يحدث في 
فلسطين. بل إن اتجاه بعض أعضاء الجماعات اليهودية إلى فلسطين للاستقرار فيها أحياناًء ينبع من حركيات لا علاقة لها بسهيون . 
وفيما يلي جدول بأعداد أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين المحتلة والعالم»ءيدل على أن الدياسبورا حالة دائمة ونهائية بالفعل . 


أعداد اليهود في فلسطين المحتلة والعالم 


(سنة 1882 عددهم قي فلسطين 24000 نسبتهم ليهود العالم 900.3 ) ( سنة1900 عددهم قي فلسطين 50000 نسبتهم ليهود العالم 
5 )|( سنة 1925 عددهم قي فلسطين 122000 نسبتهم ليهود العالم 900.8 ) ( سنة 1940 عددهم قي فلسطين 467000 
نسبتهم ليهود العالم 902.8 ) ( سنة 1948 عددهم قي فلسطين 6560000 نسبتهم ليهود العالم 905.7 ) ( سنة 1951 عددهم قي 
فلسطين 1404000 نسبتهم ليهود العالم 9012.2 ) ( سنة 1965 عددهم قي فلسطين 2299000 نسبتهم ليهود العالم 9017.1 ) ( 
سنة 1975 عددهم قي فلسطين 2959000 نسبتهم ليهود العالم 20.9 ) ( 6إسنة 1980 عددهم قي فلسطين 3282700نسبتهم ليهود 
العالم 9025 ) ( سنة 1985 عددهم قي فلسطين 3510000 نسبتهم ليهود العالم 27 96) 


أي أن ربع الشعب اليهودي وحسب قرر الاستيطان في فلسطينءالأمر الذي ب يعني أن أغلبيته الساحقة آثرت العيش في» المَنْقَى»»ر غم أن 
كل ل الأمر أن المنفى ليس بمَنفى» وأآن أرض الميعاد والعودة ليست أرض الميعاد أو العودة رغم كل الادعاءات 
الصهيونية . 


الدياسبورا الإلكترونية 

23 ]اع 

»الدياسبورا الإلكترونية» مُصطلح صهيوني جديد ظهر مؤخراً يعبر عن أن المؤسسة الصهيونية قد قبلت الدياسبورا كحالة نهائية, ولذا 
لان مكل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم بأن يهاجروا إلى إسرائيل ويستوطنوا فيهاء وبدلاً من النظر إليهم باعتبارهم " خونة 
"العم " كراديم " إلى إسرائيل» تقبل الحركة الصهيونية بقاء يهود العالم في أوطانهم وتحاول أن تربط الخبراء والفنيين منهم بمستقبل 
إسرائيل بحيث يساهمون في تقدّم إسرائيل العلمي بخاصة في مجال الإلكترونيات» وعلى أن تطوّر إسرائيل شبكة للتعاون الإلكتروني 
يتحكم فيها يهود العالم تحت إشراف إسرائيل . 

وهذا التصوّر تعبير عن اليأس الصهيوني من "عودة" اليهودء ولعل هذا يُفسّر نغمته البروتوكولية (يهود العالم - الدولة الصهيونية - 
شبكة إلكترونية يهودية.. إلخ). 


الجزء الثاني: يهود أم جماعات يهودية؟ 


الباب الأول: الجماعات اليهودية الأساسية 


الجماعات اليهودية الأساسية 
0115 [اذأللاعل ا وزدآلا! 
»الجماعات اليهودية الأساسية» هي الجماعات اليهودية التي يؤمن أعضاؤها باليهودية الحاخامية. وتعيش هذه الجماعات أساساً في العالم 


الغربي والعالم الإسلامي. وقد انقسمت هذه الجماعات على أساس قومي (فرنسي - أمريكي ‏ إنجليزي)؛ أو على أساس ديني (إصلاحي ‏ 
محافظ - لاديني. .. إلخ)» ؛ أو على أساس إثني (يهودي إثني - يهودي غير يهودي. . إلخ). ونحن نضع الجماعات اليهودية الأساسية مقابل 
الجماعات المنقرضة (مثل الخَرّر) أو الهامشية) مثل يهود الهند) . 


«سفارد وإشكناز» كمرادفين لمصطلحي «يهود شرقيون ويهود غربيون» 

دللا ل تااع]5علالا 300 [212ع0171 تطأأأنلا 1170105لا1011لا5 35 لاج تلع كاعم 30 لطأ حطمء5 

شاع في الدراسات العربية استخدام مصطلحي «إشكناز» و«سفارد «باعتبارهما مرادفين لمصطلحي «يهود غربيون» و«يهود 
شرقيون» . وفي الدولة الصهيونية؛ تُستخدّم عبارة «عيدوت مزراحي» للإشارة إلى الجماعات الشرقية بأسرها بغض النظر عن 
انتمائها الديني أو الإثني» وهو استخدام غير دقيق في تصوّرنا ويطمس كثيراً من معالم التجمع الصهيوني التي لابد من رصدها . 


لقد تكونت الدولة الصهيونية عند إنشائها من أعضاء ينتمون إلى جماعات يهودية كثيرة .ولتبسيط الأمر قليلاً؛ يمكن تقسيمهم إلى قسمين 
أساسيين أ 


1- اليهود الغربيون: وهؤلاء هم اليهود الذين ينتمون حضارياً إلى العالم الغربي بغض النظر عن أصولهم سواء أكانت إشكنازية أم 
سفاردية. ومن ثم يُشار إلى جميع المهاجرين من أمريكا أو من الاتحاد السوفيتي بانهم «غربيون»» وقد يُضم إليهم يهود من جورجيا 
وسفارد من هولندا . 


2 يهود شرقيون: وهؤلاء يضمون يهود الشرق والعالم الإسلامي والعربي» والجماعات اليهودية المتفرقة 5 
ومضمون المصطلحين ثقافي» فيهود جنوب أفريقيا يُعتتترون غربيين نظراً لانتمائهم إلى الجيب الاستيطاني الأبيض . 


ولكن يبدو أن الأدبيات الصهيونية تُؤثر استخدام مصطلحي «سفاردي» وإشكنازي «على «شرقي» و«غربي», وذلك للأسباب 
التالية : 


1- كلمتا «شرقي» و«غربي «كلمتان عامتان» أما مصطلحا «سفاردي» و«إشكنازي» فهما خاصان ومقصوران على اليهودء كما أنهما 
مأخوذان من ترائهم اللغوي والديني. والحديث عن «سفارد» و«إشكناز» هو حديث عن « يهود في يهود » أما الحديث عن «شرقيين» 
و«غربيين» فيشير إلى اختلافات حضارية حقيقية وعميقة تتجاوز الإطار المرجعي اليهودي 8 


2 كلمتا «سفارد» و«إشكناز «ليس لهما حدود دلالية واضحة:؛ بل متداخلتان»الأمر الذي يجعل استخدامهما كأدوات تحليلية أمراً صعباً . 


3- وهذا الترائف التصنيفي الخاطئ» «شرقي «و«سفاردي» من جهة و«غربي» و«إشكنازي» من جهة أخرىء يعود إلى الرغبة 
المتزايدة في التصنيفات الثنائية (سالب وموجب ذكر وأنثى - نعم ولا - أبيض وأسود) المرتبطة بتَغلعُل العقلية العلمية المادية . لعن 
الجنوح نحو التصنيف الثنائي يخدم الصهاينة بشكل خاصء» فهو يستبعد عشرات الجماعات اليهودية التي لا ينتمي أعضاؤها إلئ أيّ من 
الفريقين» مثل الفلاشاه وبديى بني إسرائيل» ويُبسشط الأمر تماماًء ذ فيصبح فيصبح اليهود جماعتين إثنيتين كل منهما تشبه الأخرى في نهاية الأمر. أما إذا 
أخذنا بتصنيف تَعدُدي ثلاثي ني أو رباعي أو خماسي» أو ااعشيف يتعلد بعدد الجماعات اليهودية في العالم فسيّمكننا إدراك التنوع؛ وهذا ما 


يحققه مصطلحا «شرقي» و«غربي». فرغم أن هذا التصنيف ثنائي أيضاً فإنه ليس مغلقاً وإنما هو تصنيف مفتوحء فكلمة «شرقي» 
تشير إلى عشرات التشكيللات الحضارية الفعلية والممكنة» وكذا كلمة «غربي» ١‏ 


4 يُلاحَظ أن مصطلحي «سفارد» و«إشكناز» يصلحان إلى حدٌّ كبير لتصنيف يهود العالم الغربي» وبالتالي يمكن استخدامهما إذا كان 
اليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي هم موضوع النقاش. ولذاء فحينما يتناول الدارس تاريخ الجماعة اليهودية في إنجلترا مثلاً» 
فبإمكانه أن يتحدث عن النخبة السفاردية والجماهير الإشكنازية (اليديشية) حتى أواخر القرن التاسع عشر. وينطبق الشيء نفسه على يهود 
هولندا وفرنسا وهكذا. والمسطلحان يستبعدان الجماعات اليهودية الأخرى في العالم كافةٌ» ولا غضاضة في هذا مادام مجال النقاش هو 
يهود الغرب. ولكن الصورة تتغيّر إذا كان منظور التحليل هو العالم. وقد أصبح هذا هو الأمر الغالب بعد ظهور المنظمة الصهيونية التي 
تعطي نفسها صورة العالمية» وتَدّعي الحديث باسم كل يهود العالم» وتجعل العالم كله ساحتها. عندئذ يصبح مصطلحا «سفارد» 
و«إشكناز» قاصرين عن تناول الظاهرة. وهناء فلابد من استخدام مصطلحي «شرقي» و«غربي» للوصول إلى أعلى مستوى تعميمي؛ 
مع استخدام عدد آخر من المصطلحات إن أراد الباحث تناول الجماعات اليهودية على مستوى أكثر تخصيصاً .فاليهودية الغربية» أو 
الجماعات اليهودية في الغربء لم تعد الإطار المرجعي الوحيد. وهذا التحول في مجال النقاشء؛ من يهود الغرب إلى يهود العالم» هو ما 
أدَى إلى تَداخُل المصطلحين وحدوث الخلل الذي نحاول تحاشيه . 


5 كان مصطلحا» سفارد» و«إشكناز» صالحين بصفتهما أداتين تحليليتين حتى القرن التاسع عشر. ولكن» مع ظهور الدولة القومية 
الحديثة» واتساع نطاق الثورة العلمانية» لم يَعُد الانتماء الديني الإثني هو محك الهوية» وبدأ يهود الغرب يُصتّفون أنفسهم بناء على انتمائهم 
القومي؛ فهذا يهودي إنجليزي وذلك يهودي هولنديء وهلم جرا. أما على الأساس الديني فهم يهود إصلاحيون أو محافظون أو أرثوذكس 
أو إلحاديون وعلى مستوى الهوية يمكن تصنيفهم على أنهم يهود إثنيون أو إندماجيون أو يهود غير يهود... إلخ. وهكذا ضمر الانتماء 
السفاردي أو الإشكنازيء ولم يَعْد المصطلحان صالحين . 


لكل هذاء فإننا نستخدم هنا مصطلحي «سفارد» و«إشكناز» حين يكون موضوع النقاش هو يهود الغرب حتى منتصف القرن التاسع 
عشرء» أو حينما نود الإشارة إلى السفارد أو الإشكناز بالمعنى المحدد. وفيما عدا ذلكء؛ فإننا نستخدم مصطلحي «شرقي» و«غربي»» 
فهما مصطلحان عامان يغطيان كل التنويعات والهويات اليهودية المختلفة. كما أننا نستخدم مصطلحات أكثر تحدُّداًء مثل: يهود البلاد 
العربية والإسلامية, أو يهود اليديشية, أو يهود بني إسرائيل» أو يهود الفلاشاه . كما نستخدم مصطلح «الجماعات اليهودية» في صيغة 
الجمع ثم نشير» على سبيل المثال» إلى الجماعة اليهودية في هولندا في القرن التاسع عشر (مثلاً) من باب التخصيص المكاني والزماني . 


السفارد 

مأ طمع5 

»سفارد» مصطلح مأخوذ من الأصل العبري «سفارديم». ويّشار إلى السفارد أيضاً بكلمة «إسبانيولي»» وباليديشية بكلمة «فرانك» التي 
تشبه قولنا بالعربية «الفرنجة» (ومن هنا تسمية جيكوب فرانك» أي جيكوب السفاردي). و«سفارد» اسم مدينة في أسيا الصغرى تم 
ربطها بإسبانيا عن طريق الخطأ فترجمت الكلمة في الترجوم) الترجمة الآرامية لأسفار موسى الخمسة) إلى «إسباميا»» و«سباميا»» أما 
في البشيطا) الترجمة السريانية لأسفار موسى الخمسة) فهي «إسبانيا» . وابتداءً من القرن الثامن الميلادي» أصبحت كلمة «سفارد» هي 
الكلمة العبرية المستخدمة للإشارة إلى إسبانيا .وتستخدّم الكلمة في الوقت الحاضر للإشارة إلى اليهود الذين عاشوا أصلاً في إسبانيا 
والبرتغال» مقابل الإشكناز الذين كانوا يعيشون في ألمانيا وفرنسا ومعظم أوربا. وقد استفر أعضاء الجماعة اليهودية في شبه جزيرة 
أبيريا فى أبامالإمبراطورية الرومانية .ولكن أهم ختررة في تاريخهم .هي الفترة التي بحكم فيها المسلمون شيه جريرة أيبريا والقى يشار إليها 
باسم «العصر الذهبي». وكان أعضاء الجماعة اليهودية يتحدثون العربية في تلك الفترة» ويفكرون ويكتبون بها. ثم جاء الغزو المسيحي 
لشبه الجزيرة واستردادهاء فاكتسب اليهود الصبغة الإسبانية وتحدثوا باللادينو» وهي لهجة إسبانية» ثم تم طردهم من إسبانيا | عام 2ط2.» 
ومن البرتغال عام 2107 فاتجهت أعداد منهم إلى الدولة العثمانية التي كانت تضم شبه جزيرة البلقان وشمال أفريقيا. وَيُعَدٌ ذ ميناء 
سالونيكا (في شبه الجزيرة اليونانية) عاصمة السفارد في العالم حت حتى الحرب العالمية الأولى» فقد كانت هذه المدينة تضم أغلبية سفاردية. 
ومن أهم المدن الأخرى التي استقر فيها السفارد في الدولة العثمانية: أدرنة والأستانة وصفد والقدس والقاهرة . 


ل ل اك سوا برو ع ارم ا كه ب اللاي اسرة امسر 
إلى هولندا وفرنساء كما اتجهت جماعات أخرى إلى أماكن أخرى في أورباء مثل: إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك والنمسا والمجر» 
وإلى العالم الجديد (البرازيل والولايات المتحدة)» حيث أعلنت أعداد منهم عن هويتهم الدينية ومارسوا العقيدة اليهودية بشكل علني. وكان 
المُبعدون من السفارد إسبانيين أو برتغاليين في تراثهم وثقافتهم ولباسهم وطَهْوهم وأسمائهم؛ ولذا كان يُطلّق عليهم اسم «الأسبان» أو 
«البرتغاليون». وقد احتفظ هؤلاء المبعدون بعلاقاتهم الثقافية بوطنهم الأصلي» حيث كانوا معتزين بهذا التراث وبالمكانة العالية التي 
حققوها في هذه البلاد . 


وقد ظهر في صفوف السفارد عدد كبير من المفكرين مثل أورييل داكوستا. وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر يهودي يُعنَدُ به في 
العصر الحديث كان سفاردي الأصلء وهو إسبينوزا. كما أن قبّالاة الزوهارء وكذلك القبّالاه اللوريانية التي اكتسحت أوربا الإشكنازية» 
كانت من أصل سفارديء وكذا الشولحان عاروخ, أهم المصنفات الفقهية اليهودية» حيث وضعه يوسف كارو .وكان شبتاي تسفي 
(الماشيّح الدجال) من أصل سفاردي أيضاًء أي أن كل التطورات التي حدثت بين الجماعات اليهودية في هذه الفترة كانت ذات أصول 
سفاردية . 


وقد كان السفارد يُصرّون على الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الإشكنازء الذين كانوا يتسمون بقدر كبير من العزلة والتخلف الحضاريين. 
وأخذت هذه المسافة شكل مؤسسات دينية وتعليمية مستقلة» ورفض الزواج المُختلّط من الإشكنازء حتى أن السفاردي الذي يتزوج من 
إشكنازية كان يُطرّد من الجماعة السفاردية ولا يُدفّن في مدافنها. وحينما كانت الجماعة السفاردية تضطر إلى السماح لبعض الإشكناز 
ضور الصلوات في معبدها فإن اغضاءها كانوا يصلون وراء حاجز شي يقام بهدف. الفصل بين أعضاء الجماعتين. وحينما كانت 
أية جماعة سفاردية تهاجر إلى أية مدينة» فإنها كانت تحتفظ باستقلالها وبإحساسها بتفوّقها وتفؤق قيمهاء حتى أنها كانت تصبغ بقية 
الجماعة بصبغة سفاردية. هذا ما حدث على سبيل المثال في الدولة العثمانية» حين امتزج اليهود الروم) الرومانيوت) واليهود المستعربة 
باليهود السفارد» فأصبحت اللادينو هي اللغة السائدة بينهم. وقد حدث الشيء نفسه في شمال أفريقيا . 


وفي العصر الحديثء كانت الهجرة اليهودية في الغرب تأخذ الشكل التالي: يستقر أعضاء جماعة سفاردية تمتلك من الخبرات ورؤوس 
الأموال والاتصالات الدولية ما يجعل منها جماعة تجارية إدارية متقدمة» ثم تأتي الجماهير الإشكنازية وتلحق بهم؛ وكان السفارد يشغلون 
في معظم الأحيان قمة الهرم. ولذاء لعب السفارد دوراً مهماً في تَطور الرأسمالية الغربية وبروز النظام الاقتصادي الجديد (في العالم) 
واتساع نطاق حركة الاكتشافات الجغرافية. وقد بدأ السفارد يستثمرون في كثير من المشروعات الاستعمارية الهولندية» فامتلكوا عدداً 
كبيراً من أسهم شركة الهند الغربية الهولندية. في حين ظل الإشكناز على هامش هذا التطورء فكان منهم صغار التجار وكان منهم 1 
المرابون المرتبطون بالنظام الاقتصادي القديم. ولعل هذا يُفسّر بقاء المسألة اليهودية مسألة إشكنازية بالدرجة الأولى .ففي فرنسا مثلآء 
اصطدم النظام الجديد بعد الثورة بيهود الألزاس واللورين» وهم من يهود اليديشية الإشكنازء بينما لم تحذث أية مواجهة بين هذا النظام 
وبين يهود بايون وبوردو من السفارد. وفي إنجلتراء لم تكن هناك مسألة يهودية إلا بعد هجرة يهود اليديشية بجحافلهم المتخلفة إليها . 


وقد حقق السفارد بروزاً غير عادي في المجتمعات الغربية خصوصاً هولندا. وكان منهم أعداد كبيرة من يهود البلاط. كما اشتركوا في 
تمويل بعض الشركات الاستيطانية. وقد بلغ اليهود السفارد قمة نفوذهم المالي في نهاية القرن السابع عشر. ولكن وَضْعَهم أخذ في 
التدهور بعد ذلك التاريخ» وذلك مع ظهور القوة البريطانية وانكماش القوة الهولندية» ومع تَزايْد حجم التجارة الدولية التي لم يتمكن رأس 
المال السفاردي من استيعابهاء ومع ظهور بورجوازيات محلية حلت محل يهود البلاط. وقد أَذَى وصول قوات الثورة الفرنسية إلى هولندا 
إلى قطع علاقة أعضاء الجماعات اليهودية فيها بالشبكة التجارية اليهودية في ألمانيا وبولندا والدولة العثمانية» ومن ثم فَقَد السفارد ما نَبقى 
لهم من قوة وثروة» وحدث التراجع الذي رجّح كفة الإشكناز . 


والجدير بالذكر أن عبرية السفارد مختلفة عن عبرية الإشكناز. وهذا يعود إلى أن يهود العالم العربي كانوا منذ أيام الأندلس لا يتحدثون 
إلا العربية» واقتصر استخدام العبرية على الكتابة الدينية المتخصصة. وقد كان لاحتكاك اليهود بالعرب أثر عميق في لغتهم؛ فقد ازدادت 
عبريتهم فصاحة بمجاورتها اللغة العربية التي تُعدُ أرقى لغات المجموعة السامية كلها. وقد ترتب على ذلك أن دولة إسرائيل» التي قامت 
على أكتاف الإشكناز» وجدت نفسها رغم كل شيء مُضطرّة ة إلى اعتبار عبرية السفارد هي لغة المسرح الرسمية وكذلك لغة الإذاعة 

والتعليم في الجامعات والمدارس. وقد اضطر المؤلفون في الأدب العبري الحديثء أو العاملون في مجال الدراسات اللغوية» حتى وإن 
كانوا من الإشكنازء إلى الخضوع المُطْلّق للسان السفارد .ولكن هذا لا ينفي أن هناك مزيجاً لغوياً في جبهة السفارد ذاتهاء فبعضهم (مثل 
المارانو) يتحدث اللادينو أو البرتغالية؛ أما البعض الآخر فيتحدث اليونانية أو التركية وهم أقلية. وقد انعكس هذا التباين اللغوي على 
طريقة نطقهم للعبرية. بل إن هذا التباين يمكن ملاحظته في نُطق العبرية بين اليهود الذين يتحدثون اللغة نفسهاء فثمة سمات محلية في 
النطق أصبحت تُميّز اليهودي العراقي عن اليهودي اليمني أو المغربي» ليست نتيجة احتكاكه باللغة العربية الفمصحى وحسب بل ونتيجة 
احتكاكه العميق باللهجة التي يتحدث بها مواطنو بلده. وفي الوقت الحاضرء بدأ السفارد يتحدثون) أساساً) لغة البلاد التي يتواجدون فيها. 


ولا يوجد اختلاف جوهري بين السفارد والإشكناز في العقائد» فكلاهما يعتبر أن التلمود البابلي هو المرجع النهائي. ومع هذاء كان ليهود 
إسبانيا طريقتهم الخاصة في الصلاة وإقامة الشعائر الدينية التي تُعَدُ استمراراً للتقاليد الدينية اليهودية التي نشأت وتطورت في بابل. أما 
الإشكناز» فتعود عبادتهم أساساً إلى أصول يهودية فلسطينية. وقد تعمّقت الفروق بين الفريقين نتيجة تأثر السفارد في عبادتهم وتلاوتهم 
وترتيلهم وإنشادهم بالذوق العربي؛ كما انفردوا بنصوص شعرية ونثرية في أدعيتهم وصلواتهم قريبة الشبه بما يماثلها عند المسلمين . 


ويُلاحَظ أن السفارد. بسبب مستواهم الثقافي العالي» كانوا أكثر تَسامُحاً وأوسع أفقاً. ومن هنا نجد أن الشولحان عاروخ) المُصنّف 
التشريعي الذي وضعه كارو السفاردي) أكثر ليبرالية من تلك الرؤية التي سادت بين الإشكناز عند صدوره. وهناك اختلافات بين السفارد 
والإشكناز تعود إلى اختلاف البيئات الحضارية التي عاش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية السفاردية والإشكنازية. ففي عيد الفصح» 
يستخدم السفارد الخس باعتباره أحد الأعشاب المُرّة التي تُؤكل في هذه المناسبة بدلاً من الفجل الحار. أما الصلوات في المعبد» » فهي 
مختلفة في كثير من النواحي السطحية؛ وعلى سبيل المثال» يرفع السفارد مخطوطة التوراة قبل قراءتها على خلاف الإشكناز الذين 
يفعلون ذلك بعدها. كما أن الخط المستخدم في كتابة المخطوطة مختلف. وكذلكء فإن معمار المعبد السفاردي يختلف. في بعض التفاصيل» 
عن معمار المعبد الإشكنازي 


وتختلف المصطلحات الدينية بين الإشكناز والسفارد على النحو التالي : 


( المصطلح : صلاة العشاء- يقابلها عند السفاردي : عربت - ويقابلها عند الأشكنازي : معاريف ) 
( المصطلح : تابوت العهد - يقابلها عند السفاردي : هيكل - ويقابلها عند الأشكنازي : آرون ) 

( المصطلح : صلاة عيد الفصح - يقابلها عند السفاردي : هاجاداه - ويقابلها عند الأشكنازي : سيدر) 
( المصطلح : يوم الغفران - يقابلها عند السفاردي : كيبور - ويقابلها عند الأشكنازي : يوم كيبور) 


( المصطلح : حاخام - يقابلها عند السفاردي : ربي / راف - ويقابلها عند الأشكنازي : راباي ) 
( المصطلح : كتاب صلاة - يقابلها عند السفاردي : تيفيلوت - ويقابلها عند الأشكنازي : سيدور ) 


وبسبب هذه الاختلافات وغيرهاء اكتسب مصطلح «سفارد» دلالة دينية إلى جانب دلالته الإثنية الأصلية» وأصبح يُطْلّق على كل اليهود 
الذين يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة سواء أكان أصلهم يعود إلى شبه جزيرة أيبريا أم يعود إلى غير ذلك . 


ويُطاّق المصطلح الآن على كل اليهود الذين لا ينتمون إلى أصل إشكنازي غربي في التجمع الإسرائيلي. ولكن مما يثبر بعض المشاكل 
في التصنيف أن الحسيديين» وهم من الإشكنازء اقتبسوا كثيراً من التقاليد والطقوس السفاردية: كما أن بعض اليهود الهولنديين والإنجليز 
يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة. ولذاء فحينما نتحدث عن سكان التجمع الصهيوني من اليهود نقول: «اليهود الإشكناز» و«اليهود 
السفارد»» و«يهود البلاد الإسلامية»» أو نقول: «يهود شرقيون» و«يهود غربيون» بدلاً من «سفارد «و«إشكناز» حتى لا نَسقُط في 
التصنيفات الثنائية البسيطة والسهلة التي تُشوٌه الواقع . 


وقد تَدمَور وضع اليهود السفاردء كما أسلفناء بعد أن كانوا الأكثر عدداً والأعلى مكانة والأكثر ثقافة. ففي العصور الوسطىء كانوا 
يشكلون نصف يهود العالم» ركع عي اكاك بعر ويك كد الدرار حي راكد قي اكد كارا ا وككاون بالسترن العا المتايد . 
ولكنء ابتداءً من القرن السابع عشرء بدأ صعود الإشكناز عددياً ثم ثقافياً. ورغم وجود أقليات سفاردية مهمة في لندن وأمستردام حتى 

القرن التاسع عشرء زاد المد الإشكنازي وغطى الانفجار السكاني في صفوفهم على السفارد تماماً. و الحرب العالمية الثانية» كان يهود 
العالم يبلغون 16.500.000» منهم 15 مليون إشكنازيء والباقي سفارد بالمعندين الديني والعرزقي. وتُوجّد أغلبية السفارد في شمال 
أفريقيا (ما بين 250 ألفاً إلى 0 ألف) وأوربا (250 ألفا). كما كان هناك عدد كبير في أمريكا اللاتينية (120 ألفا)ء وتركيا (73 
ألفاً)» وفلسطين (47 ألفأ(ء وتورّع الباقي على ثلاث دول أخرى. لكن هذه الأرقام غير دقيقة» كما أنها 3 تضم اليهود المستعربة ضمن 
السفاردء وكذلك أعضاء الجماعات اليهودية الأخرى (مثل الفلاشاه وبني إسرائيل والدونمه .) 


وقد أت تَقلّبات القرن العشرين» من تحديث في اليونان والدولة العثمانية» وحروب بين اليونان وتركياء إلى تشتيتهم من مراكز تَجِمّعهم 
الأساسية» لا سيما وأن عاصمتهم سالونيكا كانت مدينة تركية في شبه الجزيرة اليونانية. وقد تم إخلاء سكانها وتهجيرهم إلى تركياء 
وضمن ذلك اليهود باعتبارهم أتراكء خصوصاً وأن نسبة كبيرة من سفارد سالونيكا كانوا من الدونمه» أي من اليهود المتخفين الذين 
أظهروا الإسلام؛» ولذلك تم تصنيفهم باعتبارهم مسلمين. وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى أوربا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية حيث 
كان الجو الحضاري اللاتيني مواتياً لهم . 


وقد انعكس الانقسام بين السفارد والإشكناز على الجماعة اليهودية في فلسطينء إذ كانت هذه الجماعة تنقسم بدورها إلى إشكناز وسفارد» 
ولكل جماعة حاخام خاص بها. وقد ارتبط اليهود غير الغربيين (المغاربة والمستعربة (بالحاخامية السفاردية؛ ومن هنا كان اختلاط 
المجال الدلالي للكلمة بحيث أصبحت تشير إلى كل من ليس بإشكناز. وكانت السلطات الإنجليزية تُفضّل السفارد واليهود المستعربة على 
الإشكنازء نظراً لأن الفريق الأول كان يعرف تقاليد فلسطين أكثر من الوافدين الجدد. 


وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية» فإن الصهيونية أيضاً ظاهرة إشكنازية. والواقع أن كل مفكري الصهيونية» بدون استثناء» 
إشكناز. وربما كان الاستثناء الوحيد هو الحاخام القلعي الذي تنبع صهيونيته من رؤاه القبّالية» وكان يعيش في أطراف الدولة العثمانية 
(في شبه جزيرة البلقان). وقد كانت الصهيونية إشكنازية لدرجة أن كلمة «يهودي» في الأدبيات الصهيونية الأولى كانت مرادفة لكلمة 
»إشكنازي» بمعنى «يديشي». كما أن المشروع الصهيوني كان مشروعاً غربياً لحماية مصالح الغرب في الشرق. ولكن بعد تأسيس 
الدولة» هاجر الألوف من يهود الشرق إليهاء الأمر الذي أذَّى إلى زيادة العنصر غير الإشكنازي في الدولة. وقد أعطاها هذا الطابع الذي 
يُقال له «سفاردي أو شرقي .« 


وتتسم العلاقات في المُستوطن الصهيوني بين الشرقيين والسفارد من جهة» والإشكناز من جهة أخرىء بالتوتر الشديدء فيشير الإشكناز 
للشرقيين بوصفهم «شفارتز» (أي «سود» أو «شحوريم»»؛ مع تحميل الكلمة إيحاءات قدحية(» وهناك مَثل يديشي يقول " فرانك كرانك 
3 ؛ أي «السفارد مرض»؟ والرة الشرقي السقاردي لهو ار إلى «الإشكي نازي» بكل تداعيات الكلمة في الذكن الإسرائيلي. ويبدو أن 


قد ظهرت فيه الأحزاب الإثية بعد إعلان الدولة الصهيوفية. وقد أعلن الصهايلة حيفاك أن هذا ا 1 
اليهودية) ستصهر الجميع في بوتقة واحدة. ولكن ظهر في التسعينيات أحزاب تعيّر عن الانقسام الإثني فيضم حزب شاس (الديني) اليهود 
السفارد, أما حزب إسرائيل بعالياه (العلماني) فيضم المهاجرين السوفييت. 


الإشكناز 

ممأحومععاطوعم 

»الإشكناز» من «إشكنازيم «العبرية. و«الإشكناز» هم يهود فرنسا وألمانيا وبولندا. و«إشكناز»» حسب الرواية التوراتية» أسم أحد 
أحفاد نوح. ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد استُخدمت للإشارة إلى قبيلة ظهرت في زمن أسرحدون تحالف أعضاؤها مع آشور. وهم 
الذين تشير إلدهم المدونات الآشورية في القرن السابع قبل الميلاد بلفظ «إشوكوزا»؛ وهم الذين أشار إليهم اليونانيون بكلمة «إسكيثيانز 
«1305 الا 560كوهم الإسكيثيون. ويبدو أن هذه الأقوام كانت تشغل المنطقة الموجودة على حدود أرمينيا فق أعالي الفرات» وجزءاً من 
مملكة الميديين. ويقرن يوسيفوس كلمة «إشكناز» 8 في مركز ميديا. وفي بعض الكتابات الحاخامية» يُشار إلى آسيا بأسرها 


باعتبارها «إشكناز»» كما كان يُشار إن الخَزر باعتبارهم «إشكناز»». بل واستُخدمت الكلمة للإشارة إلى حملات الفرنجة . 


أما الاشتقاق الحالي لكلمة «الإشكناز»» فهو من كلمة «إشكناز» بمعنى» ألمانيا» . ومن الصعب معرفة متى حدث هذا الترائف. وثمة 
آراء احتمالية عدة» فهناك من يربط بين إشكناز وإسكندنافياء وهناك من يربط بينها وبين الساكسون ومن ثم بينها وبين ألمانيا. ومع زمن 
راشي» أصبح هذا الترادف أمراً مقبولاً كماما فهو يشير إلى» لشون إشكناز»» أي «اللسان الألماني» أو «اللغة الألمانية» . وكان يشير 
إلى «إرتس إشكناز» أي «أرض ألمانيا». ومن هناء أصبح المصطلح يشير إلى يهود فرنسا وألمانيا ونسلهم من اليهود الذين هاجروا إلى 
إنجلترا وشرق أوربا (بولندا وليتوانيا) بعد حروب الفرنجة. ويطرح أرثر كوستلر نظرية أخرى عن أصل أكبر كتلة بشرية إشكنازية (أي 
يهود بولندا)» لامسما و ا رد لسرا سر الوا وم ا 
امون 


وقد انتشر الإشكناز من بولندا إلى أورباء خصوصاً بعد هجمات شميلنكي في أوكرانيا (1648)»؛ فاستقرت أعداد منهم في بولندا وألمانيا 
وإنجلترا والعالم الجديد. ثم هاجر الملايين منهم في نهاية القرن التاسع عشر إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلنداء 
بعد الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفهم. كما أنهم توجهوا إن [هنا و افريقا مع بدركة التوشع الإميزيلي. ولما كان يهود شرق 
أوربا هم أهم كتلة بشرية يهودية» فقد ارتبط المصطلح بهمء ولكننا نُفضّل أن : نشير إلى هؤلاء باعتبارهم «يهود اليديشية .« 


وتذكّر كلمة «إشكناز» عادة مقابل «سفارد»» وبالتالي أصبحت كلمة «إشكناز» مرادفة لمعنى «غربي» وأصبحت «سفاردي «بمعنى 
«شرقي»»:وهو ترائف خاطئ لآن كثيرا من.يهود الشرق (يهود 'الفلاشاه.وبني إسرائيل) ليسوا من السقارد: ولا علاقة لهم بالترات 
السفاردي الإثني أو الديني. ولكن هذا الترادف التصنيفي الخاطئ ربما يعود إلى الرغبة المتزايدة في التصنيفات الثنائية) مثل: سالب 
وموجب - ذكر وأنثى)؛ وإلى جغل مرجعية البهود الوحيدة والأساسية هي تراثهم؛ ومحاولة رؤيتهم داخل إطار يهودي مُوخّدء وهو أمر 
يصب عدا ١‏ الخنا سرع لجلدى انكر بر وده ابام مختافة من البيوك في العائم. ومما يزيد اللعور اختلاطاً. أن الحسنيديين» 
الحاخامية الإشكنازية. ومع تاد فقدان ة اليهودية سماتها الخاصة: وتزايُد اندماجها وتحؤل أعضاتها إلئ أمريكيين يهود أو 
فرنسيين يهود... إلخ» يصبح من الأدق استخدام مصطلح «يهود غربيون» للإشارة لما يُسمَّى الآن «اليهود الإشكناز» . 


وثمة اختلافات دينية غير جوهرية بين الإشكناز والسفارد تعود إلى اختلاف الأصول. فالإشكناز تَبِنُوا الصيغة الفلسطينية لليهودية» مقابل 

الصيغة البابلية التي تبناها السفارد. ومع أن كلا الفريقين تَبنَى التلمود البابلي» في نهاية الأمرء مرجعاً وحيداً في الأمور الدينية والفقهية: 

فقد ظلت بعض نقط الاختالاف. فالسفارد» على سبيل المثال» يتسمون باتساع الأفق» أما الإشكناز فلم ينفتحوا على الحضارات التي 

عاشوا بين ظهرانيها برغم تأثرهم بهاء وانغلقوا على الكتاب المقدّس والتلمود وعلى تفسير النصوص الجزئية. كذلك لم يحاول الإشكناز 
جَمْع الشريعة وتقنينها والتوصل إلى مبادئها العامة . 


والاختلافات بين السفارد والإشكناز في الأمور الدينية ليست عميقة» وقد حصرنا بعضها في مدخل السفارد .ولكن يُلاحَظ أن تأثير 
السفارد الفكري الديني في الإشكناز كان عميقاً. فرغم أن بدايات القبّالاه إشكنازية» فإن تَحوّلها إلى نسق متكامل في قبّالاة الزوهار ثم 
القبّالاه اللوريانية تم على يد السفاردء بل إن الفكر ما ا ا م الوا مت 1 7 0 
أن أهم كتب الشريعة اليهودية (الشولحان عاروخ) كتاب سفاردي كتب عليه أحد الإشكناز شروحاً وتعليقات. وقد لاحَظ أحد المفكرين 
الفكر المسيحي في الفكر الديني للإشكناز» فظاهرة الاستشهاد فيما يُعرّف بمصطلح «تقديس الاسم» (بالعبرية: «قيدوش هاشيم») 0 
ظاهرة إشكنازية لعلها جاءت نتيجة تأثير واقعة الصلب في المسيحية على اليهود. أما المارانية» وهي شكل من أشكال التّفية» فهي ظاهرة 
سفاردية. ويمكن ملاحظة تأثير الفكر المسيحي في الحسيدية أيضاًء على عكس الفكر السفاردي الذي تأثر في بعض جوانبه بالفكر الديني 
الإسلا 


ومن الظواهر التي تستحق التسجيل أن المشيحانية (وهي المعبّرة عن إحباط الجماهير) حركة إشكنازية بالدرجة الأولى رغم أن الفكر 
القبّالي فكر سفاردي» ورغم أن شبتاي تسفي (أول ماشيّح دجال في العصر الحديث) سفاردي. كما أن قيادة هذه الحركات انتقفلت إلى 
الغرب بعد حركة شبتاي تسفي. فجيكوب فرانك إشكنازي (رغم تبنيه بعض الأساليب السفاردية» ورغم أن أعداءه سموه «فرانك»» أي 
السفاردي باليديشية (والحركة الحسيدية أيضاً حركة إشكنازية. ويُلاحَظ أيضاً أن الوضع تغيّر بعد سنوات من التبعية للفكر السفاردي وبدأ 
الإشكناز في الإبداع في مجال الفكر الديني والدنيوي» فظهرت حركة التنوير في صفوفهمء كما ظهر بينهم علم اليهودية» وكذلك جميع 
الحركات الدينية في اليهودية الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية والتجديدية . 


وكان معظم الإشكناز يتحدثون اليديشية التي اختفت بالتدريج مع عشرينيات هذا القرن» وبالتالي فهم يتحدثون في الوقت الحاضر لغة البلد 
الذي يوجدون فيه . ولغتهم الأساسية الآن هي الإنجليزية باعتبار أن أغلبيتهم تُوجّد ضمن التشكيل الاستعماري الاستيطاني الأنجلو ‏ 
ساكسوني (الولايات المتحدة ة الأمريكية كندا - أستراليا - جنوب أفريقيا). والعبرية السائدة بين الإشكناز مختلفة عن عبرية السفارد حيث 


ينطقونها بطريقة مختلفة . 


وكان أكثر من نصف يهود العالم ف فى العصور الوسطى وحتى بدايات القرن الثامن عشرء من السفارد ويهود العالم الإسلامي. ولكن» بعد 
ذلك التاريخ» أخذ الإشكناز في التزايّد إلى أن حدث الانفجار السكاني في صفوفهم في القرن التاسع عشر وأصبحوا يشكلون نحو 9090 


من يهود العالم. ولا تزال نسبتهم عالية .ومع أنها قد هبطت قليلاً في الآونة الأخيرة» بسبب تَناقُص معدلات الإنجاب بينهم؛ فإن الأغلبية 
الساحقة من يهود العالم تظل إشكنازية (بمعنى: غربية). كما أنهم نظراً لوجودهم في المجتمع الغربيء فإن لهم بروزاً عالمياً . ولذاء فإن 
معظم مشاهير اليهود الآن من الإشكناز» ابتداءً بأينشتاين ومروراً بكيسنجر وانتهاءً براكيل ويلش. 


ويّلاحَظ أن البناء الوظيفي والمهني للإشكناز مختلف عن بناء السفارد. فالإشكناز كانوا يقفون دائماً على هامش المجتمع الغربي» كشعب 
شاهدء ثم كأقنان بلاط ويهود بلاط ومرابين وتجار ووسطاء في النظام الإقطاعي» على عكس السفارد الذين كان بعضهم يضطلع 
بالوظائف الهامشية نفسهاء ؛ ولكنهم كانوا أكثر اندماجاً في النظام الاقتصادي الجديد في الغرب باعتبارهم من كبار الممولين الذين ساهمواء 
في أمستردام وغيرهاء في تأسيس بعض الشركات الرأسمالية الجديدة» كما استثمروا أموالهم في المشاريع الاستعمارية والاستيطانية. 
أما من الناحية الثقافية» فقد كان السفارد أقل انغلاقاً على المجتمع الغربي وأكثر استيعاباً لثقافته وأسلوب حياته على عكس الإشكناز. 
ولذلكء فإن المسألة اليهودية مسألة إشكنازية» لم تُوحَّد إلا في البلاد التي تُوجّد فيها أقلية إشكنازية. وحينما ؤجدت أقلية سفاردية وأخرى 
إشكنازية في بلد واحدء كما كان الحال في فرنساء فإن السفارد كانوا يندمجون في الاقتصاد الجديد دون أن يصادفوا عقبات كثيرة» ودون 
أن يواجهوا مشكلة ازدواج الولاء. ولهذاء فحينما تَوجّه نابليون لحل مشكلة يهود فرنساء انصبت جُلَّ جهوده على حل مشكلة يهود الألزاس 
واللورين من الإشكنازء ولم يضم لهم يهود بوردو وبايون من السفارد . 


ع ا ل ا لعي اله سحكا د وإتية وخر وده والنادة راطع بهذا المصطاج يشير إلى مركب إشكنادي 
إلى إشكناز وسفاردء وهذا الانقسام لا يزال قائماً في إسرائيل» فهناك حاخامان يشرف كل منهما على الشئون الدينية لجماعته. وبشكل 
عام» كان السفارد يُبقون مسافة اجتماعية واسعة بينهم وبين الإشكناز» ويحاولون تأكيد نقط الاختلاف بين الفريقين. وقد كتب المفكر 1 
اليهودي السفاردي إسحق دي بنتو رسالة إلى فولتير يبين له فيها أن السفارد لا يتزاوجون مع الإشكنازء وأن لهم معابدهم المستقلة» وأن 
أزياء السفارد لا تختلف عن أزياء الأغيار على عكس الإشكنازء وأن أثرياء السفارد يتسمون بالتحضر ولا يختلفون عن الاغيار إلا في 
الدين. وختم دي بنتو خطابه بقوله: «لو تزوج سفاردي من إشكنازية؛ فإنه يفقد كل حقوقه ويُطرّد من المعبد اليهودي السفاردي ويُستبعد 
تماما من الجماعة السفاردية ولا يُدفن في مدافنهم ». وفسّر دي بنتو هذا الاختلاف على أساس عرّقيء فالإشكناز لا تجري في عروقهم 
دماء يهودية نقية» أما السفارد فهم من نسل كبار أسرة قبيلة يهودا الذين أرسلوا إلى إسبانيا أثناء التهجير البابلي . 


وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية» فإن الحركة الصهيونية هي الأخرى حركة إشكنازية. بل إن جميع الظواهر اليهودية الحديثة 
تبلورت في صفوف الإشكناز» فالحسيدية نشأت في بولندا وانتشرت منهاء والإصلاح الديني بدأ في ألمانيا وتبعه تزايد معدلات الاندماج 
والانصهار. وقد كان المؤتمر الصهيوني الأول يضم وفوداً إشكنازية بالدرجة الأولي. بل إن السفارد الذين حضرواء كانوا من بلاد 
أوربية مثل بلغاريا أو فرنسا. وظل الاستيطان الصهيوني (أساساً) استيطاناً إشكنازياً. ومن ناحية أخرى,» فإن مصطلح «يهودي» كان 
يعني في الأدبيات الصهيونية الأولى «الإشكنازي». ولا تزال النخبة الحاكمة في إسرائيل إشكنازية» كما أن المؤسسات الأساسية (مثل 
الكيبوتس (كلها إشكنازية. والواقع أن هذه المؤسسات تحاول أن تحافظ على توجه الدولة الإشكنازيء لكن العنصر اليهودي الإشكنازي في 
الدولة الصهيونية قد أصبح» مع ذلك» أقل من 50 0إبسبب هجرة اليهود السفارد واليهود الشرقيين. ويّتجلى التوتر الحادء بين اليهود 
الشرقيين والسفارد من جهة والإشكناز من جهة أخرىء في إشارة الأولين ن إلى الآخرين باعتبارهم « أشكي نازي ». ويُقال إن الاهتمام 
المحموم» من جانب المؤسسة الحاكمة في إسرائيل» بالهجرة السوفيتية لا يعود إلى حاجة المُستوطّن الصهيوني إلى مادة بشرية قتالية 
وحسب وإنما إلى حاجته إلى مادة إشكنازية على وجه التحديد تُوازن العنصر الشرقي السفارديء بعد أن انخفض عدد اليهود الغربيين في 
الدولة الصهيونية إلى أقل من النصف. 1 


اليهود الغربيون 

5للاعل تااع]5ع لالا 

»اليهود الغربيون» مصطلح يُستخدّم للإشارة إلى اليهود الذين هاجروا من العالم الغربي إلى إسرائيل. ولما كانت أغلبيتهم من 
الإشكنازء أي من يهود بولندا ذوي الأصول الألمانية» فإن مصطلح» اليهود الغربيون» أصبح مرادفاً لمصطلح «الإشكناز». ولكن 
مصطلح «اليهود الغربيون «يظل (مقابل «اليهود الشرقيون») هو المصطلح الأدق والأشمل لأنه يشير إلى الانتماء العزقي والحضاري 
والإثني لهؤلاء اليهود» افيحين تجد أن مصطاحع «الإشكناز» تداخله أبعاد داية تطعان بتعائمة وتجكلة أذاة غير دقيقة. افيهود إقرانةا 


اوناك إلا أنهم فقدوا هويتهم اليديشية كا و حبكت اغللكي يخطت الإتخطيزية رقي الولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وأسقواليا 
ونيوزيلندا) وبقيتهم تتحدث لغات بلادهم. كما أن هناك جماعات من يهود الغربء مثل :يهود اليونان (الرومانيوت أو الجريجوس)» 
ويهود إيطالياء ويهود جورجيا. لكن هؤلاء الغربيين لا ينتمون إلى التشكيل الإشكنازي (إن صح التعبير) من قريب أو بعيد .واليهود 
الغربيون في إسرائيل هم الأقلية العزقية والحضارية المسيطرة على الحكومة والجيش والأحزاب والاقتصاد وعلى التوجه الحضاري 
العام؛ وهو ما يسبب حالة اغتراب شديدة لليهود الشرقيين» ويعمق الفوارق الاجتماعية. ويّلاحَظ أن مصطلح «اليهود الغربيون» مصطلح 


اليهود الشرقيون 
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وأفغانستان وشبه الجزيرة العربية ومصر وبلدان شمال أفريقياء وعلى يهود القوزاق (يهود جورجيا والجبال). ولكنه يشير الآن» في 
التجمع الاستيطاني الصهيونيء إلى اليهود الذين لا ينحدرون من أصل غربيء وقد أصبح لفظ «سفارد» مرادف للفظ «شرقيين» لأن 
فم اليهود الشرقيينء في البلاد العربية على وجه الخصوصء يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة. ولكن مصطلح «سفارد» غير دقيق» 

فبعض اليهود الغربيين في هولندا وإنجلترا وإيطاليا من السفارد. كما أن الحسيديين يتبعون بعض التقاليد السفاردية في العبادة. لذا» يجب 
أن نستخدم مصطلح اليهود الشرقيين باعتبار أنه الكل الذي يضم معظم السبفازم كهرة؛ وهذا الكل يضم يهود الفلاشاه ويهود الهند 
وغيرهم؛ وباعتبار أن مصطلح اليهود الشرقيين ذو مضمون طبقي عرّقي ثقافي مُتعيّنء على عكس مصطلح «سفارد» ذي المضمون 
الديني غير المحدّد. كما يُستخدّم ممصطلح «اليهود الغربيون» للإشارة إلى كل يهود الغرب . 


ويبدو أن مصطلح «الشعب اليهودي» يستبعد هؤلاء الشرقيين على مستوى فعليء وذلك بعد أن كان يستبعدهم اسماً وفعلا في الماضي. 
فاليهود الشرقيون» وغيرهم من أعضاء الجماعات» يهود بشكل عام وأعضاء في «الشعب اليهودي» ماداموا في الخارج .ولكنهم حينما 
يصلون إلى إسرائيل» يصبحون مغاربة أو مصريينء وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بل ووضعهم الطبقي حسب هذا التصنيف. ويلجأ بعض 
يهود المغرب العربى ي إلى ادعاء أنهم من أصل فرنسي حتى يُحسّنوا صورتهم أمام الآخرين. وهذا يعني أن النقطة المرجعية لإدراكهم 
لأنفسهم ولغيرهم ليس الهوية اليهودية المجردة وإنما هويات يهودية مختلفة. ويُلاحَظ أن مصطلح «يهود شرقيون» مصطلح ذو بُعد 
حضاري ثقافي. ومن ثم, يُشار إلى يهود جنوب أفريقيا بأنهم غربيون نظراأ لانتمائهم إلى تشكيل حضاري غربي هو الجيب الاستيطاني 
الأبيض في جنوب أفريقيا. وتصّر النخبة الحاكمة في الدولة الصهيونية على الطبيعة الغربية (الإشكنازية) للدولة. وقد صرح شاعر 
الصهيونية الأكبر نحمان بياليك» وهو إشكنازي من يهود اليديشية, بأنه يكره العرب لأنهم يُذكرونه باليهود الشرقيين. ولعل خوف النخبة 
الإشكنازية من العزلة الحضارية هو ما يدفعها إلى إثارة الحروب من آونة إلى أخرى في المنطقة حتى لا يندمج الشرقيون في المحيط 
الحضاري العربيء فهم في حقيقة الأمرء ينتمون حضارياً وعرّقياً إلى هذه المنطقة. ولو تَحقق مثل هذا الاندماج» لوجدت النخبة الحاكمة 
الإشكنازية نفسها في موضع الأقلية مرة أخرىء وهو الأمر الذي خططت هذه النخبة وأنفقت كل أيامها من أجل الهرب منه. وعلى 
كل فقد تحولت الأغلبية الإشكنازية إلى أقلية عددية» ولكنها لا تزال تملك ناصية الأمور وتحتكر صنع القرار . 


وفي إطار هذا التصوّرء يمكننا فهم الحملات الصهيونية التي وجَّهت ضد الاتحاد السوفيتي (سابقاً) للسماح لليهود السوفييت بالهجرة؛ 
فهي محاولة من جانب الإشكناز لاستعادة التوازن العرّقي والحضاري داخل إسرائيل لصالحهمء » خصوصاً أن الهجرة من أوربا قد توقفت» 
كما أن نسبة التوالد بين الشرقيين أعلى منها لدى الإشكناز. ولكن الهجرة من روسيا وأوكرانيا تثير من المشاكل أكثر مما تحل. 
فالمهاجرون الروس والأوكرانيون يُعامَّلون معاملة خاصة لتشجيعهم؛ ؛ إذ أن هجرتهم غير عقائدية وتأتي في سياق بحثهم عن مكاسب 
اقتصادية لم يجدوها في وطنهم الأم. لكن هذه المعاملة الخاصة تثير حفيظة الشرقيين» وتصعٌّد حدة التناقض بين» الأمتين» (وهو 
المصطلح المُستخدم في إسرائيل للإشارة إلى الإشكناز من جهة وغير الإشكناز [من السفارد والشرقيين] من جهة أخرى). ويُقال إن علم 
الاجتماع الإسرائيلي يُؤثر» في يي الوقت الحالي» استخدام هذا المصطلح باعتباره مصطلحاً تحليلياً وصفياً للوضع القائم في إسرائيل. وتوجد 
أحزاب سياسية وقوائم انتخابية في المُستوطّن الصهيوني تحاول جميعاً تمثيل مصالح اليهود الشرقيين» ومن بين هذه القوى حزب تامي 
وحزب شاس الديني . 


ورغم أن اليهود الشرقيين يشكلون أقلية بين يهود العالم) كانت لا تتجاوز 9010 عند بدء الحركة الصهيونية في نهاية القرن الماضي) إلا 
أن عددهم يزيد عن 9,055 بسبب تدفقهم على الدولة الصهيونية وازدياد معدل الزيادة الطبيعية . 


اليهود المستعربة 

5تلاعل 23120 / 

»اليهود المستعربة» هم يهود البلاد العربية الذين اكتسبوا خصائص الحضارة العربية فأصبحوا عربآء وهم أغلبية يهود العالم العربي» 
ولا سيما قبل دخول الاستعمار الغربي الذي فرنج عدداً منهم. وهم يُسمّون خطأ «السفارد». والواقع أن كثيراً منهم يتبع المنهاج السفاردي 
في العبادةء ولكن هذا لا يجعلهم من السفارد بالمعنى الإثنيء الذي لا ينطبق إلا على اليهود الذين خرجوا من إسبانيا والذين ينتمون إلى 
أولئك الذين كانوا يتحدثون اللادينو ومنهم المارانو (أو البرتغاليو ن). واليهود المستعربة جزء ممن تُطلق عليهم الآن مصطلح» يهود 
الشرق 


الصابرا: جيل ما قبل عام 1967 

1967 عم :53618 ش 00 

»صابرا» كلمة عبرية مشتقة مشتفة من الكلمة العربية «الصبار» أو «التين الشوكي»» وقد تردّد المصطلح بمعناه الاجتماعي» لأول مرة» فى في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة حيث أطلق في مدرسة هرتزليا الثانوية في تل أبيب على التلاميذ اليهود من مواليد فلسطين والذين 
كانوا تصنون زنميا خيال أقرانهم الأوربيين الأكثر كوف في التراسة مما كان ججعاهم حاون إلى تعويض هذا عور كدي هؤلاء 


دهي مهارة بسوية ثاتى بالفران , الممارية ليس من خلتل الدرائة الفكرية .وقد أصبحت كلمة «الصابرا» تُطلق اسماً على كل يهودي 
يُولَّد في فلسطين. ومن المصطلحات الأخرى المرتبطة بها كلمة «شوتسباه» اليديشية التي نه تشير إلى مجموعة من الصفات مثل الجرأة 
الزائدة, التي قد تصل إلى حد الوقاحة» والسذاجة المختلطة بالذكاء . وحسب الرؤية الإسرائيلية الشائعة» فإن جيل الصابرا يتسم 

بالشوتسباه» أي الجرأ الزائدة هذه. ومن صفات الصابرا أيضاً ما يُسِمَّى «تسيفتسوف إيحاد جادول»» وهي عبارة عبرية تعني «تصفيرة 
واحدة كبيرة»» وتشير إلى مقدرة جيل الصابرا على أن يسخر من كل المشاكل ويقابلها بهذه التصفيرة . ويُشار إلى لغة الصابرا بأنها لغة 


»الدوغري»» وهي كلمة عامية مصرية شائعة معناها «مباشر ولا يحب اللف أو الدوران .« 


ومصطلح «الصابرا»» والمصطلحات المرتبطة به تؤكد صفات مُحدّدة في شخصية ة صاحبهاء أي أبناء المستوطنين الصهاينة الذين 
ولدوا ونشأوا في فلسطين؛ » ومن أهمها معاداة الفكر والمقدرة على التعامل مع الواقع بشكل مباشر. وهذه الصورة موضوع أساسي كامن 

في الفكر الصهيوني الذي يَصدّْر عن نقد ما يُسمََّى «شخصية يهود المنفى«» باعتبارهم شخصيات مريضة ضعيفة هزيلة حزينة شاحبة 
منغلقة هامشية قلقة يغمرها الإحساس بالذنب ولا تسيطر بأية حال على مستقبلها أو مصيرها مما يُسمَّى في الأدبيات الصهيونية «العجز 
وانعدام السيادة وممارسة السلطة». وكانت الصهيونية تطرح فكرة تطبيع الشخصية اليهودية» أي جعل اليهود شخصيات طبيعية عن 
طريق الاستيطان في فلسطين وأداء أعمال يدوية» وعدم الاعتماد على العمالة غير اليهودية» باعتبار أن هذه العملية ستؤدي في نهاية 
الأمر (حسب التصور الصهيوني) إلى نفي الدياسبوراء أي القضاء على الجماعات اليهودية في الخارج. وقد طرح الصهاينة ما سمّوه 
«اليهودي الخالص»» وهو اليهودي مائة بالمائة الذي يُجسّد القيم الصهيونية الجديدة» بديلآ ليهودي المنفى .وكان من المتوقع أن يكون 
الُستوطن الصهيوني هو آخر يهود المنفى وأول اليهود الخلص الذين لا تشوبهم شانبة من عالم الأغيارء وهذا هو ما عبّروا عنه في 
قولهم: "فلتكن آخر اليهود وأول العبرانيين" . وقد تنبأ الشاعر الصهيوني نحمان بياليك بتطبيع اليهودء وأنهم سيصلون إلى هذا المستوى 
حين تظهر أول بغيّ عبرية» وأول لص عبري في فلسطين ! 


وأخذ المستوطنون يحاولون وَضّع هذه الرؤية موضع التنفيذ بحيث يصبح الإنسان العبراني الجديد نقيض يهود المنفى. وكما قال الشاعر 
الإسرائيلي تسفي جرينبرج في قصيدة له: "الأمهات اليهود أحضرن أطفالهن إلى الشمس ليحترق الدم الذي يجري في عروقهم ويزداد 
حمرة: بعد أن بهت في الجيتو وعالم الأغيار!". والإنسان الجديد هو الصابرا؛ هذا الإنسان العبراني المعادي للفكرء القوي البسيط المباشر 
الذي يرفضه يهود المنفى ولا يفهم هو سلوكهم أو خضوعهم. والصابرا يدين بالولاء لدولته القومية ولا يعاني من أي ازدواج في الولاء؛ 
ويحب أن يسير مع الجماعة (وقد جاء في إحدى القصائد الإسرائيلية أن الصابراء حينما يحلم؛ يحلم بضمير جمع المتكلمين) ولا ينفصل 
عنها (جاء في إحدى النكات الإسرائيلية أن عضواً في الكيبوتس قد تركه أصدقاؤه بمفرده» ففكر في الانتحارء وحاول ذلك بالفعل» ولكنه 
فشل لأنه كان بمفرده). والصابرا لا يؤمن بالدين» فقد تمت علمنته بشكل كامل على النمط الأوربيء كما أن هويته العبرانية هوية قومية 
مرتبطة بالأرض ل بالقيم الدينية. وهوء علاوة على كل هذاء شخصية منتجة - حسب التصوّر الصهيوني - تتحكم في مصيرها. وينعكس 
وه سك ادامر اي ا ل م شونا 
وق رطنت عل الجمات ارش جورت لرزما لاد هذا النموذج الجديد بأنهم "أغيار يتحدثون العبرية"؛ فهم يتسمون بكل سمات 
الأغيار» ومنها معاداة اليهودء ولا يختلفون عنهم إلا في اللغة. وقد أشار آرثر كوستلر إلى النموذج الجديد باعتباره "طرزاناً يهوديً" أي 
إنساناً طبيعياً مجرداً من التاريخ والقيم يعيش بقيم الغابة الغربية الداروينية» ولم يبق له من اليهودية سوى الشكل؛ أي أنه علماني تماماً. 
ويُشار إليه أحياناً بوصفه «سوبرمان يهودي» قياساً على سوبرمان أو بطل نيتشه الأرقى الذي يُمجَّده الفكر النازي والصهيوني. وبالفعل» 
نجد أن الصابرا يُجِسّد مجموعة من القيم النيتشوية التي تُعلي من شأن القوة والفعل مقابل الضعف والفكر . 


ولكن هذه الرؤية المختلة للذاتء والتي لا تستند إلى التاريخ» تحوي داخلها عدة تناقضات نوجزها فيما يلي : 


- 1صورة يهود المَنْقَى صورة كاريكاتورية ساذجة للغاية لا تُعبّر عن ثراء حياتهم أو عن إنجازاتهم الحقة أو عن تواريخهم المتنوعة؛ 
وخصوصاً أن تواريخ اليهود التي يُشار إليها باعتبارها «التاريخ اليهودي» لم تأخذ مسارها في أرض فلسطين وإنما خارجها في المَنْقَى . 


- 2حينما يلجأ أبناء جيل الصابرا إلى رَفْض يهود المَنْقَىء فإنهم يرفضون الماضي الوحيد الذي يمكن أن تستند هويتهم إليه» إذ لا يمكن 
إدراك الهوية دون ماض. ويّقال إن من صور الصابرا الأساسية المتواترة في الأدب الإسرائيلي أنه جيل يتيم لا أب له؛ طفل أزلي غير 
قادر على النضوج لأنه لا يتفاعل مع الماضي . 


- 3ومع أن جيل الصابرا يرفض اليهود واليهودية, فإن مشروعه الصهيوني يهدف إلى إنشاء دولة يهودية لحماية اليهود ولتحقيق الهوية 
اليهودية والجوهر اليهودي .ومعنى ذلك أن شرعية وجوده في فلسطين» والأساس الأخلاقي لطّرْد سكانهاء يستندان إلى أساس يهودي 
افتراضي: رؤى دينية (أو إثنية) يهودية مثل الميثاق أو أرض الميعاد . 


وقد تبدّت هذه التناقضات في شكلٍ تناقص إحساس الصابرا بيهوديتهم. فحين تم استطلاع رأي جيل الصابرا (بعد إنشاء الدولة), جد أن 
لديهم إحساساً شديداً بهويتهم المُخلّقة الجديدة تأخذ شكل اعتزاز شديد بالنفس واحتقار عميق ليهود العالم» ؛ وخصوصاً أن الملايين التي كان 

من المفترض قدومها للاستيطان في الأرض المحتلة آثرت البقاء في أوطانها التي يُشار إليها بلفظ «المَنْقَى». كما أفاد الاستطلاع أن 
الرؤية المباشرة المعادية للفكر عند الصابرا تببّت في صورة رَفْض للفكرة الصهيونية ذاتهاء وذلك باعتبار أن الصهيونية ليست تجربة 
وجودية حية وإنما مجرد نظرية تُعبّر عن استجابة يهود المَنْقَى لعالم الأغيار وعن تطلعاتهم للخلاص منه وبرنامج لإصلاحهم وتطبيعهم؛ 
الأمر الذي لا ينطبق على الصابرا الذين يعيشون واقعهم الجديد. أما معاداة اليهود. إحدى ركائز الصهيونية» فهي بالنسبة للصابرا 
محض ذكريات الآباء والأجداد» لا يشاركون هم فيها. بل إن الفرد من جيل الصابراء حينما ينظر إلى هذه الذكريات أو» الماضي 
اليهودي»., لا يُبدي سوى الازدراء له لاقترانه بالضعف والسلبية» » فهو لا يقبل مثلاآ سلوك الستة ملايين الذين يُزْعَم أنهم أبيدوا بغير 
مقاومة على يد النازيين. 


لكل هذاء أصبح الصابراء من منظور القائمين على المجتمع الصهيونيء مرادفاً للتَحلل العقائدي ولازدياد الشك والنزعة العلمية على 


حساب الالتزام العقيدي. ومن هناء بدأت عملية إعادة تثقيف. أخذت شكل التأكيد على الإبادة النازية لليهود» وبالذات عناصر المقاومة 
اليهودية» والتأكيد على ما يُسمَّى «المصير اليهودي المُشترّك» الذي يربط اليهود بعضهم ببعض أينما كانوا. كما تم تقرير مادة تُسمّى 
»الوعي اليهودي» في المدارس حتى لا يبتعد جيل الصابرا تماماً عن الجذور اليهودية التي رفضتها الصهيونية. ولكن هذه المحاولة 
التخليقية, ؛ التي ترمي إلى الحفاظ على صهيونية العبراني الجديد؛ قابلت هي الأخرى عدة صعوبات من أهمها أن تطبيع المجتمع 
الإسرائيلي أَدى إلى تَبنّي جيل الصابرا قيمأ علمانية أمريكية برجماتية ترفض الماضي وأية عقيدة أو نظرية: الأمر الذي عمّق رفضهم 
الفكر النظري أو العقائدي» وإلى انتشار ما يُسمَّى بعقلية «روش قطان» وهي عبارة عبرية تعني «الرأس الصغير «وتشير بر إلى الإنسان 
العلماني الاستهلاكي الذي يهتم بمصالحه الخاصة ولا يهتم بالأهداف القومية (ولذاء فإن معدته كبيرة ورأسه صغير). كما إن أرمة 
الصهيونية» داخل وخارج المستوطن الصهيونيء تجعل بعث هذه العقيدة» التي لم تَعْد تَصلّح دليلآ للعمل» مهمة صعبة. ولكل هذاء يزداد 
ار الي اك وقد انعكس هذا الاتجاه البرجماتي الاستهلاكي العملي في تزايد معدلات العلمنة الشاملة وتَقبْل قيم 
المنفعة واللذة بين الإسرائيليين» وزيادة أمركة المجتمع الإسرائيلي» فأصبحت الدولة الاستهلاكية العظمى في الغرب (الولايات المتحدة) 
هي المثل الأعلى لا الدولة الصهيونية الصّغرَى في فلسطين المحتلة. ومن هناء تَزايْد نزوح الأفراد من جيل الصابرا عن إسرائيل» بل تم 
تَقبْل قرار النزوح اجتماعياً بعد أن كانت تلك مسألة مرفوضة تماماً تشبه الخيانة القومية. وقد أذَّى هذا إلى ظهور ما يُسمّى» الدياسبورا 
الإسرائيلية» حيث هناك مئات الألوف من المرتدين أو النازحين الإسرائيليين من جيل الصابرا أو غيرهم (ويُّقال إنهم يبلغون 700 ألف. 
أي أكثر من سكان التجمّع الصهيوني عند إعلان الدولة»؛ وحسب بعض الإحصاءات يبلغ عددهم مليونا .(وعلى المستوى العملي» يتضح 
هذا الاتجاه البرجماتي المعادي للصهيونية بكل جلاء في واقع أن كثيراً من الصابرا لا يعتبرون الولايات المتحدة جزءاً من المنفى بل 
وطناً قومياً ثانياً ! 


وإلى جانب هذاء تُوجّد في الوقت الحاضر عناصر أخرى في تجربة جيل الصابرا تدفعه أيضاً بعيداً عن الصهيونية» لا إلى الاستهلاكية 
والبرجماتية والتأمرك فقط وإنما إلى أحضان الماضي اليهودي الذي كان يهرب منهم وكانوا هم يرفضونه بحثاً عن الجذور (بالإنجليزية: 
روتس(0015) » وهذا ليس بعودة إلى الماضيء وإنما عودة إثنية إلى الذات الإثنية القومية! ومن أهم هذه العناصرء تفاقم أزمة العلمانية 
الشاملة في التجمّع الصهيوني وظهور أزمة هوية بصورة حادة. فالصابرا بدون تاريخ هو في نهاية الأمر بدون هوية. كما أن الصابراء 
هذا العلماني الشامل البر حفاتي» ببح تفساد ف ذولة كل الها كور ديدية» مكل اتجمة ذاود والمتتوراء؟ وختى الاسم بجر انيل »م ميعداه 
«المدافع عن الإله». كما يجد نفسه مضطراً لأن يخوض حروباً باسم هذه القيم الدينية التي ب يُفترض فيه أنه لا يؤمن بها إلا باعتبارها 
فلكلورًا شعبيًاإوقد آتت مادة «الوعي اليهودي» أكلهاء إد نذا تعض | عصام جين الصنايوا! يدر كونق عناصر هذا الماضي ويفهمونها في 
سياقها. ومن ثم بدأوا ينظرون إلى عالم المَنْفَى بشيء من الإعجاب وبكثير من الشك في شخصية الصابرا المجردة التي لا جذور لها ولا 
تراث. وقد كان يهودي المَنْقَى - حسب هذه الرؤية - ذا هوية حدودها واضحة مُتعيّنة على الأقل؛ وله لغته وثباته وتراثه. كما كانت 
الجماعة اليهودية تتسم بالتماسك الشديد والتضامن» على عكس المجتمع الصهيوني الذي يفتقد الهوية الواضحة وتُفّْته النزعات الحزبية 
ويفتقد الاجماع القومي في الوقت الحاضر. (فكّر سكان الكيبوتسات بالفعل في ذلك الوقت في الطرق المختلفة للانتحار) . 


كما بدأ موقف أبناء جيل الصابرا يتغيّر من الإبادة النازية (قصة الفشل اليهودي الأكبر) إذ بدأوا يسألون: هل كان بوسع اليهود أن يفعلوا 
شيا أمام قوة النازي وسطوته؟ ويجرى الآن طرح السؤال التالى: لو وصل روميل إلى فلسطين» هل كان بمقدور المستوطنين أن يفعلوا 


ومما عقد الأمور أن أزمة الصهيونية رافقها نجاح يهود المَنْفَى (وبخاصة في الولايات المتحدة) من إنجازات اقتصادية وثقافية واندماج 


لكل ما تَقدّم تزايد ارتباط بعض أعضاء جيل الصابرا في الآونة الأخيرة بيهود المَنْقَى فوجدوا أنفسهم يعودون إلى شبكة المصير 
اليهودي والتراث اليهودي. والعودة هنا ليست عودة إلى الصهيونية وإنما إلى شيء يتصورونه أكثر عمقاء عودة إلى ما يتصورن أنه 
«التراث اليهودي», فظهر ما يُسمَّى الاتجاه «اليهودي «الجديد؛ لا «الصهيوني» الجديد» ومن هنا كان النظر بإعجاب إلى عالم المنفى 
وتراثه الثقافي واللغويء والواقع أن هذا الموقف يُناقض الموقف الصهيوني الذي ينطلق من رفض هذا العالم وهذا التراث. كما أنهم بدأوا 
يتحدثون اليديشية» ويرفضون عبرنة أسمائهم؛ ويطلقون لحاهم وأحياناً سوالفهم. لكن العودة إلى التراث والجذور والسلف رد فعل 
لتعاظم العلمنة بكل ما تؤدي إليه من اغتراب وتَبعثّر (وإن كان اغتراب المستوطن الصهيوني أعلى كثيراً من اغتراي الفلاع المتدي: الذي 
ينتقل إلى المدينة مثلآء ومن هنا حدة استجابة الصابرا). وحينما يتحدث الصابرا عن «التراث اليهودي«: فهم يتحدثون» عاد عن تجربة 
يهود اليديشية في شرق أوربا (في الشتئل وفي منطقة الاستيطان) لا عن تجربة اليهود السفارد أو يهود العالم الإسلامي. وقد أخذ هذا 
الاتجاه نحو التراث يتمثل في تَبِنّي القيم الدينية الأرثوذكسية كمصدر من مصادر الشرعية والهوية. ومن من أهم شخصيات جيل الصابرا 
الممثل يوري زوهار الذي عبّر عن كل سمات جيل الصابرا بشكل متبلور فكان يرتدي الصندل ويسير دون أن يأبه بالقيم أو التراث. 
وبالتدريج» أخذ زوهار في التحول» فلبس قبعة اليرملك ثم أطلق سوالفه ولحيته حتى أصبح في هيئة الحسيديين في الشتتل. ومن الصابرا 
من ينضم إلى الجماعات اليهودية الأرثوذكسية التي ترفض الدولة» وترى أن حالة المَنْقَى نهائية لا تصل إلى نهايتها إلا حين يأذن الإله 
وذلك حتى لا يرتكب جريمة «دحيكات هاكتس»» أي «التعجيل بالنهاية»» أي أن الصابرا الذي كان يرفض يهود المَنْمَى ويهرب منهم 
ينتهي به الأمر في الآونة الأخيرة إلى معانقتهم والهرب إليهم! 


ومن المهم جداً أن نث نشير إلى أن الدراسات السكانية الإسرائيلية, في تصنيفاتها لسكان التجمّع الإسرائيلي» تعترف بالفروق العرقية والإثنية 
بين اليهود المولودين في فلسطين والمهاجرين إليها. إلا أنهاء مع هذاء تحاول إنكار وجود مثل تلك الفروق بين الأبناء المولودين في 


فلسطين؛ وذلك بوضعهم جميعاً تحث اسم «الصابرا». ويتسق ذلك مع حديث علماء الاجتماع وعلم النفس الإسرائيلي عن الصابرا 
باعتبارها كتلة واحدة متسقة لها خصائصها النفسية والاجتماعية المُوحّدة. ومثل ذلك الموقف يعني تجَاهْلاً تاماً لحقيقة أن أساليب التنشئة 
الاجتماعية (طرق التربية) التي يمارسها المهاجرون تتباين تبعاً لأصولهم الحضارية. وبالتالي» فإن تكوينات هؤلاء الأطفال النفسية لابد 
أن تتباين» ولفترة طويلة تبعاً لتباين أساليب التنشئة الاجتماعية التي انبعت معهم. ومن هناء فإن تعبير «الصابرا» يخدم في نهاية الأمر 
هدفاً سياسياً صهيونياً هو الإيهام بأن الصهر الاجتماعي لمختلف أصول اليهود الحضارية قد تَحدّق في إسرائيل وتَمثّل في جيل جديد هو 
جيل الصابرا الذي تتلاشى فيه مثل هذه الفروق الحضارية. وعلى أية حال» فإن استقراء الكتابات الإسرائيلية في هذا الصدد بشكل دقيق 
يكشف عن أن الحديث عن الصابرا يَنصّبٌ عملياً على أولئك المنتمين إلى أصول إشكنازية فحسب. وكما قال الكاتب الإسرائيلي شيمون 
بلاس (من أصل عراقي)»؛ فإن كلمة «صابرا» لا تشير من قريب أو بعيد إلى يهود الشرق. ويوافقه في هذا ميلفورد إسبيرو حيث يرى 
في دراساته أن أهم ما يميّز الصابرا من أبناء الكيبوتسات هو كراهية الغرباء عامة» والمهاجرين من العالم الإسلامي على وجه 
الخصوصء إذ ينظرون إليهم كمواطنين من الدرجة الثانية» ويُطلقون عليهم لفظ «شحوريم» أي «السود» . كما أن هناك عدداً من 
الدراسات الأخرى تؤكد على أن أخطر ما يزعج الصابرا هو ارتفاع معدل تكاثر اليهود الشرقيين» وهم يرون في ذلك أمراً يمكن أن يدفع 
بإسرائيل إلى أن تصبح شعبأ متخلفاً أسود البشرة . 


وتزداد أهمية الصابرا (بمعنى نى المولودين داخل إسرائيل) في استمرار تزايد ذ تسدكيه إلى حملي النذكان قينا لم تتكاون عه الصناينا 
إلى إجمالي السكان 9034 عام 1962؛ وصلت هذه النسبة عام 1964 إلى 9039.4 وقد استمرت هذه الزيادة في التصاعد بسبب 
انخفاض معدلات الهجرة الشرقية والغربية على السواء» وهو ما جعل التركيب السكاني عام 1989 مختلفاً تمام الاختلاف حتى أن نسبة 
المولودين داخل إسرائيل تصل إلى 9064 من إجمالي سكان إسرائيل اليهود أي أن الصابرا قد وصلت إلى حد التكافؤ مع العناصر 
المهاجرة الشرقية والغربية مجتمعة (وإن كانت هجرة اليهود من روسيا وأوكرانيا غيّرت الصورة قليلا فقد وصلت النسبة إلى 9660 عام 
1©» مع العلم بأن مصطلح «المولودون داخل إسرائيل «أصبح يشير إلى المواليد من أصل غربي أو شرقي ولا يميّز بينهما . 


وقد نتج عن ازدياد إسهام الصابرا في التكوين السكاني» عاماً بعد عام» أمران في غاية الأهمية» أولهما: ظهور ما يُطأّق عليه «الوطنية 
الإسرائيلية» مقابل «القومية اليهودية«» بمعنى أن معظم سكان إسرائيل لا يعرفون الآن وطناً آخر لهم؛ ومن ثم؛ فهم لا يشعرون إطلاقاً 
بأي إحساس بالذنب إزاء ما وقع للفلسطينيين من اغتصاب أرضهم وطردهم منها .والأمر الثاني: ارتفاع نسبة من هم في سن الإنتاج 
والقتال بالنسبة إلى إجمالي السكان» وهو ما يترتب عليه استمرار بل تصاغد روح المخاطرة والتطلع إلى التوسع والسيطرة على المنطقة. 
وعلى أية حال» فإن ارتفاع نسبة العلمنة والاستهلاكية قد حيّد هذا العنصر إلى حدّ ما. ومع هذا لابد أن نأخذ في الاعتبار التركيب النفسي 
لجيل الشباب (كما يُبِيّن مدخل «جيل ما بعد 1967 [أو أزمة الخدمة العسكرية.([« 


حركة الكذعاليبين 

اع ء أأألاع5 بأمعدطعء/ا0الاا 11 م0303 

»حركة الكنعانيين» حركة سياسية ثقافية ذات نظرة خاصة لما يُسمّى «التاريخ اليهودي». بدأت نشاطها في الأربعينيات في فلسطين. 
وينطلق دعاتها من أسطورة مفادها أن اليهود عندما عادوا من مصر إلى أرض كنعان لم يجدوا قبائل معادية لهم أو مختلفة عنهم من 
الناحية العزقية» وإنما وجدوا شعباً يتكلم العبرية ويُشبههم في الملامح والخصائص البدنية» ولذلك فإن اليهود أو العبرانيين ليسوا إلا 
كنعانيين وما الإسرائيليون المحدثون سوى «الكنعانيين الجدد»»: وبهذا تكون للأمة الإسرائيلية الجديدة جذور راسخة في الأرض 
الفلسطينية» وهي جذور تمتد إلى العبرانيين القدامى قبل أن تنتشر بينهم اليهودية» وهم بهذا يؤكدون وحدة الشعب الإسرائيلي وتربة 
فلسطينء أو كما يقول يتسوري (الذي اشترك في اغتيال اللورد موين في القاهرة عام » :(1934 نحن لسنا صهاينة» نحن الأبناء 


الطبيعيون لتربة إسرائيل .« 
وعن طريق تأكيد هذه الوحدة» يُسقط الكنعانيون من حسابهم تراث يهود الدياسبورا (أعضاء الجماعاكا الموودية في العالم) بل والترات 
اليهودي كله. فيهود الدياسبورا - حسب تّصوّرهم ليست لهم أية سمات قومية متميّزة» فلغتهم وأنماطهم الثقافية وجنسيتهم أو مواطنتهم» 


تنتمي جميعاً إلى البلدان التي يعيشون فيهاء فهم من البولنديين أو الإنجليز أو الأمريكيين؛ ؛ ولهذا اليب فاق لير أثرا ضارا عل 
ا وك [أكة الجديده تتكون من كل المولودين في إسرائيل» حتى ولو كانوا 


ويمكن القول بأن فكر حركة الكنعانيين هو تعبير عن وجهة نظر إسرائيلية تختلف عن وجهة النظر الصهيونية؛ فهو تعبير متطرف عن 
إحساس جيل الصابرا باختلافهم عن يهود العالم وانفصالهم النفسي والثقافي والعرقي عنهم. ولعل أهم نقط الاختلاف بين وجهتي النظر 
تتلخص في محاولة الكنعانيين التملص من التصور الصهيوني لما يُسِمَّى «الشعب اليهودي» و«القومية اليهودية» ذات الأبعاد الدينية 
القومية» فالكنعانيون يحاولون إضفاء شيء من السواء على الظاهرة الإسرائيلية عن طريق إلغاء الجانب الديني من المقدّّسات القومية 
الإسرائيلية والإبقاء على الجانب القومي وحده. إدلين ارق تكو ل النمط الإميزاتبلىي عن طر لق ذلك الى تبط إو مو عادتي لشده يفيه الإنطاط 
القومية المعروفة» أي أن فكرة الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة وموضع الحلول الإلهي والذي يضم اليهود أينما كانوا تحل محلها 
فكرة الشعب الإسرائيلي الموجود في الشرق الأوسط في فلسطين والذي له حقوق قومية عادية. ١‏ 3 المقكر السسبيري داهن باه 
بأن الشعب اليهودي لا يُصنَّفء فإن الكنعانيين يؤكعدون أنهم أمة مثل كل الأمم. ويؤمن الكنعانيون بأن أمامهم بديلين لا ثالث لهما: إما أن 
يكونوا آخر اليهود أو أن يكونوا بداية لأمة جديدة (على حد قول بيرديشفسكي) وهم يفضلون البديل الثاني. ولذلك فالكنعاني يؤمن بأن 
الدولة الجديدة هي نهاية المنفى والجيتو بل ونهاية اليهودية ذاتهاء وأن أية سمات «يهودية» للدولة الجديدة هي سمات متخلفة ورواسب 
من الماضي الميتء وأن على الإسرائيليين أن يخلقوا حضارة جديدة مستقلة تماماً عن التراث اليهودي ومرتبطة بحضارة الشرق الأدنى 


القديم (ولذلك كانوا يطالبون بعبادة عشتروت زوجة الإله بعل الكنعاني). وفكر الحركة الكنعانية متأثر ببيرديشفسكي وأفكاره الكونية 
وبالنزعات النيتشوية الفلسفية» وزعيم الحركة هو الكاتب يوناثان رطوش (اسمه الحقيقي: أويل هالبرين شيلا)» ومن بين أعضائها الكاتب 
آهارون أمير وبنيامين تموز .ورغم أن هذه الحركة لا تؤثر بأي شكل في الحياة السياسية في إسرائيلء» فإن لها بعض الأثر في الحياة 
الثقافية. كما أنها تُعبّر عن مدى الأزمة التي يعيشها الوجدان الإسرائيلي وعن محاولة الإسرائيلي أن يتعامل بشكل ما مع الواقع الغريب 
الذي يحيط به. وقد انحلت حركة الكنعانيين» وحلت محلها حركة العمل السامي (نسبة إلى الجنس السامي).» والتي اختفت بدورها وحلت 
محلها جماعة «هاعولام هازه/قوة حاداش» (هذا العالم/القوة الجديدة) . 


ويبدو أن الكنعانيين لم يختفوا تماماء إذ أنهم عاودوا الظهور عام 109 وطالبوا بتجنيد العرب في الجيش الإسرائيلي» وتعليمهم اللغة 
العبرية باعتبارهم عبرانيين» وتحقيق المساواة بينهم وبين العبرانيين» وإلغاء كل المزايا التي يتمتع بها المواطنون اليهود لكونهم يهوداً. 
كما نادوا بضرورهة ة إنشاء جيش قوي والاحتفاظ بالأراضي المحتلة, وتصعيد الهجرة اليهودية, وزيادة نسبة المواليد» وإنشاء علاقات قوية 
مع الأقليات الأخرى في المنطقة مثل الأكراد والدروز .وطالبوا أيضاً بإنشاء فيدرالية تضم إسرائيل وجبل الدروز والموارنة في لبنان . 


ورغم اختلاف الكنعانيين مع الصهاينة في محتوى تفكيرهم؛ فإن ثمة تشابهاً طريفاً بينهم من الناحية البنيوية. فكلا الفريقين يلغيان المنظور 
التاريخي ويُبسطان التاريخ ويختزلانه ويحولانه إلى انطورة تخم أغراء الحركه وردامته السياسي وتُسهّل لها التعامل مع الواقع دون 


الباب الثانى: الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 
15 1) لاأؤأللاعل [023أن:3الاا 300 أعمتلمعاط 
«الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية» هي تلك الجماعات اليهودية التي لا تنتمي إلى أيّ من الجماعات الأساسية الثلاث : 


1- الإشكناز . 
2- السفارد 8 


ويّلاحَظ أن الجماعات الثلاث الأساسية تُشكّلء من ناحية الكم؛ ما يزيد على 0098؛ ويمتد وجودها إلى عدة قرون ويستمر حتى الوقت 

الحاضر. وتدور الجماعات الثلاث في إطار اليهودية الحاخامية. كما أنها تنتمي إما إلى العالم الغربي أو العالم الإسلامي. أما الجماعات 

المنقرضة والهامشية» فهي جماعات كبيرة أو صغيرة اندثرت ت تماماً أو على وشك الاندثار) الخّرّر - المارانو - السامريين - الكرمشاكي - 

يهود الصين)» أو جماعات صغيرة للغاية (العبرانيون السود ‏ يهود كوشين شين). كما تلاحظ أن معظم هذه الجماعات الهامشية قد انفصل عن 
تيار الجماعات اليهودية الأساسي وأحياناً عن اليهودية الحاخامية) الدونمه ‏ يهود مانيبور ‏ يهود الصين - الفلاشاه ‏ القرّائين). ويُلاحَظ أن 
الجماعات الهامشية هذه» نظراً لانفصالها عن المراكز الدينية والثقافية اليهودية الكبرى» قد استوعبت عناصر إثنية ودينية من محيطها 

الحضاري بشكل ملحوظ وانفصلت عن أية معيارية يهودية. وتَكمّن أهمية دراسة الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية في أنها تتحدى 
النظام التصنيفي الصهيوني والمعادي لليهود, الذي يُصنّف كل أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم «يهود والسلام» بطريقة اختزالية 

تبسيطية. كما يمكن القول بأن هذه الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية تشكل لحظة تَبلور النموذج) اليهود كجماعات غير متجانسة 
واليهودية كتركيب جيولوجي لا ككل عضوي أو شبه عضوي متماسك)؛ ومن ثم فهي تلقي عليه الضوء وتبين طبيعته رغم أنها تشكل 

لحظة متطرفة من عدم التجانس والبُعد عن أية معيارية . 


اليهود المتخفون 

5 الاع ل- 001/010 

«اليهود المُتخفون» هم اليهود الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر غير اليهودية» بسبب الظروف المختلفة» ويظلون على دينهم في الواقع. 
ومن أهم فرق اليهود المتخفين» المارانو»» ويُشار إليهم أيضاً باسم «المسيحيين الجدد» و«الكونفرسوس «و«البرتغاليين» في شبه 
جزيرة أيبرياء كما يُشار إليهم باسم «الدونمه» في تركياء وباسم «جديد الإسلام» في إيران» وباسم «التشويتاس» في جزيرة مايوركا . 


وقد لاحظ أحد المستشرقين أن ظاهرة اليهود المتخفين لم تظهر أساساً إلا داخل التشكيل الحضاري الإسلامي في إسبانيا التي كان سكانها 

من اليهود على علاقة وثيقة بهذا التشكيل» وحاول أن يُفسّر ذلك في إطار مفهوم الاستشهاد في الإسلام حيث لا يكون ذلك إلا أثناء الجهاد 
والمعركة (أما فيما عدا ذلك فإن المسلم يتعيّن عليه أن يحمي نفسه بالتّقية)» ؛ ومن هنا ظهرت فكرة التخفي. ويقف هذا على الطرف 
النقيض من الحضارة المسيحية حيث تُعَدٌّ واقعة الصلب في منظورها واقعة أساسية» وهي حضارة تشجع على الاستشهاد وتجعل منه قيمة 
في ذاته. ولذاء نجد أن اليهود الإشكناز كانوا يقومون بما يُسمََّى «تقديس الاسم» (بالعبرية: قيدوش هاشم) أي تأكيد وحدانية الإله» 


والاستشهاد بدلا من الارتداد حتى ولو ظاهرياً . 


ويلاخظ المؤرّخون أن المارانية هي شكل من أشكال الموسوية» أي الإيمان بالعهد القذيم دون حاجة إلى حاخامات: كما أنها غبادة تُركُز 
على الجوهر وحسبء وتتجاوز كل الشعائر والتحريماتء» ومن هنا التقاؤها باليهودية الإصلاحية . 


ويجب التمييز بين يهود المارانو ويهود الدونمه» من حيث أن المارانو اضطروا إلى أن يكونوا يهوداً متخفين» أما الدونمه فقد اعتنقوا 
الإسلام باختيارهم للتمويه على المسلمين واليهود على حدّ سواء . 


وتقرن الدراسات بين المسيحيين الجدد والمارانو وتوحد بينهماء وإذا كان المارانو هو الذي يُظهر غير ما يُبطن» أي اليهودي المتخفي» 
فإن كثيراً من المسيحيين الجدد كانوا مسيحيين بصدق. وقد تَهوّد بعضهم أو اضطروا إلى التهؤد فيما بعد» ومن ثم يكون من الخطأ أن 
نستخدم المصطلحين كما لو كانا مترادفين. ومع هذا نظراً لشيوع هذا الترادفء فإننا نستخدم كلمة «المارانو» للإشارة إلى كل من 
«المارانو» و«المسيحيين الجدد .« 


تكد 
50م 
«أنوسيم» كلمة عبرية تعني «المُكرّهون»» أو» المغلوبون على أمرهم»» وهو اسم آخر ليهود المارانو واليهود المتخفين . 


البرتغاليون 

ع5 انهه ع5[آ 

«البرتغاليون» مصطلح يُستخدّم للإشارة إلى اليهود المتخفين من المارانو الذين خرجوا من شبه جزيرة أيبريا (إسبانيا والبرتغال). ومن 
المٌّرادفات الأخرى «كونفرسوس» أي «المهتدون»» و«المسيحيون الجدد»» وبالعبرية «أنوسيم» أي «المكرّهون» بل و«السفارد». 
ولعل تسمية «البرتغاليون» تعود إلى أن أغلبية المارانو جاءت من البرتغال. كما أن مصطلح «برتغالي» كان أكثر تهذيباً من مصطلح 
«مارانو»»؛ وكذلك أكثر إبهاماً من مصطلح «المسيحيون الجدد» . وبالتالي» كانت الدول (مثل إنجلترا) تسمح لليهود بالاستقرار فيها 
باعتبار هم «برتغاليين» (اسماً (وهي تعلم جيداً أنهم «مارانو» (فعلاً). وكان هؤلاء يمارسون شعائر هم الدينية إماسراً وإما انا . وكانت 
المؤسسة الحاكمة تغض النظر عن كل هذا. وقد لجأت بعض المؤسسات الحاكمة إلى هذا الحل لحاجتها الشديدة إلى اليهود بسبب نفعهم 
ولأنهم مادة استيطانية مهمة, حيث لم يكن بوسعها استصدار التشريعات اللازمة لذلك بسبب المعارضة الشعبية وبسبب الهيكل القانونى لي 
ذاته الذي كل بيد إلى شررعية قيكية ومع نهاية القرون السايع حدر » بدا كثير من الخول: تعزر ف البو تقالبين كيهوت.. 
يهود المارانو: تاريخ وعقيدة 

]ع0 عصة لازمأؤتلط ومصهوضوالاا ع1 
كلمة «مارانو» أطلقت على أولئك اليهود المتخفين» ؛ في إسبانيا والبرتغال» الذين تراجعوا ظاهرياً عن اليهودية وادعوا اعتناق الكاثوليكية 
حتى يتمكنوا من البقاء في شبه جزيرة أيبريا مع تَراجُع الحكم الإسلامي وبعد طَرّد يهود البرتغال عام 1480 وطّرد يهود إسبانيا عام 
2. وقد أطلق عليهم أيضاً تعبير» كونفرسوس»» أي «الذين اهتدوا الخ دين جديد», و«كريستاوس نوفوس»» أو «المسيحيون 
الجدد» . وكلمة «مارانو» التي أحرزت شيوعاً في القرن السادس عشر ليست معروفة الأصل على وجه التحديد. وفيما يلى بعض 
الكلمات والعبارات التي قد تكون أصلاً للكلمة ٠‏ 

الدوفار انوج كلنة والليية الأبداتة الشوقنة سام فد 

2-» ماترانثا» كلمة إسبانية معناها «الملعون .« 

3- «المُرائي» كلمة عربية معناها «منافق .« 

4 «مارئيت عيين» عبارة عبرية معناها «ظاهر للعين»» فهو يُظهر المسيحية ويبطن اليهودية . 

5 «محورام أتاه» كلمة عبرية معناها «أنت مطرود من حظيرة الدين .« 


6- «مَارَن أث» عبارة آرامية معناها «أنت مولانا«» والخطاب فيها موجّه إلى المسيح. وكان محتوماً على اليهودي أن ينطق بها كثيراً 
لإبعاد الشبهة عن نفسه . 


والأصل الإسباني للكلمة هو الأكثر رجوحاً . 


ا أي «المُكرّهون» أو الذين 0 8 التَصير ' ويُشار أحياناً إلى لانو بعد خروجهم من بعري ابد ناو اسلقطافيم 
مختلف دول أورباء خصتوضاً هولنداء» باسم «البرتغاليون»»: باعتبار أن أغلبيتهم جاءت من هناكء كما يشار إليهم كذلك بكلمة «السفارد» 


باعتبار أنهم جميعاً من السفاردء أي من شبه جزيرة أيبريا. ورغم أن الدراسات تُوحّد بين المسيحيين الجدد ويهود المارانو وتقرن بينهماء 
فإنناء كما سنبين فيما بعد نرى أن هذا الترادف خاطئ .ولكنناء مع هذاء نضطر إلى استخدامه بسبب شيوعه وبسبب إبهام هوية المارانو 


وقد كانت هناك حالات متفرقة من النَنصّر القسري في العالمين الإسلامي والمسيحي. وقد وقعت مثل هذه الحالات في إسبانيا قبل الفتح 

الإسلامي» وفي أوربا المسيحية مع حروب الفرنجة وغيرها. لكن مثل هذا التنصر ظل الاستثناء لا القاعدة» لأن الكنيسة كانت تقف ضده» 
نظراً لأن مثل هذه العملية تُفقد فكرة الشعب الشاهد مضمونها. فهذه الفكرة» التي كانت تَحكُم علاقة الكنيسة بأعضاء الجماعات اليهودية: 
تذهب إلى أن اليهود في ذُلّهم وضعفهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة وانتصارهاء وسيكون تَنصّرهم في نهاية الأمر أكبر قرينة على 
هذه العظمة. ومن ثم؛ يكون النَنصّرٍ اليهودي طوعاً علامة على هذه العظمة. أما التنصّر القسري فلا يضيف إلى أمجاد الكنيسة» ولذلك 

كانت الكنيسة 5 تسمح لليهود الذين نُصّروا عنوة بالعودة إلى دينهم الأصلي . 


ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمارانو الذين يبدأ تاريخهم عام 1391 حين نشبت اضطرابات ضد يهود إسبانيا وقامت مظاهرات عرضت 
عليهم إما « الموت أو الصلب ». وقد أنَّت هذه الاضطرابات إلى تَنصّر أعداد كبيرة من اليهود بشكل قسري. ولكن تبع هذا موجة تَنصّر 
طوعيء بسبب انكسار أعضاء الجماعات اليهودية وهبوط الروح المعنوية. فضلاً عن أن يهود إسبانيا كانوا مُستوعَبين في الثقافة العقلانية 
الرشدية (نسبة إلى ابن رشد) التي قوضت إيمانهم الديني. كما أن كثيراً من أعضاء النخب الثقافية والمالية اليهودية كانت لهم مصالح 
مالية متشابكة مع مجتمع الأغلبية) المسيحي). ثم قامت حركة تنصير أخرى عام 1411 - 1412. ويمكن القول بأن تنصّر الغالبية 
العظمى كان حقيقياًء ولكن ظلت هناك أعداد ممن مارسوا الطقوس اليهودية بشكل خفي. وقد عاش اليهود المتنصرون ومدَّعو التنصّر 
جنباً إلى جنب مع أعضاء الجماعة اليهودية» بينما حاولت الدولة الإسبانية قَدْر استطاعتها أن تفصل بين الفريقين. وقد احتفظ كثير من 
المتنصرين بمهارات تهم الحرفيّة والإدارية واتصالاتهم التجارية كأعضاء في الجماعة الوظيفية اليهودية» وقد حققوا بسبب ذلك حراكاً 
اجتماعياً غير عادي» ولد الأحقاد ضدهم من قبل بعض عناصر الأرستقراطية القديمة . 


وبعد سقوط غرناطة (واستعادة كل شبه جزيرة أيبريا) واجهت الدولة الجديدة مشكلة سكانية» وهي أن معظم سكان شبه الجزيرة كانوا إما 
مسلمين أو يهوداً أو من أصول مسلمة أو يهودية» ولم تكن توجد سوى أقلية مسيحية؛ ومن هنا لم يكن مفر من طرد العناصر غير 
المسيحية, لخَلْق التوازن السكاني لصالح المسيحيين» الأمر الذي يتطلبه أمن الدولة . 


لهذا كان لابد من طرد المسلمين واليهودء فعُرض عليهم إما التنصر أو مغادرة البلاد. وقد تَنصّرت أعداد كبيرة من اليهود انضمت إلى 
الأعداد التي تَنصّرت قبل ذلك. لكن العناصر الدينية الصلبة قررت اللجوء إلى البرتغال التي قدّمت لهم حق اللجوء المؤقت؛ نظير ضريبة 
يدفعونها. ولكن حينما اعتلى مانويل الأول العرش عام 1495 تغيّرت السياسة تجاه اليهود. فمانويل كان يطمح إلى تحويل البرتغال إلى 
قوة تجارية عالمية» ووجد أن السبيل إلى ذلك هو أن يحكم ابنه مملكة موحّدة في كل شبه جزيرة أيبرياء ولذا حاول أن يزوج ابنه من إبنة 
فرديناند وإيزابيلاء فوافق الملكان شريطة أن يقوم بطرد اليهود من البرتغال. وقد سبّب هذا حيرة حقيقية لمانويل» فهو من ناحية كان 
حريصاً على إتمام هذا الزواج» ولكنه في الوقت نفسه كان يهمه الحفاظ على أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية ليستفيد من خبراتهم 
التجارية في بناء إمبراطوريته التجارية. وقد حل مانويل هذه المشكلة بأن احتفظ باليهود وفرض عليهم التنصّر القسريء ولكنه منحهم في 
ال 5ك سود ب الي ا لح اا وج ل ار 


ويُلاحَظ أن اليهود المتنصرين في البرتغال كانوا يشكلون كتلة بشرية كبيرة (كانت تصلء؛ حسب بعض التقديرات» إلى 5-5-0-6 
عدد النكان) .وكان اليهود الذين فُرضت عليهم اليهودية في البرتغال من العناصر الصلبة» كما أسلفناء ولذا احتفظوا بتماسكهم حتى 

كانوا يُسمّون أحياناً «اليهود» بشكل علني أو «الأمة» أو «رجال الأعمال» (بالبرتغالية :أومينز دي نيجوسيوس ©0 عن 
(6000105»كما كانت لهم اتصالاتهم التجارية والمالية المهمة. وقد أدََّى هذا إلى بروزهم في التجارة الدولية حتى أصبحت كلمة 
«برتغالي «مرادفة لكلمة «يهودي» في أنحاء أوربا.وقد كوّنوا حباعة شغط كيه داكل البرتغال نفسها وكان لهم سفير خاص في 
روماءنجح في تقديم الرشاوى التي أخرت إنشاء محاكم التفتيش ذ في البرتغال. 


وتشكل كل هذه العناصر مكونات مشكلة المارانو: عناصر يهودية تَنصّرت قسراً وادعت المسيحية» وعناصر أخرى تَنصّرت طوعاً 
وآمنت بالمسيحية فعلاء وكلها عناصر ذات خطاب حضاري واحد (أيبيري كاثوليكي(؛ يوحّد بينهاء رغم اختلاف العقائد أو الادعاءات 
الدينية . 


00 السادس ات نع عل اليه الفتكفرة لدي تقترا ما يويد حي فون رخصف القن 11 199 5« أي 
الذين كانوا قد دُمجوا حضارياً تماماً إن لم يكن دينياً أيضاً. ومما زاد الأمور تعقيداً صدور القرار الخاص بنقاء الدم (بالإسبانية: لامبيثا 
دي سانجري (©53601 206 18001623| عام 1566 الذي جعل من الأصول العزقية (لا الإيمان الديني) معياراً للتمييز. وبعد أن كان 
التنقيب يتم عمن يمارسون الطقوس اليهودية خفية» أصبح التنقيب عن ذوي الأصول غير النقية» ومن ثم أصبح مصطلح «المارانو» لا 
يشير إلى اليهود المتخفين وحسب وإنما إلى ذوي الأصول اليهودية حتى ولو كانوا من المسيحيين الأتقياء (ولذا يميّز البعض بين 
»المارانو المسيحيين» و«المارانو اليهود ْ)» 


وقد مارس المارانو (اليهود (جميع الشعائر التي تقتضيها الديانة المسيحية في العلن. ولكن بعضهم ظلء ف فى الوقت ذاته» يمارس شعائر 
الديانة اليهودية سرأ. فكان اليهودي المارانو يُعمّد أطفاله ويذهب إلى الكنيسة يوم الأحد ويذهب للاعتراف دون أن يدلي بأية اعترافات 
حقيقية» ويتناول القربان في الكنيسة ثم يبصقه خارجها. وقد تأثرت عقيدتهم اليهودية بطول التخفي» فاختفت شعائر يهودية» مثل: الختان» 
والذبح الشرعيء واستخدام شال الصلاة» وكثير من الأعياد. واكتسبت الشعائر ملامح جديدة ابتعدت بهم تماماً عن دينهم الأصلي .وكان 
أساس عقيدة المارانو هو الإيمان بأن الخلاص يتم من خلال شريعة موسى لا من خلال الكنيسة أو المسيح؛ وكانوا يؤمنون بأن تنصيرهم 
القسري هو جزء من العقاب الإلهي الذي حاق باليهود تماماً مثل النفي (في حالة اليهودية الحاخامية). وقد تبوأت إستير مكانة خاصة في 
فكرهم الدينيء فكان يُنظر إليها باعتبارها صورة مُسبّقة لما يحدث لهم. فإستيرء هي الأخرىء» اضطرت إلى إخفاء هويتها الدينية مدة من 
الزمن حتى تحرز مكانة متميّزة داخل البلاط الفارسي. وقد تمكنت خلال ذلك من إنقاذ شعبها من المذبحة التي كان يدبرها هامان لهم. وقد 
أنكر المارانو أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح» وأصبح هذا الإنكار ركناً أساسياً في عقيدتهم» وهو ما زاد من أهمية العقيدة 
المشيحانية وانتظار مجىء الماشيّح» ولعلها أصبحت المبدأ الوحيد. وكان المارانو يحتفلون بشعائر السبت يوم الأحدء وإن كان الاحتفال 
يأخذ شكلاً د بالتخفي مثل: تنظيف المنزل» وتغيير 0 «والعاكين واامم وداه وجبة تُسمّى «أدافينا» زركك مك د قبل 


تنيع جر مسري ما توس امد لاس هر كار ع سدس روه رم 
داود أو قصائد من نظمهم باللغة الشائعة بينهم. وكانت هذه الصلوات تؤكد وحدانية الخالق (مقابل التثليث المسيحي)»؛ بل وكان لديهم طقس 
يهدف إلى محو أثر التعميد المسيحي . 


وقد بهت انتماء يهود المارانو بالتدريج بعد أن ترك التخفي لمدة طويلة أثره العميق. فعلى سبيل المثال» أصبحت عبادة الخالق في الخفاء 
جزءا عضوياً من عقيدتهم؛ وأصبح الإعلان عن عقيدة الإنسان أمرأ لا يليق (ومن هناء استمر عدد كبير من يهود المارانو في التخفي 
حتى بعد أن أصبح من حق اليهود ممارسة شعائر دينهم علناً في إسبانيا والبرتغال). وقد تأثر المارانو بالطقوس الكاثوليكية» فهم يشيرون 
إلى «سانت إستير»» كما تأثروا بتقاليد التصوف الكاثوليكية فكانوا يصومون من أجل الأحياء والموتى (وهو تقليد كاثوليكي). وأصبحت 
لهم عبادات وأدعية خاصة بهم تختلط فيها الطقوس والعبادات الكاثوليكية بالطقوس والعبادات اليهودية. وكان المارانو لا يتزوجون إلا 
فيما بينهم ولا يتزاوجون مع غيرهم من اليهود. وكانت القيادة الروحية للجماعة في يد النساء العجائز» وكان الأطفال لا يعرفون الهوية 
الدينية الحقيقية إلا بعد سن الخامسة عشرة. كما أن يهود المارانو كانوا يُشكلون شبكة متماسكة»؛ فكان التاجر المارانو يرفض أن يشارك 
تاجراً آخر إلى أن يتأكد من هويته. وقد أدّى ذلك إلى تسهيل عملية التجارة والائتمان» وساعد هذا التَماسّك على تسهيل الحراك الاجتماعي 


لجنا شه لي سمح لهم انا اسل رسا تس الس د الستت رك في مره بالك عل ل ايد سراد ل 
يُظهرون المسيحية ويُبطنون اليهودية«» فهؤلاء كانوا في رأي محاكم التفتيش يشكلون خطراً على العقيدة المسيحية وعلى أمن الدولة. 
ولكن هناك بعداً آخر بدأت الدراسات الحديثة تؤكدهء وهو أن محاكم التفتيش في إسبانيا لم تكن تابعة للبابا. بل إن روما كانت تعترض في 
كثير من الأحيان على تَطرّف قضاة هذه المحاكم» وعلى أن هذه المحاكم كانت تستخدم ديباجات دينية تستغل الشرعية الدينية لتَعشْب من 
كانت تظنهم أعداء الدولة. وتبين هذه الدراسات أن رجال الدين الذين عُيّنوا قضاة في هذه المحاكم نُصّبوا من قبّل الدولة الإسبانية لا من 
قبل روما. وتذهب هذه الدراسات إلى أن الدولة الإسبانية كانت في الواقع أول دولة مطلقة تضع مصلحتها الدنيوية فوق أية مصلحة 
أخرىء وهي ظاهرة بدأت تتضح في بقية أوربا في تاريخ لاحقء وتذهب أيضاً إلى أن هذه الدولة طالبت رعاياها لهذا السبب بولاء 
ملو . وتحل الدولة العلمانية الحديثة مشكلة الولاء عن طريق جعل الدين أمرأ خاصاًء على أن يتم التضامن داخل المجتمع على أساس 
مصلحة الدولة. ولكن في حالة الدولة الإسبانية» لم يكن هذا ممكناً برغم تَوجُهِها الدنيوي لأن التحالفات في أوربا كانت تتم في إطار ديني» 
ولم تكن العقيدة العلمانية قد تطورت أو أحرزت شيوعاً بعد. ومن هنا كان تَمسُّك الدولة الإسبانية بالديباجات الدينية برغم تّوجُهها 
الدنيوي . 


ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن عملية المطاردة أصبحت بعد قليل مثل مطاردة أجهزة المخابرات الحديثة لمن يُسمَّون « أعداء 
الدولة ». وهذه الأجهزة كثيراً ما تختلق الاتهامات ضدهم وتخترعها اختراعاً إن لم تجدهاء حتى يُكتّب لوظيفتها الاستمرار وحتى تُحكم 
قبضتها على الحاكم ويتزايد نفوذها وهيبتها. ومن هنا مطاردتها لبعض المسيحيين الجدد الذين تنصّروا عن صدقء حتى يُكتب لها 
الاستمرار وتحقيق الرسالة! 
ويُضيف أصحاب هذه النظرية بُعداً اجتماعياً أخيراً» وهو أن محاكم التفتيش لم تكن تهدف في واقع الأمر إلى القضاء على الهرطقة 
اليهودية بين المارانو كما كانت تدَّعيء وإنما كانت تهدف إلى وقف الحراك الاجتماعي لكل المسيحيين الجدد .ولم تكن تميّز بين من 
اعتنق المسيحية عن صدق وبإرادته من جهة وبين من ادعى الإيمان بها من جهة أخرى. فالمسيحيون الجدد كانوا يشكلون طبقة وسطى 
جديدة لها إمكانيات غير متوافرة لكثير من قطاعات النخبة الحاكمة. ومن من المعروف أنه» مع نهاية القرن السابع عشرء لم يكن هناك فرق 
بين المسيحيين الجدد والمسيحيين القدامى. ولكن» مع هذاء تم تأكيد الفروق لتكون مسوّغاً لمطاردة أعضاء الطبقة الجديدة . وقد استخدمت 
مداكة التفتيش معياراً دنيوياً غير ديني («درجة نقاء الدم») وبالتالي تكون محاكم التفتيش هي أولى علامات العنصرية العلمانية (مقابل 
التعصب الديني) والتي تعتمد العزق (لا الدين) معيارا للتفرقة بين البشر. و تتوقف المطاردة إلا عام 1773 حين تقرّر إحراق الوثائق 
التي تُفرّق بين المسيحيين الجدد والمسيحيين القدامى . 


او و لاجس سا اوس رو لجرا 


باعتبارهم متهودين أو غرباء (بالعبرية: جير) اعتنقوا اليهودية» أي أنها كانت تراهم مسيحيين تهودوا. ويّقال إن المؤسسة الحاخامية كانت 
سعيدة بملاحقة محاكم التفتيش للمسيحيين الجدد واضطهادها لهم؛ على أساس أنهم تركوا دينهم عن قصد. وعلى وجه العموم؛ كان اليهود 
يحتقرون المسيحيين الجدد (المارانو) الذين كانوا بدورهم لا يكنون أي احترام لليهود . 


ومن القرائن الأخرى التي يجب ذكرها أن كثيراً من المسيحيين الجدد لم يعتنقوا اليهودية حتى بعد طردهم من شبه جزيرة أيبرياء لأنهم 
كانوا مسيحيين بالفعل. كما يُفسّر هذا اتجاه أغلبيتهم إلى العالم المسيحي وعدم تَوجُّههم إلى الدولة العثمانية الإسلامية. وقد جاء في إحدى 
الدراسات قصة تبيّن غباء البشر في بعض الأحيان وَعُمُق تعصبهم, فقد قامت محاكم التفتيش بطرد فتاة بتهمة أنها مارانو تدّعي المسيحية 
وتُبطن الإسلام. وعند وصولها إلى المغرب أكدت للناس هناك أنها مسيحية مؤمنة» فقاموا بتعذيبها باعتبارها مرتدة فأصرت على موقفها 
وقتلت» فاحتُّفل بها في شبه جزيرة أيبريا باعتبارها شهيدة مسيحية ! 


وقد لاحظ بعض الدارسين أن كثيراً من المارانو كانوا في واقع الأمر ملحدين أو بغير هوية دينية على الإطلاق. ولهذا طالب المفكر 
الهولندي الشهير جروتيوس بأن يؤكد كل يهودي (فوق سن الرابعة عشرة) إيمانه بالإله والأنبياء واليوم الآخر للتأكد من يهوديته . 


تبقى بعد ذلك قضية المارانو أو «المسيحيون الجدد» الذين تهؤّدوا عند خروجهم. ولتفسير حالة هؤلاءء نورد الأسباب التالية : 
1- لم يكن كل المسيحيين الجددء كما أسلفناء مؤمنين بالعقيدة المسيحية» بل كان منهم بالفعل مارانو يتحينون الفرصة لإظهار ما يُبطنون . 


2 يُعتقّد أن بعض المسيحيين الجددء الذين كانوا يؤمنون بالمسيحية عن حقء اعتنقوا اليهودية نتيجة مطاردة محاكم التفتيشٍ وملاحقتها 
لهمء وهم في هذا يشبهون المتهم الذي يعترف بجريمة لم يرتكبهاء تحت وطأة التعذيب» حتى يُريح نفسه. كما أن هناك أيضاً عنصر 
الانتقام من مؤسسة عنصرية غبية . 


3 يُعتفّد أن كثيراً من المسيحيين الجدد تهوّدوا بعد أن وصلوا إلى أمستردام وغيرها من البلادء حتى يحصلوا على عمل أو يمكنهم 
الالتحاق بإحدى النقابات الحرفية» أو المهنية. إذ أن المارانو كانوا قد وصلوا إلى له عزيت دي تتقلية نتفي إلى العصر. الوسيط ولا 
يسمح باستيعاب الغريب. وإذا أراد المرء أن يُكتّب له البقاءء خصوصاً إذا كان وافداً جديداًء كان عليه أن ينتمي إلى إحدى النقابات أو 
المؤسسات .ولكن لم يكن من المتوقع أن تقبله نقابات المهنيين أو إحدى التنظيمات الوسيطة الأخرى باعتباره مسيحياً. وهناك حالات 
رُفض فيها السماح لبعض المسيحيين الجدد بالتنصّر الفعلي حتى لا يحصلوا على حقوق المسيحيين. وقد كان أمام هؤلاء فرصة الانضمام 
إلى إحدى النقابات اليهودية عن طريق التهود . 


4 ولقد أتى هؤلاء المسيحيون الجدد من شبه جزيرة أيبرياء ومن ثم فإن من كان منهم مسيحياً حقاً كان يؤمن بالكاثوليكية» ثم استقروا في 
هولنداء وكانت حينذاك بلداً بروتستانتياً معادياً لإسبانياء يتسامح مع اليهودية ويقبلها ولا يتسامح مع الكاثوليكية. فالدول البروتستانتية 
الجديدة في أوربا كانت تنظر إلى الكاثوليكية والكاثوليك (لا اليهودية واليهود) باعتبارهم الخطر الأعظم. ومن ثم كان من المنطقي أن 
تبنّى هؤلاء المطرودون من بلادهم البديل الوحيد المقبول وهو اليهودية . 

وقد ظهرت نظرية مؤخراً تذهب إلى أن المارانية هي نتاج شكل من أشكال العبادة الشعبية التي كانت موجودة في شبه جزيرة أيبرياء 
وهي عبادة اختلطت فيها العناصر اليهودية بالعناصر المسيحية والإسلامية (كما هو الحال مع العقائد الشعبية).وقد شاعت هذه العبادة بين 
الجماهير اليهودية التي كانت تَشعْر بالاغتراب عن اليهودية الحاخامية الرسمية بنزعتها العقلية والعقلانية.خصوصاً بعد تأثرها بالفلسفة 
العقلانية الرشدية.والديانات الشعبية عادةً ما يتم توارٌثها من خلال الأسرةءولذا كان اليهودي المتنصر عن صدق يصبح من المارانو إن 
كان من ممارسي هذه الديانة الشعبية.ومهما كانت الأسباب والدوافع لتَعقْب محاكم التفتيش للمارانو وتهؤدهم بعد خروجهم من شبه جزيرة 
أيبرياء وبغض النظر عما إذا كانوا مسيحيين عن صدق أم يهوداً»فما يهمنا هنا هو تأكيد أن المضمون اليهودي لهوية المسيحيين 

الجقد والعارائو بعد كروجيه من شا عر ير أيبرياء إما أنه لم يكن موجوداً أساساً أو أنه قد ضعف تماماً أو اختفى كلية. وقد انضمت 
أعداد كبيرة منهم إلى الجماعات اليهودية في أورباء الأمر الذي ترك أعمق الأثر في هذه الجماعات. فهوية المارانو كانت هوية 
هامشية بالنسبة إلى المجتمعات كافة. ذلك أنهم بعد انضمامهم إلى الجماعات اليهودية» لا يكونون مسيحيين في المجتمع المسيحي؛ »ولا 
يهوداً من منظور اليهودية الحاخامية. ولذاء» قُدّر لهم أن يلعبوا دوراً تحديثياً ضخماً بوصفهم «غرباء هامشيين» وكجماعات وظيفية داخل 
المجتمعات الغربية وبين الجماعات اليهودية. 


وقد انتشر يهود المارانو في كل أنحاء العالم بعد طردهمء فذهبت أعداد كبيرة مذ منهم إلى الدولة العثمانية واستوطنوا سالونيكاء فكان عدد 
يهود المارانو في هذه المدينة يفوق عدد اليهود بل وعدد غير اليهود فيها. 2 كانت هذه المدينة تُعَدُ عاصمة المارانو في العالم. كما 
اتجهوا إلى الأستانة والقاهرة وكونوا نخبة متفوقة, الأمر الذي أذَّى إلى اندماج مختلف الجماعات اليهودية الأخرى فيهم, وأصبحت 
اللادينو لغة يهود الدولة العثمانية . 


وقد اتجه المارانو إلى الدول الغربية. خصوصاً البروتستانتية؛ حيث كانت محاكم التفتيش محط كراهية عميقة» وكان كثير من 
البروتستانت من ضحاياها. فاستوطن المارانو في إنجلترا وأمستردام وهامبورجء بل واتجه بعضهم إلى الدول الكاثوليكية فاستقروا في 
بايون وبوردو وليون في فرنساء وفي بعض المستعمرات الاستيطانية التابعة لإسبانيا أو البرتغال في العالم الجديد. وكانت بعض الدول 
مثل هولندا تعترف بالمارانو كيهود عند وصولهم. أما بعض الدول الأخرىء فكانت تتسامح في وجودهم وحسبء وتلجأ في ذلك إلى حيل 
قانونية أو غير قانونية. فكانت بعض الدولء مثل إنجلتراء تغض النظر عن هويتهم الحقيقية» ؛ فيظلون مسيحيين اسماً ويمارسون عقيدتهم 


اليهودية سراً أو علناًء ولكن دون اعتراف رسميء» لأن الاعتراف الرسمي كانت تنجم عنه بكل تأكيد تعقيدات إدارية بالغة في مجتمع 
تستند كل مؤسساته إلى العقيدة المسيحية وإلى الإيمان بها .وكما أشرنا سالفاء فإن كلمة «برتغالي» كانت في كثير من الدول تعني 


«مارانو» أو «يهودي» . 


وكان يهود المارانو عادةٌ يستوطنون في بلد ما ليُشكّلوا نواة سفاردية متقدمة تلحق بها عناصر إشكنازية تزيد من عددها. وقد ظل السفارد 
النخبة التي كانت تلعب دوراً قيادياً . أما الإشكناز فكانوا هم الجماهيرء أو الفائض غير المرغوب فيه. وقد زادت الهجرة الإشكنازية من 
شرق أوربا بعد هجمات شميلنكي في القرن السابع عشرء ومع تفاقُم المسألة اليهودية في القرن التاسع عشرء حتى زاد عدد اليهود 
الإشكناز على عدد يهود السفارد من المارانو السابقين وأصبحوا هم الأغلبية العظمى . 


يهوديتهم بقدر الإمكان. ل "من هو اليهودي الحقيقي: هل :هو الذي يمازس شعائش دينه ويندميخ 
في مجتمعه» أم هو الصهيوني الذي يتحدث عن العودة إلى فلسطين ولا يمارس أياً من الأوامر والنواهي؟". ويمكننا من هذا التساؤل أن 
نقول إن الصهيوني هو مقلوب المارانوء فهو يتباهى بهويته اليهودية ولكنه في داخله إنسان غير منتم إلى الدين اليهودي. وقد لاحظ بن 
جوريون نفسه أن يهود أمريكا يستخدمون الصهيونية كغطاء يستترون به حتى يزيدوا من اندماجهم الفعلي في مجتمعاتهم» وتنحصر 
يهوديتهم الظاهرة في إرسال التبرعات إلى إسرائيل لإخفاء باطنهم المندمج؛ ومن هنا الإشارة ليهودية هؤلاء باعتبارها «يهودية دفتر 
الشيكات» . 

وقد احتف الل المازائو في بساني أما في البرتغال» حيث كانت توجد أعداد كبيرة منهم؛ فقد استمر وجودهم حتى القرن العشرين على 
هيئة جماعات متفرقة يبلغ عدد أعضائها نحو عشرة آلاف.ومن الطريف أن جيرانهم يعرفون أنهم مارانو وأنهم فقدوا الصلة تماماً 
بالجماعات اليهودية في العالم وإن كانوا يحتفظون بالصلة فيما بينهم.وقد أصبحت ممارستهم الخفية جزءاً أساسياً من عقيدتهم:كما 
أصبحت طقوسهم الباهتة التي توارثوها عبر الأجيال هي ممارستهم الدينية اليهودية الوحيدة.ورغم أن البرتغال أعلنت حرية العبادة عام 
0 فإن المارانو لم يغتنموا الفرصة وظلوا على ممارستهم . 

وهق اهم حماعات المار ادو خماعة بسدينة رامو نت كيد وصور ون قوم فزق ته لدمررة الئل الي ماكر وانوي فيز ' كداليم رقن انو 
يزالون يمارسون بعض الشعائر الدينية اليهودية»فهم يوقدون الشموع يوم السبت»ويصومون يوم الغفران» ويقيمون بعض شعائر عيد 
الفصح» فد يأكاور الهم الخدزير في يوء لدت أو في الاعدك ولكنهم ياكلوته في الاناة الاخرىء وهو يختفاون بيده الأعياد فى أيام غين 
تلك التي حددها التقويم اليهودي حتى يحولوا الأنظار عنهم.ويتم عقد الزيجات باسم الإله أبراهام وإسحق ويعقوب.كما احتفظوا ببعض 

شمائر النقل ملل بالطوارة أي تققيين الفيت يوق اختقت اللغة العيرية في صلواتهم فلم بين بوي عبار ات مدزفة تكد تكون عير 7 
مفهومة. وقد أصبحت عقيدتهم بعيدة عن اليهودية وتتضمن خرافات كثيرة. ويبدو أن الممارسات الدينية مقصورة على النساء؛ ربما 
لصرف الأنظار . 


وتحاول بعض الجماعات اليهودية» خصوصاً في إنجلترا حيث يوجد يهود كثيرون من أصل برتغاليء أن يُهِوٌدوا المارانو ويُدخلوهم 
حظيرة اليهودية العلنية. وقد بذلت الأليانس جهوداً كبيرة في هذا المضمارء واتصلت بهم الوكالة اليهودية مؤخرآء ويبدو أنها أقنعتهم 
بالتهود والهجرة إلى إسرائيل. وهذا يعني بالنسبة إليهم حراكأ اجتماعياً لأن معظمهم فقراء يعملون بائعين متجولين . 


والمارانو يشبهون من بعض الوجوه ظاهرة الموريسكيين» وهم العرب المسلمون الذين اضطروا إلى التنصّر بعد استرداد المسيحيين 
لإسبانيا. وقد نسي الموريسكيون اللغة العربية وإن كانوا يتحدثون بلهجة يُقال لها «الألخميادو» (تحريف لكلمة" أعجمية")؛ وهي اللغة 
القشطالية بعد أن دخلت عليها كلمات عربية ولاتينية» وكانت تُكتّب بحروف عربية. وكان الموريسكيون صناعاً مهرة وفنيين في العديد 

من المهن» مثل :صناعة الحريرء والذهب والفضة» والنقش والبناء» والفلاحة وأساليب الري الفنية. كما كانوا وراء تعميم زراعة البرتقال 
والموالح وقصب السكر ومختلف الأشجار المثمرة ة كالتوت؛ ومن الواض ضح أنهم كانوا مُرَكّزين في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية» على 
خلاف يهود إسبانيا الذين كانوا مركزين في التجارة والمال والأعمال الوسيطة. وقد حاولت الدولة الإسبانية صبغهم بالصبغة الإسبانية بعد 
تَنصّرهمء فكان يُحرّم عليهم لبس الرداء العربي أو التحدث بالعربية أو اقتناء كتب عربية أو طبخ الكُسِكُسِ (الطعام المغربي الشهير). وقد 
اندلعت الثورات بينهم من أهمها ثورة الموريسكيين الكبرى في البشرات (قرب غرناطة) سنة 1569 (وتُسمّى ثورة البشرات الثانية). 
وحينما فشل النظام الإسباني في إسقاط هويتهم العربية» قام بطردهم سنة 1609 (كان مجموع المسلمين الذين طردوا يتراوح ما بين 
0 ألف و 300 ألفء وفي بعض التقديرات يُقال إن مجموع من طرد من المسلمين يصل إلى ثلاثة ملايين) . 


ومع هذاء بقي كثير من المسلمين يمارسون شعائر دينهم في الخفاء» ويتداولون الكتب الدينية المكتوبة بالألخميادو. وقد تعقبتهم محاكم 
التفتيش» وبالفعل وُجد في غرناطة (عام 1727) قساوسة من أصل موريسكي يمارسون شعائر الدين الإسلامي سراً. وكانت بعض الأسر 
الموريسكية ُشهر إسلامها بعد مغادرتها إسبانيا. وفي سنة 1757» حُوكم موريسكي بتهمة اتباع شعائر الدين الإسلامي سراً. وقد لاحظ 

بعض الرحالة الإنجليز في أواخر القرن الثامن عشر أن بعض الأسبان مازالوا يمارسون شعائر الدين الإسلامي سراً. ويقول بعض 
الأساتذة الأسبان إنه لا تزال توجد في إسبانيا قرى بأسرها موريسكية. وقد بدأ بعض دعاةة القومية الأندلسية في إسبانيا الحديثئة يصر 
على أن تراث أهل الأندلس هو التراث الإسلامي؛ بل إن بلاسي إنفانتي بيريز (1885 - 1936) أبا حركة البعث الأندلسي» وهو من 
نسل الموريسكيين القدامى» اعتنق الإسلام؛ وقد أعدمته قوات فرانكو رمياً باارصاص في 10 سبتمبر 1936. 


جديد الإسلام 


قاذ ا-اج 0 أل0عل 


0 السام 0 إيراني بمعدئ سامون الجدد»؛ ويشير هذا المضتطاحع إلى 1 المتخفين الذين 0 عنوة على اعتناق 
0 الجوركية 7 متي والذين اضطروا إلئن اعتناق الإسلام إبان حك أسرة الكاجاة 0 .1830 


ولا نعرف شيئاً عن مصير اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عنوة ف في القرنين السابع عشر والثامن عشر. والطن الغاليهه أندثم امشيكابهم في 
المجتمع الإسلامي. أما جماعة مشهدء فقد احتفظت بهويتها ولم يتزاوج أعضاؤها إلا فيما بينهم» ثم هاجر د بعضهم إلى القدس عام 
80 1. اما انقئة الجباعة» فق طلت فى ملتحهدد كت |راخر الا جعينياكدمق القرق العشرين» وكونت تحماعة اقتضاددة مستقلة : 


تشويتاس 

05 

»تشويتاس» من كلمة «تشويا» وتعنيٍ «لحم خنزير «بلهجة جزيرة مايوركاء إحدى جزر البالياريك التابعة لإسبانيا. غير أن هناك 
نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مُشتقّة من كلمة «تشوهينا» وتعني «يهودي» بلهجة الجزيرة .وهم من أهم جماعات المارانو التي 
استمر وجودها حتى الوقت الحالي في جزيرة مايوركا .وأعضاء هذه الجماعة يعملون أساساً بالتجارة وصناعة الحلي الفضية. وقد فَقدوا 
كل علاقة باليهودية» ومع هذا فهم لا يزالون يحتفظون بعزلتهم وهويتهم الخاصة الباهتة .ولا يُعرّف عددهم على وجه الدقة» وإن كان لا 
يتجاوز مائتين أو ثلاثمائة. وقد هاجرت أعداد منهم إلى إسرائيل وتم تهويدهم واستوطنوا فيهاء ولكن التجربة فشلت فعادوا إلى مايوركا . 


الرومانيوت 

]ا 

تُستخدّم كلمة «رومانيوت «للإشارة إلى الجماعة اليهودية داخل الإمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان. وكان 
الرومانيوت يُسمّون أيضاً «الجريجوس». كما تُستخدّم الكلمة للإشارة إلى نسلهم ومن ورثوا تراثهم اللغوي والثقافي. وكان الرومانيوت 
يتسمّون بأسماء يونانية» كما كانت معابدهم تُعرّف بأسماء يونانية أيضاً. وقد تأثروا بعمق بالتراث البوناني وباللغة اليونانية التي أصبحت 
لغة الصلاة في المعبد. وقد صدرت عام 1547 ترجمة العهد القديم باليونانية الحديثة واللادينو. ومع بداية القرن السادس عشرء بدأ يهود 
السفارد يصلون لاجئين إلين الدولة العثمانية, وكان مستواهم الثقافي الرفيع وخبراتهم الإدارية والمالية واتصالاتهم العالمية تؤهلهم لاستلام 
قيادة الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية» الأمر الذي وضع يهود الرومانيوت في حالة دفاع عن النفس. وعلى أية حالء فقد بدات 
معابدهم في التناقص وأصبحت لهجتهم اليونانية مقصورة على بضعة تجمعات يهودية متناثرة. وقد انتهى الأمر باندماج معظمهم في 
السفارد وتَبنِيهم اللادينو التي أصبحت لغة معظم يهود الدولة العثمانية في الكتابة والحديث . 


يهود الهند 

5لا ل 30أل0م!ا 

توجد عدة جماعات يهودية في الهند من بينها بني إسرائيل في بومبايء» ويهود كوشين على ساحل مالابار» في ولاية كيرالاء واليهود 
البغدادية في بومباي أيضاًء ويهود مانيبور على الحدود مع بورما .وقد بلغ عددهم عام 1947 نحو 26.000. أما في عام 1 :؛ فقد 
بلغ عددهم 14.608 في الهند ذاتهاء إضافة إلى 23 ألفاً في إسرائيل» و2000 في إنجلترا حسب إحصاءات عام1968 »أي أن عددهم 
يبلغ نحو 222250 وهو ما يعني أن نسبة التكاثر بين يهود الهند من أعلى النسب بين الجماعات اليهودية (إذا كانت الإحصاءات دقيقة). 
وقد تأثرت كل هذه الجماعات اليهودية بالبيئة الهندية وبنظام الطوائف المغلقة. وهي لا تنتمي إلى أي من الكتل اليهودية الثلاث الكبرى: 
الإشكنازء والسفاردء ويهود العالم الإسلامي .ولذاء فهم يُعَذُون ضمن الجماعات الهامشية مثل الفلاشاه ويهود كايفنج . 


ويْلاحَظ أن قبول اليهود في مجتمع ماء واندماجهم فيه؛ يؤدي إلى ذوبانهم وانصهارهم. ولكن يهود الهند يمثلون نمطا مغايراً تماماً إذ أن 
اندماجهم أذَّى إلى الحفاظ على هويتهم. وهذه مفارقة واضحة تعود إلى حركيات المجتمع الهندي ذاتهاء فهو مجتمع تُعَدُ الوحدة الأساسية 
فيه القرية والطائفة المغلقة. وتستطيع أنواع مختلفة من البشر الاحتفاظ بهوياتهم فيه؛ ماداموا يقبلون الطائفة المغلقة إطاراً للتنظيم 
الاجتماعي» وربما ببعض المعتقدات الهندوكية الأساسية. وتقوم عملية التضامن داخل الجماعة المغلقة بتقوية الهوية مادامت لا 0 
النظام الاجتماعي. وبالتالي» فإن ثمة هويات هندية يهودية مختلفة» بل ومتصارعة:؛ لكل سماتها الواضحة. وهذاء بطبيعة الحال» مختلف 

عن وجود هوية يهودية محددة داخل كل مجتمع» وعن الافتراض الصهيوني القائل بوجود هوية يهودية عامة أو عالمية. ويُلاحَظ أن 
الهويات اليهودية الهندية آخذة في الاختفاء بسبب الهجرة من الهند سواء إلى إسرائيل أو إلى غيرها من البلدان .كما أن الأجيال الجديدة 
من الهنود اليهود بدأت تتمرد على نظام الطوائف المغلقة» تماماً مثل جيل الشباب الهندي ككل . 


ويعيش القسم الأكبر من يهود الهند الذين هاجروا إلى إسرائيل في مدن التنمية» خصوصاً تلك الموجودة في النقب والمنطقة الجنوبية 
مثل: بئر سبع وعسقلان وعراد إضافة إلى بيسان في غور الأردن. ويعيش قسم آخر في المدن الكبرى الثلاث: القدسء وتل أبيب» وحيفا. 
ويعيش عدد قليل للغاية في بعض الكيبوتسات (وهي مؤسسات إشكنازية بالدرجة الأولى) والموشافات. ومن الظواهر التي تستحق 
التسجيل أن ثمة قائمة خاصة بمهاجري الهند ظهرت في انتخابات عام 1984 . 

بني إسرائيل 

اعدجذا عمع8 / 

»بني إسرائيل» اسم عَلَمَ يُطْلّق على مجموعة من يهود الهند كانت تقطن أساساً في منطقة كونكان» ولكنهاء ابتداءً من القرن الثشامن 
عشرء انتقلت إلى بومباي حيث أسست أول معبد يهودي عام 1796. ومع حلول عام 1833» كان ثلثا يهود بني إسرائيل يعيشون في 
بومباي. ولا نعرف الكثير عن أصل يهود بني إسرائيلء إلا أنهم» حسب روايتهمء يعودون إلى ما قبل الميلاد. وقد انقطعت صلتهم 


باليهودية الحاخامية» ولكنهم بعد احتكاكهم بيهود كوشين تَعلّموا على أيديهم أصول عقيدتهم مرة أخرىء كما انضم إليهم اليهود البغدادية 
في الفزن التاسع عشسن. ولون يهود بني إسرائيل أميل إلى البياض مقارنة بلون بشرة الهنود العاديين» وهم يرتدون الملابس الهندية 
ويتحدثون الماراثي (وهي اللغة الشائعة في المنطقة التي يعيشون فيها)» ويتسمون أسماءًٌ هندية . ونظراً لانفصالهم عن اليهودية الحاخامية 
لعدة قرون؛ فإن شعائرهم الدينية تختلف عن شعائر باقي يهود العالم في كثير من النواحيء فهم لا يعرفون التلمود» بل كانوا قد نسوا 
التوراة بعض الوقت ولكنهم أعادوا اكتشافها من بعد. ولم يُترجّم العهد القديم إلى اللغة التي يتحدثونها إلا في بداية القرن التاسع عشر. 
ومع هذاء فهم يعرفون صلاة عبرية هي صلاة الشماع؛ وللنبي إلياهو مكانة خاصة في عبادتهم. ومن عاداتهم الدينية عادة تُسمََّى «ماليدا» 
وهي إعداد طعام خاص يقدم قرباناً. وتُتلَى بعض الصلوات اليهودية في مناسبات مهمة مثل الختان والزواج .وأعيادهم وأيامهم 
المقدّسة هي: رأس السنة (ويُحتقل به لمدة يوم واحد)» ويوم الغفران» وعيد الفصح. ولكنهم كانوا لا يعرفون عيد التدشين. كما كانوا لا 
يعرفون شيئاً عن هَدْم الهيكل على يد تيتوس. وهم يقيمون شعائر السبت والختان وبعض قوانين الطعام؛ ويمارسون صيام رمزان (وقد 
يكون هذا الاسم تصحيفاً لكلمة «رمضان»). وكان يترأس الجماعة اليهودية من الناحية الدينية والدنيوية الكاجي (القاضي ؟). وقد أصبحت 
الوطبيفة ورائية أحتى مارت كلمة «كاجي» نعي انهم العائلة. وبعد احتكاك يهود بني إسرائيل باليهودية الحاخامية في بقية العالم 
ال ا ا ا و ل ل ا ل تيك 


وكان يهود بني إسرائيل يعملون أساساً بالزراعة واستخراج ج الزيت وببعض الحرف اليدوية. وبعد احتلال الإنجليز للهند» خدم يهود بني 
إسرائيل في الفرق العسكرية الإنجليزية وعملوا ذ في المهن المختلفة وفي وظائف ذوي الياقات البيضاء وفي المهن التجارية والمالية 
الأخرىء أي أنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية في خدمة الاستعمار. وهناك 9010 من يهود بني إسرائيل يعملون بالتجارة» ولكن أغلبيتهم 
العظمى تعمل كَتّبة في الحكومة والمكاتب الخاصة . ولذاء يُشار إليهم الآن بوصفهم «طائفة الكتبة المغلقة»» كما تضم الجماعة بعض 
الأساتذة الجامعيين . 


ويمكننا أن نقول إن يهود بني إسرائيل قد استطاعوا الحفاظ على هويتهم من خلال نشاطهم داخل المجتمع الهندي لا ضده؛ أي من خلال 
اندماجهم فيه. ومن هناء فإن بعض أنماط سلوكهم يختلف عن أنماط سلوك يهود الغرب. ورغم أن سمعة الأطباء اليهود جيدة في 

الهندء فإن أبناء الجماعة لا يترددون عليهم. ونادراً ما يستخدم أرباب العمل اليهود عمالاً يهوداً على عكس ما كان عليه الأمر في أوربا 
قبل الثورة الصناعية. ونادراً ما يرسل أعضاء الجماعة أبناءهم إلى مدارس يهودية. كما لا تُوحّد نسبة كبيرة من التجار بينهم . 


ولكن الاندماج يظهرء أكثر ما يظهرء » في استيعاب نظام الطوائف المغلقة) الهندوكي) لأعضاء الجماعات اليهودية» وكذلك في تأثيره 
العميق عليهم وعلى رؤيتهم للذات وللآخر. فأعضاء الجماعات اليهودية ينقسمون إلى قسمين: اليهود البيض (جورا إسرائيل)» الذين 
يعتبرون أنفسهم اليهود الحقيقيين والأكثر رقياً (وهم حسب أسطورتهم أبناء العائلات السبع نقية الدم التي وصلت إلى الهند واستقرت في 
ساحل كونكان(» واليهود السود (كالا إسرائيل) وهم هنود مُتهؤّدون أو نتاج زواج مختلط. ويُعتبّر الجورا إسرائيل أنفسهم في مكانة 
اجتماعية أعلى من الكالا إسرائيل» ويحاولون الحفاظ على نقائهم ولا يتزاوجون معهم؛ بل ولا يلمسون أدوات الطبخ الخاصة بهم. وقد 
انعكست الثورة على النظام الطائفي في الهند على ب بني إسرائيل إذ أن أعضاء الكالا إسرائيل يُظهرون الآن تَذمّراً من عنصرية الجورا 
إسرائيل . 


ويُطلق جيران اليهود عليهم مصطلح «شانو ارتيليس»؛ أي «زياتو السبت» باعتبار أن أعداداً كبيرة منهم تعمل في استخراج الزيت 
وبيعه» الأمر الذي يي يعني أنهم كانوا طائفة مُعْلّقة متدنية في سلم الطوائف. ويسبب مجرد لمس أحد أشخاص هذه الطائفة الدناسة. ولم يتأثر 
يهود بني إسرائيل بالملابسات الاجتماعية وحسب, وإنما نجد أن بعض العقائد الهندوكية وجدت طريقها إلى يهوديتهم. فمثلاً كان يُحرّم 
الزواج من الأرامل؛ وكانوا يتصورون أن أكل لحم البقر مُحرّم عليهم وأن ذلك منصوص علده في التوراة ! 

وينقسم يهود بني إسرائيل في الوقت الحاضر إلى ثلاثة اتحادات دينية: أولها اتحاد الأبرشيات الاأرتوذكسية» وهو مرتبط بالاتحاد الذي 
يحمل الاسم نفسه في الولايات المتحدة .والثاني معبد الهند المتحدء ويرتبط بالمجلس العالمي للمعابد المحافظة. وليس هناك فارق واضح 
بين هاتين الطائفتين (وقد يكون من قبيل المفارقات أن كلا الاتحادين قد أخذ بالطقوس السفاردية). وهناك اتحاد ثالث هو الاتحاد اليهودي 
الديني» وهو مرتبط بحركة اليهودية الليبرالية الإصلاحية في إنجلترا ويضم أعضاء بني إسرائيل الذين حققوا مكانة اجتماعية عالية. ولا 
تختلف شعائر هذا الاتحاد الثالث عن الاتحادين الآخرين. ولذاء يظل الاختلاف هو الاختلاف في الانتماء الطبقي للأعضاء . 


وعندما اتصلت الحركة الصهيونية بيهود بني إسرائيل ليرسلوا ممثلين لهم للمؤتمرات الصهيونية» رفضوا في بداية الأمر إذ أنهم كانوا في 
انتظار «اليد المقدّسة» لتقودهم إلى أرض الميعاد. وبعد عدة سنوات» وتحت تأثير الوكالة اليهودية التي بدأت شرف على أمورهم 
الدينية والدنيوية, هاجر بضعة آلاف منهم إلى إسرائيل حيث عانوا من التفرقة العنصرية وفشلوا في العثور على وظائفء وهو ما 
اضطرهم إلى الإضراب والمطالبة بالعودة إلى الهند. وقد عاد بعضهم بالفعل. أما الفريق الذي استوطن إسرائيل نهائياً» فقد وطن في 
موشاف جديد يقطنه أساساً يهود عراقيون وهنود. وفي عام 1 أصدر حاخام السفارد (الحاخام نسيم) قراراً (بإيعاز من اليهود 
البغدادية) بالتحقق من أصل يهود بني إسرائيل الذين يودون التزاوج من خارج جماعتهم الدينية الإثنية» لأنه لم يكن متأكداً إن كان 
أسلافهم قد راعوا القوانين اليهودية في الزواج والطلاق» وكذلك التحريمات الخاصة بالزواج المُختلّطء وذلك حتى يتسنى للحاخامية أن 
تقرر إن كان أولادهم شرعيين أم غير شرعيين (مامزي ير). وقد أدّى هذا إلى إضراب عام من جانب بني إسرائيل عام 1964» الأمر الذي 
اضطر الحاخامية إلى تغيير موقفها بالنسبة لهم. ومن أشهر الإسرائيليين المنتمين إلى هذه الأقلية آبي نيثان» وهو من الموافقين على حل 
الصراع العربي الإسرائيلي سلمياً ومن معارضي سياسة التوسع الإسرائيلية. وقد قابل آبى نيثان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورج به 
في السجن لذلك السبب. وكان عدد بني إسرائيل في الهند: 5255 عام 1837» و7000 عام 1881»: و14.805عام 1941. أما في 


عام 7 : فقد بلغ عددهم 500 .17» ثم هاجرت أعداد منهم إلى الدولة الصهيونية. وهبط عددهم إلى 15 ألفاً عام 0 وإلى 13 
ألفاً عام 1968. ثم هبط عددهم بعد ذلك إلى 2 ألفاً. ويبدو أن عدد يهود بني إسرائيل ذ في الهند قد أخذ في التناقص بسبب الهجرة إل 
إنجلترا وكندا وأستراليا إذ بلغ عام 1981 نحو أربعة آلاف . 


يهود كوشين 

5للاء ل تاأحاء0) 

»كوشين» مدينة هندية» وتُسمَّى بهذا الاسم أيضاً منطقة على ساحل مالابار تقع جنوب غربي الهندء وهي الآن جزء من ولاية كيرالا. 
وتضم كوشين جماعة يهودية متميّزة تمثلت كثيراً من سمات الحضارة الهندية .وتعود أصول هذه الطائفة إلى عصور قديمة. ويَدعي يهود 
كوشين أنهه من قبيلة منشىء واتهموصلوا إلى مالابار بعد هَدْم الهيكل. وفي حوزة يهود كوشين وثيقة مكتوبة على ألواح من النحاس 
تتضمن صك الانتماء إلى طائفة النبلاء» وقد منحها الراجا الهندي لليهودي يوسف رابان. وحسبما جاء فيهاء فإن الصك يعطي يوسف هذا 
ضدة مر ار ققد اضف سن كه 1 رهق 19:0 تحمل في مذذة .ران حدى من التنعان يقطلة من بمظاات الحو بويد نيحف احا ا 
يفرض الضرائبء وأن تسبقه الطبول والمزامير كلما خر- ج إلى الشوارع؛ كما مُنح قرية انجوفانام على حدود كوشين يتوارثها أبناؤه من 
بعده .وقد كان يهود كوشين يساعدون الراجا في حروبه ضد الإمارات المجاورة» وانضمت إليهم عناصر يهودية جديدة ة في القرن السادس 
عكر زع وعول الاستعطل الغويئ) :جام هود بل هولنة انر إيافيا و الانانيا ولب وقد وقعت كوشين تحت حكم البرتغاليين (1502 - 
(1663 - 17295 ) كانت تقم باستفر ان لديو العدي حيتت كجر ل يعطق أعضناء الجفاعة إلى وسطاء تكار نين روفقات فلاقة ينهم 
وبين يهود هولندا. ثم جاء الاستعمار الإنجليزي بعد ذلك وعمّق هذا الاتجاه . 


ويُقسّم يهود كوشين إلى : 


1- اليهود البيض أو «ميوحاسيم»؛ أي» المنتسب إلى»» ويُسمون أيضاً «بارناس» أي «شخص». فهم من نسل يهود أوربا الذين جاءوا 
مع الاستعمار وتزاوجوا مع أثرياء اليهود المحليين» وكونوا طائفة مغلقة متميّزة عن اليهود السود . 

2 اليهود السود أو «ميشواريم» . 

3- اليهود المعتّقين أو «ميشو حراريم» . 
ويشكل اليهوخ ا أخلية اعصاء الجقاعة اليهودية. م الود البيض» فهم أقل عددأء ولون 0 وهم بذعون أتهم من تتبل 


الفريقين السلقين: أو كمرة العائقة بين اليهود النتضن والشود ون تاحية والمحظيات إز الخو ارزي من باحية الخو ولذاء لشم بهذ الويف 
أحياناً إلى مُعتّقين بيض ومُعتّقين سود . 


ويهود كوشين مُستوعَبون تماماً في مجتمعهم الهندي؛ فهم يرتدون الأزياء الهندية ويتحدثون لغة المالايالام (وهي لغة سكان الهند 
الأصليين)» ويتحدث اليهود البيض منهم الإنجليزية إلى جانب هذه اللغة . 


وقد ترك نظام الطوائف المغلقة فيهم أعمق الأثر. ولذاء فإن الفرق الثلاثة أو الأربعة لا تتزاوج فيما بينها إلا نادراً. ويعيش كل في حي 
مقصور عليه؛ ولا يسمح لأعضاء الفرق الأخرى بالسكنى فيه .ولم يكن من حق أعضاء الفريق الثالث» حتى عام 1932» أن يجلسوا في 
المعبد اليهودي أو يشاركوا في الصلوات. ويستخدم يهود كوشين ين العبرية في صلواتهم» وشعائرهم سفاردية مع بعض الأشكال الإشكنازية 
نتيجة الهجرة المختلطة في القرق السابع ,عش «وكان .عدد يهود كوشين بعاد 1 نحو 422 أسرة:؛ أي حوالي 2000 شخص. ونَقَص 
عددهم عام 1873 إلى1039 » وعام 1931 بلغ عددهم نحو 1774 حيث كانوا مُقسَّمين على النحو التالي: 1600 يهودي أسودء 
و144 أبيضء و30 ميشوحراريم أو مُعتّقين. وفي عام 1948» بلغ عددهم 2500» منهم مائة يهودي أبيض. وفي عام 1968: هاجر 
اليهود السودء ولم يهاجر من اليهود البيض أحد لأن الحكومة الهندية لم تسمح لهم بأخذ أموالهم . 


ويبلغ عدد يهود كوشين الآن (في إسرائيل) ما يزيد على أربعة آلاف. وقد وَضعوا تحت الحجر الصحي بسبب انتشار مرض الفيل بينهم. 
ولا ندري هل اعترفت دار الحاخامية بهم يهوداً أم لاء فهم لا يعرفون إلا القليل من التلمود وتراث التوراة الشفوية بشكل عام. ويّقال إن 
عدد يهود كوشين ين المتبقين في الهند لا يزيد عن ثلاثين فرداً . 


يهود مانيبور 

5 تنلاع ل "انام ”دالا 

»مانيبور» منطقة في الهند» على حدودها مع بورماء تُوجّد فيها جماعة يهودية لا يزيد عددها عن مائة شخص. ويرى يهود مانيبور أن 
أصولهم تعود إلى يهود الصين» وأنهم هربوا من كايفنج منذ ثمانمائة عام أمام الغزو المغولي؛ ثم استوطنوا الكهوف في الهند الصينية 
ووضلوا تيور في القن الثامن عفر وقد نسي أعضاء الجماعة تراثهم اليهودي. وهم لا يمارسون معظم الشعائرء مثل الختان» ولا 
يعرفون التلمودء ونسوا حتى التوراة مثل يهود الصين. ولكن من المفارقات أنهم حينما احتكوا بالإرساليات المسيحية؛ » اكتشفوا التوراة 
وبدأوا يمارسون بعض شعائرهاء وإن كان بعضهم يمارس الشعائر المسيحية أو العبادات الوثنية السائدة في المنطقة مع الشعائر اليهودية 
جنباً إلى جنب. ويذهب يهود بني إسرائيل إلى أن يهود مانيبور ليسوا يهودأء ولذا فإن عليهم التهود إن أرادوا الانضمام للجماعة اليهودية . 


اليهود البغدادية 

5نلاءعل 585230102301 

أبيرة ابعداتية مجموعة من جيرة يجداذ السكار و فاك روا إلى اليلة كي القرن الداضع عفرو وكانوا عا سنوي ثقافي زباق كها كائرا من 
الأثرياء. وأسسوا كثيراً من الصناعات التي خلقت عدداً كبيراً من الوظائف. وقد رحب بهم يهود بني إسرائيل في البداية حيث لم يكن 
بينهم كاهن يقوم.بالطقوين الكهنوتية: إلا أن اليهود النغذادية كونو|:جماغة مستقلة عن يهود بتي إسرائيل :ويهود كوشين بسيب: [حساسهم 
بالتفوق على أعضاء الجماعتين. ولذلكء أقام اليهود البغدادية سياجاً من العزلة حولهم وادعوا أن الدماء اليهودية الخالصة لا تسري إلا في 
عروقهم وحدهم .وأصبح لهم مؤسساتهم الدينية والخيرية المستقلة» وكانت لهم مدارسهم الخاصة التي يتم التدريس فيها بالإنجليزية. وقد 
بلغ إحساسهم بالتفوق أنهم كانوا لا يحسبون أعضاء بني إسرائيل ضمن النصاب اللازم لإقامة الصلاة في المعبدء كما لم يكن يُنادى على 
أيّ منهم لتلاوة التوراة. وحاولوا استيعادهم من استخدام الاسرّة المخصصة لليهود في بعض المستشفيات» بل ومن العضوية في معبد 
رانجون. ولا يتزاوج اليهود البغدادية مع ب بني إسرائيل إلا في حالات نادرة. وقد بلغ تعداد اليهود البغدادية 6500 نسمة عام 1947» لكن 
هذا عند اصن عيب جره جد ته اصرح ل ررد علي الال ويبدو أنه لم يهاجر منهم سوى أعداد قليلة للغاية إلى إسرائيل» وربما 
يعود هذا إلى أن لديهم من رأس المال والخبرات ما يسمح لهم بالاستقرار ذ في الغربء تماماً كما استقرت النخبة الثرية والمثقفة من يهود 
المغرب العربي في فرنسا ولم تتجه إلى إسرائيل . 

يهود القوقال 

4515 158 01 5للاعل 116 

تُعَدُ القوقاز من أكثر المناطق تنوعاً من الناحية العرقية. ويحيط بمنطقة القوقاز روسيا الأوربية شمالاً» والبحر الأسود غرباً وتركيا 
وإيران جنوباًء وبحر قزوين شرقاً. وهي مقسّمة إلى ثماني عشرة منطقة إدارية وهو ما يعكس ثراءها الحضاري. وقد احتفظت عناصر 
قومية كثيرة بهويتها المستقلة» وذلك بسبب عزلتها في الجبال والوديان. ويبلغ عدد سكان القوقاز اثنى عشر مليوناً تشمل ما لا يقل عن 
ثلاثين قومية أساسية. وقد انعكس هذا على الجماعات اليهودية» إذ توجد عدة جماعات يهودية في القوقاز منها يهود جورجيا الذين 
يختلفون عن يهود الجبال (أو يهود داغستان)» أو يهود بخارىء أو عن بقايا يهود الكرمشاكي . 

ويبدو أن معظم يهود القوقاز جاءوا من إيران» إذ يظهر أتر ذلك في لهجاتهم الخاصة. والواقع أن أول إشارة وردت عنهم كانت في كتب 
الرحالة العرب. وبعد أن ضمت الحكومة الروسية القيصرية القوقازء سمحت لهم بالاستمرار في حياتهم والتمتع بحقوقهم؛ باعتبار أنهم 
كانوا مزارعين مندمجين في مجتمعاتهم» لا جماعات هامشية غير منتجة مثل يهود اليديشية. وقد مُنع يهود اليديشية في بداية الأمر من 
الانتقال من منطقة الاستيطان إلى القوقاز. ولكن الحظر رفع فيما بعد حتى بلغ عدد يهود القوقاز في عام 1897 نحو 56.773.؛ منه 
8 من يهود الجبال 6.034 من يهود جورجيا والباقي من يهود اليديشية. وقد زاد عدد اليهود في القوقاز» فبلغ عددهم في عام 
9 نحو 125 ألفاء منهم 35 ألفاً من يهود جورجيا و25 ألفاً من يهود الجبال. وقد انخفض عدد يهود القوقاز بسبب معدلات الاندماج 
المرتفعة وهجرة أعداد كبيرة من يهود جورجيا إلى إسرائيل. وقد بِيّن إحصاء عام 1989» وهو أول إحصاء قُسّم يهود الاتحاد السوفيتي 
فيه إلى جماعات يهودية إثنية مختلفة» أن عددهم لا يتجاوز 272.691 منه 16.123 في جورجيا و20.000 من يهود الجبال و 

8 من يهود بخارى . 


يهود جورجيا 

5للاعل 0601701310 

»جورجيا» هي إحدى جمهوريات دول الكومنولث (الاتحاد السوفيتي سابقاً)» وتقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود. ويعتقد يهود 
جورجيا أنهم من نسل قبائل يسرائيل العشر المفقودة التي هجَّرها شلمانصر. وهم يدعمون هذا بقولهم إنه لا يوجد بينهم كهنة. ومهمايكن 
الأمرء فإن جذورهم في جورجيا موغلة في القدم» وقد قامت علاقات ثقافية بينهم وبين يهود الخزر. وتوجد إشارات عديدة إليهم في 

الوثائق التاريخية» وقد تحوّل بعضهم (بعد الغزو المغولي) إلى أقنان يعمل بعضهم بالزراعة والحرف ال رالعدعة نار 
وكان الأقنان يعيشون في ضياع أسيادهم وقراهم بمعزل عن يهود العالم؛ الأمر الذي أدّى إلى ضمور الهوية والانتماء الديني لديهم؛ وكان 
الأقنان يُقسّمون إلئة أقنان الملك» وأقنان الإقطاعيين» وأقنان الكنيسة . ومع ضم جورجيا إلى روسيا عام 1 : تحوّل أقنان الملك إلى 
أقنان الخزانة إذ كان عليهم دفع ضريبة للخزانة. وقد اعترفت الحكومة القيصرية بحقوق اليهود في جورجيا (على خلاف يهود اليديشية 
الذين كانوا خاضعين لبعض القيود). وألغيت القنانة في جورجيا في الفترة 1864 - 1871 . 


وبعد اندلاع الثورة البلشفية» قامت حركة قوية للاستقلال في جورجيا اشتركت فيها عناصر يهودية معادية للصهيونية (وتحالف معهم 
أعضاء جماعة حبد). وقد :هاجم الجيش الأحمر جورجياء:وبذات عملية دمع بجورجيافي الدولة السوفينية وهو ما تضمن تمح أعضاء 
الجماعة اليهودية. ولم تتدخل الحكومة في الشئون الدينية» ففُتحت المعابد اليهودية» بل وسمحت الحكومة بالنشاطات الصهيونية لبعض 
الوقت. ولكنء بعد أن تزايدت النشاطات المعادية للسوفييتء تغيّر موقف السلطات السوفيتية. وفى منتصف العشرينيات» بذلت هذه 
السلطات جهداً مضاعفاً لعلمنة يهود جورجياء ففتحت أبواب المصانع للعمال اليهود» كما فتحت لهم المزارع الجماعية اليهودية. والكن: 
في منتصف الثلاثينيات» قررت السلطات السوفيتية تية أن تحطم ما تصورته الانغلاق الإثني لليهود في المزارع الجماعية» فأسست مزارع 
مختلطة (أممية) تضم يهوداً وأرمن. وقد فكرت السلطات السوفيتية في أن تُطوّر ثقافة سوفيتية جورجية على نمط الثقافة السوفيتية 
اليديشية» لكن المحاولة توقفت بعد فترة قصيرة من البدء فيها .ويعمل يهود جورجيا أساساً بالتجارة كما يعمل كثيرون منهم بالمهن الحرة» 
فمنهم العلماء ومنهم المهندسون والمدرسون. ويوجد بينهم كذلك عمال مهرة . 


والجو الحضاري في جورجيا تعددي متسامح. ولا ينسم تاريخ الجماعة اليهودية بظاهرة العزل أو الطرد أو المذابح» كما هو الحال مع 
يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر . 
لا تحتف امام موود كور حدااك عن انما عير لقي المسيحيين» » بل إن لهم العادات نفسهاء » ويرتدون الأزياء نفسهاء » ويتبعون أسلوب حياة 


واحد. وهم يشاركون جيرانهم المسيحيين أعيادهم فيحتفلون بالكريسماس معهم» في حين يشاركهم المسيحيون الاحتفال في عيد النصيب» 
ويرقصون معهم في عيد نزول التوراة . 

ويبدو أن يهود جورجيا فقدواء» بمرور الزمن» علاقتهم باليهودية الحاخامية. ولذاء كان سكان المدن من المتمسكين بدينهم اليهودي يشيرون 
إليهم باسم «الكنعانيين». ولا يأكل يهود جورجيا لحم الخنزيرء ولكنهم لا يحافظون على قوانين الطعام الأخرى. وهم يعرفون الذبح 
الشرعي ولا يمارسونه بصورة دائمة. وبشكل عام؛ يُلاحَظ أنهم لا يعرفون كثيراً من الشعائر اليهودية» وحينما يعرفونها فإنهم يتجاهلون 
معظمها. والفاصل الأساسي بينهم وبين جيرانهم من غير اليهود هو أنهم لا يتزاوجون معهم؛ء ولكن يُلاحَظ أن نسبة الزواج المختلط بينهم 
آخذة في الزيادة منذ الستينيات . 


ويتحدث معظم أعضاء الجماعة اليهودية في جورجيا اللغة الجورجية (7091) ويكتبونها بالحروف الجورجية (وهؤلاء هم اليهود 
الأعليون): كنا تحت أله من اييود عور جيا اللديقية والرويية. ولم تكن العلاقة جيدة دائما بين يهود جورجيا ويعود الديشية الذين 
الحكومة القيصرية (فهم جماعة وظيفية استيطانية). وو قم بحن التساق: وعد وحرة معاداة للبيوة. ورك بعدل الاندماج العالي الذي 
حققه اليهود في جورجياء فإنهم حين فتحت أبواب الهجرة إلى إسرائيل هاجر منهم ما يساوي نصف عددهم الكلي. والسؤال الآن: إذا كان 
يهود جورجيا مندمجين ومتساوين في الحقوق مع غير اليهود؛ فلم هاجرت أعداد كبيرة نسبياً منهم إلى الدولة الصهيونية؟ وللإجابة عن 
هذا السؤال؛ لابد من العودة إلى حركيات المجتمع الجورجي حتى يتسنى لنا فهم العناصر التي أدَّت إلى الهجرة» عناصر الطرد من 
الاتحاد السوفيتي ثم عناصر الجذب إلى إسرائيل . 


يستند المجتمع الجورجي إلى شبكة اتصالات واسعة. وهذه الشبكة هي مؤسسة وسيطة تشبه علاقاتها علاقات القرابة أو العلاقات القَبَلِيةء 
وهي تضم مجموعة من الأفراد يدخلون في علاقة متعيّنة مباشرة» فتزوّد الشبكة العضو بالعون في لحظة حاجته؛ وبالطمأنينة في 
لحظات الأزمة؛ وتّشدُ من أزره في كل الأحوال في مواجهة المجتمع ككل» وبالذات في مواجهة الدولة الحديثة (بكل تجريديتها) وفي 
مواجهة البيروقراطية السوفيتية التي " تنّسم أفعالها بمستوى عال من العقلانية وعدم الاكتراث بالعناصر الشخصية. وليس بإمكان عضو أن 
يوجد خاج هته الشيكة التي بن احتماده عليها مصبدر. حرته وكر امف وعليه بالعقايل أن يقدم لهاءما ترقد: ويُلاحَظ أن اليهود ينتظمون 
في شبكات اتصال غير يهودية؛ كما أن هناك مسيحيين ينتظمون في شبكات اتصال يهودية. وفي هذا الإطارء يُعتبّر الولاء للدولة 
أمراً ثانوياً قياساً بالولاء إلى الجماعة/الشبكة المباشرة. ويُنظّر إلى كل من الدولة والشبكة باعتبارهما طرفين متعارضين. فالدولة 
السوفيتية هي الكيان المجرد البيروقراطيء والشبكة هي الجهاز المتعيّن المحلي الذي يستطيع الفرد التعامل معه بشكل إنساني ومباشر . 


وهذه الشبكة الهائلة المتطورة؛ وهذا التمازج بين الفرد والأسرة» هما أساس القومية الجورجية» وهي قومية معادية للضغوط الخارجية 
التي تأتي عادةً من موسكو .ويتمثل رفض الحكومة المركزية فيما يُسمّى «الاقتصاد الثاني»» وهو القطاع الحر غير الشرعي الذي تديره 
الشبكة بطبيعة الحال لصالح أعضائهاء والذي يُعبَّر عن الهوية الجورجية القومية في وقوفها ضد تدخل الدولة الحديثة ومحاولاتها في خلق 
اقتصاد موحّد يُدار مركزياً. ويشارك يهود جورجيا هذا الإحبتاين القومي الجورهي الرافض للدولة الحديذة والدي ينبذى في شكل 
الارتباط بالشبكة, أي أن هوية يهود جورجيا هي هوية جورجية قوية ذات أبعاد يهودية خاصة تلعب دوراً حاسماً في ت* تشجيع الهجرة إلى 
إسرائيل. غير أن هذه الهجرة لم تتم لأسباب يهودية عامة وإنما بسبب حركيات المجتمع الجورجي. وتسري كل سي هدر ا عل 
جذب إلى الوطن الجديد وعلى عنصر طرد من الوطن القديم. 


- عنصر الجذب :عند نشوب حرب 1967» وقف السوفييت إلى جانب العرب ضد إسرائيلء الأمر الذي جعل الجورجيين (بعدائهم 
التقليدي للروس (يتعاطفون مع إسرائيل ضد العرب وحلفائهم الروس. وقد غذى هذا الشعور التراث الجورجي المحلي المعادي للإسلام. 
فتحوّلت الدولة الصهيونية إلى ما يشبه المثل الأعلى :الدولة الصغيرة التي يمكنها الحفاظ على هويتها والوقوف ضد السوفييت. وكان هذا 
الإحساس الجورجي المحلي قوياً للغاية عند يهود جورجيا. ولعل هذا يمثل عنصر الجذب . 


عنصر الطرد :حكم مجافنادزة (السكرتير الأول للحزب الشيوعي الجورجي) جورجيا مدة تسعة عشر عاماًء وكان الفساد قد وصل في 
عهده إلى مستويات لم يسبق لها نظيرء» إذ يبدو أن الشبكة الجورجية نجحت في التسلل والاستيلاء على مؤسسات الحزب الشيوعي ذاتها 
هناك» وفي تسخيرها لصالح أعضاء الشبكة أو الشبكات» وبعد إقالته» غُيْن مكانه شفارنادزة المشهور بنزاهته. ولذاء كان من المتوقع أن 
يقوم بمناهضة الاقتصاد الثاني الذي كان يرتبط به عدد كبير من اليهود بنسبة تفوق نسبة غير اليهود. وقد شكلت هذه التحولات 
الاقتصادية عنصر الطرد . 
وبلاشظ أن كلا من غنصوئ 'ألجقب وَالفاوة ميان اتناماء زان الحقلاف البيزك عن + غير اليهود كان اختلافاً في الدرجة وحسب وليس في 
النوعية» إذ أن استجابتهم للأحداث كانت إمكفاحة كور كية أنانا وذ كوهد بيوادق دز انين هذه الاستجابة عندهم. وقد كانت درجة 
0 الصهيونية بطبيعة الحال أعلى» كما أن درجة الضرر الذي لحق بهم نتيجة الإصلاحات الاقتصادية كانت أكبر كما 
بيّنا. ويمكن أن نضيف هنا عناصر أخرى مساعدة؛ فعلى سبيل المثال رأى يهود جورجيا أن الدولة الصهيونية زاخرة بفرص العمل الحر 
)الاقتصاد الثاني) الأمر الذي كان يزيد ولا شك من عنصر الجذب. ومن هنا تأتي معاداة معظم المهاجرين من جورجيا للصهيونية 
العمالية التي تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد. ومن العناصر المساعدة الأخرىء أن عناصر الشبكة التي انتقلت إلى إسرائيل لعبت دوراً 
أساسياً في جذب أعداد كبيرة من يهود جورجيا. فالمهاجرون السوفييت؛ كي يحصلوا على تأشيرة هجرة؛ كان عليهم أن يحصلوا 
على دعوة من قريب لهم في الخارج. وقد حصل يهود جورجيا على أعلى نسبة من الدعوات وصلت إلى نحو 970118؛ حيث كان بعض 
اليهود يتلقون أكثر من دعوة. وحينما كان جزء من الشبكة اليهودية ينتقل إلى إسرائيل» كان بقية الأفراد الذين تخلفوا يجدون الحياة صعبة 
للغاية ولا معنى لها خارج نطاق الشبكة» فيهاجرون هم أيضاً ليلحقوا بإخوانهم . 


وفيما يلي أعداد اليهود الذين هاجروا من جورجيا : 


( السنة 1971 عدد المهاجرين 4300 ) ( السنة 1972 عدد المهاجرين 10900 ) ( السنة 1973 عدد المهاجرين 7750 ) ( السنة 
4 عدد المهاجرين 2700 ) 


ولم يزد عدد المهاجرين بعد ذلك التاريخ على ألفء مع أن السوفييت لم يتخذوا سياسة متشددة في منح تأشيرات الخروج إلا بعد عام 
9 , أي أن الأعوام الخمسة التالية للفترة التي شهدت الهجرة اليهودية المكثفة من الاتحاد السوفيتي شهدت أيضاً تراجعاً بين يهود 
جورجيا. وبمك لفيير الكامرة أخرى فى طيؤ وخر كوت الجنك و الطرة الخاضة بالمجلتة الجر جى: تمصير الجدب الابامي» دوز 
حرب 1967» كان آخذا في التضاؤل التدريجيء وفقد كثيراً من بريقه في حرب الاستنزاف» واختفى تقريبأ بعد حرب 1973. أما 

عنصر الطردء وهو التحولات الاقتصادية التي اهّزت الاقتصاد الثاني» فيبدو أنه بدأ يقل» إذ أن مخاوف الجورجيين» ومن بينهم اليهود» 
أخذت تهدأ قليلآًء وظهر أن الأمر لم يكن مخيفاً كما توهموا في بداية الأمرء ومن هنا تناقصت الهجرة . 


ويشكل يهود جورجيا في إسرائيل مشكلة كبيرة» فهم لا يشعرون بالسعادة هناك؛ كما أنهم يعانون من التفرقة العنصرية التي تُمارس 
ضدهم. وقد أصبحوا من أهم مصادر الجريمة المنظمة في الدولة الصهيونية وتخصصوا في تزييف النقود .وهاجرت أعداد منهم إلى 
الولايات المتحدة وشكّلوا هناك بعض عصابات الجريمة المنظمة» والجريمة المنظمة هي أحد أشكال الاقتصاد الثاني . 


وكان عدد يهود جورجيا 52 ألفاً عام 1959 (وجاء في إحصاء آخر أن عددهم كان 0 ألفاً من الناحية الفعلية(» وانخفض إلى 43 ألفاً 
عام 10 أما إحصاء عام 1989» الذي يتميّز بأنه يُقسّم يهود الاتحاد السوفيتي إلى جماعات يهودية إثنية مختلفة» فيذكر أن عدد يهود 
جورجيا16.123 يعيش أغلبهم في تفليس عاصمة الجمهورية. ولا يزال الجو العام في جورجيا تعدديء وإن كانت الوظائف الإستراتيجية 
تخجّب عن اليهود لأنهم سيهاجرون إلى إسرائيل. وقد أخذت معدلات الاندماج والعلمنة في التزايد» وبدأ اليهود يصطبغون بالصبغة 
الروسية لا الجورجية. وإذا أضفنا إلى ذلك هجرة اليهود المتدينين» فليس من المستبعد أن يختفي يهود جورجيا في المستقبل. وقد أصبحت 
جورجيا جمهورية مستقلة» وهو ما يعني أن الإطار الذي يتحرك فيه أعضاء الجماعة اليهودية قد تغيّر بشكل جوهري. 


يهود بخارى 

5للاعل 1313كانا8 

»بخارى» إمارة إسلامية تركية ضمتها الإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر. وتقع بخارى الآن ضمن جمهورية أزبكستان. 
وتعود جذور يهود بخارى إلى عصور قديمة» فتقول أساطيرهم إنهم منحدرون من أسباط يسرائيل العشرة المفقودة. وهم مندمجون في 
الوسط الحضاري الذي يعيشون فيه» ويتحدثون اللغة الطاجيكية» وهي لهجة فارسية. وقد كان يهود بخارى وأفغانستان ووسط آسيا 
يُشكُلون وحدة ثقافية واحدة» ثم انقسمت هذه الجماعة في القرن السادس عشرء مع بداية الحكم الشيعي في إيران» إلى يهود إيران ويهود 
وسط آسيا ويهود أفغانستان الذين ظلوا تحت الحكم السني. ثم انقسمت الجماعة الأخيرة» ذ في القرن النامن عشرء وتفرّع عنها يهود 
بخارى ويهود أفغانستان. ويبلغ عددهم» حسب إحصاء 209 ثمانية وعشرين ألفاً يعيش ثلاثئة وعشرون ألفاً منهم في أزبكستان» 
في سمرقند وبخارىء والباقون في طاجيكستان. أما إحصاء 1989:» فيحدد العدد بنحو 36.568 ألفاً. وإن صدقت هذه الأرقام» 
تكون الجماعة اليهودية في بخارى هي الجماعة الوحيدة في كومنولث الدول المستقلة التي زاد عدد أعضائها . 


وكان يهود بخارى يعملون بالتجارة والصباغة عشية الثورة وازدهر حالهم بعد ضم الإمارات الإسلامية إلى الإمبراطورية نظراً لفتح 
الأسواق أمامهم. ولكنء مع قيام الثورة الاشتراكية؛» تدهور وضع التجارة عامة؛ وبدأت الحكومة السوفيتية في إنشاء مزارع جماعية لهم 
لكن التجربة فشلت . 


ويبدو أنهم فقدواء في مرحلة من المراحلء علاقتهم باليهودية الحاخامية ونسوا شريعة موسى. ولذاء فإنهم كانوا لا يمارسون الذبح 
الشرعي بل ويأكلون اللحوم التي يذبحها المسلمون. وكانت زوجاتهم يلبسن الحجاب مثل نساء المسلمين. كما كانوا يمضغون الطباق 
ويدخنون النرجيلة . 


ويظهر الأثر الإسلامي أيضاً على المعبد اليهودي الذي يشبه المسجد ويغطيه السجاد الفاخر. ويصلي فيه اليهود جالسين القرفصاء .وهم 
يُنادون بعضهم البعض بالاسم الأخير مع إضافة لفظة «أخ» أو «عم»» كما يُناتّى العلماء بلفظ «ملاه», أما رجال الدين» فيسمونهم 
«الحاخامات» وليس «الرابي «كما هو الحال في الغرب. وتشبه مدارسهم الدينية الكتاتيب . 


يهود الجبال (يهود التات. يهود داغستان) 

5ل ل 30165131( ز5لتاعل 121( 5للاعل تالوغصياهال) ‏ . 

»يهود الجبال» جماعة يهودية لها خصوصياتها الإثنية واللغوية» يعيش أعضاؤها في مقاطعة داغستان السوفيتية وأذربيجان (ومن هنا 
يشار إليهم بلفظ «يهود داغستان («كما يُشار إليهم كذلك باسم «يهود التات». ويُسِمَّي يهود الجبال أنفسهم «جوهور .«ولكن مصطلح 
«يهود الجبال» ذاته هو مصطلح روسي صكته السلطات الروسية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشر بعد ضم المنطقة إليها . 


وتشير الدلائل اللغوية والتاريهية إلى الأصول الإيزانية ليهود الجبال» فلهجتهم من أصول إيزافية شمالية دخلت عليه كلماك 'ترعية 


وعبرية. وقد تكوّنت الجماعة نتيجة هجرة اليهود المستمرة من شمال إيران (وربما من الإمبراطورية البيزنطية) لأذربيجان حيث 
استوطنوا بين متحدثي لغة التات التي أصبحت لغتهم. وقد بدأت هذه العملية في منتصف القرن السابع الميلادي مع الفتح الإسلامي 
للمنطقة» واستمرت حتى غزاها المغول في القرن الثالث عشر. وفي هذه الفترة» اتصل يهود الجبال بيهود الخزر. وقد انقطعت الصلة بعد 
ذلك بين يهود الجبال وبقية يهود العالم حتى بداية القرن التاسع عشر تقريباً . 


وليهود الجبال عادات وقيم قبَليةه فهم يمجدون الشجاعة؛ ويدافعون عن شرفهم مستخدمين السيفء ويأخذون بالثأرء وتنتشر بينهم 
الخرافات» ويعيشون في بيوت طينية منخفضة تعلّق على حوائطها أسلحتهم المصقولة؛ وهو ما يدل على اندماجهم في الحضارة القوقازية 
الإسلامية في هذه المنطقة . وهم يتسمون بأسماء توراتية بعد إضافة النهاية الروسية «أوف«» فيصبح «بنيامين» مثلاً «بنيامينوف». 
وتشبه معابدهم المساجد من الخارج؛ وكانت تُستخدّم كمدرسة دينية على طريقة المسلمين حيث يجلس الأطفال على الأرض ويحفظون 
التوراة على يد الحاخام. وهم يحتفلون بالأعياد اليهودية» وخصوصاً عيد النصيب وعيد الفصح, وإن كانت الطقوس الخاصة بعيد الفصح 
مختلفة عن تلك المعروفة بين اليهود. قا ان تر زواع عند كم كلد عق لد الطفوين المؤرقة القن وود رونا اراقع الراره يها 
يُسمَّى «الكالين» أو «الفدية» . وهم يقسمون بالنار ويشعلون النار بجوار المرضى» الأمر الذي ب يشير إلى أصولهم الإيرانية. والوحدة 
الاجتماعية الأساسية هي الأسرة الممتدة» والتي تضم ثلاثة أو إرجطة أحبال للخ عكذها نكو سيمين حصت . وكان يهود الجبال يمارسون 
تعدد الزوجات. ويشكل كل سبع أو ثماني أسر قرية يهودية . 


وقد تدهورت أحوال الجماعة اليهودية بتدهور المنطقة ككل نتيجة تحولها إلى ساحة صراع بين كل من روسيا وتركيا وإيران إلى جانب 
الصراع بين عدد من الحكام المحليين. وقد نجحت روسيا في نهاية الأمر في ضمها عام 1813. وقد طلب يهود الجبال من السلطات 
ا 0 جه 0 او سودسه سدس وه اين 
الل ا ا ا ل ا 0 ررك 0 الجماعة 
اليهودية عمال صيد أو عمالاً أجراء وانتقلوا إلى باكو ودربنت بعد أن تصاعدت معدلات التصنيع والتحديث في روسيا القيصرية» وهو ما 
جعل الصناعات اليدوية غير قادرة على الاستمرارء كما عمل كثيرون منهم تجاراً صغاراً . 


وبعد الثورة البلشفية»تغيّر وضع يهود الجبال بشكل أعمق. وكما طلب يهود داغستان من السلطات القيصرية من قبل وضعهم تحت 
الحماية»فإنهم تحالفوا تماماً مع السلطات السوفيتية ضد غالبية السكان.ولذاءفحينما قامت حركة انفصالية ضد السوفييت»كان 9670 من 
الحرس الأحمر في المنطقة من يهود داغستان.وكانت الأعمال الأدبية التي كتبها أدباء من يهود الجبال تتبنى ل 
جلب كل هذا على أعضاء الجماعة اليهودية كره الجماهير . 


وقد أنَت حركة التصنيع في الاتحاد السوفيتي» والخطط الخمسية المتتالية» إلى فك التضامن القبلي بين يهود داغستان» فتركوا الجبال 
وبدأوا يعملون بالمصانع. ومع هذاء فإن أصولهم القبلية وترابطهم العائلي يساعدانهم على الاحتفاظ بقسط كبير من خصوصيتهم الجبلية . 


وحسب إحصاءي 1959 و1970»: كان عدد يهود الجبال يبلغ ما بين 50 ألفاً و70 ألفاً (وهو في تصورنا عدد مبالغ فيه ). وقد هاجر 

حوالي 12 ألفاً في الفترة بين عام 4 ومنتصف الثمانينيات إلى إسرائيل» وبحسب إحصاء عام 1989 (وهو أول ا 
الاتحاد السوفيتي إلى جماعات إثنية مختلفة) يبلغ عددهم حوالي 20 ألفء ولعل انخفاض العدد بهذا الشكل الملحوظ يرجع إلى استبعاد 

يهود اليديشية المقيمين في داغستان. م ل عاصمة أذربيجان. أما في داغستان» فإن معظمهم يعيشون في دربنت 
وفي عاصمة الجمهورية . 


يهود الخَرّر 

5تلاعل 132231! 

»الخَزّر» قبيلة من أضَلة تركي عاشت في مذ منخفض الفولجا جنوب روسيا وكوّنت مملكة كان حكامها وبعض سكانها يدينون بعبادات 
وثنية ولكنهم تحولوا إلى اليهودية. ويُنطق لاسا أحياناً «خازارا» كما هو الحال في العربية. ولكن ثمة دلائل على أن هناك طرائق أخرى 
للنطقء فهو بالعبرية «كوزاي» وبالصينية «كوزا». وربما يعود الاسم إلى الكلمة التركية «قزمق» بمعنى «يتجول أو ينتقل كالبدو» 
(المشتق منها كلمة» قوزاق») أو ربما يعود إلى كلمة «قوز» أو «جاز» بمعنى «جانب الجبل المتجه إلى الشمال»» وقد يُفسّرهذا 
الاشتقاق الأخير النطق العبري (كوزاري) . 


وقد وصل الخَزّر إلى منطقة الفولجا والقوقاز من أقصى الشرق في تاريخ غير معروفء وإن كان آرثر كوستلر يذكر نقلآ عن برسكس» 
رسول الإمبراطور البيزنطي لقبائل اليهود في القرن السادس الميلاديء أن الخَزْر ظهروا على المسرح الأوربي حوالي منتصف القرن 
الخامس الميلادي باعتبارهم شعباً خاضعاً لسيادة قبائل الهون. ويمكن أن يُعتبروا هم والمجر وغيرهم من القبائل نسل قبيلة أتيلا زعيم 
البرابرة الشهير. وتُطلق التواريخ الروسية المعاصرة على الخزر مصطلح «الأوجاريين البيض»» مقابل «الأوجاريين السود».»وهم 
الهنغار أو المجريون. وقد أدى موت أتيلا إلى ظهور فراغ كبير وهو ما يسر عملية ظهور الخزر باعتبارهم قوة فى المنطقة التى 
شغلوهاء فقاموا بصهر واستيعاب وقهر بعض القبائل التركية الأخرىء ثم هزموا البلغار فى نهاية الأمر واضطروهم إلى الهجرة . 


ولكن؛ قبل استقلال الخزر الكامل فى المملكة؛ كان الخزر يشكلون جزءاً مما كان يسمى الإمبراطورية التركية الغربية أو المملكة التركية 
و جروين اثراك التروكد 5 وكانوا يتكلون إتدد فاتك كتكت لكك واه هو الكاقار. أن الكاجان .ويقال إن الكرر واي 


وأصشت كلبة: ترك" بعددخلك تشير إل الأتراك وحسب "دون الكنويه التزكية الأخررس : 


كانت المملكة الخزرية تقع على المعبر الحيوي الواقع بين البحر الأسود وبحر قزوينء بين القوتين الشرقيتين العظميين فى ذلك الوقت: 
الإستبس الشمالية مثل البلغار والمجرء كما أنها أوقفت التقدم الإسلامى. فقد قامت بين الجزر والعرب عدة حروب كانت أولها بين عامى 
2 و 652 حينما أصدر الخليفة عمر (رضى الله عنه) أمره للقوات الإسلامية بالهجوم على عاصمتهم بالانجار» ولكن المسلمين لم . 

محمد (مروان الثانى) وأسلم بعدها خاقان الكزرء ولكنه عاد وككول إلى ديانته الأصلية. ؤيقول المسعؤدى إن« الخرن قد تلو 8 
الو إلى أتلء دمصت ديل انراج كود رهم 7 ويبدو أنهم خلال الفترة بين اتخاذهم كلا من بالانجار 


ومما يجدر ذكره أن كتب الرحالة والمؤرخين العرب القدامى (مثل: ابن فضلان» والأصطخرىء وابن حوقلء والمسعودى؛ وابن سعيد 
المغربى؛ والبلخى» واليعقوبى» وابن رسته؛ والمقدسىء وابن النديم» والطبرى؛ وابن مسكوبه؛ والبيرونى؛ وياقوت) لا تزال من أهم 
المصادر عن الخزرء سواء فيما يتعلق بتاريخهم أو عاداتهم. ومع أنه توجد مصادر أخرى بيزنطية وروسية» فإن كتب الرحالة العرب لا 
تزال المصدر الأساسى. ومن المفارقات التى يجب أن تسبب لناء نحن عرب القرن العشرين؛ الإحساس بالحرج أننا لم نستفد بهذه 
الدراسات وإنما استفدنا بدراسات كتاب غربيين معظمهم من اليهود مثل آرثر كوستلر فى كتابه دولة الخزر وميراثها (القبيلة الثالثة 
عشرة) (والذى استفدنا منه كثيراً فى هذا المدخل). وكتاب العالم اليهودى دنلوب؛ والموسوعات اليهودية المختلفة» فى حين استمد هؤلاء 
الكتاب معلوماتهم من المصادر العربية بالدرجة الأولى . 


ورغم انتصارهم؛ لم يتمكن العرب من القضاء على مملكة الخزرء بسبب المشاكل الداخلية للخلافة الأموية» ولعل هذا هو الذى أنقذ الخزر 
فى نهاية الأمر. وتشهد.فترة الحرب الكائية قيام تحالقات مع الإمبراطورية البيزتطية ريما للرد خلى الهجوم'الإسلامي. وقد زوج 
الإمبراطور البيزنطى ابنه من أميرة خزرية عام 4732 وكانت ثمرة هذا الزواج الإمبراطور ليو الخزرى (775 - 780) . 


ولا يعرف أحد بالضبط مدى اتساع مملكة الخزر (خزارياً)؛ فيجعلها بعض المؤرخين مملكة صغيرة على الفولجا والدون» فى حين يرى 
البعض الآخر أنها كانت فى قمة اتساعها وتطورهاء فى منتصف القرن الثامن حيث شكلت مملكة مترامية الأطراف تمتد حدودها بين 
سواحل البحر الأسود الشمالية» ونهر الدنيبر فى الغربء وبحر قزوين ونهر الفولجا فى الشرق» حتى حدودها الجنوبية وجبال القوقاز فى 
الحتوي . كما انج الخذر همالا . ويكال إن كرة المملكة وباك لى كيف لكق القز اتن على اطلف بصيعيفة ب اإقوك أرق 5 مظان إن 
الخزرء فى ذروة قوتهم» فرضوا الجزية على ما يزيد على ثلاثين عشيرة وقبيلة مختلفة تقطن المساحات الشاسعة فيما بين القوقاز وجبال 
الأورال ومدينة كييف والإستبس الأوكرانية. ومن بين الشعوب الواقعة تحت سلطان الخزر: البلغار (بلغار الفولجا(» والغزء والمجريون 
(اليدخان)ء :وسكا التستغمر انث المرمائئة واليوكانية فى'القرى :وبعضن. القبائل الببلافية. و كافك الحيوش الخورية تكن غار انها أيضاً 
جنوب المناطق الواقعة وراء مناطق سيادتها المترامية» جورجيا وأرمينياء وتغلغلت فى الأراضى العربية حتى شارفت الموصل. ولم يكن 
للخزرء حتى القرن التاسع» أى منافس لسيادتهم فى المناطق الواقعة شمال البحر الأسود وما يلحقها من مناطق الإستبس والغابات على 
نهر الدنيبر .وقد ظلوا القوة العظمى فى النصف الجنوبى من أوروبا الشرقية مدة قرن ونصف قرنء وكانوا حاجز حماية منيع يسد ممر 
الأورال وقزوين فيما بين آسيا وأوروبا. وقد صدوا طوال هذه الفترة غارات القبائل البدوية الزاحفة من الشرق. وقد بدأ تدهور الخزر فى 
القرن العاشر بسبب تزايد قوة قبائل البيشنج فى الشمال والغرب والروس فى إمارة كييف. 


وبرغم تدهورها وضعف نفوذهاء احتفظت مملكة الخزر باستقلالها حتى القرن العاشرء حين قام حاكم كييف (الأمير سفياتوسلاف) 
بالهجوم على أثل عام 965 وتحطيم قوتها وتدمير عاصمتها وكذلك قلعة سمندر وساكريل على نهر الدون. ولكن هذا لا يعنى أن الخزر 
قد أبيدواء وإنما يعنى تناقص قوتهم وانكماش نفوذهم, إذ أن ذكرهم يأتى فى المدونات المختلفة حتى القرن الثانى عشر. ويمكن القول بأن 
الإمبراطورية الخزرية تهاوت تماماً باعتناق الأمير الروسى فلاديمير الديانة المسيحية» فقد أدى هذا إلى ظهور تحالف مسيحى يضم 
بيزنطة فى الغرب وروسيا فى الشمال» وهذا ما جعل مملكة الخزر ا م ا ا د 
الأمر تحت هجمات الروس أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر. ويقال إن خاقان الخزر اعتنق الإسلام فى تلك الفترة لعقد 
تحالف مع المسلمين. وقضى الغزو التترى على ما تبقى من الخزر فى وادى الفولجا عام 1247 حين اختفوا تماماً كجماعة مستقلة. 
ويلاحظ أن دولة الخزر تقع فى المنطقة التى تلتقى فيها عدة إمبراطوريات ولم تحقق الازدهار إلا بسبب الفراغ الموجود فى تلك المنطقة. 
وهى فى هذاء تشبه» فى كثير من الوجوه.ء الدولة العبرانية المتحدة (فى الماضى).؛ والدولة الصهيونية (فى العصر الحديث .( 


وحضارة الخزر آسيوية قبلية بدائية احتفظت بكثير من الطقوس البدائية حتى بعد أن أحرزت قدراً لا بأس به من التقدم. وقد عرف الخزر 
نظام الملكية المزدوجة المعروف بين القبائل التركية وبعض الشعوب الآسيوية إذ كان يحكمهم الخاقان أو الكاجان الأكبر الذى لم يكن 
يظهر إلا مرة واحدة كل أربعة أشهر ولا يتحدث إلا إلى نفر محدود من الناس. وكان الخاقان موضع تبجيل كبيرء ويجرى تتويجه في 
احتفال مهيب للغاية. وقد كان دائماً من سلالة ملكية» وكان المنصب يورث فى العائلة نفسهاء حتى لو كان الوريث شخصاً عادياً فقيراً كما 


يلاحظ الرحالة العرب. وكانت سلطة الخاقان مطلقة حتى أنه لو طلب إلى أحد أن يقتل نفسه لفعل. ولكن الخاقان كان فى نهاية الأمر 
مبعداً معزولاً إذ كان نائبه» كاجان بك أو البك وحسبء هو الذى يصرف شئون الدولة شاملة إعداد الجيوش وقيادتهاء وهو الذى يظهر 
للعامة ويقودهم فى الحروبء وهو الذى كان يمتلك كل القوى ذات التأثير. ورغم أن البك كان يدين بالطاعة لحضرة الخاقان الأكبر ويأتيه 
كل يوم فى إذعان وخضوع. فإنه هو الذى كان يعينه كما يذكر الأصطخريء أو ربما كان مؤثراً فى اختياره. وربما كان التقسيم للسلطة 
بين الخاقان والبك تقسيماً للسلطتين الدينية والدنيوية. فالخاقان الأكبر صاحب السلطة الروحية المطلقة؛ والبلك صاحب السلطة الدنيوية 
الفعلية. وهذه العلاقة تشبه إلى حد كبير علاقة الإمبراطور (أو الميكادو (بالحاكم العسكرى (الشوجن) فى اليابان» فالأول هو صاحب 
السلطة المطلقة الذى يخضع له الشوجنء ولكن هذا الأخير هو الذى يقدر على الحل والربط. وقد عقدت مقارنة طريفة بين نظام الحكم 
لدى الخزر ولعبة الشطرنج. الملكية المزدوجة» تمثل على رقعة الشطرنج بالملك (الكاجان) والوزير (البك) حيث يظل الملك فى عزلة 
يحميه أتباعه ضعيف الحلول لا يجد حراكاً لأكثر من خطوة قصيرة واحدة فى كل مرة. أما الوزير فهو على النقيض من ذلكء له الوجود 
الأقوى على الرقعة التى يسيطر عليها. وبرغم ذلك فإن من المحتمل أن" يموت" الوزير وتظل اللعبة قائمة فى حين يكون "موت" الملك 
الكارثة العظمى التى تنهى اللعبة. وإن أردنا استخدام المصطلح الذى نستخدمه فى هذه الموسوعة لقلنا إن الملك هو اللوجوس أو المطلق» 
وإنه ركيزة النسق النهاية أو المرجعية التى لا مرجعية بعدها . 


وكانت التجارة المصدر المالى الأساسى لمملكة الخزر حيث كانت متحكمة فى الطرق التجارية الموصلة بين الشرق الأقصى 
والإمبراطورية البيزنطية؛ وكذلك فى الطرق الموصلة بين العرب والبلاد السلافية. وقد كانت تفرض الضرائب على البضائع التى تمر 
فيها. كما كان الحرج من الدول الخاضعة لها مصدراً للريع . 


وكانت ديانة الخزر فى المراحل الأولى شامانية بدائية يهيمن عليها الشامان (الكاهن/الساحر/الطبيب) الذى يدعى المقدرة على شفاء 
المرضى والسيطرة على الأرواح الشريرة ويدعى معرفة الغيب .ويبدو أن الخزر أحرزوا قسطأ كبيراً من التحضر قبل تهودهم وبعده» 
فقد تركوا خيامهم وبنوا البيوت من الحجر المحروق. وكان للمسلمين مساجد متعددة فى مملكتهم؛ منها مسجد كانت متذنته ترتفع إلى ما 
يفوق ارتفاع القلعة الملكية. كما أنهم مارسوا الزراعة؛ واتسع نطاق تجارتهم الدولية. وقد ازدهرت أيضاً الفنون والحرفء ومنها صناعة 
الأزياء النسائية وصناعة الفضة. أما نمط الفن الخزرىء فقد كان متأثراً بالفن الفارسى. وقد تطور نظامهم القضائى أيضاً بحيث كان فى 
عاصمة الخزر سبعة قضة» اثنان منهم للمسلمين واثنان لليهود واثنان للمسيحيين وواحد للوثنيين . 


وكما أسلفنا الذكرء بلغت مملكة الخزر أوج عظمتها وقوتها بين القرنين الثامن والعاشر. وأثناء هذه الفترة» اعتنق ملكها بولان (786 - 
9+ ومعه أربعة آلاف من النبلاءء الديانة اليهودية وجعلها الديانة الرسمية» وهو ما يؤكده المسعودى حين يشير إلى أنهم تهودوا فى 
عهد هارون الرشيد. ويبدو أنهم عرفوا اليهودية من خلال عشرات من المهاجرين اليهود الذين فروا من اضطهاد الإمبراطورية البيزنطية 
بخاصة فى عهد هرقل (فى القرن السابع الميلادى). وقد كتب أحد يهود الأندلس (حسداى ابن شبروط)»؛ حين عرف بقيام هذه المملكة» 
إلى يوسف ملك الخزرء فيما يعرف باسم "المراسلات الخزرية": يسأله عن القبيلة العبرية التى ينتمى إليها وعن أمور أخرى. وقد أكد له 
الملك أن أصل الخزر تركى وليس ساميآاء ولا علاقة له بأسباط إسرائيل العشرة المفقودة ولا بفلسطين. وفى رده على ابن شبروط يذكر 
ويناقش الأديان الأخرىء وقد اقتنع الملك بعد هذه المناقشة بالدين اليهودى. وقد تخيل الشاعر الأندلسى اليهودى يهودا اللاوى هذا الحوار 
الفلسفى ورواه فى كتاب له عن هذا الموضوع. وقام أحد أحفاد بولان بإصلاح دينى؛ فترجم العهد القديم والتلمود (ربما بضعة أجزاء منه 
نظراً لضخامته). ويقول كوستان إنتهردية بولآن كانث قراتية تؤمن بالعهد القنيم دون التلمود» ثم تطورت إلى يهودية حاخامية. وقد 
ظهر مذهب القرائين ذ فى القرن الثامن ذ فى العراق» وكان للقرائين حركة تبشيرية قوية. ومن ن المعروف أن القرائية ظلت فى بلاد الخزر 
قائمة بشكل واضح حتى النهاية؛ ولا تزال قرى اليهود القرائين الناطقين بالتركية قائمة حتى الآن فى روسيا. ولم تكن يهودية الخزر 
كاملة» بل احتفظوا بكثير من العادات الشامانية من تراثهم التركى البدائى. فكانواء» على سبيل المثال» يقتلون الملك عادة بعد أن يحكم 
أربعين عامة وا على عن إستدرار عد لت التصيب حلى يعد اكتاقين ليور ا كما ا ود كار] يرن من بترلو نحنو قير لقان 
الأكبر (ولعل هذا يفسر عدم اكتراث يهود العراق بهم فلم يكونوا من وجهة نظر المؤسسة الدينية يهوداً خلصاً). وقد رد يوسف ملك 
الخزر على سؤال ابن شبروط عن آخر الأيام رداً ميهماً للغاية. وليس من المعروف إن كان أعضاء قبائل الخزر كلهم قد تهودواء أم أن 
الأمر رظل مقصوراً على الملك والنبلاء وأقلية من الشعب. 


وقد حاول المؤرخون تفسير ظاهرة تهود الخزرء فيقال إنهم تهودوا لأسباب سياسية حيث كانوا واقعين بين الإمبراطوريتين البيزنطية 
والإسلامية» وكانت الإمبراطورية الروسية حينذاك فراغاً .ولكى يحتفظوا باستقلالهم» تبنوا عقيدة دينية مختلفة عن عقيدة القوتين 
العظميين .ويقال أيضاً إن التهود كان لأسباب اقتصادية إذ أن الخزر كانوا قد بدأوا فى احتراف التجارة وكان على من يوّد ممارسة هذه 
المهنة فى هذه المناطق وغيرها أن يتهود حتى يستفيد من شبكة الاتصالات اليهودية فى العصور الوسطىء والتى كانت تعتبر نظام ائتمان 
دولي. وقد أصبح بوسع الخزرء بتهودهمء أن يلعبوا دور الوسيط أو الدولة الوظيفية الوسيطة بين القوتين العظميين» إذ كان لكل منهما 
قوانينها وشرائعهاء ولم تكن توجد بينهما قنوات اتصال ولا يمكن لتجار كل طرف أن يعبروا إلى أرض الطرف الآخر إلا بصعوبة. ولذاء 
كان من الضرورى ظهور طرف ثالث هامشى محايد» مثل الجماعة الوظيفية الوسيطة:؛ ليقوم بالنشاط التجارى بينهما. ويقال إن النخبة 
الحاكمة الخزرية قد تبنت ديانة سماوية توحيدية مثل اليهودية» وذلك حتى تضفى على نفسها هيبة ووقاراء وتوجد مسافة بينها وبين 
الغجاذات الشامانية البدانية السائدة: و تروط يينها ويثرة النحتي الماك فى العالنين الاسلاى والسنيض:. 


ويرى بعض المؤرخينء ومن بينهم العالم الإسرائيلى !. ن. بولياك أستاذ التاريخ اليهودى الوسيط فى جامعة تل أبيب» وكذلك علماء 
الأجناس» أن يهود شرق أوروبا الإشكناز ليسوا من نسل يهود فلسطين وإنما من نسل الخزر الذين استوطنوا هناك بعد تشرذمهم. وقد 


وصفهم الجغرافيون العرب بأنهم ذوو بشرة بيضاء وعيون زرقاء وشعر غزير ضارب للحمرة. ومن هناء فإن مقولة أن يهود أوروبا 
الإشكناز من أصل خزرى تركي ليست مقولة فكرية محضة ذات مقدرة تفسيرية عالية تستند إلى العقل والمنطق وحسبء وإنما هى مقولة 
تستند أيضاً إلى المعطيات التاريخية المحسوسة. ومن أهم ما كتب فى هذا الموضوع كتاب المؤلف الإنجليزى المجرى الأصلء اليهودى 
العقيدة, آرثر كوستلرء والذى أسلفنا الإشارة إليه» حيث يبرهن فيه على المقولة الخاصة بهجرة يهود الخزر إلى شرق أوروباءبالإشارة 
إلى العلاقة الوثيقة بين الخزر والمجر وكيف أسهم خاقان الخزر فى تأسيس دولة المجر بأن عين لقبائل المجر ملكاً يخضع لسلطانه. وقد 
ظلت العلاقات قوية بين الشعبين إلى أن طرد المجريون من بلادهم عام 896 وعبروا سلسلة جبال الكربات وانتزعوا المنطقة التى 
أصبحت موطنهم الحالى. ويبين كوستلر كيف انضمت إلى المجريين فى هجرتهم إلى هنغاريا قبائل خزرية معروفة باسم "الكابار"؛ 
وقادتهم إلى موطنهم الجديد. وقد استمرت العلاقة الوثيقة بين المجر والخزر حتى استقرار المجموعات الخزرية المجرية فى الوطن 
الجديد . وقد دعا دوق تاكسونى المجرى عدداً غير معلوم من الخزر ليستوطنوا بلادهء ولاشك فى أن نسبة كبيرة منهم كانت من اليهود. بل 
ويرى كوستلر أن تدفق اليهود لم يكن على المجر وحسب بسبب العلاقات المجرية الخزرية كما أنه لا يمثل حالة خاصة» فهذه الهجرة 
كانت جزءاً من هجرة أكبر وهى الهجرة الجماعية الشمالية من الإستبس الأوراسية تجاه الغرب» أى تجاه أوروبا الوسطى والشرقية. 
ولذلك؛ فهو يتحدث عن "الشتات الخزرى" أى انتشار اليهود من بلاد الخزر إلى أرجاء أوروباء مقابل "الشتات" وحسبء أى انتشار 
اليهود من فلسطين . 


ويلاحظ كوستلر أن اختفاء الشعب الخزرى من موطنه التاريخى قد صاحبه الظهور المعاصر لأكبر تجمع يهودى فى الشمال الغربى من 
أوروبا. ولهذاء اتفق المؤرخون على أن الهجرة من خزاريا قد أسهمت بالتأكيد فى نمو الجماعات اليهودية البولندية. ولكن يظل هناك 
سؤال يتصل بحجم هذا الإسهام؟ وما إذا كان اليهود الخزر قد كونوا مجرد نواة للجماعة اليهودية وحسبء أم أنهم لم يكونوا مجرد نواة؟ 


وهنا يستعرض كوستلر تاريخ يهود أوروبا فيبين ضألة عددهمء ثم يستعرض تاريخ طرد اليهود من بلد أوروبى إلى آخرء ويشير إلى أن 
يهود حوض الراين (حتى القرن الحادى عشر) كانوا ضئيلى الأهمية قليلى العددء وقد تعرضت هذه الجماعات للإبادة وتناقصت أعدادها 
أثناء حروب الفرنجة .أما أعضاء الجماعات اليهودية التى كان يتم تدميرها تماماًء فقد كانوا يتركون مكان إقامتهم بعض الوقت ثم يعودون 
إليه» أى أنهم لم يكونوا يهاجرون منها. وقد ظهر الطاعون أو الموت الأسود الذى تفشى فى الفترة 1347 - 1350 وقضى على ثلث 
سكان أوروبا. لكل هذاء يرى كوستلر أن فكرة هجرة يهود غرب أوروبا إلى شرقها يتعذر إثباتها تاريخياً بل إنها مجرد خرافية؛ أو 
افتراض خلقه المؤرخونء وكان عليهم اختلافه لتفسير ظاهرة ازدياد عدد يهود أوروبا الشرقية فى القرن الخامس عشرء خصوصاً فى 
بولنداء زيادة مفاجئة وهائلة» حتى أن معظم يهود أوروبا كانوا فى القرن السادس عشر يقيمون فى بولندا. واستمر هذا الوضع قائماًء فنجد 
أن معظم يهود أوروبا كانوا فى القرن السادس عشر يقيمون فى بولندا. واستمر هذا الوضع قائماء فنجد أن معظم يهود العالم (مع بداية 
القرن التاسع عشر) موجودون فى بولندا بحيث يمكن القول بأن يهود العالم الحديث من أصل بولندى . 


وفى محاولة تفسير تزايد عدد يهود بولنداء اختلق المؤرخ الروسى اليهودى دبنوف وغيره فريضة هجرة يهود غرب أوربا إلى شرقها 
السب جنات الى ار كينت من الجماتعاطة الدهر ني يان الحروب العليية): وذلك على الرغم من أن الحوليات المعاصرة لا تتحدث 
عن مثل هذه الهجرة» بل ومن الصعب تخيلها .ومرد ذلك جهل المؤرخين بتاريخ يهود الخزرء وتاريخ هذه المرحلة السديمية التى كانت 
تنتقل فيها شعوب أوربا أو قبائلها من مكان إلى آخر. أما كوستلرء فيهتم بقضية يهود الخزر باعتباره يهودياً رافضاً لفكرة الاستمرار 
العرقى اليهودى فى فلسطينء باعتباره مدافعاً عن حقه فى أن يظل منتمياً (كيهودي إنجليزي) إلى وطنه إنجلترا. وهو يستخلص النتيجة 
التالية: "أن الدلائل المعروضة تدعم الحجة القوية التى قدمها أولئك المؤرخون المحدثون» سواء النمساويون أو الإسرائيليون أو 
البولنديون» أو أولئك الذين أثبتوا (مع استقلال كلّ عن الآخر) أن الأغلبية العظمى من اليهود المعاصرين ليسوا من أصل فلسطينى وإنما 
من أصل قوقازى وأن تيار الهجرات اليهودية الرئيسى لم ينبثق من حوض البحر المتوسط عبر فرنسا وألمانيا متجهاً نحو الشرق ثم عائداً 
أدراجه ثانية ولكنه تحرك فى اتجاه ثابت دائماً (نحو الغرب) بادئاً من القوقاز عابراً أوكرانيا إلى بولندا ومنها إلى وسط أوربا. وعندما 
حدث فى بولندا هذا الاستيطان الضخم الذى لم يسبق له نظير» لم يكن إلى جانبه (فى الغرب) سوى عدد قليل ولا يعتد به من اليهودء فى 
حين أن شعبنا بأسره (فى الشرق) كان فى سبيله إلى التحرك نحو حدود جديدة ." 
وتحاول الصهيونية» فى أحد أشكالهاء أن تؤسس نظرية الحقوق اليهودية فى فلسطين على أساس عرقى. إذ تدعى أن اليهودء بالمعنى 
العرقى» شعب ارتبط دائماً بفلسطين (أو أرض الميعاد)» وأن هذا النقاء العرقى وهذا الارتباط الأزلي بأرض الأجداد» يبرران الاستيلاء 
على فلسطين. ولكن تهود الخزرء مثل تهود الآدميين وغيرهم من الأقوام» يمثل تحدياً لهذه الفكرة الخاصة بالنقاء العرقى.فالأصل 
الخزرى لمعظم يهود الغرب» أى الأغلبية العظمى من يهود العالم» يفند فكرة الحقوق اليهودية التى تساند إلى أساس عرقى.ومع هذاء 
يجب التنبيه على أن الصهيونية تعرف الهوية اليهودية الآن تعريفاً أثنيً فضفاضاً ولا تركز إلا نادراً على النظرية العرقية ونظرية النقاء 
العرقىء كما أنها تؤسس نظرية الحق اليهودى على الارتباط الإثنى والدينى والحضارى وليس على الارتباط العرقى 


الكرمشاكى (تاريخ يهود شبه جزيرة القرم) 

الاكصمامع 01110210 ع1 01 ك5لتاعل عط 1ه بلازه]5 ألا( أكلقطعمطاكا) 

«يهود الكرمشاكى» جماعة يهودية صغيرة ذات سمات إثنية خاصة؛ تسكن شبه جزيرة القرم» ويتحدث أعضاؤها لهجة تتر ية دخلت 
عليها كلمات عبرية آرمية وكلمات قليلة من اللادينو واليديشية» وهى تكتب بحروف عبرية. وكان الكرمشاكى يطلقون على أنفسهم لفظ 
"يهودى" أو" سريلى بالالارى" (أبناء إسرائيل).ولكنهم؛ مع نهاية القرن التاسع عشرء بدأوا يستخدمون الكلمة الروسية "كرمشاك" أى 
"سكان شبه جزيرة القرم". وقد ظهر هذا الاسم لأول مرة فى السجلات الروسية عام 1859. ويبدو أن السلطات الروسية قد صاغت هذا 
الاسم للتمييز بينهم وبين القرائين والإشكناز . 


ويعود تاريخ اليهود فى القرم القرن الثانى قبل الميلاد (مع الاستيطان اليونانى فيها). ويبدو أنهم كانوا يعملون بالتجارة وفى بعض 
الحرفء كما عملوا فى الدولة والجيش. وقد تغيرت هوية أعضاء الجماعة اليهودية عدة مرات» ويبدو أن تتريكهم بدأ فى حكم 
إمبراطورية الخزرء ولكنهم اكتسبوا هويتهم التترية التركية مع الغزو التترى عام 1239» فارتدوا الأزياء التركية الإسلامية وتبنوا اللغة 
التترية. وتأثر بناء الأسرة التترية» فظلوا يمارسون تعدد الزوجات حتى بدايات القرن التاسع عشر. وكانوا بمعزل عن الحركات الفكرية 
التى اكتسحت يهود أوروبا مثل الاستنارة والصهيونية والإصلاح الدينى. وكانت غالبيتهم من الحرفيين» واشتغلت أقلية منهم بالزراعة 
وعدد قليل جداً منهم فى التجارة. ورغم تبنيهم الأنماط الحضارية التركية والتترية» إلا أن أسماء عائلات الكرمشاكى تدل على تنوع 
أصولهم العرقية» فهناك أسماء تركية (لولباكش - ديمارجى - أزميرلى)» وأسماء قوقازية (أبابيف)» وإيطالية وإسبانية (كونفينو - مانتو)» 
كما توجد أسماء من أصل إشكنازى (سليزر - أورى) وهناك أسماء عبرية (كوهين - مزراحى). وبعد ضم روسيا القيصرية للقرم» تغير 
وضع الكرمشاكى تماماً إذ بدأت عملية تحديثهم وترويسهمء ولكنهم لم يستجيبوا لذلك فى بداية الأمر ورفضوا التزاوج مع يهود اليديشية 
الذين كانوا يعدون عنصراً روسياً ويوطنون فى القرم كعنصر استيطانى. 7ك اواك ارك سوم دين 
التعليمى بينهم» الأمر الذى نجم عنه تآكل أشكال الحياة التقليدية. وقد قام كثير من أعضاء الجماعة الذين عملوا مهنيين (مهندسين أو 
مدرسين أو أطباء ) بقطع صلتهم بمجتمع الكرمشاكى . 

وقد انخفض عدد الكرمشاكى عام 1989 إلى 1559. ويمكن القول بأن الكرمشاكى يذوبون بسرعة فى اليهود الروس والأوكرانيين 
ويتزاوجون منهم؛ ولا يوجد منهم الان سوى مائة أسرة فى الولايات المتحدة. ويبدو أن أعضاءها خضعوا لحركيات المجتمع الأمريكى» 
كما بدأوا يتزاوجون بأعضاء الجماعات اليهودية الأخرى . 


اليهود الأكراد 

5نلاعل 5 أ0 ناا 

«اليهود الأكراد» جماعة يهودية لها سماتها الإثنية الخاصة؛ يعيش معظم أعضائها فى العراق» رغم أن معظم الأكراد يعيشون فى تركياء 
حيث توجد 146 قرية يهودية فى العراق و19 فى إيران و11 فى تركياء كما توجد أيضاً مجموعة فى سوريا. وتوجد بين أكراد العراق 
أقليتان دينيتان: المسيحيون النسطوريون (الذين يسمون أيضاً الآشوربين)» واليهود. وقد تأثر أعضاء الجماعتين بالثقافة الكردية. ولكنهمء 
مع هذاء لم يتبنوا اللغة الكردية إذ أنهم يتحدثون الآرامية ويتحدث يهود الموصل العربية» وهم بذلك لا يصنفون باعتبارهم أكراداً. ويقال 
إن وجود اليهود فى هذه المنطقة يعود إلى أيام التهجير الآشورى ومملكة أديابنى . 


وقد وضع أغوات الأكراد (أى كبار ملاك الأراضى) جماعة اليهود تحت حمايتهم؛ فكان اليهود يعدون ملكية خاصة لهم يجمعون منهم 
المحاصيل ويُخضعونهم للسخرة» بل وكان فى مقدور الأغا أن يبيع ما يملك من يهود (وهذا أمر نادر فى الحضارة الإسلامية وإن كان 
يشبه ما حدث فى أوروبا). وفى منتصف القرن العشرين» كان 9080 من يهود كردستان يعيشون فى المدن ويعملون تجارا صغارا 
وبقالين» وكان الحرفيون يعملون صباغين وترزية ونجارين ودباغين ومراكبية ينقلون الأخشاب فى قوارب أنهار الموصل. وكان 
العشرون فى المائة الباقية يعيشون فى المناطق الريفية . 


ولا تختلف عادات الأكراد اليهود عن عادات الأكراد بصفة عامة. وعلى سبيل المثال» فإن عادات الزواج بينهم لا تختلف كثيراً عن 

عادات الزواج السائدة ف في الستتية الكردي» يت تاروع الات فى مد مركرة. على العريين أن ينف حور در لك الو يذه تعر اله 
عن تربيتها وتنشئتها. ولا تختلف طقوس الزواج بينهم عن الطقوس السائدة بين الأكراد من تمسك بعذرية الفتاة عند الزواج إلى غير ذلك 
من القيم والشعائر. وفى ليلة الزفافء يتم التحقق من ذلك وتعلن النتيجة على المدعونء وإن اكتشفوا أن الفتاة غير عذراء يقوم أبوها 
بقتلها. ويعتبر تعدد الزوجات أمراً مباحاً .كما أن علاقة الزوجة بزوجها وأمه لا تختلف عما هو سائد بين أهل هذه المنطقة. وهذه مجرد 
أمثلة عابرة تعبر عن مدى اندماج الجماعة اليهودية فى محيطها الحضارى ومدى اندماج الجماعة اليهودية فى محيطها الحضارى ومدى 
استيعابهم لها . 


وكان تعداد الأكراد اليهود حوالى 14.835 عام 1920» زاد إلى 19.767 عام 1947» وهم يعيشون فى 146 قرية. وبعد إعلان دولة 
إسرائيل» هاجر الأكراد اليهود جميعاً إلى إسرائيل (19 ألفاً من العراق وثمانية آلاف من إيران وثلاثة آلاف من تركيا) . 


يهود الصين( يهود كايفنج ) 

(5للاعل 0دع11ج"كا) ولتاعل عدوع راطا 

«يهود الصين» جماعة يهودية كبيرة كانت تعيش فى مدينة كايفنج عاصمة مقاطعة هونان الواقعة على ضفاف النهر الأصفرء ولذا يقال 
لهم أيضاً «يهود كايفنج» . ويبدو أن تاريخهم يعود إلى القرنين التاسع والعاشرء حيث هاجرت مجموعة من يهود إيران وربما الهند. 
ويبدو أن الجماعة اليهودية كانت مهمة نوعاًء فقد عين أباطرة أسرة تانج أحد أعضاء طبقة الماندرين (وهى الأرستقراطية الثقافية من 
الموظفين/ العلماء) مسئولا عنهم, فكان يزور معبدهم باسم الإمبراطور مرة كل عام» ويحرق البخور أمام المذبح. وكان المهاجرون 
اليهود (فى بداية الأمر) يتحدثون الفارسية» وكانوا متخصصين فى المنسوجات القطنية وصباغتها وطباعة الألوان عليهاء وهى صباغة 
كانت متقدمة فى الهند. وكان سكان الصين يتزايدون فى تلك المرحلة», الأمر الذى أدى إلى نقص حاد فى المنسوجات الحريرية ونشوء 
حاجة إلى المنسوجات القطنية» وهو ما قد يفسر استقرار اليهود فى الصين فى ذلك الوقت. ومن الناحية الاجتماعية والطبقية» كان اليهود 
ينتمون إلى طبقة التجار والصناع التى تقع بين الفلاحين من جهة وطبقة الموظفين/العلماء من جهة أخرى. ومن ثم كان طموحها 
الاجتماعىء» مثلها مثل الطبقات التى تقع فى الوسطء هو الاتصال بالطبقة العليا والابتعاد عن طبقة الفلاحين . 


وقد تأسس أول معبد يهودى فى عام 1163؛ حيث كان يسمى معبد الطهر والحقيقة - وهو اسم ذو نكهة كونفوشيوسية. وكان يترأس 


الجماعة الحاخام وأحد الوجهاء الذين كانوا يحتفظون يكتب اليهود المقدسة المكتوبة بالعبرية ويقرؤون أسفار موسى الخمسة مرة كل عام . 


وقد اندمج يهود كايفنج بالتدريج» وتزاوجوا مع الصينيين» تَخصوضساً المسلميق: وفى مرحلة من المراحل» كان اليهود يصنفون بوصفهم 
مسلمين» حتى اختفى أثرهم تقريباً . 


ويفسر اندماجهم؛ ثم أنصارهم فى نهاية الأمرء على أساس انعزالهم عن يهود العالم وعدم وصول مهاجرين يهود إليهم؛ وكذلك على 
أساس الزواج المختلط وعدم وجود معاداة لليهود فى هذا المجتمع. ولكن هذه الأسباب الجاهزة لا يمكنها أن تفسر الظاهرة» إذ أن السؤال 
يظل يطرح نفسه: لماذا تزايد الزواج المختلط؟ فهناك مجتمعات لا يوجد فيها عداء لليهود» ومع ذلك لم ينصهر اليهود فيها مثل الهند. 
ولتفسير هذه الظاهرة» لابد أن نعود إلى حركيات المجتمع الصينى. فمن المعروف أن الكونفوشيوسية» وهى العقيدة الرسمية للدولة الصين 
قبل الثورة» كانت لا تعارض التعددية الدينية ما دامت هذه التعددية لا تهدد النظام السياسى» فكان المطلوب من أعضاء أية جماعة دينية 
أن تعترف بعبادة الأسلاف والمكانة الدينية للإمبراطور. كما لم تكن توجد أفكار دينية أو قومية تؤدى إلى عزل الأقليات الدينية» ذلك أن 
مفهوم الأمة لم يكن مفهوماً أساسياً فى الصين. فالإمبراطورية هى العالم» وهى تتكون من دوائر متداخلة وتزداد درجة الهمجية فيها كلما 
ابتعدنا عن المركز الصينى؛ وهكذا فإن اليهود (وكذلك المسلمين الذين كان اليهود يقرنون بهم (عاشوا فى هذا العالم دون تمييز قانونى أو 
اقتصادى أو اجتماعى. كما أن تركيب المجتمع الصينى (من الأسرة الممتدة» والعشيرة» والحكم من خلال السلطة المركزية) قد ساعد 
على هذا النمط» فهو يقلل الاحتكاك المباشر بين الأعضاء كما يقلل احتمالات الصراع.ء فيتم الاحتكاك بين الجماعات من خلال مؤسسات 
الدولة, وهو ما يساعد على تنظيم العلاقة وتقليل التوترات. وقد أدى كل هذا إلى اندماج اليهود تدريجياً وتمثلهم كثيراً من عناصر العبادة 
الكونفوشيوسية التى تشكل أساس التعامل بين الجماعات. وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية يتبنون كثيراً من الطقوس البوذية والطاوية مع 
الطقوس اليهودية جنباً إلى جنب. والواقع أن قبول عناصر غير يهودية فى اليهودية أمر ليس بجديد على اليهودية» بسبب تركيبها 
الجيولوجىء كما أنه جزء من التقاليد الصينية الدينية التى لا تمانع فى استيراد عناصر من الديانات الأخرى . 


وكان من الممكن أن يظل الاندماج على هذا المستوى ولا ينصهر اليهود تماماً لو أن الجماعة اليهودية ظلت تتعامل مع الجماعات 
الأخرى من خلال مؤسسات الدولة. فربماء لو حدث ذلكء كما حدث ليهود الهندء من خلال نظام الطائفة المغلفة. ولكن» ابتداء من القرن 
الرابع عشرء أعيد تنظيم طبقة العلماء/الموظفين (بشكل أكثر انفتاحاً) من خلال نظام الامتحانات الإمبراطورىء ذلك النظام الذى أتاح أمام 
يهود كايفنج فرصاً ضخمة للحراك الاجتماعى .فدخلت عناصر من قياداتهم الامتحانات ونجحت فيها وانضمت إلى البيروقراطية الحاكمة . 
وقد كان الانخراط فى هذه الوظائف يعدء فى نظر المجتمع الصينىء أكثر أهمية وقيمة من الأعمال التجارية» كما كان يعنى نقلة طبقية 
كبيرة وإعفاء من السخرة الجسدية» فالعمل كموظف بالحكومة كان يمنح الإنسان فى الصين السلطة والمكانة والثروة . 


لكن هذا النجاح أفقد أعضاء الجماعة اليهودية البعد اليهودى فى هويتهم الصينية اليهودية» إذ أن العمل فى مثل هذه الوظائف كان يتطلب 
دراسة الكلاسيكيات الصينية والتفقه فيهاء واستيعاب المثل الكونفوشيوسية واستبطانها تماماً. فالانخراط فى سلك المثقفين الكونفوشيوسيين 
لم يكن مجرد عمل أكاديمىء وإنما كان أمراً يؤثر فى شخصية الإنسان نفسه وفى منظوره الفلسفى والدينى. لهذاء كان يتوقع من اليهودى 
الذى ينخرط فى سلك العلماء/الموظفين» أن يتصرف باعتباره كونفوشيوسياً داخل إطار الفكر الكونفوشيوسى» أى أن الانتماء إلى الوظيفة 
كان يتطلب تحولاً جوهرياً داخلياً وخارجياً . 


ورغم أن المؤسسة الدينية اليهودية فى الصين نظرت بعين الشك إلى طبقة العلماء/الموظفين من اليهودء فإن هؤلاء أصروا على أن 
الكونفوشيوسية واليهودية لا تعرض بينهما. وبالتدريج» تحولوا إلى النخبة القائدة فى الجماعة» وبدأت رؤيتهم الكونفوشيوسية تتسلل إليها 
ككل حتى امتزجت اليهودية بالكونفوشيوسية. والأمر الذى أسرع بهذا الاتجاه أن الانتماء إلى طبقة العلماء/الموظفين كان يعنى تناقص 
عدد أعضاء الجماعة؛ إذ أن هذا النظام يمنع تعيين الموظف فى محل ميلاده لمنع الوساطة والمحسوبية. ولذا كان على اليهودى الذى يعين 
عالماً/موظفاً أن يترك كايفنج» الأمر الذى كان يؤدى بالتالى إلى تناقص عدد الجماعة والعناصر القيادية . 


وك كافك طق الماناء الموكفي بطنقة لد رول فق أن التعين فيها كان يتم عن طريق الامتحان الإمبراطورى. ولذلك؛ كان على اليهودى 
الذى ب ينضم إليها أن يصبح واعياً بمكانته الاجتماعية وبوضعه الطبقى وبانتمائه إلى الطبقة الجديدة, وهو ما جعل الزواج المختلط من 
داخل الطبقة مسألة شبه حتمية» خصوصاً وأن العلماء/ الموظفين كانوا يعيشون بعيداً عن أسرهم وعشائرهم . 


والواقع أن تحول القيادة» وكذلك تشتتهاء هو الذى ساعد على تحويل اليهودية من الداخل. فبدأ اليهود بالإشارة إلى الخالق بالمصطلح 
الكونفوشيوسي.ء فكانوا يشيرون إليه بأنه "تاين"؛ أى "السماء"؛ أو "طاو" أى" الطريق". ثم تعمق الأمر وبدأ اليهود يتبعون عبادة الدولة 
التى تتضمن تبجيل بل وتقديس كونفوشيوسى . 


وتأثر اليهود كذلك بأهم مظاهر العبادة الكونفوشيوسية وهى عبادة الأسلاف. ومن ثم نشأت إلى جوار المعبد اليهودى صالات الأسلاف 
التى كانت 0 له العبرانيين وأولاد يعقوب اد 0 وموسى وهارون ويوشع وعزرا واخرين من مشاهير اليهود وتبنى اليهود 

وشعائرهم الدينية فى الكلاسيكيات الكونفوشيوسية لا فى الكتاب المقدس. وراح اليهود ينصرفون: عن كثير من أهم شعائرهم التى كانت 

تحفظ لهم عزلتهم وهويتهم مثل أكل لحم الخنزير الذى كان يمتنعون عن أكله فى الأعياد. وكانواء عند تقديم القرابين إلى أسلافهم» يقدمون 
لهم لحم الضأن. كما أن اليهود لم يترجموا قط كتبهم المقدسة من العبرية إلى الصينية .ولهذا كان كيان الجماعة مهدداً دائما بالاختفاء فى 
حالة نسيانَ القيادة للعبرية» ويبدوا أن هذا هو ما حدث بالفعل عام 1723 إذ أن العبرية كانت قد نسيت فى ذلك التاريخ . 


لكل هذاء تفوضت هوية الجماعة اليهودية من الداخل تماماً.وحينما مات آخر حاخام ة فى القرن التاسع عشرء انتهى ما تبقى من اليهودية 
بحيث أصبح أعضاء الجماعة مع ستينيات القرن الماضى صينيين فى ملامحهم وردائهم وعاداتهم ودينهم. وفى عام 1900» قامت 
مجموعة من اليهود الإنجليز فى شانغهاى بتأسيس "جماعة إنقاذ يهود الصين" التى حاولت إحياء اليهودية فى كايفنج دون جدوى؛ حيث 
كانوا قد اندمجوا تماماً وكان كل ما يعرفونه عن اليهودية هو أنهم يهود. ولا يزال هناك نحو مائتين وخمسين صينياً من سلالة يهود 
كايفنج ولكنهم منصهرون تماماً. وشبه يهود كافينج» من بعض الوجوه.؛ يهود الولايات المتحدة ة فى نجاحهم وانتمائهم إلى طبقة المهنيين» 
وفى استبطانهم القيم الأمريكية» وفى توزعهم الجغرافى» وتزايد معدلات الزواج المختلط بينهم وكذلك فى انتمائهم الكامل إلى مجتمعهم . 


اليهود الزنوج 

5نلاعل مروع لا 

«اليهود الزنوج» مصطلح يستخدم للإشارة إلئ الزنوج السود الذين يؤمنون باليهودية جميعاً. وبالتالى» فإن المصطلح يضم الفلاشاه 
والعبرانيين السودء وكذلك جماعات بشرية أخرى ذات هويات يهودية سديمية. وقد وجد أحد الباحثين فى ساحل لوانجو فى غرب أفريقيا 
جماعة تصنف باعتبارها يهودية ويسمى أعضاؤها أنفسهم "مافانبو "ويقيمون شعائر السبت. ومن المعروف أن ساحل لوانجو لا يبعد 
كثيراً عن جزيرة ساوتومى البرتغالية التى أحضر إليها الأطفال اليهود الذي تم تنصيرهم عنوه عام 1493 - ولعل هذا هو مصدر 
تسميتهم باليهود. وتوجد بالقرب من ساحل مدغشقر فرقة يهودية تسمى "زافي إبراهيم"؛ يدعى أفرادها أنهم يهودء ولكن ليس هناك أى 
شىء يميزهم عن بقية السكان . 


وفى عام 1750: أسست مستوطنة بالقرب من سورينام (غينيا الهولندية) تضم أبناء اليهود الذين تزوجوا من العبيد الأفريقيين السود» 
وكانوا يتحدثون لهجة "الدجو تونجو" أى "لغة اليهود"؛ وهى خليط من البرتغالية والعبرية وبعض الكلمات المحلية . 


العبرانيون السود 

5بلاع ع كاع8|3 

«العبرانيون السود» فريق من الأمريكيين السود الذين يؤمنون باليهودية ويلتزمون بتطبيق الشريعة اليهودية بتشدد يفوق تشدد اليهود 
البيض. ويدعى العبرانيون السود الانتساب إلى قبائل يسرائيل العشر المفقودة» وأنهم هم وحدهم (وليس يهود الأرض المحتلة أو يهود 
العالم) سلالة اليهود القدامى الحقيقية. ويؤكد العبرانيون السود أن أنبياء اليهود من السودء وأن إسرائيل القديمة كانت أيضاً دولة سوداءء 
وأن قناة السويس ما هى إلا ثغرة صنعها الإنسان الأبيض لفصل إسرائيل عن أفريقيا السوداء . 
وانطلاقاً من هذاء كتب شاليح بن يهوداء مساعد رئيس الجماعة؛ إلى رؤساء الدول الأفريقية يحثهم على المطالبة بحقوقهم فى إسرائيل 
والتى سرقها اليهود. ويطمع رئيس الجماعة» بن عمى كارترء إلى أن يترأس الدولة الصهيونية. بل أنهم يقولون إن إسرائيل بأسرها ملك 
خاص لهم سرقها الإشكنازء أى اليهود البيض. وقد بدأ العبرانيون السود فى التوافد إلى إسرائيل ابتداء من أغسطس عام 1969 من 
شيكاغوء احتجاجاً على أوضاع الزنوج هناك. ثم استمرت جماعات منهم فى الاستيطان حتى بلغ عددهم 1500 مهاجر (ويرتفع هذا 
العدد حسب التقديرات الأخرى إلى3000 ) . 
ويتركز تجمع العبرانيون السود فى إسرائيل فى الأماكن التالية : 


-ديمونة ويقيم فيها 1500 . 
-عراد حيث يقيم 400 . 
-متسبى رامون حيث يقيم 80 . 


وجميعها قرى فى النقب. كما تتوزع عشرات الأسر بين رعنانا وعدة مناطق أخرى فى النقب أيضاً. والمنطقة التى يقيمون بها فى ديمونة 
معزولة ومحاطة بالأشجار والنباتات التى تفصلهم عن بقية المدينة.وفى البداية» سمحت السلطات الإسرائيلية لهؤلاء العبرانيين السود 
بالإقامة المؤقتة» إلا أنها سرعان ما حاولت التخلص منهم بدعوى أنهم مصدر للمشاكل ويمثلون عبئاً اقتصادياً. وفى 8 ديسمبر 1971» 
وصلت إلى إسرائيل مجموعة مكونة من 48 شخصاً ومنعت من الدخول ووجهت إلى الولايات المتحدة . 


ولا يحمل العبرانيون السود أى بطاقة رسمية أو وثيقة تبين هويتهمء الأمر الذى يعد فى حد ذاته مخالفة للقانون الإسرائيلى.ويحمل 
معظمهم تأشيرة سائح لمدة ثلاثة أشهر لا تجدد بعد انتهائها.ويعتبر وضعهم فى الزواج غير منظم من الناحية القانونية. فالزواج والطلاق 
بالمعنى المألوف للكلمة لا وجود له بين أعضاء الجماعة» كما أنهم يمارسون تعدد الزوجات. وتتسبب كثافة العبرانيين السود المخيفة» 
وانحطاط مستواهم المعيشىء فى تفاقم وتوتر العلاقات بينهم وبين جيرانهم اليهود. وللعبرانيين السود نظام تعليمي مستقل» وهم لا يقومون 
بتسجيل حالات الولادة أو الوفاة لديهم؛ ويوفرون لأنفسهم كل الخدمات اللازمة حيث أقاموا مدارس وفصولاً مستقلة وعيادات وورش 
خياطة . 


وليس من المتوقع أن تجد مجموعة بشرية مثل العبرانيين السود كثيراً من الاستقرار فى مجتمع استيطانى عنصرى استبعادى» كما هو 
الحال فى إسرائيل. وبالفعل» ثار المستوطنون الصهاينة ضد توطين العبرانيين السود إلى جوارهم؛ وهدد أولياء الأمور بالإضراب 
احتجاجاً على تسجيل أبنائهم فى مدارس ديمونة»؛ كما هددوا سكان عراد بالقتل إذا باع أحدهم شقته لأى منهم» بل وشكلوا لجنة قومية 


تسمى " اللجنة الإسرائيلية لطرد الزنوج العبرانيين ." 


وقد أثارت وسائل الإعلام الإسراتيلية الشك حول يهودية الزنوجء كما أن المؤسسة الدينية أنكرت تماماً انتمائهم إلى الدين اليهودى وهو ما 
دفعهم إلى التظاهر أمام مقر دار الحاخامية الرئيسية كى تعترف بصفتهم اليهودية .وتقدم قادتهم بشكوى إلى الأمم المتحدة اتهموا فبها 
حكام إسرائيل باستخدام أساليب الجستابو والقمع العنصرى . 


وتسبب القضية الكثير من الحرج للكيان الصهيونى» بخاصة أمام الأمريكيين السود فى الولايات المتحدة. ولذاء تحاول المؤسسة 
الصهيونية تشويه صورتهم إعلامياًء فتشيع أن الجريمة تنتشر فى صفوفهم وأن ما لا يقل عن خمسة وعشرين من أعضاء هذه الجماعة 
مطلوب القبض عليهم من قبل البوليس الفيدرالى الأمريكى .كما تقول السلطات الصهيونية إن زعيم الجماعة هو الزعيم المطلق الذى يقوم 
بجمع الأموال والتصرف فيها 


ومن الطريف إن المستوطنين الصهاينة يخفقون فى التفرقة بين العبرانيين من جهة ويهود الفلاشاه من أثيوبيا من جهة أخرى. فهؤلاء 
جميعا "سودا" على العموم؛ وهو ما يدل على إن عملية التصنيف والإدراك داخل التجمع الصهيونى تتم على أساس عرقى بين اليهود 
أنفسهم» فالأبيض يوضع مقابل الأسودء والشرقى مقابل الغربى 


اليهود السود 
5الاعل عاع3١ا8‏ 
«اليهود السود» هم العبرانيون السودء وإن كان الإسرائيليون يخلطون بينهم وبين الفلاشاه. انظر« :العبرانيون السود» . 


الفلاشاه: تاريخ وهوية 

100110 300 للرهأ5الط :كقطه13وجآ 

»الفلاشاه» كلمة أمهرية تعد «المنفيين»» كما أنها تعنى أيضاً «غريب الأطوار». وأصل الكلمة يعود ال الجذر «فلاشا» فى اللغة 
الجعزية» ويعنى «يهاجرا» أو» يهيم على وجهه». ويستخدم أهل إثيوبيا الكلمة للإشارة إلى جماعة إثنية أفريقية تدين بشكل من أشكال 
اليهودية» وهى لا تنتمى إلى أى من الكتل اليهودية الكبرى الثلاث :الأشكناز والسفارد ويهود العالم الإسلامى. كما يستخدمون كلمة 
"إيهود", أى "يهود "أما الفلاشاه فيشيرون إلى أنفسهم بوصفهم "بيت إسرائيل ." 


وأصول الفلاشاه ليست سامية خالصة هى حامية أيضاًء إن قبلنا هذا التمييز العرقى والحضارىء فهم ينتمون إلى مجموعة القبائل السامية 
من جنوب الجزيرة العربية. ويقال إن اليهودية انتشرت بينهم من خلال يهود الجزيرة العربية قبل الإسلام (ويقال إن عبد الله بن سبأ من 
أصل فلاشى) . 


وثمة رأى قائل بأن أصل الفلاشاه يعود إلى جنوب شبه الجزيرة العربية» وربما وصلتهم اليهودية عن طريق مصر وربما جاءوهم أنفسهم 
من صعيد مصر. قد كانت توجد جماعة من الجنود المرتزقة اليهود على حدود مصر الجنوبية (فى جزيرة إلفنتاين) بالقرب من الشلال 
الأول فى أسوان. وثمة رأى آخر يذهب إلى أن أصلهم يرجع إلى جماعة من اليهود استوطنوا بشكل دائم. ويقال إن عدد الفلاشاه كان 
كبيراً قبل إن تعتنق أسرة إكسوم الحاكمة الديانة المسيحية فى القرن الرابع. ولكنء بعد هذا التحول إلى المسيحية» نشبت صراعات حادة 
وحروب عديدة بينهم وبين جيرانهم المسيحيين . 


واشترك الفلاشاه ذ فى التمرد الذى قامت به قبائل الأجاو ضد إكسوم فى القرن العاشرء حيث أسقطوا النجاشى وفتكوا بالرعايا المسيحيين 
وهدموا كنائسهم وأديرتهم .ولكن أسرة زاج» التى حلت محل أسرة إكسومء كانت هى الأخرى مسيحية وحاولت تأكيد السلطة المسيحية . 


وفى عام 1270» وتحت تأثير الكنيسة» اعتلى أحد أعضاء أسرة إكسوم القديمة العرش. وقرر ملوك الأسرة المالكة» بعد استعادة الحكم» 
إن يضعوا حداً لاستقلال الفلاشاهه خصوصاً وأنهم كانوا يعتبرونهم عنصراً مشكوكاً فى ولائه فى حروبهم مع الممالك الإسلامية 
المجاورة. ولذلك؛ قام ملوك إكسوم بتجريد مجموعة من الحمالات ضدهم . 


وأثناء حكم النجاشى لينادنجل (1540-1508).» غزاً المسلمون إثيوبيا. وقد انضم الفلاشاه» فى بادئ الأمرء إلى المسلمين تحت زعامة 
ملكهم جدعون وملكتهم جوديث (يهوديت)» بل وتعقبوا النجاشى المهزوم الفار. ولكنهم انضموا بعد ذلك إلى الإثيوبيين» فألحق المسلمون 
الهزيمة بهم وبحلفائهم الإثيوبيين» ووقع ملك وملكة الفلاشاه فى الأسر. وقد ظل هذا الشد والجذب قائماً حتى حكم النجاشى سوسينيوس 
(1632 -1607)الذى ألحق بالفلاشاه هزيمة نكراء؛» بفضل تجهيز جيشه بالأسلحة النارية؛ وهدم قراهم ومعابدهم وصادر أرضيهم» 
فتحولوا إلى عاملين أجراء. وقد ظلوا على هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر حين وصلت الإرساليات المسيحية البروتستانتية التى 
حققت نجاحاً ملحوظاً بين صفوفهم. وقد يفسر هذا النجاح التناقص الكبير فى أعدادهم إن صدقت الإحصاءات . 


ولا يعرف عدد الفلاشاه على وجه الدقة» وإن كان قد قدر عددهم فى بداية القرن الثامن عشر بمائة ألفء. بل إن أحد أعضاء الإرساليات 
قدره بربع المليون .ولكنء مع بداية القرن العشرين» وصل عددهم إلى خمسين ألفأ على أحسن تقدير» وإلى سبعة آلاف حسب أسوثئها. 
وحسب تقديرات عام 1976؛ وصل عددهم نحو 28 ألفاً موجودين فى 490 قرية مختلفة . 


ويتركز الفلاشاه أساساً فى شمال البونيا فى المنطقة الواقعة بين كين قارزى فى الشمال والشرق» ووديزة ناذا والديل الأزرق فى الجنوب» 
والحدود السودانية فى الغرب. وهم يعيشون فى قرى صغيرة مقصورة عليهم تضم كل قرية نحو خمسين أو ستين عائلة وتوجد أهم القرى 
بجوار مدينة جوندار. كما يوجد داخل جوندار نفسها جماعة صغيرة من الفلاشاه تعيش فى حى مقضور ,عليها..رترجد قررى الفلاشاه عادة 
على قمة أحد التلال القريبة من النهر. وتتكون كل قرية من مجموعة من الأكواخ المستديرة يغطيها القثل» ويخصص أحد الأكواخ معبداً 
لهم كما يخصص كوخان آخران بعيدان عن القرية لعزل النساء وقت الطمث وبعد الإنجاب . 


ولا تختلف ملامح الفلاشاه كثيراً عن ملامح غيرهم من الإثيوبيين» كما لا يمكن الحديث عن نمط فلاشى متميز إذا اختلطت فيهم الدماء 
الحامية والسامية. ولذاء لا توجد اختلافات فى لون الجلد وملامح الوجه. ولا يختلف أسلوب حياتهم» من معظم الوجوه؛ عن أسلوب حياة 
جيرانهم؛ كما أنهم يرتدون نمط الثياب نفسه ويأتزرون بالعباءة المسماة "الشامة". وهم يعملون أساساً بالزراعة كعمال أجراءء كما يعملون 
فى بعض الحرف الأخرى مثل صناعة الفخار والعزل والنسيج وصنع السلاسلء كما يعملون حدادين وصاغه وحائكى ملابس؛ ويعمل 
كثير منهم الآن بحرفة البناء فى المدن. 


ولم تكن طريقة توزيع الأراضى فى إثيوبيا تسمح للفلاشاه باقتناء الممتلكات» لأنهم لم يكونوا من موظفى الدولة. فالحال هناك كانت أشبه 
بأوربا الإقطاعية حيث كانت الخدمة العسكرية الإلزامية للدولة أو الكنيسة شرطأً للتملك. وإذا كان بعض الفلاشاهء وخصوصاً أولئك الذين 
سكنوا أقصى الغربء يملكون الأرضء فإنهم فى المناطق الأخرى كانوا يعملون حرفيين. أما ممارستهم الزراعة» فقد اقتصرت على 
زراعة الأرض لأصحابها المسيحيين. ولم ينطبق حظر التملك على الفلاشاه هو حسبء وإنما على مجمل الحرفيين بصرف النظر عن 
طرائهة:. 


ويتحدث معظم الفلاشاه الأمهرية. وثمة أقلية منهم تعيش فى تيجري وفى إريتريا وتتحدث اللغة التيجرينية .وهناك أقلية أخرى فى الجزء 
الشمالى تتحدث لهجات قبائل الأجاو. أما أدبهم» فكله مكتوب باللغة الجعزية أو الإثيوبية (لغة إثيوبيا الكلاسيكية) وهى أيضاً لغة الكنيسة 
القبطية الإثيوبية . 


ولكن ثمة نصوصاً تدل على إن الفلاشاه كانوا يتحدثون ويتعاملون بلغة قبائل الأجاوء ولا تزال توجد بينهم بعض الصلوات بهذه اللغة . 
والفلاشاه يجهلون العبرية تمامأء فمعرفتهم بها مقصورة على بضع كلمات لا يدركون هم أنفسهم أنها من هذه اللغة . 


ويضم أدب الفلاشاه المكتوب بالجعزية عدة كتب موجودة على هيئة مخطوطات. ومن الطريف إن بعض هذه الكتب متداول بين اليهود 
والمسيحيين فى آن واحد. بل إن بعض اليهودية تضم أشعاراً من العهد الجديد (أهم الكتب المقدسة لدى المسيحيين) . 


وفلكلور الفلاشاهء كما هو الحال فى أفريقياء ثري للغاية» فلهم أغان ورقصات عديدة. كما إن لهم تاريخهم الأسطورى» فهم يعودون 
بأصولهم إلى منليك؛ ابن الملك سليمان» الذى عاد إلى أمة بلقيس ليعتلى عرش إثيوبيا. ولما كان الإثيوبيون المسيحيون يؤمنون بالأصول 
الأسطورية نفسهاء فإننا نجد أن الفلاشاه قد أضافوا إلى القصة ما يفسر انفصالهمء إذ يقولون أن ملكة سبأ سافرت إلى القدس واعتنقت 
اليهودية بتأثير ملكها سليمان وأنجبت منه منليك الذى عاد يوماً لزيارة أبيه فأكرم وفادته وأمر بعض رجال حاشيته وبلاطه الملكى 
بمرافقة الأمير عند عودته. وقد سرق منليك سفينة العهد وعبر نهراً يوم السبت الذى يحرم فيه السفر والسير لمسافات طويلة .وقد تبعه 
بعض الخاطئين (مسيحيو إثيوبيا)» أما الأتقياء الذين امتنعوا عن عبور النهر فهم يهودهاء أى الفلاشاه . 


ويمارس الفلاشاه عادة الزرار لطرد الأرواح. ويقال إن هذه العادة بدأت فى إثيوبيا وانتشرت منها إلى بعض بلاد الشرق الأوسط. كما 
أنهم يقومون بصنع الاحجبة والتعاويذ اتقاء للعيون الشريرة. وبسبب اشتغالهم حدادين يعتبرهم أهل القرى من السحرة . 


ويمكننا هنا إن نثير قضية ما إذا كان يهود الفلاشاه يشكلون جماعة وظيفية أم لا. الواقع إن أعضاء الجماعات اليهودية فى الغرب قد 
اضطلعوا بوظيفة الجماعة الوظيفية الوسيطة وعملوا بالتجارة والصيرفة فى أماكن متفرقة من أورباء أما يهود إثيوبيا فكانوا يعملون 
بالزراعة» ولم يشتغلوا بالتجارة والصيرفة» كما أنهم كانوا أعضاء فى مجتمع قبلي مبنى على الاقتصاد الطبيعى» لا يوجد فيه نقد ولا 
قطاع تجارى أو مالى يذكر. فالفلاشاه لم يضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية المالية والوسيطة ولكنهم مع هذا أصبحوا جماعة وظيفية 
تشتغل ببعض الحرف التى يعتبرها المجتمع إما وضيعة أو هامشية أو مشبوهة» أو فى غاية الأهمية» أو تتطلب خبرة معينة لابد من 
توارثها مثل الحدادة. ومن هنا كان اتهامهم بالسحرء وهى تهمة كانت توجه إلى المرابى اليهودى فى أورباء وتوجه عادة إلى الشخصيات 
الهامشية فى المجتمع. لكن الهامشية لا تعنى بالضرورة عدم الأهمية» فالهامشية قد تنتج من التفرد والتميز . 


وحتى الآن» لم نطلق على الفلاشاه صفة "يهود". وأرجأنا ذلك إلى إن نستغرق عقيدتهم الدينية. وتعرف الفلاشاه فى الموسوعة اليهودية 
يلقى كثيراً من ظلال الشك على انتمائهم الدينى» إذ جاء فيه ما يلى: "الفلاشاه جماعة إثنية فى إثيوبيا تزعم أنها من أصل يهودى» 
ومرتبطة بنوع من أنواع الديانة اليهودية يستند إلى العهد القديم والكتب الخارجية (أبو كريفا)» أى الكتب غير المعتمدة والكتب الدينية 
الأخرى التى ظهرت بعد الانتهاء من تدوين العهد القديم ." 


والواضح إن التعريف يرى أنهم من أصول اثنيه ليست بالضرورة يهودية» وأنهم ليسوا يهوداً وإن كانوا "يزعمون" أنهم من أصول 
يهودية. كما أن ما يعرفونه عن اليهودية يختلف عن اليهودية التى يتبعها معظم يهود العالم والسائدة فى الدولة الصهيونية. ففى أى شئ 
تختلف يهودية الفلاشاه عن اليهودية الحاخامية؟ 


تستند عبادة الفلاشاه إلى العهد القديم الذى لا يعرفونه إلا باللغة الجعزية لغة الكنيسة الإثيوبية. ويضم العهد القديم الذى يعرفونه كل الكتب 
المعتمدة وبعض كتب الأبوكريفا غير المعتمدة مثل: كتاب يهوديت» وحكمة سليمان» وحكمة بن صيراء وكتاب المكابيين الأول والثانى» 
وكتاب باروخ. ولم يصل التلمود إلى الفلاشاه. وغنى عن الذكر أن التلمود هو عمود اليهودية الحاخامية الفقرى وعصبهاء وعدم 
الاعتراف به ينطوى على عدم اعتراف بها . 


والعناصر اللاهوتية والحضارية المشتركة بين المسيحيين واليهود فى إثيوبيا كبيرة. وقد أشرنا إلى إن بعض الكتب الدينية متداولة بين 
الفريقين معاًء وإلى إن الجعزية هى لغة العبادة بين اليهود والمسيحيين هناك» كما أن أسطورة الأصيل مشتركة مع تنويعات خفيفة. ويمكن 
أن نضيف هنا أن الفلاشاه ليس لديهم حاخامات وإنما قساوسة يطلق علي واحدهم لفظة "قس ."كما أنهم ينتسبون» مثل الكهنة القدامى فى 
يهودية ما قبل التهجيرء إلى هارون. وينتخب الكهنة فى كل منطقة كاهناً أعظم لهم لكى يصبح زعيماً دينياً للجماعة» ويصبح من 
صلاحياته ترسيم الكهنة. 


ويقدم الكهنة القرابين فى المناسبات الدينية المختلفة. ويعيش بعض هؤلاء الكهنة فى الأديرة رهباناً وراهبات على النمط المسيحى» ويطلق 
عليهم لقب "ناذير" وهى لفظة عبرية تعنى "الذى نذر نفسه للشعائر الدينية وانقطع لها". كما أن البعض الآخر يعيش على طريقة النساك 
فى الغابات والصحارى وعلى حواف القرى. ومن الطريف أن عادة الاعتراف المسيحية موجودة عند الفلاشاه فهم يدلون باعترافاتهم إلى 
الكاهن من آونة إلى أخرى وعند نهاية اليوم. وإلى جانب الرهبان والكهنة» يوجد علماء يستخدمون صحن المعبد لتعليم الدين . 


ويقيم الفلاشاه شعائر يوم السبت بصرامة غير عادية, فيمتنعون عن الجماع الجنسى فى ذلك اليوم» ويقضى الرجال يومهم فى الصلاة. 
لكن التحريمات الخاصة به مختلفة من بعض الوجوه عن تحريمات اليهود الأرثوذكس. فهم مثلا لا يعتبرون استخدام النور الكهربائى من 
المحرمات. كما أنهم يحتفلون بعدد من الأعياد أكبر من المنصوص عليه فى الشريعة اليهودية» فعندهم أعياد شهرية لتذكرهم بالأعياد 
السنوية. وفى العاشر من كل شهر قمرىء يوجد احتفال يذكرهم بعيد يوم الغفران. وفى اليوم الخامس عشر من كل شهرء يحتفلون بذكرى 
عيد الفصح وعيد المظال. ويعد ثالث سبت فى خامس شهر قمرى هو سبت الأسبات يتلون فيه الصلوات والأدعية. وفى الثامن عشر من 
الشهر السادس القمرى يحيون ذكرى وفاة إبراهيم وإسحق ويعقوب. وهم لا يحتفلون بعيد التدشين أو عيد النصيب فلم يرد لهما ذكر فى 
التوراة . 


وإلى جانب هذه الأعياد والاحتفالات توجد أيام صيام أسبوعية وشهرية وسنوية» فيصومون يوم الخميس إحياء لذكرى طلب عزراً من 
المنفيين أن يصوموا. ويصومون كذلك فى الفترة 1- 17آب (أغسطس) إحياء لذكرى سقوط القدس (ولا يصوم اليهود الحاخاميون إلا فى 
يوم التاسع من الشهر نفسه لإحياء هذه الذكرى) ويصومون فى العاشر من أيلول (سبتمبر (تذكرة بيوم الغفران. وهم يحافظون على 
شعائر الزواج والختان اليهودية» ولكنهم يختنون البنات على عادة بعض الشعوب الأفريقية. ويحافظون كذلك على التحريمات الخاصة 
بالطعام» ولكنهم لا يستعملون أوانى منفصلة للمأكولات من الحليب واللحم على غرار الجماعات اليهودية الأخرى . 


ويختن المسيحيون الإثيوبيون (هم الآخرون (أولادهم الذكورء ويمتنعون عن تناول المأكولات المحرمة عند اليهود. كما أنهم؛ ولفترة 
طويلة» كانوا يتخذون السبت يوم راحة لهم بدلا من الأحد. ومن من الجوانب اليهودية الأخرى فى المسيحية الإثيوبية» التشديد على أهمية 
العهد القديم فى الكتاب المقدس .وكذلك يالاحظ وجود الرموز المتعلقة بسفينة العهد فى الكثير من الكنائس المسيحية الإثيوبية . 


واشتهر الفلاشاه أيضاً بمغالاتهم فى التطهرء ولذا فهم يمتنعون قدر الإمكان عن لمس الغرباء. وإذا حدث إن لمس أحدهم غريباًء فإن عليه 
أن يتطهر) ولذلك توجد قراهم على مقربة من الأنهار حتى يمكنهم التطهر دائما). ومن هناء فإن الفلاشاه الذين يعيشون فى جوندار» 
ويفرض عليهم أسلوب حياتهم الاحتكاك الدائم بالآجانب والغرباءء» يعدون "غير طاهرين" فى نظر بقية الفلاشاه . 


وتتبدى مغالاة الفلاشاه فى قوانين الطهارة فى تعاملهم مع النساء. فبعد إن تلد المرأة ولدأ فإنها تعد غير طاهرة مدة أربعين يوماً. وإن 
وضعت بنتاً» فإن المدة تتضاعف .وبعد نهاية المدة» تحلق المرأة شعر رأسها وتغطس فى الماء وتغسل ملابسها قبل أن تعود إلى منزلها. 
وأحياناً يحرق الكوخ الذى قضت فيه فترة العزل . 


والمعبد هو مركز الحياة الدينية بين الفلاشاهء والذى تطلق عليه كلمة "مسجد" أو "بيت إجزا بهير" أو" بيت الإله". وهو يتكون من 
حجرتينء» يطلق على الحجرة الداخلية أسم "قدستا قدوسان". أى "قدس الأقداس"», 1 القديم» ولا يدخله إلا الكاهن 
والشماس. ويحفظ فى هذه الحجرة التوراة وملابس الكاهن الشعائرية. ولا يسمح للنساءء إلا غير المتزوجات والعجائزء بدخول المسجد. 
وتقام سبع صلوات فى اليوم الواحدء وإن كان معظم الفلاشاه يكتفون بإقامة صلاتين: واحدة فى الصباح والأخرى فى الليل .ويستخدم 
الفلاشاه اللغة الجعزية فى الصلاة» ويقضون معظم يوم السبت وأيام الأعياد فى الصلاة داخل المسجدء ويقفون لتناول الطعام فى مأدبة 
جماعية. كما أنهم يغنون ويرقصون فى الأعياد . 


ويؤمن الفلاشاه بإله واحد ويؤمنون بالبعث والعالم الآخر والثواب والعقاب؛ كما يؤمنون بعقائد اليهود الأخرى كإيمانهم بأنهم من الشعب 
المختار وأنه سيظهر بينهم ماشيح. وقد حدث عام 1862» أثناء حكم الإمبراطور تيودور الثانى» أن ظهر ماشيح دجال أقنع الفلاشاه 
بالعودة إلى أرض الميعاد سيراً على الأقدام» ولكن معظمهم مات فى الطريق . 


ويبدو إن بعض الفلاشاه ممن تقع قراهم على مقربة من قرى المسلمين قد استوعبوا أيضاً عناصر إسلامية فى عقيدتهم» وربما كان بينهم 
مسلمون بالفعل. إذ ذكرت الصحف الإسرائيلية أن بعضهم قد اعتنق الإسلام فى إسرائيل. كما أوردت أن بعضهم, أثناء زيارة حائط 
المبكى؛ سمع صوت الأذان فاتجه إلى المسجد لإقامة الصلاة. كما ذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية إن بعضهم أقام الصلاة على طريقة 
المسلمين فى المطار فور وصوله إلى إسرائيل وقد وصفتهم الصحيفة بأنهم "فلاشاه سنيون 


وقد احتفظ الفلاشاه بهويتة يتهم المتميزة» وهى هوية إثنية أفريقية استمدوها من بيئتهم ومن طبيعة التشكيل الحضارى الأفريقى. ويرى بعص 
المتخصصين فى مجتمع الفلاشاه أنهم من قبيلة الأجاوء وأنهم عرق إثيوبي صاف. أما تقاليدهم وعاداتهم فتشمل خليطاً من المعتقدات 
والطقوس الوثنية واليهودية والمسيحية وربما الإسلامية. وقد نفى أحد المؤرخين صفة اليهودية عنهم ووصفهم بأنهم مسيحيون تمسكوا 
لسبب أو آخر بالعهد القديم بدلا من العهد الجديد. وهويرى إن علاقات الفلاشاه الحضارية والعرقية مع جيرانهم المسيحيين الإثيوبيين» 
تتخطى تلك التى يشاركون بها يهود العالم. وقد تكون هذه الطبيعة المختلطة لهوية الفلاشاه هى ما حدا بأحد المسئولين فى الوكالة اليهودية 
فى أوائل الخمسينيات إلى أن ينصح الذين فكروا منهم فى الهجرة إلى إسرائيل بالتنصر وحل مشكلتهم بهذه الطريقة بدلاً من الهجرة إلى 
إسرائيل . 


ومع هذاء تم تهجيرهم باسم الهوية اليهودية العالمية. ومن ن الواضح أنهم سيفقدون فى إسرائيل هويتهم الأفريقية هذه ولن يكتسبوا هوية 
جديدة» » لأن المجتمع ينظر إليهم بعين الشك بسبب لون جلدهم وتوجههم الثقافى بل ومعتقداتهم الدينية. وقد شككت دار الحاخامية فى 


تهجير الفلاشاه 
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ابتداء من عام 1973: حدث تحول فى الموقف الصهيونى تجاه الفلاشاه. فقد أعلن الحاخام شلومو غورن إن أعضاء هذه الجماعة 
اليهودية هم فى الواقع من أحفاد قبيلة دان» ومن ثم فهم يهود حقيقيون. وقد طبق عليهم قانون العودة (بعد إن كانت الوكالة اليهودية 
تنصحهم بالتنصر). وبدأت عملية التهجير حوالى 217 فكانت تصل بضع مئات. وحينما قامت الثورة الإثيوبية» توقفت العملية ثم 
استمرت بشكل سرى. ثم وضع مخطط التهجير فى أواخر السبعينيات. وفى عام 1984» نفذ مخطط التهجير على نطاق واسع فيما عرف 
باسم "عملية موسى" إذ تم نقل حوالى12 ألف إثيوبى فى جسر جوى سرى عبر السودان (كان عدد المهجرين الإجمالى فى هذه الفترة 
4) وقد تمت العملية فى سرية كاملة حيث فرض تعتيم إعلامى كاملء إلى أن نشرت إحدى نشرات المستوطنين الصهاينة فى 
الضفة الغربية) نكوداه) أن معظم يهود إثيوبيا موجودون فى إسرائيل. ويقال إن تسريب نبأ هجرة يهود الفلاشاه قام به موظف كبير من 
حزب المفدال الدينى بهدف وقف الهجرة» وهو ما يدل على وجود انقسام فى الأوساط الصهيونية حيال هذه العملية. وكانت حكومة 
الولايات المتحدة من أكثر الحكومات حماساًء بل وألمحت صحيفة واشنطن بوست إلى إن الحكومة الأمريكية هى التى ضغطت على 
الدولة الصهيونية لتقبل الفلاشاهء وقد خصص صندوق اللاجتين التابع لحكومة الولايات المتحدة 15 مليون دولار لاستيعاب المهاجرين. 
وعلى أية حالء فقد بلغت تكاليف عملية موسى مائة مليون دولار قامت جماعات يهودية أمريكية بتغطيتها. كما تمت عملية أخرى باسم 
"عملية سليمان" فى مايو 1991 بعد سقوط نظام منجستوء وتم فيها نقل 19,879 من الفلاشاه بواسطة جسر جوى بين أديس أبابا وتل 
أبيب شمل أربعين رحلة مكوكية. كما هجر 3,500 عام 1992 (إذا أضفنا لهؤلاء عدد 6,422 وهم أبناء الفلاشاه المولودون فى 
إسرائيل فإن إجمالى عددهم يصل 51,429) . 


لقد أسلفنا إن الحاخامية فى إسرائيل اعترفت بالفلاشاه كيهود تمهيداً لعملية التهجير. ومع هذاء لم يكن الاعتراف بهم كاملاً» فيهوديتهم 
حسب التصور الدينى ناقصة. ولذاء طلب منهم عند وصولهم أن يعاد تختينهم» وأن يأخذوا حماماً طقوسياً لتطهيرهم. ولوحظ أنه لا تصدر 
لهم بطاقة هوية إلا بعد هذه الطقوسء بل ويتسلمها بعضهم دون تحديد الديانة حتى بعد الختان والاستحمام الطقوسى. ومن الطريف إن 
هؤلاء الفلاشاهء المشكوك فى يهوديتهمء ذهلوا من علنانية المجتمع الصهيونى وعدم حرصه على الشعائر اليهودية إذ لا حظوا أن يهود 
الكيان الصهيونى لا يلتزمون بشعائر السبت . 


ولكن الرفض على أساس إثنى وعرقى كان أعمق وأشد حدة» فعلى سبيل المثال رفضت مدينة إيلات (عدد سكانها عشرون ألفاً) تزويد 
المستوطنين الفلاشاه بالماء والكهرباء» كما رفض المجلس المحلى لمستوطنة يروحام إدخال الفلاشاه إليها. وفى صفد تظاهر السكان ضد 
إعطاء المهاجرين من إثيوبيا بيوتاًء كما هدد أولياء أمور الطللاب فك المدارس الدينية بالامتناع عن إرسال أطفالهم إليها إذا استمر أطفال 
الفلاشاه معهم. وشكا رئيساً بلدية عكا ونهارياً من توطين الفلاشاه فى بلدتيهما بحجة أن هذه مدن اصطياد سياحية ووجود الفلاشاه لا 


يساعد كثيراً على اجتذاب السياح» فهو يخلق التوتر ويزيد تفاقم ظاهرة العنصرية فى المدينة . 


وليس من المتوقع إن تحقق محاولة استيعاب الفلاشاه ذ فى التجمع الصهيونى نجاحاً كبيراً. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية فى المجتمع 
الصهيونىء لن يمكن تدبير المبالغ اللازمة لاستيعابهم وتحقيق المستوى المعيشى العالى الذى يضمن سكوتهم. وقد انعكس الصراع بين 
الدينيين واللادينيين داخل التجمع الصهيونى عليهم: فقد دأبت الوكالة اليهودية على إرسال أبنائهم إلى المدارس الدينية, وهو أمر لا يقبله 
الصهاينة اللادينيون» كما أن كثيراً من المهاجرين الفلاشاه الجدد (من سكان المدن (لا يتمسكون كثيراً بالذين» وبالتالى فهم أيضاً يمانعون 
فى إرسال أولادهم إلى المدارس الدينية. وقد بدأ يصل مع المهاجرين الفلاشاه نموذج جديد وهو الفلاشى المتعلم الذى لا يحتقر ثقافته 
الوطنية بالضرروزة وَيِحِيد التعامل مع المؤسسات الحديثة. وهذه العناصدر بدات تتول القباد بين المهاجرين والشفاع عن حقوقهم . 


وأكبر دليل على فشل عملية الاستيعاب تلك الأخبار التى نشرتها الصحافة الإسرائيلية عن حوادث الانتحار الفعلية وعن محاولات 


الانتحار العديدة التى قام بها يهود الفلاشاهء وعن تهديدهم بالانتحار الجماعى. وقد أنشأ بعض اليهود منظمة "مهاجرى إثيوبيا"» لا لتسهيل 
استيعابهم وتوطينهم بل للعمل على تهجير جزء منهم إلى كندا . 


ويمكن طرح السؤال التالى: ما الذى يمكن إن تربحه الدولة الصهيونية من تهجير ما بين 25 -35 ألف يهودى من إثيوبيا (العدد الكلى 
للفلاشاه فى إسرائيل)» خضنواضاً أنها كانت تدرك بعضص المشاكل التى ستنجم عن هذه الهجرة 9 يمكننا ابتداء استبعاد العخنصر الإنسانى» فلو 
كان الدافع إنسانياً لا نصب اهتمام الكيان الصهيونى على تحسين أحوالهم فى بلادهم» وعلى الدفاع عن حقوقهم هناك» ولشمل كل ضحايا 
المجاعة في إنيونها. ولعل أول الدوافع الحقيقية هو الدافع المالىء فالقصص المثيرة عن تدهور حال يهود إثيوبيا تؤدى إلى تدفق 
التبرعات. كما أن هناك مردوداً إعلامياًء فإسرائيل دولة فة للعالم الخ لذا فإن إنقاذ يهود الفلاشاه (السود الأفارقة 

ن مردو إسرائيل دولهة معرو بى بعنصريتها. ولذا فإن إنقاد يهو ر 
يسن عبؤر نها يعن الشسء., 


وهذه الدوافع المادية» المالية والإعلامية» دوافع حقيقية ولكنها سطحية. أما الدافع الحقيقى الكامن وراء تهجير الفلاشاه فهو أزمة النظام 
الصهيونية العقائدية والسكانية العميقة. فالكيان الصهيونى يعانى من نضوب مصادر الهجرة اليهودية» إذ أن يهود الغرب المتحمسين 
يكتفون بإرسال الشيكات وبرقيات التأييد الحارة ولا يهاجر منهم إلا القليل النادر. أما يهود الاتحاد السوفيتى فهم بالمثل يؤثرون الهجرة» 
إن هاجرواء إلى الولايات المتحدة. لكن العنصر البشرى أساسى بالنسبة للاستعمار الاستيطانى الإحلالى»؛ والفلاشاه سيساهمون بلا شك 
فى سد هذا العجزء وسيساعدون آلة الاستيطان والحرب على الاستمرار. كما أن الفلاشاه زراع مهرة» وقد يمكنهم زراعة الأرض 
الفلسطينية التى استولت عليها الدولة الصهيونية. خصوصاً بعد انصراف المستوطنين الصهاينة عن فلاحتها. وتعانى المؤسسات الزراعية 
الصهيونية من ندرة الأيدى العاملة اليهودية وتضطر إلى استئجار عمالة عربية» وقد يبطئ وجود الفلاشاه هذه العملية قليلاً . 

ومن الواضح إن الفلاشاه هو تعبير عن مقدرة الصهاينة على الحركة والإنجاز ولكنه أيضاً تعبير عن أزمة صهيونية. عل 
ا ا ا و ا وقد تفجرت مرة أخرى مع وصول 
الفلاشاه مسألة من هو اليهودى.كما أنها قد تساعد على التشكيك فى المقولة الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب اليهودى» إذ يأتى الفلاشسى 
بملامح وقيم وعادات مختلفة. ولنتخيل يهودياً أمريكياً أشقر من أصحاب المذهب الإصلاحى أو يهودياً علمانياً أو يهودياً ملحداً يقف بجوار 
يهودى من الفلاشاه أسود البشرة يرقص فى "مسجده" اليهودى فى الأعياد» فهل سيقتنع الاثنان بأنهما ينتميان إلى شعب واحد؟ 


وينتشر الفلاشاه فى إسرائيل داخل أراضى فلسطين المحتلة منذ عام1948 » كما ينتشرون فى الأراضى العربية المحتلة بعد عام 1967. 
وأكبر تركيز لهم (فى الضفة الغربية المحتلة) فى مستوطنة كريات أربع الخليل» وفى مناطق الجليل الأعلى) مدينة صفد). ويتركز عدد 
لا بأس به منهم فى مدينة عسقلانء أما الباقون فهم موزعون على الضواحى الاستيطانية حول مدينة القدس مثل راموت وبيت مئير وتلة 


زئيف . 


وقد نشبت أزمة مؤخراً حين كشف النقاب عن إن بنك الدم الإسرائيلى قد أخذ يتخلص بالتدريج من مخزون الدم الذى يتبرع به يهود 
الفلاشاه خوفاً من أن تكون هذه الكميات ملوثة بفيروس مرض الإيدز» وأيد وزير الصحة الإجراءات التى يقوم بها البنك . 


الفلاشاه مورا 

انالا هطاعة1جط؟ 

»فلاشاه موراً « جماعة قبلية فى إثيوبيا يقال لها أيضاً «فلاس مواراً» . وكلمة «فلاشاه» كلمة أمهرية تطلق على يهود إنيوبياء وتعنى 
«الغرباء». أما «موا»», فيبدو أنها تعنى «الأغيار»» أى خ غير اليهود .ويطلق الاصطلاح على يهود الفلاشاه الذين تنصروا غلئن يد 
المبشرين المسيحيين. وهم ينقسمون إلى قسمين : 


- فلاشاه تنصروا منذ حوالى قرنين من الزمان . 
- فلاشاه تنصروا منذ ثلاثين عاماً . 


ويمكن تقميمهم أيضأء على أساس معدلات الاندماج إلى قسمين : 


- فلاشاه تنصروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة يهودية متنصرة . 
- فلاشاه تنصروا واندمجوا فى مجتمع الأغلبية . 


وال ااسستطافة لاسو ؤقيلية رذق لت العنازه ارقي التلانا و1 اعبار هرة يرية سان الوامة ال اموه الالتاو». وهر امتظلات رطاف فين 
الأدبيات اليهودية على يهود إسبانيا الذين يقال إنهم أجبروا على ترك عقيدتهم وتبنى العقيدة الكاثوليكية» فتظاهروا بأنهم كاثوليك واستمروا 
فى ممارسة شعائر دينهم فى الخفاءء وقد استمر بعضهم فى ممارسة هذه الشعائر حتى الوقت الحاضر. ويبلغ عدد الفلاشاه مورا 175 
ألفاء منهم 15 ألفاً ممن تنصروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة فلاشيه متنصرة. وهناك 60 ألفا تنصروا واندمجوا فى المجتمع المسيحى» 
وكل هأ يربطهم باليهودية جذورهم الفلاشيه) الإثنية ) 


ويبدو إن الفلاشاه أنفسهم يعتبرون الفلاشاه موراً (أياً كان نوعهم)غير يهود. ولذاء فإن أحدهم إذا أراد العودة إلى حظيرة الدين اليهودى» 
سخرية الصحافة الإسرائيلية من هذه الشعائرء فإنها على أية حال الشعائر نفسها التى كانت تطبق فى الماضى قبل ظهور اليهودية 


الحاخامية .) 


وقد بدأ الحديث عن تهجير الفلاشاه موراً إلى إسرائيل (مع حوالى ثلاثة آلاف يهودى من يهود الفلاشاه الذين لا يزالون موجودين فى 
إثيوبيا). لكن المؤسسة الحاخامية اعترضتء. بطبيعة الحال» على تهجير هؤلاء لأنهم ليسوا يهودء وذلك بعد أن كانت قد اعترضت فى 
بداية الأمر على تهجير الفلاشاه ذاتهم؛ بدعوى أن اليهودية التى يؤمنون بها غير تلمودية وغير حاخامية وتضم شعائر لا مثيل لها بين 
يهود العالم» بل وتنطوى على عناصر مسيحية ووثنية. ومن من المعروف إن قانون العودة فى إسرائيل لا يسمح بهجرة من يعتنق ديناً آخر 
حتى ولو ولد يهودياً. ولذاء فحينما تجمع ثلاثة آلاف من الفلاشاه موراً ليهاجروا مع الفلاشاه» لم يسمح لهم بالهجرة ونصحوا بالعودة إلى 
ديارهم . 

وتشير المؤسسة الحاخامية (وكل من يعارض هجرة الفلاشاه موراً) إلى إن هؤلاء لم يتنصروا قسرأء وأنهم تحولوا عن يهوديتهم لتحقيق 
المغانم الاقتصادية والحراك الاجتماعى وللاستفادة من المعونات المالية التى يقدمها المبشرون. كما يؤكد أصحاب هذا الرأى أن الفلاشاه 
موراً يودون الهجرة إلى إسرائيل للأسباب نفسها. ومن ثم؛ فإن دوافعهم ليست دينية ولا أيديولوجية» فهم إذن مرتزقة. ويحذر هؤلاء من 
إن عشرات الآلاف من الإثيوبيين» خصوصاً من الأمهريين الذين فقدوا نفوذهم بعد سقوط منجستوء قد ينتهزون الفرصة ويدعون أنهم 
فلاشاه موراً حتى يهاجروا إلى إسرائيل . 


ولكن يبدو إن المؤسسة الحاكمة فى إسرائيل لا تمانع فى هجرتهم؛ كما إن الولايات المتحدة بدأت تدعو إلى تهجيرهم. والدافع وراء هذاء 
على ما يبدوء هو تعطش المستوطن الصهيونى للمادة البشرية. كما يلاحظ إن الوظائف الدنيا فى الهرم الإنتاجى أصبحت شاغرة بعد أن 
حقق اليهود الشرقيون شيئاً من الحراك الاجتماعى. وبدأ العرب فى ملثهاء الأمر الذى أدى تزايد اعتماد المستوطن الصهيونى على العمالة 
العربية» وهو أمر يهدد أمنه. ولعل المادة البشرية الوافدة» يهودية كانت أم غير يهودية» تسد هذه الثغرة. فالدولة الصهيونية بدأت عام 

8 دولة يهودية استيطانية إحلالية مبنية على طرد العرب أو إبادتهم لتحل يهوداً محلهم؛ ثم تحولت بعد عام 1967 إلى دولة يهودية 
استيطانية مبنية على التفرقة اللونية التى تمكن العنصر اليهودى من استغلال العنصر العرب. ويبدو إن الدولة الصهيونية بدأت تدخل 
مرحلة جديدة تبهت فيها يهوديتها لتصبح دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية وتصر على استجلاب مادة بشرية غير عربية وليست 
بالضرورة يهودية (ويهوديتها هى إما مجرد ديباجات لفظية أو محض علاقة واهية اسمية). وهى فى هذا لا تختلف كثيراً عن جنوب 
أفريقيا التى بدأت دولة استيطانية إحلالية بيضاء مسيحية» ثم أصبحت دولة استيطانية تمارس التفرقة اللونية لصالح البيض المسيحيين؛ 
وتحولت المسيحية إلى مجرد ديباجة دون إصرار على المادة البشرية المسيحية وقد تبدى هذا أيضاً فى هجرة اليهود السوفييت حيث 
وصل مئات الألوف من أشياء اليهود ممن تآكلت علاقتهم العقائدية والإثنية ية باليهودية» وبالتالى فهم ليسوا يهوداً بالعقيدة ولا بالإثنية وإنما 
يحتوره الدعيدة ريسب نوكم قل أحذ الخاخاناكه قن كلها بريط مزلم اسهود باليهرفية كو جد يود مقفوق فى رسك رق 
وصل مع المهاجرين السوفييت أيضاً مئات الألوف من مدعى اليهودية» إلا إن المؤسسة الأشكنازية الحاكمة غضت نظرها عن ذلك رغم 
احتجاج المؤسسة الدينية. وكما قلناء فقد غلبت المؤسسة الأشكنازية الاعتبارات العملية على الاعتبارات الأيديولوجية أو العقائدية الضيقة . 
ولعلها تفعل الشىء نفسه مع الفلاشاه موراً. 


الباب الثالث: إشكالية الهوية اليهودية 


من هو اليهودي؟ 

#/لاعل 3ح 5 ولالالا 

«من هو اليهودي؟» سؤال يُثار من آونة إلى أخرى داخل الكيان الصهيوني. ويُعبّر هذا السؤال عن فشل الإسرائيليين في تعريف 
«الشخصية اليهودية » أو «الهوية اليهودية» . 


الشخصية أو الهوية اليهودية 

لاأأأضعل! نه عاع هو رهط 0 طاذأنلاعل 

مصطلح «الشخصية اليهودية» في اللغة العربية مأخوذ من لفظ «شخص» ويعني مجموعة الصفات التي تميّز هذا الشخص. أما في 
الأصل الأوربي» فإن المصطلح مأخوذ من اللفظ اللاتيني «بيرسونا« 28/503 » وهو القناع الذي يرتديه الممثل ليُعبٌّر عن السمة 
الأساسية للشخصية التي يؤديها. و«الشخصية» هي صيغة منظمة نسبياً لمجموعة من الخصائص الجسمية والوجدانية والنزوعية 
والإدراكية التي 3 تميّز الفرد عن غيره من الأعضاء. ويُفترّض أن الشخصية الفردية» في جوانب عديدة منهاء هي نتيجة عملية تفاغُل 
مركبة بين الإنسان الفرد من جهة؛ وبنيان مجتمعه وثقافته وتاريخه وبيئته الطبيعية والاجتماعية من جهة أخرى. ومن هناء يتحدث بعض 
العلماء عن الشخصية القومية» وهي شخصية تَننْجٍ من عملية تَفاعُل تمتد ردحاً من الزمن بين جماعة من الجماعات البشرية من جهة 
وتشكيل اجتماعي وتاريخي وبيئة طبيعية من جهة أخرى. ومن خلال الامتداد الزمني تكتسب هذه الجماعة سمات معيّنة وهوية محددة 
تصبح ثابتة أو شبه ثابتة يُفترض أنها تُميّزها عن غيرها من الجماعات البشرية الأخرى. ومصطلح «الشخصية اليهودية» مصطلح 
يفترض أن ثمة شخصية قومية يهودية ذات سمات مميّزة وثابتة . 


أما كلمة «هوية» فهي اسم منقول من المصدر الصناعي «هوية «المأخوذ من كلمة «هو»» وتعني: مجموعة الصفات الجوهرية والثابتة 
في الأشياء والأحياء. فكأن مصطلح «هوية يهودية» يعني أن ثمة جوهراً يهودياً ثابتاً يسم أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانوا ويمنحهم 


لحصيية اليهودية المحددة, ويفرقهم عمن سواهم من البشر. وغني عن القول إن هذا المصطلح, مثل مصطلح «الشخصية اليهودية«» 
يُعبّر عن نموذج اختزالي لا يتفق كثيراً مع الحقيقة التاريخية المتعيّنة ولذلك فمقدرته التفسيرية ضعيفة للغاية. ويشكل استخدام مصطلحات 
مثل «شخصية يهودية» و«هوية يهودية» تبنيًا غير واع للنماذج التفسيرية الاختزالية» الصهيونية والمعادية لليهودء التي تفترض وجود 
طبيعة يهودية ثابتة وعبقرية يهودية وجريمة يهودية ووجود سمات أساسية للشخصية اليهودية. فهي من منظور المعادين لليهود شخصية 
متآمرة عدوانية استغلالية ومنحلة» وهي كذلك شخصية تجارية بطبعهاء أما الصهاينة» فينسبون إلى هذه الشخصية اليهودية المستقلة 
سمات إيجابية, فاليهودي يتسم بالإبداع والمقدرة على الانسلاخ من مجتمع الأغيار» وهو يدافع عن نفسه ضد العنف لكنه لا يرتكب العنف 
أبداً ضد الآخرين» وهكذا. ومن السمات الأخرى التي تُنسَب إلئن الشخصية اليهودية حبها للنكتة, ومقدرتها النقدية أو حسها النقدي. 
ويؤسس الصهاينة نظريتهم في القومية اليهودية والشعب اليهودي انطلاقاً من تأكيد وجود هذه الشخصية اليهودية. كما أن الصهيونية 
العمالية تصف الشعب اليهودى بأنه شعب طفيلى من السماسرة . 


وإذا اختبرنا النموذج الكامن وراء مقولات مثل «الشخصية أو الهوية اليهودية الثابتة الواحدة» فإننا سنكتشف مدى قصوره؛ فأعضاء 
الجماعات اليهودية ليسوا تجاراً بطبعهم؛ إذ عمل العبرانيون بالزراعة في فلسطينء كما كان منهم الجنود المرتزقة في الإمبراطوريتين 
اليونانية والرومانية»؛ ومعظمهم الآن من المهنيين في الغرب. وهم ليسوا متآمرين بطبعهم بل وسقط منهم ضحايا للتآمرء لكن هذا لا يمنع 
وجود متآمرين وتجار بينهم. وهم ليسوا منحلين في كل زمان ومكان؛ إذ كانت هناك أزمنة وأمكنة استمسك فيها أعضاء الجماعات 
اليهودية بأهداب الفضيلة ولم تُعرف بينهم ظواهر مثل ظاهرة الأطفال غير الشرعيين . 


وهناك خلل يتمثل في الحديث عن اليهود بشكل مجردءفمن يود أن ينسب العبقرية إلى الهوية أو الشخصية اليهودية سيجد قرائن على ذلك 
في مكان وزمان معيّنين ومن يود أن ينسب إليهم التامرية سيجد أيضا قرائن على ذلك في مكان وزمان آخرينءثم يتم تعميم الجزء على 
الكل.وهذا ما يقوم به الصهاينة»؛عن وعي أو عن غير وعيءحينما يتحدثون عن الشخصية اليهودية أو عن الهوية اليهودية . 


ولكن الشخصية (أو الهوية)» كما أسلفناء هي بنية مركبة» نتاج تفال بين مجموعة من البشر ومُركُب من الظروف التاريخية والبيئية 
الثابتة على مدى زمني معقولء وهو الأمر الذي لم يتوفر إلا للعبرانيين» ولم يتوفر للجماعات اليهودية التي انتشرت في بقاع الأرض 
المختلفة وعاشت تحت ظروف اجتماعية مختلفة. ولذاء نرى أنه يجب الابتعاد عن التعميم المتعسف والكف عن استخدام صيغة 
«الشخصية اليهودية» لنتحدث بدلاً من ذلك عن «الشخصيات اليهودية» و«الهويات اليهودية». وصيغة 3 الجمع لا تنكر الخصوصيات 
اليهودية» ولكنها لا تجمع بينها وكأن هناك صفة جوهرية أو عالمية كامنة في كل اليهود. ومن هناء يمكننا أن نتحدث عن الشخصية (أو 
الهوية) اليمنية اليهودية في أواخر القرن التاسع عشرء أو الشخصية الخَرّرية اليهودية في القرن التاسع» أو الشخصية الإشكنازية في 
إسرائيل» أو الشخصية السفاردية من أصل سوري في أمريكا اللاتينية. ويمكن دراسة تطوؤر هذه الشخصيات اليهودية المتنوعة والمختلفة 
بدراسة سماتها المُستمّدة من أزمنة وأمكنة مختلفة. وفي هذه الحالة» سنكتشف أن حب النكتة ليس خاصية لصيقة بالشخصية اليهودية. 
فالفقه اليهودي (حتى القرن التاسع عشر) يُحرّم النكات» كما أن هجاء الحاخامات أمر لم يكن مسموحاً به. ونجد أن حب النكتة هذا ظاهرة 
مقصورة على يهود أوربا في القرن التاسع عشر ومرتبط بضعف مؤسساتهم الدينية والاجتماعية. ولم يكن الحس النقدي ولا المستوى 
العلمي الرفيع معروفاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا حتى القرن الثامن عشرء إذ حرّمت قيادتها الدينية قراءة كتب الفلاسفة 
اليهود ودواوين الشعر العبري الدنيوي؛: كما حرّمت دراسة اللغات الأجنبية ودراسة الرياضيات والجغرافيا والتاريخ ولم تستثن من ذلك 
تواريخ الجماعات اليهودية. وكان الجهل بالجغرافيا عميقاً إلى درجة أن الحاخامات كانوا عاجزين عن تحديد اتجاه القدس. ولكنء مع دَمْج 
اليهود في الحضارة الغربية وتزايّد معدلات العلمنة بينهم» وانفكاك قبضة المؤسسة الحاخامية التقليدية» تَملّك أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب في العصر الحديث ناصية العلوم الحديثة» فظهر العلماء وظهر الحس النقدي» وظهر الإحساس بالنكتة . 


ومما تجدُر ملاحظته أن كثيراً من الأدبيات الصهيونية والغربية» حينما تتحدث عن الشخصية اليهودية أو الهوية اليهودية» تشير عادةً إلى 
تجربة تاريخية محددة هي تجربة يهود اليديشية» أي الجماعة اليهودية في شرق أوربا والتي كانت تشكل جماعات وظيفية يتحدث 
أعضاؤها اليديشية» ويعيشون في الظروف الاقتصادية والاجتماعية نفسهاء وفي المحيط الحضاري السلافي (المسيحي) نفسه» وهو ما 
أفرز شخصية يهودية شرق أوربية يمكن أن تُسمَّى «الشخصية اليديشية» تتحدد ملامحها لا من خلال تشكيل تاريخي يهودي عالمي وإنما 
من خلال التشكيل الحضاري الشرق أوربي. وقد أكد أرثر روبين في كتابه اليهود في الوقت الحاضر أن كلمة «يهودي» تعني بالنسبة 
إليه» إشكنازي» ولا تضم اليهود السفارد أو الشرقيين. ورغم أن يهود البديشية كايوا يشكلون الغالبية الساحقة من الجماعات اليهودية في 
العالم في نهاية القرن التاسع عشر (حوالي(8090 ؛ إلا أن هذا لا يجعل منهم شخصية يهودية عالمية» إذ أن هذه الشخصية اليديشية 
)القومية) هي ثمرة تَفاعُل الجماعة اليهودية مع المجتمع الشرق أوربي في ي بولندا وروسيا داخل تركيبة اجتماعية وثقافية مُحدَّدة. وينبع 
مشروع حزب البوند السياسي من الإيمان بوجود شخصية يهودية قومية شرق أوربية» لا شخصية يهودية عالمية» ولذا كان الحل 
المطروح هو تطوير هذه الشخصية اليديشية دون الانزلاق إلى أبعاد تعميمية تجريدية. وقد تبنت روسيا السوفيتية هذا الحل في نهاية 
الأمر بعد أن رفضه لينين في بدايته» كما تتجلى ملامحه في تجربة ببروبيجان. 

وقد اختفت الشخصية اليديشية مع التحولات الاجتماعية الضخمة التي حدثت في مجتمعات شرق أورباء ولم يُكتب لها الاستمرار. ويبدو 
أن المكوّن الأساسي لهذه الشخصية ار تيد تمام الارتباط بالوظيفة الاجتماعية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية تنمي شخصيتها 
المستقلة ليضمن المجتمع عزلتها ومن ثم مقدرتها على أداء وظيفتها. وقد تحوّل يهود اليديشية من جماعات شبه قومية متماسكة إلى 
جماعات مختلفة: يهود روسيا ويتحدثون الروسية» ويهود بولندا ويتحدثون البولندية»ويهود أوكرانيا ويتحدثون الأوكرانية,أما يهود 
اليديشية الذين استقروا في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة فقد اندمجوا في مجتمعاتهم وتحدثوا لغاتها . 


ومن المفارقات المهمة أن الصهاينة الذين يمجدون الشخصية اليهودية يقومون في الوقت نفسه بالهجوم عليها ورفضهاء فهم يرون أن هذه 


الشخصية مريضة وهامشية. وعند هذه النقطة أيضاًء يلتقي الصهاينة مع المعادين لليهودء بل إن الصهاينة استمدوا نقدهم للشخصية 
اليهودية من أدبيات معاداة اليهود. ويطرح الصهاينة فكرة الشخصية اليهودية الحقيقية بوصفها شخصية يهودية خالصة عبّرت عن نفسها 
من خلال الكيان اليهودي القومي سواء في الكومنولث الأول أو الثاني» وهي تُعبَّر عن نفسها من خلال الكومنولث الثالث» أي الدولة 
الصهيونية. لكن دارس هذه الدولة يعرف أن علم الاجتماع الإسرائيلي قد تقبّل» كحقيقة شبه نهائية, انقسام أعضاء التجمُع الصهيوني إلنئ 
جماعات يهودية لكل شخصيتها المستقلة التي تكونت عبر مئات السنين في المنفى» أي في أنحاء العالم . 


ورغم استخدامنا مصطلح «شخصية» في هذا المدخلء إلا أننا سنناقش الإشكالية مستخدمين كلمة «هوية» بسب شيوعها في الأدبيات 
التي تناقش الموضوع» إذ أن كلمة «شخصية» عاد ما تعني «شخصية قومية»» بينما تُستخدّم كلمة» هوية» دائماً في عبارات مثل 
«هوية إثنية». ولا شك في أن الصهاينة يفضلون كلمة» هوية» لإمكان استخدامها في الإشارة إلى يهود إسرائيل وإلى أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم» » فهي كلمة لن تسبب حرجاً ليهود الولايات المتحدة التي تقبل الهويات الإثنية طالما أنها لا تتعارض مع الانتماء 
القومي. أما كلمة «شخصية»» فهي باستدعائها فكرة الشخصية القومية» ستسبب الكثير من الحرج والفرقة. 


الهويات اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً 
0115 6016001631 6غ3أ3انا ثانا 3 35 5م11 أطعك! طذأتزاعل 
موضوع الهوية/الهويات اليهودية في غاية التركيب لأسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 


1-تم تعريف الهويات اليهودية على أساس دينيء» وعلى أساس قومي ديني» وعلى أساس قومي وحسب. وقد دارت معارك بين أعضاء 
الجماعات اليهودية (رخصوصا منذ نهاية القرن التاسع عشر) حول رؤيتهم لهويتهم وتعريفهم لهذه الهوية . 


2 لا تتفق رؤية الإنسان لهويته» بصورة حتمية ومباشرة» مع ممارساته العملية وبنية واقعه وأفعاله. فالرؤية قد تكون تعبيراً عن مثل 
أعلى أو عن مجموعة من الرغبات» أما الواقع فإنه يتطور بطريقة لا تتفق بالضرورة مع رغبات الإنسان. ومن ناحية أخرى» فإن رؤى 
أعضاء الجماعات اليهودية للهوية اليهودية لم تكن تتفق بالضرورة مع تطوّر واقعهم التاريخيء بل وكانت تتناقض أحياناً الواحدة مع 
الأخرى . 


3- ولكن هذا لا يعني أن رؤية الإنسان لهويته لا تتدخل البتة في تحديد سلوكه؛ إذتظل الرؤية» برغم عدم اتفاقها مع الواقع» عنصراً 
مهماً ومؤثراً في هذا السلوك» دون أن تكون بالضرورة العنصر المحدد الوحيد له . 


4 تحددت الهويات اليهودية المختلفة في غياب سلطة يهودية مركزية» دينية أو دنيوية» عبر الاحتكاك مع عشرات التشكيلات الحضارية 
ومن خلالهاء الأمر الذي نجم عنه تنوّع هائل في الهويات اليهودية. وتتسم هذه الهويات باستقلال نسبيّ عن سياقها الحضاريء شأنها شأن 
هويات الجماعات الإثنية والدينية» ولكنها في الوقت نفسه لا تنتمي إلى هوية يهودية واحدة عالمية. ومع هذاء فقد استمر الجميع (اليهود 
وغير اليهود) في الحديث عن اليهود كما لو كانوا كلأ واحداً . 


لكل هذاء ظهر ما نسميه «التركيب الجيولوجي التراكمي» للهويات اليهودية. وفي حديثنا عن النسق الديني اليهوديء نشير إلى أنه ليس 
كلا واحداً يتسم بقدر من الاتساق» وإنما هو عبارة عن تركيب جيولوجي تراكمي مُكوّن من طبقات تراكمت الواحدة فوق الأخرىء ولم 
تلغ كل طبقة جديدة ما قبلها. وقد تكون هذه الطبقات متشابهة أو متناقضة:؛ ولكنها مع هذا تعيش متجاورةً ومتزامنة وغير متفاعلة» 
وَسْمّيت كل هذه الطبقات «النسق الديني اليهودي» . 


ويمكننا أن نقول إن الهويات اليهودية أيضاً تركيب جيولوجي تراكمي ولكنه لم يكن ملحوظاً بسبب انفصال أعضاء الجماعات اليهودية 
ووجودهم في أماكن متفرقة من العالم. فيهود اليديشية نتاج مجتمعاتهم؛ وكذا يهود اليمن ويهود فرنساء وهكذا . ومع ذلكء كان يُشار إليهم 
جميعاً باسم «الشعب اليهودي»؛ مع افتراض وجود وحدة ما دون أن يختبر أحد مدى صدق هذه المقولة. ولكنها حين ضعت موضع 
الاختبارء بعد تأسيس الدولة الصهيونية» ظهرت الخاصية الجيولوجية التراكمية» وتفجرت قضية من هو اليهودي تعبيراً عن اكتشاف أن 
ما يُسمَّى «الهوية اليهودية» ليست كلا يتسم بقدر من التجانس وإنما هي في واقع الأمر تركيب جيولوجي تراكمي. وقد أظهرت مجتمعات 
كلّ من أمريكا اللاتينية وجبال القوقاز هذه الخاصية الجيولوجية التراكمية في الهويات اليهودية بشكل واضح 


ومن ثمء فلابد من نموذج تفسيري أقل عمومية؛ يمكنه أن يصف المتغيرات التاريخية والثقافية والدينية التي دخلت على هذه الهوية 
وحولتها إلى هويات مختلفة. ولذلك؛ فإننا سوف نتحدث بصيغة الجمع فنشير إلى «الهويات اليهودية» (كما نتحدث عن «أعضاء 
الجماعات اليهودية» ) فهو مصطلح يعبر عن نموذج أكثر تركيبية ومن ثم أكثر تفسيرية لواقع أعضاء الجماعات اليهودية» يؤكد استقلالهم 
يم ل ل ل ل ا لس لت ا ومن هنا محاولتنا فَهُم 
هذه الهويات لا من خلال العودة إلى ما يُسمََّى «التاريخ اليهودي»» أو العودة إلى كُتب اليهود المقدّسة أو شبه المقدّسة» أو إلى 
بروتوكولات حكماء صهيونء وإنما بالعودة إلى التشكيلات الحضارية والتاريخية المختلفة التى ينتمى إليها أعضاء الجماعات اليهودية 
والتي تفاعلوا معها وأثروا فيها وتأثروا بهاء وإن كانت درجة تأثرهم تفوق كثيراً درجة تأثيرهم كما هو الحال عادةً مع أعضاء الأقليات. 
فهناك هوية بابلية يهودية» وأخرى فارسية يهودية» وثالثة أمريكية يهودية» ورابعة عربية يهودية . 


ولكن نموذجنا التفسيري لا يُهمل البُعد اليهودي في بناء هذه الهويات» فالدين اليهودي (بخاصيته الجيولوجية التراكمية) عنصر أساسي 
فيهاء كما أن الرؤية الدينية بُعد حيوي ومهم. وكل ما نفعله أننا لا نجرده وإنما نراه في تفاعله مع الأبعاد الحضارية الآخرى. كما أننا لا 
نرى أن له مركزية تفسيرية. ولذاء فنحن لا نتحدث عن «هوية يهودية» عامة مُطلّقة» ولا نتحدث عن غياب أية هوية يهودية» وإنما 
نتحدث عن هويات يهودية متعيّنة متنوعة . 


والفكر الصهيوني يَصدُر عن نموذج اختزالي يُنكر واقع الجماعات اليهودية الحضاري الفسيفسائي الجيولوجي التراكميء ويطرح فكرة 
الهوية اليهودية العالمية الواحدة» وتتم عملية تسمية الواقع وتصنيفه من هذا المنظور. ومن ثمء فإن هناك مصطلحات مثل «يهود 
الدياسبورا» و«يهود المنفى «و«الشعب اليهودي»؛ وهي جميعاً مصطلحات تفترض وحدة اليهود وتّجانُسهم. ولكن حين يصل أصحاب 
هذه الهويات إلى إسرائيل» يتضح للجميع أنهم ليسوا مجرد يهود إذ يصبحون مرة أخرى مصريين ومغاربة وروس! وتتحدد مكانتهم 
الاجتماعية بحسب ذلك . ولذاء ينكر كثير من المغاربة هويت يتهم العربية» ويصرون على أنهم فرنسيون وليسوا يهوداً وحسب! وكذلك فإن 
يهود العالم العربي» الذين تم تهجيرهم باعتبارهم يهوداً بشكل عامء يصبحون مرة أخرى يهوداً شرقيين يقبعون في آخر درجات السلم 
الاجتماعي الإسرائيلي» كما يصبح يهود روسيا إشكنازاً أو غربيين» ويُعطون المنح والقروض وأفخر المنازلء ثم يشغلون قمة السلم 
الاجتماعي. ومن هنا تظهر الهويات اليهودية المختلفة»؛ وهو ما يؤدي إلى طرح قضية «الهوية اليهودية» على بساط البحث . 


تاريخ الهويات اليهودية حتى الوقت الحاضر 
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تاريخ الهويات اليهودية طويل ومُركّب ويغطي عدة أزمنة وأمكنة لا يربطها رابط في كثير من الأحيان .وأولى الهويات اليهودية هو ما 
نسميه «الهوية العبرانية» أي هوية العبرانيين قبل أن يتم تهجيرهم إلى آشور وبابل. وكانت الهوية العبرانية تستند إلى تعريف ديني 
قوميء. كما كان الحال في الشرق الأدنى القديم. ونحن نستخدم مصطلح «قومي» لعدم وجود مصطلح أدق» ونظن أن مصطلح «أقوامي» 
(نسبة إلى كلمة «أقوام») قد يكون أكثر دقة 3 (مع قبحه (لأنه مُستمّد من الواقع التاريخي القديم إذ تشير الدراسات التاريخية إلى «الأقوام 
الكنعانية» التي سكنت فلسطين (التي كان يُقال لها آنذاك كنعان) وإلى «الأقوام الآرامية»» وهي مجموعات بشرية متماسكة على نحو 
فضفاضء تتصف ببعض السماث القومية؛ مثل اللغة المشتركة والثقافة المشتركة والدين المشترك» ولكنها ليست شعوباً ولا قوميات 
بالمعنى الحديث للكلمة. ولم يكن التعريف الديني القومي للهوية العبرانية منغلقاً تمام» فثمة إشارات عديدة في الكتابات العبرية التي تعود 
إلى هذه الفترة أو تتحدث عنها إلى الأجنبي أو الغريب (جير) الذي بوسعه أن ينتمي إلى الجماعة العبرانية عن طريق التهود. وجاء في 
سفر التثنية « لا تظلم أجيراً مسكيناً وفقيراً من إخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في أبوابك» في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها 
الشمس لأنه فقير وإليها حاملٌ نفسه لئلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطيّة » (تثنية 14/24 - 15). وعند الحديث عن هجرة 
العبرانيين من مصرء أو ربما طردهم؛ ترد إشارة إلى أن بعض العبرانيين قد تخلّفوا فيهاء كما خرج معهم » اللفيف » (خروج. 
2/)) وهي إشارة إلى جماعات ليست متجانسة عرقياً ولا تنتمي إلى العبرانيين» ولكنهم على أية حال أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من 
الجماعة العبرانية. وبعد التغلغل العبراتي في أرض كنعانء امتز - ج العبرانيون بالكنعانيين وتزاوجوا معهم. ولكن لحك التوراتي على 


ولحسته رولا جل عمونى ولا عزابي في جماعة الرزب :جتى الجرل العالين» لايدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد. .. لا تكره 
أدومياً لأنه أخوك, لا تكره مصرياً لأنك كنت نزيلاً في أرضه .الأولاد الذين يُولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب 
» (تثنية23/3 ٠‏ 7 8). فالحظر هنا ليس مُطلقاً ولا ضَيّقا. ومع هذاء فإن ثمة إشارات إلى أن الغريب ليس مقبولاً قبولاً كاملا بأية حال 
(تثنية 21/14). وبذاء يمكننا أن نقول إن رؤية العبرانيين لهويتهم وتعريفهم لها كان مرناً منفتحاً إلى حدٌ ما . 


أما على مستوى الممارسة» فقد كانت الهوية العبرانية منفتحة تماماً. فعند التهجير إلى بابل» كان العبرانيون يشكلون جماعة شبه قَبَلية 
تتحدث العبرية» كما كان لهم نسقهم الديني المقصور عليهم. ومع هذاء كانت هذه الجماعة مندمجة إلى حدّ كبير في المحيط الثقافي 
والسياسي الذي تواجدت فيه» متأثرة به أكثر من تأثيرها فيه .فالعبرانيون الذين تسللوا إلى كنعان كانوا قد أحضروا معهم من مصر 
(وارض مدين) فكرة الإله الواحد. ولكن اليهودية (كنسق ديني متماسك) لم تكن» مع هذاء قد اكتمل تكوينها بعد واستوعبت عناصر كثيرة 
من عبادات الخصب الكنعانية» كما أن «يهوه » ذاته لم يكن قد اصطبغ بعد بصبغة كنعانية. وتَبنى العبرانيون كثيراً من أعياد 
الكنعانيين وعباداتهم» واكتسبوا الثقافة الكنعانية» وتحدثوا بإحدى اللهجات أو اللغات الكنعانية والتي أصبحت تُدعَى «العبرية». وحينما تم 
تأسيس المملكة المتحدة في عهد داود وسليمان» لم يتوقف دخول العناصر الأجنبية. ولقد كانت سيرة داود هي سيرة تحالفه مع الفلستيين» 
ثم تَنكّره لهم؛ ثم تحالفه مع دويلات أخرى مجاورة؛ وهكذا. وحينما فتح داود القدس التي كانت لا تزال في يد اليبوسيين (وهم بطن من 
بطون كنعان)» تم استيعابهم في الجماعة العبرانية حسبما يُقال . 


وبعد موت سليمان» انحلت المملكة المتحدة إلى دويلتين عبرانيتين: المملكة الشمالية» والمملكة الجنوبية. وكان لكل مركز دينى مستقل عن 
الأخرى. ومسألة المركز الدينى فى العبادات القربانية القديمة» التى تدور حول المعبدء مسألة شديدة الأهمية» فالمعبد هو مصدر الشرعية 
السياسية ومصدر الدخل الأساسي للدولة» وهو في نهاية الأمر مصدر الهوية القومية وأساسها. وقد كان ملوك الدويلتين العبرانيتين 
يتزوجون» كنوع من التحالفات السياسية» من أميرات أجنبيات كن يحضرن آلهتهن معهن ويقمن المعابد لهم وينشرن العبادات الخاصة بهم 
بين الأثرياء وفي البلاط. الأمر الذي كان يزيد التعددية الدينية وعدم التجانس القومي. والزواج من أجنبيات هو عادة ترجع إلى سليمان 
الذي لم تكن أمه عبرانية .وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا يتحدثون في تلك المرحلة بلهجات مختلفة» ولم تكن هناك بالتالي هوية 
لغوية موحّدة. وكانت الدويلتان اليهوديتان في حالة حرب وصراع دائمين؛ كما كانتا تستعينان بالدول والدويلات الأجنبية في صراعهما 
(الواحدة ضد الأخرى). فقد قامت آشور بالهجوم على الدويلة الشمالية»؛ وفعلت ذلك بناء على طلب من دويلة يهودا الجنوبية التي طالبت 
بحمايتها من الضغوط التي كان يمارسها عليها الحلف المعادي لآشورء والذي تَشكّل بين الدويلات الآرامية والمملكة الشمالية . 


وفي هذا الإطارء يكون الحديث عن هوية عبرانية متسماً بالتجاوزء ولكنه مع هذا يَصلّْح إطاراً أو تعريفاً إجرائياً ضرورياً لتفسيم تَطؤر 
ما يُسمّى» الهوية اليهودية» عبر المراحل التاريخية . 


ونستخدم أحياناً مصطلح «الهوية العبرانية اليهودية» للإشارة إلى الهوية اليهودية بعد العودة من بابل بتصريح من قورش الأخميني 
إمبراطور فارس. وقد بدأت ملامح الدين اليهودي في التحدد في تلك المرحلة» وظهر نسق ديني يهودي أخذ شكل عبادة قربانية مرتبطة 
بالهيكل الذي أعيد بناؤه بأمر من قورشء وبأرض فلسطين» وبالتراث العبراني. ومن هنا تسميتنا الهوية اليهودية في هذه المرحلة بأنها 
«هوية عبرانية يهودية»» فهي عبرانية في جانبها الإثني المحدد ويهودية في جانبها الديني الآخذ في التحدد. وقد ظهر مصطلح 
«يهودي «بعد التهجير إلى بابل. ومع هذاء يمكن القول بأن هذا المصطلح فيه شيء من التجاوز أيضاًء إذ أن معظم العبرانيين كانوا قد 
فقدوا لغتهم إيَان الإقامة في بابل» وبدأت أغلبيتهم تتحدث الآرامية. ولذاء فإن كلمة «عبرانية» تشير هنا إلى الانتماء الإثني العام وليس 
اللغوي. كما أن النسق الديني اليهودي لم يكن قد تَحدّد تماماً إذ كانت تدخل عليه مؤثرات بابلية وفارسية قوية؛ ثم هيلينية فيما بعد. وكما 
هو واضح. تُعَدُ هذه المرحلة مرحلة انتقالية من منظور الهوية. ولذلك؛ فإننا نستخدم مصطلح «هوية يهودية» على سبيل التبسيط . 


ولم يكن تعريف الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين يتسم بكثير من المرونة» إذ أن أعضاء الجماعة العبرانية العائدة من بابل كانوا 
يشعرون بأنهم أقلية تتهددهم الأقوام التي سكنت فلسطين»ء خصوصاً أن العبرانيين الذين لم يهاجروا تزاوجوا مع نساء تلك الأقوام 
ورجالهم. ولذلك» طالب عزرا كل من يود أن ينتمي إلى الجماعة اليهودية العبرانية بأن يطلق زوجته الأجنبية. « إنكم قد خنتم واتخذتم 
نساء غريبة لتزيدوا على إثم إسرائيل؛ فاعترفوا الآن للرب إله آبائكم» واعملوا مرضاته؛ وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء 
الغريبة» (عزرا 10/10- 11 .(وعند هذه النقطة» ظهرت جماعة السامريين التي شكلت جماعة دينية مستقلة ذات هوية دينية قومية 
مستقلة» ورفض أعضاؤها الخضوع لأوامر عزرا (لكن التفسير السامري للانفصال عن الجماعة اليهودية يخالف ذلك تماماء إذ يرى 
السامريون أنهم أتباع موسى الحقيقيون الذين لم يُفسدوا أسفار موسى الخمسة بتعاليم الحاخامات وتفسيراتهم: أي التلمود). وقد ظل تعريف 
عزرا (الديني الإثني) الصارم للهوية سائداً حتى العصر الهيليني. 


لكن أهم التطوراتء في هذه المرحلة؛ كان انتشار الجماعات اليهودية خارج فلسطين. فهذه الجماعات كانت تشكل في معظم الأحيان 
جماعة وظيفية. وبحت يتستن الأعطياء هذه الجماعة الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليها بكفاءة وعلى أحسن وجه؛ كان لابد لها أن تحتفظ 
بعزلتها الإثنية والدينية عن مجتمع الأغلبية. وتُعبّر هذه العزلة عن نفسها في صورة التمسك الشديد بالهوية والاحتفاظ بقدر من الاستقلال 
عن المحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية» في الرؤية والمأكل والملبس واللغة والعقيدة (مجتمعة أو منفردة). 
ولكن يجب أن نشير إلى أن هوية الجماعة الوظيفية تكون عادةً حالة عقلية أكثر من كونها أمراً واقعء فأعضاء الجماعة الوظيفية 
يستبطنون الدور المفروض عليهم ويتوحدون به ويجدون أن العزلة أمر طبيعي بل ومرغوب فيه؛ وأن تحقق الذات والهوية لا يمكن أن 
يتم بدونه. ويّلاحَظ أن أعضاء الجماعة الوظيفية لا يعيدون صياغة هويتهم من خلال عناصر مُستمّدة من التراث اليهودي أو العقيدة 
اليهودية وحسبء وإنما من عناصر مُستمّدة (وربما بالدرجة الأولى) من المجتمع المضيف الذي يعيشون في كنفه أو من مجتمع مضيف 
سابق» أو من خلالهما مجتمعين .ولكعن الحالة العقلية الانعزالية تخبئ أحياناً معدلات عالية من الاندماج ؤ في المجتمع» فهم يحتفظون بقدر 
من الاستقلال عن محيطهم الحضاريء ولكنهم يكتسبون سماتهم ورؤيتهم لأنفسهم ولغيرهم من محيطهم الحضاري (شأنهم في هذا شأن 
أعضاء الجنس البشري كافة (وذلك رغم استقلالهم عن هذا المحيط. فهويتهم (الوظيفية) اليهودية لا تتحدد من خارج التشكيل الحضاري 
الذي ينتمون إليه أو رغماً عنه وإنما من خلاله ومن داخله وبسبب تفاعلهم معه. وفي الحقيقة» » فإن تَفرّد الهوية اليهودية في أي مجتمع لا 
تعود إلى تَفرُد العناصر التي تُكوّن الهوية وإنما تعود إلى وجودها مجتمعة. كما أن حركيات المجتمع الذي يعيشون فيه يمكن أن تُفسّر هذا 
الاختلاف. وهذه التركيبة المزدوجة) قدر من العزلة الفعلية والعقلية مع قدر من الاندماج الفعلي) هي التركيبة المثلى للجماعة الوظيفية. 
فثمة ضرورة لقدر من الاندماج لأنهم يتعاملون يومياً مع أعضاء المجتمع ويتحركون داخله وبحسب قواعده؛ ولكن ثمة ضرورة أيضاً 
لقدر من العزلة لضمان الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية بين أعضاء الجماعة الوظيفية وأعضاء المجتمع المضيفء أي أن التركيبة 
المزدوجة تضمن أن يظل أعضاء الجماعة الوظيفية في المجتمع دون أن يكونوا منه . 


وأولى الجماعات الوظيفية اليهودية التي ظهرت خارج فلسطين هي الحامية العبرانية في جزيرة إلفنتاين» التي وَطَّنها فراعنة مصر هناك 
(في أسوان) كجماعة وظيفية استيطانية قتالية لحماية حدود مصر الجنوبية. وقد فَقّد هؤلاء علاقتهم بفلسطين ونسوا شعائر دينهم أو ربما 
احتفظوا ببعض العناصر الوثنية من العبادة اليسرائيلية واختلطوا بالمحيط المصري. فعندما أراد الفرس استخدامهم كجماعة وظيفية قتالية 
تابعة لهم ضد المجتمع المصريء أرسل الإمبراطور الفارسي رسالة يشرح لهم فيها طقوس عيد الفصح ليؤكد هويتهم اليهودية ويضمن 

عزلتهم عن محيطهم المصريء ومن ثم ولاءهم. ومع هذاء يرى بعض المؤرخين أن هوية هؤلاء اليهودية أو حتى العبرانية أمر مشكوك 
فيه» فقد كانوا يتحدثون الآرامية» كما كانت عبادتهم مشوبة بعناصر وثنية عديدة. ويمكن القول أيضاً بأن الجماعة العبرانية في مصرء قبل 
خروجها منهاء كانت جماعة وظيفية» فقد عمل يوسف مديراً لمخازن فرعونء كما كان يضطلع بالأعمال المالية . 


أما أهم هذه الجماعات طراً فهي الجماعة اليهودية في بابل والتي رفضت العودة إلى فلسطين (فيما عدا قلة صغيرة). وقد بدأ أعضاء هذه 
الجماعة في الاشتغال بالتجارة والربا والانصراف عن الزراعة والتركز في المدن» أي أنهم تحولوا بالتدريج إلى جماعة وظيفية وسيطة 
تجارية ومالية ونسوا العبرية. وقد كان لهذا التجمع اليهودي علماؤه ومدارسه الدينية وتّوجُهه الثقافي الذي أخذ يزداد قوة واستقلالاء حتى 
أصبح في مرحلة من المراحل مركز اليهودية الأساسي في العالم. ويتضح تَفتّت الهوية اليهودية في ظهور المفهوم الديني القائل بأن 
شريعة الدولة هي الشريعة التي يجب أن يتبعها اليهودي في حياته العامة أي أن نطاق الشريعة اليهودية تم تقليصه بحيث أصبح مقصوراً 
على حياة اليهود الدينية الخاصة وتعاملاتهم فيما بينهم» ولا يضم حياة اليهود العامة أو القومية. وأصبحت اليهودية (على مستوى 


الممارسة) ديناً» وتحوّل الجانب القومي فيها إلى مجرد رموز وتَطلّعات دينية وانتماء إثني يضمن للجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية 
العزلة اللازمة لها. وهذا هو المبدأ الذي لا يزال سائداً بين أعضاء الجماعات اليهودية رغم كل الادعاءات . 


ومما زاد من استقلال يهود بابل عن بقية الجماعات اليهودية في فلسطين أو خارجهاء أن اليهودء حتى عام 333 ق.م.ء كانوا يعيشون 

داخل إطار إمبراطورية واحدة يدورون في فلكها ويستمدون هويتهم منهاء وهي الإمبراطورية الفارسية. أما بعد ذلك فقد كان الجيب 

البابلي يدور في فلك فارسي) أخميني ثم فرثي ثم ساساني).» بينما كان يهود فلسطين والبحر الأبيض المتوسط يدورون في فلك هيليني ثم 

روماني. .وقد واكب ظهور الجماعات اليهودية خارج فلسطين تَفْنْت الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين. فقد شهد العصر الهيليني» 

خصوصاً في القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي» تخلخلاً في الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين (في يي الرؤية والممارسة) 
من المنظورين الديني والقومي لأسباب عديدة : 


1- أذَّى تسامُح الحضارة الهيلينية» وجاذبيتها الشديدة» واستعدادها للاعتراف بأي يهودى على آنه هيليني» متى أجاد اللغة اليونانية 
ومارس أسلوب الحياة اليونانية» إلى انجذاب العبرانيين اليهود (في بلدان البحر الأب بيض المتوسط ومن بينها فلسطين) بأعداد متزايدة إلى 
تلك الحضارة» وإلى تَبنَيهم طرق تفكيرها وزيها واحتفالاتهاء وفي نهاية الأمر لغتها. وسّمح للعبرانيين اليهود الذين طرحوا هويتهم جانباً 
(مثل تايبريوس الإسكندرء ابن أخي فيلون الفيلسوف السكندريء وكثيرين غيره) بأن يصبحوا مواطنين يونانيين تماماً. أما بقية أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين احتفظوا بعقيدتهم» فلم يكتسبوا المواطنة اليونانية لعدم استطاعتهم المشاركة الكاملة في نشاطات المدينة) البوليس 
(00115» إذ كانت الحياة في المدينة تدور حول العبادة اليونانية الوثنية .وكانت القيادة اليهودية في فلسطين ذاتها مصطبغة بالصبغة 
الإغريقية» الأمر الذي أذدَّى إلى نشوب الثورة الحشمونية ضد السلوقيين. ولكن القيادة الحشمونية ما لبثت» هي ذاتهاء أن تأغرقت بعد 
استيلائها على الحكم واصطنعت أسماء إغريقية مثل أنتيجون والإسكندر. 


2- لم تكن الهوية العبرانية اليهودية» داخل فلسطين ذاتهاء محددة بشكل صارمء حيث كانت تعيش في فلسطين أعداد كبيرة من أقليات غير 
يهودية (يونانيون وفينيقيون وبقايا الفلستيين وبقايا الأقوام السامية). ويتضح عدم التحدد في فرض الملوك الحشمونيين اليهودية بالقوة إذ 
فُرضت بالقوة على الأدوميين (في شرق الأردن (وعلى الإيطوريين (في الجليل). وكان هيرود (ملك اليهود) من أصل أدوميء وكان 
هؤلاء المتهوّدون يشكلون هوية جديدة أيضاً . 


3- كانت اليهودية» كنسق ديني» تخوض تحولات عميقة في تلك المرحلة؛ نتيجة احتكاكها بالفكر الهيليني وانتشار اليهود في حوض 
البحر الأبيض المتوسط. وظهرت فرق يهودية كثيرة من بينها الصدوقيون (من طائفة الكهنة) الذين كانوا لا يؤمنون باليوم الآخرء 
والأسينيون (من أبناء الشعب) الذين كانوا يحيون حياة تقشف ورهبنة. بالإضافة الئن الفريسيين (من أبناء الطبقة الوسطى أساساً) الذين 
كانوا يؤمنون باليوم الآخر وإليهم يرجع الفضل في إعادة صياغة اليهودية» وهو ما جعلهم أهم هذه الفرق. كما كان هناك أبناء الطبقات 
الثرية المتأغرقون» فضلا عن الفرق الشعبية المتطرفة مثل الغيورين (قنائيم)؛ وعصبة الخناجر) سيكاري)» ؛ وكُنَّاب «كتب الرؤى» 
(أبوكاليبس)» وكُتّاب «الكتب الخفية» (أبوكريفا .(وكان لكل فريق رؤيته وعقيدته. ومن ثمء كانت كلمة «يهودي» في تلك المرحلة 
التاريخية» تضم تعريفات كثيرة متضاربة الأمر الذي زاد من خلخلة الهوية على مستوى الرؤية والممارسة . 


4 وفي هذا الإطارء طرح الفريسيون رؤية جديدة للهوية تُحرّرها من المفهوم القديم المرتبط بالمجتمع القَبَلِي العبراني أو المجتمع 
الزراعي الملكي» ؛ أو المجتمع الكهنوتي المرتبط بالهيكل والعبادة القربانية. فأعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت أساساً هوية دينية روحية 
ذات بُعد إثني مُتقلص» ليس بالضرورة قومياً متضخماًء وهي علاوة على هذا غير مرتبطة بالهيكل. وواكب هذا التعريف الجديد استعداد 
للتصالح مع الدولة الحاكمة أو القوة العظمى في المنطقة» وعدم الاكتراث بنوعيتها مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الدينية. وقام 
الفريسيون بنشاط تبشيري خارج فلسطين» » الأمر الذي يفسر زيادة عدد اليهود في الإمبراطورية الرومانية في تلك المرحلة . 


5 كما شهدت تلك المرحلة الصدام بين الإمبراطورية الرومانية والقيادات الشعبية العبرانية اليهودية في فلسطين: التي أجهدها دفع 
الضرائب للإمبراطورية؛ فاندلعت الثورة في صفوفها. وعارض الصدوقيون والفريسيون التمرد ضد الرومان» ولم يكترث أعضاء 
0 اليهودية في بابل به. ووقفت بعض المدن ذات الأغلبية اليهودية الواضحة؛ مثل صفد وطبرية» موقف التأييد من الرومان. 

نضم اليهود المتأغرقون إلى الرومان وحاربوا في صفوفهمء فكان هناك جيش يهودي تحت فيادة أجريبا الثاني أثناء حصار القدس 
0 أخته بيرنيكي هي عشيقة القائد الروماني تيتوس. وكانت جهود الرومان موجهة لإخماد التمرد وحسب» وليس للقضاء غلن 
اليهودية كدين أو على اليهود كإثنوس أو قوم (كما تزعُم التواريخ الصهيونية أو المتأثرة بها 0 


6 وفي هذه المرحلة» ازداد انتشار الجماعات اليهودية في العالم نتيجة الهجرة من فلسطين والتهوّدء بحيث أصبح عدد اليهود المقيمين 
خارج فلسطين يفوق عدد المقيمين فيها. وكما بيّناه كانت أعداد متزايدة من يهود فلسطين تفقد صبغتها العبرانية لتكتسب صبغة هيلينية. 

أما خارجهاء فقد نسي يهود حوض البحر الأبيض المتوسطء ولا سيما في مصرء العبرية تمامأء وتمت ترجمة العهد القديم إلى اليونانية 

(الترجمة السبعينية) بتشجيع من البطالمة حتى يفهم يهود مصر معانيه. وبتشجيع منهم أيضاًء تم تشييد هيكل في مصر (في ليونتوبوليس) 
وهو هيكل أونياسء» وذلك حتى يستقلوا عن هيكل القدسء ويبتعدوا عن نفوذ السلوقيين» وحتى يمكن الاستفادة منهم كجماعة وظيفية» 

مقاتلة وسيطة» وهو ما كان يعني ظهور هوية يهودية في مصر الهيلينية مستقلة عن الهوية اليهودية في فلسطين . 


وهكذا كانت الهوية اليهودية» داخل فلسطين وخارجهاء تخوض عملية تَفنْت على المستويين الديني والقومي. ولذلك؛ يمكن القول بأن .. 
تحطيم الهيكل على يد تيتوس لم يكن سبباً مباشراً في القضاء على الهوية العبرانية اليهودية؛ وإنما كان تجسيداً لعملية تاريخية مركبة أنّت 


إلى القضاء على هذه الهوية وإلى تف تفتيتهاء ولم يكن تحطيم الهيكل سوى تعبير نهائي عن هذه العملية. فأثناء الحرب الرومانية» استسلم قائد 
قوات: الجليل يوسسيفون فلافيوس للزومان ثم انضم إليهم» كما فرّ يوحنان بن زكاي من القدس أثناء حصارهاء وكلاهما كان من الفريسيين 
الذين انضموا إلى صفوف المتمردين على مضض. وقد سمح الرومان ليوحنان بن زكاي بتأسيس مدرسة يفنه الدينية التي تمت فيها 
صياغة اليهودية المعيارية أو اليهودية الحاخامية المنفصلة 2 تماماً عن العبادة القربانية» وهو النسق الديني الذي نعرفه؛ بينما اختفت القوى 
الأخرى مثل الأسينيين (الذين استُوعبوا في المسيحية) والصدوقبين وغيرهم . 


ويمكن القول بأن الهوية العبرانية والهوية العبرانية اليهودية ذات التوجه القومي قد اختفت تماماً عند هذه النقطة التاريخية وظهرت مراكز 
عديدة في بابل والإسكندرية. ولا يمكننا التحدث منذ ذلك التاريخ عن «عبرانيين» ولا عن «عبرانيين يهود»» وإنما عن «أعضاء 
الجماعات اليهودية», وعن هوياتهم المختلفة . وقد حدث تمرّد يهودي وهو تمرد بركوخباء فقضى عليه الإمبراطور هادريان وأصدر 
مرسوماً بهدم القدس .ولكن» ومع ذلك؛ حينما مُنحت المواطنة لكل سكان الإمبراطورية عام 212م لم ب كن يُستثن اليهود من ذلك؛ وأصبحوا 
مواطنين رومانيين . 


ويمكننا أن نحصر هنا بعض الهويات اليهودية مستخدمين معيارين: أحدهما ديني والآخر قومي أو إثني. فعلى المستوى الديني» كان 
هناك السامريونء كتّجمّع ديني» مقابل بقية اليهود الذين كانوا ينقسمون بدورهم إلى عدة فرق لكل فهمه الخاص لليهودية» ومن أهمها 
الصدوقيون والفريسيون . 


وإذا ما أخذنا بالمعيار الإثني» فيمكن الإشارة إلى يهود فلسطين المتأغرقين» وكانوا يتركزون أساساً داخل المدن وفي أوساط الأثرياء. 
رغم أن التأغرق معيار إثنيء إلا أنه يحمل تضمينات دينية» إذ أن اليهود المتأغرقين كانوا يقفون ضد كثير من الطقوس الدينية؛ 
ويحاولون التملص منها بل والقضاء عليها بالتعاون مع الدولة السلوقية الهيلينية. وهناك يهود فلسطين (الساميون)» الذين كانوا يتحدثون 
الآرامية ويتركزون في الريف. كما كان هناك يهود فلسطين (المتهودون) من أبناء الإيطوريين والأدوميين. وهناك يهود مصر 
المتأغرقون (ويبدو أنه كانت هناك جماعة يهودية خارج الإسكندرية اكتسبت أيضاً الهوية المصرية المحلية ولم يكن أعضاؤها يُصنّفون 
ضمن المتأغرقين). وهناك أيضاً يهود جزيرة إلفنتاين وكانوا يتحدثون الآرامية, وأخيراً يهود روما (الذين كانوا يتحدثون اليونانية 
واللاتينية). كما كانت تُوجَّد جماعات يهودية في آسيا الصغرى وفي ليبيا (برقة)» » وفي أنحاء متفرقة من أوربا. ويمكن أن نذكر أخيراً أهم 
هذه الجماعات طراء وهي الجماعة اليهودية في بابل التي انفصلت عن يهود الإمبراطوريات الهيلينية ثم عن الدولة الومانية. وقد اكتسب 
أعضاء هذه الجماعات كثيراً من السمات الإثنية من المحيط الحضاري الذي كانوا يعيشون فيه, الأمر الذي أذّى إل قذر هائل من التنوع 
وعدم التجانس. وستظل هذه هي السمة الأساسية والعامة للهويات اليهودية المختلفة التي ظهرت عبر العصور وفي مختلف المناطق. 


ومما زاد من عدم تجانس الجماعات والهويات اليهودية» انتشار اليهود في كل أنحاء العالم دون وجود سلطة مركزية دينية أو قضائية في 
فلسطين أو في غيرها من الأماكن. كما لم تكن تُوجّد في العالم القديم وسائل مواصلات أو إعلام تقرب بين أطراف العالم كما يحدث الآن. 
لكل هذاء تطوّرت كل جماعة يهودية على حدة» بمعزل عن الأخرىء على المستويين الدينى والقومى. وقد ظلت هذه الفسيفساء قائمة إلى 
أن انحلت الإمبراطورية الرومانية وانتشرت المسيحية في الغرب وانتشر الإسلام في الشرق؛ فظهرت فسيسفاء أخرى احتفظت بعناصر 
من الفسيفساء القديمة» كما دخلت عليها عناصر جديدة. وقد انقسمت اليهودية ودخلت مدارين أساسيين: المدار الإسلامي والمدار 
المسيحي. وازدادت اليهودية توحيدية داخل المدار الإسلامي. ومن ثم؛» ظهر ما يمكن تسميته «هوية يهودية عربية إسلامية»». وهي التي 
أنتجت موسى بن ميمون. وقد حَدَثْ داخل هذا الإطارء الانقسام الخطير الثاني» وهو الانقسام القرّائي. أما في الغربء فقد ازدادت 
اليهودية غيبية» ودخلت عليها عناصر صوفية متطرفة. وازدادت الهوة اتساعاً بين الهويات اليهودية في الشرق والغرب. فيهود الأندلس 
والعالم العربي كانوا يتحدثون العربية ويكتبون بهاء بينما كان يهود فرنسا يتحدثون برطانة فرنسية ويكتبون بالعبرية. ثم ظهرت اليديشية 
)لغة الإشكناز في شرق أوربا)» واللادينو (لغة يهود السفارد في حوض البحر الأبيض المتوسط). وكانت هناك بقايا يهود الرومانيوت 
الذين يتحدثون اليونانية ويهود إيطاليا الذين يتحدثون الإيطالية. كما ظهرت هويات يهودية مختلفة في أماكن متفرقة» مثل :الخَرّر في 
منطقة القوقازء والفلاشاه في إثيوبياء وبني إسرائيل في الهند. ويهود الصين في كايفنج»ويهود مانيبور»والتشويتاسءواليهود السود.ولم يكن 
انتماء هؤلاء الديني إلى اليهودية الحاخامية.وإنما كان انتماؤهم إلى تقاليد دينية مختلفة دخلت عليها عناصر دينية وإثنية محلية. وكان 
يُوجَّد كذلك يهود إيران وأفغانستان الذين يتحدثون اللغة الفارسية وغيرها من اللغات؛ وبعض اليهود الأكراد الذين يتحدثون الكردية. 
وظهر عدد ضخم من الجماعات اليهودية الصغيرة في القوقاز مثل: يهود الجبال ويهود جورجيا ويهود الكرمشاكي» وظهرت جماعات 
يهودية في جبال الأطلس تتحدث البربرية. ومن الانقسامات الدينية المهمة» ظهور الحركة الشبتانية وظهور يهود المارانو في حوض 
البحر الأبيض المتوسط ويهود الدونمه في الدولة العثمانية . 


هذه هي الفسيفساء التي كانت قائمة حينما ظهرت العلمانية في المجتمعات الغربية والتي زلزلت اليهودية الحاخامية وعمّقت عدم التجانس. 


التعريف الديني للهويات اليهودية 
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في العصور القديمة» كانت اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني» وكانت تكتسب هويتها من هذا التعارض الواضح والبسيط. أما في 
العضيون الوسطى الغربية وفي العالم الإسلامي» فقد اختلف الأمر تماماء إذ وجدت اليهودية نفسها في محيط توحيدي (إسلامي أو 
مسيحي) أذدَّى إلى انطماس معالمها. ولذلك» حاول علماء اليهود أن يخلقوا هوة بين اليهود وأعضاء الديانات التوحيدية الأخرىء وكان 
التلمود هو ثمرة هذه المحاولة. وخلال هذه الفترة» ظهر تعريف الشريعة ( هالاخاه (للهوية اليهودية, فعُْرّف اليهودي بأنه من ولد لأم 
يهودية أو من تهوّد. وهذه التعريف هو الذي ساد منذ ظهور اليهودية الحاخامية مع بدايات العصور الوسطى في الغرب حتى بداية القرن 


0ك جره وني يوه سمو كال ركه ارك انكر لس طاة 
محاولة للعودة الفعلية ووقفوا ضد أي ماشيّح دجال من أمثال شبتاي تسفيء باعتبار أن العودة لا يمكن أن تتم إلا بأمر إلهي سيأتي في آخر 
الرمان؛ أي أذ عضر ترم الهرية ل ليكره تلحر ان ل حلا كوي لامع ف الال امنا 


يهودياً حتى ولو لم يمارس تعاليم الدين القودى: ذهو يردي «المطى الاثنق: أما النهوكى :المتهؤد؛ ا 
والنواهي» أي يجب أن يكون يهودياً بالمعنى الديني. لكن هذه الإشكالية كانت» هي الأخرىء في حالة كُمون لأن عدد اليهود المتهودين 
كان صغيراً إلى حدٌّ كبير» كما أن تراط الجماعات الدينية والإثنية» في العالمين الإسلامي والمسيحيء كان قوياً لدرجة أن أي يهودي 
يترك دينه كان عادةً ما يتبنى ديناً آخر ويندمج في المجتمع الخارجي وينصهر فيه تماماً الأمر الذي يحل الإشكالية. وكان الفيلسوف 
إسبينوزا أول يهودي يترك الدين اليهودي ولا يتبنى ديناً آخر» أي أنه كان أول يهودي إثني وعلماني . 


وعلى أية حالءفإن المشكلة كانت تظهر عند إقراض النقود بالرباءفاليهودية تبيح لليهودي أن يقرض غير اليهودي بالرباءلكنها تُحرّم 
إقراض بني ملته.فإذا ما طلب يهودي مُتنصّر قرضاً من أحد المرابين اليهود.كانت قضية يهوديته تطرح نفسها.وقد أفتى بعض الحاخامات 
بأن مثل هذا اليهودي المتنصر يجوز إقراضه بالربا لأنه ليس يهودياً على الإطلاق؛ولكن أغلبية الحاخامات أفتوا بأنه يهودي حسب 
الشريعة اليهودية»لأنه ولد لأم يهودية (أي أنه يهودي بالمعيار العزقي) . 


وفي القرن الثامن» شهدت اليهودية حركة إصلاح ديني من جانب القرّائين الذين تأثروا بالتراث الديني الإسلامي وعلم الكلام والنزعة 
العقلانية في التراث الديني الإسلامي» فرفضوا الشريعة الشفهية التي جُمعت معظم أحكامها في التلمود, ونادوا بأن لا قداسة إلا للتوراة 
ترفع الشريعة الشفوية (أي تفسيرات الحاخامات) إلى مرتبة التوراة» بل إلى مرتبة أعلى منها أحياناً. ومن ثم» حدث انقسام كامل بين 
الفريقين. وكان الفقه اليهودي يواجه دائماً مشكلة ما إذا كان القرّاءون يهوداً أم لا؟ وهل يحل الزواج بهم أم يعد زواجاً مُختلطأ؟ . 


ومن أهم المشاكل الأخرى التي واجهها الفقه اليهودي؛ مشكلة يهود المارانو (اليهود المتخفون) الذين لم يتركوا شبه جزيرة أيبريا 
وتظاهروا باعتناق المسيحية بعد استرداد المسيحية لهذه الجزيرة» واحتفظوا بانتمائهم اليهودي سراً. ويرى الفقه اليهودي أن اليهودي الذي 
اضطر إلى اعتناق دين آخر يظل يهودياً» ويمكنه أن يعود إلى حظيرة الدين متى سنحت له الفرصة. ولكن كثيراً من المارانو اعتنقوا 
المسيحية بإرادتهم للاحتفاظ بممتلكاتهم وثرواتهم» كما أنهم لم يفروا من شبه جزيرة أيبريا حينما سنحت لهم الفرصة. بل إن انتماءهم 
اليهودي ضعف بشكل واضح بمرور الزمنء ولم يبق منه سوى قشرة رقيقة أو بضعة طقوس. وفي النهاية» أصبح من الصعب عليهم 
التأقلم مع اليهودية الحاخامية أو المعيارية كما حدث لإسبينوزا) ولأورييل داكوستا من قبله). بل إن ثمة نظرية حديثة تذهب إلى أن 
المارانو كانوا مسيحيين صادقين في مسيحيتهم؛» وأن بعض العناصر داخل الدولة الإسبانية هي التي قامت بتوجيه تهمة المارانية لهم 
لوقف حراكهم الاجتماعي» إذ أن هؤلاء المسيحيين الجددء كما كانوا يُسِمّون أحيانًء كونوا طبقة وسطى صاعدة وقوية كانت تهدد مصالح 
بعض الطبقات المهيمنة . 


وقد شكل يهود الدونمه من أتباع شبتاي تسفي مشكلة أخرىء فقد اعتنقوا الإسلام علنأء وأبقوا على انتمائهم اليهودي سراً. ولم يكن الفقه 
اليهوديء منذ أيام موسى بن ميمون» يعتبر اعتناق الإسلام من جانب اليهود شركاً أو إنكاراً لوحدانية الله (على خلاف التنصر). وبالتالي 
لم تكن هناك مشكلة من الناحية النظرية على الأقل. لكن الدونمه لم يُرَعَموا على اعتناق الإسلام؛ كما أن الادعاءات المشيحانية لقائدهم 
قُوبلت بحرب شرسة من جانب الحاخامات الذين أعلنوا أنها هرطقة وتجديف. ومع هذاء كان يهود الدونمه في الدولة العثمانية يدرسون 
التلمود مع بقية أعضاء الجماعة اليهودية حتى منتصف القرن التاسع عشرء وظلوا محتفظين بكثير من طقوسهم اليهودية سراً دون أن 
يرغمهم أحد على ذلك! ولهذا كان من الصعب تقرير ما إذا كان المارانو والدونمه يهوداً أم لاء وهي مشكلة لم يحسمها الفقه اليهودي . 


وقد ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء العالم» وازداد بشكل واضح غياب التجانس الثقافي والديني بينهم مع الثورة 
العلمانية الكبرى التي بدأت تترك أثرها التدريجي في الجماعات اليهودية (ولعل ظهور الحركات الشبتانية المختلفة هو تعبير عن تزايد 
معدلات العلمنة .( 


الحلخدي الا نوكتي كان ريه متيولا ريسكت اسلا لرقة بين اليد وش ارو ل لله 
التي بدأت تترك أثرها التدريجي في الجماعات اليهودية إلى أن دخلت اليهودية في الغرب مرحلة الأزمة» فظهر فكر حركة التنوير ثم 
ظهرت اليهودية الإصلاحية ومن بعدها اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية ولا تعترف اليهودية الأرثوذكسية بأتباع هذه الفرق أو 
بحاخاماتها يهوداً .هذا إلى جانب انتشار نزعات الإلحاد والشك الديني بين اليهودء وظهور ما يُسمَّى» اليهودية الإثنية» (في الولايات 
المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهما من كومنولث الدول المستقلة) وهي يهودية من لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية وإن كانوا يمارسون 
بعض شعائرها باعتبارها شكلا من أشكال الفلكلور الذي يدعم إثنيتهم اليهودية ويرفع روحهم المعنوية. كما ظهرت اليهودية الإنسانية التي 
تحاول أن تؤسس عقيدة يهودية لا تستند إلى الإيمان بالشريعة المُوحَى بها وإنما بالقيم الإنسانية العامة. وظهرت أيضاً جماعات يهودية 
أخرى مثل العلماء اليهود الذين يؤمنون بأن الطب الحديث لا طائل من ورائه؛ وبأن سر الشفاء يوجد في العهد القديم» وكانوا في الواقع 
متأثرين بفرقة دينية مسيحية تسمّى «العلماء المسيحيون». وانضم كثير من اليهود إلى فرقة الموحدانيين) يونيتريان (142/190ملا 
المسيحية؛ واحتفظوا ذ في الوقت نفسه بيهوديتهم. بل وظهرت جماعة تُسمَّى «اليهود من أجل المسيح»» وقد اعتنق هؤلاء المسيحية» 


واعتبروا المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح اليهوديء ولكنهم لم يعترفوا ببنوته للرب» وهكذا. وقد أصر كل هؤلاء (رغم إلحادهم الكامل 
أو وفضهع معطم مقولات الشويعة التهودية). غلى أن ينبعوا» يهودأأ». الأمر الذي ولد موقفاً غريباً إلن أقصى درجة وهو أن الغالبية 
العظمى ليهود العالم لم 5 تعد تلتزم بالشريعة اليهودية» ولم يَعْد ينطبق عليها مصطلح» يهودي»؛ حسب التعريف الحاخامي» ولكن هذه 
الغالبية تصرٌ في الوقت نفسه على الاحتفاظ بلقب «يهودي»» بينما لا توجد سوى أقلية صغيرة للغاية ملتزمة بالشريعة تحتفظ هي 
الأخرى بلقب «يهودي» وتدّعي لنفسها حقّ أن تقرر من هو اليهوديء ولذا فهي تذهب إلى أن أغلبية اليهود الساحقة ليسوا يهوداًإوقد 
صرح آفى بيكرء محرر إحدى التقارير التى أصدرها المؤتمر اليهودى عن أوضاع الجماعات اليهودية فى العالم» » أن الانفصال بين 
اليهود الأرثوذكس واليهود العلمانيين قد خلق شعبين مختلفين لايتفاعلان . 


الخريطة العامة للهويات اليهودية فى الوقت الحاضر 
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لاحظنا التطور التاريخي للهويات اليهودية المختلفة والذي نجم عنه ظهور هويات لا حصر لها ولا عدد. كما لاحظنا أن تعريف الشريعة 
اليهودية لمن هو اليهودي كان تعريفاً يعاني من الخلل» فلا هو بالديني ولا هو بالعزقيء بل يجمع عناصر دينية وعزقية دون تعريف 
حدود كل عنصر .وقد زادت الصورة اختلاطاً وسوءاً مع ظهور الفرق اليهودية الحديثة» وظهور اليهودية الإثنية والإنسانية» وإصرار 
كل هؤلاء على أن يسموا أنفسهم يهوداً . 


كل ةاعد أن كلمة ررويرد يي تشون إلى انكاس ودود «انسساق الزنية لتعاز "مو بلطا الذواخيء و رنفمون إلى تشكزا ا يجضارية 
مختلفة,» أي أنها دال ب يشير إلى مدلولات دينية وقومية مختلفة. ولتوضيح الصورة قليلاً» يمكن القول بأن مصطلح «يهودي» كان يشير» 
منذ نهاية القرن اناسع عدن وح بكلية.طيور الدولة الور بيت إلى عشرات الهويات والانتماءات الدينية والوثنية والطبقية : 


1 يهود اليديشية؛ ويُطلق عليهم عادةً يهود شرق أوربا أو الإشكناز. وهم أكبر القطاعات اليهودية في العالم. وكان هؤلاء يوجدون في 
أوكرانيا ومنطقة الاستيطان اليهودية في روسيا وبولندا. وكانوا ينقسمون بدورهم إلى قسمين أساسيين : 


أ) يهود متدينون يعرّفون يهوديتهم على أساس ديني . 
ب) يهود تمت علمنتهم ويعرفون يهوديتهم على اساس إثني . 


وكان معظم أعضاء هذا التجمع 0 اللغة اليديشية؛ 0 والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية 


2 يهود العالم الغربي المندمجون الذين كانوا يتحدثون لغة بلادهم. وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عدة أقسام» فمنهم يهود متدينون يعرّفون 
أنفسهم على أسس دينية مختلفة ( إصلاحى محافظ ‏ تجديدى - أرثوذكسى ) ومنهم أيضاً يهود لادينيون. وأكبر تجمّع لهؤلاء يُوجّد في 
الولايات المتحدة . وقد تزايد عددهم بوصول يهود اليديشية الذين اندمجوا بدورهم في المجتمعات التي وصلوا إليهاء واكتسبوا سماتها 
الإثنية والحضارية؛ وفقدوا هويتهم السلافية اليديشية وظهر ما نسميه «الهوية اليهودية الجديدة». كما أن العناصر السفاردية في 
المجتمعات الغربية اندمجت هي الأخرى في محيطها الحضاري؛ خصوصاً أن أعدادهم كانت صغيرة . 

3- يهود أمريكا اللاتينية الذين يتحدثون الإسبانية والبرتغالية أساساً. وقد انضم إليهم آلاف من يهود اليديشية واليهود السفارد من العالمين 
الغربي والعربي. وقد احتفظت كل جماعة يهودية مهاجرة بلغتها وهويتها التي أحضرتها من بلدها الأصلي لأن المجتمع الكاثوليكي 

اللاتيني كان محتفظاً بهويته» فكان التعبير عن الهوية اليهودية هو ذاته صدى لبنية المجتمع المضيف. وحينما بدأ المجتمع اللاتيني يفقد 
هويته بالتدريج» وبدأت تتصاعد فيه معدلات العلمنة» »؛ أخذ أعضاء الجماعات اليهودية يفقدون هم أيضاً هويتهم ويندمجون» ولكن في 


محيطهم اللاتيني . 


4 يهود الشرق والعالم الإسلامي والعالم العربي» وكان من بينهم اليهود العرب (اليهود المستعربة)» واليهود السفارد الذين يتحدثون 
اللادينو» وكانت توجد جماعات كبيرة منهم في العالم العربي» وقد انضمت إليهم أعداد كبيرة من يهود اليديشية؛» ويهود البلاد الغربية 
(خصوصاً فرنسا). كما تم صبغ كثير من اليهود المحليين العرب بالصبغة الغربية» وحصلت أعداد كبيرة منهم على جنسيات أوربية . 


5 الجماعات اليهودية المتفرقة (مثل الفلاشاه وبني يي إسرائيل) التي استمر معظمها في البقاء» ولم يختف في واقع الأمر سوى يهود 
الخزرء إذ لا يزال يُوجّد بعض أعضاء من يهود كايفنج ومئات وربما آلاف من يهود المارانو والدونمه» وإن كان ثمة نظرية تذهب إلى 
أن اليهود القرّائين الذين يتحدثون التركية هم من بقايا يهود الخَزّر . 


6- تم تصنيف جميع الجماعات السابقة إلى يهود غربيين يُسمَّون» الإشكناز»» ويهود شرقيين يُسمّون «السفارد» (أحياناً) برغم خطأ 
الث ية 3 


7 نحن نرى أن كل التقسيمات السابقة آخذة في الاختفاء وأن ثمة ثلاثة أقسام أساسية الآن في العالم : 


أ) خارج فلسطين؛ ظهر ما يمكن تسميته «الهوية اليهودية الجديدة» وهي هوية ظهرت في المجتمعات الغربية الحديثة» وهي ذات ملامح 
يهودية إثنية أو دينية» ولكن البُعد اليهودي فيها هامشيء لا يؤثر في سلوك أعضاء الجماعات اليهودية, إذأن ما يحكم هذا السلوك هو 


الرؤية العامة السائدة في | ) المتعة واللذة) والتي تُوجِّه سلوك المسيحيين واليهود والبوذيين والملحدين... إل: 
و3 و و ُو بين والد فو يين و ين.. 


ب) داخل المُستوطن الصهيوني ظهرت هوية جديدة تماماً لا علاقة لها بكل الهويات السابقة» وهي جيل الصابرا ويتنبأ الدارسون بأن 
00 الصابرا سيكونون أغيارا يتحدثون رم لحك و م ل ع ال الى 


ج ) يهود متدينون ( أرثوذكس ) وهم أقلية صغيرة خارج إسرائيل وأقليه كبيرة داخلها . 


والصورة؛ كما نرى» مركبة وغير متجانسة على ح جميع المستويات .فهذه الجماعات التي كانت تفصل بعضها عن البعض هوة من 
الخلافات الدينية, وكانت تتحدث عشرات اللغات واللهجاتء تقع ضمن تشكيلات اجتماحية وثقافية لا حصر لهاء ابتداءَ من يهود الغرب 
المندمجين في مجتمعاتهم الرأسمالية ومروراً بيهود اليمن الذين يشكلون جزءاً متكاملاً من مجتمعهم العربي بكل فنونه وتقاليده ومزاياه 
وعيوبه.وانتهاء بيهود الفلاشاه (في إثيوبيا) الذين ينتمون إلى تشكيل قبَلي بسيط ويتحدثون الأمهرية لغة أغلبية أهل إثيوبيا ويتعبدون 
بالجعزية لغة الكنيسة القبطية فيهاإويُلاحَظ هنا كيف يتداخل الانتماء الإثتني مع الأبعاد الدينية.وربما كان هذا التداخل هو ما جعل مندوب 
الوكالة اليهودية في الخمسينيات لا يتردد في أن ينصح الفلاشاه بحل مشاكلهم كلها لا بالهجرة إلى إسرائيل وإنما عن طريق التنصر 
والانضمام إلى الكنيسة القبطية في إثيوبيا ! 


وهذه الهويات اليهودية المختلفة لا وجود لها خارج محيطها الحضاري .فإن فقد يهود الفلاشاه الأمهرية والجعزية والشعائر الدينية 
المختلفة التي استقوها من محيطهم الحضاري» فإنهم يفقدون هويتهم التي يُقال لها «يهودية». ويسري الشيء نفسه على يهود الولايات 
المتحدة» فخصوصيتهم نابعة من انتمائهم إلى المجتمع الأمريكيء ولا يمكن تَخيّلهم خارج هذا المحيط الثقافي . 


وإذا كانت هناك هوية يهودية مستقلة نسبياً عن محيطها الحضاريء فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك هوية يهودية عالمية واحدة 
مترابطة. والواقع أن هناك هويات يهودية مختلفة متعددة بعدد المجتمعات التي 3 تتواجد فيها هذه الهوياتء إذ أن انفصالها النسبي لم يؤد 
بالضرورة إلى ترابط الواحدة مع الأخرى. فيهود شرق أوربا كانوا يكتسبون هويتهم الشرق أوربية اليهودية من خلال اليديشية. 9 
اليهود السفارد يكتسبون هويتهم الإسبانية من خلال اللادينو .وكانت كل من اليديشية واللادينو تعزل أعضاء الجماعة عن محيطهم. و 

ثم كان الصدام بين السفارد والإشكناز حاداً دائماً في جميع نقط التماس؛ سواء في أوربا في القرن السابع عشر أو في العالم 0 
القرن الثامن عشر أو في المُستوطن الصهيوني في القرن العشرين . 


الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة 

05 لع أ5علالا منع100ل/ا! ما بإ أأصعك! طاوأيتاعل بعلم 

»الهوية اليهودية الجديدة» مصطلح قمنا بصكه لوصف الهوية اليهودية الجديدة التي نشأت تدريجياً في العالم الغربي بعد عصر الانعتاق 
وتصاعد معدلات العلمنة حتى أصبحت النموذج السائد فيه. واليهود الجدد هم أصحاب هذه الهوية الجديدة. ويمكن القول بأن الهويات 
اليهودية المختلفة» بعامة» قد تحدّدت معالمها وتشكّل مضمونها في المجتمعات التقليدية (قبل الرأسمالية) بطريقة مختلفة عن تشكُلها في 
المجتمعات العلمانية الحديثة .فالمجتمعات التقليدية هي مجتمعات تدور حول منظومة عقيدية تستند إلى ميتافيزيقا ومطلقات معرفية 
وأخلاقية ويأخذ تقسيم العمل فيها شكل الفصل الحاد بين الطبقات والأقليات والجماعات. وبذا اضطلع اليهود فيها بدور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة) وأحياناً العميلة) المنغلقة على نفسهاء » شأنهم في هذا شأن الأرمن في تركيا والصينيين في جنوب شرقي آسيا . 


لكن يهود العالم الغربي» شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الغربي» خضعوا بعد القرن التاسع عشر لعملية ضخمة من العلمنة والتحديث؛ 
ووجدوا أنفسهم يتفاعلون مع بيئة حضارية وسياسية مختلفة تماما عما ألفوه من قبل» فقد تزايد معدل العلمنة في المجتمعات الغربية إلى 
أن أصبحت المجتمعات تُهيمن عليها العقيدة العلمانية (الشاملة) التي لا تتبنى أية معايير دينية أو أخلاقية للحكم على الفرد. فهي مجتمعات 
تدور حول مبدأي المنفعة واللذة وحول مفهوم الإنسان الطبيعي (الاقتصادي والجسماني)؛ ولا تحكم على الفرد إلا على أساس كفاءته 
ومدى نفعه وتكيفه مع قيم المجتمعات بحيث يصبح مواطناً يتوجه ولاؤه نحو الدولة وخدمة مصلحتهاء قادراً على البيع والشراء والبحث 
عن اللذة وتعظيم الإنتاج والإشباع والقتال حينما يُطلب منه ذلك . 


وتتسم هذه المجتمعات بتراجُع العقيدة المسيحية وعدم الاكتراث بها وبعل الأديان والمقدسات والغيبيات. ففي الماضيء» أي حتى منتصف 
القرن التاسع عشر وربما أواخره؛ كان على اليهودي الذي يود الاندماج الكامل في مجتمعه أن يُغيّر دينه ويعتنق ديناً آخرء أي المسيحية» 
كما فعل هايني ووالدا كل من ماركس ودزرائيلي. ولكن المشيخية فين له مور العركية و المحاديه الروهوة و الديودية بزو (دااكائرك تخرية 
التنصر مريرة ولا شك. أما يهود العالم الغربي في الوقت الحاضرء فيمكن لمن يريد منهم أن يتخلّى عن دينه أن يفعل ذلك ببساطة شديدة 
دون أن يُضطر بالضرورة إلى التنصر أو اعتناق أي دين آخر (كما فعل الفيلسوف إي إسبينوزا أول يهودي إثني)» وبوسعه بعد ذلك أن 
ينتظم في صفوف الملايين التي تدخل الآلة الرشيدة اليومية والتي يتم تنميطها من الداخل والخارج بشكل دائم من خلال البنية التحتية 

المادية والمؤسسات الإعلامية والتربوية. وهذه الملايين لا تكترث بالخصوصية:. إلا باعتبارها مصدراً متجدداً للمتعة والإثارة. وهذه 

المجتمعات الغربية التي يعيش فيها اليهود الجدد لا تهتم كثيراً بالدين (أو أية أبعاد معرفية كلية نهائية)؛ ولذا فهو لا يُوجِّه سلوك أعضائها 
ولا رؤيتهم لذاتهم أو للواقع» وإن كان هناك بُعد ديني فهو عادةً هامشي ضامر. وهي مجتمعات لا ترى اليهودي باعتباره قاتل المسيح أو 
عدو الإله» ولا ترى اليهود باعتبارهم الشعب الشاهد. وأعضاء هذه المجتمعات قد يتحدثون عن التراث اليهودي/المسيحي ولكن الإنسان 


بالنسبة لهم؛ في التحليل الأخير» هو الإنسان الاقتصاديءالمنتج والمستهلك» والإنسان الجسماني» الباحث عن المتعة.وهي مجتمعات لم تَعْد 
تكترث كثيراً بالشعائر المسيحية ولا بالأعياد المسيحية باستثناء الكريسماس الذي فُرّعْ من مضمونه الديني وأصبح مناسبة اجتماعية 
وموسماً للبيع والشراء. وبدلاً من العقيدة المسيحية» ٠‏ ظهرت مجموعة من العقائد العلمانية المختلفة (مثل الوجودية والماركسية والنازية 
والليبرالية أو حتى الاستهلاكية) يمكن أن يؤمن بها كل من يشاء . 


ولا تمارس هذه المجتمعات أي تمييز ضد اليهود أو ضد أية أقلية أخرىءفرقعة الحياة (العلمانية) العامة مفتوحة أمام الجميع» وبإمكان 
الجميع الالتقاء فيها بعد أن يطرحوا جانباً خصوصياتهم الثقافية والدينية»أو بعد أن يتركوها في منازلهم في رقعة الحياة الخاصة (وقد 
طلبت حركة الانعتاق من اليهودي أن يكون يهودياً في المنزل مواطناً في الشارع).وفي رقعة الحياة العامة يمكنهم أن ينخرطواء ما حلا 
لهم الانخراط؛في البيع بأعلى الأسعار» والشراء بأرخصهاء والبحث الدائم (المنهجي أو التلقائي) عن اللذة وعن التخفيضات 
والأوكازيونات» دون أي تمييز على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون. ومن ثم لا يوجد أي تمايز ثقافي أو وظيفي أو مهني لليهود في 
مواجهة غيرهم» وإن كان هناك مثل هذا التمايز فهو من رواسب الماضيء فالجميع يلتقي على أرض علمانية صلبة . 


هذه صورة المجتمع العلماني النماذجية» أي أنها صورة غير واقعية ولكنهاء مع هذاء ممثلة للواقع. وداخل هذا الإطار.» ظهرت الهوية 
اليهودية الجديدة, التي نطلق على أصحابها مصطلح «اليهود الجدد» لنميزهم عن يهود ما قبل القرن التاسع عشر وعن يهود مرحلة ما 
قبل الانعتاق. وفي بعض الدراسات المتخصصة؛ يُقال لليهود الجدد «يهود ما بعد مرحلة الإعتاق»» كما يمكن أن يُشار إليهم ببساطة 
بوصفهم» يهود العالم الغربي»» أو «اليهود الغربيين»؛ مع إسقاط المصطلحات التي تشير إلى هويات إثنية أو إثنية دينية مختلفة» مثل* 
«يهود اليديشية» و «السفارد» أو» الإشكدار»» لأنها لم تعد تَصلّح إطاراً مرجعياً. والحيمة احفت تقريياء كا اختفت 3 إثنية 


لمتحا ب الس رع و سك وو اود متسر اكور و اسار ا بم لد 


والأمريكيون اليهود هم أهم قطاغات هؤلاء اليهود الجدد وأكبرهاء إذ يشكلون نحو 9090 منهم ويمثلون جماهير الصهيوتية الغربية 
وعمودها الفقري ويؤثرون في صنع القرار الأمريكي» وحيث إن يهود أوربا الغربية بل ويهود أوربا الشرقية أيضاً آخذون في التلاشي 
(باستثناء يهود فرنسا التي هاجر إليها يهود المغرب)» فإننا نستخدم أحيانا مصطلح «اليهود الجدد» كمرادف لمصطلح «الأمريكيون 
اليهود». وقد ساهمت خصوصية الولايات المتحدة الأمريكية في سرعة ظهور الهوية اليهودية الجديدة وفي بلورتهاء وتتمثل هذه 
الخصوصية في العناصر التالية : ١‏ 1 


1- المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني يتكون من فسيفساء إثنية. ورغم أن ثمة نواة بروتستانتية بيضاء أسست المجتمع وشكلت أغلبية 
أعضاء النخبة» فإن المجتمع لا تُوجّد فيه أغلبية متجانسة. ولذاء لا يشكل اليهود الأقلية الإثنية أو الدينية الوحيدة» وإنما توجد بالإضافة 
إليهم عشرات الأقليات الأخرىء مثل الإيطاليين والأيرلنديين والمهاجرين ذوي الأصل الإسباني من بورتوريكو وأمريكا اللاتينية» إلى 
جوار العرب والسلاف. كما تُوجّد الآن أعداد كبيرة من الآسيويين من الهند والصين واليابان» وهناك أيضاً أعداد كبيرة من الأقليات 
الدينية من كل شكل ولون . 


2 المجتمع الأمريكي مجتمع جديد منفتح يوجد فيه مجال للريادة والاستثمارات والحراك الاجتماعيء الأمر الذي يسّر لأعضاء 
الجماعات اليهودية أن يحققوا كل إمكانياتهم الاقتصادية وأن يستثمروا كفاءاتهم ورؤوس أموالهم بشكل كامل. والمجتمع الأمريكي 
الرأسمالي؛ الذي تشتغل فيه قطاعات ضخمة بالتجارة والبيع والشراء والأعمال المالية» لم يفرض على أعضاء الجماعات اليهودية دور 
الوسيط. ولم يُحرّم عليهم أي نشاط اقتصادي. 


5 لم يمارس المجتمع الأمريكي أي تمييز ضد أعضاء الجماعات اليهودية في الحقوق السياسية أو المدنية, بل منحهم هذه الحقوق كاملة 
منذ البداية. ولم يُظهر هذا المجتمع سوى أشكال طفيفة من التفرقة الاجتماعية (هي شكل من أشكال التحامل أكثر من كونها تفرقة 
عنصرية) مثل حرمان اليهود من عضوية النوادي الاجتماعية الأرستقراطية أو التعيين في بعض المناصب الحيوية. وقد تهاوت هذه 
الحواجز ذاتها في أوائل السبعينيات حين عُيّن كيسنجر وزيراً للخارجية عام 1973» وإرفينج شابيرو مديراً لواحدة من أكبر الشركات 
الأمريكية (شركة دي بونت) عام 1974 . 


4 المجتمع الأمريكي مجتمع ليس له تاريخ طويل أو تراث مُركُب» ومن ثم لا تسيطر علده أية أساطير عرقية أو مفاهيم دينية قديمة ذات 
امتداد زمنى أو ذات جذور تاريخية راسخة. وإن كانت هناك رواسب حملها د تلك عراو مو نك اواك ار نكرو بوم 
فهي مجرد رواسب لم تكتسب أية مركزية ولم تضرب بجذور عميقة. ويقول بعض علماء الاجتماع إن التعصب الأمريكي عادةً ما 
يستهدف السود بالدرجة الأولى» ثم الكاثوليلك بالدرجة الثانية,» ولكنه لا يستهدف أعضاء الجماعات اليهودية إلا بالدرجة الأخيرة 1 


الحياة العامة (أي عن 9090 من حياة الإنسان الأمريكي .( 


لكل هذاء وجد المهاجرون اليهود أنفسهم في وضع حضاري جديد تماماًء إذ أن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح بمعنى الكلمة» بخلاف 
المجتمعات الغربية المنغلقة المثقلة بالأساطير القديمة والتقاليد التاريخية والقيم التي ورثتها. ولذلك اندمجوا فيه بسرعة وتهاوت أسوار 


العزلة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية عنهم» فلم يُضطروا إلى السكنى في أماكن خاصة بهم (الجيتو)» ولم يُفْرَّض عليهم أن يرتدوا 


أزياء مُميّزة. ولهذاء اختفت بقايا ثقافة يهود اليديشية الإثنية من شرق أورباء كما اختفت تقريباً اللغة اليديشية ذاتها بسرعة» وكذلك الأمر 


ومع هذاء يمكن القول بأن الهوية اليهودية الجديدة في الولايات المتحدة» رغم تبلورها بسرعة وبشكل حادء فإنها لا تشكل سوى حالة 
متقدمة من متتالية نماذجية آخذة في التحقق. فالهوية اليهودية الجديدة هي ثمرة التفاعل التلقائي واليومي بين أعضاء الجماعات اليهودية 
ومجتمعاتهم العلمانية» إلا أنها ذ في الوقت نفسه ثمرة تخطيط واع. فبعد انهيار أسوار الجيتوء » وفتح أبواب الانعتاق» والاندماج» أدرك بعض 
قيادات الجماعات اليهودية الفكرية ضرورة تحديث الهوية اليهودية لتتفق مع الأوضاع الجديدة» بكل ما تعطيه لليهود من حقوق جديدة» 
وبكل ما تُلزمهم به من واجبات جديدة أيضاً. وقد كان مُتصوّراً أن تحديث الهوية اليهودية هو السبيل الوحيد لاحتفاظ اليهودي بيهوديته 
(الدينية أو الإثنية) وتحقيق الاستمرار لها داخل مجتمعات ما بعد الانعتاق» لأن الاصطدام بالمنظومة العلمانية أمر لا جدوى له. ولكن ما 
حدث كان عكس المتوقع. إذ اندمج اليهود تمامأ في مجتمعاتهم بحيث أصبحت أنماط سلوكهم وأسلوب حياتهم لا تختلف كثيراً عن الأنماط 
والأساليب السائدة في مجتمعاتهم؛ كما أن أحلامهم وطموحاتهم لا تختلف عن أحلام وطموحات معظم أعضاء مجتمعاتهم التي ارتفعت 
فيها معدلات العلمنة. أما البُعد اليهودي في هويتهم فقد أصبح هامشياً للغاية» وظهر أن الهوية اليهودية الجديدة (من منظور خصوصيتها 
اليهودية الدينية أو الإثنية) هوية هشة رخوة تنتمي يهوديتها إلى المظهر والقشرة لا إلى المخبر والجوهر . 


فعلى المستوى الديني» نجد اليهودي الجديد 2 المتدين) «باستثناء قلة صغيرة) ينتمي عادة الخ فرقة من الفرق اليهودية الجديدة 
(الإطبادحية أو المحافظة أو التجديدية) التي تؤمن بصياغة مخففة للغاية من اليهودية. وهو قد يُصنّف نفسه يهودياً متديناً ومع هذا لا 

ينتمى إلى أي من الفرق. وهذا الانتماء الديني يأخذ شكل الإيمان ببعض الأفكار الغامضة عن وجود الإله وبعض المبادئ الأخلاقية العامة 
الموجودة في مَعظم الأديان والمنظومات الأخلاقية. وهو إيمان منفصل تماماً عن الشعائر الدينية والإثنية اليهودية» فقد اختفت» بشكل 
كامل تقريباء الشعائر الدينية اليومية التي تنظم حياة اليهودي بل واختفت الشعائر الأسبوعية والشهرية ولم يبق سوى الشعائر السنوية ذات 
الطابع الاحتفالي والتي لا تتطلب أية عملية ضبط للذات. بل» على العكسء يتحول الاحتفال بالشعائر إلى فرصة لتأكيد الذات والإفصاح 
عنها وإدخال قدر من المتعة عليها. ولذاء تم التركيز على تلك الشعائر ذات القيمة الجمالية أو الإثنية أو تلك التي تشبه بعض الطقوس 
والشعائر (المسيحية) بحيث يستطيع الجميع الاحتفال بشعائرهم في ذات الوقت وفي رقعة الحياة العامة. وانطلاقاً من هذاء نجد أن الشعائر 
تأخذ شكل تناول العشاء أو وجبة مطبوخة بطريقة معينة في بعض الأعياد أو إيقاد شموع السبت (لا يقيم شعائر السبت كلها سوى 905 
من يهود أمريكا) أو إيقاد شمعدان الحانوخاه في ديسمبر أو تزيين المنزل بشجرة الحانوخاه التي ليس لها أي مضمون ديني (وتشبه تماماً 
شجرة الكريسماس). بل وهناك العم ماكس رجل الحانوخاهء بديل بابا نويل أو سانتا كلوز. وهذا اليهودي الجديد قد يذهب إلى المعبد 
اليهودي ولكنه يفعل ذلك مرة أو مرتين في السنة (عادةً في يوم الغفران وربما في عيد الفصح .(والشعائر تُقام لا باعتبارها شعائر دينية 
وإنما باعتبارها حدثاً اجتماعياً إذ تحوّل الزمان الديني المقدّس (بالإنجليزية: سيكريد تايم (©6177 53016601 إلى احتفال عائليء أي إلى 
زمن عائلي (بالإنجليزية: فاميلي تايم(©670 لإاأزماج؟ » ثم تحول الزمن العائلي بدوره إلى "وقت الفراغ" أو "الويك إند ." 


ويمكن أن يغالي اليهودي الجديد قليلآً ويصر على ضرورة ممارسة شعائر الطعام الشرعي ولكنه عادةً ما يقيم بعضها لا كلهاء كما يمكنه 
أن يُصر على إقامة احتفال بلوغ سن التكليف (بارمتسفاه (لأطفاله (حتى لا يختلف عن أقرانه المسيحيين ممن يحتفلون بتثبيت التعميد). 
ولكن هذا الاحتفال» تماماً مثل الاحتفال بالحانوخاد. مُفرّغ تماماً من أي مضمون ديني أو حتى أي مضمون إثني حقيقي. فهو حَدَثْ 
بورجوازي استهلاكي ضخم يُشبه الاحتفال بعيد الميلاد حين يحتفل الإنسان بميلاده البيولوجي لا بميلاده الديني. وبدلاً من أن يتذكر 
اليهودي أنه قد وصل إلى السن الذي يجب عليه أن يحمل فيها نير العهد ويُنفذ الوصايا والأوامر والنواهي» فإنه يعقد حفلة فاخرة مكلفة 
وسوقية (تثير حفيظة كثير من الحاخامات). وقد لخص أحد الحاخامات الموقف الديني ذ فى الولايات المتحدة بقوله » :إن يهود أمريكا قد 
أصبحوا أقل تديناً وأصبحت يهوديتهم أكثر تأمركأ». ويمكن إعادة صياغة هذا القول لينطبق على يهود المجتمعات الغربية ككل فنقول: « 
إن يهود العالم الغربي العلماني قد أصبحوا أقل تديناً وأصبحت يهوديتهم أكثر علمانية 000 


أما من الناحية الإثنية, فيُلاحَظ أن اليهود الجدد يتحدثون لغة البلد الذي ينتمون النهدوقد يستخدمون كلمة عيرية .فتا وكلمة يديشية هناك من 
قبيل التظاهر الإثني» ولكن هذا لن يعوق عملية التواصل الرشيد البرجماتي. وَتُعَدُ الإنجليزية؛ وليس العبرية, لغة معظم يهود العالم إذا 
أضفنا يهود أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وإنجلترا وكندا إلى الأمريكيين اليهودء وهي اللغة التي يتحدثون بها ويحبون ويكرهون 
ويتعبدون ويدبجون مؤلفاتهم الدنيوية والدينية بها. 


ومن الواضح أن الحضارة الغربية الحديثة قد بهرت الكثيرين من اليهود وحلت محل ثقافتهم اليهودية التقليدية تماماً .وكما قال أحد 
المعلقين» فإن يهود العالم الغربي يعرفون موتسارت ومايكل جاكسونء ولكنهم لم يسمعوا قط بموسى بن ميمون ولا يعرفون عن مضمون 
التلمود شيئاً وبعضهم يصاب بصدمة عميقة حينما يعرف عن بعض جوانب التلمود المظلمة والسلبية. وغني عن القول أن النسق القيمي 
الذي يتبناه عامة اليهود الجدد والأمريكيون اليهود هو نسق مادي استهلاكيء شأنهم في هذا شأن عامة جماهير المجتمعات الغربية. 
والواقع أن الإسهامات الثقافية المتميّزة ليهود العالم الغربي» في مجالات الأدب والفنون التشكيلية والعلوم تُعَدّ من أكبر الشواهد على مدى 
اندماجهم في هذه الحضارة وتَملّكهم ناصية مصطلحها. فهى إننهاناكة عربية علعانية بالفرحة الأولى .وقد تكون لها تبر ايودي حين 


رقعة ة الحياة العامة «العقد» الاجتماعي الأسريكى كتفع لنمويكيين دان يكتفظى بشيء من عقالذهم الدينية وثقافتهم الأصلية بشرط ألا 
يتناقض ذلك مع الانتماء الأمريكي الكامل . 


ولذاء يستطيع اليهودي أن يُعبّر عن إحساسه بالانتماء للتراث اليهودي (دون إلمام به)» وأن يتباهى أمام الجميع بذلك» وأن يشعر بالفخر 


بالإنجازات اليهودية» ويشتري أعمالاً فنية يهودية (نجمة داود ‏ شمعدان المينوراه ‏ أعمال شاجال - أفلام وودي آلن(» ويشتري أيضاً 
بعض الهدايا التذكارية (سوفينير) من إسرائيل» ويُساهم في المناسبات والمؤسسات الخيرية والثقافية اليهودية أكثر من أقرانه من غير 
اليهود. ولكن كل هذه أمور هامشية بالنسبة لانتمائه لمجتمعه ولأدائه فى رقعة الحياة العامة . 

ولا يتفاعل اليهود الجدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا باعتبارها ثقافة أجنبية يربطهم بها اهتمام خاصء تماماً مثلما يتفاعل المهاجر 
الإيطالي مع الثقافة الإيطالية حينما يدفعه الحنين الرومانسي إلدها (نوستالجيا (705181912 وذلك دون أن يضحي بهويته الأمريكية . 


ويُعَذُ تزايد معدلات الزواج المُختلّط من أهم علامات تآكل الهوية اليهودية وهشاشتها. فقد أصبحت هذه الهوية اليهودية الجديدة» بسبب 
هامشيتها بالنسبة لسلوك اليهودي في المجتمعات الغربية» لا تُشكّل عائقاً أمام الزواج المُختلط. فحينما يقرر شخص غير يهوديء مثلاً» أن 
يتزوج من يهودي رجلا كان أو امرأة» فإن انتماء هذا الأخير لا يمس جوهر رؤيته للكون أو لنفسه ولا يؤثر في سلوكه بشكل كبير. 
فالهودي قنانه شان المسيحي» يؤسس حياته على أسس علمانية» ولذا لا يتردد اليهودي ذ في الزواج من شخص غير يهودي. بل ويُقال إن 
إعادة تعريف الهوية اليهودية لم 3 تَعْد تشكل فقط حاجزاً أمام الزواج المُختلطء بل وأصبحت حافزاً على مثل هذا الزواج في المجتمعات 
العلمانية» حيث يبحث الجميع عن مغامرات جديدة ومغايرة وعن أساليب حياة مختلفة مختلفة» واليهودي يتيح هذه الفرصة ويُحقق مثل هذه 
الأمنية لمن يقترن به . 


ومن أكبر العلامات الأخرى على الاندماج الكامل ما يُعرّف بالاندماج الاقتصادي. فلم يَعْد اليهود يشكلون كتلة اقتصادية مستقلة داخل 
المجتمعات الغربية .ولم يَعْد لهم هرم وظيفي مستقل عن الهرم السائد في المجتمع (إلا من بعض الجوانب فقط). كما لا يمكن الحديث عن 
«رأسمالية يهودية» أو حتى عن «رأسمالية يهودية أمريكية أو إنجليزية»: فرؤوس الأموال التي يملكها الرأسماليون اليهود إنما هي 
رؤوس أموال أمريكية أو إنجليزية ليس لها حركية مستقلة أو اتجاه مستقل؛ أي أنها جزء صغير من كل أكبر. والرأسمالي أو المهني أو 
العامل اليهودي لا يواجه مشاكل خاصة به؛ بل يواجه المشاكل نفسها التي يواجهها أقرانه في الشريحة الاجتماعية نفسها أو في المهن 
نفسها. ويُلاحَظ أن الأمريكيين اليهود يتركزون في الوقت الحالي في المهن (الطب والجامعات والإعلام. .. إلخ) وهو اتجاه آخذ في التعمق 
باعتبار أن عدد الشباب اليهودي في الجامعات الأمريكية يتزايد على مر الأيام. ولكن هذا هو الاتجاه العام في المجتمعات الاستهلاكية» إذ 
يزيد قطاع الخدمات تدريجياً بازدياد الرفاهية. ومع تزايد اعتماد المجتمعات الحديثة على الآلات العلمية والإلكترونيات» يزداد احتياج 
المجتمع إلى المهنيين. وإذا كانت نسبة اليهود المهنيين أعلى من النسبة العامة في الولايات المتحدة» فهذا ليس دليلاً على التمييز العنصري 
وإنما هو دليل على أن اليهودء باعتبارهم أقلية» يتسمون بقدر من الحركية أعلى من تلك التي يتسم بها بقية أعضاء المجتمع؛ » فيسار عون 
باغتنام الفرص التعليمية المتاحة ويحققون درجة من الحراك الاجتماعي تزيد عن تلك التي يحققها بقية أعضاء المجتمع؛ وهم في هذا لا 
يختلفون عن أعضاء الأقليات الآأخرى . 

ويهود الدول الغربية الحديثة لا يعيشون في جيتوات مقصورة عليهم وإنما يتقرر مكان معيشتهم بحسب دخولهم وبحسب ما تمليه 
مصالحهم) الطبقية والمهنية والحرفية). وقد نجم عن هذا أن اليهود الجددء والأمريكيين اليهود على وجه الخصوصء يعيشون إما في 
المدن الكبرى أو في مدن صغيرة أو جديدة قريبة من المدن الكبرى (الضواحي). ويتسبب هذا التوزيع في تشتيت اليهود الجدد» وفي 
ابتعادهم عما تبقى من مراكز الثقافة اليهودية وعن أقرانهم؛ وفي اقترابهم من غير اليهودء الأمر الذي يزيد معدل اندماجهم والزواج 
المُختلّط بينهم. ومن المفارقات التي تستحق الذكر أن الحراك الاجتماعي يُعتبّر من أهم أسباب تَشْنْت اليهود الجدد» وارتقائهم في سلم 
المجتمع وفي مراحل التعليم العالي» وفي بحثهم الدائب عن أفضل المؤسسات التعليمية وأحسن الفرص الاقتصادية. وتكمن المفارقة في أن 
القيمة الإيجابية التي يعلقها اليهود الجدد على التعليم هي نفسها التي تسبب انتشارهم؛ بكل ما يتضمنه هذا الانتشار من سلبيات من منظور 
التماسك الاجتماعي . 


وفي هذا الإطارء سنجد أن توجهات يهود العالم الغربي السياسية (بما في ذلك تأييدهم لإسرائيل والصهيونية) لا يختلف عن الأنماط 
السياسية السائدة ذ في المجتمع» وأن طريقة تصويتهم في الانتخابات لا تختلف (إلا في بعض التفاصيل) عن النمط السائد في المجتمع. 
فيُلاحَظ مثلاً أن يهود الولايات المتحدة ة كانوا يتجهون حتى عهد قريب اتجاهاً ليبرالياً وكان أغلبيتهم يصوتون لصالح الحزب 
الديموقراطي. وهم في هذاء لا يختلفون كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى أو عن سكان المدن. وهم يكونون جماعات ضغط تتحرك 
داخل النظام السياسي ولكنها لا تختلف في هذا عن الأقليات وجماعات الضغط الأخرى (فالديموقراطية الأمريكية لم تَعْد ديموقراطية 
انتخابية وإنما صارت ديموقراطية جماعات الضغط). 


وقد أذَّى تزايْد معدلات الاندماج إلى الابتعاد عن التراث أو الموروث الثقافي التقليدي» وبالتالي إلى ضعف الهوية الإثنية الخاصة. ومن 
المُلاحَظ أن أزمة الهوية والإحساس بالاغتراب» وهما من الموضوعات الأساسية في الأدب الغربي الحديث وفي المجتمعات الغربية» قد 
أصابا اليهود الجدد أيضاء ومن هنا بحثهم الدائب عن هوية .والواقع أن هذا البحث ترجم نفسه إلى حاجة نفسية لافتراض وجود ظاهرة 
معاداة اليهود في كل مكان. ففي غياب أي مضمون إيجابي للهوية» يصبح الآخر المعادي عنصراً ضرورياً لوجودها ومصدراً أساسياً لها. 
وقد ذكر أحد المعلقين الأمريكيين أن سارتر يرى أن المعادي لليهود إن لم يجد يهوداً لاخترعهم اختراعاً. ولكن الوض ضع أصبح معكوساً 
بالنسبة للأمريكيين اليهود واليهود الجدد؛ فهم إن لم يجدوا أعداء اليهود لاخترعوهم .والمؤسسة الصهيونية تدرك هذه الحاجة النفسية 
للأمريكيين اليهود» فتقوم بتعميق إحساسهم بالمخاطر الحقيقية أو الوهمية المحيطة بهم والمؤامرات التي تُحاك ضدهم؛ وتؤكد على 
الهولوكوست أو الإبادة النازية باعتبارها موضوعاً أساسياً فيما يُسمّى» التاريخ اليهودي» وعلى إمكانية قيام أفران الغاز في بروكلين 
(نيويورك) أو في كولومبوس (أوهايو) أو حتى في باريس (فرنسا) أو موسكو (روسيا) . 


ولكن الشكل الأساسي للهوية المعلنة بين الأمريكيين اليهود واليهود الجدد بشكل عام هو إعلان انتمائهم الصهيوني بشكل متشنج حتى 
يضفوا ما يشبه المضمون الإيجابي الصلب على هذه الهوية اليهودية الجديدة الهشة السطحية. فهي تجعل الأمريكي اليهودي فرداً من 


الشعب اليهودي القديم فخوراً بتراثه ورموزه القومية» خصوصاً الرمز القومي الأكبرء أي الدولة الصهيونية. ولكن» بشيء من التحليل 
المتعمق» سنكتشف أن يهود العالم الغربي والأمريكيين اليهود قبلوا الصهيونية حسب شروطهم هم. ونحن نقسم الصهيونية إلى نوعين : 
صهيونية استيطانية» أي أن يهاجر المواطن اليهودي من بلده ويتحول إلى مستوطن صهيوني في فلسطين» وصهيونية توطينية أو 
صهيونية الغوث والمعونة والهوية» وهذه صهيونية تترجم نفسها إلى تبرعات مالية لإسرائيل للمساعدة في توطين اليهود الآخرين» وإلى 
تأييد وضغط سياسيين من أجلهاء وإلى مصدر من مصادر الهوية» بحيث تصبح إسرائيل بالنسبة لهؤلاء الأمريكيين اليهود هي البلد 
الأصلي (مسقط الرأس) مثل إيطاليا بالنسبة إلى الإيطاليين وأيرلندا بالنسبة إلى الأيرلنديين ولبنان بالنسبة إلى اللبنانيين» فكأن الأمريكيين 
اليهود قد تَقبّلوا الصهيونية بعد أمركتهاء تماماً مثلما فعلوا مع اليهودية ! 


لكل هذاء لا يهاجر اليهود الجدد إلا بأعداد صغيرة» فمعدل هجرة الأمريكيين اليهود في السنة هو 1250 فقط (ولعل هذا العدد قد تزايد 
قليلاً مع انتشار البطالة في المجتمع الأمريكي)» ولكنهم دائماً على استعداد لإحداث الضوضاء والتظاهر من أجل إسرائيل والكتابة إلى 
الكونجرس ودفع التبرعات الآخذة في التناقص (لا يُساهم سوى 9002 من يهود أمريكا في الجباية اليهودية الموحّدة »كما لوحظ مؤخراً 
ا ا رد الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة يزيد على ها لحل 6ل 1 


وازدياد حننها ." . 


لكن الأهم من هذا كله أن هذه الصهيونية لا تشكل رؤية متكاملة للحياة» فهي لا تتحكم إلا في جانب واحد وسطحي من الشخصية؛ » إذ تظل 

قيم اليهودي الجديد وهويته المتعيّنة غربية علمانية استهلاكية. ومما ييسر الأمر بالنسبة إلى اليهود الجدد أنه لا يوجد أي تعارض أو 
القع إن مضت دضو قصلت إير اليك اندر تست هذه المجدات فر اشرو لبط .فتأييدهم للمُستوطن الصهيوني لا يختلف في 
أساسياته (وإن اختلف أحياناً في نبرته (عن تأييد غير اليهود للمشروع الصهيوني. وهو تأييد مؤسّسي عام تشترك فيه الحكومات الغربية 
والمؤسسات الإعلامية والثقافية. وحين يُشارك اليهودي الجديد في هذا لا يعدو أن يكون صوتاً في جوقة» يسبح مع التيار لا ضده. ويمكن 
الزعم بأن تأ بد بيد يهود أمريكا لإسرائيل ينبع أساساً من أمريكيتهم» أي من انتمائهم الأمريكي وليس من خصوصيتهم اليهودية . 


ولكن هذا الانتماء الصهيوني يخبئ كثيراً من التناقضات والمفارقات. فأولاً: إذا كانت إسرائيل هي حقاً البلد الأصليء فإن هذا يعني أنها 
البلد الذي هاجر المهاجر منه لا البلد الذي يهاجر إليه» أي أن الأسطورة الصهيونية في محاولة التكيف مع الواقع الأمريكي قضت على 
نفسها. وثانياً: يساعد هذا الانتماء الصهيوني السطحي على مزيد من الاندماج والانصهارء فهو انتماء إثني لا ديني يُفقدهم ما تبقَى لهم من 
انتماء ديني. وحيث إنهم يكتسبون سماتهم الإثنية الحقيقية من مجتمعاتهم» فهم يزدادون في واقع الأمر تأمركاً وعلمنة وتظل الاختلافات 
بينهم وبين بقية المواطنين باهتة وطفيفة» ويصبح مضمون الحياة اليهودية الوحيد هو دفع التبرعات إلى إسرائيل وحضور المظاهرات 
التي ينصرف اليهودي الجديد بعدها إلى بيته الوثير في الضاحية» بعد أداء واجبه تجاه هويته اليهودية الجديدة الهشة» ليتمتع بحياة 
استهلاكية هنيئة ويلتهم كل أنواع الطعام؛ المباح وغير المباح شرعاً. وقد لاحظ بن جوريون نفسه هذا الوضع حينما ذكر أن صهيونية 
يهود أمريكا (والعالم الغربي) ليست إلا غطاء لعملية الاندماج السريعة. ويمكن تلخيص الموقف بالقول بأنه من منظور الهوية بين اليهود 
الجددء يُوجَّد سطح صهيوني لامع تزدهر فيه الهوية الإثنية الوهمية السطحية» وباطن غربي علماني تتآكل فيه الهوية الدينية أو التقليدية 
وتتشكل داخله الهوية اليهودية الجديدة. وإذا كان الصهاينة قد وصفوا اليهود المندمجين بأنهم المارانو الجدد (أي اليهود المتخفون» مثل 
يهود إسبانيا الذين اضطروا إلى التنصرء فأظهروا مسيحيتهم وظلوا في الباطن يهوداً)؛ فيمكننا أن نصف اليهود الجدد بأنهم مقلوب 
المارانو» أي أنهم يظهرون اليهودية بطريقة صاخبة ولكنهم يبطنون العلمانية والاستهلاكية والأمريكية . 


ولكن كل هذا لا يعني عدم وجود تناقضات بين اليهود الجدد والمجتمعات التي ينتمون إليهاء كما لا يعني أن كل أشكال التفرقة ضدهم قد 
اختفت تماماً. فهناك التوتر المتزايد بين الأمريكيين اليهود والسودء وبينهم وبين الكثير من أعضاء الجماعات المهاجرة. وهناك أشكال من 
التفرقة الاجتماعية غير الملحوظة (نسميه «تحامل»). ولكن مثل هذه التناقضات ومثل هذه التفرقة هي جزء من أي كيان اجتماعي. 

ويشبه وض ضبع اليهود الجددء في كثير من نواحيهء وضع أية أقلية في أي مجتمع غربي حديث منفتح؛ وهذا الوضع شيء جديد تماماً بالنسبة 


يهودي غير يهودي ويهودى بشكل ما 

لا لالا عنده5 دمأ حاىاللاعل لصح الاعل حاذأبياعل- دولا 

»اليهودي غير اليهودي» هو عنوان أحد كُتب المؤرخ والمفكر التروتسكي إسحق دويتشر. ويذهب دويتشر إلى أن ثمة جانباً عالمياً في 
اليهودية تَبدّى في الفكر الثوري العالمي للمفكرين اليهود أمثال إسبينوزا وماركسء فهذا الجانب العالمي دفعهم لأن يطوروا أنساقاً فكرية 
ثورية عالمية تجاوزت حدود اليهودية بل وحدود كثير من الأنساق الفكرية الأخرى. ومعنى ذلك أن تحقُق النزعة العالمية الكامنة في 
اليهودية يؤدي إلى نفي اليهودية. وهؤلاء المفكرون» في تَصوّر دويتشرء يمثلون كل ما هو عظيم في الفكر الحديث سواء في الفلسفة أو 
علم الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة في القرون الثلاثة الأخيرة. ويرى دويتشر أن السمات الأساسية لهؤلاء المهرطقين اليهود هي ما 
يلي : 


1- الإيمان بالحتمية» وبأن العالم يحكمه قانون 


2 الإيمان بأن الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامداً . 


3- عدم انفصال النظرية عن الممارسة . 
4 الإيمان بتضامن البشر في عملية انعتاق إنسانية كاملة . 


والعناصر النلاثة الأولى تعني» في واقع الأمر» الإيمان بالمرجعية المادية الكامنة ونموذج الطبيعة/المادة» أما الرابع فهو الإيمان بعقيدة 
التقدم. ويضيف دويتشر أن هؤلاء المثقفين اليهود المهرطقين يعيشون على حدود الحضارات» وهذا يعمق إيمانهم بصيرورة العالم 
وبالتضامن الإنساني العالمي . 


ويمكن القول بأن المثقفين اليهود غير اليهود لا يختلفون كثيرا عن المثقفين المسيحيين غير المسيحيين. فاليهودي غير اليهودي» هو فرد 
من أصل يهودي وحسبء فقد إيمانه بمنظومته العقيدية» وهو مع هذا لا يختلف عن المثقف من أصل مسيحي الذي ففقد إيمانه بالعقيدة 
المسيحية؛ » فالجميع يلتفي في رقعة الحياة العامة والرؤية الأممية العالمية الكوزموبوليتانية. وهذا على كل هو ميراث عصر الاستنارة الذي 
يسعى إلى ظهور الإنسان الأممي الذي لا يرتبط بأية خصوصيات قومية أو دينية أو طبقية» وإن ارتبط بشيء فهو شيء أممي عام مثل 
الحفاطة عل" الدينة أو.متصنالت الطيقة العافاة الني متاغي كن :الطنقات رنحدق المتمع الشيوقي الذي سيسير بسب قو انرق الانكر اكية 
العلمية 


وهناك كثير من النشطاء السياسيين في الأحزاب الشيوعية والحركات الثورية الغربية من أصل يهوديء ولكنهم فقدوا علاقتهم باليهودية 
وتحولوا إلى ثوريين متطرفين يعملون من أجل المثل الثورية الأممية العالمية النابعة (كما يتصورون) من قوانين الحركة المادية الكامنة 
والتي تتبدَّى في جدلية التاريخ» ومن ثم فهي مُثُل لا تعرف أية خصوصيات. وقد جعل هؤلاء التوريون همهم القضاء على ما تبقّى من 
جيوب إثنية يهودية (يديشية في معظمها) تحت شعار دمج اليهود في مجتمعاتهم وحل المسألة اليهودية من خلال الطرح الثوري. ومن أهم 
هذه الشخصيات فرديناند لاسال وكارل ماركس وروزا لوكسمبورج وليون تروتسكي وإيسنر كورت وبيلا كون وراكوس ماتياس وأرنو 
جيرو ورودولف سلانسكي وآأنا بوكر . 


ورغم العداء الشرس من قبل هؤلاء المثقفين اليهود غير اليهود لليهود واليهودية» ظلت الجماهير الشعبية تصنفهم على أنهم «يهود«» 

حتى أن الثورة البلشفية كانت تُدعى «الثورة اليهودية». ويعود هذا إلى أن أعداد هؤلاء اليهود غير اليهود في صفوف الحركات الثورية 
والاشتراكية» بل وفى قياداتها»كان أمرا ملحوظا. ولكن هناك بُعداً خاصاً للقضية في شرق أوربا (حيث كانت تُوجَّد غالبية اليهود وحيث 
استولت الأحزاب الشيوعية على نُظْم الحكم) . فأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية في مجتمعاتهم التقليدية» 
وكانوا أداة قمع في يد الطبقة الحاكمة (فكانوا جامعي الضرائب وكانوا وكلاءهم الماليين والتجاريين). ووجود اليهود غير اليهود الملحوظ 
في الأحزاب الشيوعية في شرق أورباء خصوصاً في النظم الستالينية» جعل الناس يدركون مرة أخرى أنهم جماعة وظيفية يهودية جديدة 
تلعب مرة أخرى دور العميل لحساب القوة الشيوعية الروسية أو المحلية التي تقوم بابتزازهم .ورغم أن هؤلاء المفكرين والمواطنين 
الثوريين من اليهود غير اليهود لم يميّزوا بين اليهود وغير اليهودء وكانوا أداة أمينة في يد نظمهم الحاكمة في عملية القمع؛ إلا أن العقلٍ 
الشعبي لا يميل إلى التمييز بين الظلال المختلفة بل يميل إلى إدراك الواقع من خلال نماذج مختزلة له خصوصاً أن هناك تراثاً تاريخياً 
يدعم هذا النموذج. ولذلك؛ فهناك مفارقة تستحق التأمل وهي أنه رغم اختفاء اليهود من هذه البلاد» إلا أن شعوبها لا تزال تمارس عداءً 
حقيقياً لليهود . 


ويمكن أن نوسّع نطاق مصطلح «يهودي غير يهودي» لنشير إلى أي مواطن من أصل يهودي تآكل انتماؤه اليهودي (سواء من الناحية 
الإثنية أو الدينية) أو اختفى تمامأء فهو إنسان مندمج تمامأ في محيطه يُقبل على الزواج المُختلط ولا يعيش في جيتو أو في أي قسم من 
أقسام المدينة مقصورة عليه» كما لا يتسم بأي تميّز وظيفي أو مهني أو ثقافي فهو من اليهود الجدد أصحاب الهوية اليهودية الجديدة» 
ورغم كل هذا يُصنَّف على أنه «يهودي» إما من قبّل ذاته أو من قبّل الآخرين» ومن ثم تصبح يهوديته إما شيئاً مفروضاً عليه من الخارج 
أو ادعاء ليس له ما يسانده لا في سلوكه ولا رؤيته . 


1- وإذا كان «اليهودي غير اليهودي «قد صُنّف يهودياً رغم أنفه (وهذا ماكان يحدث في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الثانية)» 
فهو عادةٌ لا يكترث بجوانب سلوكه أو شخصيته التي يسميها الآخرون» يهودية»» بل يحاول قدر استطاعته أن يبيّن أنها هامشية ويُحس 
بالاستياء إن أصر الآخر على مركزية انتمائه اليهودى . 


2 يمكن أن نُصنّف اليهود الخفيّين ) بالإنجليزية: إنفيسيبل جوز ( 18/5اهل ©11/15101 ضمن هؤلاء» ففى أثناء الحرب العالمية الثانية 
آثر الكثير من اليهود أن يخفوا هويتهم خوفا من الاضطهاد النازى؛ كما أن الفاتيكان أعطى الألوف شهادات تعميد لتسهل لهم عملية 
الهجرة أو التخفى. وفى الاتحاد السوفيتى كان من حق المواطن اليهودى أن يسجل نفسه روسياً أو أوكرانياً إن شاءء أو يهودياً إن فضّل 
ذلك . وقد آثر مئات الألوف تسجيل أنفسهم روساً. ومن أشهر هؤلاء مادلين أولبرايت» وزيرة الخارجية الأمريكية. التى أكتشف أمرها؛ 
وكذلك روبرت ماكسويلء الناشر الإنجليزى . 


3- ولا شك في أن اليهودي الكاره لنفسه هو أيضاً يهودي غير يهودي . 


4 بل وعلى المستوى العميق» ؛ يمكن القول بأن كل الصهاينة هم «يهود غير يهود»» فالمضمون اليهودي لحياة معظم صهاينة الغرب 
يكاد يكون منعدماًء وهم يهود كارهون ليهوديتهم ويودون إلغاء الوجود اليهودي في العالم ليُحلوا محله نمطأً إنسانياً جديداً (طبيعياً) لا يتسم 


بأي شذوذ أو طفيلية» وهو ما يُسمَّى الإنسان العبري الجديد . 


5 بلغ الاختلاط درجة كبيرة حتى أنه ظهرت فى الاحصاءات الخاصة بالجماعات اليهودية فى العالم مقولة جديدة كل الجده وهى 
«يهودى بشكل ما » ( بالانجليزية: جويس إن سم وبى ( /[2//ا ©5017 17 15]1/الاعل وهى مقولة كوميدية لاتختلف عن تعريف سارتر 
لليهودى بأنه « هو من يشعر فى قرارة نفسه بأنه كذلك .« 


6 أما «اليهودي غير اليهودي» الذي يدعي اليهودية ويتباهى بها (وهذا هو النمط السائد بعد وعد بلفور والحرب العالمية الثانية)» فهو 
على العكس من ذلكء حيث يتباهى بانتمائه اليهودي مع أن حياته وسلوكه وهويته تكاد تكون خالية تماماً من أي مضمون يهودي ديني أو 
إثني. وهو يسعى دائما إلى إبراز جوأنب شخطينه الدر يتصور أنها يهودية . 


فريدريك ستاهل (1861-1802) 

اطهاأ5 طع علط 

اسمه الأصلي يوليوس شلسنجر. ولد في بافاريا الكاثوليكية. وهو رجل سياسة وقانون ألماني محافظ وأحد قادة البروتستانتية اللوثرية 
الألمانية. ولد لأسرة يهودية وتلقى تعليماً أرثوذكسياً يهودياًء ولكنه تَنصّر ثم دخل الكنيسة اللوثرية عام 22651 أي وهو بعد في سن 
السابعة عشرة. وقد كان في هذا مثل عدد كبير من اليهود الألمان في عصره الذين تَنصّروا لأسباب مختلفة . 


درس ستاهل القانون في عدة جامعات ألمانية» وكان نشطاً في الحركات الطلابية» وعمل أستاذاً للقانون الروماني والكنسي .وَغيّن عضواً 


في المجلس التشريعي في بروسياء وعضواً في مجمع الكنيسة البروسية» كما ساهم في إنشاء مجلس الشيوخ في بروسيا وعين عضواً فيه 
مدى الحياة» وكان قائداً للحزب المحافظ , 


ويتناول أهم أعمال ستاهل الذي نُشر عام 1829 فلسفة القانون» حيث ينكر في هذا العمل كل العقائد العقلانية وينادي بأن أساس القانون 
والسياسة هو الوحي المسيحي وأن العرش الزماني لابد من ربطه بالعرش السماويء أي مُلْكَ الإنسان بمُلك الإله» كما ينادي بتجنيد 
الجماهير ضد الليبرالية والديموقراطية . 


وباعتباره قائداً للحزب المحافظء كان ستاهل مسئولاً عن صياغة برنامجه السياسي الذي يُسمّى برنامج تيفولي» والذي كان ينادي بعدم 
إعتاق اليهود. وكان ستاهل يؤكد دائماً أن اليهودية متدنية أخلاقياً بالقياسٍ إلى الفولك (الشعب العضوي) الألماني. وقد تأثر بسمارك 
والمؤرخ الألماني ترايتشكه بأفكار ستاهل الذي يعده بعض المؤرخين المُنظر الحقيقي للفكر المحافظ الرجعي الألماني . 


ولد ستاهل ونشأ يهودياً أرثوذكسياً في مقاطعة كاثوليكية» وتَنصّر ودخل الكنيسة اللوثرية البروسية وأصبح أحد قادتها ومن قادة الحزب 
المحافظء وأخذ موقفاً معادياً تماماً لليهود لا من قبيل الانتهازية وإنما انطلاقاً من رؤية محافظة ساهم في صياغتها. ومع هذاء كان 
المعادون لليهود يشيرون إليه وإلى غيره من المفكرين من أصل يهودي بوصفهم يهوداًء الأمر الذي يُبِيّن مدى سذاجة مثل هذه التصنيفات 
ومدى عدم جدوى الإصرار على أن المفكر من أصل يهودي يظل بصورة حتمية يهودياً مهما تغيّرت آراؤه ومواقفه وأفعاله. فمثل هذا 
الإصرار يؤدي إلى تكوين صورة عن المفكر لا علاقة لها ببنية فكره أو بمواقفه المتعيّنة. 


وقد يكون من التعسف إنكار أن أصول المفكر اليهودية تترك أثرها في فكرهء ولكن لا يمكن» بأية حال» رد فكره بقضه وقضيضه إلى 
أصوله اليهودية . 


فرديناند لاسال (1864-1825 ) 

©١|3552ا‏ مصمومصألععءع 
زعيم وفيلسوف اشتراكي ألماني يهودي. ولد في براسلاو لتاجر ثري» وانضم إلئن الحركة اليهودية الإصلاحية وأصبح من أشد المؤمنين 
بها. وقد درس لاسال في جامعتي براسلاو وبرلين» وتأثر بكتابات د وانضم لفترة قصيرة لحركة الشباب الهيجلي وعمل على 
استخدام اليهودية الإصلاحية لضرب اليهودية الأرثوذكسية. وخلال الفترة 1843 - 1845» طوّر لاسال مفهومه حول الاشتراكية 
الديموقراطية والصناعية التي تستند إلى حكم القانون. وفي عام 1845 انتقل لبن باريس حيث التفى بالشاعر هايني» وتوطدت 
علاقتهما برغم خلافاتهما العميقة اللاحقة. وقد اشترك في ثورة 1848 أن رؤاهما تباعدت في كثير من الأمورء فَتَبِنَى لاسال نهجاً 
إصلاحياً ونادى بحق الاقتراع العام وبالملكية الدستورية كما أيد القومية ورفض اعتبار الحركة القومية السلافية في روسيا معادية للثورة . 


وكانت زصامته لهذه الحمعية وبعادائة للشركة ار أحد أسياسة الثفاربج دينه وبين بسمارك الذي كان أيضا عاضا لير النين. وق اق 
هذه العلاقة إلى اتهام لاسال بخيانة الطبقة العاملة وبالانتهازية السياسية . 


وبرغم اهتمام لاسال في شبابه بالعقيدة اليهودية» وخصوصاً اليهودية الإصلاحية:؛ إلا أنه رفضها فيما بعد واعتبرها مرحلة ضرورية في 


التطور الإنساني في الماضيء ولكنها لا تُعتبّر ذات قيمة أو نفع في الوقت الحاضرء وكان في رأيه هذا متأثراً بهيجل. كما أشار لاسال أنه 
لا يعتبر نفسه يهوديآء ولا يرى في اليهودية سوى البقايا الفاسدة لماض عظيم غابر» وأن اليهود بعد قرون من العبودية اكتسبوا خصائص 
العبيد . وقد لقي لاسال مصرعه في مبارزة دفاعاً عن شرفه حين رفضت أسرة خطيبته الكاثوليكية قبوله زوجاً لها بسبب أصوله اليهودية 
وماضيه الثوري . 


كورت إيسنر (1919-1867 ) 

أعرةذاع اناا 

زعيم اشتراكي ألماني يهودي ومؤسس الجمهورية البافارية وأول رئيس وزراء لها. ولد في برلين لأب ثري يعمل بالتجارة» واشتغل في 
الصحافة فساهم في تحرير عدد من الصحف الألمانية. وأظهر كورت إيسنر اهتماماً شديداً بالفلسفة فدرس مع هرمان كوهين وله دراسة 
عن نيتشه. وفي عام1910 »؛ أصدر جريدة نالت شعبية كبيرة. ومع اندلاع الحرب العالمية, عارض بشدة الأطماع الإمبريالية للحكومة 
الألمانية وسياستها الحربية. وفي عام 1918» حُوكم وسُجن بتهمة الخيانة بعد مشاركته في إضراب عمالي مطالباً بالسلام في ميونيخ» 
وقد أفرج عنه بعد عدة أشهر فقام بترشيح نفسه عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي المستقل في الانتخابات البرلمانية. وفي نوفمبر من 
العام نفسه» تَزْعُم كورت إيسنر الانتفاضة الثورية التي جرت في ميونيخ ثم اختير رئيساً لمجلس الوزراء في الجمهورية البافارية الجديدة. 
ولكي يفضح مسئولية الحكومة الألمانية عن الحربء قام بالكشف عما جاء في تقارير الحكومة البافارية وسفارتها في برلين. وقد أذّى ذلك 
إلى اتهامه من قبل أعدائه بالتعاون مع دول الحلفاء وتَلقّي الرشاوى منهم لإشعال الثورة في ميونيخ. وفي عام 1919» اغتيل كورت 
إيسنر وهو في طريقه إلى البرلمان لكي يقدم استقالة حكومته بعد أن أحرز حزبه (الحزب الاشتراكي المستقل) نتائج ضعيفة في 
الانتخابات» وكان قاتله من أصل يهودي. ومما يُذكّر أن إيسنر نفسه كان ملحداء أي يهودياً غير يهودي. ومع هذاء» استفادت الدعاية 
النازية المعادية لليهود من وجود إيسنر وغيره في صفوف الحركة الاشتراكية لتتحدث عن المؤامرة اليهودية ضد الشعب الألماني . 


بيلا كون (1886-1935) 

مصبكا جاع8 

موس الحري الشبوعي المكزي» رحد آهمالزعماء الشيرعين ولد لأسرة يهودية من الطبقة الوسطى إذ كان أبوه من صغار التجار» 
ولكنه كان علمانياً تماماً ولا علاقة له باليهودية. وانضم إلى الحزب الديموقراطي الاشتراكي وهو بعد في السادسة عشرة من عمره. فعمل 
ميحفراً فى جرند: الحزب وكالباً في الخرب و مدير ا ف قم امات الخاصن بلدوب ثم فصل لسوم كلوكد. انضم للجيش وكان يعمل 
ضابطاً برتبة ملازم في جيوش الإمبراطورية النمساوية المجرية فأسّرته القوات الروسية عام 1916 . وحين نشبت الثورة» انضم إلى 
البلاشفة وأصبح تابعاً متحمساً للينين وقام بتجنيد الأسرى لصالح الحركة الثورية . 


عاد بيلا كون إلى المجر عام 1918وساهم في تأسيس الحزب الشيوعي المجري وجريدته وكتب العديد من الكتيبات الثورية» واشترك 

في الثورة التي أتت بالحزب الديموقراطي الاشتراكي وبالحزب الراديكالي للحكم. وقد حاول بيلا كون أن يطيح بالنظام الحاكم ولكنه 
سُجن في فبراير .9 ثم أفرج عنه في 21 مارس 1919 وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه المجر جمهورية سوفيتية؛ فعُيّن قوميساراً 
للشئون الخارجية والعسكرية وأصبح القائد الحقيقي للوزارة والدولة. وكانت الوزارة (التي كان ثلثا أعضائها من اليهود) عبارة عن 
انتلاف من الاشتراكيين والبلاشفة؛ فعمل بيلا كون على القضاء على العناصر المعتدلة وأعلن ديكتاتورية البروليتارياء وأمم البنوك 
ورؤوس الأموال الكبيرة والملكيات الزراعية الكبيرة ة. وقد نجح بيلا كون في بادئ الأمر إذ كوّن جيشأاً شيوعياً أحمر قوياً صد هجوم 
التشيك والرومانيين واستعاد الأراضي المجرية التي كانت قد استولت عليها كل من تشيكوسلوفاكيا ورومانيا. ولكن الضربات بدأت 
تتوالى بعد ذلك» فامتنع الفلاحون عن تزويد المدن بالمحاصيل الزراعية بعدما رفض بيلا كون توزيع الأرض عليهم بعد أن أممهاء 
وتحالف ملاك الأراضي والطبقة الوسطى ضد تأميم الملكية وضد الإجراءات الثورية المختلفة (مثل تفويض دعائم الثقافة القومية وإقامة 
محاكم ثورية) وضد سوء سلوك البيروقراطية الثورية. وعلى مستوى الجبهة الخارجية؛ طالبه كلمنصو بسحب قواته .وانهارت شبكة 
توزيع الطغام تبافاء ورفون العش أن يخارب طن ماين سما اذى إلى :دزيمته» نز في | خبط من العام نقيه إلى التمبا (حيية 
سُجن ووضع في مصحة عقلية بعض الوقت) ومنها ذهب إلى موسكو حيث ين قوميساراً سياسياً للجيش الأحمر ة في الجنوب» ثم عين 
قوميساراً مدنياً لشبه جزيرة القرم حيث تَعامَّل بصرامة بالغة مع العناصر المعارضة للبلاشفة. ل تر ل 
التنفيذي للكومنترن حيث ساهم في تشجيع النشاط الشيوعي العلني في ألمانيا والنشاط السري في المجر. ويبدو أنه عارض في عام 
7 سياسة الجبهة المتحدة وطالب باتباع الطرق الثورية على طريقة البلاشفة الأصليين» فقُدّم للمحاكمة واتّهم بالتروتسكية وسّجن» 
ويُّقال إنه أعدم) ولكن الأرجح أنه كان مصاباً بالسكرء فأفرج عنه وعُزل عن الحياة العامة). ولبيلا كون مؤلفات عديدة عن الشيوعية؛ 
كما أنه كتب عدة مقالات أثناء إقامته في فييناء وحرّر إحدى المجلات الشيوعية أثناء إقامته في موسكوء وَغَيّن مديراً لإحدى دور النشر 
أثناء وجوده في موسكو . 


وبيلةا كون ليست له أهمية تُذكّر من منظور يهودي» لأنه كما أسلفنا فَقَد انتماءه الديني والإثني (مثل كثيرين من يهود المجر) فهو إذن» 
يهودي غير يهودي. ولفهم سلوكه. لابد من فهم حركيات التاريخ الغربي والحركة الثورية فيها وكذلك موازين القوى بين الدول المختلفة 
وتطورات الفكر السياسي السوفيتي. أما يهوديته» فهي لا تمثل سوى دور ثانوي للغاية. وقد قدَّمنا سيرته هنا لا باعتباره يهودياً وإنما 
باعتباره نموذجاً متطرفاً لشخص يُصنّف بوصفه يهودياً مع أن سلوكه لا يمكن تفسيره إلا بالعودة للحركيات الاجتماعية العامة . 


ماتياس راكوسي (1971-1892 ) 

أ 05كا2! 121[/35/! 
سياسي وزعيم مجري شيوعي يهودي درس في بودابست ثم اشتغل كاتباً في بنك. وعاش لفترة قصيرة في إنجلترا حيث انضم إلى 
الحركة الاشتراكية. وخلال الحرب العالمية الأولى» قاتل في صفوف الجيش النمساوي المجري ولكنه وقع في أسر القوات الروسية عام 
5 ,وأمضى عاماً في معسكر لأسرى الحرب . 


وبعد اندلاع الثورة البلشفية انضم للحزب الشيوعي وعاد عام 1919 إلى المجر مع الحكم الجمهوري السوفيتي الجديد بها تحت قيادة بيلا 
كون. ومديتركه ف العام تند هرب إلى الاكتداد السوكيدي, 0 اه الحروب الشيوعي 
الحكم إلى السجن مدذى الحياة . 


وفي عام 1940» تم الإفراج عنه وانتقل إلى موسكو حيث تزعّم المنفيين المجريين. وفي عام 1944» عاد إلى المجر حيث عمل على 
إعادة تنظيم الحزب الشيوعي المجري. كما نولئ في" الفتر:ة ماا بين عاض 1948:1945 متصب ثاتب رتيين الحكومة الانتاكقيه. وقد 
نجح خلال هذه الفترة ة في إخراج العناصر غير الشيوعية من الائتلاف الحاكم» وعمل بعد ذلك على إبعاد وإسكات جميع التيارات 
والاتحافاتك البتعار ضنة الح حتى وق صقوف اليو عين. وقد تولى عام 1952 رناسة الوزراء» وتبنى سياسة ستالينية صارمة. وبعد 
وفاة ستالين» تعرض لانتقادات حادة من جانب القيادة السوفيتية الجديدة» خصوصاً بسبب فشل سياسته الاقتصادية؛ الأمر الذي دفعه 
للاستقالة عام 1953» ولكنه عاد مرة أخرى لرئاسة الوزراء عام 1955 واستمر في ذلك حتى عام 1956 حينما استقال قبل اندلاع 
أحداث الانتفاضة المجرية بفترة قصيرة .وقد اضطر راكوسي إلى الفرار مرة أخرى إلى الاتحاد السوفيتي في أعقاب هذه الأحداث 
ولم يَعْد إلى المجر حتى بعد قمع الانتفاضة إلا قبل وفاته بقليل. وقد طرد من الحزب الشيوعي عام 1962 . 


لم يُبد راكوسي أي اهتمام بالشئون اليهودية» بل وحاول إخفاء أصله اليهوديء كما أنه كان مناهضاً للصهيونية» وقدم الكثير من الصهاينة 
للمحاكمة» فهو إذن «يهودي غير يهودي» على حد تعبير إسحق دويتشر. وقد لعب هؤلاء اليهود غير اليهود دوراً كبيراً في نشر 
الشيوعية في شرق أوربا وفي حكوماتها الشيوعية بعد ذلك. وقد تأثر كثير من أعضاء الجماعة اليهودية في المجر تأثراً سلبياً من 
سياسات راكوسي الاقتصادية التي أدّت إلى تأميم المؤسسات التجارية الخاصة وإلى نقل آلاف السكان خارج العاصمة وغيرها 
من المدن الكبيرة . ولكنه» مع هذاء ظل يُصنّف على أنه «يهودي 00 


ادعاء اليهودية 

55 ]لاع ل ومتمستةات 

«ادعاء اليهودية» هو أن يدّعي شخص غير يهوديء وليست له أية جذور يهودية على الإطلاقء» أنه يهودي. والمصطلح نفسه ينطبق 
على يهودي مندمج تماماً (يهودي غير يهودي) نسي يهوديته» ولكنه تحت ظروف معيّنة يدّعي أنه يهودي .وهذه الظاهرة ظاهرة حديثة 
تمامأء فعبر التاريخ كان «التهوّد» يعني الانضمام لأقلية لها طقوسها وشعائرها ووظائفها التي تعزلها عن المجتمع؛ والتي لها وضع 
مختلف عن وضع الأغلبية, ولذا لم يكن هناك أي مبرر لادعاء اليهودية . 


وقد ظل الوضع كذلك إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية وأقيمت دولة إسرائيل التي فتحت أبوابها للمهاجرين (بخاصة من الدول الغربية) 
علاقاتهم باليهودية على إعادة اكتشاف هذه العلاقة حتى يمكنهم عن طريقها تحقيق المزايا المادية. ولكن الظاهرة ظلت هامشية إلى حدّ 


ومع هجرة اليهود السوفييت في بداية التسعينيات (والتي تزامنت مع تآكُل الاتحاد السوفيتي ثم سقوطه)» تفاقمت الظاهرة حتى أن كثيراً 
من «اليهود المتخفين»» أي المواطنين السوفييت من أصل يهوديء الذين سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود (وهو أمر كان يسمح به 
القانون السوفيتي(» بدأوا يؤكدون هويتهم اليهودية المزعومة» وانضمت لهم بأعداد متزايدة عناصر غير يهودية على الإطلاق (من بينها 
عناصر مسيحية بل ومسلمة). ويُقال إن ما بين نصف أو ثلث المهاجرين اليهود السوفييت في التسعينيات غير يهود (مدعو اليهودية أو 
زوجات وأزواج غير يهود) . 


ولا يقتصر الأمر على الاتحاد السوفيتي ني (سا بقا), ة فمن المعروف أن عدد اليهود في مدينة مكسيكوسيتي كان يبلغ حوالي عشرة آلاف ثم 
قفز إلى 35 ألفاً في عام واحد بعد أن بدأت بعض المنظمات اليهودية الأمريكية تقديم العون للجماعة اليهودية في المكسيك . 


وقد تكررت الظاهرة مرة أخرى في إثيوبياء فالفلاشاه ليسوا يهوداً بالمعنى الحاخامي؛ ومع هذا سُمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل .ثم بدأ 
الفلاشاه موراه بالمطالبة بالهجرة باعتبارهم يهوداء مع أنهم فلاشاه تنصّروا منذ قرنين من الزمان . 


ويرى الإسرائيليون أن العبرانيين السود أو اليهود السود (من الولايات المتحدة) مذّعو اليهودية. وفي الأعوام الأخيرة» بدأت الظاهرة 
تأخذ شكلاً حاداً إذ بدأ أفراد بعض القبائل في آسيا وأفريقيا يعلنون أنهم» يهود» (من نسل القبائل العبرانية العشر المفقودة) ومن ثم يحق 
لهم الهجرة إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة. وبعض هذه القبائل تُوحّد في شعائرها بالفعل عناصر عبرية أو يهودية» ولكنها لا تجعل 
عقيدتهم عقيدة يهودية (بأقصى المعايير تسامحاً بل ونسبية) ومن ثم لا يمكن تصنيف أعضائها على أنهم يهود. ولكن معظم أعضاء 


الجماعات اليهودية لا يعترفون بمعيارية اليهودية الحاخامية. وقد عرّفت المحكمة الإسرائيلية العليا اليهودي بأنه من يرى نفسه كذلك. 
وهذا يخلق ورطة حقيقية للمُستوطن الصهيوني .ولذلك؛ فقد تعالت الأصوات ولأول مرة في تاريخ خ الصهيونية مطالبة بإلغاء قانون العودة . 


أغيار يتحدثون العبرية 

5 ع6 ومتكلهعءم 5-تلمعطع لا 

«أغيار يتحدثون العبرية» مصطلح صكه عالم الاجتماع الفرنسي (اليهودي) جورج فريدمان في كتابه موت الشعب اليهودي ويستخدمه 
للإشارة إلى جيل الصابرا الإسرائيلي» فهم من وجهة نظره يختلفون تماماً عن يهود العالم (يهود المنفى)» وهويتهم لا علاقة لها بما يُسمّى 
«الهوية اليهودية». ولذاء فهم ليسوا يهودا وإنما أغيار وحسبء حتى وإن كانوا يتحدثون العبرية. والمصطلح تعبير عن إشكالية الهوية أو 
الهويات اليهودية . 


أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية 
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ما يُقال له «المسألة اليهودية» هو, في جانب أساسي منه»ء مشكلة «الهوية اليهودية» في التشكيل الحضاري ي الغربي. وتعود بجذورها إلئن 
العصور الوسطى في الغرب إذ أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا هناك دور الجماعة الوظيفية الوسيطة كتجار ومرابين» الأمر الذي 
أذّى إلى عزلهم عن بقية أعضاء المجتمع. ومما دعم هذه العزلة» علاقات الجماعة الوظيفية اليهودية (في كل بلد أو مدينة أوربية) مع 
الجماعات الوظيفية اليهودية الأخرى في أنحاء العالم الغربي والإسلامي» وهي علاقات كانت تشكل ما يشبه النظام المصرفي والائتماني 
العالمي. وقد خلقت هذه العلاقات وهم الوحدة» بحيث كان العراقب الخارجي يتصور أن اليهود يشكلون وحدة قومية بسبب علاقاتهم 
التجارية والمالية» وَهُم في الواقع جماعات غير متجانسة تد تنتمي إلى تشكيلات حضارية مختلفة ويربطها رباط الوظيفة الاقتصادية 
والاجتماعية (وهذا ما سماه أبراهام ليون«الطبقة/الأمة»). ومن أسباب تدعيم العزلة» أيضاء التصور المسيحي لهم باعتبارهم قتلة المسيح 
والشعب الشاهد (على عظمة الكنيسة وصدقها). وقد تبدَّى كل هذا في شكل استيطان وتوطين اليهود في الجيتو .وهذه بالطبع صورة 
نموذجية مثالية تختلف كثيراً عن الواقع الحي الذي كان أكثر تماوجاً وتركيباً . 


وتدرظل هذا الوضع قائماً في أورباء بصور مختلفة» حتى القرن السابع عشرء حين بدأت تظهر الطبقات البورجوازية المحلية (المسيحية) 
ثم الدول المطلقة ووريثتها الدولة القومية الحديثة التي بدأت تضطلع بكل وظائف الجماعات الوظيفية» وهو ما أذَّى إلى الاستغناء عنها؛ 
وانهيار الهيكل القانوني والسياسي الذي كان يجسد عملية الفصل بين الطبقات من ناحية» والجماعات الدينية والإثنية التي كانت تدار على 

أساسها الدولة في المجتمع التفليدى :من الخاحدة الأخرى: وقد طالبت الدولة القومية الحديثة أعضناء الجماعات البهودية وكل الأقليات 
بالتخلص من خصوصيتهم الدينية أو الإثنية أو العرقية» وبأن يقوموا بإعادة تعريف هويتهم بشكل يتفق مع ما تتطلبه من ولاء قومي كامل 
من كل المواطنين» وحاولت تخليصهم من تمايزهم الوظيفي والاقتصادي .وهذه عملية يمكن أن نطلق عليها مصطلح «تحديث الهوية» أو 
وسلمنة الهرية» ولك هده العملرة وتكثمل حددما حول اننساء الجمات: الرقودية من جماحة وظيفية وسسيطة إلى أحضاء في الطدقة 
الوستطى: :أو أي من الطبقات:الأخدى:في. المتجتمة . 


ومن منظور التحديث» يمكننا أن نقول إن هويتين يهوديتين أساسيتين ظهرتا في التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشرء 
أولاهماء الهوية اليهودية في مجتمعات غرب أوربا ووسطهاء ؛ في إنجلترا وفرنسا وإيطالياء وفي المانيا بدرجة أقل؛ ثم في الولايات 
المتحدة؛ وهي مجتمعات تتسم بأنها لم تكن تضم أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات وبأن عملية التحديث نجحت فيها إلى حدّ كبير» وتم 
إعتاق أعضاء الجماعات وإعطاوٌهم حقوقهم السياسية والمدنية, كما تم دمجهم في المجتمع اقتصادياً وثقافياء حيث أصبح الاندماج هو 
المثل الأعلى. وقد نشأت» في هذا الإطار الاندماجيء اليهودية الإصلاحية التي فصلت الهوية الدينية عن الهوية القومية أو الإثنية تمامأء 
وعرّفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً خالصاً. وقد أنجزت اليهودية الأرثوذكسية أمراً مماثلاً بأن جعلت هوية اليهودي مسألة دينية أساساًء 
وجعلت تحقيق الجانب القومي من العقيدة اليهودية مرتبطاً بالإرادة الإلهية» وهو كما تَقدّمم الحل التقليدي الذي طرحته اليهودية الحاخامية 
للإشكالية المشيحانية . وقد اندمج يهود هذه المجتمعات اندماجاً كاملًء وكانوا يتحدثون الفرنسية في فرنسا والإنجليزية في كل من 
إنجلترا والولايات المتحدة . والهوية اليهودية في ألمانياء وفي كثير من بلاد وسط أورباء تنتمي إلى النمط نفسه رغم اختلاف 
الظروفء ولا يمكن فهم هوية الجماعات اليهودية في هذه البلاد إلا في السياق الحضاري لكل منها. وبالتدريج تراجع البُعد الديني مع 
تصاغد معدلات العلمنة فأعيد تعريف الهوية اليهودية على أساس إثني علماني ولكن البُعد اليهودي (الإثني والديني) ظل هامشياً للغاية. 
ولذلك؛ تأخذ التطلعات القومية اليهودية ليهود الغرب؛ إذا ؤجدت» شكل حنين ديني للعودة إلى صهيون (الروحية) إن كان اليهود 
من المتدينين. أما إذا كانوا من العلمانيين» فإنها تأخذ شكل حماس عاطفي لهويتهم الإثنية» لا يترجم نفسه أبداً إلى هجرة استيطانية وإنما 
يأخذ شكل صهيونية توطينية» أي ينصرف إلى توطين اليهود الآخرين حتى يحموا مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. وهذه هي هوية 
اعد الاتعتاق أو الهوية اليهودية بعد تحديثها أو الهوية اليهودية الجديدة:. 


أما الهوية اليهودية الثانية» فقد نشأت في مجتمعات شرق أوربا بين يهود اليديشيةء خصوصاً في بولندا وروسيا. وهذه مجتمعات دخلت 
العصر الحديث متأخرة وسادت فيها (في القرن التاسع عشر) ظروف تشبه الظروف السائدة في العالم الثالث في الوقت الحاضرء إذ تعثّر 
فيها التحديث لسنوات طويلة ابتداءً من عام 2 كما أنها كانت تضم أعداداً ضخمة من أعضاء الجماعات اليهودية» بل معظم يهود 
العالم. وكان أعضاء الجماعات اليهودية في هذه المجتمعات يتحدثون اليديشية في محيط سلافيء؛ ويؤمنون باليهودية في محيط مسيحي 
أرثوذكسي محافظ. كما أن روسيا كانت تأخذ شكل إمبراطورية مُكوّنة من قوميات لكل منها لغتها وثقافتها. ولذاء لم يكن اليهود, كتّجِمّع له 
ثقافته ولغته» يمثل استثناءً كبيراً. وقد بُذلت محاولات» في نهاية القرن التاسع عشرء لصبغ اليهودء» وغيرهم من الجماعات» بالصبغة 


الزوسية أن البولئدية: ولكن::مع تعن التحديك: توقفث هذه المحاؤلات + 


وداخل هذا الإطارء وفي هذه المرحلة (أواخر القرن التاسع عشر) طّرحت في شرق أوربا عدة تصورات للهوية اليهودية تستند إلى 
تجربة أعضاء الجماعات اليهودية في تلك المنطقة. فكان هناك التصور الاندماجي الذي يشبه نَصوّر يهود الغرب للهوية. ولكن» كان 
هناك تصوران آخران هما اللذان قُدِّر لهما الشيوع في صفوف يهود شرق أوربا . 


أ) قومية الدياسبورا : 


حاول دعاة قومية الدياسبورا (سيمون دبنوف؛ وحزب البوند)» المتأثرون بتجربة يهود شرق أوربا وتراثهم» أن يعرّفوا الهوية اليهودية 
تعريفاً ثقافياً أو ترائياً وحسبء بإسقاط الجانب الديني تماماًء إذ رأوا أن الهوية اليهودية هي أساساً انتماء إلى التراث الثقافي اليهودي. كما 
لم يربطوا هذا التراث بفلسطين أو بأي مركز محدّد آخرء فهم يرون أن مركز اليهودية الثقافي ينتقل من بلد إلى آخر. كما أنهم يرفضون 
أي إطار عالمي لليهودية» ولا يعترفون بوجود ثقافة يهودية عالمية» ويرون أن كل جماعة يهودية مرتبطة بحركيات تاريخية مختلفة ولها 
هوية مختلفة وتراث يهودي مختلفء ولذا فإن كل جماعة تبحث عن حلول لمسألتها داخل حدود تاريخها الخاص والمتعيّن وخارج أية 
رؤية تاريخية عالمية. ولهذاء يمكن القول بأنهم لا يتحدثون في واقع الأمر عن «قومية الديسبورا) «كما يتوهمون)» وإنما عن هوية 
يهودية شرق أوربية (يديشية) متفاعلة مع التشكيل الحضاري الذي تُوحّد فيه. وانطلاقاً من تلك الرؤية, يرى دعاة قومية الدياسبورا أن 
اللغة التي تُعبّر عن هذه الهوية اليهودية ليست العبرية (اللغة الدينية العالمية لليهود)» وإنما اليديشية. وحينما استأنفت الثورة البلشفية عملية 
التحديث في روسياء ناصبت حزب البوند العداء لأسباب سياسية في البداية» كما رفضت تّصوره للهوية اليهودية المحدودة الشرق أوربية» 
ولكنها عادت في الثلاثينيات واعترفت بها وبلغتها المستقلة وبشخصيتها الثقافية المستقلة التي يمكن أن تتحقق داخل الإطار السوفيتي . 
وانطلاقاً من ذلك» حددت مقاطعة بيروبيجان» كمقاطعة مستقلة» لغتها الرسمية اليديشية .وكان بإمكان هذه المقاطعة» من الناحية النظرية» 
أن تتحوّل إلى جمهورية مستقلة) داخل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية) لو هاجر إليها عدد كاف من اليهود .وقد ظلت الهوية 
اليديشية مزدهرة في الفجوة الزمنية بين تَعْر التحديث واستثنافه في الاتحاد السوفيتي وبين هجرة يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة 
واندماجهم فيهاء وهي تقع على وجه التقريب بين بداية القرن الحالي وأواخر الأربعينيات. ولكن مع تَصاعُد معدلات التحديث والعلمنة 
بدأت الهوية اليديشية في التآكل السريع» وساهم النازيون في القضاء على البقية الباقية من هذه الهوية» ومع الستينيات لم يَعْد للهوية 
اليديشية من أثر في العالم . 


ب) الحل الصهيوني 


حاول الصهاينة العلمانيون» أو اللادينيون» إعادة تعريف الهوية اليهودية تعريفاً يؤكد الجانب القومي ولا يُعنى بالجانب الديني إلا بمقدار 
تعبيره عما يُسمَّى «القومية اليهودية». وقد أسس هؤلاء مجتمعهم الصهيوني استناداً إلى هذه الرؤية. ومع هذاء ظهرت داخل الحركة 

الصهيونية جماعات من الصهاينة المتدينين الذين يرون أن الدين اليهودي والقومية اليهودية هما شيء واحدء وأن الهوية اليهودية هوية 
قومية دينية» الأمر الذي أَذَّى إلى تصعيد التفجرات داخل الكيان الصهيوني . 


التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 
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تُعَدذُ الصهيونية» في أحد جوانبهاء محاولة لإعادة تعريف اليهود تعريفاً يتفق مع وضعهم الجديد في الغرب بعد ظهور الدولة القومية 
العلمانية وعصر الإعتاق وسقوط الجيتو. وهي» من هذا المنظور, واحدة من كثير من المحاوللات اليهودية الأخرى. مثل مثل :اليهودية 
الإصلاحية» واليهودية الأرثوذكسية» وقومية الدياسبورا. وينطلق الصهاينة اللادينيون من تعريف للهوية هو في جوهره علمنة لكثير من 
الأفكار القومية الكامنة في التراث الديني اليهودي. فهم يرون أن ثمة هوية قومية يهودية واحدة متميزة متجانسة تفرق بين اليهود وسواهم 
من أقوام وشعوب في كل زمان ومكان» وأن ثمة مصدرين لها. أما المصدر الأول» فهو الضغوط من الخارجء أي أن مصدر الهوية 
اليهودية ليس من داخل اليهودية ذاتها وإنما هو مجرد رد فعل لهجمات أعداء اليهود عليهمء باعتبار أن اليهود جسم قومي غريب في 
أوطان الآخرين. ومن جهة أخرى يرى بعض الصهاينة المتأثرين بالخطاب الاشتراكي أن مصدر الهوية اليهودية هو الوضع الطبقي 
المتميّز لليهود في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة. واليهوديء بحسب الرؤية السابقة» يكتسب هويته من الغيرء وهو تعريف أخذ 
به معظم الصهاينة الأوائل مثل: تيودور هرتزل؛ وماكس نوردوء وأهارون جوردونء وغيرهم. ويبدو أن هذا كان الاتجاه السائد في 
أوربا. فعلى سبيل المثال» صرح كارل ليوجر (المرشح المعادي لليهود لمنصب عمدة فيينا) بأنه هو الذي يحدد من هو اليهودي . 


لكن معظم الاتجاهات الصهيونية لا تأخذ بهذا الرأي الآن» وتطرح تصوراً للهوية اليهودية على اعتبار أنها شيء نابع من مصدر آخر هو 
حركيات ما يُسمّى» التاريخ اليهودي» المرتبط بفلسطين (إرتس يسرائيل في الخطاب الديني). وهذا المجال الزماني المكاني هو المجال 
الوحيد الذي تستطيع فيه هذه الهوية أن تُعبَّر عن نفسها تعبيراً كاملآء مثلما حدث تحت حكم المملكة العبرانية المتحدة ة (أو الكومنولث 
الأول (وحكم الدولة الحشمونية (أو الكومنولث الثاني)» إلى أن تم هدم الهيكل . 


ويرى الصهاينة أن هويات يهود المنفى المندمجين ليست إلا انحرافاً عن مسار هذا التاريخ .ولذاء فهم ينطلقون في تعريفهم الهوية 
اليهودية « الحقة » من انتقاد جذري لهذه الهويات» مستخدمين كثيراً من أطروحات أدبيات معاداة اليهود. فاليهود المندمجون شخصيات 
مريضة مصابة بالازدواج والانقسام» مشوهة وهامشية» وهم يحاولون إخفاء هويتهم اليهودية الحقة المتأصلة ويبذلون قصارى جهدهم في 


إظهار هويتهم غير اليهودية المُكتسّبة والإعلان عنها بشكل مُقَزّزء الأمر الذي يجعلهم يشبهون القردة التي تقلد ما لا تعي. وستُلعَي كل 
هذه الأوضاع الشاذة حالما يؤسس الصهاينة وطناً قومياً تتمكن الشخصية اليهودية من خلاله التعبير عن نفسها بشكل سوي تعبيراً كاملا 
بحيث يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب. وسيحقق اليهود من خلال الدولة» وبوصفهم شعباًء ما فشلوا في تحقيقه بوصفهم أعضاء في 
مجتمعاتهم. وهذا ما يُسمََّى في المصطلح الصهيوني» تطبيع الشخصية اليهودية». وبحسب الرؤية الصهيونية» فقد بدأت هذه العملية 
بالفعل في عام 1948 عام إعلان الدولة الصهيونية (الكومنولث الثالث). لكن تطبيع اليهود لا يعني تصفية الهوية اليهودية وإنما يعني 
منحهم هوية يهودية جديدة سوية؛ هوية اليهودي الخالص (اليهودي مائة بالمائة على حد قول بن جوريون). وقد طّرحت تصورات عدة 
لمصدر يهودية هذا اليهودي الخالص ولسماته وجوهره : 


1- التعريف العرّقي : 


يُصّر المدافعون عن هذا التعريف على رؤية اليهود كعنصر عرقي متميّزء ولذا فهم يتحدثون عن «الجنس اليهودي» وعن اليهود 

باعتبارهم « جنساً متميّزاً .« وقد عرّف كثير من الزعماء الصهاينة اليهودية بأنها « مسألة تتعلق بالدم .«وانطلاقاً من ذلك» يرى 

الصهاينة أن التزاوج مع الأجانب سيؤدي إلى تدهور العرق اليهوديء وأنه لابد من تأسيس وطن قومي (لهذا الجنس الفريد) ودولة مستقلة 

يُعبْر فيها عن عبقريته ويمارس فيها إرادته. ولكن تم التخلي عن هذا التعريف تماماً في هذه الأيام» إذ أن النظريات العزقية لم تَعُد مقبولة 
في الغرب. خصوصاً بعد أن نجح هتلر في تدمير أعداد كبيرة من اليهود باسم هذه النظريات والاعتذاريات . 


2 التعريف الإثني أو التراثي : 


يرى فريق من الصهاينة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاريخ مُشترّك منفصل ومحدّدء وأن ثمة روابط تراثية (وليست عرّقية) فريدة 
بقيت على مدى قرابة أربعة آلاف سنة بين اليهود» وأن ثمة تماثلا في أوضاع اليهود الإثنية والتاريخية؛ والمختلفة من بلد إلى بلد. وهم 
يرون أن ما حفظ وحدة اليهود هو الدين اليهودي» لا من حيث هو عقيدة وإنما من حيث هو إطار رمزي وبُعد أساسي من أبعاد التراث 
اليهودي. فالدين هو الوعاء الوحيد الذي ضمن الاستمرار والتجانس الإثني .وبناء عليه تكون الدولة الصهيونية هي الإطار الأمثل لكي 
تُعبّر هذه الإثنية عن نفسها . 


3- التعريف الديني : 


لم يقبل الصهاينة الدينيون التعاريف اللادينية السابقة» وحاولوا استرجاع قداسة الهوية اليهودية. وهكذاء فهم يرون أن هوية اليهود القومية 
مصدرها الدين» إذ لا يمكن التفرقة بين القومية اليهودية والعقيدة اليهودية. فاليهود أمة مقدّسة وكيان منعزل غريب مقدّس يكتسب هويته 
من علاقته الخاصة مع الرب» ومن رسالته الخالدة بين الشعوب الأخرى. والتعريف الديني لا يستبعد العنصر الإثنيء فالهوية اليهودية 
(بحسب تعريف الشريعة كما تقدّم) ذات أساس ديني إثني. كما أن الهوية اليهودية (كما يُعرّفها الصهاينة المتدينون) لا تحمل معها أية 
أعباء أخلاقية» بل تمنح اليهود حقوقهم القومية كاملة دون أية مسئولية تجاه الأغيار. ولذاء لا يوجد أي تناقض جوهري بين التعريف 
الإثني اللاديني والتعريف الإثني الديني. ومع هذاء يظل مصدر الشرعية في كلا التعريفين مختلفاًء فمصدر الشرعية والقداسة في القول 
الصهيوني العلماني هو الشعب اليهودي ذاته. أما في القول الديني» فإن مصدر الشرعية هو الحلول الإلهي في هذا الشعب. وحينما يتحدث 
المتدينون عن اليهودي» فإنهم يستخدمون؛ كما هو مُتوقّع؛ معياراً أرثوذكسياً . 


والتعريف السائد الآن في المُستوطّن الصهيوني هو التعريف الصهيوني اللاديني الإثني بالدرجة الأولى» ويليه التعريف الصهيوني الديني 
الإثني. ومن الملاحّظ أن التعريف الديني أخذ في الشيوع والانتشار منذ نهاية الستينيات. كما أن الصراع بين التيارين يفجر قضية الهوية 
التي يُشار إليها بسؤال «من هو اليهودي»؟ . 


ومن الصرووي أ نمه إلى إن تقولة البوية الدوؤكية في النؤاق الصبييونئ:لاستيظاني لبك شتعز مفولة اننسية أو السفية أورديدية: 
فهي مقولة قانونية تحمل مضموناً سياسياً واقتصادياً محدّداً .فلليهوديء؛ في الدولة الصهيونية» مزايا وحقوق معينة لا يد يتمتع بها غير 
اليهودي. كنا أن ئمة وكالات وموسسات جهيونية حيدة يمولها روود الخارح ونب الترجمة الفعلية والمويسدة لمقولة اليهردي هده فو 
مؤسسات تمد يد المساعدة لليهود وحسبء وتحجبها عن غير اليهود. وأهم هذه المؤسسات الصندوق القومي اليهودي الذي يمتلك معظم 
أراضي فلسطين المحتلة باسم الشعب اليهوديء والذي تُحرّم قوانينه بيع هذه الأراضي أو تأجيرها لغير اليهود. أو حتى استخدامهم للعمل 
فيها. وبذلك يمكننا أن نقول إن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية هو الأساس النظري للممارسات الصهيونية العنصرية ضد العربء بل 
إن عمليات ضم الأراضي تتم باسم هذه الهوية. وبالفعل» حذر الحاخام آرون سولوفاشيك (زعيم اليهودية الأرثوذكسية في الولايات 
المتحدة) من أن قبول التعريف العلماني لليهودي سيقوي عناصر الضغط على إسرائيل لأن تتنازل عن الأراضي المحتلة وعن أجزاء من 
القدس وحائط المبكى؛ حيث إنها ضمتها باسم الهوية اليهودية وباسم الحقوق التي يتمتع بها اليهود . 


الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية 

ع1اع23 أاأعج: ذا 300 01106012 أذ أضوت عط مععبتاعظ مه16ماء201امه0 عط 210 15 ]ا لاذأنلاعل 
كانت كل جماعة يهودية تمارس تجربتها التاريخية والدينية بمعزل عن الجماعات الأخرى. وكانت كل منها تّطوّر هويتها الدينية والإثنية 
من خلال التشكيل الحضاري الذي تُوجّد فيه وتتعامل معه وتّسمَّي نفسها «يهودية», وذلك دون البحث عن خاصية جوهرية ما تربط كل 


أعضاء الجماعات معأ ودون الحاجة إلى تعريف دقيق وعالمي وشامل لليهودي . 


وكان الصهاينة اللادينيون» حتى عام 1948» يتحدثون بحرية شديدة عن «الشعب اليهودي الواحد) «بالألمانية: أين فولك()||ام/١‏ ماع » 
وبالتالي عن «الهوية اليهودية الواحدة» و«القومية اليهودية». كما كان الصهاينة المتدينون قانعين بدورهم الثانوي في الحركة 
الصهيونية؛ ولكنهم كانوا يتحينون الفرصة ليفرضوا تعريفهم القومي الديني الأرثوذكسي. وقد تم إعلان قيام الدولة الصهيونية لا 
باعتبارها دولة مستقلة وحسبء وإنما باعتبارها دولة يهودية ليست مقصورة على مواطنيهاء فهي أيضأ دولة الشعب اليهودي بأسره داخل 
فلسطين وخارجها. وترى هذه الدولة أن مصدر شرعية وجودها هو يهوديتهاء ومن هنا محورية تعريف الهوية اليهودية» ومن هنا أيضاً 
حلمية ظيرر اللتاقضات- القامتة:. 


وقد أصدرت الدولة الصهيونية عدة قوانين تعطي حقوقاً لصاحب الهوية اليهودية. وكان أول هذه القوانين قانون العودة (عام 1950) 
الذي يعطي لأي يهودي الحقء أينما كان» في الهجرة إلى إسرائيل (فلسطين المحتلة)؛ والاستيطان فيها. ثم صدر عام 1952 قانون 
تكميلي هو قانون المُواطّنة الإسرائيلية» والذي يمنح الجنسية الإسرائيلية لكل المهاجرين اليهود. ولكن كلا القانونين لم يُعرّف من هو 
اليهوديء وتُركت القضية معلقة. وكاثون العودة لين الفانون الوخيد الذي يتطلب تخريك الدهودية إذ تتم الإشارة إلى اليهودي في الدولة 
الصهيونية في سياقين آخرين. فقانون تسجيل المواطنين يتعرض لهذه القضية إذ تد ِ تتضمن الهوية في إسرائيل البنود المعتادة مثل الجنسية 
(إسرائيلي)» والديانة (يهودي أو مسلم أو مسيحي)» ولكن هناك بنداً ثالثاً خاصاً بالقومية (عربي بالنسبة للعرب المسلمين والمسيحيين 
ويهودي بالنسبة للإسرائيليين اليهود). ولابد أن يتفق البندان الخاصّان بالديانة والقومية في حالة الإسرائيليين اليهود باعتبار أن الصهيونية 
في أحد تعاريفها للهوية تُوحّد بينهما . 


أما السياق الثالث الذي تتم الإشارة فيه إلى اليهوديء فهو المحاكم الحاخامية التي تمارس السلطة المُطلّقة في أمور الزواج والطلاق. 
حم ا كوا الس مو اع مد ل 1 ب عي و ل 1 ويمكننا أن نتحدث 
عن عدة تناقضات أساسية» واجهها الصهاينة في محاولتهم تطبيق المُثل الصهيونية» ولكنهم فضلوا إرجاء ها وعدم التعرض لها : 


1- التناقض بين الدينيين واللادينيين : 


التعريف الديني الأرثوذكسي لليهودي أمر معروف أقرته الشريعة اليهودية الحاخامية. أما التعريف القومي (غير الديني)» كيو فيال 
غامضة للغاية» إذ أن من الصعب تعريف هذه الخاصية القومية الفريدة التي تُميّز هذا الحشد الهائل من الجماعات اليهودية التي تتمتع تتمت 
بهويات متعددة. ومن الصعب كذلك» بل وربما من المستحيل» تعريف اليهودي الملحد أو اليهودي الإننى» أو اليهودي غير ل وفى 
نهاية الأمرء تصبح المسألة مسألة إحساس داخلي غامض يمارسه اليهودي بوجود هذه الخاصية اليهودية داخله. ولذلك» يشير بعض ١‏ 
المعلقين إلى التعريف الديني بأنه تعريف موضوعيء أي يستند إلى مقاييس خارجة عن الذات ويمكن الاحتكام إليها. أما التعريف 
العلماني» فهو تعريف ذاتي يستند إلى حالة شعورية تتفاوت في حدتها وعمقها من شخص إلى آخر. وبالفعل» تعرّف الأوساط العلمانية 
اليهودي بأنه من يشعر في قرارة نفسه بأنه يهودي ويعلن ذلك بإخلاص دون الحاجة إلى قرائن خارجية» وهو تعريف يخلق من المشاكل 
أكثر مما يحل . 


ولإيضاح هذه النقطة» ؛ يمكن أن نشير إلى العاهرات وتجار الرقيق الأبيض والقوادين من أعضاء الجماعة اليهودية ممن تركزوا في 
الأرجنتين» وكونوا قطاعاً اقتصادياً كبيراً وجماعة ضغطهء وأصبحت لهم مؤسساتهم الخاصة من نواد ومسارح ونظام رفاه اجتماعي. 
وهذه مسألة مفهومة تماماً في إطار علماني مادي حيث يقوم من لهم مصالح مشتركة بتنظيم أنفسهم. ولكن المشكلة ظهرت حينما أصر 
هؤلاء المشتغلون بهذه المهنة الشائنة على انتمائهم أو هويتهم اليهودية» ومن ثم كانت لهم معابدهم الخاصة وحاخاماتهم الذين يفون 
باحتياجاتهم الروحية؛ بل وكانوا يخرجون في استعراضات أو مواكب في الأعياد الدينية اليهودية! وغني عن القول أن هذا كان يسبب 
حرجاً شديداً لأعضاء الجماعة اليهودية» فظلوا يحاربون هذا الجيب الذي يُصرٌ على يهوديته حتى نجحوا في القضاء عليه تماماً. وكل ما 
تَبَى من هذا الجيب هو ملجأ للبغايا اليهوديات العجائز في بيونس أيرس . ْ 


2- التناقض بين السفارد والإشكناز : 


يمكن القول بأن الصهيونية؛ على مستوى الممارسة منذ أول أيامها وحتى عام1948 ٠‏ قد عرّفت اليهودي بأنه اليهودي الأبيض 
(الإشكنازي). وكانت» في هذاء متسقة تماماً مع نفسهاء فقد كانت تُقدّم نفسها باعتبار أنها تجربة تتم داخل إطار التشكيل الاستعماري 
الاستطلى الترقية ولد كان حلي ايده :لش باط اشر اشرق حت ملي لمش طلان ان وسار كو في كن بيه ال 
الأبيضء ويستفيدوا في الوقت نفسه من الأمن العسكري والدعم الاقتصادي الذي يوفره القائمون على المشروع الاستعماريء ويحلوا محل 
أحد شعوب آسيا وأفريقيا. وقد بذل آرثر روبينء أحد أهم علماء الاجتماع الصهاينة والمسئول عن الاستيطان في فلسطين لفترة طويلة قبل 
إنشاء الدولة» جهداً» علمياً»فائقاً لإثبات أن اليهودي هو الإشكنازي وحده وأن الشرقيين ليسوا يهوداً .وهناك العديد من البيانات 
والتصريحات تُعبّر عن هذا الموقف. لكن هذا الموقف يتناقض تماماً مع موقف الصهيونية الأصلي» » فالصهيونية تكتسب شرعيتها من 
زعمها بأنها حركة الشعب اليهودي بأسره . 


3 التناقض بين التعاريف الدينية المختلفة : 


ا ل اس كور ا ككدم د لايم ولاء قهم لا رفون بالمتمودي على دي مث 
هؤلاء الحاخامات . وفي معرض دفاعهم عن وجهة نظرهمء يذكر الأرثوذكس أن الشريعة» بحسب اليهودية الحاخامية» حدّدت الخطوات 
الدرعة للتورة إشكل واحح كثاما كما حدنت من هق البؤودي؛ ل امسر لد موا 0ه 


المتسفوت (الفرائض أو الأوامن والنواهي)» »أي أن يعيش حسب قانون التوراة. 0 ات الإصلاحيونء فلا يلتزمون بهذه الخطرات؛ 
إذ يكفي عندهم أن يحضر راغب التهود محاضرة عن التاريخ اليهوديء أو يقرأ مقطوعة من العهد القديم. ويقر الحاخامات الإصلاحيون 
بأن مراسم التهويد التي يقومون بها لا تتبع الشريعة» ولكنهم يصرون في الوقت نفسه على أن هذا لا يمنع كونها مقدّسة. أما المحافظون» 
فيرون أنهم يتبعون الشريعة؛ لكن الأرثوذكس لا يوافقونهم على ذلك. 


ومن المشاكل الأخرى التي ظهرت داخل المعسكر الديني مشكلة قيام اليهودية الإصلاحية بإعادة تعريف اليهودي بحيث أصبح من يُولّد 
لأب يهودي أو أم يهودية» وهو ما لا توافق عليه اليهودية الأرثوذكسية واليهودية المحافظة . 


4 تناقضات أخرى : 


هناك تناقضات يصعب تصنيفها لأنها ذات طابع ديني إثني» وقد نشأت هذه التناقضات أفناساً بين المؤسسة الدينية وبعص الجماعات 
اليهودية الصغيرة بشأن انتمائهم الديني والإثني وما إذا كان هذا الانتماء خالصاً أم أنه هجين . 


وكانت أولى المشاكل التي واجهها الصهاينة التناقض بين السفارد والإشكناز» وهو انقسام سبق إعلان الدولة. وقد لجأت السلطات 
البريطانية لطرق عملية غير عقائدية لحله» إذ سمحت بوجود حاخاميتين: واحدة سفاردية» والأخرى إشكنازية» بكل ما ينطوي عليه 
ذلك من انقسام أساسي وجذري .والانقسام بين الإشكناز والسفارد انقسام عميق ذو طابع ديني» ولكنه ذو أبعاد طبقية وإثنية. وهو من 
العمق بحيث يتبدّى من خلال تنوّع الأحزاب الإسرائيلية وبنيتها وأنماط التصويت في الانتخابات التي تجري في المُستوطّن الصهيوني. 
ومع هجرة اليهود الشرقيين من العالم العربي والعالم الإسلامي وبلاد الشرق الأخرىء مثل الهند» زاد العنصر الشرقي على حساب 
العنصر الغربيء وأصبح الشرقيون أغلبية في المجتمع؛ الأمر الذي اضطر المؤسسة الحاكمة إلى إخفاء تعريف الهوية الذي يعادل بين 
الإشكنازي واليهودي» وكفت المؤسسة عنٍ إطلاقٍ التصريحات العنصرية ضد اليهود السفارد ويهود البلاد الإسلامية. لكن الرؤية الكامنة 
التي تُوجّه الدولة الصهيونية لا تزال» أولاً وأخيراً إشكنازية» وهي تحاول القضاء على الأشكال الحضارية الشرقية التي أحضرها اليهود 
الشرقيون معهم؛ ولا تزال النخبة الحاكمة في إسرائيل غربية بوجه عام وإشكنازية بالدرجة الأولى . 


وم الأمثلة الأخرى التي انفجرت فيها قضية الهوية من منظور ديني؛ قضية يهود الهند المعروفون باسم بني إسرائيل. فالحاخاميتان؛ 
السفاردية والإشكنازية» لم تعترفا بهم كيهود» لأنهم يمارسون الزواج المُختلط ولا يعرفون التلمود. وقد استمرت مشكلتهم قائمة إلى أن 
اضطرت المؤسسة الدينية إلى الرضوخ لضغط المؤسسة السياسية. ولم تعترف الحاخاميتان أيضاً بيهود الفلاشاهء ولم تشجع هجرتهم طيلة 
الاعرم للحتي الفاكدب لجده أسياي. كن انها الي اهم رتنا لا بعر فون امود ولك جلددا طالب لبون التهودة وافضوت اغداك كترم 
السقاردية بتختينهم قبل أن يقوم ممثل الحاخامية الإشكنازية بهذه العملية. ولكن حينما حضر الأخير قام هو الأحر بالعملية نفسهاء أي أنهم 
تم تهويدهم وتختينهم مرتين خلال عدة أيام). وتثار قضية اليهود القرّائين واليهود السامريين من أونة إلى أخرى؛ء خصوصا حينما يتم 
زواج مُختلط بين أحد أعضاء إحدى هاتين الجماعتين وفرد ينتمي إلى اليهودية الحاخامية. ولم تضطر الدولة الصهيونية ولا المؤسسة 
الدينية إلى الدخول في صراع عميق مع أي من هذه الجماعات بسبب صغر أحجامها وقلة نفوذها داخل وخارج إسرائيل. ولم تأخذ 
المؤسسة السياسية موقفاً حاسماً في هذه القضية» بل تركت الأمر للمؤسسة الدينية تصرفه بطريقتها . 


ومع منتصف الخمسينيات» ظهرت التناقضات بين الدينيين واللادينيين» وكذلك بين الأرثوذكس من ناحية وبقية الفرق الدينية من ناحية 
أخرىء وذلك حينما بدأت المؤسسة الأرثوذكسية في الخارج تضغط على المؤسسة الدينية في إسرائيل حتى تتبنى موقفاً أكثر تشدداً من 
مسألة تعريف اليهودي .وقد تزامن ذلك مع موجة من الهجرة من شرق أوربا ضمت عدداً كبيراً من الزيجات المُختلطة. وفي عام 

7 » قرر رئيس قسم تسجيل الهوية في وزارة الداخلية (وهو عضو في الحزب الديني القومي) ألا يقبل وصف المهاجر لنفسه بأنه 
يهودي باعتباره المقياس الوحيد معتبراً أنه معيار علماني ذاتي» وأصدر أمراً إدارياً للموظفين في إدارته بذلك. ورداً على ذلك» أصدر 
وزير الداخلية (وكان علمانياً من حزب اتحاد العمال» أحدوت هاعفود») قراراً في مارس 1958 يؤكد فيه التوجيهات القديمة التي تقبل 
المعيار الذاتي. فانسحب الحزب الديني القومي من الائتلاف الحاكم احتجاجاً . فقام بن جوريون بالكتابة إلى خمسين شخصية يهودية (دينية 
وفكرية) في أنحاء العالم يطلب إليهم الفتوى في هذا الأمر (وكان يشار إليهم بعد ذلك بوصفهم «حكماء إسرائيل»!). وجاءت الإجابات 
مشتملة على سائر التناقضات المتوقعة والتي لم يحسمها الفكر الصهيوني قبل قيام الدولة. فقد عرّف القسم الأكبر منهم (37) الهوية 
اليهودية على أساس الشريعة؛ ولكن نفراً منهم تَبنَى معيار الاختيار الشخصي (اليهودي هو من يعتبر نفسه كذلك( وتَبِنَى نفر آخر 
معيار القسر الخارجيء أي أن اليهودي هو من يعتبره الأغيار كذلك .ومع هذاء صدر عام 1959 توجيه إداري ينص على تعريف 
اليهودي بأنه الشخص الذي ولد لأم يهودية» وذلك لاسترضاء الحزب الديني القومي حتى يعود إلى التحالف . 


وقد ضمت الوزارة التالية وزيراً للداخلية من الحزب الديني القومي» فأصدر توجيهات إدارية عام 1960 يُعرّف فيها اليهودي بأنه من 
يثبت أن أمه يهودية أو أنه تَهوّد حسب الشريعة وعلى يد حاخام أرثوذكسي. وقد وعد الحزب الديني بأن التعديل ستتم الموافقة عليه» ولكن 


الرأي العام الإسرائيلي أفشل هذه المحاولة . 


ثم تفجرت القضية مرة أخرى بهجرة الأخ دانيال (أوزوالد روفايزين) الذي ولد لأبوين يهوديين في بولنداء وانضم إلى المقاومة ضد 
النازية وأنقذ كثيراً من اليهود. وبعد أن فبض عليه فرّ إلى دير راهبات وعاش فيه متخفياً في زي راهبة حتى انتهت الحربء فاعتنق 
المسيحية ودخل سلك الرهبنة» وهاجر إلى إسرائيل بموافقة الفاتيكان» وطلب اعتباره يهودياً بمقتضى قانون العودة. وقد غرضت عليه 
الجنسية الإسرائيلية على أساس التجنس» ولكنه رفض وأصر على أن يحصل على الجنسية بموجب قانون العودة» أي باعتباره يهودياً. 
وقد ذكر في طلبه أن الشريعة اليهودية تقرر أن اليهودي لا ينسلخ بتاتاً عن دينه اليهودي مهما بلغت ذنوبه وذلك بحسب ما جاء في كتاب 
السنهدرين في التلمود. وقد ذكر الأخ دانيال أنه إذا كان بوسع الملحد أن يظل يهودي القومية» فمن باب أولى أن يُعتبّر هو (المسيحي ( 
يهودياً!! وقد رفضت المحكمة العليا طلبه عام 1966» وقالت في حكمها إنه وفقاً للعرف المعمول به فإن كل من يغير دينه بدين آخر يُعَدُ 
غير يهودي لأنه اختار أن ينفصل عن مصير الشعب اليهودي وتاريخه (ويُّلاحَظ أن فكرة المصير هذه ستصبح بالتدريج ركيزة التعريف 
اللاديني الأساسية). وقد بيّنت المحكمة أن حكمها هذا مناف للشريعة اليهودية وأكثر تشدداً منهاء وأن الأخ دانيال قد يكون يهودياً بحسب 
الشريعة»ولكن لا يمكن اعتباره يهودياً من منظور قانون العودة»أي أن المحكمة أخذت بتعريف لا ديني لليهودي»وجعلت أساس اليهودية 
الانتماء القومى . 


ومن المفارقات, أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية كانت تقف ضد طلب الأخ دانيال» أي أنها أخذت موقفاً أكثر تشدداً من الشريعة ذاتها بل 
ومنافياً لها. وقد قيل في معرض نقد هذا الحكم إنه يتعلق بتعريف من هو غير اليهودي ولكنه لا يعرّف اليهودي من قريب أو بعيد. ولم 
تترك القضية أثراً عميقاً في الدولة الصهيونية لأنها لم تؤثر على علاقتها بيهود العالم. بل وشعر كثير من الإسرائيليين بأنها لا تخصهم. 


وأثيرت القضية مرة أخرى وبحدة عام 1968 حينما طلب الضابط بنيامين شاليط (المتزوج من إنجليزية غير يهودية رفضت التهود 
بسبب لا أدريتها) تسجيل أولاده باعتبارهم إسرائيليي الجنسية يهوديي القومية» على أن يُكتّب في بند الدين عبارة «لا يوجد»» أي أنه 
طلب الأخذ بالتعريف الإثني دون الديني. وحينما رُفض طلبه» رفع قضية في المحكمة العليا التي حكمت لصالحه عام 1970» وذكرت 
المحكمة في حكمها أن مصطلح «قومية» خاضع للتفسير العلماني؛ فأولاد شاليط ارتبطوا بمصير الشعب اليهودي وتاريخه. ومع هذاء 
أكدت المحكمة أن حكمها ينصب على الوضع المدني؛ أي على قانون العودة وقانون المواظنة والإجراءات الخاصة بالتسجيلء ولا 
ينصرف إلى الأحوال الشخصية (مثل الزواج والطلاق) التي تختص بها المحاكم الحاخامية. وقد رفض اليهود الأرثوذكس الأخذ بهذا 
الحكم؛ لأنه في تصوّرهم سيُْقسّم اليهود إلى قسمين: يهود مؤمنين ويهود غير مؤمنين. ولذاء صدر عام 1970 تعديل لقانون العودة» 
وعُرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية بشرط ألا يكون على دين آخر. ونص أيضاً على أن اليهودي هو المتهوّدء» وهو تعريف يعتمد 
الجانبين الإثني والديني» ولا يزال هذا التعريف هو المعتمد . 


ومع هذاء أثار التعريف غضب الدينيين واللادينيين. كما أن جورج طامارين» المحاضر في جامعة تل أبيب» أثار جانباً آخر غير مُتوقّع 
للقضية . فقد رأى أن التعريف الأخير تعريف ثيوقراطيء أي يستند إلى أساس ديني. ولذاء طالب بأن يُسجَّل في بند القومية لفظ 
«إسرائيلي» بدلاً من «يهودي». وقد رُفض طلبه بطبيعة الحال» لأن ذلك يعني رفض الصهيونية من أساسها . 


أما الأرثوذكسء فلم يعجبهم التعريف الجديد إذ أنه يعترف ضمناً باليهود المتهوّدين على يد حاخامات إصلاحيين ومحافظين؛ ؛ وهم في نظر 
الأرثوذكس ليسوا يهوداء أو على الأقل مشكوك في يهوديتهم؛ ولذلك فهم يطالبون بإضافة عبارة «تهود حسب الشريعة» (بالعبرية : 
كاهالاخاه) أي على يد حاخام أرثوذكسي. وتحوّلت القضية» من ثم؛ إلى من هو الحاخام؟ وقد قُدّم إلى الكنيست مشروع قرار بهذا المعنى» 
رُفض في 16 يناير 1985» وتَسِبّب المعراخ أساساً في إسقاطه. والملاحّظ أن هذا التعديل الأخير المُقترّح سيثير من المشاكل أكثر مما 
يحلٌ؛ فهو على سبيل المثال سيهز أحد الأسس الك بستكا الها القضع الضديو يي و في قكرة (رالوضع الراهن». والعبارة تشير إلى 
الوضع السائد في فلسطين إبان حكم الانتداب .وقد توصّل الصهاينة الدينيون والصهاينة اللادينيون» عشية إنشاء الدولة, إلى اتفاق على أن 
الدولة الصهيونية ستلتزم بالشعائر والأعراف السائدة في ذلك الوقت في المجال الديني.ولا يزال الاتفاق يحكم مدى التزام الدولة بتنفيذ 
الشعائر الدينية . 


وقد أثيرت عام 1987 قضية شوشانا ميلر المواطنة الأمريكية التي اعتنقت اليهودية على يد حاخام إصلاحي ثم هاجرت عام 1985 إلى 
إسرائيل» حيث رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية منحها الجنسية بمقتضى قانون العودة .وطلب إليها وزيرالداخلية أن تتهوّد مرة أخرى 
على يد حاخام أرثوذكسيء» فرفضت طلبه وتقدمت بشكوى إلى القضاء . ولحسم المسألة: اقترح الوزير أن يُكتب على بطاقة تحقيق 
الشخصية الخاصة بالمتهودين لفظة «متهوؤد» بدلاً من «يهودي»» سواء أكان التهود قد تم علئ يد حاخام إصلاحي أم على يد حاخام 
محافظ أم أرثوذكسيء» فرفضت المواطنة ذلك أيضاً باعتبار أن هذا سيحولها إلى يهودية من الدرجة الثانية. وقد حكمت المحكمة لصالح 
الشاكية» فاستقال وزير الداخلية واتهم اليهود الإصلاحيين بأنهم « يقودون أمة إسرائيل إلى التهلكة ». ولكن الوزارة اضطرت في نهاية 
الأمر إلى تسجيل بعض مَنْ تهوّدوا على يد حاخامات غير أرثوذكس باعتبار أنهم يهود . 


وهناك حالات قامت فيها المحاكم الحاخامية بالتشكيك في يهودية بعض ضحايا الإبادة النازية الذين استقروا في إسرائيل» بل وهناك حالة 
قامت فيها السلطات الدينية بالرجوع إلى الأرشيف النازي للتأكد من هوية أحد اليهود . 


وكأن مشاكل الهوية لا تنتهي: فقد طرحت القضية من جديد وبحدة بالغة في فبراير 1988» حين حضر يهوديان اسمهما جيري وشيرلي 
بيرسفوردء ينتميان إلى جماعة دينية مسيحية تبشيرية اسمها رامات هاشارون؛ ويشبه وضعهما وضع الأخ دانيال من بعض الوجوه؛ 


ويختلفان عنه من البعض الآخر. فهما يهوديان بالمعنى الإثني وهما يؤمنان بالمسيح» تمامأ مثل الأخ دانيال» ولكنهما يختلفان عنه في 
أنهما لم يتنصراء أي لم يعتنقا الديانة المسيحية. ولا يبيّن المصدر ما معنى هذه العبارة» وإن كان من الواضح أنها تعني أنهما آمنا بأن 
عيسى هو المسيح أو الماشيّح المُنتظر دون الإيمان ببنوته للرب . 


وقد طرح حل صهيوني للمشكلة باعتبار أن قانون العودة قانون سياسي صهيوني لمن يشاء» وقانون ديني لمن يشاءء ويمكن لكل فريق أن 
يفسره بالطريقة التي يراهاء على أن تحتفظ السلطة الأرثوذكسية بسلطتها كاملة في أمور الأحوال الشخصية وفي عمليات التهويد التي تتم 
داخل إسرائيل. وتحاول بعض الأحزاب الدينية تبني موقف مماثل؛ لكنهم بدلا من المطالبة بتغيير قانون العودة يطالبون بتغيير قانون 
المحاكم الحاخامية بحيث يصبح من صلاحياتها أن تقرر من هو اليهودي ومن هو غير اليهوديء بدلا من وزارة الداخلية. وفي هذه 
الحالة» سيمكنها أن تسقط صفة اليهودية عن الحاخامات الإصلاحيين والمحافظين. ولكن جماعة حبد الأرثوذكسية ترفض مثل هذا الحل . 


وفي تصوّرنا أن أزمة الهوية اليهودية ستتعمق ولن تُحسّم في المستقبل القريب لأسباب عديدة تتصل بالتطورات داخل المُستوطن 
الصهيوني وخارجه. أما داخل المُستوطن الصهيوني» فقد لوحظء على عكس ما توقّع المفكرون الصهاينة» أن التطورات والآليات 
الاجتماعية لم تؤد إلى صهر العناصر اليهودية الدينية واللادينية والإشكنازية والسفاردية وغيرهاء وإنما ازدادت الصورة استقطاباً 
وتطرفاً. وإذا ما ركزنا على الجانب الديني مقابل العلماني» تلاحظ ظهور هوية يهودية جديدة بالإضافة إلى عدم التجانس» وهي هوية 
الصابرا من الإشكناز التي يسم أصحابها بسمات خاصة؛ كمعاداة العقل والفكر وحب العنف والتحلل من القيم الأخلاقية, بل إنهم يكنون 
احتقاراً عميقاً ليهود المنفى» أي يهود العالم كله (وقد كان المؤمّل في الصابرا أن يكونوا الترجمة العملية لليهودي الخالص). وإلى جانب 
ذلكء يُلاحَظ تزايّد معدلات العلمنة في التجمع الصهيوني (الذي وصفه أمنون روبنشتاين بأنه من أكثر المجتمعات إباحية على وجه 
الأرض). وبحسب بعض الإحصاءاتء يبلغ عدد المواطنين الذين لا يؤمنون بالخالق 9080 من كل الإسرائيليين. وهؤلاء ينظرون إلى 
الشعائر الدينية باعتبارها فلكلوراً قومياً. وتّعدٌ الأعياد الدينية بالنسبة إليهم أعياداً قومية» والعبرية ليست لغة الصلاة (اللسان المقدّس) وإنما 
هي لغة البيع والشراء والجماع. وقد أصبح يوم السبت» وهو يوم راحة وتَعبّد من الناحية الدينية» يوم صخب ولهو في الدولة التي يُقال لها 
«يهودية». ولا يراعي كثير من الإسرائيليين قوانين الطعام الشرعيء ويُقال إن نصف اللحم المستهلك في إسرائيل من لحم الخنزير. 


لكل هذاء حينما عغرضت قضية جيري وشيرلي بيرسفورد على الرأي العام الإسرائيلي» قال 9,078 منهم إنه يجب منحهما الجنسية 
الإسرائيلية إن كانا صهاينة» وعلى استعداد لأن يرتبطا بالمصير اليهودي. ومعنى هذا أن الإسرائيليين استخدموا معياراً قومياً لا دينياً 
صرفاء ولو تم الأخذ به سيظهر نوع جديد من اليهود الذين يؤمنون بالمسيح عيسى بن مريم» ولأصبح الأخ دانيال يهودياً برغم حكم 
المحكمة العليا . 


مقابل هذا التعاظم في معدلات العلمنة» هناك تعاظم أيضاً في النزعة الدينية يتضح في هجوم المؤسسة الدينية على الصور والمظاهر 
الإباحية في إسرائيل» وإصرارها علئ إقامة شعائر السبتء وفي إصرارها على تعذيل قانون العودة. وينعكس هذا الامتتطاب الترصي في 


اهما عليائية تماما فى ذل أبنت والأخرى في القدس يتزايد فيها نفوذ الأرثوذكس. وفى فثل هذا الإطارء يصبح الإجماع لومي أو 
حتى الهدنة الاجتماعية القومية بشأن تعريف الهوية اليهودية, أمراً مستبعداً . ومما يعمق المشكلة أن ثمة استقطاباً مماثلآً يحدث بين يهود 
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ويُلاحَظ أن مشكلة السفارد قد ازدادت تفاقماً: :»ء خصوصاً مع ازدياد عددهم وازدياد ثقتهم بأنفسهم .فالتجمع الصهيوني يعتبرهم يهوداً 
وحسب ماداموا في بلادهمء وهذا جزء من حملته الإعلامية» ولكنهم يصبحون يهوداً شرقيين فور وصولهم إلى إسرائيل» إذ أن التجمع 
الضهيوي يناع لبهم ياعتباز انهم ماذة يشزية قائرة على حل أزمة المصائر المتترية التي يداني متها وعلى العقل فى فاعدة الهم 
ابهرم» ويتركون قاعدته خالية يشلا العرب, ل ل ع لو 


وقضية الهوية اليهودية قضية محورية. فالدولة الصهيونية تكتسب شر عيتهاء أمام نفسها وأمام الكثيرين» من ادعائها أنها دولة يهودية» 
متا تي د و اع ا ا و ا لل 


ومن القضايا الأخرى المرتبطة بقضية «من هو اليهودي؟» قضية «من هو الصهيوني؟»» وهل هو اليهودي الذي يهاجر إلى إسرائيل» 
أي من يمارس الصهيونية الاستيطانية أم اليهودي الذي يدعم المستوطن الصهيوني دون أن يهاجر ويكتفي بالصهيونية التوطينية؟ وهي 
قضية تمس الهوية ولكنها لا تصل في عمقها إلى قضية «من هو اليهودي؟ .« 


وكل هذه العناصر والتوترات والتناقضات تجعل من العسير على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز الأزمنة 
والأمكنة والذي يحمل داخله جوهراً يهودياً. فقد أثبت الواقع العملي أنه لا يوجد جوهر واحدء بل هي سمات عديدة متنوعة بتنوع 
التشكيلات الحضارية والتاريخية التي يتواجد فيها اليهود. وقد أثيرت القضية مرة أخرى مع وصول المهاجرين اليهود السوفييت. 00 
بيّنت المؤسسة الدينية» فإن معظمهم ليسوا يهوداً» فهم إما من أصل مسيحي تزوجوا من يهود أو هم من مدعي اليهودية. بل واتضح 
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للمادة الاستيطانية. والحاجة نفسها هي التي نُفسّر الترحيب بالفلاشاه موراه (وهم أشباه يهود تَنصّروا بكامل إرادتهم منذ قرنين من 
الزمن). وكل هذه المؤشرات تدل على أن المؤسسة الصهيونية» نظراً لحاجتها للمادة البشرية الاستيطانية؛» قد تجعل من اليهودية قشرة 
رقيقة للغاية (مثل الانتماء المسبيحي في جنوب أفريقيا) إذ أن المطلوب هو مادة استيطانية غير عربية يضمن الكيان الصهيوني لنفسه 


الأخ دانيال (1922- ) 

اعأمونا “تعطفامعظ8 
راهب كاثوليكي ولد لأبوين يهوديين» وكان يُدعى عند مولده أوزوالد روفايزين. لجأ إلى دير كاتوليكي أثناء الاجتياح النازي لبولنداء ثم 
اعتنق المسيحية وعْمّد وأصبح راهباً من الطائفة الكرملية. وفي عام 41958 أرسل إلى دير جبل الكرمل في حيفا. وعند وصوله إلى 
إسرائيل» طلب منحه الجنسية الإسرائيلية بمقتضى قانون العودة الذي يُعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية (دون إشارة إلى العقيدة). 
وقد بيّن الأخ دانيال أنه إذا كان الشرع اليهودي يعترف بالملحد يهودياًء فمن باب أولى أن يعترف بالكاثوليكي يهودياً! وعندما رفضت 
وزارة الداخلية طلبه» رفع قضية في المحكمة العليا التي أَيّدت قرار وزارة الداخلية (خمسة أصوات ضد أربعة). وفي حكمهاء اعترفت 
المحكمة بأن الشريعة اليهودية تُعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية وأن المرتد عن اليهودية يظل يهودياًء ولكنها بينت أن قانون العودة 
قانون علماني» ومن ثم يجب تفسيره بما يتفق مع الفهم العام للكلمة» ولذا فالكلمة لابد أن نُفِهُم بالطريقة التي يفهمها بها المواطن العادي؛ 
الذي يرى أن كون الإنسان يهودياً يتعارض مع الإيمان بعقيدة أخرى. ويستند هذا المعنى العادي اليومي؛ في تصور المحكمة» »؛ إلى التاريخ 
اليهودي والأهداف الصهيونية والرغبة الجماعية في الإبقاء على الصلة بين إسرائيل ويهود العالم (الدياسبورا). وقد عُدّل قانون العودة 
بعد ذلك ليصبح تعريف اليهودي «من ولد لأم يهودية ولم يَتبنّ عقيدة أخرى». وقد حصل الأخ دانيال على الجنسية بمقتضى قانون 
التجنيس» وهي عملية لا تستند إلى قانون العودة . 


وقد أنّت حادثة الأخ دانيال إلى طرح قضية «من هو اليهودي؟» وهي قضية لم تجد حلاً حتى الوقت الحالي. ولعل الذين أثاروا قضية 
الأخ دانيال لم يدركوا أن الفيلسوف « اليهودي « ليف شستوف والمفكرة ة الدينية « اليهودية » إتي هلسوم والروائي «اليهودي» بوريس 
باسترناك كلهم كانوا يؤمنون بالمسيحية أو كانوا يؤثرونها كنسق ديني على اليهودية» ومع هذا تظهر أسماؤهم في الموسوعات اليهودية 
باعتبارهم يهوداً . 


إديث شتاين (1942-1891 ) 

مأاعغأ5 طاأزوع 
مساعدة الفيلسوف الألماني هُسرل. لدت لأم يهودية أرثوذكسية لم توفر تعليماً دينياً لأولادهاء ولذا ألحدت إديث وهي في سن صغيرة. ثم 
قرأت السيرة الذاتية لحياة سانت تيريزاء وتأثرت بها تأثرأً عميقاً» فتكثلكت وغيرت اسمها إلى تيريزيا بنديكتا. ويبدو أنها كانت تشير إلى 
نفسها على أنها يهودية (بمعنى أن اليهودي هو من ولد لأم يهودية). وقد قبض عليها الجستابو عام 1942 وماتت في أوشفتس بعد ثمانية 
أيام من القبض عليها . 


وقد أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عام 1990 أن إديث شتاين قديسة» فثارت ثائرة المؤسسة اليهودية لأن هذا من وجهة نظرهم - يُعَدُ 
محاولة للاستيلاء على أوشفتس باعتبارها رمزاً يهودياً) يحتكره اليهود وحدهم). كما أن المؤسسة اليهودية أشارت إلى أن إديث شتاين تم 
القبض علدها لأنها يهودية. والطريف في الموضوع أن الأخ دانيال» وهو يهودي تكثلك (تماماً مثل إديث شتاين)» وذهب إلى إسرائيل 
باعتباره يهودياً وطالب بالحصول على الجنسية الإسرائيلية حسب قانون العودة ورُفض طلبه. فكأن المؤسسة اليهودية في العالم الغربي 
هي التي تقرر من هو اليهوديء دون الالتزام بأية معايير إلا مصالحها وأهوائها . 


استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 
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طرحت الصهيونية (في صيغتها اللادينية) نفسها كحركة لتطبيع اليهود. وطرحت مفهوم «اليهودي الخالص» صاحب الهوية اليهودية 
الحقيقية ليحل محل» يهودي المنفى» الذي يخفي هويته ويتقمقص هوية الآخرين. والدولة الصهيونية التي يُقال لها «يهودية» ستكون هي 
المسرح الذي تتحقق عليه هذه الهوية. وقد قبل بعض الصهاينة الدينيين المشروع الصهيوني وتحالفوا مع اللادينيين على أمل أن تُتاح لهم 
الفرصة بعد ذلك أن يفرضوا رؤيتهم الدينية بحيث يصبح «اليهودي الحقيقي » هو ايودي حب التدريف الأرتوذكسي. وقد أذَّى هذا 
إلى توترات عميقة بين الدولة الصهيونية من جهة والجماعات اليهودية في العالم» بكل ما تتسم به من تنؤع وعدم تجانس» من جهة 

أاخرى . 


والصهيونية» كما بيّناه ترى أن الهوية اليهودية خارج المُستوطن الصهيوني هوية ناقصة مريضة يجب إلغاؤهاء وهذا ما يُسمّى «نفي 
الدياسبورا» في المصطلح الصهيوني (أي تصفية 25 اليهودية أو استغلالها). وقد نجم عن ذلك صراع حاد بين أعضاء الجماعات 
اليهودية والمستوطن الصهيوني» إذ أن أعضاء الجماعات يرون أن هويتهم» أو هوياتهم اليهودية» ليست مريضة وإنما هي جديرة بالحفاظ 
عليها وتنميتهاء في حين تحاول المؤسسة الصهيونية أن تقلل من شأنها وأن تجعل منها وقوداً يغذي الدولة الصهيونية. ولذاء فهي تجعل 


من الهجرة إلى فلسطين المحتلة والاستيطان فيهاء المعيار الوحيد لتفييم مدى صهيونية اليهودي ومدى يهوديته. وهذه المشكلة تنفجر دائماً 
داخل المؤتمرات الصهيونية وخارجها . 


1- وانطلاقاً من المفهوم الصهيوني للهوية اليهودية الحقيقية» تتصرف الدولة الصهيونية أحياناً بطريقة لا تخدم صالح أعضاء الجماعات 
اليهودية وإنما تخدم مصالحها هي على حسابهم. وربما تكون حادثة بولارد نقطة مهمة في هذا الصراعء فهي تمثل تصادماً بين رؤيتين. 
للهوية :واحدة صهيونية والأخرى أمريكية يهودية. فتذ هب الرؤية الصهيونية إلى أ الأمريكي اليهودي يهودي أولاً وأخيراء ولذا لابد أن 
يخدم الدولة الصهيونية» في حين تذهب الرؤية الأمريكية اليهودية إلى أن الأمريكي اليهودي هو أمريكي في المقام الأول وله مصالح 
تختلف عن مصالح الدولة الصهيونية . 


2- عندما ينظر يهود العالم خصوصاً المتدينين منهم؛ إلى الدولة التي يُقال لها «يهودية»» يكتشفون أن هويتها وهوية سكانها ليست 
يهودية على الإطلاق. فمعدلات العلمنة عالية للغاية بين الإسرائيليين» وهو الأمر الذي يصدم الزوار اليهود للدولة الصهيونية الذين 
يهربون من مجتمعاتهم الاستهلاكية ويحضرون إلى إسرائيل فيفاجأون بمجتمع إباحي مفتوح أكثر علمانية من المجتمعات غير اليهودية 
التي تركوها وراءهم. والواقع أن المجتمع الإسرائيلي بدأء منذ السبعينيات» يتوجه توجهاً استهلاكياً حادأ لا يضبطه أي ضابط أخلاقي أو 
حضاري أو عقائدي. وهذه التساؤلات ليست مقصورة على المتدينين» فاليهود اللادينيون» أو المندمجون الذين لا يقيمون شعائر دينهم» 
يحاولون التمتع بشيء من الهوية والتجربة الدينية عن طريق إسرائيل. فبرغم أنهم يتمتعون تماماً بالاستهلاك والحضارة العلمانية في 
بلادهم» فإنهم يذهبون إلى إسرائيل ويدفعون لها الإعانات ليعيشوا تجربة دينية قومية (ولو بشكل مؤقتء وكأن إسرائيل ديزني لاند 
يهودية» على حد قول أحد الحاخامات). ولكن العلمانية الصريحة للدولة اليهودية تحرمهم من هذه المتعة وتلك الإثارة . 


3 كما يسأل اليهود المتدينون: بأي معنى يمكن إطلاق تسمية الدولة الصهيونية على الدولة اليهودية وهي تُسرّي كل خلافاتها مع 
الآخرين عن طريق العنف العسكري ولا يمكن محاكمتها بمعايير أخلاقية يهودية؟ كما أن الطريقة التي يتم بها قمع الانتفاضة يصعب 
تسميتها «يهودية» مهما تحلى الإنسان بالكرم والخيال . 


4 يشكو اليهود المتدينون من أن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية قد صادر الرموز والمصطلحات الدينية» بحيث يتصور كثير من 
اليهود الآن أن اليهودية والصهيونية أمران مترادفان» وأن المرء يمكنه أن يحقق هويته اليهودية عن طريق التبرع للدولة الصهيونية وعن 
طريق شراء سندات إسرائيل. وكما قال الحاخام ألكسندر شندلر: «يتصور بعض اليهود الآن أن إسرائيل هي معبدهم اليهودي وأن رئيس 
وزرائها هو حاخامهم الأكبر» . 
ولكن نقطة الاشتباك الكبرى بين أعضاءٍ الجماعات والدولة الصهيونية هي في مجال تعريف هوية اليهودي والمعيار المُستخدّم في هذا 
التعريف. إذ نُصرٌ المؤسسة الدينية» مُمثّلة في أحزابها الدينية» على نَبِنّي تعريف أرثوذكسي .وقد حدثت مواجهة سريعة بين يهود العالم 
والمؤسسة الدينية في حالة يهود الهند (بني ي إسرائيل) في الخمسينيات» وفي حالة يهود الفلاشاه في الثمانينيات» ومع القرّائين والسامريين 
عبر كل هذه السنوات. وكان جوهر المواجهة دائماً هو إصرار المؤسسة الدينية على التمسك بتعريفها لليهوديء والذي يستبعد أعضاء هذه 
الجماعات. وقد حُسمت هذه المواجهات إما بتهود أعضاء هذه الجماعات مرة أخرى حسب الشريعة» وإما بتراجعهم وقبولهم مرتبة ثانوية 
في الهرم الديني اليهودي. كما أن المؤسسة أبدت من جانبها شيئاً من المرونة تجاههم. ولكزبكل هذه المواجهات كانت مع جداغات 
صغيرة لا نفوذ لها انفصلت منذ قرون طويلة عن اليهودية الحاخامية» ولذا لم تتسبب المواجهة في ت تفجير أزمة عامة ذات أثر عميق. أما 
المواجهة مع يهود الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهم من الجماعات اليهودية بشأن الع مقوح نفسه» فهي مواجهة مهمة وعميقة 
لها أعمق الأثر في كل من الدولة الصهيونية وأعضاء الجماعات . 


ولنفهم مدى عمق هذه المواجهة, لابد أن نتناول وضع الجماعات اليهودية في العالم. فلو نظرنا إلى الهويات اليهودية في أنحاء العالم 
الغربي خصوصاً في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حيث يتركز معظم يهود العالم لوجدنا أن ثمة هويات متعددة غير متجانسة 
مندمجة في مجتمعاتها تتفاعل معها بحيث أصبح الإطار المرجعي لهويتهم وأساسها هو تجربتهم التاريخية في أوطانهم وليس التعريف 
الصهيوني أو اليهودي وإن كان ثمة عنصر مشترك بينها فهو المرجعية العلمانية النهائية التي أنّت إلى ظهور «الهوية اليهودية الجديدة» 
فهوية يهود أمريكا على سبيل المثال هوية أمريكية ذات أبعاد إثنية دينية يهودية هامشية والحديث الصارخ عن بعث الإثنية في الولايات 
المتحدة والتمسك بها إنما هو من قبيل الادعاءات اللفظية المريحة للغاية. فمفهوم الهوية في الإطار الأمريكي لا يختلف أبداً عن مفهوم 
التينء وكل من الذين.والهوية شيئان يمكن نظلهما شريطة أن.يتم تهميشهما حتى لا بتعارضا مخ آداء البهودي في رقعة الحياة العامة ولا 
يهددا الانتماء إلى المجتمع الأمريكي. ولكعن إذا استبعدنا الهوية والدين من الحياة العامة ومن الإحساس بالانتماء» فلا فلا يبقى شيء سوى 
زخارف أو تسلية تُمارس في أوقات الفراغ من آونة لأخرىء ولا تشكل بعدّا حقيقيا في بناء شخصية المرء ولا في رؤيته للكون. 

كما أن أوضاع أعضاء الجماعات في إنجلترا وفرنسا وجنوب أفريقيا لا تختلف في أساسياتها عن الصورة العامة السائدة بين أعضاء 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . بل إن وضع يهود روسيا وأوكرانيا ينطبق عليه أيضاً مصطلح «يهود ما بعد الانعتاق» أو 
«الهوية اليهودية الجديدة»» فقد حصلوا على حقوقهم السياسية والمدنية» وتوجد أطر ومنابر يمكنهم من خلالها التعبير عما تبى من 
هويتهم الشرق أوربية. كما ينتشر بينهم الزواج المُختلّط (وهو من أهم معايير الاندماج) بدرجة تفوق أحياناً درجته في الولايات المتحدة. 
وقد صرح شارنسكي» » بطل الصهاينة في الاتحاد السوفيتي؛ حينما أفرج عنه واستقر في إسرائيل» بأن درجة اندماج اليهود في المجتمع 
السوفيتي « درجة مَرضية »» والمقصود أنها «عالية» . ورغم أنه يستخدم معياراً صهيونياً للهوية» إلا أنه يعترف ضمنياً بحقيقة ارتفاع 
معدلات الاندماج. وإذا كانت بين يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) أعداد كبيرة ترغب في الهجرة: فإن هذا يعود إلى بعض المشكالات 
الخاصة بالمجتمع الاشتراكي وبمجتمعات كومنولث الدول المستقلة .وعلى أية حالء فإن أغلبية من تتاح له فرصة مغادرة روسيا 
وأوكرانياء يهاجر إلى الولايات المتحدة» ولا تهاجر سوى أعداد صغيرة إلى إسرائيل. وحتى هؤلاء الذين يصلون إلى هناك يكتشفون أن 


هويتهم وطموحاتهم تختلف عن الهوية اليهودية كما عَرَّفها الصهاينة. بل إن يهود روسيا وأوكرانيا الذين يصلون إلى الولايات المتحدة 
يكتشفون أنهم روسء ومن ثم لا يختلطون باليهود في الولايات المتحدة ولا يندمجون فيهم وإنما يندمجون في المجتمع الأمريكي. بل ويُقال 
إن الإسرائيليين المهاجرين إلى الولايات المتحدة يظلون أيضا بمعزل عن يهود الولايات المتحدة ولا يتزاوجون معهم, إذ يكتشفون أنهم 
إسرائيليون وليسوا مجرد يهود . 


وبشكلٌ عام» يمكن القول بأن القيم العلمانية تنتشر ذ في الوقت الراهن بين أغلبية يهود العالم؛ فهم إما منصرفون عن الدين تماماً وإما يتبنون 
الصيغ المخففة منه والمتمثلة في اليهودية الإصلاحية والمحافظة:؛ ولم يَعْد بينهم سوى أقلية أرثوذكسية. ففي الولايات المتحدة» يبلغ عدد 
اليهود الإصلاحيين والمحافظين مليونين ولا يوجد سوى 400 ألف أرثوذكسي. أما بقية اليهودء فهم إما لاأدريون أو غير مكترثين 
باليهودية» ولكنهم يلجأون إلى حاخامات إصلاحيين أو محافظين في أمور الزواج وغيره. وربما تكون درجة علمنة يهود روسيا وأوكرانيا 
أعلى من ذلك بكثير. ومع هذاء وبرغم علمنة هؤلاء اليهود» وبرغم ابتعاد المتدينين منهم عن الأرثوذكسية: فإنهم يتمسكون ببقايا هويتهم 
الإثنية» ربما بتأثير الصهيونية. ولذاء فهم يصرّون على تسمية أنفسهم «يهود» برغم انصرافهم عن العقيدة» ثم يطالبون بتبني تعريف 
تعددي لليهودية» أي بأي تعريف يروق لهم بحيث يتم قبول أي يهودي يرى أنه يهودي. وهم ينظرون إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
دولة تعددية يهودية؛ بالمعنى الإثني» يمكنهم تحقيق هويتهم من خلالها. وفي هذا الإطارء ليس من المستغرب أن يؤدي التعديل المقترح 
لقانون العودة (بحيث يعرّف اليهودي بأنه «المتهّد بحسب الشريعة» أي على يد حاخام أرثوذكسي) إلى تفجير التناقضات الكامنة إذ أنه 
في واقع الأمرء يستبعد أغلبية المتهؤّدين وعائلاتهم في الولايات المتحدة. ومن المعروف أن عشرة آلاف أمريكي يتهوّدون سنوياً نظراً 
لزواجهم من أقران يهودء ولا يتهود سوى ألف منهم أمام محاكم أرثوذكسيةء أما الباقون فيتهوّدون على يد حاخامات إصلاحيين 


وهناك مشكلة أخرى أثيرت عدة مرات ولن يحسمها التعريف الجديد حتى لو تم تبنيه. فالحاخامات الأرثوذكس يطلبون ما يُسِمَّى «جيط» 
من كل يهودية مُطلّقَة ؛ أي شهادة طلاق من محكمة شرعية يهودية ليصبح الطلاق شرعياء وهو تقليد أبطله الحاخامات الإصلاحيون. 
ولذاء فإن أية يهودية مُطلقة تتزوج دون أن تحصل على شهادة طلاق شرعيء يُعتبّر أطفالها (بحسب التصور الأرثوذكسي) غير 

شرعيين» حتى لو كانت هي يهودية معترفاً بيهوديتها من المؤسسة الأرثوذكسية. ولهذاء فمن المتوقع أن تتفاقم المشكلة بسيب ازدياد 
معدلات الطلاق غير الشرعي بين اليهود في الخارج» سواء في الولايات المتحدة أو في كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي 
سابقاً)» وبسبب جهل كثير منهم بقضية الجيط هذه ! 


ويدرك أعضاء الجماعات اليهودية» خصوصاً في الولايات المتحدة» المضمون الخفي الكامن وراء تعديل قانون العودة تماماء والمحاولة 
الرامية إلى ذلك. ومن هنا كانت حدة استجابتهم لهذه المحاولة إلى درجة أدهشت القيادات في اجتماع لمجلس الفيدراليات الأمريكية الذي 
خُصّص لمناقشة هذه القضية (1988)» 0 الفيدراليات هو التنظيم الذي يضم سائر التنظيمات اليهودية الأمريكية. فعندما حاولت 
القيادة التقليل من أهمية التعديل المقترح والتهوين من شأنه؛ ثارت القاعدة وأعلنت سخطها وأعلنت كذلك عن نيتها أن تترجم هذا السخط 
إلى فعل ضد إسرائيل. بل إن بعضهم اشتكى إلى نوابهم في الكونجرس الأمريكي من التعديل المزمع» وقام هؤلاء النواب» وبعضهم من 

غير اليهود» بنقل شكوى ناخبيهم من اليهود إلى حكومة الدولة اليهودية. وتتحدث الصحف الإسرائيلية عن احتمال أن تُناقش المسألة في 
اكد نجرس الأمتر يكن عه منافشة للمعوخة الأمريكية لاشيز انيل وهكذاء فبدلاً من أن تستخدم الدولة الصهيونية الدياسبورا أداة للضغط على 
الولايات المتحدة لتحقيق مصالحهاء يقوم أعضاء الجماعة الأمريكية اليهودية بالضغط على الدولة الصهيونية من خلال الولايات المتحدة 
للحفاظ على مصالحهم. ويُقال إن استجابة يهود الولايات المتحدة لتديل قانون العودة يشبه في خدته استجابتهم لحرت / 196 » حين 
أحسوا بالفخر الشديد لانتصار القوات الإسرائيلية, أي حين تضخمت هويتهم اليهودية المزعومة بسبب انتصار جيوش الدولة اليهودية. 
وقانون العودة يمس هذه الهوية» ذلك أن تعديله ينزع عنهم هويتهم هذه ويجعل منهم مجرد يهود إصلاحيين أو محافظين» »أي يهود من 
الدرجة الثانية. ويجب ملاحظة أنه بينما أصبحت اليهودية» بالنسبة إلى معظم سكان المُستوطن الصهيوني مسألة قومية وليست دينية 
محضة (ولهذا فهم لا يكترثون بموقف المؤسسة الأرثوذكسية)» فإن الأمر جد مختلف بالنسبة إلى يهود العالم» فيهوديتهم برغم علمانيتهم 
الواضحة لا يمكن أن تُعرّف تعريفاً قومياً وحسبء حيث يتنافى هذا مع انتمائهم القومي. ولذلك؛» يظل البُعد الديني» برغم شكليته 
وضموره. أكثر أهمية بالنسبة إليهم من أهميته بالنسبة إلى الإسرائيليين . 


ومن إنجازات الانتفاضة أنهاء بوصولها إلى الإعلام الخارجيء قد حوّلت النضال الفلسطيني من قضية سياسية أو أخلاقية إلى قضية 
إعلامية تمس صورة اليهودي وبالتالي هويته ورؤيته لها .ولعل الأفلام اليومية على شاشة التليفزيون الأمريكي قد ساعدت على تهيئة 
الجو لثورة الأمريكييد اليهود, وغيرهم من أعضاء الجماعات» غلى القيادات الصهيونية ورفضهم تعديل قانون العودة . 


وثمة تَطوّر ثالث شديد الأهمية يتمثل في البقعة التي يلتقي فيها يهود العالم بالمُستوطن الصهيوني: أي المنظمة الصهيونية العالمية. فقد 
شهد العقدان السابقان صهينة قطاعات كبيرة من يهود الولايات المتحدة كانت ترفض الصهيونية من قبل. فاليهودية الإصلاحية التي تشجع 
الاندماج» كانت ترفض الصهيونية بشكل عقائدي عند نشأتها كما كان بعض مفكري اليهودية المحافظة يرفضونها. ولكنهم؛ بمرور 
الزمن» تناسوا هذه الاعتراضات وانتهى بهم الأمر إل الانضمام إل المنظمة الصهيونية العالمية. هذاء بينما يُلاحَظ أن الجماعات 
اليهودية الدينية» وضمن ذلك بعض الأحزاب الدينية في إسرائيل» إما معادية للصهوينة وإما غير صهيونية وغير مُمثلة في المنظمة 
الصهيونية. 


وقد انعكس هذا الوضع على انتخابات المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين (1987) التي أسفرت عن فوز أغلبية من حزب العمال 
الإسرائيلي وممثلي اليهود الإصلاحيين والمحافظين والعلمانيين. وهذه هي المرة الأولى التي لا يعكس فيها تكوين المنظمة الصهيونية 


موازين القوى داخل الدولة الصهيونية. وقد قضى المؤتمر (291 صوتاً ضد 271 صوتاً) بضرورة المساواة الكاملة بين جميع اتجاهات 
اليهودية, الأمر الذي أذّى بحركة المزراحي (الصهيونية الدينية) إلى التهديد بإعادة النظر في وضعها داخل الحركة الصهيونية. والواقع 
أن هذا الوضع يناقض الوضع داخل الدولة الصهيونية حيث يتنامى نفوذ الأحزاب الدينية . 


وقد أثار وصول المهاجرين السوفييت مشكلة الهوية مرة أخرى. فعدد اليهود السوفييت حسب آخر إحصاء هو 6000 .500 .1 وحسب» 
فمن أين أتت الأعداد الضخمة» خصوصاً ونحن نعرف أن اليهود السوفييت حققوا معدلات عالية من الاندماج وأنهم جماعة مسنة؟ 
كح متكا ار امسا ل بل لسر ك1 مر معد كر | من اليهود المتخقين الخين كانوا قد فكنوا 
تأشيرة خروج من الدولة السوفيتية ية وتأشيرة دخول إلى الدولة الصهيونية. ولعل هذه هي في الموة الأول في الخاريخ التي يظهر فيها مال هذا 
الموقف: أن يكون في صالح المرخ أن يكتشف جذوره اليهودية ويعلنها ويوظفها. وأشباه اليهود هؤلاء غير مختنين وغير 1 
يهوديات وأولادهم غير يهود ولا يربطهم باليهودية سوى أن لهم جد مدفونً في موسكو (على حد قول أحد الحتخايات اشر اخبين )ركه 
إسرائيل وتطالب بالجنسية حسب قانون العودة..ويقال إن نسبتهم بين المهاجرين يمكن أن تصل إلئ 9680 وقد بدأث المؤسسةالحاخامية 
تحذر من أن إسرائيل قد تصبح دولة غير يهودية. ولكن المؤسسة الإشكنازية الحاكمة (اللادينية) لا تجد أية غضاضة في استقبال هؤلاء 
المهاجرين ماداموا سيحلون المشكلة السكانية لإسرائيل» ولا تمانع في تَقَبّل التعريف العلماني الذي وضعه شارانسكي لليهودي باعتباره 
من يشعر أنه يهودي مُضطهّد .وهو تعريف لا تأخذ به» بطبيعة الحال» المؤسسة الحاخامية. ولهذا أسّست محكمة شرعية في 
موسكو للتحقق من الهوية اليهودية للمهاجرين» الأمر الذي يثير حفيظتهم ويؤدي إلى احتجاج العناصر اللادينية في إسرائيل . 


وتُعتبّر الأزمة التي تعتمل داخل الدولة الصهيونية وفي صفوف الجماعات اليهودية في العالم» نتيجةٌ لمحاولة تبني التعريف الديني أو 
التعريف اللاديني الصهيوني للهوية» أمراً طبيعياً ومتوقعاً. فهذا التعريف لا يأخذ في الاعتبار تموجات التاريخ وتعرجاته ولا ينبع منهاء 
ويتجاهل التركيب الجيولوجي للعقائد والجماعات اليهودية» كما أنه مجرد تعريف عقائدي يفرض نفسه فرضاً على واقع متنوع. فهو 
يفترض وجود هوية يهودية واحدة رغم وجود هويات يهودية عديدة متنوعة أهمها «الهوية اليهودية الجديدة «التي تُهمّش العنصر 
اليهودي. والتعريف الصهيوني يرى أن اليهود شعب واحد له تاريخ واحدء وهم في واقع الأمر جماعات منتشرة لها تجارب تاريخية 
متترهة داك التماواكا قردية وني وطنية ودينية متجددة. كد مما هذه الجماغات» حين يستوطنون السطين: المحتلة. يحملون معهم 
ليسوا يهوداً انك سا ارك ريك الك اسم ور اج لك م لور رس هد 
والاتحاد السوفيتي لو تم تعديل قانون العودة. 


الباب الرابع: اليهود والجماعات اليهودية 


اليهود : مشكلة التعريف 

0 تك بردعاطمءه عط ١‏ :وتلاعل عا[ 

كلمة» يهودي» هي من أكثر الدوال إشكالية رغم بساطتهاء فكلمة «يهودي» يمكن أن تُستخدّم للإشارة إلى العبرانيين القدامى باعتبارهم 
جماعة عرْقية أو إثنية (قوم) أو باعتبارهم جماعة دينية (شعب مختار). ثم تُستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود الحاخاميين والقرّائين 
والسامريين ويهود الصين وإثيوبيا . 


ويُشار إلى اليهود باعتبارهم شعباً مقدّساً في التراثين الدينيين المسيحي واليهودي. وبعد ظهور العلمانية» أصبحوا شعباً عضوياً يُشار إليهم 
بوصفهم «الشعب اليهودي» أو بالمعنى اللاديني مجرد «اليهود» (بالإنجليزية: جوري ْ/ لا الالاعل ويشار إلئ السفارد والإشكناز 
والصابرا ويهود الولايات المتحدة على أنهم «يهود». وتزداد الأمور اختلاطاً حينما يُستخدّم الدال «يهودي» للإشارة إلى يهود العالم 
وإلى صهاينة العالم والمستوطنين الصهاينة في إسرائيل. ولعل المصدر الأساسي لهذا الخلط هو التراث الإنجيلي الذي يتحدث دائماً عن 
اليهود ككل باعتبارهم «الشعب»؛ وهي طريقة للرؤية ورثها العالم الغربي ككل.ولذاء نجد أن المحايدين العلميين والمعادين لليهود 
والصهاينة المتحيزين كلهم يتحدثون عن اليهود ككل . 


وغني عن القول إن استخدام الدال «يهودي» بهذه الطريقة يجعله عديم الفائدة» إذ يشير إلى حقل دلالي متضارب ومدلولات مختلفة . 
وسنحاول في مداخل هذا المجلد أن نحدد الحقل الدلالي لبعض المصطلحات السائدة وأن نقترح مصطلحات جديدة لتحل محل مصطلح 
«يهودي .« 


اليهود بوصفهم كُلاَ متماسكاً 

لإ"الالاع ل 

«اليهود بوصفهم كذ متماسكاً» هي ترجمتنا للكلمة الإنجليزية «جوري » « لا”الالاع ل » والتي كانت تُستَخدّم أصئلا للإشارة إل الجيتو أو 
الشارع أو الحي الذي يسكنه اليهود. وهي تشير إلى اليهود من حيث هم كُلُ متماسك لا من حيث هم جماعات شتى لكل منها انتماؤها 


العزقي أو الإثني أو الحضاري وتضم في صفوفها أعضاءً يهوداً لكلّ طموحاته وتصوراته الخاصة به. والكلمة تفترض أن هناك علاقة 
عضوية بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» وأنهم يخضعون للحركيات نفسها التاريخية التي نَجِبُ الانتماءات المختلفة والتناقضات 
الكامنة والظاهرة. وتُوحّد كلمات مماثلة في اللغات الأوربية الأخرى» مثل جويفيري ©0611 أبال الفرنسية» وجويديتشا ه0600 آلا 
الإيطالية . 

ويحبذ السمهايثة استخدام هذا المصطلح لأنه يُعبّر عن رؤيتهم ونموذجهم التفسيري. وهذا المصطلح لا يختلف كثيراً في تضميناته عن 
مصطلحات مثل «الشعب اليهودي» أو «الشعب العضوي»» فهي جميعاً تشير إلى كل عضوي متماسك . 


الشعب اليهودي 

عاممع25 طاذألاعل ع1 

»الشعب اليهودي» عبارة تفترض أن اليهود شعب بالمعنى القومى أو العرّقي للكلمة, كما تفترض أن لديهم قوميتهم اليهودية المستقلة. 
ويستطيع القارئ أن يعود إلى مدخل «القومية اليهودية» و«الجماعات اليهودية» . 


اللشعب 

عاممع2 عل 

«الشعب» كلمة 3 تتواتر في الأدبيات الدينية اليهودية والمسيحية وفي الدراسات الدنيوية أيضناً . ويختلف معنى الكلمة في السياق الديني عنه 
في السياق الدنيوي والتاريخي. فهي في السياق الديني تعني «جماعة دينية» ترتبط بميثاق بينها وبين الإله وتنتفي عنها صفة الشعب بعدم 
تنفيذها العهد. وهذا الشعب قد يرى نفسه شعباً مختاراً أو شعباً مقدّساً أو أمة الروح أو الأمة المقدّسة أو الشعب الأزلي أو المفضل على 
العالمين» ومن أسمائه «بنو يسرائيل» و«شعب يسرائيل». وترى الكنيسة المسيحية أن المسيحيين هم الشعب الحقيقي وأن اليهود قد 
تحولوا إلى مجرد «شعب شاهد» . 


أما في السياق الدنيوي» فالأمر أكثر تركيباًء حيث يعني «الشعب» مجموعه ة القبائل العبرانية التي تسللت إلى كنعان ثم اتحدت في المملكة 
العبرانية المتحدة ثم انفكت إلى مملكتين: المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. وقد اعتبره اليونانيون والرومان «إثنوس» أي قوماً يترأسهم 
رئيس القوم) إثنارخ)» ثم تحولوا إلى جماعات يهودية مختلفة منتشرة. وفي العصر الحديثء عاد الحديث بين الصهاينة عن «الشعب 
اليهودي» أو «الشعب العضوي (فولك)». وقد قمنا بوضع مصطلح «الشعب العضوي المنبوذ» لوصف رؤية العالم الغربي للجماعات 
اليهودية . 

الجماعات اليهودية 

215 (لاذأنلاع ل 7 

«الجماعات اليهودية» مصطلح نستخدمه في هذه الموسوعة بدلا من مصطلح «اليهود». ونحن نذهب إلى أن العبرانيين (والعبرانيين 
اليهود)» أي اليهود القدامى؛ كانوا يشكلون وحدة ثقافية وإثنية تتسم بقدر من التماسك والتجانس والوحدة. ولكن» مع انتشار اليهود في 
أرجاء العالم في مجتمعات مختلفة» لكل تقاليدها الحضارية والدينية» وتواريخهاء تَفاعَل اليهود مع هذه التقاليد والتواريخ وخضعوا 
لمؤثراتهاء شأنهم شأن كل الأقليات والبشر. وقد بدأت عملية الانتشار مع التهجير البابلي» ولكن وتيرتها تصاعدت مع ظهور الحضارة 
الهيلينية والرومانية. وقد اكتملت عملية الانتشار والتَفرّق مع هدم الهيكل في عام 70م على يد تيتوسء وكذلك سقوط العبادة القربانية 
المركزية وأية سلطة دينية مركزية يهودية. وقد تَحوّل اليهود نتيجة هذه العملية إلى جماعات مختلفة متفرقة غير متجانسة. ونحن نفضل 
استخدام مصطلح «جماعات يهودية» على مصطلح «يهود» لأن المصطلح الأخير يؤكد التماسك والتّجانس والوحدة حيث لا تماسشك ولا 
تجائس ولا وحدة 1 


وإذا حاول الدارس أن يدرس أعضاء الجماعات اليهودية في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين كيهود وحسب فإنه سيحاول دون 
شك أن يرصد عناصر الوحدة بين هؤلاء اليهود. ومع أن هناك عناصر مشتركة قد تجمع بين هذه الجماعاتء إلا أنها ليست في أهمية 
العناصر غير المشتركة من الناحية التفسيرية والتصنيفية. ولعل الاستعراض التاريخي الجغرافي للجماعات اليهودية يوضح هذه النقطةء 
فقد كانت الجماعات اليهودية في كل أنحاء العالم» في القرنين العاشر والحادي عشرء تُوجّد داخل عدة تشكييلات حضارية سياسية مستقلة 
وسمت كل جماعة بميسمها. وقد أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا أقنان بلاط وتجاراً ومرابين داخل النظام الإقطاعي؛ بل 
وبدأوا يواجهون مشكلة ظهور طبقات تجارية ومالية محلية. أما يهود العالم الإسلامي فلم يتسموا بِتَمبّز وظيفي حاد بل وشاركوا في 

لثورة التجارية التي ظهرت أنذاكه وكانوا من الناحية القاقية جزءا لا يتجرأ من محيطهم الحضاري كما هو واضح في العصر الذهبي 
في الأندلس. وقد كانت أعداد من يهود فارس (وربما الهند) قد بدأت تستقرة في الصين لأسباب تتصل بالحضارة الصينية (وهو تَزائد 
الحاجة إلى المنسوجات الحريرية). سس ين ا جمدي لوال امه ا 
يشاركون في تأسيس المجر. وكان يهود الفلاشاه قد أصبحوا جزءاً من التشكيل الحضاري الأفريقي في إثيوبياء وكونوا قبيلتهم بل 
ومملكتهم وانخرطوا ذ في الحروب القبّلية المختلفة. ولا يمكن لإطار واحد أن يشمل كل هذه الظواهر. ولفهم سلوك هذه الجماعات وحركتها 
ومصيرهاء لابد من العودة إلى التشكيلات الحضارية التاريخية التي كانوا يُوجَّدون فيهاء لا إلى جوهر يهودي يتجاوز الزمان والمكان 
ويشكل وحدتها الجوهرية أو إلى تاريخ يهودي يتطور حسب قوانينه الداخلية ويتطور اليهود في إطاره منعزلين عن تواريخ الجماعات 
التي يعيشون بين ظهرانيها . 


وده عدم التجانس بين الجماعات اليهودية بعد القرن الحادي عشر على المستويين الديني والاجتماعي» حيث تَعمّق التوحيد في , 
نع اهيالة اللرات الدالي: كان يود العالم الإسلامي يرد ادوق اندماجاً وتحضّراء كان ديك العالم الغربي يزدادون ل 


ولكن» مع الصعود الاقتصادي للعالم الغربي بعد الثورة التجارية والصناعية والرأسمالية» نجد أن يهود الغرب مارسوا تحولاً عميقاً 
ولعبوا دوراً في هذه العملية التي لم كترك أي أثر في يهود الدولة العثمانية أو يهود كوشين في الهند على سبيل المثال . 


وفي العصر الحديث؛ نجد أن اليهود الأرثوذكس يُكفّرون الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين. ويوجد الآن فريق من اليهود المسيحيين 
الذين يؤمنون بالمسيح باعتباره الماشيّح دون الاعتراف بألوهيته. كما أن غالبية يهود العالم إما ملحدون أو لاأدريون أو غير مكترثين 
بالدين. ويهود الفلاشاه لا يعرفون التلمود ويتعبدون بالجعزية» مع أن التلمود يُشكل العمود الفقري لليهودية الحاخامية (أي اليهودية 
الأرتوذكسية .) 


وكل جماعة يهودية لها مشاكلها الخاصة النابعة من وجودها داخل بناء تاريخي مستقلء فيهود الفلاشاه يواجهون مشكلة المجاعات التى 
تجتاح أفريقيا في الآونة الأخيرة كما بدأوا يواجهون مشكلة التحديث في إسرائيل. أما يهود اليمن» فهم يواجهون مشكلة عدم توافر 1 
المعلمين الدينيين والكتب الدينية بسبب انقطاع صلتهم بمراكز الدراسات الحاخامية في الغرب؛ كما يواجهون مشكلة أن اليمن بلد عربي 
في حالة صراع سياسي حاد مع دولة تُسمّي نفسها «الدولة اليهودية» . وهم يعانون أيضاً من التَدخْل الدائم من المنظمة الصهيونية التي 
تحاول إنقاذهم شاءوا أم أبوا. واليهود القرّاءون في إسرائيل يواجهون مشكلة وجودهم في مجتمع تسيطر عليه المؤسسة الحاخامية التي لا 
يعترفون بهاء وكذلك مشكلة تَزايْد معدلات العلمنة. أما القرّاءون في الاتحاد السوفيتيء فيواجهون مشاكل مختلفة. ومشاكل كلا الفريقين 
تختلف عن تلك التي يواجهها اليهود القرّاءون في مصر أو في الولايات المتحدة. واليهود السامريون في نابلس يواجهون مشاكل فريدة 
باعتبارهم أصغر أقلية دينية في العالم لا تزال محتفظة بعبادتها القربانية المرتبطة بجبل جريزيم. ومشاكل يهود جورجيا تختلف عن 
مشاكل يهود الكرمشاكي أو يهود أوكرانيا أو يهود بيروبيجان. ويواجه يهود الولايات المتحدة مشاكل من بينها الخوف من الاندماج 
)الهولوكوست الصامت) نتيجة تقبل المجتمع لهم ونجاحهم فيه. وهذا التقبل والنجاح يسبب لهم مشاكل مع السودء فالسود متركزون في 
المدن نفسها التي يوجد فيها اليهود وعادةً ما يشغلون «الجيتو» الذي كان يشغله المهاجرون اليهود قبل أن يحققوا الحراك الاجتماعي 
وينتقلوا إما إلى جيرة أفضل أو إلى الضواحي. فحي هارلم الشهير كان حياً يهودياً يجعل من « المالك اليهودي » ممثلاً للرأسمالية 
الأمريكية المستغلة أمام الأمريكيين السودء الأمر الذي يسبب كثيراً من المشاكل للجماعة اليهودية ككل. كما أن تزايّد وعي السود 
بأنفسهم» وبقوتهم ورغبتهم في المشاركة في السلطة. يجعل احتكاكهم باليهود أكثر حدة بسبب تَركُز الجماعتين في الأماكن نفسها. 
ويواجه يهود هولندا مشكلة عدم الامتزاج بين الإشكناز والسفارد حتى أن كل طائفة لها مدارسها .وكلا الفريقين يواجه مشاكل ناجمة عن 
تَصاعْد معدلات العلمنة في هولندا. ويجابه أعضاء الجماعة اليهودية في فرنسا مشاكل الانقسام» فالمهاجرون اليهود من البلاد العربية لا 
يتزوجون في كثير من الأحوال من يهود فرنسا الأصليين» وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت تقل . 


كما نجد أن الجماعات اليهودية لا تعترف أحياناً الواحدة بالأخرى. وتتضح هذه الظاهرة بحدة في أمريكا اللاتينية حيث حافظت كل 
جماعة يهودية على هويتها وبالتالي كان الصدام حاداً بين الجماعات.ء خصوصاً بين السفارد والإشكناز. وفي سويسراء يجابه اليهود 
مشكلة أن الذبح الشرعي محظور منذ أمد طويل مع أن سويسرا هي مقر كثير من المنظمات اليهودية. وفي إنجلتراء يجابه الجيل اليهودي 
القديم مشكلة انصراف اليهود عن التعليم اليهودي والتقاليد اليهودية» فخمسة في المائة فقط من الأطفال اليهود يدخلون مدارس يهودية 
و6075 يدرسون موضوعات اليهودية في مدارس الأحد و920 لا يتلقون أية ثقافة يهودية على الإطلاق. والواقع أن مشكلة التعليم و 
«الانتماء اليهودي» على وجه التحديد هي مشكلة تواجهها جميع الجماعات اليهودية في الغربء وسببها ازدياد علمانية هذه المجتمعات 
وانتشار العقلية الاستهلاكية التي لا تهتم كثيراً بالتاريخ : أو الثرات أو الهو ومما يزيد المشكلة حدة أن الجيل الجديد يدخل طرفاً في 
زيجات مُختلّطة. الأمر الذي لابد أن يؤدي إلى تنافص عدد أعضاء الجماعة . كما أن أعضاء الأجيال الجديدة يحجمون عن الزواج بشكل 
عام» وإن تزوجوا فهم يُحجمون عن الإنجاب. ومن الملاحّظ أن متوسط أعمار اليهود في كثير من بلدان الغرب أعلى من متوسط العمر 
في هذه البلدان بسبب اختفاء العناصر الشابة. وكل هذا يهدد بموت الشعب اليهودي وهي مشكلة لا يعاني منها اليهود الشرقيون بعد. 


إن مشاكل الجماعات اليهودية متنوعة ونابعة من وجودها في مجتمعات مختلفة ذات مستويات مختلفة من التقدم والتخلف. ولكعن استخدام 
اصطلاح «يهود» على إطلاقه لن يساعد كثيراً على التحليل والتفسير. ومن هناء فإننا نرى أن كلا من العقيدة اليهودية والهوية اليهودية 
هماء في واقع الأمرء عقائد وهويات تأخذ شكل تركيب تراكمي جيولوجي يحوي داخله طبقات غير متجانسة تعيش بعضها فوق بعض. 
(وإذا ما أطلقنا على هذا اسم «يهود» و«يهودية» لكان في الأمر تعسف ولي لعنق الواقع لا يساعدان كثيراً على فهم الظاهرة). ولذاء 
فنحن نشير إلى العقائد وإلى الجماعات اليهودية» بحيث تؤكد كلمة» جماعات» على استقلال كل جماعة وعلى خضوعها لحركيات 
تاريخية وحضاررية امسختلفة . 

كما أن لفظ «جماعة» أفضل من لفظ «طائفة» أو «أقلية». فلفظ «طائفة» يشير عادة إلى طائفة دينية» بينما يؤكد لفظ «أقلية» الجانب 
الكمي للظاهرة. أما كلمة» جماعة»» فهي وإن كانت لا تؤكد الجانب الكمي (أي عدد اليهود كأقلية)؛ ؛ إلا أنها لا تستبعده تماما” كما تتضمن 
فكرة أنها جزء من كل أكبرء كما أن كلمة «جماعة»» وهذا هو الأهمء تؤكد أن ثمة عناصر تُميّز هذه المجموعة البشرية وأن هذه 
العناصر ليست دينية وحسبء فقد تكون حضارية أو ثقافية أو وظيفية. ونحن حين نستخدم اصطلاح «جماعة وظيفية»» فإننا نربط على 
مستوى المصطلح بين «الجماعة اليهودية» و«الجماعة الوظيفية». ومما يجدر ذكره أن العرب» في شبه جزيرة أيبرياء استخدموا لفظ 
«الجماعة «للإشارة إلى اليهودء وقد استبقاه المسيحيون من بعدهم. والمقدرة التفسيرية لمصطلح» الجماعة اليهودية» أعلى بكثير من 
مصطلح «اليهود» الذي يجعل الباحث يواجه اليهود ككتلة متماسكة لها قوانينها الخاصة المقصورة عليها ولها منطقها الداخلي. أما 
مصطلح» أعضاء الجماعات اليهودية»» فيؤكد عدم التجانس وعلى استقلال كل جماعة عن الأخرىء ويؤكد أن هذه الجماعات قد تكون 
خاضعة لقوانينها الخاصة ومنطقها الداخلي (من حيث هي يهودية) ولكنها مع ذلك خاضعة أيضاً لقانون أكبر ومنطق أشمل من حيث هي 
«جماعات» تشكل جزءاً من كل» فهو إذن مصطلح يعيّن الظاهرة باعتبارها ظاهرة يهودية ولكنه لا يجعل هذا الأمر النقطة المرجعية 
الأساسية بل مجرد نقطة فرعية» إذ تظل الحقيقة الأساسية المرجعية أنها جماعة بشرية في مجتمع الأغلبية» وأنها جزء من كل تاريخي 


حضاري أكبر تستمد منه هويتها وترقى حركيتها برقيه وتنحدر وتهوى بانحداره وسقوطه؛ شأنها في هذا شأن الجماعات الممائلة . 


ومن المفيد أن نؤكد أن مصطلحاً مثل «الجماعات اليهودية في مصر» قد يكون مضللاً رغم أنه يشير إلى يهود مصرهء فلابد من تأكيد 
البُعد الزمني إلى جانب البُعد الجغرافي. والواقع أن يهود مصرء على سبيل المثال» يبدأ تاريخهم منذ أن كانوا في مصر عبيداً عبرانيين 
يتحدثون لغة المصريين القدماء أو ربما لغة أخرى لا نعرف ما هي (ثم حينما تسللوا إلى كنعان اكتسبوا لسان كنعان). وكانت حامية 
إلفنتاين العبرانية» في عهد الأسرة 26» تتحدث العبرية والآرامية» وتتعبد حسب صيغة وثنية يهودية إذ كانوا يعبدون يهوه وآلهة أخرى. 
ثم نجد أن يهود مصر راحوا يتأغرقون بعد ذلك ويتخذون من اليونانية لغة لهم؛ كما اكتسبت عبادتهم بُعداً هيلينياً. وأخيراء بعد الفتح 
الإسلامي,ء استعرب يهود مصر وأصبحت يهوديتهم أكثر توحيدية. وثفي في العصر الحدردا كر ا نيهم واكريدهم. إن هذه الجماعات المختلفة 
إثنياً ودينياً يُطلّق عليها جميعاً «يهود مصر» كما لو كانت كُلاً واحداً مستمراً بلا انقطاع» مع أن من الواضح أن ثمة انقطاعات عديدة . 


ومن أكثر الأمثلة دراميةٌ وطرافة يهود القرم ويهود شبه جزيرة تامان المجاورة لها. ويعود تاريخ استقرار اليهود في هذا المكان إلى 
القرن الثاني قبل الميلاد» حينما استجلب مثراديئيس الأكبر مستوطنين يهودأ من آسيا الصغرى ووطنهم ذلك الجزء من مملكته (حول 

مضيق البوسفور .(ومن المؤكد أنه في القرن الأول الميلادي»: كانت توجد مستوطنات من اليهود المتأغرقين في المملكة البوسفورية. 
ولذاء كانت شواهد قبورهم تُكتّب بكل من اليونانية والعبرية» كما كان الحال في مصر بعد تأغرقهم. وهناك وثائق تدل على وجود جماعة 
استيطانية قتالية من عَبّدة الإله الأعظم. وقد حطمت قبائل الهن هذه المملكة في عام 370 مما ساهم في نَرْع الصبغة الإغريقية عن 
الجماعة اليهودية. ثم غزت الإمبراطورية البيزنطية هذه المنطقة في القرن السادسء ولابد أن هوية اليهود في هذه المنطقة قد تَغبّرت 

بتغير التشكيل الحضاري الذي ساد فيها. وفيما بعد غزت قبائل الخزر شبه جزيرة القرم في منتصف القرن السابع؛ وهو ما أذَّى إلى 
دخولها في فلك إمبراطورية الحَرّر فتترّك اليهود فيها وتهوّدت النخبة الحاكمة. وبعد سقوط دولة الخَزرء التي اختفى آخر أثر لها في القرم 

في القرن الحادي عشرء اكتسح التتار شبه الجزيرة عام 1227 . وقد اندمج اليهود في التتار أيضاً وتَبنُوا لغتهم وأزياءهم. وهؤلاء هم 

أسلاف يهود الكرمشاكي الذين انتقلت بقاياهم مؤخراً من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة. وتحت حكم التتار» بدأ القرّاءون يدخلون 
القرم. وقد قامت مدينة جنوة بتأسيس بعض مستعمرات تجارية على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة في منتصف القرن الرابع عشر. ويبدو 
أن بعض أعضاء الجماعة اليهودية اكتسبوا الثقافة الإيطالية أو انضم إليهم يهود من إيطاليا. ونحن نعرف أن الجماعة اليهودية في تامان 
كان يرأسها) عام 1419) يهودي إيطالي يُدعَى سيمون دي جوبزولفي . 


ومع سقوط القسطنطينية عام 1543»: أصبحت القرم تابعة للدولة العثمانية. ولابد أن هذا ترك أيضاً أثره الثقافي في اليهود. ثم ضمت 
روسيا القرم في عام 1783» وبدأت هجرة العناصر الإشكنازية» كما بدأ تحديث يهود القرم 

ورغم كل هذه التحولات اللغوية والحضارية؛ يُشار لهم باسم «يهود القرم» بكل ما ينطوي عليه المصطلح من استمرار وتَجانُس وعدم 
انقطاع حيث لا استمرار ولا تَجِانْسه وإن ؤجدت عناصر استمرار فإنها لا تكون في أهمية عناصر الانقطاع وعدم الاستمرار. ولذاء 
نقترح أن نقول «يهود القرم في العصر الخزري» و«يهود مصر في العصر البطلمي» وهكذا . 

وأخيراء يجب ملاحظة أن إحدى الدول قد تضم جماعة يهودية واحدة متجانسة حضارياً و تضم دولة أخرى عدة جماعات. فالجماعة 
اليهودية في إنجلتراء فثلة جماعة واحدة يتصف معظم أعضائها ببعض السمات الأساسية, وغالبيتهم الساحقة يتحدثون الإنجليزية. 
والأمر نفسه ينطبق على يهود الولايات المتحدة» حيث تُوحجّد جماعة يهودية رئيسة يتحدث أعضاؤها الاتجلرية وجناعات أخوى صتغيرة 
للغاية مهملة إحصائياًء خَضَوصياً أن أعضاءها في طريقهم إلى الاندماج والاختفاء. هذا على عكس يهود الاتحاد السوفيتى تي (سابقاً)» فقد 
كانت أغلبيتهم الساحقة من يهود اليديشية الإشكناز الذين اصطبغوا بالصبغة الروسية؛ ولكن كانت هناك جماعات أخرى (تشكل حوالي 
5 لها هويات أخرى. والشيء نفسه ينطبق على أمريكا اللاتينية» فما نقوله عن الجماعة اليهودية في إنجلترا والولايات المتحدة, 
وكذلك ما يُقال عن الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً)» يَصدُق على الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية. 

طانئنفلة 

01111111: 12 

كان يُشار لكل جماعة يهودية بأنها «طائفة»» فكان يُشار إلى «طائفة اليهود» وإلى «الطائفتين» (القرّائين والحاخاميين) وإلى «رئيس 
الطائفة اليهودية». ويقوم بعض الدارسين العرب في الوقت الحاضر باستخدام هذا المصطلح. وقد آثرنا استخدام «جماعة» لأنه أكثر 
عمومية من طائفة» فكلمة «طائفة» مرتبطة بالتشكيل الحضاري والسياسي الإسلامي وكان المطلوب هو التوصل إلى مصطلح أكثر 
عمومية ليضم كلا من طوائف اليهود في العالم الإسلامي والجماعات اليهودية في بقية العالم ومن هنا استقر اختيارنا على هذا المصطلح. 
هذا وقد استُخدم لفظ «الجماعة» للإشارة إلى الجماعة اليهودية في كل من إسبانيا الإسلامية وإسبانيا المسيحية . 


عبري 

للا راع 1 , 

«عبري» هي أقدم التسميات التي تُطلّق غلى أعضاء الجماعات اليهودية» ويُقال أيضاً «عبراني»» وجمعها «عبرانيون». وهناك تسمية 
أخرى هي» بنو يسرائيل» أو «جماعة يسرائيل» أو «يسرائيلي»» ثم يأتي بعد ذلك لفظ «يهودي» للتعبير عن المسمى نفسه . 


والكلمة ذات معان ومدلولات عديدة» فيرى بعض الكُّاب أن الكلمة ترادف كلمة «عبيرو» التي ترد في المدونات المصرية» و«خابيرو» 
التي ترد في المدونات الأكادية. ولكن البعض الآخر يُشكك في هذا الاشتقاق باعتبار أن كلمة «عبري» صفة تدل على النسب أو الانتماء 
لوجود ياء النسب في آخرهاء في حين أن كلمة «خابيرو» أو «حبيرو» لا تعني غير المُزامّلة والمرافقة . 


ومن الآراء المطروحة أيضاً أن كلمة «عبري» مشتقة من «العبور» من عبارة «عبر النهر»: « فهرب هو وكل ما كان له وقام وعبر 
النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد » (تكوين 21/31). ويرى البعض أنه حين يقول الساميون « عبر النهر » دون ذكر اسم هذا النهر 
فإنهم يعنون نهر الفرات» والإشارة هنا إلى عبور يعقوب الفرات هارباً من أصهاره. ويرى بعض الباحثين أن عبور يعقوب النهر هو 
أساس اسم العبرانيين» حيث ينتسبون إلى من قام بهذا العبور» أي يعقوب الذي سُمي «يسرائيل .« 


وربما كان الاسم إشارة إلى جماعة قبَلية إثنية كبيرة. ويظهر هذا الاستعمال في العلاقة بين المصطلح «عبري» واسم» عابر» حفيد سام 
(تكوين 24/10 - 25 15/11 - 16) الذي تنتسب إليه مجموعة كبيرة من الأنساب. ولكن أول شخص يُشار إليه بأنه عبري هو إبراهيم 
(تكوين 4 3) في سياق لا يدل على أن الإشارة إشارة إننية, وإنما إشارة تدل على الوضع الاجتماعي باعتباره غريباً أو أجنبياً 
ليست له أية حقوق. وتشير كلمة «عبري» في التوراة إلى العبرانيين أيضاً باعتبارهم غرباء. والعبري «غريب في منزلة الخادم» ويدل 
هذا على أن كلمة «عبري» هنا تشير إلى غير اليهودي في حكم التوراة» ويظهر هذا في الأحكام الخاصة بشراء عبد عبري (خروج 
1 


وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا و اك ماي ا لد لل ل ل ور 10 
وصف لجماعة إثنية. ولذاء فإن ثمة إشارات إلى يوسف على أنه غلام عبراني (تكوين 12/41(؛ أو رجل عبراني (تكوين 14/39). كما 
أن ثمة إشارة أيضاً إلى النساء العبرانيات (خروج .(1/19 ورغم أن الإشارة ذات طابع إثني واضح» فإنها لم تفقد بعدها الاجتماعي 
تماماأ .وفي سفر التكوين نجد إشارة إلى يوسف ععبد عبراني (18/39) وهي إشارة ذات دلالة تخلط العنصرين الإثني والطبقي . 


وترد كلمة «عبري» أحياناً مرادفة لكلمة «يهودي «على نحو ما جاء في سفر إرميا (9/34): » أن يُطلّق كل واحد عبده وكل واحد 
أمته, العبراني والعبرانية» خُريّن حتى ل« يستعبدهماء أي أخويه اليهوديين» أحد 14 كما كانت الكلمة مرادفة لكلمة «يسرائيلي» (خروج 
9 - 4): « هكذا يقول الرب إله العبرانيين... ويميّز الرب بين مواشي يسرائيل ومواشي المصريين ». وفي صمويل الأول(4/9) » 
يقول أحد الفلستيين: « تشددوا... وكونوا رجالا لئلا تُستعبّدوا للعبرانيين « وهو يتحدث عن جماعة يسرائيل . 


ويُفضل بعض الصهاينة العلمانيين أن يستخدموا كلمة «عبري» أو «عبراني» على استخدام كلمة «يسرائيلي» أو «يهودي» باعتبار أن 
الكلمة تشير إلى العبرانيين قبل اعتناقهم اليهودية» أي أن مصطلح «عبري» يؤكد الجانب العقي على حساب الجانب الديني فيما يُسِمَّى 
«القومية اليهودية». بل إن بعض أصحاب الاتجاهات الإصلاحية والاندماجية, في مرحلة من المراحلء كانوا يفضلون كلمة «عبري « 
على كلمة «يهودي» بسبب الإيحاءات القدحية للكلمة الأخيرة. وقد ظهرت في هذه الآونة كلية الاتحاد العبري 00أملا /الاع/طعلا 
©0011 جماعة هياس (وهي اختصار 500161 ذل 2610ل أمامم!| /لاع:0ه1] ١»‏ أي الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين). كما 
أنهم في إسرائيل» يشيرون عادةً إلى اللغة العبرية والأدب العبري والصحافة العبرية» ولكننا نفضل استخدام «عبراني» للإشارة إلى 
اليهود القدامى من حيث هم تجمّع بشري حضاري ذو خصائص متميّزة. أما لفظ «عبري»» فنقصر امتدابه على الداحية ا للعويم 
والأدبية. كما نستخدم كلمة «جماعة يسرائيل» (أو «يسرائيلي») للإشارة إلى العبرانيين القدامى من حيث هم تَجمّع ديني» تمييزاً لهم عن 
الصهاينة المستوطنين في فلسطين» وعن أبنائهم الذين يمكن أن نطلق عليهم مصطلح «إسرائيليين»» على أن تظل كلمة «يهودي» 
مصطلحاً يشير إلى المؤمنين باليهودية» بغض النظر عن انتمائهم العزقي أو الإثني أو الحضاريء ويشير إلى كل من يطلق على نفسه 
هذه الصفة 


ونحن في هذا لا نختلف كثيراً عن الاستعمال الشائع للكلمة. ويقول الدكتور ظاظا: « بعد العودة من بابل في القرن الخامس قبل الميلاد» 
اقتصر استخدام مصطلح «عبرانيين» على الإشارة إلئ الرعيل الأول من اليهود حتى عصر التهجير البابلي» واستّخدمت كلمة «يهود» 
أو «يسرائيلي» للإشارة إلى الأجيال التي أتت بعد ذلك؛ والتي لم نَعْد تستخدم اللغة العبرية وإنما تتحدث الآرامية وتكتب بها .« 


ولعل الدقة الكاملة كانت تتطلب أن نستخدم اصطلاح» عبراني يهودي» للإشارة للعبرانيين في الفترة ما بعد العودة إلى بابل (538 ق.م) 
حتى سقوط الهيكل (70م)» فإبان هذه الفترة بدأت ملامح النسق الديني اليهودي كما نعرفه في التحدد مع بداية الفترة واكتملت مع نهايتها. 
ومع هذاء كانت العبادة القربانية المركزية لا تزال الإطار الديني المرجعي الأساسي للعبرانيين اليهود. ولكنناء مع هذاء نستخدم كلمة 
«يهودي» وحدها للإشارة إلى العبرانيين اليهود من قبيل التبسيطء وحتى لا يصبح هيكل المصطلحات مركباً لدرجة يصعب معها 
استخدامه. ويستطيع القارئ أن يعود لبن مدخل «الهويات اليهودية (تاريخ .«( 


يسرائيل 

اعوء5ئلا باعج»5ا 

»يسرائيل» كلمة عبرية قديمة غامضة المعنى» يمكن تقسيمها إلى «يسرا»» أي الذي يحترب أو يصارع» و« إيل» وهو الأصل السامي 
لكلمة «إله .«والكلمة تعني حرفياً «الذي يصارع الإله» أو «جندي الإله إيل»» وفي كل التفسيرات معنيان أساسيان هما معنى الصراع 
والحرب ومعنى القداسة . 

ومما يجدر ذكره أن كلمة «يسرائيل» وردت في الكتابات المصرية في عهد مرنبتاح في عام 0 ق.م بوصفها اسماً لإحدى المدن» أو 
ربما لبطن من بطون القبائل في جنوبي كنعان. ولعل هذا يدل على أن الكلمة كنعانية الأصلء وأنها كانت ذات ارتباطات مقدّسة بين سكان 
المنطقة آنئذ .وهناك نظرية تذهب إلى أنها كانت اسم بطن من بطون القبائل العبرانية . 


وقد اكتسب يعقوب هذا الاسم بعد أن صارع الإله في حادثة غامضة لا يُفهُم مكنونها أو دلالتها « فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان 


حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال أطلقني لأنه قد طلع 
الفجر .فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال ما اسمكء فقال يعقوب. فقآل لا يُدعَى اسمك فيما بعد يعقوب بل يسرائيل» لأنك جاهدت مع 
الإله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسميء وباركه هناك » (تكوين 25/32 - 29). والقصة 
متأثرة بعناصر الملحمة الأكادية» حيث يكتسب البطل بصراعه المادي مع الإله صفات تجعله فوق البشر أو نصف إله؛ وتكسبه بانتصاره 
على الإله حق نصرة الإله له دائماً في علاقاته مع الآخرين. وهذا الصراع مع الإله يشبه وقائع مماثلة في الأساطير اليونانية . 

وكلمة «يسرائيل» تشير أيضاً إلى نسل يعقوب» ثم أصبحت تشير إلى المملكة الشمالية «يسرائيل» قبل التهجير الآأشوري. ثم استُخدمت 
الكلمة للإشارة إلى سكان المملكة الجنوبية «يهودا» بعد سقوط مملكة يسرائيل إلى أن حلت كلمة «يهودي» محلها . 


وللكلمة في دلالتها الاصطلاحية معنيان أساسيان: فهي تعني اليهود بوصفهم شعباً مقدّساً وتعني فلسطين بوصفها أرضاً مقدّسة. وهي ترد 
مضافة إلى كلمات أخرى.» مثل* «عام يسرائيل» أي «شعب إسرائيل» و«بنو يسرائيل» أي «بنو إسرائيل»» و«بيت يسرائيل» أي 
«بيت إسرائيل». و«كنيست يسرائيل» أي «مجمع إسرائيل» أو «جماعة يسرائيل». وقد بُعثت كلمة «يسرائيلي» مرة أخرى؛ في عصر 
الانعتاق, ذ في القرن التاسع عشر الميلادي» كما بعثت أيضياً كلمة «عبراني» لأن كلمة «يهودي» كانت تحمل إيحاءات سلبية . 


التجمع ل ا ولكنناء إذا أردنا 0 9 فمن المستحسن أن نطلق كلمة» 0 0 لي 
الاستيطاني الصهيوني في فلسطين وحدهم؛ وأن نسمّي اليهود القدامى» من حيث هم تَجمّع بشري له خصائص إثنية متميّزة. 
«عبرانيين) «ومفردها عبراني) وأن نسميهم «جماعة يسرائيل» (وأحياناً «اليسرائيليين») لنصفهم من حيث هم جماعة دينية» على أن 
تظل كلمة «يهودي» مصطلحاً يشير إلى كل من يعتنق اليهودية وهي العقيدة التي اكتسبت ملامحها الرئيسية في القرن الأول قبل الميلاد . 
مصطلح «عبري» فيَصلّح في الناحيتين اللغوية والأدبية وحسب . 


بنو إسرائيل 

اعج:ذ!| ناصمجظ8 

»بنو إسرائيل» عبارة ترد في القرآن الكريم (وفي كثير من الكتب الفقهية الإسلامية) للإشارة إلى اليهود. كما تُوجّد كلمات أخرى» مثل: 
«أهل الكتاب» و«الكتابيون» و«أهل الذمة» و«الذميون» لتشير الين كل من اليهود والمسيحيين .وقد غُرّف النطاق الدلالى لكلمة «بنى 
إسرائيل» إسلامياً بشكل واضح ومحددء فهي تشير إلى جماعة محددة الأوصاف يؤمن أصحابها بالإله والتوراة. ومن ثمء فإن هذا 

المصطلح لا ينطبق على غالبية يهود العالم في الوقت الحالي. لكن هؤلاء هم موضع الدراسة في هذه الموسوعة؛ ومن ثم فإننا لا نستخدم 
هذه العبارة. وترد عبارة «بني إسرائيل» للإشارة إلبى الجماعة اليهودية التي تُوجّد في الهند وتحمل هذا الاسم . 


شعب يسرائيل 

اعهء5الا ؟ه عاممعط 16 

»شعب يسرائيل» هو أحد الأسماء التي تُطلّق على العبرانيين من حيث هم جماعة دينية قديمة تسبق تبلؤر اليهودية» وهو مرادف للكلمات 
«بني يسرائيل» و«اليسرائيليين»»: وكذلك «كنيست يسرائيل» أي «جماعة يسرائيل» . 


جماعة يسرائيل 

اعوء5 ذلا زاعج:دا 

«جماعة يسرائيل »مصطلح قمنا باشتقاقه من كلمة «يسرائيل»» وهي كلمة من المعجم الديني اليهودي وتعني« الذي يصارع الإله»., 

ونحن نستخدم الكلمة لنشير إلى العبرانيين القدامى من حيث هم جماعة دينية مقابل العبرانيين القدامى كجماعة عرقية أو إثنية. ومن ثم 

نشير إلى عقيدتهم باعتبارها «عبادة يسرائيل القربانية المركزية» لتمييزها عن اليهودية التي هي ثمرة تطورات مختلفة دخلت على هذه 

العبادة في بابل وبعد العودة منها وخلّصتها من جوانبها الوثنية. كما نستخدم كلمة «يسرائيل» للإشارة إلى مملكة يسرائيل الشمالية 

العوائية [مقابل مفلكة يود الجنوبية) لتمييزها عن دولة إسرائيل الحديثة. أما المستوطنون اليهود من مواطني الدولة الصهيونية» فنحن 
نشير إليهم على أنهم إسرائيليون . 

ونحن نفعل ذلك حتى لا نخلط بين النسق الديني اليهودي والواقع الاستيطاني في فلسطين المحتلة» ولا نخلط بين العبرانيين القدامى 

والمستوطنين الصهاينة» وهو خلط تحرص كل من الإمبريالية الغربية والمؤسسة الصهيونية عليه باستخدام دال واحد يشير إلى مدلولين 

مختلفين للإيهام بوجود استمرار وتراذف بين النسق الديني والواقع الاستيطاني» وبالتالي إكساب عملية الاغتصاب الصهيوني لفلسطين 

شرعية بل وقداسة» وكذلك تصوير الهجوم على المستوطنين الصهاينة على أنه معاداة لليهود ونوع من التعصب الديني ! 


ونستخدم كلمة «يهودي» للإشارة إلى أعضاء الجماعات اليهودية بعد صدور مرسوم قورش بعودة المهجّرين إلى بابل. أما 
كلمة«صهيوني» فهي تشير إلى كل من يؤمن بالعقيدة الصهيونية بغض النظر عن انتمائه الديني . 

عتم هآرتس 

22 نمام 

««عم هآرتس» عبارة عبرية تعني حرفياً «شعب الأرض»» أي «أبناء الأرض». وقد وردت هذه العبارة ذ في العهد القديم بمعنيين» الأول 
للإشارة إلى سكان فلسطين الأصليين مثل الحيثيين الذين اشترى منهم إبراهيم مغارة مكفيلة (تكوين 23) مقابل العبرانيين. أما المعنى 
الثاني» فيشير إلى السامريين والأقوام الأخرى التي كانت تسكن فلسطين وعارضت استيطان العبرانيين العائدين من بابل (عزرا 4 .( 


وكانت العبارة تُستخدّم كذلك للإشارة إلى عامة العبرانيين مقابل الأسرة المالكة والنبلاء والطبقة العسكرية والكهنة والأنبياء» وذلك قبل 
التهجير البابلي. ولكن بعد العودة من بابل» حيث صارت النخبة الحاكمة هي الكهنة أساساً. أصبحت العبارة تشير إلى الشعب مقابل الكهنة 
الأثرياء. وقد أخذت الحواجز بين الفريقين في التحدّد والتبلؤرء فكانت طبقة الكهنة تقيم جميع شعائر الطهارة الخاصة بالعبادة القربانية, 
كما كانت تتلقى العشور من المصلين ولا تأكل طعاماً إلا إذا ذفعت ضريبة العشور عنه. وقد قام الفريسيون والفرق اليهودية الأخرى؛ 
مثل الأسينيين» بإقامة شعائر الطهارة رغم أنهم لم يكونوا من طبقة الكهنة» وكانوا أيضاً لا يأكلون من محاصيل لم تُدفَع عنها العشور. 
وحتى يضمنوا أن يظلوا ضمن النخبة الحاكمة الطاهرة» كانوا حريصين على الإبقاء على الحواجز الفاصلة بينهم وبين العامة . 


ولكن رغم توسيع نطاق النخبة ليضم الفريسيين وغيرهم؛ ظلت أعداد كبيرة من اليهود غير قادرة على إقامة شعائر الطهارة بسبب 
تزمتها وصرامتهاء خصوصاً في المناطق التي ضمها الحشمونيون وهوّدوا أهلها عنوة (الإيطوريون والأدوميون الذين أصبحوا يهوداً 
ولكنهم باتوا ينوءون تحت نير هذه الشعائر). وقد توجهت المسيحية إلى هؤلاء فانضموا إلى صفوفهاء إذ أن الدين الجديد لم يثقل المؤمن 
بقيود شعائر الطهارة والعبادة القربانية . 


ومع هدم الهيكلء فقدت العبارة معناها القديم حيث اختفت قوانين الطهارة والعبادة القربانية مع اختفاء الهيكل. ومع ظهور المعبد كمركز 
للعبادة اليهودية, أصبحت العبارة تفيد معنى قدحياً وتشير إلى اليهودي الذي لا يرتدي تمائم الصلاة (تيفلين)؛ ولا الشال (طاليت)» ولا 
يضع تمائم الباب (مزوزاه) على منزله» ولا يعلم أولاده التوراة. بل وتشير العبارة إلى العامة الذين لا يتفرغون لدراسة التوراة مقابل 
النخبة الحاخامية التي تفرغت لها. ويبدو أن الهوة قد اتسعت بين الفريقين حتى أن الحاخام عقيباء الذي بدأ دراسته في سن متأخرة؛ قال 
إنه حين كان ضمن عم هآرتس (أي العامة) كان من الممكن أن ينهش لحم أي حاخام يقابله في طريقه. وقد جاء في التلمود أن العالم يجب 
ألا يتزوج من ابنة أحد من العم هآرتس فهم كريهون وزوجاتهم مثل الديدان وينطبق على بناتهم ما جاء ة في التوراة " ملعون من يضطجع 
مع بهيمة " (تثنية 21/27). فعبارة عم هآرتس تعني ببساطة «الإنسان الجاهل» ولو أنهاء عند الحسيديين» كانت تعني «الساذج وطيب 
القلب» . 


وقد استمر التمييز الحاد بين النخبة والعامة من يهود اليديشية» فهم يميّزون بين «شيد يدين»» وهي عبارة يديشية تعني «الرجال الذين 
يتحلون بالجمال»» وبين «بروست يدين», أي الرجال العاديون» وهي تكاد تكون مرادفاً يديشياً لعبارة ««عم هاآرتس». وفي العصر 
الحديث, تُطلّق كلمة «عم هارتس» أحياناً على اليهود السفارد والشرقيين والفلاشاه . 


اليشوف 

لالاطوالا 

»يشوف» كلمة عبرية تعني والتوطنقم أو» السَكٌن»» وهي تشير إلى الجماعات اليهودية التي 3 تستوطن فلسطين لأغراض دينية . 

ويُستخدّم اصطلاح «اليشوف القديم» للإشارة إلى الجماعات اليهودية التي كانت تعيش على الصدقات التي ترسلها لهم الجا عاق 

اليهودية فيما يُعرّف باسم «حالوقة». وكان اليشوف القديم يتكون من جماعتين منفصلتين تمام الانفصال: الأولى إشكنازية والأخرى 

سفاردية» وكانت كل جماعة تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية مختلفة حسب مصدر الصدقة التي تأتي لها (وهذا يذكرنا بعض الشيء 

بالنظام الحزبي في إسرائيل ونظام تمويله عن طريق مساعدات يهود الدياسبوراء فحزب حيروت مثلاً يحصل على أكبر قسط من المعونة 
من اليهود اليمينيين وبالذات في جنوب أفريقياء أما حزب الماباي فيموله اليهود الليبراليون في الغرب .( 


ولم يكن عند أعضاء اليشوف القديم أية مطامع سياسية لأن الغرض من وجودهم كان دينياً محضاًء ولذلك كانت علاقاتهم بالعرب طبيعية 
وطيبة للغاية. وعلى العكس من هذا كان أعضاء اليشوف الجديد (وهو الاصطلاح الذي يطلقه الصهاينة على التجمع الاستيطاني 
الصهيوني ابتداءً من عام 02 ؛ إذ كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم جماعة «قومية» ذات برنامج سياسي محدّد يتلخص في إنشاء 
الوطن اليهودي. ولذلك» ركزوا جهدهم في تأسيس أبنية اقتصادية سياسية حضارية منعزلة تمام الانعزال عن العرب) بل وعن أعضاء 
اليشوف القديم)» كما كانوا يدورون في إطار مفاهيم انعزالية مثل اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج. وقد تَسبّب هذا في حدوث 
توتر ثم صراع حاد أذََّى إلى نشوب القتال بينهم وبين العربء وهذا الصراع هو الذي يُعرّف الآن باسم الصراع العربي الإسرائيلي . 


والملاحظ أن الكتابات الصهيونية تستخدم كلمة» يشوف» لتوحي بأن ثمة استمراراً يهودياً عبر التاريخ» وأن الوجود اليهودي في فلسطين 
كان مستمراً ومتصلاًء وفي الوقت نفسه مستقلاً ومنفصلاً عن تاريخ المنطقة العربية . 


يهودي /لباعل 

كلمة «يهودي» كانت تشير إلى الشخص الذي ب يعتنق اليهودية» وقد ظهرت بعد الكلمتين الأخريين «عبراني» و«يسرائيلي» أو عضو 
«جماعة يسرائيل». و«يهودي» كلمة عبرية مشتقة من «يهودا» وهو اسم أحد أبناء يعقوب والذي سُمّيت به إحدى قبائل ا 
الاثنتي عشرة و 


والاسم مُشْتّق من الأصل السامي القديم «ودي» التي تفيد الاعتراف والإقرار والجزاء مثل كلمة «دية» عند العرب. وقد اكتسبت هذه 
المادة معت الإقراز والاعتزاف بالجميل. وقد استوحت ليئة زوحة يعقوت اسم ابكها الرابع:من: هذا المعنئ:: " هذه المردة أنحمد الررب لذلك 
دعت اسمه يهودا " (تكوين 35/29). فكلمة «يهوه» تعني الرب و«دي» تعني الشكر ومنهما «يهودي» . 


وكانت الكلمة ذات دلالة جغرافية تاريخية في بادئ الأمرء إذ كانت تشير إلى سكان المملكة الجنوبية (يهودا) وحسبء ولكن دلالتها 


اتسعت لتشمل اليهود كافة» خصوضا بعد انصهار سكان المملكة الشمالية (يسرائيل) بعد التهجير الآشوري» واختفائهم من مسرح التاريخ» 
واستمرار مملكة يهودا قرنين من الزمان . 

وهكذا أصيحت كام :«زيهودي» علما على كل يتن :ينقق)البوونية في أي رنناق سهان ميض المطاوق طق لالد الززفن او «المدوافن. 
ومن هناء فإن فيلون السكندري يهودي» وموسى بن ميمون العربي يهودي. ولكعن المسألة ليست بهذه البساطة. فكلمة «يهودي» متسعة 
الدلالة تختلف دلالتها باختلاف الزمان والمكان . 


ومع أن الشرع اليهودي قد عَرّف اليهودي بأنه من ولد لآم يهودية أو تهودء فإن الشرع:الإسلامي لم يقبل» في جميع مراحله التاريخية: 
بهذا التعريف العزقيء فكان يُعرّف اليهودي تعريفاً دينياً وحسبء أي أنه عرّفه بأنه من ب يعتنق اليهودية سواء كان من الحاخاميين أو 
القرانين أن السائر بين وكنة احتاذف. حوهر بين التسريفيو» فأكد هما طقائد في ممض .و لاخر دبكي جر فى» ودالكالي' تنش مشكلة عن قو 
اليهودي» وهل اليهودي هو الذي يعتقد أنه كذلك من منظور يهودي أم أنه اليهودي الذي نسميه نحن كذلك انطلاقاً من عقيدتنا؟ 


أما في العالم الغربي» فقد مرت الكلمة بعدة تطورات دلالية. ففي العالم الهيليني والدولة الرومانية» كانت كلمة «يهودي» تشير إلى الفرد 
في الاشواس إى القرم التفودى: نوكت مالة.المقيذة ثاتوية. وفى العصيور الو جفلى الكاربوا جيه قن لغرب حتى القرن الجادي .كدر 
الميلادي» أصبحت كلمة «يهودي» تعني الانتماء إلى الجماعة اليهودية» كما كانت مرادفة لكلمة «تاجر». وبعد القرن الحادي عشر 
الميلادي» أصبحت كلمة «يهودي» مرادفة لكلمة «مرابي». ولم تتخلص اللغات الأوربية تسافا من تلك التضمينات التي كانت تحمل كلمة 
«يهودي» معنى قدحياًء مثل «بخيل» أو «غير شريف» أو «عبد للمال» وغير ذلك من المعاني التي ارتبطت بأعضاء الجماعات 
اليهودية, نظراً لاضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة التي هي محط كراهية أعضاء المجتمع المضيف. وهذا ما كان يعنيه 
ماركس حينما تَحدَّتْ عن انتشار العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في المجتمع بوصفه « تهويد المجتمع ». ويساوي الفكر الاشتراكي 
الغربي» نخصواضنا كتابات فورييه» بين اليهودي والمرابي. وفي اللغة الإنجليزية» ارتبطت الكلمة باسم يهوذا 035/ال الإسقريوطي الذي 


باع المسيح بحفنة قطع من الفضة . 


ولذاء أسقط بعض اليهودء ذ في القرن التاسع عشر الميلادي» مصطلح «يهودي» واستخدموا مصطلحات مثل «عبراني «و«إسرائيلي» 
و«موسوي» حتى أصبحت كلها مترادفة. 0 يي ا ا ا ال 
شيوعاً. وكثير من المعاجم الأوربية لا تورد الآن المعاني القدحية لكلمة «يهودي» بل وتوصي بعدم استخدامها. ويُلاحَظ أن كلمة 

«يهودي» بدأت» منذ القرن التاسع عشر الميلادي» تحمل إيحاءات بالقداسة مع بَعْثْ أسطورة اليهودي التائه وإعطائها مضموناً إيجابياً . 
ومع ظهور حركة التنوير وضعف اليهودية الحاخامية» ترك كثير من اليهود عقيدتهم الدينية واستمروا في تسمية أنفسهم وكير هذا 
ما يُطلّق عليه «اليهودي غير اليهودي». وبين هؤلاء نجد» اليهودي الملحد» و«اليهودي العلماني» و«اليهودي الإثني» ممن نطلق 
عليهم نحن» اليهود الجدد» . وغني عن القول أنه حينما كان مصطلح «يهودي» يُستخدّم للإشارة إل هؤلاء» فإن محيطه الدلالي كان 
يختلف تماماً عن محيطه الدلالي حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي؛ حيث كان الانتماء اليهودي يعني الإيمان بالعقيدة اليهودية .أما 
هؤلاء» فإنهم لا يتبعون تعاليم دينهم بل ويرفضها بعضهم تماماً ويُسمي نفسه يهودياً استناداً إلى ما يتصور أنه موروثه التقافي.ويوجد الآن 
تعريفان لليهودي :أحدهما ديني يعتمد الشريعة ويأخذ به نحو 9018 من يهود العالم؛ » والآخر علماني ويأخذ به نحو 1 والباقون 
مترددون متضاربون في الرأي. فإن شعر أحدهم في قرارة نفسه بأنه يهوديء فإنه يمكن اعتباره يهودياً . 


وقد حاول جان بول سارتر تعريف» اليهودي» فأخذ بهذا التعريف الذاتي» وقال إن اليهودي يكون يهودياً أصيلاً حينما يصبح واعياً 
بحالته كيهودي ويشعر بالتضامن مع سائر اليهود. ولكن سارتر نفسه كان قد عرّف اليهودي من قبل بأنه من يراه الأغيار كذلك. وفي كلتا 
الحالتين» لا يُوجّد معيار موضوعي للتعريف. وقد انتهى الأمر به إلى القول بأن اليهودي هو رجل يبحث عن هويته. وهذا ليس بتعريف 
أيضاًء وإنما إشارة إلى حالة عقلية. وقد علق أحد المثقفين الفرنسيين على الوضع قائلاً: « إنني مثل جميع اليهود الفرنسيين» فأنا يهودي 
من الناحية الخيالية ولكني فرنسي من الناحية الفعلية .« 


ويمكن القول بأن كلمة» يهودي» في الوقت الحالي لها معنيان : 


1- يهودي بالمعني الديني الإثني . 
2 يهودي بالمعنى الإثني المحض . 


فهي تشير إذن إلى الكتل اليهودية الثلاث الأساسية» وهي الإشكناز والسفارد ويهود العالم الإسلامي» وإلى الجماعات اليهودية الأخرى 
التي انفصلت عن الكتل الثلاث الكبرى مثل الفلاشاه ويهود الهند .وهي تشير أيضاً إلى اليهود من : شتى الفرق التي نشأت في العالم 
الغربي: الإصلاحيين والمحافظين والأرثوذكسيين والتجديديين حتى ولو كقَّر أعضاء هذه الفرق بعضهم بعضاً .ويُستخدّم المصطلح 

للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة مع أن مسألة من هو اليهودي لا تزال دون إجابة داخل الدولة الصهيونية؛ أي أنها كلمة ذات مجال 
دلالي مُختلط وغير محدّد . 


ونحن نستخدم كلمة «عبراني» للإشارة إلى اليهود القدامى كتّجمّع إثني ذي خصائص متميّزة. وكلمة «جماعة يسرائيل» تشير إل 
المجموعة البشرية نفسها كتّجمّع ديني. وتُستخدم كلمة «إسرائيل» للإشارة إلى المُستوطّن الصهيوني أما السكان» فهم «إسرائيليون». كما 

أننا نستخدم عبارة «أعضاء الجماعات اليهودية «للإشارة إلى يهود العالم بعد المرحلة البابلية» ولا نستخدم كلمة «يهود» أو «يهودي « 
إلا إذا تطلّب السياق ذلك كأن ننقل وجهة نظر أحد الباحثين أو إن كان الحديث عن اليهود كجماعة دينية. وبسبب اختلاط المجال الدلالي 


للكلمة» فإننا نضطر إلى استخدام كلمة «يهود» للإشارة إلى اليهود ممن لا يؤمنون بالتوراة أو الإله والذين يصنفون أنفسهم يهوداً . 
صهاينة مسلمون وصهاينة مسيحيون وصهاينة بوذيون وصهاينة لا دين لهم ولا ملة . 


صهيوني]2101115 0 
«الصهيوني» هو من يؤمن بالعقيدة الصهيونية (إما في شكلها الاستيطاني أو في صورتها التوطينية). ولذاء فإن هناك اختلافاً عميقاً بين 
الصهيوني واليهوديء وبينهما من جهة وبين الإسرائيلي من جهة أخرى. ويستطيع القارئ أن يعود للمجلد السادس من هذه الموسوعة 
والذي يتناول موضوع الصهيونية . 


إسرانئيلي1| 1526 

«الإسرائيلي» هو مواطن الدولة الصهيونية. وهو يختلف عن» اليسرائيلي» أو عضو «جماعة يسرائيل» وهم العبرانيون كجماعة دينية. 
وليس كل الإسرائيليين صهاينة» تماماً كما أن كل الصهاينة ليسوا بالضرورة إسرائيليين. ولا يوجد أي ترادُف بين «إسرائيلي» و« 
يهودي»» بل إن هناك إسرائيليين كثيرين يرفضون العقيدة اليهودية. ويستطيع القارئ أن يعود إلى المداخل المختلفة عن إسرائيل. 


الباب الخامس: إشكالية التعداد 


أعداد الجماعات اليهودية وتوزٌعها في العالم حتى الوقت الحاضر 

أصع5ع:2 ع1آ] 10 001111110111165 (ا5أللاعل ع1[ 01 ذل10]أناط15]1نا صق “عطدصبنلظ ع10/نال! هلالا 

بلغ تعداد العبرانيين في عام 1000 قَّ م6 حسب بعص التفديرات التخمينية, نحو 2122000 نسمة منهم 450 ألفاً في المملكة 
الجنونية ومليرن وكلاثماثة وخمسون الفا في المملكة الشمالية. ولكن ثمة رأياً يذهب إلى أن هذا العدد مُبالّغْ فيه حيث أن الإمكانات 


الطبيعية لفلسطين واقتصادها ما كان ب تلك المرحلة د ى الت الد جى السائد آنذاك أن يُمدا مثل هذا العدد الضخ 
و ٍ نَ في بمستو ر جي ن د 
بأسباب الحياة» مع ملاحظة أن عدد سكان مصر كان نحو ستة ملايين بكل إمكاناتها ومعدل نموها . 


وعلى أية حال» فقد تناقص التعداد بسبب تدهور الأحوال السياسية والاقتصادية في المملكتين» حتى بلغ خلال الفترة بين عامي 733 
و701 ق.م نحو مليون ومائة ألف نسمة» منهم 300 ألف في المملكة الجنوبية و800 ألف في المملكة الشمالية. أما في عام 568 ق.م؛ 
بعد التهجير البابلي» فقد بلغ عدد اليهود 150 ألفاً يعيشونٍ جميعاً في المملكة الجنوبية» ولم يبق أحد في المملكة الشمالية إذ أن اليهود الذين 
هُجّروا إلى آشور انصهروا وذابوا في سكانهاء أما من تَبقُوا فقد انصهروا في السكان المحليين أو فقدوا هويتهم العبرانية من خلال آليات 
مختلفة» ؛ بعضها معلوم لديناء وبعضها لا يزال مجهولاً. ويبدو أن عدد سكان مقاطعة يهودا لم يتجاوز فيما بعد مرسوم قورش ما بين 60 
و70 ألفاً . 


وتختلف الصورة السكانية لليهود مع نهاية القرن الأول قبل الميلاد. وقد وصل بعض الدارسين ين إلى أن عدد يهود العالم في تلك الفترة كان 
0 ؛:؛ عاش منهم ما بين 2.350.000 و2.500.000 فقط في فلسطين؛ وذلك قبل هدم الهيكل على يد تيتوس عام 70 
ميلادية» 3.200.000 في سوريا وآسيا الصغرى وبابل (أكثر من 1.000.000 في كل منها(» وتوزع الباقون في أماكن أخرى 
مختلفة . ويّقال إن الإسكندرية وحدها كانت تضم ما يتراوح بين نصف مليون ومليون يهودي» أي نحو 9040 من كل سكانها وأكثر من 
سكان القدس من اليهود. ويبدو أن هذه الأعداد مُبالَْ فيهاء إذ أن ثمة تقديراً تخمينياً آخر يرى أن عدد اليهود لم يزد على خمسة ملايين: 
ثلاثة ملايين في سوريا وفلسطين ومصر وآسيا الصغرىء ومليون في أماكن أخرى متفرقة من الإمبراطورية الرومانية» ومليون في بابل 
التي كانت تابعة للفرس ثم للفرثيين ومن بعدهم الساسانيين . 


ويبدو أن ازدياد العدد يرجع إلى عدة أسباب من بينها قيام الدولة الحشمونية بتهويد بعض السكان + غير اليهود داخل حدودهاء مثل 
الإيطوريين وبعض الشعوب المجاورة مثل الأدوميين الذين حكمت أرضهم. وقد قام الفريسيون بحركة تبشير ضخمة لاقت نجاحاأ غير 
عادي بسبب أن الوثنية الرومانية بدأت تدخل مرحلة الأزمة التي أدّت في نهاية الأمر إلى سقوطها وإلى د تَبنَى الرومان للمسيحية ديناً 
رسمياً. و قد انتشرت اليهودية بين أعداد كبيرة من الرومان» من بينهم بعض أعضاء النخبة الحاكمة: ة في الفجوة الزمدية التى تفضل يو 
بداية الضعف والاضمحلال وبين السقوط النهائي وتَبِني المسيحية من حيث هي دين وعقيدة تفسر الكون لأتباعها وتمنحهم الإجابات 
للأسئلة الكونية الكبرى التي تجابههم . 


ويبدو أن ما يُسمَّى «السلام الروماني» (باللاتينية: باكس روماناج2057730) هم » الذي ساد المناطق التي كان يعيش فيها أعضاء 
الجماعة اليهودية» قد وفر من الأمن والطمأنينة ما شجع اليهود على التزايد. وربما كانت بداية اشتغال اليهود بالأعمال التجارية تعني 
ارتفاع مستوى المعيشة والابتعاد عن المهام القتالية» وهو ما كان يعني تناقص نسبة الوفيات . 


وأخيراًء يُقال إنه بعد سقوط قرطاجة؛ انضمت الدياسبورا الفينيقية والقرطاجية إلى أعضاء الجماعات العبرانية اليهودية باعتبارهم جميعاً 
ساميين ينتمون إلى التشكيل الحضاري نفسه وباعتبار أنهم يضطلعون بالوظيفة نفسها . 
وقد بدأات الصورة تأخذ شكلاً مغايراً مع بدايات العصور الوسطى في الغرب والعصر الإسلامي في الشرقء حيث اختفت أعداد كبيرة من 


اليهود من خلال عمليات الاندماج والانصهار. فمع ظهور المسيحية» تنصّرت أعداد ضخمة من اليهودء كما حدث في الإسكندرية على 
سبيل المثال. ومع انتشار الإسلام» تبنت أعداد كبيرة منهم الدين الجديد.» وتحولت الجماعات اليهودية إلى جماعات صغيرة متناثرة. وكان 
من الصعب تخمين عدد اليهود في العالم آنذاك إذ أن الحهاءات كانت متناقضة للغاية»؛ ففي العالم الإسلامي كانت الإحصاءات غير 
موثوق بهاء وفي أوربا لم تكن هناك سجلات إحصائية .ومع هذاء ترى معظم المراجع أن عدد اليهود في العالم كان يتراوح بين مليون 
ومليونين» وأن أغلبهم (85 - 9,690) قد تركز في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثاني عشر. ولكننا نفضل الأخذ بالرقم مليون؛ 

خصوصاً في ضوء الأعداد اللاحقة» حيث أن عدد يهود أوربا لم يكن يزيد على نحو 100 - 350 ألفاً (من مجموع سكان أوربا البالغ 


3 مليوناً) في حين وصل العدد إلى 450 ألفاً في عام 1300 (300 ألف فقط عند روبين) من مجموع 53 مليوناً كان معظمهم مُركّزاً 
في إسبانيا. وقد بلغ تعداد يهود العالم ذ في القرن الخامس عشر حسب أحد التخمينات الإحصائية نحو مليون وخمسمائة ألف . 


ار 0 ١ ١‏ لاسا رسن يرد الحلم الاملسي» ولد رك الامكتار من وهو أوريا موي أكاية 


صغيرة. ثم تغيّرت الصورة بالتدريج ابتداءً من تلك الفترة حتى أصبح الإشكناز هم الأغلبية العظمى . 


ولتفسير ذلك الوضعء يجب الوقوف عند ظاهرة تزايد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا وتحؤّلها إلى أكبر الجيوب اليهودية في 
العالم. وتقول الإحصاءات إن عدد يهود بولندا (في عام 1500 (كان يبلغ نحو 10 - 15 ألفآء ولكنه زاد فجأة إلى 150 ألفأ بين عامي 
0 و1648 .وتقول الموسوعة اليهودية إنهم أصبحوا بذلك أكبر تجمّع يهودي في العالم إذ كان قد تم طرد يهود إسبانيا . 


واستمرت الزيادة حتى بلغ عدد اليهود في العالم في أواخر القرن السابع عشر نحو مليونين» حسب رأي آرثر روبين» نصفهم سفارد 
ويهود من العالم الإسلامي والنصف الآخر إشكناز (في أوربا) إذ أن عدد يهود أوربا كان أساساً في بولندا وبلغ 500 ألف حسب هذه 
التقديرات. ولكن» مع العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر (عام 1770) » بلغ عدد يهود العالم مليونين و250 ألفأء غالبيتهم العظمى 
75 .1)مليون) في أورباء منهم 1.2 مليون في بولندا وحدهاء أي أن يهود أوربا أصبحوا يهود بولندا. وفي عام 1800 » بلغ عدد يهود 
العالم وفقاً لتقديرات روبين» مليونين ونصف المليون» منهم مليون وخمسمائة ألف في أوربا ومليون في الشرق . 


وقد بيّن آرثر كوستلر في كتابه عن يهود الخَزّر أنه لا يمكن تفسير هذا الانقلاب السكاني إلا بما يسميه «الشتات الخَزّري»» أي انتقال 
يهود الخَزّرء بعد سقوط مملكتهم» ؛ إلى شرق أوربا وخصوصاً بولندا. ولا يختلف المؤرخون الآن في أن أعداداً من يهود الخّزر استقرت 
في بولنداء ولكنهم يختلفون حول حجم هذا العدد. ونحن» على أية حال؛ نميل إلى الأخذ برأي كوستلر لأنه» على الأقل» يفسر ظاهرة 
محيّرة لا يمكن تفسيرها من خلال أية فرضية أخرى. 


وقد صاحب زيادة يهود أوربا انخفاض تعداد يهود العالم الإسلامي الذين بلغ عددهم 600 ألف في عام 1800. ويذهب روبين إلى أن 
عددهم لم ينخفض وإنما ظل على ما كان عليه. ولذاء فهو يرى أن عددهم ظل يدور حول المليون . 


وقد ظهرت في تلك المرحلة (القرن الثامن عشر) نواة الجماعة اليهودية في العالم الجديد» وتراوح عدد أعضائها بين عشرة آلاف وخمسة 
عشر ألفاً . 


ولكن؛ بعد انعقاد مؤتمر فيينا في عام 1815» بدأت مرحلة جديدة تماماً إذ حدث انفجار سكاني بين اليهود. فإذا كان عدد اليهود في عام 
1200 هو مليونان وخمسمائة ألف, فقد بلغ هذا العدد عشية الحرب العالمية الثانية نحو 16.724.000. ومعنى ذلك أنهم زادوا ستة 
أضعاف في أقل من 150 عاماً. وفي الفترة من عام 1820 إلى عام 1825» كان عدد اليهود 43.280.000 وزاد إلى 10.602.500 

مع عام 0 . وبهذاء فقد زادوا ثلاثئة أضعاف خلال 75 عاماً. ويُلاحَظ أن الزيادة كانت بين يهود العالم الغربي فقطء ذلك أن تعداد 
يهود الشرق لم يزد بل انكمش إلى 900 ألف عام 1840؛ وإلى 800 ألف عام1860 » ثم زاد إلى 950 ألفاً بسبب هجرة بعض يهود 
اليديشية من الغرب عام 1900. ولكن هذا النمو لم يكن مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهودية» فة ففي الفترة نفسها تقريباً) من عام 
5 إلى عام 1914) زاد سكان أوربا من 190 مليوناً إلى 400 مليون. وزاد سكان الولايات المتحدة من 7.240.000 عام 1810 
إلى 91.972.000 عام 1910» وإن كانت الزيادة في الولايات المتحدة يمكن تفسيرها على أساس الهجرة» فهذا هو عصر الهجرة 
الأوربية الكبرى (اليهودية وغير اليهودية). وقد استوعبت الولايات المتحدة نحو 85 )من ن المهاجرينء لكن الزيادة في أوربا لا يمكن 
تفسيرها إلا على أساس زيادة نسبة المواليد وقلة نسبة الوفيات. ومع هذاء يُلاحَظ أن نسبة زيادة أعضاء الجماعات اليهودية كانت أعلى 
من النسبة العامة في أورباء ولعل هذا يعود إلى أن أعضاء هذه الجماعات كانوا يعيشون تحت الظروف نفسها التي أنّت إلى زيادة سكان 
أورباء وتحت ظروف أخرى خاصة بهم ساهمت في رفع النسبة عن النسبة العامة في أوربا. فيُلاحَظ أن تَحسّن الأحوال الصحية» نتيجة 
الثورة الصناعية في أورباء قد ترك أثره الإيجابي في أعضاء الجماعات اليهودية» ولكن يبدو أن المستوى الصحي داخل الأحياء اليهودية 
كان أعلى من المستوى الصحي العام بسبب الرقابة على اللحوم والأطعمة نظراً لتطبيق قوانين الطعام . 


وفي شرق أورباء حيث تركّز معظم اليهود» كان دخل أعضاء الجماعة اليهودية أكثر ارتفاعاً وكان أسلوب حياتهم أكثر راحة ووفرة من 
دخل وأسلوب حياة معظم الجماهير الفلاحية» كما كان أعضاء الجماعة يتمتعون بمستوى ثقافي أعلى. وقد انعكس هذاء بطبيعة الحال» 
على نوعية الطعام الذي يستهلكونه وأدَّى إلى اختفاء أو تناقص الأمراض المرتبطة بالفقر وسوء التغذية. وكانت الأسرة اليهودية تتمتع 
بدرجة عالية للغاية من التماسكء الناجم عن التمسك بالقيم الدينية والتقليدية» بقدر يفوق كثيراً تَماسُك الأسر غير اليهودية. ويظهر هذا في 
إحصاءات الأطفال غير الشرعيين» حيث كانت نسبتهم بين اليهود في كثير من الأحيان أقل بدرجة ملحوظة من نسبتهم بين غير اليهود . 


والعنصران السابقان يسهمان معاً في خفض نسبة الوفيات بين الأطفال كما يشجعان على الإنجاب. 


ومن أهم العناصر الأخرى التي ساعدت على هذا الانفجار زواج اليهود في سن مبكرة للغاية. فقد كان من الشائع أن يتزوج الشبان من 
سن 15 إلى 18 بفتيات من سن 14إلى 16 ؛ وكانت الحكومات المركزية القومية المطلقة في روسيا والنمسا تلجأ أحيانا إلى تحديد سن 
الزواج وعدد المسموح لهم بالزواج (نتيجة شيوع آراء مالتوس ولغير ذلك من الأسباب). وحينما كانت الشائعات تنطلق حول أحد القوانين 
وشيكة الصدورء كان اليهود يسرعون بتزويج كل صغار السن قبل صدوره. وفي إحدى الإحصاءات البولندية (في القرن الثامن عشر)؛ 
ورد ذكر لزوجة عمرها ثماني سنوات. وفي عام 1712» منعت السلطات في أمستردام زواج طفلين يهوديين تحت سن الثانية عشرة. 
ومن العناصر الأساسية التي ساهمت في تزايد عدد اليهود أن الفترة من عام 1800 إلى عام 1914 لم تشهد الأماكن التي يوجد فيها 
أغلبية يهود العالم أية حروبء بل إن معارك نابليون وقعت بعيداً عن مراكز التجمع اليهودي. وعلاوة على كل هذاء لم تكن هناك دول 
كثيرة تقوم بتجنيد اليهودء ففي روسيا القيصرية:ء لم يبدأ تجنيدهم إلا عام 1827» ولم يُجِنْدوا في بولندا حتى عام 1845» ولا في الدولة 
العثمانية حتى عام 108. وفيما يتصل بالمذابح التي تطنطن بها المراجع الصهيونية؛ فلم يقع ضحيتها سوى بضع مئات طيلة هذه الفترة . 


لكل هذه الأسباب» حدثت الطفرة السكانية التي أشرنا إليها في الفترة من عام 1820 إلى عام 1825 حيث بلغ عدد يهود العالم 

0 نسمة» منهم 2.730.000 في أوربا (1.600.000 في روسيا ومعها بولندا - 80 ألفأً في رومانيا - 568 ألفأ في 
الإمبراطورية النمساوية/المجرية - 223 ألفاً في ألمانيا - 50 ألفاً في فرنسا ‏ 45 ألفاً في هولندا). وكانت البقية موزعة على أنحاء العالم» 
فلم يكن يوجد سوى عشرة آلاف في الأمريكتين منهم ثمانية آلاف في الولايات المتحدة . 


وفي عام 41850 بلغ عد يهود العالم 4.750.000» منه 9672 في شرق أوربا (2.350.000 في روسيا وبولندا) و9014.5 في 

غرب أورباء و5. 1 ١‏ في الولايات المتحدة» و9012 فقط في الشرق الأوسط. وقد قفز هذا العدد قفزة كبيرة عام 1880 (تاريخ ظهور 
الصهيونية بين اليهود (إلى 7.500.000 موزعاً على النحو التالي: أربعة ملايين في روسيا وبولندا (90(56.2؛ ومليون وخمسمائة ألف 
في الإمبراطورية النمساوية (9020)» وفي دول أوربا الأخرى مليون(13.390) » ومائتان وخمسون ألفاً في الولايات المتحدة (903.3)؛ 
والبقية في آسيا وأفريقيا وغيرها من المناطق. ومما لا شك فيه أن زيادة حجم الكتلة البشرية اليهودية في العالم الغربي» في روسيا وبولندا 
على وجه التحديد» قد ساهم في تَفاقُم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجماعات اليهودية» وهو ما يُطْلّق عليه «المسألة 
اليهودية». وإذا لاحظنا تناقص يهود العالم الإسلامي والسفارد» قياساً إلى تعداد اليهود في العالم» » إلى أقل من 908؛ يصبح من الدقة 
العلمية ألا نتتحدث عن المسألة اليهودية بشكل مطلق وإنما عن المسألة اليهودية الأشكنازية في روسيا وشرق أوربا . 


وقد قفز عدد اليهود إلى 10.602.000 عام 1900» ثم بلغ عشية الحرب العالمية الأولى 13 مليونً. وهذا يمثل» مرة أخرى؛ قفزة 
كبيرة. وكان هؤلاء موزعين على النحو التالي: 5.500.000 في روسيا (من نحو 127 مليون روسي) ويمثلون 9042.3 من يهود 
العالم .وقد قفزت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية نتيجة الهجرة اليهودية الضخمة إذ بلغ عدد اليهود فيها 2.500.000» أي 
1012 .0 من يهود العالم. ويُلاحَظ أن هذه الهجرة لم تسهم كثيراً في تخفيف حدة التوتر بالنسبة إلى يهود روسيا وبولنداء نظراً لأن 
أعدادهم كانت تتزايد بسرعة تفوق أعداد المهاجرين. أما بقية الجماعات اليهودية في العالم» فقد كان عدد أعضائها على النحو التالي : 


الإمبراطورية النمساوية2.500.000 :» أي 9019.2 من يهود العالم. دول أوربا الأخرى: 1.700.000» أي 9013.1»: موزعين على 
النحو التالي : 


0 ,رومانيا ‏ وزاد العدد إلى 850 ألفاً بعد أن ضمت رومانيا بعض المناطق التي تضم جماعات يهودية . 
0 أللمانيا . 
0 نزننجلترا . 
0 هولندا . 
0 فرنسا . 
7.0 1إيطاليا . 
0م ي الشرق أي 5.8 .9 
0 في فلسطين أي 0.1 .90 
وتذكر الموسوعة اليهودية (جوديكا) أن تعداد يهود العالم عام 1939 بلغ 16.724.000» منهم .9.480.000 في أوربا (من مجموع 


تعداد السكان البالغ(512.849.000 ٠‏ و2.825.000 في الاتحاد السوفيتي (من مجموع تعداد السكان البالغ(132.519.000 » وفي 
بولندا 3.250.000 (من مجموع السكان البالغ 32.183.000). ويُلاحَظ أن بولندا استقلت عن روسياء وبالتالي أصبح اليهود يشكلون 


نسبة 9010.1 من السكان» وهي أعلى النسب التي وصل إليها تعداد اليهود في أي بلد في التاريخ الإنساني . 


وبلغ عدد اليهود 850 ألفاً في رومانيا (من مجموع عدد السكان البالغ ( 18.053.000 و254.560 في الجمهوريات البلطيقية: ليتوانيا 
ولاتفيا وإستونيا (من مجموع عدد السكان البالغ 5.106.000). كما كان يوجد 357 ألف يهودي في تشيكوسلوفاكيا عام 1930» 
و445 ألف يهودي في المجر عام 1930» و504 آلاف يهودي في ألمانيا من مجموع عدد السكان البالغ عددهم 65.988.000. 
وكانت الولايات المتحدة تض تضم 4.975.000 يهوديء وبذلك أصبحت الولايات المتحدة مركزاً لأكبر جماعة يهودية في العالم؛ » إذ أن يهود 
اليديشية في شرق أوربا كانوا مقسّمين بين عدة دول من أهمها روسيا السوفيتية وبولندا ورومانيا. وكان يوجد 155.700 في كنداء 
و275 ألفأ في الأرجنتين. وكانت الأمريكتان تضمان 5.537.000. أما آسياء فكانت تضم 047.000 .1 بسبب تَزايّْد حجم الجيب 
الاستيطاني الصهيوني الذي كان يضم 475.000. أما الباقون» فكانوا موزعين على النحو التالي: 90 ألفاً في العراق و26 ألفاً في 
سوريا ولبنان و50 ألفاً في اليمن والجزيرة العربية و50 ألفاً في إيران و24 ألفأ في الهند و10 آلاف في الصين وألفان في اليابان وكان 
اليهود الموجودون في بلاد مثل الصين من يهود اليديشية في الغالب. وقد بلغ عدد اليهود في أفريقيا 627.500حيث كانت أكبر جماعة 
منهم في المغرب إذ بلغت 162 ألفاء تليها الجزائر التي كان بها 110 آلاف؛ وجنوب أفريقيا حيث كان بها 90 ألفآء فمصر 70 ألفاًء ثم 
تونس وضمت 59 ألفاأ» وأخيراً إثيوبيا التي ضمت 51 ألفاً. وبلغت الجماعة اليهودية في أستراليا 23.600. ويّلاحَظ أن حوالي 

0 يهودي» أي نحو ثلث يهود العالم» » يوجدون في دول استيطانية» هى: الولايات المتحدة» وكنداء وجنوب أفريقياء وفلسطين» 
وأسترالياء ونيوزيلنداء وأمريكا اللاتينية. زيمكن أن نضيف نهم كذلك المستوطن اليوود في الدزائر. لأن اليهود الأصليين كانوا أقلية. 
ومن ثم يمكننا القول بأن الجماعات اليهودية في العالم أصبحت جزءاً من التجربة الاستيطانية الغربية (والأنجلو ساكسونية على وجه 
التحديد). وقد أورد آرثر روبين الجدول السابق عن الأماكن التي استوطن فيها أعضاء الجماعات اليهودية وأعدادهم . 


ومن الجدول السابق» يُلاحَظ أن الولايات المتحدة أصبحت 3 تضم أكبر تَجِمّع يهودي في العالم. كما يُلاحَظ أنه برغم استمرار الأعداد في 
التزايد إلى ما بعد الحرب العالمية الأولىء فإن العوامل التي أدت إلى هذا التزايد قد اختفت تماماًء كما ظهرت عناصر لم يكن من شأنها 
تشجيع اليهود على الإنجاب» بل وأدّت إلى تناقص أعدادهم» ومن أهم هذه الأسباب تصاغد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات 
اليهونية. ففي بداية القرن التاسع عشرء كانت هذه الجماعات من أقل الجماعات علمنة» ولكن معدلات العلمنة تزايدت بالتدريج من خلال 
00 الحكويات الأوربية اكد معدي وإكجادحهم وتتجيعهم على 5 بحيث كانت لمعك و9 القرن 


نسية الا رات النيؤذيات و القراديم اليهود من أعلى النسب , 


ويُلاحَظ أن هذه الفترة هي فترة الهجرة اليهودية الكبرى التي شملت 9050 من يهود شرق أورباء ومن المعروف أن الجماعات المهاجرة 
تحجم عادةت عن الإنجاب بسبب تقلقل وضعها. والعناصر المهاجرة هي عادةً العناصر الشابة» بل ويُقال إن الهجرة اليهودية قضت 
تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية 20 - 40 سنة وهي مرحلة الخصوبة التي تجعل أية جماعة قادرة على أن تُعيد إنتاج نفسها. 
ويُلاحَظ كذلك أنه بعد اندماج اليهود في مجتمعاتهمء بدأت قطاعات منهم تحقق حراكاً اجتماعياً وتَحسُناً في مستوى المعيشة» ومن 
المعروف أن تَحسّن مستوى المعيشة يؤدي إلى تبني سلوك حذر تجاه الإنجاب . 


وإلى جانب ذلك» فإن أغلبية يهود العالم بدأت تستقر في المدن الكبرى والعواصم. فقبل الحرب العالمية الثانية» كان ما يزيد على نصف 
يهود العالم» أي نحو 9052 منهم؛ يعيشون في 42 مدينة في كل منها 50 ألف يهودي أو أكثرء وكان ما بين 359 و9040 يتركزون 
في عشرين مدينة في كل منها ما يزيد على 100 ألف يهودي. وهذا يدل على أن معدل التركز في المدن كان آخذاً في التزايدء حيث 
كانت النسبة في بداية القرن 1896 في المجموعة الأولى و9613 في المجموعة الثانية. وفي عام 1933» كان يعيش مليون يهودي 
روسيء أي ثلث يهود روسياء في مدن سوفيتية لا تضم سوى 905 من أعضاء الأغلبية» ويعيش بقية اليهود في مدن صغيرة. أما في 
الولايات المتحدة ة (عام 1927)» فقد كان 4 امن ن اليهود يعيشون في 18 مدينة كبيرة (وكانت نيويورك تضم نصف الجماعة 
اليهودية). وفي الثلاثينيات» كان يعيش في كوبنهاجن نحو 9,93 من يهود الدنمارك» وكان نحو 9,992 من يهود النمسا في فييناء ونحو 
0 من يهود فرنسا في باريسء ونحو 9065 من يهود إنجلترا في لندن» وهكذا. ومن المعروف أن التركز في المدن لا يشجع على 
الإنجاب؛ وأن المدن لم يمكنها في الماضي (في روما واليونان القديمة) أن تحافظ على العدد المناسب من السكان من خلال التزايد 
الطبيعي . 


وقد أسلفنا أن المنطقة التي تركّز فيها اليهودء إِبّان القرن التاسع عشرء كانت منطقة لم نَدّر فيها أية معارك كبرى أو حروب حتى الحرب 
العالمية الأولى. ولكن» مع الحرب العالمية الأولى» تغيّر الموقف تماماً حينما تحوّلت بولندا وجاليشيا وليتوانيا ورومانيا وسالونيكا إلى 
مسرح للعمليات العسكرية ولم يتوقف الأمر مع نهاية الحربء إذ أصبحت أوكرانيا مسرحاً لعمليات عسكرية عديدة التحمت فيها القوات 
البلشفية مع قوات الروس البيض (حيث انضم الأوكرانيون إلى الفريق المعادي للثورة)» وتم الهجوم على أعضاء الجماعة اليهودية الذين 
كان يُنظر إليهم باعتبارهم عملاء للبلاشفة؛ إذ أن هؤلاء كانوا قد وضعوهم تحت حمايتهم؛ كما كان ميراث يهود الأرندا جزءاً من 
تجربة الأوكرانيين التاريخية .وكان تجنيد اليهود في القوات المسلحة يتم بصورة كاملة؛ بعدما أصبح عتق اليهود حقيقة مستقرة» فبلغ 
مجموع عدد المحاربين ن اليهود في الجيش الروسي والنمساوي والألماني وفي قوات الحلفاء نحو نصف مليون يهودي» وهو عدد ضخم في 
واقع الأمر. وقد سقط من اليهود العديد من الضحاياء فقتل نحو 12 ألف جندي ألماني يهودي. ولنا أن نتخيل نسبة القتلى بين المقاتلين 
اليهود في كل الأطرافء ولكن يجب أن ذ نشير إلى أن هذا العنصر لا ينقص من عدد اليهود بصورة مباشرة فقط. أي من خلال الوفاة» 
فذلك يتم بصورة غير مباشرة أيضا من لغلال العزوف عن الإنجاب. ففي مناطق وفترات الحروب والثورات» بكل ما تسببه من حركة 
وعدم طمأنينة» يجد البشر أن من السخف بمكان إنجاب طفل ليعيش في هذه الدنيا. 


ومن الظواهر الأخرى التي أدّت إلى تناقفص أعداد اليهود الزيجات المُختلّطة. فبعد الحرب العالمية الأولى» كان نحو 9050 من الزيجات 
اليهودية في ألمانيا (عام 1915) زيجات مُختلّطة زادت إلى 9060 في عام 1932. وفي كوبنهاجن» وصلت نسبة الزيجات المُختلّطة 
إلى نحو 986 في الفترة بين عامي 1880 و1905. وفي أمستردام» وصلت النسبة إلى نحو 96070 (1930). ومن المعروف أن 
معدلات الاندماج المرتفعة تؤدي إلى تَزايْد الزواج المُختلط. يدك اعراه اساسا سا تا 


وهو ما أدّى إلى انصهارهم. ولكن الانصهار يأخذ شكلاً مغايراً لعا فى لصيل الحديك ففي الماطبي كان على البهودي 'الذئ يود 
الهرب من هويته أن يعتنق المسيحية» » أما في المجتمعات العلمانية فيستطيع اليهودي أن ينكر هويته اليهودية ويتخلى عنها دون أن 
يضطر إلى تَبنّي هوية دينية أخرى. وربما حدث شيء من هذا القبيل بين أعداد المهاجرين الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها من 
البلاد. ونحن نعرف أن كثيراً من اليهود الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية بشهادات تعميد مزيفة أصدرها الفاتيكان لتسهيل عملية هربهم 
من الإرهاب النازيء قد آثروا الإبقاء على هويتهم المسيحية ولم يعيدوا تأكيد انتمائهم اليهودي حتى بعد زوال الخطر . 


لكل هذه الأسبابء تناقص تعداد اليهود وتناقص معدل الإنجاب بينهم. وقد بدأ هذا الاتجاه في منتصف القرن التاسع عشر بين يهود غرب 
أوربا الذين كانوا يشكلون أقلية» ثم انتقل إلى وسطها وشرقها مع نهاية القرن؛ وتَزايْد معدل التناقص واستمر حتى الوقت الحالي حيث 
وصل إلى معدلات عالية للغاية. أما في الجيب البولندي» حيث المناطق التي تركّز فيها معظم يهود العالم وحكمت روسيا معظمها 
وحكمت النمسا جزءاً آخر منها وحكمت ألمانيا الجزء الثالث» وهو الجيب الذي كان مركزاً ليهود اليديشية وكان يسميه هتلر «البنية 
التحتية البيولوجية للشعب اليهودي»» فقد تناقصت نسبة المواليد بشكل مذهل. ففي منتصف القرن التاسع عشرء كان أعضاء الجماعة في 
روسيا القبصرية يتمتعون بواحدة من أعلى نسب الخصوبة والتكاثر بين شعوب الإمبراطورية؛ ولكن مع عام 1926 انخفضت النسبة إلى 
أقل النسب على الإطلاق إذ بلغت 24.8 في الألف بعد أن كانت 35.9. وقد ظلت نسبة التكاثر عالية بين الروس إذ وصلت 43.65 في 
الألف بفارق قدره 19.575 في الألف بين شعوب الدولة السوفيتية وأعضاء الجماعة. ويُلاحَظ أنه رغم وجود جماعات يهودية أخرى 

في الاتحاد السوفيتي؛ من بينها اليهود الجورجيون ويهود القوقاز وغيرهم ممن لم يمروا بالظروف نفسها التي مرّ بها يهود اليديشية» فإن 
هذه الجماعات كانت صغيرة وربما لا تتجاوز 9705: ومن ثم فإنها لم تؤثر بتاتاً في الصورة العامة. وفي بولنداء نجد الاتجاه نفسه. فقد 
انخفضت نسبة المواليد في وارسو من 28.6 في الألف عام 1900 إلى 12.3 في الألف عام 1925. وفي لودزء انخفضت نسبة 
المواليد بين اليهود خلال سبعة أعوام إلى 11.6 في الألف. وفي جاليشياء كانت الإحصاءات مثيرة» فبعد أن كانت نسبة المواليد بينهم من 
أعلى النسب في أوربا مع بداية القرن الحالي إذ وصلت إلى 38.16 في الألف (ولذا كان يهود النمسا يسمونها «فاجينا جودايوروم» أي 
«فَرْج اليهود(«» انخفضت النسبة فيها إلى 19.3 في الألف عام 1934» أي إلى نحو 9050؟9. وكانت نسبة المواليد بين يهود المجر 

3 في الألف في بداية القرن الحالي وانخفضت إلى 5.10 فقطء أي أنها انخفضت بنسبة 23.4» أي بنحو 9066. وكانت معدلات 
العلمنة بين يهود المجر من أعلى النسب في أوربا كلهاء كما كانت نسبة عدد الأطفال غير الشرعيين في بودابست وكذلك نسبة الانتحار 
بين أعضاء الجماعة من أعلى النسب بين أعضاء الجماعات. وفي رومانياء كانت نسبة المواليد بين اليهود عام 1900 نحو 32.6 في 
الألف؛ ولكنها انخفضت مع عام 1934 إلى 14.8في الألف. وبلغت نسبة المواليد 2 في الألف في لندن مع عام 1932 . 


وفيما يلي جدول بتغيّر نسبة المواليد بين يهود بروسياء نقلآً عن آرثر روبين» كمثل على تناقُص نسبة اليهود . 
السنة / النسبة في الالف 
1332/5 
166/7 -1841 
52/7 -187/8 
22/7 -1888 
127/7 2 -1898 
0 / 1913 
1924/6 

1926 7/0 
1928 / 5 


1929 / 1 


ومعنى ذلك أن نسبة المواليد عام 1929 كانت أقل من ثلث نسبتهم منذ خمسين عاماً . 


ويُلاحظ آرثر روبين أنه خلال خمسة وعشرين عاماً (بين عامي 1905 و1930) هبطت نسبة الزيادة من 18 إلى 8 في الألف, كما 
يُلاحظ أن التقدم الذي أحرزه اليهود خلال 150عاماً (من عام 1750 إلى عام 1905) فقد خلال 25 عاماً! 


وقد لاحظ يوريا إنجلمان في كتابه ظهور اليهود في العالم الغربي (1944) أن نسبة المواليد لا تُعرَّض نسبة الوفيات» وأن معدلات 
المواليد بين اليهود في شرق أوربا وجنوب شرق أوربا (دول البلقان وربما النمسا) وصلت إلى نقطة الخطر) قبيل العدوان النازي). وقد 
حذر ثايلهابر في دراسته اختفاء اليهود الألمان (1908 (مما سماه «الضعف السكاني» حيث بيّن أنه» إذا لم يُوقَف هذا الاتجاهء فسيختفي 
يهود ألمانيا تماماً . 


وبالفعل» نجد أن الوفيات بين يهود بودابسبت عام 1ه حيث كان يعيش نصف يهود المجر؛ قد زادت عن المواليد بنحو 1507 ثم 
هبطت إلى 1469 عام1932 » واستمر هذا النمط حتى الحرب العالمية الثانية. وقد حدث الشيء نفسه في بروسيا حيث فاق عدد الوفيات 
عدد المواليد بمقدار 29.2 عام 1931» ثم زاد إلى 2399 عام 2 وإلى 3480 عام 1935. وفي عام 1916»: سجلت الجماعة 
اليهودية في برلين 494 مولوداً مقابل2483 حالة وفاة» أي أن الوفيات كانت خمسة أضعاف المواليد. وفي عام 1939» كانت المسألة 
مخيفة» فمن مجموع سكان برلين البالغ عددهم 90 ألفاً سُجل ستة مواليد فقط طيلة العام في مقابل 1944 حالة وفاة» أي مولود واحد 
مقابل كل 324 حالة وفاة. ولم يكن الأمر مختلفاً في فيينا حيث كان يعيش 9092.9 من يهود النمساء فقد ظل معدل المواليد في انخفاض 
مستمر لمدة عشرة أعوام. وفي عام 1936» سُجِّل في فيينا 673 مولوداً يهودياً مقابل 1 حالة وفاة. ويقول يوريا إنجلمان تعليقاً على 
الإحصاءات السابقة: إذا لم توقف العملية ذات الأبعاد الثلاثة [تناقص المواليد وتزايد الوفيات وتزايد معدلات الاندماج] فسوف يؤدي ذلك 
في النهاية إلى تَفسّخْ السكان اليهود الكامل؛ وأكبر دليل على أن هذا ليس مجرد افتراض وإنما هو تجربة السكان اليهود في فيينا 
وبودابست وبرلين وهامبورج وباريس ولندن وبادوا وتريسته ومدن أخرى . 


وأثناء فترة الحرب العالمية الثانية» وصلت هذه الاتجاهات إلى ذروتهاء إذزادت حركة أعضاء الجماعات اليهودي واضطّر كثير منهم 
إلى إخفاء انتمائه اليهودي» كما أن ظروف الحرب لم تشجع كثيراً على القيام بالأفعال الإنسانية العادية مثل الزواج والإنجاب. بالإضافة 
إلى أن عدداً كبيراً من اليهود لقوا حتفهم بسبب الجوع والمرض .ففي عام 1941» توفي نحو 9010 من يهود وارسو بسبب الجوع 
والفرظ قوزافت النسة إلى .0 15 وقد تَفثّت بعض الأوبئة بعد عام 1942 حسب تقرير البوند» وثُوفي الكثيرون بسبب عمليات 
الحرب. ويُقدّر عدد الذين لقوا مصرعهم حتى عام 1 بنحو 250 ألفاً .وهرب الألوف إلى الاتحاد السوفيتي وهلك بعضهم أثناء 
هروبهم. وكما جاء في بي الموسوعة اليهودية العالمية» فإن كثيرين ممن وصلوا لم يكترثوا كثيراً بإعلان هويتهم اليهودية . 


والبيانات السابقة تجعلنا نعيد النظر في قضية الستة ملايين يهودي) ضحايا الإبادة النازية) إذ من الممكن أن تكون هناك نسبة كبيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية قد اختفت لا من خلال الإبادة وإنما من خلال التناقص الطبيعي. ونحن نذكر هذا لا من قبيل التقليل من حجم 
الجريمة النازية الأوربية ضد يهود أوربا وغيرهم من الجماعات الإثنية والدينية» وإنما من قبيل تقديم صورة دقيقة لأعداد اليهود في 
العالم» وحتى لا يحتكر أحد لنفسه لقب «الضحية الوحيدة» ثم يؤسس على هذا نظرية في الحقوق اليهودية المطلقة في بقعة من الشرق. 
فالجريمة النازية ضد الجماعات اليهودية والسلاف والغجر وغيرهم تُعَدُ من أبشع الجرائم التي ارتكبتها الحضارة الغربية الحديثة ضد 
بعض الأقليات والجماعات البشرية التي تعيش في كنفها. كور كك هب عاد لكر عن لقاع كك المر يا( افزيف” 
والآسيوية, ولكن الفضيحة اتضحت هذه المرة لأن ضحايا الجريمة كانوا من الجنس الأبيض 


أما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد ظهرت الصورة السكانية التي لا تزال سائدة حتى الآن» حيث أصبحت الولايات المتحدة هي وطن 
اليهود بلا منازع؛ إذ بلغ عددهم 5000.000 عام 1948» و5.870.000 عام 1967 من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 

0 عام 1948» و13.837.500 عام 1967» أي أن نصف يهود العالم تقريباً موجود في الولايات المتحدة .ولكن عدد 
اليهود في البلاد الاستيطانية هو 9.583.000»: فيوجد 6.925.000 في الأمريكتين و2.436.000 في إسرائيل و115 ألفاً في جنوب 
أفريقيا و5.500 في روديسيا و75 ألفاً في أستراليا ونيوزيلندا. ومعنى هذا أن أعضاء الجماعات اليهودية انتقلوا من أورباء حيث كانوا 
متركزين حتى أواخر القرن التاسع عشرء إلى الدول الاستيطانية»؛ خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل» مع التسليم بأن الولايات المتحدة 
تحتل مركز الصدارة. وقد انكمش يهود اليديشية» النين كنوا قد فكوا شخصيكيم البديشية) وأطاق علبيم بسب ذلك مصطك «ريهود 
الاتحاد السوفيتي»)» فلم يبق منهم في الاتحاد السوفيتي سوى مليونين في عام 1948»؛ لكن عنداهم زاد إلى 2.650.000 عام 1959. 
وهمء بذلك» يُكوّنون أكثر من نصف يهود أوربا في ذلك الوقت. ولا توجد جماعات يهودية كبيرة فى إنجلترا أو فرنسا. وقد أورد الكتاب 
السنوي الأمريكي اليهودي (1983 (الإحصائية التالية لأكبر الجماعات اليهودية في العالم (لعام 0) وبجوارها الإحصاءات الخاصة 
لعام 1983 وقد عدلناها حسب إحصاء 1989. 


السنة / 1930 1989 / 
المجموع العالمي / 15مليون / 12210700 


الولايات المتحدة 5515000 / 4228000 / 


الاتحاد السوفيتي (سابقاً) / 2927000 / 1370000 
بولندا / 2845000 / 4100 

رومانيا / 900000 / 19000 

ألمانيا[ 35000 / 564000 / 

المجر / 477000 / 58000 


تشيكوسلوفاكيا / 354000 7900 / 
بريطانيا / 300000 / 320000 


النمسا / 250000 / 6300 
فرنسا530000 / 220000 / 

الأرجنتين / 200000 / 218000 
فلسطين / إسرائيل 3717000 /161000 / 
كندا / 126000 / 310000 

جنوب أفريقيا / 11400072000 / 
البرازيل / 30000 / 100000 

أستراليا / 22000 / 85000 


ويّلاحَظ أن الكتلة البشرية اليديشية في كل من الاتحاد السوفيتي وبولندا ورومانيا والنمسا والمجر قد صفّيت تقريباً ولم يبق في عام 
3 سوى 1.630.000 في الاتحاد السوفيتي» ولكنهم على أية حال لم يعودوا يتحدثون اليديشية .وقد انخفض هذا العدد 
إلى1.370.000 في عام 1989» وازداد انخفاضاً بعد هجرة اليهود السوفييت الأخيرة وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي. ولأول مرة في 
التاريخ الحديث» أصبح عدد أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا يفوق عددهم في شرقها. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر 
القائمة منذ عام 0 وإن كانت أهميتها ازدادت بشكل حاد بسبب تناقص أعداد الجماعات اليهودية في بقية أنحاء العالم. وشهدت هذه 
الفترة ظهور التجمع الصهيوني في فلسطين كنواة كبيرة بلغت نحو 750 ألفأء أي 908 تقريباً من يهود العالم .وقد أخذت هذه الخلية في 
التضخم فأصبحت تضم 000 .6 عام 1967 في حين كان الجسد الأكبر آخذا في الانكماش. 


أعداد الجماعات اليهودية في العالم: بعض الإشكاليات 
5 ع5011) 00110101111165 دأ5أنلاعل عطا 5ه ععطصبلة عل1/ناك١:ه0لالا)‏ 
ثمة مشاكل عديدة تحيط بمحاولة تناول موضوع تعداد الجماعات اليهودية عبر التاريخ . 


1- يلاحَظ أن معظم الأرقام المُستخدّمة (حتى عام 1800) تخمينية إلى حدّ كبير» وتقريبية حتى عام 1900 (وهذه مشكلة عامة بالنسبة 
لأي تعداد .( 


2 ثمة تحيزات عقائدية عميقة تجعل كثيراً من الدارسين يفرضون عليها دلالات لا تحتملها. ومن أكبر الأمثلة على التحيز المذهبي في 
المراجع الصهيونية عدم تُعرّضْها لقضية يهود الخَرْر وهجرتهم إلى بولنداء إذ تدل بعض الدراسات على أن التفسير الوحيد المقبول 
للتزايد الفجائي لتعداد يهود بولندا ابتداء من القرن الرابع عشر (حتى أصبحوا أكبر جماعة يهودية في العالم) هو هجرة بقايا يهود الخَزر 
إلى شرق أوربا. فمناقشة مثل هذه القضية» » أو حتى مجرد ذكرهاء يفتح الباب على مصراعيه لقضية أكثر أهمية وهي مدى انتماء يهود 
أوربا للعزق السامي وللحضارة السامية وحقيقة هويتهم العزقية أو الإثنية وحقوقهم الأزلية المفترضة . 


3- من الأمثلة المهمة الأخرى. مسألة «الستة ملايين» يهودي الذين يُفترض أن النازيين قاموا بإبادتهم» إذ يتحول هذا الرقم إلى رقم 
سحريء وإلى أيقونة عقائدية ترمز إلى الشعب الشاهد الذي أصبح الشعب الشهيد. وإذا ناقش أحد مصداقية هذا الرقم» فإنه يُتهم فوراً 
بانتهاك الحرمات وإنكار الهولوكوست! ورغم أن رقم «الستة ملايين» حالة متطرفة من التحيز» إلا أنها الاستثناء الذي يثبت القاعدة . 


4 لعل من أهم المشاكل التي تقابل دارس تعداد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم مفهوم «اليهودي»: هل اليهودي من يتبع تعاليم 
دينه أم أنه من يرى نفسه يهودياً أم هو من يراه الآخرون كذلك؟ وفي هذا العالم الذي تزايدت فيه معدلات العلمنة» يسود التعريف العلماني 
للهوية اليهودية (اليهودي هو من يرى نفسه كذلك). ولا توجد مؤسسة دينية مركزية تقوم بعملية التعريف والفرزء فتتداخل الحدود 
ويصعب تحديد من هو اليهودي. ولذاء نجد أن بعضاً من غير اليهود قد يغيّرون قناعاتهم فجأة ويقررون أنهم يهودء والعكس أيضاً ممكن 
(انظر: «ادعاء اليهودية») . 


ولإيضاح المشكلة التي يجابهها دارسو تعداد الجماعات اليهودية؛: يمكن أن نشير إلى بعض الأمثلة : 
1- الولايات المتحدة الأمريكية : 


أ) يضم الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي (1991) دراسة عن تعداد يهود العالم. وقد رأى كاتب المقال أن يتناول موضوعه من خلال 
ثلائة تعريفات أو مستويات : 


القطاع الأساسي من السكان اليهود (بالإنجليزية: كور جويش بوبيوليشن ((131101لام00 ١أ5أ1/لاول‏ 0016 ويضم كل يهودي يعلن أنه 
يهودي» بغض النظر عن كون مضمون يهوديته حقيقياً أو وهمياًء دينياً أو إثنياء قوياً أو ضعيفاً. وعادةً ما توضع هذه المجموعة مقابل 
القطاع الهامشي من السكان اليهود (بالإنجليزية :بريفيرال جويش بوبيوليشان13]10لام0م (أ5 !للاعل [1©12م6/1م) » وهي تضم 
القطاعين التاليين : 


نالقطاع الموسع من السكان اليهود (بالإنجليزية: إكستندد جويش بوبيوليشن (13110نام00 !5 آ/لاعل 6460060 ويضم القطاع 
الأساسي إلى جانب اليهود الذين تخلوا عن دينهم (وتبنوا أو لم يتبنوا ديناً آخر) ولكنهم من أصل يهودي . 


زانالقطاع الممتد من السكان اليهود (بالإنجليزية: إنلارجد جويش بوبيوليشن (131101نام050 (اؤ5أللاعل 60131060 وتضم إلى جانب 
القطاعين السابقين كل من يعيش في بيت يهودي (سواء أكان يهودياً أم غير يهودي) . 
وبطبيعة الحالء؛ تتزايد الأعداد وتتناقص حسب المعيار المُستخدّم. وفي عصر وصلت فيه نسبة الزواج المُختلّط إلى ما يزيد على 
0 فاإن القطاع الثالث يضم عدداً كبيراً للغاية» مع أن تضخم هذا القطاع هو في واقع الأمر دليل على تزايد اندماج اليهود واختفائهم. 
وقد بلغت الحيرة بأحد المراجع حداً جعله يستخدم اصطلاح «يهودي بشكل أو آخر» «يهودي بشكل ما» (بالإنجليزية: جويش إن سم 
ويي (ل/ا3/لا ©5017 أ ما5 أ/الاعل لحل مشكلة التعريف . 


ب) شرت مؤخراً دراسة ذكرت أن عدد يهود الولايات المتحدة هو 6.8 مليون. ثم أضافت الدراسة أن 1.2 مليون منهم يهود لا يؤمنون 
باليهودية ويندمجون في مجتمعهم بسرعة (ومن المؤكد أن أعداداً كبيرة منهم ينضمون للعبادات الجديدة مثل البهائية وهاري كريشنا). 
ومنهم 2.3مليون يمارسون عقيدة أخرى هي المسيحية, أي أنه بين 6.8 مليون يهودي يوجد 2.5 مليون يمارسون عبادات أخرى .وورد 
في دراسة ثانية نية أن عدد يهود الولايات المتحدة 000 .0 وهو رقم أعلى بكثير من الرقم السابق. ولكن الدراسة تضيف أن من بينهم 
0 من "أصول يهودية" ولا يعتبرون أنفسهم يهوداً (أي أن العدد هو 5.700.000). والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إن كان 
هؤلاء ليسوا يهودا من منظور الشريعة اليهودية» ولا من منظور الإثنية اليهودية» ولا من منظور أنفسهم أو جيرانهم؛ فلماذا تضمنهم 
التعداد أساساً؟ وهل الهدف هو خلق إشكاليات حيث لا إشكاليات؟ 


ج) من المشاكل الكبرى التي تواجه دارسي تعداد اليهود في العالم»ء بخاصة في الولايات المتحدة» أعضاء الزيجات المُختلّطة وأبناؤهم . 
فأحياناء يدخل يهودي في علاقة زوجية مع طرف غير يهوديء ثم يتهود الطرف الآخر بشكل صوريء ويعتبر نفسه يهودياً إرضاءً 
للطرف اليهودي أو لعائلته. ثم قد يُصر الطرف اليهودي على أن يكون الأطفال يهوداًء فيوافق الطرف غير اليهودي. ولكن ما يحدث في 
معظم الأحيان أن الأطفال ينشأون يهوداً اسماً دون أن يكونوا يهوداً فعلاً. ولأن اليهودية الأرثوذكسية لا تعترف بأبناء الزيجات المُختلّطة: 
أو بالمتهّدين على يد حاخام إصلاحي أو محافظء أو بمن ولد لأب يهودي» فإن هناك عدداً كبيراً من اليهود في الولايات المتحدة يهود 
اسماً وحسب» أو يهود من وجهة نظر إصلاحية أو محافظة أو إثنية» ولكنهم غير يهود من وجهة نظر أرثوذكسية . 


2 الاتحاد السوفيتى 

ثمة مشاكل عديدة تواجه محاولة إحصاء تعداد يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) : 

أ) كان القانون السوفيتي يعطي أعضاء الجماعات اليهودية الحق في أن يصنفوا أنفسهم كما يشاءون» فكان بوسع اليهودي من أوكرانيا أن 
يُصنف نفسه «يهودياً» أو» أوكرانيأ»» وهذا يعني أن هناك عددأ كبيراً من المواطنين السوفييت كانوا من أصل يهودي ولكنهم لم يُصنّفوا 


يهوداً. وقد أدى هذا إلى ظهور ما يُسمَّى «اليهود المتخفين»؛ وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين يخفون أصولهم اليهودية . 


ب ) حينما فتحت أبواب الهجرة إلى إسرائيل بما كانت تتيحه من فرص للحراك الاجتماعي والطبقي ومكافأة مادية مباشرة» ومع تَزايْد 
تفكك النظام السوفيتي» أظهر كثير من هؤلاء اليهود المتخفين أصولهم اليهودية. كما أن أعداداً كبيرة من غير اليهود ممن لهم أصول 


يهودية قديمة للغاية (جدُ مدفون في موسكوء على حد قول أحد الحاخامات): أو حتى ممن ليست لهم أصول يهودية على الإطلاق» ادعوا 
أنهم «يهود» حتى يستفيدوا من الفرص الاقتصادية المتاحة 


3- ألمانيا : 
أ) بلغ عدد يهود ألمانيا 28.202 حسب تعداد عام 1983 . 


ب) بدأت بعد ذلك التاريخ حركة هجرة من الاتحاد السوفيتي» ولم تتمكن المصادر اليهودية من الحصول على أرقام محدّدة ولذا تم 
اللجوء للتخمين. وقدذر عدد المهاجرين في هذه الفترة» أو مقدار الزيادة على وجه العموم؛ بحوالي 1 ألفاً وهذا يعني أن عدد اليهود بلغ 
حوالي 04 ألف يهودي . 


ل ل حر سر لزي لعزا سو النازي دون أن يعلنوا عن انتمائهم الديني والإثني» 
ولكن من المرجح أنهم من اليهود. هذا يعني في واقع الأمر أن هناك 4000 يهودي . 


ه) يضيف بعض الإحصائيين القطاع الهامشي من السكان اليهودء ويبلغ عددهم 55 ألفأء وبذا يكون مجموع أعضاء الجماعة اليهودية في 
واقع الأمر 100 ألف يهوديء أي أربعة أضعاف عدد اليهود في عام 1983 . 


4 كندا : 


بلغ عدد اليهود في كندا عام 1981 حوالي 296.445. ولكن إحصاء عام 1986 لم يُدخل في الاعتبار إلا الانتماء الإثني» مهملا 
الانتماء الديني. وبلغ عدد الذين صرحوا بأن أصلهم الإثني يهودي نحو 245.855» بينما ذكر 97.655 أن أحد أصولهم الإثنية يهودية» 
فكأن هناك 343.510 من «اليهود بشكل أو آخر». وقد عبّر كاتب الدراسة عن شعوره بأن الرقم الذي تَوصّل إليه والذي يضم اليهود 
من فئة «يهود بشكل أو آخر» غير مقنع . 


5- جنوب أفريقيا : 


كان عدد يهود جنوب أفريقيا عام 1900 هو 114 ألفأء ولكن الإحصاء الذي أجري بعد ذلك جعل تحديد الديانة مسألة اختيارية .ولآن 
خمس السكان البيض لم يحددوا انتماءهم الديني» فقد انخفض تعداد اليهود إلى 59 ألفاً . وحسب التقديرات الإحصائية؛ فإن العدد الحقيقي 
يتراوح بين 104.500 و 107 آلاف. 


أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم» وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر (1992 ( 

© 210 00111110101111165) (أ5أللاعل ع1 01 151]ناطأ:)15نا عصضة “تعطصسلظا علو أنناواءهلالا (1992) أمعععا 
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يُقدّر عدد سكان العالم من اليهود طبقاً لإحصاءات عام 1987 بنحو 13 مليوناً (12.934.600) وصل إلى 12.936.300 عام 

2 (حسبما ورد في الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام 4) وهو يقل قليلآ عن عددهم عام 1982 والبالغ 12.988.600 

أو عددهم عام 1984 وهو 936.300 .2(وهو ما يدل على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر في النمو). وقد تناقص هذا 

العدد عن عددهم في عام 1967 حيث كان 13.837.500» أي أن عدد اليهود نقص بنحو المليون في الفترة من عام 1967 حتى عام 

2 دون إبادة ومن خلال تناقص طبيعي. والجماعات اليهودية موزعة في الوقت الحاضر من الناحية الجغرافية في كل أرجاء العالم 

على النحو التالي : 


أوربا (بما في ذلك روسيا الأسيوية والبلقان وتركيا) : 1.924.200 

آسيا (فلسطين المحتلة أساساً 600 .8( 

أفريقيا (جنوب أفريقيا أساساً) : 106.700 / 

أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية (الولايات المتحدة أساساً) : 6.409.700 
أستراليا ونيوزيلندا : 94.600 

المجمم وع : 12.913.800 


وأكبر تسع جماعات يهودية هي : 
الدولة / عدد أعضاء الجماعة اليهودية/ د العا 
و نسبتهم يهو 


الولايات المتحدة / 5.620.000 / 43.5 96 
إسر ائيل 32.890 / 4.242.500 / 


فرنسا / 530.000 / 4.1 90 

روسيا / 415.500 / 3.2 06 

كندا / 356.000 / 2.8 90 

بريطانيا العظمى / 2.390298.000 / 

أوكرانيا / 276.000 / 2.1 9 

الأرجنتين / 211.000 / 1.6 96 

جنوب أفريقيا / 100.000 / 0.8 9/0 

وإذا نظرنا إلى توزّع أعضاء الجماعات اليهودية من منظور التشكيلات الحضارية والسياسية» فإن الصورة سوف تختلف تماماً. فلو 

استبعدنا سكان المُستوطن الصهيونيء فإن أعضاء الجماعات اليهودية يتركزون أساساً في أمريكا الشمالية حيث توجد أغلبيتهم الساحقة 

التي تبلغ 9046.24» وفي أوربا الغربية حيث تبلغ 014.9؟» وروسيا وأوكرانيا حيث نسبتهم 905.3 أي أن 69.8 من يهود العالم 

يوجدون في أمريكا الشمالية وأورباء ويعيش معظمهم في الوقت الحالي في البلدان الناطقة بالإنجليزية (الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا 

وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا). ولذاء فيمكننا أن نقول إن اللغة التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية هي الإنجليزية وليست 

العبرية أو اليديشية. ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي وأوربا آخذة في الذوبان» وأن عدده في 

أمريكا اللاتينية آخذ في التناقص السريع. ولذا يمكننا التنبؤ بأن يهود العالم أو ما يقال له «الشعب اليهودي» سيصبح جزءاً لا يتجزأ من 

الشعب الأمريكي بعد أن كان جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطاني الغربي ومن شعوب شرق أوربا. ونلاحظ في الجدول السابق» الذي 
يبين أكبر تسع جماعات يهودية في العالم» أن 9093.2 من يهود العالم يعيشون في تسعة مراكز رئيسية ومنها الدولة الصهيونية» وأن 

3 يعيشون في دولتين اثنتين (الولايات المتحدة وإسرائيل). ونلاحظ أن البلاد التي يُوجَّد فيها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتع 

بمستوى معيشي مرتفع ودخول مرتفعة» كما أنها تنتمي إلى ما يمكن تسميته بالتشكيل العزقي الأبيضء ففي الأرجنتين» حيث تُوجّد أعلى 

نسبة من البيض في أمريكا اللاتينية» توجد أيضاً أعلى نسبة من اليهود . 


وهناك عنصر آخر يرتبط بالعنصر السابق وهو أن نسبة 9015 من يهود العالم توجد في أوربا. وتوجد الأغلبية العظمى في دول 
استيطانية: الولايات المتحدة وكندا اللتين تضمان 5.976.000 46.2790) من يهود العالم). وإسرائيل التي تضم 

0 من يهود العالم .(وجنوب أفريقيا التي تضم 100.000 (900.8)والبرازيل والأرجنتين وبقية دول أمريكا 
اللاتينية 382.000 (902.9). ويمكن أن نضيف كذلك أستراليا ونيوزيلندا التي تضم .(94.600)0.790 أي أن الجماعات اليهودية 
مرائئطة ياوردا ويتجزيتها الاستيطاتية جترافيا وتاريس إذ ركد في هذه البلاد 00 من يهود العلم. رحد فإن الاواسيورا البهودية» 
خصوض] فن يجانيها لانتيطاني. وبالتالي» 0 الا ل لتك سل من اناعد ل تي جر ل لط عي غالسن. وارتفاع 
الدخول ليس منفصلاً تماماً عن العنصر الاستيطاني إذ أن التجربة الغربية الاستيطانية كانت تهدف أساساً إلى حل المشاكل الاقتصادية 
للمجتمعات الغازية وكانت إحدى أهم المشاكل هي الفائض البشري. وقد كان المجتمع الغربي ينظر إلى اليهود باعتبارهم مادة بشرية 
استيطانية نافعة فتحركوا أو تم تحريكهم داخل هذا الإطار. 


وفيما يلي توزُّع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في الوقت الحاضر حسب إحصاءات 1992 : 
الأمريكتان : 


- الشمالية: 
الدولة / عدد السكان / عدد اليهود / نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف 


كندا / 27.755.000 / 356.000 / 12.8 
الولايات المتحدة/ 257.740.000 21.8 / 5.620.000 / 
المجموع / 285.595.000 / 5.976.000 / 20.9 


- الوسطى : 


الأنتليز الهولندية / 175000 400 / 2.3 
بنما2.0 / 5000 / 2563000 / 
بورتوريكو / 3626000 / 1500 / 0.4 
جامايكا0.1 / 300 / 2495000 / 

جزر البهاما / 268000 / 300 /1.1 
جواتيمالا0.1 / 800 / 100298000 / 
الدومينكان / 7621000 / 100-- / 
فيرجن أيلاند2.8 / 300 / 107000 / 
كوبا / 10907000 / 700 /0.1 
كوستاريكا0.6 / 2000 / 3270000 / 


المكسيك / 89998000 / 40000 / 0.4 
بلاد أخرى-- / 300 / 25330000 / 
المجموع / 156.389.000 / 51.700/ 0.3 


- الجنوبية: 


الأرجنتين / 33487000 / 211000 / 6.3 
إكوادور / 0.111310000 / 900 / 
أوروجواي / 3149000 23800 / 7.6 
باراجواي / 4643000 / 0.2900 / 
البرازيل / 156578000 / 100000 / 0.6 
بوليفيا / 7705000 / 0.1700 / 

بيرو / 22913000 / 7/3000 0.1 
سورينام / 446000 / 0.4200 / 

شيلي / 13813000 / 15000 /1.1 
فنزويلةا / 20618000 / 1.020000 / 
كولومبيا / 33985000 / 6500 / 0.2 
المجموع /308674000 / 1.2382000 / 


مجموع الامريكتين /750631 / 6409700 / 8.53 
أستراليا ونيوزيلاندا : 


أستراليا / 17843000/ 90000 / 5.0 
نيوزيلندا1.3 / 4500 / 3487000 / 
بلاد أخرى / 6617000 / 100-- / 
المجموع 3.4 /94600 / 27947000/ 
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اسرائيل / 816.55195900 / 4242500 / 
الدول الآسيوية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) : 


أذربيجان / 7200000 / 21000 / 2.9 
أرمينيا / 3500000 / 0.1300 / 
أوزبكستان / 21600000 / 45200 / 2.1 
تركمانيا / 4000000 / 0.51900 / 
جورجيا / 5500000 / 18000 / 3.3 
طاجكستان 5700000 / 5000 / 0.9 
كازاخستان / 17200000 / 14500 / 0.8 
قرغيزيا / 4600000 / 3700 / 0.8 
المجموع / 69300000 / 109600 / 1.6 


بلاد آسيوية أخرى : 


إيران / 63180000 / 16000 / 0.3 
تايلاند / 56868000 / 200 -- / 
سنغافورة / 2798000 / 1/300 0.1 
سوريا / 13762000 / 0.11200 / 
العراق / 19918000 / 200-- / 

الفلبين / 66543000 / 100-- / 

كوريا الجنوبية / 44508000 / 100-- / 
الهند / 896567000 / 4500-- / 


هونج كونج / 5845000 / 1000 / 0.2 
اليابان / 124959000 / 1000-- / 

اليمن // 12977000 / 1600 / 0.1 

بلاد أخرى / 1918506100 / 300-- / 
المجموع / 3226431100 / 26500-- / 


المجموع للبلاد الاسيوية 1.3 / 4378600 / 3300927000/ 


أفريقيا: 
إثيوبيا-- / 1500 / 54628000 / 

تونس / 8579000 / 2000 / 0.2 

الجزائر-- / 300 / 19590000 / 

جنوب أفريقيا / 40774000 / 100000 / 2.5 
زائير-- / 400 / 41166000 / 

زامبيا / 8885000 / 300-- / 

زمبابوي / 0.110898000 / 1000 / 

كينيا / 26090000 / 400 -- / 

مصر / 56060000 / 200 -- / 

بلاد أخرى / 427990000 / 1000-- / 
المجموع / 1.666857000 / 106700 / 


أوربا : 


الجماعة الأوربية : 

إسبانيا0.3 / 12000 / 39153000 / 

ألمانيا / 80606000 / 50000 / 0.6 

أي رلندا0.5 / 1800 / 3481000 / 

إيطاليا / 57826000 / 31000 / 0.5 
البرتغال-- / 300 / 9870000 / 

بلجيكا / 10010000 / 31800 / 3.2 
الدنمارك1.2 / 6400 / 5169000 / 

فرنسا / 5/737/79000 / 530000 / 9.2 
لكسمبورج1.6 / 600 / 380000 / 

المملكة المتحدة /58039000 / 298000 / 5.1 
هولندا1.7 / 25600 / 15270000 / 
اليونان / 10208000 / 0.54800 / 
المجموع / 347391000 / 992300 / 2.9 


باقي دول أوربا الغربية : 


جبل طارق / 31000 / 600 / 19.4 
السويد / 1.78692000 / 15000 / 
سويسرا / 6862000 / 19000 / 2.8 
فنلندا / 5020000 / 0.31300 / 
النرويج / 4310000 / 1000 / 0.2 
النمسا / 7805000 / 0.97000 / 
بلاد أخرى / 771000 / 100 /0.17 
المجموع 33491000 / 1.344000 / 


الدول الأوربية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) : 


إستونيا .2 / 3400 / 1600000 / 
أوكرانيا / 51900000 / 276000 / 5.3 


روسيا2.8 / 415000 / 149000000 / 
روسيا البيضاء / 10300000 / 4.546000 / 
لاتفيا / 2600000 / 13500 / 5.2 

ليتوانيا / 3800000 / 1.765000 / 

مولدافيا / 4400000 / 19400 / 4.4 
المجموع / 3.5223600000 / 779800 / 


أوربا الشرقية : 


بلغاريا / 8926000 / 0.21900 / 

البوسنة والهرسك/ 4000000 / 7/300 0.1 
بولندا / 38518000 / 0.13600 / 

تركيا / 59577000 / 19500 / 0.3 (بما فى ذلك المناطق الآسيوية ) 
تشيك / 10300000 / 3.800 / 0.4 
رومانيا / 23377000 / 0.716000 / 
سلوفاكيا / 5300000 / 3800 / 0.7 
سلوفينيا / 2000000 / 100-- / 

كرواتيا / 4400000 / 1400 / 0.3 

المجر / 10493000 / 5.356000 / 
يوغوسلافيا / 9800000 / 1700 / 0.2 
المجموع / 176691000 / 0.6108100 / 


المجموع الكلي لاوربا /781173000 / 2.51924200 / 


ويُّلاحَظ أنه تُوحّد دولتان اثنتان (الولايات المتحدة وإسرائيل (تضمان الغالبية الساحقة من يهود العالم (9675). ولا يزيد عدد اليهود عن 
نصف مليون إلا في دولة واحدة (فرنسا). وينقص عن النصف مليون في دولة أخرى (روسيا)؛ وتوجد دولتان (جنوب أفريقيا والبرازيل) 
يزيد عدد اليهود في كل منهما علي مائة ألف .وباستثناء المجر وفيها 56 ألفأء والمكسيك ويوجد فيها 40 ألفا» لا توجد دولة واحدة أخرى 
يزيد فيها عدد اليهود على 35 ألفاً. ففي بلجيكا يوجد 31.800» وفي إيطاليا 31.000 » وفي أوروجواي 23.800» وفي رومانيا 

. 0 


ويُلاحظ أن جميع الدول السابقة تنتمي أيضاً إلى التشكيل العزقي الأبيض أو التشكيل الاستيطاني ذي الجذور الغربية البيضاء. والواقع أن 
كل هذا يدعم رأ الخلمن دان اليهود لا يوحدون في العام ,ره وإنعا شمن تشكيل محا وإن وحود هم في رسن النول أقرب إلى 
الغياب ولا يمكن أخذه في الاعتبار من الناحية الإحصائية؛ فلا يمكن أن نتحدث عن الوجود اليهودي في الهند حيث لا يوجد بها إلا نحو 
0 يهوديء أو الوجود اليهودي في اليونان حيث يوجد 4.800 يهوديء أو بولندا وفيها 3.600 يهوديء أو النرويج التي يوجد فيها 
ألف يهودي» أو زائير التي يوجد فيها 400 يهوديء» أو الفلبين وفيها 100 يهوديء» أو بورما حيث يوجد عشرون يهودياً وحسب . 


وتشكل الجماعات اليهودية قلة سكانية بالنسبة إلى سكان العالم» وهم كذلك أقلية صغيرة قياساً إلى حجم السكان في الدول التي يوجدون 
فيها. فأكبر تمع يهودي في العالم في الولايات المتحدة لا يُشْكّل سوى 902.18 من مجموع السكان البالغ عددهم 257.840,000 
حسب إحصاءات عام 1992 . وثاني تَجِمُع يهودي في العالم كان يتركز في الاتحاد السوفيتي (سابقاً)؛ »وهو بدوره لا يُشِكّل سوى 
7 ولامن مجموع السكان البالغ عددهم 2.5.2.10 أما في كنداء فإن النسبة هي 901.28 من مجموع السكان البالغ عددهم 
0 26755 وتقل النسبة في البلاد الأوربية الأخرىء فهم في فرنسا مثلاً لا يُشكّلون سوى 0.92 90 من مجموع السكان البالغ 
عددهم 57.379. أما في إنجلترا فإنها 900.51 من مجموع السكان البالغ عددهم 58.039.000» وفي روسيا 0.28 امن مجموع 
0 هو وفي أوكرانيا 900.53 من مجموع 51.900.000 . 


ولا يُشكّل اليهود أغلبية إلا في إسرائيل وحدهاء ومع هذا فإنهم يحسون بإحساس الأقلية نظراً لوجودهم في صورة مجتمع استيطاني 
منعزل داخل الكثافة السكانية العربية» ولخوفهم الدائم من العرب الموجودون في فلسطين. وبعد ضم الضفة الغربية وقطاع غزة» وتكائر 
العرب مقابل تناقص الهجرة» وتزايد النزوح بين المستوطنين» وعقم الأنثى اليهودية في إسرائيل» فإن العرب سيصبحون هم الأغلبية 
العددية لا النفسية وحسب» وهذا ما يُسمّى «مشكلة إسرائيل السكانية .« 


ومن الظواهر التي تستحق الإشارة» تَركُز اليهود في العواصم والمدن الكبرى. فالواقع أن حوالي نصف مجموع يهود أمريكا اللاتينية 
(200 ألف) يوجدون في بوينس أيريسء وأكثر من نصف يهود جنوب أفريقيا (63 ألفاً) يوجدون في جوهانسبرج» وأكثر من نصف 
يهود فرنسا (350 ألفاً) في باريسء وأكثر من نصف يهود إنجلترا (200 ألف) يوجدون في منطقة لندن الكبرى؛ وأكثر من نصف يهود 
هولندا (15 ألفاً) في أمستردام» وأكثر من نصف يهود كندا في مونتريال (100 ألف (وتورنتو (175 ألفاً)» وثلث يهود روسيا (200 
ألف) يوجد في موسكو. أما في الولايات المتحدة» فهناك خمس مدن تضم أكثر من نصف يهود الولايات المتحدة إذ تضم نيويورك 


)الكبرى) 1.450.000 ولوس أنجلوس 490.000 وفيلادلفيا 254.000 وشيكاغو (الكبرى 248.000 (وبوسطن 208.000 
وواشنطن (الكبرى) 165.000وميامي 199.000. والواقع أن تَورُعهم على كل هذه المدن؛ بدلاً من تَركٌزهم في العاصمة؛ هو انعكاس 
التركية الفيدر اليه الواوؤات المتتعدة. وإدااكل تحتف الجياعات الدوردية يتركز كي كدر من البايد في العاضفة ون التححت الذي رحد 
عملوا كجماعة وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية كما أنهم مهاجرون إلى البلاد التي يوجدون فيها. والمهاجرون يتّركّزون عادةٌ في 
المدن حيث تُوجّد فرص أكبر للعمل» وحيث توجد مراكز التجارة والمال. ولم يكن الحال مختلفاً في العالم العربي؛ فقد تركّزت أغلبية 
يهود لبنان في بيروت كما تركّز يهود مصر في القاهرة بحي المعادي وحي الظاهر. ا ا لوص 
فمثلاً يوجد في القاهرة والإسكندرية عدة معابد» ويقع أحد معابد القاهرة في شارع عدلي على مقربة من البنوك ومراكز التجارة. كما 

يوجد معبد يهودي في الإسكندرية قي شارع النبي دانيال على مقربة أيضا من بنوك الإسكندرية وعلى بعد خطوات من الغرفة التجارية.. 
الاستعمار الغربي والهجرة الإشكنازية إلى العالم العربي في أواخر القرن الماضي والتي وسمت معظم الجماعات اليهودية العربية في 
بلاد المتوسط (مصر والجزائر والمغرب ولبنان وسوريا) بميسمها بحيث تحوّل أعضاء الجماعات إلى جماعات وسيطة للاستعمار 
الغربي. كما يُلاحَظ (مثلاً) أن يهود اليمن الذين ظلوا بمنأى عن الهجرة الإشكنازية؛ ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقي القَبَلي وبوجودهم في 
الجبال. و بده ل لام 1 د ع كا او عا ا ل ولتي ين نتن 


ولم يشذ سكان التجمع الاستيطاني الصهيوني عن هذا الاتجاه . ففي إسرائيل» يتكدس 2005 من المواطنين في المدن. ويُلاحظ أن عدد 
أعضاء الجماعات اليهودية لا يزال آخذاً في التناقص» وهو ما يُطْأّق عليه ظاهرة موت الشعب اليهودي. 


أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم عام 1995 
لال لتك 5١‏ لاع ل 601 لاط 0151 300 عط للق انال 0 الا (1995) الل 
الجماعات اليهودية إلى المؤثير الجهؤادي العالمي)» » وقد وجدنا أن الصورة العافئة ل مكلف كير | عما كانت عليه ا 2 


وفيما يلي بعض التغيرات الأساسية : 
الدولة / عام 1992 / عام 1995 


الولايات المتحدة / 5620000 5800000 / 
إسرائيل / 4242000 / 4420000 
فرنسا / 600000530000 / 

روسيا / 415000 / 600000 
أوكرانيا / 446000276000 / 
الأرجنتين / 211000 / 250000 
جنوب أفريقيا / 114000100000 / 
المجر / 56000 / 80000 

مولدافيا / 19400 / 40000 

روسيا البيضاء / 46000 / 34000 
أوروجواى / 3000023800 / 

إيران / 16000 / 25000 

أذربيجان / 2500021000 / 


ويمكن القول بأن التغيرات في الولايات المتحدة ة الأمريكية وإسرائيل لا يُعتد بهاء ولكن الزيادات في البلاد الأخرى تحتاج إلى وقفة. 
فزيادة 07 ألفاً في فرنسا (أي بنسبة 9013.2) و39 ألفاً في الأرجنتين (بنسبة 9018.48) و24 ألفاً في المجر) بنسبة 9042.8) و6 
آلاف في جنوب أفريقيا (بنسبة 9060) وتسعة آلاف في إيران (بنسبة (5690 ليس لها سبب واضحء» فالاتجاه العام في هذه البلاد في 
السنين السابقة كان نحو النقصان ل الزيادة» ولعل الزيادات هنا راجعة لاختلاف النماذج الإحصائية بين المصدر الذي استخدمه الكتاب 
السنوي الأمريكي اليهودي (وهو من إصدار البعثة اليهودية الأمريكية) ومصدر تعداد عام 1996 وهو تقرير أصدره المؤتمر اليهودي 
العالمي . 


ولا ندري هل ينطبق التفسير نفسه على الزيادة الملحوظة في دول الاتحاد السوفيتي سابقاً (دول الكومنولث المستقلة وغيرها من الدول)؛ 
إذ نلاحظ أن يهود روسيا زادوا 135 ألفاً (حوالي 9032.5) وزاد يهود أوكرانيا 124 ألفأ (حوالي 9044.9) وزاد يهود مولدوفا 
6 آلاف (أكثر من 054.6/) بينما زاد يهود روسيا البيضاء 14 ألفا) أي بنسبة 30.4 .(90 


ومن المحتمل أن تكون حركة عودة قد بدأت من الدولة الصهيونية» كما أن أعداداً كبيرة من يهود لاتفيا واستوانيا وليتوانيا 


والجمهوريات الإسلامية السابقة وُطَّنوا فيها باعتبارهم عنصراً روسياً استيطانياء ولعل أعداداً منهم بدأت هي الأخرى في العودة» وهناك 
بطبيعة الحال مشكلة تعريف اليهودي ومن يضم إلى التعداد ومن يُستبعد . 


وعلى كل فإن هذه القضايا ليست جوهرية ولا تُغيّر الأنماط العامة التي درسناها. كما يلاحظ أن أعداد اليهود فى عامى 1996و 1997 
تتغير عنه فى عام 1995 . 


موت الشعب اليهودي 

عاممع25 (اذأللاعل عط 01 جع 

»موت الشعب اليهودي» عارة وطبعها عالم الاجتماع القرنتي (اليهودي) خورح كزيدطلن. وهي تشير إلى ظاهرة تنافُص أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم إلى درجة اختفاء بعض هذه الجماعات وتّحول بقيتها إلى جماعات صغيرة لا أهمية لها من الناحية 
الإحصائية. وهذه الظاهرة ليست غريبة على أعضاء الجماعاتء فعدد العبرانيين القدامى انخفض من 1.800.000 عام ألف قبل الميلاد 
إلى 1.100.000 خلال الفترة من عام 733 إلى عام 1 ق.مء وذلك قبل التهجير الآشوري والبابلي. وبعد التهجير البابلي» بلغ 
عددهم 150 ألفاً.وبعد مرسوم قورشء تراوح العدد في مقاطعة يهودا بين 60 و70 ألفاً . 


وقد حدث انفجار سكاني في الفترة من عام 100 ق.م إلى عام 100 ميلادية حتى بلغ عدد اليهود ما بين خمسة وثمانية ملايين حسب 
رأي بعض المؤرخينء وإن كان هناك مؤرخون يعتقدون أن هذا العدد مُبِالّعْ فيه. ومع نهاية القرن الثاني عشرء كان عدد يهود العالم ما 

بين المليون والمليونين. ثم حدث في العصر الحديث الانفجار السكاني في القرن التاسع عشر حيث أذّى - حسب بعض الإحصاءات - إلى 
تزايّد عدد اليهود من 2.500.000 في أوائل القرن التاسع عشر إلى16.724.000 عشية الحرب العالمية الثانية . 


ومن الواض ضح أن الجماعات اليهودية في العالم تمر بمرحلة بدأت في نهاية القرن التاسع عشر وتتسم بتناقص أعدادهم بسبب اختفاء 
العرامل لقانت إلى ازالاهم وتلل وجو أعتتباء الجيا عات البمودية في مداق لم تنب فنها معار اك خربية: .و عدم تين اليهوة قي 
أو من خلال [اتخقاطق شدة العو اليد ويفكن أن نورد الأسباب التالية التي تؤدي إلى اختفاء اليهود (دون حدوث مذابح أو انتشار أوققة ) 


1- تزايد معدلات الاندماج. فكثير من اليهود الذين يندمجون يخفون هويتهم اليهودية وانتماءهم اليهودي ويسجلون أنفسهم على أنهم غير 
يهود. ويبلغ عدد اليهود الذين أخفوا هويتهم في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) نحو مليون ونصفء كما يوجد الألوف من اليهود الذين هاجروا 
إلى أمريكا اللاتينية بشهادات تعميد مزيفة أصدرها لهم الفاتيكان أثناء الإرهاب النازي ثم آثروا أن يحتفظوا بهويتهم الجديدة . 


2 يُلاحَظ أن هناك أعداداً لا بأس بها من أعضاء الجماعات اليهودية يتنصرون أو ينخرطون في سلك العبادات الجديدة» ومن ثم 
يسقطون عن أنفسهم تسمية «يهودي .« 


0-3 كس وساي داك نع وطركا ان متسس ارس د 
أحينا في روسيا واوكرانيا الى 9480: خصوضا في الأماكن الني توج فيها أقليات بهودية صنغيرة بديد: عن مراكر اللجسمات البيودية 
الكبرى. وفي كثير من الأحيان» يسقط الزوج اليهودي ة في الزيجة المُختلّطة هويته حتى لا يسبب الحرج لزوجته؛ ولا شك في أن هناك من 
يتهوّد من أجل الزواج. ولكن عدد المتهوّدين من أجل الزواج لا يعوض عدد المتنصّرين للسبب نفسه . 


4 يُلاحَظ بتأثير حركة التمركز حول الأنثى؛ أن الأنثى اليهودية التي كانت تُعدُ العمود الفقري للهويات اليهودية في الماضيء بدأت هي 
الأخرى تندمج ة في المجتمع الذي تعيش في كنفه» وذلك بمعدلات عالية 3 تقترب من معدلات الذكورء وهي تُقبل الآن على الزواج المُختلط 
بعد أن كان ذلك مقصوراً تقريباً على الذكور وحدهم .ويلاحَظ أن أبناء الزواج المُختلط يكونون عادةً إما غير يهود أو غير مكترثين 
باليهودية . 


ويمكننا الآن أن نتناول العوامل التي تؤدي إل انخفاض نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية, مع ملاحظة أن بعص هذه الأسباب 
ليس مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهودية» فهي ظاهرة عامة في المجتمعات الغربية التي يُقال لها» متقدمة » 


1- فشي قيم المنفعة واللذة والفردية والأنانية في المجتمعات الغربية التي يُقال لها « متقدمة »» وهي قيم تتناقض مع فكرة الأسرة 
والزواج وإنجاب الأطفال وتنشئتهم بكل ما يتضمن ذلك من قيد على الحرية وتخلٌ عن المتعة الحسية المباشرة . 


2- الزواج المتأخر. وهي ظاهرة عامة في المجتمعات الغربية التي يُقال لها « متقدمة » تنجم عن تَصدُع مؤسسة الأسرة وامتداد الوقت 
الذي تستغرقه العملية التعليمية تحر الاستقلال الاقتصادي للأبناء . 


3- تزايد عدد الشواذ جنسياً في المجتمعات الغربية التي يُقال لها «متقدمة » (بنسبة تصل في بعض المدن في الغرب إلى 9030)» 
وتُوجّد بينهم نسبة عالية من اليهود. ومعظم الشواذ ينتمون إلى المرحلة العمرية النشطة جنسياًء وهذا يعني أن عدداً كبيراً من الذكور 
والإناث ينسحبون من عملية الإنجاب . 


4 انسحاب كثير من النساء من عملية الإنجاب في المجتمعات الغربية التي يُقال لها « متقدمة » بتأثير حركة التمركز حول الأنثى التي 
ا ل 1 د اميد ومن المعروف أن معظم قيادات هذه 
الحركة من اليهوديات» وأن نسبة اليهوديات المنخرطات فيها يفوق المعدل القومي 


5 تَفسُخ الأسرة اليهودية وتزايد نسبة الطلاق» وهو ما يزيد من الإحجام عن الإنجاب . 
6- تركز اليهود في المدن. ومن المعروف أن المدن لم يمكنها عبر التاريخ أن تحتفظ بكثافتها السكانية من خلال التزايد الطبيعي . 


وقد أذّى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية» وأصبحت واحدة من أقل النسب في العالم. ومن المعروف أن 
المطلوب هو أن تنجب الأنثى 2.1 طفل في المتوسط حتى يتسنى لأي جماعة إنسانية إعادة إنتاج نفسها بيولوجياً. والمرأة اليهودية في 
إسرائيل تقترب من هذا المعدل بالكاد» فهي تنجب 2.91 (وهو أقل معدل منذ تأسيس الدولة إذ وصل إلى مستواه الحالي عام 1991 .( 
لكن المرأة اليهودية في الولايات المتحدة قد تكون أقل الإناث خصوبة في العالم» فالإناث في المرحلة العمرية 35 - 44 ينجبن 1.57» 
أما في المرحلة العمرية 25 - 34 فإن المتوسط هو 0.87أي أقل من طفل واحد . 


كما أن مستوى العناية الصحية آخذ في التحسّن الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات العمر وإلى زيادة نسبة كبار السن وهي شريحة غير 
خصبة من السكان. ويُلاحَظ أن 6 من أعضاء الجماعات اليهودية تتجاوز أعمارهم 65 عاماًء والنسبة السائدة في مجتمعاتهم هي 
1012/ع0 ويصل عدد المسنين إلى 29 0/أحياناً. أما الأطفال حتى سن 14 عاماً فلا يشكلون سوى 9015؛ وستصل النسبة في عام 

5 إلى 9910 فقط. وفي عام 1989» كان يهودي واحد من بين كل ستة يهود فوق سن الخامسة والستين. وبعد عشرة أعوام؛ 
سيكون هناك 720 ألف يهودي تتجاوز أعمارهم الخامسة والسبعين. والواقع أن هذه السمات ليست مقصورة على الجماعات اليهودية 
وإنما هي سمة عامة تسم المجتمعات الغربية التي يُقال لها «متقدمة» والتي تتزايد فيها معدلات العلمنة. وعلى كل فإن الأغلبية العظمى 
من يهود العالم متركزة في هذا العالم الغربيء كما أن نسبة الخصوبة بين يهود الشرق والبلاد العربية لا تختلف كثيراً عن الخصوبة 
في مجتمعاتهم. ومع هذاء فإن هذه الظواهر تأخذ شكلاً أكثر حدة بين أعضاء الجماعات اليهودية»ربما بسبب تزايد معدلات العلمنة بينهم 
عن معدلها في المجتمع وكذلك لارتفاع مستواهم المعيشي. 


لكل هذاء يتنبأ الديموجرافيون بأن تعداد يهود العالم سينخفض إلى ثمانية ملايين نسمة عام 2000 في أحسن الأحوال» وإلى سبعة ملايين 
ونصف المليون في أسوئهاء وقد يصل في عام 2025 إلى ما بين خمسة أو ستة ملايين . 


ولا يمكن فصل إشكالية موت الشعب اليهودي عن التركيب السكاني لإسرائيل» فحسب آخر إحصاءات يبلغ عدد سكان إسرائيل 
0 مليون(وهو رقم مُبالَغْ فيه قليلاً) . كما أن هذا الرقم يضم عدد المرتدين (أي الإسرائيليين المقيمين بشكل دائم خارج 
إسرائيل ) الذي يبلغ 600 ألف حسب التقديرات المحافظة (ومليون حسب العديد من التقديرات). أما بالنسبة للفلسطينيين فعددهم هو 3.3 
مليون» و هذا يضم 900.000 فلسطيني في فلسطين التي أحقلت قبل عام 1948 ,000 2.400 مليون فلسطيني في الضفة والقطاع: 
وقد ذكرنا من قبل أن معدل خصوبة المرأة اليهودية في إسرائيل هو 2.9. أما معدل خصوبة المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية فهو 
7 وهو في القطاج 7-9 (وتكاد تكون أعلى نسبة في العالم؛ وقد قال أحد المعلقين إن هذه النسبة هي أقرب إلى البيان السياسي). وهذا 
يعني أن عدد الفلسطينيين سيتجاوز عدد الإسرائيليين من اليهود خلال بضعة أعوام. ولا يمكن تجاوز هذا الموقف الآن خلال هجرة 
يهودية مكثفة وهو أمر غير مُتوقّع؛ فالهجرة ة السوفيتية الأخيرة قد أفرغت آخر مصدر من مصددر المادة البشرية اليهودية. ولا تزال 
الولايات المتحدة تشكل مركز الجذب الأكبر ليهود العالم وكذلك للإسرائيليين» ومن المتوقع أن تتزايد الهجرة المضادة من إسرائيل 
للولايات المتحدة . 


أما بالنسبة لعلاقة يهود إسرائيل بيهود العالم» فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان إسرائيل من اليهود إلى أربعة ملايين ونصف المليون» أي 
أن 9637 من يهود العالم سيكونون في الدولة الصهيونية عما قريب (كان يهود إسرائيل يشكلون 906 من يهود العالم عام 1948: 
و9013 في عام 41955 و9025 عام 41980 و9027 عام 1984). ويّقال إنه إذا استمر الوضع الديموجرافي الحالي (وهو أمر ليس 
من الصعب نّصوّره) فإن تعداد اليهود في إسرائيل سيكون 6.5 مليون يهودي بينما سيكون عددهم في بقية أنحاء العالم 5.5 مليون مع 
منتصف القرن الحادي والعشرين» أي أن معظم يهود العالم سيكونون في إسرائيل» لا بسبب الهجرة وإنما بسبب تقأص أعداد الجماعات 
اليهودية في الخارج . 


ويتناقص تعداد اليهود لا قياساً إلى مجموع سكان دول العالم وإنما بفقدان وزنهم النسبي إلى التعداد العام في كل بلدة على حدة. ففي الفترة 
بين عامي 1930 و1980» ازداد مجموع سكان الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أرباع في حين لم يزد عدد اليهود فيها أكثر من الثلث 
خلال الفترة الزمنية نفسها. وفي عام 1937» كان اليهود يشكلون 903.6 من مجموع السكانء أما في عام 1979 فقد انخفضت هذه 
النسبة إلى 2.7 .و إذا أضفنا إلى ذلك أن عدد الوفيات بين يهود أمريكا تزيد على عدد المواليد» وأنهم يحافظون على تحديد النسل 
ويكثرون من الزواج المُختلط وتزداد بينهم معدلات الطلاق والانفصال لاتضح لنا أن معدل التناقص سيأخذ في الارتفاع. والشيء نفسه 
ينطبق على يهود الاتحاد السوفيتي (سابقا) الذين كان تغداد هم في عام 9 نحو مليونين و 268 ألفاً وبلغ عددهم عام 1989 مليوناً 
و400 ألف. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي؛ هاجرت أعداد كبيرة م ل ل يط 


اه جماعة تتحدث العبرية في إسرائيل ليس لها سوى علاقة واهية بالعقيدة اليهودية أو التاريخ اليهودي (أي تواريخ الجماعات اليهودية) 
تعتمد في وجودها على حكومة الولايات المتحدة وتَوجُهها الحضاري الاستهلاكي المتأمرك. ويمكن أن نستخدم هنا اصطلاح جورج 
فريدمان للإشارة إلى الإسرائيليين باعتبارهم «أغياراً يتحدثون العبرية» . 


2 جماعة يهودية في الولايات المتحدة تنقسم بدورها إلى قسمين 
أ) قلة صغيرة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي وتحاول قدر استطاعاتها أن تنفذ تعاليمه وتفهم شعائره . 


ب) أغلبية باهتة الهوية لا تمارس الشعائر الدينية وإنما تقيم بعضها باعتبارها شكلاً من أشكال الفلكلور والهوية الإثنيةء وهي تحاول رغم 
تزايد معدلات أمركتها أن تحافظ على بقايا الموروث الثقافي اليهودي الذي يعود بجذوره إلى شرق أوربا . 


وهذا يعني أن الدياسبورا ستصبح أساساً الدياسبورا الأمريكية أو الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» أي أن أعضاء الجماعات 
اليهودية سيصبحون جزءآ لا يتجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن كانوا جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطاني الغربي. وإذا ما أخذنا في 
الاعتبار اعتماد إسرائيل شبه الكامل على الولايات المتحدة» فيمكننا القول بأن يهود العالم في القرن القادم سيعيشون داخل الولايات 
المتحدة أو سيدورون في فلكها الحضاري والاقتصادي والسياسي. 


الجزء الثالث :يهود أم جماعات وظيفية يهودية؟ 
الباب الأول: الجماعات الوظيفية اليهودية 
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تميل معظم الدراسات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية إلى النظر إليهم باعتبارهم كياناً واحداً متجانساً مستقلاً» له آلياته وحركياته 
وأنماط تطوره الخاصة به والمقصورة عليه, والتي يمكن فهمها من خلال إدراك ما يُسمَّى «الخصوصية اليهودية «ومن خلال دراسة ما 
يُسمّى «التاريخ اليهودي». ولكننا نرى أن كثيراً من جوانب حياة أعضاء الجماعات اليهودية لا يمكن تفسيرها إلامن خلال دراسة 
سياقهم التاريخي والإنساني العام» ومقارنتهم بأعضاء الأقليات (الدينية والإثنية) الأخرى . 


أي أنه لفهم أعضاء الجماعات اليهودية» لابد من العودة إلى أطو ومرجعيات إنسانية عامة .ونحن نذهب إلى أن خصوصية الجماعات 
اليهودية هيء في واقع الأمرء خصوصيات مستمدة من المجتمعات التي تعيش أعضاء هذه الجماعات بينهاء ومن ثم فهي لا تختلف عن 
الخصوصيات التي يتسم بها أعضاء الأقليات» كل حسب سياقه؛ وأنه لا توجد خصوصية يهودية (واحدة (أو جوهر يهودي أو عبقرية 
يهودية أو جريمة يهودية . 


ولتوضيح هذا الجانب استخدمنا مجموعة من النماذج التفسيرية المتداخلة: الحلولية الكمونية ‏ العلمانية) الشاملة) والإمبريالية ‏ اليهودية 
والهوية اليهودية كتركيب أيديولوجي ‏ الجماعات الوظيفية. وفي هذا المجلد من الموسوعة سنستخدم كل هذه النماذج مع التركيز على 
نموذج الجماعات الوظيفية . 


الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي 
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كلمة «طبقة» هي المقابل العربي لكلمة «كلاس «61355© الإنجليزية وهي من الكلمة اللاتينية «كلاسيس 6135515 التي كانت تُطلق 
على كل قسم من سكان روما حسب ملكيتهم. وقد غرفت الطبقة بأنها فئة في المجتمع تتميّز عن الفئات الأخرى وفقاً للتشابه في عوامل 
مادية ومعنوية مثل مستوى الدخل ومصادره وطبيعة المهنة ونصيب أفراده في ثروة المجتمع والقوة والسلطة الاقتصادية والمهنية. وفي 
المصطلح الماركسي» تُعبّر كلمة «طبقة» عن الأشكال الأساسية للعللاقات ذات الصلة بوسائل الإنتاج» فالطبقة الرأسمالية هي التي تتحكم 
في أدوات الإنتاج أما الطبقة العاملة فهي التي لا تملك شيئاً سوى قوة أذرعها . 


ويُفرّق ماكس فيبر بين الطبقة من حيث إنها تشير إلى الوضع الاقتصادي والطبقة الاجتماعية من حيث إنها تؤكد معاني النفوذ وأسلوب 
الحياة والتداخل الوثيق بين عناصرهاء كما يميّز أيضاً بين الطبقة والمكانة أو ما يُسمََّى «طبقة المكانة«» أي الطبقة التي تتكون من 
أشخاص على مستوى متشابه من رموز الهيبة المشتقة من طريقة الحياة أو نموذج المهنة أو الأنشطة الاجتماعية أو السلالة أو الأسرة أو 
أية عوامل أخرى تُعتبر ذات أهمية خاصة في المجتمع . 


وإذا ما حاولنا تحديد الطبقة أو الطبقات التي ينة ينتمى إليها أعضاء الجماعات اليهودية عادةًء فسنجد أن هذا أمر مستحيل بطبيعة الحال» 
ا ا ؛ مما يعني قدراً عالياً من عدم التجانس. وقد يمكن التوصل إلى تعميمات 
ماء ولكنها ستكون ذات طابع مجرد للغاية بحيث تصبح بلا قيمة تفسيرية. ولعل التعميم الوحيد الممكن هو أن أعضاء الجماعات اليهودية 
خاضعون للحركيات المختلفة للمجتمعات التي ينتمون إليها .ولذاء فإن العبرانيين القدامى كانواء حتى عصر القضاة» رعاةً رحلاً. وبعد 
الاستقرار في عصر الملكية؛ انقسم المجتمع العبراني إلى طبقة حاكمة تضم الملك وكبار الملاك والنخبة العسكرية» وطبقات أخرى مثل 
الحرفيين والأرقاء. وبعد سقوط الدولة» كان منهم الفلاحون والحرفيون والجنود المرتزقة وكبار ملاك الأراضي والكهنة. وفي الصين» 
انضمت قيادتهم بأعداد متزايدة لطبقة الماندرين (نخبة المثقفين والعلماء التي حكمت الصين .(وفي إنجلتراء في بداية القرن العشرين» كان 
منهم كبار الرأسماليين والبروليتاريا في آن واحد . 


وأعضاء الجماعات اليهودية جزء لا يتجزأ من مجتمعاتهم» فالجماعات اليهودية تعرف الصراع الطبقي فيما بين أعضائها والذي قد 
يصل إلى حد التطاحن والقتال كما حدث في فلسطين إبان التمردات المختلفة ضد الحشمونيين والرومانء إذ أن أثرياء اليهود كانوا 
جزءاً من المؤسسة اليونانية (السلوقية) أو الرومانية» ولهذا كانت الثورات تندلع ضدهم. كما أن مختلف مؤسسات الإدارة الذاتية» مثل 
القهال» كان يدور داخلها الصراع الطبقي وبحدة. وفي منطقة الاستيطان» كان العمال من أعضاء الجماعات اليهودية ينظمون إضرابات 
ضد الرأسماليين اليهود الذين كانوا يستغلونهم. كما أن الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية بدورهم كانوا يرفضون استئجار العمال 
اليهود حتى لا يخضعوا للضغوط الاجتماعية. وفي الولايات المتحدة قام الرأسماليون اليهود من أصول ألمانية باستغلال المهاجرين من 
يهود اليديشية . 


ولكن من الممكن الوصول إلى تعميمات ذات مقدرة تفسيرية معقولة لو تخلينا عن الرؤية البانورامية العالمية الواسعة ومفهوم الطبقة 
وخفضنا مستوى التعميم واقتصرنا على الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية. ويُلاحَظ أن انتماءات اليهود الطبقية داخل هذه 
الحضارة مُركّبة إلى أقصى حد ومع هذا يمكن القول بأن أحد أهم الأنماط المتكررة هو نمط الجماعة الوظيفية المالية والحرّفيّة. 
والجماعة الوظيفية ليست لها علاقة مباشرة بالبناء الطبقي والاجتماعي للمجتمع؛ إذ تقف على هامشه وتتحدد علاقتها بالدور الذي تلعبه 
والوظيفة التي تضطلع بها. واليهود» كجماعة وظيفية (أقنان بلاط يهود بلاط يهود أرندا)» كانوا هم أنفسهم أداة إنتاج في يد الحاكم» 
وكانت المواثيق التي يمنحها لهم تنص على أنهم ملكية خاصة له. وبهذاء لم يدخل أعضاء الجماعة اليهودية في علاقات إنتاج وإنما كانوا 
أداة تتحدد من خلالها علاقات الإنتاج؛ أداة لجمع الضرائب ولزيادة الفوائد على الربا. وقد كان وجود أعضاء الجماعة اليهودية داخل 
الجيتو» بمعزل عن بقية طبقات المجتمع» تعبيراً عن هذا الوضع الذي يتحدّد من خلال الوظيفة خارج السلم الطبقي. وكان المجتمع ككل 
ينظر إلى أعضاء الجماعة اليهودية لا باعتبارهم أثرياء أو فقراء أو فلاحين أو نبلاء وإنما باعتبارهم مادة بشرية تضطلع بوظيفة التجارة 
والربا وغير ذلك من الوظائف المتميّزة أو المشينة. وكان أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية» بسبب طبيعة وضعهم؛ يضطرون إلى 
التلاحم فيما بينهم» الأمر الذي كان يقلل من حدة الصراع الطبقي بين أعضاء الجماعة . 

ومع ظهور الدولة الحديثة, اختفى هذا الوضع إلى حدّ كبير» وتم استيعاب أعضاء الجمناعة دانكل البناء الطبقي والاجتماعي للمجتمعات 
الغربية» ولم ييق سوى صدى خافت لوضعهم السابق كأعضاء في جماعة وظيفية» ويتجلى ذلك في تَركُزهم في صناعات ومهن بعينها 
دون غيرهاء وفي كثير من القطاعات التي تُعدُ هامشية مثل الإعلام والإعلان والسينما» وفي غيابهم عن قطاعات أولية مثل التعدين 
والزراعة . 


ويمكن القول بأن عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى طبقة محددة» وتّحؤلهم إلى جماعة وظيفية» هو الذي يُفسّر سبب عدم 
مساهمتهم في بناء الرأسمالية الغربية الرشيدة وسبب عدم ظهورهم حركة استعمارية يهودية مستقلة» ويّفسّر أيضاً لماذا تعيّن على 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أن يكون استعماراً عميلاً» امتداداً للجماعة الوظيفية العميلة . 


أسباب تحؤل بعض الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية 
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يمكن تفسير اظاهرة تحول.كثيز من الجماعات اليهودية إلى اجماعات وظيفية يمرركج يمن بيات تاريخي واجتماعي وديني .ويمكننا أن 


تشغيل كل سكانها. كما أنها كانت دولة ضعيفة غير قادرة على حمايتهم الأمر الذي أسفر عن أسر عشرات وربما مئات الألوف منهم؛ 
حيث هُجّروا إلى بابل وآشور فتحولوا إلى جماعات بشرية غريبة يمكن تجنيدها كمرتزقة أو مستوطنين» »؛ كما أنهم تخصصوا هناك في 
وظائف بعينها دون غيرها. ومما عمَّق هذا الاتجاه»ء وجود كثير من الجماعات اليهودية في الشرق الأوسط وفي حوض البحر المتوسط. 
وهي منطقة سيطرت عليها عديد من الإمبراطوريات»ء الواحدة تلو الأخرىء وكانت القوى الإمبراطورية الصاعدة ة تتحالف مع أعضاء 
الجماعات اليهودية نظراً لح يح يا يد و تدده لي صبار تيا كمرتزقة أو مستوطنين أو حتى جواسيس .وكانت فكرة الوطن 
الأصلي» » مركز اهتمامهم الديني» تساعد على إضعاف علاقتهم بوطنهم الجديدء وعلى عزلتهم عن مجتمعاتهم؛ وعلى انغلاقهم على 
أنفسهم. وكان من الممكن أن تختفي هذه الجماعات تماماً بسقوط الهيكل» ولكن الذي حدث أن فكرة الوطن الأصلي) الحنين إلى صهيون) 
حلت محل الوطن الأصلي ذاته» وهو ما أعطى أعضاء الجماعات اليهودية تَماسكاً إثنيا - ولكنه تَماسّك وهمي لأنه لم يَعْد هناك مركز 
قومي فعلي يحدد المعايير الدينية أو القومية. وبينما كانت الهويات اليهودية تتشكل ذ في الواقع من خلال تشكيلات حضارية مختلفة» » كان 
أعضاء الجماعات اليهودية يدورون في إطار فكرة الهوية اليهودية الإثنية ية الدينية الواحدة. وهذه التركيبة مناسبة إلى أقصى درجة 
للجماعات الوظيفية» ؛ ففكرة الوطن تضمن تماسكهم وعزلتهم وتَجِرُدهم اللازم للاضطلاع بوظائفهم المختلفة, بينما يساعد تكيفهم الفعلي 
على زيادة كفاءتهم وعلى أن يصبحوا في المجتمع دون أن يكونوا منه. وقد دعّم تدوين التلمود هذه الازدواجية: الاستقلالية الإثنية النفسية 


من ناحية؛ والتكيف والاندماج الفعلي من ناحية أخرى. فالتلمود يضم التفاصيل الخاصة بشعائر الصلوات في الهيكل وكل التفاصيل 
الخاصة برداء الكاهن الأعظم والشعائر الخاصة بسنة اليوبيل والسنة السبتية» كما يضم أدق التفاصيل الخاصة بما سيحدث بعد عودة 
الماشيّح إلى صهيون وكل الشعائر الخاصة بحياة اليهودي خارج مجتمع الأغيارء أي أن التلمود كرس عزلة أعضاء الجماعة وقننها 
وزود فكرة الهوية اليهودية بإطار واضح وتحوّل هو ذاته إلى « وطن اليهود [الوهمي] المتنقل » الذي يشكل نقطة مرجعية نفسية دون 
أن يكون مأوى حقيقياً لهم . 


ولكن أهم العوامل التي أدّت إلى تَحؤل كثير من الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية» هو طبيعة المجتمع الإقطاعي في الغرب. وقد 
أشرنا إلى أن ظهور مثل هذه الجماعات يعود عادةً إلى وجود ثغرة في المجتمع بين رغباته و حاجاته من جهة» ومقدرته على الوفاء بها 
من جهة أخرى .وقد كانت مثل هذه الثغرة قائمة في المجتمع الإقطاعي الغربي» حيث كان يُوجّد نبلاء وفرسان من ناحية وفلاحون من 
ناحية أخرى. وكان النشاطان الأساسيان هما القتال والزراعة» أما القتال فكان مغلقاً تماماً بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية لأنها وظيفة 
كانت مرتبطة تمام الارتباط بطبيعة المجتمع الاقطاعي الغربي المسيحية. ورغم أن الزراعة كانت بديلاً مفتوحاً أماما أعضاء الجماعات 
اليهودية إلا أنه تم استبعادهم منها تدريجياً لأسباب سنبينها في مدخل آخر (انظر: «علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة»). أما بخصوص 
النشاطات التجارية والمالية وبعض الحرف فكانت نشاطات هامشية وأحياناً وضيعة تحتاج لعنصر محايد غريب للاضطلاع بها. وقد 
قامت كلّ من المدن المختلفة وأعضاء الجماعات اليهودية بسد هذه ل اندماج المدن في الاقتصاد القومي يتزايد على 
مرّ الأيام» حتى أصبحت جزءاً عضوياً منه وقامت بتغييره وقيادته في نهاية الأمرء كانت غربة أعضاء الجماعات اليهودية وعزلتهم 
وانفصالهم تتزايد» وكان وضعهم كجماعة وظيفية غير ملتحمة بالاقتصاد الوطني يتعمق .وكان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون» في 
كثير من الأحيان, الأقلية الوحيدة. وقد ساهمت عمليات الطرد المختلفة (التي استمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر ووصلت إلى ذروتها 
مع وعد بلفور) في تدعيم هوياتهم كجماعات وظيفية لا تضرب بجذورها في أية رقعة جغرافية. ثم ظهرت الإمبريالية الغربية 
والاستعمار الاستيطاني» وكان أعضاء الجماعات اليهودية من أهم العناصر المهاجرة» فانتقلت كتلتهم البشرية من شرق أوربا إلين 
الولايات المتحدة وبعص الدول الاستيطانية الأخرى. وعادةً ما تتحول جماعات المهاجرين إلئن جماعات وظيفية . 


علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 
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من أهم أسباب تحؤل الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية علاقتهم بالزراعة وملكية الأرض الزراعية» ومن ثم فإن العرض التاريخي 
لتطور هذه العلاقة يلقي الضوء على آليات تكون الجماعة الوظيفية. كان العبرانيون» في الأساسء شعباً من البدو الرعاة. ولكن» بعد 
استقرارهم في كنعان» تحؤّلت أعداد منهم من الرعي إلى العمل بالزراعة. ويبدو أن عبارة «أرض اللبن والعسل» هي إشارة إلى اختلاط 
وظائفهم: فاللبن هو إشارة إلى مهنة الرعي. أما العسل» ؛ الذي يتطلب إنتاجه الاستقرار ومعرفة عالم الحيوان والنبات» فهو يرمز إلى 
الزراعة. وقد جاء في كل من التوراة والتلمود تعليمات كثيرة بشأن زراعة الأرض وتقديم القرابين في مواسم الحصاد . 


وكافظ الور عله فى ادو ركنا يات سف على سار :انعط والبقانيه + ولعت السرايق اخكوم تتعليو فنيدة الزرز عه بالقدرن كيك 
الكنعانيين. ولعل هذا هو الذي أَدّى إلى الابتعاد عن يهوه (إله الصحراء والرعي) والاقتراب من بعل (إله الزراعة والخصب)؛ بحيث 
أصبحت عقيدتهم خليطاً من التوحيد اليهودي والتعددية البعلية. وكانت ملكية الأرض محدودة؛ ولم تظهر إقطاعيات زراعية ضخمة في 
بادئ الأمر. ولهذاء نجد أن الملاك الزراعيين كانوا يعملون هم أنفسهم بالزراعة لصغر ملكياتهم. ثم ظهرت بالتدريج طبقة صغيرة من 
كبار (الملاك (الزراعيين» وطبقة كبيرة من الفلاحين المعدمين. وبدلاً من الزراعة العائلية» ظهرت الضياع الكبيرة التي يعمل فيها 
هؤلاء المعدمون. ولعل ظهور مؤمسة الملكية كان تعبيراً عن هذا الوضع وتكريساً له» فهي مؤسسة كان لها بيروقراطيتها الكهنوتية 
والعسكرية والمهنية» وكان القائمون عليها يستولون على ريع الأراضي وعلى المحاصيل فيزدادون ثراء وتتركز المِلكية الزراعية في 
أيديهم» وقد انتهت هذه المرحلة بهدم الهيكل على يد نبوختنصر . 


وعند عودة المُهجّرين من بابل» وجدوا أن الأرض الزراعية قد أقفرت. ومن ثم أصبح النمط السائد هو الزراعة العائلية» ولكن بدأت 
تظهر مرة أخرى طبقتان: أقلية من كبار ملاك الأراضيء وأغلبية ساحقة من الفلاحين المعدمين .إلا أنه يُلاحَظ هذه المرة بداية التشققات 
الحضارية التي ساهمت في القضاء على الوجود العبراني في فلسطين؛» إذ أن كبار ملاك الأراضي كانوا يتبنون ثقافة الإمبراطورية 
الحاكمة فتأغرقوا ذ في العصر الهيليني وتحولوا إلى جماعة وظيفية تجمع الضرائب من الفلاحين لصالح الدولة الحاكمة وتشتغل بالتجارة 
المحلية والدولية ليصبحوا مُستوعبين تماما في البنية الإدارية والثقافية للإمبراطورية» بينما ظل الريف زراعياً سامياً آراميا . 


وهذا يعني» في الواقع» أن غالبية اليهود في فلسطين كانوا يعملون بالزراعة» وذلك على عكس يهود الإسكندرية وبرقة» الذين كانوا 
جماعات وظيفية استيطانية أو قتالية أو مالية. وقد أدَّى الاستقطاب الطبقي والثقافي في فلسطين إلى التمرد الحشموني ثم التمردين الأول 
والثاني ضد الرومان. وقد أخمدت كل هذه التمردات مما عجّل بانتشار اليهود على هيئة جماعات وظيفية . 


ار لي لاساكر سر وم اخرس ير ل بي 
الأرض. وربما شكّل اليهود بالذات خطراً على الرقعة الزراعية لأنهم عنصر تجاري متحركء ولذا ظهر الخوف من أن يحوز اليهودي 
أرضاً زراعية وهو غريب متنقل» »؛ فتنتقل ملكيتها إلى غرباء ويصب ريعها خارج الإمارة التي توجد فيها الأرض . 


وكان محرماً على أعضاء الجماعات اليهودية استئجار أرقاء مسيحيين لزراعة الأرض. وفي الوقت نفسه؛ حرّمت عليهم الشريعة 


اليهودية استئجار أرقاء يهود؛ الأمر الذي جعل الملكية الزراعية شيئاً غير مثمر بالنسبة لليهودي. كما أن تحريم العمل على اليهودي في 
يوم السبت وتحريمه على المسيحيين يوم الأحدء جعل من المستحيل التعاون بينهما لأن هذا يعني إجازة أسبوعية مدتها يومان» مما جعل 
النشاط الزراعي غيرمربح؛ بل مستحيلاًء في بعض الأحيان. ويبدو أن الطبيعة الطائفية للجماعة اليهودية» وضرورة القيام بالشعائر 
الدينية جعلت من الأفضل لليهود الإبقاء على الصلات الدائمة فيما بينهم للقيام بالشعائر التي لا يسهل القيام بها في ظروف الوحدات 
الريفية المتباعدة. وقد أوجد هذا البنيان المتميز اتجاهاً بين القادمين الجدد للبقاء في التجمعات التي أقامها أبناء ملتهم . 


كل هذه الأوضاع اضطرت أعضاء الجماعات اليهودية لبيع أراضيهم الزراعية؛, وصدرت التشريعات التي تحرّم عليهم امتلاكها فزاد 
تركزهم في التجارة وتبلور وضعهم كجماعة وظيفية تجارية أو مالية . 


ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي» أصبح ذلك هو الوضع القانوني والاقتصادي لمعظم الجماعات اليهودية في أوربا الإقطاعية. لكن 
هذا لم يكن يعني عدم وجود فلاحين يهود يعملون بالزراعة؛ فقد كان يوجدء في البلقان وبلاد الخزر والصين وبولندا وإسبانيا المسيحية, 
يهود يعملون بهذه المهنة . 


أما العالم الإسلامي» فلم يحدث فيهء» في تلك الفترة» تمايز وظيفي أو اقتصادي كبير لأعضاء الجماعة اليهودية عن بقية السكان» وإن كان 
يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية فيه لم يعملوا بأعداد كبيرة ذ في الزراعة. والجدير بالملاحظة أن كثيراً من التجار والمموّلين اليهود 
كانت لهم علاقة بالقطاع الزراعي» لا كمزارعين وإنما كتجار وجامعي ضرائب. فنظام الأرندا هو في جوهره نظام لتأجير الأراضي 
الزراعية. كما أن ارتباط اليهود بد ببيع الخمور هو نتيجة علاقتهم بالقطاع الزراعي .فضلاً عن أن كثيراً من التجار اليهود كانوا يتاجرون 
في المحاصيل الزراعية . 


وثمة نظرية تذهب إلى أن بقاء اليهود واستمرارهم هو نتيجة عدم اشتغالهم بالزراعة. فحينما يبتعد أعضاء الجماعات اليهودية عن 
الزراعة فإنهم يتحولون عادةً إلى جماعة وظيفية يتم عزلها ثقافيا وفعلياً عن المجتمع؛ ومن ثم تتطور لها هوية مستقلة الأمر الذي يضمن 
استمرارها. هذا على عكس وضع أعضاء الجماعات اليهودية حينما يعملون بالزراعة» فهم يختلطون بالسكان ويكتسبون ملامحهم 
وخطابهم الحضاري ويذوبون فيهم؛ ومن ثم فإن الفارق بين القبائل العبرانية التي هُجِّرت إلى أشور وانصهرت واختفت وتلك التي 
هُجِّرت إلى بابل وبقيت هو أن الأولى عملت بالزراعة فذابت واختفت أما الثانية فقد اشتغل بعض أعضائها بالتجارة فتم عزلهم وتحقّق 
استمرارهم . 


ا ا الا ا ا 0 
الرقيق أحد أهم أضلاعه. وكان هناك عدد من الممؤلين اليهود (في ألمانيا وروسيا) تركزوا في صناعة الأخشاب والصناعات المرتبطة 
بالقطاع الزراعي. 


ويُلاحَظ أن هذه النشاطات هي نشاطات تجارية في القطاع الزراعيء ومن ثم فهي تعني أن أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب كانوا 
لا يعملون بالزراعة. وقد ظهر منذ عصر الاستنارة ف فى الغرب نقد للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية طفيلية هامشية 3 5 تعيش على رزق 
لآخرين وكدهم ولا تبذل جهداً ولا تنتج ديئا. وكان عدم اشتغال اليهود بالزراعة يعهُ شاهداً على ذلك. ومن ثم, حاولت الدولة الحديثة 
التي اضطلعت بمعظم مهام الجماعات الوظيفية تشجيع أعضاء الجماعات اليهودية على الاشتغال بالزراعة والابتعاد عن التجارة والربا. 
وكان يُنظّر إلى هذه العملية باعتبارها عملية تطبيع لليهود (أي تحويلهم من أعضاء في جماعات وظيفية يرتبط نشاطها الاقتصادي بإثنيتها 
وعزلتها إلى شخصيات طبيعية سوية حديثة يمكن دمجها في المجتمع) . كما كانت هذه العملية تُسمَّى تحويل اليهود إلى قطاع منتجء ولذا 
صدرت تشريعات عديدة في فرنسا بعد الثورة لتحقيق هذا الهدف ولفتح المجال الزراعي أمامهم . 


وقد كان شرق أوربا هو المسرح الأساسي لهذه العملية التاريخية. فالتحديث الفجائي وظهور الدولة المركزية التي اضطلعت بكثير من 
أعمال الجماعات الوظيفية؛ ثم الانفجار السكاني بين يهود اليديشية» خلقا معاً فانضاً بشرياً يهودياً: الأمر الذي أذّى مر ل 
«المسألة اليهودية» . وقد طّرح العمل بالزراعة باعتباره أحد الحلول» وخصوصاً أن روسيا كانت تضم أراضي زراعية كثيرة خالية من 
السكان يمكن توطين أعضاء الجماعت اليهودية فيها. كما ساهمت عقيدة النارودنيك (الشعبويين) في إضفاء غلالة من الرومانتيكية على 
مهنة الزراعة التي كانوا يعدونها أشرف المهن انطلاقاً من أن روح روسيا توجد بين الفلاحين لا بين سكان المدن. وقد أذّى تَعثر التحديث 
في روسيا إلى فشل كثير من هذه المحاولات» خصوصاً أن جهاز الدولة القيصرية لم يكن كفت ولا أهلاً للاضطلاع بالمسئولية . 


وبعد الثورة البلشفية» قامت عدة محاولات لتحويل اليهود إلى القطاع الزراعي في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم» ولكن أهم المحاولات 
كانت تجربة بيروبيجان . 


ويتمثل أحد أهداف الحركة الصهيونية في تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة لتطبيعهم. ولكن الزراعة الصهيونية كانت ذات طابع 
شبه عسكري لأنها تُوطّن اليهود على أرض يشغلها شعب آخرء فالزراعة (هنا) هي إحدى آليات الاستيطان الإحلالي والتي تتجسد في 
بناء المزارع الجماعية والكيبوتسات التعاونية والموشافات» وفي طريقة تحديد مواقعهاء أي أن الزراعة في الإطار الصهيوني لم تَعُد 

الآلية المُستخدّمة في تحويل أعضاء الجماعات اليهودية من جماعات وظيفية إلى أعضاء في مجتمعء وإنما هي آلية تحويلهم من جماعة 


وظيفية مالية إلى جماعة وظيفية استيطانية نية قتالية . ورغم كل الادعاءات الصهيونية بشأن نجاح الصهاينة في تطبيع اليهودء فإن نسبة عدد 
اليهود العاملين بالزراعة في الوقت الحالي لا تختلف كثيراً عن عدد من كان يعمل منهم بالزراعة في روسيا في عام 1882: أي قبل 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين. وهو عددء على أية حال؛ آخذ في التناقصء مع تغلغل العمالة العربية في القطاع الزراعي من 
الاقتصاد الإسرائيلي. ومع هذاء كان عدد اليهود الذين يعملون بالزراعة في العالم عام 1935»؛ حسب تقديرات روبين» حوالي 

0 أأي 903.6 من مجموع يهود: العللم'البالخ عددهم نحو ستة عشر مليوناً» أكثر من نصفهم من يهود روسيا وبولندا (250 ألفاً 
في روسيا و100 ألف في بولندا). كما ظهرت تجربة استيطانية زراعية يهودية في الأرجنتين برعاية البارون هيرشء وقد نتج عن ذلك 
وجود أعلى نسبة من اليهود العاملين في الزراعة في الأرجنتين عام 5 (3 .4 من يهود بولنداء و904.2 من يهود روسياء 
و902.2 من يهود الولايات المتحدة» بالمقارنة مع 905.8 من يهود الأرجنتين نين). ولكن» مع حلول عام 1960» هبطت نسبة العاملين 
بالزراعة بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى 902؛ وهذا العدد يضم العاملين في القطاع الإداري في الريف. 


الجماعات الوظيفية اليهودية في العالم الغربي 

10ا0لالا ممعا5علالا معطا مأ كمباه؟6 أهصه أ أعصبط طاذأبلاعل 

عرفت جميع المجتمعات البشرية تقريباً ظاهرة الجماعات الوظيفية) فهي تعبير عن شيء أساسي في النفس البشرية)؛ ومع هذا نميل إلى 
القول بأنها ظاهرة أخذت شكلاً أكثر حدة في الحضارة الغربية منها في الحضارة الإسلامية. وإذا نظرنا إلى وضع الجماعات اليهودية في 
الحضارة الإسلامية» بالمقارنة بالحضارة المسيحية الغربية؛ فإننا نجد أن عملية الحوسلة بالنسبة لهم لم تتم على نفس المستوى ولا 
بنفس الحدة» وأن تركيبتهم الطبقية والمهنية لم تكن تختلف كثيراً عن تركيبة بقية أعضاء المجتمع. كما يمكن أن نضرب مثلاً بأقباط 
مصرهء فرغم أنهم يشكلون الأقلية العددية الهامة الوحيدة ة في المجتمع المصري (فالنوبيون وسكان الصحراء لا يشكلون قوى اجتماعية أو 
ال ال ل شي كا اك لوس تر ور كما أنهم لا يختلفون عنهم لا في الزي ولا 
في اللغة ولا في العادات أو التقاليد ولا في الانتماءات الطبقية أو في التّورّعَ الوظيفي أو السكاني. ومما لا شك فيه أن بعض قطاعات من 
أقباط مصر تمت حوسلتها في وظائف بعينها (مثل الربا في بعض قرى مصرء أو جمع القمامة لارتباط ذلك بتربية الخنازير)؛ إلا أن 
الحوسلة لم تكن كاملة أو جوهرية بل ظلت هامشية»وظل أقباط مصر جزءاً لا يتجزأ من مجتمعهم لا يمكن التعرف عليهم إلا من خلال 
أسمائهم المتميّزة ة في بعض الأحيان . 


وقد قام المجتمع الغربي بحوسلة اليهود داخله تماماً على هيئة جماعة وظيفية مالية حتى ارتبط اسم اليهود بدور المرابي والتاجر الطفيلي 
والذي اضطلع به اليهود وحدهم تقريباً. وقد أصبحت كلمة «تاجر» أو كلمة «مرابي» مرادفة لكلمة «يهودي», وأصبح يُطلّق على هذه 
الوظائف اسم «الوظائف اليهودية» حتى أن الصينيون حينما يضطلعون بدور التاجر والمرابي في جنوب شرق آسيا يُطلّق عليهم «يهود 
جنوب شرق آسيا»» وحينما يضطلع الهنود بنفس الدور في أفريقيا (ومن بينهم مسلمون) يُسمون «يهود أفريقيا», فكأن هناك مفهوماً 
كامناً لفكرة «اليهودي الوظيفي» أي الإنسان الوظيفي الذي يضطلع بالوظائف التي يُقال لها يهودية» وكل من يضطلع بها يصبح يهودياً 
(بالمعنى الوظيفي) . 


ومع هذاء ينبغي الإشارة إلى أن هناك جماعات من اليونانيين والأرمن كانت تقوم بهذه الوظائف في بعض الدول الغربية (في بولندا وفي 
بعض دول أوربا الشرقية الأخرى). كما أنهم لعبوا نفس الدور في الدولة العثمانية. ولذاء كانت تُطلّق كلمة» يوناني» أو «أرمني» على 
كل من يعمل في هذه الوظائف؛ سواء كان يونانياً أو أرمنياً أو لم يكن . 


ويبدو أن نموذج اليهود كجماعة وظيفية مُتجِذّر تماماً في الوجدان الغربي؛ ولذا حينما طّرحت المسألة اليهودية في أوربا في أواخر القرن 
التاسع عشر كان الحل هو تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية» وهو إعادة إنتاج الجماعات اليهودية على هيئة دولة وظيفية بدلا من 
جماعات وظيفية» كما أن النظام العالمي الجديد» وهو ثمرة من ثمرات الحضارة الغربية» يميل إلى تحويل كل البشر إلى عناصر وظيفية . 


علاقة الجماعات اليهودية بالصناعة 
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يستطيع القارئ أن يرجع للباب المعنون» التحديث والمسألة اليهودية» (المجلد الثالث)» وذلك للإحاطة بجذور علاقة أعضاء الجماعات 
اليهودية (كجماعات وظيفية) بالصناعة في الحضارة الغربية. وتتناول المداخل الخاصة بالتراث اليهودي (الموروث الاقتصادي) في 
الباب المعنون «ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية» (المجلد الثالث) والمداخل الخاصة بتاريخ الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة (المجلد الراب بع) تطؤر علاقة أعضاء الجماعة اليهودية بالصناعة وأثر الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات النير حي 
على وضعهم الاقتصادي والمهني في الوقت الحالي . 


الرأسمالية والاشتر تراكية والجماعات اليهودية 
لماه 0 لاك أنلاعل 20ج رذ أالوا50 ,510 أ|1]3 م03 

القارئ أن يعود للباب المعنون «الرأسمالية والجماعات اليهودية «و«الاشتراكية والجماعات اليهودية» (المجلد الثالث) ليدرس 
كيف أثر تحؤل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية على علاقتهم بالرأسمالية وتطوّرها والاشتراكية وتطوّرها وفي موقف 
المفكرين الرأسماليين والاشتراكيين منهم 


تحؤل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية: تاريخ 
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يبدو أن العبرانيين»منذ بداية ظهورهم في التاريخ؛ كانوا يشكلون جماعة وظيفية .فقد كانوا بدواً رُخّلاً تجندهم المجتمعات المختلفة 
للاضطلاع ببعض الوظائف التي يأنف أعضاء الأغلبية عن القيام بها. وكلمة «خابيرو»» التي يُقال إنها أصل كلمة» عبري»» تعني 
العبد الذي أصبح كذلك بمحض اختياره (أي مرتزق). ثم أخذ العبرانيون يستقرون تدريجياً منذ عصر القضاة وحتى عصر المملكة 
العبرانية المتحدةء حيث أصيحوا شعي رعوياً تشتخل بعضن قطاعاته في الزراعة والحرف البداتية.ولم يعملوا بالتجازة على نطاق 
واسع. وفي هذه الفترة بدأ يعمل ب بعض العبرانيين جنوداً مرتزقة .وقد استمر العبرانيون في العمل بالزراعة بعد التهجير البابلي» وإن 
بدات تظير ينيع قطاغاك من الأازجاء الذيق يداوا يعفلوق في التجار فو أعمال: الصبير فم كما كررايد. ضحد النهزة المر در قة ويدات يعطن 
الجماعات اليهودية تتحو ل إلى جماعات وظيفية استيطانية وقتالية وتجارية. ومع ظهور التجمعات اليهودية المختلفة خارج فلسطينء بدأ 
أعضاء الجماعات اليهودية يبتعدون عن الزراعة ويعملون في التجارة والحرف المختلفة. ويمكن القول بأن أول دياسبورا يهودية حقيقية 
هي الجماعة العبرانية الاستيطانية القتالية التي وطّنها فراعنة مصر في جزيرة إلفنتاين» لحماية حدود مصر الجنوبية» وهو تقليد استمر 
بعد ذلك في مصر البطلمية وفي سوريا السلوقية . 


ويُلاحَظ أن الجماعات اليهودية بدأت تتحول بالتدريج إلى جماعات وظيفية. ولكن» مع حلول العصور الوسطى في العالم الغربيء ابتداءً 

من القرن التاسع الميلادي على وجه الخصوصء تسارعت هذه العملية وتبلورت حيث ملا اليهود الفراغات بين طبقة النبلاء وطبقة 
الفلاحين وأصبحوا أقنان بلاط أي جماعة وظيفية مالية تابعة للبلاط الملكي تضطلع بدور التجارة والربا وجمع الضرائبء وكلها 
مسميات مختلفة للجماعة الوظيفية التي تُستخدّم كأداة نافعة .ونظراً لوجود جماعات يهودية في العالمين الإسلامي والمسيحيء فقد استفاد 
أعضاؤها من شبكة الاتصالات الدولية وأصبحوا يشكلون ما يشبه الجماعة الوظيفية المالية على المستوى الدولي؛ واشتغلوا بالتجارة 
الدولية (مثل تجارة الفراء والمنسوجات والتوابل والرقيق) وأعمال الصيرفة. وبدأ تَركُزهم في الحرف التي تتطلب مهارة فنية فائقة مثل 
صناعة الزجاج والصباغة أو ترتبط بسلع معينة مثل الذهب ودبغ الجلود والخمور (وهي عادةً سلع نادرة أو نفيسة أو غير عادية وذات 
طابع استهلاكي) أو بالحرّف التي يمكن لصاحبها أن يحمل أدواته ورأسماله معه (السجاد - الجواهر - أدوات إنتاج خاصة .( 


ويّلاحَظ أن ظاهرة تَحوٌل اليهود إلى جماعة وظيفية لم تكن مقصورة على العالم الغربي وإنما امتدت لتشمل العالم الإسلامي» ولكن لم يكن 
ليود كو الجماغة الوظيفية الوسيطة الوحيدة فية. كما كان ثمة تنؤع في حرف ووظائف أعضاء الجماعات اليهودية ونشاطهم الاقتصادي 
في العالم الإسلامي؛ حتى أن هرمهم الاقتصادي والحرّفي كان لا يختلف أحياناً عن الهرم الاقتصادي والحرّفي في المجتمع ككل. ومن 
جهة أخرى, كان لأوضاع أعضاء الجماعات اليهودية, في الصين والهند وإثيوبياء خصوصيتها المختلفة النابعة من الخصوصيات 
والحركيات المختلفة للمجتمعات التي يوجدون فيها. ولذاء فنحن لا نقترح نمطا يهودياً عاماً وعالمياًء وإنما نقترح نمطا خاصاً مقصوراً 
على أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية : 


لقد بدأ انسحاب أعضاء الجماعات اليهودية التدريجي من التجارة (الدولية والمحلية) ة في الغرب» حتى تخصصوا في الإقراض الربوي في 
الفترة بين القرنين الثاللثن عشر والخامس عشر الميلاديين. وبدأوا يعملون أيضاً ملتزمي ضرائب في أوربا الشرقية» حتى أصبحت هذه 
هي إحدى الوظائف الأساسية ليهود بولندا وليتوانياء خصوصاً في أوكرانيا في القرن السادس عشر الميلادي (يهود الأرندا)» » إذ قاموا 
بتمثيل النبلاء في إقطاعياتهم داخل إطار نظام الأرندا والإقطاع الاستيطاني. ولكن هذا النظام نفسه فتح لهم مجالات جديدة في الاستثمار 
والعمل» فظهرت طائفة من الحرفييّن اليهود يعملون في قطع الأخشاب وتقطير الخمور والصباغة ودبغ الجلود. وبرز في وسط أوربا 
يهود البلاط الذين كانوا عادةٌ من كبار المموّلين وذوي الخبرة الإدارية والاتصالات الدولية والمعرفة بالشئون الاقتصادية» ولذا كانوا في 
منزلة وزراء اقتصاد وخارجية ومخابرات لأمراء الإمارات الألمانية وغيرها من دول وسط أوربا التي كانت ترغب في تنمية نفسها .. 
اقتصادياً. ويُلاحَظ أن الإقراض الربوي الذي كان يقوم به أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية قد تدهورء فبدلاً من إقراض كبار النبلاء 
والكنيسة» أصبح إقراض الفلاحين والحرّفييّن نظير رهن أشياء مثل الملابس المستعملة والمجوهرات. ومن هناء بدأ الحرفيون يعملون في 
حرف رتق الملابس والخياطة والصباغة. ومع القرن الثامن عشر الميلادي» صار معظم أعضاء الجماعات اليهودية في شرقي أوربا 
بورجوازيين صغاراً: بقالين وباعة جوالين وبائعي ثياب قديمة وخياطين. كما كان من الوظائف الأخرى المهمة لأعضاء الجماعات 
اليهودية قيامهم بعمليات الاستيطان والريادة. ولكن الاضطلاع بهذه الوظيفة كان يعنيء ابتداءً من القرن السابع عشرء الخروج من 
المجتمع الغربي والاستقرار في مجتمعات جديدة في إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي 8 


ويلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية, بوظائفهم هذدء كانوا دائماً أصحاب أعمال مستقلين» وكان مستواهم المعيشي أحسن حالاً من 
الفلاحين والأرقاء المسيحيين. وكان أعضاء الجماعات اليهودية بمهنهم المختلفة (بوصفهم تجاراً دوليين ومرابين) يعملون في مهن غير 
منتجة» فهي مهن لا تهدف الئن إعادة صياغة المادة وإنما هي وظائف إدارية وعملها شكل من أشكال المضاربات» ومن هنا يجري وصف 
أعضاء الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي بالهامشية والطفيلية . 


وقد بدأ هذا الوضع في التغير بعد الثورة التجارية وظهور المركنتالية ونظام الاتجار والإقراض اللذين يشكلان قلب النظام الاقنصادي 
الجديد. وداخل هذا الإطار الجديدء تغيّر البناء الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية. وحينما دخل يهود المارانو الاقتصاد الغربي في 
القرن السابع عشر الميلاديء لم يكونوا التجار أو الممولين الوحيدين؛ كما لم يقفوا على هامشه؛ وإنما أصبحوا ممؤلين داخل اقتصاد 
تجاري مالي نشط له مشروع استعماري استيطاني عالمي» فأصبحوا جزءاً منه واستثمروا في شركاته الاستيطانية المختلفة. وظهر 
يهود البلاط الذين أداروا ميزانيات كثير من الدول الملكية والإمارات المطلقة» خصوصاً في وسط أورباء وساهموا في تحديثها. ومع 
القرن التاسع عشر الميلادي وتصاغد الثورة الصناعية؛ بدأ تحديث البناء الوظيفي لليهود في أرجاء العالم الغربي غربه ووسطه وشرقه. 
وقدتم دمج أعضاء الجماعات اليهودية مهنياً ووظيفياً في غرب أوربا بسرعة. ولكن عملية الدمج في شرق أوربا ووسطها استغرقت 


وفنا اطول سيت تان التهدوقه راان اجغارلة تيت البثاء الوظيفي كانت تتم بقرارات قانونية ودون إتاحة فرص أخرى حقيقية للعمل. 
وفي إحصاء عام 1897 في روسياء حيث كان يعيش أغلبية يهود العالم» نجد أن اليهود كانوا موزّعين وظيفياً علي النحو التالي : 


0 تيعملون بالزراعة. 

06 ذفني التجارة. 

- 33.4596في الصناعة و الصناعات اليهودية. 
- 3.9896في النقل. 

06 في الأشغال العامة والمهن الحرة . 
- /6.619في الأعمال المنزلية . 


لقد كان أعضناء الجماعات اليهودية في الأساس جماعة الوسطاء والحرفييّن ولم يكن بينهم عمال أو فلاحون, وهذا ما أسماه بوروخوف 
الهرم الوظيفي المقلوب. ولم يكن الوضع مختلفاً في الإمبراطورية النمساوية التي كانت تضم جماعة يهودية كبيرة. 


وبالنسبة لروسيا السوفيتية» ونظراً لتأميم التجارة» فقد تغيِّر الوضع الوظيفي عام 1930 كليةٌ» فنجد أن 9042 من اليهود كانوا يعملون 
في مهن إنتاجية: في الصناعة 9021.5 وفي الحرّف اليدوية 9014.3 وفي الزراعة 7.1 .ومع هذاء تركّز عدد كبير منهم (نحو 
2 في الأعمال الكتابية ونحو 912.1 في المهن الحرة. ولعد أن هاجر اليهود إلى العالم الجديده خصوصاً الولايات المتحدة؛ 
تغيّر وضعهم. فنجد أنه - حسب إحصاء عام 1900 - كان 9059.6 منهم عمالاً وفي صناعة الملابس على وجه الخصوص. ولم يكن 
يعمل في التجارة سوى 9020.6 حسب الإحصاء نفسه. وقد تَحوّل كثير من يهود الولايات المتحدة في الثلاثينيات إلى التجارة فبلغت نسبة 
العاملين بها نحو 9050» في حين بلغت نسبتهم في الصناعة نحو 7028» وفي المهن الحرة نحو .1096 ومع السبعينيات»؛ تَركّز معظم 
اليهود في المهن الحرة . 


ويمكن القول بأن النمط الأساسي للحراك الوظيفي للمهاجرين اليهود كان يأخذ الشكل التالي: يصل المهاجر فيصبح عاملاً أو رأسمالياً 
صغيراً. ولكن العمال بوسعهم (بسبب خلفيتهم الثقافية والاجتماعية) الانسلاخ عن الطبقة العاملة أو مساعدة أولادهم على تَلقَّي التعليم 
وهو ما يجعلهم يحققون حراكاً اجتماعياً وينسلخون عن الطبقة العاملة ويتحوّلون إلى مهنيين. أما الرأسمالي الصغير» فيتحوّل إما إلى 
رأسمالي كبير أو إلى مهني. ومن ثمء نجد أن غالبية يهود الولايات المتحدة (وغيرها من الدول الاستيطانية) من المهنيين . 


ومع هذاء ترك ميراث اليهود الاقتصاديء كجماعات وظيفية وسيطة وكمهاجرينء؛ وكذلك الكفاءات التي اكتسبوها عبر تواريخهم بسبب 
وظيفيتهم هذهء أثرها في التركيب الوظيفي ليهود أمريكاء إذ أن هذه الخبرة التي حملوها معهم أينما هاجروا استمرت في تحديد نشاطاتهم 
الاقتصادية حتى بعد أن زالت الوظيفة. فيُلاحَظ مثلاً أن اشتغال يهود العالم الغربي بالربا وأعمال الرهونات» جعلهم يتخصصون في 
حياكة الملابسء ذلك لأن كثيراً من الأشياء المرهونة كانت ملابس قديمة. ولذاء يُلاحَظ أن يهود العالم الغربي يتخصصون في صناعة 
النسيج والملابس الجاهزة. وقد أذََّى بهم هذا إلى أن يحققوا ثروات أثناء الحروب» لأن القوات المحاربة» خصوصاً في العصر الحديث؛ 
تحتاج إلى زي رسمي .وقد حدث هذا في حروب عديدة من بينها الحرب الأمريكية الأهلية حيث حقق أثرياء اليهود أرباحاً هائلة بسبب 
تركزهم في صناعات النسيج . 


وكذلك» فإن الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب (باعتبارهم جماعات وظيفية وسيطة تقف دائماً على الهامش) 
يجعلهم يتخصصون في الصناعات القريبة من المستهلك ويبتعدون عن الصناعات الثقيلة: ؛ إذ أن عضو الجماعة الوظيفية الوسيطة لا يحب 
الاستثمار في المنقولات الثابتة (مثل الأرض والصناعات الثقيلة) أو قد لا تُتاح له الفرصة أساساً في أحيان كثيرة. ولذا يفضل الاستثمار 
في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارة الإدارية» ومن هنا كان تخصصهم في التجارة وصناعة 
الأثاث والأحذية وقطاع الخدمات والطباق والكحول والسينماء وهي كلها صناعات قريبة من المستهلك؛ بعيدة عن الزراعة وعن 
الصناعات الثقيلة مثل المناجم (وجميعها صناعات مرتبطة بالأرض). كما يُلاحَظ أنهم يتركزون في تجارة التجزئة والأعمال العقارية 
ويعملون وكلاء مستشارين ووسطاء. كما أن تركزهم في المهن والمصارف هو أيضاً نتيجة هذا الميراث الاقتصادي. ويُقال إن هذا أيضاً 
يرجع إلى أن يهود العالم الغربي عنصر مهاجرء والعناصر المهاجرة تشغل دائماً المراحل العليا من الهرم الإنتاجي ولا تشغل قاعدته. 
ومن ثمء لا يوجد عمال أو فلاحون يهودء ونتج عن ذلك هامشية اليهودء أي أن نشاطاتهم الاقتصادية ليست في قلب العملية الإنتاجية. ولا 
يزال العدد الأكبر من يهود أمريكا اللاتينية يشتغلون بالأعمال التجارية . 


ويمكن القول بأن الحل الاستعماري للمسألة اليهودية (والذي يقبله الصهاينة) ينبع من تعريف العالم الغربي للجماعة اليهودية كجماعة 
وظيفية استيطانية قتالية. فهي إذن مجموعة بشرية تُعرّف من خلال وظيفتهاء وهي مجموعة نبذتها الحضارة الغربية» ولكنها ستحل 
مسألتها عن طريق الاضطلاع بوظيفة الدفاع عن مصالح الحضارة الغربية بحيث يصبح الاستيطان والقتال هما وظيفة اليهود الأساسية . 


ويُلاحظ أمنون روبنشتاين أنه؛ في عام 1945» كان نحو 2490 فقط من اليهود المهاجرين إلى فلسطين يعملون في وظائف إنتاجية مثل 
الزراعة والصناعة والبناء والنقل» وهو ما يعكس هامشيتهم الاقتصادية وطفيليتهم. وبعد استيطانهم في فلسطين» أصبح 9069 منهم يعمل 
في مجال الأعمال الإنتاجية. ولكن» بحلول عام 41975 انخفضت نسبة العاملين في القطاعات الإنتاجية إلى 07023 أي أن الدولة 
الصهيونية لم تنجح في تحقيق أحد أهدافها الأساسية المعلنة وهو تطبيع اليهود وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج. اوقد أَنَى دخول العمالة 
العربية في الاقتصاد الإسرائيلي إلى حدوث نوع من المفارقة» إذ يقوم العرب بشغل قاعدة الهرم الإنتاجية تاركين قمته الإدارية لليهود. 


وقد ظهرت هامشية المُستوطن الصهيوني مع اندلاع الانتفاضة وانسحاب العمالة العربية من قاعدة الهرمء الأمر الذي ترك أعمق الأثر 
في الاقتصاد الصهيوني 


السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
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يمكننا القول بأن السمات الأساسية للجماعات الوظيفية وطبيعة علاقتها بالمجتمع المضيف تتضح بشكل متبلور في الجماعات اليهودية في 


1- التعاقدية (النفعية والحياد والترشيد والحوسلة) : 


تتسم علاقة الجماعات اليهودية بالمجتمع الغربي بأنها علاقة نفعية تعاقدية لا تتسم بالتراحم ,فقد نظر العالم الغربي إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية منذ البداية باعتبارهم وظيفة تُدَى ودوراً يُلعَب وعنصراً موضوعياً مُجِرّداً ومحايدآء مجرد مادة بشرية؛ فكانوا يُستجلّبون ليؤدوا 
وظيفة التاجر والمرابي. وكان أعضاء الجماعة اليهودية عادةً من الغرباء» ولذا كانوا يُعدون ملكية خاصة للملك (أقنان بلاط) الذي كان له 
حق امتلاك اليهود (باللاتينية: «جودايوس هابيري(««1966/6! 1009605 » أو حق الاحتفاظ باليهود (باللاتينية: «جودايوس تنيري 
(«.«عمعمع] 5 االوكان من حقه بيعهم كما تبيع أية مدينة حق استعمال مناجمها أو طرقها العامة . ولذاء كان اليهود أقرب ما 
يكونون إلى ممتلكات تُفرّض علمها ضرائب أو أدوات إنتاج» فكان يُشار إليهم بوصفهم عبيداً أو ملكاً منقولاً كالأثاث (بالإنجليزية: 
«تشاتيل(«024461 » وكانت كثير من المواثيق تشير إليهم باعتبار أنهم يخضعون للملك وملّك له يرثهم من يرث العرش! ولعل السبب 
في وقوع قدر كبير من الخلل التحليلي هو أن كثيراً من الدارسين لم يدركوا طبيعة وضع الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري 
الغربي من حيث هي وظيفة تُؤدَىء واستمروا في اعتبارها طبقة أو أعضاء في طبقة. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يُعطون حقوقاً 
ومزايا تضمنها مواثيق يشترونها من الحاكم. ولكن المواثيق التي كانت تُمنّح لهم لم تكن قط نهائية وإنما كانت تُجدّد دائماً. وكان يتعيّن 
عليهم أحياناً دفع مبلغ للإمبراطور كل عام لتأكيد حقه في أنهم ملّك له (وهو استمرار للفيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود التي 
فُرضت عليهم بعد سقوط الهيكل). ولعل حدة هذا الوضع قد خفتت قليلا عبْر القرون والسنين ولكنها ظلت قائمة حتى أوائل القرن التاسع 
عشر في كثير من أنحاء أوربا (وقد تعيّن على الفيلسوف الألماني اليهودي موسى مندلسون أن يدفع ضريبة انتقال» حينما كان ينتقل من 
مدينة ألمانية إلى أخرىء تساوي ما كان يُدفَْع لانتقال ثور). وقد نُوقشت المسألة اليهودية في الحضارة الغربية في إطار مدى نفع اليهود. 
وهو مفهوم استمر حتى الوقت الحاضرء ويتجلى في الحديث عن إسرائيل باعتبارها كنزاً إستراتيجياً! ويجب ملاحظة أن العلاقة بين 
الطرفين (الجماعات اليهودية والعالم الغربي) علاقة نفعية» فكلاهما يحاول الاستفادة قدر المستطاع من الطرف الآخرء وكلاهما يحوسل 
الآخرء ولا يمكن الحديث في مثل هذه العلاقة المركبة عن مُستغل ومُستعّل . 


2- العزلة والغربة والعجز : 


حينما استجلب المجتمع الغربي بعض أعضاء الجماعات اليهودية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية ضرب عليهم العزلة» فكان أعضاء 
الجماعة اليهودية يعيشون في جيتو خاص بهم يرتدون أزياء خاصة مقصورة عليهم ويؤمنون بعقيدة مختلفة عن عقيدة مجتمع الأغلبية. 
بل كانواء في حالة يهود اليديشية» يتحدثون لغة مختلفة عن لغة المجتمع المضيف. وقد انغلقت الجماعات اليهودية على نفسها فكونت 
شبكة عالمية واسعة مهمتها ضمان انتقال السلع والعملات والمعلومات بكفاءة عبر البلاد والقارات» وهذا هو سبب معرفة أعضاء الجماعة 
اليهودية بعديد من اللغات» وهو تعبير عن الغربة والحركية في ذات الوقت. وقد سيطرت القيادات الدينية والدنيوية, التي كانت تتمتع بدعم 
النخبة الحاكمة» على هذه الشبكة المغلقة التي كانت بمثابة الوسيط بين الجماعة اليهودية والمجتمع المضيف. كما تزايد اعتماد أعضاء 
الجماعات اليهودية على النخبة الحاكمة حتى أصبحوا في بعض الأحيان جماعات وظيفية عميلة» كما هو الحال مع المرابين» وأداة قمع 
في يد الحاكم لقمع الجماهير واستغلالهم . 

وقد أذَّى هذا إلى تزايد ابتعاد أعضاء الجماعات اليهودية عن جماهير المجتمع المضيفء أي أن أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية لم 
يكونوا مشاركين في السلطة (فهم مجرد أداة) يعيشون في عزلة عن الشعب (في مسام المجتمع لا في صميمه)؛ وهم موضع كرهه 
وسخطه. وهذا ما يُسمَّى «إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة .«لكل هذا أصبح أعضاء الجماعات الوظيفية عرضة للهجمات 
الشعبية لأنهم أداة الاستغلال الواضحة والمباشرة. ومن ثم؛ فإن اضطلاع أعضاء الجماعة اليهودية بدور الجماعة الوظيفية هو الذي يفسر 
الهجمات الشعبية عليهم» »كما يفسر كثيراً من اتهامات أعداء اليهود بأنهم مصاصو دماء (ومن هنا تهمة الدم) أو أنهم يقومون بتسميم 
الآبار. فهذه جميعاً صور مجازية حاول عن طريقها الإنسان العادي في الغرب فهم طبيعة العلاقة بينه وبين اليهود كجماعة وظيفية؛ إذ أن 
أداة القمع الماثلة أمامه تقوم بامتصاص دمه وتسميم مصدر حياته. ويمكن القول بأن الهجوم على اليهود كان يشبه الانتفاضة الشعبية 
حينما يقوم الثائرون بتدمير أدوات القمع والاستغلال (ولعل هذا ما دفع بأحد المفكرين إلى تسمية معاداة اليهود «اشتراكية المتكلين»)؛ أي 
اشتراكية من لا يفهم الآليات الاقتصادية المركبة). كما أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية هو الذي يفسر 

اتهام الجماعات الشعبية لهم بأنهم سحرة. ففي املق فطاع 0د 12 اجعساء الست قدو ين ارط بر للق أل 
أعضاء الجماعة الوظيفية المالية (التجارية أو الربوية) فكانوا يحققون الثراء من خلال تحريك السلع وحسب في حالة التجار. بينما كان 
الأمر أسوأ بكثير في حالة المرابين» إذ كانوا يحققون الثراء من خلال تحريك الأموال وحسب . 


وقد أدّت هذه العزلة إلى ما نسميه «حدودية «أعضاء الجماعات اليهودية» أي وجودهم على حدود المجتمعات أو على هامشهاء وفي 
الشقوق والثغرات. ولعل إحساس أعضاء الجماعات اليهودية بعدم الأمن (رغم النجاح الذي يحققونه) هو جزء من ميراث الجماعة 
الوظيفية؛ التي تُعَدذُ حركيتها مصدر أمن أساسياً لها. وقد أذََّى إحساسهم بعدم الأمن وعدم الانتماء إلى زيادة الرغبة في مراكمة الثروة 


لأنها الوسيلة الوحيدة لشراء الحماية من الحاكم. ولكن يُلاحَظ أنه رغم تزايد ثروات كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلا أنهم ظلوا 
بعيدين عن السلطة وعن مؤسسات صنع القرار. ولهذا السبب كانت هذه الثروات معرضة دائماً للتصفية . 


ويٌقابل عملية العزل البرانية من قبل المجتمع إحساس عميق جواني بالغربة لدى أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية» فيظهر لديهم إحساس 
بقداستهم (مركب الشعب المختار). ثم يحتفظون بهذه الغربة من خلال عقائدهم وشعائرهم الدينية ومن خلال ارتباطهم الوهمي بالوطن 
الأصلي الذي لم يَعْد له وجود والذي سيعودون إليه في نهاية التاريخ . 


3 الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية (الوهمية) 


يشعر أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية بالانتماء إلى وطن أصلي (صهيون/فلسطين) سيعودون إليه في آخر الأيام. وقد ترجم هذا نفسه 
إلى العقيدة المشيحانية التي أضعفت أواصر ارتباط أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية بالمكان الحالي (أوطانهم وتاريخها) باسم المكان 
السابق الذي ثفوا منه» وهو أيضاً المكان الذي سيعودون إليه في المستقبل . 


ويُقابل الإحساس العميق بالغربة والعزلة والعجز والانفصال عن المكان تَعمّقَ إحساس عضو الجماعة الوظيفية اليهودية بهويته» فهي 
إحدى آليات العزل غير الواعية. ومع هذاء فإن الهوية هنا حالة عقلية إذ أن هوية عضو الجماعة الوظيفية اليهودية تتشكل داخل حدود 
المجتمع الذي يعيش فيه لا خارجه؛ ومن خلال تفاعله اليومي المتعيّن مع الخطاب الحضاري لمجتمعه لا رغماً عنه. ولذا فرغم ادعاءات 
أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية عن تَميّزهم؛ إلا أنهم في واقع الأمر يندمجون في مجتمعاتهم. وثنائية ادعاء التميز وواقع الاندماج 
والذوبان مسألة أساسية لعضو الجماعة الوظيفية اليهودية حتى يتسنى له أن يلعب دوره الوظيفي» » وحتى يظل « في المجتمع دون أن 
يكون منه »» يتعامل مع أعضاء المجتمع بكفاءة عالية لا يمكنه أن يحققها إلا بمعرفة المجتمع وتَملّك ناصية خطابه الحضاريء ولكنه في 
الوقت نفسه لا يتعاطف معهم ويحتفظ بمسافة عقلية وعاطفية كبيرة بينه وبينهم بسبب هويته الوهمية. 


4- ازدواجية المعايير : 


تظهر ازدواجية المعايير بشكل حاد في حالة أعضاء الجماعات اليهودية؛ فقد قسمت العقيدة اليهودية العالم في كثير من الأحيان إلى اليهود 
من جهة والأغيار من جهة أخرى. وكان بإمكان اليهودي أن يقرض الأغيار بالرباء ولكنه يُحرّم على نفسه أن يفعل ذلك مع اليهود. وكان 
اليهود يعتبرون أنفسهم شعباً مقدَّساً (وهذا يعني أن أعضاء المجتمع مباحون) . ولعل هذا يُفسّر وجود أعضاء الجماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ في جرائم انتهاك الحرمات مثل البغاء ونشر المجلات الإباحية وغير ذلك. وحتى لا يتم استخلاص أية تعميمات عنصرية من 1 
ذلك» لابد أن نشير إلى أن أعضاء الجماعة الوظيفية يتسمون أيضاً بالأمانة الشديدة نظراً لحيادهم وخوفهم من النخبة والجماهير على حدّ 
سواء . 


5 الحركية : 


كان أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر الجماعات حركية داخل التشكيل الحضاري الغربيء فهم لم يكونوا مرتبطين بالأرض مثل 
الفلاحين أو النبلاء» ولا حتى بالمدن مثل سكانهاء وإنما كانوا يتنقلون بحرية كبيرة في المجتمع الوسيط تحت حماية الملك الذي يمنحهم 
المواثيق. وقد ساعدت عمليات الطرد المستمرة» ثم الهجرة» على تعميق هذه الحركية. وقد ترككز أعضاء الجماعات اليهودية في قمة الهرم 
الاجتماعي وابتعدوا عن قاعدته (وهذا هو أهم أسباب المسألة اليهودية .) 


6- التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع ( الحلولية ) 


مركب الشعب المختار هو تعبير عن التمركز المتطرف حول الذات والذي يُيسّر لأعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية أن يقوموا 
باستغلال الآخر وحوسلته وأن يقوموا كذلك بعزل أنفسهم كما يبرر غربتهم. ولكن عضو الجماعة الوظيفية اليهودية يتمركز أيضاً حول 
وظيفته الموضوعية ويقبل أن يكون أداة متحوسلة تضطلع بوظائف محدّدة تُوكل له . 


ويُعبّر هذا التمركز حول الذات وحول الموضوع عن نفسه من خلال الإحساس المتطرف بالحرية الكاملة والحتمية الكاملة» ومن خلال 
مفهوم الاختيار والنفي والعودة» وهي مفاهيم تجسد هذه الازدواجية المتطرفة المتبلورة: فالدهودي اجر تذايا لاتفامفى عن :ار حبادلا 
جذور له؛ وهو يتمتع بمزايا عديدة لأنه مختار من قبل الإله» إرادته من إرادة الإله. ولكنه في الوقت نفسه لا حرية له لأنه مَنْفِيُ من 
أرضه التي لا يقدر على تحقيق ذاته إلا فيها وحدها. كما أن الاختيار يعني التكليف أيضاً ومن ثم عدم القدرة على الحركة . 


وتتضح علاقة الجماعات الوظيفية اليهودية بالحلولية الكمونية في تَصاعُد معدلات الحلولية الكمونية داخل اليهودية إلى أن سيطرت عليها 
تماماً” 


وعلاقة الجماعات اليهودية بالتحديث والعلمانية علاقة مركبة وعميقة» ذلك أن مسار الهجرة اليهودية قد تأثر بشكل عميق بالتحديث. 
فالجماعات اليهودية كانت جماعات وظيفية تتحرك أفقياً من مجتمع إلى آخرء لا رأسياً داخل المجتمع الواحد نفسه. فكانوا في البداية 
يُستجلّبون إلى المجتمعات المتخلفة كعنصر تحديثي أو استيطاني» ومن هنا كانت الهجرة اليهودية تتم دائماً من البلاد الأقل تَخلّفاً إلى البلاد 
الأكثر تَخْلّفأه من البحر الأبيض المتوسط إلى وسط أوربا ومنها إلى شرق أوربا. ولكن ابتداءً من القرن السادس عشر وبداية ظهور 


الرأسمالية والحركة الاستعمارية الغربية وبدايات التحديث في الغربء نجد أن الهجرة تأخذ شكلاً مغايراً» فهي تنطلق من البلاد المتخلفة 
إلى البلاد الأكثر تقدماً. وقد اشترك اليهود في حركات الهجرة الاستيطانية وغير الاستيطانية . 


ورغم أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا من حملة الفكر التحديثي والعلماني؛ إلا أنهم سقطوا ضحية عمليات التحديث والعلمنة. فهويتهم 
وإثنيتهم كانت مرتبطة تماماً بعزلتهم كجماعة وظيفية. ولكن» مع تصاعْد معدلات التحديث» وظهور نُخَب محلية تتولى زمام الأمورء 
وكذلك ظهور الدولة القومية العلمانية المركزية»؛ لم تَعْد هناك وظيفة لهم؛ وبدأت التحولات الوظيفية والطبقية العميقة تدخل على 
الجماعات اليهودية» فتحولوا إلى بروليتاريا وشحاذين وأصحاب مصانع وبورجوازية كبيرة وصغيرة» وفقدوا تماسكهم الإثني وعقيدتهم 
اليهودية. وتساقطت كل رموز العزلة» وتساقطت أسوار الجيتوء وتم تحديث أزيائهم ولغتهمء وبدأ التعلدم بين أعضاء الجماعات اليهودية 
يتحول من أداة لنقل الخبرات الخاصة وأسرار المهنة والحفاظ على الهوية والعزلة في المجتمع إلى وسيلة من وسائل تصفية الهوية شبه 
القومية ودمجهم في المجتمع وتدريبهم على الحراك الاجتماعي داخل طبقات المجتمع . 


ورغم أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يُشكّلون العمود الفقري للقطاع المالي والتجاري للمجتمع الغربي الوسيط كما كانوا يشكلون 
جزءاً مهماً منه منذ عصر النهضة:, إلا أنهم لم يساهموا في بناء الرأسمالية الحديثة الرشيدة» فقد نشأت هذه الرأسمالية داخل المدينة 
الغربية. أما رأسمالية أعضاء الجماعات اليهودية فكانت رأسمالية الجماعة الوظيفية المرتبطة بالمجتمع التقليدي, وقد سماها فيبر 
الرأسمالية المنبوذة (مقابل الرأسمالية الرشيدة .) 


ومع تصاعُد معدلات التحديث» يختفي اليهود كجماعات وظيفية. ومع هذاء يبقى هناك امتداد لدورهم التقليدي ولميراثهم الوظيفي إذ لا 
يكاد يُوجّد يهود في المهن بر قح يه ا ل رك الملكية العقارية وفي مهن الطب والتمثيلء وشهي 
القطاعات الموجودة في قاعدة الهريع الإنتاجي 8 


ولعل حالة يهود كايفنج في الصين تلقي بعض الضوء على ما قد يحدث لليهود في العالم الغربي بعد عملية تحديث وضعهم ووظائفهم. 
فبعد أن انضمت أعداد متزايدة من القيادة اليهودية إلى طبقة كبار العلماء/الموظفين (الماندرين)»؛ فقد اليهود وضعهم كجماعة وظيفية, 


وزادت معدلات الاندماج بينهم حتى اختفوا تماماً. وقد تمت هذه العملية عبر مئات السنين في الصين .ومن الممكن أن نتصوّر أن شيئاً 
مماثلاً سيحدث في العالم الغربي؛ لكن معدلات التحديث في الغرب تتفاوت سرعة وبطناً من بلد لآخرء كما أن العملية تتعثر أحياناً بل 

تتوقف أحياناً أخرى. ولعل التعثر هو الذي أدَّى إلى عدم اختفاء كثير من الجماعات اليهودية أو تناقص أعدادها بشكل ملحوظ. كما أن 
التشكيل الاستعماري الغربيء بتأسيسه الدولة الصهيونية» أعاد إنتاج نمط الجماعة الوظيفية على مستوى الدولة. 


الجماعات الوظيفية اليهودية: أنواعها المختلفة 
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اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بأدوار وظيفية عديدة من بينها ما يلي : 


1- الجماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية . 


2 الجماعات اليهودية الوظيفية المالية الوسيطة (التجارة ‏ الربا - جمع الضرائب ‏ المتعهدون العسكريون - تجارة الرقيق - تجارة 
الخمور .) 


- 3جماعات وظيفية متنوعة (الطب ‏ الجاسوسية ‏ قطاع اللذة ‏ البغاء وتجارة الرقيق الأبيض .) 


وإذا كانت الجماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية هي أوّل ما ظهر من الجماعات اليهودية؛ فإن أهمها هي الجماعات اليهودية 
الوظيفية الوسيطة أو المالية. 


الباب الثانى: الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


جماعة يهودية وظيفية قتالية استيطانية (المرتزقة ) 

(كة371تاعءتعالا!) باه أهده1أعصباط معللاع5 بمج]أ! اللا مادأنياعل 

«الجماعة الوظيفية الاستيطانية» هي الجماعة البشرية التي ُستجلّب من خارج المجتمع أو تُجنّد من داخله ثم تُنَقل من مكان إلى مكان 
آخر لنُوطْن فيه نغرطن أن تؤدي وظيفة محدّدة ذات طابع قتالي عادةً ولكن ليس ضرورياً أن تكون كذلك دائماء فقد تكون ذات طابع 
زراعي أو تجاريء أو ذات طابع مُختلط؛ زراعي قتالي» أو تجاري قتالي» أو زراعي تجاريء وهكذا . 


أما «الجماعة الوظيفية القتالية» فهي الجماعة التي يضطلع أعضاؤها بدور قتالي وحسبء فالجندي المرتزق هو الجندي الذي يُستجلّب 


من خارج المجتمع» أو يُجِنّد من داخله) عادةً من صفوف أقلية إثنية أو دينية معينة لها علاقة خاصة بالمجتمع) . وهو يقوم بالقتال من أجل 
المال بالدرجة الأولى؛ فالدوافع هنا يجب ألا تكون دوافع داخلية مركبة (الانتماء - حب الوطن - الانتقام)» بل لابد أن يكون الدافع خارجياً 
بسيطاً وهو الربح المادي الذي يأخذ صورة أجر مادي عاجل ومباشر (راتب شهري) أو آجل (إقطاعية أو غيرها من العوائد المالية). 
وكل من العنصر الاستيطاني والقتالي يشكل جماعة وظيفية» فهو عنصر متحرك غير منتم لا يدين بالولاء لأحد إلا لراعيه الذي يقوم 
بتمويله» وهو عنصر لا يُعرّف من خلال سماته الإنسانية وإنما من خلال وظيفته» فهو وسيلة لا غاية» وأداة لا هدفء والمجتمع ينظر إليه 
من ناحية مدى نفعه ومدى احتياجه إليه» ويدخل معه في علاقة تعاقدية محايدة. والجندي المرتزق والمستوطن هما وسيلة من وسائل 
الإنتاج» أو بتعبير أدق إحدى أدوات الفتك التي تنظم علاقات الإنتاج وعملية توزيع الثروة لصالح من يسيطر على هذه الآلة أو الوسيلة. 
وعادةً ما يعيش الجنود المرتزقة» وكذلك أعضاء الجماعات الاستيطانية» على مقربة من أعضاء الأغلبية» ولكنهم مع هذا يظلون في 
ماس 5 لم اووس سو اسم ا وااو ل وى 
بمحاولة المشاركة في السلطة أو القرار السياسيء فهم بلا قاعدة ولا شرعية ولا سلطات إلا ما يستمدونه من الراعيء وذلك على عكس 
المقاتلين من أعضاء الأغلبية» فهؤلاء عادةً ما يطالبون بنصيبهم في السلطة إن قويت شوكتهمء كما أنهم يستندون إلى قاعدة جماهيرية 
يستمدون منها الشرعية . 


وفي تقديرنا أن الجندي الذي يدافع عن وطنه ويتقاضى أجراً عن ذلك ليس بمرتزقء لأن دوافعه للقتال والاستيطان أكثر تركيباً من 
الوطن» فهو مرتبط بوطنه ولا يتسم بأية حركية إلا في إطار رؤيته . 


وهنا يمكن أن تثار قضية الغارات التي يشنها البدو أو القراصنة على المدن والسفن من أجل الغنائم» أي من أجل الربح المادي؛ وهل 
يمكن اعتبارهم مرتزقة. ونحن نميل إلى عدم تصنيفهم كمرتزقة» فرغم وجود عنصر مشترك أساسي بين المرتزقة من جهة والبدو.. . 
والقراصنة من جهة أخرى (الحركية والقتال من أجل المال) إلا أن هناك عنصرا أساسيا آخر غائبا في حالة الفريق الثاني وهو الراعي أو 
الحامي الذي يصدر الأوامر للعنصر المرتزق ويوجهه ويوظفه. ومن هنا تظهر مشكلة تصنيف المماليك؛ فقد تم استجلابهم كرقيق ليقاتلوا 
نظير أجر أو نظير التمتع بمستوى معيشي مرتفع. ولكنهم, بالتدريج» أصبحوا يقاتلون لصالح أنفسهم كجماعة إثنية مُستجلّبة مستقلة. 
ولتحديد الأمورء يمكننا أن نتخيل مُتصّلاً أحد أطرافه المجاهد الذي لا يقاتل إلا ابتغاء مرضة الله والمقاتل الذي يموت من أجل الوطن أو 
العقيدة ولا يستهلك إلا ما يضمن له الاستمرار في الجهاد والقتال دون الحصول على أية مكاسب مادية» والطرف الآخر للمُتصّل هو 
المرتزق الذي لا يقاتل إلا ابتغاء الأجرء ويمكننا أن نضع بينهما الجندي الذي يدافع عن قضية ويأخذ أجراً ويحقق مكاسب مادية وطبقية 
تزيد عن حاجته » ثم نضع بعد ذلك المماليك بعد أن تحولوا إلى طبقة مقاتلة تقاتل من أجل زيادة مكاسبها وتدافع في الوقت نفسه عن 
الوطن (مصدر المكسب). ويجيء بعد ذلك جماعات البدو والقراصنة الذين يشنون الغارات من أجل الربح» ثم يجيء أخيراً الجندي 
المرتزق . 


ويبدو أن كثيراً من المجتمعات (عبر التاريخ) نظرت إلى العبرانيين وإلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية استيطانية 
وقتالية. وهذا لا يعني أن سائر المجتمعات كانت تنظر إلى سائر العبرانيين وإلى الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان من هذا 
المنظورء كما لا يعني أنها كانت تنظر إلى اليهود فقط من هذا المنظور (إذ تُوجَّد عناصر بشرية استيطانية وقتالية أخرى كاليونانيين على 
سبيل المثال). ولا يعني هذا أيضاً أن اليهود بطبيعتهم مادة بشرية استيطانية وقتالية أو أن عندهم قابلية طبيعية ليصبحوا كذلك. فمن 
المعروف أن الغالبية الساحقة من العبرانيين ومن أعضاء الجماعات اليهودية لم تضطلع بأيّ من هاتين الوظيفتين. فالقضية؛ إذن» هي 
قضية مجموعة أو مجموعات من البشر عاشت تحت ظروف تاريخية اقتصادية وثقافية معيّنة أنّت إلى اضطلاع قطاعات منها بهذه 
الوظيفة. وما سنتناوله في هذا المدخل هو نمط تكرّر بشكل لافت للنظر في عدد من المجتمعات في العالم القديم» ثم تكرّر في بلاد الغرب 
بشكل أكثر وضوحاً في العصر الوسيط وبداية العصر الحديث؛ وترجم نفسه في نهاية الأمر إلى وعد بلفور ثم إلى الدولة الصهيونية في 
العصر الحديث. ولكن الطبيعة الاستيطانية والقتالية للدولة الصهيونية (التي نسميها «الدولة الوظيفية»)؛ وهيمنة هذه الذولة على أذهان 
الغالبية الساحقة ليهود العالم في الوقت الحاليء يُكسب هذا النمط أو النموذج أهمية غير عادية ويضفي علده مركزية لم يكن يت يتمتع بها من 
قبل. ومن ثم يصبح من اللازم لنا اكتشاف جذوره وَسُبْل تشكُله في ماضي العبرانيين والجماعات اليهودية . 


لقد تَعمّق هذا الاتجاه بسبب مانسميه «المسألة العبرانية»» أي قلة عدد العبرانيين وَتَخلّف المجتمع العبراني الحضاري والتكنولوجي 
والعسكري مع وجوده في واحد من أهم المواقع الإستراتيجية في العالم. فلم يتمكن المجتمع العبراني من استيعاب الطاقات البشرية داخله» 
ومن ثم كان لابد من تصديرها. وإلى جانب هذاء كان هذا المجتمع عُرضة لغزوات جيوش الإمبراطوريات الكبرى التي كانت تقوم بأسر 
أعداد كبيرة من العبرانيين ثم تُهجّرهم إلى أماكن أخرى أو تُجِنّدهم في صفوفها . 


ويبدو أن العبرانيين القدامى كانوا من المرتزقة منذ بداية ظهورهم في التاريخ» فكلمة «عبراني» ذاتها تذ تشير إلى العبد الذي أصبح كذلك 
برضاه وحوّل نفسه إلى أداة في يد الآخر. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كلمة «خابيرو» (التي يذهب البعض إلى أنها تعني العبرانيين) 
تعني «الجندي المرتزق»» وأن الكلمة كانت تُطلق على أية جماعات من الرحل أو الغرباء أو الأشقياء المستعدين للانضمام إلى صفوف 
ىجيا لقاء ل ا لي اا ةا مويرم جمد 
غيناً من نهدا القيل: وعلى كل» ومهما كانت اشتقاقات الكلمة؛ :قن فتات امو وات جيه على أن القبر جين القداس لع امسر ار هرقي 
كنعان؛ كانوا يعملون كمرتزقة؛ كما أنهم حاربوا في صفوف الفلستيين كمرتزقة ضد بني جلدتهم. 


وقد قام الملك العبراني أمصيا( 0609 08/ ق.م)» تاسع ملولك المملكة العبرانية, بجمع جيش من المرتزقة من المملكة الشمالية وحاول 
إخضاع أدوم للهيمنة العبرانية. كما تم تجنيد العبرانيين كمرتزقة في جيوش مصر الفرعونية حينما بدأ ملوك المملكة الجنوبية مبادلة 
الأحصنة بالجنود. وفي الأسرة السادسة والعشرين استعان بهم بسماتيك الأول (663 - 605 ق.م) الذي كوّن جيشاً من المرتزقة كان 
يضم في صفوفه يهوداء وقام بسماتيك الثاني (594 - 589 ق.م (من بعده بتوطين جماعة استيطانية في جزيرة إلفنتاين. وحينما سقطت 
المملكة الجنوبية» فرت جماعات من العبرانيين إلى مصر واستقرت في أماكن معروفة بأن فيها حاميات عسكرية .ويُّلاحَظ أن الدياسبورا 
هنا (أي انتشار اليهود في بقاع الأرض) مرتبطة بنشاطين متلازمين هما في واقع الأمر نشاط واحد: الاستيطان والقتال كمرتزقة. 
والانتشار لا علاقة له بتحطيم الهيكل كما يدّعي الصهاينة. ومما يجدر ذكره أن التهجيرين؛ الآشوري والبابلي» لم يكن الهدف منهما 
تأديب العبرانيين وحسب وإنما نقلهم ليصبحوا جماعة وظيفية استيطانية» إذ تحوّل المُهجَّرون إلى العمل بالزراعة والشئون المالية» وليس 
هناك ما يدل على تّحوُلهم إلى جماعة وظيفية قتالية. وقد استخدم الفُرس العبرانيين كجماعة استيطانية قتالية» فأقاموا جماعات يهودية 
موالية للدولة الفارسية على هيئة مستعمرات في أرجاء الإمبراطورية؛ كما عمل اليهود جواسيس وجنوداً مرتزقة. وقد حوّلت حامية 
إلفنتاين ولاءها من السلطة المصرية إلى السلطة الفارسية الفاتحة» فالمرتزقة كما أسلفنا يتبعون من يدفع لهم. وأسس دارا الأول جيشاً قوياً 
يضم جنوداً يونانيين ويهوداً مرتزقة . 


وحينما فتح الإسكندر الشرق الأدنى القديم» تصاعدت ظاهرة تحويل اليهود إلى جماعات استيطانية قتالية بالدرجة الأولى خصوصاً أن 
الحكم البطلمي والسلوقي كان مبنياً أساساً على المرتزقة. وقد أبقى الإسكندر على المزايا التي منحها الفرس لليهود» فانضموا إلى الجيوش 
اليونانية كمرتزقة. ولم تكن هناك فرقة قومية خاصة باليهودء ولذا انضم المرتزقة اليهود إلى فرق الآسيويين الذين تكاثر عدهم بين عامي 
0 و150 ق.م. وكان يُشار إلى اليهود أحياناً بوصفهم «فرساً»» ويذكر يوسيفوس أن المرتزقة من يهود الإسكندرية كان يُشار إلبهم 
بوصفهم «مقدونيين» . 


وكان البطالمة ينظرون إلى اليهود كجماعة استيطانية قتالية وتجارية يتوقف أمن أعضائها على رضا النخبة الحاكمة الأمر الذي يجعل 

منهم عنصراً مأمون الجانب» ولذا شجعهم البطالمة على الهجرة إلى مصر للعمل فيها مرتزقة وتجاراً ومزارعين وأفراد شرطة وموظفين 

وملتزمي ضرائب. وحينما أسر سوتر الأول عدداً كبيراً من اليهود في إحدى حملاته على فلسطين» » وطنهم في مصر ليستخدمهم أداة 

لقمع المصريين. وقد قام بطليموس الثاني (فيلادلوفوس) (283 - 244 ق.م) بإعتاق العبيد العبرانيين الذين أسرهم ثم وَطُنهم في 

معسكرات باعتبارهم وحدات قتالية استيطانية) باليونانية: كليروخوا). وحينما فتح البطالمة برقة في عام 145 ق.م؛ وَطُنوا اليهود فيها 

ليشددوا قبضتهم علدها (على حد قول يوسيفوس). وفي العام نفسه» شيّد أونياس الرابع معبداً يهودياً في لينتوبوليس كانت تُرابط حوله فرقة 
من المرتزقة اليهود . 


وقد خدم اليهود في فرق المشاة والفرسان على حدّ سواءء خصوصاً إبان حكم بطليموس السادس (180 - 145 ق.م) الذي سلّم مملكته 
تقريباً إلى المرتزقة اليهود الذين وصلوا إلى أعلى المراتب العسكرية بما في ذلك القيادات. ويُقال إن الملكة كليوباترا الثالثة اعتلت العرش 
بفضل مساعدة قواد الجيش من اليهود. و كان من بينهم خلكياس وأنانياس ولدا أونياس اللذان قادا جيشها في فلسطين. وكان المرتزقة 
اليهود من أرباب الإقطاعات» وكان في وسعهم تأجير أرضهم وتوريثها لأبنائهم دون عناء كبير .وانخرط اليهود أيضاً في سلك الشرطة 
وحراسة الممتلكات وتحصيل المكوس الجمركية على ضفتي النيل» وهو عمل ذو طابع عسكريء ولذا كان يُطْلّق على المحصلين اسم 
«حراس النهر «لكن هناك من يذهب إلى أنهم كانوا موظفين من قبل الإدارة المالية ولا شأن لهم بأعمال الحراسة . 


ولم يختلف موقف السلوقيين كثيراً عن موقف البطالمة» فقد نقل أنطيوخوس الثالث ألف أسرة يهودية من بابل (التي كانت تابعة 
للإمبرطورية السلوقية(» مع أجهزتها الحربية» إلى ليديا وفريجيا في آسيا الصغرى في عام 210 ق.م.» وذلك لتأسيس حامية منهم موالية 
للسلوقيين: ولقمع حركات السكان ضد الحكم السلوقي. ويبدو أن مثراديتيس قد وَطَّن بعض هؤلاء أو غيرهم في شبه جزيرة القرم . 


ومع وصول الرومان إلى المنطقة» تم تسريح الجيش البطلمي» » فانهار الوضع الاقتصادي المتميّز لليهود والذي ارتبط بوظيفتهم 
كمرتزقة» لا سيما أن الرومان كانوا لا يُجندون سوى اليهود الذين تخلوا عن دينهم. ومع هذاء انخرط اليهود في سلك الجندية كمرتزقة 
واستمروا يعملون في الجيوش الرومانية حتى القرن الرابع الميلادي. وهذا يعني أن الرومان كانوا أيضاً يوطنونهم كعنصر استيطاني 
قتالي. ونحن نعرف أن أول توطين لليهود في أوربا كاعري الرومانية التي وُطنت في مدينة (كولونيا) والتي اشدّق اسمها من 
كلمة لاتينية تعني «مستعمرة» (وكلمة «كولونيالية» مشتقة من الجذر نفسه .(ولكن يبدو أنهم لم يُوطّنوا كعنصر قتالي وإنما كعنصر 
مالي. ومع هذاء يمكن القول بأن الاستيطان والقتال كانا متلازمين في معظم الأحوال في العالم القديم . 


وقد اختلف الأمر بشكل جوهري مع انتشار المسيحية والإسلام. فالقتال لم يَعْد يُمارَس من أجل الكسب المالي وتحقيق المغانم الاقتصادية 
وحسب وإنما أصبح يتم أيضاً من منطلق عقائدي دينيء الأمر الذي نجم عنه استبعاد غير المؤمنين. ولذا لم يَعْد بإمكان المرتز قة اليهود 
الاستمرار في ممارسة مهنتهم» فانخرطوا في وظائف أخرى وأصبح أعضاء الجماعات اليهودية من الجماعات الوظيفية المالية الوسيطة 
التي تعمل بالتجارة والربا. ولابد هنا من ملاحظة أن حامل رأس المال الربوي لا يختلف كثيراً عن حامل السلاح نظير أجرء فكلاهما 
عنصر متعاقد غريب لا ينتمي للجماهير التي يضربها أو يستغلهاء »تم حوسلته تمام» أي تحويله إلى وسيلة» تستخدمها الطبقة الحاكمة. 
وكلاهما عنصر حركي لا ولاء له (إلا إلى أرض بعيدة أو وطن وهمي أصلي يحلم بالعودة اليه ولا يعود له أبداً) ومن هنا تسميتنا 
للجماعة الوظيفية المالية «المماليك المالية» حتى يتبيّن التواصل بين وظائف أعضاء الجماعات اليهودية الاستيطانية والقتالية ووظائفهم 
المالية (التجارية الربوية .( 


وقد صُنّف اليهود في الحضارة الغربية على أنهم غرباء؛ والغريب في العرف الألماني (الذي حل محل القانون الروماني في كثير من 
المجالات) كان تابعاً للملك تبعية مباشرة» ومن ثم أصبح اليهود أقنان بلاط . ولكن من الصعب الحديث عن أقنان البلاط باعتبارهم جماعة 
استيطانية. 


ومع هذاء فهناك حالات محددة من الاستيطان اليهودي في العصور الوسطى. فقد اقام شنار لمان بتوطين الدهود فيا:جدوب ؤونسا في ماركا 
هسبانيكا لتكون حاجزاً على حدود العالم المسيحي لوقف التوسع الإسلامي.ويمكن أن نستخدم عبارة «جماعة استيطانية» بشيء من 
التجاوز للإشارة إلى أعضاء الجماعة اليهودية الذين دعاهم شارلمان للاستيطان في فرنسا ذاتها بهدف تشجيع التجارة» وإلى أولئك الذين 
صاحبوا الغزو النورماندي لإنجلترا ذ في القرن الحادي عشرءوإلى أولئك الذين استقروا فيها باعتبارهم مادة استيطانية تجارية . 


وقد عرفت شبه جزيرة أيبريا الاستيطان اليهودي سواء في إسبانيا الإسلامية (الأندلس) أو المسيحية. فأثناء الفتح الإسلامي» كان 
المسلمون يُوطنون اليهود في المدن التي يفتحونهاء مثل قرطبة وغرناطة وطليطلة وإشبيلية حتى يتفرغ المسلمون للعمليات القتالية. وقد 
ثار المسيحيون في إشبيلية» وفتكوا بأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم عنصراً استيطانياً قتالياً. كما لجأت القوات المسيحية إلى النهج 
نفسه أثناء حرب الاستعادة» فكانت تسمح» من الناحية الاسمية» لكل من اليهود والمسلمين بالاحتفاظ بمنازلهم والبقاء فيهاء ولكنها من 
الناحية الفعلدة كانت تسمح لأعضاء الجماعة اليهودية وحسب بالاستيطان والبقاء في المناطق المفتوحة (مثل بالينسيا ولامنشا والأندلس 
وغيرها) . 


ولا ندري هل كانت الفرق المسماة «تشاليزيان» في المجر في القرن العاشر جماعة استيطانية قتالية أم كانت جماعة قتالية وحسب . 
فكلمة «تشاليزيان» مشتقة من الجذر نفسه الذي اشتّقت منه كلمة «حالوتسيم» العبرية (بمعنى رواد)ء» وهي الكلمة التي استخدمها 
الصهاينة فيما بعد لوصف طلائع المستوطنين الصهاينة. والرائد هو الجندي الذي يُوضّع في مقدمة الصفوف. ويبدو أن جنود التشاليزيان 
كانوا من بقايا يهود الخزرء إذ أن مملكة المجر اجتذبت أعداداً كبيرة منهم عند تأسيسهاء » فعملوا بالقتال نظير المال» أي أنهم كانوا 
جماعة قتالية وربما استيطانية ولكنهم تحولوا بالتدريج إلى جماعة وظيفية مالية . 


ومن المعروف لنا أن الدولة العثمانية قامت» حينما ضمت أجزاء من المجر في عام 1526» بتهجير 2000 يهودي إليها ليكونوا عنصراً 
استيطانياً موالياً للسلطان العثماني. ولعل هذا كان ضمن نظام السورجون العثماني» و«سورجون» كلمة معناها «نفي أو ترحيل أو تهجير 
عنصر بشري ماء إما كشكل من أشكال العقاب أو لتحقيق خدمة للدولة العثمانية». وقد وطّن العثمانيون اليهود في قبرص لموازنة 
العنصر المسيحي فيهاء كما وطنهم ملوك بولندا في المدن البولندية لتشجيع التجارة . 


ولكن أهم التجارب الاستيطانية شبه القتالية للجماعات اليهودية على الإطلاق (قبل التجربة الصهيونية) هي تجربتهم كجماعة استيطانية 
تجارية شبه قتالية في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانياء حيث اضطلع بعض أعضاء الجماعة اليهودية بوظيفة الأرندا 
(دفع مقابل عائد الأراضي الزراعية) منذ أواخر القرن السادس عشرء فقاموا باستئجار ضياع النبلاء البولنديين (شلاختا) في أوكرانيا 
وإدارتها لحسابهم. وكان الأرنداتور (المديرون أو الوكلاء) اليهود يستأجرون مناطق ومدناً بأكملها فيعتصرون الأقنان الأوكرانيين 
لحساب النبلاء البولنديين. ولحماية هؤلاء الوكلاء وأسرهم؛ شيّد النبلاء مدناً صغيرة تُسمّى «شتتل» كانوا يعيشون فيها تحت حماية القوة 
العسكرية البولندية» كما كان عليهم هم أنفسهم أن يتدربوا على حمل السلاح . 


ومن التجارب الاستيطانية الأخرى للجماعات اليهودية تجربة يهود رومانيا الذين كان يُطُلّق عليهم اسم» هرسوفلتسي» (وهو مُشتق من 
كلمة «هرسوف» الرومانية وتعني «ميثاق»)»والذين وَطُنهم النبلاء الإقطاعيون (البويار) في رومانيا بعد منحهم ميثاقاً حصلوا بمقتضاه 
على ميزات معيّنة»من بينها الإعفاء من الضرائب لعدة سنين والحصول على أرض فضاء دون مقابل لإقامة معابدهم ومدارسهم 
وحمّاماتهم ومقابرهم.وكانت علاقة الهرسوفلتسي بالبويار تشبه إلى حدّ كبير علاقة يهود الأرندا بالنبلاء الشلاختاءفقد أسس البويار لليهود 
مدناً صغيرة تشبه الشتتل من أوجه كثيرة.ويُّلاحَظ أن اليهود هنا كانوا عنصراً استيطانياً تجارياً غير قتالي.ورغم أن التجربة الاستيطانية 
لليهود في رومانيا استمرت أساساً في الفترة من منتصف القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشرء إلا أننا ذكرناها مع تجارب 
الجماعة اليهودية الاستيطانية في العصر الوسيط في الغرب لأنها من ناحية البنية تقع داخل إطار الاستيطان الوسيط. وعلى كل فقد كانت 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الروماني تشبه إلى حدّ كبير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في أوربا الوسيطة . 


البروتستانتي. وقد ظهرت الأسطورة الاسترجاعية التي تذهب إلى أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى صهيون كجماعة وظيفية 
استيطانية دينية يسهم توطينها في صهيون في الإسراع بعملية الخلاص. وبالتدريج؛ مع نَطوّر مراحل الإمبريالية الغربية من الأطوار 
المركنتالية الأولى إلى المراحل التالية (المرحلة الصناعية وغيرها( أخذت معالم الأسطورة تتكشف وتتحدد بحيث تحولت صهيون إلى 
فلسطين البلد الواقع في وسط بلاد الشرق ويطل على بوابات مصر والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس) بعد 

افتتاحها). وبدأ اليهود يتحولون من شعب مقدّس أو شعب شاهد أو شعب منبوذ إلى جماعة وظيفية تجارية وقتالية نشطة. وبعد سنوات 
طويلة من المقاومة والرفض من جانب أعضاء الجماعات اليهودية» تلقفت الحركة الصهيونية الأسطورة وتحولت من أسطورة 
بروتستانتية إلى أسطورة يهودية. وهكذا أصبحت صهيون المكان الذي تخرّج منه جيوش المستوطنين اليهود «حالوتسيم» الذين يسيرون 
فى المقذفة مسلطين أمام الرب . 


البيض يهوداً. فالبيوريتان» أي المُتطهّرون؛ وهم المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة؛ كانوا يتوحدون تماماً بالعبرانيين القدامى. 
فهم؛ في خروجهم من أوربا ودخولهم الارض العذراءء كانوا يتصورون أنهم يشبهون تماما العبرانيين القدامى حينما خرجوا من مصر 
ودخلوا كنعان» وأن استيلاءهم على أرض أمريكا العذراء وإبادة سكانها يشبه استيلاء العبرانيين على المدن الكنعانية وإبادة سكانها 
(حسب الرواية التوراتية). ومن ثم» نجد ان أرض أمريكا كان يُشار إليها بوصفها صهيون الجديدة» وكان المستوطنون يشيرون إلى 
أنفسهم بأنهم أبناء العهد (بل لقد اقترح أحدهمء لدى التفكير في اختيار لغة للولايات المتحدة بعد استقلالهاء أن تكون العبرية لغة الدولة 
الجديدة). ونجد أن الأسطورة نفسها تسيطر وبشكل درامي على المستوطنين البيض في جنوب أفريقيا (الأفريكانر). 


هذا من ناحية الإطار الفكري أو التصوري. أما من ناحية الممارسة التاريخية الفعلدة» فيمكننا القول بأن الاستيطان أصبح البُعد الأساسي 
في تجارب أعضاء الجماعات اليهودية. بل ويمكننا الذهاب إلى أنه لايمكن فهم تفاعلات هذه التواريخ وحركياتها إلا بإدراك مدى استيعاب 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي (أي غالبية يهود العالم) في تجربته الاستيطانية. فقد اشترك أعضاء الجماعات اليهودية في 
كثير من النشاطات الاستيطانية خصوصاً في البلاد البروتستانتية إما كممولين أو كجماعة وظيفية استيطانية. ومع بداية العصر الحديث» 
كانت أهم جماعة يهودية في العالم تُوجّد في هولندا التي كانت من أنشط الدول الاستيطانية. وقد ساهم اليهود في كثير من النشاطات 
المرتبطة بالاستيطان الغربي؛ مثل شركتي الهند الشرقية والغربية الهولنديتين وغيرهما من الشركات وفي تجارة العبيد كما اشترك عدد 
من أعضاء الجماعات اليهودية في عملية الاستيطان ذاتها في بداية الا مر كان أعضاء الجماعة جزءاً من النشاط الاستيطاني الهولندي» 
فاستوطنوا ابتداء من منتصف القرن السابع عشر في الهند الغربية في ترينيداد والمارتينيك وجامايكا وجزر الباهاما وكوراساو وسورينام . 


وكوراساو هي إحدى جزر الهند الغربية الهولندية على مقربة من ساحل فنزويلاء مساحتها 212 ميلا مربعاًء احتلها الأسبان عام 
2.17 3 ثم استولى عليها الهولنديون عام 16004 . وتعود أهميتها إلئْ أنها من التجارب الأولى للجماعات اليهودية الاستيطانية, وإلى أنها 
تندرج في ) إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي الذي بدأ نشاطه في العالم الجديد واستمر في التوسع إلى أن وصل إلى آخر حلقاته في 
فلسطين في العصر الحديث. وقد جرى أول استيطان يهودي في كوراساو عام 0 حين وصلت 12 عائلة يهودية يحمل أفرادها 
خطاباً من مجلس هولندا يطلب من حاكم الجزيرة أن يمد لهم يد المساعدة» بأي صورة من الصور؛ بالعبيد أو بالأرض أو بالأحصنة أو 
القطعان أو الأجهزة. ويبدو أن اليهود كانوا جماعة استيطانية زراعية» على حين أن المستوطنين الهولنديين كانوا يهملون الزراعة لأن 
تجارة البضائع المهربة كانت أكثر ربحاً. ومع هذاء يبدو أن التجربة لم تنجح تماماً بسبب بعض القيود التي فُرضت على حركتهم (ربما 
بسبب جو محاكم التفتيش الذي ساد العالم الجديد والذي وجد طريقه إلى كوراساو رغم أنها كانت تابعة لهولندا). ولذاء حينما طلب مجلس 
هولندا إلى أحد أعضاء الجماعة اليهودية أن ينقل مزيداً من الأسر اليهودية إلى كوراساو وعرض منحهم حقوقاً وامتيازات استثنائية (مثل 
الإعفاء من الضرائب لمدة عشرة أعوام؛ وحق حيازة الأراضي التي يجدونها ملائمة» وحق الامتناع عن العمل يوم السبت)» لم يجد هذا 
الطلب أذناً صاغية. وحينما استولت البرتغال على البرازيل من هولنداء عام 1654؛ فرت مجموعة من اليهود إلى كوراساو وأخذدت 
رأس مالها معها. وقد كان ضمن نشاطاتهم الأساسية تجارة العبيد. وفي تلك الآونة» أزيلت كل القيود عن الجماعة اليهودية. وفي عام 
3» رحلت مجموعة من اليهود إلى الولايات المتحدة» فكانت أول جماعة يهودية تستوطن فيها . 


ولكن سورينام كانت أهم التجارب الاستيطانية الأولى» وقد بدأ وصول اليهود إليها عام 1639 من هولندا ثم من إنجلترا عام 1652» 

فكفلت لهم كل الحريات والمزاياء ومنح اليهود الجنسية الإنجليزية. وبعد أن ضم الهولنديون سورينام مرة أخرى. عام 1667» حاول 
بعض اليهود عام 1674 الرحيل مع الرعايا البريطانيين» ولكن الهولنديين أرغموهم على البقاء فيها باعتبارهم جماعة استيطانية نافعة. 

ود تركز اليهود بها ا يودين تار أي (رشافاناه اليهود»., وأسسوا ترط يهودية في برزدينتس ايلاد 0 0 كانت 


المستون» ونيد حل الشيد ل راحو اتن اسرد و بون الخلدات ران جاب لحني اقاايا ملي مدي محم بتارو وقد بلغ 
عدد سكان المستعمرة عشرة آلاف نسمة عام 1719» غالبيتهم الساحقة من العبيد بطبيعة الحال. وكان العبيد المُستجلّبون من أفريقيا 
يهربون ويلجأون إلى الأحراش ويختاظين بتكاو الجريو الاصليون قبططر سكان المينترطنا إلى استجادب 0 

شن هجمات علي المستوطنة في الفثرة من 1692 177 وكين المستوطنون البيض مبليشرات سسكرية وجردوا التهملات حب النرا 
(تماما كما تفعل الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين)؛ ؛ ولكن الإرهاق من الحرب وانتشار الأمراض أدّى إلى انتصار تحاف السود السكان 
الأصليين وإلى سقوط أول دولة يهودية في العصر الحديث . 


كما استوطن اليهود معظم بلاد أمريكا اللاتينيةء خصوصاً الأرجنتين التي وطَّن فيها المليونير هيرش آلاف اليهود, فيما يُعدُ أهم تجربة 
استيطانية زراعية في العصر الحديث بخلاف تجربة إسرائيل . 


ويُلاحَظ أن هذه النشاطات الاستيطانية تدور إما في إطار الاستعمار الهولندي) البروتستانتي) أو الاستعمار الإسباني والبرتغالي 
(الكاثوليكي). والمادة البشرية الأساسية هنا هي يهود السفارد (المارانو). ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها يهود اليديشية 
(الإشكناز في روسيا وبولندا في شرق أوربا) الذين كانوا يشكلون الغالبية الساحقة ليهود العالم مع نهاية القرن التاسع عشرء وهي أيضاً 
الفترة التي شهدت الهجرات الاستيطانية الغربية. ويمكننا أن نترك التسلسل التاريخي قليلاً» لنركز على حركة يهود اليديشية داخل إطار 
التشكيل الاستعماري الروسي (الأرثوذكسي) في عصر القياصرة ة ثم في عصر البلاشفة. وقد تحكمت في السياسة الاستيطانية عند الروس 
والبلاشفة عدة عوامل متداخلة : 


1- المسألة اليهودية» ومحاولة دمج اليهود ثقافياً واقتصادياً . 


2- المشكلة السكانية في روسيا باعتبارها دولة مترامية الأطراف . 


3- محاولة الدولة الروسية ترويس المناطق التي ضمتها من الدولة العثمانية وغيرها من المناطقء وخَلّق كثافة سكانية روسية فيها (وهنا 
كان اليهود يُعَذَون جماعة وظيفية استيطانية روسية .( 


وفي محاولة دمج الجماعة اليهودية؛ كان التصور السائد أن المسألة اليهودية يمكن حلهاء أو التخفيف من حدتهاء بتحويل اليهود إلى 
جماعة وظيفية استيطانية تُنقل إلى أماكن مختلفة فتستفيد الدولة الروسية بتعمير الأراضي وتتخلص في الوقت نفسه من الفائض اليهودي 
(وهذا هو المنهج الغربي الصهيوني نفسه» أي حل المسألة اليهودية لدول أوربا عن طريق نقل اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيهاء وبذا 
تصبح فلسطين قاعدة للغرب.( 


وفي الفترة بين عامي 1807 و1808» خصّص القيصر بعض أراضيه لتوطين بعض أعضاء الجماعة اليهودية فيها لتحويلهم إلى 
عنصر نافع» ولدمجهم في المجتمع. وبعد ضم الخانات التركية حول البحر الأسودء سُميِّت المنطقة المحتلة باسم «روسيا الجديدة»» وتم 
تشجيع اليهود على الاستيطان فيها بهدف تعميرها وتأكيد الوجود السكاني الروسي فيها. وقد استمر البلاشفة في الاتجاه الاستعماري 
الاستيطاني نفسه والذي يرمي إلى حل المسألة اليهودية وتعمير المناطق التي تم ضمها في آن واحد. وفي إطار هذاء تم توطين اليهود في 
بيروبيجان» وجري التفكير في توطينهم في القرم. ويجب أن نشير هنا إلى أن كثيراً من اليهود الموجودين في الجمهوريات السوفيتية 
(غير الروسية) السابقة» مثل جورجيا وأوزبكستان وبخارى وليتوانيا ولاتفياء يوجدون فيها في إطار الاستعمار الاستيطاني الروسي 
السوفيتي الذي كان يرمي إلى خَلّق كثافة سكانية روسية . 


ولكن النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية كان داخل التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني) البروتستانتي)» فاتجه ملايين اليهود إلى 
جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهونج كونجء واتجهت غالبيتهم (9685) إلى الولايات المتحدة أهم التجارب الاستيطانية 
الغربية. وكاركار هذا منؤاك: بأي معني يمكن استخدام امطلاج ا ا 0 اا الهو ف الهم كارا 


اشتقلالها؟ وستقر ايتذاة: بآن استخدام المصطاح في هذا ا ال كه با دار د 
دك تق الولاواك المتكدة ع ل لي ا اي ا ل ل ا 
أن رعاة البقن زأى الكاريوي) ة فى انوك الأسريك طلز منقحا سناد فى الحضدارة لاسر كيف رر عا بتر ته ارود عر 
الأمريكيون البيض . 

2 لم يكن اليهود أحراراً تماماً في عملية الهجرة؛ فقد صنفتهم أوروبا باعتبارهم فائضاً بشرياً منبوذاً . 

3- كانت الولايات المتحدة تسمح ليهود اليدشية بالهجرة إليها والاستيطان فيها بقدر حاجتها إليهم» وبما يتفق مع أمنها القومي . 
ويجب ملاحظة أن الدول الاستيطانية التي استقرت فيها غالبية اليهودء بدأت تفقد طابعها الاستيطاني وتتحول إلى دول مستقرة ذات بنية 
سكانية ثابتة واضحة. ومع اختفاء السكان الأصليين» تلجأ هذه المجتمعات إلى الحصول على المادة البشرية بطرق قانونية (عن طريق 
الهجرة)» وتقوم بدمج وصهر العناصر الوافدة .كما أنها دول ذات مستوى اقتصادي متقدم استوعب أعضاء الجماعات اليهودية فيه دون 
تمييز أو قيودء وهي مجتمعات ذات أصول بروتستانتية وصلت إلى درجة عالية من العلمنة والتعاقدية. لكل هذاء فهي مجتمعات لا تحتاج 


إلى أي متعاقدين غرباء أو جماعة وظيفية تجارية أو زراعية أو استيطانية أو قتالية, إذ يتم تجنيد العاملين (والخبراء والمقاتلين) من داخل 
المجتمع ذاته. ولعل هذا يُفسّر سر اختفاء اليهود باختفاء الوظيفة التي كانت سبباً من أسباب استمرارهم . 


من كل ما تَقدّم يتبين مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم (الغربي بالذات) بالاستيطان وبالقتال. ويمكن أن نشير هنا إلى ظاهرة 
أخرى وهي أن العالم العربي بدأء منذ حوالي منتصف القرن التاسع عشرء في تحويل اليهود المستعربة» أي يهود العالم العربي المحليين» 
إلى جماعة وظيفية استيطانية تدين له بالولاء بغض النظر عن أصولهم العرّقية والحضارية. وقد تم هذا من خلال عدة قنوات : 

1- منح الجنسيات الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها لأعضاء الجماعة اليهودية . 

2 فرنسة يهود العالم الغربي من خلال مدارس الأليانس . 


3- هجرة عناصر يهودية غربية إلى العالم العربي تولت قيادة الجماعات اليهودية في العالم العربي . 


ومع انتصاف القرن العشرين» وظهور الدولة الصهيونية؛ تم تحويل الغالبية العظمي من يهود العالم العربي إلى مادة استيطانية لاجذور 


لها في المنطقة وعلى استعداد لأن تُنقل إلى أي مكان وأن تُوظّف لصالح من يقوم بعمليات النقل والتوظيف والتمويل . 


ومن الأمور الجديرة بالذكر أن أعداداً كبيرة من المستوطنين الفرنسيين في الجزائر كانوا يهوداً أتوا من فرنسا أو تم تجنيدهم من بين 
صفوف اليهود المحليين الذين كان يتم فرنستهمء كما كانت الفرقة الأجنبية (الفرنسية) تضم أعداداً كبيرة من اليهود . 


ونحن نرى أن من الأفضل تفسيرياً أن ننظر إلى الدولة الصهيونية لا باعتبارها دولة عادية لها نمط إنتاجي مما هو معروف (إقطاعي ‏ 
رأسمالي. .. إلخ) وإنما باعتبارها دولة وظيفية» فهي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية على هيئة دولة. وقد تم توقيع 
عقد بلفور بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية العالمية والذي جرى بمقتضاه نقل من يرغب من اليهود إلى فلسطين ليصبح 
عنصراً استيطانياً قتالياً يدافع عن المصالح الغربية نظير مستوى معيشي مرتفع» وهذا هو نمط القتال نظير المال. ولذاء فإن إسرائيل» 
بالنسبة للراعي الإمبريالي الجديد (الذي حل محل البطالمة والسلوقيين والرومان والنبلاء البولنديين [شلاختا])» هي أساساًء وظيفة تُؤدّى 
ودور يُلعب . 


ولم يُطلّق مصطلح «مرتزقة» على الصهاينة لأن هذا المصطلح لا يترك انطباعاً طيباً في النفس البشرية؛ ولذا يُطلق الصهاينة على 
أنفسهم أسم «حالوتسيم»» أي «المنخرطون في السلك العسكري في مقدمة الصفوف»» ومن هنا تأتي ترجمتها بكلمة «الرواد». ويّشار 
إلى إسرائيل بأنها قلعة على حدود أوربا في الشرق وحصن ضد الهمجية الشرقية. ومن المعروف أن المرتزقة» فى العصور الحديثة, 
كانوا يوضعون دائماً في مقدمة الصفوفء أي على الحدود الأمامية» كما حدث على سبيل المثال عام 1956 عند إنزال القوات البريطانية 
أتناء العدوان على مصرء حيث أنزل الأفارقة والهنود في بداية الأمر باعتبارهم مادة بشرية رخيصة: ثم أنزلت المادة البشرية البريطانية 
الثمينة فيما بعد. وهذا هو وضع الدولة الصهيونية» والرواد الصهاينة» حيث يوضعون في المقدمة» فهم الشعب المختار للاستيطان 
والقتال . 


ولا يُنظر إلى الدولة الصهيونية إلا من منظور مدى نفعها: فهي تارة ثروة إستراتيجية» وهي تارة أخرى حاملة طائرات وحارس للمصالح 
الغربية. ولكنهاء في جميع الأحوال» أداة ووسيلة وحسب لا غاية أو هدف . وتتسم الدولة الصهيونية الوظيفية أيضاً بالعزلة عما حولها 
حتى يتسنى لها الاضطلاع بوظيفتها بكفاءة . 


وبعد أن ضمت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة: تبلورت الأمور تماماً. وأدرك المستوطنون الصهاينة هويتهم كجماعة وظيفية 
استيطانية قتالية. وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته في فكر جماعة جوش إيمونيم التي ترى أن الاستيطان والقتال عبء مقدَّّس ملقى على 
عاتق الشعب المختارء وأن على اليهودي أن يقبل مصيره الإلهي إذ لاخيار له 


ويمكننا أن نقول إن الدور الذي تلعبه الدولة الصهيونية» والوظيفة التي تضطلع بهاء هما السلعة الأساسية التي تنتجهاء وهما مصدر دخلها 
الثابت . ولذاء يمكننا الحديث عن هذا الدور باعتباره إحدى علاقات الإنتاج مع الإمبريالية (وعلاقات الفتلك مع الشعب الفلسطيني 
المُستَهْدَف). وقد سمينا المستوطنين الصهاينة «المماليك الاستيطانية القتالية» تمييزاً لهم عن «المماليك المالية» وهم الجماعات اليهودية 
الوظيفية المالية. ونحن نرى أن هذا النموذج التحليلي أكثر تفسيرية لأنه يفسر كثيراً من جوانب الاقتصاد الإسرائيلي والسياسية الخارجية 
الإسرائيلية. ومع هذاء فإننا نذهب إلى أن دور الدولة الوظيفية الصهيونية سيتغير» مع ظهور النظام العالمي الجديد حيث سيتراجع دورها 
القتالي (المرتبط بوضعها الاستيطاني) وسيتحول «المماليك الاستيطانية القتالية» إلى «المماليك المالية» مرة ة أخرى, وسيحل رأس المال 
العالمي محل السيف والمدفع ورأس المال الربوي» وسيحمل الجنرال الإسرائيلي السابق السامسونايت بدلاً من المدفع الرشاش» وسيحضر 
بالطيران المدني المكيف بدلا من الطيران العسكري وبالليموزين بدلاً من الدبابة» ولن يمطرنا بالصواريخ والنابالم» » كما كان يفعل حتى 
عهد قريب وإنما بعقود الصفقات التجارية المريبة والرشاوى الخفية التي تفسد العباد وتفلس البلاد . 


وكما قال شمعون بيريز: » الشعب اليهودي لا يهدف إلى السيطرة وإنما يهدف إلى البيع والشراء 26 أي أن الجنرال أصبح إنساناً 
اقتصادياً يمثل شعباً مختاراً لعمليات البيع والشراء والأعمال المالية. ومثل هذا الإنسان لا يحب ولا يكره فهو يبحث عن الربح؛ كما أنه لا 
يصدع رأسه بالحديث عن القيم أو المطلقات أو الهويات» ولا يكن احتراماً للآخر لأنه لا يكن احتراماً لذاته» وهو في النهاية عنصر 
حركي طرح عن نفسه تراثه وقيمه ونزع نفسه من وطنه ليستوطن أرض الآخرين. وعلى هذاء فإن هدف العمليات القتالية والاستيطانية 
والمالية واحد في كل هذه الحالات» ضمان تدفق خيرات هذه الأرض لقوى خارجها . 


وقد أوحظ أن أعداداً كبيرة من الإسرائيليين تعمل مرتزقة في بعض دول العالم الثالث. وتشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 2000 
فرد من الجيش الإسرائيلي عملوا كمرتزقة ومدربين في أفريقيا على مدى الأعوام الثلاثين الماضية بدءاً بالطيارين في أوغندا وانتهاءً 

بالمظليين في زائير. وتُوجّد شركات خاصة (مثل شركة ليفدان) يديرها جنرالات سابقون ويشغل صفوفها أفراد سُرَّحوا حديثاً من الجيش 
الإسرائيلي. ويتلقى المرتزق الإسرائيلي مبلغ 2500 دولار علاوة على بدلات أخرى. وقد صرح مسئول من الشركة بأن ما تفعله هذه 
الشركة لا يختلف عما كانت تفعله الحكومة الإسرائيلية لسنوات طويلة. 


جماعة يهودية وظيفية تجارية 
منا10© اهمه أأعصبط ودأل0ة؟ ! لاذأابلاعل 
»الجماعة الوظيفية التجارية» هي الجماعة التي يضطلع أفرادها بالتجارة والنشاطات التجارية. وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليهودية 


بمهنة التجارة في كثير من المجتمعات الإنسانية. ويّفسّر أعداء اليهود هذه الظاهرة بصيغهم اللفظية الجاهزة» مثل: « الطبيعة اليهودية 
الخاصة » أو « خصوصية الشخصية اليهودية » أو « النزوع الأزلي عند اليهود نحو استغلال الآخرين ». وهناك أيضاً التفسير 
الصهيوني الذي لا يقل تهافتاً عن الصيغ السابقة» وهو « أن المجتمعات التي عاش فيها اليهود فرضت علدهم مهنة التجارة ثم الربا فرضاً 
ومنعتهم من الاشتغال بالزراعة أو ملكية الأراضي الزراعية ». وهكذاء فبينما يرى التفسير الأول (المعادي لليهود) أن الأغيار ضحية 
عنف اليهودء يرى التفسير الصهيوني أن اليهود هم ضحية عنف الأغيار. وهذه الأقوال السابقة كلها لا قيمة لها من الناحية التفسيرية» 
ولولا شيوعها لما كلفنا أنفسنا عبء ذكرها أو الرد عليها 

ولكن» بدلاً من استخدام النماذج التفسيرية العنصرية الجاهزة التي تختزل التفاصيل وتعفي الإنسان من مشقة التفكير والتمحيص؛ يمكننا 
أن نستقرئ أحداث التارد يخ المتعيّن وبعض تفاصيله الدالة لنصوغ منها نماذج أكثر تركيبية وتفسيرية. لقد ورد ذكر العبرانيين لأول مرة 
في التاريخ المدوّن على أنهم بدو رحل يقومون بالرعي والتجارة. ولكن؛ عند استقرارهم في أرض كنعان عملوا بالزراعة أساساً وظل 
نشاطهم التجاري محدودا بل يكاد يكون متعدماً .ويلاحظ أن لفظ «كنعاني» كان مرادفاً للفظ «تاجر» (هوشع 2/12 وأشعياء 20/03 
وأمثال .(31/24 ولعل هذا يُفسّر خلو العهد القديم من الإشارة إلى التجارة باعتبارها نشاطاً اقتصادياً مهمأء بعكس الإشارات الكثيرة إلى 
الزراعة والقوانين والطقوس والشعائر والأعياد المرتبطة بها. وإن كان ثمة رأي يذهب إلى أن هذا لا يعكس بالضرورة حالة المجتمع 
العبراني قبل قيام المملكة المتحدة وإنما يعكس» في واقع الأمرء الموقف السلبي الذي اتخذه كُنّاب العهد القديم المحافظون ضد التجار 
وشئون المال. ولكن مما له دلالته أن التلمود يضم كتاباً كاملا يُسِمََّى «زراعيم» يتناول أمور الزراعة . 


ومهما تكن حقيقة الأمرء فقد تغيّر الوضع مع ظهور المملكة العبرانية المتحدة التي كانت تشكل وحدة سياسية كبيرة نوعاً ما ولها سلطة 
مركزية أكثر مما كان عله الحال إبان عصر القضاة. فقد كانت دولة في حاجة إلى تمويل المشروعات المعمارية الكبرى مثل هيكل 
سليمان» ووجدت أنه قد يكون من الممكن توفير الاعتمادات اللازمة من خلال النشاط التجاري. ومما شجع على هذا الاتجاه موقع فلسطين 
باعتبارها ممراً رئيساً بين التشكيلين الحضاريين الأساسيين في الشرق الأدنى القديم (مصر وبلاد الرافدين)» فضلاً عن وقوعها على 
واحد من أهم طرق التجارة في العالم القديم» بحيث كان بإمكان من يحكمها أن يحقق أرباحاً كبيرة من خلال التجارة. وبالفعل» قامت 
الدولة العبرانية بتطوير العلاقات التجارية مع مدينة صور إحدى أهم القوى التجارية الاقتصادية آنذاك. واشتركت الدولتان في إنشاء 
أسطول في عتسيون جابر» ونشطت تجارة وصناعة التجميع؛ » فكانت المملكة تشتري العربات الحربية من مصر وتُجمّعها وتشتري 
الأحصنة من مصادر أخرى وتبيعها لملوك سوريا من الحيثيين والأراميين. وقد تكون قصة ملكة سبأ وزيارتها لسليمان دليلآً على ازدهار 
التجارة الدولية للمملكة العبرانية المتحدة. ومما يجدر ذكره أن الدولة احتكرت هذه التجارة. أما التجارة الداخلية, فيبدو أنها ظلت ضئيلة 
الشأن وبدائية تأخذ شكل المقايضة. ولم يتغيّر الوضع كثيراً بعد انقسام المملكة المتحدة إلى المملكتين الشمالية والجنوبية . 


ولكن الصورة تبدأ في التغير قليلآً مع التهجير البابلي» حيث اشتغل بالتجارة كثير من أعضاء الجماعة اليهودية المهجّرين» خصوصاً أن 
الإمبراطورية البابلية كانت لديها تجارة دولية نشطة في ذلك الوقت. وقد تحوّلت الجماعة اليهودية في بابل إلى جماعة وظيفية وسيطة. 
وأصبح هذا هو النموذج السائد مع ازدياد انتشار الجماعات اليهودية في العالم القديم خارج فلسطين» » إذ ظهرت جماعات يهودية وسيطة 
في أرجاء الدولة الفارسية وفي الإسكندرية وروما وفي أنحاء أخرى من العالم القديم. لكن هذا لا يعني أن جميع اليهود»ء في جميع أنحاء 
العالم» » كانوا يعملون بالتجارة منذ التهجير البابلي» إذ أن من الثابت تاريخياً أن قطاعات كبيرة منهم ظلت تعمل بالزراعة في بابل وفي 
بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط . 


وقد تبلور تماماً هذا الاتجاه نحو العمل بالتجارة مع سقوط الدولة الرومانية وبداية العصور الوسطى في القرن الخامس الميلادي» إذ 
تعرضت أوربا بعد سقوط الإمبراطورية لهجمات القبائل البربرية» مثل: الوندال والفرنجة والهن والقوط والسكسون والتيوتون وغيرهمء 
وهو ما أدَّى إلى تَحوّل مركز الحياة ثانية من المدينة (التي كانت تمر بالمراحل الأولى من نموها) إلى الريف. وأدَّى هذا بدوره إلى 
حدوث تراخ شديد في عملية 3 تَحوّل الاقتصاد من إنتاج طبيعي استهلاكي يستند إلى القيمة الاستعمالية إلئ إنتاج بضاعي يستند إل 
القيمة التبادلية . ونتيجة ذلك» ظلت القارة الأوربية كياناً استهلاكياً بصورة أساسية؛ يُصدّر العبيد والنساء والصبيان والفراء والسيوف 
ويستورد الأقمشة والحبوب والتوابل وغير ذلك من المنتجات التي تستهلكها بالدرجة الأولى طبقة الإقطاعيين والنبلاء. ونجم عن هذا 
استقطاب المجتمع الأوربي إلى طبقتين: طبقة السادة ملاك الأراضي وطبقة الفلاحين. وكانت أولاهما تحتكر التجارة» 0 
قادرة على الاضطلاع بها لعدم توفر رأس المال أو الخبرة لديها. لكن النشاط التجاري لم يكن من الاتساع بحيث يستدعي ظهور طبقة 
تجارية محلية. وأدََّى هذا الوضع إلى اتساع الهوة بين الطبقتين» ومن هنا كان من الطبيعي أن يضطلع بوظيفة التجارة جسم غريب مثل 
أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يقطنون المدن والموانئ مع التجار الفينيقيين. ويقول الحاخام آجوس: « لقد ورثت المسيحية القانون 
الروماني المعادي للتجارة والرباء بينما ورث اليهود المدن والحياة في المدينة وتقاليدها القانونية والحضارية ». وهذا قول يتسم بكثير من 
المبالغة ولكنه» مع هذاء يصف جانباً مهماً من الواقع . 


وبعد الفتح الإسلامي وضم منطقة سوريا وفلسطين» ٠‏ تبلور دور اليهود كتجار داخل التشكيل الحضاري ي الغربي بصورة نهائية 5 
اختفى التجار الفينيقيون» وفتح المجال على مصراعيه أمام اليهود ليصبحوا الجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة تقريباً في الغرب. بل 
وأصبحت الجماعات اليهودية, بانتشارها في حوضص البحر الأب بيض المتوسط وفي العالمين الإسلامي والمسيحي» » تشكل أول نظام ائتماني 
عالمي يُسهّل عملية انتقال التاجر من بلد إلى آخر ويِيسّر عمليات التبادل التجاري وينظمها. وبذلك» أصبح أعضاء الجماعات اليهودية 
يشكلون الجسر التجاري والمالي بين العالمين الإسلامي والمسيحي مع بداية العصر الوسيط في الغربء ولعبوا دوراً خطيراً في التجارة 
الدولية بينهما. ومما يجدر ذكره أن التجارتين الدولية والمحلية كانتا مرتبطتين تماماً» إذ كان التاجر يحمل السلعة من بلد إلى آخر أو من 
سوق إلى آخر ويبيعها بنفسه أو يبيعها لتاجر يهودي آخر مقيم في المدينة .ويُقال إن أعضاء النخبة الحاكمة في مملكة الخَزّر كانوا 
يرغبون في تطوير التجارة بمملكتهم؛» ومن ثم اعتنقوا اليهودية حتى يمكنهم التمتع بالتسهيلات الائتمانية التي يتمتع بها اليهود في شتاتهم» 


أي انتشارهم . 
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ولعل العنصر الحاسم في عملية تحويل أعضاء الجماعة اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة هو اكتمال ملامح النظام الإقطاعي» فهو 
مجتمع يقوم على التفرقة بين الطبقات والجماعات ويحافظ على استقلال كل واحدة منها وعلى هويتهاء كما أنه مجتمع يستند إلى التضامن 
المسيحي. وقد كان على الفلاح أن يقسم يمين الولاء الديني» كما كان الملوك يحكمون بالحق الإلهي للملوك. ولهذاء لم يَعُد بإمكان اليهودي 
أن ينتمي إلى مثل هذا المجتمع بعد تبلور هويته المسيحية؛ فلم يَعْد بوسع اليهوديء على سبيل المثال» أن يؤدي الخدمة العسكرية أو يمتلك 
الأراضي أو يزرعها لأن كل هذا يتطلب يمين الولاء المسيحي .ولمًا كانت الزراعة والقتال هما الوظيفتان الأساسيتان في المجتمع 
الإقطاعي الغربي فقد تَحوّل اليهودي بالدرجة الأولى إلى غريبء كما استُبعد على المستوى الاقتصادي والديني والحضاريء أي على 
جميع المستويات تقريباً. ولذا لم يكن أمام أعضاء الجماعات اليهودية سوى أن يملأوا الفراغات في المجتمع ويضطلعوا بالوظائف التي 
مكاي كب 0 أي أنهم تَحؤّلوا إلى وسطاء عليهم شراء المواثيق من الملوك والأمراءء وتوثقت علاقتهم بالسلطة الدنيوية الحاكمة 

حتى أصبحوا أقنان بلاط يتبعون التاج الملكي والخزانة الملكية ويُوضّعون تحت حماية الملك ويشكلون ما يشبه الملكية الخاصة له 
يترون ناور جا عن طريق التجارة والقيام بنشاطات مالية وإدارية أخرى مثل: جمع الضرائب والعمل في بعض الصناعاتء أي أنهم 
أصبحوا جزءاً من الطبقة الحاكمة وأداة طيعة لها . 


وقد يكون من المفيد هنا أن نحذر من افتراض وجود نموذج عام يُطْبَّقِ بأسلوب واحد وعلى مستوى العالم الغربي من مرحلة زمانية إلى 
مرحلة زمانية أخرى. فالنموذج الذي طرحناه عام للغاية ويصلح إطاراً تصورياً متحرراً إلى حدّ ما من الزمان والمكان» وذا قيمة تحليلية 
وحسبء ويظل التطور التاريخي ذاته مختلفاً ومليئاً بالتعرُجات والنتوءات. ويمكننا أن نقول إن النموذج ينطبق إلى حدّ كبير على إنجلتراء 
وبدرجة أقل على فرنسا حيث كان يوجد يهود يعملون بالزراعة .وفي ألمانياء استولى النبلاء على حق ملكية اليهود إذ أصدر تشارلز 
الرابع مرسوماً بذلك في عام 1356 يسمح لهم بامتلاك وحماية اليهود. وكان هناك يهود يعملون بالحرّفء. مثل الصباغة وصناعة الحرير 
والدباغة والصياغة» خصوصاً في إسبانيا الإسلامية وإسبانيا المسيحية. ويختلف الوضع في إيطاليا من مقاطعة إلى أخرى ومن مرحلة 
زمنية إلى أخرى. ويمكن أن نضيف أن شرق أوربا كان وثنياً حتى القرن العاشر الميلادي؛ أي أنه ظل خارج هذا الإطار تمامآً لفترة 
زمنية طويلة. وحينما انضوى تحت هذا الإطارء فإنه ظل تشكيلاً اقتصادياً له خصوصيته؛ ولعب اليهود داخله دوراً مغايراً , بعض الشيء 
عن الدور الذي لعبوه في غرب أوربا ووسطها . 


وبعد كل هذه التحفظاتء يمكننا أن نبدأ في عرضنا التاريخيء ونشير إلى أن اليهود أصبحوا ‏ منذ القرن الخامس الميلادي ‏ تجاراً دوليين 
ومحليين وازدادت أهميتهم مع الفتح الإسلامي. وقد أشار ابن خرداذبة إلى التجار الراذانية باعتبارهم تجار دوليين يمتد نشاطهم في كل 
أرجاء العالم القديم. وقد احتكر أعضاء الجماعات اليهودية معظم التجارة الدولية, سواء في حوض البحر الأبيض المتوسط أو ذ في الطريق 
البري الشمالي عبر القارة الأوربية من خلال بلاد السلاف؛ في الفترة بين عامي 800 و1200 . وكانوا يقومون بتجارة الأنسجة والفراء 
والعقاقير والسلع الترقيّة التي يأتون بها من الشرق والرقيق الذي يأتون به من بلاد السلاف التي اشدُق اسمها من كلمة من لاتينية العصور 
الوسطى إسكلافوس 131/015 506 أي «عبد»» ومن هنا أيضاً تسميتهم «الصقالبة». ولهذاء أصبح اليهودي المتجول معروفأ في كل مدينة 
وبلدة وفي كل سوق ومولد. وكانت الدول التي تريد إنعاش حركة التجارة فيها ترسل في طلب بعض اليهود وتوطنهم كي يقوموا بدور 
الوسيط وينشطوا الحركة التجارية التي يعجز المجتمع الزراعي بتنظيمه الجامد التقليدي عن القيام بها. ولهذا السبب» كان يُنص في 
المعاهدات أحياناً على تَبِادُل اليهود. فقد اشترطت مدينة رافنا في معاهدة عُقدت مع البندقية في أواخر العصور الوسطى أن ترسل المدينة 
الأخيرة بعض اليهود ليقوموا بالأعمال المصرفية والتجارية فيها. كما كان الملوك يحاولون الحفاظ على اليهود ضمن اهتمامهم بالتجارة 
والحركة التجارية. وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليهودية بالتجارة إلى درجة أن كلمة «تاجر» أصبحت مرادفة لكلمة «يهودي» تقريباً . 
ففي أحد المواثيق الألمانية الصادرة في القرن العاشر الميلادي (965) ترد إشارة إلى » اليهود والتجار الآخرين ». غير أنه ينبغي 
التنبيه إلى أن التجارة التي اشتغل بها أعضاء الجماعات اليهودية تتسم بصفتين أساسيتين» أولاهما أن التجارة اليهودية هي ما يعرف باسم 
«التجارة البدائية»» وهي تجارة تختلف عن التجارة الحديثة من عدة وجوه .فالتجارة الحديثئة هي جزء عضوي وأساسي من نظام المجتمع 
الرأسمالي والرأسمالية الرشيدة؛ أما التجارة البدائية فتلعب دوراً ثانوياً وهامشياً في مجتمعات ما قبل الرأسمالية (العبودي والإقطاعي 
وغيرهما)» حيث يتميز الإنتاج في هذه المجتمعات بأنه إنتاج لقيمة استعمالية وليست تبادلية, أي أن الإنتاج كان موجهاً نحو إشباع حاجات 
المجتمع وحسبء وإذا ما تبقى فائض من السلع بعد أن يستهلك المجتمع ما يريدء يقوم التاجر البدائي بنقله من هذا المجتمع إلى مجتمع 

آخر. كما كانت تنشأ داخل مجتمعات ما قبل الرأسمالية» حاجة إلى بعض السلع الكمالية مثل التوابل والذهبء, فكان التاجر 200882 يقوم 
بتوريدها وسد الحاجة التي تنشأ إلدها. وبهذا المعنى» يمكن اعتبار التجارة البدائية تجارة هامشية دون أن يضفي هذا الاعتبار إيحاءات 
سلبية» فهي لا تلعب أيّ دور في حركة الإنتاج وإنما تظل على هامشها . 


والصفة الثانية للتجارة اليهودية وثيقة الصلة بالأولى. فالتجارة اليهودية؛, على خلاف التجارة التي تطورت بين المسيحيين» كانت منذ 
البداية مرتبطة بالطبقة الحاكمة في المجتمع الإقطاعي»: حيث كان التاجر اليهودي (وكذلك المرابي اليهودي)»؛ كما أسلفناء ملكية للأمير أو 
الإمبراطور أو النبيل الإقطاعيء وكان يقوم بالتجارة ليحقق أرباحاً لا تتحول إلى رأسمال مستثمر في المجتمع وإنما تصب في خزائن 

النبيل الإقطاعي من خلال الضرائب والإتاوات التي كان على اليهود دفعها. ومن هناء كانت التجارة اليهودية تعبيراً عن العلاقات القائمة 
في المجتمع الإقطاعي ولا تشكل نقيضاً لها على الإطلاق .ولعل هذا ما كان يعنيه ماركس حين أشار إلى وجود اليهود في مسام المجتمع 


الإقطاعيء فهم فيه وليسوا منه» وهم هامشيون في وجودهم لا يشكلون أي تحدٌ له . 


ولكن حركيات التطور داخل المجتمع الغربي» التي جعلت اليهود يضطلعون بدور التجارة الدولية والمحلية» هي ذاتها التي جعلت 
استمرارهم فيها مستحيلا. وبعد أن كان وضعهم القانوني مستقراًء بدأ هذا الوضع في الانهيار مع تضاؤل أهمية دورهم الاقتصادي . 
ويمكن أن نورد بعض الأسباب التي أدَّت إلى هذا الوضع : 


1- سيطرت المدن الإيطالية في القرن العاشر الميلادي على التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ومما عقّد الأمر بالنسبة للتجار 
اليهودء عدم وجود الإمكانات المالية أو العسكرية الكافية لامتلاك الأساطيل البحرية» وهو أمر كان متاحاً لمدينتي البندقية وجنوة اللتين 
كانتا تمتلكان أساطيل تجارية قوية وكانتا من أوائل المدن/الدول الأوربية التي ظهرت فيها طبقة تجارية نشطة. وقد حاولت هاتان 
المدينتان قدر استطاعتهما أن توقفا التجارة اليهودية. ومما عوض اليهود لبعض الوقت عن فقدانهم تجارة المتوسط تنشيط تجارتهم من 
خلال الطريق البري الذي يمر عبر الدول السلافية ابتداءً من إسبانيا وانتهاءً بالبحر الأسود. 


2 ساهمت حروب الفرنجة التي يُطآق عليها اسم «الحروب الصليبية»» وهي تعبير عن الإرهاصات الأولى لولادة الرأسمالية الأوربية» 
في القضاء على كثير من مراكز التجمع التجاري اليهودي في أوربا .وإلى جانب ذلك» دعمت هذه الحروب العلاقات بين الدول 
الأوربية المختلفة وبدأت تظهر شبكة علاقات بينها. كما أصبح الطريق إلى حوض البحر الأبيض المتوسطه وغيره من الطرقء مفتوحاً 
بعد أن أخذ التجار المسيحيون يتحركون بسهولة خلف جنود حملات الفرنجة. وقد ظهرت شبكة طرق في القارة الأوربية استخدمها التجار 
المسيحيون؛ ولكنها لم تكن آمنة بالنسبة للتجار من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى أن السلطات سمحت للتجار اليهود بالتظاهر بأنهم 
مسيحيون حتى يمكنهم الانتقال بسهولة والاستمرار في تجارتهم . 


3 بدأت تظهر هياكل مركزية حكومية في بعض الدول الأوربية مثل إنجلترا وفرنسا مع القرن الثالث عشر الميلادي؛ وفي إسبانيا بعد 
ذلك التاريخ. وهذه الهياكل لم تجد في أعضاء الجماعات اليهودية - من حيث هم أقنان بلاط - فائدة كبرىء ولذا طّرد اليهود في تلك 
المرحلة. ورغم عدم قيام سلطة مركزية في ألمانياء فإن وضع اليهود تخلخل تماماً هناك . 


4 بدأت تظهر في أوربا طبقة تجارية محلية بلغت شيئاً من القوة ة في القرن الحادي عشر الميلادي. وقد أخذت قوة هذه الطبقة في 
التعاظم؛ فبدأ التجار والحرّفيون في تكوين نقابات تضمهم وتقوم بالضغط لصالحهم؛ وتحاول طرد التناجر اليهودي المنافس الذي كان 
يحظى بالدعم من السلطة الإقطاعية. وبدأت المدن تكتسب شيئاً من القوة والاستقلال» ووصلت حركة استقلالها إلى ذروتها مع القرن 
الثالن عشر الميلاديء» واستولى التجار من الطبقة الوسطى بصورة متزايدة على المجالس المدنية والحكومات المحلية . 


ومما يجدر ذكره أن الرأسمالية الحديثة أو الرشيدة في الغرب وُلدت على يد هؤلاء التجار المسيحيين وداخل جدران هذه المدن المستقلة 
الجديدة لا بين صفوف أعضاء الجماعات اليهودية أو داخل الجيتو أو الشتتل. حيث قام هؤلاء التجار بالاستثمار بعيد المدى في إنتاج 
سلعة ما وتخصصوا فيها وفي تصنيعها وتسويقهاء أي أن العملية الإنتاجية لم نَعْد تهدف إلى إشباع الرغبات كما هو الحال داخل النظام 
الإقطاعي؛ بل إلى إنتاج سلع بهدف بيعها. وقد قام هؤلاء التجار المسيحيون بتضييق الخناق على التجار اليهود بدرجات متفاوتة من 
0 وبدات سعدا معان القعادة اليهودية في غرب أواريا ووططها حتى اخنفت التجازة ار السدادان عرو 


يكرمون” دور ار اه 


وبالتدريج؛ أخذ أعضاء الجماعات اليهودية في تحويل مدخراتهم إلى النوع السائل الذي يَسهّل حمله من بلد إلى بلد» وتّحوّل اليهودي إلى 
مبادلة النقد ثم إلى إقراضه بالفائدة العالية» أي أنه وجد نفسه خارج النشاط الزراعي ثم خارج النشاط التجاري فتَحوّل من تاجر إلى 
مراب» وتحوّل اليهود ككل من جماعة وظيفية وسيطة تقو م بدور الوساطة بين طبقات المجتمع إلى جماعة وسيطة عميلة تقوم بدور 
الوساطة ولكنها في الوقت نفسه أداة في يد الطبقة الحاكمة أولاآً وقبل كل شيء . 


ولكن معدلات النمو لم تكن متساوية في أورباء فلم تكن البنية الاقتصادية لشرق أوربا تشبه البنية الاقتصادية لغربها مع بداية العصور 
الوسطى. ولذاء رحبت النخبة الإقطاعية الحاكمة في بولندا وليتوانيا في أواخر القرن الثالث عشر بالعناصر التجارية» مثل اليهود والأرمن 
والتجار الألمان» لتطوير القطاع التجاري الدولي والمحلي فيهاء دون اللجوء الى بور عرادية عيطي لها جدور فى الميجتعة وله كاعدم 
جماهيرية فيه قد تطالب بقدر من الاستقلال بعد أن يقوى ساعدهاء وقد تطالب بالمشاركة في صنع القرار ونّصرٌ على تبني سياسة تهدف 
إلى حماية الصناعة والتجارة المحلية» الأمر الذي قد يْضِرٌ بمصالح كبار الملاك الإقطاعيين 0 كانوا يُصدّرون محاصيلهم إلى الغرب 
ويحتكرون التجارة في بعض السلع الحيوية. ومن ثمء؛ وجد النبلاء الإقطاعيون البولنديون في التجار اليهود ضالتهم المنشودة لأنهم أكثر 
العناصر بُعداً وغربة عن البيئة» وبالتالي يمكنهم القيام بالنشاط التجاري والمالي والصناعي دون تشكيل أي خطر على انفتاح الاقتصاد 
الإقطاعي البولندي» فأصبحوا أداة هذا الإقطاع. وقد ظهر في بولندا يهود الأرندا الذين لعبوا دوراً أساسياً في تصدير المحاصيل البولندية 
إلى أورباء ولاسيما إبّان حرب الثلاثين عامأ (1618 - 1648 .) 


وقد اضطلع يهود الأرندا بأنشطة مالية وصناعية أخرى مثل تحصيل الضرائب واحتكار تجارة الملح» وساهموا بذلك في ملء خزائن 
النبلاء وفي ضرب البورجوازية المحلية . 


وبعد سقوط التجارة اليهودية في غرب أوربا ووسطها وانسحاب التجار اليهود منهاء ظهر عنصر جديد هو يهود إسبانيا والبرتغال من 
المارانو السفارد الذين طردوا من شبه جزيرة أيبريا مع نهاية القرن الخامس عشر وانتشروا في أوربا والدولة العثمانية في القرن السادس 
عشر الميلادي. وكان يهود المارانو يمتلكون الخبرات اللازمة ورأس المال اللازم للأعمال المالية الكبرى» وهو ما جعلهم يمولون كثيراً 
من الشركات الاستعمارية الجديدة وعمليات الاستيطان والاستثمار في العالم الجديد. فاستقروا في البرازيل واشتركوا في تجارة السكر 
والرقيق والمنسوجات حيث استفادوا بعلاقاتهم بالحكومة البرتغالية التي كانت تملك مستعمرات في أفريقيا مثلت مصدراً جيداً للعبيد . 


وشهد منتصف القرن السابع عشر الميلادي ذروة تطؤر الدور الاقتصادي للجماعات اليهودية في أوربا والعالم» حيث اكتملت حلقة ما 
يمكن تسميته «التجارة الدولية اليهودية» ووصلت إلى قمتها وأصبحت عالمية بشكل لم يسبق له مثيل. وكان يهود المارانو هم حلقة 
الوصل الأساسية فى هذه التجارة» فتركزوا فى المدن الأوربية الكبرى»ء خصوصاً في تلك البلاد التى يتبعها إمبراطوريات مثل هولندا 
وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال» حيث احتفظ المارانو بعلاقتهم مع أقاربهم الذين لم يُطرّدوا من شبه جزيرة أيبريا. وبذلك أصبحوا يلعبون 
دورا أساسياً في تجارة الأطلسي والعالم الجديد. كما تركز المارانو في هامبورج وبوردو وبايون» وظهر من بينهم (ومن صفوف 
الإشكناز) يهود البلاط الذين لعبوا دوراً أساسياً في تجارة الإمارات الألمانية ووسط أوربا بشكل عام. وكانت تساعد هذا المركز الأوربي 
قاعدة ضخمة من صغار التجار اليهود وتجار العملة, حيث كان يهود الأرندا الإشكناز في بولنداء الذين امتدت نشاطهم من بحر البلطيق 
إلى البحر الأسود, يشكلون أحد أجنحتهم المهمة. أما الجناح الآخرء فتّمثل في يهود الدولة العثمانية الذين تمركزوا في موانئ البحر 
الأبيض المتوسط. بل وكان للمارانو - كما أشرنا - قاعدة فى المغرب وفى المستعمرات البرتغالية فى أفريقيا وفى المستعمرات الهولندية 
والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية في العالم الجديد. وك اكتملت هذه الحلقة التجارية الدولية الضخمة. ومع أواخر القرن السابع عشر 
الميلاديء بدأ يهود الإشكناز انتشارهم مرة أخرى في أنحاء العالم إلى أن أصبحوا أغلبية يهود العالم. 


ويّلاحَظ أن عودة اليهود إلى دول غرب أورباء ف في القرن السابع عشر الميلادي» كانت عودة إلى دول لها مشروعها الرأسمالي 
الاستعماري الضخم المتكامل .ولكن؛ رغم أنهم كانوا يمثلون عنصراً تجارياً نشطأًء إلا أنهم لم يشكلوا عنصراً مستقلاً يمثل تجارة يهودية 
ملتصقة بالإقطاع؛ بل أصبحوا تجاراً يدينون باليهودية ويشكلون جزءاً من كل غربي لا يتحكمون فيه ولا يشكلون فعالية مستقلة داخله» 
حتى وإن تمتعوا بقدر من الاستقلال» لأنه في النهاية قذر صغير لا يؤثر على الاتجاه العام للرأسماليات التي ينتمون إليها. وقد ظلت 
التجارة اليهودية الهامشية قائمة في وسط أوربا وشرقها بدرجة أكبر حتى عصر الإعتاق (في القرن الثامن عشر)» ٠‏ فظهرت بورجوازيات 
محلية في ألمانيا ثم بولندا أخذت تزاحم التجار اليهود وتطردهم. وقد تدهور وضع التجار اليهود»ء خصو صاً في بولندا بعد تقسيمها وبعد 
تدني وضع اليهود الاقتصادي فيها. ومن هنا ظهرت مسألة يهودية في كل من هذه البلاد . 


وكان للتجارة اليهودية دائماً بُعد سلبي أو مظلم؛ فقد كانت تجارة هامشية طفيلية " تعيش على تَخلّف المجتمع " على حد قول ماركس؛ 
وتتسلل دائماً إلى الشقوق الناجمة عن التخلفء وإلى الأطراف التي تحف بها المخاطر ولا تجد من يعمل فيهاء ولذا نجد أن أعضاء 
الجماعات اليهودية اشتغلوا بتجارات مشينة مثل: تجارة الرقيق والمشروبات الكحولية والرقيق الأبيضء وهي جميعاً تجارات كريهة 
للنفس البشرية. فكانت تجارة المشروبات الكحولية في شرق أوربا من النشاطات التجارية الأساسية بينهم» وكانت مشكلة السكر مشكلة 
أساسية تواجه الفلاحين والأقنان في شرق أورباء وهو ما زاد سخط الجماهير عليهم. كما أن احتكار أعضاء الجماعات اليهودية لبعض 
السلع الأساسية» مثل الملح ( لحساب النبلاء الإقطاعيين)» جعلهم في حالة احتكاك وتوتر دائمين مع الفلاحين وكل عملائهم» رغم أن أرباح 
تجارة الكمول والملح كانت صب اساسا في خزائن البلا وليك اليوود وى وطاء فيه ومنذ عام 1880» ومع تدهور دورهم 
التجاري» اشتغل بعض أعضاء الجماعات اليهودية بتجارة الرقيق الأبيض» فكانوا يُصدّرون الفتيات اليهوديات من منطقة الاستيطان عبر 
جاليشيا إلى العالم الجديد» خصوصاً إلى الأرجنتين. وقد وصل نشاط تجار الرقيق الأبيض من اليهود إلى مصر والهند والصين أيضاً . 


كما أذَّى التدني التدريجي لوضع أعضاء الجماعات اليهودية» وتضييق الخناق عليهم» الى اشتغالهم بأنواع من التجارة غير المشروعة 

مثل تهريب السلع دون دفع جمارك عليها. وساعدهم في ذلك توق شبكة الاتصالات الضخمة لديهم؛ وتَحدّئهم باللغة اليديشية التي لم يكن 

يفهمها سواهم. وكانت مثل هذه النشاطات مسئولة عن ظهور الصورة السلبية التي أشاعها عن اليهود المعادون لهم؛ وعمموها بعد عزلها 
عن الظروف الاجتماعية التي أنْت إلى ظهورهاء بحيث تحؤّلت هذه الصورة إلى نموذج يُعبّر عن الطبيعة الأزلية لليهود! 

وقد حاربت مختلف الحكومات بقايا التجارة اليهودية وعزلتهاء وحاولت دمج أعضاء الجماعات اليهودية عن طريق تحويلهم إلى عناصر 

اقتنادية منتجة؛ إلئ أن قضتث الثورات الشيوعية والإبادة النازية لبعض يهود الغرنب على البقية الباقية من التجارة البهودية الشرعية 

وغير الشرعية . 


ويُلاحَظ أنه لا يوجد أثر للتجارة اليهودية في الولايات المتحدة؛ إذ أن اليهود هاجروا مع ملايين المهاجرين إلى مجتمع تجاري علماني 
نفعي يحكم على الأعضاء بمقدار مدى نفعهم ومدى إسهامهم الاقتصادي في مجتمعهم . 


ومع هذاء تركت التجارة اليهودية أثرها في يهود روسيا السوفيتية حيث تواجدت أعداد كبيرة منهم في قطاع تجارة التجزئة والسوق 
السوداء. أما في الولايات المتحدة» فيظهر أثر الميراث الاقتصادي للمهاجرين اليهود في تركّز رأس المال اليهودي في الصناعات القريبة 

من المستهلكين» » مثل السينما والملابس» وفي بُعدهم عن الصناعات الثقيلة التي تتطلب استثماراً بعيد المدى وتنطوي على مخاطر كبيرة. 
ولكن ميراث التجارة اليهودية آخذ في الزوال تماماً . 


وقد ترك اشتغال يهود العالم الغربي بالتجارة والأعمال المالية أثره العميق فيهم؛ إذ يُعَدُ اشتغالهم بالتجارة سبباً في 2 استمرارهم « 
واحتفاظيح طوح من الإمتفلال العر في و القر مي هلاه سبد شاي في العف اهلك الررَظيفية » 


والتجارة اليهودية التي تفترض انعزال التاجر عن مجتمعه هي الأساس الاقتصادي للجيتو ولكثير من التصورات الدينية والفكرية التي 
يُقال لها «قومية» والتي تتحدث عن «الشعب اليهودي» و«الشعب المختار» الذي يُوجّد على هامش التاريخ أو ربما خارجه؛ شأنها شأن 


والتجارة اليهودية مسئولة عن تحديد صورة اليهودي في أدبيات معاداة اليهود .فاليهودي يظهر على أنه التاجر والمموّل الشره والرجعي 
المحافظ في أن واحد. وربما يعود هذا إلى أن التجارة اليهودية نشاط شبه رأسمالي ولكنها تجارة مرتبطة بالنظام الإقطاعي» ولذلك فهي 
شيء مَبِهُم صعب تصنيفه. بل ويقال إن الفلاحين كانوا ينظرون إلى التجارة اليهودية باعتبارها ضرباً من السحرء نظراً لطبيعتها 
الهامشية والطفيلية. فالنبيل الإقطاعي والفلاح يعملان بالزراعة» ولا غرابة إذا ظهرت ثمرة جهدهماء لأنهما يقومان بجهد في تحويل 
مادة ما (الأرض) إلى شيء آخر (الثمرة) من خلال الجهد الإنساني؛ أما اليهودي فكان لا يملك سوى رأسماله الذي يقوم بتحريكه (شراء 
السلع وبيعها) فيراكم الثروات دون جهد أو عمل دون أن ينتج شيئاً ملموساً وكأنه ساحر يخرج الأرنب من القبعة بتحريكها . 


والفكر الصهيوني ذو بُعد تجاري واضحء فهرتزل والصهاينة يتحدثون باستمرار وجدية عن شراء حائط المبكى بل وعن شراء فلسطين 
ذاتها. وانطلاقاً من التصور التجاري نفسهه لا يزال الإسرائيليون يتحدثون عن دفع تعويضات للفلسطينيين نظير أن يبحثوا لأنفسهم عن 

وطن آخرء كما تُقَدّم الحركة الصهيونية ما يشبه الرشوة لليهود السوفييت ليهاجروا إلى الأرض المقدّسة. وأخيراًء فإننا نميل إلى تسمية 

الدولة الصهيونية بالدولة الوظيفية» فهي تلعب دوراً يشبه في كثير من النواحي دور التجارة اليهودية في أوربا. كما أن الدولة الصهيونية 
هامشية ترتبط مصالحها بمصالح الإمبريالية الغربية مثل ارتباط التجار اليهود بالطبقات الحاكمة التي كانت تستخدمهم أداة لضرب القوى 
الوطنية المحلية. 


الراذانية 
82111115 

«الرادانية» جماعة من التجار اليهود» وورد اسمهم في صيغتين: الراذانية عن ابن خرداذبه و الرادانية عند ابن فقيه .ويُقال إن الاسم 
مُشتق من كلمة «ردن» الفارسية بمعنى «عرف الطريق». وهناك من يذهب إلى أنه من الكلمة «رادنوس» اللاتينية (نهر الرون). 
ويختلف الباحثون في أصلهم فيقول البعض إنهم من جنوب فرنساء بينما يذهب البعض الآخر إلى أنهم أصلاً من العراق. وقد وصف ابن 
خردازبه في كتابه المسالك والممالك نشاطهم في المجال التجاري» قائلاآً إنهم يتكلمون « العربية والفارسية والرومية [اليونانية] 
والإفرنجية .إلغة الفرنجة أي الفرنسية القديمة] والأندلسية [الإسبانية] والصقلية [اللغات السلافية] ». وهم يسافرون من الغرب إلى الشرق 
برا أو بحرا» من فرنسا إلى السند والهند والصين ثم يعودون حاملين من الصين المسك والعود والكافور. وهم في رحلتهم هذه يسلكون 
عدة طرق .يجلبون من الغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف. وقد استمر نشاط التجار 
الزاذانية حتى القرن: الناسع الميلادي حين سنيطرت المين/الدول الإبطالبة على التجارة الدولية . 


جماعة يهودية وظيفية مالية (الربا والإقراض) 

(0260ألضعا لاعدمهالاا 300 لاانا5لا) مناه [02ه16أعمنط لأوأعمقصاط اؤأيرلاعل 

»الجماعة الوظيفية المالية» هي الجماعة التي يضطلع أعضاؤها بوظائف مالية مختلفة مثل الربا وجمع الضرائب. ويُفرّق علم الاقتصاد 
الحديث والمؤرخون الاقتصاديون في الغرب بين الربا والإقراض بفائدة. ففي الإطار الربوي يتم الإقراض لسد حاجة أو لدفع ضريبة أو 
جزية أو لبناء قصر أو كنيسة أو لتجريد حملة عسكرية .والقرض الربوي لا يصب في أية عملية إنتاجية» كما أن سعر الفائدة يكون 
عالياً جداً وغير محدّدء وغالباً ما يُحدّد في ضوء مدى حاجة المدين إلى القرض. أما الإقراض بفائدة» فقد عُرّف بأنه إقراض مبلغ من 
المال بهدف استثماره في شراء البضائع أو في مشروع صناعي لتحقيق ربح والقرض هنا يصصبٌ في العملية الإنتاجية وعادة ما يتم 
تحديد نسبة فائدة معقولة. لكن هذه التفرقة لم تكن معروفة أو معمولاً بها في العصور القديمة حتى الثورة الصناعية في الغرب. ولذلك» 
فسوف نستخدم مصطلح» الربا» للإشارة إلى عملية الإقراض بفائدة أياً كان الهدف وأياً كان سعر الفائدة. خصوصاً وأن الإقراض 
اليهودي كان في معظمه ربوياً بالمعنى الاصطلاحي للكلمة. وقد ارتبطت صورة اليهودي بشخصية المرابي في العقل الغربي وعَبِر 
التاريخ خ الغربي» وهي الصورة التي خلدها شكسبير بشخصية شيلوك في مسرحية تاجر البندقية. وقد فسر المعادون لليهودية اشتغال اليهود 
بالريا: مثلما كسروا اشتغلهم بالتجارة على أنه جزء من :طيدتهم الأزلدة ونزوعهم الأبدي نحر امتصاص دم الأخرين» فى حين فسرره 
المؤرخون الصهاينة بأنه وظيفة فُرضت على اليهود فرضاً باعتبارهم ضحايا أزليين لذئاب الأغيار .وليس لهذين التفسيرين أية علاقة 
بالواقع المتعيّن للجماعات اليهودية . 


فقد كان العبرانيون» حين ظهروا لأول مرة في التاريخ؛ بدواً رُحَّلاً لا يتعاملون بالنقود» ولذا لم يكن هناك مجال للإقراض أو الاقتراض. 
ولم يكن اقتصاد المملكة العبرانية المتحدة متقدماً بما فيه الكفاية ليتطلب السيولة النقدية اللازمة لعمليات الاستثمار أو حتى لشراء السلع 
الترفَيّةء حيث كان الاقتصاد الداخلي بدائياً مبنياً على المقايضة والتبادل. أما الإنشاءات المعمارية التي قامت بها الدولة؛ فتم تمويلها من 


خلال التجارة الدولية التي احتكرتها . 


واشتغل العبرانيون المُهجّرون إلى بابل بالزراعة» ولكن أعداداً منهم بدأت تقطن المدينة حيث اشتغلوا بالتجارة الدولية والمحليةه وظهرت 
بيوتات مالية تجارية - مثل بيت موراشو ‏ كانت تُقدّم القروض نظير فوائد. ويبدو أن بعض يهود الإسكندرية اشتغلوا بأعمال الرباء فيَذكُر 


يوسيفوس أن كبير الموظفين (ألبارخ) الإسكندري أقرض الملك أجريبا مبلغاً من المال. ولكن حالة يهود الإسكندرية كانت الاستثناء 
وليست القاعدة» ولذا لا نجد حتى القرن الرابع الميلادي أي هجوم على اليهود باعتبارهم مرابين . 


ومع القرن السادس الميلاديء بدأ اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بالربا في الإمبراطورية الفرنجية. كما ظهر مرابون يهود في العالم 
الإسلامي» ولكنهم لم يحتكروا هذه المهنة إذ اشتغل بها أعضاء الأقليات العزقية والدينية الأخرى كما اشتغل بها بعض أعضاء الأغلبية. 

تتركز أغلبية اليهود في هذه المهنة بل كانوا يعملون في معظم الحرف والمهن الأخرى. وبدأ تركز أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم الغربي في مهنة الربا ابتداءً من القرن العاشر الميلادي. وفي محاولة تفسير هذه الظاهرة» تُساق عدة أسباب ربما كان أهمها 
اضطرار اليهود إلى اعتزال التجارة الدولية والمحلية» وظهور المدن/الدول الإيطالية» وحروب الفرنجة» وتشكيل نقابات الحرّفيين. ومن 
ثم اضطر اليهود إلى تحويل ممتلكاتهم إلى رأسمال سائل يَسهُل حمله» وإلى الاشتغال بأعمال الصيرفة واستبدال العملة ثم الربا. وقد 
شجعت على هذه العملية عدة أسباب أخرى أهمها : 


1- كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون جماعة وظيفية وسيطة في التشكيل الحضاري الغربي. والجماعة الوسيطة هي التي تضطلع 
بوظائف (مثل الاتجار والإقراض بالربا) لا يقبل أعضاء المجتمع القيام بها بسبب ارتباطهم بأواصر قرابة أو صداقة أو جيرة تجعل 
دخولهم في علاقات موضوعية باردة محايدة أمراً عسيراً . ومن هنا كان من المنطقي أن يعمل أعضاء الجماعة اليهودية الوسيطة. الذين 
يقومون بمهنة التجارة» بالربا حينما تضطرهم الظروف إلى تغيير وظيفتهم . 


2 ولعل التنظيم الجامد للمجتمع الإقطاعي الغربي لعب دوراً أساسياً في هذا المضمارء فلم يكن أمام التاجر اليهودي الذي كانت تُغلّق 
أمامه فرص التجارة بدائل كثيرة مطروحة؛ إذلم يكن بمقدوره أن يعمل في الزراعة أو القتال أو في كثير من الحرف الأخرى؛ خصوصاً 
بعد تشكيل نقابات الحرفيين التي كانت تُعَد أكثر القطاعات عداء لليهود . 


3- تُحرّم الكنيسة الربا على المسيحيين حيث صدرت عدة قرارات في هذا الشأن. وكان أولها قرار اتُخذ في مجمع ند نيقيا في عام 325 ثم 
في مجمع أورليان في عام 538.: ولكن هذه القرارات كانت تُحرّم الربا على رجال الدين لا على جميع المسيحيين» الوأن حفر قرا 
شارلمان عام .789 ووصل التحريم قمته في المجمع اللاتراني الثالث عام 1179 حيث شمل التحريم كل المسيحيين ( « إن الذين 
يجهرون بالريا لا ُقبلون في.الغشاء الرباني وإذا ماتوا وهم على إثمهم .لا يُدكنون دفن المسيحيين» وليس القسيس أن يقبل صلواتهد»): أننا 
اليهودية فلم تُحرّمهء ولكنها حرّمت إقراض اليهودي لأخيه اليهودي بالرباء فقد جاء في سفر التثنية (19/23 - 20) « لا تقرض أخاك 
بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يُقَرَض بربا للأجنبي. تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إلهك في كل ما 
تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها » ومن المعروف أن الجماعات الوظيفية تتبنى مقاييس أخلاقية مزدوجة»؛ مقاييس 
تنطبق على عضو الجماعة وأخرى تنطبق على أعضاء المجتمع المضيف. ومع هذاء يجب الإشارة إلى أن الفقه الديني اليهودي لم يتقبل 
بسهولة مسألة الإقراض بربا وقد قال راشي ف في القرن الحادي عشر الميلادي «إن كل من يقرض أجنبياً بفائدة سيهلك » 
وقد أصبح التحريم أقل حدة في القرن الحادى عشر الميلادي عندما أصدر أحد الحاخامات فتوى مفادها أن اليهودي ينبغي عليه ألا يقرض 
الأغيار برباء حين يكون بوسعه أن يكسب رزقه بطريقة أخرى. كما أصدر الحاخام أليعازر بن ناثان (من ألمانيا) فتوى مماثلة جاء 
فيها: « حينما لا يملك اليهود حقولاً أو كروماً يمكنهم العيش من ريعهاء يصبح بح إقراض المال بربا ضرورياً لكسب رزقهم ومسموحاً به 
« . وقد جاء في المشناه « بإمكان الإنسان أن يُقرض ويقترض بربا من الكفار ». اي و ار ك1 اين 
المسألة مطلقة؛ ٠‏ فأورد التلمود اقتباساً من المزمور 15 الذي جاء فيه « فضته لا يعطيها بالربا« » كما جاء في سفر الأمثال (8/28) ما 
يبين يبيّن أن الإقراض بالربا ليس مُحرَّماً ولكنه مع هذا مكروه؛ ثم ذُكر أن الإقراض بالربا مباح إذا كانت الفائدة ضرورية لحياة الإنسان 
وليس الهدف منها الحصول على الثروة والترف . 


4 تزامنت عملية تَحوّل أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة مع ظهور حاجة ماسة إلى المال السائل اللازم لتجريد حماللات حروب 
الفرنجة ولبناء الكاتدرائيات والكنائس. بل وبدأت تظهر في أورباء بسبب التحولات الاقتصادية العميقة التي كانت تخوضها آنذاك» حاجة 
ماشة إلئ اقفراض النقود» لا لسد الحاجة الشخضية وإنما للاستثماز التجاري: أي أن غملية الاقتراضن بدات تضضيح مسالة أساسية للنظام 
الاقتصادي. 


وفي القرن الحادي عشر الميلادي» تصاعدت وتيرة تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة واشتغالهم بالربا. وبعد عدة عقود. كان 
معظم السكان في أوربا المسيحية» في غربها ووسطهاء مدينين لليهود الذين أصبحوا مالكين لقرى ومدن بل بعض الأماكن المسيحية 
المقدّسة مثل الأضرحة والمزارات. وقد احتكر اليهود عملية الإقراض نظير فائدة عالية بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر 
الميلاديين» وأصبح الربا هو مصدر حياة معظم يهود أوربا. وأصبحت كلمتا «مرابي» و«يهودي» مترادفتين مع نهاية القرن الثالث 
عشر الميلادي . 

وقد مارس المرابون اليهود نشاطهم في إنجلترا مع بداية القرن الحادي عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. أما في 
فرنساء فقد مارسوا نشاطهم في فترات مختلفة من نهاية القرن الثاني عشر الميلادي حتى نهاية القرن الرابع عشر الميلادي. واكتسب 
أعضاء الجماعات اليهودية أهميتهم في م بوصفهم مرابين» من القرن الثالث عشر الميلادي حتى القرن الخامس عشر الميلادي. ثم 
امتد نشاطهم بعد ذلك إلى بولندا واستمر حتى القرن التاسع عشر الميلادي. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن كل أعضاء الجماعات اليهودية 
تحولوا عن التجارة» إذظل هناك يهود يعملون بها حتى القرن الخامس عشر الميلادي بل وحتى بعد ذلك التاريخ» خصوصاً في الدول 
السلافية. كما أن من المعروف أن التجارة اليهودية وصلت قمة ازدهارها في القرن السابع عشر الميلادي أيام يهود البلاط . 


وقد كُسر احتكار أعضاء الجماعات اليهودية للربا مع ظهور جماعات من المرابين المسيحيين مثل جماعات فرسان المعبد الألمانية» 
واللومبارد في إيطالياء والكوهارسين في فرنسا. ويبدو أن الكنيسة الكاثوليكية ذاتها كانت متورطة في عمليات الإقراض بالربا وكانت 

تلتف حول التحريم الذي أصدرته بأن تقوم بإقراض المال المطلوب للمدين الذي يقدم كضمان قطعة أرض تقوم الكنيسة باستثمارها 
لحسابها وتستولى على ريعها الذي يشكل الفائدة إلى حين استرداد القرض الأصلي. كما ساندت الكنيسة كثيراً من جماعات المرابين. وقد 
منح البابا إنوسنت الرابع في عام 108 لقب «أبناء الكنيسة الرومانية المميّزين» للمرابين المسيحيين .ومع هذاء كان ارتباط كلمة 
«المرابي» بكلمة «اليهودي» من القوة حتى أن إحدى القصائد الألمانية تشير إلى «اليهود المسيحيين» أي «المرابين المسيحيين». 
وكانت كلمة» لومبارد» أيحياً مرادفة لكلمة «مرابي»» ولذا يُوجّد نص فرنسي (1315) يه يشير إلى «اللومبارد واليهود والمرابين 
الآخرين » . 


وقد احتدمت المنافسة في بداية الأمر بين أعضاء الجماعات اليهودية من جهة» واللومبارد والكوهارسين من جهة أخرى .فهؤلاء المرابون 
كانوا يشغلون المكانة نفسها ويضطلعون بالوظيفة نفسها ويتمتعون بالمزايا نفسها وتنزل بهم الكوارث نفسهاء فقامت صراعات بينهم لهذا 
السبب. وحينما اضطهد هنري الثالث ملك إنجلترا الكوهارسين في عام 1251 وزج ببعضهم في السجن (وفرٌ البعض الآخر)؛ عم الفرح 
أعضاء الجماعة اليهودية. ولكن بعد عامين؛ حينما قام لويس التاسع بطرد اليهودء استولى الكوهارسين على بيوتهم وممتلكاتهم بحماس 
غير عادي . 


وكانت المواثيق تعامل أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من المرابين على قدم المساواة» وكانوا أحياناً يُطرّدون جميعاً كما حدث عام 
7 في برن (سويسرا) . 


ومع ذلك لم يقَو المرابون اليهود على الاستمرار في المنافسة» إذات تمنّع المرابون المسيحيون بمساندة حكوماتهم التي كانوا يوفرون لها قدراً 
كبيراً من الأمن اللازم للعمليات المالية. ولكن الآهم من هذا أن جماعات اللومبارد أو الكوهارسين كانت لديهم شبكة اتصال ضخمة؛ 
وكان بوسعهم تدبير قروض ضخمة لم يكن بمقدور اليهود تدبيرها. ومع تراجع الكنيسة باعتبارها أحد المنافسين» وتأييدها اللومبارد 
وغيرهمء ومع تزايد ابتزاز الأمراء لأقنان البلاط أي المرابين اليهودء سقط الربا اليهودي مع نهاية العصور الوسطى ولم تعد لرأاس 
المال اليهودي أهمية كبرىء كما لم يعد هناك رأسمال يهودي ضخم عند وقوع الثورة التجارية . 


وبينما كان المرابي اليهودي في البداية يُقرض الملوك والأباطرة ثم كبار النبلاء الإقطاعيين» فإنه راح يُقرض صغار النبلاء والفرسان ثم 
بعد ذلك الحرفيين والفلاحين والفقراء. وبدلاً من وجوده بجوار الطبقة الحاكمة. انسحت إلى الهامشن:حيث لم يعد اليهود.يشكلون الجماعة 
الوظيفية الوسيطة الوحيدة. وهبط اليهودي من مرتبة الصيرفي إلى المرابي الذي يُقرض مبالغ صغيرة لمدة قصيرة بفائدة عالية وبضمان 
رهونات بسيطة مثل درع أو قطعة حلي أو بعض الملابس. ولعل ماحدث في مدينة ريجنزبرج في ألمانيا مثل جيد على هذا التدهور 
التدريجي التاريخيء فحتى عام 1250 كانت بلدية المدينة هي أهم مدين لليهودء وحتى عام 1400 كان أهم المدينين هم النبلاء ورجال 
الدين. أما بعد ذلك التاريخ» فقد احتل الفرسان ومواطنو المدن والحرفيون هذا المكان. وفي القرن الثالث عشر الميلاديء كان القرويون 
في جنوب فرنسا يُشكلون 9065 من المقترضين حيث اقترضوا 9043 من المبالغ» وكان سكان المدينة يشكلون 9030 من عملاء 
ل ل ا ال 


وقد امتد نشاط المرابي اليهودي إلى بني جلدته على عكس تصورات المعادين لليهود. ولكن الإقراض في هذه الحالة كان يأخذ شكلاً 
خاصاً حتى يتم التحايل على أشكال التحريمات الدينية الخاصة بعدم إقراض اليهودي بالربا. فكان المرابي يصبح شريكاً موصياً أو شريكاً 
ل ا ا ل سا ان 


وكان المرابي يلعب دوراً اقتصادياً أساسياً في المجتمع الغربيء فإن أراد الأمير الإقطاعي تزويج ابنته أو تجريد حملة في حروب الفرنجة 
أو تعمير أرض جديدة؛ أو أزمعت دار البلدية بناء كنيسة أوكاتدرائية» أو واجه أعضاء الطبقات الفقيرة مصاعب شخصية فجائية» في كل 
هذه الحاللات كان المرابي هو الذي يزود المجتمع بالأموال السائلة التي يحتاج إليها والتي تض تضمن استمراره. وعلى سبيل المثال» ساعد 
هارون (من لنكولن في إنجلترا) في القرن الثاني عشر الميلادي في بناء ما لا يقل عن تسع كاتدرائيات. كما موّل المرابون اليهود بعض 
حملات حروب الفرنجة. 


والربا اليهوديء» شأنه شأن التجارة اليهودية» كان عملية هامشية غير منتجة. فالمرابي برغم أهميته لا يلعب دوراً متعيّناً واضحاً في 
العملية الإنتاجية, إذ إن أساس فائض القيمة في النظام الإقطاعي هو نمط الإنتاج الإقطاعي ذاته الذي ينتج قيمة استهلاكية وحسب دون 
الاهتمام بالقيمة التبادلية . وكان الأمير الإقطاعي والفلاح يشتركان في الإنتاج» أما المرابي فيظل خارج العملية أو على هامشها. ومن هناء 
فإن الإقراض الربويء شأنه شأن التجارة البدائية» لا يلعب دوراً في العملية الإنتاجية لأنه إقراض من أجل الاستهلاك أو نشاطات أخرى 
تقع خارج نطاق العملية الإنتاجية» على عكس الإقراض الرأسمالي الذي يُوظّف في العملية الإنتاجية ذاتها. بل إن الإقراض هو أحد أسس 
عملية الإنتاج الرأسمالي. ولا شك في أن هذه الهامشية جعلت عناصر المجتمع تنظر إلى اليهودي على أنه شخصية طفيلية لا تبدع ولا 
تنتج» ولكنها تستولي على عائد الإنتاج .بل كان البعض يرون أن الرباء مثله مثل التجارة البدائية؛ يُعَدُ شكلآ من أشكال السحر» »؛ إذ ينتج 
المرابي الثروة عن طريق تحريك أمواله لا عن طريق أي جهد إبداعي متعيّن . 


لكن المرابي اليهودي لم يكن سوى أداة في عملية اقتصادية ضخمة إذ كان يَعْذُ من أقنان البلاطء أي ملكية خاصة للملك يبيعهم متى شاء. 
وكانت أموال المرابي تئول إلى الملك من الناحية القانونية» ولكنه كان من الناحية الفعلية يتركها لأولاد المرابي حتى يستمروا في 
وظيفتهم. وكان الأمير أو الملك يبيع لليهود الموانيق التي تحميهم؛ وتحدد حقوقهم وتؤكدهاء وتضمن لهم الأمن اللازم للاستمرار في 
العمليات المالية . وهذه حقوق لم يكن يتمتع بمثلها سكان المدن أو عامة الشعب. وكانت عملية بيع المواثيق هذه تضمن أن تصب ثمرة 
العملية الربوية بأسرها في خزانة الملك الذي كان يُسمََّى «شيخ المرابين». أما اليهود فلم يكونوا سوى الوسيط الذي يلعب دور الإسفنجة» 
فهم يمتصون ثروة الشعب التي يعتصرها الحاكم فيما بعد عن طريق منح المواثيق لأعضاء الجماعة اليهودية وفرض الضرائب علدهم. 
وقد كان اليهود أكبر مصدر دخل للملك في إنجلتراء حيث كانوا يشكلون حوالي 9012 من كل مصادر دخله. وفي بعض الإمارات 
المسيحية» في إسبانيا مثلآء كانوا يشكلون نسبة أكبر من ذلك . 


وقد اضطر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الاعتماد الكامل على الملك أو الأمير الإقطاعي لحمايتهم من غضب الجماهير وفتكهاء وكان 
هو بدوره يفضلهم في مرحلة من المراحل على غيرهم من المرابين نظراً لعجزهم وانفصالهم عن المجتمع ولعدم وجود قاعدة بشرية 
تدعمهم وتساندهم» وهو ما جعل منهم جماعة وظيفية وسيطة مثالية. وهنا لابد من الإشارة إلى أننا نميّز بين الجماعة الوظيفية الوسيطة 
والجماعة الوظيفية الوسيطة العميلة. فالجماعة الوسيطة؛» رغم قربها من الطبقة الحاكمة» تؤدي خدمة لكل طبقات المجتمع. أما الجماعة 
العميلة» فهي أداة في يد الحاكم يستخدمها لصالحه ضد بقية طبقات المجتمع. وعلى هذاء كان التاجر اليهودي وسيطاًء أما المرابي اليهودي 
فكان عميلا . 


ولكل هذاء كان الملك يبذل قصارى جهده ليمنع المرابين من اعتناق المسيحية إذ أن هذا يشكل إضعافاً وتبديداً للآداة التي يستخدمها. وكان 
المرابي الذي يَتنصّر يفقد كل ثروته التي كانت تئول إلى العرشء لأنه لا يحق له أن يتمتع بثمرة الرذيلة (أو هكذا كان التبرير والادعاء). 
كما كان الملك يمنع اليهود من العمل في أي وظيفة أخرىء وكانت المواثيق التي تُمنّح لهم تمنع المسيحيين من الاشتغال بالربا .وقد طّرد 
طبيب ألماني مسيحي من مدينته لأنه تعدى على الحقوق والاختصاصات التجارية والمالية لليهود بأن اسثمر أمواله في الربا من خلال 
صديق يهودي له. وكان الملك يلجأ عند عجزه عن تسديد ديونه؛ إلى منح المرابي اليهودي حق جَمْع الضرائب من الفلاحين .ولكنه كان 
يلقي بالمرابي اليهودي إلى الجماهير الغاضبة» كبشاً للفداء» إذا ما ثبت أنه يكلف أكثر مما يفيد. ولعل هذا هو السبب في أن أعضاء 
الجماعات اليهودية لم يراكموا قط رأسمالاً كافياً ولم يتحولوا قط إلى طبقة حاكمة» بل كانوا يعملون دائماً من خلال السلطة الحاكمة وفي 
خدمتها . 


ورغم أن المرابي اليهودي كان مجرد أداة» إلا أنه أصبح محط كراهية معظم أعضاء المجتمع وطبقاته؛ بما في ذلك المستفيدون منه. فقد 
كانوا يرون الربا شرا لابد منهء ولكنه شر أكيد» حيث نُعَدُ كراهية المرابي أمراً متأصلاً في المجتمعات البشرية. وكان لفظ «سكتور 
«101نه ويُطلّق على كل من المرابي والقاتل في الإمبراطورية الرومانية. وربما يُعرَّى توجيه تهمة الدم لليهود والقول بأنهم يطبخون 
عجين عيد الفصح بدم طفل مسيحي إلى اشتغالهم بمهنة الرباء فهم يمتصون دم ضحاياهم مجازاً. وليس من الصعب على الوجدان الشعبي 
أن يضع ما هو مجازي مقام الحقيقة الواقعة . 


وثمة أسباب متباينة جعلت المرابي اليهودي محط كراهية شديدة من كثير من الطبقات. فبالنسبة للطبقات الفقيرة» كان المرابي هو أداة 
الاستغلال المباشرة حيث كان يحتك بهم بشكل دائم» فضلاً عن أنهم كثيراً ما كانوا يخفقون في تسديد ديونهم فيفقدون مصدر رزقهم ذاته 
سواء كان هذا المصدر قطعة الأرض أو الآلات التي يعملون بها أو ملابسهم ذاتها. أما كبار النبلاء» فكانوا يرون في اليهودي قوة مالية 
ضخمة تساند الملك في صراعه معهم؛ كما أن المرابي اليهودي كان يعوق محاولتهم الاستيلاء على أراضي صغار البارونات الذين كان 
المرابي اليهودي يقرضهم فيحققون البقاء والاستمرار. وكان سكان المدن يرون في المرابي اليهودي غريماً لهم؛ وأداة في يد الحاكم 
الإقطاعي يستخدمها لقمعهم ولإعاقة تطورهم؛ خصوصاً أنه كان يتمتع بمزايا لا يتمتعون بها. ثم كان هناك عداء الكنيسة لهمء وهو عداء 
له بطبيعة الحال جذوره الدينية العقائدية وإن كان قد اكتسب بعداً اقتصادياً أيضاً لأن الكنيسة كما أسلفنا كانت تقوم هي ذاتها بالإقراض 
وتساند جماعات من المرابين . 


ومن أكبر مصادر الكراهية» ارتفاع سعر الفائدة عن معدلها المفترض وهو 9012.5. لكن المرابي لم يكن يتمتع في العصور الوسطى 
بضمانات كافية» بل كان معرضاً باستمرار لخسارة أمواله وفقدان حياته. كما لم يكن في مقدور المرابين على الدوام أن يلزموا مدينيهم 
بالوفاء بالتزاماتهم عن طريق الالتجاء إلى القانون» فكانوا دائماً مهدّدين بالطرد .ويضاف إلى ذلك أن القانون المسيحي في العصور 
الوسطى» «بتحريمه الزياء قد اضطر:الفراتين إلى ابتداع خيل قاتونية عديدة من بينها وود وعيظ فين الدائن والمدين» الأمر الذي كان 
يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة. فوصلت الفائدة في إنجلترا إلى ما بين 43 و9086 وفي النمسا (في عام 1244) إلى 90173 وفي 
بروفانس (فرنسا) إلى 90300. ومن الصعب على من يقترض بمثل هذه الفائدة أن يسدد ديونه. ولذاء كانت عملية الإقراض والتسديد 
تنتهي بتوجيه تهمة السرقة إلى المرابي» وهي كذلك بشكل من الأشكال. ومما كان يدعم شكوك الناس في المرابي أن المواثيق التي كانت 
تُمنّح للمرابين اليهود تجعل من حقهم الاستيلاء على الأشياء المرهونة حين يعجز أصحابها عن تسديد القرض والتصرف فيها حتى لو 
اكتّشف أنها مسروقة» وكان هذا يتناقض مع القانون والأعراف الألمانية .ومن هناء تصورت الجماهير أن المواثيق التي تُمنح لليهود 
تحابيهم وأنها بمنزلة ستار لتغطية عمليات السرقة الفعلية. 


وكان اليهودي يسقط ضحية الثورات الشعبية لأنه قريب ومتاح ومباح باعتباره عضواً في جماعة وظيفية» على خلاف الملك الموجود في 
قصره خلف حراسه. والذي يشكل الهجوم عليه لا مجرد مظاهرة شعبية وإنما ثورة هاتلة .ويّلاحَظ في الهجمات الشعبية على المرابين 


أنها لم تستهدفهم باعتبارهم يهودا وإنما باعتبارهم مرابين. ومن هنا كانت الجماهير لا تميّز بين اليهود أو اللومبارد والكوهارسين أو 
غيرهم من المرابين مثل أعضاء العصبة الهانسية في إنجلترا (حوالي عام .(1381 وحينما كانت الجماهير تطلب طرد المرابين» فإنها لم 
تكن تخص المرابين اليهود وحدهم بهذا الطلب بل كان يتم طرد وملاحقة كل المرابين. وحينما كان المرابون اليهود يُطردون « إلى الأبد 
» من مدينة أو مقاطعة ويحل محلهم مرابون لومبارد أو كوهارسين؛ كانت الجماهير تكتشف أن المرابين الجدد ليسوا أفضل من اليهود 
الأشرار. بل تذكر المصادر أن متوسط معدل الفائدة الذي كان يتقاضاه اليهود كان أقل في العادة من المعدل الذي كان يتقاضاه اللومبارد 
ضعف معدل الفائدة الذي كان يتقاضاه المرابي غير اليهوديء وذلك حتى يمكنهم تسديد الضرائب المفروضة عليهم. وكثيراً ما كانت 
المدن التي تطرد اليهود تطلب عودتهم من جديد» وترحب بهم؛ وتعتبرهم منقذين» لتقوم بطردهم مرة أخرى بعد فترة. وفي الفترة من 
0 إلى 1500 طرد اليهود مائة وخمسين مرة من أماكن في جنوب ووسط أورباء ولكن ورغم ذلكء لم تخل هذه المنطقة منهم في أية 
لحظة تاريخية . 


وقد ترك اشتغال الجماعات اليهودية بالربا أعمق الأثر عليهم؛ فقد جعلهم جماعة هامشية مكروهة من المجتمع» بغيضة لدى معظم 
طبقاته . وكرد فعل لمشاعر الكراهية ضدهم ولهامشيّتهم؛ نمت في صفوفهم أفكار مثل الشعب المختار الذي لا علاقة له بالتاريخ أو 
الجغرافياء فضلاً عن النزوع إلى تقسيم العالم إلى «يهود أبرار» و«أغيار أشرار»» وهذه هي هي التربة التي نمت فيها الصهيونية فيما 


بعد 


وكان بعض أعضاء الجماعات اليهودية يرون أن الاشتغال بالربا وسيلة من وسائل الانتقام من الأغيارء وطريقة لتوسيع الهوة بين اليهود 
وغيرهم. وبالتالي لم يَعُد الربا مجرد مهنة أو مصدر للدخل وإنما أمراً مرغوباً فيه في حد ذاته» وتّحوّل من مجرد وظيفة إلى فعل رمزي 
ذي مضمون نفسي محدّد. وهذه طريقة إنسانية مألوفة يبرر بها الإنسان ما يقوم به من أعمال بغيضة تتنافى مع إنسانيته» بل إن بعض 
المفكرين الدينيين وصف الاشتغال بالربا بأنه طريقة مثالية لتحقيق أرباح سريعة دون إنفاق وقت طويل بما يتيح لليهودي التفرغ لأسمى 
أهداف حياته. أي دراسة التوراة. وقد فسر بعض الحاخامات ازدهار الدراسات التلمودية في ألمانياء والدينية على وجه العموم» بأن اليهود 
كانوا يعملون فيها بالربا أكثر من أي بلد آخر . 


ومن جهة أخرىء ترك اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بالربا أو الإقراض الربوي أثراً عميقاً في هيكلهم الوظيفي» فلم تظهر بينهم 
طبقة رأسمالية» ولم يحصلوا على قوة سياسية حقيقية بل تزايد ارتباطهم بالمجتمع الإقطاعي واعتمادهم الكامل على القوة السياسنية 
الحاكمة. كما اشتغلوا بحرّف مرتبطة بأعمال الرهونات» مثل إصلاح الملابس المُستعمّلة وتسويقها وإصلاح الدروع والمجوهرات. وكان 
من شأن هذا كله أن يؤثر في التطور الاقتصادي اللاحق للجماعات اليهودية في أوربا . 


ويرتبط نظام الأرندا بالإقراض الربوي داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في أوكرانياء فقد كان المرابي اليهودي يقوم بإقراض النبيل 
الإقطاعي البولندي بضمان ريع ضيعته ثم يتعاقد النبيل مع اليهودي لإدارة الضيعة» فكان هذاالأخير يلجأ إلى قمع واستغلال الفلاحين 
الأوكرانيين حتى يسترد قرضه. والواقع أن نظام الأرندا هو أهم مؤسسة في التاريخ الاقتصادي للجماعات اليهودية في الغرب.؛ خصوصاً 
إذا أخذنا في الاعتبار التطورات اللاحقة وظهور الدولة الصهيونية التي تدخل في علاقة مع الولايات المتحدة من ناحية والعرب من ناحية 
أخرىء تشبه في كثير من الوجوه علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالنبلاء البولنديين والفلاحين الأوكرانيين . 


غير أن وضع أعضاء الجماعات اليهودية تدهورء كما أسلفناء في معظم أنحاء أورباء فاشتغلوا بأعمال الرهونات. ولكن» مع القرن السابع 
عشر الميلادي وظهور يهود المارانو السفارد الذين اشتغلوا أيضاً بإقراض الدولة والملكيات المطلقة وتوفير المال اللازم للوفاء 
باحتياجاتهمء بدأت طبيعة الربا اليهودي ذ في التغير. فالأمراء الذين يقترضون من يهود البلاط كانوا ينفقون جزءاً من تلك الأموال في 
الترف والحروبء ولكنهم كانوا ينفقون الجزء الآخر في تطوير الصناعات في إماراتهم وفي تحديثها. وبذلك نكون قد بدأنا في دخول 
العصر الحديث. وقد وجد رأس المال اليهودي طريقه إلى النظام المصرفي الحديث؛ ولكنه أصبح في أوربا الغربية جزءاً صغيراً من كل 
أكبرء بحيث لا يمكن الحديث عن رأسمال يهودي مستقل. وكان الوضع في ألمانيا مختلفاً حيث تركّز اليهود في أهم ثلاثة مصارف بعد 
الحرب العالمية الأولى. ولكن النازية قضت على هذا الهيكل الاقتصادي. 


جماعة وسيطة 
مناه:1 6 مودرع1 الا 
«الجماعة الوسيطة »هي الجماعة الوظيفية التجارية أو المالية التي تضطلع بدور التجارة والإقراض بالربا وبدور الالتزام 
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الضرائب التي يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية 

اي ١|5اللاول‏ 01 15 المةالا /اط اند 1 

ضرائب. كذ كلك علاقة الجماعات اليهوية بالختر اف سواج في دفعها عا أثراً ا 0 هذا المدخل 
الجماعات اليهودية من منظور الضرائب المفروضة على أعضائها . 


ل بي ع سد كد 1 لاعت وتاك كن عاد الماك لجو يه كارن دانم لله عجار دأخل 
الثورة الصناعية . - 


وكانت الضرائب تُفرَض في كثير من الأحيان على الجماعة اليهودية ككل؛ لا على أعضائها كل على حدة شأنها في هذا شأن معظم 
الأقليات والجماعات الأخرى. ويبدو أن إطار السلطة الذاتية للجماعات المحكومة كان أنجع الطرق لضمان تَدفق الريع الضرائبيء فكانت 
الجماعة اليهودية» وغيرها من الجماعاتء تتمتع باستقلال ذاتي في الأمور الدينية والتربوية والقضائية .وكانت قيادتها تتمتع بسلطات 
خاصة؛ فكانت» في كثير من الأحيان» هي التي تحدّد الضرائب وتقوم بجمعها من أعضاء الجماعة» بل أصبحت هذه المهمة أهم وظائفها. 
ولذاء حاولت السلطة الحاكمة دائماً أن تُقَوي قبضة القيادات اليهودية وتحقق لها مركزاً متميّزاً داخل الجماعة؛ لتضمن ولاءها لها 
ولتصبح أداة طيعة في يدها. ومن ثمء كانت قيادات الجماعة تُعقَى من الضرائب عادةٌ» وكان أمير اليهود (الناسى)» ؛ ورأس الجالوت 
(المَنْقَى)» وكثير من الحاخامات» يُعَْون من الضرائبء بل وكان يُسمّح لهم بفرض ضريبة خاصة لتمويل منصبهم ذاته. وكثيراً ما كان 
الحاخامات يحصلون على معاشهم من خلال ضريبة خاصة تُفرّض لهذا الغرض. وكان الهدف من هذا هو تحويل هذه القيادات إلى أداة 
في يد السلطة الحاكمة وموظفين عندها بحيث يمكنها من خلالهم اعتصار الجماعة اليهودية . 


وكانت الضرائب تُفرّض على الجماعة اليهودية أحياناً لا كوسيلة لاعتصار أعضائها وحسب وإنما لاعتصار الجماهير الشعبية» وبذلك لم 
يكن أعضاء الجماعة سوى الإسفنجة التي يتم امتصاص هذه الجماهير عن طريقها. فكان الحاكم على سبيل المثال يفرض ضريبة عالية 
على أعضاء الجماعة اليهودية» ويمنحهم نظير ذلك مزايا وحقوقاً خاصة نُيسّر لهم عملية استغلال الجماهيرء كأن يسمح لهم بتحصيل 
فائدة عالية على القروض أو يصرح لهم بحرية الحركة من مدينة لأخرى دون أن تتصدى لهم السلطات الإقطاعية المختلفة. وقد يسّر هذا 
على كل من التاجر والمرابي اليهودي إدارة أعمالهما وجعلهما أكثر كفاءة من نظرائهما المسيحيين. وكلما تزايد السخط الشعبي» كان 
يتزاية اغتماد هؤلاء المرابين اليهود على السلطة الحاكمة التي كانت تيد من اعتصارهم عن طريق فرض ضرائفٍ جنيدة عليهم أو 
تسلمهم للجماهير ة فتمتص السخط الشعبي وتصادر أموال اليهود وتطردهم؛ء ثم تستدعيهم مرة أخرى لتبيع لهم من جديد المزايا والمواثيق 
والحماية» أي أن جَّمُع الضرائب ودفعها ساهم في عملية حوسلة اليهود . 


لكن العناصر السابقة لم تتحقق في كل زمان ومكانء فتعرّجات التاريخ وتركيبيته تتحدى أي نسق منظم وأية سمات عامة: وهذا لا يقلل 
من دلالة وفاعلية النموذج التفسيري. وإذا انتقلنا الآن إلى العرض التاريخيء يمكننا القول بأن العبرانيين» حتى انتهاء عصر القضاة» لم 
يعرفوا نظاماً ضريبياً بسبب أسلوب حياتهم القََلي وبساطته. بل إن الدولة العبرانية المتحدة ذاتهاء إِبّان حكم داودء كانت أقرب إلى اتحاد 
القبائل» ولذا لم تُفِرَض أية ضرائب في عهده. ومع حكم سليمان» بدأت الدولة تصل إلى قدر من التركيب والمركزية» وظهرت طبقة 
حاكمة ت تضم داخلها قطاعات كهنوتية وأخرى عسكرية وثالثة إدارية» كما بدأت حركة تشييد مبان حكومية من أهمها بناء الهيكل. وقد 
تطلب كل نكا تتوزاة وهو ما لذي الى قرض الطدراتب: ريسيت حيريية الشبقل حي كن على كل ا عبرالى بل أن يدقن ليل تصنت 
شيقل (ويتناول التلمود في أحد كتبه الأحكام الخاصة بالشيقل). كما كانت تُقدَّم للهيكل هدايا وضرائب عينية. ومنذ هذه اللحظة التاريخية؛ 
بدأت الضرائب تلعب دوراً مهماً في حياة العبرانيين» ومن المعروف أن من أسباب انقسام الدولة العبرانية المتحدة شكوى قبائل الشمال 
من فداحة الضرائب التي فرضها سليمان. وبطبيعة الحال» استمرت المملكتان العبرانيتان» الشمالية والجنوبية» في تحصيل الضرائب. 
وثمة إشارة في العهد القديم إلى أن الملك العبراني كان يأخذ عُشر إنتاج الحقول» وكان من حقه أن يُجِنّد بعض الرجال والنساء ليعملوا 
خَدَماً له حسب نظام السخرة السائد في الشرق الأدنى القديم والذى طبقه سليمان إبّان حكمه. كما فرض ملوك المملكتين ضرائب خاصة 
أثتناء الحروب وحينما تعيّن عليهم دفع جزية للآشوريين أو البابليين . 


واستمر هذا . الوضع قائماً إلى أن اجتاح الأشوريون ثم البابليون المملكتين وهجَّروا بعض عناصرها إلى بلاد الرافدين. حيث شهدت هذه 
الفترة تحؤلاً مهمأء تمثل في بداية تحؤل العبرانيين إلى جماعة وظيفية. وقد ظهر بيت موراشو في بابل» فكانت شركتهم تقوم بجباية 
الضرائب عما تنتجه الأرض من محصولات زراعية» كما كانت تستوفي بنفسها الضرائب المفروضة على الطرق العامة وقنوات الري 
لقاء الإفادة منها . 


وبعد صدور مرسوم قورش وعودة بعض اليهود» دخل أعضاء الجماعات النمط الأساسي الذي أشرنا إليه من قبل» وهو أنهم أصبحوا 
جماعة تُفرّض عليها ضرائب جماعية وتتمتع باستقلال ذاتي لتسهيل عملية جَمْع الضرائبء وقد ترأس هذه الجماعة الكهنة الذين أعفوا 
من الضرائب. وقد أصبح الهيكل هو المركز الأساسي للجماعة (ولم تعد مؤسسة الملكية تزاحمه)؛ فكان يجمع ضريبة نصف الشيقل 
ويحصل على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير .وفي مرحلة لاحقة» قبل سقوط الهيكل» » كان يجمع ما يُسمّى بالشيقل المقدّّس ويساوي 
ضعف الشيقل العادي وهو عبارة عن جزية سنوية يدفعها يهود فلسطين والعالم وتُنقل إلى الهيكل (مركز العبادة القربانية). وكان 
الصدوقيون هم الذين يحصّلون هذه الضرائب ويحصلون على هذه الهدايا وعلى جزء كبير من القرابين» وهو ما حوّلهم إلى أرستقراطية 


كهنوتية ثرية. ومنذ تلك اللحظة. » أصبحت الضرائب مصدر الشقاق الأساسي بين الأرستقراطية اليهودية (المندمجة في الثقافة 
الإمبراطورية؛ فارسية كانت أم هيلينية (من جهة؛ والجماهير اليهودية المتشبعة بالثقافة المحلية (الآرامية)» ومنهم فقراء رجال الدين» من 
جهة أخرى . 


وقد اهتم اليونانيون بالريع الضريبيء فكانوا يفرضون ضرائب متنوعة على اليهود وغيرهمء بل وضريبة على الزيجات أحياناً. كما 
أسسوا شبكة ضخمة منظمة لتحصيل الضرائب عمادها أعضاء الطبقات الترية المحلية. وكان الملتزمون اليهود يحاولون قدر استطاعتهم» 
مثلما هو الحال دائماً مع البشرء أن يحصلوا ضرائب أكثر من المفروضة لأنهم كانوا يحصلون على الفرق بين ما ينبغي عليهم تسديده 
لخزانة الدولة وما يحصّلونه بالفعل. وكانت هذه الجماعة الوظيفية المالية» التي ارتبطت مصالحها بمصالح الدولة الهيلينية (البطلمية أو 
السلوقية)» متأغرقة تماماً من الناحية الثقافية» الأمر الذي زاد الهوة بينها وبين الجماهير. وكان السبب الأساسي للتمردات اليهودية 
المتتالية هو الضرائب المتزايدة. 


ويُلاحَظ أن اليهود في الدولة البطلمية عملوا كملتزمي ضرائب ليس إزاء أعضاء الجماعة اليهودية وحسب وإنما على مستوى المجتمع 
ككلء فقد قاموا بتحصيل المكوس الجمركية (وهي مهن مالية ولا شك؛ يرى البعض أنها كانت قتالية أيضاًء إذ كان المحصلون يُطلّق 
عليهم اسم» حراس النيل»). كما اشتركوا في تحصيل الضرائب على الأسماك والكروم والنخيل والمراعي بل وعلى صناعة الأحذية 
وهي نشاطات اقتصادية عامة. وكان كبير الموظفين (ألبارخ)؛ » وهو منصب استمر حتى الدولة البيزنطية؛ هو المسئول عن جَمَع الجمارك 
على السفن. ويبدو أنه كان من أهم المناصب الإدارية المالية» وكان لمن يشغل هذا المنصب مكانة قيادية .ومع تَزايْد أزمة السلوقيين 
نتيجة حروبهم مع البطالمة» ونتيجة تصاغد الضغوط الرومانية» وبعد هزيمتهم على يد الرومان؛ كان عليهم دفع تعويض ضخم لهم؛ء وهو 
ما اضطر الملوك السلوقيين إلى البحث عن مصادر جديدة للريع» فتعاونوا مع أثرياء المجتمع اليهودي» خصو صاً فئة ملتزمي الضرائب 
اين تفافسي على زف االضرائب إرتضاء للملظة السطوكية. ويدر أق الضبرانف تحت حك الأسر ين البوودلتين: الحشمونية التي تمتعت 
بشيء من الاستقلال» والهيرودية التي حكمت باسم روماء لم تكن أخف وطأة؛ كما هو واضح في التمردات التي حدثت بين جماهير 
الشعب 


وبعد أن ضمت فلسطين للدولة الرومانية» عُيّن لها حاكم روماني برتبة بريفكتوس» وكان يُشار له أيضاً باسم» بروكرياتور» والتي تعني 
حرفياً «الوكيل المالي» أو «محصل الضرائب»» وذلك باعتبار أن تحصيل الضرائب هو النشاط المالي الأكبر لكل موظفي 
الإمبراطورية. وفي مصرء ألغى يوليوس قيصر نظام ج جمع الضرائب البطلمي» فانهار الوضع الاقتصادي لليهود, وخصتوصناً أن اليهود 
أصبح عليهم (رغم عضويتهم في البوليتيوما) أن بدا ضريبة رؤوس كاملة:؛ الأمر الذي كان يعني مساواتهم النسبية بالمصريين وفقدان 
غالبيتهم لمكانتهم المتميّزة» باستثناء كبار الأثرياء الذين أصبحوا مواطنين رومانيين. كما تزايدت الضرائب عليهم» الآأمر الذي كان أحد 
ايهاب القدرة بيو ين درا الذي الشهى يتخطي اليك ويد هذا اللمرد. قر صن الررؤماك اول ترز لصيو ة على الميوة رفي 
الفسكوس جو كر ين اي لتر ب البيرديةة وهى_غبازة عن اليك الذي كان يدقع البووه من قبل للييكك» و [مشرت. لامب وزو 
الر وهائجة في تحضيد را رناله لمعه جرييار كاجو لبثوين < 


وبعد انتشار المسيحية والإسلام في الشرق الغربيء لم يتغيّر وضع أعضاء الجماعات اليهودية كثيراً من منظور الضرائبء إذ أنهم كانوا 
يدفعون للمسلمين ما كان يدفعه أهل الذمة نظير الإعفاء من الخدمة العسكرية . 


أما في العالم الغربي؛ فقد تغيرت أحوال أعضاء الجماعات اليهودية بالتدريج» ولم يَعْد الاختلاف بينهم وبين أعضاء المجتمع مجرد 
ضريبة أو ضريبتين يدفعونهما للنظام الحاكم؛ فمع تآكل البقية الباقية من القانون الروماني أصبح أعضاء الجماعة اليهودية حسب العرف 
الألماني «غرباء»» وهو ما كان يعني وضعهم تحت الحماية الملكية لأنهم أصبحوا ملّكية خاصة للملك أو الإمبراطور أي أن أعضاء 
الجماعة أصبحوا أداة من أدوات الإنتاج ومصدراً من مصادر الريع. وقد كُرّس هذا الوضع تماماً بعد حروب الفرنجة في نهاية القرن 
الحادي عشر (1096) وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية إما فعلاً (أو اسماً وفعلاً) أقنان بلاط يشترون المواثيق والمزايا والحماية من 
الحاكم. وكانت الضرائب المفروضة عليهم تُعَدُ مصدراً أساسياً مباشراً للريع الذي كان يُحصّله الحاكم» أو وسيلة غير مباشرة لجمع 
الضرائب» وكان ذلك يتم من خلال الإقراض بالربا. فكان الحاكم يرفع الضريبة على اليهودي ويجعلها على سبيل المثال 9011؛ مقابل 
0 للتاجر المسيحي» » ثم يمنحه حقوقاً مقابل ذلك مثل حق رفع سعر الفائدة على الأموال. ولذاء نجد أن خُمْس دخل الإمبراطورية 
الروقائية المقذسة كان مصدرة البهوذ .رغم إن ددهم كان 9 يزيد عن 901 هن عدد الستكان قبل الغرن الرابع عشر. وفي القرن الثالث 

عدوء خصلك الجكرمة الاتجيزةة على 5013 من دخليا من الطر الت التى افرحتها على النيود رغم أن عندهم كان بتر اوج بين 4 
آلاف و15 ألفاً في كل إنجلترا. وقد أصبح حق فرض الضرائب على اليهودء باعتباره مصدراً من أهم مصادر الريع» محل صراع بين 
الإمبراطور والنبلاء . 


وقد فرضت على أعضاء الجماعات اليهودية مجموعة متنوعة من الضرائب من بينها ضريبة الرؤوس (وهي استمزان للفيسكوس 
جودايكوس) التي بُعثت في ألمانيا عام 1342 تحت اسم «أبفربفينج « 001601611119 وتعني «ضريبة ة المليم» ثم أصبحت تسمَّى 
«لايب تسول«|أه<طزها أي «ضريبة ة الجسد»» و«يودين تسول«0602011لال » أي «ضريبة ة اليهودي . «وبعد أن حل الأمراء محل 
الحكم الإمبراطوري (القرن السادس عشر) في فَرْض الضرائب على اليهود, أصبحت الضريبة تُسمّى «نقود حماية اليهود». وكان على 
اليهودي الذي ينتقل من بلد إلئ آخر أن يدفع رسم المرور ورسماً للإقامة المؤقتة. ومن الضرائب الأخرى. ضريبة «يودين جلايت 
«أأعاعومع 0نال» أي «المرور الآمن»؛ وهي ضريبة كانت تُفرّض على اليهود الذين يودون الانتقال من مكان إلى آخرء فكان يدفعها 
اليهود الأجانب العايرون؛ وكانت الضريبة تعطييم الحق في التعاملات المالية. وكانث ترط صيرانت على اللحن والنيج الشر عي ولي 


شموع السبت» وفؤرضت أحياناً ضريبة على الطعام كانت تُسمّى «ضريبة السلة». وفرضت ضرببة تُسمّى «ضريبة الفم» كان الهدف 
منها استبعاد اليهود غير النافعين الذين يأكلون ولا ينتجون 


وفي العصر الحديث؛. ظلت الضرائب إشكالية أساسية في حياة الجماعات اليهودية, فاختفت الأشكال المختلفة للإدارة الذاتية» وتكفلت 
الدولة المركزية التي يتبعها جهاز إداري مركزي قوي بتقدير الضرائب وجمعهاء “و ألعيك بالتدريج الضبرائب المفروضة على أغضاء 
الجماعات اليهودية .وفي محاولة للحد من الانفجار السكاني» كانت تُفرَض أحياناً ضرائب على طعام اليهود الشرعي وشموع السبت 
والزواج» وذلك لجعل هذه الشعائر مُكلفة. وكان عدد كبير من اليهود يتهربون من الضرائب ويقومون بتهريب البضائع للتهرب من 
الجمارك. فوقفت الدول الحديثة ضد هذا الوضع وحاولت تصفيته. وكان من بين إجراءات المنع» عدم استخدام اليديشية في المعاملات 
التجارية» ومطالبة اليهود بإضافة اسم العائلة لأسمائهم إذ كان أعضاء الجماعة اليهودية يكتفون بتسمية الفرد باسمه واسم أبيه بدون اسم 
العائلة, الأمر الذي كان يعني وجود عدد كبير من الأشخاص باسم واحدء مما يُسهّل عملية التهريب. وقد ارتبط النظام الضريبي بمدى نفع 
اليهودء فكانت العناصر النافعة من ذوي المهن التي تحددها الدولة تُعقَى من الضرائب بل وتمنح امتيازات ضريبية خاصة. أما العناصر 
غير النافعة» فكانت تُفرّض عليها ضرائب تهدف إلى تشجيعها على الخروج والهجرة . ولكن» مع تصاعٌد معدلات التحديث في الغرب 
وفي داخل الجماعات اليهودية, ألغت الدولة الحديثة بالتدريج الضرائب الخاصة؛ ومنها البدلية العسكرية» وتم توحيد النظام الضريبي. 


وتقوم المنظمة الصهيونية العالمية والدولة الصهيونية بفرض ضرائب منظورة وغير منظورة على أعضاء الجماعات. فسندات إسرائيل 
والاشتراكات التي تُدفَع والتبرعات التي يتم جمعها من خلال حملات مسعورة جميعها نقود تُدفَع اسم عن طيب خاطر ولكنها تدقع من 
الناحية الفعلية خوفاً من الفضيحة. ولذلك أشار آرثر هرتزبرج إلى اليهود المؤيدين لإسرائيل بوصفهم «يهود النفقة»» أي اليهود الذين 
يدفعون تبرعات تشبه النفقة التي يدفعها الزوج السابق لمطلقته لا حباً فيها وإنما خوفاً منها. كما أشار إلى ما سماه «يهودية دفتر 
الشيكات» وهي يهودية أولئك اليهود الذين ينصرفون عن ممارسة شعائر دينهم ويحاولون تخفيف الإحساس بالذنب عن طريق دفع 
التبرعات للدولة الصهيونية. وقد بدأت حركات السلام داخل إسرائيل تُكوّن جماعات في الخارج مهمتها جمع التبرعات لها خارج نطاق 
النداء اليهودي الموحّد والنداء الإسرائيلي الموحّد» وهي مؤسسات جمع الضرائب/التبرعات للمؤسسة الصهيونية . 


ويمكننا القول بأن علاقة الإمبريالية الغربية بالدولة الصهيونية علاقة شبيهة بعلاقات الأباطرة بأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية. 
فالإميروالئة العردية قف اليد من التببييالات و القز انا للدولة المسدوروقة» مكل اأكهم: المالي والشدكر عن و لمعا دتو المو فين نظين 
ضريبة يدفعها المستوطنون الصهاينة وهي القتال. والضريبة قد تكون دموية بعض الشيء». ولكن لها مردودها الريعي» وهو فرض 
السكون:والشبلاح:الشربي خلن المنطقة وضمان تدذق الطاقة :الررخيصة ودوران القول العريية في فلك التطاح الاقتصادي العتالمي؟ 


أعضاء الجماعات اليهودية كمحصلي ضرائنب 
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عمل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية محصلي ضرائب. ففي عهد شارلمان» عمل أعضاء الجماعة ملتزمي ضرائبء وأعفوا من 
الضرائب والمكوس المفروضة على المسافرين. وقد اضطلعوا بالمهمة نفسها في إنجلترا وألمانيا. كما أشرف أعضاء 2 
الضرائب في إسبانيا المسيحية» وحينما طّردوا منها واجه النظام الجديد مشكلة البحث عن ملتزمي ضرائب بدلاً منهم اوسن 
الجماعة يضطلعون بكثير من الوظائف المرتبطة بالضرائب في الدولة العثمانية سواء؛ باعتبارهم محصلي أو مفتشي ضرائب أو موظفي 
جمارك أو ملتزمين. وكانت غالبية العاملين في الضرائب في الدولة العثمانية من اليهود» كما أن الإيصالات كانت تُكتّب أحياناً بحروف 
عبرية. ومن ن المعروف أنه عندما ذهب شبتاي 3 تسفي إلى مصرء ساعده المموّل روفائيل يوسف شلبي (من حلب) الذي كان من كبار 
ملتزمي الضرائب في مصر أنذاك . 


ولكن بولندا تظل دائماً أهم المناطق بسبب حجم الجماعة اليهودية فيها وبسبب علاقة دورهم فيها بالتطورات اللاحقة في تواريخ الجماعة 
اليهودية في العصر الحديث. وكانت الضرائب في بولندا رض من قبل الحكومة على الجماعة اليهودية ككل .ولتحصيلهاء كان القهال 
اع او اجر كام للج هر مسح جا و اقب لك بال اشر لين 
التنفيذي والإداري والتعليمي والقضائي للقهال. ومع تدهور وضع القهال» أصبحت هذه الضريبة تُفْرض على الطعام وأطلق عليها 

ضوافت البلة. وكان يُباع امتياز تحصيلها في مزاد عامء وهو ما كان يعني تزايد الضرائب عاماً بعد عام. ولآن الميمة الأنناسية لقيال 
هي جَمَع الضرائبء باعتباره مؤسسة الإدارة الذاتية» فقد ألغي مجلس البلاد الأربعة في بادئ الأمر ثم ثم كل مؤسسات القهال عندما بدأ 
الريع يتناقص . 


وقد اضطلع أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا بوظيفة جمع الضرائب من خلال نظام الأرنداء إذ كان اليهود يدفعون إيجار الضيعة 

للنبيل البولندي مقدماً ثم يقومون بتحصيل ريعهاء وكانت الضرائب المختلفة تشكل جزءاً مهماً من هذا الريع. وكلما كان النبلاء البولنديون 
يزدادون حاجة إلى النقودء كان على اليهود أن يدفعوا إيجارأ أعلى ويحصلوا على المزيد من الضرائب من الفلاحين والأقنان. بل كان 
الملتزمون اليهود يحققون مزيداً من الأرباح ويرفعون الضرائب أحياناً دون علم النبيل الإقطاعيء كما كانوا يعاملون الفلاحين والأقنان 
بقسوة بالغة لتحصيل هذه الضرائب. ومن أهم هذه الضرائب ضريبة مفتاح الكنيسة» وكان على الفلاحين الأوكرانيين الأرثوذكس دفعها 
للمموؤل اليهودي ليدفعها للإقطاعي البولندي الكاثوليكي إن أرادوا أداء الصلاة. وكانت هناك ضريبة أخرى على الرداء الكهنوتي للقس 
كان عليه أن يدفعها إن أراد إقامة إحدى الشعائر . 


وقد أدّى اضطلاع أعضاء الجماعة بهذه المهمة إلى تَزايّد كراهية الجماهير لهم؛ فاضطروا إلى الإقامة في الشتتلات داخل الريف بعيداً 


عن المراكز التلمودية في المدن. وكانت هذه العناصر سبباً في اقتلاع أعضاء الجماعة اليهودية وتآكل اليهودية الحاخامية . 


وفي وسط أورباء كان يهود البلاط مصدر دخل كبير للأمراء الألمان والحكام (من حيث هم دافعو ضرائب). كما قاموا بتنظيم الإطار 
الإداري للنظام الضريبي في كثير من الدول التي تواجدوا فيهاء وعملوا كملتزمي ضرائب . 


ومع ظهور الدولة الحديثة, قامت بجمع الضرائب وصدرت قوانين تمنع أعضاء الجماعات اليهودية من الاشتغال بالالتزام» باعتباره 
وظيفة طفيلية غير منتجة . 


المتعههدون العسكريون 

5 ]ام منا5 2110 00111121015 لامااكم 

«المتعهدون العسكريون» هم الممؤلون من أعضاء الجماعات الوظيفية المالية الذين كانوا يزودون الجيوش المتحاربة بالسلاح والعتاد 
العسكري الذي تحتاج إليه» وكذلك بالجراية اللازمة» وقد كانت وظيفة ذات أهمية حيوية لكثير من الدويلات التي لم تكن قد طورت 
بيروقراطيات متخصصة تد تتولى هذه المهمة ولم يكن عندها لا رأس المال ولا الاتصاللات الدولية اللازمة لإنجاز هذه المهمة . 


وقد اضطلع بعض أعضاء الجماعة اليهودية بهذه الوظيفة في إسبانيا المسيحية» ومن أهمهم يهودا ديلا كفالريا الذي زود ملك أراجون 
بالسلاح اللازم لحروبه عام 1276 ضد المسلمين في بالنسيا. وقام الأخوان رفايا بتمويل الملك بدرو الثالث ملك أراجون (1276 - 
5)) في حروبه ضد نبلاء قشطالة. كما قام إسحق أبرابانيل بتزويد فرديناند وإيزابيلا بالسلاح في الفترة من عام 1489 إلى عام 
2 بينما قام أبراهام سنيور بتوفير السلاح اللازم للقوات الإسبانية التي قامت بتصفية الجيب الإسلامي الأخير في غرناطة. ويبدو أن 
أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يعملون أيضاً في صناعة السلاح في هذه الفترة ذاتها. ولذاء فقد عارض بعض أعضاء المجلس 
الاستشاري لملك البرتغال قرار طردهم حتى لا تقع أسرار المهنة في يد العثمانيين إن استقر اليهود المطرودون في أملاك الدولة 
العثمانية» ويُقال إنهم ساهموا بالفعل في تطوير الأسلحة النارية فيها . 


واشترك اليهود في تجارة السلاح في وسط أوربا في القرن السادس عشرء ففي ألمانيا سُمح لإسحق ماير بالاستقرار في هالبرشتات في 
عام 1537 ليُزْوٌد أحد الأديرة بالأسلحة. وحصل يوسف جيرشون من الإمبراطور على ميثاق يقضي بحمايته» وحدّد الميثاق نشاطاته في 
توريد السلاح. ومن المعروف أن يهود المارانو (البرتغاليون في أمستردام) اضطلعوا بالوظيفة نفسهاء فزودوا جيوش هواندا وإنجلترا 
ل ل ا ل ا 0 
الستكر ف الرسمن ف الالح وك سريت هذه الحيفة لبيرد النلاط ولكل الحماعات البوردية الشبكة العالمية الضخمة التي كانت تضم" 
يهود الأرندا في شرق أوربا وصغار التجار المتجولين بل والمتسولين اليهود المنتشرين في كل أرجاء أوربا. كما كانت الشبكة تضم تجار 
الدولة العثمانية. وكان بوسع هذه الشبكة أن تزود أي جيش بكل ما يريده من جراية ومعادن نفيسة وأموال؛ ولذا ساد الاعتقاد آنذاك بأن 
كل المتعهدين العسكريين يهود وأن كل اليهود متعهدون عسكريون) وقد روج النازيون هذه المقولة فيما بعد في دعايتهم ضد اليهود 
باعتبارهم مستفيدين من مآسي الآخرين). ومن أهم عائلات يهود البلاط التي اضطلعت بهذه الوظيفة عائلات أوبنهايمر وجومبيريز 
وفيرتايمر ومايير وهيرشيل. ومما زاد من أهمية المتعهدين العسكريين اليهود ظهور الدولة المركزية المطلقة بحكامها المطلقين» والتي 
أسست جيوشاً مركزية لتوسيع نفوذهاء ولفرض هيمنتها على مناطق جديدة» ولتشديد قبضتها على السوق المحلية . 


وقد لعب المتعهدون اليهود دوراً مماثلاً في إنجلترا في القرن السابع عشر. فكان أهم المتعهدين العسكريين في عصر كرومويل هو 
أبراهام إسرائيل كارفاجال الذي اشترك مع خمسة تجار آخرين في تزويد الجيش البريطاني بالقمح عام 1649 .وقد تَمكّن وليام أوف 
أورائج من أن يبحر إلى إنجلترا عام 1688 بعد أن حصل على قرض بدون فوائد من أحد الممولين اليهود وهو فرانسيسكو لوبيزسوسو 
(من لاهاي). وقام فرانسيسكو دي كورفا وإسحق برييرا بتزويد الحملة بالعتاد العسكري. وكان وليام دي مدينا هو المتعهد العسكري 
لدوق مارلبورو. أما في أيرلنداء فقد قامت شركة ماكادو وبرييرا بتزويد جيوش دوق شومبرج بالجراية والسلاح . 


وقام المتعهدون العسكريون اليهود بالمهمة نفسها في فرنسا. فقد سُمح لعدد من الأسر اليهودية بالاستقرار في ميتز عام 1567 شريطة أن 
يتعهدوا بتزويد القوات الفرنسية بما تحتاج إليه. وكان لبعض الأسر اليهودية الفرنسية دور ملحوظ في المجال نفسه إبان الحكم المطلق 
لملك فرنسا لويس الرابع عشر. فكان يعقوب ويرمز هو المتعهد العسكري الأساسي في عصره. وهو دور اضطلع به هرز سرفبي في 
النصف الثاني من القرن النامن عشر. وكان هذا المتعهد من الأهمية بمكان» حتى أنه استُثنى» حين تقرّر عام 1/6 إنهاء نظام 
المتعهدين العسكريين» واستمر في ممارسة نشاطه في الألزاس واللورين. و في أواخر القرن الثامن عشرء اضطلع بهذه الوظيفة موسى 
بلين (في ميتز) وموسى أليعازر لايفمان كالمر (في هانوفر). ومن أهم المتعهدين العسكريين أبراهام جراديس الذي زود الجيوش 
الفرنسية بما كانت في حاجة إليه من عتاد وجراية إِيّان حرب الأعوا م السبعة (1756- .(1763 كما اشترك معه كل من روفائيل منديس 
وبنيامين جراديس» وبعض ملأ السفن اليهودء في تنظيم عملية إبحار السفن الفرنسية من أوربا إلى كندا. وقد أعطى فريدريك الأكبر 
إبان هذه الحرب عدداً من العقود للمتعهدين العسكريين من أعضاء الجماعة اليهودية» والذين أدوا عملهم بكفاءة عالية وحصلوا على كثير 

من المزايا وراكموا الثروات. وبدأ بعض أعضاء الأرستقراطية الألمانية في الاقتراض منهم وازداد الاختلاط بين الأرستقراطية وأثرياء 
اليهودء وكان هذا أحد الأسباب التي أذَّت إلى ما يُسمََّى« صالونات النساء اليهوديات ». 


ولعب بعض أعضاء الجماعة اليهودية دور بارزاً في تزويد الجيوش الإنجليزية التي أرسلت إلى المستعمرات بالسلاح والجراية. فزود 


ماتياس بوش قوات بنسلفانيا في المستعمرات الأمريكية بالسلاح في حربها ضد الفرنسيين .وقامت أسرة فرانكسء التي كان لها فروع في 
كل من لندن ونيويوركء بتزويد الجيش البريطاني ذ فى المستعمرات الأمريكية. وبعد الاستقلال» زودت أسرة شيفتول (من جورجيا (الجيش 
الأمريكي بالسلاح. واستمرت بعض الأسر اليهودية في القيام بهذا القور إثان العري الأهلية» فزؤه المتعيدو نالرهرة. الجيشين 
المتحاربين» الشمالي والجنوبيء بالجراية والأزياء العسكرية اللازمة. وك اكطامم بعض المتعهدين اليهود بالدور نفسه في الدولة 
العثمانية» ولذلك كانت تربطهم علاقة وثيقة بالإنكشارية. أما في روسيا) في-القرق التاسع:عشر)ء فقد قام المتعهدون.البووديتز ويد 
الجيش بالجراية وبالمساهمة في بناء التحصينات العسكرية والطرق والسكك الحديدية . 

وقد انتهى دور المتعهدين العسكريين اليهود تماماً مع ظهور الدولة القومية الحديثة 4 التي :كانث تتبعها بيروكزاطنات متخصصة تقوم 
بتزويد الجيش بكل ما يلزم من جراية وعتاد. ونحن لا نعرف الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليهودية في تجارة السلاح في الوقت 
الحاضرءوإن كان من المعروف أن إسرائيل تلعب دوراً مهما فيها» وبخاصة في مجال توريد السلاح للدول الفاشية والعنصرية التي تود 
الحكومات الغربية مساندتها ولكنها تخشى الرأي العام داخل بلادها وخارجها. ومن ثم تتولى إسرائيل هذه الوظيفة نيابة عنهاء فكانت تقوم 
مثلاآ بتزويد حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بالأسلحة» » بما في ذلك المواد والمعلومات اللازمة لإنتاج القنبلة الذدرية» وبذا تعيد إسرائيل 
إنتاج أحد الأدوار الوظيفية لبعض الجماعات اليهودية في العالم الغربي . 


ومما لا شك فيه أن اضطلاع بعض أعضاء الجماعات اليهودية بهذه الوظيفة دعم الصورة الإدراكية السلبية لليهود في ذهن الكثيرين. 
وكما أسلفناء فقد استغل النازيون هذه الحقيقة التاريخية لتوثيق ادعاءاتهم. ولكن مما يجدر ذكره أن اليهودء مهما بلغت درجة تَوَرّطهم في 
تجارة السلاح» لم يكونوا قط مسئولين عنهاء فما حدث هو ظهور حاجة لدى بعض المجتمعات الغربية إلى السلاح والعتاد الحربي 
والجراية اللازمة لتجريد حملات عسكرية كبيرة ومتكررة نتيجة ظهور الدولة المركزية المطلقة. ولكن هذه المجتمعات لم تكن تملك 
الإمكانات المادية أو الإدارية للوفاء بهذه الحاجة» ومن ثم نشأت ثغرة كان لا يمكن أن يملأها سوى عنصر وظيفي واحد مثل اليهود الذين 
كانوا يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية المالية. وهذا ما لم يذكره النازيون. والواقع أن رؤيتهم للأمور؛ تماماً مثل رؤية الصهاينة وكل 
العنصريين» تجتزئ من الواقع عنصراً ‏ أو بعض العناصر - وتجعله النقطة المرجعية الوحيدة ثم تُوظفه في تبرير أي فعل تقوم به» مع 
إهمال كامل لكل عناصر الصورة التاريخية المركبة . 


جاك بافيا (؟ -1687) 

ات عا 2ل 

تاجر ماس يهودي من أصل ماراني (برتغالي)؛ وهو مؤسس الجماعة اليهودية في إقليم مدراس بالهند. ولد لعائلة يهودية عاشت في 
هولنداء وهاجر إلى إنجلترا ليصبح من أوائل اليهود الذين استوطنوا بها بعد أن أعيد فتح باب الاستيطان اليهودي في إنجلترا. اهتم بعملية 
استغلال مناجم الماس في جولكوندا فسافر إلى الهند وأسّّس تجارة له بهاء واشتغل في تصدير الماس إلى إنجلترا واستيراد المرجان عن 
طريق أفراد أسرته في لندن. وفي عام 1683» نجح في الحصول على أذون من شركة الهند الشرقية تسمح باستيطان اليهود في مدراس 
وسافر إلى هناك عام 1684 . وأثناء وجوده بهاء نجح في إقناع حاكم الإقليم بتأسيس ميلشيا من الأوربيين. وقام بافيا بتمويل الخيل 
والسلاح على نفقته الخاصة كعضو في هذه الميليشيا التي ضمت أيضاً عدداً آخر من اليهودء وقد غُيّن بافيا قبل عدة أيام من وفاته نائباً 
لملك بريطانيا في مدراس مدى الحياة . 


وتعود أهمية بافيا إلى ما يلي : 
1- تُبيّن سيرة حياته ذلك الدور الحيوي الذي لعبه يهود المارانو في التشكيل الاستعماري الاستيطاني للغرب . 
2 كما تُبِيّن سيرة حياته الدور الريادي الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية في هذه العملية . 


3- تُعَدُ حياة بافيا نموذجاً جيداً لكيفية تَحول جماعة وظيفية وسيطة إلى جماعة عسكرية؛ أو لتداخل الدورين المالي والقتالي للجماعات 
الوظيفية. ومن ثم» فإن تطوّره الشخصي يشبه تَطوّر الجماعات اليهودية في الغرب؛ تلك الجماعات التي كانت جماعات وظيفية مالية في 
أوربا ثم تحوّلت إلى جماعة وظيفية في فلسطين . 


الأرندا والإقطاع الاستيطاني 

0150 نعط ,)ع5 300 دل0معم 

«أرندا» كلمة بولندية تعني حرفياً «أجرة» تُدفَع مقابل استئجار. وهيء» كمصطلحء» تُستخدّم للإشارة إلى استئجار ممتلكات ثابتة» مثل 
الأرض والطواحين والفنادق الصغيرة ومصانع الجعة ومعامل تقطير الكحول» أو إلى امتيازات أو حقوق خاصة مثل تحصيل الجمارك 
والضرائب. وقد تم تبني المصطلح بالمنطوق والمعنى المذكور في اليديشية والعبرية. وكان يار إلى المستأجر نفسه» خصوصاً الصغير 
على أنه «أرندادء كما كان يُقال له «الأرنداتور». وكان المصطلح ذائع الانتشار ويصف واحداً من أهم جوانب الاقتصاد البولندي 
الليتواني في أواخر العصور الوسطى. وقد ارتبط يهود بولندا بنظام الأرندا من بدايته. فهم» كجماعة وظيفية وسيطة عميلة» » كانوا مهيأين 
للاضطلاع بهذا الدورء خصوصاً أن المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية أحلت عمليات الإقراض بالربا بين اليهود من خلال التحلّةه وهو ما 
سهّل لأي يهودي أن يُموّل يهودياً آخر ويقرضه برباء الأمر الذي وفر الاعتمادات اللازمة للاستثمارات. وكان الارتباط بين أعضاء 
الجماعة اليهودية في بولندا وهذا النظام من العمق بحيث أن كلمة «أرنداتور «أصبحت مرادفة لكلمة «يهودي .« 


وكان يّشار إلى الأرنداء في بداية الأمرء بمصطلح «الأرندا الكبرى» أو «الأرندا الملّكية» أو «الأرندا الحكومية». ويشير هذا المصطلح 


إلى استئجار الاحتكارات العامة والعوائد العامة. وكانت أول أرندا كبرى حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية هو حق تحصيل بعض 
العوائد الملكية, ؛ أو حق إدارة مؤسسات ملكية مثل دار صك النقود ومناجم الملح والجمارك أو جمع الضرائب. وقد انتشر المستأجرون 
اللووة عن المشتعلين بالا نذا ف المقاطعات الشرقة من يؤللذا في القزن الخامسن شتت آننا في خربت بولندا» مدقا كان توفي انراد 
البولنديين (شلاختا) رأسمال كبيرء فقد مُنع اليهود من استئجار حق تحصيل العوائد الملكية باعتبار أن هذه عملية مربحة. ومع ازدياد نفود 
النبلاء» اتخذ البرلمان البولندي (سييم) قراراً عام 1538 بمنع اليهود من استتجار العوائد والمؤسسات الملكية. وقد اتخذ مجلس البلاد 
الأربعة قراراً مماثلآة حتى يقلل من الاحتكاك بين اليهود والنبلاء. ولكن القرار لم ينجح في وقف نشاط الأرندا بين اليهودء فاستمر 
المموّلون اليهود فى استئجار كثير من المزايا الملكية مثل الجمارك والضرائب على الخدمات» خصوصاً مطاحن الدقيق وبحيرات 
الأسماك» وفي إنتاج وتسويق المشروبات الكحولية. كما كان بعض أعضاء الجماعة اليهودية يستأجرون ضياعاً بأكملها. بل ظلواء حتى 
منتضف القرن النادين عش اهم مستاجري حق جع الشرائب في المعطات المخخصة لتلك في ليتوانيا وروسيا البيضاء» كما كان 
هناك يهود أرندا في جاليشيا. وكان جامعو الضرائب (من ن اليهود وغير ير اليهود) يستخدمون أكثر الطرق قسوة للحصول على العائد» 
وكثيراً مااكانوا لحمللون طبراتب أكشر .من المقررة:وكان من حق جامع الصرانبه أن ينتش العربات الني نمو من خلال البوابات أ 
يُصادر العربات التي تحاول التهرب من استخدام الطريق العام. وقد حَدَتْ صراع بين النبلاء الليتوانيين واليهود» فأصدر البرلمان 
الليتواني ( سييم) قراراً بقصر حق الأرندا على النبلاء .ولكن اليهود تحدوا هذا القرارءكما أصدر المجلس الليتواني (وهو يقابل مجلس 
البلاد ا بأربعة) خوار | يمدي هذا القرارى,وقة اتتكل عند كبين مدهدمييا لكر ندا هن الباطن »عر :طريق كتيل مسيم حينم ل نكن شينم ليد 
فرصة الاشتغال بها بشكل مباشر . 


ولكن» حدثت عدة تطورات أَذَّت إلى ظهور الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية التي تختلف في كثير من الوجوه عن الأرندا الكبرى 
أو الحكومية أو الملكية. ولعل العخنصر الأساسي والحاسم في ظهور الأرندا الزراعية هو إبرا م اتحاد برست ليتوفسك (وَيُسمّى أيضاً اتحاد 
لوبلين) عام 1569 بين ليتوانيا وبولندا. وهو الاتفاق الذي حوّل الوحدة الاسمية (وحدة الأسرتين المالكتين) بين البلدين إلى وحدة حقيقية. 
وقامت بولندا بضم أوكرانيا نتيجة هذه الوحدة . 


ونتيجة عملية الضم هذه؛ وقع تحت تصرف النبلاء البولنديين مساحات ضخمة من الأراضي كانت في حاجة إلى رأس مال ضخم 
لاستثماره لإدارتها ولمد الطرق اللازمة لذلك. وقد تزامن هذا مع تزايْد الصادرات الزراعية لبولندا إلى غرب أوربا (بسبب الانفجار 
السكاني وحرب الثلاثين عاماً)» فأصبحت بولندا في الفترة 1577 - 1654 مصدراً أساسيا للقمح في أوربا. فكان يتم تصدير القمح 
البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطالياء وأحياناً إلى الشرق الأوسط من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم بورصة لبيع 
الحبوب . 


كما أخذت بولندا تُصدّر محصولات زراعية أخرى. وأصبحت جدانسك أهم مدينة تجارية في أوربا بعد أمستردام إذ كانت تُصدّر مواداً 
عديدة مثل الحبوب والأخشاب والكتان والقنب والماشية. ومع تزايد الصادرات الزراعية» حَدَثْ تطؤر في الصناعات الغذائية» وهو ما 
أدَى إلى صَبْعْ الزراعة في بولندا بصبغة تجارية . 

هذه هي الأرضية الاقتصادية المادية لظهور الأرندا الإقطاعية الاستيطانية. ولكن هذا وحده لا يكفي لتفسير ما حدث. فثمة عناصر خاصة 
متفاوتة) في تشكيل هذه الظاهرة ودفعها من عالم الإمكانية إلى عالم الوجود المتحقق : 

1- أول هذه العناصر هو أن النبلاء البولنديين لم يكن لديهم الكفاءات أو رأس المال أو الرغبة في إدارة هذه الضياع البعيدة . 

2 كان النبلاء في بولنداء برغم سطوتهم وقوة نفوذهم؛ء خاضعين لقوانين جامدة» فكانوا يتمتعون بمكانتهم والمزايا الطبقية ماداموا لا 
يعملون بالتجارة. وكان اشتغالهم بالتجارة يعنيء في واقع الأمر» فقدانهم مكانتهم ووضعهم. ولذاء كان يُوجّد نبلاء فقراء (النبلاء الحفاة) 
معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل بالتجارة . 


3 كان يتعيّن على النبلاء أيضاً البقاء في وارسو بالقرب من مراكز السلطة حيث تتم عملية صنع القرار السياسي والعسكري بسبب 
طبيعة النظام السياسي البولندي كملكية جمهورية» وحفاظاً على المكانة السياسية والتمتع بمظاهر الأبهة الأرستقراطية . 


4 كانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال تزداد يوماً بعد يوم» وبخاصة مع تزايد فقر بولنداء فكانوا يقترضون من المرابين اليهود 
مالع طائلة لوقام باكتداج انه يحبدان صب عهم وغلنها (وعو د ها رر يها 


5 تزامن كل هذا مع تزايد تضييق المدن الملكية الخناق على أعضاء الجماعات اليهودية وممارسة التمييز ضدهم . 


6- شهدت الفترة من 1539 - 1549 تَزايْد التقارب بين النبلاء وأعضاء الجماعات اليهودية الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية. فكان 
اليهود إذا طردتهم إحدى المدن الملكية انتقلوا منها إلى مدن النبلاء أو إلى الشتتلات داخل ضياع النيلاء 


7 كان لدى اليهود كل ما يلزم عملية الاستثمار في ضياع النبلاء من الخبرة التجارية والإدارية ورأس المال. كما كانوا مادة بشرية 
حركية» ولم يكن لديهم أي مانع من الانتقال إلى أوكرانيا ليكونوا ممثلين للنبلاء البولنديين. 


8- ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أية خطورة على النبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم؛ كعنصر غريب أجنبيء أن يطالبوا بنصيب 
في السلطة السياسية يتناسب مع وزنهم الاقتصاديء وذلك على عكس العناصر البورجوازية المحلية التي عادةً ما تطالب بمزيد من 
الحقوق كلما تزايدت قوتها الاقتصادية . 


9 كان النبلاء البولنديون ينظرون إلى أعضاء الجماعة اليهودية كعنصر ريادي استيطاني كفء ونافع يساهم في تعمير المناطق غير 
المأهولة بالسكان وكأداة تستخدم لتنشيط الاقتصاد الزراعي الخامل وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حتى يزيد من ريع الأراضي 
الزراعية . 


لكل هذاء ظهرت الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية وتشكلت علاقة تعاقدية نفعية بين الشلاختا من جهة واليهود كجماعة استيطانية 
من جهة أخرى . 


ومع تصاعد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية» تزايد اعتماد الجماعات اليهودية على النبلاء ابتداءً من القرن السابع 
عشرء وانتقل مركز الجاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إلى المناطق الشرقية في أوكرانيا وغيرها. ومن منتصف القرن 
السابع عشرء أصبحوا الطبقة الثالثة أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقنان. وقد أصبح أعضاء الجماعة اليهودية أداة النبلاء 


ونحن نصف نظام الأرندا الزراعي (غير الملكي) بأنه «إقطاع استيطاني» لنميّزه عن أشكال الإقطاع السائدة في أوربا آنذاك. فالنظام 
الإقطاعي يتسم ولا شك بالاستغلال الطبقي؛ شأنه في هذا شأن النظم الاقتصادية الدنيوية (فهذه هي إحدى سمات البشر). ولكن نظام 
الأرندا في أوكرانيا اكتسب أبعاداً استغلالية متطرفة تفوق كثيراً الإقطاع العادي. فالعلاقات السائدة في أوكرانيا كانت ولا شك علاقات 
إقطاعية بين النبلاء البولنديين) والليتوانيين) من جهة؛ والفلاحين والأقنان الأوكرانيين من جهة أخرىء وذلك فيما يختص بملكية 
الأراضي وتوزيع غلتها. ولكنه كان إقطاعاً اقتصادياً (مجردأ) بلا علاقات اجتماعية إقطاعية (متعيّنة). فالإقطاع التقليدي (في أوربا وفي 
غيرها من البلاد) يفترض وجود ثقافة مشتركة بين النبيل والقن» كما يفترض أن النبيل عادةً ما يوجد في ضيعته يديرها بنفسه ويدخل في 
علاقة مباشرة مع فلاحيه. ولذاء لم تكن علاقة النبيل الإقطاعي بأرضه علاقة تجارية خارجية موضوعية برانية وحسب وإنما كانت ذات 
جانب جواني يأخذ شكل الالتزام بمسئولياته كنبيل إقطاعي بكل ما تقتضيه النبالة وتفترضه وتفرضه من أعباء . 


وكانت هذه الروابط الإقطاعية المتعيّنة تخفف إلى حدّ ما من حدة الاستغلال الاقتصادي. أما في حالة النبيل الإقطاعي البولندي؛ فهذه 
الشروط لم تكن متوفرة البتة» فهو كان دائماً غائباً عن ضيعته؛ ولم تكن له أية علاقة مباشرة معها أو مع فلاحيهاء وكان يمثله عنصر 
بشري استيطاني غريب يمثل همزة الوصل بينه وبين فلاحيه. وكان اهتمامه بضيعته اهتماماً مالياً (تجارياً) ضيقاًء حيث كانت تمثل 
مصدراً للدخل وحسب (وليست مظهراً من مظاهر الأبهة الإقطاعية والمكانة الأرستقراطية والحسب والنسب) فهو لا يتحدث لغتهم 
الأوكرانية ولا ينتمي إلى كنيستهم الأرثوذكسية. وأذَّى هذا إلى تَزايْد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا وفي خارجهاء وإلى تحؤل 
نظام الأقنان إلى نظام عبودي إذ لم تكن تُوجَد قوة تقف في وجه النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم. وقد أصر النبلاء على حقهم المطلق 
في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان . 


وما بين النبلاء البولنديين الكاثوليك والأقنان الأوكرانيين الأرثوذكس كان يقف الملتزم (الأرنداتور) اليهوديء أداة الأول في سحق الثاني. 
وبذلك تشكلت واحدة من أهم الجماعات الوظيفية المالية الاستيطانية شبه القتالية. وكانت العلاقة بين النبيل ووكيله اليهودي عادةً ما تأخذ 
شكل قرض يحصل عليه النبيل من اليهودي للوفاء باحتياجاته بضمان ريع ضيعته (التي يديرها اليهودي (أو أي عوائد أخرى مثل عوائد 
قطع الأخشاب ونقل البضائع وغير ذلك من النشاطات الحرفية والتجارية . 


وكان الممؤّلون اليهود يستأجرون أحياناً مناطق ومدناً بأكملها ولعدة سنوات. ففي عام 1598» قام أحد أثرياء اليهود باستئجار جملة 
الأراضي التي يمتلكها مجموعة من النبلاء بلغت مساحتها مئات الأميال المربعة» وكان يدفع إيجاراً ضخماً لها. وكان كثير من يهود 
الأرندا يؤجرون الضياع من الباطن لصغار الممولين اليهود أو يرسلون في طلب أقارب لهم من بولندا ليقوموا بإدارة الضياع نيابة عنهم . 


وكان الأرنداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة مثل إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير 
وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع الأخشاب والفراء ودبغ الجلود والصباغة وصناعة الزجاج وصنع الصابون (وقد أصبح أعضاء 
الجماعات اليهودية العنصر الإثني السائد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في مثل هذه القطاعات الاقتصادية). كما كانوا 
يجمعون ضرائب المرور على الكباري والبوابات. بل لم يكن من الممكن إقامة الصلوات الأرثوذكسية إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إذ لم 
يكن بمقدور القساوسة الحصول على مفتاح الكنيسة أو استعارة ردائهم الكهنوتي لإقامة شعائر الصلاة ة إلا بعد دفع ضريبة. وكان اليهود 
يشترون أيضاً المحصولات من الفلاحين. ولأنهم هم الذين كانوا يمتلكون وسائل النقل النهريء فكانوا هم أيضاً الذين يقومون بنقلها. كذلك 
كان أعضاء الجماعة اليهودية تجار القرية الذين يبيعون الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلع الترفية . 


ونظراً لغياب النبيل الإقطاعيء؛ أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يد اليهودي الذي كان يدير الضيعة» تسانده في ذلك القوة 
العسكرية البولندية التي تضمن بقاءه واستمراره في عملية اعتصار الأقنان الأوكرانيين من كل ثمرات عملهم. وبعد الانتهاء من هذه 


العملية» كان الأرنداتور يُبقي حصته من الريع ويرسل الباقي إلى النبيل. ولكن كثيراً ما كان الوكيل اليهودي يقوم بتحصيل ضرائب من 
الأقنان والفلاحين بما يزيد على حقه. وقد كانت جماعة يهود الأرندا تتسم بكثير من الخيلاء والقسوة (كما تقول الموسوعة العالمية 
اليهودية). وكان يهود الأرندا لا يقومون بأية مهام قتالية بل كانوا جماعة وظيفية متحوسلة تقوم باستغلال الجماهير لحساب الحاكم (شأنهم 
شأن المماليك في المراحل الأولى من تاريخهم قبل تَحوّلهم إلى نخبة حاكمة)؛ وكان رأس المال الربوي والخبرة الإدارية يحلان محل 
السيف كأداة للاستغلال. 


ومع هذاء لم يكن البُعد العسكري مُفتقّداً تماماً. وقد ترجم الإقطاع الاستيطاني نفسه في ظاهرة الشتتل والمعبد/القلعة» فقد قام النبلاء بتشييد 
العديد من المدن الصغيرة كانت الواحدة منها تُسمَّى «شتتل» ويعيش فيها الملتزمون اليهود وأسرهم وأتباعهم في حماية القوة العسكرية 
البولندية» كما كان عليهم هم أنفسهم أن يتدربوا على حمل السلاح .ولذاء نص القانون على أنه: « يجب على كل رب عائلة يهودية أن 
يحتفظ ببنادق بعدد الذكور في بيته وبتلاث خرطوشات وثلاثة أرطال من البارود». كما كانت المعابد اليهودية تأخذ شكل قلاع تُوحّد في 
حوائطها كوات حتى يمكن أن تخرج منها فوهات البنادق والمدافع. ويتضح مدى تحؤل اليهود إلى مادة استيطانية شبه قتالية في تحولهم 

هم أنفسهم إلى موضوع للصراع بد بين القوى الشعبية الفلاحية الأوكرانية المنتفضة من جهة والقوى الاستغلالية البولندية من جهة أخرى. 
فشينما حذق بوجداق ملكي ) ار عيم الفلهحي الأوكرافن) انتصاراً على البولنديين عام 1649: نصت المعاهدة المبرمة بين الطرفين 
على عدم السماح لليهود بالاستيطان في أوكرانيا إذ أن وجودهم فيها كان علامة على الهيمنة البولندية فهم أداته الطيعة. ولكن حينما 
ألحقت القوات البولندية الهزيمة بقوات شميلنكي عام 1.» اضطر إلى الاغتراف بحق. البهود:في الاستيطان في ضياع الملك 
والشلاختا. ولذاء قد يكون من الأفضل أن نسمي يهود الأرندا» المماليك التجارية الاستيطانية شبه القتالية». وقد كانت هذه الشتتلات تضم 
المعبد/القلعة (وهو معبد يهودي كان مُصمّماً بحيث يمكن استخدامه كحصن وقلعة عسكرية؛ كما كانت ثُقام فيه أيضاً الصلاة والدراسة). 
وكانت حوائط المعبد/القلعة سميكة للغاية» كما أن المتاريس كانت مزودة بكوات لتخرج منها المدافع والبنادق . 


كح ا ل و ور لوو 0 لي ا ا ع د ا ل 
وتان وحرديد كر دن اسن يقس ور ولع وزر امن كار لجار ستيب الس اويا 


وكان مسرح نظام الأرندا هو أوكرانيا التي أصبحت النقطة التي التقت فيها عناصر عديدة غير متجانسة أهمها النبلاء البولنديون 
الإقطاعيون الكاثوليك والفلاحون الأوكرانيون الأرثوذكس (الذين يتحدثون الأوكرانية) والتجار اليهود (الذين يتحدثون اليديشية) غير 
المنتمين لهذا أو ذاك والذين يشكلون الوسيط التجاري والإداري والمالي بين الطرفين (إلى جانب الغجر والتتار وبعض الأرمن) . 


ويُلاحَظ أن التقسيم الطبقي كان أيضاً تقسيماً عرْقياً وإثنياً ودينياً. ولم يكن نشاط الأرندا مقصوراً على أوكرانيا وبولندا بل أصبح جزءاً من 
شبكة تجارة دولية. فكان كبار النبلاء الإقطاعيين البولنديين يمتلكون الأرض في أوكرانيا ويؤجرونهاء والألمان يديرون الموانئ على بحر 
البلطيق» والهولنديون يمتلكون السفن البحرية لنقل السلع. أما أعضاء الجماعة اليهودية؛ فقد قاموا ببقية العملية ومن بينها نقل المحاصيل 
بوسائل النقل النهري التي كانوا يمتلكونها. وقد نشأت علاقة قوية بين يهود البلاط في دول أوربا الوسطىء» وبين يهود الأرندا إيان حرب 
الثلانين عاماًء حيث كان يهود البلاط يستوردون الحبوب من بولندا. وكان يهود الأرندا يقومون بتدبير الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد 
حاجة أوربا إليها (وهذا يبين كيف كانت العلاقات بين الجماعات اليهودية تُسهّل اتصالاتهم وتجعل منهم شبكة قوية ووحيدة للتجارة 
الدولية) . 


وقد ارتبط مصير أعضاء الجماعة اليهودية تماماً بمصير الأرندا (الزراعي الإقطاعي الاستيطاني البولندي) والقوة العسكرية البولندية 
التي كانت تسانده. وقد كان لنظام الأرندا الإقطاعي الاستيطاني أعمق الأثر في نَطور تاريخ الجماعة اليهودية في بولنداء وهو ما أثر 
بدوره في تاريخ الجماعات اليهودية في غرب أوربا وأعطى المسألة اليهودية في شرق أوربا ملامحها الخاصة : 


1- وجد اليهود أنفسهم بين مطرقة النبلاء وسندان الفلاحين. وقد كان اليهودي هو ممثل الإقطاع البولندي الشره وأداة الاستغلال المباشرة 
الواضحة» إذتم حوسلته تماماً من قبل النبلاء. وكانت شراهة النبلاء الإقطاعيين تزداد سنة بعد سنة» فكانوا يزيدون من قيمة الإيجارء 
وكان على الوكيل اليهودي أن يزيد بدوره من الضرائب والإيجارات التي يحصلها من الفلاحين. ولكن يهود الآرندا كانوا يعيشون بين 
الفلاحين في أوكرانياء بينما كان النبيل الإقطاعي يعيش في ضيعته أو قصره في بولندا . 


2- حدث ليهود بولنداء نتيجة نظام الأرنداء تطوران متناقضان : 


أ) انعزل يهود الريف عن المراكز التلمودية في المدن الكبرىء واكتسبوا ثقافة الفلاحين السلافيين المتخلفة» وتشبعوا بالفلكلور الريفي بما 
في ذلك العقائد الشعبية المسيحية, الأمر الذي أضعف هويتهم اليهودية. وكانت هذه تربة خصبة لنشوء الحركات المشيحانية. ويُلاحَظ أن 


الحركتين الحسيدية والفرانكية نشأتا في منطقة بودولياء وانتشرتا بين يهود أوكرانيا أسرع من انتشارها بين بقية يهود شرق أوربا . 


ب) ذ فى الوقت نفسه» ونظراً لتزايد عددهمء كان اليهود يوجدون لا على هيئة أقلية صغيرة تعيش داخل الجيتو في إحدى المدن المسيحية 
وإنما على هيئة مدن صغيرة (شتتلات) تضم تجمعات بشرية يشكل اليهود فيها نسبة مئوية كبيرة بل الأغلبية العظمى أحيانأء ومن هنا 
تكلست هويتهم وانعزلت واحتفظ اليهود برطانتهم الألمانية) اليديشية). وقد ساهم الانفجار السكاني الذي حدث بينهم في تعميق هذا الاتجاه . 


3- زادت الأرندا من تَشْوٌه البناء الطبقي ليهود بولندا بحيث تركزوا في تجارة الخمور التي أصبحت مشكلة أساسية في الريف البولندي 
زم الروبئ يع نلك )ير 


4 وبعد تشوٌه البناء الوظيفي والعزلة وتزايد الأعداد» ضُمَ هذا الجزء من بولندا إلى روسياء فوجدت روسيا عندها هذه الكثافة البشرية 
التي تت تتحدث اليديشية وتؤمن بالحسيدية وتتاجر ذف في الخمورء. وهي كتلة كانت مكروهة من السكان المحليين. وكانت البيروقراطية الروسية 
جاهلة باليهود وبكيفية التعامل معهم, ذلك لأنه كان مُحرّماً عليهم دخول الإمبراطورية حتى نهاية القرن الثامن عشر . 


م2 كان الوضع الطبقي المميّز لليهود داخل البناء الاستيطاني للإقطاع يعني أنهم ليسوا عنصراً من التشكيل الحضاري البولندي. ولذاء 
حينما نشأت حركات ثورية مثل انتفاضة شميلنكي في أوكرانيا ثم الحركة القومية في بولنداء كان اليهود يقفون خارجها امتداداً لوضعهم 
الطبقي الهامشي والطفيلي. فهم لم يكونوا مستغلين فقطء مثل النبيل الإقطاعي الفرنسي أو التاجر الإنجليزي» وإنما كانوا غرباء أيضاً 
فسقطوا مع سقوط نظام الإقطاع الاستيطاني البولندي . 


وقد أضفت كل هذه العناصر على المسألة اليهودية في شرق أوربا ملامحها الخاصة. 


6- لم يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانوني في إنجلترا أو فرنسا أو هولندا أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة 
موسكوفي حتى عام 1550 . وكان يهود أوربا كافة مُركّزين أساساً في بولندا وبعض أجزاء من ألمانيا أو إيطاليا حتى أنه في القرن 
السابع عشرء كان هناك مركزان أساسيان في العالم لليهود: أحدهما في الإمبراطورية العثمانية وهو الذي استوعب العديد من اليهود 
الذين طُّردوا من أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبرياء وثانيهما في بولندا وليتوانيا .وقد أخذ غزو يهود بولندا في الزيادة ابتداءً من القرن 
السادس عشر حتى أن أغلبية يهود العالم كانت في بداية القرن العشرين من نسل يهود بولندا (بل يُقال إن كل يهود العالم الغربي من أصل 
بولندي باعتبار أن العناصر اليهودية المحلية تم صهرها تماماً في الأغلبية .) 


7 كل هذا يعني؛ في واقع الأمرء أن التجارة والاستيطان والقتال جزء أساسي من التجربة التاريخية للغالبية العظمى من الجماعات 
اليهودية في الغرب» وأنهم دخلوا العصر الحديث وعندهم قابلية (تبادل اختياري) للاشتراك في العمليات الاستيطانية القتالية. وفي هذه 
التربة الخصبة» ٠‏ طهو جور يف قر الك الدوزدي البولناي المتتصدر الذي طالد بارع لذبو ميدن دولة متضرة ذهم. كما ظهر الحل 
الصهيوني للمسألة اليهودية المبني على تصديرها باعتبار أن اليهود عنصر استيطاني غريب (ومن المعروف أن معظم قيادات الصهيونية 
الاستيطانية من أصل بولندي روسي .) 


ويمكن القول بأن الأرندا الإقطاعية الاستيطانية تُكمل الحلقة المفقودة بين تجربة يهود الغرب والتجربة الصهيونية. فالعلاقة الثلاثية 
(النبلاء البولنديون ‏ الوسطاء اليهود المستوطنون ‏ أقنان أوكرانيا) تشبه كثيراً العلاقة الثلاثية السائدة في الشرق الأوسط (الإمبريالية 
الأمريكية ‏ الوسطاء الصهاينة المستوطنون - عرب فلسطين). والعنصر اليهودي في كلتا الحالتين عنصر استيطاني نافع يتم الحفاظ عليه 
بمقدار نفعه وليست له أهمية في حد ذاته . 


وما حدثء بشيء من التبسيط» هو أن المماليك التجارية الاستيطانية شبه القتالية في أوكرانيا تحوّلت إلى مماليك استيطانية قتالية شبه 
تجارية في فلسطين بعد تأسيس الدولة المملوكية الصهيونية» وهي دولة ذات قيمة إستراتيجية عسكرية بالنسبة للغرب (بالدرجة الأولى) 
وذات أهمية تجارية اقتصادية (بالدرجة الثانية).ومع ظهور النظام العالمي الجديدءقد تتراجع الوظيفة العسكرية القتالية لتشغل المرتبة 
الثانية بينما تشغل الوظيفة التجارية الاقتصادية الدرجة الأولىءولذلك سيتطابق وضع الدولة الصهيونية مع يهود الأرندا إذ ستصبح دولة 
وظيفية تجارية شبه قتالية.ونحنءبهذاءنكون قد اكتشفنا استمرارية تاريخية ونمطاً متكرراً داخل التاريخ الغربي الحقيقي»وليس استمرارية 
ميتافيزيقية داخل التاريخ اليهودي الوهمي. 


الخمور (النبيذ والكحول) والاتجار فيها 

1:20 هناولا عضح ع”ألالا 

»تجارة الخمور والنبيذ» هي تجارة عادةٌ ما تضطلع بها جماعة وظيفية» ربما لأن الخمر تُذهب الوعي وترتبط في كثير من العقائد 

بالمقدّّس والغيب» » أي أن الخمر مرتبطة بمنطقة وجدانية تقع خارج نطاق المألوف والعادي والروتيني» ومن هنا تظهر ضرورة اللجوء. 

إلى جماعة وظيفية محايدة» ليس في مقدورها أن تُوظف لحظة غياب الوعي هذه لصالحها (بسبب عجزها)» تماماً مثل الحلاق الذي تُسلّم 
له رأسك ليقص الشعرء ويمكنه أن يقطع رأسك ويسلم من العقوبة إن كانت تسانده مجموعة من البشر لها سلطة. والشيء نفسه ينطبق 

على الماشطة التي تدخل البيوت وتعرف أخص خصائص النساءء وهو ما يجعلها مستودعاً لكثير من الأسرار التي يمكن أن تُستخدّم ضد 

من قالها. ولذاء فلابد لمن يقوم بمثل هذه الوظائف أن يكون محايّداً مجرّداً من السلطة تحت رحمة المجتمع تماما» حتى لا يسيطر عليه . 


ويبدو أن التحريم التلمودي الخاص بتناول خمور الأغيار جعل أعضاء الجماعات اليهودية مضطرين إلى أن يكون لهم كرومهم ومصانع 
الخمور الخاصة بهم. ولكن» مع بداية القرن الخامس عشر الميلادي ذ في الغربء. كانت كل مزار ع الكروم المملوكة لليهود قد تمت 
تصفيتها مع انسحابهم التدريجي من مهنة الزراعة. ذلك الجر فى لاد المشررويات الكدرر: ادير كت أصبحت هذه الميدة لخلا 
المهن أو الوظائف اليهودية الأساسية في شرق أوربا وألمانيا. ومع بداية القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي» كان 
إنتاج المشروبات الكحولية وبيعها في بولندا وليتوانيا عملا أساسياً يمتهنه أعضاء الجماعات اليهودية ومصدراً من أهم مصادر الدخل 


بالنسبة لهم» كما أصبح هذا العمل مهنة أساسية في بوهيميا والمجر. وقد ازداد ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بتجارة الخمور نتيجة 
لنظام الأرندا. فرغم أن الخمور كانت تمثل الترف الأساسي في حياة الفلاحين؛ إلا أنهم كانوا ممنوعين من تقطيرهاء إذ أن هذا الحق كان 
مقصوراً على النبلاء البولنديين» وكان تأجير هذا الحق مصدراً أساسيا للريع الذي يحصل عليه النبيل من مستأجر الامتياز (الأرنداتور). 
فكان اليهود يستأجرون معامل التخمير والتقطير والحانات» والتي كانت مرتبطة بنظام الأرندا في بولندا وأوكرانيا وروسيا البيضاء. وقد 
أصبح اليهودي (صاحب الحانة) شخصية أساسية في الريف الأوكراني وفي المدن الصغيرة. وكان اليهود يحتكرون - تقريبا - إنتاج وبنيع 
المشروبات الكحولية. وكانت نسبة عالية منهم تعمل في هذه التجارة حتى بلغت في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 9015 من 
مجموع يهود المدن و9085 من يهود الريف . 


نتفي ب اشتغال اليهود بهذه التجارة في نشوء كثير من التوترات بينهم وبين بقية السكان. كما كان الفلاحون السلاف يفرطون في 
الشربء وهو ما كان يزيد من أرباح اليهودء خصوصاً أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا لا يشربون بهذا الإفراط . 


وكان أعداء اليهود بين طبقات المجتمع الأخرى يلقون اللوم على اليهودء مع أن الإفراط في الشرب كان ظاهرة اجتماعية صاحبت تَدني 
الأوضاع الاقتصادية والثقافية في شرق أوربا والذي لم يكن اليهود مسئولين عنه بل ضحية له. وكانت الطبقات الحاكمة في شرق أوربا 

(روسيا وبولندا) ترى أن اليهودي هو سر بلاء الريف وبلاء سكانه؛ ولذا كانوا يرون أن إصلاح حال الفلاحين لن يتأتى إلا بطرد اليهود 
من صناعة الخمور. ومع تدهور الاقتصاد البولندي ابتداءً من القرن الثامن عشر الميلادي» بدأت العناصر التجارية المسيحية تتجه إلى 

الهيمنة على تجارة النبيذ والكحوليات المربحة بين السكان. وكلما ازداد إفقار المدن وإفقار سكانهاء كانت المطالبة بتأميم تجارة الخمور 

تزداد ضراوة. وأصبح استبعاد اليهود من هذه التجارة مطلباً أساسياً تطرحه الطبقة الوسطى البولندية» ثم أصبح هذا جزءاً من سياسة كثير 
من الدول المطلقة المستنيرة . 


وقد بدأت حركة استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية من صناعة الخمور في بولندا وامتدت إلى روسيا واستمرت فيها. ونصت براءة 
التسامح التي أصدرها جوزيف الثاني على ضرورة طرد اليهود من صناعة الخمور خلال عامين. ومع تفاقم مشكلة سُكْر الفلاحين» 
ازدادت ضراوة التشريعات ضد اشتغال اليهود بتجارة الخمور. ولكن كل هذه التشريعات لم تفلح» » إذ أن إدمان الفلاحين السلاف للخمر 
كان نتاج ظروف حضارية واجتماعية مُركّبة لم يكن اليهود مسئولين عنهاء وإن كانوا قد استفادوا منها. ولم تُحسّم المسألة نهائياً إلا مع 
ظهور نظم اشتراكية في روسيا وبولندا أممّت كل وسائل الإنتاج» ومنها صناعة الخمورء وأوجدت فرصاً بديلة لليهود . 


ويبدو أن تقاليد الاشتغال بإنتاج النبيذ وتسويقه استمرت على يد المستوطنين الصهاينة في فلسطين» إذ زرعوا كثيراً من الكروم وقاموا 
بتقطير الخمور. وقد قامت مدرسة مكفيه إسرائيل الزراعية بزراعة أول أشجار كروم أوربية» وأسست أول قبو خمور على الطريقة 
الأوربية. وكان البارون إدموند دي روتشيلد مهتماً بزراعة الكروم في فلسطين مؤملاً أن تتحوّل إلى أحد الأسس الاقتصادية للقرية 
اليهودية في فلسطين» » وقد قام ببناء أقبية كبيرة للخمور. ولكن التجربة لم تنجح» » مثلها مثل كثير من التجارب الاستيطانية الأخرى . 


الإعلان 

110151110ل0م 

لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهما للغاية في صناعة الإعلان» وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتبطت هذه 

الصداعة ادك اتويات الراك اد اليد ويُعتبّر رجال صناعة الإعلان من اليهود من أهم العناصر المسئولة عن تَطوّر مؤسسة 

والواقع أن التبادل التجاري في المجتمعات التقليدية لا يعرف ظاهرة الإعلان» إذ كان النشاط الاقتصادي محكوماً بمجموعة من القيم 

الدينية والأخلاقية التي لا تسمح بالتنافس الشديد ولا بمحاولة التأثير على الزبائن واصطيادهم. ومع هذاء كان كثير من التجار في كثير من 

بلدان العالم الغربي يجأرون بالشكوى من التجار اليهود بسبب ملاحقتهم الزبائن أمام المحال التجارية وفي الطرقات وحتى في منازلهم. 

ولعل هذا يعود إلى أن التاجر اليهودي لم يكن ملتزماً بالقيم المسيحية مثل الثمن العادل والمحبة. كما أن أعضاء المجتمع المضيف. في 
علاقتهم به كعضو في جماعة وظيفية» هم مجرد شيء يشكل مصدراً للربح . 


وتزايدت أهمية الإعلانات في التجارة مع تزايد علمنة المجتمع وتزايد حدة المنافسة التجارية .لكن النقلة النوعية حدثت مع النصف الثاني 

من القرن التاسع عشرء بعد أن حفقت الثورة الصناعية توسعاً في الإنتاج» وبعد نمو طبقة وسطى من المستهلكين شكلت السوق الأساسية 
للمنتجات والسلع الاستهلاكية المختلفة» حيث أصبحت الإعلانات جزءاً له يتجزأ من آليات السوق. وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية 
من العناصر الرائدة في قطاع الإعلان نتيجة ميراثهم التاريخي كجماعات وظيفية تمتلك خبرات تجارية ومالية مهمة أهلتهم لدخول 
مجالات كانت لا تزال تُعَدُ جديدة وغير مألوفة وبالتالي تتميّز بقدر كبير من المخاطرة. وبالإضافة إلى ذلك» يمكن فهم ارتباط أعضاء 
الجماعات اليهودية بصناعة الإعلان من خلال ارتباطهم بتجارة التجزئة والصحافة اللتين كانتا أيضاً من الأنشطة الجديدة التي صاحبت 
نمو المجتمعات الصناعية الرأسمالية» وهي أنشطة احتل فيها أيضاً أعضاء الجماعات اليهودية مكان الريادة. وبالتالي اكتسبت صناعة 
الإعلان أهمية كبيرة لتسويق منتجات مؤسسات التجزئة التجارية الجديدة» في حين شكلت الصحافة الأداة الرئيسية للإعلان عن هذه 
المنتجات 


ويُعتبّر الأمريكي اليهودي ألبرت لاسكر أباً لصناعة الإعلان الحديثة حيث عمل على تحويل مهمة وكالة الإعلان» من مجرد وسيط بين 
المؤسسات التجارية التي كانت تضع برنامج الإعلانات لمنتجاتها من ناحية والصحافة وأجهزة الإعلام من ناحية أخرىء لتصبح الجهة 
الرئيسة المسئولة عن رسم وتخطيط ونشر الإعلانات الخاصة بمنتجات هذه المؤسسات. وقد انضم لاسكر عام 1898 إلى وكالة إعلان 


لورد وتوماس في شيكاغوء وأصبح عام 1904 (وعمره 4 سنة) شريكاً بها ثم أصبح مالكها الوحيد عام 1912. وقد نجح لاسكر 
خلال ثلاثة عقود في تحويلها إلى واحدة من أهم وكالات الإعلان في الولايات المتحدة . 


ويُعتبّر ميلتون بيو //8101 المسئول عن تطوير وكالة الإعلان الحديثة لتلبية احتياجات عالم التجارة والأعمال الحديثة. كما أسس إحدى 
أهم كبريات وكالات الإعلان في الولايات المتحدة والعالم. ويُعَدُ أول من استخدم الراديو والتليفزيون لتقديم الفقرات الإعلانية القصيرة . 


وتُعتبّر وكالة جراي للإعلان؛ التي أسسها لورانس فالنستاين» من أهم مؤسسات الإعلان التي أوجدت فكرة خَلَق الطلب على السلعة قبل 
طرحها في الأسواق .كما ابتكرت وكالة إعلان أخرى هي وكالة دوتل داين وبرنبار خ التي تأسست في عام 1949 أسلوباً جديداً في 
الإعلان يعتمد على تَبِنّي نبرة هادئة تميل إلى التواضع في تقديم الإعلانات وهو أسلوب تبنته كثير من وكالات الإعلان الأخرى. 
وابتكرت وكالة أخرىء وهي وكالة نورمان كرايج وكوملء أسلوباً جديداً في الإعلان أطلقت عليه اسم «الإعلان العاطفي»» وهو أسلوب 
يهدف إلى خَلّْق نوع من التماثل والاندماج العاطفي عند المتلقي تجاه السلعة موضوع الإعلان. وكل هذه أساليب تميل إلى اللعب على 
الجوانب النفسية والعاطفية والحسية لدى المستهلك باعتباره مجرد هدف يتم توظيفه. ومن الجدير بالذكر أن عالم النفس المعروف إرنست 
ديختر من أهم الشخصيات اليهودية الأمريكية التي كانت لها مساهمات مهمة في صناعة الإعلان والذي أسس معهد بحوث الدوافع . 


وفي إنجلتراء لم يصل أعضاء الجماعة اليهودية إلى مواقع بارزة في صناعة الإعلانٍ إلا بعد الحرب العالمية الثانية . ولم تنم مُ صناعة 
الإعلان في اورييا. إلا بعد ار العالمية ية الأولى؛ بعد أن تبينت وسائل الاتصال نموآ اوتوسما كبيرين» إلا أن مشاركة أعضاء " الجماعات 
الأمريكية والبريطانية إلى أوربا دور في أن يصبح لرجال الإعلان من اليهود شأن بارز في صناعة الإعلان الأوربية . 


ويجب التنبه إلى أن اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ في قطاع الإعلانات لا يجعل منه نشاطاً اقتصادياً يهودياًء فهو 
ا 0 عي مس ام يك رد ا و م الي او ا 
الرأسمالي. ويمكن القول بأن قطاخ الإعلان كان سيظهر ويتطور سواء كان هناك يهود أم لا تماما عماا طون ونطو ن فى الدايان رانين 
وهي بلاد لا تُوحّد فيها أقليات يهودية تُذكر. ومع هذاء يمكن القول بأن وجود أعضاء الجماعة اليهودية داخل هذا القطاع بشكل ملحوظ لا 
يمكن تفسيره إلا على أساس انتمائهم إلى أقلية تشكل جماعة وظيفية» »أي أن يهوديتهم تفسر تزايد عددهم داخل هذا القطاع الاقتصادي 
الرأسمالية والاستعمار وانتهاءً بالطلاق والإباحية والشذوذ الجنسي . 


تجارة الرقيق 

513176 120 

»تجارة الرقيق» هي تجارة تقوم بها عادة جماعة وظيفية مالية. وتُحرّم اليهودية على اليهودي استعباد اليهودي مدة تزيد على ستة 
أعوام؛ ولكنها لا تُحرّم استعباد غير اليهود أو الاتجار فيهم .ويّقال إن العبرانيين القدامى كانوا عبيداً في مصرء وهو قول غير دقيق. 
فبرغم أن الاقتصاد المصري كان متقدماًء فإنه كان يعتمد أساساً على السخرة» مع عدم استبعاد أن تكون جماعة غريبة مثل العبرانيين 
قد تحؤّلت إلى عبيد وبخاصة بعد انحسار حكم الهكسوس: حُماتهم. ولم يكن العبرانيون» عند هجرتهم من مصر وتغلغلهم في كنعان 
وسكناهم فيها (في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد)» على مستوى اقتصادي وحضاري متقدمء ولذا لم تكن لديهم حاجة إلى العبيد. 
ومن هنا حديث العهد القديم الدائم عن إبادة سكان القرى والمدن التي كان يجتاحها العبرانيون. ولم تكن المملكة العبرانية المتحدة» هي 
الأخرىء فى حاجة إلى العبيد بسبب بساطة اقتصادهاء فقد سدت حاجتها من العبيد عن طريق استعباد العبرانيين الذين فشلوا فى أداء 
ديونهم. ولم يختلف الوضع كثيراً في المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية. ولا يُعرف عن العبرانيين أنهم اشتغلوا بتجارة الرقيق أو أنهم 
كانوا يستعبدون أعضاءً من الشعوب المجاورة. كما أنهم لم يتحولوا إلى عبيد. ولكن هناك إشارة إلى أن بعض فراعنة مصر كانوا 
يتبادلون مع المملكتين العبرانيتين الأحصنة المصرية بالمقاتلين اليهودء وأن هؤلاء العبيد هم الذين تحؤّلوا إلى جماعة وظيفية قتالية في 
جزيرة إلفنتاين. وكان التهجير الآشوري والبابلي عملية نقل كتلة بشرية من مكان إلى آخر ولكنها لم تحول المهجّرين إلى عبيد» بل إن 
بعضهم أصبح من كبار الممؤلين. ولا تختلف الصورة في عصر الإمبراطوريات الفارسية واليونانية (السلوقية والبطلمية) : ثم الرومانية . 


لكن الصورة تختلف في العصور الوسطى في أوربا. فنظراً لفقر أوربا الشديد كان الرقيق أحد السلع القليلة التي يمكنها توريدها إلى 
الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي حتى يمكنها استيراد البضائع منها. أي أن توريد العبيد كان نوعاً من أنواع تصحيح ميزان 
المدفوعات. ولذاء كانت تجارة الرقيق جزءاً أساسياً من التجارة الدولية. ولكن المصدر الأساسي للعبيد كان هو بلاد السلاف الوثنية 
المشتق اسمها من كلمة «سكلافوس «5لا/ا50©|3 من لاتينية العصور الوسطى أي عبد (ومن هنا اسمهم العربي «الصقالبة»)» إذ كانت 
الدول المسيحية تُحرّم الاتجار في العبيد المسيحيين كما كانت الدولة الإسلامية تُحرّم الاتجار في العبيد المسلمين. وكانت قوافل اليهود 
تنتقل لأخذ العبيد من السلاف لنقلهم وبيعهم. وكان أعضاء الجماعات اليهودية مهيئين أكثر من أي قطاع آخر في المجتمع للاضطلاع 
بهذه الوظيفة» فقد كانوا جماعة وظيفية وسيطة يمكنها أن تعيش بين الفراغات وأن تدير مثل هذه التجارة المشينة التي لا يمكن أن يقوم 
أعضاء المجتمع بإدارتها. كما أن كونهم يهوداً قد زودهم بالحماية في حركتهم الدائبة بين العالمين المسيحي والإسلامي وكان بوسعهم أن 
يبيعوا عبيداً مسيحيين في العالم الإسلامي وعبيداً مسلمين في العالم المسيحي. ويذكر ابن خرداذبة أن العبيد كانوا من أهم السلع التي 
يحملها التجار الراذانية . 


وقد عملت أعداد كبيرة من التجار اليهود في تجارة الرقيق منذ العصور الوسطى حتى القرن الخامس عشر الميلادي» وهذا أمر 
طبيعي» فتجارة الرقيق كانت جزءاً من التجارة الدولية. وقد مُنح هؤلاء التجار المواثيق التي تحميهم وتحمي سلعهم. وكان من الممنوع 
تعميد العبد لأن هذا يعني فقدان التاجر اليهودي سلعته. وكان هذا مصدر احتكاك شديد بين التجار اليهود والكنيسة» بل بين هؤلاء التجار 
ومعظم طبقات العالم الغربي المسيحي في العصر الوسيط .وبعد الثورة التجارية» ظهرت تجارة الرقيق ق - المرتبطة بالنظام الاقتصادي 
التجاري الجديد - والتي تطلبت إمكانات مادية ضخمة من سفن إلى جنود وحاميات في المستعمرات تحتاج إليها عملية اصطياد العبيد من 
أفريقيا وتوريدهم إلى المستوطنات في العالم الجديد. وقد انضم بعض كبار الممؤّلين اليهود إلى هذه التجارة ولعبوا دوراً نشطأًء فامتلك 
يهود المارانو (السفارد) العبيد» خصوصاً في مستعمرات الكاريبيء وقاموا بالاتجار فيهم. ومما يسر لهم عملهم هذاء شبكة الاتصالات 
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وكان بعض أعضاء الجماعات اليهودية من كبار تجار العبيد في المستعمرات الهولندية في الأمريكتين» فكانوا يعملون بهذه المهنة في 
البرازيل الهولندية (1630 - 1654)»: كما عمل بعضهم بها في القرن الثامن عشر الميلادي في العالم الجديد. فاشتركوا في التجارة 
المثلثة أي شحن البضائع الأوربية» مثل الأسلحة والبارود والمشروبات الروحية (الجن) والحلي الرخيصة» إلى الساحل الأفريقي» 
وتحميل هذه السفن بالعبيد الذين كانوا يباعون في المزارع الأمريكية وفي جزر الكاريبيء ثم تعبئة هذه السفن بالمنتجات الاستوائية 
كالسكر والنيلة والتبغ والقهوة وغيرها من السلع لنقلها إلى أوربا. وكان يوجد مثلث آخر يبدأ في نيو إنجلاند في الولايات المتحدة حيث 
تُحمّل السفن بشراب الروم وتتجه إلى أفريقيا حيث يباع الروم وتُحمّل بالعبيد وتتجه لجزر الكاريبي لتُحمّل بعسل قصب السكر الأسود 
الذي يُصنع منه الروم. وتظهر أسماء تجار يهود بين تجار العبيد في كوراساوء فيرد اسم مانويل ألفاريس كوريا باعتباره تاجر عبيد 
ا سا لم ا و الحو لا اي ل ا 0 

من أفريقيا إلى المكسيك عبر كوراساو حيث كانت تتم مبادلة العبيد بالعسل الأسود الذي يُصدَّر إلى نيو إنجلند ليُستخرّج منه الروم لبيعه 
في أفريقيا. ومن أهم التجار في أمريكا الشمالية: ديفيد فرانكس وآرون لوبيز وجيكوب رودريجيز. وفي جامايكاء ترد أسماء ديفيد هنريك 
وهيمان ليفي وألكسندر ليندو الذين كانوا من كبار تجار العبيد هناك في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. وكان أعضاء أسرة جراديس 
اليهودية المقيمة في بوردو نشطاء في تجارة العبيد بالمستعمرات الفرنسية في العالم الجديد مثل سانتو دومينجو .وكان هناك بعض اليهود 
من أصحاب المزراع الكبيرة ة في جزر الهند وبالتالي فقد كانوا يمتلكون العبيد الذين تعتمد الزراعة عليهم هناك. ومن أهم التجارب 
الاستيطانية اليهودية تجربة سورينام حيث أسس أعضاء الجماعة اليهودية في بريزدنتس أيلاند ما يشبه الدويلة المستقلة التي كانت تعتمد 
على العبيد المستَجْلّبين من أفريقيا في الزراعة . 


ولم يكن موقف أعضاء الجماعة اليهودية في الجنوب الأمريكي (في الولايات المتحدة) يختلف عن موقف بقية الأمريكيين من مؤسسة 
الرقيق» فقد امتلك اليهود فيها العبيد. وبلغت نسبة أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يمتلكون العبيد 7/025؛ وهي نسبة لا تختلف عن 


أما معاملة يهود الجتؤث الأمريكي للعنيده ات امه م ين كنا علدا ع العبيد» الذين كان يعتقهم أعضاء 
بتيسير النظام العبودي. و باحفظ إن الغنية و الجدر رين من 0 السوة كإنوا يتعاملون بنسية 3 أعلى مع التجار اليهودء نظراً لأن هؤلاء 
كانوا يفتحون محالهم يوم الأحدء وهو اليوم الوحيد الذي كان بإمكانهم أن يتسوقوا فيه. 


وفيما يتعلق بمؤسسات تجارة الرقيق» فقد اشترك فيها أعضاء الجماعة اليهودية» شأنهم شأن كل سكان الجنوبء فعملوا بالمزايدات وتقديم 
اباد وانجان اد عد الحاو تكن و د .ويبدو أن نسبة المشتغلين بتسيير تجارة الرقيق منهم كانت أعلى من نسبة المشتغلين 


الخاصة بإدا ر تحارة الركيقء بل تعاملوا في سلعته البشرية الأساسية أي الرقيق: فكان لابد لمن يمتلك .رقيقاً أن يتاجن فيه بيعاً 
وشراءًء لأن الرقيق كان سلعة ثمينة. ومع هذاء لم يكن يوجد يهودي واحد بين كبار التجار. والواقع أن رأس المال المُركّز في أيدي 
ممولين يهود كان ضئيلاً بالنسبة إلى رأس مال العمالقة من المسيحيين البيض. ففي ريتشموندء كان هناك ثلاثة تجار يهود من بين سبعين 
تاجرأء وفي تشارلستون كان يوجد أربعة تجار يهود بين أربعة وأربعين» وفي ممفيس تاجر واحد بين اثنى عشر تاجراً. وبرغم 
الانخفاض المطلق في عددهم,ء فإن نسبة وجودهم في تجارة الرقيق كانت عالية للغاية» إذ كانوا يشكلون نحو 908 من التجار في 
المتوسط .وكانت نسبة اليهود إلى عدد السكان» في الجنوب وفي الولايات المتحدة » ضئيلة للغاية لأن عصر الهجرة اليهودية من شرق 
أورباء الذي أتى بالكثافة السكانية» لم يكن قد بدأ بعد. وعلى أية حال؛ لم تتجاوز نسبة اليهود في الولايات المتحدة في ذلك الوقت نصفاً في 
المائة 


ولعل عدم وجود اليهود في هذا القطاع بنسبة كثيفة كان انعكاساً لوضعهم داخل الاقتصاد الأمريكيء فهم دائماً على مقربة من 
المستهلك؛ بعيدون عن الصناعة الثقيلة وعن المراحل الأولى من الإنتاج» وقد كان الرقيق جزءاً من المراحل الأولى للإنتاج الزراعي في 
الجنوب. ولم يكن هناك رفض يهودي لتجارة الرقيق» إذ كان جيكوب لفين رئيس الجماعة اليهودية في ساوث كارولينا وإسرائيل جونز 
رئيس الجماعة في موبيل (ألاباما) من تجار العبيد في عام 1850 . وقد استمر التجار اليهود مشاركين في تجارة الرقيق حتى نهاية 
الحرب الأهلية الأمريكية . 


وقد أبقى بعض اليهود البيض محظيات سوداوات وعاشروهن جنسياًء وهذا يعني وجود يهود سود. ولكن من الصعب تحديد عددهم؛ 


خصوضاً أن المؤسسات الدينية اليهودية كانت ترفض السماح للسود بالانتماء إليها. كما أن الأسياد اليهود لم يلقنوا عبيدهم الديانة 
اليهودية. ومع هذاء يدّعي العبرانيون السود أنهم من نسل هؤلاء. وأثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة؛ لم يكن لأعضاء الجماعة 
اليهودية موقف مستقل عن المناطق الجغرافية التي كانوا يعيشون فيهاء فتَبنَى يهود الشمال موقفاً رافضاً لتجارة الرقيقء وتَبِنَى يهود 
الجنوب موقفاً مؤيداً لهاء بينما تَبنَى كثير من يهود الولايات الوسط المجاورة للولايات الجنوبية موقفاً محايداً. ومع هذاء لم يلعب أعضاء 
الجماعة اليهودية بشكلٌ عام دوراً ملحوظاً في حركة تحرير العبيد أو التحريض ضدهاء أو في حركة تهريب العبيد من الجنوب إلى 
الشمال. 


الباب الثالث: أقنان ويهود البلاط 


أققان الب لاط 

عط تطقط6 أولاهها عط أه ذترع5 بزألمطء عخطعع معلاقع 7 تدكا زدأوعه ع دعم ج6© أيحرع 5 «اقنان البلاط» أو 
«أقنان الخزانة الملكية «تعبير شاع في العصور الوسطى في الغرب» وهوترجمة العبارة اللاتينية «سرفي كاميراي ريجيس آل/ااع5 
«5أوع] 123 0وتعني حرفياً «أقنان أو عبيد الغرفة أو الخزانة الملكية». وقد ورد هذا التعبير بأشكال مختلفة, » في نحو: «سرفي 
كاميراي نوستراي سب إمبريالي بروتكتيوني «© 0101661100 10611316 ملاة 505126 03006126 أ/ااه5 وتعني» أقنان 
بلاطنا الموضوعين تحت الحماية الإمبراطورية»» أو «سرفي كاميراي إمبراتوريس إسبسياليس 17061/2101/15 30061726 ألااع5 
«5 3950601216 تعني «أقنان البلاط الإمبراطوري الخاصون». وهي بالألمانية «كاميركنختشافت «.]21 اء5] عع مكاءعمطماةكا 
والعبارة تستخدّم لوصف وضع اليهود داخل النظام الإقطاعي الغربي في العصور الوسطى كجماعة وظيفية وسيطة في الغرب» وبخاصة 
بعد حروب الفرنجة. وكان المصطلح يعني عدة أشياء قد تبدو متناقضة : 


1- أن اليهود عبيد الملك أو الإمبراطور أو النبلاء. وهو أمر اختلف باختلاف الفترة الزمنية أو الرقعة الجغرافية . 
2- أنهم ملكية خاصة للملك وحده . 

3 أنهم» لذلك» يتمتعون بحمايته . 

4 و يتمتعون بمزايا خاصة . 

5 وأن أية سلطة غير البلاط الملكي لا يمكنها أن تتعرض لهم . 


وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يُعَدُون غرباء .وحسب القانون (العرف) الألماني» فإن الغريب يتبع الملك ويُوضّع تحت 
حمايته ويُصبح من أقنانه. ومن هناء كان لابد أن يستند وجودهم إلى مواثيق خاصة تمنحهم حقوقاً ومزايا معيّنة نظير اضطلاعهم 
بوظائف محدّدة. ومن ناحية الأساسء» كانت هذه الوظائف هي التجارة والربا وجمع الضرائب . 


ويعود المفهوم ( (دون المصطلح) إلى أيام شارلمان ولويس التقيّ في القرن التاسع الميلادي حيث منحا اليهود المواثيق. ولكن المصطلح 
نفسه استُخدم لأول مرة ' في القرن الثاني عشر الميلادي في مرسوم الإمبراطور فريدريك الأول الصادر في عام 217 والذي أكده في 
عام 1182. وقد صدر مرسوم ملكي فرنسي عام 1230 جاءت فيه إشارة لليهود باعتبارهم من الرقيق بحيث إذا هرب يهودي من 
مقاطعة أحد البارونات لمقاطعة أخرى فإن من حق البارون أن يسترده «كما لو كان أحد أرقائه» (باللاتينية: تانكوام بروبريوم سيرفيوم 
(.11ناأ/ا1ع5 انا م0م 90010310]وقد استخدم فريدريك الثاني المصطلح نفسه عام 1236 للإشارة إلى كل يهود ألمانيا. ويشير 
المؤرخون إلى أن أسطورة الشرعية (التي يستند إليها المفهوم) تذهب إلى أن الإمبراطورين الرومانيين فسبسيان وتيقوس قاما عند سقوط 
القدس باستعباد الشعب اليهودي بعد الهزيمة التي حاقت به عام 0 ميلادية. فأثناء حصارٍ تيتوس للقدس» حسبما جاء في الأسطورة؛ كان 
المؤرخ يوسيفوس فلافيوس يقوم بإطعام اليهود على نفقته. وقد مات ثلثهم جوعاء وقتل النلث الآخر أثناء الحرب» أما الثلث الباقي فقد 
باعهم فلافيوس «للملك» (أي الإمبراطور) تيتوس. وقد زعم أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدّسة (وريثة الإمبراطورية الرومانية) 
انهم روثي هذا الحق يوان صسرريية اليورد) سكو جرذا ركوس ) فى الصا غلاع: على هذه القبعدة , 


ويعني مفهوم أقنان البلاط أن أعضاء الجماعات اليهودية» من خلال تبعيتهم المباشرة للملك» يقعون خارج نطاق العلاقات الإقطاعية» 
وأنهم بذلك أصبحوا جزءاً من الطبقة الحاكمة أو على الأقل أداة في يدها. ولم يكن اليهود ملكية خاصة للملك أو لغيره بالمعنى المجازي» 
كما قد يتبادر للذهن لأول وهلة» فقد كانوا ملكية خاصة بالمعنى الحرفي كالعبيد أو المماليك. وتعني كلمة «سرفوس «5لال/اا5©6 اللاتينية 
«الخادم» أو «العبد» أو «القن». وقد عبّر قانون إسبانيا الشمالية عن المفهوم حين نص على أن اليهود "عبيد الملك» وهم دائماً مك 
الخزينة الملكية" '. وفي قانون آخر» يُشار إلى اليهود بأنهم "رجال المللك» يرثهم من يرث العرش"' '". ويستخدم ميثاق ثالث اصطلاحات مثل: 
«جودايوس هابيري ١356/©6«‏ 03605/از أي «حق امتلاك اليهود» أو «جودايوس تنيري«160©/6 03605ناز أي «حق الاحتفاظ 
باليهود» بل وعبارة «جوديي نوستري«505111 أعلنازل أي «يهودنا». وقد ورد نص» في أحد القوانين الصادرة 9 في إنجلترا ذ في القرن 


اللاي عجر العود دي يويح هذا المفهوم تمامأء جاء فيه ما يلي: « كل اليهود حيثما كانوا في المملكة هم موالي الملك وتحت وصايته 
وحمايته» ولا يستطيع أيّ منهم أن يضع نفسه تحت حماية أي شخص قوي دون رخصة بذلك من الملك؛ لأن اليهود أنفسهم وكل منقولاتهم 
ملك للملك («تشاتيل )» .)هطع ولذلك؛ إن قام أي فرد باحتجاز هم أو احتجاز أموالهم فإن من حق الملك؛ متى شاء واستطاع» أن 
يطالب بهم باعتبارهم حقاً خالصاً له َ» 


وكان يتم شراء أعضاء الجماعات اليهودية وبيعهم ورهنهم وكأنهم أشياء ثمينة. وفي ألمانياء أهدى أحد النبلاء عام 1300 لأسقف مدينة 
مينز كل يهود فرانكفورت. وأحياناً. كان يتم إهداء يهودي واحد إلى صديق معوز» ا د 
7 بمنح يهودي مع أسرته إلى رجل يدعى فيجيير. وفي عام 1098» قدم الملك بدرو (ملك أراجون (نصف الضرائب التي جمعها 

يهود إحدى المدن التابعة له هديةً لإحدى الكنائس. وكان من الممكن أن يقوم مالك اليهود برهنهم» وقد منح هنري الثالث يهوداً لابنه 
إدوارد الذي قام برهن اليهود لدى أعدائهم المرابين الكوهارسيين. وحينما منح هنرى الثالث (عام (1256 القلعة وما حولها من أرض 
إلى جي دي روكفورء استثنى من ذلك غابة كنجزوود ويهود المدينة. أما ثيوبولد الشامباني» فقد استثنى من منحة قدَّمها إلى إحدى المدن 
الأشياء التالية: الكنائس والفرسان والموالي واليهود . 


ولأن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا سلعة ثمينة» أمَّر هنري الثالث ملك إنجلترا موظفي الحدود التابعين له بفتح الحدود أمام اليهود 
والترحيب بهمء ولكنه أمر في الوقت نفسه بحظر خروجهم منها .وفي عام 1254» قابله وفد من اليهود وطلبوا إليه السماح لهم بمغادرة 
البلد» ولكنه رفض طلبهم وهددهم بأن من يُضْبَّط وهو يغادر البلد سيّعاقَب أشد العقاب. كما منعت بلدان وسط أوربا اليهود من مغادرتها 
حينما سمع هؤلاء بالمعاملة الجيدة التي يلقاها يهود الدولة العثمانية وعقدوا العزم على الرحيل. وفي عام 1235» فر يهودي من إنجلترا 
ومعه أسهمه التجارية» وحينما تم ضبطه قدمه هنري الثالث للمحاكمة بدعوى أنه » سرق ممتلكاتنا »» أي اليهودي نفسه والأسهم. وإذا 
قتل يهودي أو ألحق به الأذى لا تُدفَع ديته أو التعويض عنه لأهله وإنما كانت تُدفَع للملك (شارلمانء مثلاً (باعتباره مالك اليهود. وفي 
إسبانيا المسيحية, » كان من حق المحاكم اليهودية أن تصدر حكمها بالإعدام على أي يهوديء وأن تقوم بتنفيذ الحكم عليه ولكن بعد أن تدفع 
ثمنه للملك. وإن ألحقت إحدى المدن الأذى باليهودء كان عليها دفع غرامة للإمبراطور. وكان الملك يتدخل بكل قوته لحماية اليهود» 
فحينما فرض الأسقف فيليب في كولونيا غرامة على اليهود (عام 1188)» عاقبه فريدريك الأول على فعلته هذه. كما تدخّل فريدريك 
الأول بنفسه لحماية اليهود من الغضب الشعبي عليهم. وحينما جردت الحملة الثالثة من حروب الفرنجة» هدد فريدريك بقطع ذراع كل من 
يؤذي يهودياً وبإعدام كل من يقتل يهودياً لأنهم ملكه الخاص. 


وكان بوسع من ليس لديه يهود أن يقتنيهم وأن يحصل على المواثيق الإمبراطورية التي تخول له ذلك. ففي عام 1385» قامت مدن 
مقاطعة سوابيا بشراء اليهود المقيمين فيها من الإمبراطور حتى يتسنى للمدينة استغلالهم أو استثمارهم بنفسها . 


وف عام 1432) أعلن قوق وزتميزج؛» كنوع من إغراء البهودء آنه متخهم حقوقهم اللمانية: ولكنه سَحَها منهم يغ وضولهم. 'وكاتث 

بشكل مطلق في أملاك اليهود» فكان أحياناً يهدى كل ممتلكاتهم إلى أحد أصدقائه دون أن يكلف نفسه عناء إخبارهم. ركان اصرف هن 
ملكية اليهود الذين يموتون أو يُقتلون أمراً سهلاً للغاية» ففي عام 1349 أهدى الإمبراطور تشارلز الخامس أسقف تريير كل بضائع يهود 
الألزاس واللورين « ممن قتلوا وممن سيُقتلون« » وقدَّم إلى آخر » أحسن ثلاثة بيوت يختارها عند وقوع المذبحة التالية ضد اليهود 2 


وكانت حماية الإمبراطور لليهود تمتد لتشمل حرية الحركة وإعفاءهم من كل القيود التي كانت تعوق التنقل والتجارة» كما كانت تشمل 
مزايا ضخمة تضعهم في مرتبة أعلى من كل طبقات المجتمع المسيحي في العصور الوسطى ربما باستثناء النبلاء» وكانت هناك حالات 
يتساوى فيها اليهود مع كبار النبلاء . 


وحتى لا يتوهم القارئ أن هذا وضع فريد أو شاذ ومقصور على اليهودء يجب أن نث نشير إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في كثير من 
المحتييات البشريٌ القديمة والحديثة. فالمماليك والخصيان كانوا ملكية خاصة. 58 للدولة أو للسلطان. وفي 0 الأقنان» كانت الأرض 


وقد أنْت الحماية والمزايا إلى تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية مالية نشطة تساعد في تحويل الثروة الطبيعية للدولة إلى نقود. كما 
أصبحوا وسيلة لزيادة دخل الأفراد وريع الدولة» فاليهودء بوصفهم أقنان بلاط» كانوا خاضعين تماماً للملك أو لمن يمتلكهم؛ » إذ كان يفرض 
عليهم ما يشاء من ضرائب. وفي العادة» كانت تُفْرض عليهم ضرائب أعلى من تلك التي كانت تُفِرَضٍ على التجار المسيحيين. وكان 
شارلمان يأخذ عُشر أرباح التجار اليهود في حين أنه لم يكن يحصل إلا على جزء واحد من بين كل أحد عشر جزءاً من أرباح التجار 
المسيحيين. وكان اليهود يشترون المواثيق والمزايا من الملك فتتحقق له الأرباح بهذه الطريقة. كما أن رأس مالهم ذاته كان ملّكاً للملك؛ 
وهو الذي كان يحدد سعر فائدة القرض. وكان الملك يصرح لهم أحياناً بفائدة أعلى مما هو مصرح به للمرابي المسيحي؛ » وذلك لأن ثروة 
اليهود كانت دائماً تصبء في نهاية الأمرء في الحزانة الملدية. وبعبارة أخرىء كان اليهود مجرد أداة في يد الحاكم يمكنه عن طريقها 
استغلال سائر طبقات المجتمع. فكان اليهودي ب يمتص الثروات والأموال من المجتمع؛ ثم يقوم الملك بعد ذلك باعتصاره عن طريق 
الضرائب الباهظة وبيع المواثيق والمزايا له. ومن هنا تشبيه أعضاء الجماعات اليهودية ب «الإسفنجة» التي تمتص الماء ثم تفقده 
بالضغط عليها. واليهوديء بهذا المعنى» » مملوك تستخدمه السلطة لقمع الجماهير. وأداة الاستغلال التي يستخدمها المملوك؛ كفرد في 
جماعة وظيفية قتالية» هي سيفه. أما أداة الاستغلال التي يستخدمها اليهودي» فهي رأس المال الربوي .وإذا كان المملوك المقاتل يُريق دم 


أعدائه بسيفه حتى تستمر السلطة في الاستيلاء على الثروات والأموال؛ فإن اليهودي يمتص المال والثروات مباشرةً من رأس المال» ومن 
هنا تأتي إشارتنا لليهود بمصطلح «المماليك التجارية .« 


وقد أذََّى وضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط أي أداة في يد الطبقة الحاكمة» إلى عزلتهم عن بقية طبقات المجتمع» إذ كانوا في حالة صراع 
مع قطاعات من طبقة النبلاء والبارونات بسبب علاقتهم الفريدة بالملك» وبسبب الفائدة التي تعود عليه منهم. وكان الحرّفيُون أيضاً 
يناصبون اليهود العداء» إذ كانت لهم نقاباتهم الخاصة التي تقوم بتجنيد الأعضاء الجدد ونقل أسرار المهنة من جيل إلى جيل» وكان 
العنصر اليهودي يشكل تحدياً لهذا الاحتكار. كما كان الفلاحون وأعضاء الطبقات الأخرى يسقطون ضحية المرابي اليهودي الذي يبسط 
الملك حمايته عليه 


لكن سكان المدن كانوا أكثر الطبقات عداءً لليهود. فالمدن» نواة الاقتصاد والتجارة في المجتمعات الإقطاعية» كانت تحاول قدر طاقتها أن 
تنهض وتطور قوتها الذاتية عن طريق احتكار التجارة وتنظيمها من خلال البلدية. وكانت التجارة اليهودية التي لا تقع داخل شبكة نفوذها 
تتحدى هذا الحصار .كما أن هذه التجارة؛ باعتبارها خاضعة للملك وحده؛ كانت تهدد عملية التراكم الرأسمالي. وعلاوة على ذلك؛» كانت 
لليهود اتصالاتهم الدولية التي لم يكن للتجار المحليين مثلها في بداية الأمر. وكما بيّناه خضع اليهود لنظام ضريبي مختلف. » فكانوا في 
ا و ل لي لطر في العضور الوسطي الإقطاعية. بل كثيراً ما كان الملك 


وتمكن رؤية ظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى في إطار وضع اليهود كأقنان بلاط» وذلك باعتبارها ضرباً من ضروب الثورة 

الشعبية ضد الاستغلال. فالجماهير لم تكن تفهم آليات الاستغلال الاقتصادي وطابعها المركب ومستوياتها المباشرة وغير المباشرة: لأنها 
لم تكن تدرك سوى أداة الاستغلال الملموسة والموجودة أمامهاء وكانت هذه الأداة هي اليهود: أقنان البلاط الذين يستخدمهم الملك ويقوم 

بحمايتهم. ولذلك؛ كانت الثورة ضد اليهود تندلع في حالة ضعف السلطة أو تزايّد الاستغلال على معدله المحتمل أو عند غياب الملك في 
إحدى حملات الفرنجة . 


وقد نجم عن وضع اليهود كأقنان بلاط ارتباطهم الشديد بالسلطة» وهو ارتباط استمر حتى يومنا هذا. وفي القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الميلاديين» ظهرت جماعة وظيفية وسيطة أخرى هي يهود البلاط الذين قاموا بخدمة الملكيات المطلقة في وسط أوربا وشرقها في 
الأمور المالية والتجارية والدبلوماسية» كما قاموا بتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويل الحروب التي لم تكن تنتهي بين الأمراء والملوك. 


وفي بولنداء التي كانت تضم أكبر تَجِمّع يهوديء والتي جاءت منها الأغلبية الساحقة من يهود العالم» لعب اليهود شكلاً آخر من أشكال 
الوساطة من خلال نظام الأرنداء فكانوا الوكلاء الماليين للنبلاء البولنديين»ء حيث كان النبيل يقيم في وارسو ويرسل وكيله اليهودي مع 
القوات البولندية ليقوم باعتصار الفلاحين الأوكرانيين. وقد جاءت معظم القيادات الصهيونية البولندية من داخل هذا التشكيل الحضاري 
الذي يلعب فيه أعضاء الجماعة دور أداة الاستغلال المباشرة والمنبوذة التي تمثل الحاكم وتعتمد عليه . 


ومن أهم الآثار الأخرى لوضع اليهود كأقنان بلاط أن اليهودي تمت حوسلته فتحوّل إلى أداة ووسيلة وليس غاية. ومع ظهور الفلسفة 
النفعية في الغربء تعمّق هذا الاتجاه ونُوقشت مسألة إعتاق اليهود في إطار مدى نفعهم. ويبدو أن أهم آثار وضع اليهود كأقنان بلاط أنهم 
ظلوا خارج إطار التشكيلات السياسية البورجوازية القومية» فكانوا يُطرّدون حين تختفي الحاجة إليهم. وفي بولنداء لم يكن اليهود خارج 
التشكيل السياسي والاقتصادي وحسب وإنما كانوا خارج التشكيل الحضاري ذاته؛ وذلك لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية؛ كما أن المسيحية 
الكاثوليكية هي أحد الأبعاد الأساسية للهوية البولندية مقابل الهوية الروسية الأرثوذكسية. ولذاء حينما ظهرت الحركة القومية البولندية, 
استُبعد اليهود منهاء بالإضافة إلى أنهم ظلوا هم أنفسهم بمنأى عنها ينظرون إليها من الخارجء ولذلك لم يمكن دمجهم داخل هذا الإطار. 
إن لصيل اليودرة لم تكن تلق كديرا فى الفدادر اليهردرة اا لحز كة المقارمة لبد اللاي ينبني انها اويل ف الاقتر ا بن 
السلطة والقوى الحاكمة وبسبب عزلتها عن القوى الشعبية . 


وإذا قبلنا مقولة أن اليهودء بوصفهم أقنان بلاط كانوا يشكلون في واقع الأمر ما يشبه المماليك التجارية؛ لأمكننا فهم ثورة شميلنكي في 
أوكرانيا ضدهم, فقد كانت ثورة تجتث الجماعات اليهودية الواحدة تلو الأخرى (باعتبارها جماعات غريبة أو أدوات استغلال طفيلية 
دخيلة تماماً) كما اجتث محمد علي المماليك في مذبحة القلعة ليبدأ عملية التحديث . 


ونحن نعقد هذه المقارنة بين شملينكي ومحمد علي من جهة»؛ وبين اليهود والمماليك من جهة أخرىء لا لتسويغ عملية الذبح كوسيلة 
للتغيير ولكن لمحاولة فهم طبيعة وضع أعضاء الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي . 


ولا نجد تفسيراً لظهور مفهوم أقنان البلاط في الحضارة الغربية إلا أن المجتمع الغربي الوسيط كان مجتمعاً عضوياً متماسكاً بمعنى 
الكلمة, » على الرغم من لا مركزية الإقطاع الغربي» فضلا عن تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية فيه على عكس ما يُقال» واستناد 
الخوعة إلى الدين المسيحيء ومن دن قسيم الولاء المسيحي أساساً للانتماء إلى النظام الأقطاعي سوا أكان احص زياد محرا أم 
المسيحية . 


لكل هذاء كان لابد من البحث لليهود عن مسوٌغ للوجود خارج هذا الإطارء وأن يكون المسوّغ غير مسيحيء حيث كانت ملكية الملوك 
(ورثة الإمبراطورية الرومانية الوثنية) لهم تُبقي اليهود خارج الانتماء المسيحي . 


ويبدو أن الحركة الصهيونية هي نتاج هذا التراث الغربي القديم» فالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ترى اليهود فائضاً بشرياً هامشياً 
في أوربا يمكن تحويله إلى عنصر نافع منتج وتوظيفه لصالحها خارج حدودها. كما أن تحويلهم إلى مستوطنين يقومون على خدمة 
الاستعمار والقتال دفاعاً عن مصالحه يُعتبّر جزءاً من هذا النفع. ولكن هذا الاستيطان لا يعني سوى تحول الجماعة الوظيفية المالية إلى 
جماعة وظيفية قتالية» أي أن أقنان البلاط الملكي الذين كانوا يضطلعون بوظيفة مالية قد تحوّلوا إلى أقنان البلاط الإمبريالي الذين 
يضطلعون بوظيفة قتالية. 


يهو دالبلاط 
مع لزه ركبلاعل ]نام © 

»يهود البلاط» ») هم وكلاء الحكام ومستشاروهم في الأمور التجارية والمالية في العالم الغربي؛وهم من أهم الجماعات الوظيفية الوسيطة 
في عصر الملكيات المطلقة في أورباء.مخصوصاً في وسطها في القرن السابع عشر.وقد ظهرت حاجة الأمراء الألمان إلى يهود البلاط 
لملء الفراغ الذي خلقه تَنّت الطبقة الوسطى الألمانية (التي كانت قد وصلت إلى قدر عال من القوة قبل ذلك.ولكنها تفنّتت إلى 
بورجوازيات صغيرة تقطن في مدن صغيرة). وزادت العوائق الإقطاعية وتآكل جهاز الدولة الألمانية ذاته من هذه الحاجة.ومع قيام 
الإمارات الألمانية.حاول كل أمير على حدة أن يطور إمارته.ولكن الطبقات والنقابات الإقطاعية التقليدية كانت تقف حجر عثرة أمام سعي 
الأمير إلى فرض هيمنته وهيمنة الدولة على كل رعاياه وكل نواحي حياتهم (وهذا هو هدف الدولة القومية الحديثة).كما كان الأمير يحتاج 
إلى رأس مال لتنمية دولته أو إمارته وتنظيم إدارتهاء أي أنه كان في حاجة إلى أدوات إنتاج وإدارة. وقد ظهر يهود البلاط ليملأوا هذه 
الفجوة وليصبحوا أداة إنتاج وأداة إدارة. وكان يهود البلاط مُرَشّحين لهذاء أكثر من أية مادة بشرية أخرى, لعدة أسباب ٠‏ 


1- كان يهود البلاط يمتلكون رأس المال اللازم لعملية التنمية» كما كانوا جزءاً من شبكة مالية ضخمة تُسهّل لهم عملية اقتراض الأموال 
المطلوبة 


2 كان لدى يهود البلاط الخبرة الإدارية اللازمة لإدارة الإمارات الجديدة . 


3- لم يكن يهود البلاط يد يتمتعون بأية حقوق» سواء حقوق مواطني المدينة أو حقوق أ عضاء نقابات الحرفييّن أو الطبقات والفنات 
الإقطاعية . 


4 لم يكن هناك مؤسسة:؛ مثل الكنيسة» تحميهم وتضعهم تحت رعايتها . 


5 كان يهودي البلاط يعيش في عالمين» هو في كليهما غريبء فهو يهودي في المجتمع المسيحيء ولكنه في الوقت نفسه غريب عن 
جماعته اليهودية إلى حذ ماء فهو في غربة مزدوجة وليست له أية قاعدة جماهيرية أو أساس للقوة . 


6- لم يكن من الممكن أن يرث أبناء يهودي البلاط مكانته كما هو الحال مع الأرستقراطية» بل لم يكن بمقدورهم أحياناً أن يرثوا 
ثروته» إذ كان الأمير يقوم بمصادرتها. وهذا يعني أن يهودي البلاط لم يكن بمقدوره مراكمة القوة . 


7 كانت كل حقوق يهودي البلاط منحة من الأمير يخلعها عليه حين يشاء ويحجبها عنه حين يقرر ذلك . 


لكل ما تقدّم كان يهود البلاط رجالاً هامشيين لا حقوق لهم ولا أساس من القوة ولا أمل لهم في الحصول عليها. وهم في هذا يشبهون 
الخصيان» وكما وصفهم أحد الكُثّاب فهم خصيان غير مخصيين. ومن ثم فهم لا يهدّدون الأمير من ناحية؛ كما أنهم يشكلون أداته الإنتاجية 
والإدارية ذات الكفاءة المطلوبة من ناحية أخرى 


وقد كان أول ظهور ليهود البلاط في إسبانيا عام 1492 . كما يمكن القول بأن بعض كبار التجار اليهود السفارد في هولنداء ممن كانوا 
يعملون وكلاء لبعض الدول » ؛ هم أيضاً من يهود البلاط .وكذلك بعض كبار المموّلين اليهود في بولندا من يهود الأرندا (مثل موسى 
ماركوفيتش الذي كانت له معاملات واسعة مع البلاط والوزراء والنبلاء في أوائل القرن السابع عشر .( ولكن المصطلحء» » بالمعنى الدقيق» 
يُستخدّم في التاريخ الاقتصادي لأوربا للإشارة إلى وكلاء الحاكم في عدد من إمارات وسط وشرق أوربا في الفترة من بداية القرن السابع 
عشر حتى بداية القرن التاسع عشر. وقد استفاد يهود البلاط أيما استفادة من حرب الثلاثين عاماً (1618 - 1648) وظل نفوذهم في 
التصاعد ووصل إلى قمته مع توقيع معاهدة أوترخت (1713)» وكان مركز نشاطهم ألمانيا والنمسا وهولنداء ولكنه امتد إلى إسبانيا 
والبرتغال والدنمارك وبولندا. وكان يهود البلاط يعيشون أحياناً خار + ج الدول التي يخدمونهاء ويعمل الواحد منهم وكيلا لعدة أمراء أو 
دويلات في أن واحد . 


وقد ساعد يهود البلاط الملك أو الأمير الذي يقومون على خدمته في التخلص من قبضة الأمراء الحديدية وفي بسط نفوذه على أرجاء 
مملكته من خلال قوته الاقتصادية. وليس من قبيل الصدفة أن هذا النمط انتشر بعد عصر النهضة مباشرة» وهو العصر الذي بدأ فيه 
الانتفال) في أوربا) من النمط الإقطاعي في الإنتاج والإدارة وتنظيم المجتمع إلى النمط الرأسمالي الحديث . وقد كان يهود البلاط ينظمون 


ليون اعد للك ورظتر قوق حلي دار انلك التقوة»: زبخو مون لجيه الكر انو لك وبتيزاقوق على الاستدر اد والتصديرة وود يدون اعنام 
جديدة في البلاد التي كانوا يقومون على خدمتها بهدف زيادة موارد الدولة وتحويل ريعها الطبيعي إلى نقود اوعلارة على كلقه كان كيرد 
البلاط يزودون الحاكم بالسلع التَرفيّة التي يحتاج إليها فيشترونها له من أسواق فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو الدولة العثمانية. كما كانوا 
يسدون احتياجاته المالية عن طريق بنوك أوربا حتى يتمكن الأمير من الإنفاق بسخاء على مظاهر التّرف اللازمة للأبهة. وكان يهود 
البلاط يعقدون الصفقات التجارية نيابة عن الحاكم؛ ويتولون البعثات التجارية والدبلوماسية» ويعدون له الميزانية» ويمدون الجيوش 
المتحاربة بالمؤن التي كانوا يحصلون عليها من بولندا وبوهيميا ومورافيا وأوكرانياء ويدبرون له السلاح والذخيرة التي يحتاج إليها. 
ومعنى ذلك أن يهودي البلاط كان يضطلع بوظائف وزراء الخارجية والمالية والحربء وأحياناً رئيس المخابرات» في وقت لم يكن يعرف 
التقسيم الدقيق للعمل . 


وقد لعب يهود البلاط دوراً مهما للغاية في اقتصاديات الإمارات والدويلات التي كانوا يقومون على خدمتهاء خصوصاً أثناء حرب 
التااثين عاماً (1618 - 1648). وذلك بسبب الشبكة التجارية اليهودية الممتدة في أرجاء العالم الغربي والعالم الإسلامي في ذلك الوقت. 

ففي القرن السابع عشر الميلادي؛ كان هناك نظام يهود الأرندا في بولنداء التي كانت تُعَدُ أكبر مصدر للمنتجات الزراعية آنذاك وكان 
يهود الأرندا يقومون بتصديرها. كما ظهرت في الوقت نفسه الجماعة اليهودية السفاردية القوية في هولندا وغيرها من الدول الأوربية 
المهمة والتي كانت تربطها صلات قوية باليهود السفارد في الدولة العثمانية.ومما وسع من نطاق هذه الشبكة أنها ضمت العديد من يهود 
المارانو الذين كانوا يتحركون بسهولة باعتبارهم من المسيحيين»كما أن عدداً منهم كان مسيحياً فعلاً من أسر يهودية تربطهم صلة قربى 
وعمل بعائلاتهم اليهودية.وكانت هذه الشبكة السفاردية الإشكنازية متعددة الجنسيات عابرة القارات ظاهرة فريدة من نوعها داخل أوربا 
آنذاك»فكانت تمتد من شرقها إلى غربها ومن وسطها إلى سواحلها على الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط . 


وتشكل حرب الثلاثين عاماً نقطة مهمة وحاسمة في تطور الجماعات اليهودية في أوربا وازدهارها الاقتصادي, إذ أن كثيراً من يهود 
البلاط راكموا الثروات أثناء هذه الحرب التي عصفت بأورباء فقد كانت الجيوش المتحاربة تحتاج إلى المؤن والمال في غضون فترة 
وجيزة؛ وذلك في عالم لم تكن فيه وسائل الاتصال على درجة كبيرة من الكفاءة والسرعة. ومن هنا لعبت الجماعات اليهودية دوراً حاسماً 
في خدمة كل الجيوش المتحاربة» وفي تزويدها بالقمح والماشية والأخشاب والعلف وغيرها من المؤن. وكان يهود الأرندا في بولندا 
يمدون يهود البلاط بالمنتجات الزراعية التي تحتاج إليها الجيوش المتحاربة؛ فيقوم يهود البلاط بتوزيعها وترتيب الاعتمادات المالية 
اللازمة من خلال أثرياء الجماعة اليهودية في هولندا وغيرها من الجماعات. ركان يمتدورهم العصنول على السلع الترفة من بهد الشنام 
والدولة العثمانية. كما كان يهود البلاط على استعداد دائم لشراء غنائم الجنود ‏ بغض النظر عن انتمائهم بأسعار مخفضة. كما أن هناك 
صغار التجار اليهود الذين كانوا يسيرون خلف القوات المتحاربة للمتاجرة مخ الحتود: 


وكانت كل الجيوش المتحاربة تحتاج إلى خدمات أعضاء الجماعات اليهودية» ولذا لم يمسهم أي من الأطراف المتنازعة بأذى» بل كانت 
القوى المنتصرة تمنحهم منازل المهزومين أحياناً . ويقول المؤرخ البريطاني اليهودي إسرائيل ولفسون « :إنها حقيقة تاريخية أن يهود 
أوربا آنذاك استفادوا بالحرب من كل من الطرفين المتنازعينء فبينما كان يتم تمزيق ألمانيا وتدميرها كانوا هم يستفيدون ويراكمون 
الثروات ». ويُلاحَظ أن هذه الحقيقة صارت جزءاً من الدعاية النازية ضد اليهود» فهم أغنياء حرب ومستفيدون منها. لكن العنصرية 
النازية لا تكمن فى تقرير الواقعة فى حد ذاتها وإنما فى نزعها من سياقها التاريخىء فقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية لا بسبب 
طبيعتهم الإنسانية الخاصة وإنما بسبب طبيعة وضعهم بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة تلعب دوراً أساسياً ومطلوباً داخل المجتمع. وقد 
استفادت الجيوش المتحاربة من اليهود بأشكال أخرىء إذ كانت تحوّل أعضاء الجماعة إلى جواسيس وتستفيد من الشبكة التجارية فى 
توصيل المعلومات. كما كان بوسع شبكة يهود البلاط الممتدة عبر أوربا إلى الشام والتي تملك قاعدة من صغار المموّلين وكبار وصغار 
التجار الذين تربطهم علاقة وثيقة بالآلاف من صغار الباعة الجائلين الموجودين في عشرات الجيتواتء أن تدبر أية كمية من المعادن 
النفيسة التي يحتاجها أحد الجيوش . 


ولكن العلاقة بين يهود البلاط والأمراء كانت علاقة نفعية تمامآء فهم يستفيدون من علاقتهم بالحاكم ليحققوا الثروات ويحصلوا على 
المزايا. وهو بدوره يبقي عليهم بمقدار ما يستفيد من وجودهم باعتبارهم مصدراً لا ينضب للثروة» يعتصر كميات كبيرة من أموالهم عن 
طريق الضرائب التي يفرضها عليهم ومن خلال الهدايا التي كان يحصل عليها منهم في مناسبة تتويجه وفي غير ذلك من المناسبات. كما 
أنهم كانوا يشترون منه حقوقهم وامتيازاتهم نظير أموال طائلة. وإلى جانب هذاء كانوا يؤدون العديد من الخدمات للبلاط: أي أنهم كانوا 
أداة للتاج لا تربطهم به رابطة وثيقة تتجاوز المستوى الاقتصادي النفعي. وكان كل يهودي بلاط يملأ فجوة وظيفية محدّدة» ويرتبط 
وجوده وكذلك مكانته بهاء فإن انتفى وجود الفجوة انتفى وجوده. لكل هذاء كان الملك يتخلى عن يهود البلاط ويتخلص منهم عندما يشغل 
عنصر اقتصادي آخر وظيفتهم؛ كأن تنشأ طبقة بورجوازية محلية» أو يتسع نطاق رغباته بحيث لا يستطيع الممؤلون اليهود أن يفوا 
بحاجاته. وكان من السهل على الملوك التخلص من يهود البلاط» بل ومن كل الجماعات اليهودية» لأنهم لم يكونوا أصحاب رؤوس أموال 
ضخمة وإنما كانوا أساساًء وبالدرجة الأولى؛ عنصراً اقتصادياً إدارياً كفتاً تتبعهم شبكة اقتصادية ضخمة. ولذاء لم يكن أعضاء الجماعة 
يشكلون طبقة تستغل الآخرين لحسابها ذات نفوذ وكيان مستقلين وإنما كانوا أداة استغلال تابعة وعميلة ومرتبطة بإحدى الطبقات أو 
القطاعات الحاكمة. كما أنهم كانوا مكروهين من الجماهير باعتبارهم أداة الاستغلال المباشرة» ومن البورجوازية المحلية لأنهم يشكلون 
غريماً لها» ومن النبلاء وكثير من أعضاء النخبة الحاكمة لأنهم أداة في يد الملك يستخدمها لتدعيم نفوذه على حسابهم. ولم يكن لأعضاء 
الجماعات اليهودية أية علاقة حميمة بأيّ من فئات المجتمع. وكثيراً ما كانت أموال يهودي البلاط تُصادّر بعد موته» كما كان الأمير أو 
الملك يرفض دفع الديون التي عليه. أما الذي لم يفقد ثروته بهذه الطريقة» فقد أذَّت التحوٌّلات الاقتصادية (مثل اتساع نطاق الرأسمالية 
الغربية أو تزايد ضخامة مشروعاتها أو ظهور بورجوازيات محلية قوية) إلى تهميشه أو إفلاسه» حيث لم يكن بمقدوره الصمود في حلبة 


المنافسة» وخصوصاً أن استثمارات يهود البلاط كانت دائماً مرتبطة بالدولة ولم تصبح قط مشروعاً خاصاً بمعنى الكلمة. لكل هذاء لم 
يلعب يهود البلاط أو أثرياء اليهود على وجه العموم دوراً حاسماً في نشوء الرأسمالية الغربية الرشيدة . 


زجع هذا لابد أن نقرر أن يهود البلاط بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة كانوا أقل هامشية من أقنان البلاط والتجار والمرابين اليهودء إذ 
تحركوا ذ نحو المركز قليلاً من الناحية الوظيفية والاقتصادية والحضارية. فكان يهود البلاط يندمجون حضارياً في المجتمع الذي يعيشون 
فيه فيرتدون رداءً أوربياً ويسلكون سلوكاً أوربياً ويعيشون خارج الجيتو ويتمتعون بحرية الحركة ولا يدفعون أية ضرائبء ويتمتعون 
نكثير من الحقوق المنية الذي لا بتهتم بها بقية إحضاء الجماعة البهودية: مث دى شراء الأرض الرواغية أو حق ركو عريات 
تجرها أربعة أو ستة أحصنة» وهو حق كان مقصوراً أيضاً على النبلاء. كما كانوا يُمنحون ألقاباً لا تُمنّح إلا للنبلاء. وكانت مصالحهم 
الاقتصادية مرتبطة تماماً بمصالح الملك أو الحاكم أو الدولة» وكثيراً ما كانت تتعارض مع مصالح الجماعات اليهودية الأخرىء بل كان 
بعضهم يقف ضد هجرة اليهود إلى بلادهم ويؤلبون الملك ضد المهاجرين الجدد. وقد كان يهود البلاط واعين تماماً بالتحولات الثقافية 
والمالية العميقة في المجتمع الأوربي؛ ولذا كانوا من أوائل العناصر التي رحبت بحركة التنوير اليهودية وشجعوا دعاتها. ويُلاحَظ أن 
كثيراً من أبناء يهود البلاط قد تَنصّرواء ربما بسبب الجو الثقافي الاندماجي الذي نشأوا فيه . 


ومع هذاء كان ليهود البلاط موقف القيادة والزعامة بين يهود البلد الذي يعيشون فيه؛ ولكنها كانت قيادة مفروضة من الخارج» من عالم 
الأغيارء وتستمد شرعيتها من نجاحها فيه؛ وكانت قيادتهم مطلقة حتى أن أحد يهود البلاط أصر على أن تكون كل المناصب القيادية في 
إحدى الجماعات اليهودية مقصورة على أفراد أسرته؛ وهو أمر لم يكن شاذاً في عصر الملكيات المطلقة. وقد وصف أحدهم روتشيلد 
بأنه « ملك اليهودء ويهودي الملك » وهو وصف دقيق لوضع يهود البلاط وعلاقتهم بكل من النخبة الحاكمة غير اليهودية وأعضاء 
الجماعة اليهودية. وكان يهود البلاط يحتفظون ببعض العادات اليهودية؛ مثل اللحية» لأن وجودهم الاقتصادي كان يتوقف على شبكة 
الاتصالات اليهودية. وكانوا يحاولون أحياناً الحصول لليهود على حقوقهم ويشفعون لهم عند الحاكم كوسطاء (شتدلان). وكان أعضاء 
الجماعة اليهودية يتمتعون بقدر أكبر من الحماية والأمن من عامة الناس بسبب العلاقة المباشرة بين الحاكم ويهودي البلاط الذي يوفر لهم 
هذه الحماية 


وقد لعب يهود البلاط دور الوسيط (الفعلي والفكري) بين حضارة الأغيار واليهودء وبذلك مهدوا لظهور حركة التنوير بين اليهود. كما 
أنهم كانوا دليلا حي على أن في وسع اليهودي أن يحقق النجاح خارج الجيتو. وقد أصبحت وظيفة يهود البلاط وراثية وتحولوا إلى أسر 
مالية أرستقراطية تتصارع فيما بينها على النفوذ والسلطة وأصبحوا طائفة مغلقة يتزاوج أفرادها فيما بينهم ويستبعدون اليهود العاديين . 
ويمكن القول بأن صورة يهودي البلاط كعبقري ساحرء وكصاحب نفوذ يُقرض الملوك والأمراءء قد تجذرت في الوجدان اليهودي في 
الغرب. 


وقد انتهى دور يهود البلاط بسبب تعاظم نفوذ الدولة المطلقة في أوربا وبسبب نجاحها التدريجي في تشديد قبضتها على مواطنيها من 
خلال مؤسسات رشيدة تضطلع بوظائف يهود البلاط. بالإضافة إلى ظهور بورجوازيات محلية قوية تمتلك من رؤوس الأموال والخبرات 
الإدارية ما يفوق مثيله لدى يهود البلاط. وأخيراً كان تقسيم بولندا ضربة للشبكة التجارية التي اعتمد عليها يهود البلاط. ثم جاءت الثورة 
الفرنسية بجيوشها وتقسيمها أوربا إلى معسكرين متنازعين بمثابة الضربة القاصمة . 


ومن أشهر أسر يهود البلاطء أسرة ليفي وأوبنهايمر وجومبيريزء حيث حققوا ثروات كبيرة أثناء الحرب. ويُلاحَظ أنه مع نهاية القرن 
الثامن عشر بدأ كثير من أبناء هذه العائلات يتحولون من يهود بلاط إلى أعضاء ة فى الرأسمالية الرشيدة ويتنصّرون بأعداد كبيرة» أي 
يندمجون تماماً في الحضارة الغربية. ومن الأمور التي قد تكون ذات دلالة رمزية أن آخر يهود البلاط كان سولومون روتشيلد؛ من عائلة 
روتشيلد الشهيرة التي مولت النشاط الصهيوني في بدايته وتحالفت مع الإمبريالية لإنشاء الدولة الصهيونية. وسولومون هذا هو الذي 
ساعد ميترنيخ زعيم الرجعية الأوربية في القرن التاسع عشر على الاختفاء بعد سقوط النظم الرجعية تحت ضغط الحركات الشعبية 
والثورية, . ونحن نرى أن الدولة الإمبريالية حينما تنشئ علاقة قوية يُقال لها إستراتيجية مع الدولة الصهيونية؛ فإنها في واقع الأمر علاقة 
نفعية تُوظف الدولة الراعية من خلالها العميل الصهيوني لصالحهاء ولذا يمكننا أن نقول إنها تشبه في كثير من الوجوه علاقة الأمراء 
الألمان بيهود البلاط» وإن الدولة الصهيونية هي في واقع الأمر دولة وظيفية» دولة يهود البلاط الإمبريالي» إن جاز التعبير. 


حسداي بن شفروط (1055-915) 

1م53 60 15021ك 

هو إسحق بن عزرا بن شفروط الذي اشتهر باسم «حسداي بن شفروط»»؛ رئيس الجماعة اليهودية في قرطبة. جاءت أسرته من شرق 
الأندلس : ثم استقرت في قرطبة. ودرس ابن شفروط الطب ثم دخل في خدمة الخليفة عبد الرحمن الثالث (912 - 961). ولمًا كان 
الخلفاء ا أطباء هم في وظائف إدارية ومالية أخرى في أحيان كثيرة» فقد أوكل الخليفة إلئن ابن شفروط 
مسئولية قسم المكوس الذي كان يُعَدُ من الوظائف الإدارية العليا. كما عمل مستشاراً في الشئون الخارجية (الدبلوماسية)» وعمل مترجماً 
أيضاً .ويّلاحَظ أن كل هذه الوظائف تقريباً تتطلب التعامل مع غير المسلمين؛ »؛ وهي وظائف تركّز فيها الذميون. وقد أرسل في بعثات 
دبلوماسية إلى ليون عام 956 ونافار عام .958 ويمكن القول بأنه بالفعل كان في منزلة وزير الخارجية والتجارة. وقد جمع ثروة طائلة 
من وراء ذلك 3 


وكان حسداي بن شفروط يهودياً مُستعْربا» مثل معظم أعضاء النخبة العربية اليهودية في زمانه؛ فكان يتحدث العربية ويسلك سلوك 
أنرياء المسلمين. واتخذ شعراء يهودا ليمدحوه نظير إغداقه العطاء عليهم . 


وكان ابن شفروط باعتباره ممثلاً للجماعة اليهودية الجديدة في الأندلس» وراء تأسيس الحلقة التلمودية في قرطبة؛ والتي عيّن موسى بن 
حنوخ (العالم التلمودي الذي اشتراه من سوق العبيد) رئيساً لها حتى يحقق الاستقلال ليهود الأندلس. وقد نجح في مسعاه إذ فاقت حلقة 
قرطبة في شهرتها وأهميتها الحلقات التلمودية في العراق. وقد أطلق على حسداي اسم «ريش كلاه»» بمعنى: رأس العرشء وهو لقب 
كان الغرض منه منافسة لقب «رأس المثبتا»» الذي كان يُطْلّق على رئيس حلقة سورا . 


ويُنسَب إلى ابن شفروط أنه كتب خطاباً إلى يوسف (ملك الخزر) يصف له فيه الأندلس ويطرح عليه بعض الأسئلة الخاصة بيهود 
الخزرء وقد رد الملك عليه. وقد سُمّيت هذه الخطابات بالمراسلات الخزرية؛ ولكن ثمة اختلافاً بين العلماء في مدى صدق هذه الواقعة . 


يعقوب بن كلس (991-930) 

5|انكا مصطا طنان0ق3/آ 

من رجال المال والتجارة اليهود. خدم في بلاط عدد من حكام مصر. ولد في بغداد» ويُّقال إنه سليل عائلة السموأل اليهودية التي ينتمي 
إليها أحد شعراء العرب المشهورين في الجاهلية . 


استقر ابن كلس مع والده في مدينة الرملة في فلسطين؛ واشتغل بالتجارة والأعمال المصرفية؛ وعمل هناك ممثلاً للتجار الأجانب (وهي 
وظيفة تشبه القنصل التجاري)؛ ولكنه أفلس برغم نجاح أعماله عدة سنوات. ا ا م 1 
المستحقة على المناطق الزراعية؛ وقد أتاح له ذلك التعرف على شئون الزراعة في مصر فأصبح المستشار الاقتصادي لكافور ثم 
مستشاره السياسي أيضاً. وبعد تعيينه رئيساً للإدارة المالية؛ اعتنق ابن كلس الإسلام وكاد أن يعيّن وزيراًء ولكنه واجه معارضة الوزير 
جعفر بن الفرات. وبعد وفاة كافور عام 968» سُجن ابن كلس ولكنه نجح في الفرار وذهب إلى تونس حيث كان الفاطميون يستعدون 
للاستيلاء على مصرء وقام بتشجيع المعز في خططه لغزو مصر وقدّم له كثيراً من المعلومات المهمة عن الأوضاع بها. وبعد سقوط 
مصر في يد الفاطميين» 2 ابن كلس إلى محر وأوكلت الي هيب + جمع الضرائب. وقد حقق ابن كلس مكانة مهمة في النظام المالي. 
وبعد تعيينه وزيراً عام 977 في عهد الخليفة العزيز (975 - 996)» أعاد تنظيم النظام الإداري؛ ولكنه أقيل من هذا المنصب واعلق 
عو سار اها وسو ناسود وقد احتفظ ابن كلس بعلاقته ته بأعضاء الجماعات 


اليهودية حتى بعد إسلامه وكان بعض مثقفي الجماعة يحضرون الصالون الثقافي الذي كان يعقده في قصره 8 


سليمان ابن صادوق ( ؟ -1273 ) 

»22001 قن٠©ط!‏ 13601زه50[1 ' 
يهودي بلاط خدم في بلاط الملك ألفونسو العاشر (الحكيم)» في قشطالة حيث أسند إليه ألفونسو القيام بعدد من المهام الدبلوماسية وبمهمة 
تحصيل عوائد المملكة , 


وبعد وفاته» تولى ابنه إسحق بن صادوق (أو إبراهيم إسحق - ثُوفي عام 1280) مهمة جباية ضرائب مملكة قشطالة خلال عهد ألفونسو 
العاشرءكما حصل عام 1276 على عدد من عقود الإمدادات الحكومية.وفي عام 1278ءكلفه ألفونسو بإرسال إمدادات مالية لجيشه 
المعسكز لقرن عن احد القان يو كن ع ل ل اسل 


والأسماء العربية التي يحملها ابن صادوق وابنه تدل على أنهما كانا يتنقلان بين إسبانيا المسيحية والإسلامية» قبل أن يتم طرد المسلمين 
منها. وقد قام يهود شبه جزيرة أيبريا بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة بين المعسكرين المتصارعين . 


تيكا (النصف الأول من القرن الثالث عشر ) 

12 0 7 00 
يهودي من أقنان البلاط من أصل خَرّريءكان يعمل مرابياً ووكيلا ماليآء.حيث التحق بالبلاط المجري في القرن الثالث عشر. وكان أبوه 
من كبار الملاك»إذ منحه ملك المجر مقاطعة ضخمة ورثها تيكا من بعده.وقد امتلك تيكا مقاطعات أخرىءويُحتمل أن اسمه مأخوذ من اسم 
إحدى هذه المقاطعات.وقد عيّنه الملك أندرو الثاني (1205 - 1245) مسئولاً عن عوائد البلاط الملكي» ولذا يُشار إلى تيكا في الوثائق 
اللاتينية المعاصرة بلقب «كوميس كاميراي «©03107613© 001765 ومعناها» وكيل مالي للملك» ») (حرفياً :تابع أو رفيق). ويبدو أن تيكا 
كان مسئولاً مالياً في غاية الأهميةءإذ يظهر توقيعه على عدة اتفاقيات ومعاهدات سلام واتفاقيات مالية بين ليوبولد الرابع (1194 - 
0) وأندرو الثاني (كان الضامن الوحيد لمبلغ كبير من المال اقترضه ليوبولد الراد بع عام 1225 من أندرو الثاني). وفي عام 
2 وصدر مرسوم مجري (بناءً على تعليمات من الفاتيكان) ب 0 (أي المسلمين والعرب) من تَقَلّد أية مناصب 
مالية ومن صفة الدالة في المجرءوقد وفع الملك القادون كارهاً؛ ثم تحذاه بإيقاء نيعا .ولكن البابا جريجوري التاسع تدخل وأرغم الملك» 
وابنه بيلا الرابع (1245 - 1270) من بعدهء على أن يقسم على احترام بنود الدستور الخاصة باليهود.فاضطر تيكا إلى ترك منصبه 
ع صو 0 الور ا م ص لل و ا ا ل 
0 أوربا للاعتمادات القالية بك فخمات 02 المجر وأعاد الملك له بعض المقاطعات التي كان قد صادرها.وبعد الغزو 
التتري»اختفى تيكا تماماً. وتذهب بعض النظريات إلى أنه انسحب مع التثر أبناء عمومته» فقد كان خَرَريأء من أصل تركي مثلهم . 


والواقع أن قصة حياة تيكا ذات دلالات كثيرة منها : 


1- هو نموذج جيد لأقنان البلاط الذين كانوا يتمتعون بنفوذ واسع نظراً لقربهم من مراكز القوة» ولكنه نفوذ لا جذور له؛ ولذا كان بإمكان 
السلطة الحاكمة إنهاؤه في أي وقت . 


2- يدل تيكا على أن يهود الخَّرّر كانوا لا يزالون منتشرين في أوربا رغم القضاء على دولتهم؛ وأنهم لعبوا دوراً أساسياً في تأسيس 
المجر. ولعل شخصية تيكا تعطي بعض الأسانيد لنظرية كوستلر الخاصة بالشتات الخَرّري . 


3- تدل وقائع حياة تيكا على أن الوجدان الغربي المسيحي قد ربط بين اليهود والمسلمين (الشرقبين ين)» » وهو ربط له أساس ف في الواقع» 
فمعظم يهود العالم كان متركزاً في العالم العربي الإسلامي ومع بداية العصور الوسطى كان نصفهم في الغرب والنصف الثاني في 
الشرقء كما أن ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية كانت متأثرة بالثقافة الإسلامية. كما أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية أبقوا على 
علاقاتهم الثقافية بالعالم الإسلامي؛ بل وأبقوا على علاقاتهم الفعلية. ونظراً لعدائهم للعالم المسيحي؛ فقد كانوا متهمين بالعمالة للعالم 
الإسلامى . 


عائلة ابن شوشان (القرن الثاني عشر - القرن الرابع عشر) 

اذا محطدمط5 صط٠طا‏ 

عائلة يهودية من طليطلة في إسبانيا تمتعت تمتعت بمكانة مرموقة في الفترة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر في إسبانيا وفي عدد من 
ا 1 
ويهود البلاط وعلماء الدين واللغة والشعراء والفلاسفة والأطباء ومن أهمهم : 


أبو عمر يوسف (1135 - 1205 (الذي اتخذ لقب «الناسي» أو الأمير» وكان صرافاً في بلاط الملك ألفونسو الثامن في قشطالة» وتمتع 
بنفوذ وأسع.ة في الشئون الداخلية والخارجية» ومُنح مقابل خدماته للدولة أملاكاً واسعة مع امتيازات الحصانة التي تسمح له بالحرية المطلقة 


في في التصرف والحكم داخل حدود أملاكه , 


أماأمانيق .ين شوشان (القرن الثالث عشر)» فقد ولد في :طليطلة ثم أصبح صسراق الملك الفونسو العاشز (1252 - 1284). وبعد طرد 
المسلمين من عدد من مدن الأندلسء مُنح مائير أملاكأ بها عامي 3 و1266 . وفي عام 1276» أرسل إلى المغرب في مهمة 
اللوماسية ومها نكر أن المراجع العريية شين لدبا غبار هوريرا- 


وكان إبراهيم بن شوشان (زوج ابنة مائير) مسئولاً عن جباية الضرائب في طليطلة خلال أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع 
عشر. وخلال عهد سانشو الرابع (1285 - 1295)» عمل مع مدير الشئون المالية للمملكة إبراهيم البارجيلوني» كما عمل صرافاً 
للمملكة. وبعد أن تقرّر عام 1286 إعادة أملاك وامتيازات العرش التي فُقدت خلال الحرب الأهلية» أسندت إلى إبراهيم مهمة الإشراف 
على هذه العملية وتنفيذها وإن تم استبداله بإبراهيم البارجيلوني عام 1287. وخلال عهد فرديناند الرابع (1295 - 1312)» مُنح إبراهيم 
حق جباية الضرائب في قشطالة . 


أما يعقوب بن يوسفء فكان قاضياً شرعياً (ديان) في طليطلة خلال أوائل القرن الرابع عشرء وكان ممن وقّعوا عام 1306 على قرار 
يحكلن الدواسات العامافة . 


ومما يُذْكّر أن عائلة ساسون التجارية المالية والتي ازدهرت خلال القرن التاسع عشر في الهند والصين والشرق الأقصى من نسل عائلة 
ابن شوشان» ولعل كلمة «ساسون» مشتقة من كلمة «شوشان .« 


عائلة عطار !2101 ,8463 (القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر ) 

عائلة يهودية من أصول إسبانية ب ا ا 1 القرنين الرابع عشر والخامس عشر واستقروا بشكل خاص في 
المغربء كما تواجدوا أيضاً في أمستردام وتركيا ثم هامبورج ولندن وكوراساو - وبخاصة منذ القرن السابع عشر - وكان أغلب حاملي 
اسم «ابيناتار «86602121 أو «أبياتار «8013131 في هذه الدول من أصل مار اني. ومن أبرز أعضاء هذه العائلة: إبر اهيم) الأول) بن 
سولمون بن عطار (يُرجَّح أنه عاش في الفترة ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر)» وكان شاعراً وعالماً تلمودياً وقبّالياء وعاش في 
مدينة فاس بالمغرب. أما حاييم (الأول) بن عطار الذي عاش في الفترة نفسهاء فكان من وجهاء الجماعة في المغربء وقد أسّّس وترأس 
مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) 


وقد عُيّن موسى بن عطار (ثُوفي حوالي عام 1725) سكرتيراً ومستشاراً لنائب الملك في جنوب المغرب ثم تولى منصب رئيس اليهود 
النجيد خلفاً لوالده كما قام بإدارة الأعمال التجارية الواسعة الخاصّة بالأسرة وغيّن خازناً للملك مولاي إسماعيل كما اختارته إنجلترا 
للتوسط بينها وبين المغرب في المفاوضات الرامية لإبرا م معاهدة سلام بين البلدين والتي أبرمت بالفعل عام 1721 وقد حرص موسى 
عل أن تطيح العحاهدة فكرة تنص على كدق البهون المخار ب الذين: ابنتقر رو فين اتام الإمينظويرية الب يطافرة في أن تحاكبى| في حاكمية 
اليهودية الخاصة وقد وجهت إلى موسى فيما بعد اتهامات الاختلاس الأمر الذي اضطره إلى دفع غرامة باهظة للملك حتى ينقذ نفسه من 


الإعدام وقد خلفه شقيقه إبراهيم في منصب رئيس اليهود أما شقيقه الآخر يعقوب فقد عن حاكماً على ميناء تطوان وفي أوائل القرن 
التامغ عفر كان يوييت بن اعطار قتطبلد للإرخال والدتمار كا في الرواط. , 

شيشيت بنفنيستي (1209-1131 ) 
5ع امع أعلاوع51 
ا ل 1 ا ا دخل في شبابه في خدمة نبيل من برشلونة ثم خدم ملكي أراجون ألفونسو الثاني 
ثم بدرو الثاني (من عام 1196) كطبيب ومستشار سياسي ومبعوث دبلوماسي ومترجم للعربية. وكان علمه بالعربية من أهم أسباب 
مكانته الرفيعة. وقد لصو جتفيستي كور هيما أنضا في الإدازة الغلية البملكف كما خُصّصت له بعض عوائد الدولة مقابل القروض التي 
كان يقدمها للخزينة الملكية. وتمتع بنفنيستي» » مثل سائر النبلاء في المملكة, بالإعفاء من الضرائب وبالحصانة القانونية» كما تلقى منحة 
ملكية بالامتيازات أعطته سلطة تنظيم شئون المعبد اليهودي في برشلونة. وبالإضافة إلى ذلكء, كان بنفنيستي يكتب الشعر بالعبرية» وكان 
على اتصال بالعلماء المسلمين واليهود في شبه جزيرة أيبريا وكان من أشد المدافعين عن أعمال موسى بن ميمون وعن آرائه الفلسفية» 
كما كانت له بعض الأعمال في الطب . . 


أبراهام بنفنيستي (1406-1454) 

5ع مقع نامع 5 قط ح طم 

من يهود البلاط في قشطالة بإسبانيا وكبير الحاخامات خلال عهد الملك جون الثاني (1406 - 1454). عيّنته حكومة المملكة لإعادة 
تنظيم شئونها المالية وأسندت إليه مسئولية تنظيم وجباية الضرائب والرسوم الجمركية .كما قام بإمداد الجيش بالمال والحبوب وتمتع بنفوذ 
واسع في شئون الدولة. وفي عام1432 ٠»‏ قام الملك بتعيين بنفنيستي كبيراً للقضاة ومراقب ضرائب للجماعة» فأصبح يتمتع بالسلطة العليا 
في المسائل الدينية والتشريعية للجماعة. وفي هذا العام نفسه؛ نظم بنفنيستي مؤتمراً لحاخامات الجماعة وممثليها انتهى بإصدار عدد من 
اللوائح والتنظيمات الجديدة والقواعد التكميلية (تاقانوت) بغرض تنظيم التعليم الديني ودعمه وتنظيم المحاكم اليهودية وتحقيق عدالة توزيع 
الضرائب وحماية الجماعة من الوشاية .كما أصدر عدداً من قوانين الترف للحد من الغلو والإفراط في الملبس والاحتفالات» ذلك الترف 
الذي كان من أسباب إثارة استياء السكان المسيحيين . 


دونا جراسيا (منديسيا) (1569-1510 ) 

(512ع0 مع أالا!) 2جأاع6:23 جمدهنا 

هي جراسيا ناسي منديز» سيدة يهودية ثرية من المارانو عُرفت بنشاطها من أجل يهود المارانو بعد طردهم من إسبانيا والبرتغال؛ وتُعتبّر 
في الأدبيات اليهودية وبين المؤرخين من اليهود من أبرز السيدات اليهوديات خلال ال 2000 سنة الماضية. وقد ولدت في الغالب في 
البرتغال لأسرة بنفنيستي (وهي أسرة من يهود المارانو ذات مكانة مرموقة)؛ ؛ وعُرفت باسمها المسيحي بياتريس دي لونا. وقد تزوجت 
جراسيا عام 1528 من فرانسيسكو منديز) ناسي) الذي كان ينتمي أيضاً لعائلة ثرية ومرموقة من المارانو. وكان قد أسس مع أخيه 
ديوجو منديز تجارة للأحجار الكريمة تطورت إلى مؤسسة مالية مهمة كان لها فرع في انتورب بهولندا. وبعد وفاة زوجها في سن مبكرة 
(عام 1535)؛ نجحت جراسيا في ترك البرتغال سرأ ومعها ابنتها وأعضاء أسرتها وكامل ثروتهاء وانتقلت إلى انتورب حيث انضمت 
إلى شقيق زوجها ديوجو الذي تزْوّج أختها. وقد تولت جراسيا إدارة مؤسسة منديز المالية بعد وفاة ديوجوء إلا أنها اضطرت إلى الفرار 
إلى البندقية مع ابنتها وابنة أختها بعد أن حاول الإمبراطور شارل الخامس الاستيلاء على ثروتها. ولكن تم إلقاء القبض عليها والاستيلاء 
على ممتلكاتها بعد أن قامت أختها ريناء والتي يبدو أنها كانت تعاني من تسلّط جراسيا عليهاء بإدانتها لدى السلطات باعتبارها يهودية 
متخفية. إلا أن ابن أخيها يوسف ناسي الذي كان من رعايا الدولة العثمانية» نجح في الإفراج عنها بفضل علاقته الوثيقة بالسلطان 
العثماني وتم رد ممتلكاتها بعد ذلك بعامين. وقد استقرت جراسيا فيما بعد مع أسرتها في مدينة فرارا حيث استطاعت التخلي عن اسمها 
المسبيحي وأصبحت تُعرف باسمها اليهودي جراسيا ناسي» وقد استمرت في بذل جهودها في فرارا من أجل اللاجئين من المارانو . 


وفي عام 1553» انتقلت جراسيا إلى القسطنطينية حيث استقرت حتى آخر أيامها. وقد ارتبطت هناك بشكل وثيق مع ابن أخيها يوسف 
ناسي الذي تزوّج ابنتها وتشابك نشاطها التجاري والسياسي مع نشاطه .وقد كان ليوسف ناسي مكانة ونفوذ مهمان لدى الباب العالي؛ 
وخصوصا في مجال السياسة الخارجية» بفضل شبكته الواسعة من الوكلاء المنتشرين في العالم الغربي ودرايته ومعرفته الواسعة. 
بالشئون الأوربية وبقادة أوربا. وقد أصبح قصر جراسيا على ضفاف البوسفور مركزاً للسياسة المتعلقة بالشرق الأوسط ومركزاً أيضاً 
للشئون اليهودية .وقد اهتمت جراسيا ببناء المؤسسات التعليمية والمعابد اليهودية في القسطنطينية وسالونيكا . 


وفي الفترة من عام 1556 إلى عام 1557» كارك حراس تيم جقاطم جيو دي لميدام أنكونا الإيطالي رداً على اعتقال عدد من يهود 
المارانو على يد البابا بولس الرابع تمهيداً لإحراقهم. وقد تم إخلاء سبيل الأتراك منهم ومن بينهم وكلاء جراسيا التجاريون بفضدل تَدخُلَ 
السلطان العثماني استجابة لطلب جراسيا . 


إلا أن أكثر مشاريعها شهرة كان استئجارهاء بالتعاون من ابن أخيهاء مدينة طبرية الفلسطينية من السلطان العثماني وذلك بهدف إقامة 
مستوطنة يهودية لتوطين اللاجئين من اليهود. ولكن من المؤكد أن جراسياء ومعها يوسف ناسيء قد اهتما بتنمية المشروع تجارياً حيث 
أسسا مركزاً لإنتاج الحرير والصوف. وقد دعا يوسف ناسي اللاجئين اليهود في إيطاليا للاستيطان في طبرية لكن دعوته لم تلق استجابة 
تذكر. إلا أن هذا المشروع لم يُستكمل نتيجة عدة أسباب» منها رفض سكان فلسطين من العرب له؛ ونشاط خصوم يوسف ناسي في 
القسطنطينية ضده» الأمر الذي دفعه إلى الابتعاد عن المشروعء وأخيراً وفاة جراسيا عام 1569 . وفي الدولة الصهيونية» قررت مدينة 
طبرية الاحتفال بذكراها وإنشاء تمثال لها . 


سليمان أبنايس (ابن عايش) (1520-1603) 

(طوع/ل4-معط8) دذ5ع2دعطقم مزه مزه|50 

رجل دولة من يهود المارانو. ولد في البرتغال تحت اسم الفارو منديزء وحقق ثروة من خلال استغلال مناجم الماس في الهند؛ ثم عاد إلى 
أوربا حيث حصل على لقب فارس سانتياجوء وعاش متنقلاً بين مدريد وفلورنسا وباريس ولندن. وعندما استولت إسبانيا على البرتغال 
عام 0 تبنى أبنايس (أصلها بالعربية: ابن عايش) قضية دوم أنتونيو المطالب بعرش البرتغال» وكان من أشد وأنشط مناصريه. وفي 
عام 41585 استقر في تركيا وعاد ليُظهر يهوديته متخذأً اسم سليمان (ابتاردن). وقد تج فى سانيا مكانة مهن فى البادط العتطاتي 
مكها 'الدولة العثمانية غير أستفانة وقذمض ابدالقن عق حدائة علد اه العما نك كما اشرق كرفا كذ زر يدن بع 


وقد كرس أبنايس مجهوداته لإقامة تَحالف تركي بريطاني مضاد لإسبانيا تأبيداً لمطالب دوم أنتونيو بعرش البرتغال. وساهم هذا التحالف 
بالفعل في وقف توسُع القوة الإسبانية خلال أواخر القرن السادس عشر. وقد استعان أبنايس في ذلك بجماعة يهود المارانو في إنجلترا 
وعلى رأسهم هكتور نونييز وطبيب الملكة رودريجو لوبيز الذي كان أيضاً صهره .وقد وضع أبنايس خطة جريئة لاستيلاء دوم أنتونيو 
على عرش البرتغال مفادها أن يضع يده على مستعمرات البرتغال في الهند ثم يبحر على رأس قوات ضخمة للاستيلاء على البرتغال . 
لكن هذه الخطة لم تنجح واختلف أبنايس ودوم أنتونيوء فتخلى أبنايس عنه» واتهمه دوم أنتونيو بالخيانة. ودخل الاثنان في مواجهة تخللتها 
المكائد والمؤامرات لعب فيها بعض اليهود المنافسين لأبنايس في إستنبول دوراً كبيرآء كما أرسل أبنايس إلى ملكة إنجلترا ممثلين عنه 
لتوضيح موقفه. ولم يتآثر مركزه حتى بعد اتهام صهره رودريجو لوبيز بمحاولة دس السم للملكة إليزابيث . 


وقد نجح أبنايس» عقب مجيئه إلى تركياء في الحصول على ولاية طبرية التي كانت ممنوحة ليوسف ناسي من قبله والذي كان أيضاً 
مستشاراً يهودياً في البلاط العثماني . 


صمويل بالاشي (؟ -1616 ) 

عطء25313 اعنالاة5 
دبلوماسي مغربي يهوديء ولد لعائلة من اللاجئين اليهود الإسبان الذين استقروا في المغرب وحققوا مكانة مرموقة بها. كان صمويل 
وشقيقه يوسف من كبار المستشارين الماليين في المغربء وقد اختارهما سلطان المغرب للقيام بمهمة التفاوض مع ملك إسبانيا. وفي 
إحدى زياراتهما لإسبانيا اتهمتهما محاكم التفتيش بتشجيع المارانو على الرحيل عن إسبانيا والعودة إلى اعتناق اليهودية» وهو ما 
اضطر هما إلى الاختباء في بيت السفير الفرنسي قبل أن ينجحا في الفرار من إسبانيا بعد ذلك بقليل. وفي عام 1608» قام سلطان المغرب 
بتعيين صمويل سفيراً للمغرب في أمستردام. وقد كان صمويل أول يهودي يستقر في هولندا بشكل علني وينجح في الحصول على إذن 
يسمح باستيطان اليهود بها. كما انعقد أول منيان (النصاب اللازم لإقامة الصلاة ة اليهودية) في أمستردام في بيته» ويُقال إنه ساهم أيضاً في 
بناء أول معبد يهودي في هولندا. وفي عام 1610» تولّى صمويل إجراء المفاوضات التي انتهت بإبرام أول معاهدة تحالف بين دولة 
مسيحية (هولندا) ودولة إسلامية (المغرب). وفي عام 1614» قام صمويل بإذن من السلطان المغربي بقيادة أسطول مغربي صغير 
واستولى على عدد من السفن الإسبانية وأخذ حمولتها الثمينة حيث كانت إسبانيا والمغرب آنذاك في حالة حرب. وفي أعقاب ذلك» نجح 
السفير الإسباني لدى إنجلترا (أثناء وجود صمويل بها) في إقناع السلطات البريطانية بإلقاء القبض عليه بتهمة القرصنة وكذلك بتهمة 
الارتداد عن المسيحية والرجوع لاعتناق اليهودية؛ وطالب السفير الإسباني بتنفيذ عقوبة الإعدام فيه. وقد أثار ذلك احتجاج هولندا 
والمطالبة بالإفراج عنه. وفيما بعد قُدّم صمويل للمحاكمة ولكنه بُرّىء حيث استند دفاعه إلى أنه رعية مغربية في خدمة السلطان المغربي 
وفي حالة حرب مع إسبانيا. وقد عاد صمويل بعد ذلك إلى هولندا وقام بالهجوم على سفينة إسبانية في بحر المانش والاستيلاء على 
حمولتها انتقاماً من إسبانيا .وتُوفي صمويل في هولندا وأقيمت له جنازة كبيرة . 


الماضي» 0 ا ل 1 0 بل نقال إن جذور معاداة البهود 0 2 
إلى هذا التوحد بين اليهود والعرب المسلمين في الوجدان الغربي . 


باسيفي التروينبرجي (يعقوب بن صمويل) (1634-1570) 

(أعناصصد5 صعط طامعول) ونعطدعناء:! 5ه الاعو5ج8 

من يهود البلاط في براغ» وأول يهودي في أوربا خارج إيطاليا يُرفَع إلى طبقة النبلاء. كما كان من أبرز يهود البلاط العاملين في مجال 
سك العملات؛ وهو مجال زادت أهميته بشكل كبير في خلال فترة حرب الثلاثين عاماً (1618 - 1648). وتعتبّر هذه الحرب بداية 
تخصّص الممؤّلين والتجار اليهود في مجال تمويل الحروب وتموين الجيوش في أورباء وهو ما ظل حكرأ على بعض أعضاء الجماعة 
اليهودية لمدة قرن من الزمان» وذلك بفضل تراثهم التجاري وخبراتهم المالية وعلاقتهم الدولية المتشعبة التي أهلتهم لمثل هذا الدور 


وقد شكل باسيفيء بالتعاون مع أمير ليختنشتاين ووالنشتاين قائد الجيوش الإمبراطورية» اتحاداً مالياً لسك وإصدار العملات النقدية 
المغشوشة. إذ أن قيمتها الحقيقية أقل من القيمة المسكوكة عليها وذلك لسد احتياجات الإمبراطور لتمويل نفقات الحرب . 


وقد قدَّم باسيفي خبراته المالية للاتحادء وتولى شراء الفضة اللازمة من الخارج. ومقابل خدماته للاتحاد رُفع إلى طبقة النبلاء» وسُمح له 


بحرية الاتجار في جميع أنواع السلع» وبحرية الإقامة في أي مكان» وهو ما كان محظوراً على يهود الإمبراطورية النمساوية. إلا أن 
ما ترتب عليه نشاط الاتحاد من خفض حاد لقيمة العملة وتزايد التضخم. أذَّى إلى تزايد سخط الجماهير والذي انصب بصفة خاصة على 


باسيفي. وبعد وفاة أمير ليختنشتاين» اتخذت السلطات إجراءات ضد أعضاء الاتحاد السابقين وتم القبض على باسيفي عام 1631 
والاستيلاء على ممتلكاته. إلا أن مساعي والنشتاين نجحت في الإفراج عنه . وبعد وفاته بعامين» اعتّبرت جميع الامتيازات التي نالها في 
حياته باطلة . 


صمويل أوبنهايمر (1703-1635 ) 
اع مراع طضعمم0 اعنصصوه 

من أشهر يهود البلاط., كان يعمل متعهد مؤن وجامعاً للضرائب في إحدى الإمارات الألمانية» ثم انتقل إلى فيينا حيث حصل على حق 
الإقامة الدائمة فيها وعلى امتيازات تجارية غير محدّدة. ولذاء سمح له هو وتابعوه بالبقاء فيها حينما طّرد يهود فيينا عام 0 . 


عمل أوبنهايمر مدة أربعة وعشرين عاماً بعد ذلك كيهودي بلاطء فقام بتزويد الجيوش النمساوية والألمانية بالمؤن. واستخدم شبكة 
الاتصالات التجارية اليهودية بكفاءة» وأثناء الحرب بين النمسا وفرنسا (1673 - 1679) عهد له الإمبراطور ليوبولد الأول بتزويد كل 
الجيش النمساوي على نهر الراين بما يحتاج إليه من مؤن. وحصل أوبنهايمر على العقد الوحيد لهذه المهمة» فأرسل وكلاءه عبر جنوب 
ألمانيا للحصول على القمح وعلف الماشية وملابس الجنود» وعلى أحصنة وبارود وذخيرة من التجار اليهود في فرانكفورت. كما اشترى 
سلعاً أخرى من هامبورج وأمستردام من وكيله موسى جومبيريز الذي كان من كبار المموّلين السفارد. كما بنى كباري من الطوف 
(عوامات مطاطية) لنقل البنادق والأحصنة والجند . 


وقد ارتبط نفوذ أوبنهايمر تماماً بحالة الحرب .ولذاء تناقص نفوذه مؤقتاً حينما وفعت اتفاقية سلام بين النمسا وفرنسا عام 1679» 
فرفضت الخزانة النمساوية أن تدفع له ما عليها من ديون. فقدَّم التماساً إلى الإمبراطور ولكن لم يدفع له سوى جزء صغير من الديون» ثم 
اهم هو وحاشيته بالغش والسرقة. ولكنه اشترى براءته في نهاية الأمرء كما استرد نفوذه مرة أخرى مع اندلاع الحرب بين النمسا 
وتركيا عام 1682. وقد قام أوبنهايمر أثناء حصار الأتراك لفيينا بتنظيم خطوط الإمداد. وبعد رفع الحصارء غُهد إليه بتدبير المؤن 
لقوات النمسا المتقدمة إلى المجر. وقد وصل نفوذه إلى قمة ازدهاره إبّان حرب التسعة أعوام (1689 - 1698) حيث تولى توريد مؤن 
الجيوش النمساوية التي كانت تحارب ضد الفرنسيين. ولم يقم أوبنهايمر بتوفير الضروريات وحسبء بل إنه زود الضباط بالخمور التي 
يحتاجون إليهاء والجنود بالتبغ» كما زوّد البلاط في فيينا بالنبيذ والتوابل والمجوهرات وأردية سائقي المراكب الملكية والخدم. وقد احتكر 
أوبنهايمر كل عقود تزويد الجيش بالمؤن والأسلحة والذخائر» وأصبح متعهد المؤن العسكرية الوحيد للنمساء وكان جزء كبير من دخل 
الخزانة النمساوية يُدْفَع نظير خدماته . 


ومرة أخرىء تناقص نفوذ أوبنهايمر في عام 1698» عند نهاية الحربء ولم يعد الإمبراطور في حاجة إليه. فهاجمت الجماهير الساخطة 
قصره ودمرت أروقته عام 1700 . وعند موته عام 1703» كانت الخزانة الملكية مدينة له بمبالغ كبيرة» فأعلنت الدولة أن الدين ملغي 
تماماً . ولكن يهود البلاط قاموا في عدة إمارات ألمانية بتحريض الأمراء للضغط على الإمبراطور لدفع الديون. وقامت هولندا بممارسة 
الضغط أيضاً حتى يرد الإمبراطور المبالغ التي اقترضها أوبنهايمر من أمستردام. وفي نهاية الأمرء سوّيت الأمور وَعيّن مكانه وريثه 
عمانوئيل أوبنهايمرء فقام بتزويد القوات النمساوية بالمؤن خلال حرب النزاع على العرش الإسباني وبعدها. ولكنه لم يصل إلى مكانة 
صموئيل قط . 


ويُعرَّى نجاح صموئيل أوبنهايمر إلى قدراته التنظيمية وشبكة الاتصالات التي أسسهاء » والتي كانت تضم مقاولين ومقاولين من الباطن 
وكان من بين هؤلاء يهود بلاط في إمارات مختلفة. وقد كان صموئيل متزوجاً من ابنة يهودي سفاردي من مانهايم» وتزوّج ابنه من ابنة 
ليفمان بيريز شريكه الذي كان من كبار المموّلين. وكانت تتبع أوبنهايمر حاشية من المساعدين والوكلاء الذين كانوا موجودين في كل 
المراكز المالية والتجارية في أورباء وكان غريمه سامسون فرتايمر واحداً منهم في وقت من الأوقات . 


سامسون فرتايمر (1724-1658 ) 

اع اع الع الا ه5215 

يودي بلاطه درس في المدرسة التلعودية العلدا في فر اتكفورت. تزوع من أرملة ناثان أوبنهايمرء وبالتالي تعرّف على صموئيل 
أوبنهايمر الذي عيّنه مديراً لأعماله في فييناء وقدّمه إلى ليوبولد الأول. ويُعدٌ د فرتايمر أثرى يهودي في عصره. كما كان المدير المالي 
للأباطرة: ليو بولد الأول» جوزيف الأول» تشارلز الأول. ودبر فرتايمر كثيراً من الاعتمادات المطلوبة لحرب الوراثة الإسبانية والحرب 
ضد تركيا. وعمل وكيلاً مالي للإمبراطور ولعدد من حكام المقاطعات الألمانية. وعند موت صموئيل أوبنهايمر عام 1703» غُيّن فرتايمر 
يهودي بلاط بدلا منه» وقد أدخل فرتايمر تحسينات على استخرا- ج الملح كما وضع نظاماً لاحتكار تجارته في بولنداء والتي كان يحتكرها 
يهود الأرندا. ونظم فرتايمر عملية نقل الملح إلى المجر وسيليزيا إلى جانب عمليات التمويل اللازمة لاستخراجه ونقله . 


وكان فرتايمر يقوم بدور الوسيط بين الجماعة اليهودية والنخبة الحاكمة» وعْيّن حاخاماً أكبر ليهود المجر. وآلت ثروته إلى ابنه» ولكنه 
أفلس عام 1733 بعد أن رفضت بافاريا أن تدفع له ديونه» ولكنها بعد عشرين سنة من التقاضي اعترفت بالدين. ودُفع الدّين على أقساط 
لأبنائه الذين تنصّر معظمهم وصاروا أعضاء في الأرستقراطية النمساوية . 


برنارد ليمان (1730-1661 ) 
متططاع ا معنجومعرع8 ش 
يهودي بلاط من ساكسونيا (ألمانيا). كان اسمه عند مولده إسخار برمان. جذب اهتمام أوجستوس الثاني (القوي) (1670- 1733) أمير 


ساكسونيا الذي كان يُخطط ليصبح ملكاً منتخباً لبولنداء فعُهد إليه بالجانب المالي لهذا المُخطّطء فقام ليمان ببيع كثير من ممتلكات 
ساكسونيا للحصول على المبالغ المطلوبة لرشوة النواب البولنديين. وقد نجح أوجستوس في مساعيه واعتلى عرش بولندا (1697 - 
103 .(وقد أصبح ليمان ممثلاً دبلوماسياً لأوجستوس والمسئول عن جواهره وعن دار سك النقود بل المسئول عن عشيقاته. وكان يعمل 
كمتعهد عسكريء فكان يقوم بتزويد الجيش بالجراية والأسلحة. كما كان ليمان يقوم بإقراض حكام هانوفر وبرونزويك مبالغ ضخمة . 


وقد زادت ثروة ليمان لدرجة أنه أصبح له بلاطه الخاص المكون من ثلاثين شخصاً من بينهم حاخام وذابح شرعي. وكان يتوسط 
لأعضاء الجماعات اليهودية للحصول على امتياز الاستيطان في المدن والمناطق المحظور عليهم الاستقرار فيها. وقد وقعت ضمن 
أملاكه بعض القرى والمدن البولندية التي حظي أعضاء الجماعة اليهودية فيها بامتيازات خاصة نتيجة ذلك. وقد تفتتت ثروته بعد موته . 


أبراهيم بن وايش (القرن السادس عشر - القرن السابع عشر) 

مطؤتهلالا صع8 مقطورهطم , 7 

مالي يهودي مغربي اشتغل مصرفياً لدى سلطان المغرب أحمد المنصور في مراكش ثم مراقباً للمالية حتى عام 1627 .وقد تمتع بنفوذ 
واسع» ويعود له الفضل في تعيين أعضاء عائلة بالاشى اليهودية سفراء للمغرب لدى هولندا. كما كان وراء إرسال أحد أقاربه إلى البندقية 
عام 1606 لشراء سلع ثمينة للحاكم. وقد غيّن رئيساً لليهود (نجيد) في مملكة مراكش . 


وفي إطار عمله كمراقب للمالية» أثار بن وايش احتجاجات الحكومات الأوربية بسبب تحيزه لصالح يهود إنجلترا وهولندا على حساب 
مسيحيي هاتين الدولتين. وقد انهم بالاختلاس ولكنه نجح في تبرئة نفسه . 


جوزيف هامبرو (1848-1780) 

ماطحطقل! طمعوهمل 

تاجر ومالي يهودي دنماركي ومن يهود البلاط. وقد كان والده تاجر أقمشة وحرائر .وبدأ هامبرو حياته بائعاً متجولاً في شوارع 
كوبنهاجن, ثم تلقّى تدريبه التجاري في مؤسسة تجارية في هامبورج وعاد إلى بلده ليحقق ثراءً كبيراً من خلال تجارة الجملة وتجارة 
جزر الهند الغربية. وقد كان هامبرو أول من أقام في الدنمارك طاحونة تعمل بالبخار. وقد عيّن يهودي بلاط لملك الدنمارك وممثلاً 
للحكومة الدنماركية في المفاوضات المالية والاتفاقات التجارية مع بريطانيا والنرويج . 


وقد كان هامبرو من اليهود المندمجين» فتزوج من امرأة غير يهودية» كما تنصّر ابنه. وقد انتقل عام 1831 إلى لندن حيث أسس ابنه 
كارل (1808 - 18/77) مؤسسة هامبروز المصرفية عام 1839 والتي شاركت في تدبير القروض الحكومية وفي تمويل السكك 
الحديدية الدنماركية . 


عائلة بليخرودر 

لاأأنصدع معمعهاءاع|ا8 

عائلة من رجال المال الألمان من بقايا يهود البلاط في عصر الرأسمالية الرشيدة. وقد أسس صمويل بليخرودر (1779 - 1855) 
مؤسسة بليخرودر المصرفية في برلين عام 1803» والتي كانت على علاقة وثيقة ببيت روتشيلد حيث عملت كوكيل له في برلين» وهو 
ما ساعد على تزايد أهميتها في السوق المالي والمصرفي ابتداءً من عشرينيات القرن التاسع عشر. وقد تولى إدارة المؤسسة» بعد وفاة 
صمويلء ابنه جرسون فون بليخرودر (1822 - 1893) الذي وصلت مؤسسة بليخرودر في ظل إدارته إلى ذروة قوتها وتحؤّلت إلى 
أحد أبرز المؤسسات المالية في ألمانيا من خلال مساهمتها في تمويل الحروب وتمويل بناء السكك الحديدية .وقد كان جرسون بليخرودر 
يهودي بلاط فيلهلم الأول» وكانت تربطه علاقة وثيقة ببسمارك وأصبح مستشاره المالي والسياسي أيضاً. وقد ساهم في تمويل الحرب 
النمساوية ‏ البروسية عام 1866» كما اشترك في تحديد حجم التعويضات التي كان على فرنسا دفعها في نهاية الحرب الفرنسية - 
البروسية (1870 - 1871) وساهم في تمويلها. ومع هذا فنحن نستخدم هنا مصطلح «يهود بلاط» على سبيل المجازء إذ أن حجم نفوذ 
صمويل بليخرودر صغير بالقياس لحجم الرأسمالية الألمانية ومتطلبات الدولة الألمانية؛ ولذا قد يكون من الأدق إطلاق مصطلح 
«رأسمالي ألماني يهودي» عليه. وقد رفع جرسون بليخرودر عام 2 وبتوصية خاصة من بسماركء إلى مرتبة النبلاء. وخلال 
مؤتمر برلين لعام 1878» استطاع من خلال علاقته ببسمارك انتزاع بعض المكاسب والحقوق ليهود دول البلقان . 


وبعد وفاة جرسون بليخرودرء تولى أبناؤه الثلاثة» وقد تخلوا جميعاً عن الديانة اليهودية» إدارة مؤسسة بليخرودر. وقد كان لها نشاط مالي 
دولي واسع قبل اندلاع لحرب العالمية الأولى» كما شاركت في تمويل الصناعة الألمانية عقب الحرب. وقد فقدت الأسرة سيطرتها على 
المؤسسة في عام 1938 بعد استيلاء السلطات النازية عليها . 


لالأصدط علاعم5 
عائلة يهودية ألمانية وأمريكية من رجال المال والبنوك» تعود جذورها إلى القرن السابع عشر في فرانكفورت بألمانيا . 


وقد كان إسحق مايكل سبير (ثُوفي عام 1807)؛ وهو من أحفاد مؤسّس العائلة» من يهود البلاط الإمبراطوري. وقد حققت العائلة بنهاية 
القرن الثامن عشر ثروة طائلة من خلال نشاطها في مجالي تمويل الجيوش والمبادلات المالية. وقد ارتبطت عائلة سبير بعائلة إليسن 


اليهودية المالية حينما تزوج يوسف لازاروس سبير (1783 - 1846 (منها. وتجسد هذا التحالف في مؤسسة سبير إليسن المصرفية 
في عام1818 والتي أصبحت عام 1838 مؤمسة لازارد سبير أليسن المصرفية بعد تولي ابنه لازاروس يوسف سبير (1810- 
(1876إدارة أعمال الأسرة. وقد تأسس فرع لبنك سبير في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1837 بعد أن انتقل الأخوان فيليب سبير 
(1871-1815) وجوستاف سبير (1825 - 1883 (إليها. كما ساهم هذا الفرع في ربط ألمانيا بصفة خاصة وأوربا بصفة عامة 
بالسوق الأمريكي. وقد اشترك بالتعاون مع فرع فرانكفورت في تدبير القروض الأمريكية خلال الحرب الأهلية الأمريكية . 


وقد وصلت أعمال العائلة إلى ذروتها في ظل إدارة ابني جوستاف: جيمس سبير (1861 - 1941) الذي أدار الفرع الأمريكيء وإدجار 

سبير (1862 (1932- الذي تولى إدارة الفرع الإنجليزي. وقد ساهم الفرع الأمريكي؛ في ظل إدارة جيمسء في تمويل بناء السكك 
الحديقية الأدريكية و الفكيدمن النوسينات لغيه لامر يقية: إلى جانب تدبير القروض للحكومات الأجنبية» وخصوصاً في أمريكا 
الجنوبية .وكانت الولايات المتحدة تشهدء في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» توسعاً سريعاً في مؤسساتها الصناعية 
والتجارية ومؤسسات الخدمات العامة» الأمر الذي خلق طلباً شديداً على رأس المال. وقد استطاع بنك سبير وغيره من البنوك الأمريكية 
المملوكة للعائلات اليهودية ذات الأصول الأوربية من تدبير رأس المال اللازم بكميات كبيرة وبشكل سريع نسبياً بفضل علاقتهم المتشعبة 
في أوربا وعلاقتهم الوثيقة فيما بينهم سواء من خلال الأعمال أو الزواج 


أما بعد الحرب العالمية الأولى؛ فقد اشترك بنك سبير في تدبير القروض ورأس المال الأمريكي للاستثمار في أورباء خصوصاً في 
الصناعة الألمانية . وقد تأثرت مؤسسة سبير بالأزمة المالية العالمية لعام 1929 والتي أوقفت تدفُق رأس المال بين أوربا والولايات 
المتحدة. وتمت تصفية فرع ألمانيا عام1934 ٠‏ وفرع الولايات المتحدة عام 1939. أما فرع لندن» فقد صّفي خلال الحرب العالمية 
الأولى بعد أن انهم إدجار بالتعاطف مع ألمانيا . 


مماليك مالية 

5عان اقالطا الحأعمهماط 

مصطلح «مماليك مالية» مصطلح قمنا بنحته ونستخدمه لوصف أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية» وذلك 
انطلاقاً من مفهومنا التحليلي الخاص بالجماعات الوظيفية المالية. ونحن حين نصف أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية المالية في 
الحضارة الغربية بأنهم «مماليك مالية» فإننا نستخدم مفهوم الجماعات الوظيفية لنربط بين أقنان البلاط ويهود البلاط وغيرهم من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب ممن اضطلعوا بوظائف خاصة من جهة» والمماليك من جهة أخرىء أي أننا ربطنا الواقعة أو الظاهرة 
(الخاصة) التي قد تبدو فريدة داخل المجتمع الغربي بوقائع وظواهر مماثلة في مجتمعات أخرى» ومن ثم فهي تفقد كثيراً من تفردها 
وإطلاقها (وليس بالضرورة خصوصيتها)» ويظهر النمط المتكرر الكامن دون السقوط في القوانين العامة المجردة. هذه إذن» محاولة 
للوصول إلى نمط لا يستند إلى وقائع التاريخ الغربي ولا ينطلق منها بالضرورة:؛ وإنما يستند إلى وقائع التاريخ الإنساني العام بما في ذلك 
التاريخ الغربي بالطبع. كما أنها محاولة لتعميق فهم القارئ العربي للظاهرة اليهودية في الحضارة الغربية؛ فالمماليك واقع مألوف لديه: 
وعن 55 ربط المألوف بغير المألوف والمعلوم بالمجهول يمكن فهم المجهول وغير المألوف. كما أن لمصطلح «مماليك» مقدرة 
تفسيرية غالية: حين يطبق على الظاهزة البهردية ثم المتهيركية واخيرارحلى الدولة الصييونية . 


ولنبدأ بمحاولة حصر بعض سمات الجماعات الوظيفية التي يتسم بها كل من المماليك؛ باعتبارهم جماعة وظيفية قتالية» وأعضاء 
الجماعات الوظيفية اليهودية في الحضارة الغربية» فهذه السمات هي الأرضية المشتركة بين الفريقين. وسنلاحظ أن المماليك وأعضاء 
الجماعات الوظيفية اليهودية هم جماعات وظيفية عميلة تضطلع بوظيفة متميّزة أو مشينة أو كريهة (القتال في حالة المماليك» والتجارة 
والربا وجمع الضرائب في حالة اليهود). كما كان يتم استجلاب كل من المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية من خارج المجتمع» 
ليضطلعوا بوظيفة محدّدة توكل إليهم؛ فهم غرباء نافعون يدخل معهم المجتمع في علاقة تعاقدية محددة. وكان يتم أيضاً عزل كل من 
المماليك وأعضاء الجماعة اليهودية عن بقية السكان» بل صارت العزلة الثقافية والإثنية أساس الانخراط في سلك هذه الجماعات. وهي 
عزلة تظهر في الأزياء التي كان يرتديها كل من المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية» وفي اللغة التي كانوا يتحدثون بها (اليديشية أو 
الشركسية أو غيرها من اللغات)» »؛ وفي طريقة قص الشعر أو تصفيفه. وكان يتم عزل أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو وعزل 
المماليك في الثكنات العسكرية. وكان العزل يتم أصلاً لأن الانتماء العاطفي والحضاري للمجتمع المضيف يجعل من الصعب على 
المحارب أن يقتل من يحب ويجعل من الصعب أيضاً على التاجر أو المرابي أن يسلب ثروات من تربطه بهم علاقة قرابة» فالاضطلاع 
بالمهمة القتالية أو المالية يتطلب الموضوعية والحياد اللذين يتسم بهما الغريب . 


وكان أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية في الحضارة الغربية» والمماليك في المجتمعات العربية» يُعدّون ملكية خاصة للملك» وكلمة 
«مملوك» مشتقة من كلمة ررملك» وتشير إلى العبد المملوكي وتعني «الخادم» أو «العبد». أما "أعضناء الجماعات اليهودية في العصور 
الوسطىء فكان يُشار إليهم باسم «أقنان البلاط»» (باللاتينية: «سيرفي كاميراي ريجيس («6015/ 030076126 567/1 وكلمة «سيرفوس 
«ونا/لطةواللاتينية تعني «خادم» أو «قن» أو «عبد» . وقد كان كل من المماليلك وأعضاء الجماعات اليهودية قريبين من النخبة 
الحاكمة؛ فهم أداتها في الاستغلال والقمع والغزوء ولذا تركُز الفريقان في المدن. ولنا أن نلاحظ أن كلاً من المماليك وأعضاء الجماعات 
الوظيفية اليهودية يؤمن بأنه شعب مختار أو نخبة مختارة» وكان الإحساس بالحرية والحتمية (أو عبث الوجود) أمراً مشتركاً بينهما. كما 
أن أعضاء الجماعتين كانوا يطبقون معيارين أخلاقيين مزدوجين: واحد يُطْبَّق على الجماعة الوظيفية المقدّسة» والآخر على المجتمع 
المضيف المباح. وكان كل من المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية يمتلك أداة يجيد استخدامها أكثر من أعضاء المجتمع 
المضيف: ا حو المماليلك» ورأس المال الزبوي والخبرة ماروا اريك كي ماله أعضاء العاف اليهودية. ويلاحظٍ أن 


القرمية الحنيكة ولعكا لى كارنا إيادة النماليك بعلن نيد معمة على وإيادة فيوف العرب بعلن بيد فظن لأفينا بالميالقة والقططل ولكنهنا مع 
هذا مبالغة وشطط ينيران جوانب من الواقع . 


ومع أن أحداً من الدارسين لم يستخدم اصطلاح» مماليلك» لوصف وضع اليهود في الحضارة الغربية, فإن المؤرخ الأمريكي اليهودي 
جيكوب أجوس اقترب كثيراً من المصطلح حين قال: « إن مكانة اليهود كغرباء كانت مهمة:؛ إذ أن الطبقة الحاكمة كانت تستخدمهم كما 
كانت تستخدم المرتزقة تمامأء وكانت تفضلهم على الصيارفة المحليين للسبب نفسه الذي كانت من أجله تفضل المرتزقة على الفرق 
المحلية .« 


وعلى كل حالء يبدو أن فكرة «المماليك» كانت في ذهن المُشرّع الغربي في العصور الوسطى مع أنه لم يستخدم المصطلح نفسه. فوضع 
اليهود كأقنان بلاط كان يستند إلى قصة أسطورية متداولة تهدف إلى إضفاء شيء من الشرعية على وضع فريد داخل المجتمع 
الإقطاعي الغربي. وتروي القصة أنه أثناء حصار القدس عام 60 ق.م؛ مات ثُلث اليهود من الجوع, وقتل الثلث الثاني؛ أما الث الأخير 
فقد قام المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس بإطعامهم ثم بيعهم للملك (أي الإمبراطور ) تيتوس بعد سقوط القدس.وقد سلمهم الأخير ير إلى 
بلاط ملوك الرومان كي يصببحوا خدما زاقنانا) لللمبراطورية على أن يفوع الماوك الرومان بحمايتهم. وقد بُعثت في القرن الرابع عشر 
الجزية الرومانية القديمة تحت اسم «ضريبة المليم» (بالألمانية: أوفربفينج («وألمع]مع]01 دلالة على أن أباطرة الإمبراطورية 
الرومانية المقدّسة قد ورّثوا فسبسيان وتيتوس الهيمنة الكاملة على الشعب الذي هُزم واستعبد مئات السنين من قبل . 


وإذا كانت أسطورة الشرعية هذه طريفة بقدر ما هي ساذجة؛ فهذا هو الحال مع معظم أساطير الشرعية .وما يهُمنا هو أنها تفترض وجود 
علاقة مالك ومملوك بين الحاكم وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في العصور الوسطى في الغرب. وبغض النظر عن سذاجة 
الأسطورة: فإن سلوك المجتمع الغربي في العصور الوسطى كان يفترض هذه العلاقة. ففي حالة قتل أحد اليهود لم تكن الدّية تُدفَع لأسرة 
القتيل وإنما للإمبراطور أو الملك. كما كانت المواثيق تتحدث عن أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أشياء تخص الملك ومن ميراثه 
ومنقولاته . 

وقد أشار أجوس إلى أهم تجارب اليهود (المملوكية) في أوكرانيا .ومن المعروف أن ملوك بولندا لم ينجحوا في تجنيد البورجوازية في 
عملية تقليم أظافر طبقة النبلاء وتأسيس ملكية مطلقة كما حدث في باقي بلدان أوربا. بل حدث العكسء إذ استخدم النبلاء أعضاء الجماعة 
اليهودية أداةً لضرب البورجوازية وإضعاف مؤسسة الملكيّة. وحينما ضمت بولندا أوكرانياء اضطر النبلاء إلى إرسال أعضاء الجماعة 
اليهودية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية الاستيطانية المالية في إطار ما نسميه» الإقطاع الاستيطاني»» فكان أحد أثرياء اليهود يستأجر 
الضيعة بكل ما علدها ويدفع مبلغاً للنبيل الإقطاعي (البولندي الكاثوليكي) ثم يقوم هو بإدارتها وتحصيل عوائدها) الأرندا)» » وعادةً ما كان 
لكر اطبا أشرته وذوي قرايتهمويعيشون قي مدن صخيرة أمسها لهم الدديل الإقطاعي تستى :ورشكل». وكان للوكيل اليهودي 
وليعتصر من دخل الفلاحين. فكان يفرض ضريبة على الملح وعلى المركبات وحتى على مفتاح الكنيسة؛ يفن أراد الالحهوق المشسيوق 


وكان الموقف متفجراً تمامأ» ولذا كانت تحمي الجماعة اليهودية الوظيفية الاستيطانية المالية جماعة أخرى وظيفية استيطانية قتالية هي 
الجيش البولندي» أي أننا هنا أمام مثل جيد لمماليك مالية لا ينقصها سوى السيف لتصبح مماليك قتالية. بل إن ملامح تحول الجماعة . 
الاستيطانية المالية إلى جماعة استيطانية قتالية كان قد بدأ يتضح؛ ولذلك كانت المعابد تُبنَى كالحصون (ولهذا كان يُطلّق عليها 
«القلعة/المعبد» (بالإتجليزية. فورتريس سيناجوج (©300010١الا5‏ 1011855 وتُفتح في جدرانها كوات لإطلاق نيران المدافع وثنصب 
فوقها البنادق. وقد نص القانون على أن كل رب عائلة من عائالات يهود الأرندا يتعين عليه أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور وثلاثة 
أرطال من خراطيش البارود. وقد حاربوا في نهاية الأمر إلى جوار القوات البولندية ضد شميلنكي والقوزاق. ومما يجدر ذكره أن يهود 
بولندا يشكلون غالبية يهود العالم» بل هناك نظرية تذهب إلى أن جميع يهود الغرب من نسل هؤلاء لا من نسل اليهود الأصليين في معظم 
بلاد الغرب الذين تم استيعابهم في مجتمعاتهم. 


الباب الرابع: جماعات وظيفية يهودية أخرى (البغاء ‏ الطب الترجمة... إلخ 
بع وظيفيه يهوديه اخر ١‏ 


جماعات وظيفية يهودية مختلفة 
5 110131 ناكا دأ5أللاعل اأماعرع]]1آنا 
الجماعات الوظيفية القتالية».هي أهم الجماعات الوظيفية على الإطلاق. ولكن هناك أشكالاً لا حصر لها ولا عد من الجماعات الوظيفية» 


تختلف باختالاف احراجات كل موت ومرحلة تطرره وخطاه الحضاري. ومن أهمها: الجياد اك التي قل في قطا اللذة والضب 
والأرحمة والجاسوسية .وعم قوع وظائف هذه الجماعات إلآ أنها تكسم يكل أو شعظم السمات الكى تسم بها الجماغات الرظينية الأشابيية 
من تعاقدية ونفعية وحياد إلى عزلة وغربة وحركية وعدم انتماء للمكان والزمان وتمركز حول الذات والتوضوح : 


قطاع اللذة 


0]ع56 عابرووع|اط 

«قطاع اللذة» هو أحد القطاعات التجارية في المجتمع ويؤدي خدمة ة أساسية هي « الترفيه » وإشباع الملذات بطريقة شرعية أو غير 
شرعية. ونحن نُدرج تحت قطاع اللذة مهن مثل الراقصات ومهرجي السيرك والمضيفات في الملاهي الليلية و« العوالم » والبغايا وتجار 
المخدرات. كما يمكن أن يُضم إليه من يعمل في مجال السياحة والجانب الترفيهي من الإعلام ونجوم السينما ومضيفات الطيران. . إلخ . 


وإذا كانت وظيفة عضو الجماعة الوظيفية» في وجه من وجوههاء أن يبيع للمجتمع المضيف خدمة ما نظير مزايا يحصل عليها (فالتاجر 
والمرابي يمنحان المجتمع صلاتهما التجارية وخبرتهما المالية)» فإن العاملين في قطاع اللذة ة في المجتمع يفعلون الشيء نفسه» فهو في 
نهاية الأمر وفي التحليل الأخير» قطاع تجاري مهمته تحقيق الربح لصاحب الاستثمار» دون الالتزام بأية مثاليات أو أخلاقيات؛ فهو يبيع 
سلعة تُسمّى «اللذة» لا تختلف (في نظر البائع) عن أية سلعة أخرى مثل الكوكاكولا أو الخبز. وهو مثل أي تاجر محترف يحاول أن 
يوفر الخدمة للمستهلك على أحسن مستوى نظير أرخص الأسعار الممكنة. وفي حالة قطاع اللذة فإن صاحب الاستثمار يحقق هدفه عن 
طريق تعظيم اللذة مثل صناعة السينما (التي أصبحت ثاني أهم صناعة في الولايات المتحدة) والملاهي الليلية والبغاء والسياحة. ويدير 
قطاع اللذة» عاد عناصر مهاجرة أو أعضاء أقليات محلية لا تؤمن بالمنظومة القيمية الحاكمة في المجتمع) نظراً لهامشيتها أو عدم 
تجذرها) على عكس أعضاء الأغلبية الذين يعيشون داخل هذه المنظومة وحسب قواعدها ويبذلون قصارى جهدهم في الحفاظ عليها. 
ويتوفر لدى أعضاء هذه الأقلية, عادةٌ قدر من الخبرات اللازمة لإدارة هذا القطاع مما قد لا يتوفر لأعضاء الأغلبية. وحتى بعد أن تتاكل 
المنظومة القيمية الحاكمة في المجتمع» ويكتسب بعض أعضاء الأقليات الخبرات اللازمة» يظل هناك وجود ملحوظ لأعضاء الأقليات من 
المهاجرين. وقد لوحظ تركّز أعضاء الجماعات اليهودية في هذا القطاع (انظر الباب المعنون «الكوميديا والسينما والجماعة اليهودية» 
في المجلد الثالث) . 


البغاء وتجارة الرقيق الأبيض 
لاا5133 عأأطلالا 210 أن )أ أومعرط 
»البغاء» ف د الوظائفت 0 اللذة . وتعريف اليقاء أمر خلافي وإن مم الاتفاق على أن البغي هي من تقوم 


جوهرهء وأن «البغيّ» إن هي إلا عاملة حندن (بالإنجليزية سكيع روك («اع 1هللا “56 وهم بذلك يرون أنهم قد طورواً مصطلحاً 
محايداء منفصلاً عن المنظور القيمي . 


وكلمة :ززاليغاء» تقابلها في العبرية كلمة «زينوت». وقد كانت البغيٌٌ شخصية مقبولة وإن كانت مُحتقّرة ة في المجتمع العبراني القديم. ففي 

سفر التكوين (14/38 -19 ) جاء أن يهودا عاشر عاهرةً نظير أجر. ولا يوجد في السياق ما يدل على أن هذا أمر مرفوض أخلاقياً (وقد 
اتضح فيما بعد أن العاهرة هي تامار زوجة ابنه الذي ماتء وقد أنجبت من والد زوجها طفلين). ويذكر سفر يشوع قصة العاهرة راحاب 
التي ساعدت العبرانيين على دخول أريحا (يشوع 1/2 - حتى نهاية السفر). وترد في سفر الملوك الأول (3/16 - 27) قصة سليمان مع 
الأمّين اللتين تنازعتا طفلاء وهما في القصة عاهرتان .وتوجد في سفر القضاة (1/16) إشارة إلى زيارة شمشون لعاهرة في غزة. بل 
ويمكن أن نفهم من السياق في العهد القديم أن إبراهيم قد استفاد مالياً من العلاقة الجنسية لزوجته بفرعون مصرء وقد تكررت الحادثة بعد 
ذلك. كما يبدو أن إستير (البطلة اليهودية التي يُقرأ السفر المسمّى باسمها في عيد النصيب) هي الأخرى عاهرة. والإشارات والقصص 
كافة تفترض أن مهنة البغاء مهنة طبيعية» قد تكون وضيعة ولكنهاء مع هذاء جزء من البناء الاجتماعي والأخلاقي. وقد ورد في العهد 
القديم فقرات لا تُحرّم البغاء في حد ذاته؛ وإنما تُحرّم على العبرانيين أن يدعوا بناتهم يعملن بهذه المهنة: « لا تدنس ابنتك بتعريضها 
للزنى لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة » (لاويين 29/19(» وهناك فقرات تحرّم على الكهنة الزواج من عاهرات: «امرأة زانية 
أو مدنسة لا يأخذ ولا يأخذوا امرأة مطلقة من زوجها » (لاويين 7/21). وهي تحريمات ليست عامة أو مطلقة وإنما مقصورة على أفراد 
معيّنين وتحت ظروف معيّنة. ولذاء فإننا نجد إشارات عديدة في العهد القديم إلى عاهرات يقمن بوظيفتهن بشكل شبه عادي (أمثال 10/7 
- 23» أشعياء 23/16 ٠‏ ملوك 38/22 .) 


ورغم وجود البغاء بين الذكور والإناث في المملكة العبرانية المتحدة» ثم في المملكتين الشمالية والجنوبية» فإن البغاء المقدّس الذي كان 
يُمارّس آنذاك في الشرق الأدنى القديم لم يجد طريقه إلى العبادة اليسرائيلية .كما كان يتم طرد البغايا في فترات الإصلاح الديني بسبب 
ارتباط البغاء بالعبادات الوثنية. وكان الأنبياء يستخدمون الزنى كصورة مجازية للتعبير عن انصراف الشعب عن الإله وخيانته إيّاهِ. ومع 


هذا يبدو أن بعض طقوس العبادات الكنعانية» ذات الطابع الجنسي الواضحء قد وجدت طريقها إلى العبادة اليسرائيلية . 


ويُحرّم التلمود البغاء بين اليهود تماماً. وهناك أجزاء كثيرة ف فى التلمود تنعت البغاء بكل الصفات السلبية» وتبين عقوبة من يعمل بهذه 
المهنة البغيضة. وبشكل عام؛ فقد اختفت المهنة بين بين اليهود في العصور الوسطى وما بعدهاء لكن هذا لم يمنع وجود حالات من البغايا 
اليهوديات والقوادين اليهود. ورغم أن المواخير كانت؛ في كثير من الأحيانء تُشيّد خارج المدينة؛ بالقرب من الجيتوى » فإن عدد اليهود 
الذين اشتغلوا بهذه المهنة كان نادراً بالقياس إلى النسبة السائدة بين الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها. وقد وردت أحكام ة في الشريعة 
اليهودية ضد العاهرات اليهوديات» وضد اليهود الذين يزورون المواخير. ولكن الشريعة اليهودية تقر حق العاهرة ذ فى الحصول على 
أجرهاء كما تعطي حق الطلاق لليهودية التي يذهب زوجها إلى ماخور. ومع هذاء فإن التلمود يعتبر إناث الأغيار «زوناه»» أي عاهرات 
حتى لو تهودن . 


وفي العصر الحديث؛» ومع مشاكل التحديث في الغربء أخذت الصورة تتغيّر بشكل جوهري. ففي الفترة بين عامي 1880 و1930» 


عمل عدد كبير من اليهود في تجارة الرقيق الأبيض قوادين وعاهرات» وأصبحت منطقة الاستيطان في روسياء خصوصاً جاليشياء أهم 
مصدر للعاهرات في العالم بأسره؛ وامتدت شبكة الرقيق الأبيض اليهودية من شرق أوربا إلى وسطها وغربهاء ومنها إلى الشرق؛ فكانت 
هناك مراكز في جنوب أفريقيا ومصر والهند وسنغافورة والصين. وقد أصبح البغاء جزءاً من حياة قطاعات بعض يهود اليديشية في 
شرق أوربا حتى صار عملا محايداً ‏ مجرد نشاط اقتصادي ومصدر للرزق - وتحولت قطاعات من الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية تعمل بالبغاء. وقد أشار أحد الأطباء اليهود من غرب أوربا إلى أن كثيراً من أمهات البغايا كن ينظرن إلى البغاء باعتباره مصدراً 
مشروعاً للرزق. ومسرحية الأنتقام للكانب البديشي شولع اش توصت هذد الصورة قبطل المسرحية يدون ماكور) للدعارة في الدور 
الأرضي من منزله: ولكنه يصر: على أن هذا لآ علاقة له يالقيم الأخلاقية التي تسوذ بين أعضساء أسرته (وازدواجية الأخلاق هي إحدئ 
سمات الجماعة الوظيفية). وبغتة تفر ابنته من المنزل وتعمل بالدعارة في ماخور آخر. وحين تعود نادمة على ذ فعلتهاء يرفضها أبوها 
ويرسلها إلى الدور الأرضي لتعمل فيه مع بقية البغايا. وقد أصبحت البغيّ اليهودية شخصية معروفة في كثير من عواصم أوربا وإلى 
جوارها القواد اليهودي الذي لم يكن يكتفي بطبيعة الحال بتجنيد البغايا اليهوديات» وإنما كان يتاجر بفتيات من كل قطاعات المجتمع. وقد 
أصبح القفطان (زي يهود اليديشية (رمز تجارة ازافت! تحر كذ اصبجت دراي لقا ذه التكان». وقد زاد عدد البغايا اليهوديات 
بشكل واضح في النمسا حيث زاد عدد اليهود في فيينا من بضعة آلاف في منتصف القرن التاسع عشر إلى مائة وخمسين ألفاً مع نهايته» 
وتحيدت. ر اذك هد لات العلفةةيشكل وإضح وتقشت قير اللذة. 


وقد ذهب هتلر إلى فييناء ولاحظ الوجود اليهودي في هذه التجارة المشينة» وسجل ملاحظته في كتابه كفاحي. كما شهدت ألمانيا نفسها 
نشاط البغايا والقوادين اليهود بشكل مكثف إذ أنها كانت المعبر بين جاليشيا وبقية العالم .وقد ترك ذلك أثره بطبيعة الحال في أدبيات 
معاداة اليهود التي وجدت في هذا قرينةٌ على مؤامرة اليهود على العالم ومحاولتهم إفساده. وخصوصاً أنهم كانوا مُركّزِين بشكل واضح 
أيضاً في المجلات الإباحية وفي القطاعات الاقتصادية المماثلة . 


وكانت الأرجنتين تُعَدُ أهم مراكز البغاء اليهودي في العالم (وتوجد هناك» حتى الآن» دار للمسنين تضم البغايا اليهوديات المسنات). وقد 
بلغ تجار الرقيق الأبيض اليهود درجة من القوة مكنتهم من التحكم في المسرح اليديشيء» وفي جوانب أخرى كثيرة من حياة الجماعة 
اليهودية. ويرجع هذا إلى وجود قطاع اقتصادي لا بأس به» من بقالين وأصحاب عقارات وخياطين وغيرهم؛ مرتبط بهؤلاء التجار» ولذا 
فقد كونوا جماعة ضغط. ولكنهم» مع هذاء فشلوا في السيطرة على الجماعة اليهودية بشكل تامء كما فشلوا فى الحصول على القبول 
الاجتماعي من جانبهم. وقد كانت الجماعة تطلق عليهم مصطلح «تميم»» أي» المدنسين»» فاضطروا إلى تكوين جماعة يهودية 
مستقلة. وبرغم اشتغال هؤلاء القوادين بالبغاء» فإنهم أصروا على التمسك بهويتهم اليهودية» فكانت لهم معابدهم وحاخاماتهم وقبورهم» 
كما كانوا يحتفلون بالأعياد اليهودية. وهكذا كانت بوينس أيريس عاصمة البغاء في العالم. 


ولا يمكن إنكار ما يقوله أعداء اليهود عن بروزهم في تجارة الرقيق الأبيض في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي» فهذه حقيقة 
واقعية نؤثر أن نسميها «واقعة اجزئية» مقابل «الحقيقة الشاملة». ولكن تقرير الواقعة الجزئية دون ذكر الحقيقة الشاملة هو جوهر 
العنصرية. فهذه الأدبيات لا تحدّد ما إذا كانت هذه الواقعة مسألة أزلية ثابتة ذات دلالة عامة بالنسبة إلى ما يُسمونه «الطبيعة اليهودية» أم 
أنها تفصيلة عرضية متغيّرة ليس لها أية دلالة. كما أن هذه الأدبيات تُخفي بعض الحقائق التي قد تمكّننا من فهم الحقيقة بشكل أوسع 


وفي محاولة تفسير هذه الواقعة» يجب أن ند نشير إلى أن نهايات القرن التاسع عشر كانت مرحلة تَعثّر التحديث في شرق أوربا حيث أغلقت 
7 الحراك الاجتماعي واضمحل الأمل في الممستقيل بالنسبة إلى عدد كبير من اليهود الذين أدَّت عمليات التحديث إلى طردهم من 

عمالهم التقليدية. فكان نصف عدد يهود جاليشيا البالغ عددهم ثمانمائة ألف متعطلين عن العملء وكان بينهم تسعة وثلاثون ألف أنثى كن 
م 1 ولكن الفقر في حد ذاته لا يؤدي بدأ إلى انتشار ظاهرة كالاشتغال بالبغاءء إذ لابد أن تصاحب ذلك تحولات في 
البيئة الاقتصادية (والأخلاقية والنفسية) للمجتمع» تُطَبِّع إلى حدّ ما مثل هذه المهن وتعطيها قسطأً من القبول الاجتماعي. ومع تزايد حركة 
التصنيع» ؛ شهدت هذه الفترة تركز أعضاء الجماعات اليهودية في المدن الكبرى. لكن سكنى المدن والتركز فيها ليس مسألة مادية 
خارجية» وإنما هو شيء يُحدث تحولات نفسية وأخلاقية عميقة. وقد كانت الفترة التي انتشر فيها الرقيق الأبيض فترة انفجار سكاني بين 
يهود شرق أورباء كما كانت فترة الهجرة الأوربية واليهودية الكبرى إلى الولايات المتحدة» والهجرة تؤدي عادةً إلى خلخلة الأخلاق. وقد 
صاحب ذلك تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية» وهو ما كان يعني زيادة الرغبة في الاستهلاك ونقصان المقدرة على احتمال 
الفاقة (مع تآكل قيم مثل الزهد والقناعة). وقد أذَّى كل ذلك إلى تفكك الأسرة» وفقدان الأب السيطرة والهيبة التقليدية» كما فقدت المؤسسة 
الدينية اليهودية ذاتها معظم شرعيتها وسيطرتها بسبب هجمة الدولة القومية العلمانية عليها. وقد ساعدت وسائل الاتصال الحديثة على 
سرعة انتشار تجارة الرقيق الأبيضء شأنها في هذا شأن أية تجارة أخرى . 


ومن الأسباب الأخرى التي ساعدت على انتشار البغاء بين إناث اليهود تشدّد العائلات اليهودية» فكثيراً ما كانت الفتاة تخطئ مرة واحدة 
كو سر انما 1 كما كان التعليم الديني مقصوراً على الذكورء ولذا كانت الفتيات يتلقين تعليماً علمانياً (خارج المدارس 
الأسرة البهودية القوية شكلّت سياجاً حال بيكون وبين الواقع الأوربي” الذي كان يتعيّر وتتغيّر أخلاقياته بسرعة بعين مالوفة في تأزيت 
البشرية بأسره 

سراي باسن ث2 


وقد ساهمت الطقوس اليهودية الخاصة بزواج المطلقة أو الأرملة في انتشار البغاء» إذ لم يكن يُسمّح للمرأة بأن تتزوج مرة أخرى إلا بعد 
حصولها على «جيط» وهي شهادة شرعية تصدرها المحاكم الحاخامية. ولكعن الحصول على مثل هذه الشهادة كان أمراً في غاية 
الصعوبة» الأمر الذي أذَّى إلى وجود عدد كبير من المطلقات والأرامل ممّن لا يحق لهن الزواج .وقد بلغ عددهن 25 ألفاً في بولندا (بعد 


الحرب العالمية الأولى .) 


ومن الحقائق المشينة أن الحكومة الروسية كانت تعتبر أن وظيفة البغاء من الوظائف التي تسمح لصاحبتها بمغادرة موطن الاستيطان 
(باعتبار أن البغاء تجارة متميّزة ونافعة» وكان التجار المتميزون والعاملون بوظائف نافعة يتمتعون بحق ترك منطقة الاستيطان متى 2 
شاءوا). وقد خلق هذا وضعاً شاذاً إذ أصبح بوسع الفتاة التي تعمل بهذه الوظيفة أن تترك أسرتها وتذهب إلى موسكو (على سبيل المثل) 
بعيداً عن سلطة أسرتها ثم تعود بعد فترة ومعها ثروة لا بأس بهاء وهو ما كان يدعم مكانتها داخل الأسرة ويقوّض هيمنة الأب وشرعيته. 
ومن الأسباب التي أت إلى انتشار البغاء في الأرجنتين أن التجارب: الاستيطانية فيها اتسمت بزيادة عند الذكورء وهو ماخلق سوقاً رائجة 
للبغايا 


ومن أهم العناصر التي أدّت إلى انتشار تجارة الرقيق الأبيض أن اليهود كانوا يشكلون في الحضارة الغربية جماعةٌ وظيفية تشتغل بكثير 
من الأعمال الهامشية في المجتمع» » أو الأعمال المشبوهة من الناحيتين الأدبية والمادية مثل العمل بالمجاري ومثل الأعمال التي تتطلب 
قدراً كبيراً من الحياد كالتجارة والرباء كما كانوا يتجهون إلى الأعمال الجديدة التي تتطلب روح الريادة. وتجارة الرقيق الأبيض تنطبق 
عليها كل هذه المواصفات» فهي تجارة هامشية تتطلب قدراً كبيراً من الحياد وعدم الالتزام العاطفي أو الأخلاقي تجاه أعضاء المجتمع» 
وهي وظيفة مشبوهة أخلاقياً. كما أن الفترة التي راجت فيها هذه التجارة ة هي فترة كو ا ا ا ا 
الوظيفية» وهي في الواقع مفصلية من ناحيتين: أولاًء كانت معدلات العلمنة في المجتمع الغربي قد ارتفعت بشدة. ولكن يُلاحَظ أن علمنة 
الراغية لاسبيعت علمدة السلوك: وقدا حك عن ذلك ان تفتحف كنيية ا لانسان: العريس الاسكيادك الطلع والتساعة ولكن الحرية الجنسية لم تكن 
قد انتشرت بعدء ذلك لأن علمنة الرؤية الأخلاقية وعلمنة السلوك تستغرقان وقتاً أطول. كما أن أعضاء الجماعات اليهودية في هذه 
المرحلة كانوا قد فقدوا دورهم التقليدي داخل قطاعات اقتصادية معيّنة» وفقدوا مكانتهم السياسية» وكان القهال كتنظيم اجتماعي سياسي قد 
تآكل تماماً. وفي الوقت نفسه لم يكن قد تم دمجهم في المجتمعات الغربية. وقد تزامنت هذه المرحلة الانتقالية مع المرحلة المفصلية نفسها 
التي أشرنا إليها. ومن الملاحظ أن هذه المرحلة نفسها هي التي شهدت ازدهار اللغة اليديشية والفكر الصهيوني وحزب البوند. ومع نهاية 
المرحلة المفصلية؛ » اختفت معظم هذه الظواهر بسبب اندماج يهود العالم الغربي في مجتمعاتهم؛ وكذلك بسبب إبادتهم . 


ومن الأمور المهمة التي يُسقطها أعداء اليهود أنه كانت توجد أعداد كبيرة من البغايا غير اليهوديات» وأن ظاهرة البغيّ اليهودية بدأت 
تختفي بعد الثلاثينيات كظاهرة متميّزة لها دلالتها. والأهم من هذاء أن أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية شنوا حرباً شرسة ضد هذه 
التجارة المشينة» وكان هذا من أهم العناصر التي أنّت إلئن القضاء عليها 3 


أما في إسرائيل»ء فإن الصورة مختلفة إلى حذّ كبير. فيُلاحَظ زيادة البغاء بشكل واضح حتى بين طالبات المدارس والفتيات القاصرات. بل 
إن إسرائيل تُصدّر العاهرات أيضاً إلى دول العالم الغربي. ففي فرانكفورت,. يُلاحَظ وجود عدد كبير من العاهرات الإسرائيليات. وفي 
أمستردام» تزايد عدد القوادين الإسرائيليين» حتى أن لغة الدعارة هناك أصبحت العبرية أو رطانة عبريه ة .وهناك» في إسرائيل» اتجاه 
لإصدار قانون يبيح البغاء. وبحسب مشروع القانون المذكورء يُسمّح للمرأة الوحيدة (أي غير المتزوجة) بممارسة البغاء في بيت أو فندق 
أو سيارة أو قاربء كما يُسمّح لها بنشر «الإعلانات المعقولة ». وعلى كل فإن الصحافة الإسرائيلية زاخرة بمثل هذه الإعلانات 
«المعقولة» حتى قبل صدور القانون . 

ويبدو أن ما بين 15- 9020 من المهاجرين السوفييت من النساء اشتغلن بالبغاء - وهو شكل من أشكال بيع الطاقة العضلية» حيث يصبح 


النشاط الجنسي نشاطاً اقتصادياً موضوعياً محايداً - فالبغي حالة متطرفة من الإنسان المرتزق. ويبدو أن هذا السلوك كان محايداً للغاية إذ 


كانت النساء يعملن بعلم أعضاء الأسرة وموافقتهم» وهو الأمر الذي سبب صدمة للإسرائيليين الذين لم يصلوا بعد إلى هذا المستوى العالي 
من الحياد والموضوعية والمادية. 


الطلب 


عماء ألع الا 
يُلاحَظ أن العمل في القطاع الطبي يُوكَل أحياناً لجماعة وظيفية. وقد كانت مهنة الطبء, في كثير من المجتمعات» يضطلع بها بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية للأسباب التالية : 


1- يتطلب العمل بهذه المهنة معرفة خاصة ومراناً خاصاًء وهو ما قد لا يتوافر لأعضاء المجتمع . 


2 يطّلع الطبيب على كثير من الأسرار من خلال احتكاكه بالمرضى .ولذاء فإن الطبيب إذا كان عضواً في المجتمع؛ فهو يشكل خطراً 
عليه وعلى ترابطه وتراحمه وعلى أمنه . 


3- في حالة الأطباء الذين يعملون في معيّة أعضاء النخبة الحاكمة» يمثل هذا الطبيب مشكلة أمنية إذ يمكنه أن يتحول إلى أداة (فتك أو 
تجسس) في الصراعات الدائرة» كما يمكنه أن يراكم الأسرار عنده ويستخدمها ضد النخبة الحاكمة. وإن كان ثمة قاعدة شعبية يتركز فيها 
فقد يتراكم عنده من الأسرار والقوة ما يجعله يهدد نظام الحكم . 


يُستورّدون من خارج المجتمع)؛ خصوصاً أن أعضاء الجماعة اليهودية ارتبطوا بالسحر لأسباب تاريخية كثيرة» فكان يُنظّر إليهم 
باعتبارهم سحرة قادرين على شفاء الأمراض .وقد كان التلمود يحوي عناصر كثيرة من الطب الشعبيء كما كان كثير من الحاخامات 
يمارسون مهنة الطب. ولعل قوانين الطعام اليهودية» والذبح الشرعيء ساهمت هي الأخرى في توليد وعي عند أعضاء الجماعة اليهودية 
بالأمور الطبية. ولكل هذاء تركّز أعضاء الجماعة اليهودية في هذه المهنة» ومن ثم ساهموا في تطوير كثير من الأدوية والممارسات 
الطبية 


وقد استمر هذا الوضع حتى القرن العشرينء ولا تزال له فعالية إلى حدّ ماء حتى بعد أن تحول أعضاء الجماعة اليهودية من جماعة 
وظيفية وسيطة إلى طبقة وسطى. ويعود هذا إلى ميراث الجماعات اليهودية المهني والوظيفي والاقتصادي .كما أن أبناء المهاجرين عادة 
ما يتجهون إلى مهن الياقات البيضاء التي تحتاج ممارستها إلى قدر عال من التعليم وإلى رأسمال صغيرء الأمر الذي ينطبق على أعضاء 
الجماعة اليهودية» كما ينطبق على غيرهم من الجماعات المهاجرة إلى الولايات المتحدة مثل الهنود والمصريين 


ومما يجدر ذكره. أن كثيراً من اليهود الألمان الذين كانوا يعملون في قطاع الطب ساهموا في تطوير ما يُسمّى الآن «قواعد الصحة 
التارايكروة وهو ذلك القردع .من اللغ الطبى الذي كان ودف إلى قر يك (ااتشان يحول واد كفاع واعداز و ميان حاقعة متكوسلة ويحيث 
تُطبّق قوانين الوراثة بشكل منهجي على البشر ويتم القيام بعمليات تفريخ تهدف إلى تحسين النسل ويُطبّق القتل الرحيم على من يرى العلم 
الطب صيرورة قلي كما كافك تجزى على النثير كحارت ل تكرت ديم كينا ما داعت ستودي إلى سراكمة الخطر مات الطبية: وف كلل 
هؤلاء الأطباء الألمان اليهود في وظائفهم إلى أن طردهم النازيون منها بعد استيلائهم على الحكم . 


ولا يمكن أن نفسر ظاهرة اشتراك الأطباء من أعضاء الجماعة اليهودية في هذا الطب الشيطاني اللا إنساني على أساس بُعْد يهودي 
خاصء فقد كانوا يتصرفون كأطباء ألمان يتحركون داخل إطار الحضارة الغربية الملتزمة بقيم الحياد العلمي اللاإنساني . 
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عادةٌ ما تقوم بالترجمة شخصيات حركية قادرة على الانتقال من مجتمع إلى آخر تتملك ناصية لغاتها وخطابها الحضاري. وقد لعب بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية دوراً نشيطاً في عمليات الترجمة لعل من أهمها ما تم في أورباء في القرن الثاني عشرء. حيث كان بعض يهود 
شبه جزيرة أيبرياء ممن نشأوا في إطار الثقافة العربية الإسلامية فيهاء ينتقلون بين القطاعين الإسلامي والمسيحي وبين العالم الإسلامي 
والعالم المسيحي. وبذا أصبحوا مزدوجي الثقافة. ولا شك في أن تركُّز أعضاء الجماعات اليهودية في التجارة الدولية بعض الوقت أتاح 
لهم فرصة تملك ناصية العديد من لغات العالم الإسلامي والمسيحي (والشرق الآسيوي أيضاً ٠.‏ 


وبسبب وجود هذه الخبرة الفريدة عند بعض أعضاء الجماعات اليهودية» وبسبب إحساس الحاكم بالأمن تجاههم (فليس لهم قاعدة شعبية» 
ولا يمكنهم استخدام المعلومات التي يعرفونها من خلاله ضدهم).» نجد أن كثيراً من حكام العالم الإسلامي والعالم المسيحي كانوا يستخدمون 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية كمترجمين وكرسل لهم (سفراء) للبلاد الأخرى .ولا يزال يُلاحَظ وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات 
اليهودية في أعمال الترجمة والدراسات اللغوية» على عكس السلك الدبلوماسي حيث يُلاحَظ تناقص عددهم واختفاؤهم تماماً في بعض 
البلاد حيث أصبحت الدولة المركزية لا توكل مثل هذه الوظائف إلا لأبناء البلد لأسباب أمنية . 


الجاسوسية اليهودية والجواسيس اليهود 
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«الجاسوسية اليهودية» مصطلح يفترض أن ثمة نشاطاً يهودياً عالمياً يقوم به أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة نموذجاً عاماً تفسيرياً 
ونمطاً متكرراً يمكن من خلاله تفسير هذا النشاطء» وهو نموذج يفترض أن يهودية الجواسيس وانتماءهم للجماعات اليهودية هو الذي يفسر 
اضطلاعهم بهذه الوظيفة ومن ثم فهم «جواسيس يهود». وحيث إننا لم نعثر على مثل هذا النموذج؛ فإننا نفضل أن نتحدث عن 
«الجواسيس من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى يتم تفسير وتصنيف كل حالة على حدة من خلال ملابساتها الخاصة» ومن خلال 
نموذج الجماعة الوظيفية 


الجواسيس من أعضاء الجماعات اليهودية 
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لا يمكن بدايةٌ أن نزعم أن الكثيرين من اليهود يعملون كجواسيس» إذ أن هذه المسألة لم تُدرّس بطريقة إحصائية تجعل التعميم ممكناً» ومع 
ذلك فيمكننا أن نزعم أن الانطباع الأوّلي يدل على أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية لا يختلف كثيراً في هذا المجال عن سلوك 


أية جماعة إنسانية أخرى تعيش الظروف نفسها . 


ومع هذاء يمكن تصنيف الجواسيس باعتبارهم من الجماعات الوظيفية. والجاسوس» أصلاًء ليس بغريب وإنما هو عضو في الجماعة» 
ولكنه يتعاقد مع قوة خارجية توظفه ليعمل لصالحها داخل مجتمعه أو بين أعضاء المجتمع المضيف فيخلق مسافة بينه وبين المجتمع 
وينظر إليه بحياد شديد ويرصده بموضوعية لحساب القوة الخارجية بحيث تختفي العلاقة التراحمية وتحل محلها علاقة موضوعية باردة . 


وقد أصبحت الجماعات اليهودية» بعد انتشارها في العالم» ولاسيما العالم الغربي» جماعات وظيفية. وقد نجم عن ذلك أن أعضاءها 


تواجدوا في المناطق الحدودية. وقد قام قمبيزء حسبما جاء في تاريخ هيرودوتء بإرسال جواسيس يهود إلى مصر قبل أن يقوم بغزوها 
ليأتوه بالمعلومات. وأدََّى انتشار الجماعات اليهودية إلى قيام شبكة اتصالات يهودية لا تقوم بتسهيل عملية تبادل البضائع والأموال 
وحسبء وإنما تقوم أيضاً بتوصيل المعلومات بسرعة. وقد استفاد من ذلك يهود البلاطء في القرن السابع عشرء في الحصول على 
المعلومات وتوصيلها إلى الحكومات التي يدينون لها بالولاء. وقد حاول أوليفر كرومويل الاستفادة من هذه الشبكة لا على المستوى 
التجاري وحسب وإنما على المستوى المعلوماتي أيضاًء إذ كان يفكر في توظيف اليهود ليعملوا له كجواسيس . 


ويبدو أن نابليون قد فكر في توظيف اليهود ليعملوا جواسيس لحسابه (وقد أخبر هرتزل ملك إيطاليا بهذه الحقيقة). وإبّان غزو نابليون 
لروسياء جند نابليون بعض اليهود للتجسس لحسابه؛ لكن أغلبية اليهود تجسسوا عليه لحساب الحكومة القيصرية لأن المؤسسة الدينية 
كانت تعتبره عدوها الأكبر . 


وإبّان الحرب الفرنسية الألمانية» كانت الاستخبارات الفرنسية تجند يهود الألزاس واللورين الذين يعرفون الألمانية ليتجسسوا لحساب 
يحول يهود العالم إلى عملاء لبريطانيا العظمى . 


ويفترض الصهاينة أن يهود العالم هم أعضاء في الشعب اليهوديء ومن ثم فإن ولاءهم لابد أن يتوجه إلى الدولة الصهيونية. وانطلاقاً 
من هذا المنظورء تحاول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية ليعملوا من أجل المصالح الصهيونية. 
وانطلاقاً من هذا أيضاًء تم تجنيد بعض يهود البلاد العربية قبل وبعد عام 1948 للتجسس لصالح المُستوطن الصهيوني (جماعة نيلي - 
حادثة لافون... إلخ). وتبين حادثة بولارد في الولايات المتحدة ة أن المؤسسة الصهيونية لا تزال تتحرك داخل الإطار نفسه. لكن من 
الضروري الإشارة إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة رفضوا هذا التعريف الصهيوني لهويتهم . 


وتشك المؤسسة الصهيونية في المهاجرين السوفييت» ولا توظفهم في الأعمال العسكرية خشية أن يكون بينهم جواسيس قام الاتحاد 
السوفيتي (سابقا) بتسريبهم إلى صفوفهم . 


ألا 

كلمة «نيلي» هي صيغة اختصار للعبارة العبرية «نيتساح يسرائيل لو يشاكير» أي «مجد إسرائيل لن يسقط». وهي منظمة استخبارات 
صهيونية سرية أسسها عام 1915 في فلسطين أفشالوم فينبرجء وتولى قيادتها أهارون أرونسون» وكان من بين أعضائها أخته سارة. 
وكان الهدف من تشكيل هذه المنظمة مساعدة بريطانيا في صراعها ضد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى؛ باعتبار أن انتصار 
بريطانيا سيتيح الفرصة لتحقيق المشروع الصهيوني» وبخاصة بعد فشل هجوم القوات العثمانية على قناة السويس في ربيع عام 1915 . 


وبالتعاون مع الاستخبارات البريطانية» استطاعت المنظمة (التي بلغ عدد أعضائها نحو 40 فرداً) نشر شبكاتها في العديد من أنحاء 
فلسطين. وبوصل تتداططها الى تررو ته مع اتعبيق اررؤتمتون مستكار ا للقائه العتكزى المتفائق جمال باشاء ومع نذا المتظلمة فى تجنيد احد 
ضباط الجيش العثمانى وهو نعمان بكليف. ومن خلال هذا التغلغل في أوساط القوات العثمانية» أمدت نيلى القوات البريطانية بالكثير من 
المتلومات الحيوية حورل امش اذات. الحيكن العثماتي ومو افكه فى ره ويكن ميغ وهو ما كان له أبلغ الدثر فى حم محركة حدر 
فلسطين عام 1916 لصالح بريطانيا والحلفاء. ورغم ذلك» نجحت السلطات العثمانية في اكتشاف منظمة نيلي والقبض على أعضائها 
وتصفيتها عام 1917 . 


وبرغم معارضة قادة التجمع الاستيطاني في فلسطين لنشاط المنظمة أثناء وجودهاء وذلك خوفاً من انتقام السلطات العثمانية في حالة 
كشفهاء » إلا أنهم غيّروا موقفهم بعد تصفيتهاء » وأصبحت جهود نيلي في خدمة بريطانيا إحدى الأوراق المهمة التي لوحت بها الحركة 
الصهيونية للحصول على وعد بلفور. وعلى هذا النحوء يُبرز نشاط نيلي الترابط الوثيق بين مصالح الحركة الصهيونية والمصالح 
الاستعمارية» كما يوضح سعي الصهاينة الأوائل لوضع حركتهم داخل الإطار الاستعماري الغربي وتقديم أنفسهم للعمل كأداة لهذه القوة 
الاتشعمارية أى تلك هريما بلكل ممة أسباسدة للحركة السزهرونية مزه تتناتها احتى اليو يع - 


قضية لافون 
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»قضية لافون» نسبة إلى بنحاس لافون» وهي تشير إلى واحدة من أهم عمليات التخريب التي قامت الدولة الصهيونية بتدبيرهاء ممثلة في 
تلك التفجيرات التي قام بها بعض أعضاء الجماعة اليهودية في مصر عام 1953 . والجدير بالذكر أن دعاة الصهيونية يذهبون إلى أن 
إسرائيل هي المركز وأن أعضاء الجماعات اليهودية هم الأطراف والهامشء ولذا فمن حق الحركة الصهيونية (والحكومة الصهيونية (أن 
تحول يهود العالم إلى أداة توظفها في خدمتهاء أي تحولهم إلى جماعة وظيفية تعمل بالتجسس والإرهاب لصالحها . 


وقد كوّنت الوكالة اليهودية في العشرينيات شبكة تجسس» كان لها فروع في العالم العربي» وكانت تعمل سراً تحت ستار تنظيمات 
شرعية. مثل أندية حركة المكابي الرياضية أو المنظمات الخيرية اليهودية الكثيرة. وفي الثلاثينيات أنشأت الهاجاناه قسما للاستخبارات 
برئاسة موشى (شيرتوك) شاريت أول رئيس وزراء لإسرائيل. وأنشأت الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) سنة 1937 مركزاً لتدريب 
اليهود العرب على القيام بأعمال التجسس على مواطنيهم؛ وأطلق على هؤلاء الجواسيس اسم «الأولاد العرب .« 


وفي أعقاب قيام دولة إسرائيل» استمرت عملية تجنيد اليهود العرب للقيام بأعمال التجسس والتخريب. وتخبرنا الموسوعة اليهودية 
)جودايكا) بأنه كانت هناك « حركة صهيونية سرية على درجة عالية من التطور» في مصر تعمل في خدمة الصهيونية. وكان من 
الشخصيات البارزة في هذه الحركة المواطن اليهودي المصري موشى مرزوق الذي ولد في القاهرة سنة 1926 . وجاء فى الموسوعة 
ذاتها أنه بدلاً من أن يرتبط هذا المواطن اليهودي المصري ببلاده كان «على اقتناع بأن مستقبل جميع اليهود المصريين يكمن في الهجرة 
إلى أرض إسرائيل التاريخية ». ونتيجةً لهذا»ء كرس حياته لتحقيق الأهداف الصهيونية» فقام بتجنيد اليهود الشبان ليذهبوا إلى إسرائيل. 
وكان باستطاعته هو نفسه أن يغادر البلاد» ولكنه قرر أن يبقى في وظيفته بالمستشفى الإسرائيلي بالقاهرة» وأن يعمل من أجل إسرائيل. 
وكان من أصدقاء مرزوق شخص يُدعَى صمويل عزار (من مواليد الإسكندرية) حصل على منحة لدراسة الهندسة الألكترونية في 
الخارج لكنه اختار هو الآخر ‏ كما فعل مرزوق - أن يبقى في مصر ليؤدي مهمته . 


وتُعدٌ فضيحة لافون من أسوأ تلك المهماتء فقد قام 13 يهودياً مصرياً) بناءً على تعليمات من إسرائيل) بوضع متفجرات في مكتبة 
المركز الإعلامي الأمريكي في القاهرة؛» وفي منشآت أخرى مملوكة لأمريكا وبريطانيا في القاهرة والإسكندرية. وكان الهدف من هذه 
الأعمال خلق التوتر في العلاقات بين مصر وهاتين الدولتين الغربيتين .وكما أوضح يوري إفنيري في كتابه إسرائيل دون صهاينة» كان 
المقصود من هذا التوتر تمكين العناصر الاستعمارية الرجعية في البرلمان البريطاني من منع إبرام اتفاقية تنص على الجلاء عن قواعد 
السويسء وكذلك تقديم سلاح يستطيع معارضو تسليح مصر في الولايات المتحدة استخدامه . ولعن الهدف من هذه العمليات التخريبية كان» 
قبل كل شيء» إضعاف مظهر نظام الحكم الثوري الجديد في مصرء وإظهار افتقاره إلى الاستقرار أمام العالم .وقد ألقي القبض على 
بعض العملاء الصهاينة متلبسين بالجريمة؛» الأمر الذي أذَّى إلى القبض على كل المشتركين في المؤامرة. وكان المقبوض عليهم هم: 
ماكس بنيت (زعيم الشبكة)؛ والدكتور مرزوق» وصمويل عزارء وعشرة آخرون. وأثناء المحاكمة؛ تمكن اثنان من الهربء وانتحر 
ماكس بنيت. أما الباقون» فقد بُرّئت ساحة اثنين منهم» وصدرت أحكام بالسجن على سبعة» وصدر حكم بالإعدام على كل من مرزوق 
وعزار اللذين كانا يتزعمان شبكتي القاهرة والإسكندرية. وقد وجهت إلى مرزوق تهمة تنظيم مجموعة القاهرة ووضع ترتيبات الاتصال 
اللاسلكي مع إسرائيل بعد أن أمضى فترة تدريب هناك. أما عزارء فقد انهم بتزعم مجموعة الإسكندرية وإدارة مصنع سري لتصنيع 
أجهزة التخريب . 


وظلت فضيحة لافون تؤرق القيادة الإسرائيلية لفترة طويلة بعد انتهاء محاكمات القاهرة. وقد أنكر بن جوريون مسئوليته عن إعطاء 
أوامر العملية» وألقى اللوم كله على بنحاس لافون (ومن هنا التسمية «حادثة لافون») الذي أصر على براءته إلى النهاية .وعندما برأت 
لجنة تقصي الحقائق بنحاس لافون؛ استقال بن جوريون من حزب الماباي الحاكم وكوّن (بالاشتراك مع كل من بيريز وديان) حزب . 
رافي. وبغض النظر عن الضجة السياسية داخل إسرائيل بشأن المسئولية الشخصية عن الموضوعء فقد كان هناك اعتراف ضمني بتورط 
م في فضيحة لافون حيث مُنح اسم الدكتور مرزوق رتبة عسكرية في الجيش الإسرائيلي وأطلق عليه هو وعزار لقب « شهيدي 
القأهرة » . 


قضية بولارد 

611 لرواامط 

«قضية بولارد» هي قضية تجسس ذ فى الولايات المتحدة الأمريكية» كان المتهم الأول فيها مواطن أمريكي يهودي هو جوناثان بولارد 
الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل» هو وزوجته آن بولارد . 


ولد بولارد في ولاية تكساس عام 1954 ودرس في جامعة ستانفوردء ثم التحق بخدمة الاستخبارات البحرية الأمريكية في ولاية مريلاند 
عام 1979 حيث عمل كمحلل استخباراتي مدني» وتدرج في عمله حتى أصبح له حق الاطلاع على العديد من المعلومات الحساسة. وفي 
مايو من عام 4 جندته المخابرات الإسرائيلية للتجسس لصالحها. وأثناء محاكمته.» أعلن بولارد أنه باعتباره صهيونياً متحمساًء 
استاء من رفض الحكومة الأمريكية تقديم القدر الكافي من المعلومات الاستخباراتية لإسرائيل والمهمة لأمنها . 


ويرجع الفضل في تجنيد بولارد إلى ضابط الاستخبارات الإسرائيلية أفيعام سيلع» الذي كان ضابطاً في القوات الجوية الإسرائيلية. وقد 
قدم بولارد لإسرائيل كما هائلاً من المعلومات الخاصة بإسرائيل والشرق الأوسط ودول أخرى. واستقبلت هذه المعلومات في إسرائيل 
وحدة استخبارات مستقلة في وزارة الدفاع الإسرائيلية هي وحدة الربط العلمي» » وهي وحدة تعمل منذ الستينيات تحت رئاسة عميل 
المخابرات السابق رفائيل إيتان. وفي خلال ال 18 شهراً التي عمل خلالها جاسوساًء سافر بولارد إلى إسرائيل وأورباء كما حصل على 
وعد بحق اللجوء السياسي في حالة افتضاح أمره. وعندما اكتشف مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكي أمره وبدأ في مراقبته» لجأ بولارد 
وزوجته إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطون وطلبا اللجوء السياسي. إلا أن السفارة رفضت طلبهما وألقتهما خارج مبنى السفارة» وتم 
القبض عليه في نوفمبر عام 1985 . 


وقد أثارت هذه القضية رد فعلٍ عنيفاً داخل الحكومة الأمريكية وبين الرأي العام الأمريكي. كما أثارت قلقاً بالغاً بين أعضاء الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة لما قد تثيره من اتهامات بازدواج الولاء. وفي إسرائيل» زاد التخوف من تأثير القضية على علاقتها 
بالولايات المتحدة» حليفها الأساسيء؛ وعلى الثقة المتبادلة 0 وقد رضخت إسرائيل» تحت ضغط من الولايات المتحدة والجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة» للتعاون في التحقيقات» والسماح باستجواب الإسرائيليين المتورطين» وإعادة جميع جميع الوثائق التي أخذها 
بولارد» وحل وحدة الربط العلمى» والموافقة على معاقبة الإسرائيليين المسئولين عن هذه العملية. وقد ساهمت الوثائق التى أعادتها 
إسرائيل في إدانة بولارد الذي حُكم عليه عام 1987 بالسجن مدى الحياة. وقد استثير الرأي العام الأمريكي مرة أخرى بعد أن عينت 


الحكومة الإسرائيلية كلاً من إيتان وسيلع في مراكز مدنية وعسكرية مهمة؛ وهو ما كان يعني نوعاً من المكافأة لهما. وقد أدّى الاحتجاج 
الأمريكي ع إلى استفالة ونيم معن متناف لكر الحديد كقائو لها عه جود كيين كنكمت ورا الخازيجية الامريكية بسحب 
الصرخات المعهودة عن معاداة اليهود واضطهادهم 


وبعد صدور الحكم على بولاردء أسرعت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية (لجنة تسور ‏ روتنسترايخ) وتحديد 
المسئولية» كما شكل الكنيست لجنة أخرى برئاسة أبا إيبان للغرض نفسه. وقد توصلت اللجنتان إلى أن المسئولية تقع على عاتق أعضاء 
مجلس الوزراء والقيادات السياسية العليا بسبب ضعف الرقابة وضعف السيطرة على وحدة الربط العلمي والأنشطة الاستخباراتية 
المماثلة» كما اتهمت كلاً من إيتان وسيلع بتعدي سلطاتهما والتصرف بدون حكمة. وقد جاءت هذه التحقيقات لإثبات مدى جدية إسرائيل 
في تحديد ومعاقبة المسئولين» كما جاءت النتائج كمحاولة لإبعاد أية مسئولية مباشرة عن القيادات السياسية العليا وبالتالي التخفيف من 
حدة الانتقادات الأمريكية . 


وتثير هذه القضية مسألة ازدوا ج الولاء لدى أعضاء الجماعة اليهودية وحقيقة ما يُسِمَّى «النفوذ الصهيوني» في الولايات المتحدة 
فإسرائيل تعتبر أن الجماعات الدهودية في العالم تدين لها وحندها بالولاء: وتؤمن بمركزيتها في حياة يهود العالم» وينطبق هذا الاعتقاد 
بالأخض. كلل الديوة الأمريكيين الذين يشكلون المصدر الأساسي للتبرعات والدعم المالي والسياسي لإسرائيل. ورغم الحماس الشديد لدى 
كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة في شأن تأبيدهم لإسرائيل» وبرغم وجود جماعة ضغط أو ما يُسمََّى «لوبي 
صهيوني» يتسم بنشاطه المكثف ونبرته العالية والحماسية في تأييد إسرائيل وفي التأثير على السياسة الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط 
وبإسرائيلء إلا أن هذا التأييد وهذا الدعم نابعان في المقام الأول من انتماء أعضاء الجماعة اليهودية إلى وطنهم الأمريكيء ومن ارتباط 
مصالحهم بنظامه الرأسمالي ومصالحه الإمبريالية. ولذلك فإن تأييدهم لإسرائيل مستمر مادام يتفق مع السياسات الأمريكية, ومادام لا 
يخلق أية شبهات بعدم الولاء لوطنهم .كما ترحب الولايات المتحدة بهذا التأييد الحماسيء فهو يعني تدفق المعونات والتبرعات على 
إسرائيل (قاعدتها الأساسية في الشرق العربي). ولكن عندما تمس إسرائيل مصالح الولايات المتحدة» مثلما حدث في قضية بولارد» 
يجيء الرد الأمريكي سريعاً وحاسماً ولا مكان فيه لضغوط اللوبي الصهيوني أو غيره. وقد أسرعت الجماعة اليهودية بالضغط على 
إسرائيل للرضوخ للمطالب الأمريكية اتفاقاً مع السياسة والمصالح الأمريكية من ناحية؛ ومن ناحية أخرى حمايةٌ لمصالحهم وسمعتهم 
في الولايات المتحدة» تلك السمعة التي قد تتعرض للاتهام بعدم الولاء للوطن. ولهذاء أصدرت أهم المنظمات اليهودية في الولايات 
المتحدة ة (المجلس القومي الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهودية) بياناً قالت فيه: « إن الحكم الصادر على بولارد ليس ثمرة عداء اليهود 
أو التمييز ضدهم. بل إِنّ بولارد ارتكب جريمة تجسس خطيرة ». واستخدام كلمة «تجسس» هنا يستهدف التأكيد على انفصال الوطن 
الأمريكي؛ وطن يهود أمريكاء عن الدولة الصهيونية» وأن على الجميع أن يدرك ذلك. وقد قام المواطن الأمريكي الحاخام جيكوب 
نيوزئرء وهو واحد من أهم علماء التلمود في العالم» بتلخيص الموقف بقوله: « إن أمريكا أفضل من القدس بالنسبة لليهود. وإذا كانت 
هناك أرض الميعاد» فإن الأمريكيين اليهود يعيشون بالفعل فيها ويشعرون بالسلام والأمن على نحو لا يمكن أن يتاح لهم في إسرائيل» . 


وقد كتب بولارد نفسه خطاباً يستنكر فيه ما فعله» ويبين أنه كان مخطئاًء وأنه مواطن أمريكي يهودي يدين بالولاء لبلده وليس مجرد 
يهودي يدين بالولاء لإسرائيل. وقد كتب بولارد خطابه هذا على أمل أن تفرج عنه السلطات الأمريكية ولكنها لم تفعل حتى الآن. وقد 
تأسست منظمة أمريكية يهودية لطلب العفو عنه؛ ولكن المنظمات اليهودية الكبرى رفضت تبنيها. كما رفض الرئيس بوش ومن بعده 
كلينتون إصدار عفو عنه قبل انتهاء مدة رئاسته؛ تماماً كما فعلٍ مع بعض الجرائم الأخرى. هذاء وقد طلبت زوجته الطلاق منه وهو في 
سجنه وحصلت عليه ثم أصيبت بما يشبه الانهيار العصبي وأرسلت إلى مصحة نفسية» ثم قررت الاستيطان في إسرائيل والحصول 
على الجنسية الإسرائيلية بمقتضى قانون العودة ! 


إبراهيم نيثان (1868-1816 ) 

مقطغةلا سصتطوعءطا 
يهودي إيراني» ولد في مشهد في إيران ويُّشار إليه بالمّلا إبراهيم. ترك وطنه والتحق هو وأخوه بخدمة الإمبراطورية البريطانية 
كجواسيسء فسافرا إلى أفغانستان وتركستان وبخارى؛ ومع كل الحملات البريطانية الأساسية في وسط آسيا. وقد قاما بتوصيل 
الاعتمادات اللازمة لضباط القوات البريطانية في الحرب الأفغانية الإنجليزية الأولى (1839 - 1842) في مواقعهم البعيدة» وبجمع 
المعلومات للسلطات العسكرية الغازية» كما قاما بإنقاذ الأسرى البريطانيين ومساعدتهم بعد الكارثة التي حاقت بالقوات الإنجليزية في 
كابول. وقد ترك الأخوان أفغانستان عام) 4 بعد انتهاء مهمة القوات البريطانية) واستقرا في بومباي عام 1844 . وقد قدّمت لهما 
الحكومة البريطانية تعويضاً عن خسائرهما أثناء تأدية واجبهما نحوها وأجرت لهما معاشاً شهرياً مدى الحياة. وقد غُيّن مولى إبراهيم في 
ليلكا اللو سايدى البر ماني على أن بكو قر شعه يشهد: و لخن ر قطي بطديحة الحان أن يضر إلى قتالقة ومكت في بو ساي جلت لس فيا 
دوراً نشيطأ بين أعضاء جماعة اليهود البغدادية» كما غيّن موظفاً في مصلحة الجمارك. وتقول الموسوعة اليهودية إنه كان مُعْفىَ من 
واجباته في أيام السبت والعطلات . 1 


والملا إبراهيم نيثان هو جزء من نمط متكرر عام في العالم الإسلامي وهو وجود أعضاء الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية في خدمة 
الاستعمار الغربي (وهذه هي أولى حلقات العملية الاستعمارية الاستيطانية التي تُوُجت بإنشاء الدولة الوظيفية الصهيونية). وقد أهملت 


الموسوعة اليهودية حقيقة أن الملا إبراهيم يمثل نمطأً متكرراً لنُركّز على عنصر يهودي واحدء وهو مثل غير عادي على التمركز حول 


الذات الإثنية اليهودية . 


أرمينيوس فامبيري (1832 - 1913) 

لإااعطممطدلا 5ناأ صاصم 

مستكشف ورحالة ومستشرق مجري. ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية متواضعة؛ وكان معتل الصحة كما كان يظلع حين يمشي. وقضى 
كاسيدى هده عنواكا في عند من المدارين الجكومية العافة والكاتوليكية و الدررو السقااكية, وائقن عديدأً من اللغات (اللاتينية والفرنسية 

في يدايتها معلما لات الأوردية. ثم ما لبثت علاقاته أن توطدت بدوائر الحكم في الدولة العثمانية» فعمل مساعداً لوزير الخارجية محمد 
فؤاد باشاء وكان يحظى بعطف السلطان عبد الحميد الثاني. وقد أشهر فامبيري إسلامه في هذه الأثناء لدوافع عملية بحتة» وعكف على 
دراسة اللغات العربية والتركية والفارسية حتى أتقنهاء كما أصبح على دراية تامة بتاريخ هذه المنطقة وبأوضاعها السياسية. ولكنه عرّف 
نفسه في مذكراته قائلاً » :إن شخصيتي الشرقية الزائفة التي تبنيتها مقصورة على الجوانب الخارجية» أما كياني الداخلي فإنه ينضح 
بروح الغرب » أي أنه كان يرى أن هويته غربية وليست يهودية . 


وقد قام فامبيري» عام 1863» برحلة مثيرة عبر آسيا الوسطى طاف خلالها بأرمينيا وتركستان وإيران وبخارىء متخفياً وراء اسم رشيد 
أفندي» ويُقال إنه أول أوربي يقطع هذه الرحلة. وقد دوّن فامبيري ملاحظاته في كتاب شر باسم رحلات في وسط آسيا (1864)» 
وذاعت شهرته بعد نشر الكتاب» وبخاصة في صفوف البريطانيين الذين كانوا في حرب مع الروس للهيمنة على وسط آسيا. ويبدو أن 
فامبيري» المتعاطف مع الإمبراطورية البريطانية» كان يُعدُ مصدراً جيداً للمعلومات. وفي عام 1864» عاد فامبيري إلى بودابست» حيث 
اعتنق البروتستانتية» وعمل أستاذاً للغات الشرقية في جامعة بودابست حتى عام 1905 . 


وأقام فامبيري» خلال مروره بإيران» علاقات وثيقة مع البعثة البريطانية هناك. وساعدته ميوله المؤيدة لسياسة بريطانياء ومعرفته 
الواسعة بالشرق الأوسط والهند» في أن يكون أحد العناصر المهمة والمفيدة للسياسة البريطانية الخارجية» حيث قام بتوظيف خبراته عن 
آسيا الوسطى لخدمة الحكومة البريطانية التي اختارته مستشاراً لها لشئون الهند وآسياء كما أوكلت إليه عدة مهام دبلوماسية في الشرق 
الأوسط, وكان فامبيري صديقاً حميماً لأمير ويلز الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع . 

وقد أَيّد فامبيري المشروع الصهيوني منذ مراحله الأولى» ويرجع إليه الفضل في تقديم هرتزل إلى السلطان عبد الحميد عام 101 
عندما كان هذا الزعيم الصهيوني ب يسعى إلى استمالة إحدى القوى الاستعمارية الكبرى آنذاك لتبني المشروع الصهيوني. وبعد وفاة 
هرتزلء استمر قادة المنظمة الصهيونية العالمية في طلب المشورة والعون من فامبيري . 

وقد وضع فامبيري عدة مؤلفات في اللغات الشرقية وفي علم الأجناس؛ وذلك فضلاً عن مقالاته السياسية عن الأوضاع في آسيا. كما 
سجل سيرته الذاتية في كتاب أرمينيوس فامبيريء» حياته ومغامراته (1883)» ونُشرت مذكراته في كتابه قصة كفاحاتي (1904 ( 


وفامبيري نموذج جيد لليهودي غير اليهوديء» وللمستشرق الغربي الذي يدرس الشرق ليوظف معلوماته في خدمة الغرب» وهو يخدم 
المشروع الصهيوني باعتباره جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يرمي لغزو العالم الإسلامي وتقسيم الدولة العثمانية 


أمين باشا (1840 - 1892 ) 

ج535 صتحوع 1 1 
رحالة ومستكشف نمساوي ولد لأبوين يهوديين ولكنه عُمّد مسيحياً في طفولته. درس الطب وعمل طبيباً في ألبانيا. وفي عام 1870» 
أصبح الطبيب الخاص لحاكمها . 


وفي عام 1874»؛ عمل في خدمة القوات البريطانية في أفريقياء وقام بعدة مهام سياسية وعسكرية في مصر والسودان تحت قيادة الجنرال 
جوردون. وقد أشهر إسلامه عام 1878 لدوافع عملية على الأرجح . 


تعاون أمين باشا مع جوردون في مقاومة تجارة العبيد في المنطقة الاستوائية في أفريقيا. وفي عام 1881» قاد حملة لإخماد تمرّد 
المهديين في السودانء إلا أن قواته ضلت طريقها وحُوصرت في جنوب السودان إلى أن تمكن المستكشف البريطاني ستانلي من الوصول 
إليها وإنقاذها عام 1888 . 


ومنذ عام 41890 انتقل أمين باشا إلى العمل في خدمة الإمبراطورية الألمانية» التي كانت تخوض صراعاً مع بريطانيا للتنافس على 
مناطق النفوذ في أفريقياء حيث قاد حملة للسيطرة على منابع النيل. إلا أن اتفاق بريطانيا وألمانيا بشأن هذه المنطقة أودى بطموحاته في 
أن يكون خادماً للمصالح الألمانية بعد أن فشل من قبل في جني ثمار خدماته للمصالح البريطانية. بل إنه أصبح في نظر الطرفين عميلاً 
سابقاً لا قيمة له» بل عميلاً ينبغي التخلص منه .وإزاء هذا الموقف. ونظراً لتساقط معظم قواته بسبب الانهاك وتفشي الأمراض» اضطر 
أمين باشا إلى الهرب إلى الكونغو حيث اغتيل هناك بإيعاز من تجار العبيد . 


سيدني رايلي (1874 - 1920) 


لااائعغ؟ا باعمل1ز5 ا 
اسمه الأصلي سيجموند جورجيفتش روزنبلوم. ولد في أوديسا (روسيا). وجندته الاستخبارات البريطانية» فعمل جاسوساً لبريطانياء واتخذ 
اسم سيدني رايلي. اشتغل رايلي تاجر سلاح في سانت بطرسبرجء ونجح قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى في كشف النقاب عن كثير من 
أسرار برنامج التسلح الألماني. وخلال الحرب» أرسل إلى ألمانيا حيث تطوع عدة مرات في الجيش الألماني تحت أسماء مستعارة» ونجح 
في تنفيذ العديد من المهام من بينها حضور اجتماع ضم القيصر وقادة الجيش الألماني تم فيه استعراض بعض الخطط الحربية المهمة . 


وبعد اندلاع الثورة البلشفية» تورط رايلي (عام 1918) في محاولة فاشلة لاغتيال لينين وقلب نظام الحكم؛ وهرب إلى إنجلترا بعد أن 
اكتّشف أمره. وفي عام 1920» أرسل رايلي في مهمة سرية إلى روسيا للقاء بعض الجماعات المناهضة للبلاشفة» ويبدو أنه وقع في 
كمين وضعه له البوليس السري الروسيءولم يُعرّف عنه شيء بعد ذلك . 


يفنو أزيف (1869 - 1918 ) 
أاع 2م هلايع لا 
أحد زعماء الحركة الثورية الروسية وعميل للبوليس السري القيصري. ولد في منطقة الاستيطان لعائلة يهودية فقيرة. وعندما انتقلت 
0 انخرط أزيف في النشاط الثوري واضطر إلى الفرار إلى ألمانيا عام 1892 هرباً من السلطات حيث درس الهندسة 
نضم إلى مجموعة ثورية.ولكنءبعد أن نفدت أمواله تمامءأرسل خطاباً إلى البوليس السري الروسي يعرض عليهم فيه التعاون معهم 
ا و ب ب وعتحلانيدا حياله المزدويجة كمميل للبولس السري وكعصو نشيط في الحركة الثورية 
الروسية في آن واحد.وفي عام 1899عاد إلى روسيا وانضم إلى حزب اتحاد الثوريين الاشتراكيين السريءثم أصبح من كبار قادة 
الحزب الاشتراكي الثوري الجديد وترأس جناحه العسكري.وخلال الأعوام الخمسة عشر (1893 - 1908) التي اشتغل فيها عميلا 
للبوليس السريءخان الكثيرين من رفاقه الثوريين» فتم إلقاء القبض على أعداد منهم وإعدام أعداد أخرى من قبل البوليس السري.ولإبعاد 
أية شبهات عنه»نشط أزيف في مجال الاغتيالات»فلعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ عملية اغتيال وزير الداخلية الروسي فون بليفيه 
عام 1904:وعملية اغتيال عم القيصر كذلك»كما خطط لنسف مقر البوليس السري في سانت بطرسبرج (لكن هذه الخطة لم تقد أبدً).وقد 
أثيرت بعض الشكوك حول دوره المزدوج داخل الحركة الثورية منذ عام 1902»ولكن لم تظهر أية دلائل قاطعة ضده إلا عام 1908 
حينما انضمت بعض العناصر المنشقة من ضباط الشرطة إلى الحزب الاشتراكي الثوري وأكدت وجود جاسوس داخل صفوف 
الحزبءفتم فضح نشاطه المزدوج في محاكمة حزبية وتمت إدانته والحكم عليه بالإعدام غيابياً إلا أن أزيف كان قد هرب إلى ألمانيا. وفي 
ألمانياءألقت السلطات الألمانية القبض عليه عام 1915 بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى باعتباره عدواً وكذلك باعتباره ثورياً.وتم 
الإفراج عنه عام 1917 ليُتوفى بعدها بقليل . 


جوليوس (1918 - 1953) وإثيل (1916 - 1953) روزنبرج 

وعطدع02! اعطاع لمق ذن انال 

زوجان أمريكيان يهوديان» وأول مدنيين أمريكيين يُنفذ فيهما حُكم الإعدام بتهمة التجسس في التاريخ الأمريكي» وذلك في واحدة من أكثر 
القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة. ولدا في مدينة نيويورك وتزوجا بعد أن انتهى جوليوس من دراسته في الهندسة الإلكترونية في 
جامعة سيتي كوليدج. وقد ارتبط الاثنان بالحزب الشيوعي الأمريكيء فكان جوليوس عضواً نشيطأً فيه حيث ترأس فرع الحزب في 
نيويورك. كما عُيّن موظفاً مدنياً في الجيش الأمريكيء ولكنه طّرد من وظيفته بعد أن اكتّشفت علاقته بالحزب الشيوعيء وذلك رغم أن 
جوليوس وإثيل كانا قد قطعا علاقاتهما بالحزب عام 1943 . 


وفي عام 1951» ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على الزوجين ووجهت إليهما تهمة التجسس وسرقة أسرار القنبلة الذرية 
بغرض تسليمها للاتحاد السوفيتي. وكان الشاهد الأساسي ضدهما هو شقيق إثيل (ديفيد جرينجلاس) الذي كان مشتركاً في مشروع القنبلة 
النووية الأمريكية والذي اعترف بأن جوليوس دفعه إلى التجسس. وقد رفض الزوجان الاعتراف بالتهم التي وجهت إليهماء كما رفضا 
الكشف عن أعضاء شبكة التجسس التي قيل إنهما كانا عضوين فيها . 


وقد حُكم على الزوجين بالإعدام» وذلك في فترة كانت الحرب الباردة على أشدها وكان يسود الولايات المتحدة أجواء من الذعر خوفاً من 
الجواسيس السوفييت. وقد فشل الاستئناف وكذلك جميع الإجراءات القانونية الأخرى التي اتخذها الزوجان سواء لإلغاء الحكم أو لتخفيفه 
أو تأجيله» كما رفض الرئيس الأمريكي أيزنهاور إصدار عفو عن المتهمين. ومما يُذكّر أن أغلب الذين ارتبطوا بهذه القضية سواء 
المتهمون أو الشهود الرئيسييون أو القاضي الذي حكم بالإعدام كانوا من اليهود . 


وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاء سواءٌ داخل الولايات المتحدة أو خارجهاء كان لها بعدها السياسي والعقائدي» وخرجت المظاهرات 
المؤيدة للزوجين والمطالبة بالإفراج عنهما. ولا يزال الخلاف حول قضية روزنبرج قائماً حتى اليوم حيث يؤكد البعض براءتهماء في 
حين يؤكد البعض الآخر أن نشاطهما كان له الأثر في إنهاء احتكار الولايات المتحدة ة للسلاح النووي. وقد نُفَذدْ في الزوجين حُكم الإعدام 
عام 1953 بعد أن فشلت جميع المحاولات التي استهدفت تأجيله. 


الباب الخامس: مسألة الحدودية والهامشية 


الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية 
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«الحدودية» مصطلح يُعبَّر عن نموذج ذي مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية» إذ يرصد ويُفسّر إحدى السمات الأساسية للجماعات اليهودية» 
ويُقصّد به وجود أعداد ملحوظة منها « على الحدود »» إما بالمعنى الجغرافي (المكان) أو بالمعنى التاريخي (الزمان)» وهو ما يُعيّر عن 
وضعها كجماعة وظيفية. فمن الناحية الجغرافية؛ يُلاحَظ وجود أعضاء الجماعات اليهودية على أطراف أو حدود الدول أو في مناطق تقع 
بينها أو في الموانئ البحرية أو في الموانئ التجارية التي تكون محطات ومراكز برية أو في جيتو خاص. أما من الناحية التاريخية» 
فيُلاحَظ ازدهار أعضاء الجماعات اليهودية في مرحلة تاريخية مؤقتة تقع بين مرحلتين. ويمكن أن تكون الحدودية وضعية بمعنى ألا 
يكون المثقف أو الرأسمالي من أعضاء الجماعات اليهودية منتمياً إلى مركز التجمع وإنما يكون على حدوده أو هامشه. والحدودية تُعبّر 
وا عر ديقع لجس عكر جر ب وهو ما بتطلدا عرلها عن المجتيع: »أو 
لكن من الواضح أن الواخدة قز إلى الأخرى: كما أن اتفطدالهما هو أمر مدقت «تخبير ع الفجوة الرمنية.الثى + قح الظو أ هر الإنساية 


وينبغي التنبه ابتداءً إلى أن هذه الصفة ليست صفة كامنة في بنية الطبيعة البشرية اليهودية أو لصيقة بها كما قد يتخيل البعضءفهي صفة 
مُكتسّبة يمكن تفسير كثير من جوانبها في إطار تاريخي واجتماعي.ويجب أيضاً أن نشير إلى أن ثمة جماعات يهودية عديدة لم تتصف 
بصفة الحدودية هذه.فيهود بابل كانوا دائماً جزءاً من مجتمعهم»كما أن الأمريكيين اليهود أصبحوا جزءاً عضوياً من مجتمعهم لا يقفون 
على حدوده وإنما يتحركون داخله ويوجدون في صميمه . 


ويمكن القول بأن صفة الحدودية هذه تنطبق بشكل عميق وأساسي على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي» خصوصاً في شرق 
أوربا قبل الثورة الصناعية. ولأن وضع هذه الجماعات؛ كجماعات وظيفية؛ » هو ما أفرز الصهيونية التي هيمنت إلى حدٌّ كبير على كل 
يهود العالم» وهذه الظاهرة تكتسب أهمية خاصة في الوقت الحاضر . 


ويُلاحَظ أن أول ذكر للعبرانيين جاء فيه أنهم جماعات بدوية تنتقل من بلد إلى آخرء فتبقى إما على حدوده الفعلية: » أو تدخل إليه للسقيا أو 
الاستقرار المؤقت. وهم بوصفهم بدوا رحلا يشكلون فئة اجتماعية تعيش على هامش المجتمع وفي ثغراته. وتدل الإشارات التي وردت 
في العهد القديم على أن العبرانيين كانوا يرابطون على حدود المدن» شأنهم شأن كثير من البدو الذين يحضرون للاتجار وتبادل السلع» »أو 
يسيرون على طرق التجارة التي تمتد من مكان إلى آخر. وحينما نزل العبرانيون مصرء استوطنوا في جوش (محافظة الشرقية الآن)» 
وهي منطقة متاخمة لكل من شبه جزيرة سيناء وحدود مصر. ومن الواض ضح أنهم ظلوا اجتماعياً على حدود المجتمع» ؛ يعملون عبيداً أو 
بنائين» ولذا كان من الممكن طردهم. وعد التعلغر: الع لني فى ار طن كنعا نا تق و قينا ميو قدي بلذة. عدي تسد بن القو يل 
العظميين آنذاك: مصر وبلاد الرافدين. وتاريخ مملكة داود وسليمان هو تاريخ الانكماش المؤقت لهاتين القوتين» تماماً كما أن تاريخ 
الدويلتين العبرانيتين (المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية) هو تعبير عن الصراع بين هاتين القوتين حينما عادت إليهما الحياة والقوة مرة 
أخرى. ومعنى ذلك أن وجود الدولة العبرانية والدويلتين العبرانيتين كان في مراحل زمنية مفصلية» أي في مرحلة حدودية بين مرحلتين 
إن صم التعبير . 


ويمكن القول بأن موقع فلسطين الجغرافي يجعل منها دولة حدودية. ولكن حدودية فلسطين ليست صفة جغرافية ثابتة وإنما صفة تاريخية 
عرض تحدونية فلدسطين 9 تين إلا مع تجرو المتطقة: وفي غياب قرة ميا تقوم بتوحيدها. ا ل 
بأفزيقيا ويريط مصدر.بإمبراطوريات الشزرق .ولذاء نجد أن معظم الفاتحين منذ عهد الإسكندر (أول غاز غربي للشرق) كر بسعوة 
للاستيلاء على فلسطين لتكون ركيزة مشروعهم الاستعماري. وقد كانت هدفاً عَبْر تاريخها للهجرات والغزوات ابتداءً من التسلل العبراني 
إلى كنعان الذي تزامن مع غزوة شعوب البحر (الفلستيين). كما كانت هدفاً للغزو الآشوري فالبابلي فالفارسي فاليوناني والروماني» ثم 
موضع صراع بين البطالمة والسلوقيين» ثم هدفاً لحروب الفرنجة. وقد قام بسماتيك الثاني ( .594 - 588 ق.م) بتوطين بعض الجنود 
العبرانيين المرتزقة في جزيرة إلفنتاين باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية قتالية. وكانت إلفنتاين تقع على حدود مصر الجنوبية وكانت 
ذات أهمية إستراتيجية خاصة» كما كانت مركزاً للمحاجر المصرية . 


وتحوّلت فلسطين؛ بعد أن ضمتها الإمبراطورية اليونانية» إلى مسرح للصراع بين السلوقيين والبطالمة. وعم يداد ظهور الرومان» 
الزوماتية» سارت فلسلين أحد مسار الصراع يون الوويناق :و الفر كنيق. لشن (هيمتوا على بلاد الرافدين آنذاك. وقد ظهرت في تلك الفترة 
إمارة حدياب التي كانت إمارة حدودية تقع بين الدولة الفرثية والإمبراطورية الرومانية. لكن الصراع حُسم لصالح الرومان وقّضيّ على 
الإمارة اليهودية. وبهذاء أصبحت فلسطين مقاطعة تابعة يحكمها الحاكم الروماني مباشرة . 


وفي القرن الأول قبل الميلادء بدأ اليهود يغادرون فلسطين في أعداد كبيرة وينتشرون في بقاع الأرضء ولكن هذا الانتشار تركّز في مدن 
حوض البحر الأبيض المتوسط. ولم نَعْد فلسطين المركز الديني أو السكاني لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم» لأنها أخذت تفقد 
الخاصية الحدودية . 


وقد فقدت فلسطين حدوديتها تماماً بعد فترة الصراع بين البيزنطيين والفرس؛: حيث أصبحت جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري العربي 


الإنتلامي والمتمر هذا الوضع حت الكرة:العادق عشر 'حيك جاءت تلات الفرفة وكالسينت ممالكف الفزمجة فى افلسطيع. ولكن هذه 
الحملات فشلت في تحقيق هدفها وهو تحويلها إلى جزء من حدود أوربا في الشرق . 


وبالمثل» تتسم بعض الجماعات اليهودية الأخرى في العالم بهذه «الحدودية .«وإذا صدقنا دعاوى بعض المؤرخين القائلة بأن ملوك حمير 
قد اعتنقوا اليهودية في القرن السادسء أثناء صراعهم مع أباطرة إثيوبيا من الأقباط» فيمكننا اعتبار اليمن آنذاك منطقة حدودية تقع بين 
التشكيل الحضاري السامي الوثني في الجزيرة العربية وإثيوبيا المسيحية المتحالفة مع بيزنطة. وقد استوطن أعضاء الجماعات اليهودية 
في الهند: في بومباي وجوا وكوشينء وكلها موانئ ومناطق للتجارة. 


ومن أهم الأمثلة على هذه الصفة الحدودية إمبراطورية الخزر اليهودية الصغيرة التي كانت تقع على الحدود بين الإمبراطوريتين 
البيزنطية والإسلامية من جهة والسهوب الروسية التي كانت تسكنها قبائل سلافية وثنية من جهة أخرى. وقد اكتسبت هذه الإمبراطورية 
أهميتها بسبب موقعها الحدودي ودورها بين هذه القوى. ولكنء حينما تنصّر الروس في القرن العاشر وتحولوا إلى قوة روسية أرثوذكسية 
متخالفة مع بيرنطة : رازذاد حعف المسلمين العربة تم القصاء علن (مبراطورية الكور/ التى ل يعد ليا دور للعيه:: 


وقد استوطن أعضاء الجماعات اليهودية» بعد الفتح العربيء في شبه جزيرة أيبرياء وهي المقاطعة المتاخمة للحدود مع العالم المسيحي. 
ومع هذاء كان أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمع العربي الإسلامي يفتقدون خاصية الحدودية هذهء حيث كانوا من صميم المجتمع 
العربي في الأندلس . 


وعلى أية حال» فإن صفة الحدودية لم تتبلور إلا بتحول الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية داخل التشكيل الحضاري الغربي. ومما 
قد يكون له دلالته وطرافته أن أول وجود لأعضاء الجماعات اليهودية داخل القارة الأوربية كان في روما) العاصمة الإمبريالية) ثم في 
كولونيا (وهي معسكر روماني أسّس في تلك المنطقة التي تتحكم في وادي الراين» ويعود اسمها إلى كلمة «كولون «00101 اللاتينية 
ومعناها» مستعمرة»» وقد أخذت كلمة «كولونيالية» بمعنى «استعمار» من الأصل نفسه). وقد أصبحت كولونياء بسبب موقعها المتميّزء» 
مقرأ لأحد أهم الأسواق في أوربا. ويمكن القول بأن خاصية الحدودية كانت خاصية جنينية تظهر وتختفي داخل القارة الأوربية وخارجهاء 
ولم تصبح خاصية عامة وأساسية وثابتة للجماعات اليهودية في أوربا إلا بحلول العصور الوسطى في الغرب. ولعل هذا يعود إلى 
التركيب الإقطاعي المسيحي للمجتمع والذي لم يحدد وضع الأقليات غير المسيحية؛ وهو ما جعل اليهود وأمثالهم غرباء. لكن هذا المجتمع 
كان» مع ذلك» مجتمعاً يضم النبلاء والفرسان من جهة والفلاحين من جهة أخرىء بحيث كانت تفصل بين الجانبين هوة لم يكن بوسع 
التجار المحليين ملؤها. وقد قام اليهود بملء هذه الشقوق والفراغات وتوسيعها حتى أصبحوا الجماعة الوظيفية الوسيطة الأساسية في 
أوربا في العصور الوسطى. والجماعات الوظيفية الوسيطة تتكون عادةً من أقلية إثنية تقوم بمهام التجارة والربا وغيرها من المهام التي لا 
تقوم بها الطبقات الأساسية في المجتمع . 


وكان اليهودء بوصفهم جماعة وظيفية مالية وسيطة» يقومون بما يُسمَّى التجارة البدائية. لكن هذه التجارة البدائية نشاط اقتصادي ليس من 
صميم العملية الإنتاجية» ولذا فهي تمثل نشاطاً حدودياً بين الأنشطة المختلفة. إذ كان التاجر البدائي ينقل السلع من مجتمع إلى آخر» 
فيحضر السلع الترفيّة مثلآ من الشرق إلى المجتمع الإقطاعي الغربي ويأخذ منه العبيد والفراء. لكن هذا التاجر البدائي لم يكن منتمياً لا 
إلى هذا العالم ولا إلى ذاك» لا إلى الشرق ولا إلى الغرب. وقد وضع ماركس يده على هذه الخاصية حينما قال إن اليهود يعيشون 
في مسام المجتمع الإقطاعيء أي على حدوده . 


ولم يكن النشاط الربوي اليهودي مختلفاًء فقد كان المرابون اليهود يقفون في واقع الأمر على الحدود بين الأمير الإقطاعي الذي كان يُدعَى 
شيخ المرابين والفلاحين وأشباههم ومن هم في مكانتهم الاجتماعية. وكان المرابون يمتصون ثروات الفلاحين ثم يقوم الآأمير بدوره 
بامتصاصهمء ومن هنا كان يُطلق عليهم «الإسفنجة». وكانت وظيفة التاجر والمرابي اليهودي تسقط بسد الفجوة الزمنية وظهور طبقة 
محلية تضطلع بوظيفة الاتجار وأعمال الصيرفة . 


وكان من أهم وظائف الجماعة الوظيفية اكتشاف مجالات الاستثمار الخفية» والقيام بدور ريادي في الأراضي غير المأهولة وفي 
المشاريع الخطرة إذ تكون الأشكال التقليدية للاستثمار موصدة دونهم. كما أن العناصر الوسيطة عناصر أكثر حركية ولأنها لا تقع تحت 
طائلة القوانين الإقطاعية الصارمة. وقد اضطلع كثير من الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية» ومن ثم كانوا يقعون خارج المجتمع 
وخارج هيكله القانوني» يرتادون المناطق غير المأهولة والمجالات الاستثمارية غير المألوفة . 


وقد عمَّق حدودية اليهود بعض الأفكار الدينية اليهودية والمسيحية الغربية: أولها فكرة الشعب الشاهد (الكاثوليكية) التي ترى ضرورة 
الحفاظ على اليهود في حالة ضعّة ومذلة ليقفوا شاهداً على عظمة الكنيسة» والشعب الشاهد ليس جزءاً من المجتمع إذ يجب عليه أن يقف 
على الحدود كي يشهد على كل شيء ويشاهده. والفكرة الثانية هي فكرة الماشيّح اليهودية» أي الملك الذي سيأتي من نسل داود ليخلص 
اليهود من نير الأغيار ويعود ب بهم إلى وطنهم القومي» ويقف بذلك شاهداً على عظمة اليهود وعلى ضعّة الآخرين. ولقد ساهمت الفكرتان 
معافي تعنين غرية اليهرد وادعز الهم وتفكيك أو امير الصئلة ليلهم وبين اليلد والشعوب الثى يعون بن ظهر انيها. ثم جاء الفكر 
البروتستانتي الاسترجاعي فمزج الفكرتين» وأصبح الشعب الشاهد هو نفسه الشعب المقدّس الذي يجب استرجاعه إلى فلسطين لتنصيره 
حتى يتم التخلص منه والخلاص للجميع. وتنطوي كل هذه الرؤى الكاثوليكية والبروتستانتية واليهودية» على افتراض مفاده أن اليهود 
شعب غريب لا جذور له . 


ولقد أصبحت حدودية اليهود في المجتمع الغربي وضعاً طبقياً ووظيفياً محدّداً يسانده بناء فكري ودينيء وهو ما يعني أن هذا الوضع كان 
قائمأ على مستوى الواقع وعلى مستوى الوعي. وبذا تحددت صورتهم وتبلورتء وتحدّد دورهم كعنصر وظيفي وسيط, وقد تعاملت معهم 
أوربا في هذا الإطار حتى عام 50 تقريباً؛ أي بعد الإبادة النازية وقيام الدولة الصهيونية واندماج يهود الولايات المتحدة . 


وكانت حدودية أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة العريدة هي العنصر الأساسي الذي حدد مواطن استقرارهم. ففي العصور 
الوسطى)' امنتفر البهود في إتجلترا (مع الغزو التورماندي) في الموائئ والمراكز (التجارية مثل لندن.:وظل اليهود مرتيطين بالعتصر 
الفرنسي الغازي إلى أن طردوا من إنجلترا في القرن الثالث عشر. وفي بقية القارة الأوربية» اتخذ استقرارهم الشكل نفسه؛ وقد أشرنا من 
قبل إلى استيطانهم كولونيا. كما أنهم استوطنوا أيضاً مدناً تقع على نهر الراين مثل فرانكفورت وورمز وسبير ومتزء أو على أنهار أخرى 
مثل مدينة أوجسبرج وماجدبرج وبراغ. والأنهار كما هو معروف من أهم طرق النقل والتجارة» وبخاصة قبل الثورة الصناعية . 


واستمر النمط نفسه وتعمّق في شبه جزيرة أيبرياء حيث بقي بعض أعضاء الجماعة:؛ بعد الفتح الإسلامي» في الجيوب المسيحية في 
الشمال. وقد أسس شار لمان جيباً يُسمَّى «ماركا هيسبانيكا» في جبال البرانس ووطْن فيه الرواد اليهودء ليكون حاجزاً ضد الزحف 
الإسلامي. وتدل الوثائق على أن أعضاء الجماعة اليهودية في هذا الجيب كان لهم حق امتلاك الأراضي الزراعية والعمل فيها وشرائها 
وبيعها واستئجارها وتأجير ها. ونظراً لعدم وجود كثافة بشرية مسيحية؛ كان العنصر اليهودي» أثناء الغزو المسيحي التدريجي لشبه 
جزيرة أيبرياء من العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها الجيوش الغازية. وقد انخرط اليهود في تلك الجيوش التي كانت تستخدمهم 
كجماعة وظيفية استيطانية في الأراضي المفتوحة» حيث كان يتم منحهم مرة أخرى حق امتلاك الأراضي وزراعتها في وقت كانت 
الأرض فيه مصدر رزقهم الأساسي. وقد تكرر النمط نفسه في مورسيا وبالنسيا ولامنشا ومقاطعة الأندلس وغيرها. كما مُنح اليهود حق 
فتح محال تجارية شريطة أن يستوطنوا مع أسرهم. وبعد استقرار الحكم المسيحي في شبه جزيرة أيبرياء ومع انحسار المد العربي 
الرجاامي» ققد شد الح ريرة صفته الحدونرة:#وطزه أخمياء. الجماعة الرموقدة بعد راح قردرناة وإبرابيلا وتجاكهما في استكمان عزو 
شبه الجزيرة ببضعة أشهر. 


وحادة من الحدودية» أي أنهم كانوا على معرفة تامة بالحضارتين السائدتين آنذاك: حضارة المسلمين في الشرق» وحضارة المسيحيين في 
الغرب. كما كان يهود المارانو يقفون على الحدود بين العالمين اليهودي والمسيحي» ؛ فهم يهود في الخفاء مسيحيون كاثوليك في الظاهرء 
الأمر الذي سهل لهم التحرك بين الجماعتين. هذا إلى جانب أن كثيراً منهم احتفظ برأسماله واتصالاته داخل شبه الجزيرة الأيبيرية» حتى 
بعد أن طُّردوا منهاء حيث كانوا يعودون إليها ليصرّفوا أمورهم؛ ثم ينتقلون إلى أوطانهم الجديدة. وكانت السلطات الفرنسية والألمانية 
تعرف أنهم يهود متخفون» ومع ذلك سمحت لهم هذه السلطات بالاستيطان باعتبارهم كاثوليكيين من البرتغال أو إسبانيا حتى تستفيد من 
اتصالاتهم الدولية ورأسمالهم. وقد أذّى طردهم من أيبريا إلى اتساع نطاق نشاطهم الدولي وازدياد نطاق حدوديتهم» إذ وجدت أعداد كبيرة 
منهم في شتى مناطق التجارة العالمية» وفي المدن والموانئ الأوربية والعثمانية . 


كما استقرت أعداد كبيرة منهم في موانئ مثل بايون وبوردو في فرنسا أو في مدن ذات أهمية تجارية خاصة مثل برودي في جاليشيا أو 
في مدن مثل فرانكفورت وغيرها من المدن الألمانية التي كانوا قد طّردوا منها. ومن أهم المدن التي استقروا فيها مدينة أمستردام 
عاصمة هولنداء وهي من أهم الموانئ التي تطل على المحيط الأطلنطي؛ أي أنها تقع على حدود العالم القديم المواجهة للعالم الجديد. كما 
استقروا في لندن» وهي أحد أهم مراكز التجارة الأطلنطية التي كانت قد بدأت تحل من حيث الأهمية محل التجارة مع الشرق. وكانت كل 
من أمستردام ولندن عاصمة لامبراطورية صغيرة ناشئة» وعاصمة الإمبراطورية هي دائماً مفترق الطرق والنقطة التي يتم فيها عقد 
الصفقات وتوزيع الغنائم» وهي أيضاً النقطة التي تستأثر بنسبة عالية من الثروات التي تصب من المستعمرات. وحينما استوطن اليهود 
في العالم الجديد في الفترة نفسهاء استقروا في ذ نيو أمستردام (نيويورك فيما بعد) وجزر الهند الغربية» أي في مناطق تجارية على حدود 
العالم الجديد المواجه للعالم القديم :ركه لعج رهؤد إلقان نوجو السقار دحوو | مهيا فى نشأة الر أشعالة نسيك 5 اصبرتهم الحدر ذه . 


وقد جدت أعداد كبيرة أيضاً من اليهود في مقاطعتي الألزاس واللورين» على الحدود بين ألمانيا وفرنساء وهما المقاطعتان اللتان 
تنازعتهما الدولتان حيث ضمتهما فرنسا في القرن الثامن عشر ثم ضمتهما ألمانيا في عام 1870» واستعادتهما فرنسا بعد الحرب العالمية 
الأولى ثم ضمتهما ألمانيا فترة قصيرة أثناء الحرب العالمية الثانية» إلى أن استرجعتهما فرنسا بعد ذلك . 


لكن أكبر تَجمّع يهودي في أوربا وفي العالم الحديث كان في بولنداء وهو ما نسميه «يهود اليديشية». وقد هاجر إليها اليهود للاشتغال 
بالتجارة» واستقروا في وارسو وكراكوف وغيرهما من المدن. وبولنداء من ناحية ماء بلد حدودي يقع بين روسيا وبحر البلطيق ويربط 
بين غربي أوربا وشرقيها. وقد ظلت قوة عظمى مادامت الكتلة الروسية منكمشة والقوة الألمانية مقسمة إلى وحدات صغيرة 
متنازعة.ولكنها فقدت نفوذها ومكانتها بظهور حكومات مركزية قوية في روسيا وألمانيا اللتين أخذتا تتنازعانها فيما بينهماء وهي في هذا 
تشبه فلسطين التي تتنازعها الإمبراطوريات العظمى. وتظهر حدودية بولندا بشكل حاد في عملية تقسيمها بين روسيا وألمانيا والنمسا إذ 
قُسّمت ثلاثة أقسام حتى أنها اختفت ككتلة سياسية مستقلة طوال القرن التاسع عشر بعد أن كانت أكبر دولة أوربية لها حدود مع 
الإمبراطورية العثمانية.وقد تم تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية بتقسيم بولنداء فضّم قطاع منها إلى ألمانيا (بوزن أو بوزنان) وضّم قطاع 
آخر إلى النمسا) جاليشيا) وضّم الجزء الأكبر إلى روسيا . 


وإذا كانت بولندا دولة حدودية» فإن أكثر أقاليمها حدوديةً هو أوكرانيا التي يعني اسمها « البلد الذي على الحدود ». وقد انتقلت أعداد 
كبيرة من اليهود إليها بعد ضمها إلى بولندا في القرن السادس عشرء ليقوموا بدور جماعة وظيفية استيطانية مالية تمثل مصالح النبلاء 


ااتطاعين فاك إوتراية اتتيطاتهم خادل القزنين العباصت عير والمباع تلن وقد قاموا بدور جمع الضرائب والصيرفة» فيما يعرف 
والفلاحين الأرثوذكس). ولذاء كيتنا قامكا نورة تميلئكج إلار كر انية: اكتدحديم فى طريقها. وكمبة ورين مطقة زكر انا فبااشيث 
من أراض بولندية . 


وعندما قامت الإمبراطورية الروسية بضم الإمارات التركية الموجودة حول البحر الأسودء وطنت اليهود في المناطق الجديدة المفتوحة 
التي عرفت باسم «روسيا الجديدة» وبخاصة في ميناء أوديساء وذلك لصبغها بالصبغة الروسية ولنزع الصبغة التركية عنها. وفي عام 
8»؛ طرحت الحكومة السوفيتية مشروعاً لتوطين اليهود في القرم» وهي من أكثر المناطق حدودية في العالم حيث حكمها اليونان 
والرومان والقوط والهن ويهود الخزر والبيزنطيون والمغول وجمهورية جنوة والعثمانيون ثم الروسء كما غزاها الألمان لفترة قصيرة 
أثناء الحرب العالمية الثانية. ولكن الحكومة السوفيتية تخلت عن المشروع ونفذت مشروع إقليم بيروبيجان. ويبدو أن المشرع السوفيتي 
كان واعياً بخاصية الحدودية في الجماعات اليهودية حينما وطنهم في منطقة على الحدود مع الصين غير بعيدة عن اليابان. ولكن 
ارايت بز ديم تون الريود في متطقتي ارك . للها والآرم: لثر همان الصالها والذول الخرائية الني قد تجند هم لهسدالحهاء عدر التو 
سياسة القياصرة الذين أصدروا قراراً في القرن التاسع عشر بعدم السماح لليهود بالسكنى إلا على مسافة خمسين فرسخاً من الحدود 
الأوربية» وذلك خشية تعاونهم مع الدول المعادية» خصوصاً أن اليهود كانوا يتحدثون اليديشية وهي رطانة ألمانية. كما أن التوجه الثقافي 
ليهود روسيا في القرن التاسع عشر كان ألمانياً في الأساس. 


ويُلاحَظ أن أكبر تجمّع يهودي في العالم يوجد اليوم في الولايات المتحدة» كما أن أكبر نقاط تركّز أعضاء الجماعة هي نيويورك: المنطقة 
الحدودية بين الولايات المتحدة وأوربا. ولكن يجب التنبه إلى أن الحدودية الوظيفية لليهود في المجتمع الأمريكي قد تضاءلت وربما 
في أنحاء أمريكا . 


ومع هذاء يمكن اعتبار اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بالبغاء تعبيراً عن الظاهرة نفسها. فمع علمنة الرغبة في المجتمع الغربي» دون 
علمده السارقة ظهردت فخوة بين الررغية الجتسية وإسبا غها كان لايد من ملذها :عن طريق جاه وظيفية: وكان اليهود قد فقدوا وظيفتهم 
كتجار صغارء فتحولت أعداد كبيرة منهم إلى العمل بهذه التجارة المشينة. وقد قُضي على هذه الظاهرة مع تزايد معدلات علمنة السلوك 

اسح لطر يتك اص مالسل لين لتك الحليى كن كاقل :ار ات لمحت شل ود لط شين ورا تي 
دون حاجة إلى وساطة عنصر وظيفي . 


ويبدو أن اللغات التي تحدّث بها العبرانيون وأعضاء الجماعات اليهودية تتسم م بالحدودية نفسها. فالعبرانيون في مصر كانوا يتحدثون في 
اللهجات السامية بعد أن أدخلوا عليها كلمات وتعبيرات مصرية ( قديمة). وقد ظل هذا هو النمط اللغوي بين أعضاء الجماعات: أن 
يتحدثوا لغة الأقوا م التي يعيشون بينها بعد أن يُدخلوا عليها ألفاظأ عبرية بحيث تصبح رطانة خاصة بهم وكانوا عادةً يكتبونها بالحروف 
العبرية. والرطائة هي طريقة في الحديث مختلفة خن النمط اللخوي السائه» ولكنها لا ترقى إلى معبتوى النسق اللغوي المستقل: أي أنها 
تف على وتحدود» االلغة الال: الا تنتمي إليها كليةٌ وفي الوقت نفسه لا تنفصل عنهاء تماماً كما هو حال الجماعة الوظيفية التي توجد في 
بنية ألمانية العصور الوسطى. وقد دخلت عليها كلمات من السلافية والعبرية وغيرهما بعد أن نقلها اليهود معهم إلى بولنداء وكانوا 
يكتبونها بالحروف العبرية. لكن هذه اللغة ظلت مقصورة على الأمور التجارية؛ وعلى الاستخدامات اللغوية عند العوام؛ إذ كانت 
المؤلفات الدينية تُكتّب بالعبرية أو الآرامية. ومع بداية تحديث اليهودء أي مع دمجهم وتحريكهم من أطراف المجتمع ليصبحوا جزءاً 
عضوياً منه» طالب دعاة التنوير بالتخلي عن اليديشية لأنها أصبحت لغة الغش التجاري والتهريب بسبب حدوديتها كما كان سكان البلد 
الأصليون لا يعرفونها. وقد جَرّمت جميع الحكومات التي أعتقت اليهود سياسياً استخدام اليديشية في الأعمال التجارية . 


وله تزذهر اللدنقية كلعة احبية [إل ف مرحلة الففادة من تاريخ فترق اورهاءوفى مريلة التحديف: التقطار: فى :أو لكو القررع الذانيم غشر» 
إذ توقفت عمليات الدمج وانصرف أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا وبولندا وغيرهما عن تحديث أنفسهم لغويا. كما انصرفوا عن 

دراسة اللغة الأم واهتموا بدلاً من ذلك بدراسة العبرية واليديشية» فأنتجوا أدباً باليديشية يرى بعض النقاد أنه يرقي سر 1ل حال 
الأدبية الجادة . ولكن» » لم يُقدّر لهذه المرحلة أن تستمر طويلا؛ فبقيام الثورة البلشفية استؤنف التحديث مرة أخرى وأتيحت فرص الدمج 
والحراك الاجتماعي أمام أعضاء الجماعة اليهودية» فانصرفوا عن إرسال أطفالهم إلى المدارس التي تُعِلّمم اليديشية. وانخفض عدد 
المتحدثين بها في الاتحاد السوفيتي من نحو 9097 مع نهاية القرن التاسع عشر إلى 9019 من أعضاء الجماعات اليهودية في الوقت 
الحاضر ومعظمهم من المسنين. وقد اختفت اليديشية تقريباً في الولايات المتحدة أيضاً بسبب المعدلات المتزايدة للاندماج بين أعضاء 
الجماعات اليهودية . 


يُعدّ الجيتو التجسيد المعماري المتعين لهذه الحدودية الوظيفية» فهو يقف داخل المدينة ولكنه نها إذ تفصله أسوار عالية عن بقية 
ود جد جسد ري 2 وك يدية» فهو بي يده و 0 إٍ سوار عالية عن بود 
أجزائهاء وكان الجيتو يقع أحياناً على أطراف المدينة حتى يمكن عزل اليهود داخل حدوده . 


وقد كان لحدودية أعضاء الجماعات اليهودية أعمق الأثر فيهم. فنتيجةً لوضعهم هذاء تزايد التصاقهم بالحاكم إلى أقصى حدء إذ أنهم 
باعتبارهم أداته في الاستغلال كانوا عناصر مرفوضة مهددة بالثورات الشعبية» وهذا ما جعلهم في حاجة دائمة إلى الدعم العسكري من 


السلطة . ويتجلى مدى التصاقهم بالحاكم في وضعهم القانوني في العصور الوسطى في الغرب» إذ كانوا يُعدَون ملكية خاصة للملك) أقنان 
بلاط) يؤدون له الضريبة ويقوم هو بحمايتهم. وكانت دية اليهودي الذي يُقتل تُدفَع للحاكم وليس لأهل اليهوديء كما كانت عقوبة قتل 
اليهودي أو أحد أبنائه في بعض بلاد أوربا مثل عقوبة قتل أو إيذاء الفرسان بل أشد في بعض الأحيان. وقد حاول البعض تخفيض العقوبة 
بحيث تصبح مساوية لعقوبة قتل أو إيذاء فلاح! كان هذا هو وضع يهود ألمانيا ويهود بولندا بشكل عامء ويهود أوكرانيا بشكل خاص إذ 
كان تميزهم أكثر حدة وإثارة. لقد كانوا ممثلين للقوة الحاكمة بين المحكومين» ويعيشون داخل مدن صغيرة مقصورة عليهم (الشتتل» أي 
الكبان الغريب المشتول) : ويتعبدون داخل معايد يهوتية تشبّه القلاع» تنسكر بالفربة منهم القواك البولندية الحمايتهم | 


وبسبب حدودية اليهودء ونتيجة لها في آن واحدء كان العالم الغربي يحوسلهم؛ أي يحولهم إلى وسيلة» والوسيلة لا قيمة لها في ذاتهاء بل 
تكون المحافظة عليها بقدر نفعها وبمقدار تأديتها الوظيفة المنوطة بها. ومن هناء كان الحوار الذي بدأ في أواخر القرن الثامن عشر حول 
حقوق اليهود» يدور في إطار مدى نفع اليهود وجدواهم . 


وقد ساهمت حدودية اليهود داخل الحضارة الغربية في تعميق المسألة اليهودية فيها وفي تحديد شكل الحلول المطروحة لها. فحدوديتهم 
الوظيفية والمعنوية عزلتهم عن التطورات العميقة التي حدثت داخل المجتمع الغربي ابتداء من القرن السادس عشر. وجاء عصر النهضة 
ثم عصر الإصلاح الديني وعصر العقل وعصر الرومانسية» وهي كلها تعبير عن الانقلاب الصناعي الرأسماليء بينما كان اليهود 
معزولين عن مجتمع الغرب معنوياً رغم وجودهم فيه . 


كما عمَّقت الحدودية الجغرافية» وبشكل حادء أبعاد المسألة اليهودية .ولنأخذ. على سبيل المثال» الألزاس واللورين: كان يهود هذه المنطقة 
من الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية ويشتغلون بالتجارة والربا ولا يندمجون بمحيطهم الثقافي .وكانت الألزاس واللورين تنتميان إلى 
التشكيل السياسي الألماني ثم انتقلتا إلى التشكيل السياسي الفرنسي ثم عادتا إلى التشكيل السياسي الألماني مرة أخرى. وانتهى بهما 
المطاف بعد الحرب العالمية الأولى إلى أن أصبحتا جزءاأ من فرنسا. وليس بإمكان أقلية أن تحدّد ولاءها وهويتها بما يتفق مع متطلبات 
الدولة القومية في مثل هذا المناخ الذي تتغير فيه هذه المتطلبات. 


وكان الوضع أكثر سوءاً في الجيب البولندي الذي ضم معظم يهود العالم؛ أي يهود اليديشية. فقد جرى تقسيم بولندا بين ثلاث دول مختلفة: 
واحدة منها سلافية (روسيا) والاثنتان الأخريان جرمانيتان (ألمانيا والنمسا). وقد ضمت ألمانيا مقاطعة بوزن (بوزنان) وألمنت يهودهاء 
ولكنهم ظلوا مع هذا شرق أوربيين. وحينما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى ألمانياء أَنَتَ هجرتهم إلى تغيير طابع يهود ألمانيا من طابع 
غرب أوربي إلى طابع شرق أوربي. أما يهود جاليشيا التي ضمتها النمساء فقد ظهر بينهم من ينادي بالثقافة الألمانية» وظهر فريق آخر 
ينادي بالثقافة البولندية» وفريق ثالث ينادي بالثقافة العبرية. وكان يهود أوكرانيا متعددي الولاءات ومتعددي الثقافات» فبعضهم أوكراني 
وبعضهم الآخر روسي والثالث ألماني والرابع بولندي. ولو وجد اليهود في بقعة جغرافية غير حدودية لكان من السهل تحديثهم ودمجهم 
كما حدث ليهود ألمانيا قبل الهجرة من شرق أورباء وكما حدث ليهود إنجلترا والولايات المتحدة بعد هذه الهجرة . 


ويَصدُر الحل الصهيوني بين الصهاينة المسيحيين واليهود عن هذه الخاصية الحدودية ويتقبلها. ولكن: قبل أن نتناول البنية الحدودية للحل 
الصهيونيء قد يكون مما له دلالته وطرافته أن نذكر أن أول مؤتمر عقده أعضاء أحبّاء صهيون هو مؤتمر كاتوفيتش الذي عُقد على 
الحدود بين ألمانيا وروسيا .كما عُقد أول مؤتمر للمنظمة الصهيونية العالمية في بال السويسرية» وهي بلد حدودي محايدء ذلك لأن يهود 
ميونيخ» التي كانت تضم واحدة من أكبر الجماعات اليهودية آنذاك» قد آثروا الاندماج ورفضوا الهامشية التي كانت الصهيونية تطرحها. 
كما أن هرتزل نفسه؛ الذي اكتشف الصيغة الصهيونية بين اليهود» كان شخصية حدودية بالدرجة الأولى» فهو من وسط أوربا التي تقع 
بين شرقها وغربهاء وينتمي إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية متعددة الولاءات. وهو مجري المولد نمساوي النشأة يهودي المنزع؛ 
كما كانت له ثلاثة أسماء: : زئيف (مجري) وتيودور (ألماني) وبنيامين (عبري). وهو رغم تعدّد ولاءاته» كان هامشياً بالنسبة إلى هذه 
المجتمعات جميعاً . وربما كان هذا ما رشحه لأن يكتشف الصيغة الصهيونية الحدودية التي ترى اليهود جماعة حدودية. ورغم ادعاء 

بعض الصهاينة» على مستوى التصريحاتء أنهم سيطبّعون اليهود ويخلّصونهم من هامشيتهم؛ فإن البنية الحقيقية للفكرة الصهيونية بنية 
حدودية إن صح التعبير. فاليهود.ء حسب الرؤية الصهيونية المسيحية والرؤية اليهودية» شعب يقف على هامش التاريخ غير اليهودي ولا 
يساهم فيه كثيراً. وقد تحوّلت هذه الرؤية إلى فكرة الشعب العضوي ي المنبوذء أي اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً جذوره ليست في أوربا 
وإنما في فلسطين» ومن ثم فليس بالإمكان تحقيق القومية اليهودية إلا خارج أوربا (في فلسطين). أما إن بقي اليهود داخل تشكيلات 
حضارية وقومية لا ينتمون إليهاء فإنهم يتحولون إلى شخصيات هامشية طفيلية يجب التخلص منها. وقد كان يُشار إلى اليهود باعتبارهم 
مادة بشرية يمكنها أن تضطلع بدور ريادي حدودي مفيد للحضارة الغربية. ويُعتبّر ظهور محمد علي والقضاء عليه عام 1840 النقطة 
الحاسمة في تاريخ الصهيونية» إذ بدأت القوى الاستعمارية تكتشف خطورة وقوع المنطقة في أيدي قيادة محلية؛ » الأمر الذي سيفقد فلسطين 
خدر نيتها؛ شعت إلى أو طين اليووداقنها رخاز هم عتمير | بعدرطا وجماعة وطليعية اسطيسارة خى نظل فلسسين منعلقة تلود عريية. 
وكان شافتسبري ينؤه بفائدة العنصر اليهودي في هذا المضمارء أما لورنس أوليفانت فقد طرح مشروعاً حدودياً مثيراً لمدّ خط سكة 
حديدية من استنبول إلى بغداد على أن تُخصّص منطقة بعرض كيلو مترين على جانبي الطريق يُوطن فيها اليهود . 


وقد تقبّل اليهود الصهاينة هذا الحل الصهيوني غير اليهودي .فهرتزل يتحدث عن الدولة الصهيونية باعتبارها حائطاً غربياً يقف في 
الشرق ليصد الهمجية ويتمتع بالحماية الغربية بالمقابل (مثلما تمتع يهود أوربا بحماية الملك والحاكم)» كما يتحدث عن اليهود باعتبارهم 
مادة نافعة يمكن الاستفادة منها في خدمة إنجلترا وغيرها من الدول الغربية. أما ماكس نوردوء فكان يرى أن المشروع الصهيوني يرمي 
إلى مدّ حدود أوربا إلى الشرق وإلى تخليصها من العنصر اليهودي الحدودي. وقد وصف وايزمان الدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها 
بأنها بلجيكا آسيوية. وهو محق في قوله. فبلجيكا في علاقتها بإنجلترا تشبه علاقة فلسطين بمصر في كثير من الوجوه. وقد أكد 


جابوتنسكي أن كون اليهود عنصراً حدودياً سيجعلهم يدينون دائماً بالولاء للغرب وسيحول فلسطين إلى دولة حدودية وظيفية. وهذا على 
عكس فلسطين العربية التي ستدخل الفلك العربي الإسلاميء وبذا تفقد حدوديتها. وقد نجحت الصهيونية بمساعدة الإمبريالية الغربية في 
تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية التي تقع بين آسيا وأفريقيا» وتطل على قناة السويس وتخلق ثغرة بين شرق العالم العربي وغربه» وهي 
قاعدة استيطانية قتالية ومالية للإمبريالية الغربية في المنطقة» ووجودها منوط بحدوديتها الجغرافية والوظيفية» أي بوجودها في هذه 
المنطقة الإستراتيجية وبنجاحها في أداء وظيفتها القتالية والاستيطانية . 


وقد لاقت فلسفة نيتشه صدى لدى الشباب اليهودي في شرق أورباء ثم بين العديد من الصهاينة؛ لأنها فلسفة حدودية تنصح الإنسان بأن 
يعيش في خطر دائم وأن يبني بيته بجوار البركان. وقد وصل هذا التيار النيتشوي الصهيوني الحدودي إلى الذروة في عقيدة جوش 
إيمونيم الاستيطانية حيث يذهب المستوطن الصهيوني إلى وسط المدينة العربية ويؤسس بيته. ويحلو لأتباع هذا التيار أن يقتبسوا كلمات 
«بلعم»؛ ذلك العراف الوثني الذي دعاه ملك مؤاب ليلعن العبرانيين القدامى عند اقترابهم من مملكته « هو ذا شعب يسكن وحده وبين 
الشعوب لا يُحسّب » (عدد 9/23 .(وهذا الاقتباس هو جوهر الصهيونية» فهو يتضمن التقبل غير المشروط للصفة الحدودية على 
المستويين الوظيفي و الجغرافي . 


والقانون العام الذي يمكننا استخلاصه هو أن العنصر اليهودي داخل الحضارة الغربية يُنظّر إليه باعتباره عنصراً وظيفياً حدودياً .ولهذاء 
فلابد أن تتحول فلسطين هي الأخرىء من منظور المصالح الغربية» إلى بلد وظيفي حدودي. وهذا يمكن تحقيقه من خلال خَلّقَ وضع 
تجزئة دائم في العالم العربي الإسلامي .وحينما تصبح فلسطين بلد حدودياً تسيطر عليها دولة وظيفية» يمكن توطين العنصر اليهودي 
الوظيفي الحدودي فيها. ومن هنا كان رفض الدول الغربية جميع المحاولات الرامية إلى توحيد المنطقة» ابتداءَ من محاولة صلاح الدين 
الأيوبي» مروراً بمحمد علي وانتهاءً بمحاولة جمال عبد الناصر. وربما كان الفارق الأساسي بين هجمة الفرنجة والهجمة الاستعمارية 
الصهيونية أن الأولى لجأت إلى ديباجات مسيحية لا علاقة لها بالهدف الإستراتيجي النهائي وأنها صدَّرت عناصر بشرية مسيحية. أما 
الثانية فقد اكتشفت أن العنصر اليهودي عنصر حدودي وظيفي داخل الحضارة الغربية» ولذا لجأت هي الأخرى إلى ديباجات يهودية لا 
علاقة لها بالهدف الإستراتيجي النهائي. ويعلى وعد بلنوزء فى انياية الآموء فررضل الضبفة الحدرهية علي لسطين عن طويق: الامتعمان 
البريطاني» كما يرمي إلى توطين العنصر اليهودي الحدودي فيها لخدمة مصالح الحضارة الغربية. ولم يكن بلفور في هذا إلا تعبيراً عن 
تمظ كامن فى الحتشار: الغريدة وستد :إلى رودة كاملة لفلسلون باحتبرها حير جر اا يجب أن روطف لصاح الحكار الفريية: وإ 
اليهود باعتبارهم عنصراً استيطانياً يمكن توظيفه في هذه العملية. 


ويُلاحَظ أن الجماعات اليهودية في العالم لم تتخلص من حدوديتها تماماً. وقد أذَّى ظهور الدولة الصهيونية إلى تعميق هذه الخاصية» إذ 
بدأت تتسع الثغرة التي تفصل بين أعضاء الجماعات اليهودية والأوطان التي يعيشون في كنفهاء وذلك من حيث هم أفراد يدينون بالولاء 
لوطنهم الأصلي. كما تحاول الحركة الصهيونية تعميق الهوية الإثنية لدى اليهود, وهي هوية وهمية (حيث لا توجد هوية واحدة) 
ولكنها مع هذا تنجح في فصلهم عن محيطهم الحضاري. وتلعب مدارس أعضاء الجماعات اليهودية دوراً أساسياً في هذا المضمار. وقد 
قامت مدارس الأليانس بتحويل يهود الشرق إلى مادة استيطانية . 


ورغم اندماج كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم الجديدة» إلا أنهم استقروا في قطاعات اقتصادية يمكن أن نسميها 
حدودية (السينما - صناعات خفيفة قريبة من المستهلك...) وابتعدوا عن الصناعات الثقيلة والزراعة» وهذا يحدث للمهاجر الذي يأتي 
إلى بلد قد تم تأسيس بنيته التحتية ويمتلكها أبناء البلدة أنفسهم. ويُلاحَظ وجود أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ في الحركات 
اليسارية (خصوصاً التروتسكية) والعدمية» ويُقال إن 9030 من أعضاء الجماعات السرية من أعضاء الجماعات اليهودية. كما ينجذب 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى العبادات الجديدة» وهو ما يمكن أن نطلق عليه حدودية دينية وفكرية. 


هامشية اليهود 
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«هامشية اليهود» مصطلح يُستخدّم في الدراسات التي تدور حول وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية, خضيوضاً 
عر 5 وس تسم ان لهمي سناع لكا و ا كوه ال 
بالفلاحينةو انها كانت 0 1 البهود أو الأمراك الأقطاعيين 1 00 الراسمالية المحلية في شرق رونا مع بدايات 
القرن التاسع عشرءثم الدولة القومية والنظام المصرفي الحديث»وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم بلا دور اقتصادي أو إنتاجي 
يلعبونه»وبالتالي كانوا عرضة لاضطهاد المجتمع الذي لم يَعْد في حاجة إلى خدماتهم ولم يعد يرى لهم نفعاًءالأمر الذي أذَّى إلى زيادة حدة 
تفاقم المسألة اليهودية وزيادة هجرتهم إلى غرب أوربا.وقد بذلت الحكومة الروسية:وكذلك الحكومة النمساوية التي كانت تتبعها 
جاليشياءجهوداً شتى لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج عن طريق فتح أبواب مهنة الزراعة أمامهم. وساهم في هذه الجهود 
مليونيرات الغرب من اليهود.مثل هيرش وروتشيلد»لأن هجرة اليهود من شرق أوربا إلى غربها كانت تسبب لهم الحرج الشديد كما كانت 
تهدد مواقعهم الاقتصادية والحضارية التي اكتسبوها عن طريق الاندماج.وقد تعثرت هذه المحاولات وهو ما اضطر الحكومة 
الروسية»على سبيل المثالءإلى أن تلجأ للقمع الاقتصادي عن طريق إصدار قوانين مايو.وهامشية اليهود موضوع أساسي كامن في كتابات 
الصهاينة العماليين . خصوصاً دوف بير بوروخوف.وأهارون جوردون - وهم يقترحون تحويل اليهود إلى شعب منتج عن طريق الهجرة 
واقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج . 


والحديث عن هامشية اليهود فيه كثير من التعميم والتجريد. فالهامشية المقصودة هي هامشية يهود شرق أوربا في أواخر القرن التاسع 
ا د لأن الدور اليهودي (الوظيفي التجاري المالي (في المجتمعات الزراعية التقليدية في الغرب كان دوراً حيوياً: إذ 
أعضاء الجماعات اليهودية بوظيفة أساسية في المجتمع رغم أنها لم تكن جزءاً من العملية الإنتاجية الرئيسية. أما الوجود اليهودي 
ور ا تن اوطروت وم ا ا ا 
والوظائف. كما أن الوجود اليهودي في الولايات المتحدة لم يكن أبداً هامشياً وإنما كان في صميم المجتمع ذاته من البداية. كما لا يمكننا 
استخدام مصطلح «هامشي» لوصف الوجود اليهودي في فرنسا أو إنجلترا أو روسيا السوفيتية (سابقاً)» فالبناء الوظيفي لأعضاء 
الجماعات اليهودية في كل هذه البلاد لم يَعْد متميّزاً كما كان الأمر سابقاً. وإذا كان ثمة فين فإنه يعود:لكون الجماعة البيودية أقلية اق 
جماعة وظيفية وليس لأنها يهودية. وإذا كان هناك أي وجود هامشي غير منتج حتى الآن» فهو وجود الدولة الصهيونية الوظيفية المموّلة 
من الخارج التي أسّست على أرض الفلسطينيين وحوّلتهم إلى عمالة رخيصة وتستمر في قمعهم وإجهاض تطلعاتهم وأحلامهم المشروعة . 


شدود الييههود 
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«شذوذ اليهود» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية والمعادية لليهود ويشير إلى بعض السمات التي تُوصّف بأنها غير طبيعية» والتي 
برض أنها تسم أعضاء الجماعات اليهودية الغربية» والتي يمكن إزالتها عن طريق إصلاح اليهود أو تحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج 
أو عن طريق دمجهم أو تطبيعهم. ويرى الصهاينة أن وجود اليهود في المنفى والشتات (أي خارج فلسطين) حالة شاذة تسبب شذوذاً 
للشخصية اليهودية. وبالفعل» وجه الصهاينة سهام نقدهم إلى هذه الشخصية المريضة الشاذة غير السوية . 


ولشذوذ الشخصية اليهودية» من وجهة نظرهم, مظهران أساسيان: أحدهما اقتصادي والآخر سياسي .أما المظهر الاقتصادي» فيتبدٌى 
في اشتغال اليهود بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة» مثل: التهريب والأعمال المالية والاتجار في العقارات 
وتجارة الرقيق الأبيض والتسولء بينما يتمثل المظهر السياسي فيما يُطآّق عليه إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة. فالصهاينة 
يرون أن اليهودء بعد تحطيم الهيكل؛ أصبحوا جماعات مشتتة ليس لها سيادة مستقلة» ويوجد أعضاؤها خارج نطاق مؤسسات صنع 
القرارء الأمر الذي كان يعني؛ من وجهة نظر الصهاينة» توف مسار ما يُسمَّى» التاريخ اليهودي» . وقد انعكست الظاهرة أيضاً في 
ازدواج الولاء عند اليهودي؛ فهو نظراً لافتقاره إلى وطن قومي خاص به يضطر إلى أن ينتمي إلى مجتمعات غريبة يحاول أن يندمج 
فيها. رلكن نزعته القومية الحقيقية تستمر» مع هذاء في التعبير عن نفسها رغم أنفه؛ فينقسم على نفسه وتتنازعه الولاءات المتناقضة. وقد 

عبّر المؤرخ الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسها بطريقة أخرى إذ لاحظ أن الهرم الاجتماعي عند اليهود مشوه 
تماماً . فبدلاً من وجود قاعدة عريضة من العمال والفلاحين والطبقات المنتجة» وقلة من المفكرين والأطباء والمحامين والوسطاءء كما هو 
الحال في معظم المجتمعات؛ نجد العكس تماماً عند اليهود. فالهرم الإنتاجي عند اليهود مقلوب رأساً على عقب إذ أن معظم اليهود من 
الوسطاء. وغني عن القول إن السمات الشاذة التي تسم أعضاء الجماعات اليهودية هي في واقع الأمر السمات الأساسية لأية جماعة 
وظيفية» ومن ثم فهي تمثل ظاهرة إنسانية اجتماعية عامة لا تتسم بأي شذوذ. ولكن المعادين لليهود والصهاينة يرونها كذلك لأنهم يعزلون 
أعضاء الجماعات اليهودية عن محيطهم الحضاري والاجتماعي وينظرون إليهم من خلال نماذج اختزالية لا علاقة لها بوضعهم المتعيّن» 
ثم يحكمون عليهم بالشذوذ . 


وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي) المجتمع الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى تطبيع 
الشخصية اليهودية» أي تخليصها من شذوذها المزعوم؛ وذلك بتحويل اليهود إلى اأشخاص طبيعيين ينتجون ويستهلكون ويتحكمون في 
مصيرهم السياسي ويشعرون بالولاء نحو دولتهم» شأنهم في هذا شأن البشر كافة . 


وغني عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم محوري في أدبيات معاداة اليهود» خصوصاً في الفكر النازي. لكن حل 
المشكلة بالنسبة إلى النازيين ليس إصلاح الشخصية اليهودية وإنما التخلص منها بأي شكل ممكن؛ عن طريق إرسالهم عبر الحدود إلى 
بولندا باعتبار أن أغلبيتهم كانت من يهود شرق أورباء أو عن طريق إبادتهم. وقد كانت استجابة الصهاينة لعملية الإبادة نابعة من هذا 
الإيمان بشذوذ يهود أوربا. فحينما طلب بعض يهود أوربا عام 1942 من يتسحاق جرونباوم (أحد أعضاء النخبة الصهيونية في فلسطين) 
بأن يقوم المُستوطن الصهيوني باتخاذ خطوات لإيقاف الإبادة» أخبرهم بأن » من الضروري التخلص من وضع اليهود غير العادي حتى 
نصبح أمة مثل الأمم كافة »» ومن ثم يكون من الأفضل - من وجهة نظره ‏ التخلي عن يهود أوربا حتى لا يتعرض شيء في المُستوطن 
الصهيوني للخطرء حتى ولو بضع بقرات (على حد قوله .( 


ويشير بعض المحللين السياسيين إلى الدولة الصهيونية بوصفها من أكثر الدول شذوذاً وأقلها طبيعية. فاقتصادها أصبح اقتصاداً تسولياً 
يعتمد على الغربء ودرجة إنتاجية العمال فيها آخذة في التدني» وأصبحت صناعة السلاح من الصناعات الأساسية فيهاء كما تحؤّلت هي 
نفسها إلى دولة شتتل/قلعة تدخل في حرب تلو حربء كما أنها مهددة من الداخل بالافجان السكاني العربي. وهي توجد في الشرق 
الأوسط وليست منه» وهي دولة يهودية فشلت في تعريف من هو اليهوديء الأمر الذي يشير إلى أن بنيتها أبعد ما تكون عن الطبيعية 
والسواة: كنا إن ادم اتلد »عدر ره اجرى إلى الددر ران ايقد 1 د مطخرط ااك كد ف هدي فى أجل الخققر د و الجريوة” 
وأصبحت الدولة الصهيونية من أكبر مُصدَّري العاهرات إلى الغرب حتى أن لغة القوادين في أمستردام (على سبيل المثال) هي إحدى 
الرطانات العبرية» كما أن قطاع الخدمات غير الإنتاجي آخذ في التضخم رغم أن المواطن الإسرائيلي من أكثر المواطنين مديونية في 
العالم. ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية هي في واقع الأمر دولة وظيفية . 


وقد طرحت الانتفاضة مرة أخرى. وبحدة. قضية شذوذ اليهود والدولة الصهيونية» إذ اكتشف التجمع الصهيوني مدى اعتماده على 
العمالة العربيةء خصوصاً بعد أن حقق العمال اليهود من أصل شرقي (من يهود العالم الإسلامي) حراكاً اجتماعياً فتركوا قاعدة الهرم 
الإنتاجي ليمارسوا وظيفة الوسطاء وغير ذلك من الوظائف. الأمر الذي ترك هذه القاعدة للعمالة العربية. وقد أذّت مقاطعة العمال العرب 
إلى تعطيل كثير من القطاعات الإنتاجية . 


طفيلية اليهود 
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كلمة «طفيلية» ترجمة للكلمة الإنجليزية «باراسيتزم 03135111507 من»« باراسيت 03135116 » ومعناها «طفيل» والمأخوذة أصلا 
من الكلمة اليونانية «باراسيتوس «3/251105م بمعنى «يأكل إلى جانب»). وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى الحيوان أو النبات الذي يعيش 
على غيره. ويستخدم المعادون لليهود مصطلح «طفيلية اليهود» لوصف ما يتصورون أنه علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالمجتمعات 
التي يعيشون في كنفها .والكلمة مرادفة لكلمات أخرى مثل «هامشية» أو «شذوذ» أو تشترك معها في بعض المعاني والإيحاءات . 


ولعل وصف أعضاء الجماعات اليهودية بالطفيلية يعود إلى كونهم جماعة وظيفية وسيطة موقعها عند حافة المجتمعات وفي الشقوق» 
وهو وضع استمر في شرق أوربا ووسطها حتى بداية القرن العشرين. فالجماعة الوظيفية الوسيطة تد تتركز في الأعمال غير الإنتاجية 
وتحقق أرباحاً عالية دون أن تنتج شيئاً متعيّناً أو ملموساًء على عكس الزارع أو الصانع؛ حيث كان أعضاؤها يضطلعون بوظائف مثل 
الربا والتجارة وتجارة الرقيق والبغاء. ولذا كان يُشار إلى اليهود باعتبارهم «لوفتمنش»»؛ وهي كلمة ألمانية تعني حرفياً «رجال الهواء»؛ 
ومعنى ذلك أن اليهود شعب يكسب رزقه لا من الإنتاج وإنما من الهواء أي من لا شيء. وقد وَُصفت وظيفة اليهود كمرابين» أو كجماعة 
وظيفية وسيطة عميلة» بأنها كالإسفنجة يستخدمها الحاكم لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ثم يعتصرها لحسابه. ورغم أن الإسفنجة 
مختلفة عن الكائن الطفيليء إذ أن الكائن الطفيلي يمتص رزق الآخرين لحسابه على حين أن الإسفنجة تمتصها لحساب الآخرء فإن 
الجماهير التي جرى امتصاص رزقها لم تر سوى الجزء الأول من عملية الامتصاص. والإسفنجة والكائن الطفيلي يشتركان في أنهما 
دون أهمية بالنسبة إلى الجسم الذي يعيشان عليه» بل إنهما يشكلان خطورة شديدة عليه ويهددان حياته. ولعل إدراك الجماهير لليهود في 
العالم الغربي في العصور الوسطى» كجسم طفيلي أو كإسفنجة» هو أصل تهمة الدم» حيث يُنَّهِمم اليهود بامتصاص دماء ضحاياهم . 


وقد استّخدمت كلمة «طفيلي» في الخطاب الاشتراكي الغربي لوصف اليهود والرأسماليين. فقد وصف المفكر الاشتراكي الفرنسي 
توسينيل اليهودي بأنه مثل البكتريا التي تنتشر بسرعة . 


وطفيلية يهود العالم خارج فلسطين موضوع كامن أساسي في الأدبيات الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية. فقد وصف المفكر الصهيوني 
صورة أساسية في الخطاب السياسي الغربيء الرأسمالي والاشتراكي» الصهيوني والمعادي لليهود . 


وقد اقترح نوردو أن يكون حل مشكلة الطفيلية اليهودية من خلال ظهور اليهودية ذات العضلات. وبالتالي» يمكن حل إشكالية الشعب 
الطفيلي عن طريق استيطانه في فلسطين بالعنفء والاستيلاء على الأرضء على أن يعمل فيها بنفسه» فيخلصها من العرب ويخلّص نفسه 
من الطفيلية» وهذا هو الخللاص الصهيوني . 


ويتواتر موضوع طفيلية اليهود في الأدب العبري الحديث وفي الكتابات الإسرائيلية؛ إذ يرى كثير من المحللين الإسرائيليين أن المجتمع 
الإسرائيلي يسقط مرة أخرى في الطفيلية خصوصاً بعد أن تغلغلت العمالة العربية في قطاعات المجتمع الإسرائيلي كافة» وأن شعب 
الهواء بدأ يظهر مرة أخرى. كما يرون أن انتشار الجريمة» والفساد» وعدم الاكتراث بالإنتاج» هي من أشكال الطفيلية . 


رجال الهواء( لوفتمنش ) 

111لا 

«لوفتمنش» كلمة ألمانية تصعْب ترجمتهاء ولكنها تعني حرفياً «رجال الهواء»» وهي تصف أعضاء الجماعات البشرية الذين لا توجد 
أرض راسخة تحت أقدامهم وليس لديهم خبرة في أي شيء ولا مهنة أو حرفة لهم ولا يمتلكون رأس مال أو عملا ثابتأ فهم يعيشون في 
الهواء وعلى الهواء. وكانت الكلمة تُستخدّم للإشارة إلى قطاع كبير من يهود شرق أوربا الذين يضطلعون بوظائف الجماعة الوظيفية 
الوسيطة والذين حلت محلهم الطبقات المحلية والدولة القومية المركزية» فأصبحوا بلا وظيفة أو مهنة أو عمل؛ وتحولوا إلى باعة جائلين 
ومتسولين وقوادين. كما أن الكلمة تشير أيضاً إلى اشتغال اليهود بالأعمال الفكرية والمالية والتجارية» وتشير إلى بعدهم عن الأعمال 
الزراعية أو الصناعية (الإنتاجية أو اليدوية) وإلى اشتغالهم كوسطاء في القطاع العقاري. وهي الظاهرة التي يُطلّق عليها أيضاً «هامشية 
اليهود وشذوذهم وطفيليتهم .« 


ويرى الصهاينة أن اليهود كافة مُعرضون دائماً لأن يصبحوا لوفتمنش (رجال هوا ء) باعتبار أنهم شعب بلا أرضء وهم للسبب نفسه 
شعب مُهدّد دائماً بالأخطار إذ أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا حياة كاملة مطمئنة إلا بين جماعته وفي أرضه. بل إن حالة الهوائية 
الاقتصادية التي يعيشها الفرد اليهودي ليست إلا انعكاساً للهوائية التي يعيشها الشعب اليهودي ككلء ة فهي التي حوّلت اليهود إلى تجار 
ومثقفين وأبعدتهم عن الطوائف الراسخة وعن الارتباط بالأرض . 


كما يرى الصهاينة أن اليهودية الإصلاحية شكل من أشكال الهوائية» فهي معلقة بين الأرض والسماء» ويرون كذلك أن اليهود المندمجين 
هم أيضاً شخصيات ممزقة هوائية غير منتمية. ويصف الشعار الصهيوني (أرض بلا شعب لشعب بلا أر ض) هذه الحالة الهوائية لدى 
الجماعات اليهودية .ويهدف المشروع الصهيوني إلى تخليص اليهود من هذه الحالة الهوائية بتوفير أرض لهم يعيشون فيهاء وتوفير هرم 
إنتاجي متكامل ينتمون إليه ويكون مقصوراً عليهم حتى يكون بينهم العامل والفلاح والمثقف . 


وقد كان مصطلح «لوفتمنش» شائعاً في الأدبيات النازية» ولد قال أيخمان» في معرض الدفاع عن نفسه أثناء محاكمته؛ إنه كان يهدف 
إلى وضع قليل من الأرض الراسخة تحت أقدام اليهود. وقد ذ نجح المشروع الصهيوني في توفير الأرضء ولكنه مع هذا لم ينجح في 
تايس اديوه من صفة الووااحةه .ومن لجذات الكامة تطين مر أحرى كي الصف الاسبزادلرة إذ با المستوطنون الصهاينة يتحولون 
إلى وسطاءء يتركون قاعدة الهرم الإنتاجي ويطفون على قمته ويعيشون على الهواء دون عمل إنتاجي أو يدوي . 


ويهدف المشروع الصهيوني إلى تحويل الفلسطينين إلى لوفتمنش» أي إلى رجال يعيشون في المخيمات والعراء والهواء أو إلى جماعات 
بشرية تعيش على هوامش المجتمعات. ولكن تحوّل الفلسطينيين من لاجئين إلى فدائيين مجاهدين أسقط هذا المخطط الصهيوني 


المتسولون 
5 (5اع561101) 
كلمة «المتسولون» هي المقابل العربي لكلمة «شنوررز«50101©615 » وهي كلمة يديشية في صيغة الجمع مفردها «شنورر 
«اع1وماوةوأي «شحاذ» أو «متسول». وتتواتر هذه الكلمة في الأدبيات الصهيونية وفي الدراسات عن الجماعات اليهودية, وبخاصة 
في القرن التاسع عشر. وتعود الظاهرة إلى العصور الوسطى مع تطبيق قانون تحريم الاستيطان (حيريم هايشيفاه) وهو قانون كان يحق 
بمقتضاه لكل جماعة يهودية أن تمنع أي يهودي ينتمي إلى أية جماعة أخرى من الإقامة في مدينتها إلا بضعة أيام عليه أن يغادرها بعدها. 
وقد أذَّى هذا الوضع إلى ظهور آلاف اليهود الذين لم يكن لهم حق السكنى في أية مدينة أو قرية رغم أنه كان يتعبّن عليهم الانتقال دائماً 
من مكان إلى آخر. ومن المعروف أن التجمعات اليهودية في العصور الوسطى كانت تتكون من أقلية ثرية من كبار الممؤلين والحاخامات 
وتحتها قاعدة ضخمة من المعدمين أو صغار التجار الذين كان لا يفصل بينهم وبين التسول سوى شعرة. وكانت أعداد كبيرة منهم تتحول 
إلى متسولين كل الوقت أو بعضه .بل وكانت تتداخل مهنة التسول مع مهن أخرىء فعمل المتسولون أحياناً معلمي موسيقى أو تجاراً 
متجولين أو مهرجين أو حواة. وقد أخذ عدد هؤلاء في التزايد ابتداءً من القرن الثالث عشر . 


ويُستخدّم مصطلح «شنورر» بالمعنى الضيق للإشارة إلى المتسول الذي تَلقّى شيئاً من التعليم الحاخامي» وبالتالي فهو ليس متسولاً 
بالمعنى العادي للكلمة وإنما هو طالب للصدقة ويعتبرها حقه الطبيعي الذي يجب أن يعطيه إياه الأثرياء حتى ينالوا الخللاص. ومثل هذا 
المتسول المتعلم المتبجح كان يروي في العادة قصة ما نُفسّر قيامه بالتسول» فهو يجمع الأموال ليعود إلى تجارته بعد أن أفلس أو ليزوج 
قريبة فقيرة. وكان هذا المتسول يظهر دائماً يوم السبت أمام المعبد وهو يعلم تمام العلم أن أعضاء الجماعة سيضطر ون إلى أن يدفعوا له 
صدقة حتى لا يظهروا بمظهر سيئ في ذلك اليوم أمام بعضهم البعضء وحتى لا تظهر الجماعة اليهودية ككل بمظهر سيئ أمام الأغيار. 
وكان لكل متسول طرق محددة يسلكها ومناطق معروفة يتسول فيها ويزورها في فترات منتظمة لا ينافسه فيها أحد. وكثيرا ما كان يتم 
بيع هذه المناطق لمتسول آخر) وهذا أمر مألوف بين جماعات المتسولين في كل المجتمعات والذين يشكلون جماعات قريبة الشبه من 
الجماعات الوظيفية .( 


ومع بدايات القرن التاسع .عشرء زادت نسبة العاطلين. عن العمل في أوساط اليهؤد وهو.ما اضطرهم للتسنول» وذلك بعد أن:فقذت كثير من 
الجماعات اليهودية في شرق أوربا وظيفتها التقليدية» وبعد تَصاغد عمليات التحديث التي اجتثت الملايين (ومن بينهم أعضاء الجماعات 
اليهودية) من جذورهاء ولم توفر لهم فرصاً جديدة أو وفرت لهم فرصاً لم يستطيعوا التكيف معهاء وبعد الانفجار السكاني بين أعضاء 
الجماعات. وكان 9010 من جميع يهود أوربا (في العقود الأولى من القرن التاسع عشر) متسولين . 


وكان تزايد حدة هذه الظاهرة يسبب كثيراً من الحرج ليهود غرب أوربا المندمجين المستقرين؛ إذ كان شرق أوربا يقنف على بلادهم 
ألوفاً من يهود اليديشية الذين كانوا أساساً متسولين. وقد اضطرت بعض الجماعات اليهودية في غرب أوربا إلى أن تمنع دخول أية 
عناصر يهودية جديدة فيهاء واستعانت بالحكومات ضد اليهود الوافدين. حك كانت تسيل حي اجات كور فر الله اليهود يطالبون 
بالمساعدة وبالقوت كحق من حقوقهم . 


وقد أدذّى وصول المتسولين ن إلى ظهور الصهيونية التوطينية» أي صهيونية يهود الغرب الذين لا يهتمون بالاستيطان في فلسطين إلا 
باعتباره وسيلة للتخلص من جيوش المتسولين أو الفائض الإنساني اليهودي (على حد قول هرتزل .) 


وكان روتشيلد يرى في هرتزل أحد هؤلاء المتسولين الذين يودون الحصول على أمواله. وقد كان محقا إلى حدّ ماء فالمستوطنون في 
فلسطين كان كل همهم؛ في مرحلة من المراحل (قبل أن يبدأ التمويل الحكومي الغربي)؛ الحصول على أكبر قسط من أموال روتشيلد. بل 
كان هرتزل نفسه يشير إلى المؤتمر الصهيوني الأول (1897) باعتباره جيشاً من الشحاذين يقف هو على رأسه. وكان يخشى أن تشجع 
الصهيونية الخارجية التوطينية هذا الاتجاه بين اليهود . 


وبالإمكان رؤية الدولة الصهيونية؛ باعتمادها الكامل على التمويل الغربي» على اعتبار أنها شنورر بعد أن تم تحديث عملية التسول بحيث 
تتم بشكل منظم يأخذ شكل اتفاقات تضمن تدفق المعونات في موعدها. ويرفض المتحدثون الإسرائيليون بطبيعة الحال صورة المتسول 


العائد ا أي ا الفماوك تك رشا الشحاذ ولكن: ف لاون الأخيرة أخذ كثير ل السياسيين 
الإسرائيليين في الإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة شنورر أو دولة شحاذين» وإلى الاقتصاد الصهيوني باعتباره اقتصاداً 
مسولا ونحن نرى أن هذا المصطلح يُفسّر كثيراً من جوانب الاقتصاد الإسرائيلي. والفارق بين المتسول والدولة الإسرائيلية هو أن 
المتسول يأخذ ولا يعطي إلا الدعوات لصاحب الصدقة» أما الدولة الصهيونية فتأخذ ثم تقوم بدور حيوي للاستعمار الغربي في المنطقة 
وهو دور كلب الحراسة» أي دور الجماعة الوظيفية القتالية حيث تتم مقايضة المال بالقتال . 


اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية 
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«اللغات السرية» هي لهجات ورطانات خاصة بل أحياناً لغات» يستخدمها أعضاء الجماعات الوظيفية. وهذه اللهجة أو الرطانة أو اللغة 
عادةً ما تختلف عن لغة المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية. وقد كان تحدّثْ هذه اللغة يُعدٌ شرطاً للانخراط في سلك الجماعة. فكان 
المماليك يتحدثون فيما بينهم الشركسية (أو إحدى اللغات التركية)؛ ويتحدث الصينيون من أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة في جنوب 
آسيا لغتهم» ويتحدث العرب في أفريقيا لغتهم العربية. أما أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة من اليهود في شرق أورباء فكانوا 
يتحدثون اليديشية. ويّلاحَظ أن بعض أعضاء النخبة الحاكمة المصرية قبل ثورة 1952 كانوا يتحدثون التركية (أو العربية المطعمة 
بالتركية) كمظهر من مظاهر التميز والعزلة والانتماء للجماعة الوظيفية الحاكمة. وهذا هو مصدر النمط السائد في الكوميديا المصرية 
بعد الثورة - المصري/التركي منتفخ الأوداج المتعجرف. الذي يتحدث هذه اللهجة كإحدى علامات التميز. ولكن تعجرفه ليس له ما يسانده 
في الواقع» فهو عضو جماعة وظيفية حاكمة فقدت وظيفتها. ويبدو أن التحدث بإحدى اللغات الأوربية بين أعضاء النخب الحاكمة 
والثقافية في العالم الثالث (والتي تحوّلت إلى ما يُشبه الجماعة الوظيفية التي تخدم مصالح الاستعمار والنظام العالمي الجديد) قد أصبح هو 
الآخر رمز الانتماء للجماعة الوظيفية» فالمتحدث بهذه اللغة يبيّن كفاءته» وهو في الوقت نفسه يعزل نفسه عن الجماهير التي لا تتحدث 
سوى لغة الوطن ! 


واللغة» من ثم» هي وسيلة من وسائل الفصل بين الجماعة وأعضاء المجتمع المضيفء وأداة للتواصل بين أعضاء الجماعة. ولعل في 
إصتران الضهاينة على أن تكون.لغة الدولة الصهيونية .هي العيرية وليس الإنجليزية لغة القوى الامبزيالية العظمض» أو الإسبر انثو اللخة 
التي طورها اليهودي الروسي زامنهوف على أمل أن تكون لغة عالمية ولغة يتحدث بها المُستوطن الصهيوني) إدراكاً من جانبهم لطبيعة 
الدولة الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية . 


ومن الأشكال المتطرفة للغات الجماعات الوظيفية اللغات السرية»؛ فالعوالم والنشالون» على سبيل المثال» لهم لغاتهم السرية» وهي في 
الغالب رطانة تركيبها هو تركيب اللغة الشائعة في المجتمع مع إضافة مفردات لغوية لا يعرفها إلا عضو الجماعة الوظيفية. وللغة السرية 
فائدة مباشرة إذ تُسهّل عملية أداء الوظيفة» وهي وظيفة مشينة في العادة» ومن ثم تصبح اللغة السرية من علامات الهامشية . 


وقد استخدم أعضاء الجماعات اليهودية هذه الآلية للتواصل. وكانت لغاتهم السرية تتكون في العادة من جُمَل باللغة المحلية تحتوي على 
كلمات عبرية 3 تُعالج حسب قواعد اللغة المحلية» فكلمة «أخل» مثلاً كلمة عبرية بمعنى «أكل»» فإن كان المتحدث اليهودي يتحدث 
بالإنجليزية فإنه يُعبّر عن معنى أنه «قد أكل بالفعل» على النحو التالي: «هي هاز أوريدي أخلد« .33160 2158301 535 16] ولا 
تعبّر هذه الكلمات الداخلية 2ه عن الأجزاء المهمة من الأسماء أو الأفعال في الجملة. كما كانت تترجم أسماء الأماكن حرفياً إلى العبرية 
فكلمة «نيويورك» مثلاً في عبارة «ذهبت إلى نيويورك»»: تصبح «آي ونت تو يورك حاداش «5302351 011لا 10 1/6101 | حيث 
جاءت كلمة» حاداش» بديلاً عن الجزء الأول من كلمة نيويورك «نيو»» ومعناها «جديد .« 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية يستخدمون اللغة السرية لمناقشة الأمور التي تهمهم دون أن يفهمهم أحد من المحيطين بهم؛ بخاصة في 
الأسواق» وهو ما كان يُسهّل عملية الغش التجاري والاحتيال» وكثيراً ما كان اللصوص يتعلمون هذه اللغة لاستخدامها بين الناس دون أن 
يفهمهم أحد. فقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغة اللصوص السرية في أواخر القرن الثامن عشرء وظهر أن كثيراً من كلمات هذه 
اللغة السرية ذات جذور عبرية أو أصل عبري. وقد أخذ هذا دليلا على اشتراك أعضاء الجماعة اليهودية وتورطهم في عالم الجريمة . 


وفي الوقت الحاضرء يبدو أن كثيراً من القوادين والقائمين على تجارة الرقيق الأبيض يتحدثون لغة سرية ذات أصول عبرية» وقد يعود 
هذا لوجود عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية» يعملون قوادين أو بغاياء في هذه المهنة المشينة حتى ثلاثينيات هذا القرن» وقد 
أصبحت إسرائيل مصدراً للبغايا في أوربا في الوقت الحاضر. ويُقال إن لغة القوادين في أمستردام قد دخلتها كلمات عبرية كثيرة . 


وقد كانت اليديشية تحل أحياناً محل اللغة السرية» وهي رطانة ألمانية دخلت عليها مفردات سلافية وعبرية؛ فكان لا يفهمها سوى أعضاء 
الجماعة اليهودية» فأصبحت اليديشية لغة الغش التجاري في القرن التاسع عشرء ولذا حرّمت الحكومات على اليهود استخدامها . 


الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 
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«الجرائم المالية »هي الجرائم التي يرتكبها بعض كبار الممؤّلين» مثل جرائم التزييف والغش التجاري والتهريب. وقد ُوحظ ازدياد نسبة 
ارتكاب مثل هذه الجرائم بين أعضاء الجماعات اليهودية» عن النسبة العامة السائدة في المجتمع. ومن المعروف أن هذه الجرائم انتشرت 
بين أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر إلى درجة اضطرت معها الحكومات إلى استصدار تشريعات خاصة. ويبدو أن 


تَرَكُن أعضناء الجماعات اليهودية في القطاع التجاري) في المجتمع التقليدي) ساعد على ذلك؛ فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب» 
لان يدع شخت قر ماده شود إن جا ل روجا ا وعد حا ولذلك؛ كان التهرب من الضرائبء؛ وتهريب البضائع» 
جزءاً عضوياً في مثل هذا النشاط التجاري. كما أن تركز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع على 
هذا الاتجاه .ومن من المعروف أن اللغة اليديشية التي تُكتّب بالحروف العبرية» والتي لا يعرفها سوى التجار اليهود. أصبحت تشبه اللغة 
السرية التي يستخدمها اللصوصء وأصبحت بذلك من أهم وسائل الغش التجاري. ولهذا حظرت الحكومات الغربية على التجار اليهود 
استخدامها في معاملاتهم التجارية. وقد استمر هذا النمط إلى العصر الحديثء فنجد أن نسبة جرائم الغش التجاري والتزييف التي ارتكبها 
أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا وروسياء وفي ألمانيا وهولنداء تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف نسبتها بين أعضاء الأغلبية. وفي 
الاتحاد السوفيتي» أُوحظ في الستينيات أن حوالي 9050 من الجرائم المالية ارتكبها أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانت نسبتهم لا تزيد 
عن 902 من عدد السكان. ويبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم دور ملحوظ في توزيع المخدرات في الولايات المتحدة والدول 
الغربية. ولا تزال تظهر من آونة إلى أخرى فضيحة مالية ضخمة يتورط فيها أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ . 


وقد شهدت أواخر القرن التاسع عشر واحدة من أهم فضائح الفساد المالي والسياسي التي هزت المجتمع الفرنسي» وهي الفضيحة الخاصة 
بانهيار شركة قناة بنماء والتي اغتبرت آنذاك أكبر سقطة مالية في تاريخ فرنساء حيث راح ضحيتها أكثر من 800 ألف مواطن فرنسي 
من المساهمين في الشركة. وقد تورط في هذه الفضيحة التي غرفت باسم «فضيحة بنما» ثلاث شخصيات يهودية هم: البارون جاك دي 


رايناخ (الوكيل المالي للشركة)؛ والفرنسي ليوبولد إميل أرتون؛ والأمريكي كورنيليوس هرتز . 


وفي القرن العشرين» تعددت الفضائح المالية التي تورطت فيها شخصيات يهودية. ففي السبعينيات» أسس الأمريكي برنارد كورنفلد 
مؤسسة استثمار أموال مشتركة في سويسرا باسم «انفستورز أوفرسيز سيرفيسيز» ونجح في جذب مستثمرين من أكثر من مائة دولة 
بلغت قيمة أموالهم المودعة لدى شركته ملياري دولار. ولم تجتذب شركته هذا الحجم من الأموال بفضل خبرتها في إدارة الأموال ولكن 
بفضل خبرتها في تهريب الأموال والعملات» وبخاصة من دول العالم الثالث. وقد اكتسب كورنفلد عداء كثير من السلطات المالية في دول 
عديدة» وأثار قلق الدوائر المالية السويسرية الحريصة على صورتها وسمعتها العالمية. وانهارت شركته بعد أن انخفضت قيمة بعض 
الأصول المهمة المملوكة لها وهبطت سوق الأوراق المالية الأمريكية التي كانت أغلب أموال الشركة مستثمرة فيها. كما نجحت السلطات 
المالية السويسرية في اتخاذ إجراءات قانونية ضده: فسّجن لمدة عام ثم أطلق سراحه بكفالة مالية . 


وقد كانت تربط كورنفلد علاقة بشخص ساهم في دفع كفالته يُدعَى تيبور بنحاس روزنباوم» والذي تورط هو الآخر في فضيحة مالية 
كبرى. وروزنباوم يهودي سويسري من أصل مجريء كان والده حاخاماً (كما درس هو أيضاً ليصبح حاخاماً) . وخلال الحرب العالمية 
الثانية, عمل روزنباوم في المقاومة المجرية» وشارك في تهريب اليهود. وبعد الحرب» عمل لصالح الوكالة اليهودية» واشترك في 
عمليات تهجير وتوطين اليهود في فلسطين.كما كان عضواً في المؤتمر اليهودي العالمي وفي حركة مزراحي الدينية الصهيونية. وعقب 
إقامة دولة إسرائيل» أسس روزنباوم شركة تجارية سويسرية إسرائيلية . 


وكان روزنباوم قد أسس مصرفاً في سويسرا باسم» إنترناشيونال كريديت بنك» اعتمد على الإيداعات السرية لأموال غير معلومة 
المصدر من اليهود الفرنسيين والمافيا الأمريكية. وكان يتم تحويل هذه الأموال عن طريق فرع المصرف في جزر البهاما. وقد استخدم 
روزنباوم مصرفه لتحويل بعض الأموال لشركة كورنفلد. كما قدّم المصرف خدمات مالية لإسرائيل حيث يُقال إنه دبر قرضاً لوزارة 
الدفاع الإسرائيلية قيمته 7 ملايين من الدولارات خلال 24 ساعة وتلقى مقابل ذلك عمولة قدرها نصف مليون دولار. وفي الوقت نفسه 
اشترك روزنباوم في تمويل بعض الشركات الإسرائيلية ومن بينها شركة «إسرائيل كوربوريشن» الذي كان عضوأ في مجلس إدارتهاء 
وهي شركة استثمارية أسسها مجموعة من أثرياء اليهود في مقدمتهم البارون إدموند دي روتشيلد الذي ترأس مجلس إدارتها. وقد ترأس 
الشركة إسرائيلي يُدعى مايكل تسور. وقام روزنباوم وتسورء معأء بتحويل عشرين مليون دولار من أموال الشركة إلى مصرف 
روزنباوم في سويسرا دون تفويض من المساهمين أو الأشخاص المعنيين. وقام روزنباوم بتحويلها بدوره إلى إمارة ليختنشتاين» واستخدم 
الأموال في بعض مشاريعه الخاصة. أما تسورء فكان يتلقى فائدة قدرها 908 على هذه الأموال؛ بينما كان يدفع للمستثمرين في الشركة 
06 قفقط ويضع الفارق في جيبه. وقد كشف إدموند دي روتشيلد النقاب عن هذه العمليات وهدّد بوقف إنفاقاته الخيرية في إسرائيل إذا 
لم يتم إجراء تحقيق شامل, في الأمر .وقد أدين تسور بأربع عشرة تهمة» وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. وفي سويسراء أغلق مصرف 
روزنباوم» الذي سُجن ثم أفرج عنه بكفالة مالية قيمتها مليونان من الدولارات وهي أعلى كفالة في تاريخ سويسرا . 


وقد ارتبطت بعض الأسماء اليهودية بالفضيحة الخاصة بمصرف أميركان بانك آند تروست كومباني أوف نيويورك الذي اعتّبر سقوطه 
رابع أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ خ الأمريكي. وقد تأسس هذا المصرف عام 1929 في نيويورك على يد بنك مكسيكي؛ ؛ ثم انتفلت 
ملكيته عام 1963 إلى بنك إسرائيلي - سويسريء ثم انتقلت في أواخر الستينيات إلى ثري من شيلي يُدعَى خوزيه كلاين» وأخيراً إلى 
ديد افيد وخر لبود امحتارتي ارا قن صدايو ديا وت 4 المصرفي: في -جذب كتير من رجال الأعفال وآثرياء اليهود 
اللاتينية حيث بلغ ى هك أمواليد الموداعة لذى الينك حرا 40 مليرن كنار في ينتصف التممينياتة: ولكن» في غهد كلاين: .بدأ المصرف 
في ارتكاب عدة مخالفات مثل التجاوز في منح التسهيلاتٌ وتجاوز سقوفها ومنح القروض لشركات يمتلك المسئولون في المصرف 
حصصاً فيهاء الأمر الذي اضطرت معه السلطات المالية الأمريكية المختصة إلى وضع المصرف تحت رقابتها. ولكن يبدو أن 
الاعتبارات السياسية حالت دون اتخاذ أية إجراءات ضده. وعند انتقال ملكية المصرف إلى جرافيير» عمل هو الآخر من خلال سلسلة من 
العمليات الملتوية على نهب المصرف وإفراغه من ملايين الدولارات وسلب أموال المودعين وودائعهم. وحينما بدأ أمره يفتضح.ء لقي 
جرافيير مصرعه فجأة إثر سقوط طائرته فوق المكسيك عام 1976 في حادث يحيط به الكثير من الغموضء حيث أثيرت التكهنات حول 


احتمالات أن يكون قد اغتيل .وقد أغلقت السلطات المالية الأمريكية المصرف بعد أن نهب جرافيير منه 50 مليون دولارء وبعد أن فقد 
كثير من مودعيه من أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية أموالهم. 


أما مارك ريتشء الذي تورط في أكبر فضيحة تهرب ضريبي في تاريخ خ الولايات المتحدة» فهو يهودي أمريكي ولد في بلجيكا عام 1934 

من أبوين من أصل ألماني» وفرّت أسرته إلى الولايات المتحدة عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد |ئكم ويذارن في مين شبكرة إل 
شركة يليت برائر »وه شركة تعمل في سجا.: الدنك أسبهوا رهزد الما عام 1901 في لمارا : في الولايات المتحدة عام 1914» 
وتدرج بها ريتش سريعاًء وكان أول من أدخل الشركة مجال تجارة البترول في أواخر الستينيات وحقق لها أرباحاً ضخمة عقب ارتفاع 
أسعار البترول عام 1973. ولكنه ترك الشركة؛ في عام 1974» إثر خلافات مع الإدارة وأسس شركة خاصة به في سويسرا هي مارك 
ريتش وشركاه التي أصبحتء خلال فترة وجيزة» من أكبر الشركات العاملة في مجال تجارة السلع» » خصوصاً البترول والمعادن» وقُدرت 
ثروتها عام 1981 بنحو 200 مليون دولار. وقد نجح فرع شركته في الولايات المتحدة في تحقيق إيرادات بلغت 105 ملايين دولار 
من خلال الالتفافة حون يعضن القرانين الخاصة يضيط أشعار الشرون و التي أدخلتها الحكرمة الأمريكبة عام 1972 لحطية صذاعة 
التكرير الأمريكية من الارتفاع المفاجئ في الأسعار. ثم قام ريتش بإخفاء وتهريب أرباحه إلى خارج البلاد من خلال سلسلة من الصفقات 
الملتوية حتى يتهرب من دفع مبلغ 48 مليون دولار هي قيمة الضرائب المستحقة عليه للحكومة الأمريكية. وقد وجَّهت إليه عام 1982 
اتهامات بالتهرب الضريبي وأيضا بالاتجار مع العدو حيث قام بشراء بترول إيراني أثناء أزمة الرهائن الأمريكية عام 1980 يعد أن 
كانت الحكومة الأمريكية قد أصدرت قراراً ب بمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع النظام الإيراني .إلا أن ريتش فرّ إلى سويسرا بعد أن 
أغلق فرع شركته في الولايات المتحدة: ولا تزال شركته تزاول نشاطها من سويسرا! في السوق العالمى ويُلاحَظ تورط بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ في الفضائح الخاصة بسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة ل ا 
الانحرافات الأمريكي اليهودي لويس وولفسون الذي سطع نجمه في عالم المال خلال الخمسينيات والستينيات» حيث حقق أول مليون له 
ا ا ل م ل لع ا ل 1 لو ل ا ار 
«ميريت شابمان آند سكوت كوربوريشن» التي اعتّبرت أولى الشركات الضخمة متعددة النشاطات . ولكن كثيراً من عمليات ولفسونء لا 
سيما تلك المتعلقة ببيع وشراء الأسهم؛ كانت مخالفة للقوانين الخاصة بهذه العمليات الأمر الذي أوقعه في مواجهات عديدة مع هيئة 
الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التي كانت تسعى إلى الحد من تزايد معدلات الجرائم المالية» كما كانت تسعى إلى إدانة أحد رموزها 
1069 ..وصلفيت شر كنه وتفككث إمبراطو ريكه بعد أن كلفكة إجر ]وات التقاكني, من المكوة .ر التهاوى :لكي أقامنها ندكه المننا همون تفن 
شركته؛ الملايين من الدولارات . 


ومن أكبر الفضائح المالية التي هزت أركان وول ستريت (سوق المال في نيويورك) فضيحة إيفان بويسكي؛ » وتتلخص جريمته في 
الحصول مسبقاً على معلومات حول نية بعض الشركات بخصوص بيع أسهمها من مصادر وثيقة الصلة قبل أن يتم الإعلان عن نية البيع 
للجمهور واستخدام هذه المعلومات لتحقيق المكسب والربح. وقد حقق بويسكي» الذي كان يمتلك مؤسسة متخصصة في المضاربة في 
أسهم الشركات التي يوشك أن يستولي عليهاء في الفترة بين 1984 و1986 أرباحاً بلغت 50 مليون دولار من خلال الحصول على 
معلومات مسبقة حول نوايا الاستيلاء على بعض الشركات حيث كان يقوم بشراء أسهمها ثم أعاد بيعها بعد أن تقفز أسعارها عقب 
الإعلان عن هذه المعلومات. وقد فرضت على بويسكي غرامة قدرها 100 مليون دولار وحُكم عليه بالسجن لمدة ة ثلاث سنوات مع 
حرمانه مدى الحياة من المتاجرة في سوق الأوراق المالية الأمريكية . 


وقد فتحت فضيحة بويسكي الباب على مصراعيه لأكبر قضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء في التاريخ خ الأمريكي حيث كشفت التحقيقات 
عن تورط واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت (وهي دريكسل بورنام لامبيرت) وأحد نجومها ونجوم وول ستريت 
(وهو مايكل ميلكن) في انحرافات بويسكي حيث قاما بتقديم معلومات تتصل بنوايا عملائهم إلى بويسكيء واقتسام الأرباح معه. كما 
تكشف قيامهم بمخالفات وانحرافات مالية خطيرة» منها الاحتيال واستخدام أساليب ملتوية لإخفاء الملكية الحقيقية للأسهم والأوراق المالية 
بغرض تمرير صفقات غير مشروعة. وكان ميلكن» » الذي فدرت ثروته عام 1988 بنحو مليار دولار» قد أسس سوقاً ضخمة لما عُرف 
باسم «سندات الخردة» وهي سندات ذات عائد عال ومخاطر عالية في الوقت نفسه» وكانت تطرحها عادةً الشركات التي تعاني من 
أزمات مالية. وقد نجح ميلكن في خَلقَ سوق ضخمة لهذه السندات وصل حجم التعامل فيها خلال الثمانينيات إلى 120 مليار دولار» وذلك 
من خلال استخدامها كأداة لتدبير التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ولتمويل عمليات الاستيلاء على الشركات. كما خلق 
ميلكن شبكة واسعة ومتداخلة من المتعاملين في هذه السندات واستطاع من خلالها أن يسيطر ويتلاعب في حجم تداولها وأسعارها. 
ووحيك اليه انهافاك باللجرء الى اليك عبر بمشروعة مكل للرشئزة والابخراد ,ولاعت :فى ابعر لتشحو أو احجان يعدن المزيسيات 
كنك #كتخصن في : الوالايات المتكاة.: كما اككر ,عليه في بخاة 1 بالسجن لمدة عشر سنوات . 


ويمكن الإشارة أيضاً إلى الفضيحة الخاصة بمؤسسة سالومون براذرز» وهي ثالث أكبر مؤسسات الاستثمار والخدمات المالية في 
الولايات المتحدة وحققت هذا المركز بفضل إدارة جون جوتفروند رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي والملقب ب «ملك وول 
ستريت». وقد تبيّن عام 1991 أن مؤسسة سالومون انتهكت القواعد الفيدرالية الخاصة بالتعامل في سندات الخزانة الأمريكية التي 
تحظر على أية مؤسسة مالية شراء أكثر من 3590 من السندات المطروحة في مزاد واحد. ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب الاحتكار في 
سوق السندات الحكومية التي يصل حجم التعامل فيها إلى 2.2 تريليون دولار. كما تكشئف أن مؤسسة سالومون اشترت ما يزيد على 
نسبة قدرها 9005 من السندات المطروحة في عدة مزادات خلال عام 1991 حيث قدمت بعض عروضها بأسماء عملائها دون 
الحصول على تفويض منهم .واستقال جوتفروند من منصبه عقب تَفجّر الفضيحة وبدء التحقيقات. 


ومن أهم الفضائح المالية وأكثرها إثارة» الفضيحة الخاصة بروبرت ماكسويل اليهودي البريطاني الذي أقام إمبراطورية إعلامية ضخمة 
والذي تُوفي في ظروف غامضة عام 1 وذفن في إسرائيل. فقد أقام ماكسويل نحو 400 شركة أغلبها مسجل في إمارة ليختنشتاين 
حيث تتوافر قوانين السرية» ونجح من خلال هذه الشبكة المتداخلة في إخفاء حقيقة الأوضاع المالية لإمبراطوريته التي كانت تنوء تحت 
ثقل الديون وفي إخفاء بعض عملياته غير المشروعة. وقد تكشف عقب وفاته أنه حوّل أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني أو 1.27 
بليون دولار من صناديق التقاعد في مجموعة شركاته العامة «ميرور جروب» لمساندة إمبراطوريته الإعلامية المتهاوية وتغطية خسائر 
شركاته الخاصة. كما تبيّن أنه احتال على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على قرض قيمته 100 مليون دولارء وأنه استخدم الأصول 
نفسها لضمان أكثر من قرض. والواقع أن هذه الفضيحة» » التي وُصفت بأنها أكبر فضيحة من نوعها في بريطانيا في هذا القرن» قد أكسبته 
لقب «محتال القرن»» وزادت التكهنات القائلة بأن ماكسويل مات منتحراًء فلو أنه ظل حياً لاستدعى ذلك مثوله أمام القضاء بتهم الاحتيال 
والسرقة والتزوير. كما أن هناك احتمال أنه لم ينتحر وإنما تم اغتياله على يد الموساد . 


ومن أهم الفضائح التي تورطت فيها شخصيات يهودية» الفضيحة الخاصة بمصحات وبيوت المسنين ة في الولايات المتحدة» وهي فضيحة 
لم تقتصر فقط على التورط في أعمال التزوير والاحتيال على السلطات الحكومية؛ بل تضمنت أيضاً إساءة معاملة نزلاء هذه المصحات 
والبيوت من المسنين. وكان أهم المتورطين في هذه الفضيحة برنارد بيرجمان الذي أطلق عليه لقب «ملك بيوت المسنين»؛ حيث كان 
يتمتع بسيطرة شبه احتكارية على هذا القطاع وهو قطاع احتل فيه اليهود الأمريكيون النسبة الأكبر من العاملين. وقد ولد بيرجمان في 
المجر وهاجر إلى الولايات المتحدة ة عام 1929 . وتخرّج هناك في جامعة يشيفا ليصبح حاخاماً أرثوذكسياًء إلا أنه ترك العمل الديني 
واتجه نحو الأعمال التجارية ودخل قطاع ملاجئ ومصحات المسنين وهو قطاع يتمتع بهامش ربح عالي في الولايات المتحدة. ونظراً 
لأن الدولة كانت تتحمل النسبة الأكبر من نفقات رعاية المسنين في إطار البرامج الحكومية المخصصة؛ » لجأ بيرجمان إلى تعظيم أرباحه 
من خلال تضخيم كشوف نفقات هذه الملاجئ والمصحات المقدمة إلى الجهات الحكومية المعنية. وقد تبين من التحقيقات اللاحقة مدى 
حجم الإهمال والأوضاع المتردية والمعاملة اللا إنسانية التي تلقاها النزلاء المسنون وهو ما أكد وصف بيرجمان بأنه « يهودي يتولى 
إدارة معسكر اعتقال » (وهي إشارة إلى معسكرات الاعتقال النازية التي تعرّض فيها اليهود للإبادة) . 


ومما يُذكّر أن بيرجمان» شأنه شأن بويسكيء كان من كبار المساهمين في الأنشطة الصهيونية والأنشطة « الخيرية » اليهودية. وقد 
حرص بيرجمان على إقامة علاقات وثيقة بشخصيات سياسية أمريكية واستغلال هذه العلاقات لتمرير بعض مشاريعه أو التغاضي عن 
تجاوزاته؛ كما أنه لم يتردد في اتهام الهيئات أو الجهات المختصة التي عارضت مشاريعه بأنها معادية لليهود وذلك في الوقت الذي كان 
يقوم فيه باستنزاف المسنين من اليهود وغير اليهود وإهدار آدميتهم تحت عباءة اليهودية. وقد بدأ التحقيق مع بيرجمان عام 1974 حيث 
أدين بتهم الاحتيال والنصب على البرنامج الأمريكي للرعاية الصحية وبتهم الرشوة والتهرب الضريبي. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام 
وأربعة أشهر وبغرامة كبيرة . 


وإذا كان ميراث الجماعات اليهودية (باعتبارها جماعات وظيفية وسيطة داخل التشكيل الرأسمالي تعمل وتتركز في قطاعات التجارة 
والخدمات المالية والسمسرة) ب يفسر إلى حدّ كبير بروزهم في كثير من الفضائح المالية» فإن هذه الجرائم والانحرافات المهنية ذاتها هي 
جرائم وانحرافات شائعة في المجتمعات الرأسمالية؛ بين اليهود وغير اليهودء وانعكاس مباشر لآليات هذه المجتمعات التي تحكمها 
اعتبارات القوة والمال ويسودها الصراع والتنافس الشديدان وتَكثر بها الثغرات التي يمكن استغلالها والتحايل من خلالها على القوانين 
والتشريعات لتحقيق المكسب والربح. ويجب ملاحظة أن جرائم الغش التجاري التي يرتكبها أعضاء الجماعات اليهودية لا يمكن تفسيرها 
بأنها جزء من المؤامرة اليهودية الأزلية لإفساد أخلاق الأغيار» فكثير من ضحايا جرائم الغعش التجاري ي التي يرتكبها اليهود من اليهود 
(كما هو الحال في حالة جرافيير وبيرجمان)» فالغش التجاري في عصر الرأسمالية الرشيدة يتسم بالرشد وبعدم التمييز بين البشر على 
أساس الدين أو اللون أو الجنس» فهو غش مجرد لا شخصيء تماماً مثل رأس المال المجرد. 


تهريب البضائع وأعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 
ث.5.لا عط دأ 16165 انه داذاللاعل عط 300 ودأاووباصمرة 1 
يوليسيس جرانت (1822 - 1885) هو قائد الجيش الأمريكي الشمالي ضد الجنوب خلال الحرب الآهلية الأمريكية» والرئيس الثامن 
عشر للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين عامي 1869 و1877. أصدر عام 1862» خلال الحرب الأهلية؛ الأمر رقم 11 
بشأن طرد أعضاء الجماعة اليهودية خلال أربع وعشرين ساعة من جميع المناطق الخاضعة لسلطاته العسكرية. ويُعتبّر هذا الأمر هو 
الوحيد من نوعه في التاريخ الأمريكي الذي شمل أعضاء الجماعة اليهودية على هذا النحو السلبي. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الأمر 
هو تَورُط بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عمليات التهريب التي كانت جارية بشكل مكثف عبر الخطوط العسكرية بين قوات الشمال 
وقوات الجنوب. وقد كانت حكومتا الشمال والجنوب تتغاضيان إلى حدٌّ ما عن عمليات التهريب حيث كانتا تسدان من خلالها بعض 
احتياجاتهماء كما كان بعض ضباط الجيشين متورطين في هذه العمليات. إلا أن تزايد حجمها واتساع نطاقها أذَى إلى إصدار هذا الأمر 
ورغم أن كثيراً من الأدبيات اليهودية تفسر أمر جرانت هذا بأنه شكل من أشكال معاداة اليهودء وأنه أصدره استناداً إلى معلومات خاطئة 
زوده بها بعض التجار من غير اليهود الذين كانوا يقومون بعمليات تهريب (وكان متورطاً معهم فيها بعض ضباط الجيش)» إلا أن الدلائل 
تشير إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا بالفعل مُمثّلين بشكل متزايد في عمليات التهريبء وربما كانوا يلعبون دوراً رئيسياً فيها. 
ويمكن فهم: هذا الوضع في إطار إدراكنا لميراث الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة تتميّز بخبراتها الواسعة في مجال التجارة ولا 
تتقيد بانتماءات أو ولاءات خارج إطار الجماعة نفسها. ومما يدل على هذا التورط المتزايد لأعضاء الجماعة اليهودية في التهريب ما 
عبَّر عنه بعض الحاخامات الأمريكيين في تلك الفترة من قلق وتخوف بالغ إزاء اشتراك أعضاء الجماعة في نشاط التهريب والذي 
اعتبروه (على حد قول الحاخام يعقوب بريز) تدنيساً لاسم الرب. وقد أشار هذا الحاخام في رسالة له لإسحق ليسر إلى أن أكثر من 


عشرين يهودياً كانوا في سجون مدينة ممفيس بتهمة التهريب. وقال إسحق ليسر نفسه في مقال له رداً على الأمر" إن جموع المغامرين 
000 عن الربح والخسارة يحومون حول البلاد بطولها وعرضهاء كما أن بعضهم من اليهود الذين يتظاهرون بأنهم يهود صالحون في 

نهم ليسوا كذلك ."كما قال ديفيد أينهورن: "إن على اليهود استئصال هذه الجرائم من بينهم لأنها لا تجلب سوى العار على الجماعة 
1 كما يقول آرثر هرتزبرج في كتابه يهود أمريكا "ليس هناك مجال للشك في أن ب بعض الثروات اليهودية.. تعود جذورها 
إلى الأرباح التي تحققت عن طريق عمليات التهريب خلال الحرب الأهلية الأمريكية ." 


ومن ثم لا يمكن اتهام جرانت بمعاداة اليهودء وذلك باعتراف بعض اليهود أنفسهم حيث لم يبد جرانت» قبل هذا الحادث أو بعده؛ أي عداء 
تجاه أعضاء الجماعة اليهودية» بل عمل على تعيين يهود في مراكز مرموقة خلال فترة رئاسته. كما أن الجدل الذي أثير داخل 
الكونجرس الأمريكي حول هذا الأمرء انتهى برفض مشروع قرار بإلغاء الأمرء وكان قوامه الخلافات الحزبية» وهو ما يعني أن 
الاعتبارات الرئيسية كانت اعتبارات سياسية واعتبارات تتصل بمصالح الشمال في حربه مع الجنوب . 


وقد ألغى الرئيس لنكولن القرارء في نهاية الأمرء بعد الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أثارها أعضاء الجماعة اليهودية ومن بينهم بعض 
المقرّبين منه والمؤيدين له . 


فضيحة قناة بنما 
5602 اهمة© وموموطم 

من أكبر الفضائح المالية والسياسية التي هزت المجتمع الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر. وهي فضيحة خاصة بانهيار شركة قناة 
بنما الفرنسية وما تكشف في أعقاب ذلك من تجاوزات وفساد مالي وسياسي. وقد تورط في هذه الفضيحة ثلاث شخصيات من أعضاء 
الجماعات اليهودية هم: البارون جاك دي رايناخ (مصرفي ومالي من أصل ألماني والوكيل المالي للشركة)؛ وكورنيليوس هرتز (طبيب 
أمريكي)» وليوبولد إميل أرتون (مغامر فرنسي) . 


وترجع بدايات الفضيحة إلى عام1888 » حينما واجهت شركة قناة بنما أزمة مالية حادة نتيجة جملة من العوامل الطبيعية والمشاكل الفنية 
وسوعء الإدارة التي صاحبت عملية شق القناة. وكان المخرج الوحيد أمام الشركة هو طرح سندات يانصيب لجمع الأموال اللازمة. ولكن 
ذلك كان يستلزم الحمصول على موافقة البرلمان الفرنسي في حين كانت بعض الدوائر تؤكد أن وضع الشركة والمشروع أصبح ميئوساً 
منه وأن طرح سندات اليانصيب لن يجدي فتيلا . 


ولذلك» لجأت الشركة إلى رشوة بعض أعضاء البرلمان الفرنسي الذين صوتوا بالفعل لصالح مشروع اليانصيب .وكان أداة الشركة في 
هذه العملية هو وكيلها المالي البارون جاك دي رايناخ. وكان رايناخ» الألماني الأصلء قد أقام مؤسسة مصرفية ومالية في فرنسا باسم 
«كون ورايناخ وشركاهما» . وجمع ليوبولد ثروته من خلال المضاربة في السكك الحديدية الفرنسية وبيع الإمدادات العسكرية للحكومة 
الفرنسية. ويبدو أن بعض عملياته قد أحاطتها الشبهات وإن لم يتأكد أبدأ أنه ارتكب أية انحرافات. وكانت مهمة رايناخ إقامة لوبي (جماعة 
ضغط (مؤيدة للشركة في الأوساط البرلمانية والسياسية والصحفية وتلقى من الشركة ملايين الفرنكات لدفع الرشاوى وشراء الأصدقاء . 


وقد قام رايناخ باستخدام ليوبولد إميل أرتون (1849 - 1905) ليقوم بتوزيع مليون فرنك على أعضاء البرلمان الفرنسي .والمعروف أن 
أرتون مغامر فرنسي ولد لعائلة يهودية ألزاسية وعاش طفولة تعسة في فرانكفورت ثم انتقل إلى البرازيل حيث اعتنق الكاثوليكية وغيّر 
اسمه من أرون إلى أرتون؛ وفي عام 1882 عاد إلى فرنسا والتحق بشركة الديناميت التي كانت مشاركة في عمليات شق قناة بنما. وبعد 
تَفجّر فضيحة قناة بنماء فرّ أرتون من البلاد بعد أن اختلس مبلغ 4.6مليون فرنك من شركة الديناميت . 


أما كورنيليوس هرتز (1845 -(1898 ٠‏ فقد أبرم اتفاقاً سرياً مع قناة بنما استلم بموجبه 600 ألف فرنك مقابل استخدام نفوذه وعلاقاته 
لدى بعض الشخصيات السياسية الفرنسية المهمة لصالح الشركة .كما نص الاتفاق على أن يتسلم هرتز مبلغ عشرة ملايين فرنك فور 
إقرار مشروع اليانصيب في البرلمان على أن تتم عمليات الدفع كلها عن طريق رايناخ. وقد كانت شخصية هرتز شخصية مثيرة للريبة 
والتكهنات» فقد ولد في فرنسا لأبوين ألمانيين ثم هاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة. وعاد هرتز في شبابه إلى فرنسا لدراسة الطب» 
وانضم كمساعد جراح في الجيش الفرنسي أثناء الحرب الفرنسية البروسية في نيويورك ولكنه ترك الجيش بعد ثلاثة أشهر بعد أن اكتشف 
المسئولون في المستشفى العسكري أنه لم يتخرج من أية جامعة في فرنسا ولم يحصل على شهادة إتمام دراسة الطب. وقد انتقل هرتز بعد 
ذلك إلى سان فرانسيسكو حيث افتتح عيادة طبية» ولكنه سافر عام 1877 بشكل مفاجئ مع أسرته إلى فرنسا وتبين فيما بعد أنه احتال 
علن تعضو هر مناه وزعادد من الاطبام واكد مديح حر الي 140 القن دو ادر . وفي باريسء استثمر أمواله بمساعدة رايناخ في بعض 
المشاريع» وبدأ في بناء ث شبكة واسعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات الفرنسية المهمة من بينها رئيس الدولة ورئيس الوزراء 
وخورج كلمتضن الذي ساهم فركن: فى تاديس وتمويل ريدت وقد انهم هرتز بأنه كان عميلاً لبريطانياء لكن ذلك لم يتأكد قط . 


وقد رفضت الشركة أن تدفع له العشرة ملايين فرنك عقب تصويت البرلمان الفرنسي لصالح مشروع اليانصيب؛ بدعوى أن هرتز لم 
يلعب في ذلك دوراً يُذكر. إلا أن هرتز نجح في أن يستنزف من الشركة ملايين الفرنكات من خلال ابتزاز رايناخ الذي يبدو أن هرتز كان 
على علم ببعض الأسرار المشينة في حياته ومنها ما قيل من أنه باع أسرار الدولة الفرنسية إلى إيطاليا أو بريطانيا . 


وبرغم موافقة البرلمان على مشروع اليانصيبء فشل هذا المشروع عند طرحه في جمع الأموال اللازمة؛» وهو ما ساعد في نهاية الأمر 
على سقوط الشركة وتصفيتها عام 1889. وكان انهيار الشركة أكبر سقوط مالي في فرنسا حتى ذلك الحين» حيث أدََّى إلى ضياع أموال 
أكثر من 800 ألف من المواطنين الفرنسيين من المساهمين في الشركة . 


المغلاى للديوة ماشطة من المغالات نعف عنران » 0 6 و ل 
واتهم رايناخ بالتورط في رشوة أعضاء البرلمان الفرنسي. وقد كان درومون أشد أعداء الرأسمالية المالية حيث اعتبرها » مرض فرنسا 
الحديثة وسبب مشاكلها ». ونظراً لارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالقطاع المالي والمصرفي بشكل وثيق» أصبح اليهود هدف هجومه 
اللاذعء حيث حمّل » النظام الرأسمالي اليهودي » كثيراً من المشاكل التي تواجهها فرنسا الحديثة ومن ذلك كارثة بنما . 


وكان من مفاجآت التحقيقات اللاحقة اكتشاف أن رايناخ (محور المؤامرة اليهودية) كان هو نفسه مصدر معلومات درومونء» حيث تبين 
أنه في أعقاب تفجير القضية على صفحات الجريدة أبرم رايناخ اتفاقاً مع درومون يقضي بإخراج اسمه من موضوعات الصحيفة مقابل 
قيام رايناخ بتوفير جميع المعلومات المتصلة بالقضية وبتجاوزات الشركة. ومما يذكر أن الحملة التي أثارتها صحيفة درومون وغيرها 
من الصحف الفرنسية ضد شركة بنما كانت تتم في إطار الصراع السياسي القائم آنذاك بين القوى اليمينية والملكية من جهة والقوى 
الاشتراكية والنظام الجمهوري من جهة أخرى؛. خصوصاً أن كثيراً من رجال السياسة والدولة كانوا متورطين في الفضيحة بشكل أو 
بآ 

بآخر . 


وقد ثُوفي رايناخ في نوفمبر 2 بشكل مفاجئ مع بداية التحقيقات في القضية» وأثيرت تكهنات حول مسألة وفاته حيث قيل إنه انتحر 
أو قُتل. أما هرتزء فقد فر من البلاد إلى لندن حيث ظل فيها حتى وافته المنية وقد حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس سنواتء بينما ظل 
أرتون هارباً إلى أن تم إلقاء القبض عليه عام 1895. ثم توفي منتحراً عام 1905 . 


ومن العسير فهم فضيحة قناة بنما إلا في إطار حركيات الرأسمالية الفرنسية والنخبة الحاكمة الفرنسية والعلاقة بينهما في أواخر القرن 
التاسع عشر. وتُبيّن أحداث الفضيحة وطأة الاستغلال الواقع على كل من جماهير الشعب الفرنسي وأعضاء الطبقة الوسطى. ومع هذاء 
تحولت الفضيحة إلى قرينة أخرى على المؤامرة اليهودية الأزلية» وأصبحت من أهم الأحداث التي يشير إليها المعادون لليهود في 
أدبياتهم. وقد ساعدهم في ذلك أن أبطال الفضيحة كلهم من أعضاء الجماعات اليهودية, اثنان منهم فرنسيان من أصل ألماني والثالث 
فرنسي هاجر إلى أمريكاء وإن كان من العسير الحديث عن شبكة يهودية عالمية تشمل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة . لكن السؤال الذي 
يطرح نفسه هو: هل ينبع غشهم التجاري من يهوديتهم أم من وجودهم داخل مجتمعات فاسدة مستغلة تساعد الإمكانيات الفساد داخل 
الإنسان على التحقق؟ 


صمويل صنبال (؟ -1782) 

احطصضن5 اعبالمة5 7 7 7 

دبلوماسي مغربي يهودي عمل بالتجارة وحقق أرباحاً فيها. ثم دخل في خدمة السلطان المغربي مترجما ومستشاراً للسلطان» وقام بتمثيل 
المغرب في جميع المفاوضات مع الدول الأوربية. ونظراً لأهمية مركزه. حرصت الحكومة الإسبانية على منحه علاوة سنوية إدراكاً منها 
أنه قد يصبح عنصراً نافعاً لها ولمصالحها. وقد أرسل عام 1751 كسفير للمغرب في الدنمارك للقيام بمهمة خاصة. وكانت لصنبال 
مكانة متميّزة داخل الجماعة اليهودية في المغرب؛ حيث كان يُنظر إليه باعتباره رئيس اليهود (النجيد). وفي عام1780 » وَجّهت له 
اتهامات بتهريب العملة إلى خارج البلاد وسُجنء ولكنه نجح في الفرار إلى جبل طارق حيث اشترك في توفير الإمدادات للقلعة التي كانت 
واقعة تحت الحصار آنذاك؛ ثم عاد فيما بعد إلى المغرب حيث توفي في طنجة . 


أما ابنه يوسف حاييم صنبالء؛ فقد نجح في تأكيد الحقوق والمطالب المالية لوالده في الدنمارك .وكان يتميّز بشخصية غير عادية. وفي عام 
7 » دعا إلى دين جديد يوفق بين المعتقدات الدينية المتعارضة. وقد استقر يوسف في لندن بعد ذلك حيث غُيّن عام 1794 سفيراً 
للمغرب في إنجلترا. وفي عام 1797» تزوج يوسف من ممثلة وصحفية مشهورة اعتنقت اليهودية كما قامت بعد اقترانهما بتسجيل 
الجوانب المثيرة لحياتها في سيرتها الذاتية. وقد استقر صنبال في نهاية المطاف في هامبورج حيث تُوفي عام 1804 . 


ولا يمكن تفسير سلوك صنبال في إطار يهوديته وإنما يمكن تفسيرها في إطار وظيفيته التي جعلته غير متجذر في أي مكان أو زمان. 
ويظهر هذا في سيرة ابنه ودعوته إلى الدين الجديد . 


موسى أننبرج (1942-1878 ) 
ولع ط لاع دك دع ذوالا ُ 
مليونير أمريكي يهودي بدأ حياته بائع جرائد» ثم تدرّج داخل شبكة توزيع الصحف لمؤسسة هيرش الصحفية» ولجا في كثير من الاحيان 
إلى استخدام أساليب البلطجة ضد موزعي الصحف المنافسة. وقد نجح أننبرج في دخول مجال النشر الصحفي واشترى عام 1936 
جريدة فلادلفيا إنكوايرر وهي أقدم جريدة يومية في الولايات المتحدة . وفي عام 1939» انهم أننبرج مع ابنه وولتر (1908- ) بالتهرب 
من الضرائب. ودخل الأب السجن بعد أن اعترف بالتهمة مقابل إسقاط التهم الموجهة ضد ابنه» واعتّبر بذلك أكبر متهرب من الضرائب 
في التاريخ الأمريكي. وقد تولى ابنه وولتر رئاسة مؤسسة تراينجل للنشر عام 1942 . وأضاف إلى المؤسسة جريدة ديلي نيوز و6 
محطات إذاعة وتليفزيون ومجلتين إحداهما مجلة دليل التليفزيون (تي. في. جايد) وهي أكثر المجلات توزيعاً في العالم وأكثرها ربحاً في 


الولايات المتحدة. وفي عام 1969» باع وولتر جريدتي فلادلفيا إنكوايرر وديلي نيوز. وتقدر قيمة مؤسسة تراينجل بحوالي 1.6 بليون 
دولارء ويمتلكها وولتر وشقيقاته الخمس . 


وقد اهتم وولتر بالإنفاق الضخم على المشاريع والأنشطة الخيرية من خلال مؤسسة موسى أننبرج. ويّقال إن هذا الاهتمام يرجع في 
الأساس إلى محاولة وولتر إزالة ما لحق بسمعة العائلة من غبار بعد قضية أبيه. كما اهتم وولتر بدعم إسرائيل حيث قدَّم لها بعد حرب 
7 يتك كدر ها مايوق ذو لالى. 8ا اال لما سم لدى بريطانيا .وظلت 


لستر كراون (1925 - ؟) 
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مليونير أمريكي يهودي ينتمي إلى عائلة كراون الأمريكية اليهودية الثرية. وأبوه هو هنري كراون الذي ولد لأسرة من المهاجرين من 
يهود اليديشية» وعمل في عدة مؤسسات تجارية وصناعية حتى أصبح عام 1 مديراً لشركة ماتيريل سيرفس ثم رئيساً لمجلس 
إدارتها. وبعد .الحرب العالمية الثانية, عمل هنري كراون مديراً لعدة مؤسسات كبيرة من أهمها شركة جنرال داينامكس التي تُعَدُ أكبر 


ويمتلك هنري كراون مع ابنه لستر حوالي 9023 من هذه الشركة»؛ وتُقدر ثروتهما بحوالي 1.1 بليون دولار. وفي السنة نفسهاء تورّط 
لستر كراون عام 1974 في فضيحة رشوة. وفي عام 1985: اتجهت وزارة الدفاع الأمريكية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب 
التصريح الأنتي الخاص يه بسب إخناته عنيا توريطه في الرشوة. و قن خبريشت شركة جر ال:دابتانكين لعدد مق قضايا و قضاته القيناك. . 


ومما يجدر ذكره؛ أن شركة جنرال داينامكس ترتبط بإسرائيل من خلال علاقة التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وفي عام 1986» خلعت إسرائيل على لستر كراون لقب «زميل شرفي للقدس» بعد أن تبرع بمبلغ 
غير معروف من أجل إقامة مركز ثقافي ضخم بالمدينة . 


إيفان بويسكي (1917 - ؟) 

لإكاوعه5 مدنا 

أحد أهم رجال المال اليهود في الولايات المتحدة. وهو ابن مهاجر يهودي من روسيا درس القانون في جامعة ديترويت. بدأ بويسكي 
يتاجر في الأسهم في وول ستريت ابتداءً من عام 1966»: ثم تخصص في عمليات المضاربة على أسهم الشركات التي توشك على 
التوسع أو الاندماج مع شركات أخرى أو توشك أن تستولي عليها إحدى الشركات الأخرى. وعادةً ما ترتفع أسعار أسهم هذه الشركات 
عند إعلان نوايا التوسع أو الدمج أو الاستيلاء . 


ويُعَدُ بويسكي من أهم الشخصيات في المؤسسة الصهيونية واليهودية في الولايات المتحدة» وكان يتبرع بالملايين للحركة الصهيونية 
والمؤسسات اليهودية؛ فقد ساهم بمليوني دولار للكلية اللاهوتية اليهودية من أجل تأسيس مكتبة بويسكي فيهاء كما كان نشيطاً جداً في 
النداء اليهودي الموحّد. وكان مارتن بيريتز» صاحب مجلة النيو ربابليك ذات الاتجاه الصهيوني؛ من كبار المستثمرين لديه . 

وقد اكثشف عام 1986 أنه كان يستغل مهنته التي يفترض فيها الحياد والأمانة الشديدان» فكان يعقد الصفقات بشراء وبيع أسهم الشركات 
بناءً على ما يرده من معلومات قبل أن تُعلّن للجمهور ويحقق أرباحاً طائلة نتيجة لذلك» وهي فضيحة من أخطر الفضائح؛ ففبض عليه 
وحُكم عليه بالسجن وبدفع غرامة ضخمة. 


الجزء الرابع: عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 
الباب الأول: إشكالية معاداة اليهود 


معاداة السامية 

ع 2111-5 

»معاداة السامية» ترجمة شائعة للمصطلح الإنجليزي «أنتي سيميتزم». ونستخدم في هذه الموسوعة عبارة «معاداة اليهود» للإشارة إلى 
هذه الظاهرة . 


معاداة اليهود : المصطلح 
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»معاداة اليهود» ترجمة ة للمفهوم الكامن وراء العبارة الإنجليزية» أنتي سيميتزم». والمعنى الحرفي أو المعجمي للعبارة ة هو ««ضد 
السامية»» وتُترجّم أحياناً إلى «اللاسامية». وكان الصحفي الألماني اليهودي الأصل ولهلم مار (1818 - (1904 أول من استخدم هذا 
المصطلح عام 1879 في كتابه انتصار اليهودية على الألمانية ‏ من منظور غير ديني. وقد صدر الكتاب بعد المضاربات التي أعقبت 
الحرب الفرنسية البروسية (1870 - 1871) والتي أنْت إلى دمار كثير من الممؤّلين الألمان الذين ألقوا باللوم على اليهود. ولو أُخذت 


العبارة بالمعنى الحرفيء فإنها تعني العداء للساميين أو لأعضاء الجنس السامي الذي يشكل العرب أغلبيته العظمىء بينما يُشكك بعض 
الباحثين في انتماء اليهود إليه . ولكن المصطلح» في اللغات الاوربية» يقرن بين الساميين واليهود ويوحد بينهم؛ وهذا يعود إلى جهل 
الباحثين الأوربيين في القرن التاسع عشر بالحضارات الشرقية, وعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل الحضاري السامي أو بتنوع الانتماءات 
العزقية والإثنية واللغوية لأعضاء الجماعات اليهودية. وهذا المصطلح يضرب بجذوره ة في الفكر العنصري الغربي الذي كان يرمي إلى 
التمييز الحاد بين الحضارات والأعراقء فميّز في بداية الأمر بين الآريين والساميين على أساس لغويء وهو تمييز أشاعه إرنست رينان 
(1823 - 1892)» ثم انتقل من الحديث عن اللغات السامية إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل الروح الآرية 
والعبقرية الآرية التي هي أيضاً الروح الهيلينية أو النابعة منها. ثم سادت الفكرة العضوية الخاصة بالفولك أو الشعب العضويء ومفادها 
أن لكل أمة عبقريتها الخاصة بها ولكل فرد في هذه الأمة سمات أزلية يحملها عن طريق الوراثة» وانتهى الأمر إلى الحديث عن تفؤق 
الآريين على اليهود (الساميين)» هذا العنصر الآسيوي المغروس في وسط أورباء كما دار الحديث عن خطر الروح السامية على 
المجتمعات الآرية. وشاع المصطلح منذ ذلك الوقت وقام الدارسون العرب باستيراده وترجمته كما فعلوا مع كم هائل من المصطلحات 
الأخرى. وبدلاً من ترجمة المصطلح, فقد فضلنا هنا توليد مصطلح جديد هو «معاداة اليهود» لأنه أكثر دقة ودلالة» كما أنه أكثر حياداً 
ولا يحمل أية تضمينات عنصرية ولا أية أطروحات خاطئة» كما هو الحال مع مصطلح «أنتي سيميتزم .« 


لكن بعض الكُنَّاب الغربيين يميلون إلى التمييز بين «معاداة اليهودية» و«معاداة السامية «حيث إن معاداة اليهودية» حسب تصوّرهم؛ هي 
عداء ديني للعقيدة اليهودية وحدهاء وبالتالي كان بإمكان اليهودي أن يتخلص من عداء المجتمع له باعتناق المسيحية. أما معاداة السامية» ‏ 
فهي عداء لليهود بوصفهم عرّقاًء وبالتالي فهي عداء علماني لاديني ظهر بعد إعتاق اليهود وتزايد معدلات اندماجهم. وهذا النوع من 
العداء يستند إلى نظريات ذات ديباجات ومسوغات علمية عن الأعراق عامة» وعما يُقال له «العرق اليهودي», وعن السمات السلبية 
الافتراضية (الاقتصادية والتقافية) الثابتة والحتمية لليهود اللصيقة بعرّقهم! وتصحب مثل هذه الدراسات إحصاءات عن دور اليهود في 
التجارة والربا مثلاء وفي تجارة الرقيق عامة والرقيق الأبيض على وجه الخصوصء ومعدلات هجرتهم, ثم يتم استخلاص نتائج عرّقية 
منها. وبالتالي» إذا كانت معاداة اليهودية تعبيراً عن التعصب الدينيء فإن معاداة السامية» حسب هذه الرؤية» هي نتيجة موقف دنيوي بارد 
يستند إلى حسابات المكسب والخسارة وإلى الرصد "العلمى" لبعض السمات اللصيقة بما يُسمّى «الشخصية اليهودية». ويرى المنادون 
بهذا الرأي أن معاداة السامية بدأت في القرن التاسع عشر (أساساً) وإن كان بعضهم يرى أن عداء الدولة الإسبانية ليهود المارانو (وهم 
اليهود الذين تنصّروا) هو عداء ذو دافع دنيوي إذ أن هؤلاء المارانو» بحسب إحدى النظرياتء كانوا مسيحيين بالفعل. ولكن مقياس النقاء 
العرّقي (نقاء الدم) الذي حُكم به عليهم؛ لم يكن مقياساً دينياً وإنما كان مقياساً عرْقياًء وكان الدافع وراء اضطهادهم هو رغبة 
الأرستقراطية الحاكمة. أو بعض قطاعاتها على الأقل؛ فى التخلص من طبقة بورجوازية جديدة صاعدة كانت تتهددها. ومن هناء مُنع 
المارانو من الاستيطان في المستعمرات البرتغالية والإسبانية لتقليل فرص الحراك أمامهم. وهكذاء كانت هذه الحركة تعبّر عن اتجاه 
دنيوي» ولكنها تستخدم الخطاب الديني لتبرير غاياتها . 


ومن هذا المنظور الطبقي العرّقيء بي يصبح اليهودي المندمج هو أكثر اليهود خطورةً» فهو يهودي (أي بورجوازي) يذَّعي أنه مسيحي 
لبحقق هذا من الحواك: والصعود. الاحندا عن : ولذاء لابد من وقفه والحرب ضده برغم تبنيه العقيدة المسيحية . 


وهذا الموقف يناقض الموقف القديم لمعاداة اليهود حيث كانت الكنيسة ترحب بمن تنصّر. فالنبلاء البولنديون المسيحيون» على سبيل 
المثال» كانوا يتزوجون من أعضاء الأسر اليهودية المتنصرة حتى القرن الثامن عشر. وقبل ذلك» كان الوضع نفسه سائداً في مملكتي 
قشطالة وأراجون في القرن الخامس عشر. ومن المعروف أن الكنيسة وقفت ضد أي تعريف عرقي لليهودي يخضعه للحتميات البيولوجية 
شبه العلمية» وبالتالي فتحت أمامه أبواب الخلاص. ولتبسيط الأمورء دون تسطيحهاء سنستخدم عبارة » معاداة اليهود» ثم نضيف إليها 
عبارات تحدد مجالها الدلالي مثل «على أساس عرّقي» أو «على أساس ديني». .. إلخ» »؛ إن استدعى السياق ذلك . 


وقد اختلط المجال الدلالي للمصطلح تماماً في اللغات الأوربية بعد ظهور الصهيونية. وبعد سيطرة الخطاب الصهيوني على النشاط 
الإعلامي الغربيء لم تعد هناك تفرقة بين ظاهرة معاداة اليهود في الدولة الرومانية وظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى 
المسيحية . ولم يَعْد هناك تمييز بين معاداة اليهود على أساس عزقي وبين معاداة اليهود على أساس ديني .وأصبحت معاداة الصهيونية» بل 
والدولة الصهيونية هي الأخرى» تصنف باعتبارها من ضروب معاداة اليهود. وحينما كانت دول الكتلة الشرقية تصوت ضد إسرائيل في 
هيئة الأمم المتحدة» كان هذا يُعدّ أيضاً تعبيراً عن تقاليد معاداة اليهودية الراسخة فيها .وبالمثل اعتُّبر قيام فرنسا ببيع طائرات الميراج 
لليبيا تعبيراً عن الظاهرة نفسها .بل ويذهب أنصار هذا الرأي إلى أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان الصهيوني تعبير عن 
الظاهرة نفسها. وهكذا اتسع المجال الدلالي للمصطلح واضطرب ليضم عدة ظواهر لا يربطها رابط» حتى أصبح بلا معنى» وأصبح أداة 
للإرهاب والقمع الفكريين . 

المعاداة البنيوية للسامية (أي لليهود واليهودية) 

1-071 13|1لاألا 511 

«المعاداة البنيوية للسامية» مصطاح يشير إلى بنية المجتمع حين تتشكل علاقاته بطريقة لا تسمح بوجود أعضاء الجماعات اليهودية» أي 
لاع د مد و كو الود د اس بع ا لجا هد ومما لا فكافيه إن عردقات 


جاع وظيفية . 


ويرى الصهاينة أن معظم أشكال معاداة اليهود أشكال بنيوية» أي لصيقة ببنية المجتمع. وتحاول الصهيونية العمالية أن تبرهن على وجود 


هذه المعاداة البنيوية للسامية من خلال تحليل علاقات الإنتاج في المجتمع لتصل إلى نتيجة مفادها أن المجتمعات البشرية لا تسمح 
لليهودي أن يعمل في القطاعات الإنتاجية وأن اليهودي من ثم محكوم عليه بالهامشية والطفيلية» وأن الحل الوحيد لهذه الهامشية البنيوية 
أن يؤسس اليهود لهم وطناً يمارسون فيه سيادتهم القومية ويشغلون فيه كل المواقع في الهرم الإنتاجي . 


ويذهب الصهاينة إلى أن معاداة اليهود ليست لصيقة ببنية المجتمع وحسب, بل لصيقة ببنية النفس البشرية. وهذا ما عبّر عنه شامير بشكل 
سوقي حين قال إن البولنديين يرضعون معاداة اليهود مع لبن أمهاتهم. ويرى الصهاينة أن العرب والمسلمين يعانون من الظاهرة نفسهاء 
أي المعاداة البنيوية للسامية . 


والعلاقة بين «المعاداة البنيوية للسامية» و«الصهيونية البنيوية» علاقة قوية؛ فإذا كانت الأولى تعنى ظهور بنية تلفظ اليهود وحسب» 
فإن الثانية تعني توظيف عناصر الطرد بحيث يتجه المهاجرون اليهود إلى فلسطين. ولعل ما حدث في العراق في الخمسينيات أنصع مثل 
لذلك . فحين أدركت الحكومة الإسرائيلية أن يهود العراق لن يهاجروا إليها وأنهم آثروا البقاء في وطنهم؛ أرسلت مبعوثيها فوضعوا 
المتفجرات في أماكن ” تجمع اليهود ومعابدهم لإقناعهم بأن المجتمع العراقي يلفظهمء »أي أنهم أعادوا تشكيل بنية العلاقات السائدة بين 
أعضاء الأغلبية وأعطية ان لاقي بحيث يصبح المجتمع مجتمعاً طارداً لأعضاء الجماعة اليهودية. وهذه هي معاداة اليهود البنيوية .ولعن 
الحكومة الإسرائيلية كانت تعرف مسبقاً أن المجال الوحيد المفتوح أمام يهود العراق هو الهجرة إلى فلسطين المحتلة» وهذه هي 
الصهيونية البنيوية . 


ويمكن القول بأن ألمانيا أسّست مجتمعاً معادياً لليمود بشكل بنيوي» ولكن من خلال اتفاقية الهعفراه بين النازيين والصهاينة أصبحت 
المعاداة البنيوية للسامية صهيونية بنيوية . 


معدداة اليهود: الأسباب وتكوين الصور النمطية 
آم لاأمع1ع]5 01 55عع70 عط 300 5ع03115)) اذأ ]تع 5-تأصة) 
يفسر الصهاينة معاداة اليهود بأنها تعود إلى كُره الأغيار لليهود عبر العصورء وهو تفسير من العمومية بحيث لا يُفسّر شيئاً البتة. فإذا 
كان كره الأغيار لليهود ظاهرة ميتافيزيقية متأصلة:؛ فإن المنطقي هو أن يُعبَّر هذا الكره عن نفسه بشكل مطلقء أي بالطريقة نفسها بغض 
النظر عن الزمان والمكان. ولكن تاريخ عداء اليهود تاريخ طويل ومتنوع ويفتقر إلى الاستمرار التاريخي كما تختلف دوافعه وأسبابه. 
ومن المعروف أن الجماعات اليهودية توجد داخل تشكيلات حضارية مختلفة» وكانت تنشأ توترات مختلفة بينها وبين أعضاء الأغلبية. 
وبرغم أن سائر أحداث التوتر هذه يُشار إليها بمصطلح» معاداة اليهود» على وجه العموم» فإن المصطلح يكتسب مضمونه الحقيقي 
والمحدد من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة» ولذلكء فإن الدلالة تختلف من تشكيل إلى آخر. والواقع أننا لو أخذنا بالتفسير 
الصهيوني وجعلنا من مختلف الأحداث التي تُعبّر عن العداء لليهود ظاهرة واحدة, لأصبح العنصر الثابت الوحيد هو اليهود, وحينذاك 
ل عر ل سود هده وعر دول عضر مر كركن طرحة كمي أيخمان 


ويمكن القول بأن العداء لليهود» بوصفه شكلاً من أشكال العداء للأقليات والغرباء والأجانب (و«الآخر «على وجه العموم)» هو إمكانية 

كامنة في النفس البشرية التي تنفر من كل ما هو غير مألوفء وبالتالي فهو إمكانية كامنة في كل المجتمعات. كما أن هناك بشراً في كل 

مجتمع لا يقنعون بما لديهم من ثروة أو رزقء ويرغبون دائماً في الاستيلاء على ما يملكه الآخرون» وبخاصة ما يمتلكه أعضاء الأقلية 

الذين لا يتمتعون عادةً بالحصانات نفسها وبالاستقرار نفسه الذي يتمتع به أعضاء الأغلبية. ومع هذاء تظل هذه الأفكار والدوافع في حالة 
كمون ولا تعبّر عن نفسها إلا من خلال أفعال عنف وكره فردية متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل على أعضاء الأقلية أو من خلال 
أعمال أدبية أو قصص أو أساطيرء مادام المجتمع مستقراً ولكل عضو فيه وظيفته. ولكن ثمة عناصر تؤدي إلى تحؤل هذه الدوافع النفعية 
من حالة الكمون إلى حالة التحقق حيث تتعدد الأفعال الفردية وتصبح ظاهرة اجتماعية» وتتغلغل في بنية المجتمع ذاته . 


ولعل من أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور معاداة اليهود وانتقالها من حالة الكمون إلى مستوى البنية الاجتماعية أن معظم الجماعات 
اليهودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية وتجارية في المجتمعات القديمة» وكذلك في المجتمع الغربي في العصر الوسيط حتى القرن 
التاسع عشر. وقد كانت الجماعات الوظيفية تتكون دائماً من عناصر بشرية غريبة عن المجتمع حتى يمكنها أن تضطلع بوظائف كريهة 
أو مشبوهة أو متميّزة تتطلب الموضوعية وعدم الانتماء» مثل: التجارة والربا والقتال والبغاء. ولذاء نجد أن موقف أعضاء الجماعات 
الوظيفية من المجتمع يتسم بالحياد والنفعية» فهم ينظرون إلى مجتمع الأغلبية باعتباره سوقاً أو مصدراً للربح؛ كما ينظر أعضاء المجتمع 
إليهم باعتبارهم أداة لتنشيط التجارة أو القتال. وكان يُنظر إليهم في المجتمعات التقليدية باعتبارهم وسيلة لا غاية وأداة من أدوات الإنتاج 
لا أكثرء ولذلك كان أعضاء الجماعة لا حرمة لهم في كثير من الأحيان (فهم غرباء) والغريب في معظم الأحوال مباح لا قداسة له. وفي 
العادة» يتركز أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة في قطاعات اقتصادية بعينها يبرزون فيهاء الأمر الذي يجعلهم مركزاً للكره والحسد. 
وعلاوة على ذلك» يدافع أعضاء الجماعة الوظيفية عن مراكزهم الاقتصادية هذه بشراسة وضراوة غير عادية نظراً لعدم وجود بدائل 
أخرى مذاحه أمانيم دير علد فنا يتعدون تقر الدرمة للرراعة والجيا .روا جمر كو كثدرا من الحرك كوب غريتهم وتنظهم كما 
لأعضاء الأغلبية («الأغيار» في اه الجماعات اليهودية). وفي كثير من الأحيان» د يق أحضاء الجماعات الرظيفية الوسسيطة 
اليهودية وغير اليهودية» تراكماً للثروة بشكل أسرع من أعضاء مجتمع الأغلبية: » نظراً لاستعدادهم لحرمان أنفسهم من كثير من مباهج 
الحياة» فهم غير منتمين إلى المجتمع كما أن الثروة هي مصدر قوتهم ومبرر وجودهم. وفي حالة اليهود في بولنداء على سبيل المثال» 
كانت الأرستقراطية البولندية تؤكد مكانتها عن طريق الإنفاق والتبذير» وأصبح هذا هو المثل الأعلى لقطاعات الشعب البولندي كافة» 


الأمر الذي لم يشارك فيه أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يؤثرون الادخار وسرعة تراكم الثروة. وهذا الوضع يزيد بلا شك؛ حسد 
الجماهير . 


ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة» برغم غربتهم وتميزهمء كانوا يجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في المجتمع» 
وبخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة الحاكمة وبين الطبقات الأخرى للمجتمع»ء خصوصاً الطبقات الشعبية؛ إذ أن قطاعات من 
النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات المجتمع لاستغلالها أو كبح جماحها .فأعضاء 
الجماعة هم سوط في يد الحاكم» أو هكذا كان يراهم المحكومون؛ ولكنهم أيضاً كبش الفداء الذي يتم التخلص منه عند الحاجة وأمام 
الهجمات الشعبية» فالأداة ليست غاية في ذاتها. ورغم أن هذه الهجمات على الجماعات اليهودية (الوظيفية) في الغرب تُعدٌ هجمات 
عنصرية»؛ فيجب ألا نهمل الجانب الشعبي فيها وأنها تمثل جزءاً من تمرّد الجماهير على عملية الاستغلال» وإن كان تمرداً قصير النظرء 
كما هو الحال عادةً مع الهبّات الشعبية. ولم تكن هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لحركيات الاستغلال» ولذا اقتصرت على تحطيم الأداة 
الواضحة أمامهم والمباحة لهم. ويقابل الهجمات الشعبية ضد أعضاء الجماعات اليهودية الانفجارات المشيحانية بينهم» فهي انفجارات 
تُعيّر عن ضيق قطاعات أعضاء الجماعات اليهودية بوضعهم الاقتصادي والوظيفي والنفسي . 


لكن هذا الوضع ليس وضعاً عاماً ولا عالمياً ينطبق على كل اليهود في كل زمان ومكان؛ فهو ينطبق بالأساس على الجماعات اليهودية 
في العالم الغربي»؛ وبالذات منذ بداية العصور الوسطى وحتى القرن الثامن عشر كما ينطبق على كثير من الأقليات الأخرى. ولذاء 
فهو يَصلّح إطاراً تفسيرياً لمعظم جوانب ظاهرة معاداة اليهود باعتبار أن أغلبية يهود العالم كانوا يوجدون في أوربا مع نهاية القرن 


والجماعة الوظيفية الوسيطة ‏ كما أسلفنا - تضطلع بوظيفة مهمة في المجتمع. وبالتالي» فإن وجودها في حد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى 
تحول العداء الكامن إلى هجوم شعبي. لكن مثل هذا التحول يحدث في ظروف معينة من بينها ما يلي - 


1- في المراحل الانتقالية» حينما تحل طبقة جديدة محلية أو عالمية محل الجماعة الوظيفية الوسيطة؛ أو حينما تطوّر الدولة أجهزة 
مركزية تضطلع بوظائف هذه الجماعة . 


2 تزايد نصيب الجماعة الوظيفية الوسيطة من الثروة مع تزايد الفقر في المجتمع أو في بعض شرائحه . 
3- تزايد أعداد أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وهو ما يزيد من بروزهم . 


4 غياب الأعداء المشتركين للأغلبية ولأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة» أو تحالف أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة مع العدو 
الخا 
رجي . 


5 وضوح أعضاء الجماعة وتميزهم بعلامات عرقية أو ثقافية لا يمكن محوها مثل اللون أو شكل العيون أو اللغة. 


6- وجود تميز ثقافي أو ديني أو عرقي أو اجتماعي يساهم في عزل الأقلية عن الأغلبية» فالعزلة هنا ليست على مستوى واحد وإنما على 


ولتوضيح النقطة الأخيرة» يمكن الإشارة إلى وضع الصينيين في إندونيسياء والهنود في جنوب أفريقياء ويهود اليديشية في أوكرانيا حينما 
كانت تابعة لبولندا. فالنخبة الحاكمة كانت هولندية مسيحية في إندونسياء» إنجليزية مسيحية في جنوب أفريقياء بولندية كاثوليكية في بولندا. 
وكانت الجماهير إندونيسية (جاوية) مسلمة أو وثنية في إندونيسياء سوداء وثنية في جنوب أفريقياء وأوكرانية أرثوذكسية في أوكرانيا. أما 
الجماعة الوظيفية الوسيطة التجارية» فكانت صينية كونفوشيوسية في إندونيسياء هندية (هندوكية أو مسيحية أو مسلمة) في جنوب أفريقياء 
يهودية في أوكرانيا. كما كانت تفصل الجماعة الوظيفية الوسيطة عن النخبة وعن الجماهير عدة سمات أخرى (لغوية وثقافية). وحينما 
يصل التدرج إلى هذه الدرجة من التبلورء وحينما تدعم الاختلافات الدينية والثقافية والعزقية الاختلافات الطبقية» تصبح التربة مهيأة 
لانفجارات اجتماعية هائلة ذات أبعاد عزقية كما حدث بالفعل في انتفاضة شميلنكي . 


وقد كان يهود بولندا هم أغلبية يهود العالم في أواخر القرن الثامن عشر. وفي هذه المرحلة التاريخية؛ حدث بينهم أيضاً انفجار سكاني 
أَذَى إلى تزايد عددهم خمسة أو ستة أضعافء ومن ثم زاد بروزهم العددي والاقتصادي. كما شهد المجتمع البولندي آنذاك بداية ظهور 
طبقات محلية بديلة وأجهزة قومية تحل محل الجماعة الوظيفية الوسيطة. وتزايد فى جذم المراحلة قفر قطا عاك كثيره من المجتمم 
البولندي. وفضلاً عن ذلك» كان أعضاء الجماعة اليهودية يتحدثون اليديشية ويدينون بشيء من الولاء للثقافة الألمانية بينما كان الألمان 
هم الأعداء التقليديون للسلاف والبولندين. كما أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يشاركوا بشكل فكَّال في الحركة الوطنية البولندية التي 
كانت ذات تَوجُّه معاد لليهود لأسباب تاريخية مركبة (من أهمها اضطلاع اليهود بوظيفة جمع الضرائب وعوائد الضياع فيما يسمى بنظام 
«الأرندا»). لكل هذاء تفجرت معاداة اليهودية في بولندا وروسيا بشكل حاد . 


ومن القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار» أثناء دراسة ظاهرة معاداة اليهود, الإطار السياسي العام الذي يتم فيه هذا العداء . ويتضح هذا 
في موقف الإمبراطورية الرومانية حين صبّت جام غضبها على العناصر المتمردة في فلسطين التي كانت تهدد السيطرة الإمبراطورية؛ 


ولكنها تحالفت في الوقت نفسه مع أثرياء اليهود الذين كانت مصالحهم مرتبطة بمصلحة الإمبراطورية. ومما يجدر ذكره. أنه كان يوجد 
جيش يهودي بقيادة أجريبا الثاني يعمل تحت قيادة تيتوس قائد القوات الرومانية التي حطمت الهيكل. فالمسألة لم تكن إذن عداءً لليهود (أو 
حباً لهم) بقدر ما هي مسألة مصالح إمبراطورية . 


ويتضح الشيء نفسه في موقف الإمبراطورية البريطانية التي قامت بتأييد مشروع الاستيطان الصهيوني ودعمه رغم وجود قطاع داخل 
أعضاء النخبة الحاكمة الإنجليزية (وبين الطبقات الشعبية) يكن الكراهية لليهود خصوصاً المهاجرين .فالمصالح الإمبراطورية (لا حب 
اليهود) هي التي دفعت إنجلترا إلى تبني المشروع الصهيوني. وفي فترة لاحقة» نشأ توتر بين المستوطنين الصهاينة والإمبراطورية 
الراعية) وهو أمر عادةَ ما يحدث لأن مصالح الإمبراطورية تكون عادةً أكثر تركيباً وشمولاً واتساعاً من مصالح المستوطنين). فتعقبت 
السلطات الإنجليزية من سمّتهم «العناصر المشاغبة أو المتطرفة» بين المستوطنين» وقد فُسّر ذلك بأنه عداء لليهود وهو أبعد ما يكون 
عن ذلك. ولعل أكبر دليل على هذا أن أعضاء الجماعة التهودية #اخل إنجلترا كانوا يتمتعون بجميع حقوقهم في ذلك الوقت. ولو أن الأمر 
كان عداء مطلقاً لليهودء لبدأت عملية التعقب في لندن لا في فلسطين . 


ومن العناصر الأخرى التى يجب الانتباه إليها عند تحديد ظاهرة معاداة اليهود: مدى قرب أو بعد أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة 
اليهودية من النخبة وما إذا كانت ظاهرة معاداة اليهودية ظاهرة رسمية أم شعبية. ويمكن الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
التشكيل الحضاري الغربي كانوا دائماً تحت حماية النخبة الحاكمة حتى نهاية العصور الوسطى (وربما بعدها أيضاً). وفي روسيا 
القيصرية» على سبيل المثال» لم تشترك المؤسسة الحاكمة في اضطهاد اليهود إلا بعد عام 1882» مع دخول النظام القبصري أزمته؛ 
ونس تحن التحفيفك» ورفلى قر ة لم كلتم طوياة. وقد استؤنف التحديث مع ثورة روسيا عام 1905» ثم الثورة البلشفية» وأصبحت معاداة 
اليهود جريمة رسمية يُعاقب عليها القانون. وحتى قبل ذلك التاريخ» كانت تتم معاقبة من يقومون بالمذابح الشعبية» وكان التمييز ضد 
أعضاء الجماعات اليهودية يتم داخل إطار القانون (إن صح التعبير) ويهدف إلى ما كان يُسمَّى» إصلاح اليهود». كما كان هناك التمييز 
بين اليهود النافعين واليهود غير النافعين» وكان النافعون يُعطون حقوقهم كاملة ويتحركون خارج منطقة الاستيطان. هذا على عكس 
المعاداة الشعبية لليهود والتي لم يكن ينتظمها إطارء وكانت عبارة عن تفجرات تُعبّر عن الإحباط ومذابح لا تهدف إلا للتنفيس عن 
الضغط . ويمكن النظر إلى الظاهرة النازية» من هذا المنظور. باعتبارها ظاهرة حديتة. فعملية الذبح والإبادة (هنا (مسألة منهجية؛ تتم 
تحت سمع وبصر الحكومة»؛ وبحكم القانون» وعلى أسس علمية ومن خلال بيروقراطيات متخصصة. وقد يكون من المستحسن أن نرى 
هذا النوع من معاداة اليهود كجزء من سياسة المانيا الكولونيالية التي تهدف إلى إبادة الغجر والسلاف وكل من يعيشون في المجال 
اع 1 سيا در لع مير ل ل لع لكاو كر بدي بعر 1 


الكولونيالية المشابهة أنها تمت جغراقياً داخل أوريا. 


ومن الضروري أن تُدرّس العمليات الفكرية والذهنية التي يتعامل المعادون لليهود من خلالها مع الواقع الإنساني المركب. ويمكن القول 
بأن الفكر العنصري عامة» بما في ذلك فكر معاداة اليهودء فكر اختزالي ينحو نحو تجريد الضحية من خصائصها الإنسانية المركبة 
والمتعينة بوصفها كياناً إنسانياً له سلبياته وإيجابياته حتى تتحول إلى شيء مجرد يجسد سمة أو جوهراً معيّناً. وقد يلجأ العننصري إلى 
اختلاق الحقائق والأكاذيب» ولكن هذا أمر نادر إذ أن الفكر العنصري» خصوصاً في عصر العلم؛ يحاول أن يُقدم قرائن وحججاً على 
صدق مقولاته يستخلصها من الواقع» من خلال عمليات فكرية تنحو ذ نحو التجريد والتبسيط والتسطيح والاختزال» مثل : 


1- التركيز على عنصر من الواقع دون غيره؛ كأن يركز العنصري على إحدى سلبيات بعض أعضاء الجماعات اليهودية (كاشتغالهم 
بتجارة الرقيق الأبيض) وعزلهم عن إيجابياتهم (الحرب الشرسة من جانب الجماعات اليهودية ضد هذه التجارة) . 


2 تعميم ما يرتكبه بعض أعضاء الجماعات اليهودية من جرائم أو أخطاء على كل أعضاء الجماعات اليهودية» ثم التركيز بعد ذلك على 
ما يُسمََّى «الشخصية اليهودية» بكل ما تتسم به من شرور وعنف مزعومين . 

3- فصل أعضاء الجماعات اليهودية عن سياقهم الاجتماعي والحضاري الذي قد يفسر سلوكهم السلبي» عدم الربط بين الجماعات 
اليهودية وغيرها من الجماعات البشرية التي قد تشترك معها في الصفات السلبية نفسهاء وذلك بهدف خلع صفة الإطلاق على صفات 
اليهود حتى تكتسب بعداً نهائياً وتبدو كأنها مقصورة عليهم دون سواهم من البشر . 


4 إسقاط عناصر عدم التجانس بين الجماعات اليهودية المختلفة وعناصر الاختالاف والصراع بين أعضائها وإسقاط واقع انقسامهم إلى 
طبقات وجماعات مختلفة» فيصبح اليهود كلا واحداً متجانساً يُسمَّى «الشعب اليهودي» أو «اليهود .« 


ولنضرب مثلاً على هذه العمليات الفكرية الاختزالية الأربع بالتهمة التي عادةً ما توجّه إلى أعضاء الجماعات اليهودية» أي الاشتغال 
بالرقيق الأبيض كقوادين أو بغايا. وهذه حقيقة مادية وإحصائية» ففي الفترة من 1881 وحتى 1935 كان ثمة وجود يهودي ملحوظ في 
هذه التجارة المشينة. ولكن العمليات الفكرية العنصرية تركز على هذا العنصر السلبي وتعزله عن إيجابيات اليهود (فقد كانت أعداد كبيرة 
منهم تعمل في مهن شريفة» كما أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ساهموا بكل قواهم في القضاء على هذه التجارة المشينة بين 
اليهود). ومن ناحية أخرىء يُطلق أعداء اليهود هذه الصفة على كل اليهود أينما كانوا مع أن نسبة اليهود المشتغلين بهذه التجارة قد تكون 
أعلى من نسبة المشتغلين بها بين الأغلبية» ولكنها على أية حال كانت نسبة مئوية ضئيلة بالنسبة لعدد أعضاء الجماعة اليهودية. أما 
العملية الفكرية الثالثة» أي فصل اليهود عن سياقهم الاجتماعي والتاريخيء فهي أهم العمليات. وفي الواقع» فإنه لا يوجد أي ذكر 
للجماعات البشرية الأخرى التي اشتغلت بتجارة الرقيق الأبيض في الفترة نفسهاء ولا لواقع أن الجماعات اليهودية في أوربا كانت تتمتع 


ددن منتضف الثرين التاسع عشر بمعدلات عالية من التماسك الخلقي والاجتماعي يفوق المعدللات السائدة بين أعضاء الأغلبية» حتى أن 
ظاهرة الأطفال غير الشرعيين كانت غير معروفة تقريباً بينهم قبل عمليات التحديث والعلمنة التي حدث بعدها الانحلال الخلقي. أما 
العملة الرذائعة فى كامقة ارام العمليات السابقة كافة . 


وكثيراً ما تنعكس هذه العمليات الفكرية في أساطير وصور إدراكية ثابتة تنسب إلى اليهود خصائص سلبية ثابتة. كما أن وجود مثل هذه 
الأساطير والصور يبلور الأفكار العنصرية الكامنة ثم يساعدها على التحقق. ويمكن أن تكون هذه الأنماط الثابتة متناقضة؛ كأن يتبع فريق 
داخل المجتمع نمطأً معيّناً ويتبع فريق آخر نمطا آخر يناقض النمط الأول» مثل نمطي اليهودي الجبان الذي يخاف من أي شيء واليهودي 
العدواني الذي لا يخشى شيئا. وان مودو وك لخدا ار في العصر الحديث في الغرت» قاليهودي هومن كبار المعؤلين وهو أيضنا 
اك كر ا قن ابر د لور يل برها ول كاه لويد متاو ب مي د ول رو ا لقان و 
تشومسكي» ؛ فلابد أن هناك ما يجمع بينهم. وحينما يفشل الدارس في العثور على هذا العنصرء فإنه يكمله من عنده ويفترض وجود مؤامرة 
خفية تجمع بينهم وأنهم ولا شك يحرصون على إخفائها. ولكن التناقض» على كل أمر لا يضايق العنصريين بتاتاً فالإنسان العنصري 
إنسان غير عقلاني (فهو مرجعية ذاته) لا يقبل الاحتكام إلى أية قيم أخلاقية تتجاوزه وتتجاوز الآخرء فهو يؤمن بشكل قاطع بأن تميزه 
أمر لصيق بكيانه وكامن فيه تماماً مثل تَدنّي الآخرء وبالتالي فإن العنصري يبحث دائماً عن قرائن في الواقع ينقض عليها كالحيوان 
المفترس أو الطائر الجارح فيلتقطها ويعممها ليبرر حقده. بل ويمكن أن يُوظف هذا التناقض ذاته بين الصور الإدراكية بحيث يشير إلى 
مدى خطورة المؤامرة اليهودية العالمية الأخطبوطية التي تسيطر على سائر مجالات الحياة» وتسيطر على اليمين واليسارء وعلى الشمال 
والجنوب والشرق والغرب . 


ولابد أيضاً من دراسة نوعية الفلسفة الاجتماعية (أو العامة) السائدة ذ في المجتمع. فوجود فلسفة اجتماعية عنصرية في المجتمع يخلق تربة 
خصبة للتفجرات العنصرية. كما أن وجود فلسفات بعينها - كأن تكون الفلسفة العامة في المجتمع رؤية علمانية إمبريالية تتحدث عن 
التفوق والغزو وإرادة القوة ‏ قد يساعد أيضأ على إنبات بذور الفكر العنصري الكامن . 


ويمكن القول بأن الفكر العنصري يُعبّر عن نفسه من خلال أي نسق فكري متاح في المجتمع .فعلى سبيل المثال» من الثابت أن فلسفة 
نيتشه زودت العنصريين وأعداء اليهود بإطار فكري يتمتع بالاحترام والمصداقية. ولكن يمكن القول أيضاً بأن العنصريين كانوا سيجدون 
تسويغاً لفكرهم في أي مصدر وفي أي نسق فكري متاح. ولو لم يُقدّم نيتشه فلسفته» لوجد العنصريون تبريراً لمواقفهم من خلال أنساق 
فلسفية أخرى يستولون عليها ثم يقومون بتطويعها وتوظيفها لخدمة رؤيتهم وأهدافهم. وفي هذا شيء من الحقء ولكن الأفكار العرّقية 
المتبلورة التي تأخذ شكل أساطير مثيرة وصور إدراكية ثابتة تظل» مع ذلك؛ تلعب دوراً مهما. كما أن أنساقاً فلسفية» مثل التفكير 
النيتشوي (الدارويني (الذي يسقط حرمة المطلقات كافة» ومنها الإنسان» يمكن أن تطوّع لخدمة الفكر العنصري أكثر من أنساق فكرية 
أخرى. ولعل المناخ الفكري العام الذي ساد أوربا في القرن التاسع عشرء بحديثه عن التفوق الآري ورسالة الإنسان الأبيض والبقاء 
للأصلح؛ قد خلق ارتباطاً اختيارياً وتربة خصبة لنمو معاداة اليهود. ومن الثابت الآن أن أكثر الكتب شيوعاً آنذاك» في أورباء كانت الكتب 
العنصرية. كما أن محاولة تعريف الواقع بأسره) بما في ذلك الإنسان) على أساس ماديء ساعد على ذ نمو النظريات التي تحاول تعريف 
الجماعات البشرية من منظور عرّقي. ولكن النظريات المادية نظريات حتمية» فتطور المادة غير خاضع لعقل الإنسان أو اختياراته» وإذا 
عُرّف الإنسان على أساس عرقي فهذا يعني أنه يُولّد بصفاته ومن ثم فهو غير مسئول عنهاء ومن هنا فإن شخصيته وهويته في جسده لا 
في وضعه الاجتماعي. ولذاء يمكننا القول بأن النظريات البيولوجية التي تحاول تعريف الإنسان في كليته على أساس بيولوجي مادي 
تخلق قابلية داخل المجتمع للعنصرية والعداء لليهودية» إذ تصبح الصفات السلبية لليهودي شيئاً حتمياً لصيقاً بجوهره. وتجب الإشارة إلى 
أن الإيمان بالحتمية المادية ليس مقصورأ على النظريات البيولوجية بل هو كامن في كثير من الأنساق المعرفية التي سادت أوربا في 
القرن التاسع عشر. بل إن د بعض المفكرين المسيحيين يذهبون إلى أن المصدر الأساسيء بل والنهائي» لمعاداة اليهود ليس المسيحية؛ كما 
قد يتبادر إلى الذهن؛ وإنما العداء للمسيحية وللدين بشكل عام؛ إذ أن مثل هذا العداء يحول الآخر إلى شيء ويّنكر عليه إنسانيته ولا يفتح 
أمامه أبواب الخلاص (وقد لا يكون من قبيل الصدفة أن العنوان الفرعي لكتاب ويلهلم مار انتصار اليهودية على الألمانية هو: من منظور 
غير ديني .(كما أن الحركة النازية» وهي الحركة التي بلورت معاداة اليهودية وأضفت عليها منهجية وشمولاء كانت تعادي الكنائس كلها 
وأرسلت بالعشرات من رجال الدين المسيحيين إلى أفران الغاز وكانت تُحرّم على أعضاء فرق الإس إس الخاصة الانضمام إلى أية 
كنائس مسيحية باستثناء الكنيسة القومية التي أسسها النازيون أنفسهم. 


ولقد أشرنا من قبل إلى اتجاه العنصريين إلى تجريد اليهود واختزالهم عن طريق عزلهم عن سياقهم التاريخي وعن غيرهم من الجماعات 
البشرية. وهنا نضيف أن الصهاينة يفعلون الشيء نفسه في دراستهم لما يلحق اليهود من اضطهادء فهم يقومون بعزل ظاهرة اضطهاد 
اليهود عن الظواهر المماثلة أو المختلفة في المجتمع. وبهذه الطريقة» يصبح هذا الاضطهاد شيئاً فريداً غير مفهوم ويصبح عداء الأغيار 
لليهود أمراً ثابتاً وتعبيراً عن الطبيعة الشريرة للأغيار. ولذاء فحينما يُدرَس الاضطهادء فإنه لابد من وضعه في سياقه التاريخي حتى 
يمكننا أن نرى أثر هذا الاضطهاد على جماعات بشرية أخرى. ويمكن القول بأن اضطهاد اليهود في أوربا (بعد القرن الثاني عشر) لم 
يكن موجَّهاً إليهم باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم مرابين (جماعة وظيفية وسيطة)» كما أن المرابين من الكوهارسين واللومبارد الذين 
كانوا يحتلون المكان نفسه ويعملون الوظيفة نفسها كانوا يتعرضون أو لا يتعرضون للاضطهاد حسب مدى احتياج المجتمع إليهم أو عدم 
احتياجه . وبعد عصر الإعتاق والانعتاق» قامت الدولة الفرنسية الجديدة بمحاولة دمج كل الأقليات التي كانت تتمتع بأية خصوصية لغوية 
أو دينية غير فرنسية» ولم تميّز في ذلك بين اليهود والبريتون مثلا. وحينما قامت الإمبراطورية الروسية (القيصرية) بمحاولة فرض 
الصبغة الروسية على أعضاء الجماعة اليهودية؛ كانت تفعل ذلك باعتباره جزءاً من سياسة إمبراطورية عليا كانت موجهة ضد كل 
الجماعات البشرية في الإمبراطورية» وبخاصة غير السلافية (الإيروسنتي). وقد تعرّض المسلمون في الإمارات التركية السابقة لدرجة 


أعلى من الاضطهاد, فقد كانوا أقل ترؤساًء كما أن الانتماء الآسيوي للمسلمين الأتراك جعلهم أكثر ابتعاداً عن الحضارة الروسية من 
اليهود الذين كانوا أكثر قرباً منها. فرطانتهم اليديشية هيء في نهاية الأمرء رطانة ألمانية» كما أن نخبتهم الثقافية كانت جزءاً من التشكيل 
الحضاري الغربي. ل ما لسرت او ا مرك ل اماه 1و رو 
غير المفيدة 0« التي يصنفها المجتمع باعتبارها كذلك» مثل: العجزة» والأطفال المعوقين الذين صنّفوا بوصفهم «أفواه تأكل لا نفع لها »؛ 
والغجرء والسلافء واليهود. وهناك هولوكوست ضد البولنديين (على يد كل من السوفييت والنازيين) راحت ضحيته عدة ملايين . 


ويُلاحَظ أن الجماعة الوظيفية الوسيطة الصينية في الفلبين كانت تُعامّل معاملة الجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية في بولندا تماماء كما 
يُلاحَظ أن كل أشكال الاضطهاد التي تعرّض لها يهود بولندا واجهها الصينيون في الفلبين . 


ويمكن القول بأن معاداة اليهود» كظاهرة؛ لن تختفي تماماً من المجتمعات الغربية» فهي مجتمعات بشرية تتسم بقدر من التوتر والاحتكاك 
بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية. ومع هذاء فعادةً ما تخف حدة معاداة اليهود حين يتحول أعضاء الجماعة اليهودية من جماعة 
وظيفية وسيطة متميّزة تميّزاً واضحاًء إلى أعضاء في الطبقة الوسطى تتميّز بشكلٌ أقل وضوحاً ولا تختلف في وظيفتها ولا في قيمها ولا 
في رؤيتها للعالم عن أعضاء الطبقة الوسطى في المجتمع ككل. وفي هذه الحالة» عادةً ما يأخذ التعصب الديني أو العزقي ضد أعضاء 
الجماعة اليهودية شكل سلوك فردي؛ من أشخاص متعصبين حقودين» ولا يشكل ظاهرة اجتماعية تساندها مؤسسات حكومية أو غير 


الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية القرن الثامن عشر 
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لعل أول هجوم على جماعة يهودية سُّجّل في التاريخ هو هجوم المصريين على المعبد اليهودي في جزيرة إلفنتاين في القرن الخامس قبل 
الميلاد . وكان هذا الهجوم موجِّهاً إلى كياعة وعلئفية اكالية هميلة من الجنود المرتزقة التي :وطنهًا فراحنة مضيو هناك لحماية حدود مصسر 
الجنوبية, ثم انتقل ولاء هؤلاء الجنود إلى الغزاة الفرس. ومن ثم فإنه كان هجوماً على عملاء الفرس (الغازي الأجنبي)» هذا إن أخذنا 
بالرأي القائل بأنهم كانوا يهوداً» إذ يميل بعض المؤرخين إلى التشكيك في هذا الرأي . 


وبعد دخول الشرق الأدنىٍ القديم إلى محور الحضارة الهيلينية» » نشأ وضع جديد في علاقة اليهود بمن حولهم. ويجب أن نشير ابتداءً إل 
أن الرقعة الجغرافية التي تُسمَّى الآن» فلسطين» لم تكن مأهولة بالعنصر العبراني وحسب, إذ كانت المناطق الساحلية مأهولة بالعناصر 
الفلستية والفينيقية وغيرهاء وكانت توجد داخل فلسطين أقوام سامية كثيرة» وكان العنصر اليوناني السائد يهيمن على التجارة ويتركز في 
المدن» أما العنصر العبراني اليهودي؛ فكان يعمل بالزراعة” وانضمت إلى العنصر التجاري اليوناني قطاعات كبيرة من النخبة اليهودية 
من كبار ملاك الأراضي وملتزمي الضرائب. وكانت فلسطين محور صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية, وكان اليهود أحد العناصر 
المهمة التي يدور حولها الصراع. ويمكن رؤية الهجوم على اليهود في هذه المرحلة باعتباره نتاج هذا المركب التاريخي. فسكان المدن 
من اليونانيين العاملين بالتجارة كانوا يصطدمون بالجماعة العبرانية اليهودية العاملة بالزراعة. وكانت الدولة السلوقية» في سعيها لدمج 
فلسطين بمساعدة النخبة اليهودية المتأغرقة» تحاول أن تقضي على العبادة القربانية المركزية وعلى الطابع اليهودي في فلسطين. وفي 
الإسكندرية» كان السكان اليونانيون يرفضون السماح لليهود بدخول الجيمنازيوم (رمز الانتماء الكامل للبوليس أي المدينة) لعدم مشاركتهم 
في العبادة اليونانية الوثنية. وقد ساعد على تصعيد حدة معاداة اليهود. في كل الأحوالء أن ديانتهم كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام» 
وكانت بالتالي ديانة فريدة آنذاك من بعض الأوجه. وكان هذا التفرد يُفسّر من قبل الوثنيين بأنه كُره للبشرية» خصوصاً وأن الطقوس 
الدينية اليهودية تنسج حول اليهود شبكة كثيفة من العزلة . 


وقد ازدادت معاداة اليهود في بعض المناطقء مثل الإسكندرية» لأن أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة 
يحنوا لخر الزوعاتي بل :وقلموا لايد المساعدة. بوكدنته عن الغزى الر وساي إن التحدة'المبايتدة فقددى مواتعها المتمار ٠‏ في العدامم 
خاريفون رامكا ترون وليسيماخوس (أمين عام مكتبة الإسكندرية)» 05000 (الخطيب اليو ناض ) وغانوزخ اليهود. وقد الف اجون كقانا 
من خمسة فصول عن تاريخ مصر يضم جزءا عن اليهود» أورد فيه بعض الآراء السائدة عن اليهود في العالم القديم» من قبيل أنهم شعب 
بدوي متجولء وأنهم فوا من مصر لأنهم كانوا مجموعة من المصابين بالبرص الذين دنسوا المعابد المصرية وكان لابد من التخلص 
منهم؛ وقد فُسّرت واقعة الخروج أو الهجرة من مصر على هذا الأساس. كما يورد آبيون أن العبرانيين كانوا موالين للملوك الرعاة 
(الهكسو س) الذين أذلوا المصريين؛ ومن ثم تم طردهم عقب طرد الهكسوسء فالتجأوا إلى أرض كنعان واحتلوها. وفي واقع الأمرء فإن 
هذه الأقاويل تهدف جميعاً إلى تقويض فكرة العلاقة الخاصة بين اليهود وفلسطين» والشرعية التي تتأسس على مثل هذه العلاقة. وقد 
أضاف آبيون تهمأ أخرىء مثل أن اليهودية تُعلّم اليهود كره الجنس البشري والعزلة عنه وأنهم يذبحون فرداً غير يهودي كل عام 
ويذوقون أمعاءه» وأنهم يعبدون الحمار . 


وإذا انتقلنا إلى روماء فإننا سنجد مستويين مختلفين تماماً لمعاداة اليهود: مستوى السياسة الإمبراطورية» ومستوى موقف الأرستقراطية 
الرومانية من يهود روما أساساً. أما الإمبراطورية الرومانية فلم تكن تهتم كثيراً بالأخلاق اليهودية أو الدين اليهودي إذ أن اهتمامها كان 
ينصب على تحقيق السلام الروماني وحسب. ولذا» نجد أن تيتوس الذي هدم الهيكل الثاني لم يعتبر نفسه قط عدوا لليهودء بل وكانت 
عشيقته بيرنيكي أختاً لأجريبا الثاني ملك اليهود. كما حارت فى ضدوقة كيش يودي مسر وقد رفض تيتوس أن يحمل لقب» تيتوس 
جودايكوس«00300115)[ 11005 » أي «تيتوس هازم اليهود»» مثلما سُمّي «تيتوس أفريكانوس «3110310005 11105 و«تيتوس 


جرمانيكوس«061503101005 11105 ٠»‏ أي هازم الأفارقة والألمان» وذلك بسبب صداقته للقوم أو الإثنوس اليهودي. ولذاء اكتفى 
تيتوس بصك عملة ظهرت عليها عبارة «جوديا كابتا«12م020© 0©62دال » أي «هفزمت يهودا وأاسرت«» و«يهودا» هنا تشير إلى الأرض 


وكان عداء الأرستقراطية لليهود متبايناً في دوافعه؛ ولكنه كان على أية حال يعود إلى سببين أساسيين : 
أولاً: رغبة بعض قطاعات من الأرستقراطية الرومانية في تحقيق مكاسب اقتصادية بالتخلص من منافس قوي مثل اليهود . 


ثانياً: : كان قطاع كبير من المثقفين الرومان يرون أن إصلاح حال روما لا يتم إلا بالعودة إلى الأصالة الأولى» واجدين أن التنوع الديني» 
وبالتالي انتشار اليهودية» يعوق هذا الاتجاه . ونجد هجوماً على اليهود في كتابات بعض المؤلفين الرومان» مثل: هوراس وشيشرون. لكنه 
لم يصبح هجوماً حاداً إلا بعد القرن الأول كما هو الحال في كتابات المؤرخ كورنيليوس تاسيتوس الذي ردّد بعض أفكار آبيون عن اليهود 
واليهودية وبيّن أن تهود الرومان سيؤدي بهم إلى احتقار أرباب أسلافهم وإلى رفض وطنهم وآبائهم وذريتهم وإخوتهم. ويُلاحَظ أن 
السياسة الإمبراطورية الرومانية ركزت اهتعامها على الجانب السياسي والأمني لفلسطينء بينما تاسيتوسء مثله مثل آبيون» يركز على 
الجانب الأخلاقي لليهودية التي يرى أنها الخطر الحقيقي على الإمبراطورية. وقد وجه جوفينال هجوماً على الأجانب (اليونانيين 
والسوريين وكذلك اليهود) لتقويضهم دعائم الفضيلة في المجتمع» وهو بذلك يتبع نمط آبيون وتاسيتوس نفسه. وبرغم الهجوم الحاد من 
قبل آبيون وتاسيتوس وجوفينال على اليهود واليهودية» فلا ا يمكن القول بأن أقوالهم هذه تشكل جزءاً من رؤية اليونان أو الرومان للكون؛ 
إذ ظلت هذه الرؤية وثنية تعددية عالمية تقبل تعدّد الآلهة داخل إطار الوحدة الإمبراطورية. ولذاء وبرغم أحداث الطرد؛ ظل اليهود 
يتمتعون بحقوقهم ولم يشكلوا مركزية خاصة في نظرة اليونان أو الرومان إلى العالم. 


فإذا ما انتقلنا إلى العصور الوسطى في الغربء فإننا نجد أن مفهوم معاداة اليهود أخذ يكتسب معاني ومدلولات جديدة تماماً. فلم تعد 
البهودية ديناً توحيدياً في تربة وثنية» وإنما أصبحت ديناً قديماً مهزوماً في تربة توحيدية يسودها دين جديد منتصر واثق من نفسه يرى أن 
العهد القديم هو أحد كتبه المقدّسة يحمله اليهود دون أن يعوا معناه الحقيقي. وهو دين كان يرى أن اليهود يلعبون دوراً مركزياً في نظرته 
إلى الكون؛ فهم قتّلة الرب؛ ولن تتم عملية الخلاص النهائية إلا بعد اعتناقهم المسيحية؛ أي أنهم يشغلون موقعاً مركزياً في البداية والنهاية. 
وكان اليهود من جانبهم يكنون احتقاراً عميقاً للدين الجديد وينكرون أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح. وقد تبدَّى الموقف المسيحي 
في مفهوم الشعب الشاهدء وفي جميع التشريعات والمراسيم المسيحية التي تؤكد لليهود حقوقهم» وفي ضرورة الحفاظ عليهم وعدم 
تنصيرهم بالقوة» مع الإبقاء عليهم في وضع هامشي ومتدن كشعب شاهد على أن الكنيسة على حق. فهم يحملون الكتاب المقدس الذي 
يتنبأ بمقدم المسيح ولكنهم لا يعون معنى ما يحملون؛ كما أنهم بضعفهم وذلتهم دليل على عظمة الكنيسة وانتصارها. وكان موقف الكنيسة 
يتمثل فيما يلي: « أن تكون يهودياً جريمة: ولكنها جريمة ليس بإمكان مسيحي أن ينزل بصاحبها العقاب لأن الأمر متروك للرب ». وقد 
اعتبرت الكنيسة نفسها إسرائيل الحقيقية (باللاتينية: إسرائيل فيرو س(15ا/]©7 |1536 » واعتبر المسيحيون أنفسهم شعب الرب. وكانت 
الكنيسة ترى نفسها أيضاً إسرائيل الروحية مقابل إسرائيل الجسدية (اليهودية). وقد تطورت صورة اليهود في الوجدان المسيحيء فكان 
يُرمَز لهم بعيسو (مقابل يعقوب المسيحي)» وبقابيل الذي قتل أخاه هابيل وأصبح كذلك قاتل المسيح. كما ساعدت الشعائر الدينية 
اليهودية, المتيئلة كن طنيادة الجماعة التي تتطلب النصاب (المنيان) وقوانين الطعام والزواج» على زيادة عزلة اليهود. ولأن النظام 
الإقطاعي ذ في الغرب كان نظاماً مسيحياً يستند إلى شرعية مسيحية ويتطلب يمين الولاء كشرط أساسي للانتماء إليه» فقد وجد أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب أنفسهم خارج كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية المشروعة. وكانت هذه الظروف سبباً 
ونتيجة في آن واحد لتحؤلهم إلى جماعة وظيفية وسيطة (أقنان البلاط أو يهود الأرندا أو يهود البلاط) تقوم بأعمال التجارة ثم الربا. 
وربما كان هذا لد را لاح ل المجتمع منهم: فكان ينطر إليهم من أعلى باعتبارهم آداة يكن 
استخدامها أو استبدالها إن دعت الحاجة؛ كما كان د يُنظر إليهم من أسفل باعتبارهم وحوشاً لابد من ضربهاء فهم الأداة الواضحة لاستغلال 
الجماهير التي لم يكن توسعها فيد الياكة الاستخلال والقمم. وتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي؛ وكذلك العداء لهمء هو 
في معظمه تاريخ اليهود كجماعات وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتها إلى أن تظهر قوى أخرى تحل محلها في المجتمع؛ ٠»‏ مُمثلة في طبقة 
وسطى قوية؛ أو جهاز إداري مركزي» أو الدولة القومية الحديثة. كما أن صعود أو هبوط الجماعة اليهودية هوء في جوهره:؛ تاريخ 
صعود أو هبوط الجماعة الوظيفية الوسيطة. فحينما كان اليهود أقنان بلاط كانت شرائح من الطبقات الحاكمة تستفيد من الخدمات التي 
يؤدونها. وبالتالي» كان اليهود يُمنحون المواثيق التي تضمن لهم الحماية» وتعطيهم المزايا التي تجعل منهم أفراداً يتمتعون بمستوى 

معيسي معيشي أعلى من مستوى معظم طبقات المجتمع الأخرى. وكما قال أبراهام ليون» فإن وضع اليهود لم يتوقف عن التحسن منذ انهيار 
الإمبراطورية الرومانية عام 476» وبعد الانتصار الكامل للمسيحيين حتى القرن الثاني عشر. ويمكن القول بأن النخبة الحاكمة بكل فئاتها 
(الإمبراطورء والكنيسة؛ والملوكء والأمراء» والشريحة العليا من الأرستقراطية» وكبار رجال الدين» والبورجوازية الثرية المستقلة في 
المدن) كانت كلها تقف إلى جانب أعضاء الجماعات اليهودية 3 ضدهم. وكانت هذه النخبة تحمي أعضاء الجماعات بسبب نفعهم لهاء 
وترى الهجوم عليهم إخلالاً بهيبة النظام وتعويقاً لمساره .وكانت المواثيق التي يحصل عليها أعضاء الجماعات اليهودية تزيد بطبيعة 
الحال من حدة الغضب الشعبي» ؛ ومن ثم فيمكن النظر إلى الهجوم على اليهود باعتباره ضرباً من الثورات الشعبية. ولهذا نجد أن أعداء 
اليهود يأتون أساساً من الشريحة الدنيا من رجال الدين» وصغار التجار في المدن» والحرفيين. ولكن وصفنا لهذه الهجمات بأنها« ثورة 
شعبية » لا يخلع عليها صفة إيجابية. ونحن لا نرى أنها عمل مقبول أو شرعيء وإنما نقول إن هذه الهجمات تحركها جماهير تتصور 
أن اليهودي هو المستغل الحقيقي. وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في هذا الوضع حتى حروب الفرنجة في القرن الثاني 
عشرء حيث بدأت الحياة الاقتصادية في أوربا في الانتعاش وظهرت قوى مسيحية محلية قادرة على أن تحل محل اليهود كتجار دوليين 
ومحليين» فاتجه اليهود إلى الاتجار بالرباء وتحولوا بالتالي من جماعات وسيطة إلى جماعات وسيطة عميلة» وزادت غربتهم في 
المجتمعات التي وجدوا فيها . 


وقد تزامنت هذه العملية مع تطؤّر فكري آخر وهو ظهور عقيدة التحؤل (بالإنجليزية: ترانسبستانشيشن(130510505121134100 »2 أي 
الإيمان بتحول القربان (أي الخبز والخمر المقدّسين) إلى لحم ودم المسيح. وأصبح التناول طقسا دينياً تحيطه هالة من الأساطير. وقد 
ساهمت هذه الطقوس في ظهور تهمة الدم؛ وتهمة تدنيس خبز القربان» وهي أساطير ساعد على انتشارها احتراف اليهود الربا 
وامتصاصهم (المجازي) لدم الآخرين» خصوصاً وأن العمليات التجارية والمالية كانت تؤدي إلى تزايد الثروة دون بذل الجهود (على 
عكس الفلاح الذي كان يبذل جهداً بدنياً ملحوظاً). وبالتالي» كانت هذه العمليات التجارية والمالية يُنظر إليها كعمليات سحرية من قبّل 
ضحايا أعمال الربا ومن قبّل أعضاء المجتمع الزراعي الذين يكدحون ساعات طويلة ليحصلوا على قوت يومهم. وفي هذه الفترة» 
أصدرت المجامع اللاترانية مجموعة من القرارات أدَّت إلى ازدياد عزلة اليهود مثل تحريم الاشتغال بالربا على المسيحيين» وضرورة أن 
يرتدي اليهود شارة مميّزة. وبدأت تظهرء في هذه الفترة»ء صورة سلبية عن اليهودء وهي في أغلبها أنماط إدراكية عنصرية تتواتر في 
معظم المجتمعات وترددها كل جماعة بشرية عن الآخرين؛ فاليهود يشبهون الشيطان أو لهم رائحة مميزة هي ما يُسمّى «رائحة اليهود» 
(باللاتينية: الفويتورجودايكوس (003101015[ 106101 وهي خلاف رائحة القداسة. ومع القرن الثالن عشرء. حيث كانت قد ظهرت بيوتات 
المال الإيطالية التي كانت أكثر كفاءة في الاضطلاع بمهنة التجارة الدولية» بدأت ظاهرة طَرْد اليهود من إنجلترا وفرنسا وغيرهما من 
البلاد» كما بدأت تظهر صورة اليهودي التائه. وفي القرن الرابع عشرء بدأ اتهام اليهود بأنهم يسمّمونٍ الآبار. وكانت العروض المسرحية 
المسماة ررآلا م المسيح» (التي كانت تستغرق عدة أيام» وكانت من أكثر الأشكال الفنية الشعبية شيوعاً) تؤكد قسوة اليهود على المسيح 
وخيانتهم له الأمر الذي كان يعمّق كره اليهود في الوجدان الشعبي . 


وكان كثير من اليهود المتنصرين يساهمون في التهييج ضد أعضاء الجماعات اليهودية» ويُعرّفون القيادات المسيحية (وجماعات الرهبان) 
بما جاء ذ في التلمود (وبعض الكتب الدينية اليهودية الأخرى) من هجوم شرس على المسيح والمسيحية وبعض عادات اليهود الأخرى التي 
تهدف إلى عزلهم عن مجتمع الأغيار. وكانت ثُقام مناظرات بين اليهود والمسيحيين (يمثلهم عادةً يهود مُتنصّرون) حتى يُثتبت كل طرف 
قوة حججه الدينية. وغني عن القول أن الطرف اليهودي لم يكن حراً تماماً في مثل هذه المناظرات وأنه كان يضطر إلى التعبير عن 
وجهة نظره بطريقة أكثر حذراً الأمر الذي كان يفقدها كثيراً من قوتها. وعادة ما كانت تنتهي هذه المناظرات " بانتصار " الطرف 
المسيحي» وإصدار الأوامر بإحراق التلمود وربما طرد أعضاء الجماعات اليهودية. 


وقد استمرت النخبة الحاكمة) الكنيسة والنبلاء) في حماية اليهودء كما استمرت الثورة الشعبية ضدهمء وبخاصة في صفوف أعضاء 
الطبقة الوسطىء الندّ الحقيقي للجماعات الوظيفية الوسيطة والمنافس على القطاع الاقتصادي نفسه. تحط أنه أثداء بحرو الفرتجة الذي 
اكتسبت بعداً شعبيء وهو ما جعلها مستقلة نوعاً ما عن الطبقات الحاكمة» كانت القوات غير النظامية هي التي ترتكب المذابح ضد 
اليهود. وفي المدن الحرة» في ألمانيا وغيرها من البلاد» كان الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية يبدأ بإسقاط الأقلية الثرية الحاكمة» 
ثم تحل محلها نخبة جديدة ذات جذور شعبية» ويعقب ذلك عمليات طرد وذبح اليهود. وقد انسحب معظم يهود أوربا إلى بولندا حيث لا 
توجد طبقة وسطى قوية. كما تم طردهم من إسبانيا بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسبانيا من المسلمين بعدة شهورء إذ اضطلعت 
الدولة الجديدة بوظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة وأرادت أن تؤمّن نفسها ضد العناصر الغريبة من المسلمين واليهود. ولهذا استمرت 
في ملاحقة من كانت تتصوّر أنهم مسلمون أو يهود متخفون. ومع نهاية العصور الوسطىء كانت كلمة «يهودي» مرادفة في كثير من 
اللغات الأوربية لكلمة «تاجر» أو «مرايي» ولكلمات أخرى مثل «بخيل» أو «غشاش«» وهى يي الصورة الإدراكية التي ستتبلور في 
عصر النهضة على يد شكسبير في شخصية «شيلوك .« 


وشهد عصر الإصلاح الديني» في القرن السادس عشرء كسر الاحتكار الديني الكاثوليكي وتزايذ التعددية. وبشكل عام؛ يُلاحَظ أن 
البروتستانتية» بتأكيدها أن الخلاص يتم خارج الكنيسة» تؤكد على أهمية الكتاب المقدّس الذي ب يضم العهد القديم» الأمر الذي يعني نظرياً 
تزايد التعاطف مع اليهود, أهل هذا الكتاب وحَملته. ومع هذاء يُلاحَظ أن البروتستانتية اللوثرية ات اتجهت اتجاهاً معادياً لليهود (على عكس 
الكالفتر )د وفي محاولة تفسير ذلك» يُقال إن الكالفنية أكدت المسئولية الشخصية للمؤمن» وذهبت إلى أن ثمرة الفعل الاجتماعي (الثروة 
مثلا) قد لا تكون هي سبيل الخلاصء ولكنها تشكل قرينة مهمة عليه.وهذاء على عكس اللوثرية التي أكدت أن الخلاص من خلال 
الإيمان»الأمر الذي كان يعني رفض المسئولية المدنية أو الخلاص من خلال الأعمال.ومن ثم»فهناك استعداد عند أتباع كالفن لتقبّل اليهود 
والحكم عليهمءلا من خلال ما يؤمنون به وإنما من خلال أفعالهم وثروتهم.فهم كعناصر تجارية نشطة»يحققون الشروط اللازمة 
لتقبلهم؛ على عكس اللوثريين الذين يركزون على الدوافع.وقد لعب اليهود المتنصرون في هذه الفترة دوراً كبيراً في بلورة الأطروحات 
الغربية الآاساسية المتصلة باليهود واليهودية»كما ساهمو في صياغة صورة اليهودي في الوجدان الغربي.ومن أهم الشخصيات يوحانيس 
فيفركورن الذي دخل معركة فكرية كبرى شغلت أوربا بعض الوقت مع يوحانان ريوشلين . 


ويُلاحَظ أن هذه الفترة شهدت بداية العقيدة الألفية أو الاسترجاعية التي تتحدث عن رؤية الخلاص وعودة المسيح» وهي رؤية ترتبط 
بعودة اليهود إلى أرض الميعاد. ومن ثم. تظهر صورة اليهودي كعنصر لا جذور له يمكن نقله من مكان إلى مكان. وهذه الصورة هي 
الصياغة البروتستانتية لفكرة الشعب الشاهد الكاثوليكية والتي تحولت فيما بعد إلى صورة الشعب العضوي المنبوذء ويظهر اليهود 
كعنصر استيطاني وكجواسيس يمكن نقلهم وتحريكهم والاستفادة منهم؛ وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 


كما شهدت هذه الفترة ظهور الجيتوات في إيطاليا وفي بعض مدن وسط أورباء الأمر الذي كان يعني تراجُع أعضاء الجماعات اليهودية 
ا ولكن ا ا عع سان مم ل ا 7 


الوسطى البولندية» بل وصغار النبلاء. وفي عام 1648» اندلعت ثورة شميلنكي» وهي ثورة شعبية فلاحية شاملة ضد الحكم الإقطاعي 
البواندي الكلثراتكي إلدى كان يمكله العتكر التجازيم الوسليط النهودي :في وسط لهي أركراني ازلوتكنيء فكان هذا الوضع وينعا 
الأمذل للاتتجار زاك العتصيوية وقد اكتسحت الثورة في طريقها الجيوب البولندية واليهودية. وافي الأدبيات الصبييونية؛ يرن 5يديلتكي 
بهتلرء مع أن الأول زعيم ثورة شعبية فلاحية له تمثال في كييف باعتباره قائداً للثورة» والآخر زعيم نظام شمولي قام بعملية إمبريالية 


وفي القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط في وسط أورباء وفي غربها بدرجة أقل» حيث قدموا الخدمات التجارية والمالية للدول التي 
ينتمون إليها وحصلوا على مزايا عديدة» كما قاموا بحماية أعضاء الجماعات اليهودية. وبدأ استيطان اليهود السفارد في هولندا وفي بعض 
المدن في كل من فرنسا ووسط أوربا. وكان هؤلاء يتمتعون بحقوق ومزايا لا يتمتع بها كثير من أعضاء الطبقات الأخرىء كما أنهم كانوا 
يتحدثون باسم أعضاء الجماعة اليهودية لدى الحاكم ويقومون بدور الوسيط بينه وبين الجماعة» وبعملية المقايضة معه بحيث يحصل 
أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير تقديم المزيد من الخدماتء أو تثبيت ما حصلوا عليه من مواثيق نظير الاستمرار في 
الاضطلاع بدورهم. ويمكن القول بأنه» مع ظهور يهود البلاط ويهود الأرنداء استيطان السفارد في أورباء تنتهي العصور الوسطى ويبداأ 
العصر الحديث بكل مظاهره الجديدة . 


أما وضع اليهود في العالم الإسلامي؛ فلا يمكن القول كما يدّعي البعض بأنه كان عصراً ذهبياً واحداً طويلء وإن كان من الممكن أن 
نقول إن العالم الإسلامي لم تظهر فيه نظرة شاملة تضع اليهودي في مركز أحداث الخلاص باعتباره « الشيطان قاتل الرب ». كما أن 
العالم الإسلامي يتسم بوجود عدد هائل من الأقليات العزقية والإثنية التي تفرض عليه قبول التعددية (وهي تعددية اعترف بها الإسلام 
وقننها في مفهوم أهل الذمة الذي حدد لأعضاء الأقليات مكانهم وواجباتهم وحقوقهم). كما أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يتحولوا جميعاً 
إلى جماعات وظيفية وسيطة بل كانوا ممثّلين في معظم النشاطات الاقتصادية والمهيمنة: فكان منهم الأطباء والوزراء والمترجمون 
والتجار والحرفيون. وحتى حينما اضطلعوا أحياناً ببعض وظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة واكتسبوا خصائصهاء فإن هذا الدور لم يكن 
مقصوراً عليهم إذ كانت هناك جماعات إثنية ودينية أخرى تشارك في نشاطهم الوظيفي» » كما كان بين هؤلاء المسلمون. كما أن عدد 
الجماعات اليهودية في العالم العربي ظل صغيراً للغاية بالنسبة إلى عدد السكان. ولكل هذه العناصر المركبة» نجد أن عداء اليهود في 
العالم الإسلامي لم يكن بالحدة نفسها التي كان عليها في العالم الغربي الوسيطءكما أنه ظل في معظم الأحيان إمكاناً كامناً في نفس 
بعض أعضاء الأغلبية وداخل بعض القطاعات. 


يوهائنيس فيفركورن (1521-1469 ) 

مرعارع 1ع د5عررح طول 
ألماني يهودي مُتنصّرء ومن أشهر المهيجين ضد الجماعات اليهودية .كان يعمل جزاراً وكان في الوقت نفسه متفقهاً في الدين اليهودي. 
يُقال إنه فبض عليه بتهمة السرقة وأنه. بعد الإفراج عنه؛ تنصّر هو وزوجته وأولاده في كولونيا عام .4 كتب فيفركورن عدداً من 
الكتيبات المعادية لليهود: مرآة اليهود (الذي هاجم فيه تهمة الدم أيضاً) و الاعتراف اليهودي وكتاب عيد الفصح و عدو اليهود. وقد 
نُشرت ترجمات لاتينية لكل هذه الأعمال فور نشرها. وقد طالب فيفركورن بحرق التلمود ومنع الربا وأن يعمل اليهود في الأعمال 
اليدوية الوضيعة وأن يُفْرَض عليهم حضور المواعظ المسيحية وإلا طّردوا من المدن الألمانية التي يقيمون فيها . 


وفي عام 20 قام ب بعض المهيجين صد الجماعة اليهودية في براندنبر - ج باتهام أعضاء الجماعة بتدئيس < خبز القربان المقدّس» كما 
وجهوا إليهم تهمة الدم. فتكت لجدة للتحقيق في الأمر ,نا أسكف مدر للذي طلت المتورة من عض كبار المفكرين الدبيق من يندج 
يوحانان ريوشلين. وكان موقف ريوشلين لا يتفق مع موقف فيفركورنء فكتب هذا الأخير كتيباً بعنوان مرآة اليد يهاجم فيه ريوشلين الذي 
كتب رداً بعنوان مرآة العين. وبذلك بدأت واحدة من أكبر المعارك الدينية في عصر النهضة في الغرب. وكانت الحركة الإنسانية 
الهيومانية قد حققت قدراً كبيراً من الانتشار والإحساس بالقوة» فألقت بثقلها في صف ريوشلين. ومع أن إيرازموس لم يشترك في 
المعركة» إلا أنه وصف فيفركورن بأنه يهودي في غاية الإجرام أصبح مسيحياً في غاية الإجرام. ام كني تراز كوون مو كه جه كاب 
ريوشلين مرآة العين وضد الاتجاه الليبرالي المسيحي ككل. وقد استمرت المعركة بعض الوقت إلى أن أصدر الإمبراطور أمراً للطرفين 
بالتزام الصمت. وفي عام 1514»: أصدرت محكمة بابوية قراراً يؤيد ريوشلين» فرفضه فيفركورن ونشر كتاباً آخر بعنوان جرس 
الإنذار. واستمرت المعركة بعض الوقت ولكنها تركت أثراً عميقاً في الكثيرين. وليس من قبيل الصدفة أن يعلن لوثر أطروحاته عام 
7 إبان الجدل الذي دار بين ريوشلين وفيفركورن . 


والحقيقة أن ظهور فيفركورن وشيوع كتاباته هو مؤشر على أن المسألة اليهودية كانت قد بدأت تطرح نفسهاء وبحدة» على الوجدان 
الغربي» وذلك مع نهاية العصور الوسطى في الغرب ومع ظهور الدولة المركزية وبداية تراجع أهمية دور الجماعات اليهودية الوظيفية. 
ومما يجدر ذكره أن ريوشلين» الطرف الآخر في المعركة» كان يطالب هو الآخر بإصلاح اليهود» أي بإعادة تعريف دورهم بما يتناسب 

مع المرحلة الجديدة» وكان يرى وجوب طردهم إن لم يصلحوا حالهم. وهكذاء فإنه لا يوجد اختلاف كبير ذف في الرؤية والمقدمات بين 
0 وريوشلين إذ أن الاختلاف ينصرف إلى طبيعة الحل المطروح وحسب . 


أنطون مارجريتا (1490 - ؟ ) 
32لا ممم 
كاتب ألماني يهودي وابن حاخام مدينة ريجنسبرج. تكثلك عام 2 ثم أصبح بروتستانتياً بعد ذلك. غُيّن محاضراً في اللغة العبرية في 


عدة جامعات ألمانية حتى عام 1537 حين غُيّن في جامعة فيينا التي بقي يعمل فيها حتى وفاته. نشر أول كتبه المعادية لليهود عام 
0 والذي حاكى فيه أعمال اليهودي المتنصر فيفركورن حيث اتهم اليهود بأنهم لا يعرفون سوى الكراهية وأنهم يهزأون بالمسيح 
والمسيحية في أدعيتهم وكتبهم . 


عُقدت مناظرة (بأمر الإمبراطور تشارلز الأول) عام 1530 بينه وبين جوزيف من روشايم حيث أثبت الأخير زيف بعض ادعاءات 
مارجريتاء فأمر الإمبراطور بوضعه في السجن . 


تمتعت كتابات مارجريتا بالذيوع وتركت أثراً عميقاً في مارتن لوثر الذي اقتبس منها عدة مرات . 


الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر 

لاا الاألاع0) لاأضصععأطواع عطا ععداك 5عم/أمع2ع51 م6 11ألدع 5- امم 

سادت العصور الوسطى في الغرب صور إدراكية ثابتة عن اليهود, منها أن اليهود شعب شاهدء ومنها أنهم مصاصو دماءء ومنها أنهم 
قتلة المسيح» وأنهم يدنُسون خبز القربان ويسمّمون الآبار. وغني عن القول أن معظم هذه الأفكار فقد كثيراً من البريق والشيوعء وحلت 
محله أفكار وصور إدراكية ثابتة أخرى سنكتشف أن معظمها ظهر من خلال علمنة الصور الإدراكية السابقة وإعطائها ساسا علمياً 
مادياً . 


وينطلق فكر عصر الاستنارة (العقلانية المادية)» وهو إحدى أهم ركائز الفكر الحديث في الغربء من فكرة المساواة الكاملة بين البشر 
وم كفانة الففل للوهي ل إلى الحفيقة زوك رسامة إلىار سن لننى . و هذاه لماو اة تمل لمينيدى والوووكي لتكل اشر ولكل ها في ذات 
الوقت مساواة لا تعترف بهوية أي منهم ولا تحترم أية خصوصية:؛ أي أنها مساواة تتم في إطار فكرة الإنسان الطبيعي النافع حيث لا 
يشكل الإنسان إلا جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة) فهي تسوية أكثر منها مساواة). ومن ثمء دافع فلاسفة الاستنارة عن اليهود من منظور 
المساواة الكاملة ومن منظور نفعهم وإمكانية الاستفادة منهم بعد إصلاحهم وتقويمهم بما يتفق مع المعايير العقلية الطبيعية الجديدة . 


لهم حقوقهم الإنسانية المطلقة لآن العنصر لاقع نجب التخاص منه إن فلا تفعه وعلى أيةحال» فإن هذ ميان لم للق على أب 
تخين إلى طفيلية الهو وهامشيتهم وطرق ااه : 


وكان كل هذا يتم في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة» في وقت لم تكن الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية قد أحرزت 
التقدم الذي أحرزته في أواخر القرن التاسع عشر حيث سقطت فكرة الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة وحل محلها إدراك تداخل 
العناصر التاريخية الخاصة مع الطبيعة البشرية ذاتها . 


ومن ثمء طالب عصر العقل (الطبيعي المادي) اليهود (وغيرهم) بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشراً بالمعنى العام (والطبيعي 
المادي) للكلمة. وكان يُنظر إلى اليهود الذين يؤثرون الحفاظ على خصوصيتهم الدينية أو الإثنية باعتبارهم « دولة داخل دولة 304 أو على 
أنهم جماعة قَبَّلية في مجتمع تسود فيه مُثْل الليبرالية والعلمانية والاستنارة .ويجب التنبه إلى أن دعاة الانعتاق كانوا يعادون اللهجات 
المحلية كافة» ومختلف الخصوصيات الإثنية» بل ويُقال إن الكونت دي كليرمونت والأسقف جريجوار (وهما من دعاة إعتاق اليهود 
شريطة أن يتخلصوا من عزلتهم) كانا يبديان ضيقاً شديداً من الخصوصيات الفرنسية الإثنية واللغوية المحلية (البريتون والفلامنج 
والأوكستانيان والأوفيرنيان) أكثر من ضيقهم بالخصوصية اليهودية. إذ أن فكر الاستنارة كان يحوي هجوماً على اليهود بوصفهم جماعة 
لها هويتهاء ويغطيه سطح مصقول من القبول العام لليهودي كإنسان طبيعيء وأي إنسان يتفق مع المواصفات القومية العلمانية الجديدة» 
فالتسامح هنا دعوة للتخلي عن الهوية وللقضاء عليهاء وذلك باسم الهوية القومية العضوية الجديدة التي تتجسد في الدولة القومية 
المركزية. وأدّى كل هذا في نهاية الأمر إلى ظهور اليهودي غير اليهودي . 


وقد وجد اليهود أنفسهم وسط حلبة الصراع بين المسيحية والعلمانية» حيث كان العلمانيون يشيرون إلى اليهود باعتبارهم ضحية عصور 
الظلام المسيحية الوسيطة؛ أي أن اليهود تحولوا من شعب شاهد على عظمة الكنيسة إلى شعب شاهد على جبروتها وظلمها. وتحوّل 
اليهوديء لذلكء إلى بطل من أبظال العلمانية. وأصبح بعضن العلمانيين ينظرون إلى اليهودية باعتبارها دين العقل ودين الفلاسفة الذئ 
يؤمن بالرب الواحد دون حاجة إلى طقوس مركبة أو معجزاتء أي أن اليهود واليهودية أصبحا مقولة مجردة تُستخدّم لضرب المسيحية 
والكنيسة. وقد ولد هذا في نفوس المسيحيين صورة غير محببة لليهودي . 


ولكن فريقاً آخر من دعاة الاستنارة كان يتبع إستراتيجية مخالفة تماماً إذ أنهم بدلاً من أن يضعوا اليهودي مقابل الكنيسة كانوا يحولون 
اليهودي إلى رمر للدين» أي دين» أو إلى ممثل لما كانوا يسمونه «المسيحية البدائية» . وبالتالي» فإنهم بدلاً من الهجوم على الكنيسة 
والمسيحية بشكل مباشرء وهو أمر كانت تحفه المخاطرء كانوا يسددون سهامهم إلى اليهود واليهودية والعهد القديم في هجوم مقنع على 
المسيحية. وكان هذا الفريق يشير إلى تخلف اليهود والخرافات التي يؤمنون بها مثل تراث القبّالاه» وإلى أن الدين اليهودي دين معاد 
للإنسان يشجع على العزلة وعلى عدم الولاء للدولة في وقت كان المجتمع فيه يتجه نحو العلمانية والتحرر . 


لكل هذاء نجد أن عصر الاستنارة هو العصر الذي تم فيه وضع الأسس الفكرية لمعاداة اليهود (وللصهيونية في الوقت نفسه) في العصر 


الحديث» حيث نجد الأطروحات والصور الإدراكية النمطية الثابتة التي تنسب إلى اليهود قدراً كبيراً من الصفات المنفّرة» وانطلاقاً من 
ذلك اقترح تهجيرهم إلى مكان آخر حلا لهذا الوضع (أي أن الصيغة الصهيونية الشاملة يكتمل تبلورها في هذه المرحلة .(ومن باب 
الهجوم المقنع على المسيحية؛ كان يُطرّح أن الكتاب المقدّس وثيقة مزيفة» وأن أبطال العهد القديم أوغاد لا خلاق لهم (ومتعصبون ضيقو 
الأفق) مارسوا الاضطهاد الديني ضد الآخرين» وأن اليهود الذين أتوا بالعهد القديم (وهو أكثر أجزاء الكتاب المقدّس توحشاً حسب رأيهم) 
شعب همجي؛ قاس وفاسد. وقام دعاة الاستنارة ببعث أطروحات الكنيسة ضد اليهود في محاولة ماكرة لاستخدام هذه الأطروحات لا ضد 
اليهودية وحسب وإنما ضد المسيحية (باعتبار أن اليهودية أم المسيحية) بل وضد كل الأديان الأخرى .ولهذاء لم يكن الهجوم الاستناري 
يُشّن على السمات اليهودية في النسق الديني اليهودي وحسبء وإنما كان يُوجَّه كذلك (وأحياناً بالدرجة الأولى) إلى تلك السمات المشتركة 
بين اليهودية والأديان السماوية الأخرى. وهذا ما فعله فولتير في معجمه الفلسفي(1756) ء فهو في المدخل الخاص باليهود يعتبرهم 
عنصراً مستقلاً مستمراً منذ أيام العبرانيين القدامى» ويستبعد أن يكون المصريون القدماء أو الفرس أو اليونان قد أخذوا قوانينهم عن 
اليهودء مؤكداً أن اليهود (حين احتكوا بهذه الحضارات) لم يتعلموا غير فنون الرباء بل ويرى أنهم شعب جاهل تماماً جمع ب بين البخل 
والخرافات وكره الأمم التي تسامحت تجاههم. إلا أنه يضيف: «ولكن يجب عدم حرقهم » وكأن الإبادة بديل مطروح للنقاش . 


أما الفيلسوف المادي هولباخ» فقد اتهم موسى بأنه أوجد الشريعة التي فصلت اليهود عن سائر الأمم. وأوضح في هجومه أن اليهود لا 
يخضعون إلا لكُهانهم» ولذلك أصبحوا أعداء للجنس البشري بأسره يكنون الاحتقار لأخلاق الأمم الأخرى وقوانينهاء إذ أن شريعتهم 
تأمرهم بأن يكونوا قساة لصوصاً خونة غادرين» ومثل هذه الأعمال تُعَدُ في اليهودية عملاً يرضي الرب. ويُضيف هولباخ أن اليهود 
اشتهرواء فى ي الواقع» بالخداع والغش في التجارة ويمكن اقتراض أنهم إذا أصبحوا أكثر قوة فسوف يبعثون الماسي التي كثيرا ما وقعت 
في بلادهم. وإن وُجد بعض اليهود الذين يتسمون بالأمانة والعدل» فهذا ب يعني أنهم رفضوا بكل وضوح مبادئ الشريعة اليهودية التي تهدف 
إلى خلق مثيري المتاعب والأشرار. وكا ذو و احم يرد قر ناج اليير د عير ا رسكا واحدا: 


ولكن فكر الاستنارة لم يكن البُعد الوحيد في الفكر الغربي الحديث. فمعاداة الاستنارة» والتمرد عليهاء والرومانسية؛ كانت أبعاداً ثابتة 

وأساسية فيهاء ولا تقل عن الاستنارة نفسها في الأهمية. وقد انعكست هذه الرومانسية تجاه اليهود في مواقف متناقضة أيضاًء فتم بعث 
فكرة اليهودي التائه وتمجيده باعتباره نموذج البطل الرومانسي الحق. ولكننا نلاحظ أن اليهودي التائه هوء في واقع الأمر» اليهودي 

الهامشي. حتى إذا كان بطلاً» فهو بطل عجائبي متجرد من صفات إنسانية متعينة .وبالتالي» فإن تمجيد اليهودي بوصفه بطلا رومانسياً 
كان ينزع عنه صفاته الإنسانية وهي الخطوة الإدراكية الأولى نحو معاداة اليهود . 


كما وجه فلاسفة الرومانسية النقد إلى اليهودية باعتبارها ديانة لاروح فيها. وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى موقف عمانويل كانط 
(1724 - 1804) وهيجل (1770 -1811) باعتبارهما ممثلين أساسيين للرؤية الغربية (شبه الدينية والعلمانية) للعقيدة اليهودية. 
يَصدر كانط عن الإيمان بأن المسيحية هي أقرب الديانات إلى الديانة الأخلاقية الطبيعية التي بشر بها. وهي ديانة تستند هي وتعاليمها 
الأخلاقية والروحية إلى الحب الخالص. ويقف هذا على الطرف النقيض من اليهودية» فهي مجرد كيان قومي سياسيء وهي ديانة برانية 

تفتقر إلى المثالية الروحية؛ لا تنميّ الحس الخلقي الداخلي» وتتطلب الخضوع للقانون والشريعة بشكل جاف. وقد أشار كانط أيضاً إلى 
أن العقيدة التهودية عتيدة دنيوية لا تعرف فكرة الخلود '(وهي فكرة أسامتية عند كانط)؛ » وأن المشيحانية اليهودية نزعة قومية سياسية 

منغلقة وأنها حؤّلت الشعب اليهودي إلى عدو لكل الشعوب. وأشار كانط إلى يهود عصره فبيّن أنهم يشتهرون بالغش والخداع ويشتغلون 
بالتجارة والربا .ولا يوجد حل للمشكلة إلا من خلال القتل الفكري الرحيم وذلك بالقضاء على اليهودية وإحلال دين صاف طاهر أخلاقي 
محلها (أي المسيحية). وقد استقى كانط هذه الفكرة الخاطئة من إسبينوزا ومندلسون. ولكن الموقف السلبي لكانط من اليهودية لم يؤثر على 
علاقته بمن عرفهم من أعضاء الجماعات اليهودية . 


وقد تأثر الفكر الغربي برؤية كانط لليهودية وللدين بشكل عام (بما في ذلك المفكرون الغربيون اليهود)؛ فنجد أن كثيراً من مفكري عصر 
الاستنارة من اليهود يميزون بين الجوهر العقائدي لليهودية» وهو الجوهر العالمي الذي لا يتنافى مع العقل الإنساني والحس الخلقي من 
جهة» والشعائر التي تتسم بالخصوصية والقومية» من جهة أخرى. كما أن كثيرا من المفكرين الغربيين كانوا يفرقون بشكل ساذج بين 
المسيحية باعتبارها دين القلب والحس الديني الجواني؛ واليهودية بوصفها عقيدة العقل والتعاقد البراني (وهو تمييز امتد ليُطبّق على الفرق 
بين المسيحية والإسلام). وقد ترك فكر كانط أثراً عميقاً في دعاة الاستنارة من اليهود مثل سولومون مايمون ولازاروس بنديفيد 
وماركوس هرتزء كما تأثر بفكره في مرحلة لاحقة هرمان كوهين وسولومون ستاينهايم وفرانز روزنزفايج (وإن كان تأثرهم به بدرجة 
أقل). وقد تأثر دعاة اليهودية الإصلاحية بكانطء حيث كانوا يرون أن اليهودية هي أساساً نظام أخلاقي» وهذا قريب للغاية من تصور 
كانط للدين المثالي . 


وقد استمر هيجل في الاتجاه نفسه حيث تأثر هو الآخر برأي مندلسون القائل بأن اليهودية هي مجموعة من القوانين المُوحَى بها وليست 
حقيقة موحى بها. ويتسم موقف هيجل من اليهودية» بقدر من العداء في كتاباته الدينية الأولى» حيث كان يُفرّق بين العقيدة الشعبية الوثنية 
اليونانية القديمة التي تتسم بالكهنوتية (باعتبار أن الإله كامن في الجمال) من جهة»؛ والمسيحية واليهودية من جهة أخرىء باعتبارهما 
عقائد تدور كلها حول كتاب مقدَّس يحتوي على قوانين تُفرض على الإنسان من الخارج في حالة اليهودية أو حول حقيقة مقدّسة (واقعة 
الصلب) في حالة المسيحية . 


ولكن هيجل تخلى عن موقفه هذا في مرحلة لاحقة وأخذ ينظر إلى تاريخ الأديان بطريقة يُقال لها جدلية. ويرى هيجل أن العقيدة تصبح 
برانية وجافة إن لم يتحد المقدس بالزمنيء ولكنها تفتقر إلى الجدية إن لم يكن هناك انفصال بينهما. ومن ثمء فإن العبادة اليونانية 
والأكناتن البيودئ لفك سة يقفان. على قكم' المساواة فالسادة البرانية للقماتك الجديلة قتطوي: على قدر يفخ الحقيقة افلملة قذاسة افق 


الجمال. ولكن الإنسان هو صانع هذه التماثيل» والإنسان متناه والتماثيل من ثم متناهية» ولكن تناهيها يجعلها زائفة رغم جمالها. ولذاء 
قامت الفلسفة القديمة بنزع القداسة من هذه التماثيل. وهذا أيضاً ما أنجزته اليهودية منذ البداية» فالإله في اليهودية متجاوز للطبيعة 
والإنسان ومن ثم تصبح التماثيل (وأشكال الجمال الطبيعي والمادي) غير مقدّسة. ولكعن هذا الإنجاز اليهودي له ثمنه الفادح» فهو يعني 
انفصال الإنسان عن الخالق ولا يمكنه أن يمتزج معه ويتحد به من خلال الحب. فعبادته للإله مبعثها الخوف والرهبة. وتأخذ التجربة 
الدينية اليهودية شكل الطاعة العمياء (البرانية) للقانون (الشريعة) والرغبة في الثواب ولا يوجد فيها أي أساس للروحانية» فهي تشكل 
انفصالاً كاملاً للموضوع عن الذات. ويرى هيجل أن هذا هو السبب في أن العالم الوثني الروماني كان يطرح مفهوماً عالمياً للحقيقة على 
عكس اليهودية التي تؤمن بإله عالمي ولكنها ظلت حبيسة خصوصيتها القَبّلية والقومية. ويرى هيجل أن المسيحية تحقق المثل اليوناني 
واليهودي معأء إذ يخرج الإله من ذاته ليصبح إنساناً ومن ثم يصبح الإنسان إلهاً ! 


وموقف هيجل من اليهودية يدل على عدم معرفته باليهودية التلمودية والقبّالية» التي يتم فيها الاتحاد الكامل بين الخالق والمخلوق؛ والتي 
لا تختلف كثيراً عن القبّالاه المسيحية والتصوف الحلولي المسيحي التي تأثر بها هيجل (من خلال أعمال جيكوب بومه وأوتينجر). وهذه 
الرؤية أثرت في كتابات فيبر من بعده (وأثترت كذلك في الموقف المسيحي الغربي من الإسلام» إذ قُرنت اليهودية بالإسلام). وقد أثر 
هيجل بشكل عميق في كثير من المفكرين اليهود مثل سمسون هيرش وصمويل هيرش وموسى هس وهنريسن جرايتس. وثمة مكون 


ولا شك في أن هذا الوصف لليهودية لا يخلق جواً من التعاطف مع أتباع هذه العقيدة. ولكن فكر معاداة الاستنارة (الرومانسي) كان يشكل 
أساساً قوياً لمعاداة اليهود في جانب آخر من جوانبه. فهو فكر يرفض فكرة الإنسان الطبيعي العام ويؤكد الخصوصية. ويرى أن لكل أمة 
عبقرية خاصة وسمات أزلية يحملها من ينتمي إلى هذه الأمة عن طريق الوراثة والتنشئة» وهو ما سميناه بفكرة «الشعب العضوي» التي 
تبدّت في تأكيد خصوصية اليهود كشعب عضوي منفصل عن غيره من الشعوب (وهذه علمنة لفكرة الشعب الشاهد)» فهو شعب ذو 
خصائص ثقافية واقتصادية ودينية فريدة وله علاقته العضوية بأرضه. ومن ثم تنشأ فكرة ضرورة استرجاع اليهود إلى أرضهم 
(فلسطين) كي يحققوا الوحدة العضوية المطلوبة ويحققوا هويتهم. 


ويُلاحَظ أن هذه الرؤية يكسوها سطح مصقول من حب اليهود والتحيز لهم؛ ولكنها نُضمر تضمينات معادية لهم أو تفترض أنهم شعب 
عضوي سامي أسيوي لا ينتمي إلى التشكيلات العضوية الآرية في الغربء وأنه لو مكث داخل هذه التشكيلات لأصبح عنصراً مرضياً 
مخرباً مصاباً بازدواج الولاء» وبالتالي لا يمكن دمجه في المجتمعات التي يوجد فيها ولابد من طرده؛ وهو ما سميناه «الشعب العضوي 
المنبوذ» .وقد تبّى دعاة النظريات العزقية والقومية الخضبوية الراي القال بأن الصراع الحقيقي والحتمي هو الصراع بين الأجداس 
والقوميات المختلفة وليس الصراع بين الطبقات والفئات المختلفة داخل التشكيل القومي الواحد. ومن ثم أصبح اليهودء كشعب عضوي 
منبوذ» عنصراً مهما إذ أن الجماعة العضوية تحتاج إلى جماعة عضوية أخرى تكون بمنزلة الأداة حتى تحدد هويتها من خلال رفضها 
لها. كما أن اليهودي المندمج الذي يتقمص شخصية غير شخصيته؛ على نحو ما يتصور دعاة الفكر القومي العضويء يقف بتفككه وفقدانه 
هويته شاهداً على تماسك الأمم العضوية . 


وهكذاء نجد أن التيارين الأساسيين في الحضارة الغربية الحديثة ة ينطويان على قدر كبير من العداء لليهود: يتمثل الأول في دعوة اليهود 
إلى الاندماج بعد أن يفقدوا كل خصوصية وتميّز» أما الثاني فيقرر ابتداءً أنهم لا يمكنهم الاندماج. ورغم اختلاف التيارين ظاهرياًء فإنهما 
يتفقان على رفض اليهودي . 


وهناك عنصر آخر في الفكر الاجتماعي الغربي ساهم بدوره في صياغة الرؤية الغربية الحديثة لليهودء ويتمثل فيه هذا الانقسام الذي 
لاحظناه بين مفكري عصر الاستنارة» إذ كانت بعض العناصر البورجوازية الثورية تنظر إلى اليهود باعتبارهم عنصراً مهماً لاستمرار 
الوجود الإقطاعي. وكان كبار ممؤّلي اليهود قريبين بالفعل من النخبة الحاكمة يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تمد أعضاء ف الجن يا 
يحتاجون إليه من أموال وبضائع؛ وهو ما كفل لهم شيئاً من الاستمرار ويسّر ضرب البورجوازيات الصاعدة. ولكن الفريق الأكبر من 
المفكرين (من ن اليمين واليسار) كان يرى أن اليهود مرتبطون عضوياً بالبورجوازية والاقتصاد الجديد والليبرالية السياسية ركان روتدية 
هناك دائماً ينهض دليلاً عملياً محسوساً يوهم بصدق هذه النظريات .وبطبيعة الحال» كانت قطاعات المجتمع المرتبطة اقتصادياً أو 
وجدانياً بالاقتصاد الزراعي القديم تهاجم اليهود كتجار يحملون قيم التنافس والتجارة والعلمانية. وكان دعاة القومية السلافية المعروفة 
بعدائها للغرب (المنحل) ولأفكار الرأسماليين) الماديين)» يرون اليهود بتكالبهم المفترض على الثروة وبتفككهم الاجتماعي (والذي كان 
حقيقة مادية بالنسبة لقطاعات كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية في نهاية القرن التاسع عشر) شاهداً حياً على هذه المادية . 


ويجب أن نذكر أن فكر معاداة الاستنارة أفرز مناخاً معادياً لفكر المساواة والمثل الليبرالية والثورة» فهو يمجد العصور الوسطى وفكرة 
الجماعة العضوية المترابطة (الجماينشافت) مقابل الجماعة التعاقدية المفتتة (الجيسيلشافت)» وهو التمييز الأساسي الكامن في الفكر 
الألماني الاجتماعي وفي معظم الفكر الغربي الثوري والرجعي. وكان اليهود جماعة وظيفية وسيطة دينامية متحركة مرتبطة بالتجارة 
والمال» وبالتالي بالبورجوازية الصاعدة وبالمجتمع الجديد. وقد تمت علمنة اليهود بسرعة مذهلة ربما بسبب الأزمة التي كانت تجتازها 
اليهودية» كما أن أعداداً كبيرة من اليهود انخرطت بطبيعة الحال في الأحزاب الليبرالية والحركات الثورية» وهو ما جعل لليهود بروزاً 
غير عادي في هذه الحركات وربط بين اليهود والليبرالية والثورة . 


وإذا كان هذا هو رأي اليمين» فإن عينات كبيرة أيضاً من اليسار ربطت بين اليهودي من جهة والرأسمالية والبورجوازية وماديتها 
الخسيسة من جهة أخرى. وكان العداء للرأسمالية» يأخذ في كثير من الأحيان شكل معاداة اليهودء كما هو واضح في كتابات فورييه 


وتوسونيل وماركس. وقد كتب سومبارت أطروحته المشهورة التي يبين فيها أن اليهود هم المسنولون عن ظهور الرأسمالية (وهذا في 
رايه تعبير اخر عن فكرة الصراع بين الساميين والاريد بين). والساميون هنا (أي اليهود) هم التجار المتجوّلون» والآريون هم الفلاحون 
المنتجون المرتيطون عضوياً بالأرض. وكانت الأطروحة الاشتراكية تكتسب» أحياناًء يُعداً قومياً متعصباً بحيث نجد أن بعض الكتاب 
الألمان» بتوقهم الرومانسي إلى العصور الوسطى العضوية (الجماينشافت( كانوا يرون أن الرأسمالية ظاهرة غير ألمانية (دخيلة) أدخلها 
العغنصر التجاري اليهودي الغريب» وأخذوا يدعون إلى العودة إلى حياة أكثر ألمانية وبساطة ! 


ويتضح هذا الخط بوضوح في كتابات دوهرنج الذي كان عداؤه لليهود يستند إلى عداء صريح لليبرالية السياسية والاقتصادية» إذ كان 
يرى أن اليهود استغلوا الجو الليبرالي السياسي والاقتصادي ليدمروا المجتمع الألماني المتماسك ويهيمنوا عليه. وقد ذهب دوهرنج إلى أن 
« جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكرء فهي ملأى على الدوام بالربا والشئون التجارية » . ويؤلف اليهود في نظره « 
عرقاً وضيعاً لا مثيل له ». وتكتسب فكرة الحفاظ على الشرف العرقي بعداً اشتراكياً في كتاباته إذ يؤكد ضرورة إزاحة الهيمنة اليهودية 
من عالم المال لتحقيق هذا الهدف. ويجب أن نضيف أن ما دعم الصور النمطية الإدراكية هو وضع اليهود المتدني حضارياً واقتصادياً 
وثقافيا. فالجيتو كان من أقذر الأماكن في أورباء كما أن المتسول اليهودي كان ظاهرة عامة. ومع نهاية القرن» كانت الجماعات اليهودية 

في الغرب في حالة انكسار وانحلال» بعد أن تم ضرب قيادتها الدينية التقليدية وبعد أن رض عليها التحديث والعلمنة بكل قسوة وسرعة . 
وكذلكء كان القّوَاد اليهودي والبغي اليهودية يمثلان حقائق مادية صلبة. وكانت الحركات الثورية تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من 
الشباب اليهودي. وكان كثير من الفضائح المالية وأعمال الغش يرتكبها يهود. كل هذا يعني أن الصور الإدراكية كانت ذات أساس واقعي» 
ولكنه كان أساساً واقعياً مجرداً تماماً من سياقه التاريخي حتى بدا وكأنه حقيقة كاملة . 


لكن العنصر الأساسي الذي ساهم في ترسيخ الصور الإدراكية الكريهة عن اليهود» وفي تصاعد الهجمات ضدهمء هو الظاهرة 
الإمبريالية. فقد كان القرن التاسع عشر هو عصر التوسع الإمبريالي الغربي الذي انتهى بالهيمنة على كل أنحاء المعمورة ووضع الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية موضع التنفيذ على مستوى العالم. وصاحب هذه العملية ظهور مجموعة من الأفكار والنظريات والصور 
الإدراكية العرقية التي تحاول تسويغ سيطرة الإنسان الأبيض على بقية الأعراق. فضلاً عن أن الفلسفة النيتشوية كانت تكتسح أورباء 
وهي فلسفة تنظر إلى الواقع باعتباره صراعاً لا يهدأء صراع الجميع ضد الجميع» ويستند فيه البقاء لا إلى الحق والخير والجمال وإنما 
إلى الحركية والقوة والإرادة. كما سادت أوربا آنذاك الفلسفة الداروينية الاجتماعية» وهي أساساً رؤية للعلاقات الاجتماعية من خلال 
نموذج ينقل القيم التي زعم داروين أنه اكتشفها في عالم الطبيعة إلى المجتمع الإنساني. 


وكانت هذه الداروينية من أهم مصادر الفكر الصهيوني بخاصة:؛ والفكر الإمبريالي بعامة» فكان يتم تبرير إبادة الملايين في أفريقيا 
واستعبادهم في آسيا على أساس أن هذا جزء من عبء الرجل الأبيض ومهمته الحضارية» فهو يبيد الملايين ليؤسس مجتمعات متقدمة 
متحضرة إولكن الرجل الأبيض هو أساساً الرجل الأقوى الذي لا يكترث كثيراً بالخير أو الشر .ولم يكن من الممكن إدراك الواقع 
بطريقتين مختلفتين: إحداهما ليبرالية خاصة بأورباء والثانية إمبريالية عنصرية خاصة بالمناطق التي تقع خارجها. فالعنصرية رؤية 
متكاملة للإله والطبيعة والتاريخ والإنسان. وكان محتماً أن تقع أكبر الأقليات في أورباء وأكثرها انتشاراً وبروزاًء ضحيةٌ لهذا التحول 
الإدراكي والاجتماعي . 


تاريخ معدداة اليهود منذ القرن الثامن عشر 
لاانان لاع 0 ع1 حليك يكت 14م نك 0 


تح اله امار حرها:فإن هذ اب لم ب سارعا في لحر التدي ا شورد الطا رات مني اوري لسن لكي 1 ا 
تفسر الكون في إطار مجموعة من القوانين المادية الحتمية التي تخضع لها الظاهرة. إذ أن سمات اليهودي وخصائصه أصبحت خصائص 
ووائية وسمات ببواوعية داك يتوه مائية عر فيه ومن قم ١!‏ يمكنه الذكالك متها نيما يذل مان كوو : بل إن اندماج اليهود» ورغبة بعضهم 
في الهرب من يهوديتهم تشبّهاً بالأغلبية» هما في الواقع (حسب الرؤية الحديثة لمعاداة اليهود) مؤشرات على نجاحهم ذ في التخفي والتمسك 
بالهوية ! 


ويمكننا أن نقول إن ثمة أسباباً كثيرة أدّت مجتمعة إلى تَفجُّر موجة معاداة اليهود في أواخر القرن الماضي : 


1- أدّت الشورة الصناعية والتورة الليبرالية»ء وظهور الدولة القومية» إلى فقد اليهود لدورهم التقليدي كجماعة وظيفية وسيطة» إذ 
ظهرت طبقات محلية يمكنها أن تضطلع بهذا الدور . كما أن الدولة القومية استوعبت كثيراً من الوظائف التي كان يقوم بها أعضاء 
الجماعة . وقد تحوّل معظم أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب إلى طبقة وسطى في نهاية الأمرء ولكن الفجوة الزمنية بين الفترتين 
أدّت إلى تفجّر مشاعر الكراهية ضد قطاع بشري لم يَعْد له أي نفع ولم يكتسب وظائف جديدة بعد . 


2 تكتسب الدولة القومية شرعيتها من التاريخ المشترك والثقافة المشتركة. ويستند النقد الاجتماعي العلماني (للمجتمع الإقطاعي 
والديني) إلى هذين العنصرين» ومن ثم يتحدد الانتماء أو عدم الانتماء بمقدار مشاركة المواطن في هذا التاريخ والثقافة. وقد كانت 
الجماعات اليهودية عادةً ذات هوية مستقلة نوعاً عن محيطها الثقافي» الأمر الذي كان يجعلها تقع معنوياً خارج دائرة العقد الاجتماعي مع 
أنها كانت فعلياً داخل دائرة المجتمع» وهو ما ولّد كثيراً من العداء تجاه أعضاء الجماعات اليهودية . 


3- تعثر التحديث في وسط أوربا وشرقها في نهاية القرن التاسع عشر 


4 وجود أغلبية يهود العالم في أوربا الشرقية (يهود اليديشية) في بلاد لم نَسّْد فيها المُثْل القومية الليبرالية» وفي مناطق حدودية مُتنارّع 
عليهاء وفي روسيا (البلد الذي كانت تحكمه بيروقراطية متخلفة لا تفهم وضع اليهود .( 


5 ارتباط اليهود بالحركات الثورية العلمانية اليمينية واليسارية. فقد كان اليهود رمزاً واضحاً للمجتمع الصناعي الرأسمالي الجديدء 
وبالتالي أصبحوا هدفاً للجماهير التي اقتلعها الاقتصاد الجديد وألقى بها في المدن والمصانع للعمل تحت ظروف غير إنسانية. ومن ثم 
أصبح اليهودي بالنسبة إلى البورجوازيات الصغيرة ة الضعيفة» في كل من ألمانيا وبولندا وروسياء هو العائق الأساسي الذي يقف حجر 
عثرة في طريق نموها الاقتصادي لأنه غريم قوي. كما كان الجميع يرون في اليهودي يسارياً ثورياً يهدد المجتمع من أساسه. ويبدو أن 
عدداً كبيراً من أعضاء الجماعات اليهودية انضموا للأحزاب الشيوعية الحاكمة في روسيا وشرق أورباء واشتركوا في عمليات قمع 
المعارضة التي قامت بها الأحزاب الشيوعية الحاكمة» فارتبط أعضاء الجماعات اليهودية في الذهن الشعبي بهذه النظم. ورغم عدم وجود 
يهود في كثير من بلاد أوربا الشرقية» إلا أن العداء لليهود لا يزال مستمراً بسبب العداء الراسخ للشيوعية . 


6 تراه ا الج ل واه للحن م الو ان لوول لو وي و اام 0 لتك ا 
كيراء وانشووا بعاد كبيرة في اتاد اورم يسيب الانتجار السكاني لضت بيني وأذى كل هذا إلى احتكاك واسع المدى بين أعضاء" 
الجماعات اليهودية وبين بعض قطاعات المجتمع تحت ظروف لم تكن مواتية تماماً بسبب الثورة الصناعية التي حرمت الملابين من 
الأمن التقليدي الذي كانوا يتمتعون به في المجتمع الزراعي . 


7 انتشر اليهود في ا لمجتمعات الغربية بعد أن د ضعفت هويتهم وقيمهم الدينية» وبعد أن اقتلعوا من محيطهم الثقافي المألوف لهم. ولذاء 
كانت تنتشر بينهم ظواهر مثل الغش والسرقة؛ الأمر الذي عزز من الصور الإدراكية السلبية عنهم . 


8 أصبح كثير من اليهود ممن يمكن تسميتهم» يهود غير يهود». أي يهود ليس فيهم من اليهودية سوى الاسمء فقد تاكلت هويتهم الدينية 
والإثنية تمامأء ومع هذا استمرت المجتمعات الغربية في تصنيفهم يهوداً .وهذا أمر جعل الناس يشعرون أن اليهود يوجدون في كل 
مكاء ١‏ هنأ 

ن ورزمان . 


9 هؤلاء اليهود غير اليهود كان لابد من تعريفهم بطريقة ما. وقد تم تعريفهم بطريقة عرّقية مجردة حيث كان التعريف الديني التقليدي 
غير ممكن. فالعنصر المشترك بين الشحاذ اليهودي من شرق أوربا والموسيقار اليهودي من غربها والتاجر اليهودي من وسطهاء لم يكن 
الدين أو حتى اهوية قومية بكينهاء وما كان خاصية مادية عزفية افتراضية كامنة غير ظاهرة ولا وأصنعة المحلم: ومن الخاضية 
البيولوجية اليهودية التي كان الجميع يفترضون وجودها برغم عدم ظهورها . 


0- من المفارقات التي تستحق التسجيل أنه مع تزايد الحقوق المعطاة لأعضاء أية أقلية يزداد العداء لها؛ ذلك لأن الأقلية حينما يتم 
حصرها تلزم مكانهاء وحينما تتم عملية القمع بموجب القانون أو بحكم البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع؛ يقل العنف الفردي إذ تتكفل 
المؤسسات بعملية العنف .ومن هناء لم تكن ثمة عمليات اختطاف وشنق للزنوج في جنوب أفريقيا في حين كانت هذه الظاهرة منتشرة في 
الولايات المتحدة» ومن هنا أيضاً كان خلو إسرائيل من العنف الشخصي (على الأقل حتى نشوب الانتفاضة). وقد تزايد الكره الفردي 
الموجه لليهود مع تزايد معدلات الإعتاق والعلمنة. كما از لد اليكو كديع ونه عجوم كر كار خا زر افر إذ أن اليهودي 
المندمج لا يتصرف كما يتصرف اليهودي بشكل يسهل رصده. وإنما يتصرف بشكل " طبيعي " باعتباره فرداً عادياً في المجتمع» » الأمر 
الذي يجعل من رصده عملية مستحيلة . 


1- ظهور الإمبريالية الغربية» والنظريات العزقية والداروينية التي صاحبتهاء والتي جعلت من الصراع حقيقة أساسية في الوجود 
الإنساني وقبلت القوة العضلية معياراً أساسياً . 


2 من أهم أسباب تزايد مشاعر العداء لليهود الانفجار السكاني بين يهود اليديشية في شرق أوربا في وقت سادت فيه أفكار مالتوس 
وزاد الحديث عن وجود فائض سكاني لابد من التخلص منه. وقد صرت شرق ن أوربا ملايين اليهود إلى وسطها وغربها وإلى الولايات 
المتحدة . وكان يهود شرق أوربا كتلة متميّزة متخلفة متحللة» وكان وصولهم يصعَّد مشاعر الكراهية ضدهم. وكان السكان لا يميّزون بين 
اليهود الوافدين واليهود الأصليين إذ أن الجميع مجرد «يهود». ولم يكن الوافدون يهوداً وحسب. وإنما أجانب وغرباء أيِضداً. زكان 
اليهود مرتبطين أحياناً بالعدو. كما هو الحال في فرنساء وخصوصاً في الألزاس واللورينء فاليديشية التي كانوا يتحدثون بها كانت رطانة 
ألمانية 


4- تزامن كل هذا مع الكساد الاقتصادي في أواخر القرن» الأمر الذي زاد من حدة التوتر الاجتماعي . 


وقد أنّت كل هذه الأسباب مجتمعةً إلى تحؤل كُره اليهود من مجرد عواطف إنسانية كامنة إلى حركات سياسية. ويعود التاريخ الحديث 
لمعاداة اليهود على أساس عرقي إلى عام 1873 (في وسط أوربا)؛ وذلك مع انهيار البورصة التي كان لبعض المموّلين اليهود ضلع 
فيهاء ومع الصعوبات الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها. وقد أسس قس البلاط الألماني» أدولف ستوكرء حزباً مسيحياً اجتماعياً عام 
8 وتوجه إلى البورجوازية الصغيرة ة وكذلك إلى المهنيين الذين كانوا يتصورون أنهم ضحية هيمنة الرأسمالية اليهودية على 
الاقتصاد . وطرح الحزب مفهوماً عضويآ للقومية يستبعد اليهود ويراهم خطراً على الأمن. وفي هذه الفترة» ظهرت كتابات دوهرنج 
وترايتشكه وغيرهما. وفي عام 1880» أسّست في برلين عصبة المعادين لليهود .وقدّم المعادون لليهودية عريضة للحكومة الألمانية 
موقعة من 225 ألف شخص تطلب إلى الحكومة أن توقف جميع أشكال الهجرة اليهودية التي كانت تتدفق من الجيب البولندي وأن تصدر 
تشريعات لاستبعاد اليهود. وقد عُقد أول مؤتمر دولي لمعاداة اليهود في عام 1882 وضم ثلاثة آلاف مندوب . 


وفي عام 1893» حققت الأحزاب المعادية لليهود في ألمانيا أكبر نجاح انتخابي لها حين حصلت على ستة عشر مقعداً بعد أن نالت ربع 
مليون صوت. أما في النمساء فقد شهد عام 1871 نشر كتاب عن التلمود من تأليف أوجست رولنجء ترك أثراً عميقاً في حركة معاداة 
اليهود . 


وفي عام 1895» تم انتخاب كارل ليوجر زعيم أعداء اليهود رئيساً للبلدية في فيينا. وقد حاول الإمبراطور أن يوقف تعيينه ورفضت 
الحكرمة المضبادقة علي التعين: ولكنه تقلّد منصبه في نهاية الأمر ل وظل العداء لليهود 


م ا 010000 وشهدت هذه الفترة 
نشر كتاب درومون فرنسا اليهودية. وفي أواخر عام 1892»: وقعت فضيحة قناة بنما التي لعب فيها بعض المموّلين اليهود دوراً ملحوظاً. 
وشهد عام 1894 حادثة دريفوس أحد ضباط الأركان العامة للجيش الفرنسي والذي أتهم بأنه خان بلاده وسلم بعض المعلومات المتعلقة 
بأمنها إلى ألمانيا. وقد دافعت عنه القوى الليبرالية» في حين وقفت القوى المحافظة والمعادية لليهود ضده . 


وشهدت روسيا أشكالاً مختلفة من معاداة اليهود.ء وبخاصة بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام 1881 حيث صدرت قوانين مايو 
(1881)» وانتشرت موجة من المذابح من أشهرها مذبحة كيشينيف عام 1903. وبعد عام 1905» ظهرت جماعات المائة السود بدعم 
خفي من الحكومة كما يُقالء وقامت بالهجوم على اليهود في عدة مدن» كما وَجّهت تهمة دم ضد بيليس عام 1911 وبُرّئَ منها . 


أما في بولنداء فإن الطبقة الوسطى الصاعدة ناصبت الجماعة اليهودية الوسيطة العداء بسبب احتفاظها بهوية غربية مستقلة (يديشية) 
وبسبب تاريخ التحالف الطويل بينها وبين النخبة الإقطاعية الحاكمة. وقد نظم البولنديون حركات مقاطعة ضد اليهود في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى. وكانت الحكومة تتفاوت في موقفها من التأييد لحركات العداء أو محاولة وقفها. ثم قام النازيون بإبادة أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولندا ضمن من أبادوا من ملايين أخرى . 


وبعد الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي» تغيرت بنية المجتمع ومؤسساته وتوجيهاته. وواجه أعضاء الجماعات اليهودية شيئاً من التمييز 
العنصريء ولكن هذا لم يكن نابعاً من سياسة الدولة التي كانت تُجِرّم معاداة اليهود» وإنما كان أمراً عادياً يسم علاقة الأقلية بالأغلبية. 
ولعل أكبر دليل على تَراجّع معاداة اليهود تزايّد معدلات الاندماج والزواج المختلط . 


ومع هجرة يهود اليديشية وحرب البوير (1899) التي وقف ضدها كثير من قطاعات الرأي العام في إنجلتراء شهدت إنجلترا موجة من 
العداء لليهودء وقيل إن المصالح المالية اليهودية كانت وراء دخول إنجلترا هذه الحرب. وقد ازداد الحديث عن الخطر اليهودي بشكل 
مبالغ فيه وصدرت قوانين الغرباء عامي 1902 و1905 لمنع دخول الأجانبء أي اليهود . 


أما في الولايات المتحدة والدول الاستيطانية الأخرىء مثل: جنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية» فلم يجابه اليهود أية معاداة إلا في 
جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية» بخاصة في الثلاثينيات» ولكنها تالائنت بمرور الوقت وبتناقص عدد أعضاء الجماعة . 


ويمكننا تقسيم بلاد العالم الغربي. من منظور معادة اليهودء إلى أربعة أقسام : 


1- بلاد التحديث الحرء مثل: إنجلتراء وهولنداء وبلجيكاء وفرنسا (إلى حدّ ما). وكلها بلاد لها مستعمرات يُصدَّر لها الفائض البشري 
والتوترات الاجتماعية» وكيا ظيفة رساك في و حكر باك لبر ارا تمعد وتتسم الجماعات اليهودية فيها بقلة عدد أعضائها. وهذه 
البلاد لا توجد فيها ظاهرة معاداة اليهود بشكل حاد أو مستمر 
2- بلاد التحديث الشموني (تحت رعاية الدولة) - ألمانيا أساساً - وهي بلد ليس لها مستعمرات» [3 حيطي ككر كه لم1 
وتحالفت الطبقة الرأسمالية فيها مع الطبقات الإقطاعية لتضمن لنفسها النجاح. وبرغم قلة أعضاء الجماعات اليهودية؛ فقد كان لهم بروز 
واضح في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية. وقد ظهر فيها العداء لليهود بشكل واضح 


3 بلاد التحديث المتعثر» مثل: زووسيا وبولكدا يعسن لاد بوينيسط أوازها. وهي بلاد لم يكن لها مستعمرات» ولم يكن اقتصادها متقدماًء 
وكان القطاع الرأسمالي فيها ضعيفاًء كما كانت هذه البلاد 35 تتسم بأنها تضم جماعات يهودية كبيرة. وقد تعثر التحديث في هذه البلاد» 


وتفشت فيها ظاهرة عداء اليهود. ومع استئناف التحديث على النمط الاشتراكي» اختفت الظاهرة أو ضَّمُرت. واتجهت المؤسسات نحو 


دمج أعضاء الجماعات اليهودية. وكانت الدعاية الصهيونية تتهم الاتحاد السوفيتي بمعاداة اليهود المتمثلة في محاولة دمج اليهودء بل 
وأطلق على ذلك «هولوكوست الاندماج». ولكن معاداة لرهود تيدو دائما فى شكل النظطر إلى اليهوة بأعتيار هم خلصيراً غريباً لا يمكن 
دمجهء وبالتالي لابد من طرده أو على الأقل تشجيعه على الهجرة 5. أما في الاتحاد السوفيتي» فقد كان الوضع على عكس ذلك تماماًء إذ 
حاول المجتمع دمجهم فيه بينما كانت القوى الصهيونية هي التي تحاول إخراجهم منه. وإذا كانت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات 
اليهودية قد تلاشت أو انصهرت. فإن هذا يرجع إلى آليات اجتماعية وبنيوية مركبة . 


4 المجتمعات الاستيطانية» مثل: الولايات المتحدة» وكنداء وأسترالياء وجنوب أفريقيا. وهذه مجتمعات لم يعرف معظمها ظاهرة العداء 
لليهودء ربما باستثناء أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا. وقد استقر اليهود في هذه البلاد وواجهوا المصاعب التي تواجهها أية جماعة 
مهاجرة. ومن الطريف أنه برغم وجود عداء لليهود في صفوف الحزب الحاكم في جنوب أفريقياء فإن الحكومة لم تلجأ قط إلى تشجيع 
اليهود على الهجرة؛ كما يفعل المعادون لليهود عادةً» وذلك لأن مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع استيطاني في حاجة ماسة إلى العنصر 
البشري الأبيض. ومن ثم تُعَدُ الهجرة إلى إسرائيل أو إلى أي بلد آخر « خيانة وطنية .« 


ويُثير ظهور الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة قضية مهمة تتصل بالعداء الموجه إليهم من قبل المنظمات الصهيونية التي 
ترفض مد يد المساعدة لهم في عملية الهجرة والاستقرار هناك .والشيء نفسه ينطبق على المتساقطين» » وهم المهاجرون الروس الذين 
كانوا يهاجرون من الاتحاد السوفيتي بحجة الذهاب إلى إسرائيل» ثم يتجهون إلى الولايات المتحدة بدلاً من ذلك. فهل يُعتبّر العداء لمثل 
هؤلاء وعدم مساعدتهم على الهجرة والاستيطان أينما شاءواء بل وإغلاق أبواب الهجرة إلى ألمانيا والولايات المتحدة ة أمامهم؛ ضرباً من 
معاداة اليهود؟ ! 


أما في العالم العربي الإسلامي» فقد تناقص عدد اليهود بشكل ملحوظ كما أن أغلبيتهم العظمى حصلت على جنسيات أجنبية في فترة 

الهيمنة الاستعمارية» حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا التي تمنحها القوانين المختلطة للأجانب. ومع ظهور الحركة الصهيونية؛ تشابك 

مصير من تبقى من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي مع الدولة الصهيونية؛ وانتهى الأمر بتصفية كل هذه الجماعات تقريباً 
باستثناء المغرب الذي بقيت فيه أقلية صغيرة . 


وقد ظهرت في العالم العربي ترجمة للوثيقة المسماة بروتوكولات حكماء صهيون وكتب عن تهمة الدم؛ وهي أفكار تضرب بجذورها في 
التشكيل الحضاري الغربي» ومع هذا يتردد صداها الآن في صفوف بعض العناصر المحبة للإثارة والتي لا تتو انى عن استخدام أنصاف 
الحقائق لإحراز سبق صحفي أو ذيوع إعلامي. أما مراكز البحوث العربية» فلا تعير مثل هذه الوثائق» المشكوك في أمرهاء أي اهتمام . 


ولا يمكن فصل تاريخ معاداة اليهود عن تاريخ الصهيونية» فكلاهما ثمرة آليات وحركيات توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي وتنبع 
منه . والواقع أن مفهوم الشعب العضوي المنبوذ هو القاسم المشترك الذي يصل بين الظاهرتين (معاداة اليهود والصهيونية)» » وكل ما 
هنالك هو أن عداء اليهود الذي كان يهدف إلى تدمير اليهود أصبح أكثر عقلانية ورشداً . وبعد ظهور مفهوم نفع اليهود» أصبح الهدف هو 
توظيفهم, فظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية ثم الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» والتي تم تهويدها حتى يتمكن اليهود من 
اسقطتها:وليس من فييك االسحخة أن المانياء ههه الفكر المضبرى العزكي.رالنظرية الثازية هي ذانها مهد الفكر الصهيوي. 


كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر 
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لدت الأفكار الحديثة لمعاداة اليهود» وكذلك صورها الإدراكية» داخل هذا الإطار. ومن أهم وأول الإسهامات الغربية في هذا المضمار 
استخدام التمييز بين الآريين والساميين ونقله من المجال اللغوي إلى المجال الحضاري ثم العرّقي. وهذا ما فعله الكونت جوبينو في كتابه 
مقال في التفاوت بين الأعراق الإنسانية (1853 - 1855)» فبسّط النظريات السائدة» وقسّم البشر إلى أعراق: أبيض (آري) » وأصفرء 
وأسود. وذهب إلى أن الجنس الآري الأبيض هو مؤسس الحضارة:؛ وأن السمات المتفوقة لهذا العرق لايمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق 
النقاء العنصري. وأكد جوبينو أن التيوتونيين هم أرقى العناصر الآرية لأنهم وحدهم الذين احتفظوا بنقائهم . 


وتوالت بعد ذلك الأعمال العرقية الغربية المعادية لليهود» ومن أهمها كتاب ولهلم مار (1904-1818) انتصار اليهودية على الألمانية: 
من منظور غير ديني (1862). وكان مار مواطناً ألمانياً (يُقال إنه كان يهودياً)» ثم انضم إلى جماعة فوضوية إلحادية في سويسرا بعد 
فشل ثورة 8. وقد طبعت من الكتاب اثنتا عشرة طبعة حتى عام 1879 . وتحل في كتابه كلمتا «سامي «و«سامية»؛ محل 
«يهودي» و«يهودية». وهو الذي أشاع مصطلح «أنتي سيميتزم»» أي «معاداة السامية», في اللغات الأوربية. وبِيّن في دراسته ما زعم 
أنه الهيمنة اليهودية على الاقتصاد والثقافة» كما أسس جماعة تضم أعداء اليهود عام 187/9 . 


ومن أهم الشخصيات التي أضفت كثيراً من الاحترام على النظريات العرزقية المعادية لليهود الموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر (1813 - 
٠ ))3‏ وكان صديقاً لجوبينو» وتأثر بكتابات مار. وقد طبع فاجنر كتابه أضوء ء على اليهود في الموسيقى (1850» ثم 1869(» 
مصوراً إياهم باعتبارهم تجسيداً لقوة المال والتجارة» ومنكراً علدهم أي إبداع في الموسيقى والثقافة. ثم نشر سلسلة مقالات بعنوان: 2 
الفن الألماني والسياسة » طرح فيها فكرته الخاصة برسالة الشعب الألماني (الخالص) المعادية للمادية الفرنسية واليهودية. وقد اتهم 
فاجنر اليهود بالهيمنة على الحياة الثقافية في ألمانيا وطالب بحرمانهم من حقوقهم السياسية» كما تحدث عن دمار أو إبيادة أو اختفاء 
(بالألمانية :أونترجانج (69039 امنا اليهود, أي تخليص الحياة الثقافية من اليهود بالقوة» أو دمجهم تماماً عن طريق الفن والموسيقى. 
وقد تركت أفكار فاجنر أثراً عميقاً في هتلر» ومن ثم كانت ذات مكانة خاصة في التجربة النازية (ولهذاء كانت موسيقى فاجنر ممنوعة 


حتى عهد قريب في إسرائيل .( 


وكان لإسهام المفكر السياسي والمستشرق الألماني بول أنطون دي لاجارد (1827- 1891) أبعد الأثر في تضخيم الهالة الثقافية 
والعلمية حول معاداة اليهود. كان لاجارد يحن إلى حضارة العصور الوسطى التيوتونية الخالصة) العضوية)؛ كما كان يؤمن بالشعب 
العضوي (الفولك) الألماني وتفؤقه على الشعوب الأخرى؛ ويرفض مبدأ المساواة. بل وكان يرى أن الليبرالية مؤامرة عالمية خطيرة. ولم 
يشأ التعبير عنها بأي من اللونين الأحمر أو الأسودء فهما لونان لهما شخصيتهماء » بل وقع اختياره على الرماديء وانتهى به المطاف إلى 
اكتكناف هود الأمنية الرمادية القى اليتتكريها لأنها تشكل حسر 'علزة ف مني تحترق حاتهل الامنة الجحزرمانية و ادام رسالتا © تهن 
العلم»» على حد قوله؛ كما تقطع الطريق على الأماني والأطماع الجرمانية الرامية إلى إخضاع أوربا الوسطى للسيطرة الألمانية» 
والتخلص من إمبراطورية هابسبورج؛ وإجلاء السلاف عن البلاد بالقوة لأنهم ليسوا من سكانها الأصليين. وبطبيعة الحال» ربط لاجارد 

بين الليبرالية الأممية الرمادية واليهود, الذين وصفهم بأنهم يشكلون عبئاً كريهاً ولا مغزى تاريخي لهم؛ » يهدّدون رسالة ألمانيا ووحدتها 
القومية. ولمز تكن أفكاز: لاجارة.عنصيوئة سوقية وإنما كانت عتصرية أكاذيمية تشتكة م ديباجات علمية» فقد كان يؤكد أنه لا يكن أي عداء 
للنهود كأنراد وإنما يماذي آمة سامية وثنية عرريدة تعزكل.وجودها (الموضوعي) التحاد أوربا الرسلى تحت قبادة المانياة:ولذا فلاب من 
طرد أعضائها أو ترحيلهم بالقوة . 


ومن الشخصيات التي ساهمت في إشاعة هذه الأفكار المعادية لليهود على أساس عرّقيء المؤرخ والسياسي الألماني هنريش فون 
ترايتشكه (1834 - 1896) الذي كان يُعَدُّ من أهم المفكرين الألمان في عصره؛ وهو ما أكسب هذه الأفكار قدراً كبيراً من المصداقية 
)الشعب العحاوى فى مواههة الشسب العضريئ المتزوقة) ثم طرح الشعار المشهور « راليهود مصيبتنا ». وحذر الألمان من التدفق ‏ 
اليهودي من الخزان البولندي (إشارة إلى الانفجار السكاني بين يهود بولندا)ء “وهو تدذق لأ 'يتضنب؛ « جمع من الشباب الطموحين بائعي 
الملابس القديمة الذين سيسيطر أطفالهم وأطفال أطفالهم يوماً ما على سوق الأوراق المالية والصحف في ألمانيا » . وقد تبدَّى هذا الرفض 
لليهود في شكل تعاطّف مع المشروع الصهيوني . 


ومن الشخصيات الأخرى التي أشاعت الفكر العرّقي المعادي لليهود هيوستون ستيوارت تشامبرلين (1855 - 1927).؛ وهو بريطاني 
المولد فرنسي النشأة ألماني بالاختيار» فقد كان معجباً بالثقافة الألمانية إعجاباً عميقاً . وقد تصادق مع فاجنر وتروج ابنته, وتأثر بأفكار 
جوبينو ولاجاردء وألّف أهم كتب العنصرية الغربية أسس القرن التاسع عشر (1899). وقد آمن تشامبرلين بتفؤق الإنسان النوردي 
الأشقرء وبأن قدر التيوتونيين هو قيادة الإنسانية جمعاءء فكل ما هو عظيم في العالم من إبداعهم. وأكد تشامبرلين أن اختلاط الأجناس هو 
سبب التخلف . واليهود» بحسب رأي تشامبرلين» يشكلون عرقاً هجيناً متحركاً هامشياً طفيلياً لاجذور له. وهم غير قادرين على الإبداع» 
ولا يوجد لديهم إحساس دينيء؛ بل إن وجودهم ذاته جريمة ضد الإنسانية. وذهب تشامبرلين إلى أن الشخصيات المهمة في بدايات 
التاريخ خ اليهودي» مثل داود والأنبياء والمسيح» من أصل ألماني! وتنبأ بالمواجهة الحتمية بين الساميين والآريين . 


ومن الملاحّظ أن معظم كتب معاداة اليهود (وأكثرها حدة) ألمانية .ولعل هذا يعود إلى مجاورة ألمانيا للجيب البولندي» وإلى وجود عنصر 
يهودي قوي في عالم الاقتصاد الألماني» وإلى دخول ألمانيا إلى الساحة الإمبريالية متأخرة من الناحية الزمنية» الأمر الذي أثر في مساحة 
الرقعة الجغرافية التي استعمرتها. ومن هناء اضطرت ألمانيا إلى أن تنفث سمها العنصري في أوربا (ضد اليهود والسلاف) لا خارجها 
(ضد الأفارقة والآسيويين والمسلمين). و هذاء فليس بإمكاننا إنكار أن معاداة اليهود ظاهرة غربية تشمل شتى دول العالم الغربيء شأنها 
في هذا شأن الصهيونية. ولهذاء لم تقتصر كتب معاداة اليهود على المانيا. وقد أشرنا من قبل إلى جوبينو الفرنسي» ويمكن أن نشير الآن 
إلى إدوار أدولف درومون ( 1844 - 1917)» .وهو أيضاً فرنسي؛ وقد ضمن أفكاره كتاب فرنسا اليهودية (1886) الذي طبع أكثر من 
مائة طبعة» وكان من أكثر الكتب الأوربية رواجاً ومبيعاً في القرن التاسع عشر. وقد ألف درومون كتباً أخرى تتضمن الأفكار نفسها 
والرؤية نفسها. 


وكان درومون يرى أن يهود فرنسا عنصر أجنبي غريب يستغل النظام الاقتصادي الفرنسي لتحقيق منافعه الخاصة وبسط سيطرته على 
العالم» وأنهم عنصر تجاري بطبيعته» يسيطر على المشاريع التجارية والصناعية الكبرى التي تعوق نمو الطبقة الوسطى المسيحية 
الناشئة» فهم يركزون الثروة في أيديهم (مثل روتشيلد) ويشكلون خطراً على مستقبل الطبقة العاملة في البلاد. وهم يتسمون بخصائص 
وميزات عرّقية منحطة وغير نقية» ويعملون على إفساد الروح الفرنسية» وتقع عليهم تبعة الانهيار والانحطاط السائدين في فرنسا بطولها 
وعرضها. واليهود يؤلفون « دولة داخل دولة » و« أمة داخل أمة »» ولذلك فإن اندماجهم ليس ممكناًء كما أن اختلاطهم بالشعب 
الفرنسي عن طريق التزاوج أمر غير مرغوب فيه. وهم بلا وطن حقيقي» »ولا يخضعون لأية روابط فعلية» بل سيبقون إلى الأبد كما 
كوا درها عنصرا عزبيا فى جديم الآمة يختلت بصور: جر هرب حل الفرانسيين» تويجب معامتهم على لايس اللي برها هو والتطان 
إليهم من تلك الزاوية. فهم لا يستحقون التحرر مطلقاًء بل يجب وقف تحرّرهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم على أن يُستخدّم ذلك لإيجاد 
وسائل إنتاجية للطبقة العاملة التي لا تزال مُستَعْلة. وقد ساهم كتاب درومون في صياغة رؤية كثير من المفكرين اليهود وغير اليهود 
للمسألة اليهودية ومنهم هرتزل. 


ومن المفكرين الإنجليز الذين بادروا إلى معاداة اليهود» المؤرخ والمصلح التربوي البريطاني جولدوين سميث (1823 - 1910)؛ فقد 
نشر عام 1878» مع بدايات هجرة يهود اليديشية من روسيا إلى إنجلتراء عملا حاول فيه أن يبرهن على استحالة أن يصبح اليهود 
مواطنين في دول أوربا المضيفة» كما حاول أن يبرهن على أن وجودهم يشكل خطراً سياسياً على بلده. أما اليهودية» فهي في رأيه دين 
عنصري يتمسك به اليهود بضراوة ويحل فيه العنصر أو العزق محل البلد الذي فقدوه. الأمر الذي جعلهم يرفضون الاختلاط بالناس 


ويجلب عليهم بُغض الشعوب. ولهذا السبب» نادى سميث بحل صهيوني للمسألة اليهودية . 


وقد ظهرت أعمال أدبية أخرىء, مثل بروتوكولات حكماء صهيونء تردد الأفكار نفسها التي وردت في الكتب السابقة. والواقع أن 
بروتوكولات حكماء صهيون تصوّر الأفكار السابقة بطريقة شعبية تصل إلى وجدان البسطاء بسرعة وتجسد المخاطرء التي تحدَّثْ عنها 
تشامبرلين أو ترايتشكه. في شكل مؤامرة عالمية متعيّنة» واجتماعات عقدها الحاخامات للسيطرة على العالم» أي أن البروتوكولات تشيع 
الأفكار نفسها بأسلوب يشبه أسلوب صحافة الإثارة والجريمة والجنس. 


التحامل على اليهود 
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«التحامل على اليهود» - حسب رأي الحاخام أبا هليل سيلفر ‏ يختلف عن «التعصب ضد اليهود». فالتعصب هو الرفض الجذري والنشط 
الذي يمارسه بعض أعضاء الأغلبية ضد أقلية إثنية أو دينية ما. وفي حالة أعضاء الجماعة اليهودية» فإن التعصب يترجم نفسه إلى 
«معاداة اليهود» وما يصاحبها من أنماط إدراكية ثابتة قد تتحؤّل إلى هجوم شرس عليهم. أما التحامل» فهو أقرب ما يكون إلى مزاج 
سلبي ضد أعضاء أقلية ما وعدم تقبّل لهم» وهو لا يترجم نفسه إلى إرهاب وعنف بل يأخذ شكل نكتة ساخرة أو تمييز خفيف يتعلق 
بالتفاصيل وليس بالجوهر والحقوق. والتحامل ظاهرة موجودة في كل المجتمعات البشرية وليس من المحتمل أن تزول إلا في نهاية 
التاريخ» فعلاقة الأغلبية بالأقلية سيشوبها دائماً نوع من التوتر . 


والتحامل على أعضاء الجماعات اليهودية أمر موجود بطبيعة الحال في معظم المجتمعات التي يوجدون فيهاء ولكن ما يحدث أن كثيراً 
من الصهاينة يخلطون بين التحامل على اليهود والتعصب ضدهم وتصبح كل الأمور بالنسبة لهم « عداءً للسامية ». والهدف من هذا هو 
تأكيد عزلة اليهود وتأكيد أن مجتمعات الأغيار تنبذهم بطبيعتهاء ومن ثم لا يوجد حل سوى الحل الصهيوني. وقد بين العالم الإسرائيلي 
موردخاي ألتشولار أن ما يواجه يهود روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي ليس هو العداء الشرس لليهود وإنما هو شكل من أشكال التحامل 
عليهم وحسب (ولكنه لم يستخدم المصطلح). وقد شبه ألتشولار يهود روسيا بيهود الولايات المتحدة» فاليهود المتعلمون الباحثون عن 
النجاح المادي والمهني منهم مستعدون للتعايش مع قدر غير محسوس من معاداة اليهود أو التحامل عليهم» أي إذا لم يكن هذا العداء 
ملموساً في حياتهم اليومية ولا يعوق تقدُّمهم واندماجهم . 


معاداة السامية الجديدة 

01 -11لم لاع لا 7 

«معاداة السامية الجديدة» (أي «معاداة اليهود الجديدة») مصطلح ظهر مؤخراً في المعجم الصهيوني يشير إلى عدة مدلولات من أهمها 
ما يلي : 


- 1ما يزعم الصهاينة أنه أشكال جديدة من معاداة السامية, هي في حقيقة الأمر إعادة إنتاج للأشكال القديمة . ويضربون مثلاً لهذا بالعداء 
للدولة المهوونية فحينما ترتكب الدولة الصهيونية مذبحة مثل قانا فتدمغها معظم دول العالم» »؛ وحينما تُبِنَى مستوطنة جديدة في القدس أو 
على حدودها وتصدر هيئة الأمم المتحدة ة قراراً بإدانتهاء فإن هذا يكون تعبيراً عن النمط القديم: عداء الأغيار الأزلي لليهود . 


- 2يُستخدّم المصطلح أيضاً للإشارة إلى ما يسميه الصهاينة «معاداة السامية الإسلامية»» أي عداء المسلمين لليهود. وهم يرون أن هذا 
النوع من العنصرية آخذ في التزايد حيث ينظر المسلمون إلى اليهود باعتبارهم "أعداء الله", وأن إسرائيل تعبير عن المؤامرة اليهودية 
الأزلية . 


الباب الثانى: بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


بعض التجليات المتعيّنة لمعدداة اليمهود 
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يمكن تفسير ظاهرة معاداة اليهود من خلال نموذج تفسيري وتصنيفي واحد مركب تتفرع عنه عدة نماذج فرعية تتبدّىء» هي بدورهاء في 
أحداث ووقائع ومؤلفات بعينهاء مثل: اضطرابات فيتميلخ» وحادثة دريفوس» وتهمة الدم» وبروتوكولات حكماء صهيون. وفي كل مدخل» 
سنحاول أن نعرض لموقف كل من الرؤية العزقية المعادية لليهود والرؤية الصهيونية من الظاهرة أو القضية موضوع الدراسة ثم نحاول 
أن نقدم تفسيراً أكثر تركيباً وأقل اختزالية . 


طرد اليهود 

5للاعل 01 داةأؤ5انام)اع 

يُشير مصطلح «طرد اليهود» في الكتابات الصهيونية إلى مجموعة من الوقائع التاريخية التي حدثت في مجتمعات وتشكيلات حضارية 
مختلفة تحت ظروف مختلفة لا يربطها أي رابط. والواقع أن الحديث عن «طرد اليهود»؛. كما لو كان ظاهرة تاريخية واحدة, هو تعبير 


عن الإيمان بوجود تاريخ يهودي واحد يُعبّر عن هوية يهودية واحدة (منبوذة من الأغيار)» وأن اليهود شعب عضوي منبوذ . 
وفيما يلي بعض تواريخ الطرد المهمة : 

4م التهجير (النفي) الآشوري . 

6م التهجير (النفي) البابلي . 

9همم القاضي (برائيتور) » هسبالوس يطرد اليهود من روما . 

9نم تايبريوس ينفي الأجانب (ومن بينهم اليهود .( 

0م كلوديوس يأمر بطرد اليهود من روما . 


0م هدم الهيكل على يد تيتوس وطرد اليهود من فلسطين (وتعد هذه هي أهم حادثة طرد من المنظور اليهودي والمسيحي .( 


5م طرد اليهود من القدس وتحريم دخولها عليهم . 
5م الطرد من الإسكندرية 
8 - 5624م الطرد من الجزيرة العربية أيام الرسول . 
7 الطرد من تلمسان 
ولكن أهم وقائع الطرد توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي في العصور الوسطى وبعدها : 
0م إنجلترا 
2م إسبانيا 
4 - 1306م فرنسا 
5م ليتوانيا 
7م المجر 
7 البرتغال 
وقد شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر حوادث طرد من مدن إيطاليا وألمانيا : 
6 كولونيا 
3م برسلاو 
9م أونسبرج 
8م ثورة شميلنكي في أوكرانيا 
واستمر الطرد حتى العصر الحديث : 


2 - 1744م براغ 


وبعد ذلك التاريخ, تأسّست منطقة الاستيطان» وهو ما كان يعني : 
2م الطرد من بقية روسيا 
1 الطرد من موسكو 


وقام الروس بعد الثورة البلشفية» والنازيون بعد استيلائهم على الحكم؛ بنقل أعداد من اليهود من أماكن إقامتهم إلى أماكن أخرى. كما 
هاجر يهود البلاد العربية إلى إسرائيل وأوربا بعد عام 1948 . وتُصنّف الموسوعة اليهودية هذه الأحداث التاريخية كافة باعتبارها « 
حوادث طرد ». وتذكر أنه يمكن تصنيفها على أسس مختفة إلا أن الدافع الجذري ورا ءها جميعاً هو كُره اليهود «ومعاداتهم !إ« 


وغني عن القول أن هذه الوقائع لا يربطها رابط فالتهجير الآشوري والبابلي شملا أقواماً عديدة أخرى لضمان أمن منطقة عبر النهرء أي 
منطقة الشام. وفي كثير من الأحيان» لم يكن الحكام الآشوريون أو البابليون يعرفون شيئاً عن العبرانيين» فكانت تَصذر الأوامر بهدم 
منطقة أو تهدتتهاء الأمر الذي كان يعني إخلاءها من معظم سكانها وأقوامهاء وبخاصة من أعضاء النخبة. وقد شهد عام 139 ق.م أول 
عملية طرد لأعضاء إحدى الجماعات اليهودية؛ بالمعنى الحرفي للكلمة» حيث إنها لم تكن تهجيراً كالتهجير البابلي مثلآء وليست فراراً 
كما حدث مع ثورة شميلنكي. ويبدو أن سبب عملية الطرد من روما هذه هو الخوف من تحؤل المواطنين الرومان إلى العقيدة اليهودية. 
ويبدوء بالفعل» أن كثيراً من الرومان المتعلمين كانوا يعجبون باليهودية نظراً لطبيعتها التوحيدية بالقياس إلى التعددية والشرك اللذين 
يسمان العبادة الوثنية ية في روما. أما طرد اليهود عام 19 ميلادية» فقد تم بتحريض من سيجانوس رئيس الحرس الإمبراطوريء غير أن 
الأسراطون تاسر يو ون الذي أصدر أمر الطرد عاد وألغاه بعد اتنى عشر عاماًء وأمر بألا يُساء إلى اليهود أو إلى شعائرهم الدينية» وأعلن 
أن سيجانوس كان قد ضلله لتحقيق مآربه الخاصة. ورغم أن روما اتسمت بالتسامح؛ فإن التهود بأعداد كبيرة كان يهدد سلطة الدولة» ذلك 
أن شرعية الدولة تستند إلى العبادة الوثنية» كما أن كثيراً من الوظائف الإدارية كان مرتبطاً بهذه العبادة» وبالتالي فإن التهود كان يعني 
ضعف الولاء وأزمة الشرعية» كما كان يهدد ثبات موارد الهياكل المقدّسة من هبات وقرابين .ويبدو أن رجال المال الرومان كانوا أيضاً 
وراء طرد اليهودء حيث كانوا يمارسون الربا بالتحايل على القانون ويودون التخلص من المرابين اليهود الذين يشكلون منافساً قوياً لهم . 


أما طرد اليهود من القدسء فلم يكن جزءاً من سياسة روما الداخلية وإنما جاء في إطار سياستها الإمبراطورية وكمحاولة لتهدئة المنطقة. 
وكان طرد اليهود من المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعود إلى أسباب خاصة بحركيات الدين الجديد ومحاولة 
الدولة الإسلامية الجديدة تأمين مركزها وقلبها بضمان عدم وجود أقليات لا تدين لها بالولاء. وحينما قام شميلنكي بالهجوم على الجماعات 
اليهودية» فإنه كان يفعل ذلك فى إطار حركة تحرّر وطنى وثورة فلاحية ضد المستغلين البولنديين الذين تصادّف وجود اليهود كوكلاء 
لهم. وحينما كتب شميلنكي إلى كرومويل» في محاولة لتوحيد القوى الأرثوذكسية والبروتستانتية ضد الكاثوليكية» فإنه لم يذكر اليهود من 


قريب أو بعيد . 


وإن أردنا أن نجد نمطاً متكرراً في ظاهرة طرد اليهودء فإننا لن نجده على صعيد العالم وإنما داخل التشكيل الحضاري الغربي» وبخاصة 

في العصر الوسيط.وسنجد أن السبب وراء طرد اليهود لم يكن كُرههم وإنما كونهم جماعة وظيفية وسيطة تشكل عنصراً استيطانياً غريباًء 
يُوطّن (أي يُستورّد) ويُصدَّر ولا يضرب بجذوره في أي مكانءتماماً مثل الجنود المرتزقة.والجماعة الوظيفية الوسيطة تلعب دورهاءثم 
يستغنى عنها المجتمع فينبذهاءفتنتقل إلى مجتمع آخرءوهكذا. وعادةً ما تستغني المجتمعات عن الجماعة الوظيفية الوسيطة حينما تظهر 
هياكل مركزية للإدارة) وهذا ما حدث في حالة إنجلترا عام 1290 وفي فرنسا في أواخر القرن الرابع عشر وفي إسبانيا في أواخر القرن 
الخامس عشر) أو حينما تظهر طبقات محلية بديلة (وهذا ما حدث في معظم أوربا بالتدريج ابتداءً من القرن الثاني عشر) . 


والجدير بالملاحظة أن المدن في العصور الوسطى كانت صغيرة للغاية وأن عدد أعضاء الجماعات اليهودية في كل مدينة كان صغيراً 
ولا ي: #عتد به من الناحية الإحصائية. إذ كان عدد يهود إنجلترا لا يزيد حسب إحدى الروايات؛ على أربعة آلاف. وكانت أية جماعة 
يهودية لا تزيد على ألفين» وكانت الجماعة اليهودية تُعدُ كبيرة إن زاد عدد أعضائها على بضع مئات. ومن هناء فإن الحديث عن الطرد 
هو حديث عن طرد بضع مئات من التجار الغرباء. وكان الاستثناء الوحيد من القاعدة هو طرد اليهود من شبه الجزيرة الأيبيرية» حيث 
بلغ عددهم مائة وخمسين أو مائة وعشرين ألفًء وقد طّردوا مع مئات الألوف (ويّقال أكثر من مليونين) من المسلمين الذين رفضوا 
التنصر وفاقت أعدادهم أعداد اليهود .ويُلاحظ أن اليهود كانواء في كثير من الأحيان» يُطردون أو يفرون لبضعة أشهر ثم يعودون إل 
مواقعهم مرة أخرى. ولابد من الإشارة إلى أن اليهود لم يكونوا الجماعة الوحيدة التي يتم طردهاء فقد كان يتم طرد مختلف أعضاء 
الجماعة الوظيفية الوسيطة الأخرىء مثل اللومبارد والكوهارسين. وأحياناًء كان يتم طرد إحدى الجماعات لتحل محلها جماعة أخرى تقدم 
شروطاً ائنتمانية أفضل» » فهذه الجماعات لم يكن يُنظر إلى أعضائها باعتبارهم بشراً وإنما كان يُنظّر إليهم كأدوات إنتاج يمكن أن تحل 
الواحدة محل الأخرى. 


وقد عمَّقت عمليات الطرد عدم تجذر اليهود في الحضارة الغربية وزادت هامشيتهمء وهي التي حددت إدراك العالم الغربي لهم. وتبدّى 

هذا الإدراك في صورة «اليهودي التائه». ومن هناء فإن الحل الصهيوني للمسألة اليهودية) الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة) يَصذر 
عن قبول فكرة طرد اليهود من أوربا وحتميتها. ويُعَذُ وعد بلفور النقطة التي اتفقت فيها أوربا مع قيادات الجماعة اليهودية على أن يتم 

نقل اليهود من العالم الغربي إلى فلميطين (أي طردهم بطريقة سلمية مؤيسية) باعتبارهم عنصرأ نافعا يمكنه الاضطلاح يوظيفة كائرة 

دفاعاً عن المصالح الإمبريالية الغربية داخل إطار الدولة الوظيفية. كما أن الإبادة على يد النازيين» هي الأخرىء شكل من أشكال الطرد 
(من العالم الغربي إلى العالم الآخر) أخذ شكل التصفية الجسدية» وذلك بسبب عدم وجود مستعمرات ألمانية يُطرّدون إليهاء وبسبب رفض 


بولندا السماح بدخول قطارات اليهود المطرودين إليها . 


ويتضح قبول الطردء كنقطة انطلاق في صهيونية يهود الغرب التوطينية» من واقع أن اللجان (الأليانس وغيرها) كانت تُشكل لنقل اليهود 
إلى أي مكان في العالم ماعدا المكان الذي استوطنوا فيه بالفعل (في بلاد غرب أوربا). وقد أيد يهود الغرب الصهيونية الاستيطانية من 
منظور توطيني. كما أن المنظمات الصهيونية مازالت تشجع اليهود على الهجرة من روسيا وأوكرانيا بدلاً من الدفاع عن حقوقهم 
السياسية والمدنية وحقهم في التمتع بحياة كريمة في أوطانهم. ومن ثم» يمكن أيضاً تصنيف ذلك على أنه تقبّل لحتمية خروج أو طرد 
اليهود من تلك البلدان» ويمكننا تصنيف الصهيونية على أنها حركة طاردة لليهود من أوطانهم المختلفة بهدف تجميعهم في بلد واحد» 
ويُطلّق على هذه العملية مصطلح «تجميع المنفيين 2 


ومما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم اشتركواء أحيان» في عملية طرد اليهود. وكان ضمن حقوق الجيتوات» في 
العصور الوسطىء ما يُسمَّى «تحريم الاستيطان» (بالعبرية: حيريم هايشوف)؛ أي تحريم استيطان أي يهودي غريب على الجيتو فيه. 
ومن ثمء كانت هذه الجيتوات تطرد اليهود الغرباء منها. كما كانت هناك حالات في القرن الثامن عشر طالب فيها اليهود بطرد جماعات 
يهودية أخرى. فقد قدم يعقوب رودريجيز في عام 1760 التماساً إلى لويس الخامس عشر لطرد اليهود الألمان (الإشكناز)» » وأيده في ذلك 
الطلب المفكّر والمموّل اليهودي السفاردي إسحق دي بنتو. ووافقت الحكومة الفرنسية على الطلب ونُفَذ الاقتراح في العام التالي . 


ومن الظواهر التي تُفسّر على أنها طرد لليهود» نتيجة العداء الكامن تجاههم؛ خروج اليهود من بلاد تأخذ بالنمط الاشتراكي في التنمية. 
ولعل أكثر الأمثلة بروزاً في هذا المجال هو كوبا. فبعد استيلاء كاسترو على الحكم» »؛ خرجت أعداد هائلة من اليهود حتى أوشكت الجماعة 
اليهودية على الاختفاء الكامل. وقد حدث الشيء نفسه في البلاد العربية التي نحت منحى اشتراكياً . 


وإذا وضعنا هذه الظاهرة في سياقها التاريخيء يمكننا أن نفسر خروج اليهود بالأسباب التالية : 


1- يُلاحَظ أن النمط التنموي الاشتراكي يلجأ إلى تأميم قطاعات من الاقتصاد مثل المصارف ومنافذ التسويق حتى يمكنه التحكم في آليات 
السوق .ومثل هذه القطاعات هي التي يتركز فيها عادة أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة» ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهودية بطبيعة 
الحال. كما أن الوضع نفسه ينشأ حينما تظهر الطبقات المحلية الوطنية وتشارك في العملية الاقتصادية وتُسيّرها كما ترغب . 


2 ويُلاحَظ أن الهجرة اليهودية في العالم» منذ نهاية القرن الماضي» تتجه من بلاد متخلفة مثل روسيا إلى بلاد متقدمة تتبع الاقتصاد 
الحر مثل الولايات المتحدة وغيرها من البلاد الاستيطانية (أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا). ومن هنا يمكن تفسير خروج يهود كوبا . 


3- كما يُلاحَظ أن دول العالم الثالث» التي تخرج عن المسار الغربي» تمارس نوعاً من التضامن فيما بينهاء وبالتالي فهي تأخذ موقفاً 
متعاطفاً من الدول العربية ومن منظمة التحرير الفلسطينية ومن كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الغربي والصهيوني. وقد نجحت 
المنظمة من جانبها في أن تقيم علاقات مع الحركات الثورية في الأرجنتين ونيكاراجوا واليابان» وهو ما يخلق خطاباً سياسياً يولد 
إحساساً بعدم الأمن لدى أعضاء الجماعات اليهودية فتهاجر أعداد منهم» وتقع كوبا داخل هذا النمط . ومن المعروف أن نظام كاسترو 
بذل جهوداً غير عادية للدفاع عن حقوق المواطنين اليهود في كوباء ولتيسير السبل لهم للتعبير عن هويتهم الدينية» وهذا يبين مدى تهافت 
فكرة كره اليهود . 


وإذا قبلنا المقولة السابقة» ة فمن الممكن إعادة تفسير خروج اليهود من بعض البلاد العربية» مثل مصر وسوريا والجزائرء لا باعتباره 
طرداً وإنما باعتباره اتجاهاً ينتمي إلى الظاهرة نفسهاء أي ظهور حكومات قومية محلية تستولي على الحكم وتعادي الاستعمار. والواقع 
أن ظهور مثل هذه الحكومات يجىء عادةٌ تعبيراً عن ظهور قوى محلية تشارك بشكل أكثر نشاطاً في الاقتصاد الوطني؛ وهو ما نجم 
عنه تأميم (تمصير وتعريب) بعض القطاعات التي كان يتركز فيها أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة (اليهودء واليونانيون» 
والإيطاليون). كما أن كثيراً من الدول العربية دخلت في صراع ضد الاستعمار الغربي وضد الدولة الصهيونية حليفته الأساسية في 
المنطقة, الأمر الذي خلق توتراً شديداً بين الأغلبية وأعضاء الجماعة اليهودية الذين تدَّعي الدولة الصهيونية تمثيلهم. وفي بعض الأحيان» 
كان أعضاء الجماعة اليهودية يتعاونون مع الدولة الصهيونية - كما حدث في حادثة لافون - كما أن الأغلبية العظمى من يهود العالم 
العربي» جاءوا إما من العالم الغربي) أساساً) مع الموجة الاستعمارية أو حصلوا على جوازات غربيه 3 للاستفادة من قوانين الامتيازات» 
ليلعبوا دور الجماعة الوسيطة بين اباستعمار والسكان المحليين. ومع تراجُع الاستعمار» كان لابد لهذه الجماعات (مثل اليونانيين 
والإيطاليين) أن يخرجوا معه. كما أن الدولة الصهيونية» بالقياس إلى كثير من دول العالم» تتمتع باقتصاد متقدم توجد فيه فرص كثيرة 
للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الحرء وبالتالي فهي تمثل نقطة جذب بالنسبة إلى يهود العالم العربي» تماماً كما تمثل الولايات 
المتحدة نقطة جذب بالنسبة إلى اليهود الروس (ولذاء فهم لا يهاجرون إلى إسرائيل التي لا يمكنها أن تحقق لهم حراكاً اجتماعياً مماثلاً). 
والواقع أن خروج اليهود من البلاد العربية هو جزء من حركية مركبة ولا يمكن أن يُسمَّى «طرداً» ببساطة وآلية . 


اناتقووة العو اق فاق لارام شيا انارق تارق تطريه إلى محافة قاد الغردة» اعنم وازكاب اعبال تكورنية اجن هر ان 
الهجرة . وقد نجحت المنظمة الصهيونية» بسعيها الحثيث» في تهجير يهود اليمن. ولا يمكن أن نعتبر كل هذه العمليات عمليات طرد! 


تدنيس خبز القربان المقدّس 
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»تدنيس خبز القربان المقدّّس» عبارة تعني اتهام اليهود بأنهم لم يندموا على قيامهم بصلب المسيح (عيسى بن مريم) بل ويدنسون خبز 
القربان (الذي يتحول إلى جسد المسيح في القداس المسيحي) فيدوسونه بأقدامهم ثم يضربونه بوخزه وطعنه حتى يجددوا عذاب المسيح. 
كما تعني اتهام اليهود بالحصول على هذا الخبز عن طريق سرقته. وقد شاع هذا الأتهام ف أواتل القررن للك تعش عه أن ترف 
المجمع اللاتراني الرابع عام 1215 بمبدأ تحؤل خبز القربان وخمره إلى جسد المسيح ودمه. والاتهام مضحك وسخيفء فهو يفترض أن 
اليهود يؤمنون بمبدأ تحؤّل خبز القربان» وهو أمر بطبيعة الحال مستحيل. ل لي ل لدان 
إن عدم الاتساق ذاته قد يُوظف لتأكيد صورة اليهودي لا من حيث هو منكر للمسيح وإنما من حيث هو شخص يؤمن فعلاً بالمسيح بل 
ويرى بنفسه ألوهيته ولكنه» مع هذاء ينكره ويتمادى في تعذيبه بعد أن قام بصلبه . 


وتهمة تدنيس خبز القربان» مثل تهمة الدم والتهم الأخرى التي تعبّر عن معاداة اليهودء قي نكا 'الوجدان التسرى في لحطات: احداظة 
وحيرته. فالجماهير البائسة لم تكن تفهم مصدر بؤسهاء فكانت تفسره على أساس أنه من صنع اليهود الأشرار أعداء المسيح» #أخصوضاً 
أن هولاء الأشراز كانوا أيضاً يتتغلون بالتجار» والرياء كما كانوا قرييين من التخبة الحاكمة التي تنتخدمها كأذوات لها " 


تهمة الدم 
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»تهمة الدم» هي اتهام اليهود بأنهم يقتلون صبياً مسيحياً في عيد الفصح سخرية واستهزاء من صلب المسيح. ونظرأً لأن عيدي الفصح 
المسيحي واليهودي قريبان» فقد تطورت التهمة وأ صبح الاعتقاد أن اليهود يستعملون دماء ضحيتهم في شعائرهم الدينية وفي أعيادهم» 
تحاط د 2 القن البووديية حنل أن إن كر الفس و غير المحير را زرت] الذي رك قد م يله لسار وك لل 
الإشاعة» فكان يُقال إن اليهود يُصَفُون دم ضحاياهم لأسباب طبية أو لاستخدامه في علاج الجروح الناجمة عن عملية الختان» بل و 
لاستخدامه كمنشط جنسى . 


وتمتد جذور تهمة الدم إلى عصر اليونان والرومان» أي إلى ما قبل العصور المسيحية» فقد أتى في كتابات كل من الكاتبين اليونانيين 
آبيون (السكندري (وديموقريطس إشارة إلى أن اليهود يقدمون ضحايا بشرية إلى آلهتهم. ولكن هذا الادعاء لم يصبح جزءاً من الصورة 
الإدراكية العامة في الوجدان الغربي لليهودء ولم تُوجّه هذه التهمة إليهم بشكل متكرر إلا في العصور الوسطى . 


وقد وَجَّهت أول تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في إنجلترا ة في القرن الثاني عشرء في وقت كانوا يمارسون فيه نشاطهم التجاري 
والمالي والربوي؛ وهو ما كان يعني أن هناك أفراداً كثيرين اقترضوا أمولاً من المرابي اليهودي ولم ينجحوا في تسديدها وأن ملكية 

بعض أراضيهم أو ربما منازلهم قد آلت إليه. ففي عام 1144» انهم أعضاء الجماعة اليهودية في نورويتش بأنهم ذبحوا طفلاً يُدَعَى ويليام 
عمره أربعة أعوام ونصف في الجمعة الحزينة (وقد نُصّب قديساً فيما بعد). كما ذكر أحد اليهود المتنصرين أن من المعتاد أن تقوم إحدى 
الجماعات اليهودية في إحدى مدن أوربا بذبح طفل مسيحي في يوم عيد الفصح المسيحي) إيستر) الذي يقع عادةً في التاريخ نفسه الذي 
يقع فيه عيد الفصح اليهودي (بيساح .(ثم وُجَّهت تهم دم أخرى في مناطق مختلفة من إنجلترا بين عامي 1168 و1192. أما في فرنساء 
فقد وَجّهت التهمة إلى الجماعة اليهودية في بلوا عام 1171. كما وَجّهت خمس عشرة مرة في القرن الثالث عشرء ومن بينها حالة هيو 
من بلدة لنكولن عام 1255 والتي يذكرها تشوسر في حكايات كانتربري. وقد استمر توجيه التهمة حتى منتصف القرن العشرين» ومن 
أشهرها حادثة دمشق عام 1840» وقضية بيليس عام 1911. وتَعَد حادثة دمشق التي حدثت في العالم الإسلامي استتثناءً» إذ أن الظاهرة 
تكاد تكون مقصورة على العالم المسيحي . 


وكانت تهمة الدم تأخذ الشكل التالي: يختفي شخص مسيحي (في العادة طفل)؛ ؛ أو يوجد مقتولاً فيتذكر أحد الأشخاص أن هذا الطفل أو 
الشخص شوهد آخر مرة بجوار الحي اليهودي. أو أن هناك عيداً يهودياً (عادةً عيد الفصح) تتطلب شعائره دم نصراني» ومن ثمء كانت 
تُوجّه لأعضاء الجماعة اليهودية تهمة قتله ويُقِبَض على بعضهمء ويتم تعذيبهم ثم يُشْنّق عدد منهم أحياناً . 


ويُشير الصهاينة إلى تهمة الدم باعتبارها أكبر دليل على أن عالم الأغيار يرفض اليهود ويفتك بهم؛ وبالتالي لابد أن يكون لهم وطن 
قومي. ولكننا لو وضعنا هذه الوقائع في سياقها التاريخيء فإنها ستكتسب دلالة جديدة وسيمكننا فهمها بشكل أعمق . 


لقد ظهرت تهمة الدم بعد تحل اليهود في العالم الغربي إلى جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والربا .وكانوا يُشْبّهون آنذاك 
بالإسفلجة التي تمتصي نقود الطيقاث كافة» والطبقات الشعبية على وحه الخصوص» تويقوم الإمبراطوز أو الأمير أو الحاكم باعتصارهم 
لحسابه بعد ذلك) وهو الأمر الذي لم تكن تدركه هذه الطبقات الشعبية بطبيعة الحال). ومن هناء كانت الإشارة إلى اليهود (كجماعة 
وظيفية وسيطة لا كيهود) على أنهم مصاصو دماء» ولم يكن من الصعب على الوجدان الشعبي أن يسقط في الحرفية ويحوّل المجاز 
إلى حقيقة واقعة . 


وكان توجيه تهمة الدم يعني» في واقع الأمر» شنق ب بعض اليهود من بينهم عدد كبير من المرابين» حيث كان الربا من أهم الوظائف التي 
اضطلع بها اليهود في التشكيل الحضاري الغربي. وكان هذا يعني في كثير من الأحيان» إسقاط الديون» أي أن توجيه تهمة الدم يشبه» 
من بعض الوجوه. التخطيط لسرقة بنك من البنوك على يد عصابة شعبية» وكان شنق اليهود بمثابة النجاح في هذه العملية» وهي عملية 
تشبه أيضاً عمليات روبين هود الذي كان يسرق من الأثرياء ليعطي الفقراء» وهو ما جعل جرائمه تحظى بشعبية كبيرة» بل وكانت 


وكانت الخزانة الملكية ذاتها تستفيد أحياناً من تهمة الدم حيث ترث ديون المرابي الذي يُشئْق أو يُطرّدء كما أن النخبة الحاكمة كانت تنتهز 
مثل هذه الفرصة لتعرض على اليهود تجديد المواثيق الممنوحة لهم والتي تتضمن حمايتهم وتكفل لهم المزايا نظير مبالغ جديدة يدفعونها . 


ويبدو أن تهمة الدم صورة نمطية تتكرر في الوجدان الشعبي حينما يدرك» الآخر»؛ وهي عادةً اتهام يستخدمه فريق ضد أعدائه ليسقط 
عنهم إنسانيتهم. فقد اهم الغجر بأنهم يخطفون الأطفال ويمصون دمهم. كما وجّه اليهود التهمة نفسها إلى المسيحيين الأوائل (حسبما جاء 
في كتابات أوريجين). وجاء في أحد كتب المدراش أن فرعون مصر حاول أن يحصل على الشفاء من البرص بذبح مائة وخمسين طفلا 
يهودياً كل صباح وكل ظهر ليستحم في دمهم. كما أن بعض كتب الهاجاداه محلاة بصور لتهمة الدم الموجهة إلى فرعون مصر. وقد 
وَجّهت التهمة كذلك إلى الغنوصيين من قبّل المسيحيين» ؛ وإلى إحدى الفرق الدينية الإيطالية عام 1466 من قبل الجماهير. واثّهم 
المبشرون المسيحيون في الصين عام 1870 بأنهم يسرقون الأطفال الصينيين ليصنعوا من دمهم دواء سحرياً. وانّهم الأجانب في 
مدغشقر عام 1891 بابتلاع قلوب بعض السكان المحليين. أما الرهبان الدومينكان» فقد اتهمهم خصومهم من الرهبان الفرنسيسكان 
باستخدام دم وحواجب طفل يهودي في بعض شعائرهم السرية! ومعنى هذا كله أن تهمة الدم لم تكن مقصورة على اليهود. وإذا كان 
مرابون آخرونء مثل اللومبارد والكوهارسين (وهم مسيحيون)» لم تُوجَّهِ إليهم (بحسب علمنا) تهمة الدم, فقد وْجِّهت ت إليهم تهم أخرى لا 
تقل عنها سوءاًء كما أنهم كانوا أيضاً عرضة للطرد والمصادرة والشنق . 


وساعد تكرار تصوير الدم والقتل في العهد القديم على إلصاق التهمة باليهود دون المرابين المسيحيين. كما أن شعائر اليهود الدينية, 
وخصوصاً شعائر عيد الفصح» » كانت تثير الريبة في نفوس أعضاء الأغلبية» » الأمر الذي كان يجعلهم يبحثون عن تفسير لها. هذاء مع 
العلم بأن قوانين الطعام اليهودية تمنع شرب الدم كما تمنع أكل اللحم قبل تصفية الدم منه. ويبدو أن ممارسة الختان والذبح الشرعي غذيا 
هذه الاوهام» حتى سمي اليهود «أهل السكين .« 


ولم يكن اليهود يقفون في مجابهة مع كل الأغيار كما يدّعي الصهاينة» فقد كانت النخبة الحاكمة (الكنيسة والإمبراطور والملوك) تدافع 
عن أعضاء الجماعة ضد هذه التهم التي كان يوجهها إليهم عامة الشعب. فبيّن البابا إنوسنت الرابع» في مرسوم صدر عام 1245»؛ أن 
التهمة باطلة وحرم على المسيحيين توجيهها إلى اليهود. ودافع البابا جريجوري العاشرء في مرسوم صدر عام 1274» عن اليهود. كما 
فعل بابوات آخرون الشيء نفسه. وفي عام 1758» أصدر الكاردينال لورنز جانجانلي) البابا كليمنت الرابع عشر فيما بعد) مذكرة يدين 
فيها تهمة الدم. وقد أصدر التحريم نفسه الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني (1194 - 1250).» وإمبراطور النمسا رودولف من أسرة 
الهابسبرج عام 1275 . وحاول الكثين من المسحيدق والعلفاء كننية اليفه وإقناج الذانرج ببطلاتها» ولكنهم فشلوا في مسعاهم واستمرت 
تهمة الدم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصورة اليهودي حتى عهد قريب . 


أما في حادثة دمشقء فقد كانت تهمة الدم مرتبطة بالصراع بين الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي اللذين كانا يتنافسان على مد نفوذهما 
عن طريق حماية أعضاء الأقليات الدينية. فكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك والمارونيين الذين وجهوا تهمة الدم. أما الإنجليز» ؛ فإنهم نظراً 
لعدم وجود مسيحيين بروتستانت بأعداد كبيرة في العالم العربي كانوا يقومون بحماية اليهود! خصوصاً وأن روسياء وهي بلدهم الأصليء 
لم تكن مهتمة بهم كثيراً بسبب وجود المسيحيين الأرثوذكسء كما أن روسيا لم يكن لها أطماع في الشرق الأوسط إذ أن مشروعها 
الاستعماري كان موجّهاً إلى مناطق أخرى. وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً جرّم فيه تهمة الدم . 


حادثة دمشق 
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تُعتبّر حادثة دمشق من أشهر تهم الدم؛ وقد وقعت عام 1840 حين كانت سوريا تحت الحكم المصري. وتكاد تكون هذه الحالة المرة 
الوحيدة التي وجّهت فيها تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي. فقد انهم يهود دمشق بقتل راهب من الفرنسيسكان 
يُدعَى الأب توماس الكبوشي وخادمه المسلم إبراهيم عمارة لاستخدام دمائهما في أغراض شعائرية وفي صنع خبز عيد الفصح غير 
المخمر (ماتزوت). وقد أشيع أن الأب توماس شوهد آخر مرة وهو يهم بالدخول إلى حارة اليهود» فتم تفتيش الحي اليهودي بتحريض من 
الكاثوليك المحليين يتزعمهم القنصل الفرنسيء وقُبض على زعماء اليهود ومات منهم اثنان أثناء التحقيق» وأشهر واحد إسلامه وحُكم على 
الباقين بالإعدا 

باقين بام عدام . 


وقد تفاقمت ردود فعل هذه القضية بسبب الصراع السياسي للأوربيين للحصول على النفوذ في الشرق الأوسط. ولا يمكن رؤية هذه 
الحادثة إلا في إطار النشاط التبشيري الاستعماري في فلسطين والشامء والذي كان تعبيراً عن الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى. 
إذ كانت كل دولة تحمي أعضاء جماعة دينية بعينهاء فكان الروس يحمون الأرثوذكس وكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك. وربما لعدم 
وجود عدد كبير من البروتستانت» قام الإنجليز «بحماية» اليهود. ومن هناء يُعَد الصراع بين الكاثوليك المحليين (بزعامة القنصل 
الفرنسي) واليهود تعبيراً عن الصراع على النفوذ. ومما له دلالته أن احتجاج يهود فرنسا ومناشدتهم لحكومتهم لم يأت بنتيجة» في حين 
أدى احتجاج يهود إنجلترا إلى تحرك بالمرستون ومطالبته محمد علي بأن يعامل اليهود معاملة حسنة (باعتبارهم عنصراً يهدف إلى 
حمايته)» وأدى تدخُّل أدولف كريميه وموسى مونتفيوري ومقابلتهما لمحمد علي في الإسكندرية» ثم لقاؤهما مع السلطان عبد الحميد في 
إستنبول إلى الإفراج عن المتهمين وإسقاط التهمة عنهم . 


وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً يدين تهمة الدم ويعتبرها قذفاً في حق اليهود . 


مندل بيليس (1934-1874 ) 

5ذااع5 اعلدعالا 

عامل بناء روسي وجّهت إليه تهمة الدم» حيث انّهم عام 1411 بأنه استدرج طفلاً روسياً إلى أحد الكهوف خارج المدينة وقتله بطعنه 
أربعاً وسبعين طعنة؛ ثم صفى كل دمه كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي. وكان الجو مواتياً في روسيا لتصديق مثل هذه الافتراءات» إذ 
كانت الحكومة القيصرية تلقي باللوم على اليهود في محاولتها تبرير كثير من المشاكل .وتم القبض على بيليس وأحضر سكيران ليشهدا 
بأنهما رأياه يختطف الطفل؛ واستمر التحقيق عامين. ولكن رئيس البوليس السري الروسي في كييف توصّل إلى أن عدداً من المجرمين 
غير اليهود تترأسهم إمرأة هم الذين قاموا بارتكاب الجريمة لأن الطفل كان قد أخبر الشرطة عن جرائم ارتكبوها. ومع هذاء استمرت 
المحاكمة لمدة شهر وتحولت إلى قضية تشغل الرأي العام. وبعد أن استجوب محامو المتهم الشاهدين» تراجع الشاهدان عن أقوالهماء 
واعترفت رئيسة العصابة التي قتلت الطفل بالجريمة. وفي عام 1913» أفرج عن بيليس الذي هاجر إلى فلسطين ولكنه لم يستطع 
الاستمرار فيهاء مثله مثل كثيرين غيره من اليهودء فهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1920 ومات هناك . 


هجوم أو مذبحة (بوجروم ) 

51 :0 لورمرزومط 

»بوجروم» كلمة روسية معناها «تدمير» أو» هجوم» أو «فتلك» أو «مذبحة» . وعادة ما تكون هذه المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو 
طبقة معبّنة. وقد دخلت الكلمة اللغات الأوربية بمنطوقها الروسي» وضاق مجالها الدلالي بحيث أصبحت تشير أساساً إلى الهجوم على 
أعضاء الجماعة اليهودية» ولكنها كحتطل مجازاً للإشارة إلى الهجوم على أعضاء الجماعات والأقليات الأخرى. وقد استّخدمت الكلمة 
للمرة الأولى في الإنجليزية عام 1905 . 


وقد عرف التاريخ القديم والوسيط والحديث مثل هذه الهجمات على أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكن القول بأن أول بوجروم في التاريخ 
الإنساني هو هجوم المصريين على أعضاء الجماعة اليهودية) المرتزقة) في جزيرة إلفنتاين. ومن أشهر الهجمات الأخرى؛: هجمات 
بعض جيوش الفرنجة على أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب» وهجمات شميلنكي في بولندا في القرن السابع عشر على أعضاء 
الجماعة اليهودية في أوكرانيا. وتُعدُ أهم الهجمات في العصر الحديث تلك التي نظمتها العناصر الرجعية الروسية في أواخر القرن التاسع 
عشر (خصوصاً جماعة المائة السود) والتي يُقال إنها كانت تتم بموافقة النظام القيصري وممالأة وزراة الداخلية. وقد تصاعدت الهجمات 
قبل وبعد صدور قوانين مايو عام 1881» ومن أهمها مذبحة كيشينيف. كما نظم النازيون هجوم ليلة الزجاج المحطم (كريستال ناخت) 
في 9 - 10 نوفمبر 1938 . 


وتجب الإشارة إلى أن معظم هذه الهجمات كانت ذات طابع شعبي وتُعبّر بشكل مشوه وغير مشروع عن تطلعات مشروعة للجماهير التي 
لم تكن تفهم آليات الاستغلال. فالهجوم على الحامية اليهودية في إلفنتاين هو هجوم على جماعة وظيفية قتالية موالية لقوة أجنبية غازية 
(الفرس). كما أن هجمات الجماهير على اليهود في العصور الوسطى في الغرب كانت هجمات على واحدة من أهم أدوات السلطة في 
استغلال الجماهيرء إذ كان اليهود هم المرابون وجامعو الضرائب. وتميل الأدبيات اليهودية المعاصرة إلى المبالغة في أعداد ضحايا هذه 
الهجماتء بينما تميل الدراسات الحديثة عن هذه الظاهرة إلى الأخذ بأرقام أقل كثيراً . 


لكن الهجمات ليست أمراً مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية» فمن ن المعروف أن الهجمات ظاهرة لها أسباب اقتصادية واجتماعية 
وحضارية تسم علاقة الأغلبية بالأقلية في لحظات التطاحن الاجتماعي وفي أوقات الانتقال والانحلال الاقتصادي والاجتماعي. وتُدبّر هذه 
الهجمات ضد مختلف الغرباءء خصوصا إذا كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة وتقوم على خدمتها. فقد نظمت 
هجمات ضد المرابين غير اليهود في العصور الوسطى مثل الكوهارسين واللومبارد» وضد الصينيين في جنوب شرق أسيا عبر تاريخهم؛ 
وقام الفرنسيون في أواخر القرن التاسع عشر بتنظيم هجمات على العمال الإيطاليين المهاجرين. وقد نظم الأفارقة السود المسلمون هجوماً 
(إبادة) على المسلمين الأفارقة من أصل عربي في موزمبيق في العصر الحديث؛ ونظم السنغاليون هجمات على الموريتانيين واللبنانيين 
في الآونة الأخيرة . 


وبالمثل» تورّط أعضاء الجماعات اليهودية في شن هجمات على كتل بشرية أخرى معادية لهم» فقد دبر اليهود مذبحة ضد اليونانيين في 
الإسكندرية في العصر الهيليني» ورد اليونانيون بدورهم على هذه المذبحة. كما قام الصهاينة العلمانيون في الدولة الصهيونية بحرق معبد 
يهودي في إسرائيل احتجاجا على تشدد الدينيين. ويقوم المستوطنون الإسرائيليون بالهجوم على قرى الفلسطينيين وتدبير المذابح ضدهم . 


وتتجه الكتابات الصهيونية إلى تصوير الهجمات على أعضاء الجماعات اليهودية باعتبار أنها أمر فريد يحدث لهم وحدهم؛ وأنها تعبير 
عن كُره أزلي لليهود» ونتيجة حتمية لوضع أعضاء الجماعات خارج فلسطين؛ وهو وضع يتسم (بحسب تصورهم (بخلل بنيوي أساسي. 
وتُحوّل الصهيونية هذه الهجمات إلى مصدر أساسي للهوية اليهودية والوعي اليهوديء وتبين في الوقت نفسه أن تاريخ اليهود في المنفى 
لا قيمة له. وقد حاول المدعي العام الإسرائيلي في قضية أيخمان أن يستدر العطف على الشعب اليهودي بأن تلا قائمة بالهجمات التي 
ُبرت ضد اليهود عبر تاريخهم ولكن بعد عزلها عن سياقها التاريخي؛ فما كان من محامي أيخمان إلا أن أثار تساؤلاً مفاده: لم يستفز هذا 
الشعب كل الشعوب الأخرى عبر التاريخ؟ أوَ لا يدعو هذا الوضع إلى طرح احتمال أن يكون هذا الشعب مسئولاً عما يلحق به من مذابح؟ 


وتُثار» من آونة إلى أخرىء قضية دور الدولة اليهودية في صد الهجمات الموجهة ضد اليهود وهل يمكنها أن تقوم بذلك؟ ولكن النقاش 


حُسم مؤخراً حين صرح شامير بأن الدولة لا يمكنها أن تدافع عن اليهود أينما كانواء كما كانوا يدّعون؛ فأدواتها قاصرة, كما أن لها 
أولوياتها التي من أهمها الدفاع عن نفسها. وقد كتب أحد الدراسين بحثاً عن " ليلة الزجاج المحطم " وقد وصفها بأنها كانت هجوماً 
(بوجروم) تقليديا د قامت السلطات النازية باستئارة عيظ الجماهير وحنقهم على اليهود وتركتهم يقتلون ويحطمون. ويستطرد الكاتب قائلا 
تماماً وهو إبادة اليهود» ومن ثم فإن البوجروم لا يصلح بتاتا أداة لإنجاز هذا الهدف فإذا كان عدد يهود بولندا ثلاثة ملايين» فإن إبادتهم 
تتطلب عدة مئات من السنين باعتبار أن عدد القتلى في ليلة الزجاج المحطم لم يتجاوز الخمسين. فإذا أضفنا إلى ذلك ملايين البولنديين 
والغجرء » يتضح أن الهجمات العادية غير فعالة على الإطلاق لإنجاز مثل هذا المشروع الإبادي .كما لاحظ الكاتب أن من المستحيل 
استثارة عاطفة الكره لدى الجماهير لمدة طويلة إذ لابد أن تفتر أية عاطفة بعد فترة» ومن ن المحتمل أن تتحول الاستجابة العاطفية من الكُره 
إلى التعاطف. خصوصاً إذا كان الضحايا من الأطفال أو العجزة أو الجيران . 


الا تر ار ا ل ل وم سود لع سر ا عا 
الهجوم) البوجروم)» رغم قسوته» يختلف في هدفه ومجاله وطبيعته عن عمليات الإبادة . 


اضطرابات فيتميلخ 

15 لاءالصععع 

أحداث شغب مناهضة لليهود جرت في مدينة فرانكفورت الألمانية في أوائل القرن السابع عشر. وقد اندلعت هذه الأحداث في الفترة التي 
أعقبت اندلاع حرب الثلاثين عاماً والتي نتج عنها تدهؤر حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. حيث وجّه أفراد الشعب» 
وخصوصاً نقابات التجار والصناع» سخطهم لأعضاء الجماعة اليهودية في المدينة. فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة مرتبطة 
بالنخبة الحاكمة؛ خصوصاً الإمبراطور» كانوا محط كراهية مختلف الفئات والطبقات في المجتمع. ومع تأزم الأوضاع الاقتصادية؛ 
ازدادت حدة السخط والكراهية. وقد تزعم فنسنت فيتميلخ زعيم النقابات في فرانكفورت الحملة المناهضة لليهودء فقدّم عام 1612 التماساً 
للإمبراطور يتهم فيه برلمان فرانكفورت بالفساد ومحاباة اليهود وطالب بفرض قيود اقتصادية على اليهود وتقليص عددهم في المدينة» 
ولكن الإمبراطور رفض هذا الالتماس. وفي عام 1614» دخلت بعض العناصر المؤيدة لفيتميلخ مجلس المدينة وطالبت بفرض قيود 
صارمة على اليهود من بينها طرد كل اليهود الذين يمتلكون أقل من 1500 فلورين فوراً. وقد رفض الإمبراطور مرة ثانية هذه 
المطالب؛ ولكن تم طرد 60 أسرة يهودية فقيرة. وإزاء ذلك» قام فيتميلخ على رأس أنصاره بمهاجمة الجيتو اليهودي وقاموا بنهبه وطرد 
0 من اليهود خارج المدينة . وفي أعقاب ذلك» أصدر الإمبراطور أوامره بإلقاء القبض على فيتميلخ. وفي عام 1616» تم إعدامه 
مع ستة من أعوانه؛ وقطعت أجسادهم إلى أربعة أجزاء وعُلّقَ رأس فيتميلخ على مسمار ضخم) ليكون عبرة للجميع) كما دُمَّر منزله 
وسُرّي بالأرض وطّردت عائلته من المدينة .وسمح الإمبراطور بعودة اليهود المطرودين للمدينة وأمر بدفع تعويض لهم قدره 

9 ففلوريناً. وفي أعقاب ذلك؛ كان أعضاء الجماعة اليهودية يحرصون على الاحتفال سنوياً بيوم عودتهم إلى المدينة وأطلقوا 
على هذا اليوم اسم «بوريم فنسنت» . 


وتدل هذه الحادثة على مدى ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية كجماعات وظفية ووسيطة بالطبقات الحاكمة والملوك. فقد رفض 
الإمبراطور الإذعان لمطالب فيتميلخ ولمطالب الجماهير في فرانكفورتء ثم أنزل أشد العقاب بفيتميلخ وأعوانه. ويعود كل هذا إلى 
حوسلة أعضاء الجماعات اليهودية» حيث كانوا عنصراً نافعاً يؤدي وظيفة اقتصادية مهمة» وكانوا أداة في يد الطبقة الحاكمة التي 
استفادت من خدماتهم التجارية والمالية لتكديس الثروات وتدعيم السلطان واستنزاف الجماهيرء ومقابل ذلك كانت الطبقة الحاكمة تزودهم 
بالحماية والامتيازات التي تؤهلهم للاضطلاع بدورهم الوظيفي بكفاءة عالية . 


كيش ينية 
لاع اطسو لكا 

«كيشينيف» مدينة روسية في بيساربيا (التي ضمت إلى روسيا عام 1812) وأصبحت مركزاً تجارياً وصناعياً مهم وكانت توجد فيها 
أقلية يهودية كبيرة وصل عددها عام 1847 إلى عشرة آلافء أي 9012 من مجموع سكان المدينة» ثم إلى ثمانية عشر ألفأً عام 1867» 
أي 1 من مجموع السكان» وخمسين ألفاً بعد ذلك التاريخ. وكانت أغلبية اليهود في هذه المدينة تعمل بالتجارة وصناعة الملابس 
والأخشاب والاتجار في المنتجات الزراعية» وهي قطاعات اقتصادية كانت مركزة في أيديهم. ومع هذاء كانت توجد نسبة كبيرة من 
المتسولين اليهود. وكان سكان كيشينيف من اليهود ينقسمون إلى أغلبية أرثوذكسية ونخبة مثقفة روسية. وقد افثتحت أول مدرسة يهودية 
حديثة في روسيا عام 1836. وفي عام 1903 (يومي 19 - 20 إبريل)» وقع هجوم) بوجروم) ضد أعضاء الجماعة اليهودية» إثر 
توجيه تهمة دم لبعضهمء » تل فيها واحد وأربعون (32 رجل - 6 نساء ‏ 3 أطفال) وجّرح خمسة وتسعون ودُمر سبعمائة وخمسة 
وخمسون منزلاً. ونهب ستمائة محل؛ وحدثت بعض حالات اغتصاب. ويُقال إن الشرطة القيصرية لم تتدخل لحماية أعضاء الجماعة 
اليهودية . 


ويتواتر ذكر هذه الحادثة في الكتابات الصهيونية» ونُصوّر كما لو كانت جزءاً من مؤامرة الأغيار ضد اليهود. ولكن قارئ التاريخ 
الروسي يعرف أن القمع والإرهاب القيصريين كانا موجهين ضد مختلف الأقليات الدينية والعزقية في روسياء بل وضد الجماهير الروسية 
التي كان الحرس القيصري يطلق عليها النار بدون رحمة أو هوادة (كما حدث في مظاهرة الأب جابون التي وقعت في الفترة نفسها عام 
2)5). ورغم تباكي الصهاينة على ما حدث, فإن الواقعة حدثت في عهد وزير الداخلية الروسي فون بليفيه الذي تفاوض معه الزعيم 


الصهيوني هرتزل (في العام نفسه الذي شهد وقوع الحادثة) للحصول على تأييد روسيا للمشروع الصهيوني. ولذاء يُلاحَظ أن المؤتمرات 
الصهيونية التي عُقدت آنذاك لم تذكر الحادث من قريب أو بعيدء ولم تحتج عليهاء » بل لزمت الصمت الكامل تجاهها حتى تضمن التأييد 
الروسي. ولا تزال هناك أقلية يهودية كبيرة نسبياً في كيشينيف في الوقت الحاضر يبلغ عددها اثنين وأربعين ألفاً . 


ليو فرانك (1915-1884) 

عاصوءط مع ا 

أمريكي يهودي ولد في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية» ونشأ في بروكلين» أحد أحياء اليهود المهمة في مدينة نيويورك. انهم ليو 
فرانك في قضية عام 1908» ويُقال إن انتماءه اليهودي كان عنصراً مهما أثر في محاكمته وفي الأحداث التي تلتها. كان فرانك يعمل 
مديراً لمصنع أقلام في أتلانتا (ولاية جورجيا) حيث فبض عليه بتهمة قتل فتاة بيضاء عمرها ثلاثة عشر عاماً تُدعَى ماري فيجان» بعد 
محاولة اغتصابها. وقد حُوكم فرانك وصدر حكم بإعدامه .وخينما خفف حاكم الولاية الحكم إلى الدتجن مذى الخيا هاجمت مجموعة من 
المواطنين السجن واختطفوا فرانك وشنقوه في المدينة التي لدت ودُفنت فيها ضحيته المفترضة:؛ وهو ما يُسمَّى في اللهجة الإنجليزية 
الأمريكية «لينشنج «010 الا وهي عملية الاختطاف والشنق. وقد صدر عفو عن فرانك عام 1986 وبّرئ اسمه من الجريمة التي 
نُسبت إليه . 


ويُجرد الصهاينة هذه الواقعة من سياقها التاريخي ليفرضوا عليها معنى صهيونياً بحيث يظهر اليهودي وكأنه ضحية عنف الأغيار. ولو 
نظرنا إلى واقعة ليو فرانك بمنظار تاريخي؛ فسنكتشف أنه لم يكن يُنظر إليه باعتباره يهودياً أساساً وإنما باعتباره رمزاً متبلوراً لعدة 
عناصر تاريخية واجتماعية وثقافية ليس لها علاقة وثيقة بيهوديته» شأنه في هذا شأن دريفوس. وأهم هذه العناصر على الإطلاق هو أن 
المجتمع؛ » مسرح الواقعة» كان يخوض ثورة صناعية حقيقية متأخرة» مع كل ما يصاحب مثل هذه الانقلابات من ظروف صحية سيئة 
وأمراض اجتماعية عاش في ظلها أعضاء الطبقة العاملة من البيض المحليين أو المهاجرين المُقتلّعين من جذورهم الزراعية؛ سواء في 
أوربا أو جنوب الولايات المتحدة. والواقع أن من أهم مظاهر الثورة الصناعية تركّز السكان في المدن» وقد تضاعف عدد سكان مدينة 
أتلانتا بين عامي 1900 و1913» إذ زاد من نحو 89.870 إلى نحو 713 وغوائظ أظل مدل القع لأي مدينة أمريكية في 


الكرومة«مثل: أماكن التررويع» أو أماكن السكن» أو ما يكفي من المستشفيات العامة. إلخ. واكانت أكلجكا تعاني من إزمة بساكم فق كان 
هناك حوالي 30.308 من المساكن لنحو 35.813 أسرة؛ وكان نصف المساكن بلا مياهء وكان نحو 50 ألف شخص يعيشون في منازل 
لا يوجد بها نظام للصرف الصحي. وكانت نسبة تلوث الجو عالية للغاية» ولهذا انتشرت الأمراض مثل التيفود وغيره من الأمراضء» 
وارتفعت معدلات الوفاة» ويّقال إن 9090 من المساجين كانوا يُعانون من مرض الزهري. وقد زاد فقر سكان أتلانتا بشكل رهيبء وكان 
الأجر اليومي للطفل لا يزيد عن 20 سنتاً وكان الأجر الأسبوعي لماري فيجان دولاراً وعشرين سنتاً . 


ولم يكن الجو موبوءاً من الناحية المادية وحسبء وإنما كان موبوءاً من الناحية الأخلاقية أيضاء وهذا أمر متوقع في مثل هذا المجتمع؛ 
حيث انتشرت مختلف أنواع الجرائم: السرقة والقتل والدعارة والسُكُر. وكانت نسبة الجريمة في أتلانتا من أعلى النسب في الولايات 
المتحدة وتّعادل نسبتها في شيكاغو عاصمة الجريمة في العالم. وقد قبض البوليس عام 1907 على 17 ألف شخص من مجموع السكان 
البالغ عددهم 102.700 في ذلك العام. ومع هذاء كان جهاز الشرطة هزيلا للغاية» إذ أن مجموع عدد العاملين في قوة الشرطة لم يكن 
يزيد على مائتي شرطي. وكانت توجد في هذه المدينة الواسعة نقطة شرطة واحدة؛ ولذاء كان كثير من المجرمين يفرون من قبضة 
القانذون. وفي عام 1912/1913 بالذات» كانت هناك اثنتا عشرة جريمة قتلء لم يتم الاهتداء إلى مرتكبيها . 


هذه هي بعض مظاهر الثورة الصناعية في أتلانتا. ولنا أن نلاحظ أن هذه الثورة كانت في الواقع جزءاً من عملية غزو واسعة» فالجنوب 
الأمريكي؛ مسرح الواقعة» كان لا يزال يشعر بمذاق الهزيمة في الحرب الأهلية (1861 - 1865) حين هزمه الشمال الصناعي وأكد 
سلطة الحكومة الفيدرالية على حساب استقلال الولايات. وقد فقد ما يقرب من 600.000 شخص حياتهم إبّان هذه الحرب. وبعد انتصار 
الشمال فتحت الولايات الجنوبية) المتخلفة نسبياً وذات الاقتصاد الزراعي) لرأس المال الشمالي والنخبة الشمالية التي أسست الصناعات 
وغزت السوق. ويرى بعض المؤرخين أن العلاقة بين الشمال والجنوب كانت علاقة شبه كولونيالية» وأن ما يسميه الشماليون «توحيد» 
الولايات المتحدة ة هو في واقع الأمر «غزو» شمالي للجنوب وهيمنة عليه. وهو غزو لمجتمع زراعي كانت تسوده علاقات شبه إقطاعية 
توجد على قمته أرستقراطية تعتز بمكانتها الرفيعة وبقيم الشرف والالتزام الإقطاعيء وقد كان ذلك المجتمع مجتمعاً أنجلو ساكسونياً 
بروتستانتياً متجانساً لم يستوطن فيه ملايين المهاجرين كما حدث في بقية الولايات المتحدة» وبخاصة في الساحل الشرقي. وكانت مؤسسة 
الأسرة قوية جداً في مجتمع الجنوب وتتسم بقدر كبير من التماسك. وكانت المرأة رمز هذا التماسّك الأسريء ومحط تقديس المجتمع. لكن 
أعضاء مثل هذا المجتمع الزراعي الأرستقراطي عادةً ما ينظرون بقدر من الاحتقار» بل والبغض أحياناًء إلى الاقتصاد النقدي المبني 
على التعاقد وعلى آليات العرض والطلب . 


وقد كانت شكوكهم في محلهاء فبعد توحيد الشمال مع الجنوب 4 فتح الجنوب أمام الصناعات الشمالية التي هاجرت لتستفيد من العمالة 
الرخيصة والأراضي قليلة التكاليف والسوق البكرء وهي صناعات لم تخدم تقاليد المجتمع كثيرً بل ساهمت في تفكيك نسيجه المجتمعي 
وفي تحطيم بناء الأسرةء فكان الأطفال يعملون في المصاتئع ساعات طويلة: وكذا النساء . وأذَّى دخول الصناعات إلى تزايد معدلات 
التحديث والعلمنة بكل ما يتبع ذلك من تفكك اجتماعي؛ في المراحل الأولى على الأقل»ء خصوصاً وأن هذه الصناعات لم تظهر نتيجة 
تطؤر عضوي وتفاغُل عناصر محلية وظهور بورجوازية في رحم المجتمع ذاته» وإنما رضت عليها فرضاً من مجتمع اليانكي الشمالي . 


كان ليو فرانك رمزاً لهذه القوة الغازية» فقد كان شمالياً في الجنوب» صاحب ومدير مصنع في مجتمع زراعي ينظر بعين الشك إلى 
الصناعة» يقوم باستئجار النساء والأطفال كعمالة رخيصة في ظل مجتمع يقدس الأسرة حتى عهد قريب. وكان يُشار إلى ماري فيجان 
على أنها « عاملة المصنع الصغيرة »» أي أنها تحوّلت إلى رمز الطفولة البريئة التي استغلها المستثمرون من الشمال. وكان فرانك 
عضواً في النخبة العلمانية المهيمنة التي لا تكترث كثيراً بالقيم التقليدية في وسط بيئة جنوبية عمالية مقتلعة من بيئتها الزراعية؛ لا تزال 
تؤمن بالقيم التقليدية والمسيحية وتحلم بالمجتمع المتماسك الذي دُمّر إبّان الحرب الأهلية. ولم تكن يهودية فرانك سوى البؤرة التي جمعت 
كل هذه العناصر السابقة وبلورتهاء إذ أن المعركة الحقيقية كانت بين الشمال الصناعي الغازي والجنوب الزراعي الذي تم غزوه؛ وبين 
ضحايا التقدم من ناحية والصناعة وممثلي هذا المجتمع الجديد الرهيب من ناحية أخرى . 


وقد يكون من المفيد» عند هذه النقطة» أن نتناول الانتماء اليهودي لفرانك. كان فرانك يشغل منصب رئيس فرع جماعة أبناء العهد (بناي 
بريت) اليهودية في المدينة. كذلك لابد أن نعرف: على وجه الدقة» موقف الجنوب الأمريكي من اليهود. لقد حدد الجنوب الأمريكي 
التضامن على أساس عرقي بسيط (الأبيض مقابل الأسود)» على عكس الشمال الذي حدده على أساس عرقي ديني إثني مركب: 5 
بروضداتتي ا سا وا ع ل مويه اكد وده 
البيعض» غناما كما كت في بجوت أفرينيا: الاتز الذي سب ليذ كرح سلا مرخ اتساج والحراك الاجتم اع تامنيهوا جردا عضوياً 
من المجتمع» كما أصبحوا أعضاء في النخبة الحاكمة وامتلكوا الرقيق وتاجروا فيه» ولم تكن هناك صورة مستقلة لليهودي في الوجدان 
الأمريكي الجنوبي التقليدي. 


لقد أشرنا من قبل إلى أن ليو فرانك كان رمزاً للقوة الغازية الشمالية. ويمكن أن نضيف هنا أنه: مع التحولات التي دخلت على الجنوب؛ 
اكتسبت كلمة «يهودي» مدلولاً جديداً. فلم يكن يهود جورجيا هم يهود الجنوب التقليديين القدامى وإنما كانوا عنصراً غرييا جديدا وافذا. 
وفي عام 1910» كان اليهود في أتلانتا (جورجيا) يشكلون أكبر جماعة من المهاجرين الأجانب, إذ بلغ عددهم 1342؛ أي 9025 من 
مجموع الأجانب. ورغم أن نسبتهم لم تتجاوز 1 من علد النسكان» فإنهم كابوا يشكلون جماعة وطيفية ونديطة يجققت برورا منديا. 
فقد كانوا يمتلكون معظم الحانات ومحلات الرهونات وبيوت الدعارة» وهذا جزء من ميراثهم الاقتصادي الأوربيء وكان زبائنهم من 
الزنوج أساساً. ويُقال إن بيوت الدعارة التي امتلكها اليهود كانت تزينها « صور نساء بيض لإثارة شهوة الزنوج الذين كانوا يحتسون 
الخمر في الحانات اليهودية وينطلقون بعدها كالوحوش »» وهذه صورة إدراكية عنصرية» ولكنها على أية حال ربطت الجرائم الجنسية 
في ذهن سكان أتلانتا باليهود. وكان فرانك نفسه مشهوراً بمغازلة العاملات وملاحقتهن» ويُقال إن ماري فيجان نفسها اشتكت إلى 
صديقاتها من محاولات فرانك الإباحية. وقد تكون هذه الاتهامات باطلة تماماًء وقد يكون السلوك الإباحي المنسوب إلى فرانك لا يختلف 
عن سلوك أو حركات أي شخص جاء من مجتمع حضري مفتوح يتصرف ببتلقائية في مجتمع مغلق فيّساء فهم سلوكه وحركاته. ولكن 
المهم إدراك الناس له ولسلوكهء خصوصاً وأن اشتغال اليهود بالمهن المشينة يدعم هذا الإدراك . 


وإلى جانب هذه الخلفية الاجتماعية والتاريخية والثقافية» ثمة جانب إحصائى مهم فالدراسات الصهيونية لا تكف عن الإشارة إلئ قضية 


ليو فرانك وإلى الظلم الذي حاق به نتيجة اختطافه من السجن وشنقه بعد أن خفف الحاكم الحكم عليه. ولكن هذه الدراسات لا تذكر 
الحقائق التالية : 


1- لم يكن احترام القانون سمة سائدة ف في المجتمع الأمريكي ككلء وفي مجتمع أتلانتا على وجه الخصوص. فعلى سبيل المثال » قبضت 
الشرطة ذات مرة على كل الذكور القادرين لأن أتلانتا كانت تعاني من نقص في العمالة .ومن المعروف أن الشرطة انُهمت عام 1909 
بضرب أحد الزنوج ضرباً أفضى إلى موته» وأنهم قاموا بتقييد إمرأة بيضاء إلى الحائط حتى زهقت روحها . 


2- اندلعت عام 1906 اضطرابات» فهاجم السكان البيض حي السود لعدة أيام واشتبكوا معهم؛ فقتلوا عشرة زنوج وجرحوا ستين في 
حين قتل من بينهم رجلان وجُرح عشرة» واضطرت المدينة إلى استدعاء الحرس الوطني. ويّقال إن الاضطرابات اندلعت نتيجة تقارير 
مثيرة نشرت في الصحف عن اعنتداء السود على النساء البيض . 


3 كانت المدينة محتاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة» وبالتالي إلى مزيد من المهاجرين. ولكن كلما زاد عدد المهاجرين» كانت تزداد 
نسبة غضب السكان المحليين المقتلعين. ففي عام 1 تم اختطاف وشنق أحد عشر مهاجراً إيطالياً . وفي عام 1899» اختّطف خمسة 
آخرون. وفي عام 1900» اختفى ثلاثة آخرون في ظروف غامضة . 


4 شهدت الفترة من 1889 إلى 1918 ألفين وخمسمائة حالة اختطاف وشنق (لينشنج) أخرى. وكان معظم ضحايا الاختطاف من 
اصرف كرات اكات الجن ا عكار الأقليات الأخرى. ولكن لم يكن كا ا لي ل ال كد 


وتفرل الخاص إلى :عاف و تتحوك الواقعة العابرة .إل رمز خالمق مركري! 


حادثة دريفوس 

613 ذلا ةآلاع:نا 

«حادثة دريفوس» يُشار إليها أيضاً بعبارة «واقعة دريفوس»» وبطلها هو ألفريد دريفوس (1856 - 1935) الذي كان من كبار الضباط 
الفرنسيين» واليهودي الوحيد في هيئة أركان الجيش الفرنسي. ؤُلد في مقاطعة الألزاس باسم «مولهاوزن» لأسرة يهودية ثرية مندمجة في 


محيطها الفرنسي. ونظراً لأن اسمه ألماني الطابع؛ فقد غيره إلى اسمه الذي اشتهر به. وقد انهم دريفوس بسرقة وثائق سرية عسكرية 
بمساعدة الماسونيين» وتسليمها إلى الملحق العسكري الألماني في باريسء فوٌجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب ألمانيا عام 
4 . وقامت السلطات العسكرية بمحاكمته» وتابعت الصحافة المعادية لليهود آنذاك الأحداث وعبأت الرأي العام ضده؛ الأمر الذي 
خلق جواً غير ملائم لضمان حياد المحاكمة. وفي نهاية الأمرء قضت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة» وجُرّد من رتبته علناً أمام 
الجماهير» ونُفي إلى جزيرة الشيطان (ديفلز أيلاند) التي تقع على الساحل الأفريقي (وكانت مستعمرة فرنسية). ورحبت الصحافة المعادية 
لليهود بالحكم . 


ويّقال إن واقعة دريفوس تركت أثراً عميقاً في تيودور هرتزل لدرجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندماج؛ فتبنَّى بدلاً من ذلك الحل 
الصهيوني. ولكن هذه الفكرة في حد ذاتها عملية تبسيط فجة للعوامل التي أَدّت بهرتزل إلى اقتراح الدولة الصهيونية حلا للمسألة 
اليهودية. والحقيقة التي لا توردها المراجع الصهيونية هي أن ناخد كان متتقما فى كلد اشن ازا صر كردن كل يلكا وعلط لا 
أحد يدري ما الذي جعله يغيّر رأيه فيما بعدء ولكن هذا ليس هو موضوعنا الأساسي. وقد يكون من الأجدى وضع واقعة دريفوس في 
إطارها التاريخي والاجتماعي والإنساني . 


ابتداءً» كان دريفوس محل شك المخابرات الفرنسية لأسباب وجيهة. فالقوات الفرنسية ذاتها كانت تجند كثيراً من يهود ألمانيا ويهود 
الألزاس واللورين للعمل كجواسيس لحسابها. ولذاء ساد الاعتقاد بأن ألمانيا أيضاً كانت تقوم بالشيء نفسه» وهو أمر متوقع. والجدير 
بالذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوربي لأعضاء الجماعات اليهودية» وهو إدراك كانت تدعمه بعض الممارسات التاريخية .ففي القرن 
السابع عشرء لعب أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا دوراً أساسياً في عملية التجسس بين الدول. كما حاول أوليفر كرومويل أن 
يخطب ود أعضاء الجماعات اليهودية ويوطنهم في إنجلترا حتى يستفيد من خدماتهم كجواسيس له . 


ويُلاحَظ أن هذه الفترة شهدت كساداً اقتصادياً في أورباء الأمر الذي أذَّى إلى انتقال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى فرنساء فجاء 
مهاجرون من إيطاليا وغيرها من البلدان الأوربية. وكان عدد العمال الإيطاليين عام 1872 نحو 112 ألفأء فأصبح 300 ألف عام 
0»؛ وجاء معهم قرويون (من القرى الفرنسية) يتحدثون لهجاتهم المحلية» مثل البريتون والأفيرنيان. كما هاجرت أعداد كبيرة من 
يهود الألزاس واللورين الذين لم يكونوا قد اصطبغوا بعد بالصبغة الفرنسية. ووصلت أعداد كبيرة كذلك من يهود شرق أوربا الذين 
يتحدثون اليديشية (وهي رطانة ألمانية). وقد أدََّى كل هذا إلى زيادة عدد الأجانب .كما أن تزايّد يهود شرق أوربا ويهود الألزاس 
واللورين» على حساب العنصر اليهودي الفرنسي المحلي, أذََّى إلى تصنيف كل أعضاء الجماعة اليهودية على أنهم أجانب. ومن 
المعروف أن العناصر الأجنبية عادةَ ما تتعرض في فترات الكساد الاقتصادي للهجوم من قبل أعضاء الأغلبية المحليين الذين يتهمون 
العناصر الوافدة بأنهم سبب الأزمة. كما أن العامل الأجنبي يرضى بأجر أقل ومستوى معيشي أكثر انخفاضاًء الأمر الذي يثير الحقد عليه . 


وعلاوة على هذاء كان الجو العام في فرنسا آنذاك متوترأًء وخصوصاً إزاء أعضاء الجماعة اليهودية» بعد هزيمة الجيش الفرنسي على يد 
بروسيا عام .1870 وكانت العناصر الليبرالية التي تضم نسبة عالية من أعضاء الجماعة اليهودية تقف ضد فكرة الانتقام من ألمانيا. كما 
كان المد العلماني آخذاً في التزايد وفي الإصرار على فصل الدين عن الدولة. هذا إلى جانب أن الثورة الصناعية اقتلعت الكثيرين من 
جذورهم وأدَّت إلى إفقارهم وقذفت بهم في المدن الكبرى (مثل باردي يس). وكان هؤلاء المُقتلّعون يشعرون بانعدام الأمان ة في المجتمع 
الجديد (بعلمانيته وثوريته وقيمه التجارية) والذي كان اليهود يوجدون في مركزه. وإلى جانب كل ذلك؛ كان هناك أيضاً عدد كبير من 
ايراد بين قيادة كومونة باريس فى خام 1.101 وأَدَى هذا كله إلى الربط بين الجماعة اليهودية والعناصر الثورية والعلمانية والفوضوية 

في المجتمع. ولكن من المفارقات التي تستحق التأمل أن أعضاء الجماعات اليهودية ارتبطوا ف في الوقت نفسه في الوجدان الأوربيء» منذ 
العصور الوسطى حتى العصر الحديثء بالمصالح المالية الكبيرة» والبنوك والشبكات المالية والتجارية» وهي صورة دعمها بروز أسرة 
روتشيلد في عالم التجارة والمال . 


وهكذاء أصبح اليهودي رمزاً متبلوراً لكثير من العناصر محط شك الجماهير وكرههاء فهو الأجنبي البغيض؛ وهو الثوري العلماني 
التقدمي الذي يحمل لواء المجتمع الجديد المدمرء وهو أيضاً رجل المال الذي لا يكترث بأية قيم سوى الربح» ولا يرتبط بأي أرض سوى 
السوق. وقد كانت الصحف المعادية لليهود تشير إلى دريفوس باعتباره ألزاسياً وأجنبياً وعضواً في طبقة الممؤّلين الأثرياء . 


وقد انضمت أعداد كبيرة من ضحايا الثورة الصناعية إلى التنظميات المعادية لليهود التي كانت تستخدم خليطاً جذاباً ومريحاً من 
الديباجات المسيحية والاشتراكية والعرّقية وتطرح صورة للمجتمع المبني على التضامن المسيحي والتكافل الاجتماعي والتعاون 
الاقتصادي (جماينشافت)» » تلك الصورة التي تقف على الطرف النقيض من المجتمع الصناعي الجديد المبني على التنافس والتفاؤل» الذي 
يؤمن بإمكانية البقاء للأصلح والأقوى وحسب (جيسيلشافت). وقد انضمت أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية المتركزون في العاصمة إلى 
القوى العلمانية والتقدمية التي أدارت المعركة مع العناصر الدينية والمحافظة. فاليهودي كان رمزاً مهما بلا شك للقوى الجديدة» ولكنه لم 
يكن قط أحد أطراف المعركة بل كان جزءاً من كل؛ فهو جزءٌ من القوى الاجتماعية المتصارعة في المجتمع الفرنسي في أواخر القرن 
التاسع عشر والتي كانت كل واحدة منها تحاول أن تصوغ المجتمع حسب رؤيتها. وقد حولت هذه القوى قضية دريفوس إلى حلبة 
للصراع فيما بينها . 


ففي عام 1896» اكتشف جورج بيكار رئيس مخابرات الجيش الفرنسي» وبطل واقعة دريفوس الحقيقيء » أدلة تثبت براءته من التهمة 
المنسوبة إليه» وتشير بأصابع الاتهام إلى شخص آخر هو الميجور إسترهازي الذي لعب دوراً مهما في سير أحداث القضية بحيث انتهت 


إلى الإدانة التامة للكابتن دريفوس. وحاول بيكار إقناع المسئولين بإعادة المحاكمة؛ ولكنه أمر بالتزام الصمت وتُقل إلى تونس بسبب ذلك. 


وقد شنت حملة إعلامية مكثفة قادها المفكر الفرنسي اليهودي برنارد لازار للمطالبة بإعادة النظر في القضية حيث كتب عدة مقالات دافع 
فيها بحماس عن دريفوسء كما طالب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بإعادة النظر في القضية لاقتناعه ببراءته. وتحت إلحاح الموقف 
المتفجر وإصرار بيكار» فبض على الميجور إسترهازي وحوكم ذراً للرماد في العيون ولكن سرعان ما بُرئ لعدم كفاية الأدلة. فكتب 
الروائي الفرنسي إميل زولا سلسلة مقالات تحت عنوان «إني أتهم» هاجم فيها المحاكمتين» وكانت النتيجة أن انهم زولا بالقذف العلني 
وحكم عليه بالسجن ففر إلى إنجلترا . 


وفجأة» برزت أحداث جديدة غيرت مجرى القضية» فقد انتحر الكولونيل هيوبرت جوزيف هنري أثناء استجوابه » وهو شاهد الإثبات 
الأول في القضية؛ بعد أن اعترف بتزويره الوثائق التي أدّت إلى إدانة دريفوس .وعندما علم إسترهازي بحادث الانتحار اعترف بجريمته 
وفر إلى إنجلترا. وفي صيف عام 1899 »؛ أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة دريفوس على ضوء الأحداث التي استجدت. وتحت 
ضغط بعض الشخصيات من ذوي ي النفوذ في الجيش» أعلن مرة أخرى أنه مذنب. وفي هذه المرة حُكم عليه» مع مراعاة الظروف المخففة» 
تالحبين عشن. مقوات كان قد قصب خمباً منها في المنفى. وبعد عدة أيام أمر الرئيس الفرنسي إميل لوبيه بالعفو عنه. وقد حثه كثير من 
أصدقائه والمدافعين عنه على استثناف المعركة لإثبات براءته التامة» وذلك لأن القضية قضية مبدئية تتجاوز الأشخاص. غير أن ألفريد 
دريفوس نفسه لم يكن مدركاً للأبعاد السياسية التي اتخذتها هذه القضية فكان كل ما يتمناه وتتمناه عائلته الثرية المندمجة هو الإفراج عنه 
سواء عن طريق العفو أو التبرئة» ولهذاء قبل قرار العفو .أما بيكارء فأصبح بطلا قومياً ورقاه رئيس الجمهورية إلى مرتبة بريجادير 
جنرالء وَعيّن فيما بعد وزيراً للحرب . 


ثم فتحت محاكمة دريفوس» مرة أخرى؛ عام 1903 بضغط من القوى العلمانية والثورية وصدر الحكم بتبرئته» وأعيدت له حقوقه 
السابقة» وعْيّن في هيئة الأركان مرة أخرى بوظيفة ميجور ومنح نوط الشرفء ولكنه ما لبث أن ترك الخدمة. وقد غيّن أثناء الحرب 
العالمية الأولى قائداً لأحد قطاعات باريس برتبة كولونيل. ثم اعتزل الحياة العامة تماماً بعد ذلك وعاش في منزله بقية حياته غير مدرك 
للدلالات التاريخية والسياسية للواقعة التي ارتبطت باسمه (حسبما أخبرني أحد أفراد أسرتي الذي قابله في منزله عام 1934 حيث كان 
صديقا لابنه .( 


وقد عمقت هذه القضية الخلافات الموجودة بين مؤيدي وخصوم النظام الجمهوري في فرنساء وأدَّت إلى تقوية الأحزاب الاشتراكية: كما 
كانت وراء القانون الذي صدر عام 1905 بفصل بقايا الدين عن الدولة. 


المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية 
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يميل العقل الإنساني» إن لم يجد نموذجاً تفسيرياً ملائماً لواقعة ماء إلى ردها إلى يد أو أياد خفية تُنسّب إليها التغييرات والأحداث كافة. 
فالأحداث ‏ حسب هذا المنظور ‏ ليست نتيجة تفاعل بين مركب من الظروف والمصالح والتطلعات والعناصر المعروفة والمجهولة من 
جهة وإرادة إنسانية من جهة أخرىء وإنما هي نتاج عقل واحد وضع مخططاً جباراً وصاغ الواقع حسب هواهء وهو ما يعني أن بقية 
البشر إن هم إلا أدوات. ومن أهم تجليات هذا النموذج الاختزالي ما يُقال له «المؤامرة اليهودية الكبرى» أو «المؤامرة اليهودية العالمية» 
والتي تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية يُكوّنون كلا واحدأً متكاملاً متجانساً» وأن لهم طبيعة واحدة» وأن اليهودي شخص فريد لا 
يخضع للحركيات الاجتماعية التي يوجد فيهاء ولا ينتمي إلى الأمة التي يعيش بين ظهرانيها. وهو يقف دائماً مقابل الأغيار (غير اليهود)؛ 
إذ أن ثمة خاصية ما في اليهودء وخصوصية كامنة فيهم» تجعل من العسير على كل المجتمعات الإنسانية دمجهم؛ أو استيعابهم» وتجعل 
اندماجهم فيها عسيراً . 


ويتسم اليهود (حسب نموذج المؤامرة الكبرى) بالشر والمكر والرغبة في التدمير) فهذه أمور وُجدت في عقولهم بالفطرة وهي بُعد أساسي 
وثابت في طبيعتهم)» وسلوكهم هو تعبير عن مخطط جبار وضعه العقل اليهودي الذي يخطط ويدبر منذ بداية التاريخ» والذي وضع 
تفاصيل المؤامرة الكبرى العالمية لتخريب الأخلاق وإفساد النفوس حتى تزداد كل الشعوب ضعفاً ووهناً بينما يزداد اليهود قوة» وذلك 
بهدف السيطرة على العالم (وربما لإنشاء حكومة عالمية يكون مركزها أورشليم القدس). والتاريخ اليهودي بأسره إن هو إلا تعبير عن 
هذا النموذج وعن هذه المؤامرة الأزلية المستمرة» واليهود من ثم هم المسئولون في كل الأزمنة والأمكنة عن كل الشرور والمنكرات. 
فهم» على سبيل المثال» الذين أراقوا دم المسيح (حسب الرواية المسيحية)؛ وهم الذين وضعوا السم للرسول عليه الصلاة والسلام» وهم 
وراء مؤامرة عبد الله بن سبأ (ثم أتباعه من بعده) للقضاء على الإسلام» وهم الذين قاموا بدس الإسرائيليات دسا على الدين الحنيف. بل 
يُنسّب إليهم ذبح الأطفال واستخدام دمهم في صنع خبز الفطير الذي يأكلونه في عيد الفصح . 


وفي العصر الحديث يرى التآمريون أن اليهود وراء أشكال الانحلال المعروفة والعلنية (وغير المعروفة والخفية) في العالم الغربي 
والعربي» بل وفي كل أرجاء العالم. فهم وراء المحافل الماسونية التي أسسوها أداة لمؤامراتهم؛ وهم وراء البهائية التي تسعى لإفساد 
الإسلام وكل العقائد» وهم الذين أدوا إلى ظهور الرأسمالية بكل بشاعتهاء والبلشفية بكل إرهابهاء والإباحية بكل تدميرهاء وهم يسيطرون 
على رأس المال العالمي والحركة الشيوعية ويتحكمون في الصحافة ووسائل الإعلام. وهم الذين ضغطوا على الإمبراطورية الإنجليزية 
وجعلوها تُصدر وعد بلفور .وهم الذين أسقطوا الدولة العثمانية من خلال يهود الدونمه وهم الذين يحركون الآن اللوبي الصهيوني في 
الولايات المتحدة الأمريكية ويوجهون الإعلام الأمريكي ويجندون الصوت اليهوديء وذلك حتى يُسخّروا الولايات المتحدة ويُرغموهاء بما 
لديهم من نفوذ وسطوة وهيمنة» على تحقيق ماربهم وتنفيذ مصالحهم. وهم على اتصال بعالم الجريمة للمساعدة في إفساد العالم. 


والضهيونية لبك ظاهرة مز تنطة يمر كياك القتارك والفكن العركي: ولقبك مركيطة بظهور الإمتريالية الغرييه وهيمتتها على العالم؛ 
وإنما هي مجرد تعبير عن هذا الشر الأزلي الكامن في النفس اليهودية الذي يتبدَّى في الغزو الصهيوني لفلسطين» وضرب المفاعل الذري 
العراقي وغزو لبنان وقمع الانتفاضة والهجرة اليهودية السوفيتية إلى فلسطين والسوق الشرق أوسطية... إلخ. ومن أهم إفرازات هذا 
التصور الاختزالي الوثيقة المسماة بروتوكولات حكماء صهيون 


وقد ساعد على نشر التصورات التآمرية عن اليهودء شعائرهم الدينية المركبة التي لا يستطيع كثير من الناس فهمها. كما ساهمت النزعة 
الحلولية الانعزالية في الدين اليهودي» والتصورات اليهودية الخاصة بالشعب المختارء والمركزية الكونية والتاريخية التي يضفيها اليهود 
على أنفسهم» في تعميق شكوك غير اليهود فيهم. ومما لا شك فيه أن وجود اليهود» بوصفهم جماعات وظيفية متفرقة, داخل عديد من 
المجتمعات الغربية» تنتظمها شبكة من العلاقات التجارية الوثيقة التي تحقق من خلالها قدراً كبيراً من النجاح التجاري والمالي قد عمّق 
الرؤية التآمرية لليهود. وقد بلغت هذه الشبكة قمة تماسكها وقوتها في القرن السابع عشر حين كانت تنتظم يهود الأرندا في شرق أورباء 
ويهود البلاط في وسطها وغربهاء ويهود السفارد في البحر الأبيض والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبيريا والعالم الجديد» وخلق هذا 
الوجود الإحساس بالتنسيق فيما بينهم. ومع ضعف المجتمعات الغربية وبنائها القيمي» بسبب انتشار قيم النفعية والعلمانية» ومع تركز 
اليهود في كثير من الحركات العلمانية والفوضوية»؛ تعمّق الإحساس بأن ثمة مؤامرة يهودية تهدف إلى السيطرة على العالم كما تهدف إلى 
إفساده : 


والباحث المدقق سيكتشف أن الرؤية الاختزالية التآمرية لليهود لا تختلف في أساسياتها مطلقاً عن الرؤية الاختزالية الصهيونية لليهود. 
فكلا الفريقين يرى اليهود من خلال رؤية واحدية اختزالية ساذجة» تقوم بتبسيط دوافعهم ووجودهم في التاريخ إذ أنها تسقط عنهم زمنيتهم. 
وتركيبيتهم وإنسانيتهم. فبدلاً من رؤية أعضاء الجماعات اليهودية كجزء من تواريخ بلادهم وحضاراتهمء فإنها تنظر إليهم باعتبارهم كياناً 
واحداً متماسكاً فريداً يتحرك داخل تاريخه اليهودي الخاص بمعزل عن المجتمعات التي يعيشون فيها. وبسبب هذا الاتفاق بين الفريقين 
نجد أن كلا من التآمريين والصهاينة يتحدثون عن «الشعب اليهودي عبر التاريخ» وعن «الشخصية اليهودي في كل العصور» وعن 
«العبقرية أو الجريمة اليهودية في كل زمان ومكان» وهكذا . 


ويُقدّم كلا الفريقين تصوّراً لليهود باعتبارهم كيانات بسيطة دوافعها وغاياتها بسيطة. فأعضاء الشعب اليهودي هذاء حسب رؤية التآمريين 
والصهاينة؛ لا يشعرون بالانتماء لأوطانهم؛ إذ أنهم أينما ُجدوا يحنون لصهيون ويدينون لها وحدها أو لحكومتهم اليهودية بالولاءء ومن 

ثم فاليهودي عادةً يعاني من ازدوا ج الولاء ولا يشعر بالاستقرار في وطنه؛ ونتيجة لهذا يصبح شخصية مريضة لا تخضع للقوانين 
الإنسانية العامة» يقاوم الاندماج في الأغيار ويقع ضحية فريدة لعنفهم . 


والخلاف بين التآمريين والصهاينة لا يوجد في التشخيص أو في الوصف أو في المنطلقات أو المسلمات ولا حتى في الحل وإنما في آليات 
الحل وحسبء.أي أن الاختلاف بينهم اختلاف إجرائي بسيط وليس كلياً وشاملاً.فكلا الفريقين يطرح حلا بسيطاً لمشكلة الكيان اليهودي 
المتماسك الفريد الذي يرفض الاندماجءألا وهو ضرورة» خروج » اليهود من أوطانهم.ولكن بينما يرى التآمريون وأعداء اليهود أنه لا 
مناص من استخدام العنف في هذه العملية (من طرد وإبادة)فإن الصهاينة يرون أن الحركة الصهيونية يمكنها أن تشرف على عملية 
الخروج هذه بطريقة منهجية منظمة»بحيث لا يوجد أي مبرر للعنف.ومع هذاءلا يستبعد الصهاينة استخدام العنف كالية لإخراج اليهود من 
أوطانهم»كما حدث عام 1951»حينما ألقى عملاء إسرائيل القنابل على أماكن تجمّع أعضاء الجماعة اليهودية في العراق حتى يضطروهم 
للهجرة منها إلى الدولة الصهيونية الناشئة» وكما يحدث الآن حينما تضغط الحركة الصهيونية على الولايات المتحدة لتغلق أبوابها أمام 
اليهود السوفييت حتى يضطروا إلى الهجرة إلى إسرائيل . 


وفكرة المؤامرة أكذوبة تلائم معظم الأطراف المشتركة في الصراع الإسرائيلي» فإسرائيل تستفيد كثيراً من هذا الفكر التآأمري لأنه يضفي 
عليها من القوة ما ليس لهاء ومن الرهبة ما لا تستحق» وهو في نهاية الأمر يجعلها تكسب معارك لم تدخلها قط . 


كنا أن الككومات. ادر كدة المكتلفة كان از عطاء العو عجر فيا ذل منداة الدق العر دي اإتقاطلم التفود السوووتي فى الكرتج يرا 
أما الحكومات العربية» فإنها تُفسّر تخاذلها وهزيمتها أمام العدو الصهيوني على أساس الأسطورة المريحة نفسها. وبالتالي» يجد كل من 
أطراف الصراع تفسيراً يبدو معقولاً ومقبولاآً لوضعه أمام نفسه وأمام جماهيره . 


اليهود كشياطين 
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من الصور الأساسية المتواترة في أدبيات معاداة اليهود تصويرهم على أنهم شياطين» فالشر لصيق بطبيعتهم» فهم يخربون أي مجتمع 
يعيشون في كنفه» ويحيكون المؤامرات عبر التاريخ للقضاء على الجنس البشري (ربما مثل إبليس منذ ان خرج من الجنة). وهذا هو 
المفهوم الكامن وراء بروتوكولات حكماء صهيون ووراء فكرة المؤامرة اليهودية العالمية. وهذه الفكرة تفترض وحدة اليهود عبر التاريخ 
وأنهم يمتلكون قوة سحرية) تمامأ مثل الشيطان)» ولذا فهم لا يقهرون أو لا يمكن قهرهم إلا باللجوء للحلول السحرية» إذ لا يهزم 
السحر إلا السحر. كما لا يمكن هزيمة الشياطين بالجهد البشري العاديء جهاداً كان أو اجتهاداً ولذا في مجابهة الشيطان لا يملك المرء 
إلا أن يستعيذ بالله أو يفر من الشيطان أو يستسلم له» ويوقّع معاهدة سلام واستسلام . 


والإيمان بأن اليهود وحدة صلبة متماسكة لا تُقهرء أو بأن إلحاق الهزيمة بهم في حكم المستحيل» هي فكرة تروج لها الدعاية الصهيونية 
الواعية (والدعاية المعادية لليهود غير الواعية). وتظهر في شعارات مثل «جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يُقهر .«وفكرة اليهود 


كشياطين هي مقلوب فكرة اليهود ككتلة صلبة لا تُكسرء وكلاهما يدور في إطار الحلولية الكمونية الواحدية. فكما أن الفكر الحلولي 
(الصهيوة ني) يجعل اليهود موضعاً للحلول الإلهي (باعتبارهم الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة)» فإن مفهوم اليهود كشياطين 
يجعلهم موضع الشر الكوني الذي لا يتحول» فالأول يجعل منهم شعباً مقدّساً يتجاوز الخير والشرء والثاني يجعل منهم شعباً شيطانياً 
يتجاوز الخير والشر أيضاً. وهذه الفكرة لها افتدادها في الترات المسيحي الذي يجمل .من اليهوذي مركراً للدراما المسيحية الكوفية الت 
تدور حول صلب المسيح وقيامه والتي يلعب فيها اليهود دور قاتل الرب الذي يقف بعد ذلك» في ضعته وتدنيه» شاهداً على انتصار 
الكنيسة وعظمتها. وقد وجدت هذه الفكرة طريقها إلى العالم الإسلامي وحلّت محل فكرة الفطرة الخيرة التي يولد الإنسان بها . 


وإضفاء صفة ة الإنسانية على أعضاء الجماعات اليهودية (بدلاً من الشيطانية) يعني إمكانية دراستهم وفهمهم والتمييز بد بين الخيّر والشرير 
فيهم» وبين العدو والصديقء وفي نهاية الأمر طرح إمكانية الجهاد ضد من يعادينا ويغتصب أرضنا منهم وإلحاق الهزيمة به. 


بروتوكولات حكماء صهيون 
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كلمة «بروتوكول» كلمة إنجليزية تعني «اتفاقية»» و بروتوكولات حكماء صهيون وثيقة يُقال إنها كتبت عام 1897 في بازل بسويسراء 
أي في العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول. بل يزعم البعض أن تيودور هرتزل تلاها على المؤتمر» وأنها نوقشت فيه؛ بل 
وتذهب بعض الآراء إلى التأكيد على أن المؤتمرات الصهيونية المختلفة إن هي إلا مؤتمرات حكماء صهيون هذهء وأن الهدف من 
المؤتمر السري الأساسي الأول الذي ضم حاخامات اليهود هو وضع خطة محكمة (بالتعاون مع الماسونيين الأحرار والليبراليين 
والعلمانيين والملحدين) لإقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة عالمية يكون مقرها القدس. وتقع البروتوكولات 
البالغ عددها أربعاً وعشرين بروتوكولاً في نحو مائة وعشر صفحاتء ونشرت لأول مرة عام 1905 ملحقاً لكتاب من تأليف سيرجي 
نيلوس وهو مواطن روسي ادعى أنه تسلّم المخطوطة عام 1901 من صديق له حصل عليها من امرأة (مدام ك) ادعت أنها سرقتها من 
أحد أقطاب الماسونية في فرنسا. لكن نيلوس نفسه أخبر أحد النبلاء الروس بأن هذه المرأة أخذتها من رئيس البوليس السري الروسي في 
فرنساء وأن الأخير هو الذي سرقها من أرشيف المحفل الماسوني. وقد كانت لنيلوس اهتمامات صوفية متطرفة» كما كان غارقاً في 
الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال الهندسية . 


وقد لاقت البروتوكولات رواجاً كبيراً بعد نشوب الثورة البلشفية التي أسماها البعض آنذاك» الثورة اليهودية»؛ إذ عزا الكثيرون 
الانتفاضات الاجتماعية التي اجتاحت كثيراً من البلدان الأوربية إلى اليهود . 


وانتقلت البروتوكولات إلى غرب أوربا عام 1919 حيث حملها بعض المهاجرين الروس. وبلغت البروتوكولات قمة رواجها في الفترة 
الواقعة بين الحربين» حينما حاول كثير من الألمان تبرير هزيمتهم بأنها طعنة نجلاء من الخلف قام بها اليهود المشتركون في المؤامرة 
اليهودية الكبرى أو العالمية. وقد أصبحت البروتوكولات من أكثر الكتب رواجاً في العالم الغربي بعد الإنجيل» وثرجمت إلى معظم لغات 
العالم وضمن ذلك العربية حيث ظهرت عدة طبعات منها. وحازت البروتوكولات اهتمام بعض المشتغلين بالتأليف وبالإعلام حيث أشاروا 
إليها باستحسان كبيرء وكأنها وثيقة ذات شأن كبير. ولحسن الحظء لا يوجد مركز دراسات عربي واحد أعارها أي اهتمامء ولا يتم 
نشرها إلا من خلال دور نشر تجارية . 


والرأي السائد الآن في الأوساط العلمية التي قامت بدراسة البروتوكولات دراسة علمية متعمقة هو أن البروتوكولات وثيقة مزورة» 
استفاد كاتبها من كتيب فرنسي كتبه صحفي يدعى موريس جولي يسخر فيه من نابليون الثالث بعنوان حوار في الجحيم بين ماكيافللي 
ومونتسيكوء أو السياسة في القرن التاسع عشرء شر في بروكسل عام 1864» فتحول الحوار إلى مؤتمر وتحول الفيلسوف إلى حكماء 
صهيون. وقد اكتُشفت أوجه الشبه بين الكتيب والبروتوكوللات حيث تضمنت هذه الأخيرة اقتباسات حرفية من الكتاب المذكور. وأحياناً 
تعبيرات مجازية وصوراً منه .والرأي السائد الآن أن نشر البروتوكولات وإشاعتها إنما تم بإيعاز من الشرطة السياسية الروسية للنيل من 
الحركات الثورية والليبرالية ومن أجل زيادة التفاف الشعب حول القيصر والأرستقراطية والكنيسة وبتخويفهم من المؤامرة اليهودية 
الخفية العالمية 


وقد قمنا بدراسة سريعة لعناصر خطاب البروتوكولات (الأسلوب والمفردات والصور. .. إلخ)2 فوجدنا أن هناك من الدلائل ما يدعم 
وجهة النظر القائلة بأنها وثيقة مزيفة : 


1- يُلاحَظ أن البروتوكولات وثيقة روسية بالدرجة الأولى والأخيرة : 


أ) فكاتب الوثيقة لا يعرف شيئاً عن المصطلح الديني اليهودي ولا يستخدم أية كلمات عبرية أو يديشية. وهناك إشارتان للإله الهندي 
فشنوء وإشارة واحدة لأسرة داود. وبطبيعة الحال» يمكن إثارة القضية التالية: إذا كانت البروتوكولات وثيقة سرية» فلماذا لم يكتبها 
حاخامات اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليديشية ليضمنوا عدم تسرّبها؟ ومما يجدر ذكره أن كثيراً من يهود روسيا آنذاك كانوا يتحدثون 
اليديشية ولا يعرفون الروسية. وكان حزب البوندء أكبر الأحزاب العمالية في أوربا يدافع عن حقوق العمال من أعضاء الجماعة اليهودية 
ويُطالب بالاعتراف باليديشية باعتبارها لغتهم القومية (باعتبارهم أحد «شعوب» الإمبراطورية الروسية .( 


ب) الموضوعات الأساسية المتواترة في البروتوكولات موضوعات روسية؛ فهناك دفاع عن الاستبداد المطلق وعما يُسمَّى 
«الأرستقراطية الطبيعية الوراثية«» وهجوم شرس على الليبرالية والاث شتراكية» وهو ما يبيّن أن اهتمامات الكاتب روسية تماماً وتعكس 


رؤية الطبقة الحاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام القيصري . 


ج) هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكية واليسوعية: وهو ما يدل على أثر التربة المسيحية الأرثوذكسية السلافية التي كانت تناصب 
الكاثوليكية العداء . 


د) ثمة هجوم شرس على الماسونية»؛ التي كانت آنذاك جزءاً لا يتجزأ من الحركة الليبرالية والثورية الروسية . 


ه) هناك هجوم شديد على دزرائيلي» الذي كان شخصية مكروهة تماماً من النخبة الحاكمة في روسيا لأنه كان يساند الدولة العثمانية حتى 
تظل حاجزاً منيعاً ضد توسّع الإمبراطورية الروسية . 


2 كما أن نبرة البروتوكولات ساذجة للغاية» فمن الواضح أن كاتبها الذي زيفهاء لا يجيد التزييفء فقد حاول أن يبيّن الخطر العالمي 
لليهود. وحتى يعطى رايت لوج من الُصااقي جنل حكماء جويون إلا أعد ببواه) يتحدون عن الحظر اليهودي» حتى يبدو الأمر 
كله وكأنه » شهد شاهد من أهلها »» غير أنه لم يكن على درجة كبيرة من الذكاء في عملية تزييفه هذه : 


أ) ففي الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صهيون الأول بالكلمات التالية: "يجب أن يُلاحَظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من 
الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة" . وهذه ملحوظة تبين الشر المتأصل في صاحبها. ولكن السؤال البدهي الذي يطرح نفسه هو: 
لماذا يصر كبير حكماء صهيون على نقل هذه الآراء لحكماء صهيون؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار الذين لا توجد شبهة في شرهم؟ 
والسذاجة نفسها تتبدّى في الملاحظة التي ترد بعد عدة صفحات حيث يقول كبير الحكماء: "إن الغاية تبرر الوسيلة» وعلينا (ونحن نضع 
خططنا) ألا نلتفت إلى ما هو خيّر وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد!" ومرة أخرى لماذا يكلف كبير الحكماء نفسه 
بتذكير الحاضرين من الحاخامات بمثل هذه البدهيات المتداولة بين الأشرار في كل زمان ومكان؟ أم أنه لاحظ بعض علامات الخير بينهم 
فأراد أن يحذرهم منها؟ 


ب) يحاول واضع البروتوكولات أن يضخم اليهود وقوتهم ليخيف الناس منهم فيجعلهم ينسبون إلى أنفسهم في البروتوكول الثاني كل شر 
فيقول: اجات داز وين وسار كن وببشة فد رياه من يله ولكنه ينسى نفسه بعد قليل وتتبدل النبرة إذ يبدأ اليهود في توجيه الاتهامات 
لأنفسهم في البروتوكول الثاني نفسه: "من خلال الصحافة اكتسبنا نقودناء وبقينا نحن وراء الستار» وبفضل الصحافة كدّسنا الذهب» ولو 
أن ذلك سبّب أنهاراً من الدم ."وهذه في الواقع عريضة اتهام موجهة للذات؛ فلماذا يكلف كبير الحكماء خاطره ليقدمها لبقية أعضاء 
المجتمع الذين يعرفون ذلك مسبقاً؟ ولماذا يُصر على أن يُخبرهم ف في البروتوكول الثالث أن "أسرار تنظيم الثورة الفرنسية معروفة لنا جيدا 
لأنها من صنع أيديناء ونحن من ذلك الحين نقود الأمم قدماً من فشل إلى فشلء حتى أنهم سوف يتبرأون منا " فمن يمكن أن يصف حركته 
بأنها حركة لقيادة الأمم من "فشل إلى فشل"؛ ويصر على أن هذه الحركة ستودي بهم؟ ثم يضيف في البروتوكول التاسع: "إن لنا طموحاً 
لا يُحدّه وشرّهاً لا يُشبع» ونقمة لا ترحم» وبغضاء لا تُحس. إننا مصدر إرهاب بعيد المدى .وإننا نُسخّر في خدمتنا أناساً من جميع 
المذاهب والأحزاب" . ثم يتطوع بالتأكيد على ما يلي: « لقد خدعنا الجيل الناشيء من الأمميّين» وجعلناه فاسداً متعفناً بما علمناه من مبادئ 
». ومن الواضح أن التزييف لم يبق منه سوى صيغة المتكلم الجمع؛ أما الباقي فهو اتهامات موجهة بالتآمر لليهودء ينسبها كاتبها لهم حتى 
ا ب 0 


ويمكننا الآن أن نعرض للأفكار الأساسية في البروتوكولات التي تؤكد أن السياسة لا تخضع للأخلاق؛ وأن اليهود سينفذون مخططهم 
الإرهابي عن طريق الغش والخداع. فعلى مستوى المجتمع» سيقومون بتقويض دعائم الأسرة وصلات القرابة» وإشاعة الإباحية» 
واستغلال الحريات العامة» وتخريب المؤسسات المسيحية» وإفساد أخلاق العالم المسيحي الأوربي. أما على مستوى الدولة» فإنهم 
سيسعون إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع بينها بحيث تندلع الحروبء على ألا تؤدي هذه الحروب إلى تعديلات في حدود الدول 
أو إلى مكاسب إقليمية, ؛ ليتمكن رأس المال فقط من الخروج بالغنائم. وينبغي التركيز على المنافسة في المجتمع» وعلى تصعيد الصراع 
الطبقي» ليجري الجميع نحو الذهب الذي لابد أن اليهود سيحتكرونه؛ وتُصاب المؤسسات الدينية والسياسية بالاهتراء ويسود رأس المال 
كل شيء . 


وتهتم البروتوكولات في المراحل الأولى من المخطّط بأن يسيطر اليهود على الصحافة ودور النشر وسائر وسائل الإعلام» حتى لا 
يتسرب إلى الرأي العام العالمي إلا ما يريدونه. كما أنها ترى ضرورة أن يسيطر اليهود على الدول الاستعمارية وأن يسخروها حسب 
أهوائهم. كما أنهم سيسيطرون أيضاًء بطبيعة الحال» على الدول الاشتراكية المعادية للاستعمار. و البروتوكولات تجعل اليهود مسئولين 
عن كل شيء: عن الخير والشرء والثورة والثورة المضادة» والاشتراكية والرأسمالية .فالبروتوكول السادسء مثلآاء يقول: «كي نخرب 
[أي نحن اليهود] صناعة الأغيار سنزيد من أجور العمال [اتجاهات اشتراكية] ونعرّض الصناعة للخراب والعمال للفوضى [اتجاهات 
فوضوية]» . 


ومن الواضح أن البروتوكولات ليست نقداً لليهود بمقدار ما هي تعبير عن إحساس الإنسان الأوربي في أواخر القرن التاسع عشر 
بأزمته» و بقدر ما هي تعبير عن إدراكه السطحي المباشر لها بعد تزايد معدلات العلمنة في الغرب وبعد تفكك المجتمع التقليدي الذي كان 
يوفر له قدراً كبيراً من الطمأنينة» حتى وإن سلبه حريته وفرصه في الحراك الاقتصادي. فالمجتمع الذي يحاول اليهود فرضه على العالم» 
حسبما جاء ذف في البروتوكولات» ليس عالماً شريراً بشكل شيطاني ميتافيزيقي» وإنما هو في الواقع العالم الغربي الصناعي الذي سادت فيه 
قيم العلمانية والنفعية» ومن هنا كان الجمع بين الرأسمالية والاشتراكية باعتبارهما نظامين يبشر بهما اليهودء كما كان الجمع بين نتيشه 


وماركس باعتبارهما فيلسوفين يبشر اليهود بفكرهما. فبرغم الاختلافات العميقة بين النظامين المذكورين؛ والاختلاف بين الفيلسوفين» 
فإن العامل المشترك الأعظم) أو نقطة البدء أو التلاقي) هو تأسيس مجتمع علماني يستند إلى قيمتي المنفعة واللذة لا إلى القيم الدينية 
الأخلاقية المطلقة . 


وقد جد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف القطاعات والاتجاهات» شأنهم فَئْ ذلك شأن أعضاء أية أقلية أخرىء فكانت توجد أعداد 
كبيرة من كبار الممولين الرأسماليين اليهودء كما كان كثير من أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون بالتجارة الصغيرة والرباء وكان من 
ينهم عد كبر من المفكرين البدرابين بل والرجعي النن بافعون عن حرية التجارة وعن أكثر الأكار ادارويية الاجتماعية تطرفا.. 
بل ونجد أن د بعض اليهود ارتبطوا بالتجارب الاستعمارية الغربية غير الصهيونية كما حدث في جنوب أفريقيا (في صناعة التعدين)» أو 

فل كس كه الهند الشرقية الهولندية, أو في شركة قناة بنما. كما تركّز أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد كبيرة في قطاعات اماي مشيذة 
مثل البغاء (قوادين وعاهرات) ونشر المجلات والمطبوعات الإباحية. وقد ربط هذا بين اليهودي من جهة وكلٌ من «اليمين «و«التحلل 
الرأسمالي» و«التفكلك الليبرالي» من جهة أخرى . 


ولكن» إلى جانب ذلك» كانت هناك أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية في حركة اليسار أيضاً: فقد كان أكبر حزب اشتراكي في 
أوربا هو حزب البوند اليهودي. وقد انخرط الشباب اليهودي بأعداد كبيرة ذ فى الحركات الثورية» حتى أن 9030 من أعضاء الحركات 
الثورية في روسيا القيصرية كانوا من الشباب اليهودي. وحينما قامت جمهورية بلشفية في المجر عام 1919» كان رئيس الدولة يهودياًء 
وكان عدد اليهود من الوزراء كبيراً لدرجة مدهشة» وكانت هناك أعداد كبيرة من المفكرين الاشتراكيين والشيوعيين من أصل يهودي. 
كما كان لليهود حضور واضح في الفكر الفوضوي. وفي نهاية الأمرء كان كل من روتشيلد رمزاً للارتباط العضوي بين اليهود 
والرأسمالية» وماركس رمزاً للارتباط العضوي أيضاً بين اليهود والاشتراكية .ولذاء كان من الممكن تفسير كل شيء بالرجوع إلى مقولة 
«يد اليهود الخفية .« 


ولعل ما ساعد على إشاعة هذا النموذج التفسيري السلذج أن الوجدان المسيحي كان يجعل من اليهودي قاتل الرب رمز لكل الشرور. وقد 
شهدت نهاية القرن التاسع عشر عصر الهجرة اليهودية الكبرى» ولذا كان هناك يهود في كل مكانء يهود لا جذور لهم في طريقهم من 
شرق أوربا إلى الولايات المتحدة . وكما هو معروفء فإن الإنسان المهاجر المتنقل لا يلتزم بكثير من القيم. ولكل هذاء أصبح اليهودي 
رمزاً متعيناً لعملية ضخمة لم يكن الإنسان الأوربي يفهمها جيداً رغم شقائه الناجم عنهاء وهي الثورة العلمانية الشاملة الكبرى (بشقيها 
الاشتراكي والرأسمالي)» وهي ثورة لم يكن اليهودي يشكل فيها سوى جزء بسيط من كل ضخم مُركُب. بل إن العقيدة اليهودية ذاتها 
سقطت ضحية هذه الثورة» وفقدت قطاعات كبيرة من الجماعات اليهودية هويتها نتيجةً لها. 

والفكرة الأساسية في البروتوكولات هي فكرة الحكومة اليهودية العالمية. لكن المعروف تاريخياً أنه لم تكن هناك سلطة مركزية تجمع 
سائر يهود العالم بعد تحطيم الهيكل على يد نبختنصر عام 586 ق.م»ء وذلك بسبب طبيعة الوجود اليهودي في العالم حيث انتشر اليهود 
على هيئة أقليات دينية لا يربطها رناظ قومي» وقد كان لكل أقلية محاكمها وهيثاتها الخاصة الثي تقؤم بزعاية ثنثوتها. ولكن اليهود لا 
يختلفون في هذا عن أية أقلية دينية أو جماعة وظيفية أخرى . 


وهناء يمكن أن نثير قضية مهمة هي قضية الوسائل: هل للجماعات اليهودية في العالم من القوة ما يمكنها من تنفيد هذا المخطط الإرهابي 
العالمي الضخم؟ إن الدارس لتواريخ الجماعات اليهودية يعرف أنها كانت دائماً قريبة من النخبة الحاكمة لا بسبب سطوتها أو سلطانها 
وإنما بسبب كونها أداة في يد الُخب ولأنها لم تكن قط قوة مستقلة أو صاحبة قرار مستقل . 


والؤضارة إلى لب جر اي 2 انك را اماس سك وج ا ولو ل مره 


متكاب] ولق لضم ققد ته وفعاليته أمام الرأي العام الغربي الذي لا يؤمن بصحتها. كما لا يمكن إثبات أن هذه الوثيقة تغير تخبيراً حقيقياً 
عن كوافع أغلبيّة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» أو أنهم يأخذون بها كوثيقة ملزمة تحدد سلوكهم وأهدافهم. وبسبب السمعة الشائنة 
للبرتوكولات» فإن الصهاينة يصفون أي نقد موجّه إليهم بأنه وقوع في أحابيل البروتوكولات. ومن الطريف أن هناك وثائق يتداولها بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية تحتوي على آراء أكثر تآمرية من البروتوكولات مثل ما يُسمَّى كتاب التربية الذي يوزع في إسرائيل في 
الوقت الحالي. كما يحرى التلمود رتراك الثالاء [ويهي كتادات رهودية لاك قروا) مقطوحات حتصر»: إلى فصي دراحة: ولك كي أن 
مروّجي البروتوكولات لا يعرفون عنها شيئاء وهي على كل كتابات لا يعرف عنها معظم أعضاء الجماعات اليهودية بدورهم شيئاًء ولا 
يتداولها في الغالب إلا بعض العنصريين الموجودين في كل المجتمعات وبين أتباع كل العقائد . 

وثمة رأي يذهب إلى أن الصهاينة يقومون بالترويج لهذه البروتوكولات لأنها تخدم المشروع الصهيوني الذي يهدف إلي ضرب العزلة 
على اليهود وتحويلهم إلى مادة خام صالحة للتهجير والتوطين في فلسطين المحتلة. كما أن كثيراً من الافتراضات الكامنة في 
البروتوكولات؛ مثل «الشعب اليهودي» و«الشخصية اليهودية» و«المصالح اليهودية», هي جميعاً افتراضات صهيونية أساسية والهجوم 
عليها هو في واقع الأمر تسليم غير مباشر بوجودها . 


وسواء أكان هذا الرأي الأخير صحيحاً أم كاذباً» فإن ترويج البروتوكولات يخدم المصالح الصهيونية من الناحية العملية. ويتم الآن» في 
العالم العربي» تداول كم هائل من الكتابات (مثل أحجار على رقعة الشطرنج وغيرها) كل هدفها إشاعة الخوف من اليهود والصهيونية 
بتبني رؤية بروتوكولية تنسب إلى اليهود قوى عجائبية. ويساهم بعض أعضاء النخب الحاكمة في الترويج لهذه البروتوكولات لتبرير 
العجز العربي والتخاذل أمام العدو الصهيوني» دون أن يدركوا أنهم بهذا إنما يخدمون مصلحة العدو .وقد صرح المعلق السياسي 
الإسرائيلي يوئيل ماركوس في جريدة هآرتس (31 ديسمبر 1993 (بأن كثيراً من الدول تغازل إسرائيل وتحاول أن تخطب ودها نظراً 


لأن حكام هذه الدول يؤمنون بأن البروتوكولات وثيقة صحيحة وأن ما جاء فيها هو المخطط الذي يتحقق في العالم والذي سيؤدي إلى 
سيطرة اليهود وأن اليهود يتحكمون بالفعل في رأس المال العالمي وفي حكومة الولايات المتحدة. ومن ثم فالطريق إلى المعونة الأمريكية 
يمر من خلال اللوبي الصهيوني والدولة الصهيونية. ويضيف ماركوس معلقاً على هذه المفارقة" :إن البروتوكولات [بسبب أثرها هذا 
الذي يواد الرهبة في التفوس ويدقع التاق لمغازلة إسبرائيل واليهوة] تبدو كان الذي كشها لم يكن شخصا معاديا لليمؤد» وإنما يهودي دكي 
يتسم ببعد النظر". وقد أثبتت الانتفاضة الفلسطينية أن اليهود بشر وأن إلحاق الأذى بهم وهزيمتهم أمر ممكنء وأنهم قد يهاجمون عدوهم 
كالصقور حينما تسنح الفرصة ثم يفرون كالدجاج حينما يدركون مدى قوته وإصراره. والاستمرار في إشاعة الرؤية البروتوكولية هو 
نوع من الإصرار على مد يد العون للعدو الصهيوني؛ وعلى التنكر لإنجازات الانتفاضة . 


ولا يمكن للمسلم الملتزم بتعاليم دينه أن يوجه الاتهام إلى أي إنسان جزافاً ودون قرائن» كما لا يمكن لرؤية دينية حقة أن تحكم على الفرد 
باعتباره تجسداً لفكرة, إذ يظل كل إنسان مسئولاً عن أفعاله. وقد عرّف الإسلام حقوق أعضاء الأقليات» خصوصاً أهل الكتاب» فحدّد أن 
لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وهي حقوق مطلقة لا يمكن التهاون فيها. وفي الواقع؛ فإن استخدام البروتوكولات لاتهام اليهود فيه سقوط في 
العنصرية والعرقية التي تصنف الناس لا على أساس أفعالهم وإنما على أساس مادي لاديني (علماني) مسبق وحتمي. ولذاء فهي لا تميز 
بين ما هو خيّر وما هو شر. 


اليهودي الدولي 

للاعل 2101121 اع اما 

شهدت أوائل العشرينيات في الولايات المتحدة نشر عدة كتب معادية لليهود من بينها بروتوكولات حكماء صهيون وكتيب سبب عدم 
الاستقرار في العالم الذي سبق نشره على هيئة سلسلة مقالات في جريدة المورننج بوست اللندنية. وقد نشرت مجلة الديربورن إند بندانت 
(1920)» التي كان يمتلكها هنري فورد صاحب مصنع السيارات الشهيرء بعض هذه الأدبيات وغيرها في سلسلة مقالات بعنوان 2» 
اليهودي الدولي ». وبدأ نشر المقالات ابتداءًَ من 22 مايو 2 واستمر لمدة سبع سنوات ثم نُشرت المقالات بعد ذلك على هيئة 
كتيبات .واتهمت هذه المقالات اليهود بأنهم يحاولون هدم أسس الحياة الأمريكية وأنهم وراء مؤامرة عالمية لتحطيم المسيحية والهيمنة 
على العالم وأن الثورة البلشفية ما هي إلا تعبير عن هذه الثورة المستمرة . / 

والكتاب» مثله مثل كثير من أدبيات معاداة اليهود في الغربء يرى اليهودي ممثلاً للثوري المتطرف والثري فاحش الثراء (البلشفي - 
الصيرفيء تروتسكي - روتشيلد)» وهو في نهاية الأمر خليط من شيلوك وعدو المسيح وقاتل الإله واليهودي التائه . 


وَكدوخِدت هذه الذعاية العنضيرية قبولة واسها في الأوساط القاروية الرزيقية في الشدن الصبعيزة وبين يعض اعضاء النقبة الحاكمة . 
ولكن غالبية أعضاء النخبة والجهاز السياسي في المدن كانوا يعارضون هذه الحملة إذ أنهم أدركوا أن المهاجرين اليهود بدأوا يتخلون عن 
رؤيتيع وعكانذهم وجويتهه وبلامجون في المجشضع الأمريكي ويتاتركون أسوع من غبر هم وللكه لطبك كملة مضادة اصطن منري 


جيكوب برافمان (1879-1825 ) 

0 لامعل 
روسي يهودي متنصر. ولد لأسرة يهودية وتيتم في سن مبكرة» ويبدو أن قيادة الجماعة اليهودية (القهال) في المدينة قرروا أن يرسلوا به 
ليُجنّد في القوات القيصرية (ربما بسبب يتمه) الأمر الذي ولّد في نفسه حقداً كبيراً على اليهود واليهودية. تنصّر برافمان وهو في سن 
الرابعة والثلاثين» وعَيّن أستاذاً للعبرية في إحدى المدارس الدينية اليهودية التابعة للحكومة القيصرية؛ كما غُيّن رقيباً على الكتب 
العبرية واليديشية . 


هاجم برافمان مؤسة القهال بشراسة ووصفها هي والمؤسسات اليهودية الأخرى بأنها « دولة داخل دولة » وبأنها جزء من مؤامرة دولية. 
وفي عام 1869» أصدر برافمان كتاب القهال» ثم نشر طبعة ثانية موسعة عام 1875 .وقد تُرجم الكتاب إلى الفرنسية والبولندية 
والألمانية. ويهدف الكتاب إلى إعطاء القراء الروس فكرة عن ممارسات اليهود السرية والتى يستخدمونها للهيمنة على الأغيار .وقد 
أصبح الكتاب من كلاسيكيات العداء لليهود في الغرب . ١‏ 

والكتاب يتكون أساساً من ترجمات لمحاضر جلسات بعض مجالس القهال. وقد انّهم برافمان بالتزوير» ولكن (حسبما جاء في الموسوعة 
اليهودية [جودايكا]) ثبت أن ما ورد في الكتاب هو ترجمة دقيقة لبعض الجلسات ولذا أصبح الكتاب من أهم المراجع العلمية لدراسة حياة 
الجماعة اليهودية في روسيا القيصرية . 


اليهودي التائنه 

للاعل ماعل صكللا 

«اليهودي التائه» شخصية أسطورية في التراث الشعبي الغربيء وهو إسكافي يهودي يُدعَى كارتافيلوس؛ طلب منه المسيح عليه السلام؛ 
وهو يحمل صليبه. جرعة ماء ليروي بها عطشه؛ ولكن الإسكافي ضربه بدلا من أن يسقيه» وقال له: « فلتسرع يا يسوعء ماذا تنتظر؟»» 
فأجاب المسيح: 2 أنا ذاهب ولكنك ستنتظر حتى أعود »» فحلت على اليهودي لعنة جعلته يجوب بقاع الأرض إلى أن يعود المسيح مرة 
أخرىء» ومن هنا سْمّي «اليهودي التائه» . وقد بدأت الأساطير المستوحاة من هذه الشخصية الغريبة في الظهور في القرن الثالث عشر 
وتحولت إلى إحدى الصور الإدراكية النمطية التي يدرك العالم الغربي اليهود من خلالها. ومن الكتب الأولى التي أشارت إليه كتاب 
زهور التاريخ للراهب الإنجليزي روجر (من وندوفر) عام 1228. وكانت الشائعات تظهر من آونة إلى أخرىء ومن مكان إلى آخرء أن 
اليهودي التائه قد شوهد يتجول في هذا المكان أو ذاك بلحيته الطويلة البيضاء وعيونه اللامعة الشريرة وعصاه الطويلة. وكانت آخر مرة 


ع لس ا ل كوي ف ل ل » الحق أقول إن من القيام ها هنا قوماً لا يذنوقون الموت 
حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته» (إنجيل متى 16: 28 .( 


وقد ظل اليهودي التائه رمزاً للشعب اليهودي» هذا الشعب الشاهد الذي يقف خارٍج التاريخ شاهداً مقدّساً على التاريخ من وجهة نظر 
اليهودء منبوذاً من الجميع» ومن وجهة نظر المعادين لليهود شعباً عضوياً منبوذاً. وأساس هذه الصورة هو اشتغال أعضاء الجماعات 
اليهودية بالتجارة والربا كجماعة وظيفية وسيطة» ووقوفهم خارج العملية الإنتاجية على هامش المجتمع؛ وانتقالهم من بلد إلى بلد بسبب 
- سعيا وراء الربح. كما كان أبطال اليهود في العهد القديم رجالا جوّالين لا منزل لهم بسبب البيئة الرعوية التي كانوا يتحركون 


وقد استغل تراث معاداة اليهود في الغرب هذه الصورة في ترسيخ سلبيات ما يُسمّى «الشخصية اليهودية» في الوجدان الشعبي. ورغم أن 
أسطورة اليهودي التائه اختفت بعض الوقتء إلا أنها عاودت الظهور في القرن السادس عشرء مع تصاعد الحمى المشيحانية وانتشار 
العقيدة الألفية أو الاسترجاعية» بعدة أسماء من بينها اسم أهازويروس. وبظهور الرؤية الرومانتيكية للعالم وظهور الفلسفات العبثية 
والعدمية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وتحؤل الاغتراب إلى إحدى علامات التميز والتفوق في الخطاب الفلسفي» 
تحوّل اليهودي التائه بدوره إلى رمز لهذا الإنسان المغترب الذي يرفضه المجتمع بسبب تميّزه ويتعاطف معه المثقفون الثائرون على 
مجتمعاتهم؛ وهو الأمر الذي أدَّى إلى خلق جوٌ من التعاطف الرومانسي مع اليهود . 


وتجدر الإشارة إلى أن اليهودي التائه» سواء أكان شخصية سلبية مخربة أم كان شخصية إيجابية عبقرية» يقف دائماً خارج التاريخ 
وخارج نطاق ما هو إنساني وسوي. ومن هناء يمكننا أن نرى كيف يمكن أن تتحول الصورة من صورة يستخدمها المعادون لليهود إلى 
صورة يستخدمها المحبون لليهودء وذلك دون إدخال أية تغييرات على بنيتها العامة . 


هب هب 

مع ,رمعك 

«هب هب» صيحة استهزاء كانت شائعة في ألمانيا والنمسا. ويُقال إنها اختصار للعبارة اللاتينية» هيروسوليما إست 

برديتا« 6012م أ65 مالا 50م0ع اط ومعناها « لقد ضاعت القدس » التي شاعت أثناء حروب الفرنجة. وهناك رأي يذهب إلى أنها 
مجرد صوت يستخدم لقيادة الحيوانات المستأنسة» وخصوصاً الكباش والماعز في مقاطعة فراكونياء مع افتراض أن اليهود هم الماعز 
بسبب لحيتهم الطويلة. وهناك نظرية ثالثة ترى أنها اختصار لكلمة» هبراير «/©7©5/23اأي «عبرانيون». وقد استُخدمت العبارة في 
اضطرابات عام 1819 التي يُطُلّق عليها «اضطرابات هب هب» والتي كانت تعبيراً عن احتجاج بعض قطاعات الشعب ضد إعتاق 
اليهود. وتعود الاضطرابات إلى عدة أسباب من بينها أن عام 1816 كان عام مجاعة للفلاحين» فاضطروا إلى الاستدانة من المرابين 
اليهود» كما عمت البطالة صفوف العمال في ألمانيا آنذاك. وقد رأت العناصر الثورية أن اليهود صنائع لمترنيخ (الذي أشيع عنه أنه كان 
يتسلم راتباً من كبار المموّلين اليهود)» وأن مؤتمر فيينا (1814- 1815 (الذي أوصى بزيادة حقوق اليهود في ألمانيا هو ثمرة هذه 


العلاقة , 
كايك وشيني 


لاضاعع55 لمح عاليا 

«كايك» هي كلمة تحقير إنجليزية أمريكية ذات نبرة عنصرية فاقعة يستخدمها أعداء اليهود للإشارة إليهم. وقد نحت الكلمة» في القرن 
التاسع عشرء يهود أمريكيون من أصل ألماني لوصف اليهود المهاجرين من شرق أورباء وهي إشارة واضحة إلى اللغة اليديشية التي 
تضم كلمات سلافية كثيرة وإلى اللغة الروسية التي كان يتحدث بها بعضهمء» »؛ والتي تحتوي على عدد كبير من الكلمات تنتهي بحرف 
الكاف». مثل «تشرنحوفسكي» و«مالينوفسكي». .. إلخ. كما نحت اليهود من أصل ألماني كلمة «شيني» وهي أيضاً كلمة تحقير أخرى 
لوصف يهود اليديشية . 


إسرائيل ويست 

أىعلالا اعتم5!ا 

«إسرائيل ويست» مصطلح يستخدمه المعادون لليهود في الولايات المتحدة ومعناه «إسرائيل غرب». وفى في الولايات المتحدة؛ عادة ما 
يشير بعض أعضاء الأغلبية أو أعضاء الأقليات الأخرى إلى المناطق الى يسكن فيها أعضاء الجماعة اليهودية على أنها «إسرائيل» 
(تماماً كما يُشار إلى أحياء الأمريكيين السود بأنها «أفريقيا»). وقد أشار أحد المتحدثين مرة إلى ما سماه «ذي جويش ستيت أوف 
نيويورك «1ز0/ لاعلا 01 51916 أو ألتاعل ه10 أي «ولاية نيويورك اليهودية .«وهو لعب على لفظ «ستيت «58]9]6 الإنجليزي 
والذي يعني «ولاية» و«دولة» في 0 وأحياناً حمل الإضرة أي مضمون قدحي بل لكو جا دي الإشارة الى «تشينا 


وأخيراء قام ديفيد ديوك» أحد زعماء جماعة الكو كلوكس كلان المعادية للأمريكيين السودء بطرح فكرة بشأن الأقليات التي «لا يمكن 
دمجها » حسب تعبيره. وسيتم بموجب هذه الخطة نقل (ترانسفير) كل يهود أمريكا إلى «إسرائيل غرب«, أي في ولاية لونج أيلاند وفي 
حي مانهاتن في نيويورك (باعتبار أن فلسطين هي إسرائيل شرق). وقد أشار ديوك إلى أن عملية الترانسفير هذه قد لا تكون مناسية 
بالنسبة لبعض اليهودء ولكنها - حسب قوله ‏ لن تمس سوى مليوني يهوديء وهو رقم أقل من الثمانية ملايين من الأمريكيين الذين أرسلوا 


إلى خارج الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة واضحة إلى الدولة الصهيونية» قال ديوك: "إن هذا العدد أقل بكثير من 
الثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني التي قامت «إسرائيل شرق» بطردهم من ديارهم." 


الباب الثالث: معاداة اليهود والتحيز لهم 


معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ العصور الوسطى في الغرب 

ااا ع1 ععنزاك مع1أددم-عاطمءظ ال ااأطزووه 1أ2مع]2 ا 3 35 (للدتامه20-21ظ عصق) اذأ المع 5-أأمصم 
اع لالا عط دز دوعوم 

يُلاحظ الدارس أن كلاً من ظاهرة معاداة اليهود والصهيونية (وهما وجهان لعملة واحدة) متجذرتان في الحضارة الغربية. وهذا يعود إلى 
عدة أسباب تراكبت معاء ويمكن أن نشير إلى بعضها فيما يلي : 


1- سيطر على الحضارة الغربية منذ نشأتها نموذج عضوي في التفكير» ومثل هذه النماذج عادةً ما تفضل التجانس على عدم التجانس» 
والاتساق الداخلي الصارم على عدم الاتساق؛ والواحدية على التعددية» ومن ثم يكون وضع الأقليات قلقاً وغير مستقرء باعتبارها عنصراً 
من عناصر عدم التجانس . 


2 تعود جذور الحضارة الغربية إلى المدن/الدول اليونانية» وهي تشكيلات حضارية صغيرة تتسم بالتجانس الشديد ولا يوجد فيها مكان 
للغريب» وهو ما دعم هذه الرؤية العضوية؛ على عكس الحضارات الشرقية التي نشأت في أحضان التشكيلات الإمبراطورية الضخمة 
فكان عليها أن تتعامل مع عشرات الشعوب والأقليات العزقية والدينية . 


وحينما نشأت الإمبراطورية الرومانية وبسطت نفوذها على الشرق والغربء فلم تستطع هزيمة التشكيلات الحضارية الشرقية المحلية 
)الأرمن - الأقباط ‏ الثقافة الآرامية) بينما قضت على كثير من اللغات والتشكيلات الحضارية في القارة الأوربية وفرضت الثقافة 


اللاتينية» أي أنها قضت على التنوع الحضاري في القارة الأوربية . 


3- طرح الإسلام من البداية مفاهيم أخلاقية ومقولات قانونية للتعامل مع الأقليات الدينية والعزقية (وهو في هذا متسق إلى حدّ كبير مع 
التقاليد الحضارية في الشرق الأوسط في كثير من مراحله التاريخية)؛ بينما فشلت المسيحية الغربية في تطوير أية مقولات بشأن 
الأقليات» حيث لا يصلح مفهوم المحبة (المسيحي) لتنظيم العلاقة بين الأقلية والأغلبية. وفي الوقت نفسه؛ ظهر مفهوم الشعب الشاهد 
(الكاثوليكي) والعقيدة الاسترجاعية (البروتستانتية) وهي مفاهيم تتسم بالإبهام الشديد» فهي من ناحية تضع اليهود في مركز الكون 
باعتبارهم شعباً مقدّساًء حَمَّلة الكتاب المقدّسء ويتوقف خلاص الكون على استرجاعهم, ولكنهم أيضاً هم قتلة الإله» وهم كذلك في شتاتهم 
وضعَتهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة. كما أن خلاص الكون يتوقف على تنصيرهم. وقد ورثت المسيحية الغربية العرف الألماني 
حيث طَبّق قانون الصيد على اليهود» وهو قانون يجعل من الغريب ملكاً للملك ومن ثم أصبح اليهود ملكية للملك وكذلك كتلة بشرية 
تتعاقد مع الحكومة وليسوا أهل ذمة» فكانوا يوقعون المواثيق التي تمنحهم الحماية والمزايا نظير خدمات يؤدونها أو ضرائب أو مبالغ 
مالية يدفعونها . 


4 تحؤّلت الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تقف على هامش المجتمع دون أن تصبح من صميمه. وحينما بدأت عملية علمنة 
الفكر والحضارة الغربية» تمت مناقشة المسألة اليهودية في ضوء مفهوم نفع اليهودء وهو أمر منطقي للغاية إذ أن الجماعة الوظيفية هي 
جماعة يستند بقاؤها إلى مدى نفعها . 


5 ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم الشعب العضوي المنبوذ الذي يشكل إطار كل من العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . 


6- ظل اليهود خارج التشكيل الرأسمالي كرأسمالية منبوذة. كما أن الفكر الاشتراكي» كان ينظر إليهم باعتبارهم عناصر تجارية طفيلية 
5 1 3 1 


7- ارتبط اليهود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وجرى النظر إليهم باعتبارهم مادة استيطانية نافعة . 


8 شكلت كل هذه العناصر الإطار الذي تطورت من خلاله الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ومما له دلالته أن صهيونية غير اليهود 
تسبق صهيونية اليهود بعشرات السنين» » فالصهيونية ظاهرة لصيقة بالحضارة الغربية ويقع عقد بلفور في هذا الإطار حيث تقرّر إخراج 
اليهود من التشكيل السياسي الغربي» لأنه لا يطيق وجودهم داخله كعنصر غريبء وتقرّر نقلهم إلى أي مكان خارج أوربا كعنصر نافع» 
على أن تقوم أوربا (التي طردتهم) بحمايتهم ودعمهم وضمان بقائهم واستمرارهم وتوظيفهم لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية التي 
تتحرك في الفلك الغربي. فالدولة الصهيونية هي في نهاية الأمر تَحّق هذه الإمكانية الكامنة في الحضارة الغربية: العداء العزقي لليهود 
والتحيز الصهيوني لهم. وقد استبطنت المادة البشرية اليهودية المُستهدّفة هذه الصيغة فهوّدتها . 


التحيز لليهود (حب السامية ) 

0 - 5 أاطم 

»التحيز لليهود» ترجمة للمفهوم الكامن وراء الاصطلاح الإنجليزي «فيلو سيميتزم»» والذي يعني حرفياً «حب السامية» أو «حب 
الساميين»» وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى مشاعر الحب التي قد يشعر بها بعض الأغيار تجاه اليهود (مقابل («أنتي 
سيميتزم» والتي تعني «معاداة اليهود .(«ومصطلح «حب اليهود» الذي نشير إليه بعبارة «التحيز لليهود» له من العمومية ما لمصطلح 
«معاداة اليهود». فالموسوعات تورد أسماء حيرام ملك صورء وقورش الأخمينيء والإسكندر المقدوني» ويوليوس قيصرء والإمبراطور 
الروماني جوليان» وردريجير هاوتسمان أسقف سبيرء وإمبراطور ألمانيا فريدريك باربروساء وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلتراء 
وفريدريك الثاني إمبراطور النمساء وكاسيمير الأعظم ملك بولنداء على اعتبار أنهم جميعاً أصدقاء لليهود ومحبون لهم. اماك 
كل اسم على حدة؛ لوجدنا أن تحيّزه لليهود (أو أعضاء الجماعات اليهودية في مصطلحنا) ينبع من مواقف تاريخية متباينة. فحيرام ملك 
صور كان يود تحسين علاقته مع سليمان ملك العبرانيين حتى تُتاح له فرص التجارة. وقورش الأخميني أعاد اليهود وغيرهم من 
الأقوام المهجّرة ضمن سياسة الإمبراطورية الفارسية. أما الإسكندر الأكبر فليس له موقف محدد من اليهودء وهو على كل لم يكن لديه 
يي له أما يوليوس قيصرء فكان مديناً لليهود لتأييدهم له في سياساته. أما أصدقاء اليهود في العصور الوسطى في 
الغربء فقد كان اهتمامهم ينصب في معظم الأحوال على اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة تُنشط التجارة وتحقق دخلاً كبيراً لهم . 


ويمكن القول بأنه مع عصر النهضة والإصلاح الديني» بدأ يظهر اهتمام خاص بالثقافة العبرية وباليهود في العالم الغربي .وبدأ التأكيد 
على أن اليهودية هي أحد مصادر المسيحية» فبيّن المفكر الهولندي هوجو غروتيوس المصادر المشتركة بين المسيحية واليهودية في كتابه 
حقيقة المسيحية . وألف لوثر كتاباً بعنوان المسيح ولد يهودياً. وبدأ كثير من الكُتَاب يهتمون بالتلمود وكتب القبّالاه والتراث الديني اليهودي. 
وقد انعكس هذا الاتجاهء في نهاية الأمرء في ظهور القبّالاه المسيحية ومصطلح «التراث اليهودي - المسيحي» الذي اكتسب شيوعاً كبيراً. 
كما ظهر الاهتمام بالموضوعات اليهودية والعبرية في الآداب والفنون الغربية» وكان هذا أمراً جديداً إلى حذّ كبير. وظهرت معالجة 
إيجابية لشخصية اليهودي في أعمال ملتون وراسين وباسكال ورمبرانت وسكوت وبايرون وجورج إليوت وغيرهم من الكتاب . 


وقد تزايد التحيز لليهود نتيجة عدد مترابط من الأسباب : 


1- طرح الإصلاح الديني في الغرب تصوراً جديداً للعلاقة بين الخالق والمخلوق بحيث يتم الخلاص لا من خلال الكنيسة وإنما من 
خارجها. وأصبح من حق الفرد المسيحي أن يفسر الكتاب المقدّس بنفسه تفسيراً حرفياً يبتعد عن التفسيرات المجازية والرمزية التي تبنتها 
الكنيسة الكاثوليكية. وقد اكتسب الكتاب المقدّس بشقيه (العهد القديم والعهد الجديد) أهمية خاصة في الوجدان الغربي» وأصبح صبح العهد القديم 
من أكثر الآثار الأدبية شيوعاً. وقد ساهم كل ذلك في تزايد الاهتمام بأعضاء الجماعات اليهودية وبميراثهم الديني في العالم الغربي . 


2- منذ نهاية القرن السادس عشرء ومع تعاظّم انتشار العقيدة البروتستانتية» شهد العالم الغربي انتشار العقيدة الألفية التي تربط بين رؤية 
الخلاص وعودة اليهود إلى فلسطين . 


3- ساهم ظهور الفكر المركنتالي» الذي أكد أهمية النشاط التجاريء في الاهتمام باليهود كعنصر تجاري نشيط وكواحد من أهم عناصر 
التجارة الدولية . 


4 شهد القرن السادس عشر بدايات حركة الاستيطان الغربية. ويبدو أن أسطورة الاستيطان الغربية والصورة الوجدانية الأساسية» في 
مراحل الاستيطان الأولى على الأقل» كانت أسطورة عبرانية. فقد كان المستوطنون البيض في كل أرجاء العالم ينظرون إلى أنفسهم . 
باعتبارهم عبرانيين يخرجون من مصر) بلادهم الأصلية) ثم يصعدون إلى صهيون (البلد الجديد) ويهاجمون الكنعانيين (السكان 
المحليين) ويبيدونهم عن بكرة أبيهم. وكان المستوطنون الأمريكيون يشيرون إلى أنفسهم على أنهم « أبناء العهد »» ويشيرون إلى القارة 
الأمريكية على أنها « صهيون الجديدة »» بل تم التفكير في تبني العبرية كلغة رسمية للولايات المتحدة عند إعلان استقلالها . 


5 انتشر ف في القرن الثامن عشر فكر الربوبيين» الذين كانوا ينادون بأن العقل قادر على الوصول إلى فكرة الخالق بدون حاجة إلى 
ديانات منزلة أو معجزات أو وحي خاصء وهو الفكر الذي تطوّر ليصبح الفكر العلماني فيما بعد. وقد أظهر هؤلاء المفكرون الربوبيون 
والعلمانيون اهتماماً باليهود من حيث هم أعداء الكنيسة . 


ويمكننا القول بأن الاهتمام بالتراث الديني لليهود لا يعني بالضرورة اهتماماً بهم كبشر. إذ كان كثير من المفكرين يهتمون بأبطال العهد 
القديم ويكنون» مع هذاء احتقاراً عميقأ لليهود بوصفهم جماعات دينية أو إثنية. بل إن عظمة التراث الديني اليهودي في رأي هؤلاء تقف 
شاهداً على مدى ضعة اليهود. كما أن مناداة المرء بمنح نح اليهودء وغيرهم من أعضاء الأقليات» حقوقهم السياسية كاملة يُعتبّر جزءاً من 
فلسفة سياسية ليبرالية عامة» وليس تعبيراً عن حب خاص أو تحيّز لهم أو ضدهم. كما يمكن الاهتمام بالتراث الديني اليهودي كجزء من 
الاهتمام بتراث الديانات التوحيدية دون أي تركيز على اليهود ذاتهم» وخصوصاً أن علاقتهم بتراثهم الديني قد تآكلت إلى حدٌّ كبير . 


ولذاء سنقص راستخدام مصطلح «التحيز لليهود» على هؤلاء الذين يعطون اليهود مركزية خاصة في رؤيتهم للعالم. ومن أهم هؤلاء 
اللورد شافتسبري) السابع)» » ولورانس أوليفانت» ولورد بلفورء ممن يُطلق عليهم مصطلح «الصهاينة غير اليهود». وعند تحليل فكر 
هولاء متتكاشيك أتافكر معاد لليهود وآن حيوع للبهوه ومكولة سسنااغاتهم على الهجزة إلى فلسطين هي أيضاً محاولة للتخلص منهم. 
فالهجرة: التي تُطرّح حلا للمسألة اليهودية» وتتضمن توظيفاً لليهود باعتبارهم مادة ب بشرية» هي تهجير وطرد وترحيل. وربما كانت فكرة 


الشعب العضويء الذي يُنبَذ بسبب عضويته؛ هي الأساس الفكري لهذا الحب/الكره. والتركيز على اليهود كعنصر أساسي في أية عملية 
استيطانية هو علمنة لفكرة الشعب الشاهد الذي يقف على حافة التاريخ خ الغربيء والذي ليس له قيمة ذاتية في حد ذاته وإنما يكتسب قيمته 
بمقدار أدائه لوظيفته وبمقدار نفعه. وقد تبدّى هذا الحب/الكره في نهاية الأمر في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 


شيلوك 

عاعه اناه 

شخصية أساسية في مسرحية تاجر البندقية لوليم شكسبير» ؛ وهو يهودي يعمل بالربا. وقد أصبحت الكلمة جزءاً من المعجم الإنجليزي 
وتعني «الرجل الطماع الشره الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه». ولا يُعرَف على وجه الدقة أصل هذا الاسم؛ فهو ليس اسماً 
يهودياء ولذا تضاربت النظريات بشأنه؛ فيُقال إنه مأخوذ من كلمة «شيلوه»» ويُقال أيضاً إنه مأخوذ من كلمة «شالح «وهي شخصية يرد 
اسمها في سفر التكوين (14/11 - 15 .( 1 

ويتسم الفكر العنصري بأنه فكر اختزاليء أي أنه فكر كسولء لا يكد ولا يتعب لكي يحيط بتركيبية الواقع وتعدّد مستوياته» بل يقنع بإدراك 
هذا الواقع إما على مستوى واحد أو من خلال صورة إدراكية واحدة بسيطة أو صورة مجازية اختزالية ساذجة. فالعالم كله ذو بُعد واحد» 
وهو يشبه الساعة أو النبات الذي يتبع دورات طبيعية منتظمة؛ وهناك منهج واحد لإدراك كل الظواهر إنسانية كانت أم مادية» والبشر 
دوافعهم كلها مفهومة ويمكن تفسيرها من خلال عامل أو أكثر من العوامل المادية (فالإنسان يمكن رده إلى قوانين الطبيعة)» وكأن العالم 
(الطبيعة والإنسان) كيان أحادي مكوّن من ذرات وأرقام» كما يتصور بعض الماديين السذج والعلماء البسطاء من دعاة الواحدية المادية 
الكونية . 


وينّسم الأدب العظيم بأنه يرفض هذه الاختزالية والواحدية الكونية» ويحاول أن يعود بالإنسان إلى ذاته ليدركها ويُقدرها حق قدرهاء 
ولذا فهو يقدم صورة للنفس البشرية باعتبارها كياناً مركباً إلى أقصى حدّ يستعصي على التفسيرات المادية البسيطة ولا يمكن أن ينضوي 
تحت القوانين العلمية الرتيبة» فالعالم بالنسبة للأديب العظيم لا يمكن أن يُخْتّزل في بُعد واحد أو أن يُردٌ إلى مستوى مادي واحد أو أن 
يسقط في صورة مجازية واحدة ساذجة. واللغة الأدبية المجازية تنفر من لغة الجبر والقوانين الهندسية لأنها تتعامل مع ظاهرة مركبة. 
وإذا كانت لغة الجبر لغة بسيطة لا تتحمل الإبهام» فلآنها لغة تهدف إلى وصف الأشكال الهندسية وحركة الكواكب وعلاقة الأرقام 

وما يستعصى على القياس . 


والأنماط الإدراكية العنصرية هي أنماط اختزالية تبسيطية تُعبّر عن كسل من يستخدمهاء فهي تختزل الآخر في كلمة أو كلمتين وفي 
صورة بسيطة وفي صورة مجازية أكثر بساطة» فالآخر «غشاش» ولا يمكن الثقة فيه .والعالم سبيصبح مكاناً جميلاآً رائعاً فردوسياً لو 
اختفى منه هذا الآخرء فالآخر هو الجحيم وهو مصدر كل التعاسة . 


ومن أهم الأنماط الإدراكية الاختزالية للآخر» والتي توجد في كل الأدبيات العنصرية في العالم» صورة الآخر باعتباره «حريصاً على 
المال» و«شرهاً بطبعه»» وهي صورة منتشرة عن الصينيين في جنوب شرق آسياء وعن الباكستانيين في إنجلتراء وعن اليهود في 
أوربا والعالم العربي . 


وهذه الصورة الإدراكية الاختزالية كثيراً ما يكون لها أساس ذ في الواقع» ولكن ما يفعله العقل العنصري هو أنه يعزل بعض التفاصيل عن 
واقعها المركب وعن أسبابها وملابساتها ويحولها إلى بنية مجردة ونموذج إدراكي معرفي يفسر به كل الأمور. ولنأخذ تهمة الحرص 
الزائد هذه التي يدعي العنصري أنها صفة لصيقة بطبيعة الآخر. لو دقق العنصري الاختزالي قليلآً لاكتشف أن الصينيين والباكستانيين 
آهل كرم في باتدهم» وأن, عاتم تدده تيك على الديكاء واكرا الطيف» لذ ةالخرض المتظاري لوي أمزا كامدا في طيع 


دقق صاحبنا العنصري قليلاً لاكتشف أن هؤلاء الباكستانيين والصينيين واليهود يعيشون في بلاد غير بلادهم؛ وأن إحساسهم بالأمن يكون 
عادةً ضعيفاً بينما يتزايد إحساسهم بالخطر» » وعادةً لا يكون لهؤلاء الغرباء علاقة بالأرض أو الثوابت في المجتمع إذ أن كيانهم ووجودهم 
في المجتمع يستند إلى الدور الذي يلعبونه وإلى الوظيفة التي يضطلعون بها وإلى الثروة التي يراكمونهاء ولذا يصعب عليهم أخذ موقف 


كما أن هذا الصيني الشره في علاقته مع الأغلبية؛ عادةً ما يكون ن سخياً جداً مع أعضاء جماعته ومع وطنه الأصلي إن وُجد. فكأن هذا 
الصيني الشره؛ في علاقته مع الأغلبية في المجتمع المضيف»؛ هو نفسه الصيني السخي في علاقته مع أعضاء جماعته. ويختزل 
العنصري كل هذا ويأبى إلا أن يركز على عنصر واحد منتزع من ملابساته الاجتماعية ولحظته التاريخية ومنفصل عن كل زمان 
مكا 

ومكان . 


لهذا ل ع ل ل ري 

مركباً لهذه الشخصية الأمر الذي جعل النقاد يقدمون تفسيرات عديدة لأبعادها وأصلها ودلالتها ويركز كل تفسير على بُعد واحد أو بُعدين» 
مع أن كل العناصر متداخلة. ولكن هذه هي حدود اللغة النقدية: إنها تقوم بتفكيك العمل الأدبي ثم تركيبه» فتقدم كل عنصر على حدة.» 

وكأنه مستقل بذاته: على عكس العمل الأدبي الذي يقدّم العناصر كافة في تداخّلها وتركيبيتها وتزامنها. ورغم إدراكنا لهذه العناصر كافة» 


إلا أننا سنقوم بتقديم هذه التفسيرات المختلفة» كلاً على حدة على أن يقوم القارئ برؤيتها في تلاحمها وتمازجها. ولن تُقدّم هنا قراءة أدبية 
للنص ذاته» مسرحية تاجر البندقية» وإنما سننظر إلى النص باعتباره تعبيراً عن مواقف إنسانية متباينة متنوعة تُعبّر عن نفسها خلال 
ا ل ل ل 
المواقف الإنسانية. ورغم أن دراستنا ليست أدبية خالصة:؛ إلا أنها ستنير العمل الأدبي : 


1- التفسير التاريخي: من المعروف أنه لم يكن يوجد يهود في إنجلترا زمن كتابة المسرحية (في أواخر القرن السادس عشر الميلادي - 
حوالي 1597) إلا بعض يهود المارانو الذين كانوا يقيمون هناك. ويّقال إن رودريجيز لوبيزء طبيب الملكة إليزابيث» والذي اتّهم بالتآمر 
ضدها ثم أعدم» هو النموذج الذي استخدمه شكسبير) وكان عدو رودريجيز لوبيز هو دوم أنطونيوء ومن هنا نجد أن أنطونيو هو أهم 
شخصية في المسرحية وعدو شيلوك اللدود). ولكن المؤرخ الأمريكي اليهودي سيسل روث يذهب إلى أن شيلوك يهودي إشكنازي من 
البندقية. وكانت البندقية تضم في ذلك الوقت ثلاثة أنواع من اليهود كان يُشار إليهم باسم «الأمم الثلاث»: سفارد الشام والمارانو 
والإشكناز .وكان مصرحاً للسفارد والمارانو بالعمل في التجارة المحلية والدولية وكانوا يمتلكون السفن التجارية ويتاجرون مع الشام. أما 
الإشكنازء فكان ممنوعاً عليهم الاتجارء بل لم يكن مسموحاً لهم إلا بالعمل بالربا وبيع الملابس القديمة (وهي وظيفة مرتبطة تماماً بالربا.( 


2 التفسير الطبقي: يذهب بعض النقاد إلى أن أعضاء الأرستقراطية الإنجليزية الزراعية (الإقطاعيو ن)» وكثيرون منهم كانوا يرتادون 
مسرح جلوب الذي كانت تُعرّض فيه مسرحيات شكسبيرء بدأوا يشعرون بآثار الثورة التجارية وبنمو اقتصاد المدن والتضخم الذي 
صاحب ذلكء الأمر الذي زاد من نفقاتهم» ولكن لم تكن لديهم الكفاءات اللازمة للاستثمار التجاري باستثناء أقلية صغيرة منهم. ولهذاء 
بدأت ديونهم تزداد أكثر فأكثر. وفي الوقت نفسهه بدأت القيم التجارية التعاقدية تسود في المجتمع وتحل محل قيم الشرف والكرم والأبهة 
التي كان يؤمن بها هؤلاء الإقطاعيون .ويُجسّد أنطونيو في المسرحية المذكورة الأخلاقيات الأرستقراطية» فهو كريم يقرض أمواله بدون 
فوائد» يعيش حياة مسرفة ولكنه ليس تاجراً بمعنى الكلمة لأنه غير مشغول بتراكم رأس المال. وهكذاء فإن أنطونيو يقف على الطرف 
النقيض من شيلوك عضو الجماعة الوظيفية المالية الذي لايدين بالوفاء إلا لقيمة التراكم ولا يدين بالولاء إلا للمال. ويعرّف شيلوك الخير 
تعريفاً نفعياً مادياً حينما يشير إلى أن أنطونيو لديه من الممتلكات ما يسمح له برد الدين» فكأن حكمه عليه حكم مالي إجرائي ينزع عنه أية 
قداسة وينظر إليه بشكل موضوعي كمي غير تراحمي. ومقابل العلاقة الحميمة وكلمة الشرف التي يؤمن بها الأرستقراطيون» هناك 
العلاقات الموضوعية التعاقدية التي تؤمن بها الطبقة التجارية الجديدة والتي يدافع عنها شيلوك في المسرحية . 


3 التفسير الديني الاقتصادي: وهناك بعد ديني اقتصادي يتمثل في ظهور جماعات البيوريتان البروتستانت من عناصر البورجوازية 
الجديدة النشطة المؤمنة بتعاليم كالفن» والتي حوّلت الزهد المسيحي في الدنيا من أجل الآخرة إلى زهد داخل الدنيا من أجل تراكم رأس 
المال» علامة على الخلاص في الآخرة. ولذلك» كان هؤلاء يكرهون الملذات والإنفاق وارتياد المسرح والمسرات. ويجىء شيلوك» فى في 
هذه المسرحية» رمزاً لهذه القطاعات المتزمتة تة الملتزمة بالتراكم وحسب والتي تنكر العلاقات الإنسانية وخلاص الروح حتى تحقق تزايد 
الثروة. ولم يكن شكسبير مخطئاً على الإطلاق» فبعد فترة وجيزة استولى هؤلاء على الحكم في ثورة كرومويل وأغلقوا المسارح كلية. 
وكان من المألوف آنذاك أن يتم الربط بين غلاة البروتستانت واليهود . 


4 التفسير اللاهوتي: ولكن هناك بعداً دينياً خالصاًء فقد أشاع العهد الجديد صورة سلبية للغاية عن الفريسيين (وهي فرقة دينية يهودية 
ظهرت أيام المسيح)» وفي هذه المسرحية ارتبطت هذه الصورة باليهود بصورة واضحة تماماً. ويمثئل شيلوك الفريسي بالدرجة الأولى» 
فهو يحترم حرفية القانون لا روحه. وهو بلا عاطفة» كما أنه يجيد استخدام الكتاب المقدّس لتبرير أفعاله (وهي تهمه وجهها المسيح إلى 
الفريسيين). وأخيراء ارتبط الفريسيون في الوجدان المسيحي بأنهم المحرضون الحقيقيون على صلب المسيح. ومن هناء فإن شيلوك يُمائل 


بل إن/العادقة يكن شياوك: والطونيمه هي مل العاذقة بين العهد لدو والحية الجديد كما يرى المسيحيون. ا 


يؤدي إلى خلاص. ليذ قن التسيحذة هي لاهوك الرحمة التي لا يمكن للاسان يدوتها أن يضل إلى الخلاض: والمشيحرة ري 
العهد الجديد أكمل العهد القديم بل ربما حل محله ونسخه؛ وأصبحت الرحمة لا العدل هي الهدف. وقد أنكر اليهود المسيح واستمروا 

حبيسي العهد القديم ولاهوت العدل والقانون والتعاقد» ولكنهم يذوقون في نهاية الأمر أشد ألوان العذاب ويعانون في الدنياء وبذلك فإنهم 
يقفون شاهداً على عظمة المسيحية والكنيسة. ومن هناء فإن شيلوك يجسد العنصر اليهودي كما يجسد التعاقدية ولاهوت العدلء في حين 
يقف أنطونيو ممثلاً للمسيحية والرحمة ولاهوت المحبة . 


ومع هذاء يُعطي شكسبير الفرصة لشيلوك ليُحاكم المسيحيين من منظور لاهوت الرحمة: هذا الذي يدّعون إيمانهم به. فيُذَكّرهم بما كانوا 
يلحقونه به من أذى. كما يعطيه الفرصة للحديث عن الجوانب الإيجابية في فكرة التعاقد ولاهوت العدالة» فالإيمان بالتعاقد وبالعدل هو 
أيضاً إيمان بأن النفس البشرية ليست منزهة عن الهوىء وأن الأمور لو تُركَت للمحبة وحسبء لاختلط الحابل بالنابل لتحولت القيم 
الأخلاقية» ذات البُعد الاجتماعي» إلى تجارب نفسية شعورية. ويمكن القول بأن شكسبير يقترح علينا نموذجاً يجمع بين القانون والرحمة 
وبين العدالة والمحبة وبين التعاقد والتراحم وبين الذات والموضوع وبين الفرد والمجتمع . 


5 الجماعة الوظيفية :وقد اختلف النقاد في تفسير موقف شكسبير من شخصية شيلوك: هل هو يتعاطف معه جداً أم أنه يرفضه تماماً؟ 


وهل شيلوك شيطان رجيم يجب أن نفرح لسقوطه؛ أم أنه ضحية المجتمع المسيحي المستغل؟ وربما أمكن حسم هذه القضية بالتأكيد على 
هوية شيلوك كعضو في جماعة وظيفية أوكل لها المجتمع الاضطلاع بوظيفة الربا الذي يؤدي إلى دمار أعضاء المجتمع» »أي أنه أداة 


دمار. ولكن عضو الجماعة الوظيفية لم يختر وظيفته» » فوظيفته هي قدره ومصيره الذي اختير له. ومن ثمء فإن ما يقوله شيلوك عن نفسه 
باعتباره إنساناً أهدرت إنسانيته هو أمر حقيقي؛ كما أن ما يُقال من أنه أداة استغلال صماء لا تدخل في علاقة إنسانية مع البشر وتحاول 
هدمهم هو أيضاً أمر حقيقي. وهذه الصورة المزدوجة التي يتحدث عنها بعض النقاد هيء في واقع الأمرء ازدواجية تُعبّر عن علاقة 
أعضاء الجماعة الوظيفية بأنفسهم وبالمجتمع؛ فهم بشر في علاقتهم بأنفسهم وهكذا يرون أنفسهم؛ وهم أدوات في علاقتهم بالمجتمع وهكذا 
يراهم المجتمع. والواقع أن شكسبير» وكُنَّاب آخرون من بعده؛ حاولوا أن يتعاملوا مع هذه العلاقة في تركيبيتها الصلبة وثنائيتها الحادة . 


وشيلوك شخصية فنية تأتي ضمن سلسة طويلة من الشخصيات الفنية رسمها الفنان الغربي لليهود قبل بعد تاجر البندقية (فاليهودي جزء 
لا يتجزأ من الخطاب الغربي في مشوار اكتشافه لذاته وتحديدها). ومن أهم الشخصيات الفنية الأخرى شخصية باراباس في مسرحية 
مارلو يهودي مالطة (وهو شيطان صرف ل يتسم بازدواجية شيلوك). وهناك شخصية اليهودي في رواية وولتر سكوت إيفانهو» 
وشخصية فاجين في قصة ديكنز أوليفرتويستء؛ وشخصية دانيل ديروندا في رواية جورج إليوت التي تحمل هذا الاسم» والشخصيات 
اليهودية المختلفة في روايات دزرائيلي. وتوجد إشارات مختلفة في الشعر الإنجليزيء عن اليهودء منذ القرن التاسع عشرء على وجه 
الخصو ص . ويُقال إن الشخصية الأساسية في قصيدة» الملاح القديم» لكوليردج هي أساساً اليهودي التائه. ويتراوح الموقف من اليهود في 
الأدب الإنجليزي (وفي الآداب الغربية عامة) ب بين الكره الشديد والحب العميق» بين النبذ والتقديس؛ وكلاهما موقف يستند إلى فكرة 
الشعب العضوي المندز كييك قم روي | عضداء 'الحما عاك الهو دكة اا واعتبار هم يشر اء لهد ها انا وجلدهر نما عليقاة و زنها باعتداز هن كيان 
عضوياً متماسكاً غير منتم للمجتمع ومن ثم لابد من طرده . 


وتوجد الظاهرة نفسها في الأدب الأمريكي. ولعل من أهم الكُنّاب الأمريكيين المعادين لليهود الشاعر عزرا باوند الذي وصل في بعض 
كتاباته إلى رؤية اليهود كشياطين مسئولين عن كل شرور العالم. 


فيودور دوستويفسكي (1881-1821 ) 

لإكا5 لاع لا00510٠!‏ 007 هلاه 

روائي روسيء ومن أهم الروائيين العالميين على الإطلاق .كان موقفه من أعضاء الجماعات اليهودية يتسم بالعنصرية الشديدة. وهناك 
إشارات عديدة لأعضناء الجماعات اليهودية في كتابات دوستويفسكي غير الروائية, كما أن هناك إشارات هنا وهناك في أدبه الروائي» 
حيث توجد شخصيات يهودية في بعض رواياته» خصوصاً في بيت الموتى (1861) وهي رواية عن تجربة سجين (غير سياسي) في 
معتقل في سيبرياء ورد فيها وصف لسجين يهودي يقيم كل شعائر دينه بحرص شديد. ولكن أهم النصوص التي عّر فيها دوستويفسكي 
عن وجهة نظره العنصرية بشكل واضح ومباشر هي يوميات كاتب . ولا يختلف التناول الروائي لدوستويفسكي لليهود عما جاء في 
يومياته. وهذا يثير إشكالية كبرى وهي كيف يمكن لأديب. صاحب رؤية إنسانية في أدبه» أن يتسم موقفه المباشر والمعلن من أقلية دينية 
أو عرّقية بهذه العنصرية والاختزالية وضيق الأفق. وهذا ما سنحاول تفسيره (لا تبريره .) 


ولنبدأ دراستنا بمحاولة استخلاص رؤية دوستويفسكي لليهود كما وردت في يوميات كاتب. كان دوستويفسكي يشير إلى اليهود بكلمة 
«جيد «10ل2 الروسية التي تحمل مضموناً قدحياء ويرفض استخدام كلمة «يفري «لاع//اع/ أي «عبري «التي تُعَدُ أكثر حياداً. وكان 
يذهف إلى ان اليو تي بوا لكو 1ل الراك ولد وريس اراتك او وهو المت وي اك ار لأقيني تح قلي زد كاك بات سابك 
ولذا كان ب يشير إليهم باعتبارهم «القبيلة اليهودية» التي ب يعيش أفرادها فيما يسميه «حالة الجيتو»» يربطهم «ميثاق الجيتو»» وهو ميثاق 
يطالبهم بعدم إظهار الرحمة نحو الغير وبالتعالي عليهم وبالعيش في عزلة عن كل الشعوب عبر آلاف السنين. ومن أهم عقائد هذا 
الشعب ‏ حسب تصور دوستويفسكي - عقيدة الماشيّح ذات المضمون القورمي» وهي عقيدة تذهب إلى أن المسيح المخلص اليهودي سيعود 
ويقود شعبه إلى القدس مرة أخرى ويمنحهم إياها ويرمي جميع الشعوب تحت أقدامهم. وهذا الشعب اليهودي تحركه القسوة والرغبة في 
شرب الدماء» ولذا فهم يعملون بالتجارةء خصوصاً تجارة الذهب» ويديرون البورصات ويستغلون الطبقات الفقيرة»؛ خصوصاً الأقنان. 
ويجأر اليهود بالشكوى من المعاناة التي يلاقونها في روسياء ويدّعون أنهم غير متساوين في الحقوق مع الروسء مع أن معاناة الأقنان 
الروس تفوق كثيراً معاناة النهوة., 


واليهود ‏ حسب رأي دوستويفسكي ‏ يوجدون في كل مكان؛ فهم يوجدون داخل التتكيل الاستعماري الغربي ويهيمنون على الرأسمالية 
الغضري الروسي إ3 كانوا يتدمون سرع الككول ليم وبالكوته من عرقي كعمد وحينما أعتق الأقنان» انقض عليهم اليهود واستغلوهم 
واستفادوا من خترانيم الاتساية. وهم في استغلالهم للناس لا يتسمون بالرحمة» فاستغلالهم للأقنان لا يختلف كثيراً عن استغلالهم للزنوج 
في الولايات المتحدة بعد إعتاقهم . 


ويرى دوستويفسكي أنه حتى لو أعطيت لليهود حقوقهم كاملة» فإنهم لن يتنازلوا قط عن أن يكونوا دولة داخل دولة. وهم يفعلون ذلك لأن 
مصالحهم مستقلة عن مصالح المجتمعات التي يعيشون في كنفها. بل إنه يرى أن هناك مؤامرة يهودية عالمية عبر التاريخ لخدمة 
المصالح اليهودية المستقلة وللدفاع عنها .فهو يشير إلى دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا باعتبار أن دفاعه عن الدولة العثمانية ضد 
روسيا وهو تعبير آخر عن المؤامرة اليهودية الأزلية ضد روسيا وعن المصالح اليهودية المستقلة (وهذا يختلف تماماً عن موقف 
المدافعين عن فكرة المؤامرة عندنا إذ يرى هؤلاء أن اليهود هم المسئولون عن سقوط الدولة العثمانية دفاعاً عن المصالح اليهودية). 
ويتجاهل دوستويفسكي حقيقة بسيطة واضحة وهي أن دزرائيلي كان يدافع عن الدولة العثمانية ضد روسيا لا حبآً في الدولة العثمانية 
وإنما نكاية في روسيا وحتى تظل عنصر توازن معهاء وتمنعها من التوسع» الأمر الذي قد يضر بالمصالح الإمبريالية البريطانية . 


0 الماضيء كان استغلال مهاسو م يي هذه 


0 ا النفعية المادية في 0 المسكي بحيث 5 الاستغلال فضيلة (يتحدث 51 عن» تهويد كب بهذا 0 ( 


وإذا كانت الروح اليهودية هي الروح النفعية المادية» فإن حلقات المؤامرة اليهودية أصبحت على وشك الاكتمال» كما أن حكم اليهود 
للعالم اقترب وهيمنتهم الكاملة أصبحت أمراً وشيكاً. وقد لخص دوستويفسكي المسألة كلها بقوله إن ثمة تناقضاً أساسياً بين الفكرة السلافية 
(الروحية المسيحية) والفكرة اليهودية (المادية العلمانية)»؛ وصعود الفكرة اليهودية يعني تراجُع الفكرة السلافية» أي أن اليهودي هو الآخر 
الذي لابد من القضاء عليه ! 


ويمكننا الآن أن نطرح السؤال التالي: كيف يمكن أن يعتنق أديب إنساني مثل دوستويفسكي مثل هذه الآراء التي لا تختلف كثيراً عما ورد 
في بروتوكولات حكماء صهيون وكتاب هتلر كفاحي؟ لمحاولة تفسير هذه الظاهرة:؛ يمكننا أن نشير إلى بعض الأسباب» بعضها خاص 
بدوستويفسكي ورؤيته للكون والبعض الآخر خاص بالمجتمع الروسي ككل وبوضع اليهودية فيه وموقف الروس منهم. 


ولنبدأ برؤية دوستويفسكي للكون : 


لكان ويد وسكي رق أذ روني قد كر الستذاذا رونا والفنها فى القت متايه فكوا ب تروك ازماته تان ونيا طيقة اوري اانه 
يرى ان "المرحلة الآوربية" في تاريخ روسيا قد انتهت» وان أوربا تمثل الماضيء بينما تمثل روسيا المستقبل . 


2 والغرب» من منظور دوستويفسكيء دمرته المادية والقيم الديموقراطية وضمور الحس الخلقي وظهور النفعية والتمركز حول 
الذات . 


3- كان دوستويفسكي يؤمن بالرسالة الأزلية لروسيا. فكل أمة» حسب وجهة نظره. لابد أن ترى أن خلاص العالم يكمن في خلاصها 
هيء وأن هدفها لابد أن يكون توحيد شعوب العالم كافة تحت قيادتها (أي أنه كان يؤمن بحتمية المشيحانية السياسية .) 


4 من أهم أفكار دوستويفسكي فكرة الشعب العضوي (بالروسية :نارود). فالشعب الروسيء حسب رأيه» شعب مرتبط بأرض روسيا 

الأم يستمد منها الطهر والأصالة» وهو شعب لم تفسده الحضارة الغربية بعد ولم يسقط في القيم التي دمرت هذه الحضارة. وهذا لا يعني 

ل ا ل فهو لم يفقد بعد مقدرته على التمييز 
بين الخير والشر (أي أن حسه الخلقي لم يتم تحييده تماماً .) 


5 وتشكل الكنيسة الأرتوذكسية (أطهر أشكال المسيحية) الإطار الديني لهذه الرؤية الكونية؛» كما تشكل الجامعة السلافية الإطار 
الحضاري أو العزقي لها. ولذاء فإن مستقبل العالم منوط بإرادة النارود الروسي تحت رعاية الكنيسة الأرثوذكسية وبقيادة القيصر. 


وفي مقابل هذه المنظومة الدائرية المتماسكة التي يتداخل فيها الديني والقومي ويحل فيها الإله في الأرض الروسية والشعب الروسي؛ 
ينظر دوستويفسكي إلى الآخر الذي يقع خارج دائرة القداسة ويرفضه: وقد عرف الآخر بأنه أوربا الملحدة» والكاثوليك» والنظام 
الرأسمالي» والثورات الاشتراكية» ولكنه بالدرجة الأولى اليهود. فاليهود هنا ليسوا يهوداً وإنما هم النظام الجديد في العالم الحديث الذي 
يستند إلى البيع والشراء والمساومة والقيم البرجماتية ولا يعرف المثاليات أو المطلقات الأخلاقية. ولعل من المفيد الإشارة إلى أن علم 
الاجتماع الألماني يميّز بين الجماينشافت (الجماعة المترابطة العضوية) والجيسيلشافت (المجتمع التعاقدي الحديث). واليهودي هو رمز 
هذا المجتمع التعاقدي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي . 


ولا يمكن فهم موقف دوستويفسكي وحدوده إلا بفهم وضع اليهود في روسيا والموقف الروسي منهم والذي يتمثل فيما يلي : 


1- كره اليهودي أمر متجذر ومتأصل في الوجدان الروسي (والسلافي على وجه العموم). فمسرح العرائس الشعبي كان يحوي شخصية 
اليهودي الجشع الجبان (رغم عدم وجود عدد يُذكر من اليهود في روسيا). ولعل هذا الكره لليهود يعود إلى أيام إمبراطورية الخزر 
اليهودية التركية التي هددت الروس وأخضعتهم لهيمنتها. كما أن العداء التقليدي بين روسيا وتركيا (نظراً لأن صعود الواحد مرتبط 
تاريخياً بهبوط الآخر ) لعب دوراً في ذلك» خصوصاً أن الوجدان الغربي كثيراً ما يربط بين اليهود والمسلمين (ولذاء ربط دوستويفسكي 
بين دزرائيلي اليهودي والعثمانيين .) 


2 ومع ظهور الأدب الروسي الحديثء ظل هذا النمط الإدراكي مسيطراً إلى حدّ بعيد. ومما زاده حدهء ضم روسيا لبولندا ولملايين 
اليهود. والملاحَظ أن مطامح الأرستقراطية الروسية في السيطرة على الريفء والأحلام الرجعية الروسية المتصلة بقضية الشعب) نارود) 
كشعب عضوي راض بوضعه. متسم بالهدوء والاتزان» ارتطمت كلها بوجود اليهود كعنصر تجاري متحرك داخل الريف الروسي. 
وحيث إن كثيراً من الكُدَّاب الروس الأوائل كانوا من الأرستقراطية؛ فقد سادت الأنماط المعادية لليهود. ويتضح هذا في موقف أساطين 
الأدب الروسيء مثل: تورجنيف (1818 - 1883) وجوجول (1809 - 1852) بل تولستوي الذي كان يهاجم معاداة اليهود باعتبارها 


تتناقض مع ما ينادي به من ضرورة حب البشرء ولكنه كان في أماكن أخرى من كتاباته يُظهر موقفه الأرستقراطي الروسي المعادي 
لليهود. كما ظهر العداء لليهود في كتابات الأدباء النارودنيك مثل نيقولاي بيكراسوف 1841) - 1878) وفيودور ريشتنكوف (1841 - 
1) وقد تم الهجوم على اليهودي باعتباره مستغلا للجماهير المسحوقة . 


ولعل تشيخوف 1860) - 1904) من الكُتّاب الروس القلائل الذين تناولوا شخصية اليهودي تناولاً يتسم بشيء من التعاطف. أما في 
الأدب السوفيتي» فقد كانت صورة اليهودي إيجابية على وجه العموم (بما يتفق مع الخط الرسمي للحزب)» » ولا تثير أية مشاكل خاصة. 
(ومع هذاء صدرت كتيبات سوفيتية ذات طابع عرقي واضح هي مجرد استمرار للموقف الروسي القديم. كما أن تصريحات بعض القادة 
السوفييت كانت تنحرف أحياناً عن خط الحزب وتُعبّر عن الأنماط الإدراكية العرقية القديمة .بل إن بعض سياسات السوفييت لا يمكن 
تفسيرها إلا باعتبار أنها سياسة معادية لليهود .) 


4 كان اليهود في روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر جماعة وظيفية فقدت وظيفتها وأساس بقائها. ومن ثم؛ كان أعضاؤها 
في حالة تراجُع أخلاقي وحضاري هائلة. فتركّزوا في مهن وحرف هامشية (عادةٌ مشينة) مثل تقطير الخمور وإدارة الحانات وبيع. 
الملابس القديمة» كما كان عدد البغايا اليهود مرتفعاً إلى درجة كبيرة. وكان عدم تحدّد ولاء أعضاء الجماعات اليهودية لروسيا أمراً 
مفهوماء حيث كانوا عبر تاريخهم تابعين لبولندا عدو روسيا الأكبر. كما كانوا يتحدثون اليديشية» وهي لغة عدوهم الآخر: ألمانيا . ولذاء 
نجد أن صورة اليهودي كجاسوس صورة متواترة في الأدب الروسي. وهي صورة ذات أساس «مادي صلب». وما لم يدركه 
دوستويفسكي وغيره أن هذه الحالة اليهودية لم تظهر إلى الوجود إلا في منتصف القرن التاسع عشرء وأنها مرتبطة بعمليات التحديث في 
الإمبراطورية القيصرية؛ أي أنها مرتبطة بزمان ومكان محددين» ورغم أن يهود الإمبراطورية الروسية القيصرية كانوا يشكلون الغالبية 
الساحقة من يهود العالم» إلا أن حالتهم الخاصة لا يمكن تعميمها . 


وقد كتب تورجنيف قصة قصيرة بعنوان اليهودي (1847) تُعبّر بشكل مباشر عن هذا الاشمئزاز من اليهودء فبطل القصة يعدم بعد 
اتهامه بالجاسوسية. وهذا الموقف لا يختلف كثيراً عن موقف جوجول (1809 - (1852 في تاراس بولبا التي تقع أحداثها إبان حرب 
البولنديين والقوزاق. وتشتمل الرواية على وصف ليهودي صاحب حانة يتسم سلوكه بأنه مرتزق خائن يُشّك في أنه جاسوس للبولنديين 
(وقد ظهر الموضوع نفسه» أي اليهودي كجاسوسء في إحدى قصص الكاتب اليهودي الروسي السوفيتي إيزاك بابل بعنوان 
«بريستشكو» في مجموعة الفرسان الحمر .) 


5 لم تكن عملية التحديث تتم بسرعة كافية في روسياء ولذا ظهرت الأمور وكأن اليهود يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على هويتهم 


6- كان اليهود متواجدين بالفعل في صفوف الثوريين (تروتسكي) والرأسماليين (جونزبرج (والرجعيين (ستاهل) والمسيحيين 
(شستوف). كما كان لهم وجود ملحوظ في كل قطاعات المجتمع العلماني الجديد؛ الوضع الذي يعطي انطباعاً للمراقب السطحي بوجود 
اليهود في كل مكان وتآمرهم على كل القيم . 


7- كان دوستويفسكي وكل الإنتلجنسيا (بل البيروقراطية الروسية) يعانون من جهل شديد بأحوال اليهود. ويعود هذا إلى أن دخول روسيا 
كان محرّماً على اليهود حتى نهاية القرن الثامن عشرء ولذا لم تكن توجد في روسيا أعداد تُذكّر من اليهود. ثم ضمت روسيا أوكرانيا 
وبولندا في ذلك التاريخ وضمت مع الأراضي أكبر تجمّع يهودي على وجه الأرضء وهو تجمّع كان يتحدث اليديشية وكان له وضع 
اقتصادي وحضاري متميّز . 


ورغم جهل دوستويفسكي الشديد بالحقائق التاريخية المتنوعة؛ قام بالتعميم استناداً إلى معرفته المقصورة على زمان ومكان محددين؛, 
فأصبح يهود روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هم اليهود كافة؛ واليهود في كل زمان ومكان. وهذه هي الطريقة التي تُوآد 
بها الأنماط الإدراكية العنصرية. ودوستويفسكي هو ابن عصره الغربي الذي هيمن عليه فكر عنصري إمبريالي) بالمعنى الحرفي)» يقسم 
العالم إلى عنصرين اثنين متصارعين (الأنا والآخر)»؛ فيقذس الذات ويهدر حقوق الاخرء ولا يدخل في علاقة مركبة مع التاريخ وإنما 
يجتزئ منه ليدعم وجهة نظره العزقية. وهذا ما فعله دوستويفسكي وهتلرء والعنصريون كافة قبلهما وبعدهما (وقد لاحَظ أحد الدراسين» 
بالفعل؛» السمات المشتركة بين هتلر ودوستويفسكي.( 


ثم نأتي أخيراً للقضية التي طرحناها في بداية هذا المدخل :التناقض بين رؤية دوستويفسكي الإنسانية العالمية» والتي تتبدى أساساً في 
أعماله الأدبية» وموقفه العنصري الضيق تجاه اليهود. ودهشتنا لهذا التناقض مردها وهمان آخران : 


مسد ل سن لل بو زد وت اجا همياي دنه قر مسقا ل سوه م مجرت لا اه 
ورغم أن هذا التصور منطقي» فإنه أبعد ما يكون عن الحقيقة المتعيّنة» » فالوجود الإنساني يتسم بالتناقض والتركيبء؛ ويجتمع في داخل 
الإنسان الواحد الخير والشر والنبل الخسة . 


2 يُسيطر علينا أيضاً تصور أن ثمة ارتباطاً (يكاد يكون عضوياً أيضاً) بين الحس الخلقي والحس الجمالي. ومرة أخرىء فإن هذا 
التعيور المتطف المتدررة ابح يها يكوق عن الحفيقة المتسة انظ مذ إلى عبان الشاهر الأمر يك زوين كافرو ينه هنااتحد فعياقة 
رائعة الجمال ترتبط فيها فكرة النظام بالمعنى الجمالي بفكرة النظام بالمعنى الأخلاقي؛ ولكن يُقال إن حياة هذا الشاعر الشخصية تتسم 
بكثير من القسوة والوحشية تجاه أقرب أقاربه. ويمكن أن يكتب أديب عملا فنياً في غاية الرقي الفني ولكنه يدعو إلى الانحطاط. إن الحق 
والجمال أمران مختلفان» وهو أمر لا شك محزنء ولكن هذه هي سنة الله» ولن تجد لسنة الله تبديلا. وعلينا أن نتأمل بشيء من التفلسف 
نذا تحرف إن عياط نرق الضحاعقة 1110 كانوا رمتتعون الى مونةن فالجدن الراقية وبدافشوق 1د عمال السغها ري الصتخمة الت 
يشيّدها النظام النازي وهم يشمون رائحة لحم ضحايا المحرقة النازية التي تشوى ضحاياهم. وانظر إلى القاهرة ذاتها تجد أن بعض أجمل 
المباني شيدها الإنجليزء هؤلاء الذي جيشوا الجيوش وأرسلوا بها إلى بلادنا لتنهبها وتحوّلها إلى مصدر لفائض القيمة الذي يصّب في 
خزائن الإمبراطورية البريطانية. ْ 


إدوارد/أدولف درومون (1917-1844 ) 

1ن نا عداماه3:0-60به50 
صحفي فرنسيء وواحد من أهم المفكرين المعادين لليهود في الحضارة الغربية. عاش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في 
فرنساءوهو عصر الهيمنة الأوربية على العالم واقتسامه بين القوى الإمبريالية المختلفة»وكان معروفاً باتجاهاته اليسارية في مقتبل حياته 
الصحفية. وقد اضطر درومون إلى الاستقالة من صحيفة لاليبرتيه عام 1866 وأرجع هذا إلى سيطرة المليونير اليهودي ذي الاتجاهات 
السان سيمونية إسحق بريير الذي كان يمتلك الجريدةءواتهم اليهود بالسيطرة على الاقتصاد والإعلام,وظهر في العام ذاته كتابه فرنسا 
اليهودية في جزئين»وهو من أهم كلاسيكيات معاداة البهود في الحطتارة الغربية»ويُقال إنه كان أكثر الكتب شيوعاً في أوربا في القرن 
التاسع عشر إذ طبع ما يزيد على مائة طبعة»وتُرجم إلى عديد من اللغات . 


ويتسم فكر درومون بأنه خليط من الأفكار الدينية الراسخة في الوجدان المسيحي الغربي والأفكار الاشتراكية والشيوعية التي حققت 
ذيوعاً بين الجماهير الأوربية في القرن التاسع عشر. ويتضح هذا في كتابه فرنسا اليهودية الذي يذهب فيه إلى أن اليهود عنصر تجاري 
هامشي بطبيعته يعوق نمو الطبقة الوسطى المحلية (المسيحية) بسبب سيطرته على المشاريع التجارية والصناعية الكبرى. واليهود لا 
يندمجون مع الأمم الأخرىء فهم عنصر غريبء يعيشون بين الفرنسيين ولا يندمجون معهم؛ » فهم لا وطن لهم. بل إن أولتك اليهود الذين 
يبدو كما لو كانوا مندمجين» هم في واقع الأمر أكثر العناصر خطراًء فهم مخادعون يتسللون داخل الأمة لإفسادها وتدميرها. ويُلاححظ أن 
وصف درومون لليهود يقترب كثيراً من وصفنا للجماعات الوظيفية التي تعيش في المجتمعات المختلفة دون أن تكون فيهاء والتي تندمج 
فيها كي تتعامل معها بكفاءة ولكنها تظل منعزلة عنهاء وتحقق تراكماً هائلآ في الثروة. وقد اقترح درومون مصادرة أموال اليهود على أن 
تُستخدّم هذه الأموال لإيجاد وسائتل إنتاجية للطبقة العاملة المُستعّلة . 


وفي عام 1892» أسس درومون جريدة لا ليبر بارول والتي أفصح فيها عن رؤيته التي تجمع بين توجه كاثوليكي وتوجه اشتراكي في 
آن واحد والتي نشر فيها مقالاته عن فضيحة قناة بنماء وقد سجن لمدة ثلاثة أشهر بسببها. كما أسس جماعة رابطة أعداء اليهودء ثم كتب 
ملحقاً لكتاب فرنسا اليهودية وعدة كتب أخرى تُعبّر عن الاتجاه نفسه المعادي لليهود. ورشح نفسه للانتخابات عام 1898 وفاز بمقعد في 


البرلمان. ثم قاد الحملة ضد دريفوسء ولكن تبرئة دريفوس أدّت إلى تراجُع نفوذه . 


كارل ليوجر (1915-1844 ) 

املع ناا نيا 

سياسي نمساوي ومؤسس وزعيم الحزب المسيحي الاشتراكي النمساوي الذي اتسم بتوجهه المعادي لليهود. ولد في فيينا لعائلة متوسطة 
ودرس القانون. بدأ حياته السياسية مع الجناح اليساري للحزب التقدمي حيث تعاون مع أعضائه من اليهود ومن بينهم أجناز ماندل الذي 
ظل صديقاً لليوجر ومستشاره السياسي لفترة طويلة. وقد انتخب ليوجر عضواً بمجلس مدينة فيينا عام 1875 ودخل البرلمان عام 
1885 . ورغم أن ليوجر نفسه لم يكن معادياً لليهودء ولم يكن متحمساً لفكرة الشعب العضوي الألمانيء إلا أنه مثل غيره من السياسيين 
النمساويين في تلك الفترة» لم يتردد في استغلال كلا الأمرين من أجل تحقيق أغراضه وطموحاته السياسية. إذ كانت فيينا تضم في تلك 
الفترة مزيجاً من القوميات المختلفة» وكان استخدام أي سياسي لمشاعر معاداة اليهود يشكل أداة لتوحيد وكسب تأييد هذه الجماعات 
المتنافرة» وكذلك كسب تأييد البورجوازية الصغيرة التي كانت تعاني من المشاكل الاقتصادية. وقد اشترك ليوجر عام 1893 في تشكيل 
الحزب المسيحي الاشتراكي .وكان يسعى لكسب أصوات البورجوازية الصغيرة لهزيمة الحزب الليبرالي الذي تولى السلطة آنذاك وحظي 
بتأييد يهود فيينا. 0 ل ا لل نر مد الي كر لود سن رو ل بود 
بدينة كينا و اتنكت ليويد .عام 1895 غمدة للمديفة» إلا أن الإمير اطون التسداوئ :فر اقميس حور يق رفص الموافئة احلتى لتيجة 
الانتخابات» ربما بسبب نشاط ليوجر المستفز للشعور العام» ولكنه اضطر تحت ضغط الرأي العام في فيينا وبإيعاز من تيودور هرتزل 
إلى إقرار تعيينه. وقد عمل ليوجر من خلال منصبه الذي احتفظ به حتى وفاته على إدخال العديد من الإصلاحات الاجتماعية والخدمات 
العامة 


ورغم أن سياسة إدارته كان لها بعض الآثار الاقتصادية السلبية علخ أعضاء الجماعة اليهودية في فييناء إلا أن موقفه تجاه اليهود أصبح 
أكثر اعتدالاً بعد وصوله إلى السلطة» وضمت إدارته صديقه اليهودي ماندل (الذي تنصر وسنه 72 سنة)؛ كما أن نائب العمدة كان ذا 
أصول يهودية. وكان ليوجر يقوم بزيارات للمعابد والأسر اليهودية. وأكثر ما يدل على انتهازية ليوجر واستغلاله لمعاداة اليهود 


للأغراض السياسية عبارته « أنا الذي أقرر من هو اليهودي »» وهي عبارة تعكس في الواقع إدراك ليوجر للإبهام وعدم الوضوح الذي 
يحيط بمسألة تعريف اليهودي في فييناء حيث ذهب البعض إلى اعتبار اليهود جماعة دينية» بينما اعتبرهم البعض الآخرء مثل القوميين 
الألمان» جماعة عزقية. وقد أتاح ذلك لليوجر إنكار معاداته لليهود أو تأكيدها وفقاً لما 3 تمك عن «صلحته و المصلحة الساتية لحزية: إلا 
أن ترويجه الأفكار المعادية لليهود كان له أثرء فيما ما يبدو, على فكر أدولف هتلر إبان نشأته . 


أوجست سترندنبرج (1912-1849 ) 

5111110119 1أ5ناونام 
أهم كُتّاب المسرح السويديين» ومن أهم كناب الدراما في العالم أجمع. ولد لأسرة من الطبقة الوسطى في العاصمة السويدية لأب يعمل 
وكيلاً في النقل لحري وام خادمة . 


ألف ما يزيد على الستين عملاً درامياًء كما كتب مئات المقالات والعشرات من الروايات والمجموعات القصصية القصيرة والسيرة 
الذاتية. وهو يمثل بالنسبة للأدب السويدي واللغة السويدية ما يمثله شكسبير للأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية . 


وترجع علاقة سترندنبرج باليهود إلى بدايته الأولى ككاتب واقعي تقدّمي هاجم الملكية والمؤسسات الرجعية في السويد في كتابه الملكية 
الجديدة وكتابه أشعار (1883). وقد أثار هذان الكتابان القوى المحافظة في السويد ضدهء وهو ما حدا به إلى السفر إلى أوربا متنقلا بين 
بلادها . ونشرء وهو في الخارج» مجموعة إسكتشات تحت عنوان «الزواج» عام 1884: وكان ناشرها يهودياً. وفي هذه المجموعة» 

هاجم سترندنبرج المؤسسات الدينية هجوماً شديداً ودافع عن الجانب الجسدي في الزواج الأمر الذي دفع أعداءه إلى مقاضاته باستخدام 

فقرة في القانون السويدي تجرّم التجديف. وأشاروا إلى اسكككن في الممجفويسة مداه لارام الفضيلة «استخدم فيه إشارات ترمز للعشاء 
الآخير . 


وفي البداية» رفض سترندنبرج العودة والوقوف أمام المحاكمة. إلا أنه عاد فيما بعد عندما بدأ الادعاء في مقاضاة ناشره اليهودي وفقاً 
للقانئون السويدي الذي كان يجيز مقاضاة الناشر في حالة غياب المؤلف .وقد صرح سترندنبرج بأن عودته ترجع أساساً لخوفه من تحيّز 
القانون ضد الناشر اليهودي لكونه يهودياً حيث إن أوربا كانت تجتاحها في تلك الآونة موجة من العداء لليهودية (على حد قوله). وقد يُرئ 
سترندنبرج من تهمة التجديفء إلا أن محاكمته ذاتها جلبت عليه الخراب» حيث قوطع من الناشرين وأصحاب المسارح على حدٌ سواء. 
وفي هذه الفترة» كتب سترندنبرج مسرحياته الشهيرة مس جوليء و الأبء و اللعب بالنار و الدائنون» وغير ذلك مما أعطاه شهرة 
ككاتب طبيعي النهج. وقد أنَت الضغوط الاقتصادية إلى رحيله عن السويد مرة ثانية عام 1892 والانغماس في الفترة من 1892 في 
محاولات عقيمة لتحويل المعادن وصناعة الذهب حيث ترك الأدب تماماً. وقد تأثر في هذه الفترة بأعمال المتصوف الديني السويدي 
سويدنبورجء بعد تأثره العميق بأفكار نيتشه . 


وفي هذه الفترة أيضاء نشر سترندنبرج عدة مقالات في صحف ومجلات الجماعات التي 5 تهتم بالأسرار الروحية والسيميائية في فرنسا 
ووجِّهت لها تهمة معاداة اليهود .وتستحق فكرة معاداة سترندنبرج لليهود وقفة طويلة. ل ل 0 
المرأة. ولقد رأينا كيف عاد سترندنبرج للسويد ليواجه المحاكمة بتهمة التجديف بدلاً من إعطاء الفرصة لخصومه لمقاضاة ناشره 
اليهودي. وقد أعرب سترندنبرج في كتاباته وخطاباته أكثر من مرة عن كراهيته لناشره واحتقاره له حيث وصفه بأنه «مصاص دماء 
يثرى على حسابه»» ويراكم المال بينما يعيش هو « في الفاقة والعوز « .كما ذكر غير مرة أن معاداته لليهود إنما هي معاداة للماليين من 
اليهود والمرابين الذين يثرون على حساب غيرهم من البشر. وذكر أيضاً في خطابه للناقد الأدبي برانديز عام 1882 أن «المسألة ليست 
اليهود ولا اليهودية ولكنها مسألة أولتك اليهود السويديين الذين يستغلوننا » . 


كانت هذه المقالات ممتلئة بمعاداة زولا أكثر من معاداة اليهود كجنس في ذاته . 


وفي1897 » نشر سترندنبرج انطباعاته عن هذه الفترة في كتابه الجحيم وهو دراما خيالية في شكل سيرة ذاتية تمتلئ بالإشارات الباطنية 
والإحساس المتزايد بارتكاب الذنب الأزلي .وقد عاد سترندنبرج ابتداءً من عام 1898 إلى الكتابة الدرامية حيث سارت مسرحياته في 
هذه المرحلة التي يدعوها النقاد «مرحلة ما بعد الجحيم» في مسارين يتقاطعان كثيراً هما رواية التاريخ خ السويدي من منظور شعبي» 
والمسرحيات ذات المحتوى الديني. ومن أمثلة ذلك كارل الثاني عشر و سوناتا الشبح المليئة بالرموز الموحية دينياً. وقد كان سترندنبرج 
في تلك الفترة من حياته يمثل المدافع الأول عن حقوق الطبقات الشعبية من واقع التزام ديني. وقد اتسمت نظرته لليهود في هذه المرحلة 
بروح التسامح» كما مثلت فكرة القبول عنده فكرة محورية في معظم المسرحيات» مثل: إلى دمشق و عيد الفصح و مسرحية حلم . 


وثُوفي سترندنبرج في أبريل عام 1912» وتحوّل آخر عيد ميلاد له (في 22 يناير 1912) إلى مناسبة شعبية تتخللها مظاهرات كبرى 
هتف فيها المتظاهرون» :عاش شاعر الشعب - عاش شاعر الحرية» . 


رايئر فاسبندر (1982-1946) 

اع اطه5ة؟ العوماعه 

مخرج ومنتج وكاتب سينمائي ومسرحي ألماني كان طالباً منتظماً في مدرسة تجريبية في ميونيخ؛ لكنه ما لبث أن هجرها وعمل 
بالصحافة ثم تركها والتحق بالفرقة المسرحية البافارية الثورية التي تُسمَّى «مسرح الفعل» . وفي سن التاسعة عشرة» أخرج فيلمه القصير 


الأول «صعلوك المدينة» ليبدأ رحلة إبداعه الفني التي استمرت 17 عاماً وشملت 43 فيلماً و30 مسرحية وعدداً هائلآً من الكتابات 
والتمثيليات الإذاعية كانت جميعهاء تماماً مثل حياته» نموذجاً للتمرد والانطلاق والتجريب. وقد,تناول في أعماله سلبيات المجتمع الألماني 
بشكل خاصء والمجتمعات الغربية الحديثة بشكل عام؛ وما يسود هذه المجتمعات من تفكك وتحلّل وإحباط نتيجة اللهاث وراء المادة 
وغياب أية قيمة أو معنى للحياة سوى القيم والمعاني المادية وكانك | غلك اغبالة سيره للحدل» ولديفت كلها ركود افعال التقاذ» ل قد 
وَجهت له تهم معاداة اليهود والتعاطف مع الإرهاب وعدم إدانة النازية. .وقد أثارت مسرحيته المدينة والزبالة والموت (1974) ضجة 
صحفية كبرى داخل ألمانيا وخارجها وانّهم فاسبندر بمعاداة اليهود نظراً لأن الشرير المرابي المتعاون مع السلطة في المسرحية كان 
يهودياً. وتكررت هذه التهمة مع فيلمه « ليلى مارلين » (1980) حيث توجد أيضاً شخصية اليهودي الشرير. ولم يكن تناول فاسبندر 
لليهودية في أعماله من منطلق أنها عقيدة دينية وإنما من منطلق أنها نزوع إلى جمع المال والربح والصعود على أكتاف الآخرين ن (وهذا 
نمط إدراكي شائع في الأدبيات الاشتراكية الغربية). فهو يبحث في أفلامه عن أسباب «يهودية» المجتمع (أو تهوده حسب تعبير ماركس» 
وهو ما نُعبّر عنه هنا في هذه الموسوعة باصطلاح «تحوسل المجتمع»» اماد ور اموي مه مك كر 
لها نهائية ولكنها ليست بالضرورة إنسانية). وعملية التهود والتحوسل هذه تؤدي إلى التفكك والتحلل والهزيمة والعنصرية ومعاداة 
الأجانب وهو ما نراه في أفلام مثل « الخوف يأكل الرمح » و« لا أبغي إلا أن تحبوني » و«الروليت الصيني ». والواقع أن كل 
الشخصيات في أفلامه مدانة باليهودية (بالمعنى الذي سبقت الإشارة إليه). وكل الأبطال يعانون من الشعور بالوحدة والعزلة والإحباط 
فحتى بعد النجاح لا يحقق المرء ذاته؛ والسؤال الأساسي «و ماذا بعد النجاح؟ » غير مطروح في هذا المجتمع كما يتبدّى لنا من أحداث 
فيلمه « بائع الفصول الأربعة » (1971 .(وفي هذا الإطار نفسه؛ تتعامل جميع أفلام فاسبندر مع موضوع الأسرة وانهيارها وانحلالها 
ثم اختفائها. ففي فيلم « زواج ماريا براون » (1978)» » وهو أول أفلامه الضخمة. ؛ يتناول قصة امرأة تزوجت لمدة عشرة أيام ثم طب 
زوجها للجيش في الحرب العالمية الثانية» ولكنها حافظت على زواجها بأمل تكوين الأسرة الناجحة؛ ثم فسقت وقتلت واستغلت وسرقت 
من أجل تحقيق حلم النجاح والاحترام وليس من أجل التوازن المفقود الذي لن يعود . 


ويبدو أن تهمة معاداة اليهود كلفت فاسبندر وظيفته وحرمته من نيل أية جائزة من جوائز المهرجانات السينمائية الكبرى (سواء في كان أو 
في فنيسيا)؛ وكانت الجائزة الوحيدة التي حصل عليها من برلين عن فيلمه « فيرونيكا نوس ». وقد رفضت لجنة المساعدة الاتحادية 
التي تقدم العون لإنتاج الأفلام في ألمانيا مشروعين من مشروعات فاسبندر . 


وقد أثارت أفلام فاسبندر اتهامات أخرى ضده منها أنه لا يدين النازية؛ فهو لا يعتبر النازية وحشاً في حد ذاته ولكنه يبحث دائماً وراء 
الظاهرة الاجتماعية عن الظاهرة/الرمز سواء أكانت تلك الصورة هي الصليب المعقوف أم شمعدان المينوراه أم النجمة المسدسة أم 
المطرقة والمنجل. كما انهم بأنه مرتبط بجماعات الإرهاب نظراً لما أبداه من تعاطف في بداية فيلمه «ألمانيا في الخريف» (1977) مع 
أعضاء جماعة بادر ماينهوف الذين ماتوا في زنازينهم . 


وقد تُوفي فاسبندر عن عمر يناهز السادسة والثلاثين بعد أن عاش حياة حافلة بالنشاط وبالإنتاج الفني والسينمائي» وكان قد اعترف قبل 
وفاته بأنه يتعاطى المنشطات والكوكايين ليستمر في العمل؛ كما اعترف بشذوذه الجنسي في فيلم « ألمانيا في الخريف » . 


وفي الحقيقة» فإن اتهام فنان تجريبي حداثي مثل فاسبندر بمعاداة اليهود يُعدُ أمراً غير مألوفء إذ أن هذا الاتهام عادة ما يُوجَّهِ إلى كُتّاب 
«رجعيين» أو «محافظين» يقفون ضد مُشْ التعددية والتجريب. ومع هذاء فلابد من الإشارة إلى أن ثمة عدداً من الفنانين الحداثيين الذين 
أخذوا موقفاً معادياً من اليهود باعتبارهم مسئولين عن سقوط الحضارة الغربية وانهيار المجتمع.ومن أهم هؤلاء المفكرين الشاعر عزرا 
باوند والشاعس وليام بتار بيتس»كما أشار. ت.س.إليوت: إلى اليهوذي بطريقة اعتبرها البعض معادية لليهود.. 


معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية 

01 8011 لاؤأيلاعل 

يستخدّم مصطلح «معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية» للإشارة إلى بعض اليهود الذين يستخدمون مقولات تراث معاداة اليهود في 
الغرب ويطبقون الصور الإدراكية النمطية السلبية على اليهود. ويبدو أن بعض أعضاء الجماعات اليهودية اكتسحهم تيار الاستنارة 
والاندماج وسلبهم ذاتهم تماماً بحيث أصبحوا يدركون العالم من خلال هذه الرؤية العنصرية. وقد انتشرت هذه الظاهرة بين اليهود 
المندمجين في ألمانياء ويهود الولايات المتحدة من أصل ألماني» وكان يهود الغرب المندمجون يدركون يهود اليديشية من خلال مقولات 
معاداة اليهود»ء ومن هنا قاموا بسك مصطلحات عنصرية مثل «كايك وشيني .« 


ويبدو أن الظاهرة تتبدّى بشكل متطرف أحياناًء فهناك نظرية تذهب إلى أن فيلهلم مار الذي صك مصطلح «معاداة السامية») «أنتي 
سيميتزم») من أصل يهوديء بل يُقال إن هتلر نفسه كان طفلاً غير شرعي لأب يهودي. ومن المؤكد أنه كانت تجري في عروق أيخمان 
دماء يهودية. ويمكن القول بأن الصهيونية تعبير مركب عن الظاهرة نفسهاء فهي تصدُر عن رفض يهود المنفى» ؛ أي يهود العالم كافة 
حتى تاريخ قريب. كما أن الصهيونية تطالب بتصفية الجماعات اليهودية خارج فلسطين. وهي تقبل أيضاً المقولات الأساسية لمعاداة 
اليهود وأنماطها الإدراكية لليهود واليهودية. وتستند الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلى رؤية تنم عن عدم احترام لأعضاء 
الجماعات اليهودية. ويّلاحَظ أن الأجيال الجديدة في إسرائيل لا تكن احتراماً كبيراً لنمط « اليهودي» (أي يهودي المنفى) ويرى أعضاء 
هذه الأجيال أنفسهم باعتبارهم عبرانيين أو إسرائيليين» وربما كان هذا تعبيرا اخر عن معاداة اليهود لليهود . 


كُره اليهودي لنفسه 
511-١1‏ ناذارلاعل 


«كُره اليهودي لنفسه» مصطلح يُستخدّم لوصف اليهودي الذي يكره نفسه من حيث هو يهوديء ويود لو أنه كان من «الأغيار». وهذه 
ظاهرة شائعة بين بعض أعضاء الأقليات والمقهورينء فيتمنى الأسود لو كان من البيض» ويتمنى العربي لو كان غربياء وهو شكل من 
أشكال التوحد مع المعتدي. ويعتقد اليهودي الذي يكره نفسه» شأنه في هذا شأن الصهاينة وأعداء اليهود. بوجود جوهر يهودي ثابت لا 
علاقة له بالملابسات التاريخية والاجتماعية» وبوجود صفات يهودية ثابتة وخصوصية يهودية لا تتغيّرء الأمر الذي يعوقه عن الاندماج 
الكامل في عالم الأغيار. وهو يصب جام غضبه على اليهود الذين تتجلى فيهم هذه الصفات اليهودية الافتراضية: معتقداً أن صفاته 
اليهودية هي سبب شقائه؛ وأن اليهود مسئولون عما يحدث لهم وله. ويبدو أن الظاهرة تفاقمت في أوربا بين اليهود مع حركة الإعتاق 
والتنوير» حين ضعف الانتماء الديني لليهود فوجدوا أنفسهم في عالم أوربا العلماني الجميل الرائع الذي اكتسحهم تمامأء وصبوا جام 
غضبهم على الجيتو وعلى أهلهم وأنفسهم. ولكن أول من صاغ المصطلح هو تيودور لسنج في كتابه كُره اليهودي لنفسه (برلين 1930 
ّ) 


ويتبدّى كُره اليهودي لنفسه في عدة أشكال؛ منها محاولة إخفاء الأصول .ويحرص بعض اليهود الكارهين ليهوديتهم على عدم الإنجاب 
كليةً حتى لا يزيد عدد اليهودء بل إن بعضهم يضع حداً لحياته بالانتحار. وقد يكون التنصّر للحصول على تأشيرة دخول إلى الحضارة 
الغربية (على حد قول هايني) تعبيراً عن الظاهرة نفسها . 


وقد يأخذ كُره اليهودي لنفسه شكل إعداد المشاريع المختلفة لإبادة اليهود والتخلص منهم كما لو كانوا حشرات طفيلية ضارة. ومن 
المعروف أن كثيراً من اليهود اشتركوا مع النازي في عملية الإبادة والإعداد لها ومن أشهرهم ألفريد نوسيج الذي أعد للجستابو خطة 
لإبادة اليهود والذي اكتشف أمره يهود جيتو وارسو فألقوا القبض عليه وأعدموه . 


ويمكن أن يأخذ كُره اليهودي لنفسه شكلاً جماعياًء فيكن يهود ألمانيا البغضاء والاحتقار ليهود اليديشية من شرق أورباء ويرفض اليهود 
الأرثوذكس اليهود الإصلاحيين والمحافظين بل يكفرونهم؛ ويُعبّر اليهود الإشكناز عن كُّرههم للسفارد والشرقيين. ومن أهم أشكال كُره 
اليهود وأكثرها تركيباً ظاهرة اليهودي الذي يحقق النجاح في عالم الأغيار حسب شروطهم ثم يعود إلى جماعته اليهودية متسلحاً بشرعيته 
الجديدة وكفاءاته ويتولى قيادة جماعته اليهودية بدلا من القيادة التقليدية ويبدأ في دمجها في المجتمع وفي تخليصها من سماتها اليهودية 
المفترضة كافة . 


ويُستخدم المصطلح في الأدبيات الصهيونية للإشارة إلى اليهودي الذي يأخذ موقفاً معادياً للصهيونية؛ وذلك من قبيل إرهابهم أو 
تهميشهم. وتطرح الصهيونية نفسها باعتبارها العقيدة التي حررت اليهود من كُرههم لأنفسهم وزادت احترام الشعوب لهم» وزادت؛ من 
ثم احترامهم لأنفسهم. ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن الصهيونية إنما هي تعبير عن كُره اليهودي لذاته : 


1- فالصهيونية تَصدُر عن نقد عميق لما يُسمََّى «الشخصية اليهودية التقليدية»» فهي تحاول إصلاحها وتخليصها مما يتصوره الصهاينة 
هامشيتها وخضوعها بل تحاول تطبيعهاء بحيث يصبح اليهود مثل الأغيار وبحيث تصبح الدولة الصهيونية دولة مثل كل الدول . 


2- كان واضعا الأطروحات الصهيونية الأولى (هرتزل ونوردو)؛ » وهما من اليهود الألمان المندمجين» يفكران في الصيغة الصهيونية 
خوفاً من توافد يهود اليديشية لا حباً فيهم؛ وكانت الصهيونية منذ البداية صهيونية توطينية بالنسبة ليهود الغرب المندمجين واستيطانية 
بالنسبة ليهود شرق أوربا الذين سيُصدّرون إلى خارج أوربا حتى يتم التخلص منهم» وحتى يحافظ يهود الغرب على مواقعهم الطبقية 

ومكانتهم الاجتماعية . 


3- لم يحقق المشروع الصهيوني النجاح إلا بعد أن ظهرت قيادات صهيونية مندمجة تسلمت قيادة الجماعات اليهودية وحلّت محل 
القياداث الماخامية النقينية وور باعش المشروع الصيروتئ الطضارة الغريية ذل تجح هذه القيادة في فورطن نفسها إلا بعد أن ولففق 
ليها الدلطاك. الاستعمارية العروكة هاي :أنها قزادة تيه نهودية كد إلى شر عية غير هرقي ! 


4 المشروع الصهيوني هو في جوهره مشروع لمساعدة أوربا على التخلص من فائضها اليهودي. وتوجد في الكتابات الصهيونية العديد 
من الإشارات إلى اليهود باعتبارهم باكتريا وحيوانات طفيلية. ويتم التخلص من اليهود بالطريقة البلفورية في معظم الأحيان» أي عن 
طريق شحن اليهود إلى فلسطين بدلا من معسكرات الاعتقال والغاز .ولكن ثمة حالات تعاون فيها الصهاينة في التخلص من اليهود على 
الطريقة النازية» ومن هؤلاء رودولف كاستنرء وكذلك ألفريد نوسيج الذي سبقت الإشارة إليه» وهو من مؤسسي الحركة الصهيونية . 


ومن ثم» يمكن اعتبار الحركة الصهيونية تعبيراً عن كُره اليهودي لنفسه لا تقبلاً للهويات اليهودية المختلفة. لكن هذا المفهوم» مثل معظم 
ال بر سا ص ل د ار ار برعاو 


ويُستخدّم المصطلح الآن للإشارة لأي فنان أو مفكر يهودي يوجه نقداً لأعضاء الجماعة اليهودية» ومن ثم يُشار إلى وودي ألين وفيليب 
روث باعتبار أنهما يعانيان من مرض كُره اليهودي لنفسه . 


أونو فينينجر (1880-1933) 
ع0 راع لالا 0116 


فيلسوف وعالم نفس نمساوي ولد في فيينا. ودرس علم النفس وعلوم الأحياء والطبيعة والرياضة؛ إلى جانب دراسته الفلسفة في جامعة 
فيينا . وتبنى في بداية حياته الفلسفة الوضعية والمذهب العقلي» إلا أنه تخلى عنهما متأثراً بمثالية كانط وأفلاطون وصوفية سانت 
أوغسطين وفاجنرء كما تأثر بفيلسوف العنصرية هيوستون تشامبرلين. وقد ساعد ذلك على اعتناقه المسيحية البروتستانتية» وذلك فى 
اليوم نفسه الذي نال فيه درجة الدكتوراه عام 1902 . 1 


وفي عام 1903» كتب فينينجر عمله الكبير الجنس والشخصية الذي تضمن رؤية فلسفية معادية للمرأة ولليهود. وتتلخص نظريته في أن 
هناك علاقة أساسية بين الجنس والشخصية. فقد اعتبر أن الرجل يضم العناصر الإيجابية والأخلاقية والروحية والفكرية القادرة على 
الخلق والإبداع؛ أما المرأة فتضم العناصر الإدراكية (المادية والحسية واللا أخلاقية) وهي غير قادرة على أية فضيلة أو إبداع. واعتبر أن 
مأساة البشر تكمن في أنهم يجمعون بين عناصر الذكورة الطيبة والعناصر الأنثوية الشريرة. كما رأى أن علاقة الرجل بالمرأة تؤدي إلى 
تدهوره وإذلاله» واعتبر أن التحرر الحقيقي للمرأة لا يكمن في التحرر السياسي بل في تخليها عن ذلك الجانب من طبيعتها الذي تسيطر 
عليه الرغبات الحسية» وبالتالي اعتبر أن الامتناع الجنسي هو السبيل الوحيد للنمو الروحي للرجل ولتحرّر المرأة. وفي تناوله لليهودية 
ولليهود, اعتبر فينينجر أن اليهودية تمثل العنصر الأنثوي اللاأخلاقي وغير المقدّس وهي أيضاً العدم» في حين أن المسيحية تمثل الذكورة 
الأسمى وهي الوجود وهي العنصر الآري. واعتبر فينينجر أن اليهودي أسوأ من المرأة لأنه لا يؤمن بشيء»ء وبالتالي فإنه ينجذب نحو 
الفكر الشيوعي والفوضوي والإلحادي والتجريبي. كما رأى أن خلاص اليهودي لا يأتي إلا من خلال تخلصه من يهوديته» ورأى أن 
الصهيونية أو القومية اليهودية هي نقيض العقيدة اليهودية» إلا أنها لن يُكتب لها النجاح لأن اليهود لا يدركون مفهوم الأمة. وقد أعلن 
فينينجر أن هناك المخلّص الحقيقي الذي سيخلص العالم من اليهودية والأنوثة معاً (هل هو هتلر؟) . 


وقد جمعت نظرية فينينجر عناصر من الرومانسية ومن فكر نيتشه ومن علم النفس وعلم الأحياء الحديث» ويجب فهم عمله في إطار 
الجدل الذي كان سائداً في عصره حول طبيعة الرجل والمرأة. غير أن فينينجر اتجه إلى استخلاص استنتاجات نهائية وعامة من خلال 
تجاربه الذاتية الخاصة والمحدودة. وقد اتجه كثير من مفكري النازية إلى الإشارة إلى أفكاره المعادية لليهود واليهودية كتبرير لآرائهم؛ 
ووصفه هتلر بأنه اليهودي الوحيد الذي يستحق الحياة. وكان الفيلسوف اشبنجلر يعتبره أهم ثلاثة قديسين انتجتهم اليهودية (مع إسبينوزا 
وبعل شيم طوف) . 


وقد أصيب فينينجر باكتئاب شديدء دفعه في نهاية الأمر إلى الانتحار بعد بضعة أشهر من إصدار كتابه. وقد طبع كتابه ثلاثين طبعة 
وتُرجم إلى عدد كبير من اللغات الأوربية (وهو ما يبيّن مدى هيمنة الفكر النيتشوي والعرقي على الوجدان الغربي). كما نُشر لفينينجر 
كتاب بعد موته بعنوان عن الأشياء الأخيرة (1918). وقد كتب الكاتب المسرحي يوهو شاوا سوبول مسرحية عن حياته بعنوان روح 
يهودي. ويُعتبّر فينينجر في الأدبيات اليهودية ظاهرة مرضية ومتالآً لليهودي الكاره لنفسه» ويُعتبّر انتحاره النتيجة الطبيعية لهذه الكراهية . 


آرشر تريبتش (1927-1880 ) 

طءعقاأطع: 1 اناط )م / 
كاتب نمساوي يهودي. تلميذ أوتو فينينجر وهيوستون تشامبرلين. تنصّر وأصبح من أعدى أعداء اليهود. كتب كتاباً بعنوان الروح 
واليهودية (1919) ألقى فيه اللوم على اليهود لهزيمة الألمان وسقوط الأسرة الحاكمة في ألمانيا والنمسا. وفي كتابه الروح الألمانية 
واليهودية (1921).» استخدم تريبتش بروتوكولات حكماء صهيون ليثشبت وجود مؤامرة يهودية لإفساد العالم والهيمنة عليه. وطوّر 
تريبتش النظرية العرّقية الغربية المعادية لليهود وعرض خدماته على النازيين في النمسا . 


تيودور لسنج (1872 - 1933) 

551590ع ا /ع156060 
مفكر ألماني .ابن طبيب ثري درس التاريخ والفلسفة والطب في بون وميونيخ وتنصّر (على المذهب البروتستانتي) حينما كان يدرس في 
فرايبورج (وكان هذا أمراً شائعاً بين أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا آنذاك). كتب عدة دراسات عن تاريخ الأفكار من ضمنها 
شوبنهاور وفاجنر ونيتشه وانحطاط العالم: أوربا وآسيا . 


كان لسنج مهتماً بدراسة ما يُسمَّى «مبادئ الشخصية القومية»» وهي دراسة كانت مشبعة آنذاك (في ألمانيا وأوربا على وجه العموم) 
بلقي الفانيه العتسترية التي تخاول تعر يت الشتخضية بالعودة لمعك مكرناتها العادية حدم الجمكمة + التراب وللدم, .. إلخ) ركيد 
هذه تت د دذ هذ 0 

العضوي (فولك). وقد هلحم انتج قر ويد ياعها_دديوو دا وتماكم التحليل التفيي دا عتما » بعلم بهددرا متكاك» كين باهر نمياد في القاقل 
في سلسلة من المقالات . 


قدّم لسنج في كتابه كُره اليهودي لنفسه دراسة طبية لليهود الذين يتسمون بكُرههم لذواتهم. واليهود (حسب تصوّر لسنج) هو شعب آسيوي 
لا ينتمي إلى أورباء جذوره في آسيا (فلسطين). وتعود قوة اليهود إلى قربهم من الطبيعة والجذور الطبيعية الاولية الكونية (أي أنه تب 
رؤية حلولية كمونية تتسم بالواحدية الكونية المادية). وتكمن مأساة اليهود في أنهم ُزعوا من جذورهم وانفصلوا عن غرائزهم الطبيعية 
المرتبطة بالأرض بحيث تحوّل اليهود من كونهم شعباً من الرعاة والفلاحين يعيش في الطبيعة إلى شعب منحل يتسم بالرومانسية الزائدة 
(يؤمن بأخلاق الضعفاء بدلا من أخلاق الأقوياء على حد قول نيتشه). وقد وجد لسنج أن ثمة أقلية من اليهود (المستوطنين الصهاينة) 
بدأت تعود لتربة فلسطين وأنهم هم الذين يمكنهم أن يبعثوا أمجاد اليهود الغابرة ويمكنهم أن يلعبوا دور الوسيط بين آسيا الروحية وأوربا 


التكنولوجية. وفكر لسنج في جوهره فكر نازي/صهيوني يُعبّر بشكل متبلور عن الرفض الكامل والجذري لكل ما هو يهودي. ومع هذاء 
هاجمه المعادون لليهود بضراوة» وهو ما يدل على غبائهم واختزاليتهم. وقد أغتيل لسنج على يد النازيين 


العداء العربي لليهود واليهودية 

811-71 12م 

تحاول الأدبيات الصهيونية في الآونة الأخيرة أن تبيّن أن ظاهرة العداء لليهود واليهودية ظاهرة متأصلة في المجتمعات العربية وفي 
التراث الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية. وهذه الفخارلة جد فن البجارلة العنهي نية المستمر لتشويه صورة العرب والمسلمين. إلا 
أنها تعبّر أيضاً عن رغبة الصهاينة الدفينة في تناسي تاريخ الجماعات اليهودية في الغربء وتراث العداء لليهود واليهودية الثري الطويل 
الممتدء الذي انتهى بطردهم وإعادة توطينهم في فلسطين في إطار المشروع الصهيوني . 


وقضية عداء العرب لليهود واليهودية (عداء العرب للسامية) مسألة مركبة متعددة الأبعاد» تختلف عن معاداة اليهود واليهودية في الغرب. 
فتاريخياً تحوّلت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي إلى جماعات وظيفية» ولكنهم لم يكونوا الأقلية الوحيدة التي 
تضطلع بهذا الدور. فالعالم الإسلامي» على عكس الغرب المسيحي» يضم جماعات دينية وإثنية كثيرة. كما أن النشاط التجاري» 


ورغم أن اليهود (وبني إسرائيل) أتى ذكرهم في القرآن عشرات المرات وتحت مسميات مختلفة في سياقات معظمها سلبي؛ »إلا أن رؤية 
الخلاص الإسلامية لم تعط اليهود أية مركزية خاصة: ولذا لم يكن اليهود يمثلون إشكالية خاصة بالنسبة للفقه الإسلامي. وقد ظهرت 
بعض الأعمال الأدبية والفكرية داخل التشكيل الحضاري العربي والإسلامي تحاول اختزال أعضاء الجماعات اليهودية من خلال صور 
إدراكية نمطية سلبية» إلا أن اليهود لم يحتلوا أي مركزية خاصة في الوجدان الأدبي والثقافي العربي والإسلامي. وقد استقر وضع 
أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة العربية والإسلامية في إطار مفهوم أهل الذمة الذي حدد حقوقهم وواجباتهم. ومن ثم فلم 
يعرفوا المذابح أو عمليات الطرد المتكررة التي تسم علاقتهم بالحضارة الغربية في بعض الفترات. هذا لا يعني أن تجربة يهود العالم 
الإسلامي مع المجتمعات الإسلامية التي ينتمون إليها كانت خالية من التدافع أو الصراع والظلم (الذي يتنافى مع تعاليم الإسلام ومفهوم 
أهل الذمة) وأنها كانت عصراً ذهبياً ممتدأء فهذا ليس من طبائع البشر ولا من طبيعة المجتمعات البشرية. كل ما نود تأكيده أن أعضاء 
الجماعات اليهودية تمتعوا بقدر معقول من الاستقرار والطمأنينة» الأمر الذي أذَّى إلى اندماجهم في مجتمعاتهم . 


ولكن الوضع تغيّر بشكل حاد في العصر الحديثء فيُلاحَظ انشغال عربي وإسلامي كبير بالشأن اليهودي (وإن كان يُلاحَظ أن الأعمال 
الأدبية العربية» بما في ذلك الفلسطينية» لا تكترث بأعضاء الجماعات اليهودية .(وبدات تظهر أدبيات كثيرة كتبها عرب ومسلمون تدور 
في إطار مفاهيم ومقولات عنصرية) معظمها مستورد من العالم الغربي). ومن بين هذه المقولات أن اليهود مسئولون عن كل أشرار 
العالم» كما هو مدوّن في بروتوكولات حكماء صهيون (الذي يقرأه الكثيرون)»؛ وفي التلمود (الذي لم يقرأه أحد). وبدأ الحديث عن 
المؤامرة التي يحيكها اليهود ضد المسلمين والعربء وارتبط اليهود بالشيطان وبالصور الإدراكية النمطية الاختزالية السلبية في عقل كثير 
من العرب والمسلمين. وبدأت تظهر في الصحف والمجلات وعلى أغلفة الكتب صورة اليهودي ذي الأنف المعقوف الذي تقطر أظافره 
دما والذي يمتص دماء الآخرين وأموالهم. بل بدأت تظهر تهمة الدم في أرجاء متفرقة» وهو أمر لم يكن معروفاً في العالم الإسلامي من 
قبل. وتُرجمت البروتوكولات التي يعتقد البعض أنها من كتب اليهود المقدّسة» كما شرت مقتطفات متفرقة من التلمود. بل بدأ بعض 
المسلمين يرون أن «اليهودية» صفة بيولوجية تورّثء أي أن اليهودي - حسب هذه الرؤية - هو من ولد لأم يهودية» وهو تعريف قد يتفق 
مع العقيدة اليهودية ولكنه لا يتفق ألبتة مع العقيدة الإسلامية التي لا تنظر للدين باعتباره أمراً يورّثء وإنما هو رؤية يؤمن بها من شاء . 


ومن المفارقات التي 3 تستحق التسجيل أنه كلما ازداد الرعب من إسرائيل و"اليهود" كلما ازدادت صورة اليهودي سوءاًء وكلما ازداد 
ا ل ال ا ار اليهود باعتبارهم قوة أخطبوطية لا تُقهّره فهم 
يمسكون بكل الخيوط ويُحركون كل القوى (الرأسمالية والاشتراكية) حتى ينفذوا مخططهم اليهودي الجهنمي المستقل؛ وما اللوبي 
الصهيوني سوى تعبير جزئي عن مخطط صهيوني أشمل . 


وهذه النظرة العنصرية الاختزالية تشكل فشلاً أخلاقياًء فهي لا تحاول أن تميز بين الخبيث والطيب» وتضع اليهود» كل اليهود»ء في سلة 
واحدة بمن في ذلك على سبيل المثال أعضاء جماعة الناطوري كارتا الذين يقضون معظم أيامهم ة في الحرب ضد الصهيونية» بمثابرة 
وإخلاص ودأب ا ابوه هذه الأيام! والرؤية العنصرية حتمية ترى أن من وُلد يهودياً لابد أن يسلك حسب نمط معيَّن 
وكأن الإله لم يمنحه فطرة سليمة ومقدرة على تمييز الخير من الشر . 


والنظرة العنصرية الاختزالية, تشكل كذلك فشلاً معرفياً لأن الخريطة الإدراكية التي ستفرزها مثل هذه الرؤية ستكون عامة رمادية كالحة 
سطحية واحدية لا تساعد كثيراً في فَهُم الواقع. فهي على سبيل المثال لن تساعدنا كثيراً في معرفة توجّهات أعضاء الجماعات اليهودية 
المختلفة بكل نتوئها وتموجاتها. فنحن في حاجة لأن نعرف مِنْ منهم يساند الصهيونية ومنْ يعارضهاء ومن منهم يجاهر بمناصرتها علناً 
ويبذل قصارى جهده في التملص منهاء ومن منهم ناصرها في الماضيء وتنكر لها في الحاضرء ومن منهم تنكر لها في الماضي وبدأا 
ل ا ل ير ل ا د 
تجنيده ومنْ منهم يمكن تحييده» فالرؤية التآمرية العزقية ترى أن كل يهودي صهيوني وكل صهيوني يهوديء وهي بهذا تتبنى الرؤية 
الصهيونية لليهود. التي تضع اليهودء كل اليهودء في سلة واحدة» هي سلة الشعب اليهودي . 


والرؤية العنصرية في نهاية الأمر لها مردود سلبي من الناحية النفسية» فهي تنسب لليهود قوة هائلة» الأمر الذي يُولّد الرعب في نفوس 
العرب (ولنتخيل صانع القرار العربي الذي يعتقد أن "اليهود" قادرين على كل شيء وأنهم ممسكون بكل الخيوط!) . 


ومن المفارقات التي 3 تستحق التسجيل أن هذه الرؤية العنصرية ثُد تُترجم نفسها إلى كُره أعمى يُطالب بملاحقة اليهود والانتقام منهم وطردهم 
ا وما ينساه حملة مثل هؤلاء الرؤية أن المواطن اليهودي الذي يتم التضييق عليه وطرده من وطنه يضطر 

للهجرة إلى فلسطين ليصبح مستوطناً صهيونياً يحمل السلاح ضدناء فكأن العداء العربي لليهود له مردود صهيوني. ومن 

المعروف أن الحركة الصهيونية قامت بالتضييق على يهود العراق وخلقت وضعاً صهيونياً بنيوياً اضطرهم للاستيطان في فلسطين . 


ويحاول بعض المتحدثين العرب رد تهمة العنصرية باللجوء لاعتذاريات أقل ما توصف به أنها مضحكة؛ وجميعها له طابع قانوني وكأننا 
نقدّم مرافعة قانونية شكلية» ليس لها سند في الواقع المتعيّن. فمثلاآً هناك من يقول: "كيف يمكن أن نكون لا ساميين ونحن أنفسنا ساميون 6" 
وهي حجة واهية مردود عليهاء فالإجابة على هذا السؤال البلاغي الأحمق هي بالإيجاب: "نعم يمكن أن يكون الإنسان سامياً ومعادياً 
للسامية". وهناك شواهد كثيرة على ذلك. فيمكن أن يكون الإنسان عربياً ومعادياً للعرب» وظاهرة العداء اليهودي لليهود واليهودية ظاهرة 
معروفة للدارسين . 


وهناك حجة أخرى لا تقل تهافتاً عنها وهي أننا لا يمكننا أن نكون "معادين للسامية" لأن اليهود ليسوا ساميين فهم من نسل قبائل الخزر 
التي تهوّدت. والخزر عنصر تركي غير سامي. والرد على هذا أن عبارة «العداء للسامية» تعني في واقع الأمر» العداء لليهود 
واليهودية», فسواء كان اليهود ساميين أم لا» تظل القضية مطروحة. 


وهناك بطبيعة الحال من يشيرون إلى عصر اليهود الذهبي في الحضارة الإسلامية خصوصاً في الأندلس ويستنتجون من هذا العداء أننا 
بالتالي لسنا معادين لليهود واليهودية باعتبار أنه إذا كان الماضي كذلكء فلابد أن يكون الحاضر كذلك .وهذه مغالطة» فلا يوجد استمرار 
عضوي بين الحاضر والماضيء ويمكن أن يكون إنسان عنصرياً في مرحلة من حياته ويتخلى عن عنصريته في مرحلة لاحقة» 
والعكس بالعكس .ويسري هذا على تواريخ كل الشعوب . 


ومما يجدر ذكره أن كل مراكز البحوث العلمية في العالم العربي والمجلات العلمية المسئولة لا تسقطء إلا فيما 0 3 
الخطاب ١‏ : 5 : . 5 المراكز تتناول الشأن اليهودي وظاهرة الصهيونية بطريقة علمية, تحاول 7 بر ها وذ ولا 5 ختد 5 
يطريقة جنينية اختزالية طفولية, وراء منطق المؤامرة . 


نح كسان ار جو ل سما 1 متا ع امسر و امس كه الجن المريية الميافية 
والثقافية . 


- 1حينما ظهر» اليهودي» في العصر الحديث على شاشة الوعي العربي والإسلامي فقد ظهر داخل التشكيل الإمبريالي الغربي» وجاء 
إلى بلادنا ممثلاً له حاملاً لواءه وعميلاً له. وقد قامت هذه الإمبريالية بغرسه غرساً وسطنا داخل إطار الدولة الوظيفية ليقوم على خدمة 
مصالحها بعد أن اقتطعت جزءاً من الوطن العربي الإسلامي» يقع في وسطه تماماً ومن ثم يقسمه قسمين» » وهي منطقة لها دلالة دينية 
خاصة؛ إذ تضم القدس والمسجد الأقصى . 


- 2قامت الإمبريالية الغربية بتحويل يهود البلاد العربية إلى عنصر وظيفي استيطاني يدين لها بالولاء. وشهدت الجماهير العربية 
أعضاء الجماعات اليهودية وهم ينسلخون تدريجياً عن التشكيل الحضاري العربي والإسلامي. فعلى سبيل المثال أصبح كل يهود الجزائر 
مواطنين فرنسيين؛ واستفاد يهود مصر من الامتيازات الأجنبية وحصلت نسبة مئوية كبيرة منهم على الجنسيات الأجنبية. وقد دعم هذا 
من صورة اليهودي كأجنبي وغريب ومغتصب ومتآمر وعميل» شخص لا انتماء له يبحث عن مصلحته اليهودية . 


0[000000ا0أ3أ0أ2 
أعضاء الساعات النيردية. لعل وبجوة اعتضناد الجماعات اليهونية في كل من الح كات الشيرعية والطبفة الر أنبائية قد خم درغ 
اليهودي اللا منتمي أو المنتمي لمصالحه اليهودية» ودعّم فكرة المؤامرة اليهودية . 


- من الأمور التي رسّخت فكرة المؤامرة والهيمنة اليهودية على العالم في في الوجدان العربيء الدعم الغربي للتجمُع الصهيوني بغير تحفظ 
أو شروط أو حدود أو قيود. وهو دعم سياسي واقتصادي وعسكري. وكثير من العرب يفترضون أن العالم الغربي عالم عقلانيء تُتخذ فيه 
القرارات بشكل رشيد يخدم مصالح الدولة؛ وأنه عالم ديموقراطي تنتشر فيه مُث العدل والمساواة وحقوق الإنسان» ولذا حين يقوم 
الغرب العلماني العقلاني الديموقراطي بتأييد ودعم مشروع غير عقلاني» غير ديموقراطي يستند إلى ديباجات دينية وعلمانية موغلة في 
الشوفينية ويتسم بضيق الأفق وينكر على الفلسطينيين أبسط حقوقهم: فإن هذا أمر غير مفهوم ولا يمكن تفسيره بطريقة عقلانية. واهتمام 
الغرب المحموم بالإبادة النازية لليهود (التي مضى عليها ما يزيد عن خمسين عاماً) والإصرار على الاستمرار في تعويض الضحايا 
وتقديم الاعتذار لهم والتعبير عن الندم عما بَدَر من الألمان وغيرهم قد يكون أمراً محموداً في حد ذاته (فهو في نهاية الأمر تعويض لفئة 
من ضحايا الحضارة الغربية) إلا أن هذه الظاهرة المحمودة في حد ذاتها تثير الشك حين يلاحظ المواطن العربي والمسلم أن سلسلة كاملة 


من المذابح قد ارتكبت منذ الخمسينيات حتى منتصف التسعينيات (الجزائر - فيتنام - البوسنة - الشيشان) معظمها في العالم الإسلامي وتم 
التزام الصمت تجاهها ولم يتحدث أحد عن تعويض أو اعتذار أو توبة أو ندم! هذا في الوقت الذي تستمر الآلة الإعلامية الغربية في 
التركيز على الهولوكوست دون غيرها .كما أن الزعم الغربي بأن فلسطين في الشرق العربي قُدّمت لليهود تعويضاً لهم عما حدث لهم في 
ألمانيا في العالم الغربي» هو أمر يصعب فهمه . 


كل هذه الظواهر تثير التساؤلات في نفوس الناسء وبما أنهم لا وقت عندهم للبحث والاستقصاءء لذا تظهر الإجابات الاختزالية السهلة» 
وصيغة المؤامرة اليهودية صيغة تملك مقدرة هائلة على سد الهوة التي تفصل عقلانية الرؤية الغربية عن لاعقلانية الممارسة الغربية. 
وما لم يخطر ببال هؤلاء أن عقلانية الغرب ودفاعه عن حقوق الإنسان ليسا مطلقين وأنهما لا ينصرفان لحقوق الإنسان العربي أو المسلم 
على سبيل المثال. وأن العقلانية تدور في إطار المصالح الإستراتيجية الغربية» التي تم تحديدها بطريقة ليست بالضرورة عقلانية وإنما 
من خلال مقولات قَبْلية متمركزة حول الغرب؛ معظمها عنصري . 


5 قامت الدولة الصهيونية باعتبارها تعبيراً عن مشروع استيطاني إحلالي عليه أن يلجأ إلى الحد الأقصى من العنف ليتخلص من 
السكان الأصليينء بما في ذلك الإبادة والطرد والعزل. وقد سمت هذه الدولة نفسها «الدولة اليهودية» فربطت بين اليهودي والعنف 
والإرهاب . 


والأسوأ من هذا أن هذه الدولة اذَّعت أنها تتحدث باسم كل يهود العالم أينما كانوا» ومن ثم فهي تتحدث باسم يهود البلاد العربية» بل 
تطالب بالتعويضات باسمهم؛ فكأن الدولة الصهيونية تنكر أن أعضاء الجماعات اليهودية مواطنين في بلادهم؛ وتدعم الصورة الإدراكية 
العزقية أن اليهودي لا انتماء له وأنه يدافع عن مصالحه اليهودية وحسب . 


هذه هي بعض الأسباب التي أنْت إلى هيمنة الرؤية التامرية على إدراكنا لليهود في العالم العربي وإلى ذيوع البروتوكولات وغير ذلك 
من كتابات عنصرية تهدف إلى تفسير الواقع بشكل سريع سهل وإلى تفريغ شحنة الغضب عند كثير من العرب. ولكن تفريغ الشحنة هنا 
بهذه الطريقة له جوانبه السلبية العديدة» والمطلوب هو أن نفهم أسباب الغضب ونحاول استثماره في إطار مشروع نضالي إنساني يهدف 
إلى تصفية الجيب الاستيطاني الصهيوني ولا يسقط في العنصرية العمياء. 


الباب الرابع: الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة 


الإبادة النازية ليهود أوربا: مشكلة المصطلح 
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يُستخدّم مصطلح «الإبادة» في ا الحديث ليدل على محاولة القضاء على أقلية أو طائفة أو شعب قضاء كاملاً. ويُطلّق مصطلح 
»إبادة اليهود» (بالإنجليزي ية: إكستيرمينيشن أوف ذا جوز (5/لاعل ©0115 667101731101 في الخطاب السياسي الغربي على | 
محاولة النازيين التخلص أساساً من أعضاة الجماعات اليهودية. في ألمانيا وفي البلاد الأوربية (التي وقعت في دائرة نفوذ ذ الألمان) عن 
طريق تصفيتهم جسدياً (من ن خلال أفران الغاز). وتُستخدّم أيضاً كلمة «جينوسايد » 06000 وهي من مقطعين «جينو» من الكلمة 
اللاتينية «جيناس » «15/©وبمعنى «نوع» و«كايديس» 036065 بمعنى «مذبحة» . 


وتُستخدّم أيضاً عبارة «الحل النهائي «للإشارة إلى «المخطط الذي وضعه النازيون لحل المسألة اليهودية بشكل جذري ونهائي ومنهجي 
وشامل عن طريق إبادة اليهود, أي تصفيتهم جسدياً .2 


ويشار إلى الإبادة في معظم الأحيان بكلمة «هولوكوست» وهي كلمة يونانية تعني «حرق القربان بالكامل» (وتُترجم إلى العبرية بكلمة 
«شواه»» وتترجم إلى العربية أحياناً بكلمة» المحرقة»). وكانت كلمة «هولوكوست» في الأصل مصطلحاً دينياً يهودياً يشير إلى القربان 
الذي يُضحَّى به للرب, فلا يُشوى فقط بل يُحرق حرقاً كاملا غير منقوص على المذبح؛ ولا يُترك أي جزء منه لمن قدّم القربان أو للكهنة 
الذين كانوا يتعيشون على القرابين المقدمة للرب. ولذلك؛ كان الهولوكوست يُعَدُ من أكثر الطقوس قداسة؛ وكان يُقدّم تكفيراً عن جريمة 
الكبرياء. ومن ناحية أخرىء كان الهولوكوست هو القربان الوحيد الذي يمكن للأغيار أن يُقدّموه . 


ومن العسير معرفة سر اختيار هذا المصطلحء ولكن يمكننا أن نقول إن المقصود عموماً هو تشبيه « الشعب اليهودي » بالقربان 
المحروق أو المشوي وأنه خحُرق لأنه أكثر الشعوب قداسة. كما أن النازيين» باعتبارهم من الأغيار» يحق لهم القيام بهذا الطقس. أو ربما 
وقع الاختيار على هذا المصطلح ليعني أن يهود غرب أوربا أحرقوا كقربان الهولوكوست في عملية الإبادة النازية ولم يبق منهم شيء» 
فهي إبادة كاملة بالمعنى الحرفي. ولكن حينما تستخدم الجماعات المسيحية الأصولية (الحرفية) في الولايات المتحدة كلمة «هولوكوست « 
فهي تركز على جريمة الكبرياءء إذ ترى أن الإبادة عقاب عادل حاق باليهود بسبب صلفهم وغرورهم وكبريائهم . 


ويشار إلن الإبادة أحياناً أ بأنها «خربان» وهي كلمة عبرية تُستخدّم للإشارة إلى هدم الهيكل»» فكأن الشعب اليهودي هنا هو الهيكل» أو 
البيت الذي يحل فيه الإله» والإبادة هي تهديم بيت الإله. وهذه الكلمة تُدخل حادثة الإبادة التاريخ اليهودي المقدّس . 


وفي الوقت الراهنء تُستخدّم كلمة» هولوكوست» في اللغات الأوربية للإشارة إلى أية كارثة عظمى. ذ فيشير الصهاينة» على سبيل المثال» 
إلى «الزواج المختلط» بين اليهود بأنه «الهولوكوست الصامت) «بالإنجليزية: سايلانت هولوكوسثت ا 51111 وحينما 
يُصعٌد العرب من مقاومتهم للمستوطنين الصهاينة فإنهم - حسب المصطلح الصهيوني - يهددونهم بالهولوكوست. واستخدمت إحدى 
الصحف هذا المصطلح للإشارة إلى إحدى صفقات أسلحة الميراج بين ليبيا وفرنسا. كما استخدم أحد المتحدثين الصهاينة كلمة 
«هولوكوستي « وهي اسم صفة مشتق من هولوكوست فأشار إلى أحد الأفلام بأنه ليس «هولوكوستي « 1010031050 أبما فيه الكفاية. 
وهذا الاستخدام المستمر والممجوج للمصطلح يؤدي إلى نتائج كوميدية أحيانا. إذ تساءل أحد دعاة حماية البيئة في نبرة جادة قائلا: » 
كيف يمكن أن نستنكر الهولوكوست ضد اليهودء ونحن نذبح ستة مليون دجاجة يومياً؟»؛ أي أنه ساوى بذلك بين الطبيعي والإنساني» 
وبين الدجاجة واليهوديء ودفع بالنموذج العلماني الشامل إلى نتيجته المنطقية وأطلق استنكاره هذا . 


ويتم في الوقت الحاضر الاتجار بالهولوكوست وتوظيفها بشكل ممجوج لخدمة الأهداف الصهيونية والتجارية. وقد ظهرت مجموعة من 
المصطلحات المشتقة من كلمة «هولوكوست» والتي تُعبَّر عن الاستياء العميق من عملية التوظيف هذه. فنحت أحد الكُتّاب كلمة 
«هولوكيتش «طعة])كاهم|ام1 ا لوصف الكُتب والأفلام عن موضوع الهولوكوست والتي تُنتّج وتُنشّر بهدف تحقيق الربح» حيث إنها تحاول 
إثارة العواطف واستغلالها على أسوأ وجه. وكلمة «كيتش» في اللغة الألمانية تعني الأعمال الفنية الشعبية الرديئة. كما ظهرت عبارة 
«هولوكوست بيزنس «50051©655 1010031051 أي «مشروع الهولوكوست التجاري»» بمعنى توظيف الهولوكوست تجارياً لتحقيق 
الأرباح العالية. ومن العبارات الأخرى المتواترة عبارة «هولوكوست مانيا 2031012 110100310514 »» أي «الإنشغال الجنوني أو 
المرضي بالإبادة» . 


ومن المعروف أن هناك عدة شعوب قامت من قبل بإبادة شعوب أخرى أو على الأقل بإبادة أعداد كبيرة منها .ووردت في العهد القديم 
أوامر عديدة بإبادة سكان أرض كنعان وطردهم. ولكعن من الثابت تاريخياً أن العبرانيين والكنعانيين تزاوجواء وأن معظم ادعاءات الإبادة 
قد تكون من قبيل التهويلات التي تتواتر في كثير من الوثائق القديمة أو تكون ذات طابع مجازي .وربما يكون قد تم فعلا إبادة سكان مدينة 
أو اثنتين» لكن هذا لم يكن النمط السائد نظراً لتدني المستوى العسكري لدى العبرانيين» كما أن استيطان العبرانيين لم يتم عن طريق 
الغزو دفعة واحدة وإنما عن طريق التسلل أيضاً. ويستند الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الغربي إلئ الإبادة» فهذا ما فعله سكان 
أمريكا الشمالية البيض بالسكان الأصليين» وهي عملية استمرت حتى أواخر القرن التاسع عشر . 


وفي تصورنا أن ما يميّز تجربة الإبادة النازية عن التجارب السابقة أنها تمت بشكل واع ومخطط ومنظّم وشامل ومنهجي ومحايدء عن 
طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأساليب الإدارة الحديثة (أي أنها تجربة حديثة تمامء منفصلة عن القيمة). وهذه السمات 
مرتبطة بتزايد معدلات الترشيد والعلمنة الشاملة وتحييد الواقع كله (الإنسان والطبيعة) وتحويله إلى مادة استعمالية ليست لها قداسة 
خاصة:؛ وذلك حتى يمكن التحكم (الإمبريالي) فيه وإخضاعه للتجريب بلا تمبيز بين الإنسان والحيوان أو بين الألماني واليهودي؛ وهو ما 
نسميه في مصطلحنا «الحوسلة», أي تحويل كل شيء»؛ وضمن ذلك الإنسان» إلى وسيلة. ومن ثم فهناك فارق ضخم بين الإبادة 
(الحديثة) وبين المذابح في المجتمعات التقليدية» إذ كانت المذابح تتم عادةً بشكل تلقائي غير منظم وغير منهجي وغير مخطط. 


ويمكن في هذا لكر أن نذكر «ليلة الريجاج المحطم) «بالألمانية: روسك ناخت (أجا3 لاسكا حينما قامت «الجمافين اله 
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ويصف بعض الدارسين ليلة الزجاج المحطم بأنها هجوم شعبي شبه منظّم على اليهود (بوجروم)؛ ولكن نظراً لضآلة عدد الضحاياء لم 
يكن بوسع الدولة النازية أن تتخلص من ملايين اليهود باستخدام هذه الآلية البدائية التقليدية التي تعتمد على إثارة غضب الجماهير. 
ولذاء كان لابد من اللجوء إلى آليات أخرى أكثر حداثة» ووجد النازيون ضالتهم في مؤسسات الدولة الحديثة مثل التكنولوجيا المتقدمة التي 
تمتلكهاء وأجهزة الإعلام التابعة لهاء وأساليب الإدارة الحديثة الرشيدة. ويذهب هؤلاء الباحثون إلى أن الدولة النازية ما كان بوسعها أن 
تحقق غرضها بهذه السرعة وبهذه الكفاءة بدون هذه الآليات المتقدمة ! 


ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح» الإبادة النازية ليهود أوربا»؛ وهو في تصوّرنا - مصطلح أكثر تفسيرية وحياداً من المصطلحات 
المستخدمة في اللغات الأوربية والعبرية, فكلمتا «هولوكوست» و «شواه «تحملان إيحاءات دينية . ومصطلح «الحل النهائي» يحدد 
مجاله الدلالي بشكل قاطع لا يتفق مع مضمونه الحقيقي. أما مصطلحنا فقد حَدّد الظاهرة النازية من حيث هي ظاهرة أوربية داخل سياق 
التاريخ الألماني والأوربي» ومن حيث هي ظاهرة لم تحدث في سياق التاريخ العالمي. كما أنها تُضمر الإشارة للإبادة النازية للأقليات 
والشعوب الأخرى . 


وكلمة «إبادة» كما نستخدمها لا تعني بالضرورة التصفية الجسدية, وإنما تعني» استئصال شأفة اليهود» بجميع الطرق وضمنها التبهجير 
القسري (الترانسقير) وغيره من الطرق. ولذلك فنحن نشير أحياناً «للإبادة بالمعنى الخاص والمحدد للكلمة»» أي» التصفية الجسدية 
المتعمّدة»» كما نشير «للإبادة بالمعنى العام للكلمة» وهي عملية" إبادة اليهود من خلال التبهجير والتجويع وأعمال السخرة» وأخيراً 
التصفية الجسدية المتعمّدة". ويمكننا هنا أن نقتبس كلمات أحد أهم خبراء الإبادة في التاريخ» أي الزعيم النازي أدولف هتلر. 


فقد عبّر عن إعجابه بإبادة الهنود الحمر (على يد المستوطنين البيض) عن "طريق التجويع أو القتال غير المتكافئ". (انظر: «إشكالية 
الحل النهائي ومؤتمر فانسي»). كما أننا لا نهمل ما نسميه «اختفاء اليهود» من خلال عوامل طبيعية مختلفة تقع خارج نطاق الإبادة 
النازية» بالمعنى العام أو الخاص (انظر: «موت الشعب اليهودي»). 


الهولوكوست (الإبادة ) 
(17231101لانع)»اط) أوباوعه010ا 

«هولوكوست» كلمة يونانية تعني «حرق القربان بالكامل» وهي بالعبرية «شواه»» وتُترجّم إلى العربية أحياناً بكلمة «المحرقة». 
وتُستخدّم كلمة» هولوكوست» في العصر الحديث عادة للإشارة إلى إبادة اليهود, بمعنى تصفيتهم جسدياًء على يد النازيين 


المحرقة 

502 

«المحرقة» ترجمة عربية للمصطلح العبري «شواه»» وهو بدوره ترجمة للمصطلح اليوناني «هولوكوست». ويُستخدّم المصطلح 
للإشارة إلى الإبادة النازية لليهود . 


الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة 
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لابد أن نؤكد ابتداءً أن التحولات الاقتصادية والسياسية في أي مجتمع لا تتم في فراغ مهما يكن مستوى هذه التحولات عمقاً أو ضحالة. 
فالمناخ الفكري والثقافي والنفسي يساعد على تحقيق بعض الإمكانات الكامنة في الواقع المادي وإجهاض البعض الآخرء وعلى تحديد 
البعتار النهائي لهذا لواقم إلى - حدٌّ كبير. وتبني ألمانيا النازية لسلاح الإبااة ريل لحل بعض المشاقل التي واجهها المجتمع الألماني لم 


ويمكننا القول بأن ثمة عناصر تسم التشكيل الحضاري الغربي الحديث جعلت الإبادة احتمالاً كامناً فيه وليست مجرد مسألة عَرَضيةء 
وولّدت داخله استعداداً للتخلص من العناصر غير المرغوب فيها عن طريق إبادتها بشكل منظم ومخطط. وتحققت هذه الإمكانية بشكل 
غير متبلور في لحظات متفرقة» ثم تحققت بشكل شبه كامل في اللحظة النازية النماذجية. وقد قام الإنسان الغربي بعملية الإبادة النازية 
وغيرها من عمليات الإبادة لا رغم حضارته الغربية وحداثته» وإنما بسببها . 


ولكن قبل أن نتوجه لقضية النزعة الإبادية في الحضارة الغربية؛ لابد أن نشير إلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية حتى عصر 
النهضة. فالمسيحية الغربية لم تُطوّر مفهوماً واضحاً خاصاً بالأقليات في المجتمع الغربي ولم تُشرّع لهم ولم تحدد وضعهم القانوني» 
واكتفت بمفهوم المحبة إطاراً عاماً . وقد صنفت الكاثوليكية الغربية اليهود باعتبارهم شعباً شاهداء يقف في تدنيه وضِحَته « شاهداً « 
على عظمة الكنيسة وانتصارها. ولم يكن الأمر مختلفاً كثيراً على المستويين الاجتماعي والاقتصاديء حيث تحوّل اليهود إلى جماعة 
وظيفية» وهي جماعة تُعرّف في ضوء وظيفتها وفائدتها ونفعها) فهي مادة استعمالية) لا قداسة لها. وهذه الرؤية تعني «حوسلة» اليهودء 
ولكنها في الوقت نفسه تعني ضرورة الحفاظ عليهم وحمايتهم من الهجمات الشعبية. فالكنيسة الكاثوليكية كانت تحتاج إلى هذا الشاهد 
الأزلي على عظمتها. كما أن الطبقات الحاكمة) النبلاء الإقطاعيون والملوك) كانت في حاجة إلى اليهود كأداة طيعة من أدوات الاستغلال 
وامتصاص فائض القيمة من الجماهير (كان يُطلّق على اليهود كلمة» الإسفنجة»»: لأنهم يمتصون فائض القيمة من الجماهير ثم يقوم 
الحاكم الإقطاعي ياعتصان ما جنعوة من كزوة هن خادل الصتراقب): ولذاء وعلى عكس ما يتصور البعضء كان العداء لليهود حركة 
شعبية موجهة ضد الطبقات الحاكمة وضد الكنيسة مُمثلين ة في الرمز المحسوس المباشر اليهودء وكانت الكنيسة الكاثوليكية ومعها النبلاء 
هم حماة اليهود . 


و ار ا ال ا ا 
على الأرض لمدة ألف عام؛ وكان كل هذا مشروطأ بعودة اليهود إلى أرض الميعاد وتنصيرهم. فكأن اليهودي ظل مجرد أداة (كما هو 
الحال ذ في الرؤية الكاثوليكية) ولكنه أداة لا يتم الحفاظ عليها وإنما لابد من نقلها (ترانسفير) إلى فلسطين وتذويبها في المنظومة المسيحية. 
وَتزامن هذا مع ظهور البورجوازيات المحلية والدولة القومية التي اضطلعت بكثير من وظائف الجماعة الوظيفية اليهودية التي لم يعد لها 
نفع. ولذاء كانت المسألة اليهودية في أوربا تُناقش في إطار مدى : نفع اليهودء فكان أعداع اليهود يبينون أنهم لا فائدة لهم؛ »؛ أما المدافعون 
ا 00 « اليهود ونفعهم. وطّرح تصور مفاده أنه يجب زيادة حقوق اليهود 
زيادة طردية مع زيادة نفعهم؛ فإن زاد الواحد زاد الآخر (وهو ما يعني أن تَناقُص نفعهم يعني تفاقم مشاكلهم). وقد قُسّم اليهود إلى أقسام 
مختلفة تم تنظيمها بشكل هرمي. ففي أعلى الهرم كان يوجد أكثر اليهود نفعاء وهؤلاء كانوا يتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها أي 
مواطن ألماني» وفي قاعدة الهرم كان يوجد اليهود غير النافعين الذين لا يتمتعون بأية حقوق ولذا كانوا يُصنْفون ضمن من يجب التخلص 
منه وذلك بترحيلهم (بالإنجليزية: ديسبوزابل ترانسفيرابل .(©١1/3ع123051]‏ 0150052316 


ومناهنك كل هذه العتاضان ول قنك ف خلق الاستعداد الكامن:والثربة'اللفسلة والتادل الاختياري (بالإقجليزية” اليكقيف انيقي 
/111 6ع هاعفي مصطلح ماكس فيبر) بين الحضارة الغربية وعملية إبادة اليهود. ولكن العنصر الحاسم ‏ في تصورنا ‏ في 
ظهور النزعة الإبادية (ضد اليهود وغيرهم من الأقليات والجماعات والشعوب (هو الرؤية الغربية الحديثة للكون. وهي رؤية 


يمكن وصفها بإيجاز شديد بأنها رؤية مادية واحدية (حلولية كمونية) تعود جذورها إلى عصر النهضة في الغرب. وقد اتسع نطاقها 
وازدادت هيمنتها إلى أن أصبحت هي النموذج التفسيري الحاكم مع منتصف القرن التاسع عشرء عصر الإمبريالية والداروينية 
والعنصرية. وقد بدأت هذه الرؤية بمرحلة إنسانية هيومانية وضعت الإنسان في مركز الكون وتبنت منظومات أخلاقية مطلقة» تنبع من 
الإيمان بالإنسان باعتباره كائناً مختلفاً عن الطبيعة/المادة» سابقاً عليهاء له معياريته ومرجعيته وغائيته الإنسانية المستقلة عنها 
(وهذا شكل من أشكال العلمانية الجزئية). ولكن هذه الرؤية الإنسانية المادية تطورت من خلال منطق النسق المادي الذي يساوي بين 
الإنسان والطبيعة ومن خلال تصاغد معدلات الحلولية والعلمنة وانفصال كثير من مجالات النشاط الإنساني (الاقتصاد ‏ السياسة - 
الفلسفة ‏ العلم) عن المعيارية والمرجعية والغائية الإنسانية إلى أن فقد الإنسان مركزيته ومطلقيته وأسبقيته على الطبيعة/المادة وتحوّل إلى 
جزء لا يتجزأ منها وأصبح هو الآخر مادة» منفصلة عن المرجعية والغائية والمعيارية الإنسانية (وهذه هي العلمانية الشاملة) . 


وفي هذا الإطار ظهرت الأخلاق النفعية المادية التي تُعفي الإنسان من المسئولية الأخلاقية» فهي مستمدة من الطبيعة/المادة ومن قوانينها 
المتجاوزة للعواطف والغائيات والأخلاقيات الإنسانية. ومن ثم تَحرّر الإنسان الغربي من أية مفاهيم متجاوزة مثل مفهوم «الإنسان ككل » 
أو «الإنسانية جمعاء» أو « صالح الإنسانية »» كما تحرر من القيم المطلقة مثل «مستقبل البشرية» و « المساواة » و«العدل»؛ وجعل 
من نفسه المركز والمطلق المنفصل تماماً عن كل القيم والغائيات الإنسانية العامة» وأصبح هو نفسه تجسيداً لقانون الطبيعة ولحركة المادة 
وتحول إلى مرجعية ذاته, وقانون ذاته» ومعيارية ذاته, وغائية ذاته» ومن ثم أصبح من حقه أن يحوسل العالم كله وجميع شعوب 
الأرض لخدمة صالحه كما عرّفه هو. وبذا تحوّلت الإنسانية (الهيومانية) الغربية إلى إمبريالية وأداتية ثم إلى عنصرية» وانقسم البشر إلى 
سوبرمن 0©17761لوإمبرياليين يتحكمون في كل البشر والطبيعة» وإلى سبمن /750©1/©طلاودون البشر أداتيين يذعنون لإرادة 
السوبرمن ولقوانين الطبيعة والمادة. وهذا ما نسميه «النفعية الداروينية» وهي المنظومة التي تذهب إلى أن من يملك القوة له «الحق» 
في أن يوظف الآخرين لخدمة مصالحه» مستخدماً في ذلك آخر المناهج العلمية وأحدث الوسائل التكنولوجية» متجرداً من أية عواطف أو 
أخلاق أو أحاسيس كلية أو إنسانية باعتبار أن الإنسان إن هو إلا مادة في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء ومن ثم فمثل هذه الأحاسيس 
هي مجرد أحاسيس ميتافيزيقية أو قيم نسبية مرتبطة بالزمان والمكان» وليس لها أية ثبات أو عالمية. 


وتتبدَّى مادية هذه المنظومة وواحديتها في عدد من المصطلحات التي حققت قدراً من الذيوع في النصف الثاني من القرن التابيع عشر 
حين أخذت المنظومة في التبلور وحينما تحددت معالم المشروع الإمبريالي الغربي والنظرية العرقية الغربية. ومن أهم هذه المصطلحات» 
من منظور هذه الدراسة» ما يلي: «المادة البشرية) «بالإنجليزية: هيومان ماتيربال» - (52073161121 731اناط الفائض البشري» 
(بالإنجليزية :هيومان سيربلاس» - (10|15لا5 0731ا!] مادة استعمالية» (بالإنجليزية: يوسفول ماتر .(1136161 الاآع5نا فكان يُشار 
إلق البشر دم «مادة بشرية» يمكن توظيفها, أما من لا يمكن توظيفه فكان يُشار إليه باعتبارم «مادة بشرية فائضة» (وأحياناً 
«غير نافعة»). وهذه المادة الفائضة كان لابد وأن تُخضع لشكل من أشكال المعالجة» فكانت إما أن تُصدّر شر انسفير) أو تُعاد صياغتها 
أو تُباد إن فشلت معها كل الحلول السابقة. وترد هذه المصطلحات (وغيرها) في كتابات مفكري العنصرية الغربية مثل ماكس نوردو (قبل 
اعتناقه الصهيونية) وفي الأدبيات النازية (كان أيخمان يشير إلى اليهود المرحلين إلى فلسطين باعتبارهم « من أفضل المواد البيولوجية 
0 وفي الأدبيات الصهيونية (كتاب هرتزل دولة اليهود). ولنلاحظ أن كل المصطلحات تضمر الُعدين الإمبريالي والأداتي» الدارويني 
والبرجماتي» فالإنسان مادة تُوظّف» مجرد موضوعء ولكن هناك أيضناً من يُوظلف) فيزءذاك نشطة فعالة. لكن كلا من الذات الإمبريالية 
والموضوع الأداتي يدوران في إطار الرؤية المادية الواحدية. فالسوبرمن والسبمن ينتميان إلى عالم وثني حلولي كموني . 


مواحفته يذكل فاستح: وتعارد التحظلحات الشفافة الطيون. ففي عام 1996 تكشفت فضيحة تخلي حكومة الولايات المتحدة عن بعض 
عملائها من الفيتناميين ممن تم تجنيدهم ليعملوا كجواسيس لحسابها. وممن قبضت عليهم المقاومة الفيتامينية» إذ أنها بدلا من أن تحاول 
العمل على الإفراج عنهم» آثرت الراحة وأعلنت أنهم لاقوا حتفهم حتى يُغلّق ملفهم تماماً ولا نُصدع رأسها. وقد برّر أحد الجنرالات 
الأمريكيين موقف حكومته بقوله إن هؤلاء العملاء أصبحوا بعد القبض عليهم مجرد « ممتلكات لا قيمة لها) « بالإنجليزية: أن فايابل 
أستس (355©615 ©0701301(الا » أي مادة بشرية فائضة لم يعد لها نفع بالنسبة للسوبرمان الذي قام باستخدامها . 


وهذه هي النواة المعرفية والأخلاقية الأساسية للحضارة الغربية الحديثة. وهي نواة نمت وترعرعت وعبّرت عن نفسها من خلال ثنائية 
الإمبريالي والأداتي» والسوبرمان والسبمان» فتزايدت معدلات اليقينية العلمية من ناحية» الأمر الذي أذَّى إلى تَزَايْد إحساس الإنسان 
الغربي بذاته وبقوة إرادته ومقدرته على البطش (خصوصاً بين النخبة الإمبريالية الحاكمة .(كما تزايدت في الوقت نفسه معدلات النسبية 
المعرفية والأخلاقية, الأمر الذي أذّى إلئن ضمور حس الإنسان الغربي الخُلقي وضمور قدرته غلى اتخاذ القرار» كما عَمَّقت قابليته 
للإذعان للقانون الموضوعي العام المجرد (اللاإنساني) كقيمة مطلقة لابد من العمل بمقتضاها والسير بهديها دون تساؤل (خصوصاً بين 
الجماهير) . 


وسنورد فيما يلي بعض العناصر التي ساعدت على تعميق هذا الاتجاه العام في الحضارة الغربية .وتجدر ملاحظة أن كثيراً من العناصر 
التي سنوردها قد يكون لها وجهان أحدهما لزرباب) بالنسبة للسوبرمن) والآخر أداتي (بالنسبة للسبمن)» فالوجهان متداخلان» وإن كان 


1- تصاعدت معدلات المشيحانية) أو المهدوية) العلمية أو العلموية» أي التبشير بأن التراكم المعرفي العلمي والتقدم التكنولوجي والتنظيم 
التكنوقراطي الدقيق (المنفصل عن القيمة) سيجعل الإنسان قادراً على التحكم في ذاته وفي واقعه تماماًء وعلى التوصل إلى الحلول 
النهائية لمشاكله كافة (الاقتصادية والسياسية والفلسفية والنفسية)» وإلى فرض هذه الحلول النهائية المجردة العلمية الدقيقة (المستمدة من 


عالم الطبيعة/المادة البسيطة) على الواقع الاجتماعي والإنساني» فيتخلص الإنسان من مشاكله (دفعة واحدة أو تدريجياً) ويستأصل كل ما 
يقع خارج حدود الحل النهائى أو يعوقه عن التحقق أو يعوق ظهور الإنسان الجديد الكامل (الذي يختلف عن الإنسان كما نعرفه). فهذا 
الإنسان الكامل يتحكم في نفسه تماماء ويبرمجهاء »؛ أو يمكن برمجته. ومن هنا ظهر الاهتمام بعلوم جديدة مثل تحسين النسل (والهندسة 
الوراثية). ومن هنا العداء الشديد للتشوهات الخلقية وللأمراض النفسية» بل فكرة المرض نفسها باعتبارها تعبيراً عن الانحراف عن 
المعيار الطوباوي النهائي. ولكن حينما يُهيمن هذا المعيار يتم تأسيس الفردوس الأرضيء» اللونونيا التكنولوجية التعنواراطية »دول الدعيم 
المقيم في الأرض المؤسس على العلم والتكنولوجياء وتُعاّن نهاية التاريخ والإنسان كما نعرفه. وهذا الحل النهائي سيعفي الإنسان من 
مسئولية الاختيار الأخلاقي إذ أن كل شيء سيكون مخططاً مبرمجاًء خاضعاً لهندسة اجتماعية صارمة؛ وتحت السيطرة السياسية 
والتكنوقراطية الكاملة. ولنا أن نلاحظ أنه سيكون هناك دائماً نخبة من السوبرمن تقرر طبيعة الحل أو البرنامج النهائي ومتى يمكن إعلان 
نهاية الاريك وكيفية ية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لتلك اللحظة» وإلى جانب النخبة ستوجد قاعدة عريضة من السبمن يُدْقَع بها دفعاً 
نحو اليو توبيا. 
2 ظهور أيديولوجيات علمانية شاملة (مثل الماركسية أو الاد شراكية العلمية و الفاشة والكازية) داك طابع تيدان قري وداك رؤدة 
خلاصية تدور حول مطلق علماني مادي شاملء وتنطلق من الإيمان بالعلم والتكنولوجيا والتنظيم. هذا لا ب يعنى أن الأيديولوجيات العلمانية 
الأخرى ترفض العلم مصدراً وحيداً للوصول إلى المعرفة ولتوليد القيم فهذا هو إطارها المرجعي الوحيده ولكن ما يحدث مع 
أيديولوجيات مثل النازية والماركسية (في نزعتها الستالينية) أن منطق العلمانية الشاملة يُعبّر عن نفسه بشكل كامل يتسم بدرجة عالية من 
التبلور» خصوصاً حينما يسانده جهاز الدولة المركزية الحديثة . 


3- مع تزايْد معدلات العلمنة الشاملة» لم يَعْد من الممكن تصنيف البشر على أساس ديني (متجاوز للقوانين الطبيعية/المادية)؛ فلم يكن ثمة 
مفر من تصنيفهم على أساس مادي موضوعي طبيعي كامن (حال) فيهم؛ وليس مفارقاً لهم .ولهذاء طرح الأساس البيولوجي العرقي 
أساساً وحيداً وأكيداً لتصنيفهم. وتم المزج بين هذه النظرية شبه العلمية ونظرية أخرى شبه علمية وهي الداروينية الاجتماعية» وكانت 
الثمرة هي النظرية الغربية في التفاوت بين الأعراق ذات الطابع الدارويني .ونُقسّم هذه النظرية الجنس البشري بأسره إلى أعراق لكلٍ 
منها سماته التي يمكن تحديدها علمياً. ومن ثم يمكن تصنيف البشر إلى أعراق راقية عليا: الآريون وبخاصة النورديون» وأعراق دنيا: 
الزنوج والعرب واليهود. وتفؤق العنصر الآري الأبيض على كل الشعوب الأخرى يعطيه حقوقاً مطلقة كثيرة تتجاوز أية منظومات قيمية 
وأي حديث عن المساواة. وكلمة «آريان«م1/3م/ 2 أي «آري»» مشتقة من اللغة السنسكريتية ومعناها» سيّد» . وقد استُخدم المصطلح 
في بداية الأمر للإشارة إلى مجموعة من اللغات الإيرانية ثم الهندية الأوربية. إذ طرح العالم الألماني ماكس مولر (1823 - 1900( 
نظرية مفادها أن هناك جنساً يُسمَّى «آرياس» كان يتحدث اللغة الهندية الأوربية التي تفرعت عنها اللغات الهندية الأوربية الأخرى جميعاً 
ابتداءً بالهندوستانية وانتهاء بالإنجليزية. كما استُخدم المصطلح للإشارة إلى الشعوب الهندية الأوربية التي انتشرت في جنوب آسيا وشمال 
الهند في العمصور القديمة. وكان جوزيف جوبينو (1882-1816) من أهم المفكرين الذين أشاعوا هذه الفكرة. فكان عادةً ما يضع 
الآريين مقابل الساميين» وكان ثمة تَرادذف مفترّض بين الآرية والهيلينية مقابل السامية. 


وقام المفكرون و الغربيون بتطوير المفهوم فذهبوا إلى أن هذا 00 الآري انتشر من شمال الهند وإيران عبر 0 إلى 
الحقيقي للحضارة وبتفوقه على الساميين والصفر والشود ونه فيوست ويخ 510 تشامبرلين (1855 - 1927) إلى أن ريق هم 
أرقى الآريين» فهم الجنس السيدء أما اليهود والسود والعرب فيشغلون أدنى درجات السلم العرقي. بينما ذهب دعاة النظرية العزقية إلى أن 
اتتزاوج بين أعضاء الأجناس المكتلفة يودي إلى تدهور العرق الأسمى ار 1 يه 
لأنهر حظن على تماسك الشتعدة (أو العرق) على تجاضةة وعدم التماشك بوذي المصاحة العليا:للدولة لأن'التماسك يودي 0 
الكفاءة الإنتاجية» وإلى زيادة قوة الدولة في مقدرتها على البقاء والانتشار والهيمنة . 


ايع تضاف جعدلات الغلمنة ظورت كذلك فكرة الدولك ار القننب العضبوى الذي ترزيظه باررضه وثقافته رايظة عطيوية حتدية لا 
تنفصم عراهاء وهنا تحل الرابطة الإثنية محل الرابطة العزقية» ولكنها لا تختلف عنها في كمونيتها وحتميتها وفي تحولها إلى أساس تأكيد 
التقارت بين العو ينو تلاخط أن الشبعية التصبوي :باعداره قئمة مطلقة ومرجمية ذانه يتجاوز كل القثمء ولكن صفة التطلق يفتا ل 
تنسحب على الإنسان باعتباره فرداً قادراً على الاختيار الأخلاقي الحر وإنما على مجموعة من البشر لها سماتها الجماعية ومصالحها 
المشتركة وحقوقها المطلقة ! 1 


5 تزايدت معدلات النسبية المعرفية» فعالم الطبيعة/المادة هو عالم حركي لا ثبات فيه ولا حدودء بحيث أصبح الإنسان يشك في وجود 
أية حقيقة يقينية. وهذا الشك لا ينصرف إلى الحقيقة وحسب وإنما إلى الموضوع ثم إلى الذات. وقد انتهى الأمر بالفلسفة الغربية إلى إنكار 
الكليات والميتافيزيقا وظهرت الفلسفة المعادية للفلسفة والميتافيزيقا وأي شكل من أشكال الثبات» بما في ذلك تبات الطبيعة البشرية. وهي 
فلسفة النسبية المعرفية الكاملة التي تصل إلى حالة من السيولة الكاملة وتنكر الذات والموضوع والمركز ومفهوم الطبيعة البشرية وإمكانية 
المعرفة والأخلاق وأي شكل من أشكال المعيارية (ما بعد الحداثة). ورغم أن النازية تسبق ظهور ما بعد الحداثة بعدة أجيال إلا أن كثيراً 
من العناصر التى أذَّت إلى ظهور ما بعد الحداثة كانت قد تشكلت وتبلورت وكانت الفلسفة الغربية قد دخلت عصر السيولة .ولعله ليس 
من قبيل الصدفة أن هايدجرء بنزعته النيتشوية» والذي خرجت ما بعد الحداثة من تحت عباءته؛ أيّد النازية بلا تحفظء وكان النازيون 
يعتبرونه فيلسوفهم . 


6 تزايْد معدل انفصال الحقائق والعلم الطبيعي عن القيمة» والتجريب عن العقل» بحيث أصبح التجريبء المنفصل عن أية غائيات 


إنسانية أو أخلاقية, هدفاً في حد ذاته. وترجم هذا نفسه إلى ما يُسمَّى العلم المحايد» المتجرد تماماً من القيمة .ولكن هناك دائماً من يقرر 
القيمة ونوعية التجارب التي ستُجرى . 


7 تعاظمت قوة الدولة المركزية وهيمنتها وتحويلها ذاتها إلى مطلق؛ ومن ثم أصبح الدفاع عن مصلحة الدولة القومية (ظالمة كانت أم 
مظلومة) مسألة لا تقبل النقاش ولا تخضع لأية معيارية؛ والانحراف عن هذا الهدف النهائي المطلق هو الخيانة العظمى وعقوبتها 
الإعدام. ويّلاحظ أن مصطلحات مثل «مصلحة الدولة العليا» ليس لها مضمون أخلاقيء وتقبّلها يعني تَقبّل المجردات غير الإنسانية . 


8 ظهرت مؤسسات بيروقراطية قوية (حكومية وغير حكومية) تولت كثيراً من الوظائف التي كانت تتولاها الأسرة في الماضيء وتقوم 
بعملية الاختيار بالنيابة عن الإنسان الفرد الأمر الذي يعني تَزايْد صمور الحس الخلقي وانكماش ما يُسمَّى «رقعة الحياة الخاصة» . 


9 كانت هذه المؤسسات ترى نفسها ذاتاً مطلقةً تُعبّر عن مصلحة الدولة (التي تُعبّر عن إرادة الشعب) وقد جعلت جل همها أن تنفذ 
المطلوب منها تنفيذه بأقل التكاليف وأكثر الوسائل كفاءة» دون أخذ أية اعتبارات خُلقية في الاعتبار . 


0- تزايدت معدلات الترشيد والتنميط والميكنة وهيمنة النماذج الكمية والبيروقراطية على المجتمع بكل ما ينجم عن ذلك من ترشيد للبيئة 
المادية والاجتماعية وترشيد للإنسان من خارجه وداخله . 


1 تصاعد نفوذ مؤسسات الدولة المركزية « الأمنية» البرانية والجوانية وزادت مقدرتها على قمع الأفراد وتوجيههم « وإرشادهم » 
من الداخل والخارج .ورغم أهمية مؤسسات القمع المباشر البراني مثل المخابرات والبوليس السريء إلا أن المؤسسات الأمنية الجوانية» 
مثل المؤسسات التربوية والإعلام» كانت تفوقها في الأهمية. فإذا كانت المؤسسات البرانية تقوم بتوجيه الفرد بغلظهِ من الخارج» 
فالمؤسسات الثانية تقوم بترشيده من الداخل ببطء وبشكل روتيني يومي لا يشعر هو به حتى يصل به الأمر إلى تمثل» ثم استبطان» رؤية 
الدولة تمامأء فينظر إلى الواقع من خلال عيونها دون حاجة إلى قمع خارجيء ويحيّد ذاته وحسه الخلقي» ويصبح المجتمع أو الدولة أو 
العلم الطبيعي المصدّر الوحيد للقيمة المطلقة» وفي نهاية الأمر ينظر إلى نفسه باعتباره جزءاً من آلة كبرى» وتصبح مهمته الأساسية» 
وربما الوحيدة» هي التكيف البرجماتي مع دوران الآلة. 


2 تزايدت معدلات التجريد في المجتمع» ومن المعروف أن عمليتي التجريد والترشيد هما عمليتان متلازمتان» إذ لا يمكن الترشيد 
دون تجريد» أي نزع الصفات الخاصة عن الشيء والتركيز على الصفات العامة فيه والتي تجمع بينه وبين الأشياء الأخرى حتى يتسنى 
استيعابه داخل الآلة الاجتماعية. ويؤدي التجريد إلئى ابتعاد الواقع الحي بحيث لا يدركه المرء بشكل مباشر متعين له قيمة» إذ يصبح شيئاً 
له مواصفات محددة يمكن تقسيمه إلى أجزاء يمكن استبدال بعضهاء وينطبق هذا على البشر انطباقه على الأشياء. ويرى أورتيجا جاسيت 
أن عملية التجريد مرتبطة تمام الارتباط بعملية نزع الصبغة الإنسانية (بالإنجليزية: دي هيومانايزيشن .(301221100 ماناطءع0 


وقد نجحت عمليات التجريد المتزايدة في جعل القيمة الأخلاقية شيئاً بعيداً للغاية لا علاقة له بفعل الإنسان المباشر. ولنضرب مثلاً من 
صناعة الأسلحة الكيماوية الفتاكة: تقسّم عملية إنتاج المبيد البشري إلى عدة وظائف صغيرة؛ كل وظيفة تشكل حلقة تؤدي إلى ما بعدها 
وحسب. ولأنها مجرد حلقة» فهي محايدة تماماً ولا معنى لهاء إذ لا يوجد أي مضمون خلقي لعملية إضافة محلول لآخر. ومن ثم تظل 
النهاية الأخلاقية (حرق البشر وإبادتهم) بعيدة للغاية . والعامل أو الموظف المسئول عن هذه الحلقة سيبذل قصارى جهده في أداء عمله 
الموكل إليه دون أية أعباء أخلاقية» ومن ثم تستمر الآلة الجهنمية في الدوران من خلال الحلقات والتروسء ولا يتحمل أي شخص 
مسئولية إبادة البشرء إذ أن مسئولية العامل أو الموظف مسئولية فنية تكنوقراطية وليست مسدئولية أخلاقية . 


13 دوين التظاهر. الأخرى التحريد في المع الحفيك ساربن العنك عن طروق موبيتيات متخشاصية تقرم يتحفق [هداكها بتكل 
مؤسسي رشيد (أي مقنن ن) ومنظم لا دخل فيه للعواطف. وعادةً ما تتم عمليات التعذيب وغيرها من أعمال العنف بعيداً عن الناس في 
شرف السجة داحن مشكس ليلذت تشسيدها بره اقل وعادةً ما يتم التعذيب بأساليب علمية بحيث لا يترك أثراً على جسد الضحايا. 


وإن تم قتلهم فعادةَ ما يمكن التخلص من جتثهم بطريقة نظيفة عالية الكفاءة . 


14 - تظهر عمليتا التجريد والترشيد في استجابة البشر للعنف والإبادة» إذ تحل الحسابات الرشيدة محل الاستجابة التلقائية والعواطف 
بحيث يمكن للإنسان أن يكبت أية أحاسيس بالشفقة أو الانفعال الغريزي داخله أو الإحساس التلقائي المباشر ويّحل محل ذلك كله قدر عال 
من الانضناط والتخطيط . 


ويمكن القول بأن ما تم إنجازه في الحضارة الغربية الحديثة هو القضاء على الشخصية التقليدية ذات الولاء لمطلق خُلقي ثابت يتجاوز 
غك القذة والتارح (ومن - فى شبخضيه تر في اتوت وتطلاية) ولد محلها التشخصية الحركية المتحيرة والمتطية مع عريكة 
المادة؛» التي لا ولاء عندها لأية ثوابت أو مطلقات والتي تحررت من أية قيم أو غائية» فهي تعيش في عالم الواحدية المادية المعقم من 
القيم المتجاوزة. هد الشخضية يمكن أن تدّى من خلال إميزيالية داروينية ملبنة بالرقينية العلمية توطلف الكزن (الطبيعة والإنضان) © 
لصالحهاء ويمكن لها أن تتبدّى من خلال إذعان أداتي فتصبح شخصية نمطية تعاقدية برجماتية ذات بُعد واحدء تستبطن تماماً النماذج 
السائدة ذ في المجتمع والتي تروجها الأجهزة الأمنية للمجتمع وضمن ذلك الإعلامء وهي شخصية نسبية هزيلة مهتزة لا تثق في ذاتها ولا 
رؤيتها ولا هويتها ولا منظوماتها ولذا يتحدد تَوجّهها حسب ما يصدر لها من أوامر تأتي لها من عل» ويتحدد ولاؤها استناداً إلى 
المصلحة المادية المتغيرة التي يتم تعريفها مدنياً وقومياً وعلمياً وموضوعياً (من خلال الجهات المسئولة واللجان المتخصصة 


والسوبرمن) ومن ثم يمكنها أن تطيع الأوامر البرانية وتنفذ التعليمات بدقة متناهية. وهي شخصية ذات عقل أداتي لا تفكر في الغايات 
وإنما في الوسائل والإجراءات وحسبء وفي أحسن السبل لإنجاز ما أوكل لها من مهام دون تساؤل عن مضمونها الأخلاقي أو هدفها 
الإنساذ 

و ينا هذه الشخصية» أصبح من الممكن أن تقرر الدولة وأعضاء النخبة إبادة عناصر غير نافعة في المجتمع (الفائض البشري) 
أو في وطن آخر أو قارة بأسرها تشكل مجالاً حيوياً للدولة صاحبة القرار.ولم يعد هذا جريمة إذ لا توجد قوانين مطلقة خارجة عن 
الدولة»أو هي » جريمة قانونية مشروعة »؛إن صح القول»تكتسب مشروعيتها من أن الدولة توافق عليها وتباركهاءبل تشجع عليها 
ونضرب عار يد كل يوي رع آر يدج سن ادر افو 


وهناك على كل المؤسسات المتخصصة لتنفيذ الجريمة» وهى مؤسسات بيروقراطية منفصلة عن القيمة» تتجاوز الخير والشرء ولا تسأل 
عن السبب وإنما عن الوسيلة (أي أنها ملتزمة بالترشيد الإجرائي وأخلاقيات الصيرورة)» والعاملون في مثل هذه المؤسسات لا يتخذون 
قرار قتل الأطفال» على سبيل المثال» بأنفسهم» ولا ينفذون جريمة القتل بأيديهم فاللجان المتخصصة التي تضم السوبرمن تجتمع على 
أعلى مستوى وتناقش المسألة بطريقة علمية وبيروقراطية وفي لغة محايدة وتتخذ القرارات في ضوء ما تراه هي الصالح العام. ثم يصدر 
الأمر في نهاية الأمر» لا بالقتل أو التصفية الجسدية وإنما بالقيام بعمليات «التطهير العرّقي» أو «الحل النهائي» أو خدمة «مصلحة 
الدولة العليا». ثم يُقسّم القرار إلى مئات التفاصيل التي يقوم بها آلاف الموظفين التنفيذيين من الجنود والعمال والفلاحين والمهنيين الذين 
لن يشعروا بهذا الطفل الذي سيُّقتل في غابات فيتنام أو في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو في معسكرات الاعتقال النازية . 


وحتى إذا شعر الإنسان في أعماق أعماقه بلا أخلاقية القرار» فسوف يكون قد تعلم من الآليات ما يجعله قادراً على إسكات حسه الخُلقي. 
فالإنسان الحديث أصبح بوسعه؛ بحسه العملي؛ ومن خلال الحسابات الرشيدة والتسويغ العلمي الموضوعي المحايد الصارم والنسبية 
الكاملة التي تجعل الأمور متساوية» تبرير أي شيء وقبول أي وضع فتمكن التضحية بالجزء في سبيل الكل والأقلية في سبيل الأغلبية؛ 
والمرضى في سبيل الأصحاءء والعجزة في سبيل الشباب. ومع سيطرة حب البقاء» باعتبار أن البقاء قيمة مطلقة؛ فإن الجميع يمكن أن 
اتعارارا جع الدوادة مر قل اكلال: الكسائز. (إدزا اويجة اقيم مطاف أر ار شعرة مككاوز ومكن للقراذ أن يومق دها ووفتوك يمر أحلهة وتحاكم 
البشر والأمم كافة من منظورها). ثم تتكفل المؤسسات الإعلامية للدولة بتصفية كل ما تبقى من أحاسيس إنسانية أو أخلاقية "متخلفة" 
تشكز ثنائية لا تريد أن هج لد 4 


وبهذا المعنى يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة (في جانب هام من جوانبها) هي تعبير عن التراجع التدريجي والمستمر للفلسفة 
الإنسانية الهيومانية التي تؤكد استقلالية الإنسان عن الطبيعة/المادة ومقدرته على تجاوزها وعلى تطوير منظومات قيمية ومعرفية تضعه 
في مركز الكون. هذا التتراجُع يقابله تصاعُد مستمر ومطرد للحلولية الكمونية المادية (أي الواحدية المادية أو وحدة الوجود المادية أو 
العلمانية الشاملة) التي تُهِمّش الإنسان ومنظوماته المعرفية والأخلاقية جميعاً وتُسوّيه بالظواهر الطبيعية وترده إلى عناصره الأولية 
المادية, أي تقوم بتفكيكه وتذويبه تماماً في الطبيعة/المادة» فتلغيه وتبيده ككائن له قيمة مطلقة» مستقل عن قوانين الحركة الطبيعية/المادية. 
وقد يكون من المفيد والطريف في الوقت نفسه أن نربط مصطلحي «الإبادة» (بالإنجليزية: إكسترمينيشن (6214100أمطاع)/ا6 
و«التفكيك) «بالإنجليزية: دي كونستراكشن (0600115]061010 بمجموعة من المصطلحات الأخرى التي استخدمها علم الاجتماع 
الغربي لوصف بعض الجوانب السلبية للحداثة الغربية» وكلها ت 


فيد تهميش وتفكيك وتراجُع وضمور وذبول وغياب الإنساني والأخلاقي لصالح ما هو غير إنساني ومحايد ومتشيئ : 
1- «دي سنترينج مان «20231 لم1 مع 0660 أي» إزاحة الإنسان عن المركز»»؛ بمعنى «إفقاد الإنسان مركزيته في الكون» . 
2-» دي برسونالايزيشن «06061501721122110 أي «إسقاط السمات الشخصية .« 


3- «ديس انتشانتمنت أوف ذي ورلد «ل1ه0/لا عط أ أمعصط امو طءمهة015 أي «تحرير العالم من سحره وجلاله»» بمعنى أن 
يصبح العالم مادة محضة لا أسرار فيهاء يمكن للعقل الإحاطة بها ومعرفة قوانينها والتحكم فيها 





4 «دي سانكتيفيكيشن «06523111036100 أو» دي ساكر الايزيشن «065301211231100 أي «نزع القداسة عن الظواهر كافة 
[ومنها الاسان] بحيث تضم لا حرمة ليا وينطن ليا نطر ف هانية زا خلدقة ليا بها وراء الطبيعة .2 


5 «دي ميستفيكيشن «51111631101/إ06101 أي «نزع السر عن الظواهر] بما في ذلك الإنسان .«[ 

6- «دي نيودينج «010/امع06 أي «تعرية كل الظواهر من أية مثاليات [ومنها الإنسان] حتى تظهر على حقيقتها المادية .« 

7- «دي هيومانايزيشن «017310123110ا 06 أي «تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية .« 

وهكذا تبدأ عملية العلمنة الشاملة (بعد المرحلة الإنسانية الهيومانية الأولى) بإزاحة الإنسان عن المركز ثم نزع الجوانب الشخصية عنه 


بحيث يصبح شيئاً ليست له خصوصية أو تفرّد. ثم «يُحرّر « العالم من سحره وجماله فيصبح الإنسان والطبيعة مادة محضة» ثم تنزع 
عنه كل قداسة وتُّهتّك كل أسراره. ويُعرَّى من أية مثاليات لنصل إلى نوع من أنواع الإباحية الأخلاقية المعرفية إذ يصبح الإنسان لحماً 


يُوظّف في مزارع البيض في الجنوب الأمريكي أو مصانع الرأسماليين في لندن أو يُرسل إلى معسكرات السخرة والإبادة في ألمانيا أو 
يُصوّر في مجلات إباحية في كل أو أي مكان. والمحصلة النهائية لكل هذا هي نزع الصفة الإنسانية عن الإنسان وتحويله إلى مادة 
محضة:» قابلة للحوسلة. وهذه هي قمة العلمنة الشاملة والتفكيك الكامل . 


ونحن نربط كل هذه المصطلحات وغيرها بمصطلح «نهاية التاريخ» باعتبار أن نهاية التاريخ هي النقطة التي يتم التحكم فيها في كل 
شيء وينتهي الإنسان كما نعرفه؛ أي الإنسان الذي يشغل مركز الكون متجاوزاً النظام الطبيعي . 


ونحن لا نزعم أن الرؤية الواحدية المادية تؤدي حتماً وبشكل مطلق إلى الإبادة والتفكيكية. كل ما نؤكده أن مثل هذه الرؤية تخلق التربة 
الخصبة لانتشار الآراء النفعية الداروينية المادية التي تترعرع فيها الاتجاهات والأفكار الإبادية والتفكيكية وتتحقق. 


الآريون 
5 اام 
انظر: «الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة» . 


تحول الإمكانية الإبادية إلى حقيقة تاريخية 

الدتأامعغ20 23|1ل10اع250ع6 عط آه مه ود أالهع؟] اج 1501لا 

هذه القابلية أو الإمكانية الكامنة للإبادة» ولتفكيك الإنسان لعناصره المادية الأساسية لاستخدامها على أكمل وجه». تحققت أول ما تحققت 
بشكل جزئي وتدريجي في التجربة الاستعمارية الغربية بشقيها الاستيطاني والإمبريالي. فقد خرجت جيوش الدول الغربية الإمبريالية 
تحمل أسلحة الدمار والفتك والإبادة» وحَوّل الإنسان الغربي نفسه إلى سوبرمان له حقوق مطلقة تتجاوز الخير والشرء ومن أهمها حق 
الاستيلاء على العالم وتحويله إلى مجال حيوي لحركته ونشاطه وتحويل العالم بأسره إلى مادة خام» طبيعية أو بشرية. فاعثبرت شعوب 
آسيا وأفريقيا) الصفراء والسوداء المتخلفة) مجرد سبمنء مادة بشرية تُوظف في خدمته. كما اعتّبر العالم مجرد مادة طبيعية تُوظف في 
خدمة دول أوربا وشعوبها البيضاء المتقدمة» واعتّبرت الكرة الأرضية مجرد مجال حيوي له يصدّر له مشاكله. بل لم تفرق الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة في نهاية الأمر بين شعوب آسيا وأفريقيا وشعوب العالم الغربي؛ فالجميع مادة بشرية» نافعة أو غير 
نافعة, ضرورية أو فائضة .فكان العمال يُنظر لهم باعتبارهم مادة بشرية نافعة» ومصدراً لفائض القيمة» أما المتعطلون فهم مادة بشرية 
فائضة :صف المخومنوة (وفي مرحلة أخرى» المعوقون والمسنون) مادةً بشرية غير نافعة. وهذه المادة يجب أن » تُعالج»» وكانت 
الوسيلة الأساسية للمعالجة هي تصدير المادة البشرية الفائضة إلى مكان آخر لتحويلها إلى مادة نافعة إن أمكن (مع عدم استبعاد « الحلول 
الأخرى » إن استلزم الأمر) . 


وكانت أولى عمليات " المعالجة " هي نقل الساخطين سياسياً ودينياً (البيوريتان) إلى أمريكاء والمجرمين والفاشلين في تحقيق قيق الحراك 
الاجتماعي في أوطانهم إلى أمريكا وأستراليا. وتبعتها عمليات ترانسفير أخرى تهدف جميعاً إلى تحقيق قِيق يق صالح الإنسان الغربي : 


نقل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية رخيصة . 
- نفل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم» وذلك للهيمنة عليها وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية تُوظّف لصالح الغرب . 


- نفل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب استيطانية غربية في كل أنحاء العالم» لتكون ركائز للجيوش الغربية والحضارة الغربية (فيما 
يُعد أكبر حركة هجرة في التاريخ) . 


- نفل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزيا ‏ الهنود إلى عدة أماكن ‏ اليهود إلى الأرجنتين) كشكل من أشكال 
الاستعمار الاستيطاني» إذ أن هذه الأقليات تشكل جيوباً استيطانية داخل البلاد التي تستقر فيها . 


نفل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية؛ مثل الهنود (خصوصاً 
السيخ) في الجيوش البريطانية. وفي الحرب العالمية الأولى» تم تهجير 132 ألفاً من مختلف أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن تجنيد 
الفرنسيين» بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرةً للقتال (وهذه هي أول «هجرة » لسكان المغرب العربي» وقد استمرت بعد ذلك تلقائياً .( 


- مع ظهور فكر حركة الاستنارة في الغرب تم تعريف الناس حسب نفعهم للمجتمع والدولة وقد طُبّق هذا المعيار على كل المواطنين 
وبخاصة أعضاء الأقليات. فتم تقسيم اليهود في كثير من البلاد الغربية ‏ كما أسلفنا - بحيث أصبح غير النافعين قابلين للترحيل . 


في هذا الإطار المعرفي الترانسفيريء تمت عملية الاستيطان الصهيونية التي هي في جوهرها تصدير لإحدى مشاكل أوربا الاجتماعية 
(المسألة اليهودية) إلى الشرق. اجهود أوريا هه تعره مان (فائس شري لو لقع له داحل اوري يكن توطيفه في خدمتها في للسطين ]؛ 
والعرب أيضاً مادة (كتلة بشرية تقف ضد هذه المصالح الغربية)؛ + فلسطين كذلك مادة ذوي بست ونا وإنما فى بدزء لا يتكزا من 
الطبيعة/المادة تُطلّق عليه كلمة «الأرض». فتم نقل العرب من فلسطين وثُقل اليهود إليهاء وتمت إعادة صياغة كل شيء بما يتلاءم مع 
مصالح الإنسان الغربي . 


- تمت عمليات ترانسفير ضخمة بعد الحرب العالمية الأولى» فنُقل سكان يونانيون من تركيا إلى اليونان» وسكان أتراك من اليونان إلى 

تركياء كما تقل سكان ألمان من بروسيا الشرقية بعد ضمها إلى بولندا .وهذه العمليات هي التي أوحت لهتلر بعمليات نقل اليهود خارج 

الرايخ. بل إنه في السنين الأخيرة من حكم الرايخ طوّر هملر جنرال بلان أوست 0514© 660761/3101306 لنقل 31 مليوناً «غير المل» 
من أوربا الشرقية وتوطين ألمان بدلاً منهم . 


وما يهمنا في هذا كله هو نزع القداسة عن البشر كافة (في الشرق والغرب) وتحويلهم إلى مادة استعمالية ليست لها قيمة مطلقة» ولا 
علاقة لها بأية معيارية. ولكن لنركز على التجربة الاستيطانية الغربية في جميع أنحاء العالم؛ خصوصاً في أمريكا الشمالية» وهي تجربة 
كانت تفترض ضرورة إبادة تلك العناصر البشرية الثابتة التي كانت تقف عقبة كأداء في طريق الإنسان الغربي وتحقيق مشروعه 
الإمبريالي. وقد قبلت الجماهير الأوربية عملية الإبادة الإمبريالية وساهمت فيها بحماس شديدء لأن هذه العملية كانت تخدم مصالحهاء كما 
أوهمتها الدول الإمبريالية ذات القبضة الحديدية في الداخل والخارج 


وك اليد الليوريناية زأز التطيرية]ء 'عقدة الشغوطنين انض في امريكا الشمالية بطي :اول الابفيولزجيت الانتروالئة الإيانية التي 
كانت تغطيها ديباجات دينية كثيفة. فكان هؤلاء المتطهرون يشيرون إلى هذا الوطن الجديد باعتباره «صهيون الجديدة» أو «الأرض 
العذراء» فهي «أرض بلا شعب». وكان المستوطنون يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم «عبرانيين»» وللسكان الأصليين باعتبارهم 
«كنعانيين» أو» عماليق» (وكلها مصطلحات توراتية إبادية» استخدمها معظم المستوطنين البيض فيما بعد في كل أرجاء العالم متجاهلين 
تماماً القيم المسيحية المطلقة مثل المحبة والإخاء) . 


وكان كل هذا يعني في واقع الأمر إبادة السكان الأصلبين حتى يمكن للمستوطنين البيض الاستقرار في الأرض الخالية الجديدة! وقد تم 
إنجاز هذا من خلال القتل المباشر» أو نقل الأمراض المختلفة (كأن تُترَك أغطية مصابة بالجدري كي يأخذها الهنود فينتشر الوباء بينهم 
ويتم إبادتهم تماماً). وكانت الحكومة البريطانية في عصر الملك جورج الثالث تعطي مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي قرينة 
على قتله. واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادية بعد استقلال أمريكاء بل تصاعدت بعد عام 1830 حين أصدر الرئيس جاكسون قانون 
ترحيل الهنود» والذي تم بمقتضاه تجميع خمسين ألفاً من هنود الشيروكي من جورجيا وترحيلهم (ترانسفير) أثناء فصل الشتاء سيراً على 
الأقدام إلى معسكر اعتقال خُصّص لهم في أوكلاهوما. وقد مات أغلبهم في الطريق (وهذا شكل من أشكال الإبادة عن طريق التهجير 
[ترانسفير]» فهو شكلاً ترانسفير من مكان لآخر ولكنه فعلاً ترانسفير من هذا العالم للعالم الآخر). ووصلت العملية الإبادية إلى قمتها في 
معركة ونديد ني) ©©27! 1/1/0050060 الركبة الجريحة) عام 1890. وكانت الثمرة النهائية لعمليات الإبادة هذه أنه لم يبق سوى نصف 
مليون من مجموع السكان الأصليين الذي كان يُقدر بنحو 6.5مليون عام 1500 لدى وصول الإنسان الأبيضء أي أنه تمت إبادة ستة 
مليون مواطن أصلي (وهو رقم سحري لا يذكره أحد هذه الأيام)» إذا لم نحسب نسبة التزايد الطبيعي (يُقدر البعض أن العدد الفعلي الذي 
تم إبادته منذ القرن السادس عشر حتى بداية القرن العشرين قد يصل إلى عشرات الملايين). وقد تكرر نفس النمط في أستراليا التي كان 
يبلغ عدد سكانها الأصليين 2 مليون عند استيطان البيض للقارة في عام 1788 لم يبق منهم سوى 300 ألف. ولا تزال عملية إبادة 
السكان الأصليين مستمرة في البرازيل وأماكن أخرى (وإن كان بشكل أقل منهجية وخارج نطاق الدولة). 


عشرة اح لا لس او الجا ا 7 جك كر حك رتكا 
طبيعية » بسبب الإنهاك والإرهاق وسوء الأحوال الصحية أو من خلال إلقائهم في البحر لإصابتهم بالمرض . 


وكانت أعمال السخرة الاستعمارية في أفريقيا ذاتها لا تقل قسوة. ففي كتابه رحلة إلى الكونغو(1927) ٠‏ يُبيّن أندريه جيد كيف أن بناء 
السكة الحديد بين برازفيل والبوانت السوداء) مساحة طولها 140 كيلو متر) احتاجت إلى سبعة عشر ألف جثة. ويمكن أن نتذكر أيضاً 
حفر قنال السويس بنفس الطريقة وتحت نفس الظروف وبنفس التكلفة البشرية . 


وقد ورد في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين الأوربيين الذين لهم علاقة بعمليات التطهير العرقي والإبادة داخل أوربا (إما كضحايا أو 
كجزاري ين) يصل إلى مائة مليون» فإذا أضفنا إلى هذا عدد المتورطين في عمليات القمع والإبادة الاستعمارية في الكونغو وفلسطين 
والجزائر وفيتنام وغيرها من البلدان فإن العدد حتماً سوف يتضاعف . 


ولكن الإمكانية الإبادية الكامنة التي تحققت بشكل غير متبلور وجزئي في التجربة الإمبريالية والاستيطانية الغربية» تحققت بشكل نماذجي 
كامل في الإبادة النازية أو في «اللحظة النازية النماذجية» في الحضارة الغربية, أي اللحظة التي تبلور فيها النموذج وأفصح عن نفسه 
بشكل متبلور فاضح؛ دون زخارف أو ديباجات (ولذا أذهلت الجميع»ء وضمنهم المدافعون عن النموذج في صوره الأقل تبلوراً وأكثر 
اعتدالاً .( 


وكان النازيون يُدركون تمام الإدراك أن نظامهم النازي وممارساته الإبادية هما ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي 
الحديث . وقد بيّن كاتبو سيرة حياة هتلر أن أولى تجارب الإنسان الغربي الاستعمارية الاستيطانية» أي تجربته في أمريكا الشمالية» كانت 
تجربة مثالية أوحت له بكثير من أفكاره التي وضعها موضع التنفيذ فيما بعد. وكطا تقول اللنؤر عقون اولانة إن .هتانب فج أحاديد» 
الخاصة مع أعضاء الحلقة المقرّبة إليه» كثيراً ما كان يعبّر عن إعجابه بالمستوطنين الأمريكيين وطريقة " معالجتهم " لقضية الهنود 
الحمر. فقد قاموا بمحاولة ترويضهم عن طريق الأسرء أما هؤلاء الذين رفضوا الرضوخ فكان يتم إبادتهم من خلال "التجويع أو القتال 
غير المتكافئ ". ويقول يواقيم فست إن حروب هنتلر القارية المستمرة كانت محاكاة للنموذج الاستعماري الغربي في أمريكا الشمالية. 


وبالفعل صرح هتلر في إحدى خطبه بأنه حين قام كورتيز وبيزارو (وهما من أوائل القواد الاستعماريين الإسبان (بغزو أمريكا الوسطى 
والولايات الشمالية من أمريكا الجنوبية» فهم لم يفعلوا ذلك انطلاقاً من أي سند قانوني وإنما من الإحساس الداخلي المطلق بالتفوق 
فاستيطان الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية» كما أكد هتلرء لم يكن له أي سند ديموقراطي أو دولي» وإنما كان ينبع من الإيمان بتفوق 
الجنس الأبيض. ولذا في مجال تبريره للحرب الشرسة التي شنها على شرق أوربا قال هتلر: " إن هناك واجبأ واحداً: أن نؤلمن هذه البلاد 
من خلال هجرة الألمان الاستيطانية وأن ننظر إلى السكان الأصليين باعتبارهم هنوداً حمراً ". وأكد هتلر أن الحرب التي تخوضها ألمانيا 
0 المقاومة في شرق أرريا للا تكتلف كليوا عن كنا لضن كر أتريكتا الشتعاد علط االياره الحمر .ومن هنا كان هتلر 
يشير إلى أوربا الشرقية باعتبارها "أرضاً عذراء" و"صحراء مهجورة") " أرض بلا شعب" في المصطلح الصهيوني). وقد بيّن ألفريد 
روزنبرج؛ أثناء محاكمته في نورمبرج» هذه العلاقة العضوية بين العنصرية النازية والمشروع الغربي الإمبريالي» فأشار مثلاً إلى أنه 
تعرّف لأول مرة على مصطلح «الإنسان الأعلى) «السوبرمان) في كتاب عن الاستعماري الإنجليزي كتشنرء وأن مصطلح «الجنس 
المتفوق» أو» الجنس السيد» مأخوذ من كتابات العالم الأمريكي الأنثروبولوجي ماديسون جرانت والعالم الفرنسي لابوج» وأن رؤيته 
العزقية هي نتيجة أربعمائة عام من البحوث العلمية الغربية» فالنازية - كما أكد روزنبرج لمحاكميه - جزء من الحضارة الغربية . 


ولعل أكبر دليل على أن الإبادة إمكانية كامنة» تضرب بجذورها في الحضارة الغربية الحديثة» أنها لم تكن مقصورة على النازيين وإنما 
تشكل مرجعية فكر وسلوك الحلفاء» أعداء النازيين الذين قاموا بمحاكمتهم بعد الحرب! فإرنست همنجواي» الكاتب الأمريكيء كان يُطالب 
بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على العنصر الألماني. وفي عام 1940 قال تشرشل إنه ينوي تجويع ألمانيا وتدمير المدن الألمانية 
وحرقها وحرق غاباتها. وقد عبّر كاتب يُسمّى كليفتون فاديمان عن هذا الموقف الإبادي بشكل متبلور. ولم يكن فاديمان هذا شخصية 
ثانوية في المؤسسة الثقافية الأمريكية فقد كان محرر مجلة النيو يوركر (وهي من أهم المجلات الأمريكية) ورئيس إحدى الوكالات 
الأدبية التي أنشأتها الحكومة الأمريكية إِبّان الحرب بغرض الحرب النفسية. وقد شن حملة كراهية ضارية ضد الألمان (تشبه في كثير من 
الوجوه الحملة التي شنها الغرب ضد العرب في الستينيات والتي يشنها ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضر) وجعل الهدف منها 
"إضرام الكراهية لا ضد القيادة النازية وحسبء وإنما ضد الألمان ككل... فالطريقة الوحيدة لأن يفهم الألمان ما نقول هو قتلهم.. 

فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة صغيرة.. . وإثما قو التجبين النبائي عن :اعمق غرائز الشعب الألماني» خهتار هو تجسدالقوى أكيز 
منه» والهرطقة التي ينادي بها هتلر عمرها 2000 عام". ومثل هذا الحديث لا يختلف كثيراً عن الحديث عن عبء الرجل الأبيض وعن 
الخطر الإسلامي ومن قبله الخطر الأصفر. 


وقد اشترك بعض الزعماء والكُتّاب اليهود في هذه الحملة» » فصرح فلاديمير جابوتنسكي عام 1934 بأن مصلحة اليهود تتطلب الإبادة 
النهائية لألمانياء « فالشعب الألماني بأسره يُشْكّل تهديداً لنا». ولكن يمكن القول بأن كتاب الكاتب الأمريكي اليهودي تيودور كاوفمان 
بعنوان لابد من إبادة ألمانيا هو من أهم الكتب المحرضة على الإبادة» وقد استفادت منه آلة الدعاية النازية وبيّنت أبعاد المؤامرة الإبادية 
ضد الألمان» وهو ما شكّل تبريراً لفكرة الإبادة النازية نفسها .وقد ورد في هذا الكتاب أن كل الألمان؛ مهما كان توجههم السياسي (حتى 
لو كانوا معادين للنازية» أو شيوعيين» أو حتى محبين لليهود) لا يستحقون الحياة» ولذا لابد من تجنيد آلاف الأطباء بعد الحرب ليقوموا 
بتعقيمهم حتى يتسنى إبادة الجنس الألماني تماماً خلال ستين عاماً ! 


وكان هناك حديث متواتر عن ضرورة «هدم ألمانيا« ». وعن «تحويل ألمانيا إلى بلد رعوية « (بالإنجليزية: باستوراليزيشن 
(2501211236100م» أي هدم كل صناعاتها ومؤسساتها الحديثة (كما حدث لمحمد علي). ونجحت غارات الحلفاء على المدن الألمانية 
في إبادة مئات الألوف من المدنيين (من الرجال والأطفال والنساء والعجائز) وتحطيم كل أشكال الحضارة والحياة. وقد بلغ عدد ضحايا 
الغارات عل مدينة درسدن الألمانية وحدها 200 ألف قتيل. كما استمرت النزعة الإبادية بعد الحرب.فقامت قوات الحلفاء بوضع مئات 
الألوف من الجنود الألمان في معسكرات اعتقال وتم إهمالهم عن عمدء فتم تصنيفهم على أساس أنهم 01125 وهي اختصار عبارة 
«ديس أرميد إنيمي فورسيز «5ع1010 /11/© © 1060 أي «قوات معادية تم نزع سلاحها» بدلاً من تصنيفهم «أسرى حرب». 
وإعادة التصنيف هذه كانت تعني في واقع الأمر حرمانهم من المعاملة الإنسانية التي تنص عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب» 
وبالفعل قضى 793.239 جندي ألماني نحبهم في معسكرات الاعتقال الأمريكية عام 1945»كما قضى 167 ألف نحبهم في معسكرات 
الاعتقال الفرنسية نتيجة للجوع والمرض والأحوال الصحية السيئة (حسبما جاء في دراسة لجيمس باك(©830010 3065ل » وفي 
الوقت ذاته كان يوجد 13.5 مليون طرد طعام في مخازن الصليب الأحمر»تعمدت سلطات الحلفاء عدم توزيعها عليهم . 


ولم تقتصر الإبادة على التصفية الجسدية بل كانت هناك إبادة ثقافية» فقد قا م الحلفاء بما سُمّي «عملية نزع الصبغة النازية عن ألمانيا» 
(بالإنجليزية :دي نازيفيكيشن ( 06102211221100 للقضاء على النازيين في الحياة العامة» فأقيمت 545 محكمة دائمة على الأقل يتبعها 
طاقم من الفنيين والسكرتارية عددهم اثنان وعشرون ألفاً. وقام الأمريكيون بتغطية ثلاثة عشر مليون حالة (أي معظم الذكور الألمان 
البالغين)؛ وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف. أجريت لهم محاكمات عاجلة. وأدين تسعمائة وثلاثون ألفاً منهم» وصدرت 
الحكاء الور و 2110 1109 حك يمه ارك جر جرات ار اد كدر التعاون م للخلا الي وأصدر البريطانيون 22.296 

حكماً والفرنسيون 17.353 حكمأء والروس ثمانية عشر ألف حكم .وبحلول عام 1945» كان قد تم طرد 1 ألف ألماني من 
وظائفهم؛ من بينهم معظم المدرسين في منطقة الاحتلال الأمريكية» ورج بعدد أكبر من هؤلاء في السجن . 


وتظهر نفس النزعة الإبادية في استجابة الحلفاء لليابان» فقبل اكتشاف القنبلة الذرية» كان الجنرال الأمريكي كورتيس لي ماي يقوم 
بتحطيم مدن اليابان الواحدة تلو الأخرى بشكل منهجي لم يسبق له مثيل في التاريخ. فخلال عشرة ة أيام في مارس 21945 قامت الطائرات 
الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددها 11.600» تم خلالها إغراق 32 ميل مربع من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل» وهو ما أذَّى إلى محو 
هذه المساحات وكل ما عليها من الوجود وتسببت في مقتل150.000. أما الغارات الجوية على طوكيو يوم 25 مايو 1945» فتسببت 


في اندلاع عاصفة نارية ضخمة حتى أن قائدي الطائرات المقاتلة كانوا يشمون رائحة لحم البشر المحترق وهم على ارتفاع آلاف الأقدام. 
وأدّت هذه الغارات إلى مقتل الآلاف وتشريد مليون شخص على الأقل . 


وكانت عملية الإبادة من الشمول لدرجة أن الجنرال جروفز المسئول عن مشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية كان « يخشى» ألا يجد 
أي هدف سليم يمكن أن يُلقي عليه بقنابله ويدمره. ورغم أن الولايات المتحدة كانت تعرف أن اليابانيين كانوا قد بدأوا يفكرون بشكل جاد 

في إنهاء الحرب, فقد رأى الجنرال جروفز ضرورة استخدام القنبلة مهما كان الأمر (بعد أن تم إنفاق 2 بليون دولار في تطويرها وهو ما 
يُعادل 26 بليون دولار بحسابات اليوم). كما أن ترومان كان يشعر بعدم الثقة في نفسه أمام تشرشل وستالين؛ ولذا كان يود أن يذهب 
للاجتماع بهم وهو في موقع قوةء خصوصاً وأن الدب الروسي كان قد بدأ في التضخم. ومن ثمء كان لابد من إلقاء القنبلة الذرية بغئض 
النظر عن عدد الضحايا أو حجم التدمير. وكان الجنرال جروفز « محظوظاً » (كما تقول بعض الدراسات) إذ وجد ضالته المنشودة 
في هيروشيما التي كان يقطنها 280 ألف نسمة ووجد أنها محاطة بتلال يمكن أن تُحول المدينة إلى جهنم حقيقية بعد الانفجار إذ أنها 
ستركز الحرارة. وبالفعل قُتل فور وقوع الانفجار 70 ألف مدني ومات 130 ألف آخرون بعد عدة شهور متأثرين بحروقهم من الإشعاع. 
وكأن هيروشيما لم تكن كافية» فألقيت قنبلة أخرى على ناجازاكيء أدَت هي الأخرى إلى مقتل 70 ألف آخرينء غير مئات الألوف 
الآخردن الذين لقوا مصرعهم فيما بعد. فما بين ألمانيا واليابان تم إبادة وإصابة حوالي مليوني شخص معظمهم من المدنيين . 


كما يجب أن نتذكر عمليات الإبادة التي قام بها النظام الستاليني ضد الشعوب الإسلامية في الخانات التركية (التي أصبحت الجمهوريات 
السوفيتية الإسلامية). وكان عدد شعب التتار وحده يساوي عدد سكان روسياء أما الآن فهو لا يُكوّن سوى نسبة مئوية ضئيلة» ومصيره 
بهذا لا يختلف كثيراً عن مصير السكان الأصليين في أستراليا وأمريكا الشمالية. وقد استمر النظام الستاليني في عمليات الإبادة المنهجية 
والمنظمة لأعدائه الطبقيين مثل الكولاك الذين قاوموا تحويل مزارعهم إلى مزارع جماعية» بل تم إبادة كثير من أعضاء الحزب الشيوعي 
ممن عارضوا الديكتاتور. وكانت الإبادة تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل في معسكرات السخرة ة. وقد بلغ عدد الضحايا 20 مليون 
مات منهم 12 مليون على الأقل في معسكرات الجولاج: هذا حسب التقديرات المحافظة:؛ أما أعداء النظام الستاليني فيقولون إن عدد 
الضحايا بلغ 50 مليوناً! وبعد حوالي نصف قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطهير العزقي على قدم وساق في البوسنة والهرسك 
والشيشان ولا تزال بعض الدول الغربية تراقب هذا بحياد غير عادي . 


إيادة الآخر إذن آلية أساسية استخدمها التشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي في تحقيق رؤيته ومثالياته الداروينية» ومع هذا تظل الإبادة 
النازية لليهود لها مركزية خاصة. فكيف نفسّر هذا؟ تعود هذه المركزية» فيما أعتقد. إلى حداثة الإبادة النازية ومنهجيتهاء الأمر الذي 
جعلها تقض مضجع الإنسان الغربي» فمشروعه الحضاري يستند إلى العلم المتجرد من القيمة وعبقرية حضارته تكمن في الترشيد 
المتزايد. كما أن الإبادة الاستعمارية كانت تتم دائماً "هناك" بعيداً عن أورباء في آسيا وأفريقياء أما الإبادة النازية فتمت « هنا » على 
أرض الحضارة الغربية» وعلى بُعد أمتار من منازل المواطنين العاديين. كما أن العناصر التي أبيدت لم تكن داكنة اللون أو صفراء؛ 
وإنما « مثلنا تماماً » . وأخيراً يشغل اليهود مكانة خاصة في الوجدان الغربي الديني والحضاري» فاليهودي يقف دائماً على الهامش» 
موضع تقديس وكُّره عميقين» وحينما صرعته الإبادة النازية تنبه الإنسان الغربي إلى الإمكانية الكامنة» التي تقف فاغرة فاههاء في قلب 
حضارته الحديثة. 
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تناولنا في المدخل السابق الإطار الحضاري الغربي العام للإبادة» ويمكننا الآن أن نترك المنظور العام لنركز على حالة محددة وهي 
الإبادة الألمانية النازية ليهود أوربا. ويمكن القول بأن المنظومة المعرفية العلمانية الإمبريالية اكتسبت حدةً خاصة في ألمانيا لأسباب 
عديدة من بينها تقاليد وحدة الوجود (الحلولية الكمونية) القوية التي تعود إلى جيكوب بومه والمعلم إيكهارت» وهي تقاليد ورثتها الفلسفة 
المثالية الألمانية وعمّقتها ووصلت إلى ذروتها في فلسفة فخته الذي جعل من الذات مركز الكون وتصورها قادرة على خلق العالم. ولكن 
ا م ا ا ل د يقي) وكان يحل » يجمهورية الالعان. « التى لجند كل ذكر فيها من 
ا ا ل وحتى يصل الفرد إلى المطلق أعيد تعريف العقل وتم توسيع نطاقه ولم تَعْد هناك حدود 
تفصل بين عقل الفرد والعقل المطلقء ففقد العقل هويته وأصبح لاعقلانياً. وقد وصلت الحلولية الألمانية إلى قمتها في منظومة هيجل 
الشاملة التي تساوي بين المقدّس والزمنيء ثم يبلغ الحلول منتهاه في فلسفة نيتشه وفلسفات الحياة . 


6 10 راع ادها 5 وقد لت اقومية الألمئية في انون الحروب وتحت شعار الوحدة والمركزيةه وصاحب ذلك 
تعميق مفهوم الشعب العضويء والإصرار على الانتماء الكامل خ عير غير المشروط مقياساً وحيداً للولاءء وطّرح شعار «ألمانيا فوق الجميع 
« الذي تبناه أعضاء الشعب الألماني» وبذلت المحاوللات لإعادة صياغة الشخصية الألمانية لضمان ولائها للدولة المطلقة . 


وقد بلغت سطوة هذا المفهوم حداً جعلته يبتلع المنظومة الدينية نفسهاء فاختلطت الديباجات الدينية بالقيم القومية بحيث تطلب الانتماء 
للشعب العضوي الألماني الانتماء إلى المسيحية البروتستانتية .ولكن مما يجدر ذكره أن هذه البروتستانتية كانت بروتستانتية ثقافية أو إثنية 
» )عقيدة أبائنا » ) تركز على المشاعر الدينية دون العقيدة الدينية» ولذا كان بوسعها أن تتصالح ببساطة مع النيتشوية والداروينية (يشير 
المفكر البروتستانتي الألماني بول تيليخ إلى نيتشه باعتباره مفكراً بروتستانتياً كبيراً). وقد نتج عن ذلك تَنصّر أعداد هائلة من يهود ألمانيا 
حتى يندمجوا " ثقافياً " في مجتمعهم الألماني. ووصلت نسبة هؤلاء أحياناً إلى ما يزيد عن 9050 من مجموع يهود برلين (الذين كانوا 


يشكلون معظم يهود ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر .( 


ولك" فئ (طانمقهوع القنض العغضوى ييخ كل :هذا التصل عمتية فال" و"تائن "+ فصنفاتة العننب العضوئ: صفاك مورركة تجو 
في العروق وفي أرض الأجداد. وبالفعل لوحظ تصاعد معدلات العداء لليهود في الفكر الألماني العلماني. فكتب ولهلم مار (1818 - 
4) كتابه المهم انتصار اليهودية على الألمانية: من منظور غير ديني (1862). كما نشر فاجنر وبول أنطون دي لاجارد وهنريش 
فون تراتيشكة كتاباتهم المعادية لليهود . 


ثم نأتي لأهم المفاهيم ذ في الحلولية الكمونية المادية وهو مفهوم الدولة؛ التي تشغل مكاناً خاصاً في التفكير الرومانسي الألماني. وكما تم 
ربط الفرد بالمطلق» » ثم ربط مفهوم الحرية بالدولة» بحيث لا تد 3 تتحقق الحرية إلا من خلال الدولة (ومن هنا جنود فخته الأحرار!). ويصل 
هذا الأتجاء إلى خروته راو كونة) فى فلسفة هيجل خيك تصجج الذولة هلي العطلق؛ #بل تعبيدا لده. وه الإظار النندانتي الذي يمكن للشتعتيا 
كانت إلها محاوياء وهذه بهي قمة الحارلية الوقنية بة التي ستعر عو افيا مشكل منوفي'من خاتل النارية والضهرونية فيا بعد : 


وقد تزامن هذا مع تزايد النزعة التاريخانية (تحت تأثير هيجل وغيره) بحيث لم يعد من الممكن أن يسأل الإنسان هل هذا الفعل خيّر أم 
م ل يم هل يتفق هذا مع اللحظة التاريخية أو لا ؟ كما انتشرت الأفكار الداروينية بشكل متطرف» 


وقد واكب هذه النسبية الأخلاقية تزايد الإيمان بالعلم المنفصل عن القيمة والغائية الإنسانية»فتعقيم المعوقين كان أمراً مقبولاً في الطب 
الألماني مع بداية القرن العشرين (الأمر الذي يعني أن أعداداً كبيرة من الأطباء الألمان ا كانوا متورطين في هذه الرؤية.ومن 
المعروف أن الأطباء اليهود لم يُطردوا من مهنة الطب في ألمانيا إلا في عام 1933).كما عرف الألمان أسلوب الانتفاع من الجثث 
البشرية قبل ظهور النازيءأي أن تزايد إطلاق الدولة واكبه تهميش الفعل الأخلاقي الفردي والمسئولية الفردية فتم استيعاب الفرد في الكل 
الشامل . 


وكان الشاعر هايني من أكثر المفكرين إدراكاً لخطر الحلولية الكمونية التي تجعل الإنسان إلهاً على الأرضء وفي الوقت نفسه تجعل 
الدولة إلهأ على الأرض. فقال إن فيلسوف الطبيعة سيعقد تحالفاً مع قوى الطبيعة الكونية وسيوقظ القوى الشيطانية لوحدة الوجود الألمانية 
التي ستضرم الشهوة للحرب (التي تسم الألمان القدامى) حيث لا يحارب الجندي ليدمر ويكسب المعركة» وإنما يحارب من أجل الحرب . 


هذه هي بعض مكونات السياق الحضاري الألماني للنازية وللإبادة النازية لليهود (ولغيرهم). وقد تشابكت هذه المكونات وتصاعدت 
حدتها وبلغت حداً عالياً من التبلور في العقيدة النازية» التي تشكل تعبيراً صافياً ونماذجياً عن المُثّل العليا للحضارة العلمانية الغربية وعن 
النموذج الحاكم الكامن فيها. والعقيدة النازية لم تفعل أكثر من وضع هذه المُثْل موضع التنفيذ بشكل أكثر تطرفاً من المعتاد» إذ طبقت 
الأفكار بشكل أكثر ثورية وأكثر منهجية وشمولاً على البشر كافة . 


النازية والحضررة الغربية 
1ن مرعأ5علالا 0م لومرذ5اعولا 
كلمة «نازي» مأخوذة بالاختصار والتصرف (بهدف التهكم) من العبارة الألمانية «ناشيونال سوشياليستيش دويتش أربايتربارتي 
(طخلر15١!)‏ «أعامومءعأأوط/3 علاءدانع0 علطاء5 ]5021115 81315021 أي «الاشتراكية القومية»» وهي حركة عرقية 
داروينية شمولية» قادها هتلر وهيمنت على مقاليد الحكم في ألمانياء وعلى المجتمع الألماني بأسره. والحركة النازية هي حركة سياسية 
وفكرية» ضمن حركات سياسية فكرية أخرى تحمل نفس السمات؛ ظهرت داخل التشكيل الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى. 
كانت النواة الأساسية للحركة النازية هي حزب صغير يُسمَّى «حزب العمال الألمان» ان حر البطالة والثورة الاجتماعية عام 
8 بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وإذلالها على يد الدول الغربية المنتصرة. وكان المنظر الأساسي للحزب هو 
جوتفريد فيدر الذي نادى بعقيدة لها صبغة قومية قوية وطابع اشتراكيء تدعو إلى ملكية الدولة للأرض وتأميم البنوك. وكان من أوائل 
من انضم لعضوية هذا الحزب محاربون قدامى مثل رودولف هس وهرمان جورنجء ومثقفون محبطون مثل ألفريد روزنبرج و ب.ج. 
جوبلز وهتلر نفسه» وشخصيات أخرى مثل يوليوس سترايخر. وقد ازدادت عضوية الحزب لأنه توجه إلى المخاوف الكامنة لدى 
قطاعات كبيرة من الألمان من الشيوعيين والبلاشفة» وإلى حنقها على معاهدة فرساي التي أذلت ألمانيا وحولتها إلى ما يشبه المستعمرة» 
وعلى جمهورية وايمار المتخاذلة التي قبلت هذا الوضعء وإلى إحساس الجماهير بالضياع في المجتمع الحديث وإحساسهم بالقلق وعدم 
الطمأنينة نتيجة تآكل المجتمع التقليدي. ورغم أن الحزب كان يُسمَّى «حزب العمال»؛ فإنه لم يضم كثيراً من العمال بين أعضائه؛» ولم 
ينضم له من العمال سوى العاطلين عن العمل. وأعيد تنظيم الحزب عام 1920 وَسْمّي «حزب العمال الألماني الاشتراكي القومي» 
وترأسه هتلر الذي حصل على تأييد لودندورف (بطل الحرب العالمية الأولى) وعديد من رجال الصناعة الذين رأوا أن بإمكان هتلر 
تقويض دعائم النظام السياسي القائم» الذي لم يكن يسمح لهم باتباع سياسة رأسمالية حرة تماماء كما أنهم رأوا أن وجوده يمثل الفرصة 
الوحيدة أمامهم لوقف تقدم الشيوعيين. وقد تزايد نفوذ الحزب مع اتساع نطاق الكساد الاقتصادي .وحل كتاب هتلر كفاحي محل برنامج 
جوتفريد فيدر (الذي تحول إلى مجرد ناطق بلسان هتلر)؛ كما تراجع الخطاب الاشتراكي وحل محله خطابٌ نازيٌّ أكثر تبلوراً ومادية . 


ومبار الحزت الداوي يتحظى واتعةافي القتزة من 1990 حت 41932 ووهللت عصويتة إلى مليونين بكيث أصبع الخزب الذاني في 
ألمانيا أثناء فترة الكساد الكبير الذي بدأ عام 1929» وهي فترة شهدت تآكل مدخرات الطبقة الوسطى الألمانية وانتشار الحركات الإباحية 


والبغاء والفوضوية وتَعاظّم نفوذ الشيوعيين. ورغم أن هتلر خسر انتخابات الرئاسة عام 1932 أمام هندنبرجء إلا أن حزبه النازي أصبح 
أكبر حزب ألماني على الإطلاق. وقد فشل المستشار فون بابن في الاحتفاظ بأغلبية تمكنه من الحكم في البرلمان» فأجريت انتخابات 
أخرى. وكان هتلر قد حصل إبّان ذلك على الدعم المالي من رجال المال والصناعة في وادي الراين الذين كانوا يهدفون إلى احتوائه 
واستخدامه كأداة . 


وكان هتلر يستخدم خطابين مختلفين: أحدهما للجماهيرء والآخر لرجال المال. وقد احتجت بعض العناصر الاشتر تراكية في الحزب على 
الاتجاه المتزايد نحو اليمين» » ولكن هتلر نجح في القضاء على هذه العناصر. وفئ عام 1933 قام:الرئييس هنشنبرج بتغيين هتلن 
مستشاراً. وحينما اندلع حريق في مبنى البرلمان» قام هتلر بطرد النواب الشيوعيين بعد أن ألقى التبعة عليهم. ثم اقترع البرلمان على 
تحتل مسلطات ل املف من لد حجن هار لوقه القاراجة. وق روه 1904 اصن الدرن الداقق ع ريا اكد ان فد 
بتصفية البقية الباقية من العناصر العسكرية في حزبه بطريقة دموية» وكان من بينهم إرنست روم رئيس قوات العاصفة. كما قام هتلر 
بضرب اليمين» ؛ فأثبت بذلك أنه لم يكن مجرد أداة في يد الممولين أو بقايا النظام الملكي فأمم المصارف وبعض الصناعات. ومتعاهداهء 
استفادت العناصر الرأسمالية من خلال سيطرة الدولة على كثير من القطاعات الاقتصادية» وألغيت اتحادات العمال؛ وفقد العمال حقوقهم؛ 
وتم استيعابهم في مؤسسات الحزبء وتم التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة والحزب. كما أصبحت الخدمة العامة إجبارية» ثم رض 
التجنيد الإجباري وأخضعت ألمانيا كلها لنظام مركزي قوي. وألغي استقلال الولايات» وأخضعت لهيمنة الفوهرر وأجهزته مباشرة» بل 
أسس الحزب كنيسة ألمانية بهدف السيطرة على الكنائس البروتستانتية . 


وفي عام 1936» بدأت خطة السنوات الأربع لإعادة تسليح ألمانياء وإعادة #تنظم الاقتصاد انطلاقاً من الاعتماد على الذات. وقد حقق 
النازيون نجاحاً اقتصادياً باهرا الأمر الذي زاد من التفاف الجماهير حولهمء حيث تم القضاء على البطالة وبنيت منشات عامة عديدة» ثم 
سيطر هتلر على حزبه سيطرة كاملة؛ وتولى هملر رئاسة الجستابو (البوليس السري) عام 1936. وبعد موت هندنبرج؛ أصبح هتلر 
رئيساً للدولة لا يقاسمه السلطة أحد. ونجح في استصدار قرار عام 1934 بتأسيس الرايخ الثالث الذي سيدوم ألف عام (والرايخ هو 
ألمانيا أو الإمبراطورية الألمانية المقدّسة حيث يمتد الرايخ الأول من تاريخ تأسيس الإمبراطورية الرومانية المقدّسة عام 962 حتى 
انحلالها عام 1806 والرايخ الثاني هو الإمبراطورية الألمانية منذ 1871 وحتى 41918 أما الرايخ الثالث فهو الدولة النازية من 
3»؛ وأصبح هو حاكم) فوهرر) ألمانيا بلا منازع . 


وبدأ هتلر في تنفيذ مخططه الإمبريالي في الداخل والخارج صدوراً عن الرؤية النازية للعالم التي استمدت ملامحها الأساسية من 
الحضارة الغربية : 


1- السمة الأساسية للمنظومة النازية هي علمانيتها الشاملة وواحديتها المادية الصارمة. وقد هاجم ألفريد روزنبرج (أهم «الفلاسفة « 
النازيين) المسيحية باعتبارها عقيدة يهودية تدافع عن المطلقات. وفي كتابه أسطورة القرن العشرين حاول أن يُبيّن بعض الأطروحات 
الأساسية للنازية» فالروح والعرق هما شيء واحدء فالعزق إن هو إلا التعبير البراني عن الروح؛ والروح إن هي إلا التعبير الجواني عن 
العزق (وهذا لا يختلف كثيراً عن تصور الفلسفة الألمانية المثالية عن تماثل الروح والطبيعة)؛ والروح العرّقية هي التي تحرك التاريخ. 
بل إن روزنبرج كان مدركاً للحلولية كنمط نهائيء إذ يؤكد أن الروح الألمانية تُعبّر عن انتصار فكرة الحرية وعن التصوف الحقيقي؛ 
تصوف المعلم إيكهارت؛ وهي صوفية مسيحية اسم ومظهراً وحسبء ولكن يجب أن تُفهم باعتبارها تزايد حرية الروح إلى أن تصل إلى 
المرحلة التي 3 تتحرر فيها تماما من الإله نفسه. وكان روزنبرج» انطلاقاً من عقيدته العزقية هذه» يعطي مواعظ نارية عن أسطورة 
الدع 


ولكن هتلرء بذكائه الشديدء حاول أن يُبقي هذه النقطة من برنامجه غامضة حتى لا يستفز الجماهير ولا يواجه الكنيسة بشكل علني. وقد 
عقد اتفاقاً مع الكنيسة الكاثوليكية غير أنه لم يلتزم به وأرسل بكثير من رجال الدين إلى المحرقة. وقد أسس هتلر "كنيسة" ألمانية بهدف 
السيطرة على الكنائس البروتستانتية» وتطهير فكرة القومية الألمانية من العناصر المسيحية التي دخلت عليها. وكان الالتحاق بهذه الكنيسة 
القومية ‏ ومن ثم الانفصال عن المنظومة المسيحية ‏ شرطاً أساسياً للانضمام إلى فرق الحرس الخاص المعروفة بالإس. إس. وفي 
السنوات الأخيرة من حكم النازي» وضع هتلر مخططاً شاملا للقضاء على الكنائس المسيحية بشكل كامل» حتى تسود الواحدية المادية 
وقيم القومية العضوية والولاء الكامل لألمانيا ولدولة الرايخ الثالث. وكل سمات النازية الأخرى تنبع من رؤيتها العلمانية الإمبريالية 
الشاملة 


2 تتضح مادية النازيين الصارمة في إنكارهم للطبيعة البشرية وثباتها فكل شيء من منظورهم خاضع للتغير والحوسلة. ويمكن القول 
بأن ثمة نزعة مشيحانية علموية مادية قوية هي التي تعطي النازية تفردها واختلافها عن الأيديولوجيات العلمانية الأخرى. فالنازية دفعت 
بكثير من المقولات الكامنة في الرؤية العلمانية الشاملة إلى نتيجتها المنطقية» ولم تعد تَفْنَع بتغيير العالم وإنما كانت تطمح إلى تغيير 
النفس البشرية ذاتها (وعلى كل هذا الاتجاه أمر كامن في كل الطوباويات التكنولوجية التي تعود بداياتها إلى بداية عصر النهضة في 
الغرب). ومن هنا اهتمام النازيين بعلم مثل علم تحسين النسل (بالإنجليزية :إيوجينكس (0061/105»© وإعادة تنظيم العالم من خلال 
سياسات بيولوجية وضعية. ومن هنا حربهم الشديدة ضد الأمراض النفسية والجسمانية وضد كل انحراف عن المعيارية العلمية الصارمة 
(ومن هنا نجد أنهم قاموا بإبادة الأقزام .(! 


3- آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانياً متجاوزاً للخير والشر. وحدّد هتلر المطلق الأول والأوحد (الدولة) بدقة غير عادية 
حين قال إنه لابد من تحقيق العدالة وتوظيفها في خدمة الدولة» أي أنه لا يوجد مفهوم مطلق للعدالة» وإنما تتحدد العدالة بمقدار تحقيق 


نفع الدولة. والدولة كمطلق هي الإطار الذي يُعبَّر الشعب العضوي (فولك (الألماني من خلاله عن إرادته . 


4 تبنت النازية النظرية العزقية الداروينية الغربية» وأكدت التفوق العزقي للشعب الألماني على كل شعوب أورباء ولشعوب أوربا على 
كل شعوب العالم. ورفض هتلر فكرة المساواة بين البشر باعتبارها فكرة دينية ("حيلة يهودية مسيحية", " نوع من التنويم المغناطيسي 
تمارسه اليهودية الغازية للعالم بمساعدة الكنائس المسيحية (" 


كفن الأفكار الابناسة في الفكز لد و بشكر + السك المشتري فرلك) الذي تُوجَّد وحدة عضوية بين أعضائه من جهة» وبين 
حضارتهم والأرض التي يعيشون عليها من جهة أخرىء وهي وحدة لا تنفصم عراها. ولا يمكن لهذا الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا 
بعد أن يضم إليه مجاله الحيوي (الأرض في الثالوث الحلولي العضوي) حتى تكتمل الدائرة العضوية. أما العناصر الغريبة الأجنبية فهي 
تؤدي إلى إعاقة هذا التكامل العضوي الصارم؛ وبالتالي فهي عناصر ضارة لابد من استبعادها . 


6- من العبارات المتواترة في الخطاب العضوي النازي عبارة» الدم والتربة»» وهي ترجمة للعبارة الألمانية «بلوت أوند بودين 4لاا8 
«80061 لراناء وهي من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة بفكرة الشعب العضوي. وهذه العبارة النيتشوية تمجد آداب الفلاحين 
وعواطفهم باعتبارها تجسيداً للصفتين الأساسيتين اللتين يستند إليهما رقي الجنس الألماني؛ الدم الألماني والتربة الألمانية. وهي تحول الدم 
والتربة إلى المرجعية أو الركيزة النهائية التي يستند إليها النسق المعرفي والأخلاقي. وشعار«الدم والتربة» هو مثل جيد على ما نسميه 
«الواحدية المادية الكونية» التي تسم الأنساق الحلولية الكمونية, حيث يصبح المطلق كامنأ في المادة لا متجاوزاً لهاء ويُنصّب شعبٌ من 
الشعوب نفسه إلهاً على بقية الشعوبء فدمه وتربته يحويان كل القداسة ويعطيانه حقوقاً مطلقة لا يمكن النقاش بشأنها. ولكن هذه الحلولية 
هي حلولية بدون إله؛ فثالوث القومية العضوية: الدم ‏ التربة ‏ الشعبء ليس إلا صدىّ للثالوث الحلولي الوثني: الإله ‏ الطبيعة - 
الإنسان. ويبدو أن الدمء باعتباره حامل القداسة وباعتباره الصلة التي تربط الإنسان والأرضء يحل محل الإله) .وقد وجدت هذه العبارة 
طريقها إلى الفكر والخطاب الصهيوني .) 


7 وقد ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم العزق السيدء وهو العرق الآري الألماني التيوتوني الذي سيحتفظ بنقائه العزقي ويؤسس أمة تتألف 
من الحكام المحاربين والمفكرين» قدرها المحتوم أن تحكم الأعراق الدنيا وتعيش على عملها وتحقق السيادة على العالم. وهذه الأمة ستنظم 
نفسها على شكل هرمي تقف على قمته نخبة تتسم بالصفات العزقية الأكثر تفوقاء وعلى قمة الهرم يقف الفوهرر: التجسد المادي 
والمحسوس والتاريخي للمطلق العلماني (الشعب العضوي والدولة). وكان تنظيم الحزب النازي تعبيراً عن نفس الرؤية» فقد استعار هتلر 
من التنظيمات الشيوعية فكرة الخلية والتنظيم الهرمي للحزب والانضباط الداخلي» واستعار من الفاشية الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب 
ذات الزي الموحّدء وهؤلاء هم مرتدو القمصان البُنيّة وكان يُشار إليهم بالحرفين إس. آيه...8/ .5 » وهما اختصار عبارة «شتورم 
أبتايلونج «ل(انا|أع81 مط]لا]5 أي «قوات العاصفة». أما» النخبة»» فهم فرق الإس. إس .5 .5 وهما اختصار للعبارة الألمانية 
«شوتس ستافل «اع5636 <]ناطن50 ومعناها «نخبة الأمن» أو «الحرس الخاص»» وكانوا يرتدون قمصاناً سوداء وشارة الموت. 
وكان للحزب تحيته الخاصة بأن يرفع العضو ذراعه اليمنى ويقول" :هايل هتلر". وأصبح الصليب المعقوف رمزه. كما كان له نشيده 
الخاص . 


8 رأت العقيدة النازية أن هذا الهرم الألماني المنظمء لابد أن يسيطر على العالم بأسره .وقد استفادت هنا من الفكر الجغرافي السياسي 
(الجيوبولوتيكي) الغربي. إذ رأى النازيون أن ألمانيا أمة حركية من حقها أن تحصل على مجال يتناسب مع قوتها وحيويتهاء وهو مجال 
أوسع مما سمحت به معاهدة فرساي 1 


9 انطلاقاً من كل هذا وُضعت ألمانيا فوق الجميع وأصبح للألمان حقوق مطلقة فيما تصوروا أنه مجالهم الحيوي. وقد رأى النازيون أنه 
يجب على الشعب الألماني أن يستيقظ من سباته ويتنبه للخطر» ٠‏ وأن يغزو مجاله الحيوي حتى يصبح مجالاً ألمانياً صرفاً خالياً من 
السالاف . 


10 - لكن الشعوب العضوية (فولك) تحتاج دائماً إلى آخر تستمد منه هويتها. والآخر هنا هو كل من يقف في طريق تحقيق الأطروحات 
النازية, وهم في هذه الحالة السالاف بالدرجة الأولى» الذين يشغلون المجال الحيوي في الخارج. أما في الداخل» فكانت توجد عناصر 
عديدة غير نافعة مستهلكة دون أن تكون منتجة» وأحياناً ضارة؛ من بينها المعوقون والشواذ جنسياً والشيوعيون والغجر والمصابون 
بأمراض وراثية مزمنة؛ بل الأقزام. ولذا كان النازيون يرون ضرورة إبادة العناصر الضارة في الداخل والخارج: السكان السلاف الذين 
يعيشون داخل المجال الألماني الحيويء» والغجر ممن لا نفع لهم؛ واليهود خصوصاً الأقلية المالية اليهودية . 


1- ولكن لنركّز على أعضاء الجماعة اليهودية وحدهم؛ لا بسبب أهميتهم المطلقة ولكن بسبب أهميتهم من منظور هذه الموسوعة. كان 
اليهود - حسب التصور النازي من أهم القطاعات غير النافعة» بل الضارة» فهم يتركزون في القطاعات الهامشية للاقتصادء مثل 
تجارة الرقيق الأبييض. ورغم أنهم مثل البكتريا والطفيليات التي تعيش على الآخرينء إلا أنهم يدّعون أنهم يُشكّلون عرقاً ساميا وشعباً 
مختاراً ولذا فهم يحاولون دائماً الهيمنة على الحياة السياسية والاقتصادية للشعوب الأخرى. ويشير هتلر إلى أن اليهود سيطروا على عالم 
المال في ألمانياء وأنهم يحيكون مؤامرة عالمية للسيطرة ولذا فهم يحاولون إشعال الحروب والثورات (وهذه هي الأفكار الأساسية في 
بروتوكولات حكماء صهيونء وفي كتاب إدموند دروموند فرنسا اليهودية» وهما من أكثر الكتب شيوعاً في أوربا في العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر). كما بيّن هتلر أن الماركسية والماسونية ليستا إلا مجرد حيل يهودية للسيطرة على العالم. وقد صُنّف اليهود أحياناً 
باعتبارهم سلافيين» لأن كثيراً منهم كانوا «أوست يودين»«051(0061 ٠‏ أي من يهود شرق أوربا. وألقي اللوم على اليهود باعتبارهم 


مسئولين عن هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وعن إذلالها. ولذا قرر الألمان أن يجعلوا المجال الحيوي الألماني خالياً من اليهود 
بالألمانية: يودين راين.(مأعمع0نال) 


وقد بدأ النظام النازي حملته على اليهود عقب تعيين هتلر مستشاراً في 30 يناير عام 1933 . ففي أبريل عام 1933 نُظمت مقاطعة 
للأعمال التجارية اليهودية» ثم استُبعد اليهود من كثير من الوظائف العامة .وفي أبريل 5 استُبعد الأطفال اليهود من النظام التعليمي. 
وفي سيتمير منانفس العامة صندرت قوانين نورميرج التي نزعت عن أعضاء الجماعة اليهودية حقه.في أن يكونوا مواطنين بالزايخ» 
تنفيذاً لفكرة الشعب العضوي والشعب العضوي المنبوذء ومُنعت الزيجات المُختلّطة بين اليهود والآريين. وفي عام 1938» منع اليهود 

من العمل في الوظائف الوسيطة كأن يكونوا وكلاء وبائعين ومديري عقارات ومستشارين في الأعمال التجارية. ل را 
السفارة الألمانية في باريس على يد يهودي بولندي في 9 - 10 نوفمبر 1938 إلى قيام ثورة شعبية ضد اليهود تُعرف باسم «كريستال 
ناخت»« أي ليلة الزجاج المحطم» أحرق خلالها أربعمائة معبد وهب كثير من المتاجر والمنازل الخاصة» وتم القبض على الألوف منهم 
وفرضت غرامة على اليهود (ككل). وبعد ذلك بدأ النظام النازي في عملية الإبادة والحل النهائي النازي للمسألة اليهودية والتي استمرت 
حتى نهاية الحرب . 


وكما سنبين فيما بعد لم يكن النظام النازي عشوائياً لاعقلانياً ف اضطهاده لأعضاء الجماعات اليهودية» بل إن كلمة «اضطهاد «ذاتها قد 
لا تنطبق على علاقة النازيين بأعضاء الجماعات اليهودية إذ أن ما حدد هذه العلاقة هو مدى نفع اليهودي وإمكانية توظيفه . 


2 أشرنا من قبل إلى تَراجُع الجوانب الاشتراكية (الإنسانية) في برنامج الحزب النازي الذي كان يحوي بلا شك بعض المطلقات 
الإنسانية (مثل فكرة العدل وضرورة التكافل) ٠‏ وظهور رؤية مادية واحدية صارمة في ماديتها وواحديتها تنفي المطلقات والثوابت 
والماهيات كافة» رؤية علمانية شاملة تنزع القداسة عن كل شيء بحدة وشراسة وتُسقط تماماً فكرة الحرمات .وهذا التحول عن الإنسانية 
(الهيومانية) والسقوط التدريجي والمطرد في الواحدية المادية هو نمط التطور الأساسي في الحضارة الغربية الحديثة» حيث تطورت من 
رؤية إنسانية (علمانية جزئية) تحوي مطلقات إلى رؤية علمانية إمبريالية شاملة تنفي المطلقات والثوابت والكليات كافة . 


3- تنطوي الرؤية النازية للكون» شأنها شأن كل الرؤى المادية» على إشكالية أساسية داخلهاء وهي مشكلة الأساس الفلسفي والمعرفي 
الذي تستند إليه منظومات الإنسان الأخلاقية. وقد حسم النازيون هذه القضية بتصورهم أن العلم (الطبيعي) قادر على مساعدة الإنسان . 
على التوصل إلى حلول لجميع المشاكل» وضمن ذلك المشاكل الإنسانية والأخلاقية والروحية. ومن ثم فالعلم هو وحده القادر على تحديد 
الصالح والطالح والخيّر والشرير وهو وحده المرجعية النهائية .ولذا طالب النازيون بضرورة تطبيق قيم العلم والمنفعة المادية على 
الإنسان والمجتمع» وآمن النازيون بالمنفعة المادية كمعيار أخلاقي للحكم على الواقع .وبالفعل» اسم النازيون بالحياد العلمي الشديد في 
تعاملهم مع الواقع ومع البشرء» واستخدموا مقاييس علمية رشيدة لا تشوبها أية قيم أخلاقية أو عاطفية أو غائية» وتحوّل كل البشر» 
وضمن ذلك الألمان» إلى مادة بشرية. ومن ثم؛ قُسّم العالم كله إلى نافعين وغير نافعين (وهو تقسيم يعود إلى القرن الثامن عشر.» عصر 
العقل المادي والعقلانية المادية). وتفرر أنه لا يستحق الحياة إلا من ينتج ويستهلك» أما من لا ينتج ويستهلك (بالإنجليزية: يوسلس إيترز 
5 55ه 1و5 لاحرفياً «من يأكلون ولا نفع لهم») فمصيره ه أمر مفروغ منه» فقد صّنف على أن حياته لا قيمة لها (بالألمانية : 
بالاست إكسستينزن( 821135167151602 »؛ وتشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني بطبيعة الحال . 


4 ولكن كما هو الحال دائماً تخبئ الرؤيةٌ العلمية النفعية المحايدة أخلاقياً الرؤيةٌ الداروينية النيتشوية» بتأكيدها على فكرة البقاء 
باعتباره القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيدة للبقاء»ء وهي عملية مادية محضة. فالبقاء هو البقاء المادي» والصراع صراع 
ماديء والبقاء في هذه الغابة الداروينية الواحدية المادية التي لا تعرف الرحمة أو العدل ليس من نصيب الأرق قلباً أو الأرقى خُلقاً أو 
الأكثر تراحماً وإنما هو من نصيب الأصلح والأقوى ماديا) فالقوة هي المطلق النهائي)» والأقوى هو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى 
ال عي اد امكو امات وام د ا كا 


بعد تَقبّل النازيين النفع المادي والقوة» باعتبارهما المعيار الأخلاقي الأوحد في منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لا تعرف المطلقات 
اللنساية ار الأخلاقية أو الفينية؛ 0 المفكرون والعلماء ع ل لد هذه المنظومة الفكرية المادية وصنفوا 


ولا يمكن الدفاع عن كل هؤلاء من منظور أخلاقي مطلق» فهذا أمر مرفوض من منظور علماني شاملء نفعي نسبيء» مستنير رشيد» 
ينطلق من حساب دقيق للمدخلات والمخرجات. ومن يريد الدفاع عن نفسه عليه أن يفعل ذلك من داخل المنظور العلمي النفعي المستنير 
لا من خارجه . 


وكان قدا تم إعداد الآلة المادية النفعية ذات الكفاءة العالية» كماتم تحويل العالم بأسره» على المستويين المعرفي والوجداني» إلى مادة 
استعمالية خام. ومن جهة أخرىء تم استئناس الشعب الألماني وترشيده وتحييد حسه الخلقي تماماً وإسكات عواطفه؛ ليكون في انتظار 
التعليمات والحلول الواقعية العلمية العملية (المادية) النهائية لمشاكله» وهي حلول ستأتيه من مجموعة من رجال الحزب والعلماء وأهل 


إل 1 


وحينما بدأت آلة الإبادة المادية النفعية الموضوعية الجهنمية ذات الكفاءة العالية منقطعة النظير» في الدوران؛ كانت الإبادة قد تحفّقت 


إن الأطروحات الأساسية للنازية هي ذاتها الأطروحات الأساسية للحضارة الغربية الحديثة والتشكيل الإمبريالي الغربي. وبالفعل حظيت 
الحركة النازية في البداية بتأييد رأسمالي غربي لأنها كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي باعتباره العدو الأكبر (السلافي) للحضارة الآرية» 
ومن ثم كان الرايخ الثالث من هذا المنظور يشكل قلعة ضد الزحف السلافي الشيوعي. ولكن ستالين كان أكثر دهاءً» حيث عقد حلفاً مع 
هتلر اقتسما بمقتضاه بولندا والمجال الحيوي المحيط بهما. ثم تحالف الغرب الرأسمالي مع الشرق الاشتراكي ضد هتلرء لا دفاعاً عن 
المبادئ ولكن لأنه بدأ يهدد مصالحهما معاً . 


النازية هي وليدة الحضارة الغربية إذن» ومع هذا يتساءل بعض الدارسين بن الغربيين للإبادة النازية عن الكيفية التي أمكن بها لمجتمع غربي 
يُقال إنه «متحضر «مثل المجتمع الألماني (مجتمع هيجل وفاجنر وهايدجر) أن يفرز حركة بربرية تماماً كالحركة النازية ثم يُخضع كل 
أعضاء المجتمع لها. وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال» ذهب بعضهم إلى القول بأن النازية هي مجرد انحراف لا عن مسار التاريخ 
الألماني وحسب وإنما عن مسار التاريخ الغربي ككل. 


ويذهب المؤرخ الألماني إرنست نولت) 0/014 0651/اوهو أستاذ في جامعة برلين الحرة يمثل تياراً مراجعاً داخل علم التاريخ في 
ألمانيا) إلى أن المرحلة النازية ليست مرحلة نماذجية؛ أي لا ترقى إلى مستوى النموذج والنمطء وإنما هي مرحلة عرضية غير ممثلة 
لمسار التاريخ في ألمانيا. وهم يُقارنونها بروسيا الستالينية. ويذهب نولت إلى القول بأن النازيين قاموا بعمليات الإبادة خوفاً من أن تُطبّق 
عليهم سياسات الإبادة التي كان يطبقها السوفييت منذ عام 1917 على الطبقات والشعوب غير المرغوب فيهاء بل يؤكد أن النازيين 
تعلموا الإبادة والتصفية الجسدية ومعسكرات السخرة من الشيوعية السوفيتية ومن ممارسات ستالين الإبادية؛ فالأصل هو الجولاج؛ 
وأوشفيتس هي النسخة . 


وهناك كثيرون داخل ألمانيا وخارجها يعارضون هذا الرأي ويؤكدون أن سلوك الألمان هو جزء لا يتجزأ من تاريخهم الحضاري (بل 
هناك من يتطرف إلى درجة القول بأن سلوك الألمان هو في واقع الأمر تعبير عن طبيعتهم الثابتة). والحوار هنا يتعلق بدلالة الإبادة: هل 
هي جريمة نازية ضد اليهودء أم جريمة غربية متكررة (نمط متكرر) يُعبّر عن نموذج معرفي كامن» أم أنها مجرد حادثة؟ ونحن نذهب - 
كما أسلفنا - إلى أن الحضارة التي أفرزت الإمبريالية والشمولية والمنفعة المادية والداروينية» وفلاسفة العرقية الحديثة؛ هي الحضارة 
التي أفرزت رؤية إبادية وصلت إلى قمتها في اللحظة النازية. ومن ثم» فإن الإبادة النازية تُعبّر عن شيء حقيقي أصيل لا في التشكيل 
الحضاري الألماني وحده وإنما في الحضارة الغربية» وليست مجرد انحراف عن تاريخ ألمانيا أو تاريخ الغرب الحديث . 


إن جوهر الفكر النازيء متمثلاآً في كتابات أدولف هتلر (وغيره من المفكرين النازيين)» لا يختلف كثيراً عن فكر سير آرثر بلفور صاحب 
الوعد المشهور) وغيره من الساسة والمفكرين الاستعماريين). فكلّ من هتلر وبلفور يدور داخل الإطار الإمبريالي العرقي المبني على 
الإيمان بالتفاوت بين الأعراق» وعلى حل مشاكل أوربا عن طريق تصديرها. وكلاهما يؤمن بفكرة الشعب العضويء وكلاهما يرى في 
اليهود عنصراً غير مرغوب فيه ويؤكد, من ثمء ضرورة وضع حل نهائي للمسألة اليهودية في أورباء وكلاهما لا يلتزم بأية منظومة 
أخلاقية سوى منظومة المنفعة المادية ومنظومة الصراع الداروينية. وقد تم الحل النهائي في حالة بلفور بنقل (ترانسفير) اليهود خارج 
إنجلترا وأوربا إلى فلسطين . 


وقد حاول هتلرء في بداية الأمرء أن يحل مسألته اليهودية بشكل نهائي أيضاًء بالطرق الاستعمارية السلمية البلفورية التقليدية» أي التخلص 
من الفائض البشري اليهودي عن طريق تصديره (ترانسفير) إلى رقعة أخرى خارج المانيا. وكان هتلر يدرك أن الترانسفير (تفريغ 
الأراضي من سكانها ونقلهم) هو جزء من المنظومة الغربية وطريقة حلها للمشاكل. فقد أشار (في أغسطس 0 إلى أنه تم إفراغ. 
بروسيا الشرقية من سكانها الألمان بعد الحرب العالمية الأولى؛ وتساءل عن وجه الضرر في نقل 600 ألف يهودي من أراضي الرايخ 
(وكان هناك مشروع نازي ترانسفيري أكبر وهو نقل 31 مليون « غير ألماني» من شرق أورباء وهي عبارة بلفورية لا تختلف عر 
تلك العبارة التي وردت في وعد بلفور حيث تمت الإشارة لسكان فلسطين العرب على أنهم » الجماعات غير اليهودية») . 


وداخل هذا التصور الترانسفيري البلفوري الغربي تحرّك هتلر لتنفيذ خطته : 


1- قام هتلر بشحن عشرة آلاف يهودي وأرسلهم عبر الحدود إلى بولندا في 28 أكتوبر 1938» ولكن الحدود البولندية كانت موصدة 
دونهم) فبولندا هي الأخرى كانت تود الدفاع عن مصالحها المادية) . 


2- استمرت المحاولات النازية التي تستهدف تهجير اليهود حتى نهاية الحكم النازي. فبُذلت المحاولة تلو الأخرى لتوطينهم في سوريا 
وإكوادور وتم تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين. وكان هناك مشروع صهيوني نازي يُسمّى «مشروع مدغشقر» يهدف إلى تأسيس 
دولة يهودية في تلك الجزيرة الأفريقية. ولكن معظم هذه المشروعات فشلت.ولم تُطرح بدائل أخرىء فالمجال الاستعماري الحيوي 
لألمانياءبعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى» كان محدوداً . 


3- لم تكن الدول الغربية (التي تتباكى حتى الآن على ضحايا الإبادة) ترحب هي الأخرى بالمهاجرين اليهود أو غيرهم (بسبب حالة 
الكساد الاقتصادي) 2 


وكان هتلر يسمي خطة الترانسفير هذه « الحل الشامل » و« الحل النهاني » ولكن هذا الحل النهائي البلفوري لم يكن متاحاً لهتلر» ولذا 


لم يكن أمامه سوى استبعاد اليهود بطريقة غير بلفورية» وتتميّز بكونها أكثر حدة ومنهجية وتبلوراً وسوقية. ومع هذا يميل كثير من 
العلماء إلى القول بأن «الحل النهائي النازي للمسألة اليهودية» ظل ذا طابع بلفوري حتى النهاية» أي حل نهائي من خلال الترانسفير» أو 
التهجير القسري إما إلى المستعمرات في أسيا وأفريقيا أو إلى معسكرات العمل والسخرة ة في ألمانياء التي لم تكن الأوضاع فيها تختلف 
كثيراً عن الأوضاع السائدة ذ في المستعمرات . 


وإذا كان فكر هتلر هو نتاج لحضارة الغرب» خصوصاً في القرن التاسع عشرء والتي تدور داخل الإطار العزقي العلماني الإمبريالي 
الداروينيء فلابد أن تكون هناك نقط اتفاق بين هذا الفكر والفكر الصهيوني الذي هو أيضاً نتاج المعطيات الفكرية نفسها. وبالفعل» نجد 
أن الفكر الصهيوني يتحدث عن اليهود باعتبارهم عناصر بكتيرية. والواقع أن 5 تعبير البكتريا المجازي ي (وهو تعبير دارويني لا علاقة 
له بقيم " بالية " مثل المحبة والمساواة والعدل) يستخدمه كل من هتلر ونوردو وهرتزلء الذين يتحدثون عن اليهود باعتبارهم شعباً 
عضوياً منبوذاً (قارن هذا بكلمات بوبر حيث يتحدث عن اليهود بوصفهم شعباً آسيوياً طّرد من آسيا ولكنها لم تُطرد منه أي أن آسيا 
تجري في دمه). كما أن الصهيونية ترى ضرورة إخلاء أوربا من اليهودء ولعل الخلاف الوحيد هو أن الصهاينة يفضلون الطريقة 
البلفورية على الطريقة الهتلرية . 


ويتضح مدى انتماء المنظومة النازية للحضارة الغربية الحديثة في معلومة مخيفة وغريبة ولكنها نماذجية وممثّلة في ذات الوقت» وهي 
أن النازيين كانوا يطلقون عبارة «مسلم» على اليهودي الذي تقرر إيادته . فكأن النازيين هم حملة عبء الرؤية الأوربية في مجابهتها مع 
أقرب الحضارات الشرقية لهم؛ وهي الحضارة الإسلامية» وهم لم ينسوا قط هذا العبء وهم يبيدون بعضاً من سكان أوربا غير النافعين 
والذين يقلون تقدما عن الآخرين. 
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بعد أن درسنا الإبادة كإمكانية كامنة داخل الحضارة الغربية الحديثة وداخل المجتمع الألماني الحديث؛ وبعد أن درسنا العناصر الحضارية 
التي ساعدت على تَحوّق الإمكانية» بوسعنا أن ندرس العناصر السياسية والاجتماعية الألمانية العامة والعناصر الألمانية اليهودية الخاصة. 
التي ساهمت بدورها في تحقيق الإمكانية الإبادية. وقد يكون من المنطقي أن نبدأ بتناول أهم العناصر التاريخية في القرن العشرين وأثرها 
على ألمانياء أي عملية التحديث أو تحول المجتمع الغربي من النمط التقليدي إلى ما يُسمََّى «النمط العقلاني (المادي) أو الرشيد» في 
الإنتاج والإدارة» والذي يخضع لعمليات الترشيد . 


ونحن لا نشير عادةً إلى التحديث إلا عندما نتناول العالم الثالث» وذلك بسبب وضوح هذه العملية فيه» وبسبب كونها عملية مازلنا نعيشها 


في وقتنا الحاضر. لكن عملية التحديث هي المدخل الأساسي لفهم كثير من الظواهر في العالم الغربي منذ القرن الرابع عشرء برغم أنها 
تأخذ أشكالاً أكثر تركيباً وتقدماً هناك . 


ولعل من أهم الحقائق التي تسم عملية التحديث أو التصنيع في ألمانياء أنها بدأت في وقت متأخر قليلاً بالنسبة لغرب أوربا. فالجهود 
الرامية لتحديث ألمانيا ظلت متعثرة ولم تحرز تقدمً إلا في سبعينيات القرن الماضي بعد الحرب البروسية الفرنسية نظراً لعدم وجود 

سلطة مركزية. ولكن الوضع تغيّر بعد أن أحرزت بروسيا انتصارها الساحق على فرنساء وبعد أن ضمت الألزاس واللورين» إذ قامت 
بتوحيد ألمانياء ثم حققت عملية التحديث من خلال قفزات هائلة في فترة وجيزة نسبياء بحيث أصبحت ألمانيا من كبريات الدول الصناعية 
لا يفوقها سوى إنجلتراء بل إنها تفوقت على إنجلترا ذاتها في بعض الجوانب . 


وعادةً ما يؤدي التحديث السريع إلى اضطرابات اجتماعية؛ لأنه لا يتيح الفرصة أمام أعضاء كثير من الجماعات والأقليات الإثنية 
والعدة التالاد مع لوطي الحدية مكيظ رمكدهل إكادة تحضد ولاتهم وا عاذ ضفاعة هو رتو ينا فى مع متطلتاكة الود للذو له القومية 
الحديثة. وقد ظهر هذا الوضعء أول ما ظهرء حينما سعت الدولة الألمانية الجديدة» ذات التوجه البروتستانتي الواضح أو ذات الديباجات 
البروتستانتية» إلى وضع كل النشاطات الاقتصادية والثقافية تحت سيطرتهاء وهذا أمر أساسي في عملية الترشيد. وعل سيل المثال: 
حاولت الدولة الجديدة السيطرة ة على النظام التعليمي بأكمله» ومن ثم» تدخلت في عملية تعيين (وفصل (المدرسين في المدارس الكاثوليكية 
حتى يمتثلوا لأوامرها هي ولا يخضعوا لسلطان الكنيسة» وحتى تتحول الأقلية الكاثوليكية من جماعة شبه ألمانية لها سماتها الخاصة 
يتوزع ولاؤها بين القيم الدينية المطلقة والقيم القومية العضوية إلى جماعة ألمانية خالصة تدين بالولاء للدولة وحدها. وقد أذَّى هذا إلن 
صدام بين الدولة والكتلة الكاثوليكية الضخمة؛ وأطلق على هذا الصدام مصطلح «كولتوركامبف «1131701لا]اناكا أي» الكفاح الثقافي» 
(وقد وقف أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب الدولة ضد أعضاء الجماعة الكاثوليكية .( 


وأدَّى التحديث السريع إلى اقتلاع أعداد كبيرة من الجماهير الريفية من مجتمعاتهم المترابطة (جماينشافت) والإلقاء بهم في المدن الضخمة 
اللي تسود يها العلاقات التعاقنية (جييطةافت), وتزايدت درجة الاغتراب بين أعضاء الطبقة الوسطى وغيرها من الطبقات» حيث 

تغيّر أسلوب حياتهم نتيجة لازدياد حجم المدن بسرعة مذهلة وظهور مؤسسات قومية رأسمالية ضخمة لم يألفوها. وفي مثل هذه 
الظروف؛ يبحث أعضاء المجتمع في العادة عن عقيدة متكاملة تجيب عن أسئلتهم وتمنحهم الطمأنينة التي يفتقدونها في المجتمع الجديد 
وتحميهم من وحشية وتائر التغير السريع. وحيث إن العقائد الشمولية تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه؛ فقد وجدت تربة خصبة في 
ألمانيا . (ويقف هذا الوضع على الطرف النقيض من التحديث التدريجي البطيء في غرب أوربا الذي سمح بترسيخ قيم الفردية والليبرالية 
ثم بهيمنة البورجوازية في نهاية الأمر على المجتمع ككل بمختلف أعضائه ومؤسساته) . 


وتم التحديث في ألمانيا تحت ظروف خاصة (التحديث المتأخر الذي تزامن مع توحيد ألمانيا). وقد نجح بسمارك في استغلالها ببراعة 
فائقة» حيث اكتشف أن العناصر الثورية في الطبقة الوسطى والبورجوازية تبنت قضية توحيد ألمانيا وربطت بينها وبين قضية القضاء 
على القوى التقليدية والمحافظة في المجتمع والتي كان من صالحها أن تبقي على وضع التجزئة. لكن بسمارك توصل إلى صيغة عقائدية 
تسمح بفصل الهدف الأول عن الثاني» كما تسمح باستغلال قضية الوحدة في تصفية العناصر الليبرالية والثورية مثلما يحدث في العالم 
الثالث في الوقت الحاضر عندما تُطرح قضايا قومية يُقال لها « مصيرية » للتحكم في الجبهة الداخلية ولتصفية أية جيوب معارضة باسم 
الإجماع القومي ("في تلك اللحظة المصيرية من تاريخ الأمة"). وانطلاقاً من هذاء تبنت القوى والطبقات المحافظة والأرستقراطية»؛ بقيادة 
بسمارك؛: قضية توحيد ألمانيا وضرورة قيام سلطة مركزية؛ بعد أن أصبحت موضع إجماع قوميء ثم أنجزت هذا الهدف التاريخي في 
نهاية الأمر. ولذاء كان بوسع هذه القوى أن تبرم هدنة بينها وبين البورجوازية بحيث تحتفظ هي بالقيادة السياسية لألمانيا على أن تستفيد 
البورجوازية من النتائج الاقتصادية لعملية التوحيد» أي أن عملية التحديث في ألمانيا تمت تحت مظلة القوى التقليدية المحافظة مثلما كان 
الحال» وإن تباينت صورته؛ في دول شرق أوربا. ومن ثم؛ ظهر مجتمع حديث يُدار بشكل حديث من قبل طبقة تقليدية ذات مُثُل تسلطية 
شمولية» وهذا مغاير تماماً لنمط التحديث في كلّ من فرنسا وإنجلترا . 


ومن الحقائق الأساسية التي كثيراً ما نغفل عنهاء أن التحديث في العالم الغربي» في أوربا الغربية خاصة» ارتبط ارتباطاً كاملاً وعضوياً 
بالمشروع الاستعماري الغربي. ولا يمكن رؤية عملية التحديث (والتراكم الرأسمالي المرتبط به(» في فرنسا وإنجلترا وهولندا وبلجيكا 
وأمثالهاء خارج إطار التوسع الاستعماري وتحويل شعوب أسيا وأفريقيا إلى ما يشبه الطبقة العاملة (مصدر فائض القيمة) بالنسبة إلى 
شعوب الغرب (ولذا فنحن نفضل الحديث عن «التراكم الإمبريالي»). ومما لا شك فيه أن التوسع الاستعماري يُساهم في التخفيف من 
حدة كثير من المشاكل الناجمة عن التحديث مثل الأزمات الاقتصادية والانفجارات السكانية: وذلك عن طريق تصديرها إلى 0 
السادس عشر والسابع عشرء كما مرت عليها مرحلة الاستعمار في إطار المنافسة الحرة ة في القركين الكامن دن ,و التاسع كتير ا 
ألمانيا الحلبة الاستعمارية إلا في مرحلة الرأسمالية الاحتكارية بعد أن كانت إنجلترا وفرنسا (ومن قبلهما إسبانيا والبرتغال) قد التهمتا 
معظم أنحاء العالم. وبطبيعة الحال» سعت ألمانياء بعد أن تسارعت وتيرة التحديث داخلهاء إلى بسط نفوذها على بعض مناطق العالم؛ 
فأنشأت علاقات وثيقة مع الدولة العثمانية وحلت محل بريطانيا وفرنسا كحليفة كبرى؛ كما احتلت بعض المناطق في أفريقيا بل في 
أوربا ذاتها. وقد تحطم المشروع الاستعماري لألمانيا تماماً في الحرب العالمية الأولى» إذ اقتسم الحلفاء (المنتصرون) مستعمراتها فيما 
بينهم ولم يعد لها مجال استعماري حيوي تقوم بتصدير مشاكلها إليه. 


ويمكن القول بأن معاهدة فرساي لم تحطم المشروع الاستعماري الألماني وحسبء بل حطمت المشروع التحديثي الألماني» وحولت ألمانيا 
نفسها إلى ما يشبه المستعمرة . وقد مُنعت ألمانيا من الاتحاد مع النمساء مع أن ذلك كان مطلباً للشعبين الألماني والنمساوي كليهما. كما 
تم استقطاع أجزاء كبيرة منها ضمت إلى كل من الدنمارك وبولندا وفرنسا وبلجيكا وليتوانيا. وؤضعت منطقة السارء الغنية بالفحم» تحت 
إشراف عصبة الأمم لمدة خمسة عشر عاماً أديرت مناجمها أثناءها عن طريق فرنسا. وعلاوة على هذاء تم تحديد حجم الجيش الألماني 
الذي سلّم كميات هائلة من الزاد والعتاد الحربي للحلفاء» وخُفضت كمية الذخيرة المسموح بإنتاجهاء وخُفضت قوة السلاح البحري ولم 
يُسمّح بوجود قوات جوية بتاته كما رضت غرامة مالية كبيرة على ألمانيا. وفضلا عن ذلكء تقرر أن تحتل قوات الحلفاء الضفة اليسرى 
للراين لمدة خمسة عشر عاماً للتأكد من تنفيذ شروط المعاهدة,. وألغى الحلفاء المنتصرون المعاهدات التجارية المبرمة بين ألمانيا والدول 
الأخرىء وصُودرت الودائع المالية الألمانية في الخارج» وأُنقصن حجم البحرية التجارية الألمانية إلى عُشر حجمها. وكل هذه 
الإجراءات تذكر المرء بما حدث لمحمد علي؛ء صاحب أول تجربة تحديث في الشرق العربيء والذي هدّد ظهوره الخطط الغربية 
للاستيلاء على تركة الدولة العثمانية» رجل أوربا المريض. وفي نهاية الأمرء كان على ألمانيا أن تدفع غرامة عينية قدرها 20 مليار 
مارك ذهبيء على أن تدفع جزءاً منها فوراً وجزءاً منها بعد حين. وتم تحديد الغرامة في نهاية الأمرء في أبريل 1 : بمقدار 132 
مليار مارك ذهبي. وبرغم معارضة جميع الأحزاب الألمانية لتلك الشروطء اضطرت جمهورية وايمار في النهاية إلى أن ترضخ. 
وكما هو الحال في مثل هذه المواقفء حينما تُجْرح الكبرياء الوطنية لشعب ماء ذاع بين الألمان الاعتقاد بأن ألمانيا لم تُهزم وإنما طعنها 
الثوريون والليبراليون واليهود من الخلف . 


وأدّى الوضع المذكور إلى تدهور سعر المارك من 4.20 مارك للدولار في عام 1914 إلى 162 ماركاً للدولار» ثم إلى شيك 01 
مارك عام 1922. وقد احتلت فرنسا منطقة الروهر عام 1923 بحجة فشل ألمانيا في إرسال شحنة من الخشب على سبيل التعويض 
العيني» ثم قامت القوات الفرنسية والبلجيكية بإلقاء القبض على العمال الألمان الذين رفضوا العمل في المناجم؛ وفرض حصار اقتصادي 
تم بمقتضاه فصل منطقة الروهر وكذلك وادي الراين المحتلين عن ألمانياء الأمر الذي كان يشكل ضربة اقتصادية هائلة لألمانياء 
خصوصاً بعد أن تم استقطاع منطقة سيلزيا العليا الغنية بالفحم. وبناءً على ذلك؛: هبط المارك إلى 160 ألفاً للدولار في عام 1923 ثم 
إلى 4.200.000.000.000 في نوفمبر 1923. ولأن جمهورية وايمار لم تضع أية قيود على حرية رأس المال» فقد استفاد كثير من 
الرأسماليين (ومنهم أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية) من هذا الوضعء وحققوا أرباحاً هائلة وراكموا الثروات في وقت كانت 
فيه معظم طبقات الشعب الألماني تعاني من الفقر والهوان . 


وبذلت حكومة ألمانيا قصارى جهدها لإصلاح هذا الوضع. وبالفعل» تم تحديد ديون ألمانيا وطريقة دفعهاء وبدأت قوات الحلفاء في 
الانسحاب مع أوائل الثلاثينيات» ثم عقدت الجمهورية بعض القروض لاستثمارها في الاقتصاد الألماني حتى ظهرت بعض علامات 
التحسن والاستقرار. ولكن هذا الاستقرار كان يعتمد بالدرجة الأولى على القروض الخارجية؛ ومن ثم, أَذنَت أزمة الرأسمالية العالمية 
عام 1929 وانهيار البورصة في نيويورك إلى انهيار الوضع في ألمانياء فوصل عدد العاطلين فيها عن العمل إلى ما يزيد على ستة 
ملايين (أي نحو ثلث مجموع القوى العاملة في الفترة 1930 - 1932)» وانخفض الدخل بنسبة 043؟» وفقدت الطبقة الوسطى ما تبقى 


لديها من مدخرات . 


هذا هو السياق الاجتماعي والسياسي العام الذي أدّى إلى احتدام التناقضات والثورات داخل المجتمع الألماني والذي أدََى في نهاية الأمر 
إلى تَفجّر الوضع الداخلي وظهور الأفكار الشمولية الاستبعادية وإلى ظهور إمبريالية تتجه نحو « الداخل» الأوربي بعد أن حُرمت من 
"الخارج" الآسيوي والإفريقي " العالمي". فقد اتجه المشروع الاستعماري الألماني بكل قوته؛ حينما استعادهاء نحو الداخل؛ أي نحو 
الشعوب السلافية المجاورة والأقليات المختلفة مثل الغجر واليهودء حيث اعتبر المناطق التي تعيش فيها مجاله الحيويء الذي لابد من 
تفريغه من تلك العناصر التي لا تنتمي إلى الفولك والتي تعوق تحقيقه لمصلحته وأهدافه. 
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ولكن إلى جانب هذه الظروف الألمانية العامة» كانت هناك ظروف خاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا ساهمت في تحويل 
الموقف المتفجر إلى وضع مدمر بالنسبة لهم ولغيرهم من الأقليات» وهو ما سنتناوله في هذا الجزء . 


لم يكن للجماعة اليهودية في ألمانيا وزن عددي يذكر. فمن الناحية الكمية المحضة:؛ لم يكن أعضاؤها يُشكلون أي تحدٌ خاص للأغلبية 
الألمانية الساحقة كما يبيّن الجدول التالي : 


السنة / عدد اليهود / النسبة الى عدد السكان 
1/1/2100 
12/0 13600 
0 / 567/884/ 1890 
0 / 586833/ 1900 
022106 110 


وتلاخظ دين الجدول السابق أن الناعة اليهودية لم تكن اخذة في التزايد يزعم الاتفجار السكاتي ف أوربا في القن التاسع عضن راد 
عدد يهود شرق أوربا بين عامي 1800 و1935 بنحو ستة أضعاف). كما أن نسبة يهود ألمانيا إلى عدد السكان كانت آخذة في التناقص» 
وقد تزايد هذا الاتجاه عام 1910 بسبب التنصّر والزواج المختلط الذي بلغت نسبته بين عامي 1921 و1927 نحو 9044.5 من جملة 
الزيجات اليهودية . 


ولذاء لم تكن المسألة اليهودية في ألمانيا كامنة في الكم كما كان الوضع (إلى حدّ ما) في شرق أورباء وإنما في الكيف؛ وعلى وجه التحديد 

في الوضع الوظيفي المتميّز لأعضاء الجماعة اليهودية الذي تأثر تأثراً عميقاً بعملية التحديث في ألمانيا. فقد كان أعضاء الجماعة» حتى 
نهاية القرن الثامن عشرء يعيشون أساساً في الريف والمدن الصغيرة . ولكن» مع بدايات القرن التاسع عشر وظهور الاقتصاد الجديد» 
هاجرت أعداد هائلة منهم إلى المدن الكبرى. ومع نهاية القرن» كانت أغلبيتهم تقيم في المدن الكبرى مثل براسلاو وليبزج وكولونياء 
بالإضافة إلى هامبورج وفرانكفورتء؛ وكانت برلين تضم ثلث يهود ألمانيا . 


وأذَّى تركز يهود ألمانيا في المدن إلى وضوح تمايزهم الوظيفي والمهني» وهي ظاهرة موغلة في القدم في دول وسط أورباء وخصوصاً 
في ألمانيا. فلقد كان أعضاء الجماعة اليهودية في الإمارات الألمانية يُشكلون» في العصور الوسطى» » جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بدور 
التاجر والصيرفي والمرابي» ثم تم طردهم من عدة مدن وإمارات ألمانية» فهاجروا منها إلى مدن وإمارات ألمانية أخرى. ولكن» مع 

خلون القزان اسان حشر تشم الليهود يألامتقران فى كثير من المدن والإمارات التي كارا قد طلردوا مهاه ارتم متك امهم كعتمر 
تجاري نشط لديه رأس المال اللازم والاتصالات الدولية. وكان يهود الماراحو (الذين طردوا من شبه جزيرة أيبريا) من أهم هذه 
العناصر. وعادةً ما كان يتم استقدام اليهود» سواء في العصور الوسطى أو ف في القرن السادس عشرء بأمر من الإمبراطور أو الأمير أو 
النخبة الحاكمة؛ فكان أعضاء الجماعات اليهودية يتبعون النخبة الحاكمة (أو أحد أعضائها (بشكل مباشر ويُشكّلون مصدر دخل كبير لهاء 
وكان الممولون اليهود يقومون باعتصار الجماهير من خلال الفوائد الضخمة التي يُحصّلونها على قروضهم. ولكن النخبة الحاكمة كانت 
تستولي على نسبة ضخمة من الأرباح في نهاية الأمر عن طريق الضرائب التي تفرضها على أعضاء الجماعات اليهودية. وفي القرن 
السادس عشر ظهرت مهنة يهودي البلاط الذي يدير الخزانة الملكية ويعقد الصفقات والقروض بالنيابة عن الأمراء ويمول الحروب 
ويدير الاتصالات التجارية اللازمة» أي أن أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا كانوا مرتبطين بالحاكم ملتصقين به ومتميّزين طبقياً 
ومهنياً عن بقية أفراد الشعب» وهو وضع ازداد تبلوراً في القرن التاسع عشرء كما يبِيّن الجدول التالي الخاص بتوزيع أعضاء الجماعة 
اليهودية في المهن والحرف المختلفة : 


المهنة أو الحرفة1903 / 1895 / 
الزراعة / 901.4 / 901.3 
الصناعة / 22.039019.3 / 96 
التجارة والنقل / 9056.0 / 9650.6 
عمال أجراء / 0.6900.4 / 9/0 

مهن حرة / 906.1 / 906.5 


أعمال حرة / 19.09016.7 / 9/0 


م ا عق ام ع ع ل ا ا ا ا 
رحد النوود في مهذة الاقراضي وتحصرل روم الملكرات الرراعية (بانياية عن اصتحاب”الأسلاة)؛ كما حملوا تجار مرا اأمر الذي 
جعلهم مكروهين من الفلاحين .وقبل الحرب العالمية الثانية» كان عدد يهود ألمانيا لا يزيد على 901 وكان يهود برلين يُشكّلون 95 من 
سكانهاء ومع هذا كانوا يُشكلون النسب التالية في بعض القطاعات الاقتصادية في برلين : 


النسبة / القطاع الاقتصادي 

/ 709من مجموع أصحاب الحوانيت 

/ 3090من مجموع تجار الملابس 

/ 2596في تجارة الأثاث 

/ 179من مجموع العاملين في المصارف 
/ 109من الأطباء 


/ 169من المحامين 


رقن اللمصاءاة:الأكرى كات الذلاله اقبوهرة ورليق الخيق قاقر كاوق كنا لفقا 965 من سكانها انوا يدقعون 0030من خطلة 
الصبر انجا» وكان يوك كر اكذووث انين يشكلون 907 عن سكافها بدقعون 06286 :من ضير اتنهاء كية يلحت نسية أصماب الأعمال رمكيرق 
البنوك من اليهود في برلين 9455.15 في عام 1882» ثم هبطت إلى 9032.6 في عام 1925 (وهي أيضاً نسبة عالية). وتقول . 
الموسوعة البهودية العالمية إن الهبوظ في النسية المثردة لم يصتاكده هبوط في النقوذ»<إذ كان الوذ في يعض السيتواث: يدير ون ألقيد 
ثلاثة بنوك تتحكم في 060,؟ من نسبة الإقراض في بعض السنواتء؛ وكانوا يديرون نحو ثلاثة أرباع القروض الأجنبية التي مُنحت 
لألمانيا من عام 1924 إلى عام 1929. كما سيطر اليهود على 9057.32 من صناعة المعادن في عام 1930 .وهكذاء ارتبط اليهود 
في العقل الألماني بالمشروع الحر والمضاربات والسياسات الليبرالية. ومن جهة أخرىء كان والتر راتناو (وزير التعمير ثم وزير 
الخزانة في حكومة وايمار) يهودياًء كما كان واضع دستور هذه الجمهورية (التي استمرت فترة قصيرة) يهودياً أنضناً + 


وكانت هذه الجمهورية ترمز في العقل الألماني لليبرالية المتخاذلة المتهالكة أمام هجوم أعداء ألمانيا. . ومن قبيل المفارقات أن أعضاء 
الجماعة اليهودية ارتبطوا بالمثل الليبرالية في وقت كان فيه المجتمع الألماني ) ككل) يتكلى» بع لخر التحديث» عن هذه المثل ليبحث عن 
طرق أخرى شمولية لحل مشاكله. ولعل في هذا الارتباط الوثيق بين الرأسمالية الألمانية ويهود ألمانيا ما يُفسّر النقد الاشتراكي الثوري 
العنيف لليهود باعتبارهم ممثلين للرأسمالية» ولليهودية باعتبارها دين الاقتصاد الجديد. ولعل هذا يُفسّر أيضاً السبب في أن ماركس يُقرن 
اليهودية بروح التجارة ويُوحّد بينهما» ويرى أن إله إسرائيل الطماع هو المال. وهذا التراث الاشتراكي في نقد الشخصية اليهودية نابع 
من تربة ألمانية أساسأء حيث كان اليهود ممثلين بشكل واضح في الطبقات الرأسمالية. ولا ينطبق هذاء بأية حال» على شرق أوربا حيث 
تحوّلت البورجوازية الصغيرة والجماعات اليهودية إلى بروليتاريا تعاني من ويلات الفقر. 


وبرغم هذا الربط بين الجماعات اليهودية والرأسمالية في ألمانياء فقد انضم عدد كبير من المثقفين اليهود إلى الحركات الثورية فيهاء وكان 
ارتباطهم بها على المستوى الفردي واضحاً وضوح الارتباط الجماعي لليهود بالرأسمالية. فكان رئيس حكومة بافاريا الثورية (البلشفية) 
يهوديًء وكان كثير من قيادات الحركة الثورية المتطرفة (مثل روزا لوكسمبرج) من من اليهودء وكان هناك شبح ماركس يرفرف على 
7 ثم اتضح عام 1917 الوجود اليهودي الملحوظ في الثورة البلشفية (التي كان يُطآّق عليها في بعض الأوساط «الثورة 

يهودية») . 


وهكذاء ارتبط اليهودي بالصناعة والاستغلال والمشروع الحرء وكذلك بالثورة الاشتراكية المتطرفة والحركات الثورية؛ أي أن اليهودي 
أصبح رمزاً جيداً لهذا المجتمع الحديث (جيسيلشافت) المبني على التعاقد والتنافسء والذي قوض دعائم المجتمع الألماني المترابط 
(جماينشافت)» وأصبح بؤرة تتجمع فيها مخاوف الطبقة الوسطى التي كانت آخذة في التدهور الاجتماعي والطبقي بسبب التضخم 
والبطالة. بل أصبح رمزاً لكل تلك القوى؛ من اليمين واليسارء التي أودت بألمانيا وفرضت عليها أن تذعن للحلفاء . 


وحينما استأنفت ألمانيا عملية التحديث بعد الحربء تمت هذه العملية بقروض أجنبية وتحت رعاية الدولة» أي أن النمط الاقتصادي السائد 
في ألمانيا لم يكن فيه مجال للرأسمال الحر تماماً ولا للنمط الاشتراكي الجمعي. وارتطمت الدولة النازية بكل من الرأسمال الحر الذي 
ارتبط به اليهود واليسار المتطرف الذي وُجد فيه اليهود بشكل ملحوظ . 


وساهمت العوامل السابقة جميعاًء بشكلٌ أو بآخرء في عزل أعضاء الجماعة اليهودية عن بقية التشكيل السياسي الحضاري الألماني. 
ولكن العنصرين التاليين كانا حاسمين في فصلهما عن سواد الشعب الألماني» وفي تهميشهما تماماً. والعنصران هما : 


1- العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع الاستعماري الألماني : 


تعود العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع الاستعماري الألماني إلى منتصف القرن التاسع عشرء وتُعتيّر امتداداً 
لظاهرة يهود البلاط ولارتباط أعضاء الجماعة بالحاكم. (تُعَدُ عائلة روتشيلد مثلآً جيداً على ذلك حيث كانت آخر أسرة من أسر يهود 


البلاط وهي أَيِضناً أوال أسرة يهودية ثرية تتو لى مشاريع الاستيطان الصهيوني) . 


والجدير بالذكر أن وضع اليهود تحسن كثيراً في منتصف القرن التاسع عشر مع توحيد ألمانياء فقد كان ثلاثة من أهم مستشاري بسمارك 

من اليهود. ويّقال إن اليهودي المتنصّر فريدريك ستاهل هو مُنظر الدعوة إلى العسكرية البروسية. والواقع أن بسمارك كان يفكرء حسب 
تقاليد النخبة الحاكمة الألمانية» في استخدام اليهود دائماً في مشاريعه. ويظهر ذلك الاتجاه بشكل أوضح في تفكير إمبراطور ألمانيا (ويلهلم 
الثاني) الذي كان يرى إمكان استخدام اليهود في مشروعه الاستعماريء كما كان واعياً بالقدرات المالية لليهود وحجم اتصالاتهم الدولية. 
وكانت مفاوضات هرتزلء مع إمبراطور ألمانياء تقوو داكل هذا الإطار وتنطلق من هذا التفاهم الضمني. وفي الوقت نفسه» كانت 
العنظفة المنهيوئدة في الماندا لا نكفث عن الحدييك عن : نفع اليهود وإمكان استخدامهم في المشاريع الاستعمارية الألمانية» وتوطينهم في 
فلسطين أو في غيرها تحت راية الاستعمار الألماني. وقامت جمعية الغوث الألمانية اليهودية بالمساهمة في النشاط الاستطاني الصهيوني 
باسم الاستعمار الألماني» كما كان يُنظّر إلى العنصر اليهودي من شرق أوربا (المتحدث باليديشية) باعتباره عنصراً ألمانياً» يمكن تسخيره 
في صالح المشروع الألماني الاستيطاني . 


وكما هو معروف» صدر وعد بلفور الذي ينطوي» بشكل ضمنيء على إمكان تحويل اليهود إلى عناصر تدين بالولاء للاستعمار 
الإنجليزي. ورغم هذاء استمرت رئاسة المنظمة الصهيونية الموجودة آنذاك في ألمانيا في التقرب إلى النظام الحاكم؛ واستمرت في بذل 
المحاولات لاستصدار وعد بلفوري ألماني. ولكعن هذه الجهود لم تُثمرء بسبب علاقة ألمانيا الخاصة بالدولة العثمانية ورفض الخليفة 
العثماني الموافقة على المشروع الصهيوني حتى ولو تم في إطار المشروع الاستعماري الألماني. ومع هذاء أصدرت الحكومة الألمانية 
(بعد صدور وعد بلفور) تصريحاً مبهمأ يشبه وعد بلفور من بعض الوجوه. تعد فيه بمساعدة المشروع الصهيوني على أمل أن تجند 
يهود العالم لصالحها وتكسبهم إلى صفها. وقد جاء هذا التصريح متأخراً» ولم يؤد في النهاية إلى شيء يُذكر. ولكن ما يهمنا في هذا 
السياق هو أن التعامل مع اليهود (باعتبارهم جزءاً من المشروع الاستعماري الألماني) يُعتبّر (في جوهره) تهميشاً لهم من منظور 
المشروع القومي الألماني» فهو يعطيهم حقوقا للاستيطان في فلسطين؛ كما يمنحهم الحق في التمتع برعاية الحكومة الألمانية « خارج 
« ألمانياء الأمر الذي يعني ضمنا إنكار حقوقهم « داخلها ». فقد كان الاستعمار الاستيطاني هو الإطار الذي يتم من خلاله تصدير 
الفائض البشري غير المرغوب فيه إلى الشرق. ولكن القيادة الصهيونية» بقبولها هذا الإطار. رضيت بالتعريف الضمني الكامن لليهود 
كعنصر غريب غير منتم يجب أن يتم تصديره عن طريق التهجير. وهذاء على كل حالء هو التعريف الصهيوني (الواضح (لليهود . 


2 تهميش اليهود من خلال هجرة يهود شرق أوربا : 


تسبّبت الهجرة الغثيفة ليهوى البديشية في اعقب تعثر' التحنيك في شرق أوونا فى :+ تهميش اليهود وفصلهم عن التشكيل القومي الألماني 
العضوي. ومن الجدير بالذكر أن الهجرة اليهودية الحديثة اتسمت بأنها ا ا ل ا ا 
12400 . ولم تبدا الهجرة ة عبر الأطلنطي بشكل مكثف إلا بعد ذلك التاريخ. وقد هاجرء في المرحلة الأولى بصفة خاصة. مئات الألوف» 
ووصلت أعداد كبيرة منهم إلى إنجلترا وتسببوا في استصدار وعد بلفور لتحويل سيل الهجرة عنهاء كما وصلت أعداد لا بأس بها إلى 
ألمانيا. 


ومما زاد الأمور سوءاً أن ألمانيا قامتء في نهاية القرن الثامن عشرء بضم بولندا التي كانت تضم يهوداً من المتحدثين باليديشية (أوست 
يودين» أي يهود شرق أوربا)ء وهو ما كان يعني أن يهاجر هؤلاء إلى المدن الألمانية الكبرى .وبالفعل» انتقل معظم يهود بوزنان إلى 
ألمانياء وكذا أعداد كبيرة من يهود جاليشيا .ولا شك في أن ظهور هذه الكتلة الضخمة من يهود شرق أوربا ذوي الطابع الجيتوي المنغلق» 
والذين لا يوجد لديهم (كغرباء مُقتلعين) التزام قوي بالمعايير الأخلاقية المحلية أو بالقيم الغربية» كما يفتقرون إلى الكفاءات المطلوبة في 
التعامل مع أوربا الحديثة والاقتصاد الجديدء كان يمثل تهديداً للموقع الطبقي لليهود ولمكانتهم الاجتماعية. وقد شهدت سنوات العشرينيات 
من هذا القرن هجرة يهودية ضخمة من بولندا بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد أشرنا من قبل إلى النسبة المرتفعة من الزيجات المُختلطة 
بين يهود ألمانياء ويمكن أن نضيف هنا أننا نعتقد أن النسبة كانت عالية للغاية بين اليهود من أصل ألمانيء ولكن الإحصاءات لا تذكر 
سوى المتوسط العام دون أن تَفرّق بين يهود شرق أوربا المقيمين في ألمانيا واليهود من أصل ألماني. وبوجه عام كان يهود ألمانيا 
يختفونء بينما كان يهود الشرق يحلون محلهمء أي أن الطابع العام للجماعة اليهودية كان آخذاً في التغير وفي اكتساب طابع غير ألماني 
(كانت نسبة اليهود الأجانب بين يهود ألمانيا هي 2.7 90 عام 1880» ارتفعت إلى 9012.8 عام 1910» ولا شك أنها استمرت في 
التزايد بعد هذا التاريخ) . 


وتحوّلت ألمانياء بعد الحرب العالمية الأولى» إلى مركز للثقافة العبرية نتيجةٌ لهرب عديد من الكتاب اليهود من روسياء فتم تأسيس دار 
نشر عبرية» كما أسست الحركة الصهيونية كثيراً من المدارس لتعليم العبرية. (وهو اتجاه أيده النازيون فيما بعد ودعموه لأنهم كانوا 
يرون ضرورة عبرنة اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً مستقلً عن الشعب العضوي الألماني .ولنا أن نلاحظ أن الدولة النازية سبقت الدولة 
الصهيونية في تبني كثير من مشارع العبرنة). وكان من شأن هذا كله أن أصبح العنصر اليهودي مرة أخرى عنصراً غضوياً متماسكاً 
غريباً يقف خارج المجتمع أو على هامشه. ولذاء كان أحد المطالب الأساسية لأعداء اليهود وقف الهجرة من شرق أوربا لأنها تأتي 
بالغرباء. وكانت حقوق اليهود الأجانب مثار نقاش حتى في عهد جمهورية وايمار الليبرالي» ولهذا نجد بعض الألمان» ممن لا يمكن 
اتهامهم بمعادة اليهود, يطالبون بعدم السماح ليهود الشرق بامتللالك عقارات باعتبار هم أجانب لا باعتبارهم يهوداً . 


بل لقد طحت القضية نفسها داخل المنظمات اليهودية ذاتها: هل يُمنح اليهود الأجانب» الذين كانوا يشكلون أحياناً الأغلبية في بعض 
المجتمعات» حق التصويت في الانتخابات؟ وبالفعل» قرر كثير من هذه التجمعات السماح ليهود الشرق بالانضمام إليها بدون ممارسة حق 
التصويت. ولعل تأسيس جمعية الغوث كان يهدف إلى إبعاد يهود الشرق عن ألمانيا حتى لا يتأثر وضع اليهود داخلهاء كما هو الحال مع 
جمعيات الغوث الأخرى (التوطينية) التي أنشأها أثرياء اليهود في الغرب (أمثال هيرش وروتشيلد) . 


وظهرت في هذه المرحلة جمعيات يهودية» م مثل: التنظيم المركزي للمواطنين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية) وهي جمعية يهودية تدعو 
إلى الاندماج)» وجمعية غوث يهود ألمانيا (وهي جمعية خيرية قامت بنشاط استيطاني في فلسطين كما أشرنا)؛ ؛ وغير ذلك من جمعيات 
دينية وثقافية. وتم تأسيس اتحاد عام لهذه الجمعيات في أواخر العشرينيات. ولكن الأمر الذي يجدر ذكره» من وجهة نظر هذه الدراسة؛ 
هو تأسيس فرع للمنظمة الصهيونية في ألمانيا (بل أصبح المقر الرئيسي داخل ألمانيا منذ عام 1904). وترأس فرع ألمانيا رجل ألماني 
متزوج من يهودية من شرق أوربا (كورت بلومنفلد) طرح شعارات قومية عضوية كانت تسبب الكثير من الحرج لأعضاء الجماعة الذين 
كانوا يحاولون الاندماج. وتُوّجت جهوده باستصدار قرار بوزنان الصهيوني عام 1912 الذي جعل من الهجرة إلى فلسطين هدفاً أساسياً 
لكل يهودي. وظل الصهاينة» ومعظمهم من أصل شرق أوربي؛ يتقبلون مختلف المنطلقات القومية العضوية .فدافع مارتن بوبر عن 
علاقة التربة بالدم؛ كما دافع عن أن اليهود شعب آسيوي أساسا. وتحدث ناحوم جولدمان عن اليهود كعنصر هدام في كل المجتمعات 
لأنهم غرباء»ء وتحدث جيكوب كلاتسكين عن ازدواج الولاء عند اليهودء وتحدث حاييم وايزمان عن اليهود باعتبارهم عنصراً فائضاً يقف 
فى حلق الأمة الألمانية»ء وهى شعارات تعود كلها لتيودور هرتزل وماكس نوردو اللذين وضعا أساس الصهيونية الألمانية. وأشاعت هذه 
الدعاية صورة سلبية للغاية عن أعضاء الجماعة اليهودية وعن عدم إمكان دمجهم في الشعب العضوي الألماني. وفي هذا المناخ» ظهر 
هتلر وظهرت النازية. وأثناء محاكمات نورمبرج» أصر الزعماء النازيون» الواحد تلو الآخر» على أنهم تعلموا ما تعلموه عن المسألة 
لور من ارات العمايةةر 


ورغم هذا الجو الهستيري الصهيوني النازي» ظلت الجماعة اليهودية رافضة للمنطق الصهيوني واستمرت في مقاومة المنطق النازي. 
ومع وضنول هتلز للحكمء استولى الصهاينة عل قيادة الجماعة البهودية وطرحوا جرنامها عام 1933 الإعادة صياغة الجتناعة اليهودية 
في ألمانيا وتعليم اليهود ما يتفق مع التقاليد الصهيونية» وذلك عن طريق مزج القومية بالدين بهدف تهجيرهم خارج ألمانيا . 


وقد وَصفت جمعية التنظيم المركزي للمواطنين الألمان هذا الموقف من قبل الصهاينة بأنه طعنة في الخلف. أما النازيون» فوافقوا على 
الطرح الصهيوني للقضية وقدَّموا التأييد والدعم للأنشطة والمؤسسات الصهيونية . 


وكانت كل هذه الأسباب النابعة من الملابسات التاريخية والسياسية والحضارية العامة (أي المرتبطة بالمجتمع الألماني ككل)»: والخاصة 
(أي المرتبطة بالجماعة اليهودية على وجه التحديد(ء هي التي أذّت إلى ارتطامهم بالنظام النازي وإلى إبادة أعداد كبيرة منهم (بالمعنيين 
العام والخاص اللذين نطرحهماء أي الإبادة من خلال التجويع والسخرة والتهجير والإبادة من خلال التصفية الجسدية.( 


الإايادة النازية للغفجر 


5 05 31101 عاط أعولا 
ارتبطت عبارة «الإبادة النازية» بكلمة» اليهود» بحيث استقر في الأذهان أن النازيين لم يبيدوا سوى اليهود. وقد ساعد الإعلام الغربي 


والصهيوني على ترسيخ هذه الفكرة حتى أصبح دور الضحية حكراً على اليهود. بل تطور الأمر إلى حد أنه إذا ما أراد باحث أن يبيّن أن 
الإبادة النازية لم تكن مقصورة على اليهودء وإنما هي ظاهرة شاملة ممتدة تشمل الغجر والسلاف والبولنديين وغيرهمء فإنه يصبح هدفاً 
لهجوم شرس . 


ونحن نرى أن ثمة اتجاهاً كامناً نحو الإبادة في الحضارة العقلانية المادية الحديثة» وأنه تحقق بدرجات متفاوتة من الحدة والتبلور واتخذ 
أشكالاً مختلفة,. وإحدى لحظات التحقق المتبلورة هي الإبادة النازية للغجر» التي ورد الوصف التالي لها في إحدى منشورات اليونسكو 


كافك زباذه عدن تدوج في بركات النثها النازية ير كاق لدى قوظة فلم بكاوي الالساتي من عام 8و18 قبس كاد وايتفوق الشجر 
يتلقى نسخاً من قرارات المحاكم المكلّفة بالبت في المخالفات التي يرتكبها الغجر. وتحؤّل هذا القسم عام 1929 إلى « مركز وطني»مقره 
ميونيخ» وحُظر على الغجر منذ ذلك التاريخ خ التنقل بدون تصريح الشرطة. وكان الغجر الذين يزيد أعمارهم على السادسة عشرة ولا 
يعملون يُجبرون على العمل لمدة سنتين في مركز من مراكز التأهيل. وابتداءً من عام 1933» وهو تاريخ وصول هتلر إلى الحكم؛ زادت 
تلك القيود شدة وصرامة. وطّرد الغجر الذين لا يحملون الجنسية الألمانية» ورّجٌ بالباقين في المعتقلات بحجة أنهم «غير اجتماعيين 00 


ثم بدأ الاهتمام بالبحث في الخصائص العرقية للغجر» فأعلن الدكتور هائز جلوبكه ‏ أحد المساهمين في صياغة قوانين نورمبرج - عام 
106 - أن الدم الذي يجري في عروق الغجر « دم أجنبي ». ثم صنفهم الأستاذ هانز ف. حينثر في فئة مستقلة تمثل مزيجاً عزقياً غير 
محدّد (إذ لم يستطع نفي أصلهم الآري). وبلغت الخصائص العزقية لدى الغجر من الأهمية درجة أهلتها لأن تصلح موضوعاً لرسالة 
دكتوراه. ومما قالته إيفا جوستين مساعدة الدكتور ريثر في قسم الأبحاث العرقية بوزارة الصحة (عند مناقشة رسالتها) إن الدم الغجري « 
يُشكُل خطراً بالغ على صفاء الجنس الألماني » . 


ووجَّه طبيب يُدعَى الدكتور بورتشي مذكرة إلى هتلر يقترح فيها فرض الأشغال الشاقة على الغجر وتعقيمهم بالجملة نظراً لأنهم 
"يُشكّلون خطراً على نقاء دم الفلاحين الألمان . ؟' 


وفي 14 ديسمبر عام 1936؛ صدر قرار أدى إلى تفاقم أوضاع الغجر إذ وصمهم بأنهم « مجرمون معتادون على الإجرام». وفي نهاية 
عام 1937 وخلال عام 1938 ثُنت حملات اعتقال جماعية عديدة ضد الغجر وخصّص لهم جناح في معتقل بوخنولد» وكانت قوائم 
الوفيات في كثير من المعسكرات تحوي أسماء غجرية يُذكّر منها: ماوتهاوسن وجوسن وداوتمرجن وناتلزفايلر وفلوسنبورج. وفي 
رافنسبروك؛. راحت كثيرات من نساء الغجر ضحايا لتجارب أطباء الشرطة العسكرية الهتلرية الإس. إس .(55) . 


وفي عام1938 » أصدر هملر بنفسه أمراً بنقل مقر المركز الوطني لشئون الغجر إلى برلين. وفي السنة نفسها اعتُّقل ثلاثمائة غجري 
كان قد استقر بهم المقام في قرية مانفويرت حيث كانوا يملكون الحقول والكروم. وقد أمر هملر بتصنيف الغجر في الفئات التالية: غجري 
صرف(2) » وخلاسي يغلب عليه العزق الغجري(+/21) » وخلاسي يغلب عليه العزق الآري(-21/1) » وخلاسي يتساوى فيه العزقان ‏ 
الغجري والآري .(ا/ا2) 


الإنجاب 2 الأطفال» والإبادة عن 0 0 في المعتقلات» والإبادة ع عن 0 الإفناء . 7 


وقد غ3 عقمت في مستشفى برسلدورف - لبيرنفلد نساء غجريات متزوجات من غير الغجر. ومات بعضهن على أثر تعقيمهن وهنّ حوامل. 
وفي رافنسبروكء قام أطباء الإس. إس. بتعقيم مائة وعشرين فتاة غجرية صغيرة . 


وكان من أمثلة الإبادة الجماعية عن طريق الاعتقال ترحيل خمسة آلاف غجري من ألمانيا إلى جيتو لودز في بولندا» وكانت ظروف 
المعيشة في هذا الجيتو من الفظاعة بحيث لم ينج أحد من هؤلاء الغجر من الهلاك. ومع ذلك فإن الطريقة التي كان يؤثرها النازيون هي 
طريقة الإفناء المباشر . 


ويُعتقد أن قرار إبادة الغجر بالإفناء انُخذ في ربيع عام 1 عندما شكل ما عُرف باسم «فرق الإعدام». ولكي يتحقق ذلك كان يتعيّن 

جمع الغجر في أماكن محددة. فمنذ صدور قرار هملر في 8 ديسمبر1938 » كانت أماكن سكنى الغجر قد أصبحت معروفة لدى 
الشرطة: ثم جاء قرار 17 نوفمبر 1939 ليحظر عليهم ترك منازلهم أو ليضعهم تحت طائلة الحبس في معسكرات الاعتقال .ورُحل 
ثلاثون ألف غجري ي إلى بولندا فلاقوا حتفهم في معتقلات الموت في بلزك وتربلينكا وسوبيبور ومايدانك» شأنهم شأن آلاف آخرين رُحلوا 
من بلجيكا وهولندا وفرنسا إلى معتقل أوشفيتس . 


ويروي هويسء قائد المعتقل» في مذكراته أنه كان بين المعتقلين شيوخ يناهزون المائة سنة من العمر ونساء حوامل وأعداد كبيرة من 
الأطفال .كذلك يروي بعض السجناء الذين نجوا من الهلاك؛ كما يسرد كولكا وكرواس في كتابهما المعنون مصنع الموت» قصة مذبحة 
الغجر الرهيبة التي وقعت في ليلة 31 يوليه عام 1944 . 


وفي بولنداء كان الغجر يُقتلون في معسكرات الموت أو يُعدمون في البراري .وامتد نطاق القتل إلى الاتحاد السوفيتي عندما اندلعت نيران 
الحرب بين الألمان والسوفييت» فكانت فرق الإعدام التابعة للّإس. إس. تسير مع الجيوش الألمانية» وكانت القبور الجماعية تملأ مناطق 


البلطيق وأوكرانيا والقرم. وفي ليلة 24 ديسمبر 1941 أعدم رمياً باارصاص في سيمفيروبول ثمانمائة غجري من الرجال والنساء 
والأطفال .وحينما زحفت الجيوش النازية؛ كان الغجر يُعتقلون أو يُرحلون إلى المعسكرات أو يُقتلون. وفي يوغسلافياء كان الغجر واليهود 


يُعدمون في غابة باجنيس . 


ومن الصعب تقدير عدد الغجر الذين كانوا يعيشون في أوربا قبل الحرب العالمية الثانية وعدد ضحايا هذه الحرب. ويُقدْر المؤرخ راؤول 
هيلبرج عدد الغجر في ألمانيا قبل الحرب بأربعة وثلاثين ألف نسمة؛ أما عدد من بقي منهم على قيد الحياة بعدها فغير معروف. ويتبين 
من تقارير فرق الإعدام أن عدد الضحايا في روسيا وأوكرانيا والقرم بلغ ثلاثمائة ألف غجريء بينما تُقدر السلطات اليوغسلافية عدد 
القتلى من الغجر بثمانية وعشرين ألفاً في الصرب وحدها. أما عدد الضحايا في بولنداء فمن الصعب تقديره وإن كان المؤرخ تيننباوم 
يؤكد أن الشعب الغجري فقد على الأقل خمسمائة ألف من أبنائه. هذاء مع العلم بأن الشعب الغجري شعب عريق وكثير النسل (على 
عكس اليهود).وعلى كل حال؛ ومهما اختلفت النسبء فإن نسبة من أبيد من الغجر (إلى عددهم الكلي) يفوق نسبة من أبيد من اليهود . 


مارتن هايدجر (1889 - 1976 ) والنازية 

مرذاج 3لا 0مد اعووع0اع! متأردالا 

في كتابه المعنون الحداثة الرجعية :التكنولوجيا والثقافة والسياسة في جمهورية فايمار والرايخ الثالث يُبيّن جيفري هيرف أن الحداثة لم 

تكن حركة نحو اليمين أو نحو اليسارء إذيرى أن هناك حداثة رجعية فاشية هي حداثة انتصار الإرادة على العقل» والروح المبدعة على 

الحدود. وفي إطار هذه الحداثة ترتبط الإرادة المنتصرة بالعخنصر الجمالي الذي يصبح هو وحده مبرر الحياة» ولذا تعلق (أي تُعطل) كل 

المعايير الأخلاقية وتهيمن الرغبة التى لا تعرف أية حدود. وفى حديثه عن هذه الحداثة الرجعية يُبِيّن هيرف أن مصادرها متعددة» 

يذكر من بينها ما يلي: الرومانسية ‏ أيديولوجية الفولك ‏ المصطلح الوجودي عن الذات والأصالة ‏ الداروينية الاجتماعية ‏ فلسفات الحياة 
1م1050 أطام0605م 1 احتفاء نيتشه بالجمال الذي يتجاوز الأخلاق أو الذي لا علاقة له بالأخلاق (بالإنجليزية :أمورال (3200121 
الاحتفال بالجمال باعتباره معياراً 2 أخلاقياً « - تمجيد التكنولوجيا وربطها بالقيم المتجاوزة للأخلاق. ويستمر هيرف» عبر كتابه.» في 

تعداد هذه العناصر وغيرها . 


ونحن نرى أنه رغم دقة ملاحظاته وجدّتها إلا أن كتالوج العناصر الذي قدّمه يتسم بعدم الترابط. وقد يكون من الأجدى أن نرى نمطا 
عاماً في الحضارة الغربية: تصاعد معدلات الحلولية الكمونية والانتقال من العقلانية المادية) المتجاوزة للقيمة والأخلاق والغائية 
الإنسانية) إلى اللاعقلانية المادية) المتجاوزة للقيمة والأخلاق والغائية الإنسانية) والفأزجع بين الذات والموضنوخ (وهو نمط عام يصل 
إلى قمته في فلسفة ما بعد الحداثة .( 


وفلسفة مارتن هايدجر 1889) - 1976)» الوجودي والفينومينولوجي؛ هي جزء من هذا النمط العام. وهو يُعَدُ من أهم فلاسفة القرن 
العشرين في الغرب» إن لم يكن أهمهم على الإطلاق؛ وينزله البعض منزلة أفلاطونٍ وهيجل. وقد تأثر هايدجر بأعمال جيكوب بومه 
والمعلم إيكهارت ونيتشه وكيركجارد وهوسرلء ويبدو أن الفكر الغنوصي ترك أثرأ عميقاً فيه. وكتابه الأساسي :الوجود والزمن 
(1927)» بالإضافة إلى كتبه الأخرى: كانط ومشكلة الميتافيزيقا(1929) + و ماهية الحقيقة (1943)» و مدخل إلى الميتافيزيقا 
(1935)» و رسالة حول الإنسانية (1947) و ما الفلسفة (1955 .) 


ونقطة انطلاق هايدجر هي الوجودء فالسؤال الأساسي عنده هو: ما معنى الوجود؟ ف فهو السؤال الذي يجب أن يسأله كل إنسان ليصبح 
إنساناً . ويذهب هايدجر إلى أن الخلل الأساسي في الأنطولوجيا الغربية أنها سقطت في تنائية راديكالية فظنت أن الوجود هو كيان 
موضوعي مفارق للذات ثم قامت بفصل الواحدء وبحدة؛ عن الآخرء فحوّلت العالم الموضوعي إلى مادة لا أسرار فيها ولا سحر خاضعة 
للحَؤْسَلة منفصلة تماماً عن الذات» كما تحوّلِ الإنسان إلى عقل أداتي وذات متعجرفة متكبرة تنفصل تماماً عن واقعها وتتعالى عليه بدلاً 
من التفاعل معه؛ تحاول أن تغزو الكون بدلاً من أن تعيشه؛ وتحاول أن تفرض صورتها على الكون وتحتل مركزه وتحوسله. وتتجلى 
هذه الرؤية من خلال فلسفة ديكارت وفكر حركة الاستنارة والفلسفة الوضعية والنزعة التكنولوجية . 


وفي محاولة تجاوز هذه الثنائية يرفض هايدجر العودة للإله, كما يرفض أن يعود إن الذات المستقلة» وبدلاً من ذلك يطرح مشروعه 
الفلسفي الذي يصفه هو نفسه بأنه عملية هدم (بالإنجليزية :ديستراكشن 06510001100 - بالألمانية: ديستروكسيون (4100كالا/0©51 
للفلسفات السابقة» بل لكل الأنطولوجيا الغربية» أنطولوجيا الذات والموضوع (ويتحول الهدم [ديستراكش [إلى تفكيك بالإنجليزية: 
«ديكونستراكشن «0600175110001101 في خطاب دريدا الفلسفيء» الذي يدين بالكثير لفلسفة هايدجر .) 


وجوهر عملية التفكيك أو الهدم هذه هو الاقتراب من الواقع بدون المنظار الديكارتي بحيث يتجاوز الدارس ثنائية الذات والموضوع 
وينظر إلى الوجود (شأنه في هذا شأن فلاسفة عالم الحياة) باعتباره الاثنين معاً. ومن هنا اهتمام هايدجر (ونيتشه من قبله) بالفلسفة 
اليونانية قبل سقراطف وهي فلسفة لم تعان في تصوره من انقسام الذات والموضوع . 


ونحن نذهب إلى أن هذا الانقسام الحاد بين الذات والموضوع هو سمة أساسية في كل الرؤى الحلولية الكمونية المادية التي ترفض فكرة 
المركز المفارق للمادة المنزه عنهاء وتحاول أن تعين مركزأ كامناً أو حالاً فيهاء فتجده إما في الإنسان أو في الطبيعة؛ إما في الذات أو 

في الموضوع. وتحسم هذه الثنائية الصلبة ذاتها إلى واحدية مادية بذوبان الذات في الموضوعء أو الموضوع في الذات (وإن كان البديل 
الأول هو الأكثر شيوعا). وهو انقسام لم تسلم منه الفلسفة اليونانية أو أية فلسفة حلولية كمونية مادية» قبل سقراط أو بعده. في اليونان 
أو خارجها. ونمط الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى واحدية يظهر بوضوح في فلسفة هايدجر . 


يتناول هايدجر قضية الوجود من خلال مفهوم» دازاين «/[3256(] وهي كلمة ألمانية تعني حرفياً «الوجود هناك» (بالإنجليزية: بينج 

ذير (عععطا ومأع6م أي «الوجود في العالم» . وفي سياق فلسفة هايدجر يمكن ترجمتها إلى» الإنسان» أو «حالة كون الإنسان :1 
(بالإنجليزية: ذي مود أوف بينج هيومان (موطناط 9 ]0 70006 186 وأهم خصائص وجود الإنسان أن وجوده لا يشبه وجود 
الشيء» فقانونه هو عدم التعين» فهو كائن غير ثابت» ليست له طبيعة محددة. وبما أن لكل فرد الحق في أن يقول « أنا »» فإن الوجود 
الإنساني يتغيّر من فرد لآخر. فهذا الأنا ليس جوهراًء أي ليس موضوعاً ثابتاً تجرى عليه التغيرات» بل هو ينبوع للإمكانات واستعداد 
لتحققها (عبد الرحمن بدوي .) 


وتوجد هذه الذات الإنسانية في عالم الصيرورة والزمان؛ لا فكاك لها منه» وليس لها وجود مستقل عنه. بل إن وجودها نفسه هو ثمرة 
علاقتها مع العالم المادي ومع الآخرين: ومع هذا لا تُردُ الذات إلى واقع خارج عنها ولا تُستوعب تماماً فيه. فالعلاقة بين الذات 
والموضوع علاقة جدلية. فالواقع الذي نتفاعل معه يصوغنا بقدر ما نصوغه نحنءونمتلكه بمقدار ما يمتلكنا. والذات هي إمكانية دائمة 
ومشروع مستمر وحوار مستمر مع العالم. وعملية الحوار هذه تعني الصيرورة الدائمة» فالواقع الذي نتفاعل معه مركب تماماًء ولا يمكن 
إخضاعه لعملية الرد الفينومينولوجي أو التجريد الإيديتيكي التي تعلق الواقع (على الطريقة الهوسرلية). ولا يمكننا استنفاد معناه تماماً ولا 
يمكن حوسلته أو استيعابه في مقولات منطقية مجردة عامة (ومن هنا عجز العلم الطبيعي عن فهم الوجود .) 


والإنسان كائن ألقي به في عالم ليس من صنعه؛ ولكنه مع هذا عالمه الوحيد» ولا يمكن للإنسان أن يأخذ موقفاً تأملياً محايداً من هذا 
العالم» فنحن نصبح جزءأً من الأشياء التي في وعيناء ولذا فإن الإنسان ليس كائناً عارفاً وإنما هو كائن قلق بشأن مصيره في عالم غريب 
عنه. ويتسم الإنسان بأنه ليس لديه ردود فعل (موضوعية (للاحداث» فهو « يستجيب » لهاء ومن ثم فالإنسان محتم عليه الاختيار 
مكار له فيع العالية 


واللغة من أهم العناصر في الوجود الإنساني» فهي أساسية له (بل إنها توجد قبل جود الإنسان الفرد)؛ » وهي طريقة انفصال الإنسان عن 
الوجود ليشعر الإنسان بالدهشة تجاهه بل يشعر بوجوده (على عكس الكائنات الأخرىء والوجود بالنسبة لها كينونة وليس حضوراًء فهي 
كائنة في الوجود لا تعيشه). ولكن اللغة هي أيضاً أداة اتصالنا مع العالم ومع الآخرين. ولكنها أداة ليست موصلة تماماً لا يمكنها الإفصاح 
تماماً عما لا يمكن تسميته؛ ولذا فاللغة لا يمكن أن تمثل الواقع كما أن اللغة تفقد حدتها بسبب تفاهة اللغة السائدة. ولعل هذا هو الذي حدا 
بهايدجر أن يحاول تطوير مصطلحه الخاص تماماً وأن ينحت كلمات جديدة ويلجأ للعب بالكلمات حتى يُفصح عن رؤيته الخاصة (كما 
فعل دريدا بعده متأثراً به). كما أن هايدجر كان يذهب إلى أن لغة الشعر أكثر قدرة على التوصيل من اللغة العادية. ومع هذا كان يذهب 
إلى أن بعض الأفعال مثل» يستقر» و«يرى» تكشف عن الحقائق الأولية للوجود الإنساني . 


لكن الإنسان كمشروع مستمر وإمكانية غير متحققة قد يفقد ذاته ويصبح «الهُم». وهي عبارة تعني ببساطة «الشخصية المتوجهة نحو 
الآخر» (بالإنجليزية: أذر دايركتيد (0ع016016 © والإنسان الاجتماعي بالمعنى السلبي» أو الإنسان المستوعب تماماً في الأعراف 
الاجتماعية وآراء الآخرين (ولكن هايدجر يصر دائماً على تحاشي المصطلحات السوسيولوجية ويفضل المصطلحات الفلسفية 
الأنطولوجية التي ينحتها بسرعة وغزارة تسبب كثيراً من الصداع الذي لا مبرر له .( 


هذا «» الاك كر اليد ووو عراعه ا كر وم ار ا 
لياه مرصوغية (داس ا الهُم (بحيث يمكن الدخول معهم في علاقة حميمة تكشف شخصيتهم الأصيلة والحقيقية والإننسان الهُم 
هذا لا يشعر بالدهشة الحقيقية وإنما يتسم بحب الاستطلاع؛ وحب الاستطلاع هو الرغبة في اقتناء الجديد والمختلف دون أي إحساس 


وحتى لا يسقط الإنسان في حالة الهم هذه فهو دائماً في حاجة إلى الإحساس بالرهبة (بالألمانية: أنجست]05/ » وبالإنجليزية: دريد 
(1630عويظهر هذا الإحساس عندما يدخل الإنسان في علاقة مع العدم من خلال إدراكه للموت (وهي لحظة لا يمكن للعلوم الطبيعية أن 
تدركها ولا يمكن للحياة اليومية أن تتعايش معها). وعندما يمارس الإنسان الإحساس بالقلق وبتناهي الوجود الإنساني وبزمنيته» تسقط 
التفاصيل اليومية ويتوارى العالم العادي ويتفتح الوجود ويكشف عن نفسه وتكتشف الذات أصالتها وإمكانياتها وضمنها إمكانية الحرية 
والاختيارء حرية أن تختار الذات نفسها وأن تمسك بنفسهاء ومن ثم تكتشف الذات قدرتها على تجاوز العالم وعلى الخروج من حدودها 
الضيقة) الهُم) لا لتعرف العالم وحسب ولتكون فيه وإنما لتوجد فيه أي أن يتحقق وجودها الأصيل والحقيقي في العالم في الزمان. 
وتضل قمة الحرزية إلى حرية الإنسنان في أن يقابل:الموت: . 


ورغم حديث هايدجر عن العلاقة الجدلية التفاعلية التبادلية بين الذات والموضوعء؛ ورغم محاولته المستميتة أن يحافظ على المسافة بين 

الذات والموضوع إلا أنهما يلتحمان (بسبب غياب المركز المفارق) بعد فترة من التأرجح (المأساوي أحياناًء والملهاوي أحياناً أخرى) بين 
الذات المطلقة التي لا حدود لها ولا قيود عليها والتي تلتهم الموضوعء والموضوع المطلقء الذي يتجاوز كل شيء؛ وضمن ذلك الإنسان 
الفرد» ويبتلع كل الذوات» أي أن هايدجر يتأرجح فلسفياً بين العقل الإمبريالي النيتشوي الدارويني والعقل الأداتي البرجماتي. فلنأخذ على 
سبيل المثال مفهوم هايدجر للتاريخ الإنساني» التاريخ بالنسبة له ليس تاريخ متعيناء وإنما هو زمان وحسبء تجربة ذاتية وجودية» يصبح 
الوجود من خلالها حضوراًء أي تجربة فريدة معاشة» وهكذا يختفي أي مركز مفارق للإنسان ولا تبقى إلا الذات. (وسنرى كيف أن الذات 
الهتلرية تبتلع الموضوع الألماني بل كل الوجود .( 


ويحدث الشيء نفسه للذات» إذ يذهب هايدجر إلى أن الذات لا يمكن أن تكون نفسها في أية لحظة» فهي في حالة صيرورة مقلقة؛ ولا 
يمكن للإنسان الفرد أن يمسك بوجوده تماماء فوجود الإنسان يسبقه دائماً كمشروع غير متحقق بعدء وهو مشروع دائم لا ينتهي» ومن ثم 
فالوجود الفرد إن هو إلا وهم . 


وللخروج من هذه الحالة اقترح هايدجرء كما أسلفناء تجربة الرهبة (أنجست (الناجمة عن مواجهة الموت والعدم والتأمل في فيهما. ولكن هذا 
لبن هو الحل الوحيده فيناك ‏ الع الاألمانئ المذالى/السادي المالوفة أى اقتراض أن الذاك دو الوهوة هما تنيء وابحكه أى أذ كلبيها 
موضع الحلول. ولكن هذا الحل الألماني هو حل مؤقت إذ عادةً ما تنحل هذه الوحدة العضوية الكاملة إلى عنصر واحد يغلب الآخرء وهو 
عادة العنصر الموضوعي الذي يطوق الذات ويذيبها فيه. أي أن الوحدة العضوية تتحول إلى واحدية مادية. وهذا أمر متوقع تمامأء 
قالفرة القلق المتعرل.الملى بالقلق :و الزهية (اتجست (سيخاول بأقصى جهده أن يخرج ين جالة العزلة هذه .حالة الوهم: والفدئ وسائل 
الخروج التوحد بالذات الجماعية» بالوجود الجمعي بديل الإله (وهذا هو الحل الذي اقترحه هيجل ودوركهايم وغيرهما .) 


والعنصر الموضوعي أو الكلي هنا هو الوجود. وقد لاحظ أحد مؤرخي الفلسفة أن مضمون كلمة «وجود» عند هايدجر لا يختلف كثيراً 
عن مضمون كلمة» إله» في الفكر البروتستانتي. ولذا فهو يتحدث عن أن "الوجود يدعونا" و "يخبئ نفسه " و"يكشف عن نفسه لنا ". 
ولكن هذا الإله إله مادي» ولهذا يأخذ أشكالاً مادية مختلفة» وهكذا نكتشف أن الوجود يصبح أحيانا الطبيعة» ومن ثم يطرح هايدجر فكرة 
المجتمع العضوي الذي يلتحم فيه الإنسان بالطبيعة وبالآخرين (ومن هنا سُمّي «فيلسوف الغابة السوداء»). وتظهر عملية تطويق 
الموضوع للذات في أن كلمة «ذازاين :098160 لم تعد تغني «زويجود القرد بشكل متعتن فى الواقع» بل تضبح "الوجوة. الفردي 
باعتباره شكلاً من أشكال الوجود الجماعي" . ويضيق نطاق الحلول ويتركز فبدلاً من الإنسانية ككل باعتبارها مركزاً للحلول (كما كانت 
تدّعي الهيومانية الغربية) يصبح مركز الحلول هو" الوجود الألماني". ( "الألمان شعب مختارء مفعم بقوى الأرض والدم» وعلى الطلبة 
أن يعلنوا التزامهم بذلك" - "لقد أنت الثورة الاشتراكية الوطنية إلى انقلاب كامل في الوجود الألماني" ‏ " الفرد في حد ذاته [أينما كان] لا 
قيمة له فأهم شيء هو مصير شعبنا" "أيها الطالب الألماني؛ خلال تجوالك ومسيراتك الطويلة» تلمّس بقدميك أراضي الجبال والغابات 
والأودية في الغابات السوداء فإنلك تلمس الأرض التي أنجبت البطل. دونما سلاح» أطلق البطل نظراته متحدياً البنادق الموجهة إليه 
وعانق النهار وجبال موطنه حتى يموت وعيناه مثبتتان على الأرض الألمانية وعلى الشعب الألماني والرايخ خ"). وتزداد درجات تركز 
لحلول ونشيق بطاقه ويد من الشعب الالماني تدس الدولة الالمادة في موضع الحلول فيتعدث هايدجر لل "وجود الدولة" 
(بالألمانية :دازاين ديس شتاتيس" ( 5192165 5 (مأع035] أهم شيء هو مصير شعبنا في دولته". "لقد أيقظ هتلر الإرادة لوجود 
الدولة في الفولك ». ونصح هايدجر الشباب بأن تنمو شجاعتهم دائماً « لينقذوا جوهر الشعب ولإعلاء القوى الداخلية للشعب في إطار 
الدولة." 


وهكذا يهيمن الموضوع أو الذات الجماعية تماماء ولكن التأرجح مع هذا لا يتوقف إذ تتزايد درجات الحلول تركزاً وضيقاً إلى أن نصل 

إلى الذروة وننتقل من الموضوع إلى الذات مرة أخرى حين يتم استيعاب الدولة نفسها في الإنسان الفرد الأسمى؛ هتلرء الذي "جمع إرادة 
الأمة في فرد واحد". "إن الفوهرر نفسه» هو وحده. الحقيقة الألمانية في الحاضر والمستقبل» وهو قانونها... هايل هتلر", أي أن المبدأ 

الواحد» جوهر وحدة الوجود المادية» يصبح أولاً الوجود الجمعي والوجود كطبيعة؛ ثم يضيق نطاقه ويتركز فيصبح الشعب الألماني؛ ثم 
الدولة الألمانية» وأخيراً الفوهرر. وكما قال هايدجرء إن قاعدة وجود الإنسان الألماني « يجب ألا تكون هي فرضيات أو نظريات [رفض 
الميتافيزيقا]» فالفوهررء هو وحدهء حقيقة الحاضر والمستقبل قانونهماء فهو منقذ شعبنا... هو المعلم ورائد الروح الجديدة » (من رسالة 
هايدجر إلى الفوهرر)» هو مركز الحلولء هو الإله المادي والوئن الأعظم. لكل هذا ينحل الدازاين تماماً في الذات النيتشوية: "إن الفلسفة 
تقف وراء هتلرء لأن هتلر يقف إلى جانب الوجود ." 


وتظهر علمانية هايدجر الشاملة»وماديته الراديكالية النيتشوية الجديدة»في تحريضه الجامعة الألمانية على أن تخوض غمار حرب حاسمة 
بروح الاشتراكية الديموقراطية (النازية) التي يجب ألا تخنقها أية نزعات إنسانية (هيومانية) أو مفاهيم مسيحية.كما تظهر هذه العلمانية 
المادية الشاملة في تبنيه للحل الصهيوني للمسألة اليهودية» إذ كان يرى ضرورة توطين اليهود في فلسطين أو أي مكان آخر خارج ألمانيا 
وأوربا . 


كان النازيون يعتبرون هايدجر فيلسوفهم» ونحن نرى أنهم كانوا على حق في تصورهم هذا. فقد انضم هايدجر إلى الحزب النازي عام 
3 وكان من أعز أصدقائه بيوجين فيشرء وهو ممن دافعوا عن القتل الموضوعي أو الأداتي للمعوقين وعن إبادة اليهود. وانطلاقاً من 
رؤيته النازية دافع هايدجر عن المشروع الصهيوني الذي يطالب بطرد اليهود من أوطانهم (باعتبارهم شعباً عضوياً) ليُعاد توطينهم في 
فلسطين (باعتبارها وطناً قومياً لهم). كما كانت زوك هذفن ننسها توي أن الأمؤعة هي العداط على الشر انك العركي: وقد تنكر هايدجر 
لأستاذه هوسرل عام 1933 لأنه يهوديء وكان يتجسس على زملائه لحساب السلطة النازية» وهو ما أذَّى إلى طرد ب بعضهم) .يُوثق كتاب 
فيكتور فارياس] 27195] 10:01/اعام 1987] هذا الجانب من حياة هايدجر الفلسفية). ومن الجدير بالملاحظة أن أستاذاً ألمانياً اسمه 
جيدو شنيبرجر 561665610617 0100© نشر عام 1961 كتاباً يضم 217 نصاً نازياً لهايدجر . 


ويبدو أن هايدجر أدرك خطأه عام 1934 ومن ثم استقال من رئاسة جامعة فرايبورج. ولكن من المعروف أنه استمر مع هذا في دفع 
اشتراكات العضوية في الحزب النازي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد كتب المفكر الألماني كارل أوديث في مذكراته أنه تحدث 
مع هايدجر عام 1936 وأن هايدجر عبّر عن إيمانه الكامل بهتلر» ؛ وأخبره أن الطريقة النازية هي الطريقة الأمثل لألمانيا. وحتى 
بافتراض أن هايدجر ابتعد عن النازية السياسية» فمما لا شك فيه أن نسقه الفلسفي ظل كما هوء يُشْكّل تربة خصبة لظهور الأفكار النازية» 


شأنه في هذا شأن كل « فلسفات الحياة » اللاعقلانية المادية . 


كان هايدجر يتصور أن النازية هي روح العالم المتجسدة التي ستزاوج بين التكنولوجيا والثقافة ("رسالة الشعب الألماني"). وهو لم يكن 
مخطئاً تماماً في تصوره: فقد قام النازيون بالفعل بمزاوجة التكنولوجيا والثقافة الألمانية» بل إنهم كانوا يرون أن التكنولوجيا هي التعبير 
اللراني عن ارلا القوة الالمائدا» وكلارا ابوت إن لماجا بوجردها بدن ويا والرد راك المتحدة ة أصبح يوسعها أن تزاوج بين التكنولوجيا 


متناهية لا تعرف مدو القيم الجمالية. وهكذا أشلك ريو ديشرمس الجديه ودار ؛سيظها بعس جمالي عديق ريشي ١‏ قدرت الحدود 
وبإدراك للذات كمطلقء فأحرق الأخضر واليابس. وقد أدرك هايدجر تدريجياً أن هذا الالتحام النازي بين الذات والموضوع وبين 
التكنولوجيا والثقافة» خارج إطار المنظومات الأخلاقية» هو في واقع الأمر مرض وليس حلاً. ولكن إدراكه هذا ظل مقصوراً على 
الحالة النازية وحسبء ولهذا لم يراجع منظومته الفلسفية . 


ولا تمثل رؤية هايدجر العلمانية الإمبريالية الشاملة انحرافاً عن مسار الحضارة الغربية الحديثة» فهي جزء من نمط عام متكرر يتمثل في 
التأرجح بين الذات والموضوعء وفي حسم هذا الصراع لصالح الموضوع أو لصالح الموضوع متجسدأ في الذات الإمبريالية؛ كما يتمثل 
الانتقال التدريجي من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية المادية التي تتض تتضح في تقديس هيجل للدولة البروسية (إله يسير على الأرض!) 
وأفكار نيتشه الداروينية عن إرادة القوة وميول ياسبرز النازية والتوجهات النازية والصهيونية لبول دي مان تلميذ هايدجر النشيط 
المخلص . 


والنازية ما هي إلا تجلٍ متبلور لهذا الاتجاه حين أصبح الدازاين الألماني الجمعي هو الفولك الذي تجسد في هتلر واحد وأصبح 
الآخرون مثل أيخمان» منفذين عاديين تسير وراءهم الملايين . 


ويمكن فهم نازية هايدجرء شأنها شأن صهيونيته» من خلال هذا السياق. فالنازي الإمبريالي الذي يُجسد إرادة القوة يُحوسل الآخرين 
ويُحركهم ليخدم مصالحه أو مصالح أمنية» فهو ينقل اليهود إلى فلسطين (أو ينقل الفلسطينيين منها) أو إلى معسكرات الاعتقال واللاجئين» 
حسبما تمليه عليه الظروف الطارئة والمصالح المادية الثابتة وموازين القوىء» دون التقيد بأية قيم أخلاقية» إذ لا توجد إلا قيم جمالية. ومن 
المعروف أن النازيين تمسكوا بالقيم الجمالية أيما تمسك؛ فكانت واجهات معسكرات الاعتقال من الطراز التيرولي؛ كما كان الجنود 
الألمان يسمعون موسيقى موتسارت وفاجنر بينما كان يُساق الملايين إلى معسكرات الاعتقال التي تتسم بالانضباط الشديد . 


ولعل إدراك العالم الغربي للنزعة الإمبريالية (الإبادية) الكامنة في مشروع هايدجر الحضاري الحديث هو ما يدفعه لإخفائها بشتى 
الوسائل والطرق ومن ذلك محاولة إخفاء الحقائق الصلبة. ولهذا تبذل جهود مضنية لإخفاء حقيقة أن دول الحلفاء (التي تتباكى الآن على 
ضحايا النازية) لم تفتح أبوابها للمهاجرين من المناطق التي وقعت تحت نفوذ النازيء وأن قوات الحلفاء (بقيادة إيزنهاور) لم تكن متحمسة 
لضرب السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الاعتقال لتوفير الطاقة العسكرية. وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم ما حدث لجيدو شنيبرجر فقد 
وجد صعوبة بالغة في نشر كتابه عن نازية هايدجرء وحينما نشره بطريقته الخاصة»؛ اختفى الكتاب من أرفف المكتبات؛ ثم قوبل بالصمت 

من المؤسسات الأكاديمية (التي تلتزم الصمت أيضاً تجاه توجهات ياسبرز ودي مان النازية(» فعدم التزام الصمت يعني فتح باب الاجتهاد 
فيما يتصل بالنازية ودلالتها المركزية بالنسبة للحضارة الغربية الحديثة» الأمر الذي لا يمكن لهذه الحضارة تحمله؛ إذ قد تشكل ضربة في 
العمق. 


الباب الخامس: بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوربا 


إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية الإنسانية عن العلم والتكنولوجيا 

لاوهامعاع 1 مقتصضباط نوعط لعءىه/اأنا لاو هامضطاعع 1 عصة ععمعاء5 عع 1-عباهلا أه عتتوصمعاطمءط ه15 
رغم هيمنة الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة على الإنسان الغربي (بجانبيها النفعي المادي الحيادي الأداتي والدارويني الصراعي 
الإمبريالي)» ورغم حوسلتها للعالم وتحويلها المنفعة المادية والقوة إلى قيمة مطلقة متجاوزة للخير والشرء إلا أن هناك من لا يتقبل هذه 
الرؤية ولا يذعن لها ويثير قضايا مهمة ذات طابع أخلاقي وإنساني من أهمها قضية تطبيق المعايير العلمية المنفصلة عن القيمة وعن 

الغائية الإنسانية وتطبيق المنظومة الأخلاقية الداروينية النفعية المادية على الإنسان والمجتمع الإنساني. فقد أسس النازيون منظومتهم - 
كما أسلفنا ‏ استناداً إلى مفاهيم علمية أو شبه علمية مثل النظرية الداروينية (وما يترتب عليها من مفاهيم مثل التفاوت بين الأعراق / 
والمجال الحيوي والشعب العضوي)» كما تبنوا الرؤية العلمية المتجردة تماماً من القيمة ومن الغائيات الإنسانية باعتبار أن العلم وما يتولّد 
عنه من قوانين وقيم مادية هو القيمة الحاكمة الكبرى والمرجعية النهائية للإنسان. وقد حقق النازيون نجاحاً منقطع النظير في هذا 
المضمار فركزوا على محاولة التحكم الكامل في كل العناصر البشرية الخاضعة لهم وتطبيق الحسابات الرشيدة المحايدة التي تهدف إلى 
تعظيم الإنتاج والأرباح وتقليل الاستهلاك والخسائر. ومن ثم يمكن القول بأن الإبادة النازية لليهود وغيرهم هي التحقق الكامل للرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة التي تم من خلالها حوسلة كل شيء بطريقة علمية محايدة رشيدة حديثة. ويتبدّى هذا في عدة أوجه 
سنوجزها فيما يلي : 


1- كان النظام النازي بمنزلة يوتوبيا تكنولوجية تكنوقراطية حقة 3 تم تنظيمها تنظيماً هرمياًء ففي قاعدته تقف جماهير الشعب العضوي 
المتفاسك تعلو تحدة من العلماء والنناسية بتو رون جبيعا في إطان واحد هو الدرلة القومية الى تب مصالحها كل المصال. وعلى قمة 
الهرم يقف الفوهرر :التجسد المادي والمحسوس للمطلق العلماني (الشعب العضوي والدولة) الذي تركزت فيه جميع القوى الحيوية 
الكامنة في النسق» وهو القادر على تحريكهاء وهو القادر على حسم كل الاختيارات السياسية والاجتماعية والأخلاقية» تساعده النخبة 
العلمية والسياسية الحاكمة . 


هذا الهرم الدارويني المنظم تنظيماً دقيقاً تحرك بشكل محايد ليدافع عن مصلحته. كما يراها هوء وعن منفعته؛ كما حددها هوء أو كما 
حددتها النخبة الحاكمة من علماء وساسة! وكانت حركة الهرم النازي تتسم بالحياد الصارم؛ والتجرد المذهل من القيم والعواطف 
والغائيات الإنسانية. وكانت واحدة من أهم مؤسسات الإبادة تُدعَى «مؤسسة تدعيم الفومية الألمانية»» وقد سكين عام 9 لتوظيف 
العناصر الألمانية غير المرغوب فيها. وكان هملر (الذي أسندت له مهمة إدارة هذه المؤسسة القومية) يرى أنها تجسد قيمة قومية 
عضوية مطلقة» فهي تخدم المصالح العليا المطلقة لألمانياء وكان رجاله يؤدون واجبهم بأمانة وإخلاص شديدين لوطنهم . 


2 أدار هملر مؤسسته بطريقة حديثة للغاية تبدت في كيفية استخدامه لليهود من خلال واحد من أهم أسس الإدارة الحديثة فيما يُسمّى 
«الإدارة الذاتية»» إذ كوّنء انطلاقاً من الرؤية الداروينية النفعية» نخبة من اليهود نواتها الأساسية أعضاء المجالس اليهودية والموظفون 
الملحقون بهاء تدور حولها قطاعات أخرى مثل العمال اليهود في مصانع الذخيرة» وبعض الشخصيات اليهودية العامة» وتم وصفهم 
جميعاً بأنهم «يهود يتمتعون بالحماية من الترحيل» نظراً لنفعهم. (وهو امتداد للتقسيم الغربي القديم لليهود والذي ظل سائداً منذ العصور 
الوسطى حتى أوائل القرن التاسع عشر وإن كان قد اكتسب عمقاً خاصاً في القرن الثامن عشر وعصر الاستنارة وظهور مبدأ المنفعة). 
وقد أصبح هؤلاء أداة ذات كفاءة عالية في يد الإدارة النازية وتعاونوا معها تماماً . 


3- وكانت عمليات السخرة والإبادة حديثة رشيدة بمعنى الكلمة يتم إنجازها من خلال إجراءات محايدة. فعلى سبيل المثال» استخدم خط 
التجميع (بالإنجليزية: أسمبلي لاين (©10! /ا©25561061 في عملية فرز المساجين (والمعروف أن خط التجميع استُخدم في الأصل في 
المذبح [السلخانة] في شيكاغوء حيث رأى أحد مؤسسي علم الإدارة الحديثة أنه يمكن توفير الوقت والجهد بأن تُعلّق جثث الحيوانات 
الواحدة تلو الأخرى على سير متحرك أمام الجزارين» لكي يقومون بتنظيفها وإعدادها). وقد طُيّق نفس الأسلوب على المساجينء فكانوا 
يقفون صفاً واحداً ويُعطّى كل واحد منهم رقم ثم يتم فرزهم؛ وهي طريقة أكثر كفاءة من التصنيف على أساس الأسماء. والملاحّظ أن 
عملية التوحيد والتنميط» مثلها مثل المركزية:؛ تُعدّ خطوة أساسية في عملية الترشيد ويتطلبها النموذج الآلي المادي؛ إذ لا تمكن التعامل مع 
كل المعطيات بكفاءة عالية إن كانت غير متجانسة. فإن اختلفت العنفناصر أو الوحدات» الواحدة عن الأخرىء أذَّى هذا إلى بطء دولاب 
العمل. والنموذج الآلي المادي الهندسي يفترض تَشابّه جميع العناصر حتى يمكن معالجتها مادياً وآلياً وهندسياً. وقد طبّق أيخمان هذه 
الآلية على نطاق واسع»؛ خصوصاً في حالة ترحيل يهود المجر. ويُقال إنه لم يكن من الممكن إنجاز مهمة الترحيل هذه إلا من خلال خط 
التجميع . 


4 كانت آليات السخرة والإبادة كلها تتسم بتعظيم الإنتاج والمنفعة. ومن أطرف الآليات وأجداها اقتصادياً وأقلها إيلاماً وأكثرها شيوعاً 
إرسال اليهود إلى معسكرات العمل بالسخرة لتزويد الشركات الألمانية بالعمالة الرخيصة»؛ وهو ما أفاد الاقتصاد الوطني الألماني فحقق 
تقدماً هائلاً لا يمكن للمراقب الموضوعي المحايد المتجرد من كل التحيزات الغائية والأخلاقية إلا أن يقر به. فكان يتم فرز المساجين 
بعناية شديدة» حيث يُوجّه القادرون على العمل إلى أعمال السخرة؛ ومن ثم لا يُبدّد شيء. وكان المعتقلون يعملون لساعات طويلة» 
ويعيشون دون حد الكفاف الأمر الذي جعل من الممكن تحقيق أرباح هائلة وإنتاجية منقطعة النظير . 


م2 يبدو أن النازيين استفادوا بواحدة من أهم التجارب الحضارية الغربية, وهىي هي التجربة الإمبريالية, إذ سك اليهود أحياناً إلى جيتوات» 
أسسها النازيون خصيصاًء وكانت تأخذ شكل مناطق "قومية" مستقلة لها مجالسها التي تحكمها ونظامها المصرفي المستقل وعملتها 
الخاضية ونطامها التعليعي الخاطن» أي أن 9/5 متها كانت جبتر/دولة أو:دولة (جنتو تتفل في عادقة تدادل كولوندلية مع الدولة الذارية + 
التبادل كانت غير متكافئة لصالح الدولة النازية بحيث تكون الخذمات والعمالة الخارجة من الفيتو أكبر من قيمة ما يخضل علبة سقالة 
الجيتو من المواد الغذائية التي كانت دائماً أقل من أن تفي باحتياجات العاملين اليهودء أي أن العلاقة كانت تؤدي إلى انتقال فائض القيمة 
إلى النازيين وإلى إبادة العاملين واستهلاكهم كأداة إنتاج سريعة. ولذا يمكن القول بأن العلاقة بين الجيتو والدولة النازية كانت علاقة 
كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمستعمراتها أو علاقة الولايات المتحدة ببعض الدول العربية وغير العربية التي تسيطر 


6 لم يتخل النازيون قط عن حداثتهم وحيادهم, فكان يتم تقرير من يجب إبادته» ومن يجب الإبقاء عليه وتسخيره بعد دراسة عملية 
موضوعية»؛ متمعنة ودقيقة» تتفق مع القواعد الصارمة للترشيد المادي. فقد قُسّم أعضاء الجماعات اليهودية إلى يهود نافعين ومن ثم لا 
يمكن الخلهم ؛..وبهوة غير تافعين ومن ثم ايمكن نقلهم والتخض متهم ولم تكن ظروف الحرب تعوق الألمان عن التحلي بالموضوعية 
الكاملة . فعلى سبيل المثال» ب حينما وصلت القوات الألمانية إلى شبه جزيرة القرم ووجدت فيها بعض اليهود القرّائين» بيّن لهم هؤلاء أنهم 
ليسوا يهوداً بالمعنى العام والسائد وأنهم لا علاقة لهم باليهود من أتباع اليهودية الحاخامية ولا يتسمون بما يتسم به اليهود عموماً من 
طفيلية (كما تزعم أدبيات العداء لليهود في العالم الغربي). وأرجأ النازيون تنفيذ عملية الإبادة والتهجيرء وأرسلوا بأحد الضباط إلى برلين 
ليدرس القضية بشكل موضوعي رغم ظروف الحرب. وبالفعل توصّل هذا الضابط/الباحث إلى أن القرّائين لا يتسمون بالسيكولوجية أو 
الطبيعة اليهودية» وأخذ النازيون بتقريره؛» ولذا لم يُطْبّق على اليهود القرّائين قرار الإبادة. بل قرر النازيون» انطلاقاأ من الرؤية النفعية 


البرجماتية المرنة» تجنيد بعض العناصر القادرة من بين اليهود القرّائين في القوات النازية . 


وانطلاقاً من الرؤية النفعية المرنة نفسها طوّر النازيون مقياساً محدداً لتعريف من هو الآريء ولكنه كان مقياساً مرناً منفتحاًء ولذا كان 
الشخص السلافيء الذي يتسم بقدر كاف من الصفات العزقية البيولوجية الألمانية (من بينها الطول ولون العيون)» يُعاد تصنيفه "آرياً" ثم 
يُلحق ببرنامج خاص للأرينة (أي التحويل للآرية) ليتعلم الألمانية والسلوك الألماني الأصيل. وكانت هناك مؤسسة خاصة تُسمّى 0ه 
518 المكتب الرئيسي للعزق والتوطين؛ كانت مهمتها هي تحديد الصفات الآرية وإمكانية الألمنة. (وانطلاقاً من الرؤية البرجماتية 
نفسها ّنك اليابانيون» حلفاء الألمان» «آريون شرفيون» رغم انتمائهم للجنس الأصفر )! 


وفي مؤتمر فانسي (الذي عُقد في 20 يناير 1942) أبدى المجتمعون اهتماماً شديداً بتصنيف الضحايا تصنيفاً دقيقاً إذ قُسّموا إلى أربعة 
أقسام: فكان القسم الأول يضم من ستتم إبادته على الفور» أما القسم الثاني فكان يضم من ستتم إبادته (إنهاكه) من خلال الجوع والعمل 
بالسخرة 5. ويضم القسمان الثالث والرابع من يُعقم ومن يمكن أن يؤلمن (على التوالي). وقد قام النازيون بالتمييز بين الإبادة من خلال 
الجوع والإبادة من خلال العمل؛ ففي عام 1942 وجد الجيش الألماني أن المنهج الثاني من الإبادة أكثر رشداً من الأول فقام بتبنيه . 


7 كان النازيون حريصين كل الحرص على استخدام مصطلح علمي محايد لا يحمل أية دلالات عاطفية غير علمية» فإحدى مؤسسات 
الإبادة كانت تحمل اسم تي فور174 ؛ وهو اسم يصلح لآية شركة تجارية أو سياحية أو حتى أي دواء مقوء وهو منسوب إلى الشارع الذي 
تقع فيه المؤسسة وإلى رقم المبنى (تيرجارتن شتراسه رقم 51/235564 116603160 » أي 4 شارع حديقة الحيوان). ومن أسماء 
المؤسسات الأخرى «جمعية نقل المرضى» أو «المؤسسة الخيرية للعناية المؤسسية .« 


وكان يُشار إلى عملية الإبادة بنفئس المصطلح, فيتم أولاآً» الإخلاء»» يليه «النقل» (الترانسفير) ثم «إعادة التوطين»» وأخيراً «الحل 
النهائي) .«ويستخدم الصهاينة نفس الخطابء فهم يستخدمون كلمة مثل «ترانسفير» للإبعاد. وحينما فر الفلسطينيون من قراهم عام 

48 خوفاً من الإرهاب الصهيوني» وصف وايزمان هذا الفرار بأنه عملية «تنظيف»). وتحييد المصطلح مسألة أساسية في التفكير 
النازيء فعملية تسييس العمال وترشيد حياتهم؛ أي السيطرة عليهم وعلى حياتهم الخاصة أطلق عليها اسم «القوة من خلال المرح»؛ وكان 
مكتوباً على معسكر أوشفيتس «العمل سيحقق لك الحرية» . وكما أسلفناء فقد جرى الحديث عن إبادة المعوقين وغيرهم باعتبارها نوعاً 
من» الصحة العزقية» ومن «علاج الأمراض الورائية الخطيرة»» وكانت إبادة المجرمين والمتخلفين توصّف بأنها «تجنب العدوى 
والقضاء على الجراثيم»؛ وأفران الغاز هي" أدشاش' '» والعملية كلها هي عملية "تطهير" لا أكثر ولا أقل. ويُلاحَظ أن كل المسطلحات لا 
تذكر أية إبادة (بالمعنى العام أو الخاص الذي نطرحه)» ولذا فهي تجعل عملية إبادة البشر تبدو وكأنها مسألة مجردة وبعيدة» ومن ثم 
مقبولة تماماً . 


- 8كانت عملية تحييد المصطلح بداية عملية تحييد كامل للإدراك» فالمصطلح المحايد للغاية يقترب من المصطلح العلمي الدقيق 
المنفصل عن القيمة» إذ لا توجد فيه عواطف حُب أو كُرهء وهو يحاول أن يصف الظاهرة من الخارج باعتبارها مجرد موضوع.؛ دون أن 
يعطيها أي معنى إنساني داخلي أو أية قيمة خاصة» بحيث ينظر الموظف النازي أو الألماني إلى الضحية وكأنه ينظر إلى موضوع 
وحسب؛ حركة مادية خارجية ومادة استعمالية خام خاضعة للإجراءات. وقد كان المشرفين على عمليات الإبادة المختلفة يتم تدريبهم على 
التحلي بالبرود والتجرد للحفاظ على الحياد وكفاءة الأداء. وقد حذرت القيادة النازية من استخدام العنف بلا مبررء فقد كانت تدافع عما 
سماه أحد المؤرخين «الإرهاب الرشيد» (أدان بن جوريون "تعذيب العرب بلا مبرر"ا ثناء حرب 1948»؛ وهو ما يعني أن التعذيب 
الرشيد مسموح به). وفي إحدى خطبه بين هتلر أن " الإبادة الشاملة لابد أن تُنفُد ببرود وبطريقة نظيفة. .. وأن تصفية العناصر المطلوب 
تصفيتها لابد أن يتم بطريقة محايدة دون أي نزعات سادية (فمثل هذه النزعات تدل في واقع الأمر على العنف الإنساني الذي يتنافى مع 
المثل الأعلى الناز ي). ولذا كان على رؤساء معسكرات الاعتقال أن يوقعوا إقراراً كل ثلاثة شهور بأنهم لم يسيئوا معاملة المساجين". 
وفي خريف عام 1942 أعلن هملر أن إطلاق النار على اليهود لأسباب شخصية (أو صادية أو جنسية) يعاقب عليها القانون بالإعدام. 
وكان الخترة الالمان ممنوعين عن إسادة مجاملة الشجايا خلى وهر فق طريقهم إلى افران الثاز» لآل هذا يني شكلد من انتكال الانفعال 


وعند اكتشاف أي انحراف عن الخط المحايد؛ كانت القيادة النازية تعاقب المنحرفين. وقد أصدر هملر توجيهاً لمن يعملون معه بالتدخل 
الفوري إذا ما تجاوز أحد قادة معسكرات الاعتقال حدوده. وقد وَجّه اللوم إلى أحد الضباط لأنه كان يحيط أسر الضحايا علماً بإعدام 
أقاربهم على كارت بوستال مفتوح بدلاً من ظرف مغلق! ويبدو أن الدكتور راشرء» العالم النازي؛ تجاوز هو الآخر الخطوط المحايدة (1) 
حتى أنه أغضب هملر الذي أمر بإعدامه هو وزوجته قبل نهاية الحرب بقليل. كما أعدم قائد معسكر بوخنوالد وزوجته (عاهرة 
بوخنوالد) التي كانت مغرمة بصنع الشمعدانات ومنافض السجائر من أشلاء البشرء الأمر الذي يتجاوز حدود المعقولية والحياد 
والحوسلة. وقد أوض ضح المواطن النازي جوزيف كرامر أنه سمَّم ثمانين امرأة بالغاز أثناء خدمته في أوشفيتس. وحينما سُئل عن مشاعره» 
مبرح بنروة أنه لم تكن لدي أن مشاعر حى الطلاق ببردل القماة : " لقد تلقيت أمراً بقتل ثمانين من النزلاء بالطريقة التي قلتها لكم. 
وبالمناسبة هذا هو الأسلوب الذي تدربت عليه" » فهو يرى نفسه باعتباره «موظفاً فنيً» وحسبء ملتزماً بالترشيد الإجرائي ولا يصدع 
مخه بالقيم الأخلاقية أو بالمطلقات (فهذه مجرد ميتافيزيقا!) . 


0 )0 رول الع اسه ا ار ب عكر و رك لوسر لو ام 


المصانع »» الأمر الذي يتناقض مع النموذج العقلاني المادي والنمطية التي يتطلبها الموقف العلمي الصارم. 


9- تبدّى الموقف الحيادي الدارويني في موقف النازيين من العلمء وزعمهم انفصاله عن القيمة وعن الغائية الإنسانية» في واحد من أهم 
المفاهيم الطبية) العلمية المحايدة) في القرن التاسع عشرء وهو مفهوم «الصحة العرّقية», الذي ينطلق من ضرورة الحفاظ على وحدة 
الشعب العضوي وعلى بقائه (فهما سر تفوقه ورقيه) عن طريق التخلص من العناصر الضارة أو غير النافعة (التي تُعدُ تعبيراً عن انهيار 
العزق وانحطاطه)؛ وثمة كتابات عديدة بجميع اللغات الأوربية في هذا الموضوع. ومن أهم المفاهيم المرتبطة بالصحة العزقية مفهوم 
اليوثينيجيا 01616513» أو ما يُسمََّى» القتل الرحيم» (وإن كان من الأفضل تسميته «القتل العلمي» أو «القتل المحايد» أو» القتل 
الاداتي» أو «القتل الموضوعي»)» أي التخلص من المعوقين وغيرهم (مثل المرضى بأمراض مزمنة) عن طريق التصفية الجسدية. وقد 
يبدو هذا المفهوم لنا مخيفاًء ولكن في إطار الرؤية المادية الشاملة المحضة؛ وفي داخل إطار دارويني نيتشوي؛ يصبح الأمر منطقياً 
ومتسقاً مع نفسه (ولذاء نجد كاتباً مثل برنارد شو أو ه. ج. ويلز يدافع عن مثل هذا المفهوم .( 


وقد أصدرت النخبة النازية عدة قوائين لضمان الصحة العزقية,» فوضعوا البشر تحت تصنيفات مختلفة : 


أ) المستهلكون الذين لا نفع اقتصادي لهم: مثل المعتوهين والمتخلفين عقلياً والمصابين بالشيزوفرنيا (انفصام الشخصية) والأطفال 
المعوقين والأفراد المتقدمين في السن والمصابين بالسلء :والمزضئ اسل بل كان يُضّم لهؤلاء الجنود الألمان الذين 


ب (المنحلون: 0 المجتمع الذين يتسمون بالسلوك غير الاجتماعي (مدمنو الكحول 


ج) أعضاء الأجناس الدنيا:مثل السلاف والغجر واليهود والأقزامءفهم غرباء داخل الفولك الألماني ولا يوجد مبرر قوي لوجودهم إلا 
باعتبارهم مادة خاماً تُوظلّف لصالح الجنس الآري الأرقى».خاصة أن بعضهم»مثل البولنديين.»يشغلون المجال الحيوي لألمانيا . 


وفي 14 يوليه 1933 (في اليوم التالي لتوقيع المعاهدة مع الفاتيكان)» أصدر النازيون قانوناً يُسمَّى «قانون التعقيم» لمنع بعض 
القطاعات البشرية (المعوقين ‏ المرضى النفسيين ‏ المرضى بالصرع ‏ العمى الوراثي ‏ الصمم الوراثي التشوه الخلقي ‏ الإدمان 
الموطاركه الكحول ) من التخامرن وبالفعل :تم تيم اريصاقة الس مواطن الجاني. وفي عام 21939 صذن قانون يمتع العادقات الجنسية بين 
يراعي فيه المواطن واجب التمتع بصحة جيدة وطّلب من كل طبيب أو داية أن تُبلغ عن أي مولود جديد معوق. وبدأت عملية القتل 
الموضوعي (أو العلمي أو المحايد) لهؤلاء الذين لا يمكن شفاؤهم مثل المعوقين وغيرهم (مشروع تي فور .(14 وظهرت وثائق تبين 
أنه تل سبعون ألف معوق وعاجز يأكلون ولا ينتجون (حرفياً: «آكلون غير نافعين» أي «أفراد يأكلون ولا ينتجون] «بالإنجليزية: 
يوسلس إيترز ([31615© 0561655 يُشكّلون عبئاً على الاقتصاد الوطني ويعوقون التقدم. وقد تمت إبادتهم بمقتضى برنامج « تجنب 
العدوى والقضاء على الجراثيم) « أي برنامج إبادة المجرمين والمتخلفين وربما المسنين). وأدّى ذلك إلى توفير 239.067.020 كيلو 
جراماً من المربى في العام (كما جاء في إحدى الدراسات العلمية الألمانية الرصينة). وأنشئت لجنة للعلاج العلمي للأمراض الوراثية 
الخطيرة أوصت بقتل الأطفال المشوهين. وكان هؤلاء وغيرهم يُرسلون إلى مستشفيات. فكانوا يوضعون في عنابر خاصة ثم يتم الإجهاز 
عليهم عن طريق أفران غاز مخبأة على هيئة أدشاشء» ومحارق لحرق الجثث. وقد طُبّقَ المعيار نفسه» بعض الوقتء على الجنود الألمان 
الجرحى في الحربء إذ أن عملية علاجهم كانت ستُكلف الدولة الكثير. ثم طُبّقت عمليات الإبادة هذه بصورة أوسع على أسرى الحرب . 


وقد صُنْف اليهود باعتبارهم مرضىء وذلك نظراً لعدم نقائهم العزقي. ومن ثم أصبح من الضروري إبادتهم؛ شأنهم شأن العناصر 
الألمانية غير النافعة. .ومن جهة أخرىء تم توسيع نطاق برنامج القتل المحايد أو العلمي ليضم المجرمين كافة» يهوداً وغير يهود. وكان 
اي ل ا ا ولذاء طّبق البرنامج على اليهود الموجودين في 


0 ومن أهم تجليات الحياد العلمي ذات العائد المرتفع التي اتسمت بها الإبادة» تلك التجارب العلمية التي كان النازيون يجرونها على 
خنازير التجارب البشرية وهي تجارب منفصلة تماماً عن أية منظومات قيمية .فكان النازيون يختارون بعض العناصر التي لها أهمية 
تجريبية خاصة لإجراء التجارب عليها. وكان هذا يتم بسهولة ويسر وسلاسة؛ لأن البشر تحولوا إلى موضوع أو مادة محايدة في عقول 
القائمين على هذه التجارب. فعلى سبيل المثال» كان طبيب بوخنوالد) الدكتور هانس إيسيل) يقوم بعمليات استئصال دون تخدير ليدرس 
أثرها. وأجريت تجارب أخرى على نزلاء معسكرات الاعتقال لا تقل رهبة عن تجارب إيسيل. وكان بعضهم يُطْلّق عليه الرصاص 
لاختبار فعاليته في الحرب؛ وغْرّض أخرون لغازات سامة في عمليات اختبارية. وكان البعض يوضعون في غرفة مفرغة من الهواء 
لمعرفة المدة التي يستطيع الإنسان خلالها أن يظل حياً وهو على ارتفاعات عالية أو بدون أوكسجين. وكان الأوكسجين يُقلل تدريجياً 
ويخفض الضغطء ؛ فتزداد آلام خنازير التجارب البشرية شيئأ فشيئاً حتى تصبح آلامأ لا يمكن احتمالها حتى تنفجر رئاتهم. كما كان الضغط 
الداخلي على أغشية طبلات الآذان يسبب لهم عذاباً يوصلهم إلى حد الجنون. 


وكان الاكور رامل افر و م دس 1ه ما متشو سا لم مور ا مار و 


فيها الأشخاص إلى البرد الشديد المستمر حتى الموت. وكان الهدف معرفة مدة مقاومتهم؛ وبقائهم أحياء؛ وما الذي يمكن صنعه لإطالة 
حياة الطيارين الذين يسقطون في مياه متجمدة. وكان بعض نزلاء داخاو ضمن ضحايا راشر أو ضمن خنازير تجارية (إن أردنا التزام 
الدقة والحياد العلميين). فكان يتم غمر الضحايا/الخنازير في وعاء ضخم أو كانوا يُتركون غراة في الخارج طوال الليالي الثلجية. وفي 
أواخر شتاء عام 1943» حدثت موجة برد شديدة» فرك بعض السجناء عراة في الخلاء أربع عشرة ساعة» تجمدت خلالها أطرافهم 
وسطوح أجسامهم الخارجية وانخفضت درجة حرارتهم الداخلية. وكان أسلوب العمل هو تجميد السجناء تدريجياً مع متابعة النبض 
والتنفس ودرجة الحرارة وضغط الدم وغير ذلك . 


وكانت هناك تجارب أخرى من بينها تدفئة أشخاص مثلجين. وكا ميخ وو وإقنه احريف قت من أربعمائة تجربة على ثلاثمائة 
ضحية. وقد مات من هؤلاء زهاء تسعين شخصاً نتيجةٌ لمعالجتهم؛ وجُنّ عددٌ ممن بقى. أما الآخرونء فقد قتلوا لكيلا يتحولوا إلى شهود 
مزعجين فيما بعد. وقد توصل راشر إلى حقائق علمية جديدة تتحدى كثيراً من المقولات العلمية السائدة في عصره. وأجريت بالطبع 
تجارب لا حصر لها على نزلاء أحياء في معسكرات الاعتقال؛ من بينها الحقن بالسم أو بالهواء أو البكترياء معظمها مؤلم وكلها قاتلة» 
كما أجريت تجارب زرع الغرغرينا في الجروح وترقيع العظام وتجارب التعقيم . 


وفي الإطار التجريبي نفسه كان يتم اختيار التوائم وإرسالهم إلى الطبيب النازي الشوون الاككوؤن تقل لإجراء تجازب علمية كرايدة 

عليهم, لا يمكن للعلماء الآخرين القيام بها نظراً لعدم توفر العينات اللازمة .فكان يفصل التوأمين ويضعهما في غرفتين منفصلتين» ٠‏ ثم 

يعذب أحدهما أحياناً ليدرس أثر عملية التعذيب على الآخرء بل كان يقتل أحدهما لدراسة أثر هذه العملية على الآخر .وكما قال بريمو 

ليفي: إن ألمانيا النازية هي المكان الوحيد الذي كان بوسع العلماء أن يدرسوا فيه جثتى توأمين فتلا في نفس اللحظة. ويُقال إن دراسات 
منجل على التوائم لا تزال أهم الدراسات في هذا المجال؛ ولا تزال الجامعات الألمانية والأمريكية تستفيد من النتائج التي توصل إليها 

الباحثون العلميون الألمان في ظروف فريدة لم تُتح لعلماء غيرهم من قبل من بعد. وقد أثيرت مؤخراً قضية مدى أخلاقية الاستفادة من 
معلومات تم الحصول عليها في مثل هذه الظروف التجريبية الجهنمية» وبهذه الطريقة الموضوعية الشيطانية . 


وقة احرى يعدن الطداء كطاريه على امتفاخ الصنهيا وقد اكدان. برجرء التابع لإدارة الإس. إس. عدداً من العينات البشرية (79 
يهودياً - بولنديان 4 آأسيويين - 30 يهودية) : تم إرسالهم لمعسكر أوشفيتس ثم قتلهم بناء على طلب عالم التشريح الأستاذ الدكتور هيرت 
الذي أيذى رخية خلمية حقيقية في تكوين مجموحة كاملة بوممئلة من الهواكل التظمية الوهودية: كما كان مهتما دراش الر. الغازات الحانقة 
على الإنسان). أما الدكتور برجر نفسه فكان مهتم بالآسيويين وجماجمهمء وكان يحاول أن يكوّن مجموعته الخاصة . 


ويبدو أن عملية جمع الجماجم هذه وتصنيفها لم تكن نتيجة تخطيط محكم, وإنما نتيجة عفوية للرؤية النفعية المادية المتجردة من القيمة. إذ 
ورد إلى علم البروفسور هاليروفوردن أنباء عن إبادة بعض العناصر البشرية « التي لا تستحق الحياة »» فقال للموظف المسئول بشكل 
تلقائي » :إن كنتم ستقتلون كل هؤلاء» فلماذا لا تعطوننا أمخاخهم حتى يمكن استخدامها؟» فسأله :كم تريد؟ فأجاب: عدد لا يحصىء كلما 
زإد العنه كان أفطبك. ويقول البروفسور المذكور إنه أعطاهم بعد ذلك الأحماض اللازمة والقوارير الخاصة بحفظ الأمخاخ. وكم كانت 
فرحة البروفسور حينما وجد أمخاخ معوقين عقليين (في غاية الجمال؛ على حد قوله) و« أمخاخ أطفال مصابة بأمراض الطفولة أو 
تشوهات خلقية ». وقد لاحظ أحد العاملين في مركز من مراكز البحوث أن عد أمخاخ الأطفال المتوفرة لإجراء التجارب أخذت تتزايد 
بشكل ملحوظهء ونتيجة لهذا تم الحصول على مواد مهمة تلقي الضوء على أمراض المخ . 


ومن أطرف الأمثلة الموضوعية قضية البروفسير النازي كلاوس الذي اكتشف البعض أنه يعيش مع سكرتيرته اليهودية» وفي «دفاعه» 
عن نفسه قال إنه يواجه مشكلة في دراسته لليهود وهي أنه لا يمكنه أن يعيش بينهم ولذا كان عليه أن يحصل على « مُخبر » أو» دليل » 
(بالإنجليزية: 0 أو عينة مُمثلة يمكنه دراستها عن قرب»؛ فهي بالنسبة له لم تكن سوى موضوع للدراسة فكان 
يراقبها « كيف تأكل وكيف تستجيب تستجيب للناس وكيف تقوم بتركيب الحُمل بطريقة شرقية عربية » [كذا .[ 


ويتضح حياد النازيين وحسهم العملي الفائق» بشكل آخر تماماً. فقد كانوا على استعداد لأن يطوّعوا النظرية العزقية ذاتها لمتطلبات الواقع. 
فالياباتيون (أعضاء الجنس الأصفرء حسب الرؤية النازية) أعيد تصنيفهم «آريين شرقيين»» بسبب عمق التحالف بين ألمانيا النازية 
واليابان ذات النزعة الإمبريالية» ولم يكن اليابانيون هم وحدهم الذين حظوا بهذا الشرفء فهناك « برامج الأرينة » للسلاف ممن كانوا 
يتسمون بنسبة 80 90من السمات الآرية. بل قد بدأت تظهر قرائن على أن آلاف الجنود الألمان كانوا يهوداً أو نصف يهودء رغم أن 
القانون الألماني في ظل الحكم النازي كان يمنع؛ اعتباراً من عام 41935 أي شخص ينحدر عن أجداد يهود أن يشغل وظيفة ضابط في 
الجيش الألماني) الديلي تلجراف ديسمبر 1996). وكان مكتب الأفراد في الجيش الألماني (عام 1944» أي قرب نهاية الحرب) على 
علم بوجود سبع وسبعين ضابطاً من ذوي الرّتب العالية من أصول مُختلّطة يهودية أو متزوجين من يهوديات. ومع هذا وقّع هتلر شهادات 

تبيّن أنهم من » ذوي الدم الألماني »» أي ينتمون للعزق الألماني. ومن بين هؤلاء الفيلد مارشال أبرهارد ميلخ» ؛ الذي كان نصف يهودي 
(حسب التعريف النازي) ومع هذا كان يشغل منصب نائب هرمان جورنجء قائد السلاح الجوي الألماني» والخلف المختار لهتلر. وقد 
غض جورنج الطرف عن هذه الحقيقة» » بل زوّر المعلومات المتعلقة بوالد نائبه. وتبين تبيّن الوثائق التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً أن القيادة 
النازية منحت وسام الصليب الفارسء أعلى وسام عسكري ألماني؛ إلى عسكريين سبق أن طردوا من الخدمة بسبب انحدارهم من أصل 
يهودي ثم أعيدوا إليها . 


وتتضح المفارقة في تلك الزيارة التي قام بها أحد كبار الضباط الألمان لوالده الذي كان قد قل إلى أحد معسكرات الاعتقال والسخرة .وقد 
حرص الضابط على أن يرتدي النياشين والأوسمة التي مُنحت له بسبب مشاركته في الحملات العسكرية التي شنها النظام النازيء هذا 


النظام الذي كان يقوم بإبادة أعضاء كثير من الأقليات الإثنية والدينية» ومن بينهم أعضاء الجماعات اليهودية . 


إن المفارقة هنا تدل على حس عملي عميق مستعد لتجاوز كل الأفكار المسبقة للتعامل بكفاءة مادية بالغة مع الواقع العملي وتجاوز 
الميتافيزيقا والمطلقات والكليات. وحينما وجد النازيون فرصة للاستفادة من أعضاء الجماعات اليهودية» هذه المادة البشرية الاستعمالية 


النافعة» لم يترددوا في تعديل عقائدهم الدينية العرّقية نفسها. 


1- ولكن إلى جوار المادة البشرية الاستعمالية النافعة التي تُجرى عليها التجارب وتُدرس بعناية وموضوعية وحيادء كانت هناك المادة 

التي لا يُرجى منها نفع أو الضارة من منظور النازيين» وكان أمثال هؤلاء يُبادون ببساطة شديدة من خلال عمليات التصفية الجسدية 

السريعة؛, التي تقوم بها جماعات خاصة أو فرق متنقلة تقف وراء خطوط الجيوش الألمانية (بالألمانية: أينساتس جروبين 

ال 0 طريقة الإبادة هذه سريعة وغير مكلفة إذ كانت ثُقام مقابر جماعية يُلقى فيها بالضحايا بعد أن يحفروها 
. كما كانت الإبادة تتم أحياناً بواسطة سيارات مجهزة بحجرة غاز يتم التخلص فيها من الضحايا دون حاجة إلى نقلهم إلى 

مع لت انك وقداح المخلس ذيذة امريد من جرعي الشرب اللدل مين ل برجي لهم عفاء أو سكلف ساي در تمريضهم يضهم الكثير» 

كما تمت إبادة أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الثقافية البولندية» والفائض السكاني الروسي . 


2 وحتى بعد قرار الإبادة( بمعنى التصفية الجسدية)»: كان ديدن النازيين دائماً هو الحوسلة الكاملة وتعظيم الفائدة والحرص الكامل 
على ممتلكات الدولة وخدمة مصالحهاء ولذا كان يتم تجريد الضحايا من أية مواد نافعة (حتى من الحشوات الذهبية التي في أسنانهم)» ولا 
شك في أن هذا ساهم في تحسين ميزان المدفوعات الألماني. وقد أشرنا من قبل إلى استخدام الأمخاخ البشرية ولكن يبدو أن عملية 
التوظيف كانت أعمق من ذلك بكثير فقد كانت البقايا البشرية (مثل الشعر) تُستخدّم في حشو المراتب, ويُقال إنها كانت مريحة للغاية 
وزهيدة الأسعار. ولم يكن الرماد البشري يُستخدّم كشكل من أشكال السماد وحسبء وإنما كمادة عازلة أيضاً. وكانت العظام البشرية 
تُطحن وتُستخدّم في أغراض صناعية مفيدة مختلفة. بل يُقال إن بعض الأنواع الفاخرة من الصابون صُنعت من الشحومات البشرية. (ومع 
هذا صدرت مؤخراً دراسات تشكك في هذا ِ) 


كانت الجدوى الاقتصادية لمعسكرات الإبادة إذن عالية للغاية» كما كان التحكم كاملاً» أي أنها عملية رشيدة بالمعنى الفيبري» إذ يرى 
ماكس فيبر أن رشد الحضارة الغربية الحديثة ينصرف إلى الإجراءات وحسب.ء ولا ينطبق على الأهداف فهو ترشيد مادي إجرائي أداتي» 
منفصل عن القيم والعاطفة» وأنه لهذا السبب سينتهي بالإنسان إلى « القفص الحديدي « حيث يوجد فنيون بلا قلب؛ حسّيون غير قادرين 
على الرؤية» وهذا لا يختلف كثيراً عن معسكرات الاعتقال والإبادة. وقد أشار أحد العلماء الذين درسوا الظاهرة النازية إلى أن العلماء 
النازيين تبنوا ما سموه موقفاً موضوعياً متجرداً من الأحكام القيمية» ولكن هذا الموقف العلمي ذاته جعل كل شيء ممكناً. فقتل المصابين 
بالأمراض العقلية» ؛ إن كان لازماً للبحث العلمي الموضوعيء يصبح أمراً مقبولاً وربما مرغوباً فيه . 


وتتبلور هذه النقطة في قضية المسئولية الخُلقية للتنفيذيين النازيين» فهناك من ينطلق من المنظور الترشيدي المادي الإجرائي المنفصل 
عن القيمة ويذهب إلى أن المواطن النازي الذي اد شترك في عمليات الإبادة لم يكن سوى بيروقراطي» موظف تنفيذي") عبد المأمور"؛ كما 
نقول بالعامية المصرية)» يؤدي عمله بكفاءة عالية» ويُّنفذ ما يصدر إليه من أوامر تأتيه من علء ولا يتساءل عن مضمونها الأخلاقي 
ويُنفذها حتى لو تنافت مع القيم الأخلاقية والإنسانية المطلقة. فهذا الموظف لا يدين بالولاء الكامل إلا للدولة والوطن ولا يعيش في 
ازدواجية الدين والدولة أو الأخلاق والدولة, فالمطلق الوحيد الذي يؤمن به شأنه في هذا شأن أي إنسان علماني شامل» هو الدولة 
والوطنء ولذا فعليه أن يذعن لما يصدر له من أوامر تأتيه من هذه الدولة التي تخدم صالح الوطن. وهذا ينطبق على الأوامر النازية 
الخاصة بالإبادة ! 


ولكن هناك آخرونء ممن يؤمنون بالمطلقات الأخلاقية والإنسانية» يذهبون إلى أن الإنسان الفرد كائن حر مسئولء ولذا فعليه أن يتحمل 
المسئولية الأخلاقية الكاملة لما يأتيه من أفعال» ومن ثم عليه أن يقف ضد عمليات إبادة الضعفاء (من المسنين والمعوقين وأعضاء 
الأقليات(» حتى لو كانت عملية الإبادة تخدم « الصالح العام » أي صالح الدولة والوطن! أي أن الإنسان الفرد يدين بالولاء لمجموعة من 
القيم الأخلاقية والإنسانية المطلقة تتجاوز ولاءه للدولة والوطن وكفاءة الأداء ؤ في الوظيفة . 


وهذه إشكالية فلسفية وأخلاقية وإنسانية عميقة تواجهها المنظومة العلمانية الشاملة» فهي منظومة فلسفية تنكر الميتافيزيقا والثنائيات 
والمطلقات وتؤكد نسبية المعرفة وكل القيم الأخلاقية» وهو ما يعنيء بطبيعة الحال» غياب المرجعية المتجاوزة (التي تتجاوز الأفراد) 
وظهور المرجعية المادية الكامنة» حين يحدد كل إنسان قيمه بنفسه دون العودة إلى أية مطلقات أو ثوابت إنسانية (كما يدعو فكر ما بعد 
الحداثة). وإذا كان الألمان» انطلاقاً من المرجعية المادية الكامنة فيهم» قد حدّدوا قيمهم الأخلاقية على أسس نفعية مادية داروينية» وسلكوا 
على هذا الأساس» فكيف يمكن لنا أن نتجاوز ذاتيتهم الكامنة فيهم؟ وكيف يمكن لنا أن نهيب بقيم أخلاقية وإنسانية» عامة مطلقة» تقع 
خارج نطاق مُتْلهم الذاتية؟ كيف يمكن أن نفعل ذلك إن كنا نحن أنفسنا نؤمن بالنسبية المطلقة؟ كيف يمكن اختراق المطلق الذاتي؟ كيف , 
يمكن أن نبيّن للشعب المختارء صاحب الحقوق المطلقة» المسلح بالمدافع الرشاشة والقنابل النووية» أن ثمة إنسانية عامة وثمة قيم أخلاقية 
عامة» إن كنا نحن أنفسنا نسبيين» علمانيين شاملين حركيين نرفض الثبات ولا نرى إلا حركة المادة وقوانينها الصماء؟ يقول البنعض ممن 
يحاول اتخاذ موقف أخلاقي دون الإهابة بأية مرجعية متجاوزة» إن الإنسان بوسعه أن يأخذ موقفاً ذاتياً وجودياء ويرفض إبادة الآخر 
بإصرار وعنادء أي أن الإنسان بوسعه أن يتبنى موقفاً أخلاقياً دون السقوط في الميتافيزيقا ودون الإهابة بأية مرجعية متجاوزة أو 
كليات مجردة. ولكن هل يمكن محاكمة الآخر من هذا المنظور إن كان لا يؤمن به؟ ألا يعني هذا أنني أفرض ذاتيتي الأخلاقية 
الوجودية على ذاتيته الداروينية النفعية المادية؟ 


هذه هي الإشكالية التي نبهنا لها ماكس فيبر وغيره من علماء الاجتماع والمفكرين ن الغربيين حينما بدأوا في إطلاق التحذيرات» منذ أواخر 
القرن التاسع عشرء» من العلم المنفصل عن القيمة» وهي إشكالية تثيرهاء وبحدة, الإبادة النازية لليهود والأطفال والمعوقين والعجزة 
والغجرء وكل من لا فائدة له من المنظور النازي. والحوار الدائرة في الغرب بشأن الإبادة يُرَكّز على تفاصيل مثل عدد الضحايا وهل هم 
يهود فقط أو غيرهم (مما أسميه «لعبة الأرقام») ويهمل قضية إنسانية جوهرية مثل هذه تتجاوز حدود الإبادة النازية لتصل إلى مستوى 
المجتمع الحديث بأسره؛ء ومستقبل الإنسان على هذه الأرض 


وقد أثيرت مؤخراً قضية وثيقة الصلة تماماً بقضية انفصال العلم عن القيمة ألا وهي قضية انفصال الإجراءات الديموقراطية عن القيمة . 
فالديموقراطية هي في واقع الأمر اتفاق على مجموعة من الإجراءات تمكن من خلالها معرفة رأي الأغلبية» وجوهر هذه الإجراءات 

كمي؛ أي حساب عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة؛ فإن زادت الأصوات المؤيدة عن الأصوات المعارضة ولو صوتاً واحدا تم تمرير 
مشروع القانون» وإن نقصت ولو صوتاً واحداً رُفض المشروع. فالاتفاق هنا اتفاق بشأن الإجراءات وحسب (وقوانين اللعبة» كما تُسمّى)» 
وليس متصلاً بمضمونها أو اتجاههاء خهذه اثور, تجددها العدارةالايدوقر اط نفسنها» دون الالترأء م بأية قيم أو مرجعيات مسبقة؛ أي أن 


«أخلاقيات الأعراءات والصير ورج (بالإنجليزيقةة 5 رك بروسيس (106855م 0 ذ5عأطاء فالدجبوكر اطي شأنها شأن الترشيد 
الإجرائي» معقمة من الميتافيزيقا والكليات والمطلقات والثوابت. فكما أن العلم انفصل عن الغائيات والقيم الإنسانية وأصبح مرجعية نفسه» 
انفصلت الإجراءات الديموقراطية عن الغائيات والقيم الإنسانية وأصبحت مرجعية ذاتهاء ولا يمكن محاكمتها من خلال مرجعية متجاوزة 
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والقضية التي تثيرها النازية هي أن هتلر وصل إلى الحكم من خلال إجراءات ديموقراطية سليمة» تماماً كما أن المشروع الإمبريالي 
الغربي قامت به حكومات تم انتخابها بطرق ديموقراطية سليمة. ومن المعروف أن عمليات السخرة والإبادة التي قام بها النظام النازي 
كانت تحظى بموافقة الأغلبية الساحقة للشعب الألماني. وهذا لا يختلف كثيراً عما حدث في الولايات المتحدة ة حينما قامت الحكومة 
الأمريكية بوضع ألوف المواطنين الأمريكيين من أضل ياباني في معسكرات اعتقال إيّان الحرب العالمية الثانية كإجراء أمني» وقد 
حظى القرار العنصري الإرهابي بموافقة الأغلبية. وتصبح القضية أكثر خطورة حينما تظهر بين جماهير الشعب نزعات عسكرية 
وإمبريالية تتجاوز طموحات النخبة الحاكمة» الأمر الذي يضطرها إلى القيام بعمليات عسكرية عدوانية لتحظى برضى الجماهير. ويُلاحَظ 
أثناء حملات الرئاسة الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة تأخذ مواقف عسكرية متشددة قد لا تضطر لاتخاذها بعد الانتخاب. وتظهر 
المشكلة بشكل أكثر حدة حينما يرى أحد الشعوب أن قطاع الاتجار في المخدرات هو عصب اقتصادها الوطني» وتُنتخب حكومة تدافع 
عن مثل هذه السياسة . ومؤخراً رشحت إحدى نجمات أفلام الإباحية نفسها في انتخابات البرلمان الإيطالي» وكانت حملتها الانتخابية 
تتلخص في خلعها لملابسها لإقناع وإغواء الناخبين (وقد نجحت في حملتها وتم انتخابها بالفعل بتفوق). وفي الجيوب الاستيطانية» مثل 
إسرائيل وجنوب أفريقياء عادةٌ ما تحكمها حكومات تم انتخابها بطريقة ديموقراطية لا شبهة فيهاء وهذه الجيوب تستند إلى فعل سرقة 
تاريخي تقبل به أغلبية المستوطنين الساحقة» وتصوت (بل تقاتل) من أجل استمراره. ففعل الاغتصاب الإرهابي يحظى بدعم سياسي 
وقبول ديموقراطي . 


والسؤال الآن هو: هل علينا أن نقبل بمثل هذه القرارات (ابتداءً من الإبادة النازية وانتهاءً بقبول المخدرات والإباحية واغتصاب الأوطان) 
باعتبار أنها تعبير عن إرادة الشعب وصوت الجماهير طالما أنها اتبعت الإجراءات الديموقراطية السليمة» أم ينبغي علينا أن نرفض مثل 
هذه القرارات الديموقراطية»؛ استناداً إلى مرجعية أخلاقية متجاوزة للإجراءات الديموقراطية؟ ولكن هل يحق لنا أن نسأل أي سؤال يقع 
خارج نطاق أخلاقيات الإجراءات والصيرورة؟ ألا يُشْكّل هذا سقوطاً في الميتافيزيقا والماهوية والمطلقية؟ 


توطِ ف لإابلدة 
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تتسم المجتمعات الغربية الحديثة بمقدرتها الفائقة على حوسلة كل شسيء» دون أي اعتبار لقداسة أو محرمات؛ ويحدث الشيء نفسه 
بالنسبة للإبادة . وتبدأ عملية توظيف الإبادة - على يد الصهاينة - بمحاولتهم فرض معنى صهيوني ضيق علدها باعتبارها جريمة العصر 
التي ارتكبها الألمان والأغيار ضد اليهود فحسب. ثم تُعطي واقعة الإبادة مكانة محورية في تاريخ أوربا وتاريخ العالم. ولذا صدرت 
عشرات الأفلام والدراسات والأعمال الفنية لحفر الإبادة في الذاكرة باعتبارها واقعة حدثت لليهود وحدهم, لا باعتبارها جريمة ارتكبتها 
الحضارة الغربية ضد قطاعات كبيرة من سكانها. وقد دخلت دراسة الهولوكوست عشرات الجامعات والكليات الأمريكية» وأقيمت نصب 
تذكارية للإبادة بالعبرية والإنجليزية في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرها. وأنشأت الحكومة الأمريكية المجلس الأمريكي 
للتذكير بالإبادة» وتم إنشاء متحف تُخلّد فيه ذكرى الإبادة النازية في واشنطن بجوار المتاحف القومية الأمريكية. وباسم الإبادة» حاولت 
المؤسسة الصهيونية التدخل (دون نجاح كبير) في انتخابات الرئاسة في النمسا عام 1986» واعترضت بشدة (دون نجاح مرة أخرى) 
على زيارة الرئيس الأمريكي ريجان لمقبرة بتبرج الألمانية التذكارية لمجرد أن بعض المدفونين فيها من رجال قوات الصاعقة النازية . 


ومن أهم أشكال توظيف الإبادة لصالح الصهيونية هو استخدامها كسحابة كثيفة لتبرير الفظائع التي ارتكبتها وترتكبها الدولة الصهوينة 
ضد الفلسطينيين. كما تُوظّف الإبادة في جمع التعويضات التي تمول الكيان الاستيطاني الصهيوني (بلغ حجم التعويضات الألمانية وحدها 
0 بليوناً من الدولارات في 35 عاماً). ومن المعروف أن هذه التعويضات التي تلقتها الدولة الصهيونية انعشت الاقتصاد الإسرائيلي» 
ومكنت الدولة الصهيونية من شراء مزيد من الأسلحة والمستوطنات والقنابل العنقودية ! 


والتعويضات تعنيء؛ في واقع الأمر»ء حصول إسرائيل (وبعض أعضاء الجماعات اليهودية) على مقابل مالي تعويضاً عن الآلام التي 
لحقت بهم. وهذا يخفف من البُعد الأخلاقي للقضية» إن لم يكن يلغيه. ففي موقف ممائل رفضت الصين أن تتقاضى تعويضات مالية من 
اليابان على جرائمها ضد الصينيين باعتبار أن قبول التعويضات فيه تنازل عن الحق الآدبيء» وفيه تخلّ عن المنظور الأخلاقي (المطلق) 
حيث تتحول القضية إلى ما يشبه المقايضة . 


ومن الواضح أن عملية توظيف الإبادة تتم من منظور نفعي مادي انتقائي محضء لا علاقة له بالقيم الأخلاقية. وفي هذا الإطار يثير 

بعض الدارسين قضية علاقة الدولة الصهيونية مع بعض الشخصيات والدول التي كانت لها علاقة بالنظام النازي. إذ لا ُمانع إسرائيل 
البتة في توثيق علاقتها مع بعض حكومات دول أمريكا اللاتينية التي تأوي مجرمي الحرب النازيين ن (الذين تزعم إسرائيل أنها تطاردهم 
في كل زمان ومكان!) مادام هذا يخدم مصلحتها. وقد تعاونت إسرائيل مع حكومة جنوب أفريقيا العنصرية التي كانت معروفة بتعاطفها 
الكامل مع النظام النازي. وقامت باستضافة رئيس وزراء جنوب أفريقيا السابق» بلثازا فورسترء وهو جنرال سابق في الحركة الوطنية 
في جنوب أفريقيا الموالية للنازيين والتي كانت تقاوم المجهود الحربي للحلفاء» وقد اعتّقل لمدة عشرين شهراً بسبب اشتراكه في المقاومة. 
ورغم مرور عشرات السنين إلا أنه لم يُنكر موقفه الموالي للنازية. وقد سمحت له الحكومة الصهيونية بوضع إكليل من الزهور على ياد 
فاشيم (النصب التذكاري) المقام لضحايا الإبادة النازية لليهودء الأمر الذي دفع جريدة الجيروساليم بوست (الصهيونية) إلى الاحتجاج 
وإلى الإشارة إلى الحقيقة البدهية التي أغفلتها إسرائيل وهي أن اليهود ينبغي عليهم ألا يرتبطوا بأحد المؤيدين السابقين للنازية . 


وفي مجال توظيف الإبادة يلجأ الصهاينة أحياناً لاختلاق القصص أو تزييف الحقائق كما حدث في حادثة آن فرانك (1929 - 1945)؛ 
وهي فتاة ألمانية هاجرت إلى هولندا مع أسرتها بعد وصول هتلر إلى السلطة في عام 1933. وحينما قرر النازيون إرسال أختها إلى 
معسكرات العملء اضطرت هي وأسرتها إلى الاختباء» فعاشوا في مخبئهم ما يزيد على عامء ثم ألقي القبض عليهم ورُحخّلوا إلى 
معسكرات الاعتقال حيث لقيت آن وأختها حتفهما بسبب المرض . 


ويُقال إن آن فرانك كتبت» أثناء فترة اختبائهاء مذكراتها التي نشرت بعد الحرب وتُرجمت إلى الإنجليزية. وهناك الكثير من الشكوك التي 
تحيط بهذه المذكرات إذ يقال إنها لم تكتبها بنفسها بل كتبها أبوها (أو بععض من حوله) بعد موتها بطريقة مثيرة ليحقق من ورائها ربح 
مالياً . ولهذا فهي لا تُعتبّر وثيقة تاريخية يُعتد بها. ومع أنها ليست ذات قيمة أدبية كبيرة» إلا أنها أصبحت مصدراً لعدة أفلام ومسرحيات. 
كما غدت آن فرانك إحدى الأساطير التي تُستختم لتحويل الإبادة النازية من جريمة غربية ضد قطاعات بشرية عديدة داخل التشكيل 
الحضاري الغربي (تضم السلاف والغجر والجماعات اليهودية) إلى جريمة ألمانية ضد اليهود وحسب. وأصبح المنزل الذي اختبأت 
فيه أسرة فرانك متحفاً . 


وتحاول الدعاية الصهيونية توظيف واقعة الإبادة في تعبئة أعضاء الجماعات اليهودية (باعتبارهم الضحية الوحيدة) وراء الأهداف 
الصهيونية. ولتحقيق هذا يحاول الصهاينة أن يجعلوا من الإبادة حجر الزاوية الذي تستند إليه الوحدة بين يهود العالم في إسرائيل. 
وخارجها. كارجاك .عد كرضي المعنى الصهيوني عليهاء تنهض دليلاً على رفض العالم لليهودء وعلى أن الأغيار يتربصون دائماً 
بالضحية اليهود الذين يُقدّمون قرباناً على المحرقة. وهذا تأكيد للمقولة الصهيونية الخاصة بأزلية معاداة الأغيار لليهود وحتميتهاء ومن ثم 
يتعيّن على يهود العالم الهجرة إلى الوطن القومي. (ولكن يهود العالم» مع هذاء يتصرفون على أساس أن الإبادة أمر مستحيل الوقوع 
مرة أخرى؛ ومن الصعب أن يخطط المرء على أساس حادثة استثنائية وفريدة .( 


ويحاول الصهاينة تقديم قراءة كاملة لما يسمونه «التاريخ خ اليهودي» بحيث تصبح الإبادة أهم معلم فيه فيُقال «قبل الإبادة «و«بعد 
الإبادة», كفنا مثل «قبل هدم الهيكل» و«بعد هدم الهيكل». ويشار للإبادة بأنها «خربان» وهي كلمة عبرية تستخدم للإشارة إلى «هدم 
الهيكل». والإبادة هي إذن هدم الهيكل للمرة الثالثة» الأمر الذي يدخلها دورة التاريخ خ اليهودي المقدّس. بل يذهب بعص المفكرين الدينيين 
اليهود إلى أن الإبادة غبّرت من النسق الديني اليهودي ذاته. ولذاء فإن من الضروريء حسب رأيهم» الحديث عن «لاهوت ما بعد 
أوشفيتس»», أو» لاهوت الإبادة» الذي يرى حادتة الإبادة باعتبارها حادثة مطلقة لا يمكن فهمهاء وهي أكثر الحوادث أهمية وقداسة» 
ويصبح الشعب اليهودي هو المسيح المصلوب. وينادي هؤلاء المفكرون بحتمية أن تصبح الإبادة هى المرجعية الأساسية لليهود, ومن ثم 
ضرورة مناقشة مدى عدالة الرب؛ وهل هو رب خيّر أم شريرء وهل يتدخل في التاريخ بمنحه الغرض والغاية أم يترك التاريخ في حالة 
فوضى كاملة؟ كما أن البقاء (بقاء الشعب اليهودي (يصبح هو المطلق الوحيد الذي يَحُْبُ ب سائر الاعتبارات الأخلاقية الأخرى ويصبح 
النقطة المرجعية النهائية الوحيدة. ويساعد التركيب الجيولوجي لليهودية على السماح بإفراز مثل هذه الأفكار وإعطائها قسطأً من 
الشرعية. (ومما يجدر ذكره أن الجماعات الأصولية ذات التوجه الصهيوني المسيحي الواضح ترى أن الإبادة هي بالفعل دليل على أن 
الرب قد هجر اليهود بسبب الذنوب التي اقترفوها.( 


ويذهب بعض المفكرين الدينيين اليهود (الأرثوذكس) إلى أن الإبادة ذات مغزى ديني عميق» فيرى بعضهم أن إبادة اليهود هي هدم الهيكل 
الثالث وأن هتلر هو أداة الخالق في حرق اليهودء كما يذهبون إلى أنهم بمثابة الماشيّح المذبوح الذي سيُولد العالم من جديد بعد ذبحه. 
(ولكن هناك رأي مغاير لهذاء, إذ يذهب بعض الحاخامات [مثل مناحم هارتوم وإليعازر شاخ» الأب الروحي لحزبي شاس و ديجيل 
هاتورا] إلى أن الإبادة لها حقاً مغزى ديني ولكنها عقاب على خطيئة اليهود لابتعادهم عن تنفيذ الأوامر والنواهي» وسوف يقوم الإله 
بتدميرهم مرة أخرى إن لم يندموا ويعودوا عن طريق المعصية .( 


وقد جعلت المؤسسة العسكرية الخوف من الإبادة أحد أسس الإستراتيجية الصهيونية» فقد أشار كل من أبا إيبان ورابين إلى حدود إسرائيل 
قبل عام 1967 بأنها «حدود أوشفيتس». وهناك قدر كبير من الادعاء في هذه التشبيهات وصل إلى قمته حينما قال مناحيم بيجين إن 


و اا ل م وفي هذا 
تزييف كامل للحقائق» ولكن هذه هي عقلية العنصري الفاشي الذي يرى أنه عضو في الشعب المختارء ولذا فهو دائماً مضطهدء حتى 
حينما يقوم بتدمير الآخرين 


وقد ذ نجح الصهاينة في ترسيخ واقعة الإبادة النازية ليهود أوربا في وجدان الأغلبية العظمى من الإسرائيليين. فالصحف لا تكف عن 
الكتابة عنها. وهناك يوم محدّد لإحياء ذكرى الإبادة يُسمََّى «يوم الذكرى (يوم هازكرون)» ويقع في يوم 4 ايارء أي قبل عيد الاستقلال 
والذي يقع في يوم 5 آيار (وهو اليوم الذي يحتفل فيه المستوطنون بإنشاء الدولة الصهيونية على أرض فلسطين بعد طرد سكانها منها). 
ويبدأ اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق فتُدكس الأعلام؛ وتُغلّق دور اللهو بأمر القانون؛ وتُقام 
الصلوات في المعابد اليهودية وتُوقد الشموع فيهاء كما تعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتين حداداً يتوقف فيهما النشاط تماماً 
في الدولة الصهيونية بكاملها. ثم يُطلّق صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال. وقد لاحَظ الفيلسوف الديني 
الإسرائيلي اليهودي يشياهو لابيوفيتش أن الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء الضحايا تزداد يوماً بعد يوم 00 
تؤكد بعض الأبحاث الإسرائيلية أن شبح الكارثة لا يزال منعكساً وجائماً على عقل الإسرائيليين من الجيل الثاني. ويرى واحد وستون 
بالمائة من الإسرائيليين أن الكارثة كانت عنصراً أساسياً من عناصر قيام الدولة الإسرائيلية والمسوغ الأساسي له. ويعتقد اثنان وستون 
بالمائة أن قيام الدولة الإسرائيلية يمنع حدوث كارثة مماثلة في المستقبل . 


ومما لا شك فيه أن الإحساس بخطر الإبادة إحساس حقيقي متجذر في الوجدان الإسرائيلي. ولكننا نذهب إلى أن أساسه الحقيقي ليس خطر 
الإبادة على يد النازيين» وإنما هو الطبيعة الاستيطانية للتجمع الصهيوني الذي لم يضرب بجذوره في المنطقة» وبخاصة أن أصحاب 
الأرض الأصليين لم تتم إبادتهم» بل لم يكفوا عن المقاومة» الأمر الذي يخلق عند الإسرائيليين ما نسميه «عقدة الشرعية» والخوف الدائم 
من عودة صاحب الأرض الذي يؤكد حضوره كذبهم (أرض بلا شعب)» بل قد يؤدي إلى غيابهم في نهاية الأمر. ولكن بدلاً من أن يواجه 
المستوطنون حقيقة وضعهم كمستوطنين ومغتصبين 2 وبدلاً من أن يدركوا الأصل الحقيقي لمشاعرهم ومخاوفهم؛ فنع : 
1 ا كر الوك وو اواك القت م وما 
الوحيدة للمجازر؛ المهددة دائماً وأبداً بالإبادة ! 


وقد لاحظ بعض التربويين أن هذا التركيز على فكرة الإبادة» كفكرة رئيسية في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج 
إسرائيل» يسبب لهم مشاكل نفسية عميقة؛ إذ لا يمكن أن يعيش الإنسان حياة نفسية سوية» وسط بلاد العالم أو بين أحد الشعوبء, وهو يعتقد 
أنهم قد يبيدونه تماماً في أية لحظة وأنه الضحية الوحيدة. ولذاء بدأت ترتفع أصوات للتحذير من خطورة هذا الاتجاه . ولكن الصهيونية 
عقيدة تستند شرعيتها إلى الكوارث التي حاقت باليهود في الماضي والتي قد تحيق بهم في المستقبل» ومن ثم؛ فإن أية رؤية مُركُبة للتاريخ 
تسحب هذه الشرعية منها. وعلى هذاء فليس من المتوقع أن يتغيّر هذا الاتجاه ذ في القريب. 


احتكر الإبادة 

أ5لا ١١0102‏ عط ودأدأاممهده الا 

يحاول الصهاينة احتكار دور الضحية لليهود وحدهم دون غيرهم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوبء بحيث تُصوّر الإبادة النازية 
باعتبارها جريمة موجهة ضد اليهود وحدهم. ولهذا يرفض الصهاينة والمدافعون عن الموقف الصهيوني أية محاولة لرؤية الإبادة النازية 
باعتبارها تعبيراً عن نمط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية والحالة اليهودية. كما يرفض الصهاينة تماماً محاولة مقارنة ما حدث لليهود 
على يد النازيين بما حدث للغجر أو البولنديين على سبيل المثال؛ أو بما حدث لسكان أمريكا الأصليين على يد الإنسان الأبيض أو ما 


تثبت الدراسات التاريخية أن الإبادة النازية لم تكن موجهة ضد اليهود وحسبء فعدد ضحايا الحرب العالمية الثانية من جميع الشعوب 

الأوربية يبلغ ما بين خمسة وثلاثين وخمسين مليوناً. وأظهر معرض لحكومة بولندا كان يطوف أمريكا عام 6 أن أكبر لكات 
الاعتقال هو أوشفيتس وأن التركيز النازي كان أساساً على البولنديين والاشتراكيين واليهود والغجر (بهذا الترتيب) لتفريغ بولندا جزئياً 
وتوطين الألمان فيها . 


وتوحي الأدبيات الصهيونية بأن العالم كله تجاهل اليهود وتركهم يلاقون حتفهم ومصيرهم وحدهم. ولكن من الواضح أن المسألة أكثر 
تركيباً من ذلك بكثير. فصحيح أن بعض الشعوب ساعدت النازيين» كما حدث في النمساء ولكن البعض الآخر ساعد اليهود وآواهم كما 
حدث في بلغاريا (خصوصاً بين أعضاء الجماعة الإسلامية) وفي الدنمارك وفنلندا ورومانيا وإيطاليا وهولندا . وفي فرنساء تم تسليم 
خمسة وسبعين ألف يهودي للقوات النازية» ولكن تمت» في الوقت نفسه»حماية أضعاف هذا العدد. كما رفض السلطان محمد الخامس 
تطبيق القوانين النازية على يهود المغرب رغم مطالبة حكومة فيشي الفرنسية بذلك.ولا يمكن أيضاً تجاهل جهود الحكومة السوفيتية في 
نقل مئات الآلاف من اليهود بعيداً عن المناطق التي احتلها النازيون (رغم تحالفها في بداية الأمر مع هتلر). وتتجاهل التواريخ الصهيونية 
كل هذاء تماماً مثلما تتجاهل العلاقة الفكرية والفعلية بين النازية والصهيونية والزعامات الصهيونية التي تعاونت مع النازيين 


ولكنٍ هناك من يتحدى هذا الاحتكار الصهيوني للإبادة» وقد بدأت الكنيسة الكاثوليكية المواجهة حين قامت بتنصيب الأخت تريزا بنديكتا 
قديسة . والأخت تريزا هي إيديث شتاين سكرتيرة الفيلسوف الألماني مارتن هايدجرء وكانت يهودية .وعندما قرأت قصة حياة القديسة 


تريزا شعرت بإحساس ديني غامر وتنصرت وتكثلكت ثم ترهبنت» وقام النازيون باعتقالها وقتلها. ويُصر الصهاينة على أن سبب قتلها 
هو كونها يهودية بينما ترى الكنيسة أنها راهبة كاثوليكية استُشهدت من أجل عقيدتها. ا ا 
الكرمليات في أوشفيتسء الذي طالب اليهود بإزالته وتمسكت المؤسسة الكاثوليكية في بولندا بالإبقاء عليه. وقد قامت معركة إعلامية 
ساخنة بين الطرفين. وكتب باتريك بيوكانان (الصحفي والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1996) ما نتصور أنه 
خير احتجاج على هذا الموقف في مقال بعنوان» الكاثوليك ليسوا بحاجة إلى محاضرات في الأخلاق من سفاح عصابة شتيرن السابق « 
جاء فيه : 


"وفي متحف المذبحة النازية» هناك ثلاثة ملايين يهودي بولندي سيظلون في الذاكرة» ولكن ماذا عن ثلاثة ملايين تقريباً من الأوكرانيين 
والصرب والليتوانيين والمجريين واللاتفيين والإستونيين» نحروا في ساحات القتل على أيدي الوثنيين العنصريين في برلين وعلى أيدي 
الملحدين المتعاونين معهم في موسكو؟ وما الذي يتطلبه الأمر حتى يكون المرء ضحية من الدرجة الأولى؟ 


فإذا كانت ذكرى الضباط اليهود الذين ماتوا إلى جانب إخوانهم الكاثوليك في كاتين قد خُلدت بنجمة داودء فلماذا لا يتم تخليد 
ذكرى المليون كاثوليكي الذين أفنُوا في أوشفيتس بصليب؟ وإذا كان التذكار حيوياًء فلماذا يُستثنى المسيحيون؟ ." 


نحن» بطبيعة الحال» نرى أن الإبادة لم تكن موجهة ضد اليهود وحسبء وإنما ضد سائر العناصر التي اعتّبرت» من منظور النازية» 
عي نفدةه خصوصا ,انه ل انتصرت قوات روميل في ادي لامندت ال الك دازي إلى أعراق برها نارين متدنية) مل 
العرب). ومن ثمء فإن احتكار الصهاينة واقعة الإبادة ليس له ما يبرره ذ في الواقع التاريخي 


إنكار الإبادة والخطظاب الحضاري الغربي 

ع5انا0 156 |2انا ]انان تااعأ5علالا 300 أذدناوء010آ لين 01 1دأدمعنا ٌ 
»إنكار الإبادة «مصطلح يتواتر الآن في الصحف الغربية وفي بعض الأدبيات الخاصة بالإبادة النازية لليهود» وهو يشير إلى أي كتاب أو 
مؤلف تجرّأ صاحبه وكتب دراسة (علمية أو غير علمية) تطعن فيما ذهب إليه الكثشيرون من أن عدد ضحايا النازية من اليهود ستة 
ملايين» أو تثير الشكوك بخصوص أفران الغاز وغاز زيكلون بي. وقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة كتب ودراسات تدور حول هذا 
المحور : 


1- كتب بول راسينيه /©835511] الاج في الخمسينيات دراسة ضخمة بعنوان أسطورة غرف الغاز. وكان المؤلف قد رُخَلَ إلى أحد 
معسكرات الاعتقال. وفند في كتابه وجود مثل هذه الغرف أساساً وبيّن أنها أكذوبة تاريخية وأورد حك ا ا عن 
عدد اليهود في كل أوربا قبل الحرب وبعدهاء وعقب صدور الكتاب حُوكم راسينيه وناشره وغُوقب بالسجن (مع إيقاف التنفيذ) كما 
فُرضت عليه غرامة مالية فادحة . 


2 من أهم الكتب التي صدرت في هذا المجال كتاب البروفسور آرثر باتس 2آالا8 انام الأستاذ بجامعة نورث ويسترن أكذوبة 
القرن العشرين الذي يثير الشكوك حول عملية الإبادة نفسها. ولا يزال البروفسير باتس يُدرّس في الجامعة في الولايات المتحدة . 


3- أصدر روبير فوريسون) 01155017ا3] .8 أستاذ الأدب في جامعة ليون) سلسلة مقالات ثم مؤلفاً كبيراً كتب مقدمته اللغوي 
الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي يثبت أنه لم تكن هناك أصلاً أفران غاز . 


4 تقدّم هنري روكيهوعل00] 111] برسالة للدكتوراه إلى جامعة نانت يُشكك فيها في وجود غرف الإعدام بالغاز «زيكلون : 
بي». وقد أجازت الجامعة الرسالة ومنحته الدرجة العلمية بامتياز. ولكن الحكومة الفرنسية ألغت قرار اللجنة وسحبت منه الدرجة. وَيُعَدٌ 
هذا التدخل سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الجامعات الفرنسية الذي يمتد ألف عام . 


5 أصدر ستاجليش 519601151 »؛ أحد قضاة مدينة هامبورج» كتاباً بعنوان أسطورة أوشفيتس. والكتاب هو رسالة للدكتوراه كان القاضي 
قد قدمها إلى جامعة جوتينجن» وتوصّل فيها إلى أن كثيراً من النصوص وشهادات الشهود بخصوص معسكر أوشفيتس أو عما كان 
يجري فيه غير صحيح بالمرة ومليئة بالتناقضات. وقد أجيزت الدكتوراه بالفعل. وماإن صدر الكتاب حتى قررت الجامعة سحب 
الدكتوراه من الرجل. كما أصدرت السلطات القضائية قراراً بخصم 9010 من راتبه . 


6- يتعرض المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينج 1/100 031/10] للمطاردة منذ نهاية الثمانينيات لأنه ينكر الإبادة رغم أن مجلة ذا نيويورك 
ريفيو أوف بوكس 80015 ]0 /لاء[/ا9] 7/0116 /الاع0ا 166 وصفته بأنه "يعرف عن الاشتراكية الوطنية (أي النازية) أكثر من أي 
عالم آخر متخصص في هذا الحقل» وأشارت إلى كتابه عن حرب هتلر بأنه أحسن دراسة عن الجانب الألماني في الحرب". ورغم كل 
هذا طَّرد من كندا وبعد ذلك من أسترالياء ومُنع من إلقاء محاضراته فيهما. وأصدرت إحدى المحاكم الألمانية حكماً بتغريمه عشرة ة آلاف 
مارك لمجرد أنه نفى أن اليهود كانوا يموتون في غرف الغاز في معسكر أوشفيتس . 


وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) مع صدور قانون فابيوس (رقم 43) في مايو 0 المسمى» قانون جيسو» (وهو اسم 
النائب الشيوعي الذي تبثى هذا القانون). ويُحرّمِ هذا القانون أي تشكيك في الجرائم المقترفة ضد الإنسانية بإضافة المادة 24 مكرر إلى 
قانون حرية الصحافة عام 1881» جاء فيها: "يُعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 24» كل من ينكر 


وجود أي من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كما وردت في المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق لندن 
الموقع في 8 أغسطس 1945 ." 


وقد يظن المرء لأول وهلة أن كل القضايا المرتبطة بالإبادة النازية مثل: هل هي حقيقة أم مجرد اختلاق؟ وعدد الضحايا اليهود» وهل 

يبلغ عددهم ستة ملايين بالفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير؟ هي قضايا تم حسمها تماماً في الأوساط العلمية. وقد يظن المرء كذلك أن 
الدراسات السابقة هي دراسات عنصرية تآمرية كتبها مهيجون يحاولون إثبات أن اليهود وراء كل الشرور والجرائم. ولكن الأمر أبعد ما 
يكون عن ذلكء فهي دراسات علمية؛ ذات مقدرة تفسيرية معقولة تتناول قضايا خلافية. وهي دراسات تطرح وجهة نظر قد تكون متطرفة 
أو خاطئة (والوصول إلى قدر من الحقيقة في مثل هذه الأمور الخلافية أمر جد عسير)؛ ؛ إلا أنها تدلل على وجهة نظرها من خلال 
الأرقام والحقائق والمعلومات. ومما لا شك فيه أن هناك المئات من الكتب الأخرى التي كتبها بعض المؤلفين العنصريين» ومثل هذه 
الكتب لا تستحق القراءة لأنها كتابات عصبية متشنجة لا تبرهن على وجهة نظرها بطريقة علمية تفسيرية هادئة . 


ولكن الإعلام الغربي والصهيوني يُهاجم هذه الكتب بشدة» العلمي منها وغير العلمي» ويشجبها بعصبية واضحة» ويهيج ضدها بطريقة 
غوغائية» ويوجه الاتهام لكل من تسول له نفسه أن يُنكر الإبادة أو يثير الشكوك حول بوضوع العادين السنه حت لو كان دن العلقام. 
المتخصصين» مع العلم بأن هناك دراسات كتبها علماء إسرائيليون يُعبّرون فيها عن شكوكهم بخصوص رقم ستة ملايين. ولعله كان من 
الأجدى أن يميّز الإعلام الغربي بين الدراسات العلمية والدراسات غير العلمية» وأن يُخضع الدراسات العلمية للنقد العلمي الهادئ, وأن 
يُطالب بفتح كل الملفات السرية والأرشيفات الغربية والشرقية لنتبيّن مدى صحة هذه الأطروحات. وقد أصبح هذا متيسراً بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي إذ أصبحت وثائقه متاحة للدراسة. ولعل حالة ديمانجوك الذي انّهم بأنه « إيفان الرهيب »», الذي اشترك في إبادة 
اليهود وغيرهم في معسكر تربلينكاء »؛ تكون مثلاً على الخطوات المطلوب اتخاذها. فقد كانت كل الدلائل التي جمعها الأمريكيون 
والإسرائيليون تبيّن أن ديمانجوك هو إيفان الرهيب» وأصدرت المحاكم الإسرائيلية حكماً ضده بالفعل. ولكن» بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتيء ظهرت وثائق تبيّن بما لا يقبل الشك أن هناك شخصاً آخر هو الذي قام بعمليات الإبادة فأقرج عن ديمانجوك . 


ومن الضعب: فيم تلك الاستهاية اليبكيرية لذ الإغلام العربي والييوش إزاء عطليات إكارة الشكرك حول الإبادة وعند الست ملانين» 
ومع هذ اللنحاون تتارل. هذه الطاهرة خرن الفقاحية'وندق نهب إلى أن الخطات التمسازى:الخروي له تخدرة» التي وتركنياا على هما ة 
الإدراك. فقد قام الغرب بتحديد معنى الإبادة النازية لليهود ومستواها التعميمي والتخصيصي. فقام باختزالها وفرض منطق غربي ضيق 
عليها من خلال التلاعب بالمستويات التعميمية والتخصيصية» ومن خلال نزعها من سياقها الغربي» الحضاري والسياسي الحديث. 


1- بالنسبة للمسئول عن الجريمة: 3 تخضّع الإبادة النازية لعمليتين متناقضتين : 


أ) يتم تضييق نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تصبح الإبادة النازية جريمة ارتكبها الألمان وحدهم ضد اليهود . 
ب) يتم توسيع نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تختفي كل الحدود وتصبح الإبادة النازية ليهود أوربا جريمة كل الأغيار بشكل 
مطلق» أو جريمة كل من الألمان والأغيار» أو الألمان باعتبارهم أغياراًء أو الألمان بموافقة وممالأة الأغيار . 


2 بالنسبة للضحية: تُخضّع الإبادة كذلك لعمليتين متناقضتين : 


أ) يتم تضييق نطاق الجريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جريمة موجهة ضد اليهود وحدهم؛» لا ضد الملايين من اليهود وغير ير اليهود 
(من الغجر والسلاف وغيرهم) . 
ب) يتم تعميم الجريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جريمة موجهة ضد اليهودء كل اليهودء لا يهود العالم الغعربي وحسب . 


وبعد أن تم تعريف الإبادة بهذه الطريقة» وبعد أن تم التلاعب بالمستويات التعميمية والتخصيصية وضبطها بما يتفق مع مصلحة 
الغرب, قام الغرب بأيقنة الإبادة» أي جعلها مثل الأيقونة تشير إلى ذاتها حتى لا يمكن التساؤل بشأنهاء فهي مصدر المعنى النهاني. وكما 
قال دان داينر إن أوشفيتس هي أرض لا يمتلكها أحد» هي فراغ يبتلع كل التفسيرات التاريخية (فهو يشبه الثقوب السوداء التي تتحطم فيها 
قوانين الضوء والزمان). فأوشفتس هو "المعيار المطلق الذي يُحكّم من خلاله على التاريخ؛ ولا يمكن أن يصبح هو نفسه جزءاً من , 
التاريخ". وهو كلام لا معنى له بطبيعة الحال» فأوشفيتس حدث تاريخيء وقع في الزمان» ولا يصلح أن يكون معياراً أخلاقياً أو تاريخياً 
يُحكم به على كل الأمور الإنسانية في كل زمان ومكان (ألا يشكل هذا قمة التمركز الأوربي حول الذات [بالإنجليزية: إيورو سنترستي 
.11/1 مع0-0]ناعولكن مثل هذا الكلام الأجوف له معنى داخل الخطاب الحضاري ي الغربي بسبب عملية الأيقنة التي أشرنا لها 
(وتجدر ملاحظة أن الأيقنة ليست مقصورة على المفكرين اليهود وإنما تشمل أعداداً كبيرة من غير اليهود). فالإبادة بهذا المعنى أصبحت 
من المسلمات» التي تُشكّل فَهْم الإنسان الغربي المسبق» » شأنها في هذا شأن مقولة " عبء الرجل الأبيض ذ في القرن التاسع عشرء وشأن 
إحساس الغرب بمركزيته في القرن العشرين أو الإيمان بالتقدم المادي وتحقيق الذات باعتبارهما الغاية النهائية لوجود الإنسان في 
الأرض .والمسلمات هي الركيزة الأساسية للنموذج» فهي التي تحدد حلاله وحرامه؛ وما اهو 'مكدسن وهنا “هو مدتمق: ومن ثم أصبح التساؤل 
بشأن الإبادة هو تساؤل بشأن إحدى المسلمات) المقدسات أو المطلقات» إن شئت) وهو مالا يمكن لأية حضارة: مهما بلغت من سعة 
صدر وليبرالية وتعددية قبوله . 


وقد يُقال إنهم في الغرب ينتجون أفلاماً تُعرّض بالسيد المسيح عليه السلام مثل فيلم سكورسيزي" ' عوع25مء 5 الإغواء الأخير للمسيح" 
وأعمالاً فنية مثل لوحة الفنان أندريه سيرانو 5617230 8016 الشهيرة بعنوان" فلتتبول على المسيح (011151 6[55) "حيث وَضّع 


الفنان صورة المسيح على الصليب في البول» وعرضها في معرض قامت الدولة بتمويله» إن كانوا يفعلون ذلك فلم لا يقبلون بفتح 
ملفات الإبادة؟ والرد على هذا هو أن السيد المسيح لم يعد ضمن المقدساتء أما الإبادة فقد أصبحت كذلك. وقل الشيء نفسه عن الشذوذ 
الجنسي» فحتى الستينيات كان الخطاب الغربي يرى أن ثمة معيارية ما وثمة انحراف عنهاء ولهذا كان هناك مفهوم للشذود 
والانحراف» ولكن مع غياب المعيارية تآكل بالتالي مفهوم الشذوذ تماماًء وبالتدريج أصبح الشذوذ شكلاً من أشكال تأكيد الحرية الفردية 
المطلقة (التي تتجاوز أية معيارية اجتماعية)؛ ٠.وتعبيراً‏ عن حق الفزد في اختيان الهوية الجنسية التي تعجبه والثي يمكنه من:خلالها تحقيق 
ذاته على أفضل وجه ممكن. وبذلك تحوّل الشذوذ الجنسي من كونه انحرافاً إلى علامة من علامات التفرد وتعبيراً نماذجياً متبلوراً عن 
المنظومة الحضارية والأخلاقية السائدة ذ في المجتمع في تمركزها حول الذات والمتعة) وفي عدم اكترائها بالقيم الدينية والاجتماعية 7 بأية 
ثوابت إنسانية). وأصبح تقبل الشذوذ الجنسي علامة من علامات التحضر وسعة الأفق والتعددية» وأصبح رفضها دليلاً قاطعاً على تزمت 
الشخص وتطرفه بل "أصوليته ." 


لكل هذا أصبح من الممكن» داخل الخطاب الحضاري الغربيء ربط الشذوذ بالمقدسات العلمانية (المادية) الجديدة. وهذا بالضبط ما يفعله 
الروائي الأمريكي اليهودي ليف روفائيل» فهو يربط بين الشذوذ الجنسي والهولوكوست,ء فبطل إحدى رواياته يهودي يخاف من تأكيد 
الأبعاد الثلاثة لهويته: هويته اليهودية» وهويته كشاذ جنسيء وهويته كأحد ضحايا الهولوكوست. فيقوم صديقه الذي يعيش معه بتشجيعه 
على تجاوز مخاوفه. ومنذ عدة سنوات أقيم مؤتمر للشواذ والسحاقيات في إسرائيل» وأقام أعضاء المؤتمر صلاة القاديش في نصب ياد 
فاشيم من أجل الشواذ جنسياً والسحاقيات ممن سقطوا ضحايا للاضطهاد النازي. ولا شك في أن ربط الشذوذ الجنسي بالهوية اليهودية 
بالهولوكوست تصدمناء ولكن علينا أن ندرك ما هو مقدَّس وما هو مدنتس في خطاب الآخر قبل أن نشعر بالصدمة» والهولوكوست 
أيقونة مقدّسة والشذوذ أمر عاديء بل أمر محبب» ومن يدري لعله أصبح أمراً له « قداسته » الخاصة» ونحن لا نعرف بعد إذ أننا لا 
نتابع ما يجري هناك بكفاءة عالية؟ 


ولنا الآن أن نطرح السؤال التالي: لم تم تحويل الإبادة إلى أيقونة مقدّسة» ومسلمة نهائية؟ والإجابة على هذا السؤال تتطلب منا الانتقال من 
عالم القرائن والوثائق والاستشهادات إلى عالم محفوف بالمخاطر وهو عالم الخطاب الحضاري والنماذج الحضارية. ولذا سنحاول أن 
نقدح زناد الفكر وأن نقنع بإجابات ذات مقدرة تفسيرية معقولة وليست ذات طابع يقيني عال. وسوف نعمد بدايةٌ إلى استبعاد الصيغة 
العربية الجاهزة للإجابة على كل الأسئلة» أي «اللوبي الصهيوني» أو «المؤامرة اليهودية» أو «النفوذ اليهودي» وغير ذلك من مقولات 
ما أنزل الله بها من سلطان لأنها تُفسّر كل شيء ببساطة بالغة» وما يُفسّر كل شيء بهذه البساطة لا يُفسّر شيئاً على الإطلاق ! 


ونحن نذهب إلى أن ثمة خطاباً غربياً واحداً فيما يتصل بالإبادة» يتفرع عنه الخطاب الصهيوني» وهو خطاب لا يختلف عن الخطاب 
الغربي العام إلا في التفاصيلء فهما يكادان يكونان وجهين لعملة واحدة» وعلاقة الواحد بالآخر هي علاقة الكل بالجزء والأصل 
بالفرع. وتتلخص خصوصية الخطاب الصهيوني في تعميق الجوانب اليهودية وفي إضافة ديباجات يهودية (دينية وإثنية) كثيفة. فالخطاب 
الصهيوني ينزع» هو الآخر» حادثة الإبادة من سياقها الحضاري والتاريخي الغربي» ويتتللاعب بالمستوى التعميمي والتخصيصي» فيُحوّل 
واقعة الإبادة من جريمة ارتكبتها الحضارة الغربية ضد مجموعات بشرية داخلها إلى جريمة ألمانية أو جريمة الأغيار ضد اليهود. ولكن 
الخطاب الصهيوني (انطلاقاً من مفهوم الشعب المختار والحلولية اليهودية التي تسبغ القداسة على اليهود) يُعمّق عملية التخصيص فتتحرّل 
الإبادة من قضية اجتماعية تاريخية إنسانية إلى إشكالية غير إنسانية تستعصي على الفهم الإنساني» وإلى سر من الأسرار يتحدى العقل» 
وإلى نقطة نهائية ميتافيزيقية تتجاوز الزمان والمكان والتاريخ. والاختلاف هنا هو اختلاف في الدرجة وليس في النوع؛ إذ تظل هناك 
وحدة أساسية» ولذا لا يجوز في الخطاب السياسي الغربي والصهيوني تشبيه إبادة أية أقلية بإبادة اليهود. 


ويمكننا الآن أن ندرج بعض الأبعاد التي أذَّت إلى أيقنة الإبادة : 


1- يعيش الغرب في إطار أن الإبادة جريمة ألمانية نازية وحسب ضد اليهود وحدهمء: وليست حلقة في سلسلة الجرائم الإبادية التي 
ارتكبتها الحضارة الغربية ضد شعوب العالم؛ والتي تنبع من رؤيتها النفعية المادية الإمبريالية المتجردة من القيمة. وقد استقر هذا المفهوم 
وأصبح إطاراً مرجعياً ينظر الإنسان الغربي إلى نفسه وإلى تاريخه من خلاله. وعملية الأيقنة تفصل هذه الجريمة عن نمط حضاري عام 
متكرر ولا تُذكّر هذه الحضارة بماضيها الإبادي» كما تعفيها من مسئولية الجريمة النازية ذاتها . 


ورغم أن الإبادة هي إحدى ثمرات النازية والعلم المنفصل عن القيمة» فإن عملية أيقنة الإبادة تصاحبها عملية أخرى؛ وهي عملية تهميش 
النازية ومنظومتها القيمية رؤيتها للكون» بحيث تصبح النازية وجرائمها مجرد انحراف عن الحضارة الغربية. والتخلي عن هذا الإطار 
(الذي يُأيقن الإبادة ويُهمّش النازية) سيكشف فضيحة الحضارة الغربية ومسئوليتها عن هذه الجريمة البشعة المنظمة وعن غيرها من 
الجرائم التي هي جزء من نمط عام متكرر . 

وفي هذه الإطار يمكن فهم الحرج الزائد الذي يسببه اكتشاف تورط كثير من الشخصيات الفكرية الأساسية في الحضارة الغربية (مثل 
هايدجر) مع النازيين» ومحاولة إخفاء هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق (مثل تلكؤ أيزنهاور في ضرب القطارات التي كانت تقل اليهود 


إلى معسكرات الاعتقال والسخرة» ورفض الدول الغربية فتح أبوابها للمهاجرين). فإبراز تورط هايدجر وغيره قد يشير إلى تورط 
الحضارة بأسرها وقد يقوض المعنى الغربي المفروض على الإبادة . 


2 لا يمكن إنكار الدور الذي يلعبه شعور الغربيين بالذنب تجاه ما حدث لليهود على يد النازيين. ولكن الإحساس بالذنب هنا يوجه نحو 


الأيقونة (الفريدة التي تشير إلى ذاتها) ومن ثم يتحول من إحساس خُلقي عميق ورغبة في إقامة العدل إلى حالة شعورية تدغدغ الأعصاب 
بل إلى مصدر راحة» إذ يمكن للإنسان الغربي أن يهنئ نفسه بأنه لا يزال يمارس مثل هذه المشاعر النبيلة. وبدلاآً من أن يحفز 
الشعور بالذنب الإنسانَ الغربي إلى التصدي لما يجري في العالم من عمليات إيادة (تقوم بها حك وماته أو تقف موقف « الحياد » 
تجاهها) فإنه يتجه نحو تأكيد تفرد الهولوكوست والمبالغة في أهوالهاء وبالتالي يتحول الحس الخُلقي إلى حس جمالي أو حالة شعورية 
لا تُترجم نفسها أبداً إلى فعل فاضل؛ إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وأيقنة الإبادة بذلك تغطي على ما يجري من مذابح سواء في 
فيتنام أو البوسنة والهرسك أو الشيشان أو لبنان . 


3- لكن الفضيحة الأساسية التي تغطيها عملية أيقنة الإبادة النازية هي الجريمة التي ارتكبتها الحضارة الغربية في حق الشعب 
الفلسطيني الذي طّرد من أرضه بموجب وعد بلفور وقرار هيئة الأمم المتحدة وبدعم كل الدول الغربية. فإذا كانت الجريمة هي حقاً 
جريمة الألمان على وجه الخصوص أو الأغيار على وجه العموم؛ وضد اليهود على وجه العموم وضد اليهود وحدهم كما يدّعي 
الخطاب الحضاري الغربيء فلابد إذن من حلها على مستوى عالمي وألماني» ولابد من تعويض الضحايا اليهود وحسب وإهمال 
الضحايا الآخرين. ومن ثم» يصبح من المنطقي أخذ (لا اغتصاب) فلسطين من "الأغيار" وردها «لليهود» بسبب الجرم الذي حاق بهم 
على يد هؤلاء الأغيار. كما يمكن أخذ التعويضات من الألمان وتمويل المستوطن الصهيوني باعتباره المأوى الذي "عاد" إليه ضحايا 
الإبادة. وإذا كانت الإبادة هي حقاً جريمة موجهة ضد اليهود وحسب. فإن المتحدثين اليهود هم وحدهم أصحاب الحق في فرض 
المعنى الذي يريدونه على الواقعة» وهم وحدهم أصحاب الحق في التعويض . 


4 ترتكز المنظومة الغربية التحديثية بأسرها إلى العلم المنفصل عن القيمة وعن الغائية الإنسانية. ورغم الإدراك المتزايد لوحشية هذا 
الافتراض؛ عل اي كم ا ل الإبادة يعني في واقع الأمر فتح باب الاجتهاد 


5 ويمكننا الآن أن نثير قضية ليست ذات علاقة مباشرة بالإبادة» إلا أنها قد تلقي الضوء على عملية أيقنتها .فالمجتمعات الغربية 
مجتمعات تسيطر عليها العلمانية الشاملة» وتسود فيها النسبية المعرفية والأخلاقية» ولذا فهي تعيش بلا مقدَّسات أو ميتافيزيقاء وهو أمر 
مستحيل بالنسيئة لععظم البشر. إذ يبدو أن حياة الإنسان لابد أن يكون فيها شيء مقدّس ماء فإن لم يكن الإله فيمكن أن يكون أي شيء؛ 
وكل شيء. وما حدث بالنسبة للإنسان الغربي أنه فقد مه بمقدّساته الدينية: الفبدية لاخر يبحث عن مقدّسات مادية نخدينه يمكنة أن 

إن الإنسان الغربي دائب اليحثك عن ميتافيزيكا علمائية مانيت ار أخلاقية 0 الإيمان بالأطباق الطائرة 9 
علاقة الأبراج بمصير الإنسان وسلوكه). ويبدو أنه وجد ضالته في الإبادة النازية لليهمود التي تولّد فيه إحساساً لذيذاً بالذنب» لا يكلفه أي 
جهد أخلاقي. جام اع عورم ا شر و اس جرن ر مكرمر ؛ إذ ل 
أمران مانيان يتمان داخل الزمان والخاز نيد 00 0 النازية للبؤرة هي الأرونة العلمانية الشاملة المقدّسة قن الوجدان الغزويني» فهي 
تير قلي ديت عيها هرا ف مااي الاحوي: قن فضت ارقو وق كن اندي بها وأصيع من الصرر. يبور أجل كل 


وهذا لا يعني بطبيعة الحال إنكار أهمية البُعد الصهيوني للاستجابة الغربية الهستيرية . 


1- لا يمكن إنكار وجود قدر كبير من الضغط الذي تمارسه المؤسسات اليهودية والصهيونية للإبقاء على الوضع المعرفي والمعلوماتي 
القائم» الذي يُحقق لها فوائد جمّة. كما أن هناك الآلاف من أعضاء الجماعات اليهودية ممن تقاضوا التعويضات الألمانية عما لحق بهم من 
أذى وممن لا يزالون يطالبون بهاء وهؤلاء أيضاً أصبحوا جزءاً من "جماعة مصالح" تحوّلت إلى جماعة ضغط. وليس من صالح 


2 أصبح الخطاب الصهيوني يستند بشكل شبه كامل إلى الإبادة النازية» وأصبحت الشرعية الصهيونية ذاتها تستند إلى حادث الإبادة . 
والشرعية عادةً لا تستند إلا إلى مطلقات» لا يمكن إخضاعها للتساؤل . 


ويميل كاتب هذه الموسوعة إلى القول بأن معسكرات الاعتقال والسخرة والإبادة حقيقة مادية لا شك فيهاء وأن أفران الغاز هي الأخرى 
حقيقة (ومن ثم لا يمكن إنكار الإبادة باعتبارها تصفية جسدية متعمدة). ولكن حجم هذه الأفران ومدى كفاءتها وعدد ضحاياها ودلالة هذه 
الحقائق المادية وتفسيرها تظل كلها موضوعات قابلة للاجتهاد والفحص العلمي والوثائقي بل تتطلبهاء فهي موضوعات خلافية. وهناك 
فيما يبدو مصلحة للبعض في أن يُضخمها أو يُقلل من أهميتها. فإذا كان الحياد الكامل مستحيلاً في مثل هذه الأمور (كما في غيرها)» 
فلابد. على الأقلء» أن ننفصل إلى حدّ ما عن الظاهرة موضع الدراسة وتُعيد قراءة الوثائق المتاحة ونطالب بإتاحة كل الوثائق السرية: 
وخصوصاً أن الموضوع أصبح موضوعاً تاريخياً مر عليه أكثر من خمسين عاماً. 


إشكالية الحل النهائي ومؤتمر فانسي 

©0011 عع25قلالا عط 3020 دهةأانااه5 اجصاعا عط 1ه مع أأجمعاطمعط عطل 

تزعم الأدبيات الصهيونية أنه في 20 يناير 160012 عُقد مؤتمر يُسمّى «مؤتمر فانسي» بهدف التنسيق بين الوزارات المختلفة التي 
اشتركت هي والحزب النازي وقوات الإس. إس. في محاولة تنفيذ الحل النهائي» باعتباره التصفية الجسدية لليهود. ويُقال إن رينهارد 


هايدريش دعي إلى هذا المؤتمر بناء على خطاب من هرمان جورنج بتاريخ 31 يوليه 1941». وأشار إلى «الحل الكامل للمسألة 
اليهودية». وقد أعد أيخمان الإحصاءات والبيانات اللازمة لمناقشة الموضوع. وحضر المؤتمر كبار موظفي الدولة والحزب وناقشوا 
كيفية تهجير اليهود وإرسالهم إلى معتقلات العمل والسخرة . 


وغيارة «الحل الكامل» هي صيغة : أخرى لعبارة «الحل النهائي» (بالألمانية :إندلوسونج (09نا00105 التي قر فق م الأبيات 


جار واف ومفكي تقاف طواطرين إيادة اليهود», أن يفعي لض فيكم حدها. والمقتريض أن هذا المخطظ كم تنفيلذه من “خلال 
المؤسسات الحكومية النازية) .وهذا المعنى خلافي كما سنبين فيما بعد) . 


ويمكن القول بأن مقولة «الحل النهائي»؛ مثلها مثل مقولة «نهاية التاريخ»؛ كامنة في بنية الأيديولوجيا النازية» وفي كثير من 
الأيديولوجيات الأخرى الشبيهة التي ” تعتمد العلم الطبيعي مصدراً أساسياً وربما وحيداً للمعرفة والقيم الأخلاقية. فهذه الأيديولوجيات تؤمن 
بإمكانية, أو حتى بحتمية. التقدم الدائم من خلال تراكم المعرفة حتى تتم معرفة قوانين الحركة أو قوانين الضرورة أو القوانين الطبيعية 
(التي تسري على الطبيعة والإنسان). ومن خلال هذه المعرفة الكاملة أو شبه الكاملة» يمكن ترشيد الواقع تماماً والهيمنة عليه ووضع 
الحلول النهائية لكل المشاكل وإعلان «نهاية التاريخ» (كما فعل فوكوياما في الولايات المتحدة في أواخر الثمانينيات). والنازية» من هذا 
المنظورء ما هي إلا إحدى هذه الأيديولوجيات. ومن ثم؛ فحتى لو لم يعلن النازيون الحل النهائي» فإن الفكرة كامنة في بنية الفكر الغربي 
والنازي. وعلى كلء لا يمكن فهم التجارب الاستيطانية الإحلالية» سواء في الولايات المتحدة أو في أستراليا أو فلسطين؛ إلا في إطار 
فكرة الحل النهائي الذي يُطبَّق على السكان الأصليين؛ هنوداً كانوا أم فلسطينيين» ؛ ويمكن إنجاز الحل النهائي إما عن طريق الإبادة أو عن 
طريق التهجير. ووعد بلفور وثيقة سياسية تهدف إلى وضع حل نهائي للمسألة اليهودية عن طريق التهجير. والمسألة الفلسطينية أو 
العربية» من هذا المنظورء هي نتيجة لعدم تطبيق الحل النهائي الصهيوني أو سببها الفشل في تطبيق هذا الحل حتى الآن. وقد عبّر عن 
هذا المعنى صراحةً رحبعام زئيف (رئيس حزب موليديت) الذي انضم إلى الوزارة الإسرائيلية وطالب صراحة بتهجير العرب, فقد بيّن 
بما لا يقبل الشك أن مقولة «الحل النهائي» مقولة أساسية في الفكر الصهيونيء وتنتمي إلى عائلة من الأيديولوجيات الغربية الحديثة التي 
تبحث عن حل جذري ونهائي ومنهجي لمشكلتها السكانية كما فعل المستوطنون الأمريكيون من قبل وكما فعل النازيون في ألمانياء وكما 
يفعل الصرب في البوسنة والهرسكء وكما يفعل المستوطنون الغربيون في كل زمان ومكان ! 


ويمكننا الآن أن نثير قضية ترادف عبارة «الحل النهاني» مع عبارة «الإبادة كتصفية جسدية», كما تزعم الأدبيات الصهيونية.» وهو 
ترادف ينكره رجاء جاروديء وغيره من الدارسين, للأسباب التالية : 


1ت لوحظ عدم ورود لفظ «الإبادة كتصفية جسدية» مقروناً بعبارة «الحل النهائي» في أية مذكرة نازية. وقد بيّن ريمون آرون وجاك 
فيوريت (عام 1979) - في ختام مؤتمر عُقد خصيصاً لهذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالإبادة النازية ليهود أوربا - أنه لم يتم 
العثور على أية مذكرة تحمل هذا المعنى رغم كل الجهود المبذولة. وقد وافقهما المؤرخ الصهيوني النزعة وولتر لاكير على رأيهما هذا 
(عام(1981 » ولذا أضاف أن مثل هذا الأمر لم يصدُر قط . 


2 يروج بعض الصهاينة فكرة مؤداها أنه لم ب يتم العثور على مثل هذه المذكرة لسبب بسيط وهو أن النازيين كانوا يستخدمون لغة مشفرة 
أو رمزية حتى لا يكتشف أحد أمرهم. والرد على مثل هذا الرأي كما بِيّن جارودي - هو الإشارة إلى عدد لا حصر له من الوثائق 
النازية تضم أوامر صريحه ة بإبادة السكان الذكور في ستالينجراد (على سبيل المثال) وقتل الجنود البريطانيين الذين ب يتم أسر هم أثناء 
تأديتهم بعض العمليات-الخاصة (الكومائدوز): وقتل الممتتين. بالوسائل العلمية.:فلماذا يش التازيون الأوامر الخاصة بإيادة النهود 
وحدهم؟ 


- 3حينما يذكر النازيون الإبادة فهي بديل ضمن بدائل عديدة» كما أنها تتم بعدة طرق. فقد تحدّث هتلر عن الإبادة من خلال "التجويع 
والقتال غير المتكافئ"؛ بل تحدَّث عن "هجرة الألمان الاستيطانية" في شرق أوربا وحرب ألمانيا ضد عناصر "المقاومة الشعبية" 
باعتبارها شكلاآً من أشكال الإبادة (وهو تعريف جيد للإبادة يخرج بها عن معناها الضيق المباشرء ويُُوسّع حقلها الدلالي بحيث تصبح 
الحروب الاستعمارية حروب إبادة» ويصبح الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الذي يلجأ إلى التجويع والقتال غير المتكافئ وتهجير اليهود 
وضرب المقاومة الشعبية أيضاً شكلا يُصئّف بكل تأكيد ضمن أشكال الإبادة .( 


خلال له 0 أو الإبادة 0 أو الإبادة العم 1 00 


4 كان النازيون يتحركون في إطار الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية وهو تصديرها للخارج. وقد بِيّن هتلر أنه يميّز بين معاداة اليهود 
العاطفية ومعاداة اليهود المنهجية؛ فالأولى تنتهي بالمجازرء أما الثانية فتنتهي بتهجير (ترانسفير) اليهود. وقد حدد هتلر مشروعه بالنسبة 
لليهود باعتباره عملية تهجير. وفي رده على سؤال وجه إليه في اجتماع عام بشان حقوق اليهود الإنسانية» قال » :ليبحث اليهودي عن 

حقوقه الإنسانية في دولته فلسطين .« 


وفي 10 أغسطس 1941 دافع هتلر عن الحل الشامل للمسألة اليهودية باعتباره نقل 600 ألف من أراضي الرايخ. وكانت مجلة الإس. 
إس. قد استخدمت العبارة نفسها بهذا المعنى في عددها الصادر في 24 نوفمبر 1938 حين تحدثت عن الحل الشامل باعتباره « الفصل 


والعزل الكلي لليهود .« 


5 طبق النازيون هذه الرؤية الإمبريالية (الصهيونية) على اليهودء ولذا بدأ الحل النهائي بتهجير اليهود من أصل بولندي إلى بولنداء 
ولكن الحدود اوصدت دونهم. ثم طرح النازيون مشاريع صهيونية عديدة تهدف إلى توطين اليهود وتأسيس وطن قومي لهم في أي مكان 
خارج اوربا (أكوادور ‏ سوريا ‏ مدغشقر .( 


وقد تعاون النازيون مع الصهاينة انطلاقاً من قبول هذا الحل الصهيوني النازي للمسألة اليهودية فتم توقيع معاهدة الهعفراة للمساعدة في 
تهجير اليهود إلى فلسطين .وحقق النازيون بعض النجاح في هذا المضمار إذ بلغ عدد اليهود الذين هاجروا من ألمانيا وحدها حوالي 

0 ألف (بين 1933 - 1938) وهي نسبة مئوية عالية. وظل النازيون يدافعون عن فكرة تهجير اليهود» وكانوا لا يكفون عن 

الشكوى من أن سيل الهجرة لم يكن سريعاً بما فيه الكفاية» ومن أن الدول الغربية توصد الواتها في وجة المهاجرين اليهود. 


وي المتيق الأكيررة للقوياء عد موه فالشى ‏ تركاين 1942 رمه وفرع مناخاك هالبنة "3 الأرسن السرفيت البرلسية في اين 
النازيين» بدأت فكرة توطين اليهود فيها تراود النازيين («ترحيل اليهود إلى الشرق «في المصطلح النازي) . وقد جاء في مذكرة رسمية 
بتاريخ 10 فبراير 1942 صادرة من وزارة الخارجية الألمانية ما يلي: 2 إن الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وفرت لنا أراضي جديدة 
لتنفيذ الحل النهاني. وقد قرر الفوهرر أنه بدلاً من إرسال اليهود إلى مدغشقر فسيقوم بإرسالهم إلى الشرق. ولذا ليس هناك ما يدعو إلى 
التفكير في مدغشقر باعتبارها] مجال] الحل النهائي .« 


وكل هذا يعني في واقع الأمر أن الحل النهائي هو حل صهيوني إقليمي؛ يعني التخلص من اليهود عن طريق ترحيلهم (ترانسفير) من 
مكان لآخرء تماماً كما فعلت الحضارة الغربية مع اليهود حيث نقلتهم إلى فلسطين؛ وكما فعل الصهاينة مع الفلسطينيين بنقلهم منها . 


6- كان النازيون في حاجة ماسة للأيدي العاملة فلماذا تُضيّع آلة الحرب النازية وقتها في إبادة الملايين بدلاً من توظيفهم في أعمال 
السخرة؟ ومن الواضح أن النازيين كانوا أكثر رشداً ونفعية مما يتصوره الدارسون الصهاينة. فكانوا يزيدون من عدد العمال الذين يعملون 
نظير دولار وإحد في اليوم للاستفادة من العمالة الرخيمية. وقد أرسل هملر مذكرة إلى أحد رؤساء معسكرات الإبادة (بتاريخ 25 يناير 
2) يخبره فيها أن يستعد لاستقبال 200 ألف يهودي حيث ستسند للمعسكر مهام اقتصادية مهمة. وفي مايو 1944 أصدر هتلر أمراً 
باستخدام 200 ألف يهودي كعمال في أحد المشاريع الإنسانية. وقد أصدرت قيادة الإس. إس .5 .5 أمرأ بمنح مكافأة لكل السجناء 
(ومنهم اليهود) الذين أبلوا بلاءَ حسناً في العمل. كما وفرت المؤسسات النازية لهؤلاء العاملين كل الأنشطة الترفيهية» وضمنها بيت 
دعارة» لزيادة الإنتاجية . 


7- حينما يرد لفظ «الإبادة» في نصوص نازية فإنه فإنه لم يكن يعني دائماً «التصفية الجسدية»», ففي 26 مارس 1 في حفل افتتاح 
معهد فرانكفورت لدراسة المسألة اليهودية أشار 3 المتحدثين إلى الإبادة (بالألمانية :فولكشتود (5100اام/ا باعتبارها الحل الشامل 
للمسألة اليهودية وعُرّف هذا الحل بأنه » أن يترك اليهود أوربا ». وقد أفاض المتحدث وقال إنه يمكن أن يترك اليهود أوربا عن طريق 
وضعهم في معسكرات عمل في بولندا (حيث يتم إفقارهم) أو في مستعمرة. ولعل تجربتي جيتو وارسو وتيرس اينشتات (وغيرهما من 
التجارب) قد تمتا في هذا الإطار . 


8 لوحظ أثناء محاكمات نورمبرج أن المدّعين الذين مثلُوا الحلفاء كانوا يحاولون قصارى جهدهم أن يلووا عنق بعض الكلمات الألمانية 
ليترجموها بكلمة «إبادة». فكلمة» أوسروتونج «051014000/ على سبيل المثال» والتي تعني «استئصال شأفة» شيء ما بأية طريقة 
فعلية أو مجازية ُرجمتٍ إلى «إبادة» بمعنى «تصفية جسدية متعمدة»» مع أن النازيين استخدموا في إحدى وثائقهم عبارة «استئصال 
شأفة المسيحية»» ولم يُفْسّر أحد هذه العبارة باعتبارها مخططاً نازياً لإبادة المسيحيين . 


9 ما تهمله كثير من الدراسات الغربية هو ما يمكن تسميته «الاختفاء»» أي اختفاء أعداد كبيرة من اليهود من خلال عوامل طبيعية 
مثل الزواج المختلط والموت بسبب الغازات والأوبئة أثناء الحرب . 


لكل هذا فعبارة «الحل النهائي» تعني ما تقول دون زيادة أو نقصان» ومن ثم فهي لا تعني بالضرورة «تصفية جسدية متعمدة»» وقد 
تعني «تصفية من خلال التهجير وأعمال السخرة.« 


معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة) 

031105 26101 لمع فاع عقت كله تكه أ ضعع مه 0 

أقيمت معسكرات الاعتقال في ألمانيا عام 1933 بعد استيلاء النازيين على الحكمء فكان البوليس السري الالماني (جستابو (يقوم بالقبض 
على خصوم الحكومة النازية واحتجازهم في هذه المعسكرات. وحين عظم نفوذ الجستابو وأعطي الحرية المطلقة في التصرف؛ 
أصبحت عمليات القبض تتم على نطاق واسع؛ ففبض على جماعات بأكملها ثم أرسلت إلى معسكرات الاعتقال. ولم تكن هذه العمليات 
موجهة ضد اليهود بالذات» وإنما كان يُعتقل كل من يشكل خطراً على الدولة الجديدة بغض النظر عن دينه أو جنسيته. وقد وقعت أول 
حادثة موجهة ضد اليهود في نوفمبر 1938 عندما وضع عشرون ألف يهودي في هذه المعسكرات في داخاو وبوخنوالد. ومن 
معسكرات الاعتقال الشهيرة الأخرىء» معسكر برجن بلسن . 


وقد أقيمت ستة معسكرات للاعتقال والإبادة في بولنداء وهذه المعسكرات هي : 
1- كلمنو (بالقرب من لودز) . 
كبو (بالغزب من لقوف ولوبلين):: 
3- سوبيبور (بالقرب من لوبلين) . 
اذ مايدانيك على حدؤد لؤبلين) .. 
- 6أوشفيتس - بيركناوء وهو أشهرها جميعاً . 


وقد أرسل إلى هذه المعسكرات كثير من الضحايا اليهود والغجر والسلاف وغيرهم؛ من كل أنحاء أوربا. ويفان إن كل معمكن كان مذودا 
بأدوات متنوعة للإبادة مثل فرق إطلاق النيران» وأدشاش المياه التي تطلق الغازء والمحارق. ومع هذا يثير كثير من الباحثين الشكوك 
حول وجود أفران الغاز أصلاً وقد صدرت عدة دراسات موثقة في هذا الشأن . 


كما تُثار الشكوك حول استخدام غاز زايكلون بي .8 0اع/29 في أفران الغاز. إذ تشير معظم الدراسات إلى أن استخدام مثل هذا الغاز 
يتطلب احتياطات فنية عالية» مكلفة للغاية (يجب أن تكون الغرفة محكمة تماماً ‏ لابد من تهويتها لمدة عشر ساعات بعد استخدامها ‏ يجب 
أن تكون المفاصل مصنوعة من الإسبستوس أو التيفلون). ومثل هذه الاحتياطات لم تكن متوفرة للألمان تحت ظروف الحربء وهو ما 

يعني استحالة استخدامه على نطاق واسع. وقد ورد كل هذا في تقرير ليوشترغ01م1]6 /6116لاع ا » الذي كان يعمل مستشارا لولاية 

ميسوري وكان متخصصاً في مثل هذه الأمور (ومما له دلالته أن كثيراً من حكومات الولايات المتحدة؛ التي كانت تستخدم هذا الغاز في 
عمليات إعدام المجرمين» قررت الاستغناء عنه» بسبب تكلفته العالية ) 


وثمة نظرية تذهب إلى أن غُرف الغاز الموجودة إنما كانت غرف غاز لتعقيم الخارجين والداخلين إلى المعسكر. أما المقابر الجماعية 
فهي مقابر الآلاف الذين لقوا حتفهم بعد انتشار الأوبئة كالملاريا والتيفود» وهو أمر مُتوقع في ظل ظروف الحرب وفقر الرعاية الصحية. 
ويرى أنصار هذه النظرية أن الإبادة لم تكن عملية منظمة مقصودة تمت دفعة واحدة؛ وإنما تمت نتيجة لعناصر مختلفة فرضت نفسها 
بسبب ظروف الحرب مثل سوء التغذية والأوبئة وغيرهاء وأن من أبيدوا بطريقة منهجية منظمة أعداد صغيرة جداًء وهي قضية خلافية. 
ويُقال إن كثيرين ممن أبيدوا بطريقة منظمة لم تكن إبادتهم بدافع الحقد العنصري وإنما كانت جزءاً من محاربة النازيين للمرض 
وللتشوهات والانحرافات النفسية والخلقية. ولذا حينما كان يندلع وباء في أحد المعسكرات لم يكن النازيون يلجأون لمحاربته (فهذا أمر 
مكلف؛ بخاصة في ظروف الحرب) وإنما كانوا يلجأون للتخلص من المرضى بطريقة عملية سريعة . 


ولم تكن معسكرات الاعتقال مخصصة لليهود وحدهم وإنما كانت أداة من أدوات النظام النازي تُستخدّم لتحقيق أهدافه القومية» بل إن عدد 
ضحاياها من غير اليهود يفوق عدد ضحاياها من اليهود. ومن المهم بمكان أن نضع معسكرات الاعتقال والإبادة في سياقها الحمضاري 
والمعرفي العام. فمنذ بداية التشكيل الحضاري الغربي الحديث أصبحت معسكرات الاعتقال والإبادة نمطا متكرراً» حيث تم نقل سكان ' 
أمريكا الأصليين (الهنود الحمر (إلى معسكرات اعتقال منعزلة كان يُطلّق على كل واحد منها اسم «ريزيرفيشن «85617/21100)/ تمهيداً 
لإبادتهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وكانت عملية النقل ذات طابع إبادي. وكان السودء الذين يجري اصطيادهم في أفريقيا ونقلهم 
(ترانسفير) إلى أمريكاء يتم وضعهم في معسكرات أيضاً ويسكنون في مساكن هي أقرب ما تكون إلى معسكرات السخرة. وفي الحرب 
العالمية الثانية» وضعت الولايات المتحدة الغالبية الساحقة من المواطنين الأمريكيين من أصل ياباني في معسكرات مماثلة. وفي جنوب 
أفريقيا قامت حكومة التفرقة اللونية (الأبارتهايد) البيضاء بوضع المواطنين الأصليين في معازل جماعية يُقال لها "البانتوستان". وغني 
عن القول إن هذا الوضع لا يختلف كثيراً عما يحدث في فلسطين المحتلة بعد عام 1967 . 


ولم تكن الإبادة مصير كل من يذهب إلى معسكرات الاعتقال» التي كانت اببانا معسكر اك كر ابرولذ! تيد ان العدد الأكبر كان يُستخدّم 
في أعمال السخرة . وقد أسّس بجوار أوشفيتس» على سبيل المثال» ثلاثئة مصانع كبرى لإنتاج ب بعض المواد اللازمة للعمليات العسكرية. 
وكانت الشركات الألمانية تستأجر المعتقلين عشر ساعات يومياً من العمل الشاق مقابل دولار واحد يومياً (وهو موقف كولونيالي تماما)» 
ونظراً لحرصها الشديد على الأيدي العاملة الرخيصة كانت توفر لهم بعض الأنشطة الترفيهية (ضمنها بيت دعارة). كما اختير عدد من 
نزلاء المعسكرات لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم . 


وكانت المعسكرات تدار بطريقة تتسم بنوع من الإدارة الذاتية» فكان يتم اختيار بعض العناصر من بين المساجين يشكلون نخبة داخل هذه 
المعسكرات:وتكون بمنزلة حلقة الوصل بين المساجين والألمان. ويُطلق عليهم اسم» كابو»»وكان بعضهم من اليهود بطبيعة الحال. وكان 
كثير من هؤلاء يحرصون على إظهار القسوة نحو المساجين حتى يحظوا برضا الألمان.ومن المعروف أن المساجين الألمان كانوا 
يُعاملون غالباً بقسوة تفوق ما يعامل به الآخرون لأنهم كانوا يُعتبّترون خونة . 


واتسمت معسكرات الاعتقال بكفاءتها الشديدة وتحكّمها الكامل فى المادة البشرية التى كانت تُصنّف بعناية وتُوظّف على أحسن وجه. 
وقد حققت هذه المعسكرات عائداً كبيراً للاقتصاد الوطنى الألمانى. هذاء بخلاف التخلص من أعداد كبيرة من الأفراد الذين يشكلون عبئاً 
على ألمانياء أي أن التجربة لا غبار عليها البتة إن نظرنا إليها من منظور نفعي مادي لا يكترث بالمطلقات. وبالطبع؛ يختلف الأمر تماماً 
إن نظرنا للقضية من المنظور غير المادي؛ أي من منظور قداسة الإنسان وحقوقه المطلقة . 

أوشفيت 

2]أللاطء 5لام ' 

يُعَذّ «أوشفيتس» أهم معسكرات الاعتقال. وكان يُقال دائماً إن عدد ضحايا أوشفيتس هو أربعة ملايين» منهم مليون ونصف مليون 
يهوديء والباقون غير يهود. والسند الأساسي لأسطورة إبادة هذه الملايين في أوشفيتس هي اعترافات رودولف هس أثناء محاكمات 
نورمبرج. وقد ثبت أن كثيراً : من " أدلة " الاتهامات في محاكمات نورمبرج هي في معظمها اعترافات يدين خلالها المتهمون أنفسهم؛ بعد 
أن ظلوا في الأسر عامين أو يزيد تعرضوا فيها للتعذيب والامتهان. وقد استبعد عدد كبير من الوثائق والشهادات التي كان من شأنها 
تحطيم الأساطير التي حاول الحلفاء نسجها. وهناك من البحوث ما يشير إلى أن العدد الإجمالي لا يمكن أن يزيد على 1.6 مليون» وأنهم 
قضوا حتفهم لا من خلال أفران الغاز وإنما بسبب الجوع والمرضء والموت أثناء التعذيب» والانتحار. وفي عام 1994 تم تغيير 
اللافتة الموضوعة على المعسكرء فبعد أن كانت اللافتة القديمة تتحدث عن مقتل أربعة ملايين رجل وامرأة وطفل أصبحت اللافتة الجديدة 
تتحدث عن مليون ونصف فقط . 


وقد أصبح معسكر أوشفيتس (في الخطاب السياسي والحضاري الغربي) رمزاً ودالاً على عدة مدلولات. فهو رمز مباشر علي الإبادة 
النازية لليهود (بمعنى التصفية الجسدية المتعمدة)» أي أنه الجزء الذي يتبدََّى الكل من خلاله. كما أصبح معسكر أوشفيتس دالاً يشير إلى 
كل جرائم الإبادة التي تتم بشكل منهجي لا شخصي بيروقراطي (ولكن الصهاينة يرفضون استخدام الاسم على هذا النحو حتى يحتفظ 
معسكر أوشفيتس بقداسته اليهودية). ويقول تيودور أدورنو (أحد مفكري مدرسة فرانكفورت): "لا شعر بعد أوشفيتس". أي لا يمكن لأي 
إنسان أن يقرض الشعر بعد أن كشفت الإنسانية عن وجهها القبيح في أوشفيتس. وفي هذا تلاعب بمستويات التعميم والتخصيصء ولعله 
كان من الأجدر بأدورنو أن يتحدث عن حضارة العقلانية المادية, بدلاً من الحديث العام» العائم الغائم» عن الإنسانية جمعاء .وهذا ما 
فعله فاكيلاف هافيل» المؤلف المسرحي ورئيس جمهورية التشيك» حينما تحدث عن كبرياء العقل المادي الحديث وغروره الذي يطور 
مخططات عامية مجوّدة يخاول فزطنيا على الخياة الإنسانية (يكك ما قحوية من أسر ان ليسي لها خور) ويفر طن عليها التجانس 
والتنميط وينتهي به الأمر إلى اختزالها وتدميرها. ثم قال: "وماذا يكون معسكر الاعتقال سوى محاولة من جانب دعاة اليوتوبيا 
[التكنولوجيا البيروقراطية] أن يتخلصوا من العناصر غير الملائمة [للمخطط التكنولوجي]؟ ." 


أما في التفكير الديني) المسيحي واليهودي) في الغرب» فقد أصبح معسكر أوشفيتس رمزاً للعالم المادي الذي لا معنى له والذي لا هدف 

له ولا غاية» فهو عالم انسحب منه الإله» ولذا يُقال «لاهوت ما بعد أوشفيتس» بمعنى «لاهوت موت الإله». ويذهب البعض إلى أن 
معسكر أوشفيتس أصبح مدلولاً (متجاوزاً) لا يمكن لأي دال أن يدل عليه. فالتجربة اليهودية في أوشفيتس لا يمكن فهمها أو تفسيرها وإنما 
يمكن تجربتها وحسب. ومن لم يعش التجربة لن يفهم ما حدثء ومن ثم فإن كلمة «أوشفيتس» بمثابة الأيقونة حيث يلتحم الدال بالمدلول 
وتختفي المساحة بينهماء وتصبح الأيقونة (الرمز) هي نفسها ما ترمز إليه. إن أوشفيتس تتجاوز اللغة الإنسانية ولذا "لا شعر بعد 
أوشفيتس ." 


وفي استخدام مغاير تماماً للكلمة صرح ناحوم جولدمان بأن إسرائيل هي كارثة تاريخية كبرى» تفوق ما حدث في أوشفيتس» ومن ثم تحل 
الدولة الصهيونية محل أوشفيتس باعتبارها أكبر كارثة حاقت بالجماعات اليهودية في العالم . 


وقد أصبح معسكر أوشفيتس موضع جدل كبير في الوقت الحالي فقد أقيم دير للراهبات الكرمليات في بقعة أباد فيها الألمان كثيراً من 
البولنديين اليهود وغير ير اليهود» على أن ثُقام الصلوات يومياً من أجل الجميع .ولكن بعض القيادات اليهودية في الولايات المتحدة أصرت 
على ضرورة أن يزان هذا الدير حتى تظل أوشفيتس رمزاً يهودياً. وقد أذعنت القيادة الكاثوليكية في نهاية الأمر لهذا المطلب . 


ستة ملايين يهودي: عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود أوربا؟ 
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يرد في وسائل الإعلام الغربية رقم «ستة ملايين» باعتباره عدد ضحايا الإبادة النازية لليهود. وقد استقر الرقم تماماً حتى أصبح من 
البدهيات» ولكن هناك رفضاً مبدئياً للرقم في الأوساط العلمية اليهودية وغير ير اليهودية. فعلى سبيل المثال قام راؤول هيلبرج في كتابه 
تدمير يهود أوربا (1985) بتخفيض العدد من ستة إلى خمسة ملايين (بعد دراسة إحصائية مستفيضة للموضوح). وذكر سيسيل روث» 
في موسوعته اليهودية» أن الهولوكوست تُفذ بطريقة يصعب معها التحقق من دقة الأرقام؛ وأن العدد يتراوح بين أربعة ملايين ونصف 
المليون وستة ملايين يهودي. ويميل المؤرخ الأمريكي اليهودي(صهيوني النزعة) هوارد ساخار إلى الأخذ برقم أربعة ملايين ونصف 
مليون .وهناك من الأدلة الإحصائية ما يرجح الأخذ برأي ساخارء فالكتاب السنوي ورلد ألماناك لعام 1939 يقدر يهود العالم آنذاك بنحو 
6 مليون. وفي عام 1950» قُدّر عددهم بنحو 16.6 مليوناء في حين قدرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1948 بما بين 15.7 
و18.6مليون» وهناك تقديرات تذهب إلى أن عددهم أقل من ذلك وقد يصل إلى ما بين 13 و14 مليوناً. وفي جميع الحالات» لا يمكن 
أن يزيد عدد من اختفوا على أربعة ملايين .ومؤخرأء ذكر المؤرخ الإسرائيلي يهودا باورء مدير قسم دراسات الهولوكوست في معهد 
دراسات اليهود في العصر الحديث التابع للجامعة العبرية» أن الرقم ستة ملايين لا أساس له من الصحة» وأن الرقم الحقيقي أقل من ذلك. 
وبيّنت بحوث المؤرخ الفرنسي جورج ويلير 1©/5|ا©/1/ا .6 أن العدد الإجمالي لمن أبيدوا في أوشفيتس من اليهود وغير اليهود ليس 


أربعة ملايين وإنما هو 1.6 مليون وحسبء وأن هؤلاء لم يقضوا حتفهم من خلال أفران الغاز وحسب وإنما أيضاً بسبب الجوع والمرض 
والموت أثناء التعذيب والانتحار. ومما يجدر ذكره أن من يتبنون رقم ستة ملايين وغيره من الآرقام لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى 
ظاهرة اختفاء اليهود من خلال عوامل طبيعية مثل الزواج المختلط وسوء التغذية والغازات والأوبئة (التي تتزايد بسبب ظروف الحرب) . 


وبغض النظر عن الرقم مليون أو الأربعة أو الستة ملايين»فإن ثمة خللاً أساسياً في المنطق الصهيوني يمكن تلخيص بعض جوانبه 
فيما يلي : 


1- التركيز على اليهود بالذات دون الجماعات الأخرى. فمع أن اليهود عانواء مثلهم في ذلك مثل غيرهم من ضحايا النازية» إلا أن 
سياسة هتلر في الإبادة كانت موجهة أيضاً نحو الغجر والكاثوليك والمعارضين السياسيين والمرضى والمتخلفين عقلياً والسلاف عامة 
والبولنديين والروس على وجه الخصوص. وقد بلغ عدد ضحايا الحرب ما بين خمسة وثلاثين مليوناً وخمسين مليون» وخسر الاتحاد 
السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ما بين سبعة عشر وعشرين مليوناً بين مدنيين وعسكريين» وخسر البولنديون نحو خمسة ملايين 
بعضهم من اليهود. وخسر الصينيون ما يزيد على عشرة ملايين ماتوا جوعاً أو قتلآ على يد الاحتلال الياباني . 


2- التركيز على المدنيين دون العسكريين. ومع ذلك؛ فإنه من بين العشرين مليون سوفيتي الذين قُتلوا ة فى الحربء. كان هناك أربعة 
ملايين ونصف مليون مدني والباقون من العسكريين» ناهيك عن عدة ملايين من الألمان أرسلهم هتلر للموت في ساحة القتال. كما كان 
هناك كثيرون من جنود الحلفاء ضمن من قتلوا فى الحرب. ويجب ألا ننسى الجنود من الأفارقة والآسيويين الذين جُندواء رغم أنفهم؛ 
ليشتركوا في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل؛ حيث كانوا يوضعون في الصفوف الأمامية باعتبارهم مادة بشرية رخيصة . 


3 التركيز على الماضي دون الحاضرء وعلى ملايين اليهود الذين هلكوا قبل نحو نصف قرنء دون اهتمام ممائل بالملايين التي 
أبيدت بعد ذلك . فقد فقدت كمبوتشيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نحو مليوني شخصء وفَقّدت الجزائر أكثر من مليون شخصء وفقدت 
أفغانستان منذ الغزو السوفيتي عام 1978 نحو مليون قتيل» فضلاً عن مليوني مهاجر داخل البلد وخمسة ملايين مهاجر إلى خارجها 
حتى صاروا يمثلون نصف مجموع اللاجئين في العالم . 


4 وهناك؛ بطبيعة الحال» مشكلة ملايين الفلسطينيين الذين طّردوا من ديارهم والذين يخضعون لظروف إرهابية شبه دائمة . 


لكن التشكيك في مدى دقة الرقم (الستة ملايين) لا يعني بحال من الأحوال التشكيك في الجريمة النازية ذاتهاء فالجريمة النازية هي إحدى 
جرائم الحضارة الغربية الحديثة العديدة التي لا يمكن التهوين من شأنها. وما نهدف أساساً إليه من خلال مناقشة هذه الإشكالية هو تصحيح 
الرقم ووضع الظاهرة في سياق إنساني عام ومنظور تاريخي شاملء بحيث تُحدّد هويتها باعتبارها جريمة غربية محددة ضد قطاعات 
بشرية عديدة بدلا من أن تكون جريمة ألمانية ضيقة أو جريمة عالمية غير محدّدة ضد اليهود كلهم؛ وضد اليهود دون سواهم. ونحن 
بهذا ننقذ واقعة الإبادة من سخافات الإعلام الغربي والصهيونيء ولعبة الأرقام الطفولية التي تخبئ الأبعاد التاريخية والأخلاقية والإنسانية 
العامة للواقعة . 


اختفاء وموت الشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الأولى 

دللا لانهللا أذرأط عط ,بع8ج عاممعط طوأاللاعل عط آه 06 30 30062131166 15نايروج المدافعون عن 
الرؤية الصهيونية للإبادة النازية لرقم ستة ملايين» كجزء من عملية الأيقنة و تحويل الإبادة إلى لغز من الألغاز وسر من الأسرار المقدّسة, 
وقد أهمل هؤلاء تماماً بعض العناصر التي أنّت إلى اختفاء ا عناصر طبيعية مختلفة سنتناولها في هذا القسم 4 


فمن المعروف أن الفترة ما بين عامي 1967 و 1982 شهدت تناقص عدد يهود العالم مليوناء فانخفض من 13.837.500 إلى 
0 ددون حدوث إبادة بل دون حالة حرب أو أوبئة. وقد تناقص عددهم لمركب من الأسباب أذَّى إلى ما يُسِمَّى «موت 
الشعب اليهودي». ومن الواضح أن يهود أورباء أي أغلبية يهود العالم آنذاك» بدأوا يدخلون في مرحلة التناقص ابتداءً من القرن 
العشرين» للأسباب التالية : 


1- أسباب تؤدي إلى العزوف عن الإنجاب وإلى تناقص الخصوبة ومعدلات التكاثر : 


أ) أنت الهجرة اليهودية الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر إلى انتقال أعداد كبيرة من اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويُقال إن 
هجرة اليهود قضت تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية من عشرين إلى أربعين عاما» وهي مرحلة الخصوبة التي تجعل بإمكان 
الجماعة أن تُعيد إنتاج نفسها . 


ب) كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة»؛ أي بأعمال التجارة والمال. وكانواء لهذاء 
مركزين إما في المدن أو المناطق شبه الحضرية. ومع منتصف القرن التاسع عشرء تصاعد هذا الاتجاه وتزايد تركزهم في المدن بحيث 
أصبحت أغلبيتهم الساحقة تسكن في المدن عشية الحرب العالمية الثانية» فقد كان ثلث يهود روسيا يوجدون في خمس مدن وبقيتهم تعيش 
في مدن صغيرة. وكان أربعة وثمانون في المائة من يهود الولايات المتحدة يعيشون في ثماني عشرة مدينة كبيرة ونصفهم في نيويورك. 
كما كان معظم يهود النمسا في فييناء ومعظم يهود فرنسا في باريسء وهكذا. ومن المعروف أن سكان المدن من أقل القطاعات البشرية 
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خصوبة . 


ج) كان اليهود» حتى عشية الحرب العالمية الثانية» جماعة بشرية مهاجرة» ومن المعروف أن أعضاء مثل هذه الجماعات يعزفون عن 
الإنجاب: لعدم :استقر ار فع. 


د ) كانت هناك عناصر أخرى أدَّت إلى عزوف اليهود عن الإنجاب» من بينها تحسن مستواهم المعيشيء والقلق الذي كان يعيشه أعضاء 
الجماعات اليهودية في الفترة بين الحربين وإبّان الحرب العالمية الثانية» وكذلك تزايد معدلات العلمنة وبالتالي زيادة التوجه نحو اللذة 
وتحقيق الذات» الأمر الذي يقوض من الرغبة في إنجاب الأطفال . 


وبالفعل؛ يُلاحَظ تناقص أعداد اليهود وضمنهم يهود اليديشية. فبعد أن كانوا يتمتعون بأعلى نسبة خصوبة وتَكائُّر بين شعوب 
الإمبراطورية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشرء انخفضت النسبة إلى أقل النسب على الإطلاق في عام 1926 . فبعد أن كانت 
9 في الألف. انخفضت إلى 24.8 في الألف. وفي بولنداء انخفضت النسبة من 28.6 في الألف عام 1900 إلى 12.3 في الألف 
عام 1925 في وارسوء وإلى 11.6 في الألف في لودز عام 1925. أما يهود المجر فقد انخفضت النسبة بينهم من 33.91 في الألف 
في بداية القرن الحالي إلى 10.5 في الألفء أي أنها انخفضت نحو 23.4 في الألف. وكانت نسبة المواليد في بروسيا (ألمانيا) 5.2 في 
الألف عام 1935 9و2 في الألف في لندن عام 1932 .وقد حدا هذا الوضع بالكُنّاب اليهود إلى التحذير من أن يهود أوربا قد يختفون 
تماماً لأن معدلات المواليد لا تعوض الوفيات. وعلى مستوى العالم» كانت النسبة 5.53 في الألف في الفترة 1822 - 1840؛ انخفضت 
إلى 19.7 في الألف في الفترة 1898 - 1902» ثم إلى 9.1 في الألف عام 1929. كما أنها انخفضت إلى ما دون ذلك لمدة عشرين 
عاماً 1929) - 1949). وكان معدل نسبة المواليد في الفترة 1906 - 1910 هو 32 في الألفء ونسبة الوفيات 15 في الألف. 
والزيادة الطبيعية هي 17 في الألف. ثم انخفضت إلى نحو النصف في نحو خمسة وعشرين عاماًء ف ففى الفترة 1926 - 1930 كانت 
نسبة المواليد هي 21 في الألف والوفيات 12 في الألفء والزيادة الطبيعية 9 في الألف (انخفضت إلى 8 في الألف عام 1932). ولا 
توجد إحصاءات عن الفترة 1935 1949 لأنها كانت فترة الحربء كما أنها أصبحت موضوعاً يحجم كثير من الباحثين عن الخوض 
فيه 


0 


2 عوامل تؤدي إلى الاختفاء : 


أ ) ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر كان يتم تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية» وهو أمر جديد كل الجدة؛ إذ كانوا يتمتعون بالإعفاء 
من الخدمة العسكرية قبل ذلك؛ كما سقط منهم ضحايا بأعداد كبيرة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. لكن هذا العننصر 
لا يؤدي إلى انقاص عدد اليهود مباشرة عن طريق سقوطهم قتلى وحسب وإنما بشكل غير مباشر أيضاً عن طريق زيادة معدل العزوف 
عن الإنجاب. كما أن العناصر القادرة على القتال هي عادةً من الذكور في سن الخصوبة . 


ب) تزايد نسبة الزواج المُختلّط بدرجة عالية كانت تصل إلى أكثر من 5090 في بعض العواصم الأوربية . 


ج) تنصّر أعداد كبيرة من اليهودء وهو شكل من الأشكال الحادة للاندماج. وقد تزايد المعدل عشية الحرب العالمية الثانية لأسباب عملية 
منها الهرب من بطش النازي. كما حصل كثير من اليهود على شهادات تعميد من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتيسر لهم دخول أمريكا 
اللاتينية. وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصاح عن هويتهم اليهودية حتى بعد زوال الخطر . 


د ) ينطبق الشيء نفسه على مئات الألوف من الذين هاجروا إلى روسيا السوفيتية هرباً من النازي.فكثير منهم لم يفصح عن انتمائه 
اليهودي.خصوصاً وأن الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان يترك لكل شخص أن يحدد انتماءه» فلو كان الشخص يهودياً وعرّف نفسه بأنه 
«روسي» أو «أوكراني «فإن الأمر متروك له. ومع تآكل الهوية اليهودية»لم يعد هناك دافع قوي لدى كثير من اليهود للإفصاح عن 


0. 


هويدلهم . 


وقد أشار عالم الاجتماع اليهودي لوريا أنجلمان» عشية الحرب العالمية الثانية» إلى ما سماه «العملية ذات الأبعاد الثلاثة» (تناقص 
المواليدء وتزايد الوفيات» وتزايد معدلات الاندماج) باعتبارها العملية التي ستؤدي إلى الاختفاء الكامل لليهود . 


3 ظروف الحرب العالمية الثانية : 


لابد أن نضيف إلى كل ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي صعّدت من كل العناصر السابقة وزادتها حدة» ولابد أن نأخذ في الاعتبار 
انتشار الأوبئة وسوء التغذية في نفس الفترة. كما ينبغي الإشارة إلى بعض طرق الإبادة البطيئة غير أفران الغازء مثل أعمال السخرة 
وعزل اليهود في الجيتو بمناطق مستقلة مزدحمة يعملون ويعيشون فيها تحت حد الكفافء وهو ما كان يعني المزيد من الجوع والمرض. 
ويّقال إن نحو ثلث سكان جيتو وارسو قضوا نحبهم بهذه الطريقة» وإنه كان من المتوقع لهم جميعاً أن يُبادوا تماماً خلال عدة أعوام. ' 
(وهذا العنصر هو ولا شك عملية إبادة» إذ لا يهم أن يموت الضحية بأفران الغاز أو عن طريق التجويع. ولكننا نذكر هذا العنصر أيضاً 
حتى تكتمل الصورة لدينا). كما هلك الآلاف بسبب حالة الحرب ابتداءً من عدم توفر الرعاية الصحية» وانتهاءً بالغارات على المدن» 
مرورا بأحكام الإعدام التي كان النازيون يصدرونها على اليهود وغيرهم . 


وإذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العناصر يصبح من الصعب أن نعزو اختفاء الستة ملايين يهودي (أو حتى الأربعة ملايين حسب بعض 
الإحصاءات) إلى أفران الغاز وحدها أو عمليات الإبادة كتصفية جسدية متعمدة فحسب . 


إشكالية ملاحقة مجرمى الحرب النازيين 

5لوستصستى عدلالا أعدلةا مييرمك 1120 نالا 01 عأأومعاطمءط عط[ 

تقوم إسرائيل بتعقب مجرمي ي الحرب النازيين بروح انتقامية مفترسة لا يمكن أن توصف إلا بالتطرف؛: خصوصاً أن الحرب انتهت منذ 
حوالي خمسين عاماًء أي أن الغالبية الساحقة للشعب الألماني كانوا أطفالاً أثناء الحرب أو لم يكونوا قد ؤلدوا بعد. كما أن المحاكمات التي 
احراها الحافاء لكي عض بو وخر وبر ايه اسل ل ل ع برو وود باك كع ع 


وتهدف المطاردة المستمرة لمجرمي الحرب النازيين إلى تعميق الإحساس الغربي بالذنب تجاه اليهود وتذكير الشعب الألماني» والشعوب 
إلفى فإتلك إلى بجانت المانياة يمك ليقها عن 'هذه الإجادة و إظيان: الإاقة كما لو كانه موكية سن البيود وبصي وتوظيقت .هذا الشعور 
في إضفاء شرعية على الوجود الصهيوني في فلسطين. كما تأتي في سياق السعي إلى تعميق إحساس أعضاء الجماعات اليهودية بهويتهم 
اليهودية وبالمصير اليهودي المشترك» تَخَصبوضناً مع تزايد معدلات الاندماج وتآكل الجانب الديني للهوية اليهودية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في الدول الأوربية والغربية الحديثة. ومن هنا تأتي ضرورة إحياء ذكرى الإبادة بصفة مستمرة عن طريق عمليات المطاردة 
للنازيين القدامى وتقديمهم إلى المحاكمة في ظل متابعة إعلامية كثيفة. بالإضافة إلى أن التذكير والتلويح بخطر الإبادة قد يدفع أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى الهجرة إلى إسرائيل . 


ل 0 عه 4 وواحد ونصف في المائة 8 1076 0 2؛ مثلاًء اعتُقل 
ستة عشر شخصاً بشبهة أنهم مارتن بورمان (نائب هتلر)؛ ثم ثبتت براءتهم جميعاً. وكحته الصغط البويي المكلف: أنشأت وزارة العدل 
الأمريكية عام 1980 مكتباً للتحقيق مع مئات الأمريكيين من مجرمي الحربء ولكنها لم تُودّق كثيراً : في التوصل إليهم . 


وفي كنداء صرح كثير من الصهاينة بوجود ما لا يقل عن ستة آلاف من مجرمي الحربء فأسّست في أوائل عام 1985 لجنة للبحث 
عن مجرمي الحرب (لجنة ديشين (001010155100) 5 وووذدَّم لها 2114 اسما. كما قدَّم سيمون ويزنتال» المتخصص في 
تعقب مجرمي الحربء قائمة من 217 اسماً زعم أنهم أعضاء في فرق الإس. إس. من أوكرانيا وعملوا في جاليشيا. وقد استغرق عمل 
اللجنة سنتين ثم قدمت تقريرها في ديسمبر 1986», وتبين أن هناك عشرين اسماً فقطء من بين 2114 اسماء أوصت اللجنة إما 
بمحاكمتهم أو بترحيلهم .أما قائمة ويزنتال» فقد ظهر أن 187 منهم لم يدخلوا كندا قط. ومن الثلاثين الباقين» حضر اثنان بالفعل إلى كندا 
ثم غادراهاء ومات أحد عشر شخصاء بينما كان هناك ستة عشر شخصاً لم يثبت أي شيء ضدهم. أما المتهم الوحيد الباقي» فلم يمكن 
الاستدلال عليه. وقد طلبت اللجنة من ويزنتال أن يزودها بمزيد من الأسماءء ولكنه لم يتمكن من ذلك. وهو أمر متوقع بعد أن قام 
الحلفاء بعملية « نزع الصبغة النازية عن ألمانيا .« 


وقد بدأ كثيرون يُعبّرون عن ضيقهم من عملية الملاحقة. فقد ذكرت صحيفة التايمز البريطانية في عام 1972 أن ثمة دلائل متزايدة على 
أن الرأي العام صار ضد تعقب الشيوخ بدعوى أنهم مجرمون نازيون. وأشارت جريدة ديلي تلغراف البريطانية إلى أن حراس السجون 
والكثير من الناس في ألمانيا نفسها يتساءلون عن الحكمة في استمرار محاكمات جرائم النازية بعد مرور كل هذه السنوات على انتهاء 
الحرب. وعندما زار الكاتب الألماني جونتر جراس إسرائيل عام 1971 صارح شعبها بأنه لا يحب عقلية التوراة التي تقول إن على 
الجيلين الثاني والثالث أن يحملا وزر جيل سبقهما . 


وتُعدُ محاكمة أيخمان وكلاوس باربي وديمانجوك وحادثة فالدهايم نموذجاً لعمليات الملاحقة التي تقوم بها إسرائيل» بكل ما تنطوي عليه 
من دلالات . 


محاكمة أيخمان 

اتا ممقصطءاع 

أدولف أتو أيخمان (1906 - (1962 مسئول نازي وضابط في فرق العاصفة» ومن ن أهم الشخصيات في عملية الإبادة النازية ليهود 
أوربا. ولد في ألمانيا لأسرة متواضعة هاجرت إلى النمسا حيث تلقى تعليمه. عمل بائعاً متجولاً ممثلاً لشركة سوكوني فاكوم من عام 

8 وحتى 1933. انضم أيخمان للحزب النازي في عام 1932» وبدأ منذ عام 1934 يعمل في قسم اليهود بالمخابرات الألمانية» 
حيث أرسل إلى فلسطين بدعوة من المستوطنين الصهاينة ليدرس التجربة الصهيونية هناك. فبدأ يدرس اليديشية والعبرية والعقيدة 
اليهودية» وبحلول عام 1938 أصبح حجة في مسألة التنظيمات الصهيونية والهجرة اليهودية» فأرسله النظام النازي ي إلى النمسا ليساعد في 
عملية تهجير أعضاء الجماعة اليهودية. وقد أظهر أيخمان كفاءة غير عادية إذ استخدم أسلوب خطوط التجميع؛ المستخدم في المصانع؛ 
لتسهيل العمل. وبعد عودته إلى برلين عام 1939» غيّن مديراً لمركز الرايخ للهجرة ة اليهودية» ثم غُيّن فيما بعد رئيساً لقسم الشئون 
اليهودية في الجستابو حيث قام بالإشراف على عملية نقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال . 


بض على أيخمان بعد الحربء ولكن لم تُكتشف هويته الحقيقية؛ ففر إلى الأرجنتين عام 1945 واختبأ فيها إلى أن عثر عليه عملاء 


المخابرات الإسرائيلية عام 1960 . وساهم في عملية اكتشاف شخصية أيخمان في الأرجنتين المدعي العام في ألمانيا الغربية» 
الذي وضع المعلومات التي حصل عليها تحت تصرف المخابرات الإسرائيلية» فأوفدت إسرائيل مجموعة من رجال مخابراتها إلى بيونس 
أيريس حيث تحققت من شخصية أيخمان؛ وتم اختطافه ونقله بعد عشرة أيام مخدّراً متخفياً في زي مضيف جوي على متن طائرة 
إسرائيلية كانت قد جاءت إلى الأرجنتين تحت ستار نقل وفد إسرائيلي رسمي للاشتراك في احتفال الأرجنتين بالذكرى المائة والخمسين 
لاستقلالها . 


وبدأت محاكمة أيخمان في 11 أبريل عام 1961 بالقدس المحتلة» حيث وجه إليه المدعي العام الإسرائيلي جدعون هاوزنر تهمة 
المشاركة في إبادة يهود أورباءوتولى الدكتور روبرت سرفاتيوسء الذي تخصص في الدفاع عن مجرمي الحرب النازيين»مهمة الدفاع عن 
أيخمان 

لتحمال . 


ولم يُنكر أيخمان أو محاميه أياً من الاتهامات الموجهة إليه؛ ولكنهما ركزا دفاعهما أساساً على أن أيخمان لم يكن سوى موظف في 
مؤسسة حديثة ضخمة يقوم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها إليه رؤساؤه كما كان يُفترض فيه أن يفعل» ولذا فهو مجرد بيروقراطي منفذ 
للإجراءات دون أن يسأل عن الأهداف» وبالتالي يجب أن يُحاكم على مدى كفاءته أو ع كفاءته في تنفيذ الأوامر لا على مدى تقييمه 
الأخلاقي لهذه الأهدافء أي أن أيخمان طالب بأن يُنظر إليه باعتباره إنساناً حديثاً أداتياً يهتم بالإجراءات ويدين بالولاء للمؤسسة التي 
يعمل فيها ولا يكترث بالقضايا الأخلاقية النهائية. ولكن المحكمة رفضت دفعه؛ وحكمت عليه بالإعدام . 


وكان بن جوريونء» رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك» يهدف من وراء المحاكمة إلى زيادة الوعي اليهودي بين أعضاء التجمع الاستيطاني 
وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم عن طريق تعميق الإحساس بأنهم الضحية الوحيدة وأن الآخرين أو الأغيار (ممثلين في النازيين) 
لا تأخذهم الرحمة باليهود. ومع هذاء فجرت المحاكمة عدة قضايا لم يكن من أعدوا لها قد انتبهوا إليها : 


1- بين أيخمان أن الرؤية الصهيونية لليهود لا تختلف كثيراً عن رؤيته هو فكلاهما يؤمن بضرورة تهجير اليهود باعتبارهم شعباً 
عضوياً منبوذآً إلى أرض خاصة بهم, كما أشار أيخمان إلى أن المسئولين طلبوا منه» عند تعيينه في وظيفته» أن يقرأ كتاب هرتزل دولة 
اليهودء وأنه تأثر به أيما تأثر» وأنه. في هذاء لا يختلف كثيراً عن الزعماء النازيين الذين تأثروا بالفكر الصهيوني وخصوصاً بوبر . 


ل ال لس كار لج ووه موي ع ل 
نظير أن تضمن القيادات الصهيونية هدوء اليهود المرحلين إلى معسكرات الاعتقال . 


3- أثار سلوك الضحايا اليهود كثيراً من الدهشة» حيث لاقوا حتفهم دون مقاومة؛ ولعلهم لو قاوموا لعطلوا آلة الحرب النازية التي كانت 
مركقة. وقد نظر الجيل الجديد من أبناء المستوطن الصهيوني إلى سلوكهم هذا باعتباره سلوكاً نموذجياً ليهودي الجيتو الضعيف (مقابل 
العبراني الجديد القوي(» وبالتالي نجم عن المحاكمة مزيد من الرفض ليهود العالم . 


4 أثناء تقديمه لعريضة الاتهام؛ بِيّن المدعي العام الإسرائيلي أن الشعب اليهودي تعرض للاضطهاد والطرد والملاحقة في كل البلاد 
عبر التاريخ. وهنا تلقف محامي الدفاع هذه الأطروحة وتساءل: ما هي طبيعة هذا الشعب الذي يجد نفسه عُرضة للطرد والملاحقة أينما 
كان؟ ألا يوجد احتمال أن يكون هذا الشعب مسئولاً عما يلحق به من أذى؛ وأنه شعب مستفز يضطر كل الشعوب في كل زمان ومكان 
لطرده وملاحقته؟ وقد أصيب الحاضرون بالذهول من تساؤلات محامي الدفاع . 


كما أثارت المحاكمة قضايا أخرى مختلفة مثل دور المجالس اليهودية التي شكلها النازيون وعينوا فيها يهوداًء فكانوا أداة تنفيذية في يد 
النازيء بالإضافة إلى أسئلة أخرى حول دور كثير من الحاخامات الذين لم يشاركوا في تنظيم حركة المقاومة . 


وقد كانت المحاكمة محط اهتمام دولي» وخصوصاً أن الدولة الصهيونية انتهكت القانون الدولي وسيادة عدة دول (الأرجنتين وألمانيا) 
باختطاف أيخمان الذي حكم عليه بالإعدام» ثم أعدم شنقاً في سجن الرملة وأحرقت جثته ونُثر رمادها في البحر الأبيض المتوسط . 


محاكمة كلاوس باربي 

اتأ؟! عأطعىحظ كباولعا 

كلاوس باربي» الذي أطلق عليه لقب «سفاح ليون»» هو أحد ضباط الجستابو (البوليس السري الألماني). وأدين بارتكاب جرائم الحرب 
في فرنسا إبّان الحرب العالمية الثانية. وكان باربي قد تولى عام 1942 قيادة قوات الجستابو في مدينة ليون الفرنسية» كما تولى مهمة 
تعقب عناصر المقاومة الفرنسية والتصدي لنشاطها. وخلال فترة عمله التي استمرت عامينء قام باربي بترحيل 842 شخصاً من ليون 


ورغم ذلك»: قامت الاستخبارات المضادة التابعة للجيش الأمريكي المتمركز في ألمانيا بتجنيد باربي للعمل لصالحها عام 1947» فتحول 
الاستجابة للمطالب الفرنسية بتسليمه للسلطات الفرنسية. بل قاموا بتهريبه إلى بوليفيا عام 1951 حيث عاش تحت اسم مستعار هو 


كلاوس التمان. وقد قُدّم باربي للمحاكمة غيابياً في فرنسا في 1952 قن يك ابر ركان لماه والفسلاتع ودر ستيه حدم 
بالإعدام. وفي عام 1971 » نجح فرنسيان من جماعة صائدي النازيين من العثور عليه. وأثمرت مساعي فرنسا عن طرده من بوليفيا عام 
3م تتديمه للمحاكمة في فرنسا خام 1987 بتهمتين لح يكم توجيههما إليه:من قبل وصس طلدة حكم بالنيجن مدى الحياة . 


غير أن محاكمته أثارت اهتماماً واسعاً داخل فرنسا وخارجهاء حيث تخرّف بعض أعضاء الجماعة اليهودية من أن ذلك قد يثير المشاعر 
المعادية لهم أو قد تتحول المحاكمة إلى منبر لنفي الإبادة النازية. ومن ناحية أخرىء انتقد بعض الفرنسيين المحاكمة باعتبار أن الأعمال 
التي ارتكبها باربي لا تختلف كثيراً عما ارتكتبه قوات الحلفاء حين قتلت المدنيين العزل أثناء قصفها للمدن الألمانية . 


حادثة فالدهايم 
نوكم ستعط0اح للا 1 
أثناء حملته الانتخابية لرئاسة النمسا عام 1986» أثيرت ضد كورت فالدهايم (الأمين العام السابق للأمم المتحدة) قضية ما يُسمّى 
«ماضيه النازي». وقد تزعم الحملة ضده المؤتمر اليهودي العالمي الذي اتهم فالدهايم بإخفاء جوانب من ماضيه أثناء الحرب العالمية 
الثانية وبالكذب حين ادعى عدم ارتباطه بالنازي بأي شكل من الأشكال؛ مؤكداً أنه كان عضواً في اتحاد الطلبة النازي» وأنه التحق (على 
اح ؟ اص د ل عر ا ل ها ا ا 1 1 ال 
من اليونان إلى معسكرات الاعتقال وقامت بعمليات عسكرية وحشية ضد المقاومة اليوغسلافية ومؤيديها من المدنيين. وفي إطار حملته 
المكثفة ضد فالدهايم؛ كشف المؤتمر اليهودي العالمي النقاب عن بعض الوثائق التي ادعى أنها تؤكد إدانة فالدهايم ومن أهمها ملف 
«أودلو كانمر» (أو القرار (اليوغسلافي الذي ضم قائمة بأسماء الأشخاص الذين كانت السلطات اليوغسلافية تشتبه في تورطهم في 
ارتكاب جرائم الحرب وكان من بينها اسم فالدهايم. واستناداً إلى هذا الملفء تم ضم اسم فالدهايم إلى ملف لجنة الامم المتحدة لجرائم 
الحرب. كما قام المؤتمر بإسناد مهمة البحث في ماضي فالدهايم إلى عَالم في التاريخ أشارت نتائج بحثه إلى أن فالدهايم عمل ضابطاً في 
قسم الاستخبارات العسكرية للجيش المتمركز في غرب البوسنة والذي كانت قواته مسئولة عن ارتكاب المذابح ضد آلاف اليوغسلاف في 
جبال كوزارا عام 1942» وأن فالدهايم حصل على نوط الشجاعة من الحكومة الكرواتية الموالية لألمانيا في هذه الفترة. وفي ضوء هذه 
النتائج» حث المؤتمر اليهودي العالمي الحكومة الأمريكية على وضع كورت فالدهايم على قائمة الأجانب غير المرغوب في دخولهم إلى 
الولايات المتحدة. وقد أقدمت الحكومة الأمريكية على ذلك بالفعل في أبريل عام 1987 . 


ورغم هذه الحملة الإعلامية المكثفة نجح فالدهايم في انتخابات الرئاسة النمساوية» ولكن هذه القضية تركت أثارها على مكانته الدولية 
حيث رفض كثير من قادة أوربا والولايات المتحدة الالتقاء به أو حتى زيارة النمسا أثناء توليه رئاسة البلاد. وقد نفى فالدهايم مراراً 
الاتهامات التي وُجّهت إليه ونفى اشتراكه في عمليات ترحيل لليهود أو في مذابح ضد المقاومة اليوغسلافية واعتبر هذه الاتهامات جزءاً 
من حملة تشهير وافتراء دولية بدأتها المعارضة النمساوية وتزعمها المؤتمر اليهودي العالمي والصحافة الدولية» وأكد أن ماضيه قد بُحث 
بشكل واف من قبّل الأجهزة الأمنية النمساوية قبل توليه العمل في السلك الدبلوماسي النمساوي وأيضاً من قبّل أجهزة المخابرات 
الأمريكية (سي. آي. آيه) والسوفيتية (كي. جي. بي) والإسرائيلية) الموساد) عند ترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة» ولم تجد أي 
منها ما يدينه .ولم يتم أبداً إثبات أيّ من الاتهامات الموجّهة ضد فالدهايم» بل تبيّن فيما بعد أن ملف أودلو كانمر (أهم وثيقة في القضية) 
تحيط به الشكوك. وقد قامت ثلاث جهات نمساوية وبريطانية ودولية مستقلة بالتحري والبحث في هذه الاتهامات ولم تجد أيٍّ منها ما يدين 
فالدهايم بأي عمل إجرامي أو يؤكد تورطه فيما نُسب إليه. وقد ساعد ذلك على فك العزلة المضروبة من حوله إلى حدّ ماء فالتقى به البابا 
عام 1987 ثم رئيسا ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا عام 1990» كما رحّبت به عدد من الدول العربية . 


ومن ناحية أخرىء كانت هذه القضية محاولة ناجحة إلى حدّ كبير للنيل من سمعة كورت فالدهايم التي شهدت الأمم المتحدة خلال فترة 
توليه منصب الأمين العام (1971 1982 (دعوة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» ولأول مرةء لإلقاء كلمة أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» وكذلك صدور قرار يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية . 


محاكمة ديمانجوك 

اتض؟! عانازمددمعنا 

جون ديمانجوك مواطن أمريكي من أصل أوكراني انهم بارتكاب جرائم حرب إبَّان الحرب العالمية الثانية .وأشارت الاتهامات 
والادعاءات الموجّهة إليه.» إلى أنه كان يقاتل في صفوف الجيش السوفيتي حينما وقع في أسر الألمان ورّخَل إلى أحد معسكرات أسرى 
الحرب. وأثناء ذلك» وافق ديمانجوك على الانضمام إلى إحدى الوحدات العسكرية المشكلة من الأجانب والعاملة في خدمة قوات الإس. 
إس. الألمانية. وقد تدرب أولاً في أعمال الحراسة ثم ثقل إلى معسكر تربلينكا حيث أشرف على غرف الغاز وأطلق عليه لقب «إيفان 
الرهيب «بسبب قسوته البالغة» وظل في المعسكر حتى إغلاقه عام 1943 . ومع انتهاء الحربء انتقل ديمانجوك إلى الولايات المتحدة 
حيث عاش حياة هادئة إلى أن علمت السلطات الأمريكية بماضيه؛ فقامت بتجريده من جنسيته الأمريكية. وفي عام 1986» تم ترحيله إلى 
إسرائيل حيث قُدّم للمحاكمة عام 1987 بعد أن وَجّهت إليه اتهامات بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم ضد الشعب 
اليهودي. وقد أكد الدفاع أن هناك خطأ ولبساً في شخصية المتهم؛ » فجون ديمانجوك ليس هو «إيفان الرهيب»» كما شكك الدفاع في الأدلة 
المقدمة ضده وفي قدرة الشهود على تذكر أحداث جرت منذ أكثر من 54 عاماً . ورغم ذلك» أدين ديمانجوك بالتهم الموجهة إليه وحُكم 
عليه بالإعدام عام 1988 . 


وبطبيعة الحال» حاولت المؤسسة الصهيونية استثمار عملية المحاكمة نفسهاء بغض النظر عن نتائجهاء في تحقيق أهدافها الخاصة برفع 
ما يُسمَّى «الوعي اليهودي» بين الأجيال الجديدة من أعضاء الجماعات اليهودية. كما حاولت تذكير العالم (الغربي (بالجرم النازي 


ضد اليهودء وذلك في محاولة للتغطية على القمع الإرهابي الذي تمارسه إسرائيل للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية. ولكن محاكمة 
ديمانجوك تبين أن عدو الصا تقاري يمن نهانها, فقد اعترف بعض المسئولين الأمريكيين (في مكتب التحقيقيات التابع لوزارة العدل . 


السبريك كلهرت دلائل سديدة توكد أن ديماتهرك ليس هو ايفان الرهيب وآئه عمل خاريا في معدكر اك .غير تريليتكا اا سورك 
تايمز تقول إنه لابد من الإفراج عنه لعدم توافر أية أدلة» ونبه باتريك بوكانان عن الحزب الجمهوري) إلى أن السلطات الإسرائيلية 
تماطل في إصدار الحكم ببراءة ديمانجوك على أمل أن يموت في السجن ولا تضطر إسرائيل إلى الاعتراف بخطئها. بل إن الصحف 
الإسرائيلية ذاتها بدأت تنبه إلى أن الاستمرار في مثل هذه المحاكمات قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ولعل حكم البراءة الذي اضطرت 
المحكمة الإسرائيلية العليا إلى إصداره في عام 1993 هو نهاية هذه المهزلة. وقد عاد ديمانجوك فيما بعد إلى الولايات المتحدة . 


سيمون وزنتال (1908 -2) 

لاحطامء5ع ]للا مرمدساد 

يهودي من أصل تشيكي تخصص في مطاردة مجرمي يي الحرب النازيين .ولد وتعلم في تشيكوسلوفاكيا حيث حصل على شهادة في العمارة 
عام 1940 . 


اعتقله النازيون في الفترة 1941 - 1945. وبعد الحربء انضم ويزنتال إلى اللجنة الأمريكية لجرائم الحرب. وأسس عام 1946» هو 
وآخرونء مركز التوثيق التاريخي اليهودي الذي يوجد الآن في فيينا بالنمسا. وقد نجح ويزئتال في المسماعدة على القبض على 74100 
مجرم نازي من بينهم أيخمان. وقد نشر ويزنتال مقالاً في التورنتوستار (19 مايو 1971) زعم فيه أن « عدة مئات » من مجرمي 
الحرب النازيين يعيشون في كندا .وحينما شكّلت لجنة للتحقيق لم يُقدّم سوى 217 اسمآء ولكن ثبت أن غالبيتهم الساحقة (187 اسماً) لم 
يدخلوا كندا قطء والباقون إما ماتوا أو غادروا كندا أو لم يمكن العثور على أي دليل على تورطهم في جرائم الحربء وقد أثر هذا كثيراً 


بعض التغيرات التي طرأت على الخطاب الغربي فيما يتصل بالإبادة النازية ليهود أوربا 

01 )اناطع 01 11271231101عاع [2قلظآ عط ننه ع5الامه15نا نع أ5علالا عط 01 5أارع صممماعناعءنا عره5 
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رغم كل الهستريا الإعلامية الصهيونية وغير الصهيونية ضد أية محاولة لتناول ظاهرة الإبادة بعقلانية واتزان» يمكن أن نلاحظ تغيرات 
هامة بدأت تدخل على الخطاب الغربي فيما يتصل بالإبادة النازية : 


1- بدأت محاولات إسرائيل في استخدام الإبادة لتبرير استمرارها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين تصبح أمراً ممجوجاًء وبدأ بعض 
المفكرين اليهود وغير اليهود يُعبّرون عن رفضهم لمثل هذا المنطق الابتزازي. كما بدأ كثير من يهود العالم يضيقون ذرعاً بجعل الإبادة 
هي النقطة المرجعية النهائية في رؤيتهم للكون والأغيار . 


2 بدأ الخطاب السياسي في الغرب وفي إسرائيل يرفض التابو (التحريم) الذي يمنع تشبيه الإبادة النازية ليهود الغرب بأحداث مماثلة في 
التاريخ الماضي والوقت الحاضر. وقد تجرأ عدة متحدثين غربيين (من بينهم يهود) على تشبيه ما يحدث للفلسطينيين على يد ارام 
بدا حدك للبوود في أوريا كي بد التازيين: فعلى سبيل المثال» صرح الكني لأس كلى يوركارا بأنه يفهم الآن سبب جهل الألمان بما 


» إنكي نازي» وهو نوع من التلاعب بالألفاظ يشير إلى أن ما كان محرماً ايج مباحاً. ووصف البروفسير لاييوفيتز سياسة إسرائيل 
في لبنان بأنها نازية يهودية (بالإنجليزية: جوديو/نازي .(0©0-01321لال 


3 نعتقد أن الأمور بعد توحيد ألمانيا وتحولها إلى قوة عظمى ستتغيّر كثيراً» وسيُّنظر إلى حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا نظرة أكثر 
تفسيرية وتركيباً واتزاناً. كما أن كثيراً من الوثائق الألمانية والسوفيتية التي لم تُنشّر بعد ستجد طريقها إلى النشر .ولعل هذا يوفر جواً 

علمياً أكثر استقراراً وطمأنينة عيذ عن مسري الأيققة الكاملة للإبادة لصالح اليهود» وعن هستريا الإنكار الكامل لها (بالمعنى العام» 
أي الإبادة عن طريق التجويع والسخرة؛ والمعنى الخاصء أي التصفية الجسدية.( 


الباب السادس: إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 
125 118 350 001111110111115 تأذأللاعل ع1 01 ىاع ط ديع الا ه56 مععناعط ده16ج :0011360 

كن الح سوكاك الكي لم يكم بحلها بالقتر ا اوعاب معروفة, قضية تورط بعص اعنام الجداعات ف اورم من الصهاينة وغير 
الاققصادي والثقافي مع النازيين. ولكن أهم أشكال التعاون وأوثقها هو التعاون العو لاسي نيل لمستوطنين الصهاينة والنظام النازي 
والنظام الفاشي الذي أخذ شكل معاهدة الهعفراه .ومن أهم الشخصيات الصهيونية التي تعاونت مع النازي ألفريد نوسيج . 


مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 

مذأ132 10 عع م3 دلوع؟] اؤأيلاعل 

يُثير بعض الدارسين تساؤلاً بخصوص المقاومة اليهودية والصهيونية للنازيين» وهي مسألة خلافية مركبة. ومما يجدر ذكره أنه حين 
استولى هتلر على السلطة عام 1933» ظلت هناك جيوب رافضة داخل المجتمع الألماني صعّدت المقاومة ضده من منظور ليبرالي. كما 
كانت هناك حركة مقاومة ثورية نظمتها الأحزاب الشيوعية والاشتراكية» فالنازية حركة شمولية تقف ضد مصلحة الطبقة العاملة. كما 
كانت هناك مقاومة من منظور يمينى تدعمها قطاعات معينة من الرأسمالية الألمانية الكبيرة. وكانت هناك أيضاً مقاومة من منظور 
تقليدي أرستقراطي باعتبار أن النازية تقضي على امتيازات الطبقة الأرستقراطية الألمانية التقليدية ومكانتها. إذ كانت النازية» على 
مستوى من المستويات» عملية تحديث سريعة وراديكالية تمت تحت إشراف عناصر من البورجوازية الصغيرة ة لا تحترم التقاليد وتقضي 
على سائر الخصوصيات وتحاول أن تنجز في عشرة أعوا م ما أنجزته أوربا في مئات الأعوام. وقد تمركزت المقاومة التقليدية في الجيش 
ووزارة الخارجية» وكانا يضمان أعداداً كبيرة من أعضاء الطبقة الأرستقراطية. وبالمثل قام البولنديون بحركة مقاومة عنيفة ضد 
النازيين» هذا بخلاف حركات المقاومة في فرنسا وغيرها من الدول . 


وقد بين كثير من الكُنّاب العام نننا متاو بيزمد في أزحاء أوزياء امع أن مثل :هدم الععاومة كاك جويقيها أن تحتل اله قاد 
المائة من سكانها من اليهود» إلا في أوائل عام 3 عندما بدأث موازين القوى تميل لصالح الحلفاء وحين قررت برلين تدمير حارة 
اليهودء وكان الوقت قد فات على إنقاذ نزلاء المعسكرات . 


ومن الأسباب الأساسية التي يطرحها البعض لتفسير ضعف المقاومة اليهودية رغم الشراسة النازية هو الموقف الصهيوني» إذ يبدو أن 
الصهاينة لم يبدوا حماساً كبيراً في حربهم ضد النازية» وكانوا غير مكترثين مكار نه د الاين وفي مجال هجومه على المشروع 
الصهيونيء حذر المفكر الاشتراكي كارل كاوتسكي من الآاثار الضارة للصهيونية التي توجه جهود اليهود وثرواتهم إلى الاتجاه الخاطئ 
(الاستيطان في فلسطين) في وقت تتقرر فيه مصائرهم في مسرح مختلف تماماً (أوربا وألمانيا) حيث يجب عليهم أن يركزوا فيه كل 
قواهم. وكان كاوتسكي يشير بذلك إلى أن ملايين اليهود في شرق أوربا (بين ثمانية وعشرة ملايين) لم يكن من الممكن تهجيرهم إلى 
فلسطين. وبدلاً من تنظيمهم وتوجيه طاقاتهم» حتى يكونوا مهيئين للدفاع عن أنفسهم حينما تقع الواقعة» كانت القيادات الصهيونية تركز 
على تهجير بضع مئات منهم إلى أرض الميعاد . 


ولكن الاعتبارات الصهيونية كانت مختلفة تمام الاختلاف عن ذلكء إذ قرر الصهاينة اتخاذ موقف الحياد من المقاومة» باعتبار أن اليهود 
لهم مصالحهم وحروبهم المختلفة» وأن هدفهم الوحيد هو تأسيس الدولة الصهيونية. ولذا نادى كثير من الصهاينة بعدم الاشتراك في 
الحركات المعادية للنازية والفاشية. وقد بين ماريك إيديلمان» أحد قواد تمرد جيتو وارسوء في حديث له مع مجلة هآرتس أن الأبطال 
الحقيقيين للمقاومة كانوا أعضاء حزب البوند واليهود المعادين للصهيونية والشيوعيين والتروتسكيين والصهاينة اليساريين» أما أعضاء 
التيار الصهيوني الأساسي فكان موقفهم هو موقف الحياد إياه. وكلما كان النضال ضد النازية يزداد ضراوة» كان الصهاينة يزدادون 
ابتعاداً عن بقية اليهود. ومن المعروف أن القوات النازية كانت تقيم مجالس لليهود في البلاد التي تحتلها بعد حل كل التنظيمات اليهودية» 
ويُقال إن أغلبية أعضاء هذه المجالس كانوا من الصهاينة (وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من التمحيص). ومن الثابت تاريخياً أن المجالس 
اليهودية كانت أداة ذات كفاءة عالية في إدارة عملية الإبادة . 


وقد تعاون كثير من الأفراد اليهود) + غير الصهاينة) مع النازيين» وهم في هذا لا يختلفون عن مئات الأوربيين الآخرين الذين كانوا مجرد 
موظفين ينفذون الأوامر التي تصدُر إليهم. كما لم يكترث يهود فرنسا بنقل اليهود الذين ليسوا من أصل فرنسيء تماماً مثلما أظهر يهود 
ألمانيا عدم اكتراث بنقل اليهود الأوست يودين (أي يهود شرق أوربا). بل إن بعض الكُنّاب اليهود أثاروا قضية دور الحاخامات في أوربا 
وفشلهم في قيادة حركة المقاومة. ومن المعروف أن قساً كاثوليكياً وواعظاً بروتستانتياً تطوعا للذهاب مع المرحلين إلى معسكرات 
الاعتقال» بينما لم تلعب الحاخامية دورا مماثلاً . 


والموضوع. كما أسلفناء خلافي للغاية» فثمة نظرية تذهب إلى أن المقاومة لم تكن على أية حال لتجدي فتيلاًء وذلك لأن الأغلبية الساحقة 
من الشعب الألماني لم تكن تمانع في الإبادة» كما أن آلة الحرب والمخابرات والإبادة الألمانية كانت على درجة عالية من الكفاءة والقدرة 
على الفتك. ومن من الممكن تطبيق نفس المقولة على هؤلاء الأغيار المتهمين بعدم مقاومة النازي؛ فلعلهم توصلوا هم أيضاً إلى عدم جدوى 
المقاوفة. ل ل م ا ل ل او يسن 


ومن القضايا الأخرى التي تُثار في هذا السياق موقف المستوطنين الصهاينة. فقد كانت إحدى دعاوى إقامة الدولة الصهيونية أنها ستكون 
ملجأ لليهود يحميهم من هجمات الأغيار ومذابحهم. ولكن حينما دخلت قوات روميل حدود مصر وبدأت تتقدم نحو الإسكندرية» اكتشف 
| لمستوطنون الصهاينة عبث المقاومة» بل ضعت د بعض الكيبوتسات خطة للانتحار. والقدرة على الانتحار تختلف بشكل جوهري (في 
تصورنا) عن المقاومة والإنقاذ. ولكن ما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن الانتحار يفقد الجيب الصهيوني شرعيته كملجأ أخير ونهائي لليهود . 


ويبدو أن يهود الولايات المتحدة (الذين يُشكُلون أكبر جماعة يهودية في العالم) لم يلعبوا دوراً فعالاً بما فيه الكفاية في محاولة حماية يهود 


ألمانيا. وقد حاولت إحدى المنظمات اليهودية الأمريكية. عام 1981» فتح ملف تقصير الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» ولكنها 
أغلقته بسرعة بدعوى أن الموضوع محرج ومؤلم؛ +وهر كنك لفل لكن هذا لا يبرر إغلاق التحقيق» وخصوصاً أن الاتهامات 
الصهيونية للحكومة الأمريكية والفاتيكان والكنيسة بالتقصير لم تتوقف . 


الفاشية والصهيونية 
11 300 لاوا 35آ 

من أهم الأفكار الغربية التي نبتت الصهيونية في تربتهاء الأفكار السياسية الخاصة بالقومية العضوية وبالدولة القومية باعتبارها المرجعية 
الوحيدة والركيزة الأساسية للنسق» » وهي الأفكار التي تصبح تقديساً للدولة وانصياعاً لزعيمها في الأنساق الشمولية. وقد تبنت الصهيونية 
كل هذه الأفكار وتحركت في إطارهاء فأنشأت علاقة مع النظام الفاشي (في إيطاليا (والنظام النازي (في ألمانيا) . 


وقد أكد موسوليني منذ بداية حكمه أن الفاشيه لا علاقة لها بالعداء لليهود. اوفي 30 أكتوبر 1030 أصدر قراراً بدمج كل التجمعاتٍ 


حيث نضت المادة 35 من قانون تأسيس 5 الاتحاد على أن اليهود را الفاشية للعالم» » وعلى ضرورة أن يشترك اتحاد التجمعات 
اليهودية في إيطاليا في النشاطات الدينية والاجتماعية ليهود العالم» وأن يحتفظ بعلاقاته الدينية والثقافية معهم . 


وفي يناير 1923 قام حابيم وايزمان بوصفه رئيس المنظمة الصهيونية بزيارة موسولينيء لمحاورته بشأن الصهيونية والدعم الفاشي 
الممكن تقديمه إلى الحركة. واكتشف الزعيم الصهيوني أن اعتراض موسوليني على الصهيونية مرده إحساسه بأن الصهيونية أداة 
لإضعاف الدول الإسلامية لصالح الإمبراطورية البريطانية. فرد وايزمان عليه رداً مقنعاً بِيّن له فيه أن إضعاف الدول الإسلامية سيعود 
أيضاً على إيطاليا بالنفع» وأضاف أن شروط حكومة الانتداب ذاتها تفتح المجال أمام إيطاليا أو أية دولة أخرى للمشاركة في تطوير هذا 
البلد (أي تصدير العمالة الفائضة والحصول على امتيازات تجارية» على حد قول وايزمان)» وأن في وسع إيطاليا أن تفعل ذلك إذ 
اعتمدت الميزانية اللازمة. وانتهى الاجتماع بتفاهم كامل بين الطرفين» سمح موسوليني على أثره بتعيين يهودي إيطالي في الوكالة 
اليهودية . 


وحينما دعي وايزمان مرة أخرى إلى إيطاليا في سبتمبر1926 ٠‏ عرض موسوليني أن يُقدم المساعدة للصهاينة كي يبنوا اقتصادهم» 
وقامت الصحافة الفاشية بنشر مقالات مؤيدة للصهاينة. كما قام ناحوم سوكولوف»: باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة 
الصهيونية» بزيارة إيطاليا عام 1927 وصرح بأنه أدرك الطبيعة الحقة للفاشية؛ وأكد أن اليهود الحقيقيين لم يحاربوا قط ضدها. ولا شك 
في أن كلماته هذه تحمل معنى التأييد الكامل للنظام الفاشيء وقد تبعته في ذلك المنظمة الصهيونية في إيطاليا. ومن الزعماء الصهاينة 
الذين زاروا إيطاليا الفاشية» ناحوم جولدمان الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي الذي استمع إلى الزعيم الإيطالي وهو يُعرب عن 
حماسه للمشروع الصهيوني وعن استعداده الكامل لمساندته . 


وقد تعلم جابوتنسكي الكثير من الفاشية الغربية» وكان يُعبَّر عن إعجابه الشديد بالدوتشي وفكره؛ وبالتنظيمات الشبابية الفاشية التي حاولت 
العتظلمات الشباجة التصحيحي» النثنيه زنها فى زيها الررسمي وكال موسؤليتي المديع والنقر يكل الجابو نمكي خين قال مزة للجانغاء اليقيد 
براتو الذي أصبح فيما بعد حاخام روما: «كي 35 تنجح الصهيونية يجب أن تحصلوا على دولة يهودية لها علم يهودي ولغة يهودية؛ 
رالشحص الذي رهم ذلك حا جو القائري جا لديم . كما نعت موسوليني نفسه ضمناً بأنه صهيوني يدافع عن فكرة الدولة اليهودية. 
ورغم أن جابوتنسكي لم يكن يرتاح أحياناً إلى وصفه بالفاشي» فإن موقفه بشكل عام كان موقف المؤيد للفاشية والمعجب بها . 


النازية والصهيونية :الأصول الفكرية المشتركة والتماثل البنيوي 

(1ذ5ذأاع١3:21‏ [2الاأعنا51 3820 0110155 اتبااععااعاصا تامتطحدره2) للاكتاصهات ممح لورذ5أج ولا 

رغم الدعاية الصهيونية الشرسة وتأكيد احتكار اليهود لدور الضحية في عملية الإبادة التي قام بها النازيون ضد كثير من الشعوب 
والأقليات الإثنية والدينية والعزقية» فإن ثمة علاقة وطيدة بين الصهيونية والنازية تستحق الدراسة. وقد يكون من المفيد ابتداءً أن نقرر أن 
النازية والصهيونية ليستا بأية حال انحرافاً عن الحضارة الغربية الحديثة بل يمثلان تيارين أساسيين فيها. ولعل أكبر دليل على أن 
الصهيونية جزء أصيل من الحضارة الغربية أن الغرب يحاول تعويض اليهود عما لحق بهم على يد النازيين بإنشاء الدولة الصهيونية 
على جثث الفلسطينيين» وكأن جريمة أوشفيتس يمكن أن تُمحَى بارتكاب جريمة دير ياسين أو مذبحة بيروت أو مذبحة قانا. وقد أنجزت 
الصهيونية ما أنجزت من اغتصاب للأرض وطرد وإبادة للفلسطينيين من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي» واستخدمت كل أدواته من 
غزو وقمع وترحيل وتهجير. والغربء الذي أفرز هتلر وغزواته؛ هو نفسه الذي نظر بإعجاب إلى الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان 
وبيروت وأنحاء أخرى من العالم العربي. وهو الذي ينظر بحياد وموضوعية داروينية للجريمة التي ارتكبت والتي تُرتكب يومياً ضد 


الشعب الفلسطيني . 


ولابد أن نقرر أن الصهيونية لم تقم بعملية إبادة شاملة (بمعنى التصفية الجسدية) للفلسطينيين» إلا أن هذا يرجع إلى اعتبارات عملية عديدة 
لا علاقة لها بالبنية الإبادية للأيديولوجية الصهيونية» من بينها تأخر التجربة الصهيونية إلى أواخر القرن التاسع عشرء وعدم إعلان 
الدولة الصهيونية إلا في منتصف القرن العشرين» وهو ما جعل الإبادة مسألة عسيرة بسبب وجود المنظمات الدولية والإعلام. كما كان 
شأن الكثافة السكانية العربية وتماسك العرب وانتمائهم إلى تشكيل حضاري مركب ومقدرتهم على التنظيم والمقاومة والانتفاضة أن 
أصبحت الإبادة حلاً مستحيلاً (ومع هذا لابد من الإشارة إلى عمليات الإبادة الجسدية والتي تمت في صفد ودير ياسين وكفر قاسم» 
وغيرها من مدن وقرى في فلسطينء حيث لم تكن الممارسة الصهيونية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين» بقدر ما كانت تهدف إلى قتلهم 


حدث يومي داخل الإطار الصهيوني 8 


إن الحضارة الغربية الحديثة هي التي أفرزت الإمبريالية والنفعية الداروينية والنازية والصهيونية؛ ولذا فليس من المستغرب أن نجد 
مجموعة من الأفكار المشتركة بين الرؤيتين النازية والصهيونية التي تُشكّل الإطار الحاكم لكل منهما : 


1- القومية العضوية والتأكيد على روابط الدم والتراب» وهو ما يؤدي إلى استبعاد الآخر (الشعب العضوي المنبوذ .) 
2 النظريات العرقية . 

3- تقديس الدولة . 

4 النزعة الداروينية النيتشوية . 


كما يظهر التماتل البنيوي بين النازية والصهيونية في خطابهما .فكلاهما يستخدم مصطلحات القومية العضوية مثل «الشعب العضوي 
(فولك)» و«الرابطة الأزلية بين الشعب وتراثئه وأرضه» و«الشعب المختار». وقد سُئل هتلر عن سبب معاداته لليهودء فكانت إجابته 
قصيرة بقدر ما كانت قاسية: "لا يمكن أن يكون هناك شعبان مختاران. ونحن وحدنا شعب الإله المختار. هل هذه إجابة شافية على 
السؤال؟". ويتحدث مارتن بوبر عن أن الرابطة بين اليهود وأرضهم هي رابطة الدم والتربة» ومن ثم يطالب بضرورة العودة إلى 
فلسطين حيث توجد التربة التي يمكن للدم اليهودي أن يتفاعل معها ويبدع من خلالهاء وهي مسألة أشار إليها كل من الكاتبين الصهيونيين 
ميخا بيرديشفكي وشاؤول تشرنحوفسكيء حيث تحدثا عن الشعب العضوي اليهودي بالعبارات نفسها ونسبا إليه الخصائص نفسها. كما 
استخدم الصهاينة مفهوم «الدم اليهودي» لتعريف الهوية اليهودية . 


وأثناء محاكمات نورمبرجء كان الزعماء النازيون يؤكدون الواحد تلو الآخرء أن الموقف النازي من اليهود تمت صياغته من خلال 

الأدبيات الصهيونية» خصوصا كتابات بوبر عن الدم والتربة. وقد أشار ألفريد روزنبرجء أهم المنظرين النازيين» إلى أن » بوبر على 
وجه الخصوص هو الذي أعلن أن اليهود يجب أن يعودوا إلى أرض آسياء فهناك فقط يمكنهم العثور على جذور الدم اليهودي ». ولعله 
بهذاء كان يشير إلى حديث بوبر عن اليهود باعتبارهم أسيويين حيث يقول « لأنهم إذا كانوا قد طُّردوا من فلسطين» ففلسطين لم تُطرد 

منهم » . 


ومن الموضوعات الأساسية المشتركة فكرة النقاء العررقي .وكان سترايخر (المُنظر النازي) يؤكد أثناء محاكمته» أنه تعلم هذه الفكرة من 
النبي عزرا: لقد أكدت دائماً حقيقة أن اليهود يجب أن يكونوا النموذج الذي يجب أن تحتذيه كل الأجناسء فلقد خلقوا قانوناً عنصرياً 
لأنفسهم؛ قانون موسى الذي يقول: "إذا دخلت بلداً أجنبياً فلن تتزوج من نساء أجنبيات". وكانت الأدبيات الصهيونية الخاصة بنقاء 
اليهود العزقي ثرية إلى أقصى حد في أوربا حتى نهاية الثلاثينيات . 


ويستخدم النازيون والصهاينة على حد سواء الخطاب النيتشوي الدارويني نفسه المبني على تمجيد القوة وإسقاط القيمة الأخلاقية 3 قية. إذ 
يستخدم الصهاينة - شأنهم في هذا شأن النازيين - مصطلحاً محايداء فهم لا يتحدثون عن طرد الفلسطينيين وإنما عن' ' تهجيرهم" أو 
"دمجهم في المجتمعات العربية". وهم لا يتحدثون مطلقاً عن «تفتيت العالم العربي « وإنما عن "المنطقة", ولا يتحدثون عن «الاستيلاء» 
على القدس وإنما عن "توحيدها" ولا عن الاستيلاء على فلسطين أو «احتلالها» وإنما عن "استقلال "إسرائيل أو عن "عودة الشعب 
اليهودي" إلى أرض أجداده 0 


ويتضح التطابق بين النازيين والصهاينة بكل جلاء في واحد من أهم التنظيمات النازية. فقد كان النازيون ‏ شأنهم شأن أية عقيدة تدور في 
إطار القومية العضوية ‏ يؤمنون بوجود دياسبورا ألمانية») أوسلاندويتش («21051300©1015061 تربطها روابط عضوية بالأرض 
الألمانية. وأعضاء هذا الشتات الألماني مثل أعضاء الشتات اليهودي يدينون بالولاء للوطن الأم ويجب أن يعملوا من أجله. وربما لأن 
العودة للوطن الأم أمر عسيرء كما هو الحال مع الصهاينة» اقترح النازيون ما يشبه نازية الشتات (مثل صهيونية الشتات) عن طريق 
تشجيع الألمان في الخارج على دراسة الحضارة واللغة الألمانيتين. وكان للنازيين ما يشبه المنظمة النازية العالمية التي كانت لها 
صلاحيات تشبه صلاحيات المنظمة الصهيونية العالمية» وكانت لها مكانة فى ألمانيا تشبه من بعض الوجوه مكانة المنظمة الصهيونية 
في إسرائيل. وقد تعاون الألمان» في كل أنحاء العالم مع السفراء والقناصل الألمان؛ تماماً كما يتعاون اليهود والصهاينة مع سفراء 
وقناصل إسرائيل في بلادهم. 


ولنا أن نلاحظ الأصول الألمانية الراسخة للزعماء الصهاينة الذين صاغوا الأطروحات الصهيونية الأساسية. فتيودور هرتزل وماكس 
نوردو وألفريد نوسيج وأوتو ووربورج كانوا إما من ألمانيا أو النمسا يكتبون بالألمانية ويتحدثون بهاء كما كانوا ملمين بالتقاليد الحضارية 
الألمانية ويكنون لها الإعجاب ولا يكنون احتراماً كبيراً للحضارات السلافية (وقد غيّر هرتزل اسمه من «بنيامين» إلى «تيودور» حتى 
يؤلمن اسمه؛ وسمّى ماكس نوردو نفسه بهذا الاسم لإعجابه الشديد بالنورديين). ولا يختلف زعماء يهود اليديشية عن ذلكء فلغتهم 
اليديشية هي رطانة ألمانية أساساً. وموك * لكوي ااكاناك 20د العو تمر اك الصعوور زه وى قو لاد ,كنا رع إار عا رز الصو اله 
أول ما توجهوا لقيصر ألمانيا لكي يتبنى المشروع الصهيوني. وقد أكد جولدمان أن هرتزل قد وصل إلى فكرته القومية (العضوية) من 


خلال معرفته بالفكر والحضارة الألمانيين. وكان كثير من المستوطنين الصهاينة يكنون الإعجاب للنازية» وأظهروا تفهماً عميقاً لها 
ولمُثّلها ولنجاحها في إنقاذ ألمانيا. بل عدوا النازية حركة تحرر وطني. وقد سجل حاييم كابلان» وهو صهيوني كان موجوداً في جيتو 
وارسو) حينما كان تحت حكم النازي)؛ أنه لا يوجد أي تناقض بين رؤية الصهاينة والنازيين للعالم فيما يخص المسألة اليهودية» . 
فكلتاهما تهدف إلى الهجرة» وكلتاهما ترى أن اليهود لا مكان لهم في الحضارات الأجنبية . 


وقد ظهرت في ألمانياء في الثلاثينيات» جماعة من المفكرين الدينيين اللوثريين الذين أدركوا العناصر الفكرية المشتركة بين النازية 
الصهيونية وأبعادها العدمية. ومن هؤلاء هاينريش فريك الذي حذر اليهود من فكرة الشعب العضوي التي يدافع عنها النازيون 
والضبهايتة؛ كما عرف كلا من التاززية :والصهيونية بأنهما حركتان: خولتا النزعة الأرضية (الارتباط بالأرض (والدنيوية (الارتباط 
بالدنيا)» وهما من الأمور المادية» إلى كيانات ميتافيزيقية» أي إلى دين. وأشار إلى أن النازية والصهيونية تتبنيان الرأي القائل بأن ألمانيا 
لا يمكنها أن تقبل اليهود أو تظهر التسامح تجاههم . 


وفي عام 1926» حدد فيلي ستارك ما تصوره موقف المسيحية من مسألة الشعب العضوي. فأشار إلى نقط التشابه بين الصهيونية 
والنازية» فكلتاهما تدور حول قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية» الدم والتربة» وهي قيمة تضرب بجذورها في المشاعر الأسطورية 
الكونية» وفي ممالك الأرض بدلاً من مملكة السماء. ومن ثم» توصّل فيلي ستارك إلى أنه لا يوجد أي مجال للتفاهم بين المسيحية وعبادة 
الشعب العضوي (فولك) الصهيونية أو النازية. كما توصل إلى أن كلاً من الصهيونية (التي تحاول أن تؤسس الهيكل الثالث أي الدولة 
الصهيونية (والنازية (التي أسست الرايخ الثالث أي الدولة النازية) تجسيد لعدم فهم البُعد المجازي في العقيدة الألفية الاسترجاعية في 
المسيحية . وبالتالي» فإن كلتا الحركتين ضرب من ضروب المشيحانية السياسية (الأخروية العلمانية) التي تحوّل الدنيوي المدنّس إلى 
مقدّسء وبذلك يُمثل كل منهما تهديداً لليهودية والمسيحية» بل للجنس البشري بأسره. 


النيتشوية والصهيونية 

3200 511 أ لجعلا 25اع ألا 

تنبع النازية من عدة روافد في الفكر الغربي الحديث لعل أهمها على الإطلاق الفكر الفلسفي الرومانسي الألماني» وبخاصة الفكر النيتشوي 
أو النيتشوية .وقد يكون من المفيد أن نشير ابتداءً إلى أننا نميّز بين الفكر النيتشوي وفلسفة نيتشه. ففلسفة نيتشه توجد في أعماله الفلسفية» 
وهي فلسفة متناقضة تحوي الكثير من الأفكار النبيلة والخسيسة والعاقلة والمجنونة. أما الفكر النيتشوي فهو منظومة شبه متكاملة» 
استنبطها الإنسان الغربي من أعمال نيتشه وحققت من الذيوع والشيوع ما يفوق أعمال نيتشه الفلسفية. وما يهمنا في دراسة تاريخ الأفكار 
هو الفكر « النيتشوي « وليس أعماله الفلسفية. فهناك الكثير من النيتشويين ممن لم يقرأوا صفحة واحدة من أعمال نيتشه؛ بل الذين . 
اتخذوا مواقفهم النيتشوية قبل أن يخط نيتشه حرفاً واحداً .فالخطاب الإمبريالي» منذ لحظة ظهوره في القرن السابع عشرء كان خطاباً 


ينّسم موقف نيتشه من اليهود بالغموضء فهناك رأي يذهب إلى أنه كان معادياً لليهود. ومما ساعد على تدعيم هذا الرأي أن أخته إليزابيث 
- التي نفذت وصيته الأدبية - كانت متزوجة من برنارد فوستر وهو من أهم الداعين إلى معاداة اليهود. بل يُقال إن إليزابيث زيّفت بعض 
خطابات نيتشه لتشيع هذه الصورة عنه. لكن مما لا شك فيه أن أعمال نيتشه تحتوي على إشارات لليهود واليهودية تحمل دلالات سلبية. 
وينبع سخطه على اليهودية بالدرجة الأولى من تصوره أن اليهودية هي أحد أشكال أخلاق الضعفاء. فعندما فقد اليهود دولتهم ولاقوا 
الاضطهاد وحُرموا من حريتهم في العالم الروماني» تجمّع لديهم شعور مكبوت بالإساءة وصل إلى أقصى درجات غليانه فؤلدت 
المسيحية من رحم اليهودية» فهي ديانة التواضع والضعف والعبودية. وأخلاقيات المسيحية ألحقت ضرراً بالغاً بالحضارة الغربية الوثنية» 
ولكن القيم الأرستقراطية ثارت من جديد في عصر النهضة التي عارض رجالها القيم المسيحية التي سادت في العصور الوسطى. ثم عاد 
الإصلاح الديني يحاول أن يفرض أخلاق العبيد مرة أخرىء وهذا ما حاولته الثورة الفرنسية بعد ذلك. ووسط ثورة العبيد الأخيرة هذه» 
ظهر المثل الأعلى القديم مرة أخرى: نابليون. وبسقوطه سقط آخر شعاع نور صادر عن قيم السادة . 


ولكن هناك جانباً آخر لنيتشه وهو رفضه لمعاداة اليهودء بل إنه اعتبر معاداة اليهود مجرد شكل آخر من أشكال ثورة العبيد الحديثة 

ضد السادة . كما كان نيتشه معجباً بالعهد القديم وما تصوره أسلوبه غير الأخلاقي ووصاياه التي لا تتضمن ن أي تهاون أو مساومة .وفي 

كثير من كتاباته» نجده يكيل المديح لليهود أكثر من الألمان» فاليهود عنصر قوي يتمتع بالصحة» وتدل صلابتهم وإبداعهم على مقدرتهم 

علق العام بماد عاد لقم القيم. ولكن بغض النظر عن موقف نيتشه من اليهود أو اليهودية يظل ما يعنينا في هذا الجزء من دراستنا 
هو الفكر النيتشوي وأثره ة في الفكر الديني اليهودي وفي الفكر الصهيوني . 


ولفهم هذا الجانب؛ قد يكون من المفيد أن نعرض لآراء المفكر الصهيوني الروسي أحاد هعام في هذا الموضوع.؛ فهو يرى أن نيتشه لم 
يفهم اليهودية حق الفهم وخلط بينها وبين المسيحية. والعارفون باليهودية» حسب رأيه» سيكتشفون في التو أنه لا توجد أية حاجة 
لاستمدات تقوية يهودية: ذلك أن الجر العام زأي الحزء الذي يتجاوز الخصوصية الألمانية) من الفلسفة النيتشوية موجود في اليهودية 
نفسها منذ قرون عديدة. فاليهودية ديانة لم تستند إلى فكرة الرحمة وحدهاء ولم تُلزم الإنسان الأعلى اليهودي بالخضوع للجماهيرء كما 
لو كان الهدف الأساسي من وجوده هو مجرد زيادة سعادة الأغلبية . ويمكن أن نضيف عناصر أخرى لم يذكرها أحاد هعام» فالعقيدة 
اليهودية» مثلآء أصبحت نسقاً دينياً حلولياً متطرفاًء وهو ما يعني تحؤل الشعب اليهودي إلى شعب مقدّسء مكتف بذاته» يحوي مركزه 
داخله. لا يمكن الحكم عليه بمعايير أخلاقية خارجة عنه. بل إن الشعب اليهوديء حسب التراث القبّالي» هو امتداد للخالق في الكون. 
ووجود الخالق ذاته وتوحده بعد تبعثره (كما جاء ة في التراث الأسطوري القبّالي) يتوقف على قيام اليهود بممارسة الأوامر والنواهي. 
ويُبيّن أحاد هعام أن المقولة الأساسية النيتشوية» الخاصة بتفوق النموذج الإنساني الأعلى على بقية البشرء هي نفسها مقولة يهودية. ولكن 


أحاد هعام يُحل فكرة الأخلاق محل القوة» ويشير إلى أن نيتشه يشكو من أنه (حتى الآن) لا توجد محاولة واعية لتعليم الناس بطريقة 
تؤدي لظهور الإنسان الأعلى» وهو ما يعرقل ظهوره. فالإنسان حيوان اجتماعيء ولذا فإن روح الإنسان الأعلى نفسها لا يمكنها أن 
تتحرر من الجو الأخلاقي الذي تعيش فيه .ويخلص أحاد هعام من هذا التحليل إلى أنه إذا كان الهدف من الحياة هو الإنسان الأعلى» 
فيجب أن نقبل بارتباط ظهوره بظهور الأمة الممتازة أو الأمة العلياء أي ينبغي أن تكون هناك أمة لها من السمات الذاتية ما يجعلها على 
استعداد أكبر للنمو الأخلاقي بالمعنى النيتشوي» ولتنظيم حياتها علئ أساس قانون أخلاقي يعلو على النموذج العادي. هذه الأمة هي ولا 
شك التربة الخصبة التي ينبت فيها الإنسان الأعلى . 


وإذا نظرنا إلى اليهودية من زاوية هذه الفلسفة» لتبين لناء على حد قول أحاد هعام؛ أن معظم نقائصهاء أو تلك النقائص التي يشير إليها 
الآخرون والتي يحاول العلماء اليهود أنفسهم إنكارهاء تشكل نقطة قوة ولا تحتاج لإنكار أو اعتذار. ومن المعروف للجميع أن اليهود 
واعون بأنهم متفوقون أخلاقياً على الأمم كافةء وهو وعي يجسد نفسه في فكرة الشعب المختار. والاختيار غير مبني على حكم القوة لأن 
جماعة يسرائيل هي أصغر الأمم. فقد اختار الإله يسرائيل» لكي يُعبّر هذا الشعب بشكل متعيّن في كل جيل عن أعلى نموذج أخلاقي» 
ولكي يحمل عبء الواجبات الأخلاقية دون اعتبار للربح و الخسارة بالنسبة لبقية البشرء بل للحفاظ على وجود هذا النموذج الراقي . 


ويرى أحاد هعام أن هذه الفكرة تسيطر على الدين اليهودي. ولذلكء. لم يحاول اليهود التبشير بدينهم لا بسبب الغيرة ة (كما يدّعي الأعداء) 
ولا التسامح (كما ينادي المعتذرون)» ولكن لأنهم لا يقبلون أن يجعلوا واجبهم نحو تجسيد النموذج الراقي هو واجب كل البشرء ففي هذا 
خفض لمستواه وتدن له. وهم في محاولتهم هذهء لن يفرضوا المسئولية على الآخرين ولن يشركوهم فيهاء ووصف أحاد هعام للأمة 

المختارة هو ذاته وصف نيتشه للإنسان الأعلى . 


ويشير أحاد هعام إلى محاولة بعض العلماء اليهود إضفاء غلالة من المعاصرة على فكرة الشعب المختارء كأن يحاولوا أن يوفقوا بينها 
وبين فكرة مساواة الشعوب» حيث يرون أن رسالة الشعب المختار هي نشر الخير وطريقة الحياة الخيرة بين كل الشعوب (كما يرى 
اليهود الإصلاحيون). ولكن أحاد هعام يرفض هذه الليبرالية» فهو يصر على أن رسالة الشعب هي بكل بساطة أن يقوم بواجبه دون أي 
اعتبار للعالم الخارجي؛ لأن تأدية الواجب هي غاية في ذاتها وليست وسيلة لإسعاد العالم .وإذا كان اليهود القدامى قد عبّروا عن الأمل في 
أن اليهودية سيكون لها أثر طيب على الأمم الأخرىء؛ فهذا مجرد نتيجة وليس هدفأء إذ يظل الهدف هو الانتماء لمثل أعلى ونموذج متفوق 
لا ينتمي إليه الآخرون ولا يشاركون فيه. 


ويميّز أحاد هعام بين وحش نيتشه الجميل الأشقر القوي المُدافع عن الجسد والعنف (الذي أصبح المثل الأعلى النازي) وبين الإنسان 
الأعلى اليهودي الذي يُدافع عن القيم اليهودية الخلقية ويقف ضد العنفء وهذا هو الفارق بين النيتشوية الآرية والنيتشوية اليهودية . 
ولنلاحظ أن أحاد هعام لا يعترض على بنية النيتشوية التي تستند إلى التفاوت بين الناس وإنما على مضمونها وحسب. وحديثه عن 
الأخلاق اليهودية لا يُغيّر من البنية في شيء. فالنيتشوية اليهودية مبنية على فكرة تفوق اليهود وتعاليهم على البشرء وهو الأمر الذي 
يميزهم بحقوق مطلقة» من بينهاء على سبيل المثالء حقهم في أن يعودوا إلى الأرض المقّسة متى شاءوا ذلك وأن يؤسسوا فيها مركزا 
روحياً إن أرادوا» وأن يستوطنوها ويعمروها أو يخربوها حسبما تملي مشيئتهم» باعتبار هم السوبر أمة أو الأمة الأعلى (وهذا هو جوهر 
ل ستطر مات اعد فيه و لخلقة الجلمرد . التالملة ل إن مقاب اطرة سو اللو اس ف ار ا اس 
إرادتهم هي الحق المطلق). فإذا جاء الفيلسوف النيتشوي الصهيوني بعد هذا وأضاف زخارف أخلاقية وأصر على أن تكون الدولة 
الصهيونية تجسيدا للقيم الأخلاقية النبيلة» فإن الزخارف الأخلاقية تظل مجرد زخارف لا علاقة لها بمنطق النسق العام» بينما يظل العنف 
هو الجوهر والمحك وقانون البنية. وقد أثبتت التجربة التاريخية (من دير ياسين إلى صابرا وشاتيلا وقانا) أن الأبعاد الأخلاقية إن هي إلا 
زخارف وأقوال وديباجات» وأن وضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ يفترض قتل العرب وسفك دمائهم . 


ولم يكن أحاد هعام فريداً في دفاعه عن النيتشوية. فقد تأثر كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية (خصوصاً الصهاينة منهم) 
بالفكر النيتشوي. ومن بين هؤلاء مؤسسو الحركة الصهيونية: تيودور هرتزل والفريد نوسيج وماكس نوردوء وكلهم ذوو ثقافة ألمانية» 
كما تأثر بها مفكرون صهاينة اخرونء مثل: ميخا بيرديشفكي وحاييم برنر وشاؤول تشرنحوفسكي . 


ولا يمكن فهم كتابات أهم الفلاسفة الدينيين اليهود المحدثين (مارتن بوبر (إلا من خلال نيتشه (وكذا كتابات ليو شستوف). وتسري القاعدة 
نفسها على مفكري مدرسة لاهوت موت الإله. وأثر نيتشه على جاك دريدا وإدمون جابيس واضح تماماً. كما أن البُعد النيتشوي في الفكر 
الصهيوني يُعد أساسي. ولا غرو في هذا فالجميع هم أبناء عصرهم العلماني الإمبريالي الأداتي الشامل. ولكل هذاء فليس من قبيل الصدفة 
أن يكون التشابه بين الصهيونية والنيتشوية مدهشاً حقاً» ويمكننا أن نوجز ذلك في النقاط التالية : 


1- النيتشوية» مثلها مثل الصهيونية» ديانة ملحدة أو حلولية بدون إله» أو هي وحدة وجود مادية ترد الكون بأسره إلى مبدأ زمني واحد 
هو إرادة القوة والإنسان الأعلى عند نيتشه» وهو إرادة القوة اليهودية وبقاء الشعب اليهودي عند الصهاينة. فبقاء الشعب لا يتحقق إلا من 
خلال إرادة الشعب ومن خلال قوته الذاتية . 


2- النيتشوية» مثلها مثل الصهيونية» تعبير عن توثن الذات حينما يحل المطلق في الإنسان ويصبح كامناً فيه» فيعبد الإنسان ذاته أو يعبد 
أسلافه, أي الذات القومية المقدّسة. باعتبارها تجسيداً لذاته . 


3 النيتشوية» مثلها مثل الصهيونية» نسق عضوي دائري يقرن بين البدايات والنهايات» وتسود فيه صورة مجازية عضوية . 


4 النيتشوية؛ مثلها مثل ١‏ لصهيونية» ديانة داروينية تسبغ نوعاً من الروحية والقداسة على قانون التطورء وتجعل من القوة الأساس 
الوحيد لآأي نسق أخلاقي» وهو ما يُطلق عليه في المصطلح السياسي الإسرائيلي والغربي «فرض سياسة الأمر الواقع» و«خلق حقائق 
جديدة»» وهو ما نسميه «النفعية الداروينية .« 


رك الحياة بالنسبة للنيتشوية توسع ونمو واستيلاء على الآخر وهزيمة له؛ ومعاداة للفكر واحتقار له» وتمجيد للفعل المباشر ولأخلاق 
السادة الأقوياء»ء وهذا هو جوهر الصهيونية التي لا يمكنها أن تعيش إلا على التوسع وعلى إلغاء الآخر. والآخر هو أولاً الفلسطينيون 
الذين يجب أن يختفوا من على وجه الأرضء ثم يهود الدياسبورا الذين يعملون بالأعمال الفكرية ويؤمنون بأخلاق العبيد . 


6 وإذا كان نيتشه قد دعا الإنسان إلى أن يعود لحالة الحيوية والطبيعة المقدّسة ويكون كالحيوان المفترس الأشقر وينبذ العقائد الدينية 
وأخلاق الضعفاء (يبني منزله بجوار البركان ويعيش في خطر وفي حالة حرب دائمة)» فقد طرحت الصهيونية نفسها باعتبارها 
الأيديولوجية التي ستحول يهود المنفى المترهلين الذين يؤمنون بأخلاق الضعفاء إلى وحوش يهود يؤمنون بأخلاق القوة» مفتولي عضلات 
يحسمون كل القضايا بالقوة ويفرضون رؤيتهم» ولذا فالمستوطنون الصهاينة يعيشون حرفياً بجوار البركان في حالة حرب دائمة . 


7- وتفكير نيتشه تفكير نخبوي إذ يرى أن حركة التطور الحقيقية لابد أن تؤدي إلى ظهور أمة مختارة من هذا النوع من الرجال» وما 
الإنسان العادي سوى الحلقة أو الجسر الموصل إلى هذه المرحلة العلياء التي توجد بطبيعة الحال مرحلة أعلى منها إلى أن نصل إلى الحد 
الأقصى المطلق غير المعروف. ويسيطر على الصهيونية أيضاً تفكير نخبوي يُحوّل حياة جماهير اليهود في أرجاء العالم خارج فلسطين 
إلى مجرد جسر'يؤدي إلى ظهور الدولة الطتهيونية. كما أن الفكر الصهيونيء بتحويله الأمة إلى مطلق مكتف بذاته» كان يتضمن 


8 وداخل هذه المنظومة ينقسم العالم وبحدة إلى السوبرمنء السادة الأقوياء من أعضاء الشعب العضويء والسبمنء العبيد الضعفاء الذين 
ينتمون للفريق الآخر. والسادة الأقوياء لهم حقوق مطلقة فهم يجسدون المبدأ الواحدء أما الضعفاء فإن مآلهم إلى الاختفاء (عن طريق 
الإبادة بالمعنى العام والخاص). وعند نيتشه» نجد أن هناك الوحوش الشقراء وهناك بقية الشعوب .وفي المنظومة الصهيونية» هناك من 
ناحية اليهود أصحاب الحقوق المطلقة» ومن ناحية أخرى الأغيار (خصوصاً الفلسطينيون) الذين لا حقوق لهم؛ وهذه الحقوق اليهودية 
المقدّسة المطلقة تَحُبٌ حقوق الآخرين . 


9 الفكر النيتشويء مثله مثل الفكر الصهيونيء فكر تختفي فيه حدود الأشياء ومعالمهاء وهو ينفي التاريخ وحدوده فتظهر حالة من 
السيولة والنسبية التي لا تحسمها سوى إرادة القوة. ومن هنا حديث بن جوريون عن الجيش الإسرائيلي باعتباره خير مفسر للتوراة» وهو 
موقف لا يختلف كثيراً عن موقف نيتشه من تفسير النصوص. والنص هنا هو فلسطين التي تحمل معنى عربياًء إذ تقطنها أغلبية عربية 
وتوجد داخل التاريخ العربي. حيث يقرر الصهاينة أن يفصلوا الدال عن المدلول ويعلنوا أن فلسطين ليست وطناً بل أرضاً والبشر الذين 
يقطنون فيها ليسوا شعباً» وأن الشعب المرتبط بها هم اليهود وحدهم؛ والجيش الإسرائيلي هو خير مفسر لهذا النص»؛ فهو الذي سيفرض 
عليه المعنى الصهيوني! (تمامأ كما يفعل نقاد ما بعد الحداثة.( 


0- يتحدث نيتشه في كتاباته (دائماً) عن الماضي والمستقبل؛ ولا يركز عيونه على الحاضر أبداً. ولكن الماضي (دون الحاضر الحي ( 
يتحول إلى أسطورة وأيقونة» والمستقبل بدوره يتحول إلى عصر ذهبي وفردوس أرضي خال من التاريخ. والصهاينة بدورهم لا يتحدثون 
عادةً إلا عن الماضي العبري (قبل أن تظهر اليهودية وتفسد الشخصية اليهودية بأخلاق الضعفاء) والمستقبل الصهيوني (حين يعود 
اليهود إلى صهيون ليؤسسوا الدولة الجيتو المعقمة من التاريخ .( 


1 ونيتشه؛ بتفكيره المجردء لا يتحدث عن السعادة الفردية أو عن السعادة عامةٌ ,فالسعادة من شيم الضعفاء والعبيد» أما الإنسان الأعلى 
فيعلو على الخير والشر ويتجاهل اللذة والألم. وتجاهل السعادة» كقيمة إنسانية, هو أيضاً إحدى سمات الفكر الصهيوني» فالصهاينة 
مشغولون بتصوراتهم المشيحانية عن الدولة اليهودية والشعب المختارء وبالتالي فهم ينسون الفرد اليهودي المتعيّن الذي يعيش في وطنه؛ 
فالصهيونية لا تُشكّل بالنسبة له سوى أيديولوجية مجردة غريبة» لا يمكنه أن يُنظم حياته من خلالها. ومع هذا فهم يدعون إلى تصفية 
الجماعات اليهودية في الخارج وإنهاء التاريخ اليهودي في المنفى» فهو تاريخ الضعفاء والمهزومين» من وجهة نظرهم . 


وثفصح كل هذه العناصر النيتشوية عن نفسها تماماً في كتابات هارولد فيش أحد منظري جماعة جوش إيمونيم؛ التي تؤمن بضرب من 
الصهيونية نسميها «الصهيونية الحلولية «أو «الصهيونية العضوية» لأنها نيتشوية ة كاملة» حيث يتحد الإله بالإنسان اليهودي وبالأرض 
اليهودية ليكوّنوا نظاماً مقدّساً دائرياً مغلقاً عضوياً يُهلك من يقع خارج دائرة القداسة» مثل العرب؛ ويتمتع بسائر الحقوق من يقع داخلها 
فيتمتع بسائر الحقوق. ولكن القداسة هيء في واقع الأمرء القوة. ولهذاء يشير أحد مفكري جوش إيمونيم إلى الجيش الإسرائيلي باعتباره 
القداسة الكاملة. وهذا الخطاب لا يختلف كثيراً عن خطاب الرايخ الثالث. 


النازية والصهيونية: العلاقة الفعلية 
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تتعدى العلاقة بين النازية والصهيونية مجرد التماثل البنيوي والتأثير والتأثر الفكريين» إذ أن ثمة علاقة فعلية على مستويات عدة. ولنبدأ 


بأدناهاء وهي كيفية استغلال النازيين للدعاية الصهيونية في الترويج لرؤيتهم. فقد نشر الصهاينة في ألمانيا ذاتها المزاعم الصهيونية 
الخاصة بالتميز اليهودي العرّقي والانفصال القومي العضوي عن كل أورباء وذلك حتى قبل ظهور النازيين كقوة سياسية. ففي عام 
2 قدَّم عضوان في المنظمة الصهيونية مشروعاً بإيعاز من كورت بلومنفلد جاء فيه أنه نظراً للأهمية القصوى للعمل ذي 
التوجه الفلسطيني (أي الصهيوني)» يعلن أن من الواجب على كل صهيوني» خصوصاً من يتمتع باستقلال اقتصاديء أن يجعل الهجرة 
جزءا عضوياً من برنامج حياته .وقد سْمّي هذا القرار «قرار بوزن»؛ وأصبح منذ ذلك الحين الإطار العقائدي للصهيونية الألمانية التي 
تخلت بفضله عن أية أبعاد غير قومية ذات طابع خيري أو توطيني» وأصبحت أيديولوجيا قومية عضوية ذات طابع استيطاني. وكان 
بلومنفلد خبيراً بالمناورات السياسية؛ ولذلك نجح في تمرير قراره من خلال ما سماه بعض معارضيه «الأغلبية الطارئة»» أي عن طريق 
تقديم مشروع القرار أثناء وجود المؤيدين وغياب المعارضين والحصول على موافقة الحاضرين. وقد اتهمه المعارضون بالمزايدة» 
وفسّروا تطرفه على أساس أنه يقبض راتبه من المنظمة الصهيونية وليس من الحكومة الألمانية أو أية هيئة أو مؤسسة ألمانية» وأن هذا 
يسمح له بأن يتخذ مثل هذه المواقف وأن يمرر مثل هذه القرارات التي لا تعكس وضع يهود (أو حتى صهاينة) ألمانيا أو تطلعاتهم . 


وقد قام الصهاينة الألمان بعد ذلك بتطوير الأيديولوجيا الصهيونية والوصول بأطروحاتها إلى نتائجها المنطقية» أي تصفية الجماعات 
اليهودية في المنفى (أي العالم) تماماً وإنشاء الدولة الصهيونية. وابتداءً من العشرينيات» بدأ الزعماء الصهاينة في ألمانيا يطلقون 
التصريحات الصهيونية التي تؤكد الهوية اليهودية العضوية الخالصة وتنكر على اليهود انتماءهم إلى الأمة الألمانية. ففي عام 1920 
الوق الخر كات السخر يي وني شفاط الحترنة شي وعجر 18 19 ز اشر حل إن بير اماد والنيس اللطار لوست بودي 
عناصر مشتركة؛ وعلى أن الألمان يحق لهم أن يمنعوا اليهود من الاشتراك في شئون الفولك الألماني. أما وايزمان» فقد شبه علاقة 
الألمان باليهود بصورة مجازية استقاها من عملية الهضم,ء فقال: إن أي بلد يود تحاشي الاضطرابات المعوية عليه أن يستوعب عدداً 
محدوداً فقط من اليهود. وكان يرى أن عدد اليهود في ألمانيا أكبر من اللازم؛ أو بعبارة أخرى يوجد فائض بشري يهودي. وفي الفترة 
نفسهاء وصف كلاتزكين اليهود بأنهم جسم مغروس وسط الأمم التي يعيشون بين ظهرانيهاء ولذا فإن من حقهم أن يحاربوا ضد اليهود من 
أجل تماسُكهم القومي. وهذه كلها موضوعات قديمة مطروحة في كتابات هرتزل ونوردوء الأبوين الروحيين للصهيونية على وجه 
العموم والصهيونية الألمانية على وجه الخصوص؛ ولكنها اكتسبت أهمية خاصة من سياقها الزماني والمكاني في ضوء ما حدث بعد 
ذلك. وهي لا تختلف في جوهرها عن قول إرنست يونجر (المفكر القومي العضوي الذي ألهم النازيين) أن اليهود يتوهمون أن بوسعهم 
أن يصبحوا ألمانيين في ألمانياء ولكن هذا أمر غير قابل للتحقق. فاليهود يواجهون خياراً نهائياً: إما أن يكونوا يهوداً في ألمانياء أو لا 
يكونوا . 


وفي ضوء هذا التوجه الصهيونيء لم يكن من الغريب أن يرى هتلر حين وصل إلى الحكم أن كثيراً من الصهاينة على استعداد لنَفِهُم 
وجهة نظره .فقد صرح الحاخام الصهيوني يواكيم برنز في يناير 1933 أنه لا مكان يمكن لليهود أن يختبئوا فيه. وقال: بدلآً من 
الاندماج» نرى نحن الصهاينة أنه يجب الاعتراف بالأمة اليهودية وبالعزق اليهودي. وحينما قام النازيون في 1 يناير 3 بحرق 
الكتب التي كانوا يرونها هدامة» كتبت يوديش روندشاو (المجلة الناطقة باسم الاتحاد الصهيوني (تقول إن كثيراً من المؤلفين اليهود خونة 
تنكروا لجذورهم لأنهم شتتوا جهودهم بإسهامهم في الثقافة الألمانية غير اليهودية. وفي نبرة ترحيب واضحة» صرح إميل لودفيج (الكاتب 
اليهودي الألماني) بأن ظهور النازيين دفع بالآلاف من اليهود إلى حظيرة اليهودية مرة أخرى بعد أن كانوا قد ابتعدوا عنها. وقال: 
"ولذاء فأنا شخصياً ممتن لهم". وترد نفس الفكرة النازية الصهيونية على لسان الشاعر الصهيوني حاييم بياليك إذ يرى أن الهتلرية أنقات 
يهود ألمانياء ويضيف: "أنا أيضاً مثل هتلر أؤمن بفكرة الدم". وبكثير من القلق» لاحظ أعضاء الاتحاد المركزي للمواطنين الألمان من 
أتباع العقيدة اليهودية (وهي جماعة اندماجية تعتبر يهود ألمانيا مواطنين ألمانيين) أنشطة الصهاينة وتصريحاتهم واعتبروها طعنة من 
الخلف في الحرب ضد الفاشية . 


ولكن كل هذه المقالات والتصريحات لم تكن سوى افتتاحيات تمهيدية للإعلان الصهيوني الألماني الرسمي الذي أصدرته المنظمة 
الصهيونية في ألمانياء في 21 يونيه 23 بعد وصول النازيين بن إلى السلطة (إعلان الاتحاد الصهيوني بشأن وضع اليهود في دولة 
ألمانيا الجديدة(» 7م معل0نال ,06 ودناااع51 ألا2 ومواطء5 ناعم انآ اناو أماعنع/ا معلءذنأ5اصمت ع0 وطنااع55نام 
.1 2©0150160] اونا |اوالذي حدّد طبيعة علاقة الصهاينة بالنظام النازي بشكل واضح لا إبهام فيه. وقد اتخذ الإعلان شكل 
مذكرة أرسلت مباشرةً إلى الحزب النازي وهتلر وتم من خلالها تحديد المقولات المشتركة بين النازيين والصهاينة. فقد بدأت 
المذكرة/الإعلان بتأكيد إمكانية التوصل إلى حل يتفق مع المبادئ الأساسية للدولة الألمانية الجديدة» دولة البعث القومي» ثم طرحت أمام 
اليهود طريقة جديدة لتنظيم وجودهم. وانتقلت المذكرة بعد ذلك لعرض إطارها السوسيولوجيء فقامت بانتقاد الشخصية اليهودية التي تتسم 
بالكسلء وبيّنت أن صعوبة وض ضع اليهود تنبع من شذوذ النمط الوظيفي الذي يتبعونه» ومن الخلل الكامن في كونهم جماعة تتخذ مواق" 
فكرية أخلاقية غير متجذرة في تقاليدهم الحضارية الخاصة (أي أنهم قومية عضوية توجد خارج أرضها). وبعد أن تبنت المذكرة هذا 
النقد النازي لليهود انتقلت لإيضاح نقط الالتقاء الفلسفية والنظرية بين الصهيونية والنازية» فأكدت أن الصهيونية مثل النازية تمزج الدين 
بالقومية» فالأصل والدين ووحدة المصير والوعي الجمعي يجب أن تكون كلها ذات دلالة حاسمة في صياغة حياة اليهود. وتؤكد المذكرة 
أن المنظمة تقبل مبدأ العرزق» أحد ثوابت الرؤية النازية» كأساس لتصنيف الأفراد والجماعات المختلفة ولإنشاء علاقة واضحة مع الشعب 
الألماني وحقائقه القومية والعزقية. كما تقوم المذكرة بتعريف اليهود تعريفاً عزقياً مبينة أن هدف الصهيونية هو التصدي للزيجات 
المختلطة والحفاظ على نقاء الجماعة اليهودية . 


هذا هو الإطار الفلسفي الذي اقترحته المنظمة الصهيونية لتحديد العلاقة بين الصهاينة والنظام النازيء مؤكدةً إمكان تحويله إلى ممارسة 
وإجراءات. وقد طرحت المنظمة الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة الوحيدة القادرة على أن تأتي بحل للمسألة اليهودية يحوز رضا 


الدولة النازية الجديدة ويتفق مع خُططهاء حل يهدف إلى بعث اليهود من الناحية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في إطار فكرة الشعب 
العضوي ويتبع النموذج النازي. وكما تقول المذكرة الإعلامية: "على تربة الدولة الجديدة» ألمانيا النازية» نريد أن نعيد صياغة بنية 
جماعتنا بأكملها بطريقة تفيد ألمانيا واليهود في المجال المخصص لهمء فهدف الصهيونية هو تنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين". وسيؤدي 
الإطار النظري الفلسفي المطروح إلى ظهور حقائق اجتماعية جديدة تأخذ شكل نموذج جديد :اليهودي المتجذر في تقاليده الروحية» 
الواعي بنفسه الذي لا يحس بالحرج تجاه هويته» وهو نموذج مختلف تماماً عن ذلك اليهودي الذي لا جذور له والذي يهاجم الأسس 
القومية للجوهر الألماني» وهو مختلف أيضاً عن اليهود المندمجين الذين يحسون بالضيق لانتمائهم للجماعة اليهودية وللعررق اليهودي 
وللماضي اليهودي (ولابد هنا من ملاحظة أن النموذج اليهودي الجديد لا يختلف في أساسياته عن النموذج النازي). ثم تمضي المذكرة 
قائلة إن الصهيونية تأمل أن تحظى بالتعاون مع حكومة معادية لليهود بشكلٌ أساسي» إذ لا مجال للعواطف عند تناول المسألة اليهودية. 
فهي مسألة تهم كل الشعوب) وخصوصاً الشعب الألماني) ذ في الوقت الراهن. وفي نهاية المذكرة/الإعلان» شجب الصهاينة جهود القوى 
المعادية للنازية وهتلر» والتي كانت قد طالبت في ربيع عام 1933 بمقاطعة ألمانيا النازية اقتصادياً. ومما يجدر ذكره أن هذه الوثيقة لم 
تُكتّشف إلا عام 2 ولم تعط الذيوع الذي تستحقه» رغم أنها'تلقي الكثير من الضوء على علاقة النازيين بالصهاينة. وربما لو عرف 
مؤرخو الإبادة النازية في الشرق والغرب بها لنظروا إلى الإبادة النازية لليهود نظرة مختلفة بعض الشيء. 


ونشرت يوديش روندشاو مقالاً تعلن فيه عن استعداد الصهاينة للتعاون مع أصدقاء اليهود وأعدائهم؛ حيث إن المسألة اليهودية ليست 
مسألة عاطفية» وإنما هي مسألة حقيقية حقيقية تهت تهتم بها كل الشعوب. وهذا الموقف امتداد لموقف هرتزل حين ميّز بين التعصب الديني القديم 
كو شجرد عماج غالفي عيذ متهجن) د لتخا الحدينة للريرد والتى وضيقها بأنها حركة بن الشدرب الاسحصيرة الغربية تحاول من 
خلالها التخلص من شبح يطاردها من ماضيها .ويتضمن التمييز هنا شكلاً من أشكال الول بالمعاداة المنيجية الرشيدة للهود أو التي تم 
ترشيدها. وقد تبنى هتلر موقفاً مماثلاً حين ميّز هو الآخر بين المعاداة العاطفية لليهود والمعاداة المنهجية لهم؛ » إذ تنتهى الأولى بالمجازر» 
أما الثانية فتنتهي بالحل الصهيوني» أي تهجير جميع اليهود من ألمانيا إلى « وطنهم » فلسطين. وقد حدّد هتلر مشروعه بالنسبة إلى 
اليهود على أسس صهيونية ومنهجية رشيدة (وهي القومية العضوية). كما قرر روزنبرج ضرورة مساندة الصهيونية بكل نشاط «حتى 
يتسنى لنا أن نرسل سنوياً عدداً محدداً من اليهود إلى فلسطين» أو على الأقل عبر الحدود». وحينما استولى النازيون على السلطة, 
سمحوا للصهاينة بالقيام بنشاطاتهم الحزبية» سواء اتخذت شكل اجتماعات أو إصدار منشورات أو جمع تبرعات أو تشجيع الهجرة ةأو 
التدريب على الزراعة والحرف». أي أنهم سمحوا لهم بنشاط صهيوني خارجي كامل. كما كانت المجلات الصهيونية هي المجلات الوحيدة 
غير النازية المسموح لها بالصدور في ألمانيا. وقد وتمتعت هذه المجلات بحريات غير عادية؛ فكان من حقها أن تدافع عن الصهيونية 
كفلسفة سياسية مستقلة. وحتى عام 41937 لم يتأثر عدد صفحات يوديش روندشاو بالقرارات الاقتصادية التقشفية التي تقرر بمقتضاها 
وآرثر روبين. ويقول إدوين بلاك مؤرخ اتفاقية الهعفراه (أي النقل)؛ إن "الصهيونية هي الفلسفة السياسية المستقلة الوحيدة التي وافق 
عليها النازيون ." 


وقد بيّنا من قبل عدم اكتراث الصهاينة بالمقاومة اليهودية وغير اليهودية للنازيين .ولكن يبدو أن المسألة كانت تتخطى مجرد عدم 
الاكتراث بمصير اليهود وعدم الاشتراك في المقاومة» إذ يبدو أن الصهاينة اكتشفواء أثناء الإرهاب النازي ضد اليهودء ذلك التناقض 
العميق بين فكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنقاذ اليهود . 


وقد حدد بن جوريون القضية بشكل قاطع (في 7 ديسمبر 1937) حين أكد أن المسألة اليهودية لم تَعْد مشكلة آلاف اليهود المهدّدين 
بالإبادة وإنما هي مشكلة الوطن القومي أو المستوطن الصهيوني. وقد أدرك بن جوريون خطورة فصل مشكلة اللاجئين اليهود عن 
المشروع الصهيوني والتفكير في توطين اللاجئين في أي مكان إن لم تستوعبهم فلسطين. وأكد بن جوريون أنه إن استولت "الرحمة على 
شعبنا ووجه طاقاته إلى إنقاذ اليهود في مختلف البلاد" فإن ذلك سيؤدي إلى "شطب الصهيونية من التاريخ". وفي العام التالي صرح بن 
جوريون أمام زعماء الصهيونية العمالية: « لو عرفت أن من الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانيا بتوصيلهم إلى إنجلتراء في مقابل أن أنقذ 
نصفهم وأنقلهم إلى فلسطين - فإني أختار الحل الثانيء إذ يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارناء لا حياة هؤلاء الأطفال وحسب. بل كذلك 
تاريخ شعب إسرائيل ». وإذا كان بن جوريون على استعداد بالتضحية بنصف الأطفال اليهود من أجل الوطن القومي الصهيوني فإن 
إسحق جر ونباوم (رئيس لجنة الإنقاذ بالوكالة اليهودية) قد تجاوز الحدود تماماء ففي حديث له أمام اللجنة التنفيذية الصهيونية في 18 
فبراير 1943: صرح قائلا إنه لو سُئل إن كان من الممكن التبرع ببعض أموال النداء اليهودي الموحد لإنقاذ اليهود فإن إجابته ستكون » 
كلا ثم كلا » » بشكل قاطع .وأضاف: "يجب أن تقاوم هذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصهيوني في المرتبة الثانية ...إن بقرة واحدة في 
فلسطين أثمن من كل اليهود في بولندا". وكان وايزمان قد عبّر عن نفس الفكرة النفعية عام 1937 حينما قال: "إن العجائز سيموتون» 
فهم تراب وسيتحملون مصيرهم, وينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك". وانطلاقاً من هذه الرؤية المتمركزة حول المشروع الصهيوني وليس 
الإنسان اليهودي لعبت الحركة الصهيونية دور حاسماً في تدمير جميع المحاولات الرامية إلى توطين اليهود في أماكن مختلفة من 
العالم» » مثل جمهورية الدومينيكان» حتى ب يضمن الصهاينة تدفق المادة البشرية اليهودية على فلسطين .ولهذاء ار 
الحركة الصهيونية في فلسطين» الضمت الكاملحيال مداولاث مؤتمر إفيان باعتبارها أمرا لا يخصها (وقد فسّرت موكفها هذاء فيما ف 
بعدء بأنها لم تكن تدري شيئاً عن عمليات الإبادة النازية .( 
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المركزية للمواطنين اليهود من أتباع العقيدة اليهودية. ولعله يفسر أيضاً لم كانت علاقة الدولة النازية بالمنظمات الصهيونية تتسم بشيء 
من الود والتفاهم. فبينما كان الأرثوذكس والإصلاحيون يطالبون بمنح اليهود حقوقهم كمواطنين» وباندماجهم في مجتمعاتهم» كان 
الصهاينة يعارضون الاندماج ويعارضون منح اليهود أي حقء إلا حق الهجرة إلى الوطن القومي اليهودي. 


من تعليم وتدريب كن الإشيظان ونشر مجائو ايتعا كج الابدماجيون والأرتودكين من إلقاء 10 أو الإدلاء الصريعات أو جمع 
تحت اعنوان "الصهاينة وغير ير الصهاينة تحت حكم النازي في الثلاثينيات". والحق الكاتب بالمقال ثماني وثائق نازية تحمل كلها 
ترحيهات للشتوطة كامية يسطي التشاط: الكهواي :في الماندا النازية. وأول هذه التوجيهات (رقم 4 صصادر عن الشرطة 
السياسية في بافاريا بتاريخ 8 يناير 1935» وهو خاص بمنظمات الشباب اليهودي. وجاء فيه أن إعادة بعث المنظمات الصهيونية التي 
تدرب اليهود تدريباً مهنياً على الزراعة والحرفء قبل تهجيرهم إلى فلسطين» هو أمر في صالح الدولة النازية. بينما جاء في توجيه آخر 
(رقم 1116 25 بتاريخ 0 فبراير 1935 أنه "يجب حل المنظمات اليهودية التي تدعو إلى بقاء اليهود في ألمانيا". وقد مُنع 
مواطن صهيوني (جورج لوبنسكر) عن طريق الخطأ من إلقاء الخطبء ثم صدر توجيه آخر) رقم 11351/19106 ب) ليصحح هذا 
الوضع؛ وصدر أمر بالسماح له بممارسة نشاطه « لآنه مدافع بليغ عن الفكرة الصهيونية وتعهد بأآن يساعد على هجرة اليهود في 
المستقبل دون أية عوائق .« 


كما اهتم النازيون كثيراً بنشاط التصحيحيين. ولهذاء صدر تصريح) رقم 1135/17929 ب) لمنظمتي الشباب القومي الهرتزلي 
وعصبة الأشداء (بريت هابريونيم (بأن يرتدوا أزياءهم الرسمية أثناء اجتماعاتهم. وقد منح التصريحء كما جاء في التوجيه» بشكل 

استثنائي لأن صهاينة الدولة (أي التصحيحيين) برهنوا على أنهم هم الذين يمثلون المنظمة التي تحاول» بكل السبل؛ حتى غير الشرعية 
منهاء أن ترسل أعضاءها إلى فلسطين. وكان من شأن التصريح بارتداء الزي أن يحفز أعضاء المنظمات اليهودية الألمانية على 
الانضمام إلى منظمة الشباب الخاصة بصهاينة الدولة» حيث كان يجري حثهم بشكل أكثر كفاءة على الهجرة إلى فلسطين. وقد صدر 
تصريح (رقم 19052/1135 ب) للمنظمات الصهيونية بتاريخ 9 يوليه 1935 بجمع التبرعات من أجل تشجيع الهجرة والاستقرار في 
فلسطين ولشراء الأراضي هناك. ومُنح التصريح "لأن هذه التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة اليهودية". كما شجّع النازيون 
المدارس العبرية والمؤسسات الثقافية ذات التوجه اليهودي التي تساعد على إظهار الهوية اليهودية والرجوع عن الاندماج؛ بل منعوا 
اليهود من رفع الأعلام الألمانية وسُمح لهم برفع » العَلم اليهودي » (أي عَلم المنظمة الصهيونية .( 


والملاحّظ أن أشكال التعاون بين النازيين والصهاينة» والتي تناولناها حتى الآن» تمت بشكل غير مقصود (تصريحات صهيونية يستفيد 
منها النازيون)» «أوافي الثقاء عفوي في منتصف الطريق (نشاط صهيوني يشجعه النازيون). ولكن ثمة أشكالاآً أخرى من التعاون 
الواعي. فهناك دلائل 3 تشير إلى أن الجستابو وفرق الإس .إس) .5 الصاعقة) ساعدت في تهريب المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين» 
أي أن النازية لم تدعم الصهيونية:التوطينية وخسب؛ بل:امتد دعمها إلى الصهيونية الاستيطانية أيضاًة ؛. ولكن أهم أشكال التعاون مع 
الصهاينة الاستيطانيين تم من خلال اتفاقية الهعفراه المبرمة بين النظام النازي وصهاينة المُستوطّن (دون علم الصهاينة التوطينيين أو 
يهود العالم). ولا تكمن أهمية الاتفاقية في تبيان مدى عمق العلاقة بين الصهاينة والنازيين وحسبء بل إنها تبين أيضاً مدى عمق التناقض 

بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين» ؛ وهو تناقض سيطر على الحركة الصهيونية منذ ولادتها ولم تفلح الأيام إلا في زيادته 
بحده ووزكمكن القر ل نع رنر اد اتفاقية الهعفراه كان أول مواجهة حقيقية بين الفريقين» وقد كسب المستوطنون هذه الجولة الأولى . 


وتوجد حالات محددة تعاون فيها الصهاينة مع النازيين في عمليات نقل اليهود وإبادتهم (كاستنر ونوسيج). كما تُوحّد منظمة صهيونية 
ذات طابع نازي واضحء؛ وهي عصبة الأشداء التي سبقت الإشارة لها. وبالمثل» حاولت منظمة شتيرن تقنين عملية التعاون. وسنتناول 
أشكال التعاون هذه في بقية هذا الفصل. 


معاهدة الهعفراه (الترانسفير ) 

لاأجع 1 (ع1كصة؟ 1) طوعراج جلا 

«هعفراه» كلمة عبرية تعني «النقل» أو «الترانسفير». والنقل هو أحد مكونات الصيغة الصهيونية الأساسية. والهعفراه هو اسم معاهدة 
وقعها المستوطنون الصهاينة مع النازيين. وقد كان الصهاينة الاستيطانيون في الثلاثينيات يبحثون عن وسائل لدعم المستوطن وحماية 
مصالحهم بأية طريقة» ومن ذلك التعاون مع النظام النازيء بينما كان صهاينة الخارج التوطينيون وقادة الجماعات اليهودية مشغولين 
بعمليات إنقاذ يهود ألمانياء وضمنها تنظيم مقاطعة اقتصادية ضد هذا النظام. ومن أهم الختخصيات القيادية في عملية المقاطعة صمويل 
أنترماير المحامي الأمريكي اليهودي (الصهيوة ني) الذي نجح في تكوين حركة جماهيرية 3ت تضم اليهود وغير ير اليهود بقيادة الرابطة 
الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهودء وأسس منظمة دولية أطلق عليها «الاتحاد اليهودي الاقتصادي العالمي» في أمستردام للتنسيق بين 
جميع المنظمات الداعية إلى المقاطعة. وشكلت المقاطعة» وخصوصاً في الشهور الأولى» تهديداً خطيراً للنظام النازي. ويذهب إدوين 
بلاك (مؤلف كتاب الهعفراه» وهو أهم كتاب صدر في الموضوع في جميع اللغات) إلى أنه لو اتحدت المنظمات اليهودية والصهيونية 
خلف حركة المقاطعة» فلربما كانت قد نجحت في تعبئة الجماهير غير اليهودية» وانضمت بعض الحكومات إليهاء ولما نجح النازيون» 
وخصوصاً في الأشهر الأولى من تسلمهم السلطةء فى الإمشاك يؤهام الامو "فاستجابة مباشرة وموحّدة كان من الممكن أن تقصم ظهر 
ألمانيا قبل شتاء عام 1933 ." 


ولكن المستوطنين الصهاينة كانوا قد قرروا تبني خطة تخدم مصالحهمء فسافر الزعيم العمالي الصهيوني ورئيس الدائرة السياسية في 


الوكالة اليهودية حاييم أرلوسوروف (1899 - 1933) إلى ألمانيا لمناقشة إمكانية التعاون والتبادل الاقتصادي معها. وكانت المسألة 
بالنسبة إلى المستوطنين ملحة للغاية» فقد فشل المستوطن الصهيوني في اجتذاب المهاجرين ولم يصل إليه رأس المال اليهودي المتوقع 
(وقد تم اغتيال أرلوسوروف بعد عودته من ألمانيا بعدة أيام). وكان هنريش وولف قنصل ألمانيا العام في القدس قد مهد الجو له 
وللمبعونين الصهاينة من بعده عندما كتب مؤيداً وموضحاً المزايا التي سيجنيها النظام النازي من التعاون معهم. وفي النهاية» تم توقيع 
الاتفاق عام 1933 الذي كان يقضي بأن تسمح السلطات الألمانية لليهود الذين يقررون الهجرة من ألمانيا إلى فلسطين ب «نقل «جزء من 
أموالهم إلى هناك رغم القيود التي فرضتها ألمانيا على تداول العملة الصعبة . وكان ذلك يتم بتمكين أولئك اليهود من إيداع المبلغ 
المسموح بتحويله (ألف جنيه إسترليني) في حساب مغلق يفتح في بنك واسرمان في برلين وبنك ووربورج في هامبورج ثم يُسمَح 
باستعمال هذا المبلغ فقط لشراء تجهيزات وآلات زراعية مختلفة من ألمانيا ويتم تصديرها إلى فلسطين. وهناك تقوم الشركة ببيع هذه 
البضائع وتسدد بأثمانها المبالغ المستحقة لمودعيها بعد وصولهم كمهاجرين إلى فلسطينء وتحتفظ بالفرق كعمولة أو ربح لها . 


وقد تم تعديل الاتفاقية بحيث أصبح في مقدور اليهود الألمان الذين لا ينوون الهجرة مباشرة» ويريدون مع هذا تأسيس بيت في فلسطين 
والمساهمة في تطويرهاء أن يستعملوا الحساب المغلق وأن يودعوا أموالهم فيه شرط ألا يزيد المبلغ الإجمالي عن ثلاثة ملايين مارك 
تستعمل لشراء بضائع ألمانية أياً كان نوعها .وأثناء تنفيذ الاتفاقية» اعترضت بعض العناصر في وزارة الخارجية الألمانية على هذه 
المساهمة النازية في بناء المُستوطن الصهيوني. كما قام المستوطنون الألمان في فلسطين (من أتباع جماعة فرسان الهيكل) بالضغط ولكن 
دون جدوىء إذ أن هتلر نفسه قرر وجوب الاستمرار في العمل بالاتفاقية . 


ويبدو أن الهدف الأساسي والمباشر من الاتفاقية كان (من المنظور النازي) كسر طوق المقاطعة اليهودية في العالم للبضائع الألمانية في 
أنحاء العالم. وفي محاولة لتوضيح الموقف النازيء قال وزير الاقتصاد الألماني لوزير الخارجية إن الاتفاقية تقدم أحسن ضمان لأقوى 
تأثير مضاد لإجراءات المقاطعة اليهودية للبضائع الألمانية. كما أكد القنصل الألماني العام في القدس الفكرة نفسها حين قال: "بهذه 
الطريقة» يمكن أن نقوم نحن الألمان بحملة ناجحة في مواجهة المقاطعة اليهودية في الخارج ضد ألمانيا. وقد يمكننا أن نحدث ثغرة في 
الحائط" . ولاحظ القنصل أنه في الصراع الدائر» بين الصهاينة التوطينيين (في الخارج (والصهاينة الاستيطانيين (في فلسطين)» بدأت 
موازين القوى تتغيّر لصالح المستوطنين » :إن فلسطين هي التي تعطي الأوامرء ومن الأهمية بمكان أن نحطم المقاطعة في فلسطين في 
المقام الأول» وسيترك هذا أثره على الجبهة الأساسية في الولايات المتحدة .» 


وقد أيّده في ذلك فريتز رايخرت عميل الجستابو في فلسطين حين قال: "إن مهمتنا الأساسية هي أن نمنع؛ انطلاقاً من فلسطين» » توحيد 
صفوف يهود العالم على أساس العداوة لألمانيا. .. لقد دمرنا مؤتمر المقاطعة في لندن من تل أبيب لأن رئيس الهعفراه في فلسطين» 
بالتعاوون الوقيق مع .الفتصلية الألمانية في القدسى» آريبل برقيات إلى لتدن أحشت الأثر العطلون: :" 


ويقول إدوين بلاك: "إن احتمالات انهيار الاقتصاد الألماني بدأ بالتناقص بسرعة بمرور الوقت. فحينما عقد أنترماير اجتماعاً لاتحاده 
الدولي في اسلتردام في أواخر يؤليه 1933+ كانت الفرضة لااتزال جيدة. ومع نهاية أغسطسء عند انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن 
عشر (1933).» كانت الفرصة صعبة لكنها ممكنة ." 


فماذا حدث في هذا المؤت تمر؟ لعل دراسة الوقائع وتوقيتها يعطينا صورة دقيقة ومثيرة عن المعركة بين المستوطنين الصهاينة وصهاينة 
الخارج التوطينيين وكيفية إدارتهاء وكذلك عن بعض الأساليب التي استخدمها المستوطنون لإحكام قبضتهم على الفريق المعادي. فقد 
وُفّعت الاتفاقية بشكل مبدئي في 17 أغسطس 1933 وسْوّيت كل النقط الفنية المعلقة في 22 أغسطس بعد افتتاح جلسات المؤتمر 
الصهيوني الثامن عشر في براغ (تشيكوسلوفاكيا). وقد أدرك النازيون الأهمية غير العادية للمؤتمر وركزوا كل جهودهم عليه حتى 
يتسنى إفشال المحاولات الرامية لإصدار قرارات من شأنها دعم المقاطعة اليهودية. وبعد افتتاح جلسات المؤتمرء ألقى سوكولوف خطبة 
ملتهبة عن يهود ألمانيا وبؤسهم دون أي ذكر للمقاطعة. ولكن النازيين كانوا يودون إحراز المكاسب الإعلامية التي يطمحون إليهاء ولهذا 
أعلنوا عن الاتفاقية يوم 24 أغسطس» وهو اليوم الذي كان محدداً لمناقشة وضع يهود ألمانيا في المؤتمرء وقد تناقلت صحف أوربا 
الخبر» وألقى سوكولوف خطبة ملتهبة قال فيها: "إن اليهود يحترمون إسبانيا القديمة أكثر من ألمانيا الحديثة لأن خروج اليهود جميعاً 
أفضل من إهانتهم على هذا النحو". ورغم أن ألفاظه جاءت غاضبة شكلاً إلا أن مضمونها كان نازياً صهيونياً فهو لا يتحدث عن حقوق 
اليهود في أوطانهم وإنما عن حقهم في الخروج الكامل والنهائي منها . 


وقدَّمم الصهاينة التصحيحيون قراراً محدداً خاصاً بالمقاطعة» ولكن العماليين نجحوا في فرض قرارهم. وكان النازيون قد أوقفوا مجلة 
يوديش روندشاو عن الصدور مدة ستة أشهرء فرّفع عنها الحظر وصدرت في اليوم نفسه وهي تحمل مقالاً تتباهى فيه بأن المؤتمر 
الصهيوني هزم بأغلبية ساحقة اقتراح التصحيحيين الذي كان يهدف إلى تحويل المنظمة الصهيونية إلى وحدة مقاتلة. وصدرت الصحف 
النازية مرحبة هي الأخرى بالموقف الإيجابي للمؤتمر. 


وحينما افتتحت جلسة 25 أغسطس, انهالت برقيات الاحتجاج من يهود العالم لأن الاتفاقية ستهز مصداقية حركة المقاطعة اليهودية من 
جذورها وتقضي عليها تماماً في نهاية الأمر. فصعّد النازيون حملتهم الإعلامية الذكية» وأعلنوا يوم 27 أغسطس عن صفقة برتقال 
ضخمة مع المستوطن الصهيوني (أشار إليها أحد صهاينة الخارج ب «البرتقالة الذهبية» قياساً على «العجل الذهبي»). وأرسل أنترماير 
برقية يطلب فيها أن ينكر المؤتمر أن مثل هذه الصفقة قد أبرمت» وهدد بأنه إن كان الأمر حقيقة ولم يتم إلغاء الصفقة» فإن المنظمة 
الصهيونية الأمريكية ستنسحب من المنظمة الصهيونية. وفي يوم 31 أغسطس» نشرت الحكومة الألمانية النص الكامل لاتفاقية الهعفراه. 
فقُوبل الحدث بعدم تصديق من جانب يهود الخارج. ونشرت جويش كرونيكل النص باعتباره نكتة نازية رائعة» كما أنكرت الدائرة 


السياسية للوكالة اليهودية أية علاقة لها بالموضوع؛ ولكنها تراجعت عن ذلك بالتدريج واعترفت بإيرام الاتفاقية . 


وفي يوم 2 سبتمبر» طرح العماليون مشروع قرار يحكم سيطرتهم الكاملة على الصهاينة التوطينيين جاء فيه: "كجزء من الانضباط 
الصهيونيء لا يُسمّح لأي فرد أو مجموعة داخل المنظمة الصهيونية أن يشتغل بالسياسة الخارجية؛ أو أن يتصل بالحكومات الأجنبية أو 
بعصبة الأمم؛ أو أن يقوم بأية للد ؛ سياسية من شأنها 00 بصلاحيات اللجنة التنفيذية". ويتضمن هذا القرار تحريماً لكل أشكال 
ا ا ا 
الانضباط وكيف أن مناقشة الهعفراه خرق له؛ وبيّن للمؤتمرين أنه توجدء في كل الاجتماعات الديموقراطية» مسائل مهمة لا يمكن 
مناقشتها. ثم اختتم كلمته قائلا إن على كل هيئة صهيونية أن تعترف بأن إرتس يسرائيل لها أولوية على أي شيء آخرء وأهم واجب هو 
إنقاذ حياة اليهود وممتلكاتهم من الخطر الذي يتعرضون له (ورغم أنه استخدم لغة الإنقاذ والإغاثة إلا أنه أحاطها بالإطار الأيديولوجي 
بتأكيده أولوية المستوطن على أي شيء آخر). وكدرافقالمؤتمن ل مشروح القرار التمالى» الذي لم يات فيه سبوى أنه أن يتم اتخاة أني 
شيء من شأنه أن يتعارض مع موقف المؤتمر فيما يتصل بالمسألة اليهودية الألمانية؛ أي أنه لن يقوم أي شخص بأي نشاط وسيّتر 

الأمر برمته للجنة التنفيذية. وف رافق التزتعرون في الجلسة تفنتها على إن يصيح حلم المنطمة حو حلم الاولةط وان الصو فقي 7 
الهاتيكفاه النشيد الوطني للدولة عند إنشائهاء وأنشد المؤتمرون النشيد واختتمت أعمال المؤتمر. وقد أدركت جويش كرونيكل في 3 
سبتمبر أن الاتفاقية لم تكن نكتة نازية خفيفة بل حقيقة صهيونية نازية ثقيلة مريرة» ونشرت جرائد أخرى أنباء الاتفاقية وما حدث في 


المؤثم . 


وكان المؤتمر اليهودي العالمي الثالث على وشك الانعقاد في جنيف في 8 سبتمبر. ولما كانت أنباء الاتفاقية قد أصبحت معروفة ولم يعد 
هناك أي لبس أو إبهام» فقد كان من الممكن اتخاذ قرار في هذا الشأن. وكانت هذه الفرصة كما يقول إدوين بلاك» هي "الفرصة 
الأخيرة "أمام اليهود والصهاينة لكي يتخذوا قراراً حاسماً (زوخصوصاً أن حركة المقاطعة في الأوساط غير اليهودية كانت آخذة في 
التزايد). ولكن المؤتمر اليهودي اجتمع وفشل في اتخاذ قرار محدد بخصوص المقاطعة نتيجة الضغط الصهيوني» واكتفى بتأييد 
المعارضة التلقائية بين الجماهير. وقد تم إفشال المؤتمر بإشراف الزعيم الصهيوني الأمريكي ستيفن وايزء وكان قد أفشل قبلا اجتماع 
أنترماير في أمستردام ولندن. وحينما عُرضت الاتفاقية مرة أخرى على المؤتمر الصهيوني التاسع عشر (1935): ٠‏ بهدف نقضهاء 
رُفض مشروع القرار وتقرر وضع نشاطات الهعفراه كافة تحت إشراف الإدارة الصهيونية . 


وقد حققت اتفاقية الهعفراه نجاحاً باهراً من وجهة نظر النازيين والصهاينة .فقد نجح النازيون في تصديع أسس المقاطعة اليهودية لألمانيا 
دون أن يضطروا إلى إجراء أي تعديل في سياستهم تجاه اليهود. وأما بالنسبة إلى المستوطنين» » فإن فترة الهعفراه تُعُد أهم فترة في تاريخ 
المُستوطن إذ تم تزويده بعدد كبير من أعضاء المادة البشرية المطلوبة وبرأس المال اللازم للبنية التحتية. وقد بلغ عدد اليهود الألمان الذي 
هاجروا إلى فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي 1933 و1941 (بموجب الاتفاقية (نحو 52.300 ويُشكّلون 9025 من مجموع 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها. وكان بينهم 6.529رأسمالياً يمثلون إضافة اقتصادية ضخمة للمستوطن 
و6.700مهاجر من أبناء الطبقة الوسطى المثقفة غالبيتهم من الأطباء والمحامين والمهندسين والصناعيين . 


كما ذكر ناحوم جولدمان في مذكراته أنه حينما قابل رئيس وزراء تشيكوسلوفاكيا عام 1935» اتهم الرئيس الصهاينة برفضهم الاشتراك 
في المحاولات الرامية إلى مقاطعة هتلر» بل تخريبها بإبرامهم اتفاقية الهعفراه. ا 0 
بالبوس والخجل إلى درجة لم يشعر بها من قبل» وأن رئيس الوزراء كان على حق فيما يقول. ومما يجدر ذكره أن اتفاقية الهعفراه ظلت 
سارية المفعول حتى عام 1939 مع نشوب الحرب العالمية الثانية» ثم توقف العمل بموجبها ولكن دون أن تُلغى رسمياً. 

المجالس اليهودية 

1 لال 

«المجالس اليهودية» ترجمة للعبارة الالمانية «يودين رات .«0611231/ال وهي مجالس كان يقيمها النازيون بين الجماعات اليهودية 
التي تقع تحت سلطتهم. وكان سلوك أعضاء المجالس يندرج تحت واحد من أربعة أنماط : 

1- تعاون من نوع ما في المجالات الاقتصادية والمادية . 

2- استعداد للاستجابة للمطالب النازية حين يتعلق الأمر بمصادرة الممتلكات والأشياء المادية الأخرى» مع رفض كامل لتسليم اليهود . 
3 قبول اضطراري لإبادة جزء من الجماعة اليهودية على أمل إنقاذ الجزء الآخر 

4 خضوع كامل للمطالب النازية نظير حماية مصالح القيادة اليهودية . 


ويبدو أن القيادات اليهودية القديمة كانت تسلك وفق النمطين الأولين .ولكن النمطين الثالث والرابع سادا في المراحل الأخيرة حينما 
ترأست المجالس اليهودية شخصيات يهودية جديدة لم تضطلع بدور القيادة من قبل . 


وكان النازيون يحاولون» قدر المستطاع؛ أن يضموا إلى هذه المجالس العناصر الصهيونية أو اليهودية القومية باعتبارها عناصر حديثة 


تشاركهم الرؤية في أن أوربا ليست وطن اليهودء وأنه يجب إخلاؤها منهم؛ وأن كفاح اليهود (باعتبارهم شعباً عضوياً [فولك]) يجب أن 
ينصرف إلى الهجرة لا إلى المقاومة والثورة. وقد نجحت هذه المجالس في إدارة أمور الجماعات وضمان سكوتها. وكان كثير من 
الصهاينة أعضاء في هذه المجالسء بل يُقال إن النازيين كانوا يفضلون الصهاينة على غيرهم من اليهود بسبب اتفاق الفريقين في 
المنطلقات الفكرية بينهما . 

وتثير المجالس اليهودية قضية التعاون مع النازيين. وقد عَرّفت الموسوعة اليهودية (جودايكا) التعاون بأنه علاقة تعني قدراً من 
المشاركة؛, وأنها اتفاق إرادي حر بين فريقين. ومن ثم خَلُصت الموسوعة إلئ أنه لا يمكن اتهام المجالس اليهودية بالتعاون مع ا 
لأنها كانت مجرد أداة سلبية خاضعة للضغط النازي تنفذ ما يُطلب منها. كما أن المقاومة على أي حال لم تكن تُجدي فتيلآ لأن المخطغط 
النازي كان لابد أن “ينقد مهما كان حجم المقاومة . 


ووجهة النظر التي تطرحها الموسوعة اليهودية مقبولة إلى حدّ كبير» وتتسم بشيء من التعاطف الإنساني المطلوب مع أفراد وجدوا 
أنفسهم تحت سكين الجلاد فسلكوا سلوكاً إجرامياً قد لا يوافقون عليه بالضرورة» ولهذا فلا يمكن أن يُعدوا مسئولين عما ارتكبوه من 
جرائم. لكن التعاطف الإنساني يجب ألا يعرف أية حدود» ويجب ألا “#يميّز بين اليهود والأغيارء ولذا ينبغي أن يُطبَّق هذا المعيار على 
كل من تعاون مع النازيين» فهم أيضاً كانوا يعيشون في ظل الإرهاب النازيء وكثيرون منهم نفذوا تعليمات النازي خشية الإرهاب؛ 
ومن ثم لم يكن هناك أي قدر من المشاركة والاختيار الحر. وانطلاقاً من ذلك» فإن محاكمة مجرمى الحرب» خصوصاً من صغار 
الموظفين» تصبح مسألة غير قانونية وغير إنسانية. بل إن قبول مثل هذه الأطروحة يجعل من الممكن استبعاد جميع المتعاونين تقريباً من 
قوائ ثم الاتهام» بل تبرئة ساحتهم. فالنظام النازي كان نظاماً حديثاً شمولياً حقق مستوى عالياً من الكفاءة العميقة في الوصول إلى جميع 
الأفراد وفي محاصرتهم إعلامياًء وكان يمتلك جهازاً أمنياً تنفيذياً قادراً على الحركة السريعة» وعلى معاقبة كل المنحرفين. وكان 
المنحرفون من الألمان يُعاقبون بقسوة بالغة» لأنهم أعضاء في الشعب الألماني العضوي (المختار) وانحرافهم أمر غير مفهوم وغير 
مبررء ويتطلب إنزال عقوبات عليهم تفوق ما ينزل على البشر العاديين من عقوبات . 


أما افتراض عدم جدوى المقاومة من البداية فهو افتراض خاطئ. إذ يمكن للمرء تخيل ملايين الضحايا من اليهود وغير اليهود وقد 
رفضوا أن يستقلوا القطارات التي تقلهم إلى معسكرات السخرة والإبادة تحت ظروف الحرب.فلعل مثل هذه المقاومة كانت ستوقف آلة 
الحرب الألمانية أو على الأقل ترهقها لدرجة تجعل القيادة تعدل عن تنفيذ مخططها الإبادي.وهنا تبرز مسئولية مجالس اليهودءفهي التي 
قامت بتهدئة الضحايا بشتى الوسائل وبإقناعهم بالرضوخ حتى تم تنفيذ المخطط النازي أو معظمه.ويذهب أيزياه ترانك) في كتاب له 
صدر عام 1972) إلى أن هناك من يرى أنه لو لم يتبع اليهود تعليمات المجالس اليهودية لتمكن ما يزيد عن نصفهم من الهرب من 
الإبادة . 


ويرى المفكر الديني اليهودي ريتشارد روبنشتاين أن تراث يهود العالم» منذ أن تركوا فلسطين بعد تحطيم الهيكل؛ ولد فيهم قابلية 
للاستسلام والخنوع؛ وأن هذه القابلية هي التي جعلت بإمكان المجالس اليهودية أن تلعب هذا الدورء وأن تضع أعضاء الجماعات اليهودية 


في برائن النازي . 


رابطة الثقافة اليهودية 

30110 ناا نكا 'أعداعذألعنال 

»رابطة التقافة اليهودية» (بالألمانية: يوديشر كولتوربوند (101اناط/لا] ناكا ,©015017© لال منظمة ألمانية يهودية تأسست في ألمانيا 
النازية عام 1933» بمبادرة من النظام النازي وبعض المثقفين الألمان اليهود مثل كورت باومان وكورت سنجر ويوليوس باب وفرنر 
ليفي. وتصدر الجماعة عن الإيمان بفكرة الشعب العضوي والشعب العضوي المنبوذ. حيث ذهبوا إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية هم 
أعضاء في شعب عضوي (فولك(» ومن ثم لا يحق لهم المشاركة أو المساهمة في الحياة الثقافية العامة في ألمانياء وهو افتراض قبله 
الصهاينة وكثير من المثقفين اليهود في ألمانيا وخارجها قبولاً تام .وكان مفهوم الشعب العضوي هو القيمة الحاكمة والمسلمة النهائية في 
المنظومة النازية, ولذا بارك جوبلز وزير الدعاية النازي نفسه فكرة تأسيس الرابطة التي استمرت في نشاطها حتى عام 2121 وكانت 
بمنزلة المنبر الأساسي للكُنّاب والموسيقيين اليهود .وقد بلغ عدد أعضائها 17 ألفاً ثم زاد إلى 19 ألفأ بعد عدة شهورء وكان يعمل فيها 
عدد كبير من الموظفين و125 من الموسيقيين والممثلين والمغنين» وكانت تطبع بعض منشوراتها بالعبرية واليديشية (الوعاء الثقافي 
لتراث الشعب العضوي) . 


ونظراً لنجاح الرابطة؛ تم في عام 1938 تأسيس شبكة قومية من فروع الرابطة في كل أنحاء ألمانيا بلغ عددها 168 فرعاًء وبلغ عدد 
أعضائها 180 ألفاً (أي أنها كانت تضم معظم يهود ألمانيا الراشدين) » بل بلغ حجم العضوية في برلين وحدها ما بين 12 ألفاً و18 ألفاً. 
وبلغ عدد الفنانين اليهود التابعين للرابطة حوالي ألفين. وقامت الرابطة بتنظيم ما يقرب من 8457 برنامجاً تشمل محاضرات وحفلات 
ومسرحيات وعروضاً فنية .وحققت إيراداً بلغ مليوناً وربع مليون مارك. كما كان لها جريدتها الخاصة. وقد شاركت الرابطة بنشاط 
ملحوظ في الدعاية النازية» سواء في الداخل أم في الخارج. ففي الداخلء؛ قامت الرابطة بزيادة التماسك العضوي والوعي اليهودي بين 
أعضاء الجماعة اليهودية, الأمر الذي يعني زيادة عزلتهم وإعطاء مصداقية للرؤية النازية لليهود. أما بالنسبة للخارج؛ فكانت تعطي 
صورة مشرقة للحكم النازي في علاقته باليهود وفي سماحه لهم بالإفصاح عن هويتهم العضوية. ورغم أن أغلب البرامج الثقافية والعلمية 
المقدمة من قبّل الرابطة كانت تخضع لرقابة البوليس السري (جستابو) وغرفة الفنون والثقافة ثم لرقابة قيادات الحزب النازي في برلين» 
إلا أن السلطات النازية حرصت على استمرار نشاط الرابطة حتى بعد أحداث عام 1938» حينما تم الهجوم على الممتلكات اليهودية 
وإلقاء أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية في معسكرات الاعتقال» واستجابت لمطالب رؤساء الرابطة الخاصة بالسماح لهم 
باستخدام المسارح الألمانية لتقديم عروض الرابطة وتأسيس دور عرض سينمائي خاصة بها. كما عرضت تقديم دعم مالي لهاء وقامت 


بتقديم الأرباح التي حققتها من خلال جريدتها ودور العرض السينمائي إلى المنظمات المختصة بتنظيم هجرة أعضاء الجماعة اليهودية 
إلى خارج ألمانيا. وقد نجح بعض قادة الرابطة في الهجرة» وتم حل الرابطة بشكل نهائي عام 1001 بأمر من الحكومة . 


ولم تكن هذه الرابطة حادثة عرضية في تاريخ علاقة النازيين بالجماعة اليهودية. فقد أظهر النازيون دائماً اهتماماً غير عادي بالثقافة 
اليهودية باعتبارها تعبيراً عن أن الشعب اليهودي شعب عضوي مستقل. ولذاء أسست السلطات النازية أهم متحف يهودي في العالم آنذاك 
في تشيكوسلوفاكيا (ولا يزال هذا المتحف قائماً). وفي مستوطنة تيريس آينشتات» ازدهرت الثقافة اليهودية, وكانت الفرق الموسيقية تقدم 
عروضاً للزوار الأجانب وتصور الأفلام وتوزعها على العالم . 


ولم يكن سلوك النازيين (هذا (ينم عن أي تسامح أو اضطهادء وإنما هو تعبير عن إيمان بأن القومية العضوية تشكل أرضية تفاهم 
مشتركة بينهم وبين الصهاينة» وهي أرضية لا توجد بينهم وبين أي فريق يهودي آخر . 


تيريس آينشتات 

1151201 

«تيريس آينشتات1 11676561051420 » مدينة في تشيكوسلوفاكيا (وتُسمّى «تيريزين» بالتشيكية) حولها النازيون إلى مستوطنة 
نموذجية بين عامي 1941 و1945 . رُحّل إليها حوالي150.000 يهودي من يهود وسط أوربا وغربها من المتميّزين أو المسنين أو 
اليهود من أبناء الزيجات المختلطة. وقد أيد زعماء الجماعة اليهودية في تشيكوسلوفاكيا الخطة» باعتبار أن هذا يعني بقاء يهود 
تشيكوسلوفاكيا في وطنهم. ويُقال إن الهدف النازي من تأسيس هذه المستوطنة النموذجية كان إعلامياً بحيث تقدم للإعلام العالمي 
باعتبارها مثالا على "حياة اليهود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث" (وهو اسم أحد الأفلام التي صُورت في المستوطنة .) 


وقد أدار المستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود ويترأسه أحد كبراء اليهود كانت تعينه السلطات الألمانية. وتمتعت المستوطنة 
بحريات كثيرة» حيث كان لها نظامها التعليمي ونظامها البريدي المستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية. ومن ثم؛ 0 
الكبراء الحفاظ على النظام في المستوطنة وتوزيع العمل فيها وتوطين المستوطنين الجدد والعناية بالصحة وبالمسنين والأطفال 
والإشراف على النشاط الثقافي. كما كان يتبع المستوطنة نظام قضائي مستقل) أي أن تيريس آينشتات كانت تتمتع بالحكم الذاتي). و 
سمحت السلطات النازية لسلطات الصليب الأحمر بزيارة المستوطنة وبالاجتماع بمجلس الكبراء . 


وقد رُخّل حوالي 140.937 يهودياً إلى مستوطنة تيريس آينشتات من بينهم 33.529 ماتوا فيهاء أي حوالي 9025» ورّخّل حوالي 
6 إلى معسكرات الاعتقال. وحينما تم تحرير المستوطنة وكان يوجد فيها 17.247 شخصاً . 


وتثير هذه المستوطنة الكثير من القضايا : 


1- يُلاحَظ اشتراك المجالس اليهودية مع السلطات النازية في كل الأنشطة سواء الإعداد والتخطيط للمستوطنة أو إدارتها أو مقابلة 
مندوبي الصليب الأحمر الدولي. وهذا التعاون يثير واحدة من أهم القضايا الأساسية في ظاهرة الإبادة النازية لليهود, أي مدى اشتراك 
قيادات الجماعات اليهودية في عملية الإبادة . 


2- وتثير المستوطنة قضية ترشيد الإبادة» فلم يكن النازيون مجرد جزارين على الطريقة التقليدية» وإنما كانوا يلجأون إلى التخطيط 
العلمي الدقيق وإلى التفرقة بين اليهود المتميّزين واليهود العاديين . 


3- ويمكن التساؤل أيضاً عما إذا كان هدف النازيين هو توظيف اليهود أم إبادتهم . 


4 ولا تختلف علاقة المستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أية دولة في العالم الثالث بالقوة الإمبريالية التي تحكمهاء والحريات التي 
كان يتمتع بها سكان المستوطنة لا تزيد كثيراً عن تلك التي تعرضها الحكومة الصهيونية على سكان الضفة الغربية باسم الحكم الذاتي؛ 
وهو ما يجعلنا نذهب إلى القول بأن التجربة النازية جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية . 


5 ومن القضايا الأخرى التي تثيرها المستوطنة» عدد اليهود الذين تمت إبادتهم عن طريق أفران الغاز. فالموسوعة اليهودية (جودايكا) 
تتحدث عن أن ربع سكان هذه المستوطنة المثالية التي تتمتع بظروف خاصة ماتوا بسبب ظروف الحربء وأنه في أبريل 1945 وصل 
إلى تيريس آينشتات 14.000 سجين من معسكرات الاعتقال الأخرى» فاجتاحت الأوبئة سكان المستوطنة وهلك منهم ومن المرحلين 
الجدد الآلاف» واستمرت الأوبئة في حصدهم حتى بعد سقوط النظام النازي. فإذا كانت الأوبئة قد حصدت حياة الألوف قبل بعد انتهاء 
الحربء ألا يثير هذا قضية عدد اليهود الذين أبيدوا عن طريق أفران الغاز؟ 


جيتو وارسو 

0116 نلا ح 5ق لالا 

أسس النازيون جيتوات كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال» فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير 
اليهود ثم يُنقل إليها عشرات الآلاف من اليهود. ومن أشهر هذه المناطق جيتو وارسو ولودز وريجا في بولندا ومستوطنة تيريس آينشتات 


«النموذجية» في بوهيميا . 


ومن أهم الجيتوات جيتو وارسو الذي بلغ عدد القاطنين فيه عام 1 حوالي نصف مليون يهودي يعيشون في رقعة صغيرة حولها 
حائط ارتفاعه ثمانية أقدام» وكان له اثنان وعشرون مدخلا يقف على كل منها ثلاثة جنود, أحدهم ألماني والثاني بولندي مسيحي 
والثالث بولندي يهودي. وكان التعريف الذي تبناه الألمان للهوية اليهودية هو تعريف قوانين نورمبرج وهو أن اليهودي يهودي بالمولد 
وليس بالعقيدة (وهو التعريف الذي تبنته فيما بعد دولة إسرائيل والذي يستند إليه قانون العودة الصهيوني) . 


ويجب النظر إلى تجربة الجيتو هذه في ضوء المخطط النازي ذي الطابع الصهيوني الواضح الذي ينطلق من تصور استقلال اليهود 

كشعب عضوي منبوذ له شخصيته القومية المستقلة. ولذا كان للجيتو مؤسساته المستقلة الخاصة به (عملة خاصة ‏ وسائل نقل خاصة - 

خدمة بريدية ‏ مؤسسات الرفاه الاجتماعي). كما سُمح لجيتو وارسو بأن يكون له نظامه التعليمي وبأن يفتح المكتبات لبيع الكتب 

واستعارتهاء وبأن يصدر جريدته اليومية بل كان له ميليشيا ومحاكم خاصة به أي أن الجيتو كان بمثابة دولة صغيرة منعزلة ثقافياً 

واقتصادياً عما حولهاء وهو بهذا استمرار لتقاليد القهال والإدارة الذاتية والشتتل التي يمجدها الصهاينة في كتاباتهم» وهو يشبه في كتير 
من الوجوه الدولة الصهيونية المشتولة في الشرق الأوسط . 


وكان يدير الدويلة/الجيتو» سلطة يهودية» أو «مجلس كبراء»» تُعيّن السلطات النازية أعضاءه. ولكن استقلالية الدويلة/الجيتو لم تكن 
كاملة؛ إذ كان الجيتو يقوم باستيراد كل المواد الخام والطعام والملابس التي يحتاجها من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن 
الواردات بالمنتجات الصناعية (الملابس والمصنوعات الجلدية) التي كان ينتجها الجيتو .كما كان على المجلس أن يقدم عدداً من 
العمال يوميأ يبيعون عملهم لتسديد واردات الجيتو. وكان العامل البولندي» يهودياً كان أم غير يهودي» يتقاضى ربع ما يتقاضاه العامل 
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ولا ندري هل وضع النازيون مخططاً لإبادة يهود جيتو وارسو) بالمعنى الخاص للكلمة؛ أي بمعنى التصفية الجسدية) من خلال فرض 
وضع اقتصادي غير متكافئ عليهم بحيث يمكن استنزافهم لصالح النازيين» أم أن عملية الإبادة تمت كنتيجة حتمية» ليست بالضرورة 
متعمدة» للبنية الاستغلالية التي فرضها النازيون؟ فقيمة السلع التي كان ينتجها الجيتو والخدمات التي يقدّمها كانت دائماً دون حد الكفاف 
ولا تفي بالاحتياجات المادية الأساسية للعاملين اليهود الأساسيين» الأمر الذي كان يعني سوء التغدية داخل الجيتو وتناقص عدد سكانه مع 
ضمان تدفق فائض القيمة بشكل مستمر إلى النازيين. وقد أدّى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة النازية والدويلة/الجيتو اليهودية إلى أن 
السكان زادوا فقراً وزادت حاجتهم إلى المواد الغذائية» فكانوا يموتون جوعاً ويهلكون بالتدريج وببطء دون أفران غاز . 


وقد قام أحد الباحثين بدراسة إحصائية دقيقة لهذه الإبادة التدريجية البطيئة (عن طريق التجويع) مستخدماً جيتو وارسو أساساً لدراسة 
الحالة. فأشار إلى أن الفترة من 1939 إلى 1942» أي خلال ستة وثلاثين شهراًء شهدت زيادة عدد الوفيات بشكل ملحوظ. فحسب معدل 
الوفيات بين أعضاء الجماعة اليهودية قبل الحرب كان من المفروض أن يكون عدد الوفيات 12.600 في العام. ولكن الجوع والمرض 
(وكذا غارات الحلفاء وأحكام الإعدام) أدّت معاً إلى موت 88.568 ألفاً في العام» وهو عدد يشكل 9019 من مجموع سكان جيتو وارسو 
البالغ عددهم خمسمائة ألف. الأمر الذي يعني أنه كان من الممكن اختفاء كل سكان الجيتو خلال ثمانية أعوام دون أفران غاز. ويمكن أن 
نضيف أن هذه العملية كانت ستتسارع في السنوات الأخيرة بسبب زيادة ضعف وهزال سكان الجيتو» ٠‏ ومن ثم» فإن < خمس أو ست سنوات 
كانت كافية في تصوّرنا لإتمام هذه العملية . 


وكانت علاقة الدولة النازية بدويلة/جيتو وارسو علاقة كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمستعمراتها أو علاقة الدولة 
الصهيونية بالسلطة الفلسطينية في غزة وأريحا (كما يتخيلها الصهاينة). وربما كان الفارق الأساسي هو درجة التحكم, إذ أن جيتو وارسو 
كان كياناً صغيراً متخلفا» ومن ثم كان بالإمكان التحكم فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة؛ على عكس الضفة الغربية وغزة حيث يوجد كيان 
حضاري مركب يعود إلى أعماق آلاف السنين ويتسم بتجذره؛ كما أن سكان " المناطق " المحتلة لم يتوقفوا قط عن المقاومة. وكل هذا 
جعل التحكم في فلسطين المحتلة بعد عام 1967 أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً . 


ويدل سلوك الإسرائيليين تجاه السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا أنهم استبطنوا هذا الجانب من تجربة يهود أوربا مع النازية. فهم 
يحاولون أن تكون علاقتهم مع هذه السلطة تشبه في معظم الوجوه علاقة الحكم النازي بالسلطة اليهودية في جيتو وارسو أو مستعمرة 
تيريس اينشتات . 


جماعة شتيرن والنازية 

مذ أع13 300 لامع)5 ل ل 

جماعة صهيونية مراجعة حاولت التعاون مع النازيين باعتبار أن ثمة فارقاً عميقاً بين ما سمته الجماعة «مضطهدي الشعب اليهودي» 
وأعدائه. فمضطهدو الشعب اليهوي أمثال هامان وهتلر موجودون في كل زمان (فالصهاينة يؤمنون بحتمية العداء لليهود واليهودية). 

ولكن الأمر جد مختلف بالنسبة لأعداء اليهود, فهؤلاء هم الأجانب الذين يهيمنون على فلسطين ويمنعون اليهود من العودة إليها لينهوا 
حالة المنفى ويؤسسوا وطنهم القومي فيها .وبناءَ على هذه الأطروحة الصهيونية الراديكالية لم يجد أعضاء شتيرن أية غضاضة في 

التفاوض مع النظم الشمولية بهدف التعاون الوثيق معها. فعقدوا اتفاقاً مع حكومة موسوليني تعترف بمقتضاه الحكومة الفاشية بالدولة 
الصهيونية على أن يقوم أعضاء شتيرن بالتنسيق مع القوات الإيطالية حين تقوم بغزو فلسطين . 


ولكن التعاون مع النازيين كان هو الهدف الحقيقي. ولتحقيق هذا الغرض أرسل أعضاء شتيرن مندوباً إلى بيروت (التي كانت تحت 
سيطرة حكومة فيشي الموالية للنازيين) للتفاوض مع قوات المحور .وقد قابل هذا المندوب» في يناير 1941» مواطنين ألمانيين أحدهما 
هو أوتو فون هنتج» رئيس ئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجية الألمانية والذي كان يشعر بالإعجاب العميق بالصهيونية . 


وبعد الحرب اكتّشفت وثيقة ثيقة (في أرشيف السفارة الألمانية في أنقرة) أرسلتها جماعة شتيرن للحكومة الألمانية تتصل بإيجاد حل للمسألة 
اليهودية في أوربا واشتراك أعضاء جماعة شتيرن إلى جانب القوات النازية في الحرب ضد قوات الحلفاء. وتنص الوثيقة على أن إجلاء 
الجماهير اليهودية من أوربا هو شرط مسبق لحل المسألة اليهودية. وقد عّر كاتب الوثيقة عن وجود نقط تماثل بين النازية والصهيونية. 
(وصفت شتيرن نفسها بأنها إحركة تشبه الحركات الشمولية في أوربا في أيديولوجيتها وبنيتها). كما تذكر الوثيقة وجود مصالح مشتركة 
بين النازيين والصهيونية؛ وتعبّر عن تقدير جماعة شتيرن للرايخ الثالث لتشجيعه النشاط الصهيوني داخل ألمانيا وللهجرة الصهيونية إلى 
فلسطين. وتؤكد الوثيقة ضرورة التعاون بين ألمانيا الجديدة والفولك العبري في المجال السياسي والعسكري . 


ال د أرسلت جماعة شتيرن مندوباً آخر في ديسمبر من نفس العام إلى تركيا (بعد احتلال البريطانيين 


وكان إسحق شامير». رئيس وزراء إسرائيل السابق» عضواً في جماعة شتيرن. ويؤكد الباحث الإسرائيلي باروخ نادل أن شامير كان 
يعرف بخطة شتيرن للتعاون مع النازيين. وحينما عُيّن وزيراً للخارجية ثار الرأي العام العالمي بسبب تعيين إرهابي مثله (قام بتدبير 
عملية اغتيال اللورد موين في القاهرة عام 1942 والكونت فولك برنادوت عام(1948 » ولكن أحداً لم يتطرق إلى ماضيه النازي . 


عصبة الأشداء 

املاط أأرظ8 

«عصبة الأشداء» (أي الأقوياء) (بالعبرية: «بريت هابريونيم») جماعة صهيونية مراجعة أسسها آبا أحيمئير (1898 - 1962) 
ومجموعة من المثقفين الصهاينة مثل الشاعر أوري جرينبرج. وكان معظم مؤسسي الجمعية أعضاء في منظمات صهيونية عمالية ثم 
استقالوا منها. وقد تبنت الجماعة صياغة صهيونية لا تخفي إعجابها بالفكر النازي أو العنصرية النازية. وكما قال أحد كبار الصهاينة 
التصحيحيين » نحن التصحيحيين نكن الإعجاب الشديد لهتلر» فهو الذي أنقذ ألمانيا ولولاه لهلكت خلال أربعة أعوام» وسنتبعه إن هو 
تخلى عن معاداته لليهود ». وكانت مجلة عصبة الأشداء في فلسطين تزخر بالمقالات التي تمجد هتلر والهتلرية. وكان من بين هتافات 
أعضاء العصبة « ألمانيا لهتلرء وإيطاليا لموسوليني» وفلسطين لجابوتنسكي». كما مجّد أعضاء الجمعية الجوانب العسكرية في تاريخ 
العبرانيين» فكانوا يشبهون أنفسهم بجماعة حملة الخناجرء وهم فريق من جماعة الغيورين كانت تغتال الرومان واليهود الذين يتحالفون 
معهمء وذلك أثناء التمرد اليهودي الأول في فلسطين بين عامي 66 و73 ميلادية) واسم الجمعية نفسه «بريت هابريونيم» هو اسم إحدى 
الجمعيات الإرهابية اليهودية في تلك الفترة). وكان أتباع الجمعية يرون أن الاغتيال السياسي ليس جريمة وإنما هو فعل ذو هدف ومعنىء 
وأن الدم والحديد هما الطريق ف الوحيد للتحرر. وكما قال أحميئير» فإن" الماشيّح لن يأتي راكباً على حمار"» وهو ما يعني أن الماشيّح 
الصهيوني سيأتي راكباً دبابة» حامناة القنابل العنقودية! وتعود أهمية الجمعية إلى تأثيرها في حركة التصحيحيين ككل» فقد تحولت مجلتهم 
(التي صدرت ابتداءً من يناير 1932) إلى لسان حال العمال التصحيحيين» وشنت حملات شعواء على المعسكر العمالي بأسره . 


ورغم أن جابوتنسكي كان يحاول أحياناً أن يحتفظ بمسافة بينه وبين أعضاء الجمعية: إلا أنه كان يُعبَّر في خطاباته عن إعجابه بهم 
وتعاطفه معهم. ولم يتخذ أي إجراء تنظيمي ضدهم بل أطلق على أحيمئير (بنبرة لا تخلو من التهكم) اسم «معلمنا ومرشدنا الروحي»» 
كما أن الحاخام إسحق كوك دافع عنهم. وتذكر موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن مناحيم بيجين انضم إلى الجناح الراديكالي لحركة 
التصحيحيين الذي كان مرتبطاً بعصبة الأشداء (لم تذكر الموسوعة في المدخل عن أحميئير أي شيء عن اتجاهاته النازية المذكورة, 
واكتفت بالإشارة إلى أفكاره "الراديكالية"). وقد استمرت العلاقة بين بيجين وأحميئير حتى بعد إعلان الدولة» فسمح بيجينء باعتباره 
رئيس حزب حيروت,. بأن يكتب أحميئير في الجريدة اليومية للحزب, إلى أن مات عام 1962 . 

ألفريد نوسيج (1864-1943) 

805510 1160م 

أحد مؤسسي الحركة الصهيونية مع هرتزل؛ وأهم شخصية يهودية صهيونية متورطة في التعاون مع النازيين» وهو فنان وشاعر 
وموسيقار من أصل بولندي وخلفية ثقافية ألمانية» كانت مواهبه متعددة ومتنوعة عبّر عنها من خلال الآدب (قصائد ومسرحيات ومقالات 
في النقد الأدبي) والموسيقى (لبريتو لإحدى الأوبرات (والنحت (عُرضّت تماثيله في معظم أرجاء أوربا وذاعت شهرته كنحات). وقد بدأ 
حياته» شأنه شان جعطه الر عا الصهاينة» خصوصاً الذين كانوا من أصل ثقافي ألماني» بالمطالبة بالاندماج الكامل لليهودء ثم أصبح 
محرراً في إحدى الصحف البولندية. وفي عام 1887» نشر كتيبه محاولة لحل المسألة اليهودية (بالبولندية)» حيث اقترح إنشاء دولة 
يهودية في فلسطين والدول المجاورة. وقد ترك هذا الكتيب أثراً عميقاً على المثقفين اليهود في أوربا وخصوصاً في جاليشيا. ومنذ ذلك 
التاريخ» أصبح نوسيج نشيطاً في المجال الصهيوني ي فألّف الكتب ودبج المقالات عن موضوع الاستيطان وغيره . 


وقد يتصوّر البعض أن ثمة تناقضاً بين نزعته الاندماجية الأولى ونزعته الصهيونية بعد ذلك. ولكن هذا النمط معروف تماماً بين مؤسسي 
الحركة الصهيونية» ولا سيما أصحاب الخلفية الثقافية الألمانية. فهؤلاء يهود غير يهودء بمعنى أنهم حاولوا الاندماج بل الانصهار في 
الأغلبية لرفضهم لهويتهم اليهودية (الدينية والعزقية .(ولكن المجتمع صنفهم « يهوداً ». ولهذاء أخذوا يبحثون عن طريقة أخرى 
للتخلص من اليهودء ووجدوا ضالتهم في الحل الصهيوني؛ الذي يرمي إلى نقل (ترانسفير) يهود أوربا خارجهاء إلى أن يفرغها من 


يهودييها في نهاية الأمر. وهذه عملية ستقضي على الفائض البشري وتُسهّل اندماج القلة التي ستبقى . 


شارك نوسيج في المؤتمر الصهيوني الأول (1897)» واصطدم مع هرتزل لأسباب لا تذكرها المراجع التي عدنا إليها. ولكنه استمر في 
حضور المؤتمرات الصهيونية» وصوت ضد مشروع شرق أفريقيا (باعتبار أنه مشروع بريطانيء بينما كان متحمساً للمشروع 
الاستعماري الألماني). ويبدو أن نوسيج كان عضواً في العصبة الديموقراطية» إذ أنه ساهم (عام 2 مع بمارتن بوبر وحاييم 
وايزمان وليو موتسكين في تأسيس أول دار نشر صهيونية في برلين نشرت العديد من الكتب .ويُعتبّر نوسيج واضع أساس علم الإحصاء 
الخاص بين الجماعات اليهودية» فنشر أعمالاً بين عامي 7 و1903 ووضع أساس إنشاء المعهد الإحصائي والسكاني (الديموجرافي 
اليهودي. ) 


وهدف الصهيونية (حسب تعريف معظم مؤسسيها) هو نقل اليهود من أوربا وإفراغها منهم لحل المسألة اليهودية» ونوسيج ينتمي إلى 
هذه المنظومة الفكرية التوطينية (الترانسفيرية). فكان معظم فكره يدور حول تهجير اليهود. وكان هذا يأخذ شكل محاولة زيادة وعيهم 
بهويتهم اليهودية العضوية حتى يضمُر ويذوي إحساسهم بالانتماء إلى أوربا. وقد أنجز نوسيج ذلك من خلال أعماله الفنية مثل تمائيله : 
»اليهودي التائه» و«يهودا المكابي» و«الملك سليمان» و«الجبل المقدّّس» (كان نوسيج يود أن توضع على جبل الكرمل رمزآ للدولة 
اليهودية). كما أسس عام 1908 منظمة استيطانية تُسمّى إيكو 8,1/60/ للتعجيل بنقل اليهود. فهوء شأنه شأن نوردوء كان في عجلة من 
أمره. ولعل طول الانتظار هو الذي دفعه إلى التعاون مع النازيين» لأنهم أيضاً ذوو نزعة توطينية ترانسفيرية. فعمل كمخبر للسلطات 
النازية إبان الحرب العالمية الثانية» وعيّنه تشيرنياكوف» رئيس مجلس اليهود في وارسو إبان حكم النازي» عضواً في المجلس ورئيساً 
لقسم الفنون. ونظراً لمعرفته الوثيقة بأعداد اليهود وتوزعهم ومراحلهم العمرية المختلفة (بسبب دراساته التي أسلفنا الإشارة إليها(ء ونظراً 
لرغبته العميقة في إفراغ أوربا من يهودييهاء وضع نوسيج خطة متكاملة لإبادة اليهود الألمان المسنين والفقراء (غير النافعين) وتهجير 
الباقين أو إبادتهم. وقد اكتشف أعضاء المقاومة اليهودية في جيتو وارسو تعاونه مع النازي وأنه عضو في الجستابوء فحُكم عليه بالإعدام 
رمياً بالارصاص وثْفَد الحُكم في 22 فبراير 1943 .وقد اختفى نوسيج تمامأ من الأدبيات الصهيونية والغربية . 


مردخاي رومكوفسكي (1944-1877 ) 

أكاكنلا0 »ا تاناكا أجداعع لهالا 
صهيوني بولندي ورئيس المجلس اليهودي في جيتو لودز خلال الحرب العالمية الثانية. ولد في روسيا ثم استقر في مدينة لودز مع 
بداية القرن العشرين. كان عضواً في الحزب الصهيوني العموميء وقام بتمثيله في لجنة الجماعة اليهودية في لودز. كان رومكوفسكي 
مؤمناً بأن التعاون مع الألمان سيُعزّز وضع اليهود, خصوصاً إذا زادت مساهمتهم وأهميتهم بالنسبة للمجهود الحربي الألماني. ولهذا 
عُيّنَء بعد احتلال الألمان لمدينة لودز عام 1939» رئيساً للمجلس اليهودي فيهاء أي كبيراً لليهود. ومنحه المسئولون الألمان في جيتو 
لودز) الذي ضم 170 ألف يهودي) سلطات إدارية واسعة. وتَعرّز موضعه القيادي بسبب مهارته التنظيمية» فكان مسئولاً عن إقامة 
الورش التي أمر الألمان بإنشائها لاستغلال عمل اليهودء والتي بلغ عددها 120 ورشة. ومع مرور الوقت؛» عمل رومكوفسكي على 
تركيز جميع السلطات في يده وأصبحت إدارته أكثر استبداداً. وعندما أمرت السلطات الألمانية الجيتو بإصدار عملة نقدية خاصة به 
(باعتباره كياناً يهودياً مستقلآ بدلا من استخدام العملة البولندية أو الألمانية)» » بعت على الأوراق المالية الجديدة صورته . 


اشترك رومكوفسكي في عمليات ترحيل ونقل يهود لودز إلى معسكرات الاعتقال الألمانية» وكان مسئولاً مع معاونيه عن تحديد من سيتم 
ترحيله: الأمر الذي جلب عليه كراهية كثير من سكان الجيتو. وقد ضمت قوائم المرحلين كثيراً من معارضيه داخل الجيتو. وخلال 
الفترة بين يناير ومايو عام 1942» تم ترحيل 52 ألف يهودي من الجيتو بمنعاونة رومكوفسكي الذي ظل مؤمتا بأن التعاون مع الالغالقٌ 
هو أفضل سبيل لتخفيف وطأة هذه المأساة . وقد قام الألمان بتصفية الجيتو في نهاية الأمر عام 1944» ورُخّل رومكوفسكي مع أسرته 
إلى معسكر أوشفيتس حيث مات . 


ونُعَدُ شخصية رومكوفسكي شخصية مثيرة للجدل في الأدبيات اليهودية التي تؤرخ لفترة الإبادة النازية» حيث يحمّله البعض مسئولية إبادة 
يهود جيتو لودز. وهو يُعَدُ مثلاً جيداً على ذلك التعاون بين قيادات الجماعات والمجالس اليهودية من جهة والسلطات النازية من جهة 
أخرى . 


آدم تشرنياكوف (1932-1880 ) 

/لا0 كا 3 أطناع02 0310م2 
صهيوني بولندي ورئيس مجلس الجماعة اليهودية في وارسو خلال الحرب العالمية الثانية .وأول رئيس للمجلس اليهودي في وارسوء 
والذي شكلته سلطات. الاحتلال النازية . 


كان تشرنياكوف من النشطين في مجال شئون الجماعة اليهودية في بولندا عقب الحرب العالمية الأولى» واهتم بشكل خاص بشئون 
الحرفيين اليهود الذين كانوا يشكلون 4096 من تعداد الجماعة» وقام بالتدريس في شبكة المدارس اليهودية المهنية في وارسو ,وانشُخب في 
الفترة بين عامي 1927 و1934 عضواً في مجلس مدينة وارسوء كما انتُخب قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة عضواً في 
المجلس التنفيذي للجماعة اليهودية» ثم عيّنه عمدة وارسو بعد اندلاع الحرب رئيساً لمجلس الجماعة اليهودية. وبعد احتلال القوات 
الألمانية للمدينة» عينته السلطات النازية رئيساً للمجلس اليهودي؛ وأوكلت إليه مهمة تنظيم الجماعة اليهودية في جيتو خاص بهاء وكان 
على اتصال ونيق بالسلطات النازية, خصوصاً مع قوميسار الجيتو الألماني. وقد وجه بعض أعضاء الجماعة اليهودية انتقادات حادة 
للمجلس اليهودي ونشاطه وحاول بعضهم إقصاء تشرنياكوف. ويّقال إن تشرنياكوف لم يصدقء عندما بدأت عمليات ترحيل اليهود إلى 


مسكرات ١!‏ عل 0 اليهود بالفعل. ولكنه أدرك في نهاية الأمرٍ أبعاد المخططء فرفض التعاون مع الألمان ورفض 


وقد ترك تشرنياكوف يوميات دوّن فيها جميع الأحداث الهامة التي جرت داخل الجيتو وجميع ملاحظاته ومشاهداته. وتعتبر هذه اليوميات 
مرجعا مهمأ لأوضاع وظروف جيتو وارسو إبان الاحتلال النازي . 


وتثير حياة تشرنياكوف قضيتين: أولهما قضية مدى مسئولية القيادات اليهودية عن نجاح النازيين في تنفيذ مخططهم. أما القضية الثانية 
فهي خاصة بمدى معرفة العالم الخارجي بما كان يدور في ألمانيا من عمليات تهجير وقمع وإبادة» إذ يذهب بعض الدراسين إلى أن العالم 
بأسره لم يكن يعرف شيئاً عما يدور في ألمانيا النازية وعن عمليات الإبادة» ومن ثم لم يتخذ أية إجراءات للحيلولة دون وقوع مثل هذه 
العمليات» بينما تصر الأدبيات الصهيونية على أن العالم ترك اليهود وحدهم لمصيرهمء الأمر الذي يعني صدق المعادلة الصهيونية 
البسيطة: اليهود ضد الأغيار. ولكن تشرنياكوف (وهوء كما بيّناه واحد من أهم الشخصيات القيادية اليهودية وكان يعيش داخل بولندا 
ويترأس الجيتو اليهودي في وارسوء وكانت تربطه علاقة يومية مع السلطات النازية) لم يكن يعرف شيئاً عن الترحيل أو عن أفران الغاز 
ولم يصدق ما كان يحدث من حولهه وقد تعاون مع النازيين» كما تُقرّر المراجع الصهيونية» لأنه لم يكن يدرك إطلاقاً ما كان يحدث من 
حوله» ولم يصل إلى مسامعه شيء إلا في عام 1942» أي قرب نهاية الحرب؛ فكيف كان يمكن للعالم الخارجي ي أن يعرف عن الاعتقال 
والتهجير والإبادة؟ 


حاييم كابلان (1942-1880 ) 

ناما مماباماج لا 

مرب بولندي صهيوني دوّن يومياته في جيتو وارسو أثناء الاحتلال النازي لبولندا .ولد في بلوروسيا وتلقى تعليماً تلمودياً في المدرسة 
التلمودية العليا (يشيفا(» ثم درس في المعهد الحكومي التربوي في فلنا. وفي عام 1902» استقر في وارسو حيث أسس مدرسة ابتدائية 
عبرية كانت جديدة في نوعهاء وظل مديراً لها لمدة أربعين عاماء وكان كابلان شديد التحمس للغة العبرية ومن العارفين بها والدارسين 
لها. وقد تبنى في تدريسه للعبرية الأسلوب أو المنهج المباشر» فكان يدرسها كلغة حية متداولة باستخدام اللهجة السفاردية. وأصدر كابلان 
عدة كتب بالعبرية يدعو فيها إلى تبني هذا المنهج في التدريسء؛ وذلك رغم المعارضة القوية من المؤمنين بالأساليب التقليدية. كما اشترك 
كابلان بشكل نشط في جمعية الكُنّاب والصحفيين اليهود في وارسو ونشر العديد من المقالات وأصدر العديد من المجلات العبرية 
واليديشية على مدى الاعوام الأربعين التي عمل بها في التدريس. كما أصدرء إن جني تلك كتدا حاضة بالتحو العبري وكيا (امطفان 


اليهودي الواحدء وكانت يهوديته ذات طابع قومي حيث لم يكن متمسكاً بممارسة الشعائر والتقاليد الدينية. وقد اتجه إلى فلسطين في عام 
6 حيث كان ينوي الاستقرار مع ابنيه اللذين هاجرا للاستيطان بها من قبل» إلا أنه عاد إلى وارسو بعد أن فشل في العثور على 
عمل . 


وتعود أهمية كابلان إلى أنه دوّن يومياته وهو في جيتو وارسو أثناء الاحتلال النازي لبولندا وقبل أن يُدمّر الجيتو بأكمله. وقد بدأ كابلان 

في كتابة يومياته بالعبرية ابتداءً من عام 1933 وسجل فيها الأحداث اليومية لمجتمع الجيتو كما سجل أفكاره وحواراته مع أصدقائه 

وانطباعاته العديدة. وقد أدان كابلان القيادات اليهودية في الجيتو ومن بينها آدم تشرنياكوف رئيس المجلس اليهوديء الذي كان يقوم بتسليم 
اليهود إلى النازيين والذي انتحر فيما بعد. وقد نجح كابلان في تهريب يومياته إلى خارج الجيتو قبل أن يلقى حتفه عام 1942 . 


وتتضمن اليوميات إدراكاً كاملا للتشابه البنيوي بين النازية والصهيونية» إذ يُعبّر كابلان عن دهشته لاضطهاد النازيين لليهود رغم أن 

الحل النازي هو نفسه الحل الصهيوني: الاعتراف باليهود كشعب عضوي منبوذ وطنه فلسطين ومن ثم يتعيّن عليه أن يهاجر إليها. وقد 
دوّن كابلان في مذكراته أن هذه الكلمات كانت جديدة على النازيين تماماًء وأنهم لم يصدقوا آذانهم حينما سمعوا ذلك لأول مرة من أحد 
اليهود. وهذه الملاحظة تدل على مدى جهل كابلان بمستوى المعرفة النازية بالمسألة اليهودية والعقيدة الصهيونية» وتدل على أنه لم يكن 

متابعاً للتعاون الوثيق بين النازيين والصهاينة في ألمانيا النازية . 


وتُرجمت يوميات كابلان إلى لغات عدة منها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والدنماركية واليابانية» ونشرت بالإنجليزية تحت عنوان 
مخطوطات العذاب . 


كورت بلومنفلد (1963-1884 ) 

اع 17مع اناا أرنكا 
أحد الزعماء الصهاينة في ألمانياء والقوة المحركة للمنظمة الصهيونية فيها. وهو يهودي ألماني ولد لأسرة مندمجة» ولكنه خَلْص إلى أنه 
لا جدوى من الانعتاق وأن اليهود لن يكون في وسعهم الاندماج في المجتمع الألماني. تزوج بلومنفلد من فتاة من شرق أورباء وبعد أن 
درس في كلية الحقوق في إحدى الجامعات الألمانية» انضم إلى المنظمة الصهيونية وأصبح سكرتيرها الأول عام 1909» ثم أصبح 
السكرتير العام للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية (ورئيس قسم النشر)» وترأس تحرير مجلة دي فيلت لسان حال المنظمة .وبعد 
الحرب العالمية الأولى» قام بحملات واسعة لجمع التبرعات للصندوق القومي اليهودي وأصبح رئيساً للمنظمة الصهيونية الألمانية عام 
4؛» وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 1933»؛ أي عندما تولى هتلر السلطة في ألمانيا. وقد هاجر بلومنفلد عندئذ إلى فلسطين 
واستوطن فيها وأصبح الرئيس التنفيذي للصندوق القومي اليهودي في فلسطين. ومات بلومنفلد عام 1963» ولكن المصادر الصهيونية لا 
تذكر ديا دن اخنايطه السرسي عند عا 4ش حت قود أي مدة عشرين عاماء وهو أمر يحتاج إلى دراسة . 


كان بلومنفلد يرى نفسه « نبي» الصهيونية الألمانية في عصر ما بعد الاندماج وفشله» وبدأ يعلن عن مواقفه ويقوم بالجولات الإعلامية 
داخل ألمانيا وخارجها بوصفه مسئولاً صهيونيأء كما داب على إلقاء خطب نارية ورفع شعارات سببت كثيراً من الحرج لأعضاء الأقلية 
اليهودية في ألمانيا. وكان بلومنفلد وراء إصدار ما يُسِمَّى «قرار بوزن «الذي أصدرته المنظمة الصهيونية الألمانية عام 2 وحدّدت 
فيه الصهيونية كحركة قومية تُترجم نفسها إلى هجرة إلى فلسطين « الوطن القومي لليهود ». ووصف بلومنفلد هذا القرار بأنه كان 
بمنزلة لان لليجرم على صيرؤنية الاحسان (الخررية ١‏ أي الصكويونية التوطين ةر ان الضيير نيه يصدرره أصيفتث حركة ذا رطائة 
قزمي (استيطاني (واضح (وقد اغترف بلوملفك. أيضاً بأن الأعضاء وافقوا علئ فراره لأنهم لم يدركوا تضميناته السياسية الراديكالية. ) 


رودولف كاستنر (1957-1906 ) 

20 امام نكا 

أحد زعماء الحركة الصهيونية في المجر. ترأس عدداً من المنظمات الشبابية الصهيونية» ورأس تحرير مجلة أوج كيليت) أع|ع)>ا ز0نا أي 
» الشرق الجديد 426 » وكان نائب رئيس المنظمة الصهيونية في المجر» » ثم أصبح مسئولاً عن « إنقاذ « المهاجرين اليهود من بولندا 
وتشيكوسلوفاكياء فقد كان يشغل منصب رئيس لجنة الإغاثة في بوادابست التابعة للوكالة اليهودية . 


قام كاستنر بالاتصال بالمخابرات المجرية والنازية (التي كان لها عملاء يعملون داخل المجرء حتى قبل احتلال القوات الألمانية لها)» ثم 
استمر في التعاون مع النازيين بعد احتلالهم للمجر. وتشير بعض الدراسات إلى أن أيخمان حضر إلى المجر ومعه 150 موظفاً 
وحسبء وكان يتبعه عدة آلاف من الجنود المجريينء» هذا بينما كان يبلغ عدد يهود المجر ما يزيد عن 800 ألفء وهو ما يعني استحالة 
ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة) إن قرروا المقاومة. ومع هذا نجح أيخمان في مهمته بفضل تعاون كاستنر معه؛ إذ 
يبدو أن كاستنر أقنع أعضاء الجماعة اليهودية في المجر بأن النازيين سيقومون بنقلهم إلى أماكن جديدة يستقرون فيها أو إلى معسكرات 
تدريب مهني لإعادة تأهيلهم وليس إلى معسكرات الاعتقال .ومقابل ذلك سمحت السلطات النازية (عام 1941) بإرسال 8 يهودياً ثم 
6 يهودياً من أحد معسكرات الاعتقال إلى فلسطين (« يهود من أفضل المواد البيولوجية » على حد قول أيخمان .( 


استقر كاستنر في فلسطين عام 1946» وانضم إلى قيادة الماباي ورّشح للكنيست الأول. وانتقلت معه مجلة أوج كيليت» وأصبح رئيساً 
لتحريرهاء بل كان يُعَدُ مسئولاً عن شئون يهود المجر (أو من تبقى منهم) في في الحزب الحاكم . 


ولكن في عام 2 أرسل المواطن الإسرائيلي مايكل جرينوولد كتيباً لبعض القيادات الصهيونية اتهم فيها كاستنر بالتعاون مع 
النازيين» وأنه قام بالدفاع عن أحد ضباط الحرس الخامس (الإس. إس.) أثناء محاكمات نورمبرج الأمر الذي أذََّى إلى تبرئته وإطلاق 
سراحه. وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل بمحاولات مضنية لإنقاذ كاستنر وتبرئته. كما بِيّن كاستنر أثناء محاكمته أنه لم يكن يسلك 
سلوكاً فردياً وإنما تتصرّف بناءً على تفويض من الوكالة اليهودية (التي أصبحت الدولة الصهيونية عام 1948). ولم يكن كاستنر مبالغاً 
في قوله فالمواطن الإسرائيلي جويل براند كان على علم ببعض خفايا القضية وبمدى تورط النخبة الحاكمة في عملية المقايضة الشيطانية 
التي تمت. وقد طُلب منه الإدلاء بشهادته؛ ولكنه آثر ألا يفعل وبدلاً من ذلك كتب كتاباً بعنوان الشيطان والروح يقول فيه « إن لديه حقائق 
تبعث على الرعب وتدمغ رؤوس الدولة اليهودية (الذين كانوا رؤساء الوكالة اليهودية)». وأضاف قائلا «إنه لو نشر مثل هذه الحقائق 
لسالت الدماء في تل أبيب .« 


وقد قضت المحكمة الإسرائيلية بأن معظم ما جاء في كتيب جرينوولد يتطابق مع الواقع. وبعد إشكالات قضائية كثيرة» حُسمت المسألة 
تحذيرات لسلطات الأمن الإسرائيلية عن وجود مؤامرة لاغتيال كاستنر» بل كانت السلطات تعرف موعد تنفيذ المؤامرة. وقد سجل 

موشيه شاريتء» رئيس الوزراء الإسرائيلي» هذه الكلمات في مذكراته: "كاستنئر. كابوس مرعب. حزب الماباي يختنق. بوجروم." 

وشين يواند قي كتانة إلى أن "رسال الدجاطة الذرن يقيسوق بالكدر كانررا :لآ يورفون ماذا ميفعارن مع هذا اأر تعد محاكيه ‏ وكانزا 
يفكرون في "إسكاته . : 


العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوربا 

لا"الالاع ل مومه انعا 01 7211017أمطقعاط أجدلظا عط ضح ,كدمعاذ5ه الا ردوط0م 

لعل من الضروري أن نتناول إشكالية تخصنا وحدنا كعرب وكمسلمين ومسيحيين وهي موقفنا من الإبادة النازية لليهود. أما موقفنا من 
الإبادة النازية كمسلمين وكمسيحيين فهو واضح تماماً لا لبس فيه. فالقيم الأخلاقية الدينية (الإسلامية والمسيحية واليهودية) 0 
النفس التي حدّم الله إلا بالحق. وقد جاء في الذكر الحكيم: "من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض» فكأنما قتل الناس جميعاً 

(المائدة - 32 .( 


ويحاول الغرب إقحام الجريمة النازية داخل التاريخ العربي حتى يُبرّر غرس الدولة الصهيونية الاستيطانية في وسط الوطن العربي» 
تعويضاً لليهود عما لحق بهم من أذى داخل التشكيل الحضاري ي الغربي وداخل حدود أوربا الجغرافية. وتحاول الدعاية الصهيونية» بممالأة 
الغربء أن تنجز ذلك من خلال آليتين أساسيتين : 


1- تحاول الدعاية الصهيونية جاهدة أن تصوّر المقاومة العربية للغزو الصهيوني لفلسطين وكأنها دعم مباشر أو غير مباشر للإبادة 


النازية» لأنها حالت في بعض الأحيان دون دخول المهاجرين اليهود لفلسطين. ومثل هذه الحجة لا أساس لها من الصحة. فالمقاومة 
العربية لم تكن ضد مهاجرين يبحثون عن المأوى وإنما كانت ضد مستوطنين جاءوا لاغتصاب الأرض وطرد أصحابهاء تحت رعاية 
العالم الغربي» وبدعم من حكومة الانتداب البريطانية (ومن النازيين أنفسهم)» وفي الوقت الذي كانت الدول الغربية توصد أبوابها دون 
المهاجرين اليهود. ومهما فعل الصهاينة (يؤيدهم في هذا العالم الغربي دون تحفظ) يظل حق المقاومة حقاً إنسانياً مشروعاً بل اجباً على 
كل إنسان يحترم إنسانيته» ويظل رفض الإنسان للظلم تعبيراً عن نبله وعظمته» » بل إنسانيته . 


2 تحاول الدعاية الصهيونية أن تبين أن بعض الساسة العرب أظهروا تعاطفاً مع النظام النازي. وهذه أكذوبة أخرى. فمعظم الحكومات 
العربية وقفت مع الحلفاء (فالعالم العربي على أية حال كان يقع في دائرة الاستعمار الغربي). كما أن النظرية النازية العزقية كانت تضع 
العرب والمسلمين في مصاف اليهود ولذا فأي تحالف مزعوم كان تحالفاً مؤقتاً لا يختلف عن حلف ستالين/هتلر. وهؤلاء الساسة (وبعض 
القطاعات الشعبية) ممن أظهروا التعاطف مع النازيين فعلوا ذلك لا كُرهاً في اليهود أو حباً في النازيين» وإنما تعبيراً عن عدائهم 
للاسعمار الإنجليزي والاستيطان الصهيوني. وهوء على أية حال؛ تعاطف يُعبَّر عن سذاجة وعن عدم مقدرة على القراءة الجيدة 
للأحداث» وعن عدم إلمام بطبيعة الغزوة النازية ومدى تَجدْرها في المشروع الحضاري والإمبريالي الغربي ومدى رفضها العنصري 
للمسلمين والعدب» ولم يُتَرَجَم هذا التعاطت. العام نفسنه إلى اشنتزاك فعلي قي الجرريمة النازية: التي تحتفظ بخصوصيتها كظاهرة يحضازية 
غربية . 


ولكن كل هذه المحاولات الدعائية الإعلامية الغربية الصهيونية لا تغيّر شيئاً من الحقائق التاريخية أو الجغرافية أو الأخلاقية» الدينية 

والإنسانية. فالإبادة النازية لا تُشكّل جزءاً من التاريخ العربي أو تواريخ المسلمين» ولم يلوث العرب والمسلمون أيديهم بدماء ضحايا 

النازية من يهود أو سلاف أو غجر. وهذه المحاولات تُبِيّن في نهاية الأمر اتساق الغرب مع نفسه. الذي يُكفر عن جريمة إبادية ارتكبها 
في ألمانيا بأخرى لا تقل عنها بشاعة في وطننا العربي . 


ومن المعروف أنه حينما حدث احتكاك مباشر بين المسلمين والعرب من جهة والإبادة النازية من جهة أخرى فإن موقف المسلمين 
والعرب كان يتسم بالإنسانية .فعلى سبيل المثال قامت الأقلية المسلمة في بلغاريا بدور كبير في حماية أعضاء الجماعات اليهودية من 


الإبادة» كما أن الملك محمد الخامس عاهل المغرب رفض تسليم رعلياه اليهود إلى حكومة فيشي الفرنسية الممالئة للنازي . 


وأثناء كتابة هذه الموسوعة لاحظت تكرار كلمة «مسلم» في مقال عن التدرج الاجتماعي في معسكر أوشفيتسء وقال مرجع آخر إن 
الضحايا الذين كانوا يُقادون لأفران الغاز كانوا يسمونهم تسمية» غريبة». وقد تبيّن بعد قراءة عدة مراجع وموسوعات إلى أنهم كانوا 
يسمون في واقع الأمر «ميزلمان «1/100156/7311 أي «مسلم» بالألمانية» وقد ورد ما يلي في مدخل مستقل في الموسوعة اليهودية 
) 03163نال 013©م0اعلإامعجزء 12 ص 537/7 - 538) عنوانه «مسلم :« 


»ميزلمان» أي مسلم بالألمانية» هي إحدى المفردات الدارجة في معسكرات) الاعتقال) والتي كانت تُستخدم للإشارة للمساجين الذين كانوا 
على حافة الموت» أي الذين بدأت تظهر عليهم الأعراض النهائية للجوع والمرض وعدم الاكتراث العقلي والوهن الجسدي. وكان هذا 
المصطلح يُستخدّم أساساً في أوشفيتس ولكنه كان يُستخدّم في المعسكرات الأخرى» . 


هي المعلومة» فكأن العقل الغربي حينما كان يدمر ضحاياه كان يرى فيهم الآخرء والآخر منذ حروب الفرنجة هو المسلم. ومن 
ري در خ العصور الوسطى أن العقل الغربي كان يربط بين المسلمين واليهودء وهناك لوحات لتعذيب المسيح تصور الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وهو يقوم بضرب المسيح بالسياط . 


إن التجربة النازية هي الوريث الحقيقي لهذا الإدراك الغربي» والنازيون هم حملة عبء هذه الرؤية» وهم مُمثّلو الحضارة الغربية في 
مجابهتها مع أقرب الحضارات الشرقية؛ أي الحضارة الإسلامية. وهم لم ينسوا قط هذا العبء حتى وهم يبيدون بعضاً من سكان أوربا. 
وهم في هذا لا يختلفون كثيراً عن الغزاة الأسبان للعالم الجديد الذين كانوا يبيدون سكانه الأصليين وكانوا يسمونهم «الترك» أي 
«المسلمين». كل ما في الأمر أن نطاق الحقل الدلالي لكلمة «مسلم» تم توسيعه لتشير "للآخر" على وجه العموم» سواء أكان من الغجر 
أم السلاف أم اليهود (وهذا لا يختلف كثيراً عن توسيع نطاق الحقل الدلالي لكلمة "عربي" في الخطاب الصهيوني لتصبح "الأغيار"). وقد 
حاول كاتب مدخل» مسلم» في الموسوعة اليهودية أن يفسر بأصل استخدام الكلمة., ٠»‏ فهو يدذعي أن الضحايا سُموا «مسلمين» استناداً إلن 
طريقة مشيهم وحركتهم: "إنهم كانوا يجلسون القرفصاء وقد ثنيت أرجلهم بطريقة «شرقية» ويرتسم على وجوههم جمود يشبه الأقنعة". 
والكاتب في محاولة التفسير هذه لم يتخل قط عن عنصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية؛» كل ما في الأمر حاول أن يحل كلمة 
«شرقيين» العامة محل كلمة «مسلمين» المحددة . 


مستحلهة 


مصومراع كن اناا 
انظر: «العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوربا.« 


المجلد الثالث: الجماعات اليهودية: التحديث والثقافة 


الجزء الأول: التحديث 
الباب الأول: من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


البروتستانتية (القرنان السادس عشر والسابع عشر) 

لاالاأقاع 0 لاع 1ع/اع5 300 لأوعع]<51) لاذاام )5ع 201رط) 

ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والعقيدة اليهودية والجماعات اليهودية من جهة أخرى. ولعل من أكثر العناصر أهمية شكل 
الحلول في كل من البروتستانتية واليهودية. فبدلاً من الحلول الفردي المؤقت المنتهي (في شخص المسيح أو في الكنيسة» جسد المسيح) 
نجد أن الحلول يكون في الشعب أو الجماعة» وهو حلول مستمر تنجم عنه حلولية ثنائية صلبة. ويمكنء انطلاقاً من هذاء عقد مقارنة بين 
العقيدتين لنكتشف بعضص نقاط التشابه بينهما (وبإمكان القارئ أن يعود للقسم المعنون» الرأسمالية والجماعات اليهودية» حيث تعرضنا 
لبعض نقاط الاختلاف والاتفاق). وقد خلق هذا التشابه تربة مواتية في أوربا لتقبّل اليهودية» وهي تربة لم تكن موجودة في أوربا 
الكاثوليكية . 


وإلى جانب هذاء نجد أن النزعة الأصولية التبسيطية الاختزالية في البروتستانتية جعلت الإصلاحيين يفضلون المبادئ اليهودية البسبيطة 
التي يستطيع القوم فهمها على تعقيدات اللاهوت الكاثوليكي. وقد أكدت البروتستانتية الجانب العبراني في المسيحية على حساب ما وسمته 
بأنه الجانب الهيليني أو الوثني» وهو ما خلق تعاطفاً مع اليهود ومع الثقافة الدينية اليهودية خصوصاً أن الكتاب المقدّس أصبح أكثر 
الآثار الأدبية شيوعاًء فبدأ الاهتمام باللغة العبرية والتلمود والقبّالاه . 


وقد أثار اللاهوت البروتستانتي قضية شديدة الخطورة وهي قضية الخلاص. فالخلاص ليس ممكنا من خلال إقامة الشعائر المقدَّسِة إذ 
أن مفتاح الخلاص أصبح من خلال النعمة الإلهية والاختيار الإلهي المستمر للبقية الصالحة. ومع تزايد أهمية الاختيار ومركزيته؛ طّرح 
سؤال عن العلاقة بين الميثاق والعهد الجديدء هل يفسخ العهدُ الجديد العهدّ القديم أم يُضاف إليه؟ وهذا ما يطرح سؤالاً آخر: هل يظل 
اليهود شعباً مختاراً؟ 


كانت المسيحية الكاثوليكية ترى نفسها «إسرائيل الحقيقية» (باللاتينية: إسرائيل فيروس .(76!11005 151361 وكان رأي الكنيسة الكاثوليكية 
اي 0 00 الإلهي لإسرائيل وأنهاه. مره شاد اختيان ا 0 إليه . وباب 


ل م 0 ل لجح هن ةر ”0 
اليهود له أصبح اليهود إسرائيل الجسدية الزائفة والشعب المختار للعنة الإله وأصبحت اليهودية إسماً لا ديناً. ونتيجةٌ لذلك» كانت الكنيسة 
الكالوليكية تفصل:بين العبرانيين القدامي الذين كانوا #عتدرون شعبا مالي وإسراشل التي ورتتها الكنيبسة الكالوليكية من بجية: والبهود 


كان التفسير البروتستانتي لهذه القضية جدّ مختلف إذ أكد على ديمومة اختيار اليهود رغم التناقض بين الوعد القديم بالاختيار والوعد 
الجديد بالخلاص. فبحسب وجهة 3 النظر البروتستانتية» لم يتغيّر الميثاق. وقد فسر كالفن كلمة «الجديد» بمعنى «التجديد». وكما أن 
العهد الجديد لا يحتوي على نقض لما كان قديماًء فمحتوى الوعد واحد إنما أخذ أبعاداً جديدة» فالوعد لم يقم بحد ذاته بل ارتبط بمفهوم 
الوفاء بهء أي أن الإله لم يُعط الوعد لليهود دون أن يتعهد بأن يفي به. والمسيح في نظر كالفن هو الوفاء بالعهد أو الوعد الإلهي دون 
يتم الكل. فنعمة الإله على اليهود في رأي كالفن لا يمكن إهمالها كعمل عظيم كان في الماضي ومرّ عليه الزمن بل هو متضمّن في حياة 
الكنيسة» أي أنه وعد أزلي. ولأنه أزليء» فإن الماضي يشبه الحاضر ويشبه المستقبل» وثمة استمرارية صلبة تؤدي إلى التفسيرات 
الحرفية. وتقوم التفسيرات الحرفية بتحويل نصوص العهد القديم وقصصه الديني إلى حقائق ووقائع (حوادث) تاريخية .كما ساد الاعتقاد 

بين البروتستانت بأن اليهود المعاصرين هم العبرانيون القدامى» وهم الفلسطينيون الغرباء في أوربا الذين سيعادون إلى فلسطين عندما 
يحين الوقتء ومن ثم ظهرت العقيدة الألفية الاسترجاعية وحلت محل فكرة الشعب الشاهد. وقد أذدَّى هذا إلى ظهور ضرب من الفكر 
الصهيوني الاسترجاعي الذي يطالب بعودة اليهود إلى فلسطين . 


ومما ساعد على ذلكء نزوع البروتستانت نحو الخلط بين المقدّّس والتاريخي وبين المطلق والنسبي. فالوجدان البروتستانتي دائب البحث 
عن قرائن وإشارات (مادية (من الإله» ودائم الانتظار للرؤي (أبوكاليبس) التي تتحقق داخل التاريخ» وهذا جزء من نزعته الحرفية. وهذه 
الرؤية صهيونية في بنيتهاء فهي رؤية تنكر التاريخ المتعيّن» وتنتقل بسهولة من العهد القديم إلى فلسطين وبالعكسء» وهي تحؤل اليهود 
المعاصرين إلى شعب الإله المختارء الذي له حقوق أزلية في أرض الميعاد. ومما يجدر ذكره أن الأسطورة الاسترجاعية هي أسطورة 


صهيونية ومعادية لليهود في آن واحد. فهي ترى أن الخلاص لا يتم إلا بتحقيق عودة اليهود إلى وطنهم وتنصيرهم, أي التخلص منهم عن 
طريق التهجير والتنصير. وما حدث بعد ذلك في الاستعمار الاستيطاني هو إقرار أن الخلاص يتم عن طريق التخلص من اليهود 
بتهجيرهمء أما التنصير فلم يعد أمراً ذا بال في المجتمع العلماني الغربي الحديث . 


وقد تزامن ظهور البروتستانتية وحركة الإصلاح الديني مع تزايّد النشاط التجاري الرأسمالي في المجتمعات الغربية. ويرى ماكس فيبر 
أن ثمة علاقة تبادلية بين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية الرشيدة( فالبروتستانتية هنا هي «تهويد» للمجتمع المسيحي بالمعنى 
الذي استخدمه ماركس). وقد كان اليهود جماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والأعمال المالية مثل الرباء وهو ما زاد من أهميتها 
قاطي في المحامع 0 وتحركها نحو مركزه. ققد ع اليهود المارانو» المطرودون من شبه جزيرة 0-0 
اليهودية تنفرد بكونها الأقليات الدينية في المجتمعء » إذ كانت توجد الفرق ليوو تستائنية فى الدوق الكاتر ليكية وار و الكترليكية فى للفو 
البروتستانتية التي كان أعضاؤها يواجهون رفضاً ومقاومة عنيفة أكثر من تلك التي كان يواجهها أعضاء الجماعة اليهودية. ففي أمستردام 
التي كان يُقال لها القدس الثانية» كان المجتمع البروتستانتي هناك يرحب باليهود ويضطهد الكاثوليك. وقد حاول المفكر الهولندي هيوجو 
جروتيوس (من منظري فكرة القانون الدولي العام والقانون الطبيعي) أن يُعرّف المصادر المشتركة بين المسيحية واليهودية في بحثه 
المعنون حقيقة الدين المسيحي فبيّن أن الفرق المسيحية (الكاثوليكية أو البروتستانتية) كان يُنظر لها باعتبارها مصدر خطر حقيقي داخلي 
يفوق كثيراً الخطر اليهودي» فاليهود جماعة معزولة ضعيفة قليلة العدد وهامشية» وكان المجتمع يجيد التعامل معها. كما ظهرت فرق 
بروتستانتية متطرفة» كالمعمدانيين» هذدت البناء السياسي والاجتماعي ذاته» فضلاً عن أنها كانت ذات جذور جماهيرية راسخة. 


ولقد خلخل ظهور البروتستانتية في حد ذاته الإطار المسيحي الكاثوليكي العالمي الموحّدء فبدات تظهر تعددية عقائدية في المجتمع 
الغربي. ويشكل هذاء بطبيعة الحالء بداية تقهقر العقيدة المسيحية وتزايد العلمنة في المجتمع الغربي. وقد ألقى انقسام النخبة الحاكمة إلى 
بروتستانت وكاثوليك بظلال من الشك على العقيدة ذاتهاء الأمر الذي أذَّى بدوره إلى ظهور أو تشجيع الشك الفلسفي واليقين الإلحادي 
والحركة الإنسانية التي تحوّل الإنسان إلى مطلق يحل محل الإله . 


وقد ساهم مارتن لوثر في إشاعة جو التسامح تجاه أعضاء الجماعات اليهودية في بادئ الأمرء حيث تصوّر أن بإمكانه هداية اليهود 
وتنصيرهم. ففي عام 1520 هاجم لوثر هؤلاء الذين يضطهدون اليهودء وأدان اضطهادهم من قبل الكنيسة الكاثوليكية محتجاً بأن 
المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد. بل ورفض لوثر المقولة الإقطاعية الدينية الغربية التي ترى أن اليهود هم أقنان البلاط أو 
المَلك» ووجد أنهم على حق في رفض المسيحية في صورتها الكاثوليكية الوثنية. ووردت كل هذه الأفكار في كتابه الذي نشره عام 

3 وطبع سبع مرات في العام نفسه؛ بعنوان عيسى ولد يهودياً. ودفاع لوثر عن اليهودية هو جزء لا يتجزأ من نزعته التبشيرية» أي 
أنه غير مهتم باليهود في حد ذاتهم وإنما مهتم بهم بمقدار إمكان تنصيرهم؛ فهو يختم كتابه هذا بقوله: " إذا أردنا أن نجعلهم خيراً مما 
هم؛ فعلينا أن نعاملهم حسب قانون المحبة المسيحي لا قانون الباباء علينا أن نحسن وفادتهم وأن نسمح لهم بأن يتنافسوا وأن نتيح لهم 
فرصة فهم الحياة والعقيدة المسيحيتين» وإذا أصر بعضهم على عناده فما الضرر في ذلك؟ نحن أنفسنا لسنا جميعاً مسيحيين صالحين". 
وقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة الكتب الحاخامية» ولعل هذا هو ما حدا بالسلطات الكنسية إلى أن تعتبر لوثر ا 
راعياً لليهود » و« شبه يهودي ». بل وتصوّر بعض اليهود أيضاً أنه يهودي متخفٌ من يهود المارانو . 


ولكن موقف لوثر تغيّر في أواخر الثلاثينيات» إذ اتخذ موقفاً متطرفاً متعصباً يفوق في تطرفه موقف الكنيسة الكاثوليكية. فالكنيسة 
الكاثوليكية كانت دائماً ملتزمة بالدفاع عن اليهود وبحمايتهم باعتبارهم الشعب الشاهدء أما لوثر فأسقط هذا الدور تماماً (ضمن ما أسقط 
من مؤسسات وسيطة). ويُلاحَظ أن تزايّد اشتغال المسيحيين بالتجارة كان له جانبه المظلم بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية إذ كان ذلك 


0 


يعني تزايد التنافس معهم. وقد أذَّى الإصلاح الديني إلى فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات والانشقاقات» فظهرت مجموعات 
المسيحيين الذين تمسكوا بحرفية العهد القديم والذين اتخذوا طابعاً يهودياًء كما هو الحال مع جماعة السبتيين الذين كانوا يستريحون يوم 
السبت بدلا من يوم الأحد. وكتاب لوثر خطاب ضد السبتيين يتضمن هجوماً حاداً على اليهود الذين اتهمهم بأنهم يجمعون الأنصار 
لعقيدتهم. ثم ظهر في عام 1542 كتابه عن اليهود وأكاذيبهم » أما عام 1543 فشهد نشر كتاب عن شيم هامفوراش , أي الاسم الذي لا 
يُنطّق به» والكتابان يتضمنان سيلاً من الشتائم والهجوم على اليهود إذ وصفهم بأنهم خبثاء ولصوص وقطاع طرق وديدان مقزّزة. ولكن 
الجدير بالذكر أن لوثر كان عنيفاً في هجومه على كل أعدائه من أمراء وأساقفة وبابوات ومحامين وغيرهم. وقد تأتر لوثر في كتابيه 
بيهوديين متنصرين. والأكاذيب التي يتحدث عنها لوثر تتعلق بمفهوم الاختيار والميثاق مع الخالق من خلال الختان في سيناء» وإيمان 
اليهود بأن الرب أعطاهم إرتس يسرائيل (أي فلسطين) والقدس. واستخدم لوثر في كتابه كل الاتهامات التي كانت توجّه إلى اليهود في. 
العصور الوسطىء» » مثل تهمة الدم وتسميم الآبار» واتهمهم بأنهم يلعنون المسيحيين في معابدهم» ووصف اليهودية بأنها أصبحت شكلاً 
من أشكال الوثنية. كما أوصى لوثر بضرورة إحراق معابد اليهود وتدمير منازلهم وأن يُجمّعوا كالقطيع في الحظائر حتى يتحققوا من أنهم 
ليسوا أسياداً في بلادهم وإنما غرباء في المنفى» وأن يخضعوا للسخرة» وأن تُسلب منهم كتب الصلوات الخاصة بهم والتلمود وأن يُمنع 
الحاخامات من تلقين تعاليم دينهم وأن لا يُسمح لهم بالسفر من خلال طرق الإمبراطورية . 


وصاغ لوثر في هذا الكتاب فكرة الشعب العضوي المنبوذ صياغة متبلورة» فهو يطالب بعدم إعاقة اليهود عن العودة إلى أرضهم في 
يهودا (أي فلسطين) ويوصي بتزويدهم « بكل ما يحتاجون إليه في رحلتهم لا لشيء إلا لنتخلص منهمء إنهم عبء ثقيل وهم بلاء وجودنا 
« . ونحن نرى في هذه العبارات نمطأً متكرراً في الحضارة الغربية. فمعاداة اليهود تُترجم نفسها دائماً إلى دعوة صهيونية» أي طرد 
اليهود وتوطينهم في فلسطين. وتشبه عبارات لوثر بعض العبارات التي وردت في المقدمة التي كتبها بلفور» صاحب الوعد المشهورء 


والمطالبة بطردهم . 


وأثناء محاكمات نورمبرج» صرح جوليوس سترايخر بوجوب محاكمة لوثر بدلاً منه لأن كل ما قاله هو عن اليهود قاله لوثر من قبله: 
وإن كان بشكل أكثر تطرفاً وحدة. ومن الأمور الجديرة بالتأمل أن ألمانيا هي بلد الإصلاح الديني أي البلد الذي فك الحلول الإلهي 
(النعمة) من الكنيسة وأطلق عقاله ليفيض على كل الدنيا وكل الناس فيتوحدوا بالإله. وبلد لوثر هو أيضاً البلد الذي ظهر فيه هيجل 
صاحب المنظومة الحلولية المتطرفة التي تصل إلى مرحلة وحدة الوجود التاريخية أو مرحلة نهاية التاريخ» وهو أيضاً بلد نيتشه الذي 
اكتشف أن وحدة الوجود تؤدي إلى موت الإله» وهو أخيراً بلد هتلر الذي نصب نفسه إلهاً يحكم بلده في إطار من الحلولية بدون إله . 


ومع هذاء يُلاحَظ أن موقف الكنيسة اللوثرية من اليهود أثناء الفترة النازية يختلف باختلاف البلد والانتماء السياسيء فالأوساط المحافظة 

كانت تؤيد النازيين في حين وقفت العناصر الليبرالية ضدهم. وبينما كان موقف الكنيسة في ألمانيا ممالتاً للنازيين» وقفت الكنيسة اللوثرية 
ضدهم في السويد والدنمارك. بل إن بعض كبار المفكرين اللوثريين الألمان تنبهوا إلى العلاقة الوثيقة بين فكرة الشعب الواحد الصهيونية» 
والأفكار النازية التي تقدّس التراث القومي. وفي عام 1982» عُقد مؤتمر بمناسبة مرور خمسمائة عام على مولد لوثر وحضره ممثلون 
عن الكنائس اللوثرية» وأعلن الحاضرون فيه رفض أفكار مؤسس الكنيسة اللوثرية المتصلة باليهود . 


ولا يتسم موقف المفكر الديني البروتستانتي جون كالفن (1509 - 1564) بهذا الوضوح والعنفء فلم تكن لديه علاقة كبيرة بأعضاء 
الجماعات اليهودية سواء في فرنسا أو سويسرا . ومع هذاء فقد كتب كالفن كتيباً أخذ شكل حوار بين يهودي ومسيحي يحاول كل منهما أن 
يدافع عن عقيدته ويدحض عقيدة الآخر . 


ولكن أثر كالفن في أعضاء الجماعات اليهودية يظهر بشكل غير مباشرء فقد أباح كالفن الرباء وهو ما أسبغ شرعية على أحد النشاطات 
الاقتصادية الأساسية للجماعات اليهودية. كما أن البروتستانتية الكالفنية التي ابتدعها كالفن» والتي سيطرت على معظم العالم الأنجلو - 
ساكسوني؛ ساهمت في ظهور الرأسمالية حسب أطروحة ماكس فيبر. وهو الأمر الذي ترك أثرأ عميقاً في اليهود. وقد كان اهتمام كالفن 
بالعهد القديم بالغاء كما ركز تركيزاً قوياً على النزعة القانونية والتقيد الحرفي والمفرط بالقانون. ومن هنا كان قربه من روح العقيدة 
اليهودية واتهامه» مثل كثير من المفكرين البروتستانت الأوائل» بأنه يهودي أو من دعاة التهويد. وثمة صدى لهذا الاتهام حتى في كتابات 
ماركس الذي وصف سيطرة البورجوازية على المجتمع بأنها عملية تهويد له. 


ويُلاحظ أن ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والصهيونية والجماعات اليهودية من جهة أخرى : 


1- تأثرت اليهودية بالإصلاح الديني» فظهرت اليهودية الإصلاحية في ألمانيا) مهد الإصلاح الديني) متأثرة بفكر الإصلاح الديني 
المسيحي بشكل عام وبفكر لوثر على وجه الخصوص. وقد صرح الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين أنه لا يرى أي فارق بين التوحيد 
اليهودي والبروتستانتية . 


2 لاحظنا ظهور الفكر الاسترجاعي الصهيوني داخل الفكر البروتستانتي. ويمكن الإشارة إلى أن كثيراً من يهود أوربا كانواء ابتداءً من 
القرن السابع عشرء يستقرون في البلاد البروتستانتية (هولندا وإنجلترا... إلخ( » والتي كان لها النضيب الأكبر في التشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الغربي. ولذاء نجد أن معظم يهود العالم مركزون في البلاد البروتستانتية الاستيطانية التي تتحدث الإنجليزية: الولايات 
المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا. ولم يَعْد لهم وجود يذكر في البلاد الكاثوليكية. ومع هجرة اليهود السوفييت» سيتركز 
يهود العالم إما في البلاد البروتستانتية أو في إسرائيل . 


3 يُلاحَظ ارتباط الحركة الصهيونية بالبلاد البروتستانتية. وقد تبنت إنجلترا المشروع الصهيوني بعد منافسة قصيرة مع ألمانيا وتبعتها 
الولايات المتحدة» وذلك بينما كان هناك دائماً رفض للمشروع الصهيوني في الأوساط الكاثوليكية. ويّلاحَظ أنه» مع تزايّد انتشار 
البروتستانتية في أمريكا اللاتينية» يُتوقع تزايد التعاطف مع المشروع الصهيوني . 


4ل ارتبطت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني البروتستانتي الأنجلوساكسوني» ولذا 
دجد أن الغالباية السائعقة من يهود العائم توج فن الولايات المتحدة وكنذا وجنوب أفريقيا ولسقر اليا ونير يلندا). وأخيرأ إسرائيل التى .هي 
جزء من هذا التشكيل الأنجلو ساكسوني .( 


5 ثمة علاقة غير مباشرة بين البروتستانتية والجماعات اليهودية تتحدد في أن الرأسمالية» حسب أطروحة فيبر» ؤلدت في المجتمعات 
البروتستانتية» كما أن ميلاد الرأسمالية الرشيدة كان أهم حدث في تاريخ الجماعات اليهودية. خصوصاً في الغرب . 


6- ولا يزال كثير من غلاة البروتستانت يأخذون بالتفسير الحرفي للعهد القديم» وينظرون إلى فلسطين باعتبارها أرضاً مرتبطة باليهود. 
وينظرون إلى اليهود باعتبارهم العبرانيين القدامى» ويتفشى في صفوفهم تفكير صهيوني وحَمّى استرجاعية ألفية. ويرى كثير منهم أن 
دولة إسرائيل هي تحقيق للنبوءات التي وردت في العهد القديم . 


لكن هذا لا يعني أن ثمة علاقة عضوية أو سببية بين البروتستانتية والصهيونية. وكما أسلفناء تحوي الرؤية الاسترجاعية البروتستائتية 
قدراً كبيراً من كراهية اليهود ورفضهم. وتتحدث إذاعات غلاة البروتستانت في الولايات المتحدة عن ضرورة عودة اليهود» ولكنها ترى 


أيضاً أن هتلر هو سوط العذاب الذي أرسله الإله لتعذيب اليهود لإنكارهم المسيح. 


عصر النهضة (القرنان السادس عشر والسابع عشر ) 

(لاالاألاع0 ا1أتاعع1اع/اع5 300 طاضعع)؟!5) ع55226أجهومعا ع1 
رغم التفتح العام الذي شهدته الحضارة الغربية في عصر النهضة» » فإنه لم تكن له مردودات إيجابية على أعضاء الجماعات اليهودية. 
وربما يعود هذا إلى وضع اليهود الخاص داخل المجتمع الغربي وإلى أنهم لم يكونوا جزءاً من القوى الاجتماعية التي أدّت إلى ظهور 
النهضة والاستنارة فيما بعد .كما أن بنية المجتمع؛ برغم تغيرها في كثير من الوجوهء ظلت جامدة وتقليدية. ولذاء لم يشهد عصر النهضة 
(بشكل عام) تغيراً جوهرياً في أحوال أعضاء الجماعات اليهودية؛ كما لم تحدث تطورات فكرية عميقة إلا في بعض الجماعات مثلما 
حدث في إيطاليا في بداية عصر النهضة. وكانت أوربا خالية من اليهود بعد أن طّردوا من إسبانيا عام 1492؛ ومن البرتغال عام 
6 ؛ ومن نافار وصقلية وسردينيا عام 1498 ومن سويسرا وألمانيا عام 1490. أما إنجلترا وفرنساء فكانتا قد طردتا أعضاء 
الجماعات اليهودية في فترة سابقة ولم يسمح لهم بالاستيطان فيهما. ولم تكن هناك جماعات يهودية إلا في شرق أوربا) بولندا) التي كانت 
خارج نطاق عصر النهضة (في بدايته)» » أو في بعض الإمارات الألمانية التي استقبلت اليهود الذين كانوا قد طُردوا من إمارات أخرى. 
كما كان يوجد بعض اليهود في المدن/الدول الإيطالية في بداية عصر النهضة. بل إن هذه الفترة شهدت تكريس عزلة اليهود» وشهدت 
تحؤل الجيتو من المكان الذي كانوا يعيشون فيه إلى المكان الذي يتعين عليهم العيش فيه. فمع عصر النهضة:؛ فقدت كثير من الجماعات 
اليهودية في غرب أوربا دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والربا وحلت محلها جماعات مسيحية محلية أو دولية . 


ومع هذاء شهدت تلك الفترة بعض التحولات العميقة للجماعات اليهودية» وهي تحولات كان مقدراً لها أن تتصاعد في الفترات التاريخية 
اللاحقة بعد تزايّد أعداد يهود بولنداء وبدأ اتشابكهم مع طبقة الشلاختا داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا (نظام الأرندا). ويلاحظ 
بدايةً الانفجار السكاني بين يهود بولندا الأمر الذي أذَّى إلى تحؤلهم إلى الغالبية الساحقة من يهود العالم. كما بدأ يهود المارانو في تكوين 
مراكزهم السكانية والثقافية فى أمستردام وبوردو وسالونيكا (وفي كثير من مدن الدولة العثمانية) وكان يُطُلّق عليهم «السفارد» أو 
«البرتغاليين». وكان السفارديون على مستوى ثقافي رفيع) نظراً لاحتكاكهم بالثقافة العربية الإسلامية)» وكانت النخبة بينهم على دراية 
بالأمور المصرفية المتقدمة. وكانت تربطهم فضلا عن ذلك علاقات وثيقة باليهود السفارديين في الإمبراطورية العثمانية» الأمر الذي 
سهل عليهم القيام بالعمليات التجارية الدوليةء وبذلك أمكنهم أن يلعبوا دورأ في الاقتصاد الجديد. وقد بدأ الأدب والفن في عصر النهضة 
ينفتحان على المواض ضيع العبرية واليهودية» فرسم رمبرانت يهود أمستردام (ومن بينهم إسبينوزا) وأبطال العبرانيين. ويُلاحَظ أن الأعمال 
الأدبية بدأت هي الأخرى تعالج شخصيات مثل شمشون ويهوديت وإستير . 


ومن المفارقات أنه حين بدأت أوربا في نبذ اليهود» اكتسب يهود أوربا مركزية بين يهود العالم بسبب ثقلهم السكاني (إذ أصبحوا يشكلون 
فاده وود العام ) أوراد ورحية التقافي يمه عر له طباعة الكقب الغير ةله وكذلاك سريت توايد أفعية أؤرا في العالم جع از الذ بغز ونا 
الإمبريالية لأركان المعمورة الأربعة. ويُلاحَظ أن ظاهرة يهود البلاط بدأت في هذه الفترة ولكنها لم تتبلور إلا في القرن السابع عشر 
الميلادي. وقد بدأ تحرّك أعضاء الجماعات اليهودية مع التشكيل الاستيطاني الغربي في هذه المرحلة» ار 
الحاضر بوجود معظم يهود العالم في بلاد استيطانية . 


ويُلاحَظ أنه في هذه الفترة» بدأ ظهور الفكر الصهيوني بين المسيحيين في البلاد البروتستانتية على وجه العموم وفي إنجلترا على وجه 
الخصوص. وهو فكر يذهب إلى أن خلاص العالم لن يتم إلا بالاستيلاء على فلسطين واسترجاع اليهودء أي عودتهم لهاء وتنصيرهم حتى 
يدم الإعداد لعودة المسيح المخخلص. والفكرة الصهيونية هي ذاتها الفكرة الاسترجاعية مع إحلال العنصر اليهودي محل العنصر 
المسيحي . 


وعصر النهضة» كما أسلفناء هو عصر الاكتشافات الجغرافية وبدايات الرأسمالية المركنتالية برغبتها في التوسع. ومن ثم بدأت الفكرة 

الاسترجاعية في كسب المؤيدين لهاء وبخاصة في البلاد البروتستانتية» وبدأ الحديث عن عودة اليهود إلى صهيون أي فلسطين. وبدات 

محاولات إنشاء مستوطنات يهودية خارج أورباء وقد جرت أولى المحاولات الاستيطانية في العالم الجديد. ولكن عصر النهضة» وانقلابه 
التجاريء والأفكار الصهيونية المسيحية التي سادت خلاله؛ لم تكن سوى إرهاصات للثورة الفرنسية والصناعية وللحركة الإمبريالية التي 
تركت أثرها العميق في العالم بأسرهء وفي الجماعات اليهودية بطبيعة الحال . 


عصر الاستنارة (القرن الثامن عشر) 

(لاانااصع0) لاخصعع طاواع) أصع ممع عط وتادع عط1 

كان التيار الفكري الآأساسي في هذه الفترة هو فكر حركة الاستنارة» وهو فكر يدعو إلى تحرير الإنسان من الغيبيات بهدف ترشيده. وهي 
عملية ترشيد أَدَّتء فيما أدّتء إلى تطويع الإنسان لخدمة الدولة المركزية المطلقة. وقد أدّى ذلك إلى الهجوم على كل أشكال الغيب 20 
والخصوصية وكل الجيوب الإثنية . ولا شك في أن هذا الفكرء وكذلك التحولات الاجتماعية التي نت إليه ونجمت عنه في الوقت تقسدي قد 
تركا أعمق الأثر في أعضاء الجماعات اليهودية في العالم بأسره فقد استفادوا من هذه التحولات أيما استفادة مع أنهم اصطدموا بها في 

نهاية الأمر. والواقع أن هذه العملية التاريخية هي التي قضت على الجيتو وأعتقت اليهود» ولكنها قضت أيضاً على دورهم كجماعة . 
وظيفية وسيطة. وزادت من معدللات الاندماج والعلمنة بينهم 1 


ويُلاحَظ أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا خلال العصور الوسطى في الغرب كانت قد أخذت شكل الانسحاب أو الهجرة إلى 
الماضي؛ فكانت هجرة من أوربا الغربية» حيث نشأت طبقات تجارية محلية» ؛ إلى الشرق السلافي حيث كان نمط التنظيم الاجتماعي شبيهاً 


بأوربا في العصور الوسطى وحيث كان بوسع أعضاء الجماعات اليهودية الاستقرار في مسام المجتمع وعلى هامشه ليلعبوا دوراً 
حدودياً. وكان اليهود المنسحبون هم أساساً اليهود الإشكناز الذين يشتغلون بالتجارة البدائية والربا»ء وكان أكبر تجمّع لهم في هولندا 
وروسياء وهو التجمع الذي نشأت فيه المسألة اليهودية (والافكار الصهيونية فيما بعد). وقد استمرت هذه الحركة حتى بداية القرن السابع 
عشر الميلادي حين بدأت الدولة العثمانية (التي كانت تستوعب الفائض الأوربي من اليهود) في التجمد . 


أخذت الهجرة اليهودية منذ ذلك التاريخ تتجه نحو بلاد وسط وغرب أورباء وهي البلاد التي كانوا قد طّردوا منها. وقد عاد اليهود إلى هذه 
البلاد بعد أن تساقط النظام الإقطاعي الوسيط وظهر حكم الملكيات المطلقة التي حطمت سلطة الأمراء الإقطاعيين وظهرت الدولة 
المركزية المطلقة. وكان يهود المارانوء بما لديهم من خبرة في الأمور المالية والتجارة الدولية» عنصراً أساسياً في الحركة الثانية لليهود . 


وفي عام 1612: سمحت هامبورج ليهود المارانو (وهم من السفارد) بالاستيطان فيهاء وقد أعلن بعضهم يهوديته صراحة بعد 
الاستيطان. أما في فرنساء فكان هناك بعض الجيوب اليهودية. ومع عصر النهضة» » تغبّرت الصورة. ففي أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي» سُمح لبعض اليهود السفارد من المارانو بالاستيطان في بوردو وبايون . كما تم ضم منطقة الألزاس واللورين التي كانت تضم 
يهوداً من الأشكناز» وبعدها انتشر اليهودء وبخاصة من الألزاس» في كل فرنسا .أما في إنجلتراء فقد سُمح بعودة اليهود عام 1664» 
وأَسّس معبد يهودي في لندن عام 1690 ولم يكن هناكء ذ في إنجلتراء جيتو يهودي بالمعنى المعروفء ولم تفرّض عليهم هناك أية قيود . 


وقد هاجر يهود المارانو أيضاً إلى هولندا واستوطنوا في أنتوربء ثم في أمستردام» وتحالفوا مع البروتستانت في حربهم ضد الهيمنة 
الإسبانية» كما لجأ بعض يهود المارانو إلى الإمبراطورية العثمانية. وكان نمط الهجرة يأخذ في العادة شكل استيطان سفاردي في البداية 
ثم يتوافد المهاجرون الإشكناز . 


وقد أذَّى هذاء في بداية الأمرء إلى تزايّد عدم تجانس اليهود داخل القارة الأوربية. وفي داخل كل مدينة» كانت الجماعات اليهودية مستقلةٌ 

الواحدة عن الأخرى تماماأًء ففي إيطاليا مثلآ كانت هناك جماعة يهودية إيطالية وأخرى امراف دروف ا ألمانية إشكنازية» وكانت 

و سا0 بل كانت الجماعة الواحدة 3 تنقسم إلى عدَّة أقسام حسب المدينة التي 
ينتمي إليها أعضاؤها أصلا . 


ومع هذاء كان هناك فريقان أساسيان هما: السفارد ممن يتحدثون اللادينو» والإشكناز المتحدثون باليديشية» وبخاصة بعد أن انضمت 
الجماعات الصغيرة الأخرى إلى أحد الفريقين وفقدت هويتها بينهم. وتركز يهود المارانو في شبه جزيرة أيبريا وثغور البحر الأبيض 
المتوسط وداخل الدولة العثمانية» وداخل أورباء وفي العالم الجديد. أما اليهود الإشكناز فقد تركزوا في شرق أوربا وداخل بعض مدن 
وسط ألمانيا . 


وكان الهرم الطبقي لليهود في الغرب يتكون من خمس أو ست طبقات .وعلى قمة الهرمء كانت تقف نخبة صغيرة من كبار الممؤلين 
ويهود البلاط ويهود الأرندا ووكلاء الأمراء؛ وكان هؤلاء يُشكَّلون قيادة الجماعة اليهودية كما هو الحال مع يهود البلاط في وسط أورباء 
والمهاماد في غربهاء والقهال في شرقهاء تليها طبقة أكبر من كبار التجار والوكلاء التجاريين وأصحاب المعامل. أما الطبقة الثالثة» وهي 
موي د للك ل ساد ارج و ا م لو .وكانت هناك طبقة رابعة صغيرة من 


وكما ذكرنا من قبل» كان بناء بعض المجتمعات الغربية فيما قبل الثورة الفرنسية هرمياً جامداًء وكانت حقوق الفرد تزداد بارتفاع مستواه 
الطبقي والاجتماعي. ولذاء لم يكن للفلاحين والأقنان أية حقوق تُذكّر. وكذلك الوضع بالنسبة ليهود ألمانياء إذ كان يهود البلاط في قمة 
المجتمع ولهذا فقد كانوا يتمتعون بكل الحقوق تقريباًء أما يهود الجيتو فلم تكن لهم حقوق تذكر. وكان أعضاء الجماعة اليهودية في بروسيا 
يُقسّمون حسب وضعهم في المجتمع ومدى نفعهم للدولة» وهو تقسيم تبنته فيما بعد معظم دول أوربا في القرن الثامن عشر الميلادي وتبنته 
روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي . 


وكانت قاعدة الهرم الطبقي اليهودي تمتد من القرى إلى المدن؛ وُيلاحَظ خلو هذا الهرم من الطبقة الوسطى المرتبطة بالصناعة ومن 
التجار متوسطي الحال ومن العمال والفلاحين والنبلاء. وكان أعضاء الجماعة اليهودية, نظراً لعلاقتهم المباشرة مع الحاكم من خلال 
يهود البللاط أو كبار الممؤلين الذين لعبوا دور الوسطاء (شتدلان) بين الحاكم وأعضاء الجماعة أحسن حالاً من بقية أعضاء المجتمع 
الخاضعين لأهواء النبلاء وموظفي بقايا النظام الإقطاعي الذي لم يكن له قانون موحد أو قواعد ثابتة. وبرغم تزايد اندماج أعضاء 
الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم» فقد ظلت الجماعات اليهودية محتفظة بشيء من تماسكها وبكثير من مؤسساتهاء وهو ما جعلها منفصلة 
نوعاً ما عن المجتمع ومنعزلة عنه ومتمتعة بهوية شبه مستقلة . 


وبعد تناقص دور اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تتشكّل من تجار صغار ومرابين» بدأت الحضارة الغربية تحوّلهم مرة أخرى إلى جماعة 
وظيفية وسيطة أخرى تضطلع بالدور التجاري نفسه ولكن بما يُعبّر عن التغيرات التي خاضها المجتمع الغربي. فبعد أن كان أعضاء 
الجماعة اليهودية هم الإسفنجة أو الأداة التي يمتص بها الحاكم الإقطاعي فائنض القيمة من داخل مجتمعه» تحولوا إلئ أداة يستخدمها حاكم 
الدولة المطلقة في النشاطات التي تقوم بها هذه الدولة داخل وخارج حدودهاء إذلم تغد هناك ضرورة لامتصاص فائض القيمة لأن 
مؤسسات الدولة كانت تقوم بذلك على وجه أفضل. ومع هذاء استمر بعض أعضاء الجماعة اليهودية في لعب دور الجماعة الوسيطة 
القديمة أي التجارة البدائية والرباء وهؤلاء هم اليهود الذين كانوا يوجدون في قاعدة الهرم .والواقع أن معظم» إن لم يكن كل» أعضاء 


الجماعات اليهودية (في قمة الهرم وقاعدته (كانوا يضطلعون بأشكال مختلفة من الوساطة. 


وقد كوّنت الجماعات اليهودية في هذه المرحلة شبكة علاقات تجارية على مستويين: عالمي متقدم» ومحلي بدائي. فكان كبار المموؤلين 
اليهود» من يهود الدادكط وغين كمه يربطون بين الدول المختلفة ويسون اختباجاك الامراء للأنوال وحاحات ليون إلى التموين. فكان 
بسي ناد عدد السكان آنذاك :'فَكَان بوسع يود عكر ام بدي المعادن النفيسة إلى قد يحتاج إليها نبلاء شرق أوربا أو ومتظين كما 
كانت تساندهم القاعدة الكبيرة من كبار تجار الجملة, والسماسرة والوكلاء التجاريين الذين كان يساندهم آلاف الباعة الجائلين وصغار 
تجار العملة والحرفيون اليهود الذين كانوا يعملون في العادة بالقرب من الوسيط اليهودي فيقومون بتقطيع الماس والصياغة والنسيج 
وخياطة الملابس وإصلاحها . 


ولهذا السبب» كان بوسع كبار الممؤّلين اليهودء من يهود البلاط أو غيرهم, أن يدبّروا أية كمية من الذهب يريدها الإمبراطور أو الأمير» 
ويعدوا له التموين اللازم للحملات العسكرية التي يجرّدهاء وذلك في أسرع وقت ممكن ورغم ظروف الحرب. كما كان بوسعهم؛ من 
خلال الشبكة نفسهاء القيام بأعمال التجسس لصالح هذا الفريق أو ذاك» وتوصيل المعلومات بسرعة غير متوفرة لأيّ من الفريقين 
المتحاربين» وذلك من خلال حلقة الاتصال اليهودية» سواء مع يهود الأرندا في بولندا أو يهود المارانو في الدولة العثمانية» أو المئات من 
صغار التجار والممؤّلين اليهود في طول أوربا وعرضها . 


وقد استفادت كل دول أوربا المتحاربة من هذا الهرم التجاري اليهودي الممتدء فاستفاد منهم الكاثوليك والبروتستانت؛ والألمان 
والسويديون. ولذاء لم يمس أي من الأطراف المتحاربة أعضاء الجماعات اليهودية بأذى. ومن هناء فإن الادعاء النازي بآن اليهود 
استفادوا من الحرب له أساس من الصحة:؛ ولكنه لا يصور الحقيقة بأكملهاء ولا يُفسّرها . 


وترجع إن هذه الفترة بداية ارتباط الجماعات اليهودية بالاستعمار الغربي الحديث» وبخاصة في جانبه الاستيطاني» وكذلك تزايد اهتمام 
الغرب بالجماعات اليهودية باعتبارها عنصراً استيطانياً مالياً يشجع التجارة. فعلى سبيل المثال» كان أغلبية المستوطنين الأوربيين في 
سورينام من اليهودء وثار العبيد عليهم هناك. وقد سيطر المموّلون اليهود على كثير من أشكال التجارة الإستراتيجية» واشتركوا في كثير 
من المشاريع الاستعمارية» فساهموا في شركة الهند الشرقية الهولندية وفي غيرها من الشركات. كما اشتركوا في تجارة العبيد بنشاط 
كبير. واستوطنت بعض الجماعات اليهودية في العالم الجديد» وهو ما وسع نطاق الشبكة التجارية اليهودية . 


ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا كانوا مرتبطين بالاقتصاد الإقطاعي التقليدي فيهاء وبالنبلاء من خلال نظام 
الأرندا. أما في الغرب والوسطء فكانوا جزءاً من اقتصاد الدولة المطلقة» وبخاصة في مجال التجارة والنشاط الكولونيالي» أي تلك 
النشاطات المرتبطة بأهداف الدولة القومية الجديدة. وكان القاسم المشترك بين هذه النشاطات أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا في 
أغلب الأحيان مرتبطين بأهداف الحاكم ومعادين لكثير من طبقات المجتمع. كما أنهم؛ رغم تراكم ثرواتهم» لم يصبحوا قط جزءاً من 
الاقتصاد الرأسمالي الجديدء فلم يستثمروا أموالهم في الصناعات الجديدة بل ظلوا بمنأى عنها. وظل رأس المال اليهودي مرتبطاً بالدولة» 
فحين كان رأس المال اليهودي يؤسس المصانع؛ كانت هذه المصانع تابعة للدولة. ولأنهم لم يوسسوا مصانع مستقلة» فقد ظلوا تحت حماية 
الدولة» لا علاقة لهم بالرأسماليين الآخرين ولا بالجماهير ولا بأيّ من الطبقات المهمة ة في المجتمع» ولذا فإنهم لم يساهموا في تطور 
الرأسمالية الرشيدة . 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية في الدولة المطلقة» وبخاصة في المراحل الأولى من تاريخهاء إحدى أدوات التوحيد وفرض المركزية» بل 
كانوا أداة على درجة كبيرة من الكفاءة والموضوعية والحياد نظراً لوجودهم خارج المجتمع الغربي . 


ووضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة؛ وعلاقتهم الخاصة بالنخبة الحاكمة» يُفسّر سر تدهورهم بعد 
صعودهم. وتشكل الفترة من اندلاع حرب الثلاثين - عاماً (1618 - 1648 حتى توقيع معاهدة أوترخت عام 1713؛ بعد حرب الخلافة 


يعوق واكم اساي وكان ل ل ل تدقع جزم متها كسد الأمر الذي كان يؤدي إلى القضاء 
على ثروة المموّل اليهودي. وكان هذا أمراً سهلاآً على الحاكم» نظراً لعدم وجود قاعدة جماهيرية تساند اليهودي» ونظراً لاعتماده الكامل 
والمذل على الحاكم. وكانت علاقة الشك المتبادل بين الحاكم والمموّل اليهودي؛ رغم حاجة الواحد منهما إلى الآخرء تؤدي بالممول إلى 
تهريب جزء من رأسماله خارج حدود البلد الذي يعيش فيه فقد كان الشك يجعل من المستحيل على أعضاء الجماعة اليهودية أن ينتموا 
انتماءً قومياً كاملا . 


وقد بدأ التدهور بين السفارد في أواخر القرن السابع عشر الميلاديء فلم يعد هناك وكلاء يهود لأي بلاط أوربي في مدينة هامبورج ذات 
الأهمية التجارية .وعلى سبيل المثال» حينما عُيّن مندوب يهودي للبلاط الدنماركي في أمستردام» اضطر مجلس الشيوخ بضغط من 
الجماهير إلى رفض الاعتراف به. كما انتقلت وكالتا إسبانيا والبرتغال في أمستردام من أيدي أعضاء الجماعة اليهودية في أوائل القرن 
الثامن عشر الميلادي. ولحق هذا التدهور نفسه بأعضاء الجماعة اليهودية من السفارد البرتغاليين في أمستردام» فتناقص استثمار هم في 
التجارة الدولية وفقدوا جزءاً كبيراً من رأسمالهم في مضاربات البورصة . 


وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى يهود ألمانياء إذ دخلت السياسة المركنتالية الألمانية في مرحلة جديدة بعد عام 1720» فبدأت تحمي 


الصناعات والبضائع المحلية ومنعت استيراد الصوف والمواد الخام الأخرى. وكان ازدهار الجماعة اليهودية في ألمانيا يستند إلى استيراد 
البضائع من هولندا وإنجلترا . ومن أهم البضائع التي كانوا يستوردونها الأقمشة الهولندية وبضائع أخرى من التي طَبّق عليها الحظر. وقد 
أذَّى كل هذا إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية. ورغم تحسن وضعهم لفترة وجيزة (عام 1740) بسبب حرب الخلافة النمساوية» إلا 
أنهم لم يعودوا إلى سابق عهدهم, بل تزايد عدد الفقراء بينهم؛ فقد تضاعف مثلا عدد فقراء اليهود السفارد البرتغاليين في أمستردام أربع 
مرات في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام إذ زاد من 115 إلى 415» إلى نحو 9040 من جملة أعضاء الجماعة السفاردية. وقد بدأ كبار 

المملين اليهود بنقل رأسمالهم من التجارة اليهودية التقليدية إلى الصناعات الجديدة التي لم تكن صناعات يهودية (إن صح التعبير)؛ إذ 

كانت الدولة المطلقة ت - تضع القوانين التي تجعل من الصعب على صاحب رأس المال اليهودي أن يستأجر يهوداً وحسب . 


أما فيما يتصل بيهود بولنداء فقد كانت هجمات شميلنكي أول ضربة تلقوها ثم تلتها الفوضى السياسية التي تسببت في اضمحلال الجماعة 
اقتصادياً. ووضعت معاهدة أوترخت حداً لحالة الحرب التي ازدهرت بسببها الجماعات اليهودية» وساد اليدادم الذي ساهم في القضاء على 
الأساس الاجتماعي للتجارة اليهودية وفي القضاء على الحاجة إليها. وأثر هذا أيضاً على يهود الأرندا إذ لم 3 تعد أوربا في حاجة إلى 
المحاصيل الزراعية أو الأخشاب. أما التجارة الكولونيالية» فقد بدأت تتسع وتحتاج إلى قاعدتين بشرية ورأسمالية واسعتين للغاية؛ وهو ما 
جعل رأس المال اليهودي الهزيل بدون أهمية كبيرة. وقد أَذََّى تقسيم بولندا ثم اختفاؤهاء كوحدة سياسية مستقلة» ؛ إلى تقسيم أهم وأكبر تجمّع 
يهودي على الإطلاق. ولذاء فمع النتصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلاديء بدأ يتفاقم ضعف الحالة الاقتصادية ليهود أوربا: شرقها 
ووسطها وغربها. وبدأ أعضاء الجماعات اليهودية يعانون من الهامشية وانعدام الإنتاجية» لا لكسل طبيعي فيهم وإنما بسبب التطورات 
الاجتماعية والثقافية السريعة. وظهرت ظاهرة الشحاذ اليهودي (باليديشية: شنورير(» وهذه كلها جوانب مما يُسمَّى «المسألة اليهودية». 
ومما يجدر ذكره أن هذه المرحلة شهدت أيضاً تقأص نفوذ الجماعة اليهودية في الدولة العثمانية» وذلك نظراً لتزايّد النفوذ الغربي الذي 
شجع الأقليات المسيحية على حساب الجماعات اليهودية. وأخذ نصيب يهود الدولة العثمانية من تجارتها الدولية يتناقص ابتداءً من القرن 
السابع عشر الميلادي» حتى اختفى تماما مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية مرتبطين بالنظام السياسي الإقطاعي والدولة الإقطاعية في بولندا وفي غيرها من الجيوب نظراً لارتباطهم 
بالنخبة الحاكمة؛ ففي بداية الفترة التي نتناولها كان أعضاء الجماعة يقفون على مقربة من الدولة المطلقة ويخدمون أهدافها ومآربها. ولذاء 
فقد كانوا عرضة لهجوم أعداء السلطة الحاكمة نتيجة التطور التاريخي وتزايد نفوذ الدولة المطلقة ورغبتها في تصفية الجيوب الإثنية 
والدينية المختلفة كافة وكل الجماعات الوظيفية الوسيطة بما في ذلك تلك الجماعات التي خدمتها بعض الأوقات. ومن هنا جاء دور 
الجيب اليهوديء فقررت الدولة المطلقة أن تحل مسألتها اليهودية على طريقتها المألوفة وهي ترشيد اليهودء بإخضاعهم للإجراءات نفسها 
التي طبقت على مواطني الدولة المطلقة. وإذا كان الهدف من هذه العملية أن تصل الدولة إلى الفرد مباشرة بحيث يمكنها توظيفه لصالحها 
تماماء وإدارته من خلال مؤسساتها العامة» فإنها لذلك أخذت شكل تحرّك على مستويين؛ مؤسسي وفردي. فعلى مستوى المؤسسات» 
ألغيت كل المؤسسات اليهودية الوسيطة مثل القهال والمهاماد وغيرها. ولكن ثمة أسباباً داخلية خاصة باليهود ساهمت في عملية ضعف 
المؤسسات الوسيطة ومن بينها ازدياد عدم التجانس المهني والوظيفي بين أعضاء الجماعات اليهودية وتدني المستوى الحضاري والثقافي 
لقيادتهم» الأمر الذي جعل هذه القيادات غير مؤهلة لتمثيل الجماعة اليهودية أمام الحكام غير اليهود. أما على المستوى اللراي ال دب 
ترشيد اليهود وتطبيعهم أي تحويلهم إلى إنسان عصر الاستنارة الطبيعي. وقد سُميِّت العملية «عملية إصلاح اليهود»» أي تخليصهم من 
هامشيتهم وطفيليتهم وانعدام إنتاجيتهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة يمكن توظيفها مع ما يوظف من عناصر مادية وبشرية أخرى في 
خدمة الدولة» ويمكن دمجها مع بقية المادة البشرية التي تكوّن مواطني الدولة. ولم يكن هذا الأمر مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية 
فقد أكد فكر حركة الاستنارة الحرية الشخصية وضرورة الحكم على الفرد من منظور مدى نفعه للدولة» ولذا كانت عملية الإعتاق 
والتحرير تتم بهدف زيادة نفع الإنسان وتحويله إلى مواطن منتج مستهلك (وقد وجدت فكرة تطبيع اليهود وتحويلهم إلى عناصر نافعة 
طريقها إلى الفكر الصهيوني) . 


وقد تدخلت الدولة المطلقة في أخص خصوصيات الفرد اليهودي: متى يتزوّج؟ ومن يتزرّج؟ وأين يقيم؟ وماذا يرتدي؟ وكيف يحلق شعر 
رأسه؟ ومما يجدر ذكره أن الدولة المطلقة لم تكن تتدخل في شئون اليهود وحسبء بل كانت تتدخل في شئون كل الرعايا. ففي عام 
6.: أصدرت الدولة الفرنسية قراراً يقضي بأن يُعفَى من الضرائب كل من يتزوج وهو دون العشرين؛ وذلك حتى يبلغ سن الخامسة 
والعشرين. كا كان بعتو من اللعبر انب رت كل أسرة بيخ عه أقر ادها حشر ة» يشرط الا بكرن أجذ فم متتترطا في ملكا الرقيان] شيا 
قران عام 1669 بقرضس غرامة على الآباء الذين لا يزوجون أولادهم قبل سين العشرين» أو بناتهم قبل شن السادسة عشرة ! 


كما تدخلت الدولة المطلقة في الأمور الدينية» فألغت المحاكم الحاخامية» وحرّمت دراسة التلمود قبل سن السابعة عشرة» وهي إجراءات 
كانت تهدف إلى تحديث أعضاء الجماعة اليهودية وعلمنتهم حتى يصبحوا جزءاً عضوياً نافعاً يساهم في الإنتاج القومي للدولة. وهي 
كذلك عملية لم تنطبق - كما أسلفنا - على أعضاء الجماعة وحدهم وإنما على أعضاء المجتمع كافة. كما أن السلطات التي كانت تمارسها 
الدولة لم تختلف في أساسياتها عن السلطات التي كانت تمارسها الإدارة الذاتية اليهودية. بل ربما كانت السلطات الحكومية أكثر ليبراليةٌ 
ولا لك اكه و كنك كا زه يع اكتكاية تححمة و مااع العره. ويظهر ذلك بشكل أكثر حدَّة في حالة أعضاء الجماعة 
اليهودية بسبب خصوصيتهم اليهودية» وبسبب أن عمليتي العلمنة والتحديث استخدمتا في البداية ديباجات مسيحية أخفت الجوهر العلماني 


التحديتي عن السييحين من مو اطنى الدولة المطلقة ومن كور أدقها أراكما بالتميية إلن المهوة.: 


وإذا كانت عملية الإصلاح ترتبط بأسماء حكام مطلقين مثل جوزيف الثاني ونابليون بونابارت وألكسندر الثاني» في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين» فإنها لم تختلف كثيراً عن السياسة التي طرحتها الثورة الفرنسية. فالفكر الكامن في الملكيات المطلقة 
والجمهوريات الثورية هو فكر عصر الاستنارة» والنموذج الكامن هو نموذج الإنسان الطبيعي. ومع هذاء كان وضع أعضاء الجماعة 


اليقوقية وطويقة حل الشتالة النهودية يقفلفان :من يان إلى انحن حش ستوى تطور هذا البلة.: فبالنسية إلى الإمير اطوزية اللنسارية 
المجرية التي كانت تضم النمسا والمجر وبوهيميا ومورافياء ثم جاليشيا التي كانت تضم كتلة يهودية كبيرة نوعاً ماء حاول الإمبراطور 
جوزيف الثاني أن يدمج اليهود في الإمبراطورية فأصدر عدة تشريعات في الفترة من 1 إلى 1789 كما أصدر عام 1782 براءة 
التسامح التي كانت تهدف إلى تحديث المجتمع ككل وإلى إلغاء انعزالية اليهود المتمثلة في مؤسسات الإدارة الذاتية. وحدّدت التشريعات 
حقوق النبلاء» كما استهدفت تحسين أحوال الفلاحين والحد من سلطان رجال الدين الكاثوليكي. وقد ألغيت الشارة اليهودية التي كان على 
اليهود ارتداؤها خار- ج الجيتو .كما ألغي كثير من القوانين التي كانت تحد من حركتهم؛ فأصبح من حقهم ممارسة أية حرفة وأن يعملوا 
بالتجارة والصناعة الى ار طيقة مدنية أو عسكرية» وأصبح من حقهم أن يشيّدوا منازل خاصة بهم في أي مكان. ومُنحوا حق التمتع 
بشرف الخدمة العسكرية عام 7 ؛» كما حُظر عليهم استخدام اليديشية» وبخاصة التجار الذين كان عليهم أن يكتبوا حساباتهم بالألمانية. 
كما أصبح من المحظور على أعضاء الجماعات اليهودية ارتداء أزياء خاصة بهم بل وفرضت عليهم الأزياء الأوربية» ومُنع الآباء من 
تدريس التلمود لأبنائهم قبل اكتمال دراستهمء وفرض عليهم اختيار أسماء جديدة ألمانية. وقد حاولت حكومات الإمارات والدويالات 
ل ا ل ال ل 
سكناهم ونسبة المصرح لهم بالزواج 


وقد خاض اليهود في روسيا وبولندا عملية تحديث مماثلة في مرحلة لاحقة» وإن كانت قد أخذت شكلاً خاصاً نظراً لخصوصية وضع 
اليهود فيها ونظراً لتعثر عملية التحديث. هذا على عكس الوضع في فرنسا وإنجلترا وهولنداء وهي بلاد ذات بورجوازيات محلية قوية لم 
تخش منافسة التاجر اليهودي ولم ترفض توطين اليهودء وبخاصة المارانو؛ بل أتاحت أمامهم فرصة الاشتغال بجميع الحرف. وكانت 
اللاأهلية الشرعية (القانونية) المفروضة عليهم محدودة وآخذة في الاختفاء» كما لم تظهر في مثل هذه البلاد مسألة يهودية إذ أخذت فيها 
المسألة اليهودية شكلاً غير مستعص على الحل لأن الجماعة اليهودية لم تكن جسماً غريباً فيهاء ولم تكن أيضاً متميّزة اقتصادياً أو 
اجتماعياً أو ثقافيًء كما أن عدد أعضائها كان صغيراً. وكان لمعظم هذه البلاد مشروع استعماري قوي في فترة مبكرة» وأمكنها عن 
طريقه حل كثير من مشاكلها الاجتماعية. 


وكما أسلفناء كان الاقتصاد المركنتالي يمثل تحدّياً للمسيحية وقيمهاء ومن ثم شكّل تحدّياً للاقتصاد التقليدي المسيحي المبني على القيم 
المسيحية التقليدية. وكانت التجارة اليهودية عنصرا مهما من عناصر التحدي التي ساهمت في تقويض دعائم الاقتصاد التقليدي. وتمثل 
هذا التحالف بين القوى المدافعة عن المركنتالية والتجارة اليهودية فيما يُسمََّى «فيلوسيمتزم « ماك | أمرع5- -10أطط( حب السامية) أي 
التحيّز لليهود وحبّ المعرفة التي ينقلونها. وقد شهدت هذه المرحلة بالفعل تزايّْد الاهتمام بالدراسات العبرية» وهو اهتمام على مستوى من 
المستويات يُعدُ تحدّياً للقيم المسيحية والتقليدية ويُعبَّر عن تراجعها فهو من ثم شكل من أشكال العلمنة. كما أنه مرتبط بظهور الشك 
الفلسفي في هذه المرحلة. أي أن حب السامية أو التحيز لليهود هو تعبير آخر عن تزائْد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي. وقد تنبه 
بعض رجال الكنيسة إلى أن هذا الاهتمام باليهودية والدراسات العبرية يشكل هجوماً مقنّعاً على المسيحية . 


ولعب المارانو دوراً أساسياً في علمنة الجماعات اليهودية» فقد كانوا كتلة بشرية متحركة لا جذور لها في بقعة جغرافية. ومن ثمء ساهموا 
بشكل فعّال في عملية التحديث والعلمنة على المستويين الاقتصادي والثقافي باشتراكهم في التجارة الدولية وفي بناء الدولة المطلقة» 
وبنشرهم لأول مرة كتباً وضعها يهود ولكن بإحدى اللغات الأوربية» وبإشاعتهم فكرهم الديني الذي كان جوهره تفكيراً لادينياً رافضاً 
لليهودية الحاخامية دون قبول دين آخر .وكانت اليهودية الحاخامية في ذلك الوقت قد بدأت تدخل أزمتها العميقة التي أودت بها في نهاية 
الأمر كعقيدة لأغلبية اليهود. إذ تحجرت تماماً داخل الجيتو وأصبحت خالية من المعنى منفصلة عن الواقع. وظهرت القبّالاه لسد الفراغ 
النفسي والمعرفيء كما ظهر إسبينوزا من صفوف المارانو ووجه سهام نقده لليهودية وللفكر الديني بشكل عام» وترك اليهودية دون أن 
يؤمن بدين آخر. وبذلك» وضع إسبينوزا أساس اليهودية العلمانية بل والعلمانية ككل. وظهر شبتاي تسفي في الفترة نفسهاء ٠»‏ فطرح 
تصوراته التي قَوّضت دعائم اليهودية وتحدَّت القيادة الحاخامية الأرثوذكسية وأحرز شعبية غير عادية» بل وانضم إليه عدد كبير من 
الحاخامات. والواقع أن نجاح الشبتانية هو أكبر دليل على مدى عمق التغير الذي حدث لليهود واليهودية. وقد تزايدت معدلات العلمنة بين 
اليهود وتزايد ابتعادهم عن تراثهم الديني وغربتهم عنه بل واحتقارهم له» وهو احتقار كان يشعر به حتى المتدينون منهم. ومما عجل 
بعملية العلمنة أن قيادات الجماعات اليهودية انتقلت من يد الحاخامات إلى يد الأثرياء» من أمثال يهود البلاط الذين كانوا مُستوعَبين فى 
الحضارة الغربية العلمانية حيث استمدوا شرعيتهم من تقبّل مجتمع الأغيار لهم؛ هذا المجتمع الذي تشبهوا به وبطرقه؛ ولذا فقد كانوا هم 
النموذج الذي يُحتذى بين من يودُون تحقيق النجاح . 


وأذدّت عمليات التحديث والعلمنة التي قامت بها الدولة المطلقة إلى ظهور نواة مستنيرة داخل الجماعات اليهودية يُقال لها «المسكليم «أي 
دعاة الاستنارة» وهي جماعات كانت منتمية بشكل شبه كامل للفكر الغربي غير اليهودي. كما ظهرت في صفوف اليهود جماعات مهنية 
وقطاعات اقتصادية مرتبطة بالاقتصاد الغربي الرأسمالي الجديد . لكل هذاء انتشر فكر عصر الاستنارة بينهم» وكانت الجماعات اليهودية 
عشية الثورة الفرنسية والانعتاق السياسي مهيأة لتقبّل تحولات عنيفة وتُعَدُ معظم الفلسفات اليهودية الحديثة التي ضرحت في القرن التاسع 
عشر الميلادي» مثل الصهيونية وقومية الجماعات (الدياسبورا)» استجابات لهذه التحولات . 


وقد أخذت الفكرة الصهيونية تتغلغل في الفكر الغربيء الديني والعلماني» حتى أصبحت الإطار المرجعي الأساسي الذي يتم إدراك اليهود 
من خلاله» وأصبحت فلسطين مرتبطة في الذهن الغربي باليهود. ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربيء لم تختف الفكرة ة بل تم 
ترشيدهاء واستّبعدت منها العناصر الغيبية مثل الشعب الشاهد والعقيدة الاسترجاعية» واكتسبت شكلاً علمانياً وأصبحت جزءاً من 


المشروع الاستعماري الغربيء؛ فدعا توماس شيرلي إلى أن توطين اليهود في إنجلترا « لا لأنهم يهود وإنما لأنهم عنصر تجاري .« 


وقد ساد الخطاب العلمانى فى نهاية الأمر وضمر الخطاب الدينى وتحوّل إلى ديباجات تستخدمها شخصيات هامشية. وشهدت هذه 
المرحلة بروز ظاهرة معاداة اليهود بالمعنى العرقي الحديث . والواقع أن فكر عصر الاستنارة» بطرحه فكرة الإنسان الطبيعي» وجد أن 
الخصوصية اليهودية تشكل تحدّياً لهذه الفكرة. ولكن الفكر التنويريء؛ بتأكيده على فكرة نفع الإنسان» وبانطلاقه من فكرة الإنسان الطبيعي 
العام طلب من أعضاء الأقليات أن يُطْبّعوا أنفسهم ويرشدوها وأن يتَّبعوا القانون العام .ومن ثم طُلب منهم أن يتخلوا عن خصوصيتهم 
وعن كلها عازه كاكار النرة ار دينية في الهراة العامة ثم لبحب ذلك .على الحياة الخاضنة ايا بحتى ضرم الجدرع عر |طدين تافمين: 
أي أن ما بدأ كمحاولة لإعتاق الأقليات انتهى بعملية دمجها وتذويبهاء» وهو النموذج الكامن في عصر الاستنارة: تحرير الإنسان من 
المطلقات ثم تفكيكه وتذويبه . 


ويجب التنبه إلى أن عداء مفكري الاستنارة للخصوصية لم يكن مقصوراً على الخصوصية اليهودية بل كان هذا العداء عاماً لسائر 
الخصوصيات. كما كان بعض أعداء الخصوصيات المحلية يجدون أن خصوصية البريتون والفلامنج والأوكستينيان تسبب لهم قدراً من 
الضيق أكبر مما تسببه الخصوصية اليهودية. وكان مفكرو عصر الاستنارة يهاجمون المسيحية تحت ستار الهجوم على اليهودية (لتي” 
كانوا يسمونها «المسيحية البدائية»). ومن هذين العنصرين؛ ظهر الهجوم الشرس على اليهود في فكر الاستنارة .ولقد شكلت فكرة الشعب 
العضوي المنبوذ التي سادت في الفكر الغربي؛ وهي علمنة لبعض المفاهيم الدينية» الإطار المشترك للفكر الصهيوني والمعادي لليهود . 


عع حاو سرد مام د ضهنا لط ستسر كت ور لد سد 


الرومانسية والعداء للاستنارة (القرن التاسع عشر ) 
لاالاأاع0 اأمععاع صألطا) امعمامعغطوذامع-عادياه0 عط ممه دوذاء أموددوها) 
تأتر المفكرون اليهود في العالم الغربي بالرومانسية والفكر المعادي للاستنارة في النواحي التالية : 


1- الفكر العخنصري الغربي هو إحدى ثمار الفكر المعادي للاستنارة . 


2 فكرة القومية العضوية (والشعب العضوي [فولك])» وهي فكرة تضرب بجذورها في الفكر المعادي للاستنارة» هي حجر الزاوية في 
الفكر الصهيوني . 


3 اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية متأترتان بالفكر المعادي للاستنارة . 


ونحن نذهب إلى أن الصهيونية» في بعض جوانبهاء حركة «رومانسية»» فالرومانسية هي عودة إلى مطلق لا زمني متجسد في شيء ما 
يوجد في الزمان والمكان يُطْلّق عليه بشكل عام «الطبيعة» وإن كان يأخذ أسماء أخرى؛ والصهيونية هي عودة إلى مطلق متجسد في 
الزماق والمكان: فهي عودة للارض أ لروح الشهب اليهودي, آما فيما يتصل بالجوانت السيابية والاقتصبادية فيمكن المودة للبات 
المعنون «التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية» . 


الجماعات اليهودية في عصر ما بعد الحداثة (القرن العشرون ) 

(لااناألاع 0 لطاع 11تاع/لا1) لمكتاصعع له الاا-أ5ه 1ه عوق عا مأ 1165 نا لالاه© طاؤأرلاعل 
مع نهاية القرن التاسع عشرء وتزايد هيمنة الإمبريالية على العالم» تبدأ الصهيونية في إحكام قبضتها على الجماعات اليهودية في 
الغرب. ويصبح تاريخ الجماعات اليهودية» من الناحية السياسية» هو تاريخ صهينة هذه الجماعات أو رفضها للصهيونية ومحاولتها 
التملص منها .وقد تناولنا هذا الجانب وخلفياته التاريخية والفكرية والسياسية في المجلد الخامس . 


ولكن من الناحية الحضارية والثقافية» يدخل أعضاء الجماعات اليهودية عصر ما بعد الحداثة فيزداد اندماجهم في مجتمعاتهم ولا يوجد 
أي تمايز مهني أو حرفي قسريء كما لا يوجد أي تمييز ضدهم. ويزداد تهميش اليهودية الحاخامية في حياة أعضاء الجماعات اليهودية» 
فهم يصبحون إما يهوداً إتنيين (أي ملحدين) أو يهوداً إصلاحيين أو محافظين» ؛ وهي صيغ يهودية مخففة للغاية فقد بعضها كل علاقة 

باليهودية الحاخامية المعيارية. فهم؛ على سبيل المثال» يتقبلون الشذوذ الجنسي ويسمحون بقيام أبرشيات للشواذ جنسياً يقودها حاخامات 
(من الذكور والإناث) من الشواذ أيضاً ويظهر لاهوت موت الإله (تناولنا هذا الجانب في الأبواب الأخيرة من المجلد السادس .) 


ويظهر ما نسميه «الهوية اليهودية الجديدة»» وهي هوية غربية تماماً تغطيها قشرة زخرفية يهودية لا تؤثر في جوهر سلوك أعضاء 


الجماعات اليهودية. ويُلاحَظ أن المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية يصبحون جزءاً عضوياً من الفكر الغربي الحديث؛ فهوسرل 
ودريدا (رغم أصولهما اليهودية) مفكران غربيان تماماً. (انظر الأبواب الخاصة بالفكر والفلسفة وعلم النفس والاجتماع في هذا المجلد .) 


الباب الثانى: العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


الحلولية والتوحيد والعلمنة: حالة اليهودية (أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر ) 

لمح 5"!اعاعلالا 2دالاا-لالباأ5 035 3 35 0215173نال :3115127اناءع5 320 ,لالكاعطأه0 هالا ,موتعطاموطم 
5 5'إعواع8 رعاعم 

من القضايا الأساسية التي أثيرت في علم الاجتماع الغربي قضية علاقة التوحيد والتجاوز بالعلمنة» إذ يذهب بعض المفكرين إلى ان 

التوحيد هو الذي يؤدي إلى العلمنة عَبِْر مرحلتين : 


1- مرحلة ترشيد العبادة وحياة المؤمن والعالم بأسره في إطار التوحيد والمطلق المتجاوز 


2 يعقب هذا مرحلة أخرى يَضْمُّر فيها المطلق تدريجياً (وتحل المرجعية الكامنة محل المرجعية المتجاوزة) إلى أن يختفي الإله تماماً. 
حينئذ يتم ترشيد حياة الإنسان والعالم بأسره في إطار الواحدية المادية . 


وهي إشكالية قد تبدو غريبة بعض الشيء؛ ولكنها إشكالية مهمة للغاية يمكن فهمها حين نُفهم حلقات المتتالية التي يطرحها دعاة هذا 
النموذج التفسيري. ونحن نطرح تصوراً مغايراً ومتتالية مختلفة تستند إلى تعريفنا للعلمانية (الشاملة) باعتبارها منظومة كامنة في 
الحلولية الكمونية وليس في التوحيد .فنحن نرى - كما أسلفنا - أنه لا يوجد فرق جوهري بين الحلولية الكمونية الروحية والحلولية 
الكمونية المادية» وأن وحدة الوجود الروحية هي في أساسها وحدة الوجود المادية, أي العلمانية الشاملة . 


ولنبدا بتعرريق العلمانية والشاطلة)إيانها ووية واخددة تدوو في (طان. المزجعية الكاندة الدانية درد الكون باشرة إلى ميد واحذيكامن فيه 
ومن ثم فهي لا تفرّق بين الإنسان والطبيعة بل تراهما مادة واحدة) ذ نسبية) لا قداسة لهاء خاضعة لقانون طبيعي واحد» ومن ثم يمكنٍ 
إخضاعها للمقاييس الكمية الرياضية دون الرجوع إلى أية قيم مطلقة (معرفية كانت أو أخلاقية) بهدف زيادة التحكم فيها وتوظيفهاء أي 
أنها رؤية تستبعد الإنسان المركب الرباني وتستبعد أيضاً مقدرته على تجاوز ذاته الطبيعية والطبيعة/المادة ليحل محله الإنسان الطبيعي 
المادى . 


وقد أشرنا إلى أن الترشيد هو إعادة صياغة الواقع والذات في ضوء « نموذج ما .« وقد يكون هذا النموذج دينياً (الإله المتجاوز)» ولكن 
يمكن أيضاً أن يكون مادياً كمونياً متمركزاً حول الإنسان وعقله أو متمركزاً حول الطبيعة/المادة. وما يهمنا في سياق هذا المدخل هو 
النموذج الثاني» والأكثر شيوعاً في العصر الحديث» وهو النموذج الواحدي المادي الذي يجعل الطبيعة/المادة (لا عقل الإنسان) هي 
يوطيع الكيون .والترشيد العلماني هو ترشيد مادي يأخذ شكل تبني الأساليب العلمية الموضوعية والبيروقراطية اللاشخصية في عملية 

تفسير الواقع وإدارة المجتمع وإعادة صياغته ورفض الالتفات إلى التقاليد والأعراف الأخلاقية والموروثة وكل المطلقات المتجاوزة 
والاتياته هي عطارة كناببة تخضيم كل تفع لفانورن: الأركام و العقن. والترشيدء بهذا المعنى» » هو عملية تجريد للعالم في إطار النموذج 
الواحدي الكموني المادي بحيث يُستبعد كل ما لا يتطابق مع هذا النموذج» أي كل ما هو متجاوز لعالم الطبيعة/المادة. والعلمنة أيضاً عملية 
تطبيع» ؛ أي إدراك الإنسان باعتباره ظاهرة طبيعية وجزءاً عضوياً لا يتجزأ من الطبيعة/المادة» وعلى أساس أن ما يسري عليها يسري 
عليه؛ أي أن العلمنة هي عملية نزع القداسة عن الكون ورؤيته في إطار قانون مادي واحد كامن فيه» ومن ثم فهي عملية ترشيد وتجريد 
وتطبيع. ويُشكل هذا التعريف إطار مناقشتنا لآراء عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر وآراء عالم الاجتماع الأمريكي بيتر برجر في 
موضوع علاقة التوحيد بالترشيد ومن ثم العلمنة» وتطبيق هذا على حالة اليهودية . 


يذهب ماكس فيبر إلى أن اليهودية» بوصفها ديانة توحيدية» قامت بدور أساسي في عملية الترشيد. فديانات الشرق الأقصى الحلولية 
الكمونية تهدف إلى أن ب يصبح المؤمن في حالة اتزان مع نفسه ومع الطبيعة ومع الخالق. وهي تختزل المسافة بين الإنسان من جهة والإله 
والطبيعة من جهة أخرى؛ فهي دياناث ثرئ الإله حالاً في الطبيعة والإنسان كامناً قيهما: أما الديانات التوحيدية فهي تخلق مسافة بين 
الخالق والمخلوق إذ أن الخالق متجاوز للطبيعة والإنسان منرّه عنهماء ؛ ولذا لم يَعْد هدف المؤمن هو توازن علاقته مع نفسه ومع الدنيا 
وعالم الطبيعة وإنما التحكم فيها. ويرى فيبر أن هذه المحاولة للتحكم في الذات والعالم» باسم مَثل أعلى موحد هي خطوة أولى نحو 
الترشيد. واليهودية» باعتبارها أولى الديانات التوحيدية» لعبت (حسب تصوره (دوراً حاسماً في هذا المضمارء فهو يرى مثلاآً أن السحر 
يعوق التقدم وترشيه الحياة الاجتماعية والاقتصادية. واليهود هم أول من تحرروا من نير السحرء فقد أسقطوا الآلهة المختلفة وحولوها إلى 
شياطين لا قداسة لها. ويعود هذا إلى تبني اليهودية لما سماه فيبر «الروح الشعبية أو الجماهيرية» التي تتلخص رؤيتها فيما يلي : 


1- صاغت الروح الشعبية فكرة العدالة الإلهية (بالإنجليزية: ثيوديسي (/10©0010 وهي قضية لماذا خلق الإله العادل الشر. والرد 
اليهودي على هذه القضية رد عقلانيء فالإله كيان عقلاني رشيد» ويأتي بأفعال ذات دوافع عقلانية مفهومة للإنسان» والإنسان كيان حر 
مسئول عما يقترفه من آثام وعما يأتيه من أفعال خيّرة 1 

2 حارب المدافعون عن الرؤية الشعبية ضد فكرة أن قرارات الخالق نهائية ولا يمكن تغييرهاء وطرحوا بدلاً من ذلك فكرة أن الإنسان» 
من خلال طاعة الخالق وتنفيذ وصاياه» يمكنه أن يحوز الرضا فيكافئه ويرفع عنه العذاب. ولكن الإنسان؛ داخل هذا الإطار الأخلاقي؛ لا 
يتسم بالخيلاء أو الثقة بالنفس» وهو ما يسميه فيبر «سيكولوجيا الفرسان»» فخالق الجماهير يتطلب الطاعة والتواضع والثقة فيه . 


3 تنظر الروح الشعبية إلى المبادئ الأخلاقية باعتبارها نسقاً من الأخلاقيات العملية المرتبطة بالحياة واحتياجاتها . 


4 ولذاءفإنها تخلو من أية عناصر سحرية» فالإنسان الذي لا يطيع الخالق سيُّنزل به العفاب:ولا يمكن لأية صيغ سحرية أن تنقذه منه . 


وحسب تصوّر فيبر» كانت السمتان الثالثة والرابعة هما الإضافة الإبداعية للتراث اليهودي الديني التوحيدي التي لم تظهر في الديانة 
المصرية أو البابلية (وهو رأي غريب بعض الشيء يغرق في التعميمات الكاسحة»؛ ولكننا لن نناقشه حتى نستمر في عرض أطروحة 
فيبر). وقد ساهمت طبيعة المجتمع العبراني في تطوير السمات الأربعة السابقة كلها (التي يمكن أن نسميها «توحيدية» باعتبار أنها تؤكد 
مسئولية الإنسان الأخلاقية وحريته وعدم جدوى اللجوء للسحر والقرابين) لأنه كان مجتمعاً بدائياً مقسماً إلى قبائل تدخل في علاقة متكافئة 
فيما بينها في زمن الحربء علاقة تستند إلى عقد أو ميثاق أو عهد (بالعبرية :بريت) يُعقّد بين القبائل من جهة ويهوه (إله الحرب) من 

جهة أخرى. وقد ظهرت يسرائيل باعتبارها «شعب إله الحرب» 31 قر الشدى الحتسدي لكلف عار اقل عسي تون قزرا رام 
يكن هناك إطار ثابت يضم كل هذه القبائل» وإنما كانت هذه القبائل تدخل في علاقة مؤقتة تحت قيادة كاريزمية يُطلّق عليها اسم 
«القضاة»» وهم « أنبياء حروب « على حد قول فيبر. وكان الجميع متساوين داخل هذا الإطارء فكلهم يضطلعون بالوظائف نفسها 
ويؤدون الواجبات نفسها ويتمتعون بالحقوق نفسها. وقد كان هذا ممكنأ لأن التكنولوجيا العسكرية كانت بدائية جدأء إذ كانت الحروب تتم 
إما على الأقدام وإما على ظهور البغال. وكان على الجميع أن يتحملوا الأعباء نفسها ويتجشموا المصاعب نفسهاء ومن ثم ظهرت فكرة 
العهد التي ظلت شائعة في صفوف الجماهير اليهودية بكل ما تنطوي عليه من عقلانية وأخلاقية ومساواة بين أعضاء المجتمع العبراني 
إذ كان المذنب يُطرّد من حظيرة الدين أو يرجم بالحجارة» الأمر الذي يعني استبعاد السحر كوسيلة للتقرب من الخالق. 


ثم ظهر النظام الملكي العبراني وغيّر هذا الوضع تماماًء فقد أعاد صياغة البناء الطبقي للمجتمع وشكل حرساً ملكياً خاصاً وجيشاً نظامياً 
وإدارة مركزية يتبعها نظام كهنوتي تابع للبلاط الملكي . 


وقد تزامن ذلك مع تغيّر فنون الحرب وأدواتهاء إذ ظهرت العربات الحربية والأحصنة. وكان المجتمع العبرانيء قبل ظهور الملكية, 
مكوناً من ثلاث طبقات : 


أ) طبقة أرستقراطية حضرية تضم في صفوفها كبار الملاك الذين يعيشون من ريع ضياعهم . 


ب) طبقة الجماهير (يستخدم فيبر الكلمة اللاتينية «بلبز («1805م التي تضم الفلاحين الذين كانوا يتمتعون بقدر من الاستقلال الاقتصادي 
في بادئ الأمر قبل أن تتدهور أحوالهم فيما بعد. كما كانت تضم الحرفيين والرعاة . 


ج) طبقة البدو الرحل . 


وقد كام الملكية يضم الأرستقراظية الخضرية إلى ضفوقها وخولتها إل نخبة تخاكمة مع الكهثة والأرستقراطية السكرية الثي كنت 
طبقة الفرسان» وحل كهنة البلاط المدربون محل أنبياء الحرب. وكل هذا يعني ظهور طبقات سياسية وعسكرية ودينية حاكمة 
متخصصة يتم تجنيد أعضائها من شريحة صغيرة من السكانء وهو ما يعني استبعاد القاعدة العريضة من الجماهير (بلبز). وقد أنَى 
ذلك إلى اتساع الهوة بين طبقات المجتمع وإلى ظهور عقيدتين سياسيتين متصارعتين. فتبنََى أعضاء النخبة الحاكمة؛, بثقتهم الزائدة فى في 
أنفسهم» سيكولوجيا الفرسان (الحلولية). كما أن اعتمادهم على ريع ضياعهم جعلهم يتبنون عبادة إله الخصب بعل (الحلولية) الذي كان 
يحكم الناس تماماً كما يحكم الإقطاعي أقنانه وفلاحيه . 


أما الجماهيرء فقد ازداد ارتباطها بالماضي البدوي البسيط وبُّمثله العليا وبعبادة يهوه. وقد قامت طبقة المثقفين الذين لم يجدوا مكاناً 
لأنفسهم في الهيكل السياسي الملكي الجديد بقيادة هذه الجماهير» كما أن هؤلاء المثقفين هم الذين عمَّقوا وطوّروا ديانة يهوه. وكانت 
القضية الأساسية التي واجهوها هي قضية العدالة الإلهية (إذ كيف يمكن تفسير بؤس الجماهير؟)؛ فقاموا بتطوير العقيدة على أسس 
عقلانية للإجابة عن هذا السؤال بطريقة تلائم نفسية الجماهير وحسها الديني وتطلعها إلى توضيح الأمور بالنسبة لمصيرها وحلمها 
بمستقبل مزهر. ومن هناء كان الإيمان بأن يهوه يتصرف ككائن عاقل يمكنه أن يُغيّر قراراته. ويصبح أساس هذه الرؤية هو أن يحاول 
الإنسان أن يكتشف إرادة يهوه وتعاليمه وأن يكشفها للجماهير حتى يمكنها أن تحيا حسب هذه التعاليم» » وبالتالي يمكن التأثير في يهوه ليغيّر 
قراراته ولينقذ المؤمنين به من البؤس السياسي والاجتماعي . 


وقد ورث الأنبياء تراث اللاويين وأنبياء الحروب (القضاة)» فحاولوا كأسلافهم اكتشاف إرادة يهوه وتحاشوا الطقوس السحرية. والنبي» 
بحسب تعريف فيبر» هو «إيش هارواح»» وهي عبارة عبرية تعني «رجل الروح» . ويضيف فيبر إلى هذه العبارة كلمة» عقلانية» 
ليصبح النبي هو «رجل الروح العقلانية», أي المعادي للسحر والمنتمي إلى دعاة الترشيدء وهو أيضاً رجل جماهير («ديماجوج» أي 
«مهيج»). وربط الأنبياء فكرة العهد أو الميثاق مع يهوه برؤيتهم للمستقبل وللحرية النهائية لأعضاء جماعة يسرائيل؛ وكانوا يتصورون 
أن يهوه سيدخل مستقبلاً في ميثاق لا مع جماعة يسرائيل وحسب بل ومع أعدائها ومع كل الشعوبء وحتى مع المملكة الحيوانية. ويرى 
فيبر أن إسهام الأنبياء يتلخص في أنهم عمّقوا عقلانية مفهوم يهوه فربطوا بينه وبين الجماهير»ء وجعلوا من يهوه إلهاً للعالمين» وبذا حققوا 
الاتتصار النهائي لعملية الترشيد التوحيدي على العناصر السحرية . 


وقد ورث الفريسيون تراث الأنبياء» وكانوا يمثلون طبقة البورجوازية الصغيرة» خصوصاً الحرفيين» ومن هنا جاء التوجه العملي 
لعقيدتهم. وكانت شرعية الفريسيين لا تستند إلى أية أعمال سحرية وإنما إلى التوراة» أي إلى تعاليم الخالق. وقد سيطرت رؤيتهم على 
اليهود في شتاتهم» أي في انتشارهم» بحيث أصبح نشاط اليهود الفكري الأساسي هو دراسة التوراة. إن هذه الرؤية لابد أن تكون معادية 


للحتكن لعاف بدن العلولية التاشطة بالشعق: والكلتويى العفنية و القر انين التشريةه قو رقي توي إل توفي عليه اتوص عياف ل 
يتم بطريقة عشوائية عن طريق إرضاء الإله بالقرابين والتعاويذ كلما ظهرت الحاجة» وبلا منطق أخلاقي واضح وبالوسائل السحرية» 
وإنما يتم بطريقة منهجية منظمة عن طريق العمل الصالح (في الدنيا) وضبط النفس واتباع المُثُل الأخلاقية والتعامل مع الذات ومع الواقع 
وإخضاع الذات والعالم لقانون الإله الواحد بطرق متكاملة لا تترك أية تفاصيل خارج نطاق عملية الخلاص المنهجية؛ بحيث يقوم المؤمن 
بإخضاع نسق حياته بكل تفاصيله لقواعد خارجية فيكافئه الإله العادل على أفعاله. وتؤكد هذه الرؤية أيضاً تزايد تحكم الإنسان في مصيره 
وفى بيه وتركز الأهتمام على هذه الدنيا. ولذاء غإن الخلاضن: لا يتم عن طرريق الشظحات: الضوفية والإتسحاب من الدنيا و إنما بإطاعة 
قانون الإله وتسخير الذات والواقع في خدمته بشكل منهجيء ومن ثم ظهرت روح الإنجاز بين اليهود إذ توجد علاقة وثيقة بين الرغبة في 
التحكم وروح الإنجاز. ومع تزايد التحكم وروح الإنجازء يزداد التوجه إلى المستقبل والتركيز عليه . 


كل هذه العناصر هيء في نظر فيبرء أشكال من ترشيد علاقة الخالق بالمخلوق. ومع أن هذا الترشيد يتم في إطار ديني» فهو ترشيد 
تقليدي متوجه نحو القيمة التي تحددها المعايير الأخلاقية المطلقة» إلا أن الصيغة المنهجية التي يتم بها هي بمثابة إعداد نفسي للإنسان 
والمجتمع يخلق تبادلاً اختيارياً أو قابلية للترشيد العلماني الحديث (وهو ترشيد إجرائي يتم خارج إطار أية مطلقات معرفية أو أخلاقية في 
مرحلة تاريخية لاحقة). فإخضاع الحياة الدينية لمنهج متسق أذَّى إلى استبعاد الطرق الارتجالية للتحكم؛ مثل السحر والأشكال البدائية 
للتنبؤ. فحل النبي محل الساحرء ثم استمرت العملية حتى حل البيروقراطي الحديث محل الجميع (وهذا هو ما يسميه فيبر «نزع السحر 
عن العالم»)» أي أن اليهودية (باعتبارها ديانة توحيدية) دعمت الاتجاه نحو الترشيد في الحضارة الغربية (ومن ثم الحضارة الحديثة 
بشكل عام) . 


الجدير بالذكر أن فيبر يشير إلى أن اليهودية لم تكمل العملية الترشيدية نظراً لظهور عقائد غير رشيدة داخل اليهودية. فالأنبياء أكدوا أن 
الإله هو إله العالمين» ولكنهم مع هذا أكدوا أيضاً أن جماعة يسرائيل هي وحدها شعبه المختارء وأن كل الشعوب الأخرى ليست إلا وسيلة 
لتحقيق غايته؛ أي أن يهوه أصبح إلها عالمياً وإله شعب يسرائيل في آن واحد. وقد فُسّر هذا التناقض على أساس أن يهوه هو رب العالمين 
حقاً بمقدار دخوله في ميثاق أو عهد مع شعب يسرائيل وحده . 


وبهذاء أصبح أعضاء جماعة يسرائيل هم الشعب المختار. ولكنهم حينما أصبحوا فيما بعد شعباً منبوذاً ليس لهم أي استقلال سياسيء بدأوا 
في تفسير هذا المفهوم تفسيراً جديداً. فهذا الشعب المختار المنبوذ بوسعه؛. من خلال المعاناة والإيمان بالخالق» أن يصبح مخلّصاً للإنسانية 
جمعاء» وبذا أصبح الشعب منبوذاً لأنه مختارء بل أصبح النبذ هو أكبر شاهد على اختياره . 


وقد واكب ذلك ظهور الأخلاقيات المزدوجة التي تعني وجود مقياس للحكم على الشعب مختلف عن ذاك الذي يُستخدّم للحكم على 
الشعوب الأخرى .ثم قام عزرا ونحميا بتشديد قبضة الشعائر على اليهود وقويا دعائم الجيتو الداخلي» وبذا بدأ الشعب اليهودي في عزل 
نفسه طواعية عن بقية الشعوب. وهذه الأفكار (خصوصية يهوه ‏ الشعب المختار الأخلاقيات المزدوجة ‏ العزلة الشعائرية) تتنافى مع 
عملية الترشيدء تلك العملية التي قام بهاء وبشكل كاملء المسيحيون البروتستانت وليس اليهود. ولكن فيبر يذهبء مع هذاء إلى أن اليهودية 
ساهمت بشكل أكيد في توليد عملية الترشيد» وأن المسيحية الغربية ورثت هذه العناصر الرشيدة والترشيدية من العقيدة اليهودية» ثم قامت 
بتطويرها ووصلت بهذا التطوير إلى منتهاه: العلمنة الكاملة للمجتمع . 


ويتفق بيتر برجر مع ماكس فيبر في أن اليهودية لعبت دوراً في عملية الترشيد» ولكنه ينسب لها أهمية أكبر من تلك التي ينسبها لها فيبر. 
ولتوضيح هذه النقطة يُعرّف برجر العلمنة بأنها « استقلال مجالات مختلفة من النشاط الإنساني عن سيادة المؤسسات الدينية ورموزها 
306 أي انحسار القداسة عن الدنيا بشكل تدريجي نتيجة لتزايد ترشيد العالم. ويشير برجر إلى أن ثمة واحدية كونية (بالإنجليزية :كوزميك 
مونيزم (7701510 0051716 تسم العبادات المصرية والشرقية القديمة التي تنطلق من الإيمان بأنه لا يوجد فارق كبير بين عالم الطبيعة 
والإنسان من جهة وعالم الآلهة من جهة أخرى» أجل الاله في الإنسان والطبيقة ويو كد بينهما والموجعرة الكمونيه .(ويرى برجر أن 
ا ل و الت ا ارك مرا السسدردي 


1- الإيمان بإله مفارق : 


آمن العبرانيون» أو جماعة يسرائيل (حسب رأي برجر) بإله مفارق للدنيا (المرجعية المتجاوزة)؛ وهو ما يعني وجود ثغرة ومسافة بين 
الخازق:والطبيحعة#وبين القالق والملوقاته ومن ثم فإن الفداسة عر قوعي إلى :حترها من العا كله العيت القديم لا يحل في الدنيا أويفي 
أرض الوطن التي ينتمي:إليها العلبد: كالهة العالم الونتي» وإنما يقف خارج الكرن ويواجهه فهو لبس :بإله قومي مرتيط يشكل حنمي 


2 رؤية التاريخ باعتباره منفصلاً عن الطبيعة إذ يتجلّى فيه الإله : 


يصف برجر العقد بين الإله وجماعة يسرائيل بأنه تاريخي» أي يتحقق في التاريخ الإنساني لا في آخر الأيام. ومعنى ذلك أن اليهودية 
ديانة تاريخية على عكس الديانات الوثنية الحلولية (الكمونية) حيث يحل الإله في الطبيعة» ومن ثم فهي عبادات طبيعية. والعهد القديم لا 
يحوي أساطير كونية تخلع القداسة على كل شيء في الطبيعة وإنما يحوي تاريخ أفعال الإله وبعض الأفراد المتميّزين من ملوك وأنبياء. 
والأعياد اليهودية» في تصوّره. لا تحتفل بقوى كونية» فهي ليست أعياداً طبيعية تحتفل بتغير الفصولء وإنما هي أعياد تحتفل بأحداث 


تاريخية محددة. وكل هذا يعني أن القداسة تم انتزاعها من الطبيعة» بل ومن بعض أحداث التاريخ» ولا تتجلى القداسة إلا في جوانب 
محلدع من تاريخ جفاغة وتبرانيك غلى ويج الخصوصض وتاريخ خ العالم بأسره على وجه العموم» أي أن بعض جوانب التاريخ» لا الطبيعة 


3 ترشيد الأخلاق : 


ثمة انفصالء إذن» بين الإله والتاريخ من جهة والطبيعة من جهة أخرى. ولا تنتمي الشرائع والأخلاق التي يهتدي الإنسان بهديها لعالم 
الطبيعة الكوني» فهي أوامر من الخالق يتم تنفيذها في المجتمع داخل الزمان. ولكل هذاء يرى برجرء مثله مثل فيبر» أن الرؤية اليهودية 
تذهب إلى أن حياة الفرد والأمة يجب أن تسخر في خدمة الإله بشكل منهجي ومنظم حسب القواعد التي أرسل بهاء وبذلك يكون قد تم 
ترشيد الأخلاق الإنسانية بفصل الإنسان والأخلاق عن عالم الطبيعة» ومن ثم تم استبعاد التعاويذ والصيغ السحرية كوسائل للخلاص . 


والمتتالية الكامنة في كتابات فيبر وبرجرء والتي تربط بين التوحيد والعلمنة من خلال عملية الترشيدء هي كما يلي: ثورة توحيدية على 
الواحدية الكمونية الكونية الإيمان بالإله الواحد المتجاوز للطبيعة والتاريخ (المرجعية المتجاوزة) الإيمان بمقدرة |الإنسان على تجاوز 
واقعه وذاته ‏ انعدام التوازن بين الذات والطبيعة - ترشيد (أي إعادة صياغة) عملية الخلاص وحياة المؤمن» وأخيراً العالم بأسره»ء في 
ضوء الإيمان بالإله الواحد (المبدأ الواحد) لاسترجاع شيء من التوازن - عدم التعامل مع الواقع بشكل ارتجالي وإنما بشكل منهجي بهدف 
التحكم فيه لخدمة الإله أو المبدأ الواحد (ترشيد تقليدي متوجه نحو القيمة) ‏ اختفاء القيمة والمقدرة على التجاوز وظهور الترشيد المتحرر 
من القيم والمتوجه نحو أي هدف يحدده المرء (الترشيد الإجرائي) - وهذا النوع من الترشيد يتم دائماً في واقع الأمر في إطار 
الطبيعة/المادة والإنسان الطبيعي/المادي (المرجعية الكامنة) - العلمنة الكاملة . 


والمتتالية في رأينا ليست دقيقة وليست حتمية؛ فعملية الترشيد التي تتم داخل إطار توحيدي وداخل إطار المرجعية المتجاوزة تظل 
محكومة بالإيمان بالإله الواحد المتجاوز لعالم الطبيعة والتاريخ» ولذا نجد أن التوحيد يصر على الرؤية الثنائية ويبرز الفروق بين النسبي 
والمطلق وبين الإنسان الطبيعي والإنسان الرباني) الجسد والروح ‏ الدنيا والآخرة ‏ الأرض والسماء) ولا يسقط في أية واحدية روحية أو 
مادية. وإذا كان الترشيد هو رد كل شيء إلى مبدأ واحد. فإن هذا يعني ببساطة أن المبدأ العام الذي سيّردٌ إليه الكون في الإطار التوحيدي 
هو الإله المتجاوز للطبيعة/المادة» وهو مبدأ يؤكد وجود مسافة بين الخالق والمخلوق ينطوي على الثنائية الفضفاضة وعلى التركيب. وهو 
مبدأ يمنح الواقع قدراً عالياً من الوحدة ولكنها وحدة ليست واحدية مصمتة» ولذا فهي لا تجبٌ التنوع والتدافع. وعلى هذاء فإن عملية 
الترشيد في الإطار التوحيدي لن تسقط في واحدية اختزالية لأن التجريد مهما بلغ مقداره لا يستطيع أن يصل إلى الواحد العلي المتجاوز 
(فهو بطبيعته متجاوز للطبيعة/المادة)» ولذا لا يمكن الوصول إلى قمة الهرم والالتصاق بالإله والتوحٌد معه والتربع معه على قمة الهرم؛ 
ومن ثم يستحيل التجسد ويستحيل أن يفقد العالم هرميته ويستحيل أن تُختزّل المسافة بين الخالق والمخلوق» وأن يحل الكمون محل 
التجاوز. ولهذا يظل التواصل بين الخالق والمخلوق من خلال رسالة يرسلها الإله تد تتضمن منظومة معرفية وأخلاقية مطلقة متجاوزة 
للطبيعة/المادة. ومن ثم» يظل الترشيد ترشيداً تقليدياً يدور داخل إطار المطلقات التي أرسلها الإله المتجاوز» ويظل الواقع مركباً يحتوي 
على الغيب ويسري فيه قدر من القداسة» ويظل الإنسان مُستخلفاً يعيش في ثنائية الروح والجسد لا في الواحدية المادية» وهي ثنائية تشير 
إلى الثنائية التوحيدية النهائية: ثنائية الخالق والمخلوق . 


أما الحلولية الكمونية فأمرها مختلف تماماًء وهى التى تخلق في تصوّرنا قابلية للعلمنة» فالحلولية لها شكلان: وحدة الوجود الروحية» 
ووحدة الوجود المادية. ووحدة الوجودء سواء في صيغتها الروحية أو في صورتها المادية» رؤية واحدية تَرُّدُ الواقع بأسره إلى مبدأ واحد 

هو القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها التي تتخلل ثناياها وتضبط وجودهاء وهو يُسمَّى «الإله» في منظومة وحدة الوجود الروحية وَيُسمّى 
«قوانين الحركة» في وحدة الوجود المادية» وحينما يرد العالم إلى هذا المبدأ الكامن تسقط كل الثنائيات ويتحوّل العالم إلى كل مصمت لا 
يعرف أية فجوات أو أي انقطاعء؛ ويصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ منه» غير قادر على تجاوزه. 


والمتتالية التي نقترحها لتفسير علاقة الحلولية بالعلمانية هي ما يلي: واحدية كونية ترد العالم بأسره إلى مبدأ واحد كامن فيه تراذف 
الإله والطبيعة والإنسان وإنكار التجاوز - عالم يحكمه قانون واحد وحالة اتزان بل وامتزاج والتحام بين الإنسان الطبيعي/المادي 
والطبيعة/المادة ‏ سيادة القانون الطبيعي (المادي) وترشيد (إعادة صياغة) البشر والمجتمع حسب مواصفات هذا القانون - العلمنة الشاملة. 
وعملية الترشيد والتجريد في إطار حلولي كموني تؤدي إلى الواحدية الكونية المادية التي تسقط كل الثنائيات وتؤدي إلى هيمنة المبدأ 
الطبيعي/المادي الواحد. وتستمر عملية التجريد لا تحدها حدود أو قيود. بل إن الإطار الحلولي الواحدي يساعد على سرعة اتجاهها إلى 
نقطة الواحدية المادية حيث يصبح المبدأ الواحد كامناً تماماً في العالم الطبيعي وتختفي الثنائيات وتسقط المسافات ويُخترّل العالم إلى 
مستوى طبيعي واحد أملس لا يمكن تجاوزه؛ مكتف بذاته» يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه ويتحرك حسب قانون صارم مطرد كامن في 
داخله 


إن المتتالية التي نقترحها هي عكس المتتالية التي يقترحها فيبر وبرجر فليس التوحيد هو الذي يؤدي إلى العلمانية وإنما الحلولية 
الكمونية. ولعل الضعف الأساسي في متتالية فيبر وبرجر هو أنها لا تفسر لم وكيف تم الانتقال من الترشيد التقليدي في إطار المرجعية 
المتجاوزة والمتوجهة نحو القيمة إلى الترشيد الإجرائي في إطار المرجعية الكامنة والطبيعة/المادة» فهما يقفزان من خطوة إلى التي تليها 
دون أن يبينا الأسباب . 0 ْ 


وقد تمت عملية القفز هذه لآن كلاً من فيبر وبرجرء ومنظري .علم الاجتماع الغربي ككلء لم يستطيعوا التمييز بين الواحدية المادية 


الحلولية الكمونية التي تسقط الثنائيات والمطلقات والمركز من جهة» والتوحيد (بما يحوي من تجاوز وثنائية) من جهة أخرى. ولعل هذا 
يعودء في حالة فيبر وبرجر إلى أن خلفيتهما الدينية الغربية جعلت نموذجهما التحليلي غير قادر على رصد هذا الفرق الدقيق والجوهري. 
فقد سيطرت رؤية حلولية كمونية على الفكر الديني المسيحي الغربي. وهذه الرؤية ذات أصل بروتستانتي وجذور غنوصية» ولكنها 
هيمنت على الوجدان الديني المسيحي الغربي. وقد أدت هذه الرؤية إلى تأرجح حاد بين رؤية للإله الواحد باعتباره مفارقاً تماماً للعالم 
(إلى حد التعطيل) يتركه وشأنه مثل إله إسبينوزاء فيصبح العالم كتلة موضوعية صماء بلا معنى ولا هدف (التمركز حول الموضوع)؛ 
أو هو إله حالٌ تماماً لا ينفصل عن الذات الإنسانية (التمركز حول الذات). وفي كلتا الحالتين لا توجد علاقة بين الإله وبين العالم» فهو إما 
مفارق تماماً له أو حال كامن فيه تماماًء أي أنها إثنينية أو ثنائية صلبة وليست ثنائية تكاملية. وإن كان يمكن القول بأن الأمر الأكثر شيوعاً 
الآن ذ في الغرب هو فكرة الإله الحال والكامن في الطبيعة والإنسان. وهو أمر متوقع تماماًء فالمسيحية الغربية تعيش في تربة علمانية 
كمونية. ولذاء اختفى الإله المفارق حتى حد التعطيل في القانون الطبيعي» ولم يبق منه سوى ذرات وترسبات كامنة في نفوس وقلوب 
بعض من لا يمكنهم قبول وحشية النظام العلماني الواحدي المادي. وفيبر وبرجر يتحركان داخل هذا الإطار الحلولي الكموني؛ ولذا لم 
يتمكن أيّ منهما من أن يرصد تّصاغد معدلات الحلولية والكمونية في اليهودية والمسيحية (منذ عصر النهضة). ولهذاء نجد أن كلا منهما 
- في دراسته لليهودية - قد أهمل المكون الحلولي القوي في العقيدة اليهودية الذي يتبدّى بشكل واضح في صفحات العهد القديم» وبخاصة 
في أسفار موسى الخمسة. وقد ركزا في تحليلهما على كتب الأنبياء» التي تحتوي على عنصر توحيدي قوي ولكنها تشكل الاستثناء لا 
القاعدة ذ في العهد القديم. ويبدو أن معرفة كل منهما بالتلمود ليست معرفة مباشرة وإنما من أقوال ومراجعات الآخرينء ولذا لم يلحظ أيّ 
منهما النزعة الحلولية القوية داخل التلمودء ولم يلحظا الفروق الجوهرية بين الرؤية التوحيدية كما ترد في كتب الأنبياء والرؤية الحلولية 
الكمونية في التلمود. وأخبراء لا توجد آية إشارة للقبالاه في كتابانهما باستثناء إشارات «عابرة دل على أن أصحابها لأ يعرفون التراث 
القبَالي بما فيه الكفاية» وربما يعرفون القبّالاه ككلمة وحسب . 


ويتضح عدم إدراك برجر للمكون الحلولي في اليهودية في حديثه عن التصور اليهودي للإله باعتباره إلهاً مفارقاً للطبيعة وللإنسان. 
فاليهودية تركيب جيولوجي تراكميء ولذا يوجد داخلها التصور التوحيدي للإله» ولكن توجد إلى جواره تصورات أخرى تتناقض مع 
التصور التوحيدي تمامأء وهي تصورات أكثر شيوعاً ومركزية من التصور التوحيدي. كما أن برجر في حديثه عن الأعياد اليهودية يقول 
إنها أعياد تحتفل بأحداث تاريخية ولا تحتفل بقوى كونية. وقد بيِّنا في دراستنا للأعياد (انظر الباب المعنون: «الأعياد اليهودية» في 
المجلد الخامس من الموسوعة) أنها تحتوي على كل من العنصرينء فعيد الفصح هو عيد خروج الشعب من مصر (مناسبة تاريخية) وهو 
عيد الربيع في آن واحد. أما فيما يتصل بترشيد الأخلاق» فقد قضت عليه الأخلاقيات المزدوجة التي اتسم بها أعضاء الجماعات اليهودية 
كجماعة وظيفية. ومن المعروف أن اليهودية (مع هيمنة القبّالا) سيطر عليها الإيمان بالسحر والتعاويذ وزادت شعائر الطهارة» وهو ما 
جعلها قريبة من العبادات الوثنية الحلولية القديمة التي يُفدَّرض أن اليهودية التوحيدية قد تمردت عليها. وقد أشار فيبر إلى سقوط اليهودية 
فى الخلولية والكنه قرو ناء على هذاء استتعاد الجؤودية من تنو ضجه التفيزيء زاعما أن التويحيد البهودي قد إستمر من لكل العنيدة 
المسيحية . 


الت كاف يفك اهل تلوق فر ورد رحد نكما قدو راف جاردا الكو حلفي اسيك الدربية ذانها روفي ليشيم لوي 
ككل). فلم يتحدثا عن الربوبية والماسونية وظهور القبّالاه المسيحية وتغلغل الحلولية الكمونية في الفكر الديني المسيحي (وبخاصة في 
الفرق البروتستانتية) . 


ونحن نذهب إلى أن العلمانية هي شكل من أشكال الكمونية المادية وأن ما حدث أن معدلات الحلولية الكمونية في الحضارة الغربية 
الع لو ا ع ل رع ل «فطيرت السكاوية 


والمتتالية التي نقترحها أبسط من متتالية برجر وفيبرء كما أن لها قيمة تفسيرية أعلى. وعلى سبيل المثال» يمكن فهم الإصلاح الديني 
(وهو أول حلقات عملية العلمنة في الغرب) وانتشار الصوفية الحلولية في صفوف البروتستانت في ضوء هذه المتتالية» وهي تبيّن علاقة 
الفكر الإنساني (الهيوماني)» مثلًء بالفكر البروتستانتي على أساس أنهما نوعان من أنواع الفكر الحلولي الكموني الواحدي؛ حقق الفكر 
الإنساني الهيوماني الواحدية من خلال استبعاد الإله» وحقق الفكر البروتستانتي الواحدية نفسها إما من خلال حلول الإله في الإنسان 
والطبيعة أو من خلال مفارقته لهما حتى حد التعطيل؛ أي أن واحدية الفكر الهيوماني تعبير عن حلولية كمونية مادية بينما واحدية الفكر 
البروتستانتي تعبير عن حلولية كمونية روحية. ويشكل إسبينوزا نقطة تحّل مهمة إذ عبَّر عن توازي هذين الضربين من الحلولية 
الكمونية في عبارته «الإله أي الطبيعة». ومن تحت عباءة إسبينوزا خرجت المنظومات العلمانية الفلسفية الغربية» فيأتي هيجل» وهو 
صاحب نظام حلولي كموني واحدي شامل يتسم بتعددية ظاهرة وواحدية صلبة كامنة تتحد في نهايته الروح بالطبيعة والفكر بالمادة والكل 
بالجزء والمقدّس بالزمني. ثم يأتي نيتشه» وهو فيلسوف حلولي كموني آخرء ليشكل القمة) أو الهوة) الثانية في الفلسفة العلمانية» فهو يلغي 
الثنائية الظاهرة تماماً ويصل بالنسق إلى الواحدية الكاملة فيعلن أنه لا يوجد فكر أو روح أو اسم لإله وإنما مادة محضء وهي مادة سائلة 
لا قانون لها سوى قانون الغاب ولا إرادة لها سوى إرادة القوة» ولا يوجد سوى أجزاءء فيموت الإله وتسقط فكرة الكل ذاتها . 


وإذا كان المشروع التحديثي للاستنارة قد خرج من تحت عباءة إسبينوزاء فقد خرجت ما بعد الحداثة بوجهها القبيح من تحت عباءة نيتشه. 
ثم جاء دريدا الذي وصل بالسيولة إلى منتهاها وأعلن أن العالم لا مركز له ولا معنى وأنه سيولة لا يمكن أن يصوغها أحد أو يفرض 
غليها أي شكلة .وأنذا جينما تنظ لا نري قانون الطبيغة الهندسي و على طريقة [سبيتورا) ولا الغابة التي تحكمها إرادة البطل (على طريقة 

نيتشه) وإنما نرى الهوة (أبوريا)» وهذا هو عالم مادونا ومايكل جاكسون (عالم تتساوى فيه مادونا بمايكل جاكسون ووليام شكسبير)» عالم 
عبار ة عن مو جات متدالية يلد عل : عالم علماني صلب تماماً . 


ونحن نرى أن بروز اليهود في الحضارة الغربية العلمانية (وليس قبل ذلك) يعود إلى أن مفردات الحلولية هي مفردات هذه الحضارة 
وإلى أن اليهود (بسبب عمق الحلولية في تراثهم الديني) أكثر كفاءة في الحركة في هذا العالم العلماني الذي يتسم بالواحدية المادية. وقد 
وصفت القبّالاه بأنها تطبيع للإله وتأليه للطبيعة؛ وهو وصف دقيق للعلمانية التي ترى أن الإله هو المبدأ الواحد الذي يسري في الطبيعة 
(فيتم تطبيع الإله) والتي تذهب إلى أن العالم مكتف بذاته (واجب الوجود)ء يحوي داخله ما يكفي لتفسيره ه (فيتم تأليه الطبيعة). وهذه 
المقولة هي نظرية إسبينوزا كاملة. كما وصفت القبّالاه بأنها تُجِنْس الإله (أي تجعل الجنس هو المبدأ الواحد الذي يرد إليه كل شيء) 
وتُوْلّه الجنس. وهذه المقولة هي نظرية فرويد في حالة جنينية. ومفردات القبّالاه (والحلولية الواحدية الروحية) الأساسية (الجسد 
والتنويعات المختلفة عليه: الرحم الأرض - الجنس - تدي الأم) هي نفسها مفردات الحلولية الواحدية المادية, أي العلمانية تقريباً. ولذاء 
فليس من الممكن النظر إلى إسبينوزا وفرويد باعتبارهما «يهوديين» ولا يمكن رؤية بروزهما وعلمانيتهما الشرسة على أنها نتيجة 
انتمائهما اليهودي» وإنما يجب أن نضعهما في السياق الحلولي الكموني الواحدي الآكبر» وان نضع الحضارة الغربية العلمانية ذاتها في 
السياق نفسه» ومن ثم فإن إسبينوزا وفرويد (اليهوديين) وهوبز ويونج (المسيحيين)» على سبيل المثال» هما تعبير عن النمط الحلولي 
الواحدي المادي (الغنو صي) نفسه؛ ومن هنا فإن الجميع يؤمن بالرؤية نفسها ويستخدم اللغة والمفردات نفسها ويصبح الانتماء المسيحي 
أو اليهودي مسألة ثانوية هامشية» ولا تصلح أساساً للتصنيف أو التفسير. 


العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها 
ع6 1010 115 مأ 010165نا تنه )) لادأالااعل عط آه عاهك؟ا! :لرواءقواناء©5. ١‏ 
ساد بعض الأدبيات العربية والإسلامية القول بأن اليهود هم مخترعو العلمانية ومروجوها في العالم بأسره؛ بل إنهم المسئولون عن 
ظهورها. وهذا ما تؤكده بروتوكولات حكماء صهيون التي يقتبس منها البعض وكأنها وثيقة علمية مهمة. وبطبيعة الحال» فإن مثل هذه 
الأطروحة ساذجة للغاية وتعطي لأعضاء الجماعات اليهودية وزناً وحجماً يفوقان كثيراً وزنهم وحجمهم الحقيقيين. فالعلمانية ليست مجرد 
مؤامرة أو حركة منظمة أو فكرة أو أقوال» وإنما هي ظاهرة اجتماعية وحقيقة تاريخية ذات تاريخ طويل ومركب؛ تعود نشأتها إلى 
عتاصن اقتصادية وفكرية وحضارية عديدة وإلى دوافع واعية وغير واعية أدّت جميعها إلى انقلابات بنيوية في رؤية الإنسان الغربي 
لنفسه وللطبيعة والإله» وفي بنية المجتمع نفسه. وهيء شأنها شأن كل الظواهر الاجتماعية والتاريخية» لا تظهر بسبب رغبة بعض 
الأفراد أو الجماعات في ظهورها وحسب» وإنما تتم أيضاً خارج إرادة الأفراد» ورغماً عنهم أحياناً. وقد تم الانقلاب العلماني في الغرب 
بمعزل عن أعضاء الجماعات اليهودية؛ كما أن كثيراً من المجتمعات التي لا يوجد فيها يهود على الإطلاق (مثل اليابان)» أو توجد فيها 
أقليات يهودية صغيرة إلى أقصى حد (مثل يوغوسلافيا وبلغاريا وشيلي وكينيا)» تمت علمنتها بدرجات متفاوتة» وهو ما يدل على أن 
اليهود ليسوا السبب الوحيد أو الأساسي لظهور العلمانية . 


وثمة ظواهر عديدة ساهمت في ظهور العلمانية وتأثرت بها (فهي سبب ونتيجة في آن واحد) مثل الإصلاح الديني» وحركة الاكتشافات» 
والفلسفة الإنسانية الهيومانية» وفكر حركة الاستنارة) الفكر العقلاني والنفعي)» والدولة القومية المركزية» ثم الثورة الفرنسية والصناعية» 
والثورة الرومانتيكية» وتزايّد تركز الناس في المدن» وهي ظواهر تاريخية غربية لم تلعب الجماعات اليهودية فيها دوراً ملحوظاً. فدورهم 
في الحضارة الغربية حتى نهاية القرن التاسع عشر كان محدوداً للغاية . 


ومع هذاء وبعد تأكيد هذه الحقيقة الأساسية والمهمة» لابد أن ند نشير إلى أن من المحال أن تحدث ظاهرة بنيوية كاسحة عامة مثل الهيمنة 

التدريجية للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي أثرت في أشكال الحياة كافةٌ دون أن يتفاعل معها أعضاء الجماعات اليهودية» ودون 
أن يساهموا فيها أو يتأثروا بها سلباً أو إيجاباً. فهذه الظاهرة قد وصل أثرها إلى كل أعضاء المجتمع أيّا ما بلغت هامشيتهم أو تفردهم أو 
ضالة شأنهم. ونظراً لخصوصية وضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي» فإن علاقتهم بالثورة العلمانية الكبرى تتسم بالخصوصية. 
ويمكن أن نقسم الموضوع الذي نتناوله إلى أربعة موضوعات : 


2- علاقة كل من العقائد والجماعات اليهودية بظهور العلمانية . 
3+4 أثر الثورة العلمانية الكبرى في كل من العقائد والجماعات اليهودية . 


وقد تناولنا علاقة العقيدة اليهودية بالعلمانية في المدخل السابق وسنتناول في هذا المدخل الموضوع الثاني» أي علاقة الجماعات اليهودية 
بظهور العلمانية (أما الموضوعان الثالث والرابع فسوف نتناولهما في مدخلين مستقلين .) 


ساهم أعضاء الجماعات اليهودية في حمل الأفكار العلمانية ونشرها. ويجب أن نؤكد؛ مرة أخرىء أنهم لم يفعلوا ذلك رغبةٌ منهم في . 
تدمير العالم وإيذاء العباد» بل تحركوا كجماعة في إطار منظومة اجتماعية غربية تتجاوز إرادتهم ورغباتهم وأهواءهم. لكن هذا لا يعنى 
إعفاء الإنسان من المسئولية الخلقية» إذ يظل مسئولاً» على المستوى الفرديء عما يقترفه من ذنوب وما يأتي به من حسنات. لي 
كثير من أعضاء الجماعات اليهودية ممن تصدوا للعلمانية وحاولوا وقف زحفها. ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية اضطلعوا 
بدور الجماعات الوظيفية الوسيطة في المجتمع الغربي» وهو ما ولد لديهم نزعة حلولية خلقت لديهم استعداداً كامناً للعلمنة. ويمكننا أن 
نضيف هنا أن اضطلاعهم بهذا الدور جعل منهم واحداً من أهم عناصر العلمنة المباشرة في المجتمع الغربي. والعلمنة» في جانب من 
جوانبهاء هي تطبيق القيم العلمية والكمية الواحدية على مجاللات الحياة كافة» بما في ذلك الإنسان نفسه» حتى ينتهي الأمر بتحبيد العالم 
تماماً وترشيده وتحويله إلى حالة السوق والمصنع . 


وعلاقة التاجر والمرابي بالمجتمع ليست علاقة مباشرة وإنما هي علاقة ثانوية أو هامشية» فهما لا ينتجان شيئاً وإنما يسهلان عملية تبادل 
السلع التي ينتجها الآخرون من خلال ما يحملون من النقد» وهو أكثر الأشياء تجريداً .والتاجر والمرابي ليسا موضع حب أو كره الناس» 
فالجميع ينظر إليهم بشكل موضوعي من منظور مدى نفعهم وأهميتهم الوظيفية. وإلى جانب هذاء كان اليهود يشكلون عنصراً متعدد 
الجنسيات» عابرا للقارات» يقوم بوظيفة التجارة والمصارف الدولية» الأمر الذي عمّد تق تحوسلهم أي تحؤلهم إلى وسيلة. لكن أعضاء 
الجماعة الوظيفية الوسيطة» إلى جانب هذاء أداة في يد الحاكم يستخدمها في امتصاص الثروة من يد الجماهيرء وقد شبّهوا بالإسفنجة لهذا 
السبب . وقد كان اليهود دائماً من ملتزمي الضرائب. ولكل هذاء نجد أن علاقة الجماعة الوظيفية الوسيطة بالمجتمع تت تتسم بالموضوعية 
والتعاقدية والتنافسية» الأمر الذي يجعل أعضاء لماعت اللوورزة عر ننه اسان اف تاي كن رع وا 
أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وأعضاء المجتمع المضيف في الوقت نفسه . 


وكان أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة يقيمون في الجيتو ليتم عزلهم عن أعضاء المجتمع وتزيد كفاءة المجتمع في استغلالهم وفي 
تحقيق الفائدة المرجوة من وجودهم فيه. وقد طُبّقت على الجيتو» من البداية» الأنساق المادية الآلية الترشيدية في الإدراك وتنظيم العلاقة. 
فكان مجتمع الأغلبية ينظر إلى الجيتو من منظور نفعيء ويدخل معه في علاقة تعاقدية باردة برّانية يحكمها القانون والحسابات والمنفعة 
لا العواطف أو الأخلاق أو الالتزام الداخلي (الجواني) أو التآلف والتراحم. ولم يكن مجتمع الأغلبية يتواصل مع أعضاء الجماعات 
الوظيفية الؤسيطة ولا يندب إلبهم أى تنس إنسساني خاض: فاليهود في الجيتو هم مصدر ربح وخدمات وحسب» أي مجرد وسيلة. 
والعلاقة بين المجتمع والجيتو علاقة تواجُد نفعي في المكان» دون زواج أو حبء. ودون مشاركة في الزمان. فالجيتو» مثل الإنسان 
العلماني النموذجيء كان منعزلاً موضوعياً محايداً مجردأ مباحاً ولا يتمتع بأية قداسة» فهو مادة استعمالية محضة. ومن هناء كانت البغايا 
في كثير من الأحيان يقطنّ إما داخل الجيتو أو بجواره .وبهذاء كان الجيتو أول جيب علماني حقيقي. وقد أذَّى كل هذا إلى أن أصبح 
أعضاء الجماعات اليهودية من أهم القطاعات البشرية في أوربا التي كانت لديها قابلية للعلمنة ومؤهلة للتحرك داخل المجتمع التعاقدي 
التناحري» إذ أنهم كانوا مسلحين بالكفاءات اللازمة للتعامل مع عالم تسود فيه العلاقات الموضوعية وبشر لا يقبلون إلا المنفعة قيمة 
وحيدة مطلقة. 


وبالفعل» لعب اليهودء كجماعة وظيفية وسيطة» دوراً في علمنة المجتمع» » فوسعوا نطاق القطاع الاقتصادي التبادلي» وكانوا عنصراً شديد 
الحركية في المجتمع الوسيط الذي يتسم بالسكون. وكانوا دائمي البحث عن زبائن جدد وسلع جديدة وأسواق جديدة» وكان لا يهمهم 
الإخلال بتوازن المجتمع أو بقيمه» فهم يقفون خارج نطاق العقيدة المسيحية وقيمهاء لا يكنون لها أي احترام ولا يشعرون نحوها بأي 
ولاء» وينظرون إلى أعضاء المجتمع المضيف باعتبارهم شيئاً مباحاً. ولم يكن التاجر اليهودي على سبيل المثال» يلتزم بفكرة الثمن 
العادل أو الأجر الكافي» وإنما كان يحمل رؤية صراعية تنافسية تناحرية غير تراحمية. وهكذا لعب اليهود دوراً فعالاً وحاسماً في تقويض 
الأخلاقيات الدينية» وفي دفع عملية الترشيد والعلمنة إلى الأمام . 


وفي القرن السابع عشرء تزايد دور اليهود في عملية العلمنة مع ظهور الدولة المطلقة التي اعتمدت عليهم في عملية علمنة القطاع 
الاقتصادي والسياسي في المجتمع .وما فعله الأمراء المطلقون في وسط أوربا (في ألمانيا) يصلح مثلاً على ذلكء, فقد استخدموا أعضاء 
الجماعة اليهودية ككلء» وكبار الممؤّلين اليهود (يهود البلاط على وجه التحديد) في النشاطات الاقتصادية» مثل: التجارة الدولية» وتمويل 
الجيوشء وعقد القروض والصفقات. وقد كان لانتشار يهود المارانو في أرجاء أوربا دور مهم في عملية العلمنة إذ كانوا هامشيين لا 
يؤمنون باليهودية أو المسيحية. ٠‏ فإيمانهم بكلتيهما كان سطحياً للغاية. وقد لعب المارانو دوراً مهماً في التجربة الاستيطانية الغربية 
كمموّلين للشركات الاستيطانية وكمادة استيطانية. ونحن نرى أن الاستعمار الاستيطاني من أهم التجارب المؤثرة في إنشاء مجتمعات 
علمانية رشيدة خاضعة للنماذج المادية الهندسية في الإدارة . 

ويمكننا أن نرى في إسبينوزا تعبيراً عن العناصر السابقة كلهاء فهو من يهود المارانو» وفلسفته واحدية حلولية كمونية؛ كما أنه ينتمي إلى 
الجماعة اليهودية في أمستردام التي كانت تضم أنشط الجماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة في العالم آنذاك والتي لعبت دوراً مهما في 
الاستعمار الاستيطانيء وكان بينهم كثير من يهود البلاط, وكانت أمستردام نفسها مركزاً تجارياً تخلخلت فيه قبضة السلطة الدينية. وقد 
تمرد إسينوة ]على البهودية الحاخامية» فطرد .من ححظيرة الدين اليهوديء؛ ولكنه لم يتب يتبن أي دين آخرء ولذا فإن البعض يرون أنه أول 
إنسان علماني حقيقي في التاريخ . 


ومع هذاء ولأسباب عديدة ربما من أهمها انعزال يهود اليديشية (في شرق أوربا) الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم آنذاك داخل 
الجبنوار الشجل» انفصل أعضناء الجماغات التهودة عن التخولات الفكرية والدروية الحم فى أوويا. وكان أغلبيتهم من المؤمنين _ 
ال ل واس وت انكر ل م صر كمد احا ا ب مر 
بعملية علمنة اليهودء وغيرهم من الجماعات الإثنية والدينية» بشراسة غير عادية ابتداءً من أوائل القرن التاسع عشر .وتمت أهم 
المحاولات بصورة أكثر منهجية في فرنسا على يد نابليون؛ ثم تبعتها ألمانيا والنمسا وروسيا القيصرية في منتصف القرن. وتكفلت 
الولايات المتحدة ة (المجتمع العلماني شبه النموذجي) بالإجهاز على ما تبقى من انتماء ديني بين المهاجرين من يهود اليديشية وغيرهم. 
ويرى مؤرخو الجماعات اليهودية أن تأخّر بعض الجماعات اليهودية في دخول العصر الحديث العلماني هو جوهر ما يُسمّى «المسألة 
اليهودية»: إذ ظلوا يشكلون جيباً دينياً تقليدياً في مجتمع علماني حديث . 


وبعد هذا التاريخ: تزايد دور أعضاء الجماعات اليهودية كحَمّلة للفكر العلماني وكأدوات للعلمنة. ويُلاحَظ أنه بعد أن فرضت الدولة 
المطلقة العلمنة قسراً على أعضاء الجماعات اليهودية» استبطنوا هم أنفسهم الرؤية العلمانية وحققوا درجة عالية من الاندماج 
وأصبحوا أهم رواد العلمانية ومن أكثر الداعين لها حماسة وتطرفاًء وذلك للأسباب التالية : 


1- تمت علمنة أعضاء الجماعات اليهودية بسرعة وفجاجة غير عادية (على عكس أعضاء الأغلبية في المجتمع) قذفت بهم بعنف في 
عالم العلمانية؛ الأمر الذي جعلهم يتجاوزون بقية أعضاء المجتمع في معدلات العلمنة» » إذ تمت العملية بالنسبة لهؤلاء ببطء وبشكل أقل 
عنفاً. وقد نوقشت المسألة اليهودية في إطار مدى نفع اليهود) المادي) ولذا سارع أعضاء الجماعات اليهودية الراغبون في الاندماج إلى 
ترشيد حياتهم وذواتهم من الداخل والخارج حتى يبينوا نفعهم لأعضاء الأغلبية ومقدرتهم على الانتماء . 


2- يُلاحَظ أن العلمانية الغربية ورثت بعض الرموز المسيحية وعلمنتها» فإاصطلاحات مثل «النهضة» أو«الاستنارة» ذات جذور 

مسيحية (قيام المسيح وهالات القديسين ونور الإله)ء ويمكن من ثم أن تكتسب مضموناً مسيحياً أو شبه مسيحي .كما أن الصورة المجازية 
العضوية وهي صورة مجازية أساسية في الفكر العلماني (الذي يرى أن ثمة قانوناً واحداً في الكون) ليست بعيدة عن فكرة التجسد 
المسيحي (نزول الإله ليصبح بشراً) وعن فكرة أن الكنيسة هي جسد المسيح. وتداخُل الرموز الدينية مع الرموز العلمانية يقلل من حدة 
علمانيتها قليلاً ويخلق قدراً من الاستمرارية» على المستوى الوجداني وعلى مستوى الديباجات أما بالنسبة إلى عضو الجماعة اليهودية: 
فإن المصطلحات العلمانية تشير إلى مفاهيم علمانية محضة لا تحتوي على أية قداسة أو أصداء للقداسة , 


3- كانت أعداد كبيرة من اليهود أعضاء في الطبقة البورجوازية الصغيرة في الغرب» وهي طبقة ساهمت بدور أساسي في الحرب ضد 
الإقطاع والكنيسة. كما أن أعضاء البورجوازية يلتزمون بشكل شبه مطلق بالحراك الاجتماعي (الآلية الأساسية للبقاء بالنسبة لهم). ولذاء 
فهم على أتم استعداد للتخلي عن قيمهم أو خصوصيتهم لتحقيق هذا الحراك . 


4 كانت أعداد كبيرة من يهود العالم في حالة هجرة من بلد لآخر. والمهاجرء بسبب حركيته وعدم انتمائه» يكون عادةً من حملة الفكر 
العلماني . 


5 يُلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية؛» سواء في روسيا داخل مناطق الاستيطان (مع هبوط بعض أعضاء البورجوازية 
الصغيرة اليهودية في السلم الطبقي)» أو في الولايات المتحدة (بعد وصولهم كمهاجرين)» انخرطوا في صفوف الطبقة العاملة المقتلعة من 
تحذوو ها والتي تشكل العموة الفقري للعلمنة”, 


6 تركُز معظم أعضاء الجماعات اليهودية في المدن التي تُعَدُ دائماً مراكزاً للعلمنة . 


7- هناك؛ أخيرأء السبب العام وهو أن كثيراً من أعضاء الأقليات يتبنون الفكر العلماني لأنهم يتصورون أنه سيخلق الجو الملائم لتحقيق 
المساواة الكاملة بين أعضاء الأقلية وأعضاء الأغلبية, سواء في عالم الاقتصاد أو في عالم الرموز (وقد أثبتت التطورات التاريخية 
اللاحقة أنه أمر لم يكن دقيقاً تماما). 


أشر العلمانية في اليهوديية 
50 نال ننه تمكائقاناعع5 أه0 أعومصا ع1 
تركت العلمانية أثراً عميقاً في اليهودية. والواقع أنه حينما تصاعدت معدلات العلمنة في المجتمع الغربي؛ كانت اليهودية الحاخامية قد 
دخلت مرحلة الأزمة» وهيمنت القبّالاة الحلولية على الجماهير اليهودية بحيث أصبحت رؤيتها للكون حلولية متطرفة. ونتيجةً لذلك» بدأت 
مرحلة التفجرات المشيحانية ومن ن أهمها حركة شبتاي تسفيء والتي بدأت في سالونيكا والدولة العثمانية وانتشرت منها إلى أرجاء العالم 
في القرن السابع عشرء وتبعتها الحركة الفرانكية في بولندا في القرن الثامن عشرء وانتهت بالحركة الحسيدية التي سيطرت على معظم 
جماهير اليهود في شرق أوربا مع نهاية القرن الثامن عشر. لكل هذاء كانت اليهودية قد وصلت إلى مرحلة تتطلب « الإصلاح الديني». 
ولكن» بسبب تكلس اليهودية الحاخامية شكلاً ومضموناً بين أوساط النخبة الدينية» وبسبب انتشار الحلولية بين الجماهير» أصبح من 
العسير إصلاح اليهودية من الداخل. وأخذ الإصلاح شكل تبني الأشكال الدينية الإصلاحية المسيحية؛ ثم تحوّلت إلى العلمنة الصريحة بعد 
فترة. وقد بدأ الإصلاح الديني بمحاولة إصلاح الجانب الجمالي؛ فألقيت المواعظ باللغة السائدة في المجتمع» وأدخل الغناء في الصلوات 
حيث كانت تؤديه في البداية جوقة من الذكور ثم جوقة مختلطة» كنا امقل الأر كر هذه كلها حنافس مذ نتوين العبادات 
المسيحية . ثم تصاعدت درجة الإصلاح الديني وتجاوزت الجانب الجمالي ووصلت إلى الجانب العقيدي» فظهرت اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة والتجديدية» وهي صيغ من اليهودية مخففة للغاية لا تعترف بها اليهودية الأرثوذكسية الحاخامية ولا : تعترف بحاخاماتها. ومن 
هنا كان ظهور مشكلة من هو اليهودي؟ 


وهذه الفرق الجديدة ذات الطابع الربوبي العقلاني» والتي تذهب إلى أن العقل البشري يمكنه الوصول إلى الحقائق الدينية بدون وحي 

إلهي» وأن الشريعة اليهودية ليست منزلة من الإله» تحاول أن تقلص رقعة الغيب على قدر الإمكان أو تلغيه تماماً أو تستبعده من نموذجها 

المعرفي والتفسيري والأخلاقي. وبدلاً من ذلك» فإنها تتبنى مطلقات علمانية» مثل روح العصر في اليهودية الإصلاحية؛ أو روح الشعب 
في اليهودية المحافظة؛ أو التقدم (في إطار المجتمع الأمريكي) ذ في اليهودية التجديدية . 


ثم تزايدت معدلات التحديث والعلمنة على مستوى الشعائر وبشكل جذريء فحدث الاختلاط بين الجنسين» و القن عطاء الرأس؛ وتم ترسيم 
النساء كحاخامات» وخحُففت شعائر السبتء وتم التخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع؛ وأقيمت صلوات السبت يوم الأحد. ثم 
تصاعدت وتيرة الإصلاح إلى أن أصبحت علمانية صريحة؛ ففي بعض الأبرشيات الإصلاحية أصبحت صلوات السبت تقام في اليوم 


الذي يتفق عليه المصلون. وقد بدأ مؤخراً قبول الشواذ جنسياً في الأبرشيات اليهودية المختلفة» بل بدأت تظهر أبرشيات مقصورة عليهم» 


كما قبل ترسيم الشواذ جنسياً كحاخامات وأنشئت المدارس التلمودية العليا (يشيفا (المقصورة على الشواذ . 


ولكن أهم أشكال علمنة اليهود هو ظهور عقائد علمانية قلباً وقالباًء وتُسمّي نفسها مع ذلك تإبهردية» + وتنياتخد ديكاجات بهودية اثنيه 
ودينية. وجوهر هذه العقائد هو أنها تُحل الهوية اليهودية محل العقيدة اليهودية» وتّحل اليهود محل الإله كمركز للقداسة. فظهر ما يُسمَّى 
«اليهودية العلمانية «و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية الإلحادية» و«اليهودية الإنسانية»» وهي عقائد يُقال لها «يهودية» ل 
مطلق واحد هو الشعب اليهودي وتُسقط الإيمان بالغيب أو الإلهء بحيث يصبح الإيمان الديني متمركزاً حول الذات القومية أو مجموعة من 
المثل الدنيوية. وتحوّلت شعائر اليهودية وعقائدها إلى شكل من أشكال الفلكلور أو التراث القومي» أي أن الدين تحوّل إلى قومية والقومية 

تحوّلت إلى دين» وهذا هو الحل العلماني لمشكلة الهوية: أن تصبح الهوية هي ذاتها مصدر الإطلاق الوحيد وموضع القداسة. بل يمكن 
القول بأن اليهودية الإصلاحية والمحافظة: والتجديدية على وجه م هي في جوهرها في واقع الأمر عقائد علمانية ذات ديباجات 
دينيه 


ومع تزايّد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية؛ تزايدت معدلات علمنة العقيدة اليهودية» فظهر لاهوت يهودي يستند إلى فكرة موت 


الإله يجعل من الإبادة النازية ليهود غرب أوربا نقطة ولحظة مرجعية أساسية تحقّق فيها الشعب اليهودي من موت الإله الذي تخلى عنهم. 
ودخلت اليهودية كذلك عالم ما بعد الحداثة, فظهرت يهودية لا تدور حول مطلقات وإنما تدور حول لحظات إيمانية تعقبها لحظات شك . 


و او داك نون ا ل ار ا ا ل و ا د 
اليديشية ليس الإيمان الديني وإنما تراثهم القومي اليديشي الشرق أوربي المشترك. ولذاء طالبوا ببعث قومي يديشي في شرق أوربا. ولكن 
أهم العقائد العلمانية على الإطلاق هي الصهيونية التي استولت على كل الرموز الدينية اليهودية التقليدية واستخدمت كل الديباجات الدينية 
بعد أن أفرغتها من مضمونها الديني وأحلت محلها مضموناً قومياء وجعلت النقطة المرجعية عناصر دنيوية طبيعية تتسم با بالمطلقية 
(مطلقات علمانية)» مثل: الدولة الصهيونية واليهود (بدلاً من الإله) والتاريخ اليهودي الدنيوي (بدلاً من التاريخ المقدّس)» اليه 
اليهودية) بدلا من الالتزام بالشعائر وتأدية الأوامر والنواهي). كما أكدت الصهيونية (في صيغتها العلمانية وهي أهم الصيغ) أن اليهود 
مادة بشرية متحركة يمكن تحويلها وتوظيفها إلى مادة نافعة وكذلك حوسلتها. كما أكدت الصهيونية أن اليهود شعب عضوي) وأكدت 
أوربا العلمانية أنه شعب عضوي منبوذ)؛ وجماع المفهومين (نفع اليهود وأنهم شعب عضوي منبوذ) هو الصيغة الصهيونية الأساسية . 


وقد أكدت الصهيونية» في محاولتها تجاوز اليهودية الحاخامية» على التراث العبراني القديم (فيما قبل ظهور اليهودية)» وعلى البطولات 
العبرانية غير الدينية وغير الأخلاقية. كما أنهاء في كثير من الأحيان» حولت أبطال العهد القديم إلى أبطال قوميين. وكان المؤلفون 
الصهاينة يمجدون شخصيات شريرة في ي العهد القديم أو شخصيات معادية لليهودية الحاخامية مثل إسبينوزا وشبتاي تسفي الذي يعده 
البعض في إسرائيل بطلاً قومي» وكان هرتزل ينوي تأليف أوبرا عنه. ومن ناحية أخرىء يتم تأكيد المضمون الطبيعي الكوني للأعياد في 
الدولة الصهيونية على حساب المغزى الديني التاريخي. كما تتببَّى علمنة اليهودية في الدولة الصهيونية في واقع أن الأعياد تحوّلت إلى 
أعياد قومية يحتفل اليهود أثناءها بذاتهم القومية: انتصاراتها وانكساراتها دون الرجوع إلى أية نقطة ميتافيزيقية .وهكذاء بعد أن كانت 
اليهودية تمنح اليهودي القداسة بمقدار ما يتبع من الشعائر وينفذ من الوصايا والنواهي» صار اليهودي مركزاً للقداسة باعتباره يهودياً / 
وحسب» أي حسب انتمائه الإثني» وأصبحت دولته هي التعبير الأكبر عن القداسة. ومن ثم» أصبح عيد » استقلال إسرائيل » عيداً دينياً. 
وقد وصلت علمنة يهود العالم» من خلال الصهيونية» إلى درجة أن كثيراً منهم يتصورون الآن أن الدولة الصهيونية هي معبدهم أو 
هيكلهم؛ وأن رئيس وزرائها هو حاخامهم الأكبر أو كاهنهم الأعظم. وقد حدا هذا ببعض الحاخامات المتدينين إلى الحديث عن «اليهودية 
الوثنية» أو عن عبادة الدولة الصهيونية باعتبارها «عودة إلى عبادة العجل الذهبي» . 

وككبة الإخار» إلى :أن التسيق الذينى.اليوودي كان رشح لعملية العلمدة من الداخل»: او السملفة الأسعة :على رمو زادماق فيل الناغات 
العلمانية اليهودية» بسبب حلوليته التي توحّد بين المطلق والنسبي والمقدّس والزمني والديني والقومي» إذ يحل الإله في الشعب والأرض 
حتى يصبحا متعادلين معه في القداسة (الواحدية الكونية) ثم يتفوقان عليه ثم يتلاشى الإله أو يصبح هامشياً ويتم تقديس الأرض والشعب 
دون الإلهء وهذا هو جوهر الأيديولوجيات العلمانية القومية؛ اليهودية أو غير اليهودية؛ التي تجعل الأرض والشعب هما مصدر الإطلاق . 


اليهودية العلمانية أو الإنسانية 

07 لال 11731151نال! 01 31أناع56 

«اليهودية العلمانية» هي «اليهودية الإنسانية». وهو مصطلح متناقضء فالعلمانية (الشاملة) فلسفة تتعامل مع الدنيا وحسبء وتنكر 
الآخرة. أو تهمشها ولا تهتم بهاء وتنفي أية مطلقية للقيم المعرفية والأخلاقية. والفلسفة الإنسانية) هيومانزم) تشع النزوع نفسه وإن كانت 
تجعل الإنسان مركزاً للكون وركيزة نهائية له؛ أحكامه مطلقة»وهو المصدر الوحيد للقيمة وبديل للإله في الأرض. وتنكر كلّ من العلمانية 
والنزعة الإنسانية (الهيومانية) أية مرجعية متجاوزة للطبيعة والتاريخ وتختزلان كل شيء إلى مستوى واحد (مستوى هذه الدنيا)» أي 
أنهما يدوران في إطار الواحدية الكونية . 


ويرى دعاة اليهودية العلمانية أو الإنسانية أن الإيمان بأي غيب أمر مستحيل وأن العهد القديم وكتابات الفقهاء اليهود إن هي إلا نتيجة 
مرحلة تاريخية سابقة حاول فيها شعب أن يتكيف مع الأحوال المتغيرة ة (وهذا ما يُسمَّى» زمنية» أو «تاريخانية» النص المقدّس). وغني 

عن القول أن هذه الأفكار فيها ما يتناقض تماماً مع تعاليم اليهودية ذاتها (في صياغتها التوحيدية) بل وتعاليم سائر الأديان التوحيدية 
السماوية. وعادةً ما تتمثل هذه اليهودية العلمانية أو الإنسانية اليهودية في الإيمان بالإثنية اليهودية» وفي الابتعاد عن القيم الأخلاقية النابعة 
من الإيمان بالاله الواحد القادر العادل . 


ويعود تاريخ ظهور اليهودية العلمانية إلى منتصف القرن الثامن عشرء فمع تفاقم أزمة اليهودية الحاخامية. ومع مرحلة الانعتاق» أخذ 
أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد متزايدة يبتعدون عن معتقداتهم الدينية ويصبحون لا أدريين أو ملحدين أو غير مكترثين بالدين. وقد 
ساهمت الصهيونية في تزايد الانصراف عن اليهودية إذ إنها رفضت الإله المتجاوز أو همَّشته وأنكرت أية قيم متجاوزة للواقع المادي 
وجعلت الشعب والأرض هما الركيزة النهائية وموضوع الايمان . 


ولكن طبيعة التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية» واحتواء هذا التركيب على عناصر وثنية (الترافيم» أي الأصنام) وعلى عناصر 
عدمية (سفر أيوبء سفر الجامعة) وعدم تحدّد فكرة البعث (سفر فر أيوب)» جعلت إفراز مثل هذه الرؤية الدنيوية ممكناً» كما جعلت بوسع 


أصحابها أن يجدوا سوابق تاريخية ونصوصاً دينية تؤيد رؤيتهم . 


اليهودية الإنسانية 
0 ااال 31151 نالك 
انظر: «اليهودية العلمانية أو الإنسانية .« 


أثر العلمانية في الجماعات اليهودية 
25 تاذ أللاعل ع1 نه ث5 311اناءة5 01 أع تمصا عط 
تركت عمليات العلمنة أثراً عميقاً في أعضاء الجماعات اليهودية في العالم؛ » فيمكن القول بأنه بعد مرحلة المقاومة الأولى لعمليات العلمنة» 


والتي استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر تقريباء استسلم معظم أعضاء الجماعات اليهودية لهذه المحاولات فزادت معدلات 
العلمنة بينهم بشكل فاق معدلاته بين أعضاء الأغلبية» وذلك للأسباب التي أسلفنا ذكرها في المدخل السابق . 


وقد تخلى أعضاء الجماعات اليهودية» بأعداد متزايدة» عن اليهودية الحاخامية؛ ودخلت أعداد كبيرة منهم في إطار اليهودية الإصلاحية أو 
المحافظة أو التجديدية. كما أن أعداداً متزايدة منهم تخلت عن أي شكل من أشكال الإيمان الديني وتبنت الأيديولوجيات العلمانية المختلفة» 
مثل الاشتراكية والماركسية» أو أيديولوجيات علمانية ذات ديباجات يهودية» مثل: اليهودية العلمانية» واليهودية الإثنية» واليهودية 
الإلحادية» والقومية اليديشية» والصهيونية . 


ويّلاحَظ أنه» ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشرء ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع وفي داخل أعضاء الجماعات اليهودية» 
تزايدت معدلات اندماجهم وأقبلوا على الزواج المختلط. وقد بلغت معدلات العلمنة بين يهود الغرب مقداراً مرتفعاً جداً. ومما ساعد على 
ذلك أن اليهود الذين تخلوا عن عقيدتهم لم يكونوا مضطرين ن إلى اعتناق المسيحية كما كان الأمر في الماضي وإنما كان يمكنهم أن يعيشوا 
علعتين حون أي انتماء ديني. ومع تزايد الحريات في المجتمعات الغربية» والحرية الجنسية على وجه الخصوص» زاد عدد الأطفال 

غير الشرعيين بين اليهودء وهي ظاهرة لم تكن معروفة بينهم من قبل» كما زاد تفسّخ الأسرة وارتفعت معدلات الطلاق. ويُلاحَظ أيضاً 
كرائة إنخراط أعداد اللهوة العلمانيين والإثيين في الحرركات الشرية والعثملة والقاتيرنية والقوزيية: وقد أوحظ مؤخراً تزايد إقبال الشباب 
اليهودي على الحركات الدينية المستحدثة» أو ما يُسمَّى بالعبادات الجديدة» مثل هاري كريشنا والبهائية .وهذا تعبير عن تزايد معدلات 
العلمنة وعن أزمتها في آن واحدء وهو الموضوع الأساسي الكامن وراء أفلام الكوميدي الأمريكي اليهودي وودي ألن . 


وقد بدأ أعضاء الجماعات اليهودية فى البروز والتميز داخل إطار الحضارة الغربية. وقد وصلوا إلى أعلى درجات البروز فى الولايات 
المتحدة (المجتمع العلماني شبه النموذجي) حيث يوجد الآن عشرات اليهود من الأدباء والمفكرين والفنانين والعلماء الذين يدافعون في 
أغلبيتهم عن الرؤية السائدة في المجتمع. كما يوجد كثير من أعضاء الجماعة اليهودية بين صناع القرار. وظهر من بين صفوف أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب كثير من المفكرين الإنسانيين الذين يدافعون عن الإنسان منفصلاً عن الإله» مثل ماركس وتشومسكي. كما 
ظهر من بينهم مفكرون مثل فرويد جعلوا همهم نزع القداسة عن الإنسان والواقع والنظر إليهما بمنظار علمي مجرد وكأن الإنسان مجرد 
ظاهرة طبيعية» يرقةٌ أو قردٌ أو حجر» لا سر فيه ولا غاية خاصة لوجودهء وهذه هي إحدى الإسهامات المهمة للعلمانية. ومن المهم أن 
نبين أن الحضارة العلمانية سمحت لليهودي بتحقيق البروز والتميز بمقدار ما يحقق من علمنة لهويته؛ أي أن يتعامل مع الواقع من منظور 
النموذج العقلاني الواحدي المادي ويجعل انتماءه اليهودي مسألة مقصورة على حياته الخاصة وخاصة بالضمير. فبروز اليهودي يتحقق 
بمقدار تخليه عن يهوديته أو بمقدار نجاحه في تحديثها أو أمركتهاء أي علمنتها وصبغها بالصبغة الحديثة أو الأمريكية . 

ويُلاحَظ أن نسبة اليهود تتزايد في قطاعات المجتمع التي تتصف بقدر عال من العلمنة والتحرر من القيم المطلقة. ولذاء نجدهم يتركزون 
في القطاعات التي يتحول الإنسان فيها إلى مادة عامة استهلاكية» وفي تلك القطاعات التي تتسم بالعلاقات التعاقدية وعدم الإيمان 
بالحرمات» مثل: صناعة السينماء والصحافة الرخيصة؛ وتجارة الرقيق الأبيضء وتجارة العقارات. ولعل هذا البروز في الحضارة 
العلمانية» وكذلك التركز في قطاعات اقتصادية بعينها (بعضها مشين)» هو ما جعل البعض يتصور أن ثمة مؤامرة يهودية لعلمنة العالم؛ 
أو أن العلمنة ما هي إلا عملية يقوم اليهود بنشرها وإذاعتها. وهذا التصؤّر يفترض أنه لو اختفى اليهود لاختفت العلمانية» وهو تصور 
يخلط بين الجزء الفعال (اليهود) والكل المركب (العلمانية)» وهو افتراض يفشل بطبيعة الحال في تفسير انتشار العلمانية في ربوع العالم 
في الصين والهند واليابان ونيجيريا حيث لا يوجد يهود على الإطلاق . 


وتختلف معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية من بلد إلى آخرء كما تختلف أشكال العلمنة حسب المحيط الحضاري. ففي أمريكا 
اللاتينية حيث كانت معدلات العلمنة منخفضة في المجتمع» » كان معدلها منخفضاً بين الجماعات اليهودية. وقد احتفظت كل جماعة منها 
بهويتها الدينية والإثنية, ومن هنا كان انقسام يهود أمريكا اللاتينية إلى جماعات متنافرة. ولكن» مع تزايد العلمنة في المجتمع ككل» يُلاحَظ 


أيضاً تزايد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية وانصهارهم في المجتمع اللاتيذ تينى أو انصرافهم عن الدين وانخراطهم في 
المحافل الماسونية والنوادي الاجتماعية أو اندماجهم في جماعة واحدة. أما في فرنسا وإتكير | فقد زادت معدلات العلمنة وأخذدت ل 


الابتعاد عن الكنيسة. وقد انعكس هذا الوضع على يهود البلدين» فانصرفوا هم أيضاً عن الذهاب إلى المعبد اليهودي . 


وتأخذ العلمنة في الولايات المتحدة شكلآً خاصاًء وهو استيعاب الكنيسة فى المؤسسات الإثنية العلمانية بحيث تحوّلت إلى مؤسسة تُعبِّر عن 
إحساس الجماعة بذاتها وبهويتهاء وهذا أمر مهم في مجتمع مهاجرين يتسم بعدم الثبات وعدم وجود مؤسسات دينية تقليدية فيه .وينطبق 
الشيء نفسه على يهود الولايات المتحدة إذ فقد أغلبيتهم هويتهم الدينية وظهرت هوية واحدة يهودية - أمريكية وتحول المعبد اليهودي إلى 
المؤسسة التي يُعبّر يهود أمريكا من خلالها عن هويتهم. ويجب ملاحظة أن ن التمسك بالهوية الإثنية هو تعبيرء في واقع الأمرء عن تزايد 
معدلات العلمنة» ولا يشكل عودةً إلى اليهودية . 


وينقسم يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً)» من منظور العلمنة» إلى ثلاثة أقسام. فهناك أولاً يهود الوسط الذين يعيشون في مناطق مثل روسيا 
وأوكرانيا وروسيا البيضاءء وهؤلاء يعيشون تحت الحكم الشيوعي منذ عام 1917» ولذا فقد فقدوا انتماءهم الديني تماماً .أما القسم الثاني» 
فهو يهود الغرب (زبادنكي) الذين يعيشون في جمهوريات البلطيق التي ضُمّت إلى الاتحاد السوفيتي عام 1940. لكن هؤلاء كانوا 
يحتفظون بهوية دينية وإثنية أكثر وضوحاًء وقد هاجر غالبيتهم في الفترة 1970 - 1990. والقسم الثالث هو يهود جورجيا 
والجمهوريات الإسلامية» ومعدلات العلمنة بين هؤلاء منخفضة مثل معدلات العلمنة في المجتمعات التي يعيشون فيها . 


أما أهم أشكال العلمنة في الغرب فهو ظهور ما نسميه «الهوية اليهودية الجديدة» وظهور «اليهود الجدد»؛ وهم يهود (سواء من الناحية 
الدينية أو الإثنية) اسماً وقالباً وحسبء وعلمانيون جوهراً وقلباً . 


أما بقية الجماعات اليهودية في العالم» » الفلاشاه ويهود الهند ويهود العالم العربي... إلخ» فيختلف معدل العلمنة بينهم حسب المعدلات 
السائدة في مجتمعاتهم. وعلى كل حالء فقد لعبت المنظمات الصهيونية واليهودية الغربية» مثل الأليانس» دوراً أساسياً في تغريب أعضاء 
الجماعات اليهودية وتحديثهم وعلمنتهم» مع ملاحظة أن مستوى العلمنة بين الأقليات يزيد عادة عن معدلها بين الأغلبية. كما أن أعضاء 
الجماعات اليهودية حينما ينتقلون إلى إسرائيل تتم علمنتهم بسرعة مذهلة . 


وقد أوحظ أن عدد الراغبين في الهجرة إلى فلسطين المحتلة يتناقص مع تزايد علمنة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وعلى سبيل 
المثال» فإن ما يزيد على 90 9 من السوفييت» وهم من أكثر الجماعات اليهودية علمنةٌ» يتجه إلى الولايات المتحدة التي يُطْلّق عليها 
باليديشية «جولدن مدينا» أي المدينة الذهبية» أي صهيون العلمانية» ويؤثرونها على إسرائيل . 


وعلى كل يمكن القول بأن الدوافع وراء الهجرة اليهودية» سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى فلسطين» » كانت دائماً دوافع علمانية» فهي 
هجرة تهدف إلى تحقيق الحراك الاجتماعي لصاحبها. وما كان يحدث أحياناً أن تصاحبها ديباجات يهوديه ة بالنسبة لبعض اليهود المتدينين» 
أما الغالبية الساحقة فكانت دوافعها وديباجاتها مادية علمانية صريحة . 


يهودي ملحد 

للاعل أ5أاع611م 

مصطلح «يهودي ملحد» يبدو وكأنه تركيب واضح التناقضء إذ أننا نتتصور أن اليهودي هو من يؤمن باليهودية قياساً على أن المسلم هو 
من يؤمن بالإسلام» والمسيحي هو من يؤمن بالمسيحية» » بكل ما يتبع ذلك من إيمان بالإله. ولكن المعيار في تعريف اليهودي ليس كونه 
مؤمناً بالعقيدة وإنما كونه مولوداً لأم يهودية. وبحسب الشريعة اليهودية» يمكن أن يكون اليهودي من الناحية النظرية يهودياً وملحداً في 
الوقت نفسه. وانطلاقاً من ذلك الإبهام والتناقض في الشريعة اليهودية» ذهب الأخ دانيال (وهو راهب كاثوليكي ولد لأبوين يهوديين ثم 
تنصّر) إلى إسرائيل وطالب بأن يحصل على الجنسية الإسرائيلية حسب قانون العودة» فإذا كانت الشريعة اليهودية تعترف بالملحد يهودياً 
فيمكنها (من باب أولى) أن تعترف بالمسيحي يهودياً! لكن طلبه رُفض. وقد استندت حيثيات الحكم إلى مقولة علمانية وهي أن الأخ 
دانيال» باعتناقه المسيحية» فصل نفسه عن «المصير اليهودي»»؛ أي أن المعيار هنا هو مدى الارتباط بالشعب اليهودي لا بالعقيدة أو 
العقائد اليهودية. ولكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يتجه اتجاهاً مغايراً في الآونة الأخيرة» بحيث أصبح لا يمانع من إطلاق 
مصطلح «يهودي» على مسيحي هاجر إلى إسرائيل مدفوعاً بدوافع صهيونية. وترتبط بهذا المصطلح مصطلحات أخرى مثل «اليهودية 
العلمانية» و«يهودي إثني» . 


يهودي إثني 

الاعل عأاصطاعط 

«اليهودي الإثني» هو اليهودي الذي يرى أن يهوديته لا تنبع من إيمانه بالقيم الدينية والأخلاقية اليهودية وإنما من الإثنية اليهودية» أي 
من موروثه الثقافي .وربما كان هذا ما يعنيه إسحق دويتشر بمصطلح «اليهودي غير اليهودي» . 


انظر « :اليهودية الإثنية » . 


اليهودية الإثنية 


نل عأصطاط 

»اليهودية الإثنية» تعبير عن الانتماء اليهودي الذي يستند إلى الإثنية اليهودية. وكلمة «الإثنية» مأخوذة من الكلمة اليونانية «إثنوس» 
بمعنى «قوم» أو» جماعة لها صفات مشتركة». وتُستخدّم كلمة «إثنية» للإشارة إلى الجماعة الإنسانية التي قد لا يربطها بالضرورة 
رباط عرقي ولكنها جماعة تشعر بأن لها هوية مشتركة تستند إلى تراث تاريخي مشترك ومعجم حضاري واحد. وكلمة «حضارة» هنا 
تستخدم في أوسع دلالاتهاء فهي تشير إلى كل فعل إنساني وكل ما هو ليس بطبيعة؛ » مثل* الأزياء وطرق حلاقة الشعرء » وطريقة تنظيم 
المجتمع» والرقص. ومن أهم العناصر الإثنية, اللغة والأدب. ويمكن أن يكون الدين عنصراً من بين هذه العناصر الإثنية فينظر المرءء 
دون أن يؤمن بالإله » إلى الشعائر الدينية بوصفها تعبيراً عن الهوية » تماماً مثل الرقص والطعام. ويستطيع المرء أن يشير إلى طعام 
إثني (بمعنى أنه يُعبّر عن هويته (له مضمون رمزي يتجاوز وظيفته المادية» فهو ليس مجرد طعام لسد حاجته الجسدية .وبالتالي» فإن 
الملوحية أو ,الكيسة لتقام النى» أما لانيو رجر كهو طهام لبي له مدلولات إثنية. وعلى أيه جل :افان الإئقية الزوزدية .في مجمرعة 
الصفات المحددة التي يُفترّض أنها تشكل ما يُسمََّى «الهوية اليهودية» من منظور إثني . 


والإيمان بالذات القومية (الإثنية) هو إحدى السمات الأساسية للتشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر. فبعد ضعف المسيحية 
وانتشار العلمانية» ظهر الفكر القومي الذي أسقط أي مطلق ديني أو أخلاقي وحلّت محله الذات القومية كمطلق وموضع للقداسة ومصدر 
وحيد للقيمة ونقطة مرجعية وركيزة نهائية . 


وتجب التفرقة بين الإثني والعزقيء فالوحدة على أساس عرقي تعني وحدة الدم والجنس (العزق).أما الوحدة على أساس إثني فتعني وحدة 
التاريخ والثقافية. ومعظم الحركات القومية (مثل القومية الإنجليزية أو الفرنسية أو الجامعة السلافية والألمانية والقومية الطورانية» وكذلك 
النازية والصهيونية)» تستند إلى تعريف عرقي إثني للذات القومية. ولكن» بعد تجربة الإبادة النازية» أصبح من الصعب قبول التعاريف 
العزقية» وبخاصة من جانب أعضاء الجماعات اليهودية» فبدأ القبول بفكرة الوحدة الإثنية وأسقطت الديباجات العزقية وحلت محلها 
ديباجات إثنية دون أي تعديل للقداسة أو المطلقية اللتين تُنسبان إلى الذات القومية. فالوحدة على أساس عرقي تشبه الوحدة على أساس 
إثني» إذ تدَّعي كلتاهما نقاءً ما يتمتع به أصحاب الهوية. كما أن العزقية» مثلها مثل الإثنية بة تمامأء تعطي صاحبها حقوقاً مطلقة . 


وتنّسم الدعوة القومية في الولايات المتحدة بأنها كانت دعوة إثنية» لأن المجتمع الأمريكي مجتمع مهاجرينء فيه أعراق كثيرة؛ ولذا أصبح 
التضامن الإثني هو الإمكانية الوحيدة المتاحة أمام الأمريكيين» وكانت بوتقة الصهر هي الآلية التي يمكن من خلالها إذابة الإثنيات 
الخاصة السابقة للمهاجرين لتحل محلها الإثنية الأمريكية العامة الجديدة. كان العنصر العزقي موجوداً منذ البداية (ويظهر في التمييز 
العنصري» أي العزقي» ضد السود والآسيويين والعرب) ولكنه كان هامشياًء ومع تزايّد معدلات العلمنة في الولايات المتحدةء وظهور 
خركات الأقليات يكل حرزكة تحور السود اطيرات يحاجه لذى المواطن الامريكي أن تشعو تانتطاء ما تكرت بجدوار» في شكل من انكل 
الخصوصية:؛ وهو ما أدَّى إلى بعث الإثنيات المختلفة. وقد د شجع المجتمع هذا البعث الإثني شريطة ألا يتعارض مع الولاء القومي أو مع 
العقد. الاحتماعي الأمريكي» فبامكان] المواطن الأمزيكي امشاكل من طعامة الإندق وير قص:من كفده الاثتية في حياتة الخاضة وريها 
العامة» ما حلا له من مأكل ومرقصء على أن يظل سلوكه في رقعة الحياة العامة غير متناقض في أساسياته مع رؤية المجتمع وإيقاعه 
الأساسي وحياته., أي أن الانتماءات الإثنية الخاصة تُعامّل تماماً معاملة الانتماءات الدينية المختلفة» التي أظهر المجتمع إزاءها التسامح 
طالما لا تتجاوز رقعة الحياة الخاصة . 


ومعظم يهود العالم في الوقت الحالي يهود إثنيون» أي أن يهوديتهم لا تنبع من الإيمان بالعقيدة الدينية وإنما من إثنيتهم اليهودية» وهي تنبع 

من اليهودية لا باعتبارها نسقاً دينياً وإنما باعتبارها فلكلوراً. وبالتالي» فالشعب اليهودي يصبح ما يُسمَّى «الفولك اليهودي», أو «الشعب 
العضوي»» (تماماً مثل «الفولك الألماني .(«وربما كان التركيب الجيولوجي لليهودية هو الذي جعل ظهور مثل هذا التعريف ممكناًء 
وبخاصة وأن الشريعة اليهودية عرّفت اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية! ويمكن القول بأن الإثنية اليهودية في الواقع هي صهيونية أعضاء 
الجماعات اليهودية التوطينية. فهم لا يرغبون في الهجرة إلى فلسطينء كما أنهم لا يؤمنون بالإله أو باليهودية كنسق ديني. ولكنهم؛ مع 
هذاء يؤمنون بقداسة صفاتهم الإثنية القومية» أو على الأقل يؤمنون بأن إثنيتهم تشكل النقطة المرجعية الأساسية لوجودهم كيهود وبأن 
إسرائيل تُعبّر عن هذه الإثنية. ومن ثم» فهم يستمرون في تعظيم ذاتهم القومية أو الإثنية وتمجيدهاء رفي تعكلم الدولة الصويونة 
وتمجيدهاء ولكنهم لا يهاجرون إليها قط. ولحل هذه المشكلة وضمان الاستمرار ف في التمتع بالهوية الإثذ ثنية» قام يهود الولايات المتحدة 
بإعادة تعريف إسرائيل باعتبارها بلدهم الأصلي أو وطنهم القومي» كمثل إيطاليا بالنسبة للأمريكيين من أصل إيطاليء وكذلك بولندا 
بالنسبة للأمريكيين من أصل بولندي. أما الولايات المتحدة» فهي وطنهم القومي الحالي. ولأن إسرائيل هي بلدهم الأصليء »؛ فهي تمنحهم 
هوية إثنية خاصة ولا تلقي عليهم أية أعباء أخلاقية. والأهم من ذلك أن التعريف الإثني للهوية اليهودية على الطريقة الأمريكية لا يتطلب 
منهم الهجرة؛ فالإنسان لا يهاجر إلى بلده الأصلي وإنما يهاجر منه! (أي أن الإثنية اليهودية تجمع كل اليهود تحت لواء الصهيونية في 
الظاهرء وتيسر عليهم الهرب منها في الباطن. وهذا ما نسميه «التملص اليهودي من الصهيونية» بدلا من قبولها أو رفضها). هذا 
ويّلاحَظ أن هذه الإثنية اليهودية ذاتها (شأنها شأن الإثنية الإيطالية أو الآسيوية) أصبحت مجرد قشرة زخرفية فارغة . 


الإثنية اليهودية 
لأ أصطاع طوابرلاعل 
انظر: «اليهودية الإثنية» . 


الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية 
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كان للرؤية المعرفية الإمبريالية والتشكيل الاستعماري الغربي أثر واضح في أعضاء الجماعات اليهودية. ويتضح هذا في فكر نيتشه 
الذي اكتسح كثيراً من المفكرين اليهود في القرن التاسع عشر (انظر: «النيتشوية والمفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية»)؛ وفي 
تمثل كثير من المفكرين اليهود لأفكار داروين (على سبيل المثال» انظر: «جومبلوفيتش» » لودفيج») والفكر الصهيوني بأسره هو أساساً 
إفراز من إفرازات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والأفكار البرجماتية (انظر» :كالن» هوارس .(« 


هذا على مستوى الفكر. أما على المستوى السياسي والاجتماعي والتاريخيء فقد قامت الدولة القومية المطلقة في الغرب بترشيد أعضاء 
الجماعات اليهودية وبتحويلهم إلئن مادة بشرية وبطرح الحل العلماني الإمبريالي للمسألة اليهودية, أي تصدير المادة البشرية اليهودية إلئن 
الخارج وبطرح الفكرة الصهيونية وفرضها على أعضاء الجماعات اليهودية . 


ولا يمكن فهم حركة انتقال الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا وفلسطين إلا في إطار حركة 
الاستعمار الاستيطاني الغربي»وبخاصة الأنجلو ساكسوني. كما لا يمكن فهم تركّزهم في الولايات المتحدة إلا باعتبارها التجربة 
الاستيطانية الكبرى التي استوعبت حوالي9080 من الفائض البشري في أوربا . 


ريدق الفزن دان تمعون هن العاله ليع متوقيط عنايا و الاسيرالية وقد | كن يدود العالم قن الماك ردت ب ويخاتنة في الرالالاكة 
المتحدة وإسرائيل. فالمصير اليهودي أصبح هو نفسه مصير الإمبريالية. ولعل هذا يُفسّر تصهيّن الجماعات اليهودية في العالم وتراجُع 
الحماعات المعاهة الصمييو كه - 


الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 

25 اتلاأؤأللاعل ع1 300 لاذ أ حأمهاه0 ععاناع5 لماوع للا 

يمكن القول بأن نمط هجرة أعضاء الجماعات اليهودية هو حركة تنقل تتم دائماً داخل إطار حركة الإمبراطوريات الكبرى التي تيسر لهم 
هذه الحركة وتتيح لهم فرص الحراك وتوظفهم كجماعة وظيفية استيطانية أو مالية. وإذا كان التهجير البابلي قد تم قسراء فإن حركة 
الهجرة العبرانية (اليهودية) التي تعاظمت بالتدريج حتى وصلت ذروتها مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد (حين أصبح عدد اليهود خارج 
فلسطين أكثر من ضعف عددهم داخلها)» هذه الحركة كانت هجرة تلقائية بحثاً عن الفرص الاقتصادية وتتم في إطار الإمبراطوريات 
الهيلينية والرومانية. ويمكن القول بأن هجرة يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد 
هائلة حتى انتقلت الكتلة البشرية اليهودية من أوربا (روسيا ‏ بولندا) إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين)؛ وهي الأخرى هجرة 
تلقائية تمت داخل إطار إمبراطوريء فهي تتم داخل التشكيل الاستعماري الغربي وتجربته الاستيطانية في أنحاء العالم . 


وقد اشترك أعضاء ا ا ا ا رس 0 الغربي (شركتا الهند الشرقية 


الكحولية واللع من أدريا :الت لأسن مق جور الهند الغربية). ل اا ل الجماعات اليهودية في الاستثمار 
في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما اشتركت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في عملية الاستيطان نفسها. وفي بداية 
الأمرء كان أعضاء الجماعة جزءاً من النشاط الاستيطاني الهولندي فاستوطنوا ابتداء من منتصف القرن السابع عشر جزر الهند الغربية 
(مثل :ترينداد» وسورينام» والمارتينيك» وجاميكاء وجزر الباهاما). ولكن سورينام كانت أهم التجارب الاستيطانية الأولى. وقد استوطن 
ل ا ا ل 


ويُلاحَظ أن هذه النشاطات الاستيطانية كانت تدور إما في إطار الاستعمار الهولندي أو في إطار الاستعمار الإسباني البرتغالي؛ والمادة 
البشرية الأساسية هنا هي يهود السفارد (المارانو). ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها يهود اليديشية (الإشكناز) من شرق 
أوربا الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم الساحقة مع نهاية القرن التاسع عشر. وكان النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية داخل 
التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني» فاتجهت ملايين اليهود الىاجدونا أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهونج كونج» لكن غالبيتهم 
(9085 اتجهت إلى الولايات المتحدة» أهم التجارب الاستيطانية؛ ثم إلى إسرائيل التي تلي الولايات المتحدة ة في الأهمية, وهي تجربة 
استيطانية تمت برعاية إنجلترا : ثم الولايات المتحدة» أي التشكيل الأنجلو ساكسوني في جانبه الاستيطاني . 


والإطار التفسيري السابق يجعلنا نرى مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم (الغربي بالذات) بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني 
الغربي» ويضع يدنا على الحقائق الأساسية التالية في واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم : 


1- الدياسبورا اليهودية (أي انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في أرجاء العالم) ليست انتشاراً عشوائياً وإنما انتشار يصاحب انتشار 
التشكيل الاستعماري الغربي» وبخاصة في جانبه الاستيطاني» فهجرة أعضاء الجماعات اليهودية لا تحددها حركيات التاريخ اليهودي أو 


الطبيعة اليهودية وإنما حركيات الاستعمار الغربي» وبخاصة الاستعمار الأنجلو ساكسوني في جانبه الاستيطاني. ولا يمكن فهم تركُز 
أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة إلا باعتبارها التجربة الاستيطانية الكبرى . 


2 لا تشكل إسرائيل استثناء من هذه القاعدة» فهي جزء من نمط وحركية غربية هي الإمبريالية الغربية التي جعلت العالم مسرحاً 
لنشاطها سواء في أستراليا أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين. فالمشروع الصهيوني جزء لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري 
الاستيطاني في الغربء وما كان بمقدوره أن يتحقق دون إمكانيات الإمبريالية الغربية ودون طموحاتها أو آلياتها. واستيطان اليهود في 


فلسطين هو نقل لفائض بشري غربي إلى بقعة في آسيا أو أفريقيا حيث يتم تحويله إلى دولة وظيفية استيطانية تقوم على خدمة مصالح 
الغرب نظير أن يقوم هو على حمايتها .فإسرائيل من هذا المنظور هي إعادة إنتاج لنمط قديم» على حين أن وعد بلفور» ثم دعم حكومة 
الانتداب للمستوطن الصهيونيء ثم دعم الولايات المتحدة لإسرائيل» وتوقيع الاتفاق الإستراتيجي معهاء يبين أن الدولة الصهيونية هي 
امتداد لارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالاستعمار الاستيطاني الأنجلو ساكسوني 


3- بل يمكن القول بأن يهود الشرق والعالم الإسلامي تم تحويلهم إلى مادة استيطانية تابعة للتشكيل الاستيطاني الغربي من خلال مدارس 

الأليانس والدعاية الصهيونية وهجرة أعداد ضخمة من اليهود الإشكناز إلى العالم العربي. وهذه العمليات كلها أفقدتهم هوياتهم المحلية 

المختلفة وأحلّت محلها هوية يهودية عالمية اسماً ولكنها استيطانية فعلاً جوهرها فك الصلة بين اليهودي ووطنه؛ ومن ثم يتم استيعابه في 
المنظومة الاستيطانية .وبالفعل» حينما أعلن إنشاء إسرائيل» هاجرت الأغلبية الساحقة من يهود البلاد العربية إليها وظل الباقون يجلسون 
على حقائبهم في انتظار السفر إما إلى الولايات المتحدة أو إلى إسرائيل . 


موسى ليفي (1782 - 1854 ) 

لالاع ا 5ع55 ]الا ٠‏ 
أمريكي يهودي سفاردي من أوائل من استوطنوا ولاية فلوريدا الأمريكية. ولد في المغرب لعائلة يهودية تجارية من أصل برتغالي» وكان 
والده وزيراً للسلطان. وفي عام1800 »؛ استقر في جزيرة سانت توماس في بحر الكاريبي ونجح في تجارة الأخشاب ثم نقل نشاطه إلى 
كوبا حيث أصبح متعهد تموين للحكومة عام 1816 . 


ع لاسا ب ا ل ا ا 7 الى كلكا كع كاك عا ال سارها بشكل دانم 
جاب الموتوكلتين البيض من البهوذ والمسيحي لعل ف النزار - الكيرة القى أقامها» وسافر :إلى إنجلئرا لهذا الغرض: كبا طقط لبد 
بين المهاجرين اليهود الجدد في فيلادلفيا ونيويورك لتشجيعهم على الاستيطان في فلوريداء وأقام في نيويورك مدرسة زراعية عام 

.1 ولككن مساعي ليفي لم تنجح في جذب القدر الكافي من المستوطنين . 


كان ليفي من ملاك العبيد وقد استخدمهم في زراعة أراضيه وتطوير مشاريعه الاستيطانية .وبحلول عام 1840» أصبح يمتلك مساحات 
كبيرة من الأراضي والضياع ولكنه صار يواجه أيضاً عدداً كبيراً من المشاكل المالية والدعاوى القضائية المرفوعة ضده؛ كما تعرضت 
كثير من أراضيه للتدمير أثناء حروب السيمينول» وهي الحروب التي شنها الجيش الأمريكي ضد الهنود الحمر لطردهم من أراضيهم 
وتوسيع مناطق استيطان الرجل الأبيض . 


وقد نجح ليفي في التخلص من مشاكله القانونية»؛ وانخرط في النشاط السياسي في فلوريدا وكتب عدداً من المقالات في الصحف تحت اسم 
«يولي» . وبرغم اهتمامه ببعض القضايا اليهودية وبالكتابة حول بعض المسائل الدينية اليهودية إلا أن ولديه الاثنين ابتعدا تماماً عن 


اليهودية» وأحدهما ديفيد يولي أصبح أول عضو يهودي في مجلس الشيوخ خ الأمريكي . 


ولا يمكن فهم سيرة حياة ليفي في إطار يهوديته أو هويته السفاردية» فهو يستولي على الأرض ويطرد أهلها منها ويحارب ضدهم ويبيدهم 
ويوظلف الأفريقينين السود ذيهاء ليس لأنه كيردي شري اننا لأنهينتمى إلى الشكين:الاكتضارى الآسقيطاني الأحاظلئ الأمريكي: 
وسلوكه يتحدّد داخل هذا الإطار. ويُقال إنه شخصياً كان ضد استخدام العبيد السودء ولكنه تنازل عن آرائه حتى يمكنه الاستمرار داخل 
إطار نمط الإنتاج السائد في مجتمعه . 


ناثانيل أيزاكس (1808 -1860 ) 

5 اعأصقط ةلا 
تاجر ومستكشف جنوب أفريقي يهودي من أوائل من فتحوا إقليم ناتال في جنوب أفريقيا للاستيطان الأوربيء ولد في إنجلترا وأرسلته 
أسرته عام 1822 إلى جزيرة سانت هيلينا القريبة من أفريقيا ليكتسب خبرة تجارية في تجارة عمه. وفي عام 1825» أبحر أيزاكس إلى 
بورت ناتال على الساحل الجنوبى الشرقي من أفريقيا وقام على رأس مجموعة من الأوربيين باستكشاف المناطق الداخلية من البلاد» 
حيث التقى بقبائل الزولو الأفريقية ونجح في إقامة علاقة طيبة مع ملكهم الذي منحه مساحات واسعة من الأراضي وامتيازات كثيرة 
للاتجار مع قبائل الزولوء وذلك مكافأة له على تعاونه معهم في حروبهم ضد القبائل الأخرى التي انتصروا فيها بفضل الأسلحة الأوربية. 
وقد أمضى أيزاكس حوالي سبعة أعوام في ناتال عمل فيها بالتجارة (وبخاصة تجارة العاج) وساهم في تعليم الزولو الزراعة وتربية 
الماشية» كما أسس مدينة دوربان. ومن جهة أخرى» شجع جع أيزاكس السلطات البريطانية في مدينة الكاب على توسيع تجارتهم مع إقليم 
ناتال» وحث الحكومة الإريطائية على ضمم الإقليه وابنتيطاته. وهو ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية بالفعل عام 1843. وقد رحل 
أيزاكس عن ناتال بشكل نهائي عام 1821 واشتغل بالتجارة في سيراليون. وفي عام 1836» أصدر أيزاكس كتابه سفريات ومغامرات 
في شرق أفريقيا الذي يُعَدُ مرجعاً عن حياة وتقاليد قبائل الزولو الأفريقية . 


ويبيّن تاريخ حياة أيزاكس مدى تفاعُل أعضاء الجماعات اليهودية مع التشكيل الاستعماري الغربي وكيف أن حركتهم وهجراتهم منذ 
القرن السابع عشر تتم في إطار هذا التشكيل خارج حركيات ما يُسمّى «التاريخ خ اليهودي» . 


أمرام دارمون ( 1815-1878) 


0 1111م 

جنل فرنسي رادي الجزاار لعاقاة اوموق مووي البررعو اموا ريحب دار فون يحماين ديد واللجكد الأوتيي الجر ان عام 

0 وانئض نضم إلى الجيش الفرنسي حيث اشترك في جميع حملاته اللاحقة ضد السكان المسلمين .ونظراً لمعرفته باللغتين العربية 
والفرتسية ويطيبعة البلاد, ين مترجماً حيث اشترك بهذه الصفة في عدة حملات عسكرية. وفي عام 1852» غُيِّن بشكل رسمي مترجماً 
من الطبقة الأولى. ومُنح وساماً ولقب فارس. وفي الفترة بين عامي 1853 و 1868» ترأس المكتب العربي في ماسكارا حيث توفىئ, 
وقد مُنح دارمون الجنسية الفرنسية قبل أربعة أعوام من صدور قانون كرميو عام 1870 الذي أعطى يهود الجزائر حق المواطنة 
الفرنسية بشكل تلقائي. ويُعتبّر دارمون نموذجاً لتحؤّل أعضاء الجماعات اليهودية في الجزائر وفي المغرب العربي بصفة عامة على 
أيدي الاحتلال الفرنسي إلى جماعات وظيفية استيطانية من خلال اكتسابهم الثقافة الفرنسية وحصولهم على الامتيازات الممنوحة 
للأجانب» وقد أذدَّى كل هذا إلى ارتباط مصالحهم بمصالح المحتل؛ وبالتالي عملوا على خدمة مصالحه ودعم وجوده في المنطقة . 


ألفريد بيت (1906-1853 ) 

أأع5 معام 

من رجال المال في جنوب أفريقياء وشريك سيسل رودس في تأسيس رودسيا التي سُمّيت زمبابوي بعد استقلالها. ولد في هامبورج» 
وانتقل إلى أمستردام حيث تعلّم تجارة الماس» ثم انتقل إلى جنوب أفريقيا عام 1875 حيث حقق في فترة وجيزة مكانة مهمة في مجال 
تطوير مناجم الماس والذهب. وقد التقى بسيسل رودس وترسخت علاقتهما. وظل منذ ذلك الحين مرتبطاً بالنتشاط المالي لرودس 
وبطموحاته الإمبريالية والاستعمارية. ووقف بيت إلى جانب رودس في تنافسه مع بارناتو (وهو من رجال المال والماس من اليهود في 
جنوب أفريقيا) للسيطرة على مناجم الماس في البلاد. واستعان في ذلك بفرع عائلة روتشيلد في لندن. وقد أسسا معاً عام 1888 شركة 
دي بيرز للتعدين والتي أصبحت الشركة المسيطرة ة على تجارة الماس في جنوب أفريقيا وفي العالم أجمع . 

اشترك بيت مع رودس في إدارة وتطوير المنطقة التي أصبحت تُعرّف فيما بعد باسم «رودسيا»» وذلك من خلال شركة جنوب أفريقيا 
البريطانية التي أسساها معاً. ويأتي بيت في المرتبة الثانية بعد رودس في مساهمته في استعمار رودسيا وتطويرها وترسيخ وجود الرجل 
الأبيض بها. كما تورط في المؤة التي دبرها رودس ضد النظام الحاكم في رودسيا عام 1895 . وقد حقق بيت ثراءً كبيراء وكان له العديد 
من المساهمات الخيرية» وبخاصة في مجال التعليم. 


الباب الثالث: التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية: دورهم فيه وأثره فيهم 

0 015 أع3م نظا 115 3110 001110101111165 اذ أللاعل 01 5ذزعط دوع ااا 1ه عاهغا! :رهج أممع0ه0 الا 
«التحديث» (في إطار المنظومة المعرفية العلمانية الشاملة) هو عملية تعديل البيئة الاجتماعية والرؤية المعرفية والأخلاقية بحيث يُخضّع 
الواقع بأسره (الإنسان والبيئة أو الطبيعة (للقواعد والإجراءات العامة وغير الشخصية ويزداد التحكم فيه؛ فتُستبعد كل المطلقات 
)الأخلاقية والإنسانية والدينية) من الدنيا وتُصقَّى كل الثنائيات ويصبح مصدر المعرفة هو العقل وما يصله من معطيات من خلال 
الحواس. وينبع من هد المعركة تبيق اخلاقي وجكل الا خلاق متر ادفة مع المتفحة و اللدة (وهذه العملية هي في جوهرها عملية ترشيد 
وعلمنة وفرض للواحدية المادية). وينتج عن ذلك أن الشخصية التقليدية تتحول بالتدريج إلى المواطن الحديث القادر على الاستجابة 
للقانون العام» والذي لا يدين بالولاء إلا للدولة (المطلقة) أو الوطن والذي يفضل الدخول في علاقات تعاقدية واضحة محدّدة. وهو بذلك» 
يصبح منتجاأ ومستهلكاً بالدرجة الأولى. كما أن البيئة الاجتماعية نفسها تسيطر عليها مؤسسات الدولة التي تحل محل المؤسسات التقليدية 
مثل الكنيسة أو الأسرةء أي أن الجماعة العضوية المترابطة (جماينشافت) تتحول إلئ المجتمع التعاقدي (جيسيلشافت). ويؤدي كل هذا إلى 
تزايد هيمنة المؤسسات الحديثة التي يصبح بوسعها توظيف الواقع (الإنسان والطبيعة) وتعظيم الإنتاج (من خلال توحيد السوق وتوحيد 
القوانين والنظم الاقتصادية) وزيادة الدخل (عن طريق وضع الخطط وإقناع الناس بها من خلال الإعلام). وتصاحب هذه العملية نمو 
الدبغر ار اطي والتقار التعيب وزيادة الإبداع والحراك اعد عنء ونزع القداسة عن الرمور والأفراد» وتزايد؛ تكيّف ا مع اليم 


الأفماق للقن على كخير كيه بعد النعان فضير: ار لك رك يدك كما يلاحظ أن 
عملية التحديث يصاحبها تزايّد التركز في المدن» والاغتراب» وانتشار الإباحية والنزعات العدمية. ويمكن وصف التحديث بأنه علمنة 


المجتمع . 


وعملية التحديث» سواء في ي الشرق الإسلامي أم في الغرب؛ هي أهم عملية تاريخية في هذا العصر» 0 
جوانب المجتمع الإنساني من الاقتصاد إلى أسلوب الحياة. ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة في الغرب إلى بدايات عصر النهضةوقد 
زادث حدتها مع بداية القرن التاسع عشوءووصلت هذه المرحلة إلى ذهايتها مع الحرب العالمية الأولى حيث تحوات المجتيعات الغربية 
هذه العملئة الكاريخية أعمق الأان في أعضناء الجماعات النهوديةولا يمكن فهم الحركاتة السيائيية والفكرية ودركة الهحرة يدن البيود إلا 
بفهم أثر عملية التحديث فيهم ودورهم فيها . 


دوراً محدوداً بسبب ارتباطهم إما بالطبقة الحاكمة» كما هو الحال في الغربء أو بالاستعمار في الشرقء إذ أن عملية التحديث لابد أن 
تتم في صلب المجتمع ذاته وأن يقوم بها أعضاء المجتمع الذين يعيشون فيه وينتمون إليه انتماءَ كاملا . 


وقد 700 ع سرياس ب ع الدولة الصهيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث في هذا الجزء من 


أما يهود العالم الغربي» فقد كانت تجربتهم مختلفة» إذ تصاعدت معدلات التحديث في المجتمع الغربي ابتداء من منتصف القرن السابع 
عشر ودخلت عليه تحولات عميقة غيّرت بنيته ورؤيته تمامء وهي تحولات كان اليهود بمعزل عنهاء وبخاصة في شرق أورباء حيث 
كانوا لا يزالون يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة. ومع نهاية القرن الثامن عشرء كان اليهود من أكثر القطاعات البشرية تَخْلْفاً في 
كل أرجاء أوربا. ومن هنا وجدت الحكومات المركزية المطلقة. » التي كانت تود توحيد السوق القومي والسيطرة على كل جوانب الحياة» 
أن من الضروري تحديث اليهود حتى تتم عملية دمجهم . 


الروسئة 1 النمساوية في 08 أو روسيا أ النمسا» أو «تحويلهم إلى 1 اقتطداذي . 57 أو 8 من 0 الإنتاجية أو 
«إصلاحهم» أو «تحويلهم إلى عنصر نافع». والصعوبات التي واجهت عملية التحديث هذه ومدى نجاحها وفشلها هي التي تشكل جوهر 
ما يسم «المسألة اليهودية .« 


وقد كانت عملية تحديث اليهود تتم في أحيان نادرة بناءً على اقتراح من دعاة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية» كما حدث في بولندا 
حين قدم أحدهم عام 1792 إلى البرلمان البولندي كتيباً بالفرنسية يقترح فيه الخطوات اللازم اتخاذها لتحديث اليهود. ولكن مثل هذه 

المبادرات اليهودية كانت نادرة» إذ أن عملية التحديث لم تكن تنبع من الحركيات الداخلية للجماعات اليهودية» وإنما من حركيات المجتمع 
الذي يحتويها. ولذاء كان التحديث في معظم الأحوال يتم بمبادرة من العالم غير اليهودي الذي يعيش اليهود بين ظهرانيه؛ كما كان يُفرَض 


عليهم فرضاً . 


وقد أخذ التحديث شكلين أساسيين. أحد هذين الشكلين سياسي مباشرء وهو ما يُطّق عليه الإعتاق» أي منح اليهود حقوقهم المدنية 
والسياسية نظير أن يدينوا بالولاء للدولة التي عرّفت القومية على أساس لا ديني (عرّقي أو إثني)»؛ » وهو الأمر الذي خلق عند اليهود أزمة 
هوية» حيث إن تعريف الشريعة لليهودي على أنه من تهود أو من ولد لأم يهودية يتضمن عناصر إثنية شبه قومية تتناقض مع فكرة 
الولاء الكامل للدولة ولقيمها الحضارية والسياسية في حياتهم العامة (على أن يحتفظوا بقيمهم الإثنية والدينية في حياتهم الخاصة إن 
شاءوا). كما أخذ التحديث شكلاً اجتماعياً واقتصادياً أكثر عمقاً. مثل تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة وتحريم اشتغالهم بالربا أو التجارة 
وغير ذلك من المحاولات والأشكال . 


وقد تأثر أغضناء الجماعة اليهودية بهذا المناخ الثقافي وبالتحولات الاجتماعية التي واكبته» فيُلاحَظ أن الهوة التي تفصل بينهم وبين بقية 
أعضاء المجتمع أخذت تضيق بسرعة حتى اختفت تماماً في بعض البلاد مثل دول غرب أوربا والولايات المتحدة . وبالتالي» تحوّلت 
القضية بالنسبة إلى اليهود من قضية حقوق ومزايا خاصة يحصلون عليهاء كما كان الأمر من قبل إلى قضية إعتاق واندماج» إذ أن 
الاندماج (حسب افتراض فكر الاستنارة والليبرالية) سيحل مشكلة الحقوق بشكل آلي. ولكن الأمور لم تكن بالبساطة التي تصوّرها مفكرو 
عصر الاستنارة» فالجماعات اليهودية كان لها خصوصيتها المرتبطة بدورها كجماعة وظيفية وسيطة متميّزة إثنيا ووظيفياً. لذاء لم تكن 
عملية الانتقال هينة أو سهلة» خصوصاً أن الفكر القومي العضوي انتشر في أورباء وهو فكر استبعادي يطرح تصوراً للدولة القومية لا 
مجال فيه للتعدد الإثني أو الديني» ولا مكان فيه للأقليات. 


ومع هذاء فَقَد اليهود تميّزهم بدرجات متفاوتة» إذ أن ما يحدث عادةً أن القيم العامة التي تسود في الحياة العامة تبدأ في التغلغل في حياة 
أعضاء الأقليات الخاصة ثم تسود فيها فيفقدون أية خصوصية» دينية أو إثنية, ويصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع في حياتهم الخاصة 
والعامة, فتتزايد معدللات الاندماج بينهم» بل يكتسب الاندماج حركية مستقلة» إذ يصبح نابعاً من داخل الأقليات ذاتهم بعد أن كان مفروضاً 
عليهم. ثم تظهر مشاكل جديدة لم يجابهها أعضاء الأقليات من قبل» مثل تزايّد معدلات الزواج المُختلّط والانصهار الكامل. والجماعات 
اليهودية مثل جيد على هذه الظاهرة» فبعد أن كانوا يشكون من معاداة اليهود ومن العزلة والعزل» تسري الآن الشكوى من الزواج 
المختلط ومن الانصهار. وكانت معدلات الاندماج تختلف من منطقة إلى أخرى في أوربا التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام من منظور 
معدلات التحديث وأشكاله : 


1- بلاد التحديث الناجح» وهي بلاد غرب أوربا ما عدا ألمانيا . 
2- بلاد التحديث الشمولي في وسط أوربا وألمانيا . 
3- بلاد التحديث المتعثر أو المتوقف في شرق أورباء وبالأساس في بولندا وروسيا . 


وقد اندمج اليهود في مجتمعات غرب أورباء وبدأت عملية الاندماج في وسطها وشرقهاء ولكنها تعثرت ثم توقفت .وقد ظهرت موجة من 
موجات معاداة اليهود في ثمانينيات القرن التاسع عشر في معظم أنحاء أورباء وبخاصة في وسطها وشرقها. ونتيجةً لكل هذاء بدأت 


الهجرة اليهودية من شرق أوربا إلى وسطها وغربهاء ثم إلى الولايات المتحدة التي أصبحت تضم أكبر جماعة يهودية في العالم . 


وقد ظهرت استجابات يهوديه ة كثيرة لحركة التحديث» فكانت هناك اليهودية الإصلاحية والدعوة للاندماج والاستفادة من الفرص الثقافية 
والاقتصادية الجديدة» وهذا هو الحل الذي ساد أساساً في الغرب. أما في شرق أورباء فقد ساد الفكر الحسيدي والأرثوذكسي. وتتلخص 
الاستجابة الحسيدية في تفضيل البقاء في الماضي وتجاهل الحاضرء بينما تأخذ الاستجابة الأرثوذكسية شكل تفضيل البقاء في الماضي 
والعزلة مع محاولة التصدي للحاضر. ولكن كلتا الاستجابتين الحسيدية والأرثوذكسية لم تؤثرا في مصير اليهود ككل. أما الاستجابة 
الصهيونية واستجابة دعاة قومية الجماعات (سواء من البوند الاشتراكيين أو من الليبراليين)» فإنهما تتجاوزان الإطار الديني التقليدي 
وترفضان الجيتو كإطار مرجعي وتقبلان المجتمع الغربي الحديث كحقيقة نهائية. ويمكن تصوّر قومية الدياسبورا باعتبارها قامت بعلمنة 
الصيغة الحاخامية التقليدية التي عارضت النزعات المشيحانية وعارضت العودة الفعلية إلى فلسطين ونادت بتقيّل الشتات) أي انتشار 
الجماعات اليهودية في أنحاء العالم) بوصفه حالة نهائية إلى أن يأذن الإله بغير ذلك. أما الصهاينة» فقد علمنوا الصيغة الشبتانية (نسبة إلى 
شبتاي تسفي) » وهي صيغة مشيحانية تؤكد أهمية عودة اليهود الفعلية إلى فلسطين وإنشاء دولة يهودية قومية حديثة مثل كل الدول . 


والصهيونية» رغم أنها إحدى الاستجابات اليهودية لعملية التحديث؛ وذلك باعتبارها محاولة لتقديم حل حديث للمسألة اليهودية (العنوان 
الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود)» فإنها استجابة سطحية للغاية. فقد امتصت كثيراً من ديباجات التحديث المختلفة» مثل العلمانية 
والاشتراكية» وطرحت شعارات تحديثية مثل «تطبيع اليهود» وغير ذلك من الشعارات مع احتفاظها ببنية تقليدية جيتوية. طرحت 
الصهيونية مفاهيم» مثل الشعب اليهودي والتاريخ اليهوديء تبدو كأنها مفاهيم حديثة» ولكن الباحث المدقق سيكتشف أن الشعب اليهودي 
هو الشعب المختار بعد علمنته» والتاريخ اليهوديء هو امتداد للتاريخ المقذس الذي ورد في العهد القديم والذي يفترض علاقة خاصة مع 
الإله بعد أن تم صبغه بصبغة دنيوية. والدولة الصهيونية دولة وظيفية تجارية قتالية تشبه في كثير من النواحي الجماعات اليهودية 
الوظيفية الوسيطة . 


ولقد أنجزت الصهيونية تحديث بعض أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا عن طريق ضمهم إلى المشروع الاستعماري الغربي» 
الذي حولهم إلى مستوطنين في فلسطين يعيشون داخل جيب غربي يدار بطريقة غربية حديثة. ولكن مجتمعات المستوطنين البيض لم يكن 
لها أي أثر تحديثي في المجتمعات الآسيوية والأفريقية التي تواجدت بين ظهرانيها .فمؤسسات المجتمع الاستيطاني المقصورة على 
المستوطنين تتسم بأنها مؤسسات حديثة تدار بطريقة حديثة» بما يتضمنه ذلك من محاولات للترشيد وتعظيم الربح وخلافه» ومع هذا 
تحاول هذه المؤسسات قصارى جهدها أن تمنع تطبيق المثل نفسه على المجتمعات المحيطة بها وتحاول أن تُبقيها في حالة التخلف 
والتجزئة؛» لأن تحديث هذه المجتمعات فيه قضاء على الخلية الاستيطانية وعلى فرص استغلال الأرض ومَنْ عليها من بشر. ولذاء نجد أن 
المجتمع الاستيطاني هو مجتمع حديث للغاية يبذل قصارى جهده لئلا تنتشر عملية التحديث ! 


وفي الحقيقة» فإن سلوك الصهاينة هو تعبير عن هذا النمط المألوف .فمنذ البداية» رفض الصهاينة التعامل مع القيادات الفلسطينية الحديثة, 
وكانوا يفضلون دائماً التعامل مع شيوخ القبائل» كما رفضوا أن ينظروا إلى الفلسطينيين كجزء من التشكيل العربي القومي الحديث» 
وقصلوا أن ينطروا اال اولس ا ا ال او ل وي 0 


القومية . 


ومع هذاء يمكن القول بأن النمط الضويوتي؛ برغم انتمائه إلى النمط الاستعماريء له تفرّده. فهو لم يُعق المجتمع الفلسطيني عن 
والتحديث؛ وإنما (نظراً لإحلاليته) شوّه بنيةالمجتمع الفلسطيني الاجتماعية والثقافية تمامء وذلك بطرده الفلسطينيين» أي أن هذه 3 
ليست محاولة للقضاء على عملية تحديث المجتمع وحسبء وإنما تهدف أيضاً إلى القضاء على تاريخه بل وجوده. 


إصلاح اليهود واليهودية 
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«إصلاح اليهود واليهودية» عبارة تُستخدّم للإشارة إلى موضوع أساسي كامن في الخطاب السياسي الغربي في أواخر القرن الثامن 
عشرء وهو إمكانية تحديث اليهود» أي تحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة تقف على هامش المجتمع (التقليدي) إلى أعضاء مندمجين في 
طبقات المجتمع (الحديث) كافة. ومن أهم كلاسيكيات إصلاح اليهود كتاب كريستيان دوم بخصوص إصلاح المكانة المدنية لليهود 
(1781)حتى يصيروا عناصر قادرة على الانتماء للدولة الجديدة نافعة لها . 


وقد ترك كتاب دوم أثراً عميقاً في مفكري عصره. وظهرت كتابات أخرى تتبنّى المقولة نفسها للأب هنري جريجوار وميرابو وغيرهما. 
وقد نوقشت قضية إصلاح اليهود في إطار مفهوم المنفعة (العقلاني المادي). وتجمع هذه الكتابات على إمكانية إصلاح اليهود عن طريق 
تطبيعهم» وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في وظائفهم وأزيائهم ولغتهم؛ وذلك بتوجيههم (بعيداً عن التجارة) نحو الحرف اليدوية 
والمهن الصناعية» ومنعهم من استخدام «هذه الرطانة الألمانية العبرية الحاخامية»: أي اليديشية التي يستخدمها اليهود» ومن ارتداء 
الأزياء الخاصة بهم» وكذلك منعهم من بيع الكحول. وكل هذه الإجراءات تعنيء في واقع الأمرء فكَ عزلتهم كجماعة وظيفية وسيطة. 
ودفعهم إلى أن يُجَنْدوا في الجيش حتى يتسنى تطبيعهم تمامأء ويصبحوا مادة بشرية نافعة . 


وقد تبنَى الصهاينة أيضاً هذا المصطلح أو المفهوم الذي يُستخدّم باعتباره مصطلحاً مترادفاً مع مصطلحات أخرىء مثل: «تطبيع اليهود» 
أو «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» أو تخليصهم من «هامشيتهم» و«شذوذهم». لكعن دوم طالب كذلك بأن يُحظر على اليهود 


كتابة حساباتهم التجارية بالحروف العبرية حتى تزداد الثقة بينهم وبين جماهير الشعب المسيحي؛ » وبأن يتم الإشراف على مدارسهم 
ييه ل م د الأغيار. وقد طالب كذلك يفرض لحن 


لكن فكر دوم هو نتاج عصره.» عصر الملكيات الأوتوقراطية المستنيرة وفكرة الاستنارة. ومن هناء فإن برنامجه المجرد العام يشبه» في 
كثير من النواحيء برنامج جوزيف الثاني إمبراطور النمسا لتحديث اليهود ودمجهم. والواقع أن فكرة إصلاح اليهود مرتبطة بفكرة نفعهم 
وإمكانية حوسلتهم» فإصلاح اليهود يهدف إلى جعلهم نافعين يمكن تحويلهم إلى مادة استعمالية» ومن ثم فهو في جوهره عملية علمنة . 


ولم تكن عملية الإصلاح مقصورة على اليهود وحسبء وإنما امتدت لتشمل اليهودية كذلك؛ ولا يختلف مشروع إصلاح اليهودية وتحديثها 
في أساسياته عن مشروع إصلاح اليهود. وكان هذا الإصلاح يأخذ شكل تحديث وتطبيع حتى تقترب اليهودية من المسيحية البروتستانتية 
(كانت ألمانيا مهد الإصلاح الديني المسيحيء وهي نفسها بلد الإصلاح الديني اليهودي). وحاول الإصلاح الديني اليهودي التقليل من 
أهمية الشعائر وتخليص اليهودية من العناصر القومية فيها .واليهودية الإصلاحية هي ثمرة هذه المحاولة وتبعتها اليهودية المحافظة 
والتجديدية في الاتجاه نفسه . 


نفع اليهود 
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«تفع اليهود» مصطلح يعني النظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية من منظور مدى نفعهم للمجتمعات التي يوجدون فيهاء وهو واحد من 
أهم الموضوعات الأساسية. الواضحة والكامنة؛ التي تتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهودء وبخاصة النازية . 


اال و كي ساو لي ا ار كر بد كو كي وهذا ل 
على أعضاء الجماعات اليهودية وحدهم؛ وإنما على كل أعضاء المجتمع الذي تحكمه الدولة القومية المطلقة العلمانية التي تقوم بحوسلة 


الطبيعة والإنسان .ومفهوم نَفْع الإنسان مفهوم محوري في فكر حركة الاستنارة نابع من الواحدية المادية . 


وقد كانت الجماعات اليهودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية في كثير من المجتمعات» فكان بعضها يضطلع بدور الجماعة الوظيفية 
القتالية والاستيطانية في العصور القديمة» وتحولوا إلى جماعة وظيفية تجارية في العصور الوسطى في الغرب. وكان يُنظر إليهم 
باعتبارهم مادة بشرية تستجلّب للمجتمع كي تقوم بدور أو وظيفة محددة» ويتم قبولها أو رفضها في إطار مدى النفع الذي سيعود على 
المجتمع من جراء هذه العملية. ومما دعّم هذه الرؤية» فكرة الشعب الشاهد التي تنظر إلى اليهود كأداة للخلاصء ومن ثم ينبغي الحفاظ 
عليهم بسبب دورهم الذي يلعبونه في الدراما الدينية الكونية» وهي الفكرة التي سادت أوربا الكاثوليكية الإقطاعية. وقد استقر اليهود في 
إنجلترا وفرنسا في العصور الوسطى في الغرب كأقنان بلاط وكمصدر نفع ودَخْل للإمبراطورية. وكان يُشار إليهم أحياناً على أنهم سلع 
أو منقولات. ويمكن القول بأنه قد يكون من الأدق النظر إلى اليهود باعتبارهم أدوات إنتاج وإدارة» لا باعتبارهم بشرأ أو قوى إنتاج. وقد 
استقر اليهود في ألمانيا ثم في بولندا على هذا الأساس .وظهر بينهم يهود البلاط أو يهود الأرنداء وكانوا هم أيضاً جماعات وظيفية؛ وكان 
يُنظر إليهم من حيث إنهم يؤدُون وظيفة ماء كما كان يُحكم عليهم بمقدار النجاح أو الإخفاق في أدائها. ومن أكثر الأمثلة إثارة على أن 
اليهود كان يتم التسامح معهم والتصريح لهم بالاستيطان كمادة نافعة» وضعهم في شبه جزيرة أيبرياء فقد كانت توجد عناصر يهودية 
كثيرة في بلاط فرديناند وإيزابيلا. بل إن أحد أثرياء اليهود لعب دوراً مهماً في عقد القرآن بينهما وفي توحيد عرش قشطالة وأراجون. 
وقام بعض أثرياء اليهود بتمويل حرب الملكين ضد المسلمين» وهو ما أذّى إلى هزيمتهم وإنهاء الحكم الإسلامي .ومع هذاء تم طرد 
أعضاء الجماعات اليهودية بعد سبعة شهور فقط من إنجاز هذه العملية العسكرية التي مولوهاء ذلك أن نجاحها قد أذَّى إلى أن دورهم 
كجماعة وظيفية مالية نافعة لم يَعُْد لازماً . 


وقد كان وضع اليهود مستقراً تماماً داخل المجتمعات الغربية كجماعة وظيفية وسيطة ذات نَفْع واضح. ولكن هذا الوضع بدأ في التقلقل 

مع التحولات البنيوية العميقة التي خاضها المجتمع الغربي ابتداءً من القرن السابع عشر وظهور الثورة التجارية. ولم يعد بالإمكان 
الاستمرار في الدفاع عن وجود اليهود من منظور فكرة الشعب الشاهد (الدينية). فظهرت فكرة العقيدة الألفية أو الاسترجاعية التي تجعل 
الخلاص مشروطاً بعودة اليهود إلى فلسطين. ولكن هذه الأسطورة ذاتها لا تزال مرتبطة بالخطاب الديني» ولم يكن مفر من أن يتم الدفاع 

عن العيوة على انين لانيدية غلمانية كنا لم يكن يد .من طرع اأسطور :شرع هديذة ذاك طاتع أكار طماية وجانية. ومن ثم» ظهرت 
فكرة نفع اليهود للدولة» هذا المطلق العلماني الجديدء فتم الدفاع عن عودة اليهود إلى إنجلترا في القرن السابع عشر من منظور النفع الذي 
الف الإنجليزي» حيث نظر إليهم كما لو كانوا سلعة أو أداة إنتاج .وكان المدافعون عن توطين اليهود يتحدثون عن 
نقلهم على السفن الإنجليزية بما يتفق مع قانون الملاحة الذي صدر آنذاك ويجعل نَل السلع؛ إلى إنجلترا ومنهاء حكراً على السفن 
الإنجليزية. كما أن كرومويل فكر في إمكانية توظيفهم لصالحه كجواسيس. وعمل اليهود في تلك المرحلة في وسط أوربا كيهود بلاط 
وهم جماعة وسيطة يستند وجودها أيضاً إلى مدى تَفعها . 


وحينما قام أعداء اليهود بالهجوم عليهم من منظور ضررهم وانعدام ده تفعهم» دافع أعضاء الجماعات اليهودية عن أنفسهم لا من منظور 
حقوقهم كبشر» وإنما من منظور نفعهم أيضاً. فكتب الحاخام سيمون لوتساتو عام 1638 كتاباً بالإيطالية تحت عنوان مقال عن يهود ‏ | 
البندقية عدّد فيه الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على البندقية وعلى غيرها من الدول من وراء وجود اليهود فيهاء فهم قد طوّروا فروعاً 
مختلفة من الاقتضاد: يسطلموق. بوظائت لأ يمكن لخيرزهم الاخطلاع بها مثل التجارة» ولكديم على عكس التهار الأجانب خاصعون 


لسلطة الدولة تمامآء ولا يبحثون عن المشاركة فيها. وهم يقومون بشراء العقارات» ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج البلاد. إن اليهود من 
هذا المنظور يشبهون رأس المال الوطني (مقابل رأس المال الأجنبي) لابد من الحفاظ عليه والدفاع عنه . 


وقد تبنَى منَسَّى بن إسرائيل المنطق نفسه في خطابه لكرومويل حتى يسمح لليهود بالاستيطان ة في إنجلترا. كذلك تبنّى أصدقاء اليهود 
المنطق ذاته» فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الهند الشرقية عام 1693 بإعطاء الجنسية لليهود الموجودين في إنجلترا بالفعل. وأشار 
إلى أن هولندا قد فعلت ذلك وازدهر اقتصادها بالتالي. كما كتب جون تولاند عام 1714 كتيباً هاماً للغاية عنوانه الأسباب الداعية لمح 
الجنسية البريطانية لليهود الموجودين في بريطانيا العظمى وأيرلندا دافع فيه عن نَفْع اليهود مستخدماً المنطلقات نفسها التي استخدمها 
لوتساتو . 


ومن أهم المدافعين عن تفع اليهودء الفيلسوف الفرنسي مونتسكيوء حيث بيّن أهمية دورهم في العصور الوسطى» وكيف أن طَّرْد اليهود 
ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم اضطرهم إلى اختراع خطاب التبادل لنقل أموالهم من بلد إلى آخرء ومن ثم أصبحت ثروات التجار غير 
قابلة للمصادرة» وتمكنت التجارة من تحاشي العنفء ومن أن تصبح نشاطاً مستقلاء أي أنه تم ترشيدها . 


ولعل أدقٌّ وأطرف تعبير عن أطروحة نَفْع اليهود ما قاله إديسون في مجلة سبكتاتور في 27 سبتمبر 1712 حين وصف بدقّة تحؤل 
اليهود إلى أداة كاملة» فاليهود منتشرون في كل الأماكن التجارية في العالم» حتى أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالها الأمم التي تفصل 
بينها مسافات شاسعة والتي تترابط من خلالها الإنسانية. فهم مثل الأوتاد والمسامير في بناء شامخ .ورغم أنهم بغير قيمة في ذاتهم» غير 
أن أهميتهم مطلقة لاحتفاظ هيكل البناء بتماسكه . 


وقد استمر هذا الموضوع الكامن شائعاً في الفكر الغربي» ثم ازداد انتشاره وتواتره مع علمنة الحضارة الغربية وسيادة الفلسفات المادية 
التفعنة القى تحكم على مجاواف الكداة كاقة» و ابيز على الحيوة تعفر تتفم من متظور المتفعة. ولذاء نجد أن فكرة نَفْع اليهود تزداد محورية 
في الفكر الغربي في أواخر القرن الثامن عشرء وهي أيضاً المرحلة التي لم يَعْد فيها وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب مقلقلاً 
وحسبء. بل صل فيها إلى مرحلة الأزمة. وقد تزامنت هذه العمليات الانقلابية مع ظهور فكر كل من آدم سميث في إنجلترا والفيزيوقراط 
في فرنساء حيث كان كل منهما يطالب الدولة بتنظيم وزيادة ثروتهاء كما كانا يتقبلان فكرة أن الهدف النهائي (والمطلق) لكل الأشياء هو 
مصلحة الدولة. ومن هناء ظهر الفكر النفعي الذي يرى العالم كله من منظور المنفعة .وكان أعضاء الفريق الأول يرى أن الصناعة هي 
المصدر الأساسي للثروة؛ في حين كان أعضاء الفريق الثاني» بحكم وجودهم في بلد زراعي أساساًء يرون أن الزراعة هي المصدر 
الأساسي للثروة. ولكن» مع هذاء تظل فكرة المنفعة هي الفكرة الأساسية. فأعلنت الأكاديمية الملكية في مت عن مسابقة عام 1785 لكتابة 
بحث عن السؤال التالي: هل بالإمكان جَّعْل يهود فرنسا أكثر نفعاً وسعادة؟ ونشر كريستيان دوم كتابه الشهير عن موضوع نفع اليهود 
عام 1 بعنوان بخصوص إصلاح المكانة المدنية لليهود. كما نشرت كتابات عديدة بأقلام الكُنّاب الفرنسيين 6 في النورة 
الفرنسية مثل ميرابو وغيره؛ دافعوا فيها عن نَفْع اليهود أو إمكانية إصلاحهم أو تحويلهم إلى شخصيات نافعة منتجة. وموضوع نَفْع 
اليهود يشكل إحدى اللبنات الأساسية في كتابات السياسي الإنجليزي والمفكر الصهيوني المسيحي اللورد شافتسبري» عر ين 
اليهود في فلسطين لأنهم جنس معروف بمهارته ومثابرته» ولأنهم سيوفرون رؤوس الأموال المطلوبة» كما أنهم سيكونون بمثابة إسفين 
في سوريا يعود بالفائدة لا على إنجلترا وحدهاء وإنما على العالم الغربي بأسره. 


وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطي وفكر آدم سميث على كثير من الحكام المطلقين» حيث كانت حكومات البلاد الثلاثة التي اقتسمت بولندا 
واليهود فيما بينهاء في أواخر القرن الثامن عشرء يحكمها حكام مطلقون مستنيرون (فريدريك الثاني في بروسياء وجوزيف الثاني في 
النمساء وكاترين الثانية في روسيا). فتبنت هذه الحكومات مقياس المنفعة تجاه أعضاء الجماعات اليهودية» فتم تقسيمهم إلى نافعين وغير 
نافعين. وكان الهدف هو إصلاح اليهود وزيادة عدد النافعين» وطرد الضارين منهم أو عدم زيادتهم. كما كان معظم أعضاء الجماعة 
اليهودية مركّزين في التجارة» وقد أخذت عملية تحويل اليهود إلى عناصر نافعة شكل تشجيعهم على العمل في الصناعة أو الزراعة» وهو 
ما يُسمَّى «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج». كما لم يكن ممكناً أن يُعتّق من اليهود سوى النافعين منهم. وكان يُنظر إلى اليهود 
كمادة بشرية» فكانت تُحَدُ حريتهم في الزواج حتى لا يتكاثروا. وكان الشباب يُجندون حتى يتم تحديثهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة . 


ولا يمكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية ولا تاريخ العداء لليهود (بما في ذلك النازية) إلا في إطار مفهوم المنفعة المادية هذا. فقد تبنّى 
المعادون لليهود هذا المفهوم وصدروا عنه في رؤيتهم وأدبياتهم؛ فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعة اليهودية شخصيات هامشية غير 
نافعة» بل ضارة يجب التخلص منهاء وتدور معظم الأدبيات العنصرية الغربية في القرن التاسع عشر حول هذا الموضوعء؛ وهي أطروحة 
لها أصداؤها أيضاً في الأدبيات الماركسية» وضمن ذلك أعمال ماركس نفسه؛ حيث يظهر اليهودي باعتباره ممثلاً لرأس المال الطفيلي 
الذي يتركز في البورصة ولا يغامر أبداً بالدخول في الصناعة. وتظهر الأطروحة نفسها في كتابات ماكس فيبر الذي يرى أن رأسمالية 
اليهود رأسمالية منبوذة» بمعنى أنها رأسمالية مرتبطة بالنظام الإقطاعي القديم ولا علاقة لها بالنظام الرأسمالي الجديد) ومن المفارقات أن 
اليهودي الذي كان رمزاً لرأس المال المحلي المتجذرء أصبح هنا رمز رأس المال الأجنبي الطفيلي المستعد دائماً للرحيل والهرب) . 


وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفكر النازي الذي هاجم اليهود لطفيليتهم وللأضرار التي يُلحقونها بالمجتمع الألماني وبالحضارة 
الغربية. وقد قام النازيون بتقسيم اليهود بصرامة منهجية واضحة إلى قسمين : 


1- يهود غير قابلين للترحيل؛ وهم أكثر اليهود نفعاً . 


2 يهود قابلون للترحيل (بالإنجليزية :ترانسفيرابل ( ©3116/31/]وقابلون للتخلص منهم (بالإنجليزية: ديسبوزابل (©0150052361 
ويُستّحسن التخلص منهم بوصفهم عناصر غير منتجة (أفواه تأكل ولا تنتج [بالإنجليزية :يوسلس إيترز [623161/5© 1561655 حسب 
التعبير النازي المادي الرشيد الطريف) وبوصفهم عناصر ضارة غير نافعة لا أمل في إصلاحها أو في تحويلها إلن عناصر نافعة منتجة . 


ومما يجدر ذكره والتأكيد عليه؛ أن هذا التقسيم تقسيم عام شامل» غير مقصور على اليهود» فهو يسري على الجميع» فقد صنّف الألمان 
المعوقين والمتخلفين عقليا وبعض العجزة والمثقفين البولنديين باعتبارهم «غير نافعين».أي قابلين للترحيل ويستحسن التخلص منهم.وقد 
سويت حالة كل هؤلاء (بما في ذلك اليهود) عن طريق الترحيل إلى معسكرات السخرة أو الإبادة.حسب مقتضيات الظروف والحسابات 
النفعية المادية الرشيدة المتجاوزة للقيم والغائيات الإنسانية . 


وقد تقبّل الصهاينة هذا الإطار الإدراكيء فنجد أن هرتزل يرى أن اليهود عنصر بشري فائض غير نافع يجب توظيفه وجعله عنصراً 
نافعاً للحضارة الغربية عن طريق تحويله إلى مستوطنين» بل عن طريق تحويل أعضاء الجماعات كافة إلى عُمَّلاء للقوة الاستعمارية 
الراغبة في الاستفادة منهم. ويمكن القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي فكرة الشعب العضوي المنبوذ مضافاً إليها فكرة 

نفع اليهود. ويتحدث ناحوم سوكولوف بالطريقة نفسها عن اليهود وكيفية تحويلهم إلى مادة نافعة. كما كان مفكرو الصهيونية العمالية 
ل كاه تحويل اليهود إلى عنصر نافع ومنتج من خلال غزو الأرض والعمل . 


ويجب أن نشير هنا إلى ألفريد نوسيج الفنان الصهيوني الذي عاون هرتزل في تأسيس المنظمة الصهيونية وكان أحد زعماء الصهيونية 
في ألمانيا. وامتد به العمر إلى أن استولى النازيون على السلطة واحتلوا بولندا. فتعاون نوسيج مع الجستابو ووضع مخططاً لإبادة يهود 
أوربا باعتبارهم عناصر غير نافعة. وقد حاكمه يهود جيتو وارسو وأعدموه. وقد فعل رودولف كاستنر» المسئول الصهيوني في المجر» 
الشيء نفسه حينما تفاوض مع أيخمان) المسئول النازي) بخصوص تسهيل نَقْل يهود المجر (باعتبارهم عناصر غير نافعة قابلة للترحيل 
والإبادة) مقابل السماح لبعض الشباب اليهودي بالسفر إلى فلسطين والاستيطان فيها (« شباب من أفضل المواد البيولوجية » على حد 

قول أيخمان أثناء محاكمته) . 


وفي الاعتذاريات الصهيونية» قبل 1948» نجد أن الزعماء الصهاينة يصرون على مدى نَفْع القاعدة الصهيونية للمصالح الإمبريالية 
ومدى رخصها. وقد فعل ذلك كل من وايزمان وجابوتنسكي في خطاباتهم وخطبهم. وبعد إنشاء الدولة» لا يزال هذا بُعداً أساسياً في 
الإدراك الإسرائيلي للذات وفي الإستراتيجية الإسرائيلية» إذ تحاول الدولة الصهيونية أن تظل قاعدة يفوق نفعها كل ما تحصل عليه من 


والتعبيرات المجازية التي تُستخدّم للإشارة إلى الدولة الصهيونية تؤكد كلها كونها أداة نافعة؛ فالدولة هي حصن ضد الهمجية الشرقية 
(وضد الأصولية الإسلامية في الوقت الحالي)» وهي مؤخراً حاملة طائرات لأمريكاء وهي في كلتا الحالتين ليس لها قيمة ذاتية» وإنما تنبع 
قيمتها مما تؤديه من خدمات وما تجلبه من منفعة» فالدولة هنا وظيفة ودور وليست كياناً مستقلآً له حركياته. وهي تستمد استمرارهاء 
بل وجودهاء من مدى مقدرتها على أداء هذا الدور. ولذا فنحن نشير إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة مملوكية» علاقتها بالغرب تشبه 
و اشع ا ا ار سيو ل ا اك 1 إلى الآداء المملوكي» ونحن نشير لها كدلكٌ .. 
أثبتت أن الدولة الصيرونية حير قإترة على أذ دورنها ووظيفتها كقاصة تايح في الوق الأرسطه وإنتنففها لبن كتير :وان 
أداءها لوظيفتها أصبح أمراً مُكلّفاً للغاية . 


ومن هنا تحرّك الدولة الصهيونية السريع لتجد لنفسها وظيفة جديدة» فبدلاً من أن تكون حاملة طائرات أو معسكراً للمماليك» ستصبح « 
سوبر ماركت » مثل سنغافورة» ومركزاً للسماسرة والصيارفة» وربما ركيزة أساسية لقطاع اللذة (ملاهي - كباريهات - مصحات - 
سياحة). ومن هنا أهمية توقيع اتفاقية السلام والإصرار على ضرورة رفع المقاطعة العربية» حتى يتسنى للدولة الصهيونية أن تلعب 
دورها الجديد الذي لا يختلف كثيراً عن بعض الأدوار التي كان يلعبها أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب. إن الدولة 
الصهيونية ستصبح سوبر ماركت» أي فردوساً أرضياً يضم كل السلع التي يحلم بها الإنسان» فيذوب فيها ويفقد حدوده وينسى كل 
المُنعُصاتء مثل التاريخ» والذاكرة القومية» والهوية, والكرامة, والقيم الأخلاقية . 


ومما يجدر ذكره أن سياسة البلاشفة تجاه اليهود لا تخلو من هذا المنظور النفعي. فعندما كان من مصلحة الاتحاد السوفيتي دمج اليهود 

تمامأء قررت الدولة السوفيتية أن هذا هو الحل الوحيد للمسألة اليهودية»وذلك باعتبار أنه لا يوجد شعب يهودي.ولكن الاتحاد السوفيتي 
وجد في الأربعينيات أن من مصلحته الاعتراف بالشعب اليهودي وبدولته اليهودية في فلسطين» على أمل أن تشكل الدولة اليهودية خلية 

اشتراكية في الوسط العربي الإقطاعي المتخلف فتقوم بتثوير المنطقة»ومن ثم سمح بالهجرة ة السوفيتية»بل دافع المتحدثون السوفييت عن 

حقوق الشعب اليهودي بشراسة غير معهودة فيهم. وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت بشكل قانوني بالدولة الصهيونية وسمحت 

بهجرة يهود بولندا وغيرهم.وفي الوقت الحاليءيسمح الاتحاد السوفيتي مرة أخرى بهجرة اليهود السوفييت» بعد البريسترويكاءلإرضاء 

الغرب والحصول على التكنولوجيا المتقدمة والدعم المادي»وربما للتخّلص من أعضاء الجماعة اليهودية» أي أن السوفييت يدورون في 
إطار النمط النفعي المادي»ء خصوصاً أن هذا التخلص يأخذ شكل تصدير السلعة البائرة للشرق. 


المادة البشرية 


الجأاع13/ا محصساط 

مصطلح «مادة بشرية» يُستخدّم في الأدبيات الصهيونية حتى الوقت الحاضر للإشارة إلى البشر بشكل عام؛ بما في ذلك أعضاء 
الجماعات اليهودية. وقد استخدمه هرتزل في كتابه دولة اليهود وفي مذكراته» وكذا ناحوم سوكولوف. ولا يزال المصطلح سائداً في 
إسرائيل. والعبارة تشبه عبارات أخرى مثل «فائض بشري» أو «الفائئض اليهودي», وهي كلها جزء من الخطاب السياسي الغربي 
العلماني» وتصلح للإشارة إلى الإنسان؛ لا باعتباره مطلقاء وإنما باعتباره مادة استعمالية نسبية يمكن توظيفها وحوسلتها. وقد تبنى 
الصهاينة هذا المصطلح؛ حيث طرحوا المشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً يهدف إلى تحويل الفائض البشري اليهودي غير النافع إلى 
مادة استيطانية نافعة تُوظّف في خدمة الاستعمار الغربي في أي مكان من العالم (ثم استقر الأمر على فلسطين) . وهذا المصطلح متّسق 
تماماً مع الرؤية العلمانية للإنسان التي تخلع عنه كل قداسة وتحوسله وتنظر إليه بمقدار نفعه أو ضرره. وهو مصطلح متّسق تماماً مع 
لل اام ا سي اليا كل اع سر يه .والعبارة تصفء وبدقة 
شديدة» رؤية الإنسان الغربي إلى أعضاء الجماعات اليهودية» حيث كان د يُنظر إليهم ابتداءً من القرن السابع عشر كأداة تُستخدّم ويُحكم 
عليها بتغذار كفعها. وقة عنى النازيون المتنظلم تيه بالنيحة إلى الجفى: البشردى ككل ؤانما في ذلك [عطام«الجماعاك البهردية : 


وفي إسرافيت»م أشار الحداكه فى اناعه يعن تاه إلى الصفقة التي عقدها الصهاينة مع النازيين» حيث ام الضنوايةة يتيك اليهود الالو 
الشى يمكن ترحيلها إلى فلسطين:. 7 كور وو ا ار را كير 
إلى قطاع اقتصادي منتجح» و«تطبيع اليهود .« 


سيمون لوتساتو (1583-1663) 

517011 ١ 2221© 

حاخام إيطالي؛ من أهم كتبه مقال عن يهود البندقية (1638) وهو محاولة للدفاع عن اليهود على أساس نفعهم. فهم يضطلعون بوظائف 
لا يستطيع غيرهم الاضطلاع بهاء مثل التجارة» كما يطوّرون فروعاً مختلفة من الاقتصاد. ولكنهم على عكس التجار الأجانب خاضعون 
لسلطة الدولة تماماً ولا يبحثون عن المشاركة فيهاء ولا ينقلون أرباحهم خارج البلاد (وهذا وصف دقيق لما نسميه بالجماعة الوظيفية 
الوسيطة). وقد بِيّن لوتساتو إمكانية زيادة ريع الدولة بتشجيع النشاطات اليهودية» وأشار إلى الفوائد التي جنتها الدولة من علاقتها بهم. 
وهذه كانت أول مرة تُستخدّم أطروحة تَفْع اليهود التي دافع عنها بعد ذلك جون تولاند في إنجلترا عام 1714» كما دافع عنها مفكرو 
عصر الاستنارة . 


وكان لوتساتو من أوائل المؤلفين الذين قدموا تحليلاً لما يُسمَّى «الشخصية اليهودية»» فوصف اليهود بأنهم جبناء ومخنثون وجهلة لا 
يمكنهم أن يحكموا أنفسهم, » يهتمون بمصالحهم وحسب ولا يهتمون بالصالح العام. وبيّن لوتساتو أن سلوك اليهود الاقتصادي يُعبّر عن 
الطمع والجشع؛ وأنهم يعيشون أسرى الماضي ولا يهتمون بالحاضرء كما يبالغون في اتباع تعاليم دينهم وشعائره. ولكعن اليهودء مع هذاء 
يتمتعون أيضاً ببعض الصفات الحميدة» مثل الثبات والاحتمال والصمود والحفاظ على العقيدة وعلى نظام الأسرة» وهم مطيعون 
ويخضعون لأي شخص إلا إخواذ في الدين. ونقائص اليهودء. كما يرى» هي نتيجة الجبن والضعف لا القوة والوحشية. وقد ألف لوتساتو 
كتابه هذا وهو في حالة أزمة» إذ اكثشف أن بعض العائلات اليهودية التجارية كانت متورطة في عملية غش تجارية على نطاق واسع . 


منْسَّى بن إسرائيل (1657-1604 ) 

اعد ذا صعظ طعه5 جح الا 1 00 
يهودي من المارانو» وحاخام ومؤلف» ولد في البرتغال وعمل فيهاء ثم فر أبواه واستقرا في أمستردام حيث أصبح منْسَّى حاخاماً في أحد 
المعابد (1622 - 1639). أسس أول مطبعة عبرية في أمستردام عام 1626 نشرت عدة كتب من بينها معجم لأحد كتب المدراش 
وكتاب نحو اللغة العبرية وطبعة لكتاب المشناه . وقد كان منَسَّى نفسه مؤلفاً غزير الإنتاج» وتعرّف إلى كثير من الشخصيات المهمة في 
عصره. مثل هيوجو جروتيوس وملكة السويد كريستيناء وكان يعرف كذلك رمبرانت الذي رسم صورته . 


ويعد منَسََّى شخصية نماذجية للقيادة الجديدة التي تسلمت زمام الجماعات اليهودية من الحاخامات والتجار الهامشيين. فهو أولاً من يهود 
المارانو الذين كان تكوينهم الثقافي مُركّباًء إذ كانوا على معرفة بكلٌ من الحضارة الغربية المسيحية والتقاليد الدينية اليهودية. وقد انتقل من 
شبه جزيرة أيبريا إلى أمستردام في هولنداء أي من اقتصاد إقطاعي تقليدي وحضارة كاثوليكية إلى الاقتصاد الجديد والحضارة ذات 
التوجه البروتستانتي التجاري. وفكّر منَسّى في الاستيطان في البرازيل» أي في التحرك مع التشكيل الغربي الاستيطاني. تلقّى تعليماً حديثاً 
وتقلييا وكان يمن إيناناً عديقاً بالقمالا»: واتتتغل الحا لت الالية لمعرقة مرعد وصبول العاش. وتوطل إلى أن ذلك ان يتحقق. إلا بعد 
أن يتم تشتيت اليهود في كل أطراف الأرض. وقد كان هذا المفهوم القبّالي هو الديباجة التي استخدمها للدفاع عن ضرورة إعادة توطين 
اليهود في إنجلتراء وذلك في كتابه أمل إسرائيل الذي ترجمه إلى الإنجليزية عام 1650 ولكن إلى جوار الديباجة القبّالية كانت توجد 
ديباجة تجارية دنيوية. والواقع أن تداخل الديباجتين الدينية والدنيوية هو إحدى سمات الصهيونية الأساسية. وقد استرعى الكتاب اهتمام 
كرومويل (حكم في الفترة من 1648 حتى 1668) الذي دعا منْسّى إلى زيارة إنجلترا لمناقشة الموضوع. وكان منْسَّى على اتصال 
بجماعات المارانو التي كانت قد استقرت بالفعل في الأراضي البريطانية» وانتهت المفاوضات بالفشل شكلياً. ولكن كرومويل أعطى أمره. 
مع هذاء للسلطات بالتغاضي عن استقرار اليهود. كما أن كرومويل منح منَسَّى معاشاً سنوياً قدره مائة جنيه . 


ويعود اهتمام كرومويل بطلب منَّسَّى واليهود عامة إلى عدة أسباب : 


1- كان الكسب التجاري هو الحافز الأساسي نحو اتخاذ خطوة توطين اليهود. فالحرب الأهلية التي سبقت العهد البيوريتاني» ألحقت 
ضرراً بالغاً بمركز إنجلترا كقوة تجارية وبحرية. وحين حين استقرت المنافسة بين التجار البيوريتان والألمان» أراد التجار الإنجليز الاستفادة 
من خبرات التجار المارانو واتصالاتهم الدولية, ولاح أنهم كانوا يعرفون الإسبانية والبرتغالية لغة الكتلة الكاثوليكية التجارية المعادية 
للكتلة البروتستانتية الناشئة في هولندا وإنجلترا . 


2- كان كرومويل يطمح إلى تحويل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جواسيس يزوٌدونه بمعلومات عن السياسات التجارية للدول المنافسة 
ا ل ا ل ل ا 


3- كان كرومويل يطمح أيضاً إلى أن يستثمر التجار اليهود بعض رؤوس أموالهم الضخمة في الاقتصاد الإنجليزي . 


ومن أهم مؤلفات منَسّى الأخرىء كتابه الموفق» الذي حاول فيه أن يُودّق بين المتناقضات الواضحة في الكتاب المقدّسء كما ألف كتاباً عن 
هنود العالم الجديد يُوضّح فيه أنهم أسباط يسرائيل العشرة المفقودة. أما كتابه الدفاع عن اليهود (الذي نُشر بعد وفاته عام 1666) فقد 

يّن فيه أن الدين يجب أن يظل مسألة اختيارية» وبالتالي يجب ألا يُسمح للسلطات الدينية بأن تفرض شيئاً على أتباع الدين قسراً. وقد وجد 
مندلسون أن الكتاب من الأهمية بمكان بحيث طلب إلى أحد أصدقائه ترجمته.» وكتب هو مقدمة له. ويُعَدُ الكتاب» بذلك» من الكتب التي 
مهدت لحركة التنوير والعلمنة بين اليهود . 


جون تولاند (1670- 1722) 

1300 مطمل / 

مفكر إنجليزي ودبلوماسي وعالم إنجيلي» » ولد ونشأ كاثوليكياء ولكنه هرب وهو في سن السادسة عشرة ودخل الكنيسة الأنجليكانية. كان 
نشيطاً للغاية في المناقشات الدينية والسياسية في عصره (في بداية القرن الثامن عشر). كما كان من أوائل المفكرين الذين اتخذوا موقفاً 
عقلانياً من الدين» ومن المدافعين عن فلسفة الربوبية» أي عن الإيمان بالرب دون حاجة إلى دين أو وحي إلهي؛ وهي أولى حلقات علمنة 
العقل الغربي .وفلسفته» في جوهرهاء فلسفة حلولية. ورغم تأثره بالفلسفة التجريبية الإنجليزية) لوك)؛ إلا أنه ظل عقلانياً على نمط برونو 
(ترجم بعض أعماله) وديكارت وإسبينوزا) كتب تعليقات على أعماله) ولايبنتس (تعرّف إليه وتراسلا بعض الوقت)» » وسواء أكان تجريبياً 
أم عقلانياًء فإن تولاند كان حلولياً. ويُقال إنه هو الذي نحت كلمة» بانثيزم «3014©[5/0م الإنجليزية . 


نشر تولاند عام 1696 كتابه المسيحية لا تحتوي على أية أسرار حيث يذهب فيه إلى أن المسيحية ديانة عقلية يستطيع العقل البشري أن 
يدركها دون حاجة إلى وحي إلهيء وهذه هي الربوبية. وقد انهم الكتاب بمعاداة عقيدة التثليث وأثار ضجة في حينه ظهرت في عدد 
الردود عليه التي زادت عن الخمسين .وفي عام 1698» كتب تولاند حياة ملتون التي يثير فيها قضايا تتصل بالعهد الجديد (وهل نصه 
محرف أو لا؟). وفي العام الذي يليه» نشر كتاب أمينتورا أو الدفاع عن حياة ملتون (1699) طوّر فيه أطروحته السابقة. ويمكننا رؤية 
تصاغد معدلات العلمنة في كتابه المنشور عام 1720 بعنوان تيترا ديموس الذي يتضمن مقالآ يُقدّم تفسيرات علمية طبيعية للمعجزات 
التي وردت في العهد القديم . 


وقد كان تولاند يعرف اللغة السلتية» فدرس العقائد الدينية البدائية في إنجلتراء كما قام بدراسة العقيدة اليهودية في مراحلها الأولى. 
واستناداً إلى هذاء ألف كتابه خطابات لسيرينا عن أصل الأديان» وحاول أن يُبِيّن فيه (على طريقة الربوبيين) أن الكهنة (القساوسة) هم 
الذين أفسدوا الدين وتاريخ خلود الروح بين الوثنيين وأصل عبادة الأوثان . 


وقد بدأ تولاند يتجه نحو الدعوة لما يُسمََّى «الدين الطبيعي» ويُّفسّر معجزات العهد القديم تفسيراً طبيعياً مادياً. وتعمّقت اتجاهات المادية 
الواحدية لديه» فترجم أحد أعمال جيوردانو برونو عام 1514 عن العالم اللامتناهي والعوالم اللانهائية. وآخر كتب تولاند هو الحلولية 
(1720) وهو كتاب غامض يضم شرحاً لفلسفة الحلولية ولبعض الأناشيد الغنوصية التي تسخر من العقيدة المسيحية ومحاولة لتقديم 
عقائد الحركة الماسونية ودفاع عن الإلحاد . 


ولا تنبع أهمية تولاند من كتاباته الحلولية وشبه الوثنية وحسبء وإنما من كتاباته الصهيونية أيضاًء فقد نشر عام 1714 كتاباً يُسمَّى 
الأسباب الداعية لمنح الجنسية البريطانية لليهود الموجودين في بريطانيا العظمى وأيرلندا. ويطالب الكتاب بمنح الجنسية البريطانية لليهود 
حتى يتم اجتذاب المزيد منهم ليستوطنوا في إنجلترا كعناصر نافعة. وبعد أربعة أعوام؛ نشر تولاند كتاب آخر بعنوان نازارينوس عن 
الإبيونيين يضم ملحقاً يحتوي على أفكار صهيونية؛ فرؤية تولاند رؤية حلولية كمونية مادية تُهمّش الإله أو تلغيه وتضع الإنسان في 
مركز الكونء ولذا فإن العالم بأسره يصبح بالنسبة له مادة نافعة استعمالية يمكن توظيفها. ولكن الإنسان هنا هو كائن لا حدود له ولا قيود 
عليه» هو مرجعية ذاته. ولذاء يتحول التمركز الإنساني الهيوماني حول الإنسان إلى تمركز عرّقي مادي حول الإنسان الغربي. وحينما 
يُطبّق تولاند هذا على الآخر (اليهود)» فإنه يرفضهم تماماً ويُعبّر عن احتقاره العميق لهم ولتراثهم التلمودي؛ الذي يرى أنه لا جدوى 
من ورائه ويؤدي إلى تشوه ما يسميه «الشخصية اليهودية .« 


وكحل للمسألة اليهودية, يطرم تؤلانة خلا علمانياً إمبريالياء فهو ينظر لليهود باعتبارهم مادة نافعة أو على الأقل مادة يمكن إصلاحها 
لتصبح نافعة» وهنا تظهر الصهيونية كتطبيق عملي للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» إذ يقترح تولاند أن تقوم القوى العالمية (أي 
الغربية) بمساعدة اليهود على استرجاع أرضهم . 


ويمكن أن نرى في كتابات تولاند كل عناصر المُركّبٍ الإدراكي الغربي الحديث للعالم ولليهود) مقابل المركب القديم الوسيط) وهي رؤية 
تدور في إطار رؤية حلولية كمونية . 


إسحق دي بنتو (1787-1715) 

م4صاط عزنا 15336 

أحد أثرياء اليهودء وأحد أكبر المساهمين في شركة الهند الشرقية الهولندية. من أصل ماراني برتغالي» ولد في هولندا واستقر بين باريس 
ولندن ابتداءً من عام 1751. له مؤلفات فلسفية عن المادية» ودراسات عن البورصة والترف والثورة الأمريكية. وقد عارض الثورة 
الأمريكية» وعدّر عن تأييده للحقوق الاقتصادية للدول المستعمرة. نشر دي بنتو دراسة عن الدورة المالية والائتمان بدأ كتابتها أثناء إقامته 
في باريس عام 1761» وهي محاولة للرد على نظرية الفيزيوقراط حيث يذهبون إلى أن الزراعة (ومن ثم الأرض) هي المصدر 
الأساسي لثروة الأمم وليس الصناعة. ودافع عن الائتتمان ودورة رأس المال باعتبارهما الأشكال الأساسية في الاقتصاد مقابل ما سماه 
«جنون الأرض». ورغم أن هذه قضية اقتصادية عامة شغلت المفكرين السياسيين والاقتصاديين في القرن الثامن عشرء إلا أنها ارتبطت 
بشكل مباشر بالجماعة اليهودية التي لم تكن ممثّلة على الإطلاق في الاقتصاد الزراعيء بل كانت مرتبطة تماماً بالاقتصاد التجاري 
الصناعي. وقد بيّن دي بنتو أن الاقتصاد الثابت (الزراعي) يُجمّد المجتمع بأسره مع أن حركية النشاط التجاري (العناصر الخارجية) 
يمكن أن تحقق حراكاً اجتماعياً. ولم يذكر دي بنتو اليهود مباشرة إلا في آخر الكتاب» حيث بيِّن أن العهد القديم لا يعارض الإقراض 
بالربا . 


وفي الفترة ذاتهاءوإبان إقامته في باريس»نشر فولتير ملحوظاته السلبية عن اليهود, فكتب دي بنتو خطاباً مفتوحاً له عام 1/02 بعنوان 
دفاع الأمة اليهودية: تأمللات نقدية.وجاءت في الكتاب أطروحة شديدة الأهمية»وهي أن الجماعات اليهودية في العالم اكتسبت خصائصها 
الحضارية من المجتمعات التي تعيش فيهاءوأنهاء لذلك؛ لا علاقة للواحدة منها بالأخرى. وقد وظّف هذه الأطروحة في الدفاع عن السفارد 
البرتغاليين» إذ بِيّن أنهم لا علاقة لهم باليهود الإشكناز» وأنهم (السفارد) لا يختلفون عن شعوب أوربا المستنيرة إلا في العقيدة, بل 
يتنافسون معهم « في الأناقة والذوق ». ولأن السفارد من نسل أنبل عائلات قبيلة يهودا وعاشوا في إسبانيا منذ السبي البابلي» فليس لهم 
أدنى علاقة عرقية أو ثقافية بالإشكناز»بل إن السفارد يرفضون التزاوج أو الاتجار معهم.وبيّن دي بنتو أنه يوافق فولتير على ما جاء في 
مقاله بشأن اليهود الإشكناز. غير أنه ينسب اضطلاعهم بوظائف وضيعة غير شريفة» مثل الرباءإلى معاناتهم وعذابهم والإذلال الذي 
تعرّضوا ومازالوا يتعرضون له.وبهذاء فإن فكر بنتو يعتبر ثمرة من ثمرات عصر الاستنارة الذي يحاول تفسير تدهور أحوال اليهود على 
أساس تدهور أوضاعهم . 


وكذلك» فإن دي بنتو قام بتأييد يعقوب رود ريجيز (1715 - 1780) حين تقدّم بالتماس في عام 1760 إلى لويس الخامس عشر يطلب 
فيه ضرورة طرد اليهود الألمان) الإشكناز) ويهود أفينيون النازحين من الولايات البابوية. وقد وافقته الحكومة الفرنسية على طلبه الذي 
نُفُدْ في العام التالي . 


آرون إيزاك (1730 - 1816) 

»| 52! 1011م 

مؤسس الجماعة اليهودية في السويد وأول يهودي يُسمّح له بالإقامة فيها بصفة دائمة. ولد في ألمانياء واشتغل بائعاً متجولاً» ثم تعلّم حفر 
الأختام ليصبح ماهراً ومتميّزاً في هذه الحرفة. وخلال حرب السنوات السبع (1756 -(1763 » كانت له تعاملات مع الجيش السويدي 
حيث تعرّف إلى كثير من ضباطه الذين شجعوه بعد انتهاء الحرب على الهجرة ة إلى السويد نظراً لعدم وجود أحد يحترف مهنة حفر 

الأختام بها (أي أن دعوته ليستوطن في السويد تمت باعتباره صاحب كفاءة غير متوافرة ة في المجتمع المضيف) اك 
السويد عام 1774 ولكنه وجد أن إقامة اليهود بها ممنوعة وفقاً للقانون وتحت تأثير المؤسسة الدينية البروتستانتية اللوثرية؛ التي كانت 
تشترط على أي مهاجر لا يعتنق المذهب اللوثري أن يُغيّر دينه .ورفض إيزاك اعتناق المسيحية ودخل مفاوضات طويلة مع الحكومة 
السويدية حتى يُسمّح له ولغيره من اليهود بالاستقرار في السويد وممارسة شعائرهم الدينية بشكل شرعي. ولم تكن الحكومة السويدية 
(وعلى رأسها الملك) تعارض استقرار إيزاك أو غيره من اليهود في السويد. ومن المؤكد أنها كانت على يقين من نَفْع اليهود والفائدة التي 
يمكن أن تجنيها من وراء استيطان أعضاء الجماعات اليهودية بها باعتبارهم جماعة وظيفية تُحوسّل لصالح الطبقة الحاكمة والملك بسبب 
نفعها لهم. ولذلك فقد خططت الحكومة لفتح باب الهجرة أمامهم؛ ولكن مساعيها في هذا المجال قُوبلّت بالرفض والمقاومة من كل من 
المؤسسة الدينية وأعضاء الطبقة المتوسطة والجماهير الشعبية . 


ولابد أن أعضاء الطبقة البورجوازية الناهضة في السويد كانوا على علم بدور يهود الأرندا في بولنداء التي كانت على علاقة وثيقة 
بالسويد والتى احتلت السويد أجزاء منها بعض الوقتء ذلك أن طبقة النبلاء من الشلاختا استخدمت يهود الأرندا فى ضرب البورجوازية 
البولندية وإحباط كل جهودها في تحقيق شيء من التراكم الرأسمالي والمشاركة في السلطة. ولذاء فإننا نجد أن معارضة استقرار أعضاء 
الجماعات النهودية لم تكن مقصورة على المؤسيدة الديندة: فق كادهاة|عطتاء النوزاجو اديه فى 'السويد» وتخاصية تلك القطا اك التي كابت 
ستّضار بشكل مباشر من استقرار اليهود» مثل فئة الصياغ وتجار الجواهر المسيحيين» بل انضم للمعارضة بعض اليهود المتنصرين 
(ربما بسبب تخوفهم مما قد تشكله هجرة أعضاء الجماعة اليهودية على نطاق واسع من منافسة لهم» ومن تهديد لمكانتهم الاجتماعية) . 


وبدأت عملية توطين اليهود في السويد بفتح باب الهجرة أمامهم عام 1745» فوقفت المؤسسة الدينية والبورجوازية ضد هذا الإجراء. 


ولكن عمدة إستكهولم شجع آرون إيزاك على البقاء ذ فى السويد بعد أن رُفض طلبه أول مرة» أرشده إلى الإجراءات اللازمة لتقديم التماس 
للملكء وقد قبل هذا الالتماس وسمح لإيزاك بالإقامة هو وشقيقه وشريكه وأسرهم؛ كما سمحت السويد عام 1779 بحرية العبادة الدينية . 


وتدعّم وضع إيزاك بالتدريج» وبخاصة بعد أن قدم للملك السويدي خدمات مهمة خلال حربه ضد روسيا (1788 - 1789)»؛ واستقر 
وضع الجماعة اليهودية كما تزايد عدد أفرادهاء وترأسها إيزاك بعد أن استقر في إستكهولم حتى وفاته. وفي عام1804 ٠‏ انتهى إيزاك من 
كتابة مذكراته التي دبجها باليديشية . 


حاييم سالومون (1785-1740) 

0 لالجلا 

تاجر ومالي أمريكي يهوديء. وأحد الشخصيات البارزة في حرب الاستقلال الأمريكية. ولد في بولندا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة عام 
5 حيث عمل في عدة مهام من تلك التي كان يضطلع بها أعضاء الجماعات اليهودية) السمسرة ‏ العمل كمتعهد عسكري ‏ التجسس - 
الترجمة)» » وهو ما يُبِيّن تأثير الموروث الاقتصادي فيه. فافتتح أولاً مكتباً للسمسرة والتجارة بالعمولة في نيويورك؛ واستطاع بفضل 
درايته الواسعة باللغات وخبرته المالية وعلاقته الوثيقة نيقة ة بالعديد من الشخصيات المالية والتجارية الأوربية أن يتقدم سريعا في وطنه 
الجديد . ثم عمل عام 1776 متعهد تموين للجيش الأمريكي. وبعد احتلال البريطانيين لمدينة نيويورك» سجن بتهمة التجسس» ثم أفرج 
عنه وعيّن مترجماً في قسم التموين في الجيش البريطاني. كذلك نجح سالومون في إدارة تجارة مربحة للتموين في نيويورك في ظل 
الوجود البريطاني. ولكنه قام في الوقت نفسه بتقديم المعلومات للجانب الأمريكي والمساعدة في تهريب السجناء الأمريكيين والفرنسيين» 
وهو ما اضطره إلى الفرار إلى فيلادلفيا عام 1778 عقب افتضاح أمره. وفي فيلادلفيا أسس مكتباً جديداً للسمسرة في الأوراق المالية 
والتجارية وقدم خدماته المالية للجيش الفرنسي المتمركز في الولايات المتحدة ة الأمريكية» حيث كان يعمل سمساراً ومديراً لماليته. وفي 
عام 1» اختير سالومون ليصبح مساعداً لروبرت موريس رئيس مكتب المالية (وقد وصفه موريس بأنه "نافع للصالح العام") ). وقد 
أشرف سالومون على أغلب المعاملات المالية المهمة للدولة الأمريكية الجديدة» كما قام بتدبير قروض بلا فائدة لعدد كبير من 
الشخصيات الأمريكية المهمة (من بينهم بعض الرؤساء اللاحقين). وفي عام 1784» وسّع نطاق أعماله فافتتح في نيويورك بيتاً 
للسمسرة والبيع بالمزاد كما ساهم في تأسيس أول معبد يهودي في فيلادلفياء وعمل من أجل إقرار حقوق اليهود السياسية» وكان عضواً 
نشيطاً في الحركة الماسونية. وقد تبّن بعد وفاته أنه مات مفلساً . 


كريستيان دوم (1820-1751 ) 

مط صنأأك قطان 
كاتب ومؤرخ ألماني وأحد المدافعين عن إعتاق اليهود وإصلاحهم ودمجهم. درس اللاهوت وانخرط في سلك الحكومة الروسية؛ وكان 
يعمل مشرفاً على الأرشيف الملكي حيث قابل موسى مندلسون ونشأت بينهما صداقة. وقد ألف كتابه بخصوص إصلاح مكانة اليهود 
المدنية عام 1 بناءً على طلب أحد أصدقائه لمناقشة أحوال يهود الألزاس واللورين والدفاع عنهم. وقد طرح دوم فكره منطلقاً من 
فكرة المنفعة ونفع اليهودء ومن فكر آدم سميث, وكذلك من فكرة القانون الطبيعي وتطبيقها في عالم الاقتصاد. ويعني هذا أنه انطلق من 
الإيمان بضرورة علمنة القطاع الاقتصادي علمنة تامة وتجريده من أية خصوصية قومية أو أخلاقية» بحيث يصبح الهدف الأوحد هو 
إنتاج الثروة وتعظيمها بكل السبل المتاحة. ولتحقيق هذاء لابد من تجنيد أكبر عدد ممكن من البشرء فكلما ازاد عدد المنتجين زاد النفع 
ومن ثم زاد الرخاء. وقد أشار دوم إلى الولايات المتحدة ة (التجربة العلمانية الشاملة الكبرى) باعتبارها مثالاً على دولة نجحت في تجربتها 
الاقتصادية بسبب عدم التفرقة بين الناسء» فهم بالنسبة إليها مادة بشرية منتجة» وأعطتهم جميعهم حقوقهم المدنية حتى يصبحوا نافعين 
منتجين. وانطلاقاً من هذا المفهوم الليبرالي العلماني» بدأ دوم في النظر إلى المسألة اليهودية مشيراً إلى أن شخصية اليهود الشريرة» 
ووضعهم المتدني في المجتمع» وضعف خدماتهم للاقتصاد القومي» ليست نابعة منهم هم أنفسهم ولا من دينهم. وقد لاحظ دوم أن العقيدة 
راع مع كاسما و للم اماه و اي مرو و ل 0 ل 
تفاقمها العزلة التي يضربونها على أنفسهم بسبب مبادئهم الدينية وسفسطتهم الحاخامية. وأضاف أن الجرائم التي يرتكبها اليهود. مثل 
خرق قوانين الدولة التي تحد من التجارة واستيراد وتصدير السلع الممنوعة وتزييف النقود والمعادن الثمينة» » هي نتيجة طبيعية وحتمية 
لعيوب الشخصية اليهودية. ولكنه يُلاحظ أن اليهود ينُسمون أيضاً بالحكمة والعقل الثاقب» وهم مجدُون ومثابرون ويمكنهم أن يشقوا 
طريقهم في أي موقف. ولنلاحظ أن الصفات الحميدة ة التي يكتشفها في اليهود هي ما يمكن أن نصنفه باعتباره صفات إجرائية (أو علمانية) 
لا علاقة لها بالأخلاق» فهم مادة بشرية جيدة . 


منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية» ومنعهم من الاشتغال بالزراعة» ولّدت الشكَ في نفوسهم تجاه المسيحية والدولة القومية» فاهتموا 
بمصالحهم الاقتصادية دون مصالح الدولة» واشتغلوا بالتجارة اليهودية الصغيرة وحدهاء وانهارت شخصيتهم, وازدادوا تمسكاً بديانتهم 


وترف دوم أن البهوة مع الممكق أن يسشكهر] :مو اظفين يقيتويق بالوازةم لوطكيم: [3 الحث ادكه مدهو (طبطياد هرورو زذان فينم اقيم 
العلمانية الجديدة التي تضمن الولاء للدولة (المطلق الجديد). ثم يقترح استصدار عدة تشريعات تهدف إلى تحسين وضع اليهود؛ ومن ثم 
افبلاج شحصددهم: فرح أن يحصل اليهود على حقوقهم المدنية كاملة» وإلغاء القيود المفروضة على حركتهم الاقتصادية» وأن يتم 

تشجيعهم على الاشتراك في الثقافة السائدة (أي أن يتخلوا عن ثقافتهم اليديشية) وإتاحة فرص التعليم العلماني أمامهم. كما ذهب دوم إلى 
ضرورة الإشراف على مدارس اليهود لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في ثقافتهم التي تشجّع عداءهم للأغيار. ونادى بضرورة أن يتم 
تشجيعهم على الاشتغال بالحرف اليدوية» وأن يتعلموا العلوم والفنون كافة» وأن يتعلموا احترام الدول واحترا م كل واجباتهم تجاهها. كما 


طالب دوم بمنحهم حرية العبادة» وبناء المعابد» وحرية الالتحاق بالمدارس المسيحية أيضاً. فاليهود بهذه الطريقة يمكن أن يصبحوا نافعين 
بالنسبة إلى دولة تريد أن تزيد من عدد سكانها وقوتها الإنتاجية. واليهود على كل حال مفضلون عن أي مستوطنين جدد لأنهم ذوو جذور 
في البلاد التي يقطنونها أكثر من الأجنبي الذي عاش في البلد بعض الوقت. وقد لاحظ دوم أنه قد بدأ يظهر رعيل جديد من المثقفين اليهود 
من دعاة التنوير يتبنون هذه الأفكار المستنيرة . 


ومع هذاء طالب دوم بأن يُعنّق اليهود لا باعتبارهم أفراداًء وإنما باعتبارهم مجموعة عضوية متماسكة؛ وأن يظلوا جماعة قومية دينية 
تبقى داخل الجيتو لها مؤسسات الإدارة الذاتية الخاصة بهاء وألا يشغلوا وظائف عامة مهمّة حتى لا يثيروا حفيظة المواطنين 
المسيحيين. ومعنى هذا أن دو م كان يود تحويل اليهود إلى مادة نافعة متماسكة تعيش في وسط المجتمع الألماني فيمكنه الاستفادة منهاء 
على ألا تصبح جزءاً منه» وأن يظل اليهود في المجتمع دون أن يكونوا منه. وهذه هي بقايا رؤية اليهود كشعب شاهد أو أداة 
للخلاص أو جماعة وظيفية. وهي الرؤية الصهيونية لليهود ولإسرائيل ذ في الشرق العربيء وهي أيضاً الرؤية النازية لأعضاء 
الجماعة اليهودية. وانطلاقاً من هذاء تم تأسبيس معسكرات الاعتقال النازية وجيتو وارسو النازي. وغني عن القول أن الفيلسوف 
مندلسون عارض هذا الجانب من المشروع . 


نابليون بونابرت (1769-1821) 

عم دومعاهمولا 

إمبراطور فرنسا في الفترة بين 1804 - 61814 وهو يُعَدُ من أهم القادة العسكريين في التاريخ ويتمتع بمقدرات إدارية. ولد نابليون في 
جزيرة كورسيكا وتولى قيادة الجيش الجمهوري أثناء حروب الثورة الفرنسية» وأحرز نجاحاً كبيراً في حملته على إيطاليا (1796 - 
7 )»ء ولكن حملته على مصر 1798) - 1799) أخفقت تماماً. وعاد إلى فرنسا والحكومة الثورية على وشك الانهيار» فقام 5 
جاكاد جه تك و يو حولي حلي الحكم روفاد كروب لله «الثورية». ثم أدخل إصلاحات على النظام التعليمي وفي مجال القانون ونظّم 
العلاقة مع الكنيسة (1801)» ثم أصبح إمبراطوراً عام 4 وبدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط ملكي. وقد امتدت رقعة 
الإمبراطورية الفرنسية في عهده لتضم كل أوربا تقريباً. وساهم في تحديث أوربا ومؤمساتها السياسية والإدارية من خلال غزواته. ولكن 
شوكة نابليون انكسرت حينما حاول غزو روسياء وانتهى الأمر بأن هُزم تماماً ونفي إلى جزيرة إلبا (1814) : ثم إلى سانت هيلينا 
(1815). 


وتأخذ علاقة نابليون بالجماعات اليهودية ثلاثة أشكال» تستند في معظمها إلى مبدأ نَفْع اليهود : 


لك كانت جيوش فرنسا تكتسح النظم الإقطاعية في طريقها وتنصب نظماً أكثر ليبرالية. وقد وصلت هذه الجيوش حتى بولنداء حيث كانت 
توجد الكثافة السكانية اليهودية. وأينما حلت هذه الجيوشء كانت تقوم بإعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ووضع أسس تحديث هوياتهم 
المختلفة. ورغم هزيمة جيوش فرنسا ونابليون» فإن العملية التاريخية التي بدأتها هذه الجيوش كان لها أعمق الأثر في أعضاء الجماعات 
اليهودية. ومع هذاء لابد من الإشارة إلى أن نابليون قام بتجنيد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا واستغلهم كطابور خامس خلال 
حربه مع روسياء أي أنه حولهم إلى جماعة وظيفية جاسوسية (لكن غالبية يهود روسيا الساحقة وقفت ضد نابليون وساعدت الحكومة 
القيصرية .( 


2- كان لعلاقة نابليون بأعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا أعمق الأثر فيهم. فبعد اندلاع الثورة وإعتاق اليهود في فرنساء انتشر يهود 
الألزاس (الإشكناز) الذين كانوا متخلفين حضارياً ويعملون أساساً بالتجارة والأعمال الطفيلية كما كانوا يعملون بالرباء وهو ما أذَّى إلى 
ظهور مشكلة بينهم وبين فلاحي الألزاس. وقد نشأت مسألة يهودية إشكنازية في فرنسا لم يكن السفارد طرفاً فيهاء فأبدى الإمبراطور 
اهتماماً بالقضية (عام 1806 ) دعا مجلس وجهاء اليهود في باريسء وجمّد بشكل مؤقت الديون التي اقترضها الفلاحون من المرابين 
الدولة؛ ومدى إحساسهم بالولاء تجاهها والانتماء إليها. ووافق المجتمعون على أن ولاءهم يتجه إلى الدولة الفرنسية أساسأء وأن اليهود ‏ 
يشكّلون جماعة دينية لا جماعة قومية أو إثنية أو عرّقية. ثم دعا نابليون عام 1807 لعقد السنهدرين الأكبرء وأسّس إدارة يهودية 
مركزية تعمل من خلال مجالس مختلفة هي المجالس الكنسية. ولا يزال هذا النمط هو المعمول به في فرنسا بل طَبّقَ أيضاً في الجزائر. 
ثم أصدر نابليون قرارات تحد من النشاط التجاري والمالي لليهود؛ ليتحوّلوا إلى عناصر نافعة في المجتمع مندمجة فيه» كما أصدر 
قرارات تشجعهم على الاشتغال بالزراعة والصناعة لدمجهم ذ في في المجتمع الفرنسي . 


3- قام نابليون بأولى حملات الثورة الفرنسية الاستعمارية في الشرق» فاحتل مصر عام 1798 .وكانت حكومة الإدارة الفرنسية قد 
أعدت خطة لإقامة كومنولث يهودي في فلسطين» ؛ وذلك مقابل تقديم الممؤلين اليهود قروضاً مالية للحكومة الفرنسية التي كانت تمر آنذاك 
بضائقة مالية. وكان المفروض أن يمول اليهود الحملة المتجهة صوب الشرقء وأن يتعهدوا ببث الفوضى وإشعال الفتنة وإحلال الأزمات 
في المناطق التى سيرتادها الجيش الفرنسي لتسهيل أمر احتلالها. ويبدو أن نابليون كان مطلعاً على الخطة. ولذاء فقد أصدرء بمجرد 
وصوله إلى مصرء بياناً يحث فيه اليهود على الالتفاف حول رايته لإعادة مجدهم الغابر ولإعادة بناء مملكة القدس القديمة» أي أن نابليون 
أصدر أول وعد بلفوري في تاريخ أوربا . 


وكانت أهداف نابليون مركبة : 


1- كان نابليون يحذو حذو مؤسسي الإمبراطوريات الذين كانوا يهتمون بفلسطين لأهميتها الإستراتيجية» ولذا كانوا يحاولون غَرْس 


م ونكو أن دالليوق وحداقى بهود الشدرق طلم حينة يكن لخوايم الو ماذة انشطاية تنو في مدان المصباج 


بين مصر وسورياء ويدعّم الاحتلال الفرنسي» ويهدّد المصالح البريطانية من بكلال إخلاق.طرق. مواصلاتها إلى الهند. ويبدو أن نابليون 
كان يحاول كسب رضا وتأييد حاييم فارحيء اليهودي الذي كان يتمتع بنفوذ مالي في عكا ويتولى مسئولية تزويدها بالمؤن الغذائية. 
وأخيرأء فإن نابليون كان يهمه كسب ثقة يهود فرنسا ودعمهم المالي في صراعه الذي بات وشيك الوقوع مع حكومة الإدارة . 


2 ولكن؛ مهما كانت الدوافع» فإن نابليون كان من نتاج عصر الاستنارة» وكان نفعياً لا يؤمن بأية عقيدة دينية» ولذا فإنه لم يكن ليتوانى 
عن استغلال الدين أو أية عقيدة أخرى. وعلى هذاء فإنه» في ندائه إلى يهود العالم» يتحدث عن حقوقهم التي وردت في العهد القديم وعن 
احترام الأنبياء (وهو لا يؤمن بأيّ منهم). وحينما يصل إلى مصرء فإنه يتحدث عن الإسلام بإجلال شديد ويعلن أنه لم يأت إلى ديار 
المسلمين إلا للدفاع عن الإسلام ولحمايتهم من الظلم . 


ومما يجدر ملاحظته أنه» على الرغم من أن سياسة نابليون بالنسبة ليهود فرنسا كانت ترمي إلى تحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة لها 
سماتها وخصوصيتها إلى جزء من التشكيل الطبقي والحضاري الفرنسي» لا خصوصية له بل مندمج تماماً في محيطه » فإن سياسته في 
الشرق كانت تقف على الطرف النقيض من ذلكء فقد كانت ترميى ي إلى تأكيد خصوصية اليهود باعتبارهم شعباً عضوياء إذ أن هذه 
الخصوصية هي مصدر عزلتهم؛ وعزلتهم هي التي ستجعل بالإمكان تحويلهم إلى جماعة وظيفية قتالية استيطانية تُوطّن في فلسطين 
لتقوم على خدمة الاستعمار الفرنسي والغربي . 


ويُلاحَظ أن المسألة الشرقية» أي ضعف الدولة العثمانية والميراث الذي ستتركه بعد موتهاء قد بدأت تلتقي بالمسألة اليهودية. وتتبدّى 
عبقرية نابليون في أنه قرر توظيف المسألة اليهودية والجماعات اليهودية في حل المسألة الشرقية حلاً يتناسب مع مصالحه . 


والفلظ الكامن في تفقين تابليؤن :مو أرهنا النبحل الكامن قن التطرية الأمسهادية الغزينة فجاء الشرق وفداء أعضاء الجماعات البهودية: 
وقد تبدى هذا النمط في وعد بلفور في بداية الأمر» ثم وصل ذروته مع توقيع الاتفاق الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة عام 
2 . 


تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج 
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«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» عبارة إصطلاحية تُستخدّم للإشارة إلى المحاولات التي قامت بها حكومات فرنسا وروسيا 
وبولنداء وبعض حكومات وسط أورباء مثل النمساء لتحويل اليهود عن الاشتغال بالتجارة البدائية والربا وبعض الحرف الأخرى التي 
كانوا يقومون بها كجماعة وظيفية وسيطة؛ وتشجيعهم على الاشتغال بالزراعة والحرف والوظائف الأخرى. وقد نجحت المحاولة في 
فرنساء ولكنها تعثّرت في جاليشيا وروسيا وغيرهما من المناطق» وهو ما اضطر الحكومة الروسية: على سبيل المثال» إلى إصدار 
قوانين مايو1 188 . ونحن نفضل استخدام مصطلح «تحديث اليهود» فهو أكثر عمومية وحياداًء ولا يحمل أية تضمينات قدحية. 
وخصوصاً أن اليهود لم يكونوا قط غير منتجين في المجتمعات الزراعية التقليدية؛ وإنما أصبحوا كذلك نتيجة تطور المجتمع. كما أن 
العوططاع. و العلاقة بين التعرادت وتاك والاقتصادية التي خاضتها الجماعات اليهودية في شرق ونا والتحولات الاجتماعية . 


آسيا . 


وقد دخل المصطلح في الأدبيات الصهيونية العمالية التي تنطلق من الإيمان بهامشية وطفيلية يهود المنفى والشتات وتنادي بضرورة 
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تطبيع الشخصية اليهودية 

011 طؤاللاعل عط 1ه ده3)1د1 اج هلا 

بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد» شاع مصطلح «تطبيع» في الخطاب السياسي في مصرء بمعنى محاولة جعل العلاقات بين مصر والدولة 
الصهيونية علاقات عادية طبيعية مثل العلاقات التي تنشأ بين أي دولتين. ولكعن المصطلح في الأدبيات الصهيونية» حينما يُستخدّم للإشارة 
إلى ما يُسمَّى «الشخصية اليهودية»» تكون له مدلولات مختلفة تماماً. وقد شاع المصطلح في أوربا ابتداء من القرن الثامن 0 
مصطلحات أخرى إما مشابهة أو مرتبطة به. مثل «تحويل اليهود إلى قطاع منتج» أو «نفع اليهود», وهي كلها مصطلحات تفترض 

شذوذ وضع اليهود وهامشيتهم» وتؤكد الحاجة إلى تغييره عن طريق «إصلاح اليهود» وتحويلهم إلى مادة بشرية استعمالية نافعة يمكن 
توظيفها في خدمة المجتمع» وهذا يعني أن يصبح اليهودي إنساناً طبيعياً لا يختلف عن غيره من البشر (والإنسان الطبيعي هو مفهوم 
محوري في فكر عصر الاستنارة) الذي ركز على العناصر العامة في البشرء وحاول أن يقلل من أهمية الخصوصيات وأن يلغيها تماماً . 


ولكن الظاهرة نفسهاء بغض النظر عن المصطلح» ؛ تعود إلى تواريخ قديمة؛ فقد كانت الحاجة إلى تطبيع اليهود أو إصلاحهم تنشأ حينما 
يواجهون حضارة متفوقة» كما حدث عند التهجير البابلي .وبرزت الظاهرة ذاتها بشكل أكثر إثارة في العصر الهيليني» إذ بدأ أعضاء 
الجماعة اليهودية التي كانت متركزة أساساً في فلسطين ثم في مصر يشعرون بالإحساس بالنقص وبالتدني الحضاري إزاء الحضارة 
المتفوقة» فاصطنعوا أساليبهاء وتأغرقت أعداد كبيرة منهم؛ وبخاصة أعضاء الطبقات الثرية» وبذلوا جهداً غير عادي ليصبحوا مثل 
الإغريق .وعلى سبيل المثال» كان بعض اليهود الذين يشتركون في الألعاب الأولمبية يجرون عملية جراحية تجميلية حتى يبدو وكأنهم لم 


يُختنوا (أي حتى يبدوا وكأنهم مواطنون طبيعيون (فلا يكونوا محط سخرية المشاهدين أو نساء الأغيار. ويمكن اعتبار الحركات 
المشيحانية أول محاولات تطبيع اليهود في الواقع. ولذاء كان من أهداف هذه الحركات إسقاط الأوامر والنواهي المسئولة عن تميّز اليهود 
وعزلتهم . 


ولكن عملية التطبيع التي تهمنا هي التي بدأت في نهاية القرن الثامن عشر نتيجةً للانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب, والتحولات 
البنيوية التي خاضتها المجتمعات الغربية» إذ أَدّت هذه التحولات إلى ظهور الدولة القومية الحديثة والرأسمالية الرشيدة والاقتصاد الحديث 
مما أدّى إلى الاستغناء عن الجماعات الوظيفية» اليهودية وغير اليهودية» وقد تطلّب هذا التحول نوعية جديدة من المواطنين ذوي كفاءات 
وولاءات محددة يختلفون بشكل جوهري عن عضو الجماعة الوظيفية. وقد كان مؤسسو الدولة القومية الحديثة في غرب أوربا ووسطها 
وشرقها يرون أن اليهودء بوضعهم الذي كانوا عليه» كجماعات وظيفية وسيطة» أصبحوا شخصيات هامشية غير منتجة وغير محددة 
الولاء أو الانتماء ودون دور محدد تلعبه؛ أي أن وَضّْعهم لم يعُد طبيعياً في الإطار القومي المركزي الجديد. ولذاء ينبغي تطبيعهم؛ أي 
صبغهم بالصبغة القومية ليتم دمجهم في المجتمع. فأصدرت حكومة فرنسا ثم النمسا وروسيا وغيرها قرارات لإعادة صياغة هوية 
أعضاء الجماعات. وقد تفاوتت درجات نجاح المحاولة وإخفاقها من بلد إلى آخر . 


والتطبيع هو أيضاً من أهم المفاهيم المحورية في الفكر الصهيونيء فهو العملية التي يتخآً يتخلص اليهودي من خلالها من أمراضي المنفى أو 
الشتات (الانتشار في العالم) خارج الوطن القوميء؛ والتي تتمثل في عقلية استجداء الأغيار والاعتماد السياسي عليهم وتتمثل كذلك في 
ازدواج الولاء. وهي تعني أيضاً التخّص من أية قداسة يخلعها عليه تراثه الديني» وبالتالي يتعيّن على اليهود الجدد من المستوطنين 
الصهاينة ألا ينغمسوا في أعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل بني ملتهم أو جلدتهم من يهود المنفى؛ 
وعليهم أن يتحولوا إلى شعب يهودي منتج بمعنى الكلمة» يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية» وبالتالي على مصيره الاقتصادي 
والسياسي. كما أن عليهم أن يطرحوا كل المفاهيم الدينية مثل «الشعب المختار» و«الالتزام بأداء الأوامر والنواهي»» وأية مطلقات دينية 
أو أخلاقية. وقد عبّر المفكر الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسها بقوله إن اليهود أعضاء في هرم إنتاجي (أي أنهم 
مادة إنتاجية)» » وأن الحل الصهيوني يتلخص في أن يقف الهرم الإنتاجي اليهودي على قاعدته» بحيث يتركز اليهود في العمليات 
الإنتاجية في قاعدة الهرم ويعملون بأيديهم وتصبح أغلبيتهم من العمال والفلاحين؛ أما المهنيون والعاملون في القطاع التجاري والمالي 
فإنهم يصبحون قلة في قمة الهرم؛ شأنهم في هذا شأن قرنائهم في أي مجتمع آخر. وهذا ما يُطلّق عليه مصطلح «العمل العبري» و«غزو 
العمل»» أي أن يستولى الصهيوني على الأرض عن طريق العنف الذي يُطهّره من مخاوف المنفى» ويعمل فيها بيديه ويسيطر على كل 
مراحل الإنتاج. وهوء إن فعل؛ يكون قد أنجز الثورة الصهيونية الحقّة» فاستولى على الأرض وزرعهاء وعلى الهيكل الاقتصادي وعمل 
فيه» وعلى الهيكل السياسي وتحكّم فيه .ثم تحوّل هو نفسه من شخصية هامشية خائفة لا سيادة لهاء إلى شخصية شجاعة منتجة ذات سيادة 
قومية» وبذلك يكون قد تم تطبيعه؛ ويصير اليهود شعباًء مثلهم مثل كل الشعوبء لهم وطنهم ولغتهم وجيشهم. ومن هناء لا يكون 
الاستيطان الإحلالي (الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والعمل فيها) مجرد فعل خارجي يحمل مدلولاً اقتصادياً محدوداً» وإنما فعل 
شامل ذو أبعاد سياسية وقومية» وفي نهاية الأمر نفسية. وهو أيضاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة للصهاينة» ويُعقلن وجودهم في فلسطين 
التي تلفظهم والتي يقاتل أهلها ضدهم . 


ولكن التطبيع في السياق الصهيوني يعني أيضأ التغريبء أي أن يصبح لليهود وطن يؤسّس على النسق العلماني الغربي. فالصهاينة يرون 
دولتهم الاستيطانية جزءاً من التشكيل الإمبريالي الغربي. وقد أسس الصهاينة دولتهم؛ التي حوّلت الدين إلى رموز قومية خالية من 
المضمون الأخلاقي على طريقة الدول الغربية الحديثة» المتمسكة بقيم المنفعة وبالقوة كوسيلة لحل كل مشاكلها. وبعد حرب 1967» مع 
تلاشي ما تبقى من أوهام عن روح الريادة والعمل العبريء ازدادت الروح النفعية والاستهلاكية. راذا رافق جد التطيي وام هر 
إسرائيل مثل كل الشعوبء والأمريكيين على وجه الخصوص. وربما يفسر هذا نزوح كثير من الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول الغربية الاستهلاكية» فهذه هي النتيجة المنطقية لمنطق التطبيع بمعنى التغريب . 


ولكن» يبدو أن الدولة الصهيونية لم تنجح تماماً في أن تُطبّع نفسها أو سكانهاء فهي دولة تعتمد على الغربء وتنتشر فيها الجريمة» كما أن 
عدداً كبيراً من سكانها يشتغلون بأعمال السمسرة ويرفضون العمل اليدويء وهو الأمر الذي كشفت عنه الانتفاضة بشكل واضح وجليّ. 
أما أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» و هم أكبر جماعة يهودية في العالم» فقد تم تطبيعهم وعلمنتهم تماماء فقد تبنوا أسلوب 
الحياة الأمريكي دون تحقّظ. ونضفهم لآ يؤمن بالخالق» كما أن الأغلبية الساحقة معن يظنون,أنهم يؤمنون بالعقيدة اليهودية ينتمون إلى 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة والتي لا 3 تعترف بها اليهودية الأرثوذكسية؛ ولا يقيمون شعائر السبتء وإن احتفلوا به فهم يرونه جزءاً من 
عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند) بما تتضمنه من نشاطات علمانية عديدة لا يربطها رابط بشعائر السبت. بل يُقال إن يهود الولايات 
المتحدة أكثر ملكية من الملك وأكثر طبيعية وأمريكية من الأمريكيين أنفسهم. وثمة رأي يذهب إلى أن النشاط الصهيوني» الهستيري في 
شكله. المترهل في مضمونه؛ والذي لا يتجاوز في واقع الأمر دفع التبرعات والاشتراك في التظاهرات ووضع اللافتات على السيارات؛ 
ولا يأخذ شكل سلوك ديني ذ في المنزل أو هجرة إلى إسرائيل؛ ما هو إلا تغطية لعملية التطبيع الجذرية التي تتم بين أعضاء الجماعة 
اليهودية» والتي تترجم نفسها إلى أمركة كاملة وانصهار تام في المجتمع الأمريكي. ولهذا السبب: يطلق بعض الصهاينة على يهود 
الولايات المتحدة اسم «الهيلينيين الجدد .« 


وغنيٌ عن القول إن مفهوم شذود الشخصية اليهودية مفهوم محوري في أدبيات معاداة اليهود» وبخاصة في الفكر النازي. وقد وجد 
النازيون أن حل قضية الشذوذ هذه لا يتم عن طريق تطبيع اليهود كما يقترح الصهاينة» وإنما عن طريق إبادة العناصر غير النافعة منهم . 


المسألة اليهودية 

01 لاذاللاعل ع1 

«المسألة اليهودية «مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية وفي غيرها بصيغة المفرد» وهو مصطلح يفترض أن ثمة مشاكل محدّدة ثابتة 
لا تختلف تقريباً باختلاف الزمان والمكان؛ يواجهها اليهود وحدهم ولا يواجهها غيرهم من أعضاء الجماعات أو الأقليات الدينية أو 
الإثنية. ولذا تتم الإشارة إليها بعبارة «المسألة اليهودية» (الواحدة) لا «المسائل اليهودية «المتنوعة بتنوع تجارب أعضاء الجماعات 
اليهودية عبر الزمان والمكان. وحلّ هذه المسألة يكون عن طريق التخلص من اليهودء إما عن طريق تهجيرهم إلى وطنهم القومي 
اليهوديء وهذا هو (الحل الصهيوني)؛ أو عن طريق طردهم (الحل المعادي لليهود). أو إبادتهم (الحل النازي) . 


ويمكن تصنيف المصطلح» » بشكله هذاء ضمن مصطلحات شبيهة أخرىء مثل «الشخصية اليهودية» التي تفترض وجود شخصية يهودية 
ثابتة مستقلة عما حولها من ظروف. و«التاريخ خ اليهودي»؛ الذي يفترض وجود تاريخ مستقل له سماته المحددة؛ ووحدته الواضحة؛ 
وفتراته المتتالية التي تعرّف بالعودة إلى جوهر يهودي أو وجود مستقل» » هو أمر يتناقض مع الواقع التاريخي الحي المركب. فالمشاكل 
التي واجهها يهود الإمبراطورية الرومانية هي جزء من تاريخ هذه الإمبراطورية» والمشاكل التي واجهها يهود المدينة أيام الرسول (عليه 
الصلاة ة والسلام) ناجمة عن وجودهم داخل التشكيل الحضاري الإسلامي في الجزيرة العربية» كما أن المشاكل التي واجهها يهود روسيا 
في القرن التاسع عشر الميلادي كانت نابعة من وجودهم داخل التشكيل السياسي الروسي في عهد القبصرية»؛ تماما كما أن المشاكل التي 
واجهوها بعد عام 1917 هي جزء من تاريخ روسيا السوفيتية. أما من هاجر من يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة» فقد أصبح تاريخه 
وكذلك مشاكله جزءاً من تاريخها. ومع أن هذا لا ينفي وجود مشاكل خاصة نابعة من خصوصية وَضْع أعضاء الجماعة اليهودية داخل 
هذه التشكيلات» فإنه لا يوجد عنصر مشترك واحد يجمع بين هذه المشاكل الخاصة» إذ أن هذه الخصوصية نفسها مستمدة من طبيعة 
علاقة الجماعة اليهودية بالمجتمع الذي تعيش في كنفه (وتتشكّل في إطاره) وليس لها علاقة بخصوصية يهودية تشمل كل اليهود. وقد 
غيّر حدث ضخم. مثل الثورة البلشفية» نوعية المشاكل التي كان يواجهها أعضاء الجماعة اليهودية. فبعد أن كان يُفرَض عليهم 
الانعزال داخل منطقة الاستيطان» أصبح يتهددهم الاندماج» وبعد أن كانوا بعيدين تماماً عن مؤسسات صْنْع القرار» أصبحوا قريبين منهاء 
لدرجة أن أعداء اليهود والبلاشفة كانوا يسمون الثورة البلشفية «الثورة اليهودية». بل كانت هناك داخل التشكيل السياسى الروسى 
القيبصري ثم البلشفي عدة تشكيلات يهودية مختلفة لكل مشاكلها الخاصة»؛ فيهود جورجيا واجهوا مشاكل تختلف نوعياً عن مشاكل يهود 
اليديشية .أما اليهود القرّاءون» فلم يواجهوا مشاكل حقيقية نظراً لأن الحكومة القيصرية اعتبرتهم جماعة منتجة» وبالتالي فإنها لم تُطبّق 
عليهم أيأ من القرارات التي طبقتها على يهود اليديشية. كما أن تواتر المسائل اليهودية داخل المجتمعات البشرية لا يعني بالضرورة أن 
هذه المسائل متشابهة أو أن الواحدة لها علاقة بالأخرى. فقد تتشابك المسائل كما حدث حينما هاجر يهود اليديشية بأعداد كبيرة إلى ألمانيا 
وقوضوا وضع يهود ألمانيا ومكانتهم. ولكن» مع هذاء تظل كل مشكلة أو مسألة يهودية مستقلة ولا يمكن فهمها إلا بالعودة إلى سياقها 
التاريخي والحضاري والاجتماعي . 


لكل هذاء يكون مصطلح «المسألة اليهودية» الذي يَفترض أن هناك مسألة يهودية واحدة» عالمية وعامة» مصطلحاً منافياً تماماً للحقائق 
المتعيّنة للتاريخ» ومن ثم فإن قيمته التصنيفية والتفسيرية ضعيفة إلى أقصى حد. ومن الأفضل استخدام صيغة الجمع والتحدث عن 
»مسائل يهودية». وحين يُستخدّم المصطلح في صيغة المفرد؛ فإنه يشيرء في واقع الأمرء إلى المشاكل التي واجهها أعضاء الجماعات 
اليهودية (في ي القرن التاسع عشر) في أورباء وبخاصة في شرقهاء وبذلك تُستبعد الجماعات اليهودية الأخرى كافة. وهذا التحديد الزماني 
المكاني ب يعطي المصطلح مضموناً حقيقياً ودلالة ومقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 


ويجب التمييز بين المسألة اليهودية في العصر الحديث من جهة» وبين المذابح التي كانت تُدبّر ضد أعضاء الجماعة اليهودية في الماضي 
من جهة أخرى. ورغم أن كلاً من الظاهرتين ينبع من أساس واحد وهو كون اليهود جماعة وظيفية وسيطة» فإن أوجه الاختلاف بين 
الظاهرتين أساسية وجوهرية. فالمذابح التي دُبّرت ضد أعضاء الجماعة اليهودية حتى بداية القرن السابع عشر تقريباً كانت» في كثير من 
الأحيان» من قبيل الثورة الشعبية ضد جماعة وظيفية إثنية تُشكّل أجزاء من الطبقة الحاكمة وتُعَدٌ أداتها. أما المسألة اليهودية الحديثة» فهى 
مرتبطة بظهور الرأسماليات المحلية وتآكل دور الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية "نافعة" وتحولها إلى فائض بشري ومحاولة الدولة 
القومية التخلص من هذا الفائض البشري عن طريق دمجه أو تصديره أو تحويله إلى عنصر بشري نافع. وهي عملية لم تكن مقصورة 
على أعضاء الجماعات اليهودية وإنما كانت تسري على أعضاء الجماعات الإثنية والدينية الأخرى في المجتمع» »أي أنها مرتبطة بآليات 
وحركيات خاصة بالمجتمع الغربي بعد تآكل النظام الإقطاعي وانتقاله من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الرأسمالي» وأخيراً بالتشكيل 
الإمبريالي الغربي .ويجب الانتباه إلى أن مسألة يهود شرق أوربا في القرن التاسع عشر ليست مسألة فريدة» فهي نمط متكرر في معظم 
المجتمعات التي تنتقل من النمط الزراعي التقليدي في الإنتاج إلى النمط الحديث. وعلى هذاء توجد مسألة هندية أو عربية في أفريقياء 
ومسألة إيطالية أو يونانية في مصرء ومسألة صينية في جنوب شرق آسياء ولعل التشابه بين المسألة الصينية في الفلبين والمسألة اليهودية 
في بولندا أمر ملحوظ بشكل ما ويستحق الإشارة إليه. لقد كان أعضاء الجماعة الصينية يشكلون جماعة وظيفية وسيطة فكانوا يعملون 
وسطاء بين بين المستعمرين الإسبان والعخنصر الفلبيني المحلي, تماماً كما كان اليهود وسطاء بين النبلاء البولنديين (الشلاختا) والفلاحين 
والأقنان الأوكرانيين داخل مؤسسات الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا . وكان الصينيون يعيشون في جيتو يُسمَّى» باريان مومهم 
خارج مانيلاء تماماً كما كان اليهود يعيشون في الجيتوات والشتئل .وكان يُحظر خروج الصينيين من الجيتو الخاص بهم بعد الساعة 
الثامنة. وقد طّرد الصينيون من الفلبين عدة مرات (1569 و1755) ودُبَّرت المذابح والهجمات ضدهم (في سنوات 1603 و1639 
و1662 و1764)» وفُرضت عليهم ضرائب خاصة باهظة. وتركّز الصينيون في مانيلا في الأعمال التجارية والمالية» ونظموا أنفسهم 
داخل مؤسسات تشبه القهال .وكان الصينيون يضطلعون بدور مهم في المجتمع الفلبيني» ولكنهم بعد استقلال الفلبين فقدوا دورهم كجماعة 
وظيفية وسيطة» فحدثت محاولات للتخلص منهم بطردهم أو دمجهم عن طريق تحديثهم. 


ويمكن القول بأن المسألة اليهودية في أورباء في العصر الحديث» هي محاولة لتحديث أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا بهدف دمجهم 
في مجتمعاتهم بعد أن فقدوا دورهم كجماعة وظيفية وسيطة» وهي محاولة حققت درجات متفاوتة من النجاح والإخفاق. ولفهم هذه 
الظاهرة:» لابد أن نتعامل مع مركب من الأسباب الاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية التي أَدّت إلى ظهورهاء ومع الطريقة التي 
حاولت كل دولة التعامل بها مع الجماعات اليهودية ومع الجماعات الإثنية والدينية كافة» كما يجب أن نتعامل مع العناصر التاريخية 
والسياسية التي أَدّت إلى نجاح أو تعثر أو توقّف هذه المحاولات. ويمكن القول بأن جذور المسألة اليهودية تعود إلى ما أسميناه «المسألة 
العبرانية» الناجمة عن ضعف الدولة العبرانية القديمة سواء في مواردها البشرية أو في مواردها المادية ووجودها في منطقة مهمة 
إستراتيجياً بين عدة إمبراطوريات عظمى؛ ؛ وهو ما أذَّى إلى تحوّلها إلى معبر لهذه الإمبراطوريات» وجعل المجتمع العبراني مجتمعاً 
طارداً لقطاعات من سكانه وأصبح مصدراً أساسياً للمادة البشرية . 


وقد أذَّى هذا الوضعء في نهاية الأمرء إلى انتشار اليهودء كما جعل عندهم قابلية لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية (قتالية أو استيطانية أو 
تجارية). ومع العصور الوسطىء كانت معظم الجماعات اليهودية في الغرب جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بوظيفة التجارة والربا 
وجمع الضرائب وأعمال مالية وإدارية مماثلة أخرى .لكن التجارة التي كان يضطلع بها أعضاء الجماعة الوسيطة هي ما يُطلق عليه 
«التجارة البدائية». فالتاجر اليهودي لم يكن يُوظف أمواله في الإنتاج» كما كان يفعل تجار مدن العصور الوسطى الكبيرة» ولا يشتري 
مواد أولية ولا ينفق على صناعة الأقمشة جزءاً من رأسماله» بل كان مجرد وسيط يوزع منتجات لا يسيطر عليها ولا يخلق ظروف 
إنتاجها .وهكذاء لم تكن التجارة اليهودية تنطوي على أسلوب معيّن لإنتاج فائض القيمة» وإنما كانت» على عكس التجارة المسيحية التي 
كانت تجارة تبادلية مرتبطة بالاقتصاد والإنتاج ذاته» تعيش على فائض القيمة الذي ينتجه الفلاحون» فهي تجارة توجد في الشقوق بين 
المجتمعات. وحينما تحوّل الرأسمالي اليهودي إلى الإقراض كان إقراضه أيضاً استهلاكيًء على عكس الإقراض المصرفي الذي كان 
يساهم مباشرة في إنتاج فائض القيمة لأنه كان يمول المشاريع التجارية والصناعية الكبيرة . ولقد لعب اليهود دور التاجر والمرابي 
والخمّار ووكيل السيد الإقطاعي والوسيط في جميع الأمور. والمجتمع الإقطاعي المستند إلى إنتاج القيم الاستعمالية لا يتناقض مع 
الرأسمالية بشكلها التجاري الربوي البدائي» بل يضمن بقاءها واستمرارها. ولذلك لم يكن هناك وجود لأية مسألة يهودية في المجتمعات 
الإقطاعية» فالتاجر والمرابي اليهوديان كانا يقومان بدور حيوي مهم, إذ كان التاجر يُورّد للمجتمع الإقطاعي السلع التي يحتاج إليها 
ويُصدّر الفائض الإنتاجي» بينما كان المرابي يقرض الأمير الإقطاعي, وكذلك الفلاح» لشراء السلع الكمالية. بل إن التاجر أو المرابي 
اليهودي كانا أداة في يد النخبة الحاكمة الإقطاعية. وبهذاء كان اليهود أقنان بلاط (مماليك تجارية) يُستخدّمون لامتصاص الثروة من 
المجتمع ولضرب الطبقات التجارية الصاعدة. وقد ظهرء بين اليهود» يهود البلاطء وهم من كبار الممؤلين الذين كانوا يقومون بإدارة 
الشئون المالية لبعض الإمارات الألمانية والدول الغربية في عصر الملكية المطلقة» ويساعدون حكامها على تأسيس صناعات جديدة 
وارتياد آفاق اقتصادية لم يرتدها أحد من قبل. ولكن الوضع لم يختلف كثيراً إذ كان يهود البلاط مرتبطين ارتباطاً كاملاً بالنخبة الحاكمة» 
وظل نشاطهم الاقتصادي محصوراً بحدود الملكيات والإمارات المطلقة. كل هذا كان يعني أن أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية 
(أقنان بلاط أو يهود بلاط) كانوا خارج التشكيلات البورجوازية والرأسمالية الغربية الصاعدة التي يشير إليها ماكس فيبر باعتبارها 
«الرأسمالية الرشيدة». كما أن تبعيتهم هذه كانت تعني أن نشوء رأسمالية يهودية مستقلة مستحيل» إذ كان الحاكم يصادر أموالهم حينما 
يصلون إلى درجة عالية من الثراء كما حدث لكثير من يهود البلاط . 


وهذا الوضع في حد ذاته لا يخلق مسألة يهودية» بل إن مثل هذه المسألة تبدأ في الظهور حينما تتناقص حاجة المجتمع إلى اليهودي كتاجر 
أويعرات او مدير مالي ار كتعيد شبكديء وذلك يكذ أن تنلا ظبقاك تجارية وعالية محلية أو يفنا .أن تصطلع الدولة نفسها يمل هدم 
الوظائف. وهذه عملية تتطور بالتدريج م إلى أن ب يستغني المجتمع عن الجماعات الوظيفية الوسيطة تماماً . 
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عشر الميلادي» ولكنهم كانوا ينتقلون من واحدة إلى الأخرىء ولذا لم يتم طردهم منها نهائياً . 


وقد كان اليهود يحلون مشكلتهم بالتقهقر إلى الماضيء إذ هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى شرق أوزنناء وتخاضنة يولنذا؛.حيك الغيوا 
دورالتاجر والمرابي ومحصّل الضرائب مرة أخرىء واستمر وضعهم ا حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. ولكن» بنشوء 
طبقات رأسمالية محلية في مجتمعات شرق أورباء وتزايد دور الدولة فيهاء بدأ اليهود يواجهون مشكلة التأقلم مع الوضع الجديد. فمراكز 
التجارة الإقطاعية كانت قد بدأت تنحل لتحل محلها مدن صناعية وتجارية جديدة» وهو ما ضيّق الخناق على جماهير التجار اليهود وأدّى 
إلى تدفق المهاجرين إلى مناطق أكثر قدرة على استيعابهم داخل روسيا ذاتها في بداية الأمرء ثم إلى غرب أورباء وأخيراً إلى الولايات 
المتحدة . 


وعند هذه النقطة, تُطرَّح قضية مدى نَفْع اليهود ومدى إنتاجيتهم؛ وتُثار الأسئلة الخاصة بازدواج الولاء» بكون اليهود يشكلون دولة داخل 
دولة. وبالتالي» فإن المسألة اليهودية (أي بداية الاستغناء عن الجماعات الوظيفية اليهودية) بدأت مع الثورة التجارية وظهور الدولة 

القومية المركزية (المطلقة ثم الليبرالية ثم الشمولية) التي قامت بتوحيد جميع مناحي الحياة ودمج المواطنين كافة» وطالبتهم بالولاء الكامل 
والانتماء غير غير المشروط لهاء وحاولت أن تصهرهم جميعاً (بما في ذلك أعضاء الأقليات) في بوتقة واحدة ينتظمها إطار واحد. وعلى هذاء 
أعطى اليهود حقوقهم السياسية (أي تم إعتاقهم)؛ وفتحت أمامهم مجالات الحراك الاجتماعي؛ وسُمح لهم بالعمل في جميع الوظائف وفي 
الخدمة العسكرية» وأسقطت حوائط الجيتو. ولكنهم طولبوا في المقابل بأن يصلحوا أنفسهم وأن يتخلوا لا عن انعزاليتهم وحسبء وإنما عن 
خصوصيتهم أيضاًء فالمُكل السائدة ذ في الغرب آنذاك كانت هي مُثُل عصر الاستنار ">" الأممية" التي تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي. 


ومن ثم تعيّن على أعضاء الجماعات اليهودية ألا يستخدموا سوى لغة الوطن الأم وأن ينبذوا اليديشية أو أية لغات أو لهجات أو رطانات 
سرية أو علنية خاصة بهم. وبخاصة في المعاملات التجارية حتى لا يغشوا أحدأ (مثلما خُرّم على الصينيين استخدام الصينية في 
المعاملات التجارية في الفلبين)؛ كما طولبوا بتغيير أزيائهم وأسمائهم؛ بل إدخال إصلاحات على عقيدتهم الدينية بحذف الجوانب القومية 
من عفيدتهم لتصفية أي اشقياه في اودواج الولاة. كما أصبح مفروضاً على اليهود عدم تدريس التلمود إلا بعد سن معينة. وكانت الدولة 
تقوم بتدريب حاخامات في مدارس دينية يهودية تشرف عليهاء كما كانت تتدخل في تعليم اليهود كل شيء بما في ذلك تعليمهم الدين» بل 
كانت تتدخل أحياناً في تحديد سن الزواج وعدد الأطفال المصرّح بإنجابهم. 


التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية 
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أدّت عمليات التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة إلى تدهور وَضع أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب بسبب فقدانهم دورهم» 
وهو ما يُسمَّى «المسألة اليهودية». ولكن التحديث نفسه وكذا الرأسمالية الرشيدة هما اللذان أذّيا إلى حل المسألة. ويمكن تقسيم أوربا إلى 
ثلاث مناطق أساسية» وأساس التصنيف هو نمط التحديث السائد ومدى قوة أو ضعف الرأسمالية الرشيدة : 


1- غرب أوربا) إنجلترا وفرنسا وهولندا وغيرها)» ثم الولايات المتحدة فيما بعدء وهي دول التحديث الحر: وهي مجتمعات حققت 
معدلات عالية من التقدم الاقتصنادي في فترة ميكرة؛ وكان لها مشروغ استعماري قوي مناهم في بحل معظم مشاملها الاقتصادية 
والاجتماعية وحقق قدرا من الوفرة ساعد على خفض حدة الصراعات الطبقية والتوترات الاقتصادية الداخلية . 


وقد قامت الطبقة البورجوازية بعملية التحويل الاجتماعي في هذا البلد وتبنّت مُكُلاً ليبرالية منفتحة. وكانت الرؤية القومية التي سادت هذه 
المجتمعات هي الأخرى منفتحة» فكانت مسألة الانتماء للوطن مسألة غير عضوية أو عرقية, وإنما مسألة انتماء قومي متاح لكل من ولد 
داخل المجتمع ونشأ على أرضه وكان على استعداد للاضطلاع بوظيفته وأداء واجبه. ولذاء لم تستبعد المُثل القومية في هذه المجتمعات 

أعضاء الجماعات اليهودية» وإنما فتحت الأبواب والفرص أمامهم فحققوا الحراك الاجتماعي الذي يحتاجون إليه . 


وحتي النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلاديء لم تكن معظم هذه البلاد تضم جماعات يهودية كبيرة؛ إما لعدم وجود يهود فيها 

أصلاً أو لأنهم طّردوا منها في مرحلة سابقة. وحينما استوطن اليهود مرةً أخرى في هذه البلاد» ابتداءً من القرن السادس عشر الميلادي 
أي مع بدايات التحديث؛ فإنهم استقروا في بلاد تحددت فيها الملامح الأساسية للاقتصاد التجاري الرأسمالي» وكانت تضم طبقة تجارية 

محلية قوية لا تخشى منافسة رأس المال اليهودي بل ترحب به لحاجتها إلى الاستثمارات في المشاريع الرأسمالية والاستعمارية المختلفة. 
وقد تم توطين أعضاء الجماعات اليهودية في هولندا وإنجلترا في القرن السابع عشرء ثم في العالم الجديد داخل هذا الإطار . 


وقد كان اليهود الذين استقروا في هذه البلاد من أصل سفاردي ولديهم كثير من الكفاءات المطلوبة والاتصالات الدولية المهمة؛ كما كانوا 
متقدمين من الناحية الحضارية. ثم انضمت إليهم عناصر من الإشكناز شكلوا الأغلبية فيما بعد واستوعبوا كثيراً من عناصر الحضارة 
الغربية حولهم . 


ورغم أن العنصر الإشكنازي كان متمايزاً حضارياً ووظيفياً. إلا أن هذا التمايز تفوّض بمرور الوقت من خلال المعدلات السريعة 
للتحديث وفتح باب الحراك الاجتماعي؛ وكذلك من خلال التقاليد السياسية الليبرالية السمحة. واستمرت عملية دمجهم في المجتمع حتى 
زال التمايز الوظيفي والاقتصادي تماماًء ثم تبعه التمايز السياسي والحضاري 


لم تكن عملية التحديث سهلة أو متيسرة في أول الأمرء بل كانت بعض الحكومات مثل فرنسا تضطر إلى استصدار قوانين خاصة لفرض 
التحديث على اليهود الإشكناز في الألزاس واللورين. كما حدثت بعض المشاكل والتراجعات والترديات مثل حادثة دريفوس (في فرنسا .( 
ولعل ظهور الفكر العرقي في أواخر القرن التاسع عشر الميلاديء وانتشاره فيهاء هو شكل من أشكال التردي. وقد ظهرت بعض 
التوترات ذات الطابع العرّقي في إنجلترا في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي؛ وذلك بعد هجرة يهود شرق أوربا بأعداد 
متزايدة» كما ظهرت التوترات نفسها فى الولايات المتحدة مع أزمتها الاقتصادية في الثلاثينيات. لكن مثل هذه المشاكل والتوترات لا 
تختلف كثيراً عن تلك التي تنشأ في أي مجتمع في فترات الأزمات الاقتصادية؛ بين أعضاء الأقليات فيها من جهة وبعض العناصر 
المتطرفة من أعضاء الأغلبية الذين يُضخمون خطر أعضاء الأقلية من جهة أخرى؛ وهي عادةً ما يتم التغلب عليهاء كما حدث بالفعل في 
نهاية الأمر . 


2 وسط أوربا (النمسا وألمانيا)» » وهي دول التحديث المختلط والشمولي والتحديث تحت رعاية الدولة: وقد بدأ التحديث في هذه الدول 
وغيرها من دول وسط أوربا في وقت متأخر قليلًء مع منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وتم تحت إشراف بعض العناصر التقليدية 
في المجتمع (الملك وبعض النبلاء) أو بإشراف الحكومة؛ أي أن عملية التطور الصناعي لم تتم حسب النمط الرأسمالي الحر وإنما بتدخل 
الحكرمة» 


ولم يكن لهذه الدول مشروع استعماري قوي يساهم في تخفيف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية (أو أن مشروعها الاستعماري تم 

إجهاضه على يد دول غرب أوربا ولصالحها)» كما لم تَسْد المُثْل البورجوازية الليبرالية فيهاء لأن الطبقة البورجوازية لم تكن قوية بما فيه 
الكفاية ولم تتول قيادة كل الطبقات» وقنعت في غالب الأمر بدور التابع. وعلى مستوى الرؤية القومية» ظهرت فكرة القومية العضوية 
(الجامعة الألمانية)» وفكرة الشعب العضوي (الفولك)؛ وهي التي حددت مسألة الانتماء القومي على أساس عضوي ثقافي ضيقء ثم 


حوّلته في مرحلة لاحقة إلى مسألة انتماء عرقي أو انتماء قومي ديني (القومية المسيحية). وهذا الأمر ينطبق على ألمانيا أكثر من انطباقه 
على الإمبراطورية النمساوية المجرية» التي كانت تشجع التعددية كما هو الحال مع الإمبراطوريات المتعددة القوميات. وإن كان هذا لم 
يمنع من انتشار الرؤية الألمانية العضوية في النمسا التي كانت دائماً في محيط ألمانيا الثقافي . 


ولم يكن هناك جماعة يهودية كبيرة في وسط أوربا. فيهود ألمانياء على سبيل المثال» لم يزد عددهم على 1 90من عدد السكان» ولذاء 
فإنهم لم يكونوا جماهيراً بمعنى الكلمة. وقد حققوا معدلات عالية من الاندماج في محيطهم الثقافي» فكانوا يتحدثون اللغة الألمانية ويتبعون 
أسلوب الحياة السائد في المجتمع؛ وازداد الزواج المُختلّط بينهم. وقد برز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من الرأسمالبين (من ورثة 
يهود البلاط) ولعبوا دوراً مهماً في تطور الرأسمالية والصناعة الألمانية. إلا أن ثمة عناصر أخرى فصلتهم عن محيطهم الثقافي وخلقت 
لهم وضعاً خاصاً وأعاقت عملية التحديث؛ منها : 


أ) يُلاحَظ أن الهجرة من شرق أوربا في منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 1880» والتي كانت هجرة داخلية أي من بلد أوربي إلى 
آخرء كانت تقذف بأعداد كبيرة من يهود اليديشية المتخلفين» المتمايزين حضارياً وطبقياًء إلى ألمانيا والنمسا. وحينما ضم هذان البلدان 
أجزاء من بولنداء ضما معها أعداداً كبيرة من يهود اليديشية» الذين هاجرت أعداد منهم إلى المدن الألمانية والنمساوية وبدأوا يصبغون 
الجماعات اليهودية فيها بصبغة يهودية فاقعة. وكان هؤلاء المهاجرون يُشكّلون التربة الخصبة للأفكار الصهيونية» كما كانوا يفرضون 
على يهود هذه البلاد تبني الصهيونية التوطينية حلاً لمشاكل اللاجئين. ولا يمكن فهم دعوة هرتزل للصهيونية» وهو اليهودي المندمج بل 
المنصهرء إلا بإدراك أنه كان مهدداً بفقدان موقعه الطبقي ومكانته الاجتماعية وانتمائه الحضاري بسبب وفود الآلاف من يهود اليديشية. 
وقد كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا لا يزيد عن بضع مئات في أواخر القرن الثامن عشرء ثم قفز عددهم إلى نحو 176 ألفاً 
مع بداية القرن العشرين. 


ب) ورغم أن يهود ألمانيا والنمسا كانوا مندمجين في محيطهم الثقافي» فإنهم كانوا يتميّزون طبقياً ووظيفياً .فعدد كبير منهم» وبخاصة في 
ألمانياء كان من العاملين بالتجارة وشئون المال وبنسبة تفوق نسبتهم إلى عدد السكان. وبعد تصاغد عملية التحديث في ألمانياء وبخاصة 
بعد حرب عام 0 وضم الألزاس واللورين. ومع بدايات المشروع الاستعماري الألماني» ازداد الممؤلون من أعضاء الجماعة 
اليهودية نشاطاًء وازداد وجودهم وضوحاً حتى ارتبط اليهود في الوجدان الشعبي بالمشروع الحر والاستغلال الرأسمالي والمضاربات» 
هذا على الرغم من وجود أعداد كبيرة من اليهود المتسولين والفقراء . 


ج) ارتبطت عناصر يهودية أخرى بالحركات الثورية» بحيث ارتبط اليهود في الوجدان البورجوازي في هذه الدول بالشيوعية والحركات 
الفوضوية والثورية» وزادت هذه العناصر تميّز اليهود وعزلتهم عن كثير من الطبقات والقطاعات داخل المجتمع. وظل الجو في وسط 
أوربا مشحوناً بالكراهية العنصرية ضد أعضاء الجماعات اليهودية حتى الحرب العالمية الأولى» حين تحوّلت النمسا إلى بلد صغير لا 
أهمية له» وتم تحطيم ألمانيا وإذلالها والقضاء على مشروعها الاستعماريء ثم تحويلها هي ذاتها إلى شبه مستعمرة. وعندما عاودت 
ألمانيا التحديث» تم ذلك تحت مظلة الدولة وتحت لواء فلسفة شمولية ترفض كلا من البلشفية والليبرالية» وتطرح رؤية عرّقية عضوية 
صارمة تُهمّشُ مختلف أعضاء الجماعات الذين لا ينتمون انتماءً عضوياً كاملاً إلى الأغلبية» وبخاصة اليهود الذين تركّزوا في اليمين 
واليسار. وقد سقط رأس المال الذي يملكه الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ضحية هذه العملية وهاجرت أعداد كبيرة منهم 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين» بما تبقى من ثرواتهم . 


3- شرق أوربا (أي روسيا وبولندا ورومانيا)» وهي الدول ذات الاقتصاد الرأسمالي المتخلف التي تعدّر فيها التحديث وتوقف, ثم 
استؤنف على النمط الاشتراكي: وقد بُذلت محاولات شتى في هذه البلاد لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج؛ وخُصّصت الجوائز 
للحرفيين وأصحاب العمل الذين يُشَغْلون الصناع اليهودء وأرسل ألوف اليهود لاستصلاح الأراضي في بعض المناطق الروسية. وحاولت 
الحكومة إدخال التعليم العلماني بين اليهود ليكتسبوا خبرات تؤهلهم للتعامل مع البنيان الاقتصادي الجديد» واستمرت هذه المحاولات التي 
ساهم فيها أثرياء اليهود في الغرب حتى عام 1880 تقريباً ولذلك يُلاحَظ أن الهجرة اليهودية» حتى ذلك الوقتء» كانت هجرة داخلية إلى 
المراكز الصناعية . 


ومما ساعد على تخفيف حدة الانتقال إلى النمط الرأسمالي في الإنتاج» في مرحلة ما قبل عام 41880 أن النمط الرأسمالي (في مراحله 
الأولى) كان يتم بأشكال بدائية» وهو ما أتاح لعدد من اليهود أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل في التجارة (في المدن الصناعية الجديدة) وفي 
الحرف. وقد ظهرت حركة التنوير اليهودية تعبيراً عن تقيّل اليهود واليهودية لعملية التحديث . 


ولكن محاولات تحديث اليهود تعثّرت في شرق أورباء وتفاقمت المسألة اليهودية لأسباب مركبة يرجع بعضها إلى طبيعة تركيب الدولة 
في روسيا وبولنداء ومن هذه الأسباب : 


1- بدأت عملية التحديث؛ في روسيا وبولنداء في مرحلة متأخرة جداًء إذ كان اقتصادهماء حتى بعد منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» اقتصاداً يشبه من الناحية الأساسية اقتصاد البلاد التي يُقال لها متخلفة. ولم يكن لبولندا أو رومانيا مشروعات استعمارية 
مستقلة» بل كانتا مستعمرتين من قبل روسيا والدولة العثمانية. أما روسياء فقد كان لها مشروعها الاستعماري الجديد في آسيا على حدودها 
مع تركيا في منطقة البحر الأسودء وعلى حدودها مع بولندا وأوكرانيا وغيرهماء وعلى حدودها مع الصين واليابان. ولكن هذا المشروع 
بدأ متأخراً أيضاً ولم يكن قد آتى أكله بعد نظراً لحداثته ولعدم كفاءة البيروقراطية الروسية وعدم وجود رأس المال الروسي الكافي 


للاستثمار فيه. بل يُقال إن المشروع الاستعماري لروسيا القيصرية كان يُشكّل عبئاً على الخزانة الروسية؛ ولذا كان بعض المفكرين 
الروس يطالبون الدولة القيصرية بالانسحاب من مستعمراتها. ولهذاء لم يساهم المشروع الاستعماري الروسي في حل المشاكل الداخلية 
للدولة» بل لعله زادها تفاقماً . 


2 لم تسد المُثْل الليبرالية لا في المجال الاقتصادي ولا في المجال السياسي. ويعود هذا إلى عدة أسباب من بينها حجم الدولة الروسية 
الضخية وهذه هي, إحدى سمات التشكيل الحضاري المتعلد القوميات المترامي الأطراف والذي تلعب الدولة فيه دائما دورا مركزيأ في 
والذا غإن عملية اتيت تنك قيادة الحكومة الآر سقر اظية الروسية الملتصقة بالكنيسة كنا أن القرهكة البو لندية كانت زاكما مأتصيقة 
بالكنيسة الكاثوليكية. وقد سادت مُتُل قومية عضوية منغلقة تجعل الانتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عزقية أو دينية . 


3 لم تكن عملية الدمج في دول شرق أوربا 5 تتم داخل إطار حضاري منفتح يفترض المساواة بين الأفراد ويُظهر الاحترام للتراث 
الحضاري لكل الأقليات» وإنما كان ثمة افتراض بأن حضارة الأغلبية المسيحية أكثر أهمية» وأنّ من واجب اليهود اللحاق بركب هذه 
الحضا 

ره 


4 لم تكن عملية الدمج والتحديث والإعتاق تتم عن طريق الإقناع أو عن طريق إظهار النتائج الإيجابية والمكاسب التي قد تحرزها 
الجماهير اليهودية؛ وإنما كانت هذه العملية تتم عن طريق الإرهاب والقسرء الأمر الذي كان يثير مخاوف الجماهير اليهودية فتندفع عائدة 
إلى الجيتو (الفعلي والنفسي) حيث الأمن والطمأنينة . 


5 ونظراً لتميّز الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية وارتباطهم بالطبقات الحاكمة وبالنظام الإقطاعي داخل نظام الإقطاع 
الاستيطاني والأرنداء كانت الحركات القومية والثورية الصاعدة تناصبهم العداء ولا تحاول تجنيدهم في صفوفها (إلا في حالات نادرة)؛ 
إذ كان اليهود يُعَدُون من الغرباء والأعداء .وبعد الحرب العالمية الأولى» استُؤنف التحديث في روسيا. أما بولندا وغيرها من دول شرق 
أورباء فقد خرجت من الحرب بعد أن عانت من دمار رؤوس الأموال والممتلكات والحياة. وقد ضعفت السوق المحلية تمامأء وحلّت 
محلها وحدات اقتصادية صغيرة متنافسة. وقد تدخلت حكومات هذه الدول؛ وكانت دولا مركزية حديثة» فقامت بالدفاع عن مصالحها 
ومصالح طبقاتها الوسطى على حساب الأقليات التي تعيش داخل حدودها. ومما زاد التناقض تفاقماً أن انخفاض مستوى المعيشة كان 
يعني» أحياناًء ارتفاع مستوى معيشة أعضاء الجماعة اليهودية نظراً لاشتغالهم بالتجارة ولوجود كفاءات لديهم لم تكن متوافرة لبقية 
أعضاء المجتمع. كما أن تحويلات المهاجرين اليهود» من الخارج) الولايات المتحدة وغيرها من الدول) إلى ذويهم» ساهمت في هذا 
الإنعاش أيضاً. كل هذه العناصر ساهمت في عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن بقية المجتمع وعمّقت وضعهم كغرباء» وهذا ما جعل 
الدول لا تكترث بدمجهم وتحديثهم؛ بل تبذل قصارى جهدها أحياناً لطردهم. ومن هناء فقد تبنت الحكومات الرجعية في هذه الدول سياسة 
صهيونية تجاه المسألة اليهودية . 


مها ساعد | نحا حل تيد كلل لتحفيية الضيوة | لتعد شاك رق أوربا كانت تخوض تحولات اقتصادية وسياسية عميقة بسبب 
سرعة معدل النمو الاقتصادي والحضاري في هذه المجتمعات» فهي مجتمعات لم تكن تمارس عملية النمو على النمط الأوربي الغربي 
البطيء الذي استغرق مئات السنين» » وإنما كانت مجتمعات تنمو على نمط العالم الثالث» حيث تحاول الدولة القومية الجديدة أن تقوم 
بالثورة التجارية والقومية والاجتماعية والصناعية في وقت واحدء رغم ما قد يكون بين هذه الثورات من تناقض في الأهداف والوسائل 
في بعض الأحيان. كما أن معدلات النمو السريع لا تسمح بتاتاً بالعمل البطيء أو الخطأ المحتمل ومحاولة علاجه بل تتطلب تحديد 
الأهداف والاندفاع نحوها. كما أن عملية التحول البطيئة تسمح لأعضاء الأقليات بأن يكتسبوا الخبرات المطلوبة للعمل في الاقتصاد 
الجديد» وأن يكتسبوا الهوية الجديدة الملائمة للمجتمع الجديد. ففي روسيا مثلاًء»كانت المراحل الأولى للانتقال إلى الرأسمالية بطيئة 
نوعاً»كما أسلفناءولم تكن حركة شاملة بعد.غير أن النمو الرأسمالي لم يتوقف عند هذه المرحلة؛بل اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة 
الخفيفة أيضاًءفكان ذلك بمثابة ضربات قاضية دمرت الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرفية»حيث كان اليهود 
يتركزون بنسبة مرتفعة.وهكذاءتشابكت عملية تحويل التاجر اليهودي لما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية 
أخرى وهي القضاء على العمل الحرفي لليهودي.ولكن الحرفي اليهودي لم يتمكن من التحول إلى عامل بسبب منافسة الفلاحين الروس 
المقتلعين من مزارعهم ذات المستوى المعيشي المنخفض. 


7 ومما زاد الأمور تشابكاً وتعقداً أن الحرفي اليهودي كان يعمل في كثير من الأحيان فيما يمكن تسمّيته «الحرف اليهودية» القى ولدت 

في الظروف الخاصة بالشتتل والجيتو اليهودي. فلم يكن الحرفي اليهودي يعمل من أجل الفلاحين المنتجين» بل كان يعمل من أجل التجار 
والصيارفة والوسطاء» ولذلك نجد أن إنتاج السلع الاستهلاكية هو الشاغل الرئيسي للحرفي اليهودي, ذلك لأن زبائنه يتألفون من رجال 
متخصصين في تجارة الأموال والبضائع وغير منتجين أساساً. أما الحرفي غير اليهوديء فإن ارتباطه بالاقتصاد الزراعي جعله لا يُنتج 
سلعاً استهلاكية» لأن الفلاح يكفي نفسه بنفسه. وهكذاء كان الحرفي غير اليهودي (الحدّاد) يوجد إلى جانب الفلاح» وإلى جانب رجل المال 
اليهودي كان يوجد الحرفي اليهودي (الخياط). وقد ساعد على تطوّر الحرفي المسيحي ارتباطه بالتاجر المسيحي الذي كان يُوظف أمواله 
في حرف متخصصة غير مرتبطة بالنظام الإقطاعي (مثل نسج الأصواف)» وهي حرف كان الغرض منها الإنتاج للتصدير وليس 
للاستهلاك المباشر» أي أنها تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وثُمثل نواة الاقتصاد الجديد, وبالتالي فهي لم تسقط مع الاقتصاد القديم. 
وانعكس هذا الوضع على الطبقة العاملة اليهودية؛ فكانت الحرف الأقل قابلية للتطور إلى صناعة محصورة في أيدي الحرفيين اليهودء 
على حين انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في أيدي الحرفيين غير اليهود. فمثلاً نجد أن 9099 من صانعي الأقفال كانوا من 

غير اليهودء في حين كان 4 من الخياطين من اليهود. ويُلاحَظ أن أول الكوادر العمالبة التي وجنت في صناعات التعدين والنسع قد 


تشكّلت بصورة مطلقة من غير اليهود . 


8 وثمة عناصر أخرى زادت من حدة المسألة اليهودية في أوربا الشرقية» من أهمها أن الأغلبية العظمى من يهود أوربا ويهود العالم 
كانت موجودة في بولندا وأوكرانيا التي كانت تتبعها. وقد تم تقسيم بولندا عدة مرات» وتم تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية فيها بين عدة 
دول» لكل منها لغتها وسياستها وتوجّهها الحضاري. فضمت روسيا الجزء الأكبر من الجماعة اليهودية وحاولت ترويس اليهودء أي 
صبغهم بالصبغة الروسية. وضمت ألمانيا جزءاً آخرء واعتبرت اليهود مواطنين ألمانيين نتيجةً لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية) وهي رطانة 
ألمانية)» وذلك حتى تضرب بهم السكان السلاف. وَْضمّت جاليشيا إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية التي حاولت أن تفرض عليها 
الولاء والانتماء إليها .أما بولنداء فكانت تطالب من تبقّى من اليهود فيها بأن يصبغوا أنفسهم بصبغة بولندية. وقد تضاعف عدد يهود 
رومانيا بعد أن ضمت مقاطعات كانت توجد فيها نسبة عالية من اليهود. وكانت هذه التفسيمات تتم بسرعة وتتضمن تحولات حضارية 
جوهرية وعميقة دون أن تكون هناك الفسحة الزمنية اللازمة لإنجاز التحول المطلوب . 


ويّلاحَظ أنه أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدهاء وقبل قيام الثورة البلشفية» كانت الحدود الجغرافية في المنطقة الحدودية التي يقطنها 

اليهود في حالة سيولة كبيرة» إذ أصبحت جاليشيا وبكوفينا وبولندا الروسية وليتوانيا مسرحاً للعمليات العسكرية تتحر ك فيها الجيوش 
الألمانية والروسية. وقامت القوات الألمانية في بولندا بمحاولة تجنيد اليهود باعتبارهم عنصراً ألمانيًء وأصدرت القيادة العسكرية الألمانية 
منشورات بالعبرية واليديشية إلى « إخواننا اليهود». وقام الروس البلاشفة أيضاً بطرح أنفسهم باعتبارهم محرّري اليهود وكل الأقليات. 
ومن ثم فقد طالبوا أعضاء الجماعة اليهودية بمساندتهم والتحالف معهم. وقد انتهزت العناصر الأوكرانية هذه الفرصة وهاجمت 
العناصر اليهودية المحلية. وتسبّب ذلك في إخفاق أعضاء الجماعة في تحديد ولائهم وفي تحديث أنفسهم كما هو مطلوب منهم» وكما حدث 
فعلاً بين بني ملّتهم في غرب أوربا . 


وبعد هذا الحديث العام والشامل عن مسألة يهود شرق أوربا من ناحية العناصر المشتركة» يمكننا أن نقلّل من مستوى التعميم قليلاً ونركّز 
على روسيا. ونحن في واقع الأمرء حين نتحدث عن يهود شرق أوربا أو يهود اليديشية» نتحدث عن روسيا التي ضمت بولندا مع بداية 
القرن التاسع عشر الميلادي فظلت تابعة لها حتى الحرب العالمية الأولى. وبالتالي» فإن روسيا كانت تضم داخل حدودها الأغلبية 
الساحقة من يهود اليديشية» أي معظم يهود العالم. ومن أهم الأسباب التي ساهمت في عرقلة عملية تحديث أعضاء الجماعة اليهودية في 
الإمبراطورية القيصرية ما يلي : 


1- كان يهود بولندا يلعبون دوراً تجارياً محدداً ونشطأ في بولندا بسبب إحجام الأرستقراطية البولندية عن العمل في التجارة. وكان النبيل 
الإقطاعي يفقد منزلته الطبقية إن عمل في التجارة» وهو ما ترك المجال مفتوحاً أمام اليهود. وحينما ضُّمَّت أعداد كبيرة منهم إلى روسياء 
وجدوا أنفسهم داخل تشكيل حضاري جديد توجد داخله طبقات تجارية كبيرة ونشيطة» خصوصاً أن النبلاء ل ل ري 
الاشتغال في التجارة. وقد شهدت الصناعة والتجارة الروسيتان حركة انتعاش عام 1807» بعد أن فرض نابليون على روسيا مقاطعة 
إنجلترا تجارياء وكانت روسبيا في واقع الآمر.مشتعمزة لإنجلترا من الناحية التجارية. وأذَّى نهوض الحركة التجارية في روسيا إلى 


2- لم يكن في روسيا جماعات يهودية تُذكّر حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» بل كان محظوراً على اليهود دخول روسيا. وإن تم 
التصريح لهم بالدخول» كان عليهم مغادرتها في الحال. ولما ضمّت روسيا أجزاءً من بولندا» وضمَّت معها أعداداً كبيرة من اليهود, 
وجدت روسيا نفسها 3 تضم أكبر تجمّع يهودي في العالم له صفاته الحضارية المميزة ولغته الغريبة وعقيدته أو عقائده الفريدة التي يدين 
بها .ولم يكن لدى البيروقراطية الروسية أية معرفة باليهود أو لغتهم أو مشاكلهم . 


3- كانت روسيا دولة تحكمها ملكية مطلقة» ولذا فإن مؤسسات الحكم فيها لم تكن مؤسسات حديثة قادرة على مساعدة الأقليات على 
الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى. بل ربما كان الوضع في روسيا أكثر سوءاً من غيرها من الدول لضخامتها وفساد موظفيها الذين 
كانوا في العادة مرتشين لا يؤمنون بأهمية العمل الذي يقومون به ولا يدركون أبعاده التاريخية والاجتماعية. وحتى حينما كانت تتوافر 
النية الصادقة؛ لم تكن هذه البيروقراطية تمتلك الأدوات اللازمة لترجمة الأفكار الإصلاحية إلى واقع اجتماعي جديد. ولذاء فإن اليهود, 
الذين كانوا راغبين بإخلاص في أن يخضعوا لعملية التحديث» وجدوا أنفسهم مواجّهين بمؤسسات هزيلة ليس لديها الإمكانات المطلوبة. 
ويمكن أن نضرب مثلاً بمحاولة بعض أعضاء الجماعة اليهودية الاستجابة إلى محاولات تحديثهم عن طريق العمل بالزراعة (ليخرجوا 
بذلك من مسام المجتمع الإقطاعي ويدخلوا في قطاع المهن المنتجة)؛ غير أن هذه المحاولة ارتطمت ابتداءً بحقيقة أن الجماعة اليهودية 
كانت من الجماعات القومية الروسية التي لبس لها أرض. وثم التغلب. على :هذه العقبة بأن خصصت الدولة القيضرية مساحات من 
الأرض لتوطينهم. ولكنء لم تكن هناك خطة واضحة للتوطين؛ فحين تقدمت عدة أسر يهودية عام 1806 إلى حاكم مقاطعة موخيليف 
لتوطينها في إحدى المناطق المخصصة لهم » لم يتم ذلك إلا بعد مفاوضات طويلة» فاتفق وزير الداخلية مع حاكم الولاية على أن يبخصص 
لهم ستون ألف إيكر (يعادل الإيكر نحو أربعة آلاف متر مربع) من أراضي الإستبس على ضفاف أحد الأنهار. وبعد معاينة الموقع» 
تقدّمت نحو 779 أسرة يهودية للاستيطان هناك. ولكن الحكومة لم قم لهم بوى مساعدات مالية ضتيلة للخارة أنفقها المستوطنون الجدد 
وهم بعد في الطريق. وعند وصولهم إلى المكان المحدد لهم؛ وجدوا أن السلطات لم تكن على استعداد لاستقبالهم؛ وفتكت بهم الأمراض. 
ومع هذاء فقد استمر تدفّق اليهود إلى أن ألغي مشروع التوطين عام 1810 . 


4 ارتطمت محاولة تحويل اليهود إلى مزارعين بحركة إعتاق أخرى هي حركة تحرير الأقنان عام 1860» وهذه الحركة الأخيرة 
ضيّقت الرقعة الزراعية التي يمكن توطين اليهود فيها. وكما بيّنا من قبل» كان تحرير الأقنان واليهود وأعضاء الأقليات الأخرى جزءاً من 


حركة واحدة تهدف إلى بناء الدولة المركزية القومية الحديثة في روسيا . 


5- وكانت الكثلة البشرية اليهودية في تلك المنطقة (روسيا وبولندا) تُشكّل معظم يهود العالم» » وهي كتلة منعزلة إلى حدّ كبير عن محيطها 
السلافي على المستوى الحضاري والديني والوظيفي» يتحدث أعضاؤها اليديشية ويرتدون أزياء مغايرة لتلك السائدة ذ في المجتمع» 
ويطلقون لحاهم وسوالفهم بطريقة غريبة. وقد كانت تهيمن عليهم قيادات أرثوذكسية وحسيدية تقليدية غير مدركة للانقلابات الحضارية 
الاقتصادية التي كانت تحدث في أوربا آنذاك. وكانت أغلبية يهود شرق أوربا من أتباع الحسيدية؛ كما أن اليهودية نفسها) كنسق ديني) 
كانت قد وصلت إلى مرحلة من التحجر والتخلف بعد جفاف الفكر التلمودي وبعد هيمنة الحسيدية والقبّالاهء بحيث أصبح من العسير عليها 
التأقلم مع الوضع الجديد. ولذاء قوبلت محاولات التحديث في أغلب الأحيان بمعارضة حادَّة من قبل الجماهير اليهودية التي كانت تشعر 
بأن حملرة التحديث هذه ستفقدها مهارائها وقداحتها التقلينية وستفكلها في حالم غريب عليها. كما أن هذه الجماهير كانت تشعر بأن دعاة 
الاندماج والتحديث ليسوا إلا نخبة مستفيدة لديها ‏ وحدها ‏ الكفاءات اللازمة للدخول في هذا العالم الجديد الغريب. وإلى جانب كل هذاء لم 
يكن يهود شرق أورباء رغم عزلتهم وتميّزهم؛ يشكّلون وحدة على نحو ما كانوا حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي؛ فقد تهدّم نظام 
الشتتل تمامأء وانتشرت العلمانية في صفوفهم» وانصرف كثير من الشباب عن العقيدة اليهودية» بل سلكوا درب الجماعات الثورية. 


6- وكان من الممكن أن تخف حدة المشكلة عن طريق الهجرة من روسيا وبولندا ورومانيا إلي الولايات المتحدة. وبالفعل» راحت 
جماهير اليهود غير القادرة على التأقلم تهاجر بالمئات ثم بالآلاف ثم بمئات الآلاف» حتى بلغ عدد من هاجر من يهود اليديشية عدة 
ملايين. ولكنء لم ينتج عن هذه الهجرة أي تخفيف من حدة الموقف». إذ أن نسبة تزايّد اليهود كانت مرتفعة جداء شأنها في هذا شأن نسبة 
تزايْد سكان أوربا بعد الثورة الصناعية. وعلى سبيل المثال» تضاعف يهود جاليشيا على مدى خمسين عاماً. أما في روسياء فرغم معدلات 
الهجرة العالية إلى الولايات المتحدة» ورغم اندماج أعداد لا بأس بهاء فإن معدل تزايّد السكان اليهود كان يفوق معدل الهجرة والاندماج 
ويفوق معدل الزيادة بين الروس أنفسهم. فقد كان عدد اليهود عام 1850 نحو 2,350,000» ولكنه تضاعف خلال خمسين عاماً ليصبح 
0 عام 1895 . ومن المعروف أن عدد سكان كيشينيف كان قد زاد من عشرة آلاف إلى ثمانية عشر ألفأ في عشرين عاماء 
قبل قوع المذبحة التي كثيراً ما تُذكّر في الأدبيات الصهيونية. ويذكر أبراهام ليون أن عدد اليهود قد تضاعف خمس مرات بين عامي 
25 و1925 » فتكون نسبة الزيادة أكثر مرة ونصف المرة من نسبة الزيادة بين شعوب أوربا . 


وقد أدَى كل هذا إلى تعثّر عملية التحديث عدة سنواتء ثم إلى توقفها شبه الكامل مع بداية القرن العشرين. وأدَّى هذاء بالتالي» إلى 
تصعيد حدة الصراع الطبقي وإلى الثورات الاجتماعية الحادة التي انتهت بالثورة البلشفية. وتمثل هذا التعثر في صدور قوانين مايو عام 
1 التي حرّمت على أعضاء الجماعة اليهودية الانتقال خارج منطقة الاستيطان اليهودية في روسياء وفي المذابح المتكررة التي 
وقعت في ذلك الوقت. ويمكن التأريخ لظهور الحركة الصهيونية بين اليهود بهذا التاريخ. ففي هذه الفترة طّرح بين أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل جدي الحل الصهيوني للمسألة اليهودية» وهو الحل الذي يرى ضرورة إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين ليهاجر إليها 
اليهود. وقد تحالفت العناصر الصهيونية؛ متمثلة في الصهيونية التوطينية في الغرب؛ مع الصهيونية الاستيطانية في شرق أورباء ومع 
بعض القطاعات الدينية التي اكتشفت خطر سقوط الجيتو على اليهودية كما عرفوها وخبروها .والحل الصهيوني لمسألة يهود شرق 
أوربا هوء في جوهره. الحل الاستعماري الذي يتلخص في تصدير المشاكل إلى الشرقء سواء أكانت هذه المشاكل متمثلة في الفائض 
السلعي أم كانت متمثلة في الفائض البشري الذي كان اليهود يشكّلون نسبة كبيرة منه. وفي هذه الحالة»تم ربط المسألة اليهودية بالمسألة 
الشرقية (أي تقسيم الدولة العثمانية)»فيتم حل المسألة اليهودية (فائض يهودي لا نَع فيه) بتصديره إلى الشرق وتوطينه في فلسطين:ويقوم 
المستوطنون هناك بتأسيس قاعدة للاستعمار الغربي تحمي مصالحه.وهكذاء ينجح الغرب في التخلص من فائضه البشري ويوظفه في 
خدمته. أما الفائئض اليهودي ذاته. فإنه ينجح بذلك في تحقيق الانتماء إلى الغرب خارج ج أوربا ولكن من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي» 
وذلك بعد أن فشل في تحقيق هذا الانتماء داخلها من خلال التشكيل الحضاري والقومي الغربي. وقد طرحت تصورات لحل المسألة 
اليهودية من بينها الاندماج وقومية الدياسبورا . 


وقد قُدّر للمسألة اليهودية أن تُحَلَء ولكن الصهيونية لم تكن المسئولة عن ذلك في واقع الأمر. بل إن ظهور الصهيونية يعوق إتمام هذه 
العملية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تحؤل اليهودية إلى انتماء ديني وحسبء وإلى سقوط الأوهام الدينية القومية التي أفرزها وضع 
الجماعات اليهودية المتميّزة كجماعة وظيفية وسيطة. وقد اندمج يهود غرب أوربا في مجتمعاتهم؛ وازداد هذا الاندماج بعد انحسار موجة 
هجرة يهود اليديشية. وفي ألمانياء خُلّت المسألة نتيجة لظروفها الخاصة بالطريقة النازية» أي بالإبادةء وذلك بعد فشل محاولات التهجير 
القسري لليهود. أما في الولايات المتحدة» ورغم أن الجذور الجيتوية اليديشية (الشرق أوربية) لا يزال لها أثر ذ في التكوين الاقتصادي 
والنفسي للجماعة اليهودية» مثل تركُزهم في أحياء خاصة بهم وزيادة عددهم في الصناعات الاستهلاكية والمهن الحرة» إلا أن أعضاء 
الجماعة اليهودية قد حققوا على وجه العموم الاندماج الاقتصادي والحضاري شبه الكامل. ومن ثمء فإن الهجرة من صفوف يهود أمريكا 
إلى إسرائيل تكاد تنعدم. وقد حلت الثورة البلشفية المسألة اليهودية في روسياء ثم في بولنداء بتحقيق المساواة بين الأقليات الدينية والعدقية 
كافة 


ومن الضروريء ونحن ندرس المسألة اليهودية» أن نميّز بينها وبين المسألة الإسرائيلية. فالمسألة اليهودية هي مشكلة يهود أورباء 
وبخاصة يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. أما المسألة الإسرائيلية» فهي مشكلة التجمع الاستيطاني الصهيوني» 
خصوصاً جيل الصابرا الذي ولد على أرض فلسطينء ونشأ فيهاء ولا يعرف لنفسه وطناً آخر. وقد تشابكت المسألتان» ولكن يظل لكل 
مسألة حركياتها والياتها ومسرحها التاريخي والجغرافي المختلف. 


الباب الرابع: الإعتاق 


الإعتاق 

باع اريت 

كلمة «إمانسبيشن 6002101021101 « الإنجليزية يمكن أن تُترجَّم إما بكلمة «عتق» أو «إعتاق» ونستعمل في هذه الموسوعة مصطلح 

«إعتاق» كما في عبارة « إعتاق الأقنان في روسيا القيصرية » على أساس أن عملية تحرير اليهود قد تمت» لا بمبادرة من أعضاء 

الجماعات اليهودية؛, وإنما نتيجةٌ لحركيات اجتماعية وسياسية عامة داخل المجتمعات الغربية» كما أن التحرر والتحديث كانا يُفرّضان في 

كتين من الأحيان فرضاً على أعضاء الجماعات اليهودية» وبخاصة في شرق أوربا. ولفظة «الإعتاق» من الفعل المتعدي «أعتق» الذي 
يفيد وقوع الفعل على العيد (مناد .) 


وحركة الإعتاق هي ثمرة تطبيق قيم حركة الاستنارة الأوربية ومُثْلها على أعضاء الجماعات اليهودية كالتسامح؛ والمساواة بين البشرء 
والإيمان بأن الإنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته؛ والإيمان بأن العقل هو المصدر الأساسي وربما الوحيد للمعرفة . 


وحركة الإعتاق هي في جوهرها حركة تحديث للمجتمع ككلء بما في ذلك أقلياته. لكن إعتاق اليهود لم يكن شيئاً فريداً نادراً أو مقصوراً 


عليهم وإنما كان جزءاً من حركة عامة في أوربا في القرن التاسع عشر الميلادي وتضم أقليات وفنات أخرى كثيرة: الزنوج» والنساءء» 
والأقنان» والكاثوليك في البلاد البروتستانتية» والبروتستانت في البلاد الكاثوليكية. وقد حصل أعضاء هذه الأقليات على حقوقهم كاملة 

كمواطنين. ولكن الدولة القومية العلمانية الحديثة التي حوّلت نفسها إلى المطلق الأوحدء وفصلت نفسها عن الدين» وعن القيم المطلقة 
بشكل عامء منحتهم هذه الحقوق» ثم طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بفصل حياتهم داخل الدولة (كمواطنين) عن انتماءاتهم الدينية» أو عن 
أية انتماءات قد تتعارض مع الانتماء القومي. أما اليهودء فقد كان عليهم أن يتخلوا عن خصوصيتهم الإثنية الدينية وانعزاليتهم التقليدية 

وعن ولائهم الغامض إلى أرض الميعاد البعيدة مقابل أن يصبحوا مواطنين لهم كل الحقوق . 


وحركة الإعتاق ذات شقين: شق سياسي يتمثل في إعطاء اليهود حقوقهم السياسية والمدنية» وشق اجتماعي هو إعطاء اليهود حقوقهم 
الاقتصادية وإتاحة فرص العمل والحراك الاجتماعي أمامهم. وثمة شق ثقافي مرتبط بالشقين السابقين . 


وقد تمثّل الإعتاق السياسي والمدني في هدم أسوار الجيتو وإسقاط كثير من مؤسسات الإدارة الذاتية» مثل القهال» وحصول اليهود على 
المساواة السياسية . 


وفيما يلي نورد بعض التواريخ المهمة الخاصة بمنح اليهود حقوقهم» مع ملاحظة أن كل هذه القوانين والإعلانات الدستورية والتصرفات 
قد صدرت في أقل من مائة وخمسين عامآء وهي فترة قصيرة للغاية حتى لو نُظر إليها من وجهة نظر الفرد اليهودي وليس فقط من 
وجهة نظر التاريخ الإنساني أو تواريخ الجماعات اليهودية في العالم : 

7 يصردر الإمبراطور جوزيف الثاني (النمسا) براءة التسامح . 

8 يعلن دستور الولايات المتحدة أنه لن يطالب أي مواطن يبحث عن عمل... أن يدخل امتحاناً دينياً . 

9 ينص إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا على أن: "الناس يولدون ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق ." 

1 يمنح المجلس الوطني الفرنسي اليهود الجنسية الفرنسية والحقوق المدنية الكاملة وجيوش نابليون تحمل لواء الإعتاق أينما ذهبت . 

5 يحصل اليهود في هولندا على حقوق متساوية» ثم يتم انتخاب أول رئيس يهودي للبرلمان في عام 1798 . 

7 إلغاء الجيتو في إيطاليا . 

2 يعن فريدريك وليم الثاني» ملك بروسياء أن اليهود مواطنون بروسيون . 

9 إعلان المساواة في الحقوق في كندا . 


8 يعلن المجلس الوطني الألماني في فرانكفورت أن « الولاء الديني للإنسان لن يُقرّر أو يُحدّد حقوقه الوطنية أو السياسية». وقد 
ظل هذا المبدأ هو النموذج الذي يُحتدى في كل الدساتير التي أصدرتها الدويلات الألمانية إلى أن صدر دستور ألمانيا الموحّد . 


7 إجراء تعديلات دستورية في الإمبراطورية النمساوية المجرية لإعطاء اليهود حقوقهم . 


0 إسقوط روما في أيدي القوات الاتحادية التي قررت على الفور منح الحقوق السياسية لكل اليهود في إيطاليا . 

1 يلغي الدستور الإمبراطوري الألماني سائر القواعد والقوانين المبنية على أسس دينية . 

4 إيمنح الدستور السويسري الحرية الدينية للكافة . 

7 تلغي معاهدة برلين كل القوانين التي تحدّ من حرية اليهود في رومانيا وبلغاريا . 

7 إسقوط القيصرية في روسيا وإلغاء الامتيازات والقيود الدينية والقومية كافة . 

6 هيعلن دستور الاتحاد السوفيتي أن « المناداة بالعزلة أو الكراهية العنصرية أو القومية جريمة يعاقب عليها القانون .« 


وقد نتج عن حركة الإعتاق ظهور طبقة وسطى بين اليهود. ولكن» » لم يَعُد ليهود الجيتو بخبراتهم الخاصة؛ مجال في المجتمعات 
الجديدة» ولذلك ازداد معدل الهجرة . وقامت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاولات مماثلة لدمج اليهودء وتحديثهم» 
والقضاء على هامشيتهم الثقافية والإنتاجية» وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج في المجتمع الجديد, وهو ما كان يُطْلّق عليه «إنتاجية 
اليهود». وقد أصدرت الحكومات أيضاً التشريعات التي تُلزم أعضاء الجماعات اليهودية بتغيير أسلوب حياتهم حتى يندمجوا في المجتمع. 
ومما يجدر ذكره أن عملية الإعتاق كانت تتم أساساً في أوربا. أما في العالم الجديد» فلم تكن ثمة حاجة إلى ذلك إذ لم تكن هناك قيود ذكر 
على أعضاء الجماعة اليهودية. وكان الإعتاق يتم بالنسبة إلى اليهود الإشكناز المتميّزين اقتصادياً وثقافياً عن المجتمعات التي كانوا 
يعيشون بين ظهرانيها. أما السفارد. فكان عدد كبير منهم يتمتع بمعظم الحقوق السياسية. 


وقداترك الإعاق اثرا عميقا فئ اليهوذية. فأعين بعك القاعده التلمودية التي تقضي بأن « شريعة الدولة هي الشريعة ». وكانت هذه 
القاعدة تشير فيما قبل إلى القوانين المدنية فحسبء ولكن نطاقها أخذ يتسع بحيث أصبحت تنطبق على جميع القوانين التي من شأنها عَرْل 
الجهود» مقن قر فيك الطعام. وقد تعثرت حركة إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية؛» فحدثت انتكاسات وانتفاضات ضد اليهودء وبخاصة في 
ألمانيا ودول شرق أوربا. وكان وضع اليهود مرتبطاً بالحركة السياسية والاجتماعية في المجتمع ككل. فإذا كان المناخ السياسي السائد 
مناسباً لانتشار قيم الحرية وتطبيقهاء » سار الإعتاق إلى الأمام. أما إذا انتكست قضية حقوق الفردء فإن حقوق اليهود كانت تنتكس معها. 
وبعد هزيمة نابليون» تراجعت عملية الإعتاق بالنسبة إلى شعوب أورباء وبالنسبة إلى كل الأقليات بما فيها الجماعات اليهودية. أما أثناء 
ثورة 1848» فقد حقق اليهود تقدماً ملحوظاً ومهماً. ولذاء فمع سيادة التفكير الرجعي والعنصري والإمبريالي في أورباء في أواخر 
الثمانينيات من القرن الماضي» ومع تعثر التحديث في شوق أوربا» تُرَاجعِت عملية الإعتاق بين شعوب أوربا وحلت مخلها فكرة التفاوت 
بين الشعوب . 


ومما ساهم في تعثّر حركة الإعتاق أنها لم تكن ثمرة جهود أعضاء الجماعات اليهودية في الغربء كما أنها لم تنبع من تجربتهم 
الحضارية وإنما جاءت نتيجة للتطور الخارجي للمجتمع بمبادرة من العالم غير اليهودي. ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق 
أوربا (أي يهود اليديشية) مهيئين نفسياً أو حضارياً لتقبّل الوضع الجديدء وهو ما جعل عملية دمجهم عسيرة. لكل هذاء أنّت عملية الإعتاق 
إلى ظهور بعض المشاكل والأزمات ليهود أوربا. فعلى سبيل المثال» أنّت حركة الإعتاق إلى ظهور أزمة هوية بين اليهود, إذ كان عليهم 
إعادة تعريف أنفسهم كجماعة دينية وحسبء وهو ما أثار وبحدة قضية الشعائر والمفاهيم اليهودية التي سُمّيت «قومية» مثل الرغبة في 
العودة إلى صهيون أو الحديث عن الشعب اليهودي. وتُعَدُ الفرق اليهودية الحديثة المختلفة» مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة 
والأرثوذكسية» محاولةً للإجابة عن مشكلة الهوية هذه. كما أن عملية الإعتاق التي تمت بمبادرة العالم غير اليهودي كانت كثيراً ما تدفع 
بعضص أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشبه بأعضاء الأغلبية وبأسلوب حياتهم وتبني سائر الأشكال الدينية والحضارية السائدة في 
المجتمع بشكل متطرفء الأمر الذي نجم عنه انصهار أعداد كبيرة من اليهود في المجتمع الأم وتفسّخ أعداد أخرى منهم أخلاقياً بسبب 
فقدان الهوية. وقد حدث العكس أيضاً إذ رفض بعض أعضاء الجماعات اليهودية حركة الإعتاق وآثروا الانسحاب إلى الماضي . 


وتحت تأثير الفكر العنصري والإمبريالي في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» وفشل بعض قطاعات اليهود في 5 تحقيق الحراك 
ا اق ل الول 2 انق يك او هد ا ل او ركام د ا 
والاندماج . 


وتحمل كلمة «إعتاق»»: وكذلك كلمة «انعتاق»» إيحاءات سلبية في الأدبيات الصهيونية. وتزعم هذه الأدبيات أحياناً أن حركة الإعتاق قد 
فشلت تماماء وأن أعضاء الجماعات لا يزالون يعانون من التمييز القانوني والسياسي. وموقف الصهاينة هذا ناجم عن أن توقعاتهم من 
حركة الإعتاق فاقت ما كان ممكناً بالفعل. فالتقدم التاريخي والتحولات الاجتماعية لا تسيرء كما نعلم؛ ٠‏ على وتيرة واحدة» وإنما تأخذ شكل 
خط متعرج. وقد كان معدل إعتاق أعضاء الجماعات عالياً للغاية إذا ما قورن بمعدل إعتاق الأقليات الدينية والعرقية الأخرىء فبدأات 
حركة الدفاع عن الحقوق المدنية للزنوج في الولايات المتحدة» منذ عهد طويل ولكنها لم تؤت أَكُلها بعد. ومع هذاء لم يجرؤ أحد على 
إعلان فشل هذه الحركة. أما الصهاينة من أمثال بيريتس سمولنسكين» فكانوا» بعد مرور أقل من خمسين عاماً على ظهور هذه الحركة 
الفكرية والاجتماعية والسياسية؛ ينعونها للعالم. ولعل هذا يعود إلى انتشار الأفكار الخاصة بالشعب المختار وما يصاحب ذلك من توقعات 
متطرفة أحياناً. كما يعود هذا ولاشك إلى قلة ذكاء القيادة الصهيونية» وإلى افتقارها إلى التكوين الثقافي والسياسي المناسب لتقييم ظاهرة 


مثل الإعتاق أو الانعتاق» وكذلك افتقارها إلى رؤية كاملة للكون وإلى رؤية تاريخية مركبة . 


ومع أن الصهاينة نعوا حركة الإعتاق والانعتاق» فإنهم يقفون ضدها في واقع الأمر بشكل مبدئي» وذلك لأنهم يؤمنون بأن العلاقة بين 

اليهود والأغيار علاقة تضاد جذريء كما أنهم ينطلقون من تصوّر أن اليهود عنصر قومي له خصوصيته وتفرّده ولا يمكنه الاندماج في 
العناصر الأخرى. لح ا ل ا م او ا 0 ل و الو بر جد 

والسياسية .وتتجلى مثل هذه المفاهيم في موقف الصهاينة من يهود الاتحاد السوفيتي (سابقا(» فالحركة الصهيونية لا تحاول أن تكسب 

ليود الدوقييت ختوقاً مدنية جذيدة» ولا تداول النقاح عن خقوقهم التي اكتديوها بمقتضى القانون المدوقيتي) وإندا تيذل قصارى جيدها 
لتهجيرهم إلى إسرائيل باعتبارهم أعضاء من الشعب اليهودي لا يمكنهم العيش في المجتمع السوفيتي 


ولكن؛ ورغم الادعاءات الصهيونية؛ فإن الأغلبية الساحقة من يهود العالم الموجودين في العالم الغربي يتمتعون بثمرة نجاح حركة 
الإعتاق» ومن ثم يطلق عليهم «يهود مرحلة ما بعد الانعتاق». فيهود الولايات المتحدة مندمجون تماماً في مجتمعاتهم؛ وقد حصلوا على 
الحقوق المدنية والسياسية كافة» ويساهمون في مجتمعهم كمواطنين أمريكيين. ويهود الاتحاد السوفيتي لا يختلفون عن ذلك كثيراً. فرغم 
عدم سيادة المُثّل الديموقراطية والليبرالية في المجتمع السوفيتي حتى عهد قريب» فإن اليهود السوفييت حصلوا على حقوق سياسية مماثلة 
لحقوق المواطنين في مجتمعهم» وبالتالي فقد تحققت مُثْل المساواة بالنسبة إليهم. وهم مندمجون حضارياً في بيئتهم ولا يتسمون بأيّ تمايز 
وظيفي أو مهني (إلا بدرجات قليلة للغاية)» فليس لهم مؤسسات قانونية مقصورة عليهم. ومعاناة اليهود السوفييت لم تكن مقصورة عليهم 
بوصفهم يهوداء وإنما هي ناجمة عن انتمائهم إلى المجتمع السوفيتي الاشتراكي» وكذلك فإن دوافع الهجرة عند اليهود السوفييت هي دوافع 
مرتبطة تماماً بحركيات المجتمع السوفيتي وليس بأية حركيات يهودية مستقلة. ولذاء فإن أغلبية المهاجرين من اليهود السوفييت كانت, 
تتجه إلى الولايات المتحدة» وإن اتجهوا إلى الدولة الصهيونية فإن دوافعهم كانت في العادة اقتصادية محضة. ومن هذا المنظورء فإن مُثُل 
الاستنارة والانعتاق قد تحققت تماماً بالنسبة لأغلبية يهود العالم. وأدََّى نجاح حركة إعتاق اليهود إلى ظهور مشاكل خاصة بمرحلة ما 
بعد الانعتاق. وفي مواجهة حقيقة نجاح حركة الإعتاق» يصبح من العسير على الصهاينة الدفاع عن فكرة فشلها. ولذاء تلجأ الأدبيات 
الصهيونية إلى إثارة الشك بشأن مدى إيجابية حركة الإعتاق باعتبار أنها تؤدي إلى الاندماج والإبادة الصامتة. وقد طالب المفكر 
الصهيوني حاييم كابلان بالكف عن الإعتاق والرجوع عن مُه والنظر إلى أعضاء الجماعات لا باعتبارهم أفراداً لكل حقوقه وواجباته 
وإنما باعتبارهم جماعة عضوية. 


الالنشاق 

باع اريت 

«الانعتاق» من الفعل «انعتق» الذي جاء على زنة الفعل المطاوع» وهو فعل لازم بطبيعة تشكيله حيث نقول «أعتق السيد العبدٌ فانعتق 
العبدُ». وهو مصطلح يُستخدّم للإشارة إلى تحرّر بعض الأقليات في المجتمع الغربي إبان القرن التاسع عشر الميلادي أو ما قبله. أما 
مصطلح «الإعتاق»» فيشير إلى تحرّر أعضاء الجماعات اليهودية .والعلاقة البنيوية بين كلمتي «الانعتاق» و«الإعتاق» هي نفسها 
العلاقة بين كلمتي» التحور © و«التحرير»». أو ما يكون بين اللازم والمتعدي من الأفعال بصفة عامة. ولم تكن هناك حركة تحرّر في 
صفوف الجماعات اليهودية» كما أن التحرر لم يكن تعبيراً عن تحولات اجتماعية داخل هذه الجماعات وإنما كان تعبيراً عن حركة داخل 
المجتمع الغربي أثرت فيهم وغيّرت من الأنساق التقليدية لحياتهم بشكل جذري وحررتهم. وهم في الحقيقة لم يسعوا إلى إعتاق أنفسهم؛ 
ولم يار روا امن أخله وإثما ك إعداقهم .على لد الأخرين. ولذاء ان مضطات: و عتان» تعن حن الداهرة متظور] إليها من داغية التعر راث 
الاجتماعية التي أثرت في الجماعة اليهودية, أما مصطلح «انعتاق» فيُعبّر عن الظاهرة نفسها منظوراً إليها من ناحية استجابتهم لما وقع 
عليهم من مؤثرات . 


مرحلة ما بعد الانعتاق 
2ط 1 2مأع 30 دمع -أومط 
يُطلق على يهود العالم الغربي يهود مرحلة «ما بعد الانعتاق»؛ وهي عبارة تفترض أن عملية إعتاق اليهود قد اكتملت وأن أعضاء 
الجماعات اليهودية قد أعتقوا وانعتقوا تماماً. ولكن الأدبيات الصهيونية تذهب إلى أن اكتمال هذه العملية لم تكن كل ثمراته إيجابية بل أَنَى 
إلى ظهور مشاكل جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي كان يواجهها اليهود قبل تلك المرحلة. فأعضاء الجماعات اليهودية» قبل إعتاقهم؛ 
كانوا يواجهون مشكلة عزلتهم عن بقية أعضاء المجتمع» ؛ كما كانوا يواجهون مشكلة عدم حصولهم على حقوقهم. وكان المجتمع بدوره 
يشكو من خصوصيتهم وتكاتفهم المتطرف. ولكن؛ بعد الإعتاق والانعتاق» نجد أن الوضع قد انقلب تماماً . إذ أصبح الخطر الأكبر الذي 
يتهدد اليهود» من وجهة نظر الصهاينة وبعض الدارسينء هو الاندماج وأحياناً الانصهار هآر أو ضياع الهؤية وأي شكل من أششكن 
الخصوصية. ويعود هذا إلى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي وانتشار مُثْل حركة الاستنارة» وهي حركة تؤكد أهمية العام على 
الخاص؛ وتطرح فكرة الإنسان الطبيعي الأممي كمثل أعلى؛ ومن ثم فإنها تعادي الخصوصية والهوية. وقد أدَّت عملية الإعتاق (المرتبطة 
بالعلمنة) إلى ضعف الدين اليهودي بمؤسساته المختلفة والذي كان يحتفظ لأعضاء الجماعات اليهودية بشيء من الهوية كما كان يمنعهم 
من الزواج المختلط .كما أن تزايد انتشار مُثْل الإعتاق قد أدّى إلى تراجع الأفكار العنصرية المختلفة وإلى تراجع ظاهرة معاداة اليهود؛ 
وهي الأخرى من أهم دعائم ما يُسِمَّى» الهوية اليهودية» . 


ومن القضايا الأساسية الأخرى ليهودية ما بعد الانعتاق الحوار اليهودي المسيحي الذي يفترض وجود تراث يهودي مسيحي مشترك؛» 
ومثل هذا الحوار لم يكن أمراً مطروحاً في الماضي. غير أن اليهودية» باعتبارها نسقاً دينيء ليست مهيأة للدخول في هذا الحوار» نظراً 
لخاصيتها الجيولوجية التراكمية» ولعدم تحديدها عقائدها الأساسية. كما أن اليهود جماعات إثنية منقسمة إلى فرق لا تعترف الواحدة 

بالأخرى. ويخشى كثير من اليهود المتدينين (الأرثوذكس) أن يؤدي هذا الحوار إلى توسيع رقعة الاتفاق بين اليهودية والمسيحية إلى 


نيوك كلب أي المسيحية ا الأمر الذي أذَّى ذ د إلى نمضن أعداد در عر موه ألمانيا .” 


ومن الصعب على الصهاينة أو غيرهم الاحتجاج على النتائج السلبية لإعتاق اليهود» إذ أن المُثّل العليا للمجتمعات الغربية التي يعيش فيها 
معظم أعضاء الجماعات اليهودية هي مُثْل علمانية عقلانية من نتاج عصر الاستنارة» تشجع على الاندماج وتمازج الأفرادء وعلى امتزاج 
هويتهم وخصوصيتهم في هوية قومية عامة عظمى. ولذاء فإن هذه المجتمعات هي مجتمعات تقبل من اليهود احتجاجهم على معاداة اليهود 
ولكنها تجد أن من الصعب عليها أن تقبل الاحتجاج على نتائج عملية الإعتاق . 


كل اليهرك: وكثلك تأممر الدولة السهدرنية لدي تللق على تقصها اسم «الدرلة ايموي ال و ره 

أسلفناء بدرجة عالية من الاندماج في مجتمعاتهم؛ ويشعرون بالانتماء الكامل لها والولاء العميق نحوها. ولكن الصهيونية تضع هذا 

الا اا كر كما أن سلوك الدولة الصهيونية؛» وبخاصة بعد اندلاع الانتفاضة المجيدة» أصبح يسبب لهم 
من الحرج. (انظر: «موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية» .) 


جوزيف الثاني (1790-1780 ) 

اا طمعومل 
إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّّسة. ابن جوزيف الثاني وماريا تريزا. وهو من أشهر حكام أوربا ممن أطلق عليهم «المستبدون 
المستنيرون» .حاول قدر استطاعته أن يُصلح الإمبراطورية النمساوية المجرية وأن يحدّثهاء بعد أن تلقى تعليمه الحقيقي من كتابات 
فولتير والفلاسفة الموسوعيين الفرنسيين» بحيث أصبح من أكبر المدافعين عن مُثْل حركة الاستنارة. وكان إيمانه عميقاً بمقدرة الدولة 
المطلقة على أن تُصلح كل شيء إن هي عملت بهدي العقل. كما كان من المتحمسين للتجارة الحرة وضرورة تقليل نفوذ الكنيسة. ولذاء 
فبعد أن تقلّد الحكم» قام بإصلاح النظام التعليمي في الإمبراطورية وبفصل القضاء عن الجناح التنفيذي» وأصلح نظام الصحة العامة» 
وألغى نظام الرق» وأصدر براءة التسامح (1782) التي حددت حقوق الجماعات غير الكاثوليكية في الإمبراطورية. وقد اصطدم 
بالكنيسة الكاثوليكية إذ أنه أسس كليات تابعة للدولة لتخريج القساوسة» وقلّص سلطة الأساقفة» وحد من علاقة الكنيسة بالبابا. بل قام 
جوزيف الثاني بحل 700 دير لا تعمل في وظائف نافعة مثل التدريس أو التمريضء» وشطب حوالي 36 ألفاً من قوا ثم الرهبان وأعطاهم 
تعويضات كي يعودوا إلى مواطنهم الأصلية. وقد أذدّت سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بحل الأديرة إلى تدمير عدد كبير من الأعمال 
الفنية. وقد حاول البابا التدخل شخصياً للتخفيف من الأثر السلبي» لكن دون جدوى. ويبدو أن حماس جوزيف الثاني الزائد لتغيير كل 
شيء قد جلب عليه عداء الكثيرين من سكان المناطق المحافظة. وأثناء حكمه؛ تم تقسيم بولنداء وضمت النمسا أجزاء منهاء وضمنها 
جاليشيا . 


وقد وجّه جوزيف الثاني اهتمامه للمسألة اليهودية» في محاولته تحديث إمبراطوريته. فحاول أن يجعل أعضاء الجماعات اليهودية أكثر 
نفعاً للدولة» تماماً كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية والأديرة» فأصدر قوانين تحظر على أعضاء الجماعات اليهودية بيع الخمور أو جمع 
الضرائب أو إدارة الفنادق» وفرض علدهم أن يتسموا بأسماء ألمانية تُختار من قائمة أعدت خصيصاً لهذا الغرضء وذلك حتى يتسنى 
دمجهم في 0 3 00 العرنة أو اليديشية في المعاملات التجارية أو الوثائق الرسمية وألغى 00 لكر ية والزي. 


وقد أصدر في عام 1782 براءة التسامح التي أكدت الحقوق القائمة لأعضاء الأقليات غير الكاثوليكية وأضافت لها حقوقاً جديدة. 
وبالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية, أعطت البراءة اليهود الحق في حرية التنقل والسكنى في أي مكان واختيار أية مهنة أو وظيفة. 
وظلت قوانين وتشريعات جوزيف الثاني أساس التعامل مع أعضاء الجماعات اليهودية في الإمبراطورية النمساوية المجرية حتى نشوب 
ثورة 1848 . 


وقد قوبلت إصلاحات جوزيف الثاني بالترحاب من بعض زعماء الاستنارة مثل فيسيلي. أما مندلسونء فقد عبّر عن شكوكه نحوهاء كما 
أن المتدينين وصفوها بأنها كارثة. ومهما كانت استجابة أعضاء الجماعة اليهودية» فإن هذه القوانين» بما في ذلك براءة التسامح» قد 
أتاحت الفرصة أمام كل الأقليات غير الكاثوليكية ليُحفّقوا حراكاً اجتماعياً كبيراً وليندمجوا في المجتمع . 


براءة التسامح 

ع3 2ضورعله1 1 

«براءة التسامح» فرمان أصدره جوزيف الثاني في عام 1782 وطبّق في بادئ الأمر على فيينا والنمسا ثم طبّق على سائر بمقاطعالت 
الإمبراطورية النمساوية المجرية. وهي واحدة من سلسلة البراءات التي مُنحت للأقليات غير الكاثوليكية» ومن بينها اليهودء تتضمن 
حقوقهم القائمة وتضيف لها حقوقاً جديدة وتحدد واجباتهم. (انظر: «جوزيف الثاني» - «النمسا» ‏ «جاليشيا» "). 


التحديث المتعتر 

1١ 80!‏ 5كاع56123 

»التحديث المتعثر» مصطلح نستخدمه لنشير إلى تلك الفترة من تاريخ روسياء السابقة على الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية» ومن 
تاريخ معظم بلاد شرق أوربا) بولندا ورومانيا والمجر» وغيرها) في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية وانضمام هذه البلاد إلى 


المعسكر الاشتراكي؛وهما فترتان لم تتمكن فيهما النظم الحاكمة من إنجاز عملية التحديث.ونحن نذهب إلى أن السبب الأساسي لتعثر 
التحديث في هذه الدول هو عدم وجود مشروع استعماري لديها أساساًء أو أن مشروعها الاستعماري لم يكن ناجحاًء أو كان باهظ التكاليف 
لأنه كان بعد في مراحله الأولى (ويُقال إن تكاليف ضم وإدارة المستعمرات التابعة للإمبراطورية القيصرية الروسية كانت تفوق كثيراً 
عائدهاء ولذا كان هناك كثير من المفكرين الروس ذوي الاتجاه السوفيتي والعنصري والرجعي ممن يعادون التوسع الإمبريالي الروسي) . 


وقد أثر تعثّر التحديث في هذه البلاد في عمليات إعتاق اليهود ومحاولة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية إذ أن تعثّر التحديث أذّى إلى 
ظهور رؤى شمولية واستبدادية تستبعد الأقليات وتحاول منعهم من الاندماج ومن المشاركة في السلطة. كما أن تعثّر التحديث» على 
المستوى البنيويء أذَّى إلى بطء النمو الاقتصاديء وهذا ما كان يعني عدم وجود فرص للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الأقلية والأغلبية. 
ولكن النظم الاشتراكية نجحت حينذاك في استئناف التحديث وبالتالي في إعتاق اليهود ومنحهم حقوقهم المدنية والسياسية الكاملة .وعلى 
أية حال» فإن الصهاينة لا يتحدثون عن تعثّر التحديث وإنما عن فشله وبالتالي عن استحالة اندماج اليهود» مع أن التعثّر أمر مؤقت يقف 
بين النجاح والفشل» بينما الفشل أمر نهائي مطلق يستطيع المرء أن يؤسس بناء عليه أحكاماً نهائية ذات طابع اختزالي . 


كما نستخدم المصطلح للإشارة إلى ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى حين جُرّدت ألمانيا من مستعمراتها بعد إبرام اتفاقية فرساي عام 
9 فتعثرت عملية نموها وتحديثهاء ولم يُستأتف التحديث إلا على الطريقة الشمولية النازية. 


الباب الخامس: الاستنارة اليهودية 


الاستنارة اليهودية (الهسكلاه ) 

طواحكا 3لا 
يُستخدّم في الكتابات العربية مصطلج «الاستنارة اليهودية» للإشارة للحركة التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا في 
منتصف القرن الثامن عشر (في ألمانيا وغيرها من الدول). ولكننا نؤثر استخدام مصطلح «التنوير اليهودي» باعتبار أن هذه الحركة قد 
أتت بمثل وقيم من خارج الموروث الديني والفكري اليهوديء وباعتبار أن هذه المثل والقيم فرضت على أعضاء الجماعات اليهودية إما 
من خلال الدولة أو من خلال طليعة ثقافية يهودية تشربت أفكار حركة الاستنارة الغربية ثم حاولت تنوير اليهود. وكان أعضاء الجماعات 
اليهودية يتلقون مُثْل الاستنارة بشكل متفاوت؛ فمنهم من تبناها بحماس وطبقهاء ومنهم من خضع لها وسايرهاء وأخيراً هناك من تصدى 
لها وقاومها . 


الهسكلاه 

طواحكا35؟آ 

» هسكلاه» كلمة عبرية مشتقة من الجذر العبري «سيخيل»» ومعناها» عقل» أو «ذكاء» ثم اشتّقت منها كلمة «سيكّيل» بمعنى «نوّر» 
ثم استُخدمت الكلمة بمعنى «استنارة»؛ والاسم منها «مسكيل» وجمعه «مسكليم .« 


وفي ل ب و0 والاسدانة ‏ قار إلى لخر كه المعرو دبي الابسم كي الخضارة الغزبية. ع 


للممار اواك الك بكلها مغصى المفكر ين من أعضاء الجماعات الييونية لتطبيق فك و قل عصنو الأستتارة على أعضاء الجماعات البيردية, 


التنوير اليهودي: تاريخ 
15101 تطوادكاء جا 

كلمة «هسكلاه» العبرية تعني «التنوير»» ويُعبّر عنها أيضاً في الأدبيات العربية بكلمة «الاستنارة». وقد ظهر المصطلح عام 1202 
للإشارة إلى حركة في الآداب المكتوبة بالعبرية حاول دعاتها أن يبتعدوا عن الأشكال الأدبية التقليدية المرتبطة إلى حدٌّ كبير بالدين وأن 
يستعيروا أشكال الأدب العلماني الغربي. ولكن التنوير لم يكن مجرد حركة أدبية وإنما كان أيضاً رؤية متكاملة نسميها» العقلانية 
المادية» . وتُستخدّم الكلمة بالمعنى العام للشارة إلى الحركة الفكرية الاجتماعية التي ظهرت بين يهود غرب أوربا (في ألمانيا ووسطها) 
ثم انتشرت منها إلى شرقها. وقد بدأت حركة التنوير في صورة تيار أساسي بين اليهود منذ منتصف القرن الثامن عشر واستمرت حتى 
عام 1880 . ورغم انحسارها كحركة فكرية واعية؛ إلا أن مقولاتها ظلت سائدة بين أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ظاهر أو كامن 
حتى تم اندماج أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم ذ في المجتمع الغربي العلماني . 


وتنطلق حركة التنوير اليهودي من الأفكار الأساسية في حركة الاستنارة الغربية مثل الإيمان بالعقل باعتباره مصدراً أساسياً وربما وحيداً 
للمعرفة إلى ثقة كاملة بالعلم وبحتمية التعددء وبنسبية المعرفة والقيم» وبإمكانية إصلاح الإنسان عن طريق تغيير بيئته وخلق المواطن 


الذي يدين بالولاء للدولة. كما تدور حركة التنوير اليهودية في إطار الرؤية الآلية للكون والإيمان بالإنسان الطبيعي أو الأمميء» كما تقع 
في كل تتاقضاك:حركة الاستدازة الغربية ,مثل التناقص + بين النزعة العقلية المجردة التي تتجه نحو العام والنزعة الحسية التجريبية التي 
تتجه نحو الخاصء» وهو تناقض يضرب بجذوره ف في الرؤية العلمية للكون التي تبدأ برصد الأشياء المادية المحسوسة والملموسة وتنتهي 
في عالم القانون العام الرياضي المجرد. ولذا نجد أن الفكر العقلاني المادي يبدأ بالتعامل مع الملموسات والمحسوسات داخل حدودهاء . 
ولكنه ينتهي بأن ينظر لها باعتبارها ظواهر مادية عامة مجردة خاضعة لقانون مادي محر قدت اصوصن و الداية ولذا 
فالواقع الذي ينتجه العقل المادي لا قسمات له ولا حدود. وكرد فعل لذلك؛ ظهر الفكر المعادي للاستنارة (الإيمان بالطبيعة واللاعقل 
والقوة والأرض والحيوية) ليستعيد قدراً من القداسة للعالم ولكنها قداسة مصدرها المادة» فهي كامنة فيها لا تتجاوزها) ولذا فهي حركة 
«لا عقلانية مادية»). طالب دعاة التنوير (والعقلانية المادية) بأن يُمنّح اليهود حقوقهم السياسية والمدنية (أي إعتاقهم)» وأن تتاح لهم 
الفرص الاقتصادية» وأن يتخلص أعضاء الجماعات اليهودية من أية خصوصية تتسبب في عزلتهم عن أعضاء المجتمع» وأن يندمجوا 
في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيهاء وأن يكون ولاؤهم الأول والأخير للبلاد التي ينتمون إليها لا لقوميتهم الدينية التي لا تستند إلى 
سند عقلي أو موضوعي. وكان دعاة التنوير اليهودي يرون أن هذا ممكن إذا اكتسب اليهود مقومات الحضارة الغربية العلمانية» وإذا ما 
قاموا بفصل الدين اليهودي عما يُسمَّى «القومية اليهودية» حتى يتلاءموا مع الدولة العلمانية القومية في أورباء أي إذا قاموا بتحديث 
اليهود واليهودية» وتحولوا من كونهم جماعة وظيفية هامشية ليصبحوا جزءاً من البناء الطبقي والثقافي للمجتمع . 


وقد ظهر من بين صفوف يهود البلاط من المارانو والإشكناز شخصيات تولت قيادة الجماعة اليهودية» وأصبح لها مكانة تفوق كثيراً 
مكانة الحاخامات . ولم يكن يهود البلاط, على عكس التاجر والمرابي اليهودي القديم» لا في مركز المجتمع على وجه الحصرء ولا في 
مسامه أو على هامشه. بل كانوا على مقربة من أعضاء الطبقة الحاكمة يتعاملون معهم ويزودونهم بالأموال ويشترون لهم التحف والسلع 
الترفيهية اللازمة لمظاهر أبهة الملكيات والإمارات المطلقة. وكان هذا يتطلب معرفة وثيقة لا بالاحتياجات الاقتصادية للطبقة وحسب 
وإنما بأسلوب حياتها أيضاء ذلك الأسلوب الذي بدأ يهود البلاط يستوعبونه ويتأثرون به. ولكن يهود البلاط كانوا يقفون على قمة هرم 
مالي تجاري يهودي يضم طبقات اليهود المختلفة من كبار التجار إلى التجار البائعين والمتسولين. وكان هذا الهرم عابراً للقارات متعدد 
الجنسيات؛ يمتد بطول أوربا وعرضها وتصل أطرافه إلى الدولة العثمانية والعالم الجديد. وكان على يهودي البلاط» رغم عالميته؛ أن 
يظل يهودياً حتى يتمتع بشبكة الاتصالات هذهء وحتى يظل يلعب دوره كعضو في جماعة وظيفية وسيطة. ولهذاء كان يهود البلاط 
يعيشون بين العالمين المسيحي واليهودي؛ يتحركون بسهولة داخل الحضارة الغربية التي كانوا يعرفون لغتهاء كما كانوا مُلمين بالفلسفة 
والعلوم والاقتصادء ومُّلمين في الوقت نفسه بالتكوين الثقافي والديني المتميز لأعضاء الجماعات اليهودية. ومن هناء فإن القيادات الجديدة 
للجماعات اليهودية لم تكن يهودية ولا دينية خالصة . 


ومن أهم العناصر التي ساهمت في فك قبضة الأفكار الدينية التقليدية يهود المارانو الذين كان يُشار إل قطاعات منهم بأنهم «السفارد» أو 
«اليهود البرتغاليون «أو «المسيحيون الجدد». وقد أسس المارانو مراكز اقتصادية متميّزة في أورباء مثل :بوردو وبايون وأمستردام 
وهامبورج ولندن. وحسب بعض النظرياتء كان المارانو مسيحيين في الظاهر يهوداً في الباطن. ولكنهم؛ حسب بعض النظريات 
الأخرى؛ كانوا مسيحيين ظاهراً وباطناًء أي جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي. ولكنهم» مع هذاء ولأسباب مختلفة» تهودوا 
واندمجوا في الجماعة اليهودية بعد خروجهم من شبه جزيرة أيبريا. ولذاء فقد كانوا حَمَلةَ الحضارة الغربية داخل الجماعة اليهودية» عن 
وعي أو عن غير وعيء ينشرون قيمها بينهم. كما أن بعضهم ممن كان يبطن اليهودية» يحمل في وجدانه صورة متثالية لليهودية ارتطمت 
بالواقع كما حدث لأروييل داكوستا وإسبينوزاء وهو ما جعلهم عناصر ثورية داخل الجماعة اليهودية تبشر بالعقل (المادي) ويالقيم 
المجردة. وإلى جانب كل هذاء كانواء نتيجة التعددية التي مارسوهاء من حملة لواء الشك الديني. وقد تزامن خروج المارانو مع تعمّق 
أزمة اليهودية الحاخامية إذ كانوا عنصر هدم أساسياً لهاء فهم الذين ساندوا شبتاي تسفيء ومن بين صفوفهم خرج إسبينوزا . 


وقد بدأ المارنو في إشاعة مُثْل الحضارة الغربية بين الجماعات اليهودية؛ كما ساهم يهود البلاط (القيادة الحقيقية للجماعات ورمز النجاح 
الكبير والقدوة التي تُحتدذى) في ترويج أسلوب الحياة الغربي من خلال أنفسهم ومن خلال أتباعهم والمحيطين بهم الذين تشبهوا بهم. وقد 
كان المارانو ويهود البلاط كما أسلفناء ذوي خبرة بالعالم المسيحي الذي بدأ يتعلمن» وبالعالم اليهودي الذي كان متحجراً. وفرضت عليهم 
خبرتهم هذه عملية المقارنة بين العالمين» وبالتالي طرْح التساؤلات بشأن الموروث الثقافي الديني اليهودي. ولعل الاندماج النسبي لهذا 
العدد الكبير من اليهود» ودخولهم عالم الحضارة الغربية الجديدة والاقتداء به» جعل كثيراً من المصطلحات الدينية اليهودية (مثل النفي 
والشعب المختار) تفقد كثيراً من مدلولاتها بالنسبة لهم. ومعنى هذا أن يهود المارانو لعبوا دوراً مماثلاً للدور الذي يلعبه بعض مثقفي 
العالم الثالث الذين يذهبون إلى الغرب لتلقّي العلم أو البحث عن الرزق؛ لكن بعضهم يعود إلى بلاده جسدياً وحسب إذ يكتشفون أن من 
العسير عليهم العودة الروحية الكاملة إلى أوطانهم بعد رحلة الذهاب. ولذاء فإنهم حينما يعودون يحملون رايات التغريب ويكونون بمنزلة 
معاول هدم في موروثهم الحضاري. 


وكان مهد حركة التنوير هو البلاد التي كانت تضم جماعات يهودية صغيرة ذات صبغة غربية مثل يهود هولندا وإيطاليا. وقد حقق 
أعضاء هذه الجماعات معدلات عالية من الاندماج نظراً لصغر حجمها ونظراً لوجود قيادة من المارانو. كما أن كثيراً من أعضاء هذه 
الجماعات قد تلقوا تعليماً علمانياً وحققوا نجاحاً ملحوظاً في مهن مثل الطب. ويبدو أن فشل حركة شبتاي تسفي قد خلق ميلآ عاماً بين 
الجماعات اليهودية نحو رفض النزعة المشيحانية ككل» ورغبة في الاندماج في المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين 
ظهرانيها .كما أن ظهور حركة مشيحانية» مثل الحركة الفرانكية» كان يعني أن اليهودية قد دخلت مرحلة أزمتها الأخيرة» فهذه الحركة 
كانت حركة عدمية تماماً تُعبّر عن رغبة اليهود في التخلص من الشريعة . 


ولكن العنصر الأساسي والحاسم» الذي أدَّى إلى انتشار قيم ومُثُّل التنوير بين اليهودء هو التحولات التي كان المجتمع الغربي يخوضها : 


تزايّد معدلات العلمنة» وسيادة القيم النفعية التي أتاحت الفرص أمام أعضاء الجماعات للتحرك من الهامش الثقافي والاقتصادي والوظيفي 
للمجتمع نحو مركزه. وهي تحولات غيّرت أسلوب حياتهم؛ كما غيّرت البناء الوظيفي والمهني لأعداد كبيرة منهم 


وقد بدأت حركة التنوير» بالمعنى المحدّد» في برلين. فالمجتمع المركنتالي في ألمانيا تحت حكم فريدريك الثاني الأعظم (1740- 
6 ) خلق مناخا مراياً شجع اليهود على الاستيطان في بروسيا والاشتفل بالتجارة؛ ومنم بح قطاحاتيم حتوقهم كاملة فنشات 
طبقة رأسمالية تجارية وجدت أن من مصلحتها الاندماج ف في المجتمع وأصبحت بمثابة القدوة أو النموذج لبقية اليهود. وحملت هذه الطبقة 
مُثْل التنوير التي طرحها المجتمع الغربي. وَيَعَدٌ موشى متندلبيونق: الذي كان يعمل محاسباً وتاجراً كما كان متزوجاً من حفيدة أحد يهود 
البلاطء أهم مفكري حركة التنوير. أصدر عام 1750 مجلة أسبوعية تُسمّى كوهيليت موسار (أي الواعظ الأخلاقي) صدرت منها ثلاثة 
أعداد وحسبء وهي المجلة التي تُعَدُ أول منبر للتعبير عن أفكار حركة التنوير. ومع هذاء يرى بعض المؤرخين أن تاريخ نشأة حركة 
التنوير هو عام 1783» فقد أصدر جوزيف الثاني براءة التسامح عام 2» وفي العام التالي نشر مندلسون ترجمته الألمانية لأسفار 
نوسي الخمسة بجروف:عبرية مع تعليق ذي طابع: عفادني. وقد ساهم معه في هذه الترجمة والتعليق رابطة أصدقاء العبرية التي أصدرت 
في الفترة 1783 - 1811 فصلية عبرية تُسمّي هاميسائيف (أي الحاصد أو الجامع) كان محتواها تافهاً ومملآء واعتمدت أساساً على 
الترجمات من الألمانية» إلا أن أثرها كان عميقاً للغاية» وبخاصة خارج ألمانيا .وقد رفض كُتَّاب هذه المجلة عبرية الحاخامات؛ وحاولوا 
العودة إلى الكتاب المقدّس بأسلوبه الكلاسيكي» وزخرفوا أسلوبهم بكلمات أنيقة مصطنعة كانوا يعدونها دليلاً على الذوق الأدبي الرفيع. 
نشرت المجلة قصائد في مدح الحكومة والطبيعة» وقصصاً وعظية» وشروحاً للكتاب المقدّسء ودراسات في اللغويات العبرية» ومقالات 
في تواريخ الجماعات اليهودية. وكان معظم المؤلفين محافظين في آرائهم السياسية. وقد حققت مُثل التنوير نجاحاً ساحقاً في ألمانيا حتى 
أنها أسقطت الشكل العبراني للحركة كما أنهم رفضوا اليديشية باعتبارها ألمانية فاسدة» واختار يهود ألمانيا الاندماج الثقافي الكامل في 
حضارة بلادهم. ولم تستمر حركة التنوير ذات الشكل العبراني إلا في برسلاو حتى عام .60 ومن أهم دعاة الاستنارة في ألمانياء 
نفتالي هيرتز فيسيلي وجبريل رايسر وبنديفيد لازاروس . 


انتشرت مُثْل التنوير» ابتداءً من عام 1820» في الإمبراطورية النمساوية (بوهيميا وشمال إيطاليا وجاليشيا). وارتبطت الحركة هناك 
بالألمانية منذ البداية, إذ كان مرسوم التسامح الذي أصدره جوزيف الثاني يمنح اليهود الحقوق السياسية بمقدار ما يحققونه من اندماج 
ثقافي واقتصادي. وكان نفتالي فيسيلي من قيادة حركة التنوير هناك. وبين 1821 - 1832 أصدر دعاة التنوير في فيينا مجلة سنوية 
تُسمَّى بيكوري هاعيتيم (أي بواكير ثمار هذه الأزمنة) نشرت دراسات لغوية وتاريخية وسيراً انطلاقاً من مبادئ علم اليهودية» كما نشرت 
كتابات تسخر من الحياة التقليدية لأعضاء الجماعات اليهودية (خصوصاً الحسيديين منهم)» » وكذلك دراسات تاريخية . 


ومن الجوانب المهمة لحركة التنوير التي تستحق الإشارة دور المرأة اليهودية في هذه العملية. ويُْعَدُ هذا تحولاً عميقاً وربما ثورياً في 
مجرى تواريخ الجماعات اليهودية» فالشريعة اليهودية لا تطالب المرأة بالذهاب إلى المعبد اليهودي أو الصلاة. ولم يكن النساء يتعلمن 
اللغة العبرية» وإن كن يتعلمن الأبجدية العبرية لتلاوة بعض الأدعية التي لم يكنّ يفهمنها. ونظراً لجهل النساء بالعبرية» كنّ يقرأن أدباً 
مكتوباً باليديشية ذا طابع ديني ترفيهي وأحياناً ذا طابع دنيوي محضء أي أن معدلات العلمنة كانت أعلى بين النساء منها بين الرجال. 
ولكنء بعد التحول عن اليديشية وتأكيد أهمية الألمانية» بدأت النساء اليهوديات يقرأن الآداب الألمانية بدرجة أعلى من الرجال. وإذا أضفنا 
إلى هذا رغبة بنات الطبقات الثرية بين اليهود في الاندماج بالمجتمع الألماني وفي ممارسة حياتهن كاملة؛ لأمكننا فهم طبيعة نشاطهن 
الثقافي الذي أخذ شكل الصالون الأدبي. ومن أهم المثقفات الألمانيات اليهوديات اللائي لعبن دوراً أساسياً في ظاهرة الصالون الأدبي 
راحيل فارنهاجن . 


وانتقلت حركة التنوير» في الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء من ألمانيا وجاليشيا إلى روسيا وأصبح مركزها هناك في منتصف 
الأربعينيات» وبخاصة في ليتوانياء حيث ضعت أسس الأدب الحديث المكتوب بالعبرية وثشرت أول رواية عبرية عام 1854 كما 
ظهرت عدة مجلات أسبوعية. ويُعَدٌ إسحق دوف لفنسون أهم دعاة الاستنارة في روسيا) ويُطلّق عليه «مندلسون روسيا )» 


ومن أشهر الجمعيات المنادية بالتنوير جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا التي أسّست عام 1863 عدة مدارس لتعليم الحرف وغيرها من 
الفنون الدنيوية. وبدأ لفيف من الكاتبين بالعبرية في التحول عن الأسلوب المتأنق الذي تبناه دعاة التنوير الأوائل واتجهوا نحو النقد 
الاجتماعي . 


ومن الملحوظ أن حركة التنوير اليهودية في روسيا لم تستبعد اليديشية كأداة للتعبير» على عكس حركات التنوير في ألمانيا والنمسا. ولكن 
إلى جانب الدعوة لليديشية» كان هناك فريق يدعو إلى الاستجابة لحركة الحكومة الروسية لترويس رعاياهاء أي صبغهم بالصبغة 
الروسية . 


الروعتية أو التديقية :أو البولفدية؛ :وهكذا . وشمة تقديم كالك على أساسن الأجيال» فيفان؟"الهيل. 1 من دعاة التنوير 5 وأشباعم» 
والجيل الثاني (ويضم تلاميذ مندلسون ومفكريه مثل جايجر وزونز وجرايتز). ولكننا نلاحظ أن هذا التقسيم الأخير يتداخل مع التقسيم 
البدر اف 
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والاشتراكية والداروينية والعنصرية. وقد أصبحت كلهاء فيما بعد ضمن مكونات الفكرة الصهيونية» وأصبح دعاة التنوير شخصيات 
أساسية في الجماعة اليهودية يتحدثون باسمها إلى العالم غير اليهودي . 


ولقد تزايد التأثير العميق لحركة التنوير على يهود العالم الغربي كافة إلى أن سادت مَُتُلها وتمت علمنتهم وتحديثهم؛ فأصبحوا إما ملحدين 
أو لاأدريين أو مؤمنين بصياغات مخففة من اليهودية كاليهودية الإصلاحية. ولكن يُلاحَظْ أن أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا( 
فرنسا وإنجلترا وهولندا) لم يلعبوا دوراً كبيراً في حركة التنويرء ذلك لأن المسألة لم تكن تعنيهم كثيراً بسبب تحقيقهم معدلات عالية من 
الاندماج وحصولهم على حقوقهم منذ بداية استقرارهم في هذه البلاد. وعلى النقيض من هذاء يقف يهود شرق أوربا الذين لم تضرب 
حركة التنوير بجذور قوية بينهم. وبين الفزيقين كان يقف يهود وسط أوربا (ألمانيا والنمسا وغيرهما) الذين كانوا يمثلون الغصب الحقيقئ 
لحركة التنويرء فكان منهم موسى مندلسون» وظهرت بي بينهم اليهودية الإصلاحية وكذلك علم اليهودية. كما يُلاحَظ أن الفكرة الصهيونية 
(فيما بعد) ظهرت أول الأمر بينهم؛ فمنهم تيودور هرتزل وماكس نوردو. وكانت لغة المؤتمرات الصهيونية الأولى هي الألمانية. لكن 
البعد الألماني الواضح لحركة التنوير لا ينفي أنه كانت توجد مؤثرات فكرية فرنسية على المفكرينء ذلك لأن الفلسفة العقلانية وصلت إلى 
قمة ازدهارها في فرنسا . 


ويمكننا أن نميّزء من منظور مدى انتشارها ونجاحها وإخفاقهاء بين نمطين أساسيين في حركة التنوير. فهناك نمط غربي في ألمانيا 
والنمسا وجاليشيا حيث حققت مُثْل التنوير نجاحاً ملحوظاًء ونمط شرقي في روسيا) بولندا أساساً) حيث لم تنجح هذه امل كما كان مقدراً 
لها. وكلمة «غربي» هنا هي الكلمة التي أطلقها يهود شرق أوربا (الأوست يودين) أو يهود اليديشية على يهود ألمانيا والنمسا ووسط 
أوربا. وقد أدّى نجاح مُثْل التنوير بين يهود الغرب وإخفاقها النسبي في الشرق إلى انقسام العالم الغربي» فكان يهود الغرب المندمجون 
يشعرون بالخوف من يهود اليديشية وأحياناً يشعرون تجاههم بالاحتقار» في حين كان يهود الشرق يشعرون بأن يهود الغرب فقدوا هويتهم 
وأنهم يتشبهون بالأغيار بشكل يبعث على الضيق وأحياناً الاشمئزاز. وهو انقسام انعكس داخل الحركة الصهيونية فيما بعد وتببّى في 
انقسامها إلى صهيونية استيطانية (في شرق أوربا) وصهيونية توطينية (في وسطها وغربها). ويعود الاختلاف بين النمطين إلى اختلافات 

فى المحيطين اللذين جد فيهما أعضاء كل جماعة. ويُلاحَظ أن عملية التحديث حققت قدراً من النجاح في بلاد الغرب» وخلقت فرصاً 
للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الجماعات اليهودية. أما في شرق أورباء فقد تأخر التحديث ثم تعثر بل توقف بعض الوقتء وهو ما أغلق 
أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم . 


ولذاء فعلى حين كانت توجد شرائح اجتماعية كبيرة في الغرب تطمح إلى الاندماج في المجتمع غير اليهودي لم توجد مثل هذه الشرائح 

في الشرق وظل دعةة التنوير قلة قليلة. ومن هنا نجد أن دعاة التنوير في الغرب كانت لديهم طموحات الانتماء إلى النخبة غير اليهودية 
وهي طموحات لم تصل في الشرق إلى الدرجة نفسها من القوة. وكان اليهود في ألمانيا يمتلكون الخبرات والأموال التي تؤهلهم للانخراط 

في المجتمع الجديد الذي كان مستعداً لأن يستفيد منهم. أما في روسياء فقد ارتبط أعضاء الجماعة هناك بحرفء مثل التجارة البدائية 
والربا والخمورء أو بوظائف هامشية لم تَعُد مطلوبة. ولذاء فقدت حركة التنوير ذ في الغرب قشرتها اليهودية» في حين تحولت هذه القشرة 
إلى محارة في الشرق. وأذّى هذا الوضع إلى استقطاب داخل الجماعة اليهودية في الشرق؛ فكان دعاة التنوير عادةً من الأثرياء أو 
البورجوازيين أو المرتبطين بهم حيث كان بوسعهم أن يستفيدوا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب» وهذا مقابل الجماهير اليهودية 
البورجوازية الصغيرة التي كان الاندماج يعني بالنسبة إليهم الهبوط في السلم الاقتصادي إلى مرتبة العمال. وتتميّز الجماعات اليهودية في 
الغرب بصغر عددهاء وهو ما سهّل عملية دمج أعضائها. أما في شرق أورباء فكانت الكتلة البشرية اليهودية ضخمة. ومما زاد الطين بلة 
الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفها في القرن التاسع عشرء و يمكن القول بأنه كانت هناك جماهير يهودية في الشرق ولم تكن توجد 
جماهير في الغرب. وساعد ذلك أيضاً على ألمنة يهود ألمانياء إذ أن الكتابة العبرية كانت تعني كتابة بلا جماهيرء بينما نجد أنه برغم 
صغر حجم قراء العبرية في الشرق كان هناك أعداد لا بأس بها من طلبة المدارس التلمودية العليا (اليشيفا) الذين يعرفون العبرية. ومما 
ساهم في عدم انتشار مُثْل التنوير في روسيا وبولندا على عكس ألمانيا أن المحيط الثقافي الذي أحاط بيهود ألمانيا (بلد بينهوفن وهايني) 
كان متقدماً مصقولاً وأغرى كثيراً من اليهود بالانضمام إليه. أما المستوى الحضاري المحيط بيهود الشرقء بجوه الإقطاعي الخانق 
وحكوماته الأوتوقراطية وأقنانه المتخلفين» فلم يكن فيه ما يغري بالانتماء أو الاندماج. ولذاء لم تفقد حركة التنوير في شرق أوربا شكلها 
العبري واليديشي . 


وإذا كان الوسط الفلاحي المحيط بيهود الشرق متخلفاًء فإن يهود الشرق أنفسهم كانوا متدنين حضارياً وملتصقين تماماً بطرقهم التقليدية 
من لغة يديشية إلى زي خاص. وجعل ذلك من التكيف مع الوضع الحضاري الجديد ومع مُثْل التنوير أمراً عسيراً . 


وثمة أسباب أخرى أدّت إلى إضعاف انتشار مدل التنوير في الشرق» بل وفي الغرب أيضاًء وإن كان أثرها في الشرق أكثر عمقاً منه في 
الغرب. وحركة الاستنارة كانت سطحية وساذجة في رؤيتها للإنسان» فقد رفضت كل أنواع الخصوصية بكل مستوياتها وأصرت على أن 
يتحول الإنسان الفرد المتجذر في تراثه إلى مواطن عام لا جذور له. وكان التصور السائد أن عملية التخلص من الخصوصية مسألة 
يسيرة سهلة خاضعة لإرادة الفرد دون أي إدراك لمدى ارتباط الهوية بالمستويات العميقة للذات الإنسانية .وغني عن القول أن مثل هذه 
اازوكة مداقية للحقائق التفقية ونقافئة أواقع روود التدرقتوة الذين انوا يمون يدري بعالرة من الخضتوضة زا عار في الله كويوة اخ 
روسيا القيصرية. وكان اليهودي يشعر أنه بتخليه الكامل وغير المشروط عن خصوصيته يمسخ نفسه؛ الأمر الذي كان يُنفْر كثيراً من 
أعضاء الجماعة من محاولة الاندماج هذه. أما أولئك الذين كانوا يقبلون فكر حركة الاستنارة ويحاولون التخلي عن الخصوصية؛ فإن 
بعضهم كان يبالغ في التشبه بأعضاء الأغلبية واصطناع الأشكال الحضارية السائدة والابتعاد عن التراث اليهودي المحلي. وقد كانت هذه 
العملية تثير الشك والاشمنزاز في نفوس أعضاء الأغلبية وأعضاء الجماعة اليهودية الذين لم يندمجوا . 


وظهرت سذاجة فكرة عصر الاستنارة في محاولة الحكومات المطلقة فرض الإصلاحات من أعلى»وكأنها شيء خارجي؛عن طريق 
التشريعات القانونية»دون تغبير البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع .وكان الإعتاق يُعَدذُ منحة من القيصرء الأب الرحيم لأبنائه اليهود 
الذين كان من واجبهم إثبات جدارتهم بهذه المنحة بأن يصبحوا مواطنين صالحين!وقد فرضت الإصلاحات من خلال أجهزة حكومية 
متخلفة وبدائية.ويُلاحَظ أن الجهاز الحكومي في ألمانيا والنمسا كان أكثر حداثة وكفاءة منه في روسياءكما أن النظام الحاكم في ألمانيا كان 
مدركاً لنفع أعضاء الجماعة والدور الذي يمكن أن يلعبوه في عملية التحديث.هذا على عكس الطبقة الحاكمة في روسيا وبولنداءوبدرجة 
أقل في النمساءالتي لم تجد دوراً خاصاً لليهود . 


وساعد على انتكاس حركة التنوير» في نهاية الأمرء ظهور القوميات الأوتوقراطية المتخلفة ذات المُثْل العضوية في روسيا وبولنداء ومن 
قبلهما في ألمانيا. وهي قوميات لم تتبن مُثْل الإخاء والتسامح شأنها في هذا شأن القومية الفرنسية» وإنما تبنت رؤية ثنائية حادة تقسم الناس 
إلى الأنا والآخر. ومما ساعد على تعميق هذا الاتجاه» ظهور الفكر الرومانسي المحافظ لما يُسمََّى الحركة المعادية للاستنارة» والأفكار 
العنصرية المختلفة التي شاعت في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر بوصفها جزءاً من الهجمة الإمبريالية على العالم. ثم أذَى تعثر 
التحديث في شرق أورباء وتوقفه تقريباً عام 1 إلى سحب الأرض من تحت أقدام دعاة التنوير. وتحوّل كثير من دعاة حركة التنوير 
إلى دعاة للعقيدة الصهيونية بسبب الظروف المواتية . 


وقد أشرنا إلى أن فكر حركة التنوير كان يحوي داخله منذ البداية تناقضاً أساسياً بين النزعة العقلانية التي تؤكد العام والمجرد وترفض 
الخصوصية ومن ثم تؤدي إلى الاندماج من جهة؛ ومن جهة أخرى النزعة (غير العقلانية (الإمبريقية الحسية (الرومانسية) التي تؤكد 
الخاص ومن ثم تؤدي إلى العزلة. وانعكس هذا التناقض في فكر مندلسون ثم في علم اليهودية. ويجب تذكر أن اليهودية المحافظة لم 
تخرج من التراث الديني التقليدي وإنما هي وليدة حركة التنويرء وعلم اليهودية» والرؤية النقدية والعلمية للتاريخ . 


ومع هذاء ورغم انحسار حركة التنوير بوصفها حركة فكرية واعية» ظلت مقولاتها سائدة بين أعضاء الجماعات بشكل ظاهر وكامنء كما 
أن بنية المجتمع الغربي ذاتها تغبّرت بشكل أصبح معه التراجع عن مُثْل الاستنارة أمراً عسيراً وصعباً. فلم تَعْد هناك حاجة إلى جماعات 
وظيفية وسيطة» وأصبحت المساواة بين جميع الأفراد حقيقة تكاد تكون من المسلمات التي تستند إليها النظم السياسية. وزادت معدلات 
العلمنة وعدم الاكتراث بالدين في المجتمع ككل بحيث لم يَعُد التمييز بين الأفراد يتم على أساس ديني. وحينما كان التمييز يتم على أساس 
عرّقيء كما هو الحال في الولايات المتحدة» فإن اليهود كانوا يُعتبرون من الجنس الأبيض. ولذاء يمكن القول بأنه» برغم تراجع حركة 
التنوير بين اليهود وضّعغف حركة الاستنارة في العالم الغربي وتعثرهاء فإن مُثلهما سادت في نهاية الأمر المجتمع الغربي وبين أعضاء 
الجماعات اليهودية. 


التنويري اليهودي: فكر 

!1 طدواجكا جا 

انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من المنطلقات نفسها التي انطلقت منها حركة الاستنارة الغربية بكل محاسنها ومساوئها وبكل تعميماتها 
وتناقضاتها (وأهم هذه التناقضات التناقضص الحاد بين الاتجاه نحو العام والمجرد من جهة والاتجاه نحو الخاص والمحسوس من جهة 
أخرى ثم تصفية الثاني لحساب الأول). ولكن» حركة التنوير اليهودية كان لها طابعها الخاص وموضوعاتها المتميّزة» نظراً للخصوصية 
النسبية للجماعات اليهودية في المجتمع الغربي . 


ومن الموضوعات الأساسية التي طرحها الفكر التنويري اليهودي مسألة الشخصية اليهودية وخصوصيتها المفرطة وطفيليتها .فقد رأى 
دعاة التنوير أنها شخصية جيتوية متمسكة بتراثها وهويتها بشكل يفرض عليها العزلة. وقد تبنَى دعاة التنوير الصورة النمطية الاختزالية 
التي ترسمها أدبيات معاداة اليهود لليهودي (وهي الصورة التي تبناها الصهاينة فيما بعد) . 


كما بِيّن دعاة التنوير ما تصوروه طفيلية اليهود وهامشيتهم؛ وهي سمات مرتبطة بالوظائف التقليدية لليهود ومسألة التجارة والربا (أي 
دور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية(» فطالب دعاة التنوير بضرورة تغيير ذلك حتى يمكن تحويل اليهود من عناصر هامشية منعزلة 
إلى عناصر منتجة مندمجة؛ أي تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج بحيث يمكنهم التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد. كما طالبوا 
بضرورة تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة والحرف اليدوية. ولم يكن للدعوة إلى تحديث وظائف اليهود وحرفهم ومهنهم مضمون 
اقتصادي وحسب وإنما كان لها مضمون ثقافي ونفسي عميق» إذ كانت دعوة إلى أن يتحرك أعضاء الجماعة من مسام المجتمع كجماعة 
وظيفية وسيطة منعزلة لها ثقافتها الخاصة إلى نخاعه أو صلبه. فيصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع» يتحدثون بلغته ويرتدون أزياءه 
وينتمون اليه ويديئون له وحده بالولاء: ولذاء كان من القضايا الأساسية التي طرحتها حركة التنوير إشكالية اللغة إذ كانت الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا تتحد تتحدث اليديشية . ولذاء شجع دعاة التنوير الاندماج اللغوي» فنادوا بما سموه «النقاء اللغوي». ذلك أن تنقية اللغة 
التي كان يتحدث بها اليهود كفيلة» حسب تصورهم؛ برفع مستواهم الحضاري. ولذلك. طالبوا بألا يستعمل اليهود اليديشية» وأن يتعلموا 
بدلاً من ذلك اللغة الأم سواء كانت الروسية أو الألمانية أو البولندية. كما دعوا إلى إحياء اللغة العبرية باعتبارها لغة التراث اليهودي 
الأصلي. ومع هذاء كان هناك من دعاة التنوير في روسيا وبولندا من كتب أدبياته باليديشية وطالب بأن تصبح اليديشية اللغة القومية ليهود 
شرق أوربا . 


وكانت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة إلى دعاة التنوير بسبب ما تصوروه من استغراق الجماعات اليهودية في التخلف 
والخصوصية .فقد كان ما تصوروه من الاعتقاد السائد بين أعضاء الجماعات اليهودية أن التلمود هو الكتاب الوحيد الجدير بالدراسة» وأن 
الدراسة العلمية غير الدينية لابد أن تبقى ثانوية وتوظف في خدمة الدراسة الدينية. ونادى دعاة التنوير اليهودي بأن تكون المدارس 


التلمودية العليا (يشيفا) مدارس لإعداد الحاخامات وحدهمء وطالبوا اليهود بأن تتم العملية التعليمية خارج الإطار الديني وأن تشمل 
الجماهير كلها وليس الأرستقراطية الفكرية وحدها من الحاخامات وغيرهم. كما طالبوا إخوانهم في الدين بأن يرسلوا أولادهم إلى 
المدارس غير اليهودية حتى يتقنوا كل الفنون العلمانية» مثل الهندسة والزراعة» وشجعوا ممارسة الأعمال اليدوية» كما دافعوا عن تعليم 
المرأة .وبالفعل» بدأت المدارس اليهودية العلمانية تظهرء لأول مرة في تاريخ الجماعات اليهودية الأوربية» مع منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي» وافتتحت أول مدرسة يهودية لتعليم المرأة في روسيا عام 6. وكان دعاة التنوير يرون أن التعليم العلماني هو 
السبيل إلى تحديث اليهود ودمجهم وعلمنتهم . 


ومن القضايا الأساسية التي طرحها دعاة حركة التنوير كذلك» قطلية ذا يسمي «التاريخ خ اليهودي», فظهر مؤرخون يهود عديدون مثل 
هاينريش جرايتز ونحمان كروكمالء كما ظهر علم اليهودية الذي يُعَدُ موريتز ستاينشنايدر وسولومون ستاينهايم من أهم أعلامه . 


وقد حاول دعاة التنوير إعادة تنظيم الجماعة اليهودية من الداخل» فطالبوا بإلغاء القهال وأشكال الإدارة الذاتية التقليدية, وكانوا في هذا 
يستجيبون لدعوة الدولة المركزية إلى أن يدين المواطنون لها وحدها بالولاء. ولكنء مع تغيير حياة اليهود الاجتماعية والاقتصادية؛ أي 
بعد تحديثهم» كان ضرورياً أن يتم تحديث الديانة نفسها حتى لا ينصرف عنها الشباب اليهودي الذي كان قد بدأ يتساءول عن مدى جدوى 
وجدية مسطلحات مثل» المنفى» أو «صهيون» أو «العودة». وقد وجه دعاة التنوير سهام نقدهم إلئ التراث القومي الديني اليهودي» 
فهاجموا فكرة الماشيّح وأسطورة العودة» وحولوا فكرة جبل صهيون إلى مفهوم روحي أو إلى اسم المدينة الفاضلة التي لا وجود لها إلا 
بوصفها فكرة مثالية في قلب الإنسان. وأصبح الخلاص هو انتشار العقل والعدالة بين الشعوب غير اليهودية» ولم يَعْد مرهوناً بالعودة إلى 
أرض الميعاد. وهاجم دعاة التنوير التراث اليهودي الشفوي أو الشريعة الشفوية وكُتبها الدينية مثل التلمود والشولحان عاروخ, وأبقوا 
على التراث اليهودي المكتوب وحده. وذهبوا إلى أن من حقهم العودة إلى التراث الأصلي نفسه بدون التقيد باليهودية الحاخامية» كما 
هاجموا الحركات والكتب الصوفية العديدة التي أفرزها التراث اليهوديء مثل الحسيدية وكتب القبّالاه. وحاولوا أن يُدخلوا نزعة عقلانية 
على اليهودية» فأحيوا كتابات المفكر العربي (الإسلامي) المؤمن باليهوفية تويب بق يمون الدئ. كان يظالب منة العصون الرسطئ 
بإدخال التعليم غير الديني على الدراسات الدينية اليهودية. ويُعَدٌ المفكر الألماني موسى مندلسون» الذي تأثر بأعمال موسى بن ميمون» أباً 
للتنوير اليهودي. ولكن من الأهمية بمكان تبيان أن حركة الإصلاح الديني التي حققت نجاحاً فائقاً في ألمانيا وانتقلت منها إلى الولايات 
المتحدة» حيث يشكل اليهود الإصلاحيون والمحافظون الأغلبية الساحقة» فشلت تماماً في شرق أوربا. ولذاء وبدلاً من حركة الإصلاح 
الديني» نجد أن ما انتشر بين شباب اليهود هو النزعتان الإلحادية والورية . 


وقد زعزع هذا كيان السلطة الدينية التي كانت تتحكم في اليهودء الأمر الذي جعل هذه السلطة تقاوم التيارات التنويرية وتحاول إفشالها. 
وهو ما كان يضطر دعة التنوير إلى اللجوء أحياناً إلى السلطات الحكومية لتساعدهم في فرض القيم العصرية على اليهود. وقد نجح 
الحسيديون» ثم الصهاينة في نهاية الأمرء في السيطرة على الجماهير اليهودية . 


ورغم فشل حركة التنوير اليهودي في إنجاز كل أهدافهاء فإنها تركت أثاراً عميقة في اليهودية. ولعل أهم هذه الآثار هو ظهور اليهودية 
الإصلاحية ودعاة الاندماج من الليبراليين والثوريين اليهود الذين طالبوا بحل مشاكل اليهود, أي المسألة اليهودية» عن طريق الثورة 
الديموقراطية البورجوازية أو الثورة الاجتماعية الاشتراكية. غير أن حركة التنوير مسئولة أيضاً بشكل ما عن ظهور الصهيونية. وقد 
هاجم دعاة التنوير فكرة انتظار الماشيّح الذي سيأتي بالخلاصء ونادوا بأن على اليهود الحصول على الخلاص بأنفسهم. وقد أزالت هذه 
الدعوة الحاجز الوجداني الذي كان يقف بين اليهود (المتدينين وغير المتدينين) والصهيونية؛ إذ أصبحت العودة إلى فلسطين ممكنة دون 
انتظار مقدم الماشيّح. كما هاجم دعاة التنوير مفاهيم أخرىء مثل العودة والشعب المقدّسء بحيث أسقطوا البعد الديني المجازي» وكان هذا 
تمهيداً لتحويلها إلى مفاهيم ذات طابع دنيوي وضعي حرفي فتحوّلت صهيون إلى موقع للاستيطان وتحوّل الشعب المقدّس إلى شعب 
بالمعنى العزقي أو الإثني. كما أن فكر حركة التنوير كان يهدف إلى تطبيع اليهودء أي أن تكون الشخصية اليهودية شخصية طبيعية: 
ويصبح اليهود أمة مثل كل الأمم؛ وتطوّر هذا المفهوم ليصبح الدعوة إلى تأسيس الدولة الصهيونية حتى يكون للشعب اليهودي دولته 
المستقلة شأنه في هذا شأن كل الشعوب. 


وخلقت حركة التنوير في شرق أوربا طبقة وسطى يهودية متشربة ببعض الأشكال الثقافية اليهودية الخاصة ولها ولاء كامل لتراثها 
الديني الغربيء ولكنها كانت في الوقت نفسه مُشْبّعة بالأفكار السياسية والاجتماعية الغربية من قومية إلى إشتراكية. وهذا الازدواج 
الفكريء أو التعايش بين نقيضينء هو الذي أفرز القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على التحرك في إطار معتقداتها التقليدية 
المتكلسة» والتي تجيد في الوقت نفسه استخدام المصطلحات والوسائل العلمانية. وقد عمّق التناقض الأساسي الكامن في فكر حركة 
الاستنارة الغربية) الاتجاه نحو العام والمجرد والآلي مقابل الاتجاه نحو الخالص والحسي والعضوي (هذا التناقض. فعلى حين أن 
النزعة الأولى نحو العام تطالب بدمج اليهود وبتخليهم عن خصوصيتهم؛ تتجه النزعة الحسية (والرومانسية) نحو تأكيدها والمطالبة بتقوية 
الوعي القومي. وهذا التناقض يظهر حتى عند مندلسون نفسه» أهم دعاة التنوير. فاليهودية هي دين العقل (العام)» ولكن شعائرها مُرسّلة 
ومُوحى بها (الخاص). ولذاء فإن العقائد الأساسية عامة ومّرسّلة لكل البشرء أما الشعائر فهي مقصورة على اليهودية وهي مصدر هويتهم 
وعلى اليهود الحفاظ عليها. وقد اتبع صموئيل لوتساتو الإستراتيجية نفسها في فلسفته. وأخذت رقعة العام في الانكماش في كتابات 
المفكرين اليهود (كما حدث في الحضارة الغربية نفسها) حتى نصل إلى علم اليهودية» وهو علم كان من ناحية يتكون من دراسات علمية 
نقدية عقلانية تهدف إلى الكشف العلمي عن الحقيقة التاريخية أو الاجتماعية أو الأنثروبولوجية الكامنة وراء القصص الدينيء ولكنه كان» 
من ناحية أخرىء علماً يهدف إلى اكتشاف ماضي اليهود وإنجازاتهم الحضارية المتميّزة والمنفردة حتى يكتشفوا خصوصيتهم ويقووا 
وعيهم القومي بها . 


ويظهر هذا التناقض في التأرجح بشأن قضية اللغة» فقد بدأت حركة التنوير بمهاجمة اليديشية باعتبارها لغة غير طبيعية شاذة» وألمانية 
منحطة وغير عقلانية» وطالبوا بالعودة إلى العبرية باعتبارها لغة طبيعية وربما عقلانية. ولكن العبرية هي عودة للماضي؛ وهي بعث 
رومانسي للغة لم يَعْد يتحدث بها أحد» فأمقطت العيوية» وعم تبني الالمافقة أو اللغة القومية سواء الروسية أو البولندية. ثم ظهرت الدعوة 
إلى اليديشية نفسها باعتبارها اللغة العضوية والمحلية والجماهيرية. وتظهر الازدواجية في الآداب المكتوبة بالعبرية فهو دعوة إلى 
الانفتاح على الآداب الغربية وتبني أشكالها الحديثة» ولكن لغة هذه الآداب العبرية لغة ميتة تم بعثها. كما يظهر التناقض في حركة 
الإصلاح الديني اليهودي, إذ كان من ثمراته اليهودية الإصلاحية التي تدعو للاندماج وإسقاط العزلة» والتمسك بالعقلانية. ولكن من 
ثمراته أيضاً اليهودية المحافظة التى رفضت الشريعة اليهودية التقليدية وكثيراً من الأشكال التقليدية» ولكنها حوّلت هذه الأشكال نفسها إلى 
تراث شعبي عضوي يشبه المطلق. ومن ثم؛ فهي تهاجم اليهودية الحاخامية التقليدية» والعقيدة اليهودية بكل مطلقاتهاء ولكنها تتمسك 
بالتراث العضوي اليهودي بوصفه مطلقاً لا يمكن التساؤل عنه. ومن هناء كان الهجوم العقلاني على أنبياء اليهود وعلى التراث الديني 
اليهودي باعتباره تراثاً غيبياً معادياً للإنسان. ثم يتبع ذلك البعث الرومانسي للبطولات العبرية لفترة ما قبل اليهودية» مثل شمشون 
واكازولة يفي بطوااظ تحت عناصر لا عقلانية خارقة. ويظهر التناقض كذلك في الدعوة إلى العودة إلى الطبيعة والاندماج بهاء فهي 
تعتي أن زاك الدوردى اللجرحق المظللم ريتراك معز نه الجهد ني المختلط ميلك غبار الوه لالع اموي ور حمل رن عي ري 
المختلفة التي حُرم منها. ولكن هذه الدعوة تصبح, كذلك» دعوة إلى العودة إلى الطابع المحلي وإلى التراث القومي العضوي الطبيعي . 


ويتضح التناقض نفسه؛ في موقف الحركة الصهيونية من الغيبيات الدينية. فقد نظرت الحركة الصهيونية للمفاهيم الدينية باعتبارها مفاهيم 
لا عقلانية متجاوزة للمادة» ولذا دعت اليهود لأن يكونوا طبيعيين لا يختلفون عن البشر ولا يتحدثون إلا عن القانون الطبيعي (المادي) 
العام ولا يدورون إلا في إطاره. وانطلاقاً من هذا تم رفض الدين والماشيّح وكل الغيبيات . ولكن تم تبني بعض هذه الأفكار والغيبيات 
المرفوضة (مثل الشعب اليهودي والأرض) بعد أن أفرغت من مضمونها الديني وتم إضفاء المطلقية عليهاء ٠‏ أي أنه تمت استعادة القداسة 
من داخل المادة ومن ثم تم تشجيع الخصوصية والتفرّد. فالشعب اليهودي شعب مثل كل الشعوبء ولكنه شعب ذو رسالة خاصة وحقوق 
مطلقة. وهو يؤسس دولة ديموقراطية مثل كل الدول الأخرىء ولكن هذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظير لها حتى أنها تحل محل الرب في 
وجدان اليهود. والمستوطن الصهيوني سيعود إلى الطبيعة يلتصق بهاء ويعمل بيديه في الأرضء ويتحرر من الاستغلال والملكية الخاصة 
ومن كل ما يميّز الإنسان عن أخيه الإنسان. ولكننا نكتشف أن الأرض ليست الأرض بشكل عام بل الأرض المقدّسة الخاصة المقصورة 
عليه. ومن ثم نجد أن هذا الداعي إلى الإخاء الإنساني والعالمي يقتل العرب ويرفض السماح لهم بأن يزرعوا الأرض معه. ولعل هذا 
الجانب في الصهيونية هو سر جاذبيتها للعالم الغربي» فهي محاولة ماهرة لحسم التناقض الكامن في الفكر العلماني .وهذا التناقض هو 
الذي جعل بوسع الصهيونية التوصل للخطاب الصهيوني المراوغ؛ بمقدرته التعبوية الهائلة والذي جعل من الممكن استيعاب يهود الغرب 
من دعاة الاندماج ويهود الشرق من دعاة الانعزال والهجرة الاستيطانية. 


دعاة التنوير اليهودي( المسكليم) 

مط ذاتكاءحالاا 

«مُسكليم» كلمة عبرية مفردها «مَسكيل» وهي لفظة تكريم عبرية وتعني «العالم» أو «الرجل المستنير»ء وهي مشتقة من كلمة 

«سيكيل» تاها «ذكاء» والتي استخدمت بعد ذلك بمعنى «استنارة». وقد استُخدمت هذه الكلمة لأول مرة في إيطاليا في القرن الرابع 

عشر الميلادي» ثم صارت تعني في البلاد السلافية, مند ذ القرن التاسع عشر الميلادي» العالم اليهودي الذي يتنصف بحب المعرفة ويكافح 
من أجل البعث الحضاري لليهود ويبشر بحركة التنوير اليهودية ومُثّل حركة الاستنارة الغربية . 


وقد أحدّث دعاة التنوير ثورة في عالم اليهود وفي مسار تواريخهم, إذ قدموا أنفسهم باعتبارهم أعلم بمصلحة اليهود من القيادة التقليدية» 
وعلى أنهم بما لديهم من علم ومعرفة بالعالم الحديث أكثر قدرة على التعبير عن هذه المصالح. وكانوا يرون أنفسهم» أساسأًء بشراً لا يهود 
أء وطليعة حضارة إنسانية عالمية يبشرون بها بين اليهود الذين يتمسكون بحضارتهم المتخلفة . 


وحاوق هاة النقوين غذة غنياقة الهوية النيرنية وتحدني ككات] ينون «البزامج والمشاري للدكرياك الشردية التتككلدة حتن يتم 
تحديث اليهود. وعلى سبيل المثال» تعاون هرتز هومبرج مع الحكومة النمساوية لفرض الصبغة الألمانية على يهود جاليشيا وأسس فيها 
ما يزيد على مائة مدرسة يهودية ألمانية في الفترة بين 1787 و1800 . 


ويمكن أن نفرّق بين دعاة التنوير في شرق أوربا من جهة ودعاة التنوير في وسطها (والذي كان يُطُلّق عليه في الأدبيات اليهودية اسم 
«الغرب») من جهة أخرى. ففي الغربء تمدّن دعاة التنوير من أن يمسكوا بزمام الموقف ويقوموا بتغيير معالم حياة الجماعة اليهودية: 
الأمر الذي يتضح في اليهودية الإصلاحية وغيرها من الحركات. أما في شرق أورباء فكان الوضع جد مختلف» » إذ ظل دعاة التنوير أقلية 
صغيرة مُحاصّرة:» ولم يستطع سوى الأثرياء منهم المجاهرة بآرائهم . أما الفقراءء فكانوا يهربون إلى مراكز التنوير في الغرب. ونظراً 
لصغر عددهم وهامشيتهم» لم تظهر حركة دينية إصلاحية في الشرق على غرار ما حدث في الغرب. وآمن دعاة التنوير بقوة الدولة 
باعتبارها قوة مطلقة» واستغلوا المقولة الدينية اليهودية « شريعة الدولة هى الشريعة » لإعطاء شرعية دينية لهيمنة الدولة على اليهود 
وغير اليهود. واستعان دعاة التنوير بالسلطات الحكومية لضرب القوى التقليدية داخل الجماعة اليهودية» وقاموا بنضال لا هوادة فيه ضد 
الحسيديين» وساعدوا السلطات في اضطهاد التساديك (زعماء الحسيدية) وفي مصادرة كتبهم. وظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية القرن 
حينما بدأ دعاة التنوير يتبنون مُثُلاً اجتماعية ثورية فانقلب الحال؛ واستعانت القيادة التقليدية بالسلطات ضد دعاة التنوير الثوريين» مؤكدة 
لها أن اليهود المتمسكين بالتقاليد الدينية هم وحدهم الخاضعون للحكومة المتعاونون معها . 


وقدم دعاة التنوير نقد متكاملاً للشخصية اليهودية التقليدية» في طفيليتها وهامشيتها وعدم انتمائها .وهو النقد الذي ورثه كل من الصهاينة 


والمعادون لليهود. ومن الملاحّظ أن كلمة» مسكليم» لها إيحاءات قدحية في الكتابات الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية . 


المسكليم 
دم أ أكاءحالاا 
«مسكليم» كلمة عبرية تشير إلئ دعاة حركة التنوير بين اليهود. انظر: «دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) « 


نفتالي فيسيلي (1805-1725) 

لااعذ5ع للا اهام ولا 

واحد من أهم دعاة التنوير الألمان» وشاعر يكتب بالعبرية. وهو أحد أصدقاء مندلسون وأحد أخلص أتباعه. ولد لأسرة ثرية» فكان أبوه 
وجده من قبله يمتلكان مصنعاً للأسلحة ويعملان متعهدي تموين للأسرة المالكة الدنماركية؛ أي أنهما كانا من يهود البلاط. تلقّى فيسيلي 
تعليماً دينياً وغير ديني» وأتقن بعض اللغات الأوربية واللغة العبرية. وقضى بضعة أعوام في أمستردام وكوبنهاجن حيث تعرّف إلى 

مندلسون . 


نشر فيسيلي بعض الدراسات الدينية من بينها تعليق على أحد كتب التلمود. ولكنه ذاع صيته حينما نشر عام 1782 كتيباً بالعبرية بعنوان 
دبري شالوم فائيميت (كلمات السلام والحق) كان بمنزلة مانفستو لحركة التنوير بعد صدور براءة التسامح عام 1782» وقد تُرجم هذا 

الكتيب إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية. كما ساهم فيسيلي في التعليق على كتاب أسفار موسى الخمسة الذي أعده مندلسون. وفي عام 

8*» نشر سيفر هاميدوت (كتاب الأخلاق) وهو تحليل نظري للقضايا الأخلافية . 


ولكن أهم أعماله هو قصيدته البطولية شيري تيفئيريت (قصائد المجد) وهي ملحمة عن الخروج مقسمة إلى ستة أقسام وثمانية عشر كتاباً. 
وقد استغرق تأليفها نحو عشرين عاماً وأصبحت نموذجاأً لمعظم الجهود الشعرية لحركة التنويرء وهي متأثرة بقصيدة الشاعر البولندي 
كلوبستوك «المسيح».وليست للقصيدة قيمة أدبية تذكرء وهي أيضاً ليست قصيدة تاريخية تحاول الحفاظ على الإيهام التاريخيءوإنما هي 
تعبير عن أفكار حركة التنوير وُمُثلها :فموسىء قائد العبرانيين» يشبه دعاة حركة التنوير الألمان» بل ويشبه موسى مندلسون على وجه 
التحديد . 

ويُعَذُ إسهام فيسيلي الأساسي في الأدب المكتوب بالعبرية أسلوبه الذي كان يتسم بالبلاغة برغم زخرفته وتأنقه الزائدء وقد كان أسلوبه 
نموذجاً للأدباء الذين يكتبون بالعبرية من بعده وقد أدخل فيسيلي تعديلات على عروض الشعر المكتوب بالعبرية إذ تبنّى الوزن المقطعي 
والسطر المكون من اثنى عشر مقطعاً والمسمى «الإسكندري » 


وساهم فيسيلي في نشر أفكار مندلسون التربوية» وفي توجيه النقد للأفكار التربوية السائدة في عصره بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب. وكان مهتماً بالتعليم الديني اليهودي» ولكنه ذهب إلى أن الدراسات التلمودية دراسات غير علمية وأن من الواجب توجيه اليهود 
نحو دراسة الحرف وأن يتلقوا تعليماً دنيوياً يهيّنهم للاشتراك في الحياة حولهم. واقترح أن يتضمن هذا التعليم مبادئ العلوم والرياضيات 
والتاريخ والجغرافيا واللغة الألمانية. وحاول أن يبرر دعوته العقلانية على أسس دينية» فقال: إن معرفة التاريخ تقوي معرفة اليهودي 
بتراثه» في حين تساعده معرفة الجغرافيا على فهم الشعائر المقدّسة. وقد لاقت آراؤه معارضة حادة من الحاخامات. ولكن أفكاره» مع 
هذاء ساهمت في صياغة أفكار التربويين اليهود ممن جاءوا بعده» سواء كانوا من دعاة حركة التنوير أو كانوا من معارضيها . 


وبعد ظهور براءة التسامح» سنحت أمامه الفرصة لوضع أفكاره موضع التنفيذ حينما أسس ديفيد فرايدلاندر غام 17278 القدونة البيوديه 
الحرة.» إذ تبنت هذه المدرسة منهجاً جديداً يمرج الدراسات الدينية بالدراسات الدنيوية. فكانت النصوص الدينية تدرس بالعبرية» ولكعن الئن 
جانب ذلك كانت هناك دروس دينية أيضاً تُدرّس بالألمانية التي حلت محل اليديشية كلغة للتدريس. وكانت هذه المدرسة نموذجاً للمدارس 
الأخرى التي أسّست بعد ذلك . 


موسى مندلسون (1786-1729) 

مهذاعلمع الا وعده الا 

رائد حركة التنوير اليهودية. ولد في دساو (ألمانيا الوسطى) لأب فقير يعمل في كتابة مخطوطات التوراة أي لفائف الشريعة. و أضنلك 
بمرض في طفولته تسبّب في تقوّس عموده الفقري وأثر في جهازه العصبي. وتلقَّى مندلسون تعليماً تقليدياً على يد حاخام ثم سافر إلى 
برلين حيث درس الطب والفلسفة واللغات اليونانية واللاتينية والإنجليزية والفرنسية» وكان هذا أمراً غير عادي بالنسبة لأعضاء 
الجماعات اليهودية في أوربا آنذاك. اشتغل مندلسون مدرساً خصوصياً لأولاد صاحب مصنع حرير ألماني يهودي ثم عمل محاسباً عنده» 
واستوعبت الوظيفة كثيراً من وقته» ولكنها أتاحت له فرصة الإقامة في برلين كيهودي يتمتع بالحماية بسبب نفعه. وظل يعمل طيلة حياته 
تاجرأ وتزوج من حفيدة يهودي البلاط صموئيل أوبنهايمر . 


صادق مندلسون عديداً من المثقفين الألمان في عصره من بينهم كانط ولسينج الذي كتب مسرحية نيثان الحكيم (1779) واستخدم 
مندلسون فيها كنموذج لبطل المسرحية اليهودي الذي يتحدث عن الأخوة وحب الجنس البشري 8 


قرأ مندلسون أعمال موسى بن ميمون وتأثر بنزعته العقلانية» كما تأثر بأعمال لايبنتز وإسبينوزا. وذاع صيته في بداية الأمر بسبب 
كتاباته في فلسفة الجمال التي تُعَدُ إسهاماً لابأس به في هذا الحقل الفلسفي» ثم نشر كتاب فايدون (1767) تناول فيه موضوع الخلود 
الشخصي في شكل حوار أفلاطوني يؤكد فيه فكرة خلود الروح وأن الموت لا يعني الفناء الكامل» وبيّن أن الرب الخيّر ما كان ليغرس 


هذه الفكرة في روح الإنسان إن لم يكن هناك خلود حقيقي للروح. ويتضح في الكتاب مدى تأثر مندلسون بمفكري عصر العقل والاستنارة 
والفلاسفة الربوبيين» الذين كانوا يؤمنون بالخالق دون إيمان بأي دين ولا حتى بالآخرة. وقد ذاع صيت مندلسون بعد هذا الكتاب وكان 
يشار إليه بأنه» أفلاطون الألمان وسقراط اليهود». ورُشح مندلسون لأكاديمية العلوم في برلين ولكن الملك شطب اسمه من قائمة 
المرشحين. ودخل مندلسون في نقاش حاد مع المفكر الديني المسيحي السويسري يوحنان لافاتر الذي طلب إلى مندلسون أن يثبت زيف 
الدلائل على صدق العقيدة المسيحية أو أن يفعل ما كان سيفعله سقراط لو كان في الموقف نفسه؛ أي أن يتنصّر . 


لكل هذاء دخل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظهر فيها اهتمامه باليهود واليهودية» فبذل قصارى جهده كي يقضي على العزلة الفعلية 
والنفسية لليهود. وحاول أن يحطم ما أسماه بالجيتو العقلي الداخلي الذي أنشأه اليهود حول أنفسهم لموازنة الجيتو الفعلي الخارجي الذي 
كانوا يعيشون فيه حتى عهد قريبء فأنشأ مدرسة للأطفال في برلين لتعليم الألمانية والحرف اليدوية إلى جانب العلوم التقليدية» وهاجم 
استخدام اليديشية» وأصدر عام 1750 مجلة لنشر ثمار الثقافة العالمية بعنوان كوهيليت موسار) الواعظ الأخلاقي) مقلداً أسلوب مجلتي 
إسبكتاتور و تاتلر» ولكنها منيت بالفشل ولم يظهر منها سوى ثلاثة أعداد. ثم نشر عام 1783 مجلة هاميئاسيف (الحاصد أو الجامع (التي 
كانت تُعَدُ أهم مجلات حركة التنويرء واستمر نشرها حتى عام 1811 . 


ونشر مندلسون عام 1770 طبجة مشرروجة ون سفر الجامعة: كما نشر حطيكا بالعزرية على كتاب :موسي بن ميمون عن المنطق: وانتهى 
شرت الترجمة مع تعليقات وشروح كتبها معه مؤلفون يهود آخرون من بينهم نفتالي فيسلي وهيرتز هوميرج وياروسلاق, ويُعَدُ هذا 
العمل من أهم أعمال عصر الإعتاق والتنوير» ذ فهو الخطوة الأولى التي خطاها أعضاء الجماعة اليهودية نحو الحضارة الغربية العلمانية 
الحديثة» وقد حرّم الحاخامات تداولها. كما ترجم مندلسون بعد ذلك المزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية» وكتب كريستيان دوم عمله 
الشهير عن نفع اليهود وتحسين أحوالهم بخصوص إصلاح مكنة اليهود المدنية» الذي يتناول فيه هذه القضية بعد أن حثه مندلسون على 
بعزلهم داخل الجيتو والاحتفاظ بمؤسسات الإدارة الذاتية وألا يشغلوا وظائف عامة . 


وفي عام 1782» قام أحد أصدقاء مندلسون بترجمة كتاب منْسَّى بن إسرائيل الذي يدافع فيه عن اليهود ونفعهم؛ » وكتب له مندلسون 
المقدمة . وأثار الكتاب نقاشأ حاداً لأنه نادى بضرورة إلغاء حق الحاخامات في طرد اليهود من حظيرة ة الدين (حيريم). ردكي احد 
النقاد مبيناً أن مثل هذا المطلب غير منطقي لأن القسر الديني هو أحد أعمدة اليهودية» وزعم أن مندلسون اقترب (في موقعه هذا) من 
المسيحية التي لا تستند إلى الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات بمن لاينفذها وإنما إلى العقائد الأخلاقية غير المرتبطة بنظام عقوبات , 


واخطر متْدلتيون إلى كتابة أورشليم: أو عن السلطة الدينية والعقيدة ة اليهودية (1783) للرد على الانتقادات الموجهة إليه. والكتاب في 
جزئه الأول يشبه كتاب إسبينوزا في دفاعه عن الحرية الدينية وحرية الضمير إذ أن للدولة وحدهاء من وجهة نظره؛ حق استخدام القوة 

من أجل مصلحة المواطنين. ولكن لا الدولة ذاتها ولا الكنيسة لها الحق في فرض أية قيود على عقيدة الإنسان» أو على مبادئه» ولا يمكن 
تحديد مكانة الإنسان ذ في المجتمع أو حقوقه بناء على عقيدته. ومن ثم طالب مندلسون بمنح كل فرد حرية العقيدة» ليقرر كل ما يشاء 
حسبما يمليه عليه ضميره وتصوّره الأخلاقي. وإذا ما أرادت الكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر بعقيدتهاء فلابد أن تلجأ إلى الإقناع لا 
القسر وطالب بفصل الدين عن الدولة . 


ولكن يُلاحَظ أن ما يقرره الضمير الفردي لا يتجاوز البتة رقعة حياة الفرد» إذ يظل للدولة الحق الكامل فيما يختص بالمصلحة العامة 
والحياة العامة. وهذا يعني أن مندلسون كان يحاول أن يطرح على اليهود التحدي الذي طرحه عليهم عصر الإعتاق والانعتاق بأن يصبح 
اليهودي مواطناً لا عضواً في جماعة إثنية دينية» وأن يكون ولاؤه فيما يختص بالحياة العامة للدولة وحدها. ويمكنه أن يحتفظ بولائه فيما 
يختص بالدين لأعضاء جماعته الدينية حسبما يمليه عليه ضميره؛» أي أن يصبح اليهودي مواطناً في الشارع يهودياً في منزله . 


ويتوجه مندلسون في الجزء الثاني من الكتاب لمشكلة اليهود واليهودية» فيوجه سهام نقده إلى سيطرة الحاخامات» ويحاول أن يطرح 
تصوراً لليهودية عقلانياً في أساسه؛ ولكن للوحي فيه مكاناًء فيذهب إلى أن هناك أسساً ثلاثة لليهودية هي: وجود الإله» والإيمان بالعناية 
الإلهية, وخلود الروح. وهذه الأسس حقائق بدهية مثل الحقائق الرياضية» كما تشكل الأساس الفلسفي لكل الأديان قاطبة. ومن ثمء لا يوجد 
تعارض بين العقل واليهودية في الجانب العقيدي» ولا يوجد بالتالي داع للقسر الديني .ولكن اليهودية ليست ديناً بالمعنى المتعارف عليه 
فهي ليست ديناً مرسلاً وإنما مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعائر المرسلة» فهي ديانة لا تهدف إلى تقنين طريقة 
تفكير اليهودي وإنما لوضع أسس لسلوكه. 


واليهودية لا تطلب الإيمان بأية عقائد يهودية محددة أو حقائق خاصة بالخلاصء ولا تنقل معرفة ربانية خاصة:» ولا توجد وصية واحدة 
من الوصايا العشر تتحدث عن الإيمان وإنما تتحدث كلها عن السلوك. وعندما تحدّث الرب مع موسى في سيناء لم يذكر له أية عقائد بل 
ذكر له طريقة للسلوك يطبقها اليهود في حياتهم؛ أي أن العقل يصل إلى العقائد (العامة والجوهرية)» والوحي يقرر الشعائر (الخاصة 
والمحلية)» وكأن العقل يمثل المضمون والوحي يمثل الشكل. ويتبع مندلسون في هذا تمييز عصر العقل والاستنارة بين الحقائق العقلية 
والحقائق التاريخية أو الدنيوية. فالأولى لا تتطلب سوى عملية عقلية لإثباتها وتقبلها فهي عامة ومجردة, أما الثانية فتتطلب قرائن حسية 
لإثباتها فهي محددة بالزمان والمكان . 1 


ويقول مندلسون إن المملكة العبرانية المتحدة كانت ثيوقراطية» أي أن العقيدة والدولة كانتا متوحدتين» ولذا فمن كان يرفض الانصياع 


للأوامر والنواهي الدينية يخرق قانون الدولة ويتمرد عليها. وقد سقطت الدولة» ولكن لم تسقط القوانين أو الشريعة مع هذا لأنها مُرسَلة 
من الربء ولذا فهي ملزمة لليهود وحدهم ولكل من يُولد يهودياً ولكنها لا تنطبق على غير اليهود ممن أرسلت إليهم شريعة نوح. ويشير 
مندلسون إلى أن اليهود الذين كانوا يتنصّرون» فى القرون الأولى من العصر المسيحي» كانوا يستمرون في ممارسة الشعائر اليهودية» 
على عكس غير اليهود الذين تنصّرواء فهؤلاء لم يكونوا مُلرّمين باتباع هذه الشعائر وتنفيذهاء أي أنه ربط هنا بين الدين والعزق أو 
الإثنية. وبذاء يكون مندلسون قد أعاد تعريف اليهودية تعريفاً إثنيء وهذه هي الصياغة الصهيونية. ويرى مندلسون أن القوانين الشعائرية 
والأوامر والنواهي تحتفظ لليهود بروابطهم» وتمنحهم خصوصيتهم وتفرٌدهم» وهذه الصياغة تقترب هي الأخرى من الصياغات 


وعلى هذاء فإن مندلسون يقبل (في الأمور الجوهرية) اللاهوت الطبيعي والفكر الديني لفلسفة الربوبية» ولكنه في الوقت نفسه يقبل التوراة 
في الشعائر. وقد قال ليو بايك» عن حقء إن اليهودية أصبحت بالنسبة إلى مندلسون خليطاً من الشريعة والديانة الطبيعية) الربوبية). ولكن 
هذا تجلّ للتناقض الأساسي الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربي بين النزوع العقلي نحو العام والمجرد والنزوع الحسي والتجريبي 
والرومانسي نحو الخاص والمتعيّن . 


وتجب ملاحظة الفرق بين فلسفة مندلسون وفلسفة الربوبية» فبينما يرى مندلسون أن العقل والوحي مختلفان وأن الأول يسبق الثاني» يرى 
فلاسفة الفكر الربوبي أن العقل حينما يصفو يقترب من الوحي الأمر الذي يفترض وحدة العقل والوحي .كما ينبغي أيضاً إيضاح الفرق 
بين فلسفة مندلسون وفلسفة موسى بن ميمون والرؤية الدينية العقلانية. فموسى بن ميمون يرى أن معرفة الإنسان بالحقيقة تستند إلى 
العقل والوحي» ورغم أن الديانات في جوهرها عقلانية ولا يمكن أن يُوجّد تناقض بين مضمون الدين والعقل؛ فإن الإنسان لا يمكنه أن 
يصل إلى الحقيقة دون وحي. أما مندلسون» فيرفض مسألة الطريق المزدوج لمعرفة الحقيقة والمصدرالمزدوج للحقيقة نفسهاء فالوحي لا 
يمكنه أن يقنع أي إنسان بحقيقة شيء لم يدركه عقله. فكأن العقل هو النقطة المرجعية النهائية والمطلقة في كل الحقائق الأساسية. ومع 
هذاء وكما أسلفناء فإن الوحي له دوره؛ فهو مصدر الشعائر الخاصة بكل دين. ولأن مندلسون ترك مكاناً في نسقه الفكري للوحيء فإنه 
يختتم كتاب أورشليم بالدفاع عن استقلالية الأديان وخصوصية كل منهاء ويرى أن محاولة مزج كل الأديان في دين واحد مسألة غير 
ممكنة. ذلك أن تعدّد الأديان أمر مهم للغاية . 


وتعريف مندلسون لليهود يقترب إلى حد كبير من تعريف إسبينوزا الذي يرى أن شريعة اليهود أرسلت لليهود دون سواهم. وبينما كان 
إسبينوزا يرى أن هذه الشريعة فقدت حيويتها ووظيفتها مع نهاية الدولة العبرانية» كان مندلسون يؤمن بأنها مازالت ذات فاعلية. كما 
يرفض مندلسون حلولية إسبينوزا المتطرفة؛ فالرب حال ومفارق في آن واحد وهو رب يرسل الأوامر والنواهي ولكنه رحيم. والإله ليس 
مجرد نظام منطقي (النظام الضروري والكلي للأشياء) أو قانون طبيعي غير شخصي (كما كان إسبينوزا يتصور). وهذا يعني أن 
مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية الأساسية التي 3 تسم أي تفكير ديني وإن أصبحت باهتة هتة للغاية . ولذاء فحينما علم أن صديقه ليسنج اعترف 
ل ار ا ل حلي أصيبب مندلسون بالذعر وألّف كتاباً يهاجم فيه إسبينوزاء وكان آخر كتبه. 
ويبدو أن الجهد العصبي الذي بذله في كتابته كان فوق طاقته إذ تُوفي بعد عدة أيام من تسليم مخطوط الكتاب للناشر . 


ولكن» برغم وقوف مندلسون ضد النزعة العقلانية المتطرفة» فإن رؤيته في جوهرها رؤية عقلية عقلانية لاتاريخية تنحو نحو العام 
والمجرد تختلف عن النزعة الحسية والتجريبية والنزعة الرومانسية التي ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر والتي تؤكد الخاص 
والمحلي والمتعيّن واللاعقلاني. ويُلاحَظ كذلك أن تأكيد مندلسون أهمية الشعائر الدينية اليهودية» وكذلك إسقاطه أهمية العقائد» يقف في 
مواجهة تطور اليهودية اللاحقة إذ أن الاتجاه التنويري في اليهودية ركز على العقائد باعتبارها الجزء العقلاني من اليهودية والجزء 
المشترك مع بقية البشرء وأهمل الشعائر باعتبار أنها مصدر العزلة والخصوصية. ثم تطوّر هذا الاتجاه ة في اليهودية المحافظة بحيث 
أصبح ما يميّز اليهودية عقائدها الخاصة والفريدة» ولعل هذا يُفسّر سبب تجاوز فلسفته الدينية بعد موته . 

وتأثر كل من كانط» وهيجل» في رؤيتهما لليهودية» بآراء مندلسونء إذ نظرا إليها باعتبارها ديناً شعائرياً عقلانياً عقلياً بارداً لا يتطلب 
الإيمان وإنما الممارسة الدينية وحسب مقابل المسيحية التي تؤكد عالم الباطن والروح .وخلص هيجل في مقدماته إلى أن اليهودية قد 
أصبحت مجرد حفرية مقابل المسيحية التي لا تزال ديناً حياً . 


وذاع صيت مندلسون لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب «موسى الثالث»» (باعتبار أن النبي موسى هو الأولء أما الثاني فهو موسى بن 
ميمون). ورغم أن مندلسون هو الأب الحقيقي لحركة التنوير» فإنه كان من بعض النواحي شخصية انتقالية إذ كانت تسيطر عليه أحياناً 
تحفظات كثيرة بشأن ترجمة كل العلوم الدينية. كما كان يعارض التعليم المشترك بين اليهود والأغيار خشية أن يؤدي مثل هذا التعليم إلى 
تحوّل اليهود عن دينهم. وقد هاجمه المفكر الصهيوني بيريتس سمولنسكين لأنه طالب بفصل الدين عن القومية» ولأنه أعلن أن اليهودية لا 
يمكنها الاستمرار إلا بوصفها ديناً وحسبء وهو الأمر الذي يتنافى مع جوهر اليهودية كما يراها سمولنسكين؛ فهي دين وقومية في آن 


واحد . 


وقد تنصّر أبناء مندلسون كلهم إلا واحداء وهذه حقيقة يسوقها بعض اليهود الأرثوذكس والصهاينة دليلاً على أن حركة التنوير كانت حتماً 
ستؤدي إلى اختفاء اليهودية وإلى انصهار اليهود. ولكنهم لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل وأبنائه» حيث تنصّر أحدهم وجُنّ الآخر 
وانتحرء أما ابنته فكان سلوكها | لجنسي شائناً إذ يُقال إنها احترفت البغاء» نقول لو نظروا إلى م مصير عائلة هرتزل لاكتشفوا أن ما يحدث 
لأبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية ماء خصوصا بعد وفاته» لا يصلح لان يكون معيارا وحيدا للحكم على هذه الحركة. 


دائيال إيتزيج (1799-1733 ) 


219]! اعامونا 

مصرفي ألماني يهودي وابن تاجر خيولء غيّر اسمه عدة مرات» كان يُدعى إتيزيج بن ديفيد جافي. تزوج في أسرة ثرية؛ وبدأ حياته 
المهنية مسئولاً عن الفضة في دار السك الملكية» وأصبح رئيس الجماعة اليهود ليصبح ضمن اليهود المحميين) بالألمانية: شوتسيودين 
(06©0دازاناطه5» أي اليهود الذين يتمتعون بوضع خاص بسبب تميّزهم (مُنح إيتزيج حقوق التجار المسيحيين عام 1761). وصلت 
حياته المهنية إلى قمتها مع حرب السنين السبع 1756 1763 (كما هو الحال مع كثير من التجار اليهود ويهود البلاط) وذلك حينما 
0 ب كا ل بك اناي ل 1 مجك و عي ا ل 0 0 
وينى سي | انس أحيق موقا وأصبح ممثلاً لكل يهود بروسيا. وكان رئيساً للجنة التي شُكُلت لدراسة حال الجماعة اليهودية 
ولتقديم الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين أحوالها. ثم عُيّن مستشاراً مالياً لوليام الثاني الذي منحه حقوق المواطنة الكاملة؛ له ولكل 
أعضاء أسرته باعتبارهم يهوداً نافعين (غير قابلين للترحيل)» » وكانوا بذلك أول من حصل على هذا الحق. وفي عام 1797» غيّن في 


وكان إيتزيج يرى ضرورة تحويل اليهود إلى عنصر منتجء ولذا قرّر أن يفتح مدرسة لأبناء الأسر اليهودية الفقيرة كي يتعلموا فيها العلوم 
العلمانية إلى جانب العلوم الدينية وكان هذا يمثل ثورة حقيقية. وقد آدار هذه المدرسة (بعد موته) زوج ابنته ديفيد فرايدلاندر) 0 
الديني) ثم لازاروس بنديفيد. وكان ملحقاً بالمدرسة دار لنشر الكتب العبرية .قام إيتزيج (بإيعاز من زوج ابنته وموسى مندلسون) بمنع 
الحاخام هيرشل لفين (حاخام برلين الأكبر) من إصدار أمر بطرد فيسيلس من حظيرة © الدين (حيريم) بعد أن أصدر كتابه كلمات السلام 
والحقيقة (1782 - 1/85). وكان إيتزيج مع هذا يرى ضرورة احتفاظ اليهود بعقيدتهم؛ فقرر في وصيته أن يُحْرَم من الميراث من 
يتنصّر من ذريته. ولكنه؛ نظراً لتردده في موقفه. عاد وألغى هذا الشرط. وكانت مخاوفه في محلهاء إذ لم يبق أحد من نسله يهودياً . 


ولنا أن نلاحظ ما يلي : 
1- يُعَدذُ إيتزيج نموذجاً جيداً لشخصية يهودي البلاط الانتقالية الذي يقف بين العالمين اليهودي والمسيحي . 
2 بسبب هذا نجده يلعب دوراً نشيطاً أساسياً في حركة التنوير والإصلاح الديني» وبخاصة في المجال التعليمي . 


3- كانت شخصيات مثل إيتزج هي النموذج الجديد الذي يُحتدّى لدى الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية. ومنطق مثل هذه 
الشخصيات وسر نجاحها هو التخفف من اليهودية إلى درجة تقترب من التخلي عنها (أي أن يصبح يهودياً غير يهودي) وعادةً ما يكون 
نسل مثل هؤلاء غير يهود اسماأ وفعلآء كما حدث لنسل إيتزيج . 


#4 ساهم إيتزيج بذلك في تقويض دعائتم الإيمان القبدي الديؤدي ووظع امدق نتروية للتجاج لي انتانق شروظ: الأ غزان اوتبباهم يخلاكة فز 
(وغيره) في خَلْق التربة الخصبة والجو المواتي لظهور الحركة الصهيونية» وهي حركة ترفض ش اليهودية وتقرر النجاح في عالم الأغيار 
من خلال آلياتهم وبشروطهمء والمشاركة في السلطة حتى يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب . 


هرتز هومبرج (1841-1749 ) 

وتعطصصط دعكا 
تربوي ألماني يهودي من رواد حركة التنوير ودعاتها. تلقّى تعليماً دينياً تقليدياً في بداية حياته؛ ثم تعلّم الألمانية في السرء وبعدها تعلّم 
الرياضيات وعدة لغات أجنبية في برلين وهامبورج. وتأثر هومبرج بأفكار روسو في التربية» وبقي من عام 1775 حتى 1782 مدرساً 
لابن مندلسون. ولكنه» وقد جذبته إصلاحات جوزيف الثاني (إمبراطور النمسا)» انخرط في سلك التدريس في تريستاء وكان أول يهودي 
في براغ ينجح في امتحان اختيار مدرسين للعمل في مدارس حكومية . 


وبعد أن قرر الإمبراطور عدم السماح لليهود بالعمل إلا بعد تعلّم الألمانية وكانت قد تأسست مدارس يهودية لتحقيق هذا الهدف. غُيّن 
هومبرج مشرفاً عاماً على هذه المدارس ورقيباً على الكتب في جاليشيا. ووضع كنيباً وجَّهه إلى الحاخامات يقترح عليهم فيه ضرورة 
أن يكون التعليم اليهودي متكيفاً مع الحضارة الأوربية» كما دافع عن تعليم العبرية والألمانية والحرف اليدوية وعن تعليم الفقراء. وأسس 
هومبرج مائة وسبعاً من المدارس والفصول لتعليم اليهودية» كما أنشأ مدرسة لتخريج المدرسينء ولكن اليهود لم يرسلوا أولادهم إلى هذه 
المدارس. وألقى هومبرج باللوم على الحاخامات باعتبارهم المسئولين عن فشل اليهود في أداء واجبهم نحو الدولة» واتهمهم بأنهم 
يحتفظون بولائهم لإرتس يسرائيل ويتحاشون الخدمة العسكرية. وقد اقترح هومبرج على السلطات إلغاء المعاهد التقليدية» كما طالبهم 
بمنع استخدام العبرية وبأن يُفْرَض على كل الهيئات اليهودية أن تستخدم مدرسين تم تدريبهم تدريباً حديثاً. وطالب بأن يُوجَّه اليهود إلى 
الحرف المنتجة وأن تُمنَح الحقوق المدنية لليهود الذين يطبقون قانون الدولة» كما طالب بأن تقوم الدولة بإلغاء كل ما يميّز اليهود عن 
الأغيار بما في ذلك اللحية والأزياء الخاصة . ورغم أن الدولة كانت تقف وراء التجربة» إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً بسبب معارضة 
اليهود . 


ويبدو أن هومبرج كان عقلانياً لا يدرك أن اللحظة التاريخية تساهم في صياغة الإنسان. ودفعه رفضه اليهودية الحاخامية إلى أن يطرح 
اقتراحات ثورية صبيانية مستحيلة مثل إلغاء منصب الحاخام وتدمير كل الكتابات الحاخامية وإلغاء الشريعة الشفوية . 


استقر هومبرج بعد ذلك في فيينا وكان رقيباً على الكتب. ووضع عدة كتب دينية مدرسية اقترح في أحدها عقد اختبار إجباري لكل من 
ينوي الزواج من اليهود. وعمل بين 1816 و1841 في براغ مشرفاً على المدارس اليهودية. وتم تعميد أولاده الأربعة في حياته . 


لازاروس بنديفيد (1762-1832) 

5002110 323105 ا 

أحد دعاة حركة التنوير بين يهود ألمانياء وله كتابات في الفلسفة أحرزت ذيوعاً في وقتهاء كما أن سله كتابات تناولات موضوعات يهودية 
نادى فيها بإصلاح اليهودية. وكان يرى أن الطريقة الوحيدة لوقف تنصّر اليهود هي اليهودية الإصلاحية. ولد تقل لتدييية فكرة نف العيد 
القديم» وكان يذهب إلى أن الشعائر هي سبب ضعف اليهودية في عصره. ونادى بإلغائها. كما طالب بالابتعاد عن الشريعة الشفوية» وبيّن 
أن الإيمان بالماشيّح ليس إحدى العقائد الأساسية في اليهودية» وأن حصول اليهود على حقوقهم ومساواتهم بالأغيار هو في واقع الأمر 
عودة الماشيّح . 


أيزيك لفنسون (1860-1788 ) 

مطاهكى ملاع ا 153206 
مؤسس حركة التنوير في روسياء ويُسميه البعض «مندلسون روسيا». ولد لأسرة يهودية ثرية» ونشأ في بلدة على حدود جاليشيا 
النمساوية. علّم نفسه البولندية والألمانية والفرنسية:؛ ويُعَدُ من أوائل اليهود الذين أتقنوا اللغة الروسية. وعمل كمترجم للقوات الروسية أثناء 
الغزو الفرنسي عام 1812. تنقل بين عامي 1813 و1820 بين عدد من مدن شرق جاليشيا مثل برودي وتارنبولء وقام بالتدريس في 
المدارس اليهودية الحديثة» وهناك تعرّف إلى عدد من دعاة التنوير اليهود. وفي عام 1823» استقر في مدينة كرمنتز ليكرّس جهده 
ونشاطه في نشر فكره المتصل بإصلاح أوضاع اليهود . 


بدأ نشاطه الأدبي حينما كان في جاليشياء فنشر قصيدة بالعبرية» كما نشر ترجمة يديشية للتعريفة الجمركية الروسية الرسمية؛ وأعد كتاباً 
بالعبرية لتعليم قواعد اللغة الروسية؛ إلا أنه لم يُنشر. وشهد عام 1828 ظهور أهم كتب لفنسون شهادة في إسرائيل الذي يوجه فيه نقداً 
لاذعاً للمدارس الأولية الخاصة (حيدر) التي يتمركز منهجها حول التلمود وهي مدارس تتبع طرقاً غير منهجية في التدريس ويُستخدّم 
فيها العقاب البدني» ولذا سماها لفنسون «غرف الموت». وقد عارض لفنسون استخدام اليديشية كلغة للتدريسء» وطالب باستخدام اللغة 
الألمانية أو الروسية. وحث اليهود على تعلّم اللغات الأجنبية والمواد العلمانية. كما طالب لفنسون اليهود بإعادة بناء حياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية على أساس الابتعاد عن التجارة والاشتغال بالحرف الإنتاجية المختلفة. ولتدعيم وجهة نظره؛ كان لفنسون يشير دائماً إلى 
ممارسات مشاهير اليهود في الماضي. وقد أغضبت أفكاره الدوائر الأرثوذكسية؛ ولكن كثيراً من الشباب اعتبر كتابه شهادة في إسرائيل 
إنجيلآً جديداً. وحصل لفنسون على جائزة مقدارها ألف روبل عن هذا الكتاب» وذلك لاتفاق أفكاره مع اتجاهات الحكومة الروسية 
لإصلاح أوضاع الجماعات اليهودية في روسيا . 


وانتهى لفنسون من تأليف كتابه الثاني بيت يهودا (عام(1829 » ولكنه لم ينشره إلا بعد عشرة أعوام؛ نظراً للمعارضة الشديدة من قبل 
الحاخامات لطبعه؛» ؛ فهو عبارة عن تفسير لليهودية في ضوء فلسفة التاريخ. وفي محاولته الإجابة عن إمكانية إصلاح اليهود واليهودية» 
يتبع لفنسون تفسير مندلسون الذي يرى في اليهودية قانوناً شاملا فيما عدا القانون الإلهي» كما تشتمل على قانون مدني يختص بممارسات 
المجتمع والعلوم المطلوبة للحفاظ عليه وتطويره. وهذا القانون» كما يرى لفنسونء يمكن تعديله وإصلاحه طبقاً لروح العصر ومتطلبات 
الشعب . وفي الجزء الثاني من الكتابء يقدّم لفنسون عرضاً تاريخياً لتعاليم حكماء اليهود ومن بينهم مندلسون .ويُنهي لفنسون كتابه 
ببرنامج لإصلاح حياة اليهود في روسيا يشتمل على العناصر التالية : 


أ) تأسيس مدارس أولية للبنين والبنات من الطبقات الفقيرة وضرورة تعليمهم حرفاً مختلفة. كما طالب بتأسيس كليات مركزية في وارسو 
وفلنا وأوديسا ليدرس فيها الموهوبون من الطلبة التلمود والقوانين والعلوم واللغات المختلفة . 


ب (تعيين حاخام أكبر ذى صلاحيات كبيرة بحيث يمكنه تعيين حاخامات ووعاظ في مدن روسيا يخضعون لإشرافه على أن تساعده 
محكمة عليا دينية . كما طالب بتعيين لجنة من قيادات الجماعة للدفاع عن الفقراء والناس العاديين ضد قياداتهم وضد الأغنياء الذين 
يستغلونهم أسوأ استغلال . 


ج) تعيين وعاظ ليقوموا بحثٌ الناس على السلوك القويم وتشجيعهم على امتهان الحرف المختلفة» وليوضحوا لهم واجباتهم تجاه الإله 
وتجاه أنفسهم وتجاه الآخرين وتجاه الدولة وتجاه البشرية عامة . 


د) توجيه يهود روسيا إلى العمل بالزراعة . 


وقد اشترت الحكومة الروسية ألفي نسخة من هذا الكتاب لتوزيعها في المعابد والمدارس العبرية. ورغم توجيه لفنسون النقد لطريقة حياة 
اليهود» وتأكيده ضرورة أن تُطبَّق إصلاحاته المقترحة دون أخذ موافقتهم؛ إلا أنه دافع عن اليهودية كديانة. ففي عام 1838» كتب دفاعاً 
حاراً ضد هجمات المرتدين وضد تهمة الدم في كتابه الذي يُسمَّى لا يوجد دم؛ وتُرجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية فيما بعد. ومن من أهم 
كتبه الأخرى زروبابل الذي صدر بعد وفاته في أوديسا عام 1863 في شكل غير كاملء؛ ثم صدر بعد ذلك في عدة طبعات مختلفة. وفي 
هذا الكتاب» دافع لفنسون عن التلمود واليهودية ضد هجمات ماكول (المبشر الإنجليزي)؛ كما نشر هجوماً باليديشية على الحسيدية . 


جبريل رايسر (1863-1806) 

اعذ5ع 1 اع طج0 

محامي ألماني يهوديء وأحد أهم دعاة حركة التنوير. ولد في هامبورج ودرس القانون في كيلي وهايدلبرج. لم يوفّق في محاولته الاشتغال 
بالمحاماة والقضاء» ولكنه على عكس كثير من معاصريه لم يتنصّر ليحقق غرضه. وبدلاً من ذلك أصرٌ على أن يدافع عن حق اليهود؛ 
كمواطنين» في أن يحصلوا على حقوقهم كاملة. ودخل في محاجة مع المفكر الديني العقلاني ه. أ. ج. باولوس الذي ذهب إلى أن تمسّك 
اليهود بدينهم جعل منهم أمة» ولذا ليس لهم الحق في أن يكونوا مواطنين» بل هم رعايا موضوعون تحت الحماية وحسب. كما أن باولوس 
ذهب إلى أن محاولة اليهود الاندماج في الشعب الألماني» هي محاولة زائفة» ستؤدي إما إلى طردهم أو إلى إبادتهم. وقد رد رايسر على 
ذلك بأن إيمان اليهود بدينهم هو مسألة عقيدة شخصية؛ ومن ثم فهم متساوون مع المواطنين الألمان كافة حيث عاش الألمان واليهود في 
ألمانيا منذ عدة أجيال. ولم يكن رايسر محافظاً على شعائر دينه في حياته الخاصة؛ ولكنه أصر على حق اليهود في ممارسة هذه الشعائر. 
وكان رايسر من أهم أعضاء معبد هامبورج الإصلاحي واليهودية الإصلاحية . 


ونجح رايسر في كثير من جهوده إذ شغل عدة وظائف إلى أن أصبح عضواً في البرلمان في فرانكفورت (1848 - 1849)» كما أصبح 
نائباً لرئيسه وعضواً في اللجنة الدستورية» ثم شغل منصب عضو في محكمة هامبورج العلياء وكان أول ألماني يهودي يُعيّن في مثل هذا 
المنصب كما سْمّي شارع باسمه في هامبورج . 


جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا 
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جمعية ثقافية روسية أسسها عام 1863 في سانت بطرسبرج عدد من أثرياء الجماعة اليهودية في روسيا بغرض نشر الثقافة الروسية 
بين الجماهير اليهودية والإسراع بعملية التحديث والترويس بينهم . 


وكانت عملية التحديث والنمو الاقتصادي التي بدأتها الحكومة القيصرية» والتي اتخذت شكلاً أكثر ليبرالية في عهد ألكسندر الثاني 
(1855 - 1881)» قد أتاحت فرصة الحراك الاجتماعي والاقتصادي لأعضاء الجماعة اليهودية. ومن ثم» نشأت طبقة من التجار 
والأثرياء اليهود المتعاونين مع الحكومة في عملية التحديث والداعين للدمج والترويس بين الجماهير اليهودية. وأعرب ليون روزنتال» 
أحد مؤسسي الجمعية» عن أن الدافع وراء تأسيس الجمعية هو الاتهامات التي كانت توجّه للجماعة اليهودية والقائلة بأن الانعزال الديني 
والثقافي والاجتماعي لليهود وطفيليتهم الاقتصادية هما السبب الرئيسي وراء عدم إعتاقهم وعدم منحهم حقوقهم المدنية. وكان القطاع 
الأكبر من الجماهير اليهودية رافضاً لعملية التحديث نظراً لما تسببت فيه من ضياع وظائفهم التقليدية وتدهور أوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية» كما كان هذا القطاع من الجماهير رافضاً مسألة الدمج والترويس. ولكن هذا التحول كان ضرورياً في نظر أثرياء اليهود 
المتروّسين حرصاً على مكانتهم الاجتماعية ومصالحهم الطبقية» خصوصاً أن عملية التحديث والتحؤل الاقتصادي صاحبتها ظروف 
اقتصادية واجتماعية قاسية بالنسبة للجماهير الروسية بشكل عام؛ وهو ما كان يهدد بوضع أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من الأقليات 
الدينية, أو الإثنية أو العزقية في موضع هجوم واتهام في حالة تأزّم الأوضاع الاجتماعية وأثناء زيادة حدَّة الإفقار» وهو ما حدث بالفعل 
بعد تعثّر عملية التحديث عام 1882 . 


وقد واجه تأسيس الجمعية» » في البداية» عدة اعتراضات من أكثر من جهة» فاليهود الأرثوذكس رفضوا المشروع خوفاً من آثاره السلبية 
على العقيدة اليهودية. أما دعاة التنويرء فطالبوا باتخاذ إجراءات أسرع وأكثر راديكالية. وأما الحكومة الروسية. فكانت تخشى من تحوٌّل 
هذه الجمعية إلى مؤسسة ذات قاعدة شعبية عريضة:؛ ولذلك رفضت فتح أية فروع لها في أنحاء البلاد» وبخاصة داخل منطقة الاستيطان» 


الأمر الذي أذَى إلى تقليص تأثيرها في الجماهير فيما بعد . 


اليهودءأما السبيل إلى ذلك فيتحدّد في تعليم اللغة الروسية للجماهير اليهودية وإصدار الكتب والترجمات والدوريات باللغتين الروسية 
والعبرية.كما تقرّر أن تعمل الجمعية تحت إشراف وزارة التعليم»وأن تقبل أعضاء من جميع الأديان والأجناس والطبقات والمراكز . 


وكان أول من ساهم في تأسيس وتمويل صندوق الجمعية أثرياء اليهود من رجال المالء خصوصاً ليو روزنتال وعائلة جونزبورج التي 
انثُخب أحد أعضائها رئيساً لمجلس إدارة لجنة الجمعية. وكانت الجمعية تعتمد على تمويل عدد من أثرياء اليهود وهو ما ترك أثره في 
طبيعة الجمعية ومشاريعها وتوجهاتها. وقد انضم للجمعية عدد من المثقفين والمفكرين ن اليهودء مثل: أبراهام لفنسونء وأبراهام مابو» 

ويهودا جوردون» ومندل موخير سفاريم» وغيرهمء؛ كما جرت محاولات لجذب مفكرين وكُنَّاب وشخصيات عامة ليبرالية غير يهودية . 


وبرزت داخل الجمعية؛ منذ بدايتهاء بعض الخلافات حول كيفية مخاطبة الجماهير ونشر الثقافة بينهم واللغة التي يجب نشرها. فكان هناك 
اتجاه يمثله ليو روزنتال يرى ضرورة بناء الجديد دون هَدْم القديم ودون المساس بالقيم والتقاليد التي تحترمها الجماهير اليهودية» وبالتالي 
فإن على الجمعية توفير تعليم محايد لا يثير شكوك الجماهير أو مخاوفها أو يصدم معتقداتها بل يوفر لها قدراً من المعرفة بالعلوم 

والجغرافيا والتاريخ. كما فضّل هذا الاتجاه استخدام اللغة العبرية في نشر الثقافة بين الشباب اليهودي والاهتمام بإصدار الكتب والدوريات 
العبرية. ونع هذ لو دي دنا حك لع لج لمي ال ا 0 


وت كور ا لا را ا ل مدو ولتي لوم لك الو برك رك 


ويرمي إلى بعث قومي ومن ثم إلى الاهتمام بالعبرية. ومن ناحية أخرىء كان هناك اتجاه آخر داخل الجمعية يمثله د .شولسون وأ. 
هاركابي يدعو إلى ضرورة نشر اللغة الروسية بين أعضاء الجماعات اليهودية والمساهمة في تطوير وبلورة أدب روسي يهودي والعمل 
على هدم الحواجز التي تفصل بين اليهود وسائر أفراد الشعب الروسي والتصدي لجميع الاتهامات الكاذبة الموجهة لليهود أو 0 
كما كان هناك اتجاه أكثر تطرفاً بالنسبة لمسألة الترويس داخل الجمعية» وبخاصة في فرعها في أوديسا (تأسس عام 1867)» و 

رابينوفيتش وليو بنسكرء وكان هذا الاتجاه يطالب بترويس يهود روسيا بشكل كامل وسريع. وبالإضافة إلى كل هذاء كانت هناك ا 
صغيرة يمثلها الحاخام شواباخر» وهو حاخام أوديساء تطالب بتخصيص تسم داخل الجمعية لتعليم اللغة الألمانية للشباب حتى يكون في 
استطاعتهم الاطلاع على الأعمال اليهودية المهمة التي كُتبت بهذه اللغة إلى جانب أن اللغة الألمانية كانت تعني فتح مجال التعرف على 
الثقافة الأوربية بشكل عام. واستقر رأي الجمعية في نهاية الأمر (عام 1864) على أن يكون نشر اللغة الروسية هو الهدف الأساسي 
وراء جميع أنشطتها حيث إن ذلك هو السبيل الوحيد لمشاركة الجماهير اليهودية في الحياة الروسية . 


وعندما أصبح يهودا ليب جوردون سكرتيراً للجمعية عام 1872» أدخل بعض التعديلات على الجانب التنفيذي وقام بنشر هذه التعديلات 
في الصحافة العبرية حيث تضمنت الدعوة إلى ضرورة العمل على تطوير التعليم المهني والفني والمؤسسات الخاصة بها. وأعلنت 
الجمعية عن استعدادها لمساعدة الحرفيين اليهود على الاستيطان في جميع أنحاء الإمبراطورية الروسية» وطالبت الجمعية بإدخال 
تعديلات وتغييرات في الأطر الإدارية للجماعات اليهودية» والتأكيد على مبدأ دعاة التنوير الخاص بأن انعتاق اليهود سيتحقق فقط بعد أن 
يحقق اليهود تقدماً وتحسناً في المجال الروحي والأخلاقي . 


وتركزت أنشطة الجمعية في مجالات النشر والتعليم. ففي مجال النشرء اهتمت الجمعية بتوفير المراجع التي تساعد على تعليم اللغة 
الروسية» كما قامت بترجمة ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» إلى الروسية حتى يتعرف إليه القارئ الروسي» وخصصت منحاً للكُنّاب اليهود 
لتشجيعهم على الكتابة بالروسية. وتم التخطيط لإصدار نشرة فكرية وأدبية سنوية تضم أعمالهم؛ غير أنها لم تُصدر سوى نشرة واحدة 
نتيجة عدد من الصعوبات من بينها عدم وجود عدد كاف من الكتابات والمواهب الأدبية» بالإضافة إلى القيود الرقابية والمخاوف الداخلية 
من توجيه أية انتقادات للعقيدة اليهودية. كما قامت الجمعية بدعم عدد من الجرائد الأسبوعية وبتمويل إصدار ملحق باللغة الروسية لجريدة 
هاكارميل الأسبوعية. وكان من أهم إنجازات الجمعية القيام بتجميع آراء الحاخامات الواردة في التلمود وإصدارها باللغة العبرية عام 

1 ثم بالروسية عامي 1874 و1876 .وكان الغرض من هذا العمل توفير مرجع للحاخامات لتحضير خطبهم بلغة البلادء بالإضافة 
و له ا بر ار ل كما قامت الجمعية بترجمة العهد القديم إلى الروسية» وذلك 

ملا في تحقيق النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الخطوة في ألمانيا لحركة الاستنارة اليهودية . 


وفي عام1873 » قامت الجمعية بإصدار ترجمة جديدة للتوراة» كما خصّصت أموالاً كثيرة لترجمة كتب الصلوات اليهودية (سدور) 
وكتب صلوات الأعياد (محزور)» وكذلك لتأليف عدد من الكتب المدرسية بالروسية ولدعم المفكرين اليهود لإجراء بحوث حول ما يُسمَّى 
»التاريخ خ اليهودي»»؛ كما خصّصت الجمعية منحاً لمؤلفي الكتب باللغة العبرية في الرياضيات والفيزياء والطبيعة والكيمياء والجيولوجيا. 
وقابت الجننية أبضناً تدع الدور يات الميرية وبعى نوات كانت مهتعة تشكل حاص بالعلوم الطيعية , بالداريخ والدين الذائية البيودية. 
وإلى جانب ذلك» ساهمت الجمعية في إصدار كتابين في الجغرافيا والتاريخ الروسي . 


وكانت الجمعية»سواء بجناحها المؤيد للغة الروسية أو جناحها المؤيد للغة العبرية.معارضة للغة اليديشية باعتبار أنها تمثل مرحلة بائدة. 
ورغم ذلك» أظهرت الجمعية استعدادها لدعم مجلة أسبوعية يديشية باعتبار أن ذلك سيساعد على توصيل المعرفة والمعلومات إلى قطاع 
أوسع من الجماهير اليهودية .كما خصصت بعض الموارد المالية لإصدار كتب باليديشية حول التاريخ خ اليهودي والروسيء ولكنها 
تراجعت عن ذلك عقب الانتقادات التي وَجِّهت لهذه الخطوة في كل من الصحافة الروسية والصحافة الروسية ‏ اليهودية. 


أما بالنسبة للأنشطة التعليمية» فقد خصصت الجمعية جزءاً كبيراً من ميزانيتها لدعم ومساعدة الطلبة اليهود في مؤسسات التعليم العالي 
الروسية؛ وبخاصة في سانت بطرسبرجء حيث اعتبرهم دعاة التنوير أفضل المرشحين لقيادة الجماعة اليهودية. كما ساعدت الجمعية 
الطلبة على الدراسة في الجامعات والمعاهد الأجنبية» ولكن الحكومة الروسية منعت ذلك عام 1879 باعتبار أنه مخالف للوائح الجمعية. 
وفي أعقاب الإصلاحات التي طُبّقت على شبكة المدارس اليهودية الحكومية والتي أنَت إلى إغلاق كثير من هذه المدارسء قرّرت الجمعية 
إقامة صندوق خاص لسد احتياجات المدارس الثانوية والابتدائية. كما اقترحت إدخال تعليم اللغة الروسية كمادة إجبارية في هذه المدارس» 
وإقامة قسم خاص للمواد العبرية» ودعم فصول الحرف الملحقة بالمدارسء والمساعدة في تأسيس معاهد للمعلمين داخل منطقة 
الاستيطان» والسماح بإلحاق عدد من الطلبة بهذه المدارس على نفقة الجمعية. كما شاركت الجمعية في تأسيس المكتبات العامة . 


وزاد حجم العضوية في الجمعية من 175 عام 1864 إلى 287 عام 1873 ثم إلى 740 عام 1888. وكان المصدر الأساسي لتمويل 
على الطلبة التهوة فى الهذا ريق العامة و التعليم العالي. د 


وشهدت التسعينيات من القرن التاسع عشر بعض التجديدات في الجمعية حيث انضم إليها عدد من الشباب المتعلم والمثقف الذي جاء 
بأفكار ومشاريع جديدة. املك العمعية عام 1201 بتأسيس لجنة تاريخية للبحث في تاريخ الجماعة اليهودية في روسيا. وتحوّلت هذه 
اللجنة عام 108 إلى الجمعية التاريخية والإتنوغرافية اليهودية. وفي عام 4 تأسست لجنة للتعليم الشعبي اهتمت بالمدارس 
اليهودية»ء خصوصاً تلك التي تضم مناهج عبرية. كما اهتمت بتدريب معلمي العبرية» فانعقد مؤتمر للمعلمين عام 1903 في روسيا 
البيضاء. وتم افتتاح فروع جديدة للجمعية في موسكو (1894) وريجا (1898) وكييف .(1908) وفي عام 1900؛ وصل حجم 


العضوية إلى 3010 عضو. وفي عام 1906» تم تعديل قوانين الجمعية بحيث أصبح من حقها افتتاح المدارس والمكتبات وتنظيم 
المحاضرات والحلقات الدراسية لتدريب المعلمين» ٠‏ كما تقرّر فتح فروع لها في المناطق التي تزيد العضوية فيها على 25 عضواً. وفي 
عام 1912: وصل عدد الفروع 30 فرعاً في كل أنحاء روسيا تضم 7000 عضو. كما كان للجمعية عام 1910 عشرة مدارسء إلى 
جانب 98 مدرسة تشرف عليها بشكل جزني. وفي العام نفسه؛ بدأت الجمعية في إصدار جريدتها الخاصة التي تتناول قضايا التعليم 
والثقافة والمكتبات. وفي عام 1912» تأسست لجنة لدراسة كيفية إصلاح وتطوير المدارس اليهودية التقليدية مثل المدرسة الأولية 
الخاصة (الحيدر) . 


ونظراً لأن الجمعية كانت المؤسسة اليهودية الوحيدة المسموح لها بمزاولة الأنشطة التعليمية والثقافية» فقد انضم إليها في أوائل القرن 
العشرين عدد من الزعماء الصهاينة والمنادين بالقومية اليهودية مثل أحاد هعام وبياليك. وبعد فشل ثورة 1905» انضمت إلى هذه 
الجمعية عناصر من الأحزاب الاشتر تراكية اليهودية, ونتج عن ذلك وجود ثلانة تيارات متصارعة داخل الجمعية: : التيار المطالب بالاندماج 
والارتباط الوثيق بالثقافة الروسية» والتيار الصهيوني العبريء ثم التيار اليديشي الممثل في عناصر حزب البوند. وافتتحت فتتحت الجمعية خلال 
الحرب العالمية الأولى 215 مدرسة تضم 130 ألفاً من الأطفال اليهود واللاجئين» وبعد ثورة فبراير الروسية انّجه الصهاينة لتأسيس 
اتحادهم التعليمي والثقافي الخاص تحت اسم «تاربوت»»؛ كما أقام مؤيدو اليديشية جمعية خاصة بهم. وبعد الثورة البلشفية» تمت تصفية 
جميع أفرع الجمعية في الأقاليم وإغلاق مدارسها وإنهاء أنشطتها التعليمية. وظل المركز الرئيسي في بتروجراد يعملء ثم تم حل الجمعية 
بشكل نهاتي عام 1930 والحقث مكتبتها التي ضمت 50 ألف كتاب و1000 مبخطوطة إلى معهد الثقافة اليهودية البروليتارية في كييف: 


صالونات النساء الألمانيات اليهوديات 

معمن هلالا طواللاعل 20 لاع 01 5مه5231 

»صالونات النساء اليهوديات» صالونات فكرية أقامتها بعض بنات أثرياء اليهود في فيينا وبرلين في بداية القرن التاسع عشرء وأصبحت 
مركزاً يلتقي فيه أعضاء النخبة الثقافية والسياسية في أوربا مع بعضهم البعض» ومع البارزين من أعضاء الجماعة اليهودية .وظاهرة 
الصالونات ظاهرة مرتبطة تماماً بحركة التنوير اليهودية ثم بداية انفتاح الجماعة اليهودية على عالم غير اليهود وبداية علمنة أعضائها 
ودمجهم بل صهرهم وأحياناً تنصيرهم . 


ولعل قيام النساء بهذا الدور القيادي في عملية التقفارب بين الجماعة اليهودية وعالم غير اليهود يعود إلى مُركّب من الأسباب الثقافية 
والاقتصادية. وأهم الأسباب بطبيعة الحال هو أن المجتمع الغربي بأسره كان قد بدأ يتحول من مجتمع تقليدي مبني على الفصل بين 
الطبقات والجماعات إلى مجتمع حديث تديره دولة قومية علمانية مركزية. ولم يكن هناك مفر من القضاء على كل الجيوب الإثنية والدينية 
والجماعات الوظيفية بحيث يتم دمجها في بنية المجتمع ككل. والجماعة اليهودية كانت إحدى هذه الجماعاتء كما أن الصالونات كانت آلية 
من آليات الدمج إذ أن احتكاك أعضاء الفئادة البهوؤدية بالثقاقة غير الدوودي كان وسيم وا شك في زيادة التررابهة متها و استتعابهم لهااومن 
ثم وصولها إلى كل أعضاء الجماعة» ذلك أنه» مع تحؤل النخبة؛ » يَسهُل تحوّل الجماهير. وقبل أعضاء الأرستقراطية الألمانية» رغم ما 
هرف كدوم من عتمتي ارتياد هذه الصالونات لأنها كانت تتسم بقدر كبير من الحرية والانفتاح» ومن ثم كانت مجالا لتبادل الأفكار 
غير متاح ف في المجتمع. ولابد أن نتذكر أن الفكر العقلاني وجد طريقه إلى أعضاء الأرستقراطية الغربية وعبّر عن نفسه في ظاهرة 
الحكومات المطلقة المستنيرة التي كانت تبغي إصلاح المجتمع من أعلى» ومن خلال تشريعات حكومية. كما أن انتشار الرؤية النفعية 
والمركنتالية في المجتمع» جعل بالإمكان تقبّل اليهودي أو أي شخص آخر ما دام أثبت نفعه . 


أما من الناحية الاقتصادية المباشرة» فيعود ظهور الصالونات إلى حرب الأعوام السبعة (1756 - 201763 إذ أعطى فريدريك الأكبر 
مجموعة من العقود للمتعهدين العسكريين اليهودء الذين أثبتوا كفاءتهم في سد حاجاته من السلع والمواد المختلفة ونفعهم لبروسيا. وتمكّن 
هؤلاء المتعهدون من مراكمة الثروات إبّان هذه الحربء وكثير من المزايا التي منحها إياهم الإمبراطور مكافأة لهم على الخدمات التي 
أدوها لوطنهم بروسيا. وقد اضطر كثير من أعضاء الأرستقراطية الألمانية إلى اقتراض المال من الممؤّلين اليهود في هذه الفترة. ولكل 
هذاء ازداد اختلاط أعضاء الأرستقراطية الألمانية بأثرياء اليهود . 


وفي إطار هذاء يمكن القول بأن الصالونات كانت تمثل مرحلة انتقالية في تاريخ الجماعات اليهودية» فهي مرحلة كانت الجماعات 
اليهودية لا تزال تلعب فيها دور الجماعة الوظيفية» ولكن قوة الدولة المركزية كانت آخذة في التزايد» ومن ثم بدأت عملية الاستغناء عن 
الجماعات الوظيفية. كما أن الجماعة الوظيفية اليهودية ذاتها كانت قد بدأت تراكم الثروات وهو ما جعلها مستعدة لارتياد قطاعات 
اقتصادية جديدة داخل الاقتصاد الوطني وفي صلبه. وعلى المستوى الثقافي» نجد الوضع نفسه؛ فأعضاء النخبة في الجماعة اليهودية 
كانوا لا يزالون (يهوداً) ينُسمون بشيء من الخصوصية التي يتمتع بها أعضاء الجماعات الوظيفية. ولكنهم كانوا في الوقت نفسه قد بدأوا 
يتحركون في عالم الألمان» ويتشربون شيئاً من ثقافتهم,؛ ويتطلعون إلى فقدان ما تبقى لديهم من خصوصية:» ويندمجون تماماً في عالم ثقافة 
الأغلبية . 


ويظل سؤال أخير :لماذا النساء اليهوديات دون الرجال؟ وللإجابة على هذا السؤال؛ لابد من الإشارة إلى مفارقة غريبة وهي أن التراث 
الديني اليهودي كان يحرم على المرأة المشاركة في الحياة العامة (الدينية) والدراسة الدينية» وكان هذا يعني أن كثيراً من الفتيات 
اليهوديات من أبناء الأسر الثرية بدأن يتلقين تعليماً غربياً علمانيأًء فأصبحن أكثر إلماماً بالعلوم والثقافة الغربية وأكثر كفاءة في التعامل 
مع العالم الغربي وأكثر تملكاً لناصية خطابه الحضاري. ولذاء كان بمقدورهم أن يلعبن دور الوسيط بين أعضاء الجماعة اليهودية والنخبة 
الألمانية كما أن ثراء أسرهن حررهن من الدور التقليدي للمرأة» فأصبح لديهن الوقت والثقافة والثراء الكافي لمثل هذه الصالونات . 


وبدأ مندلسون تقليد الصالونات هذا حين خصص ليلة يلتقي فيها المثقفون اليهود مع غير اليهود ليتبادلوا الأفكار. وكان أول صالون تفتحه 
مثقفة يهودية هو صالون هنريتا هرتز 1764) - 1847) وهي زوجة ماركوس هرنز أحد تلاميذ مندلسون, الذي كان يكبرها سناًء فتولى 
إكمال عملية تعليمها. وكانت تجيد عشر لغات من بينها العبرية» وكان صالونها ملتقى لمعظم المفكرين والأدباء مثل جوته وميرابو 
وأعضاء الأرستقراطية الألمانية .وتزوجت هنريتا هرتز من أحد رواد الصالون بعد موت زوجهاء وتنصّرت. ومن أهم الصالونات 
الأخرى صالون دوروثيا فايت (1763 - 1879) وهي ابنة مندلسون التي تزوجت مصرفياً يهودياً» ولكنها طلقت زوجها وتزوجت من 
الكاتب الألماني فريدريك فون شليجيل واعتنقت المسيحية البروتستانتية» ثم تكثلكا معا. وكان صالون راحيل ليفين فارنهاجن 1)- 
3)أهم الصالونات جميعاًء وكان ملتقى النخبة. وبعد زيجتين فاشلتين» التقت بضابط يهودي يصغرها سناً بأربعة عشر عاماً فتزوجا. 
وحينما استقرت في فييناء فتحت صالونها هناك» فكان مندوبو بروسيا لمؤتمر فيينا يلتقون فيه. وكانت الصالونات نقطة تجمّع للحركة 
الرومانتيكية ولحركة ألمانيا الفتاة . 


وكانت ظاهرة صالون النساء اليهوديات ظاهرة مؤقتة؛ فمع نمو عدد أعضاء النخبة الثقافية والسياسية في المجتمع؛ ومع تنؤع حاجاتها 
الفكرية, بدأت تظهر مؤسسات متخصصة للوفاء بهذه الحاجات» مثل الجماعات المهنية والنادي الثقافي والمجالات والصحف. كما أن 
تزايد النزعة القومية الألمانية وما صاحبها من معاداة اليهود, ساهم في تشجيع أعضاء النخبة على الانصراف عن هذه الصالونات. ولعل 
تنصّر كثير من القائمات على مثل هذه الصالونات ساهم أيضاً في القضاء عليها إذ أن ذلك يعني أنها عجزت عن مد أية جسور بين 
الجماعة اليهودية وحضارة الأغيار. وأخيراء مع تزايد معدلات الاندماج والعلمنة» بدأت أعداد أكبر من الرجال تمتلك ناصية الخطاب 
الحضاري الغربي وتتحرك بكفاءة أكبر في المجتمع وتعقد صلات مع المجتمع المضيف دون حاجة إلى صالونات النساء اليهوديات . 


دوروثيا شليجل (1764 - 1839 ) 

اعوعاطء5 جع15ه:ه00ا 
كبرى بنات موسى مندلسون» تزوجت في سن العشرين من المصرفي الألماني سيمون فيت) من أسرة فيت الشهيرة في عالم المصارف) 
وأنجبت منه أربعة أولاد» وكان ينعقد في منزلها واحد من أشهر الصالونات الأدبية. وقد صوّرها الفيلسوف والكاتب الرومانسي الألماني 
فريدريش فون شليجل (1772 - 1829 ) في روايته التي لم يكملها لونسيد على أنها المثل الأعلى للمرأة. وتقبلت دوروثيا مبدأه الخاص 
بالحب الحر (أي ممارسة الجنس بلا أية حدود أو قيود أخلاقية) وذهبت وعاشت معه وكتبت رواية رومانسية تحت تأثيره) وتحت تأثير 
جوته) تُسمّى فلورنتين كما ترجمت رواية مدام دي ستايل كورنين. وفي عام1802 » تنصّرت على المذهب البروتستانتي» وبعد ستة 
أعوا م تكثلكلت مع شليجل» وعندها تزوجا زواجاً شرعياً واستقرا في فيينا حيث أصبح منزلهما مركزاً اجتماعياً وثقافياً .وقد أقنعت ابنيها 
فيليب وجوناس بأن يتكثلكاء وعاشت بقية حياتها مع ابنها فيليب في فرانكفورت . 


وحياة دوروثيا شليجل حياة مثيرة» ولكنها مع هذا تنتمي إلى نمط آخذ في الشيوع وهو نمط اليهودي غير اليهودي.وإذا كان الجيل الأول 
هو موسى مندلسون الذي بدأ يترك عالم اليهودية الحاخامية وراءه؛ فإن ابنته بدأت تُسرع الخطى نحو عالم أوربا للحصول على تأشيرة 
دخول فتنصّرت.ومع الجيل الثالث يصبح التنصّر حدثاً عادياً. 0 هرتزل.كما أن صالونها الأدبي 
تعبير عن الظاهرة نفسهاءأي رغبة كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في أن يتركوا عالمهم اليهودي لينضموا لعالم الأغيار» فكان 
الصالون هو الأرضية التي يلتقون فيها بأقرانهم من الأغيار . 


راحيل فارنهاجن (1833-1771 ) 

معن ةطموةل اعطجكا 
سيدة صالون ألمانية لدت لعائلة يهودية ثرية في برلين» واسمها الأصلي راحيل ليفاين. نشأت راحيل في بيئة يهودية أرثوذكسية؛ ولكنها 
كانت تخجل من أصلها اليهودي الذي اعتبرته «كالخنجر الذي غرس في قلبها » وسعت للهروب منه. وقد تنصّر أخوها بعد وفاة 
والدهماء ولم تمانع راحيل» هي الأخرىء فكرة التنصّرء » ولكنها لم تقدم على ذلك بسبب اعتمادها مالياً على والدتها. وأتاحت لها خطبتها 
لنبيل بروسي الدخول في دائرة الأرستقراطية الألمانية. وبرغم أن هذه الخطبة فسخت بعد أربع سنوات بسبب رفض عائلة النبيل الألماني 
زواجه من يهودية»؛ إلا أن بيتها كان قد تحوّل إلى ملتقى للأدباء والمفكرين والسياسيين وغيرهم من الشخصيات اللامعة آنذاك يمثلون 
مختلف التيارات والاتجاهات الفكرية والأدبية والسياسية. وكان من بين راود صالونها الأديب الألماني الكبير جوته . 


وفي عام 1801 خُطبت راحيل للمرة الثانية لسكرتير المفوضية الإسبانية لدى بروسيا وفسخت الخطبة مرة أخرى عام 1804 . وفي عام 
0؛ اتخذت راحيل اسم روبرتس بدلاً من اسم ليفاين وهو نفسه الاسم الذي اتخذه أخوها بعد أن تنصّر .وفي عام 1814» تزوجت 
من دبلوماسي بروسي يصغرها بأربعة عشر عاماً اسمه كارل أوجست فارنهاجن» واعتنقت المسيحية البروتستانتية. وبعد زواجهاء تحوّل 
بيتها مرة ثانية إلى ملتقى للشخصيات الفكرية والسياسية» وغلب على صالونها هذه المرة الطابع السياسي حيث ضم كثيراً من المتعاطفين 
مع حركة ألمانيا الفتاة أمثال هنريش هايني. واكتسبت راحيل بفضل شخصيتها وذكائها إعجاب الكثيرين من رواد صالونهاء وتمتعت 
بنفوذ واسع» وتعتبر راحيل إحدى ألمع السيدات اليهوديات الأوربيات في عصرها. وظلت راحيل طوال حياتها رافضة ليهوديتهاء 
واعتبرتها نوعاً من البلاء ابتليت به وأحد أسباب تعاستها .ومع هذاء يُقال إنها اتجهت في أواخر أيامها لقبول أصلها اليهوديء ويبدو أن 
هذا التحول بدأ عقب اندلاع مظاهرات معادية لليهود في ألمانيا أثار تعاطفها مع اليهود . 


علماليهودية 
(02150نال 01 ععمعاء5) 5لاناأضعل نال 5ع )لتاعدرع55]لالا 
«علم اليهودية» علم أسسه في القرن التاسع عشر المفكرون الألمان اليهود ذوو التوجه العلماني والاهتمام التاريخيء بهدف دراسة 


اليهودية واليهود دراسةً تاريخية وعلمية لاكتشاف الخصوصية اليهودية. وكلمة «علم» ترجمة للكلمة الألمانية «فيزنشافت» وهي تشير 
إلى الدراسة المنهجية في العلوم الإنسانية والتاريخ والتي تتبنّى طريقة علمية تعتمد كل وسائل البحث الدقيق وتنطوي على احترام الحقائق 
والخصوصية التاريخية. ويّلاحَظ أن ثمة تناقضاً كامناً في الأهداف» فهي من ناحية موضوعية متطرفة فيما يتعلق بناحية البحث العلمي» 
ولكنها ذاتية ذات قصد محدّد فيما يتعلق بالبحث عن الخصوصية التاريخية. ويعود هذا التناقض الأساسي إلى ذلك التناقض الكامن في فكر 
حركة الاستنارة آنذاك. فهي حركة عقلانية تؤكد أهمية الموقف العلمي والموضوعي والتجريدي والحقائق العامة والعالمية. ولكن هناك 
أيضاً جانباً آخر وهو الجانب التجريبى الحسي الذي يؤكد أهمية التجربة المباشرة والخصوصية. ودعّم ذلك ظهور الحركة الرومانسية 
التي تهتم بالعاطفة والماضي واللون المحلي والخصوصية والتطور. وتأثر أعضاء النخبة المثقفة اليهودية بحضارتهم الغربية» فمندلسون 
مثلا يرى أن اليهودية دين عام عقلاني ولكن شعائرها خاصة مقصورة على اليهود. ونتيجة للتطور التاريخيء يُلاحَظ تناقص رقعة العام 
واتساع مساحة الخصوصية حتى تصبح هي الرقعة الأساسية بين أعضاء الجيل الثاني من دعاة التنوير اليهودي الذين دعوا من الناحية 
النظرية إلى دراسة اليهودية لاكتشاف الماضي وليس رفضه أو تقديسه . 


وأحد الافتراضات الأساسية الكامنة وراء علّم اليهودية أن المؤسسات والأفكار اليهودية تطوّرت بحسب قوانين تطوٌر المجتمعات التي 
وُجدت فيهاء وأن هذه المؤسسات لم تكن أحسن أو أسوأ حالاً من أية مؤسسات اجتماعية أو ثقافية غير يهودية أخرى. ولكن هناك افتراضاً 
آخر يتناقض تماماً مع الأول وهو أن ثمة خصوصية يهودية تُعبَّر عن نفسها من خلال هذه المؤسسات . 


وينعكس هذا التناقض في أهداف علَّم اليهودية على النحو التالي : 


1- ستؤدي عملية اكتشاف اليهودية إلى اكتشاف جوهرها الحقيقيء» وبالتالي يمكن التخلص من التراكمات الخرافية التلمودية التي علقت 
بها. ومن ثم يمكن القول بأن علم اليهودية هو جزء من حركة الإصلاح الديني اليهودي. وقد حاول هذا العلم أن يبين دنيوية وتاريخية 

التراث الديني اليهودي, أي أنه نتاج ظروف تاريخية محددة؛ وبالتالي نزع عنه أية قداسة أو مطلقية وهو ما فتح الطريق أمام إمكانية 

التحرر منه ورفضه واكتشاف سوابق تاريخية داخله تبررٍ الإصلاح. فعلى سبيل المثال» تمكُن ليوبولد زونزء من خلال الدراسة العلمية 
التاريخية؛ أن يبيّن أن لغة الصلوات اليهودية لم تكن دائماً العبرية» ومن ثم لا يوجد أي مبرر للسلطات الألمانية لأن تغلق معبداً يهودياً 
كانت ثُقام فيه الصلوات بالألمانية على أساس أن هذا مناف للتراث اليهودي كما ادعى اليهود الأرثوذكس» أي أن اليهودي أصبح بوسعه 
التحرر من قبضة تراثه الذي كان يكرس عزلته المقدّسة وأن يندمج في مجتمعه. كما أن تدهور وتخلّف المؤسسات اليهودية» وهي جزء 
من تشكيلات حضارية أكبرء لا يمكن أن يُستخدّم مسوغاً للتمييز ضد اليهود باعتبار أن هذا التخلف جزء من كل أكبر غير يهودي. وإذا 
كان التخلف نتيجةً لاعتبارات تاريخية وبيئية» فإن من الممكن تجاوزه من خلال عملية الإصلاح . 


2- ستؤدي عملية اكتشاف اليهودية إلى اكتشاف خصوصيتها وقوانينها العضوية. وسيؤدي اكتشاف الخصوصية إلى إظهار الشخصية 
اليهودية المستقلة وإنجازاتها الحضارية» الأمر الذي سيعيد لليهود هويتهم واحترامهم أمام الشعوب الأوربية. كما أن اكتشاف هذه 
الخصوصية سيقوي وعي اليهود بأنفسهم وتراثهم وهويتهم المستقلة ووعيهم بذاتهم القومية . 


فكأن الهدف الثاني مناقض تماماً للهدف الأول. وقد اكتسب الهدف الثاني إلحاحاً غير عادي نظراً لتزايد انصراف الشباب من اليهود عن 
اليهودية بعد حركة الإعتاق والدمج ونظراً لبعدهم عن تراثهم الديني بل احتقارهم اليهودية) وهذا أمر لم يكن مقصوراً على الشباب من 
اليهود فالموقف نفسه كان شائعاً بين كل شباب أوربا مع تزايد معدلات العلمنة). وأدّى كل ذلك إلى تراجُع اليهودية وإلى انصهار 
اليهود» ومن ثم أصبح اكتشاف التراث ضرورة ملحة لوقف هذا التراجع وهذا الانصهارء أي أن هذه العملية كانت» من هذا المنظورء 
تصدياً لحركة الإصلاح الديني ولليهودية الإصلاحية. وبالتدريج» أصبح الهدف الأساسي من الاكتشاف ليس الدراسة وإنما تقديس التراث. 
وبالتالي» نجد أن علم اليهودية مرتبط باليهودية المحافظة. ومع هذاء كان لمفكري اليهودية الإصلاحية بعض الإسهامات في هذا الحقل 
(والفكر الديني الإصلاحي اليهودي تعبير عن الجانب العقلي العقلاني في فكر حركة الاستنارة). ولم يكن من الممكن أن تنشأ حركة علم 
اليهودية من داخل المدارس التلمودية العليا (يشيفا)» حيث إن خريجي هذه المعاهد الدينية لم يكونوا مُعَدّين الإعداد الثقافي اللازم 
لكتابة دراسات تاريخية أو اجتماعية في التراث الديني. ومن هنا نجد أن كل المشتغلين في حقل علم اليهودية من خريجي المدارس 
التي أسستها الحكومات الغربية التي كانت مقرراتها غير دينية أو مُختلّطة (أي دينية دنيوية .( 

وقد قام ليوبولد زونزء وصديقه إدوارد جانز (1798 - 1839)» وهو قانوني من أتباع هيجل» وموسى موزر (1796 - 1838)؛ و 
تاجر مثقف» وآخرون» بتأسيس رابطة الثقافة اليهودية وعلم اليهودية. وكان من أعضاء هذه الجماعة الشاعر هايني. وكانت الكت 
تهدف إلى اكتشاف الثقافة اليهودية» ونشرها بين الشباب؛ وتشجيعهم على الاشتغال بالزراعة والحرف اليدوية والإنتاجية. وقد حلت 
الرابطة عام 1824 بعد أن تنصّر رئيسها جانز وتبعه هايني. ولكنهاء مع هذاء كانت قد أسست هذا النوع من الدراسة وجمعت تحت 
مظلتها كي من الدارسين؛ مثل: المؤرخ كروكمال والمؤرخ جرايتز وجايجر وفرانكل وصموئيل ولوتساتو وستاينشنايدر وغيرهم. كما 
ودراسة التلمود والأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون يهود والتاريخ والآثار والفلسفة الدينية. وكان يُشار إلى علم اليهودية في بعض بلدان 
أوربا بعبارة «الدراسات اليهودية»» أو بالكلمة اللاتينية «جودايكا» . 


وكان التركيز الأساسي على تاريخ خ الأفكار والأدب» حتى أصبح ما يُسمَّى «التاريخ خ اليهودي» تاريخ أفكار ساسا في حين احتل التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي مكاناً ثانوياً تحت تأثير الفلسفة الألمانية المثالية» كما أن الدراسات اليهودية كانت تحتوي غلئ قدر كبير من 
الاعتذاريات.وأدّت هذه الدراسات إلى تراكُم قدر كبير من المعلومات والحقائق عن التجارب التاريخية للجماعات اليهودية» وبالتالي 


ساهمت في الترويج لمفهوم وجود هوية يهودية تاريخية إثنية مستقلة . 


اليهودية» في الوقت الخاتتوم. وك له «الذر اينات اليهودية .« 


صموئيل لوتساتو (1800-1865) 

نا اعنالاة5 

ويُعرّف أيضاً باسم «شادال» المكوّن من الحروف الأولى لاسمه؛» فصموئيل هو شموئيل بالعبرية» وهو مفكر إيطالي يهودي ولد في 
تريسته لأسرة سفاردية إيطالية. وهو من نسل موشيه حاييم لوتساتو الشاعر القبّالي الإيطالي مؤسس الاداب المكتوبة بالعبرية في العصر 
الحديث . كان أبوه عاملاً عارفاً بالقبّالاهء حيث تلقّى تعليماً دينيً» كما درس هو في إحدى المدارس التي أسسها نفتالي فيسيلي بناء على 
براءة التسامح التي أصدرها جوزيف الثاني. وكانت ثمة مقررات مُختلّطة» دينية ودنيوية» تدرس في هذه المدارس. تعلم في المدرسة 
اللغات الحديثة والجغرافيا والعلوم الطبيعية؛ وغْيّن أستاذاً في أول كلية حاخامية حديثة في العالم في بادواء وظل في هذا المنصب طيلة 
حياته . ووفر له منصبه إمكانية التفرغ للبحث العلميء ٠‏ فنشر ديوان يهوذا اللاوي عام 1864»: كما كتب أول تعليق نقدي على الكتاب 
المقدّس وترجم أسفار موسى الخمسة والصلوات العبرية إلى الإيطالية؛ وكتب العديد من الكتيبات بالإيطالية والعبرية عن النحو والفلسفة 
والدراسات اللاهوتية» وئشرت رسائله بعد موته في تسعة أجزاء . 


تأثر لوتساتو بكل من الاتجاهات الرومانسية في عصره وبقيم العقلانية النقدية. وينعكس هذا في أعماله التي تتأرجح بين قبول كل من 
العقل والوحي وبين النقد والنقل» فقد هاجم القبّالاه وتقاليدها. ويُعدُ لوتساتو أحد كبار المساهمين في علم اليهودية النقدي» كما تناول كتب 
العهد القديم تناولاً نقدياًء فأكد أن سفر الجامعة ألف في تاريخ متأخر عن التاريخ الذي يُفترض أنه تم تأليفه فيه» بل وعارض رؤيته 
التشاؤمية العدمية. ولكنه» مع هذاء أصر على أن سفر أشعياء من تأليف مؤلف واحد استخدم أساليب مختلفة» في حين يذهب معظم علماء 
العهد القديم إلى أن الجزء الذي يلي الإصحاح الأربعين من تأليف أنبياء آخرين. وبرغم موقفه هذاء فإنه لم يتردد في إدخال بعض 
التعديلات على هذا السفر وعلى أسفار العهد القديم باستثناء أسفار موسى الخمسة التي كان يرى أنها وحدها من وحي إلهي. وبيّن لوتساتو 
أن كتاب الزوهار لا يمكن أن يكون قد تم تأليفه في القرن الثاني الميلادي كما كان الزعم. ويتجلى تأرجحه؛ بين الموقف العقلي والعاطفي 
والإيماني والعلمي والعقلاني واللاعقلاني» في إصراره على أن العهد القديم لا يخاف النور أو النقد» ومع هذا فقد أصر في الوقت نفسه 
على ضرورة عدم توجيه النقد إليه . 


ومن بعض الوجوه؛ فإن لوتساتو يشبه مندلسون. فهو يحاول المزج بين العقل والوحيء كما يُعرّف اليهودية بأنها عقيدة لا تتنافى مع 
العقل» مع أن شعائرها مُرسّلة من الإله. ويرى لوتساتو أن العقيدة الوحيدة المطلقة في اليهودية هي الإيمان بالإله الواحدء» فهي وحدها 
العرهة الرورديء أما ما عداها فيمكن الأخذ والرد بشأنه» كما أن بوسع اليهود أن يختلفوا فيما بينهم بشأن كل القضايا الدينية الأخرى دون 
أن يُعَدُوا مهرطقين. وضرب مثلاً بالفيلسوف قريشقش وتلميذه يوسف ألبو اللذين اختلفا مع موسى بن ميمون لأنه لم يميّز في عقائده 
الثلاث عشرة بين العقائد الأساسية والعقائد الفرعية.ورفض قريشقش مفهوم حرية الإرادة»وآمن جيرونيدس بقدم العالم»ولم يشك أحد في 
إيمانهماءذلك أن جوهر اليهودية العقائدي عقلاني عالميءفهي ديانة العدالة وحب الخيرءوهي ديانة تهدف من هذا المنظور إلى حماية 
المجتمع الإنساني والإنسانية جمعاء . تب سن 1 


ولكن البحث عن الحقائق العامة المطلقة هو مجال الفلسفة. فالإله لا يتواصل مع الإنسان من خلال الحقيقة المجردة المطلقة إذ أن المجتمع 
الإنساني لا يمكن أن يؤْسّس على مثل هذه الحقيقة. ومن هناء كان هجوم لوتساتو على ابن ميمون وبن عزرا وإسبينوزاء ومن هنا أيضاً 
تبرُز أهمية الدين وحتمية الوحيء فالدين لا يهدف إلى نشر الحقيقة المجردة وإنما إلى نشر الفضيلة وهداية الناس إلى طريق الخير. وهو 
يؤمن بالمعجزات التي وردت في التوراة» وبأنها حقائق ليست عقلية إذ شاهدها ستمائة ألف يهودي في سيناء. كما يؤمن بمعجزات 
الأنبياء» فهي أحداث تتجاوز العقل والزمان والمكان والسبب والنتيجة التي تقع في عالم المحسوسات . 


وتنضح ازدواجية العقل والوحي في تمبيزه بين الروح الهيلينية والروح العبرانية» وهو نمط إدراكي كان يشكل أساساً فكرياأ للخضارة 
الغربية في القرن التاسع . عشر (ثم للعنصرية الغربية بعد ذلك). فالروح الهيلينية هي روح الجمال والشكل والعقل والاتزان والعلم» وهي 
الروح التي أدّت إلى تراكُم المعلومات» ولكنها أيضاً أدّت إلى عقلانية لا معنى لها وعالم متقدم بلا روح. أما الروح العبرانية» كما أسلفناء 
فلها جانبها العالمي متمثلا في دعوتها إلى العدل والحق والخير. ولكن ثمة جانباً آخر لليهودية. ويذهب لوتساتوء شأنه في هذا شأن 
مندلسون» إلى أن الجانب العقائدي العام في اليهودية ليس مهما على الإطلاق؛ فالمهم هو الجانب الشعائري الخاص. بل إنه يذهب _-0-0 أنها 
دين يُركّز على الممارسة والشعائر وسلوك الإنسان بالدرجة الأولى» فالتوراة لا تهدف إلى ضمان انتشار الحقيقة الصحيحة المجردة مثل 
النزعة الهيلينية وإنما إلى إصلاح أخلاق الإنسان من خلال طاعة الشريعة وتنفيذ الأوامر والنواهي بشكل متعيّن كما في النزعة العبرانية. 
ولكن هذا ليس الهدف الوحيد للشعائرء فهي تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الهوية اليهودية وعلى تَفرّد اليهود وعلى تقوية وعيهم القومي 
وعلى عزلهم عن الشعوب الأخرى. ومن هنا تسمية اليهودية «الإبراهيمية» (نسبة إلى إبراهيم) لتأكيد خصوصيتها ولتأكيد الجانب الإثني 
فيها . 


ثم يربط لوتساتو بين الخاص والعام ذ فى اليهودية إذ يقول: إن اليهوديء بحفاظه على يهوديته وإثنيته وتفرّده إنما يدافع عن القيم العالمية 
العامة في دينه» وبالتالي فحفاظه على هويته فيه خدمة للإنسانية وتخليه عنها لا يخدم الإنسانية قط وإنما يشكل تخلياً عنها لأن اليهودية 
هي قلب العالم الذي يمكنه أن يأتي بالتوازن له» ومن ثم يتحول اليهود إلى مركز عملية الخلاص الكونية؛ وهذا أحد المفاهيم القبّالية 
الأساسية. وهكذا يحدث التداخل بين القومية والدين. وقد كان لوتساتو يرى أن العبرية ليست لغة مقدّسة وحسب وإنما لغة قومية 


أيضأءوكذا الكتاب المقدّسء فهو كتاب مقدَّس وكتاب قومي. وهذه الصيغة تشبه الصيغة الصهيونية الحلولية التي يتداخل فيها المقدّس مع 
القومي.ويّلاحَظ أن نقد لوتساتو للعقل ليس نقد لحدوده وحسب وإنما يشكل انسحاباً مما هو إنساني وعالمي وعام إلى ما هو يهودي 
ومحلي وخاص.ولذاء كان لوتساتو يرى أن النضال الحديث من أجل الحقوق المدنية لليهود يشكل خطراً قد يؤدي إلى الإبادة» لأن 
اليهودية ليست ديناً وحسب وإنما هي وعي قومي أيضاً . 


موريتز ستاينشنايدر (1907-1816 ) 

اع لاع اء 5 ماع5 دأأره الا 7 

أحد مؤسسي علم اليهودية» وبخاصة في حقل البيبليوجرافيا. وُلد في مورافياء ودرس دراسات دينية ودنيوية» وأتقن عدداً من اللغات 
الأوربية من بينها الفرنسية والإيطالية كما أتقن العبرية. وذهب إلى برلين حيث تعرّف إلى زونز وجايجر واستقر في برلين عام 1845 . 


انصب اهتمامه على دراسة علاقة اليهود بالحضارات الأخرى, واهتم بشكل خاص بعلاقة اليهود بالحضارة العربية, ودورهم باعتبارهم 
مترجمين وناقلين للحضارة العربية والهيلينية في العصور الوسطى في الغرب. وكان موقفه رافضا تماما للصهيونية إذ كان يرى أن 
البهودية قد ماتته وآن عام البهردية ,هو العلم الذي سيقوم بعملية دفنهاً . 


سولومون ستاينهايم (1866-1789) 

نع اع لوناره501 

مفكر ديني ألماني يهودي كان يعمل طبيباً. حاول في كتاباته أن يبيّن الفرق بين الوحي والعقل وأن يبيّن أن الحقيقة (من ثم) ثنائية. 
والوحيء في رأيه» يفوق العقل منزلةٌ والشعب اليهودي فو هام عبء رسالة مُوحى بها من الإله» وهذا هو سر بقائه .ويُلاحّظ تأثره 
بالفلسفة الرومانسية الألمانية وبفكرة الشعب العضوي بعد ربطها بالديباجات الدينية. 


الباب السادس: الرأسمالية والجماعات اليهودية 


الرأسمالية والجماعات اليهودية: مقدمة 

(0 ذأ بال10:0) :011165نالات00) لاذاللاعل عط ممح تمذتاج ]زمه 

يمكن القول» بشكل عام, بأن يهود العالمين العربي والإسلامي لم يلعبوا دوراً اقتصادياً متميّزآء ولم يضطلعوا بوظائف اقتصادية خاصة 
مقصورة عليهم دون بقية أعضاء المجتمع» ومن ثم فإنهم لم يلعبوا دوراً خاصاً أو متميّزاً في نشأة الرأسمالية أو في المشروعات 
الرأسمالية الحرة في العالم العربي أو الإسلامي» وخصوصاً أن الرأسمالية لم تنبع من داخل البلاد العربية والإسلامية وإنما وفدت من 
أورباء وبخاصة مع الجيوش الاستعمارية. كما يُلاحَظ أن البلاد العربية والإسلامية التي أسست نظاماً اقتصادياً يتبع نموذج الاقتصاد 
الحرء مثل تركيا ودول الخليج ولبنان» لم يكن فيها جماعات يهودية كبيرة. وحتى حين ووجدت جماعات يهودية كبيرة نسبياً في بعض 
البلادء كما هو الحال في المغرب. فإنها لم تساهم بشكل خاص في التاريخ الاقتصادي لهذه البلاد. لكن هذا التعميم لا ينفي» بطبيعة الحال» 
وجود أي شكل من أشكال التمايز بين الجماعة اليهودية والأغلبية» فهذا ضد طبيعة الأشياء .فالأقليات الدينية والإثنية والعزقية لعبت 
دائماً وأبدأ دوراً متميّزاً فى المجتمعات التقليدية؛ إذ كانت قطاعات منها تتحول إلى جماعات وظيفية» وجماعات وظيفية وسيطة على وجه 
التحديد. وكان تقسيم العمل يتم أحياناً في هذه المجتمعات التقليدية حسب الأوضاع الإثنية والدينية. ولا يشكل أعضاء الجماعات اليهودية 
في العالم العربي استثناءً من القاعدة» لكن درجة تميّزهم الاقتصادي لم تكن حادة» كما أنهم لم يكونوا قط الأقلية الوحيدة التي تلعب دوراً 
اقتصادياً متميّزآ . ومن ناحية أخرىء كان كثير من الحرف والوظائف التي كان يشتغل بها أعضاء الجماعة اليهودية غير مقصورة عليهم 
بل كان يشتغل بها المسلمون والمسيحيون . 


أما في العالم الغربي؛ فقد كان الأمر جد مختلف, إذ لعب أعضاء الجماعات اليهودية فيه دوراً محدّداً بارزاً الأمر الذي حدا بكثير من 
المفكرين الغربيين» مثل كارل ماركس وماكس فيبر ووارنر سومبارتء إلى دراسة قضية العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعات اليهودية 
وظهور الرأسمالية في العالم الغربي وتطوّرها ومدى مساهمتهم فيها. وأصبحت القضية نفسها إشكالية أساسية في الفكر الاشتراكي 
وأدبيات معاداة اليهود والفكر الصهيوني ذاته . وثركز الأدبيات الخاصة بهذه الإشكالية على عنصرين أساسيين يربطان بين أعضاء 
الجماعات اليهودية والعقيدة اليهودية من جهة» والرأسمالية من جهة أخرى : 


1- تجربة الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية داخل التشكيل الحضاري الغربي (دون تسمية المصطلح بطبيعة الحال .) 
2 النسق الديني اليهودي ذاته.ولا يميّز ماركس وفيبر وسومبارت بين اليهودية واليهود (خصوصاً ماركس الذي يكاد يفترض ترادفهما .) 
ويؤكد فيبر أهمية العنصر الديني (الفكر الديني اليهودي) على حساب العناصر التاريخية. أما سومبارتء فإنه يؤكد أهمية العنصرين معاء 


علاقة سببية بسيطة بين اليهود والرأسمالية . 


ويميّز المفكرون الثلاثة بين شكلين من أشكال الرأسمالية : 


1- رأسمالية المجتمعات التقليدية أو الإقطاعية والتي يُسمّيها ماركس «الرأسمالية الشكلية»» ويسميها فيبر «الرأسمالية المنبوذة«» 


ويسميها سومبارت «الرأسمالية التجارية». ويستخدم ماركس وإنجلز المصطلح الأخير أيضاً) ونسميها نحن في مصطلحنا «الجماعة 
الوظيفية الوسيطة .(« 


2- رأسمالية المجتمعات الحديثة والتي يُسمّيها ماركس «الرأسمالية الصناعية أو الحقيقية«» ويسميها فيبر «الرأسمالية الرشيدة»» ويُطلق 
عليها سومبارت مصطلح «رأسمالية الاستثمارات .« 


ويتسم الشكل الأول بأنه رأسمالية تعمل بتقل البضائع من مجتمع إلى آخرء أما نشاطها فيتركز على عمليات التبادل دون أن تقوم بإنتاج 
أية سلع جديدة ولا نُضيف أي فائض قيمة. أما الشكل الثاني» فإنه يقوم بالاستثمار والمخاطرة وإنتاج السلع الجديدة. ولذاء نجد أن مركز 
الرأسمالية الأولى هو سوق الأوراق المالية» أما الثانية فمركزها المصنع. ومن ثم؛ نجد أن الرأسمالية الأولى هي مجرد جيب رأسمالي 
(تجاري مالي) في المجتمع الإقطاعي يعيش فيه وبه؛ على نقيض الرأسمالية الحقيقية التي تُولّد في المدينة خارج المجتمع الإقطاعي وتقف 
على الطرف النقيض منه وتقضي عليه في نهاية الأمر. وقد ربط هؤلاء المفكرون بين أعضاء الجماعة اليهودية من جهة والرأسمالية 
التجارية من جهة أخرى. ولعل هذا من أهم أسباب عدم تحدّد وضع اليهود داخل الحضارة الغربية من وجهة نظرهم, فهم ممثلون لقوى 
رأسمالية ولكنها رأسمالية المجتمع الإقطاعي. ولذا ارتبط وجودهم في الأذهان بعدة قوى متناقضة :الطبقات الحاكمة التقليدية» والقوى 
الرأسمالية المعادية لهاء ثم القوى الثورية التي وقفت ضد الفريقين . 


ويمكننا أن نحيل القارئ إلى المداخل الثلاثة (في هذا القسم) عن ماركس وإنجلز ثم فيبر وسومبارت» ونؤكد على أهمية ما قاله فيبر بشأن 
محاولة تفسير ظاهرة عدم إسهام اليهود في نشأة الرأسمالية الرشيدة رغم أن اليهودية لعبت دوراً أساسياً في ترشيد الحضارة الغربية . 


وفي محاولتنا رصد دور الجماعات اليهودية في ظهور الرأسمالية سنفرّق بين العقيدة اليهودية من جهة والجماعات اليهودية من جهة 
أخرى. كما سنحاول الابتعاد عن طرح أي تصور خاص بوجود علاقة سببية واضحة بين اليهود وظهور الرأسمالية في الغرب. وسيكون 
نموذجنا التفسيري لهذه العلاقة هو مفهوم الجماعة الوظيفية الوسيطة 8 


العقيدة اليهودية والرأسمالية 
10 300 51 أجل0نال 
ليس بإمكان الدارسٍ المدقق إنكار أن النسق الديني اليهودي» في صياغته الأولى اللورا حك فى كوا عانه التلمودية ثم القبّالية, يحوي 
داخله استعداداً كامناً أو قابلية لظهور الرأسمالية» وهذا جانب وفَّاهِ فيبر حقه من الدراسة. ولكن من الواض ضح أن فيبر لم يكن ملماً 
بالتحولات العميقة التي دخلت اليهودية بعد هيمنة الفكر القبّالي عليها وانتشار التصوف بين أعضاء الجماعات أو لعله لم يدرك أهميتها. 
والقبّالاه اللوريانية فكر حلولي (روحي (متطرف يضع اليهودي في مركز الكون باعتباره امتداداً للخالق ويعمق من إحساس اليهودي بأنه 
ولضفت المخان» كما لمكت هده اللوكيات للش فالحلولية تعني حلول الإله في الأشياء حتى يتوحّد بها ولا يُوجّد مستقلاً عنها 
فتصبح المخلوقات في قداسة الخالق مساوية له فتّرَدُ كل الأشياء إلى مبدأ واحدء كامن في المادة ولا يعلو عليهاء وكل هذا يساعد على 
تزايّد ا العلمنة. أما النزعة المشيحانية والإحساس بالاختيار فهي عناصر تعزل اليهودي عن واقعه المباشر وعن الجماعات 
الإنسانية المحيطة به فيصبح عنصراً موضوعياً وشخصاً غربباًء وهذه صفات أساسية تخلق استعداداً كامناً لدى صاحبها لتبني أخلاقيات 
الرأسمالية المجردة والسوق الحر الذي يرى كل الظواهر باعتبارها خاضعة تماماً لآليات العرض والطلب. وتجدّر الإشارة إلى أن العلاقة 
بين التصوف (الحلولي) والتجارة أمر مثير للغاية ويحتاج إلى مزيد من الدراسة» وبخاصة في ضوء علاقة الجماعة الوظيفية بالرؤية 
الحلولية للكون (المكان والزمان والإنسان) ومركب الشعب المختار (انظر: «الجماعات الوظيفية والحلولية الكمونية الواحدية .(« 


دور الجماعات اليهودية في ظهور الرأسمالية 
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إذا كانت ثمة عناصر داخل النسق الديني تخلق عند أعضاء الجماعات اليهودية استعداداً كامناً لتقبّل أخلاق الرأسمالية, ومن ثم المساهمة 
في تطويرهاء فإن تجربتهم التاريخية داخل التشكيل الحضاري الغربي هي التي بلورت وضعهم وحوّلت الاستعداد الكامن والقابلية إلى 
حقيقة تاريخية واقعة. وأهم سمات هذه التجربة أن أعضاء الجماعات اليهودية قد نُظر إليهم؛ منذ البداية (داخل التشكيل الحضاري 
الغربي(» باعتبارهم الشعب الشاهد» أي أنهم ليسوا جزءاً من جماعة الأغلبية المسيحية؛ » كما أصبحوا أقناناً للبلاط ومن بعد ذلك يهود أرندا 
ثم يهود بلاطء أي أن اليهود ظلوا خارج نطاق العلاقات الاقتصادية والدينية والأخلاقية للمجتمع الإقطاعي. فاليهودي كان غريباً بمعنى 
الكلمة» ونحن نرى أن انتشار القبّالاه ساهم ولا شك في تعميق هذه العزلة والغربة إذ أضفت على دور اليهودء كوسطاء وغرباءء؛ قدراً 
عالياً من القداسة» بحيث أصبح اليهودي هو الوسيط الكوني بين الإله والعالم» ؛ مجرد أداة لتوصيل الإرادة الإلهية لبقية البشر. وترتبط 
رؤية الخلاص بمدى قيامه بتنفيذ الأوامر والنواهيء أي أن القداسة حوسلت اليهودي تماماً. ولكن هذه الوساطة الكونية كانت صدى 
(وربما تبريراً وتسويغاً أيضاً) لعملية وساطة أخرى؛ إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية في الغربء منذ بدايات العصور الوسطى 
حت جذايات الثررة التجارية؛ يذور الجماعة الوطيفية الوؤسيطة؛ فكانوا يقومون بنقل الفائض الزراعي والسلع الترفية» ويؤدون وظائف 
مالية وتجارية مختلفة في غاية الحيوية للمجتمع الإقطاعيء مع أنها لم تكن من صميم العلاقات الإنتاجية لهذا المجتمع» كما لم يكن بوسع 
بقية أعضاء المجتمع القيام بها .وكان المجتمع بظهر التسامد تجاه الييود مادام في حاجة إلبيب ولكنهم لم يعطوا قط حقوقاً قائونية محلدة 


ا 8 كان 0 أي أن حرطة اعضاء الجماعات 00 وكن يُشار افيه باعادار اقم أقنان 
بلاط أي أنهم كانوا خاضعين للملك أو الإمبراطور مباشرة بل يُعَدُون ملكية خاصة له وأداة من أدواته» يدينون له وحده بالولاء» الآامر 
الذي حقق لهم قسطأ كبيراً من حرية الحركة» لكن ذلك زاد في الوقت نفسه من عزلتهم عن بقية قطاعات المجتمع . 


ونتج عن ذلك أن وجود أعضاء الجماعات اليهودية في إطارالحضارة الغربية كان يتسم بعدم التجذر أو الانتماء الكامل لأي تشكيل ثقافي 
أو طبقي محدّدء فتحولوا إلى عنصر بشري حركي يحتفظ برأسماله على هيئة نقود سائلة يمكن نقلها بسهولة من مكان إلى آخر. ودعم هذا 
الاتجاه عدم السماح لليهود, في معظم الأحوال» بشراء العقارات الثابتة 


لقد تحوّل اليهودء نظراً لغربتهم وعدم تُجِذُْرهم وبسبب الطبيعة السائلة لثروتهم» إلى عنصر بشري متحرك وموضوعي ومجرد: 
موضوعي لأنه يُنظّر إليه دائماً من الخارج» ومجرد لأنه لا يوجد داخل سياق مُحدّد. وأصيح اعضاء الجماعة يجسدون ضرباً من 
الاقتصاد الحركي المجرد داخل الاقتصاد الزراعي الثابت الطبيعي. ووصل هذا التجريد إلى قمته في التنظيم الكامل لعلاقة اليهود 
بالمجتمع» وفي إحلال العلاقات القانونية التعاقدية محل العلاقات التقليدية الشخصية المبنية على كلمة الشرف والثقة التي كانت سائدة في 
المجتمع الإقطاعي. فكانت الموانيق التي تُمنّح لليهود تحاول أن تنظم كل جوانب العلاقات الممكنة بين المجتمع المسيحي وأعضاء 
الجماعة اليهودية» وهي علاقات كان الهدف منهاء بالنسبة إلى الطرفين» الربح الاقتصادي المحض. وفكرة القانون اللاشخصي والعلاقات 
البشرية (علاقات إنسانية بين أشياء وعلاقات إنتاج بين بشر) هما الجوهر النفعي للاقتصاد والمجتمع الرأسماليين. ويمكننا القول بأن 
اليهود أصبحوا نواة الجيسيلشافت) ]66561150121 المجتمع التعاقدي الذري المفتت) في داخل الجماينشافت 1216 6©100©[050 6 
)الجماعة العضوية التراحمية المترابطة التقليدية) . 


وأذَّى عدم انتماء اليهود وتجريدهم - إلى جانب وجود التبادل الاختياري بين اليهودية والرأسمالية - إلى تحوّل أعضاء الجماعة إلى 
الخميرة التي ساعدت على نشوء الرأسمالية» دون أن يكونوا بالضرورة السبب الوحيد أو حتى الأساسي في العملية التاريخية المركّبة التي 
ألك إلى طهون ال رأسمالية . 


ويظهر دور أعضاء الجماعات اليهودية» كخميرة للنظام الرأسمالي في الغربء في كثير من النشاطات التي لعبوها وفي إبداعاتهم. فهم 

من أوائل منْ طوّروا فكرة الأسهم والسندات التي تحقق تراكماً رأسمالياً يمكن توجيهه إلى أي مجال استثماري قد يظهرءأي أنهم أسرعوا 
بعملية تجريد النقود بفصلها عن الأفراد وعن الرغبات البشرية والعواطف والأخلاقءوزادوا كفاءتها كرأسمال» وجعلوا مقياس الكفاءة 
الذي يُطْبّق عليها هو معدل الربحية وحسب . 


وبالطبع» كان اليهودي الذي تم استبعاده من النظام الإقطاعي يقع خارج نطاق القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع (وهو في هذا لا يختلف 
عن عضو الجماعة الوظيفية الذي ينظر له المجتمع المضيف باعتباره شيئاً لا قداسة له ومجرد آلة يستفاد منها ثم تُنبَذ). كما أن قيمه 
التجارية الموضوعية المجردة كانت مختلفة عن القيم المسيحية التي كانت تنظر بعين الشك إلى النشاط التجاري ككلء وإلى الربا على 
وجه الخصوصء وتهدف إلى أن تجعل من السوق مكاناً يلتزم بالحد الأدنى من الأخلاق وبأفكار مثل فكرة الثمن العادل والأجر الكافي» 
مع ضرورة إتاحة الفرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول مع وضع حد أقصى للأرباح. وأدَّت هذه الأخلاقيات» المتخلفة من منظور 
رأسمالي دنيويءوالتي تخلط بين الاقتصاد والأخلاقء»إلى الحد من حركية التجارة. أما العخنصر اليهوديء. فلم يكن يدين بالولاء لمثل هذه 
الأخلاقيات. بل ظهر بين أعضاء الجماعات اليهودية مقياسان أخلاقيان: أحدهما يُطْبّق على الجماعة اليهودية (باعتبارها جماعة مقدّسة 
لها حرمتها) والآخر يُطبَّق على المجتمع ككل (باعتباره لا حُرمة له ولا قداسة). ولذاء لعب العنصر اليهودي دوراً أساسياً في تحطيم 
الأخلاقيات المسيحية الاقتصادية الإقطاعية وفي تقويض هذا الضرب من الاقتصاد المحافظ الذي تتداخل فيه العناصر الاقتصادية مع 
العناصر الأخلاقية والدينية. فساهم أعضاء الجماعة في عملية العلمنة والترشيد» أي فصل العنصر الاقتصادي عن العناصر الأخرى. 
بحيث يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية ذاته ولا يتم ضبطه من خلال مرجعيات (أخلاقية أو دينية أو إنسانية (متجاوزة له. وأدَّى هذا إلى 
ظهور اقتصاد تجاري مبني على التنافس وعلى محاولة تعظيم الربح (اقتصاد يطرح فكرة الإنتاج بلا حدود وإشباع حاجات المستهلك 
التي لا تنتهي) . 


كما أن أعضاء الجماعة» بسبب عدم انتمائهم» كانوا من أكثر العناصر حركية والتزاماً بالقوانين الاقتصادية للسوق كقيمة مطلقة. فنجد 
أنهم حاولوا دائماً أن يوسّعوا نطاق السوق وانتشاره» وهي العملية التي انتهت إلى تحويل المجتمع بأسره إلى النمط الرأسمالي والتي أطلق 
عليها ماركس تعبير «تهويد المجتمع». وكانوا يبحثون عن أسواق جديدة وعن زبائن جدد وعن سلع جديدة. كما أنهم كانوا على استعداد 
لأن ينتجوا سلعاً أقل جودة وأقل تكلفة عما كان ينتجه (في ي العصر الوسيط) الحرفي أو التاجر الذي يعتز بحرفته وتجارته» والذي تعوّد 
على إنتاج سلعة بعينها يرقى بها إلى مستوى معيّن من الجودة ولا يمكنه أن يتنازل عنه أو يتهاون فيه؛ فالواقع أن حرفته كانت جزءاً من 
ميراثه الشخصي. وكان البهودي» في محارلة تودوم نطاق السوقء مل أزائل العناصر التي تحت على ابنكك اا عاد ات يعلى جين 


قارسن كام 1761 فاون بصم التعاضاك إن الكرئ ورام لفان لحنيو على الشواء: بونيكفا أن تر هتاء مره الخرى» أن لخاد 
المسيحية والتقليدية تحد من حركية السوق» على عكس الأخلاقيات الحركية (العلمانية) للجماعة الوظيفية التي لا تأبه بالحرمات ولا تعبأ 
بالمطلقات ولا تهتم بأية قيم» سوى قيم الربح والخسارة والبقاء. 


وربما كان من العناصر الأساسية التي جعلت من أعضاء الجماعة اليهودية خميرة للنظام الرأسمالي أنهم» نظراً لانتشارهم (شتاتهم) على 
هيئة جماعات منفصلة مترابطة؛ كانوا عنصراً بشرياً متعدد الجنسيات» عابراً للقارات» إن صح التعبير. فقد كان ليهود بولندا علاقات 
تجارية ومالية وثيقة مع يهود ألمانيا ومع يهود العالم الإسلامي» وهلم جراً. وساهم هذا في ا عملية التجارة الدولية وتوسيع نطاق 
السوق» كما سهل عملية جمع المعلومات التجارية» الأمر الذي جعلهم قادرين على المنافسة . 


وقد لعب يهود شرق أوربا دوراً خاصاًء فالباعة اليهودء وكذلك اليهود الذين كانوا يقومون بأعمال الفنادق الصغيرة وتقطير الخمور وبيعها 
وإنتاج الماشية في المناطق الريفية وجمع الضرائب لحساب كبار الملاك» ساعدوا على إدخال عناصر التبادل واقتصاد المال. وكان نشاط 
صغار التجار اليهود في المناطق الريفية يشجع إنتاج فائض زراعي لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية؛ كما كان يساهم في إبعاد 
جزء من قوة العمل الزراعي عن الأراضيء وتوجيهها إلى صناعة الأكواخ خ المنزلية وخدمات النقل. وهذا النشاط هو الذي ساعد على 
خلق قرة صمل غير : راحي في المقاطى الريقية تعتمد علي الأجور إكثر من اختماد ها على العاقد سن ارط ” 


وبظهور النظرية المركنتالية» زاد الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليهودية داخل النظام الرأسمالي. فهذه النظرية تجعل مصلحة 
الدولة المبدأ الأعلى المقبول لدى الجميع» والإطار المرجعي بحيث يتم الحكم على الإنسان لا بحسب انتمائه الديني وإنما بمدى نفعه 
للدولة. وقد ظهرت في هذه الفترة فكرة مدى ذ نفع اليهود وفتح المجال أمامهم للإسهام في جميع النشاطات الاقتصادية. وابتداء من منتصف 
القرن السابع عشرء استعان الملوك والأمراء في وسط أوربا (في ألمانيا وغيرها من الدول) باليهود في كثير من النشاطات الاقتصادية» 
مثل:التجارة الدولية»وتمويل الجيوش:وعقد القروض والصفقات .وهؤلاء هم الذين يُطلّق عليهم مصطلح «يهود البلاط .« 


لكل ما تقدّم» نجد أن تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كثير من الوجوه .ومن الملاحظ أن كثيراً من 

الدول التي كانت لها مشاريع تجارية أو استعمارية» كانت ترى أن العنصر اليهودي عنصر أساسي في هذه العملية ويمكن الاستفادة من 
خبراته ورأسماله كما يمكن توظيفه في أماكن نائية وجديدة» فهو عنصر حركي وحسب. وقد تم توطين اليهود في بولندا في القرن الثالث 
عشر مع التجار الألمان» لتشجيع الاقتصاد التجاري .ثم تم توطينهم في أوكرانيا بعد ضمها إلى بولندا للسبب نفسه. كما تم توطين اليهود 
في كثير من المستعمرات الاستيطانية والمراكز التجارية التابعة لإنجلترا وهولندا في العالم الجديد . 


وقد رحب كرومويل بتوطين اليهود في إنجلترا لكي ينعشوا الاقتصاد الإنجليزي ولكي يكونوا جواسيس يأتون له بالمعلومات التجارية. 
وسمحت فرنسا ليهود المارانو المطرودين من إسبانيا بالاستيطان في بعض المراكز التجارية المهمة فيهاء مثل بايون وبوردو. وكان 
توطين أعضاء الجماعات اليهودية يأخذء في العادة» النمط التالي: يبدأ توطين اليهود السفاردء بمالهم من خبرات تجارية مالية ورؤوس 
أموال واتصالات دولية» في الدول الغربية والدولة العثمانية ثم يتبعهم في معظم الأحوال جماعات من اليهود الإشكناز الذين بدأوا في 
الهجرة بعد ثورة شميلنكي . 


ولكن» ورغم أهمية الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية كخميرة ساعدت في نشوء الرأسمالية الحديثة الرشيدة» فإنهم كجماعة 
وظيفية وسيطة ظلوا مرتبطين بالطبقة الحاكمة في المجتمعات الإقطاعية تابعين لها يخدمونها ويخدمون مصالحها. فالتجارة والربا 
اليهوديان» أي ما يسميه فيبر «رأسمالية المنبوذين»» لم يشكلا نقيضاً للمجتمع الإقطاعي وإنما خلية داخله. ولذاء كانت هذه التجارة 
اليهودية تفع ضحية عملية ظهور الرأسمالية الرشيدة المحلية رغم أنها ساهمت هي نفسها في الإعداد لها وتخميرها وإن كانت ساهمت 
أيضاً في قمعها وتأخير ولادتها كما حدث في بولندا ا يي المضمار أن نفرق بين الدور الذي لعبه أعضاء 
الجماعة اليهودية في بولندا في 3 قمع الرأسمالية المحلية وبين الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في هولندا وإنجلترا وفرنسا في 
تطويرها. ولكن أعضاء ل ا أكانوا أداة قمع في بولندا أم كانوا أداة للتطوير في هولنداء ظلوا دائماً أداة وحسب 
لخدمة هدف ما .وهمء في هذاء يشبهون الجماعات الوظيفية الوسيطة في كل مكان. ولقد كانت جيوب اليونانيين والإيطاليين في مصر 
تمثل عنصراً تجارياً نشيطاً حيث بنوا المصانع» مثل مضارب الأرز ومطاحن الدقيق؛ ولكنهم لم يغامروا قط في الصناعة الثقيلة أو تلك 
التي تتطلت اببتكيا انه جتكية بعيدة المدى, فقد ساهموا في حركة التصنيع التي ساعدت على نشوء طبقة رأسمالية محلية» ولكنهم كانوا 

في الوقت نفسه يحاولون وقف نموها من خلال الهيمنة الاستعمارية. ثم تزايدت قوة الطبقة الجديدة بالتدريج» فطردت الجماعات الوظيفية 
الوسيطة الغربية لتتولى هي كل النشاطات التجارية والاستثمارية ثم الصناعية. 


أثر الرأسمالية الرشيدة فى الجماعات اليهودية 
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بعد تناول الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية في تكوين الرأسمالية والاقتصاد التجاريء يمكننا الآن أن نترك المرحلة التكوينية 
لنرى أثر ظهور الرأسمالية (الرشيدة) عليهم ومقدار إسهامهم في الاقتصاد الرأسمالي ذاته. وسنلاحظ أن دور يهود غرب أوربا يختلف 
عن الدور الذي لعبه يهود وسط أوربا وشرقها. ويعود هذا إلى معدلات النمو الرأسمالي في هذه البلاد وإلى علاقة أعضاء الجماعات 
اليهودية بالمجتمع ككل ووضعهم فيه. ففي فرنسا وإنجلترا وهولندا لعب اليهود دوراً ثانوياًء أو لنقل دور الجزء في الكل الاقتصادي 
الأكبر الذي كان قد اكتسب كثيراً من ملامحه الرأسمالية الحديثة في غيبة أعضاء الجماعات اليهودية» وكان لهذه الدول مشاريعها 
الاستعمارية الضخمة؛ ولذا لم يلعب أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد سوى دور جزئي منشط . 


أما في شرق أورباء فلم تكن المجتمعات الأوربية هناك متطورة بما فيه الكفاية ولم يُقدّر للرأسمالية الرشيدة التي نشأت في مرحلة متأخرة 


أن تتطورء كما لم يكن لديها مشروع استعماري مهم. وانتهى الأمر أن حل النمط الاشتراكي في الإنتاج محل النمط الرأسمالي. ولهذاء 


ولكنهم كانوا نسبة صغيرة . 


وفي وسط أورباء وبخاصة في ألمانياء ظهر النظام الرأسمالي الذي أخذ يتطور بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتبلور 
لألمانيا مشروعها الاستعماري الخاصء وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون عنصراً مهماً في عملية التطور الرأسمالي هذه. ولكن 

الرأسمالية الألمانية تم ضربها وتم كذلك ضرب مشروعها الاستعماري ثم تحوّلت ألمانيا نفسها إلى ما يشبه المستعمرة بعد اتفاقية فرساي 
.(1919)وحينما عاودت ألمانيا محاولة التصنيع مرة أخرىء لم يتم ذلك حسب النمط الرأسمالي الحر وإنما تم بتدخل الدولة» وقد راح 
رأس المال الذي يملكه بعض أعضاء الجماعات اليهودية ضحية هذه العملية . 


ويتضح تباين معدلات إسهام أعضاء الجماعة في نمو الرأسمالية من بلد إلى آخر من خلال علاقة قتهم بالمدن ومدى تركّزهم فيها. فظهور 
المدن وازدياد أهميتها كان ب يعني أن الوظائف المالية والتجارية الهامشية القديمة أصبحت تحتل المركز. وقد صاحب ذلك تحؤل في وَضْع 
أعضاء الجماعات اليهودية؛ فبدلاً من كونهم عنصراً بشرياً متحركاً يحمل رأس مال متحركاً ويتحرك على أطراف المجتمع؛ » تحؤوّلوا إلى 
عنصر بشري يقطن المدينة في داخل المجتمع وليس على هامشه؛ أي أنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني. وأتاح ظهور 
الرأسمالية فرصة أمام رأس المال الذي يمتلكه يهود (ومن ثم فإنه قد اتسم بدرجة عالية من الحركية) لدخول الاقتصاد الجديد بنسبة أعلى 
من رأس المال المحلي (غير اليهودي) الثابت المُستثمّر في العقارات والمزارعء وهو الأمر الذي تم إنجازه في إنجلترا وفرنسا ثم ألمانيا. 
أما في شرق أورباء فرغم أن تركُز أعضاء الجماعة اليهودية في المدن قد ازداد» فإن السياق الطبقي لهذه العملية كان مختلفاًء فقد ساهم 
وجودهم في المدن في تحويل أعداد منهم إلى طبقة عاملة . 


أما فيما يتصل بعلاقة الصهيونية بالرأسمالية» فيمكن القول بأنها ليست مباشرة. فالصهيونية ليست جزءاً من التشكيل القومي الغربي» 
وإنما هي جزء من التشكيل الإمبريالي الغربي يخدم مصالحه الإستراتيجية تحت ظروف خاصة هي ظروف الاستيطان في فلسطين. 
ولذاء لم تصر الإمبريالية الغربية؛ أو البورجوازيون من أعضاء الجماعة اليهودية في الغرب؛ على أن يأخذ المشروع الصهيوني شكلاً 
رأسمالياً محدّداًء بل سمحت له وللدولة الصهيونية الوظيفية من بعده باتخاذ الشكل الاقتصادي المناسب الذي يضمن بقاءه حتى يستمر في 
خدمتها. وقد توصّل الصهاينة إلى أن الأشكال الجماعية في الإنتاج التي تستخدم ديباجات اشتراكية هي أنسب الطرق لتنفيذ المشروع 
الصهيوني الاستيطاني الإحلالي. ولذاء فعلى حين كانت الولايات المتحدة ة (المكارثية (تحارب الشيوعية في الولايات المتحدة» كان 
الصهاينة في الخمسينيات يرفعون لواء الاشتراكية» ويحتفلون بعيد العمال في مايو» وينتسبون إلى الدولية الاشتراكية ويتلقون المعونات 
بسخاء من الحكومات ومن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الرأسمالي» ويقومون على خدمة الإمبريالية . 


ديفيد ريكاردو (1772-1823) 
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اقتصادي بريطاني؛ ولد في لندن لعائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي كانت قد استقرت في هولندا (مسقط رأس إسبينوزا) ثم هاجرت 
إلى إنجلترا عام 0 قادمة من أمستردام. أرسلته أسرته إلى هولندا للدراسة؛ فعاد إلى لندن عام 1786 حيث اشتغل مع والده الذي 
كان سمساراً ناجحاً في البورصة. ولكنه. في عام 1793» انفصل عن عائلته حيث تزوج من سيدة من طائفة الكويكرزء كما ترك العقيدة 
اليهودية وانضم إلى الكنيسة. ثم عمل ريكاردو في البورصة بمفرده وحقق ثروة فاقت ثروة أبيه . وفي عام 1814»: اعتزل البورصة 
وعالم المال واتجه إلى دراسة الاقتصاد ليصبح أحد أهم مؤسسي علم الاقتصاد السياسي الحديث. ويعود اهتمامه بهذا المجال إلى عام 

9 حينما قرأ ثروة الأمم لآدم سميث؛ حيث بدأ بعد هذا التاريخ في الكتابة حول بعض القضايا المالية والاقتصادية المهمة في 
إنجلترا آنذاك. كما نشأت علاقة فكرية بينه وبين الاقتصاديين جيمس ميل وتوماس مالثوس» الأمر الذي زاد من اهتمامه بدراسة 
الاقتصاد. وتوثقت علاقته بفيلسوف النفعية (المادية) جيريمي بنتام (أي أنه كان على علاقة وطيدة بأهم المفكرين العلمانيين في إنجلترا 
آنذاك). وأهم أعمال ريكاردو على الإطلاق هو مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب (1817) ويضم أهم تحليلاته ونظرياته الخاصة 
بالسياسات المالية والضريبية والتجارة الدولية والتي أصبحت أساساً لكثير من المفاهيم الاقتصادية الحديثة. تناول في تحليلاته: قيمة 
العمل وعلاقة الأرباح بالأجورء وعلاقة مستوى الأجور بالنمو السكاني؛ وندرة الموارد الطبيعية» والقوانين التي تحكم عملية توزيع 
الثروة. وقدم ريكاردو تحليلاً للآثار الاقتصادية للسياسات الضريبية على التراكم الرأسمالي ولتوزيع الدخل القومي ومستوى الأسعارء كما 
اكتملت نظريته في التجارة الدولية. ومن من أهم إسهاماته» استنتاجه أن ما يحدد قيمة السلعة هو قيمة الجهد المبذول فيهاء ومن ثم فقد استبعد 
الريع وإيجار الأرض كمصدر للقيمة» أي أن ساعة قيمتها 100 جنيه تتطلب عشرة أضعاف العمل المطلوب لإنتاج حذاء قيمته 10 
جنيهات. كما طوّر ريكاردو مفهوم الأجور وحد الكفاف» وهو يرى أن الأجور خاضعة لما سماه «القانون الصارم للأجور» والذي يؤدي 
إلى استقرار الأجور عند حد الكفاف. فإن زادت الأجور على حد الكفافء فإن الطبقة العاملة ستتزايد عدداً وسيزداد التنافس بين أعضائها 
فتزداد أثمان السلع وتقل الأجور ويستقر كل شيء عند حد الكفاف مرة أخرى. أما فيما يتصل بالتجارة الدولية» فكان يطالب بحرية 
التجارة وحرية انتقال السلع» وكان يرى أن آليات السوق في حد ذاتها كفيلة بتحقيق التوازن. وظلت نظريات ريكاردو تسيطر على 
السياسات الاقتصادية البريطانية مدة خمسين عاماً. وقد دخل ريكاردو البرلمان عام 1819 ليس عن طريق الانتخاب ولكن عن طريق 
شراء مقعد له (كما جرت العادة آنذاك). ورغم انفصاله عن اليهودية» دافع ريكاردو داخل البرلمان عن إسقاط الأهلية القانونية عن 
أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا. وكان موقفه هذا نابعاً من رؤيته الليبرالية» فهو لم يكن يرى أن ثمة دوراً خاصاً لليهود أو 
للرأسمالية اليهودية» كما أن كتاباته عن النظرية الاقتصادية لا تتعرض لوضع اليهود أو دورهم داخل التشكيل الرأسمالي الغربي (وهو 
الأمر الذي ناقشه ماركس وفيبر وسومبارت والفكر الاشتراكي الغربي ككل) . 


ويُعتبّر ريكاردو من أهم الفلاسفة الاقتصاديين الكلاسيكيين الذين قدّموا رؤية اقتصادية (مادية) محضة:؛ فهو لم يشغل باله بالاعتبارات 
الأخلاقية أو النفسية فقدّم رؤية أحادية علمية (بالمعنى الضيق) من خلال أسلوب مجرد شبه رياضي لا يستخدم أية استشهادات تاريخية 


بقدر ما يلجأ لاستشهادات مجردة افتراضية. وجعل ريكاردو العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي أو المبدأ الواحد الذي يُرَدُ إليه سلوك 
الإنسان (القوة الدافعة له التي تتخلل ثناياه وتضبط وجوده). كما أنه» شأنه شأن الفلاسفة النفعيين» جعل حب الذات الدافع الأساسي في 
سلوك الإنسان» ومن ثم فإن المنافسة هي الآلية الكبرى. وعلى هذاء ساهم ريكاردو مساهمة فعالة في وضع أسس علم الاقتصاد الحديث 
وفي فصله عن المنظومات الدينية والأخلاقية وعن ن العلوم الأخرى» وجعله مجموعة من المبادئ تتعامل مع المصادر المادية . كما طوّر 
النماذج الرياضية المجردة» وهو ما يعني استبعاد العناصر الإنسانية والأخلاقية. ويظهر في كتاباته الإنسان الاقتصادي الذي لا يبحث إلا 
عن مصلحته؛ واليد الخفية التي طرحها سميث تفقد أي مضمون ديني أو إنساني لتصبح جزءاً من الآلية الاجتماعية الصماء (قوة لا 

متعينة لا تعرف التمايز الفردي) . 


ويمكن أن نضع ريكاردو في إطار أولئك المفكرين اليهود السفارديين (الممتدين من إسبينوزا إلى دريدا) الذين قاموا بتفكيك ظاهرة 
الإنسان تماماً ورأوه في ضوء مجموعة من الحتميات المادية الصارمة وردوه إلى بعض الأصول المادية دون أية مثاليات أو غيبيات. 
وعالم ريكاردو المادي الآلي لا يختلف كثيراً عن عالم إسبينوزا في ماديته وآليته الصارمة؛ فهو عالم تسوده المادية الصلبة التي لا تحتمل 
أية فراغات أو ثغرات أو مسافات» ومن هنا جاءت سيادة النماذج الرياضية والهندسية في كتابات كل منهما . 


ويثير ريكاردو قضية أساسية فيما يتعلق بالمعادين لليهودية» فالكثيرون منهم يفسرون سلوك ماركس وفكره على أساس يهوديته .وحينما 
يُشار إلى حقيقة أن أباه قد تنصّر وأنه عمّد الطفل ماركس في طفولته. فإنه عادةً ما يُقال: ولكنه مع هذا ظل يهودياً. وهم يفعلون ذلك 
ليبينوا أن اليهود مسئولون عن الشيوعية وأن الشيوعية ثورة يهودية. والمشكلة التي تظهر هنا هو أن ريكاردو فيلسوف الرأسمالية الحرة 
في أقصى أشكالها تجريداً وتطرفاً هو الآخر يهودي متنصّر. ولعل الفارق الوحيد هو أن أصول ماركس إشكنازية بينما أصول ريكاردو 
سفاردية! وإذا قبلنا منطق تصنيف الشيوعية كحركة ذات أصول يهودية لأن مؤسسها من أصول يهودية» فلابد أن نقبل أيضاً مقولة أن 
الرأسمالية هي الأخرى حركة ذات أصول يهودية» ذلك أن واحداً من أهم فلاسفتها ذوو أصول يهودية. وغني عن القول أن هذا منطق 
متهافت يشبه منطق الصهاينة الذين ينسبون لليهود صفات عجائبية ! 


رؤية كارل ماركس (1883-1818) وفريدريك إنجلز (1895-1820) للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية 
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تظهر موضوعات الفكر الاشتراكي بشأن اليهود في كتابات كارل ماركس (1818 - 1883) وفريدريك إنجلز (1820 - 1895) 
بدرجات متفاوتة من الحدة وبأشكال مختلفة. فالأطروحات الغربية العزقية» على سبيل المثال» لها أصداؤها في كتابات هذين المفكرين» 
ولكنها مجرد أصداء. وهذا على عكس الأطروحة الاجتماعية التي تربط بين اليهود والتجارة أو الرأسمالية البدائية التجارية» فهي أكثر 
عمقاً وتجذراً ومركزية. ويُلاحَظ أن أياً منهما لا يطرح حلاً صهيونياً للمسألة اليهودية. كما يجب أن نذكر أيضاً أن أياً منهما لم يُعر 
المسألة اليهودية أو أعضاء الجماعات اليهودية اهتماماً خاصاً . فرغم الخلفية اليهودية لماركسء فإن الموضوع اليهودي لم يشغل باله 
كثيراً . وقد أشار المؤرخ الألماني اليهودي هاينريش جرايتز في خطاب منه إلى ماركس إلئ أن كتابه تاريخ اليهود يقع خارج نطاق 
اهتماماته .ولم يكن جرايتز نفسه - على ما يبدو يعرف شيئاً عن كتاب ماركس المسألة اليهودية» رغم أنه تعرّف إلى المؤلف عام 

7 . لكن عدم اهتمام ماركس وإنجلز بالمسألة اليهودية أمر مفهوم في إطار اهتماماتهما التي انصبت بالدرجة الأولى على الظاهرة 
الرأسمالية بقطبيها الأساسيين: أصحاب العمل والعمال. ومما زاد من عدم اهتمامهما أنهما - على ما يبدو - كانا لا يعرفان الكثير عن 
يهود شرق أوربا (يهود اليديشية (الذين كانوا يشكلون آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم كانت تضم نحو 0 من يهود العالم. ومن 
ثمء فإنهما لم يكونا يعرفان الكثير عن اليهود من أعضاء الطبقة العاملة .ومع هذاء لابد أن نشير هنا إلى أن عملية تحوّل كثير من اليهود 
في شرق أوربا إلى عمال لم تتضح معالمها إلا مع العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. كما أن ماركس وإنجلز قضيا معظم حياتهما في 
إنجلترا بعيداً عن يهود شرق 0 وقد مات ماركس قبل أن تبدأ روسيا وبولندا في تصدير الفائض البشري اليهودي إلى إنجلترا وإلى 
غيرها من الدول. أما إنجلز الذي عاش حتى نهاية القرن التاسع عشرء فشاهد وصول المهاجرين اليهود إلى إنجلترا وتحولهم إلى طبقة 
عاملة. وكان لهذا أعمق الأثر فيه وفي إليانور ابنة كارل ماركس التي اكتشفت ما زعمت أنه هويتها اليهودية مرة أخرى من خلالهم؛ وإن 
كان الاكتشاف تم لأسباب اجتماعية ثورية لاعلاقة لها بأي انتماء يهودي ديني أو حتى إثني . 


لكل ما تقدَّم» لا يتناول المفكران الاشتراكيان المسألة اليهودية إلا بشكل عرضي وغير منهجي. كما ظهرت بعض كتاباتهما في الموضوع 
إبّان المرحلة الأولى من حياتهما قبل أن يتبلور فكرهماء وقبل أن تتضح كثير من معالمه . 


والعمل الأساسي الذي خطه ماركس في هذا الموضوع هو المسألة اليهودية (1844(» الذي كتبه وهو بعد في مقتبل حياته» حينما كان 
فكره لا يزال هيجلياً بشكل فاقع» كما كان أسلوبه يتسم بالتناقضات والتقابلات اللفظية الطريفة والسحرية والسطحية» » مثل: « المسيحية 

هي الفكر السامي لليهودية»» و« اليهودية هي التطبيق العادي للمسيحية »» و« التحرر الاجتماعي لليهودي إنما هو تحرير المجتمع من 
اليهودية »» و »لم يجر تحرير الإنسان من الملكية بل نال الإنسان حرية الملكية ». ومن الحمعت الوضول إلى وضوع فن الافكاز من 
خلال هذا الأسلوب إذ أن حركيته ومنطقه يفرضان على كاتبه مواقف متطرفة يتطلبها التقابل الهندسي اللفظي. وإلى جانب كل هذاء فمن 
المعروف أن ماركس كانت له تحيزاته الشخصية الحادة والواضحة مثل أية شخصية عظيمة أو أي مفكر ضخم., فكان لا يتورع عن 
الإفصاح عنها بأسلوب قاطع له أنياب وأظفار الأمر الذي يؤدي إلى التضحية بكلٌ من الإبهام والتركيب . 


وسنحاول أن نعرض في هذا المدخل أفكار ماركس وإنجلز في المسألة اليهودية بادئين بماركس. وبطبيعة الحال» يشكل كتيب المسألة 
اليهودية النص الماركسي الأساسيء ولكننا لن نهمل الإشارات المتفرقة في الكتابات الأخرى لماركس مثل الخطابات والمقالات. ولا يوجد 


في العمل الكلاسيكي الأساسي لماركس رأس المال (الجزء الأول» عام 1867) سوى إشارات نادرة متفرقة هنا وهناك تلقي مزيداً من 
الضوء على موقفه ولكنها لا تعٌدله بشكل جوهري . 


ولفهم موقف ماركس من اليهود واليهودية» يجب أن نضعه أولاً في سياقه الشخصي والحضاري. جاء ماركس من أسرة يهودية متدينة» 
فعمه من حاخامات مدينة تريير التي ولد هو فيها .وجاءت أمه من هولنداء من أسرة تشتهر بوجود عدد كبير من الحاخامات فيها فيها. ولكن 
اليهودية كانت قد دخلت في ذلك الوقت مرحلة أزمتها الحادة نتيجةٌ لمواجهتها مع الحضارة العلمانية» وتصاعْد الهجوم عليها من داخلها. 
فهناك اليهودية الإصلاحية؛ وعلم اليهودية» وهناك حركات التنوير المختلفة التي كانت تبيّن أن الموروث الديني اليهودي يشكل عبئاً ثقيلاً 
لا طائل من ورائه. لكن الهجمات من الخارج كانت أكثر حدة»؛ فقد شهدت الفترة نفسها الهجوم العقلاني والعلماني الشرس على ظاهرة 
الدين ككل باعتبارها تعبيرا عن حرمان الإنسان. وشهدت هذه الفترة حركة نقد قوية للعهد القديم» كما شهدت نشر كتاب لودفيج فيورباخ 
جوهر المسيحية (1841) الذي حاول فيه تبيان أن الإنسان هو الذي خلق الإله وليس العكسء أي أن الإله إن هو إلا إسقاط للطموحات 
السامية عند الإنسان» وهي فكرة استفاد بها ماركس. وقد أخذ الهجوم على الدين ككل شكل الهجوم على العنصر السامي (الأخلاقي) 
وتمجيد العنصر الهيليني (الجمالي). لكل هذاء ليس من الصعب فهم سبب تنصّر والد ماركس» خصوصاً أن التنصّر كان يعني دخول 
الحضارة الغربية» كما كان يعني أن بوسعه ممارسة مهنة المحاماة في المحاكم البروسية التي لم يكن مسموحاً لغير المسيحيين بالعمل 
فيها. وقد عُمّد كل أولاده ومن بينهم كارل الذي عُمّد وهو في سن السادسة. ولكن يبدو أن ماركس كان مثل كثير من اليهود المننصرين 

في عصره. ممن تركوا اليهودية فعلاً وتبنوا المسيحية اسماً وحسبء أو لم يتبنوا أي دين على الإطلاق على طريقة إسبينوزاء وأصبحوا 
علمانيين بمعنى الكلمة غير مكترثين بالدين. وربما كان هذا العنصر في خلفية ماركس مسئولاً عن فشله الكامل في إدراك أهمية العنصر 
الديني في تشكيل القوى السياسية والتاريخية. وعلى كل فهذه نقطة قصور في عصر الاستنارة ككل حيث جرى تجاهل أهمية الدين 
بسبب الالتزام بفكرة الإنسان الطبيعي أو الإنسان العقلاني المادي. ومن هنا نجد بعض العبارات السطحية» مثل « في كلمة واحدة» أكره 
كل الآلهة »» وهي عبارة من مسرحية بروميثيوس للكاتب الإغريقي أيسخيلوس جعلها ماركس شعاراً لرسالته في الدكتوراه. ومن هنا 
نجد بعض الشعارات السطحية التي أطلقها ماركس مثل: « الدين أفيون الشعب » والتي لا تعبّر بالضرورة عن كلية وتركيبية موقفه من 
الدين. ومن هنا نجد رؤيته السطحية للدين باعتباره جزءاً من بناء فوقي غير حقيقي خاضع بشكل مطلق للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية يعبّر في نهاية الأمر عن بناء تحتي حقيقي (اقتصادي مادي ْم 


أما الدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية التي ترى أن الدين مقولة تحليلية وعنصر مهم في الحضارة الإنسانية» فلم تظهر إلا في مرحلة 


لاحقة» واتضح أثرها في تفكير ورنر سومبارت وماكس فيبر اللذين طرحا إشكالية أصول الرأسمالية وعلاقتها بالدين اليهودي أو 
بالبروتستانتية (على عكس الكاثوليكية) بشكل أكثر تركيباً وعمقاً وأصالة» وبشكل يحاول تحاشي السببية البسيطة الصلبة. 


وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن ماركس شارك في العنصرية العامة التي كانت تسم الحضارة الغربية في ذلك الوقتء وإلى أن 
الصورة الإدراكية لليهود في ذهنه لم تكن تختلف كثيراً عن الصورة الإدراكية التي صاغتها العنصرية الغربية» واستمر إدراكه لليهود من 
خلال هذه الصورة طوال حياته. وقد وردت هذه العبارات في كتابات ماركس (الرسائل والكتب) : 

- « اليهودي ذو الابتسامة الباهتة » . 

- « يهودي فيينا الملعون » . 

- « المؤلف.. هذا الخنزير ..يهودي اسمه ماير» . 

وتصبح الأمور أكثر سوءاً إذا كان اليهودي من العاملين بالشئون المالية : 

- « اليهودي بامبرجر جزء من معبد/ بورصة باريس » . 

- « يهودي البورصة » . 

وأحياناً تتسع العنصرية لتصبح عنصرية ضد كل الأجناس الأخرى 

تووكل ككل يوان لاسن ؤتسره علج انضيل ل لزعت النين اتسمر لط ويس كان الخووج بن مضو 

- « هو أيضاً الييد » (و«الييد» لفظة تحقير ليهود بولندا) . 

- « وهو لاعازا الأبرص - النموذج البدائي لليهودي » . 


وقد استمرت عنصرية ماركس حتى آخر أيام حياته» إذ نجده يستخدم العبارات التالية : 
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- » هذه المدينة مليئة بالذباب واليهود » . 
ووردت هذه العبارة في رأس المال : 
- « يعرف الرأسمالي أن كل السلع هي مجرد نقود تشبه اليهود المختنين من الداخل » . 


ولكن يُلاحَظ أن الإشارات تناقصت على مر الأيام حتى أصبحت نادرة» كما أن مثل هذه الأقوال لا يمكن أن يُحاسّب ماركس عليهاء رغم 
عنصريتها الكريهة» لأننا نتعامل في نهاية الأمر معه باعتباره مفكراً يقدم نسقاً فكرياًء وهذه العبارات لا تشكل عنصراً أساسياً في هذا 
النسق . 


وثمة جانب آخر لموقف ماركسء ورثه من عصر الاستنارة» وهو أن الهجوم على المسيحية كان أمراً لا يزال محفوفاً بالمخاطر بعض 
الشيء في الحضارة الغربية. ولذاء كان الهجوم على المسيحية وعلى الكنيسة يأخذ شكل هجوم على ما يمكن تسميته «المسيحية البدائية»» 
أي اليهودية. فالهجوم على اليهودية هوء في واقع الأمر» هجوم على المسيحية. وقد كان هذا هو أحد أشكال الخطاب العلماني في ذلك 
المضاك وعدي حتراقم المديريه لدئ الحفيع: ولا شك في أن ماركس قد تأثر بهذا الجانب من الخطاب الفلسفي» » كما أنه كان يتسم 
بالجراءة غير العادية» بل والوقاحة أحياناء في التعبير. ولذاء فإن هجومه على اليهودية لم يكن ينبع من مثل هذه الذرائع وحسب وإنما من 
رؤية متكاملة لليهودية» في علاقتها بالمسيحية» ولعلاقة الدين ككل بالمجتمع المدني البورجوازيء؛ مجتمع العلاقات البرانية والتعاقدية التي 
يغترب فيها الإنسان عن نفسه . 


ولكن ماركس هوء في نهاية الأمر» إحدى الثمرات المتألقة للفكر الألماني في القرن التاسع عشر. وقد تواترت فكرة أساسية في كتابات 
المفكرين الألمان وهي التمييز بين الجماينشافت» أي الجماعة العضوية المترابطة التقليدية, مقابل الجيسيلشافت» أي المجتمع التعاقدي 
الذري المفتت. وهو تمييز له جانبان: أحدهما معرفي وأخلاقي ينصرف إلى رؤية الإنسان وطريقة إدراك الكون» والآخر سياسي 
واقتصادي واجتماعي ينصرف إلى طريقة تنظيم المجتمع. والجانبان هما تعبير عن الفكرة الواحدة نفسها في مجالين مختلفين. ومن . 
الواضح أن من استخدموا هاتين الفكرتين كأداة تحليلية» كانوا يفضلون الجماعة المترابطة التي ينتمي إليها المواطن الذي يصبح جزءاً من 
كل يقد ذانه فيه يحيث تخلقي مصبلحته الشخصية الأدانية الضيقة ويحل محلها مصلحة الدولة أو الجماعة» ويصبح لا وجود له خارجها. 
ونظراً للارتباط العضوي للإنسان بجماعته وتطائّق مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة؛ فإن الجماعة تُعيّر عن جوهر الإنسان بدلا من أن 
تشكل اغتراباً عنه. والقانون البشري لا يشكل في هذه الحالة قيداً حل الانسات أو حدوداً له ولا يتعارض مع إدراكه لنفسه» وإنما يعبر 
عن جوهره ويحقق إمكاناته الكامنة. ومن هناء فإن الرابطة بين الإنسان والجماعة رابطة عضوية ورابطة داخلية (جوانية) لا يتناقض 
فيها الذات والموضوع . 


كل هذا يقف ضد الجماعات التعاقدية (المجتمع التعاقدي الحديث) التي تتألف من أشخاص أنانيين فرديين» لكل مصلحته الشخصية 
المحددة التي قد تتفق مع مصلحة المجتمع أو تختلف عنها. وكل فرد يحاول أن يحقق مصلحته ومنفعته هو دون الالتفات إلى الآخرين 

إلى الكل الاجتماعي» ومن ثم فإن المجتمع مبني على التنافس بوصفه قيمة مطلقة. كسا وم ا در 
باعتباره شيئاً غريباً عنه. ويصبح القانون للسبب نفسه قيداً على الإنسان لا وسيلة لتحقيق جوهره. والرابطة بين البشر رابطة تعاقدية 
خارجية برانية موضوعية. ولذاء فإن انتماء الإنسان إلى مثل هذا المجتمع هو انتماء ذرة منغلقة على نفسها؛ تجاور الذرات الأخرى ولا 
تلتحم بهاء ومن ثم ينشأ تناقض حاد بين الذات والموضوع . 


وهذا التمييز بين شكلين من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤية الكون هو تمبيز بين فكرين» فكر عصر الاستنارة (القرن الثامن عشر) 
وفكر معاداة الاستنارة (القرن التاسع عشر). وكلاهما يُعَدذُ أساساً للفكر الغربي الحديث برغم تناقضهما. وما يهمنا هنا أن هذا التمييز الذي 
تغلغل في الفكر الاشتراكي الغربي» خصوصاً الألماني» يكمن وراء الهجوم على اليهود واليهودية باعتبار أن اليهودي جزء من الاقتصاد 
التجاري (الموضوعي التعاقدي) مقابل الاقتصاد الزراعي (العضوي المبني على الارتباط الداخلي) ولا يمكن أن نفهم تحليل ماركس 
للمسألة اليهودية دون أن نأخذ هذا البعد في الاعتبار. 


وقد كتب ماركس كتيبه رداً على برونو باور الذي أصدر كتيباً بعنوان المسألة اليهودية عام 1843 أنكر فيه على اليهود حقهم في 

الانعتاق باعتبارهم أعداء للتقدم ولأنهم يتمسكون بخصوصيتهم وعزلتهم. بل إن باور يقول إن ما يسميه «الانعزالية المسيحية» إن هي إلا 
وريثة الانعزالية اليهودية .واليهود» بحسب رأيه؛ لم يتخلوا عن دينهم وقوميتهم (الوهمية)» بل يذهب إلى أنهم يتسمون بالدهاء بسبب 
جذورهم الشرقية (السامية)» مقابل الحضارة الغربية الهيلينية الآرية. ولكنهم؛ لهذا السبب ذاته» بليدو الإحساس ولا يتسمون بأي إبداع. 
وقد أشار باور إلى أن اليهود يسيطرون على البورصة وعلى البلاط. ولذاء حتى إذا تغيّر وضعهم السياسيء فإن طبيعتهم الحضارية 
والاقتصادية قد لا تتغيّر. ثم هاجم باور اليهودية الإصلاحية التي دعت إلى العودة إلى ما تصورته الموسوية الحقة الصافية» فمثل هذه 
الموسوية في نظره غير ممكنة إلا في أرض كنعان وداخل دولة يهودية مستقلة» وهذا هو الحل الصهيوني. ولكن الأطروحة الصهيونية 
خافتة للغاية في فكر باورء فالفكر العزقي لم يكن قد اكتسح أوربا بعد كما حدث لاحقاًء حيث تركت هذه العزقية أثرها في تيار مهم في 
الفكر الاشتراكي الغربي. ومن ثمء فإننا نجد أن باور لا يزال يتحرك في الإطار العقلاني الليبرالي الآلي: إطار فكر الاستنارة الذي ساد 
أوربا حتى النصف الأول من القرن التاسع عشرء أي أنه كان يرى إمكانية إصلاح اليهود وضرورة إعطائهم حقوقهم السياسية بل 


ودمجهم» شريطة أن يتخلوا تماماً عن أية خصوصية. وبالفعل» يقول باور إنه يمكن إعتاق اليهود إذا ما أعدوا أنفسهم لذلك عن طريق 
الاختلاط بحرية وعلى قدم المساواة بالمسيحيين. فيجب أن ينسلخوا من عفيدتهم الشرقية؛» وعلى المجتمع ككل أن يلغي الدين حتى يتم 
الانعتاق السياسي الكامل . 


قَبِلَ ماركس كل مقدمات باور بشأن اليهود واليهودية» بل إن نبرته كانت أكثر حدة وأكثر عداء لليهود. ولكنه رفض نتائجه بشأن رؤيته 
للدولة وطريقة الانعتاق وحدود هذا الانعتاق السياسي أو المدني» فباور بحسب تصور ماركس لم يدرك أهمية البُعد الاجتماعي في عملية 
الإعتاق باعتباره بُعداً لصيقاً ومستوى كامناً تحتياً للبعد السياسي والديني» وهو ما حاول تغطيته في دراسته. وبهذه الطريقة» تمككن 
ماركس من تحويل المسألة اليهودية من قضية أقلية دينية أو إثنية إلى قضية عامة تخص الحضارة الغربية والنظام السياسي والاجتماعي 
الغربي ككل . 


وكما أسلفناء يميّز الفكر الألماني الرومانسيء ثم من بعده الاشتراكي» بين الجماعة العضوية المتكاملة التي تُعبّر عن الجوهر الإنساني من 
جهة» ومن جهة أخرى المجتمع التعاقدي الذي يخفي هذا الجوهر ويطمسه ويجعل الإنسان يغترب عن ذاته. وتظهر الفكرة نفسها على 
المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تمييز ماركس بين المواطن وعضو المجتمع المدني. أما المواطن (ممثل النوع البشري) 
فهو عضو الجماعة السياسية المتكاملة (متمثلة في الدولة الليبرالية الحقة الكاملة) وهذه الدولة هي مجال الحرية الكامل الذي يتحقق من 
خلاله الإنسان ولا يغترب عن جوهره .وليس بإمكان هذه الدولة أن تقوم بدورها هذا إلا بعد أن تصبح عقلانية تماماً بأن تفصل نفسها 
تعامابين كل المؤستسات عن العلاترة خرن الإنديال#تشكل الكتزينة واللملكدة و الار تار الوق تحرركه تيس اذاه الجماعة التتدائلةة التي 
الداخلي للإنسان ورغباته الذاتية. ولكن كيف يمكن للذات أن تلتقي بالموضوع ويلتقي الخاص بالعام والمحلي بالعالمي؟ يتجاوز ماركس 
هذه الثنائية بتبني الفكرة المحورية في فلسفة الاستنارة» وهي تصوّر وجود عقل (وجوهر (إنساني عالمي عام ثابت لا تتغيّر قوانينه أو 
سماته» ويحاول الإفصاح عن نفسه في كل مكان وزمانء؛ ويمكن أن تتحقق عملية الإفصاح بشكل كامل إذا أزيلت العوائق من طريقها . 
والمشروع الثوري يصبح.ء إذن» عملية إزالة للعوائق وتأسيس للدولة التي تجسد هذا العقل وهذا الجوهر حتى يمكنها أن تُعبَّر عن الإنسان 
العقلاني وجوهره. وغني عن الذكر أن مثل هذه الدولة ومثل هذا الموقف يرفضان تماماً أية خصوصية باعتبارها قيوداً على هذه العقلانية 
العامة . 


ويقف عضو المجتمع المدني (أي «المجتمع البورجوازي») على الطرف النقيض من المواطن. ففي المجتمع المدني» يتحول الأفراد إلى 
وحدات ذرية أو ينظر الإنسان إلى الآخرين باعتبارهم أدوات» وينحط هو نفسه إلى مجرد وسيلة ويصبح لعبة في يد القوى الغريبة عنه. 
وتشكل الليبرالية السياسية» والإعتاق السياسي لأعضاء المجتمع» تقدماً هائلاآً . لكن الإعتاق السياسي ليس آخر أشكال الإعتاق الإنساني» 
بل إن الليبرالية لم تستكمل عملية إعتاق الدولة تماماً. فقد أصبحت الدولة أداة للأثرياء» كما أنها لم تتحرر من الدين تمامآء بل احتفظت 
بموقف يستند إلى التفاوت الطبقي ولا يرفض الدين كلية. وما حدث في المجتمع المدني أن الإنسان لم يتحرر من الدين بل تلقى الحرية 
الدينية. ولم يجر تحريره من الملكية» بل نال حرية الملكية .ولم يتحرر من أنانية الصناعة» بل نال حرية الصناعة. والحرية هنا هي حرية 
الإنسان بوصفه ذرة منعزلة» حرية تُعبّر عن نفسها لا في شيء داخلي عضوي إنساني جواني وإنما في حق الملكية الذي هو حق الإنسان 
في التمتع بثروته» والتصرف فيها وفق مشيئته؛ دون الاهتمام بسائر الناس وبصورة مستقلة عن المجتمع. إنه الحق في الأنانية. وهذه 
الحرية الفردية» مع تطبيقهاء هي التي تؤلف أساس المجتمع البورجوازي. ويصبح الأمن هو أسمى مبادئ المجتمع البورجوازي 
(المدني). ولكن هذا الأمن ليس إلا تعبيراً عن التفتت والذرية. فالأمن هو قانون الشرطة لا قانون الإنسان المتكامل ولا قانون الدولة / 
الحقيقية العقلانية . وهو ليس وسيلة يترفّع بها المجتمع البورجوازي عن أنانيته) ذريته وتعاقديته) وإنما هو ضمان الأنانية. وهكذاء بدلا 

من أن يكون الإنسان كائناً بشرياً اجتماعياً يعيش في مجتمع متكامل ويُعبّر عن جوهره الإنساني» فإن الحياة البشرية نفسها (أي المجتمع) 
تظهر في شكل إطار خارجي عن الفردء أي تحديد لحريته الأولية. والرابطة الوحيدة التي توحّد بينهما ليست الرابطة العضوية الداخلية 
وإنما رابطة الضرورة الطبيعية والحاجة والمصلحة الخاصة؛ ورابطة الحفاظ على الملكية وعلى الذات الأنانية المنغلقة على نفسهاء أي 
أنها رابطة خارجية آلية واغتراب عن الجوهر . 


ويستخدم ماركس أيضاً فكرة الجماعة العضوية التراحمية المترابطة (جماينشافت) والمجتمع التعاقدي الذري المفنّت (جيسيلشافت) في 
وصفه للدين» إذ يذهب إلى أن الدين» أي دين» يلعب دوراً حاسماً في عملية اغتراب الإنسان عن جوهره وتخليه عنه. فالإنسان ما دام 
سرس ا لجاع كف وف مد سم ار لساك الك استر اه لكاي و ورماسم 
ويضرب ماركس مثلا بالمسيح الذي يصبح الوسيط الذي يُحمَّله الإنسان كل ألوهيته؛ فالإنسان يُسقط إلوهيته ( (جوهره) على الدع بدا 

من أن ينظر إلى نفسه باعتباره هو نفسه الإله أو الجوهر الأسمى أو المطلق (وهي نفسها فكرة فيو رباخ). ومن ثم يغترب الإنسان عن 
نفسه» تماماً كما يحدث حينما يكون الإنسان تحت سيطرة 5 الحاجة الأتلية: فيه حرات فا مكل الأ أن يطعم عملا زرالا بخاريحا ردي 
علاقة آلية مع كل ما حوله)؛ ولا يمكنه إلا أن يخلق أشياء عملية ويضع منتوجاته ونشاطاته تحت سيطرة جوهر غريب عنه وينسب 
إليها مدلول جوهر غريب هو المال. فالمال هو جوهر الإنسان المنفصل عن الإنسان والذي تموضع خارجه وهو جوهر يسيطر عليه 
ويستعبده» تماماً مثل الرب الذي هو أيضاً جوهر الإنسان المنفصل عنه. ويمكننا أن نكتشف بنية أساسية هنا وهي جوهر إنساني أو عقل 
إنساني عام يمكنه أن يتحقق أو يغترب عن نفسه. ويأخذ الاغتراب شكل إسقاط الجوهر الإنساني الداخلي على شيء غير إنساني خارجي 
(الإله أو المال). ولذاء فإن كلا من الدين والمجتمع البورجوازي يؤديان إلى النتيجة نفسهاء أي اغتراب الإنسان عن جوهره الإنساني» , 
وبالتالي إلى تفتت المجتمع وتحول الجماعة العضوية إلى مجتمع تعاقدي والإنسان العضوي الجواني إلى إنسان آلي براني. وهذا يعني ان 
الجانب المعرفي يلتقي تماماً مع الجانب الاقتصادي الاجتماعي . 


ولكن علاقة البورجوازية بالدين لا تقتصر على التقابل البنيوي وإنما ثمة علاقة سببية تاريخية. فالمجتمع البورجوازي لم يكن بوسعه 
التوصل إلى الانفصال التام عن مجرى الدولة (الواقعية الحقيقية» أي العقلانية» التي يُعبّر الإنسان من خلالها عن جوهره)» وإلى تمزيق 
جميع الروابط الاجتماعية للإنسان» وإلى إحلال النزعة الأنانية والحاجة الأنانية محلهاء وإلى تفكيك عالم الناس إلى عالم أفراد ذريين 
بعضهم أعداء لبعض» لم يكن بوسع المجتمع البورجوازي التوصل إلى ذلك كله إلا في ظل المسيحية التي حولت جميع علاقات الإنسان 
(القومية والطبيعية والأخلاقية) من أشياء داخلية جوانية إلى علاقات خارجة عن الإنسان. وبهذه الطريقة» أي من خلال انتشار المكل 
المسيحية؛ » تمدن المجتمع المدني (البورجوازي) مر من أن يُمرّق كل أواصر النوع الإنساني وأن يُحل الأنانية محل هذه الأواصر. ومن هنا 


والآن» ما علاقة كل هذا باليهود واليهودية؟ لابد أن نشير إلى الاعتقاد السائد في الفكر الاشتراكي والاجتماعي الغربي بأن اليهود يُكوّنون 
حلقة مغلقة من الممولين الدوليين المتحالفين مع النخب الحاكمة. وهو تصوّرء برغم جزئيته؛ لم يكن منافياً تماماً للحقيقة التاريخية. فيهود 
البلاط كانوا ظاهرة أوربية بمعنى الكلمة. كانوا يتركزون في وسط أوربا وألمانياء فلم تمتد دائرة وجودهم لتشمل فرنسا أو إنجلترا. وكان 
هناك روتشيلد (آخر يهودي بلاط) وصديق مترنيخ والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع أسرة الهابسبورج وبعض الأسر الملكية الحاكمة 
الأخرى. ولم يكن دور يهود الأرندا في بولندا بعيداً عن الأذهان. كما أن المرابين اليهود في الألزاس ووادي الراين كانوا يستولون على 
الأراضي المرهونة بعد قشل ملاكها في تسديد ديونهم بدرجات متزايدة في نهاية القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع 
عشرء ومعنى ذلك أن اليهود أو قطاعاً منهم كانوا مرتبطين تماماً بالقوى الرجعية وقوى الاستغلال. وقد تغيّر الوضع كما أسلفناء في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء فانخرطت أعداد متزايدة من أعضاء الجماعات اليهودية في صفوف الطبقة العاملة في شرق 
أوربا. ونضيفء إلى كل هذاء أن الهجوم على النخبة الحاكمة الرجعية كان يأخذ أحياناً طابع الهجوم على اليهود بشكل عام؛ لا على 
الفدرلين :ليون 3 وجيت . 


ونضيف إلى هذا عنصراً آخر وهو الكره العميق الذي يكنه ماركس للرأسمالية التجارية والتي نسميها في مصطلحنا «الجماعة الوظيفية 
الوسيطة». وبحسب وجهة نظره؛ تعيش المشاريع التجارية» على عكس المشاريع الصناعية» في الشقوق بين المجتمعات وداخلها. 
فالاتجار .و التبادل لمزينضا دلخل. الجماغات الإنسانية وله نهنا بنهاء ومن هذا كان بوني مين التصباديين متناقين ) الزر اغتي 
والتجاري) أن يتعايشا معاً في المجتمع الإقطاعي. وميّز ماركس بين هذه الرأسمالية التجارية من جهة والرأسمالية الصناعية « الحقة » 
(أو « الرشيدة » في مصطلح فيبر فيما بعد) من جهة أخرى؛ والأولى تشجع حركة التبادل» وعملية التبادل عملية أساسية» ولكنها في 
الواقع لا تضيف أية قيمة حقيقية للمُنتّج؛ فالرأسمالي التجاري كان يتاجر في سلع تقع خارج النشاط الإنتاجي» وقد سماها ماركس 
«رأسمالية شكلية» حتى يبرهن على انفصالها عن الإنتاج» فهي رأسمالية تعيش بطريقة طفيلية على المجتمعات المتخلفة» وهي جزء من 
هذا التخلف رغم استفادتها منه. ومع هذاء تلعب هذه الرأسمالية الطفيلية دوراً ثورياً إذ تصيب المجتمعات التقليدية بالتفكك وتُقأل تماسكهاء 
ولكنها مع هذا غير قادرة على بناء مجتمعات جديدة. ومن هنا جاء كُره ماركس للمشروعات التجارية والمالية الخالصة وإسقاط هذا الكره 
على رؤيته للتاريخ» فهاجم سياسات وطرق تلك الأمم التي ارتبطت بهذه المشاريع ارتباطاً قوياً في العصور القديمة والوسيطة والحديثة» 
اليونانيين والفينيقيين واللومبارد» واليهود بطبيعة الحال. وكما يقول ماركس في رأس المال كانت الأمم التجارية تعيش كآلهة أبيقور في 
العوالم الوسيطة للكون» أو كما كان ب يعيش اليهود في مسام المجتمع البولندي. كما كانت تجارة المدن التجارية المستقلة الأولى والأمم 
التجارية تعتمد طن بروزية إى تخلت :ارام المنتجة التي قاموا فيما بينها بدور الوساطة. ويُلاحَظ أن ماركس يجعل من كلمات» يهودي» 
و«تاجر» و«لومبارد» و«مرابي» مترادفات» ويتجلي هذا الترادف أيضاً في كتابه الصراع الطبقي في فرنسا حيث يتحدث عن «يهود 
البورصة» و«يهود الأعمال المالية» بل ويَسقْط أحياناً في العنصرية حين يتحدث عن "لاسال الزنجي اليهودي" وهي عزقية ضد كل من 
السود واليهود. ولكن مثل هذه العبارات القبييحة وغير الأخلاقية نادرة في كتابات ماركس كما أسلفناء ولعلها تسربت إلى مصطلحه من 
الخطاب السياسي الغربي الشائع. والتطور التاريخي الصحيح من وجهة نظر ماركس وإنجلز هو اختفاء الرأسمالية التجارية وكل 
التوجسات الى تيش في النقرى؛ ليتيلور النجتدم في عمل ورإسمالييق :أن إلى النخاض مر نبطيقة بالعمليةالإلتاجية ولا تيخشيون 
المخاطرة بالاستثمار فيها . 


وقد استمر كُره ماركس للتجارة حتى النهاية. ولهذاء فإن رؤيته للمجتمع المثالي (الشيوعي) تخلو من أية شبكة للتوزيع؛ فمن كل حسب 
قدرته ولكل حسب حاجته. أي أن هناك وجوداً عضوياً كاملا يلتحم فيه الجزء بالكل والذات بالموضوع. وبالتالي ب يختفى الوسيط التاجر 
والمموّل تماماً. ويُقال إن هذا الموقف يضرب بجذوره في العصور الوسطى المسيحية وهو موقف الرفض العميق للأعمال المالية 
والتجارية بوصفها أعمالاً حقيرة. وعلى كل فإن الجماعة العضوية المترابطة التقليدية هي في جوهرها المجتمع الزراعي - في في العصور 
الوسطى ‏ الخالي من التنافس والوسطاء . 


ولكنء إذا كانت هناك علاقة بنيوية وسببية قوية بين الدين واغتراب الإنسان عن جوهره وبين الدين المسيحي والبورجوازية» أي تنظيم 
المجتمع على أسس بورجوازية (وهي علاقة تؤدي إلى التفتت والذرية)؛ فإن ثمة ما يشبه الترادف بين اليهودية والبورجوازية بل التوحد 
الكامل بينهما. فجوهر اليهودية الحقيقي تحدق في المجتمع البورجوازي الذي هو في واقع الآمر علمنة لليهودية. بل يمكن القول بان 
اليهودية هي البورجوازية» فكما أن المجتمع البورجوازي لا يبلغ اكتماله إلا في العالم المسيحي» فإن اليهودية لا تبلغ ذروتها إلا مع 
اكتمال المجتمع البورجوازي. فالبورجوازية هي أعلى مراحل المسيحية» واليهودية هي أعلى مراحل البورجوازية (هذا إن أردنا استخدام 
الخطاب اللينيني في توصيف الأمور) . 


ويتناول ماركس النسق الديني اليهودي من خلال بعض الأفكار الخاطئة» في تصوّرناء والتي شاعت في الفكر الألماني عن اليهودية» 
وهي تعود إلى فكر موسى مندلسون ومنه انتقلت إلى كانط فهيجل. يقول ماركس: شريعة اليهود غير العقلانية إن هي إلا صورة دينية 


ممسوخة للأخلاق والقانون بشكل عام. إن هذه الشريعة هي فكرة الحقوق الشكلية الخالصة التي يحيط بها عالم الأنانية نفسه (أي أن 
المجتمع الذري يحل محل الجماعة العضوية المتماسكة). إن أسمى أنواع العلاقات الإنسانية داخل اليهودية هو العلاقة القانونية» علاقة 
الإنسان بقوانين لا تستمد فعاليتها من كونها قوانين نابعة من إرادته هو نفسه وجوهره وإنما تستمد هذه الفعالية من أن هذه القوانين هي 
سيده وأن أي انحراف عنها يقابله العقاب. ففكرة الشريعة اليهودية» بشعائرها الكثيرة» تقف (في تصوّر ماركس) على الطرف النقيض من 
فكرة الدولة الحقة التي يحقق الإنسان جوهره من خلالها . 


لكل هذاء نجد أن نزعات التفتت الذري الناجمة عن الأنانية والتي تؤدي إلى اغتراب الإنسان عن جوهره. والتي بدأتها المسيحية» تصل 
إلى درجة عالية من التبلور في المجتمع البورجوازيء ثم إلى ذروتها في اليهودية. ورغم أن المسيحية هي التي بدأت هذا الاتجاه إلا أنها 
ظلت أكثر سمواً وأكثر روحانية من اليهودية. فالأنانية الروحانية عند المسيحي (البحث عن الخلاص الفردي) تصبح في الحياة العملية 
الكاملة, وبشكل حثمي» الأنانية المادية عند اليهودي (البحث عن الربح)» » وتتحوّل الحاجة السماوية إلن حاجة دنيوية, وتتحول الذاتية 
المسيحية إلى أنانية يهودية. ومن ثمء فإن المسيحية هي الفكر السامي واليهودية هي التطبيق السوقي والعملي لها. ولكن هذا التطبيق لم 
يصبح عاماً وشاملاً في المجتمع إلا بعد أن توصلت المسيحية نظرياًء باعتبارها ديناً متكاملاً» إلى جَعْل الإنسان غريباً عن نفسه وعن 
الطبيعة. وعندئذ فقط استطاعت اليهودية التوصل إلى السيطرة العامة وإلى إبعاد الإنسان والطبيعة إلى خارج ذاتيهماء وجعلت منهما 
شيئاً تجارياً خاضعاً للحاجة والأنانية وللمتاجرة ة. وحتى العلاقات بين الرجل والمرأة تصبح موضوعاً للتجارة» فالمرأة تصبح سلعة يُتاجّر 
بها. وقد ساهمت المسيحية في نشوء المجتمع البورجوازي .ومن أحشاء هذا المجتمع يتولّد البورجوازي اليهودي دون انقطاع. ونحن لا 
نجد اليهودي المعاصر في التوراة أو التلمود وحسبء بل نجده ة ا ل 
ا ل 0 و ل أمد كن حدوة يووحية دور عرازية لمحتي الأساتين : 


في إطار هذاء يمكننا أن نفهم عبارات ماركس عن أن جوهر اليهودية هو المتاجرة وأساسها المنفعة العملية والأنانية» وأن المال هو إله 
إسرائيل الطماع ولا إله سواهء وأن « التبادل التجاري هو إله اليهود الحقيقي» وأمامه لا ينبغي لأي إله أن يعيش .« ويتضمن الدين 
اليهودي « ازدراءً للفن والتاريخ والإنسان كغاية في ذاتها ». و« تحتوي اليهودية على عنصر عام ومناهض للمجتمع ». فاليهودية هنا 
ليست مجرد نسق ديني وإنما هي البورجوازية المتبلورة» وقد وصلت اليهودية إلى ذروة تحققها في المجتمع المدني البورجوازي من 
خلال التطور التاريخي. فاليهودية» إذن» استمرت بسبب التاريخ لا بالرغم منه. وعناد اليهود وبقاؤهم لا يمكن تفسيرهما عن طريق دينهم 
وإنما يمكن تفسير هما بالأساس الإنساني (أي التاريخي) لدينهم» وهو الحاجة العملية والأنانية .اليهودية, إذن» ليست مجرد بناء فوقي 
ونظام معرفي وإنما هي أيضاً جزء من نظام اقتصادي تحتي هو البورجوازية» ترتبط به ارتباطاً عضوياً يَصعُب معه فَضل الواحد عن 
الآخرء فالبورجوازية تلد اليهودي دائماً من أحشائها بشكل حتمي عضوي. 


ويمكننا الآن أن نتحدث عن عملية تهويد المجتمع؛ أي سيادة النظم المعرفية والاقتصادية البورجوازية والتي يلعب اليهود دوراً أساسياً 
فيها رغم أنهم ليسوا وحدهم المضطلعين بها. ويتناول ماركس إشكالية أصول الرأسمالية ويرى» مثل سومبارتء أن اليهود لعبوا دوراً 
أساسياً في تغيير النظام الاجتماعي الزراعي عن طريق تفتيته؛ ولكنه لا يوافقه على أنهم مسئولون عن ظهور الرأسمالية الحقة أو 
الرشيدة .فهو يتفق مع فيبر في أن هذه عملية ضخمة لم يلعب فيها اليهود غير دور ثانوي سلبي .ومع هذاء يختلف ماركس مع فيبر 
ويتفق مع سومبارت في أن روح الرأسمالية مُستمدّة من اليهودية لا البروتستانتية. وربما كان ما يريد ماركس قوله هو أن النموذج 
المعرفي الذري المُتفدّت الأناني يُوجَّد في اليهودية بشكل أكثر تبلوراً منه في المسيحية .وهكذاء ورغم أن اليهود لم يلعبوا دوراً أساسياً في 
بناء الرأسمالية الرشيدة كجماعة بشرية إثنية» فإن اليهودية (كنسق ديني) لعبت دوراً فعالاً فيها. كما أن سيادة النمط المعرفي المتمثل في 
اليهودية يعني في واقع الأمر انتصار الرأسمالية الكامل . 


واليهوديء بالنسبة إلى ماركسء هو سيّد السوق المالية» وبواسطته أصبح المال) إله إسرائيل الطماع) قوة عالمية» وأصبحت الروح 
العملية اليهودية هي الروح العملية للشعوب المسيحية. وتارد يخ المجتمع البورجوازي هو تاريخ تهويد أورباء وهو أيضاً تاريخ علمنة إله 
إسرائيل وتحويله إلى إله العالم» فالبنكنوت (الرب العملي لإسرائيل) أصبح رب العالم الغربي الرأسمالي (انظر: «تهويد المجتمع .(« 


ولذاء فإن ماركس يرى أن الحديث عن الإعتاق السياسي لليهود أمر غير ذي موضوع في الواقع إذ أن اليهود تحرّروا بالفعل ولكن على 
الطريقة اليهودية. 2 فاليهودي الذي لا يُحسّب له حساب في فيينا (مثلاً) هو الذي يقرّر بقوته المالية مصير المملكة كلها. واليهودي الذي 
قد يكون في أصغر الدول الألمانية محروماً من الحقوق؛ هو الذي يقرر مصير أوربا ». لقد تحرّر اليهود بالنسبة نفسها التي بها تحوّل 

المسيحيون إلى يهودء أي أن إعتاق اليهود تم على الطريقة البورجوازية ومن داخل المجتمع البورجوازي حينما تم تفتيت المجتمع تماماً 
وهيمنت قيم المنفعة والأنانية عليه. والحديث عن الإعتاق السياسي لليهود هو تعبير عن تناقض أساسي في المجتمع البورجوازي» وهو 
التناقض القائم بين السياسة وقوة المال « فالسياسة نظرياً»فوق قوة المال.ولكنهاء عملي» أصبحت مجرد سجينة له .« 


ثم نصل إلى الحلول التي يطرحها ماركس. ولقد سبق أن بيّنا أن اغتراب الإنسان عن جوهره يعود أساساً - في تصوّر ماركس - إلى 
ظاهرة الدين الذي يجعل الإله موضوعاً يواجه الذات الإنسانية كشيء غريب عنها. ومن ثم فإن إلغاء الدين شرط ضروري للتحرر. 
فالدولة التي تفترض الدين مسبقاً ليست بعد دولة حقيقية: أي أنها لا تُعبّر عن جوهر الإنسان. واو ادرلة تنترض الدين مقولة أو |طاراء 
لابد أن تُولّد استلاباً للإنسان. ويقتبس ماركسء باستحسانء رأي باور في استحالة إعتاق اليهود داخل إطار الدولة (الدينية المسيحية)» إذ 
يُولّد ذلك تعارضاً لا تنفصم عراه بين اليهودي والمسيحي. ولكن كيف يمكن حل مثل هذا التعارض؟ وري ماركين أن حل أية مشكلة إنما 
يكون بنفيها وإلغائهاء ومن هنا كان ترحيبه بحل باورء أي حل المشكلة بجعل التعارض الديني مستحيلاً بإلغاء الدين ذاته بحيث لا يرى 


اليهودي أو المسيحيء أي منهماء في دين الآخرء إلا درجات مختلفة من الروح الإنسانية . 


وفي مقاله » حول نقد فلسفة الحق عند هيجل » يقول ماركس: « إن إلغاء الدين» باعتباره السعادة البشرية الوهمية؛ دعوة إلى السعادة 
الحقيقية. فدعوة البشر إلى التخلي عن أوهامهم بشأن أحوالهم هي دعوة إلى التخلي عن الحالة التي تتطلب الأوهام » (ويبدو أن 
الموازنات اللفظية داء مزمن في كتابات ماركس الأولى). وعندئذ سيكتشف الإنسان « أن الدين ليس إلا مجرد جلود أفاع مختلفة نزعَها 
التاريخ عنه وألقى بهاء وأنه هو الأفعى التي استخدمت الجلد كمجرد غطاء». وحينذاك « لن يجدء المسيحي واليهودي؛ نفسيهما في حالة 
تعارض ديني وإنما في علاقة نقدية بحتة» علاقة تعارض علمية بشرية .وعندئذ يؤلف العلم وحدتهما ولا تُحَل التناقضات في العالم إلا 
عن طريق العلم .« وهكذا يصبح العلم» »أو العقل العام أو العقل الماديء هو المطلق الوحيد بدلا من الإله» وهذا فو جوهل الفكر الإنساني 
العلماني الغربي. وهو حل باور» ور حل قد يؤدي بالفعل إلى تحرّر سياسي ولكن غير كاف برغم أهميته. فهو تحرّر على المستوى 
السياسي وعلى مستوى الأفكار ة فقط. ولكنء كما بيّن ماركسء يوجد جانب اقتصادي مادي صلب يجب الجانب السياسي ويجعل المساواة 

في الحقوق السياسية أمراً مزعوماً. وهذا الجانب»؛ يجِسّد الأنانية الكامنة في الإنسان وكل نزعات التفتت. والدولة» مجال حرية الإنسان 
ووسيلة تحقيق تكامله»ء تخضع هي نفسها لسطوة الممولين. ولأن حل أية قضية» بالنسبة إلى ماركسء لا يمكن أن ب يتم إلا بنفيها وإلغائهاء 
فإننا نجده يرى أن المجتمع » لن يحرّر نفسه إلا بتحرره من المتاجرة والمال» وبالتالي من اليهودية الواقعية رد خرن جح الححتية 
في إلغاء الجوهر العملي لليهودية» المتاجرة وشروطهاء عندئذ يصبح وجود اليهودي مستحيلا »؛ وذلك لأن رؤية اليهودي للعالم؛ ٠‏ أي 
النموذج المعرفي الذي يحمله. لم يَعْد لها ما يجسّدهاء ولأن أساس اليهودية نفسهاء أي الحاجة العملية» قد اختفت (تمت أنسنتها) وتم تجاؤز 
الصراع بين وجود الإنسان الفردي ووجوده المادي بوجوده كعضو في النوع البشري. وهكذاء فإن « إعتاق اليهود في معناه الأخير يعني 
إعتاق الإنسانية من اليهودية .« 


ولتلخيص الأمورء يمكن القول بأن التحرر الإنساني من منظور ماركس لا يتم في المحيط السياسيء أي داخل الدولة البورجوازية القائمة؛ 
وإنما يتم خارجها (الدولة اللييرالية الحقة الكاملة. .(فالتحرّر سيكون تحرّراً امس ل 0 
الأمن خلال تحوير الدولة ذاتيا من تلك الظر ورف وم الأفكار بج تعب محا 1 0 


وإذا كان ماركس قد كتب كتيباًء فإن إنجلز لم يكتب سوى ملاحظات عابرة» ويّقال إنه تُوجَّد مخطوطة ضمن أوراقه الموجودة في موسكو 
بعنوان «يهود ألمانيا» ولكنها لم تُنشّر لسبب غير معروف. ويمكن تقسيم ملاحظات إنجلز بشأن المسألة اليهودية إلى قسمين: ما قبل عام 
8+ وما بعده. وهذا التاريخ هو تاريخ نشر كتابه ضد دوهرنج. ويُلاحَظ أن فكر إنجلز بشأن اليهود واليهودية في فترة ما قبل عام 
8 لا يختلف كثيراً عن الخطاب الاشتراكي السائد الذي يرى اليهود كجزء عضوي من الرأسمالية التجارية والتي سميناها» جماعة 
وظيفية وسيطة». وقد لاحظ إنجلز أن اليهودي إما تاجر وإما مراب؛ وأن التجار اليهود احتكروا تَبائل السلع المصنوعة في أوربا 
بالمحاصيل الزراعية في بولنداء وربما تكون هذه إشارة إلى يهود البلاط في علاقتهم بيهود الأرندا . ويرى إنجلز (في مقال له في 
نيويورك تربيون 5 مارس 1852) أن هذا هو الوضع السائد في كل شرق أوربا بل وفي الدولة العثمانية. فالحرفي والتاجر الصغير 
والصانع الصغير» » في روسيا وألمانيا والقسطنطينية» ؛ ألماني» في حين نجد أن المرابي وصاحب الحانة وجابي الضرائب والبائع الجوال 
هو عادة يهودي يتحدث الألمانية الفاسدة (هذه هي طريقة إنجلز في الإشارة إلى اليديشية)! والواقع أن الصورة كانت أكثر تركيباً مما 
تصوره إنجلز عن الدولة العثمانية. 


اليهود» إذن» جماعة وظيفية وسيطة (الرأسمالية الشكلية). ومع أن إنجلز يُلاحظ وجود أثرياء اليهود في الغربء فإنه لا يربط بين ذلك 
وبين الرأسمالية الصناعية « الرشيدة » بحسب مصطلح فيبرء أو « الحقيقية » بحسب مصطلح ماركسء وإنما يربط بينهم وبين 
البورصة وحسب. ويرى أن ثمة علاقة قوية تربط أعضاء الجماعات اليهودية بعضهم بالبعض ولكنها علاقة وظيفية وليست قومية (وفق 
مفهوم قومية اليهود الوهمية عند ماركس ومفهوم الطبقة/الأمة عند ليون). فالمموّل الألماني اليهودي يرفع قبعته بالتحية للمصرفي 
اليهودي الفرنسيء وسوق الأوراق المالية مؤسسة طفيلية لا علاقة لها بالإنتاج» فما هي إلا مؤسسة يقوم فيها الممؤلون اليهود بتوزيع 
فائض القيمة الذي سرقوه من العمال. وبرغم طفيلية هذا الدور الذي يلعبه الممؤلون اليهودء فإن له أبعاده التورية إذ ساعد على سرعة 
تركيز رأس المال وبالتالي ساعد على بلورة المجتمع واستقطابه . 


وانطلاقاً من مثل هذه الأطروحات؛ كتب إنجلز مقالاً في مجلة النجم الشمالي (إنجليزية) يدافع فيه عن كتيّب معاد لليهود صدر في باريس 
عام 1846 . فذهب إلى أن الكتيب لا يهاجم لويس فيليب وإنما يهاجم في واقع الأمر روتشيلد الأول» ملك اليهودء وأنه بذلك أخذ الاتجاه 
الصحيح .ومما عمق من هجوم إنجلز على اليهود أنه كان يؤيد نضال بولندا من أجل الاستقلال والحفاظ على هويتها القومية» وبالتالي 
كان معارضاً لليهود والألمان (في بوزنان (الذين كانوا يؤيدون ضمها إلى ألمانيا وصبغها بالصبغة الألمانية. وكان اليهودء بوصفهم 
عنصراً ألمانياً» يقفون إلى جانب الألمان في هذه المعركة. وقد هاجم إنجلز يهود بولنداء الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم» » بطريقة 
تنم عن كراهيته لهم فنعتهم بأنهم صورة مضحكة لكل اليهودء ووصف اليديشية مرة أخرى بأنها ألمانية فاسدة .بل إنه كان يرى أن 
اضطهاد الروس لليهود في عام 1848 إن هو إلا جزء من عملية تحؤل اجتماعي تحاول البورجوازية (الطبقة المحلية الصاعدة) من 
خلالها أن تحمي نفسها من الباعة الجائلين (اليهود) الذين يفسدون كل الأمورء ويمنعون عملية التبلور الثورية . 


ويُلاحَظ في كتابات إنجلز في هذه المرحلة أن ثمة ترادفاً بين كلمات «يهودي «و«مُضارب» و«مالي». وقد ترجم إنجلز بعض أعمال 
فورييه» دون أن يستبعد هجومه الشرس على اليهود. بل إنه هاجم هس ولاسال بهذه الطريقة العنصرية الشرسة؛ فأطلق على لاسال صفة 
«اليهودي السخيف» و«إفراييم النبيه» وأشار إليه باعتباره نموذجاً ليهود شرق أوربا الذين هم على أتم استعداد لاستغلال أي شخص 


لأهدافهم. وتحدّث باشمئزاز شديد عن هذا اليهودي «المدهنن» (من الدهن) الذي يرغب في زخرفة نفسه ويرغب في الانتماء إلى 
الطبقات الأرستقراطية . 


وظلت هذه هي الملامح الأساسية لفكر إنجلز حتى عام 1878 حين نُشر كتاب ضد دوهرنج الذي نلاحظ فيه نغمة مختلفة تماماً. فهو يشن 
هجوماً على معاداة اليهود» ويحاول أن يفسر الظاهرة بغضب بعض الطبقات الهابطة على ما يحدث لها نتيجة تغيرات اجتماعية لا يتحكم 
فيها اليهود. وهو يرى أن هذه الظاهرة تتحقق في بلاد متخلفة مثل روسيا والنمسا وبروسيا وليس في إنجلترا أو الولايات المتحدة . 


وهنا يظهر 5 تحيز إنجلز للعملية التاريخية الكبرى التي كان يرى أنها الاتجاه الحتمي للتاريخ خ الذي سيحسم كل الخلافات والتناقضات 
الاجتماعية بحيث تصبح تناقضاً واحداً بسيطاً: التناقض بين الرأسماليين والعمال. فالطبقات» مثل 3 مثل :اليونكرز (صغار الملاك الزراعيين 
الألمان) والبورجوازية الصغيرة والحرفيين وصغار التجارء كلها طبقات رجعية تَسقُط بسبب منافسة الرأسمالية الجديدة الصاعدة. ويلعب 
الممؤّلون والتجار اليهود دوراً أساسياً في هذه العملية» » فلا يهم إن كانت هذه الرأسمالية الجديدة وهذه القوى الصاعدة سامية أو آرية, 


مُعمّدة أو مُخْتَّنةَه فهي تنجز وظيفتها التاريخية وتساعد الأمم المتخلفة مثل البروسيين والنمساويين على أن يصلوا إلى مرحلة أعلى من 
التقدم وتبسيط التناقضات . 


ولكن» في غياب رأسمالية قوية صاعدة لا تستأثر بالناتج القومي» فإن مسرح النشاط المالي الأساسي يصبح هو البورصة التي يتركز فيها 
اليهود. ويظل الإنتاج في أيدي بعض الفلاحين وملاك الأراضي والحرفيين. لكن أعضاء هذه الطبقات هم من بقايا العصور الوسطى 
الذين يهاجمون اليهود بعنف ويعتقدون أنهم هم الرأسمالية الصاعدة. وتشن هذه الطبقات الهجوم تحت عباءة الاشتراكية (ومن ثم سماها 
إنجلز «الاشتراكية الإقطاعية»). وأشار إنجلز إلى أن اليهود ليسوا حقاً من كبار المموّلين» وبيّن أنه لا يوجد يهودي واحد بين مليونيرات 
أمريكا الشمالية الذين يملكون من الثروات ما يجعل روتشيلد يبدو كما لو كان شحائاً . 


وفي إطار هذا التحليل» يتخلى إنجلز عن كثير من مقولاته العنصرية» فهو يتحدث عن روتشيلد باعتباره رأسمالياً وحسب ويقرن بينه 
وبين رأسمالي مسيحي آخر. فالإطار المرجعي هنا هو الوظيفة التي يضطلع بها كل منهما وليس انتماؤهما الديني أو الإثني. وهو يشير 
إلى يهود شرق أوربا باعتبارهم ممثلي أدنى مراحل التجارة في أورباء ولكنه يتحدث عن حيلهم التجارية الوضيعة لا باعتبارها خاصية 
يهودية وإنما باعتبارها سمة من سمات الإنتاج الرأسمالي في مراحله المتدنية. وقد أشار إنجلز إلى أعضاء الطبقة العاملة من اليهود في 
إنجلترا بل وفي شرق أوربا (وهم من يهود اليديشية)» وهذا يعني أن يهود أوربا ما عادوا يوجدون في شقوق المجتمع ومسامه وإنما 
أصبحوا جزءاً منه» أي جزءاً من العملية التاريخية الكبرىء» عملية استقطاب المجتمع إلى عمال ورأسماليين. وربما يُفسّر هذا 
تصريحه الإيجابي عام 1890 عن اليهود: "إننا مدينون لهم» فمنهم هايني وماركس وغيرهما ." 


ومع هذاء لم يعلق إنجلز بتاتاً على المشروع الصهيوني؛ ولا على كتاب هس روما والقدس. ومن المعروف أن إنجلز لم يكن يُبدي اهتماماً 
كبيراً بالأمم الصغيرة. ولذاء فمن الممكن تصوّر أنه لم يكن لديه أي تعاطف مع هذا المشروع. كما أن الصهيونية لا تنتمي إلى العملية 
التاريخية الكبرى وإنما هي محاولة لتحاشيها وتعطيلها. ولكن بالإمكان النظر إلى المشروع الصهيوني باعتباره أداة لخلق حالة من عدم 
الاتزان في المنطقة العربية وتفتيت المجتمعات الرجعية القائمة فيهاء أي أن الدولة الصهيونية يمكن أن تلعب في المنطقة العربية الدور 
نفسه الذي لعبه الممؤّلون اليهود مقابل اليونكرز والبورجوازيات الصغيرة» وبالتالي فإن دورها سيكون تقدمياً. وقد أيّد إنجلز الاستعمار 
الفرنسي للجزائر من هذا المنظور . 


ويمكننا الآن أن نحاول إصدار بعض التعميمات على تناول ماركس وإنجلز للمسألة اليهودية. ويمكننا أن نقول إنهما نتاج (أو سجينا) 
تجربتهما الغربية على وجه العموم والألمانية على وجه الخصوصء وهذا أمر طبيعي ومُتوقع. ويظهر هذا الجانب من فكرهماء أكثر ما 
يظير» في افشلهما الكامل في التميرز دين الرهودية والؤزددرفي تسر هما إن النسق الديني النهودي المتتوع ون تسق واحد له جويفر 
واحد يُعّر عن نفسه من خلال اليهودء يظهر في عبارات مثل » :إله إسرائيل الطماع »» و« جوهر اليهود هو كذا ». .. إلخ. ولكن 
التناول العلمي لهذه القضية لابد أن يؤكد اتنؤع اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً ويؤكد في الوقت نفسه عدم تجائس الجماعات اليهودية 
المخلفة :ولايد أن هناك حادقة ماديين الأساق العفائدية البهودية المختلقة و الجماعات” البهو نية المكقلفة: .و لكنيا غلى أبة حال لست علادقة 
عضوية سببية كاملة صلبة كما يتخيل ماركس وإنما علاقة تتسم بالسببية الفضفاضة وتختلف من بلد إلى آخر ومن مرحلة تاريخية إلى 
أخرى. 


ومن الواض ضح أن ماركس وإنجلز لم تكن لديهما أدنى معرفة بيهود العالم الشرقي والإسلامي. كما أن معرفتهم بالجماعات اليهودية في 
أوربا ذاتها لم تكن قوية بما فيه الكفاية. ولذاء لا تُوجّد عندهما إشارات إلى الفروق الحضارية والطبقية بين السفارد والإشكناز داخل 
أوربا. كما لا يوجد لديهما إدراك للفروق الحضارية بين مختلف الجماعات اليهودية إذ يبدو أن تجربتهم كانت مركّزة أساساً على يهود 
ألمانيا مع معرفة سطحية بيهود شرق أوربا. كما أنهما لم يتعرضا للدور الخاص الذي لعبه يهود المارانو في نشأة الرأسمالية الغربية. 
وبسبب قصور معرفتهماء فإنهما يشيران إلى اليهود بشكل عام وإلى المسألة اليهودية بشكل مجرد بدلا من الحديث عن مسائل يهودية 
مختلفة. وقد تمادى الماركسيون بعد ذلك وزادوا درجة التعميم والتجريد وأصبحت كتابات ماركس وإنجلز العابرة مصدراً للتعميم العالمي 
والشاخل زوالذي يقال له خلمي!) حلئ'اليهود. . 


ولعل جَهْل ماركس وإنجلز بما كان يدور في شرق أوربا الذي كان يضم أغلبية يهود العالم» وبثقافة الجماعة اليهودية فيها (فاليديشية 


بالنسبة إلى إنجلز هي مجرد ألمانية فاسدة)؛ مع الرغبة في الوصول إلى مستوى تعميمي مرتفع لا يستند إلى معطيات مادية وحضارية 
كافية» هو الذي جعلهما يتبدان رؤية استقطابية للموضوع. فاليهود إما أنهم قومية عالمية وإما أنهم ليسوا بقومية على الإطلاق» ولم يطرأ 
لهما على بال وجود قومية شرق أوربية) نسميها «القومية اليديشية») مثل العديد من القوميات الأخرى هناك. وتصوّر ماركس وإنجلز أن 
هناك حلين لا ثالث لهما: إما الصهيونية أو الاندماج الكامل. وهذا الموقف الاستقطابي هو الذي سقط فيه البلاشفة بعد ذلك فلم يتمكنوا من 

فهم طرح البوند للقضية وظلوا يتخبطون إلى أن تبنوا حل بيروبيجان وهو حل يَصدُر عن قَدْر من التقبل لفكرة القومية اليديشية . 


أما النقطة الأخيرة» فهي الخاصة بتناول ماركس وإنجلز لأصول الرأسمالية. فبرغم الإسهام التاريخي لكل من ماركس وإنجلز في عملية 
دراسة أصول وتطور ومصير الرأسمالية» فإنهما لم يدركا دور الدين في هذه العملية إلا بشكل بدائي وبسيط للغاية. وهذا ميراث فكر 
عصر الاستنارة وثمرة النموذج الفلسفي المادي الذي تبنياه والذي يحوّل كل الأفكارء وضمنها العقائد الدينية» إلى مادة اقتصادية في نهاية 
الأمر وفي التحليل الأخير ! 


كما أنهما لم يستفيدا بالدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية العامة» التي لم تظهر بشكل مكثف إلا في نهاية القرن التاسع عشرء عن 
الأديان كا م العطارية اجتها عي ولذاء وبر عم الإشارات المهمة في كتاباتهما عن المسيحية واليهودية فإن هذه 


وقد ورث البلاشفة كل نقاط القصور لدى ماركس وإنجلز. ورغم توافر المعطيات المادية والمعلومات اللازمة بشأن الجماعة اليهودية في 
منطقة الاستيطان» فإن الرؤية الماركسية شكلت الإطار المعرفي للبلاشفة» فتحركوا من خلالها ومن خلالها وحدها. 


رؤية ماكس فيبر (1920-1864 (للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية 
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ساهم عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (1864 - 1920) في دراسة اليهود واليهودية من عدة جوانب. وأهم مفهوم في كتاباته هو 
مفهوم «الترشيد»» أي توظيف الوسائل بأعلى درجة من الكفاءة في خدمة الأهداف, وذلك عن طريق إخضاع الظواهر بشكل متزايد 
للمنطق الرياضي والهيمنة المنهجية المنظمة على كل جوانب الحياة على أساس قوانين عامة ومبادئ تستبعد الالتفات إلى المعايير 
التقليدية أو الحماسة الكاريزمية؛ أو الالتفات إلى أية قيم أخلاقية أو عاطفية أو إنسانية. وهو يرى أن الترشيد هو السمة الأساسية لتاريخ 
البشرية المعاصرة» بل وتاريخ البشرية العام» فتاريخ الحضارة هو التقدم المستمر نحو مزيد من الترشيد . 


والترشيد ‏ حسب رأيه ‏ ليس سمة معزولة من سمات الحضارة الغربية» بل هو السمة الأساسية» وهو مصدر خصوصيتها. ويربط فيبر 
هذه السمة بظواهر أخرىء مثل معمار الكاتدرائيات القوطية وظهور العلم الطبيعي المبني علي التحليل الرياضيء ويرى أنها عملية كامنة 
في الحضارة الغربية» فهي كامنة في القانون الروماني؛ وفي مفهوم الملكية باعتباره حقاً مطلقاء وفي انفصال الكنيسة في الغرب عن 
العالم الدنيوي بحيث تركت ما لقيصر لقيصر وما لله لله» ثم في بنية المدينة الغربية واستقلالها عن التشكيل الإقطاعي . 


ولعبت اليهودية بوصفها ديانة توحيدية دوراً أساسياً في عملية الترشيد هذه. إذ تضع الديانات التوحيدية مسافة بين الخالق والمخلوق. ولذاء 
لم يَعْد هدف المؤمن هو الاتزان مع الدنيا (عالم الطبيعة) كما هو الحال في الديانات الحلولية وإنما التحكم فيها. هذه المحاولة للتحكم في 
كل العالم بكل تفاصيله؛ باسم مثل أعلى مُوحّدء هي خطوة أولى نحو الترشيدء إذ لا يتعامل المرء مع الواقع على أساس ارتجالي وإنما 
يتعامل معه بشكل متكامل. وهذا ترشيد تقليدي مُتَوَجِه نحو القيمة التي تحددها المعايير الأخلاقية المطلقة؛ ولكن هذا النوع من الترشيد حل 
محله الترشيد الحديث؛ وهو الترشيد المتحرّر من القيم» والمتوجه نحو أي هدف يحدده الإنسان بالطريقة التي تروقه أو حسبما تمليه عليه 
رغباته أو مصلحته. فالترشيد التقليدي كان يتم في إطار المطلق الديني؛ أما الترشيد الحديث فلا علاقة له بأيّ مطلق ويتم في إطار 
نسبي كامل» ولذا نسميه «الترشيد الإجرائي» (ويُسمَى أيضاً «الترشيد الأداتي») . 


ولكن فيبر يرى أن اليهودية لم تصل بعملية الترشيد إلى نهايتها المنطقية» ومن ثم لم يلعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهماً 
ومركزياً في تطؤر الرأسمالية. أي أن فيبر - على عكس سومبارت - يقول إن الجماعات اليهودية لم تساهم بشكل مباشر وأساسي في 
نشوء الرأسمالية الرشيدة حتى وإن كان لها إسهامها غير المباشر من خلال عناصر الترشيد الموجودة في النسق الديني (وبخاصة كتب 
الأنبياء) ومن خلال تقويضها دعاتم المجتمع التقليدي بإدخال عناصر اقتصاد التبادل. ويعود ذلك إلى الأسباب التالية : 


1- لم يكن تَوجّه اليهود إلى هذه الحياة الدنيا بحدة تَوجّه الجماعات البيوريتانية البروتستانتية التي جعلت هزيمة العالم وتراكُم الثروة 
شاهدا على الرضا الإلهي» وهو توجه أدَى في نهاية الآمر إلى ظهور المجتمع العلماني الرأسمالي . 


2- يرى فيبر أن المثل الأعلى اليهودي هو العالم التلمودي الذي يدرس النصوص المقدّسة وليس التاجر الذي يراكم الثروات .والعالم 
التلمودي كان في معظم الأحيان تاجراً أو مرابياء ولكنه كان يعمل بالتجارة والربا بعض الوقت وحسبء ولذا لم يكن بوسعه الوصول 
بعملية الترشيد إلى منتهاها . 


3- ولكن أهم الأسباب هو وجود عناصر غير رشيدة فى يي الرؤية اليهودية للخلاص) مثل خصوصية يهوه وفكرة الشعب المختار 
والأخلاقيات المزدوجة) أدَّت إلى عزلة اليهود النفسية» التي عمقتها العزلة الشعائرية. وحينما حضر اليهود إلى أوربا احتفظوا بالوضع 
نفسه . 


وقد حل اليهود غرباءً أو ضيوفاً على المجتمع المضيف لا حقوق لهم بل يتحدّد وضعهم من خلال المواثيق المحددة بزمن؛ والتي تمنحهم 
المزايا وتزودهم بالحماية. ولم يتمكن اليهود من الانضمام إلى نقايات الحرفيين ولم يعملوا في غدد كيير من المهن؛ ولذا د 
منبوذاً . ولأنهم شعب منبوذء كانت الأشكال الرأسمالية التي ظهرت بينهم هي رأسمالية المنبوذين؛ رأسمالية 3 تستند إلى المعايير المزدوجة 
ومرتبطة بالجماعة اليهودية وشعائرها الدينية وتستفيد من أواصر القرابة وتنمو في أحضان الحاكم والنظام الإقطاعي وتتركز في 
المضاربات والمشاريع الرأسمالية المضمونة التي تضمنها الحكومة؛ وهي كلها عمليات غير رشيدة ولا تؤثر في كل مجالات الحياة (كما 
هو الحال مع الرأسمالية الرشيدة). ووصف فيبر لرأسمالية المنبوذين والرأسمالية التقليدية هو وصف دقيق لنشاط أعضاء الجماعات 
الوظيفية المالية الوسيطة. ولم يظهر بين اليهود حب للعمل في ذاته أو حب للثروة كهدف في ذاته؛ وإنما كان الهدف من العمل ومراكمة 
الثروة هو تحقيق الراحة لليهود حتى يمكنهم دراسة التوراة. وهم لم يقيموا استثمارات بعيدة الأمد. بل ظلت استثماراتهم تهدف لتحقيق 
الربح السريع. ولذاء فإنهم لم يساهموا في إنشاء الصناعة الغربية الحديثة. كما لم يكن أمامهم مجال للتجريبء فالمؤسسات القائمة كانت 
تحفق لهم ما يريدون من ثروة. ولم يكن بوسعهم؛ كغرباء» أن يجربوا إلا بإذن السلطة الحاكمة أو القوي التي يتبعونها (وقد كان 
البيوريتان يحتقرون هذا النوع من الرأسمالية الذي يركز على العقود الحكومية واحتكارات الدولة ومشاريع الأمراء والمضاربات) . 


ويُبِيّن فيبر كذلك أن اليهودي لا يشعر بانعدام الأمن الداخلي الذي يشعر به المؤمن ن بتعاليم كالفن. فانعدام الأمن الذي يشعر به اليهودي 
كان خارجياًء أي الخوف من عالم الأغيار. أما في داخل الجيتو» بين جماعته الوظيفية الوسيطة» فقد كان اليهودي يشعر بالأمن تماماً لأنه 
داخل الجيتو يعرف أنه فرد من الشعب المختار ولا يخطر بباله أنه قد لا يُكتب له الخلاص حتى بعد تنفيذ الوصايا التى وردت فى 
التوراة. فالعلاقة التعاقدية تؤكد له إمكانية الخلاص. وهو لم يكن في حاجة لعلامة من الخالق ليفهم الإرادة الربانية الغامضة» فقد كانت 
لديه الشريعة التي يمكنه أن يدرسها ويعرف كل شيء فيها. ورغم أن النشاط الاقتصادي لليهودي كان يتم في عالم الأغيار» فقد كان هناك 
عالمه المقدّس الذي يعود إليه. ومن هنا ظهرت هوة بين النشاط التجاري والقيم الدينية» فالعمل التجاري لا يصب في الموقف الديني» 
والعمل لكسب الرزق لا يُعَدذُ في اليهودية نهاية في ذاته ولا هو وسيلة لتمجيد الخالق. ويمكن القول بأن تراكم الثروة هو دليل على عدالة 
الخالق» ولكن الهدف الأساسي والنقطة المرجعية يظلان بالنسبة إلى اليهودي الحياة التقية بحسب الوصايا والأوامر والنواهي» بل إن فكرة 
غزو العالم ذاتها تم الاستغناء عنها عن طريق فكرة انتظار الماشيّح» وعدم الانغماس في التعجيل بالنهاية. وكان ضرورياً لليهودي أن 
ينتظر في صبر وأناة حتى يعود الماشيّح» وهو ما يعني موقفاً انسحابياً من الدنيا . 


ويضيف فيبر عنصراً آخر في دراساته عن المدينة» فهو يفسر عدم نشوء الرأسمالية الرشيدة بين أعضاء الجماعات اليهودية بأنها نشأت 
في المدينة المسيحية» حيث كانت هذه المدينة في العصر الوسيط مؤسسة دنيوية مستقلة عن الكنيسة وعن الدولة» وكانت تضم أفراداً 
يقسمون يمين الولاء كأفراد لا كأعضاء في قبيلة أو عائلة» وهذا يعني ضمور وتهميش علاقات القرابة التي ترتبط بشعائر محددة (مثل 
عبادة الأسلاف). ورغم أن نقابات الحرفيين والتجار كانت أساساً مسيحية ورموزها مسيحية؛ فإنها ظلت مؤسسات دنيوية يمكن لأي 
غريب أن ينتمي إليها بعد أن يقسم يمين الولاء لها. وقد ساهمت المدينة بهذه الطريقة في فصل شئون العمل والتجارة عن شئون الأسرة 
والعشيرة. وكان من شأن هذا كله أن يساهم في عملية الترشيد الآنفة الذكر. ومن المعروف أن اليهود لم يصبحوا قط جزءاً من المدينة . 
ورغم أنهم كانوا يحصلون على حق الإقامة فيهاء فإنهم ظلوا غرباء عنها لا ينتمون إليها» بل كانوا أعدى أعدائها في بعض المناطق 
نظراً لتبعيتهم للنخب الإقطاعية الحاكمة. 


وانطلاقاً من هذاء يرى فيبر أن الرأسمالية الرشيدة (أي التي تستند إلى أسس عامة موضوعية رشيدة بالمعنى الإجرائي والتي يهدف 
الإنتاج فيها إلى تعظيم الأرباح وليس إشباع الرغبات) لم تُولّد بين اليهود وإنما لدت في صفوف البروتستانت» خصوصاً البيوريتان 
(المستوطنين البروتستانت في الساحل الشرقي من الولايات المتحدة) وغيرهم من أتباع المفكر الديني البروتستانتي كالفن؛ فهم الذين لعبوا 
الدور الأساسي في ظهور الرأسمالية الرشيدة. فالأخلاقيات البروتستانتية التي هيمنت عليهم جعلتهم يؤمنون بالعمل كغاية في ذاته وخلقت 
ا الإله بعيد تماماً لا يمكن فهمه أو الوصول 0 .[وبسيب هذا الإحساس بالبُعد 
اليس حل العالم ,الإدخال الإحشاس بالطمانينة على ذاتهرومراكمة الثروة 0 هذه الدنيا 0 0 النشاطات اعاراها لعادمة بقلو 
الاختيار والنجاح الذي سيؤدي إلى النعيم في الآخرة.ولآن الثروة علامة من الإله, فإن على المؤمن ألا يبددها بل عليه أن يراكمهاءأي أن 
الإنسان البروتستانتي ينكر على نفسه المتعة ويقوم بمراكمة الثروة كغاية في ذاتها . 


وأطروحة فيبر بشأن علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بعملية الترشيد أو بنشأة الرأسمالية خصبة للغاية ولها مقدرة تفسيرية عالية» فهي 
لا تحاول فقط تفسير جانب مهم في التاريخ الاقتصادي لأورباء بل تحاول أيضاً تفسير تطوّر اليهودية كنسق ديني وتطؤر وضع اليهود 
داخل الحضارة الغربية» وهي بذلك أكثر تركيبية من كتيب ماركس المسألة اليهودية الذي كتبه في شبابه قبل نضوجه . 


ونشير هنا إلى كثير من نقط النقص في تناول فيبر للموضوع, وهو أمر متوقع نظراً لاتساع حدود الموضوع : 

1- ربما كان أهم نقط النقص في تصوّرنا هو إغفال فيبر أهمية فكرة التوحيد باعتبارها فكرة تشكل قفزة نوعية للفكر الديني» وبدلاً من 
ذلك كان تركيزه على عناصر ثانوية (مثل العهد بين يهوه واليهود)» وهي عناصر مهمة ولكنها لا ترقى في أهميتها إلى فكرة 0 
كما لم يدرك فيبر أن التوحيد في العقيدة اليهودية ظل مشوباً بعناصر حلولية وثنية؛ وأن اليهودية سقطت في الواحدية الكونية التي تنبذها 
العقائد التوحيدية الحقة . 


2 يُفرّق فيبر بين عبادة يهوه وعبادة بعل مع أن من المعروف أن اليهودية دخلها كثير من العناصر من عبادة بعل حتى أصبحت عبادة 


يسرائيل خليطاً غير متجانس من العبادتين . 
3- يفترض فيبر وجود قدر كبير من الوحدة في أسفار الأنبياء» وهو الأمر الذي لا تسانده قراءة متعمقة لهذه الأسفار . 


4 يتسم تحليل فيبر للفريسيين بالابتسار الشديد كما أنه لم يشر إلى الاتجاهات الأخرىء خصوصاً الأسينيين والغيورين الذين عبَّروا عن 


5 عوا جاسنام رم لوطو ور ل ل جد السك عو كرا 
االجحا ري "لساك من دك رو ملحي انحن كانت متبسيفة ؛ 


6- لم يذكر فيبر القبّالاه من قريب أو بعيد رغم أنها سبيطرت على التفكير الديني اليهودي منذ القرن السابع عشر 


7 يفصل فيبر» وبحدة» بين الأشكال الرأسمالية في المجتمع التقليدي والرأسمالية الرشيدة. ومع الإقرار بالأهمية المنهجية والتفسيرية لهذا 
الفصلء يظل من الضروري أن ندرك أن الظاهرتين تتداخلان على مستوى التاريخ المتعين وأن اليهود لعبوا بالفعل دوراً في تحطيم 
المجتمع التقليدي القديم كما بيّن ماركس . 


هنا متحاولته تنسين فكرة ورالشعي المنيوة)» جأنها جاع الحيئو الداخلى الذي فرصا اليهود على اللسيع . 


090 لم يتعرض فيبر لقضية يهود المارانو وإسهامهم في نشأة الرأسمالية. وحاول سومبارت أن يطرح وجهة نظر مختلفة» حيث بِيّن أن 
اليهود هم أهم القطاعات البشرية التي أنّت إلى ظهور الرأسمالية الرشيدة في الغرب . 


وغنيٌ عن القول أن فيبر وماركس وسومبارت؛ وغيرهم من المفكرين الغربيين» يتناولون وضع الجماعات اليهودية في الغرب وكأنه 
وضع عالمي. وربما يعود هذا إلى جهلهم باحوال يهود الدولة العثمانية ويهود الهند والفلاشاه والصين بل ويهود جورجيا في روسيا. ومن 
هنا كان جنوحهم نحو التعميم المخل وحديثهم عن اليهود بشكل عام ومجرّد. 


رؤية فرئر سومبارت (1941-1863) للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية 

65 نا تلطه ذا واللاعل 0صق ددذتالح] لم02 تمع تضعط ممأطكصه داعا عطا مره أتقطاصه5 «عحردع لالا 

يرى العالم الألماني فرنر سومبارت (1863 - 1941) أن ثمة علاقة قوية بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب (وبخاصة يهود 
المارانو) من جهة وظهور الرأسمالية وتطؤرها من جهة أخرى. ويبدو أن هذا السؤال مطروح على سومبارت منذ بداية رحلته الفكرية؛ 
وأنه حاول أن يعثر على إجابة إلى أن وجد ضالته. ويميّز سومبارت بين نشاطين رأسماليين أحدهما «النشاط التجاري» (بالإنجليزية: 
كوميرشيال (ا2أعنع امام والآخر هو «النشاط الاستثماري» (بالإنجليزية: أنتربرينريال .(131اناعمعم018ه والترجمة الحرفية 
لهذه العبارة هي «رأسمالية المقاولات أو الوسطاء» ولكنها لا تؤدي المعنى المطلوب تمامأء على عكس الترجمة التي نقترحها .وهكذاء 
فإن النشاط الرأسمالي الاستثماري حسب تصوّر سومبارت نشاط نيتشوي يتسم بالحيوية والتوقد الذهني والإدراك السريع وروح المغامرة 
والتجديد والإحساس بالقوة والرغبة في تجاوز الأخلاق والحسابات العادية (أو أخلاق العبيد في فلسفة نيتشه .(ويرى سومبارت أن 
المستثمر الرأسمالي يشبه أبطال ملحمة بيولف الأنجلو ساكسوني» فيما يُسمّى «العصر البطولي», وهي فترة قبل العصور الوسطى في 
الغرب وقبل دخول المسيحية .فهؤلاء الأبطال يجدون لذة غير عادية في الكفاح والصراع باعتبارهما هدفين في ذاتيهماء ويدخلون 
الحروب التي ليس وراءها عائد مادي» وهم يدخلون في علاقة مباشرة متعينة مع الأشياء» وهي هنا العملية الإنتاجية. كل هذا يقف على 
الطرف النقيض من الرأسمالية التجارية التي تنظر إلى العالم بمنظار موضوعي . 


وهذا التقسيم هو في واقع الأمر» تعبير عن عن التقسيم الثنائي الأساسي في علم الاجتماع الألماني ب بين المجتمع التقليدي العضوي المترابط 
(الجماينشافت)» والجماعة التعاقدية الذرية المفتتة (الجيسيلشافت). والرأسمالية الاستثمارية تعبير عن الجماعة الأولى» والرأسمالية 
التجارية تعبير عن الثانية . 


ومن الواضح أن التمييز بين هذين النوعين من الرأسمالية هو تعبير عن الصراع بين رؤية الاستنارة الآلية والرؤية العضوية المعادية 
للاستنارة. وتبني سومبارت للفكر العضوي هو في جوهره احتجاج على تزايد معدلات الترشيد والعلمنة في المجتمع الغربي . 


كما أننا سنلاحظ أن الرأسمالية التجارية هي رأسمالية المجتمعات الإقطاعية التي تضطلع بها الجماعات الوظيفية الوسيطة على عكس 
النشاط الرأسمالي الاستثماري» وهو ما يعادل الرأسمالية الرشيدة عند فيبر . 


ويرى سومبارت أن أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في تطؤر الرأسمالية بشكل عام؛ وإن كانت هناك عدة عناصر جعلت ارتباطهم 
بالرأسمالية التجارية أكثر قوة من ارتباطهم بالرأسمالية الاستثمارية. ويورد سومبارت عدة أسباب لهذه الظاهرة بعضها يعود إلى النسق 


31 لم تُحرّم اليهودية التجارة» ولم تنظر إليها نظرة سلبية» وإنما قامت بتنظيمها بل تشجيعها. وأبدت اهتماماً خاصاً بالأعمال المالية من 
أجل تحقيق الربح . 


2 حرّمت اليهودية الإقراض بالربا بين اليهود ولكنها أحلته بين اليهودي وغير اليهوديء وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام اليهودي 
للاشتغال بالأعمال المالية ومراكمة رأس المال . 


3- تشجّع اليهودية الاعتدال والتحكم في الذات وعدم التعبير عن العواطف والدوافع بشكل تلقائي إلا من خلال قنوات شرعية مُعتّرف بها 
دينيا. ويعني هذاء في واقع الآمر» تحويل طاقات حيوية هائلة للنشاطات الاقتصادية. ويرى سومبارت أن هذا هو الترشيد الاقتصادي 

4 يشير سومبارت إلى النسق الديني اليهوديء فيّلاحظ أن اليهودية مجردة من الأسرار والطقوس ذات الطابع الرمزي» وهو ما يعني 
أنها تنمي عقلية رشيدة عقلانية تميل نحو الحساب وتبتعد عن المغامرة . 


مو ل ا و و و 0 


6- ربطت اليهودية بين القداسة والثواب والعقاب في العالم الآخر من جهة وفكرة التعاقد من جهة أخرى. فمن يؤدي وصايا الخالق لابد 
أن يُكافأ على أفعاله بحسب العلاقة التعاقدية. وشجع هذا ظهور اتجاه إنمائي بحيث يمكن للمؤمن أن يرجئ تحقيق رغباته في سبيل 
المكافأة النهائية» وهذا ضرب من التقشف ذي التوجه الدنيوي على نقيض التقشف الديني ذي التوجه الأخروي . 


7 يُلاحظ سومبارت أن اليهودية ديانة معادية للطبيعة تهدف إلى غزوها والهيمنة عليهاء وهذا هو أحد أهداف الرأسمالية . 


كل هذه العناصر في النسق الديني اليهودي تتفق تماماً مع روح الرأسمالية» الأمر الذي جعل اليهود مرشحين لأن يضطلعوا بالوظائف 
التجارية أكثر من أي قطاع بشري آخر. ومما ساعد على تحقيق هذا الاتجاه عناصر خاصة بالتجربة التاريخية لليهود قوّت هذا الاتجاه 
وساعدته على الت لتحقق» منها : 


1- تشتّت اليهود» أي انتشارهم خارج فلسطين في ربوع الأرضء وهذا ما جعلهم يكوّنون شبكة مالية تجارية ضخمة ويعطون العلاقات 
التجارية طابعها الدولي اللازم لنشوء الرأسمالية . 


2 وحين تشنَّت اليهود» خرجوا من بيئة صحراوية يحملون معهم الروح السامية التجارية إلى الشمال الذي تسود فيه الروح الآرية 
وروح المغامرة. ويبدو أن الصحراء في ذهن سومبارت هي رمز الحسابات الرشيدة الباردة وهي البيئة التي يتحول فيها الإنسان إلى 
مخلوق أناني ذري يرغب في البقاء» ونقيضها الطبيعة الثرية في الشمال التي تشجع على اتساع الأفق وارتياد المجهول. وهنا نرى 
صورة أخرى من الجماينشافت (الجماعة المترابطة (والجيسيلشافت (المجتمع التعاقدي). ويرى سومبارت أن المدينة الحديثة ليست إلا 
صحراء كبيرة تضم أشخاصاً أنانيين لا يكترثون إلا بمصالحهم . 


3- يبدو أن الحياة ذ فى الصحراء أو التقلدة الحنعر ايه الى يشجع على الكبداي تحكل لنسان #تخضية مزه تر كص التلقائية» على 
عكس حياة الريف في أحضان الطبيعة» أي أن الحياة ذ في الصحراء تشجع على ما يمكن أن نسميه «الشخصية التعاقدية .2 


4 ظل اليهودء بعد انتشارهم خارج فلسطين» غرباء عن المجتمعات التي حلوا بهاء ومن المعروف أن الغريب يقوم بتثوير المجتمعات 
5-يرى سومبارت أن أعضاء الجماعة اليهودية ساعدوا الدولة الحديثة على أن تصبح ما هي عليه ربما لكونهم يهود بلاط. وهذه الدولة 
هي الإطار الذي تطوّرت من خلاله الرأسمالية الحديثة . 

6 طوّر اليهود أيضاً كثيراً من الآليات اللازمة لظهور النظام التجاري والحسابات المعقدة . 


7 كان لدى اليهود رؤوس الأموال الكافية للاستثمارء ولتمويل المشاريع المختلفة» ومن الواضح أن سومبارت يفكر هنا في يهود 
المارانو الذين لم يشر إليهم أي من فيبر وماركس. 


ولعل المشكلة الأساسية في أطروحة سومبارت هي أنه يجعل من اليهود سبباً في نشوء الرأسمالية ويستبعد العناصر الأخرى مثل حركة 
الإصلاح الديني. ولو أن اليهود هم السبب الأساسي لكانت الرأسمالية قد ظهرت في شرق أوربا حيث كانوا مُركّزين (أو حتى في 
وسطها)» ولكنها ظهرت أساساً في غرب أورباء في إنجلترا التي لم يكن يوجد فيها يهود على الإطلاق» وفي فرنسا وهولندا اللتين ضمتا 
أقليات يهودية صغيرة . 


ويبدو أن سومبارت لم يكن ملماً بقدر كاف بعدم تجانس التراث الديني اليهودي وبخاصيته الجيولوجية» فبينما كان يتحدث عن اليهودية 
كديانة تعاقدية» كانت الحسيدية) الصوفية) قد اكتسحت معظم يهود العالم منذ قرنين أو ثلاثة قرون. ومع هذاء تجدُر الإشارة إلى عدم 
وجود تَعارُّض بين الحلولية والتجارة؛ بل إن الفكر الحلولي يشجع على الاهتمام بالعالم المادي ويخلع عليه القداسة. ولكن هذا يختلف عن 
طرح سومبارت للقضية» فهو يتحرك في إطار التلمود واليهودية الحاخامية أو ربما العهد القديم وحسب . 


ولم يأخذ سومبارت في الاعتبار أن خصوصية وضع اليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي» كجماعة وطيفة وبقطة: والن جطدهم 
يساهمون بشكل واضح في نشوء الرأسمالية» هي ذاتها التي وضعت حدوداً على حركتهم بحيث ظل إسهامهم هو إسهام الجزء في 
حركة الكل . 


ولتوثيق هذا التعميم قد يكون من المفيد دراسة مدى إسهام يهود أمستردام (وكان معظم أثريائهم من المارانو) في نمو الرأسمالية الهولندية 
بشيء من الثة لتفصيل . 


بلغ دخل عضو الجماعة اليهودية في القرن السابع عشر 1448 جلدراً مقابل 828 لغير اليهوديء وكان اليهود السفارد من أكبر مالكي 
الأسهم» فكانوا من كبار المساهمين في شركتي الهند الشرقية والهند الغربية الهولنديتين» وشاركوا في مختلف نشاطاتها الاقتصادية 
الاستيطانية» وكان 29025 من أسهم شركة الهند الشرقية في أيد يهودية. ولكن الوضع كان مختلفاً في شركة الهند الغربية إذ كانت نسبة 
المساهمين اليهود ضئيلة للغاية (دفع 18 يهودياً نحو 36 ألف جلدر من رأسمال يبلغ ثلاثة ملايين). ولعب اليهود السفارد دوراً في 
تأسيس الجماعات اليهودية في نيويورك ولندن وفي أنحاء العالم الجديد» كما استوطنوا في البرازيل وكوراساو وكايان وسورينام التي كان 
يُوجَّد فيها أربعمائة مزرعة عام 1733 منها 115 في يد اليهود . 


وحسب سجلات أمستردام لعام 1609» وهي أقدم السجلات؛ لم يكن يوجد سوى 24 يهودياً سفاردياً برتغالياً بين 1 مودعاًء ومن 
8 مودعين عام 1611 لم يكن يوجد سوى 28 يهودياً .وبين أكبر 320 مودعاًء لم يكن يوجد سوى عشرة يهود. وفي عام 1620» 
كان عدد المودعين1202 » بينهم 106 فقط من اليهود. وظلت النسبة ثابتة» ففي عام 4 بلغ عدد المودعين 1302 من بينهم 265 
يهودياًء ومن بين 685 يدفعون أعلى ضرائب كان يوجد يهودي واحد فقط. وفي عام 1631» لم يكن يوجد سوى ستة يهود. ومن 
المجموعة الثانية من دافعي الضرائب لم يكن يوجد سوى 15 يهودياًء أي أنه لم يكن يوجد سوى 1 يهودياً ثرياً في أمستردام عام 
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وتغيّرت الصورة قليلاً في منتصف القرن السابع عشر الميلاديء فكان يوجد 13 يهود يآ يحتفظون بحسابات ضخمة في بنك أمستردام 
(عام 1646 .(وكان هناك 245 يهودياً ثرياًء من بينهم ستة كان كل منهم يمتلك 100,000 جلدر. ومع هذاء كانت ثروة اليهود صغيرة 
بالنسبة إلى الثروة الكلية» فكان أثرياء اليهود هؤلاء (245) يمتلكون 3,621,800 جلدر من مجموع 185,582,000 جلدر يملكها 
الأثرياء في أمستردام؛ أي أن اليهود كانوا يمتلكون نحو 902 من الثروة. وهذا هو النمط العام الذي ساد غرب أوربا والبلاد التي ظهرت 
فيها رأسماليات قوية في مرحلة مبكرة» وبالتالي كانت لها تجارب استعمارية. وهو نمط وجود ثروة في يد بعض الممؤلين اليهود بنسبة 
تَفِوق كثيراً نسبة اليهود إلى عدد السكان. ولكن تظل هذه الثروة جزءاً من كل» ولا يمكن أن يُطلّق عليها «رأسمال يهودي» حيث إن ما 
يُحدد حركة رأس المال هو الحركة الاقتصادية للمجتمع ككل» وليس كون رأس المال مملوكاً من قبّل بعض الممولين من أعضاء 
الجماعات اليهودية. 


يهود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة في المجتمعات الغربية وبين الجماعات اليهودية 
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كانت بعض الدول الغربية تشجع يهود المارانو على الاستيطان فيهاء إذ كان كثير من الدول الغربيةء خصوصاً البروتستانتية» ترى أن 
اليهود بوسعهم أن يضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية التجارية النافعة. وكانت هذه الرؤية تطابق» إلى حدّ ماء رؤية المارانو لأنفسهم. 
فكثير منهمء ممن كانوا يبطنونٍ اليهودية, كان يستمر في التخفي حتى يستفيد من الفرص الاقتصادية المتاحة أمامه؛ إذ كان تهوده يعني 
فقدانه إياها. ولذاء نجد أن كثيراً من المارانو بقوا في شبه جزيرة أيبريا بحثاً عن الفرصة الاقتصادية وحفاظاً على أملاكهم من المعطتاارة: 
مؤثرين ذلك على الهجرة إلى بلد بروتستانتي أو إسلامي يمنحهم حرية العبادة ولا يمنحهم الفرصة الاقتصادية نفسها. كما أن كثيراً من 
يهود المارانو الذين هاجروا إلى دول جديدة» بقوا على علاقاتهم مع المؤسسات التجارية في إسبانيا والبرتغال ومع أعضاء أسر هم الذين 
تنصّروا بالفعل. وكان الحكم الإسباني أو ا 0 2 5" الدولية, وبنفوذهم ورأسمالهم» برغم اضطهاد محاكم 
التفتيش. وثمة ة حالات عديدة قام فيها يهود المارانو بالتجسس لصالح الدولتين الإسبانية والبرتغالية .وثمة ة حاللات كان يهود المارانو 
يهاجرون فيها من إسبانيا أو البرتغال ثم يعودون إليها للقيام بالأعمال التجارية» وهو ما يعني أنهم كانوا يضطر ون إلى اعتناق المسيحية 
مرة أخرىء لفترة وجيزة» أو على الأقل التظاهر بذلك . 


ولعب المارانو دوراً مهماً وفعالاً في تأسيس الشركات التجارية والاستيطانية الكبرى» مثل شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية 
(الهولنديتين)؛ وساهموا أيضاً في شركات منافسة أسسها البرتغاليون ليخرجوا الهولنديين من البرازيل . 


كما أسس المارانوء بما كان لهم من خبرة مالية» شركات تأمين وعديداً من المصارفء حيث كانوا ذوي شهرة في التعامل في بورصات 


الأوراق المالية. وأسسوا مصانع للصابون والأدوية» وساهموا في سك المعادن وصناعة السلاح وبناء السفن. واحتكر المارانو تقريباً 
التجارة الدولية في سلع مثل :المرجان والسكر والطباق والأحجار النفيسة؛ » كما اشتغلوا بتجارة الرقيق بسبب وجود أعداد منهم في أورباء 
وفي العالم الجديد» وفي مستعمرات البرتغال في أفريقياء التي كانت تُعَدُ مصدراً أساسياً للعبيد. وكان عدد من يهود البلاط من أصل 
ماراني .وساعدهم على تبوُء مكانتهم المالية واضطلاعهم بهذه الوظيفة عاملان أساسيان: أولهما أن المارانوء بانتشارهم وهامشيتهم 
واحتفاظهم بالروابط بينهم وباللادينو كلغة مشتركة للتجارة الدولية» كوّنوا أول شبكة تجارية عالمية وأول نظام ائتماني في العصر الحديث 
كان يربط بين معظم أطراف العالمين الإسلامي والمسيحي بشقيه الكاتوليكي والبروتستانتي. وامتد نشاطهم إلى العالم الجديد» حيث 
ارتبطوا بكثير من المشروعات التجارية للاستعمار الغربي. وتم كل ذلك في غيبة نظام ائتماني عالمي» أو نظام ثابت لعلاقات دولية. كما 
تزامن انتشارهم في العالم مع بداية علمنة المجتمع الغربي وظهور الحكومات المطلقة التي كانت تأخذ بالمنفعة والولاء لها (وليس 
الانتماء الديني أوغيره من الانتماءات) معياراً للحكم على الأفراد . 


وتجب ملاحظة أن التجارة التي اشتغل بها المارانو كانت التجارة الدولية» وأن الأعمال المصرفية التي اضطلعوا بها كانت أعمالاً 
مصرفية متقدمة فكانت كلتاهما (التجارة والأعمال المصرفية) لا تشبه من قريب أو بعيد التجارة البدائية التي كان يعمل بها يهود الإشكناز 
أو الربا الذي كانوا يشتغلون به . 


وكانت الصناعات التي طوروها واستثمروا فيها أموالهم ‏ إلى حدّ كبير صناعات رأسمالية بالمعنى الحديث للكلمة. كما أن ثقافتهم 
العالية, وأعدادهم الصغيرة» وعدم انغلاقهم» سهّلت عملية اندماجهم في المجتمعات الغربية. ومن هناء فإن المارانو كانوا يعيشون في 
صلب المجتمع الغربي؛ أوفي جسده؛ وليس في مسامه على طريقة الإشكناز. ولذا أيضاًء لم تظهر بينهم مسألة يهودية» إذ كانت المسألة 
اليهودية مسألة إشكنازية أساساً. ويتجلى هذا في فرنسا حيث طبَّق نابليون قوانينه بشأن إصلاح اليهود» على الأشكناز وحدهم دون 
السفارد. وينطبق الشيء نفسه على إنجلترا إذ أن يهود إنجلترا السفارد من عائلات مونتيفيوري ومونتاجو ودزرائيلي» وغيرهاء 
اندمجوا تماماً في المجتمع وأعطوا حقوقهم كافة. وبدأت الهجرة الإشكنازية من شرق أورباء فظهرت مسألة يهودية أنّت إلى صدور 
قانون الغرباء» ثم مشروع شرق أفريقياء ثم وعد بلفورء وذلك لإبعاد الهجرة الإشكنازية عن إنجلترا . 


لكل هذاء قال عالم الاجتماع الألماني سومبارت « إن يهود المارانو كانوا عنصراً أساسياً في تشكيل الاقتصاد التجاري الصناعي الجديد 
في أوربا ». ورفض سومبارت أطروحة فيبر الخاصة بعلاقة الرأسمالية والبروتستانتية» والتي ترى أن دور اليهود فيها كان ثانوياً بسبب 
ارتباطهم بالحكومات والنخبة الحاكمة. ويطرح سومبارت بدلا من ذلك نظريته الخاصة بعلاقة اليهود خصوصاً المارانو» بقيام النظام 

الرأسمالي الحديث» فيرى أن اليهود لعبوا دوراً أساسياً وحاسماً في تحديث وعلمنة أوربا بإدخالهم أشكالاً جديدة من الاقتصاد المجرد الذي 
هدم العلاقات الإقطاعية المتعينة . 


هذا هو دور المارانو التحديثي في العالم الغربي ككل؛ وهو أمر معروف وربما مُتّفق عليه. أما دورهم في تحديث الجماعات اليهودية فهو 
أكثر غموضاً ويحتاج إلى إيضاح وتفسير. وقد أشرنا من قبل إلى أن هوية يهود المارانو كانت هامشية» حيث كانوا يقفون بين المجتمع 
المسيحي والجماعات اليهودية ولا ينتمون إلى أي منهما. وكانوا يعرفون التقاليد الحضارية لكلا المجتمعين» كما كانوا على مستوى ثقافي 
رفيع على عكس يهود اليديشية. ولذاء أمكنهم أن يكونوا قناة توصيل بين المجتمعين. لكن أكبر إسهام ليهود المارانو في عملية تحديث .. 
اليهود واليهودية هو هجومهم على اليهودية الحاخامية وعلى مؤسساتها كافة . 


وقد كان كثير من يهود المارانو يُضفون غلالة من المثالية على اليهودية أثناء تخفيهم لأنهم كانوا يرفضون السلطة الكنسية والكهنوتية» 
كما كانوا يتصورون أن اليهودية دين تسامّح وحرية وعقلانية تتقبّل النقد بسماحة .وقد اعتادواء أثناء فترة تخفيهم, انتقاد الكنيسة 
وممارساتها بينهم» الأمر الذي طوّر عقليتهم النقدية بعيداً عن أي شكل من أشكال الحوار. ولكنهم حينما ذهبوا إلى أمستردام» وجدوا 
صوره ة مغايرة تماماً لأحلامهم. فالجماعة اليهودية في الوسط البروتستانتي كانت تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن عالم الأغيار الذي كان 
يتهددها بالاندماج» ولذا كانت تبذل قصارى جهدها في السيطرة على كل أعضاء الجماعة اليهودية» وفي المحافظة على التفرقة بين 
السفارد والإشكناز. ويرى بعض المؤرخين أن قيادات المارانو (السفارد) ومؤسساتهم (الماهاماد) كانت متأثرة وبعمق بأساليب محاكم 
التفتيش والدولة الإسبانية» وطبقتها على أعضاء الجماعة. لكل هذاء كان من العسير على المارانوء برؤيتهم النقدية» تقبّل المؤسسة 
الحاخامية بكل انعزاليتها وتعصّبهاء فهي من وجهة نظرهم لا تختلف كثيراً عن محاكم التفتيش. ولذاء فقد استمروا في توجيه سهام نقدهم 
نحو المؤسسة الحاخامية وضد كثير من جوانب التراث اليهوديء الأمر الذي أضعف سيطرة القيادة الدينية وهز شرعيتها. 


ولكن ثمة جانباً آخر في تجربة المارانو هو الذي أَدَّى إلى هز اليهودية الحاخامية من جذورهاء وقسّم يهود أوربا إلى طوائف وفرق. ذلك 
هو الدور الذي لعبوه ذ في الحركات المشيحانية. وكما بيّناء كان المارانو ينكرون أن المسيح هو الماشيّح ولكن وجودهم في كنف حضارة 
مسيحية» عمّق إحساسهم بأهمية شخصية المسيح ومركزيتها. ولذاء ظلت العقيدة المشيحانية حية قوية بينهم؛ وأدَّى وضعهم وخوفهم الشديد 
من محاكم التفتيش إلى تعميق النزعة المشيحانية بينهم وزاد من حرارتها. كما ظل المارانو» بسبب كونهم يهوداً متخفين» غير قادرين 
على تنفيذ الأوامر والنواهي كافة» ولذا أخذوا في تأكيد أهمية الإيمان المجرد وعدم أهمية الالتزام بالعبادات والشعائر. بل إن بعضهم جعل 
من وق الشريعة فصيلة- وثده تعد الختماعى سباي لتعاظه النزاعة المتيحائية بيني :فد كان للمارائو و طبع متفيل في كيه تجريرة 
أيبريا قبل طردهم حيث كان منهم الوزراء والملتزمون وكبار التجار. وقد تدنى وضعهم في البلدان الأوربية الجديدة التي استوطنوا 
كي كنا اج ع بهد ان حر روا لكايه جاسة سو سدرك ل لمشي كه فى الوط اسيل 


وساهم المارانو في نشر القبّالاه اللوريانية التي تجعل اليهود عماد الخلاص في العالم؛ والتي ربطت بين التصوف والنزعة المشيحانية: 


والتي تعرّض اليهودي عن عدم مشاركته في السلطة السياسية بجعله شريكاً مع الخالق في حَلْق العالم» بل وفي تحقيق الرب لذاته 
ولوجوده. ولذا يمكن القول بأن المارانية شكل من أشكال العلمنة لا يختلف كثيراً عن الربوبية التي تؤمن بالإله الخالق وترى أنه يمكن 
التوصل إليه بالعقل دون حاجة إلى وحي أو رسل (وهذا هو أيضاً جوهر الماسونية الربوبية) . 


وإذا أضفنا إلى كل هذا ما ذكرناه من قبل عن ضعف الهوية» فيمكننا أن نرى لماذا أصبحوا تربة خصبة للنزعة المشيحانية. وقد كان 
شبتاي تسفي» الذي أظهر غير ما أبطنء يتبع نمط المارانو في هذا. وكان تسفي من أصل سفارديء وانتشرت دعوته بين المارانو» 
بخاصة في مدينة سالونيكا التي أصبحت فيما بعد مركزاً للدونمه. وحينما ظهر تسفي» خرق الشريعة على طريقة يهود المارانو» وأبطل 
الأوامر والنواهي» ووعد أعضاء الجماعات اليهودية بأن يصبحوا سلطة سياسية مستقلة في فلسطين» »بل ووزع كثيراً من الممالك على 


أتباعه على طريقة المشحاء المخلصين. وقد تأثر به يعقوب فرانك («فرانك» تعني «سفاردي» باليديشية) صاحب الحركة الفرانكية 


ويرى البعض أن الصهيونية هي شكل من أشكال المارانية أيضاًء فهي عملية تحديث لليهودية تُسقط الشريعة وتحل إشكالية عدم المشاركة 
في السلطة. كما يرون أن حركة التنوير اليهودية» وفكر مندلسونء كلاهما فكر ماراني يحتفظ بالجوهر اليهودي الموسوي ويُسقط الشعائر 
كافة. ومن المعروف أن بعض قيادات يهود السفارد كانوا من أكثر المتحمسين لحركة الاستنارة» وأن إسبينوزا من أصل ماراني. بل 
يمكن أن ترى التراث المارائي مستمراً في شخصيات مثل دزرائيلي ودريدا (فيلسوف التفكيكية). 


الباب السابع: رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم(ما عدا الولايات المتحدة) 


الرأسمالية اليهودية 

اذ أل ]ام 03 طاذأنلاعل 

»الرأسمالية اليهودية» مصطلح يفترض وجود تشكيل رأسمالي يهودي مستقل» وهو أمر مناف للواقع» ولذا فإننا نفضل استخدام مصطلح 
«الرأسماليون الأمريكيون اليهود» أو «الرأسماليون الأمريكيون من اليهود» أو» الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة .« 


البورجوازية اليهودية 

80101060151 لاذأللاعل 

»البورجوازية «كلمة مأخوذة بالنسب إلى كلمة «بورج» أي «المدينة»» وهي كلمة موجودة في عدة لغات أوربية. وعبارة 
«البورجوازية اليهودية» تفترض وجود طبقة بورجوازية مستقلة عن البورجوازيات المختلفة وهو ما يعني أيضاً وجود «تاريخ يهودي 
مستقل» . وحيث إن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يلعبون دوراً مستقلاً عن المجتمعات التي يوجدون فيهاء فلا يمكن الحديث عن 
بورجوازية يهودية بشكل عام؛ وإنما يمكن الحديث عن «اليهود من أعضاء البورجوازية الإنجليزية» أو «اليهود من أعضاء 
البورجوازية الأمريكية «وهكذا . ومع هذاء فقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب دوراً متميّزاً نوعاً ما في نشوء 
الرأسمالية» وهي قضية ناقشها كل من ماركس وفيبر وسومبارت . 


الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 

05 لاذأيلاعل 

من المسطلحات الشائعة في الخطاب السياسي العربي والغربي مصطلح «الرأسمالية اليهودية» و«البورجوازية اليهودية» و«رأس 
المال اليهودي» . وهيٍ مصطلحات» شأنها شأن مصطلحات مثل «الشخصية اليهودية» و«القومية اليهودية»». تفترض أن ثمة وجوداً 
اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التشكيلات الاقتصادية المختلفة وتطوراً اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التطورات الاقتصادية العامة في 
المجتمعات التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. وهذا افتراض غير دقيق ومقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة» ويؤدي في 
النهاية إلى عدم فهم حركيات التطور والتغيير بين أعضاء تلك الجماعات. ولذاء فإننا نفضل استخدام مصطلح «الرأسماليون الأمريكيون 
اليهود» أو» الرأسماليون من أعضناء الجماعات اليهودية» أو أي مصطلح ممائل يفيد عدم وجود رأسمالية يهودية مستقلة. فالرأسمالية 
الأمريكية, على سبيل المثال» تضم رأسماليين أمريكيين لهم انتماءات إثنية مختلفة» فالانتماء الإثني الخاص هو الفرع والجزء»ء 
والرأسمالية الأمريكية هي الأصل والكل . 

ومما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دوراً فعالاً في نشوء وتطؤّر الرأسمالية في العالم الغربي؛ ولكن لا يمكن اعتبارهم 
مسئولين عن ظهورها. فتطؤر الرأسمالية في الغرب مرتبط بظواهر لم يكن لليهود أي دور فيهاء مثل: حركات الاكتشاف والقرصنة؛ ثم 
الاستعمار التجاري الاستيطاني في القرن السادس عشرء والإصلاح الديني؛ والترشيد والعلمنة. وقد تناول كل من ماركس وفيبر 
وسومبارت هذه القضية . 


أما من ناحية تطور اليهود كرأسماليين في إطار الحضارة الغربية» فهذا مرتبط بوضعهم كجماعة وظيفية تضطلع بوظائف مالية محددة» 
فقد كان منهم من اشتغل بالتجارة والرباء وكان منهم من اشتغل بالأعمال المالية الأخرىء مثل يهود الأرندا ويهود البلاط» ثم كان منهم 
أخيراً الرأسماليون المحدثون. وكان أعضاء الجماعة في وظائفهم المختلفة» حتى الانقلاب التجاريء تابعين للحاكم أو الطبقة الحاكمة 


وليس لهم أي استقلال اقتصادي عن النظم التي وجدوا فيهاء فكانوا تابعين لها يعيشون على أطرافها وفي خدمتها. ومما لا شك فيه أن 
أعضاء الجماعات اليهودية استفادوا من العلاقات الدولية التي نشأت بينهم» فكان يهود البلاط يستوردون الحبوب من يهود الأرندا 


ويوفرون لبعضهم البعض نظاماً ائتمانياً يسهل عملية انتقال البضائع والأرباح: ولكنهم مع هذا ظلوا أساساً جزءاً من كل . 
ويمكن تقسيم دور بعض أعضاء الجماعات اليهودية كرأسماليين داخل التشكيل الحضاري الغربيء إلى ثلاثة أقسام : 


1- الرأسماليون من يهود اليديشية في شرق أورباء خصوصاً روسيا. وبلغ بعضهم درجات عالية من الثراء وتخصّصوا في بعض 
الصناعات والسلع مثل السكك الحديدية والغلال» كما حدث مع أسرة جونزبرج. ولكنهم كانوا قلة نادرة تعيش خارج منطقة الاستيطان 
بعيدا عن أية جماهير يهودية وكانت حريصة على الاندماج في المجتمع الروسي. أما داخل منطقة الاستيطان ذاتهاء فكان يوجد صغار 
ال اغيتاليين الذين ملكا تجو اطق المسنا عاك داك المنطفة. ولوك عو ره موسي الت بالك كارو اول - شأنهم شأن بغية 
وكانوا يستأجرون عمالاً من أعضاء الجماعات اليهودية؛ ولكن كثيراً ما كانت تنشاً الصراعات الطبقية بين هؤلاء وأولتك فينظم العمال 
ضدهم الإضرابات؛ ويحاولون هم استئجار عمال غير يهود . 


وقد قامت التورة البلشفية بالقضاء على الرأسمالية الروسية بما في ذلك الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية. ومع هذاء استمر 
بعض التجار اليهود في ممارسة نشاطهمء بل ازدهروا في فترة النظام الاقتصادي الجديد (نيب)؛ بل كانت هناك نسبة من اليهود بين تجار 
السوق السوداء في الستينيات. ولكننا في هذه الحالة لا نتحدث عن رأسماليين يمتلكون وسائل الإنتاج وإنما نتحدث عن صغار الانتهازيين 
وتجار العملة وما شابه ذلك. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي» وظهور الاقتصاد الحر في روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الجمهوريات التي 
تُوجّد بها جماعات يهودية كبيرة نسبية» نتوقع أن تشتغل أعداد كبيرة منهم في القطاع التجاري والصناعي الاستهلاكي (وهذا هو النمط 
السائد في الغرب) . 


2- في وسط أورباء خصوصاً ألمانياء برز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية الرأسماليين» وهؤلاء هم ورثة يهود البلاط ولعبوا دوراً 
مهماً في تطور الرأسمالية والصناعة الألمانية. وقد تم القضاء على هؤلاء مع استيلاء هتلر على الحكم» » فهاجرت أعداد كبيرة : منهم إلى 
ال ا ور ل ا ل 0 


3- أما الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في بلاد غرب أوربا والولايات المتحدة» فلهم مكانة مختلفة إذ يُلاحَظ أن التُحَب 
الحاكمة في هذه البلاد» بعد أن ظهرت فيها ثورة تجارية» وبعد أن ظهرت فيها طبقة بورجوازية محلية» وجدت أن استيطان الجماعات 
الديودية فيا نينا عدها على تحفيق كتين من طموجاتيا وسيزودها يكقر من الحدمات ومن هذا المنظورء تم توطين اليهود في هولندا 
وإنجلترا في القرن السابع عشر ثم في العالم الجديد. وقد ازدهر الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد» ولكن نسبتهم 
ظلت صغيرة كما ظل رأس المال الذي يمتلكونه والصناعات التي يديرونها تتضاءل في الأهمية قياساً إلى المصانع ورؤوس الأموال 
الضخمة في هذه البلدان. وقد لاحظ كارل ماركس في المسألة اليهودية أن أصغر رأسمالي أمريكي يجعل روتشيلد يشعر وكأنه شحاذ . 


ولعبت عائلة روتشيلد في إنجلترا وفرنساء وعائلات مونتيفيوري وساسون ومونتاجو ف في إنجلتراء دوراً مهماً في القطاع المالي 

انر سام اا ا ل ا ل ين 
التجاري» وبخاصة في مجال المتاجر المتكاملة متعددة الأقسام. وافى نررتساء مزار خلال القرن العشر ين بعض رعكان الصبدا عة(الحيمطق فق 
اليهود مثل مارسل داسو وأندريه سيتروين. ولكن رغم أهمية دورهم وحيويتهم فلم يكن لهم دور يهودي مستقل . 


أما الرأسماليون من يهود الولايات المتحدة» فإن تجربتهم مختلفة إلى حدّ ماء فقد استقروا في مجتمع استيطاني يتسم بدرجات عالية من 
العلمنة والحركية» وقد استفاد المهاجرون اليهود من هذا الوضع وراكموا الثروات) انظر الأبواب المعنونة «فرنسا» ‏ «إنجلترا» - 
«رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة») 7 


أما بالنسبة لدور أعضاء الجماعات اليهودي في تطوّر الرأسمالية في العالم العربي» فلا تمكن دراسته إلا في سياق الغزو الاستعماري 
الغربي للمنطقة وتحويل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي إلى مادة استيطانية تدور في فلك المنظومة الإمبريالية الغربية . 


بعد ذلك إلى الشرق الأقصىء ا ا ا ار 5 
العربي . 


عائلة روتشيلد 

5 اطع 5 م16 

عائلة من رجال المال ويهود البلاط الذين تحولوا بالتدريج إل رأسماليين من عام الجماعات اليهودية» ويعود اصل العائلة إلى 
فرانكفورت في القرن السادس عشر. والاسم «روتشيلد» منقول من عبارة المانية تعني «الدرع الأحمر» وتشير كلمة «درع» هنا إلى 


ذلك الدرع الذي كان على واجهة منزل مؤسّس العائلة إسحق أكانان. وقد حققت عائلة روتشيلد مكانة بارزة في عالم المال والبنوك في 
أوربا بدءأ من القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين. وتاريخ تطؤر العائلة هو أيضاً تاريخ يهود البلاط واختفائهم وتحؤّلهم إلى مجرد 
أعضاء في الرأسمالية الغربية الرشيدة ثم التشكيل الإمبريالي الغربي (الذي كان يُخطط لاقتسام الدولة العثمانية والاستيلاء على ثروات 
الشرق). ودعم الأسرة للمشروع الصهيوني في فلسطين» ليس تعبيراً عن وجود مصالح يهودية مستقلة وإنما تعبير عن معدلات الاندماج 
في الحضارة الغربية في تشكيلها القومي والإمبريالي . 


وكان ماجيراشيل روتشيلد (1743 - 1812) تاجر العملات القديمة هو الذي وسّع نطاق العائلة في مجال المال والبنوك؛ بعد أن حقق 
ثروة طائلة أثناء حروب الثورة الفرنسية من خلال عمله في بلاط الأمير الألماني وليام التاسع. وقد تفرّق أبناؤه الخمسة وتوطنوا وأسسوا 
أفرعاً لبيت روتشيلد في خمسة بلاد أوربية هي: إنجلترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا بالإضافة إلى ألمانيا. وبالتالي» فقد أقاموا شبكة من 
المؤسسات:المالية المرتيطة ييغضتها العطن. . 


أسس الابن الأكبر نيثان ماير روتشيلد (1777- 1836 (فرع بيت روتشيلد في إنجلتراء وتزوج أخت زوجة موسى مونتفيوري الثري 
والمالي اليهودي وزعيم الجماعة اليهودية في إنجلترا . وأتاحت له هذه الزيجة دخول أوساط المجتمع اليهودي السفاردي في إنجلترا 
سريعا. واكتسب نيثان ماير روتشيلد مكانة مرموقة في عالم المال أثناء الحروب النابليونية حيث ساهم في تمويل إنفاق الحكومة 
الإنجليزية على جيشها في أورباء واستعان في ذلك بأخيه جيمس روتشيلد المقيم في فرنساء كما ساهم في تمويل التحويلات البريطانية إلى 
حلفائها في أوربا. وقد استطاعت عائلة روتشيلد» خلال تلك الفترة» تدبير ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني للحكومات الأوربية . 
وبعد الحربء كانت هذه العائلة هي الأداة الرئيسية في تحويل التعويضات الفرنسية إلى الحلفاء وفي تمويل القروض والسندات الحكومية 
المخصصة لعمليات إعادة البناء . واكسبته هذه المعاملات المالية مكانة متميّزة في جميع أنحاء أوربا ودعمت مركز مؤسسته كواحدة من 
أبرز المؤسسات المالية الأوربية في تلك الفترة . 


وكان نيثان روتشيلد يتسم بالدهاء المالي والتجاري. فخلال فترة الحروب النابليونية» نجح هو وإخوته؛ من خلال عمليات تهريب السلع 

من إنجلترا إلى أورباء في تحقيق مكاسب ضخمة .كما استغل إمكانياته في الحصول على المعلومات والأخبار بشكل سريع نسبياًء بفضل 
شبكة الاتصالات التي أسستها العائلة فيما بينهاء لتحقيق أرباح طائلة لمؤسسته .وكان نيثان من أوائل من علموا بانتصار إنجلترا على 
قوات نابليون في معركة ووترلو .وكان ذلك يعني ارتفاع أسعار سندات الحكومة الإنجليزية. إلا أن نيثان أسرع ببيع حجم كبير من سنداته 
حتى يوهم الجميع بأن إنجلترا خسرت الحربء وهو ما دفع الكثيرين إلى التخلص من السندات التي في حوزتهم, الأمر الذي أذَّى بدوره 
إلى انخفاض أسعار هذه السندات بشكل حاد. وهنا قام بشراء هذه السندات بثمن بخس مُحمّقاً من وراء ذلك أرباحاً طائلة حيث قفزت 
أسعار السندات إلى أعلى؛ عقب إعلان خبر انتصار إنجلترا وهزيمة نابليون. وظل نيثان يستغل قدرته على الحصول على المعلومات 
والأخبار سواء الخاصة بالتطورات السياسية أو الخاصة بالأمور المالية في التلاعب من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة النطاق في 
أسعار الأسهم والسندات مُحَقَّقَاً لنفسه ولمؤسسته مكاسب ضخمة . 


وبعد وفاة نيثان مايرء تولّى أكبر أبنائه ليونيل نيثان روتشيلد (1806- 1879) إدارة مصالح بيت روتشيلد في لندن. وكان ليونيل أول 
عضو يهودي في البرلمان الإنجليزي. وقد اشترك في عمليات مالية مهمة» من بينها تدبير قرض قيمته 16 مليون جنيه لتمويل حرب 
القرم. كما قدم ليونيل التمويل اللازم لدزرائيلي رئيس وزراء بريطانياء الذي كانت تربطه به صداقة وثيقة» لشراء نصيب مصر في أسهم 
قناة السويس عام 1875» وهي عملية تمت في كتمان وسرية تامة بعيداً عن الخزانة البريطانية» ولم يُبلّْ البرلمان البريطاني بها إلا بعد 
إتمامها. ولا شك في أن مساهمة بيت روتشيلد في تقديم القروض للخديوي إسماعيل ولأعيان مصرء وما تبع ذلك من تَضحُّم المديونية 
المالية لمصر ثم ما جر ذلك وراءه من امتيازات أجنبية ثم تدخل بريطاني في آخر الأمر بحجة الثورة العرابية» كل ذلك تم في إطار 
المصالح الإمبريالية الرأسمالية التي كانت تسعى لفصل أهم أجزاء الإمبراطورية العثمانية عنها تمهيداً لتحطيمها وتقسيمها . 


وقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً في إقامة السكك الحديدية في فرنسا والنمسا بالتعاون مع فروع بيت روتشيلد في البلدين. وقد بادر 
روتشيلد بإقامة هذه المشاريع بعد أن تبيّن له مدى نجاح وأهمية السكك الحديدية في إنجلترا التي كانت أول دولة تطوّرهاء وهو ما يعكس 
تبادل فروع بيت روتشيلد للخبرات والتجارب فيما بينها. كما قامت مؤسسته بتمويل جهود الاستعماري سيسل رودس لإقامة إمبراطورية 
ضخمة لصناعة وتجارة الماس في جنوب أفريقيا . 


ويُلاحَظ أن الزواج من داخل العائلة ظل النمط الغالب بين أعضائهاء وهو تقليد كان يهدف إلى الحفاظ على الثروة داخل العائلة وتدعيم 
العلاقات فيما بينها. وقد تمسكت العائلة بقاعدة صارمة في زواج الأبناء. ففوع خين كان سمح لبذات زوتشيه والزواع من عيز: اليهود» لم 
يُسمّح بذلك للذكور الذين كان يئول لهم النصيب الأكبر من ثروة العائلة وإدارة أعمالها. ومن الواض ضح أن المعيار المُستخدّم هنا معيار غير 
يهوديء وقد كان آل روتشيلد يحاولون بذلك الحفاظ على الثروة لا على الانتماء اليهودي. وقد كان اليهودي» حسب الشريعة» هو من يولد 
لأم يهودية؛ ولذا فإن زواج بنات روتشيلد من غير اليهود كان يعني أن أولادهم (اليهود الحقيقيين) سينشأون في بيوت غير يهودية وأن 
آباءهم من الأغيار . 


وتزوج ليونيل روتشيلد من ابنة عمه كارل روتشيلد (الذي كان قد استقر في نابولي). واهتمت الزوجة بالمشاريع الخيرية للعائلة 
وبخاصة بناء المدارس اليهودية الحرة. ونالت هذه المدارس اهتماماً خاصاً من العائلة» وكانت هذه المدارس قد أقيمت أساساً لخدمة أبناء 
المهاجرين اليهود الأوائل من شرق أوربا الذين جاءوا بثقافتهم اليديشية وتقاليدهم الدينية» وهو ما كان يثير قلقاً بين أعضاء الجماعة 
اليهودية المندمجين في إنجلترا؛ لما قد يمثله ذلك من تهديد لمواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. وهذه المدارس بالتالي» كانت تهدف إلى 


استيعابهم ودمجهم وصبغهم بالثقافة الإنجليزية. وقد أصبح دعم عائلة روتشيلد للصهيونية (فيما بعد) أداة لإبعاد هذه الهجرة برمتها عن 
بلادهم بعد أن تزايد حجمها في نهاية القرن التاسع عشر» أي أنه كان دعماً صهيونياً توطينياً . 


وقد تولّى ناثانيل ماير روتشيلد (1840 - (1915 إدارة بيت روتشيلد بعد وفاة والدهء وأصبح أول فرد في عائلة روتشيلد يحصل على 
لقب لورد. كما ورث البارونية من عمه سير أنتوني دي روتشيلد (1810 - 1876). وقد كانت له علاقات صداقة مع ولي العهد 
البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع» ومع كل من بلفور ولويدٍ جورج رئيس وزراء بريطانيا آنذاك. وقد اهثم ناثائيل 
روتشيلد بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أوربا التي تدهورت بسبب تعثّر عملية التحديث وتعرْض جميع الأقليات للاضطهاد. 
فرفض تدبير القروض للحكومة القيصرية احتجاجاً على ذلك رغم أن والده ظل يمثل الحكومة الروسية في المجالات المالية لمدة 20 
عاماً. ورغم عدم تعاطفه مع الصهيونية» إلا أنه رحب بمشاريع هرتزل لتوطين اليهود. 


أما ابنه الأكبر ليونيل والتر روتشيلد (1868 - 1937)» فقد ترك عالم المال والبنوك وتخصّص في علوم الأحياء والطبيعة. وتعود أهمية 
ليونيل والتر إلى أنه كان يمتلك حديقة حيوانات خاصة»؛ كما أن وعد بلفور أخذ شكل خطاب موجه إليه. وقد أيد ليونيل منذ عام 1917 
الجهود الدبلوماسية لكل من حاييم وايزمان (الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل (وناحوم سوكولوف الرامية إلى إصدار تعهّد بريطاني بشأن 
تأسيس «وطن قومي» لليهود .وكان ليونيل روتشيلد يرى أن الوجود الصهيوني في فلسطين لابد أن يأخذ شكل دولة لا شكل وطن قومي 
وحسبء وأن هذا يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية» ومن ثم مصالح عائلة روتشيلد. وعند إصدار وعد بلفورء كان روتشيلد رئيساً 
شرفياً للاتحاد الصهيوني لبريطانيا وأيرلندا. كما كان أثناء الحرب العالمية الأولى من مؤيدي إنشاء الفيلق اليهودي الذي دخل فلسطين مع 
الجيش البريطاني . 


ومن الجدير بالذكر أن عائلة روتشيلد» مثلها مثل غيرها من عائلات أثرياء اليهود المندمجين في المجتمع البريطاني» كانت في البداية 
رافضة لصهيونية هرتزل السياسية بسبب تَخوفهم مما قد تثيره من ازدواج في الولاء» وهو ما يشكل تهديداً لمكانتهم ووضعهم 
الاجتماعي. وقد ساهمت العائلة في تأسيس «عصبة يهود بريطانيا «5للاعل ا5أالم8 5أ0 عباووع ا المناهضة للصهيونية .لكن هذا 
الموقف تبدّل فيما بعد حيث تبيّن أن وجود كيان صهيوني استيطاني في المشرق العربي يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية» وذلك إلى 
جانب أن الصهيونية كان يتم تقديمها في ذلك الوقت كحل عملي لتحويل هجرة يهود شرق أوربا إلى فلسطين بعيداً عن إنجلترا وغرب 
أوربا . 


كما استقر في بريطانيا جيمس أرماند دي روتشيلد (1878 - (1957 ابن إدموند دي روتشيلد» والذي حصل على الجنسية البريطانية 
وأصبح عضواً في البرلمان البريطاني وخدم ة في الجيش البريطاني في كل من فرنسا وفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى. وكان من بين 
مهامه تجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود في فلسطين للالتحاق بالفيلق اليهودي. كما ألحق ضابطاً بمشاريع عديدة في فلسطين؛ 
وترأس هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين التي كانت تدير المستوطنات التي أسسها والده في فلسطين. وخصّص في وصيته عند وفاته 
مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع من أهمها إنشاء مبنى الكنيست في القدس . 


وفي فرنساء أسس جيمس ماير دي روتشيلد 1792) - 1868) فرع بيت روتشيلد في باريس عام 1812 . وأصبح شخصية مالية 
احتفظت بنفوذها الواسع في عالم المال رغم تغيّر الحكومات؛ فعمل على تدبير القروض لملوك البوربون؛ وكان مقرباً للملك لويس فيليب 
حيث تولى إدارة استثماراته المالية الخاصة؛ كما قدَّم قروضاً عديدة للدولة. كما شارك لفترة طويلة من عمره في رسم السياسة الخارجية 
الفرنسية. وفي أعقاب ثورة 1848» استمر بيت روتشيلد في تقديم خدماته المالية وقام بتدبير القروض لنابليون الثالث. وشهدت هذه الفترة 
منافسة شديدة بين بيت روتشيلد وبين المؤسسة المالية المملوكة للأخوين اليهوديين إسحق وإميل بيريير داخل فرنسا وخارجها. كما حصل 
جيمس ماير على امتياز بناء سكك حديد الشمال الفرنسية التي ظلت ملكاً لعائلة روتشيلد حتى عام 1940 . 


وقد ورثه خمسة أبناء من بينهم ماير ألفونس جيمس دي روتشيلد (1827 - 1905) والذي تولَّى من بعده إدارة بيت روتشيلد عام 
4؛ وترأس سكك حديد الشمال؛ كما أصبح أيضاً عضواً في مجلس إدارة بنك فرنسا. وبعد هزيمة فرنسا عام 1870 - 1871 في 
الحرب الفرنسية البروسية؛» أدار ماير ألفونس روتشيلد المفاوضات الخاصة بالتعويضات والديون الفرنسية الواجب سدادها للجانب 


البروسي . 


ومن بين الأبناء الخمسة أيضاًء إدموند روتشيلد (1845 - (1934 الذي تعود أهميته إلى دعمه للنشاط الاستيطاني اليهودي في فلسطين 
(انظر» :إدموند روتشيلد»). وترأس حفيده إدموند (1926 - ) رئاسة لجنة التضامن مع إسرائيل في عام 1967 التي ترأسها من قبله 
جي دي روتشيلد (1909 - ) وهو حفيد ماير ألفونس .وقام إدموند خلال الخمسينيات والستينيات باستثمارات عديدة في إسرائيل» بخاصة 
في قطاعي السياحة والعقارات. كما ترأس جي النداء اليهودي الموحّد. وعند وقوع فرنسا تحت الاحتلال الألماني عام 1940» تم 
الاستيلاء على ممتلكات العائلة وفرّ أفرادها إلى إنجلترا والولايات المتحدة حيث ظلوا طوال فترة الحرب. واستعادت العائلة الجزء الأكبر 
من ممتلكاتها وثرواتها عقب انتهاء الحرب . 


وفي النمساء أسس سولومون ماير دي روتشيلد (1774 - 1855) آخر يهودي بلاط في أوربا فرع الأسرة في فيينا. وكان صديقاً 
لمترنيخ زعيم الرجعية الأوربية الذي ساعده في التغلب على أزمات مالية عديدة؛ وصدر قرار إمبراطوري بمنح سولومون وإخوته 
شوار يون روس يلد باقر اد أسر كه المتكين ين في أرما اوتنا اتاحف له أ يكو فصلان مار ماك مهنا لمت دع حرع: التظور الك الوقن 


الجارية على الساحة الأوربية. ويّقال إنه ساعد مترنيخ على الهرب أثناء ثورة 1848 وأخفاه في منزله. ومن أهم إنجازات سولومون 
روتشيلد بناء أول خط سكك حديدية في النمسا وتأسيس بنك كريديتا نستالت النمساوي الذي أصبح فيما بعد بنك الدولة النمساوية. وخلفه 
ابنه سولومون روتشيلد (1803 - 1872 (الذي ين في البرلمان النمساوي . 


وشهدت الأسرة تدهوراً حاداً في وضعها في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها أوربا بعد الحرب العالمية الأولى والتي 
انتهت باستيلاء النظام النازي على مؤسستهم عام 1938 بعد ضم النمسا إلى ألمانيا النازية. وتمت تصفية فرع بيت روتشيلد في النمسا 
بعد رحيل لويس دي روتشيلد 1882) - 1955) إلى الولايات المتحدة . 


وفى ألمانياء واصل أمشل ماير فون روتشيلد (1773 - 1855) أعمال الأسرة في فرانكفورت, وقدّم قروضاً كبيرة لعديد من الحكام 
الألمان. وكان أمشل أكبر مموّلي الحركة اليهودية الأرثوذكسية. وخلفه ماير كارل (1820 - 1886) من نابلي؛ وكان رجعياً في آرائه 
ومؤيداً لبروسيا وبسمارك. وقد انقرض فرع الأسرة في فرانكفورت بموت وليام كارل ( 1828 - 1901) . 


إلا أن هذا الفرع كان أقل الفروح أهمية؛ وقد أغلق بعد عام 1861 . 


ويتضح مما سبق أن عائلة روتشيلد كغيرها من العائلات اليهودية المالية الكبيرة في أورباء كانت في البداية من يهود البلاط ثم أصبحت 
تشكل جزءاً من نسيج الرأسمالية الرشيدة الذي كان آخذاً في التشكل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وهي فترة اتسمت بتحولات 
عميقة ة داخل المجتمعات الأوربية وبتزايد حدة الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية وبتنامي الأطماع الاستعمارية. فشارك بيت 
روتشيلد في تمويل الجيوش والحروبء وفي تسوية التعويضات والديون» وفي تمويل مشاريع إعادة بناء ما دمرته الحروب وفي تقديم 
القروض للعديد من الملوك والزعماء؛ وفي تمويل المشاريع والمخططات الاستعمارية والتي كان المشروع الصهيوني في فلسطين في 
نهاية الأمر يشكل جزءا منها . 


وقد تضاءلت أهمية عائلة روتشيلد مع نمو النظام المصرفي الرأسمالي الحديث القائم على العلاقات بين المؤسسات المالية المختلفة والذي 
حل محل نظام التجارة والربا القديمين. كما أن نمو حجم التعاملات المالية في العالم قأص حجم رأس المال المتوافر في يد الرأسماليين 
اليهود (من ن عائلة روتشيلد وغيرهم) قياساً إلى حجم رؤوس الأموال المُتداولة داخل النظام الرأسمالي العالمي» وذلك رغم ازدياده من 
الناحية المطلقة . ويْعَذُ اسم روتشيلد» » في الأدبيات اليهودية والصهيونية» رمزاً للثري اليهودي الخيّر الذي يجزل العطاء لإخوانه في 
الدين ولا ينساهم البتة. أما في أدبيات العداء لليهود, فهو مثل للجشع والطمع وامتصاص الدماء والتأمر العالمي من جانب الصيارفة 
اليهود. 


إميل (1800-1875) وإسحق (1880-1806) بريير 

عنأععع2 ع33ذ15 لصح عاتمع 

أخوان فرنسيان يهوديان من رجال المال والاقتصاد والصحافة» ولدا في فرنسا لعائلة سفاردية من أصل برتغالي» وتأثرا بفكر سان 
سيمون الاشتراكي النزعة وانضما إلى دائرته» وكتبا عديداً من المقالات السياسية والاقتصادية في الصحف الفرنسية لاقت اهتماماً واسعاً . 
وفي عام 1832» قام إميل بريير بتحرير جريدة جلوب السان سيمونية ثم جريدة لي ناسيونال الصادرة عن الحزب الجمهوري في الفترة 
ما بين عامي 2 و1835 . وكان لاهتمام إميل بريير بالمشاريع الصناعية الحديثة» وخصوصاً السكك الحديدية, أن فتح باب 
التعاون في هذا المجال بين الأخوين بريير من جهة وبين عائلة روتشيلد من جهة أخرىء فاشتركا معاً في بناء خطوط السكك الحديدية 
المهمة في فرنسا. ولكن هذا التعاون لم يدم طويلاً إذ انتقل الأخوان بريير للتعاون مع واحد من أكبر منافسي عائلة روتشيلد وهو المالي 
اليهودي الثري آشيل فولد الذي عيّنه نابليون الثالث (لويس بونابرت) وزيراً للمالية عام 1849 واشترك الطرفان معاً عام 1852 في 
تأسيس مصرف كريدي موبيليه وهو أول مصرف استثماري حديث في فرنسا نجح في جذب إيداعات آلاف المستثمرين الصغار. وأصبح 
هذا المصرف الذراع المالي للإمبراطورية الفرنسية؛» وساهم في إدخال تغييرات جذرية في سوق المال الفرنسي؛ كما نجح في الحصول 
على امتيازات بناء السكك الحديدية في فرنسا والنمسا وإسبانيا وروسيا . 


وقد شكَّل الأخوان بريير» ومصرفهما الجديدء تهديداً مباشراً لنفوذ عائلة روتشيلد وقوتها المالية في أورباء الأمر الذي دفعها لتعبئة جميع 
مواردها لمواجهة هذه المنافسة الخطيرة . وانتهى هذا الصراع الضاري» الذي امتدت أحداثه بين أوربا وأمريكا اللاتينية, بانهيار مصرف 
كريدي موبيليه عام 1867 وضياع أموال آلاف المودعين» الأمر الذي أفقد الأخوين بريير الكثير من مصداقيتهما ومكانتهما . 


وقد كان الأخوان بريير عضوين في البرلمان الفرنسي خلال حقبة الستينيات من القرن التاسع عشر. كما أصدر إسحقء في الفترة ما بين 
عامي 1876 1880» جريدة لا ليبرتيه (الحرية) والتي سجِّل فيها آراءه الخاصة حول القضايا السياسية والاقتصادية والصناعية. ولعل 
الصراع الضاري الذي دار بين الأخوين بريير من جهة وعائلة روتشيلد من جهة أخرى يبين أن الحديث عن " رأسمالية يهودية مستقلة 
ذات مصالح مستقلة " لا أساس له من الصحة» وأنه تصوّر صهيوني معاد لليهود في آن واحد. ومع هذاء فحينما اضطر إدموند درومون 
للاستقالة من جريدة لا ليبرتيه اتهم إسحق بريير بالعنصرية وكتب كتابه فرنسا اليهودية الذي يبين فيه مؤامرة الرأسمالية اليهودية ضد 

فرنسا وفقرائها . 


أندريه سيتروين (1935-1878 ) 
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من رجال الصناعة الفرنسيين. نجح بعد الحرب العالمية الآولى في تصميم وإنتاج سيارة السيتروين الصغيرة ة التي نالت إقبالا شعبيا 
كبيراً. أما خلال الحرب العالمية الأولى» فقد لعب دوراً مهماً في مجال صناعة الذخيرة الفرنسية إذ أسس مصنعاً أنتج ملايين القنابل. 
وبعد الحرب؛ حوّل سيتروين مصنعه إلى مصنع سيارات لإنتاج سيارات صغيرة؛ وقد نجح نجاحاً ساحقاً (وسْمّي «هنري فورد 
الفرنسي .(«وعند وفاته عام 1935» كان ثُلْتْ السيارات في فرنسا يحمل شعار «ماركة سيتروين » 


ومن أهم إسهاماته» مسابقة السيارات سيتروين عبر أفريقيا. وهي مسابقة أثبتت ثلاثة أشياء : 
1- أنه يمكن إقامة خط اتصال دائم وسريع بين الجزائر وغرب أفريقيا . 
2 أذدَّى السباق إلى إنشاء محطات على الطريق الذي يربط المستعمرات الفرنسية . 


3- فتح السباق المجال أمام استخدام السيارات في حركة الاكتشافات . 


ولعل هذا هو إسهام سيتروين الأساسي في خدمة التشكيل الاستعماري الغربي الفرنسي. ومن إسهاماته الأخرى أنه أول من وضع نظام 
قوس النصر في ميدان الكونكورد . 


ورغم جهوده لتوسيع نشاط مؤسسته داخل وخارج فرنساء إلا أنه اضطر إلى تصفية أعماله عام 1934 إثر مشاكل مالية مترتبة عن 
أزمة الكساد العالمي. وقد تم إعادة تنظيم المؤسسة بعد أن انتقلت ملكيتها لشركة ميشلن الفرنسية . 


مارسل داسو (1986-1892 ) 

أابنا ج0355 اعن32الاا ' 
مهندس فرنسي ومصمم ومنتج الطائرات. تنصّر بعد عامين من إطلاق سراحه من معسكرات الاعتقال النازية»وعمل بالسياسة» وانتخب 
في البرلمان الفرنسي.وصمّم أول طائرة نقل تعمل بأربعة محركات:وطائرات المستير والميراج المقاتلة التي استخدمتها قوات الطيران 
الإسرائيلية.وقد صمّمت الصناعات العسكرية الإسرائيلية طائرة الكفير بعد أن سربت تصميمات طائرات الميراج من شركة داسو . 


عائلة جولدسميد 

لامجا لأمر05١ه0‏ ع1 

عائلة مالية بريطانية من يهود الإشكناز تعود جذورها إلى هارون جولدسميد» الذي تُوفي عام 1782» وكان قد استقر في لندن في 
منتصف القرن الثامن عشر قادماً من أمستردام. وأسّس في لندن مع ابنه الأكبر جورج جولدسميد (1743 - 1812) مؤسسة تجارية 
باسم هارون جولدسميد وابنه والتي أصبحت فيما بعد تحمل اسم جولدسميد وإلياسون. أما ابنه الثاني أشر جولدسميد (1750 - 1822)» 
فأسس مع يعقوب موكاتا مؤسسة موكاتا وجولدسميد للسمسرة في مجال بيع وشراء سبائك الذهب والفضة. وأصبح أخواه بنيامين 
جولدسميد (1755 - 1808 (وأبراهام جولدسميد (1756 - 1810) من رجال المال المرموقين في لندن» وبخاصة خلال حروب الثورة 
الفرنسية» حيث أسسا معاً عام 1777 مؤسسة للسمسرة في الأوراق المالية» ونجحا خلال فترة الحرب في كسر احتكار المؤسسات 
المصرفية الكبيرة ة على القروض العامة وهو ما أتاح للحكومة شروطاً أفضل في هذا المجال. وقد كان الأخوان من المقربين إلى العائلة 
المالكة البريطانية. وكان لهذه العلاقة أثر في التمهيد لانعتاق اليهود في بريطانيا فيما بعد. وقد أسّس بنيامين أول مؤسسة إشكنازية خيرية 
كبيرة في بريطانيا وأدَّى النشاط المالي المهم للعائلة وعلاقتها بصفوة المجتمع البريطاني إلى تآكُل هيمنة الأرستقراطية السفاردية على 
الجماعة اليهودية في لندن . 


وقد انتحر بنيامين أثر أزمة نفسية» كما انتحر شقيقه أبراهام من بعده نتيجة أزمة مالية حادة تعرضت لها مؤسسة العائلة . 
ومن أبرز أفراد العائلة : 
ار وكان جولدسميد شريكاً في مؤسسة موكانا وجولدسميد وحفق ثروة كييرة من خلال تمويل عمليات بناء الماك 


الخلافات المالية بين البرتغال والبرازيل . ' 


وكان جولدسميد ممن دافعوا بقوة عن قضية إعتاق اليهود في إنجلتراء كما كان من مؤسسي كلية يونفيرستي كوليج في لندن والتي تُعَدُ من 
أوليات مؤسسات التعليم العالي غير الطائفية في إنجلترا . وقد لعب جولدسميد دوراً بارزاً أيضاً في تأسيس المعبد الإصلاحي في إنجلترا . 


- سير فرانسيس هنري جولدسميد (1808 - 1878) ابن إسحق ليون جولدسميد, والذي دافع مع والده عن قضية إعتاق يهود إنجلترا إلى 
أن تحقّق ذلك بالفعل عام 1859 . دخل البرلمان عام 1860 وظل عضواً به حتى وفاته» ودخل البرلمان معه أيضاً أخوه فريدريك ديفيد 


(1816 - 1866). وقد كان جولدسميد أول يهودي يُسمّح له بالانضمام إلى سلك المحاماة البريطاني عام 1833. وقد اهتم جولدسميد 
بقضايا يهود شرق أورباء وعُيّن نائباً لرئيس الجمعية الأنجلو يهودية عام 1 . 


- سير جوليان جولدسميد (1838 - 1896) ابن فريدريك ديفيد. وقد كان أيضاً عضواً في البرلمان» كما قاد الجمعية الإنجليزية اليهودية 
(ترأسها في الفترة 1886 - 1895 (في مساعيها من أجل الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية خارج بريطانياء كما ترأس اللجنة 
الروسية اليهودية (منذ تأسيسها عام 1882 وحتى عام 1894) التي أثارت قضية أوضاع الجماعات اليهودية في روسيا القيصرية . 


وكان ألبرت إدوارد وليامسون جولدسميد من أبرز أفراد العائلة المؤيدين للصهيونية. وُلد في بومباي بالهند حيث كان والده هنري إدوارد 
جولدسميد (1812 - 1855). الذي كان ينتمي إلى فرع العائلة المننصّرء يشغل عدة مناصب مهمة في إدارة الاحتلال البريطاني للهند. 
وتخرّج ألبرت من الكلية العسكرية الملكية عام 1866 واشترك في حرب البوير (1899 - 1902) في جنوب أفريقيا. وعاد ألبرت إلى 
العقيدة اليهودية واهتم بالشئون اليهودية» فساهم في مشاريع البارون دي هيرش لإعادة توطين يهود شرق أوربا في دول أمريكا , 
اللاتينية.وسافر إلى الأرحتتين عام 1892 :حيث مكث لمدة عام ساعد خلاله في توزيع الأراضي على المُستوطنين اليهودروكان اليك 

من المتحمشين لهرتزل: وساعد عام 1898-في تأسيس الاتماد الصييؤي الإنجليزيءكما اشثرك عام 1903 في لجنة العريش التي 
شكلت لبحث إمكان توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء 5 


عائلة ساسون 

لاأنصة"ا! 53556060 ع1 

عائلة يهودية سفاردية من التجار ورجال الصناعة والمال حقّقت ثراءً كبيراً ومكانة مرموقة في بلاد الشرقء وهو ما دعا إلى وصفها 
ب «روتشيلد الشرق». كما ساهمت من خلال شبكاتها التجارية والمالية الواسعة في خدمة مصالح الرأسمالية والإمبريالية البريطانية 
وأطماعها المتنامية في تلك الفترة» وبخاصة في الهند والصين . 


وتعود جذور العائلة إلى العراق حيث كان مؤسس العائلة الشيخ ساسون بن صالح (1749 - 1829) يعمل كبيراً للصيارفة لدى والي 
بغداد» كما ظل رئيساً للجماعة اليهودية في بغداد لمدة أربعين عاماً. وقد انتقل ابنه ديفيد ساسون (1793 - 1864 (إلى الهند عام 1833 
حيث استقر في بومباي التي كانت تُعتبّر آنذاك بوابة التجارة للهند والشرق الأقصى. واتسعت تجارته لتشمل العراق وإيران والصين 
ووسط آسيا واليابان وإنجلترا. واحتكر تجارة الغزل الهندي والمنسوجات الإنجليزية والأفيون (وهي ثلاث سلع ارتبطت بآليات الاستعمار 
البريطاني في الشرق). واكتسب ساسون الجنسية البريطانية عام 1853 ووصل حجم ثروته عند وفاته إلى خمسة ملايين من الجنيهات . 


وقد ورثه ثمانية أبناء» تولى أكبرهم عبد الله (ألبرت فيما بعد) ساسون (1817 - 1897) إدارة تجارة أبيه ومد نشاطها إلى قطاع 
الصناعة حيث افتتح أول مصنع كبير للنسيج في بومبايء كما أنشأ أول مرفأ بحري على ساحل الهند الغربيء الأمر الذي مهّد لتحؤل 
بومباي إلى ميناء حديث. وكانت بومباي؛ مثلها مثل غيرها من مدن الشرقء تشهد تحولاً اقتصادياً كبيراً في تلك الفترة نتيجة افتتاح قناة 
السويس عام 1869. كما اتسع نشاط شركة ساسون إلى مجال التأمين والبنوك والزراعة أيضاً. وانتقل عبد الله (ألبرت) إلى إنجلترا في 
أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشر حيث أصبحت لندن المركز الرئيسي لشركة ساسون. وكان أول من انتقل من الإخوة إلى 
إنجلتراء عام 1858» هو ساسون ديفيد ساسون (1832 - 1867) حيث بدأت الدوائر التجارية في لندن التعرف من خلال نشاطه على 
قوة وإمكانيات بيت ساسون. ونجح ساسون في دفع مصالح الشركة في إنجلترا إلى الأمام من خلال نشاطه في سوق القطن أثناء الحرب 
الأهلية الأمريكية . 


وحصل ألبرت (عبد الله) على البارونية عام 1890 تقديراً لجهوده ونشاطه في الهند. كما كانت له ولأخويه رءوبين (1853 - 1905) 
وآرثر (1840 -1912) علاقة صداقة وطيدة مع ولي العهد البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع. وبانتقال مركز نشاط 
العائلة من الهند إلى إنجلتراء شهدت الأسرة تحولاً سريعاً من أسرة يهودية شرقية شديدة التدين إلى أسرة يهودية بريطانية زاد اندماج 
أعضائها في المجتمع الإنجليزي الغربي وزاد ارتباطهم بالطبقة البورجوازية الصناعية البريطانية التي كانت تشهد ازدهاراً وتدعيماً 
لثرائها وقوتها في تلك الفترة. وارتبطت عائلة ساسون بعائلة روتشيلد المالية الثرية» حينما تزوج إدوارد ساسون بن ألبرت ساسون 
(1856 -1912) ابنة جوستاف روتشيلد في باريس عام 1887. وقد كان إدوارد أول فرد في عائلة ساسون يعمل في السياسة» حيث 
كان عضواً في البرلمان» وعمل من خلال هذا المنصب على تحسين الاتصالات التلغرافية بين الهند وإنجلترا . 


واستمر سولومون ساسون (1841 - 1894) في متابعة أعمال الأسرة في الشرقء وكان والده قد أرسله في سن مبكرة إلى شنغهاي 
وهونج كونج لمتابعة تجارة الأسرة» فأصبح رئيس الجماعة اليهودية هناك. ثم عاد إلى الهند عام 1877 حيث تولّى إدارة الشركة حتى 
تاريخ وفاته. كما ترأس بنك بومباي وغرفة التجارة. ومن بين الإخوة الثمانية» انفصل إلياس ساسون (1820 - 1880) عن الشركة 
الأم» وأسس هو وابنه يعقوب (1844 - 1916) شركة خاصة بهما ومنافسة للشركة الأم .واتسعت أعمالها لتشمل بلاد الشرق وأوربا 
وأفريقيا وأمريكا وحققت نجاحاً فاق نجاح الشركة الأم. وتولّى يعقوب إدارة الشركة بعد وفاة أبيه» ووسع أعمالها في الهند» وأسّس مصنعاً 
ضخماً للنسيج وأول مصنع للصباغة في بومباي. كما أسّس البنك الشرقي المحدود (إيسترن بانك ليمتد) ومقره الرئيسي لندن . 


ا و ل ا ال ا إلا أن 
التحولات التي كانت جارية في الهند في تلك الفترة» وكذلك تنامي حركة التحرر الوطنيء أدّتا إلى انكماش أعماله فيها. فاتجه إلى تأسيس 


مؤسسة مصرفية في هونج كونج عام 1930 ونقل أعماله من الهند إلى الصين حيث عرف بأنه « الرجل الذي شيّد شنغهاي الحديثة ». 
إلا أنه مع احتلال اليابان لشنغهاي خلال الحرب العالمية الثانية» ثم تولي الحكومة الشيوعية الحكم في الصين واستيلائها على مصالح 
الشركة» نقل فيكتور أعماله إلى جزر الباهاما عام 1948 ولم يترك ابنأ يرثه بعد وفاته . 


ويتضح, مما سبق» أن ثروة عائلة ساسون ونشاطها المالي والتجاري ارتبطا إلى حدّ كبير بمصالح الإمبراطورية البريطانية حيث نما مع 
نمو الاستعمار البريطاني ومصالحه الرأسمالية في الشرقء وأخذ يخبو مع أفول نجم الإمبراطورية البريطانية وتنامي حركات 
التحرر الوطني في الهند والصين وغيرهما من بلاد الشرق . 


عائلة مونتاجو 

لأ خابان30]م 10لا ع1 

عائلة يهودية إنجليزية من رجال المال والسياسة» من أصل سفاردي. وفي عام 1853»؛ أسّس صمويل مونتاجو (1832 -1911) البنك 
التجاري: صمويل مونتاجو وشركاهء الذي ساهم من خلال نشاطه في مجال المبادلات المالية في تحويل لندن إلى المركز الرئيسي 

للمقاصة في سوق المال العالمي. وظلت الخزانة تستشيره في العديد من الشئون المالية. وحصل صمويل عام 7 على لقب" 
«بارون»» كما أصبح عضواً في البرلمان . 


واهتم مونتاجو بالشئون اليهودية, فسافر إلى فلسطين وروسيا والولايات المتحدة» إلا أنه ظل معارضاً بشدة للصهيونية. وكان ولداه 
الاثنان لويس صمويل مونتاجو (1869 - 1927) وإدوين صمويل مونتاجو (1879 - 1924) من معارضي الصهيونية أيضاً. حيث 
عارض إدوين؛ الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة» وعد بلفور .وساهمت ضغوطه على الوزارة البريطانية في تعديل النص الأصلي 
بحيث لا تصبح الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها دولة كل يهود العالم وإنما دولة من يرغبون في الهجرة 5 إليها. وقد أعرب عن أسفه لأن ‏ 
حكومته اتجهت إلى الاعتراف بشعب لا وجود له. كما أعرب أخوه عن أنه لا يعتبر اليهودية سوى ديانة. ويُعتبّر موقف عائلة مونتاجو 

من الحركة الصهيونية تعبيراً عن بعض الاتجاهات بين أعضاء الجماعات اليهودية المندمجين التي رفضت الصهيونية واعتبرتها تعبيراً 
عن عقلية الجيتو في خلطها بين الدين والقومية» كما رأت أن اليهود لا يشكلون سوى أقليات دينية يعتنق أعضاؤها الديانة اليهودية 
وينتمون مثلهم مثل غيرهم من المواطنين إلى دولتهم القومية التي هي مصدر ثقافتهم ومركز ولائهم. وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل 
عقبة في طريق الاندماج السوي . 


سامسون جدعون (1762-1699 ) 
> 53115011 


من رجال المال الإنجليز. حقق ثروة كبيرة من خلال المضاربات؛ وكان من العناصر البارزة في تدبير القروض للحكومة البريطانية في 
منتصف القرن الثامن عشر. وساهمت استشارته المالية للحكومة البريطانية في الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في فترات الحروب 
والقلاقل السياسية. وقد تزوج من امرأة غير يهودية» وتنصّر أبناؤه . 


هنري دي ورمز (1903-1840 ) 

5 لاع نا لمعلا 
تاجر ورجل دولة بريطاني يهودي. ولد لعائلة يهودية تجارية ثرية ذات أصول ألمانية. درس القانون ثم التحق بتجارة والده. وفي عام 
0 دخل البرلمان عن حزب المحافظين واختير عام 1885 سكرتيراً برلمانياً لدى المجلس التجاري للحكومة البريطانية. وفي عام 
2,8 أصبح عضواً في المجلس الملكي الخاص (بالإنجليزية: بريفي كاونسيل(11© 0101© لإ/از]ظ ء وَغيّن في العام نفسه وحتى عام 
2 وكيلا لوزير الخارجية لشئون المستعمرات. وفي عام1895 ٠‏ رفع إلى مرتبة النبلاء . 


وكان لورمز اهتمام بالشئون والقضايا اليهودية لا يختلف كثيراً عن اهتمامات الساسة الإنجليز من غير اليهود. فقد ناصر قضية يهود 
رومانيا داخل البرلمان البريطاني» واحتل منصب أمين صندوق ونائب رئيس المعبد الموحّدء كما ترأس الجمعية الإنجليزية اليهودية في 
الفترة بين عامي 1872» ٠‏ 1886 إلا أنه أرغم على الاستقالة بعد زاوج ابنته من مسيحي . 


إرنست كاسل (1921-1852) 

اع0355 أ5مءمرع / / 

مالي بريطاني ولد في مدينة كولونيا بألمانيا ابن لمصرفي الماني يهودي. انتقل إلى إنجلترا وهو في السادسة عشرة» وعمل كاتبا لدى 
تاجر حبوب» ثم انضم فيما بعد إلى مؤسسة مصرفية مملوكة لعائلة يهودية» ونجح في تسوية بعض مشاكل المؤسسة في السويد وتركيا 
وأمريكا اللاتينية. وبعد أن حدّق كاسل قدراً كبيراً من النجاح في هذه المؤسسة» اتجه إلى تأسيس مؤسسة مالية خاصة به وأصبح من 
الشخصيات المالية العالمية. إذ شملت عملياته المالية تمويل الحكومات الأجنبية» مثل حكومات الصين والمغربء» وحكومات أمريكا 
اللاتينية. كما ساهم في تمويل عملية تأسيس البنك الأهلي المصري وبناء خزان أسوان. ومُنح كاسل لقب» سير» تقديراً لخدماته 
للإمبراطورية البريطانية في مصر. وكان من المقربين للملك إدوارد السابع سواء باعتباره صديقاً أو باعتباره مستشاراً مالياً. وتحوّل 
كاسل عن دينه واعتنق المسيحية الكاثوليكية» كما تزوجت حفيدته ووريثته إدوينا كاسل (1901 - (1960 من الإيرل ماونتباتن» عم ملكة 
بريطانيا . 


سيمون ماركس (1888-1964) 

1/135 00ر5 

من رجال التجارة والصناعة في إنجلتراء وكذلك من مؤيدي الحركة الصهيونية» وهو صاحب مجموعة متاجر ماركس وسبنسر المتكاملة 
(متعددة الأقسام). هاجر والده إلى إنجلترا قادماً من روسيا عام 1882» وبدأ عمله كبائع متجول وتدرّج في تجارته حتى فتح العديد من 
المتاجر الصغيرة التي نمت وتطورت إلى أن أصبحت مجموعة ضخمة من المتاجر المتكاملة المعروفة باسم «ماركس وسبنسر». وكان 
النمو الصناعيء الذي تزايدت وتيرته منذ منتصف القرن التاسع عشرء قد أفرز طبقة وسطى متنامية وفي حاجة إلى مثل هذه المتاجر. 
وكانت خبرات أعضاء الجماعات اليهودية» وكذلك تراثهم التجاريء تؤهلهم لاقتحام هذه المجالات التي كانت لا تزال في بدايتهاء وبالتالي 
تتسم بقدر كبير من المخاطرة . 


وقد تولّى سيمون إدارة الشركة بعد وفاة أبيه» فحققت في ظل قيادته نجاحاً تجارياً ومالياً ضخماً. وقد شاركه في أعماله إسرائيل موسى 
سييف,. زميل الدراسة وصهره ا وقد كان ماركس وسييف من مؤيدي الصهيونية» وقد ساعدا حاييم 000 
قام درل زر قزل كما اشترك في البعثة الصهيونية لمؤتمر باريس للسلام. الا د ال 1 كت لي 
4 في فلسطين» » والذي تطوّر عنه معهد حاييم وايزمان للعلوم عام 1949 بعد قيام دولة إسرائيل. وساهم ماركس في دعم التطور 
الاقتصادي لإسرائيل كما قدَّم ملايين الجنيهات كتبرعات لها . 


وجاء تأييد ماركس للحركة الصهيونية؛ مثله مثل غيره من أثرياء اليهود المندمجين: باعتبارها حلا لمشكلة يهود شرق أوربا الذين كانت 
هجرتهم إلى الغرب تهدد أوضاع ومكانة اليهود المندمجين. وكانت الحركة الصهيونية تعكس ارتباط مصالحه ومصالح غيره من أثرياء 
اليهود بمصالح الرأسمالية الإمبريالية البريطانية التي كانت تسعى إلى إقامة قاعدة لها في المشرق العربي . 


وقد حصل ماركس على لقب «سير» عام 1944 تقديراً لخدماته خلال الحرب العالمية الثانية. كما حصل على لقب «بارون» عام 
.1261 


إسرائيل سييف (1972-1889 ) 

5161 اعتم5ا 

من رجال التجارة والصناعة البريطانيين» وكذلك من مؤيدي الصهيونية. ولد في إنجلترا لعائلة من أصل ليتواني هاجرت إلى إنجلترا 
حيث أسّس والده تجارة ناجحة لاستيراد المنسوجات .والتحق سييف بتجارة أبيه ثم التحق عام 1915 بمؤسسة ماركس وسبنسر المملوكة 
لصديقه وصهره سيمون ماركس. ونجحا سوياء خلال 50 عاماً من العمل المشترك؛ من تطوير الشركة وتحديث تجارة التجزئة. وقد 
تولّى سييف رئاسة الشركة بعد وفاة سيمون ماركس عام .1964 


وكان سييف ومعه ماركس وصهره هاري ساخر من مؤيدي الصهيونية. وقد كان سييف سكرتيراً للجنة الصهيونية التي ذهبت إلى 
فلسطين عام 1918 برئاسة وايزمان . 


أسس سييف عام 1934 معهد ديفيد سييف للبحوث في فلسطين والذي تطوّر عنه معهد وايزمان للعلوم عام 1949 بعد قيام إسرائيل. 
العالمية . 


وحماس سييف للحركة الصهيونية» مثله مثل غيره من أثرياء اليهود المندمجين في الغربء يعود إلى أنها تشكّل حلاً لمشكلة يهود شرق 
أوربا الذين هددت هجرتهم إلى الدول الغربية مكانة ومصالح اليهود المندمجين فيها. كما كانت مصالح أثرياء اليهود في بريطانيا مرتبطة 

بمصالح الرأسمالية والإمبريالية البريطانية التي كانت تسعى إلى إقامة قاعدة لها في المشرق العربي. وقد حصل سييف على لقب 
«بارون» عام .1266 


فيكتور جولانز (1967-1893 ) 

2 :1610لا 

ناشر إنجليزي ومؤلفء ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية مرموقة وتلقى دراسته في جامعة أكسفورد. وقد تمرّد جولانز على أرثوذكسية 
أسرته وعلى القيم المحافظة للطبقات الوسطى بصفة عامة ومال إلى الاشتراكية وإلى الفكر السلمي فيما بعدء إلا أنه ظل شديد الشغف 
بالدين إلى درجة شبه صوفية. وتأثر أثناء دراسته باليهودية الليبرالية» إلا أنه اتجه أكثر نحو المسيحية. واعتبر أن رسالة النبى عيسى 
ليست إلا تتويجاً للتراث اليهوديء ولكنه مع هذا لم يعتنق المسيحية . ْ 


ودخل جولانز مجال النشر في العشرينيات. وفي عام 1927» أسَّس دار نشر خاصة به. ومع وصول النازية إلى السلطة في ألمانياء وجه 
جولانز نشاطه نحو النشر السياسيء وأسّس بالتعاون مع جون ستارشي وهارولد لاسكي نادي كُنّابِ اليسار الذي عمل على توفير الكتب 
السياسية بأسعار ضئيلة. وتحوّل هذا النادي إلى حركة اجتماعية وسياسية واسعة النطاق» وضم في فترة الذروة 60.000 عضواًء إلا أن 
المعاهدة الألمانية السوفيتية لعام 9 والتي اعتبرها جولانز خيانة لا تُغتفّر عجّلت بنهاية النادي . 


وخلال الحرب العالمية الثانية وبعدهاء نشط جولانز في مجال القضايا الإنسانية والسلمية» فساعد على غوث وإنقاذ ضحايا النازية» كما 
ساعد ضحايا الحرب من الألمان» ودعا إلى المصالحة مع ألمانيا وإلى إعادة بنائهاء» كما اشترك في أنقيظة الجمعيات والمنظمات 
البريطانية العاملة لإلغاء عقوبة الإعدام. كما كان جولانز من أوائل من نادوا بنزع السلاح النووي وبتوحيد أوربا . 


أما بشأن فلسطينء فقد أيد جولانز الوجود الصهيوني على أرضهاء وحارب منذ عام 1945 سياسة الحكومة البريطانية تجاه الاستيطان 
اليهودي بهاء وعمل على تأمين دخول اللاجئين من اليهود إلى فلسطينء وأيّد إقامة دولة إسرائيل. إلا أنه أثار الجدل في الأوساط 
الصهيونية والإسرائيلية بسبب دعوته إلى ضرورة قيام اليهود بمساعدة وغوث الفلسطينيين بعد حرب 1948 (وفيما بعد في قطاع غزة .( 


وقد ظل جولانز ينادي بالمصالحة بين اليهود والألمان وبين اليهود والعرب؛» وعارض محاكمة أيخمان في إسرائيل كما عارض عقوبة 
الإعدا م الصادرة ضدهء وأصدر عام 1 كتاباً بعنوان قضية أدولف أيخمان ليعبّر عن موقفه هذا . وكان عضواً في مجلس إدارة 
الجامعة العبرية في الفترة ما بين عامي 1952 و1964. وحصل على وسام الشرف من ألمانيا عام 1953» وهو أول شخص غير 
ألماني يحصل على مثل هذا الوسام؛ وحصل على لقب سير عام 1965 . 


سيجموند ووربورج (1982-1902 ) 

و؟ناط لال 10 نالاو أ5 
مالي بريطاني يهودي ولد في ألمانيا لعائلة واربورج المالية الثرية» وتلقَّى تعليمه في المدارس الألمانية . وكان أول طالب يهودي يلتحق 
بواحدة من المدارس الألمانية البروتستانتية العريقة. تلقَى تدريبه المالي والمصرفي في مؤسسة العائلة في هامبورج ثم في المؤسسة 
المالية لآل روتشيلد في لندن ثم في عدد من المؤسسات المالية الأمريكية من بينها مؤسسة كون لويب وشركاه التي كان اثنان من أفراد 
فرع عائلة ووربورج بالولايات المتحدة شريكين بها. وفي عام 1930» عاد إلى ألمانيا حيث أصبح شريكاً في مؤسسة ووربورج وأَسّس 
أول فرع لها في برلين. ومع مجئ النازي إلى الحكم: انتقل سيجموند ووربورج إلى إنجلترا (عام 1933). وفي عام 1934., اشترك مع 
ماكس ووربورج ومجموعة من المصارف في إقامة مؤسسة مالية صغيرة في أمستردام هي دوتش انترناشيونال كوربوريشن مهمتها 
مساعدة يهود ألمانيا على إخرا- ج أموالهم خارج البلاد وتحويلها الى إنجلترا والولايات المتحدة وفلسطين. وفي إنجلتراء أقام ووربورج عام 

8 مؤسسته المالية الخاصة والتي أصبحت تعرف منذ عام 1946 باسم «إس. جي. ووربورج .«0اداط]1/1/8 .5.6 وقد اكتسب 
ووربورح المواطنة البريطانية عام 109 وعمل مع المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية . وقد نمت مؤسسة ووربورج 
سريعاً وتحولت إلى واحدة من أهم المصارف الاستثمارية البريطانية وكان لها دور ريادي في تحديث هذا القطاع المصرفي في إنجلترا. 
وحقق ووربورج مكانة مرموقة في الدوائر المصرفية الدولية ومُنح لقب «سير» عام 1966 . 


ورغم أن ووربورج كان في البداية رافضاً للصهيونية إلا أنه ساهم في توطين المهاجرين اليهود في فلسطين خلال الثلاثينيات. وفي 
أعقاب الحرب العالمية الثانية» توسّط لديه حابيم وايزمان وديفيد بن جوريون ليضغط على الحكومة البريطانية حتى تفتح باب الهجرة ة أمام 
اليهود إلى فلسطين وحتى تُسرع بإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين. وقدّمم ووربورج مساهمات مالية عديدة لإسرائيل» بخاصة 
لمعهد وايزمان للعلوم؛ وشارك في دفع عملية التقارب بين مصر وإسرائيل في أعقاب مبادرة الرئيس المصري أنور السادات عام 

7 وهو ما مهّد الطريق أمام توقيع معاهدة السلام بين البلدين. كما طرح خطة اقتصادية شاملة أطلق عليها اسم «الاستثمار من أجل 
السلام» تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط من خلال قت المنطقة أمام الاستثمارات الأوربية والأمريكية» وهو 
الإطار الذي تدور فيه ما تُسمَّى محادثات السلام العربية الإسرائيلية . 


جوزيف مندلسون (1848-1770 ) 

مطهذةذاعلمع ااا طمعومل 
مالي يهودي ألماني» والابن الأكبر لموسى مندلسون (1729 - 1786) رائد حركة الاستنارة اليهودية. وأسّس عام 1795 مؤسسة 
مصرفية أصبحت من أكبر المؤسسات المالية» وساهمت في تحويل برلين إلى مركز مالي دولي. وشاركت مؤسسته في تحويل 
التعويضات الفرنسية بعد هزيمة نابليون» كما نشطت في مجال تمويل بناء السكك الحديدية في ألمانيا وخارجهاء وفي تدبير القروض 
لروسيا على وجه الخصوص 


وكان مندلسون وأخوه أبراهام مندلسون (1776 - 1835).» الذي شاركه في أعماله المالية لفترة من الوقتء من اليهود المندمجين 
والمرتبطين بدوائر اليهود المؤمنين بفكر الاستنارة. وقد تنصّر أحد أبناء جوزيف مندلسون كما تنصّر أبراهام وزوجته وأبناؤه . 


وتم ضم بنك مندلسون عام 1939 إلى بنك ألماني آخر بعد مجيء النازي للسلطة في ألمانيا . 


إميل راتناو (1915-1838 ) 

ناشطع طغ2؟! المع 
مهندسء ومن رجال الصناعة الألمان. وكان أول من أدخل نظام الهاتف في الخدمة البريدية في برلين. كما اهتم باختراعات أديسون في 
مجال الكهرباء» فأسّس شركة للبحث والتطوير في هذا المجال وهي شركة ايه. إي. جي 680 .التي أصبحتء في ظل إدارته وإدارة 
ابنه وولتر من بعده» من أكبر المؤسسات الصناعية في أورباء ومن أهمها في مجال المعدات الكهربائية . 


وولتر راتناو (1922-1867 ) 

ناشطع ط جا عط ناولالا 
رجل دولة وصناعة» ومفكر ألماني. ابن رجل الصناعة الألماني إميل راتناو (1838 - 1915) مؤسس شركة الكهرباء الألمانية 
العملاقة آيه . إي. جي عام .وقد ترأس راتناو هذه الشركة بعد وفاة أبيه وعمل على توسيع وتنويع نشاطها بحيث أصبحت من أكبر 
المؤسسات الألمانية والأوربية . 


وقد عمل بالسياسة؛ فالتحق خلال الحرب العالمية الأولى بوزارة الحربية الألمانية حيث أسّس قسم المواد الخام» واستطاع من خلال هذا 
المنصب تطبيق نظرياته حول الاقتصاد الموجّه والتخطيط المركزي .وبالفعل» يعود إليه الفضلء من خلال البرنامج الذي وضعه لتعبئة 
موارد البلادء في أن تواصل ألمانيا الحرب لمدة أربعة أعوام برغم مصاعبها الاقتصادية الحادة. واشترك بعد الحرب في المفاوضات 
الخاصة بتعويضات الحربء وَعُيّن عام 1922 وزيراً لخارجية ألمانيا (جمهورية وايمار) ووقّع من خلال هذا المنصب اتفاقية رابالو 
مع الاتحاد السوفيتي. وتعرّض راتناو لانتقادات حادة من المنظمات والتيارات اليمينية بسبب سياساته المتعلقة بدفع التعويضات للحلفاء 
والتصالح مع روسيا البلشفية. وساهمت العناصر المعادية لليهود في زيادة حدة هذه الاتهامات إلى أن اغتيل راتناو 0 2 على أيدي 
عناصر يمينية متطرفة . 


وظل موقف راتناو من عقيدته وهويته اليهودية مُبهماً» فأول عمل نشره هو مقال أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم «شعب الخوف « 
)بالألمانية: فورخت فولك اام/ا أطع نط الذين طوروا ملكاتهم الفكرية للدفاع عن أنفسهم. وقد تراسل مع فيلهلم شواز (1863- 
1) وهو من دعاة فكرة الفولك الألمانية وأحد المعادين لليهودية. واعتبره راتناو من أعز أصدقائه . وكتب راتناو عام 1909 في 
مجلة نيو فراي برس مقالاً يحتوي هذه العبارة: « يوجد ثلاثمائة شخص يعرف كل واحد منهم الآخرءهم الذين يتحكمون في المصير 
الاقتصادي لأوربا ويختارون حلفاءهم من هذه الحلقة ». وقد فُسّرت هذه الجملة بأنها دليل على مدى صدق بروتوكولات حكماء صهيون . 


وكان راتناو من اليهود المندمجين شديدي الأفتراز بالداضتهم. ومن ثمء عارض الصهيونية وظل يدعو إلى ضرورة اندماج أعضاء 
الجماعة اليهودية في المجتمع الألماني بل إلى انصهارهم» حتى انهم بأنه يهودي كاره لنفسه» خصوصاً أنه وجه انتقاداً عميقاً لما يُسِمّى 
«الشخصية اليهودية». ومع هذاء انتقد راتناو وبشدة اتجاه اليهود نحو التنصّر حيث اعتبر ذلك شكلاً من أشكال الانتهازية التي لا تهدف 
إلا لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية . 


وتأثر في مرحلة لاحقة من حياته بالأفكار الصوفية» وبدأ يُظهر تقديراً لما اعتبره مساهمات اليهود الفكرية والأخلاقية والاقتصادية 
للإنسانية. وانعكست هذه الاتجاهات في كتاباته وفي فلسفته الخاصة التي جمعت بين مسحة صوفية وبين رؤية واقعية للحياة. فأدان راتناو 
الإيمان المطلق بالتكنولوجيا وبكلّ من العقلانية والمادية» ودعا إلى العودة إلى القيم الروحية. ومن ناحية أخرىء دعا إلى إقامة مجتمع 
تعاوني واقتصاد قائم على الميكنة والتخطيط المركزي تقوده صفوة مثقفة. وأيّد في الوقت نفسه الليبرالية السياسية والفردية الأخلاقية . 


عائلة جونزبورج 

لالأنصوط وتناطدصعن6 156 ش : 

عائلة روسية يهودية شهيرة تخصّص أعضاؤها فى أعمال الصيرفة» وكانوا قادة الجماعة اليهودية فى روسيا لمدة ثلاثة أجيال» كما 
كانوا بمثابة الوسطاء (شتدلان) بين يهود روسيا والسلطات القيصرية. وقد بدأ ازدهار هذه الأسرة في العقود الأولى من القرن التاسع 
عشر حينما حصلوا على امتيازات مصانع لتقطير الخمور وعملوا كمتعهدين عسكريين. وزاد نطاق استثمارهم من خلال مصرف 
جونز برج الذي أسّس في بطرسبرج عام 1859 . واستثمروا أموالهم في السكك الحديدية ومناجم الذهب وحققوا مكاسب كثيرة. وكانت 
أسرة جونزبرج تمثل دوق هس - دارمستادت في روسياء ومنحهم الدوق لقب بارون عام 1 كما منحهم حق توارثه. وكان أعضاء 
أسرة جونزبرج من المدافعين عن مُثل حركة التنوير والمحاولات الرامية إلى دمج اليهودء وكانوا من معارضي النشاطات الصهيونية. 
ومؤسس العائلة هو البارون جوزيف يوزيل (1812 - 1868) الذي ساهم في تأسيس جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا (1863) 
وتبرّع من أجل تطوير التعليم اليهودي وكذلك لتشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة. وكان ابنه الثاني البارون هوراس (نفتالي هرز) 
(1833 - 1909 (شريكاً في المصرف الذي كانت تمتلكه الأسرة ومستشاراً في الدولة وقنصلاً لدوق هس . 


لااتنصوء 1ملونامط عط[ 
عائلة يهودية روسية من رجال الي ال ل ل البنوك وبناء 
السكك الحديدية في روسيا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


اشترك يعقوب بولياكوف (1872 - 1909) في تأسيس العديد من البنوك الروسية» كما احتل منصب نائب رئيس هيئة الاستيطان 
اليهودية في روسيا. أما أخوه صمويل بولياكوف (1837 - 1888)؛ فكان من أهم من ساهموا في بناء السكك الحديدية في روسيا والتي 
كانت ذات أهمية كبيرة في صادرات روسيا من الحبوب؛ كما ساهم في بناء السكك الحديدية الإستراتيجية في رومانيا خلال الحرب 
الروسية - التركية (1877-.(1878 واهتم صمويل بمجال التعدين» وأسس بعض البنوك العقارية المهمة في روسيا. كما اهتم بالتعليم 


المهني» فأسّس مدرسة فنية 3 لتعليم بناء السكلك الحديدية وأخرى للتعدين» وبادر بتأسيس منظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) التي كانت 
تهدف إلى إعادة تأهيل اليهود تأهيلاً مهنياً وإلى تعليمهم الحرف المختلفة» وهو ما قد يساعد على تحويلهم إلى عنصر اقتصادي منتج. أما 
أليعازر بولياكوف (1842 - 1914)» فقد اشترك في بناء السكك الحديدية مع أخيه. وكان من أبرز رجال البنوك في موسكوء فأَسّس بنك 
بولياكوف عام 1877. كما ساهم في تطوير الصناعات في روسيا وإيران. وحصل كل من الإخوة الثلاثة على لقب «نبيل .« 


وكان الإخوة بولياكوف يشكلون جزءاً من البورجوازية الروسية التي بدأ يدخلها ممؤلون من أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع بداية عملية التنمية والتحديث. وكانت هذه البورجوازية تشكل شريحة صغيرة من أعضاء . 
الجماعات اليهودية في روسيا وتتجه بحكم ارتباط مصالحها بالدولة الروسية نحو الاندماج في المجتمع الروسي والانفصال عن الجماهير 
اليهودية. ونظراً لأن المسألة اليهودية في روسيا كانت تُشكّل خطراً بالنسبة لهذه الشريحة»؛ فإننا نجد أن مساهمات الإخوة بولياكوف» 
مثتلهم مثل غيرهم من أترياء اليهود المُتروّسين» كانت تأخذ اتجاهين : 


1- إعادة تأهيل أعضاء الجماعة اليهودية لكي يشكلوا عنصراً اقتصادياً منتجاأً يسهل لهم عملية الاندماج في المجتمع الروسيء وهو ما 
كانت تسعى إليه أيضاً الدولة القيصرية . 


2 إعادة توطين الفائض البشري من أعضاء الجماعة اليهودية خارج روسيا من خلال نشاط هيئة الاستيطان اليهودية . 


وهذه أيضاً هي أهداف ما نسميه «الصهيونية التوطينية«» أي صهيونية يهود العالم الغربي المندمجين الذين يحاولون مساعدة البلاد التي 
5 يعيشون في كنفها على التخلص من الفائض البشر ي اليهودي . 


بارنت بارناتو (1897-1852 ) 
0 851 

من رجال المال والتعدين. ولد في إنجلتراء ثم هاجر إلى جنوب أفريقيا عام 1873 حيث التحق بشقيقه الذي كان يعمل في تجارة 

الماس. وقد بدءا معأ هو وشقيقه» في شراء حقوق التنقيب عن الماسء ثم استطاعا في عام 12301 تأسيس شركة بارناتو للتعدين التي 
أصبحت المنافس الأكثر خطورة لشركة دي بيرز للتعدين المملوكة لسيسل رودس والتي كانت تهدف إلى السيطرة على صناعة الماس في 

جنوب أفريقيا. وانتهى التنافس بين الشركتين بفوز سيسل رودس ودمج الشركتين عام 1888 لتكونا معاً «مناجم دي بيرز الموحّدة» التي 
أصتبحة البركة زر بدية السيط : على سوق الماس العالمي حتى اليوم» وقد احتفظ بارناتو في هذه الشركة بمنصب المدير مدى الحياة . 


واتجه بارناتو» بعد ذلك» إلى تطوير مناجم الذهب التي كانت قد اكتثشفت حديثاء وأصبحت مجموعة شركات بارناتو من كبريات الشركات 
المنتجة للذهب . وتُوفي بارناتو منتحراً عام 1897 حيث ألقى بنفسه من السفينة التي كانت تقله إلى إنجلترا . 


ليونيل فيلبس (1936-1855) 

5مأائتطط اعدمه ا 000 
من رجال المال والتعدين في جنوب أفريقيا. ولد في لندن ثم هاجر إلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف مناجم الماس هناك. ولعب دوراً مهما 
في تنظيم صناعة الماس في جنوب أفريقيا وفي التنظيم المالي والتطوير الفني لمناجم الذهب» وترأس بعض الشركات التعدينية المهمة؛ 
كما كان رئيساً لغرفة المناجم. وحُكم عليه بالغرامة والنفي بعد تورُطه في مؤامرة سياسية كانت تهدف إلى الإطاحة بالحكومة: إلا أنه عاد 
للبلاد بعد حرب البوير /©80 


9ح 1902) وأصبح عضواً في البرلمان ومُنح البارونية عام .1912 


سولومون جول (1931-1865 ) 

اعمل ومهدماهاه5 
من رجال المال والتعدين في جنوب أفريقيا. وقد كان هو وأخواه أولاد أخى بارنيت بارناتو رجل المال والتعدين اليهودي الثري وورثته. 
وتعاون جول وشقيقاه مع عمهم في تطوير مناجم الذهب في جنوب أفريقيا. وبعد انتحار عمه ومقتل أحد أخويه. أصبح جول مدير 
إمبراطورية عمه المالية والتعدينية التي كانت تشمل نصيباً في شركة دي بيرز للماس وهي الشركة المسيطرة على سوق الماس العالمي 
حتى اليوم . 


وقد تميّز جول بإنفاقه الباذخ والاستعراضيءوهو ما كان يميّز الجيل الجديد من أثرياء ومليونيرات جنوب أفريقيا في بدايات القرن 


إرنست أوبنهايمر (1957-1880 ) 

اع لاع طدعمم0 أوعمرع 

من رجال الصناعة والمال في جنوب أفريقيا. ولد في ألمانيا والتحق في سن مبكرة بشركة لتجارة الماس في لندن وقد أرسلته عام 1902 
إلى جنوب أفريقيا حيث حقق نجاحاً كبيراً في مجال تجارة الماس. وأَسَّس عام 1917 المؤسسة الأنجلو ‏ أمريكية التي أصبحت تسيطر 


على شبكة واسعة من المصالح الصناعية والمالية والتعدينية. وفي غاء 21929 قر أن أزيكيامن محكلن إذارة شركة دي نير العتلدقة 
للماسء وبالتالي أصبح على رأس صناعة الماس في جنوب أفريقيا. وأصبحت هذه الشركة» في ظل إدارته» الشركة المسيطرة على تجارة 
الماس في العالم. كما كانت له مساهمات مهمة في اكتشاف وتطوير مناجم الذهب بعد الحرب العالمية الثانية . 


وحصل أوبنهايمر على لقب «سير» عام 1921»: وكان عضواً في البرلمان لمدة 14 عاماً. ورغم إنفاقه» هو وزوجته الأولى» بسخاء 
على المصالح والأعمال الخيرية اليهودية» إلا أنه تنصّر عند زواجه الثاني من كاثوليكية؛ كما تنصّر ابنه هاري فردريك (1908) الذي 
تولّى إدارة إمبراطورية أبيه التعدينية والمالية والصناعية» كما ساهم في تطوير صناعة الماس في إسرائيل . 


صمويل برونفمان (1971-1891 ) 

0 أ 51 
من رجال الصناعة الكنديين.التحق في سن مبكرة بتجارة أبيه في مجال الفندقة»ثم دخل مجال تجارة الخمور.ونجحءبعد فترة» في امتلاك 
أكبر معمل لتقطير الخمور في كندا والعالم.وأصبح برونفمان من أبرز الشخصيات العاملة في مجال تقطير الخمور في العالم . 


ترأس برونفمان الفرع الكندي للمؤتمر اليهوديء كما احتل منصب نائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي» وشارك بشكل بارز في 
مجهرداك المتطمات البيوكيه للشخط على الامم المتحدة عند تاسمه عام 1946 لبح و صم فلنتطين 'وتامون الوجرد الحديير ني ييا 
وقد اتسع إنفاقه الخيري» وبخاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية الخاصة بالجماعة اليهودية والخاصة بالنشاطات الصهيونية . 


ويُعتبّتر موقف برونفمان من الصهيونية مثل موقف غيره من اليهود المندمجين في المجتمعات الرأسمالية والذين يعتبرونها مصدراً للهوية 
الحضارية في ظل مجتمعات تأكلت فيها القيم الحضارية والأخلاقية؛ وتشكل هذه الهوية بالنسبة إليهم انتماءَ حضارياً دينياً وليس انتماءً 
سياسياً قومياً. كما أن تأييدهم لإسرائيل ينبع من كونها مركزاً وقاعدة للحضارة والمصالح الغربية في الشرق . 


دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث 

5 لعل0ه الا صا أملاوط صا كع1 ]1 صباصصره0 ذاذاياعل عط قه عاهك؟ا عتصمممعع 

ابتداءَ من أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرينء كان لعدد من العائلات والشخصيات اليهودية المصرية شأن كبير في 
أحوال مصر الاقتصادية وفى شئونها المالية والتجارية والصناعية. وكانت أغلب هذه العائلات من اليهود السفارد الذين وفدوا إلى مصر 
خلال القرن التاسع عشر وانضووا تحت الرعويات الأجنبية حتى يستفيدوا من الامتيازات القانونية والاقتصادية الممنوحة للأقليات 
الأجنبية في مصر خلال تلك الفترة» والتي أتاحت لهذه الأقليات» في ظل الوجود الاستعماري البريطاني» احتلال مكانة داخل الاقتصاد 
المصري لا تناسب حجمها الحقيقي. وقد قامت هذه العائلات اليهودية بتمثيل المصالح الأوربية المختلفة داخل مصرء سواء كانت فرنسية 
أو بريطانية أو إيطالية أو غيرهاء وقامت بدور الوسيط لرأس المال الأوربي الباحث عن فرص الاستثمار داخل البلادء أي أنها لعبت دور 
الجماعة الوظيفية المرتبطة بالاستعمار الغربي (ومما يجدر ملاحظته أن هذا الدور نفسه قامت به بعض الجماعات الأوربية وشبه 
الأوربية الأخرىء خصوصاً اليونانيين الذين حققوا قوة اقتصادية ومكانة اجتماعية مماثلة تقريباً لما حققته طبقة كبار الأثرياء من اليهود) . 


وتركّز نشاط هذه العائلات اليهودية في الأنشطة المالية الربوية والائتمانية والتجارية» واندمجت بيوتات المال اليهودية في علاقات 
ووساطة مع البنولك الأوريية وارتبط نشاطها بالدرجة الأولى باقتصاديات زراعة وتجارة القطن وخدمه 3 المصالح الاقتصادية الاستعمارية 
البريطانية التي كانت تخطط لتحويل مصر إلى مزرعة للأقطان. ولعبت مجموعة عائلات قطاوي وسوارس ورولو ومنّسَّى وموصيري 
الدور الأكبر في هذا المجال وفي الاقتصاد المصري بشكل عام . 


لقد ساهمت الجماعات المصرفية اليهودية في عملية التوسع الزراعي في مصرء واشتركت في عملية تصفية الدائرة السنية عام 1880 

وبيعها لكبار الملاك الجدد ثم في تأسيس البنك العقاري المصري في العام نفسه بالتعاون مع رأس المال الفرنسيء للقيام بعمليات إقراض 
القطاع الزراعي الخاص الجديد وتمويل أعمال الزارعة وشراء الأقطان. وفي عام 1897» قامت هذه الجماعات المصرفية؛ بالتعاون مع 
رأس المال البريطاني» بتأسيس البنلك الأهلي المصري بهدف تمويل المشروعات الخاصة بالتوسع الاقتصادي والاستعماري البريطاني 

في مصر مثل مشروع بناء خزان أسوان وقناطر أسيوط أو تنظيم شبكة الري في حوض النيل إلى جانب تمويل عمليات شراء ما تبقّى 

من أراضي الدائرة السنية من قبل كبار الملاك . 


واشتركت العإنادت اليهودية أيضاً في تأسيس ركد العقارية العديدة تي ايت في طاو مبيعات أراضي الدائرة اللسنيدم في إطار 
هذه الشركات في الفئرة ما بين عامي 1600 و1905+ وقامت بامتلاك الأراضي واستخلالها وبإقامة المشروعات العقارية والصناعية 
عليها وكذلك المضاربة فيها لتحقيق تراكُم سريع لرأس المال. ومن أهم هذه الشركات شركة أراضي الشيخ فضلء؛ وشركة وادي كوم 
أمبو. ومن أهم المشاريع الصناعية الزراعية التي أقامها اليهود على أراضي الدائرة السنية شركة عموم مصانع السكر والتكرير المصرية 
التي أقيمت عام 1897 بالتعاون مع رأس المال الفرنسي واحتكرت لفترة طويلة إنتاج السكر في مصر . 


وساهم أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً في إقامة الهياكل الأساسية اللازمة للتوسع الزراعي» وخصوصاً اللازمة لنقل وتجارة القطن 
وغيرها من المحاصيل الزراعية؛ فاهتموا بإنشاء خطوط النقل الحديدية مثل شركة سكك حديد قنا - أسوان (1895)» وشركة سكك حديد 


الدلتا المصرية المحدودة وهما أهم شركتين لنقل الأقطان والسكر من الأراضي ومعامل التكرير. كما ساهموا في تأسيس شركة ترام 
الإسكندرية (عام 1896) التي كانت تقوم بنقل الأقطان إلى البورصة». واشتركوا أيضاً في إدارة بعض الشركات الملاحية مثل شركة 
الملاحة الفرعونية التي سُجلت عام 1937 وكانت تحتكر تقريباً نقل البضائع المصرية بحرياً. وإلى جانب مساهمتهم في تأسيس كثير من 
شركات النقل البري والبحري» ساهم أعضاء الجماعات اليهودية في مصر في عملية التوسع العمراني التي صاحبت التوسع الزراعي. 
فساهمواء على سبيل المثال» في تأسيس حي سموحة بالإسكندرية وحي المعادي بالقاهرة» وفي إدارة العديد من شركات تقسيم وبيع 
الأراضي وشركات صناعة البناء . 


كما لعب الممؤّلون اليهود من أعضاء الجماعات اليهودية دوراً أساسياً فى مجال تصدير القطن والمحاصيل الزراعية» وكان أكثر من 
ومن الشركات المصدرة للقطن في الإسكندرية (قبل التأميم) مملوكة لهم. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يحتلون مواقع إدارية 
مهمة في الشركات الأخرىء كما تركزوا في القطاعات الخاصة وفي تصدير بعض المحاصيل الزراعية المهمة مثل البصل والأرز. 
ونشطوا في عمليات استيراد السلع والوكالة التجارية للشركات الأجنبية» وبخاصة مع بداية العشرينيات؛ لاستغلال وفرة الأموال في أيدي 
أغنياء الحرب والرواج الذي جاء في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد قامت المحلات التجارية الكبيرة المملوكة للعائلات 

ا ا ل ا ل اا ا 1 


وقد ارتبطت العائلات اليهودية» سواء من خلال المؤسسات المالية والائتمانية أو من خلال المؤسسات التجارية التي كانت تمتلكها والتي 
كان أفرادها يحتلون فيها مواقع إدارية مهمة» بشبكة من علاقات العمل المتداخلة تدعمها علاقات المصاهرة . 


ويمكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر في الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال عضويتهم في 
مجالس إدارة الشركات المساهمة التي سيطرت على أ هم قطاعات الأعمال في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتشير بعض 
الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا 915,4 من المناصب الرئاسية و9016 من المناصب الإدارية عام 1943»: وانخفضت هذه النسبة 
إلى 12,7 90و9012,6 عامي 1947 و1948»: وإلى 908,9 و909,6 عام 1951. وتشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة اليهود في 
ع ل ل عام 1951. والواقع أن هذه نسب مرتفعة إذا ما قورنت بنسبتهم لإجمالي السكان والتي 
بلغت عام 1950 نحو 970,4 فقط 


وكان معظم رأس المال اليهودي متمركزاً عام 1956» وقبل قرارات التأميم» في الشركات العقارية يليه قطاع حلج وغزل ونسج القطن 
ثم التأمين والبنوك. وكانت هذه القطاعات هي أكثر القطاعات ربحية في الاقتصاد المصريء وبخاصة خلال الفترة التي أعقبت انتهاء 
الحرب العالمية الأولى وحتى بداية الخمسينيات. 


وفي شأن دور أعضاء الجماعات اليهودية في اقتصاد مصرء منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عمليات التأميم عام 1956» يمكننا أن 
نلاحظ ما يلي : 


1- لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهما لا باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم أعضاء في التشكيل الاستعماري الغربي الذي أتوا 
معه (وقد جاءت معهم أيضاً الأقليات الغربية الأخرى مثل اليونانيين والإيطاليين والإنجليز... إلخ) واستقروا ضمن إطار الامتيازات 
الأجنبية وأسسوا علاقات مع المجتمع هي في جوهرها علاقات استعمارية. ولذاء التحظ يقكل مافوين غياب يهود مصر المحليين» 
خصوصاً القرّائين» عن هذا القطاع الاقتصادي النشيط فلم يكن عندهم رأس المال ولا الكفاءات ولا الاتصالات للاضطلاع بمثل هذا 
الدور . 

2 يُلاحَظ أن كبار المموّلين من أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دور الجماعة الوظيفية الوسيطة بين الاقتصاد العالمي الغربي 
والاقتصاد المحلي. وقام أعضاء الجماعات اليهودية بدور ريادي نشيط في عدد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الجديدة التي يتطلب 
ارتيادها كفاءة غير عادية وجسارة» وهو الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات الوظيفية» وقد اشترك فيه معهم الممؤلون من أعضاء 
الجاليات الأجنبية الأخرى . 


3- تركّز هؤلاء الممؤلون في صناعات وقطاعات مالية قريبة من المستهلك (حلج القطن ‏ المصارف - تسويق السلع ‏ العقارات. ..إلخ) 
ود فللاضات بعد عن الا عات ال ع الع رار ا رركا ب لصي رسيم 


4 ومع تزايّد فاعلية القوى الوطنية ونشاطها في القطاع الاقتصاديء بدأ نشاط الطوائف الأجنبية يتراجع بما في ذلك نشاط الممؤّلين من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 


5- وحينما تم التأميم عام 1956»: كان ذلك ت تتويجاً لتصاعٌد هذه الحركة واختزالاً لبقية المرحلة. وقد كان قرار التأميم موجّهاً ضد 
الممؤلين الأجانب والمصريين ممن كان الحكم المصري يرى أن نشاطهم يربط الاقتصاد الوطني بعجلة الاستعمار الغربي ويعوق 
عمليات التنمية من خلال الدولة والتي تبناها هذا النظام الوطني. ولذاء فقد هاجر كثير من هؤلاء المموّلين وغيرهم من المموّلين الأجانب 


لكل ما تقدّم. يكون من الصعب جداأً الحديث عن «رأسمالية يهودية في مصر» أو «مخطّط يهودي للهيمنة والسيطرة على الاقتصاد 


الوطني في مصر». فقدوم أعضاء الجماعات اليهودية إلى مصر ونشاطهم الاقتصادي فيها وخروجهم منها تم داخل إطار الاستعمار 
الغربي» ولم يكن هناك بُعد يهودي يعطي خصوصية يهودية لنشاط الجماعة اليهودية في مصر. وإذا كان هناك 9010 من المناصب 
الإدارية الرئاسية في أيد يهودية» فإن نحو 9690 من هذه المناصب تظل في أيد غير يهودية؛ ونسبة كبيرة منها في أيدي اليونانيين 
والإيطاليين وغيرهم. وإذا كان ثمة تعاطّف مع الحركة الصهيونية؛ فإنه لم يأخذ شكل ظاهرة عامة أو نمط متكرر وإنما كان اتجاهاً فردياً 
يمكن تفسيره هو الآخر في إطار انتماء المموّلين من أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشكيل الاستعماري الغربي. وتجب الإشارة إلى أن 
تأييد بعض الأثرياء اليهود للنشاط الصهيوني يمكن أن نضعه في إطار ما يُسمَّى «الصهيونية التوطينية»» فقد شهدت مصر خلال أواخر 
القرن التاسع عشر هجرة أعداد من يهود شرق أوربا (الإشكناز) إليهاء كان أغلبهم من الشباب الفقير وكانوا يختلفون ثقافياً وعقائدياً 
وطبقياً عن الأرستقراطية السفاردية المصرية. كما تورّط كثير منهم في الأنشطة المشبوهة» خصوصاً الدعارة» وهو ما دفع السفارد 
لإطلاق لقب «شلخت»» أي الأشرارء عليهم. وكان وجودهم يهدد بخلق أعباء مادية ومشاكل اجتماعية محرجة لأثرياء اليهود. ولذلك» فقد 
كان دعم بعض أعضاء الأرستقراطية السفاردية للأنشطة الصهيونية في مصر يهدف إلى تحويل هذه الهجرة إلى فلسطين بعيداً عن 
مصر. كما سعى بعضهم لدى السلطات المصرية لوقف الهجرة اليهودية القادمة إلى مصر كليةٌ . 


هذاء ويمكن القول بأن وضع يهود مصر والدور الذي اضطلعوا به هو نمط متكرر بين أعضاء الجماعات اليهودية وأعضاء الجماعات 
الوظيفية الغربية الأخرى في العالم العربي ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر 


عائلة رولو 

لالأصد هاه ع1 

»رولو» اسم عائلة يهودية سفاردية جاءت إلى مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر واحتفظت بالجنسية البريطانية. وقد 
امتلك روبين رولو مؤسسة تجارية تخصّصت أساساً في استيراد النيلة (صبغة). وفي عام 1870» أسس ولداه جياكومو (يعقوب) 
(1847 -1917) وسيمون» مع بعض الشركاءء مؤسسة مالية وتجارية باسم «روبين رولو وأولاده وشركاهم». وتعاونت عائلة رولو 
من خلال هذه المؤسسة مع عائلتي قطاوي وسوارس في العديد من المشاريع التي أقاموها بالتعاون مع المالي البريطاني سير إرنست 
كاسل - خصوصاً مشاريع الدائرة السنية وإقامة سكك حديد حلوان وتأسيس البنك العقاري المصري والبنك الأهلي المصري. وخلال 
الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 1907؛ صفى جياكومو المؤسسة ثم أقام مع أبنائه الثلاثة مؤسسة رولو وشركاه والتي جمعت بين 
الأنشطة المصرفية والمالية وتجارة الجملة في القطن والسكر والأرز والفحم والبن» كما امتلكت حصصاً كبيرة في بعض الشركات 
العقارية الكبرى (مثل: شركة وادي كوم أمبو وشركة أراضي الشيخ فضل) وشركة مصانع السكر. وعند وفاته» ترك جياكومو رولو. , 
ثروة من العقارات تُقدّر بنحو 70 ألف جنيه. أما ابنه الأكبر روبير جياكومو رولو (1876 ؟ )» فقد درس في بريطانياء وانُخب رئيساً 
للطائفة اليهودية في الإسكندرية في الفترة 1934 - 1948. وكان روبير جياكومو مناهضاً للصهيونية» واستقال من رئاسة الطائفة عام 
8 قبل اندلاع حرب فلسطين مباشرة بسبب خلافه مع حاخام الإسكندرية المؤيد للصهيونية . 


أما روبير رولو (1869 ).2 فحقق مكانة مهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصرء ودرس القانون في باريس ثم تولّى رئاسة 
عدد من مجالس إدارة الشركات التي ساعد أباه في تأسيسها. وكان مستشاراً قانونياً للملك فؤاد الأول ومقرباً له فقام بدور الوسيط بين 
القصر ودار المندوب السامي البريطاني» وعملت زوجته وصيفة للملكة نازلي. وحصل هو على لقب «سير» عام 1938. وكان روبير 
جياكومو من كبار أعضاء الجماعة اليهودية في مصرء ولكنه لم يشارك في شئونها . 


عائلة سوارس 

لاانصةط 5ع جدبا5 ع1 

»سوارس» اسم عائلة سفاردية من أصل إسباني استقرت في مصر منذ أوائل القرن التاسع عشرء وحصلت على الجنسية الفرنسية. وقد 
سس الإخوة الثلاثة روفائيل (1846 0 (1837 - (1900 وفيلكس (1844 - 1906)؛ مؤسسة سوارس عام . 
المصري» كما فلم بالتعاون مع رأس المال البريطاني الذي مثله المالي البريطاتي البهودي سير إرنست كاسل بنأسيس البنك الأهلى 
المصري عام 1898 وتمويل بناء خزان أسوان. كما اشترك سوارس مع كاسل وعائلة قطاوي في شراء 300 لف فدان من أراضي 
الدائرة السنية وإعادة بيعها إلى كبار الملاك والشركات العقارية. كذلك اشترك سوارس مع رأس المال الفرنسي في تأسيس شركة عموم 
مصانع السكر والتكرير المصرية عام 1897 والتي ضمتها عام 1905 شركة وادي كوم أمبو المساهمة» وكانت من أكبر المشاريع 
المشتركة بين شركات قطاوي وسوارس ورولو ومنسّىء وكانت واحدة من أكبر الشركات الزراعية في مصر .وفي مجال النقل البري» 
أشسشت العائلة شركة «سوارس لعربات نقل الركاب»» وكمارتك مع حاط فظارى ف إقامة السكك الحديدية. كما امتلكت العائلة مساحات 
واسعة من الأراضي الزراعية وأراضي البناء في وسط القاهرة حيث سمي أحد الميادين باسم «ميدان سوارس) «مصطفى كامل الآن). 
وامتلكت عائلة سوارس حصصاً وأسهما في العديد من الشركات؛ واحتل كثير من أفرادها مواقع رئاسية وإدارية في كثير منها. فتولى 
ليون سوارس (ابن فليكس سوارس) إدارة شركة أراضي الشيخ فضل وإدارة شركة وادي كوم أمبو. وعند وفاة أبيه» ترك ليون مؤسسة 
سوارس ليخلف أباه في إدارة البنك الأهلي والبنك العقاري المصري. ولم تلعب عائلة سوارس دوراً كبيراً في شئون الجماعة اليهودية 
باستثناء إدجار سوارس الذي تولَّى رئاسة الجماعة في الإسكندرية في الفترة من 1914 1917 . 


عائلة شيكوريل 
لااتنصوط اعاباء1ا0 ع1 
عائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي. وقد جاء مورينو شيكوريل إلى مصر قادماً من تركيا واستقر فيهاء وعمل بأحد محلات عائلة 


هانو اليهودية» ثم اشترى المحل عام 1887. وفي عام 1909» افتتح محلاً جديداً في ميدان الأريرا والذي حوّله أبناؤه سالومون ويوسف 
وبالفائور لواحن اكز لبخت التجازية في بص وفي عام 1936»: انضمت لهم عائلة يهودية أخرىء فأصبحوا يمتلكون معاً 


وقد كان يوسف (ب بك) شيكوريل من مؤسسي بنك مصر (عام 1920).» كما كان أخوه سلفاتور (ب بك) شيكوريل عضواً في مجالس إدارة 
العديد من الشركات وعضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ثم رئيساً لها .وكان ضمن البعثة الاقتصادية المصرية التي 
سافرت إلى السودان بهدف تعميق العلاقات التجارية بين البلدين وفتح مجالات جديدة أمام رؤوس الأموال المصرية في السودان. وفي 
عام 21946 ترأس سلفاتور الطائفة الإسرائيلية خلفاً لرينيه قطاوي (وكان آخر رئيس لها)» كما ترأس المنظمة الصهيونية بالقاهرة وكان 


عائلة قطاوي 

لالأصة! 023012101 ع1 

عائلة مصرية يهودية برز عدد من أفرادها في النشاط السياسي والاقتصادي في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول 
من القرن العشرين» وترجع أصولها إلى قرية قطا شمالي القاهرة. بدأ دور هذه العائلة مع نزوح أليشع حيدر قطاوي إلى القاهرة ة في 

أواخر القرن الثامن عشر حيث حصل ابنه يعقوب (1801 - 1883) على امتيازات من الحكومة للقيام بأنشطة تجارية ومالية؛ وكان أول 

يهودي مصري يمنح لقب «بك». كما حصل على لقب «بارون «من الإمبراطورية النمساوية المجرية التي حملت العائلة جنسيتها. وقد 

أوكلت إليه نظارة الخزانة في فترة حكم الخديوي عباس الأول (1849 - 1854)» واعتفكل بيذ) الفتفس كال بحكم الرالي يتعيد 

والخديوي إسفاعيل» وتولى في أواخر أيامه ع الجماعة اليهودية في إلقافرء التي كانت تيتس «الطائفة الإسرائيلية». وبعد 0 

مونش تكناري حجن كبار رجال الهال ابوك رتولي داز عدد من الشركات وساهم في تمويل مشاريع السكك الحديدية في صعيد مصر 

وشرق الدلتا ومشاريع النقل العام في القاهرة بالتعاون مع عائلات سوارس ورولو ومنسّى . 


وبعد وفاة موسىء انتقلت رئاسة الطائفة إلى يوسف أصلان قطاوي 1816) - 1942) الذي درس الهندسة في باريس وعمل عند عودته 
موظفاً في وزارة الأشغال العامة. ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة أصول صناعة السكر وعاد إلى مصر ليؤسس مصنعاً للسكرء » واختير 
عضواً في العديد من المجالس الاستشارية للمؤسسات الصناعية والمالية واشترك عام 1920 بالتعاون مع طلعت حرب ويوسف 
شيكوريل في تأسيس بنك مصر. وفي عام1915 ؛ كان يوسف قطاوي عضوا في الوفد المصري الساعي إلى التفاوض مع بريطانيا 
لنيل الاستقلال لمصرء كما اختير عام 1922 عضواً في اللجنة التي أسندت إليها مهمة وضع دستور مصري جديد في أعقاب الثورة 
المصرية (1919) والتصريح البريطاني بمنح مصر استقلالها الشكلي (1923). وقد عمل يوسف أصلان قطاوي وزيراً للمالية عام 
4 ثم وزيراً للمواصلات عام 1925» وانثُخب عام 1923 عضواً في مجلس النواب عن دائرة كوم أمبوء كما كان عضواً في 
مجلس الشيوخ في الفترة من 1927 وحتى 1936. ونشر عام 1935 دراسة بالفرنسية تدافع عن سياسة الخديوي إسماعيل الاقتصادية. 
رلك تروج من خائلة سوا رمس'البهودية الثرية وكانت,زوجته وصيفة للملكة دالالي. : 


وبعد وفاة يوسف أصلانء انتخب ابنه أصلان ليشغل مقعد أبيه في مجلس الشيوخ عام 1938» كما عمل سكرتيراً عاماً لمصلحة الأملاك 
الأميرية التابعة لوزارة المالية ومندوباً عن الحكومة المصرية في شركة قناة السويس ومندوباً للحكومة في البنك الأهلي المصري. أما 
ابنه الثاني رينيه» فقد اختير عام 1943 رئيساً للجماعة اليهودية في القاهرة. وكان عضواً في البرلمان كما كان يدير عدة مشروعات 
اقتصادية» ونشر بين عامي 1 و 1936 ثلاثة مجلدات تشكل تأريخاً لفترة حكم محمد علي. وكان يوسف قطاوي من مؤسسي جمعية 
مصر للدراسات التاريخية اليهودية. وفي عام 1957» غادر الأخوان رينيه وأصلان مصر واستقرا في أوربا . 


أما آخر الشخصيات البارزة في عائلة قطاويء. وهو جورج قطاويء فقد كانت اهتماماته أدبية في المقام الأول حيث نشر عدة دراسات 
عن الأدبين الإنجليزي والفرنسيء كما كان يكتب الشعر بالفرنسية. وقد اعتنق المذهب المسيحي الكاثوليكي مع العديد من المثقفين 


وعلى عكس ما تدّعي بعض المصادر الصهيونية» ليس ثمة ما يشير إلى تعاطّف الشخصيات الرئيسية في عائلة قطاوي مع المشروع 
الصهيوني من بعيد أو قريبء ولا إلى قيامهم بأية أنشطة من شأنها دعم هذا المشروع. بل عارض كل من يوسف أصلان قطاوي وابنه 
رينيه قطاوي بي الصهيونية» حينما تولّى كل منهما رئاسة الطائفة اليهودية في مصر. وحذر رينيه قطاوي يلون كاسترو» زعيم يم الحركة 
الصدهيوكية فى مصدر »من الذعوة للهخرة ل السطرن بقارن ذلك يمني اد الجساعة اسلطات المسر 0 كما دعت الك لاون 
إلى اندماج أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمع المصري وشجع يوسف أصلان قطاوي تأسيس « جمعية الشبان اليهود المصريين © 
(1935/1934) وجريدة الشمس الأسبوعية الصادرة بالعربية» وقد كان هدفهما «تمصير» أعضاء الجماعة وتعميق انتمائهم للوطن 


عائلة مِنَسَى 

لاانصة]ا ع6 25 مع الا 1 

»منسى» أو «دي منْسّى» أو «مننّهيى, لعن النطق الشائع في مصر هو «منشه .«ويُوجّد شارع في الإسكندرية يُسمّى «شارع منثنّه». 
ومنسّه عائلة يهودية سفاردية جاءت إلى مصر من إسبانياء ويعود أول ذكر لوجودها في مصر إلبى القرن النامن عشر. بدأ يعقوب دي 


منَسّى (1807 - 1887) حياته صرّافاً في حارة اليهود» وتدرّج في عمله حتى أصبح صراف باشا للخديوي إسماعيل. ثم أسس بالتعاون 
مع يعقوب قطاوي مؤسسة مالية وتجارية (بيت منْسَّى وأولاده) أصبح لها أفرع في مانشستر وليفربول ولندن وباريس ومارسيليا 
وإستانبول؛» كما اشترك بالتعاون مع الخديوي إسماعيل في تأسيس البنلك التركي المصريء وارتبط نشاطه بكثير من شركات ومشاريع 
عائلتي قطاوي وسوارس 


وفي عام72/1873 » » نح يعقوب دي منّسّى الحماية النمساوية؛ وفي عام 1875 مُنح لقب البارونية والجنسية النمساوية المجرية تقديراً 
للخدمات التي قدمها للتجارة النمساوية المجرية ‏ المصرية. وترأس يعقوب دي منَسَّى الطائفة اليهودية في القاهرة عام 1869» : ثم انتقل 

عام 1 إلى الإسكندرية حيث أسّس معبد منْسَّى ومقابر منْسَّى ومدارس منْسّىء» وترأس ابنه ديفيد ليفي دي منَسَّى (1830- 065 

رئاسة الطائفة في الإسكندرية وخلفه في رئاستها ابنه جاك (1850 - 1916) الذي احتفظ بها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى حينما 

اعتبرته السلطات البريطانية عدواً لأنه كان يحمل الجنسية النمساوية المجرية. وقد نقل جاك أعمال الأسرة من الأعمال المالية والمصرفية 
إلى تجارة القطن والسكر المربحة» واشترى مساحات واسعة من الأراضي في دلتا وصعيد مصر. ووصلت ثروته عند وفاته إلى ما بين 
0 و500 ألف جنيه مصري . 


أما الشقيق الأصغر فليكس يهودا (1865 - 1943)؛ فدرس في فيينا وأسّس فرع بيت منّسّى في لندن وترأس الطائفة اليهودية في 
الإسكندرية في الفترة ما بين عامي 1926 و1933 .وكان فليكس دي منْسَّى صديقاً لحاييم وايزمان» فأمّّس وترأس اللجنة المؤيدة 
لفلسطين عام 1918 كما مثل الحركة الصهيونية المصرية في لندن لدى المؤتمر الثاني عشر (1921) . 


أما ابنه جان قطاوي دي منَسَّى (1896 ؟؟ ) فقد اعتنق الكاثوليكية وانضم إلى الرهبان الدومينيكان وقام بالدعوة إلى المسيحية في 
الإسكندرية (وهذا نمط متكرر بين اليهود السفارد الذين كانوا يعيشون في الشرق العربي .( 


عائلة موصيري 

لاانصةط أمع5وده 1لا ع1 

»موصيري» أسم عائلة يهودية سفاردية من أل إيطالي استقرت في مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وقد احتفظت 
العائلة بالجنسية الإيطالية . وحقق يوسف نسيم موصيري ثروته من التجارة. وبعد وفاته عام 2426 أسّّس أبناؤه الأربعة مؤسسة يوسف 
نسيم موصيري وأولاده. وتزوج الابن الأكبر نسيم (بك) موصيري (1848 - 1897) من ابنة يعقوب قطاويء وأصبح نائب رئيس 

الطائفة الإسرائيلية في القاهرة وهو منصب توارتته العائلة من بعده .ولم تحقق عائلة موصيري انطلاقتها الحقيقية إلا في أوائل القرن 
العشرين (1904 (عندما أسّس إيلي موصيري (1879, - 1940) ابن نسيم (بك)» بالتعاون مع إخوته الثلاثة يوسف (1869 - 1934) 
وجاك (1884 - 1934) وموريسء بنك موصيري. حَدّق إيلي موصيري مكانة مرموقة في عالم المال والأعمال في مصرء وكان قد 
درس الاقتصاد في إنجلترا وتزوج من ابنة فليكس سوارس. وكانت تربطه علاقات وثيقة بإسماعيل صدقيء كما كانت له مصالح عديدة 
في فرنسا وعلاقات وثيقة ببيوت المال الأوربية اليهودية مثل بيوت روتشيلد ولازار وسليجمان» كما كان يمثل المصالح الإيطالية في 
مصر . 


ومن أفراد العائلة الآخرين جوزيف موصيري الذي أسّس شركة «جوزي فيلم» للسينما عام 1915 والتي أقامت وأدارت دور السينما 
ع ا التركاة لصي حي مكح انيدي المكار د عي لد 


وقد ارتبط اثنان من أعضاء عائلة موصيري بالنشاط الصهيونيء فقد أسّس جاك موصيري الذي درس في إنجلترا وحضر المؤتمر 
الصهيوني الحادي عشر (عام 1913 (المنظمة الصهيونية في مصر (عام 1917). أما ألبير موصيري (1867 - 1933)»؛ فدرس 
الطب في فرنسا حيث تعرّف إلى هرتزل ونوردوء وبدأ في إصدار جريدة صهيونية باسم «قديماه «وخدم في الجيش البريطاني خلال 
الحرب العالمية الأولى كطبيب. وبعد الحربء. ترك الطب وبدأ (عام 1919) في إصدار جريدة أسبوعية في القاهرة بعنوان إسرائيل 
صدرت في البداية بالعبرية فقط ثم بالعربية والفرنسية بعد ذلك. وقد استمرت زوجته في إصدار الجريدة بعد وفاته وحتى عام 1939 
حينما هاجرت إلى فلسطين. وقد خدم ابنهما مكابي موصيري (1914 - 1948) كضابط في البالماخ وقتل في إحدى العمليات العسكرية 
أثناء حرب 1948 . 


فيكتور هراري (1945-1857) 

ةل :ماى ألا 

ممؤل مصري يهودي سفاردي اسمه (سير) فيكتور. جاء والده إلى مصر في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر قادماً من بيروت. وقد 
أكمل هراري دراسته في إنجلترا وفرنساء ثم عمل موظفاً في وزارة المالية المصرية وأصبح مدير الحسابات المركزية ثم مدير الخزانة؛ 
كما كان مندوب الحكومة المصرية في لجنة إصلاح ميزانية الأوقاف. وفي عام 1905» بدأ نشاطه الخاص وأصبح مُمثلاآً للمالي 
البريطاني اليهودي سير إرنست كاسلء وترأس عدداً من الشركات التي أقيمت بالتعاون بين كاسل ومجموعة قطاوي - سوارس - منْسّى - 
اوه واشك عام 1929 عطيرا مجلس إذارة البنك الألى المصر ىن و كصيل على لقب سو ها 1928 تقدورا للخدجات الذى قلديا 
للحكومة البريطانية . 


يوسف بتشوتو (1945-1857 ) 


ع5 ٠طامعدمل‏ 1 1 7 
اقتصادي مصري يهودي ولد في الإسكندرية لعائلة سفاردية ذات أصول إيطالية قدمت إلى مصر من حلب. وقد بدأ حياته موظفاً في 
مؤسسة تجارية» وأسّس عام 1896 تجارته الخاصة فأقام عام 1917 شركة لاستيراد المنسوجات القطنية. واكتسب بتشوتو سمعة طيبة 
كخبير اقتصاديء؛ كما كان عضواً في مجالس إدارة عدد من الشركات وعضواً بالغرفة التجارية بالإسكندرية. وَعْيّن عام 1922 عضواً 
بالمجلس الاقتصادي للحكومة المصرية. وكان بتشوتو متعاطفاً مع الحركة الوطنية المصرية؛ فانضم إلى حزب الوفد وانخب عضواً 
بمجلس النواب ثم دخل مجلس الشيوخ عام 1924 كما كان ناتباً لرئيس اللجنة المؤيدة لفاسطيه والتي تأسست عام 1918 ورئيساً للبناي 
بريت (أبناء العهد) في الإسكندرية. 


الباب الثامن: رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد ) 

05 (لاذانتاعل-معل8) حاوانماء ل-موء اعم 
يُلاحَظ أن معظم الرأسماليين الأمريكيين اليهود أمريكيون تماماً وإن كانوا قد تأثروا بعض الشيء»ء في المراحل الأولى» بميرائهم 
الاقتصادي. فالتجار السفارد في القرن السابع عشر كانوا من كبار تجار الرقيق ومموّلي الجيوش إلى جانب التجار المتجولين الذين كثيراً 
ما كانوا يصنعون بعض سلعهم بأنفسهم لأنهم حرفيون وتجار . 


أما في المرحلة الألمانية من تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة (1776 - 1880). فيُلاحظ ما يلي : 


1- معظم هؤلاء من أصل ألماني وليس من أصل روسي/بولندي (يديشي)» » ولعل هذا يعود إلى أن المهاجرين من ألمانيا قد جاءوا من بلد 
0 لوطيو ش حرا حور اي ور لدي ولا عن سكام ل ري 
على خلاف يهود شرق أوربا . 


2- وصل اليهود الألمان منذ منتصف القرن التاسع عشر وبأعداد صغيرة. وقد جاءوا بعد أن كانت اليهودية الإصلاحية قد ظهرت 
واستحدثت صيغة مخففة للعقيدة اليهودية. وساهم كل هذا في عملية اندماجهم وسرعتها (على عكس يهود شرق أوربا الذين جاءوا بأعداد 
كبيرة يؤمنون بالأرثوذكسية .) 


3- ملأ المهاجرون اليهود من ألمانيا كثيراً من الفراغات وراكموا الثروات بسرعة:؛ كما أن جذورهم في أوربا وعلاقاتهم المالية 
والتجارية فيها ساعدتهم على تحقيق النجاح في أعمالهم (على عكس يهود شرق أوربا الذين كانوا مُنبتّي الصلة بأوربا ( 


4 وصل المهاجرون الألمان والاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة إلى خبراتهم كرأسماليين وممؤلين» على عكس يهود شرق أوربا الذين 
وصلوا والاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى أيد عاملة . 


ويُلاحَظ أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود (من أصل ألماني) اتجهوا نحو المصارف والاستثمارات العقارية. وأنهم» مع عدم سيطرتهم 
على قطاع البنوك والمال» احتلوا مكانة مميّزة في مجال النشاط المصرفي الاستثماري. وقد لعبت المؤسسات المالية المملوكة لعائلات 
يهودية ذات أصول ألمانية» مثل عائلات سليجمان ولويب وووربورج وجولدمان وليمان وسبيرء دوراً حيوياً في عملية التراكم الرأسمالي 
والنمو الصناعي في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتحقق ذلك بفضل علاقاتهم 
المالية المتشعبة المتداخلة في أورباء وهو ما أتاح لهم قدرأ كبيراً من التنسيق فيما بينهم ومقدرة على توفير رأس المال بكميات أكبر 
وبشكل أسرع نسبياً من المؤسسات المصرفية الأمريكية المماثلة . 


ثم اتجه الرأسماليون الأمريكيون اليهود نحو الصناعات الخفيفة ومتاجر التجزئة ذات الأقسام المتعددة. وكانت من الأنشطة الاقتصادية 
مع نه السساية ‏ ادر ونجح اليهود في دخول هذه المجالات وحققوا فيها نجاحاً ومكانة بارزة بفضل 
ميراتهم الاقتصادي كجماعات وظيفية ذات خيرات تجارية ومالية واسعة. وبالإضافة الح لقم . تكن كثير من الأنشطة لل 
العائللات ت الأمريكية اليهودية التى .حفقث نجاحاً كنيراً في مجال مقا التجزكة ذات الأقسام المتعذدة. مس لا 
أورباء ازدهرت صناعة الملابس الجاهزة التي كان يحتكرها الرأسماليون من أعضاء الجماعة اليهودية من أمثال ليفي شتراوس الذي تُعَدُ 
شركته؛ التي أسسها في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أكبر شركة للملابس الجاهزة في العالم في وقتنا الحاضر .واحتلت جماهير 
المهاجرين من يهود اليديشية المواقع الدنيا في السلم الاجتماعي والطبقي الأمريكي في بداية الأمرء وانضم الجزء الأكبر منهم إلى 
الطبقات العاملة .إلا أن كثيراً منهم سرعان ما بدأوا يخطون خطوات سريعة في مجال التجارة والأعمال وبدأوا في اقتحام الأنشطة 
الاقتصادية || الجديدة ذات الطابع التجاري أو الصناعيٍ الخفيف» التي بدأ أظهورها في أوائل .القرن العشرين» محققين فيها نجاحاً ملموساً 


والإعلام» وفي مجال الراديو والسينما . 


رح لمستمس ات لجار اس سأكل ارحس قي لالم فيضا سال ح كما تُعَّ هيلينا روبنشتاين 00 
عملت في هذه الصناعة. وتُعَدُ شركة استي لودر ثالث أكبر شركة عاملة في مجال مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة في الوقت 
الحاض 

ضر . 


وفي القرن العشرينء اتجه نشاط الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية» نحو البورصة والعقارات وصناعات الترفيه» إلى جانب 

الأنشطة سالفة الذكر. ففي عام 1936»؛ كان اليهود متركزين في البورصة وأعمال السمسرة» وكان 16 90 من سماسرة الأسواق المالية 
يهوداً. ولكنهم لم يسيطروا على البنوك أو يُمثلوا في الصناعة الثقيلة إلا بدرجة صغيرة (حيث إن سابع أكبر شركة صلبء »لا غير» كان 
يمتلكها يهودي). كما لم يسيطروا على أيّ من شركات السيارات»؛ ولم يوجد أي رأسمالي يهودي في شركات حيوية» مثل شركات الفحم 
أو المطاط أو الكيماويات. إلا أن البعض منهم احتل مكانة مهمة في قطاع التعدين مثل عائلة لويسون وعائلة جوجنهايم التي أسّّست واحدة 
من أكبر الشركات المنتجة للمعادن في العالم . 


وقد بيّن أحد الكُدّاب أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود يتواجدون في تلك الصناعات التي يلتقي فيها الصانع بالتاجرء وأن هذا التواجد 
استمرار لتقاليد الحرفي التاجر. ووضحهم هذا يجعلهم جزءاً لا يتجزأ من الهرم الإنتاجي الأمريكي لا أداة يهودية مستقلة له. فهو من 
ناحية يعتمد على الصناعات الثقيلة التي يمتلكها البروتستانت أساساًء وهو يبيع لسوق أمريكي تتحكم فيه طموحات وأحلام الإنسان 
الاستهلاكي الأمريكي . 


وفي عام 1985 كان يوجد 114 يهودياً من بين أكثر400 شخص تراءً في أمريكاء أي أن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون داخل هذه 
الفئة نسبة 24- .2690 ورغم أنهم يشكلون 9654.2 فقط من السكان» فإنهم يحصلون على 965 من الدخل القومي» كما يشكلون 967 
من الطبقة الوسطى الأمريكية. وهناك 900 ألف أسرة يهودية تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطى من 
حوالي مليوني أسرة يهودية» وذلك مقابل 13,5 مليون أسرة أمريكية تنتمي إلى الطبقة نفسها من حوالي 53 مليون أسرة أمريكية. 
ومتوسط الدخل السنوي لليهودي الأمريكي هو 23,300 دولار مقابل 21,300 دولار للابيسكوبليان (وهم المسيحيون الانجليكيون الذين 
يُعَذُون أكثر طبقات المجتمع ثراءً) و14 ألف دولار للمعمدانيين البروتستانت (أفقر البروتستانت .(ويُّلاحَظ أننا استبعدنا السود 
والبورتوريكيين لأن معظم هؤلاء تحت خط الفقر .وجاء في إحصاءات عام 1983/1982 أن هناك 900 ألف يهودي تحت مستوى 
خط الفقر. وقد ظل اليهود, برغم كل ثرائهم» خارج نطاق ملكية الصناعات الثقيلة. 


ولكن الثراء لا يَصلّح معياراً للاستقلال أو الهيمنة» فهو ثراء قد حققه أعضاء الجماعة اليهودية داخل المجتمع الأمريكي ومن خلال آليات 
الحراك والتراكم المتاحة للجميع .وقد حققوا ما حققوه من بروز وثراء غير عادي لعدة أسباب» من بينها خبراتهم التجارية السابقة» وتزايّد 
معدل علمنتهم قياساً إلى بقية أعضاء الجماعات الدينية» وارتفاع مستواهم التعليمي عن بقية جماعات المهاجرين. ومما يؤكد أن الثراء لا 
يصلح مؤشراً على الهيمنة أن الصناعات الثقيلة لا تزال في يد المسيحيين البروتستانت أساساً. وقد ذكرت مجلة فوربيس » في عددها لعام 
5 أسماء أغنى أربعمائة أمريكي في الولايات المتحدة» فكان منهم مائة وأحد عشر يهودياً. وتركزت أغلبيتهم الساحقة في العقارات 
البترول» سوى بضعة أفراد من عائلات بلاوستين وماكس فيشر وأرماند هامر الملقب بملك البترول . 


ولعل أهم يهودي في إحدى الصناعات الثقيلة هو إدجار برونفمان الذي اشترى أسهم شركة دي بونت للكيماويات» كما اشترى آخر من 
عائلة كراون أسهم شركة جنرال ديناميكس» وهي شركة لتصنيع عتاد الحرب. ويمكن الإشارة هنا إلى أن بعض الرأسماليين الأمريكيين 
اليهود احتلوا مراكز اقتصادية ومالية مهمة في الدولة والحكومة الأمريكية» وبخاصة خلال فترات الحربين العالميتين وفيما بعدهماء 
بفضل خبراتهم التجارية والمالية المهمة. وتميّزت أغلبية هذه المراكز بطابعها الاستشاري ولكنها لم تنطو على قوة سياسية حقيقية. ومن 
بين هؤلاء» برنارد باروخ الذي عمل مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين» وأيوجين مايرء وبعض أفراد عائلتي ووربورج ومورجنتاو . 


ويمكن اعتبار كثير من الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية» وخصوصاً الأمريكيين منهم؛ ممثلين لما يمكن تسميته «صهاينة . 
الدياسبورا» أو» الصهاينة التوطينيين». وتعود صهيونية هؤلاء إلى عام 1882 حين تعثر التحديث في روسيا القيصرية (وبولندا)» تدفّق 
إل الولايات المتحدة 0 اليديشية؛ وهي الكثافة البشرية ذات الطابع الحضاري السلافي الفاقع» اليهودي الأرثوذكسي 
الواضحء الظاهر التدنّي طبقياً. ولم تُقابِل هذه الهجرة بكثير من الترحاب من جانب أعضاء البورجوازية من اليهود الأمريكيين ذوي 
الأصول الألمانية الذين حققوا قدرأ كبيراً من النجاح ونجحوا في الاندماج ة في المجتمع وتبنوا صيغة مخففة من اليهودية هي اليهودية 
الإصلاحية» ذلك أن هذه الكثافة البشرية هددت مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. فهم «يهود»» شأنهم في هذا شأن يهود اليديشية. 
ولكنهم من أصول ألمانية» رفيعة»» ولذا يكنون الاحتقار الألماني التقليدي للعناصر السلافية «المتخلفة .«ولذاء تحرك يهود أمريكا 
المندمجون» لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء المهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في المجتمع الأمريكي» وكذلك لغوث ومساعدة 
يهود اليديشية في أوطانهم الأصلية بهدف الحد من هجرتهم إلى الولايات المتحدة ة (نُوصّف هذه المؤسسات بأنها مؤسسات خيرية هدفها 
إنقاذ اليهود). وامتداداً لهذا القلق ساهم الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في دعم الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطينء ثم 
قدموا التأييد السياسي والدعم المالي للكيان الصهيوني بعد تأسيسه. وهو موقف ينبع في المقام الأول من انتمائهم لأوطانهم أو لهويتهم 
الأمريكية» ولا يختلف موقفهم عن غيرهم من الرأسماليين الغربيين أو الأمريكيين الذين يرون ترادف مصالح بلادهم مع مصالح إسرائيل 


التي يعتبرونها قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية في الشرق العربي . 


ولذاء يكون الحديث عن «رأسمالية يهودية»؛ لا عن رأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية» حديثاً مضللاً يخلع الاستقلالية على 
ظاهرة تابعة. وربماء لو أن هناك رأسمالية يهودية» لتبعها المشروع الصهيونيء وقامت هي بتمويله لصالحها. ولكن المشروع 
الصهيوني كان دائماء منذ وعد بلفور إلى الاتفاق الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والدولة الصهيونية» يبحث عن راع غربي يوفر له 
الأمن والدعم والتمويل» ويحول الرأسماليين من اليهود داخل التشكيلات الرأسمالية القومية المختلفة إلى أداة للضغط يستخدمها لصالحه. 
ولكن العكس أيضاً صحيح. إذ أن الدول الغربية تستخدم هؤلاء الرأسماليين أداة للضغط على الدولة الصهيونية أحياناً . 


ومن القضايا التي ينبغي إثارتهاء مدى اشتراك الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية في النشاطات التجارية والمالية غير 
المشروعة؛ مثل التهرب من الضرائب ومراكمة الثروات من خلال الغش التجاري. ولكن لا توجد دراسة إحصائية مقارنة دقيقة تثبت أن 
معدل الغش والتهريب بين الرأسماليين الأمريكيين اليهود يفوق المعدل القومي؛ كما لا توجد دراسات توضح ما إذا كانت يهودية 
الرأسمالي هي التي تفسر الجرائم التي ارتكبها أم أن من الأجدى تفسيرها على أساس عدم انتماء الرأسمالي عضو الجماعة اليهودية 
كعنصر مهاجر لم يتحدد انتماؤه بعد. ومن ثم لابد أن نقارن نسبة هذه الجرائم بين الرأسماليين اليهود وغيرهم من الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى . 


أما فيما يتصل بالمهنيين ورجال السياسة من الأمريكيين اليهودء فهم عادةً من أبناء الجيل الثالث الذين وُلدوا في الولايات المتحدة وتلقوا 
تعليماً جامعياً ونسوا الوطن القديم تماماً (إلا كذكريات رومانسية) وأصبحوا جزءاً من المؤسسة الأمريكية الثقافية والسياسية ولا يمكن 
الحديث عن أية خصوصية مميّزة لهم. 


50 ع١‏ لااقنصوط 

عائلة أمريكية يهودية صاحبة أكبر مؤسسة لبيع وتداؤل الكتب في العالم. وقد أسسها أوجست برنتانو (1831 - 1886) الذي هاجر إلى 
الولايات المتحدة قادماً من النمسا عام 3 وبدأ حياته في بلده الجديد بائعاً للجرائد في شوارع نيويورك. وفي عام 8+ فتح أول 

متجرٍ له لبيع الكتبء ثم افتتح عام 1870 متجر برنتانو الأدبي الذي أصبح أكبر متجر لبيع الكتب في نيويورك وملتقى المثقفين والأدباء 
والكُنّاب. وفي عام 1877» باع برنتانو مؤسسته لأولاد أخيه الثلاثة أوجست (1853 - 1899)» وآرثر (1858 - 1944)؛ وسيمون 

(1859 - 1915)» الذين نجحوا في توسيع نشاط المؤسسة وفتح أفرع لها في لندن وباريس وغيرهما من مدن العالم . 


عائلة بلاوستاين 

لااتصوط صاعأدنيواظ ع1 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة. هاجر لويس بلاوستاين (1869 - 1937) من روسياء واستقر في الولايات المتحدة عام 

8 حيث بدأ حياته في وطنه الجديد بائعاً متجولاً للكيروسين .وفي عام 1892» التحق بشركة ستاندرد أويل للبترول للعمل فيهاء 
وتدرّج في عمله حتى وصل عام 1910 إلى مركز إداري. وفي العام نفسه» ترك عمله بالشركة وأسّس شركة أميركان أويل للبترول 
(أموكو) في مدينة بالتيمور. وقد سارع لويس بلاوستاين في الاستفادة من التزايد المطرد في استخدام السيارات» حيث طوّر وقوداً عالي 
الجودة» وأقام محطات عديدة لتموين السيارات بالوقود شكلت 905 من إجمالي عدد المحطات في الولايات المتحدة. وشهدت شركته 
توسعاً كبيراً وتحولت إلى إحدى أكبر المؤسسات البترولية في البلاد. وفي عام 1924» اشترت شركة بان أميركان للبترول والنقل (وهي 
شركة عملاقة دخلت فيما بعد تحت سيطرة وإدارة شركة ستاندرد أويل أف أنديانا) نصف حصة شركة بلاوستاين مقابل خمسة ملايين من 
الدولارات» ثم اندمجت معها عام 1933. واتسعت الشركة وأصبح لها معامل لتكرير البترول وموانئ للسفن» وامتد نشاطها أيضاً إلى 
مجال البنوك والتأمين والعقارات والنقل البحري . 


وقد اتوك حيكوت با ودين (1892 -1970)» » ابن لويس بلاوستاين» في بناء الشركة وتنميتها منذ أن تأسستء وتولّى عدة مناصب 
إدارية وتنفيذية بها : ا 0 اا 0 


وكان جيكوب بلاوستاين من بين أغنى أغنياء الولايات المتحدة. وكان نشيطاً في مجال الشئون اليهودية» فترأس اللجنة الأمريكية اليهودية 
في أعوام 1949 - 1954»؛ كما كان عضواً في مجالس إدارة الجامعة العبرية ومعهد وايزمان للعلوم في إسرائيل. وقام جيكوب 
بلاوستاين بدعم نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية المُشتركّة للتوزيع؛ وكان عضواً في مؤتمر المطالب اليهودية ضد ألمانياء وساهم في 
تحديد العلاقة بين الدولة الصهيونية والجماعات اليهودية فاتفق مع بن جوريون عام 1950 على ألا تتدخل إسرائيل في الشئون اليهودية 
الأمريكية ولا يتدخل اليهود الأمريكيون في السياسة الداخلية لإسرائيل .وجاء ذلك بعد أن دعا بن جوريون الشباب اليهودي الأمريكي 
للهجرة إن إسرائيل» الأمر الذي أثار استياء زعماء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الذين كانوا يضعون انتماءهم الأمريكي في 
المرتبة الأولى. ومن هنا يأني الدعم المادي والمعنوي من جيكوب بلاوستاين وغيره من يهود الولايات المتحدة لإسرائيل» سواء أكلن تلك 
0 الننظيمات اليهودية الأمريكية في إطار ما نسميه بالصهيونية التوطينية .والآن؛ تُعتبّر عائلة بلاوستاين من 
بين أغنى أربعمائة عائلة وشخصية أمريكية» وقد قدت ثروتها عام 1985 بنحو 850 مليون دولار . 


عائلنة جمبل 


لااتنصوط اعطم أ ع1 

عائلة تجارية أمريكية من رواد تجارة التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية. هاجر آدم جمبل (1817 - 1896) من بافاريا في ألمانيا 
إلى الولايات المتحدة ة عام 1835 واستقر في نيو أورليائز حيث عمل بائعاً متجولاً. وفي عام 002 2 افتتح أول متجر له. الأمر الذي 
أذن ببداية تأسيس الإمبراطورية التجارية التي أقامها أبناؤه وأحفاده من بعده . 


وقد أَسّس ولداه الكبيران جيكوب (1851 - 1922) وأيزيك (1857 - 1931) مؤسسة إخوان جمبلء وافتتحا متجراً متعدد الأقسام 
لتجارة التجزئة في فلادلفيا عام 1894 تحت إدارة أخويهما تشارلز (1860 - 1932) وأليس 1865) - 1950). وقد كان أعضاء 
الجماعات اليهودية من أوائل من بادروا بتأسيس متاجر التجزئة الضخمة التي كانت الحاجة إليها تزداد لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية 
للطبقات الوسطى المتنامية . وكان ميراث اليهود كجماعة وظيفية مالية ذات خبرات تجارية ومالية واسعة يؤهلهم لدخول هذه المجاللات 
التي كانت تتطلّب قدراً كبيراً من المجازفة وروح الريادة. وقد اتسعت تجارة العائلة» فتم افتتاح أول متجر لهم في نيويورك عام 1910. 
وفي عامي 1923 و1926» قاموا بشراء مؤسستين تجاريتين أخريينء وبالتالي أصبح لجمبل أفرع عديدة في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة. وفي عام 1927» تولى برنارد (1855 - 1966) ابن أيزيك إدارة شركة إخوان جمبلء ثم ابنه بروس (1913 -( من بعده 
إدارتها» وقد وصل حجم شبكة متاجر جمبل عام 1961 إلى 53 متجرأ في جميع أنحاء الولايات المتحدة حققت مبيعاتها أرقاماً قياسية . 


عائلة جوجنهايم 

لااأصدطا ممتعطدعوون6 ع1 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة تعود جذورها إلى المقاطعات الألمانية في سويسرا في القرن السابع عشر. وقد أسّس العائلة في 
الولايات المتحدة ماير جوجنهايم (1828 - 1905) حيث استقر بها عام 1848 وأسّس مع أبنائه السبعة شركة لاستيراد المنسوجات 
المطرزة من سويسرا. وفي نهاية السبعينيات من القرن التاسع عشرء باعت الأسرة تجارتها في مجال التطريزء ودخلت صناعة التعدين 
حيث أسّست مصانع لصهر وصقل المعادن في الولايات المتحدة والمكسيك. ثم بدأت الأسرة في شراء المناجم وتطويرها. وفي غضون 
20 عامأء نجحت شركة جوجنهايم في السيطرة تماماً على صناعة التعدين في الولايات المتحدة بعد أن استولت عام 1901 على الشركة 
الأمريكية الكبرى المنافسة لها وحققت ثروة طائلة قُدّرت بحوالي 500 مليون دولار . 


وتولَّى أبناء ماير السبعة إدارة أعمال الأسرة بعد وفاة أبيهم» وكان من أبرزهم دانيال جوجنهايم (1856 - 1930) الذي امتد نشاط 
الشركة في ظل إدارته إلى جميع أرجاء العالم. فتم تطوير مناجم الذهب في ألاسكا ومناجم الماس في أفريقيا والنترات في شيلي والنحاس 
لي أمريكا مر ارح المطلط فى الكونخو الالجكي. وتم تأسيس مصانع لصهر وصقل المعادن في جميع أنحاء العالم. وبالتالي» أصبحت 
شركة جوجنهايم من أكبر الشركات المنتجة للمعادن في العالم . 


وقد عمل ابنه هاري فرانك جوجنهايم 1890) - 1971) ف في أفرع الشركة في أمريكا اللاتينية» وعُيّن عام 1929 سفيراً للولايات 
المتحدة في كوبا. وكان لأعضاء عائلة جوجنهايم, شأنهم في ذلك شأن العائلات الأمريكية الثرية» مساهمات عديدة في المجالات الخيرية 


وبخاصة في مجال الفنون .وقد تنصّر بعض أفراد العائلة . 


عائلة جولدمان 

لااتنصوط موصولاه6 ع1 

عائلة أمريكية يهودية من رجال البنوك ذات أصول ألمانية. وقد استقر ماركوس جولدمان (1821 - 1904) في الولايات المتحدة عام 
8 وعمل بائعاً متجولاً في ولاية بنسلفانيا ثم تاجراً للملبوسات في مدينة فلادلفيا قبل أن يبدأ نشاطه المالي في مدينة نيويورك عام 
9. وانضم إليه ابنه هنري جولدمان (1857 - (1937 ثم صمويل ساخس (الذي تزوج ابنة جولدمان) وشقيقه هاري ساخس 
ليؤسسوا معاً المؤسسة المالية جولدمان»ء ساخسء وشركاؤهما. وقد تعاونت هذه المؤسسة مع المؤسسات المالية البريطانية في تحويل 
رأس المال الأوربي للاستثمار في الولايات المتحدة» وفي تمويل النمو الصناعي الكبير التي كانت تشهده الببللاد منذ نهايات القرن التاسع 
عشر .ونجحت المؤسسات المالية المملوكة لعائلات يهودية ذات أصول ألمانيا بصفة عامة في تدبير رأس المال بكميات أكبرء وبشكل 
أسرع نسبياً من غيرها من المؤسسات المالية الأمريكية» وذلك بفضل علاقاتها المتشعبة في أوربا وبفضل العلاقات المتداخلة بين هذه 
الع الآمن الذي كان سول تعملية التنسيق قينا بينها. وقد كان لمؤسسة جولدمان علاقات وثيقة بشركة إخوان ليمان المالية حتى 


عائلة روزنوالد 

لاانصوط لاولتامعةه0؟ ع5[ 

عائلة تجارية أمريكية يهودية ذات أصول ألمانية. وقد عمل جوليوس روزنوالد (1862 - 1932)» الذي هاجر والداه من ألمانيا إلى 
اي ا ري 0 اتات ري د لس كر ل 


أصبح عام 1909 مديراً للشركة: ثم أصبح رئيساً لمجلس الإدارة عام 1925 .رق تحوات لهاء الشركة في كلل ناته إلى اكير جني 
من نوعها في الولايات المتحدة. وبسبب ميراثهم الاقتصاديء كان أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في 
مجال المؤسسات والمتاجر متعددة الأقسام للبيع بالتجزئة . 


وكان روزنوالد من كبار المساهمين في المجالات الخيرية والثقافية اليهودية وغير اليهودية .وساهم خلال الحرب العالمية الأولى في 
غوث ضحايا الحرب من اليهود في أورباء كما ساهم بستة ملايين من الدولارات لدعم مشاريع الاستيطان اليهودي الزراعي في الاتحاد 
السوفيتي. وبرغم معارضته للصهيونية بسبب ما كانت تثيره من مسألة ازدواج الولاء» ساهم في دعم المؤسسات التعليمية والزراعية 
للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين وقاسع ترقت تولك اشاح شان حت من البيو: المتمجين من ا عشداه البور جرارية 
الأمريكية» من الرغبة في الحد من هجرة يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة لما كان يشكله ذلك من تهديد لمكانتهم الاجتماعية 
وأوضاعهم الطبقية. وكانت نهاية الحرب العالمية الأولى تنذر بتدفق هجرة يهودية جماعية جديدة إلى الولايات المتحدة» وبالتالي كانت 
جهود روزنوالد وأمثاله باتجاه تحسين أوضاع الجماعات اليهودية في أوطانهم الأوربية الأصلية حتى لا يضطروا إلى الهجرة» وكذلك 
باتجاه تسهيل الاستيطان اليهودي في فلسطين لتحويل تيار الهجرة إليها مع رفض إقامة دولة يهودية بها حتى لا يتعرضوا للاتهام بازدواج 
الولاء . 


وبعد وفاة روزنوالد عام 1935» تولّى ابنه الأكبر لسنج يوليوس روزنوالد (1891 - 1979) رئاسة مجلس إدارة الشركة. وقد ساهم 

لسنج في تأسيس المجلس الأمريكي لليهودية عام 1943» وهو تنظيم يهودي معاد للصهيونية يعتبر أن اليهودية عقيدة دينية وحسب 

وليست انتماءً قومياً. وترأس لسنج روزنوالد هذا المجلس منذ تأسيسه وحتى عام 1959 . وقد شن المجلس حملة عنيفة ضد الصهيونية 

أثناء مناقشة الأمم المتحدة لقفضية فلسطين عام 1947. وبعد إنشاء إسرائيل» أثار المجلس قضية ازدواج الولاء والمواطنة المزدوجة 
د 

لليهود . 


أما شقيقه وليام روزنوالد (1903 )» فقد عمل لفترة في شركة أبيه؛ ثم اتجه نحو الأنشطة المالية حيث أسس مؤسسة السندات الأمريكية 
وشركة أمَتك. وكان لوليام روزنوالد نشاط واسع في مجال الشئون اليهودية؛ حيث ترأس مجلس إدارة «النداء اليهودي الموحّد» واحتل 
منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في لجنة التوزيع المشتركة وفي اللجنة الأمريكية اليهودية وفي خدمة هياس المتحدة : 


عائلة ستراوس 

لاأنصةا 5855 156 

عائلة أمريكية تجارية كانت من أصحاب سلسلة المتاجر المتعددة الأقسام للبيع بالتجزئة» كما عملت أيضاً في المجال الصناعي وفي 
القطاع الحكومي والدولة. ومن أهم شخصيات في هذه العائلة لازاروس ستراوس (1809 - 1898) مؤسس العائلة الذي قدم من ألمانيا 
عام 2 ليستقر في الولايات المتحدة» وانتقل عام 1865 إلى مدينة نيويورك حيث عمل في استيراد وتجارة الأواني الفخارية. وفي 
عام 1874 دخل ولداه إزيدور (1845 - 1912) ونيثان (1848- 1931) شركاء في متجر متعدد الأقسام ثم أصبحا عام 1887 
مالكيه الوحيدين .وقد تحوّل هذا المتجر إلى واحد من أكبر المتاجر من نوعها في الولايات المتحدة .ودخل إزيدور شريكاً أيضاً في سلسلة 
متاجر أبراهام وستراوس متعددة الأقسام عام 1893 .وما بين عامي 1894 و1895» دخل إزيدور الكونجرس (البرلمان) الأمريكي. 
كما ترأس الاتحاد التعليمي الذي أعيد تنظيمه عام 1893 لكي يساهم في أمركة المهاجرين الجدد من يهود شرق أوربا الذين تدفقوا على 
الولايات المتحدة منذ الثمانينيات من القرن التاسع عشر. وكان إزيدور أيضاً عضواً في اللجنة الأمريكية اليهودية . 


أما نيثان» فقد اهتم بشكل خاص بالأنشطة التي يُقال لها خيرية» وبقضايا الصحة العامة» حيث أسَّس معملاً لبسترة اللبن ومحطات 
لتوزيعه في مدينة نيويورك. وامتد اهتمامه هذا إلى فلسطينء حيث أسّس معهد باستير» وتعاون مع منظمة هاداساه الأمريكية الصهيونية 
في تأسيس سلسلة محطات نيثان ستراوس لصحة ورفاه الطفل» كما أسس مركزي نيثان ولينا ستراوس للصحة في مدينتي القدس وتل 
أبيب . وقد أنفق ستراوس خلال العقدين الأخيرين من حياته حوالي ثُلثي ثروته على مشاريعه المتعددة في فلسطين لخدمة التجمع 
الاستيطاني اليهودي بها (وقد أطلق اسم نيثانيا على هذه البلدة في فلسطين عرفاناً بفضله .(وبرغم ما تبديه مشاريع ستراوس في فلسطين 
من جوانب إنسانية» إلا أنها كانت تُخفي وراءها محاولات البورجوازية الأمريكية اليهودية (من ن أصل ألماني) تحويل هجرة يهود اليديشية 
بعيداً عن الولايات المتحدة للأسباب التي أسلفنا ذكرهاء ولذلك فقد دعم الاستيطان والهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ وذلك برغم معارضته 
(مثله مثل غالبية الأمريكيين اليهود) للصهيونية ولفكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين خوفاً مما قد تثيره من اتهامات بازدواج الولاء» 
وهو ما سميناه «الصهيونية التوطينية .« 


أما الأخ الثالث أوسكار سولومون ستراوس (1850 - 1926).؛ فدرس القانون؛ وغُيّن وزيراً مفوضاً لدى تركيا في الفترة بين عامي 
7 و1889 مكافأة لجهوده في انتخاب ج. كليفلاند للرئاسة الأمريكية. وأعيد تعيينه مرة ثانية في المنصب نفسه بين عامي 1898 
و1900 ثم عُيّن سفيراً للولايات المتحدة في تركيا في الفترة بين عامي 1909 و1910. ونجح إبّان فترة خدمته في دعم نشاط البعثات 
التبشيرية المسيحية والمصالح الأمريكية في الإمبراطورية العثمانية. وفي عام 1902» عيّنه الرئيس روزفلت عضوا ممثلاً للولايات 
المتحدة ة لدى محكمة العدل الدولية في لاهايء وجُدّد تعيينه في هذا المنصب أربع مرات. وفي عام 1906» اختاره الرئيس روزفلت 
وزيراً للتجارة والعملء وأصبح بذلك أول يهودي أمريكي يحتل منصباً وزارياً . 


وقد اهتم سولومون ستراوس بالقضايا والشئون اليهودية» فتدخّل لدى الحكومة والخارجية الأمريكية لمساعدة يهود روسيا ورومانياء 
واشترك في الحملة التي نجحت عام 1911 في إلغاء معاهدة 1832 بين روسيا والولايات المتحدة» كما اشترك في تأسيس اللجنة 
الأمريكية اليهودية في عام 1906. وبرغم معارضته للصهيونية» إلا أنه (انطلاقاً من صهيونيته التوطينية) ساهم في تمويل عدة مشاريع 
في فلسطين لخدمة الاستيطان اليهودي بها. كما أيّد سولومون ستراوس المشاريع الإقليمية الرامية لتوطين يهود شرق أوربا في مناطق 
أخرى غير فلسطين. وفي لقاء له عام 1899 مع هرتزلء في فييناء اقترح سولومون ستراوس على هرتزل أن يذهب إلى إستنبول بنفسه 
للتفاوض بدلاً من الاعتماد على الوسطاءء كما أكد له أهمية النظر في منطقة بلاد الرافدين والعراق كمنطقة صالحة للاستيطان اليهودي. 


وقد اشترك سولومون ستراوس في تأسيس صندوق بارون دي هيرش الذي كان يهدف إلى دمج المهاجرين الجدد من اليهود وسرعة 
استيعايهم في المجتمع الأمريكي..وكان له كتايات غديدة حاول فيها إبراز. العلاقة بين المفاهيم اليهودية والثقافة الأمريكية. كما كان أل 
رئيس للجمعية التاريخية اليهودية في أمريكا . 


أما جيسي إزيدور ستراوس (1872 - 1936)»؛ وهو ابن إزيدورء فقد تخرّج في جامعة هارفارد عام 1893» والتحق بتجارة العائلة. 
وفي عام 1919؛ أصبح رئيساً لمؤسسة مايسي التي تحولت تحت إدارته إلى أكبر متجر من نوعه في العالم. وقد عمل جيسي مديراً لعدة 
مؤسسات مالية وتجارية أخرىء وعيّنه الرئيس روزفلت سفيراً للولايات المتحدة ة لدى فرنسا (عام 1933) حيث اهتم بتحسين العلاقات 
التجارية بين البلدين . 


وخلفه» في رئاسة متجر مايسيء شقيقه بيرسي سلدن ستراوس (1876 - 1944) الذي تخرّج أيضاً في جامعة هارفارد وارتبط بعدة 
مشاريع تعليمية وخيرية يهودية وغير يهودية. وفي الفترة بين عامي 1922 و1930» تولى بيرسي رئاسة الجمعية الزراعية اليهودية 
التي كانت تقوم بتوطين المهاجرين الجدد من اليهود في مستوطنات زراعية منتشرة في أنحاء الولايات المتحدة. ومما يُذكر أن تكدّس 
المهاجرين الجدد في أحياء نيويورك وبوسطن وفلادلفيا كان يسبب حرجاً شديداً لليهود من أعضاء البورجوازية الأمريكية (ذات الجذور 
الألمانية) حيث كانت هذه الأحياء تعاني من فقر. كما تفشت الجريمة في صفوفهاء وهو ما جعلها في كثير من الأحيان مصدراً للإثارة؛ 
وبالتالي فقد اتجهت جهود هذا القطاع من البورجوازية الأمريكية نحو توزيع المهاجرين في أنحاء البلاد بعيداً عن مناطق تكدّسهم في هذه 
المدن الرئيسية. وفي عام 21935 تولّى جيسي ستراوس إدارة المؤسسة الاقتصادية لللاجئين . 


وتولّى جاك إزيدور (1900 - 1985)» ابن جيسي إزيدورء إدارة المتجر عام 1928» ثم أصبح نائباً للمدير عام 1939 ثم مديراً عاماً 
له عام 1940» ثم رئيساً لمجلس الإدارة عام 1956 . وقد نشط شقيقه روبرت كينيث ستراوس (1905 - ) في الإجراءات الخاصة 
بسياسات روزفلت الاقتصادية الجديدة التي غُرفت باسم الصفقة الجديدة (نيو ديل) 5 


أما نيثان ستراوس الأصغر (1889 -1961)» ابن نيثان ستراوسء فعمل في تجارة الأسرة لبعض الوقتء إلا أن اهتمامه الأساسي كان 
في مجال الصحافة حيث عمل محرراً وناشراً لمجلة فكاهية ة في الفترة ما بين عامي 1913 و1917 ثم نائباً لرئيس تحرير جريدة جلوب 
في نيويورك؛ ولكنه استقال منها عام 1920 بسبب خلافه مع الخط السياسي للجريدة» ودخل في العام نفسه مجال الحياة السياسية حيث 
أصبح عضواً ديموقراطياً في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك. وَعُيّن نيثان في عدة مناصب حكومية؛ وبخاصة في قطاع الإسكان» كما 
ترأس محطة إذاعية. واشترك ستراوس في العديد من الأنشطة اليهودية التي يقال لها خيرية؛ كما عمل مديراً لمؤسسة فلسطين الاقتصادية 
)بالستاين إيكونوميك كوربوريشن) . 


وقد تولّى بيتر ستراوس (1917 - ) إدارة المحطة الإذاعية بعد والده. ونجح» بعد شراء عدة محطات أخرىء في تأسيس مجموعة 
ستراوس الإذاعية. وتولّى بيتر بعض المناصب المحلية والدولية المهمة؛ فعمل مساعداً تنفيذياً لمدير منظمة العمل الدولية في جنيف بين 
عامي 1950 و1955» ثم مديراً لمكتب المنظمة في الولايات المتحدة بين عامي 1955 و1958. كما عيّنه الرئيس الأمريكي جونسون 
عام 1967 مساعداً لمدير برنامج المعونة الأمريكية لأفريقيا . 


أما روجر وليامز ستراوس (1893 - 1957)» ابن أوسكار سولومون ستراوس فتزوج ابنة رجل الصناعة الأمريكي اليهودي دانيال 
جوجنهايم» وانضم إلى الشركة الأمريكية لصهر وصقل المعادن المملوكة لعائلة جوجنهايم وأصبح بح مديراً لها عام 1 ثم رئيساً لمجلسٍ 
الإذانة عام 1047 وقد لعن وهر سثر ارس دور بار ر أ في نشاط الحزية الحمهو ري كما كان عصيواً عام 1954 في البعثة الأمريكية 
لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. واهتم روجر ستراوس بالأنشطة اليهودية» فأسّس عام 1928 المؤتمر القومي للمسيحيين واليهودء ثم 
المجلس العالمي.للمسيحيين واليهود.عام 1947 وكان روجر وليامز عصواً في:مجلن الأبرشيات الأمريكية العبرية وفي.اللجنة 
الأمريكية اليهودية وفي المؤسسة الأمريكية للتمويل والإنماء من أجل إسرائيل. ل 2 
(1917 + )للا النشى حي امس عام 5 دار النشر المرموقة فارار ستراوس وشركاه في نيويورك . 


لااأصدط مدددونتاع5 ع1 
عائلة أمريكية يهودية من رجال المال والبنوك ذات أصول ألمانية. هاجر جوزيف سليجمان (1819 - 1880) إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية (عام 1837) حيث أسّس مع إخوته تجارة لبيع الملابس بالجملة؛ ثم دخلوا مجال المال والبنوك بفضل الأرباح التي حققوها في 
تكازتهم» انوا بنك سلتجتان عام (664 ,الذي اصبح له افرع في كزين وق الكقورت: رق ماف تلج كد الخرح ا للع 
التينية: نميل ينام قسن بنماء وتمويل اليد من المشاريع الصناعية دشري الخدمات العامة: وهي مشاريد كلت ديد توبلعا كيرا 
في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ووصل حجم رأس مال البنك عام 1887 عشرة 
ملايين دولار. وعمل سليجمان أيضاً كمستشار مالي لبعض الحكومات الأجنبية» كما اشترك في تدبير القروض للحلفاء خلال الحرب 
العالمية الأولى . 


ونجح بنك سليجمان» مثله مثل غيره من البنوك الأمريكية المملوكة لعائلات يهودية ذات أصول أوربية» في تدبير كميات كبيرة من رأس 


حدما نع لهم قرصة الاق بشكل فل مع المؤسسات الئية اأخرى في قترة كانت تشهد طلا شدي على رأ المل في اولي 


ومازال بنك سليجمان مستمراً في العمل حتى الوقت الحاضر. إلا أنه في ظل تنامي النظام المصرفي الرأسمالي الحديث بمؤسساته 
المالية الضخمة:؛ فقد أهميته كمؤسسة مالية عائلية . 


عائلة لوييمسون 

لااتصوط مطه5انراع | ع1 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة. ولد ليونارد لويسون (1847 - 1902) في ألمانيا ابنأ لتاجر مرموقء وانتقل إلى الولايات 
المتحدة عام 1865 حيث أسس مع أخويه يوليوس وأدولف (1849 - 1938) مؤسسة إخوان لويسون. وكانت هذه الشركة من الشركات 
الأمريكية الرائدة في مجال تطوير مناجم النحاس وانتقلت سريعاً إلى مجال المبيعات العالمية للنحاس والرصاص. وفي عام 1898» 
أسّس الأخوان ليونارد وأدولف لويسء بالتعاون مع هنري روجرز ووليام روكفلرء شركة المعادن المتحدة للمبيعات. واشترك أدولف 
في شركات عديدة أخرى عاملة في مجال التعدين حقّق من ورائها ثراءً طائلاً أتاح له المشاركة بشكل فعال في الأنشطة الثقافية والتعليمية 
والخيرية» اليهودية وغير اليهودية. وظل أدولف رئيساً لجمعية الوقاية والحماية العبرية لمدة ثلاثين عاماًء كما كان ممن أسَّسوا منظمة 
إعادة التأهيل والتدريب (أورت) الأمريكية عام 1924. وكانت هذه الجمعيات والمنظمات موجهة أساساً لإعادة تأهيل واستيعاب 
المهاجرين من يهود اليديشية القادمين من شرق أورباء والذين كانت ثقافتهم اليديشية وعقائدهم المغايرة وأوضاعهم الطبقية الدنيا تشكل 
إحراجاً وتهديداً للمكانة الطبقية لليهود من أعضاء البورجوازية الأمريكية ذوي الأصول الألمانية والتي اهتمت بسرعة أمركة واستيعاب 
المهاجرين الجدد في وطنهم الجديد . 


ودخل فردريك لويسون (1882 - 1959)» ابن ليونارد» تجارة العائلة عام 1898» حيث اشترك في تأسيس الشركة الأمريكية لصهر 
وصقل المعادن وفي تأسيس شركة انكونادا للنحاس»: كما عمل على تطوير مناجم الذهب والبلاتنيوم في كولومبيا. واهتم سام أدولف 
(1884 - 1951).؛ ابن أدولف لويسء بالنشاط التعديني والمالي للعائلة» وكان له نشاط بارز في المنظمات الأمريكية المُنظمة للنشاط 
والعلاقاتك:الصناعية والعمالية. كما كان عضنواً باررأ في المنظمات الغيرية اليهودية . 


ومثلها مثل سائر العائلات البورجوازية الأمريكية» كان لعائلة لويسون مساهمات عديدة في مجال الفنون والثقافة والأنشطة اليهودية وغير 
اليهودية مما يُقال لها خيرية . 


عائلنة ليمان 

لالأصةط محصطع ا ع1 

عائلة تجارية ومالية أمريكية يهودية ذات أصول ألمانية استقرت في الولايات المتحدة بعد ثتورة 1848 في ألمانيا. وقد أسَّس الإخوة 
هنري (1821 - 1855) وإمانويل (1827 - 1907 (وماير ليمان (1830 - 1897) شركة الإخوان ليمان عام 1850 التي 
تخصّصت في تجارة السلع» وخصوصا القطن. وهي الشركة التي توسّع نشاطها بعد افتتاح مكتب لها في نيويورك عام 1858 ليشمل 
المعاملات التجارية في مجالات النفط والسكك الحديدية والمرافق العامة. وفي عام 6 بدأت الشركة تتجه نحو الأنشطة المالية 
والمصرفية الاستثمارية, واهتمت بشكل خاص بتمويل المشاريع الاستهلاكية, مثل: المتاجر متعددة الأقسام للبيع بالتجزئة» ومحال تأجير 
السيارات» وشركات التمويل. وكانت هذه الأنشطة الاقتصادية لا تزال أنشطة جديدة نسبياً وذات طابع هامشي» وكانت بالتالي تنطوي 
على قدر كبير من المخاطرة. وقد برز في هذه المجالات» وفي غيرها من الصناعات الخفيفة» ؛ المهاجرون الجدد من اليهود وأبنائهم؛ 
وذلك بفضل ميراثهم كجماعات وظيفية ذات خبرة مالية وتجارية وبسبب عدم وجود مجالات اقتصادية أخرى متاحة أمامهم داخل 
الاقتصاد الأمريكي. وقد تعاونت شركة ليمان في هذه العمليات مع مؤسسة جولدمان ساخس التي كانت تُعَدُ من أهم المؤسسات المالية 
الأمريكية آنذاك» واستمرت علاقة التعاون الوثيق بينهما حتى أواخر العشرينيات. وارتبطت عائلة ليمان أيضاً من خلال المصاهرة 
بعائلات يهودية ثرية أخرى مثل عائلة لويسون الصناعية. وفي عام 1929» تم تأسيس مؤسسة ليمان كمؤسسة مالية استثمارية خاضعة 
لشركة إخوان ليمان. وتحوّلت هذه المؤسسة بفضل مجهودات روبرت ليمان (1891 - 1969)» حفيد إيمانويل» إلى واحدة من أكبر 
أربعة بنوك استثمارية في الولايات المتحدة ة زعام 1867). وقد استثمر ليمان بشكل مكثف في قطاع الطيران المدني الذي كان لا يزال في 
بداياته» الأمر الذي أعطى قطاع النقل الجوي المدني ة في الولايات المتحدة دفعة قوية. وتزعزع وضع مؤسسة ليمان في أوائل السبعينيات 
نتيجة الكساد الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي ونتيجة مسن المشاكل الداخلية؛ إلا أنها نجحت في استعادة وضعها. وفي عام 27 
اندمجت مؤسسة ليمان مع مؤسسة كون لويب وشركائه المالية . 


وكان هربرت هنري ليمان (1878 - 1963) أحد البارزين من أفراد العائلة في الحياة السياسية الأمريكية وفي مجال الشئون اليهودية 
أيضاً. وقد انضم هربرت ليمان كشريكء إلى الإخوان ليمان عام 1908» ثم احتل منصب نائب حاكم ولاية نيويورك عام 21928 ثم 
ل ل 0 . كما كانت تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي روزفلت. 
هتم بتطبيق سياسته الاقتصادية الجديدة التي غرفت باسم الصفقة الجديدة (نيوديل) ). واحتل هربرت ليمان منصب مدير عام إدارة الأمم 
0 للغوث وإعادة التأهيل في الفترة 1945 - 1946» ثم أصبح عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي في الفترة 1949 - 1956. 
واهتم ليمان بالقضايا والشئون اليهودية» وشارك في تأسيس اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع بعد الحرب العالمية الأولى. 
ورغم معارضته للصهيونية؛ شجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وساهم في إقامة مؤسسات اقتصادية تدعم الاستيطان اليهودي بها. وبعد 


إقامة دولة إسرائيل» كان هربرت ليمان من مؤيديها داخل وخارج مجلس الشيوخ الأمريكي. كما ترأس اللجنة القومية للاحتفال بالذكرى 
العاشرة لتأسيس إسرائيل. ويمكن أن نرى دعم هربرت ليمان لإسرائيل في إطار ما نسميه «الصهيوينة التوطينية» حيث يقوم اليهودي 
بدعم الهجرة والاستيطان اليهودي في إسرائيل دون أن يهاجر إليها بنفسه. وهذا موقف نابع» في المقام الأول» من ارتباط مصالحه 
الاقتصادية والطبقية بمصالح وطنه الأمريكي الرأسمالي» وَتَمائل هذه المصالح مع مصالح إسرائيل كقاعدة له في الشرق الأوسط . 


عائلة مورجنتاو 

لاأصد"ا! لاقتطامعو:ه10لاا ع1 ش 

عائلة أمريكية يهودية من المموّلين والعاملين بالقطاع الحكومي والدولة. ولد هنري مورجنتاو (1856 - 1946) في ألمانياء ثم هاجرت 
أسرته إلى الولايات المتحدة عام 1865 واستقرت في مدينة نيويورك. ودرس مو رجنتاو القانون واشتغل بالمحاماة» إلا أن اهتمامه اتجه 
نحو قطاع العقارات فساهم في تكوين ورئاسة شركة عقارية (شركة هنري مو رجنتاو) في الفترة 1905 - 1913 . 


وقد اعتزل مورجنتاو مجال الأعمال ودخل مجال العمل السياسيء فاشترك في الحملتين الرئاسيتين للرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في 
عامي 1913 و1916» وكوفئ على مجهوداته بتعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا في الفترة 1913 .1916 - وعمل من خلال 
هذا المنصب على رعاية نشاط البعثات المسيحية التبشيرية في الدولة العثمانية ومتابعة أوضاع الجماعات اليهودية والأرمن بها. ولا يُعَدْ 
قيامه برعاية التبشير المسيحي واليهود وأرمن الدولة العثمانية ذا علاقة بيهوديته الحقيقية أو المزعومة» وإنما هو جزء من نشاطه كسفير 
أمريكي لدى الدولة العثمانية. وفي الإطار نفسه» لعب مورجنتاو دوراً مهما في دعم التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين خلال 
الحرب العالمية الأولى» حيث أرسل برقيات عاجلة إلى اللجنة الأمريكية اليهودية لإبلاغها بالأوضاع المتردية للمستوطنين اليهود في 
فلسطين وطلب منحة مالية عاجلة قيمتها خمسون ألف دولار أرسلت بالفعل إلى فلسطين. ورغم هذا الموقفء كان مورجنتاو معارضاً 
للصهيونية حيث اعتبرها «استسلاماً وليس حلا للمسألة اليهودية »» كما اعتبر أن تحقيق المشروع الصهيوني « سيُفقد يهود الولايات 
المتحدة ما اكتسبوه من حرية ومساواة وإخاء »» ومعنى ذلك أنه سيثير مسألة ازدوا- ج الولاء ويشجع العناصر المعادية لليهود. وكان 
اليهود المندمجون من أعضاء البورجوازية الأمريكية (ذوي الخلفية الألمانية) يعتبرون أنفسهم أقلية دينية يتجه ولاؤها لوطنهم الأمريكي 
الذي ينتمون إليه . إلا أنهم» بصفة عامة» تبنوا تأييد إقامة دولة يهودية في فلسطين» وذلك في محاولة لتحويل هجرة يهود اليديشية بعيداً 

عن الولايات المتحدة؛ لما كان يشكله ذلك من تهديد للمكانة الاجتماعية والأوضاع الطبقية لأثرياء اليهود خصوصاً أن الحرب العالمية 
الأولى كانت تنذر بتدفق هجرة يهودية واسعة باتجاه الأراضي الأمريكية . 


وفي عام 1917» قام الرئيس الأمريكي ويلسون بتكليف مورجنتاو بمهمة سرية إلى تركيا لمحاولة حثها على التخلي عن ألمانيا وعقد 
صلح منفرد مع الحلفاء. إلا أن هذا السلام كان ضد الخطط الإمبريالية لبريطانيا الرامية إلى الاستيلاء على أراضي الدولة العثمانية. كما 
كان ضد المخططات الصهيونية الرامية إلى الاستيلاء على فلسطين» ولهذا أرسلت بريطانيا حاييم وايزمان للقاء مورجنتاو في جبل 
طارق قبل وصوله إلى تركيا حيث نجح في إقناعه بالعدول عن مهمته. (تذكّر هذه الواقعة عادةً كدليل على مدى قوة اللوبي اليهودي 
ومقدرته على تحريك الأحداث وتوجيهها بما يخدم صالحه وهي بالفعل كذلك؛ ولكنها مع هذا تظل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة فهي واقعة 
نادرة. كما يُلاحَظ أن اللوبي هنا لم يكن لوبي يهودياً وإنما كان بريطانياً أيضاً. كما أن نجاح مورجنتاو لم يُعيّر أياً من الثوابت 
الإستراتيجية الأمريكية وإنما ينصرف إلى إحدى التفصيلات). وبعد الحرب؛ لعب مورجنتاو دوراً نشيطاً في مواجهة مشاكل اللاجئين 
في أوربا. وكان من مؤيدي تأسيس عصبة الأمم» وترأس لجنتها لتوطين اللاجئين عام 1923 » وأشرف على عملية التبادل السكاني لأكثر 
من مليون شخص بين تركيا واليونان. وفي عام 1919» ترأس لجنة أمريكية لتقصّي أوضاع الجماعة اليهودية في بولنداء وكان من 
مؤسسي الصليب الأحمر الدولي . 


أما هنري مورجنتاو الأصغر (1891 - 1967).» فهو ابن هنري مورجنتاو. وكان خبيراً زراعياً فترأس مجلس المزارع الفيدرالي 
وإدارة الانتمان الزراعي في بداية تطبيق الرئيس الأمريكي روزفلت لسياسته الاقتصادية الجديدة عام 1932. وفي عام 1934» عُيّن 
وزيراً للخزانة» وظل في هذا المنصب حتى وفاة روزفلت عام 1945 .وساعدات امشلاجاته الضريبية وسياسته الملية في إخراج الدادد 
من حالة الكساد الاقتصادي التي كانت تعاني منه» كما كان من أوائل الداعين إلى ضرورة تعبئة العرر 0 الصناعية والمالية للبلاد استعداداً 
لدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1943» نجح هنري مورجنتاو الأصغر فى الحصول على موافقة وزارة 
الخارجية الأمريكية لخطة وضعها المؤتمر اليهودي العالمي لتحويل موارد مالية أمريكية لإنقاذ يهود فرنسا ورومانيا. كما كان وراء 
تشكيل مجلس لاجئي الحرب الذي أسّسه روزفلت عام 1944 . وقبل انتهاء الحرب مباشرةً» طرح مورجنتاو مشروعاً أثار كثيراً من 
الجدل يتضمن تقسيم ألمانيا وتحويلها إلى منطقة زراعية. وبعد اعتزاله العمل العام» اتجه مورجنتاو بشكل نشيط نحو الشئون والقضايا” 
اليهودية» فتولّى في الفترة 1947. - 1950 منصب رئيس النداء اليهودي الموحّد ثم عُيّن رئيساً شرفياً له في الفترة 1950 - 1953. 
ولعب النداء اليهودي الموحّد دوراً مهماً في دعم دولة إسرائيل الجديدة من خلال المبالغ الكبيرة ة التي جمعها. وقد كان مورجنتاو من 
مؤيدي إسرائيل» فرأس مجلس إدارة الجامعة العبرية بين عامي 1950 و1951» كما ترأس المؤسسة الأمريكية للتمويل والإنماء من 

أجل انر ودر ع حطلة م متدد الك إعتر الل مكدر _مرقق مور حتت تاد انر تين متاقضا ليوقف و إلده تجاه السو .ب .وبهذا مط 
عن التحول الذي طرأ على موقف اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية الأمريكية بعد تأسيس دولة إسرائيل» إذ اتضح لهم مدى 
عمق تلاقي المصالح بينها وبين الولايات المتحدة ة. فالدولة الصهيونية؛ كما تبيّن لهم؛ » إن هي إلا قاعدة للولايات المتحدة ولمصالح 
الرأسمالية والإمبريالية في المشرق العربي. وبالتالي» فإن تأييدهم لإسرائيل ودعمهم لها مادياً وسياسياً ومعنوياً لا يشكل أي تعارض مع 
انتمائهم الأمريكي الأساسي ولا يعرّضهم للاتهام بازدواج الولاء» فتأييدهم لأي منهما ينبع من تأييدهم للأخر ويصب فيه. ومن هناء يمكن 
اعتبار مورجنتاو ممثلا لما نسميه» الصهيونية التوطينية» التي تدعم إسرائيل من منظور أمريكي بالدرجة الأولى . 


أما روبرت موريس مورجنتاو (1919 - )» فعمل بالمحاماة ثم عُيّن مدعياً عاماً في نيويورك. وارتبط بأنشطة عصبة محاربة الافتراء 
واتحاد نيويورك للأعمال الخيرية اليهودية . 


عائلة ووربورج 
لااتصوط وعبناطعولالا ع1 
عائلة أمريكية يهودية من رجال المال ذات جذور إيطالية استقرت منذ بداية القرن السابع عشر في ألمانيا. وفي عام 1798» أسّس موسى 
ماركوس ووربورج (تُوفي عام 1830 (وشقيقه جيرسون (توفى عام 1825) مؤسسة مصرفية في مدينة هامبورج باسم «م.م. 
ووربورج وشركاه». ومن أهم شخصيات العائلة ماكس ووربورج (1867 - 1946) الذي ترأس مؤسسة ووربورج في ألمانيا. وقد كان 
ماكس ووربورج شخصية مالية مرموقة» فكان عضواً في مجالس إدارة الفددد من الم ساك الكت عي |لالكانرة بو قدو خسان كدر 
للحكومة الألمانية قبل مجئ النازي إلى الحكمء كما كان من بين أعضاء البعثة الألمانية لمؤتمر السلام في باريس عام 1919. وكان من 
قيادات الجماعة اليهودية في ألمانياء وكانت له مساهمات خيرية كثيرة لصالح المؤسسات اليهودية المختلفة. 0 
و1938» قذّم ماكس ووربورج مساعدات مهمة للمنظمات اليهودية التي كانت تساعد اليهود على الهجرة من ألمانيا وعلى توطينهم في 
دول أخرى. وقد استولت السلطات النازية على مؤسسته عام 1938» فهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1939؛ وأصبح عضواً في 
اللجنة الأمريكية اليهودية وعضواً في لجنة التوزيع المشتركة» كما ساهم في تأسيس منظمات مختصة بمساعدة وغوث المهاجرين الجدد 
من اليهود إلى الولايات المتحدة . 


أما بول موريتز ووربورج (1868 - 1932)؛ شقيق ماكس ووربورج؛ فهو أحد الشركاء في مؤسسة ووربورج المالية منذ عام 
1805 . وقد تزوج في العام نفسه ابنة المالي الأمريكي اليهودي سولمون لويب صاحب المؤسسة المالية الأمريكية المهمة كون لويب 
وشركاهء وانضم إلى هذه المؤسسة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة ة عام 1902 . ولعب بول ووربورج دوراً مهماً في إعادة تنظيم القطاع 
المصرفي الأمريكي حيث شارك في وضع التشريعات الخاصة بتأسيس نظام الاحتياطي الفيدرالي عام 1913 . وقد عيّنه الرئيس 
الأمريكي وودرو ويلسون عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثم نائب رئيس له عام 1917. . وظل» حتى بعد عودته إلى نشاطه 
المالي الخاص عام 1 عضواً ثم رئيساً للمجلس الاستشاري .وكان ماكس ووربورج نشطاً في مجال الأعمال الخيرية والخدمة 
العامة» اليهودية أو خ غير اليهودية» فساهم في نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية للتوزيع المشترك» وفي أعمال الجمعية الأمريكية من أجل 
طفن ار رواحي ادهو في ورفيظا ومما يُذكّر أن عائلة ووربورج كانت تُعَدٌ من صفوة العائلات اليهودية ذات الأصول الألمانية في 
الولايات المتحدة» التي وجدت من صالحها دعم المؤسسات التي كانت تقوم باستيعاب المهاجرين الجدد وأمركتهم, تماماً كما اهتمت بدعم 
المؤسسات التي كانت تعمل على تحسين أوضاع الجماعات اليهودية في بلادهم الأصلية» » مثل المنظمات التي اهتمت بدعم التوطين 
الزراعي لليهود في روسيا وشرق أورباء وبالتالي عملت على الحد من هجرتهم إلى الولايات المتحدة» وبخاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى التي كانت تنذر ببدء هجرة يهودية جماعية ثانية باتجاه الأراضي الأمريكية . 


أما فليكس موريتز ووربورج 1871) - 1937).؛ شقيق بول ووربورج. فقد انتقل عام 1894 إلى الولايات المتحدة حيث تزوج ابنة 
المالي اليهودي المرموق يعقوب شيف عام 1895» وأصبح شريكاً في مؤسسته المصرفية كون لويب وشركاه. وساهم من خلال 
مشاركته في هذه المؤسسة في التحول الاقتصادي والصناعي الذي شهدته الولايات المتحدة في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين؛ وقد كان للمؤسسات المالية المملوكة لعائلات يهودية ذات أصول ألمانية دور بارز في هذا المجال. وكان لفليكس ووربورج 
نشاط مهم في مجال الشئون اليهودية حيث ترأس اللجنة الأمريكية اليهودية للتوزيع المشترك منذ تأسيسها عام 1914 وحتي عام 
2 كما كان أحد كبار المساهمين في نشاط الجمعية الأمريكية من أجل التوطين الزراعي لليهود في روسياء وهو أيضاً مؤسّس 
المنظمة الاقتصادية لللاجئين وغيرها من المنظمات اليهودية التي كانت تعمل على استيعاب المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم للاستقرار 
في الولايات المتحدة. ورغم أن فليكس ووربورج عارض الصهيونية في بادئ الأمرء باعتبار أنها تثير قضية ازدواجية ولاء اليهود 
الأمريكيين» وتثير العناصر المعادية لليهود» إلا أنه نشط في دعم الاستيطان اليهودي في فلسطين. وفي عام1926 » دعم المؤسسة 
الاقتصادية لفلسطين والجامعة العبرية؛ ثم تعاون مع لويس مارشال) رئيس اللجنة الأمريكية اليهودية) وحاييم وايزمان في توسيع الوكالة 
اليهودية لتضم أعضاء من غير الصهاينة. وتولى فليكس ووربورج رئاسة مجلس إدارتهاء لكنه استقال منها عام 1930 احتجاجاً على 
الكتاب الأبيض البريطاني الذي حدٌّ من الهجرة اليهودية إلى فلسطين» كما عارض عام 1937 المشروع البريطاني لتقسيم فلسطين. 
ويمكن إطلاق صفة» صهيوني توطيني» على فليكس ووربورج إذ أنه موّل ودعم الاستيطان اليهودي في فلسطين دون الهجرة إليها 
بنفسه؛ وذلك تحقيقاً وحمايةٌ لمصالحه الطبقية والاقتصادية كمواطن أمريكي بالدرجة الأولى . 


وقد ولد جيمس بول ووربورج (1896 - 1969).» ابن بول ووربورج. في ألمانياء ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1902 وهو في 
سن السادسة .وخدم جيمس ووربورج في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الأولى» : ثم دخل مجال المال حيث كان رئيساً لبنك 
أكسبتانس الدولي ومديراً لبنك مانهاتن. كما كان من بين أعضاء لجنة المفكرين التي كونها 0 الأمريكي روزفلت خلال السنوات 
الأولى من سياسته الاقتصادية الجديدة. وعمل خلال الحرب العالمية الثانية نائباً لمدير مكتب الإعلام الحربي. ولجيمس ووربورج كتابات 
عديدة في الشعر والاقتصاد والشئون الخارجية والعامة . 


وعمل تزدريك ماركوس ووربورج (1897 - 1973).؛ ابن فليكس ووربورج»ء مع عدة مؤسسات مصرفية (كالعويسة الدولية 
الأمريكية) في الفترة 1909 - 1921» وعمل في مؤسسة ووربورج المالية في الفترة 1922 - 1927» وفي مؤسسة إخوان ليمان في 
الفترة 1927 - 1930. وفي عام 1931» أصبح فردريك ووربورج شريكاً في مؤسسة كون لويب وشركاه . 


أما بول فليكس ووربورج (1904 - 1965)» وهو أيضاً من أبناء فليكس ووربورجء فعمل في عدة مؤسسات مالية ومصرفية ونشط 
خلال الثلاثينيات في نقل اللاجئين من الأطفال من ألمانيا النازية إلى الولايات المتحدة. وخلال الحرب العالمية الثانية» عمل كضابط 
مخابرات في الجيش الأمريكيء ثم كملحق عسكري في السفارة الأمريكية في باريس. كما عمل في السفارة الأمريكية في لندن في 
الفترة ما بين عامي 1946 و1950 .وكان بول فليكس ووربورج عضواً بارزاً في الحزب الجمهوري الأمريكي . 


أما إدوارد مورتيمور موريس ووربورج (1908 ).2 .فلم يشترك بشكل نشيط في الأعمال المالية لعائلته» بل وجه اهتمامه للمجالات 
الخيرية والثقافية والفنية» اليهودية وغير اليهودية. وترأس اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع في الفترة 1941 -1966 ٠‏ كما 
كان رئيساً للنداء اليهودي الموحّد في الفترة 1950 - 1955» ثم رئيساً شرفيا له منذ عام 1956 . وامتد اهتمام إدوارد ووربورج إلى 
المؤسسات الإسرائيلية» فأصبح من أمناء المؤسسة الثقافية الأمريكية الإسرائيلية وعضواً في مجلس مديري الجامعة العبرية . 


ولجميع أفراد غائلة ووربورج؛ مهم :مثل :غير هم من العائالات البورجوازية الأمريكية::مشاهمات كبيرة في الفجالات الخيرية والتعليمية 
والثقافية» اليهودية وغير اليهودية . 


سولومون لويب (1913-1828) 

لمعه ا ممنرهلاه50 

مالي أمريكي يهودي ولد في ألمانيا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة (عام (1849 حيث عمل في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة» وفي 
عام 1867 أسس بالتعاون مع أبراهام كون المؤسسة المالية كون لويب وشركاه. وقد تزوجت ابنتاه من رجلي المال جيكوب شيف 
وبول ووربورج. اشترك شيف» الذي أصبح فيما بعد من قيادات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» في إدارة مؤسسة لويب المالية 
التي تحوّلت إلى إحدى أهم مؤسستين ماليتين في الولايات المتحدة حيث ساهمت في عملية التراكم الرأسمالي والتحول الصناعي التي 
كانت تشهده البلاد في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وبصفة عامة» لعبت العناصر اليهودية من البورجوازية المالية, 
خصوصاً ذوي الأصول الألمانية» دوراً مهماً في هذا المجال» وذلك بفضل شبكة علاقاتهم المتشعبة داخل المؤسسات المالية الأوربية؛ 
وكذلك بفضل العلاقات التجارية والمالية المتداخلة فيما بينها والتي كانت تعززها روابط الزواج؛ وهو ما أتاح قدراً كبيراً من التنسيق 
وسهل لهم تدبير رأس المال بكميات كبيرة وبشكل سريع نسبياً. وقد اشتركت مؤسسة لويب في تمويل بناء السكك الحديدية الأمريكية 
والتي كانت تُعَدُ العمود الفقري للتطور الصناعي الأمريكيء كما ساهمت في تدبير القروض المحلية والخارجية. ولا تزال مؤسسة كون 
لويب وشركاه تعمل في الوقت الحاضرء إلا أنها فقدت أهميتها كمؤسسة عائلية في ظل نمو النظام الرأسمالي المصرفي الحديث القائم 
على العلاقات بين مؤسسات مالية ضخمة» وليس على أساس العلاقات الشخصية والعائلية . 


ليفي ستراوس (1829-1903) 

5 ألاع | 

أمريكي يهودي من العاملين في صناعة الملابس. ولد في ألمانياء ثم هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر في مدينة نيويورك عام 
1008 .وفي عام 1850؛ دخل مجال تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة» وبدأ في تصنيع سراويل من الأقمشة القطنية المتينة تُسمّى 
«البلوجينز» اكتسبت قبولاً واسعاً بين جماهير العمال والفلاحين. وقد اتسعت شهرة هذه السراويل التي كانت تُسوّق تحت الاسم التجاري 
«ليفايز«5'/ا© | » وأصبحت بحلول منتصف القرن العشرين تُسوّق في العالم أجمع . 


وحقق ليفي ستراوس ثراءً طائلاً وأسس مع إخوته وزوج اخته ديفيد ستيرن وأبنائه شركة ليفي ستراوس وشركاه. وقد كان ليفي أحد 
أعضاء الجماعة اليهودية التي قامت فعلاً بتأسيس صناعة الملابس الجاهزة في الولايات المتحدة والتي ظلت تسيطر لفترة طويلة على 
هذه الصناعة التي كانت تُعتبّرء مثلها مثل غيرها من الصناعات الخفيفة والاستهلاكية» من الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي نشأت لتلبي 
احتياجات الطبقات العمالية التي صاحبت النمو الصناعي الكبير في البلاد. وقد كان اليهود, لميراثهم كجماعات وظيفية ذات خبرة في 
صناعة الملابس والنسيج» وبسبب أعمال الرهونات التي كانوا يعملون بهاء مَوْهَلِين لدخول هذه المجاللات الجديدة 8 


وتُعَدُ شركة ليفي ستراوس أكبر شركة للملابس الجاهزة في العالم؛ ترك قب الحينيا عام 908 ايغر تي 775 مجر بولان: 
وقد انتقلت ملكية وإدارة الشركة الآن إلى أفراد عائلة هاسء ورثة ليفي ستراوس 


سيمون بامبرجر (1846-1926) 

530 رملرأه 

من رجال التعدين والصناعة الأمريكيين اليهودء وحاكم ولاية يوتا الأمريكية. وُلد في ألمانيا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة حيث التحق 
بتجارة إخوته. وفي عام 1869» انتقل إلى ولاية يوتا حيث لحق به إخوته للإشراف على تجارته. ونجح بامبرجر في امتلاك منجم ذهب. 
وبعد 17/7 عاماً من الصراع مع المنافسين» نجح مع إخوته في تأسيس خط حديد بامبرجر الذي ربط بين عاصمة ولاية يوتا) سولت ليك 
سيتي) ومدينة أوجدن في الولاية نفسها. وفي عام 1898» بدأ بامبرجر دخول مجال العمل العام فدخل مجلس نواب الولاية في الفترة 
بين عامي 1903 و1907 . ثم انتخب حاكماً لولاية يوتا في الفترة بين عامي 1916 و1920 . وبذلك» أصبح بامبرجر أول ديموقراطي 
وأول شخص غير مورموني الديانة يحتل هذا المنصب :اوقد أدكل باسيريكن ست خاحل هذا المنصب عدة إصلاحات في قطاع الخدمات 
العامة إلى جانب بعض الإصلاحات الخاصة بالعمال والفلاحين والمدرسين 


ويُعَدُ بامبرجر أحد مؤسسي الجماعة اليهودية في ولاية يوتا والتي ا فيما بعد. وقد دعم بامبرجر صندوق يوتا للاستيطان والذي 


أسسته الجمعية الزراعية اليهودية بهدف توطين يهود من نيويورك وفيلادلفيا في مستوطنة كلاريون الزراعية. وقد كان للأثرياء من 
على الولايات المتحدة منذ بدايات القرن العشرين وفي دمجهم اقتصادياً وثقافياً في المجتمع الأمريكي . 


جيكوب شيف (1920-1847 ) 

؟أداء5 امعءهل 

مالي وثري أمريكي. من قيادات الجماعة اليهودية البارزين في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين. ولد في فرانكفورت (ألمانيا) 
لعائلة يهودية مرموقة من رجال الدين والعلماءء وتلقى تعليماً دينياً وعلمانياً ثم انخرط في مجال عمل أبيه حيث كان يعمل سمساراً في 
مؤسسة روتشيلد المالية. وفي عام 1865» هاجر إلى الولايات المتحدة هو وسولومون لويب» وانضم إلى مؤسسته المالية «كون لويب 
وشركاه «ونجح بفضل قدراته المالية في أن يرأس هذه المؤسسة عام 1885 عند اعتزال لويب. .وكانت هذه المؤسسة واحدة من أهم 
مؤسستين ماليتين في الولايات المتحدة ة لعبت دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الصناعي الذي كانت تشهده الولايات المتحدة ة في أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وعمل شيفء بالإضافة إلى ذلك» مديراً ومستشاراً للعديد من المؤسسات المالية التي كانت تُعَدُ العمود 
الفقري للتوسع الصناعي الأمريكي. كما اشترك في تمويل العديد من القروض المحلية والخارجية من أهمها قرض قيمته 200 مليون 
دولار لليابان خلال الحرب الروسية اليابانية (1904 - 1905). وقد كان شيف معادياً لروسيا القيصرية بسبب سياستها القمعية تجاه . 
الأقليات ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهودية. ولهذاء فقد استخدم نفوذه لمنع أية قروض أمريكية للحكومة الروسية» كما لعب دوراً بارزاً 
في الحملة التي أنت إلى فسخ المعاهدة الأمريكية الروسية لعام 1832 بعد أن رفضت الحكومة الروسية دخول مواطنين أمريكيين من 
اليهود إلى أراضيها . 


ومع تعثّر التحديث في روسيا القيصرية (وبولندا) تدقّق الآلاف من يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة. ولذا تحرّك شيف (مع غيره من 
يهود أمريكا المندمجين) لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء المهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في المجتمع الأمريكي. في هذا الإطارء 
تكونت اللجنة الأمريكية اليهودية (عام 1906) التي ساهم شيف في تأسيسها. وكان لشيف, برغم انتمائه إلى الحركة الإصلاحية؛ دور 
إضافي مهم في دعم المؤسسات الدينية الأرثوذكسية والمؤسسات التعليمية التي كانت تخدم المهاجرين الجدد . فنجد أنه ساهم بأكثر من 
نصف مليون دولار فيما عُْرف بخطة جالفستون والتي كانت تهدف إلى نقل المهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة وتوزيعهم من خلال 
مكتب النقل على مناطق غرب وجنوب غرب الولايات المتحدة بعيداً عن مراكز تجمّعهم في أحياء نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن؛ » والتي 
كان فقرها وتكدّسها وجرائمها تشكل مصدراً لإحراج اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية الأمريكية. وظل شيف معارضاً 
لصوي نرة» وأثار إلى أنها تشم ولاء اليودد لوطتهم الامريكي موضيع شنك: كما خثير منلداة اليهود: واحتبريها حركة علمادية تحدار علق 
مع الديانة اليهودية ومع المواطنة الأمريكية. إلا أن شيف وغيره من يهود أعضاء البورجوازية دعموا التجمع الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين لخوفهم من تدفق هجرة جماعية جديدة إلى الولايات المتحدة تعمق المشاكل التي أثارتها الهجرة الأولى. ذلك بالإضافة إلى أن 
المشروع الصهيوني جاء في إطار المصالح الغربية الرأسمالية. وساهم شيف في المشاريع الزراعية في فلسطينء كما اشترك في تأسيس 
معهد حيفا الفني. وقد اشترى سندات في الاتحاد الاستعماري اليهودي (جويش كولونيال ترست) الذي أسّسه هرتزل عام 1899 وأعرب 
عام 1917 عن تأييده لإعادة بناء صهيون» كمركز ثقافي كبير للشعب اليهودي». وبذلك» يمكن اعتبار شيف صهيونياً توطينياً يدعم 
الاستيطان اليهودي في فلسطين من منظور أمريكي . 


برنارد باروخ (1870-1965) 

اعنصوظ لمنجومرع8 

ثري أمريكي يهودي من رجال المال والدولة .ولد في الجنوب الأمريكي لعائلة هاجرت من بروسيا لتستقر في الولايات المتحدة عام 
.55 تخرّج في جامعة سيتي كوليج في نيويورك؛ وانضم في عام 1889 لمؤسسة آرثر هاوسمان للسمسرة ثم أصبح شريكاً بها عام 
6 وعضواً ناجحأ في بورصة نيويورك. وقد نجح باروخ؛ بفضل قدراته الفائقة في الشئون المالية ودراسته المتعمقة لآليات أسواق 
المواد الخام مثل الذهب والنحاس والمطاط وغيرهاء في جمع ثروة كبيرة بلغ حجمها ثلاثة ملايين من الدولارات (عام 1902 .( 


دخل باروخ مجال العمل العام عام 1916 حيث اختاره الرئيس الأمريكي ويلسون عضواً باللجنة الاستشارية لمجلس الدفاع القومي ثم 
رئيساً للجنة المواد الخام والمعادن للاستفادة من خبراته ودرايته الواسعة في هذا المجال. وتولّى خلال الحرب العالمية الأولى رئاسة 
مجلس صناعات الحرب. وأصبح» » من خلال هذا المنصب» ؛ المتحكم الفعلي في الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الحرب. وبانتهاء الحرب» 
أصبح باروخ المستشار الاقتصادي الخاص للرئيس ويلسون في مؤتمر فرساي للسلام. وقد ظل باروخ منذ ذلك الحين يقدم استشاراته 
الاقتصادية والمالية والسياسية أيضاً للرؤساء الأمريكيين. مكاحل الحرث العالنيه الحانية ٠‏ لقف ركه الزئس زر كلك لمواجه مساح 
النقص في بعض المواد الخام» كما كان ضمن المشاركين في وضع خطط إعادة البناء ة ما بعد الحرب. واختير باروخ؛ عام 1946» 
ممثلا للولايات المتحدة لدى لجنة الأمم المتحدة للطاقة النووية» حيث قدّمِ مشروعاً حول الرقابة الدولية على الطاقة والأسلحة النووية 


غرف باسم «خطة باروخ». ويُعتبّر هذا المشروع أول سياسة أمريكية مُعلنة تجاه هذا الموضوع . 


وقد كان باروخ من اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية الأمريكيةء وكان يعتبر أن مواطنته الأمريكية تفوق أي انتماء آخر. ون 

هذا المنطلق» عارض الصهيونية ورفض فكرة إقامة دولة على أساس الانتماء الديني. وبالإضافة إلى ذلك؛ كان باروخ يخشى ما قد تثيره 
الصهيونية من مسألة ازدوا ج الولاء ومعاداة اليهود خصوصاً أنه تععرّض للهجوم بشكل غير مباشر في مقال نُشر في جريدة ديربورن 

إنديبندت المملوكة لرجل الصناعة الأمريكي هنري فورد عام 1 بعنوان » دزرائيلي في أمريكا: يهودي ذو قوة خارقة » وهو تلميح 
لنفوذه الاقتصادي والسياسي لدى دوائر السلطة الأمريكية. وقد نشرت هذه الجريدة سلسلة من المقالات بين عامي 1920 و1927» 


هاجمت فيها أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة واتهمتهم بالسيطرة على اقتصاد البلاد. وقد تراجع فورد عن اتهاماته هذه فيما 
بعد حم نعم اواو بك جم ترجو الهجوم بأنه كان تعبيراً عن مخاوف المؤسسة الرأسمالية 
الأمريكية البروتستانتية» بعد قيام الثورة البلشفية في روسياء من سيطرة « رجال المال من اليهود البلاشفة » على اقتصاد البلاد. فمن 
ناحية كان لتمركز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في قطاعات اقتصادية معيّنة» مثل :القطاع المصرفي الاستثماري» والصناعات 
الخفيفةه وصناعة السينماء وتجارة التجزئة» والصحافة» وغير ذلك من الأنشطة المماثلة» ما يعطي انطباعاً بالسيطرة والقوة .وبالفعل» 
كان المهاجرون من اليهود وأبنائهم قد اتجهوا إلى هذه الأنشطة الاقتصادية التي كانت لا تزال تُعتبّر أنشطة جديدة وتتميّز بالهامشية نظراً 
لأن كثيراً من الأنشطة الاقتصادية التقليدية الأخرى لم تكن متاحة أمامهم. وقد كان لميراث اليهود؛ كجماعات وظيفية مالية» دور في 
تأهيلهم لاقتحام هذه المجالات بنجاح برغم ما كانت تنطوي عليه من مخاطرة» وقد حقّق كثير منهم من خلالها بفضل خبراتهم وعلاقاتهم 
المالية والتجارية الواسعة والمتداخلة ثراءً طائلاً وحراكاً اجتماعياً سريعاً وبروزاً فيها بشكل واضح ولافت للنظر. ومن ناحية أخرى. 
ارتبط أعضاء الجماعات اليهودية في أذهان الكثيرين بالحركات التورية والاشتراكية . 


وقد جاء كثير من يهود شرق أوربا الذين تدفقوا على الولايات المتحدة منذ نهايات القرن التاسع عشر حاملين الأيديولوجيات الثورية 
والاشتراكية» وكانوا من العناصر النشيطة داخل الحزب الشيوعي الأمريكي والحركات العمالية الأمريكية خلال العشرينيات والثلاثينيات 
من القرن العشرين. وكانت هجرة يهود اليديشية بصفة عامة مصدر قلق في أوساط اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية الأمريكية 
من أمثال باروخء لما كانت تثيره ثقافتهم اليديشية وعقائدهم المغايرة وأوضاعهم الطبقية الدنيا من تهديد للمكانة الاجتماعية لأثرياء اليهود 
ومواقعهم الطبقية. ولذاء فقد تعاملوا مع هذه الهجرة على عدة جبهات؛ فمن ناحية اهتموا بسرعة أمركة المهاجرين الجدد واستيعابهم في 
النسيج الاقتصادي والثقافي للبلاد» ومن ناحية ثانية اهتموا بتحسين أوضاع يهود أوربا في أوطانهم الأصلية حتى لا يُضطروا إلى 
الهجرة» ومن ناحية ثالثة عملوا على إيجاد مناطق أخرى لتوطينهم سواء في فلسطين أو في غيرها. وقد رسم باروخ خطة مفصلة لإعادة 
توطين يهود أوربا في المستعمرات البريطانية في أفريقيا أو في أنجولا البرتغالية» كما اقترح عام 1939 تأسيس « الولايات المتحدة 
الأفريقية » في أوغندا لتكون ملجأ لليهود ولجميع ضحايا الاضطهاد . 


ورغم موقفه المعارض بشكل مبدئي للصهيونية» فإننا نجده عام 1947 يؤيد قرار تقسيم فلسطين بل يساهم في الضغط على مبعوث 
فرنسا لدى الأمم المتحدة لتأييد القرار مهدّداً إياه بسحب المعونة الأمريكية لفرنسا في حالة رفضها القرار .ولا شك في أن موقفه هذا جاء 
في إطار المصالح الأمريكية التي كانت تدرك جيداً أهمية كيان استعماري استيطاني إحلالي في المشرق العربي يعمل كقاعدة لها 
وللمصالح الغربية والرأسمالية في المنطقة حيث كانت المصالح الاقتصادية والطبقية والسياسية لباروخ وأمثاله في نهاية الأمر ترتبط بها 
بشكل وثيق . 


هيلينا روبنشتاين (1965-1871 ) 

مأاعأدمعطبنظ] ومعاعك 

واحدة من أبرز الشخصيات التي عملت في مجال صناعة مستحضرات التجميل. ولدت في بولنداء ودرست الطب لفترة قصيرة» ثم 
هاجرت إلى أستراليا حيث نجحت في تصنيع وتسويق مستحضرات تجميل البشرة وفقأ لوصفة ورثتها عن والدتها. وأصبح لها خلال 
ثلاث سنوات تجارة رابحة في هذا المجال. وفي عام1894 » انتقلت هيلينا روبنشتاين إلى بريطانيا حيث افتتحت ت في لندن صالوناً 
للتجميل» وسرعان ما افتتحت صالونات أخرى في مختلف أنحاء أوربا. وأصبحت هيلينا روبنشتاين» في غضون عشرين عاماء من 
أبرزالشخصيات العاملة في مجال مستحضرات التجميل في أوربا. وفي عام 1914» انتقلت إلى الولايات المتحدة حيث أصبحت منذ ذلك 
الحين مقراً دائماً لأعمالها. وقد حققت ثراءً كبيراً وصل إلى مائة مليون دولار عند وفاتها. كما وصل حجم المبيعات السنوية لشركتها إلى 
0 مليون دولار. 


وبصفة عامة» كان أعضاء الجماعة اليهودية من أبرز المستثمرين في مجال الصناعات الخفيفة والاستهلاكية. وساهم ميراثهم الاقتصادي 
كجماعة وظيفية ذات خبرات مالية وتجارية واسعة في تسهيل دخولهم إلى هذه المجالات . 


وقد اهتمت هيلينا روبنشتاين بإسرائيل؛ فأقامت بها مصنعاً بالقرب من الناصرة. وفي إطار اهتمامها بالفنون» أهدت جناحاً يحمل اسمها 
إلى متحف تل أبيب للفنون. كما تقدَّم مؤسسة هيلينا روبنشتاين منحاً سنوية للفنانين الشبان الإسرائيليين . 


إيوجين ماير (1959-1875 ) 
؟علاعالاا عمعوبع 

من رجال البنوك الأمريكيين اليهود. وهو أحد العاملين في الإدارة الحكومية ومحرر صحفي وناشر تنصّر في مرحلة لاحقة من حياته. 
وُلد في كاليفورنياء وكان والده من رجال البنوك الدوليين» فعمل لفترة معه إلا أنه أقام عام 1901 مؤسسته المالية الخاصة باسم «إيوجين 
ماير الأصغر وشركاه». ولعب ماير دوراً ل د لو ل ا ا 
سمعة ممتازة من خلال قدرته على خَلّق وإدارة مشاريع تربط ما بين التمويل الحكومي والقطاع الخاص الصناعي والزراعي. وفي عام 
7؛» صقّى ماير أعماله واتجه نحو العمل في الحكومة الأمريكية حيث تولّى عدة مناصب استشارية وإدارية مهمة مرتبطة بالمجهود 
الحربي حدَّق فيها نجاحاً ملموساً بفضل خبراته المالية والصناعية. وفي عام 1930» عيّنه الرئيس الأمريكي هوفر رئيساً لمجلس 
الاحتياطي الفيدرالي. وكوّن ماير مؤسسة إعادة التعمير والتمويل عام 1932» وكان أول رئيس لها. وفي عام 1933» اشترى صحيفة 
واشنطن بوست ونجح في زيادة حجم توزيعها إلى أربعمائة ألف نسخة يومياً. وبعد الحرب العالمية الثانية» عيّنه الرئيس الأمريكي 
ترومان رئيساً للبنك الدولي لإعادة التعمير والإنشاء .وتمتلك ابنته كاترين جراهام شركة واشنطن بوست التي تضم إلى جانب واشنطن 


بوست مجلة نيوزويك وعدداً من المحطات الإذاعية . 


ماكس فاكتور (1938-1877) 

3010© اح آلا 

من منتجي مستحضرات التجميل الأمريكية. وُلد في بولندا حيث حصل على بعض التدريب في فن الماكياج» ثم هاجر إلى الولايات 
المتحدة. وأسّّس عام 1909 شركة لمستحضرات التجميلء بدأت بداية متواضعة ثم تطورت لتصبح من أكبر شركات مستحضرات 
التجميل في الولايات المتحدة والعالم . 


لازار كابلان (1986-1883 1372م 2>ا! ,22 1) 

تاجر ماس أمريكي» ومؤسس واحدة من أكبر شركات تقطيع الماس في العالم. ولد في روسيا حيث كان والده يشتغل صائغ جواهر ويقوم 
بإصلاح الساعات. وفي عام 1896» انتقل مع أسرته إلى انتويرب في بلجيكا حيث بدأ يتلقّى تدريبه. وحينما هاجرت أسرته إلى الولايات 
المتحدة» فضّل هو الاستمرار في بلجيكا ليؤسّس تجارته الخاصة. افتتح أول محل جواهر له في عام 1903» ولكنه؛ في أعقاب اجتياح 
ألمانيا لبلجيكا عام 1914» هاجر إلى الولايات المتحدة واستقر في نيويورك حيث أسّس شركة باسم «لازار كابلان وأولاده» لتقطيع 
الماسات في التاريخ. وساهم كابلان من خلال شركته التي أصبحت شركة عالمية تعرف باسم » لازار كابلان انترناشيونال » في تحويل 
مديئة نيويورك إلى أهم مركز لصتاعة الماس .في العالم.. 


ديفيد سارنوف (1971-1891 ) 

071 10/ا2ن] 

من الرواد الأمريكيين اليهود الذين عملوا في مجال الإذاعة والتليفزيون. ولد في روسيا وانتقل إلى الولايات المتحدة ة عام 1900 ثم انضم 

8 © ]ررحت شركة مازكري إللهاء أصبح سارنوف المدير التجاري للمؤسسة الجديدة غام :1919 م رقيشها. خام :1930 .وقد أقرك 
سارنوف إمكانيات النمو الضخم الكامنة في مجال الإذاعة؛ فأسّس شركة الإذاعة الوطنية إن. بي. سي .81.8.6 عام 1926 كشركة 
تابعة لمؤسسة آر. سي أيه .0 م .كما اهتم بالتليفزيون وبتطويره كجهاز غير مكلف لتقديم خدمة إخبارية وترفيهية لقطاع واسع من 
الجماهير. وكان لقدرات سارنوف الإدارية والعلمية الأثر الأكبر في تحويل شركة آر. سي. آيه. إلى أكبر مجمع إلكتروني في العالم» 
وضل حك اعماله في تتؤاية الستيات إلى ملاري دولار تفي مجالات تر اوحت يرك الإذاسة واللليق بون والجاب انا لزه والأقمان 
الصناعية . 


وبصفة عامة؛ لعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً مهفا في مجال وسائل الإعلام ذ في الولايات المتحدة وكانوا من العناصر الرائدة بهاء 
فأسسوا وسيطروا لفترة طويلة على أهم شبكات الإذاعة والتليفزيون الأمريكية . 


وكان سارنوف نشيطاً في مجال الشئون اليهودية في الولايات المتحدة» كما كان عضواً شرفياً في معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل. وقد 
التحق ابنه روبرت سارنوف (1918 - ) بشركة الإذاعة الوطنية إن. ابي. سي, حيث كان رئيساً لها ثم رئيساً لمجلس إدارتها. وفي عام 
6 حخين ريسا لشركة آر سي .أيك رفي عام 1967 غن مديرا تتفينياً أعلى لها 


أرماند هامر (1990-1898 ) 

241113110 ١! 

ثري أمريكي يهودي من رجال الصناعة والأعمال. ولد في نيويورك لعائلة من المهاجرين من يهود اليديشية استقرت في الولايات 
المتحدة ة عام 1875 . وبدأ في بناء ثروته وإمبراطوريته وهو لا يزال طالباً في جامعة كولومبياء حيث حدّق المليون الأول من خلال 
تطوير وتوسيع المؤسسة الصيدلية المتعثرة التي كان يمتلكها والده. وفي عام 1921» سافر إلى الاتحاد السوفيتي ضمن بعثة طبية لغوث 
ضحايا الحروب الأهلية والمجاعة. وتبيّن له هناك مدى حاجة الاتحاد السوفيتي للغذاء» فأسرع بتدبير شحنات من الحبوب إلى الاتحاد 
السوفيتي مقابل منتجات سوفيتية من أهمها الفراء. وحدّق هامر مكاسب مباشرة من وراء هذه العملية التي فتحت أمامه أيضاً مجال العمل 
داخل الدولة السوفيتية الجديدة حيث توثقت علاقته بلينين الذي منحه امتيازات خاصة للعمل داخل الاتحاد السوفيتي. واستقر هامر في 
موسكو حيث افتتح أول مصنع لإنتاج الأقلام الرصاص. . وحفقت أعماله نجاحاً كبيرًء وإن ظلت مشكلة إخراج ثروته من الاتحاد 
السوفيتي قائمة» فقام بشراء التحف والقطع الفنية التي خلّفتها الأرستقراطية والبورجوازية القيصرية وخرج بها من روسيا عام 1930 
ليعيد بيعها في الغرب بمكاسب ضخمة. وخلال الحرب العالمية الثانية» أقام هامر معملا لتقطير الخمور في الولايات المتحدة» وتوسّع في 
هذا المجال إلى أن أصبحت له إمبراطورية في مجال صناعة الخمور. وفي عام 1954» باع أعماله في مجال الخمور واشترى شركة 
أوكسيدنتال للبترول بمبلغ مائة ألف دولار فقطء ونجح في تحويلها إلى تاسع أكبر شركة بترول في الولايات المتحدة حيث بلغ حجم 
مبيعاتها 19 بليون دولار. وأصبح يُطْلّق على هامر لقب «ملك البترول» . وقد اتسع مجال نشاط شركته ليشمل الفحم والأسمدة والزراعة 
والكيماويات والبلاستيك والمعادن . 


صر اس جا م ا لكنه ساعد في عقد السبعينيات» من خلال علاقته بالقادة السوفييت» في رفع 
بصن العبوة المتروضة على انهرزة يهود الأتعاد السوقيتي اق يله رتاس مسا اكرع ررم 


باب الهجرة واسعاً أمام هجرة اليهود السوفييت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. وكان هامر صديقاً لمناحم بيجن. وقد اقترح على 
الرئيس المصري أنور السادات» أثناء مفاوضات كامب ديفيد» خطة صناعية واسعة تجمع رأس المال الأمريكي من جهة وبعض 
الصناعات المصرية والإسرائيلية (خصوصاً صناعات الفوسفات والبوتاس والغاز الطبيعي المصري) من جهة أخرى. كما اهتم هامر 
بدعم مشاريع التنقيب عن البترول في إسرائيل؛» فساهم في تأسيس شركة أمريكية إسرائيلية لهذا الغرض عام 1985 بتمويل قدره 200 
مليون دولارء وقدَّم تبرعات كبيرة لكل من منظمة هاساداه الصهيونية وجامعة تل أبيب . 


لكن الانتماء اليهودي لهامر لا يُفسّر دعمه لإسرائيل» فهذا الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الأمريكي (الحكومي والشعبي) لدولة تدافع عن 
المصالح الأمريكية وتُوجّد على مقربة من منابع البترول. ولا يختلف هامر في هذا عن المئات من الرأسماليين الأمريكيين الذين يرون أن 
المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية متضافرة.ولعل اتساع نشاط هامر وحماسه الزائد لإسرائيل لا ينبع من يهوديته وإنما ينبع»ءفي 
الأساسءمن ارتباطه بسلعة حيوية إستراتيجية مثل البترول . 


ولا شك في أن دوره المهم في مسألة هجرة اليهود السوفييت جاء في إطار اعتبارات الصراع ب بين الشرق والغرب والذي كان هامر 
مؤهلا للقيام بدور مهم فيه بفضل علاقاته التاريخية والوثيقة بالاتحاد السوفيتي. ومن دكن أن إلى نات المححدف. و الغرب مسفة حامة 
لجأ إلى استخدام قضية هجرة اليهود السوفييت وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام ضمن آليات صراعه مع الاتحاد السوفيتي ودول شرق 
أوربا . 


ماكس راتئر (1907- ) 

30 اح الا 

رجل صناعة أمريكي يهودي .ولد في بولندا وهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة وهو في الثالثة عشرة. وبعد هجرته بعام» اشترك 
راتئر مع أسرته في تأسيس شركة للإنشاءات الصناعية في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. وتحؤّلت هذه الشركة على مر الأعوام 
إلى مؤسسة ضخمة تُقدّر قيمتها بملياري دولار. وقد ترأس راتنر أعمال الأسرة في أعقاب حصوله عام 1929 على شهادة جامعية في 
القانون . 


ويُعَدُ راتئر من كبار المستثمرين في إسرائيل. واهتمامه بالكيان الصهيوني يعود إلى الثلاثينيات عندما استثمر أمواله في بناء فندق شارون 
في بلدة هرتزليا. وقد كان هذا المشروع بداية مشاريع عديدة لاحقة شملت جميع قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي (صناعة الإطارات - 
صناعة التثللاجات ‏ صناعة الألومنيوم والنحاس ‏ صناعة النظارات الطبية). وفي المجال الزراعي» أدخل في الخمسينيات بذور القطن 
(من كاليفورنيا) إلى إسرائيل» وأقام شركة «أجنحة إسرائيل «وهي أول شركة تأسست في إسرائيل لرش المبيدات بالهيلكوبتر. كما أمّّس 
شركة لغزل القطن الإسرائيلي» وأخرى لتوزيع الإنتاج الزراعي الإسرائيلي. كما اشترك في مشاريع أخرى متنوعة في مجالات العطور 
والسياحة وتوظيف المهاجرين. وفي بداية التسعينيات» ساهم راتنر مع شركة أفريقيا ‏ إسرائيل للإنشاءات في مشروع مشترك قيمته 
ملايين الدولارات لإقامة الأيراج السكنية ذات العشرين طابقا في إسرائيل. وقد عمل راتنر لمدة عشر سنوات رئيساً للغرفة التجارية 
الأمريكية الإسرائيلية» ثم ترأس مجلس إدارتها. وخلال فترة رئاسته» وصل حجم الاستثمار الأجنبي الخاص في إسرائيل إلى ذروته» 
وزاد عدد الشركات الأمريكية التي لها فروع تابعة في إسرائيل. وقد امتدت اهتمامات راتنر في إسرائيل إلى الجوانب الاجتماعية 
والثقافية والسجاببية حيث قام ياعم مؤودشبات تطيمية وفنية وثفافية كما دعم بعض:التنظيمات السياسية الإضلاحية . 


ويرى راتنر أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يوفر المناخ اللازم لجذب قدر كاف من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لخلق فرص عمل 
للمهاجرين السوفييت. وهو ينتقد اعتماد إسرائيل الزائد على المعونات الخارجية باعتبار أنها تضعف قدرتها الذاتية على النمو والتطورء 
ويطالب بالقضاء على الجوانب الجماعية في الاقتصاد الإسرائيلي وتطويره نحو الاقتصاد الحر . 


ماكس فيشر (1908-) 

اع داذواط عاج الا 

رجل صناعة أمريكي يهودي ولد في الولايات المتحدة. دخل مجال صناعة البترول حيث كان أول من طوّر صناعة البترول في ولاية 
ميشجان الأمريكية» وأدخل أساليب جديدة في مجال تكرير البترول خلال الثلاثينيات والأربعينيات. واشترك فيشر في تأسيس شركة 

أورورا للبنزين» وترأس مجلس إدارتها حتى عام 1957. وامتد نشاطه إلى مجالي التمويل والعقارات؛ فكان عضواً في مجالس إدارة 
العديد من المؤسسات المرموقة. وقد كان فيشر من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري الأمريكيء واختاره الرئيس نيكسون بعد 
انتخابه عام 1968 مستشاراً خاصاً للشئون المدنية والاجتماعية . 


وكان فيشر نشيطاً في مجال الشئون اليهودية حيث ترأس النداء اليهودي الموحّد بين عامي 19065 و1967» ان اين الاتحادات 
اليهودية في الأعوام 1969 - 1972» وترأس كذلك مجلس محافظي الوكالة اليهودية لإسرائيل في الفترة بين عامي 1971 و1983. 
كما ساهم فيشر في تمويل أوائل مشاريع البتروكيماويات في إسرائيل. ويأتي دعم فيشر لإسرائيل في إطار ما نسميه» الصهيونية 
التوطينية»» أي أنه يدعم ا ا أن يهاجر إليها بنفسه. فهو موقف ينبع في الأساس من انتمائه لوطنه 
الأمريكي وارتباط مصالحه الاقتصادية والطبقية والسياسية بالمصالح الرأسمالية لهذا الوطن» وهو موقف لا يثير الاتهامات بازدواج 
الولاء حين تتطابق المصالح الأمريكية الإمبريالية مع مصالح إسرائيل كقاعدة لها في الشرق الأوسط . 


وتُقدّر ثروة فيشر بحوالي 225مليون دولارء وكان يُعدُ عام 1985 بين أغنى أربعمائة شخصية أمريكية في الولايات المتحدة . 


تد أريسون (1924-) 

مه5ق6 10 

ثري أمريكي الجنسية من أصل إسرائيلي يعمل في مجالات النقل البحري والبنوك والعقارات وصالات القمار. وُلد أريسون في فلسطين 

عام 1924» ودرس في الجامعة الأمريكية في بيروت بين عامي 1940 و1942». ثم عمل مديراً لشركة م. ديزينجوف في تل أبيب في 
الفترة 1946 - 1948. وفيما بين عامي 9 219519 خدم أريسون في الجيش الإسرائيلي. وفي عام 1952» هاجر إلى الولايات 

المتحدة حيث حصل على الجنسية الأمريكية. وحقّق في الولايات المتحدة نجاحاً وثراءً كبيراً حيث اعتبرته مجلة فوربس الأمريكيةٍ عام 

5 من بين أغنى أربعمائة شخصية أمريكية لتلك السنة» وقُدّرت ثروته بحوالي 300 مليون دولار. وقد امتلك أريسون أو ترأس عدة 
شركات من بينها شركة ترانس اير في الفترة بين عامي 1959 و1966» ثم شركة أريسون للنقل البحري في ميامي بين عامي 1966 

ل سانا . كما أنه» منذ عام 1972 يمتلك ويرأس خطأً ملاحياً للرحلات البحرية 


وَيُعَدٌ أريسون نموذجاً جيداً لما يُسِمََّى «الدياسبورا الإسرائيلية», وهم الإسرائيليون الذين يهاجرون من إسرائيل ليستقروا عادةً في 
الولايات المتحدة والذين وصل عددهم إلى ما بين 500 و 700 ألف (أو مليون إذا أضفنا أطفالهم). ولا يوجد ما يدل على أن أصول 
أريسون الإسرائيلية قد وَجَّهتْ تثتاطاته الرأسمالية وجهة خاصة . 


عزرا خدوري زيلكا (1925-) 

2 أانامل0ع لكا هدع 

مالي أمريكي الجنسية من أصل عراقيء وُلد لعائلة عراقية من رجال التجارة والمال. أسّس والده خدوري زيلكا (1884 - 1956) 
مؤسسة مصرفية في بغداد عام 1899 حيث نجح في نشاطه المالي وافتتح أفرعاً في كل من دمشق وبيروت والقاهرة وأصبح يُلقَب 
بروتشيلد الشرق. وفي عام 1941» انتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة. وفي الولايات المتحدة عمل عزرا مع والده وإخوته الثلاثة في 
اسن شيك عنم انمو ل و المساماات ارقي وقد فقدت العائلة جزءا كبيراً من ثروتها بعد استيلاء العراق على مصرف العائلة في 
بغداد وتأميم فرع القاهرة. إلا أن العائلة استمرت في نشاطها المالي في الولايات المتحدة» وبخاصة في مجال الاستثمارات المصرفية. 
وتُقدّر ثروة عزرا زيلكا بحوالي 150 مليون دولارء وهكذاء فإنه يُعَدُ (عام 1985) من بين أغنى أربعمائة شخصية أمريكية في الولايات 
المتحدة 


إدجار برونفمان (1929-) 

نلهول50 

من رجال الصناعة الأمريكيين اليهود. وُلد في مونتريال بكندا ابناً لرجل الصناعة الكندي صمويل برونفمان. وفي عام 1953» انضم إلى 
شركة أبيه) العاملة في مجال تقطير الخمور) وهي شركة سيجرام. وفي عام 1955» انتقل إلى نيويورك حيث حصل على الجنسية 
الأمريكية. وفي عام 1957»: أصبح رئيساً للفرع الأمريكي لشركة سيجرام. وبعد وفاة أبيه عام 1971» تولى برونفمان الإدارة الكاملة 
للشركة» فأصبح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الأم في كندا وللفرع الأمريكي. وقد نمت وتشعبت أنشطة ومصالح 
إمبراطورية سيجرام في ظل إدارته» وأصبحت تضم ممتلكات للغاز الطبيعي والنفط في آسيا وأوربا إلى جانب حصة مهمة في شركة 
الكيماويات العالمية دوبونت. ولبرونفمان دور نشيط. » مثل أبيه» في مجال الشئون اليهودية» فترأس منذ عام 1 المؤتمر اليهودي 
العالمي» وتعامل من خلال هذا المنصب مع العديد من القضايا الخاصة بالجماعات اليهودية في العالم. كما يحتل برونفمان مراكز مهمة 
في منظمات يهودية أخرى مثل اللجنة الأمريكية اليهودية والمؤتمر الأمريكي اليهوديء» وعصبة محاربة الافتراء . 


وبرونفمان ممثل جيد لما يمكن تسميته «صهاينة الدياسبورا «أو «الصهاينة التوطينيون» الذين لا يمانعون في القيام بنشاط صهيوني 
حماسي يأخذ شكل ضغط سياسي من أجل المُستوطن الصهيوني ودعمه مالياً» كما لا يمانعون في تمويل النشاط الاستيطاني الصهيوني 
مادام لا يضر بسمعتهم ولا يلقي بأي ظلال من الشك على ولائهم لأوطانهم. فإن كانت الولايات المتحدة ضد الاستيطان في الضفة 
الغربية» فإنهم يقفون ضدهء وإن كانت لا تمانع فيه فإنهم يجارونها في ذلكء فمواقفهم نابعة من انتمائهم لأوطانهم ولأمريكيتهم . 


وكثير من هؤلاء يتبنَّى موقفاً صهيونياً دفاعاً عن هويته الإثنية ية الأمريكية اليهودية» ومن ثم فإن تأييدهم لإسرائيل لا ينبع من الموقف 
الصهيوني الخاص بنفي الدياسبوراء أي توظيف الجماعات الهوكية في العالم وتضفيكهاء » وإنما من محاولة للحفاظ عليها وعلى ميراثها 
الحضاري. ولذاء نجد أن حديثهم عن إسرائيل يفترض وجود تفاعل بين فرعين أو قطبين متساويين» على عكس الخطاب الصهيوني الذي 
يفترض وجود مركز واحد . 


وقد لخص برونفمان هذا الموقف في قوله » :إن الأيديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية ترفض إمكان وجود يهودي آمن ومهم في المنفى 
)أي في العالم)» » وتعتبر الحياة ذ في المنفى حياة نفي» وهي نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود الذين يعيشون في المجتمعات المتحضرة 
والديموقراطية (أي في المجتمعات الغربية) ». وقد اتهم برونفمان المجتمع الصهيوني بأنه مجتمع مادي يتنكر للقيم اليهودية» منقسم على 


نفسه» غير مستقرء تحتكر فيه السلطة الأرثوذكسية السلطة الدينية» وتتجاهل الدولة الرأي العام ورأي يهود العالم. وقد ردت عليه 
الصحافة الإسرائيلية رداً وقحاً يستخدم كل الأنماط الإدراكية واللفظية المعادية لليهود والتي تصنفهم على أنهم شخصيات هامشية مريضة. 
فأشارت صحيفة معاريف إلى برونفمان باعتباره 2 عملاق الويسكي» اليهودي الأمريكي» الذي حصل على مكانته في العالم اليهودي 
بفضل الملايين التي يمتلكها لا بفضل أي نشاط يهودي عام. . وهو مشهور أساساً بكونه بطلا تعيساً لقضية طلاق مثيرة ». ورد صحيفة 
معاريف يبيّن مدى ترسخ أنماط معاداة اليهود في الوجدان الإسرائيلي . 


جورج سوروس (1929-) 
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رجل أعمال من أصل مجري يهودي» سافر إلى بريطانيا في منتصف الأربعينيات حيث تخرج في جامعة لندن. تأثر بأفكار كارل بوبر 
صاحب فكرة ة "المجتمع المفتوح".والذي هاجم الدولة القومية بشراسة؛ كما تأثر بنظرية اللاتحدد ونظرية الكوانتم. ويعتبر سوروس نفسه 
من أتباع دوكينزء الفليسوف الدارويني والأستاذ بجامعة أوكسفورد. ولعل الخط الأساسي في فكره هو الإيمان بالنسبية المطلقة ورفض 
فكرة الحدود» وضمن ذلك حدود الدولة القومية والحدود الأخلاقية . 


وفي أوائل الستينيات بدأ سوروس العمل في فرع المقاصة المتخصص بالمضاربات بين مختلف أسواق البورصة. ويقول إنه اكتشف 
يومها "أن أموالاً كثيرة يمكن الحصول عليها من جراء نقل أموال بين مختلف أنحاء المعمورة نظراً لاختلاف أسعار صرفها بين نقطة 
وأخرى ."ثم عمل في عدد من بيوت المال البريطانية حتى عام 1956 حين هاجر إلى الولايات المتحدة ليعمل مديراً للاستثمارات 
المالية لشركة أرنولدو بليشودرءكما تربطه علاقات قوية بعائلتي روتشيلد وجولدسميد. ثم قام بتأسيس شركته الخاصة "كوانتم فاند" 
وجمع ثروته بالأساس من المضاربات المالية . 


وفي نهاية السبعينيات كان قد كوّن ثروة طائلة جد لكنه لم يصبح مشهوراً إلا عام 1992 حين راهن على تراجع الجنيه الاسترليني 
فاقترض الكثير منه لأجل قصير وحوّله إلى ماركات ألمانية» وتحقق ما راهن عليه وخرج الجنيه الاسترليني من نظام النقد المالي 
الأوربي وفَقّد ما يزيد عن 9012 من قيمته وكان الفرق ربحاً صافياً لسوروس يعادل المليار دولار . 


أنشأ سوروس العديد من الصناديق المتخصصة بمساعدة الدول الشيوعية سابقاًء بشكل يفوق المساعدات الأمريكية الفيدرالية لهذه 
الدول(أكثر من 160 مليون دولار لعام .(1996 وأسس الكثير من المراكز التي تشجع التعليم ونشر الثقافة النسبية» في كل أنحاء العالم. 
كما أنه يدعم بقوة نشاطات جمعيات حقوق الإنسان.وقد أنفق الصندوق الذي أسسه لهذه الغاية في نيويورك أكثر من مليار دولار العام 
الماض 

ادي + 


وأثناء الأزمة المالية التي اجتاحت جنوب شرق آسيا في أغسطس 41997 ألقى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اللوم على 
المضاربين الأجانب الذين يتلاعبون بالأسواق المالية» وعلى رأسهم سوروس.ولأول وهلة قد تبدو هذه الأزمة مجرد شاهد جديد على 
مؤامرة اليهودي ضد اقتصاديات الأغيار (الآسيويين). ولا بأس أيضاً من التشديد على مثال ماليزيا "المسلمة" ' حتى تكتمل أركان التفسير 
التآمري . 


غير أن مراجعة تاريخ جورج سوروس تبين لنا أن هذا النموذج التفسيري لا يفيد كثيراًء فقد اعترف هو نفسه؛ في حديث له لشبكة 
التليفزيون الأمريكية /11 -1 ال١الالا‏ عام ا امل اواك تررك الاحتلال النازي للمجر أثناء الحرب العالمية الثانية . وساعد على 


إن سوروس هو نموذج جيد للرأسمالي المضارب" غير المنتمي", الذي لا يتوانى في سبيل جمع الربح عن المضاربات في الأسواق 
المالية, أية أسواق» أو حتى عن بيع يهود المجر (بني وطنه وعقيدته!) إل أعدى أعدائهم. وهو جزء من الاقتصاد الفقاعي (بالإنجليزية: 
بابل إيكونومي (/6»000101 6اططناط أو الاقتصاد المشتق (بالإنجليزية: دريفاتيف إيكونومي(/[660170111 0061117311/©6 » اقتصاد 
المضاربات الذي لا علاقة له بالعمليةالإنتاجية نفسهاء الذي لا يكن احتراماً كبيراً للإنتاج الصناعي أو الدولة القومية. وما يفسر سلوك 
سوروس ليس «يهوديته»» وإنما انتماءه لهذا النوع من الاقتصاد فهو لا يؤمن بوحدانية الله ولا يكفر بهاء فهو غير مكترث بها أساساءإذ 
أن إيمانه يتركز حول واحدية السوق وآلياته التى لا تعرف لا الله ولا الإنسان» والتى تدور وتحول كل شىء إلى مادة استعماليه» لا تفرق 
بين مسلم ومسحيى ويهودى وهندوكى . 


الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام 

2 لصت ذ5وع:ظ عطا صا ك5اذأ|2]أم 03 طذأللاعل ممعائع لم 

يُلاحَظ أن المستثمرين من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في مجال الصحافة. وتمتلك دار صمويل 
نيوهاوس للنشر واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في الولايات المتحدة وتضم المجلات والصحف ودور النشر ومحطات الإذاعة 
والتليفزيون .وتُعتبّر عائلات سولزبرجر وأننبرج وبوليتزر من العائلات الرائدة أيضاً في مجال النشر الصحفي والمجلات. وربما يرجع 
ذلك إلى أن القطاع الإعلامي في المجتمع قطاع جديد يتطلب الانخراط فيه روحاً ريادية» وهو مجال بدأ يكتسب أهمية مع تزايْد معدلات 
النمو الصناعي وما صاحبه من نمو الطبقات العمالية والمتوسطة التي كانت في حاجة إلى خدمة إخبارية غير مكلفة. وقد ساعد موروث 
اليهود الاقتصادي والاجتماعيء أي كونهم جماعات وظيفية» على أن يدخلوا هذا القطاع ويستثمروا فيه رأسمالهم وخبراتهم واتصالاتهم . 


ورغم أن 3و01,؟ فقط من الجرائد الأمريكية مملوكة لأفراد أو أسر يهودية» إلا أن أكثر هذه الجرائد والمجلات أهمية وانتشاراً مملوكة 
لأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . ولكن يجب الإشارة إلى أنه لا يُلاحَظ وجود نمط يهودي خاص في هذه الجرائد 
والمجلات التي يمتلكها ممؤلون من أعضاء الجماعات اليهودية إذ أنها تدافع عن السياسة الخارجية لأمريكا وتلتزم بفلسفتها في الحكم؛ 
وتعبر عن الاتجاهات والآراء والمصالح الاقتصادية والسياسية المختلفة والمتعددة داخل المجتمع الرأسمالي الأمريكي. ومن هنا يمكن 
اعتبار توجّهها الصهيوني نابعاً من التزامها الأمريكي . 


جوزيف بوليتزر (1911-1847 ) 

!]انظ طمعومل 

ناشر صحفي ومحرر أمريكي. ولد في المجر لأب يهودي وأم مسيحية كاثوليكية» وهاجر إلى الولايات المتحدة وعمره 7 سنة. وفي 
عام 1868؛ انضم إلى صحيفة ناطقة بالألمانية (في مدينة سانت لويس). وبعد ثللاث سنوات» اشترى حصة في الصحيفة ثم أصبح 
رئيس تحريرهاء لكنه باع حصته فيما بعد محققاً ربحاً كبيراً. وفي عام1878 ٠»‏ اشترى صحيفتين كانتا تصدران في سانت لويس حيث 
دمجهما في صحيفة واحدة باسم بوست ديسباتش التي حققت نجاحاً كبيراً . وفي عام 1883» انتقل إلى نيويورك حيث اشترى صحيفة 
ذي وورلد التي حقّقت في غضون 3 سنوات مكسباً قدره نصف مليون دولار سنوياً. وفي عام 1887» أسّس صحيفة ذي إيفننج وورلد. 
وكان من عوامل نجاح هذه الصحف الثلاث الترويج المكثف لهاء والإثارة الإخبارية التي كانت تشتمل عليهاء والتجديد في كل من 
الطباعة والعرض . 


وقد أسّس بوليتزر مدرسة الصحافة في جامعة كولومبياء وأوصى قبل وفاته بتخصيص جوائز تحمل اسمه (جوائز بوليتزر) تُقدّم للأعمال 
الصحفية والأدبية والفنية المتميّزة . 


وقد استمر ابنه الأصغر جوزيف بوليتزر (1885 - 1955) في إصدار صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش بنجاح؛ بينما تدهورت 
أوضاع الصحيفتين اللتين كانتا تصدران في نيويورك على أيدي ابنيه الآخرين رالف (1959 - 1879) وهربرت بوليتزر (1897 - 
7) الأمر الذي اضطرهما إلى بيعهما عام .1931 وقد أضافت العائلة إلى ممتلكاتهاء فيما بعد صحف أخرى ومحطات 
تليفزيون . 


آرشر سولزبرجر (1968-1891 ) 
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ناشر وصحفي أمريكي يهودي. ولد في مدينة نيويورك لعائلة يهودية مرموقة استقرت في الولايات المتحدة منذ عام 1795. وقد تزوج 
سولزبرجر من ابنة أدولف أوكس (1858 - (1935 مالك وناشر جريدة نيويورك تايمز التي حوّلها أوكس من جريدة متعثرة إلى إحدى 
أهم وأكبر الصحف في الولايات المتحدة والعالم. وعند وفاة أوكس في عام 1935» أصبح سولزبرجر ناشر الجريدة ورئيس شركة 
نيويورك تايمز . 


وقد كانت جريدة نيويورك تايمز تُعبَّر بصفة عامة عن رؤية مصالح البورجوازية الأمريكية وعن رؤية الصفوة من اليهود المندمجين 
ذوي الأصول الألمانية المنتمين لهذه البورجوازية. وقد تبنى أوكسء وسولزبرجر من بعده. موقفاً معادياً للصهيونية خوفاً من مسألة 
ازدواج الولاء وما قد تثيره من عداء لليهود . 


وقد عارض أوكسء الذي كان عضواً في اللجنة الأمريكية اليهودية» وعد بلفور عام 1917. كما أعلن في أعقاب زيارته لفلسطين عام 
7 أنه « إذا كان علي أن أختار بين أمريكا كوطن وبين فلسطينء فإنني أختار أمريكا حتى لو أن ذلك يعني أن أتخلى عن يهوديتي 
« . وفي عام 1943» ساهم سولزبرجر في تأسيس المجلس الأمريكي لليهودية المعادي للصهيونية» والذي اعتبر اليهودية عقيدة دينية 
وحسب وليس انتماءً قوميء كما أكد ضرورة اندماج اليهود ثقافياً واجتماعياً في مجتمعهم الأمريكي. وحرصت الجريدة على ألا يظهر 
على صفحاتها ما قد يعرّضها للاتهام بأنها جريدة يهودية» كما لم تتبن موقفاً حاسماً تجاه هتلر. لكن من الممكن تفسير هذا الموقف في 
إطار التوجه اليميني للجريدة»ء خصوصاً أنه قد سبق لها أن أيّدت موسوليني عند توليه السلطة في إيطاليا في عام 1922 . 


أما بعد تأسيس إسرائيل» فقد تبنت عائلة سولزبرجر وجريدة نيويورك تايمز موقفاً مؤيداً لإسرائيل ولكن من منطلق أنها قاعدة للمصالح 
الرأسمالية الإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط تعمل على مواجهة وتقويض النفوذ السوفيتي في المنطقة . 


0 دمن هن نجه ري إلى اناد حل إسرئل لمراضي العية لله يل عقة أ ما لتحت كما لآ تتردك في عرطن 


وتمتلك عائلة سولزبرجرء إلى جانب جريدة نيويورك تايمز» جرائد أخرى ومحطات للتليفزيون وتُقدّر ثروتها بأكثر من 450 مليون 
دولار. ومنذ عام 1963» يتولى آرثر أوكس سولز برجر1926 » ابن أرثر سولزبرجرء إصدار ورئاسة جريدة نيويورك تايمز . 


صمويل نيوهاوس (1979-1895 ) 


ع5نا0 اللاع لا اعناصة5 

ناشر أمريكي يهودي يمتلك واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في الولايات المتحدة حيث تضم العديد من المجلات والصحف ودور النشر 
ومحطات الإذاعة والتليفزيون. ولد في الولايات المتحدة لأبوين من أصل روسي ونمساويء ودرس القانون» ثم دخل مجال النشر 
الصحفي عام 1922 عندما اشترى جريدة متعثرة في نيويورك (أدفانس (بمبلغ 98 ألف دولارء ونجح في تطويرها وزيادة حجم توزيعها 
ل ل وخلال فترة الكساد الاقتصادي في الثلاثينيات» اشترى خمس 
جرائد أخرى. وفي عام 1955» وفيما صف آنذاك بأنه أكبر صفقة في تاريخ الصحافة الأمريكية» دفع نيوهاوس أكثر من 18 مليون 
دولار مقابل جريدتين وأربع محطات للإذاعة والتليفزيون. وفي عام 1959» اشترى حصص مؤسستين للنشر تنشران مجموعة مهمة 
من المجلات ذائعة الصيت وواسعة التوزيع هما مؤسسة كونده ناست (التي تنشر مجلات فوج» و جلامور»ء و هاوس آند جاردن)؛ 
ومؤسسة ستريت آند سميث (التي تنشر مجلة مدموازيل). ذف ضام 1976 ارم ابوه وس سد كب أخرى خرها الترن اليه 
بوث الصحفية والتي تضم ثماني صحف مقابل 305 ملايين دولار. ويمتلك نيوهاوس أيضاً مجلات نيويوركرء و فانيتي فير ودار نشر 
راندوم هاوس و28 جريدة. وقد كانت هذه الإمبراطورية الضحمة تربطها شبكة عائلية قوية احتل فيها أفراد عائلة هاوس المواقع الإدارية 
والمناصب المهمة. وبصفة عامة» لعب أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة دوراً مهماً في مجال الصحافة والإعلام . 


وفي عام 1960» قدَّم نيوهاوس منحة قدرها مليونا دولار لجامعة سيراكيوز الأمريكية لتأسيس مركز نيوهاوس للاتصالاتء ليكون أكبر 
معهد تعليمي وبحثي في مجال الإعلام في العالم . 


ريه انر كه ار ار عر ثة ملايين نسخة» وخمس محطات إذاعة» ومحطات 


الباب التاسع: الاشتراكية والجماعات اليهودية 


الفكر الاشتر تراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية 
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تتسم النظرة الاشتراكية إلى أعضاء الجماعات اليهودية بالإبهام نفسه الذي تتسم به رؤية عصر الاستنارة إليهم .فقد دعا مفكرو عصر 
الاستنارة إلى المساواة بين كل البشرء وبالتالي إلى إعتاق اليهود وإعطائهم حقوقهم السياسية والاقتصادية كاملة. وهذا تيار أساسي في 
الفكر الاشتراكي يُوحَّد في كثير من كلاسيكيات هذا الفكر . 


لكن إعتاق اليهودء بل الإنسان عموماًء يتم في إطار مفاهيم علمانية مادية مثل مفهوم الإنسان الطبيعي أو المادي أو العالمي أو الأممي. 
فهو مفهوم مادي اختزالي يُسقط أية خصوصية أو هوية» ويرى الإنسان باعتباره جزءاً من الطبيعة/المادة. ويترتب على هذه المقدمات 
عدة نتائج أهمها رفض خصوصية اليهود العرّقية: ثم يُنظر إليهم باعتبارهم مواطنين عاديين وحسب يمكن دمجهم في المجتمع وإعطاؤهم 
حقوقهم كافة. ومن ثم نجد أن كثيراً من كلاسيكيات الفكر الاشتراكي ترفض الفكرة الصهيونية التي ترى أن اليهود أمة عرقية مستقلة . 


ولكن» كما أن هناك تياراً داخل فكر حركة الاستنارة يرى أن اليهود عنصر له خصوصيته؛ وأن تخلصه من هذه الخصوصية أمر صعب 
بل مستحيل أحياناًء فإن الفكر الاشتراكي قد اشتمل على مثل هذا التيار. وهو يترجم نفسه أيضاً إلى اتجاه معاد لليهود ومتحيّز للصهيونية 
في آن واحد. ويطرح أتباع هذا التيار فكرة هوية يهودية مستقلة عضوية يُفترَض فيها عادة أنها ذات طابع شرقي أو آسيوي أو سامي. وقد 
ازداد الاهتمام بهذا الجانب مع تزايّد الاهتمام بالعنصر الهيليني (الآري فيما بعد) في الهوية الغربية. وهو اهتمام صار محورياً في 
الخطاب السياسي الغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد أكد هيجل على ما أسماه «الطابع الشرقي» للروح القومية 
اليهودية التي لم تدرك المثل العليا (الهيلينية) للحرية والعقل؛ فظلت اليهودية لذلك مرتبطة بشعائر بدائية لاعقلانية أو طقوس لا روح فيها 
تسبّبت في نهاية الأمر في إدخال العنصر العبراني السلبي على الحضارة الغربية . 


وكجزء من هجومهم على المؤسسات القائمة في المجتمع؛ قام المفكرون الاشتراكيون بالهجوم الضاري على المسيحية وعلى كل الأفكار 
الدينية» فوجّهوا النقد إلى اليهودية باعتبارها أساس المسيحية» بل باعتبارها شكلاآً متخلفاً منها. واتهموا اليهودية أيضاً بأنها تتضمن 

عناصر نفعية أنانية تشجع اليهود على الاهتمام بأنفسهم وعلى كُره البشر. كما أن اليهودية تشجع اليهود على ضرب العزلة حول أنفسهم 
وعلى البقاء سجناء شعائرهم البدائية المتخلفة مثل قوانين الطعام التي تجعل اندماجهم مع بقية الجنس البشري مستحيلا. بل إن بعضهم 
ذهب إلى حد القول بأن اليهودية تتضمن عناصر هضمية أو معوية» وأن كل إشارة إلى الإله في العهد القديم مرتبطة بالطعام» وأن تقديم 
القرابين البشرية كان أحد العناصر المكونة للعبادة اليسرائيلية القديمة . 


وللقضية أيضاً جانب اقتصاديء فكثير من المفكرين الاشتراكيين ينظر إلى اليهود بوصفهم عنصراً هامشياً غير منتج يتركز في التجارة 
والأعمال المالية ولا يتجه إلى الصناعة أو الزراعة أبداً (أي أنهم جماعة وظيفية وسيطة). كما أن بعض الاشتراكيين يرون أن ثمة علاقة 


عضوية بين اليهود والرأسمالية» خصوصاً في شكلها التجاري المتمثل في الأعمال المالية والبورصة . 


لكل ما تقدّم ذهب بعض المفكرين الاشتراكيين إلى أن اليهود يشكلون جماعة بشرية غير سوية وغير طبيعية. وكان الجل الذي يطريهودة 
هو ضرورة تخليص اليهود من هويتهم المتخلفة أو الخسيسة أو الأنانية (البورجوازية أو الرأسمالية) وتحويلهم إلى عناصر منتجة 

ودمجهم في في المجتمع أو تأكيد هويتهم وتوطينهم في فلسطين داخل مجتمع تعاوني اشتراكي. وقد ساوى كارل ماركس بين " برجزة " 
المجتمع) أي سيادة العلاقات التعاقدية البورجوازية فيه) من جهة» وبين تهويده من جهة أخرى . 


ومن أوائل الدعاة إلى الاشتراكية المفكر كونت دي سان سيمون (1780 - 1825( وهو ممن يسمون «الاشتراكيين الطوباويين»» أي 
المثاليين. ويبدو أنه يوجد تيار يهودي مشيحاني في فكره» إذ طالب بتأسيس مجتمع صناعي يحكمه نخبة من العلماء وأصحاب الأعمال 
والمصرفيين الذين يهتدون بهدي «المسيحية الجديدة» ‏ وهي مسيحية علمانية (أو لادينية) لا تستند إلى الإيمان بالإله أو باليوم الآخر أو 
الزهد في الدنيا وهي تشبه في ذلك اليهودية الإثنية. وثمة إشارة في كتابات سان سيمون إلى الماشيّح الأم» وهي أنثى يهودية من الشرق 
ستصوغ الأخلاق الجديدة . وبطبيعة الحال» سيتمدع سيتمتع اليهود بالمساواة الكاملة في هذا المجتمع الجديد . وقد كان الكثير من تلاميذ سان 
سيمون وحوارييه من اليهود . 


وأدّى هذا العنصر اليهودي اللاديني الفاقع في اشتراكية سان سيمون إلى رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل فورييه (1772 - 

7 أحد أهم المفكرين الاشتراكيين وأحد أهم النقاد الاشتراكيين لليهود. ويذهب فورييه إلى أن التجارة هي مصدر كل الشرورء وأن 
اليهود هم تجسيد لهاء كما أنهم المستغلون الاقتصاديون الرئيسيون في أوربا. واليهود (في تصوره) ليسوا جماعة دينية» وإنما هم جماعة 
قومية غير متحضرة وبدائية ومعادية للحقيقة» ولابد للمجتمع من التخلص منها بالدمج أو الطرد. ومعنى ذلك أنه يتحرك في إطار فكرة 
الشعب العضوي المنبوذ . 


وقد أشار فورييه إلى قوانين الطعام اليهودية كقرينة على صذق كل الشائعات التي أطلقها أعداء اليهود عنهم مثل اتهامهم بأنهم يعتبرون 
سرقة المسيحي أمراً مباحاً لهم شرعاً. ولذاء يرى فورييه أن لفظتي «يهودي» و«لص» مترادفتان» وأن الإنسان عند التعامل معهم لا 
يتوقع سوى أكاذيب ولا شيء سوى الأكاذيب التي يشجعهم عليها دينهم. بل يرى فوربيه أن اليهود عنصر تجاري لا ارتباط ولا انتماء 
له بوطن. ولذاء فهم لا يتورعون عن ارتكاب أعمال الخيانة العظمى ويعملون جواسيس لكل الأمم وجلادين لها. وهم كذلك غير مبدعين 
في الفنون والآداب ولا يتميّزون إلا بسجل طويل من الجريمة والقسوة. ونشاطات اليهود الاقتصادية كلها هامشية وشرهة وغير منتجة 
فهم لا يعملون أبداً بالزراعة ويشتغلون بالتجارة والأعمال المالية. وهم إلى جانب هذا متمرسون في التهرب من دفع الضرائب ولا 
يستثمرون رأسمالهم في الصناعة أبداً حتى لا يرتبط مصيرهم بمصير الدولة التي يعيشون فيها. ويقتصر نشاطهم التجاري على الاستيراد 
والتصدير حتى يحرموا تجار البلاد المضيفة من الاحتكاك بالبلاد الأخرى. وهم يحققون الثروات الهائلة على حساب المواطنين» . 
خصوصاً أنهم بخلاء إلى درجة أن بإمكانهم العيش على أقل القليل وهو ما يساعدهم على مراكمة الثروة بسرعة. ومن الواضح 

قورييه يتحدت عن الجماعة الوظيفية الرميطاه ولكنه نظرأً مجه بها الظاهرة وترائرها في المجتمعات الأخرى تصور أنها امرة 
يهودية وحسبء وأن خصائص أعضاء الجماعة الوظيفية هي خصائص لصيقة بطبيعة اليهود» أينما كانوا وعَبْر التاريخ. 


وقد طرح فورييه برنامجاً لحل المسألة اليهودية» وذلك عن طريق دمج اليهود بالقوة اقتصادياً وروحياً. وهذا لن يتأتى إلا بالقضاء على 
خصوصيتهم اليهودية القومية الاقتصادية عن طريق تطبيق قوانين قاسية عليهم؛ ومنعهم من الاشتغال بالأعمال التجارية» وإبعادهم عن 
الحدود والسواحل والأماكن التي يمكنهم أن يمارسوا فيها التهريب والتجارة» وكذلك عن طريق توطينهم بالقوة في القرى. ويجب 0 
يواكب عملية الدمج الاقتصادي عملية دمج روحي عن طريق التعليم حتى يتخلى اليهود عن مبادئهم الشريرة . 


والحل الثاني للمسألة اليهودية الذي يطرحه فورييه قد يبدو وكأنه نقيض الأولء ولكنه في الواقع امتداد له. فإذا كان الحل الأول يفترض 
إمكانية التخلص من الشعب العضوي المنبوذ عن طريق تخليصه من هويته الكريهة ودمجه؛ فإن الحل الثاني الذي ورد في كتاب 
الصناعة الزائفة (1835 - 1836) إذ يرى أنه يمكن التخلص منهم عن طريق توطينهم في فلسطين وسوريا ولبنان ليصبحوا أمة معترفاً 
بها لها ملك وعلم وقناصل وعملة! ويتوجه فورييه بالنصح إلى اليهود» فبدلاً من مضاربات البورصة يمكنهم تحويل فلسطين وما حولها 
في المنطقة الممتدة من لبنان إلى سيناء إلى أرض صالحة للسكنى عن طريق توفير منافذ لنهر الأردن والبحر الميت على موانئ البحر 
الأحمرء وأن يتم ري الصحراء وزراعة الغابات الخضراء فيها بواسطة الجيوش الصناعية والمزارع التعاونية وذلك بتمويل روتشيلد 
وبدعم أورباء وهذا أدق وصف لعملية الاستيطان الصهيوني وللزراعة الصهيونية التعاونية المسلحة ولكل من الصهيونية التوطينية 
والاستيطانية (وقد قضت الحركة الصهيونية بين اليهود نحو سبعين عاماً لتكتشف هذه الصيغة البسيطة). ويجب أن نشير إلى أن تاريخ 
نشر الكتاب هو أيضاً الوقت الذي طرحت فيه المسألة الشرقية وبحدة بسبب ثورة محمد علي على السلطان العثماني . 


وقد ترك فورييه أعمق الأثر في الفكر الاث شتراكي بعده. فنجد أن تلميذه ألفونس توسينيل (1803 - 1885) يؤلف كتابه اليهود ملوك 
العصر: تريح الإقطاع المالي (1845) حيث يمثل الإقطاع المالي لبوك دو أوازيا وقر يدا والكتاب ليس هجوماً عنصرياً تقليدياً علئ 
اليهود إذ يُحذر الكاتب في البداية من أنه سيستخدم كلمة «يهودي» لا بمعناها المحدد الذي يد يشير إلى جماعة إثنية أو دينية» وإنما 
يستخدمها بالمعنى الشائع لهاء أي «مصرفي» أو» مراب» أو «تاجر». ولذاء فإنه يستخدم هذه الكلمة للإشارة إلين كل من يشتغل في 
الأمور المالية» كل الطفيليين - غير المنتجين الذين يعيشون على وجود الآخرين وجهدهم. وقد ربط توسينيل بين القدس اليهودية وجنيف 
البروتستانتية الكالفنية» فكأن من يقول « يهودي «يقول «بروتستانتي؛ أي تجار وطيور جارحة». وقد وصل توسينيل إلى أن اليهود» أي 
كبار الممؤلين» هيمنوا على أوربا في القرن التاسع عشر . 


وقد ظهر هذا الاتجاه أيضاً في كتابات أدولف ألايزا الذي ترأس مجلة لا رينوفاسيون الناطقة باسم الحركة الاشتراكية من أتباع فوربيه 
وأعطاها اتجاهاً معادياً لليهود. ويرى ألايزا أن اليهود مثل البكتيريا القذرة (وهذه صورة مجازية استخدمها الزعيم يم الصهيوني نوردو ثم 
الزعيم النازي هتلر من بعده) تؤدي إلى عفن المكان الذي تصل إليه. فالجهودي يدامر ضية الأمن الوطقى مكل در يفون ده 
فورييه أيضاً بين ماركس والبلشفية من جهة» وبين ماركس واليهودية من جهة أخرى 


وتُعبّر آراء ميخائيل باكونين (1814 (1876 ٠‏ المنظّر والمفدّر الفوضوي الروسيء عن كُره عميق لليهود. ففي كتابه الاعتراف الذي 
العه في البتحن 0 1 | انتقد قادة الابتعاكل في و لحيو ا اليهود. 0 ردآ على خطاب من 
0 ودنيتهمنا: ند ارد لاجس الجماحة موري فى لكر ةر دل في لور كرجا كل طاح عر د يي 

كجماعات وظيفية هامشية. وقد ذهب باكونين إلى أن اليهود يشكلون خطراً أكبر من اليسوعيين» وأنهم القوة الحقيقية في أورباء إذ 
وسيطروق ينكل مطلق على التجان: والبنوك وكلى كلانه ارباج الصحافة الالمانية وكى جر + كبير من صتكافة الدول اللخرى. ووصف 
باكونين الفوضوي ظهور ماركس وأعماله بأنها ظهور جديد للنبي موسىء وأنه يعتبر نموذجاً يمثل الشعب اليهودي . 


وقد كان عداء الاشتراكيين والثوريين لليهود يستند إلى تحليل طبقي يفترض فيه أصحابه علميته وموضوعيته. ولكن مع العقود الأخيرة 

من القرن التاسع عشرء وظهور الخطاب العزقي واكتساحه الفكر الأوربيء نجد أن أتباع فورييه أيضاً يتبنون التفسير العزقي. فالعرق 
اليهوديء» بحسب تصوّرهمء قبيح من الناحية الجسدية» فوجوههم تخرق قواعد الجماليات تماماً كما تخرق روحهم الروح الآرية (الهيلينية 
من قبل) التي تتسم بالجمال. والعزق اليهودي لا يمكن دمجه ولا هضمه؛ وهو عرق طفيلي كلية» فاليهودي في كل مكان وزمان كان 
طفيلياً يصيب المجتمعات بالتحلل. وهم طفيليون لأسباب عزقية ولا يمكنهم أن يغيّروا دورهم؛ تماماً كما لا يمكن للمخلوقات الطفيلية التي 
تقتل الأجساد الحية أن تتوقف عن وظيفتها. وهم معروفون بشكل خاص بمقدرتهم على تخريب قوانين البلاد التي ينتمون إليها . 


ويُلاحَظ أن كل هذه الأوصاف هي أوصاف الشعب العضوي المنبوذ » فما الحل إذن؟ طرحت المجلة؛ الناطقة بلسان أتباع فورييه؛ حلاً 
صهيونياً حيث طلبت من اليهود الجلاء عن فرنسا طواعية. ولذاء توجهت بنداء إلى اليهود: "أيها اليهود! إلى أعالي سيناء» حيث أرسل 
الإله بالوصايا العشر التي تخرقونها دائماًء إلى موسى والإله الذي تركتموه بسبب حبكم الشديد للذهب ...اعبروا البحر الأحمر مرة 
أخرىء ولتنزلوا إلى الصحراء مرة أخرىء إلى أرض الميعاد التي تنتظركمء الأرض الوحيدة التي تناسبكمء أيها الشعب الشرير الوقح 
الخائن» اذهبوا إلى هناك". وهذا هو الحل الاستعماري الصهيونيء» إرسال كل مشاكل أوربا إلى الشرق . 


ومن الطريف أنه برغم صهيونية مثل هذه الحلول التي طّرحت عام 1899 بعد عقد المؤتمر الصهيوني الأول» فإن المجلة لم تُعط أية 
أهمية للحركة الصهيونية أو المنظمة الصهيونية. بل إنه حينما نشر أحد أتباع فورييه ويُدعى فيرييه كتيبه المسألة اليهودية (1902)؛ فإنه 
يقدّم رؤية إيجابية للحركة الصهيونية ويفرق بين يهود الغرب المندمجين الذين سيبقون في أوطانهم ويهود شرق أوربا (أي يهود اليديشية) 
الذين يجب تهجير هم إلى وطن قومي خارج فلسطين لأنها - حسب تصوّره - غير مناسبة. ورد عليه ألايزا قائلا إنه يؤيد الحل الصهيوني 
الذي طرحه تيودور هرتزل من ناحية المبدأء ويحب أن يرى اليهود في وطنهم وأن هذا سيحقق مصلحتهم, وأكثر من هذا فإنه سيحقق . 
مصلحة فرنسا ذاتها! ولكنه عبّر عن شكه في إمكانية تحقق هذا الحلم بسبب طبيعة اليهود الهامشية. 


وقد أصبح ارتباط اليهود بالرأسمالية وكبار الممؤلين موضوعاً أساسياً متواتراً في الفكر الغربي امتزج بالأطروحة العزقية التي تنظر إلى 
اليهود بوصفهم ساميين (مقابل الآريين). ويلاحظ أن مقولة «الآريين» انفصلت بالتدريج عن مقولة «الهيلينيين»» وبالتالي فقدت بعدها 
الثقافي واكتسبت بعداً عرّقياً فاقعاً.ولذاء نجد أن بعض الكتاب يقرنون بين التاجر اليهودي والتاجر اليوناني باعتبارهما من التجار 


وتبلور كتابات يوجين دوهرنج ( 1833 - 1921) هذه الاتجاهات كافة» فكتابه الحالة اليهودية كمسألة عزقية وأخلاقية وحضارية ينسب 
النزعة الليبرالية في الاقتصاد السياسي (أي الرأسمالية والديموقراطية) إلى اليهود الذين يتهمهم باستغلال مبدأ الاقتصاد الحر وتسخيره في 
خدمة الاحتكار اليهودي الذي يحاول استعباد كل الناس. ورغم أن اليهود يلعبون دوراً طبقياًء فإنهم يُشكّلون عزقاً وضيعاً لا مثيل له. 
واتجاه اليهود نحو التجارة يعود إلى أن جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكر فهي ملأى على الدوام بالربا والشئون 
التجارية. فاليهود, إذن» فئة تجارية نظراً لأن خصائصهم العزقية تجعلهم ينزعون نحو التجارة» وهم يحققون ترابطاً غير عادي بسبب 
شعائرهم القديمة التي لم يطرحوها جانباً تماماً. وتهمة الدم» بحسب رأي دوهرنجء ذات أساس علميء » فهي تعود إلى التضحيات البشرية 
التي كان اليهود يقدمونها. وقد استمرت هذه التضحيات بسبب رغبة قيادات اليهود في أن تجعل كل فرد في الجماعة اليهودية متورطاً في 
جريمة قتل الأطفال المسيحيين . 


وحل المسألة اليهودية بالنسبة لدوهرنج هو أيضاً خليط عرقي اشتراكي علمي» » فهو ينادي باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي وبالاقتصاد 
الموجّه وبنوع من الاشتراكية المقيدة وبالحفاظ على الشرف العزقي الذي يستدعي إنقاذ جميع الدوائر العامة وعالم المال والأعمال من 
تسلّط اليهود وسيطرتهم. وبهذاء فإن دوهرنج قد وحّد بين الرأسماليين بوصفهم تشكيلاً اقتصادياً واليهود بوصفهم عرقاً وقرن بينهم. 
ولهذاء فهو يرفض الحل الصهيوني لأن الصهيونية ستدعم قوة اليهود العالمية» ويجد أن الحل الأسمى للمسألة اليهودية هو القتل والطرد. 
ومن هذا المنظورء فإن مفكراً اشتراكياً مثل ماركسء في رأي دوهرنجء هو الشر المجسد بسبب نظرياته الشيوعية وعرقه اليهودي» فقد 
استقى كل نسقه الفكري من القانون الموسوي رغم أنه قد تم تعميده. وقد ظهرت الأطروحة مرة أخرى في كتابات ورنر سومبارت عن 


علاقة الرأسمالية باليهودية ووصلت إلى ذروتها في الفكر النازي . 


وينبغي ألا نتصوّر أن هذه الرؤية المعادية لليهود مقصورة على المفكرين غير اليهود وحدهم, ففرديناند لاسال (1825 - 1864) المفكر 
الألماني الاشتراكي اليهودي كانت له آراء شبيهة. فقد أكد تنصّله من اليهودية لأنه يبغض اليهودء إذ لا يرى فيهم سوى سلالة منحلة 
لماض عظيم ولّى. وبعد قرون طويلة من العبودية» اكتسب هؤلاء الرجال سمات العبيد. ويجب ذكر أنه كان يوجد عديد من المفكرين» من 
الاشتراكيين اليهودء لم يهتموا باليهود واليهودية» وإنما افترضوا أن المساواة داخل المجتمع الاشتراكي ستحل المشاكل كافة . 


وقد يكون من المفيد ذكر أن ماكس فيبر يستخدم أيضاً منظوراً دينياً لتحليل إشكالية ظهور الرأسمالية في الحضارة الغربية» ولكنه طرح 
فكرة الرأسمالية الرشيدة مقابل الرأسمالية المنبوذة .وقد وجد أن الرأسمالية الرشيدة مرتبطة بالكالفنية في حين ترتبط الرأسمالية المنبوذة 
باليهودء وبالتالي فإن اليهود من هذا المنظور غير مسئولين عن ظهور الرأسمالية) .انظر الباب المعنون «الرأسمالية والجماعات 
اليهودية.(« 


البلاشفة والجماعات اليهودية 
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تجمعات بهودية كير كما أن البهود كانوا شركرين في الأعمال التعارية والمالية: وزاد ارتباطهم بالنظام الراسمالي مع تطاور 
المجتمعات . أما في شرق أوربا وروسيا على وجه الخصوصء فكان الوضع مغايراً تماماً إذ كانت تُوجّد أكبر كتلة بشرية يهودية ذات 
صفات شبه قومية واضحة تميّزها اللغة اليديشية» كما أن ظروف التحديث أدّت إلى تحوّل قطاعات كبيرة من اليهود إلى بروليتاريا. ولذاء 
تجامل البلاشفة كلاسيكية ماركس عندما كان عليهم أن يتعاملوا مع جزء كبير من هذه الكتلة التي ورثوها ضمن ما ورثوا من روسيا . 
القيصرية. ولم يكن من الصعب عليهم تجاهل كتيب ماركسء لانه كان من أعماله الأولى ولم تكن أفكاره قد تبلورت بعد. مع هذاء يبدو أن 
البلاشفة» مثل ماركس من قبلهم؛ قد خلطوا بين مفهومين مختلفين تمام الاختلاف في منطلقاتهما وفي نتائجهماء وظنوا أنهما شيء واحد. 
أما المفهوم الأول فهو مفهوم الأمة اليهودية العالمية» وهو مفهوم صهيوني مطلق يفترض وجود وحدة يهودية عالمية ويهدف إلى تأسيس 
تحتلف عن :بخص طيدات القوميات أو الاقليات الأخر ئ: الفوعود» في رنوسيا الفصدررية. وجل خضوضية ف تسل اعكداء الشماعة 
ا د ال م ل ا ل و ل ل و وين ويطوج 
الحمترصيات أوإيوك إيها بحيك لا يرا قا نوفا هر ميات طبر الاستتار: واللمواج الملاي الذي بسر عى مسارى عل موا انيلا 
والوضوح والتعميم لا يتفق مع تركيبية وحن يي م م 1 د تون 
المطروحة وبدون هدي كبير منها . 


وقد انطلق لينين من تعريف محدد للأمة استقاه من كارل كاوتسكيء؛ وهو أن الأمة جماعة لابد أن تكون لها أرض تتطوّر عليهاء الأمر 
الذي لم يكن متوافراً لليهودء ولابد أن تكون لها لغة مشتركة»؛ وهو الأمر الذي توافر ليهود شرق أوربا وحدهم. ولكن لينين» مع هذاء لم 
ينظر إلى يهود شرق أوربا بوصفهم وحدة مستقلة داخل التشكيل السياسي الروسي والتشكيل الحضاري لشرق أوربا منفصلة عن يهود 
العالم. ولذاء فقد ناقش القضية من منظور أعلى نقطة تعميم فتساءل: هل اليهود» بشكل عام ومجردء وفي كل زمان ومكانء يُشكُلون قومية 
أم لا؟ وهل هناك وحدة عالمية تنتظم كل اليهود؟ وهل هناك خصوصية مقصورة عليهم أو لا؟ والإجابة على مثل هذا السؤال البسيط 
بسيطة للغاية» وهي أن كل اليهود بطبيعة الحال لا يشكلون قومية» وأنه لا وجود لأية وحدة بين يهود ألمانيا وبولندا وفرنسا وإنجلترا. 
فيهود فرنسا يتحدثون الفرنسية» ويهود إنجلترا يتحدثون الإنجليزية» ويهود ألمانيا يتحدثون الألمانية» ويهود شرق أوربا كانوا يتحدثون 
اليديشية» ويتحدث يهود القوقاز عدة لغات» ولكل جماعة يهودية موروثها الثقافي ووضعها الاقتصادي المتميّز الذي تحدّده حركيات 
المجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية. والخلل يكمن في درجة التعميم التي ينطوي عليها السؤال؛ فهو لا يتفق مع 
طبيعة الظاهرة وتنؤعها وعدم تجانسها . 


وفي تصوّرنا أن موقف لينين كان سيختلف تماماً لو أنه لم يطرح السؤال بهذه الطريقة» وتخلّى عن مفهوم « اليهود ككل » و« في كل 
ل م ا ا ا ل لم د 


ولأن اليهود. من وجهة نظر لينين» لا يشكلون أمق فإن القضية تصبح هي مشكلة اندماجهم أو انعزالهم. ومن ثم» فإن حل المسألة 
اليهودية هو ببساطة تمجهم؛ اسار ار اسك و اسهر اك ا لس لبد 
يذوب في العام (المجتمع الثوري الجديد). وهذا هو النمط الكامن في فكر حركة الاستنارة وفي كل الحلول 0 


ولهذاء وقف لينين موقف المعارضة الكاملة لا من فكرة القومية اليهودية العامة العالمية الوهمية (أي الصهيونية)؛ وإنما أيضاً من فكرة 
الخصوصية اليديشية المحدودة والمقصورة على يهود شرق أورباء وهي الفكرة التي طرحها حزب البوند الذي طالب بقدر من الاستقلال 
الثقافي للعمال اليهود يتناسب مع هويتهم الثقافية المحددة وخصوصيتهم» » ولا يختلف عن استقلال الأقليات والطوائف الأخرىء ويترجم 


نفسه إلى استقلال تنظيمي. كما رفض لينين بالتالي أي استقلال تنظيمي لحزب البوند أو ما سُمَّي «الوحدة الفيدرالية»» ورأى أن مبدأ 
الاستقلال الذاتي يفي بكل احتياجات اليهود من أعضاء الطبقة العاملة» ويكفل لها أن تقوم بالدعاية لبرنامج الحزب باليديشية» وأن تعقد 
مؤتمراتها الخاصة» وأن تقدّم مطالب مستقلة تدخل في برنامج واحد يُعبّرِ عن الاحتياجات المحلية وخصوصية الحياة اليهودية. ذلك لأن 
الهدف النهائي هو اندماج أعضاء الطبقة العاملة من اليهود اندماجاً كاملا في الطبقة العاملة الروسية. وثمة نظرية تذهب إلى أن معارضة 
لينين للبوند كانت في واقع الأمر نابعة من اعتبارات عملية سياسية غير نظرية»وأن كل تحليلاته هي عبارة عن مسوغات وديباجات 
لتبرير رغبته في تصفية البوند. 


وكان تروتسكي الزعيم الماركسي اليهودي هو الآخر ضد فكرة القومية اليهودية» ولذا فقد عارض الصهاينة» وكان يرى أن حل المسألة 
اليهودية لا يكون عن طريق تأسيس دولة يهودية بين دول أخرى غير يهودية: وإنما يكمن في إعادة تركيب المجتمع تركيبأ أمميا 
متماسكاً. إلا أنه عارض أيضاً مفهوم الأقلية اليهودية باعتبارها أقلية قومية شرق أوربية» ولذا عارض البوند . 


ولا يخرج موقف ستالين عن موقف الزعماء الماركسيين السابقين» فقد بيّن أن اليهود ككل لا يجمعهم إلا الدين» وقد يكون لهم طابع 
قومي» ولكنهم لا يكؤنون أمة واحدة عالمية, ذلك لأنهم متفرقون اقتصاديآء ويعيشون على أراض مختلفة» ويتكلمون لغات متعددة وليس 
لقم عاق كدر وهذاء مرة أخرى. أمر بدهي واضح. ولكن ستالين ارتكب الخلل التحليلي نفسه الذي ارتكبه كل من لينين وماركس 
وإنجلز من قبله وهو التعامل مع الظاهرة على مستوى تعميم وتخصيص لا يتفق مع طبيعتهاء » وقد رفضء بطبيعة الحال» فكرة القومية 
اليهودية العالمية التي تنتظم كل يهود العالم. ولأن مثل هذه القومية غير موجودة, يتم الانتقال إلى الحد الأدنى» أي افتراض عدم وجود أية 
وحدة على الإطلاق» دون البحث عن مستوى وسيط من الخصوصية يتمثل في قومية يهودية يديشية مقصورة على يهود شرق أوربا 
وحدهم دون سواهم . 


وقد تبنّى خروشوف نفس الموقف المطلق الكلي؛ في تعليق له بجريدة الفيجارو في 9 أبريل 1959», إذ تحدّث عن اليهود بشكل عام 
ومجردء وبين أن اليهود هم المسئولون عن فشل تجربة بيروبيجان « فاليهود منذ أقدم الازمنة فضلوا الحرف الفردية» وهم لا يحبون 
العمل الجماعي ولا الانضباط الجماعيء؛ كما أنهم في جميع الأوقات فضلوا أن يكونوا مُشئّتين. وهم في الواقع فرديون» ومنذ قرون لا 
تُحصّىء لم يستطيعوا أن يعيشوا مجتمعين؛ أو أن يستمدوا وجودهم وتوازنهم من أنفسهم ». وهذا حديث لا يختلف عن نقد فولتير أو 
ماركس لليهود بشكل عام .ولو تخلّى خروشوف عن مقولة اليهودء وتحدّث بدلا من ذلك عن الجماعات اليهودية المختلفة» ٠‏ فربما استطاع 
أن يُفسّر الواقع اليهودي في الاتحاد السوفيتيء وأن يبين سبب رفض اليهود الاستيطان في بيروبيجان. ولأن السوفييت يرفضون فكرة أن 
اليهود يكوؤّنون شعباًء فإنهم يرفضون الصهيونية ويعتبرونها حركة رجعية؛ بل استغلالية . 


ومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسألة اليهودية» رغم معاداته الضارية للصهيونية ومعاداة اليهود» ورغم اعترافه من البداية 
باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف باللغة العبرية باعتبارها لغة قومية وهمية» خضع لبعض الوقت للصياغات العامة والمقولات 
المجردة» مثل مقولة « اليهود ككل ». ولكن هذا الوضع تم تصحيحه فيما بعد بتأسيس منطقة بيروبيجان؛ إذ كانت هذه الخطوة تعني 
ضمناً قبول ما رفضه لينين» وهو أنه إذا كان اليهود لا يشكلون أمة بالمعنى المطلقء فيهود روسيا يشكلون أقلية قومية روسية لها وضعها 
الثقافي المتميّز ولها خصوصيتها التي لا تستمدها من جوهر يهودي عام؛ وإنما من تجربتها تحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة في 
شرق أورباء ولم يبق سوى توفير الأرض لها لتصبح أقلية قومية مثل مئات الأقليات الأخرى في الاتحاد السوفيتي 


وقد حُسمت مسألة الاندماج والعزلة اليهودية؛ في ثلاثينيات القرن» لا من خلال الأطروحات الماركسية أو البلشفية وإنما من خلال 
تغيّرات بنيوية في المجتمع. فمع تصاعد حركة التصنيع داخل الاتحاد السوفيتي» تمنّع أعضاء الجماعة اليهودية بحراك اجتماعي غير 
عاديء» ونتج عن فرص الترقي أمام اليهود تفتت التجمعات اليهودية فزادت معدلات الاندماج واختفت اليديشية تقريباً» ولم تهاجر أعداد 
كبيرة إلى بيروبيجان. ومما ساعد على الاندماج» الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة ا م ا 
الشابة والعناصر ذات التوجه الصهيوني التي كان يمكنها أن تحافظ على عزلة اليهود. ولم تكن عملية الدمج والاندماج سهلة أو بسيطة 
فتقاليد معاداة اليهود في الاتحاد السوفيتي قديمة وراسخة وكثيراً ما انعكست من خلال البيروقراطية السوفيتية ذاتها . 


وإذا انتقلنا من استعراض موقف الفكر البلشفي إلى تأمّل موقف الاتحاد السوفيتي من المسألة اليهودية» فإننا نجد الأمر لا يختلف كثيراً. 
فالقانون السوفيتي يجعل من الصهيونية ومعاداة اليهود جريمتين يعاقب عليهما القانون. وقد ألغيت جميع التنظيمات الصهيونية وأصبح 
نشاطها غير شرعيء مع أن روسيا كانت مركز النشاط الصهيوني في العالم. ووقف المندوبون السوفييت» في المنظمات والمؤتمرات 
الشيوعية» ضد السماح للأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الماركسية البوروخوفية بالانضمام إليها حتى لا تكتسب أية شرعية. 


البلاشفة والصهيونية 
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أيّد الاتحاد السوفيتي قيام الدولة الصهيونية» واعترف بها فور قيامها. ولقد تحدّّث المندوب السوفيتي في هيئة الأمم عن الشعب اليهودي 
الذي لاقى الاضطهادء أي أنه كان يتحرك داخل الإطار المجرد والعام لمقولة اليهود التي رفضها البلاشفة من قبل» وليس داخل إطار 
يهود شرق أوربا بوصفهم أقلية قومية . 


ونود هنا أن نطرح عدة تساؤلات هي: هل كان الموقف البلشفي والسوفيتي المبدئي ينبع من اعتبارات عقائدية أم أنه كان وليد الاعتبارات 
العملية وحدها؟ وهل يُعتبّر إصرار السوفييت على أنه لا يُوجّد شعب يهوديء ثم إصرارهم أيضاً على أن يهود اليديشية لا يُشكُلون قومية 


سلافية وكذلك طرحهم الاندماج كنوع من الحل» إصراراً نابعاً من النسق الماركسي أو هو حل نابع من الواقع العملي الروسي السوفيتي؟ 
نحن نميل إلى الاعتقاد بأن التطورات اللاحقة ترجح أن كلا من الاعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية القيصرية هي التي قررت 
مسار القضية» كما نرى أن سياسة البلاشفة تجاه يهود الاتحاد السوفيتي امتداد للسياسة القيصرية الشمولية التي كانت تهدف إلى دمج 
وتذويب أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم عنصراً غريباً ثقافته ألمانية وولاؤه مشكوك فيه؛ فألمانيا هي عدو روسيا الأكبر. وهناك من 
القرائن ما يشير إلى أن مشروع توطين اليهود في شبه جزيرة القرم قد استُبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم من ألمانياء وأنه ثقل إلى 
بيروبيجان بعيداً عن أي مركز جذب أوربي. ولكنء مع بداية الأربعينيات» وتصاغد النفوذ النازي الذي كان يشكل تهديداً قوياً للدولة 
السوفيتية, بدأت الاتصالات بين السوفييت والصهاينة» وشكّلت في بداية الأمر لجان يهودية لمناصرة السوفييت ولمناهضة الفاشية. وفي 
عام 1943»: وضمن إطار الاستعدادات للتسوية النهائية لعالم ما بعد الحرب» بدأ السوفييت يتحدثون في إطار أن المشكلة اليهودية 
ستصبح مشكلة عالمية ملحة مع نهاية الحربء لا مجرد مشكلة ألمانية أو حتى مشكلة غربية. ومن ثم» فلابد أن يحددوا موقفهم منها 
بوضوح وفي إطار عالمي . 


وفي أكتوبر 1943» قام إيفان مايسكيء نائب وزير الخارجية السوفيتي؛ بزيارة إلى فلسطين قام خلالها بزيارة الكيبوتسات ومناقشة 
مشاكل الاستيطان مع بن جوريون وجولدا مائير» ولم يتصل بالجانب العربي قط. ويبدو أن مايسكي بدأ سياسة مراجعة موقف السوفييت 
من الاستيطان الصهيونيء؛ إذ كان يرى أن « من الواضح أن اليهود الاشتراكيين والتقدميين في فلسطين سيكونون أكثر فائدة لنا من 
العرب المتخلفين الذين تسيطر عليهم مجموعات إقطاعية من الباشوات والأفندية ». وقد استمرت هذه النغمة طيلة الحرب وبعدها 
وأصبحت لبنة أساسية في الديباجات الاشتراكية الصهيونية. وأخذ السوفييت يتحدثون عن الدولة الصهيونية باعتبارها الدولة الديموقراطية 
الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ولأسيذا أنها كائلك تسبح للدزب الشبوعن يمما رس" لأناطاته بتكل ولوقي كما أن الأحزاب 
الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية المتطرفة كانت تُشكّل من وجهة نظرهم نواة للاث شتراكية في المنطقة ! 


ويبدو أن هذا هو المنطق الذي سادء إذ أن مستشاري ستالين؛ كما يُقال: قد نصحوه بأن إقامة الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط 
المتخلف ستُدخل عنصراً من عدم الاتزان والصراع في المنطقة وهو ما سيؤدي إلى تثويرهاء حتى ولو كانت هذه الدولة نفسها دولة 
رجعية واستعمارية! وهذا يعني أنه نسب للدولة الصهيونية نفس الدور أو الوظيفة التي نسبها الفكر الماركسي لليهود بوصفهم جماعة 
وظيفية وسيطة تقض دعائم المجتمع دون أن تقوم هي ببناء المجتمع الجديد. بل كان هناك رأي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية ستؤدي 
إلى نوع من أنواع الاستقطاب الطبقي بحيث تتحالف الرجعية الغربية مع الرجعية اليهودية ويتحالف أعضاء الطبقة العاملة من العرب 
واليهود ضد أعدائهم الطبقيين» أي أن المنطقة بهذه الطريقة يتم إدخالها في العملية التاريخية الكبرى» عملية استقطاب الرأسماليين 
والعمال» بحيث يتم استقطاب كل التفاعلات والتناقضات في عملية واحدة ذات قطبين متعارضين. ولكن مهما كانت الأسباب والدوافع» 
فإن التطورات اللاحقة بينت خلل المقدمات . 


ويرى بعض المحللين العسكريين أن اندفاع موسكو وانضمامها إلى الولايات المتحدة : في تأييد قيام دولة يهودية يُعتبّر خطوة ذكية لإحداث 
شرخ دائم في العلاقات الأمريكية العربية حول فلسطين. فقد كان السوفييت يدركون أنهم لن يخسروا شيئاً في المنطقة لأنهم لا يملكون 
شيئاً فيهاء على عكس وضع الولايات المتحدة ة الأمريكية التي ستخسر الكثير من جراء هذا الموقف . 


ومهما كانت الديباجاتء قومية أو طبقية» بيروقراطية أو ثورية» فإن من الواضح أنه قد تقرّر توظيف فلسطين وشعبها في خدمة المصالح 
الإستراتيجية للاتحاد السوفيتي» وكان يُفترردض أن انتشار الاشتراكية يخدم هذه المصالح. وقد تكون هذه الديباجات الاشتراكية زائفة أو 
حقيقية» ولكن ما يهم هو أن الدولة السوفيتية بدأت تدرك دورها باعتبارها قوة عظمى وأن من الضروري أن يكون لها دور تلعبه في 


وقد ظهر هذا الاهتمام العملي بفلسطين» بوصفها عنصراً يُوظّف في خدمة المصالح؛ » في صورة تحوّل كامل على المستوى العقائدي 
وعلى مستوى الخطاب السياسي. ويُلاحَظ أنه» في أعقاب الحرب العالمية الثانية» بدأ تأييد الاتحاد السوفيتي لفكرة الدولة اليهودية في 
فلسطين يتخذ صوراً واضحة. ففي فبراير عام 1945» عُقد مؤتمر نقابات العمال العالمي في لندن وصوّت الوفد السوفيتي إلى جانب 
قرار يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ونص القرار أيضاً على ضرورة إيجاد علاج أساسي عن طريق عمل دولي لإصلاح 
الخطأ الذي وقع على الشعب اليهوديء وأن تكون حماية اليهود من الاضطهاد والتمييز في أي بلد من بلدان العالم من واجب السلطات 
الدولية الجديدة. وأن يُعطى اليهود الفرصة في الاستمرار لبناء فلسطين كوطن قومي عن طريق الهجرة والاستيطان الزراعي والإنماء 
الصناعي؛ على أن يكون ذلك مقروناً بتأمين المصالح الشرعية لكل السكان في فلسطينء وتأمين المساواة ة في الحقوق والفرص كذلك. 
وهذا جزء لا يتجزأ من الخطاب السياسي الغربي العلماني النفعي الذي لا تثقله أية مثاليات أو مطلقات . 


-0 بكالين مع كل من روزفلت د يالطا في فبراير عام 1945 على ضرورة ليام وطن لوي يهودي في 
الشرقية. وبادر الاتحاد السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى الاعتراف بالوكالة اليهودية وسمح بفتح مكتب لها في موسكو. ثم قام 
جروميكو بتأييد قرار التقسيم حتى يتم التعايش بين الشعبين العربي واليهودي في أبريل 1947. وتحدث جروميكو في 13 أكتوبر _ . 
7 من العام نفسه عن ارتباط الشعب اليهودي (التاريخي) بفلسطين؛ وأشار إلى الظروف التي وجد الشعب اليهودي نفسه فيها نتيجةٌ 
للحرب. وهنا لا نجد مجرد منطق ذرائعيء وإنما نجد كل مكونات الخطاب الغربي العنصري تجاه اليهود باعتبارهم شعباً ومادة استيطانية 
متحركة لها ارتباط أزلي بفلسطينء الأمر الذي يعطيها حقوقاً أزلية في هذه الأرضء خصوصاً أن ما يعانيه اليهود في الغرب لابد من 
تعويضهم عنه في الشرقء» وهذا هو منطق الإمبريالية. كما يمكن استخدام هذا الوضع لخدمة الحضارة الغربية متمثلة هذه المرة في 


الاتحاد السوفيتي والاشتراكية العالمية والعلمية. وهذا هو الموقف الغربي التقليدي من الجماعة الوظيفية الوسيطة التي تُستخدّم كأداة. ولذاء 
ليس من المدهش معرفة أن الاتحاد السوفيتي هو أول دولة منحت إسرائيل اعترافاً قانونيً» وبذلك أعطتها مصداقية كانت في أمس الحاجة 
إليها. ومما يجدر ذكره أن من مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت بإسرائيل خلال شهر واحد من إقامتها كان من بينها ست من دول الكتلة 
الاشتراكية . 


ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتي بالصهيونية على مستوى العقيدة النظرية أو على مستوى الاعتراف القانوني وحسبء وإنما امتدت لتشمل 
الدعم البشري والعسكريء إذ سهّل السوفييت عملية الهجرة للعديد من يهود بولندا إلى مناطق احتلال الحلفاء في النمسا وألمانيا مدركين 
أن هؤلاء المهاجرين سيتوجهون في النهاية إلى فلسطين. كما أن تشيكوسلوفاكيا زودت المستوطنين بالأسلحة التي لعبت دوراً أساسياً . 
ويبدو أن السوفييت في الخمسينيات» حينما اكتشفوا عم كدري الذوله البهردية وجدم لكعيا» للعو العاذقاق» الابيد ميمه نو وحار اي 
تحالف مع العرب. ولكنء مع تغيّر سياسة الدولة السوفيتية تية باتجاه الانفتاح» شهدت العلاقات مع إسرائيل تحسّناً مرة أخرى؛ رك 
بوابات الهجرة على معبازيعها أماء من يريد أن تيار عن أحنداء التعماضات التهوفنة : 


الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية 
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مصطلح «الطبقة العاملة اليهودية» أو «البروليتاريا اليهودية» مصطلح يشبه مسطلحات أخرى مثل «الرأسمالية اليهودية» أو 
«البورجوازية اليهودية». ويتمتل وجه الشبه في افتراض أن ثمة استقلالاً يهودياًء وأن اليهود يشكلون طبقات خاصة مستقلة عن طبقات 
المجتمع. ونحن نفضل استخدام مصطلحات مثل* «العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» أو «العمال الأمريكيون اليهود» وذلك باعتبار 
أن اليهود يشكلون جزءاً من كل» ويخضعون إلى حدٌّ كبير لحركيات هذا الكل وآلياته وقوانينه . 


العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 
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يستخدم كثير من الدارسين مصطلحات مثل «البروليتاريا اليهودية» و«الطبقة العاملة اليهودية». وتشير كلمة «البروليتاريا» في اللغات 
الأوربية إلى طبقة من السكان لا تملك شيئاً بما في ذلك وسائل الإنتاج التي تستخدمهاء وتكسب رزقها من عمل يدهاء وتُستخدّم هذه الكلمة 
مرادفة لكلمة «طبقة عاملة». والبروليتاري هو العامل (مقابل الرأسمالي الذي يمتلك وسائل الإنتاج والفلاح الذي يعمل في الزراعة). 
ويشكل مفهوم البروليتاريا اليهودية أو الطبقة العاملة اليهودية إشكالية أساسية في الأدبيات التي تتناول وضع الجماعات اليهودية في 
أوربا. وقد عبَّر عن هذه القضية المفكر الصهيوني بوروخوف في فكرة الهرم الإنتاجي المقلوب؛ والتي تتلخص في أن اليهود يتركزون 

في المهن والحرف ويندر وجودهم في صفوف الفلاحين والعمال على عكس معظم الشعوب الأخرى. وهو بطبيعة الحال مفهوم قيمته 
التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إلى أقصى حد. فاليهود ليسوا شعباًء وإنما جماعات يهودية تضطلع بدور الجماعات الوظيفية وتعيش بين 
مختلف الشعوبء وتتحدّد طبيعة وظيفتها ووجودها في الهرم الإنتاجي بين المهنيين وبالقرب من أعضاء الطبقة الحاكمة باعتبارهم أداة 
في يدها لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ولإنجاز أغراض أخرى. وقد تحوّل بعض أعضاء هذه الجماعات إلى عمال انخرطوا في 
صفوف الطبقات العاملة المختلفة .ولكل هذاء فإننا نفضل استخدام مصطلحات مثل «العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» أو» العمال 
الأمريكيون اليهود» أو أية صيغة أخرى تؤكد أن العمال من أعضاء الجماعات اليهودية ليس لهم وجود يهودي مستقل وأنهم جزء من 
كلء وذلك لأن القيمة التفسيرية والتصنيفية لمثل هذه المصطلحات أعلى بكثير من مصطلح «البروليتاريا اليهودية .« 


وقد انخرطت أعداد كبيرة من يهود اليديشية في شرق أوربا في صفوف الطبقة العاملة ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشرء مع تزايّد 
معدلات تحديث اقتصاد الإمبراطورية الروسية التي كانت تضم أكبر كتلة بشرية يهودية في العالم. كما انخرطت أعداد من أعضاء 
الجماعات اليهودية بنسبة أصغر في الطبقة العاملة في الإمبراطورية النمساوية . 


أما في البلاد الأخرىء مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وإلى حدّ ما فرنساء فإن تاريخ العمال من أعضاء الجماعات اليهودية مرتبط 
بالهجرة من شرق أوربا ولا علاقة له بالحركيات الداخلية للمجتمع في أيَّ من هذه البلاد . 


وقد تركت التحولات الاجتماعية الضخمة فى روسيا والنمسا أثرها فى أعضاء الجماعات اليهودية» إذ فقد كثير من الحرفيين اليهود 
وظائفهم بظهور الصناعة الحديثة» وكذا التجار والمرابون اليهود الذين كانوا مرتبطين بالاقتصاد الزراعي. كما أن البورجوازيات 
الصاعدة والدولة القومية المطلقة التي كانت تريد السيطرة على كل جوانب الإنتاج» حرّمت على اليهود العمل في بعض الوظائف التي 
كانوا يضطلعون بها كجماعة وظيفية» مثل صناعة الكحول والاتجار فيها. وأذَّى هذا الوضع إلى وجود عمالة يهودية ضخمة لا تمتلك 
وسائل الإنتاج وليس لديها رأس مال كاف الأمر الذي جعلها تنخرط في صفوف الطبقات العاملة» وكانت هذه العملية صعبة بعض الشيء 
في أوربا الشرقية بسبب الميراث الاقتصادي والتقاليد السائدة. أما العناصر المهاجرة» وهي عناصر أكثر حركية في العادة» فلم تجد 
صعوبة شديدة في التحول إلى عمال بسبب عدم وجود عوائق نفسية أو حضارية أو قانونية» وإن كان الميراث الاقتصادي ووضعهم 
كمهاجرين قد وجههم نحو قطاعات معينة دون غيرها .ومن الأمور التي تستحق التسجيل أن الصناعات التي كان يملكها يهود داخل 
منطقة الاستيطان استفادت في بداية الأمر من العمالة اليهودية. أما في الولايات المتحدة» فقد نجح أصحاب مصانع النسيج من اليهود من 
أصل ألماني في أن يستفيدوا من العمالة اليهودية الوافدة واستغلوها استغلالاً كاملا فيما يُسِمَّى «ورش العَرّق» . وقد بلغ عدد العمال من 
أخصياء لدم ناك ليون في ورا قل الحري المي الذ ةمشليوي ليت الشيون شل متو ويد الحلم لباك ماده تدر فده 
عشر مليوناًء منهم: 0 ألف في الولايات المتحدة» و300 ألف في الاتحاد السوفيتي» و300 ألف في بولندا» و100 ألف في فلسطين» 
و400 ألف في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والمجر ورومانيا وبلدان أمريكا اللاتينية. ويُلاحَظ أن هذه الأرقام تشير إلى 


العمال وحسبء. ولا تشير إلى كل العاملين في الصناعة من موظفين إداريين . 


وقد ترك الميراث الاقتصادي لليهود أثره في العمال من أعضاء الجماعات اليهودية. فيُلاحَظ تركّزهم في صناعات بعينها دون غيرها 
مثل صناعة الملابس والخياطة. وهذا يعود في الواقع إلى اشتغال اليهود بالربا وأعمال الرهونات. وكان من أكثر أعمال الرهونات 
الملابس المستعملة التي كان اليهودي يُعيد ترقيعها وبيعها. كما أن عدم كفاءة العمال اليهود. بسبب انخراطهم المتأخر في سلك الطبقة 
العاملة ساهم في توجيههم نحو صناعات بعينها دون غيرها. وتتسم الصناعات التي تركّز فيها اليهود بصغر حجمها وقربها من المراحل 
النهائية للإنتاج مثل إنتاج السلع المصنعة أو نصف المُصنّعة مقابل إنتاج وسائل الإنتاج» وهي صناعات لا تتطلب كفاءات عالية» بل 
تستند أحياناً إلى الصناعات المنزلية . 


وتدل إحصاءات عام 1897 في روسيا على صدق هذا القول؛ إذ بلغ عدد العمال اليهود الذين تركزوا في النشاطات الصناعية الأساسية 
أو الأولية» مثل سبك المعادن» نحو 907.7. أما في صناعات المرحلة الوسطى أو المرحلة الثانية» مثل صناعات المعادن والنسيج 
والبناء» فقد بلغت نسبتهم 919,7 وبلغت نسبة العاملين في صناعات المرحلة النهائية أو صناعات المرحلة الثالثة» مثل الأطعمة 
والمشروبات والتبغ والملابس» نحو 45,5 .9 


أما في جاليشياء ففي المجموعة الأولى الأساسية نجد 9و905؛ وفي المجموعة الوسيطة الثانية 9014,5: وفي المجموعة النهائية الثالثة 
17 والنمط نفسه يوجد في بولنداء ففي إحصاء عام 1 نجد أن 1,590 من العمال اليهود يُوحّد في المناجم» و903,4 في 
صناعة المعادن» و90,8 في صناعات الآلات» و902,9 في الصناعات الكيميائية» و902,9 في صناعة البناء» و9 5 فى قاعة 
الأخشاب» و9013,7 في صناعة النسيج؛ و9043,6 في صناعة الملابس» و9012,5 في صناعة الأغذية. وقد ور عت البقية على كل 
الفروع الأخرى. ومعنى ذلك أن العمال اليهود يوجدون أساساً في الصناعات الاستهلاكية. وربما كان الاستثناء الوحيد للقاعدة هو 
فلسطين» حيث كان العمال من المستوطنين الصهاينة يعملون في الصناعات كافة» وكان هذا جزءاً من المخطط الإحلالي الذي أخذ 
شكل اقتصاد صهيوني منفصل يكتفي بالعمالة اليهودية. كما يُلاحَظ أنه في الاتحاد السوفيتي» بعد عام 8 بدأ يتواجد العمال اليهود 
في جميع الصناعات بما في ذلك الصناعات الثقيلة. ولكن» مع هذاء ظل النمط الأساسي الذي أشرنا إليه سائداً . 


وحيث إن العمال من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يتركزون في صناعات خفيفة» لذا نجد أن هذا انعكس على نفوذهم وثقلهم الذي ظل 
ضئيلاًء فمارسوا ضغطهم من خلال الاتحادات والأحزاب العمالية المختلفة القائمة» أي أنهم لم يشكلوا حركة عمالية يهودية مستقلة. ومع 
هذاء ظهر حزب البوند الذي حاول تنظيم العمال اليهود من المتحدثين باليديشية. ويُلاحَظ أن حزب البوند لم يكن يتحدث عن طبقة عاملة 
يهودية عالمية» وإنما كان يتحدث عن عمال يهود في شرق أوربا لهم ظروفهم الثقافية (وربما الاقتصادية) الخاصة» وهو الرأي الذي 
رفضه البلاشفة. ومع اختفاء الثقافة اليديشية» اختفى تماماً أي أساس لوجود تنظيم عمالي يهودي (يديشي (مستقل. وعلى كل لم يَعُد هناك 
عمال يهود في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» أي أن أحفاد العمال من أعضاء الجماعات اليهودية دخلوا الجامعات وانخرطوا في 
صفوف المهنيين والطبقة الوسطى وحققوا حراكاً اجتماعياً ابتعد بهم عن إطار العمال والعمل اليدوي . 


الحركة الشعبوية الروسية (نارودنكي ) 

(تكانصلمعصل8) ملطمأععطءأم 0م صلم 

»الحركة الشعبوية الروسية» حركة ظهرت بين فنئة المثقفين الروس في الستينيات من القرن التاسع عشر وعُرفت باسم «نارود 
نيشيتفو»» وغْرف أتباعها باسم» النارودنيك» نسبة إلى «النارود» أو «الشعب العضوي» (فولك) وسنشير إليهم بمصطلح» الشعبويون 
الروس». وقد اشتد نشاط هذه الجماعة خلال السبعينيات ووصلت إلى ذروتها حينما قام جناحها الإرهابي باغتيال ألكسندر الثاني» قيصر 
روسياء عام 1881. وعبّرت هذه الحركة عن نفسها بالدعوة إلى « العودة إلى الشعب » حيث كان الشعبويون يسعون إلى الاختلاط 
والاندماج مع الشعب الكادح والعمل على تثويره وخدمة الفلاحين في مطالبهم ومصالحهم اليومية. وجمعت هذه الحركة بين الفكر 
الاشتراكي الغربي والفكر الماركسي ومفاهيمه حول فائض القيمة ورفض الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج من جهة» ومن جهة أخرى 
النزعة السلافية المشيحانية وإيمانها بالشعب الروسي» وخصوصاً جماهير الفلاحين» وبالفضائل الكامنة فيه. وفي حين كانت النزعة 
السلافية ترى أن سنّ الحياة والحقيقة الدينية مستترة وكامنة في هذا الشعبء كان الشعبويون يؤمنون بأن الحقيقة الاجتماعية كامنة فيه. 
وأن هذه الحقيقة محجوبة عن الطبقات الحاكمة المثقفة التي تقوم حياتها وثقافتها على استغلال عمل الشعبء وبالتالي فيجب على فئة 
الإنتليجنسيا) المثقفين) التي انفصلت عن الشعبء الذي يعيش ملتصقاً بالأرضء أن تعود إلى الشعب وإلى الأرض. كما آمن الشعبويون 
بطريق خاص لتطوّر روسيا وأن بإمكانها الإفللات من مرحلة الرأسمالية البورجوازية وفظائعها والانتقال مباشرة الخ الاشتراكية الحديثة, 
خصوصاً أن حياة الفلاح تدور حول «الكوميون» أو القرية المشاعية التي مجَّدها الشعبويون مثلما مجَّدها قبلهم أنصار النزعة السلافية 
واعتبروها نتاجاً أصيلاً للتاريخ الروسيء والنمط المثالي أو الأعلى الذي يجب أن يحتذيه المجتمع بأسره في عمليات الإنتاج والتوزيع . 


وانضم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من المثقفين إل هذه الحركة؛. وكانوا من دعاة الاندماج الذين يؤمنون بأن حل المسألة 
اليهودية يأتي من خلال تحرير الجماهير الروسية أولاً» وبالتالي أعطوا أولوية للعمل الثوري داخل الإطار الروسي على العمل من أجل 
حل مشاكل اليهود. كذلك اعتبروا أن الجماعة اليهودية في روسيا في أغلبها طبقة بورجوازية من التجار والحرفيين المستغلين. وأكد بانيل 
أكسيلرود (1850 - 1928) - وهو من أهم المثقفين الروس اليهود من الشعبويين» إيمانه بأن المسألة اليهودية لن تُحَل إلا بتحرير 
الجماهير الروسية .ومن هذا المنطلق» شارك الثوريون اليهود الشباب الروسي في حركة «الذهاب إلى الشعب الروسي» والعمل الدعائي 
والتنويري بين جماهير الفلاحين. وكما قال أحد الثوريين اليهود آنذاك: « نحن شعبويون روسء والفلاحون هم إخواننا الطبيعيون 6 
ولكي يكسبوا ثقة الفلاحين» قام الشعبويون من اليهود وغير اليهود بتعلَّمِ الزراعة والحرف والتعرف على التقاليد الشعبية للفلاحين 


وأسلوب حديثهم وارتدوا ملابسهم. بل ذهب بعض اليهود إلى أبعد من ذلك حيث اعتنق بعضهم المسيحية الأرثوذكسية (وذلك رغم أن 
فلسفة الحركة الشعبوية كانت فلسفة إلحادية ووضعية) حتى يوجدوا رابطة روحية بينهم وبين الفلاحين المتدينين» فالمسيحية الأرثوذكسية 
بالنسبة للشعبويين الروس كانت جزءاً من الفلكلور أو الميراث الثقافي الشعبي الروسي. ومن أبرز الشعبويين الروس اليهود جوزيف 
أبتكمان الذي اعتنق المسيحية» وكذلك ليف ديتش اليهودي المتروّس الذي ارتدى ثياب الفلاحين وعمل بينهم في القرى الروسية . 


ولكن جهود الشعبويين لم تنجح في نهاية الأمرء فهم من ناحية تعرضوا للمطاردة والاعتقال والمحاكمات السياسية من قبّل السلطات. ومن 
ناحية أخرىء لم تتجاوب معهم جماهير الفلاحين التي وجدت أفكار المثقفين القادمين من المدن غريبة عليهم؛ كما كان افتقار الشعبويين 
إلى الدين من دواعي نفور الشعب الروسي المتدين منهم» والذي قام أفراده أنفسهم بتسليمهم إلى أيدي السلطات . 


وتُعَدُ سيرة حياة أكسيلرود وتأرجُحه بين الحلول الشعبوية والثورية من جهة والحل الصهيوني من جهة أخرى نمطأ متكرراً بين كثير من 
المثقفين الروس اليهود الثوريين. وأكسيلرود هو أحد مؤسسي الحزب الاشتراكي الروسيء ولد في إقليم شيرنيجون وعاش طفولته في فقر 
شديد. وقد بدأ أكسيلرود نشاطه الثوري عام 1872 حينما كان طالبا في كييف. وانضم للحركة الشعبوية الروسية. ولكنه اضطر تحت 
وطأة الاضطهاد القيصري إلى الفرار عام 1874 إلى الخارج حيث عاش لفترة في برلين درس خلالها الحركة الاشتراكية الألمانية: ثم 
استقر في جنيف حيث واصل نشاطه الثوري. وكان على اتصال وثيق بمنظمة» الأرض والحرية» وقام بتحرير جريدتها. وقد تكونت 
هذه المنظمة السرية عام 16 كرد فعل للمطاردة الحكومية . 


وعلى صعيد العمل السياسيء اختلف الشعبويون فيما بينهم» إذ اجتمعت آراء الجناح المعتدل على أهمية العمل التنويري والدعائي بين 
جماهير الفلاحين من أجل تقويض النظام القيصري وفرض نظام ديموقراطي. ولكنهم اختلفوا حول كيفية تنفيذ ذلك المخططء » فآمن 
الفوضوي باكونين بأنه يكفي تحريض الشعب على الثورة دون أن تسبق ذلك مرحلة تعليم للشعبء وأن قوة الانتفاضات الفلاحية ستنتج 
عنها تحولات سياسية. أما لافروف» فكان يرى ضرورة تنوير الشعب وتعليم جماهير الفلاحين أولاً على أن تَعفُبِ ذلك الإصلاحات 
السياسية والثورة . 


أما الجناح الراديكالي» فدعا إلى الإطاحة بالنظام القيصري بالقوة واستيلاء أقلية ثورية على السلطة تفرض سلطانها على جماهير الشعب 
وتقوم بتعليمه وتنويره إلى أن يصل إلى مرحلة كافية من الثقافة والتعليم تسمح له بالمشاركة في الحكم . 


وبعد أن أخفقت حركة المثقفين المتجهة صوب الشعب وتبددت أوهام الشعبويين الروس في الفلاحين؛ بدأت عودتهم إلى المدن. ومن هناء 
بدأ التحول من النشاط السلمي إلى العنف والإرهاب. وقد عمَّق هذا التطور الخلافات بين الجناح المعتدل والجناح الراديكالي داخل الحركة 
وانتهى بانشقاقها عام 1879 حيث اتجه المعتدلون بقيادة أكسيلرود (الذي عارض اللجوء إلى العنف) وبليخانوف إلى تأسيس منظمة 
كانت تهدف إلى توزيع أراضي النبلاء على الفلاحين. أما الجناح الراديكالي» فاتجه إلى تأسيس منظمة «إرادة الشعب» التي كانت 
تهدف إلى نحل المشكلة السراسية بالقضاء على الملكية المطلقة والاستيلاء على السلطة باكلية ثورية (عن طريق الإرهاب)» وقامت بتنفيذ 
سلسلة من الاغتيالات السياسية انتهت باغتيال ألكسندر الثاني في مارس 1 . 

ولعب الشكيويون البهوة دزر ا نشيطا في هده المزخلة ايضاء خصوصا في النجال الفنظيمي والأذار» كتية عنافو قي كاسني الخلفات 
الثورية وتوزيع المنشورات والمطبوعات السرية وتنفيذ عمليات الاغتيال. وكان من بينهم أعرون جوبيت الذي أعدم عام 1879 بتهمة 
محاولة اغتيال ألكسندر الثاني» ومارك نيثانسون وأهارون زوندبليفيتش اللذان شاركا في تأسيس منظمة «الأرض والحرية«: وقد كان 
زوندبليفيتش عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة «إرادة الشعب». وكان من بين طلبة المعهد الحاخامي في فيلنو أولئك الذين انضموا إلى 
الحركة مثل أهرون ليبرمان وفلاديمير أيوخيلسون (وكان من دعاة استخدام الإرهاب كسلاح سياسيء وشارك في تنفيذ عمليتين 
إرهابيتين). كذلك شارك جريجوري جولدنبرج الذي كان عضوأ في «إرادة الشعب «في العمليات الإرهابية ومات منتحراً عام 12300 
بعد اعتقاله وبعد أن اعترف على رفاقه .أما هيسي هيلفمان» فأدينت بالاشتراك في اغتيال ألكسندر الثاني عام 1881 وتوفيت في السجن. 


وأعقب اغتيال ألكسندر الثاني عملية قمع واسعة للحركة أسرعت بأفولها وتمزقها. ومع ذلك؛ نجد أن كثيراً من ملامح الحركة الشعبوية 
الروسية وجدت طريقها إلى المنظمات اليهودية ذات النزعة القومية أو الصهيونية والتي بدأت تتشكل في تلك الفترة» وذلك في أعقاب ما 
شهدته أعوام 12061 - 1883 من تزايّد الاضطهاد والهجمات ضد الجماعات اليهودية نتيجة تعثّر التحديث في روسيا (وهو ما أصاب 
جميع الأقليات أيضاً)» وقد أمنت هذه المنظمات ومن ن أهمها جمعيات أحباء صهيون بالنارود» أى الشعب العضوي الكادح» ولكنه في هذه 
الحالة» في تصوّرهم» هو « الشعب اليهودي » فدعت إلى ضرورة الذهاب إلى هذا الشعب اليهوديء كما نادت بالعودة إلى الأرض (أي 
فلسطين (والعمل الزراعي والمشاعية . 


ويُعتبّر الحزب الاشتراكي الثوريء الذي تأسّس عام 1901» وريث الحركة الشعبوية وحزب «إرادة الشعب» الذي ساهم في تأسيسه 
حاييم جدللو يسكي. وفد,حدلت تطورات في فكر أكسياق ود حيت وجد شيه متكيتيا تهوا أفكار ركه أحبا سهيوق ,تكو حبر ورة دعوة 
الشباب والمثقفين اليهود إلى " الذهاب إلى الشعب العضوي ي " (اليهودي) والعمل بين الجماهير اليهودية. وفي أوائل عام 1882» بدأ في 
تحضير منشور حمل عنوان "حول مهام الشباب اليهودي الاشتراكي" أعرب فيه عن تبدّد أوهام الشباب الثوري اليهودي تجاه موقف 
الحركة الثورية الروسية بالنسبة لمشاكل الجماعة اليهودية في روسيا (وكان بعض زعماء الحركة قد أيّدوا الهجمات ضد اليهود(» وأكد 
أن هذه الجماعة تشكل «أمة» وأنها تواجه كراهية قطاع واسع من الجماهير المسيحية بغض النظر عن الانتماءات الطبقية لأعضاء 
الجماعة. ولكنه فسّر هذه الكراهية في ضوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخاص بالجماعة اليهودية في روسيا والذي تكّون داخل 
سياق تاريخي معيّنء حيث يشتغل قطاع واسع من أعضاء الجماعة في الأعمال الوسيطة غير المنتجة التي تنطوي على قدر كبير من 


استغلال الجماهير الروسية. وقد رأى أكسيلرود صعوبة تحولهم إلى قطاعات منتجة في ظل الأوضاع التي كانت قائمةٌ في روسياء كذلك 
رأى صعوبة اندماجهم بين الجماهير الروسية الريفية أو العمالية التي اعتبرها أكثر تخلَّفاً من الناحية الثقافية بالمقارنة باليهود. ومن ثمء 
شجّع فكرة الهجرة إلى الخارج سواء إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم التحول إلى طبقة منتجة» أو الانصهار مع السكان المحليين» أو 
الهجرة إلى فلسطين التي يمكن أن تكون « بفضل الميراث التاريخيء وطن اليهود الحقيقي ودولتهم الصغيرة الخاصة بهم ». وهنا نلاحظ 
ميلاد الصهيونية الاشتراكية (على طريقة بوروخوف) من رحم الأفكار الشعبوية والثورية الروسية» تمامأ كما وُلدت الصهيونية التنقيحية 
من رحم الفاشية الأوربية» والصهيونية الدبلوماسية من رحم الليبرالية الغربية» وكما وُلدت مدارس الصهيونية كلها من رحم الإمبريالية 
الغربية والاستعمار الاستيطاني الغربي. وواجهت آراء أكسيلرود هذه معارضة شديدة من رفاقه ومن بينهم رفاقه اليهود» وخصوصاً ليف 
رايتش الذي أكد أولوية العمل الثوري الاشتراكي على أية اعتبارات إثنية أو قومية أخرىء ونجح في إقناع أكسيلرود بالعدول عن موقفه. 
والذي حسم أمره في نهاية الأمر لصالح الاتجاه الثوري الاندماجي وتحوّل تماماً إلى الماركسية وأصبح من المعارضين لكل من حزب 
البوند والصهيونية . 


وفي عام 1883» شارك أكسيلرود في تأسيس حركة تحرير العمل التي تحوّلت بعد ذلك إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسيء» 
وشارك في تحرير جريدة الحزب (إيسكرا). وبعد انشقاق الحزب عام 1903» انضم أكسيلرود إلى المناشفة وأصبح أحد زعمائهم» وعاد 
إلى روسيا عقب ثورة فبراير عام 1917. وبعد قيام الثورة البلشفية» اعتزل أكسيلرود العمل السياسي واستقر في برلين حيث ظل 
معارضاً للنظام البلشفي واتهمه بأن «ديكتاتورية البروليتاريا» التي زعم أنه أقامها ما هي إلا ديكتاتورية مفروضة على البروليتاريا. وقد 
أصدر عدداً من الأعمال حول الفكر الاشتراكي الديموقراطي إلى جانب مذكراته التي صدرت عام 1922 تحت عنوان حياتي وأفكاري. 


البوند (حزب ) 

لظ ع1 
«بوند» كلمة يديشية معناها «الاتحاد»»: وهي الكلمة الأولى في عبارة » الاتحاد العام للعمال اليهود في روسيا وبولندا وليتوانيا ». وهو 
أهم التنظيمات الاشتراكية اليهودية في شرق أوربا. وقد تأسّس الحزب داخل منطقة الاستيطان في مقاطعات ليتوانيا وروسيا البيضاء التي 
كانت تتميّز بوجود عمال يهود متركزين بأعداد كبيرة نسبياً في الصناعات. كما أن الكثافة السكانية اليهودية ككل كانت عالية إلى حد ماء 
الأمر الذي كان يعني عزلة اليهود عن بقية السكان. وعقد الاجتماع التأسيسي للحزب سراً في فلنا في أكتوبر عام 1897» أي بعد مرور 
أقل من شهرين على انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول. وحضر الاجتماع ثلاثة عشر مندوباً كان من بينهم ثمانية عمال. وكان الحزب يُعَدُ 
أكبر الأحزاب اليهودية وأكثرها جماهيرية» فكان يضم في صفوفه جماهير يهودية يفوق عددها عدد أعضاء المنظمة الصهيونية في شرق 
أوربا بل في العالم كله. فقد كان عدد أعضاء حزب البوند في الفترة 1903 - 1905 ما بين 25 و35 ألفاء وقيل إن العدد قد وصل إلى 
0 ألفاً عام 1905 . 


ولق نارف زوب توق ايعاد رلى رمو تون و ليكان اتسنيو السوكله الازلى بكوريةا لك رتنه .رق سيطيت فن: الفاره لذ لى دمن 
المرحلة الأولى عناصر ثورية من المثقفين على قيادات الحزب. ويُّلاحَظ أن برنامج الحزب في سنواته الأولى لم يكن له توجّه محلي أو 
يهودي واضح.ء فكانت قيادته ترى أنه حزب اشتراكي روسي يضطلع بمهمة التجنيد الثوري في القطاع اليهودي للطبقة العاملة. وتقبّل 
الحزب ييوكية العفل الهو ولكقيو البديشية بوصنها مجه حنائق ترحد في الاعباي ولداء. أكد الحزب. فى بردامكه ]فمية لللخة الديقية 
باغتبارنها إحدى' الؤسائل العملية لوصول إلن الجماهير' اليهودية. ولكنه رفطن.من البداية أية تصنورات صهيوضية لقومية يووذية :عالمية: 
وطرح بدلاً من ذلك مفهوماً كان يُشار إليه بكلمة «دوإكييت» اليديشية والتي تعني» هنال»,» أي الاهتمام بأوضاع أعضاء الجماعة اليهودية 
(هنا) في شرق أوربا خارج أي إطار يهودي عالمي وهمي. ولذاء كان البوند يعارض التعاون مع الحركات العمالية اليهودية في البلاد 
الأخرى (وقد ظل الالتزام بهذا المفهوم أحد ثوابت النظرية البوندية). بل إن حزب البوند كان يرى أن وجود حركة عمالية يهودية مستقلة 
هو مرحلة مؤقتة انتقالية» وأن الهدف النهائي هو الاندماج في الشعب الروسي (أو البولندي .( 


وفي هذا الإطارء أكد الكرب التزامه بالماركسية واهتمامه بالمصالح العامة للطبقة العاملة ككل بصفة أساسية وبالمصالح الخاصة بالعمال 
اليهود بالدرجة الثانية» وانضم إلى الحزب العمالي الديموقراطي الاشتراكي الروسي عام 1898» وكان البوند أحد مؤسسي هذا الحزب . 
وقد كان عدد المندوبين في اللجنة التأسيسية للحزب تسعة من بينهم ثلاثة من أعضاء البوند. وقام الحزب بنشاطات واسعة ذات طابع 
سياسي في صفوف العمال من أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانت تتزايد أعدادهم بسبب تزائد معدلات التحديث الاقتصادية والتصنيع 
في روسيا وتعثرها من الناحية الاجتماعية مع نهاية القرن. وأدََّى نجاحه في نشاطه إلى تأليب النظام الروسي القيصري ضده . 


وفي هذه الآونة» كان المفكران الروسيان اليهوديان سيمون دبنوف وحاييم جيتلوسكي قد صاغا نظريتهما عن قومية الدياسبورا (أو بتعبير 
أدق قوميات الجماعة اليهودية» وربما أيضاً: القومية اليديشية). وتذهب هذه النظرية إلى أن ثمة ثقافات يهودية مستقلة عن بعضها البعض 
وعن الحضارات التي يتواجد داخلها اليهود» وأن استقلال اليهود الثقافي النسبي عن محيطهم الحضاري لا يعني ارتباطهم جميعاً على 
مستوى يهودي عالمي. وأكد دبنوف أن الجماعة اليهودية في شرق أوربا (أي يهود اليديشية) لها هوية ثقافية مختلفة عن الهويات اليهودية 
الأخرى التي نشأت في أماكن وأزمنة أخرىء وأن هذه الهوية تستحق الحفاظ عليها وتطويرها على أرض شرق أوربا ذاتها دون الحاجة 
إلى الهجرة إلى فلسطين» وهي الهجرة التي كانت تتم في إطار تصوّر وجود هوية يهودية عالمية واحدة . 


ووجدت هذه النظرية صدى لدى قيادات البوند» خصوصاً أن التأكيد على الخصوصية اكتسب شيئاً من الشرعية الماركسية من القرار 
الذي اتخذه الحزب الديموقراطي الاشتراكي في النمساء والذي بمقتضاه غيّر الحزب بنيته من حزب مركزي إلى حزب فيدرالي قومي 
يتفق بناؤه مع التعددية القومية التي كانت تسم النمسا آنذاك. كما أن الواقع الفعلي لكثير من أعضاء الحزب كان يؤكد أنهم أقلية قومية 


شرق أوربية (يديشية) لها لغتها وهويتها الثقافية الخاصة. وقد ساهم التحديث المتعثر في روسيا القيصرية في هذه الآونة في دعم هذه 
الهوية وفي تعميق كثير من أبعادهاء ولعل هذا يُفسّر سبب ترعرّع الثقافة اليديشية وازدهارها. وقد أعلن البوند في مؤتمره الرابع عا 
1 أن اليهود يشكلون أقلية إثنية لا دينية وأن مصطلح أمة (كما هو مستخدم في روسيا) ينطبق عليهم. وهنا تبدأ الفترة الثانية من 
المرحلة الأولى؛ حيث دعا الحزب إلى إعادة تأسيس روسيا كاتحاد فيدرالي من القوميات مع إدارة ذاتية قومية كاملة لكل أمة دون إشارة 
إلى الإقليم الذي تسكنه. ومع هذاء تقرر ألا يقوم البوند بحملة من أجل الإدارة الذاتية اليهودية حتى لا يتضخم الشعور القومي لدى 
أعضاء الجماعة اليهودية» الأمر الذي قد يمُيّع الوعي الطبقي للعمال. ولكن هذا التحفظ الأخير لم يُطْبّق» » وألغي رسمياً في المؤتمر 
السادس (عام 1905). وكان البوند قد أكد في مؤتمره الخامس (عام 1903) حقه كممثل للعمال اليهود في أن يضيف إلى برنامج 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي العام مواد لا تتعارض مع ذلك البرنامج» وتتوجه في الوقت نفسه إلى مشاكل العمال اليهود الخاصة . 
واقترح البوند على مؤتمر الحزب الاشتراكي عام 1903 الاعتراف بأعضاء الجماعة كأقلية قومية روسية لها حق الإدارة الذاتية مثل 
بقية الأقليات. لكن الطلب رُفضء فانسحب ممثلو البوند . 

ويُلاحَظ تذبذب البونديين بين نظرتين إلى أعضاء الطبقة العاملة من اليهودء إحداهما ترى أنهم يشكلون طبقة عاملة يهودية ذات هوية 
يهودية شرق أوربية محلية أي يديشية» ولذا لا يمكن دمجها بشكل كامل في الطبقة العاملة الروسية .ويرى الموقف الآخر (البلشفي) أن 
ثمة طبقة عاملة روسية؛ وأن العمال اليهود هم جزء لا يتجزأ منهاء ومن ثم يكون حل مشكلة اليهود القومية والطبقية هو الاندماج. ويدل 
تذبذب قيادة البوند على مدى ذكائهم الحضاري ومدى التصاقهم بجماهيرهم التي كانت لها هوية مستقلة آخذة في التبلور. فهذه الجماهير 
كانت كتلة بشرية كبيرة تصلّح أساساً لتطوير شخصية قومية شرق أوربية يديشية مستقلة. ولكن» لأن هذه الهوية ليست متبلورة وإنما آخذة 
في التبلورء طرح فلاديمير ميديم (1879- 1923)» » أحد منظري الحزب» فكرة " الحياد " التي تذهب إلى أنه لا يمكن تحديد الشكل 
الذي سيحقق من خلاله أعضاء الجماعة اليهودية في شرق أوربا بقاءهم» فهم قد يحتفظون بهويتهم وقد يندمجون في محيطهم الثقافي. 
وتصبح مهمة البوند بالتالي هي أن يحارب من أجل التوصل إلى إطار سياسي يضمن حرية التطور لكل من الاتجاهين؛ وألا يتخذ أية 
خطوات من شأنها أن تساعد على الاستمرارية الإثنية أوعلى عمليات التذويب. ولذاء لم تستمر القطيعة طويلاً مع الحزب الديموقراطي 
الاشتراكي وعاد البوند إلى التحالف معه عام 1906 . وبعد أن مارس الحزب نشاطه بشكل علني بعد ثورة 1905» وسّع نشاطاته 
ووصل إلى قطاعات كبيرة من أعضاء الطبقة العاملة من اليهود. ولكنه بدأ ينتكس بعد عام 1908 (وهي الفترة ة التي شهدت المد 
الرجعي في روسيا) حيث قُبض على رؤساء الحزب وتم نفيهم» وانحصر اهتمام الحزب لبعض الوقت في الأمور الثقافية مثل اليديشية» 
واشترك في عدة مؤتمرات ومؤسسات ثقافية ذات طابع يهودي روسي عام مثل جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا. 


ورغم تأكيد البوند الهوية اليديشية» وربما بسبب هذاء نجده يقف في حزم ضد الرؤية الصهيونية للقومية اليهودية العالمية التي تضم اليهود 
في كل زمان ومكان. اوقد بِيّن البوند أن المشروع الصهيوني لن يؤدي إلى حل المسألة اليهودية لأن الدولة الصهيونية لن تستوعب كل 
يهود العالم» » كما أنها تُفقد يهود العالم حقهم في المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية حيثما وجدوا. ذلك بالإضافة إلى أن 
امود ا ا ا وح اوش ره ع ا ل وقد بيّن البوند أن الافتراض 
الصهيوني بأزلية معاداة اليهود بين الأغيار يهدف إلى 3 تمييع الصراع الطبقي وإعاقة تطوّر شعور المواطنة لدى اليهود وإلى تقوية عقلية 
الجيتو . 


وتبدأ المرحلة الثانية في تاريخ الحزب بحدوث تغيير أساسي في صفوف الحزب في تلك الآونة؛ إذ انسحب المثقفون من قيادته» وأصبحت 
أغلبية أعضائه وقياداته من العمال. وزاد التركيز, على خصوصية العمال اليهود وعلى خصوصية وضعهم .ولذاء كانت لغة المؤتمر 

العاشر للحزب (عام 1910) هي اليديشية» كما اتُخذت قرارات تدعو إلى استخدام هذه اللغة في المدارس والمؤسسات وإلى اشتراك 
الحزب في انتخابات الدوما (البرلمان) لعام 1912 . وحينما حدث الانشقاق ب بين البولشفيك والمنشفيكء. انضم البوند إلى المنشفيك لقبولهم 
مبدأ الإدارة الذاتية» ولأن لينين والبلاشفة بشكل عام رفضوا ذ فيه النوته اللمسالة البيوقية (أن المقالة التديكية) ولخضو صية وبع العفال 
من يهود اليديشية . 


وبعد اندلاع الثورة عام 1917» زادت عضوية البوند بسرعة ووصلت إلى خمسة وأربعين ألف عضو ولكن أعداداً كبيرة منهم انضمت 
إلى الحزب الشيوعيء وكوّن بعض أعضاء الحزب في أوكرانيا حزباً بوندياً شيوعياء ولكن أعضاءه انضموا أيضاً إلى الحزب الشيوعي 
بعد تصاعٌّد الهجمات ضد أعضاء الجماعة اليهودية. وتم القضاء على ما تبقى من البوند عام 1919 . 


وهاجرت شرذمة صغيرة من البوند إلى برلين بعد الثورة» واستمرت في نشاطها الحزبي وأصدرت مجلة.ولم يبق من الحزب سوى 
أرشيفه الذي نُقل إلى جنيف عام 1927 ثم إلى باريس عام 1933 . 


وكانفة ختاك اخزات يوقا في اداكن لخر يال ويدي ا جالاشيا ور كانياء ولكن [هواهدة الاحز كاهو رخرت البؤند فى نولن [ الذي انيلان في 
نشاطاته حين عُزل عن روسيا نتيجة اندلاع الحرب العالمية الأولى. وقد ازداد الحزب راديكالية في بولنداء وانضم إلى الحزب الاشتراكي 
اليهودي في جاليشيا عام 1919 عه ل الأمر الذي تسبّب في قمع الحكومة لهما. واختفى حزب البوند بين 
عامي 1920 و1924»ولكنه حينما عاود الظهور في عام 1924 أصبح أكبر حزب عمالي يهودي في بولنداء فأصدر مجلة أسبوعية 
وأخرى شهرية وجريدة يومية وبلغت عضويته سبعة آلاف (ويُقال 12 ألفاً) إلى جانب منظمة شبابية كانت تضم عشرة آلاف عضو . 


ولعب حزب البوند دوراً مؤثراً في الحياة السياسية في بولندا. فاستمر في حربه ضد الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية» وكان يحصل 
على أغلبية الأصوات في انتخابات اتحادات نقابات العمال اليهود التي كانت تضم نحو تسعة وتسعين ألف عامل في عام 1939. 
وساهم الحزب في تأسيس منظمة المدارس اليديشية المركزية» كما كان يسيطر على نحو 9080 من كل المؤسسات التعليمية اليديشية. 


ووصل البوند في بولندا إلى قمة نفوذه السياسي بين عامي 1936 و1939» حين حصل على أغلبية أصوات اليهود في انتخابات 
البلديات» نظراً لأنه كان ينظم الجماهير اليهودية وغير اليهودية في الحرب ضد معداة اليهود. وبعد الاحتلال النازيء اشترك البوند في 
المقاومة نيذه وكد قد القضناء. على البونة مع قضفية معظلم اعضاء الجماعة اليهودية في بولندا على يد النازيين . 


ويُلاحَظ أن حزب البوند لايزال له فروع في الولايات المتحدة وبريطانيا تضم كبار السن من نشطاء الحزب السابقين في بولندا وروسيا. 
وقد كوّنت البقية الباقية من أعضاته وفروعه اتحاداً عالمياً له هيئة تنفيذية مقرها نيويوركء. وقد عقدت هذه الهيئة مؤتمراً عاماً في أبريل 
عام 1965» والمنظمة عضو في الاشتراكية الدولية. ولا يزال الحزب يرفض الفكر الصهيوني ويحاول أن يأخذ موقفاً محايداً من 
الصراع العربي الإسرائيلي . 


ورغم الجماهيرية الواضحة للبوند أثناء فترة نشاطه. سواء في روسيا أو في بولنداء فإن أثره في تواريخ أعضاء الجماعات كان 
محددا. ولعل هذا يعود إلى عدة أسباب : 


1- ارتبط البوند من البداية بثقافة اليديشية التي ازدهرت لفترة محدّدة» بسبب تعثّر التحديث في شرق أوربا بعد عام 41880 وحتى في 
هذه الفترة كان عدد المتحدثين باليديشية آخذاً في التناقص . 


2 يحوي برنامج حزب البوند جوانب اندماجية عديدة» ولذا فإن الاختفاء هو في واقع الأمر جزء من البرنامج وتحقق له . 


2 أت عملية التصنيع والتحديثء بعد الثورة البلشفية» إلى تصفية التجمعات اليهودية الكثيفة وإلى انتشار أ عضاء الجماعات في روسياء 
كما أدّت الإبادة النازية إلى الشيء نفسه بالنسبة لبولنداء الأمر الذي أدَّى إلى تصفية القاعدة الجماهيرية للحزب في البلدين . 


4 تولت الدولة السوفيتية؛ بنفسهاء تنفيذ الجانب الثقافي لبرنامج البوند. فاعترفت باللغة اليديشية بوصفها إحدى اللغات الرسمية؛ وشجعت 
دراستهاء وأنشأت العديد من المؤسسات الثقافية اليديشية؛ ثم أنشأت أخيراً مقاطعة بيروبيجان وهي التنفيذ العملي للبرنامج البوندي. وإذا 
كانت اليديشية آخذة في الاختفاء وإذا كان مشروع بيروبيجان لم ب ينجحء؛ فإن هذا يعود إلى الطبيعة المؤقتة ة للنهضة الثقافية اليديشية وإلى أن 
أعضاء الجماعة آثروا الاندماج وما يتبعه من حراك اجتماعي سريع على الاحتفاظ بخصوصيتهم اليديشية. وعلى كل فقد كان منظرو 
البوند غير متأكدين منذ البداية من أن الهوية اليديشية ستنمو وتزدهرء ولذا طالبوا بإطار منفتح يسمح بتطؤر هوية أعضاء الجماعة إما 
نحو مزيد من الاندماج أو نحو مزيد من الضمور ثم الاختفاءء وتركوا النتيجة ليحددها مسار التاريخ نفسه. ويبدو أن البديل الثاني هو 
الذي كتب له أن يتحقق. 


فلاديمير ميديم (1923-1879 ) 

عع ]الا أدم توالا 
أحد قادة حزب البوند البارزين في روسيا وبولندا . ولد في منطقة الاستيطان لأب يعمل كضابط طبيب في الجيش. وكان والده من اليهود 
المندمجين تماماً في المجتمع الروسيء كما قام بتعميد ابنه في الكنيسة الأرثوذكسية. وقد درس ميديم القانون في كييف. وخلال فترة 
دراسته؛ اعتنق الماركسية ثم طّرد من الجامعة عقب اشتراكه في إضراب للطلبة عام 1899؛ وأمضى فترة قصيرة في السجن عاد بعدها 
إلى منسك. وكان ميديم يعتبر نفسه روسياء ولكنه بدأ يوجه اهتمامه نحو الجماهير اليهودية. ودفعه ذلك إلى الانضمام إلى حزب البوند» 
فأصبح عضواً في لجنة الحزب في منسك وكتب في جريدته. وبعد أن سُجن لفترة أخرىء؛ هرب إلى سويسرا حيث انضم إلى دوائر 
الطلاب الروسء وانتُخب عام 1 أول سكرتير لحزب البوند في الخارج. وقام ميديم بتمثيل الحزب في المؤتمر الثاني للحزب َ 
الاشتراكي الديموقراطي الروسي المنعقد في لندن عام 1903. وعيّن عقب المؤتمر عضواً في اللجنة الخارجية لحزب البوند ثم عضواً 
في لجنته المركزية عام 1906 . 


وكان ميديم شديد الاهتمام بالمسألة القومية» فبلور عام 1904 سياسة الحياد التي تبناها حزب البوند كسياسة رسمية له بشأن مستقبل 
الجماعة اليهودية في روسياء وهي سياسة تدعو إلى تبني موقف محايد تجاه قضية الاندماج باعتبار أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
ستحسم هذه المسألة في نهاية الأمر. ولكن ميديم بدأ عام 1910 في الابتعاد عن هذه السياسة والمطالبة بضرورة اتخاذ موقف أكثر 
إيجابية تجاه المسألة القومية» وفي تأكيد أن الجماعة اليهودية جماعة قومية شرق أوربية) يديشية) لها الحق ذ في التعبير عن هويتها 
القومية والثقافية مثل سائر القوميات داخل روسيا . 


وقد كان ميديم أول من دعا إلى ضرورة أن يتبنى حزب البوند دوراً نشيطاً داخل الإطار التنظيمي للجماعة اليهودية (القهال)» كما 
طالب بتأسيس المدارس اليديشية وبحق ق التوقف عن العمل يوم السبت والدفاع عن حقوق العمال اليهود» ولعب دوراً نشطاً في إحياء 
الصحافة البوندية في الفترة ما بين عامي 1912 و1913 . 


سُجن ميديم في وارسو خلال الحرب العالمية الأولى ثم أفرج عنه عام 1915 بعد انسحاب القوات الروسية. وخلال الاحتلال الألماني 
لبولنداء أصبح ميديم الزعيم الفكري لحزب البوند بها. وقد عمل على تشجيع اللغة اليديشية» وبدأ يتحدث ويكتب بها ويهاجم الصهيونية 


بشدة . 


ومع قيام الثورة البلشفية وصعود العناصر المؤيدة للشيوعية داخل حزب البوند» وجد ميديم نفسه منعزلاً داخله بسبب هجومه الشديد على 
البلاشفة وسياستهم؛ فهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1921 واستقر فيها . 


انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية 
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يُلاحَظ وجود كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الثورية الاشتراكية في كثير من بلاد العالم بنسبة تفوق نسبة انخراط 
السكان الأصليين في هذه الحركات. وهذه ظاهرة كانت ملحوظة في العالم العربي الإسلاميء إذ يُلاحَظ أن كثيراً من قيادات ومؤسسي 
الحركات الشيوعية كانوا من اليهود. وليس هذا بمستغربء. فكثير من أعضاء الأقليات ينجذبون إلى الحركات الثورية العلمانية على أمل 
أن يحقق لهم المجتمع الثوري العلماني الجديد الحرية الكاملة والمساواة التامة .ولكن ذلك» على كل حال» كان ظاهرة عابرة نظراً لأن 
كثيراً من العناصر اليهودية في الحركة الاشتراكية كانت أجنبية أو من أصل أجنبي ورحلت عن العالم العربي بعد تأسيس الدولة 
الصهيونية وبعد اتضاح معالم حركة القومية العربية. كما أن هذه العناصر كانت ضمن القيادات وحسب ولم يكن هناك قط جماهير 
يهودية بهذا المعنى. ومع الخمسينيات» كانت معظم الحركات الاشتراكية يقودها عناصر عربية محلية. ومع هذاء يذهب بعض الباحثين 
إلى أن القيادات الشيوعية العربية من أصل يهودي (مثل هنري كورييل) ظلت مسيطرة على الحركات الشيوعية . 


أما في العالم الغربي» فيمكن القول بأن غرب أوربا في القرن التاسع عشر (إنجلترا وهولندا وفرنسا وغيرها) لم يكن فيه كتلة بشرية 

يهودية كبيرة كما أنها كانت مندمجة» وبالتالي لم يكن هناك وجود يهودي ملحوظ لا على مستوى القيادات الاشتراكية ولا على مستوى 
الجماهير. ولكن من المُلاحَظ أن بعض العناصر الثورية كانت تُجَنْد من بين المهاجرين من شرق أوربا مع يهود اليديشية .كما أن تمثيل 
اليهود في الأحزاب الثورية» سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الجماهيرء كان أعلى من نسبتهم القومية . 


أما في وسط أوربا (ألمانيا والنمسا)؛ فقد كانت أعداد اليهود صغيرة» كما كانت تنتمي أساساً لكبار الممؤلين والطبقات الوسطىء ولذا 

ارتبط اليهودي في الأذهان بكبار المموّلين وبالدعاوى الليبرالية. ولم تكن الأحزاب الثورية تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود 

بشكل مطلق. ومع هذاء كان هناك عدد ملحوظ من قيادات الحركات الثورية الاشتراكية والشيوعية» ومن المفكرين الثوريين» من أعضاء 

الجماعات اليهودية» يمكننا أن نذكر من بينهم كارل ماركس وفرديناند لاسال وكارل كاوتسكي وروزا لوكسمبرج. ولعل هذا الوضع هو 

الذي أضفى مصداقية سطحية على الادعاءات النازية بشأن المؤامرة اليهودية الكبرى ومحاولة اليهود تحطيم ألمانيا بتطويقها من اليمين 
اليسا 

واليسار ا. 


أما في شرق أورباء فكان وجود اليهود في الحركات الثورية على مستوى القيادات والجماهير وجوداً ملحوظاً لا شك فيه. فكان عدد كبير 
من البلاشفة الروسء مثل زينوفييف وكامينيف وليتفينوف؛ من أعضاء الجماعات اليهودية» وعلى رأسهم تروتسكي مهندس الثورة 
البلشفية وقائد الجيش الأحمر. أما على مستوى المشاركة الجماهيرية؛ فكان حزب البوند الروسي البولندي اليهودي هو أكبر حزب ثوري 
اشتراكي فى العالم عند تاسيسة:.وكان الشياب البهودي يتخرط فى منلك الثوار بكرحات متزايدة فقد. كان. 9030 من المقيوض عليهم في 
جرائم سياسية عام 1900 (في.روسيا) من أغتضاء الجماغات البهودية. 


ويمكن تفسير انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الثورية بشكل ملحوظ على الأساس التالي : 


1- كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة من القطاع المتعلم في المدن» وهو القطاع الذي يساهم في الحركات الثورية أكثر من القطاعات 
الأخرى . 


2 كان كثير من الشباب الم محروماً من دخول الجامعات الروسية»؛ فالتحقوا بالجامعات في أوربا حيث تم تسييسهم وتثويرهم 
بدرجة أعلى من أقرانهم 


3- كان اليهود أقلية مُضطهّدة محرومة من حقوقها المدنية. ولذاء نجد أن المثقفين اليهود الذين كان من الممكن في ظروف عادية أن 
يتحولوا إلى مهنيين عاديين (وهو الأمر الذي حدث فيما بعد (وقد انخرطواء بدلاً من ذلك» في صفوف القواعد الثورية» كما يحدث في 
كثير من الحركات الثورية في العالم» حيث نجد أن أعضاء الأقليات المضطهدة يشكلون نسبة عالية فيها . 


واستفادت الصهيونية من ظاهرة انخراط أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ فى الحركات الثورية ووظفته لصالحهاء إذ أن أحد 
الموضوعات الأساسية التي كان يطرحها تيودور هرتزل في كتاباته» وأثناء مفاوضاته؛ أن الحل الصهيوني هو الطريقة الوحيدة لتحويل 
الشباب اليهودي عن الثورة. وقد تم تطوير الصيغة الصهيونية العمالية كمحاولة لاستيعاب الديباجة الثورية الاشتراكية داخل الصهيونية. 
ومن الأسباب التي أدََّت إلى صدور وعد بلفور» محاولة تجنيد الكتلة اليهودية الضخمة في شرق أوربا ضد الثورة البلشفية . 


وبعد الحرب العالمية الأولى» يُلاحَظ تركُز اليهود في التنظيمات الاشتراكية التي بدأت تتبلور في تنظيمات شيوعية وتنظيمات اشتراكية 
ديموقراطية .وكانت التنظيمات الشيوعية الدولية معادية للصهيونية ولمعاداة اليهودء ورفضت السماح للأحزاب الصهيونية ذات الديباجات 
الاشتراكية بالانضمام إليها. وحيث إن الأحزاب الشيوعية كانت تتبع تعليمات الاتحاد السوفيتي في هذا المجال» وفي عدة مجاللات أخرى. 


فإن هذه الأحزاب ناصبت الصهيونية وأحزابها العداء. ولكن هذه الأحزاب ذاتها أيّدت قيام الدولة الصهيونية حينما فعل الاتحاد السوفيتي 
ذلك؛ ثم ناصبت الصهيونية العداء مرة أخرى حينما غيّر الاتحاد السوفيتي سياسته وأعلن عداءه للصهيونية ودولتها. أما الأحزاب 
الاشتراكية الديموقراطية؛ فقد تقبلت الظاهرة الاستعمارية وبالتالي الصهيونية؛ وأيّدت المشروع الصهيوني ثم الدولة الصهيونية» وتعاونت 
مع الأحزاب الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية ومنحتها حق العضوية في الأممية الثانية :ؤافي الستينيات» ظهرت حركة اليسار الجديد» 
وكان كثير من زعمائها في الولايات المتحدة وأوربا من أعضاء الجماعات اليهودية» وكان هربرت ماركوزء مُنظرها الأساسيء يهودياً. 
وأخذت هذه الحركة موقفاً معادياً لإسرائيل ومؤيداً للعرب. خصوصاً بعد حرب1967 » وهو ما أدّى إلى ابتعاد بعض الشباب اليهودي 
عنها. ولكن» مع هذاء ظلت نسبة عالية من أعضائها من اليهود . 


ولا تزال كثير من حركات الرفض الثورية تضم عدداً كبيراً من أعضاء الجماعات اليهودية. وهذه أيضاً ظاهرة ليست مقصورة علدهم 
وإنما هو أمر شائع بين أعضاء الأقليات . 


ويُلاحَظ أننا لا نستخدم اصطلاحات مثل «الاشتراكية اليهودية» أو «الاشتراكيين اليهود» لأن مثل هذه الاصطلاحات تفترض وجود 
اشتراكية يهودية لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة إلى حركيّات يهودية مستقلة» وأن يهودية الاشتراكي اليهودي هي أهم العناصر التي تفسر 
سلوكه. وهو ما نجد أن من الصعب قبوله. وفي المداخل الخاصة بالاشتراكيين من أعضاء الجماعات اليهودية وجدنا أنه لا يوجد نموذج 
تفسيري واحد ينطبق عليهم جميعاً. فبعضهم لعب انتماؤه اليهوديء الديني والإثني» دوراً في انخراطه في الحركة الاشتراكية؛ والبعض 
الآخر لم تلعب معه اليهودية أي دور على الإطلاق. وأحيانا نجد أن يهودية الاشتراكي من أعضاء الجياعات بورد لد لحظ دون 
سلبياً وجعلته يتخذ موقفاً معادياً لليهود واليهودية» وكثيرون منهم «يهود غير يهود» (على حد تعبير إسحق دويتشر) لا يكترثون باليهود 
أو اليهودية» وكل ما بقي من يهوديتهم هو الاسمء ومع هذا صُنّف كل هؤلاء باعتبارهم يهوداً . 


وثمة وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات اليهودية في قيادة الأحزاب الشيوعية؛ وخصوصاً في شرق أورباء بنسبة تفوق كثيراً : نسبتهم إلى 
عدد السكان .كما يُلاحَظ وقوفهم إلى جوار الستالينية ويجب أن نرى الستالينية هنا باعتبارها» النفوذ الروسي». فرغم الإدعاءات الأممية 
للنظرية الشيوعية إلا أنه في مجال التطبيق» ظهرت التوترات العرّقية والإثنية والقومية التقليدية وظهر مرة أخرى خوف الشعوب 
المحيطة بروسيا (بولندا - المجر - تشيكوسلوفاكيا - رومانيا) من الدب القيصري الذي ارتدى رداءً أممياً شيوعياً. وقد وقف كثير من 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى جانب روسياء وهو ما جعل منهم ما يشبه الجماعة الوظيفية التي تمثل المصالح الروسية باعتبارها القوة 
الإمبريالية الحاكمة. وفي هذا استمرار لميراث الجماعة اليهودية في شرق أوربا كجماعة وظيفية استخدمتها الطبقات الحاكمة لضرب 
الفلاحين وأحياناً النبلاء» الأمر الذي دعم الصورة الإدراكية السلبية لليهود عند شعوب شرق أوربا. ولعل هذا يُفسّر سخط كثير من 
شعوب شرق أوربا على «اليهود» رغم اختفاء الجماعات اليهودية تقريباًء إذ لا تزال صورة اليهودي كسوط عذاب في يد الحاكم حية في 
الأذهان . 


الثورةاليهودية 
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«الثورة اليهودية» مصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية عند نشوبهاء وهو يفترض أن الثورة البلشفية نظمها اليهود وخططوا لها 
وعملوا على نجاحها واستفادوا منها. بل يذهب البعض إلى أن الثورة البلشفية» كثورة يهودية» هي إحدى تطبيقات بروتوكولات حكماء 
صهيون أو المؤائرة البهودية العالمية الكبزى طن :الفنين البشرى: والندافعون :عن .هذا التصور يشيرون إلى أن كلا من كارل ماركس 
ولينين يهود (وهو أمر مناف للواقع» فأبو ماركس قد تنصّرء أما لينين ذ فمن المعروف أن خلفيته ليست يهودية)» كما يشيرون إلى وجود 
عدد كبير من اليهود في صفوف البلاشفة على مستوى الكوادر السياسية العادية والقيادات مثل تروتسكي وكامينيف وزينوفييف . 


ولكن الدارس لسير هؤلاء البلاشفة اليهود» ولغيرهم؛ سيجد أنهم كلهم رفضوا اليهودية بل ساهموا في صياغة السياسة البلشفية تجاه 
الجماعات اليهودية وفي تطبيقهاء وهي السياسة التي أذّت في نهاية الأمر إلى تصفية التجمعات السكانية اليهودية في روسيا وأوكرانيا 
(وكانت من أكبر التجمعات في العالم (وإلى تصاعد معدلات الاندماج والعلمنة بينهم. ومن المعروف أن صعود وهبوط القيادات البلشفية 
اليهودية في ميزان القوىء داخل الحزب وخارجه. لم يكن نتيجة يهوديتهم» وإنما كان بسبب الظروف العامة للصراع داخل الحزب 
الشيوعي والمجتمع السوفيتي. وقد تحالف كامينيف وزينوفييف مع ستالين ضد تروتسكيء ومن ثم نجح ستالين في إقصائه ونفيه رغم أنه 
كان ثاني أهم شخص في الحزب. ثم تحالفا مع ضد ستالين الذي نجح في نهاية الأمرء في القبض عليهما وإعدامهماء وهي أمور تحدث 
في كل الثورات . 


ولا شك في أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية المشتركين في الثورة البلشفية والمناصرين لها كان أكبر من نسبتهم إلى عدد السكان. كما 
أن الجماعة اليهودية استفادت ولا شك من الثورة» ولكن هذا أمر مُتوقّع من أقلية عانى أعضاؤها من الحكم القيصري في الوقت الذي 
كانوا يتمتعون فيه بمستوى تعليمي عال . 


ولا شك في أن الميراث اليهودي للبلاشفة اليهود قد ترك أثراً في فكرهم وسلوكهم. ولعل تطرّف تروتسكي كان نتيجةً لهذا الميراث. ولكن 
تفسير موقفهم بأكمله على أساس من انتمائهم اليهودي أمر غير ممكن» إذ ظل اشتراكهم ذ في الثورة أو انخراطهم في صفوفها خاضعاً 
لآليات وحركيات المجتمع الروسي إبان الثورة. .ومن ثم؛ فإن مصطلح «الثتورة اليهودية» ليست له قيمة تفسيرية عالية» فهو قد يفسر 
بعض التفاصيل ولكنه يعجز عن تفسيرها جميعاً بكل تركيبيتها . 


كما أن مصطلحاً مثل مصطلح «الثورة اليهودية» له مضمون عنصري» إذ يفترض أن اليهودي يظل يهودياً مهما غيّر آراءه ومهما اتخذ 
من مواقفء فثمة حتمية ما تفرض نفسها عليه» أي أنه مصطلح ينكر عليه حرية الاختيار. ومن ثم؛ فهو أيضاً مصطلح صهيوني» 
فالصهاينة يفترضون أيضاً وجود هوية يهودية ثابتة» لا تتحوّل ولا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان . 


وقد عاد مصطلح «الثورة اليهودية» إلى الظهورء إذ بدأ أعداء الشيوعية في الاتحاد السوفيتي يلقون باللوم على اليهود وعلى الثورة 
اليهودية (أي البلشفية) التي ألحقت الكوارث بمجتمعهم؛ وأوصلته إلى ما وصل إليه من تفكّك ودمار . 


ماكسيم ليتفينوف (1951-1867 ) 

16/0 متاح اللا 

اسمه الأصلي مائير مويسيفيتش والسن. ثوري روسي ودبلوماسي سوفيتي» ولد في بياليستوك في بولندا الروسية لعائلة يهودية من الطبقة 
المتوسطة. وانضم عام 1899 إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي المحظورء واعتُّقل ونّفي عام 1901. إلا أنه نجح في الفرار 
إلى سويسرا عام 1902. وفي عام 1903» بعد انقسام الحزب الاشتراكي الديموقراطيء انضم ليتفينوف إلى الجناح البلشفي وعاد سراً 
إلى روسيا حيث اشترك في ثورة 1905 . تغاون مع ماكسيم جوركي في إصدار جريدة الحياة الجديدة» وهي أول جريدة بلشفية رسمية 
في روسيا .وبعد فشل الثورة» فنّ مرة أخرى إلى فرنسا ثم إلى إنجلترا بشكل شبه دائم حتى عام .8 وهناك توطدت علاقته بلينين 
وتعاون معه بشكل وثيق في نشاط البلاشفة خارج روسيا. وبعد قيام الثورة البلشفية عام 1917» عبّنته الحكومة السوفيتية الجديدة ممثلاً 
دبلوماسياً لها لدى الحكومة البريطانية رغم عدم اعتراف هذه الأخيرة بالنظام السوفيتي الجديد. وقد اعتقلته السلطات البريطانية عام 

8 بدعوى قيامه بأنشطة دعائية» ولكنها أفرجت عنه في مطلع عام 1919 مقابل الإفراج عن الممثل الدبلوماسي البريطاني في 
الاتحاد السوفيتي وبعض الرعايا البريطانيين. ظل ليتفينوف» لمدة عشرين عاماًء يحتل مكانة مهمة في السياسة الخارجية السوفيتية ومثّل 
بلاده في العديد من المؤتمرات والمفاوضات المهمة. وعْيّن عام 1921 في منصب نائب مفوض أو قوميسار الدولة للشئون الخارجية؛ ثم 
تولّى عام 1930 (وحتى عام 1939) منصب مفوض الدولة للشئون الخارجية. ولعب ليتفينوف دوراً مهماً على الجبهة الدبلوماسية 
لكسب اعتراف العالم بالنظام السوفيتي الجديد» ومثل بلاده في المفاوضات مع الولايات المتحدة الخاصة بإقامة علاقات دبلوماسية بين 
البلدين (عام 1933). وقد لفت انتباه العالم من خلال مقترحاته الراديكالية التي قدمها في مؤتمر نزع السلاح الذي نظمته عصبة الأمم 
عام 1927. وفي الفترة بين 1934 و1939» وهي الفترة التي تبنت فيها موسكو سياسة معادية لألمانيا النازية» عمل ليتفينوف على 
تنمية علاقة الاتحاد السوفيتي بالدول الغربية وأكد ضرورة مواجهة النازية» كما دعا إلى إقامة نظام أمني دولي جماعي يستند إلى شبكة 
من الاتفاقات الإقليمية والثنائية للمعونة المتبادلة» وكان أول من أطلق عبارة «السلام لا يتجزأ ». ولكن مع التحول الذي طرأ على 
السياسة السوفيتية وإبرامها معاهدة عدم الاعتداء مع ألمانيا النازية عام 1939 تم إقصاء ليتفينوف من منصبه ومن اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعيء وذلك نظراً لموقفه المعادي لألمانياء وكذلك لأصوله اليهودية» مع أنه لم يسجل نفسه يهودياً. أما بعد الغزو الألماني 
للاتحاد السوفيتي عام 1941» فقد عاد ليتفينوف للحياة السياسية مرة أخرى وَعيّن سفيراً لبلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 

2 وحتى عام 1943 . وعاد للاتحاد السوفيتي بعد ذلك وظل يلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية السوفيتية خصوصاً فيما يخص 
علاقاتها بالدول الغربية الكبرى حتى اعتزاله عام 1946 . 


أدولف فارسكي/فارشافسكي (1937-1868 ) 
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زعيم شيوعي بولندي يهوديء؛ وأحد مؤسسي الحزب الشيوعي البولندي. وُلد في كراكوف لعائلة يهودية مندمجة ومتعاطفة مع الحركة 
القومية البولندية المطالبة بالاستقلال التي ارتبط بها منذ شبابه. قام بتنظيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بولندا وشارك في الثورة 
الروسية لعام 1905» وألقي القبض عليه عدة مرات من قبل السلطات القيصرية. وخلال الحرب العالمية الأولى؛ مثّل الديموقراطيين 
البولنديين في المؤتمرات المناهضة للحرب. ومع انتهاء الحرب؛ شارك في تأسيس الحزب الشيوعي البولندي وكان عضواً في لجنته 
المركزية ومكتبه السياسي كما انتُخب عن الحزب عضواأً في البرلمان البولندي. وبعد أن حُظر نشاط الحزب عام 1930» هاجر إلى 
الاتحاد السوفيتي واحتل مكانة مهمة داخل القسم البولندي للدولية الشيوعية. وفي أعقاب حملات التطهير الواسعة التي جرت في الاتحاد 
السوفيتي عام 1937» وجهت إليه اتهامات بالخيانة والمشاركة في الثورة المضادة وسُجن ثم أعدم في العام نفسه . 


إما جولدمان (1940-1869 ) 
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أمريكية يهودية وكاتبة سياسية فوضوية» وُلدت في ليتوانيا وتعرّفت إلى الأفكار الثورية أثناء وجودها في سانت بطرسبرج. وفي عام 
211566 هاجرت إلى الولايات المتحدة ة الأمريكية واشتغلت في بعض مصانع الملابس. وفي أواخر الثمانينيات» انضمت إلى الحركة 
الفوضوية بعد أن أثارتها قضية أربعة من الفوضويين حُكم عليهم بالإعدام عام 1887 بعد إدانتهم»؛ دون أي دليل قاطع بتهمة تدبير 
انفجار تسبّب في مصرع سبعة من رجال الشرطة في شيكاغو. وفي عام 1889» تعرّفت إلى ألكسندر بيركمان الذي أصبح عشيقها 
ورفيق دربها. ويّقال إنها دبرت معه محاولة اغتيال رئيس شركة للحديد تسبّب في مقتل عدد من العمال المضربين عام 1892. وبعد أن 
باءت هذه المحاولة بالفشل حُكم على بيركمان بالسجن مدة أربعة عشر عاماً. وخلال هذه الفترة» عملت إما جولدمان جاهدة من أجل دفع 
القضية الفوضوية إلى الأمام. ولم يقتصر نشاطها على جماعات المهاجرين من الألمان أو اليهود ولكنه امتد إلى قطاع واسع من العمال 
الأمريكيين. وكانت إما جولدمان تتمتع بقدرات خطابية فائقة وألقت العديد من الخطب باللغات الألمانية والروسية واليديشية والإنجليزية. 
وفي عام 1901» اتّهمت إما جولدمان بالتورط في اغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك وليام ماكينلي» ومن خلال المحاكمة اتضح أنها بريئة 
إلا أن الشبهات التي أحاطت بها أثارت قضية الدور اليهودي في عملية الاغتيال. وفي عام 1906» أسست إما جولدمان مجلة موذر 
إيرث (أي أمنا الأرض)» وقامت بتحريرها بالتعاون مع بيركمان الذي كان قد أنهى عقوبته في السجن. وهاجمت على صفحات المجلة 


ظُلم المجتمع الأمريكي ولا أخلاقيته قيته» كما دافعت عن حقوق المرأة وضرورة مساواتها بالرجل» واعتبرت أن كل ما يهفو بداخل المرأة « 
يجب أن يجد مجالاً للتعبير عن نفسه بشكل كامل ». كما كانت إما جولدمان من أوائل من دافعوا عن تحديد النسل في الولايات المتحدة» 
وسُّجنت عام 1916 بسبب انتهاكها القوانين التي تمنع نشر أية معلومات خاصة بتحديد النسل. كما عارضت الحرب العالمية الأولى 
وهاجمت الجانبين المتحاربين» ونشطت ضد اشتراك الولايات المتحدة في الحرب وضد التجنيد الإجباري» وهو ما دفع الحكومة 
الأمريكية عام 1917 إلى إلقائها في السجن لمدة عامين وإغلاق مجلتها . 


وفي عام 1919» تم ترحيلها إلى الاتحاد السوفيتي بعد أن تسبّب قيام الثورة البلشفية في خلق حالة من الذعر في الولايات المتحدة من 
الشيوعية. ولم تقض إما جولدمان في الاتحاد السوفيتني سوى عامين حيث تركته بعد أن خاب ظنها في النظام الجديد. وقد هاجمت لينين 
وتروتسكي واعتبرتهما خائنين للاشتراكية لأنهما أسسا شكلاً جديداً من الحكم المطلق والطغيان. واعتبرت أن تجربتها في روسيا أكدت 
إيمانها بأن الدولة» مهما كانت طبيعتهاء تشكل في النهاية سلطة قهرية تمحو خصوصية الإنسان وحريته . 


وقد سجلت إما جولدمان تجربتها في روسيا في كتابها خيبة أملي في روسيا (1924). وعاشت لفترة تنتقل من دولة إلى أخرى ثم 
حصلت على الجنسية البريطانية وتزوجت فوضوياً من ويلز واستقرت في جنوب فرنسا حيث كتبت سيرتها الذاتية عام 1931. وظلت 
على إيمانها بأهمية حرية الفرد الذي يعمل وفقأ لمعاييره وقيمه» واعتبرت أن الرأسمالية تحكم على الإنسان بحياة من الشقاء والعبودية 
وأن التعاون الحر بين الجماهير هو السبيل الوحيد نحو خلق مجتمع شيوعي جديد. وقد ثُوفيت إما جولدمان في كندا عام 1940 ودُفنت 
في شيكاغو . 

روزا لوكسمبورج (1919-1871 ) 
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ثورية واقتصادية من يهود اليديشية» وإحدى أهم الشخصيات النسائية في تاريخ الاشتراكية الدولية. ولدت لعائلة يهودية تجارية في مدينة 
زاموست في بولندا الروسية» وانضمت في شبابها إلى الحزب الاشتراكي الثوري البولندي (البروليتاريا). ثم درست التاريخ الاقتصادي 
السياسي في جامعة زيورخ حيث حصلت على درجة الدكتوراه عام 1897. وتناولت رسالتها التطور الصناعي في روسيا وبولندا. 
وشاركت روزا أثناء فترة دراستها في الحركة الاشتراكية السرية للمهاجرين البولنديين في سويسرا. وفي أوائل التسعينيات من القرن 
الثامن عشرء ساعدت فى تأسيس الحزب الاشتراكي الديموقراطى في بولندا وليتوانيا. وعلى خلاف توجّه الاشتراكيين البولنديين» رفضت 
روزا فكرة إقامة دولة قومية بولندية مستقلة» واعتبرت أن هدف الطبقة العاملة البولندية يجب ألا يكون تحرير بولندا من روسياء ولكن 
التخلص من الحكم القيصري المستبد باعتباره المهمة الاشتراكية الأسمى. ويُعتبر هذا الموقف مقدمة لخلاف روزا اللاحق مع لينين حول 
مبدأ حق تقرير المصير الوطني والذي اعتبرته متناقضاً مع الاشتراكية. إذ اعتبرت روزا أن انتماءها الحقيقي هو للطبقات العاملة في 
العالم أجمع» وأن نضالها هو من أجل تحقيق الثورة الاشتراكية ومن أجل إيجاد حلول عالمية كبديل للحلول القومية» وانطلاقاً من هذا 
الموقف الأممي لم تُبد روزا لوكسمبورج أي اهتمام بإقامة حركة عمالية يهودية . 


وقد لعبت روزا لوكسمبورج دوراً مهماً في الحركة الاشتراكية العمالية الألمانية. وهاجرت إلى ألمانيا عام 1898 حيث اكتسبت الجنسية 
الألمانية من خلال زواج صوريء ثم اتجهت للعمل مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الذي كان يُعتبّر آنذاك أقوى وأكبر 
أحزاب الدولية الاشتراكية على الإطلاق. كما عملت في الصحافة واكتسبت من خلال مناقشتها الحيوية ونشاطها ضد عناصر المراجعة 
داخل الحزبء مكانة بارزة داخل الجناح اليساري الثوري للحركة الاشتراكية الألمانية. واهتمت روزا لوكسمبورج بالإضراب العام كأداة 
مهمة للعمل الثوري وبلورت مفهوم الحركة العفوية أو التلقائية للجماهير كشرط أساسي للإضراب العام؛ مختلفةٌ في ذلك مع لينين 
والبلاشفة الذين اعتبروا الحزب الأداة الرئيسية لذلك. وقد اختلفت مع لينين أيضاً حول مفهوم ديموقراطية البروليتارياء وأدانت مركزية 
البلاشفة بعد انقسام الحزب الاشتراكي الروسي عام 1903, كما انتقدت فترة الإرهاب والقمع التي أعقبت ثورة 1917 البلشفية. 
واشتركت روزا لوكسمبورج في ثورة 1905 - 1906 في بولندا وسُجنت إثرها عدة أشهر عادت بعدها إلى برلين لتقوم بالتدريس في 
الكلية الاشتراكية بها. وقد تعرضت للسجن مرة أخرى بسبب معارضتها الحرب العالمية الأولى التي اعتبرتها حرباً بين قوى إمبريالية. 
وقد كان لروزا لوكسمبورج مساهمة مهمة في بلورة نظرية الإمبريالية التي اعتبرتها امتداداً للنظام الرأسمالي المتعطش للأسواق. وفي 
عام 1916» أسّست بالتعاون مع فرانز مهرنج وكارل لايبنخت المنظمة الثورية (عصبة سبارتاكوس) التي جسدت انفصال الجناح 
اليساري الثوري عن الحزب الاشتراكي الألماني. وتحوّلت هذه المنظمة في نهاية عام 1918 إلى الحزب الشيوعي الألماني. وفي يناير 
عام 1919»؛ وبعد أسبوعين فقط من تأسيس الحزب الشيوعيء تم إلقاء القبض عليها وعلى لايبنخت في برلين» واغتيلا على أيدي 
حراسهما من ضباط الجيش وهما في طريقهما إلى السجن . 


جوليوس مارتوف (1923-1873 ) 

3101لا 5ن انال 
ثوري روسي يهودي وزعيم المناشفة. ولد في إستنبول. وكان جده كاتباً ومحرراً لأول جريدة يومية تَصدر بالعبرية في روسياء أما والده 
فكان من دعاة الاندماج. انخرط مارتوف في النشاط الثوري عام 1 ونفي إلى فلنا حيث نشط في الحركة العمالية اليهودية. ودعا 
مارتوف إلى إيجاد تنظيم عمالي خاص باليهود تكون لغته اليديشية» وهو ما تحقّق فيما بعد في حزب البوند. وفي عام 1895» انضم إلى 
لينين لتأسيس اتحاد النضال من أجل تحرير الطبقة العاملة» ثم اشترك معه عام 1 في تأسيس جريدة إيسكرا لسان حال الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي الروسي. وتخلّى مارتوف عن موتفه السابق الخاص بالمسألة اليهودية حيث هاجم بشدة التوجه القومي 
والانفصالي لحزب البوند . 


وفي عام 1903» انشق مارتوف عن لينين خلال المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي الديموقراطي وتزّعم المعارضة المنشفية المطالبة 


بحزب جماهيري ذي قاعدة واسعة والرافضة لمبدأ لينين القائل بحزب يستند إلى صفوة صغيرة من المحترفين الثوريين. وشارك 
مارتوف في ثورة عام 1905» وبعد فشلها نُفي خارج روسيا حيث حرّر الجريدة المنشفية في باريس. وخلال الحرب العالمية الأولى» 
كان مارتوف من أقطاب حركة السلام المناهضة للحرب. وفي عام 1917» عاد مارتوف إلى روسيا حيث كان من دعاة الديموقراطية 
وهاجم الجانب القمعي للنظام البلشفي الجديدء ولكنه أيّد نضاله ضد التدخل الأجنبي والثورة المضادة. وبعد حظر نشاط الحزب المنشفي 
عام 1920» استقر مارتوف في برلين ليتزعم المناشفة المنفيين خارج الاتحاد السوفيتي» وقام بتحرير جريدتهم حتى وفاته. وكان 
لمارتوف عدد من المؤلفات المهمة من بينها الشعب الروسي واليهود (عام 1908) والذي أكد فيه إيمانه بأن الاشتراكية هي الحل الوحيد 
للمسألة اليهودية . 


ليون تروتسكي (1940-1879 ) 

لإكا5أه! دمع ا 

اسمه الأصلي ليف ديفيدوفيتش برونستاين. ثوري وماركسي وزعيم سوفيتيء ولد لعائلة يهودية ميسورة الحال في أوكرانيا. درس في 
جامعة أوديساء ولكنه ترك دراسته وانخرط في النشاط الثوري» وانضم عام 1896 إلى حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي 
المحظور. وقد ألقت السلطات القيصرية القبض عليه عام 1898 اسل إلى سيبرياء إلا أنه نجح في الهروب إلى إنجلترا عام 1902 
حيث عمل مع لينين في تحرير جريدة إيسكرا لسان حال الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسيء وكان يُدعَى «سوط لينين». وخلال 
المؤتمر الثاني للحزب عام 1903» الذي شهد انقسام الحزب إلى جناحين» أوضح تروتسكي اختلافه مع لينين وهاجم ما اعتبره النزعات 
الديكتاتورية للبلاشفة واتخذ موقفاً وسطياً بي المناشفة والبلاشفة» وبلور حينذاك نظرية 2 الثورة الدائمة» التي اعتبرت أن الثورة 
البورجوازية في روسيا ستؤديء» من خلال حركياتها وقوة دفعها الذاتية» إلى سرعة مجيء المرحلة الاشتراكية حتى قبل قيام الثورة 
الاشتراكية في الغربء أو ما دعاه فكرة اختصار المراحل مقابل فكرة مراحل الثورة الثابتة . 


واستمر تروتسكي في نشاطه وكتاباته الثورية سواء في داخل روسيا أو في أوربا أو الولايات المتحدة» حيث لعب دوراً مهما في ثورة 
5 في روسياء وكان رئيساً لسوفييت بتروجرادء حيث برزت موهبته التنظيمية والقيادية الفذة. وتعرّض تروتسكي للسجن في روسيا 
مرة أخرى عام 1905» وللطرد من فرنسا عام 1916. وقد اتخذ موقفآً معادياً للحرب العالمية الأولى استناداً إلى رؤيته الأممية. ومع 
اندلاع ثورة فبراير 1917» عاد إلى روسيا وبدأ التعاون مع لينين. وقد ألقت حكومة كرنسكي الانتقالية القبض عليه ولكن تم الإفراج 
عنه بعد فترة وجيزة. وأثناء سجنه؛ انشُخب عضواً في اللجنة المركزية للبلاشفة ورئيساً لسوفييت بتروجراد ولجنتها العسكرية. ونظّم 
تروتسكي وقاد الانتفاضة المسلحة التي جاءت بالبلاشفة إلى الحكم في أكتوبر من العام نفسه . 


وفي أول حكومة شكلها البلاشفة عام 1917» تولّى تروتسكي منصب مفوض أو قوميسار الشعب للشئون الخارجية» وترأس وفد بلاده 
لمحادثات السلام في برست ليتوفسك. وقد اختلف تروتسكي مع لينين حول مسألة السلام مع ألمانياء حيث رفض فكرة السلام بأي ثمن 
وتبنى فكرة إنهاء القتال مع عدم إنهاء الحرب على أمل أن تقوم البروليتاريا الألمانية بثورتها . 


وفي عام 1918» تولّى منصب مفوض الشعب للشئون العسكرية والبحرية حيث عمل على بناء وتنظيم الجيش الأحمر. وإليه يعود 
الفضل في انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية التي أعقبت الثورة. قاد تروتسكي الحملة على بولندا التي انتهت بكارثة رغم معارضته لها 
في البداية. وكان مسئولاً عن ضرب المعارضة الفوضوية واليسارية فيما عرف بعدئذ باسم « الإرهاب الأحمر »» كما كان صاحب فكرة 
كتائب العمل الإجباري. ومع وفاة لينين عام 1924: نشب صراع على السلطة بين تروتسكي وستالين انتصر فيه الأخير بفضل تحالفه 
مع زينوفييف وكامينيف (وهما من البلاشفة اليهود). وقد اختلف تروتسكي مع ستالين حول سياسة بناء الاشتراكية في بلد واحدء فلم يكن 
تروتسكي يقبل فكرة الاشتراكية داخل حدود دولة واحدة؛ بل اعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال ثورة اشتراكية على نطاق العالم أجمع. 
وتزعم تروتسكي المعارضة اليسارية الراديكالية شبه الشرعية داخل الحزبء وانضم إليه زينوفييف وكامينيف بعد أن تحوّل ستالين 
ضدهما .إلا أن ستالين نجحء في نهاية الأمرء في إقصاء تروتسكي من المكتب السياسيء وفي طرده من الحزب الشيوعي عام 1927» 
ثم نفيه إلى تركستان عام 1928 بتهمة التورط في نشاط معاد للثورة. ثم طرده ستالين من الإتحاد السوفيتي نهائياً عام 1929 وجرّده من 
ا لع ع ري رمات هي الما وتنقّل تروتسكي 
الثلاثينيات.ض ضد بعض القيادات البلشفية 0 من بين 0 0 ا 0 بالاتفاق مع حكومتي 0 واليابان 
وبعض العناصر المؤيدة له في الاتحاد السوفيتي» في مؤامرة للإطاحة بنظام ستالين. وقد قامت السلطات السوفيتية بشطب أية إشارة إلى 
دور تروتسكي في الثورة أو في السنوات الأولى للنظام السوفيتي من السجلات التاريخية الرسمية. واغتيل تروتسكي عام 1940 في 
المكسيك» ويسود 0 


وقد تأثر تروتسكيء مثله مثل غيره من القادة الاشتراكيين» برؤية ماركس للمسألة اليهودية» والتي ترى أن ثمة ظاهرة يهودية عالمية 
واحدة وأن ثمة حلا واحداً وهو الثورة الاجتماعية ودمج اليهود. فرفض تروتسكي فكرة القومية اليهودية» كما عارض استقلال اليهود 
ثقافياً الذي كان يطالب به حزب البوند عام 1903».وأكد وإحدة أهداف ومصبالح اليهود, وغير اليهود داخل المعسكر الاشتراكي. كما 
رفض الصهيونية باعتبار أن حل مشاكل العصر لا يكون في إقامة دول قومية ولكن بالتطلع إلى مجتمع أممي. ورغم أن تروتسكي أعرب 
عام 1937 في حديث له لمجلة أمريكية يهودية عن أن تزايّد معاداة اليهود في المانيا والاتحاد السوفيتي قد دفعه للاعتقاد بأن المشكلة 
اليهودية تحتاج إلى حل إقليمي» إلا أنه رفض أن تكون فلسطين هي الحل. وقد تنبأ بأن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية ستحوّل فلسطين 
إلى بقعة صراع ساحقة» وأن الصراع بين اليهود والعرب في فلسطين سيكتسب طابعاً مأساوياً بشكل متزايد وأن "تطوّر الأحداث 


العسكرية في المستقبل قد يحول فلسطين إلى فخ دموي لعدد من مئات الآلاف من اليهود". ولذا استمر تروتسكي في تأكيد أن الحل النهائي 
للمسألة اليهودية لن يتحقق إلا مع تحرّر الإنسانية من خلال الاشتراكية العالمية. ومع هذا اتجه تروتسكي في نهاية حياته إلى قبول 
المشروع الصهيوني . 


لقد كان تروتسكي من جيل الثوريين الرومانسيين أو على حد تعبير هربرت ريد « كان تروتسكي يوحّد التاريخ مع ذاته) « فبدلاً من 
حلول الإله في التاريخ نجد هنا توحُد الزعيم به بحيث يصبح هو المطلق. » أو اللوجوس الذي يضفي عليه معنى» فهو بمثابة الماشيّح 
العلماني). ومنذ بداية نشاطه الثوري» اهتم تروتسكي كثيراً بإيجاد دور لنفسه يجعله في صدارة الأحداث. ومع هذاء تُشكّل نظريته في « 
الثورة الدائمة » ذروة الحلولية الثورية في الماركسية؛ فبإمكان الحزب الطليعي أن يقود الطبقة الطليعية إلى الجنة الدائمة رغماً عن 
حركة التاريخ إونلاحظ أن قبول تروتسكي فيما بعد فكرة « المركزية الديموقراطية » اللينينية هو أمر طبيعي؛ حيث ينتهي الأمر إلى أن 
تقود اللجنة المركزية الحزب الطليعي ويقود الأمين الثوري الذي يمثل التجسيد النقي للفكر البروليتاري اللجنة المركزية . 


جريجوري زينوفييف (1936-1883 ) 

201/1 011011 
ثوري روسيء والمؤسس الرئيسي للدولية الشيوعية وأول رئيس للجنتها التنفيذية. ولد في أوكرانيا لعائلة يهودية بورجوازية» واندمج 
تماماً في المجتمع الروسي والحياة الروسية» وتبنّى الماركسية منذ شبابه» وانضم عام 1901 إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
الروسي ثم إلى الجناح البلشفي بعد انقسام الحزب عام 1903. اشترك في ثورة 1905» وبعد فشلها انضم إلى لينين في منفاه وأصبح من 
المقربين إليه» وكتب العديد من المقالات والمطبوعات والمنشورات التي جسدت فكر لينين» كما شارك في تحرير عدة صحف ومجلات 
اشتراكية وبلشفية. وخلال الحرب العالمية الأولى» أصدر زينوفييفء بالاشتراك مع لينين» كتابهما المهم ضد التيار الذي هاجما فيه 
الحرب والقيادات الاشتراكية المنشقة. وصاحب لينين في رحلة القطار الذي أقله إلى روسيا في أبريل من عام 1917 .إلا أن زينوفييف 
اختلف مع لينين عشية الثورة البلشفية حيث عارض فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على السلطة بالقوة خوفاً من التدخل الأجنبي. 
ورغم هذا الاختلاف؛ أصبح زينوفييف عام 1922 عضواً في المكتب السياسي ورئيس سوفييت بتروجراد. إلا أن أهم منصب احتله كان 
رئاسة الكومنترن (أو الدولية الشيوعية) حيث عمل على تشكيل بنيتها وبناء إستراتيجيتها» وعمل من خلالها على دعم حركة الثورة 
العالمية. ولكن تراجع هذه الحركة في العشرينيات» وفشل الثورة في ألمانياء أضعفا مركزه العالمي. ولكنه» مع ذلك» ظل داخل دائرة 
السلطة في الاتحاد السوفيتي. ومع وفاة لينين عام 1924» انضم إلى الترويكا (اللجنة الثلاثية) التي ضمت إلى جانبه ستالين وكامينيف 
والتي أقصت تروتسكي من السلطة السياسية. إلا أن تبنّي ستالين سياسة بناء الاشتراكية في بلد واحد واتجاهه نحو الانفراد بزعامة 
الحزب» دفعت زينوفييف إلى الانضمام عام 1926 إلى جبهة المعارضة التي تزعمها تروتسكي داخل الحزب. وانتهى هذا الصراع على 
السلطة بهزيمة زينوفييف وخروجه من الحزب عام 1927. وفي عام 1936» وبعد حادثة اغتيال سكرتير الحزب في لينينجراد عام 
4+ وَجِّه الاتهام إلى زينوفييف وخمسة عشر آخرين من زملاته بالتورط في مؤامرة ضد نظام ستالين والحزب الشيوعي السوفيتي 
بالتعاون مع تروتسكي .وقد اعترف المتهمون (ومن بينهم زينوفييف) علناً بالتورط في المؤامرة؛, وصدر حكم بإعدامه نُقَذ فوراً في عام 
1516 . ولم يهتم زينوفييف بالموضوع ارد وام لعن أصولة الهرهية كور | واضحاً أو كامناً في تحديد سلوكه أو رؤيته؛ فقد كان 
يهودياً مندمجاً تماماً أو يهودياً غير يهودي . 


ليو كامينيف (1936-1883 ) 
لاع 22 مع ا 
اسمه الأصلي ليف بوريسوفيتش روزنولد. ثوري روسي يهودي ورجل دولة سوفيتي» ولد في موسكو وانضم عام 1901 إلى الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي المحظور ثم إلى جناحه البلشفي عام 1903 بعد انقسام الحزب» وكان من كبار قادة هذا الجناح ومن أقرب 
المتعاونين مع لينين. وسُجن عام 1902» ثم سُجن مرة أخرى عام 1908 بسبب نشاطه الثوري؛ وهرب إلى سويسرا حيث تعاون مع 
لينين في تحرير جريدتي الحزب. وفي عام 1904» أرسله لينين إلى بطرسبورج كممثل شخصي له لتحرير جريدة برافدا والإشراف 
على نشاط الحزب في روسيا. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» تم إلقاء القبض عليه ونفيه إلى سيبريا. إلا أنه عاد إلى بتروجراد بعد 
قيام ثورة فبراير 1917. وقد اختلف كامينيف» ومعه زينوفييف؛ مع لينين حول فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على السلطة بالقوة» 
حيث فضل قيام جبهة حكومية تضم جميع الأحزاب الاشتراكية. ورغم ذلك الاختالاف» أصبح كامينيف (بعد قيام الثورة البلشفية) واحداً 
من أكثر الشخصيات قوة وسلطة في الاتحاد السوفيتي» حيث احتل منصب رئيس سوفييت موسكوء كما كان عضواً في المكتب السياسي 
للحزب. وبعد وفاة لينين عام 1924» قام كامينيف مع ستالين وزينوفييف بتشكيل الترويكا (اللجنة الثلاثية) التي نجحت في إقصاء 
تروتسكي من السلطة السياسية وانفردت بالسيطرة على الحزب وحكم البلاد . 


ولكن» ومع محاولة ستالين الانفراد بالسلطة» انضم كامينيف في الفترة ما بين عامي 1925 و1927 إلى المعارضة التي تزعمها 
تروتسكي. وبانتهاء هذا الصراع على السلطة بنجاح ستالين» تم طرد كامينيف من الحزب عام 1927 ونفيه إلى منطقة الأورال. وقد عاد 
كامينيف إلى صفوف الحزب مرتين» مرة في عام 1927 ثم مرة أخرى في عام 1932» وذلك بعد أن اعترف في كل مرة بشكل علني 
بسلامة الخط الذي ينتهجه الحزب. وبرغم ذلكء وُجّه الاتهام لكامينيف عام 1936 وإلى كثيرين غيره من القادة البلاشفة بالتورط في 
مؤامرة ضد نظام ستالين والحزب الشيوعيء وذلك عقب حادثة اغتيال سكرتير الحزب في لينينجراد عام 1934. وكان كامينيف من 
أبرز الشخصيات أثناء محاكمات موسكوء التي اعترف فيها جميع المتهمين بالتهم الموجهة إليهم. وقد حُكم عليه بالإعدام في أغسطس 
عام 1936 ونُفَّذْ فيه الحكم فوراً. ولم تلعب أصول كامينيف اليهودية دوراً في تحديد رؤيته أو سلوكه . 


ميخائيلوفيتش سفيردلوف (1919-1885 ) 


ع5 حاء أ/ا0 11ج طعا نالا 

ثوري روسي يهوديء وواحد من أهم مؤسسي الحزب الشيوعي السوفيتي» وأول رئيس للاتحاد السوفيتي. ولد في مدينة نيزني - 
نوفجورود (التي أصبحت مدينة جوركي فيما بعد). انخرط في شبابه في النشاط الثوري وأسس عام 1 اللجنة الثورية لمدينة نيزني - 
نوفجورود. وفي عام 41909 أسندت إليه اللجنة المركزية للحزب مهمة إعادة بناء تنظيمات الحزب في موسكو. وفي عام 1912» 
شارك أيضاً في تنظيم وبناء جناح الحزب داخل البرلمان الروسي. وتميّز سفيردلوف بقدراته التنظيمية في هذا المجال. وقد سجن مرتين 
٠ 1902(‏ 1905) ونّفي إلى سيبريا مرتين أيضاً (1910» 1913). وبعد ثورة فبراير عام 1917» أصبح من أهم منظمي الحزب. أما 
بعد الثورة البلشفية» فقد عيّن رئيساً للجنة المركزية التنفيذية الروسية وكأول سكرتير للجنة المركزية للحزب ومن ثم أول رئيس للدولة . 
السوفيتية. وقد عمل عن كثب مع لينين وشاركه في اتخاذ كثير من القرارات الخاصة بسياسات الدولة. وقد سُْمّيت إحدى المدن السوفيتية 
باسمه بعد وفاته تقديرا لدوره الحزبي والثوري المهم . 


كارل راديك (1939-1885 >ا5200 221ك>ا) 

اسمه الأصلي سوبيلسون. ثوري روسي يهودي وكاتب صحفيء ولد في جاليشياء وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي البولندي 
فكان مُمثلاً صحفياً للجناح اليساري للحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني. وكان كارل ممن صاحبوا لينين عام 1917 في رحلة 
القطار الذي أقله من سويسرا عبر ألمانيا إلى السويد» وظل في السويد مُمثلاً للحزب البلشفي إلى أن اندلعت الثورة البلشفية فعاد بعدها إلى 
روسياء وترأس قسم وسط أوربا في مفوضية الشئون الخارجية. وبعد اندلاع الثورة في ألمانيا عام 1918»؛ ساعد راديك بشكل سري في 
تنظيم أول مؤتمر للحزب الألماني الشيوعي بعد أن دخل ألمانيا بشكل غير شرعي. وفي عام 1920» أصبح راديك سكرتيراً للجنة 
التنفيذية للدولية الشيوعية كما أصبح عضواً باللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وفي عام 1924» انضم راديك إلى المعارضة 
التروتسكية وهو ما أدّى إلى طرده من الحزب عام 192 7ونفيه إلى جبال الأورال. وفي عام 1930» سُمح له بالعودة إلى صفوف 
الحزب مرة أخرى بعد أن قدّم طلباً بذلك أعلن فيه انفصاله عن المجموعة التروتسكية واعترف بأخطائه. وبعد ذلك أصبح راديك كاتباً 
وصحفياً ومُعّلقاً ذا وزن ونفوذ في الشئون الخارجية. واشترك عام 1936 في وضع مشروع «دستور ستالين» للاتحاد السوفيتيء» ولكنه 
تعرّض مرة أخرى عام 1937 للاتهام بالعضوية في المعارضة التروتسكية وبالتآمر ضد الدولة السوفيتية» وقُدّم للمحاكمة مع غيره من 
المتورطين في التنظيم التروتسكي حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع حرمانه من جميع حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات 
ومصادرة ممتلكاته الخاصة . ولم يُعرّف أي شيء عن راديك بعد ذلك وتضاربت الأقوال عن مصيره؛ وإن كان البعض يُرجّح أنه ثُوفي 
عام 1939 . 


سيمون ديمانشتاين (1886-1937) 
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ثري روسي يهودي وزعيم شيوعي سوفيتي. ولد في روسيا البيضاء لعائلة يهودية متدينة ة ودرس في معهد تلمودي حسيدي وتخرً ج فيه 
حاخاماً . وفي تلك الآونة» وقع تحت تأثير الأفكار الثورية المناهضة للقيصرية فانخرط في النشاط الثوري وانضم عام 1904 إلى الجناح 
الباشفي للحرب الاشتراكي الديموقراطي الروسي وقام يتشاط داعاني بين العمال الجهود. وألقي عليه القبض عدة مرات» وفي عام 1908 
حُكم عليه بالنفي إلى سيبرياء ولكنه نجح في الهروب عام 1913 وذهب إلى فرنسا حيث ظل فيها حتى قيام ثورة فبراير عام 1917» 
قاد ده الى رورس . .وبعد قيام الثورة البلشفية» عمل مساعداً لستالين ثم رئيساً لدائرة شئون الأقليات حيث كان يُعَدُ خبيراً في هذا 
المجال. وَغُيّن أيضاً رئيساً لدائرة الشئون اليهودية. وفي عام 1918» شارك في تأسيس القسم اليهودي (يفسيكتسيا) في الحزب الشيوعي» 
كما قام بتحرير جريدة يديشية يومية تميّزت بخطها المعادي للدين والصهيونية وحزب البوند .وكان ديمانشتين مؤمناً بأن الثورة 
الاشتراكية ستحل مشاكل الجماعة اليهودية في روسياء وأيّد الحل الإقليمي للمسألة اليهودية داخل إطار الدولة السوفيتية» حيث لعب دوراً 
مهماً في تأسيس إقليم بيروبيجان. كما حرص أيضاً على ترجمة أعمال لينين إلى اليديشية حتى يتيح الفرصة لأعضاء الجماعات اليهودية 
للاطلاع على فكر لينين والفكر الاشتراكي . 


ونظراً لخبرته في شئون الأقليات, .احتل ديمانشتين عدداً من المناصب الإدارية في أقاليم ومقاطعات مختلفة» وكان رئيساً لدائرة العمل في 
ليتوانيا خلال الحرب الأهلية» وترأس الحكومة الإقليمية في روسيا البيضاء كما عَيّن رئيساً لدائرة التعليم في تركستان؛ ثم رئيساً لقسم 
التربية السياسية في أوكرانياء ثم رئيساً لمجلس إدارة منظمة أوزيت ورئيساً لمعهد الأقليات القومية . 


وبعد صعود ستالين إلى السلطة؛ تقلّْص نفوذ ديمانشتين. ويُرجّح أنه أعدم عام 1937 خلال فترة الإرهاب الستاليني . 


آنا بوكر (1960-1890) 

“عكان23 وهم 

الاسم الأصلي لبوكر هو «حنا رابينسون». وهي زعيمة شيوعية رومانية ووزيرة ونائبة رئيس وزراء. وُلدت في بوخارست لعائلة 

يهودية أرثوذكسية؛ وتلقت تعليماً يهودياً تقليدياً ثم قامت بتدريس اللغة العبرية في مدرسة ابتدائية يهودية. وفي عام 1920» انضمت 

(تحت تأثير خطيبها مارسيل بوكر الذي تزوجته فيما بعد (إلى الحزب الشيوعي المحظورء وقامت بتنظيم خلية شيوعية سرية. وألقي 

القبض عليها وحُكم عليها بالسجن لفترة طويلة عام 1936» ولكن تم الإفراج عنها عام 1941 في عملية تبادل للسجناء بين الاتحاد 

السوفيتي ورومانيا عقب احتلال القوات السوفيتية لمنطقة بساربياء وانتقلت إلى موسكو ولم نَعْد إلى رومانيا إلا مع القوات السوفيتية التي 

دخلتها عام 1944. ورغم أن زوجها أعدم في الاتحاد السوفيتي أثناء إحدى زياراته له» وذلك في إطار حملة التطهير التي قام بها ستالين 

ضد البلاشفة القدامى؛ إلا أن إيمانها بالنظام السوفيتي على ما يبدو لم يتزعزع. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت بوكر واحدة 
من أقوى القادة الشيوعيين في رومانيا. وساهمت في تشكيل الجبهة الديموقراطية الرومانية» وتولت منصب سكرتير اللجنة المركزية 


للحزب الشيوعي .وبعد وصول الشيوعيين للحكم عام 1947» أصبحت وزيرة للخارجية ونائبة لرئيس الوزراء وتمتعت بسلطات واسعة . 


وكانت بوكر قد قطعت جميع صلاتها بالجماعة اليهودية في رومانيا كما كانت مناهضة بشدة للصهيونية. ورغم ذلك؛ سُمح أثناء وجودها 


في السلطة بهجرة مائة ألف يهودي روماني إلى إسرائيل» ولعل هذا كان في إطار محاولتها تخليص رومانيا من العناصر التي قد تُسبب 
قلقاً اجتماعياً فيها . 


وفي عام 2 وَجّهت لبوكر, عدة اتهامات من بينها الانحراف اليميني والنشاط الصهيوني وتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل» 
وطردت من الحزب الشيوعي وأعفيت من جميع مناصبها وؤُضعت تحت التحفظ في منزلها لعدة سنوات. وقد تعرض عدد من القادة 
والزعماء الشيوعيين من اليهود وغير اليهود في دول أوربا الشرقية لإجراءات ممائلة في هذه الفترة» وهي إجراءات ارتبطت في المقام 
الأول بالصراعات السياسية الداخلية وبعلاقات هذه الدول بالاتحاد السوفيتي خلال فترة اشتداد حمية الحرب الباردة 


موسى بيجادي (1957-1890 ) 
3زم وو5هالا 
ثوري وسياسي يوغسلافي يهودي. ولد في بلجرادء ودرس فن الرسم في ميونيخ وباريسء ثم انضم عام 1920 إلى الحزب الشيوعي 
اليوغسلافي المحظورء وسُجن عام 1921 بسبب نشاطه الثوري؛ ثم سُجن مرة أخرى عام 1925 وحتى عام 1939. وقام خلال هذه 
الفترة بترجمة رأس المال لماركس إلى اللغة الصربية. وبعد الاحتلال الألماني ليوغسلافيا عام 1941» تحوّل بيجادي إلى بطل قومي 
حيث نظم المقاومة الشيوعية ضد الاحتلال تحت قيادة تيتو. وبعد تولي تيتو قيادة البلاد عقب تحريرها عام 1945» كان بيجادي من 
أقرب المساعدين له» حيث تولى عدداً من المناصب من أهمها رئاسة الجمهورية الصربية» ومن ثم كان أحد أربعة نواب لرئيس الدولة. 
كما شارك في وضع دستور يوغسلافيا الجديد ولعب دوراً رئيسياً في رسم سياسة يوغسلافيا تجاه الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية» 
وكذلك في رسم السياسة التي تبنت يوغسلافيا بموجبها طريقاً مستقلاً عنهما.وقد تولّى بيجادي رئاسة البرلمان اليوغسلافيء كما كان 
عضواً في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب . 


لازار كاجانوفيتش (1991-1893 ) 

20300116 13231 
ثوري روسي ورجل دولة سوفيتيء وُلد في كييف لعائلة يهودية ريفية. انضم عام 1911 إلى الحزب البلشفي بعد أن غيّر اسمه من 
كوجان إلى كاجانوفيتش. وفي عام 1914» أصبح عضواً في لجنة الحزب الشيوعي في كييف. ولعب دوراً نشيطاً في الفترة التي سبقت 
اندلاع ثورة 1917 مباشرة. وخلال الحرب الأهلية (1918 - 1920)» خدم كضابط سياسي في الجيش الأحمرء ثم تولّى رئاسة 
الحزب الشيوعي في أوكرانيا في الفترة بين عامي 1925 و1927.وفي عام 1930»ضمه ستالين إلى المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي.وأصبح كاجانوفيتشء طوال الثلاثينيات» الرجل الثاني في الدولة» فأشرف على تنفيذ عدة مشاريع مهمة في الدولة من بينها مترو 
أنفاق موسكو (الذي حمل اسمه لفترة طويلة) وأعمال بناء السكك الحديدية والصناعات الثقيلة. كما تولى مسئولية تنفيذ عملية الزراعة 
الجماعية في الاتحاد السوفيتي» ونقل ملايين الفلاحين إلى المزارع الجماعية الضخمة المملوكة للدولة. وقد ترأس في الفترة ما بين عامي 
3 و1936 لجنة الرقابة داخل الحزب؛ وأشرف على عمليات التطهير داخله التي شملت آلاف الأعضاء . 


وخلال الحرب العالمية الثانية» كان كاجانوفيتش عضواً في وزارة الحرب السوفيتية؛ ثم غُيّن بعد الحرب نائباً لرئيس الوزراء ثم نائباً أول 
لرئيس الوزراء. ووقف كاجانوفيتش إلى جانب ستالين خلال فترة الإرهاب الستاليني التي أعقبت الحرب والتي راح ضحيتها كثير من 
اليهود وغير اليهود أيضاً . 


وفي شه ١‏ اولض لك ع و لتر ١‏ ارا لبك مل وطدةا 


وقد ظل كاجانوفيتش طوال حياته متمسكاً بتأييده لستالين ولعهده وسياساته» ورفض بشدة هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل» سواء أثناء 
وجوده فى ي الحكم أو فيما بعد ذلك وحتى وفاته. وعارض وجود قسم خاص لليهود داخل الحزب الشيوعيء كما عارض أيضاً حزب 
البوند» وهو مايدل على نزعته الأممية الاندماجية الحادة . 


إرنو جيرو (1980-1898 ) 

م6اع6 مصورط 
زعيم شيوعي مجري يهوديء ولد في بودابست وانضم عام 1918 إلى الحزب الشيوعي واشترك في الثورة التي قادها بيلا كون عام 
119 . وعندما فشلت الثورة في ألمانياء عاد سراً إلى المجر حيث قام بتحرير جريدة شيوعية سرية. وعاش جيرو لفترة في الاتحاد 
السوفيتي» كما ساعد العناصر الشيوعية في إسبانيا خلال الحرب الأهلية الإسبانية . وفي عام 1944» عاد إلى المجر مع الجيش السوفيتي 
وبدأ في احتلال مواقع مهمة في الدولة حيث أصبح وزيراً للنقل ثم المالية ثم وزير دولة ووزيراً للتجارة الخارجية. وأشرف على عمليات 
إعادة البناء وعلى تنفيذ الخطط الخمسية. وفي الفترة ما بين عامي 1965 و1966» تولّى منصب نائب رئيس الوزراء كما كان عضواً 
في المكتب السياسي . 


بعد إقصاء ماتياس راكوسي عن الحكم عُيّن جيرو سكرتيراً أول للحزب الشيوعي عام 1956. وحاول» خلال فترة حكمه القصيرة» كبح 
جماح تيار التغيير ولكن دون جدوى. ومع تفجر الانتفاضة المجرية» استنجد بالجيش السوفيتي للتدخل» ولكن تم إقصاؤه من الحكم ففرٌ من 
البلاد..وعائن .جيرق اعذة سنوات في الاتحاد النوفيتي تحيدةا مدع من العؤدة إلى المج يفت عاد 19627 كما طرد مق الدري الشيوعي . 


رودولف سلانسكي (1952-1901 ) 

اكاك م5!3 ؟اه00نك؟ا 

اسمه الأصلي رودولف شليزنجر. سكرتير عام الحزب. الشيوعي التشيكوسلوفاكي الذي أعدم عام 1952 بتهمة الخيانة العظمى. انضم 
سلانسكي في شبابه إلى الحزب الشيوعي وصعد سريعاً في صفوفه. ثم وُجِّههت إليه عام 1936 انتقادات حادة من قبّل الدولية الشيوعية 
(كومنتيرن)» بسبب ما وُصف بأنه « سياسته الانتهازية« » وأوقفت عضويته بشكل مؤقت من المجموعة القيادية . 


وخلال الاحتلال النازي لتشيكوسلوفاكياء انتقلت قيادة الحزب إلى الاتحاد السوفيتي وأوكل لسلانسكي خلال فترة الحرب العالمية الثانية 
عدة مهام مهمة في الجيش» » من بينها تجنيد عناصر من أعضاء الحزب للانضمام لوحدات الجيش التشيكي الذي تكوّن في الاتحاد 
السوقيقيء"وتنظيم عمليات المقاومة المسلحة كه الألمان ‏ وشارك سلاتسكن هافن يعض العمليات الشكرية:. 


ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ عيّن سلانسكي (عام 1945 (سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي التشيكيء وأصبح اح لاتب 

عن وشين القرلة دن المو نور لك البدريية .فى حا 1 مُنح سلانسكي أعلى وسام تشيكي وهو وسام الاشتراكية. روك طائسكي 

ضحية سلسلة من الاتهامات والمحاكمات التي تعرّض لها بعض القادة الشيوعيين في دول أوربا الشرقية بهدف تعزيز مواقع القيادات 

الموالية لموسكو في هذه الدول. ففي عام 1 ألقي القبض على سلانسكي وثلاثة عشر آخرين من القيادات الحزبية بتهمة التآمر ضد 
النظام» فطّرد من عضوية الحزب كما أعفي من جميع مناصبه الحزبية. ووجهت إليه ولمجموعة من المتهمين عدة 5 تهم منها التروتسكية 
والصهيونية والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الغربية لإقامة مركز للأنشطة التخريبية المناهضة للدولة. وَقُدّم سلاتسكي للمحاكمة عام 
2 واعترف بجميع التهم التي وُجّهت إليه» وحُكم عليه مع عشرة آخرين بالإعدام وأعدموا في العام نفسه . 


وفيما بعد شكّلت لجان لتقصي ملابسات عملية الاستجوابات خلال هذه القضية:؛ وتبيّن عام 1968 أن قوات الأمن لجأت إلى أساليب غير 
مشروعة في التحضير لهذه المحاكمات ولانتزاع الاعترافات من المتهمين. وقد دعت اللجنة التي توصلت إلى هذه الحقائق إلى إلغاء قرار 
طرد سلانسكي من الحزب الشيوعي ورد الاعتبار إليه . 


هنري كورييل (1978-1914 ) 

اعاننا0 معط 
سياسي يهودي مُتمصّرء ومؤسس أحد أهم التنظيمات الشيوعية في مصر خلال الأربعينيات. وهو من أبرز قادة الحركة الشيوعية 
المصرية في تلك الفترة. ولد في القاهرة لعائلة يهودية سفاردية قدمت إلى مصر في منتصف القرن التاسع عشر من إيطالياء وذلك في 
الفترة التي شهدت تدفق المستثمرين الأجانب على مصر للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية والقانونية المواتية 
للاستثمار الأجنبي في مصر. ويبدو أن العائلة ادعت نسبها إلى مدينة ليغورن الإيطالية»؛ وهي خطوة أقدمت عليها على ما يبدو كثير من 
العائلات اليهودية التي جاءت إلى مصر بعد أن احترق أرشيف المواليد والوفيات في ليغورنء وذلك ليكتسبوا الجنسية الإيطالية ويستفيدوا 
من الامتيازات الأجنبية. وقد كان والد هنريء دانييل نسيم كورييل» يمتلك مصرفاً صغيراً متخصصاً في الرهونات وإقراض الأموال 
للفلاحين. أما والدته» زفير بيهار» فجاءت من أسرة يهودية ثرية تعيش في إستنبول وتشتغل بتجارة السجاد. وقد اعتنقت زفير المسيحية 
الكاثوليكية وعمّدت هنري وشقيقه راؤول سراً . 


تلقّى هنري تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس الجزويت الفرنسية في مصرء ثم درس الحقوق الفرنسية بالقاهرة حيث كان والده يُعدّه 
لإدارة مصرف العائلة. ومما يُذكّر أن البورجوازية الأجنبية في مصرء ومن بينها العائلات اليهودية» كانت تعيش في عزلة اجتماعية 
وثقافية عن أغلب أفراد الشعب المصريء وكان أبناؤها يتلقون تعليمهم في المدارس الأجنبية والجامعات الأوربية» وكانت الفرنسية هي 
لغة التخاطب فيما بينهم. وقد عبّر كورييل عن هذا الانتماء الثقافي الأجنبي بقوله: « كان من الصعب على يهودي إيطالي تخرّج من 
مدرسة فرنسية أن يجد نقطة ارتباط حقيقية في بلد مسلم؛» وكانت فرنسا هي الوطن الوحيد الذي أشعر بالارتباط به بعد أن فقدت إيماني 
[الديني] مبكراً » . ومع ذلك» نجد أن كورييل اختارء عند بلوغه سن الحادية والعشرين (عام 1935) اتخاذ الجنسية المصرية؛ متنازلاً 
بذلك عن جنسيته الإيطالية بما كانت توفر له من امتيازات. وبرّر كورييل هذه الخطوة بأنها تمت بدافع حبه لمصر ونفوره من هذه 
الامتيازات» وكذلك تأثره بمظاهرات الطلبة في مصر عام 1935 المطالبة بالاستقلال الوطني وعودة دستور 1923 . 


وتأثر كورييل في هذه الفترة أيضاً بالفكر الاشتراكي والماركسي الذي تعرّف إليه من خلال شقيقه راؤول الذي كان يدرس في فرنساء كما 
صدمه بؤس أحوال الفلاحين والعمال في مصرء فحسم اختياره لصالح الشيوعية وقرّر الانخراط في العمل السياسي في مصر لصالح 
الطبقات الكادحة . كما أن صعود الفاشية والنازية في أوربا كان من الأسباب التي دفعت أبناء الجاليات الأجنبية, وخصوصاً أبناء 
البورجوازية اليهودية, إلى الاهتمام بدراسة الماركسية. وقد شارك كورييل في الأنشطة المعادية للفاشية» وساهم في إصدار مجلة باللغة 
الفرنسية تدعو إلى مقاومة الفاشية. ثم انضم عام 1939 إلى الاتحاد الديموقراطي الذي أسسه شقيقه راؤول كورييل بالتعاون مع جورج 
بوانتي ومارسيل إسرائيل والإيطاليين ساندروكا وباجيلي واليوناني كيبريو والمصري أحمد الأهواني الذي نشط أيضاً في مجال مكافحة 
الفاشية . وقد كان ذلك الاتحاد يعقد اجتماعاته الأولى في مركز محفل ماسوني إيطالي. وكما يقول كورييل» كان الماسونيون أعداء 


منطقيين للفاشية التي تضطهدهم وأصبح بعضهم مناضلين شيوعيين . 


وفي عام 1 افتتح كورييل مكتبة بميدان مصطفى كاملء ولعبت هذه المكتبة دوراً مهماً في توفير الأدبيات الماركسية باللغات 
ا ا هذه الأعمال ممنوعة منذ عام 1924. وكانت هذه المكتبة كذلك حلقة اتصال بالعناصر الماركسية بين 
جنود قوات الحلفاء المتمركزين في مصرء ومن بينهم جنود الفرقة اليهودية التي عمل الصهاينة على تأسيسها للخدمة في صفوف الجيش 
البريطانيء وقام عناصرها بتوصيل الكتب المعادية للفاشية إلى الأسرى الألمان والإيطاليين. وكانت علاقة كورييل بعناصر هذه الفرقة, 
بل ثناؤه عليهم واستعداده لمساعدتهم؛ أحد الأسباب التي أثارت التساؤلات والجدل حول علاقته بالصهيونية فيما بعد. كما أن أنشطته هذه 
مع جنود الحلفاء أثارت الشكوك حول علاقته بالمخابرات البريطانية. وقد اتهمه الحزب الشيوعيى الفرنسي بذلك بالفعل» خصوصاً أنه كان 
على علاقة صداقة بضابط إنجليزي بالمخابرات البريطانية كان يعمل في مصر خلال الحرب (روبرت براوننج). وقد أكد كورييل أن 
براوننج كان ماركسياً وانضم بعد الحرب إلى الحزب الشيوعي يي البريطانيء ونفى أن تكون لعلاقته به أية أبعاد مريبة . 


كما اهتم كورييل بتوزيع المنشورات المعادية للفاشية» والتي كانت تدعو المصريين إلى مقاومة التقدم الألماني» خصوصاً أن عناصر 
عديدة داخل الحركة الوطنية المصرية كانت على استعداد للترحيب والتعاون مع الألمان باعتبارهم أعداء الإنجليز . 


ونتيجةًٌ لنشاطه السياسي» اعتّقل كورييل عام 1942 . ونظراً لأنه كان قد اكتسب الجنسية المصرية. أودع معتقل الزيتون مع غيره من 
المصريين» ودامت مدة اعتقاله بين 6 و7 أسابيع. ولكنها كانت فرصة حقيقية - على حد قول كورييل - لكي يتُأمس عن قربء ولأول 
مرة» واقع السياسة المصرية» ويدرك مدى رفض المصريين للوجود البريطاني ومن ثم صعوبة استجابتهم لدعوى مقاومة المحور 
ومساعدة عدوتهم إنجلترا. ومن هناء أدرك كورييل أن أفضل سبيل للوصول إلى الجماهير المصرية هو الانطلاق من موقف ثابت في 
عدائه للإمبريالية وتنمية أقوى حركة شيوعية يمكن إقامتها على هذه القاعدة. وراودته في تلك الفترة أيضاً فكرة اعتناق الإسلام كوسيلة 
لتأكيد مصريته؛ وهو ما كان بعض أصدقائه من اليهود قد أقدموا عليه بالفعل» إلى جانب تعمّقهم في دراسة اللغة العربية» ولكنه عدل عن 
ذلك حتى لا تؤخذ هذه الخطوة على أنها محاولة للهروب من خطر النازية التي كانت تقف على أبواب مصر . 


وقد خرج كورييل من المعتقل وهو أكثر اقتناعاً بضرورة بناء تنظيم شيوعي. وبالفعل» أسس عام 1943 «الحركة المصرية للتحرر 
الوظني) :حمتو)» :-وتأمنسةفي الوقت نفستة:منظمتان شيوعيتان آخريان بقيادة عناصن يهودية أيضاء وهما إيسكرا التن أسسها هيلل 
شوارتز والتي ركزت على تجنيد عناصر من المثقفين الأجانب والمصريين من أبناء البورجوازية المصرية ذوي الثقافة الفرنسية» ثم 
منظمة تحرير الشعب التي أسسها مارسيل إسرائيل وركزت على التوجه للعمال . 


واتسمت علاقة التنظيمات الثلاثة بالصراع والتنافس والخلاف حول قضايا فكرية وتنظيمية. وظلت هذه الانقسامات والخلافات التي وُلدت 
بها الحركة الشيوعة المصرية واحدة من السمات الملازمة لها بعد ذلك» وهو ما دفع بعض المؤرخين المصريين مثل سعد زهران 
للتساؤل عن أسباب هذه الانقسامات التي وُلدت بها الحركة الشيوعية والتي لم يكن لها مبرر واضح .وبسبب هذه الخلافات والصراعات» 
لم تعترف الحركة الشيوعية الدولية بأي من التنظيمات؛ بل كانت تشتبه وترتاب في نشاطاتهم وترى أنهم ليسوا أكثر من حفنة من 
البورجوازيين الصغار المنخرطين في معارك ديوك لا تنتهي ولا علاقة لهم بالنضال الثوري. وقد حاول كورييل مدّ جسور التعاون مع 
السفارة السوفيتية في القاهرة وأجرى اتصالاً بمستشار السفارة عام 1943 .ورغم عدم إقبال الاتحاد السوفيتي على الاعتراف به أو 
بوجود شيوعيين في مصرء إلا أن هذا الاتصال أثار ضده تهمة العمالة للاتحاد السوفيتي. 


وبين قضايا الخلاف, كانت هناك مسألة التمصير والعمالية فقد أصر كورييل على تمصير حمتوء فضمت الحركة غالبية مصرية على 
جميع المستويات بما في ذلك اللجنة المركزية» على عكس منظمة إيسكرا مثلآً التي أصرت على بقاء قيادة التنظيم أجنبية خالصة. كما 
اهتمت حمتو بتوسيع القاعدة العمالية في صفوفها وركزت على تجنيد القيادات العمالية النشيطة» وتحركت في الجيش وفي صفوف الطلبة 
وكان لها كوادر بين طلبة الأزهر الذين كانوا حلقة الوصل بين الحركة والريف المصري. واهتم كورييل أيضاً بالتحرك بين صفوف 
النوبيين وتجنيدهم للعمل النضالي وإحباط محاولة الاستعمار فصل النوبة عن مصرء وكان لهم قسم خاص ة فى الحركة؛ وكذلك كان الأمر 

مع السودانيين (ثم فصل هذا القسم فيما بعد ليكؤن الحركة السودانية للتحرر الوطني التي كانت نواة الحزب الشيوعي السوداني). وكان 
تركف كوريل من السودان هق المطالبة يخقد في تقرير المصدر: » إما بالوحدة مع مصر أو الاستقلال التام عنه» وهذه هي أول سباحة ضد 
التيار العام للحركة السياسية المصرية على حد تعبير د. رؤوف عباس التي كانت تطالب بوحدة وادي النيل تحت التاج المصري . 


وقد تبنّى كورييل أيضاً موقفاً مؤيداً للوحدة العربية حيث اعتبرها حقيقة لابد منها. ومن ثم فقد أيّد تأسيس الجامعة العربية وجعل وحدة 
الشعوب العربية هدفاً من الأهدافالسياسية لحبتى واختلفت معه التنظيمات الشيوعية الأخرى:و اتهمته بالعمالة للامبريالية . 


أقام كورييل مدرسة لتعليم وتدريب كوادر الحركة في سراي عزبة والده بالمنصورية. ومن السلبيات التي تؤخذ على كورييل (وقد 
اعترف فيما بعد) التركيز الإعداد ١‏ اد تد ١ ١‏ ب الإعداد النخ الكافى» 
عترف بها فيما بعد) التركيز على الإعداد الحركي للكوادر وعلى تدريبهم على العمل الجماهيري على حساب الإعداد النظري الكافي 
وعلى تأصيل الثقافة الماركسية بينهم . 


وقد اهتم كورييل أيضاً بالعمل الجبهوي» حيث كان يرى أن من أهم أسباب فاعلية الحركة الجماهيرية وحدة القوى الوطنية بمختلف 
اتجاهاتها السياسية» ولذلك انضم مع يسار الوفد والإخوان المسلمين لتشكيل جبهة وطنية عام 1946 غرفت باسم اللجنة الوطنية للطلبة 


والعمال (انشق عنها الإخوان فيما بعد). ولعبت هذه اللجنة دوراً رئيسياً في قيادة النضال الوطني عام 1946»: وهو ما دفع السلطات لبدء 


حملة اعتقالات واسعة شملت مائتي شخص فيما عُرف بقضية المؤامرة الشيوعية الكبرى وكان كورييل المتهم الأول فيها. وقد أفرج عنه 
بعد عشرين شهرا بعد أن قضت محكمة الجنايات ببراءته . 


وفي عام 1947» بدأ التفكير في توحيد صفوف الحركة الشيوعية المصرية. وبالفعل» اتحدت حمتو مع إيسكرا لتكوين الحركة 
الديموقراطية للتحرر الوطني (حدتو). ولكن هذا التنظيم الجديد لم يخل من الخلافات الفكرية والتنظيمية التي أسفرت عن انشقاقات 
وانقسامات جديدة نتجت عنها تنظيمات عديدة أخرى .وكان من أهم نقاط الخلاف مسألة التمصير ودور الأجانب أو المتمصرين في القيادة 
ومن بينهم هنري كورييل الذي اعتبر» برغم تأييده لمسألة التمصيرء أن المطالبة بتخليه عن القيادة نوع من الشوفينية. ومن ناحية أخرى. 
يذهب بعض مؤرخي هذه الحقبة» مثل مصطفى طيبة» إلى أن السبب الرئيسي وراء انقسام وتَشرْدُم حدتو هو الجانب الانتهازي للوحدة؛ 
حيث كانت قيادة كل تنظيم تسعى إلى استقطاب كوادر الطرف الآخر نحوها وإقناعها بسلامة خطها الثوري وأنها تشكل التيار الثوري 
الوحيد. ويرى طيبة أن هذا الاتجاه ظل مسيطراً على سلوك جميع التنظيمات الشيوعية حتى بعد أن تم استبعاد جميع الأجانب عن الحركة 
الشيوعية؛, فكان وراء فشل التحالفات اللاحقة . 


ومن أهم أسباب الخلاف والانشقاق في تلك الفترة قضية فلسطينء وقد كان كورييل وراء الموقف المؤيد الذي اتخذته حدتو بالنسبة 
لقرار التقسيم عام 1947 ومعارضتها بشدة دخول مصر الحرب. وأسَّس كورييل موقفه هذا من منطلق أممي وطبقيء وأيضاً تمشياً مع 
موقف الاتحاد السوفيتي والموقف الشيوعي العالمي إزاء قضية التقسيم. وأدان كورييل كلا من الصهيونية والرجعية العربية 
والاستعمارين البريطاني والأمريكيء ونادى بالنضال المشترك لليهود والعرب في فلسطين ضد الاستعمار. ورغم رفض كورييل 
الصهيونية واعتباره إياها حركة بورجوازية متحالفة مع الاستعمار» إلا أنه لم ينكر حق اليهود في فلسطين في الوجود القوميء ودعا إلى 
التفرقة بين الصهيونية واليهود في فلسطين معتبراً أنهم أصبحوا ذوي سمات مميّزة تختلف عن يهود الدول الأخرى وأصبحت لهم ثقافتهم 
ولغتهم ومؤسساتهم الخاصة. وبيّن كورييل أن ربع يهود فلسطين من الفلاحين والعمال وأن لهم حقوقاً قومية وسياسية يجب الاعتراف بها 
ومنحهم إياهاء بما في ذلك حق الانفصال وذلك استناداً إلى شروط الأمة التي حدّدها ستالين. واعتبرَت حدتو أن الحرب ضد الصهاينة 
إثارة لحرب دينية لا يُفيد منها سوى المستعمر» ودعت إلى ضرورة تعبئة الجماهير الكادحة لمكافحة الاستعمار أولاً. وانتقد كورييل 
الدعاوى العنصرية التي حاولت حرف مسيرة الكفاح من كفاح سياسي ضد الاستعمار وضد الصهيونية كحركة استعمارية إلى كفاح 
عنصري ضد اليهود. وكان لموقف حدتو من قضية فلسطين انعكاس سلبي على شعبية الحركة الماركسية بأكملها رغم أن التنظيمات 
الشيوعية الأخرى اتخذت موقفاً معارضاً للتفسيم ورغم إدانة الحركة بشكل عام للصهيونية. كما كان موقفه هذا من أهم أسباب اتهامه 
بالصهيونية» سواء من قبّل معارضيه داخل الحركة الشيوعية أو من قبل القوى السياسية الأخرى في مصر . 


وقد اعتّقل كورييل مع غيره من الشيوعيين في مايو 1948 بعد إعلان الأحكام العرفية بسبب حرب فلسطين. لكنه رفض أن يتم الإفراج 
عنه مقابل قبوله الهجرة من مصر وترحيله إلى إسرائيل» كما فعل بعض الشيوعيين اليهودء فظل في المعتقل مع سائر الشيوعيين 
المصريين حتى أفرج عنه عام 1950 . وحاول أن يعيد تنظيم صفوف حدتو بعد ظروف الاعتقالات والانقسامات» ولكن أجهزة الأمن 
المصرية قامت بإبعاده من البلاد في العام نفسه بحجة بطلان إجراءات اكتسابه للجنسية المصرية عام .1935 وقد رفض كورييل الذهاب 
إلى إسرائيل» وظل لفترة في إيطالياء ثم نجح في دخول فرنسا حيث استقر في باريسء وهناك كوّن مجموعة روما للحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطني التي تشكلت من العناصر اليهودية التي خرجت من المعتقل في مصر عام 1949 وتوجهت إلى إسرائيل ثم فضَّلت 
التوجه والاستقرار في فرنسا. وظلت المجموعة على اتصال وثيق بكوادر حدتو في مصر وقدمت العون المادي والمعنوي لمعتقليها في 
سجون مصر. وفي عام 1958» قرّر الحزب الشيوعي المصري المتحد حل مجموعة روما وفصل أعضائها لأنهم مجموعة أجنبية 
ومنعزلة عن الواقع المصري وبعيدة عن رقابة الحزب . 


ولم يكن ذلك نهاية نشاط كورييل السياسيء إذ نقل اهتمامه السياسي من مصر إلى الجزائر. فأيّد حركة التحرير الجزائرية واعتُقل مع 
قادتهاء وبعد نجاح الثورة كان من بين مستشاري بن بللا. كما يبدو أنه كان على علاقة بمنظمات إرهابية وبحركات ثورية ويسارية في 
العالم الثالث على نحذ عع أحد, المصائو الفززنسية التي اتهمته بالعمالة للمكاير ات الترفينية : 


أما على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي» فقد كان كورييل حريصاً على إقرار السلام بين الطرفين. ورغم اعترافه بحق الفلسطينيين 

في الوجود القومي» إلا أنه ظل يؤمن بوجود قومية إسرائيلية ويدين المغامرات التوسعية الصهيونية» لكنه لم يُغيّر موقفه المتمثل في 
ضرورة الوجود:الآمن لإسزائيل. وكان كورييل قد أدان العدوان الثلاثئي على مصر عام 41956 ولكننا بعد حرب عام 1967 نجده (كما 
جاء في خطاب له أورده جيل بيرو في كتاب رجل من طراز خاص) يقول: 2 الجماهير الإسرائيلية ترى أن الحرب لم تكن عدواناً من 
إسرائيل ولكن نضالاً من أجل بقاء بلدهم. فهل يُعقّل أن نطلب منهم العودة إلى وضع يصبحون فيه مهددين بالإبادة والفناء؟ ؟ وضع يتعين 
عليهم أن يتنازلوا فيه عن الثمار التي حصلوا عليها مقابل تضحياتهم الجسيمة وبدون أي مقابل؟ .« 


اسن دك د عا سو اا وك 1 لوكي مم قار 


وقد جاء اغتيال كورييل» والذي يُرجَّح أنه تم بيد أحد أجهزة المخابرات» ليزيد الاتهامات ويعمّق الشكوك والتساؤلات التي طالما أحاطت 
به. ومن أهم التساؤلات التي طرحت حوله بشكل خاصء والحركة الشيوعية المصرية بشكل عام؛ لماذا عاد هذا التيار إلى الحياة السياسية 
في مصرء بعد أن غاب وجوده منذ عام 1926» على أيدي عناصر أجنبية أغلبها من اليهود الأجانب أو المتمصرين ومن أبرزهم 


كورييل؟ فيتساءل محمد سيد أحمد: هل كان الدافع الحقيقي هو إنشاء حركة مستقلة للطبقة العاملة المصرية كما كانوا يدّعون» أم كان 
إطلاق حركة رأي عام للمصريين والمثقفين الوطنيين والشباب المتحمس؟ حركة كفيلة بحمايتهم كجالية في وجه توجُّه العديد من الشباب 
إلى النازية؟ ويشير سعد زهران إلى أن بريطانيا كانت تشجع في مصر (بعد عام 1936) الأنشطة المعادية للفاشية بين الجاليات 
الأجنبية, وأن أغلب الذين قاموا بهذه المهمة كانوا من اليهود الماركسيين الذين اجتمع لديهم حافز الخوف من هتلر مع القدرة على 
استخدام الماركسية. ويتساءل د .رؤوف عباس أيضاً عن السبب الذي دفع شباب البورجوازية اليهودية في مصر بالذات إلى اعتناق 
الماركسية وتأسيس الحركة الشيوعية دون غيرهم من الشرائح الأخرى من البورجوازية؛ ولماذا حدث ذلك في ظروف الحرب العالمية 
الثانية بالذات؟ ويؤكد د. رؤوف عباس على أن هذه الأسئلة تصبح مهمة إذا عرفنا أن الطلائع الماركسية اليهودية جلبت للحركة الشيوعية 
المصرية داء التكتلية والانقسام» كما جلبت إليها داء الإغراق في المناقشات النظرية والدخول في خلافات أيديولوجية مُصطنعة دون 
الاهتمام بالنضال السياسيء حتى يبدو الأمر كله وكأنه مُخطّط مُعَد مُسبقاً. 


أما طارق البشريء فيذهب صراحةٌ إلى أن هذا الوجود اليهودي الأجنبي في الحركة الشيوعية المصرية لم يكن بعيداً عن التحرك 
الصهيوني في منطقة المشرق العربي المتاخمة لفلسطين» وهو التحرك الذي أسفر عن إنشاء دولة إسرائيل عام 1948. كما يشير إلى أن 
إلغاء الامتيازات الأجنبية في منتصف الثلاثينيات أثار مخاوف الجاليات الأجنبية من ضياع امتيازاتهم الاقتصادية والاجتماعية فبدأوا 
يسعون لأن يكون لهم دور ما في الحركة السياسية المصرية ويشجعون عدداً من أفراس الرهان» منها الحركة الشيوعية؛ وحسبهم منها أن 
تكون ركيزة لمقاومة التيارين الإسلامي والقومي وهما تياران شعبيان .كما يرى طارق البشري أن الترويج للشيوعية اتفق مع التوجه 
الأجنبي اليهودي في السعي لتكوين منطقة أيديولوجية في السياسة المصرية وبين الشباب» منطقة تصلح مكاناً وموئلاً للوجود الأجنبي في 
السياسات المصرية. أما بالنسبة لكورييل ذاته. فيرى طارق البشري أن تكوينه الوجداني يتلاءم بشدة مع أنشطة المخابرات» فهو إنسان 
منقطع الجذور بارد الفكر والأعصابء قراراته تتشكل دون دخل لأية عواطف أو غرائز. كما يؤكد أنه رغم رفض كورييل للصهيونية 
وإنكاره لهاء إلا أن تحليله للوضع في فلسطين وموقفه إزاء هذه القضية كان في النهاية لصالح الصهيونية ومشروعها. كما يشير 
المؤرخون إلى مدى سيطرة العناصر اليهودية الأجنبية والمتمصرة على التنظيمات الشيوعية وحرصها على الاحتفاظ بمواقع القيادة» 
وأنهم ظلوا يمارسون نفوذاً قوياً على هذه التنظيمات حتى بعد إبعادهم عن مصر . 


وأغلب التساؤلات السابقة تجد أن من الغريب وجود اليهود الأجانب والمتمصرين على رأس التنظيمات الشيوعية في مصر خلال 
الأربعينيات. وتلقى بعض التفسرات المطروحة قدراً من الضوء على العوامل التى قد تكون وراء ذلك .ولا يمكن تفسير هذه 
الظاهرة بشكل موضوعي دون أن يُوْخَدْ في الاعتبار وضع الجاليات الأجنبية في مصر بشكل عام وأعضاء الجماعة اليهودية بشكل 
خاصء وذلك داخل إطار التحولات الخارجية الجارية على الساحة الدولية والتحولات والتفاعلات الداخلية الجارية في النسيج الاجتماعي 
والسياسي للمجتمع المصري في هذه الحقبة التاريخية . 


وبدايةٌ» نجد أن أغلب الجاليات الأجنبية. خصوصاً الطبقة البورجوازية منهاء بحكم وجودها على هامش المجتمع المصري وابتعادها عن 
الحركة السياسية المصرية وعدم اهتمامها بهاء كانت أكثر ارتباطاً بما يجري في أوربا. ولذلك» فإننا نجد أن كل الجاليات الأجنبية في ذلك 
الحين» كما يشير مصطفى طيبة؛ كانت تزخر باتجاهات وتيارات فكرية متعددة تُعتبّر انعكاسات لما كان يجري في أوطانها الأصلية (بما 
في ذلك الاتجاهات الاشتراكية بمدارسها المختلفة» والليبرالية» بل الفاشية والنازية أيضاً .(ومع أن نشاط هذه الاتجاهات كان منحصراً 
داخل أفراد كل جالية» فإن ذلك لم يَحْلَ دون ظهور تنظيمات تضم أجانب من جنسيات مختلفة» ولذلك نجد أن أكثر العناصر اليهودية التي 
اعتنقت الفكر الماركسي كانوا أبناء البورجوازية والجامعات الفرنسية ممن تلقوا تعليمهم في المدارس الثانوية الفرنسية والجامعات 
الفرنسية» ومن ثم ارتبطوا ثقافياً ووجدانياً بفرنسا وتأثرواء كما يقول لنا كورييل نفسه. بالنضال الأوربي (وخصوصاً بانتتصار الحزب 
الشيوعي الفرنسي والجبهة الشعبية في انتخابات 1936).» كما تأثروا بالحركة الشيوعية الدولية أكثر من العناصر المصرية» وبتجربة 
الاتحاد السوفيتي وبأدائه خلال الحرب العالمية الثانية» وخصوصاً في معركة ستالينجراد . 


وكانت هذه الجاليات تتابع عن كثب التطورات الجارية في أوربا ومن بينها صعود الفاشية والنازية والتي عملت؛ » على حد قول رفعت 
السعيدء على تزايد الاهتمام بالعمل السياسي والاجتماعي بين أعضاء الجاليات (خصوصاً بين اليهود) الذين أثار ذعرهم اشتداد هجمات 
جيوش المحور على حدود مصر. بالإضافة إلى أن أغلب أعضاء البورجوازية اليهودية في مصر كانوا يحملون الجنسية الإيطالية 
ويحتلون مواقع بارزة داخل الجالية الإيطالية» ومن ثم فقد كانوا أقرب لتلمّس أثر امتداد الفاشية إلى أبناء الجالية الإيطالية وتأثيرها عليهم: 
وساهموا في تشكيل جماعات مناهضة للفاشية لمواجهة هذا الاتجاه داخل الجالية. ومما لا جدال فيه أن أغلب العناصر اليهودية التي 
ساهمت في تأسيس التنظيمات الشيوعية خرجت من بين صفوف الجماعات التي تأسست أصلاً لمكافحة الفاشية في تلك الفترة» مثل اتحاد 
أنصار السلام الذي أسسه بول جاكو دي كومب عام 1934.» ثم الاتحاد الديموقراطي الذي سبق ذكره. كما كان للتحركات الاجتماعية 
والياشية في مجر العكاسه على وض الاقليات الاجنبية» ون اخها نعود جركة وضدو: مصترية قن تجدية لل جود الأجيي 
وللبورجوازية المهيمنة على اقتصاد البلاد والمرتبطة بالمصالح الاستعمارية وبالرأسمالية الأوربية. وقد ظهر في الثلاثينيات أيضاً تياران 
سياسيان» أحدهما ذو اتجاه قومي مصري (مصر الفتاة) والآخر ديني إسلامي (الإخوان المسلمون)» » وكلاهما كان معادياً بشدة للوجود 
الأجنبي. وكان وضع الجماعة اليهودية أكثر حساسية» وخصوصاً مع تصاعد الصراع حول فلسطين. وقد وجّه التيار الديني الاتهام لليهود 
باعتبار أنهم طابور خامس للصهيونية» كما قامت عناصره مع عناصر من مصر الفتاة بالهجوم على بعض الممتلكات والمعابد اليهودية 
عام 1945 أثناء المظاهرات التي قامت بمناسبة ذكرى وعد بلفور. وقد اتهم كورييل هذين التيارين بالفاشية ومعاداة اليهود . 


ولا شك أيضاً في أن إلغاء الامتيازنات عام 1937 كان له أعظم الأثر في إثارة مخاوف الجاليات الأجنبية» ومن بينهم اليهود من أعضاء 
البورجوازية» على مستقبل أوضاعهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية» ومن ثم اهتمامهم بالاشتراك في الحياة السياسية والاجتماعية 


في مصر. ولكن يجب التذكير بأن كورييل اختار التنازل عن هذه الامتيازات بمحض إرادته وذلك عندما اختار الجنسية المصرية عام 
5 . 


وتبنَى أعضاء الجماعة اليهودية في مصر ردود أفعال متباينة إزاء هذه التحولات. فاليهود في مصر لم يُشكُلوا جماعة متجانسة ثقافياً أو 
اجتماعياً أو طبقياًء بل تنوعت أصولهم الإثنية وجنسياتهم وثقافتهم ولغاتهم ومواقفهم الطبقية ومصالحهم الاقتصادية» ومن ثم اختلفت 
خياراتهم وتنوع نشاطهم السياسي . 


واختار أغلب أعضاء الجماعات اليهودية» وخصوصاً أعضاء البورجوازية اليهودية السفاردية التى كانت تخشى على مصالحها المالية 
والتجارية في مصرء عدم الانخراط في السياسة وتأكيد ولائهم للدولة والملك ورفض الصهيونية والشيوعية على حدّ سواء. في حين اتجه 
قطاع آخر على رأسهم يوسف أصلان قطاوي وابنه رينيه قطاوي وحاييم ناحوم أفندي كبير حاخامات مصر إلى تأييد الحركة الوطنية 
المصرية والدعوة إلى ضرورة تمصير أعضاء الجماعة اليهودية ودمجهم في المجتمع المصري. كما أبدى نادي الشباب اليهودي 
المصري خلال الثلاثينيات والأربعينيات تضامنه مع المطالب الوطنية المصرية بشكل عام ومع حزب الوفد بشكل خاصء ولكن هذا 
التيار ظل هامشياً للغاية وانحصر في عدد من المحامين والكُتاب والصحفيين اليهود ولم ينجح في تعريب أو تمصير أعضاء الجماعة. 
واختار قطاع ثالث الصهيونية» وتركزت أغلب هذه العناصر بين اليهود الإشكناز وعناصر الطبقات الدنيا والوسطى من أعضاء 
الجماعة» وخصوصاً بعد عام 1947» حيث كانت هذه العناصر أكثر القطاعات تضرراً من قوانين التمصير. واختار قطاع رابع 
الشيوعية؛ وذلك باعتبارها السبيل الوحيد نحو الاندماج في المجتمع المصري على أسس أممية وعن طريق إجراء تحويل جذري في 
البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد. وقد تركزت أكثر هذه العناصر كما أسلفنا بين أبناء البورجوازية الكبيرة والمتوسطة 
من خريجي المدارس الفرنسية . 


ومما سبق» تتضح بعض العوامل التي تُفسّر نشأة التنظيمات الشيوعية في مصر على أيدي عناصر أجنبية يهودية بشكل خاص. وكان 
لهذه النشأة ولا شك آثار على طبيعة هذه التنظيمات وسياستها من أهمها تأكيد وتضخيم مفهوم الأممية على حساب المفهوم القومي 
والخضوع لتقديرات الوطن الاشتر تراكي الأول (الاتحاد السوفيتي). وقد يُفسّر ذلك موقف كورييل وحدتو من قضية فلسطين (وإن كان 
يجب الأخذ في الاعتبار أن التنظيمات الشيوعية الأخرىء تحت قيادة عناصر يهودية أيضاًء قد رفضت قرار التفسيم)» بالإضافة إلى أن 
كورييل ظل حتى آخر حياته متمسكاً بوجود قومية إسرائيلية وبحق ق إسرائيل في الوجود الآمن. ولا شك أيضاً في أن ثقافة كورييل 
الأجنبية» وكذلك ثقافة غيره من الماركسيين الأجانب ونشأتهم على هامش المجتمع المصري وفي عزلة عنه؛ حال دون صياغة نظرية 
مصرية لتفسير وتغيير المجتمع المصري العربيء نظرية تستند إلى إدراك حقيقي ودقيق لواقع هذا المجتمع بتفاصيله وتناقضاته 
وخصوصيته. الأمر الذي نتجت عنه سلسلة من الأخطاء السياسية وما صاحبها من انقسامات وتشرذم . 


ورغم علامات الاستفهام التي ظلت تطارد هنري كورييل طوال حياته؛ فقد ساهم بشكل فعال (كما يذكر د. رؤوف عباس) في أن أصبح 
الفكر الاشتراكي والماركسي مطروحاً بشكل أكثر إلحاحاً على الساحة السياسية المصرية» وفي إعداد الكوادر المصرية من العمال 
والمثفقين الذين كانت لهم إسهامات مهمة في الحركة الشيوعية المصرية» وفي تأسيس أكثر التنظيمات الشيوعية المصرية استمراراً 
وأوسعها قاعدة . 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن الحركة الشيوعية المصرية كانت لها إسهاماتها الثرية في المجال الفكري والثقافي والسياسي المصريء ولعبت 
دوراً بارزاً في حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار. وكما يذكر طارق البشريء فإن الحركة الشيوعية قد أغنت السياسات الوطنية 
بمفاهيم جديدة تتعلق بالمضمون الاجتماعي لحركة التحرر الوطني وبالتصنيف الطبقي للمجتمع وتأكيد أولوية التحرر الاقتصادي 
والسياسي من الاستعمار. 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 
الباب الأول: ثقافات الجماعات اليهودية 


ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية:تعريف وإشكالية 
3ع لطه:2 3110 1011 ]داقعنا : كع11111نا لاط 0 داذأبلاعل عط 1ه دعبا اانا 
كلمة «ثقافة» لها معنيان أو استخدامان رئيسيان : 


1- معنى متسع: أسلوب الحياة ذ في المجتمع بكل ما ينطوي عليه من موروث مادي ومعنوي حي . 
2 معنى ضيق: الأنشطة الإبداعية المتميّزة في الآداب والفنون الأدائية والتشكيلية ونحن نستخدم الكلمة بكلا المعنيين . 


وتشير معظمٍ الكتابات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية إلى «الثقافة اليهودية»» و«التراث اليهودي», و«الموروث 2 
وهذه الصطلحهاتة: شأنها شأن نكل خانة الاستقلال اليهودي الأخرى. مثل «التاريخ خ اليهودي» و«القومية اليهودية«» تفترض 

الجماعات البهودية في الغالم ذاث حضارة يهودية مستقلة وثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقل عن خطدارة ا 
المجتمعات التي يُوجّد أعضاء الجماعة اليهودية فيهاء وأن إسهامات اليهود الحضارية المختلفة سواء في بابل في العصور القديمة أو في 
فلسطين في العصور الوسطى في الغرب أو في بولندا والهند والصين في الور السادس عشر أو في ألمانيا في القرن التاسع عشر أو في 
الولايات المتحدة واليمن في القرن العشرين» ورغم تنؤعها الحتمي والمتوقع, تعبر عن نمط واحد) وربما جوهر يهودي). ويستند مفهوم 
الإثنية اليهودية (وهو مفهوم صهيوني أساسي) إلى افتراض وجود مثل هذه الثقافة المستقلة. بل يُلاحَظ أن الصهاينة أسقطوا المفهوم 
العرّقي للهوية اليهودية ويؤكدون بدلا من ذلك البُعد الثقافي (الإثني) لهذه الهوية . 


ومفهوم الهوية الإثنية المستقلة تعمّق حتى تغلغل تماماً في النسق الديني اليهودي ذاته. فاليهودية المحافظة, على سبيل المثال» تدور حول 
مفهوم التاريخ اليهودي والثقافة اليهودية. وقد أَسّس المفكر الديني الأمريكي اليهودي مردخاي كابلان فرقة يهودية تُسمّى «اليهودية 
التجديدية) حسنتة إلى الإيمان بالحضارة اليهودية والثقافة اليهودية والتراث اليهودي, وإلى أن هذا التراث شيء مقدّس يشغل المكانة نفسها 
التي شغلها الخالق في التفكير الديني اليهودي التقليدي. وغني عن القول أن المشروع الصهيوني بأسره يستند إلى رفض الأساس الديني 
الغيبي للهوية اليهودية ويُحل محلها فكرة الثقافة اليهودية المستقلة . 


ونحن نذهب إلى أنه يمكن القول بوجود تشكيلين حضاريين «يهوديين» يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال عما حولهما من تشكيلات 
حضارية : 


1- الثقافة العبرية القديمة, التي تمتعت بقدر من الاستقلال داخل التشكيل الحضاري السامي في الشرق الأدنى القديم. ومع هذا ظل هذا 
الاستقلال محدوداً للغاية بسبب بساطة الحضارة العبرانية وضعف الدولة العبرانية وتبعية الدولتين العبرانيتين (مملكة يهودا ومملكة 
يسرائيل) للإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأدنى القديم (العبرية ‏ الآشورية ‏ البابلية ‏ الفارسية). والتبعية السياسية» بخاصة في 
العصور القديمة» كانت تؤدي إلى تبعية ثقافية بل دينية. ولذا استعارت الثقافة العبرانية الكثير من حضارات هذه الإمبراطوريات . 


2 الثقافة الإسرائيلية (أو العبرية الحديثة). وهذه الثقافة مستقلة ولا شك عن التشكيل الحضاري العربي. ولكنها مع هذا لا تزال جديدة لم 
تكتمل مفرداتها الحضارية بعد. كما أن الصراع الثقافي الحاد بين عشرات الجماعات اليهودية التي انتقلت إلى إسرائيل ومعها تقاليدها 
الحضارية (سفارد ‏ إشكناز - يهود البلاد العربية - فلاشاه ‏ بذ بني إسرائيل من الهند يهود بخارى - يهود قرّاءون - سامريون. . إلخ). 
جعلت بلورة مثل هذه الثقافة أمراً عسيراً . 


ولكن العنصر الأساسي الذي يتهدد عملية بلورة خطاب حضاري إسرائيلي مستقل هو أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع استيطاني يدين 
بالولاء الكامل للولايات المتحدة الأمريكية ويعاني من تبعية اقتصادية وعسكرية مذلة لهاء فهو يدين لها ببقائه وبمستواه المعيشي المتفوق» 
ولذا فثمة اتجاه حاد نحو الأمركة؛ يكتسح في طريقه كل الأشكال الإثنية الخاصة التي أحضرها المستوطنون معهم من أوطانهم الأصلية. 
ومما عمق هذا الاتجاه أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع علماني تماماً ملتزم بقيم المنفعة واللذة والإشباع المباشر والنسبية الأخلاقية 
والاستهلاكية» وهذا يتعارض مع محاولة إحداث التراكم الحضاري. ومع ظهور النظام العالمي الجديد والاستهلاكية العالمية» فإن من 
المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً . 


وبخلاف الحضارة العبرانية القديمة والثقافة الإسرائيلية الجديدة لا يمكن الحديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو شبه مستقلة. 
فاليهود» مثلهم مثل سائر أعضاء الجماعات والأقليات الدينية والعزقية الأخرىء يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية التي يعيشون في كنفها 
ويستوعبون قيمها وثقافتها ولغتها. وإن كان هناك درجة من الاستقلال لكل جماعة يهودية عن الأغلبية» فإن هذا الاستقلال لا يختلف عن 
استقلال الأقليات الأخرى عن الأغلبية» » كما أنه لا يعني بالضرورة أن ثمة عنصراً (عالمياً (مشتركاً بين كل جماعة يهودية وأخرى. 
فالعبرانيون» منذ ظهورهم في التاريخ؛ تبنّوا حضارات الأمم الأخرىء ابتداءً من اللغةء ومروراً بالمفاهيم الدينية» وانتهاءً بالطراز 
المعماري. وعلى سبيل المثال» لا يُعرّف طراز معماري يهودي» أو فن يهودي مستقل» ؛ فهيكل سليمان كان يتبع الطراز الاشوري 
الفرعوني (المصري)؛ ولم يكن يختلف كثيراً عن الهياكل الكنعانية. كما نعلم أن الذي قام بتنفيذه هم عمال مهرة من فينيقياء وأن الأخشاب 
قد أستوردت من هناك أيضاًء وكذلك تتبع المعابد اليهودية في العالم العربي الطراز العربي. أما جنوب الولايات المتحدة في القرن التاسع 
عشر على سبيل المثال» فكانت المعابد اليهودية فيه تُبنَى على الطراز النيو كلاسيكي السائد هناك آنذاك. 


وكثير من المنتجات الحضارية التي يستخدمها أعضاء الجماعات اليهودية والتي تعطي انطباعاً بأنها منتجات يهودية خالصة» يظهر بعد 
التحليل الفاحص أنها في واقع الأمر ليست كذلك. فلحن صلاة النذور مأخوذ من لحن مسيحيء وألحان نشيد الهاتيكفاه (النشيد الوطني 
الإسرائيلي) مقتبسة من أغنية شعبية رومانية. ونجمة داود الشهيرة ةلم تصبح رمزاً يهودياً إلا في العصر الحديث بعد أن كانت رمزاً 
مسيحياً من قبل. والفنانون التشكيليون اليهود في العصر الحديثء أمثال مارك شاجال؛ ينتمون إلى تراث فني غربيء ولا يمكن رؤيتهم 
في إطار ثقافة يهودية مستقلة. ولا يُعرف أيضاً تراث أدبي يهودي مستقل» فالأدباء اليهود العرب في الجاهلية والإسلام اتبعوا التقاليد 


السائدة في عصورهم. وكذلك الأدباء اليهود في الولايات المتحدة وإنجلتراء فإبداعهم الأدبي مرتبط بالتراث الذي ينتمون إليه» وهذ أمر 


لا توجد إذن ثقافة يهودية مستقلة» عالمية» تُعبّر عن وجدان أعضاء الجماعات اليهودية وسلوكهم وإنما تُوجّد ثقافات يهودية مختلفة 
باختلاف التشكيل الحضاري الذي يُوجّد أعضاء الجماعات اليهودية داخله. ولذا يجدر بنا أن نتحدث عن ثقافة غربية يهودية أو ثقافة 
عربية يهودية» وبذا نخفض من مستوى تعميمنا حتى يتلاءم مع الظاهرة التي ندرسها. ولكننا لو فعلنا ذلك فإننا سنكتشفء. على سبيل 
المثال» أن الثقافة العربية اليهودية هيء في نهاية الأمرء جزء من الثقافة العربية» ولا تُوجّد ملامح يهودية خاصة إلا في بعض 
الموضوعات وبعض المضامين المختلفة إذ تظل البنية العامة بنية عربية. ولنضرب مثلاً بيعقوب صنوع (أبو نظارة) أحد رواد المسرح 
والصحافة الساخرة في مصر. إن يهوديته لا يمكنها أن تُفسّر أدبه وفكره وحبه للفكاهة» فهذه أمور مصرية صميمة. ولتحاول على سبيل 
التجربة أن تُفسّر سيرة حياته الشخصية والفكرية أو قصة النجاح اليهودية في الولايات المتحدة ة أو عنصرية يهود جنوب أفريقيا في إطار 
الجيتو اليهودي في شرق أورباء لو فعلت ذلك لاكتشفت مدى عجز مثل هذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود ثقافة يهودية واحدة 
عالمية. وقل الشيء نفسه عن الفنان المصري داود حسنيء فهو ملحن وموسيقي مصري يهودي ويُقرّن اسمه بموسيقيين من أمثال سيد 
درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً بارزاً في نهضة الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من القرن العشرين. وتقوم 
الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره موسيقاراً يهودياًء وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاولنا البحث عن أي 
بُعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة . 


وإذا أردنا بلورة وجهة نظرنا بشكل أكثر حدة (وربما طرافة) وإذا أردنا أن نبيّن المقدرة التفسيرية لنموذجنا المقترح (مقابل النموذج 
الصهيوني القائل بالثقافة اليهودية ووحدتها) فلننظر إلى ظاهرة مثل الرقص الشرقي) الذي يُقال له البلدي؛ أي هز البطن). كان هناك 
العديد من الراقصات المصريات اليهوديات في كاباريهات القاهرة» في فترة الأربعينيات. ويوجد عدد لا بأس به منهن الآن في الولايات 
المتحدة ة (خصوصاً كاليفورنيا). ويُوجّد عدد من الراقصات « البلدي «في الدولة الصهيونية» بل توجد مدرسة متخصصة لتدريس هذا « 
الفن» في إسرائيل. وقد أثار المتدينون اليهود قضية بدلة الرقص الفاضحة أثناء إحدى جلسات الكنيست. فهل أصبح الرقص الشرقي بذلك 
«فناً يهودياً» وجزءاً من «التراث اليهودي» أم أنه ظل فناً شرقياً» ولا يمكن فهمه أو حتى فهم اشتغال بعض اليهوديات به إلا في إطار 
آليات وحركيات الحضارة العربية؟ 


وستتضح المقدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري المقترح (عدم وجود تقافة يهودية واحدة) حينما نطبقه على الجماعات اليهودية في 
الحضارة الغربية؛ إذ سنلاحظ أنه لا توجد ثقافة يهودية غربية واحدة» وإنما ثقافات يهودية بعدد الدول التى يتواجد فيها أعضاء الجماعات 
اليهودية» فثقافة يهود إسبانيا) السفارد) هي ثقافة إسبانية» تماماً مثلما أن ثقافة يهود ألمانيا ثقافة ألمانية» وثقافة يهود إيطاليا ثقافة إيطالية, 
وهكذا. ويقول المؤلف الإنجليزي اليهودي آرثر كوستلر إن ما يُعرّف بالتراث اليهودي أو الثقافة اليهودية (بمعنى عام لا بمعنى ديني 
وحسب) أمر ليس من السهل تعريفه إذ أن كل ما يَصدُر عن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ليس يهودياً بالمعنى المُحدّده وليس 
جزءاً من تراث قائم. فإنجازات اليهود الأفذان الفلسفية والعلمية والفنية تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب الأخرى وحضاراتها . 


ولذاء فإن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية الذي ينطلق من الثقافة (أي التعريف الإثني) تعريف عار من الصحة:» تماماً مثل التعريف 
العزقى .وربما ثُبِيّن الصورة العامة فى إسرائيل الآن أن أسطورة الثقافة اليهودية هى من قبيل الأكاذيب العقائدية الصهيونية العديدة. 
فاللغة الأمهرية التي يتحدث بها الفلاشاه» والجعزية التي يتعبدون بهاء هي لغات ربما لم يسمع بها الإسرائيليون؛ تماماً كما لم يسمع 
الفلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية . 

والنموذج التفسيري الصهيوني بافتراضه وجود ثقافة يهودية واحدة مستقلة يخلق مشكلات لا حصر لها في عملية تعريف من هو المثقف 
اليهودي؛ فلا يوجد نمط واحد لتناول المثقفين أو الأدباء اليهود الموضوعات اليهودية. فهناك من يتناول الموضوعات اليهودية من منظور 
يهودي ما (مثل مائير لفين)» ولكن هناك أيضاً من يتناولها من منظور معاد لليهود (مثل ناثانيل وست)» وثمة فريق ثالث يتجاهل 
الموضوع اليهودي تماماً في كل كتاباته أو في معظمها (مثل ليونيل ترلنج)؛ ؛ وهناك فريق رابع يتناول الموضوع اليهودي ولكنه يضعه 
في سياق إنساني عام ويرى أن غربة اليهودي الحادة إن هي إلا تعبير عن أزمة الإنسان) العلماني) الحديث (كما يفعل وودي ألين وإيزاك 
بابل). وهذا التنوع يجعل من العسير إطلاق اصطلاح «مثقف يهودي» على كل هؤلاء. وفي عام 1989: صدر كتاب بعنوان ذا بلاكويل 
كومبانيون تو جويش كلتشر ع]نا الا © (ا5أ/لاعل 10 3101م0050 |اعننكاء |8 16 (أي دليل بلاكويل للثقافة اليهودية). لكن هذا 
المعجم لا يضم سوى أسماء المثقفين اليهود داخل التشكيل الحضاري الغربيء ويستبعد كل المثقفين اليهود الشرقيين» مثل يعقوب صنوع 
وغيره. ولعل محرري هذا المعجم قد فعلوا ذلك ليفرضوا نوعاً من الوحدة عليه. ولكن الوحدة في هذه الحالة هي وحدة غربية وليست 
يهودية . 


معاداة د ل لي ا لوي وح ال و ا 0 
الشرقيون اليهود؟ 


وهناك مشكلة ثالثة وهي مجموعة المثقفين اليهود الذين يؤكدون انتماءهم للحضارة المسيحية باعتبارها مصدراً لوحيهم ولرؤيتهم للكون» 
مثل بوريس باسترناك وإيليا إهرنبرج (في مرحلة من مراحل حياته). بل هناك فيلسوف روسي يُسمَّى ليف شستوف ظهر اسمه في كتاب 
حول أهم ثلاثة فلاسفة يهود في العصر الحديث ومعه مارتن بوبر و روزنزفايج. ولكن المعجم الذي نتحدث عنه لم يورد اسمه لسبب 

وجيه هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد لأم يهودية يُعتبّر فيلسوفاً مسيحياً لأنه يتحدث عن واقعة صلب المسيح باعتبارها أهم حدث تاريخي. 


ولكن» رغم استبعاد معجم بلاكويل لاسمه؛ فإننا نجد أن اسمه ورد في الموسوعة اليهودية. وهناك أيضاً حالة نعوم تشومسكيء؛ وهو من 
أشهر علماء اللغة في العصر الحديث ويجيد العبرية وعاش بعض الوقت في إسرائيل»ومع هذا تهمل الموسوعات اليهودية كافة ذكره 
ربما بسبب عدائه لإسرائيل والصهيونية. فهل موقف المثقف اليهودي السياسي يُسقط عنه إثنيته اليهودية؟ 


وإنكارنا وجود ثقافة يهودية مستقلة ومثقفين يهود خالصين لا يعني إنكار وجود بُعد يهودي أو عناصر يهودية مستقلة. كل ما نذهب إليه 
أن مثل هذه العناصرء إن وُجدت» فليست ذات مركزية تفسيرية»؛ أي أننا لتفسير بنية فكر فيلسوف أو مفكر يهودي ماء وطبيعة أدب أديب 
يهودي ماء فعلينا تبنّي نماذج تفسيرية مشتقة من الحضارات التي ينتمي إليها هذا المفكر أو الأديب اليهودي بدلا من العودة للتوراة 
والتلمود وتاريخ خ العبرانيين والكنعانيين (كما فعل الصهاينة والمعادون لليهود) فالنماذج المشتقة من هذه الحضارات تفوق كثيراً مقدرة 
النماذج المشتقة من الثقافة اليهودية. 


ويمكن دراسة العناصر اليهودية باعتبارها عناصر مكملة» دون أن تكتسب مركزية تفسيرية. انطلاقاً من هذا نطرح نموذجاً تفسيرياً مشتقاً 
من الحضارة الغربية الحديثة ومن تطوّر العقيدة اليهودية داخلها فنشير إلى أن العقيدة اليهودية أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد هيمنة 
القبّالاه عليها منذ القرن الرابع عشرء وأن الميراث الحلولي للمثقفين اليهود في العصر الحديث (ابتداءً بإسبينوزا وانتهاء بدريدا)» ساهم 
ولا شك في جعلهم أكثر استعداداً لقبول الحضارة الغربية الحديثة» بحلوليتها وكمونيتها. ويمكن أن نشير إلى تصاعْد معدلات العلمنة بين 
الجماعات اليهودية بدرجات تفوق المعدل السائد في المجتمع الغربي (كما هو الحال دائماً مع الأقليات). ويمكن أن نشي كذلك إلى أن 
إحساس أعضاء الجماعات اليهودية بالغربة وعدم الأمن (كما هو الحال أَيْضاً مع أعضاء الأقليات) جعلهم تربه ة صالحة و خصبة لتقيّل 
الحضارة الغربية الحديثة. ويمكن أخيراً أن نذكر أن موقف كثير من المتقفين الدوود رليم يله مقف لقدى جدري من الحطبار :لغرب 
يتسم بالشك المعرفي والأخلاقي وسيطرة الفلسفات العدمية . كل هذه العناصر اليهودية ساهمت ولا شك في أن تجعل المتقفين اليهود أكثر 
اتنتعد اذا لتيل الحصاره الشريية الحديكة و اكثر قدرة على التحين كلها أي أن التعد الذي في ثقافة المنقك البهردى القرني قه. تفلن 
حدة نبرته وجذريتها وعمق عدميتها وحلوليتها. كما قد يُفسْر تزايّد عدد المثقفين اليهود من الثوريين والعدميين ودعاة العقلانية المادية؛ 
ولكنه لا يُفسّر بأية حال ظهور المنظومة الحضارية الغربية الحديثة العقلانية المادية» فهذا مرتبط بآليات المجتمع الغربيء الثقافية 
والاقتصادية. بل إننا نذهب إلى أن بروز أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية الحديثة, ناجم عن انتمائهم إل هذه الحضارة 
واندماجهم فيها واستيعابهم لها لا انعزالهم عنهاء ويتزايد بروزهم بمقدار تخليهم عن عزلتهم واستقلالهم. وليس من قبيل الصدفة أن أول 
مفكر يهودي بارز في الحضارة الغربية الحديثة هو إسبينوزا الذي تخلّى عن يهوديته تماماً. وقد أعلن هايني أن التنصّر هو تأشيرة دخول 
الحضارة الغربية» فتنصّر هو نفسه (كما فعل أبو ماركس وأولاد هرتزل وأولاد موسى مندلسون ونصف يهود برلين في القرن التاسع 
عشر.. إلخ). ولكن الأدق هو القول بأن التخلي عن العقيدة اليهودية (وليس بالضرورة التنصّر) هو تأشيرة الدخول) فليس مطلوباً من 
أحد التنصر؛ باعتبار أن مرجعية الحضارة الخربية لم تعد المسيحية وإنما العقلانية المادية أو الحلولية الكمونية .( 


وتنبغي الإشارة إلى أن البُعد اليهودي قد ينصرف إلى بنية فكر المثقف اليهودي وإلى الموضوعات الكامنة» وليس إلى مضمونه الواضح 

إلا إن المضيمون الواضيخ يمكن أن يكو عالمياً (السليا بن معاد لليهود او الصهير يق و قل البنية والمقو نات الأساسية الكامنة يوحي 
بالمعنى المحدّد الذي نطرحه؛ كما هو الحال مع كل من إسبينوزا ودريدا وفرويد وكافكا. فإسبينوزا وقف موقفاً رافضاً تماماً لكل الأديان» 
بل اختص اليهودية بالهجوم الشرسء وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة وهيمنة العقلانية 
المادية» ومع هذا لا يمكن فهم حدة هذا الرفض وهذا الهجوم إلا بالعودة للقبّالاه اللوريانية والتراث الماراني . 


واهتمام فرويد الحاد بالجنس يمكن رؤيته كتعبير طبيعي عن تصاعد معدلات العلمنة ومحاولة رد كل شيء إلى عنصر واحد (كامن/ 
حال) في المادة (الجنس في حالة فرويد) وهو بالفعل كذلك. ولكن القبّالاه اللوريانية كانت قد قامت بإنجاز هذا معرفياً وبشكل متبلور قبل 
ذلك بعدة قرون. وقد وصف أحد المراجع القبّالاه بأنها جنّست الإله» وألّهت الجنس: أي جعلت الجنس نموذجاً تفسيرياً كلياً ونهائياً» يُرَدُ 
له كل شيء. وهذا ما فعله فرويد . 


وتلجأ بعض المراجع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية مستقلة وهوية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منها. فتتحدث موسوعة التاريخ 
اليهودي عن هذا الزي » اليهودي الصميم » الذي يرتديه يهود المغرب والذى يُسمّى «02الاكا 1©511/2» وهي» الكسوة الكبرى»» 
وثكتب الكلمة بحروف لاتينية دون ترجمة فيتصور القارئ الذي لا يعرف العربية أن هذه كلمة عبرية أو كلمة عربية عبرية! ويوجد 
للزي اليهودي الصميم شيء يُسمّى «7الا6» وهو «الكم» (ويأكل أعضياة الجماعة اليهودية في بخارى طلْعَاماً يهودياً مميّزاً يُسمّى 
«أصطعهلإ»أي «الياخني»؛ أما في اليمن فهم يأكلون طعاماً خاصاً للغاية لم نسمع عنه قط من قبل يُسمَّى «02ناآ»ا» أي «خبز». وفي 
إسرائيل بلد العجائب» يأكلون ظعاماً موغلاً في يهوديته اسمه «|ع19131» أي «الفلافل» والتي اكتشفت أنها طعام إسرائيلي فريد حينما 
كنت أعيش في مدينة نيويورك). ورؤساء يهود الفلاشاه» نوع خاص من الحاخامات» يسمونهم «قسيم» وهي صيعة الجمع العبرية لكلمة 
«قس «العربية (وربما الأمهرية) الذي القسها يهود الفاؤضاء الدين انكل على زوودرتهم عناصن فسحية كتير ! وحينما يحاول 
الإسرائيليون أن يرقصوا فهم يرقصون رقصة يهودية صميمة تسمّى «الهورا» (من أصل روماني أو أوكراني) أو رقصة يهودية 
صميمة أخرى تُسمّى «الدبكة»! وحينما ترتدي مضيفات شركة العال زي الفلاحة الفلسطينية» فهذا زي إسرائيلي نابع من الثقافة اليهودية. 
وحينما أسّس متحف في قرى حيفا على هيئة قرية عربية أخبر كتيب المعرض الزائر أن هذه قرية من حوض البحر الأبيض المتوسط 
حتى يمكن تحاشي ذكر كلمة «فلسطيني»» وحتى يختبئ الأصل الحقيقي للمُنتج الحضاري. 


التراث || ليهو دي 
30ر١‏ اذ أنناعل ع1 


يتواتر مُصطلّح «التراث اليهودي» في الكتابات التي تصف الجماعات اليهودية. وهو مُصطلّح يفترض أن تراث أعضاء الجماعات 
اليهودية هو تراث يهودي منفصل عن تراث المجتمع الذي يعيش اليهود بين ظهرانيه. ونحن نذهب إلى أنه لا تُوحَّد ثقافة يهودية مستقلة» 
ومن ثم لا يُوجّد تراث يهودي مستقل . 


وقد يكون ما يدفع البعض للحديث عن «تراث يهودي مستقل» و«ثقافة يهودية مستقلة» هو انفصال اليهود النسبي عن محيطهم 
الحضاري. فيهود بولندا كانوا يتحدثون اليديشية التي تبدو كأنها لغة يهودية خالصة:» كما كانوا يبدعون الأدب اليديشي الذي يبدو كأنه 
جزء من تراث يديشي يهودي مستقل. ولكن اليديشية» كما هو معروفء هي ألمانية العصور الوسطىء دخلت عليها كلمات سلافية 
وعبرية» وتُكتّب بحروف عبرية. أما الأدب اليديشيء فهو نتاج التقاليد الأدبية السلافية. ولا يمكن فهم فتراته وحركاته إلا بالعودة إلى 
التراث الأدبي الغربي» خصوصاً في روسيا وألمانيا. ثم يحمل المهاجرون اليهود معهم هذه اللغة وهذه الثقافة إلى البلاد التي هاجروا 
إليهاء فيبدو كما لو أن هذا هو تراثهم الخاص بهم» المقصور عليهم؛ الذي يحملونه معهم أينما ذهبوا في كل زمان ومكان. ومما يزيد الأمر 
حدة أن هؤلاء المهاجرين يُظهرون ولاءً شديداً لهذه الثقافة التي أحضروها معهم فهي تراثهم الوحيدء يتمسكون بهاء ويدافعون عنهاء تماماً 
مثلما يتمسك أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة بانتمائهم إلى وطنهم القومي الوهمي أو بيهوديتهم الإثنية الخالصة المستمدة - في واقع 
الأمر - من محيطهم الحضاري السابق أو الحالي. ويتمسك المهاجرون بتراثهم باعتباره تراث الأجداد وباعتباره تراثاً يهودياً خالصاً 
وعاماً. وقد تجتمع عدة أقليات يهودية لكل تراثها في بلد واحد. ومع هذاء تستمر كل أقلية في الحفاظ على موروثها اليهودي الذي أتت به 
رغم أنه مختلف عن موروث الجماعات اليهودية الأخرى .وتجربة الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية مثال جيد على ذلكء فكل 
جماعة تحافظ على تراثها بتعصّب شديد وهو تراث ألماني بالنسبة للألمان وسوري حلبي بالنسبة ليهود حلب وسوري دمشقي بالنسبة 
ليهود دمشق! ومهما يكن من أمر تمسّك المهاجرين اليهود بموروثهمء فإن هذا الموروث عادةً ما يأخذ في الاختفاء كما حدث مع اليديشية 
التي لم يعد لها سوى صدى خافت في وعي المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا وفي رؤيتهم لأنفسهم وللواقع . 


تراث الجماعات اليهودية الديني 

0115 لاأ5اللاعل عط 1ه عو 3ع ك5باهأوتاع؟ك ش 

يذهب بعض الباحثين (في الغرب) إلى أن الإبداع الحضاري الأساسي لليهود يكمُن في تراثهم أو موروثهم أو رؤيتهم الدينية وفي الثقافة 
الدينية التي أشاعوهاء أي أن عبقرية اليهود الثقافية عبقرية دينية. وهذه رؤية سادت أوربا في القرن التاسع عشر .ومع هذاء كان مفكرو 
أوربا حتى نهاية ذلك القرن يرون اليهودية باعتبارها مسيحية ناقصة. ومهما يكن من أمرء يمكننا القول بأن التراث الديني لأعضاء 
الجماعات اليهودية يتسم بقدر من الاستقلال غير موجود على مستوى التراث الحضاري». فالتراث الديني له سماته وإشكالاته الخاصة؛ 
وأحياناً لغته . 


ومع هذاء فلابد أن نلاحظ ما يلي : 


1- لم يكن التراث الديني اليهودي القديم مستقلاً تماماً بأي حال عن التقاليد والأفكار الدينية السائدة في الشرق الأدنى القديم» وخصوصاً 
في بلاد الرافدين» كما لا يمكن فصله عن الإرهاصات الدينية التوحيدية في مصرء وعبادة يهوه في سيناء. وفي الحقيقة, فإن تطوّر 
اليهودية من عبادة يسرائيل شبه الوثنية» التي تخلو من أي مفهوم لليوم الآخر والثواب والعقاب؛ إلى اليهودية التي تُعَدُ نسقاً دينياً توحيدياً 
متكاملاًء أو التي تحوي داخلها عنصراً توحيدياً قوياً» هو أكبر دليل على تأثير الحضارات المصرية والبابلية والآشورية؛ ثم الفارسية 
والهيلينية, في المعتقدات الدينية اليهودية. هذا لا يعني بطبيعة الحال تبنّي نموذج تراكميء فالتوحيد» تماماً مثل الشرك» أمر كامن في نفس 
الإنسان التي ألهمها الله فجورها وتقواها . 


2- يمكن الحديث بشكل ما عن موروث ديني يهودي عام حتى بداية العصور الوسطى. ولكن مع اختفاء السلطة المركزية اليهودية» ومع 
دخول اليهودية في فلكي حضارتين توحيديتين مختلفتين» ظهرت تقاليد دينية مختلفة متناقضة وموروتات دينية متباينة. كما ظهرتء, في 
إثيوبيا والهند والصين» مراكز يهودية مختلفة بعيدة تماماً عن تأثير السلطات الحاخامية وتتأثر بالموروث الديني لكل بلد. ومع تصاغد 
معدلات العلمنة الشاملة حدث تفجّر كامل» وخصوصاً بعد عصر الإعتاق والانعتاق» إذ تصاعدت معدلات العلمنة والاندماج وازداد تأثر 
أعضاء الجماعات اليهودية كما تأثر الدين اليهودي بالسياقات الحضارية المحيطة. وأصبح من المستحيل الحديث عن موروث ديني 
يهودي واحدء بل لم يَعُد هناك أي تأثير للموروثات الدينية في الأجيال الجديدة. وقد سمينا هذه الظاهرة» الخاصية الجيولوجية لليهودية ». 


3- يُلاحَظ أن التراث التلمودي وكتب التفسيرات الضخمة (الشريعة الشفوية) التي تحاول أن تحتفظ لليهودية بهويتهاء لم تكن معروفة 
عملياً للعامة من أعضاء الجماعات اليهودية. وكانت هذه الكتبء أو على الأقل الرؤى التي تتجسد من خلالهاء تؤثر بغير شك في سلوك 
اليهودي. لكن هذا التأثير لم يكن يماثل» بأية حال؛ أثر التراث الحضاري لبلدهم الذي يتفاعلون معه ويبدعون من خلاله ويدورون في 
إطاره ويدركون العالم ككل من خلاله. وعلى كل لا يمكن فصل الشريعة الشفوية ذاتها عن سياقها الحضاريء وقد ازداد اليهود جهلاآ 
بهذه الكتب في العصر الحديث . 


4 يُلاحَظ أن جوانب كثيرة من الرسالات العامة للعهد القديم من تعظيم للخالق الواحد الذي لا تدركه الأبصار والمتجاوز للطبيعة 
والتاريخ المتعالي عليهماء والوصايا العشر» والروح العامة للأنبياء العبرانيين» والأمثال والمزامير» أصبحت جزءاً من التراث الديني 
المسيحي» أي أنها لم تغد مقصورة على اليهود حيث تداخل الموروثان اليهودي والمسيحي. ويمكن هنا أن نطرح ما يمكن تسميته 
«إشكالية فيلون»: فقد كان يهودياً منبت الصلة إلى حدٌّ كبير بالثقافة العبرية الآرامية» وحاول صبغ العقيدة اليهودية بصبغة إغريقية» 
ولكنه لم يترك أي أثر في تطور اليهودية اللاحق في حين تأثرت به العقيدة المسيحية أيما تأثر» فهل يُعَدُ فيلون» إذن» جزءاً من الموروث 


المسيحي أم يُعَدُ جزءاً من الموروث اليهودي؟ 


ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي 

ناته داذاللاعل عط 1ه عو دامع عتصمممعع 

«الميراث أو التراث أو الموروث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية»» عبارات تتواتر في كثير من الكتابات التي تتناول أعضاء 
الجماعات اليهودية. ومناقشة هذا الموضوع ستتطلب منا أن نخفض من مستوى تعميمنا قليلآً فنتحدث عن يهود العالم الغربي بمعزل عن 
بقية يهود العالم لأننا لو ضممنا كل يهود العالم في إطار واحد لأصبح التعميم» » أياً كان مستواهء مستحيلاً. ولعل الدور الذي لعبه اليهود 
باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة هو الحقيقة الأساسية في هذا الميراث الاقتصاديء وقد اكتسبوا مجموعة من الخبرات حملوها معهم أينما 
هاجروا استمرت في تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى بعد أن زالت الوظيفة. فعلى سبيل المثال يُلاحَظ أن ميراث أعضاء الجماعة 
اليهودية الاقتصادي ذ في الغرب (باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة ت تقف دائماً على الهامش ش) يجعلهم يتخصصون في الصناعات القريبة من 
المستهلك ويبتعدون عن الصناعات الثقيلة» إذ أن عضو الجماعة الوسيطة كان لا يحب الاستثمار في المنقولات الثابتة (مثل الأرض 
والصناعات الثقيلة). وكان يفضل الاستثمار في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارة الإدارية» 
ونتج عن ذلك هامشية اليهود» أي أن نشاطاتهم الاقتصادية ليست في قلب العملية الإنتاجية . 


وهذا الوضع يُفسّر ظاهرة الرأسمالية المنبوذة التي تحدث عنها ماكس فيبرء وهي النشاط الرأسمالي في المجتمع الإقطاعيء الذي ليس له 
علاقة كبيرة بالرأسمالية الرشيدة (أي الرأسمالية الحديثة). وينتج عن ميراث اليهود الاقتصادي في العالم الغربي أنهم كثيراً ما يكونون 
عرضة للتأميم والتصفية» وربما يصلح تركّزهم في صناعة النسيج والملابس مثلا على ذلك. فقد قامت كوبا بتأميم هذه الصناعات؛ الأمر 
الذي نتج عنه تصفية الأساس الاقتصادي للوجود اليهودي في كوباء فهاجروا منها. ويمكن القول بأن تركُز بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية في تجارة الرقيق الأبيض - قوادين وبغايا - هو نتيجة ميراثهم كجماعة وظيفية وسيطة. فالجماعة الوظيفية الوسيطة عادةً ما 
تتحرك بسرعة لسد حاجة نشأت في المجتمع. ويبدو أنه؛ في أواخر القرن التاسع عشرء نشأت في العالم الغربي حاجة للخدمات الجنسية 
خارج مؤسسة الزواج بسبب ضعف الأسرة وتصاعد معدلات العلمنة . 

وفي المجتمعات الاستيطانية مثل أمريكا اللاتينية كان الأمر أكثر حدة حيث كان عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور. وتزامن ذلك مع 
ضعف التجارة اليهودية الصغيرة ودور اليهود كباعة متجولين. ومن ثم» تحولت أعداد كبيرة من اليهود إلى التجارة الجديدة. ومما يجدر 
ذكره أن ميراث المهاجرين اليهود الاقتصاديء شأنه شأن الميراث اللغوي والثقافي والديني» يؤثر بشكل واضح في الجيل الأول ثم يفقد 
فعاليته بالتدريج إلى أن يفقدها كلها تقريباً بعد جيلين أو ثلاثة . 


ولكن هناك جانباً مهما في الميراث الوظيفي ليهود العالم الغربي حدّد بشكل جوهري طبيعة وجودهم في القرن العشرين» وهو رؤية 
الغرب لهم كمادة استيطانية نافعة» وتوظيفهم في هذا المجال. ولعل أهم تجارب الجماعات اليهودية مع الاستيطان هي تجربة يهود بولندا 
)يهود أوكرانيا على وجه التحديد) مع نظام الأرندا إذ كان اليهود يُشكّلون عنصراً استيطانياً مالياً. ومما يَجدُّر ذكره أن يهود العالم الغربي 
كافدفي الغصر الكيك امن تسل هود يولنها . ومما لا شك فيه أن هذا الجانب من الموروث الاقتصادي اليهودي في الغرب هو الذي 
رشحهم للعب دور الجيب الاستيطاني في الغرب والشرق والذي أخذ شكل الدولة الصهيونية الوظيفية التي حوّلت عدة ملايين من يهود 
العالم إلى جماعة استيطانية قتالية . 


الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم 
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تنطلق الصهيونية من افتراض وجود ثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقل» بل تجعلهما من ركائزها الأساسية. والصهيونية في هذا 
وليدة العصر الإمبريالي الغربي الذي ظهرت فيه فكرة الشعب العضوي (فولك) ذي الثقافة العضوية التي تُعبّر عن هويته. وهذه الثقافة 
العضوية يفترض فيها أنها ذات امتداد في الماضي (أي ذات تراث)» ويجب أن تكون ذات امتداد في المستقبل. ومن ثم» دعا الصهاينة إلى 
بعث الثقافة العبرية واللغة العبرية تعبيراً عن كونهم شعباً عضوياً .وازدادت هذه الدعوة قوة بعد أن انضم إلى صفوفها يهود شرق أوربا 
(يهود اليديشية) من دعاة الصهيونية الثقافية الذين كانوا ينادون بأن اليهودية هي بالدرجة الأولى هوية إثنية ذات تراث ثقافي مستقل 
وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة (العبرية). واكتسبت الدعوة للتراث ركيزة دينية داخل اليهودية المحافظة التي خلعت صفة الإطلاق 
على الشعب العضوي بحيث حل محل الخالقء فالتراث هو محور اليهودية المحافظة» ويكاد يصبح الركيزة النهائية والنقطة المرجعية 
للنسق الفكري. وفي اليهودية التجديدية» يصبح التراث» دون مواربة أو حرجء مصدر الإطلاق وموضع القداسة . 


وقد عار ضت ثلاثة اتجاهات يهودية هذا المفهوم : 


1- اليهود المتدينون: وهؤلاء يؤمنون بأن البهودية ليست مجرد تراث ثقافي وإنما هي انتماء ديني» وبأن اللغة العبرية لغة مقدّسة 
(بالعبرية: ليشون هاقدوذ ش) لا يصح استخدامها في الحياة اليومية أو في شئون الدنيا . 


2 اليهود الاندماجيون: وكانوا يتركزون أساساً في فرنسا وإنجلترا وألمانيا (أي في غرب أوربا)» » وبعد ذلك في الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول الاستيطانية (باستثناء إسرائيل)» وهؤلاء يرون أن اليهود يكتسبون هويتهم الثقافية من الثقافات القومية المختلفة التي 
يتفق وجودهم فيها. وقد استبعد معظم هؤلاء كل الإشارات القومية والمُصطلّحات العبرية حتى من الصلوات اليهودية ذاتها . 


3- دعاة الثقافة اليديشية. وكانوا مركزين في شرق أوربا التي كانت تضم أغلبية يهود العالم آنذاك (في روسيا وبولندا أساساً). وكان دعاة 
هذا التيار يرون أن يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يشكلون جماعة بشرية ذات شخصية ثقافية قومية مستقلة» ولكن هذه الشخصية 
ليست يهودية بشكل عام وإنما هي شرق أوربية تتحدث وتفكر وتكتب باليديشية وليس لها أية علاقة بالعبرية (ولذاء يمكن إطلاق اصطلاح 
«القومية اليديشية» عليها .(وقد كان حزب البوند أكبر تنظيم اشتراكي في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر يضم أعضاء الطبقة العاملة 
اليهودية في شرق أوربا من أهم المدافعين عن هذا الاتجاه . 


واحتدم الصراع بين ممثلي هذه التيارات» ولكن كان من المحتم أن ينتصر التيار الصهيوني بين الجماعات اليهودية» وذلك لسبب بسيط 
وهو أن كلا من دعاة اليديشية والاندماج لا يؤمنون بضرورة التوجه إلى الجماعات اليهودية كافة؛ فكلاهما ينكر أساساً وجود ثقافة يهودية 
عالمية مستقلة ويعترف بانتماء أعضاء الجماعات إلى تشكيالات حضارية قومية مختلفة. أما التيار الدينى المناوئ للدعوة الصهيونية» وهو 
تيار عالمي بمعنى أنه يرى أن اليهودية انتماء ديني (مثل الإسلام والمسيحية) لا تحده الحدود القومية» فقد انحسر بالتدريج وتحوّل إلى 
جيب صغير معارض بسبب تزايّد معدلات العلمنة في الغرب. هذا إلى جانب صهينة الدين اليهودي ذاته» أي فرض الأطروحات 


وقد تم الاستيطان الصهيوني تحت راية الإمبريالية الغربية ومن خلال ديباجات الثقافة اليهودية العالمية العبرية الوهمية. وكان 
المستوطنون الأوائل يرفضون أن يُسمّوا («والديوة» :إذاكانوا يعتبروون انفسيو اعرائيين يهدفون إلى [لثناء ؤولة عيرية أن عيوانية تقطع 
علاقتها تماماً بالتراث اليهودي باعتباره تراث المنفى. وظل هذا الوض ضع قائماً حتى منتصف الثلاثينيات» ثم تم تبني مُصطلح «الدولة 
اليهودية» بسبب إمكاناته التعبوية الواضحة. ولكنء بعد إنشاء الدولة» لا تزال قضية الثقافة اليهودية تلاحق الصهاينة داخل المستوطن 
الصهيوني وخارجه. فكل مهاجر صهيوني يستوطن فلسطين يحضر معه من وطنه الأصلي ثقافته الحقيقية التي تعلمها ونشأ عليهاء 
وتراثه الذي تغلغل في وجدانه وفي عقيدته الدينية» بحيث تحوّلت إسرائيل إلى ساحة صراع بين هذه الحضارات المختلفة» وظهرت 
الطبيعة الجيولوجية للهوية اليهودية. وقد تفاقم هذا الوضعء وبحدة» حينما وصلت مؤخراً أعداد كبيرة من إثيوبيا من يهود الفلاشاه الذين 
يتحدثون الأمهرية (لغة معظم أهل إثيوبيا) ويصلون باللغة الجعزية) لغة الكنيسة القبطية هناك). وتذكر إحدى الصحف الإسرائيلية أن 
معلقاً إذاعياً إسرائيلياً سأل أحد المهاجرين عن اللغة التي يتحدث بهاء ويبدو أنه لم يكن قد سمع عنها قط من قبل؛ فلقد طلب إليه أن يكرر 
الإجابة ثلاث مرات قبل أن يستوعب كلمة» أمهرية»» ثم طلب إليه أن يشرح معنى الكلمة ! 


ولكن الصراع الأكبز هو الصراع الدائر.بين ثقافة موسسي الذولة من الإشكتاز من جهة» وثقاقة السفارد (من المتحدثين باللادينو) وثقافة 
يهود العالم العربي من جهة أخرى. فالثقافة المهيمنة ة في المٌُستوطن الصهيوني والتي 3 تسم المؤسسات الثقافية في إسرائيل بميسمها هي 
ثقافة ذات طابع إشكنازي. أما ثقافة السفارد» فقد استُبعدت قدر المستطاعء فلا تذكر 0-6 المدرسية شيئاً عن إنجازات العرب اليهود 
داخل التشكيل الحضاري العربيء ولا عن إسهامات السفارد داخل تشكيل البحر الأبيض المتوسط بشكل عام. ورغم أن اليهود السفارد 
والعرب يشكلون الآن أكثر من نصف سكان التجمع الصهيونيء فإن التوجه العام لا يزال إشكنازياً غربياً . 


ورغم زعم الصهاينة أن الثقافة اليهودية مستقلة عن الثقافات الأخرىء فإنهم لا يكفون عن تأكيد أن إسرائيل هي امتداد للحضارة الغربية 
وأنها لا تنتمي إلى الشرق الأوسط إلا بمعنى جغرافي. ل ل م 
ثقافة غربية» وهو أمر يصعب قبوله من جانب يهود بني إسرائيل في الهند أو يهود الفلاشاه الذين انقطعت علا قتهم بالعالم الخارجي منذ 
مئات السنين. 


ويرى بعض دارسي المُستوطّن الصهيوني أن ثمة ثقافة جديدة متميّزة آخذة في الظهور هناك وعاؤها اللغة العبرية الجديدة» وأن هذه 
الثقافة تتخطى الانقسامات القديمة وتتجاوز الثقافات المختلفة التي حملها المهاجرون معهم؛ فهي ثقافة تعبّر عن وضع المستوطنين 
الإسرائيليين. ورغم أن مثل هذه الثقافة الجديدة لا تزال في طور التكوين» باعتبار أن الاختلافات والانقسامات الثقافية لا تزال واضحة؛ 
فإن بإمكان هذه الثقافة» من الناحية النظرية والمنطقية إن لم يكن من الناحية الفعلية أيضاء أن تظهر وتكتمل معالمها بمرور الزمن. ومع 
هذاء يمكن أن نضيف التحفظات التالية : 


1- هذه الثقافة الجديدة (ثقافة الصابرا)» أي ثقافة الإسرائيليين المولودين على أرض فلسطينء ستكون ذات صبغة إشكنازية واضحة» 
وذلك نظراً لاستبعاد اليهود السفارد والعرب من مؤسسات صنع القرّارء ذلك لأن صورة الذات في إسرائيل إشكنازية» ولأن أجهزة 
الإعلام يديرها أجعاساً إشكناز ينظرون إلى العالم بعيون إشكنازية» وفي يي النهاية» نظراً لأن الأشكال الأولى لهذه الثقافة تمت صياغتها في 
غياب السفارد واليهود العرب . 


2- حينما تكتمل هذه الثقافة بأشكالها المختلفة» لن تكون «ثقافة يهودية» وإنما ستكون «ثقافة إسرائيلية» تُعبّر عن تجربة المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين» ولن تكون ذات علاقة كبيرة بثقافات أعضاء الجماعات؛ إذ سيظل هؤلاء داخل تشكيلاتهم الثقافية المختلفة يتفاعلون 
معها ويؤثرون فيها ويتأثرون بها. ومن المعروف أن أعضاء جيل الصابرا لا يكنون كثيراً من مشاعر الاحترام والمودة لأعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين الذين تصفهم الأدبيات الصهيونية بأنهم شخصيات مريضة هامشية خانعة قابلة لحالة النفي كحالة 
نهائية. وقد حدا هذا بعالم الاجتماع الفرنسي اليهودي جورج فريدمان إلى أن يصف الإسرائيليين بأنهم » أغيار يتحدثون العبرية »» أي 
أن المع جا عو ل ا وس امار د ضر اللغوي. ل أعلن مؤخراً أنه سيكرس شهراً في كل عام 


3- ولكن» حتى الوعاء اللغوي» أي العبرية التي ارتبطت دائماً بأعضاء الجماعات اليهودية من الناحية الدينية وبأعضاء المُسنتوطخ في 
نشاطات حياتهم كافة» بدأت تحيط به المشاكل. فقد كتب مواطن عربي من إسرائيل (أنطون ن شماس) رواية بالعبرية تُسمََّى آرابيسك أثنى 
عليها الناقد الإسرائيلي يائيل لوتان. وعبّر الروائي الإسرائيلي يهوشاوا عن إعجابه بهاء وشبّه كاتبها بالروائي الروسي نابوكوف الذي 
يكتب بالإنجليزية. ويبدو أن الرواية باعتبارها عملا فنياً جيدأً ستفرض نفسها على الأدب العبريء ولكن كاتبها عربي فلسطيني غير 
يهودي» أي شخص «لا يحمل عبء الوعي اليهودي»» وليس «عضواً في القبيلة اليهودية», على حد قول لوتان. أي أن العبرية نفسهاء 
كوعاء يهوديء قد انكسر على يد هذا الروائي العربي. ومن قبل؛ كتبت الشاعرة الروسية (المسيحية) اليشيفا قصائد بالعبرية» وهي تُعَد 
من شعراء العبرية . 


هذا هو وضع «الثقافة اليهودية» بالنسبة للمستوطن الصهيوني. أما بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم» فمن الممكن تقسيمهم 
إلى قسمين أساسيين: أعضاء الجماعات اليهودية ممن احتفظوا بثقافتهم المحلية (وعلى رأسهم يهود اليديشية)» ويهود العالم الغربي 
المندمجين حضارياً في مجتمعاتهم وبقية اليهود في العالم. ولنبدأ بالقسم الأول. أسهم النازيون وكذلك الحرب العالمية الثانية في تصفية 
المراكز السكانية اليهودية في بولندا (وغيرها) والتي كانت تزدهر فيها الثقافة اليديشية .ويُلاحَظ كذلك أن اليديشية آخذة في الضمور في 
روسيا وأوكرانياء رغم اعتراف الاتحاد السوفيتي بها كلغة قومية» وذلك بسبب معدلات الاندماج السريع وإحجام أعضاء الجماعة اليهودية 
عن الهجرة إلى مقاطعة بيروبيجان التي أعلنت أن لغتها القومية هي اليديشية» وفي نهاية الأمر بسبب إحساسهم بأن هذه اللغة لا مستقبل 
لها (ولذاء فإنهم لا يشجعون أولادهم على تعلّمها). والوضع نفسه يسري على الولايات المتحدة حيث حمل إليها المهاجرون اليهود ٠‏ 
اليديشية . فالصحف والجرائد اليديشية آخذة في الانقراض ولم يبق منها سوى صحيفة واحدة ومجلة أو مجلتين يتناقص عدد قرّائها. كما ان 
معهد الدراسات اليديشية (ب ييفو) في نيويورك يعاني من أزمة مالية دائمة لا يخرجه منها سوى معونات الحكومة الأمريكية. ويعود هذا إلى 
أن أبناء المهاجرين يفهمون اليديشية ولكنهم لا يتحدثونها في العادة. أما أبناء الجيل الثالث فهم ينسونها تمامأ ولا يبقى منها سوى ذكرى» 
إذ أن الجميع يود الاندماج بسرعة في المجتمع الجديد ويود تحقيق حراك اجتماعي أهم شروطه.؛ في مجتمع تعاقدي مثل المجتمع 
الأمريكي» هو تملك ناصية اللغة مثل أهلها. وأعضاء الجماعة اليهودية لا يختلفون في هذا عن بقية جماعات المهاجرين (الإيطاليين أو 
البولنديين أو الألمان أو الروس) وإن كان من الملاحّظ أنهم كانوا من أوائل الجماعات المهاجرة التي فقدت اللغة التي أحضرتها معها . 


وغني عن الذكر أن الثقافات اليهودية المحلية الأخرى قد اختفت هي الأخرى .فاللادينو (الرطانة التي يتحدث بها السفارد) اختفت تماماًء 
كما أن أية جيوب ثقافية أخرى انتهت بتصفية الجماعات اليهودية في الهند وإثيوبيا وفي كل أرجاء العالم العربي الإسلامي. ولا شك في 
أن الحركة الصهيونية حاربت بلا هوادة» قبل بعد إنشاء الدولة» ضد اليديشية (الوعاء الأساسي لثقافة يهود شرق أوربا) في مختلف 
أنحاء العالم وضد كل لهجات وثقافات الجماعات اليهودية. ولكن الإنصاف يتطلب منا أن نقرر أنه رغم شراسة الهجمة الصهيونية ضد 
الثقافة اليديشية وغيرها من الثقافات اليهودية المحلية» ورغم أن هذه الهجمة ساهمت ولا شك في سرعة ضمور واختفاء هذه الثقافة» إلا 
أن ظاهرة الاختفاء ذاتها لا يمكن تفسيرها إلا على أساس حركيات المجتمعات الحديثة التى يعيش أعضاء الجماعات اليهودية فى كنفهاء 
وهي حركيات تقضي على مختلف الخصوصيات الدينية والإثنية» أو على الأقل تهّمشها. . 1 


أما يهود الغرب المندمجونء فقد تبنت الصهوينية تجاههم إستراتيجية مختلفة بسبب طبيعة العلاقة الخاصة مع حكومات الدول الغربية التي 
لا يمكن اتهامها:بالامتظهاد والوداذة وسيب حجاجة الصهيونية الى يهود الغرت؛ وخصوصا يهود الولايات المتحدة ة باعتبارهم عنصر .. 
وا امو الا سر ا اك 
بالجبن» وأنه منقسم على نفسه. كما تأخذ هذه الحملة شكل تأكيد أية جوانب يهودية كامنة أو واضحة في كتابات أي مؤلف يهودي. وقد 
أنكر شاجال ذات مرةء في مجلة تايم» أن رسومه يهودية بالمعنى العام للكلمة» وأصر على هويته الروسية الفرنسية» فانهالت عليه 
عشرات الخطابات تؤكد يهوديته» مع أن من المعروف أن اليهودية تُحرّم التصويرء وأن الفنون التشكيلية لم تزدهر بين أعضاء 
الجماعات اليهودية عبر تواريخهم إلا في داخل التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر بعد علمنة اليهود وبعد اندماجهم في 
الحضارة الغربية الحديثة. وتُّنظّم حملات شرسة ضد كاتب أمريكيء مثل فيليب روثء تتهمه بأنه يعامل هويته اليهودية باستخفاف شديد» 
بل يخضعها للنقد والتمحيص والتشريح) كما يفعل الكُنّاب الأمريكيون مع كل شيء). وقد وصف الكاتب الأمريكي اليهودي سول بلو نفسه 
بأنه أمريكي وفيٌّ لتجربته ولثقافته الأمريكية» كما ذكر أن لغته هي الإنجليزية وتربيته أمريكية وأنه لا يمكن أن يرفض ستين عاماً من 
حياته في الولايات المتحدة . وأضاف قائلا: : « إن اصطلاح «كاتب يهودي» هو اصطلاح سوقي ومُبتذل من الناحية الفكرية» ويفغرض 
قيوداً ضيقة دون جدوىء ولا فائدة منه على الإطلاق .« وتعبّر روايات بلو عن هذه التجربة الأمريكية (ولكنه» مع هذاء كان عليه أن 
يكتب كتيباً عنصرياً صهيونياً عن الصراع العربي الإسرائيلي عنوانه إلى القدس مع العودة وذلك قبل أن يحصل على جائزة نوبل في 
الآداب) . 


ل ار 0 0 بر اد 
الأبطلية ويقيم الاحتفاللات الراقصة القومية» وقد يطلق أسماء إيطالية على أولاده. ويتناول الأطعمة الإيطالية بحماس قومي زائد. وقد 
نمى الصهاينة في يهود أمريكاء بغض النظر عن أوطانهم الأصلية» الإحساس بأن وطنهم القومي الأصلي هو إسرائيل وأن ثقافتهم هي 
الثقافة اليهودية. ولكن إذا نظرنا إلى مضمون هذه الثقافة اليهودية بين اليهود العاديين» فإننا نجد أنها تتكون أولاً من ذكريات الإبادة 
النازية؛ ثم تأخذ شكل تعلّم الرقص الشعبي الإسرائيلي الذي هو في واقع الأمر رقص شعبي من شرق أورباء والاحتفال ببعض الأعياد 
اليهودية (وليس كلها) وعلى الطريقة الأمريكية» والإبقاء على بعض الشعائر الدينية بعد تفريغها من أي مضمون أخلاقي؛ وتناول بعض 
الأطعمة اليهودية التي أحضرها أعضاء الجماعة اليهودية من بولندا (تماماً كما يتناول الأمريكيين» من اليهود وغير اليهودء الفلافل 


المصرية باعتبارها طعاماً إسرائيلياً!) . 


وكما قال أحد المفكرين الأمريكيين اليهود» فإن هؤلاء اليهود الأمريكيين (بثقافتهم اليهودية المزعومة) لا يعرفون إلا أقل القليل عن دينهم 
اليهودي؛ ولم يسمعوا قط بموسى بن ميمون (العربي). وهمء بلا شكء لم يسمعوا بالحاخام راشي (الفرنسي). وكثيرون منهم لا يعرفون 
أن التلمود يتكون من عدة أجزاءء لآن أحدهم لم ير نسخة واحدة منه طيلة حياته» وكل نصيبهم من العبرية هو بضع كلمات يتفوهونها 
بصعوبة بالغة» على طريقة تيودور هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول (1897). ومن المؤكد أنهم هم وأولادهم يعرفون والت ويتمان 
شاعر الديموقرّاطية الأمريكية, ومارك توين المؤلف الامريكي» وأسماء رؤساء الولايات المتحدة» والتاريخ الذي نشبت فيه الحرب 
الأهلية الأمريكية, والبرامج السياسية للأحزاب الأمريكية. ولا شك في أنهم يرتدون البنطلون الجينز والقمصان المعروفة باسم «تي 
شيرت«]اطك. 1 » ويلتهمون الهامبورجر وفطيرة ة التفاح الأمريكية الشهيرة بشراهة أمريكية معهودة 8 


وربما كان اليهود الأمريكيون محقين في جهلهم بموسى بن ميمون» فهذا المفكر جزء من التشكيل الثقافي العربي» وهو ليس ذا أهمية 
ثقافية عالمية. أما إسهامه في صياغة الأطروحات الأساسية أو أصول الدين اليهودي» فهو أمر لا يعنيهم لأنهم علمانيون كبقية المجتمع 
الأمريكي وأغلبيتهم العظمى لا أدرية. وإن كانت لدى أحد منهم بقايا انتماء ديني» فهي تأخذ شكل صياغة مخففة للغاية» مثل اليهودية 
الإصلاحية» ولا يشغل هذا الانتماء سوى حيّز صغير من وجدانه. ويمكننا أن نقول إن اليهودي الأمريكي» رغم كل الادعاءات 
الصهيونية» أمريكي عادي غارق حتى أذنيه في الثقافة الأمريكية بكل محاسنها ومساوئها. وهو حينما يدافع عن إسرائيل؛ فإنه لا يختلف 
كثيراً عن أي مواطن أمريكي آخر إلا في نبرته العالية .فإسرائيل هي الحليف الإستراتيجي لبلده. وكما قال القاضي الأمريكي والزعيم 
الصهيوني برانديزء فإن صهيونية اليهودي الأمريكي تنبع من أمريكيته. ولذاء فإننا نجد أن هذا اليهودي الأمريكي لا يمانع في حمل لواء 
الثقافة اليهودية الوهمية التي لا يعرف عنها شيئاً. وهو يفعل ذلك لأن الأمر لا يكلفه شيئاً» ولا يتناقض البتة مع ولاءاته القومية الأمريكية 
الحقة 


يهود الصدفة 

5للاع ل 013066 

»يهود الصدفة» مُصطلح يشير إلى عباقرة اليهود الذين أسهموا في الحضارة الإنسانية دون أن تكون هويتهم اليهودية هي العنصر 
الأساسي في إسهاماتهم. وكما يقول الكاتب العربي الفلسطيني محمد رمضانء فإن كل من يقرأ لأينشتاين أو فرويد أو هايني أو إسبينوزاء 
أو يستمع إلى مندلسون أو روبنشتاين بل حتى إلى ألفيس بريسلي (المغني الأمريكي)؛ لا يخطر له قط أنهم يهود لأن تأثير اليهودية في 
كتاباتهم وإبداعاتهم معدوم تماما. فهم لا يستعملون المُصطلحات العبرية إن عرفوها ولا يستخدمون ما يُسمََّى «الصور اليهودية», 
فلكلورية كانت أو دينية» أي أنهم غرباء عما يُسمَّى «الثقافة اليهودية .« 


ومن المضحك» مثلاء أن تصر حكومة إسرائيل على الاحتفال كل عام بذكرى الملحن المصري الكبير داود حسني لمجرد أنه يهودي؛ مع 
أنه كان مصرياً أصيلاً يتمسك بالتقاليد الشعبية المصرية العربية وليس في ألحانه وأغانيه ذات الطابع الشرقي الصميم ذرة من التأثير 
الموسيقى أو التراث اليهودي المزعوم . 


هذا هو المقصود من القول بأن هؤلاء العباقرة كانوا من «يهود الصدفة». فحتى إن كان بعضهم متديناً» فإن البُعد اليهودي في شخصيتهم 
وثقافتهم لم يكن عنصراً أساسياً أو حاسماء ولم تكن له أية فعالية في عملية الإبداع . 

بعض أهم الصحف والمجلات والدوريات ودور النشر اليهودية في الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا 

ع 01 5ع5لناه1!! نولأطذأاطن2 320 15دم1ل0منع2 ر5ع10ا3032ال/ا! ,ذاعم 3مكتنتاعلظ! )201]مم مرا عره5 
اععطةط 3020 ,لضقاوصط ,203صقةن رط .5 .لا علطا صا 5ع1]أمناصاصنه0 اذأنراعل 

تُوجّد عدة صحف ومجلات ودوريات يُصدرها أعططناك الجماعات اليهودية في العالم» ومعظمها ذات توجّه صهيوني واضحء وإن كان 
حقل اهتمامها أوسع من الإصدارات الصهيونية المحضة؛ » كما أنها أحياناً تتخذ موقفاً رافضاً للصهيونية أو متملصاً منها أو محتجاً عليها. 
وهذا المدخل لا يقدم سوى قائمة مبدئية للإصدارات الأساسية المهمة : 


1- الولايات المتحدة : 


الديلي نيوز بوليتن10©!انا8 5//اة/8 لإاأج0] » وهي نشرة يومية تُصدرها الوكالة التلغرافية اليهودية عأ طم 7616012 (اؤأللاعل 
/إ0 0ع و كومقرها نيويورك . 


- جيوش فوروارد011/310-] (ا5أ/لاعل » وهي جريدة يديشية أسبوعية كانت تَصدر في نيويورك وتصذر بالإنجليزية في الوقت 


- مورننج فرايهايت]أع اأع2] ومتمعءوا » وهي الجريدة اليديشية الأخرى التي تَصدُر في نيويورك وتُطبّع ثلاث مرات أسبوعياًء وهي 
ذات تَوجّه اشتراكي . 


- كما تُوجَّد أكثر من 75 مجلة أسبوعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة من بينها جويش برس 96855 0151ل » و جويش ويك 
>ا© 1/6 (اؤ الاعلء اللتان تصدُران في نيويورك . 


- مجلة كومنتري /[000017617191 التي تُصدرها اللجنة اليهودية الأمريكية منذ عام 1945» وتُعَدُ من أبرز المجلات باللغة الإنجليزية 
في العالم . 

: تُضددن اللجنة اليهودية الأمريكية المجلة الربع سنوية برزنت تنس©16675 1معوعم27 »كما تُصدر»بالتعاون مع جمعية الإصدارات 
اليهودية في أمريكاءالكتاب الأمريكي اليهودي السنوي!800 2,6ع/ ١أ5أالالاعل‏ 80611031 » و مومنت]©1/1077 » وهي مجلة 
شهرية فكرية . 


- يُصدر المؤتمر اليهودي الأمريكي مجلة شهرية هي كونجرس منثلي/[1 1/0115 00001655 » وأخرى ربع سنوية هي جودايزم 
7 اكلال» وهي دورية علمية تقدم دراسات في اليهودية . 


للتيارات الدينية المختلفة داخل الجماعة اليهودية إصداراتها الشهرية الخاصة . 

- ومن أهم دور النشر اليهودية دار هرتزل 16/21 في نيويوركء والجمعية اليهودية للإصدار 5060164 34100 اطنط داذ أ/لاعل في 

فيلادلفيا»ء وشركة بلوخ للنشر /2311م20120) 5150 1أاطلاظ 800601 التي تأسست عام 1854 في نيويورك؛ وكتب شوكن /ع1 ©5010 
.80015 


2 كندا : 


- كنيديان جويش نيوز5/لاع1! 1517/لاعل 03030131 » وهي جريدة أسبوعية تَصدُر في تورنتو ويصل حجم توزيعها إلى 55 ألف 
٠.‏ ع 5 


- مينور !1/1601 » وهي مجلة أسبوعية تَصدر باللغة المجرية» وتُعَدُ ثاني أكبر مجلة أسبوعية من حيث حجم التوزيع» والذي يبلغ 
0 ألف نسخة» وهي تُورّع أيضاً في الولايات المتحدة . 


- جويش ستار 51817 57 الالال نصف الشهرية» وتَصدُر في طبعتين منفصلتين في كل من أدمنتون وكالجاري . 
- كوفنانت01/6172114©» وهي ربع سنوية تُصدرها البناي بريت في طبعة من 12 ألف نسخة باللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
- إيمجز 1013065 » وهي شهرية تُصدرها الاتحادات اليهودية لجامعتي يورك وتورنتو خلال العام الدراسي . 


- جورنال أوف سايكولوجي أند جودايزم) 0131517لال 300 /لا©61010/ا55 01 |3ناول مجلة علم النفس اليهودية)» وهي مجلة 
علمية متخصصة ذات توزيع محدود وتصدُر في أوتوا . 


3 إنجلترا : 


- جويش كرونيكل©01101101 (ا5]/لاهل » وهي جريدة أسبوعية تأسست عام 1841» وتُعَدُ أقدم جريدة يهودية في العالم؛ وتُعتبّر جريدة 
الجماعات اليهودية الرئيسية في إنجلترا حيث تصل إلى 9080 من أعضائهاء وتغطي الأخبار والقضايا الخارجية والمحلية . 


- جويش كوارترلي/إ!01131161© 5 ]1/الاهل » وهي مجلة ثقافية ربع سنوية تَصدُر منذ عام 1953 . 


- جويش جورنال أوف سوسيولوجي) 50010101 08 201]لاول 50 1/لاعل المجلة اليهودية لعلم الاجتماع)» وهي مجلة مستقلة تَصدر 


- جورنال أوف جويش ستاديز) 51000165 57 ]الال 01 01اناول مجلة الدراسات اليهودية)» وتأسّست عام 1949 . 
- ويصدر معهد الشئون اليهودية ثلاث مجلات علمية مهمة : 

باترنز أوف بريجيديس) 106ل0لزع/5 01 96805 أنماط التحيز)» وهي مخصّصة لقضايا معاداة اليهود والعنصرية . 
- سوفييت جويش أفيرز) 614]2115 58 أللاعل 501/166 الشئون اليهودية السوفيتية .( 


- كريستيان جويش ريليشنز) 89134105 (اؤاللاعل 011151131 العلاقات المسيحية اليهودية .( 


كما يُصدر المعهد سلسلة من التقارير 0145م6 6562311 بصفة دورية تتناول قضايا دولية ذات أهمية خاصة للجماعات 
اليهودية في العالم . 


- وتقوم دار جويش كرونيكل للنشر 211015ص1اطلاط 21011616 57 ]الاعل بإصدار الكتاب اليهودي السنوي 7621 (أ5ألالاعل 
80016» و الدليل السياحي اليهودي جويش ترافل جايد .106لا اع11217 لاد أللاعل 


- يُصدر الاتحاد الصهيوني نشرة شهرية هي زايونست ريفيو/19©1/1611 210151 ء كما يُصدر الكتاب الصهيوني السنوي زايونيست يير 
بوك . »8001 ,)دعل 2160151 


- يُصدر الاتحاد اليهودي لتنمية التعليم 70/54 114 ©1/6101 © 162110021الع داو أللاعل 186 كتاباً سنوياً حول تعليم اليهود . 


خاصة محدودة التوزيع . 


4 فرنسا : 
- نشرة الوكالة التلغرافية اليهودية ايجنس تلجرافيك جويف .ع70ألال علاوأطم 1616012 ع0معو3/ 
- أونزر فرت 1/1/0114 0267لا وهي جريدة يديشية صهيونية ذات ديباجات اشتراكية . 
- جريدة ناي برس 28556 1316| وهي جريدة يديشية يسارية . 
- تربيون جويف . ع/األال ©(الاطأ؟ 1[ 
- جريدة أونزر فج و6//ا /726الا وهي جريدة أسبوعية يديشية يُصدرها المزراحي . 
- وجريدة أونزر ستيم 511716 /026الا وهي مجلة أسبوعية يديشية بوندية . 
- مجلة لارش ©8701 ' | الشهرية - إنفورماسيون جويف علألال 51011031101| الشهرية ‏ لاتير رتروفيه 1/16 3 ا 
/1ل196101» وهي مجلة شهرية ذات توجّه صهيوني - أميتيه فرانس إسرائيل |ا©1572|-273006 ]ملم هامور 0/6 13] وهي 
شهرية خاصة بالتعليم . 
- نوفو كاييه) 5/اعأطا جح 0 كان ١01/2‏ الكراسات الجديدة) وهي حولية ربع سنوية أكاديمية تُصدرها الأليائنس إسرائيليت يونيفرسل - 
أميف 8716 وحولية ربع سنوية تُصدرها الجمعية الطبية اليهودية في فرنسا عع م2 06 ع]أاع5/2! 16016216/! 25500131100 
(أتمطظ) 
- ريفو ديز إتيد جويف) 5©/ألال 210065 065 عنب/اع8 مجلة الدراسات اليهودية) وتصدر مرتين في السنة عن جمعية الدرابسات 
اليهودية منذ عام 1880 - لي كاييه برنار لازار ©/13231 8561/7310 3116/5© 5ه اوتصدر كل شهرين وهي ذات توجّه صهيوني 
وديباجات يسارية ‏ كونفرساسيون أفك لي جون5©(الاعل 5© ا ©1/6/ 0011/6152311015 » وهي نصف شهرية ة ونُصدرها حركة 
لوبافيتش - مساجيه) ]© 1/»55230! حاملة الرسالة (ويُصدرها الليبراليون ‏ ريفو ديلا ويزوع1//1/12 3 ا ©0 61/06 » وتصدر كل 


شهرين» وهي مجلة نسائية . 


- ويُصدر المجلس الكنسي المركزي |6014/2©© 0005151106 كتاباً سنوياً وتقويماً سنوياً. 


الباب الثانى: فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية 


فلكلور الجماعاتت اليهودية 
15 2) لأؤأللاعل ع5 01 عنزه1لكااهطآ 


لا يمكن الحديث عن «فلكلور يهودي»» لأن مثل هذا الفلكلور سيضم مواد من حضارات مختلفة لا يمكن تصنيفها على أساس يهوديتها؛ 
وإنما يمكن تصنيفها على أساس الحضارات التي تنتمي إليها. وبإمكان القارئ أن يرجع إلى المدخل الخاصة ب «التراث اليهودي» ليجد 
تناولاً للإشكالية الكامنة في المصطلحء وليجد أساس تفضيلنا لمُصطلح مثل «فلكلور الجماعات اليهودية .« 


طعام الجماعات اليهودية 

00115 لاد أللاعل عا 01 00ه0طآ / / 00 

لا يمكن الحديث عن «الطعام اليهودي» لان هذه العبارة تعني أن ثمة طعاماً يهودياً متميّزا نابعاً من ثقافة يهودية متميّزة ويعبّر عن إثنية 
يهودية متفردة. وهي أمور نتصوّر أنها وهمية ولذا فإننا نستخدم مُصطلّح «طعام أعضاء الجماعات اليهودية» أي أنواع الطعام التي 
يتناولونها. وهذا المُصطلح ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى بكثير . 


رن بايد نوا وأصيداف الاطعمة الت قري وعد ادها رعارا أعضاء الجماعات اليهودية؛ بتعدّد وتنؤع المجتمعات التي يعيش 


ال ل ا ا ا ال لب ا ل 
تشكيلات حضارية أخرى تواجدوا فيها قبل هجرتهم إلى مجتمعهم الجديد. فإذا استبعدنا هذين العنصرين فإن من الصعب أن نجدء فيما 
يتعلق بأصناف الطعام أو مكوناتها أو طرق الإعداد» سمة مشتركة أو مميّزة تسمح لنا بإطلاق صفة «الطعام اليهودي» على الطعام الذي 
اعتاد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف أنحاء العالم تناوله سواء في وجباتهم اليومية أو في احتفالاتهم وأعيادهم الدينية . فالأطباق 
والأصناف التي تملأ موائد العائلات اليهودية لا تختلف كثيراً (بل إطلاقا) عن تلك الأطباق والأصناف التي تملأ موائد غير اليهود في 
المجتمعات المختلفة التي يعيش بينها أعضاء الجماعات اليهودية» والتي تعتمد بالدرجة الأولى على أنواع المحاصيل الزراعية والثروة 
الحيوانية المتوافرة في كل منطقة وعلى تقاليد وعادات الطهي المتوارثة لدى شعوب هذه المناطق . 


وسوف يتضح لنا ذلك إذا أجرينا مقارنة بين أنواع وأصناف الطعام التي يتميّز بها اليهود السفارد والشرقيون من جهة واليهود الإشكناز 
من جهة أخرىء وذلك من خلال رصد أصناف الطعام التي اعتادت كل جماعة إعدادها للاحتفال بنفس الأعياد الدينية اليهودية. فبين 
اليهود السفارد واليهود الشرقيين؛ يَكثّر استخدام الأعشاب والتوابل مثل النعناع والكمون والزعفران والقرفة» وأيضاً الأرز والحبوب 
والبقول مثل العدس والفول والبرغل؛ وكذلك الزيتون ولحم الضأن والماعز والحلويات المقلية والمضاف إليها محلول السكر المُركٌز. 
وهذه الأصناف من الغذاء هي نفسها التي يكثر استخدامها وتناولها بين شعوب العالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط. ويقوم اليهود 
السفارد واليهود الشرقيون بإعداد الأصناف والأطباق المميّزة لهذه المناطق مثل مختلف المحشيات والكباب والكبة والأرز المخلوط 
بالخضراوات واللحوم والمسقّعة والبامية» والحلويات الشرقية المتنوعة كالقطايف والكعك بالسمسم. ومن الطريف أن كثيراً من المراجع 
اليهودية تضم هذه الأصناف الشرقية تحت بند «الطعام اليهودي»؛ وتشير لأسمائها الشرقية أو العربية مكتوبة بالحروف اللاتينية دون 
ذكر أصولها العربية أو الشرقية» فيهود بخارى مثلاً يأكلون يوم السبت قطعاً صغيرة من لحم مشوي مع البصل يُسمّى «13036» أي 
«الكباب»» أو قطعاً من لحم بارد يُسمّى «[ا20/ا» أي «اليخني». أما يهود اليمن» فيفضلون يوم السبت أكل ال «1"]ن»ا» أي 
«الكوارع»» ويأكلون خبزاً اسمه ال) «5اناط»!» أي الخبز) يُخْبّز في الأفران الطينية (وهي الأفران التي تَكثّر وتنتشر في قرى 
وأرياف الشرق الأوسط). أما يهود العراق» فإنهم يفطرون بعد صيام يوم الغفران بال « 3201/2 50» أي «البامية»؛ كما يأكلون حلوى 
تُسمَّى «م| -313» أي «القطايف .«والقارئ غير العربي الذي يقرأ مثل هذه الكلمات» يظن لأول وهلة أنها أشيمناء عبرية ة لأطعمة يهودية 
موغلة في القدم» وأن ترجمتها للغة غير عبرية أمر عسير ظناً أن لها ارتباطاً عضوياً بالثقافة اليهودية العريقة ! 


ولا يمكن إطلاق صفة «يهودية «على مثل هذه الأصناف الشرقية بدعوى أنها أصبحت من الأطباق المميّزة في أعياد اليهود الشرقيين 
الدينية أو أنها تشكل جزءاً من وجباتهم اليومية» كما لا يمكن الادعاء بأنها تهوّدت بفعل قوانين الطعام اليهودية. فهي في فى النهاية تشكّل 
جزءاً من التراث الغذائي للشعوب العربية وشعوب حوض البحر المتوسط والتي استمد منها اليهود السفارد والشرقيون تقاليدهم وعاداتهم 
الاجتماعية والغذائية . 


أما بالنسبة لليهود الإشكناز» خصوصاً يهود شرق أورباء فيَكثّر بينهم استخدام اللحم البقري والخضراوات قليلة التتبيل» » مثل البطاطس 
والكرنب والبقول ومنتجات الألبان. ونظراً لأن اللحم المذبوح شرعاً لم يكن متوافراً بشكل دائم» أصبح السمك يشكّل جزءاً مهما من غذاء 
الجماعات اليهودية في وسط وشرق أورباء خصوصاً بعد العصور الوسطىء؛ وكذلك الدواجن. ومن أصناف السمك الشائعة لدى يهود 
شرق أوربا سمك الجيفيلت ع ع0 وهو سمك محشو يبدو أنه من أصل ألماني»وسمك الليبكوخن /©اكانلاكا60©! وهو سمك بالزبيب 
والعسل وهو من أصل سويسريء وسمك الرنجة المُملّحة التي يُخرّط عليها البصل والبيض والتفاح والخبز ويُضاف إليها الخل» وهناك 
أيضاً الجيهاكت 06/131616 وهو صنف من أصل روسي بولندي ليتواني. كما يُكثر بين يهود شرق أوربا الأصناف النشوية مثل عجائن 
لوكشين معط5كاها والكريبلاخ01361م66»! » ويبدو أنهما من أصل إيطالي نظراً لتشائه اللوكشين مع الإسباجيتي أو المكرونة الإيطالية. 
وتشابّه الكريبلاخ مع الرافيولي الإيطالي. كما تُستخدّم عجينة اللوكشين نفسها لإعداد حلوى البودنج أو لوكشين كوجيل /©ا5اه! 
اووناماحيث يُضاف إلى العجين الزبيب والسكر. ويبدو أن هذا الصنف من أصل ألزاسي. ومن الأصناف التي تشتهر أيضاً بين يهود 
شرق أوربا حساء الكرنب أو البورشت 601514 الروسي الأصلء وفطائر اللحم البيروجين ماع وم]أام الروسية الأصل أيضاً. وهناك 
السدق أو الكيشكه ع1 و[»| المحشوة بالبصل والدقيق» وطبق الماماليجا 2 الروماني الأصل والذي يتم إعداده من دقيق الذرة 
وأكلم بقشدة اللبن الرابت ار الريدة وتُستخدّم قشدة اللبن الرايب بشكل واسع في شرق أوربا وتضاف لكثير من الأكلات:ويأكلها اليهود مع 


وتشتهر بين يهود الإشكناز أيضاً كعكة عجينة الخمير. وهي رغم اعتقاد الكثيرين أن لها خصوصية يهودية» إلا أنها من أصل روسي. 
كما أن فطائر البلنتسس 011014565 من أصل روسي بولنديء أما فطيرة الشترودل 5]/006©1 فهي من أصل ألمانيء كذلك الكعكة 
الإسفنجية التورته 10/12 وكعك اللوز مانديلتروت .703016101 وقد أخذ يهود الإشكناز عن الألمان أيضاً المخللات والأطباق التي 
تجمع بين الطعم الحلو والحمضي مثل أصناف التزيم 12120065 وهي أطباق من اللحم تضاف لها البطاطس والدقيق أو الخوخ أو 
الزبيب . 


ويتبيّن مما سبق أن كثيراً من الأصناف والأطباق التي أصبحت معروفة في الغربء وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص.ء بأنها 
يهودية وتضمها كتب الطهي اليهوديء ما هي إلا أصناف وأطباق سلافية أو ألمانية تشتهر بها مناطق شرق ووسط أوربا وجاء بها يهود 
اليديشية إلى الولايات المتحدة وارتبطت بهم. ومع هجرة الجزء الأكبر من يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة» اكتسب هؤلاء اليهود 
العادات الأمريكية في الطعام» وأصبح كثير من هذه الأصناف والأطباق تُقدَّم فقط في الأعياد والمناسبات الدينية لدرجة أنه أصبح هناك ما 
يُسمَّى «يهودية المطبخ» أو «يهودية الطعام» (بالإنجليزية: كيوليناري جودايزم (0231507لال /31أالاه© حيث لا يربط اليهودي أي 
شيء بالعقيدة اليهودية أو طقوسها سوى الحرص على تناول الطعام اليهودي التقليدي في الأعياد اليهودية المختلفة . ففي ظل المجتمعات 
الغربية العلمانية الحديثة» وفي ظل تزايّد علمنة واندماج أعضاء الجماعات اليهودية» أصبح الطعام يمثل بالنسبة لكثير من اليهود شكلاً من 
أشكال الإثنية اليهودية أو الانتماء اليهودي الإثني» ولعله الشكل الوحيد. ولكن المفارقة هنا هي أن هذا الطعام الذي يُقال له «طعام إثني» 
أي يعبّر عن الهوية أو الإثنية اليهودية هو في الواقع طعام روسي أو بولندي أو ليتواني أو ألماني . 


والواقع أن نمطا ما يُسمّى «الطعام اليهودي» لا يختلف عن معظم الأشكال الثقافية التي يُقال لها» يهودية», وهي في العادة منتج ثقافي 
(طعام ‏ لغة ‏ شكل من الأشكال الفنية ‏ زي (يتبناه أعضاء إحدى الجماعات اليهودية ثم تهاجر أعداد منهم إلى بلد آخر يحملون معهم هذا 
المنتّج الثقافي والذي يُطأّق عليه اصطلاح «يهودي». ويتصوّر البعض أن هذا المنتج التقافي يشارك فيه كل اليهود في كل زمان ومكان» 
وهم أبعد ما يكونون عن الواقع؛ إذ أن هذا المنتّج الثقافي يظل مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية في مجتمع ما وعلى من هاجر 
منهم واستقر في بلد آخر . 


طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية 

5 اتنادع! اأعط 1 أ 011010111115 طؤأيتاعل عط 5ه 0مهط 

رغم أن الشريعة اليهودية لا تضم أية شروط أو قوانين خاصة بالطعام في الأعياد اليهودية فيما عدا عيد الفصح.ء إلا أن أغلب هذه الأعياد 
(سواء عند اليهود السفارد أو عند الإشكناز) ارتبطت بها بعض الأصناف الخاصة من الطعام. ورغم أن المناسبة الدينية اليهودية قد توجّه 
اختيارات أعضاء الجماعات اليهودية وتحدّدها على مستوى الشكل أو النوعية»ء إلا أن البيئة الثقافية التي يعيش فيها أعضاء الجماعات 
اليهودية (أو كانوا يعيشون فيها قبل هجرتهم)» وما توفره من أطعمة وطرق في الطهيء تظل هي الإطار النهائي الذي يدورون فيه والذي 
يحكم اختياراتهم وذوقهم. ولنضرب مثلاً بالطعام الذي يتناوله أعضاء الجماعات اليهودية في ليلة السبت» حيث يُلاحَظ أن يهود شرق 
أوربا يفضلون بعض الأكلات في يوم السبت (طبق سمك الجيفلت المحشو مثلاً)» » أما يهود بخارى فيأكلون السمك المقلي بالثوم. ونظراً 
لأنه محرّم على اليهود القيام بأي نشاط في يوم السبت (مثلاً إيقاد النار بما في ذلك النار التي تُوقَد للطهو)؛ فقد نتج عن ذلك أسلوب في 
إعداد الطعام يتمثل في الطهي على نار هادئة ابتداءً من مساء يوم الجمعة وحتى يوم السبت. وفي شرق أورباء كان يُطلّق على هذا الطبق 
اسم «تشولنت «0101©11 وهي كلمة مشتقة من كلمتين فرنسيتين هما «شو «للا ج62 أي «دافئ»» و«لنت «غأمرع| أي «بطيء ». 
وعادةً ما يضم هذا الطبق خليطاً من اللحم الدسم والسجق (كب كيشكه) والبطاطس والبقول. أما في تونس والمغرب والجزائرء فيُسمََّى هذا 
الطبق «دفينة» وفي بعض دول الشرق الأوسط الأخرىء يُسمَّى هذا الطبق «سخينة» أو «حامين» أي «الطبق الدافئ» أو» الطبق 
الحار» وبين يهود بخارى يُسمَّى هذا الطبق «بحش«69151 » وهو خليط من الأرز واللحم والكبدة والخضراوات والتوابل . 


ومن الأكلات المفضلة أيضاً بين الإشكناز في يوم السبت حساء الدجاج والبيتشا جطاص]1م أو الكوارع» وسمك الرنجة المُملّحةَ المُسمّى 
«الجيكهات» وأطباق اللحم المسماه «التزيم » 


ومقارنةً باليهود السفارد واليهود الشرقيين» يفضل يهود بخارى مثلاً الكباب واليخني وفطيرة ة اللحم أو الفاكهة وتسمّى «ماموس 

.« 0553 طاو مرأما يهود إيران» فإنهم يفضلون أطباق الأرز المتنوعة أو «البيلاو «/ا/اج|أم ؛ وأيضاً طبق الجيبا ج010 وهو الأمعاء 
المحشو بالأرز (المنبار). ويأكل السفارد فطائر البستيلا أو البوريكاس وهي فطائر بالسمسم والبندق واللحم والبصل. وبالنسبة للحلويات» 
يفضل يهود شرق أوربا كومبوت الفواكه» أما يهود وسط أوربا فيفضلون الكعك الإسفنجي وكعك اللوز وفطيرة الشتروديل» ويفضل يهود 
اليمن صنف الغينينون 01011100 وهو نوع من البودنج يُقدّم أحياناً بالجبن. كما يأكل يهود اليمن الجعلة ©02'1 وهي الفول السوداني 
والزبيب واللوز والفاكهة والحلوى المُحمّصة. وفي حين يتناول اليهود الإشكناز النبيذ أو البراندي مع وجبة يوم السبتء يتناول اليهود 
الشرقيون شراب العرقي . 


ويصاحب وجبة يوم السبت وأغلب الأعياد الأخرى» خصوصاً عند اليهود الإشكنازء خبز الحالا 81131 الذي يُخْبّز من الدقيق الأبيض 
ونظراً لأن يهود شرق أوربا كانوا يأكلون الخبز الأسود طوال الأسبوع؛ سيج نار ل الكين لابب يوم المبيت روفي اناعد الالخري)” 
رمزاً للاحتفال. ويُعجّن خبز الحالا عادةً على شكل ضفائر وثُرّش عليه حبات السمسم رمزاً للمانا 0721 المذكورة في العهد القديم. 
أما يهود إسبانياء فإنهم يتناولون الخبز الإسباني الذي يُخْبّز بالبيض والسكرء ويكثر .بين اليهؤة الشرقيين تناول الأنواع المختلفة من الفاكهة 
في يوم السبت حيث يُعتبّر ذلك في الشرق رمزاً للاحتفال. كل هذا يبين كيف يتنؤع طعام السبت بتنوع البيئة التي يعيش في كنفها أعضاء 
الجماعات اليهودية . 


ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأعياد الأخرى» ففي عيد الفصح. يأكل اليهود خبزاً لا يدخله خميرة أو ملح. وفي هذا اليوم؛ تُعَدُ أنواع 
متنوعة من خبز الفطير) ماتسوت)» ويُستخدّم في ذلك دقيق خبز الفطيرة (ماتساه). كما يُستخدّم دقيق البطاطس لإعداد أصناف مختلفة من 
الطعام. ومن الأطباق الإشكنازية الشهيرة لهذا اليو م ما يُسمََّى «كنيدلاخ «طع0©101936م)ا أو «كور الماتساه» حيث يُعجّن دقيق الماتساه 
بالبيض والسمن والبصل في شكل كور ويُطْهّى في الماء المغلي أو المرقة. أما أطباق عيد الفصح بين اليهود الشرقيين (في اليمن) فتضم 

ما يُسمََّى «فتوت «5311101 وهو نوع من الحساء يدخل في إعداد دقيق الماتساه والميناس01035 » والمحموراس في تركيا ل 
رقائق الماتساه محشوة بالجبن أو الخضراوات أو اللحوم .( 


أما في عيد الأسابيع؛ فيكثّر تناول الألبان والجبن» ويقال إن هذا اليد يرجع إلى أن ا التوراة التي يُحتفل بنزولها في هذا ذا اليوم شار إليها 
والكعك بالجبن على شكل جبل موسى (سيناء .( 


ومن الأطباق التي يفضلها اليهود الإشكناز في هذا اليوم فطائر البلنتسس وعجائن الكريبلاخ وفطائر الشتردول الألمانية وكعكة الجبن 
البولندية وفطيرة الجبن الأمريكية وعجينة الكنيش 0150©5! وهي عجينة الخميرة التي تُحشّى باللحم أو البطاطس والجبن أو الفاكهة 
وأصلها ليتواني .ويُخْبّز في هذا اليوم خبز الحالا الأبيض بالجبنة. أما السفارد» فإنهم يُعدُون لهذا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً 
للمماواك: السيع الثى شفها الإلهالقي تنزل الثورأة على موبى. ومتتخدم السفارد. جين الشاه لتحضين العديد ,ين" الأطباق مثل.طيق 
السفونجوس 50110100105 والذي يُعدّ بالجبن والسبانخ. 


وفي عيد رأس السنة اليهودية» يتم تقديم الأصناف الحلوة والفواكه كرمز لعام جديد مليء بالخير والطيبات .وعادةً ما يضاف العسل إلى 
كثير من الأطباق. وتقوم كل جماعة بإعداد الخضراوات واختيار الفواكه التي لها دلالة خيرة في المجتمعات التي يعيشون فيهاء فيهود 
شمال أفريقيا يأكلون السلق والسبانخ في هذا اليوم باعتبار أنهما « يحملان البركة » وفقاً للاعتقاد العربي المحلي. وعند تناول السلق تتلو 
العائلة اليهودية دعاء للتبريك يشمل كلمة «يستلقو» أي «تشتيت الأعداء وهروبهم» والتي تتشابه في النطق مع كلمة «سلق . «وفي 
اليمن» يتناول اليهود الحلبة ويقابلها في العبرية «روبيا»» وبالتالي فإن تناولها يرمز إلى التكاثر إذ أن منطوقها يشبه العبارة العبرية «شيه 
يربو» والتي تفيد التكاثر. أما بين الإشكنازء فيتم إعداد أطباق التزيم بالجزر والشرائح المستديرة للجزر ذهبيّ اللون حيث يرمز ذلك إلي 
الخير والثراء (ولها معنى مماثل باللغة الألمانية). كما يأكل الإشكناز أيضاً سمك الليبوخن الذي يُعَدُ بالزبيب والعسل. وفي هذا العيد» يقدّم 
اليهود الشرقيون رأس سمكة أو رأس خروف إلى رب البيت رمزاً لبقائه دائماً على رأس العائلة. ويُخْبّز خبز الحالا على شكل عجلة 
مستديرة رمزاً لدوا م الخير طوال العام . 


وفي يوم الغفران» يخبز الإشكناز خبز الحالاء حيث يُعجن جزء منه على شكل مدرج أو رأس طير رمز لصعود الصلوات والأدعية 
سريعاً إلى السماء . ويأكل اليهود الإشكناز قبل بدء الصيام حساء الدجاج مع عجين السكر .و سوع الأطباق التي يفطر عليها أعضاء 
الجماعات بانتهاء الصيام. ففي وسط أورباء يفطر هؤلاء على ال «باركس «63/165 أو :1 «شنيكين «ماع»! ©5106 وهي كعكة بالقرفة 
والجوز أو الزبيب» وهم يفضلون أطباق الرنجة والأصناف التي تجمع بين الطعم الحلو والحمضي مثل السمك المُخلّل بالجيلي أو «زيس 
زوير .«عالا2156-20 أما السفارد» فإنهم يفضلون الإفطار بفنجان قهوة محوجة بالقرفة (هولندا) أو بحب الهال (سوريا ومصر) أو 
بالزنجبيل (اليمن). وفي بعض دول الشرق الأوسطهء مثل تركيا واليونان والعراق» يفطر أعضاء الجماعات اليهودية على مشروب اللوز 
أو السوبيا أو غيرها من المشروبات التي يرمز لونها الأبيض إن النقاء . أما في العراق» فإن أعضاء الجماعات يفطرون على البامية 
وكعك الزنجبيل أو الشدجوباده؛ كما تأكل كثير من الجماعات الشرقية الكعك بالسمسم. أما في إيطالياء فإنهم يأكلون كعكة لها نكهة البن أو 
الموكا اسمها «دولشي ربيكا .« 86602 ع0010 


ويا البورشت الروسي والجولاش ا ل 0 ل وفي 
الشرق الأدنى القديم» كان ُقدّم الكبة والمسقفّعة والمحشيات المختلفة . وفي اليوم السابع من عيد المظال» يُخْبَّز خبز الحالاء وأحياناً يُعجّن 


جزء منه على هيئة يد ممدودة رمزاً لتلقَّي البركة» أو على هيئة مفتاح رمزاً لفتح باب السماء للأدعية . 


وفي عيد التدشين» يجرى إعداد الفطائر والحلوى المقلية في الزيت رمزاأً لمعجزة استمرار الزيت في الاحتراق عند إعادة تدشين الهيكل 
في أورشليم في عهد يهودا المكابي. ويقوم الإشكناز بإعداد فطائر اللاتكيس 34165! أو الفاسبوتشس 1010/5©5م595 أو البونتشكس 
115و ويُقال إنه جرت العادة على إعداد هذه الفطائر بين يهود شرق أوربا لأن لعب الورق (الكوتشينة) كان من عادات الاحتفال 
بهذا العيد. وكانت هذه الفطائر تُعتبّر من الوجبات التي يَسُِل إعدادها وتناولها دون إحداث تعطيل أو انقطاع في جلسات اللعب التي كانت 
تستمر أحياناً طوال الليل وحتى فجر اليوم اللاحق. ويقوم يهود شرق أوربا أيضاً بإعداد سلطة من الفجل واللفت والزيتون والبصل 
المحمّر في سمن الإوزء كما تُقدَّم أطباق الإوزٌ في هذا اليوم . 


وفي اليمن» يتم إعداد طبق من الجزر المطهو على نار هادئة اسمه «لحيس جزر«/0123 5ل » كما يأكلون الزلابياء وفى في العراق 
يأكلون القطايفء وفي بخارى الدوشبيرع/1م010517 » وفي ليبيا السباننس 5031265 وكلها أصناف من الفطائر . 


ومن أشهر الوجبات التي يتم إعدادها بين الإشكناز في عيد النصيبء فطائر مُسلسّلة الشكل تُحشى بحبوب الخشخاش وأيضاً بالزبيب أو 


البرقوق أو الخوخ. وتُسمّى هذه الفطائر بين يهود شرق أوربا «هامان تاشن «1951160 130731 أو «جيوب هامان» فهي ترمز إلى 
جيوب هامان المليئة بالرشاوى التي تقاضاها .وفي وسط أورباء تُسمّى هذه الفطائر «قبعة هامان». ويُقال إن شكل الفطيرة ة جاء من 
قبعات جنود نابليون حيث يبدو أن اليهود في عصر نابليون كانوا يعتبرونه محرّراً .وقد كان يُطلّق عليها أيضاً اسم «آذان هامان» لأنه 
كان يتم قديماً قطع آذان المجرمين عقب إعدامهم. ويُقال أيضاً إن هذه الفطيرة ارتبطت بعيد النصيب لأن الكلمة الألمانية التي تعني حبوب 
الخشخاش وهي كلمة «مون «001] مشابهة لاسم هامان . 


ا ا ا ل ال ا ل ا 
لزان دح قولمة أعر ا« من المي الفكيم' نضا من الحاوى سدق ووفائفاً عانكاي * 


أزياء وملابس الجماعات اليهودية 
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لا يمكن الحديث عن «أزياء يهودية»» وإنما يمكن الحديث عن الأزياء والملابس والثياب التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية 
المتعددة والتي تختلف باختلاف المجتمعات التي يعيشون في كنفهاء ومن ثم يكون اصطلاح «أزياء الجماعات اليهودية» أكثر دقة وأعلى 
قدرة على التفسير والتصنيف» فالذي يحدّد السمات الأساسية لهذه الأزياء المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. ولا 
يمكن فهم تحولات وتطوّر أزياء أعضاء هذه الجماعات إلا في هذا الإطار وهو أمر طبيعي تماماً فالأزياء» شأنها شأن اللغة, رموز 
اجتماعية لا يبتدعها المرء وإنما يتلقاها من المجدجع وقد يحاول التغيير في بعض التفاصيل (وحينئذ قد يوصف بالأصالة أو بالشذوذ)ء 
لكن الأزياء في نهاية الأمر لغة اجتماعية. وقد كان العبرانيون في مصر يرتدون (على ما يبدو) أزياء قدماء المصريينء كما ارتدوا أزياء 
البابليين ثم الفرس وهم في بابل وفارسء وأزياء اليونان والرومان إبان حكم الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية. ولم يختلف زي اليهود 
المستعربة عن أزياء العرب. ولا نرى يهود الدولة العثمانية يرتدون سوى الزي السائد في زمانهم ومكانهم. وحينما بدا العثمانيون يرتدون 
الطربوش ارتدوه» وعندما تخلوا عنه واستعملوا الأزياء الغربية تحولوا بتحوّلهم. ويرتدي يهود الهندء من الذكور والإناث» الأزياء 
الهندية المعروفة؛ كما ارتدى يهود الصين أزياء أهل بلدهم . 


ومع هذاء لابد من الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية» شأنهم شأن الأقليات والجماعات الدينية والإثنية الأخرى قبل العصر 
الحديث؛ لهم بعض الثياب المميّزة المرتبطة بشعائر دينهم وأعيادهم ومناسباتهم التي لا يشاركون فيها أعضاء الأغلبية. فعلى سبيل المثال» 
يرتدي أعضاء الجماعة اليهودية من المتدينين (أي غالبية اليهود الساحقة حتى أواخر القرن الثامن عشرء وأقلية صغيرة للغاية في العصر 
الحديث (شال الصلاة (طاليت) وهم في طريقهم إلى المعبد يوم السبت» ويرتدي بعضهم شال صلاة صغيراً تحت ملابسه طيلة الوقت» 
وإن كانت أغلبية يهود العالم هجرت هذه الممارسات الدينية. وحيث إن قوانين المجتمعات التقليدية كانت مبنية على الفصل الحاد بين 
الطبقات والجماعات؛ فإن الأزياء كانت تُستخدّم وسيلة لتدعيم هذا الفصل» فلا يرتدي الفرسان زي الفلاحين» ولا يرتدي هؤلاء زي 
التجارء وهكذا. ولأن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يتركزون عادةً في مهنة واحدة مثل التجارة» فإنهم كانوا يرتدون زي أهل هذه المهنة 
حينما يتطلب الأمر اشتغالهم بها. كما أن انتماء الفرد في تلك المجتمعات إلى إحدى الأقليات»ء خصوصاً إذا كانت الأقلية من الجماعات 
الوظيفية الوسيطة» كانت تصحبه مجموعة من المزايا والأعباء كما كان الحال في العصور الوسطى في الغربء إذ كان لابد له من ارتداء 
شارة تميّزه عن الآخرين. ومن هناء وُجدت شارة اليهود المميّزة التي كانت تُعَدُ ميزة يحصلون عليها ويسعون من أجلهاء فهي تَكفل لهم 
الحماية وتضمن لهم الإعفاء من جمارك المرور على سبيل المثال. ولكن أحياناً كان يُفْرَض على اليهود في العالم الغربي» وعلى غيرهم 
من أعضاء الأقليات» زي محدّد لضمان الأمن الداخلي أو كمحاولة للحد من نشاطهم وتضييق الخناق عليهم» خصوصاً حينما يصبح 
المجتمع بلا حاجة إليهم. ولكنه» في جميع الحالات» لم يكن هناك زي واحد يُفرَض على اليهود في كل زمان ومكان» بل كانت هناك 
أزياء مختلفة ومتعددة باختلاف وتعدد الأماكن والمراحل التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية . 


وإذا كنا قد شبّهنا الأزياء باللغة» فبوسعنا الآن أن نشبه أزياء أعضاء الجماعات اليهودية باللهجات التي يتحدثون بها. فلهجات أعضاء 
الجماعة اليهودية تنبثق من لغة ما يتبنونها ثم يضيفون إليها بعض العبارات العبرية» ويستمرون في استخدامها حتى بعد أن تتطور اللغة 
الأصلية» » كما حدث مع اليديشية التي هي عبارة عن ألمانية العصور الوسطى نقلها اليهود إلى بولندا واستمروا في استخدامها كما هي (مع 
أنها تطورت في وطنها الأصلي) وأضافوا إليها كلمات سلافية وعبرية . 


وعلى سبيل المثال» فإن الزي الذي يُسمّى «الكسوة الكبرى»» وهو رداء العروس اليهودية في المغرب» يضم عناصر من أزياء إسبانيا 
كان أعضاء الجماعة اليهودية قد تبنوها قبل طردهم منها وأضافوا إليها عناصر من أزياء المغرب. وحدث تطور ممائل في أزياء يهود 
شرق أورباء فهم يرتدون رداءً طويلاً مصنوعاً من الحرير ذا أكمام طويلة ومفتوحاً من الأمام حيث يُتبّت بحزام في الوسط ويُسمّى 
«كفتان» (من الكلمة العربية «قفطان»). وكان النبلاء البولنديون يرتدونه» ويبدو أن هؤلاء بدورهم كانوا قد نقلوه من زى المغول 
الرسمي في القبيلة الذهبية والتي كانت تمثل القوة العظمى في أوربا السلافية .وتطوّر الكفتان بعد ذلك وأصبح ما يُسمّى «كابوت». وقد 
تبنى يهود شرق أوربا إلى جانب ذلك بعض العناصر الأخرى من رداء النبلاء البولنديين» حيث كان اليهود يشكلون جماعة وظيفية 
وسيطة تمثل مصالح هؤلاء النبلاء في أوكرانيا وغيرها من الأماكن. ومن أهم هذه العناصر قبعة اليرمولك» وهو غطاء الرأس الصغير 
الذي أصبح السمة المميّزة ة لأعضاء الجماعة اليهودية من المتدينين» بل ويرتديه غير المتدينين كذلك باعتباره طقساً من طقوس حفاظهم 
على هويتهم. ومن |الملامح المميّزة ة أيضاً لرداء يهود شرق أوربا قبعة خارجية تُسمَّى «الشترايميل». ومن الواضح أنها من أصول 
سلافية» فهي قبعة ثُبَت في طرفها ذيول ثعالب» وكانت كثرة عدد الذيول من علامات الثروة. 0 هذه القبعة كان 
يرتديها يهود الخزر وأنهم نقلوها عن قبائل الكازاك . 


أما النساء» فقد كن حتى منتصف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة عالية بيضاء كانت نسخة طبق الأصل من «الجولوك» التي كانت 
تلبسها نساء الكازاك والتركمان .ومازالت الفتيات اليهوديات الأرثوذكسيات ملزمات»؛ حتى اليوم» بأن يضعن عوضاً عن العمامة البيضاء 


العالية شعراً مستعاراً من شعورهن ذاتهاءثم ينزعنه عندما يتزوجن . 


واحتفظ يهود شرق أوربا بهذا الزي بتنويعاته المختلفة. وبقيت لهذا الزي المميّز وظيفته في مجال عَزْل أعضاء الجماعة اليهودية 
الوظيفية الوسيطة عن محيطهم) إلى جانب الرموز والأشكال الأخرى مثل اللهجة المميّزة والعقيدة المختلفة). ولكن» مع التحولات العميقة 
فى بوسط اوربا وشرقهاهبووخ.: الدولة القومية المركرية في إنهاء عرلة الجوود وغبرهم من الجماعات والأقليات: طلب إلي أعمتباد 
الجماعة اليهودية التخلي عن هذا الزي وارتداء الأزياء الغربية» وصدرت قوانين تُحرّم ارتداء أزياء خاصة بالجماعات اليهودية. لكعن 
أعضاء الجماعة اليهودية رفضوا هذا التغيير القسري في بادئ الأمرء قبل أن يندمجوا في نهاية المطاف. ولا يحافظ على زي يهود 
شرق أوربا سوى الجماعات الحسيدية» وهم قلة صغيرة . 


ومنذ عام 1881 وحتى عام 1935» اشتغل كثير من اليهود في تجارة الرقيق الأبيض المشينة» وكان القوادون يرتدون الكفتان حتى 
أصبح الكفتان والبغاء مرتبطين تمام الارتباط في الذهن الشعبي في الغرب . 


وفي الوقت الحاضرء ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات البهونية في العالم الأزياء السائدة في مجتمعاتهم ويتبعون آخر 
الموضاتء إن سمح لهم دخلهم بذلك» وهم في هذا لا يختلفون عن معظم البشر ذ في القرن العشرين . 


أما في الدولة الصهيونية» فلم يُلاحَظ ظهور زي إسرائيلي أو يهودي خاصء وإن كان يُلاحَظ أنهم يرتدون الصندل) حتى أصبح إحدى 
العلامات المميّزة لجيل الصابرا). ولكن ارتداء الصندل ليس تعبيراً عن هوية يهودية كامنة أو عن أي شيء من هذا القبيل» وإنما هو 
تعبير عن حرارة الجو في الشرق الأوسطء ومن ثم نجد أن الصندل منتشر في كل دول المنطقة! كما يُلاحَظ أن المضيفات في خطوط 
العال الإسرائيلية يرتدين زياً قريباً جداً من زي الفلاحات الفلسطينيات ! 


ولا يُوجّد زي خاص وموحّد للحاخامات. فحاخامات يهود فرنسا يرتدون زي الوعاظ الهيجونوت» أما في إنجلترا فبعضهم يرتدي زي 
قساوسة الكلسة انج كاي وفي الود ات ال المتحدة ايرتدون الزي الغربي العادي؛ ار شأن الوعاظ في كنائس البروتستانت» 


الباب الثالث: الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


الفن اليهودي 

الث اذألزاع ل 

من الصعب الحديث عن «الفن اليهودي» بشكل عام» ولذلك فإننا نجد أن الحديث عن «فنون الجماعات اليهودية» أكثر دقة وتفسيرية. 
فعبارة» الفن اليهودي», شأنها شأن عبارات أخرى. مثل «الثقافة اليهودية» و«الأدب اليهودي«» تفترض وجود هوية يهودية محدّدة 
مستقلة وثابتة ومنفصلة عن التشكيالات الحضارية التي تُوجَّد فيهاء وتفترض وجود شخصية يهودية لها خصوصيتها المتميّزة . 


ففون الجماعات اليهودية 

1645 ]انا تاه 0 ط5أنلاعل عط 1ه 15م 

نحن نذهب إلى أنه لا توجد هوية يهودية واحدة» وإنما هناك هويات عديدة تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف التشكيللات 
الحضارية التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. ومن ثم» لا يوجد فن يهودي ولا حتى فنون يهودية بشكل عام» وإنما يوجد 
فنانون عبرانيون وفنانون يهود تختلف طرقهم في الإبداع باختلاف التشكيلات الحضارية التي ينتمون إليها. ويظهر هذا في فن العمارة 
على سبيل المثال» فهيكل سليمان يتبع النماذج المصرية والفينيقية والآشورية. أما هيكل هيرودء فيتبع النمط الروماني السائد في ذلك 
العصر. وكانت مباني العبرانيين تتبع النمط السائد» ولذا كانت كنعانية في البداية ثم هيلينية ورومانية. وفي العالم الإسلامي» شيدت 
المعابد اليهودية حسب الطراز المعماري الإسلامي» كما تشيّد الآن في العالم الغربي حسب الطرز المعمارية السائدة فيه . 


وقد أثار اكتشاف معبد ديورا أوروبوس. الذي بُّني في العصر الهيليني» قضية تحريم التصوير والتماثيل في اليهودية (كما وردت في 

الوصية الثانية من الوصايا العشر). ويبدو أن هذا التحريم لم يُنقّذ إبان حكم الممالك العبرانية. فتماثيل الكروب (الملائكة) فيه تدل لا على 
تقبّل التصوير وحسبء وإنما تدل على بناء التماثيل أيضاً. كما أن تماثيل العجول التي كانت في هيكل المملكة الشمالية تدل على أن 

الكروب لم تكن استثناء فريداً» وإنما كانت نمطأ متكرراً. ولكنء بعد العودة من بابل» حدثت محاولة لتنفيذ هذا الحظرء وإن 3 تم الاحتفاظ 
بتماثيل الكروب. وبمرور الوقت»ء ازداد تشبّع اليهود بالحضارة الهيلينية» وبالتالي بدأ الاهتمام بالتماثيل إلى أن نسي الحظر الديني تمامء 
فنجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه لوحات فسيفساء تمثل أنبياء العهد القديم وبعض الشخصيات الأخرى .وهناك لوحة تمثل ميلاد 
موسى وقد حملته أفرودّيت (فينوس) إلهة الجمال» في حين ظهر هارون في لوحة أخرىء وقد تبعه أحد الكهنة اللاويين» ويسير وراءهما 


ولكن» ومن خلال التأثر بالحضارة الإسلامية» اكتسب الحظر شرعية جديدة» وتزايد ابتعاد يهود الحضارة الإسلامية عن التصوير. أما في 
إيطالياء مثلاآء حيث ازدهر فن النحت» فإننا نجد أن جيتو روما كان يزينه تمثال نصفي لموسى. وكل هذا يبين أن عبارة «فن يهودي» 


بغير مضمون» والصيحيج أن هناك فناً يبدعه فنانون يهود, أو فناً ذا مضمون يهودي» أو ذ فناً موجهاً إلى جمهور يهودي يتبع التقاليد 
الحضارية السائدة في المجتمع المضيف . 


ويمكن القول بأن مساهمة اليهود في الفن الغربي ظلت ضئيلة حتى القرن التاسع عشرء باعتبار أنهم كانوا جماعة وظيفية وسيطة منعزلة 
عن أعضاء المجتمع؛ لها لغتها الخاصة على الصعيدين اللغوي والحضاري. كما أن الدين كان مرتبطأ بالفن في المجتمعات التقليدية» 
ارتباطه بمعظم نشاطات الإنسان الأخرى, وهو ما كان يعني استبعاد اليهود كمنتجين لهذه الفنون» وضمور إبداعهم في مثل هذه 
المجالات . 


وو هذا 0 التاسع يت ل ل ا ا الغربي. وتافكظة ينه ذلك الدارم ليون 


وهكائهم. :ومن أهم الفنانين من أعشاح الجماعات الديودية الفنات الانطباعي كاميل بيسارو (الفرشسي) والفنان مارك شاجال (الروسي) 
وبن شان) الأمريكي) وأماديو مودلياني (الفرنسي)؛ وكلهم من الرسامين. وأهم النحاتين من أعضاء الجماعات اليهودية جاك ليبشيتس 
(الأمريكي). ويُوجّد عدد كبير من تجار الأعمال الفنية ونقاد الفنون من أصل يهودي. ولكن تظل نشاطات أعضاء الجماعات اليهودية» 
كفنانين مبدعين أو ناقدين للفن أو متاجرين فيه» نابعة من محيطها الحضاريء فهي تعبير عن المجتمعات التي ينتمي إليها أعضاء 
الجماعات اليهودية وعن تفاعلهم معهاء وهذه المجتمعات هي التي تحدّد موضوعات هذه الفنون ولغتها الفنية . - 


ولننظر الآن إلى بعض الأعمال الفنية التي تُوصّف بأنها «يهودية»؛ وهي أعمال محفوظة في المتحف اليهودي في نيويورك باعتبارها 
نماذج من «الفن اليهودي». من هذه الأعمال ستار يُستخدّم في أكثر الأماكن قداسة في المعبد اليهودي, أي تابوت العهد الذي تُحفَظ فيه 
مخطوطات التوراة. والستار من تركيا وهو على الطراز العثماني في القرن الثامن عشرء تتوسطه صورة للمسجد الأزرق بمآذنه المُدببة» 
ويحيط بها عمودان ملفوفان على تاج كل منهما آنية للزهورء وهي طريقة للزخرفة شائعة في الفن العثماني آنذاك. ويظهر فيها تأثر الفن 
العماتي بالفن الأوربي: م ا 0 لكان موي الك 0 اعد رد كي ردكا وان كلك 1 ارد وري ركد 
العصين: الساوكى ) وهى مظكم الفطية لدت والوعاء ا مم إلى مساحات طولية عليها كتابة بالعربية تقطعها أشكال دائرية تحوي 
زخارف. وداخل ا ار 0 1 0007 ويبدو أن هذه الآنية صمّمها حرفي عربي يهودي من 
سوريا (ومن هنا معرفته بالحروف العبرية). ولكن طريقة الصناعة والطراز والبنية الجمالية كلها إسلامية» أي أن صانع هذا الوعاء قد 
يكون حرفياً يهودياً ولكن ذوقه إسلامي مملوكي . 


ومن بين مقتنيات المتحف اليهودي في نيويورك ميدالية من طراز إيطالي تعود إلى منتصف القرن السادس عشرء ونحت عليها رأس دونا 
جراسيا ناسي. ولكن صانع الميدالية نفسه هو باستور ينو دي جيوفان ميشيل دي باستوريني (1508 - 1592)» وهو فنان إيطالي 
مشهور قام بصك عدة ميداليات» من أشهرها ميدالية لفرانسيسكو ميديتشي. وفن الميداليات هو فن انتشر في إيطاليا في عصر النهضة» 
وهو محاولة لتقليد العملات القديمة (الرومانية وغيرها) بحيث يظهر الشخص المُحتفى به» والذي تظهر صورته على الميدالية على هيئة 
أحد أبطال الرومان. وكانت الصورة تهدف إلى إبراز السمة الأساسية في الشخصية (باللاتينية: «فيرتو («لا]©/ وتمجّدها. ولكن 
الميدالية» مثل كل أنواع الفن الكلاسيكي؛ لم تكن تهدف إلى إبراز الشخصية كما هيء وإنما كما ينبغي أن تكون في أكثر لحظاتها سمواً 
ونبلا. وتوجد حول رأس المُحتقى به نقوش. وربما كان العنصر اليهودي الوحيد هنا أن هذه النقوش كُتبت بالعبرية. وفن الميداليات» 
والمفهوم الكامن وراءه» هو فن يحاكي الفن الرومانيء وله أبعاد وثنية عميقة كما هو الحال مع فن عصر النهضة وبدايات علمنة العقل. 
الأوربي وكذلك علمنة رغبات وقيم الإنسان الغربي. فإذا كان الفن أوربياً (عصر النهضة) والفنان إيطالياًء والقيم الجمالية والخلقية وثنيةٌ 
فبأي معنى يمكن تسمية هذا الفن «يهودياً»؟ 


ومن المقتنيات الأخرىء. لوحة رمبرانت «اليهود في المعبد اليهودي». وهذه اللوحة الرائعة (وهي حفر على الورق) تبيّن رؤية رمبرانت 
للجماعة اليهودية في عصره .فرغم أن اليهود كانوا أقلية صغيرة» فإنه هو نفسه كان يعيش في حارة اليهود. ويقول النقاد الفنيون إن 
رمبرانت في هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة» وهو موضوع إنساني عام؛ فمركز اللوحة هو اليهودي الجالس على قطعة من الحجرء 
وقد أعطى المشاهد ظهره .ويُلاحَظ أن كل الأشخاص الآخرين في الصورة يتحدث الواحد منهم مع الآخر وجميعهم غير مكترث بوجوده؛ 
بل نجد أنهم ينظرون بعيداً عنه. ورغم أنه يُوجّد في بقعة التوتر (في الوسط تماماً)؛ فإن وجهه متجه نحو الظلمة. ويبدو أن أزياء اليهود 
قد اجتذبت انتباه رمبرانت (وهي أزياء لم تكن هولندية» فقد جاء الإشكناز من بولنداء أما السفارد فمن إسبانيا)» » وأحضرت كل جماعة 
منهما أزياءها المحلية. 


ومن الأعمال الفنية الأخرىء شمعدان المينوراه» وهو الشمعدان الذي يُشعَل في منازل اليهود وفي معابدهم .وهو على الطراز الألماني 
(من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر). ومن الحقائق التي ينبغي ذكرها أن شمعدان المينوراه كان يُوجّد في بعض الكنائس في 
العصور الوسطى أيضاً (لأن الكنيسة كانت ترى نفسها إسرائيل الحقيقية التي حلّت محل إسرائيل غير الحقيقية» أي الشعب اليهودي). 
ويُلاحَظ في المينوراه الألمانية وجود موضوعات ونقوش ألمانية مثل القاعدة التي اتخذت شكل أسودء والتي تظهر في كثير من المينورات 


في الكنائس» وكذلك الفروع التي زيّنت بأوراق . 


ويُوجّد في المتحف اليهودي قسم خاص بما يُسِمّى «كتوباه»» أي عقود الزواج. والكتوباه» شأنها شأن الأعمال الفنية اليهودية الأخرى؛ 
نابعة من التشكيل الحضاري الذي تُوجّد فيه. ومن أشهر عقود الزواج التي يحتفظ بها المتحف؛ عقد زواج من ليفورنو (إيطاليا) في القرن 
الثامن عشرء وكانت المدينة قد اختارت النحات إيزيدور باراتا (من كرارا) ورين المغيد اليموادي.بالزخارفت» ويبدو أن ضبائع هذه 
الكتوباه تأثر بسفينة العهد التي صنعها الفنان الإيطالي» فاستخدمها إطاراً للكتوباه. وأضاف إليها ملاكين» أخذهما من إحدى اللوحات التي 
نقشها باراتا على الرخام؛ وهي لوحة «صلب بطرس الرسول». وزيّن الكتوداه بعد.ذلك يؤزوه رائعة. وفي وسبط الخرطوشة روشكل 

بيضاوي أو مستدير في وسطه اسم شخص مشهور(» يوجد منظر ذو مضمون ديني: يظهر إبراهيم وهو يُضحّي بإسحق (بحسب رؤية 
التهود)ء كم بضل: الملاك بالرسالة مرق الخالق في اللحظة النكاشية . 


ولكعن أبطال العهد القديم يصبحونء في هذا العمل الفني» مثل الأبطال الوثنيين. ولذاء نجد أن التركيز يتجه نحو ملامحهم الجسدية. 
فصورة إبراهيم وإسحق تشبه صور أو تماثيل زيوس وأوربا مثلآء ولا تعطي أي إحساس بالرهبة الدينية. والكترياه خليط من كن الكاروك 
والروكوكو. ويجب أن نذكّر القارئ هنا بأن اليهودية تُحرّم التصوير أساساًء فما بالك بتصوير أبي الأنبياء والأمم بهذه الطريقة (لفظة 
إبراهيم تعني في العبرية «أبو الأمم»)؟ ولعل أهمية هذه اللوحة بالنسبة لنا أنها تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن الذي يُقال له 
«يهودي» من خلال اللغة الفنية والحضارية السائدة. فقد قام فنان مسيحي إيطالي في عصر النهضة الذي سادته الاتجاهات الوثنية بتزيين 
معبد يهوديء, ثم تأثر حرفي يهودي بزخارفه فنقلها إلى الكتوباه. ويُلاحَظ أيضاً أن الحرفي أضاف زخارف أخرى قام الفنان الإيطالي 
نفسه بإبداعها لعمل فن مسيحي. وهكذاء لا يبقى سوى الكتابة العبرية في هذه الكتوباه. ولا ندريء هل كانت كتابة الخط شكلاً فنياً قائماً 
بين يهود إيطالياء كما كان الحال ومازال عند العرب المسلمين» وعند كل المسلمين الذين يستخدمون الحرف العربي؟ في غالب الأمر 
سنجد أن الخط لم يكن مما يُعَدُ من الفنون الجميلة في أوربا آنذاك . بن 


وإذا تركنا عصر النهضة والباروك والركوكو ووصننا إلى عصر العقل والفن الذي يُشار إليه باسم «نيو كلاسيكي»» فإننا سنجد لوحة 
لفنان أمريكي يهودي يُسمََّى توماس سللي (1783 - 1872).» واللوحة عبارة عن بورتريه لسالي إتينج» أي صورة شخصية لها. والفن 
النيو كلاسيكي يحاكي الفنون الرومانية واليونانية بشكل واع؛ وهو بهذا يُعَذُّ امتداداً لفن عصر النهضة الغربي. 0 
رُسمت على هيئة إحدى بطلات الرومان» فهي ترتدي زياً رومانيأء بل نجد أن تسريحة شعرها على الطريقة الرومانية. ومن الواضح 
انعكاس الضوء الل ار ل ا ل كر 
يحاول أن يصل إلى قيم مطلقة من خلال الجسد الإنساني والظاهرة الإنسانية. وقد كانت مثل هذه المحاولات مشوبة دائماً بالتوتر» فهى ٍ 
تعبير عن نزعة مثالية ولكنها تظل حبيسة الجسد والمادة. ولا ندري هل نجح الفنان هنا في حفظ التوازن بين الحسي والمثالي؟ ولكن» 
وأياً ما كانت نتيجة المحاولة» إيجاباً أو سلباًء فالفن الذي نشاهده فن غربي نيو كلاسيكيء كما أن المشكلة التي يواجهها الفنان هي على 
وجه الحصر مشكلة لا يمكن أن تُوصّف بأنها يهودية. وإلى جانب ذلك؛ فإن المعالجة الجمالية الأخلاقية تنتمي إلى قواعد ذلك العصر. بل 
إنناء ابتداءً من الميدالية والكتوباه» نلاحظ بداية القيم العلمانية والموضوعات الوثنية في الفنون الغربية. ومن هناء يمكننا القول بأنهه مع 
شيوع الفن النيو كلاسيكيء انتصر العنصر الوثني» وهو ما أفضى إلى اختفاء القيم المسيحية والدينية. وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة 
للفنان اليهوديء إذ اختفت الحروف العبرية. كما توقفت أية محاولات» مهما كانت واهية واهنة» تتعلق بإقحام عنصر يهودي على العمل 
الفني. فنحن هنا في حضرة عمل فني غربي خالصء لا يُوجَّد فيه حتى ادّعاء اليهودية . 


ومن أشهر اللوحات التي وصفت بأنها «يهودية«:» اللوحة المسماة «عودة المتطوع اليهودي من حروب التحرير إلى أسرته التي لا تزال 
تعيش :حسب التقاليد القديمة» للفنان موريتز دانيال أوبتهايم (1800 -4)1882 وَهي تنتمي إلى الأسلوبين. الرومانتيكي والوافهي في 
القرن التاسع عشر. افأسلوب اللوحة رومانتيكي من حيث تأكيده العواطف والبعد المكالى المتطن» ولكنه واقعي من حيث اهتمامه المفرط 
بالتفاصيل. واللوحة تُعبَّر عن هذه النقطة التي بدأت فيها اليهودية التقليدية) الأرتوذكسية) 3 تتفكك» وتحل محلها الصيغ اليهودية الجديدة 
المُخْقَّفَة والتي لا يعترف بها الأرثوذكس» وهو ما أدّى إلى طرح مشكلة من هو اليهودي؟ فالأسرة لا تزال أرثوذكسية» تقيم شعائر السبت 
كما هو واضح من الكأس والخبز على المائدة» والأب يقرأ من كتاب هو في الغالب كتاب أدعية وصلوات. ولكن الأسرة؛ مع هذاء بدأت 
تفقد شيئاً من أرثوذكسيتهاء ويدل على ذلك وجود صورة في المنزل. ووصول الابن في ذلك اليوم يعني أنه سمح لنفسه بالسفر في يوم 
السبت» وهو الأمر الذي تُحرّمه الشريعة اليهودية. ومن الواضح أن هؤلاء اليهود بدأوا يفقدون هويتهم الإثنية الدينية ويتحولون إلى 
مواطنين ألمان» ومن هنا فخرهم بقوميتهم. 0 الذي ينظر بشغف وزهو وحيرة إلى صدر ابنه هو رمز هذه اللحظة؛ 
فالآب ينظر إلى الصليب الحديدي» وهو رمز مسيحي قومي .وموضوع «رحيل المتطوعين» موضوع أساسي في الفن الرومانتيكي في 
القرن التاسع عشرء وإن كان أوبنهايمر جعله «عودة» المتطوع, ربما متأثراً بلوحة «عودة الأبناء» للفنان الألماني فيليب أوتو رانج . 


وقد كان النقاد الفنيون اليهود يتحدثون» حتى عهد قريب» عن يهودية حاييم سوتين» ولكن الاتجاه الآن نحو دراسة صوره بي يتم داخل إطار 
تاريخ الفن في القرن العشرين ومشاكل الحداثة . وقد كوّن مع موديلياني وأوتريللو وياسين جماعة تُسمّى «الملاعين» أو «سيّئو الحظ» 
(بالفرنسية: «مودي («7010011 وكلهم يهود ماعدا ياسين. ولكن» هل لعبت يهوديتهم دوراً في تحديد رؤيتهم وأسلوبهم؟ أم أن تجربتهم 
تجربة أفراد يشعرون بالضياع والغربة في عالم القرن العشرين العلماني؟) ولعل يهوديتهم تزيد حدة هذا الإحساس بالاغتراب؛ فمعدلات 
العلمنة بين اليهودء خصوصاً المثقفين» » كانت أعلى منها بين بقية المجتمع) . وقد رسم سوتين لوحته «وعاء زهور» عام 1930» واشتهر 
باللون الأحمر الذي استخدمه في هذه اللوحة وفي لوحاته الأخرى التي رسم فيها لحم حيوانات مخضباً بالدماء؛ (ويُقال إن هذه اللوحات 
احتجاج على قوانين الطعام اليهودية). ويتضح توثّر سوتين وجرأته في هذه اللوحة التي تُعَدُ إرهاصاً للتعبيرية التجريدية . 


ومن أهم الأعمال الفنية التي يُقال لها «يهودية»»؛ النصب التذكاري الذي نفذه جورج سيجال المولود عام 1924 لضحايا الهولوكوست أو 
الإبادة النازية» بناء على طلب بلدية سان فرانسيسكو. وتماثيل النصب مصنوعة من قالب جصى بالحجم الطبيعي لعدة جثث مرتبة على 
هيئة نجمة داود. وتمسك إحدى الجثث بتفاحة رمزاً لحواء؛ كما أن جثة أخرى تمد ذراعيها رمزاً للمسيح المصلوب .وهناك رجل عجوز 
وبجواره صبيء وهو يرمز إلى إبراهيم وإسحق. أما الرجل الواقفء فهو رمز البقاء (بقاء الشعب اليهودي)» » ولكنه في حالة ذهول. ولذاء 
فهو يمسك بالسلك الشائك دون أن يشعر بالوخز» وربما كان ذلك رمزاً آخر للمسيح. والموضوع هنا يهودي بالمعنى الإثني لا الديني» 
لكن التداول صبيتوني؛ يوهي يؤكذ يلا شك مركزية واقعة الإبادة النازية: .ويتحيث عن تارح يهردي» عن معاناة يهودية. ولكن العمل مع 
هذا يظل عملا أمريكياً غربياً حديثاًء لا يمكن فهم قيمه الجمالية إلا بالعودة إلى اللغة الفنية السائدة ف في الولايات المتحدةء وهي لغة تدخلها 
الرموز المسيحية. وهذا أمر طبيعيء فقد صاغه فنان أمريكي ليعرضه على جمهور أمريكي. وإذا كان الموضوع يهودياً والفنان الذي 
تناوله يهودياء فإن هذا لا يقآّل من أمريكية العمل» إذ تظل اللغة الفنية لغة أمريكية غربية حديثة. 


وفي عرضنا حتى الآن لما يُسمَّى «الفن اليهودي»» وجدنا أنفسنا ننتقل من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية. ولو انتقلنا إلى 
الحضارة الصينية لندرس معمار المعبد اليهودي هناكء لوجدنا أنه لا يختلف كثيراً عن معمار المعابد الكونفوشيوسية. وفي دراستنا 
للاعبال النادة البووكية الجحافة, وهلا انفنها بكين الرراقن بعص التيطيت وان عضي الغاله وان خصو الروماشية» وفن العصل 


الفوصوع: ويهق حاصير فرعن لاتايجذة القيم الججالية أو طريقة الشاول: رمك هناء تكد أن :من الحتعب التحدث كن لزنن بهودي »2 ييننا 
يمكننا أن نتحدث عن فن غربي في محاولة لتصنيف الأعمال التي نشاهدها . 


وإذا نظرنا إلى الفن الإسرائيلي» فإننا نجد أن الأمر لا يختلف كثيراً عما يُسمَّى «الفن اليهودي»» فهو فن ليست له شخصيته المستقلة» ولا 
معجمه الخاص. وقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية فنية مستقلة؛ ولكنناء حتى الآن؛ لا يمكن أن نزعم وجود مثل هذا الفن. وللدلالة على 
هذا القول» يمكننا أن ننظر إلى لوحة الفنان الإسرائيلي ريوفين روبين (1893 - 1974) المولود في رومانيا والذي هاجر إلى فلسطين 
واستوطن فيها. واللوحة من مقتنيات المتحف اليهودي في نيويوركء ولها عنوانان» :بائع السمك الملون»؛ و«الصياد العربي». والواقع 
أن إعطاء اسمين للوحة أمر ذو دلالة عميقة في السياق الصهيونيء فعنوان «الصياد العربي» محاولة أولية لتجريد العربي بحيث يصبح 
جزءاً من الطبيعة. ويظهر هذا في تشكيل اللوحة ذاته. فالصياد تحوّل إلى شكل هندسي يقف متوازناً بين السمكة التي في يده والسمك 
الذي في الوعاء الذي يحمله؛ وعيونه ذاتها تشبه عيون السمك وتجعله هو نفسه يشبه السمك. ويداه: إحداهما تمسك بسمكة ملتوية بحيث 
تصبح متوازية مع جسدهء والأخرى ممسكة بالوعاء» أما أصابعه فتكاد تسبح في الماء كالسمك. وذراعاه يشبهان الإطارء بحيث يأخذ 
الصياد شكل المربع» ولكنه مربع مليء بتموجات تذوب وتندمج في الخلفية المتموجة بحيث يندمج الفرد في الطبيعة تماماً. وثمة غنائية 
عميقة في اللوحة رغم ألوانهاء ولكنها على أية حال ألوان أرض فلسطين التي يسميها الصهاينة «إرتس يسرائيل» . 


والعربي موضوع أساسي ف في الفن الصهيوني» وقد طر ح الصهاينة فكرة «أرض بلا شعب»» أي فكرة أن العرب لا وجود لهم. ولتفسير 
هذا التناقض» لابد أن نشير إلى عنصرين : 


1- المستوطنون الصهاينة الذين عاشوا في هذه الأرض وجدوا العربي في كل مكان؛ يسير حولهم ويعمل في الأرض قبل وبعد 
استيلائهم عليهاء » آثاره في كل مكان حتى بعد أن طّرد منها .ولذاء لم يكن هناك مفر من أن يظهر العربي على شاشة الوجدان الصهيوني» 
مهما حاولت الأيديولوجيا المجردة أن تغيّبه . 


2 يرفض الفكر الصهيوني يهود المنفى (أي كل يهود العالم ما عدا المستوطنين الصهاينة) على أساس أنهم شخصيات هامشية هزيلة 
تعمل بالربا والتجارة ولا يمكنها أن تقوم بالأعمال اليدوية المنتجة. وكانوا يضعون العربي مقابل يهودي المنفى باعتباره شخصية حيوية 
منتجة تعيش في وثئام مع الطبيعة, » فالعربي هنا هو نقيض يهودي المنفى» وعلى المستوطن الصهيوني أن يعيد صياغة شخصيته بحيث 
يكون مثل هذا العربي. ومن هناء كُتبت مسرحيات وقصص كثيرة تدافع عن هذه الرؤية حتى اشتكى أحد النقاد الصهاينة في أوائل القرن 
من أنه لا يوجد عمل أدبي واحد يكتب في فلسطين إلا وفيه تمجيد للعرب. وقد كان الصهاينة يرتدون زي العرب ويحاولون أن يتصرفوا 


مثلهم . 


ولوحة «الصياد العربي» هي نتاج هذا الموقف الذي استمر حتى أواخر العشرينيات» ثم اختفى بعد ذلك مع بداية انتفاضات العربء الأمر 
الذى حوّلهم من شخصيات رومانسية مندمجة في الطبيعة ملتحمة معهاء ومن موضوع للتأمل» إلى شخصيات حقيقية تدافع عن أرضها. 
ولم يَعْد العربي مجرد مربع يشبه السمكة» ينظر في السمكء, ويحمل الأسماك ويذوب في الأمواج» إذ أصبح من الصعب تجريده. ولعل 
هذا هو ما أذّى إلى اختيار العنوان الثاني «بائع السمك الملون»» فهنا تتحوّل عملية التجريد إلى تغييب كامل؛ كيصبح فيصبح العربي مجرد بائع 
سمك مَلوّنء» وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب .واللوحة متأثرة بفن مودلياني والفن الساذج أو البدائي. وقطيلنا لميصيمونها العقائدي 
العنصري لا ينفي عنها أنها عمل فني جميل؛ لكن الجمال على كل ليس له علاقة كبيرة بالأخلاق» فالأعمال العنصرية والإباحية يمكن أن 


أما العمل الثاني الذي سنختاره للتحليل» فهو للفنان الإسرائيلي جوشوا نيوشتاين» المولود في دانزيج بألمانياء وهو بعنوان «سلسلة فايمار 
رقم 2»» وهو جزء من مجموعة لوحات عن جمهورية فايمار (1919 - 1933) في ألمانياء والتي كان يحكمها نظام ليبرالي» وحدّق 
فيها الألمان من اليهود بروزاً كبيرأء واتسم حكمها بالاضطرابات الاجتماعية والتضخم وعدم الاستقرار السياسي والبطالة والتنازلات , 
المستمرة ة للحلفاء (إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة) الذين حققوا الانتصارات وأذلوا ألمانيا بمعاهدة فرساي. وقد أَدَّى كل هذا إلى تحلّل 


وينتمي نيوشتاين إلى حركة فنية تُسِمَّى «التجريد المعرفي» ظهرت في الولايات المتحدة» وكانت لها أصداؤها في إسرائيل في أواخر 
الستينيات. ويشير اسم الحركة إلى نوع من الفن يتعامل مع طبيعة المعرفة والإدراك وكيفية فَهُم وإدراك الحقائق الفيزيقية الأساسية. 
ويتعين على مشاهد هذه الصورة أن يحاول رؤية عملية ثني الورق وتشققه ومحاولة إصلاحه؛ بل وأن يحاول أن يخمن ما تحت الورقة» 
هذا على الأقل هو رأي الناقد الفني روبرت بنكوس ويتن. كانت كل لوحات نيوشتاين» في البداية» رمادية خالية من اللون. ولكن» مع 

سلبلة ليان هن لجأ تيز كان إلى الالوان الصداحدا وإلى طتريات القرتينة ليعير عن | حتداسة بالإحداط» قوي محاولة لرسم صتورة. 
اللوحات» وهي على هيئة الحطام ذاتها. وكثيراً ما تُستخدّم ألفاظء مثل* « هشّ» 2 و«ممزق»». و«غير ثابت»», لوصف أعمال نيوشتاين. 
ويلجأ أعضاء هذه المدرسة في إسرائيل إلى عمليات تجريبية مادية» مثل تمزيق الورق ومسح الألوان والخربشة. والاختلاف العميق بين 
عدميهة ة الفنانين الإسرائيليين واتجاه زملائهم الأمريكيين تبيّن الفرق بين الاهتمامات القومية لكل من الفريقين» فهدم الإسرائيليين للمادة التي 
يستخدمونها هو تعبير عن وضع الدولة الصهيونية التي تخرج من حرب لتدخل أخرى . 


وهذه الحركات الفنية داخل المُستوطّن الصهيوني تبدو كما لو كانت تنبع من حركة فنية أمريكية وجدت أصداء لها بين الفنانين 
الإسرائيليين. جا 6656566444444ماأا ا 


الكنيسة والمعبد 

2 اه وأ5ماعن5 

موضوع أساسي ذ في الفنون الكنسيّة في العصور الوسطى في الغرب؛ وشكل متكرّر متواتر أصبح جزءاً من اللغة الأيقونية. وكان هذا 
الشكل يمثل الكنيسة المسيحية المنتصرة على هيئة امرأة ة تنظر منتصرة إلى ما حولها وتحمل صليباًء أما اليهودية أو المعبد اليهودي فكان 
يمل على هيئة امرأة تشبه الأولى تماماً إلا أنها معصوبة العينين (رمز عدم إدراك اليهود المغزى الحقيقي للعهد القديم) تحمل عصا 
مكسورة (رمز الهزيمة) أو أحياناً لوحين كُتبت عليهما الوصايا العشر (رمز العهد القديم). وكان هذا الشكل الأيقوني يظهر إما بالحفر 
البارز أو على هيئة تماثيل» ومن أشهر هذه التماثيل ذلك التمثال الموجود في كاتدرائيات ستراسبورج وبامبرج. كما تُوحَّد مثل هذه 
التماثيل في باريس وبوردو. أما في إنجلتراء فتُوحّد تماثيل الكنيسة والمعبد في روتشستر ولنكولن. ومن الطريف أن الفنانين من أعضاء 
الجماعات اليهودية قد تأثروا بهذه اللغة الأيقونية المسيحية لدرجة أنهم هم أنفسهم كانوا يستخدمون الرموز المسيحية في المخطوطات 
اليهودية . 


نجمةداود 

021710 01 5131 :17/10 جنا معو دالا 

»نجمة داود» ترجمة لعبارة «ماجن ديفيد»» وهي عبارة عبرية معناها الحرفي «درع داود» . ونجمة داود عبارة عن شكل مُكوّن من 
مثلثين كل منهما متساوي أضلاع.؛ ولهما مركز واحدء وهذان المثلثان رأس أحدهما إلى أعلى ورأس الآخر إلى أسفل. ويشكّل المثلثان 
المتداخلان نجمة سداسية ذات ستة رؤوس تلمسها جميعاً محيط دائرة افتراضية. ويمكن دراسة تاريخ هذا الشكل على مستويات ثلاثة, أي 
باعتباره : 


1- شكلاً هندسياً زخرفياً . 
2 علامة أو شارة دنيوية دالة على اليهود . 
3- رمزاً دينياً لليهودية . 
أولاً: النجمة السداسية بوصفها شكلاً هندسياً زخرفياً : 


وجدت النجمة السداسية في النقوش المصرية القديمة والهندوكية والصينية وفي نقوش حضارات أمريكا الجنوبية. وكانت أيضاً رمز 
خصب كنعانياً . كما ؤجدت هذه النجمة على ختم عبراني يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد» وعلى قبر عبراني ة في القرن الثالث» وعلى 
معبد يهودي في الجليل في القرن نفسه؛ وفي مقابر اليهود بالقرب من روماء وعلى حوائط القدسء وفي أحجبة عربية من القرن التاسع؛ 
وفي نصوص سحرية بيزنطية» وفي كتب سحر من العصور الوسطى الغربية» وفى الفلكلور الألماني» وفي آثار فرسان المعبد 
المسيحيين. ونجمة داود هي أيضاً إحدى شارات الماسونيين الأحرار» وقد وُجدت على مبنى المدينة القديمة في فييناء وعلى كثير من 
الكنائس في ألمانيا .كما كانت تُوضّع على الحانات في جنوبي ألمانياء إذ يقال إن أتباع فيثاغورث كانوا يستخدمون هذه النجمة السداسية 
حين يتسولون لينبهوا رفاقهم إلى أنهم وجدوا في هذا المكان أهل سخاء وكرم. ولا يزال الشكل يظهر في زخرفة بعض المباني» وإن كان 
هذا نادراً الآن» لأن الشكل الهندسي المجرد فَقَّد براءته الزخرفية واكتسب مضموناً دنيوياً أو دينياً محدداً . 


وغني عن القول أن استخدام النجمة السداسية بوصفها شكلاً هندسياًء ليس ذا مضمون يهودي أو غير يهودي . 


ثانياً: النجمة السداسية بوصفها علامة دنيوية : 


مما تقدّم» يمكن القول بأن النجمة السداسية لم تكن رمزاً يهودياً بل كانت شكلاً هندسياً وحسب. وهي حين ظهرت على بعض المباني 
اليهودية» لم تكن لها دلالة رمزية» وإنما كان الغرض منها أداء وظيفة زخرفية. وفي القرن الرابع عشرء سمح تشارلز الرابع للجماعة 
اليهودية في براغ بأن يكون لها علمها الخاصء فصّوّرت علءه النجمة السداسية. ومن ثم أصبحت النجمة رمزأً رسمياً دنيويا لليهود. 
واتخذها بعض طابعي الكتب اليهود في براغ علامة لهم وانتشرت منها إلى إيطاليا وهولندا. ويُلاحَظ أن النجمة السداسية كانت» حتى ذلك 
الوقت» مجرد علامة» لا رمزاً دينياً أو قومياً. وانتشر استخدام هذه العلامة من براغ إلى الجماعات اليهودية الأخرى. 0 
الجماعة اليهودية في فيينا سنة 1655» وحينما طّردوا منها حملوها إلى مورافيا ووصلت منها إلى أمستردام. ويُلاحَظ أنها لم تنتشر 

شرقي أوربا إلا مع بدايات القرن الثامن عشرء ففي هذا التاريخ بدأت النجمة السداسية تتحو ل إلى شارة لليهود. رفي أوائل القرن الت 
عشرء بدأت تظهر هذه النجمة في أدبيات معاداة اليهود رمزاً دالاً علدهم. وفي عام 1822» تبنت عائلة روتشيلد في النمسا هذه النجمة 
رمزاً لهاء بعد أن رُفع بعض أعضائها إلى مرتبة النبلاء. كما استخدمها هايني» الشاعر الألماني المتنصّرء » للتوقيع على خطاباته . 


ولم تحمل النجمة بالنسبة إلى كل هؤلاء أية دلالة دينية أو قومية أو إثنية» فليس لها امتدادات في تواريخ الجماعات اليهودية. ومن ثم» 
وشرعية . 


ثالثاً :النجمة السداسية باعتبارها رمزاً دينياً : 


يبدو أن عبارة «درع داود» لا تُستخدّم للإشارة إلى النجمة السداسية إلا في المصادر اليهودية؛ إذ تستخدم المصادر غير اليهودية عبارة 
«خاتم سليمان». ويبدو أن التسمية الأخيرة من أصل عربي إسلامي حيث كان يُشار إلى النجمة الخماسية (وهي المنافس الأكبر للنجمة 
السداسية) باعتبارها أيضاً «خاتم سليمان». ولكن كيف ارتبطت عبارة «درع داود» بالنجمة السداسية؟ يبدو أن النجمة كانت تُذكر في 
الكتابات السحرية اليهودية (في الأحجبة والتعاويذ) جنباً إلى جنب مع أسماء الملائكة . وبالتدريج» أسقطت الأسماء وبقيت النجمة درعاً 
ضد الشرور .واكتسبت النجمة السداسية هذه الصفة الرمزية كدرع ابتداءً من القرن الثالث عشر. ومع هذاه استمر استخدام خبارتي 
«درع داود» و«خاتم سليمان» للإشارة إلبها في الفترة ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشرء كما كانت تستخدّم عبارة «درع داود» 
للإشارة إلى شمعدان المينوراه. ولكن» بمرور الوقت» اققتصر استخدام هذه العبارة على الإشارة إل النجمة السداسية وحدها. وكانت 
النجمة ستخدّم في تميمة الباب (ميزوزاه)» فكانت تُكتّب علمها أسماء سبعة ملائكة» ويصحب اسم كل ملاك النجمة السداسية. وتتحدث 
القبّالاه عن العالم العلوي والسفلي المتقابلين. وبهذا يصبح المثلثان (ورأس أحدهما إلى أعلى ورأس الآخر إلى أسفل) رمزاً لهذا التفابل 
ولحركة الصعود والهبوطهء ومعادلاً رمزياً لعلاقة ة عالم الظاهر بعالم الباطن. وأصبحت النجمة كذلك رمزاً للتجليات النورانية العشرة 
(سفيروت) حينما تأخذ هيئة شجرة الحياة. وهي ترمز أيضاً إلى ظهور العالم الأصغر فر الميكروكوزم (أي الإنسان) من العالم الأكبر 
الماكروكوزم (أي الكون (وزائير أنبين من أبا وأما أي الأب والأم في القبّالاه. وكانت النجمة ترمز أيضاً إلى ظهور الماشيّح من صدر 
إبراهيم. ولذاء كان يشار أحياناً إلى النجمة السداسية باعتبارها درع داود وإبراهيم. وكانت أطرافها الستة» ترمز إلى أيام الأسبوع الستة , 
أما المركز فهو السبت. وكانت النجمة أيضاً رمزاً مشيحانياً يمثل برج الحوت (21 فبراير - 20 مارس)» ؛ وهو الوقت الذي كان يُفترّض 
أن يظهر فيه الماشيّح. وأ صبح درع داود رمز درع ابن داود» أي الماشيّح. واستخدمه أتباع شبتاي تسفي وأصبح رمزاً سرياً للخااص. 
وكانت النجمة السداسية مرسومة على الحجاب الشهير الذي كتبه يوناثان ايبيشويتس (الذي أثار ضجة بين يهود شرقي أوربا فيما يُسمّى 
«المناظرة الشبتانية الكبرى») وكُتبّت عليه الأحرف الأولى لعبارة «درع ابن داود». 


ولعل اكتساب الرمز لبعض الإيحاءات الدينية كان سبب انتشاره في زخارف المعابد اليهودية» مع بداية القرن السادس عشرء في الوقت 
نفسه الذي بدأ فيه انتشار القبّالاه اللوريانية . 


ولكن النجمة السداسية لم تتحوّل إلى رمز ديني يهودي إلا بتأثير المسيحية وتقليداً لها. وهذه ظاهرة عامة عند كل من اليهود ومعظم 
الأقليات :أنهم يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي يوجدون فيها. وتبنّي نجمة داود مثل جيد على ذلك. فاليهودية باعتبارها نسقاً 
دينياًء على الأقل في إحدى طبقاتها الجيولوجية المهمة والرئيسية» معادية للأيقونات وللرموزء تماماً مثل الإسلام. ولكن يهود عصر 
الإعتاق أخذوا يبحثون عن رمز لليهودية يكون مقابلاآً لرمز المسيحية (الصليب) الذي كانوا يجدونه في كل مكان. وحينما بدأت حركة 
بناء المعابد اليهودية على أسس معمارية حديثة, اتبع المهندسون» الذين كانوا في أغلب الأحيان مسيحيين» ذات الطرز المعمارية المتبعة 
في بناء الكنائس. ولذاء كان لابد من العثور على رمز ماء ومن هنا كان تبنّي النجمة السداسية. ثم بدأت تظهر النجمة على الأواني التي 
تُستخدّم في الاحتفالات الدينية مثل كؤوس عيد الفصح. ولأن النجمة السداسية كانت شائعة في الأحجبة والتعاويذ السحرية» لم يعارض 
الأرثوذكس استخدام الرمز. ومن ثم» يمكن أن نقول إن انتشار الرمز في القرن التاسع عشر كان دليلاً على أن اليهودية الحاخامية بدأت 
تَضعْف وتفقد تماسكها الداخلي. ولذاء فإنها كانت تبحث عن رمز حتى يمكنها أن تعيد صياغة نفسها على أسس مسيحية . 


وهنا ظهرت الصهيونية بوصفها أهم تعبير عن أزمة اليهودية الحاخامية. وحاولت هذه العقيدة السياسية أن تطرح نفسها بديلاً للعقيدة 
الدينية» فتبنّت النجمة السداسية رمزاً لهاء ذلك الرمز الذي ظهر على العدد الأول من مجلة دي فيلت التي أصدرها هرتزل في 4 يونيه 
7 ثم اختير رمزاً للمؤتمر الصهيوني الأول ولعَلّم المنظمة الصهيونية. والواقع أن اختيار الصهاينة للنجمة السداسية كان اختياراً 
ل ا ل فالصهيونية ترفض العقيدة اليهودية ولكنها تريد في الوقت نفسه أن تحل محلها 
وتستولي على جماهيرها .ولإنجاز هذا الهدف» احتفظت الصهيونية بالخطاب الديني والرموز الدينية بعد أن أعطتها مضموناً دنيوياً 
قومياً. وقد احتفظت الصهيونية بفكرة القداسة الدينية» ولكنها خلعتها على الدولة والشعب وعلى تاريخ الأمة» أي أن ثمة تداخُلاً كاملاً بين 


الدنيوي والمقدّس. والنجمة السداسية تتسم أيضاً بهذا التداخل» فهي رمز شائع بين اليهود وعلامة علدهم؛ »أي أنها رمز قومي. ولكن هذا 
الرمز اكتسب إيحاءات دينية لا ترقى إلى مستوى المضمون الديني المُحدّد فهو يحمل قداسة ما ولكنها قداسة مرتبطة بالرمز الدنيوي 
وقد يعون غموض مصدر القداسة عيباً من المنظور الديني» ولكنه من منظور صهيوني يشكّل مصدر قوة» كان الحنها د ساون عن 
رمز يجسد فكرة قداسة اليهود لا قداسة اليهودية» وهذا ما أنجزته لهم نجمة داود . 


وتبنَى النازيون أيضاً نجمة داود رمزاً لليهود. وكان على اليهود ارتداؤها رمزاً للفولك أو الشعب اليهودي العضويء ولتمييزهم عن 
الفولك الألماني العضوي. ولهذاء أصبحت النجمة مرتبطة في الوجدان اليهودي بالإبادة. ويري بعض اليهود أن العلامة التي ارتبطت في 
الأذهان بِدّلَ اليهود وإبادتهم لم تَعْد تصلح لأن تكون رمزاً لهم في حين يرى البعض الآخر أنها (لذلك) أصبحت رمزاً لتاريخ الشعب. 
ومهما كان الأمرء فإن الدولة الصهيونية اتخذت شمعدان المينوراه شعاراً لهاء ولم تَعْد النجمة تظهر إلا على العَلّم . 


ويستخدم الإسرائيليون نجمة داود حمراء مقابلآً للصليب الأحمرء أو الهلال الأحمرء وتُسمّى هذه النجمة بالعبرية «ماجن ديفيد أدوم». 
وترفض منظمة الصليب الأحمر الدولي الاعتراف بالنجمة السداسية الحمراء رمزأء ولذا فإنها لم تقبل إسرائيل عضواً في المنظمة 
الدولية, إذ أن إسرائيل تجعل انضمامها مشروطاً بذلك. 


المدرسة اليهودية 

ع/اأبال عامعط 

مصطلح «المدرسة اليهودية» (بالفرنسية: إيكول جويف (©0ألال ©2001 يُستخدّم للإشارة إلى مجموعة من الفنانين اليهود المهاجرين 
إلى باريس في أوائل القرن من أهمهم مارك شاجال» وجاك ليبشيتسء وأماديو موديلياني» وحاييم سوتين» ولحق بهم جيل آخر في 
العشرينيات والثلاثينيات. ومعظم هؤلاء الفنانين جاءوا من روسيا وشرق أورباء وتجمّعوا في مساكن رخيصة (استوديوهات) في باريس 
في حي لاروش واتبعوا أسلوب الحياة نفسه؛ وكان نفس النقاد يتابعون أعمالهم؛ وكانت لغة الحوار بينهم هي اليديشية والروسية . 


ورغم استخدام مصطلح «المدرسة اليهودية», إلا أن أعمال هؤلاء الرسامين ليست ذات مضمون يهودي واضح. ومع هذاء حاول عدد 
منهم أن يؤسسوا فناً يهودياً فكوّنوا عام 1912 مدرسة باسم «ماكماديم». وقد عبّر شاجال عن احتقاره لهذه المحاولة التي فشلت بطبيعة 
الحال . 


موريتز أوبنهايم (1800 - 1882 ) 

ماع مصعم م0 عأاترهالا 
رسّام ألماني يهوديء يُعَدذُ أول فنان يهودي في العصر الحديث ِيُسمََّى «روتشيلد الفنانين وفنان آل روتشيلد» لأنه حدّق ثراءً كبيراً فى 
حياته» ورسم صوراً لآل روتشيلد. ولد بالقرب من مدينة فرانكفورت. ل تعليماً دينيً وعلمانياء ثم التحق بأكاديمية القنون في ميونع 
حيث تدرّب على فن الطباعة على الحجر (ليثوجرافي) وكان لا يزال فناً وليداء ثم ذهب بعد ذلك إلى باريس وتدرب على يد أحد الفنانين 
الفرنسيين ثم قضى أربعة أعوام في روما. ورغم أنه ظل يهودياً أرثوذكسياً إلا أنه ارتبط بجماعة من الفنانين تُسمّى «الناصريين» نسبة 
إلى مدينة الناصرة التي ولد فيها المسيح. وتخصّص أعضاء هذه المدرسة في رسم صور من العهد الجديد تتسم بالبساطة والسذاجة 
المتعمدة والمثالية المفرطة. حصل أوبنهايم عام 1823 على جائزة عن لوحة رسمها بعنوان « المسيح والمرأة السامرية عند البئر » . 


رسم أوبنهايم صوراً للأباطرة الألمان (بتكليف من مدينة فرانكفورت (وللشخصيات التاريخية والأدبية الألمانية وبعض مشاهير أعضاء 
الجماعة اليهودية في ألمانيا مثل هايني وجابربيل رايسر. ومن أشهر لوحات أوبنهايم سلسلة اللوحات المعنونة » صور من الحياة 
اليهودية التقليدية » وهي تصوير لمشاهد الحياة اليومية لأعضاء الجماعة اليهودية» وحققت نجاحاً كبيراً واقتناها كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في ألمانيا (وهو ما يبيّن تصاغد معدلات التحديث والعلمنة بينهم؛ والذي أذّى إلى تحول الحياة التقليدية إلى مجرد 


صورة جميلة يحيطها إطار وتُعلّق على الحائط لإشباع الحنين إلى الماضي وللزينة). وتبيّن الصور بدقة بالغة دورة الحياة اليهودية 
وأعياد اليهود وشعائرهم بطريقة رومانسية حزينة باعتبار أنها نمط من أنماط الحياة آخذ في الاختفاء . 


وأشهر لوحات أوبنهايم لوحة « عودة المتطوع اليهودي من حروب التحرير إلى أسرته التي لا تزال تعيش حسب التقاليد القديمة». ورسم 
أوبنهايم مجموعة من اللوحات الخيالية عن اللقاء بين بعض الشخصيات اليهودية والمسيحية) مندلسون ولافاتر ومندلسون وفريدريك 


الأعظم .) 


ولا يمكن الحديث عن أوبنهايم كفنان يهودي؛ فمصطلحه الفني ألماني وموضوعات فنه ألمانية. بل إنه» حينما نظر إلى الموضوع 
اليهوديء» نظر إليه من الخارج من خلال عيون ألمانية . 


كاميل بيسارو (1830 - 1903 ) 

معوذة]ئظ عااتأصة6 

فنان فرنسي وأحد مؤسسي المدرسة الانطباعية أو التأثيرية» وهو أول فنان حديث عظيم من أصل يهودي. ولد لأسرة سفاردية) من أصل 
ماراني) هاجرت من بوردو إلى تعر يزه ندانك توما (التي كانت تابعة آنذاك للدنمارك). تلقّى تعليمه في إحدى الكنائس في الجزيرة. ثم 8 
انتقل إلى فرنسا لإكمال تعليمه ثم عاد عام 1847 إلى سانت توماس ليدير أعمال الأسرة التجارية» ولكنه قرّر العودة إلى باريس عام 
5 ليكرس حياته للفن» وهناك تعرّف إلى مونيه وسيزانء وقابل بازيل ورينوار وسيسلي. تزوج من جولي فيلاي» وهي فتاة صغيرة 


0 الت من 0 جا ساسا رع جد ردن سر .كان بيسارو ملحدأ ويؤمن 
مه ولع ريه الوحة رحد ذاك بمسسون كوو زد 


انتقل بيسارو عام 1869 إلى مدينة لوفيسين وكان مونيه ورينوار يعيشان بالقرب منه» وكان جميعهم قد بدأوا تجاربهم في الرسم في 
الخلاء وبلورة أفكارهم التي أصبحت الأساس النظري للمدرسة الانطباعية. ومع اندلاع الحرب الفرنسية البروسية» اضطر بيسارو إلى 
انحن هر باشل .د إلى اسح اوج عو ا 1 وجد أن كل أعماله الفنية التي رسمها عبر الخمسة عشر عاماً السابقة دُمّرت 
أو سُرقتء ولكن هذا لم يَفْتَ في عضده . 

انتقل عام 1872 إلى بونتواز واستقر هناك حيث رسم كثيراً من لوحاته والتي بلور من خلالها لغته الخاصة والتي تُعبَّر في الوقت نفسه 
عن الأفكار الأساسية للمدرسة الانطباعية ولغتها الفنية .ويمكن القول بأن الانطباعية هي الحقيقة الأساسية في حياة بيسارو الفنية 
والشخصية:؛ ولذا يكون التعريف بها هو التعريف بفكره ولغته الفنية. والمدرسة الانطباعية تُعبّر عن استجابة عدد من الفنانين الفرنسيين 
للحقائق السياسية والاقتصادية والاتجاهات الفلسفية والعلمية في عصرهم. ثار مؤسسو هذه المدرسة على التقاليد الأكاديمية والاتجاهات 
الواقعية والرومانسية» وحاولوا أن يُدخلوا على الفن دقة العلوم الطبيعية ومناهجها (تمركز حول الموضوع).؛ ولكنهم في الوقت نفسه كانوا 
يؤمنون بأن الواقع متغيّر وأنه لا يبقى منه إلا ما ينطبع على مخيلة المدرك (تمركز حول الذات). وفنهم هو مزيج من هذين القطبين 
المتنافرين. حاول أتباع هذه المدرسة أن ينقلوا إلى لوحاتهم الجوانب المتغيّرة للواقع المرئي بسرعة خاطفة كما تنعكس على وجدان 
الرسام في لحظة محدّدة من خلال مواجهة مباشرة مع الطبيعة وتفاغل إيجابي معها دون أية حواجز أو وسائط. ولذاء هجروا المراسم 
ليسجلوا انطباعاتهم المرئية المتغيّرة في الخلاء لإبراز أثر الضوء على الألوان وتسجيله مباشرة وبسرعة حتى لا يتأثر الانطباع المباشر 
بتحركات الضوء المستمرة. ورسموا لوحاتهم بضربات الريشة اللونية السريعة وقاموا بتجارب مع الظلال الملونة وانعكاسات الضوء. 
وكان موضوع لوحاتهم هو الطبيعة ومناظر الحياة اليومية التي صوروها بطريقة غير رومانسية وغير عاطفية. ولكن الموضوع الاثير 
لديهم كان ما يمكن تسميته بالنقطة الحدودية» حيث تلتقي القرية بالمدينة واليابس بالماء والسماء بالأرضء وحيث ينعكس الضوء على 
الماء وتذوب أعمدة الكنائس في الأشجار والبشر في المناظر الطبيعية المحيطة بهم (ويُّقال إن الرسوم اليابانية التي اكتشفها الأوربيون في 
ذلك الوقت كان لها تأثير عميق فيهم .) 


ومن رواد هذه المدرسة مانيه ومونيه وسيزليء وشارك فيها رينوار وديجا. وكان بيسارو أحد مؤسسيهاء وكتب الميثاق القانوني للجماعة» 
كما كان العضو المؤسس الوحيد الذي قدّم أعمالاً للمعارض الثمانية التي أقامها الانطباعيون بين 1874 و1886 . 


وفن بيسارو ينتمي إلى هذا التيار الانطباعي» فكان يستوعب الطبيعة داخله؛ ثم يعيد إنتاجها حسب إحساسه ومعرفته الخاصة بها 
ومالاحظته « الموضوعية » لها. فكان يحاول أن يرصد تقلبات الجو وتحولات الضوء بكل دقة» فيرسم المنظر الواحد في لحظات 
مختلفة ومن زوايا رؤية مختلفة. لكل هذاء كان بيسارو يفضل رسم الطرق الملتوية منظورياًء وتلك التي تنحو جانباً؛ وكانت لوحاته تركّز 
على العناصر البنائية والمعمارية للفضاء وتؤلف الظلال والأضواء المتعرجة وتجعل العين تُركّز على وسط المسافة. وقد ركز على 
انسياب الضوء وانكسار أشعته على الماء المترقرق. وتبيّن لوحاته رغبة حقيقية وعميقة في البحث عن النظام ة في الكون» وإحساساً أكثر 
عمقاً بحركيته وتنوع سطحهه ولذا نجده في معظم الأحيان يحاول أن يوجد توازناً بين المعمار والطبيعة؛ وأحياناً أخرى كان يمزج 
العناصر الحضرية والصناعية الحديثة بالعناصر الطبيعية» وكثيراً ما تظهر في خلفية المنظر الطبيعي مدينة صناعية. يظهر هذا في 
أعماله في فترة بونتوييز حيث يُبِيّن مدى تغلغل العنصر الصناعي في العصر الطبيعيء فدخان المصانع المتماوج يمتزج بالسحب» 
ومداخن المصنع تتوارى مع الأشجار العالية . 


في عام 1885» قابل بيسارو بول سينياك الذي قدّمه إلى جورج سيورا الذي كانت لوحته الشهيرة " عصر يوم الأحد في جزيرة جراند 
جات ". التي وضح فيها طريقته الجديدة في الرسم من خلال النقط الملونة» تُعَدّ أساساً لما كان يُعرّف بالمدرسة التنقيطية (وهي أساساً 
تنويع على المدرسة الانطباعية). والتنقيطية هي أسلوب فني في استخدام نقط لونية صافية نقية بجوار بعضها البعض تكوّن نسيج 
الصورة؛ فيكون ثمة امتزاج وهمي بين الألوان داخل عين الرائي» فكأن اللوحة في ذاتها ليست موجودة في ي الواقع ولا في عين الرائي 
وإنما يتم توليدها من خلال علاقة الرائي بالمرئي. والمدرسة التنقيطية هي امتداد للمدرسة الانطباعية» ولكنها أكثر حدةً وتطرّفاً ولذا نجد 
أن أعضاء المدرسة التنقيطية يبتعدون عن التلوين العابر والتكوين الفني الذي يسم المدرسة الانطباعية ويلجأون إلى المكونات الشكلية 
الصارخة» ولذا تُسمََّى هذه المدرسة أيضاً بالانطباعية الجديدة .وتبنى بيسارو هذا المنهج ب بعض الوقت بحماس بالغ باعتباره أكثر 2 علمية 
»» بل توقفت علاقته بعض الوقت مع أصدقائه الانطباعيين بين 1886 و1889 وتعمقت علاقته مع الانطباعيين الجدد . ولكنه سَئم هذه 
الجماعة بعد فترة. ومع موت سيوراء انتهت المرحلة التنقيطية وعاد مرة أخرى إلى الرسم في الخلاء. ولكن أسلوبه» مع هذاء تأثر بشكل 
دائم بمنهجهم في الرسمء بما في ذلك استخدام مجموعات من الألوان الصارخة؛ كما أن إحساسه بأهمية واستقلالية كل نقطة لون كان 
عاليا 


رسم بيسارو في الثمانينيات لوحات بها أشخاصء ولكنه فعل ذلك بطريقة جديدة. فالفلاحون في هذه اللوحات مُستوعَبون تماماً في أنفسهم 
ولا يحاولون أن يقصوا قصته. كما رسم بيسارو صوراً شخصية (بورتريهات) لأعضاء أسرته (زوجته وأمه). وفي عام 1894» أصيب 
بيسارو بمرض في عينيه منعه من الرسم في الخلاء» ولكنه استفاد من مرضه هذا فكان يجلس في غرفة وينظر من النافذة إلى مناظر 
المدينة الحية وشوارعها فرسم الميناء والكباري والكاتدرائيات ومعمار المدينة» وكان يرسم المنظر الواحد عدة مرات في أوقات مختلفة 
)تماماً مثل مونيه في سلسلة لوحات « أكوام القش» التي رسمها في الفترة نفسها). وكان بيسارو يغيّر محل إقامته حينما يشعر أنه استنفد 
المنظر الذي أمامهء وفي هذه الفترة) التي امتدت حتى نهاية حياته) رسم ما يزيد على 355 لوحة. ويعتبر بيسارو من مؤسسي فن 


الليثوجراف . 


ويرى بعض النقاد أن أعمال بيسارو تتسم بعدم الاتساق في المستوىء فقد كان مضطراً لإنتاج الكثير من الأعمال حتى ينفق على أسرته 
الكبيرة المُكوّنة من ثمانية أشخاص. وقال زولا عن بيسارو: « هذا الفنان يهتم بالحقيقة فقطء وحين يقف في إحدى زوايا الطبيعة» ينقل 
الآفاق بأوسع ما فيها من جهامة دون محاولة إضفاء أي شيء من تحويراته. لم يكن شاعراً أو فيلسوفاًء بل فناناً طبيعياً وحسب ينقل 
المشاهد الطبيعية.. تمنّع أنت بحلمك إن شئتء أما هو فإنه يُرِيك ما يراه مباشرةً ..هذه الواقعية أرفع شأناً من الحلم ». وعبارة زولا هذه 
تُبيّن هذا التأرجح الحاد بين الذات والموضوع الذي يسم الفلسفة الغربية والنظرية الجمالية الغربية في القرن التاسع عشر . 


ومن الواضح أن بيسارو ثمرة خلفيته الفكرية والفنية التي استقى منها أفكاره ولغته الفنية وقد ساهم في تطوير هذه الأفكار واللغة فلم 
يكن متلقيأء وإنما كان فناناً ومفكراً عميقاً يستقي عظمته وعُمقه من المنظومة الفكرية واللغة الفنية السائدة في عصره. فتأئّر بالفكر 
الفوضوي وبالأفكار العلمية عن السببية ونظريات الضوء واختراع الصور الفوتوغرافية» واستوعب الثورة الصناعية وآثارها العميقة في 
الإنسان والبيئة» وتأثر بالرسامين الإنجليز كونستابل وترنرء وبالفرنسيين كورو وكوربيه ومانيه ومونيه وسيرا. وأثر بدوره في سيزان 
(الذي كان يُعتبّر في منزلة أب له) وجوجان وفان جوخ. وهذا يفضي بنا إلى أن نطرح سوالاً بشأن يهودية بيسارو. فاسمه يظهر في 

جميع الموسوعات اليهودية باعتباره فناناً يهودياً .وقد أشرنا من قبل إلى إلحاده وعدم تناوله موضوعاً يهودياً واحداً في لوحاته. ورغم كل 
ا ا ا ا ا ب ور ماو ل ا 


1- فدليل بلاكويل - على سبيل المثال - يرى أن هناك خصوصية يهودية لبيسارو» ولكنها تظهر « بطريقة أكثر اتساعاً وأقل طائفية ». 
ثم يستمر الدليل ليشير إلى بعض مظاهر هذه اليهودية المتسعة غير الطائفية» فيرى أن تبني بيسارو المُثْل العليا اليسارية ومواقفه 
الإنسانية العميقة والتي تُعبّر عن نفسها بشكل فني في الصور التي رسمها للريف. هي من بين هذه المظاهر . 


2 ثم يشير الدليل بعد ذلك إلى ما يسميه « الجدية الأخلاقية ية التي نظر بها بيسارو للمشروع الانطباعي في محاولته أن يجعل حياة الناس 
العاديين موضوعاً مناسباً للفن وي كه الخليله أ العتتسرين:السايفين إن مانالا عير عن يهودية كسار وغني عن القول أن هذا أمر 
متهافت تماماً: إذ يصعب على المرء أن يرى أي ترادف موضوعي بين» اليهودية» و«الإنسانية العميقة» و«المثل العليا اليسارية»» أو 
بين «اليهودية «وبعض أهداف المدرسة الانطباعية . 


- 3ثم يأتي الدليل بعنصر آخر يؤكد يهودية بيسارو. وهذا العنصر أكثر تهافتاً وكوميدية من سابقيه» إذ يشير الدليل إلى أن ملامح بيسارو 
كافك _يودف و اذا كان مع اشير و بتر لون ريسا نر وقد «ها هو موسى قد جاء يحمل لوحي الشريعة »» ولا ندري ما هذه الملامح 
اليهودية؟ وحتي لو كانت مثل هذه الملامح موجودة بالفعل» وحتى لو كان بيسارو ذا ملامح يهودية تجعله شبيهاً بموسى!! فهل هذا يجعل 
منه فناناً يهودياً؟ ! 


4 أما العنصر الراب بع الذي يشير إلى يهودية بيسارو فهو أن الهجوم على أعماله الفنية» لم يكن ينطلق في واة الأمر من الاعتبارات 
الفنية وإنما من العداء لليهود. ولم يُبيّن لنا الدليل كيف أن عداء النقاد التقليديين لأعمال مانيه أو مونيه (التي استقبلت استقبالاً عاصفاً غير 


5 تذكر إحدى الموسوعات أن بيسارو كان مؤمناً ببراءة دريفوسء وأنه كتب لإميل زولا يؤيده في موقفه. وقد سبّب هذا جفاءً بينه وبين 
ديجا ورينوارء فكأن هناك فنانين يهوداً مؤيدين لدريفوس وفنانين أغياراً معادين لليهود. وهذا تفسيم غير حقيقي بالمرة» فزولا لم يكن 
يهوديأء ولكنه كان مع ذلك أكثر رجالات الفن والأدب تأييداً لدريفوسء؛ وقد كتب مقالاته الشهيرة إني أتهم دفاعاً عنه. كما أن معظم أبطال 
قصة دريفوس المدافعين عنه كانوا من غير اليهود . 


6 ذكرت دراسة صدرت عن المتحف اليهودي في نيويورك أن يهودية بيسارو تتضح في إستراتيجيته في فصل الدين عن الخلفيات 
الدينية والثقافية؛ وهي إستراتيجية تبنّاها كثير من الفنانين اليهود تُعبَّر عن رغبتهم في الوصول إلى الأممية الحقة. ولكن هل هذه النزعة 
الأممية الكوزموبوليتانية كانت أمراً مقصوراً على اليهود أم أنه كان أمراً كامناً في مفهوم الإنسان الطبيعي وفي فكر حركة الاستنارة على 
وجه العموم؟ ولعل أعضاء الجماعات اليهودية أكثر تطرفاً في أمميتهم,» ولكنهم لا يختلفون في هذا كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى. 
ومع ذلك» فإن أممية بيسارو لم تكن متطرفة بأية حال . 


7-يمكن الإشارة إلى أن المدرسة الانطباعية» بتركيزها على النقط الحدودية المتوترة» وحيث ينفرج التوتر (التقاء الماء باليابس والسماء 
بالأرض والمدينة بالريف والمداخن بالأشجار والدخان بالسحاب(» تشبه إلى حدّ ما وضع اليهودي في المجتمع الغربي باعتباره عضو 
الجماعة الوظيفية .ولكن تهميش الإنسان وتوظيفه أصبح سمة أساسية في المجتمع الحديث ولم تعد مقصورة على اليهود (بعد تهويد 
المجتمع) . ومهما يكن الأمرء فإن التركيز على النقط الحدودية جزء من لغة المدرسة الانطباعية ككل وليس مقصوراً على بيسارو 
اليهودي. ولكل هذاء فإن الحديث عن بيسارو باعتباره فناناً يهودياً ليس ذا قيمة تفسيرية تُذكر . 


جيكوب إبشتاين (1959-1880 ) 
مع5)1ممطغ امعول 
نحّات بريطاني يهودي من أهم النحاتين في القرن العشرين. ولد في نيويورك في الحي الشرقي) إيست سايد). بدأ حياته الفنية حين طلب 


منه المؤلف (غير اليهودي) هتشينس هابجود أن يرسم صوراً لكتاب كان يُعدُه عن الحي الشرقي يُسمَّى روح الجيتوء وكانت اللوحات 
التي أعدها إبشتاين على مستوى رفيع. ونجح في الاستمرار في دراسته (في باربدٍ يس) من عائد هذا الكتاب» ومنها ذهب إلى لندن عام 
5 حيث استقر فيها بقية حياته» وأصبح من طلائع الحداثيين في عالم الرسم» كما أصبح عضواً في جماعة الدوامة (بالإنجليزية : 
فورتيسيتس (01]101515// بحماسها النيتشوي الفائق لحركيات عالم الآلة . 


تأثر إبشتاين أيضاً بالنحت القديم وفنون ما قبل التاريخ والنحت الإفريقي والبولونيزي وفنون الأمريكتين قبل وصول كولومبوس. وكما أن 
جذوره الفنية متنوعة» نجد أن مصطلحه الفني أيضاً متميّز ومرّ بعدة مراحلء ففي بداية حياته الفنية أعد إبشتاين نحتاً بارزاً بعنوان 2 
مولد الطاقة » لتزيين واجهة رابطة الطب في بريطانياء واستخدم فيه أسلوباً طبيعياً كلاسيكياً مباشراً. وكان النحت يتضمن شخصيات 
عارية تم إبراز أعضائها الجنسية بشكل واضح الأمر الذي سبّب احتجاج الكثيرين . 


وفي عام1913 » أعد إبشتاين تمثالاً تجريدياً يُسمّى « الحفر في الصخر» وهو تمثال يمجّد قوة الآلة. وبعد تجربتين أخريين (فينوس 
اوفينوس (!| ترك إبشتاين التجريد لأنه (على حد قوله) لا فائدة منه في حد ذاته» ولكنه مع هذا يساعد الفنان على أن يعمّق إحساسه 
بالشكل ويطوّره. أما مقبرة أوسكار وايلد في باريس فكانت مختلفة تمامأء فهي شكل مركب له وجه إنسان وأجنحة تجعله يشبه الثيران 
المجنحة في النحت الآشوريء وقد تُوّجٍ وجهه بتاج يحمل الخطايا السبع المميتة . 


وبعد الحرب العالمية الأولى» تبنّى إبشتاين الأسلوب التعبيري الأمر الذي أثار مرة أخرى ضيق الناس بسبب تشويهه لكثير من الأشكال 
وتناوله لكثير من الموضوعات الدينية والمقدسة بطريقة كانوا يرون أنها فظّة وبدائية. وكان هو يرى أن هذه هي الطريقة المُثلى للتعبير 

عن القوى الكونية» فتمثال » التكوين » (1931) هو صورة امرأة عارية بدائية حامل» فهي ليست فينوس اليونانية ولا ملكة من ملكات 
الفراعنة: فيطنها ممتلنة وشفتاها غليظتان ووجهها مستطيل يشبه الأقنعة الإفريقية وعيونها متجهة نحو اللاشيء: وأعضباء التأنيث رغم 
محاولة تجريدهاء واضحة؛ وفخذاها كتلتان سميكتان . 


أما تمثال « آدم» فهو كتلة متماسكة رأسها غير واضح محني إلى الخلف واليدان مرفوعتان إلى أعلى ويشكلان جزءاً من الصدر 
والقدمان غليظتان والأعضاء التناسلية مرة أخرى واضحة. هذا هو الإنسان الكونيء الآدم قدمون . 


أما « جيكوب والملاك » (1940 - 1941) فتُذكّرنا بموضوع صراع هرقل مع أنتايوس أو صراع بروميثوس مع النسر. وهكذا تتحوّل 
الرموز الدينية اليهودية في يدي إبشتاين إلى رموز وثنية من خلال لغة التأيقن الحلولي (ولم يكن تناول إبشتاين للموضوعات المسيحية 
يختلف كثيراً عن تناوله لموضوعات العهد القديم ٠.‏ 


ا الال في هذا المعلمار). لات سات قات سف اللي م ل ل ل ل 
فيه البرونز. ورغم أن هذه الصور الشخصية البرونزية لم تكن تتسم بالحيوية نفسها التي 33 تتسم بها تماثيله الأولىء إلا أنها تبيّن مقدرة 
إيشتاين على الخوص فى ثنايا نفس البششرية والإحساس بها والتعيير حنهاء من خلال كدر من المبالغة المقيولة مع تجاهل تسبي للملامج 
الجسمانية المباشرة. وهو بذلك يتبع تقاليد الصورة الشخصية في عصر النهضة في الغربء؛ حيث يقوم الفنان بتصوير الشخصية لا 
الوجه. وقد رسم صوراً من هذا النوع لبرناردشو وجوزيف كونراد وأينشتاين . 


وفي نهاية حياته» تلقَّى إبشتاين عدداً من التكليفات المهمة من الكنائس المسيحية» ومن أهم أعماله تمثال « أليعازر» ويوجد في كنيسة. 
نيوكوليدج في أكسفورد (1947) و« العذراء والطفل (1953) « في ميدان كافندش في لندن» و« المسيح في جلاله » (1957) في 
كاتدرائية لانداف» و« القديس ميخائيل والشيطان » (1959) في كاتدرائية كوفنتري . 


ويُعلق دليل بلاكويل للثقافة اليهودية على هذا بقوله: « لا شك أنه لو قُدّر للمعابد اليهودية أن تستفيد من موهبته» لكان هذا من أكبر 
مصادر غبطته » وهي جملة تهدف إلى اختلاق بُعد يهودي حيث لا يوجد مثل هذا البُعد. ولكن هذا البُعد ليس سوى تعبير عن أمل أو 
رغبة» لا علاقة له بمصادر إبشتاين الفنية ولا إمكانياته ولا الطريقة التي تحققت بها هذه الإمكانيات» ولا حتى تأثيره في غيره من الفنانين 
(ترك إبشتاين أثراً عميقاً في إريك جيل وهنري مور).» فإبشتاين لم يكن يهودياً متديناً أو إثنياً مع أن تجربته في الحي الشرقي تركت أثراً 
عميقاً فيه . وفي نهاية الحرب العالمية الثانية» تقبّل المجتمع البريطاني إبشتاين ومُنح لقب «سير .2 


أماديو موديلياني(1920-1884) 

أصدأاوأ لهالا معمدصسم 

رسام ونحّات إيطالي يهودي» وشقيق فيتوريو موديلياني الزعيم الاشتراكي الإيطالي. ولد لأسرة يهودية سفاردية. وكان عليلاً منذ طفولته. 
درس الفن في فلورنسة والبندقية قبل أن يستقر في باريس عام 1906 حيث انضم لرواد الحداثة . 


قام جاك لبشيتس بتقديم حاييم سوتن له وأصبحا صديقين حميمين. وكانت حياته الشخصية عاصفة» إذ أدمن الكحوليات والمخدرات وكان 
وضعه المالي غير مستقر بشكل دائم» وأصيب في نهاية الأمر بالسل ومات في إحدى المستشفيات الخيرية (وانتحرت عشيقته التي كان 
يعيش معها في اليوم التالي .( 


يقف فن موديلياني على الطرف النقيض من حياته؛ فقد كان فنا خصباً (20 تمثالاً - 500 لوحة ‏ آلاف اللوحات بالألوان المائية)» يتسم 
بالحسيّة يسري فيها حزن هادئ وقَدْر من الصفاء. ويتضح هذا أكثر ما يتضح في صور الأشخاص (البورتريهات) التي رسمها. وفي 
البورتريه النماذجي عند موديلياني» يظهر رأس الشخص أمام خلفية غير محدّدة: مائلاً قليلاً وفي حالة إعياء كامل وعزلة عما حوله 
وإحساس بالغربة» وأيدي الشخصياتء» إن ظهرتء تكون متدلية منهكة. أما العيون» فهي عيون شاخصة لا ترى شيئاً وتُعبّر عن فتور 
الهمة. وتتسم صور النساء عنده بأنها تشبه النبات الطويل الرأسيء والرقبة طويلة أسطوانية تربط الرأس بالجسد الذي يتسم بأكتاف 
عريضة . 


ورغم تحرّك موديلياني في أوساط رواد الحداثة الفنية» إلا أنه لم يتأثر بها كثيرأء وإن كان قد تأَثّر بمدرسة ما بعد الانطباعية (سيزان ‏ 
جوجان - تولوز لوتراك). كما تأثر بفن عصر النهضة في الغرب»؛ بخاصة البساطة الكلاسيكية للشكل. ومن المصادر الأخرى لفن 
موديلياني الفنون غير الغربية مثل النحت الإفريقي .ويظهر هذا في الوجوه المستطيلة لدى بعض نسائه التي تشبه الأقنعة البولينيزية أو 
الإفريقية. ولكن بعض النقاد يرون أن مثل هذه التشوهات مشتقة من التماثيل القوطية في العصور الوسطى المسيحية . 


ولا يوجد أي أثر ليهودية موديلياني في فنه مع أنه كان دائماً معتزاً بإثنيته. وقد حاول بعض النقاد تفسير إحساسه العميق والمأساوي 
بالغربة على أساس يهوديته. ولكن هذا الإحساس بالغربة هو سمة عامة في الفن الحداثي ولا يوجد فارق في ذلك بين الفنانين اليهود 
والفنانين غير اليهود. ومصادر لغته الفنية إما مسيحية أو إفريقية أو بولينيزية . 


مارك شاجال (1887-1985) 

الهو ةط0 ى2ىد الا 

رسّام روسي فرنسيء ولد لأسرة حسيدية 3 تقية) عائلة سيجال» ولكن شاجال غيّر اسمه أو غيّر طريقة نُطقه) في قرية فايتبسك في روسيا 
داخل منطقة الاستيطان» وهي القرية التي خلّدها في أعماله والتي تشكّل خلفية معظم هذه الأعمال. تون في هده عداردن قيدفي رواسا 
القيصرية؛ من بينها المدرسة الإمبراطورية لحماية الفنون ومدرسة سفانسيفا. ويّلاحَظ أن قراره بتعلّم الرسم كان يُعَدُ تحدياً صارماً للتقاليد 
الدينية اليهودية آنذاك , 


انتقل إلى باريس عام 1910 حيث درس في عدة مدارس للفنون بشكل متقطع؛ ثم انتقل إلى لاروش. وبدأت تتحدّدء في هذه المرحلة» 
ملامح فنه إذ إذ بدأت تظهر الألوان الفاقعة (متأثراً بالمدرسة الوحشية وجوجان) والمساحات الهندسية (متأثراً بالمدرسة التكعيبية)» » لكن 
كل شي إلى مكعبات وأشكال فنشنية بها فى ذلك الأشكان متحنية الأضبلا: مع الابتعاد عن الألوان الطبيعية . كما بدأت تظهر 

مضتو عات الطقولة, وخالم الأحام الميهم وألائنة اس الدين يطيرون في الهواء والرمور والرجوء والاجبا. المللونة؛ وحلم الأاظاين 
الذي يتحدّى المنطق العملي المادي. كما تحدّدت النغمة الأساسية لأعماله» وهي نغمة طفولية فلاحية تحاول أن تَنقْل عالم الباطن والأحلام 
وكأنه العالم الحقيقي الوحيد. وفي عام 1914» سافر شاجال إلى برلين لآول معرض منفرد له» ومن هناك سافر إلى قريته فايتبسك حيث 
اضطن إلى البقاء فيها يسيب تشوب الحزب العالمية الأولى. وفي عام 41915 تزوج من بيلا روزنولد التي ظلت مصدر وحي له في فنه. 
إلى مواسكو عام 0 حيث رسم + عدة #جداريات مساح الدولة التي تقدّم سترحيات يديشية) كما رسيم جدارياته المشهورة لوديا 
جوجول وتشيكوف . 


ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام1922 » واستقر في باريس حيث انضم إلى جماعة الفنانين الروس اليهود المهاجرين فيما يُسمَّى 
«مدرسه ة باريس» أو «المدرسة اليهودية». وكانت أعماله. ذ في الفترة التي قضاها في روسياء ذات طابع غنائي رقيق» وحسية ة إلى حدّ ماء 
ولكن أعماله بدأت في الثلاثينيات تأخذ شكلاً أكثر ظلمة بسبب الأحداث في أورباء وقد استقر في الولايات المتحدة في الفترة من عام 

1 حتى عام 1948» ثم عاد واستقر في فرنساء وعادت أعماله للغنائية القديمة. وبعد هذا التاريخ اتسع نطاق الموضوعات التي 
يتناولها والمواد والخامات التي يستخدمهاء فرسم بألوان الماء والجواش والزيت والطباعة وأقام بعض التماثيل واستخدم السيراميك. ونقّذ 
العديد من الأعمال بمعاونة الحرفيين» غير أن طفولته ظلت المصدر الأساسي لأعماله . 


وعلاقة شاجال باليهودية مُركّبة إلى أقصى حدء فهو لم ينكر قط أهمية خلفيته اليديشية» ولكنه صرّح أكثر من مرة بأنه ليس فناناً يهودياً» 
وإنما فنان يرسم لكل البشر. ولذاء فقد عارض شاجال محاولة بعض الفنانين اليهود المهاجرين (من روسيا إلى باريس) تأسيس مدرسة 
فنية يهودية. وعادةً ما كانت تصريحاته هذه تُقابّل باستهجان شديد من النقاد الفنيين اليهود. ولحسم القضية» » يمكن العودة لأعمال شاجال 
ذاتها. فالمؤثرات الفنية في رسمه غربية؛ ولا يمكن فهمها إلا في إطار التطورات الفنية في العالم الغربي. بل نجد أنه» حتى على مستوى 
الموضوعاتء يستخدم موضوعات وصوراً مسيحية» خصوصاً واقعة الصلب. ولعله» في هذاء تأثر بعمق بالمسيحية الأرثوذكسية التي 
تؤكد واقعة الصلب على حساب واقعة القيام» كما أنه يستخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات اليهودية. فالمسيح المصلوب 
يصبح هو اليهودي المعذّب. ولعل هذا يلقي ضوءاً على طريقة تناوله ليهوديته أو للموضوع اليهوديء فهو تناول لا يستبعد الأغيار» ولا 
يَسقُط في ثنائيات التفكير الحلولي الحادة» بل هو تناول يحوّل اليهودي إلى نموذج إنساني يستطيع أي فرد أن يتعاطف معه لا أن يقف 
ضده. ولوحاته عن الزواج والحب تعيّر عن احتفائه الشديد بهذه المواضيع الإنسانية. وقد أشار أحد النقاد إلى أن رسومات شاجال تشبه 
من بعض الوجوه الرسومات التركية أو الفارسية» وهو ما قد يشي بالأصول التركية (الخزرية) لفنه 


قام شاجال بتنفيذ الشبابيك الملونة (بالزجاج المعشق) لمعبد يهودي واحد) معبد مستشفى الهاداساه في القدس).؛ ولعدد كبير من الكنائس 


المسيحية (من بينها الكاتدرائية الكاثوليكية في متزء والكنيسة الكاثوليكية في آس في الألب الفرنسية» ونافذة ملونة ضخمة في الفاتيكان). 
ومن بين أعماله الأخرى» سقف أوبرا باريس» وجداريات دار الأوبرا التابعة للنكولن سنتر في نيويورك؛ وجدارية ولوحات قماشية 
وأرضية فسيفسائية للكنيست»ء ونافذة ملونة ضخمة في مبنى سكرتارية هيئة الأمم. وقد عاد شاجال إلى موسكو عام 1973 حيث قُدَّم له 
أول معرض منفرد. كما أسّس متحف لأعماله في جنوب فرنسا . 


جاك ليبشيتس (1973-1891 ) 

2أاءم ا 5عنالعةل 
نحَّات أمريكي/فرنسي يهوديء اسمه الأصلي حاييم يعقوب. ولد في ليتوانيا لأسرة من المصرفيين الأثرياء. درس في باريس حيث غيّر 
اسمه إلى جاك وأصبح مواطناً فرنسياً عام 1925. وفي عام 1930» أقام معرضاً يضم كل أعماله وأحرز شهرة واسعة. تعرّف إلى 
النحت المسيحي القديم والوسيط وعلى الفنون غير الغربية» وبخاصة الإفريقية» كما تعرف إلى حاييم سوتين وأماديو موديلياني ودييجو 
ريفيرا وأعضاء المدرسة التكعيبية خصوصاً براك وبيكاسوء وتأثر بأعمالهم حتى أصبح من أهم النحاتين التكعيبيين حتى منتصف 
العشرينيات. تركّز فنه حول الموضوعات التي تناولها الفنانون التكعيبيون» كالمهرجين والموسيقيين والمستحمين والطبيعة الصامتة. 
وكانت معظم التماثيل حجرية تتسم بحوافها الحادة وسطحها المسطح وتقترب من التجريد الكامل. وبعد ذلك التاريخ؛ اكتسبت لغته الفنية 
أبعاداً تذكّر المشاهد بفن الباروك» فأصبحت خطوطه أكثر انسيابية وأشكاله دائرية» واتسع نطاق موضوعات فنه ليشمل موضوعات 
أسطورية وإنجيلية وموضوعات ذات دلالة رمزية عامة . 


ومنذ منتصف الثلاثينيات» شعر ليبشيتس بجو الشمولية السائدة في أوربا آنذاك» فأصبح الموضوع الأساسي لفنه هو الكفاح الضاري ضد 
الوحوش الأسطورية :صراع بروميثيوس مع النسر واغتصاب أريادني على يد زيوس. وفي عام 1941» هاجر ليبشيتس إلى 
نيويورك. وأصبح أسلوبه يميل إلى التفاصيل الثرية» كما بدأت تظهر نبرات دينية عميقة وإن كانت كامنة غير صريحة. وفي عام 

8 قبل تكليفاً ليقيم تمثالاً للعذراء فوافق شريطة أن يُكتّب على قاعدة التمثال العبارة التالية: : « جيكوب ليبشيتس» اليهودي, المؤمن 
بعقيدة أسلافه. صنع تمثال العذراء لينمي التفاهم بين البشر على الأرضء حتى تسود حياة الروح ». ولا شك في "أن «العنانة تبت مدئ 
احترام ليبشيتس لجذوره اليهودية؛ إلا أنها في الوقت نفسه تُبِيّن أنه يميل نحو اليهودية الإثنية (الموروثة) وليس الإيمان بالعقيدة اليهودية. 
كما أن العبارة لا تغيّر على الإطلاق حقيقة أن التمثال الذي نحته هو جزء من التراث المسيحي» » ولا ينتمي إلى عالم الفن اليهودي ! 


وحينما أقام ليبشيتس تمثالاً لجيكوب يصارع الملاك» فقد أعاد تفسير الواقعة في إطار بروميثي وثني وقال: إن التمثال هو عن صراع 

الإنسان مع الملاك. وأقام ليبشيتس تمثالاً بعنوان «الصلاة 45 وهو عبارة عن يهودي يقوم بشعائر الكاباروت ولكنها هنا رمز ذبح اليهود. 
وعند تأسيس دولة إسرائيل» أقام تمثالاً بعنوان «المعجزة»» وهو عبارة عن شكل له أذرع مرتفعة يقف أمام لوحي الشريعة وينمو منها 
أفرع شمعدان المينوراه السبعة» وفي نهايتها يُوجّد شكل عبارة عن لهب صغير أو أوراق شجر صغيرة. وقد زار ليبشيتس إسرائيل عدة 
مرات وترك كل قوالب تماثيله لمتحف إسرائيل في مدينة القدس التي دُفن فيها . 


مارك جرتلر (1891-1939) 

ع0 عاردالاا 

رسام بريطاني يهودي» ولد في لندن لأسرة يهودية مهاجرة من جاليشيا تتحدث اليديشية في المنزل. حاول نواسة الفن ولكنه لم يتمكن من 
الاستمرار بسبب فقره المدقع» وبدلاً من ذلك» اشتغل صبياً تحت التمرين في ورشة لصنع الزجاج المعشق. وتعرف الرسام الإنجليزي 
اليهودي روثنشتاين على موهبته وأقنع إحدى المؤسسات اليهودية التعليمية بأن تساعده على الاستمرار في تعليمه. وأتاح له هذا أن يختلط 
بالأوساط الثقافية فتعرّف إلى الدوس هكسلي و د. ه. لورانس وأعضاء جماعة بلومزبري . 


وتتسم الأعمال الأولى عند جرتلر بأنها تقليدية إلى حذّ كبير» تتبع التقاليد الفنية المتعارف عليها في الغرب آنذاك. ولكنه» ابتداءً من عام 
2 بدأ يتجه نحو الفن البدائي» واستخدم لغته الفنية بشكل واع. كما تأثر بالمدرسة الانطباعية» بخاصة سيزان ورينوار. اتجه نحو 


الفن التجريدي بعض الوقت ولكنه تركه بعد فترة قصيرة. تتسم أعماله بحرية التعبير في الشكل وبالاستخدام الأصيل للألوان . 


وإذا كانت الجذور الفنية للغة جرتلر غير يهودية» فكذلك موضوعات لوحاته .فبعد مرحلة أولى في حياته؛ ركّز على الموضوعات 
اليهودية (أسرته والجماعة اليهودية بشكل عام) ورسم لوحات مثل « الحاخام والحفيد »(1913)» ثم ترك هذه الموضوعات تماماً بعد 
عام 1914» وبدأ يركّز على تصوير جسد الأنثى بطريقة حسية زادت رواج أعماله .ولم تكن حياة جرتلر الخاصة سعيدة على الإطلاق. 
وقد انتحر عام 1939 . 


حاييم سوتين (1943-1893) 

0113151 50 

فنان فرنسي يهودي ولد في ليتوانيا لأسرة أرثوذكسية فقيرة للغاية (كان أبوه يعمل رافياً للملابس). ويُقال إن سوتين طلب من حاخام قريته 
أن يجلس أمامه ليرسم صورته؛ فضربه ابن الحاخام ضرباً مبرحاً لدرجة أن الحاخام اضطر إلى أن يدفع للأم تعويضاًء وأن سوتين 
استخدم هذا التعويض في تمويل دراسته للفن في فلنا. ويُقال إن كل لوحاته في هذه الفترة ة كانت تتسم بالحزن المرضي (الدفن ‏ الهجران - 
المعاناة). استقر سوتين بعد ذلك في باريس وعاش في فقر شديد حيث تعرّف إلى موديلياني. وحينما مات هذا الأخيرء رسم سوتين 
مجموعة من اللوحات تحتوي على الإشارات الدينية الوحيدة في أعماله الفنية الناضجة. وكانت حياته بائسة لدرجة أنه حاول الانتحار. 


وحقّق بعض الاستقرار المالي بعد أن اكتشفه أحد جامعي اللوحات. وقد قضى سوتين الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته مختبئاً من 


النازيين» ولكنه مات في باريس لأسباب طبيعية . 


تتكرّن لوحات سوتين أساساً من لوحات للأصدقاء والشحاذين والشخصيات الهامشية في باريسء ومن طبيعة صامتة ونسخ من لوحات 
كبار فناني عصر النهضة في متحف اللوفر. وكان فنه يتسم بالتوتر الشديدء فكل ما في لوحاته مُشْوّه وينزف دماً ويشع عدمية (ِيُقال إن 
الدم هو احتجاج سوتين على قوانين الطعام اليهودية ) 


ل لنب م و اوقد تفع .هذا البعض إلى الحديث عن الخصوصية اليهودية لدى سوتين» وهو 


بن شان (1898-1969) 

مطقطه5 مع8 

رسام أمريكي تخصّص في فن الرسوم المطبوعة) بالإنجليزية: جرافيك آرتس .(3/15 0730110 ولد في ليتوانيا لأسرة كان يعمل 
أعضاؤها في الحفر على الخشب والفخار؛ وكان معظمهم ينتمون للتيار الاشتراكي. فر أبو شان إلى أمريكا الجنوبية هرباً من الاضطهاد 
القيصري ومنها إلى الولايات المتحدة . وتعلم شان على يد فنان تخصّص في فن الطباعة بواسطة الحجرء » وتلقى أول تدريب له على عملية 
مزج الصورة والنص. تلقّى تعليماً فنياً في جامعة نيويورك» ثم سافر إلى أوربا والمغرب العربي وفي جزيرة جربا (في تونس) سجل 
انطباعاته عن يهود هذه الجزيرة. رسم شان مجموعة من الصور عام 1920 عن حادثة دريفوسء وكانت أول مجموعة صُور يهاجم 
فيها الظلم. وفي عام 1931»؛ أصدر مجموعة ثانية عن حادثة ساكو وفانزيتي (بالجواش)» ثم مجموعة ثالثة بين عامي 1931 و1932 
عن أحد القيادات العمالية انهم ظلماً في حادث إلقاء متفجرات ثم بُرّئ. وقد استأجره الفنان المكسيكي دييجو ريفيرا مساعداً في رسم 
جدارية " الإنسان في منعطف القرن " لمبني 12/8 في مركز روكفلر. وكانت الجدارية ثورية المنحى فأثارت غضباً شديداً وتم نقلها 
لمدينة مكسيكو سيتي . 


وأثناء فترة الكساده رسم شان ما يقزب: من 6000اصورة فوتوغرافية للمتعظلين والفقراء وحياة المدن الصَغيرة فى الولايات المتحدة. 
وكان مشروعه هذا مُموّلاً من قبل الحكومة الأمريكية .كما رسم مجموعة من الجداريات (بتمويل من الحكومة أيضا) لبعض المؤسسات 
الحكومية . 


وفي عام 1944» رسم شان لوحة تُسمَّى « معسكرات الاعتقال » يُعبّر فيها عن بؤس ضحايا المحرقة النازية» كما صمّم طابعاً بريدياً 
بعنوان « هذه هي الوحشية النازية » (1942) إحياءً لذكرى قرية ليديس البولندية التي محاها النازيون من على وجه الأرض . 


وظل أسلوب شان واقعياً حتى عام 1950 . ولكنه» بعد ذلك التاريخ» بدأ يغوص في ذاته وينتج أعمالاً فنية ذات طابع رمزي تستجيب 
لاحتياجاته الشخصية وتطلعاته « الدينية » . وتجمع أعماله في هذه المرحلة بين الألوان الذهبية والثرية والكتابة التي تشبه الأرابيسك (وقد 
ساعده في ذلك تدريبه في مطلع حياته على الكتابة العبرية). وكان شان قد رسم صوراً لطبعة من الهاجاداه عام 1 :؛ ولطبعة من سفر 
الأمثال. ثم عاودت هذه الموضوعات الدينية الظهور في أعماله مرة أخرى في الخمسينيات» فرسم لوحة بعنوان, 2 الوصايا العشر « 
(1960) و«» المزمور 133 وال 150 » و«نضيء هذه الشموع » (1961). كما رسم مجموعة من الصور تُسمَّى « الفبائية الخلق » 
امتكم فيها بض التفاهيع القالية (من الو هارث المتصيلة يعلدقة الالفبافية العبرية بالالوهية . 


انترك شان فى عملي زخرقه وتزيين يعدو المعاية البوودية » قرم بكدازيه يعنوان « دعوة الشوفار» وجدارية فسيفسائية في ممر معبد 
أوهيم شالوم في ناشفيل (في ولاية تنسي)؛ » وهي تستند إلى فقرة في العهد القديم (سفر ملاخي 15/11 الدعر للميماواة. وفي عام 
0 صمّم باب تابوت العهد لمعبد مشكن إسرائيل في مدينة هامدن في ولاية كونتيكت. وفي عام 1965 صمّم بعض النوافذ من 
الزجاج المعشق (تصور بعض المشاهد من سفر أيوب) في معبد بيت زيون في بافالو (نيويورك .( 


وألف شان كتاب شكل المضمون (1957)» وهو عبارة عن محاضرات ألقاها في جامعة هارفارد. ورغم أن المضمون اليهودي للوحات 
شان أمر واضحء ورغم أن معرفته بالكتابة العبرية قد أثرت في شكل ومضمون بعض أعماله الفنية» إلا أن الغالبية الساحقة من لوحاته 
تظل ذات مضمون إنساني أو أمريكي عام. كما أن لغته الفنية لا يمكن فهمها بالعودة إلى تراث فني يهودي أو لغة فنية يهودية خاصة» 

وإنما بالعودة إلى فَهُم اللغة الفنية السائدة ذ في المجتمع وسياقه الحضاري الذي كان يعيش فيه . 


ليونيل أبرامز (1931-) 

5 اعدره1 ا 

رسّام من أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا. ولد في جوهانسبرج وتلقََّى تعليمه فيها وفي إنجلترا. أقام أول معرض له عام 
7 وتتسم أعماله بالتجريد. وهو يفضل رسم المناظر الطبيعية والحياة الصامتة .طوّر طريقة في الرسم تسمّى فوتو باستيل» حيث يتم 
استخدام العناصر الكيميائية في حفر الصورة الفوتوغرافية ويّعَاد رسمها بالباستيل. وقد أقام أول معرض لصور الفوتو باستيل عام 
5 . 


ويرسم أبرامز لوحات موضوعها الأساسي أعمال الفنانين الآخرين أو مواقف من حياتهم (حقيقية أو م مُتخيّلة)» ٠‏ مثل « بيسارو يقابل سيزان 
» و »دريفوس يزور مونيه ». ورسم مجموعة من اللوحات هي تنويعات على لوحة مانيه « الإفطار فوق العشب » وسلسلة أخرى من 


مونيه وهو في الاستوديو محاطاً بلوحاته المشهورة » زنبق الماء .« 5وع]!!|أ ا ,346//ا 


اهتم إيرامز بعض الوقت برسم بعض المناظر من حياة جماعة لوبافيتش في جنوب أفريقياء واستمر لمدة أربعة أعوام في تناول 
الموضوعات اليهودية» منها سلسلة من الصور بالباستيل لخمسة أجيال لحاخامات اللوبافيتش .ويُعتبّر أبرامز من أهم فناني جنوب أفريقيا 
ومثّلها في العديد من المعارض الدولية . 


ر. ب. كيتاج (1995-1932 ) 

زنك .5.8 
فنان أمريكي تربطه علاقة ما باليهودية يصعب تعريفهاء ولد في كليفلاند أوهايو» ودرس في معاهد الفنون في الولايات المتحدة والنمسا 
وإنجلترا. وعاش في إنجلترا معظم حياته. ويُعتبّر كيتاج من رواد فن البوب (بالإنجليزية: بوب آرت (31 مهم وإن كان لم يقبل قط مثل 
هذا التصنيف» لأن مصادره الفنية متنوعة ومتعدّدة من ضمنها التيارات الفنية المختلفة في العصر الحديث والفن الإيطالي في عصر 
النهضة وأعمال أدبية مثل شعر ت. س. إليوت أو عزرا باوند. لم ينشأ كيتاج كيهودي؛ ولا تذكر الموسوعات اليهودية شيئاً عن الانتماء 
الديني لأمه وأبيه أو عن خلفيتهما الإثنية؛ ولكنها تذكر أن زوج أمه كان يهودياً إكما تذكر بعض هذه الموسوعات أن كيتاج اكتشف ما 
يُسمََّى «الهوية اليهودية» بعد أن تجاوز الخمسين من عمره؛ فرسم مجموعة من اللوحات ذات المضمون اليهودي مثل » اليهودي... إلخ 
» (1976) وهي صورة لرجل في قطار يتجه إلى المنفى. وفي لوحته « إن لم يكن»ء 1975) « 701 ,501 15- 1976)» صوّر بوابات 
أوشفيتس من خلال قصيدة الأرض الخراب لإليوت . 


وفي لوحة «سيسيل كورتء لندن (المهاجرون) » (1983 - 1984( يصور الفنان نفسه في شارع ضيق مليء بمحلات بيع الكتب التي 
كان يديرها في وقت من الأوقات بعض المهاجرين من يهود اليديشية» ومنهم زوج أمهء جو سنجرء الذي تحوّل في رسومات كيتاج إلى 
رمز اليهودي. ويظهر في خلفية اللوحة ضحايا لا أسماء لهم يسبحون في يأس نحو شواطئ أكثر أمناً . 


تزايد انشغال كيتاج بشخصية ة اليهودي في الثمانينيات» ابخاصة في مجموعة من اللوحات الخاصة بآلام اليهود (بالإنجليزية: باشون 
(73551011إوكلمة «باشون» في الإنجليزية عادةً ما تُستخدّم للإشارة لالام المسيح .فكآن اليهود ضحايا المحرقة في منزلة المسيح 


0 » ريدي « 0 ا 


لذي بين ومطد المجتمع الالمالي” ل هذه اللرحة وييطية تحير نا مخئلناً سانا ا 
دماً رمز تهمة الدم» ولذاء فالحاخام يشعر أنه يصطدم بحائط من الطوب؛ وفي وسط اللوحة يُوجّد طفل آخر يرمز لما يسميه كيتاج 

» التقاليد الثقافية اليهودية» التي ستستمر وتبقى رغم كل المصاعب. أما الطفل الثالث» فيود أن ينعتق كفنان» فيرسم الجوليم على السبورة» 
رجدا الحياة نحا في الحرابه بالقمل: ولكن الصورة تو فقت علد هده النفط , وركان التوضوع يهودي بالغعنى الأمريكي الإثني» إلا أن 
وواعم أن هناك خطةحامة وراء«التفاصيلة إلا أن الإحساس العام الذي تنقله هو إحساس بالفوضي يُعبّر عن إحساس الإنسان الغربي. 
بفوضى العالم الغربي الحديث. فالصورة تستخدم لغة فنية غير يهودية» وهذا ما أدركه كيتاج تماماً في تعليقه على هذه الصورة؛ إذ يقول : 
»في سنوات تكشفي [للفن] وقبل أن أرسم هذه الصورة؛ لم يطرأ على بالي أن أحاول أن أبرهن على وجود شيء يُسمّى «الفن 
اليهودي»... لم يكن هناك قط تقاليد للفن اليهودي بشكل واضح محدّد كما هو الحال مع الفن الإسلامي أو الياباني أو المصريء ومن ثم 
فإن يهودية لوحة مثل هذه لابد أن تعتمد على اهتمامات دياسبورية يهودية حاولت أن أضفيها عليها بغير حساب » (يستخدم كيتاج فعل 
«لافيش أبون «0 جنا لاوأ/اق! والذي يعني «ينفق بغير حساب» أو «يبذر». ومهما كانت الترجمة» فالفعل د يعنى أن ثمة إضافة لأبعاد 
لم تكن موجودة في الشيء أصلاً وليست جزءاً من بنيته. فكان الاتاماتا الباسورنة شوو شيء يضاف إلى المورضوع حل يضيخ 
يهودياً. فاستخدام الكلمة يعني أن ثمة إضافة يهودية برانية لعمل فني له لغته الخاصة. وكلمة «دياسبورا» عند كيتاج ذات معنى خاص 
للغاية .فقد نشر عام 1987 ما سماه «المانفيستو الدياسبوري الأول» حيث عبّر عن رغبته في أن نربط بين تجاربنا الخاصة بالدياسبورا 
في الماضي وفهمنا المعاصر لها من خلال صور ذات مغزى عالمي يمكنها أن تتحدث لكثير من الناس. وكلمة «دياسبورا» هنا كلمة 
عامة للغاية تعني «اغتراب» أو «غربة»» أي أنها تعبير عن الرؤية الحداثية للكون .( 


بوبر رحن خدوت الال .ل سو من قل إن ارس الالفد ولاح لنطر إلى رليم يليك والستاس الابطالي الأوائل + ». وغني عن 
القول أن حكاية رسم الإله هذه تقف على الطرف النقيض من المعايير الدينية اليهودية» حيث تُحذر الوصية الأولى من الوصايا العشر من 
تصوين الكله! 


فن العمارة عند أعضاء الجماعات اليهودية 

22215 تأذاأللاعل 01 5ذنزعطترعأالاا 01 عالااعع] اعم 

لا يمكن الحديث عن «فن العمارة اليهودي», ناما مثلما لا يمكن الحديث عن «الفن اليهودي» أو «التاريخ اليهودي». فالعبرانيون 
القدامى كانواء في بداية الأمر» قوماً رحلا لا يعرفون فن العمارة أساساً . وبعد استقرارهم في كنعان تبنوا الخطاب الفني السائد في 


محيطهم الحضاري. ولذا نجد أن هيكل سليمان لا يختلف كثيراً عن الهياكل الكنعانية الأخرى) وكلمة «هيكل» نفسها من أصل كنعاني) . 


ومع انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم زاد عدم التجانس بينهم؛ ومن ثم تعددت الطرز المعمارية التي تبنوها من محيطاتهم 
الحضارية المختلفة. فمنازل الفلاشاه لا تختلف عن الأكوا خ الأفريقية المماثلة في المنطقة التي يعيشون فيها. وقصور أثرياء اليهود من 
اصحاب مززارع العبيد في الجنوب الأمريكي في القرنين الثامن عشر والتاسع عنس لااتختلف عن قصور اثرانهم من عير اليهود؛ بكل مآ 
تحتويه من أبهة ومظاهر الترف. وقد صّممت هذه القصور بطريقة تسمح لصاحب المزرعة بالإشراف عليها وعلى عبيده. ونفس الشيء 
ينطبق على أثرياء وفقراء أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر . 


ولا تختلف معابد أعضاء الجماعات اليهودية عن منازلهم. ولعل من أهم الطرز المعمارية طراز المعبد/القلعة في أوكرانيا الذي كان يتفق 
كماما مع وضع الجماعة اليهودية كجماعة تجارية استيطانية شبه قتالية. (انظر: «المعبد اليهودي» 5 «المعبد/القلعة»). 


الباب الرابع: إشكالية المتحف اليهودي 


المتحف اليهودي أم متاحف الجماعات اليهودية؟:إشكالية وتاريخ 

1511ل مضه عتكوصع اطوعط :5ع أصناصطحره0 اذالتاعل عط 5ه 5ترباعكدالاا .ه انا كنا الا حاو اللاعل 16 
مصطلح «المتحف اليهودي», مثل كثير من المصطلحات الأخرى التي تُستخدّم لدراسة الجماعات اليهودية» وهو يُخْيَئ مجموعة من 
المفاهيم العقائدية المتميّزة ذات طابع صهيوني. فمفهوم المتحف اليهودي يفترض وجود فن يهودي وفلكلور يهودي وأسلوب حياة يهودي» 
ويفترض كذلك أن هذا الفلكلور وأسلوب الحياة لا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان أو يتغيّر بالمعدل نفسه والطريقة نفسها بين أعضاء 
الجماعات اليهودية بمعزل عن المجتمعات التي يوجدون فيهاء لأن كل هذه الظواهر إنما هي تعبير عن هوية يهودية مستقلة ثابتة» 
وشخصية يهودية لها سماتها المحددة وخصوصيتها الواضحة؛ فهي مفاهيم تفترض وجود وحدة قومية يهودية وتستند إليها. وفكرة القومية 
اليهودية فكرة لا نرفضها لأنها تتناقض مع مصالحناء وإنما لانها تتناقض مع واقع أعضاء الجماعات اليهودية ذاتهاء إذ أن هوياتهم لا 
تتحدّد بالعودة إلى مطلقات يهودية ثابتة أو هوية يهودية مركزية» وإنما تتحدّد من خلال الحضارات الكثيرة والمتنوعة التي يعيشون بين 
ظهرانيها. فيهود أثيوبياء اكتسبوا هويتهم من خلال التشكيل الحضاري الأفريقيء تماماً مثلما اكتسب يهود الولايات المتحدة من محيطهم 
الحضاري . 


ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية ليست ذات أهمية خاصة في ذاتهاء غير أنها ذات أهمية منهجية خاصة: إذ تُبِنّن بشكل مثير زيف 
مقولة الهوية اليهودية والتراث اليهودي وضعف مقدرتها التفسيرية . 


ولنتخيل أحد العلماء يود أن يشيّد متحفاً إثنو جرافياً يهودياًء فماذا سيواجه؟ سيجد أمامه مواد عديدة: أزياء وتماثيل وشمعدانات مينوراه 
بعضها من بخارى والبعض الآخر من اليمن» ومن الصين القديمة والحديثة» وروسيا في القرن التاسع عشرء وبولندا في القرن السادس 
عشرء ومن مصر في العصر الهيليني والروماني؛ ثم في بداية الفتح الاسلامي» ثم بعد ذلك في عصورها المختلفة (الطولوني والفاطمي 
والأيوبي والمملوكي والعثماني)» ثم في العصر الحديث. كما سيجد أمامه مواد من عشرات البلاد والعصور الأخرى. فإن أصر على أن 
يهودية هذه الأشياء الإثنوجرافية هي العنصر الأساسي فيهاء فلن يمكنه التعامل معها ولا تصنيفهاء ولذا سيجد نفسه مضطراً لتصنيفها 
على أساس عشرات المجتمعات التي وُجد داخلها اليهودء وكان لكل منها عاداتها وتقاليدها التي استوعبها اليهود بحيث أصبحوا جزءاً منها 
وأصبحت جزءاً منهم. ولنتخيل عالماً يحاول أن يؤسس متحفاً للفنون اليهودية» فإنه سيجد لوحات وتماثيل من عشرات الأزمنة والأمكنة لا 
تتبع نمطا فنياً يهودياًء وإنما أنماطاً فنية مختلفة. ولا شك في أن الأعمال لها علاقة بأعضاء الجماعات اليهودية كأن يكون العمل الفني 
يتناول موضوعاً يهودياً أو صاغته يد فنان يهوديء ومع هذا لا يمكن فهم هذا العمل إلا بالعودة للحضارة التي أبدع فيها . 


بل إن معمار المتحف نفسه سيكون مشكلة» إذ لا يُوجَّد «معمار يهودي» . ويتبدّى هذا في معمار المعابد اليهودية التي تختلف باختالاف 
الأزمنة والأمكنة. ولذاء نجد أن متحفاً يهودياً في الولايات المتحدة ؛ يأخذ شكلاً حدائياً تفكيكياً وآخر يُشيّد على الطراز القوطي وثالث يأخذ 
شكلاً يُقال له سفاردي وهو في واقع الأمر إسباني أو برتغالي. وفي إسرائيل شيّد أحد المتاحف على هيئة قرية عربية على تل» وأخذ كل 
جناح شكل منزل عربيء وقد أورد مدير المتحف هذه العبارة في الكتيب الذي يوزع في المتحف فشطبتها الرقابة الإسرائيلية؛ وكتبت بدلاً 
من ذلك أن المتحف شيّد على طراز قرية من قرى البحر الأبيض المتوسطء وذلك لاستبعاد كلمة» عربية». ولكن ما يهمنا في هذا السياق 
أنه لم يتحدث عن «قرية يهودية» أو «معمار يهودي .« 


وقد أُسّس أول متحف لأعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا في برونزويك في منتصف القرن الثامن عشرء وكان متحفاً دينياً» أي أن 
اليهودية فيه عُرّفت على أساس ديني وحسب. فكان المتحف يضم بعض الأدوات التي تُستخدّم في الشعائر» وقد عرضت بسبب وظيفتها 
الدينية لا لأنها تعبّر عن هوية قومية أو إثنية .ثم بدأت بعض المتاحف القومية تضم أقساماً يهودية (مثل الصالة العبرية في متحف 

اللوفر)ء ويظل الهدف هنا دينياً أو تاريخياً بالمعنى الديني؛ بمعنى أنه تعبير عن اهتمام العالم المسيحي بالعهد القديم؛ أحد كُتب المسيحية 
المقدّسة. وفي عام 1878» تم تنظيم معرض للأدوات الشعائرية اليهودية والفنون المرتبطة بالشعائر في باريس (في المعرض العالمي 


في تروكا ديرو) . 


وكان التوجه؛ في كل المعارض السابقة دينياً. ولكنء مع تزايّد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية» ومع ظهور الحركات القومية 
والعزقية» أصبحت كلمة «شعب» مقصورة على جماعة ذات تراث مشترك وتنتمي لعزق واحد. ولذاء بعد أن كان الشعب اليهودي يُعرّف 
تعريفاً دينيًء أعيد تعريفه تعريفاً عزقياً علمانياً حتى يصبح « شعب مثل كل الشعوب » كما يقول الشعار الصهيوني. ولكن إشكالية 
المتحف اليهودي (العامة) تكمن في أن كل جماعة يهودية أخذت تؤسّس متحفاً خاصاً بهاء وبالتالي أصبح هذا المتحف تعبيراً عن 

هويتها المحدّدة) كالألمان اليهود أو البولنديين اليهودء وهكذا) لا تعبيراً عن هوية قومية يهودية عامة ومجردة. ان 0 
وارسو لأعضاء الجماعة اليهودية في بولنداء ومتحف في برلين لأعضاء الجماعة اليهودية هناك» وعدة متاحف أخرى أسّست جميعاً في 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر والثلاثة عقود الأولى من القرن العشرين» وقد سقطت معظم هذه المتاحف في يد النازي. والنازيون لا 
يعارضون البتة فكرة الهوية اليهودية القومية العالمية» وفكرة الشعب اليهودي ذي التراث المستقل والشخصية والهوية المستقلة والتراث 
الحضاري المستقلء ولذا أسّس النازيون متحفاً يهودياً في براغ) تشيكو سلوفاكيا)» وهذا ينهض دليلاً حياً على مدى تلاقي الرؤيتين 
الصهيونية والنازية . 


ولكن أهم المتاحف اليهودية هو المتحف اليهودي في نيويورك الموجود في الفيفث آفنيو) علاطع/1م 15 الطريق الخامس) والذي كان 
في أصله بيت فيلكس وفريدا ووربورج. ومن المفارقات أن المتحف مبني على الطراز القوطي؛ وهو طراز معماري وفني انتشر في 
أؤرنا في السو من القران القاني عقر وبحي الفرن الخقامن عقر مين دل قكل: القن ,لز وماشكي» ورتمر :الغن القر علي يانه البياني 
تصوّفي روحاني. أما المعمار القوطي فكان يتميّز بالأبرا- ج المرتفعة والأسقف المرتفعة المعقودة (المقنطرة) وتوجد بين النوافذ الملونة 
عر تقح ها مس باراتجارزيا بورد يدتري 03680000 ا وول خرقة الك سجيرنة.. دوي رجرقة ا مها حرط مسور : المصو هيا لن 
أعلى النافذة. كما يتّسم المعمار القوطي بالأكتاف الطائرة. وهو على كل حال» طراز مسيحي مرتبط تماماً بالحضارة المسيحية ويعبّر 
عل اروحتها. وكينها نوب من المتح از لكددها عر ومن الخارع الزكار واكله اكات وحتى بعد أن تدخلة يكال الطراز القوطئ 
اعضاء 0 اليهودية» وقد تعرّضنا ابعكن مقتنيات المتحف البؤودي في مدخل «الفن البوودي 2 


ولكل ما تقدَّم» نجد أن مصطلح « المتحف اليهودي» لا يتسم بالدقة» ونجد أن مقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة للغاية» بل تكاد 
تكون منعدمة» ولذا نقترح بدلاً من ذلك مصطلح «متاحف أعضاء الجماعات اليهودية.» 


متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية 

.5 .لا عطا مآ باأأصناصحده0 اذالتاعل عط أه 5درباعكناالا 

الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ة أهم الجماعات اليهودية فى العالم وأكثرها ثراءً وثقافةً واندماجاً في المجتمع الذي تعيش فيه. 
ولكنهمء رغم اندماجهم الفعلي» » محتفظون بالخطاب الصهيوني العالي النبرة بشكل ملحوظ. وعلو النبرة يُخبَّئ تزايْد معدلات الدمج 
والعلمنة. والعقد الاجتماعي الأمريكي مبني على السماح للمواطنين بأن يمارسوا هويتهم الدينية أو الإثنية خارج رقعة الحياة العامة 
وبشكل لا يتناقض مع ولائهم للدولة الأمريكية؛ أي مع العقد الاجتماعي الأمريكي الأكبر. ولذا لا يمانع المجتمع الأمريكي في أن يشيّد 
المواطنون متاحف تحتفي بوطنهم الأصلي وبأصولهم الإثنية, وبإسهام أعضاء هذه الأقليات في مجتمعهم الجديد, أي أن الوطن الأصلي 
يصبح الماضي الجميل ويصبح موضع الحنين الذي لا فاعلية له» أما أمريكا فهي الوطن الحالي» مسرح العمل والإنتاج ومصدر القيم. 
ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية تُعبِّر عن هذا الازدواج» حنين رومانسي دون مضمون أو انتماء حقيقي . 


وفيما يلي عرض لأهم متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . 
1. المتحف اليهودي في نيويورك : 


من أكبر وأهم متاحف الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» ومن أقدمها حيث تأسّس عام 1904» ويضم واحدة من أكبر مجموعات 
المقتنيات الخاصة بالجماعات اليهودية المختلفة» وأكثرها تنؤعاً في العالم» وتغطي فترة زمنية تمتد من العصور القديمة وحتى الوقت 


وتشمل المقتنيات التي يبلغ عددها 000 .16 قطعة. قطعاً تخص الشعائر والطقوس الدينية اليهودية» ومنسوجات وأعمالاً خشبية ومعدنية: 
ووتكرفات وعيلات وميداابات وصور زيقية ومطبويعات وأعمال بحت وصبورا فوتوغرافية. السام الصاح مح ام 


ورك أن هذا المسخف» مله حال هورونين التعاعف البمودية الأدر يكزة حاون طأرت مشو ووز يؤونية المي لكا افددفئ االراقم بود 
عدم التجانس بين الجماعات اليهودية المختلفة وغياب ما يمكن أن يُسمّى «الفن اليهودي»؛ حيث نجد أن مقتنياته من قطع إثنوجرافية 
وفنية تتنوّع من حيث البنية الجمالية وطريقة التناول والصناعة والطرازء بتنوٌع التشكيل الحضاري الذي يُوجّد فيه أعضاء الجماعات 
اليهودية وباختلاف المرحلة التاريخية التي ترجع إليها كل قطعة . 

ومخزون المتحف من المعروضات ضخم والمساحة ضيقة»؛ ولذا يتم تغيير المعروضات دائماً. وإن كان هناك بعض اللوحات والأعمال 
الفنية المهمة (والتي أشرنا لبعضها في مدخل «فنون الجماعات اليهودية») تعررّض بشكل دائم . 


كما يضم المتحف قسماً لأرشفة البرامج ج الإذاعية والمرئية والتي تتناول مواضيع تخص الجماعات اليهودية أو أعمالاً يشارك فيها 
الأمريكيون اليهود. ويقوم المتحف بنشاطات كثيرة» كما هو الحال مع متاحف الولايات المتحدة التي تحؤّلت إلى مؤسسات تعليمية مجانية. 
وهناك عروض سينمائية ومحاضرات وجولات في المتحف (أسبوعيا) » بل وينظم المتحف رحلات خارج الولايات المتحدة لأعضائه. 
ويُوجّد فيه محل لبيع الكتب والتحف ذات المضمون اليهودي الأمريكي وغير الأمريكي . 


2 متحف سكيربال لكلية الاتحاد العبري بلوس أنجلوس : 


يُقارب هذا المتحف, المتحف اليهودي في نيويورك من حيث أهمية مقتنياته .افتّتح عام 1972. وتضم مقتنياته قطعاً أثرية من الشرق 
الأدنى القديم» وقطعاً فنية تخص الشعائر والطقوس الدينية» من أهمها: أغلفة مُطرّزة للتوراة من بافاريا» وعقود زواج (كتوبوت) 
إيطالية مزخرفة» ومجموعة من المشغولات الفضية الأوربية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 


3 متحف بناي بريت كلوتزنيك في واشنطن : 


تأسّس عام 1957» وتضم مقتنياته قطعاً فنية تخص الشعائر والطقوس الدينية» وقطعاً من الرسم والصور الزيتية والنحت والمطبوعات. 
ومن أهم المقتنيات» غلاف حريري ايطالي للتوراة من القرن السادس عشرء وأزياء السيدات البولنديات اليهوديات تعود للقرن الثامن 
39 . 


4 متحف يهودا ماجنيس التذكاري في بركلي (كاليفورنيا :) 


افتّتح عام 1962» وهو من أكبر متاحف الجماعات اليهودية. وتتميّز مقتنياته بتنؤع مصادرهاء فيضم قطعاً قيمة تخص الشعائر الدينية 
ومنسوجات وأزياء وميداليات وأحجبة تخص الجماعات اليهودية في أوربا وفي المغرب وتونس ومصر والهندء والتي تعكس اللغة الفنية 
والتقاليد الحضارية السائدة في هذه المجتمعات. كما يضم مجموعة من المقتنيات الخاصة بالإبادة. كما يضم المتحف مكتبة وثائقية تعرض 
إسهامات الأمريكيين اليهود في تطوٌر الفن الأمريكي» ومكتبة من الكتب النادرة والمخطوطات تضم كتباً ودوريات بالإنجليزية والعبرية 
واليديشة واللادينو. ومن بين المخطوطات: خطابات تحمل توقيعات من شخصيات يهودية شهيرة مثل ألبرت أينشتاين وهنريش هايني . 


5- متحف إسبيرتوس للمقتنيات اليهودية في شيكاغو : 


تأسّس عام 1967» ويتشكل الجزء الأكبر من مقتنياته من قطع تخص الشعائر والطقوس الدينية خصوصاً المنسوجات والأزياءء وقطع 
ذات صلة بالإبادة النازية. ومن بين مقتنياته»ء مخطوطات يمنية من القرن التناسع عشر وقطع فنية دينية من شمال أفريقيا . 


ونظراً لأن الجزء الأكبر من المقتنيات تنتمي إلى فترة ما بعد القرن الثامن عشرء فإن كثيراً منها يعكس القيم الجمالية وتأثيرات الحركات 
الفنية السائدة في بدايات القرن العشرين. فهناك مثلاً كثير من القطع المتصلة بالشعائر الدينية تعكس الطراز الفني الألماني المعروف باسم 
آرت نوفو. ويقدّم المتحف. » مثله مثل غيره من المتاحف الأمريكية» خدمات تثقيفية وتعليمية . 


6- متحف جامعة يشيفاه في مدينة نيويورك : 


تأسّّس عام19/3 2 وتضم مقتنياته قطعاً ذات صلة بالشعائر الدينية, ومنسوجات وأزياء تنتمي إلى القرنين النامن عشر والتاسع عشرء 
وصوراً زيتية وقطعاً من النحت» ومخطوطاتء وكتباً نادرة وصوراً فوتوغرافية. كما يضم قطعاً تخص الأمريكيين اليهود. ومن بين 
المقتنيات» قطعة من منسوجات الجوبلان من القرن الثامن عشر لفنان فرنسي؛ ومتعلقات تخص بعل شيم طوف مؤسّس الحسيدية في 
شرق أورباء وقطع فنية لفنانين من اليهود في فترة بداية الحركة الصهيونية. ويقدّم المتحف أيضاً برامج تثقيفية وتعليمية . 


7 المتحف القومي للتاريخ اليهودي الأمريكي في فيلادلفيا : 


تأسّس عام 1976: وهو مخصّص لتوثيق تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» ولعرض إسهام أعضائها ودورهم في الحياة 
والحضارة الأمريكية» ولكنه لا يطرح تصور هوية يهودية عالمية . 


متاحف الإبادة في الولايات المتحدة 

له .5 .لا عط مأ 75اناع5ناالاا أدناج ©8010 

موضوع الإبادة من الموضوعات الأساسية التي تختص بها متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة. وقد بدأت 
تظهرمتاحف مكرّسة لهذا الموضوع أهمها : 


أولاً: متحف إحياء ذكرى الإبادة النازية ليهود أوربا : 


اسمه الرسمي بالإنجليزية هو: هولوكوست ميموريال ميوزيام11لا115/! |1/1©/701131 10100810514] » وقد افتتحه الرئيس كلنتون في 
الأسبوع الأخير من أبريل 1993. وبُني المتحف في ميدان (أو أرض) المعارض الشهير في واشنطن (يُشار إليه بالإنجليزية على أنه 
«ذي مول .(«1/13/11! 116 ويمكن رؤية تمثال واشنطن الشهير من البقعة التي أقيم فيها المتحف .وقد تكلّف نحو 90 مليون دولار» 
وصمّمه المهندس الأمريكي اليهودي جيمس فريد 0هع]] الذي يبلغ من العمر 56 عاما والذي هرب مع أسرته من ألمانيا عام 1939 . 
وينطلق المتحف من فكر فلسفي واضح يترجم نفسه إلى معمارء إذ يذهب فريد إلى أن ثمة شيئاً لا يمكن تصديقه؛ شيئاً مستحيلاً في هذا 
المشروع؛ أي مشروع إنشاء المتحف, وهو بهذا يؤكد الرؤية الصهيونية للإبادة» إذتم تحويلها من مجرد جريمة شنعاء ارتكبها أحد 
المجتمعات الغربية (ألمانيا النازية)» ضد مجموعات بشرية مختلفة في أوربا من بينها اليهودء إلى شيء ميتافيزيقي لا يمكن فهمه؛ يقف 
خارج التاريخ والزمان وهو موجّه ضد اليهود وحدهم. ولذاء قرر فريد أن يبني متحفا لا يتسم بالتناسق أو التحضر على حد قوله؛ ثم 
أضاف: « لا أعتقد أن هذا المبنى سيكون حسن السير والسلوكء فأنا لا أطيق التجميل» فهذا هو ما فعله النازيون في معسكرات الاعتقال» 
فالواجهات كانت على الطراز التيرولي 19/016231 وكانت النوافذ تزينها «أصص الورد». ولذاء لابد أن يبعث هذا المبنى الإحساس 
بالسر والخوف وعدم التصديق ». والمشكلة التي واجهها المهندس المصمم فريد ‏ على حد قول أحد النقاد - هي: هل يمكن أن يعبّر 
المعمار المتحضر عن شيء غير متحضر؟ 


ولحل كل هذه المشاكل» قرر المهندس ألا يكون المتحف جميلاً أكثر من اللازم؛ وإلا تصوّر المشاهد أن الإبادة هي مجرد حدث كبير آخر 
في مسار التاريخ. ولو أخذ المتحف شكلاً عكسياً وتحاشى المصمم معمار الضخامة النيو كلاسيكي السائد في واشنطن وتبنّى طرازاً 
صناعياً (حتى يوحي بجو آلية المصنع الذي كان سائداً في معسكرات الاعتقال) فإنها قد تؤدي إلى تتفيه الحدث. وإن تبنّى المتحف أسلوباً 
حرفياً في تقديم الإبادة» فإنه قد يبعث الاشمئزاز في نفس الزوار فينصرفون عنه ولذاء فإن هذا المبنى يجب ألا يكون جميلاً أكثر من 
اللازم» ولا قبيحاً أكثر من اللازم» وهو ما يعني أن أي مبنى تقليدي لن يَصلّح له . 


وكان من الممكن (هكذا كان يفكر المصمم على حد قول أحد النقاد) أن يكون المبنى محايداً تمامء مجرد حائط يضم المعروضات 
باعتبارها قيمة مطلقة لا يستطيع أي معماري مهما بلغ ذكاؤه أن يبرزهاء فهي تقف بذاتها وكأنها السر الإلهي. ولكن هذا الحل يعني فشل 
المعمار الحديث في أن يواجه التحدي. وأخيراً كان من الممكن أن يتخلى المصمم تماماً عن الفكرة ويعلن أنها لا يمكن التعبير عنها. 
ولكن هذا الحل حل يتسم بالجبن» فهو يعني أن الفنان ليست له رسالة اجتماعية . 


بقيت مشكلة أخيرة» وهي أن هذا المبنى رغم تفرّده لابد أن يكون جزءاً من مباني المتاحف في واشنطن. وقد تقدَّم المهندس المصمم 
برسومات المعرض للجنة الفنون الجميلة التي تراقب المعمار في واشنطن؛ ولكنها رفضته؛ إذ وجدته يؤكد رسالته بشكل جازم أكثر من 
اللائق. بل إن بعض أعضاء اللجنة ألمحوا إلى أن مثل هذا المتحف لا ينتمي إلى عاصمة الولايات المتحدة لأن الإبادة النازية ليست جزءاً 
من تاريخ أمريكاء وذلك إلى جانب أنها تجربة مؤلمة. ولكن» تم التغلب على هذا الاعتراض الأخير بالإشارة إلى الحائط التجريدي الذي 
صممه مايا يانج لين لضحايا حرب فيتنام» فهو نصب تذكاري سيُِّذكّر المشاهدين بلحظة تاريخية محزنة. وتمت في نهاية الأمر» الموافقة 
على تصميم المبنى بعد تعديله» وهو يمتد من شارع 14 إلى شارع 15 شرقي طريق الاستقلال ليكون بين مبنيين» أحدهما على الطراز 
الكلاسيكي والآخر على الطراز الفكتوري . 


وهنا أثيرت قضية واجهة المعرضء ودار الحوار لا في إطار جمالي محضء وإنما في إطار معرفي عميق. فواجهة المعارض الموجودة 

في المول ||1/13 تتبع في معظم الأحيان الطراز النيوكلاسيكيء وهو طراز يحاكي بشكل واع المعمار اليوناني الروماني الوثني» أي أنه 
يشكّل عودة إلى الحضارة الوثنية التي سبقت عصور الظلام المسيحية» وهي حضارة سادت فيها قيم العقل والتوازن دون غيب أو 
أساطيرء ولذا فإن المعمار يتسم بالبساطة والجلال.وقد كان مؤسسو الجمهورية الأمريكية مغرمين بهذا الطرازءولذا نجد أن جيفرسون 
أسس منزله في مونتشيلو على نفس الطرازءوكانت معظم مباني واشنطن حتى عهد قريب تتبع هذا النمط . 


قرر المهندس 'فريد أن واجهة متحف الإبادة لا يمكن أن تعبّر عن عصر التنوير والعقل (بالإنجليزية: إنلايتينمنت (1ع مالاع] طاو أامعا 2 
بل لابدوآن تعبّر عن الإظلام واللاعقل (بالإنجليزية: إنداركنمنت .(00211600©01] ولذاء تقرر أن تكون واجهة المتحف ومدخله 
على الطراز التيرولي (مثل معسكرات الاعتقال والإبادة). وهو يتشابه تشابهاً لا يستهان به مع اتجاه الحداثة الفيينّي (نسبة إلى فيينا) الذي 
ظهر هع نهاية القرن؛ وذلك من حيث دقة القوس والتفاصيل الكلاسيكية البارزة. وتم تصميم هذا المدخل بناءً على طلب لجنة الفنون 
الجميلة (ففي التصميم الأصلي كان هناك إفريز بارز يتصف بأنه مصطنع وينذر بالشؤم ويوحي بالخوف). ويؤدي المدخل إلى صالة 
الشهادة وهي مصنوعة من الطوب الخشن ولها سقف زجاجي مُعلّق على عروق حديدية مكشوفة»تسمح بدخول الضوء (الأمر الطبيعي 
الوحيد الذي لم ينجح النازيون في القضاء عليه).وهي بذلك تذكّر المشاهد بمعسكرات الاعتقال وأفران د .ويخيّم على هذا المعمار 
الصناعي فراغ معتم ثقيل يوحي بجو من القلق المتعمدء فخطوطه غير مستقيمة.ويوجد في المتحف سلم متسع عند قاعدته يضيق بالتدريج 
حتى يُشّعر الزوار بالزحام وكأنهم في أحد معسكرات الاعتقال.ويبدو السلم في نهايته منحرفاً داخل منظور زائف . 


ويحاول المهندس أن يعبّر عن إحساسه بعدم الراحة بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال» يوجد في الحائط الحجري في آخر هذه الصالة 
شقوق. وبوابات الأجنحة معدنية ثقيلة. وتوجد مكاتب موظفي المتحف داخل أربعة أبراجء لتذكّر الزائر بأبراج المراقبة في معسكر 

الإبادة» بل إن المصعد الذي يُستخدّم للوصول إلى هذه المكاتب يجعل الزائر يشعر بعدم الراحة» فهو ضيّق والإضاءة فيه بيضاء متوهجة 
وأبوابه مصنوعة من المعدن الرمادي» تُغلّق وتُفتح بصعوبة كأبواب أفران الغاز. وتضم صالات العرض صوراً وأعمالاً فنية عن الإبادة» 


وكل مقتنيات المتحف هي أشياء أصلية كانت تستخدم بالفعل في معسكرات السخرة والإبادة» وتوجد شاشات تليفزيون تُعرّض فيها أفلام 


تروي أحداث الهولوكوست وأخرى تروي تاريخ معاداة اليهودء ولهذا السبب وضعت الشاشات على ارتفاع متر ونصف حتى لا تسبّب 
إزعاجاً للأطفال . 


ويُعْطَى كل زائر بطاقة كومبيوتر عليها صورة أحد الضحاياء بحيث يمكنه أن يتابع قصته من خلال شاشات عرض موجودة في أماكن 
بالصدمة العميقة لما يشاهدونه. ويُوحّد في الدور الثالث شارع من الحجر وكوبري خشبي تؤدي بالزائر الى جناح عن جيتو وارسو الذي 
شهد أعمال المقاومة اليهودية ضد النازيين 


ويُقال إن المتحف لم ينس ضحايا الإبادة الآخرين مثل الغجر وغيرهم. ولم ينس كذلك بعض الأغيار الذين ساعدوا اليهود على الفرار من 
النازيين» ولذا يضم هذا المتحف قارباً من ذلك النوع الذي كان يستعمله الدنماركيون في إنقاذ اليهود . 


وهناك خارج المتحف. صالة أخرى تُسمّى «صالة الذكرى» بنيت على شكل سداسي وارتفاعها 75 قدمآء وسقفها على هيئة قبة. وكان 
ارتفاع الصالة في الأصل 80 قدماًء كما أن المتحف كله كان من المفروض أن يكون بارزاً في ميدان المتاحف بنحو 40 قدماً. ولكن 
اللجنة أصرت على أن يكون بمحاذاة المباني الأخرىء كما تم إنقاص حجم المتحف كله 910 (يبلغ حجم المتحف 36 ألف قدم مربع؛ 
وتستغرق مشاهدته ثلاث ساعات(» ولكن هذا المبنى السداسي يظل بمفرده بارزاً في أرض المتاحفء لا نوافذ له ولا زخارف على 
حوائطه سوى اقتباسات من العهد القديم تأخذ شكل نقوش بارزة. كما أن هناك على الحائط كوّات تشبه المحراب الصغير يمكن أن 
تُوضّع فيها مئات الشموع المشتعلة لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة النازية. واتْصَبَاة هذه الصالة بالنور الطبيعي من ناحية السقف. حيث 
تكون الحوائط فارغة تماماً. وهيئة الصالة من الخارج لا تختلف عن داخلهاء فهي عارية من الزخارف أيضاً إلا من بعض التفاصيل 
ذات الطابع الكلاسيكي الصارم. وتعطي الصالة الإحساس بأنها شيء ضخم ومجرد يقف في أرض المتاحف. 


وتُذكّر صالة الذكرى المرء بقدس الأقداس في هيكل سليمان وهيرود. بل يمكن القول بأن المتحف ككل يشبه هيكل سليمان. وإذا كان 
اليهود يعبدون في هيكل سليمان إلههم؛ فإنهم في متحف الإبادة النازية يعبدون أنفسهم (اليهود أو الشعب اليهودي الذي يتحول هو نفسه إلى 
الشيم هامفوراشء الاسم المقدّّس والأعظم الذي لا يستطيع أحد أن يتفوّه به إلا كبير الكهنة في قدس الأقداس يوم الغفران) باعتبار أن 
تجربة الإبادة التي حدثت لليهود تجربة تتحدى قدرة الإنسان على الإفصاح عما في داخله . 


وقد وُصف معمار المتحف بأنه تفكيكي ينة ينتمي إلى عالم ما بعد الحداثة» ونحن نرى أن هذا وصف دقيق للنموذج الكامن وراء هذا المتحف 
ولكل تفاصيله التي يتجلى من خلالها ل ففكر ما بعد الحداثة (التفكيكي) يصدر عن الإيمان بأن العلاقة بين الدال والمدلول (الكلمة 
ومعناها أو الاسم والمُسمّى) علاقة عشوائية مترهلة» ولذا فاللغة ليست أداة جيدة لتوصيل المعنى أو التواصل بين الناس» وكأن الكلام حبر 
على ورق: جائئة اتبريقة غائدة قد لا تحمل منار اا مجان ويجود فا الفادي: بل هو كسائل أنبوه اق بطر يق ما على ا 2 


ويواكب هذا إدراك الإنسان الغربي أن كل أشكال اليقين داخل منظومته الحضارية قد تهاوت بتهاوي المنظومات والمرجعيات المعرفية 
الأخلاقية والإنسانية» الإيمانية وغير الإيمانية» ولذا فالواقع الخارجي لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن تصنيفه أو ترتيبه» فهو لا مركز له 
ولا يمكن الحكم عليه ولا يمكن محاكمته. ولذا لا يبقى إلا الشيء في ذاته» فيصبح هو نفسه دالاً ومدلولاً وهو مرجعية ذاته. والإبادة هي 
حدث مرئي يستطيع الإنسان أن يجرّبه؛ ولكنه لا يمكنه الإفصاح عنه؛ فالإبادة صورة تكاد تكون دالا بلا مدلول أو مدلولاً لا يمكن لأي 
دال أن يدل عليه. إن الإبادة هي الأبوريا :300113 الهوة التي تفغر فاها والتي لا قرار لها؛ الهوة التي تنفتح بعد تساقط كل المرجعيات 
فلا يرى الإنسان سوى العدمء أو الإبادة النازية لليهود. وكيف تم توصيل ذلك؟ عن طريق إعادة خلق جو المعسكرات ومن خلال وضع 
الأشياء التي استُخدمت فيها أمام المتفرج حتى يجربها دون وساطة أو دوال» والأشياء هنا (مثل الإبادة) هي أيضاً دال دون مدلول أو 
مدلول دون دال؛ أو دال هو ذاته مدلول؛ فالشيء هو الاسم والمسمّى . 


ورغم ذكر بعض الضحايا غير اليهودء إلا أن المتحف بطبيعة الحال يحاول أن يؤكد أن اليهود هم الضحية؛ وأن الأغيار تركوا اليهود 
لمصيرهم (ولعل ذكر الغجر وغيرهم من ضحايا النازي كان ذراً للرماد في العيون وتحسباً لما قد يثار من ضجة بسبب الرؤية 
الصهيونية التقليدية التي تجعل اليهود الضحية الوحيدة). ويُدْكُر المتحف الشعب الأمريكي بعدم اكتراثه بالإبادة النازية» وبأن الحكومة. 
الأمريكية رفضت السماح للباخرة سانت لويس عام 1939 بالرسو في الشواطئ الأمريكية رغم أنها كانت تحمل 1128 لاجئاً يهودياً 
فارين من هتلرء ورغم أنها وصلت حتى هافانا. إلا أنها أعيدت إلى ألمانيا ليلاقي الفارون مصيرهم. ورفض الحلفاء أن يقوموا بغارات 
على معسكرات الاعتقال ورفضوا كذلك ضرب خطوط السكك الحديدية التي تؤدي إليها. ويشير المتحف كذلك إلى مؤتمر إيفيان الذي دعا 
إليه الرئيس روزفلت عام1938 ٠‏ حيث رفض ممثلو بعض الدول الأوربية أن يسمحوا لليهود الهاربين من الرايخ الثالث بالهجرة إليها . 


وإذا كان المتحف يُجمّد أطروحة فكرية أساسية في تجربة أعضاء الجماعات اليهودية (الإبادة باعتبارها دالاً متجاوزاً يعجز العقل عن 
الإحاطة به) وفي الحضارة الغربية الحديثة (فكرة ما بعد الحداثة والتفكيكية)» فإن من حقنا أن نثير من جانبنا بعض الإشكاليات» فالإبادة 


ظاهرة تاريخية» يمكن تفسير كثير من جوانبها وفهمها واستيعابها : 


1- الإبادة النازية ليست فعلاً فريداً في الحضارة الغربية الحديثة التي قامت بإبادة سكان الأمريكتين وملايين السود من أفريقيا . 


2 رغم أن المتحف قد ذكر الضحايا غير اليهود؛ إلا أن التركيز ظل أساساً على اليهود. والسؤال الذي طرحه الكثيرون هو سؤال ذو 
مغزى عميق: لماذا لم يُقَم متحف عن الإبادة الأمريكية للسكان الأصليين ولتاريخ خ أمريكا المظلم في استغلال العبيد السود إلى درجة تكاد 
تكون مترادفة مع الإبادة؟ ولماذا لم يذكر المتحف عشرات القساوسة الكاثوليك والرعاة البروتستانت الذين ضحوا بحياتهم من أجل اليهود؟ 


3- هناك الكثير من الحقائق التي قام المتحف بإخفائهاء فالمتحف لم يذكر شيئاً عن تعاون كثير من قيادات الجماعات اليهودية (خصوصاً 
الصهاينة) مع النازيين» وتجاهل سؤالاً مهما هو: هل كانت المقاومة اليهودية للإبادة النازية بالقوة المطلوبة؟ وهل كان بإمكان آلة الفتلك 
الألمانية أن تستمر في الدوران لو رفض ملابين الضحايا أن يتعاونوا مع قاتليهم؟ بل ولنأخذ قضية مثل إنقاذ اليهود. فمن المعروف أن 
القيادات الصهيونية ل تكترث بذلك كثيرا» بل من المعروف أن القيادات الصهبرنية كانت تعاض إنقاذ اليهزد عن طريق فتح أبواب 
الهجرة أمامهم في بلاد أخرى غير فلسطين .وقد جلست مندوبة المٌُستوطن الصهيوني في مؤتمر إيفيان» وكان اسمها جولدا مائير» دون 
أن تبدي أي اهتمام بعمليات الإنقاذ التي عُقد المؤتمر من أجلها. وبعد الحرب» حينما سُئلت عن سبب عدم اكتراثها هذاء عللته بأنها لم تكن 
تعرف حجم الكارثة . 


4 احتج الألمان على الصورة المُبتسّرة التي قُدّمت عن ألمانيا. فتاريخ ألمانيا يمتد عدة مئات من السنين قبل الإبادة» وما يزيد على 
أربعين سنة بعدهاء فلماذا التركيز على هذه الحقبة دون غيرها؟. ولذاء اقترحت الحكومة الألمانية أن يُلحَق جناح عن ازدهار 
الديموقراطية الألمانية بعد الحرب. وغني عن القول أن الطلب قد رُفض . 


ثانياً: متحف الإبادة فى لوس أنجلوس : 


يبدو أن بعض قطاعات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بدأت تدرك خطورة احتكار دور الضحية»؛ ولذا نجد أن متحف الإبادة الذي 
سيد في لوس أنجلوس (الذي افتّتح في فبراير 0/9) يُدعى «بيت شواح) أي بيت الإبادة) ومتحف التسامح». ولهذا الاسم المزدوج 
أعمق دلالة» فهو يضع الدائرة اليهودية داخل دوائر أخرى مشابهة. تتسم واجهة المتحف بأنها حديثة محايدة» فهي مصنوعة من الجرانيت 
والزجاج» ويمكن القول بأن معمار المتحف ككل يتسم بالحداثة (ولا يتحيّز إلى ما بعد الحداثة). فهو بواجهته وأدواره الأربعة لا يختلف 
عن كثير من المباني المحيطة به . 


وكما أسلفنا ينقسم المتحف إلى قسمينء ولنبدأ بالقسم المُخصّص للتسامح» وهو يغطي تاريخ التعصب في الولايات المتحدة منذ إبادة 
السكان الأصليين (الهنود الحمر) حتى حادثة ضرب رودني كينج وتبرئة ضباط الشرطة الذين قاموا بضربه. وتتضح حداثة المتحف في 
استخدامه التكنولوجيا المتقدمة بشكل مكثف. فحينما تدخل المبنى يقابلك إنسان مكوّن من 10 أجهزة فيديوء يخبرك أنك إنسان فوق 
المتوسطء لا تشعر بأي تعصّب ضد الآخرينء ولكنه يستمر في الحديث ليُبِيّن بعض أشكال التعصب الكامنة في النفس البشرية. وحينما 
تتركه. ستجد أمامك بابين: واحد للمتعصبين وواحد لغير المنعصبين.وبطبيعة الحال»سيتجه الجميع وبشكل تلقائي للباب الثاني»ولكنهم 
سيكتشفون أنه مغلق (فهل هذا يعني أن كل البشر متعصبون؟).ثم يدلف المتفرجون إلى صالة يسمعون فيها همسات 
المتعصبين:ويشاهدون فيها أفلاماً عن إبادة الأرمن والكمبوديين وسكان أمريكا الأصليين في أمريكا اللاتينية . 


أما القسم الثاني الخاص بالإبادة» فتوجد به صالة الشهادة التي يمكنك فيها أن تسمع التواريخ الشفهية التي يرويها الضحاياء وشهادات من 
لا يزال على قيد الحياة. وهناك إحياء لذكرى الأغيار الأتقياء «رايتيوس جنتايلز «0©611411©5 1011601005 ممن ساعدوا أعضاء 
الجماعات اليهودية في محاولة الفرار من النازيين» كما توجد غرفة يمكنك أن تجد فيها تقارير متجددة عن جرائم الكره والتعصب. وفي 
الوقت الحالي» على سبيل المثال» يمكن أن يتابع الزوار أولاً بأول جرائم التطهير العنصري في البوسنة. وكما هو الحال في متحف إحياء 
ذكرى الإبادة في واشنطن» » فإن كل زائر في المتحف يُعطى بطاقة تحمل صورة أحد الضحايا يمكنه أن يتابع قصة حياته من خلال 
شاشات العرض المختلفة في المتحف . 


وتوجد في الولايات المتحدة بضعة مراكز تذكارية ومتاحف أخرى صغيرة مُخصّصة للإبادة النازية (مركز دالاس التذكاري لدراسات 
الإبادة - مركز الإبادة النازية التذكاري في ميشحان). ويبدو أن من المقرر إقامة متحف في نيويورك باسم «ذكرى الإبادة النازية - متحت 
التراث اليهودي َ» 


ويذهب بعض المعلقين إلى أن هذه المتاحف لن تؤدي إلى إحياء ذكرى الإبادة» وإنما سيتم من خلالها أمركة الهولوكوست» وأنَ الإبادة 
النازية ليهود أوربا ستصبح مثل ميكي ماوس وكوكاكولا وماكدونالد وألعاب الأتاري الإلكترونية المسلية. وبعد عدة سنين ستصبح الإبادة 
ماركة تجارية مسجلة 81051655 580231 ©0)) على حد قول المجلة الألمانية دير شبيجل) لا علاقة لها بأوشفيتسء وإنما بمتحف في 
لوس أنجلوس أو واشنطن . 


ويعتقد الكثيرون» بناء على المنطق والملاحظة المباشرة» أن إنشاء متاحف الإبادة ذ في الولايات المتحدة ة هو مؤشر آخر على الهيمنة 
الصهيونية واليهودية. ولكن من المفارقات أننا لو تعمقنا بعض الشيء لاكتشفنا شيئاً مدهشاً ومغايراً تماماً لما نتتصورء فمما لا شك فيه أن 
هذا المتحف تعبير عن قوة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. ولكن هل هذا يعني بالضرورة تعاظّم قوة إسرائيل؟ إن الربط الذي 
يقوم به العقل العربي بين النفوذ اليهودي والنفوذ الإسرائيلي هي عملية منطقية لا علاقة لها بالواقع المتعيّن. فقد اعترضت الصحف 
الإسرائيلية على إقامة هذا المتحف وبقوة. وفي إسرائيل يوجد ضريح ياد فاشيم (النصب والاسم) الذي أقيم لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة. 


وقد أصبح هذا النصب المزار الأساسي الذي يتعيّن على كبار الزوار زيارته حينما يذهبون إلى إسرائيل. ويرى المستوطنون الصهاينة أن 
إسرائيل هي المركز القومي والحضاري والمعنوي ليهود العالم الذين يُشكلون بالنسبة لها مجرد الهامش ش أو الأطرافء ومن ثم لابد أن 
يظل المزار الأساسي للشعب اليهودي في الوطن القومي. ولذاء فإن إقامة متحف لإحياء ذكرى الإبادة النازية على هذا المستوى في 
عاصمة الولايات المتحدة» وآخر في لوس أنجلوسء يُشْكّل تحدياً لوجهة النظر الصهيونية؛ ويُشْكّل محاولة من جانب يهود الولايات 
المتحدة لخلق مسافة بينهم وبين المستوطن الصهيوني ليزيدوا قوة استقلالهم. ومن ثم فإن متاحف الإبادة قد تكون تعبيراً عن مدى قوة 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» ولكنها لا تُشكّل تعاظماً للنفوذ الصهيوني وإنما تحدياً له. 


متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 
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إذا حاولنا المقارنة بين المتاحف اليهودية الأمريكية والمتاحف اليهودية الأوربية» فسنجد أن مثل هذه المتاحف تعبّر عن اتجاه داخل 
المجتمع الأمريكي وبين أبناء وأحفاد المهاجرين النين جرى صهر هم وامزكتهم تعاما مع احتفاظهم يقشرة إثنية تعبّر عن جذورهم وتراثهم 
التقافي والإثني. أما في أورباء فإن المتاحف اليهودية تهتم بالدرجة الأولى بعرض تراث الجماعات اليهودية التي عاشت في المجتمعات 
الأوربية. وهو تراث وتاريخ لا ينفصل عي هذه المجتمعات» أو عن تطوراتها الاجتماعية والاقتصادية عبر الزمان 0 


إنجلترا : 


تضم إنجلترا المة لمتحف اليهودي في لندن؛ كما تم مؤخراً افتتاح متحفين جديدين : 


- متحف لندن للحياة اليهودية الذي تأسّّس عام 1983» وهو مُخصّص لعرض جوانب من الحياة الاجتماعية للجماعة اليهودية في لندن في 
بداية القرن العشرين . 

متحف مانشستر اليهوديء الذي افتّتح عام 1984» وهو مُخصّص لعرض تاريخ الجماعة اليهودية المحلية . 

فرنسا : 


تضم فرنسا متحف الفن اليهودي في باريسء وأغلب مقتنياته تخص الشعائر الدينية» كما يضم قطعاً من الفن الحديث. كذلك تضم بعض 
المتاحف الفرنسية» في باريس وفي الأقاليم» أقساماً مُخصّصة لتاريخ وتراث الجماعة اليهودية في فرنسا . 


هولندا * 


تضم هولندا المتحف التاريخي ي اليهودي الذي أعيد افتتاحه في مقره الجديد عام 1987» ويعتبر أكبر متحف من نوعه في أوربا الغربية. 
والمقر الجديد للمتحف يتكون من أربعة معابد إشكنازية يرجع تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقد تم ترميمها ووصلها 
ببعضها البعض. وتعبّر معروضات المتحف الفنية والتاريخية عن التراث الثقافى للجماعة اليهودية فى هولندا. وتعكس المعروضات 

المتصلة بالديانة اليهودية الاختلاف بين المذاهب اليهودية المختلفة. كما تعكس القطع المتصلة بالشعائر الدينية الاختلافات بين السفارد 
والإشكناز. ويُقدّمِ المتحف أيضاً معروضات تتناول موضوعات الاضطهاد وتفاعُل الجماعة مع مجتمع الأغلبية والعلاقة مع إسرائيل . 


ألمانيا : 


تضم مدينة كولونيا متحفاً يهودياًء كما تم تحويل كثير من المعابد اليهودية في المقاطعات الألمانية المختلفة إلى متاحف تعرض تاريخ 
الجماعة اليهودية وتراثها المحلي. كما تم تحويل أحد المباني اليهودية القديمة في بلدة ورمز إلى متحف يعرض تاريخ يهود ورمز منذ 
القرون الوسطى وحتى الوقت الحاضر . 


وفي عام 1988» تم افتتاح متحف يهودي جديد في فرانكفورت مقره بيت عائلة روتشيلد. ويعتبر هذا المتحف أكبر متحف من نوعه في 
ألمانيا . ويعرض تاريخ وثقافة الجماعة اليهودية في ألمانيا بصفة عامة وفرانكفورت بصفة خاصة ومساهمتهم في المجتمع الألماني. كما 
يضم متحف برلين قسماً يهودياً . 

وقد تم استخدام المقر السابق للجستابو لعرض مقتنيات تتصل بفترة الإبادة النازية . 

النمسا * 

تضم النمسا المتحف اليهودي النمساوي الذي تأسّس عام 1982 في ايزنشتادت في منزل يهودي البلاط سامسون فرتايمر (1658 - 


المقرر افتتاح متحف يهودي في فيينا . 


إيطاليا : 
تضم إيطاليا عدة متاحف يهودية» من أهمها : 


المتحف اليهودي في البندقية الذي افتّتح عام 1952. وتضم مقتنياته قطعاً من الفضة والمنسوجات المتصلة بالشعائر الدينية والتي يعود 
تاريخها إلى القرن السادس عشرء وكذلك عقود زواج من عدة مدن إيطالية . 


- المتحف اليهودي في فلورنسا وتأسّس عام 1982 . 
- كما يوجد متحف يهودي في روما افتّتح عام 1977 8 
اليونان : 


تضم اليونان المتحف اليهودي اليوناني في أثينا الذي تأسّّس عام 1977. وتضم مقتنياته قطعاً تخص الشعائر الدينية والأزياء التقليدية 
للجماعة اليهودية في اليونان والتي يعود تاريخ وجودها في اليونان إلى 2400 سنة مضت . 


بولندا * 


ل اليهودي في كراكوفء وتحويله إلى متحف عام 1980» وهو مُخصّص لعرض تاريخ وثقافة يهود كراكاوف. كما 
يضم المعهد اليهودي التاريخي متحفاً إلى جانب مكتبة وأرشيف . 


المجر : 


تضم المجر متحفاً يهودياً في بودابست تأسّس عام 1895»؛ وهو مُخصّص لعرض تاريخ وتراث الجماعة اليهودية في المجر منذ القرن 
الذاللك وحتى الوقتا الخاصر: ويضم المتحف قسماً يتناول الفترة النازية» وقسماً آخر يتناول الحياة المعاصرة لأعضاء الجماعة اليهودية 
في المجر. وقد تمت إعادة ترميم بعض المعابد القديمة في أنحاء المجر» ؛ وقُدُمت بعض المعروضات من خلال هذه المعابد . 


تشيكوسلوفاكيا : 


0 المتحف اليهودي التبخ للدولة الذي أشنيه الدازيون وبجمعوا فيه 200 التسشخطء ند ين لتبكوياء فاكياء يل ومن كل 


اليهودية في العالف: ولأكزال تقر أكةاذاتستوى علس رفيع: ولامتدقاخروع .في يعض المدن التشيكرة , 


المتاحف في الدولة الصهيونية 

12 أذادهض2 عطا دا 5لطباع 5ن لاا 7 

تضم إسرائيل متاحف كثيرة لأقصى حدء فهي تضم 1500 متحف معظمها متاحف آثار. ولكن يوجد أيضاً متاحف للتاريخ والعلوم 
والتكنولوجيا والتاريخ خ الطبيعي .لكن بعض هذه المتاحف لا يعدو أن يكون غرفة صغيرة في كيبوتس عُثر فيه على بعض التماثيل أثناء 
زراعة الأرض. وقد كن موشيهالبان مجموعة كبيوة من الآثاز قام بسركتها (وقد كان مشهورا بللك). وبعد موته» قامت أرملته ببيعها 
للدولة بثلاثة ملايين شيكل؛ وهو ما أثار حفيظة بعض الصحف التي وصفت هذا الفعل بأنه « موت ثان لديان 26 إذ كان يتعيّن على 
أرملته أن تكفّر عن سيئاته بإهداء مجموعة الآثار للدولة. وقبل تناول موضوعنا قد يكون من المفيد أن نحاول تفسير ظاهرة كثرة عدد 
المتاحف في إسرائيل أكثر من أي بلد بالنسبة لعدد السكان. فكثرة المتاحف تعود إلى عدة عناصر من بينها أن التجمّع الصهيوني تجمّع 
فسيفسائي يضم جماعات بشرية غير متجانسة أتت كل واحدة منها تحمل حضارتها وتراثها (البولندي أو الروسي أو العربي أو الإثيوبي)» 
وقد عبّر هذا عن نفسه في عديد من المتاحف الإثنوجرافية. كما أن كثيراً من هذه المتاحف يموّلها أعضاء الجماعات اليهودية» إذ أنها 
بمثابة حلقة وصل بينهم وبين المُستوطن الصهيوني؛ وهي حلقة عاطفية ليس لها أي مضمون سياسي أو دينيء ولذاء فهي لا تسبّب حرجاً 
ولا إحساساً بازدواج الولاء. كما أن تمويل المتحف عمل ثقافي إنساني عام تماماً مثل زراعة الشجرة» على عكس تمويل المستوطنات في 
الضفة الغربية. فهذا عمل ببياسي مائة في الماكة. ولذاء يُحجم يهود العالم عن تمويل المستوطنات ولكنهم لا يجدون غضاضة في تمويل 
المتاحف . بل إن بعضاً ممن يدفعون التبرعات للمنظمة الصهيونية العالمية ينبهون على ضرورة عدم استخدامها في أوجه سياسية؛ كما أن 
المنظمة ذاتها ترفض تمويل المستوطنات في الضفة والقطاعء» على الأقل في سياستها العلنية . 


والمفارقة أن زيادة عدد المتاحف بهذا الشكل الضخم أدَّى إلى الإسهام في أحد الجوانب السلبية في الاقتصاد الإسرائيلي» وهو تضحّم 
قطاع الخدمات على حساب القطاع الإنتاجيء الأمر الذي يزيد الاقتصاد الإسرائيلي طفيلية وهامشية . 


وتوجد في إسرائيل أنواع وأصناف من المتاحف. افهناك متاحف الفنون القديمة وهناك متاحف الفنون الحديثة» الإسرائيلية وغير 
الإسرائيلية, اليهودية وغير ير اليهودية» وهناك أيضاً متاحف العلو م التي توجد في أي مجتمع. كما توجد متاحف عن مدينة القدس في مراحل 
تطورها كافة؛ ومتحف عن مدينة تل أبيب» ويوجد متحف يُسمّى «هأرتس» (متحف الأرض) يضم عرضاً للزجاج والسيراميك» وهو 
أيضاً متحف إثنوجرافي يهتم بتاريخ مدينة تل أبيب وتاريخ حروف الهجاءء وهناك قبة سماوية ملحقة به. وهذه المتاحف جميعاً تميزها 
الخصوصية الإسرائيلية التي تعبّر عن استيطانية التجمع الصهيوني. وتظهر هذه الخصوصية؛ أول ما تظهر في وجود عدد من المتاحف 
تعبّر عن تاريخ فلسطين الحقيقي (قبل وصول المستوطنين). فيوجد متحف روكفلر المتخصص في آثار فلسطين» ومتحف الفلكلور 
الفلسطيني» ومتاحف الفنون الإسلامية والمسيحية. كما أن الطبيعة العسكرية لنشأة التجمع الصهيوني تظهر في هذا العدد الهائل من 
المتاحف التي تغطي الجوانب العسكرية الاستيطانية .فهناك متحف للهاجاناه» وآخر للكيبوتسات» وثالث عن الجماعات السرية (العسكرية ( 
الصهيونية قبل 1948. وهناك متحف المستوطنات الأولى» ومتحف تاريخ الاستيطان» ومتحف الفصائل اليهودية في الحرب العالمية 
الأولى» كما أن هناك متاحف لهرتزل وجابوتنسكي ووايزمان. وقد تم تأسيس متحف للقوات الجوية . 


متحف ياد فاشيم : 


من أهم المتاحف في إسرائيل» متحف ياد فاشيم الذي تحوّل إلى ما يُشبه المزار المقدّس ليهود العالم. وعبارة «ياد فاشيم» هي عبارة 
عبرية معناها «النصب والاسم» ( « إني أعطيهم في بيتي وفي أسواري نصباً واسماء أفضل من البنين والبنات. أعطيهم اسماً أبدياً لا 
ينقطع » [أشعيا 5/56]). ل ل ا د لس لي كوا جل عل عر را لي ويضم ياد فاشيم صالة الذكريات؛ 
وأرشيف الإبادة الذي يضم حوالي 50 مليون وثيقة. كما يضم المتحف ما يُسمّى «شارع الأتقياء بين الأغيار» الذي غُرست فيه 500 
شجرة تكريماً لأشخاص غير يهود ضحوا بأنفسهم أو عرّضوا أنفسهم للخطر لحماية اليهود. أما صالة الأسماءء فتضم ما يُسمَّى 
«صفحات الشهادة» التي تضم حوالي ثلائة ملايين اسم من أسماء أقضباء الجماعات اليهودية التي قضى عليها النازيون . 


مأ المناطق المكشوفة» فتضم تماثيل ونصباً عن الإبادة. وعلى سبيل المثال» يوجد نصب يُسمَّى «أوشفيتس» للمثّالة إلسا بولاك» وهو 
عبارة عن عمود يوحي بأنه مدخنة أفران الغاز كُتبت عليه أرقام ضحايا أوشفيتس (الضحايا اليهود فقط بطبيعة الحال). أما تمثال «عمود 
البطولة» للفنان الإسرائيلي بوكي شفارتزء فيحتفي بما يُسمَّى «المقاومة اليهودية». ومن أشهر التماثيل» تمثال نادور جيلد المسمّى 
«نصب ضحايا معسكرات الإبادة»» وهو عبارة عن أجسام بشرية نحيفة» تُشبه أسلاك المعسكرات الشائكة» ترفع يدها وعيونها نحو 
السماء. ويوجد ميدان صغير على هيئة شمعدان المينوراه في نهايته تمثال برتي فينك «نصب الجنود ومحاربي الجيتو والمقاومين» 
والذي يرمز إلى الستة مليون يهودي الذين أبيدواء وتأخذ المينوراه شكل نجمة داود. وهناك سيف صلب ضخم مغمد في النجمة . 


ويلي ذلك ما يُسِمََّى «وادي الجماعات التي دُمّرت» نُقشت فيه أسماء خمسة آلاف جماعة يهودية في 22 بلداً على بناية صخرية منحوتة 
في الجبل. وحوائط صالة الذكرى يُنيت من كتل ضخمة من البازلت المصقول وعلى أرضها الرمادية الفسيفسائية كُتبت أسماء أهم 22 
معسكراً للإبادة . 


وهناك ما يُسمَّى «النور الأزلي»» كما هو الحال في المعبد اليهوديء تحت قنطرة أو عقد يحوي رماد الضحايا الذي جُمع من 


متحف إسرائيل * 
د وهذا ا 
مولودون في أوربا. وقامت الولايات المتحدة بدفع أول نصف مليون دولار أنفقت في تأسيسه؛ كما قام يهود الولايات المتحدة بدفع مبالغ 
طائلة مساهمة فيه؛ وقامت الحكومة الإسرائيلية بتدبير الأرض (التي'سلبت بطبيعة الحال من الفلسطينيين). ومن ثمء فهو في تركيبه يُشبه 
تركيب المستوطن الصهيوني. ويتكون المتحف من أربعة أقسام : 

1- متحف بزاليل القومي للفنون. ويضم أعمالاً فنية بعضها عالمي وبعضها صُنْف باعتباره يهودياً . 

2 متحف صموئيل برونفمان الإنجيلي والأثري. ويضم آثار فلسطين عبر العصور . 


3- حديقة بيلي روز للفنون التي صممها الفنان الياباني ايسامو نوجوشي. وتضم بعض أعمال النحت من القرنين التاسع عشر والعشرين 


4 مقام (أو مزار (الكتاب» صممه الفنانان فريدريك كسلر وأرمان بارتوسيء وتُحفَّظ فيه مخطوطات البحر الميت. 


ومن الواض ضح أن هذا المتحف يجابه مشكلة هوية حقيقية» فالمتحف الأول يضم أعمالاً فنية ليست بالضرورة يهودية؛ كما أن تلك الأعمال 
التي صدلفت باعتبارها يهودية هي أعمال صاغها فنانون يهود واتبعوا فيهاتقاليد فنية من مختلف الحضارات: وإذذكان كناك جز يخصن 


المتحف الثانيء الذي بض يضم آثار فلسطين عبر العصورء فإنه سيتعامل مع تاريخ غير يهوديء فالوجود اليهودي في فلسطين لا يتجاوز 
يشي متاخدين النسي ييا بعت دزي قلطي اف السنين. لفل وطول لخر اين كار هناك الكنعانيون» كما أن الفلستيين وصلوا مع 
العبرانيين» وقبل القرن الأول الميلادي كانت العناصر غير اليهودية في فلسطين تتزايدء وكان اليهود يهاجرون منها إلى كثير من مدن 
البحر الأبيض المتوسط. 


وازداد انتشار اليهود بعد تحطيم تيتوس للهيكل» وبعد دخول فلسطين في التشكيل الحضاري البيزنطي ثم الإسلامي بدءاً من عهد عمر بن 
الخطاب وحتى العهد العثماني. فأي عرض لتاريخ فلسطين سيؤكد هوية فلسطين التاريخية المُركّبة» وإذا كان لنا أن نؤكد مرحلة تاريخية 
على حساب أخرىء فأعتقد أن المرحلة الإسلامية هي أهمها على الإطلاق وليست المرحلة العبرانية. فالإسلام لا يزال هو الماضي الحيء 
أي الماضي المستمر في الحاضرء ومعظم سكان فلسطين من المسلمين؛ والمعجم الحضاري السائد هو المعجم الإسلامي. ولكننا لسنا في 
مجال الاختيار أو الدفاع عن القضية العربية» وإنما نود فقط أن نُبيّن أحد جوانب الورطة التي يمكن أن تجابه من يحاول تشييد متحف 
يهودي . 


أما حديقة النحتء فإنها تثير قضية دينية» لأن اليهودية حرّمت التماثيل. كما أن مشكلة الأسلوب الفني لابد أن تثار هنا وبحدة» إذ لا يوجد 
بالتأكيد نحت يهودي. ولعل الجناح اليهودي حقاً هو «مزار الكتاب» الذي يضم مخطوطات البحر الميت وخطابات بركوخباء ومع هذاء 
يمكن أن تثار هنا قضيتان : 


1- مخطوطات البحر الميت كُتبت في مرحلة لم يكن الفكر الديني اليهودي قد اكتمل فيها بعد. ولذاء فإن هناك أفكاراً عديدة رفضتها 
اليهودية الحاخامية فيما بعد. بل يقال إن فرق الزهاد (الأسينيين)؛ » الذين كتبوا مخطوطات البحر الميت» » هم الذين انضموا لصفوف 
المسيحيين. وهناك نظرية تذهب إلى أن المسيح نفسه كان عضواً في إحدى هذه الفرق . 


2 أما بركوخباء فهو الذي قاد ثورة عبرانية (يهودية) ضد الرومان فشلت وأدّت في نهاية الأمر إلى تدمير البقية الباقية من الوجود 
اليهودي في فلسطين. كما أن الحاخامات عارضوا ثورة بركوخبا . وهناك الآن اتجاه في إسرائيل لإعادة تفسير ثورة بركوخبا باعتبارها 
كانت ثورة هوجاء تدل على الصلف وعلى عدم فهم الملابسات الدولية .ويذهب يهوشوفاط هاركابي إلى أن الإسرائيليين مصابون بمرض 
يُسمَّيه هو «أعراض بركوخبا»» أي تبني مواقف تؤدي بصاحبها إلى التهلكة . 


متحف الدياسبورا (بيت هاتسوفوت) : 


تذهب العقيدة الصهيونية إلى أن ثمة هوية قومية يهودية واحدة عالمية تضم كلأتٌ من يهود العالم ويهود إسرائيل (فلسطين). ولذاء لابد من 
إقامة متحف يُجِسّْد هذه الفكرة. ومن ثم قرر المؤتمر اليهودي العالمي عام 1959 إنشاء متحف عن يهود العالم يُقَام في إسرائيل؛» 
باعتبارها مركز يهود العالم» » وذلك للتعبير عن فكرة الهوية العالمية هذه. وهنا تبدت المشكلة في أقصى درجات حدتهاء إذ اكتشفوا أن 
الأعمال الفنية الرفيعة التي يُقال لها يهودية موزّعة على متاحف العالم. ولذاء قرروا أن يكون متحفاً لا يضم أعمالاً فنية تقليدية»وإنما 
تكون معروضاته مُصنّعة وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة»أي أنه سيكون متحفاً يتكون من تماثيل توضيحية وشرائح ملونة وبانورامات 
ومستنسخات؛ وهو حل ولا شك ذكي.وقد قُسّم المتحف حسب الموضوع: الأسرة ‏ الجماعة ‏ العقيدة ‏ الثقافة. .. وهكذاءلأنه لو قُسّم حسب 
المناطق الجغرافية أو المراحل التاريخية لاختفت الهوية اليهودية الافتراضية .ولذاءفإن تقسيمها حسب الموضوع ينزع أعضاء الجماعات 
من سياقهم حتى يصبحوا يهوداً وحسب وبشكل عام: أعضاء في أسر يهودية أو جماعات يهودية يؤمنون بعقيدة يهودية واحدة ويعيشون 
من خلال ثقافة يهودية واحدة . 


ورغم ذكاء الفكرة والمحاولة إلا أنها باءت - في تصورنا - بالفشلء إذ أن عدم التجانس أطل برأسه. ويضم كتاب قصة الدياسبورا 
صوراً لمعظم معروضات المتحف مع التعليقات. وحينما يدخل الزائر المعرضء فإنه يجد عرضاً يُسِمََّى «وجوه من خلال الفن»» وهو 
عبارة عن صور وجوه يهودية من حضارات مختلفة» » كل واحد منهم تعبير عن نمط عرّقي مختلف عن الآخر (هذا على الرغم من 
استبعاد اليهود الصينيين والإثيوبيين والهنود)» فصورة الحاخام من أمستردام بعيونه الخضراء ثُبِيّن مدى اختلافه عن صورة السيدة 
المغربية اليهودية . 


ويظهر عدم التجانس في الجزء الخاص بصور المعابد اليهودية. فمعبد التنيوشول في براغ» أقدم معبد يهودي في أورباء هو مَتَلَ طيب 
للمعمار القوطي في القرن الثالث عشر والرابع عشر) والفن القوطي فن مسيحي حتى النخاع)» ثم يليه معبد مدينة كايفنج الصينية الذي لا 
يختلف عن المعابد الكونفوشيوسية» وبجوارهما معبد ديورا إيوربوس الهيليني» ومعبد فاس الإسلامي الطرازء ومعبد كوشين ن الهندي 
الفدتي على الطر ان الوندى» رمك الى 3 كال 4 ورك البعد ايف كيت المر سيوع و هى كب فا قوق يلقي لفان اسهد 
المكان» فإن المكان والزمان يؤكدان نفسيهما . 


والكتاب الذي شرت فيه صور المعرض يُسمَّى - كما أسلفنا - قصة الدياسبوراء والدياسبورا تفترض أن ثمة قسراً وارغاماًء ولكن مما له 
دلالة أن الاسم الرسمي للمتحف هو «بيت هاتسوفوت»», وكلمة «تسوفوت» كلمة عبرية تعني «الهجرة الإرادية والطواعية» أي 
«الدياسبورا الاختيارية»» بمعنى أن هؤلاء المشتتين لا ينوون العودة لأرض الميعاد» وأن حالة انتشارهم حالة نهائية» إذ اختاروها 

بمحض إرادتهم؛ وكل هذا يضمر رفضاً للرؤية الصهيونية التي ترى أن الدياسبورا حالة قسرية ومؤقتة» وأن اليهودي إن ترك وشأنه 
قإنه لابة نعود إلى وطلئه القرمي_والاختلافا يهنا نين مذى عفق الصتوراع نيق يهود العام والصهيونية 


.فالصهيونية ترى أن حياتهم خارج فلسطين ليست ذات قيمة وأنها مؤقتة» بينما هم يصرون على أن لحياتهم قيمة كبرى وأنها تستحق 
الحفاظ عليهاء وقد تكون إسرائيل مركز حياتهم؛ الحقيقي أو المزعوم؛ لكن المركز لا يُلغي الأطراف. وعلى هذاء فهي دياسبورا مؤقتة من 
وجهة نظر الصهاينة» وهي تسوفوت دائم من وجهة نظر يهود العالم. 


الباب الخامس: الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية 


الموسيقى اليهودية 

1 5لاالاا حاىأنلاعل 

« الموسيقى اليهودية» عبارة تفترض وجود أشكال موسيقية خاصة مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية» ذات سمات وخصائص 
يهودية معيّنة تتّسم بها هذه الموسيقى أينما جد أعضاء الجماعات اليهودية وتميّزها عن غيرها من موسيقى الشعوب. وهذه العبارة ليست 
لها أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية» إذ ليس من المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية كان لهم موسيقى أو آلات موسيقية مستمدة من 
محيطهم الحضاري. وقد حاول كورت ساخس (أحد أساتذة علم الموسيقى الإثنية البارزين (وَصْف الموسيقى اليهودية خلال المؤتمر 
الأول للموسيقى اليهودية الذي انعقد في باريس عام 41957 فقال: « إنها الموسيقى التي يلحنها اليهود لليهود باعتبارهم يهوداً« » وهذا 
الوصف لا يضع معياراً لتحديد مدى «يهودية» نا :قطعة مورطافة سوى لساك أو العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل أو المضمون أو 
البناء الموسيقي لهاء ويحاول إيجاد مظلة فضفاضة تضم تحتها تراث الجماعات اليهودية المختلفة الموسيقي المتنوع والمتباين. فهل يجوز 
مثلاً تصنيف سيمفونيات الموسيقار الألماني الرومانسي فليكس مندلسنء والطقاطيق الشرقية للموسيقار المصري داود حسني باعتبارها 
«موسيقى يهودية «لأن كلا من الملحنين يهودي أو من أصل يهودي؟ وهل يجوز اعتبار الموسيقى التي تُرّل أو تُنشّد في المعابد اليهودية 
موسيقى يهودية رغم أن ألحانها قد تكون ألحاناً سلافية أو ألمانية أو عربية؟ وإذا أضفنا إلى هذا صعوبة (بل واستحالة) تعريف من هو 
اليهودي ‏ الركيزة النهائية لتعريف ساخس فإن الحديث عن «موسيقى يهودية «يصبح أمرأً مستحيلا . 


وأكدت الدراسات المختلفة لما يُسمَّى «الموسيقى اليهودية»» سواء أكانت موسيقى دينية أم شعبية أم ة فناً موسيقياً رفيعاًء أن هذه الموسيقى 
تعدّدت وتنوّعت أشكالها وألحانها ولغتها من جماعة يهودية إلى جماعة يهودية أخرىء؛ ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى؛ 
وعبَّرت عن التقاليد الموسيقية والقيم الجمالية السائدة في المجتمعات التي عاش بينها أعضاء الجماعات اليهودية . 


ويؤكد لنا العَالم والمؤلف الموسيقيّ الأمريكي اليهودي هوجو ويزجال ذلكء فيقول: « لا تُوجَّد أية مواصفات أو سمات محدّدة أو 
موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية أو غير يهودية ». ولذلك» فإن عبارة «موسيقى يهودية», مثلها مثل عبارات «ثقافة يهودية» 
و«فن يهودي» و«تاريخ يهودي»» تحاول افتراض نوع من الوحدة والاستمرارية؛ بينما لا تُوجَّد مثل هذه الوحدة أو الاستمرارية. ولهذا 
السبب» فنحن لا نتحدث عن «موسيقى يهودية»» وإنما عن «موسيقى الجماعات اليهودية .« 


موسيقى الجماعات اليهودية 
115 (أذاللاعل عط 01 ع أذباالاا 

يضم العهد القديم إشارات عديدة إلى استخدام الموسيقى في الطقوس والعبادات اليهودية القديمة. وقد اقتبس العبرانيون الكثير من التراث 
الموسيقي في بابل ومن التراث الكنعاني والمصري والهيليني. واحتلت الموسيقى مكانة مهمة في الطقوس الدينية للهيكل» وكان يضطلع 
بها اللاويون» وكانت تجمع بين الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. أما بعد هدم الهيكل (عام 70 ميلادية)» فقد بدأ ظهور الموسيقى 
الدينية التي تُرتّل أو تُنشّد في المعابد اليهودية» وتم تحريم استخدام الآلات الموسيقية فيها إلى أن يأتي الماشيّح» كما اعتبر صوت المرأة 
غير محتشم وغير لائق للإنشاد الديني في المعبد . 


وكان يتم ترتيل المزامير على وتيرة واحدة وعلى لحن بسيطء؛ وكانت تُرنّل عن طريق منشد منفرد؛ أو من خلال التبادل الصوتي بين 
المنشد المنفرد ومجموعة المصلين. كما كانت تتم قراءة أو تلاوة العهد القديم بتنغيم بسيط, وفي القرن السادسء تم إدخال الترنيمة الدينية 
التي عُرفت باسم «بيوط». ومع ظهور هذه الترنيمة» تطوّر دور المنشد الديني (حازان) الذي كان يقوم بتلحين كلمات الترنيمة إلى جانب 
إنشادها . وتميز أسلوب الإنشاد بالإرتجال والتموجات الصوتية والزخارف اللحنية .وكانت الألحان تُتوارث من خلال النقل الشفوي» ولم 
تبدأ عملية تدوينها إلا في القرن السادس عشر بين بعض الجماعات الإشكنازية والسفاردية . 


والتراث والرصيد الموسيقي المختلف للجماعات اليهودية (سواء الجماعات الشرقية والسفاردية في العالم العربي الإسلامي أو الجماعات 
السفاردية التي استقرت في أوربا بعد طردها من إسبانيا في القرن الخامس عشر أو الجماعات الإشكنازية في غرب وشرق أوربا) تشكّل 
من خلال البيئة الثقافية التي وُجدت فيها كل جماعة على حدة. فبعد أن وصلت الفتوحات الإسلامية إلى الأندلس في القرن الثامن» بدأت 
الأوزان تُستخدّم ة في الشعر العبري .وبحلول القرن العاشرء كانت الأوزان والمقامات والألحان العربية تُستخدّم في ترتيل وإنشاد الترانيم 

والمزامير في المعابد اليهودية في العراق وسوريا والمغرب والأندلس .وأصبح العهد القديم يُرئّل على مقام سيجاء وأصبحت الأناشيد 

والترانيم المخصصة للأعياد والمناسبات السعيدة تُرئّل على مقام همه كما أصبحت فلك المخصصة للاعد الحزينة مث العاشر من آننا 
أو المخصصة للجنازات تُرئّل على مقام حجاز. وزاد الاقتباس من ألحان المجتمعات العربية الإسلامية المحيطة مع نمو النزعات القبّالية 


ود 2 ب الس هبرك ليو ار مو لسري اير اراد و 1 
نكا أو نس يخستطن مقاما لكل قصيدة ونطم الترائي ع الى كفيها فى كيو ان من ا عدر مقاما. . 


واستخدمت الجماعات اليهودية الشرقية السلم الموسيقي العربي الذي ينقسم إلى أربعة أرباع الدرجة ويضم أربعة وعشرين صوتاًء في 
حين استخدمت الجماعات الإشكنازية في أوربا السلم الغربي الذي ب ينقسم إلى أنصاف الدرجة ويضم اثنى عشر صوتاً فقط. كما استخدم 
اليهود الشرقيون في أغانيهم هيكل الأغنية الشرقية الذي يعتمد على التتراكوردء وهو تَسلسُل أربعة أنغام مجموع أبعادها يساوي مسافة 
رابعة. أما العماعانت الاشكنازية: 4 عنبديت على فيكل الا غنية العرية الذى يتمد كان انام يفصدل: مون كله. مننها تتخنة كاملة. 
ومازالت بعض الجماعات السفاردية في إيطاليا وبعض مناطق فرنسا تستخدم التتراكورد. كما استخدمت الجماعات الإشكنازية المقامات 
الغربية التي تضم نوعين فقط؛ مقام كبير ومقام صغيرء في حين تكثّر في الموسيقى الشرقية المقامات والأوزان.كما تميّز غناء الجماعات 
الشرقية بالطابع الشرقي الذي تسوده الجمل الموسيقية القصيرة والارتجال والزخارف اللحنية . 


وظهر في العصر الأموي والعباسي (الأول والثاني)؛ على المستوى الشعبيء الشعراء المغنون المتجولون الذين ضموا في صفوفهم يهوداً 
اقتبسوا عن الشعراء العرب قواعد ممارسة فن الموسيقى والغناء» وعزفوا موسيقاهم وألقوا أشعارهم في القرى والمدن» وأيضاً في قصور 
الأمراء والخلفاء المسلمين. وكانوا بذلك» عاملاً مهماً في نقل الألحان والأساليب الموسيقية المحلية إلى الجماعات اليهودية, وفي تشكيل 
ذوقهم الموسيقي. كما كوّن الموسيقيون الشعبيون من اليهود» وخصوصاً في المغرب العربي وفي تركياء فرقاً موسيقية شرقية كان 
لبعضها صيت واسع. وفي إستنبول؛ كان الموسيقيون اليهود يُشكّلون 905,6 من إجمالي الحرفيين المسجلين لدى الجماعة اليهودية في 
المدينة عام 1856 . كما ضمت صفوف الموسيقيين والملحنين الأتراك البارزين يهودء خصوصاً في خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . 


وفي أورباء لعب الموسيقيون الشعبيون والمتجولون اليهود دوراً مماثلاً في نقل التراث الموسيقي الشعبي الأوربي إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية خلال القرون الوسطى. واقتبست الجماعات اليهودية الإشكنازية كثيراً من ألحان ترانيمها ومزاميرها من الألحان الشعبية 
الأوربية. فلحن» ماوز تزور» هو الترنيمة الخاصة بعيد التدشين (حانوكاه) والذي أخذ من لحنين شعبيين ألمانيين من القرن السادس 
عشر أحدهما لحن ديني لوثري والآخر لحن أغنية للحرب .وترنيمة عيد الفصح «أدير هو» مأخوذة من لحن ألماني من القرن السابع 
عشر يُستخدّم أيضاً في الكنيسة المسيحية. كما أن اللحن الذي يصاحب دعاء كل النذور مقتبس من الألحان الدينية المسيحية من مدرسة 
دير سانت جول الغنائية بسويسرا (والتي تعود إلى القرن الحادي عشر). كما نجد أيضاً أن لحن ترنيمة «يجدال» الذي اتخذته الحركة 
الصهيونية» ثم إسرائيل من بعدهاءكنشيد قومي (نشيد الهاتيكفاهء أي الأمل)» اقتّبس من الألحان الشعبية السلافية والبولندية . 


ورغم أن الجماعات السفاردية احتفظت ببعض الملامح الشرقية في موسيقاها الدينية» إلا أنها سرعان ما تطبعت بالتراث الموسيقي 
المحيط. واقتبس السفارد الكثير من الألحان الأوربية من بينها لحن مزمور «شيرا» الذي أخذ عن لحن شعبي من القرن الخامس عشر 
يُسمّى «لوم آراميه .«واستُخدم هذا اللحن نفسه في الموسيقى الخاصة بأكثر من 30 قداساً مسيحياً. كما استخدم السفارد شكل الكانتاتا 
الغنائي للاحتفال ببعض الاعياد والمناسبات السعيدة . 


وخلال عصر النهضة؛ بدأ ظهور موسيقيين يهود في الغرب» خصوصاً في إيطالياء حيث جسدت موسيقاهم التراث الموسيقي والأشكال 
الموسيقية السائدة في ذلك العصرء مثل المادريجال» وهي القصيدة الغزلية القصيرة. وقد دعا الحاخام جودا موسكاتا (المُتوفيٍ عام 
0) حاخام بلدة مانتوا. الإيطالية إلى ضرورة دراسة علم الموسيقى كجزء من الدراسات اليهودية. كما زاد الاتجاه نحو تبني عناصر 
الموسيقى الغربية, مثل تعدّد الأصوات (البوليفوني) وتآلفها (الهارموني)» في الغناء والإنشاد الديني اليهوديين .وتأسّست جمعية موسيقية 
يهودية في مانتواء وجرت محاولات لإدخال الآلات الموسيقية إلى المعبدء ولكن دون جدوى (بسبب معارضة الحاخامات). وكان 
سالومون روسي (حوالي 1565 - حوالي 1630) من أبرز الموسيقيين اليهود في ذلك العصرء وكان أول من أدخل الغناء الكورالي 
الذي يعتمد على تعدُد الأصوات إلى موسيقى المعبد اليهودي. كما كانت له مساهمات مهمة في مجال تطوير موسيقى الحجرة . 


أما الجماعات اليهودية الإشكنازية في شرق أوربا (يهود اليديشية)؛ فتميّزت موسيقاهم بطابعها الخاصء ويّقال إن جذورها تعود إلى 
يهود الخزر ويهود بيزنطة؛ وإن كان ذلك غير مؤكد. ولكن المؤكّد أنها قد تأثرت بموسيقى المجتمعات السلافية المحيطة بهؤلاء اليهود 
سواء من حيث اللحن أو من ناحية الإيقاع. وقد انعكس تأثير الحركة الحسيدية التي بدأت تظهر في منتصف القرن الثامن عشر على 
الموسيقى الدينية. وقد احتلت الموسيقى لدى الحسيديين مكانة مهمة باعتبارها وسيلة اتصال بين الروح البشرية والإله» حيث لم يترددوا 
في أقتباس كتير ين الألكاك التدية السلافية لتر اننميم الخينية هما بالمقرلة السممدكة القائلة يدور ززإنقاة الأتهاق العلمانية من 
الشيطان. « 


كما ظهرت بين يهود اليديشية في القرن السادس عشر فئة من الموسيقيين المتجولين الذين يعزفون على الآلات الموسيقية» كانوا يطوفون 
المدن والقرى بآلاتهم الموسيقية لإحياء الأعياد والأفراح اليهودية وغير اليهودية. وقد أخذت ألحانهم الكثير من الألحان البولندية والمجرية 
والروسية والأوكرانية والرومانية والغجرية. و م وحقّق بعضهم شهرة واسعة بين اليهود وغير ير اليهود بفضل 

مهارتهم في العزفء كما نالوا إعجاب بعض كبار موسيقيي القرن التاسع عشر . 


ومع انعتاق الجماعات اليهودية في أورباء خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وتزايد اندماجهم في مجتمعاتهم الأوربية» أصبح من 


الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء الجماعات بالقيادات الموسيقية السائدة في عصرهم واكتسابهم واستيعابهم لغتها وأشكالها 
وأساليبها. وفي ظل هذا التطورء كان حدوث تغيّرات في شكل وتقاليد الموسيقى الدينية للمعابد اليهودية حتمياً حتى بين الطوائف 
الأرثوذكسية التي كانت ترفض أي تغييرفي الطقوس الدينية» الأمر الذي أثار كثيراً من الجدل في حينها. فدخلت آلة الأرغن الموسيقية 
إلى المعبد اليهودي؛ وكانت المعابد الإصلاحية في ألمانيا أول من بادر بذلك؛ كما اتجهت إلى ترتيل الترانيم باللغة الألمانية واقتباس ألحان 

بعض الترانيم البروتستانتية الشهيرة . كما تم إدخال فرق الكورال التي تضم رجالاً ونساءً بشكل دائم في بعض المعابد. وقد استخدم كثير 
من المنشدين أسلوب القذاء الأوبرالي في الإنشادء ولم يكن غريباً أن يجمع كثير منهم بين الإنشاد الديني في المعبد والغناء الأوبرالي 
خارجه. وكان ذلك يثير أحياناً اعتراض رجال الدين اليهودي؛ حيث تعرّض أحد منشدي معبد لندن الكبير» » وهو مايير ليوني (1740 - 
8» للطرد بعد أن أصر على الاشتراك في «أوبرا المسيح» لهاندل. وتّرّك كثير من المنشدين المعابد» وانخرطوا في الحياة 
الموسيقية العامة . 


وكانت فييناء مهد كبار الموسيقيين أمثال هايدن وبيتهوفن وموزار وشوبرت»ء مركزاً مهماً من المراكز التي شهدت هذه التحولات. وكان 

من أبرز المجددين اليهود في ذلك العصر (1804 - 1890) الملحن الموسيقي وكبير منشدي الجماعة اليهودية في فيينا سولومون 
سولزرء الذي أدخل تعديلات مهمة على الأداء الموسيقي في المعبد اليهودي» خصوصاً موسيقى وفرق الكورالء واستعان بالخبرات 
الموسيقية لشوبرت وغيره من الملحنين غير اليهود في تلحين عمله الكبير «أغنية صهيون». وقد تتلمذ على يدي سولزر كثير من منشدي 
الجماعات اليهودية في شرق أوربا الذين أثروا بدورهم في التقاليد الموسيقية للمعابد اليديشية . 


وشهد القرنان التاسع عشر والعشرون صعود عدد غير قليل من الملحنين الموسيقيين اليهود احتل بعضهم مكانة متميّزة في التاريخ 
الموسيقي الغربي. ونظراً لأن التلحين الموسيقي ظل خاضعاً لفترات طويلة لرعاية الكنيسة المسيحية والنبلاء؛ لم يجد أعضاء الجماعات 
اليهودية في أوربا مجال التلحين الموسيقي متاحاً أمامهم. ومع انعتاق اليهود» وتزايْد معدلات العلمنة والليبرالية في القرن الثامن عشرء 
وصعود الطبقات الوسطىء وانتشار الحفلات الموسيقية العامة» اتسعت فرص ومجالات التلحين الموسيقي أمام الموسيقيين اليهود . 


ويُعَدُ فيلكس مندلسن (1809 - 1847) أول ملحن موسيقيّ بارز من أصل يهودي منذ عصر النهضة في الغرب» وجسّدت مؤلفاته 
التراث الرومانسي السائد في عصره. وكان مندلسن» وهو حفيد موسى مندلسن مؤسّس حركة التنوير اليهودية» يمثل طبقة أثرياء اليهود 
الذين اندمجوا تماماً في محيطهم الثقافي الألماني. وتُعتبّر أعمال الموسيقار الألماني جوستاف ماهلر (1860 - 1911) من تراث 
المرحلة الرومانسية المتأخرة. أما الموسيقار النمساوي المولد الأمريكي الجنسية أرنولد شونبرج (1874 - 1951)» فهو أحد الموسيقيين 
والملحنين البارزين في القرن العشرين» وهو الذي طوّر نظاماً جديداً للتأليف الموسيقي (نظام الاثنتي عشرة نغمة). وتُعتبّر مؤلفاته 
السريالية جزءاً من تراث مرحلة ما بعد الرومانسية. وقد اعتنق كل من مندلسون وجوستاف ماهلر وأرنولد شونبرج الدين المسيحيء » لكن 
شونبرج عاد إلى اليهودية في أواخر حياته . 


وفي الولايات المتحدة» احتل الموسيقيون اليهود مكانة متميّزة في مجال الموسيقى الشعبية الأمريكية» خصوصاً موسيقى المسرح 
الاستعر اي ا في الفضويرية [اأفلام» والموسيقى الخقيفة: وكانوا تمن العتاضير الرائدة فيها. أما الموسيقيون 


أوسع للعمل في المجال الموسيقي» ؛ خصوصاً في المجالات التي لا تزال تُعتير حديثة مثل المس ع الاشتعر اضنع ومويفك الأفلام 
والموسيقى الخفيفة. ومن أهم الموسيقيين الأمريكيين في هذا المجال» جورج جيرشوين (1898 - 1937)» الذي لحن الكثير من موسيقى 
المسرح الاستعراضي الغنائي .ويّعَدٌ أهم أعماله «بورجي وبس» محاولة للجمع بين موسيقى الجاز والموسيقى الشعبية للزنوج في إطار 
أوبرالي . 


وتفوّق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في مجال العزفء» سواء من حيث عدد العازفين أو مستوى أدائهم. أما في مجال التأليف 
الموسيقيّء فلم يكن الأمر كذلك رغم وجود عدد من الملحنين اليهود في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن فرصة اقتحام مجال التلحين لم تتح لأعضاء الجماعات اليهودية بشكل واسع إلا منذ مائتي عامء في حين كان هناك رصيد من العازفين 
الشعبيين المهرة» وخصوصاً في شرق أورباء والذين تميّزوا في العزف على آلة الكمان .وبالفعل» حقق عازفو الكمان من اليهودء من 
أمثال يوسف يواقيم (1831 - 1907).: درجة رفيعة في العزف والأداء الموسيقيّ. وبعد أن اكتسبت آلة البيانو شعبية بين الطبقات 
المتوسطة الأوربية؛ انضم الموسيقيون اليهود إلى قائمة العازفين المتميّزين على البيانو» ويعد أنطون روبنشتاين (1829 - 1894) من 
أعظم عازفي البيانو في القرن التاسع عشر. ومن أشهر عازفي الكمان في الوقت الحاضر يهودي مينوهين . 


وقد جرت محاولات» من جانب أعضاء الجماعات اليهودية ومن جانب المعادين لليهود» لتحديد ما يتصورونه سمات مميّزة لمؤلفات 
وأعمال الموسيقيين اليهود. وقد كان الموسيقار ريتشارد فاجنر من أشهر من اتجهوا إلى مثل هذا الاتجاه» فكان ينسب إلى الموسقيين 
اليهود بعض السمات والخصائص الفنية السلبية والمدمرة. وفي مقاله «اليهود في الموسيقى» (عام 1850) هاجم فاجنر بكل شدة فيلكس 
متدلسق:وغيوه:من الموسيقيين البهود يشكل عام, وتبنى النازيون آراء فاجنر الذي نال شعبية في عهدهم. وقد ذكر النازي ريتشار إيخيناو 

فى الموسيقى والجنس أن الملحنين والموسيقيين اليهود يُشكّلون عنصراً مدمراً لأنهم يمثلون الاتجاهات الراديكالية في الموسيقى. ومما 
يُذكّر أن أعمال فاجنر الموسيقية ممنوعة في إسرائيل. ومن جهة أخرىء؛ حاول البعض وصف الأعمال الموسيقية للملحنين اليهود بأنها 
تمثل جمال « الفن العبري » وتتميّز بالانفعالات العاطفية المتطرفة والمبالغة» كما تعبّر عن أعماق الروح . 


وهذا الاتجاه» سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أو ذلك الذي يبحث عن سمات متميّزة لأعمال الموسيقيين اليهود ليس ذا قيمة تفسيرية 


عالية. فإذا أمكننا وصف أعمال شونبرج بالراديكالية» فهذا لا ينطبق على غيره من الموسيقيين اليهود مثل ماهلر وغيره. وإذا كانت 
بعض الصفات السابق ذكرها يمكن أن تنطبق أيضاً على موسيقيين من غير اليهود مثل تشايكوفسكي وموسورسكي وفاجنر وبرامزء فإن 
معنى ذلك أنه ليست هناك أية سمات خاصة: تُميّز أعمال الموسيقيين اليهود وتعزلها عن أعمال غيرهم من الموسيقيين. وكما تعدّدت 
وتنوعت موسيقى أعضاء الجماعات اليهودية من تشكيل حضاري إلى آخرء تعدّدت وتنوعت داخل كل تشكيل حضاري على حدة من 
مرحلة تاريخية إلى أخرى» ومن مدرسة موسيقية إلى أخرى. ولذاء فإننا نجد بين الموسيقيين اليهود (الكلاسيكيين والرومانسيين 
والراديكاليين والمحافظين) العاطفيين أو العقلانيين. 


هيرمان ليفي (1839-1900) 

لالاع ا محصععلكا 

موسيقيّ ألماني يهودي ولد في ألمانيا حيث كان والده حاخاماً. تلقّى تعليمه الموسيقي في ليبزج؛ كما درس على أيدي ب بعض الموسيقيين 
الألمان الكبار. لم يبرز في التأليف الموسيقي له اصح قاد أوركسترا مرموة واستفر من علم 1872 وحلى وه ف ميو الى 
كانت تُعَدُ آنذاك العاصمة الثقافية لألمانيا . وتميّز ليفي بتشجيعه الموسيقيين ين المغمورين والجدد وبإقدامه على تقديم مؤلفاتهم الموسيقية 


والتي فتحت لبعضهم أبواب الشهرة . 


ويُعَذُ ليفي نموذجاً لليهودي الكاره لنفسه, فقد كان مندمجاً تماماً في المجتمع الألماني وعضواً في النخبة الثقافية الألمانية» راودته مسألة 
اعتناق المسيحية ولكنه لم يُقدم على ذلك أبداء كما كان شديد الاعتزاز بألمانيته. وفي عام 1864» رفض السفر للعمل في باريس قائلا إنه 
كموسيقي متوحّد قلباً وقالباً مع وطنه الألماني لا يمكنه أن يعمل في فرنسا. وكان ليفي يذهب إلى أن الفنان اليهوديء مثل غيره من 
الفنانين» قادر على الوصول إلى مستويات رفيعة من الأداء الفني ولكنه غير قادر على إبداع أو على إنتاج عمل يُكنّب له الخلود. كما كان 
ليفي من أشد المعجبين بالموسيقار ريتشارد فاجنر ومن المقربين إليه» وامتدح بحثه الذي نُشر تحت عنوان «اليهود في الموسيقى» والذي 
تضمن هجوماً لاذعاً على اليهودء وكان من أهم قادة الأوركسترا الذين قدموا مؤلفاته. وحاول فاجنر» دون جدوىء دفع ليفي إلى اعتناق 
المسيحية عندما اختاره ليكون أول من يقود عمله الموسيقي الكبير «بارسيفال». لكن العلاقة بينهما توترت عندما تلقَّى فاجنر خطاباً من 
مجهول يدين قيام يهودي بقيادة عمل موسيقي ذي مضمون مسيحي واضح ويتهم ليفي بالتورط في علاقة آثمة مع زوجة فاجنر. واضطر 
ليفي للاستقالة من منصبه في مسرح البلاط الملكي في ميونخ. ولكن كان لتدخل ملك بافاريا (لودفيج الثاني) في الأمر دور في إعادة 
الوفاق بين الرجلين؛ وقام ليفي بقيادة «بارسيفال» عام 1882 . 


داود حسني (1937-1870) 

أحموباط 0لملاج0] 

ملحن وموسيقيّ مصري يهودي. ولد في القاهرة» وكان والده يشتغل بصياغة الحليّ وكانت والدته أعرابية الأصل. في صباهء كان داود 
حسني من أبرز أعضاء فرقة الأناشيد الدينية بمدرسته .وانتقل داود حسني في سن مبكرة إلى المنصورة حيث درس الموسيقى الشرقية 
والعزف على العود» وعاد إلى القاهرة ليعمل مطرباً. وفي سن العشرين» بدأت تتضح موهبته في مجال التلحين حيث قام بتلحين بعض 
الأدوار والطقاطيق والقصائد للمطربين . 


ويُعَدُ داود حسني من أهم الموسيقيين المصريين» يُقرَن اسمه بموسيقيين من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً بارزاً في 
نهضة الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من القرن العشرين. وتميّز دور داود حسني بشكل خاص في المسرح الغنائي 
المصري حيث لكّن كثيراً من المسرحيات الغنائية» وكان أول من قام بتلحين أوبرا مصرية هي» شمشون ودليلة»» كما لحن أوبرا أخرى 
هي «ليلة كليوباترا» التي ألفها حسين فوزي .وتعلّم على يديه كثير من المطربين والمطربات الذين حققوا شهرة واسعة فيما بعد مثل أم 
كلثوم وأسمهان 


وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره موسيقاراً يهودياًء وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاولنا البحث 
عن أي بُعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة. ولذاء يُدهش كثير من المصريين الذين يعرفون أغانيه وأدواره» كما يُدهش كثير من 
المتخصصين الذين درسوا موسيقاهء حينما يعرفون أنه «يهودي». ومن ناحية أخرىء فإنه رغم تميّزه داخل الحضارة العربية الحديثة» 
ورغم ذيوع صيته؛ فإن كثيراً من الموسوعات والدراسات التي تتناول ما يُسمَّى «الثقافة اليهودية» لا تذكر اسمه فالثقافة اليهودية عادةٌ 
ما تعني عندهم الثقافة اليديشية أو ثقافة يهود العالم الغربي . 


الرقص والرقصات اليهودية 

5 300 230266 لاؤأيلاعل 

عبارة «الرقص اليهودي» أو حتى «الرقصات اليهودية» تفترض وجود أساليب في الرقص ورقصات بعينها مقصورة على أعضاء 
الجماعات اليهودية, وهو الأمر الذي لم ينجح أحد في إتباته» ولذا فنحن نُسقط مثل هذه العبارات لأن مقدرتها التفسيرية والتصنيفية ضعيفة 
بل ومنعدمة» ونفضل أن نستخدم بدلا من ذلك عبارة «رقصات الجماعات اليهودية» . 


رقصات الجماعات اليهودية 
5١ 0‏ اننال نلك 01 000 


القديم» وهي رقصات لم تختلف كثيراً في شكلها أو حركاتها أو أسلوب أدائها عن الرقصات السائدة بين الشعوب المحيطة بهم في تلك 
العصور. وبالنسبة إلى الجماعات اليهودية» فإننا نجد أن هناك أهمية خاصة للرقص في حياتها سواء من الناحية الدينية أو من الناحية 
الاجتماعية» كما نجد أن أشكال الرقصات التي انتشرت بينهم وأسلوب أدائها تختلف من جماعة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر وأنها 
اعتمدت بالدرجة الأولى على تقاليد المجتمعات التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية بينها وعلى التراث الفني الثقافي لهذه المجتمعات . 


وعرف اليهود القدامى الرقص كجزء من طقوسهم وشعائرهم الدينية وللاحتفال بالمناسبات العديدة» مثل الانتصارات العسكرية والزواج 
ومواسم الحصاد. ويضم العهد القديم أحد عشر جذراً من جذور الأفعال التي تُستخدّم لوصف الرقصات والحركات الخاصة بها وأسلوب 
أدائها مثل الوثب والركض والدوران وغيرها. وقد استُخدمت الأفعال المأخوذة من هذه الجذور في وصف المواكب والرقصات التي 

كانت تتم أمام تابوت العهد. كما كانت هناك رقصات تتم في شكل حلقاتء ويُرجّح أنها كانت خاصة بالنساء. وكما أن كلمة «الرقص» 
كانت تحمل عند الاشوريين معنى الابتهاج» كذلك ارتبطت كلمة «حاج» العبرية التي تعني أيضأً» الابتهاج أو الاحتفال» بثلاثة أعياد 
يشكل الرقص فيها جزءاً أساسياً من مرا سم الاحتفال» وهي: عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد الحصاد . 


والرقصء مثل الغناء» كان يُستخدّم لتمجيد الرب أو الإله» فكان داود يدعو شعبه لتمجيد الرب « بالدفوف والرقص ». كما أن كثيراً من 
أنبياء جماعة يسرائيل كانوا يقومون بالدعوة إلى الإله وهم يضربون الدفوف ويرقصون رقصات تتميّز بالحركات الدائرية التي تزداد 
سرعة واندفاعاً إلى أن يصل الراقصون إلى حالة من النشوة والابتهاج الغامر. وكان الأنبياء يعتقدون أن هذا الرقص يعمل على إنعاش 
الروح الربانية التي تتحدث نيابةٌ عنهم» وهم في هذا يشبهون الدراويش . 


وبالإضافة إلى ذلك» كانت هناك الرقصات الخاصة بالانتصارات العسكرية التي كانت تقوم بأدائها النساء على أنغام الدفوف والآلات 

الموسيقية. ومثل سائر الشعوب البدائية» كانت تُقام رقصات احتفالاً بمواسم الحصاد فكانت تُقام في عيد المظال مواكب يومية حول 

المذبح (داخل المعبد) بعد تقديم القرابين» وفي ثاني أنام العيد كانت تُقام رقصة ة بالمشاعل يصاحبها مواكب من النساء يحملن أغصان 

النخيل والصفصاف. كما كانت جميع حقول الكروم تضم أماكن للرقص مخصصة للنساء فقطء ويبدو أن كثيراً من هذه الرقصات كانت 
من أصل كنعاني (ومن احتفالات بالإله بعل) . 


ولابد أن العبرانيين قد تأثروا بالمحيط الحضاري البابلي والآشوري حينما دخلوا في نطاق هذه الحضارة؛ كما تأثروا بالمحيط الفارسي 
من بعد ذلك) ولكننا لا نملك الدليل التاريخي على ذلك). أما في العصر الهيليني» » فنحن نعرف أنه رغم معارضة الحاخامات للرقصء فإن 
كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج فلسطين كانوا يتبنون كثيرأً من رقصات اليونانيين والرومانيين ذات الطابع الوثني» 
والتي كان يقوم بأدائها رجال ونساء دُربوا خصيصاً لهذا الغرضء وهذا يدل على تجذر العادات الهيلينية بين يهود حوض البحر الأبيض 
المتوسط في تلك الفترة. وقد ظهرت بين أعضاء الجماعات اليهودية رقصة ذات طابع وثني واضح كانت تُؤدّى أمام كبار الشخصيات 
)ولعلها كانت تشمل حركات تعبّر عن السجود وتدل على انعدام الذات أمام الشخصية المتألهة .( 


وتشير المشناه إلى وجود مراسم واحتفالات خاصة بانتقاء العرائس كانت تتم في أيام الخامس عشر من آبء وفي يوم الغفران عندما 
تخرج الفتيات للرقص في حقول الكروم. أما بالنسبة لاحتفالات الزفاف نفسهاء ؛ فإن العهد القديم يضم إشارة واحدة فقط لإحدى الرقصات 
المصاحبة لهذه الاحتفالات» ويُعتّقد أن مو ا الي ا ل د 
عريسها الذي اختارته). أما التلمود» فيضم وصفاً أكثر تفصيلاً لمراسم ومواكب الزواج 


وكان الرقص على شرف العروس يُعَدٌ عملآ من أعمال التقوى الدينية يتنافس عليه الحاخامات؛ كما كان يتم أحياناً إحضار الراقصين 
المحترفين للمشاركة في احتفلات الزواج؛ فكانوا يقدمون رقصات تجمع بين حركات الأيدي والأرجل والوسط. واندثرت أغلب هذه 
الرقصات واختفت تماماً مع انتهاء الوجود العبراني في فلسطين كتجمّع بشري ديني حضاريء لكن بعض هذه الرقصات بقيت لتؤدّى 
بشكل شديد الاختصار داخل المعابد أو البيوت اليهودية. واتخذت الجماعات اليهودية التي استقرت ونشأت في مختلف أنحاء العالم أشكالاً 
جديدة من فنون الرقص نبعت من التراث الثقافي والفني السائد في التشكيلات الحضارية التي انتموا إليها والتي تشكلت تقاليدهم 
الحضارية في إطارها . 


وقبل أن نستمر في العرض التاريخيء يمكننا أن ننظر إلى الرقص من منظور التحريم. لقد كانت العقيدة اليهودية تمنع الرقص المُختلّط 

بين الرجال والنساء» ووضع الحاخامات خلال العصور الوسطى في أوربا قواعد صارمة بالنسبة للرقص المُختلّط بحيث أصبح يُسمّح به 
فقط بين الرجل وزوجته وبين الأخ وأخته وبين الأب وابنته؛ وأذّى ذلك إلى تصميم رقصات مُعقّدة يتم فيها الاختلاط بين الجنسين ولكن 
مع مراعاة القاعدة التي وضعها الحاخامات. وفي أحيان أخرى. كان يتم تجاهل هذه القواعد كلية. ومع تصاغد معدلات العلمنة داخل 
المجتمعات الغربية» ومن ثم بين أعضاء الجماعات اليهودية؛ بدأ التراخي في تطبيق التحريمات الدينية يتزايد بما في ذلك التحريمات 
المتصلة بالرقص المُختلط. وحاول الحاخامات الحد من ذلك بفرض الغرامات على المخالفين ولكن دون جدوى» خصوصاً أن الرقص 
المُختلّط بدأ يكتسب قبولاً وشعبية كبيرة بين الجماهير اليهودية» وذلك (دون شك) تحت تأثير البيئة المحيطة بهم . 


وفي العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية بين أعضاء الجماعات اليهودية كنشاط اجتماعي وترفيهي شأنها في هذا شأن 
أغضاء مجتمع الأغلبية. و اللعتافي كتير من الجتتوانكا النهودية في كوضا و المانيا ودولنا زور للمناسدات لتقام قيوط الحقلايك الى اف 


للترفيه. وكانت الرقضات التي اشتهورت فى هذه الذور.رقصات شنيهة و مماكلة للرقصات"المنتشرة بين الشعوت الأوزيية أنذاك. وإن 


كان يُرجَّح أن أصولها ترجع إلى رقصات الشعوب الأوربية المحيطة. وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد للرقص يتميّز بتفّقه في 
الرقص والغناء والقدرة على الارتجال» وكان يقوم بإدارة الرقصات كما كان معنياً بإدخال التنويعات الجديدة عليها . 


أما الجماعات اليهودية في إسبانيا والعالم العربي الإسلامي فلم تنشأ بينهم مثل هذه الدور. وعلى عكس يهود أوربا الذين عاشوا في 


وتنوعت واختلفت أشكال وأنواع الرقصات التي تقام احتفالاً بالأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية من جماعة إلى أخرى. فقد ارتبط بعيد 
النصيب نوع من الرقصات انتشرت بين كثير من الجماعات اليهودية وإن تنوعت تفاصيلها ومظاهرها من جماعة إلى أخرى؛ وهي 
رقصة تتضمن حرق تمثال يرمز إلى هامان والقفز فوق النار والغناء. وهذه الأنواع من الرقصات تعود جذورها إلى الطقوس السائدة بين 
الشعوب البدائية التي كانت ترمز إلى حرق الشيطان في النار. ويشير التلمود إلى أن هذا التقليد كان سائداً بين يهود بابل» كما يبدو أن هذه 
الرقصات كانت موجودة بين يهود مدينة بيزنطة وكذلك بين يهود إيطاليا خلال القرنين الثاني عشر والرابع عشرء وكذلك بين يهود بولندا 
خلال القرن الثامن عشر حيث كان عيد النصيب شبيهاً بالكرنفال .ويُقال إن هذا التقليد كان موجوداً أيضاً بين الجماعات اليهودية في 
القوقاز والجزيرة العربية وشرق الهند. 


وكانت هناك رقصات عديدة مخصصة للاحتفال بالزواج» 1 ففي العصور الوسطى في أوربا ظهرت رقصات كانت أقرب إلى الطقوس 
السرية أو الصوفية؛ وفي أحيان كثيرة كان الموت يُتَخذ موضوعاً لهاء وفي بعض الأحيان يسقط أحد الحاضرين في حفل الزواج على 
الأرض كأنه ميت ويرقص من حوله الرجال والنساء وهم يغنون؛ ثم يقوم الرجل (من مماته) وينضم إلى الآخرين في رقصة مرح 
وابتهاج. وهي رقصة ترمز إلى البعث. وانتشرت مثل هذه الرقصات والأغاني بين شعوب أوربا في تلك الآونة» ومن أهمها أغنية 
الأطفال « رينج أروند روزيز «05165 0نام,3 مغ أي «فلتلتفوا «والتي تنتهي بغناء جماعي للأطفال حيث يقولون بالإنجليزية: 
« آشز آشزء وي أول فول داون « 001/5 !581 اا 6/لا ,3565 ,35665 وتعني « رماد في رمادء كلنا سنَسقُط .« وهناك رقصة 
أخرى تُسمَّى «رقصة الموت» ظهرت في أعقاب اجتياح الأوبئة لأوربا والتي هلك فيها الملايين حيث كان يتم زواج الأيتام الفقراء في 
حفل يُقام في المقابر بحضور أعضاء الجماعة اليهودية . 


ومن الرقصات التي ارتبطت بشكل خاص بحفلات الزواج» رقصات الوصايا (متزفاه)» وهي رقصة جماعية يقوم فيها الرجال بالرقص 

مع العريس والنساء مع العروس» وذلك احتراماً للقواعد الدينية الخاصة بعدم اختلاط الجنسين في الرقص. ولكن» مع تآاكل احترام هذه 
لخر شد الرجك مدع ادرو رك بت تسد الور نج در زا فصل وحم أوائل القرن التابيع عر . أضيح التقارد 
المتبع هو أن يرقص الرجال مع العروس ويفصلهما منديل تمسك العروس بأحد أطرافه والرجل بطرفه الآخر. وفي بعض الأحيان» كان 
يُدعَى إلى حفلات الزواج المتسولون من اليهودء وكان يُسمّح لهم بالرقص مع العروس وكذلك أداء بعض الرقصات الخاصة بهم التي 
غرفت باسم «رقصة المتسولين .« 


أما في الأفراح الحسيدية: فكان أحد التقاليد المتبعة هو الرقص بملابس الفلاحين أو بارتداء جلد الحيوان أو زي جنود القوزاق.كما كانت 
الفتيات يرقصن حول العروسء والفتيان يرقصون حول العريس . 


أما بالنسبة للجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي» فإننا نجد أنهم كانوا يحيون حفلات الزفاف بإحضار راقصات ومغنيات 
محترفات (عوالم) يرقصن على أنغام الطبول. وفى في اليمن» كانت النساء من الضيوف يقمن بالرقص بالمزهرة أو الصحن الذي يحوي 
صبغة الحنة التي سيتم صبغ أيدي العروس بها. وفي مصرء كان سلوك المدعوين يتنوع بتنوٌّع الخطاب الحضاري السائد. فحتى نهاية 
القرن التاسع عشرء قبل أن يتم تغريب أعضاء الجماعات اليهودية؛ كانت السيدات يقمن بالرقص مع العروس رقصات شرقية»: كما كانت 


العروس ترقص معهن. مه ع ال معدت الكقريب و الفلمذة» مدابك كراج (ععتناء الجماعات اليهودية تصبح غربية تمامأء فيختلط 


وهناك رقصات خاصة أيضاً بيوم السبت. وقد اعتاد الحسيديون الرقصء مع انتهاء نهار السبتء حول مائدة الحاخام. وفي شرق أورباء 
اعتاد الشباب اليهودي في المجر ومورافيا ورومانيا على الرقص في أيام السبت خارج المعبد على مرأى من النساء. وكانت رقصاتهم 

من الرقصات المنتشرة في المجتمع المحيطء مثل رقصة الحورا 012اذات الأصل الروماني (والتي أصبحت فيما بعد الرقصة الشعبية 
الأولى في إسرائيل)؛ وكان الحاخامات ينظرون باستياء لمثل هذه الرقصات. أما بين يهود اليمن فإن الراقصين كانوا يقومون بالرقص في 
يوم السبت على أطراف أصابعهم مع هز الكاحل ومفصل الركبة إلى أن يصل الراقص إلى حالة من النشوة والانجذاب الديني . 


كما كانت تُقام رقصات احتفالاً بعملية الختان» وخصوصاً بين الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي. وأحياناًء كانت هذه 
الرقصات تهدف إلى إبعاد الأروا ح الشريرة عن الأم والطفل؛ ففي صفد كانت الراقصات يرقصن مساء كل يوم عقب الولادة وحتى يوم 
الختان. ذفى المخرت» كانث الساء ورقدن بالسيوفت, وكان الرقض يجري أحرنا) حول فراش الام طوال الاسدوج الذي يسدق تقار 
الختان. أما في إيران» فكانٍ الاب ايقوم بإخطانراقضاكا محترفاتك لزخياء الليلة التي تسبق عملية الختان. وفي المغرب العربي؛ كان يتم 
ايوق بائر قفن :بالضيدية كز فن دورق وفي عدن كان الضيوف يقومون بالرقص مع كرسي إلياهو كأنهم يرقصون مع النبي إلياهو 
نفسه .وفي جميع الحالاتء سيّلاحَظ أن الرقصات وطريقة أدائها ينبع من التقاليد الثقافية للمجتمع الذي يعيش أعضاء الجماعة اليهودية في 


وهناك رقصات تذكارية تُقام إحياءً لذكرى أحد الأنبياء أو الحاخامات» فقد جرت العادة على إحياء ذكرى وفاة الحاخام سيمون بن يوحان 
الذي يُعتبر أبا القبّالاه» وإليه ينسب كتابة الزوهارء حيث يجتمع الحجاج عند مقبرته في صفد للرقص والغناء. أما الحاخام الحسيدي نحمان 
البرتسلافي» فأمر أتباعه بإحياء ذكراه عند وفاته عن طريق دراسة المشناه والرقص عند مقبرته. وقام أتباعه لأجيال متعاقبة بتلبية رغبته 
وإقامة احتفال راقص إحياءً لذكراه في مقابر أومان في أوكرانيا . 


أما يهود جبال كروستاف في شمال العراقء فيّقال إنهم يحتفلون بعيد الأسابيع بإحياء ذكرى النبي ناحوم والاجتماع عند مقبرته والطواف 
حول ضريحه والغناء» في حين تقوم النساء بالرقص. وفي ثاني أيام العيد» يصعد الرجال إلى قمة أحد التلال القريبة لقراءة التوراة ثم 
ينزلون التل في موكب شبيه بالمواكب العسكرية حاملين السلاح ويقومون بتمثيل المعركة الكبرى التي ستؤذن بقدوم الماشيّح؛ أما النساء 
فيستقبلن الرجال بالرقص والغناء على نغمات الدفوف . 


وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديثء قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الحلولية 
المشيحانية ساعدت على انتشار الرقص بينهم. وساهمت في هذا الاتجاه حركة شبتاي تسفي بشكل خاص»ء ثم الحركة الفرانكية, إذ أن 
الردعة اترخيضة ساق على قال الحدرد جما في بنك العتوة الحاوية ارتم بل إن الشعائر السرية ذات الطبيعة الجنسية لهذه 


واكتسب الرقصء مع ظهور الحركة الحسيدية في القرن الثامن عشرء أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات اليهودية في شرق أورباء 
وأصبح يشكل جزءاً من حياتهم اليومية. فقد اعتبر بعل شيم طوفء؛ مؤسس الحسيدية» الرقص شكلاً من أشكال الصلاة والعبادة أمام الرب 
وأداة للوصول إلى حالة من النشوة الدينية والالتصاق بالرب والتوحد به (ديفيقوت). وهذا يتفق تماماً مع النزوع الحلولي نحو التجسد 
(مقابل النزوع التوحيدي نحو التبليغ) الذي يتضح أيضاً في مفاهيم مثل الخلاص بالجسد (عفودا بجاشيموت). وبالتالي» أصبح الرقص 
الحسيدي نوعاً من الطقس الديني يصل من خلاله الراقص إلى حالة من النشوة والابتهاج الديني. والرقص الحسيدي كان يتم في شكل 
دائريء أو في حلقات» رمزأ للفلسفة الحسيدية الحلولية القائلة بأن « الكل متساو والكل عبارة عن حلقات في سلسة؛ والدائرة ليس لها جهة 
أمامية أو خ خلفية وليس لها بداية أو نهاية » (والنسق الحلولي العضوي في رأينا يأخذ دائماً شكل دائرة مغلقة). 


والرقص الحسيدي يبدأ بطيئاً ثم يزداد إيقاعه تدريجياً إلى أن يصل إلى حالة النشوة وتصاحبه حركة التمايل وحركات الأيدي والأرجل 
والقفز في الهواء والتصفيق. وقد عَلّم الحاخام نحمان البرتسلافي أتباعه أن الرقص مع الصلاة من الفروض المقدّسة وأن كل جزء من 
الجسد له إيقاعه الخاصء وقام بتأليف صلاة خاصة يقوم بتلاوتها قبل الرقص مباشرةً كما دعا مع غيره من الحاخامات الحسيديين إلى 
ضرورة الرقص في جميع المناسبات والأعياد» حتى تلك التي تنّسم بالوقار إحياءً لذكرى حزينة» مثل: التاسع من آب ورأس السنة ويوم 
الغفران» وكذلك في احتفال بهجة التوراة) سمحات توراه). فإلى جانب المواكب المعتادة لهذا الاحتفال كان الحاخام الحسيدي يقوم بالرقص 
في نشوة روحية مع التوراة مرتدياً شال الصلاة (طاليت) ومحاطأ بدائرة من الحسيديين الذين يقومون بالغناء والتصفيق. وثمة نظريات 
مختلفة تحاول الوصول إلى أصول رقصات الحسيديين؛ فتذهب بعضها إلى أن أصل هذه الرقصات يعود إلى الرقصات الكنعانية البعلية 
التي تعلّمها العبرانيون القدامى بعد تسلّلهم في كنعان (وفي رأينا أن هذا الرأي بعيد عن الصواب, وينبع من رؤية اليهود ككيان حضاري 
مستقل له أصوله الحضارية المستقلة). وهناك رأي يذهب إلى أن الرقصات الحسيدية تعود إلى أصل تركيء ومن ثم فهي تشبه رقصات 
الدراويش العثمانيين (في قونيه) حيث يدورون حول أنفسهم. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن الحسيدية انتشرت في مقاطعات كانت 
تحت السيطرة العثمانية أو قريبة من الأثر العثمانى» وأن الحركة الحسيدية تأثرت بالحركة الفرانكية التى تأثر صاحبها بالثقافة العثمانية» 
وأن الحسيديين ككل متأثرون بتراث المارانو السفاردي الذي كان قد دخله عنصر عثماني. كما أن أطروحة كوستلر الخاصة بأصول يهود 
بولندا الخزرية (التركية) يدعمها هذا الرأي. ولكن ثمة رأياً ثالثاً يرى أن رقصات الحسيديين تأثرت برقصات جماعات المنشقين 
المسيحيين الأرثوذكس (مثل الدوخوبور والسكوبتسي والخليستي) الذين تركوا أثراً عميقاً في فكر الحسيديين . 


ومما سبق» نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعدّدت من جماعة يهودية إلى أخرى ومن عصر إلى آخر وارتبطت في المقام الأول بالتشكيل 
الحضاري الذي انتمت إليه كل جماعة على حدة. ومن ثم» فإن من الصعب الحديث عن «الرقص اليهودي» باعتباره فناً له سماته وشكله 
وحركاته وأسلوب أدائه الخاص. والواقع أن رقصات الجماعات اليهودية» سواء بين الإشكناز أو السفارد أو الشرقيين» تجد جذورها إما 
في المجتمعات الأوربية (سواء في شرق أو وسط أو جنوب أوربا) أو في المجتمعات العربية والشرق أوسطية. وخير دليل على ذلك هو 
تعدّد وتنوع الرقصات التي جاء بها المستوطنون اليهود إلى إسرائيل وهي الدولة الصهيونية التي تدّعي «وحدة الشعب والتراث والثقافة 
اليهودية »» فكانت هناك الرقصات البولندية والروسية والرومانية والرقصات العربية اليمنية. بل إن الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل» 
وهي الحوراء ما هي إلا رقصة رومانية الأصل. وليس هذا فحسب بل إن إسرائيل اتجهتء في محاولة لخلق « رقص شعبي إسرائيلي » 
للأخذ من تراث الرقص العربي الفلسطيني» خصوصاً رقصة الدبكة الشهيرة. ومعنى ذلك أن عملية السلب لم تقتصر على الأرض بل 
امتدت أيضاً إلى تراث أصحاب الأرض وفنونهم ورقصاتهم . 


وشهدت العصور الوسطى»؛ وعصر النهضة في أورباء ظهور العديد من الراقصين ومعلمي الرقص اليهود المحترفين» وكان أغلبهم من 
اليهود الإيطاليين أو من يهود المارانو. واكتسب الرقص في تلك الفترة أهمية كبيرة بالنسبة إلى طبقة الأمراء والنبلاء الأوربيين وأصبح 
يُشكّل جزءاً مهماً من تقاليدهم الاجتماعية وظهرت العديد من الرقصات الخاصة ببلاط الأرستقراطية التي أصبحت تتميّز عن الرقصات 
الشائعة بين عامة الشعب. وساعد على هذا التطور ظهور معلمي الرقصء» خصوصاً في إيطاليا. ويبدو أن اليهود لعبوا دوراً ريادياً في 
هذا المجال (ربما نتيجة ميراثهم كجماعات وظيفية (فيعود أول ذكر لمعلم رقص إلى الحاخام هاسن بن سالومو © ع30!! 


0 الذي قام عام 1313 بتعليم المسيحيين رقصة كورالية تؤدّى أمام المذبح في الكنيسة. ويبدو أن كثيراً من اليهود اشتغلوا بهذه 
المهنة في إيطاليا خلال القرن الخامس عشرء الأمر الذي يدل على الأهمية التي أعطاها اليهود للرقص آنذاك أن مدرس العبري الذي كان 
يعلّم أبناء الأسر اليهودية في إيطاليا العهد القديم والتلمود كان يعلمهم الموسيقى والرقص أيضاً. ومن أشهر معلمي الرقص في ذلك 
العصر على الإطلاق» اليهودي جوليلمو إبريو الذي كتب عام 1463 واحداً من أهم الكتب المخصصة لأصول وقواعد الرقص والذي 
ظل لفترة طويلة دليلآً مهماً للأرستقراطية الأوربية في هذا الشأن. وفي القرن السادس عشرء اكتسب اليهودئ جاكينيوز مارسااق شهر؟ 
واسعة كمعلم رقص في روما .وفي عام 1775»منح البابا حق تدريس الرقص والغناء لاثنين من يهود أنكوناءكما جد كثير من 

مدرسي الرقص اليهود في إنجلترا وفرنسا . 


كما انتشر في ألمانياء خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء المغنون والمهرجون المتجولون من اليهود الذين كانوا يُقدّمون 
الرقصات والتمثيليات الإيمائية والحركات البهلوانية في الأفراح وفي غيرها من المناسباتءوكانوا يشتهرون برقصتي المشاعل 
والسيوف . 


ولم يختلف الوضع كثيراً : في الشرق» فكان سلاطين آل عثمان يستخدمون الموسيقيين والراقصين اليهود في بلاطهم لإحياء احتفالاتهم. 
ويُلاحَظ ظهور كثير من الراقصات من أصل يهودي في العالم العربي (حتى منتصف القرن العشرين) لأداء ما يُسمَّى «الرقص 
الشرقي .« 


أما في العصر الحديث» ومع تزايْد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات المحيطة بهم وانخراطهم في حياتها الثقافية والفنية, 
فقد ظهر بينهم مصممو الرقصات والمرموقون من الراقصين والراقصات. ففي القرن التاسع عشرء قام آرثر ميشيل سان ليون 
(1815 - 1870)»؛ وهو راقص ومصمّم رقصات فرنسيء بتصميم باليه كوبيليا الشهير بالإضافة إلى العديد من الباليهات الرومانسية 
الأخرى والتي عُرضت في مختلف دول أوربا. كما وضع كتاب ستينو كوريوجرافي أي ( التدوين المختزل للرقص ) عام 1852» وهي 
طريقة سريعة لكتابة وتسجيل الرقصء وتُعدُ من أوائل النظم التي ضعت في هذا المجال. ويُعَدُ سان ليون من أهم أساتذة الباليه 
ومصممي الرقصات في عصره. وقد اعتنق الكاثوليكية عندما تزوج من إحدى راقصات الباليه . 


أما في القرن العشرين؛ وعندما زاد الاهتمام في الغرب بفن الباليه» فقد ظهر كثير من راقصي وراقصات الباليه بين أعضاء الجماعات 
اليهودية الذين حققوا شهرة واسعة بل وساهموا في نشر هذا الفن في إنجلترا والولايات المتحدة. فقدّمت فرقة الباليه الروسي دياجليف 
عدداً من الراقصات والراقصين اليهود اللامعين أمثال إيدا روبنشتاين وإليشيا ماركوفاء وكذلك ماري رامبيرت التي أسّست فيما بعد أول 
فرقة للرقص الكلاسيكي ذ في إنجلترا وتُعتيّر بالتالي من مؤسسي الباليه الإنجليزي الحديث. كما أن مصمّم هذه الفرقة التي قدّمت عروضها 
بنجاح كبير في أوربا بين عامي 1909و1929 هو ليون باسكت اليهودي الأصل. وبعد قيام الدولة السوفيتية» أتيحت فرصة أكبر 
لأعضاء الجماعة اليهودية للعمل في المجال الفني وظهر عدد من الراقصات والراقصين البارزين مثل مايا بليستسكايا التي أصبحت 
الباليرينا الأولى في فرقة باليه البولشوي واختيرت فنانة الشعب للاتحاد السوفيتي» وهي من أعظم راقصات هذا الجيل . 


أما في الولايات المتحدة» فلم يتميّز أعضاء الجماعات اليهودية بالإبداع في مجال الرقصء ولكن كانت لهم إسهامات مهمة كراقصين أو 
مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه. بل كان لهم دور ريادي في نشر هذا الفن ذ فى الولايات المتحدة» فقد أسس ليفكون كيرستاين فرقة 
مدرسة الباليه الأمريكية (1934) وفرقة مدينة نيويوركء ويُعتببر ذلك بداية ميلاد الباليه الأمريكي. كما قام معلمو الرقص الأمريكيون 
اليهود بتدريب كثير من راقصي الفرق الجديدة للباليه الكلاسيكي والتي تكونت في الثلاثينيات والأربعينيات. ومن مصممي الرقص 
المتميّزين جيروم روبينز الذي اكتسب شهرة عالمية من خلال تصميمه رقصات» قصة الحي الغربي». ومن بين الراقصات المتميّزات 
ميلسيا هايدن ونورا كاي. وقد قامت هذه الأخيرة بتصميم رقصات باليه «الديبوك» المأخوذة عن مسرحية الكاتب اليديشي آن سكي. ومما 
يُذْكّر أن كثيراً من اليهود وغير اليهود وضعوا باليهات من الرقص الحديث تتناول مواضيع أو قضايا تخص الجماعات اليهودية أو تستمد 
بعض رقصاتها من الرقصات الحسيدية مثل باليه «القرية التي عرفته» التي وضعته صوني مازلوء ويتناول حياة اليهود في روسيا 
القيصرية» وباليه «ذكريات» لهيلين تاميريس والذي يتناول حياة أسرة يهودية» وباليه «أحلام» الذي صممته آنا سوكولون وفيه إدانة 
لألمانيا النازية . 


كما صممت مارثا جراهام» وهي مصممة رقص غير يهودية وصاحبة واحدة من أهم فرق الرقص في الولايات المتحدة» عملين يتناولان 
مواضيع يهودية هما: «بعل شيم» و«نيجون «وذلك عام 1928. ولكن تناول مواضيع يهودية لا يعطي هذه الأعمال صفة اليهودية» 
فالشكل الفني لهذه الرقصات وأسلوب أدائها وحركاتها تنتمي كلها إلى مدرسة الفن الحديث. وهي مدرسة تميل أكثر ناحية التعبير 
واستعمال الحركات الطبيعية وتعتبر جزءاً من تراث فن الرقص في الغرب . 


وقد ظهرت في بداية القرن الحالي في العالم العربي راقصات من أعضاء الجماعات اليهودية يقمن بما يُسمّى «الرقص الشرقي»» ولا 
يزال يُوجّد عدد كبير منهن في الولايات المتحدة. وتُوجّد مدرسة لتعليم الرقص الشرقي في إسرائيل. 


جوليلمو إبريو (النصف الثاني من القرن الخامس عشر ) 
معناطع هدداعذاوبت0 


أستاذ رقص إيطالي من القرن الخامس عشرء وربما يكون قد وُلد في إسبانيا قبل عام 1440» لكنه على أية حال ارتبط بمدينة بيسارو 
الإيطالية. ويشكّك بعض الباحثين في أصله اليهودي» ولكن الإشارة إليه بلقب «إبريو» أو «العبري» تؤكد هذا الأصل بشكل شبه قاطع. 
تتلمذ على يد دومينيشينو دا بياسترا مؤسّس إحدى مدارس الرقص الجديدة في إيطاليا. وكان الرقص يُعتبّر فناً رفيعاً للغاية في عصر 
النهضة؛ كما كان جزءاً مهماً من الحياة الاجتماعية للنبلاء والأرستقراطية الأوربية» والدليل على هذا ذلك الكمَّ الكبير من الأبحاث 
والدراسات التي صدرت خلال هذه الفترة حول فن الرقص. وقد كتب جوليلمو بحثاً عن فن الرقص في عصر النهضة شرح فيه أهم 
قواعده الأساسية إلى جانب شرح مفصّل لكثير من رقصات عصر النهضة الإيطالية . 


وقام بتدريس الرقص في قصور الأمراء والنبلاء الإيطاليين» كما قام بالإشراف على كثير من الاحتفالات الراقصة في المدن الإيطالية 
المختلفة» وأشرف عام 1475 على تنظيم الاحتفالات الضخمة بمناسبة زواج أحد نبلاء بيسارو وقام أيضاً بتصميم رقصات خاصة لهذه 
المناسبة . وصمم جوليلمو كثيراً من الرقصات وأعمال الباليه التي كانت تُعَدُ متطورة للغاية بالنسبة إلى عصره. ويبدو أن جوليلمو اعتنق 
المسيحية فيما بعد واتخذ اسم جيوفاني أمبروجيو. ولكنه» سواء اعتنق المسيحية أم لاء فقد ظل في وظيفته كأستاذ رقص لا يعبّر عن أية 
هوية يهودية بقدر ما يعبّر عن انتمائه إلى جماعة وظيفية يضطلع أعضاؤها بوظائف هامشية أو متميّزة أو رائدة مثل الربا أو البغاء» 
وهي في حالة جوليلمو «الرقص.« 


الباب السادس: الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهودية 

01115 لاؤاأللاعل 01 5اعطامرع الا 300 /إ0ع010) 

الكوميديا هى إحدى الصفات التى يحاول الباحثين استخدامها لإثبات أن ثمة شعباً يهودياً له استمرارية تاريخية وله صفاته العزقية 
هي إحدى ول بعض الباحثين ن يهو ستمرارية تاريخية وا عر 

والنفسية المميّزة. ولذاء نجد أن الكثيرين يتحدثون عن «الكوميديا اليهودية منذ أقدم العصور» وعن «أن روح الكوميديا الموجودة في 

التوراة والتلمود وغيرها من الكتب الدينية اليهودية .« 


ويأتي اللَبّس هنا من استخدام اللفظ «كوميديا» للدلالة على أكثر من مدلول مختلفء فلا إنكار لوجود كوميديا في التوراة والتلمودء ولكن 
من الصعب العثور على صلة بين هذه الكوميديا ونمط الكوميديا التي يستخدمها اليوم أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة؛ أو 
تلك التي كانت سائدة بين يهود اليديشية في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. فالتوراة والتلمود وغيرها من الكتب الدينية 
اليهودية تد تتميز بأنها كُتب جادة تدعو إلى الجهامة وتحض على الحزن وتسم الضحك بأنه صفة الضعفاء وغير القادرين. ومع هذا نجد في 
هذه الكتب شخصية مضحكة مخادعة أو شخصية «الفهلوي». وربما كان التجسيد الأمثل لهذه الشخصية في التوراة هو يعقوب أو 
يسرائيل» فهو الذي خدع أخاه عيسو في ميراثه وهو الذي خدع أباه إسحق وأخذ البركة التي كان يود أن يمنحها لأخيه. وشخصية الفهلوي 
القادر على الخداع نجدها عند الرومان في شخصية ديونيزيوس أو باخوس إله الخمر واللهو وهيرمس صاحب الألف وجه؛ ونجدها عند 
أهل الشمال في شكل الإله لوكي (إله متعدد الخصال وهو أخبث الآلهة .(وترتبط بهذه الشخصية التي تخفف من قتامة الدين الحلولي 
وجهامته احتفالات شعبية صاخبة وماجنة يتم فيها انتخاب إنسان يجسّد هذه الشخصية ويلعب دور ملك الاحتفال .وكانت هذه الاحتفالات 
عند بعض أعضاء الجماعات اليهودية هي احتفالات عيد النصيب) البوريم) التي وصفت بأنها « احتفالات التحلّل من الارتباطات 
وإطلاق العنان للهو والمرح « . وكان يتم انتخاب المهرج الأكبر والماجن الأعظم ملكاً للبوريم. وفي هذا الإطارء إذن» يمكننا رؤية 
الجانب الكوميدي في الكتابات الدينية اليهودية بوصفه امتداداً لأفكار الديانات الوثنية الطبيعية الحلولية . 


أما بالنسبة للجماعات البهودية التى نشأت فى شرق أوربا والتى تتحدث اليديشية» فظهرت ببنها أشكال وأنماط من الكو مبدبا تمّزت 

بالنسبة للح يهودية التي في شرق أوربا والتي يديشي ب وأنماط من الكوميديا تميّز 
بالسخرية من الدين ومن الذات اليهودية» واستمدت ملامحها من وضع اليهود في هذه المجتمعات كجماعات وظيفية تعيش على هامش 
المجتمع وفي عزلة عنه ولكنها تسعى في الوقت نفسه إلى الاندماج فيه . 


وتزخر الكوميديا اليديشية بالسخرية من الأسلوب التوراتي والكتابات الدينية وطريقة الحاخامات في التعبير .والدين هنا هو موضع 
السخرية لأنه مصدر الإزعاج الأول والعقبة الرئيسية في طريق الاندماج» وبالتالي تكون الكوميديا الساخرة وسيلة اليهود في التخلمصس 
من يهوديتهم .ونحن نرى هذا بكثرة في كتابات الكاتب اليديشي الساخر شالوم عليخيم؛ خصوصاً في كتابه مغامرات مناحم مندل. بل إن 
احتفالات عيد النصيب (بوريم) في هذه المرحلة ت تحولت إلى احتفالات تسخر من الدين والحاخامات. وكانت الفقرة الرئيسية في الاحتفال 
هي «توراة البوريم» أو المحاكاة الساخرة للتوراة حيث صار ملك البوريم تجسيداً للحاخام الأعظم وسخرية منه. هنا صارت الكوميديا 
وسيلة من وسائل الاندماج في المجتمع وأيضاً طريقة لإنكار الذات من أجل إتاحة الفرصة للدخول في منظومة الآخر . 


كما أخذث الكوميديا شكل السخرية من ازدواجية المرغوب/المرفوض التي جسّدها أعضاء الجماعاث اليهودية كجماعاتث وظيفية تقوم 
بدور مهم ومطلوب في المجتمع الذي تعيش فيه؛ ولكنها تحيا في الوقت نفسه منبوذة منه وعلى هامشه؛ وكثير من الكتابات الكوميدية في 
جميع أنحاء العالم تزخر بالسخرية من الجماعات الوظيفية» فنجد معروف الإسكافي كشخصية ساخرة؛ والأحدب مهرج الملك» وحلاق 
بغداد» وحلاق إشبيلية)» ؛ ومن هنا تبلورت في الأدب اليديشي الساخر سمات اليهودي المهاجر البخيل القذر. وقد قبل هذا الأدب الساخر 
صورة اليهودي التي تقدمها كتابات الآخرين أو الأغيار ولكنه ختّفهاء فمن يهودي مالطة وشيلوك تاجر البندقية ذات المحتوى التراجيدي 


تحؤّلت شخصية اليهودي إلى ذلك اليهودي البخيل الذي يقع في شر أعماله والذي يرى كل شيء من خلال المال . 


نستطيع أيضاً أن نحدد ملامح كوميدية خاصة بيهود الولايات المتحدة منذ بداية هذا القرن حيث كانت الولايات المتحدة محطة لجوء لكثير 
من يهود اليديشية. وكان دخولهم عالم الإمتاع والفن أمراً طبيعياً حيث إنه مجال المرفوض/المرغوب الذي يميّز مجالات عمل الجماعات 
الوظيفية. ولذاء نجد أنهم دخلوا مجالات مسرح الفودفيل والمسرحيات الموسيقية» ولا ننسى بالطبع السينما الصامتة. وكان الانتقال بين 
المجالات الثلاثة يتم في حرية تامة. ونذكر في هذا المجال آل جولسون نجم المسرحيات الموسيقية الكوميدية والإخوة ماركس (من 
الفودفيل إلى السينما) وماكس ليندر (من المسرح إلى السينما) وغيرهم . 


واشتغال عضو الجماعة اليهودية المهاجر بالكوميديا يحقق له نوعاً من القبول الاجتماعي» إذ أن الآخر سيقبله باعتباره مسخرة المجموعة 
والتي لا غنى عنها .وهو بسخريته من الذات اليهودية» يمارس إحساساً يمارسه أعضاء الأغلبية» ومن ثم فهو يحدّق نوعاً من الاندماج 
فيهم بسخريته هذه. كما أن القيام بهذا الدور يحدّق للمؤدي الإحساس بالابتعاد عن الذات التي يتعمد السخرية منها وإنكارها. ولنا أن 
نلاحظ أن عضو الجماعة اليهودية في أدائه الكوميدي كان يسخر من الصفات التي يخلعها المجتمع المضيف على اليهود مثل البخل 
والدناءة والقذارة» وهي ليست بالصفات الخطيرة التي تؤدي إلى لفظهم أو رفضهم تمامأء وإنما هي صفات هزلية تسمح لهم بدخول 
المجتمع باعتبارهم المرغوب/المرفوض . 


كانت المسرحيات الموسيقية التي شارك فيها اليهود» كبرلين وجرشويين وآخرين؛ تكلم (في الأساس) عن الزنوج كما في «بورجي 
وبس «و«سفينة الاستعراض» وغيرهما. والزنوج هم الجماعة الوظيفية التي تتعرض لأكثر أنواع الاضطهاد والتمييز لأنها أكثر 
الجماعات الوظيفية تميّزاء فاللون والمظهر الجسماني هو ما يميّزها. وبالتالي» تتيح تلك المسرحيات لليهود ميزة الإحساس بالتميّز 
والاندماج والانتماء للجماعة النخبوية في إطار المجتمع الهرمي» كما تتيح لهم (وهو الأهم) استخدام آلية الإزاحة أو نقل المشاكل التي 
تعاني منها الأنا وإسقاطها يغلن الآخرء» وبالتالي تيسير عملية قبول الأنا داخل مجتمع «الآخرين .2 


أما فيما يتعلق بمجال التمثيل» فقد اتجه معظم أعضاء الجماعة اليهودية من الجيل الأول إلى الكوميديا كتطوير لعملهم في الفودفيل 
والمسرحيات الموسيقية (بالإنجليزية :مويوزيكالز(700510215 » وأهم من قدّمهم تاريخ السينما: ماكس ليندر وماك سينيلت والإخوة 
ماركس وآل جولسون. ومع تنظيم صناعة السينما في الثلاثينيات» لم يحدث تغيير كبير في طبيعة عمل الممثلين اليهود» فالتغيير في 
النطاق الإداري المالي كان أسرع وأهم منه في النطاق الفني. ولذاء» ظلت الكوميديا المجال الأول للممثلين اليهود أمثال جيري لويس 
وبوليت جودار وآدي كانتور وملفين دوجلاس وغيرهم. 


وإذا كان من غير الممكن الحديث عن كوميديا يهودية» فلا يمكن أيضاً الحديث عن كوميديا أمريكية يهودية واحدة» إذ أن هذه تتطوّر 
وتتنوّع بتطور المجتمع وبتعدّد الأجيال من المهاجرين إلى أبناء المهاجرين إلى أبناء الجيل الثالث؛ فيّلاحَظ مثلاً أنه» مع استقرار أوضاع 
الجماعات اليهودية المهاجرة في الولايات المتحدة وصعودها درجات متوالية في السلم الاجتماعي؛ ومع ازدياد وضوح الطابع المادي 
الدنيوي للمجتمع؛ » أخذت الكوميديا التي ينتجها اليهود الأمريكيون أكثر من شكل يُعبِّر كل منها عن محتوى مختلف. فهناك كوميديا الطبقة 
المتوسطة وأبرز ممثليها المؤلف المسرحي نيل سايمون وهي كوميديا تعبّر عن مشاكل الطبقة المتوسطة الأمريكية. ومن أمثلتها «جناح 
كاليفورنيا «و«نفس الموعد العام القادم» و«فتاة الوداع» وغيرهاء وكلها تتكلم عن صعوبة التواصل وانعدام الأمان وتآكل المؤسسات 
الاجتفاعية كالابزره والكتيكية أ التعيد ... اله . 


ويحاول سايمون أن يصبغ أعماله» سواء المسرحية أو السينمائية» بصبغة الدعابة اللفظية واللعب بالكلمات والتي يعتبرها البعض من 
السمات اليهودية عند سايمون ويّرجعونها إلى الألاعيب اللفظية في التوراة. وهيء كما نرى؛ حجة واهية وإلا أمكننا أن نرجع أية 
ألاعيب لفظية إلى أصل توراتي. ويعود محتوى الألاعيب اللفظية عند نيل سايمون أساساً إلى فكرة انعدام التواصل أو تعدّد مستويات 
الحديثءالأمر الذي يعني سانا الإحساس بعدم الأمان 5 


ويُلاحَظ التطور نفسه في مجال التمثيل السينمائي» فكثير من الممثلين اليهود الذين بدأوا حياتهم في مجال الكوميدياء أمثال توني كيرتس 
وبيتر سيلرز وكيرك دوجلاسء واتجهوا فيما بعد إلى الأدوار التراجيدية الجادة. بل تكد أن السملين من جيل الشينوات كداسين 
هوفمانء قلما يؤدون الأدوار الكوميدية. وذلك دليل على تغيّر وضعية أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمع. فلم يعودوا الهامشيين 

والسير تين القالمس من الخارج الذن يتن علدو إصتحاك الاخري. و الستقودة بن انشسيهم عدي تجدوا مجاه للقذرل رالاتكمات ل لحلا 
حراكاً اجتماعياً وأصبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى التي يسعى كثير من أبنائها لدخول عالم السينماء الذي أصبح بحق مصنع الخيال 
والأحلام الضخم والعامل الأول في تشكيل وجدان وتفكير الأمة . 


ظهرت مجموعة من الكوميديانات اليهود المتفردين والمتميزين في أسلوبهم مثل: وودي آلين ومل بروكس وجين وايلدر ومارتن فيلدمان. 
وتعاد هونا لاشكرية من امهرد ولكن يشكل: آخر» فافد تعمدو ا المخر نه من الصور لاخر الف خلعيا بعازيم أيضا المممع النكدت» 
والتي لم يمسها الأوائل وتجنبوهاء وهي صورة اليهودي كقاتل للمسيح حليف للشيطانء فيقول وودي آلين في فيلمه «الحب والموت» عن 
الفرق بين اليهودي الألماني واليهودي الروسي أن الأول له قرنان والأخير له ذيل؛ أي أنهما كليهما حليف للشيطان ولا يوجد اختلاف 
بينهما إلا في التفاصيل. ويقول مل بروكس في فيلمه «نكون أو لا نكون»: « كيف نقدم مسرحاً ساخراً دون يهود أو غجر أو شواذ ». 
فلم تَعْد تلك مناطق محرمة بل صارت مجالات للبحث عن الذات وعن الهوية الفردية في مواجهة مجتمع مادي يقهر خصوصية وإنسانية 
الفرد. فهؤلاء اليهود الجدد يستخدمون الكوميديا استخداماً معاكساً لاستخدام الأوائل» فهم يرفضون القبول الاجتماعي الذي حققه آباؤهم 


ودفعوا ثمنه من هويتهم الفردية بل وإنسانيتهم ذاتهاء ويبحثون عن ذات خاصة بهم .ولذاء فإننا نجد وودي آلين في أفلامه الأخيرة لا 
يتحرج إطلاقاً من إعلان يهوديته بل لا يتحرج من البحث عن عناصر مهمة وأساسية في هذه الهوية» كما هو الحال في فيلمه» برودواي 
داني روز» الذي يُعيد للأذهان صورة وكيل الفنانين اليهودي ولكن المحب للبشر الباحث عن العفو والحب والقبول . 


ظهرت أيضاً الكوميديا الداعرة أو الفاحشة وأبرز ممثليها هو ليني بروس الذي اتخذ من النوادي الليلية مجالاً أساسياً .وهي تعبّر أساساً 
عن رفض عدمي لكل المؤسسات مع عدم وجود بديل لهاء فهي تدمير عنيف لكل شيء ورفض لأخلاقيات المداهنة والرياء التي تميّز 
المجتمع الدنيوي؛ وتنتهي إلى عبثية كل شيء وعدمية الوجود الإنساني في ذاته. وانتهج هذا النهج وسار عليه وودي آلان في أفلامه 

الأولى» وها هو يقول في فيلم «النائم» الحقيقة الوحيدة في هذا العالم هي الجنس والموت. ويرى مل بروكس أن « الضحك هو الحقيقة 
الأساسية في هذا الوجود ولا معنى لأي شيء آخر.« 


ليني بروس (1966-1926 ) 

ععناءظ لامصعطا , 
اسمه الأصلي ليونارد الفريد شنايدر. واحد من أهم الكوميديين الأمريكيين اليهود في الخمسينيات والستينيات. بدأ حياته في سلسلة البورش 
الشهيرة. وكان النادي الليلي يُعتبّر آخر الجهات الحرة للإمتاع بغير رقابة ولا معوقات . 


امتلآت أعماله الساخرة بروح التمرد الشديد على المؤسسات كافة» سواء مؤسسات الدولة أو المجتمع أو الدين» واتسمت بمحتوى شديد 
الفْحْشُ حتى أن البعض اعتبره أهم ممثلي الاتجاه الداعر الفاحش في الكوميديا الأمريكية. كتب عام 1965 سيرة حياته في مؤلف أسماه 
كيف تتكلم بطريقة فاحشة وتؤثر في الناس؟ . 


ل ألفاظ تخدش الحياء. وتُوفي بروس سن 


وتتلمذ عليه معظم جيل السبعينيات من صناع الكوميديا الأمريكية» مثل وودي آلان وميل بروكس وجين وايلدرء وتحوّل إلى رمز للتمرد 
على المؤسسات في أمريكاء ذلك التمرد العدمي الذي يسم كل محاولات تغيير النسق من الداخل التي انتشرت في ستينيات هذا القرن» 
ومن ثم؛ يَسهْل على المؤسسة العلمانية المادية استيعابه. وهو ما حدث بالفعل فيما بعد عندما انتجت السينما الهوليودية فيلماً عنه عام 
6 قام ببطولته داستين هوفمان وأخرجه بوب فوسي محؤلة إياه إلى أيقونة جديدة للعدمية والانحلال . 


وتتسم الكوميديا في أعمال ليني بروس بروح الرفض المطلق التي لا تستطيع إيجاد بديل» فهي روح عدمية تسعى إلى تدمير الموضوع 
في محاولة لخلاص الذاتء؛ فلا تستطيع ذ في النهاية إلا تدمير الذات ومآلها إلى الذوبان في الموضوع. وهو نفسه ما حدث لكل الحركات 
الرافضة في الستينيات مثل حركة الهيبيز والفهود السود . 


السينما وأعضعء الجماعتت اليهودية 
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يحلو للبعض أن ينظر إلى الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليهودية في عالم السينما باعتباره مؤامرة يهودية تضاف إلى سلسلة 

المؤامرات التي يحيكونها ضد العالم منذ بدء الخليقة» والتي تهدف إلى تدمير الأخلاق وتقويض المجتمع. ولتفسير علاقة اليهود بصناعة 

السينماء لابد أن نجرد بعض السمات الأساسية لهذه الصناعة. ويمكن القول بأن السينما عند بداية ظهورها كانت مهنة لا يرتادها سوى 

العتبودين ولا يمديتها سوق الوامشيين والجاحنيق عن المعامراك مهنة مشينة ,ا يوق بالمحترمين ن امتهانها. ولكنها كانت في الوقت نفسه 
مصنع الوهم ومخزن الحلم» فكانك البدتما فدل از مواسية ادن غوف رالمر فر كن وبالدالى ضيحت السيننا عل ميكة المكتد علي 

تون رانم والدر حوب 15 طق مسد رف لحل راصيحت المجان الذي كول كرد التحيوة الى يطل ور بحل امال لاجقة ولاه الزن فر 

الغريب أن يتجه عدد كبير من المنبوذين والهامشيين إلى السينماء وفي مقدمتهم المهاجرون (اليهود وغير اليهود) الذين لا يتقنون 

الإنجليزية» ولكنهم يجيدون المحاكاة لهذا السبب ذاته. ولذاء كانوا عنصراً مناسباً تماماً للسينما الصامتة . 


كما أن المهاجرين لا يجيدون أياً من المهن الأساسية. وحتى نى إن أجادوهاء فهي مغلقة دونهم لأن أعضاء المجتمع المضيف يقومون بشغلها. 
والمهاجر لا يحمل عادةً رأس مال ولا آلات؛ وصناعة السينما في بداياتها كانت لا تتطلب آلات ثقيلة ولا رأس مال ضخماًء أي أن ثمة 
تكاملاآً بين هذه الصناعة والمهاجرين» فتحولوا إلى جماعة وظيفية» توفر لنفسها وظيفة من خلال ارتياد عالم جديد يُحجم أعضاء المجتمع 
المضيف عن ارتياده» وتحقّق حراكاً اجتماعياً لا يمكنها تحقيقه إلا بهذه الطريقة» وتفي في الوقت نفسه بحاجة المجتمع إلى التسلية 
والترويح (وهي حاجة آخذة في ي التزايد مع تزايد أوقات الفراغ ة في المجتمع الحديث وتزايّد علمنته(» وهو ما يؤدي إلى تضخم ما نسميه 
«قطاع اللذة». كما أن الاشتغال بالسينما يفي أيضاً بحاجة نفسية واقتصادية لدى المهاجر المشتغل بها . 


وإذا كانت الجماعة الوظيفية تعيش عادةً فى الجيتو» » وتستمد هويتها من الحلم بصهيون والعودة إليهاء فإن أعضاء الجماعة اليهودية الذين 
يعملون بالسينما يجعلون السينما أرض الميعاد التي يعيشون فيها بأحلامهم. ومن هنا تواثر المرجعية السينمائية كموضوع أساسي في 
أفلام أعضاء الجماعة اليهودية» فالسينما هي عالمهم؛ وإليه يرجعون دائماء وهم يُنتجون أفلاماً عن أفلام؛ ولعل أهم أفلام المرجعية 
السينمائية فيلم وودي ألين «وردة القاهرة القرمزية». ولكن يجب أن نضيف أن موضوع المرجعية السينمائية أمر شائع في كثير من 
الأفلام التي أخرجها يهود أو غير يهودء كما أن الفن الحديث (وما بعد الحديث) يحول نفسه إلى مرجعية ذاته» وهذا مرتبط بتصاغد 


ل الأمر 00 ا ا ا ا ومن هنا حلي السرحيية اناي أو الرتمائية و 
المرجعية الانعكاسية . 


لكل ما تقدم؛ نجد أن أعضاء الجماعة اليهودية لعبوا منذ الأعوام الأولى للسينماء دوراً أساسياً في تطور هذه الصناعة وكانوا بارزين في 
كل فروعها .وكان المهاجرون من اليهود في الولايات المتحدة من أوائل من قاموا بتأسيس واحتلال دور العرض الرخيصة أو 
«النيكلوديون» (نسبة إلى النيكل أو النكلة). وساعدهم ميراثهم كجماعات وظيفية ذات خبرات مالية وتجارية في ارتياد هذه الصناعة 
البكر حيث كانت لا تزال صناعة هامشية تفتقد إلى تقاليد ومعايير الصناعات الأخرى 


ومن أشهر أعضاء الجماعة اليهودية في مجال صناعة السينما في تلك الفترة وليام فوخس الذي تحول اسمه بعد ذلك إلى «فوكس» وهو 
مؤسّس شركة فوكس للقرن العشرين. ولد (فوكس) في المجر عام 1879 وهاجر مع أسرته إلى أمريكا حيث عمل في محل للملابس ثم 
اشترى أول دار نيكلوديون عام 1904» ونجح فوكس بعد ذلك في توسيع أعماله فاشترى سلسلة من دور العرضء ثم اتجه للتوزيع 
والإنتاج وأسس شركته الشهيرة «فوكس للقرن العشرين» عام 1915 . 


وكما حدث مع فوكسء تكرر الأمر مع العديد من أمثاله: هاري كون رئيس شركة كولومبياء وصمويل جولدوين الذي وُلد في وارسو 
وعمل في صناعة القفازات ثم دخل عالم السينما عام 1913 كشريك لزوج أخته جيسي لاسكي. وقد بدأ هذا الأخير كباحث عن الذهب 
ووكيل للفنانين وعمل مع بعض شركات الإنتاج السينمائي مثل يونيفرسال وآر. كى .أو )0 .6.).ثم أسس مع جولدوين شركة مترو. 
أما لويس ماير المولود في روسياء فقد بدأ كصاحب مسرح ثم تحوّل إلى دار نيكلوديون» ثم شرع مع 6 جولدوين في تأسيس شركة 
مترو. 


هناك كذلك كارل ليمل موس :يونيفرسال الذي ولد في المانيا وبدا عام 1906 كي شيكاعو بمشرح ضغين» كينا أشن ملسلة مسارج ثم 
شركة توزيع وإنتاج. وتم تأسيس بارامونت عام 1917 بفضل أدولف زوكور الذي ولد في المجر وبدأ كتاجر فراء في نيويورك ثم ثم انتقل 
إلى العمل في السينما بامتلاك دار نيكلوديون. أما إرني بالابان (1887 -1971).: فعمل رئيساً لبارامونت منذ 1936. ومن 7 
العائلات اليهودية الرائدة في صناعة السينما عائلة وارنر المكونة من أربعة أشقاء بولنديي الأصل . 


وحققت السينما الأمريكية على يد الرواد الأوائل نجاحاً كبيراً وأثبتت القدرة على تحقيق الربح وعلى الاستمرارء كما فتحت أبواب النجاح 
المادي والحراك الاجتماعي والقبول في المجتمع الأمريكي للمهاجرين من أعضاء الجماعة اليهودية. وشهد العقد الثالث من هذا القرن 
تحؤلين حاسمين في مجال السينماء الأول هو دخول الصوت عام 1927 والثاني هو تنظيم صناعة السينما اقتصادياً وإدارياً والذي أذن 
بتحؤلها من صناعة وليدة تفتقر إلى النظام والتقاليد إلى صناعة ضخمة مستقرة شديدة التنظيم والدقة. وشهدت هذه الفترة»ء خصوصاً إبان 
الأزمة الاقتصادية الكبرى» تساقط الرواد الكبار الأوائل» فتقاعد ماير عام 1936 وليمل عام 1935 وفوكس في بداية الثلاثينيات؛ 
وتحول آخرون كبالابان ولاسكي إلى وظيفة المنتج المنقّذ. ووظيفة المنتج المنقذ كانت تعني بالنسبة إلى المهاجرين من أعضاء الجماعة 
اليهودية دخول مجال الطبقة الوسطى العليا ذات الدخل الثابت؛ كما أنها كانت تعني تحقيقهم قدراً من الحراك الاجتماعي وقدراً من القبول 
داخل المجتمع الأمريكي بعد أن اكتسبت صناعة السينما وضعية جديدة ة في المجتمع الأمريكيء ولم تَعُد مهنة المنبوذين والباحثين عن 
المغامرة التي قد تنتهي بالثراء أو بالإفلاس. وكان أهم نجوم هذه الوظيفة إرفين ثالبرج ودور شاري والإخوة سلزينك أبناء لويس 
سلزنيك. واشتهر أصغرهم (ديفيد) بأنه من أعظم المنتجين المنفذين في تاريخ السينما الأمريكية» ويكفي أنه منتج «ذهب مع الريح» أنجح 
فيلم في تاريخ السينها الأمريكية. باسك ده العاندة ذا رركي اكز اليه لضاني لكر أماحتلة وارنه لتكعك فى الاسعران 
غيرها من الشركات المنهارة وتحولت إلى شركة متعددة الجنسيات عابرة للقارات هي وارنر للاتصالات . 


السينما اليهودية والصهيونية واليديشية 
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عبارة «السينما اليهودية» يُقصّد بها الأفلام التي صّنعت أو تُصنّع بواسطة أعضناة الجماعات اليهودية في أي مكان أ أي زمان. وتروج 
الصهيونية لهذه العبارة بدلاً من عبارة «السينما الصهيونية» على أساس أن اليهودية قومية وليست ديانة فقطء وأن هناك بالتالي ما يجمع 
بين كل فيلم صنعه أو يصنعه كل يهودي. وغني عن القول أن مثل هذه النظرة ابن ليا ما ساكها في الواقع؛ فالفيلم الذي ينتجه يهودي 
في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) يختلف بشكل جوهري عن الفيلم الذي يخرجه يهودي ف فى الهند أو ذ في الولايات المتحدة. وبالتالي فإن عبارة 
«السينما اليهودية»؛ شأنها شأن عبارات مثل «التجارة اليهودية» أو «العبقرية اليهودية» أو» التاريخ اليهودي» هي عبارة ليست لها 
قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة . 


ويرى البعض أن اليهود سيطروا على صناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يروجوا لما يُسمَّى «الدعاية الصهيونية». لعن 
كثرة عدد أعضاء الجماعات اليهودية في السينما والمسرح في الولايات المتحدة» ليس ضمن أي مُخطط يهودي أو صهيوني؛ وإنما يرجع 
إلى هجرة يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة بعد عام 1. كما يجب أن ذ نشير إلى شيء أساسي في يهود العالم الغربي وهو 
اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية الهامشية المالية» وقد ترك هذا أثره فيهم إذ نجدهم يتركزون في الصناعات الخفيفة القريبة من 
المستهلك البعيدة عن قاعدة الهرم الإنتاجي (الصناعات الأولية) كما أنهم يتركزون في قطاع الإعلام. وصناعة السينما تنطبق عليها كل 
هذه المواصفات. كما أن المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة ينجذبون عاد شأنهم شأن المهاجرين كافة» ان قطاعات اقتصادية مثل 


السينما وعالم الفنون الاستعراضية؛ وهي قطاعات لا يحتاج المرء لكي يعمل فيها أن ينتمي إلى طبقة معيّنة أو يحصل على درجة معينة 
من التعليم أو حتى رأس المال. والدارس لتاريخ صناعة السينما في مصر يعرف أنها بدأت على يد عناصر غير مصرية (من بينها يهود) 
عندها من الخبرة والحركية ما يمكّنها من ريادة هذه الصناعة الجديدة القريبة من المستهلك التي تحقق عائداً سريعاً دون استثمار كبير . 


وشهدت هوليود. في عصر السينما الصامتة, إنتاج العديد من الأفلام عن قصص العهد القديم» ومنها «يهوديت من بتوليا» إخراج دافيد 

وارك جريفث عام 1913»؛ و«الوصايا العشر» إخراج سيسل دي ميل عام 1923» و«التائه» إخراج راؤول والش عام1926 » و«بن 
هور» إخراج فردنبلو عام 6 و«سفينة نوح» إخراج مايكل كورتيز عام .1928 وأغلب هؤلاء المخرجين من اليهود» وأفلامهم 
هذه من إنتاج شركات أسسها ويملكها يهود. ولكن الهدف منها لم يكن دينياً ولا حتى دعاتياً» وإنما كان تجارياً بالدرجة الأولى وبصفة 
أساسية» فهي أفلام تهدف إلى إبهار المتفرج بالملابس والديكورات التاريخية وجموع الممثلين الهائلة والمعارك العنيفة, ومن ثم يَسَهْل 

تحقيق الربحية العالية. وظلت الدوافع التجارية لأفلام هوليود عن ة قصص العهد القديم قائمة بعد إنشاء إسرائيل عام 1948» ولكن لا شك 

في أنها لم تصبح الدوافع الوحيدةء خصوصاً أن هذه الأفلام تدفقت من هوليود في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات بمعدل فيلم كل عام 
تقريبا» وهى ي الفترة التي شهدت نمو الصراع العربي الإسرائيلي ذ في الفترة ما بين حرب السويس عام 1956 وحرب يونيه عام 1967 . 


وثمة أفلا م تتناول حياة أعضاء الجماعات اليهودية كأقلية إثنية لا تختلف كثيراً عن الأقليات الأخرىء وهي أفلام يمكن أن ينتجها يهودي. 
أو غير يهوديء تماماً مثلما ينتج مخرج أمريكي مسيحي فيلماً عن الساموراي في اليابان» فهذا ليس فيلماً يابانياً وإنما يظل فيلماً أمريكياً . 
والأفلام ذات المضمون اليهودي التي ينتجها يهوديء ليست بالضرورة يهودية» وإنما هي أفلام أمريكية يهودية مثل أفلام وودي ألين» 
فالشخصيات اليهودية في هذه الأفلام هي شخصيات أمريكية يهودية. كما أن الرؤية هي رؤية وودي ألينء لا باعتباره يهودياً خالصاً له 
أحزانه الفريدة التي تختلف عن أحزان الأغيار من غير اليهودء وإنما باعتباره إنساناً يعاني من أزمات المجتمع العلماني الغربي؛ فيهوديته 
ليست مسألة جوهرية وإنما عرضية. ولذاء فنحن نتعاطف معه في مأساته باعتباره إنساناً حديثاء ولا نستبعده باعتباره يهودياً . 


ولكن هناك أفلاماً تروج الأفكار الصهيونية» سواء صنعت بواسطة يهود أو غير يهود. قبل أو بعد إنشاء إسرائيل» وسواء أكانت تتناول 
حياة اليهود أم كانت تتناول حياة أية جماعة دينية أخرىء وهذا هو ما ينطبق عليه اصطلاح» السينما الصهيونية»» وهي تنقسم في مرحلة 
ما قبل عام 1948 إلى قسمين: القسم الأول يضم الأفلام التي تم إنتاجها على أرض فلسطينء ويضم الثاني الأفلام التي تم إنتاجها في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا. ويُعتبّر جاكوب بن دوفء وهو يهودي روسي هاجر من روسيا بعد ثورة 61905 أبأ للسينما 
الصهيونية» فقد أخرج فيلم «حياة اليهود في أرض الميعاد» عام 1912 عن يهود فلسطينء ثم أخرج عام 1923 فيلم «الفيلق اليهودي«» 
وهما من الأفلام الصهيونية الأولى التي صّوّرت على أرض فلسطين. وفي الثلاثينيات» أخرج ناثان إكسلرود فيلم «أودد» عام 1932 
الذي تدور أحداثه في مزارع اليهود الجماعية. وأخرج باروخ أجراتي فيلم «هذه أرضك» عام 1932 أيضاًء وكان أول فيلم ينطق باللغة 
العبرية في تاريخ السينماء كما أخرج البولندي ألكسندر فورد فيلم «صابرا» عام 1932 عن هجرة يهود أوربا إلى فلسطين وحقهم في 
العودة (وقد هاجر فورد إلى إسرائيل بعد حرب يونيو عام 1967) . 


وفي عام 1947» تم تصوير ثلاثة أفلام صهيونية على أرض فلسطين» هي.: «الأرض» إخراج هملر أداماه» عن شاب يهودي أنقذ من 
معسكرات الاعتقال النازية ولا يتمكن من استعادة توازنه إلا في فلسطين» ٠‏ و«بيت أبي» إخراج هربرت كلين عن صبي أنقذ من 
معسكرات الاعتقال النازية» ويبحث عن أبيه في فلسطينء ثم» الوعد الكبير» إخراج جوزيف لبيتز. ولعل أهم فيلم صهيوني أنتج في 
الولايات المتحدة في الثلاثينيات هو فيلم «آل روتشيلد» من إخراج ألفريد وركر (عام 1934) عن تاريخ تلك العائلة اليهودية الشهيرة 
ودورها في تنمية الوجود اليهودي (أي الصهيوني) في فلسطين وفي دعم الحركة الصهيونية والدعوة إليها في أوساط اليهود في كل 
مكان . 


ويذهب البعض إلى اعتبار كل فيلم معاد للنازية فيلماً صهيونياً أو فيلماً يخدم الصهيونية» وهو خطاً فادح يخدم الصهيونية في واقع 
الأمر. وتبدو هذه الحركة كأنها حركة معادية للنازية» بينما هي في واقع الأمر حركة لا تختلف في جوهرها عن النازية؛ ولذا تعاونت 
معها. وقد تعاظم دور السينما الصهيونية بعد إنشاء إسرائيل عام 2.228 خصوصاً في الولايات المتحدة ة. ومن أهم الأفلام الصهيونية 
الأمريكية: فيلم «الحاوي» إخراج إدوارد ديمتريك عام 1953» و«الخروج» إخراج أوتو بريمنجر عام 1960» و«يهوديت» إخراج 
دانييل مان عام 1964» و«الظل العملاق» إخراج ملفيل شافلسون عام 1966» و«راشيل ...راشيل» إخراج بول نيومان عام 1967 . 


ومن الأفلام الأوربية الصهيونية: الفيلم الإيطالي «معركة سيناء» إخراج مورتيز ولوتشيدي عام 1968» والفيلم البريطاني «إنها 
أرضه» إخراج جيمس كوللر عام 1969» والفيلم الفرنسي «حائط القدس» إخراج فرانسوا رايشنباخ عام 1969» وأيضا الفيلم 
السويسري «المواجهة» إخراج رولف ليوسي عام.1975 


والسينما التي نستطيع أن نُطلق عليهاء أكثر من غيرهاء تعبير «السينما اليهودية»؛ إن كان ثمة سينما يهودية» هي تلك السينما الناطقة 
باليديشية» فهي سينما لا تعبّر عن ثقافة اليهود بشكل عام وإنما تعبّر عن ثقافة يهود شرق أوربا وعما يمكن تسميته «القومية اليديشية .« 


وقد بدأت السينما اليديشية, ذ في الولايات المتحدة» في أواخر عصر السينما الصامتة حيث كان الحوار يُطْبَع على الأفلام في كادرات 
منفصلة» وأهم أفلام هذه الفترة هي: «مازل طوف» عام 1924» و«القلوب المحطمة «عام 1925» و«الجانب الشرقي لساري» عام 
9 وكلها من إخراج سيدني جولدوين. ومع بداية ظهور الأفلام الناطقة في عام 1927» بدأ عصر ازدهار السينما اليديشية الذي 
وصل إلى ذروته في النصف الثاني من الثلاثينيات» حيث بلغ عدد الافلام الناطقة باليديشية حوالي مائة فيلم أغلبها أمريكيء وبعضها 


بولندي أو من بلاد أوربية أخرىء إلى جانب 35 فيلماً تسجيلياً قصيراً . 


ومن أهم الأفلام الأمريكية اليديشية: «الأب أبراهام صوت إسرائيل» إخراج جوزيف سيدني عام 1931» و«قوة الحياة» إخراج هنري 
لين عام 1938» و«يوسف في مصر» عام 1932» و«اليهودي التائه» عام 1932 إخراج جوزيف رولاندء و«أضواء القمة» إخراج 
إدجار أولمير عام 1939. أما في بولنداء فكان جوزيف جرين أهم مخرجي الأفلام اليديشية» ومن أفلامه: «مهرج عيد النصيب» عام 
7»؛ و«خطاب إلى أم» عام1938 . 


وانخفض عدد الأفلام اليديشية في الأربعينيات مع تآكل الثقافة واللغة اليديشيتين» ثم كاد الإنتاج السينمائي أن يندثر بعد ذلك حيث لا 
يُعرف منه إلا فيلمان طوال الخمسينيات» وهما: «الإله والإنسان والشيطان«» و«مونتشيللو هنا جئنا» إخراج جوزيف سيدني عام 
0 وفيلم واحد طويل في الستينيات» وهو «الشقيقات الثلاثن» إخراج جوزيف سيدني أيضاً عام 101 . وترجع جذور السينما 
اليديشية إلى المسرح اليديشي. وهيء شأنها شأن المسرح اليديشيء يرجع معظمها إلى تراث يهود اليديشية في شرق أوربا. ورغم أن 
الحركة الصهيونية سعت إلى إحياء اللغة العبرية» وقاومت اليديشية, إلا أن أغلب الأفلام اليديشية هي أفلام صهيونية. 


الإخوة ماركس 

كاعط1ه»5 عارج الا 

أربعة من أهم الممثلين اليهود الأمريكيين في السينما الأمريكية الكوميدية وهم جروشو (جوليوس 1895) (- 1977) وهاربو (أدولف) 
(1893 - 1964) وشيكو (ليونارد) (1891 -1691) وزيبو) هربرت) (1901 - 1979). بدأوا حياتهم الفنية كفرقة للفودفيل مع 
أخيهم الخامس جومو) ميلتون) (1894 - 1977) وأبيهم ميني. وقد اكتشفهم الفرنسي روبير فلوري المقيم في هوليود حينما كانوا 
يعملون بنجاح في مسرحية كوميدية موسيقية لإرفنج برلين» حيث قام بإعدادها للشاشة لتكون أول أفلامهم «ثمرة الكاكاو» (1929). 
ومن أهم أفلامهم «عملة القرد» (1932) و«ليلة في الأوبرا» (1935) و«يوم في ميدان السباق» (1936) و«ذعر في الفندق» 
(1938). وقد انفصل عنهم زيبو بعد تصويرهم فيلم «ريشة الجواد» (1932) ليصبح منتجاً ومموّلاً سينمائياً . 


وارتبط ظهور الإخوة ماركس بدخول الصوت إلى السينماء وقد استغلوا الإمكانيات الجديدة لتقديم خاصية مميّزة لهم هي تحوير ألفاظ 
اللغة لتتفق مع أغراضهم. وفي الحقيقة» فإن جذور هذه الفكرة تعود إلى شخصية المهرج في السيرك ومقدّم الفقرات الخفيفة في الملاهي 
الليلية أو ما يُسمََّى «وان لانر «/©1| ©ماوأي الشخص الذي يطلق النكات فيما بين الفقرات أو داخل الفقرة. وكانت أفلامهم نوعاً من 
ع ا ا د ل ان ا التي يكررها في كل الأفلام. وح الكرم عنتمم 
التفجير الخارجي الذي يُظهر التناقضات الكاملة, وفي نفس الرقت يلد دور مركز الاهتمام الذي تنصب علي سخريتهم. وكام روط 
يمثل التشاؤم الذي يميّز رجل الأعمال الأمريكي الفاشل ويحاول دائماً أن يقوم بدور زير النساء شديد المراس مع أنه يفشل باستمرار. 
وكان شيكو يلعب دور الرجل البارد الذي لا تهزه الأزمات متقمصاً شخصية المهاجر الإيطالي القادم لبلاد العم سام وفي ذهنه هدف محدد 
هو تكوين ثروة» يدعمه في ذلك تراثه الذي يجعله يحسن التصرف في الأزمات. أما هاربو فكان يؤدي وظيفة المراقب الخارجي ذلك 
الخيالي المتفاتل الذي يبدو أنه أبله أو خائب لا يتكلم أبداً ولكنه موسيقي موهوب ومرهف الحس . 


والشخصيات الثلاث تتكامل فيما بينها لتقدم صورة ما يمكن تسميته «الفشل المضحك»» تلك الصورة التي تمثل أحد آليات النجاح 
التجاري السينمائي إبّان فترة الكساد العظيم في الثلاثينيات والتي تفسر هذا النجاح المنقطع الذي أحرزه الإخوة ماركس عند ظهورهم. إذ 
قدموا التوليفة السحرية التي يحتاج إليها الناس للعودة إلى التوازن» فالفشل يصيب الجميع ولا داعي إذن للحزن واليأسء فها هو الموهوب 
الذكي أبله وخائب» وها هو رجل الأعمال زير النساء فاشل ومحبطهء أما المهاجر فيمكن أن يجد في موروثته الثقافي ذخيرة لتسلق السلم 
في مجتمع البحث عن الثروة وتحقيق الحلم الأمريكي . 


وإذا كانت الكوميديا وسيلة لاسترجاع الثقة بالنفس للمُحبّطين والفاشلين» فقد كانت أيضاً وسيلة الجيل الأول من الفنانين من أبناء 
المهاجرين من يهود اليديشية لدخول المجتمع المضيفء عن طريق أداء دور المهرج والبهلوان الذي يسخر من نفسه ليُضحك الآخرين في 
الوقت الذي يضحك هو عليهم فيه ويأخذ أموالهم. وتمثل آلية تحطيم اللغة وسيلة سحرية لتحقيق هذا الهدف فهي تكشف كم الزيف الذي 
تحمله الحياة الاجتماعية؛ ولكنها في الوقت نفسه الوسيلة الممكنة لتحقيق الذات في هذه الحياة المزيفة. وهذه الآلية تمثل أيضاً الموروث 
الثقافي للمهاجر الذي يجيد لغته الأصلية (اليديشية) ويتملك ناصية لغة الوطن الجديد ويظل مع هذا خارجهاء فهي لغة برانية (الإنجليزية). 
فثمة لغة جوانية تموت ولغة برانية تُكتّسب من خلال التقليد الجيد» ويقف المهاجر في منطقة رمادية» ولذا فهو يملك مقدرة فائقة على 
تحوير اللغة الجديدة البرانية بحيث تصبح وسيلة لتحقيق الذات وكشف الآخرء أو تحقيق الذات عن طريق كشف الآخر . 


وبعد أن استعاد المجتمع الأمريكي توازنه المفقود على حساب أوربا بعد الحرب العالمية الثانية» وبعد أن حقق أعضاء الجماعات اليهودية 
توازناً كبيراً وحراكاً اجتماعياً داخل المجتمع الأمريكي» وبعد أن ظهرت موجات تحطيم اللغة فيما سُمي «مسرح العبث»» كان من 
الطبيعي أن يتفرق الإخوة ماركس بعد أن استُنفدت أغراضهم. وقد انتهوا سينمائياً عام 1 وتفرقوا نهائياً عام 1950 .ولهذا أيضاًء لم 
يتكرر نموذج الإخوة ماركس ولكن تكررت الأنماط المأخوذة عنهم مع عودة أزمة المجتمع في نهايات الستينيات وأوائل السبعينيات . 


تشارلي تشابلين (1977-1889 ) 
ملام وطن عاامهط0 


ولد (سير) تشارلي تشابلن عام 1889 لأسرة إنجليزية ويُّقال إن أمه كانت تعمل ممثلة في مسرح متجول وإنها من أصل يهودي .ولكنها 
مسألة ليست أكيدة . وصرح تشارلي تشابلين نفسه مرة قائلاً: « ليتني كنت يهودياً) « وهي عبارة لا معنى لها فلو كان المقصود 
«يهودي» بالمعنى الديني فلم يكن هناك ما يمنعه من التهود. ولو كان المقصود «يهودي» بالمعنى الإثني فهي رغبة مستحيلة إذ من 
الصعب أن يُغيّر الإنسان جلده أو ماضيه! ولكن المهم في هذا السياق أن هذه العبارة تدل على أنه لم يكن «يهودياً» لا بالمعنى الديني ولا 
بالمعنى الإثني .( 7 7 

ظهر تشارلي الصغير على المسرح ليلعب دور قصيراً لإضحاك الجمهور عندما مرضت أمه. ودخل إلى عالم السينما عام 1914 
وابتكر شخصية الصعلوك التي اشتهر بها بعدئد. ثم اقتحم عالم الإنتاج والإخراج السينمائي وأسّس شركة «الفنانون المتحدون) «يونايتيد 
آرتستس). ومثّل تشارلي تشابلن في كل أفلامه التي أخرجها عدا فيلمي» امرأة من باريس» عام 1923 و«كونتيسة من هونج كونج» 
عام 1967 . 


وتميّزت أفلامه الكوميدية بمسحة إنسانية عميقة وإحساس عال بمتاعب الإنسان في المجتمع الرأسمالي بدءاً من أفلامه الأولى مثل 
«الصعلوك» و«الشارع السهل» و«الشقاء والمهاجر» و«حياة كلب» وغيرهاء مروراً بفيلم «البحث عن الذهب» (1925) 

و«السيرك (1928) «و«أضواء المدينة» (1931) و«الأزمنة الحديثة» (1936)» وانتهاءً بفيلمه «ملك في نيويورك» (1957) الذي 
مُنع من العرض في الولايالك المتحدة - 


ويعتبر البعض أن فيلمه «الديكتاتور العظيم» (1940) دعاية يهودية حيث لعب فيه دور الحلاق اليهودي المضطهّد كما لعب دور هينكل 
الديكتاتور المجنون» وكان أول فيلم يسخر.صراحة من المانيا الهتلرية في الوقت الذي لم تكن الولايات المتحدة قد حددت: بعد مع مَنْ 


وكانك اكتخضبية المسشاوك: الذى يزائفة السك تيقل اشكالها يهأ مق طماحب العتل و الملاحظ: مووز | والقرتطوا» وإتعهاة بالسراسية 
المرتشين ورجال الأعمال الفاسدين» تعبيراً عن رفض البنية الاجتماعية الهرمية ورغبة في الارتباط بالإنسان الضعيف المسحوق. 
وامتاؤّت الشخصية التى قدسها باليساطة والتلقانية الأمن الذي كريها كتير إلى الجاهير في إنهاء الغالم كاقة حتى. أصبحنا تعد «رتشائلق) 
في كل مكان .وحتى صارت الشخصية في ذاتها رمزاً مرتبطاً بكوميديا الحركة والمواقف الساخرة . 


وأذدّت آراء تشابلن الجذرية ورؤيته الإنسانية الرافضة للبناء الاجتماعي الاستهلاكي إلى وضعه في القائمة السوداء واتهامه بالشيوعية» 
حتى أنه هاجر من الولايات المتحدة فى الفترة التى سادت فيها المكارثية ولجنة مكافحة الشيوعية. وقد اعتبر هذا من علامات يهودية 
تشابلن حيث إن معظم الفنانين الذين أضطهدوا في هذه الفترة كانوا من اليهود. ومرةً أخرىء لم يحاول البعض أن يربط بين آرائه الثورية 
الرافضة للنموذج الاستهلاكي العلماني وبين رفض البنية الهرمية له» بل اتجهوا للحل الاختزالي الأسهل وهو تفسير موقفه على أساس 
يهوديته . 


كلود لانزمان (1925-) 

2-! ع131010 6 ' 
كاتب فرنسي ومنتج سينمائي» وُلد في باريس لعائلة من البورجوازية الصغيرة. درس الفلسفة في جامعة السوربون» ثم عمل محاضراً في 
جامعة برلين. وانجذب نحو الأنشطة الصهيونية» ثم تأثر فيما بعد بفكر جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار الوجوديء وأصبح منذ عام 
2 من المقربين لهما حيث تعاون معهما في أعمالهما الفكرية وأنشطتهما العامة؛ كما اهتم بقضايا عديدة داخل فرنسا وخارجها. وقد 
أسس معهما مجلة الأزمنة الحديثة وكان من أصغر المساهمين والمحررين بها. ومنذ الستينيات» تزايد اهتمام لانزمان بالقضايا اليهودية» 
وخصوصاً مسألة الهولوكوست أو الإبادة النازية. وترك الصحافة عام 1970 واتجه نحو الإنتاج السينمائي حيث أنتج فيلماً بعنوان «لماذا 
إسرائيل» عُرض عام 1973 وقيل عنه إنه من أفضل الأفلام التي أنتجت عن إسرائيل على الإطلاق» وهو في الواقع لا يعدو أن يكون 
دعاية صهيونية عادية وُظّفت في خدمتها إمكانيات فنية ضخمة . وفي عام 21985 غرهن له البلمه الضخم «شواه» أي 
«الهولوكوست» الذي ظل يعد له لمدة عشرة ة أعوام. ويتناول الفيلم موضوع الإبادة من خلال 3 تسع ساعات من الحوارات واللقاءات مع 
شخصيات يهودية وبولندية ونازية. ولا يُلقي هذا الفيلم أيضاً أي ضوء جديد على الظاهرة سي أو ظاهرة الإبادة ويكعرر الخط الغربى 
الذي يحول اليهود (على وجه العموم؛ وليس يهود أوربا على وجه التحديد) إلى ضحايا ومن سواهم إلى جزارين. وقد نال لانزمان عن 
هذا الفيلم أهم الجوائز التي تقدمها الجماعة اليهودية في فرنسا وهي جائزة المؤسسة اليهودية الفرنسية. ويقيم لانزمان حالياً في باريس 
ويعمل مديراً لمجلة الأزمنة الحديثة . 


ميل بروكس (1926-) 

56005 اعالاا 

واحد من أهم مخرجي الكوميديا في عقدي السبعينيات والثمانينيات في السينما الأمريكية. ويمثل» مع مجموعة تشمل مارتن فلدمان وجين 
وايلدر ووودي ألين (في أفلامه الأولى)» مدرسة خاصة في الكوميديا. وهو يُعرّف نفسه قائلاً: « لا أحب أن أكون ما يظن الناس أنه أناء 
لكن المشكلة أنني لا أدري حقاً من أنا .» 


ولد في نيويورك عام 1926 لأسرة من يهود اليديشية» ونشأ في حي اليهود ببروكلين حيث لم تكن حياة الفقراء سهلة»وكانت أسرته 
فقيرة.كان اسمه الأصلي هو ملفين كانسكي ولكنه غيّره عام 1940 إلى ميل بروكس) أي أنه تبنّى اسماً غير يهودي).وعمل كمهرج في 
مجموعة فنادق «البورش»ءوهي فنادق كان يرتادها يهود أوربا الوسطىءوبدأ بها كل من جيري لويس وداني كاي وليني بروس . 


تعود علاقة بروكس بالسينما إلى أيام طفولته. إذ كانت السينما تمثل؛ لهذا الصبي اليهودي الفقير المُجبّر على العمل ملاذاً وملجأ من عالم 
قاس لا يرحم في مجتمع الأغيار الغني الذي لا يهدأ. وتضافرت عوامل متعددة لتكوين الأسلوب البروكسي في الكوميدياء بيد أنها جميعاً 
ترجع إلى خصيصة واحدة ألا وهي الرعب؛ الرعب من مجتمع الأغيار الذي يرفض اليهودء والرعب من مجتمع الأغيار الذي يرفض 
الفقراء» والرعب من المجتمع الصاخب الذي لا يهدأ ويرفض من لا عمل له. وتأكد هذا الرعب عندما بدأ بروكس في العمل في مجال 
السينما والتليفزيون. ويتخذ أشكالاً ثلاثة في أفلامه» وهي :البذاءة» والعبثية المرة» والمرجعية السينمائية (أي أن تصبح الأفلام الأخرى 

هي المرجعية الوحيدة والركيزة النهائية للفيلم). وهي تمثل آلياته الدفاعية لدخول مجتمع الأغيار ونقده في الوقت نفسه» إنها آليات إرضاء 
الآخر بالسخرية من الذات» ومن خلال ذلك إرضاء الذات بالسخرية من الآخر وفضحه. ويحمل فيلمه «تاري يخ العالم» (1981 (وجهة 
نظره كاملةٌ» كما يمثل أسلوبه المتميّز في أجلى ملامحه. ومن أهم أفلامه الأخرى» «منتهى التوتر» (1977) و«نكون أو لا نكون» 
(1985 .( 


وودي ألين (1935-) 

معااى بإا0ل60مللا 

مخرج سينمائي وممثل وكاتب سينمائي أمريكي يهودي اسمه الأصلي هو ألان ستيورات كونيجسبرجء وُلد في بروكلين (وهو حي يتركز 
فيه عدد كبير من يهود الولايات المتحدة في نيويورك) لأب كان يعمل جرسوناً في مطعم وفي قطع الجواهر. التحق بجامعة نيويورك» 
ولكنه لم يحصل على شهادة جامعية. فاختار اسم وودي ألين اسماً فنياً وبدأ حياته المهنية ككاتب نكات يقدمها للصحف أو لمقدمي 
البرامج التليفزيونية.وفي هذه الفترة» ابتكر ملامح الشخصية الأساسية التي تظهر في معظم أفلامه؛ شخصية البطل المضاد والمعادي 
للبطولة» أو البطل المهزوم الذي يخسر دائماً ويفشل . 


وثمة موضوعان أساسيان في أفلام وودي ألين» وهما مترابطان تمام الترابط؛ أما الأول فهو وجود البشر في الزمان حيث يحصدهم 
الموت بمنجله؛» ؛ أما الموضوع الثاني فهو الجنس. والجنس هو وسيلة للمتعة ولكنه أيضاً طريقة للتواصل والتضامن ومعرفة النفس 
البشرية. ولكن الزمان يؤدي إلى التغيّر فتصبح كل الأمور نسبية» ومن ثم يصبح العالم خالياً تماماً من أية مطلقات معرفية أو أخلاقية؛ 
ومن أي معنى أو هدفء وتصبح الحركة آلية رتيبة مكرّرة» ويُفرّغ الجنس من المعنى تماماً ويصبح مجرد مسألة جسمانية لا تحل مشكلة 
المعنى. ويحاول البطل المهزوم أن يتجاوز كل هذا عن طريق الإيمان الديني. ولكنه يرتد دائماً على عقبيه فاشلاء إذ يدرك استحالة بحثه. 
فيظل قابعاً رغم أنفه في عالمه العلماني يبيّن حدوده ومأساته» ولكنه لا يتجاوزه قط. ولكنه لا يقنع بهذا أيضاء إذ نجده يبين حدود الإيمان 
الديني كذلك؛: ومن ثم فهو في تصوّرنا واحد من أهم نقاد المجتمع العلماني الذي يراه بوضوح ويرى الكارثة المعرفية والأخلاقية الناجمة 
عن النسبية» ولكنه يظل داخل حدود نسقه. يجلس على عتبات الإيمان الديني يُطلق نكاته المظلمة المنيرة . 


وعادةً يتناول وودي ألين هذه الموضوعات من خلال حشد كبير من الشخصيات بعضهم له ملامح إثنية واضحة مُستمّدة من حياة 
مهاجري يهود اليديشية في الولايات المتحدة ة (هم وأبناؤهم الذين حققوا قدرا من التأمرك ولكنهم لم يندمجوا تمامأء وهو ما يجعلهم غير 


مستقرين لا في القالب اليهودي اليديشي ولا داخل قالب الواسب» أي الأمريكيون البيض البروتستانت .(وهمء في هذاء يشبهون الإنسان 
الغربي الحديث الذي فقد عالمه التقليدي ولكنه لم يجد نفسه إلا غريباً في عالمه الحديث . 


ومن أفلام وودي ألين الأولى» التي تستخدم نمط البطل المهزومء فيلم «فلتأخذ النقود وتهرب» (1969)» » وهو محاكاة ساخرة للأفلام 
الوثائقية» التي يكون بطلها عادةً شخصية ذات أبعاد بطولية. ولكن بطل هذا الفيلم هو مجرم لا يتّسم بأية كفاءة» فهو في واقع الأمر إنسان 
عادي. ولذاء فهو دائم الفشل» يبدأ وينتهي في السجن ولا يضيء حياته سوى قصة حب قصيرة 1 


وتدور أحداث فيلم» العبها مرة أخرى ياسام» (1972) حول ناقد سينمائي مُستوعَب تمامأ في أفلام همفري بوجارت» وفي شخصيته 
التي تتسم بالذكورة الفائقة . ولذاء بدلا من أن يصبح هذا الناقد مبدعاًء تتبد تتبدد طاقته في الحلم بالقيام بغزوات تشبه غزوات بوجارت» 
فتهجره زوجته ويبحث هو عن حب حقيقي أو علاقة غرامية أو جنسية ذات معنى . 


أما فيلم» النيام» (1973)» فيتناول الحياة في عالم المستقبل الذي يشبه الكابوس. فبطل الفيلم لا يمكنه التأقلم مع هذا العالم المنظّم بشكل 
هندسي» وهو ما يجعل تجربته تشبه تجربة اليهودي في الحضارة الأمريكية الحديثة, وتجربة الإنسان بشكل عام ف في المجتمع الصناعي 
الحديث . 


وفيلم «كل ما كنت دائماً تود معرفته عن الجنس وتخشى السؤال عنه» (1972) هو محاكاة كوميدية لعدة أنواع ومواضيع أدبية 
وسينمائية: رواية الخيال العلمي» »؛ وقصة فرانكنشتاين» وأفلام الإباحية والشره الجنسي ومشكلة الشذوذ الجنسي ة في المجتمع الحديث. 
والفيلم يتضمن نقداً عميقاً للعقلية المادية الحديثة ة التي تحاول الوصول إلى الحد الأقصى في كل شيء: التمتع بالجنس والتحكم في الواقع 
واستكشاف المجهول. والصوت الروائي في الفيلم ينظر إلى كل هذا بشيء من عدم التصديق وبكثير من السخرية . 


ويُعتبّر «الحب والموت» (1975) من أهم أفلام وودي ألين» وتدور أحداثه في روسيا القيصرية أثناء غزو نابليون لها. وبطل الفيلم هو 
بطل وودي ألين المعتاد» الإنسان الصغير الذي يفشل دائمآء ولكنه يجد نفسه في هذه المرة بطلاً رغم أنفه. وتدور حبكة الفيلم حول 58 
والموت؛ ومحاولة البطل أن يصل إلى الحب وأن يفهم الموت» وهو يحقق شيئاً من النجاح في محاولته الأولى إذ يتزوج ابنة عمه سونيا 
بعد سنوات طويلة من الحب المرفوضء لكن زواجه هذا يتم عن طريق الصدفة. أما الموتء فيظل الشيء البعيد الذي لا يُفهَم: يحاول 


النطل أن يكال نابليون فتقبش عليه ويحكم عليه بالإغدامء وفي الليلة المحددة لتنفية الحكم يأتيه في سجته مااك يبشره بالتجاة والخلاصن 
فيتقدم البطل إلى الموت دون خوفء ثم يظهر أن الملاك كان يكذب عليه وينتهي ي الفيلم بإعدام البطل ! 


ويُعتبّر فيلم «آني هول» (1977) نقطة تحؤل في تاريخ وودي ألين السينمائي. والفيلم يتناول كثيراً من الموضوعات الأمريكية اليهودية» 
علاقة اليهودي بالشيكسا (أنثى الأغيار الشقراء)» وموقف اليهودي المُبِهَم من حضارة الواسب» إذ هو يحبها ويكرهها في آن واحد. يود 
دخول عالمها والاندماج فيه ولكنه يخشى أن يفعل ذلك. وهناك أيضاً موضوع كره اليهودي لنفسه وعشرات الموضوعات الأمريكية 
الأخرى مثل البارانويا والتحليل النفسي. وتزداد قضية المعنى أهمية في هذا الفيلم» بل وتشغل المركز . 


ويُعَدُ فيلم «الداخل» (1978) من أفلام وودي ألين القليلة المأساوية والتي لا يمثل دوراً فيها. ويتناول قصة حياة امرأة تفقد علاقتها 
بالحياة» إذ نُستوعَب تماماً في القيم الفنيةه خصوصاً قيمة التناسق» إلى درجة أنها تحاول أن تفرضها على الواقع. وحينما ينفصل عنها 
زوجها ثم يطلقهاء » لا تتحمل هذه الصدمة وتنتحر. ووروع الول بعد جلك انراء سو قد بعطن لشو :و لكدها طلرذة لحرو يوهي و عم 
كرجيقية إعضباء الأسترة لها قاني لهم بالحياة: ورغم أن الفيلم لا يستخدم الأنماط الإثنية المحددة؛ إلا أن من الواضح أن الزوجة الأولى 

تنتمي إلى حضارة الواسب الجميلة المتسقة. اغا الشاية بردانها الأخمر فتزمن إلى المهاحرون الديود والكين ف يمرن بالشوقية لكي 
مليئون بالحياة . 


ومن أهم أفلام وودي ألين فيلم «مانهاتن» (1979)» ومانهاتن هي أهم أحياء نيويورك ومركز المال والتجارة» وهو الحي الذي يعيش 
فيه وودي ألين نفسه. وهو في هذا الفيلم» يتناول الفوضى الأخلاقية والعاطفية الناجمة عن النسبية» واختفاء المعنى والقيمة» وتحؤل كل 
حىء إلى مخز :من الحيلة العام فزوجته» على سبيل المثال» تتركه لتعيش مع امرأة أخرى (فهي مُساحقة)»؛ » وتؤلف كتاباً عن حياتهما 
الشخصية 33 تتعرض فيه لأدق وقائعها .ولكن؛» وسط كل هذاء تُوجّد فتاة صغيرة تحب البطل وترتبط به. ورغم محاولته الهرب منهاء فإنها 
تظل تؤكد حتى النهاية ضرورة أن يثق البشرء الواحد بالآخر . 


ويتناول فيلم «زيليج» (1983) قصة حياة رجل يتلون كالحرباء تبعاً للوسط الذي يعيش فيه حتى يفقد هويته تماماً. ولعل زيليج تعبير 

عن مأساة الإنسان الحديث الذي يفشل تماماً في تحقيق الانتماء» لأية عقيدة ولأي مجتمع» » ولذا يظل دائماً غريباً لا مأوى له. والإنسان 

الحديث» في هذاء يشبه المهاجر اليهودي (أو غيره من المهاجرين (حيث يبذل قصارى جهده لكي يصبح جزءاً من مجتمعه ويحاول في 

الوقت نفسه ألا يفقد هويته» ولكن المحاولة تبوء عادةً بالفشل إذ أن ما يحدث هو أن المهاجر يفقد يهوديته» ولكنه في الوقت نفسه لا يصبح 
من الواسب. ولذاء فإن محاولته الاندماج تصبح حالة مرضية مثل حالة زيليج . 


وفي فيلم «برودواي داني روز» (1984) نجد البطل الصغير المهزوم في عالم تسوده قيم التنافس والقوة» وهو في هذه المرة وكيل 
أعمال فنانين ينبذونه حينما يحققون النجاح» أما هو فيستمر في جمع المهزومين والفاشلين والعاطلين عن المواهب من حوله؛ هؤلاء الذين 
للا : 3 51 قي البقاء في جد التنافس الدارويني. 


ومن أهم أفلام وودي ألين «وردة القاهرة القرمزية (1985) «وهو فيلم لا يظهر فيه هو نفسه» والفيلم يقف ما بين الكوميديا والمأساةء 
بطلته امرأة متواضعة الحال تعيش حياة بائسة» حياة لا يوجد فيها نبل أو تجاوز أو تعال» وزوجها عاطل عن العمل بسبب الكساد 
الاقتصادي في الثلاثينيات» ولا تجد ملجأ من كل هذا الكابوس إلا في عالم الأحلام الوردية» عالم السينما. تذهب إلى السينما كل يوم 
وتشاهد نفس الفيلم» المرة تلو الأخرىء فعالم السينما هو عالم غير حقيقي ولكنه جميل ويعلو على واقعها الرديء. والفيلم الذي تشاهده 
هو فيلم من الثلاثينيات يُسمَّى «وردة القاهرة القرمزية»: : فيلم هروبي» أبطاله أثرياء يتنقلون من القاهرة إلى شرفات شققهم الفاخرة في 
شيكاغو وإلى المطاعم التي تغنى فيها أشهر المغنيات .وتُستوععب البطلة تماماً في الفيلم الذي تشاهده إلى أن يزول الخط الفاصل بين 
الواقع والخيال» ويقع بطل الفيلم في غرامها ويترك الشاشة ويهرب معها لتعيش البطلة الحالمة معه حياة مليئة بالمغامرات» ثم يأخذها 
البطل ويدخل معها عالم الفيلم ذاته حيث تختلط بالنجوم وتحيا حياة المتعة والثراء. ولكن الفيلم ينتهي حين يأتي ممثل الفيلم ويخبرها بأن 
عليها أن تختار بينه (هو الممثل الحقيقي) وبطل الفيلم الوهمي» فتختاره هو بطبيعة الحال. ولكن يظهر أنه خدعهاء إذ يعود إلى هوليود 
وتعود هي إلى حياتها العادية الرتيبة لتشاهد مزيداً من الأفلام وتعيش مرة أخرى في عالم البؤس تتطلع إلى عالم الأحلام الوردية ! 


وتظهر في «حنا وأخواتها» (1986) قضية المعنى بكل حدة» فبطله كاتب تليفزيوني أمريكي يهودي لم يَعْد يؤمن باليهودية» ويبدأ رحلة 
البحث فيعتنق المسيحية الكاثوليكية بضعة أيام ولكنه يتركهاء ثم يجد العزاء والمعنى في الحب والسينما. وبعد هذاء ظهر فيلم «قصص 
نيويورك» (1988)» وهو فيلم يتكوّن من ثلاثة أجزاءء أخرج وودي ألين ثالثها بعنوان «أطلال الملك أوديب» (لعب على لفظ «ركس 
«/اع]اللاتينية التي تعني «ملك» وكلمة «ركس «5ا8//60 الإنجليزية وتعني «يحطم» أو» يهدم»). وفي هذا الفيلم» يعود ألين إلى 
الموضوع اليهودي ويتناوله بشكل مباشر كما فعل في «آني هول»» فالفيلم يتناول حياة شاب أمريكي يهودي يحاول أن يندمج في 
المجتمع» ؛ فيغيّر اسمه ويتصرف تماماً مثل الواسب ويحب شيكسا. ولكن أمه اليهودية ذات الشخصية المتسلطة والهوية اليديشية الواضحة 
الفاضحة ترفض هذا الوضع تماماً. وفي يوم من الأيام» تختفي الأم ولكنها تظهر في سماء نيويورك على هيئة صورة ضخمة تتحدث معه 
ومع المارة حيث تستمر في مطاردة ابنها إلى أن يرضخ في نهاية الأمر ويحب أنثى يهودية تشبه أمه تماماً. ولا يتسم هذا الفيلم بكثير من 
التركيب ربما بسبب قصره . 


أما فيلم «جرائم وجنح» (1989) فتتبلور فيه كثير من الموضوعات وتصل إلى منتهاهاء فقضية المعنى ومصدر القيمة الأخلاقية المطلقة 


الإيمان فتاة يعتقد أنها تحبه. ويُوجَّد في الفيلم كذلك طبيب عيون يهودي أمريكي ناجح؛ مندمج في مجتمعه؛ يُقذّم خدمات عديدة للمجتمع؛ 
أحد مرضاه حاخام أعمى .وينتهي الفيلم حين يجد البطل أن صديقته تتركه لتتزوج رجلاً سوقياً متخصصاً في العلاقات العامة ويقوم 
طبيب العيون باستئجار قاتل ليقتل عشيقته التي تهدده بالفضيحة» ؛ فكأن العام والبراني ينتصر تماماً على الخالص والجوانيء ويختفي 
اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية. وعلى كلّ» فإن الحاخام أعمى منذ البداية» أما الطبيب الذي يحاول أن يرجع النور لعيونه فهو مجرم ! 


وظهر عام 1990 فيلم «أليس«, ويتناول حياة أنثى أمريكية ثرية تعيش حياة رتيبة تماماً لا يوجد لها هدف أو معنى .بدأت تشعر بالفجوة 
العاطفية التي تفصل بينها وبين زوجهاء وبالمسافة التي تفصلها عن أطفالها بسبب اعتمادها على مربية في تنشئتهم وعلى آلاف الأشياء 

الأخرى (مثل اللعب والهدايا التي لا تنتهي)» ؛ وتقرر تغيير حياتها فتستشير طبيباً صينياً يعرف بعض الوصفات السحرية؛ من بينها دواء 
إن أعطته لشخص فإنه يقع في غرامها على التو. وعد ان تجربه ترف :هذا الدلالسحري# كنات فحن اند هب افر ار في الهند 

بحثاً عن تجربة دينية وإنما تترك زوجها وتأخذ أطفالها و تتفرغ لتربيتهم متخطية المسافة التي تفصل بينها وبينهم . 


وأفلام وودي ألين الأخيرة تتناول الموضوعات نفسها بشكل أكثر عمقاً وظلمة. ففيلم «رصاص فوق برودواي» (1994) يطرح السؤال 
التالي: هل من حق الفنان (هل من حق أي إنسان) أن يكون له عالمه الأخلاقي المستقل؛ أي أن يحكم على العالم بقيمه هوء دون مرجعية 
إنسانية مشتركة؟ ويدور الفيلم في عالمين: عالم المسرح وعالم المافيا وتربط بينهما شخصية عضو المافيا الذي يؤمن إيماناً مطلقاً بالفن 
يَحْبُ أي التزام آخر (بما في ذلك الالتزام الخلقي تجاه البشر) والذي يعرف خبايا فن المسرح ويُقدّره حق قدره. هذا المجرم؛ الفنان يقوم 
بحراسة ممثلة من الدرجة الرابعة» تعمل في ملهى ليلي ولكنها تتطلع للشهرة وتتجع في الحضول على دور كانوي فى مستوحية يقوم 
عشيقها زعيم المافيا بتمويلها إرضاءً لها حتى يوفر لها دورا فيها .ويتدخل الحارس الفنان تدريجياً أثناء البروفات فيعيد يعد فيعيد صياغة حدث هنا 
وعبارة هناك في النص المسرحيء إلى أن يصبح عملاً جيداً . ولكنه يدرك تماماً أن الممثلة» عشيقة زعيم المافياء ستُفسد العرض» 
وتدمر العمل الفني. وانطلاقاً من ولائه المطلق للقيم الجمالية يقوم بإطلاق الرصاص عليها. وهنا يُدركَ الكاتب الأصلي للمسرحية 
التضمينات اللا إنسانية لهذا الالتزام النيتشوي بالفن» فيرفضه ويعود لصديقته ليحيا حياةً إنسانية سوية بعد أن كان قد هجرها لينطلق في 
عالم الفن . 


وتدور أحداث فيلم» أفروديت العظمى» في نيويورك (حيث تدور معظم أحداث أفلام وودي ألين) حول مشاكل الطبقة المتوسطة 
الأمريكية. ومع هذا حاول وودي ألين أن يتناولها في إطار يمنحها شيئاً من العظمة والبطولة» ويبدأ الفيلم لا في نيويورك وإنما في اليونان 
القديمة إذ نرى مشاهد من مأساة بطل الفيلم الذي يحاول أن يعرف من هي الأم الحقيقية لابنه بالتبني. وحينما يكتشف أنها تعمل بالبغاء 
يُصدّم ويقرر أن يصلحهاء حتى لا يُصدّم ابنه حينما يكبر ويقرر أن يكتشف أمه الحقيقية. ورغم تعثر محاولاته» إلا أن كل الأمور تستقر 
وينتهي الفيلم " نهاية سعيدة ." 


ويمكننا الآن أن نتناول» يهودية» وودي ألين. وكما أسلفناء هناك بُعد يهودي قوي في أفلامه. شد كرات راكد اركاب إلا أن 
أبطاله يهود (في العادة). ففي «آني هول» و«أطلال الملك أوديب» و«جرائم وجُنح»» نجد أن يهودية ة البطل في مجتمع الواسب هي 
الموضوع الأساسي.أما في فيلم «مانهاتن»»:فإن يهوديته يشار إليها وحسب ولا تشكل موضوع الفيلم ا ا ا 5 
البطل في البداية باعتباره يهودياً ولكنه يصبح مسيحياً في النصف الثاني من الرواية.وفي «حنا وأخواتها»,نجد أن الأسرة يهودية»ولكنها 
أسرة أمريكية يهودية يواجه أعضاؤها مشاكل المجتمع العلماني الأمريكي من تفكّك وصراع ومحاولة تجاوز كل ذلك من خلال شكل من 
أشكال التضامن.ولكن شخصياته»سواء كانت يهودية أو كانت غير يهودية»فإنها تتجاوز وضعها الخاص لتصبح جزءاً من نمط إنساني 
عالمي يمكن للجميع المشاركة فيه والإحساس به. ولهذاء فإن يهودية وودي ألين (حينما تظهر) ليست استبعادية» وإنما هي رمز لمعاناة 
الإنسان في مجتمع فقد المعنى والقيمة» ذلك هو الموضوع المباشر البارز في العملءبينما الموضوع غير المباشر والكامن موضوع ذو 
طابع إنساني عام. وهذا يثيرء بلا شك» إشكالية يهودية وودي ألين» إذ أن تناوله الموضبوع :اليهوذي قد لا يختلف كثبرأ عن تناول أي 
مخرج آخرء إلا إذا أخذنا في الاعتبار أن ألين ينظر إلى الموضوع من الداخل باعتبار أن الموضوع اليهودي يخصه بشكل شخصي 

ومباشرء فأبطاله على علاقة وثيقة بسيرته الشخصية . 


وألين لا يختلف كثيراً عن فنانين يهود آخرين» مثل مارك شاجال وإسحق بابل» حيث لا يشكل العنصر اليهودي سوى تلك المادة الخام 
التي يتناولونها في أعمالهم بشكل إنساني عام. وهذا يجعل بوسعنا التعاطف مع الضحايا من اليهود؛ والوقوف إلى صفهم» والتمتع بما في 
مثل هذه الأعمال الفنية من جمال وإدراك لحالة الإنسان في العصر الحديث . 


ومما يجدر ذكره أن وودي ألين كتب مقالاً شديد الأهمية عن الانتفاضة» مستخدماً فيه نفس الصوت الروائي الذي يستخدمه في أفلامه» أي 
صوت البطل الفاشل الذي يحاول أن يأتي بأعمال بطولية ويخفق ولكنه يصر مع هذا على أن يتمسك بموقفه المبدئي. وهوء في هذا 
المقال»يهاجم الدولة التي تدع جنودها يضربون الناس ليكونوا عبرة للآخرين» وتكسّر أيادي الرجال والنساء حتى لا يلقوا بالحجارة» 
وتجر المدنيين من بيوتهم بشكل عشوائي لتحطمهم ضرباً في محاولة لإرهاب بقية السكان وإرغامهم على الهدوء . 


الصهيونية لأنه يهودي. وموقف وودي ألين من الانتفاضة هو استمرار لموقفه في أفلامه وبحثه عن المعنى والقيمة المطلقة رغم إدراكه 
أن قوى الشر والنسبية مسيطرة تماماً بل ومهيمنة . 


وقد تزوج وودي ألين ثلاث مرات وعاش مع الممثلة ميا فارو (التي لعبت دور البطولة في معظم أفلامه الأخيرة) وأنجبت منه طفلاً 
(ساتشيل). وانتهت هذه العلاقة شبه الزوجية بانفصال عاصف حين اتهمت ميا فارو وودي ألين بأنه يتحرش جنسياً بأطفالهاء وأنه أغوى 
ابنتها الكبرى بالتبني (وهي من أصل أسيوي). وقد دافع وودي ألين عن نفسه بأنها ليست ابنته وأنه لم يعتبرها كذلك في أية لحظة من 
حياته . وقد برأه القضاء» وهو يعيش الآن مع الابنة الكبري المشار إليها. 


دستن هوفمان (1937-) 
م ! دأأولانا 
ا م السينما 0 00000 عد من الادران اميد ولص ١‏ ايك عن اثنين منها جائزة 


سه لاي واجاج يا لع من ل ع ا ا ا لبون وي 

في الوقت نفسه ابنتها. ورُشح عن دوره في هذا الفيلم لجائزة أوسكار أحسن ممثل. وتكرّر ترشيحه بعدئذ عن فيلم «راعي بقر منتصف 
الليل» حيث لعب دور المُّقعد الذي يقوم بإغواء شاب قوي قادم من الريف الأمريكي ويبيعه للمُخنّئين وكذلك رُشح لثالث مرة عن فيلم 
«ليني» حيث لعب دور أحد أشهر الكوميديانات اليهود في أمريكا والذي كان يُعتبّر أيضاً أكبر المتمردين على اللغة. 0 
الأوسكار عن فيلم «كريمر ضد كريمر» الذي مثل فيه دور المُطْلّق الذي يرعى ابنه بمفرده فيكون له بمنزلة الأب والأم معا. وبعدئذ نالها 
ثانية عن دوره في فيلم «رجل المطر» حيث قام بدور الشقيق المتخلف عقلياً لأخ انتهازي ولكنه رغم تخلّفه العقلي إنسان ذو عبقرية 
رياضية . 


ومن أدواره المهمة الأخرىء دوره في فيلم «الفراشة» وهو دور المتهم النصاب المسجون في أكبر قضية تزييف في فرنسا. وبعد أن يتم 
نفيه إلى جزيرة الشيطان» يحاول أن يؤقلم نفسه فيرشو الحراس ويخلق لنفسه عالماً خاصاً. أما في فيلم «ذئاب من قش»» فقد لعب دور 
الأستاذ المسالم الذي تتعرض زوجته للاغتصاب فيتحول لوحش مفترس. ثم لعب دوراً مشابهاً لهذا في فيلم» رجل الماراثون» حيث 
يموت أخوه. رجل المخابرات الإسرائيلية, أمامه ويطارده النازيون» فيقاتلهم بضراوة. ومن أهم أدواره الكوميدية, دوره في فيلم 
«توتسي» حيث يلعب دور الممثل الذي لا يجد عملاً رغم تميّزه الشديد» وربما بسبب تميّزه هذاء فيضطر إلى التنكر في شخصية امرأة 
ويقوم بدور امرأة في مسلسل تليفزيوني ويحيا هذه الحياة المزدوجة للذكر/الأنثى. أما في فيلم « البطل » فهو يلعب دور الرجل الفاشل 
الذي يقوم بفعل بطولي حين يُنقذ ركاب طائرة ولكن فعله هذا يُنسب لغيره . 


ويُعَدُ هوفمان نموذجاً بارزاً لجيل الستينيات من الممثلين من أعضاء الجماعات اليهودية في السينما الأمريكية الذين يتميّزون بأداء جميع 
الأدوار ولا يقتصرون على الكوميديا فقط كما كان الحال مع الجيل الأول. وكان أعضاء الجماعة اليهودية قد حققوا حينذاك حراكاً 
اجتماعياً وانصهاراً في المجتمع الأمريكي واحتلوا مكانة مستقرة ضمن الشرائح العليا من الطبقة الوسطى؛ ولم يَعْد لزاماً على الممثل 
اليهودي أن يستخدم آلية السخرية من الذات من خلال الأدوار الكوميدية التي تميّز فيها اليهود في نهاية العشرينيات والثلاثينيات لتحقيق 
القبول الاجتماعي وتحقيق نوع من الاندماج. وبالإضافة إلى ذلك؛ تطوّرت مكانة السينما في المجتمع الأمريكي بحيث أصبحت بعد أكثر 
من خمسين عاماً صناعة استثمارية ضخمة وبالتالي منطقة جذب للناجحين من أبناء الطبقة الوسطى؛ اليهود غير اليهودء ومجالاً لتحقيق 
مزيد من النجاح المادي والثراء من خلال آليات صناعة الخيال ونشر الحلم . 


ويُلاحَظ أيضاً أن هوفمان يلعب دوراً يكاد يكون مشابهاً لشخصية غير السوي في مجتمع الأسوياء أو الشخصية الازدواجية السوي/غير 
السوي: فهناك قدر من الغربة في كل أدواره المركّبة التي اشتهر بأدائهاءفهو خريج الجامعة الذي يحب المرأة (التي هي في مقام أمه ( 
وبنتها المتخلف عقليا/حاد الذكاء»المزيّف الذي يقبل الأمر الواقع في المنفى؛ المسالم/الوحشء ثم الرجل/المرأة (وظيفياً) في كريمر ضد 
كريمرء والرجل/المرأة) فيزيقياً) في «توتسي»» وهذا الدور المتكرر يتضح تماماً في ضوء وضع ومكانة أعضاء الجماعة اليهودية في 
المجتمع الأمريكي فهم في أواسط السلم الاجتماعي دائماء أي تجسيد لفكرة ازدواجية السواء/اللا سواء في آن واحد . 


ستيفن سبيلبرج (1950-) 

وعطاعأم5 معناع51 

أحد أهم مخرجي السينما الأمريكية اليوم؛ ولا نغالي إذا قلنا إنه من أهم العاملين في قطاع الترويح والترفيه في عالم اليوم. حصل فيلمه 
«قائمة شندلر» الذي أخرجه وأنتجه عام 1993 على سبع جوائز أوسكار منها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج. وحصل فيلمه «الحديقة 
الجوراسية» على ثلاثة جوائز أوسكار في نفس العام أي أنه حصد عام 1994 عدد عشرة جوائز أوسكار (في التصوير والصوت 
والمونتاج والمؤثترات الخاصة والموسيقى وغيرها). وحققت الأفلام التي أنتجها أعلى أرقام في التوزيع وفي شباك التذاكر . 


وتمثل أفلام سبيلبرج للمواطن الأمريكي أجمل حل لكل مشكلاته؛ فهي تمجّد الفرد في مواجهة آلة ضخمة غير محدّدة الهوية» وهي تضع 
العالم في إطار من الثنائية الصلبة» حيث قوى الخير تحارب بشراسة ضد قوى الشر الغيبية التي لا نفهم أبداً من أين أتت. ففي 
«المبارزة» (1972) تطارد سيارة تقل ضخمة شزية» اذه ار وكيد ركف عوابا ومو علرة راد ركوو اللرازواك المتكة 0 
والاقتحام والمتعة فيوفرها له سبيلبرج . 


ثم يأتي فيلم «فكوك» (1975) حيث نجد وحشاً هائلآ جباراً من وحوش عالم أعماق البحار الغامض هو تلك السمكة الجبارة من نوع 


القرش المفترسء يهاجم مجموعات البشر الأسوياء الأبرياء على الشواطئ» ويقتحم لحظات مرحهم ولهوهم (أقدس اللحظات عند المواطن 
الأمريكي). ثم لا ينجح سوى شريف المدينة أو رمز المواطن الخيّر الفرد راعي البقر الجديد الذي ينتصر على المساحات الشاسعة ويهزم 
هذا الشر الغيبي الكامن في المجهول تماماً . 


وسنجد أن هذه المعادلة التبسيطية الثنائية الصلبة خير/شر - مقدَّس/مدنّس ‏ ذات/موضوع تتكرر في كل أفلامه ويتخذ صوراً متعددة 
تتماهى مع الوضع السياسي أو الاجتماعي القائم وقتها وهو ما يزيد من جاذبيته لدى المواطن الأمريكي . 


فمثلاً تُظهر سلسلة « أنديانا جونز« » عالم الآثار السوبرمان» أثناء فترة احتدام الحرب الباردة في أوائل الثمانينيات» ومع ارتفاع 
الشعارات الريجانية حول « إمبراطورية الشر » و« الشر الذي يتهدد العالم ...« وغيرها. ونجد أن «مغتصبو التابوت المفقود» يُقدّم 
هذه الشعارات في التوليفة السبيلبرجية المعهودة, أسطورة السوبرمان الفرد الذي يتحدى كل شيء ويُحطم كل المؤامرات التي يحيكها 
الأشرار. إن «أنديانا جونز» هو التجسيد الأمثل للبطل السوبرمان في السينما الأمريكية» أو البطل الملحمي الضد الذي يسير إلى قدره 
المحتوم؛ ولا يبالي بشيء ولا يهمه شيء.ء فالغاية تبرر كل الوسائل . 


هذه خلطة سحرية ومزيج أسطوري بسيط في إطار تقني معقد يصل مباشرةً إلى المواطن الأمريكي المستهتف كجمهور مستهلك. 
ويخاطب فيه نزعاته الاستهلاكية وتمركزه حول الذات ومفاهيمه التبسيطية ويُقدم له الصورة التي يريد أن يراها في الخيال بديلاً عن ذاته 
المقهورة المستلبة المتحوسلة في إطار عمله الروتيني اليومي المتكرر. ونرى في أفلام سبيلبرج بعدئذ تكراراً لموضوعات أساسية 
أسطورية عديدة» بل إن هذاك مورطوعات قديعه (مدل «مغتصبو التابوت المفقود» أو «عبدة الشر في المعبد الملعون» وهي تنويعات 
على موضوع إمبراطورية الشرء حيث هؤلاء الهنود الشرقيون يريدون غزو العالم ويُقدّمون ضحايا من البيض). وهناك موضوعات 
حديثة مثل «القادمون من السماء في لقاءات قريبة من النوع الثالت» أو « ع» أي الكائن غير الأرضي الذي يُعيد التوازن للعالم» 
وهي تنويعة على أسطورة الجولم أو الكائن اليهودي المخلوق على يد البشر .وهناك موضوعات ما بعد حداثية مثل إعادة الخلق واستخدام 
الهندسة الوراثية كما في » الحديقة الجوراسية ». تلك الموضوعات الأسطورية مهمة جداً عند الجمهور المُستهدتف لأنها تمثل الجانب 
الغيبي والخرافي الضروري لاستكمال معادلة الحلول في الذات. إنها بمثابة الديانة السحرية الخرافية البسيطة التي تحل محل الدين 
المركب (أي أن موقف سبيلبرج يقف على طرف النقيض من موقف وودي ألين في فيلم « أليس » حيث يرفض الحل السحري تماماً .) 


ومن أهم أفلام سبيلبرج فيلم « الحديقة الجوراسية » أو حديقة الديناصورات. وهو تعبير عن اتجاه في السينما الأمريكية يكشف عن 
مراجعة الفكر الغربي في مرحلة ما بعد الحداثة. ففي عصر التحديث لا يؤمن الإنسان الغربي إلا بالعلم ومقدرته على التحكم في الواقع 
وترشيده بحيث يمكنه التحكم في العالم وحوسلته .أما في عصر ما بعد الحداثة فثمة خوف عميق من مواجهة التاريخ إذ أن عملية البرمجة 
لا يمكن أن تكون كاملة وبالتالي تخرج الأمور عما هو مقرّر لها. يدور فيلم « الحديقة الجوراسية » حول محاولة الرأسمالي الأمريكي 
جون هاموند أن يقيم حديقة للديناصورات» هي الوحيدة من نوعها في العالم»مستخدماً أرقى وآخر أنواع التكنولوجيا:من هندسة ورائية إلى 
عالم كمبيوتر:مُطَبّقاً كل هذا على الحفريات. ورغم أن هاموند يمتلك عالم الطبيعة تماماً (محميات للحيوانات في كينيا - مناجم في 
جمهورية الدومينكان في أمريكا اللاتينية)»!لا أنه يريد امتلاك الماضي والمستقبلءومن نَم يحاول أن يخرجه من الكتب ليحوله إلى 
واقع يتم بيعه لمن يستطيع الدفع» فكل شيء قابل للبيع والشراء.ولكي يمرر هاموند مشروعه يستعين باثنين من علماء الحفريات (جرائف 
واستايلر)»وعالم رياضيات (مالكوم).يدخل الجميع عالم الديناصورات المُحاصّر بالأسوار المُكهربة والمُراقّب بواسطة الكمبيوتر»وينبهر 
الجميع»فقد أصبح الماضي حقيقة» فالديناصورات 8 تتحرك أمامهم.ولكن الجنة المثالية تنقلب إلى جحيم حقيقي حين يفقد الإنسان السيطرة 
على الديناصورات (بسبب خيانة أحد علماء الكمبيوتر ومحاولته تهريب أجنة الديناصورات خارج الجزيرة .) 


ا كد سم نك 1 الررامة العو ال ا رك ره اا اواك 0 
الال ل ودشي و و سوا ا اده در سكم 


وأم سبيلبرج يهودية إثنية لا تكترث بالشعائر الدينية وهو متزوج من امرأة غير يهودية. وهو يتناول أحياناً موضوعات يهودية في أفلامه 
(«مغتصبو تابوت العهد» و«اللون القرمزي» و«قائمة شندلر»). لكن المؤكد هو أن أفلامه التي يصفها هو نفسه بأنها « لا تهدف إلا 
إلى الإمتاع الخالص واللذة فقط » هي التجسيد الأمثل للرؤية المعرفية الإمبريالية العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية الكاملة حيث يصبح 
الإنسان مكتفياً بذاته» هو العبد والمعبود والمعبد» يُشبع رغباته ونزواته في عالم كل شيء فيه محكوم ومُتحكّم فيه لخدمته ولا أهمية لشيء 
إلا ذاته , 


قالمة شندئلر 

أ5أا 5 "1ع1ل00أطاء5 

»قائمة شندلر» واحد من أهم أفلام المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج. والفيلم يستند إلى قصة روائية ومع هذا يأخذ الفيلم شكل الفيلم 
الوثائقي من أجل صبغ الفيلم بصبغة حقيقية» ولذا يستخدم المخرج أحياناً بعض المشاهد المألوفة لدى الناس من خلال صور الهولوكوست 
الكثيرة التي شرت أكثر من مرة. وبطل الفيلم هو شندلر» وهو صناعي ألماني سوديتي (من الألمان الذين طُّردوا بعد الحرب العالمية 
الثانية من منطقة السوديت في غربي تشيكوسلوفاكيا). وهو إنسان غير مكترث بالسياسة متمركز حول ذاته مهتم بجمع المال وإنفاقه. 
ذهب إلى بولندا في بداية الحرب كي يُحقق الربح ويّمتع نفسه. وفي هذا الإطار يعقد صفقة مع النازيين يتم بمقتضاها تزويده ببعض 


العمال اليهود من معسكرات الاعتقال والإبادة لتشغيل مصنعه الذي ينتج أواني تساعد ألمانيا في جهودها العسكرية. ورغم أن أهداف 
شندلر المبدئية نفعية مادية دنيئة» خالية تماماً من المثاليات» إلا أن إنسانيته تهزمه تدريجياً ويبدأ في التعاون مع اليهود ويُضحي بثروته 

من أجلهم إذ يقوم بتقديم الرشاوي لكبار الضباط النازيين كي يضمن بقاء اليهود الذي يعملون في مصنعه. وهكذا تتحول الصفقة المادية 
المبرمة بين شندلر والنازيين إلى آلية لإنقاذ بضع مئات من اليهود الذين يظهرون على «قائمة شندلر .« 


ولفَهُم فيلم «قائمة شندلر» حق الفهم لابد أن نضعه في سياقه الحقيقي» وأهم عناصر هذا السياق أن مخرج الفيلم سبيلبرج هو أمريكي 
يهودي (وليس يهودياً أمريكياً) مندمج تماماًء أي أنه من «اليهود الجدد»» تمييزاً لهم عن يهود أورباء فتجربتهم الحضارية مختلفة عن 
تجارب يهود أورباء فهم لم يعرفوا الجيتو ولا التخصص المهني أو الوظيفي. فقد نشأ سبيلبرج في منزل لم يحافظ على الطقوس الدينية؛ 
ولم يُطبّق قوانين الطعام الشرعية وتزوج من غير يهودية. وكل هذا يعني أن علاقته بهويته اليهودية علاقة واهية للغاية فهي ليست هوية 
متماسكة متكاملة وإنما هي في واقع الأمر بقايا مجموعة من الرموز وشتات من الذكريات. وتجربة سبيلبرج في المجتمع الأمريكي تجربة 
إيجابية للغاية فقد حقق نجاحاً مذهلا» وأصبح من أهم رموزه؛ بل أصبح يشارك في تطوير رموز هذا المجتمع ووجدانه من خلال أفلامه. 
فكيف يمكنه أن يتقبل الثنائية الصهيونية البسيطة: يهود ضد أغيار؟ وكيف يمكن أن يقبل الطرح الصهيوني لفكرة المركز الإسرائيلي 
مقابل الهامش اليهودي؟ ومن هنا كان لابد أن تكون بطلة شتتصاً فادرا على أن رتحرك تكقاء بين لامر ٠‏ عالم اليهود وعالم الأغيار» 
فهذا أقرب لتجربة سبيلبرج مع المجتمع الأمريكي من الأنماط الإدراكية الساذجة والثنائيات الصلبة التي تُوجّد في الأدبيات الصهيونية 
حيث يقف اليهودي وحيدآ أمام ذئاب الأغيار . 


ولكن هناك بُعْداً آخر أعمق في «قائمة شندلر». والأطروحة الأساسية في الفيلم هي أن النازيين لم يكونوا يقتلون اليهود كُرهاً فيهم أو 
حقداً عليهم؛ وإنما لأنهم كانوا غير نافعين. ولذا لم يكن يُباد النافع منهم,» أي كل من يمكن توظيفه أو تسخيره في خدمة الاقتصاد الألماني. 
كان هناك من النازيين من يُكٌّن كراهية خاصة لليهود» ولكن القيمة الحاكمة الكبرى لم تكن الكراهية وإنما المنفعة .وأدرك شندلر هذا 
وتحرك في إطاره وتمكن من إنقاذ مجموعة من اليهود من أفران الغاز عن طريق توضيح نفعهم. ولعل أهم اللحظات في الفيلم من هذا 
المنظور اللحظة التي يقوم أحد الحراس النازيين فيها بتصنيف بعض الأطفال اليهود المرحّلين إلى مصنع شندلر باعتبار أنهم لا نفع لهم 
فهم مجرد أطفال لا يمكن أن يعملوا في المصنع. ولكن شندلر يُبِيّن لهم » في لهجة غاضبة» أن أيدي الأطفال الصغيرة ضرورية لأنها هي 
وحدها القادرة على الوصول إلى داخل بعض الأواني التي تخصّص مصنع شندلر في صنعها. المسألة كلها مسألة نفعية عملية لا تعرف 
الحب أو الكره. خاضعة للحسابات الصارمة» ومن هنا اسم الفيلم» :قائمة شندلر»» وكأن البشر أرقام ووحدات ليست ذات قيمة في ذاتهاء 
تُدرَجٍ في قوائم إبل إن سبيلبرج يتشجع ويتناول قضية المجالس اليهودية» وهي المجالس التي نصبها النازيون والتي تعاون أعضاؤها من 
اليهود مع السلطات النازية في عمليات الإبادة . 


ولكن رغم أن أطروحة الفيلم الفكرية تقول إن اليهود لم يُقتلوا كيهود وإن ثنائية يهودي/أغيار الصهيونية ليست حقيقية؛ إلا أنه على 
المستوى المرئي الفني أرسل رسالة صهيونية كاملة تتنافى مع مضمون الفيلم الفكري. تتضح الرسالة الصهيونية بشكل متبلور في نهاية 
ل يي سين أما بقية ممثلي الجنس 
البشري فهم يدورون داخل الأطّر الإدراكية الاختزالية التي ركز عليها الفيلم بشكل سوقي 


أما الضحاياء فنحن نعرف أن الدولة النازية طبقت مبدأ المنفعة المادية لا على اليهود وحسبء وإنما على كل البشر بدون تمييز. ولو فعل 
سبيلبرج هذا وربط واقعة المحرقة بالنمط التاريخي المتكرر لاتضح النموذج الأكبر وراء الهولوكوستء وهو نموذج غربي نفعي مادي 

بدأ في أمريكا الشمالية واستمر في أفريقيا وفلسطين ووصل لحظة التبلور النماذجية في اللحظة النازية. ولعل الفارق الوحيد بين عمليات 

الإبادة الغربية الاخراق وظبلية, الإبادة النازية» أن عمليات الإبادة الأخرى كانت تتم دائماً ضد السود أو المسلمين أو الآسيويين» هناك وفي 
بلاد بعيدة» وعلى يد جنود مهمتهم القتل والقتال. أما الإبادة النازية فقد حدثت هناء على أرض أوربية» وبشكل منهجي مخططهء وعلى يد 

مجتمع حديث متحطر يستمع لمونزارت وييتهوقن ويناقش الفلسفة وهو يشم رائحة اللحم الإتساي المعترق (في إحدى مناظر فيلم «قائفة 
شندلر» يتناقش جنديان نازيان حول الموسيقى وهما يقومان بالهجوم على بعض الضحايا اليهود) . 


ولكن البشر لا يمكنهم أن يواجهوا حقيقة وجودهم ببساطة» وكذلك الحضارة الغربية لا يمكنها أن تواجه التضمينات الفلسفية الأساسية 
للرؤية العقلانية النفعية المادية (العقل الأداتي - على حد قول مفكري مدرسة فرانكفورت) التي حوّلت العالم بأسره إلى مادة استعمالية؛ 
ولذا لابد من تحاشي المواجهة» وحيث إن تغيير الحقائق أمر مستحيل في عصر المعلومات» إذن» لنتلاعب بمستويات التعميم 
والتعقيضن» » وبدلاً من رؤية الجريمة النازية باعتبارها جريمة حضارة نفعية مادية ضد البشرء فإنها تعمّم للغاية أو تخصّص للغاية 

بالنسبة للحضارة الغربية جريمة الألمان وحدهم ضد اليهود وحدهم» أما بالنسبة لليهود فتصبح جريمة الأغيار كلهم ضد اليهود 
كلهمء فيحتكر اليهود دور الضحية أما الجزار فهو إما الألمان الأشرار وحدهم (شيء خاص للغاية» مجرد حادثة عرضية) أو الجنس 
البشري بأسره (شيء عام للغاية ولذا فالجميع مسئول) » وفي كلتا الحالتين تتم تبرئة الحضارة الغربية الحديثة. وهكذا تضيع الحقيقة وتميد 
الأرض وتُوظّف الحقائق لا للرؤية وإنما للتعمية. ومن ثم يمكن الاستمرار في الإبادة في فيتنام وفلسطين والبوسنة والهرسك مع الثرثرة 
المستمرة عن ضحايا النازية» وضرورة إيقاف المذابح. 


الباب السابع: الأدب اليهودي والصهيوني 


الأدب اليهودى 

ع1لا 1112| اذ أللاعل 

»الأدب اليهودي» عبارة تُستخدّم لتصنيف بعض الأعمال الأدبية, إما من منظور مضمونها أو من منظور الانتماء الإثني أو الديني 
)الحقيقي أو الوهمي) لكاتبها إذ تصنف الأعمال الأدبية التي تتناول موضوعا يهودياً أو مُستمّداً من حياة أعضاء الجماعات اليهودية 
(بغض النظر عن لغة العمل أو التقاليد الفكرية أو الخضارية التي يدور في إطارها) باعتبارها «أدباً يهودياً .«ويمكن تصنيف الأعمال 
الأدبية من منظور انتماء كاتبهاء فإن كان يهودياً صُنف ما كتبه على أنه «أدب يهودي». وهذا التعريف الأخير يستبعد الأدباء غير اليهود 
الذين تناولوا موضوعات يهودية في أدبهم. والمقدرة التفسيرية والتصنيفية لهذا المصطلح محدودة للغاية لعدة أسباب ٠‏ 


1- إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى مضمون العمل الأدبي» فنحن بذلك نكون قد تجاهلنا لغة الأدب والتقاليد الحضارية والأدبية 
والشكية التى يضار .عنها وصرنا فحتزله كماما في تقد و احد. فالأعمال الأدبية التي كتبها أدباء مثل برنارد مالامود وسول بيلو وفيليب 
روث هي أدب يهودي (بالمعنى الإثني لا بالمعنى الديني» فهم لا يؤمنون باليهودية) إذ يتناولون فيها موضوعات وشخصيات يهودية في 
أدبهم. ولا شك في أن تصنيفنا لأدبهم على هذا النحو سيحد من توقعاتناء وسييسر علينا فهم أغمالهم الأدبية اليهودية وتقسيرها. ولكن هذا 
التصنيف رغم فائدته قاصر عن أن يحيط بأدبهم بكل تركيبيته» فهو أدب مكتوب بالإنجليزية وينتمي إلى التقاليد الأدبية الأمريكية. 
والموضوعات والشخصيات التي يتناولونها ليست يهودية بشكل عام ومجردء وإنما هي أمريكية يهودية تحددت هويتها داخل التشكيل 
الحضاري الأمريكيء بل إن البُْد الأمريكي في نهاية الأمر أكثر أهمية من البُعد الإثني اليهودي . 


2- يربط مصطلح «الأدب اليهودي» بين أعمال أدبية كُتبت داخل تقاليد أدبية مختلفة باعتبار أنها جميعاً «أدب يهودي»» وكأن ثمة 
موضوعات متواترة وأنماطاً متكررة تبرر تصنيف هذه الأعمال الأدبية داخل إطار واحد. فقصيدة كتبها شاعر روسي يهودي عن اليهود 
باللغة الروسية» ورواية كتبها مؤلف فرنسي يهودي عن اليهود باللغة الفرنسية» وقصة قصيرة : كتبها كاتب أمريكي يهودي عن اليهود 
باللغة الإنجليزية» ومقال أدبي كتبه أديب من ليتوانيا باليديشية» ودراسة نقدية كتبها أديب إسرائيلي بالعبرية» تُصنّف كلها باعتبارها 
«أدب يهودي». أي أنه مصطلح يفترض وجود أطر ثقافية وفكرية يهودية عالمية. ومثل هذا الافتراض لا يسانده الكثير في واقع أعضاء 
الجماعات اليهودية» وهو يؤكد الوحدة والتجانس والعمومية على حساب التنوع وعدم التجانس والخصوصية:» وفيه تأكيد للمضمون 
اليهودي للعمل الأدبي على حساب أبعاده الفكرية والشكلية الأخرى, أي أنه مصطلح يُفقد الأدب ما يُميّزه كأدب 8 


ويمكن أن يُقال إن هناك موضوعات مثل الإحساس بالغربة أو انتظار الماشيّح تربط بين هذه الآداب. ولكن سيّلاحَظ أن هذه الموضوعات 
من العمومية بحيث نجد أن ما يربط بينها هنا ليست يهودية المؤلفء وإنما أحاسيسه الإنسانية» أي أن المرجعية النهائية هي إنسانيتنا 
المشتركة:» أو البُعْد الإنساني في تجربة عضو الأقلية في مجتمع الأغلبية» بكل ما يحيق بهذه التجربة من مخاطر . 


3 إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى خلفية الكاتب اليهودية» نكون قد أخذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة تفسيرية عالية. فكثير من 
الأعمال الأدبية التي يكتبها مؤلفون يهود (مثل الناقد الأمريكي ليونيل تريلنج) ليس لها مضمون يهودي . 


ونحن نرى ضرورة عدم استخدام هذا المصطلح بسبب قصوره عن الإحاطة بشكل ومضمون الأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون يهود 
عن موضوعات يهودية» فالبُعغد اليهودي ليس هو المحذد الأساسي للعمل الأدبيء كما أنه لا يوجد بُعغد يهودي عالمي واحد . 


وبطبيعة الحال» يثير مصطلح «أدب يهودي» مشكلة بشأن أديب مثل هايني الذي تمرّد على يهوديته ليدخل الحضارة الغربية» فتنصّر. 
ولكتدايعة تلصو يدا بحن لدووديقة! أو أديب مثل نيثان وينشتاين الذي رفض انتماءه اليهودي تمامأ وغيّر اسمه إلى «ناثانيل وست» 


ونحن في هذه الموسوعة نرفض التعميمات التصنيفية الكاسحة مثل «أديب يهودي» ونصدّف كل أديب حسب الأبعاد الحقيقية لأعماله 
الأدبية. ولهذا نستخدم مصطلحات مثل « الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية»» و«الأدب الصهيوني»» و«الآداب المكتوبة 
بالعبرية», و«الأدب اليديشي . «ولتصنيف أي كاتب من أعضاء الجماعات اليهودية لابد من استخدام مصطلح مُركٌب. فمثل هذا الأديب 
لا يعيش خارج التاريخ؛ حتى ولو توهّم هو نفسه ذلك؛ بل يعيش داخل حضارة معينة ويكتب أدبا بلغة معيّنة. لكل هذاء يُستحسّن وصف 
تشرنحوفسكي» على سبيل المثال» بأنه شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية. ورغم أنه يَصدر عن التقاليد الأدبية الروسية والغربية» فهو 
صهيوني النزعة في معظم قصائده؛ ولذا فهو يكتب أدباً يمكن أن يُسمّى «أدباً صهيونياً». ار اي ادا لراك رامو 
أدباً ذا طابع أمريكي باللغة الإنجليزية» ويتعرض أحياناً للموضوعات اليهودية وأحياناً أخرى يهملهاء وأعماله الأدبية لا تنم عن نزعة 
صهيونية» وإن كانت إحدى أعماله الصحفية تعبّر عن هذه النزعة. وبهذا نكون قد وصفنا الانتماء الحقيقي للأديب قومياً وحضارياً وأدبياً 
(وهذا هو الإطار العام)» ثم ذكرنا الأداة اللغوية والتقاليد الأدبية التي يدور في إطارها (أي انتقلنا إلى الخاص وحددنا الأداة التي 
يستخدمهاز» ثم ذكرنا :وقد السياسي بعت انتمائه الحضاري واللغوي " 


الأدب الصهيوني 


ع1لا ]| أ5أماه21 
»الأدب الصهيوني» عبارة يمكن استخدامها للإشارة لبعض الأعمال الأدبية ذات المضمون الصهيوني الواضحء بغض النظر عن 
الانتماء القومي أو الديني أو الحضاري أو اللغوي للمؤلف. فرواية دانيال درونداء التي ألّفتها الكاتبة المسيحية جورج إليوت بالإنجليزية» 
تنتمي إلى هذا الأدب الصهيونيء بينما نجد أن بعض الروايات التي كتبها يهود عن الحياة اليهودية لا تنتمي إلى الصهيونية من قريب أو 
بعيد» بل إن بعضها يتبنى رؤية معادية للصهيونية بل ولليهودية. وما يُسمّى «الأدب الصهيوني» هو عادةً أدب من الدرجة الثالثة (أو 
كما نقول «أدب صحفي»» أي أنه كُتب ليُنشّر في الصحافة كما أنه ذو توجُّه دعائي واضح .ومن أهم أعمال الأدب الصهيوني رواية 
الخروج للكاتب الأمريكي اليهودي ليون أوريس وأعمال الكاتب الأمريكي اليهودي مائير لفين). والأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية أو 
ل ل - وهو القليل - ومنها ما هو معاد للصهيونية» 
وغالبيتها غير مكترثة 


ولا يصف مصطلح «الأدب الصهيوني» شكل الأدب ولا محتواه ولا حتى لغته. وإنما يصف اتجاهه العقائدي العام» تماماً مثل عار 
«الأدب الرأسمالي» أو «الأدب الاشتراكي». ولذلك» فهو مصطلح عام ومجرد مقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة للغاية ولا يُعَدٌ 
تصنيفاً أدبياًء شأنه فَئ هذا شأن مصطلح «الأدب اليهودي 2 


الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية 

111115 لأ5اللاعل 70117 5اع])ع | 01 وعاللر 

»الأدباء من أغضناء الجماعات اليهودية» مصطلح نستخدمه بدلاً من مصطلحات مثل «الأدب اليهودي» أو حتى «الأدباء اليهود» 
(انظر: «الأدب اليهودي» «الأدب الصهيوني»). وقد أشرنا ف المداخل الخاصة بهؤلاء الأدباء إشكالية البعد اليهودي في أدبهم» 
فبعضهم تنصّر والبعض الآخر وُلد مسيحياً وبعضهم هاجم اليهودية بعنف والبعض الآخر لم يكترث بهاء وهناك من تناول يهوديته 
باعتبارها موضوعاً إنسانياً (وحسب). أما خصوصيته اليهودية فهي مسألة عرضية تشكل جزءاً من الكل الإنساني. وكل أديب من هؤلاء 
ينتمي إلى التشكيل الحضاري الذي يعيش في كنفه بشكل شبه كاملء ومن ثم أمكنه أن يبدع من خلاله . 


هاينريش هايني (1856-1797 ) 

عماع لط لط ءأمماعم 1 ِ 
واحد من أشهر شعراء ألمانيا الرومانسيين» وُلد لأب يهودي ثري يعمل بالتجارة. تلقَّى هايني تعليماً بروتستانتياً ثم التحق بمدرسة ابتدائية 
يهودية ثم بمدرسة ثانوية كاثوليكية. كما أن المدينة التي ولد فيها (دوسلدورف (تغيّر انتماؤها بحيث أن هايني غير جنسيته ست مرات 
دون أن يغيّر مكان إقامته .وربما ساهم هذا في إضعاف هويته وتقوية عدم انتمائه إلى وطنه ألمانيا وحماسه لفرنسا وللثقافة الفرنسية. 
كان هايني ينوي الالتحاق بخدمة نابليون ولكن هزيمة الجنرال الفرنسي قضت على هذه الآمال» فاشتغل بعض الوقت في أمور المال 
والتجارة ولكن لم يحالفه النجاح. ثم درس القانون وتأثر بفلسفة هيجل. وقد تنصّرء وهو أمر كان شائعاً بين يهود ألمانياء وعلى وجه 
الخصوص بين دارسي القانون» إذ أن الوظائف في السلك القانوني كانت مقصورة على المسيحيين. ولكن لم تكن الاعتبارات العملية 
وحدها هي السبب في تنصّرهء فكما أشرنا لم يكن هناك انتماء محدّد لهايني . 


ويمكن القول بأن هايني أدرك تماماً أن الحلولية (الكمونية) هي المدخل الحقيقي لفهم الفلسفة الغربية. فالحلولية بالنسبة له هي تقديس 
(تأليم) الطبيعة وهي أيضاً تأليه الإنسان وهو تَنافض أساسي: إذ كيف يمكن لإله أن يُقدّس الأشياء المتألهة» وأيهما يسبق الآخر: الإنسان 
المتأله, أم الطبيعة المتألهة؟ 


ويرى هايني أن إسبينوزا هو نبي الحلولية» وأن الفلسفة الألمانية المثالية هي الوريث الحقيقي لهذه الحلولية» ولذا فهي فلسفة «هدّامة» 
ولكن ويعاهاتيا أكادضية صجابية لكت معتاها الالحادى العبيق: بل وأحياناً تظهرها بمظهر إيماني. وقد قام كانط - حسب تصوّر هايني - 
باستكمال ما بدأه إسبينوزا فأسقط فكرة الألوهية في ألمانيا (تماماً كما أسقط الثوار النظام القديم في فرنسا). بل إن كانط في تصوّر هايني 
أكثر إرهابية من روبسبيرء فالثورة الفرنسية لم تقتل سوى ملكء أما كانط (وتلاميذه) فقتلوا إلهاً. ودفاع شلنج عن فلسفة الطبيعة هو ذاته 
حلولية إسبينوزا. أما في حالة جوته فإن القشرة الرياضية الصلبة التي تحيط بفلسفة إسبينوزا قد سقطتء وظهرت روح إسبينوزا الحقيقية 
ترفرف في شعره في فاوست والام فرتر . 


وهيجل هو أيضاً وريث إسبينوزا. وإذا كان إسبينوزا قد ساوى بين الطبيعة والتاريخ أو بين الطبيعة والإنسان وجعل للطبيعة تاريخاً دون 
أن يجعل منه روحاء فإن هيجل أعلى من شأن التاريخ وجعل منه روحاً. ويقف هايني مع إسبينوزا في إلغاء أية ثنائية وفي الإصرار على 
المساواة الكاملة بين الطبيعة والتاريخ وبين المادة والروح. هذه الحلولية تعبّر عن نفسها في شعر هايني العميق» » فهو شاعر نيتشوي (قبل 
ظهور نيتشه) كحتفي بالحياة» حراة تحبئ نفسها ينفسها .وكما يقول في إحدى قصائده « الحياة الحمراء تنبض في عروقيء وتحت قدمي 


تذعن الدنياء وفي توهّج الحب أعانق الأشجار والتماثيل» وتعيش هي في عناقي » . وهذا عالم عضوي يشير إلى ذاته؛ مات فيه الإله» ولذا 
فالإنسان هو سيد نفسه» خالق قيمه وعالمه . 


وفي قصيدة « ألمانيا: قصة شتاء » يصل هايني إلى ألمانيا ليسمع فتاة صغيرة) رمز ألمانيا :( 


كانت تغني عن الحب وأحزان المحبين 


في يوم آخر في عالم أفضل 

لا يعرف الألم أو الأحزان . 

غنت في وادي الدموع الدنيوي هذا 

عن الحب الذي لا يُمسك به إنسان 

عن العالم الآخر العظيم حيث تعيش الأرواح في غبطة 

وقد تحوّلت إلى نشوة أزلية . 

ويدرك هايني أن هذا إن هو إلا الأفيون الديني الذي يُعطّى للجماهير (هذا العملاق الأحمق)» فيغني للفتاة أغنية أخرى : 

أغنية جديدة» أغنية أفضل 

يجب أن نلدها الآن يا رفاقي» 

ولنبدأ على التو في بناء 

مملكة السماء على الأرض» 

فالتربة تعطينا خبزاً يكفي 

لإطعام بني الإنسان كلهم 

وتعطيهم الزهرة والآسء والجمال والفرح» 

كما تعطيهم البازلاء الخضراء . 

ثم يضيف قائلاآً : 

بوسعنا أن نترك السماء بلا تردّد للملائكة والطيور 

والنزعة الحلولية المشيحانية واضحة في هذه الأبيات . فالاأرض هي مصدر كل القيم المادية والمعنوية» وثمة نزوع نحو الفردوس 

الأرضي ونهاية التاريخ. وتتضح نفس الحلولية في أفكار هايني السياسية. فقد كان ثورياً وارتبط اسمه بعض الوقت بالسان سيمونية (التي 
أسماها «المسيحية الجديدة»). ورحّب بثورة 1830 في فرنسا (واستقر في باريس). ومن هنا عداوته للمسيحيين» بل لكل الأديان بما في 
ذلك اليهودية» فقد كان يكرهها بعمق. وقد كتب مرة يقول إنه يوجد أمراض ثلاثة شريرة: الفقر والألم واليهودية. بل كان يعتبر اليهودية 
قوة معادية للإنسانية» فهي » مصيبة وليست ديناً»» على حد قوله. ورغم احتقاره لليهودية الحاخامية» أي الأرثوذكسية» فإنه كان يحتقر 
أيضاً اليهودية الإصلاحية التي ستقضي على اليهود . 

وفي عام 1847 أصيب هايني بمرض في عموده الفقري بسبب أحد الأمراض السرية»؛ وهو ما أقعده في الفراش. وهكذا أصبح شاعر 


المادة يعيش في « مقبرة المادة » على حد قوله. ولا ندري هل هذا هو الذي أذََّى به إلى إعادة النظر في حلوليته الإلحادية؟ إذ بدأ يُعبّر 
عن مخاوفه من أن الشعب قد يتحوّل إلى غوغاء يعبد المادة. وواكبت ذلك مراجعة لموقفه من كانط» إذ اكتشف أن كانط ترك مسألة الإله 


دون اتخاذ قرار» أي أنه لم يَعُْد كانط الملحد الذي بشّر به هايني من قبل. وعبّر هايني عن احتقاره لفلسفة هيجل التي أشار إليها بأنها " 
جدلية برلين العنكبوتية " التي لا يمكنها أن تقتل قطاً أو إلهاً. ا ل ا 
بداية الإيمان» وأعلن تراجُعه عن عملية التسوية الحلولية بين الإنسان والطبيعة» وبدأ يحن إلى اليهودية كجزء من حنينه الديني العام. كما 
كان يوقع خطاباته برسم نجمة داود السداسية. وقد ازداد صيت هايني ذيوعاً بعد موته» ولكّن شوبرت وشوبان وبرامز قصائده . 


والحديث عن البُعْد اليهودي في شعر هايني سيكون حديثاً عن أمور هامشية ليس لها مقدرة تفسيرية. إذ أن القضية الكبرى في حياته هي 
نفسها القضية الكبرى التي شغلت المفكرين في عصره وهي قضية الحلولية. ولذا فمحاولة فهم رؤية هايني وأشعاره في إطار يهودي لن 
تفيد كثيراًء فمثل هذا الإطار قد يُفسّر لنا تطرفه الحلولي المشيحاني وعلمانيته الشرسة في المرحلة الأولى؛ ولكنه لن يُفسّر لنا جوهر 


الإشكالية» ولذا سيكون الإطار الألماني الغربي هو الأجدى والأكثر تفسيرية . 


إمالازاروس (1887-1849 ) 
223115 ا 3 0الاطا 
شاعرة أمريكية يهودية؛ ب ا م ا العدرة المندمجين. لا ا ره أوهي 


وفي عام 1883» كتبت لازاروس قصيدة «التمثال الضخم الجديد» من أجل جمع التبرعات لإقامة قاعدة لتمثال الحرية» وألهبت 
بقصيدتها هذه حماس الكتيدد شرت القصيئة على ويخ برد ري ورصدعتتا عي مذ التمثال عام .3 والقصيدة من طراز 
السونت وتتحدث عن المثل الأعلى الأمريكيء ويتذكرها معظم الأمريكيين باعتبارها قصيدة وطنية أمريكية تُعبّر عن رؤيتهم لأنفسهم. 
وبعد موتهاء رفضت اختها أن تضم أعمالها الكاملة «أي شيء يهودي » (على حد قولها .) 


مارسيل بروست (1922-1871 ) 
أ5نامءظ اععنقَالاا 5 ا 
روائي فرنسيء وُلد في باريس لأب كاثوليكي وأم يهودية» نشأ نشأة كاثوليكية ليبرالية وإن اختلط من خلال أمه بأعضاء الطبقة الوسطى 
من اليهود وغير ير اليهود. تخرّج في إحدى مدارس الليسيه الفرنسية المرموقة كما درس في السوربون» وعاش حياة اجتماعية واسعة 
مختلط] بالطقة الراقية بة التي شكلت مادة خصبة لكتاباته الروائية. صدرت أول أعماله عام 1896 تحت عنوان الملذات والأيام. أما أهم 
أعماله على الإطلاق فهي رواية البحث عن الزمن المفقود التي صدرت في 15 جزءاً و7 مجلدات في الفترة ما بين عامي 1913 
و1927» وهي تُعتبّر واحدة من أهم الأعمال الروائية المعاصرة. وهذه الرواية» وإن لم تكن سيرة ذاتية» إلا أنها تستمد كثيراً من 
شخصياتها وأحدائها من تجارب بروست وذكرياته الشخصية ويتخللها عدد من الأفكار المحورية التي تتكرر في أشكال مختلفة عبر جميع 
الأجزاءء مثل الإغراء الدائم للأرستقراطية الفرنسية» والشذوذ الجنسي (بروست نفسه كان شاذاً جنسياً)» » وفكرة الحب التي اعتبرها 
بروست نوعاً من المرض أو الوهم؛ ثم موضوع الزمن الذي اعتبره بروست السيد النهائي للإنسان والكون. فالحياة في مجراها ليست إلا 
زمناً مفقوداً وأوهاماً زائلة» والذاكرة والفن هما السبيل الوحيد لاستعادة هذا الزمن المفقود وتحويل الأوهام إلى أشكال ملموسة من الجمال 
الأبدي . 


ويتميّز أسلوب بروست الأدبي بانتمائه إلى التراث الأدبي الفرنسي الكلاسيكيء فقد تأثر بفلوبير وسان سيمون كما تأثر بالأدب الإنجليزي» 
وخصوصاً أدب ديكنز وجورج إليوت وراسكين» ويُقال أيضاً إنه تأثر بوردزورث ومفهوم الذاكرة عنده . 


ورغم أن بروست كان كاثوليكي النشأة فرنسي الثقافة لا يرتبط عقائدياً أو وجدانياً باليهودية» فإن كثيراً من الأدبيات والمراجع اليهودية 
تُصنفه باعتباره يهودياًء بل حاول البعض التلميح بوجود مسحة من اليهودية التلمودية في أسلوبه الروائي الغريب الذي هو في الواقع 
أسلوب ينتمي إلى التراث الأدبي الفرنسي. بل ويشيرون إلى تأثره البالغ بقضية دريفوس والتي تناولها في بعض رواياته؛ وأنه كان أول 

من أقنع أناتول فرانس بالتدخل في هذه القضية. ومن ناحية أخرىء فإن تناول بروست للشخصية اليهودية في روايته البحث عن الزمن 
المفقود دفعت البعض لوصفه بمعاداة اليهود. فروايته تضم ثلاث شخصيات يهودية رئيسية؛ إحداها شخصية عدوانية متفردة تُجِسّد أسوأ 
الصفات الاجتماعية» أما الشخصية الثانية» فقد تناولها بروست بشكل أفضل وهي ليهودي مندمج يعيش في الأوساط الراقية ويكتشف 
هويته عقب حادثة دريفوس وينفصل عن حياة البرجوازية. وقد اعتبر البعض أن هذه الشخصية تجسيد لبروست نفسه. وتتميّز شخصياته 
اليهودية بالتكبّر الشديد ولكنه تكبّر يخفي وراءه شعوراً عميقاً بعدم الأمان» فاليهود في نظر بروست أقلية مضطهدة يتملكها جنون 
الإحساس بالاضطهاد والارتياب الشديد في الآخرين» وهم « جنس ملعون » أشبه بالشواذ جنسياًء على حد قوله .وهذا الربط بين اليهود 
واللبيدو أو الطاقة الجنسية أو الانحراف أو قوى الظلام هو موقف متجذر في الحضارة الغربية يعود إلى الرؤية المسيحية للكون» حيث 
يلعب اليهودي دور قاتل الرب وحيث لا يمكن خلاص العالم بدون تنصيره . 


فرانز كافكا (1924-1883 ) 

6 عموظط ش 
روائي ألماني يهوديء ولد ونشأ في تشيكوسلوفاكيا لأسرة يهودية مندمجة. درس القانون وعمل في أحد مكاتب المحاماة» ثم في شركة 
تأمين تابعة للحكومة؛ ولذلك فإنه لم يكن يكتب إلا في أوقات فراغه. كان أبوه شخصية متسلطة تركت أثراً عميقاً فيه. وكان كافكا يعاني 
طيلة حياته من الصداع النصفي والأرق. وتم تشخيص مرضه في عام 1917 على أنه السل» فقضى بقية حياته في مصحة. وكان كافكا 
قد عهد بمخطوطاته لصديقه وكاتب سيرته ماكس برود ولكنه أوصى وهو على فراش الموت بأن تُحرّق أعماله بعد وفاته» ولكن برود لم 
يُنفذ رغبته . 


وكثيراً ما تُطرّح قضية يهودية كافكا: فهناك من يرى أنه كان يهودياً بل وصهيونياً حتى النخاع؛ وهناك من يذهب إلى أنه كان غير 
مكترث بيهوديته بل معادياً للصهيونية» ويورد كل فريق من الشواهد ما يدل على صدق رؤيته. كما أن هناك تناقضاً عميقاً بين مذكراته 
من ناحية ورواياته من ناحية أخرى. ففي المذكرات اهتمام شديد بالموضوع اليهوديء على عكس رواياته التي يلتزم فيها الصمت حياله. 
وهناك؛ في المذكراتء إشارات إلى المدينة اليهودية القديمة والجيتو والمشروع الاستيطاني الصهيوني (بل قيل إن كافكا حضر أحد 
المؤتمرات الصهيونية). أما رواياته فلا تكاد تشير إلى الموضوع اليهوديء ففي رواية أمريكا (1927) توجد شخصيات من كل 


الجنسيات (ألمان ومجريون وأيرلنديون وفرنسيون وروس وسلاف وإيطاليون) ولا يوجد سوى يهودي واحد. ونعرف أنه يهودي من 

اسمه إذ لا تحمل شخصيته أية سمات من تلك التي تُسمَّى «يهودية». ومع هذا فنا لا نمدم من يفم شزاءة صهيوقية لأحمال. ا ففي 
دراسة للكاتب العربي كاظم سعد الدين بعنوان» حل رموز كافكا الصهيونية»؛ يذهب الكاتب إلى أن رواية المحاكمة (1925) تسعى إلى 
كشف فساد دار الحاخامية» سليلة السنهدرين» أي المجمع الديني الأعلى. ورواية المسخ أو التحول (1927) إنما تشير إلى التاجر 
اليهودي المتجول. والقلعة (1926) هي حصن صهيونء وترمز وظيفة المسّاح إلى الحياة الدنيا لليهودء» كما تشير إلى ضرورة معرفة 
قوانينها وعاداتها وإيجاد نوع من العلاقة الجيدة بينها وبين القلعة التي ترمز إلى السلطة الدينية اليهودية العليا. ويرى كاظم سعد الدين أن 
كافكا أسقط رمز سور الصين على حدود الدولة المُرتقبة» وأراد أن يقول إن سور الصين سيُشكّل لأول مرة في تاريخ العالم أساساً راسخاً 
لبرج بابل جديد!! وأن بدو الشمال هم الشعب العربيء وأن أبواب الهند هي أبواب فلسطين» وسيف الملك هو سيف داود ! 


ويشير الكاتب أيضاً إلى أن كافكا عارض اندماج اليهود في الشعوب الأخرى ذاهباً إلى أن المدينة اليهودية القديمة غير الصحية» أي 
الجيتو» حقيقة أكثر رسوخاً بالنسبة إلى اليهود من الشوارع العريضة للمدينة المبنية حديثاً!! ويشير أيضاً إلى أن كافكا ذكر أن أرض 
كنعان هي أرض الأمل الوحيد . 


وأوضحت الدكتورة بديعة أمين في كتابها هل ينبغي إحراق كافكا؟ أن هذين الاقتباسين الأخيرين قد نُزعا من سياقهماء إذ يتبع الاقتباس 
الأول الخاص بالجيتو عبارة « إننا لسنا سوى شبح زالء أما أرض كنعان فهي ليست بأرض على الإطلاق» وإنما حلم وحسب». 
ووحدت الدكار ره تحدم لتيز ات قز كالم اسع الحدن . بداب الها مو الكاد لخ الاو كد لخر كدر جا فا واو 0 
مادية حسيّة للرمز الكافكاوي استناداً إلى بعض العوامل الخارجة عن كتابات كافكا. ثم أضافت الدكتورة تحليلها لرؤية كافكا مبيّنة استحالة 
أن يتبنى مثل هذا الكانت رو ذه ستهيونية: فو متوعاك أعادهي الاحماس العميف بالغرية والعز له الر وحية حت ومبطة الا فل و الاشيدفاء: 
والوعي بالذات وما يؤدي إليه هذا الوعي» وعلاقة الإنسان بالسلطة وبيروقراطيتها القاتلة» والانسحاب والانسلاخ الاجتماعيان» واختفاء 
الهدف والإحساس بالهزيمة. وقد عبّر كافكا عن هذه الموضوعات بأسلوب غامض مغلق لا يسمح بتسرب قطرة ضوء. والواقع أن أدباً 
يتناول مثل هذه الموضوعات بمثل هذا الأسلوب لا يمكن أن يكون صهيونياًء لأن الأدب الصهيوني أداة أيديولوجية ووسيلة إلى هدف 
واضح بطريقة واضحة:؛ ولذا فإن مثل هذا الأدب لابد أن يتسم بالوضوح والإيجابية. كما أن الأدب الصهيوني يهدف إلى الدفاع عما 
يُسمََّى حقوق الشعب اليهودي الذي يحمل خصائص عرّقية وإثنية خاصة ثابتة عبر الزمان والمكان» بل ويّركز على تقديس هذا الشعب. 
وغني عن القول أن رؤية كافكا للطبيعة البشرية مختلفة تماماء فهي بالنسبة له طبيعة متقلبة كالغبار غير مستقرة ولا تحتمل أية قيود. كما 
أن اليهودي بالنسبة له شخصية هامشية تقف بين عوالم مختلفة ولا تنتمي إلى أي منها. أما كافكا ذاته» فهو يؤكد عدم انتمائه إلى أي عالم» 
وهو لا يخلع القداسة على أحدء يهودياً كان أو غير يهوديء فعالمه عالم حداثي تماماء خال من أية مطلقات أو مرجعيات أو مقدّسات . 


هذا فيما يتصل بموقف كافكا من الصهيونية. ولكن ماذا عن المضمون البهودي في أدبه؟ إن مثل هذه المسألة يمكن أن تُحسّم 5 
المكلفة» لفهبقا كافك حَق الفهم . 


ولنبدأ بكافكا الإنسان والكاتب. كان كافكا يهودياً مندمجاً. ولذا فإنه لم يكن في البداية مدركاً للكتابات الدينية اليهودية أو كتابات المؤلفين 
اليهودء ولكنه بالتدريج بدأ يهتم بها وبالموضوع اليهودي. وهو أمر طرحته عليه عدة عناصر من أهمها أنه رغم الرغبة الصادقة 
للطاعات كير زادن روود قبط اوري في الاج إل والاتضهل. في الحضبار: الغزبية زرحم مخلركك كدر دن الممشدهات ليواي 
ودمجهم وصهرهم, إلا أن عملية مثل هذه لم يكن من الممكن أن تتم في جيل واحد أو جيلين؛ فقد كان الجيل الأول والثاني من اليهود 
المندمجين يشعر أنه فقد الجيتو والأمن الذي كان اليهودي يشعر به داخله» بل ووجد نفسه في عالم معاد له. ولا شك في أن حركات 
معاداة اليهود التي تصاعد نفوذها وازدادت شعبيتها عمّقت هذا الإحساس لدى كثير من المثقفين اليهود. كما أن هجرة يهود اليديشية (أي 
يهود شرق أوربا)» » الذين كان يتزايد عددهم داخل الإمبراطورية النمساوية المجرية» ساهم في خلخلة وضع اليهود المندمجين» وهو 
الوضع الذي فُرض على يهودي مندمج مثل هرتزل أن يبحث عن حل للمسألة اليهودية» أي مسألة يهود شرق أورباء وأن يصوغ 
الحل الصهيوني. ويعني هذا أن الموضوع اليهودي قد رض على كافكا فرضاً. فبدأ يقرأ في الكتابات الدينية اليهودية وفي كتابات 
المؤلفين اليهود العلمانيين. قرأ في كُتب القبّالاه والحسيدية» ودرس العبرية» وقرأ كتابات صهيونية أو شبه صهيونية (بل يُقال إنه كتب 
دراسات يُفهم منها تأييده للمشروع الاستيطاني الصهيوني .( 


وعلى أية حال» فإن المصادر الغربية لفكره كانت أكثر تنوعاً وعمقاً وشمولاً» فقد تأثر بكلٌ من كيركجارد ودوستويفسكي وفلوبير 
وتوماس مان وهيس وجوركيء وبالفكر الاشتراكي والفوضوي في عصره. ويبدو أنه كان معاديا للرأسمالية ولاقتصاديات السوق التي 
تحول الإنسان إلى شيء. 


وهذه الازدواجية) اليهودي/غير اليهودي) تُعبَّر عن نفسها في مختلف المستويات. ولنأخذ موقفه من الدين؛ من الواضح أن كافكا كان 
رافضاً للدين كحل لمشكلة المعنى» ؛ ومن هنا كانت حداثة رواياته وإحساسه بالضياع الشامل. وهو في هذاء يُعبّر عن موقف كثير من يهود 
عصرهء حيث كانت اليهودية الحاخامية تعاني من أزمتها العميقة» إذ أخذت تحل محلها العقائد العلمانية المختلفة» مثل الصهيونية 
والداروينية والماركسية والنازية. ولكن موقف كافكا في هذا كان لا يختلف كثيراً عن موقف كثير من المثقفين الغربيين الذين ابتعدوا عن 
عقيدتهم وعن مجتمعهم بسبب تصاغد معدلات العلمنة وبسبب تآكل المجتمع التقليدي .لقد اندفعوا ذ نحو المجتمع الجديدء ولكنهم لم يجدوا 
فيه المعنى» » ولم تتحقق لهم الطمأنينة. بل إن أزمة اليهودية الحاخامية» لم تكن إلا جزءاً من أزمة العقيدة الدينية في الحضارة الغربية» كما 
أن كلتا الأزمتين نتاج حركيات واحدة: الانتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديثء ولكنه انتقال لا يأتي بالسعادة» وإنما يؤدي إلى عدم 


الاستقرار والغربة. ومعنى هذا أن الظاهرة نفسها يمكن أن تُفسّر على أساس يهودي خاصء وعلى أساس غربي عام؛ ثم نكتشف أن كلا 
من الأساسين اليهودي الخاص والغربي العام هما شيء واحد . 


ولكن موقف كافكا الديني يتجاوز مجرد الرفضء ذلك أن كافكا كان يمارس إيماناً دينياً عميقاً من نوع خاص. فكان يرى أن فعل الكينونة 
لا يعني الوجود المادي وحسبء. وإنما يعني أيضاً الانتماء إلى الإله, فالإله كامن في أعماق الذات البشرية. وهذا الجزء في الإنسان هو 
الجزء غير القابل للدمارء وهو ذاته عالم المُطلّق والكمال؛ المتجرد من الخطيئة والنقصء وهو العالم الذي يُسمّيه المؤمن «الإله». ولكن 
قُرْب الإنسان من الإله يعني أن يعيش حياة صحيحة»؛ وهذا الموقف يَننُجِ عنه رفض العالم المحسوس (عالم السببية والمادة). وإذا كان 
الموقف السابق الرافض للدين يعبّر عن أزمة اليهودية الحاخامية الخاصة وأزمة المعنى ة في المجتمع الغربي ككلء فإن هذا النوع من 
الإيمان الديني يعبّر هو الآخر عن رؤيتين متشابهتين :إحداهما يهودية (القبّالاه)» والأخرى غربية عامة (الغنوصية). وكلتا الرؤيتين 
تطرح فكرة الإله الخفي (الديوس ابسكونديتويس في الغنوصية» والإين سوف في القبّالاه (الذي تبعثرت شراراته» فاختلطت الشرارات 
بالمادة بحيث أصبح الإله موجوداً داخل البشرء مع أنه بعيد عنهم تماماً. ويحاول الإنسان جاهداً عبر حياته أن يتجه نحو الالتحام به 
والعودة إليه» ولكنها عودة أصبحت مستحيلة (ولذا يستحيل فهم «المحاكمة«» كما يستحيل دخول «القلعة»). والتراث القبّالي والغنوصي 
تراك منكش. في الخضنارة الغربية بين البهود وغين اليوود. فهناك قبّالاة يهودية» وهناك قبّالاة مسيحية (من أصل يهودي)» وهناك 
غنوصية يهودية وأخرى مسيحية. ومن ثم» فإن من الممكن تفسير هذا الجانب أيضاً على أساس يهودي خاص وأساس غير يهودي أو 
غربي عام . 


وستلاحظ نفس الشيء في أهم جوانب روايات كافكاءأي شخصياتها الأساسية.فأبطال كافكا رجال بلا تاريخ» رجال يعيشون خارج الزمان 
تعرف هويته» ويسقطون ضحايا شر لا يفهمون كنهه . 


وتبدأ رواياته عادةً خارج نطاق التجربة اليومية. فافتتاحية المحاكمة تقدم لنا البطل جوزيف ك. وقد قُدّم للمحاكمة بسبب جريمة لا يعرف 
ما هيء كما أنه لا يعرف شيئاً عن طبيعة هيئة المحكمة التي تقرر إعدامه» وتنتهي المحاكمة نهاية عبثية. وفي الروايات الأخرى لكافكاء 
لا توجد نهاية على الإطلاق» ففي القلعة مثلاً لا يصل البطل إلى أي هدف. ويمكن تقنيز :هذه العزلة من منظور يهودي خاصن» 
فشخصيات كافكا ليسوا بعيدين عن تجربته كيهودي مندمج؛ فهم أيضاً تركوا حيز الشتتل والزمان الشعائري اليهودي ودخلوا في وجود 
بلا زمان ولا مكان» وهي حالة الدياسبورا ب بلا خلااصء أو المصير. الجيوذي الذي تلد «الجوود: ا لذ دوق ذنت اقثر قو فكأن حالة النفي 
والعزلة هي مصير دائم بالنسبة إليهم . 


ولكن يمكن القول بأن مأساة أبطال كافكا هي أيضاً مأساة كل الشخصيات في الأدب الغربي الحديث التي تشعر بحالة النفي والغربة» فهي 
شخصيات فقدت الإيمان» إذ وجدت نفسها في مجتمع متناثر ذري لا يربط أجزاءه رابط: مجتمع تعاقدي» الإنسان فيه منفن دائمء مجتمع 
ازدادت فيه معدلات الترشيد حتى أصبح كل شيء آليأ أو شيئاً شبه آليّ تم التحكم فيه؛ ولكنه ترشيد إجرائي لا هدف له. ومن ثم» ورغم 
ترايد تحكم الإنسانء إلا أنه وقيحر بإحساءى تميق والاحتتاق وذأنه لا حول له ولا قوة:. 


ويمكننا القول بأن الموضوعات الأساسية فى أدب كافكا هى موضوعات أساسية متواترة فى الأدب الغربى الحديث بصفة عامة» وبالتالى 
فإن أصولها غربية» ولا يمكن فهمها إلا على مستوى الحضارة الغربية ككل. ولكننا في حالة كاتب من أصل يهودي فَقَدَ يهوديته مثل . 
كافكاء نجد أن وضعه هذا يخلق عنده قابلية غير عادية لاكتشاف هذه الموضوعات وتطويرهاء فهي تكتسب حدة خاصة في أدبه؛ وبعبارة 
أخرىء فإن يهودية كافكا ليست مصدر الرؤية العبثية عنده) فهي رؤية تضرب بجذورها في حضارته الغربية) والأدب الغربي. ومع هذا 
فانتماؤه اليهودي يُعمّق هذه العبثية ويزيد من حدّتها . 


وقد ترك كافكا أثراً عميقاً للغاية في الأدب الغربي الحديث (مسرح العبث). ويُستخدّم مصطلح «كافكاوي» أو» كافكوي» لوصف 
الإحساس بالضياع والسقوط في شبكة متداخلة من الأحداث العبثية. ولعل عمق أثره على الحضارة الغربية يُبيّن مدى تجذّره في التشكيل 
الحضاري الغربيء كما يُبيّن مدى هامشية خصوصيته اليهودية» اللهم إلا إذا كانت هذه اليهودية نفسها تعبيراً عن شيء جوهري في 
الحضارة الغربية. 


سارة ميلين (1967-1889 ) 

دذااثالاا ج523 
مؤلفة وروائية يهودية من جنوب أفريقياء وُلدت في ليتوانيا ولكنها استقرت وهي بعد طفلة مع أهلها في جنوب أفريقياء وتزوجت من 
القاضي فيليب ميلين» وهو قاض في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا. نشرت عدة أعمال روائية وغير روائية» ولكنها حققت قدراً من 
الشهرة مع نشر روايتها أطفال الله (1924) وهي رواية عن الملونين في جنوب أفريقيا . 


نشرت ميلين سيرة حياة سيسل رودس (1933) وقد حُوّل الكتاب إلى فيلم عام 1936. كما نشرت سيرة حياة الجنرال سمتس (من 
جزأين) عام1936 » وهو تاريخ لجنوب أفريقيا ولدور اليهود فيها. ونشرت سيرتها الذاتية بعنوان طويل هو الليل (1941). وتعود 
شهرتها إلى هذه الأعمال أكثر من أعمالها الروائية .وكانت مواقفها السياسية والأخلاقية بشأن المستوطنين السود في جنوب أفريقيا لا 
تخرج عن سياسة التفرقة اللونية (الأبارتهايد). وكما هو متوقع من كاتبة مثل هذهء نجد أنها تدافع بشدة عن الدولة الصهيونية. وقد كرّست 
سارة معظم كتابتها بعد الحرب العالمية الثانية للدفاع عن إسرائيل وجنوب أفريقيا. وحررت عام 1966 كتاباً بعنوان الأفريقيون البيض 


هم أيضاً بشر وساهمت فيه بدراسة» وهو كتاب يدافع عن روديسيا وجنوب أفريقيا .ولا يمكن القول بأن ميلين تؤيد إسرائيل بسبب 
يهوديتها (فهي لم تهاجر إلى الدولة الصهيونية)» بل ينبع تأييدها للدولة الصهيونية من انتمائها للجيب العنصري في جنوب أفريقيا 
وللتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . 


بوريس باسترناك (1890-1960) 

2351672221 ؤأرن80 

شاعر وروائي روسيء ولد في موسكو ابناً للرسام الروسي ليونيد باسترناك. تنصّر باسترناك في طفولته؛ وتعكس أعماله الشعرية التي 
تعتتّر من من أهم الأعمال الشعرية الروسية في القرن العشرين الروح المسيحية الأرثوذكسية. درس الفلسفة في جامعة موسكو ثم في 
ماربورج في ألمانياء وأصدر أول أعماله الشعرية عام 1914. ولم تتناول أ أعماله أية مواضيع يهودية بشكل خاص فيما عدا روايته . 


القى تعكين ريه المتفقية اللبدر ال اللقضايا السعابية بولفكن: الثورة وقضايا الفن. فتتكرر في أعماله مسألة عدم جدوى الأيديولوجيات» 
وغياب أي نوع من العلاقة بين السياسة والسعادة الإنسانية» كما تتكرر حيرة المثقف إبان الثورات بين تأييده للتغيير ورفضه للعنف 
المصاحب للثورات . 


وقد انعكس كره باسترناك للعنف» واتجاهه نحو الفرار من الواقع السياسي في سبيل السعادة الفردية؛ في روايته دكتور زيفاجو. وعكست 
هذه الرواية أيضاً انفصال باسترناك عن اليهودية تماماً» كما عكست اعتزازه وإيمانه بتفوق المسيحية» واعتقاده بأن الاندماج هو السبيل 
الوحيد أمام اليهود للتخلص من المآسي التي تلحق بهم. وقد نالت هذه الرواية جائزة نوبل عام 1958» وأثار حصوله على الجائزة زوبعة 
سياسية نظراً لما كانت تحتويه الرواية من نقد للنظام السوفيتي وأيديولوجيته ولما كان يتخللها من مسحة دينية مسيحية. واضطر باسترناك 
إلى رفض الجائزة تحت ضغط من السلطات السوفيتية. ومن الجدير بالذكر أن باسترناك ظل في نظر السلطات السوفيتية» منذ 
الثلاثينيات» فناناً منعزلاً محباً للجمال متميّزاً بحرفية فائقة» كما اعثّبر من بقايا مثقفي فترة ما قبل الثورة المنفصلين عن واقعهم الجديد. 
وقد مُنعت روايته من التداول في الاتحاد السوفيتي. وبعد وفاته» رد إليه اعتباره بشكل جزئي. وفي عهد البريسترويكاء تم نشر دكتور 
زيفاجو في الاتحاد السوفيتي» وأعيد نشر أعماله الأخرى . 


وتُصنف بعض الموسوعات اليهودية باسترناك باعتباره «يهوديً»؛ وهو تصنيف يفتقر إلى أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية. فإذا كان 
باسترناك قد ولد يهودياء فإن علاقته باليهودية انتهت بعد بضع سنوات من مولده. ولا يمكن تفسير أدبه إلا بالعودة لاهتماماته الدينية 
المسيحية ولموقفه المبهم من الثورة البلشفية . 


فرانز فرفل (1945-1890 ) 

اع لع للا دمومط 
روائي نمساوي يهودي وكاتب مسرحي وشاعر. ولد في براغ لعائلة يهودية ثرية ودرس في جامعات براغ وليبزيج» واشتغل محرراً في 
دار نشرء وصادق ماكس برود وفرانز كافكا. استهل فرفل حياته الأدبية بكتابة الشعر وصدرت له مجموعة أشعار عام 1911 تحت 
عنوان صديق العالم والتي دعّمت مركزه الأدبي ووضعته ضمن أهم الشعراء التعبيريين في عصره. وتميّز هذا العمل بطابع ديني 
مشيحاني وتمحور حول فكرة الحب والصداقة والأخوة الكونية العميقة .خدم فرفل خلال الحرب العالمية الأولى في صفوف الجيش 
النمساوي»ء وصدرت له عقب الحرب مجموعة أشعار بعنوان يوم القيامة (1919)»: جسّدت انطباعاته عن الحرب وتناولت الموت 
والهلاك والبعث والخلاصء وأكد فيها فرفل أن المحبة والأخوة بين البشر هما المفتاحان الوحيدان لإحياء شباب العالم الذي أصبح ملطخاً 
بالدماء . 


وفي عام 1923» أصدر مجموعة أخرى من الأشعار تحت عنوان إهابة سحرية دعا فيها إلى أخوة ديونيسية جديدة) نسبة إلى ديونيسوس 
إله الخمر عند اليونان) تجمع بين جميع المخلوقات: الإنسان والحيوان والجماد» ومن ثم فهي وحدة حلولية عضوية ذات توجه نيتشوي 

| 
واصح . 


واتجه فرفل بعد الحرب إلى الكتابة المسرحية وكتب عدداً من المسرحيات الناجحة مثل ثلاثية إنسان المرآة (1921) التي تناول فيها 
فكرة سقوط الإنسان وخلاصه؛ وهي الفكرة نفسها التي تناولها في مسرحيته الدينية بولس بين اليهود (1926). وفي مسرحية الصمت 
(1922)» تحدث عن خطر النازية واعتبرها تُمثل ثورة الإنسان البدائي ضد الإنسان المُتحضّر. وفعد ضعود حتلن إلى السلطة فى 
ألمانيا»كتب المسرحية التاريخية الدينية الطريق الأبدي (1936) والتي عُرضت بنجاح كبير على مسارح نيويوركءتناول فيها قضية 
يهود العصور الوسطى الذين عاشوا حياة نفي مستمرة نتيجة تمسكهم بعقيدتهم»كما عبّر فيها عن حيرته الروحية وعدم وضوح انتمائه 
الديتق.. 


صوفي تبشيري وتبنّت قضايا النطير ين والمهزومين د بين قوى الخير وقوى 0 ومن اد مؤلفاته الرواثية الأربعون يوماً 
لموسس داغ (1983) والتى أبرؤفيها مقدار الظلم الذي يمكن أن تفرضه:الأغلبية هد الأقلية من خلال تناوله صدراع 'الأريهن ند 
الأتراك .وفي روايته القلب النقي (1931) يؤكد أهمية السمو الروحي والديني والأخلاقي الذي يعلو عن مستوى الواقع الفج والنشاط 
السياسي غير النزيه . 


وقد هرب فرفل من النمسا عام 1938 بعد استيلاء النازي عليهاءواستقر في فرنساءثم هرب مرة ثانية بعد عام 1940.وأثناء وجوده في, 
فرنساءألهمته زيارته لمزار ديني في لودز كتابة رواية أغنية برناديت التي صدرت في الولايات المتحدة ة عام 1 وحققت نجاحاً كبيراً 
وحُوّلت إلى فيلم سينمائي.وتجسد هذه الرواية الصراع بين قوى الظلام وقوى النور وتمجّد المسيحية الكاثوليكية التي ظل فرفل منجدباً 
إليها طوال حياته.وكان فرفل قد كتب مقالاً عام 1917 بعنوان « الرسالة المسيحية » يوحي بأنه كان على وشك اعتناق الكاثوليكية» إلا 
أنه لم يُقدم على ذلك أبداً.وقد أكد عام 1943 أن تكوينه الفكري والثقافي تم في ظل التأثير الروحي للمسيحية والكنيسة الكاثوليكية كما 
يتبين بشكل واضح من خلال أعماله الأدبية. ومما يُذكّر أن فرفل تزوج عام 1929 من أرملة الموسيقار اليهودي جوستاف ماهلر التي 
كانت رافضة لليهودية» واقترحت قبل زواجهما أن يتخلى فرفل عن يهوديته ويتنصّرء ولكنهما اتفقا في النهاية على أن يتم تعميده بعد 
وفاته . 


وفي سنواته الأخيرة عكف فرفل على كتابة عمله الملحمي الضخم نجم الذين لم يولدوا بعد والذي صدر بعد وفاته عام 1946» 
واستعرض فيه القضايا والأسئلة الأزلية التي تظل دائماً دون إجابة نهائية والتي أرّقته طوال حياته»وثُوفي فرفل في الولايات المتحدة 
ودُفن في فيينا . 


ويظهر اسم فرفل في كثير من الموسوعات اليهودية كمؤلف يهوديء وهو أمر يثير الحيرة لأن رؤيته في جوهرها مسيحية . 


يليا إهرنبورج (1967-1891 ) 
ات اك 2 
كاتب روسي يهوديء ولد في كييف لأسرة مندمجة في المجتمع الروسيء وكان أبوه يمتلك مصنعاً لتقطير الخمور. انضم إهرنبورج 
للحركة الاشتراكية واضطر إلى اللجوء إلى باريس. وقد تحوّل إلى الكاثوليكية عام 1911. كتب إهرنبورج في هذه المرحلة أشعاراً ذات 
طابع صوفي مسيحيء وتتحدث كتاباته النثرية (منذ عام 1920) عن معاناة اليهود باعتبار أن ذلك جزء من المخطط الإلهي للقضاء 
على الشز وهدة فكرة قبّالية أولكنه كاه ورحطن الإيمان الديني وقرر التعاون فعا بر كرك التاريخ » + واحمن للهجرة من روسيا 0 


ا او ا م ركم 

و ب امع لكر بك لتر اج كد ان جا جرع سر د بك 1 
الفردية. وحينما يفرٌ إلى الغرب» يظن الجميع أنه عميل سري شيوعي. وحينما يفرٌ إلى فلسطين؛ لا يكون حظه أحسن حالاً .والبطل يشبه 
من بعض الوجوه أبطال شالوم عليخم (الكاتب اليديشي .) 


وأثناء لوك ملفا رد الك امس ا ا الل ا سر مد الكتاب ٠‏ الأسود 
السوفيتي) ذكّر إهرنبورج يهود بلاده بأن الاتحاد السوفيتي هن وطنهم . 


وبعد سقوط ستالين» كتب إهرنبورج رواية ذوبان الثلوج (1954)» وهي تتناول شخصية مدير مصنع ديكتاتوري إبّان المرحلة الستالينية. 
ومن شخصيات الرواية طبيب يهودي يُنّهم بالاشتراك في مؤامرة الأطباء. وظهرت بين عامي 1960 و1965 مذكرات إهرنبورج 
(الناس والحياة 1962» ومذكرات 1964)» وهي تصف كثيراً من معاصري إهرنبورجء مثل: مارك شاجال وأيزاك بابل وسولومون 
ميخولز . 


أوسيب ماندلستام (1891-1938) 

0 ا م051 

شاعر روسي يهوديء ولد في روسيا لأسرة متدينة .ولكنه تلقى تعليماً علمانياً ثم سافر إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطالياء وانضم 
للحركة الشعرية المسماة «الأكميزم) «لط5أع8600 نسبة إلى «أكمي «ع مام أي «القمة» أو» الذروة») والتي تعد ثورة على 
المدرسة الرمزية؛» إذ طالب دعاة هذه المدرسة بقدر أكبر من الوضوح والمباشرة والتركيز على الشكل. وقد كتب ماندلستام بعض 
الوثائق الأساسية لهذه الحركة . 


نشر ماندلستام مجموعة شعرية عام 1913 بعنوان حجرء ولكن المجموعة التي نشرها عام 1922 بعنوان تريستيا هي التي حققت له 
الذيوع .وموضوعات شعره ذات طابع تاريخي ومُستَقَاة من التاريخ اليوناني والروماني. ويتسم شعره بصُوّره الأصيلة وحرفيتها العالية 
واستخدامه المتميّز للغة الروسية. وقد تزوج ماندلستام من امرأة روسية غير يهودية . 


قابل ماندلستام الثورة البلشفية بكثير من الترحابء ولكن الفجوة بدأت تتسع بينه وبين ن الثورة وانتهى الأمر بأن فبض عليه عام 1934» 
ونفي إلى سبيبريا حيث مات فيها عام 1938 (وربما عام 1937). وقد رقدن مالدلدكاء التهودية الجاهامدة: وؤصف موقفه بأنه هروب 
من الفوضى اليهودية . 


ويُعتبّر ماندلستام مثلاً لليهودي الذي يكره نفسه (مثل تروتسكي). ويظهر هذا بشكل واضح في مجموعة مقالاته المسماة ضوضاء الزمان 
حيث يسخر من اليهود الذين يصفهم بأنهم يستخدمون اللغة الروسية بدقة مبالغ فيها وبتصنع شديد حتى أنهم يزهقون روحها .ويعبر 
ماندلستام عن كرهه للرطانة التي يتحدث بها يهود شرق أوربا (اليديشية (ولاأبجديتهم (العبرية) وللخطوط السوداء والصفراء على شال 


الصلاة (طاليت)» بل ولرائحتهم الكريهة. ويرى ماندلستام أن المسيحية تُشكّل الإطار الحقيقي لشعره. وقد نشرت أرملته عام 1971 كتاباً 
عن حياتها مع ماندلستام يعده بعض النقاد من عيون الآدب الروسي . 


وقد ضم دليل بلاكويل للثقافة اليهودية مدخلاً عن ماندلستام باعتباره « مثقفاً يهودياً » في الوقت الذي استبعدت فيه هذه الموسوعة الكُتّاب 
ل ار أو سفاردي» وهو أمر أقل ما يُوصّف به أنه مشكوك فيه» فأين تكمن يهودية مثل هذا الكاتب؟ 


نيللي ساكس (1970-1891 ) 

5 لاعلا 
شاعرة ألمانية يهودية حاصلة على جائزة نوبل» ولدت لعائلة يهودية مندمجة في برلين وكان والدها رجل صناعة ثرياً. بدأت في كتابة 
أشعارها الأولى بالألمانية في سن السابعة عشرة وظهر أول أعمالها عام 1. تميّزت أشعارها بمضمونها المسيحي وطابعها الصوفي في 
ولغتها الرومانسية. وظلت ساكس متباعدة عن أصلها اليهودي وغير مكترثة له إلى أن جاء النازي إلى الحكم في ألمانيا وهو ما اضطرها 
إلى الفرار إلى السويد عام 1940 .وقد تناولت في أشعارها اللاحقة مواضيع خاصة باليهود وبفترة الإبادة النازية» فأصدرت عام 1946 
ديوان في مساكن الموت الذي أهدته إلى «إخوتها وأخواتها الموتى »؛ ومن أشهر قصائد هذا الديوان قصيدة «المداخن». أما ديوانها 
الصادر عام 1949» فيضم أشعاراً تعبّر عن إيمانها اللامتناهي بقدرة « شعب إسرائيل » على البقاء وأهمية رسالته في الحياة. وتنتمي 
أشعار ساكس إلى الموروث الأوربي الرومانسي لألمانياء ويبدو أنها تأثرت بالصوفية: تأثرت بداية بصوفية جيكوب بومه؛ ثم تأثرت 
بالقبّالاهه خصوصاً كتاب الزوهار أهم كتب التراث القبّالي» كما تأثرت بكتابات مارتن بوبر الحسيدية .وتتمحور أغلب أعمالها حول 
موضوعات الملاحقة والمطاردة والخوف والوحدة والاستشهاد والمعاناة. وهي تستخدم خلفية كونية في كتاباتها . 


كذلك كتبت ساكس عدداً من المسرحيات» من أشهرها مسرحية أسرار حول معاناة إسرائيل التي صدرت عام 1943 وتتناول فيها 
موضوع الإبادة النازية . 


ورغم تبايّن آراء النقاد واختلاف تصنيفهم لأعمال ساكس وانتقاد الكثيرين لها باعتبار أن أسلوبها الأوربي الرومانسي الألماني لا يتفق مع 
محتوى أشعارهاء وأنها تفتقر إلى عذوبة ودقة اللفظ الذي يتيح للقارئ مشاركتها إحساسها وإدراكها الديني. ورغم أن عدداً كبيراً من النقاد 
يجد أن أعمالها ليست متميّزة لا من الناحية الأدبية ولا من الناحية الفكرية» إلا أنها مُنحت عام 1965 جائزة الناشرين الألمان للسلام» ثم 
جائزة نوبل في الأدب عام 1966 (مناصفة مع الأديب الإسرائيلي شموئيل عجنون). وقد قالت عند تسلّمها الجائزة « إن عجنون يمثل 
دولة إسرائيل وأنا أمثل مأساة الشعب اليهودي » . 


ورغم تأكيد يهودية أدبهاء فيجب ملاحظة أن مصادر ساكس الأدبية ألمانية» غير يهودية على الإطلاق» وكذلك مصادرها الفكرية 
والدينية. إذ تأثرت بأعمال المتصوف الألماني المسيحي جيكوب بومه» كما تأثرت بمارتن بوبر الذي تأثر بدوره بالفكر الديني المسيحي 
كليةٌ. أما تأثرها بالحسيدية» فلعله تأثر بالجوانب التي يمكن أن نسميها «مسيحية». وهذا الموروث يظهر في تراثها الأدبي بكل وضوحء 
وقد وُصفت أعمالها الشعرية الأولى بأنها مسيحية. وفي عام 1940» نجد أنها تستخدم في قصيدتها الشهيرة «المداخن» صورة مجازية 
مسيحية؛ إذ تصف الدخان المنبعث من معسكرات الإبادة النازية بأنه يضم جسد إسرائيلء أما المسرحية التي كتبتها فهي ما يُسمَّى 
«مسرحية أسرار»»؛ وهي نوع أدبي ذو جذور مسيحية واضحة تتناول اغتيال صبي بولندي على يد جندي ألماني (وفي هذا صدى لقصة 
صلب المسيح)»؛ كما يتردد في المسرحية صدى أساطير حسيدية عن القديسين (تساديك) الذين يساهمون في استمرار العالم بفضل 
طهارتهم ويساهمون في إصلاح الخلل الكوني (تيقون). وقد بيّنا المضمون المسيحي لهذا المفهوم في موضع آخر (انظر: «تنصير 
اليهودية .(« 


وقد وُصّفت أعمالها بأنها مزج جيد بين المفردات الحسيدية والمفردات المسيحية» وعادة لا يمكن مزج عنصرين إلا إذا كانت هناك رقعة 
مشتركة بينهما. وبالفعل» فإننا نجد أن المفردات الحسيدية التي اختارتها هي تلك المفردات التي تعبّر عن الجانب المسيحي في 

الحسيدية» والتي استوعبها الحسيديون من تربتهم السلافية الأرثوذكسية. وهنا يمكن طرح السؤال التالي: ا ا ل كن 
بسبب تعبيرها عن هويتها اليهودية أم أعطتها لها بسبب تخليها عنها؟ 


جوليان توويم (1953-1894 ) 

ااانا 1 31 أانال 
شاعر بولندي يهودي» يُعتبّر من من أهم المجددين في الأدب البولندي» ولد لأب وأم يهوديين» ولكن الأم كانت ذات اتجاه اندماجي قوي 
فبثت فيه روح الانتماء لبولندا وللقومية البولندية. ولا شك في أنها روح اكتسبت قوة من خلال تلقيه تعليمه في جامعات بولندا في فترة 
كانت الروح القومية فيها متأججة. وتعبّر دواوين توويم الشعرية الأولى» في انتظار الإله (1918)» و سقراط الراقص (1920)؛ و 
الخريف السابع (1922)» عن إيمانه العميق بالقومية البولندية وتمسكه بها. أسس توويم», هو ومجموعة من الأدباء رادي تله أفدة 
أطلق عليها سكامندرء كما أطلق الاسم ذاته على حركة أدبية كان يرأسها توويم» وهي تُعَدٌّ أهم حركة أدبية في بولندا حتى اندلاع الحرب 
العالمية الثانية . وقد أصبح توويم من أهم شعراء بولندا بلا منازع؛ ومُنح جوائز أدبية عديدة وذاع صيته في أوربا باعتباره «بوشكين 
البولندي». ورغم إيمانه العميق بقوميته» إلا أنه نحا في شعره منحيّ اجتماعياً ثورياًء فهاجم الأثرياء والمستغلين والطبقة العسكرية 
والرأسمالية في بولندا في ديوانيه إنجيل الفجر (1933)» وحفلة الأوبرا (1936). ولكنه رغم تعاطفه الواضح مع العمال» بقي بمنأى 

عن الحركات العمالية الثورية» إذ ظل انتماؤه القومي هو الأساس . 


ولا يظهر الموضوع اليهودي في كتابات توويم إلا نادراً. وهو لم يحاول إخفاء أصوله اليهودية» إذ كان يرى أنها لا تتناقض مع انتمائه 
البولندي. وانطلاقاً من هذاء كان توويم يهاجم المعادين لليهودية الذين ينكرون عليه انتماءه القرمي البولندي ويتهمونه بأنه يفسد اللغة 
البولندية» كما كان يهاجم الصهاينة وكل دعاة العزلة اليهودية. ولذاء اتهمته بعض الدراسات بأنه ينتمي لنمط اليهودي الذي يكره نفسه . 


ساهم توويم في حركة المقاومة ضد النازي وكتب ملحمة أزهار بولندا (1940 - 1944) الذي أصبح أحد أجزائها» ) صلاة ») نشيد 
حركة المقاومة البولندية. كما كتب في هذه المرحلة كتاباً بعنوان ة نحن اليهود البولنديون يدافع فيه عن انتمائه البولندي واليهودي. نايا 
توويم بترجمة كثير من الأعمال الأدبية إلى البولندية خصوصاً من الروسية» كما ترجم أعمال رامبو .وكتب دراسات في مواضيع متنوعة 
مثل السحر ولهجات السكارىء ونشر ثلاثة من كتب تضم أغاني للأطفال. وقد عاد إلى بولندا بعد استيلاء الشيوعيين على الحكم واستقر 
فيها حتى موته . 


ويظهر اسم توويم في كثير من الموسوعات اليهودية باعتباره أديباً يهودياًء الأمر الذي يثير السؤال التالي: من هو الأديب اليهودي؟ فهذا 
أديب نشأ يتحدث البولندية في بيئة بولندية وتلقى تعليمه في مؤسسات تعليمية بولندية» ويلدمى ينتمى إلى التراث الأدبي والشعبي البولندي» 
ويؤمن بالمشزوع القومي البولندي (وقد كان البولتديون يتغئون بقصائده ويحولوتها إلى أناشيد قومية لهم)؛ وهو يعود إلى بلده بعد 
تحريرها (وبعد إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين) ليقضي فيها بقية أيامه ثم يُدفْن فيهاء ومن ثم لا يمكن فهم حياته أو أدبه إلا في إطار 
انتمائه إلى بولندا. أما يهوديته» فقد فهمها حق الفهمء أي باعتبارها بُعدأ هامشياً في شخصيته (وهو الأمر الذي فشل الصهاينة والمعادون 
لليهود في فهمه) . 


إسحق بابل (1894-1941) 

اعط36ظ8 15336 ش / / 

كاتب قصة قصيرة ومسرحي سوفيتي يهوديء ولد في مدينة أوديسا ونشأ فيها. وكانت أوديسا مركزاً كوزموبوليتانياء إذ كانت تعيش فيها 
جماعات ذات خلفيات ثقافية وإثنية مختلفة (ولذا كانت المسارح تعرض المسرحية الواحدة بثلاث أو أربع لغات مختلفة)» كما كانت مركزاً 
لنشاط تجاري دولي واسع النطاق. وإلى جوار هذا كانت أوديسا مركزاً للدراسات العبرية واليديشية ومركزاً لحركة التنوير اليهودية 
والحركة الصهيونية والحركات الاشتراكية اليهودية . 


ولد بابل لعائلة مندمجة تتحد ث اليديشية التي تُعَدُ لغته الأولى» وتلقى تعليماً خاصاً في منزله حتى سن السادسة عشرة» حيث تعلم مواد 
دينية ودنيوية عديدة منها العبرية والعهد القديم والتلمود» ثم التحق بمدرسة تجارية في أوديسا. وبعد عام 1915» ذهب بابل إلى بتروجراد 
(سان بطرسبرج فيما قبل ولينينجراد فيما بعد) متخفياء حيث كان محظوراً على أعضاء الجماعة اليهودية التواجد فيها دون تصريح؛ لأنها 
كانت تقع خارج منطقة الاستيطان على عكس أوديسا . 


وقد نُشرت أول أعماله الأدبية في بتروجرادء قبل الثورة» في مجلة أدبية كان يرأس تحريرها ماكسيم جوركي. وبعد اندلاع الثورة 
البلشفية» انضم بابل لقواتها. فعمل في قوات الأمن» وفي قوميسارية التعليم» وفي مهمات التموين» أي في مصادرة المحاصيل في الريف. 
وفي الجيش البلشفي ضد القوات الروسية البيضاء المعادية للثورة. كما خدم في فرقة الفرسان الأولى التي كانت تضم المحاربين القوزاق 
وكانت تحارب على الجبهة البولندية. وهذه واحدة من مفارقات عديدة في حياة بابل» فالقوزاق هم أعداء الجماعة اليهودية التقليديون» ومن 
صفوفهم جاء شميلنكي الذي قاد ثورة شعبية أوكرانية ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي وممثليه من يهود الأرندا. كما كانت الدولة 
القيصرية تجند القوزاق في قوات الأمن الداخلي لقمع المتظاهرين ولفرض الهيمنة الروسية على الشعوب والأقليات التي كانت تضمها 
الإمبراطورية القيصرية ومن بينهم الجماعات اليهودية. ورغم كل هذاء انضم بابل اليهودي إلى القوزاق أعداء اليهودء وهم فرسان 
محاربون شرسون من أصل قَبَلي يحملون سيوفهم وأسلحتهم؛ وهو مثقف من المدينة يرتدي نظارة ويحمل كتبه ولا يجيد ركوب الخيل . 
وتستمر المفارقات في حياة بابل» فقد نشأ نشأة دينية أرثوذكسية جامدة» ثم تبنّى عقيدة علمانية لا تقل عنها جموداً. وقد دافع بابل عن 
النظام السوفيتي» وسقط ضحية هذا النظام في نهاية الأمر . 


كتب بابل في هذه الفترة الفرسان الحمر (1926 (وهو كتاب يتناول تجربته مع المحاربين القوزاق من الفرقة الأولى الحمراء. واتهمه 
قائد الفرقة الأولى بأنه شوّه الحقائق وأساء إلى صورة الفرقة. وفي عام 1؛ كتب بابل رواية أو مجموعة من القصص عن عملية 
فرض الصيغة الجماعية على الإنتاج الزراعي؛» وظهر فصل منها ثم توقفت لأنها كانت متناقضة مع خط الحزب . 


سُمح له عام 1928 بزيارة زوجته وابنته اللتين كانتا قد هاجرتا إلى باريس. ثم بدأت فترة الإرهاب الستالينية بعد ذلك» فأصبح بابل 
حسب قول أحد النقاد»ء « سيد الصمت » . وبموت ماكسيم جوركي (1936)» فَقَد بابل أحد أهم أصدقائه» إذ كان يزوده بالحماية. وبالفعل» 
قُبض عليه عام 1939 واختفى على الفور. ولا تُعرّف الأسباب التي أدَّت إلى القبض عليه» ولكن ثمة نظرية تذهب إلى أنها لم تكن 
سياسية» وأنه ألقي القبض عليه بسبب علاقة غرامية بينه وبين زوجة رئيس البوليس السري . 


ويْعَدُ بابل من أهم الكُتّاب الروس» فرغم أن لغته الأولى كما أسلفنا هي اليديشية» ورغم أنه كتب أولى رواياته بالفرنسية» إلا أنه امتلك 
ناصية اللغة الروسية وأصبح من أحسن كتابها. ورغم اختياره الروسية لغة للتعبير» فقد ظل الموضوع اليهودي موضوعاً أساسياً ظاهراً 
وكامناً في أعماله. ولم يكن بابل منشغلاً بأن يحدّد موقفاً مع اليهود أو ضدهم, فقد أدرك أن يهوديته (أو بقاياها) هي مُعطى أو ميراث 
يحدّد سلوكه كمواطن في عصر الثورة وهو ما يخلق التناقضات والمفارقات العديدة في حياته . 


ولعل هذا هو سر عظمة أعماله وسر إنسانيتهاء فاليهودية هنا ليست نسقاً مغلقاً مكتفياً بذاته يُقسّم العالم إلى يهود وأغيار ثم يستبعد الأغيار 
باعتبارهم الأشرارء وإنما هي بُعْد أساسي في بنية إنسانية مأساوية كوميدية ذات دلالة إنسانية عامة. ومأساة اليهودي في رواياته ليست 
مأساة يهودية خاصة:» وإنما هي مأساة إنسان يسقط صريع عمليتي الثورة والتحديث رغم إيمانه بهما وتحمسه لهما وانضمامه لصفوفهما. 
يط اللبادين كا 64# كك فال لت ا ا 


ولم يكن بابل كاتباً غزير الإنتاج» فسمعته الأدبية تستند إلى مجموعتين أدبيتين: الفرسان الحمر (1926)» و روايات أوديسا (1927). _ 
وقد تأثر أسلوبه الروائي بفلوبير وموباسان؛ فهو يجيد رواية الحكايات» حيث تنكشف الشخصيات المتنوعة من خلال الحبكة نفسها. وعادة 
مايكون الراوي في القصة هو الشخصية الأساسية يحكي روايته بلغته سواء كانت لهجة فلاحية أو رطانة جنود أو لغة مواطن يهودي من 
أوديسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية . ١‏ 


والموضوع الأساسي في روايات بابل هو صدى لواحد من أهم الموضوعات في الأدب الغربي الحديث: تمجيد الإنسان الطبيعي أو النبيل 
المتوحش. ولكن الموضوع يأخذ شكلاً خاصاً في أدب بابل» بل يكتسب أبعاداً نيتشوية واضحة» وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن كثير من 
الأدباء اليهود في عصره حيث اكتسحتهم النيتشوية» مثل آحاد هعام فيلسوف أوديسا وحاخامها اللاأدري .فاليهودي التقليدي في أدب بابل 
هو ممثل أخلاق الضعفاء» المثقل بعبء التاريخ وميراثه؛ يود أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنيين ممثلي أخلاق الأقوياء الذين 
يتسمون بالقوة الجسدية الخارقة وبغياب الحس الخلقي والمقدرة على الحياة في عالم الحس المباشر. ولعل أحسن مثل على ذلك» حسب 
رؤية بابل» المحاربون القوزاق. ومما يَحسُن ذكره أن لهذا الموضوع صدى في الأدب الصهيونيء فالصابرا أو العبراني الجديد هو هذا 
الوثني النيتشوي غير المُثقل بعبء التاريخ» والوثني الجديد قادر علي القيام بأفظع الأفعال وأبسطها؛ قتل الآخرين. وفي إحدى قصص 
بابل» لا يقوى بطلها على أن يُجهز على أحد الرفاق الجرحى؛ ويصلي للإله ليمنحه المقدرة على القتال. وفي قصة أخرىء يحاول البطل 
أن ينضم إلى جماعة القوزاق؛ ولذا كان عليه أن يقتل إوزّة بطريقة شرسة وينجح في ذلكء ولكنه حينما يأوي إلى فراشه يبدأ ضميره 
(اليهودي) في تأنيبه على فعلته هذه. 


وإلى جانب ممثلي أخلاق الضعفاء؛ يوجد يهود آخرون يعيشون في عالم الحس خارج نطاق قيم الخير والشرء أبطال لا علاقة لهم باليهود 
المساكين الذين صوّرهم الأدب اليديشيء ولا بالحالمين المثاليين في الأدب ذي التوجه الصهيوني. أما أبطال بابل فهم» على حد قول أحد 
النقاد. مثل الخمرة الحمراء الرديئة المليئة بالفقاقيع» فمنهم امرأة يهودية ضخمة تدير بؤرة للصوص وماخوراً للدعارة» ومنهم شحاذون 
ذوو ذقون مدببة يحرسون مقابر اليهود ويتحدثون عن عبث الوجود الإنساني» ومنهم رؤساء عصابات يُدخلون الرعب على قلوب تجار 
أوديسا وشرطييهاء » ومنهم ذابحون شرعيون وحسيديون بولنديون. هذا الجانب من أدب بابل يُعبّر عن وعيه بالجانب الحسي لعالم يهود 
اليديشية» ولكنه عالم آخذ في الاختفاء بسبب تصاعْد معدلات العلمنة والتحديث» خصو صاً بعد الثورة. ومن هنا يتحوّل أدب بابل إلى 
مرثية اختفاء هذا العالم» ولكنها مرثية كوميدية. وهذه النغمة هي التي تنقذه إلى حدّ ما من العدمية التي تسم كثيراً من الأعمال الحداثية 
وتُحل محلها شكلا بدائياً مباشراً من تأكيد الحياة. فعلى سبيل المثال» هناك بيت للعجزة اليهود يحاول أن يضمن لنفسه الاستمرار بأن 
يتحوّل إلى تعاونية اد شتراكية للدفن» ولكنه لا يمكنه البقاء إلا بالحفاظ على الجثمان الوحيد لديه وعدم دفنه. ومن ثم» فإن أول جنازة حقيقية 
ستقوم بها هذه المؤسسة الاشتراكية تعني» في واقع الأمرء نهايتها. وهناك قصة أخرى عن حياة طفل يُسميه أبواه الشيوعيان الملحدان 
«كارل»»: ولكن جديه يختنانه سرأء ومن ثم يُسِمََّى الطفل «كارل - يانكل) «كارل - يعقوب). وفي قصة ثالثة» ينضم ابن أحد الحاخامات 
للحزب الشيوعي (رمز الجديد (ولكنه يستمر في الحياة مع أبويه لأنه لا يريد أن يترك أمه (رمز القديم). وفي قصة رابعة» يموت ابن 
الحاخام الشيوعي في معركة ولكنهم (بعد موته) يجدون في أوراقه صورة للينين وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي 
كُتبت في هوامشها أبيات شعرية بالعبرية ونص من نشيد الأنشاد مع بعض الطلقات الفارغة . 


ولعل من أهم القصص التي تبيّن هذا الصراع قصة جيدالي. وبطل القصة يهودي عجوز (صاحب محل تحف). وقد اعترته الدهشة 
والحيرة بسبب عمليات السرقة والنهب في مدينته والتي يقوم بها الجانبان الشيوعي والمعادي للشيوعية. ولذاء فهو يسأل: كيف يستطيع 
المرء إذن أن يفرّق بين الثورة والثورة المضادة؟ وهو ممن لا يقبلون الرأي الحديث القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة» ويعيش في ألم لأن 
الثورة تطالب الناس بأن ينبذوا كل القيم القديمة: الجيد منها والرديء. « سنقول نعم للثورة» ولكن هل يمكن أن نقول لا لشعائر السبت؟ 
» ثم تنتهي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزائره الشيوعي: إن ما تحتاجه الدنيا ليس مزيداً من السياسة» وإنما منظمة دولية للأخيار» 
يعيش كل الناس فيها في سلام ووئام . 


وقد رُدٌ اعتبار بابل في الاتحاد السوفيتي في فترة ما بعد ستالين ونُشرت أعماله في الستينيات. ويمكن هنا أن نثير قضية تصنيف بابل 
الذي ورد اسمه في دليل بلاكويل للثقافة اليهودية باعتباره أديباً يهودياً. ورغم أن بابل يكتب باللغة الروسية داخل إطار الثقافة الروسية 
وتقاليد الرواية الروسية؛ ولا يمكن فهم أعماله إلا بالعودة إلى هذه التقاليد. وهو يتناول موضوعات يهودية» ولكنها في واقع الأمر 
موضوعات روسية يهودية» أي أنها موضوعات تخص حياة يهود اليديشية في روسيا بعد الثورةء وهي موضوعات لا ثُفِهُم هي الأخرى 
إلا بالعودة إلى المجتمع السوفيتي الجديد ومشاكل الشعوب والأقليات فيه. ويتسم تناول بابل لموضوعاته بالرحابة الإنسانية» ومن ثم فإن 
أعماله ترقى إلى مستوى العالمية. كل هذا يجعل تصنيفه كروائي يهودي مستحيلاء فمثل هذا التصنيف لا يُفسّر إلا جوانب محدودة للغاية 
من أدبه. 


بن هكت (1964-1894 ) 
أطاعع2 معع8 


صحفي أمريكي يهودي وروائي وكاتب مسرحيء وكاتب سيناريو. وُلد في نيويورك»ء وانتقل عام 1910 إلى شيكاغو حيث بدأ حياته في 

مهنة الصحافة التي حقق فيها مكانة بارزة. أرسلته جريدة ديلي نيوز عام 1918 إلى برلين حيث ظل حتى عام 1920» وهناك تدعمت 

اهتماماته الأدبية .وفي عام 1921» أصدر روايته الأولى أريك دورن والتي عكست تجاربه في برلين. وفي شيكاغوء انضم بن هكت إلى 
مدرسة شيكاغو التي ضمت كُتَاباً مل شروود أندرسن وماكسويل بودنهايم. وانتقل هكت بعد ذلك إلى نيويورك؛ حيث بدأ عمله في المجال 
المسرحي في برودواي؛ واشترك في كتابة بعض المسرحيات التي حققت شهرة واسعة. إلا أن هكت حدَّق شهرته الحقيقية من خلال عمله 
ككاتب سيناريو لعديد من الأفلام السينمائية الشهيرة والتي نال عنها جائزتي أوسكار . 


وكتب هكت عام 1931 روايته اليهودي المحب التي اعتبرتها الأوساط اليهودية مثالاً لكره اليهودي لنفسه؛ وذلك لما اتسمت به 
شخصياتها اليهودية من مكر وتآمر ورغبة في الاندماج. ولكنه» مع نهاية الثلاثينيات» ومع صعود النازية والفاشية في أورباء بدأ في 
الاهتمام بالقضايا اليهودية» وأدان النازية» وأيّد الوجود الصهيوني في فلسطين بشدة.وقد ظل بن هكت حائراً بين رفض النازية من ناحية 
ورفض السياسة البريطانية في فلسطين من ناحية أخرىء وكتب عام 1944 دليل المرتبكين تعبيراً عن هذه الحيرة.أما بعد الحرب.فقد 
هاجم بن هكت سياسة بريطانياءوقدم الدعم المالي لمنظمة إرجون الصهيونية الإرهابية في فلسطين.ولكنه بعد قيام إسرائيل:أصيب بخيبة 
أمل تجاه إرجون وتجاه سياسات بن جوريون . 


وفي عام1961 » تضمن عمله الأدبي خيانة هجوماً لاذعاً وحاداً على الصهيونية» إذ تناول موضوع رودولف كاستنر (وهو الزعيم 
الصهيوني المجري الذي تعاون مع النازيين وأيخمان» فقام بخداع يهود المجر وأافهمهم أنهم ذاهبون لمعسكرات العمل. فضمن سكوتهم 
لل تق .(وألف بن هكت مسرحية مستقاة من كتابه هذا 


ناثانيل وست (1940-1903 ) 

أىع لالا اجع2جط دلا 
روائي أمريكي يهودي اسمه الحقيقي نيثان وينشتاين. ولد ونشأ في نيويورك لأبوين مهاجرين من يهود اليديشية كانا يرفضان التحدث 
بالنديشية في المترل» وشجّعا ابنهما على الاندماج. ولم يحصل وست على شهادة الثانوية العامة, فالتحق بالجامعات بوثائق مزيفة .ولم 
يُسمّح له بالانضمام لإحدى الروابط الجامعية لأنه يهودي؛ فكتب قصة رمزية عن ذبابة لدت تحت إبط المسيح وتعيش على جسده 
وثفوات لحظة موكه رلعل: الذبانة رمز للشعجة التهودى الذي يعيكن على امكل العالم'المسديحيء مقيرذا مده -عالة غليه؛ يحيا بحياثة 
ويموت بموته . 


وفي عام 1927» قبل أن يذهب إلى باريسء غيّر نيثان اسمه وتبنى الاسم الذي عُرف به بقية حياته» وكتب رواية سيريالية تجريبية 

بعنوان حياة بالسوسنيل الواهمة (1931) هاجم فيها المسيحية واليهودية» وموضوع الرواية الأساسي هو بحث البطل بشكل عبثي عن 

شيء ثابت يمكنه الارتباط به. واتهمه بعض النقاد اليهود بأنه معاد لليهود واليهودية, وبأنه يهودي كاره لنفسه» الأمر الذي يثير قضية 

التصنيف: : هل يمكن الاستمرار في تصنيف وست باعتباره «كاتباً أمريكياً يهودياً « أم أن من الأفضل تصنيفه باعتباره 2 كاتباً أمريكياً 
من أصل يهودي » أم مجرد « كاتب أمريكي علماني » (ذ فقط) يهاجم مختلف العقائد الدينية؟ 


وروايات وست عنيفة ساخرة ومُستخفة بالقيم الإنسانية» تحاول أن تُظهر أن الحب الإنساني إن هو إلا وهم لا علاقة له بالواقع الخارجي 


القاسي الصلب. كما أن روايته المليون البارد (1934 (هجوم على الحلم الأمريكي. وتجمع روايته يوم الجراد (1939) التي تدور 
أحداثها في هوليود بين اللاأخلاقية والأحلام الرؤياوية (الأبوكاليبسية ( 


ويذهب بعض النقاد إلى أن عدمية وست تعبير عن رفضه مجتمعاً صنّفه يهودياً في وقت لم نَعُد له فيه علاقة باليهودية» ولعل هجومه 
الشرس على كل من اليهودية والمسيحية هو تعبير عن هذا الوضع الشاذ والفريد . 


ليونيل ترلنج (1975-1905 ) 

وصتلاك! اعممنا 7 
ناقد أدبي وروائي أمريكي يهوديء ولد لأبوين مهاجرين وقضى معظم حياته أستاذاً للأدب الإنجليزي بجامعة كولومبيا (حيث تعرّف إليه 
مؤلف هذه الموسوعة). من أهم مؤلفاته ماثيو أرنؤلد (1939)» و إي.ام.فورستر (1943). أما روايته وسط الرحلة(1947) » فتتناول 
جاذبية الماركسية بالنسبة للمثقفين. ومن أهم أعماله النقدية الوجدان الليبرالي (1950) الذي يحاول فيه أن يؤكد أهمية التركيب في الفكر 
(مقابل التسطيح والتبسيط) وعلاقة الأدب بالحضارة. وقد نشر أيضاً كتاباً عنوانه الذات المعارضة (1955) يضم مقالاً بعنوان 
(«ووزردز ورك والعلد مات » ,كرون المعالات الدادروء التي يتناول فيها الكاتب موضوعاً يهودياً. ويعقد ترلئج في :هذا العال معان بين 
اليهودي إسحق بابل يُبيّن فيه أن بابل كان يدرك تماماً جدلية الجسد والروح؛ والمجتمع والذات» وأن يهوديته ليست أساس هذا الإحساس 
رغم أنها قد عمّقته . 


وترلنج غير متعاطف مع تجربة الدولة الصهيونية» فهي تقف على طرف النقيض من الوجدان الليبرالي بتركيبيته وتعدديته. وقد نشر 
ل ومن مار اا كس الم ل سواه ال 11 


تُوضّع في سياق إنساني عالمي. وقد قال ترلنج إن الاهتمام بما يُقال له «الهوية اليهودية» هو أمر لا علاقة له بمن يود أن يصبح مثقفاً أو 
فناناً أمريكياً . 


ومن مؤلفاته الأخرى ما وراء الحضارة (1965). ومن كتبه الأخيرة الإخلاص والأصالة (1974).» وهو هجوم على حركات الستينيات 
العدمية المعادية للإنسان والحضارة. وقد استفاد ترلنج من علم النفس وتاريخ الحضارة في دراسته . 


مائير لفين (1981-1905) 

مالاع ا معلاعالاا 

روائي أمريكي يهودي وصهيوني لا يُصنّف ضمن كُنّاب الدرجة الأولى. وُلد في شيكاغو لأبوين مهاجرين. ورغم أن رواياته الأولى 
تجاهلت تماماً الموضوع اليهودي» إلا أنه بدأ علاقة طويلة مع الصهيونية ابتداءً من الثلاثينيات حيث كتب رواية يهوداء وهي أول رواية 
عن الحياة ذ في الكيبوتس. وبعد هذا التاريخ» أصبحت كل رواياته لا تتناول سوى موضوعات يهودية» ومن وجهة نظر يقال لها «قومية» 
أي صهيونية . 


كلاسيكية حسيدية). 5 او و سر الوا 1 اليهود 


في شيكاغو إبان فترة الكساد الكبير. وقد مدحته النيويورك تايمزء ولكن أحد النقاد اليهود وصف أعماله بأنها تعبير عن كره اليهودي 
لنفسا 85 


عمل لفين مراسلاً لعدد من الصحف في فلسطين وإسبانياء وساهم بعد الحرب في الهجرة اليهودية غير الشرعية. وفي عام 1947» نشر 
كتاباً بعنوان بيت أبي» وهو تأملات في مصير اليهود في ألمانيا النازية وفلسطين .كما كتب قصصاً وسيناريوهات لعدة أفلام ذات طابع 


صهيوني واضح . 


ونشر لفين عام 1952 مسرحية مُستّقَاة من حياة آن فرانك؛ كما كتب رواية بعنوان الإرغام عن جريمة شهيرة لا دافع لها اشترك فيها 
شابان يهوديان ثريان من شيكاغو مسقط رأسه . 


استوطن لفين في إسرائيل منذ عام 1958. وأصبح أدبه؛ بعد ذلك» صهيونياً غارقاً في العنصرية بشكل فاقع؛ يُضفي غلالة رومانسية 
على اليهود ويصوّر العرب في أقبح الصور من خلال أنماط إدراكية استقاها من أدب معاداة اليهود» بحيث أصبح العربي في أدبه يقابل 
اليهودي في أدبيات معاداة اليهود. ونشر لفين سلسلة من الروايات عن الإبادة النازية لليهود» وآخر أعماله روايتان عن التجربة 
الصهيونية: المستوطنون(1972) » و الحصاد (1978 .) 


وكيا أساساء لالتخطلى كتارات القن إعجات معطم النقاذ حيكا لا ارده من كيان | لكاب الدين يحون أن يُقرأوا الراءة جد .وقد فسّر 


أنه يرى أن يهوديته (لا رداءة أدبه) هي السبب في أنه لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه. وافعازه هذا لآ أساين له من الدة. وإذ ترهم 
أعمال كثير من الكُتَّاب الإسرائيليين للإنجليزية ويقرّظها النقاد الأمريكيون؛ كما يعبّر كثير من النقاد الأمريكيين عن إعجابهم بأعمال 
الكاتب الأمريكي اليهودي برنارد مالامودء وهي أعمال أدبية والبُعْد اليهودي فيها واضح. وقد هاجم لفين كبار الكُنَاب الأمريكيين اليهود» 
مثل فيليب روث وسول بيلوء واتهمهم بعدم الاكتراث باليهودء بل وبأنهم يعادونهم ويكرهون أنفسهم كيهود .ويمكن أن يُعَدُ أدب لفين 
نموذجاً جيداً للأدب الصهيوني . 


رومان براندستايتر (1906-) 

ةق لوحوره كا 

شاعر وكاتب مسرحي بولندي من أصل يهوديء. وهو ابن المؤلف البولندي ديفيد براندستايتر الذي دأب على تأليف كتبه بالعبرية. بدأ 

حياته أنه اشر عدة دواوين شعرية في مواضيع عامة» ثم أخذ ينحو منحى صهيونياً واضحاً تبدََّى في نشاطه الأدبي» حيث حرّر 
بعض الحوليّات الصهيونية وكتب قصائد عن العودة إلى صهيون وصدر له ديوانان يدل عنوانهما على اتجاههما الصهيوني: مملكة 

الفيكل الثالث (1934) وأورشليم في -النور والفسق (19385): ثم استوطن في فلسطين:عام:1940 حيث أفيسث غروض لإحدى 

مسرحياته . 


لكن براندستايتر ترك فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية» واستقر في روما حيث تزوج من امرأة مسيحية كاثوليكية وتكثلك هو نفسه؛ ثم 
عاد إلى بولندا عام 1948 حيث انضم إلى مجموعة من الكتاب الكاثوليك» وأصبحت أعماله الأدبية تدور حول موضوعات مشتقة من 
التاريخ خ البولندي مثل عودة الابن الضال (1948) ورواية يسوع الناصره: زمن الصمت .(1967) 


ويثير براندستايتر مشكلة من هو الأديب اليهودي بحدة غير عادية» وذلك ربما بسبب تحؤله الجذري. فبعد أن كان يهودياً صهيونياً يتغنى 
بصهيون ويستوطن في فلسطين» » أصبح كائوليكياً ينزح عن فلسطين ولا يدين بالولاء إلا لبولندا ! 


ألبرتو مورافيا (1990-1907 ) 


013لا مأرعطام ٍ 
روائي إيطالي وكاتب مقال وصحفي» ولد في روما لآب يهودي وأم سلافية كاثوليكية قامت بتعميده وهو طفل (أي أنه مسيحي تماما من 
منظور الشريعة اليهودية). وظل متباعدا تمامأ طوال حياته سواء عن اليهودية أو المسيحية . 


بدأ حياته الأدبية في سن مبكرة حيث كَتَب أولى رواياته له في سن الثامنة عشرة وصدرت عام 1929 بعنوان اللامبالون. وفي هذه 
الرواية هاجم الطبقة الوسطى الإيطالية بشدة وانتقد أنانيتها وقبولها السلبي للحكم الفاشي في البلاد. وقد ظل عداؤه للبرجوازية؛ وتحليله 
النفسي القاسي لأبطاله وشخصياته الروائية» من السمات الأساسية في أغلب أعماله. وتبيّن ذلك بشكل واضح لأول مرة في رواية عجلة 
الحظ (1938 .( 


عمل مورافيا في الثلاثينيات مراسلاً صحفياً واستمر في عمله هذا خلال الحرب العالمية الثانية في ألمانيا ثم : فى الشرق الأقصى. وقد 
5 مقالاته لمحا ادنر جك ار مونتوليتي» كنا خاول الجيدايو |الألماني إلقاء القبض عليه عام وما 


000 ومن أشهر رواياته امرأة من روما التي كتبها عام 1947 وتناول فيها حياة امرأة دفعتها خيانة الرجال إلى حياة 
البغاء .وقد كان الجنس والبغاء من المواضيع بع المحورية في روايات مورافيا. وأثار ذلك انتقادات بعض النقاد الذين أخذوا عليه أيضاً عدم 
إقدامه على إدانة لا أخلاقية أبطاله . 


وقد رأي البعض الآخر أن تأكيد مورافيا على الجنس والبغاء ما هو إلا رمز للفساد الأوسع الذي أراد مورافيا انتقاده ومهاجمته خصوصاً 
عبادة الطبقة الوسطى للمادة والمال. وقد تناول مورافيا أيضاً حياة الفقراء والمطحونين وذلك في رواية حكايات من روما. ومن أهم 
رواياته أيضاً امرأتان» وهي دراسة عميقة لشخصيتين مختلفتين يكشف من خلالهما التباين بين العقل والشهوة الحسية . 


وقد كان مورافيا قريباً للشيوعية؛ وانخب عام 1983 عضواً في البرلمان الأوربي كيساري مستقل؛ حيث دافع عن قضايا البيئة وعن 
حقوق الشعب الفلسطيني. وقد أكمل مورافيا سيرته الذاتية قبل وفاته بقليل» وكتب فيها أن الأدب يجب أن يعتبر نفسه قادراً على أن يحل 
بحل 06 شتى .حت الدين.. 


ويظهر اسم مورافيا في بعض الدراسات والموسوعات اليهودية كمؤلف يهودي. وقد ينم هذا عن خلل في الأساس التصنيفي» » فمورافيا ولد 
لأم كاثوليكية عمّدته وهو طفلء أي أنه ليس يهودياً من منظور الشريعة اليهودية» وهو كاثوليكي من منظور العقيدة الكاثوليكية. وقد ابتعد 
عن كل الأديان» كما أن أدبه لا يعبّر إلا عن رؤية يسارية تنبع من التقاليد الثورية العلمانية الغربية . 


أبراهام كلاين (1972-1909) 

متعلكا سمخطوءطم 

شاعر ومؤلف كندي يهوديء ولد في مونتربال لعائلة من المهاجرين ن الروس اليهود. اشتغل بالمحاماة ولكن اهتماماته اتجهت نحو الشعر 
ليصبح واحداً من أهم المساهمين في الحياة الأدبية في كندا. كان كلاين مطلعاً على الآداب المكتوبة بالإنجليزية والفرنسية والعبرية 
واليديشية» وظهرت أول أعماله الشعرية في مجموعة مختارة من الأشعار بعنوان مناطق جديدة (1936). وهذا الديوان يدل على 
ارتباطه الوثيق بالتيارات والاتجاهات الأدبية الكندية آنذاك. وقد عمل كلاين محاضراً زائراً في جامعة ماكجيل بين أعوام 145 - 

8 كما قام بتحرير الجريدة الأسبوعية كنديان جويش كرونيكل في الفترة 16019 - 1953 والتي نشر فيها كثيراً من المقالات وعدداً 
من الأشعار التي قام بترجمتها إلى الإنجليزية من العبرية واليديشية. كما كان لكلاين نشاط سياسيء حيث رشح نفسه في الانتخابات 
البرلمانية عام 1949 عن أحد الأحزاب الاشتراكية الكندية . 


لجأ كلاين في كتابة أشعاره إلى استخدام كثير من شخصيات وقصص العهد القديم. كما تتخلل أشعاره عبارات اليديشية وكلمات العبرية» 
وتتناول بعضها قضايا تخص باليهود كما في ديوانه أليس لليهودي؟ .(1940) أما في ديوانه الهستيريا (1944)» وهي مجموعة من 
الأشعار كُتبت أثناء فترة الإبادة النازية, فيتناول قضية الاندماج ومعاداة اليهود. كما يتناول في بعض أشعاره الأخرى المشروع 
الصهيوني في فلسطين» فيخاطب الشعراء اليهود قائلاً: « إن زمن البكاء على معاناة اليهود في «الشتات» قد ولى؛ وأصبح من 
الضروري الآن التركيز على قضية إعادة الميلاد القومي اليهودي في أرض الأجداد .« 


اسك تربع دري خصوصاً الوكية اناري وإقامة دول إسرائيل. وعنوان ا 0 لقان ليل 


لكن استخدام كلاين للكلمات العبرية أو اليديشية في أعماله» أو تناوله لقضايا تخص الجماعات اليهودية» لا يضفي صفة اليهودية على 
أعماله أو على شعره أو أدبه. كما أن هذه القضايا والموضوعات يمكن أن يتناولها شعراء أو أدباء من غير اليهود. وبالإضافة إلى ذلك» 
يتخلل جميع أعماله اهتمام عميق بقضايا المجتمع الكندي بثقافتيه الفرنسية والإنجليزية وبتعدّد جماعات المهاجرين فيه وبمشاكله 
الاجتماعية والسياسية» وهو ما يتناوله بشكل خاص في ديوانه المعنون الكرسي الهزاز . 


برنارد مالامود (1986-1914 ) 


3130لا منجمعع8 
روائي أمريكي يهوديء ولد في بروكلين في نيويوركء وتلقى تعليمه في نيويورك ونشر أربع روايات: الطبيعي (1952(» والمساعد 
(1957)» و البرميل السحري (1958). و حياة جديدة (1961 .( 


الهم ا كنا شن مالاموة ريوانة حراة ورين (1979): ا 0 
ذيوعاً كبيراً في الستينيات» ولكن شهرته تراجعت بالتدريج . 


ورغم أن رواياته تتناول موضوعات يهودية» مثل حياة المهاجرينء ومأساة اليهودي ياعتبارها مأساة الإنسان الحديث؛ والعلاقة بين 
اليهود وغير اليهود وبين ن اليهود والسود في المجتمع الأمريكي؛ إلا أنه رفض أن يُصنف ككاتب يهودي» وأصرّ على أنه مجرد كاتب 
قصص. وسوك تكلم بر الحدوتة »» في رأيه» موجودة ما وجد الإنسان أمنا عبارته الشهيرة « كل البشر يهود « التي تُقتبس لتُبِيّن توجهه 
اليهوديء. فهي تتحمل تفسيراً مغايراً تماماً. وقد قال هو نفسه إنه يكتب لكل البشر وأن رواياته تتجاوز الحدود المباشرة للموضوع 
اليهودي. ومن ثم فالعبارة تعني أن الموضوع اليهودي إن هو إلا المادة الخام التي يكتشف من خلالها الموضوعات الإنسانية العامة 
فيؤكد ما هو مشترك بين البشرء فمرجعيته النهائية هي الإنسانية المشتركة. وهو يفعل ذلك مستخدماً اللغة الإنجليزية واللهجة الأمريكية. 
مستفيداً من معرفته بإيقاع الحياة في مدينة نيويوركء ومتبعاً التقاليد الأدبية الغربية الأمريكية . 


سول بيلو (1915-) 

للاوااع5 52101 

روائي أمريكي يهودي حائز على جائزة نوبل وعلى جوائز أخرى مثل الجائزة القومية (الأمريكية) للكُتّاب. وهو يُعَدُ من أهم الروائيين 
الأمريكيين المحدّثين. ولد بيلّو في مونتردال في كنداء ونُشَئ تنشنة دينية» كما تعلّم اليديشية والفرنسية والعبرية. كانت أمه تودّ أن يصبح 
حاخاماًء ولكنه التحق بجامعة شيكاغو حيث درس الاجتماع وعلم الإنسان» وذلك قبل أن يقرر أن يصبح كاتباً . 


صدرت له رواية أوجي مارش (1953)؛ ثم نشر أمسك اليوم (1956(* وأبطال هاتين الروايتين شخصيات ضعيفة محببة للنفس» تدخل 
أحياناً في مغامرات برغبتها وأحياناً أخرى رغم أنفهاء ولكنها عادةً تلقى الهزيمة. ثم نشر بيلّو رواية هندرسون ملك المطر (1959). 
ولكن أهم رواياته هي هرزوج (1964)؛ وهي قصة أستاذ جامعي يهودي يُصاب بالشلل الجسدي والعقلي ويقضي وقته في كتابة. 
خطابات وهمية» وحينما ينجح في التحرر من حياته الوهمية يرفض كل الاتجاهات الفكرية (مثل الوجودية) باعتبارها تقاليع» ويبدأ حياة 
مستقرة من الناحية العاطفية والفكرية. وتتناول رواية كوكب ساملر (1970) حياة يهودي بولندي عاش خلال فترة الإبادة النازية. وقد 
نشر بِيلّو روايتين أخريين: ديسمبر شهر العميد (1982)» و عدد أكبر يموت من تحطم القلب (1987) . 


ويمكن هنا أن نثير قضية الهوية اليهودية عند بيلوء إذ أنه كاتب أمريكي لا يمكن فهمه إلا في إطار الثقافة الأدبية الأمريكية» ولذاء فإن 
رواياته» سواء أكانت مادتها الخام يهودية أم كانت غير ذلك» تنبع من رؤية أمريكية للواقع» وطريقة السرد فيها أمريكية والصوت 
الروائي أمريكي. ففي رواية هندرسون ملك المطر يقوم البطل؛ وهو أمريكي غير يهوديء برحلة إلى أفريقيا كي يفهم ذاته ويكتشفها ثم 
يعود إلى وطنه مسلحاً بالحكمة الجديدة؛ وهذا هو النمط المتكرر في كثير من الروايات الأمريكية) موبي ديك لملفيل» و مغامرات هكلبري 
فين لمارك توين). أما هرزوج الذي سْمّيت الرواية باسمه فهو يهوديء ولكن الانتماء اليهودي أو غيابه أمر ثانوي. وقد هاجم بيلو المفهوم 
الصهيوني الذي يطالب بتصفية الدياسبورا (أي الجماعات اليهودية في العالم (والذي يذهب إلى أن وجود اليهود خارج فلسطين هو حالة 
مَرَضيَّة» كما هاجم فكرة أن يهود أمريكا شخصيات ممزقة منقسمة على نفسهاء » وبأن اليهودي الحقيقي هو من يعيش في إسرائيل. 

ووصف بيلو نفسه بأنه أمريكي مخلص لتجربته وحضارته الأمريكية « يتحدث اللغة الإنجليزية الأمريكية» ويعيش في الولايات المتحدة» 
ولا يمكنه أن يرفض ستين عاماً من حياته هناك». ومن ثم؛ فهو يرى أن مصطلح «كاتب يهودي» مصطلح مبتذل من الناحية الفكرية» 
وهو مصطلح ضيق الأفق» بل ولا قيمة له إطلاقاً . 


ومع هذاء فقد كتب بيلّو» علاوة على رواياته وأقواله» كتاباً صهيونياً مغرّقاً في العنصرية عن رحلته إلى إسرائيل إلى القدس والعودة 
(19/76). ولعل هذا الكتاب ذاته دليل على أن يهود الدياسبورا يروجون عن أنفسهم صورة تريحهم نفسياً هي أنهم صهاينة يؤيدون 
إسرائيل» بينما تؤكد حياتهم المتعينة غير ذلك. وحينما يكتب بيلو رواياته؛ فإنه يدع خياله الخلآق يفصح عن رؤيته المركّبة. أما في كتابه 
الدعائي المُشّار إليه» فهو يتبنّى موقفاً أكثر عملية ودعائية. ولعل طموح بيلو للحصول على جائزة نوبل كان له أثره الكبير على الآراء 
السياسية التي أفصح عنها في كتابه. وقد حصل بِيلُّو بالفعل على الجائزة بعد صدور الكتاب . 


بريمو ليفي (1987-1919 ) 

ألاع | مصامص 

كاتب إيطالي وكيميائي» ولد في تورين لعائلة إيطالية يهودية مندمجة في تورين حيث درس الكيمياء في جامعتها وتخرج عام 2121 
واشتغل في ميلانو. ومع سيطرة الفاشيين على السلطةء ؛ انضم إلى المقاومة الإيطالية» ولكنه وقع في الأسر ورْخّل إلى معسكر الاعتقال 
النازي في أوشفيتس. ونظراً لخبرته الكيميائية» أختير ليفي للعمل في معمل لإنتاج المطاط الصناعي لصالح المجهود الحربي الألماني. 
ومع انتهاء الحربء عاد إلى تورين بعد رحلة شاقة» ليشتغل في تخصصه ولكنه اتجه في الوقت نفسه إلى الكتابة حيث أراد تسجيل 

تجربته في معسكر أوشفيتس باعتباره شاهدأ على ما حدث هناكء وكذلك باعتبار أن عملية التسجيل وسيلة لتفريغ مشاعره. وقد كانت 


ثمرة مجهوده كتابه الأول لو كان هذا رجلا (1945) والذي وصف فيه تجربة معسكر الاعتقال بأسلوب مشابه لأسلوب دانتي في 
الجحيم» وقد سعى فيه إلى تفسير عملية التجرد من الإنسانية التي جرت في أوشفيتس من جهة» وقدرة البشر من جهة أخرى على الحفاظ 
على إنسانيتهم بفضل العقلانية والوعي بالذات. وفي كتابه الثاني الهدنة (1965)؛ روى رحلة عودته عبر أوربا إلى تورين بعد الحرب. 
وفي عام 41975 كتب ليفي سيرته الذاتية تحت عنوان الجدول الدوري استخدم فيه أساس العناصر الكيميائية في الجدول الدوري ليرمز 
بذلك إلى الأحداث المختلفة التي جرت في حياته والشخصيات الكثيرة التي عرفها ومن بينها العَالم الألماني الذي عمل في معمله خلال 
فترة اعتقاله في أوشفيتسء والذي ظل على علاقة عمل به بعد الحرب. وتناول ليفي أحداث معسكرات الاعتقال النازية مرة أخرى في 
كتاب الغرقى والناجون (1986) والذي ضم مجموعة مقالات تناولت مواضيع مثل الشعور بالذنب لدى الناجين من المعسكرات وظاهرة 
المتعاونين مع الألمان . 


وفي عام 1982؛ أصدر ليفي رواية بعنوان إن لم يكن الآن فمتى؟ تناول فيها قصة يهودي روسي من أفراد المقاومة خلال الحرب وهو 
يشق طريقه عبر أوربا إلى إيطاليا بهدف الإبحار إلى فلسطين . 


وقد ابتعد ليفي عن اليهودية بشكل خاص وعن الدين بشكل عام وأصبح لا أدريآء ولكنه كان من المؤمنين بقيمة الصدق كقيمة مطلقة ودعا 
إلى التمسك بها على المستوى الشخصيء ومن ثم قاوم إغراء الصلاة أمام احتمالات الموت أثناء وجوده في معسكر الاعتقال» باعتبار أن 
دوافع الصلاة في مثل هذه الظروف دوافع عملية» ولذا فهي لا تعبّر عن التقوى» بل هي شكل من أشكال الهرطقة والتجديف. مات ليفي 

منتحراً عام 1987 حيث كان يعاني من حالة اكتئاب حاد أذَّى به على ما يبدو إلى الإقدام على الانتحار . 


ورؤية ليفي للعالم متشائمة عدمية؛ ويتجلّي ودالكى احاره لوقو الإداد النازية ليهود أورباء إذ يرى أن الضحايا قد تعاونوا تماماً مع 
من ذبحهمء: ومن ثم فإن الإبادة كانت عملاً مشتركاً بينهما ولا يمكن تجريم النازيين وحدهم. وغني عن القول أن هذا الموقف قد أذَّى إلى 
هجوم الكثيرين عليه . 


أولجا كيرش (1924-) 

ملكا 01032 

شاعرة يهودية من جنوب أفريقيا تكتب بالأفريكانز» لغة المستوطنين الهولنديين المعروفين باسم «أفريكائر». والأفريكائز هي لغة 
متفرعة عن اللغة الهولندية . 


لدت كيرش في جنوب أفريقيا لأبوين يهوديين» وكانت الأم تد تتحدث الإنجليزية. أما الأب» فكان من أصل ليتواني» وكان يفهم الإنجليزية 
ويفضل الحديث باليديشية. درست كيرش الأفريكانز والهولندية في الجامعة. ورغم أنها كانت تجيد كلا من الإنجليزية والأفريكانز إلا أنها 
لم تتمكن من التعبير عن تجربتها الشعرية إلا بالأفريكانز وحدها. وأول دواوين شعرها هو ضوء كشاف (1944)؛ ثم حوائط القلب 
(1948). وقد ذاعت شهرتها لأنها اليهودية الوحيدة التي تكتب بلغة الأفريكانز. وقد عبَّرت كيرش عن موقف المستوطنين الهولنديين من 
السود وعن إحساسهم بالضيق من النخبة الحاكمة الإنجليزية . 


هاجرت كيرش إلى إسرائيل عام 1948» ولكنها لم تتمكن من كتابة الشعر بالإنجليزية أو العبرية. ثم عادت ونشرت عام 1972 ديوان 
شعر ثالثا بالأفريكانز بعنوان تسع عشرة قصيدة. وقد زارت جنوب أفريقيا عام 1974 للاشتراك في مهرجان لغة الأفريكانزء» ومن وحى 
هذه الزيارة كتبت ديوانها الأخير الأرض الثرية والبيات الشتوي في بلاد غريبة . 


وتثير سيرتها الأدبية قضية الانتماء اليهوديء فهي أديبة لا تكتب إلا بالأفريكانز (لغة المستوطنين البيض من أصل هولندي في جنوب 
أفريقيا). وقد فشلت في الكتابة عن أي موضوع يهودي أو إسرائيلي أو صهيونيء فظلت منابع وحيها وكذلك الوعاء اللغوي الذي تصب 
فيه إبداعها لا يتغيّر رغم انتقالها من موطنها الأصلي إلى إسرائيل وبقائها فيها معظم حياتها. بل إنها حينما استوطنت في إسرائيل دخلت 
في فترة من الصمت الطويل دامت زهاء ثلاثين عاماً انحسرت بعودتها لوطنها الحقيقي. ولذاء فإن تصنيفها باعتبارها يهودية لا يفيد 
كثيراً . 


إيلي فايزل (1928-) 

اع5ىءأللا وذاع 

روائي وصحفي فرنسي يهوديء ولد في رومانيا في بيئة أرثوذكسية حسيدية» اعتقله النازيون حيث وضع في معسكرات الاعتقال ولكنه 
لم يلق حتفه (على عكس بقية أعضاء أسرته). قضى بعض الوقت في باريس بعد الحرب العالمية الثانية» ثم انتقل إلى نيويورك وأصبحٍ 
مواطناً أمريكياً عام 1963» ولم يهاجر إلى فلسطين. ولكنه. مع هذاء عمل مراسلاً لجريدة يديعوت أحرنوت عام 1949» وعمل أستاذاً 
للدراسات الإنسانية في جامعة بوسطن عام 1976 . 


هذه التجربة من خلال ا أبعاد إنسانية شاملة , 


ومن أهم رواياته وكتبه الليل (1961)» وبوابات الغابة (1964)» و أساطير زماننا (1968)» وكتاب يهود الصمت (1966) عن يهود 
الاتحاد السوفيتي» ورواية شحاذ القدس (1968) عن تجربة حرب الأيام الستة» حيث يبعث كل الشخصيات السابقة ورواياته وأساطيره 


ليقابلها أمام حائط المبكى. ومن أعماله الأخرىء الابن الخامس (1983). ومعظم أعماله كتبها بالفرنسية» ولكنه نشر أيضاً بعض الأعمال 
الأدبية بالإنجليزية» من بينها: أرواح مشتعلة (1973)»؛ »و القَسَم (1972)» ويهودي اليوم (1979). وينتمي فايزل إلى ما يُسمّى 
«لاهوت موت الإله» وهو يَصدُر عن رؤية دينية ذات جذور تلمودية حسيدية قبَّالية يمكن وصفها بأنها حلولية متطرفة تُركّز على ما 
يُسمّى «التاريخ خ اليهودي», وأهم أحداث هذا التاريخ هو الإبادة النازية لليهود. والإبادة من منظور فايزل ليس لها مضمون إنساني عام» 
في ليست ظاهرة تاربحية اجتماعية (جريمة أرتكبتها الحضارة الغربية ككل صد عد من الأقليات والشعوب الغربية)ء » وإنما هي جريمة 
نازية وحسب (بل جريمة كل الأغيار) ضد اليهود وحدهم. بل إنها تجربة فريدة لا يدركها إلا من جرّبهاء ولذا فهي تستبعد الأغيار وتضع 
حاجزاً بين اليهود وغير اليهود. بل إن حادثة الإبادة حادثة ميتافيزيقية تستعصي على الفَهُم والتفسير» » ولذا فيجب أن تُقبل كما هي. وإذا 
كان ثمة دلالة للإبادة» فهي إثبات أنه لا يمكن للإنسان أن يثق في الإله» وهو ما يعني أن الإله قد مات . فما العمل إزاء هذا الغياب وانعدام 
المركز واختفاء الثقة؟ ما العمل إزاء هذا العالم ما بعد الحداثي؟ ليس ثمة شيء سوى الشعب اليهوديء فهو المركز الوحيد الممكن. ولذاء 
فإننا نجد أن الموضوع الأساسي الكامن في كتابات فايزل هي التذكرء » بل إن التذكر عنده يحل محل الصلوات. والتذكر هنا هو الالتفاف 
حول الذات اليهودية» وهو أمر لا معنى له» فهو مجرد إعادة شعائرية تشبه الاجترار والتكرار وتهدف إلى تأكيد بقاء الشعب اليهودي . 


وأكبر تعبير عن إرادة البقاءء حسب رأي فايزل» هو ظهور دولة إسرائيل» فهي المطلق السياسي الذي يُجِسّد إرادة الشعب اليهودي 
المطلق ويعبّر عن سيادته التي حلت مشكلة اليهود التاريخية. فبدلاً من كونهم شعباً شاهداًء أصبحوا شعباً شهيداً» ومن الاستشهاد أصبحوا 
شعباً مشاركاً في صنع التاريخ؛ ومن ثم فإن الحفاظ على الدولة الصهيونية أمر غير خاضع للحوار أو النقاشء وأفعالها مهما كانت لا 
أخلاقية لا يمكن التساؤل بشأنها .ولذاء يرفض فايزل أن يدين الوسائل الإرهابية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية لقمع الانتفاضة:؛ بما في 
ذلك قتل الأطفال وكسر العظام. وروايات فايزل ليست ذات قيمة إنسانية كبيرة» كما أنها ليست على مستوى فني رفيع. ومع هذاء فقد ممنح 
جائزة نوبل عام 1986 . 


هارولد بنتر (1930-) 

»عأاماط لامع ولا 

كاتب مسرحي بريطاني يهودي من أصل سفاردي برتغالي. وكان الاسم الأصلي لعائلته هو» دا بنتا»» فقام بتغييره ليصبح «بنتر». تلقّى 

بنتر تعليمه في المدارس الإنجليزية .وحينما التحق بالأكاديمية الملكية للفنون المسرحية»؛ وجد الطلبة فيها أكثر صقلا وتركيباً منه» فادّعىي 

أده عات احيياز عصبى رارك العرزئة. ثم رفض بعد ذلك أداء الخدمة العسكرية نظراً لاعتراضه على أساس الضمير» و عمل متلا 
بعض الوقت . 


في الخمسينيات» ظهر أول عمل مسرحي له؛ وهو الحجرة 23). ثم ظهر له الجرسون الأخرس و حفلة عيد الميلاد. ولكن أول 
نجاح حقيقي له كان في مسرحية الوصي (1960) والتي تُعَدُ من أهم مسرحياته» وهي ملهاة مأساوية تنتمي إلى ما يُسمّى» مسرح 
العبرك ماتداول تادنك شحصيات: أولهما خى.ميك الذي يمتلك بيذا تهخورا ويهنيه لأخيه المتخلف عقلياء أستون» ولكن ٠‏ هذا الأخيل ليها 
يستعيد علاقته مع أخيه المتخلف عقلياً. ولكن المتشرد الوصيّ يتحول من مجرد شخص شريد هامشي ب 
لميك؛ ولكن المسرحية تنتهي بطرده . 


وهذه المسرحية عمل نموذجي لبنتر» فشخصياته تفشل دائماً في التواصل؛ ورغم أن لغة الحوار في المسرحية متميّزة» إلا أن الشخصيات 
لا تمتلك لغة خاصة للتعبير عن عواطفهاء ولذا يصف النقاد بنتر بأنه « سيد الصمت البليغ على المسرح »» والصمت عنده هو دائماً رمز 
الفشل الإنساني في التعبير. كما أنه يستخدم الصمت أيضاً ليوحي بما لا يمكن توصيله بالكلمات (ولذاء فإن مسرحياته تُسمّى أيضاً 
«كوميديات الخطر»). وشخصيات بنتر غير قادرة على فهم نفسها أو على شرح مواقفها ولكنهم جميعاً يتميّزون بإحساس هائل بالمكان 
أو المنطقة التي ينتمون إليها (المنزل في مسرحية الوصيّ). ولذاء فإن الصراع يدور دائماً بين الرجل الذي يجلس في الحجرة ويمتلكها 


ومن أهم الموضوعات الأخرى التي تتناولها مسرحيات بنتر العلاقات الزوجية» فمسرحية المحب (1963) تتناول علاقة زوجية لا 
يستطيع الزوجان أن يستمرا فيها إلا بالتظاهر بأن علاقتهما مُحرّمة وغير شرعية! أما مسرحية العودة (1964).؛ فتدور حول مثقف 
بريطاني يعود من الولايات المتحدة ومعه زوجته الأمريكية التي تواجه أسرته التي تنتمي للطبقة العاملة . 


كتب بنتر عدة مسرحيات للإذاعة» وحوّل بعض مسرحياته إلى أفلام. ومن أهم مسرحياته الأخرى: المجموعة (1961)»: وحفلة شاي 
(1964)» و خيانة(1978) » و الايام الخوالي (1979)» و أصوات عاتئلية (1981). ويعترف بنتر بأن أهم المؤثرين فيه هم فرانز 
كافكا وصمويل بيكت وأفلام العصابات الأمريكية التي تركت أعمق الأثر فيه . 


ويرد اسم بنتر في بعض الموسوعات اليهودية» بينما يُسقّط من بعضها الآخر. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدراسات الأدبية العامة في 
أدبه تذكر أصله اليهودي بشكل عابرء أو لا تذكره على الإطلاق» وهذا يعود إلى أنه لا يوجد أثر عميق لانتمائه اليهودي في أعماله 
الأدبية. وقد ذهب دليل بلاكويل للثقافة اليهودية إلى أن "خلفية بنتر اليهودية تم التعبير عنها من خلال قنوات عالمية إنسانية". وهذه عبارة 
ليس لها مدلول واضحء فهي تؤكد أن خلفية بنتر يهودية» وهو أمر لا خلاف عليه ولكنها تشير إلى أن هذه الخلفية اليهودية لم تترك أي 
أثر في أدبه؛ إذ أنه تم التعبير عن هذه الخلفية من خلال قنوات (أي أشكال) عالمية» أي أن مرجعيته النهائية هي إنسانيتنا المشتركة كما 
هو الحال مع كل الأعمال الأدبية العظيمة» وهي إنسانية مشتركة لم يتم التعبير عنها من خلال قنوات يهودية» على عكس دانتي الذي عبّر 


عن إنسانيتنا المشتركة من خلال قنوات كاثوليكية» وعلى عكس ملتون الذي عبّر عنها من خلال قنوات بروتستانتية» فأين تكمن هوية 
بسر اليهودية؟ 


أرنولد ويسكر (1932-) 

عكا5ع للا 1010م 00 

كاتب مسرحي بريطاني يهوديء ولد في لندن لعائلة من المهاجرين اليهود من شرق أوربا. ترك المدرسة مبكرأء وتنقل بين عدد من 
الأعمال؛ كما خدم في القوات الجوية الملكية لمدة سنتين» واستخدم جميع هذه الخبرات المتنوعة كمادة في مسرحياته الأولى التي كانت 
أقرب إلى السيرة الذاتية. وتدور أغلب مسرحيات ويسكر حول المشاكل والقضايا الاجتماعية» كما تعكس توجّهه الاشتراكي وإيمانه 
بالمذهب الطبيعي. ويوجّه ويسكر من خلال هذه المسرحيات النقد اللاذع لقيم المجتمعات الصناعية الحديثة وماديتهاء كما يتناول مسألة 
الفجوة بين القيم والإنجازات المادية. ويقتصر البُعْد اليهودي في مسرحياته على استخدامه الشخصيات اليهودية في كثير من أعماله» وهي 
شخصيات عرفها في الحي الشرقي في لندن ذي الأغلبية اليهودية من المهاجرينء» وقد تناول حياتهم ومشاكلهم وصراعاتهم الخاصة 
كتعبير أو رمز لصراعات وقضايا إنسانية أوسع وأشمل لا تقتصر فقط على حياة الجماعات اليهودية . 


صدرت أول الأعمال المسرحية لويسكر عام 1959 بعنوان المطبخ» واستمد عنوانها ومضمونها من عمله كطاه لفترة من حياته» وهو 
يرمزء من خلال تناوله الحياة داخل المطبخ في أحد المطاعم؛ إلى الصراع والتنافس الذي تتسم به الحياة في المجتمعات الصناعية التي 
هي أقرب إلى العبودية. حقّق ويسكر شهرته من خلال ثلاثيته التي تضم مسرحيات حساء الفراخ بالشعير (1958).» و الجذور 
(1959)؛ و إني أتحدث عن القدس (1960). وتحاول المسرحيات الثلاث تسليط الضوء على أعراض المجتمع المريضء فالمسرحية 
الأولى تستعرض قصة أسرة يهودية من الطبقة العاملة في الحي الشرقي في لندن خلال الثلاثينيات والأربعينيات» حيث يتناول المؤلف 
من خلالها قضية المواجهة بين المُثْل الاشتراكية والاتجاهات الفاشية في بريطانيا في تلك الفترة» . ثم تآكل هذه المُدُل على ضوء تجارب 
الواقع» ومن أهمها الستالينية في الاتحاد السوفيتي ودولة الرفاه في بريطانيا. كما يول مبالة تنك متمتمع المهاجرين البهو. فى الحر. 
الشرقي في لندن وشعورهم بالغربة تجاه قيم المجتمع الصناعي الحديث. وتتناول المسرحية الثانية أيضاً قضية الغربة وانحطاط القيم. أما 
المسرحية الثالثة, فتدور حول محاولة اثنين من الشخصيات اليهودية في مسرحيته الأولى إقامة مجتمع مثالي في الريف وصعوبة أو 
استحالة ذلك في ظل مجتمع تسود فيه قيم تعارض متثل هذه الممارسات الفردية. ومن مسرحياته الأخرىء؛ تشيبس مع كل شيء (1962) 
ال ا ل ا ل ا ل ا ل 


وفي مسرحية الفصول الأربعة (1965). يترك ويسكر الإطار الاجتماعي العام ليتناول قضية الألم والمعاناة الشخصية التي بدأت تثير 
اهتمامه منذ أواسط الستينيات .وفي مسرحية المسنين (1972)» يتناول ويسكر من خلال شخصيات يهودية مسألة الحياة والبقاء عند كبار 
السن. أما في مسرحية مأدبة الزوج (1974)» فإنه يتناول قصة رجل أعمال يهوديء ويعود إلى قضية اصطدام القيم المثالية بحقائق 
اواك الوامدي. ويتناول نفس هذا الموضوع ولكن بشكل أكثر شمولاً في مسرحية التاجر (1977) التي 5 تعتبر تناولاً جديداً لمسرحية تاجر 


وبالإضافة إلى المسرحيات» كتب ويسكر القصة القصيرة أيضاً. وتضم آخر أعماله مجموعة مختارة من المقالات (1985 (التي يتناول 
في كثير منها مسألة يهوديته. وقد قام ويسكر خلال الستينيات بتأسيس وإدارة «المركز 42»» وهو مشروع ثقافي تم تحت رعاية اتحاد 
النقابات العمالية في بريطانيا بغرض توسيع رقعة الاهتمام الجماهيري بالفنون . 


جيرزي كوزينسكي (1991-1933 ) 

أكاكمأا5مكا لإدرعل 
كاتب أمريكي يهوديء ولد في مدينة لودز في بولنداء وكان والده أستاذاً مرموقاً في جامعة لودز. تعرّض كوزينسكيء خلال الاحتلال 
النازي لبولنداء لتجارب مريرة وقاسية» وعاش متشرداً في الريف البولنديء وفَقّد القدرة على النطق لمدة 6 سنوات. وقد تركت تجاربه 
المؤلمة خلال فترة الحرب آثارها العميقة في نفسيته وشخصيته؛ انعكست في كتاباته التي غلب عليها الطابع المظلم والسوداوي. وتعيبّر 
روايته العصفور الملون عن جزء كبير من هذه التجارب . 


عاش كوزينسكي في بولندا حتى عام 1957 حيث هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونال درجة الماجستير في العلوم السياسية من 
جامعة لودز عام 1953» ثم الماجستير في التاريخ عام 1955 من الجامعة نفسهاء وعمل أستاذاً في معهد العلوم الاجتماعية والتاريخ 
الثقافي. وبعد هجرته إلى الولايات المتحدة» التحق بالدراسات العليا في جامعة كولومبيا في الفترة بين عامي 1958 و1965. وعمل 
محاضراً وأستاذاً زائراً وزميلاً لعدة جامعات ولعدد من مراكز الدراسات الأمريكية المرموقة . 


ولكوزينسكي مؤلفات عديدة من أهمها إستبسء؛ أي خطوات. التي نال عنها الجائزة القومية (الأمريكية) للكتاب عام 1969»؛ ومن أشهر 
أعماله أيضاً أن تكون هناك (1971) ©1567 86150 الذي تحوّل إلى فيلم سينمائي كتب له كوزينسكي السيناريو ونال عنه عدة 
جوائز . 


زار كوزينسكي بولندا عام 1988 لأول مرة منذ 31 عاماًء وأكد خلال زيارته على العلاقات التاريخية بين البولنديين واليهودء وأدان 
جميع أشكال التحيّز سواء ضد البولنديين أو ضد اليهود. كما أن كوزينسكيء الذي يترأس الصندوق الأمريكي للبحوث البولندية - 


اليهودية» نجح خلال زيارته هذه في عقد اتفاق لإقامة مؤسسة للتراث البولندي ‏ اليهودي في كازيميزء وهو الحي اليهودي القديم في 
كراكوف. وفي العام نفسه» كان كوزينسكي قد حوّل شقته الصغيرة في نيويورك إلى مقر مؤسسة «برزنس»» وهي مؤسسة تعمل للحفاظ 
على ما يُسمَّى «التراث اليهودي» . 


زار كوزينسكي إسرائيل في عام 1988 أيضاًء وأثار الدهشة والاستياء عندما دافع عن معاملة البولنديين لليهود خلال ا 
الثانية, وهاجم فيلم «شواه» الذي يتناول أحداث الإبادة النازية (الهولوكوست)» حيث اعتبره فيلماً متحيّزاً وغير عادل على الإطلاق. كما 
أعرب عن رفضه أن يظل يُعرّف مدى الحياة باعتباره أحد الناجين من الإبادة النازية . 


وقد تعرّض كوزينسكي في أوائل الثمانينيات إلى بعض الاتهامات التي ألقت بظلالها على سمعته الأدبية» حيث ادعت مجلة فيليج فويس 
016 306!| آ/اعلى صفحاتها أن مساعدي كوزينسكي كتبوا أجزاء من كتبه» وأن أعماله الأولى المعادية للشيوعية كانت ممؤّلة من 
المخابرات المركزية الأمريكية» وأنه اختلق بعض تفاصيل أحداث حياته . 


وقد تركت هذه الاتهامات آثارها في كوزينسكي؛ كما أصابه الاكتئاب بعد الاستقبال الفاتر الذي قوبل به كتابه الأخير ناسك شارع 69 
(1988) الذي كان بمثابة سيرة ذاتية في قالب روائي خيالي. وكان كوزينسكي يعاني كذلك من تدهؤر صحته. الأمر الذي كان يعوقه 
عن العمل. ولعل كل هذه الأسباب مجتمعة هي التي أَدّت إلى انتحاره باستخدام أحد الأساليب التي أوصت بها جمعية هيملوك (السم)؛ 
وهي إحدى الجمعيات التي تدعو إلى القتل الرحيم لمن يشكو مرضاً عُْضَالآء وهو نفسه الأسلوب الذي استخدمه عالم النفس الشهير برونو 
بتلهايم للانتحار قبل كوزينسكي بعام واحد . 


فيليب روث (1933-) 

طأه؟ا مناتطم 

أهم روائي أمريكي يهوديء ولد ونشأ في مدينة نيو آرك التابعة لولاية نيوجرسي لأسرة أمريكية يهودية بورجوازية مندمجة. وتدور 
قصصه حول الصراع الحاد الذي يدور داخل الأمريكيين اليهود بين ميراثهم اليهودي (اليديشي) من جهة؛ وجاذبية الحضارة الأمريكية 
(المسيحية) والعلمانية التي يعيشون فيها من جهة أخرى. أثارت أعمال روث جدلاً كبيراً» ولعل هذا يعود إلى صراحته غير العادية وإلى 
أن شبخصيافة البوودية شخطبيات كومينية مريصة تكشقه عن النسها بن خلال علاقاه رجي شرغية وغير شرعية؛ سيجيحة وعرضية. 


وقد وصفه البعض بأنه يهودي كاره لذ لنفسه وليهوديته . 


ومن أهم قصصه المدافع عن العقيدة» و تحوّل اليهود عن عقيدتهم (1962): ودرس التشريح (1983) حيث يحاول روث أن يتكشف 
التناقض الكامن في بعض التعريفات الأمريكية للهوية اليهودية» ويُبيّن التضمينات الكوميدية الكامنة في مفاهيم مثل الشعب المختار 

والشعب المقدّس» كما يكشف التناقض الكامن في الانشغال الزائد لدى اليهود ابما حاق بهم من عذاب في الماضي وحساسيتهم الزائدة, 7 
بينما يعيشون الآن في مجتمع علماني لا يكترث بهم ولا يُكن لهم حباً ولا كُرهاً. ويتناول روث عادةً علاقات الأبناء بآبائهم, خصوصاً 
الأمهات» فموضوع الأم اليهودية شديدة الطموح والتسلط موضوع أساسي في رواياته. كما أن اهتمامه ينصرف كذلك إلى علاقة الرجال 
بالمرأة. إن الأنثى» خصوصاً اليهودية» متسلطة» زوجة كانت أم عشيقة» مخططاتها مختلفة عن مخططات الذكر. وهو يطلق على مثل 
هذه الأنثى «والآميرة الأمديكية 0006 و أصبح هذا اللفصعاة شائعا في الات الأمريكي ويحمل معدي 3 قدحياً . وفي مقابل ذلك» 


ل ون لي تاخة شكل اعتراف ردل بوؤد يله من الجن 09 عاما لعدلله النفسي + 


وتُعَدُ رواية شكوى بورتنوي ذات أهمية خاصة من منظور هذه الموسوعة» إذ أن بطلها ينتقل بين الولايات المتحدة (الدياسبورا) 
وإسرائيل. وفي الولايات المتحدة» يكتشف أن هويته اليهودية إنما هي مصدر آلام له وليس لها قوام أو مضمون واضحء وتدفع به إلى ما 
يسميه روث المستنقع الأوديبي: أي الاهتمام المرضي بعلاقة الابن اليهودي بأمه اليهودية» وإحساسه العميق بالذنب حينما تتجه عواطفه 
نحو الشيكسا من بنات الواسب(1/7/35) » أي الفتاة البيضاء (عادةً شقراء) من أصل أنجلو ساكسوني بروتستانتي . 


ولا يختلف الأمر كثيراً عندما يذهب البطل إلى إسرائيل؛ فإنه لا يعجبه ما يرى؛ إذ لا يجد ذاته الأمريكية اليهودية المركّبة هناك. ولذاء 
فهو حينما يقابل فتاتين إسرائيليتين في أرض الميعاد» 5 تنتهي العلاقة نهاية مأساوية ملهاوية» إذ تسأله الأولى» وهي ملازم في الجيش 
الإسرائيلي» إن كان يفضل الجرارات أو البلدوزرات أو الدبابات. أما الثانية) ناعومي)» فهي إسرائيلية حقة» لدت في إحدى المستعمرات 
بالقرب من الحدود اللبنانية» وأتمت خدمتها ذ في الجيش الإسرائيلي» ثم استقرت في إحدى المستعمرات الواقعة على الحدود السورية» وهي 
لا تكف عن الثرثرة عن الاشتراكية وعن الفساد الذي يسود المجتمع الأمريكي . 


وقد لقنته هذه الفتاة المحاربة درساً في التاريخ اليهودي من وجهة نظر صهيونية» فأخذت تتحسر على تلك القرون الطويلة التي عاشها 

اليهود بلا ديار ولا مأوى» والتي أفرزت أمثاله من الرجال "الخائفين المخنثين الذين لا يعرفون قدر أنفسهم؛ والذين أفسدتهم الحياة في 

عالم الأغيار". بل إنها تلومه على ما حدث لليهود في ألمانيا النازية "فيهود الشتات, بسلبيتهم» هم الذين ساروا بالملايين إلى غرف الغاز 
دون أن يرفعوا يدأ ضد مضطهديهم يهم.. . الشتات! إن الكلمة ذاتها تثير حنقي". ولا غرو أن بورتنوي لم يُوفْق بعد هذا في العقور على فتاة 
أحلامه في إسرائيل . 


وتعكس روايات روث واقع يهود الولايات المتحدة الأمريكية الذين يتمتعون بمعدلات عالية من الاندماج (أو يعانون منها حسب الرؤية 


الصهيونية .(ولذاء فإن رؤيتهم للواقع» وأحلامهم؛ وطموحاتهم؛ لا تختلف كثيراً عن رؤية وأحلام وطموحات أعضاء الأغلبية, » فحلمهم هو 
الحلم الأمريكي. وهذا أمر مُتوقّع من أبناء مهاجري اليديشية الذين تركوا أوطانهم واستقروا في أمريكا ليحققوا الحراك الاجتماعي, وإذا 
وجد الشاب اليهودي أن الشيكسا ذات جاذبية خاصة فهذا أمر منطقي لأقصى حد . 


وفي رواياته الأخيرة» بدأ روث يتجه نحو داخله باعتبار أنه فنان يهتم بعملية الإبداع بشكل خاصء وذلك في روايات مثل حياتي كرجل 
(1974)؛ تولدب الشبح (أي الذي يصوغ ككاية. ما يكتبه الآخرون ب أدبية) عام 29 و زوكرمان 0 (عام 1231 وتدور 
متتتلض التجات رلكتة لا رد أن تارف الامعجدون ٠‏ تسرف كا نيدان لسريقه ت ل بطي ارام انيه و شير روادة وى العذائيا لق 
مرق ثم تن مساوناء تق للإثرةوالهوء» ويتروج من نساء قات مترنات ثم يرفضين لأنن مات متزنات, وقم لات .ا 
مطاردة جنسية للنساء ثم يرفض أي نقد موجه لهذه المطاردات» ويكتب روايات فاضحة عن اليهود ولكنه لا يفهم لماذا تستجيب تستجيب المؤسسة 
اليهودية لرواياته استجابة سلبية . 


وقد صدرت لروث روايات أخرىء مثل: حينما كانت خيّرة (1967)؛ و عصابتنا (1971). و الرواية الأمريكية العظمى (1973)؛ و 
قراءة نفسي والآخرين (1975)» و أستاذ الرغبة (1977 .(ومن آخر رواياته رواية الحياة المضادة (1986) حيث يستكشف معنى حياة 
اليهود في إسرائيل وخارجها و عملية شيلوك (1992) . 


تدور الرواية الأخيرة حول الكاتب نفسه (فيليب روث) الذي يذهب إلى إسرائيل لإجراء مقابلة مع كاتب إسرائيلي معروفء وهناك يجد 
نظيراً له يحمل الملامح نفسها والاسم نفسه ويزعم أنه هو نفسه فيليب روث .يدعو فيليب روث الثاني هذا إلى ما يسميه «نظرية النية» 
ومفادها أن الأجدى لليهود الهجرة من إسرائيل إلى أوربا لأن واقعهم الثقافي الحقيقي كان دائماً هناك ولأن إسرائيل ستكون الموقع الجديد 
لإبادة اليهود في حرب نووية مع العرب؛ كما يصبح المؤلف/البطل محور العديد من الأحداث التي تدور في إسرائيل في زمن الانتفاضة. 
ومن أطرف المواقف في الرواية أن فيليب روث الحقيقي توقفه دورية إسرائيلية ليلا وتشتبه في أنه عربي فيمر بلحظات رعب قبل أن 
ينجح في إثبات هويته. وتؤكد الرواية «أن على اليهود واجباً أخلاقياً لا مفر منه» هو تعويض الفلسطينيين عما اقترفه اليهود ضدهم من 
طرد وتعذيب وقتل ». ثم يؤكد بطل الرواية « بغض النظر عن كل شيء: الفلسطينيون كشعبء أبرياء بالكامل» واليهود كشعب» 
مُعذبون بالكامل .« 


سينثيا أوزويك (1928-) 

كا021 113 الا 

روائية أمريكية يهودية وكاتبة قصة قصيرة: وُلدت ونشأت في نيويورك حيث تلقت تعليمها. قرأت أعمال ليو بايك» ومارتن بوبرء وفرانز 
روزنزفايج» وهرمان كوهين. وأولى رواياتها ثقة (1966) وتدور أساساً حول الصراع الناشئ بين الوثنية والدين» أو بين الطبيعي 
الجاتي واملاسن اررجرة وخر فنا ار أن اليراجا حدقا فى الذي علد انر جد اراد ارو ع كن 
لي تنجذب روحه إلى الطبيعةه.وتبتعد بحن طريق الروح والدين حتى ينتوي يه الأمو إلى عبادة إله الطبيعة فيشدق نفسه على شجرة. 
ويتواتر الموضوع نفسه في كتابها الثاني إراقة الدم وثلاث روايات قصيرة(1976) » وأخيراً في التنين: خمس روايات (1982)» حيث 
نجد أن الشخصيات المسيحية تختار الطبيعة, أما الشخصيات اليهودية فتتجاوز عالم المادة والطبيعة, الأمر الذي يعني أن الوثنيين 
(المسيحيين) سيظلون دائماً ملتصقين بالمادة» أما اليهود فهم وحدهم القادرون على التسامي والتجاوز. ويُلاحَظ أن الشخصيات المتهودة 
تظل ذات طابع وثني طبيعي رغم تبنيها اليهودية ديناً. ذلك أن التهودء كما يبدوء لا يكفي لتغيير طبيعتهم الوثنية ثنية المسيحية . ومثل هذه 
الرؤية تُبيّن أثر الفكر القبّالي الوسيط والعرقي الحديث على أوزيك . 


وقد كتبت أوزيك مجموعة مقالات ضمتها في كتاب الفن والحماس (1983) حيث تتناول الموضوع السابق نفسه؛ كما حاولت أن تتناول 
موضوع المرأة .أما آخر كتبها ماشيّح ستوكهولم (1987).» فيتناول موضوع النزعة المشيحانية. 


الباب الثامن: الآداب المكتوبة بالعبرية 


أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية 

للاعاطع1ط ذأ داعغ] أ لالا عب 2م11 | 200 ع انه م11٠‏ بع علط 

تُستخدّم أحياناً عبارة «الأدب العبري» للإشارة إلى الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية. وهو اصطلاح عام مقدرته التفسيرية والتصنيفية 
ضعيفة للغاية» فهو يشير إلى الانتماء اللغوي للعمل الأدبي وحسب ولا يغطي الانتماء الحضاري أو القومي .فتشرنحوفسكي ويهودا 
اللاوي كلاهما كتب بالعبرية» غير أن الأول ينتمي إلى التقاليد الأدبية الروسية الرومانتيكية» بينما ينتمي الثاني إلى التراث الأدبي 
العربي في الأندلسء أي أن القاسم المشترك بينهما ليس سوى اللغة وحسب. بل إن العبرية التي استخدمها كل منهما متأثرة بالمحيط 


الحضاريء ومن ثم فإن أياً منهما لم يكتب «أدباً عبرياً» وإنما عبّر عن نفسه ورؤيته من خلال «أدب مكتوب بالعبرية». وحيث إن هذه 
الآداب تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية والأدبية واللغوية فنحن نتحدث عن «الآداب المكتوبة بالعبرية». أما «الأدب الإسرائيلي» فهو 
الأدب المكتوب بالعبرية في إسرائيل بعد عام 1960» ونشير له أحياناً بأنه «الأدب العبري الحديث» . 


وقد اعتبرنا أن عام 1960 نقطة فاصلة ظهر بعدها الأدب العبري في إسرائيل (فكل من مات بعد هذا التاريخ من أدباء العبرية صُنْف 
على أنه «أديب إسرائيلي»)» وهو اختيار فيه شيء من التعسف كما هو الحال في مثل هذه الأحوال. ومع هذاء يمكننا القول بأن الآداب 
المكتوبة بالعبرية» والتي كُتبت قبل ذلك التاريخ لم تكن متأثرة بالتقاليد الأدبية المختلفة التي وجد فيها الأدباء وحسبء وإنما هي صادرة 
عنها. ولا يمكن إطلاق مصطلح» أدب إسرائيلي» على تشرنحوفسكي لمجرد أنه هاجر إلى فلسطين» » فالإنسان لا يغيّر وعيه أو وجدانه 
أو طريقة إبداعه بمجرد انتقاله من مكان إلى آخرء خصوصاً إذا كانت قد تقدمت به السن وتشكلت رؤيته وتحددت أدواته الأدبية. أما في 
الستينيات» فرغم أن الأدب العبري كان لا يزال متأثراً بالتقاليد الأدبية الغربية (الحداثة وما بعد الحداثة)» والتي يُقال لها «عالمية»)» فإنه 
كان لا يختلف في ذلك كثيراً عن كثير من الآداب القومية التي تحاول الوصول إلى ما يُسمَّى «العالمية»» كما أنه بدأت تظهر له شخصية 
مستقلة» وأصبح يعبّر عن آمال وآلام جيل الصابرا وتجربتهم التاريخية ية مع الاستيطان. وهو كذلك يعالج مشاكل الاستيطان الإسرائيلي 
بواقعه ومكوناته التي تشتمل أيضاً على ما هو غير يهودي وغير صهيوني . 


ومع هذاء يمكن القول بأن عبارة» الأدب المكتوب بالعبرية» غير مرادفة تماماً لعبارة «الأدب لإسرائيلي» إذ ليس كل الأدب الإسرائيلي 
مكتوباً بالعبرية» فلا نعدم أن نجد من يكتب بغير العبرية مثل الكاتبة يئيل ديان التي تكتب بالإنجليزية (ولكنها تمثل الاستثناء وليس القاعدة 
(» وهناك أدباء عرب يكتبون بالعبرية مثل أنطون شماس صاحب رواية أرابيسك (1986) التي كتبها بعبرية أدهشت النقاد الإسرائيليين. 
وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية في السبعينيات» وفي الفترة نفسها تقريباً بدأت سهام داودء وهي كاتبة وصحفية 
عربية من حيفاء تكتب الشعر بالعبرية أيضاً . 


وفي عام 1992 كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زيادءعضو الكنيست الإسرائيلي» قصيدة هجا بها ليون زئيفي» أحد ممثلي أقصى اليمين 
الصهيوني في الحكومة الإسرائيلية. وكانت القصيدة على وزن المقامة» وهي لون شعري عبري كان يُقال على غرار المقامة العربية . 


ويعكف الشاعر الفلسطيني العربي نعيم عرايدي على كتابة رواية بالعبرية» وهو الذي غرف بوصفه شاعراً وكاتباً عربياً في إسرائيل. 
وهناك محاولات ترمي إلى إدخال هذه الكتابات العربية التي كتبها فلسطينيون عرب من مواطني إسرائيل في تصنيف «الأدب 
الإسرائيلي»؛ وهو أمر يصعب قبوله .وربما قد يكون من الأفضل الإشارة لكتابة هؤلاء باعتبارها «أدب عربي مكتوب بالعبرية .« 


الأدب الإسرائيلي 

عانا 1112 ا ألجع ذا 

»الأدب الإسرائيلي» عبارة تُستخدّم للإشارة إلى «الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين المحتلة منذ عام 21060» وهي عبارة مرادفة 
تقريباً لعبارة «الأدب العبري الحديث .« 


الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث 

الأعه5ع2 علطا 16 ونا للاععطع1! صا دع ملالا ع ربنمومع)1 ا 

تُعتبّر أسفار موسى الخمسة أقدم النماذج الأدبية العبرية التي يدل أسلوبها وبناؤها على تأثرها بالتشكيلات الحضارية المجاورة: البابلية 
والكنعانية والمصرية... إلخ» وجاء بعدها من الناحية التاريخية كتب الحكمة مثل سفر الأمثال وأيوب وسفر الجامعة» والأشعار الدينية مثل 
المزامير والمراثي»وأشعار الحب والغزل مثل نشيد الأنشاد.ويرى بعض نقاد العهد القديم أن كتب الأنبياء ذاتهاء رغم توجّهها الديني 
والسياسي الواضحءأعمال أدبية يتسم أسلوبها بالجمال . 


أما الكتب الدينية التي ظهرت بعد ذلك فمعظمها مكتوب بالعبرية المشوبة بالآرامية» وما كُتب منها بالعبرية ليس ذا قيمة أدبية كبيرة. 
ويمكن الإشارة إلى بعض الكتب الخفية (أبوكريفا) والفتاوى الدينية وقصائد البيوطء, وبعض الكتب الدينية مثل الشولحان عاروخ وكتب 
القبّالاهء باعتبارها أعمالاً دينية لا تخلو من القيمة الأدبية»ء خصوصاً كتب القبّالاه التي طوّر كُنّابها نسقاً رمزياً مركباً يدل على خيال 


خصب 8 


ولكن الكتابات السابقة تظل نصوصاً غير أدبية تُوظّف القيم الجمالية والأدبية من أجل هدف غير أدبي: ديني أو فلسفي أو تأمّلي. غير أنه 
ظهر أدب مكتوب بالعبرية بين يهود العالم العربي والعالم الإسلامي؛ وكانت أهم مراكزه في الأندلس. ولما كان الشعر الغنائي هو أهم 
الأغراض الأدبية عند العربء فقد انعكس هذا على الجماعة اليهودية. فظهر شعر غنائي عبري متأثر في أخيلته وعروضه بالشعر 
العربي.ووصل هذا الشعر إلى ذروته في الفترة بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر.ومن أهم شعراء العبرية في الحضارة 
الإسلامية:سليمان بن جبيرول ويهودا اللاوي (هاليفي (وموسى بن عزرا المعروف عند العرب باسم «أبو أيوب سليمان بن يحيى بن 
جبيرول».ومما يجدر ذكره أن أغراض الشعر المكتوب بالعبرية داخل الحضارة العربية لم تكن دينية وإنما كانت دينية ودنيوية» فكانت 
تضم غزليات وخمريات وفخراً ووصفاً للطبيعة. وقد ظهرت أنواع أدبية أخرى بين يهود الحضارة العربية الإسلامية مثل المقامات 
والمقالات» ولكن الشعر الختاني:يظل التوع الأدبي 'الأسباسي .. 


وقد ظهر في إيطاليا شعر غنائي مكتوب بالعبرية إبان عصر النهضة. وكان عمانوئيل بن سولومون (عمانوئيل الرومي (هو أهم شاعر 


غنائي» فكتب سوناتات وقصائد هجائية» كما أن قصيدته «جهنم والجنة «متأثرة بقصيدة دانتي الكوميديا الإلهية . 


سليمان بن جبيرول (1021-1056) 

امءتطة0 قطا ممدوهاه5 

شاعر وفيلسوف عربي يهودي كتب بعض الأعمال بالعبرية. عاش في إسبانيا الإسلامية (الأندلس)» وغُرف عند العرب باسم أبي أيوب 
سليمان بن يحيي بن جبيرول. ولد في ملقاء وكان قبيحاً معتل الجسم. رع ىسرك جيك تمرح إلى رانين الحماعة مووي في 

المدينة الذي قتل عام 1039. ثم اتجه ابن جبيرول إلى غرناطة ملتجئاً إلى ابن نغريلة وانضم إلى حاشيته. ويُّقال إنه مات في ظروف 
مشابهة لموت يهودا اللاوي. وربما يدل هذا على الجانب الأسطوري في القصة التي تذهب إلى أن عربياً قد قتله . 


َظَم عدة قصائد عبرية على نظام الموشحاتء كما نظم قصيدة تتناول النحو العبري على غرار ألفية بن مالك» وكتب المدائح في أولياء 
نعمته. وتعالج قصائده الدنيوية موضوعات مثل الحب والخمريات ووصف الطبيعة والشكوى من الزمان والعالم. أما قصائده الدينية, 
تجالح الموضو عات الفوودية التطيدية مكل البكاء من أجل صهبون. . 


كتب ابن جبيرول بعض الأعمال الفلسفية بالعربية كعادة المفكرين العرب من اليهودء ثم تُرجمت هذه الأعمال إلى العبرية فيما بعد ومنها 
إلى اللاتينية حيث تركت أثراً في الفكر المسيحي. ومن أهم مؤلفاته كتاب ينبوع الحياة الذي يبيّن أثر الأفلاطونية المحدثة عليه. وتتميّز 
مؤلفاته بأنها خالية من الإشارة إلى اليهودية والعهد القديم» كما أنها تتناول موضوعات فلسفية ذات صبغة إنسانية في العادة. ولذاء كان 
البعض يتصور أن مؤلفاته من وضع كُنََاب مسلمين. وقد اشترك بياليك في جمع أشعاره ونشرها عام 1924 . 


الآداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام 1960 

0 5ع 11 لمعه آلا 01 نمامصطاوعظ عط جممع] بلاععرطعل! مأ دمعغ]لالا عالاأج:ع]ألايرى بعض مؤرخي 
الآداب المكتوبة بالعبرية أن نقطة بداية هذه الآداب في العصر الحديث هو عام 1743» باعتباره العام الذي نشر فيه لوتساتو قصيدة مدح 
المستقيمين. ولكن هناك من يذهب إلى أن البداية الحقيقية إنما كانت في ألمانيا على يد نفتالي هيرتس فيزلي. ومهما يكن الأمرء فإن ما 
شح من أعمان أدبية مكتوبة بالعبرية منذ عصر النهضة حتى أواخر القرن الثامن عشر لم يكن من الأهمية بمكان» وهو ما يجعل 
الإشكالية غير ذات موضوع . 


وفي تصوّرنا أن تاريخ هذا الأدب يمتد حتى عام 1960 وهو العام الذي تبلوّر فيه الأدب العبري الحديثءأو الأدب الإسرائيلي» وهو 
الأدب المكتوب بالعبرية والذي يعبّر عن تجربة المستوطنين الصهاينة في فلسطين وبخاصة أبناؤهم ممن وُلدوا ونشأوا في فلسطين . 


ومنذ عصر النهضة في الغرب كانت الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية» في الأساسء تقليداً واضحاً وصريحاً للأعمال الأدبية الأوربية 
التي كان يتفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في الغرب؛ وهو أمر مفهوم تماماًء فقد كانوا يعيشون في كنف الحضارة الغربية 
وكانت أول لغة يتعلمونها هي لغة البلد الذي يعيشون فيه. ومع غياب أية تقاليد أدبية راسخة:؛ أو أعمال أدبية كبرى بالعبرية» كان لابد أن 
يتوجه هؤلاء الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية نحو الأعمال الأدبية المتاحة لهم باللغة التي يعرفونها. ولذاء جاءت أغلب الأعمال 
الأدبية المكتوبة بالعبرية إما مُترجّمة عن أصل أوربي أو مُقلّدة له دون إبداع» متأثرة في الشكل والمضمون بعمل أدبي غربي ما. وفي 
أغلب الأحيان» جاءت الترجمات أبعد ما تكون عن الأصلء هذا على عكس ما يحاول النقاد الصهاينة إثباته حيث يذكرون أن ما يسمونه 
»الأدب العبري» جاء نتيجة حركيات داخلية وتطؤر طبيعي حدث بين أعضاء الجماعات اليهودية. ولكن التغيّر في مجال الأدب لا 
يختلف عن التغيّر في المجالات الأخرىء فالتحولات الضخمة التي طرأت على إيطاليا في عصر النهضة هي التي صاغت حياة كل 
أعضاء المجتمع بما في ذلك أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم جزءاً منه. وقد تركت الثورة الفرنسية والثورة الصناعية أعمق الأثر 
في الجماعات اليهودية داخل أوربا ثم خارجها . 


نشأت الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث من خلال تصاعد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية؛ إذ أذَّى هذا إلى أن الأدباء 
الذين يكتبون بالعبرية بدأوا يُسقطون الحديث عن القيم المطلقة في الفكر الديني اليهودي. بل إنهم تناولوا الموروث الديني من منظور 
لاديني» فمنهم من رفضه تماماء ومنهم من حوّله إلى مادة بحث وأعاد النظر فيه ومنهم من اعتبره تراثا شعبياً قومياً. ولذا نجد أن السمة 
الأساسية للآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث والتي تُميّزها عما سبقها من آداب مكتوبة بالعبرية هي توجُّهها نحو الموضوعات 
الدنيوية وابتعادها عن الموضوعات الدينية (على الأقل داخل التشكيل الحضاري الغربي .( 


وظهرت في الآداب المكتوب بالعبرية الموضوعات الأساسية المتواترة في الآداب الغربية مثل العودة للطبيعة والبحث عن الذات 
والاغتراب عنهاء وإن كانت هذه الموضوعات قد اكتسبت أحياناً بُعداً خاصاً فى الآداب المكترنعة العو د نظراً للتجربة الخاصة لأدباء 
العبرية باعتبارهم أعضاء في أقليات تواجه مشاكل خاصة لا يواجهها أديب من أعضاء الأغلبية. وعلى سبيل المثال؛ فإن الأديب الذي 
يكتب بالعبرية حين يحاول» بتوجّهه العلماني» التمرد على التراث الديني اليهودي» شأنه في هذا شأن كثير من الأدباء الغربيين» ويقرر 
العودة إلى تراثه» فإنه يعود لهذا التراث الذي رفضه. ومن هنا ظهرت ازدواجية القبول والرفض . 


وبإمكان الدارس أن يعثر لدى الأديب الواحد على أعمال ترفض التراث وتهاجمه بحدة وعلى أعمال أخرى تمجده؛ الأمر الذي يدفعنا إلى 
القول بأن الآداب الحديثة 3 المكتوبة بالعبرية ولدت فاقدة الاتجاه. ومن هذا المنظورء يمكن أن نفهم يهودا ليف جوردون في محاربته 
اليهودية الحاخامية في الوقت نفسه الذي تحدث فيه عن داود وبرزيلاي. وكذلك مابو الرومانسي الذي كتب رواية محبة صهيون في 


الوقت نفسه الذي كَتّب فيه المنافق . ومن الطبيعي أيضاً أن يتحول موشيه ليلينبلوم داعية التنوير إلى صهيوني رومانسي في مرحلة تالية. 
وحينما ظهر الفكر الصهيوني» حاول أحاد هعام أن يعثُّر على صيغة للتوفيق بين النزعتين الدينية والمعادية للدين» فقال: إن الأدب العبري 
في في العصر الحديث هو صورة علمانية للتقاليد القديمة . 


وفي محاولة تبرير هذه الازدواجية الدينية/اللادينية» في الآداب المكتوبة بالعبرية» حاول النقاد تفسير استلهام التراث على أنه أساساً عملية 
أدبية حؤّلت التراث نفسه إلى مادة أدبية . فالأصل الإنساني لهذه المادة هو الذي أثار الاهتمام الأدبي لدى أدباء العبرية وليس القداسة 


الإلهية فيها . 


ومما يؤكد أن ما نتحدث عنه هو «آداب مكتوبة بالعبرية» لا «أدب عبري واحد» أن المراكز التي ظهر فيها هذا الأدب متعددة) بل 
ونجده متعدد المراكز داخل الدولة الواحدة)» » فلقد ظهر في وقت واحد في كل من إيطاليا حيث تأثر بالأدب الإيطاليء وألمانيا حيث تأثر 


بأدب التنوير وأعمال شيلر وجوته؛ وفي روسيا حيث تأثر بالأدب الفرنسي والأدب الألماني وبالأدب الروسي في مرحلة لاحقة. ولا يمكن 
فَهُم الآداب المكتوبة بالعبرية إلا بالعودة للتقاليد الحضارية والأدبية المختلفة التي وُلد من رحمها هذا الأدب والتي تفاعل معها الأدباء 


الذين يكتبون بالعبرية . 


ويمكن أن نشير إلى ثلاثة مصادر رئيسية للتأثير في الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث» وهي: الأدب الروسي في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» وأدب غرب أوربا في بداية القرن العشرين» والأدب الأنجلو ساكسوني الذي أثر أساساً في أدباء العبرية 
الذين أقاموا في الولايات المتحدة وعلى الأدباء الشبان بعد ذلك في إسرائيل. ومما عمّق أثر الآداب الأوربية على الآداب المكتوبة بالعبرية 


العبرية» مثل: نرشيان وبياليك : وبريئر وعجنون و وجنسين ودورت وغيراهم. وفي جيل أبراهام شلونسكي ونائان ألترمان وليئة كدري 
تحؤّل أسلوب الترجمة إلى مصدر تأثير في الأسلوب النشري في العبرية . 


ويمكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث إلى فترات تاريخية على النحو التالي : 
1- الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر (التنوير وإرهاصات الفكر الصهيوني) . 

2 الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين (تبنّي المُثل الصهيونية) . 

المرحلة التلسطيتية. 


وسنضيف إلى جانب التقسيم التاريخي تقسيماً جغرافياً. فالجماعات اليهودية عاشت خلال هذه الفترات في أماكن متعددة من أورباء 
وخضعت هناك لمتغيرات بيئية جعلت التباين بينها واضحاً من حيث الأنماط السلوكية والحياة الفكرية التي تركت آثاراً واضحة في 


الإنتاج الأدبي المدوّن في هذه الفترة 5 
1- الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر 


لا يمكن أن نفهم بداية الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية بمعزل عن المتغيرات التي تعرضت لها أوربا في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر. فحينما انتشر فكر الاستنارة في أرجاء أورباء ل و د 
بسرعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء مُثْل حركة الاستنارة» وتبلورت بوضوح إبان القرن التاسع عشر 


أ) غرب أوربا : 


ظهر في إيطالياء معقل النهضة الأوربية» الأديب اليهودي موشيه حاييم لوتساتو الذي دفع الآداب المكتوب بالعبرية نحو الموضوعات 
العلمانية . ولم يكن لوتساتو الوحيد الذي بَرَز من الشعراء اليهود في ذلك الوقت. فقد برز معه أيضاً شعراء أمثال شبتاي حاييم ماريني 
الذي ترجم التناسخ عن أبوديوس» ويسرائيل بنيامين باسان الذي ترجم العديد من القصائد الإيطالية إلى العبرية» وغيرهما كثير, ولكعن 
لوتساتو كان يتميّز عنهم بجمال أسلوبه وبتملّكه ناصية الشعر وبسعة الخيال» الأمر الذي مكّنه من طرْق موضوعات جمالية اعتّبرت في 
ذلك الوقت جديدة على الأدب وخرقاً للتقاليد الدينية اليهودية . 


وإذا كان موسى مندلسون هو الذي وضع الإطار الفكري لحركة الاستنارة» فإن نفتالي هيرتس فيزلي هو أديب التنوير في ألمانيا والذي 
وسّع قاعدته بين أعضاء الجماعات اليهودية وأرسى أسُس فن المقال في الآداب المكتوبة بالعبرية» كما كتب العديد من القصائد . 


وعموماء فإننا نلاحظ أن كثيراً من أعمال أدب التنوير في ألمانيا قد تناولت القصة الدينية» كما يُلاحَظ تكرار استخدام شخصيات موسى 
وداود وشمشون وشاؤول. وكتب العديد من الادباء مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مستوحاه من التراث الديني . 


وتُعتبّر حركة التنوير في النمسا فرعاً من فروع حركة التنوير في ألمانيا .وقد سار أدباء النمسا على نفس النهج الذي سار عليه أدباء 
برلين من استخدام الصورة الشعرية الحديثة واستلهام التراث في أعمالهم. ومن أشهر أدباء التنوير في النمساء ؛ نفتالي هيرتس هومبرج 
ومناحيم مندل ليفين وشلومو بابنهايم» حيث لعب كل منهم دوره في إشاعة الاتجاه نحو تجديد الصورة التي اختطها فيزلي. وأشهر أدباء 
العبرية في النمسا شالوم هاكوهين» وريث فيزليء الذي يُعتبّر حلقة الوصل بين الأدب المكتوب بالعبرية في ألمانيا والأدب المكتوب 
بالعبرية في النمسا . 


واستمر أدب التنوير في غرب أوربا حتى عام 1820 تقريباً. ورغم الأهمية التي يضفيها عليه مفكرو الصهيونية؛ فإنه كان فقيراً في 
قيمته الأدبية. فلا يوجد في هذه الفترة أديب يهودي واحد يمكن أن ترقى أعماله إلى مرتبة الأدب العظيم. وليس فيها عمل أدبي يرقى إلى 
مرتبة الإنتاج ذي القيمة الإنسانية التي تعيش معه عبر العصور متجاوزاً الأهمية التاريخية. وعموماًء فإن من سمات هذه الفترة أن الإنتاج 
الأدبي تنوّع وطرّق فروعاً ومجالات لم يعرفها من قبل. كما تم فيها تحديث اللغة العبرية إذ تحوّلت من لغة تُتلى في المعابد وتُرثّل بها 
الصلوات إلى لغة تُستخدّم استخداماً أدبياً .وكان هذا التحديث اللغوي بدوره نتاجاً مباشراً للحركة الرومانسية في أوربا الغربية . 


ومن الأمور التي ينبغي تسجيلها عدم وجود قصة واحدة طويلة باللغة العبرية» بل لم يُترجّم إلى العبرية سوى بعض القصص القصيرة. 
أما الموضوعات النثرية ذات الطابع القصصي التي شرت في الدورية الأدبية العبرية هامآسيف (صدرت في ألمانيا عام(1784 » فلا 
ترقى بأية حال إلى مستوى الفن القصصي الرفيع. ومما يسترعي الانتباه أيضاً في هذه الفترة نوعية الأدباء أنفسهم؛ » فكثير من الأثرياء من 
أعضاء الجماعات اليهودية اندمج تماماً في محيطه الثقافي ووصل به الأمر إلى التحول عن الدين اليهودي وتجنب الكتابة العبرية. وكان 
هؤلاء المندمجونء من أمثال هايني؛ من كبار الأدباء . ولم يكتب بالعبرية سوى الشخصيات متوسطة الخيال والذكاء. ووضع الآداب 
المكتوبة بالعبرية يشبه» في هذاء الحركة الصهيونية نفسهاء حيث اندمج المثقف اليهودي في الوطن الذي يعيش في كنفه وانخرط في 
حركاته السياسية» أما أنصاف المثقفين فهم الذين قادوا الحركة الصهيونية . 


ب) شرق أوربا : 


حينما انتقل الأدب المكتوب بالعبرية من غرب أوربا إلى شرقهاء كان اليهود هناك يعيشون في جو مشبّع بالأفكار الدينية الصوفية القبّالية 
المتمثلة في الحسيدية؛» وساعد هذا على أن يأخذ الأدب هناك طابعاً مختلفاً عما كان عليه في دول الغرب . 


كان دعاة التنوير في جاليشياء من عائلات التجار والأثرياء» ملمين بثقافة بلدهم ولغاتها. وقد ترك هذا أثره في الأدب المكتوب بالعبرية 
في شرق أوربا. ويمكن اعتبار حاييم دوف جينسبرج أول أدباء التنوير في جاليشيا. وقد قلّد شعراء العبرية في جاليشيا الشعر الأوربي» 
وبخاصة الشعر الألماني. ومن أبرز شعراء العبرية» في جاليشياء ماير هاليفي ليتريس .وقد أرست الحركة الأدبية في جاليشيا أسس 


القصة المكتوبة بالعبرية. ومن روادها يوسف بيرل وإسحق آرثر. وشن كلاهماء في قصصهما الواقعية» الحرب على بعض جوانب حياة 
الجماعة البورالة. 


أما في روسياء فلم يكن أديب العبرية في حاجة إلى أن يتحمس الطريقء إذ كانت أمامه إنجازات أدباء العبرية في ألمانيا والنمسا 
وجاليشيا .ومن أبرز شعراء هذه الفترة آدم هاكوهين ليبنسون؛ كما برز معه أيضاً ابنه ميخا يوسف ليبنسون الذي تأثر بالشعراء 
الرومانسيين الألمان» فقدّم أعمالاً استوحى موضوعاتها من التاريخ العبراني القديم» وأسقط على أبطاله القدامى مفاهيمه الحديثة . وَيُعَدٌ 
ليبنسون (الابن) أول شعراء العبرية الذين كتبوا شعراً عن الحب. وأشهر شعراء هذه الفترة هو يهودا ليف جوردون 


أما في مجال الرواية» فتُعتبّر رواية أبراهام مابو محبة صهيون (1853) أول رواية مكتوبة بالعبرية. وصحيح أنه كانت هناك محاولات 
كثيرة سبقتهاء » لكنها جميعاً لم تكن موفقة في تقديم صورة كاملة للحدث الدرامي كما فعل مابو في هذه الرواية . 


ويُعتبّر إسحق ليبنسون أبا التنوير في روسياء حيث ساعدت كتبه ومقالاته في نشر فكر التنوير بين اليهود. وفي ليتوانياء ظهرت مجموعة 
من دعاة التنوير تأثروا بأفكاره وأسلوبه في الكتابة» ربما كان أشهرهم مردخاي أهارون جينسبرج . 


2 الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين : 
أ) في أوربا : 


بعد عام 1 روما هباح لمن أحداكة في روا شتات قاين تنايى القن اذكه إلى تسن الديت كن رونعا د« ريدات مطين باقن 
ظاهرة جديدة حلت محل التنويرء وهي ظاهرة الصهيونية التي اتسم بها أدب النصف الأول من القرن العشرين. ففي ذلك الوقت» ظهر 
جيل من الشبان على دراية بالحضارة الأوربية» ورؤيتهم أوربية في جوهرها. وكانت النزعة الرومانسية قد بدأت تنحسرء لتحل محلها 
النزعة الطبيعية والفكر الدارويني والنيتشوي الذي يشكل تصاعداً في النزعة العلمانية» وسادت في الأدب الاتجاهات الواقعية والطبيعية. 
ودعم كل هذه الاتجاهات ظهور الحركات الثورية المختلفة والتحولات الاجتماعية العميقة في المجتمعات الأوربية وبخاصة في الشرق. 
وتُشكل الإمبريالية الخلفية العامة لكل هذه التحولات» فشهدت الساحة اليهودية تبعاً لذلك ازدياد النزعة الصهيونية بين كُنّاب العبرية» وهو 
أمر مُتوقّع باعتبار أن اختيارهم العبرية لغة كتابة كان يتضمن رفضاً لانتمائهم إلى الأوطان المختلفة. 


ويُعَدُ حاييم نحمان بياليك (قبل أن يهاجر إلى فلسطين) من أهم أدباء العبرية في أوربا. وقد كتب أغلب أعماله في الفترة من 1882 إلى 
.7 ويتجلى إسهامه في الشكل الأدبي في تحريره الشعر العبري من قيود بلاغة فترة التنوير. كما كانت حساسيته الشعرية أكثر 
للك لان ور ب بر ا ال و ل عير ان 

مثل: السوناته والبالاد. ومن شعراء هذه الفترة أيضاً زلمان شيناؤور» ويعقوب كاهان» ويعقوب فيخمان» الذين كانت أشعارهم تنّسم 
بمحاولة وضع فلسفة شعرية تصدُر عن الفكر الصهيوني . 


ومن أشهر كُثَّابِ القصة والمقال في هذه الفترة» ميخا جوزيف بيرديشفسكي الذي حاول في قصصه العديدة» ذات النزعة النيتشوية» أن 
يجد حلاً لمشكلة الإنسان اليهودي في مواجهة المجتمع. ومعظم أبطاله يحاولون الهرب من هويتهم الضيقة ولكنهم عاجزون عن ذلك» 

ومن ثم فإنهم يعانون من الضياع والعقم الجسدي والنفسي . 

واشتهر في هذه الفترة أيضاً القاص بيرتس سمولنسكين» ومندلي موخير سفاريم (شالوم أبراموفيتس) الذي يُعتبّر رائد القصة الواقعية 

المكتوبة بالعبرية ويُعتبّر في الوقت نفسه رائد القصة في أدب اليديشية. وفي السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشرء برز كل 
من بيرتس سمولنسكين وموشيه ليلينبلوم في فن المقالء وذلك بعد أن تحؤلا عن فكر التنوير وبدأت كتاباتهما تضع البذور الأولى للفكر 


وكما ظهر مندلسون بفلسفته ليوجّه أدب العبرية توجّهه الاندماجي في القرن التاسع عشرء ظهر آحاد هعام ليبلور هذا الأدب في القرن 
العشرين بتوجهاته الصهيونية. فحاول أن يجد صيغة توفيقية بين الدين والحياة حيث كان يرى أن الأمة هي الدين في صيغته الجديدة» 
وأنها هي المطلق الذي يحل محل المطلق التقليدي أي الخالق .وفي رأى آحاد هعام فإن الأدب العبري يجب علده أن يُقلص حدوده 
ويقتصر على تناول الموضوعات اليهودية التاريخية» وعلى تناول الإنسان اليهودي في صورته الأدبية. وقد تجلّى هذا الموقف في مجلته 
الشهرية هاشيلوح . وظهر في تلك المرحلة أيضاً إليعازر بن يهودا الذي يُعتبّر رائد إحياء اللغة العبرية . ْ 


ب) في فلسطين : 


حينما انتقل مركز الآداب المكتوبة بالعبرية ليمارس نشاطه على أرض فلسطين؛ » لم ينتقل إليها كاستمرار للآداب المكتوبة بالعبرية في 
أوربا بل كتحوّل في الصورة والمضمون. وتحتم على كُنّابِ العبرية في فلسطين أن يطرحوا جانباً الموضوعات التقليدية التي تناولتها 
الآداب المكتوبة بالعبرية حتى ذلك الوقتء وبدأوا يبحثون عن موضوعات جديدة؛ وصور جديدة تتلاءم مع الوضع الاستيطاني الجديد 
الذي تسعى الصهيونية إلى تحقيقه. وفي أورباء كان أديب العبرية يعيش واقعاً غريباً عنه ويتبنى رؤية صهيونية. وكوك :داقر اهم 
تاريخ الآداب المكتوبة بالعبرية» كانت فلسطين موضوعاً مُهِمَلاَ: ولم يكن هناك إلا بعض الأشعار هنا وهناك أو د بعض القصص التي 
تناولت موضوع الحنين تحت تأثير الرومانسية الأدبية الأوربية. ولذاء حينما انتقل بعض أدباء العبرية إلى فلسطين؛ » لم تَعْد الصهيونية 
مجرد أفكار يتبنونها وإنما حقائق استيطانية تؤثر في حياتهم اليومية . 


وأظهرت خطوات الاستيطان الصهيوني الأولى في فلسطين مخاوف المستوطنين الجدد من أن تضيع أقدام هذا الجيل في مصير مجهول . 
وانعكست هذه المخاوف على الصورة الأدبية» وظل هناك سؤال أساسي يلح على وعي الأدباء الذين نزحوا إلى فلسطين: ماصورة 
الوجود في فلسطين؟ وهل حقاً ستُحدث تلك الثورة (الصهيونية) في داخلهم التحول الوجودي المطلوب؟ 


وقد أيقن أدباء هذه الفترة أن تغيّر المكان لا يمكن أن يغبّر ما يُسمّى «المصير اليهودي». ولازم هذا التوتر الأدب المكتوب بالعبرية في 
تلك الفترة» وأذّى إلى ردود فعل مختلفة تتراوح بين الاقتناع والارتباط بهذ الواقع الجديد من جهة» واليأس والإحباط من جهة أخرى 


أما مصادر التأثير في الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطينء فهي كثيرة ومتنوعة. فأدب الهجرة الأولى كان لايزال يسير في ركاب أدب 
حركة التنوير» كما أن الواقعية الاجتماعية كانت تبرز بوضوح في أعمال رواد الهجرتين الأولى والثانية .وبالإضافة إلى ذلكء» فإن الأدب 
الذي أنتج في أيام الهجرة الثالثة نحا منحى وضعياً . 


وبالإضافة إلى تأثير برينر الذي استمرء لفترة طويلة» عاملاً رئيسياً في توجيه دفة الآداب المكتوبة بالعبرية» وإلى تأثير برديشفسكي 
بأفكاره الفلسفية عن الفرد والمجموع؛ نجد أن المهاجرين الجدد جلبوا معهم من روسيا إلى فلسطين دستويفسكي وتشيكوف والأدباء 
الإسكندنافيين الرومانسيين والجيل الجديد من أدباء ألمانيا .وامتزجت كل هذه التأثيرات مع الميراث الأدبي الذي عاش مع هؤلاء 
المهاجرين الجدد في اللاوعي ليُخرج في النهاية أدباً يمزج بين الرومانسية والواقعية» وبين الاغتراب ومحاولة الانتماء» حتى إن الدارس 
ليمكنه أن يلمس فى أدب تلك الفترة» وبسهولة» مدى الأزمة النفسية التى عاشها المهاجرون الجدد, أولئك الذين ما زالوا يتخبطون فى 
أزمة البحث عن الذات . ١‏ 1 


إن أغلب أدباء الهجرة الثانية كانوا على وعي كامل بوضعهم الجديد» وبأنهم مُقتلّعون من أرض أوربية ليعاد زرعهم من جديد في أرض 
شرقية .ولكن» رغم ما كان لدى بعضهم من حماس للالتقاء مع الآأرض الجديدة» فإن أغلبهم كان على وعي كامل بحقيقة أنهم يفتقدون 
الارتباط بالأرض . 


وإذا كان أبناء الهجرة الثانية قد اعتقدوا أنه سوف تتحقق في فلسطين كل الآمال الصهيونية الاستيطانية» فإنهم سرعان ما شعروا بأنهم 


تعلّقوا بآمال واهية» ولذا عاد الكثير منهم إلى حيث أتوا. أما الذين مكثوا في فلسطينء فقد أنتجوا أدباً أكد قيم الصهيونية. وخلق التناقض 
للا ل الصهيونية وبين ن الواقع النفسي للمهاجرين أدباً مركّباً يتأرجح بين رؤية المهاجرين والواقع المرير الذي اصطدموا 


وقد أثيرت مؤخراً قضية جديدة كل الجدة على الأدب المكتوب بالعبرية والأدب العبري» وهي ظهور مجموعة من الكُتّاب الفلسطينيين 
العرب الذين يكتبون بالعبرية. ومن ن أهمهم أنطون شماس صاحب رواية أرابيسك (1986) والتي كتبها بعبرية أدهشت الإسرائيليين. 
وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية في السبعينيات» وفي الفترة نفسها تقريباً بدأت سهام داود وهبى كاتبة وصحفية 
عربية من حيفا تكتب الشعر بالعبرية أيضاً . 


وفي عام 1992 كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد» الذي كان عضواً في الكنيست الإسرائيلي قطعة شعرية على وزن المقامة» وهي 
لون شعري عبري كان يُقال على غرار المقامة العربية» قصيدة هجا بها لبون زئيفي» الذي كان وزيراً في الحكومة الإسرائيلية ممثلآ 
أقصى اليمين الصهيوني . 


ووفك لاعن لارنج الدررتى اتهم عر اراي فاك كةو واو العر نه ريطي الى لزت روش عن وكا وباي ب فز .. 
ولعله يمكن الإشارة إلى هذا الأدب على أنه «أدب عربي مكتوب بالعبرية.« 


موشيه لوتساتو (1747-1707 22360ئاا 1/10565) 

شاعر ومفكر قبّالي من أتباع القبّالاه اللوريانية. ولد في بادوا بإيطالياء وتلقى تعليماً دينيء وكان يجيد عدة لغات منها الإيطالية والفردنسية 
واليونانية. ونتيجة تبخُّره في القبّالاه والعلوم الدينية اليهودية»؛ سيطرت عليه حالة من التطرف الديني جعلته يؤمن بأنه على اتصال 
بأرواح أبطال العهد القديم تملي عليه القصائد الباطنية . واحتشد حوله جماعة من المريدين. وألف لوتساتو كتاب الزوهار الثاني» الأمر 
الذي جعل رجال الدين اليهودي في البندقية يُصدرون عام 1735 قراراً بحظر تداول كتبه واعتباره خارجاً على الدين» فهرب إلى 
فرانكفورت ومنها إلى أمستردام . 


نادى لوتساتو بتحرير الشعر العبري من البحور والأوزان التي كان قد اقتبسها في العصور الوسطى من الشعر العربي. وقدَّمِ في أشعاره 
بحرا يحتوي على إحدى عشرة حركة للبيت الطويل وسبع حركات للبيت القصير مع تركيز خاص على النبرة. وظهر له عام 1743 

قصيدة «مدح المستقيمين» التي يعتبرها نقاد الأدب الحديث المكتوب بالعبرية نقطة بداية هذا الأدب . وتعتبّر هذه القصيدة انعكاساً رمزياً 
لتجربته الشخصية وصراعه مع اليهودء إذ كان يرى أنهم بدّلوا التعاليم التوراتية بتعاليم أخرى. كتب مسرحية رعوية تُسِمَّى برج عوز 

اعتبرها رواد التنوير بعد ذلك قصتهم هم . 


وتأثر لوتساتو بالشعر الرعوي الذي انتشر في إيطاليا في القرن السادس عشر فكتب قصائد رعوية في وصف الطبيعة وجمالهاء كما 
تظهر في أعماله روح الأدب اليوناني القديم. ولقد تركت أعماله أثراً واضحاً في شعر العبرية في أوربا . 


جوزيف بيرل (1773-1839) 

امعط طمعومل 

أديب روسي يكتب بالعبرية وله مؤلفات بالألمانية واليديشية. ولد في جاليشياء وتلقّى تعليماً دينياً تقليدياًء ولكنه تحمّس لفكر حركة التنوير 
وأصبح أحد رواد الحركة. أسّس عام 1813 في بلدة تارنوبول أول مدرسة حديثة في جاليشياء وعمل من خلالها على تحديث أعضاء 
الجماعة اليهودية في البلدة مستعيناً في ذلك بمعونة الحكومة الروسية» ثم بمعونة حكومة النمسا اعتباراً من عام .5 كما أسّس معبداً 
يهودياً كانت تُقام فيه الشعائر باللغة الألمانية . 


وشن بيرل في أعماله هجوماً شديداً على الحسيدية إذ كان يرى أنها تنطوي على النفاق والجهل والتعصب والخداعء؛ كما كان يعتقد أن 
المعارضة التي يبديها القادة الحسيديون هي العائق الأساسي أمام تحديث اليهود. ولم يكتف بيرل بذلك؛ بل عمل على تحريض السلطات 
الروسية ثم النمساوية في جاليشيا على اتخاذ إجراءات عنيفة ضد الحركة الحسيدية» وذلك من خلال المذكرات والشكاوى الكيدية التي كان 
يرسلها بانتظام إلى المسئولين (وقد وجدت هذه الكتابات ونشرت مؤخراً) . 


وتنُّسم كتابات بيرل» التي كان يوقعها باسم مستعار» بأنها ذات طابع هجائي ساخر. وأبرز هذه الكتابات هي :كاشف الأسرار (1819) 
حيث يثبت ما يدّعي أنها نصوص حسيدية حصل عليها بعد أن تخفّى بشكل سحريء أما امتحان الأتقياء (1838) الذي يُعَدُ استمراراً 
لكتابه الأول» فإنه يصف بقية لوح سحري تسجّل عليه كل الأحاديث سراً ولا يمكن محوها إلا بأنفاس رجل تقي صالحء » ومما له دلالة أن 
حديع كاذه الكماغة البوردي؟ فكاو فى مه الأحادرة المسيلة واد يتح فلي للك 9/1 المر ارون وفي هذا العمل يظهر البطل الجوّال 
غير المرئي الذي يكتسب صفات عديدة غير طبيعية. ويصف الكاتب وضع اليهود الاجتماعي والأخلاقي المتدهور في جنوب روسيا من 
اال كمو الهو مهاموانة. وف كلذ العفلين: طون لدي الشيو الاي نوه على حسيديته. وتأثر بيرل في قصصه هاه بالكتابات 
الهجائية الساخرة التي شاعت في الآداب الأوربية في القرن الثامن عشرء وعلى الأخص كتاب مونتسيكو رسائل فارسية (1721) . 


وقد كتب بيرل بعض أعماله» ومنها كاشف الأسرارء بكلّ من اللغة العبرية واللغة اليديشية» كما يُعتقد أنه ترجم إلى اليديشية بعض 
الأعمال الأدبية الأوربية (مثل رواية فيدلنج توم جونز)» وكان له بذلك فضل الريادة في إثراء الفن القصصي في اليديشية. غير أنه لم 


يتبن الكتابة بتلك اللغة إلا لهدف عملي بحت وهو نشر الأفكار التنويرية في أوساط المتحدثين بها . 


أبراهام ليبنسون (1878-1794 ) 

ا لنقطة طم ١‏ 00 
شاعر ونحوي يكتب بالعبرية. ولد وعاش معظم حياته في فلنا (ليتوانيا) حيث تلقى تعليماً دينياً تقليدياً. وظهر اهتمامه بدراسة نحو اللغة 
العبرية في سن مبكرة. وعمل ليبنسون بالتدريس لفترة ق قصيرة:؛ ولكنه هجر عمله هذا لاعتلال صحته؛ وعمل لسنوات طويلة سمساراً في 
الوقت الذي كان يواصل فيه أنشطته الأدبية التي تفرّغ لها تماماً خلال السنوات العشرين الأخيرة من عمره . 


ويك لبوق من انرز شعر 2 عض التتوير ومن يرن التتعزاء الحين كتوا بالشرية على ركه العفو ورك أن تصائدة المبكرء لم 
اكع اس ع ا رورم نا وه رك و عار عنس 15 
شعراء العبرية في عصره »» وهي مبالغة لا أساس لها في الواقع . 


وقد أصدر ليبنسون مجلدين آخرين من الأناشيد (في عامي 1856 و1869)» وشمل المجلد الثالث بعض قصائد ابنه الشاعر ميخا 
ليبنسون الذي خلّف موته المأساوي في سن مبكرة أثراً عميقاً في حياة ليبنسون الأب وفي شعره على حدٌّ سواء» حيث غلبت على قصائده 
الأخيرة نبرة الكآبة واليأس والتبرم من ظلم الطبيعة والجنس البشري والإحساس بالعجز إزاء الموت. ومع ذلك» ظل شعر ليبنسون بوجه 
عام محتفظاً بخصائصه الأساسية التي ظهرت في مراحله الأولى» فهو شاعر نمطي يميل إلى التنميق اللفظي والحماس البلاغيء كما أنه 
يلتزم بالتقاليد القديمة في النظم والبناء دون أن يسعى إلى التجديد أو التجاوز. وعلى أية حال» فإن شعره يفصح عن أن صاحبه لم يكن ذا 
خلفية فكرية عميقة ولم يكن على دراية بالآداب الأوربية وما طرأ عليها من تطوّر. وقد ظلت خبراته محصورة في نطاق حياته المحدودة 
في بلدته الصغيرة . 


وبالإضافة إلى الشعر» كتب ليبنسون مسرحية بعنوان الحقيقة والإيمان (1867) لم تكن لها قيمة تُذكّرء ولكنها أصبحت حينذاك موضوعاً 
للسجال الأدبي حيث أثارت حفيظة اليهود الأرثوذكس بسبب سخريتها من التعصب الديني ودعوتها إلى إخضاع الدين اليهودي للواقع 
المادي وإلى ضرورة تطهير الدين من المبالغات» وذلك بينما نجد أن أنصار حركة التنوير نظروا إلى مضمونها بوصفه أمراً عفّى عليه 
الزمان. كما وضع ليبنسون كتاباً في نحو اللغة العبرية عام 1874» وأسهم في إصدار الطبعة الثانية من الترجمة العبرية التفسيرية للعهد 
القديم التي أعدها موسى مندلسون وأتباعه» ولكنه أضاف إليها شروحاً جديدة خلت منها الطبعة الأولى. وقد شرت الطبعة الثانية بالعنوان 
الفرعي شروح جديدة (1858 (وقد كان لهذه الشروح دور كبير في ذيوع فكر حركة التنوير في أوساط يهود روسيا . 


مردخاي جينسبرج (1846-1796 ) 
61050 أجطععل0: هالا 
قاد يكنب بالغترية» د 0 أفكار احركة التنوير الأدب الحديث المكتوب بالعبرية من خلال العديد من مؤلفاته. 


كتب في العديد من الموضوعات الحية التي عاشها أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا مثل ضرورة إصلاح مؤسسات الإدارة الذاتية 
اليهودية» ووضع موَلّفاً عن جغرافية فلسطين وعن السامريين وعن تاريخ اليهود الروس» وترجم بعض القصص عن الأدب الألماني . 


من أهم أعماله» قصته إليعازر وهي سيرته الذاتية» وقد جاءت على غرار السير الذاتية التي شرت بعد اعترافات جان جاك روسو. وكان 
الهدف من هذه القصة إظهار قصور التعليم اليهودي القديم ولفت الأنظار إلى الثقافة الحديثة. وكان من الممكن أن تُعتبّر هذه القصة حجر 
الأسانى فى تطوز. القضة الطويلة المكتوبة بالدرية سواء في تضويز الحدنا أو فى ويم الشخصيات ,لكن هذه القصبة كان ينها غيان 
وحدة الحدث وافتقارها إلى كثير من الأسس التي تقوم عليها القصة الطويلة . 


أبراهام مابو (1867-1808) 

نامدالا صحطحطم 

روائي يكتب بالعبرية» ولد في كوفنو (ليتوانيا)» » وتلقََّى تعليماً دينياً تقليدياً. ولكنه اهتم؛ إلى جانب ذلك» بدراسة اللغات اللاتينية والفرنسية. 

والألمانية والروسية» وهو أمر لم يكن معهوداً في أوساط اليهود الأرثوذكسء بل كان يُقابّل بالعداء. وكان مابو» في مطلع حياته؛ متعاطفاً 
مع الحركة الحسيدية» ودرس القبّالاه والسحر (يُقال إنه حاول أن يصبح رجلا خفياً من خلال اتباع تعاليم القبّالاه). ولكن هذا لم يَدْم 

رياد إد أضييت مابو من أشد افضار حركة الترير وين في مدرسة امتومية: وهو متميب احتفظ بديقية حيان. 


بدأ مابو حياته الأدبية برواية محبة صهيون التي استغرقت كتابتها ما يقرب من عشرين عاماً. وعند نشرها عام 1853 حظيت بنجاح 
كبير حيث تُعَدُ أول رواية باللغة العبرية» وإليها يرجع الفضل في المكانة الأدبية الرفيعة التي تبوأها صاحبها كمؤسس للفن الروائي في 
الأدب الحديث المكتوب بالعبرية. وتدور أحداث الرواية في زمن حزقيال والنبي أشعياء» وقد نجحت الرواية في إعادة بناء الجو ار 
للمجتمع العبراني في ذلك الوقت. ويعود نجاح الرواية إلى الجو المثالي العام الذي يسودها وإلى لغتها التوراتية» أما من ناحية ترابُط 
الأحداث وتصوير الشخصيات فهي ضعيفة للغاية. وطّبعت الرواية أربع طبعات (حتى عام 1873) وتُرجمت إلى الإنجليزية ثلاث 


ترجمات مختلفة وسبع مرات إلى اليديشية وإلى الفارسية والعربية (1908) كما ظهرت ترجمة إلى الألمانية (1885) دون ذكر اسم 
المؤلف على الغلاف. . ودفعه ' هذا النجاح إلى مواصلة الكتابة» فكتب ثلاث روايات أخرى هي :المنافق (1857 -1861)؛ وهي رواية 


الخرافات ليستغل الناس. زوه بطع للقية د ررح ف ا قلق بش ل إنساتى» ويه .من التواخ الدعاتق ,الاش الذي يدافع عن 
قضية بعينها. أما روايته الثالثة خطيئة السامرة (1856)؛ ؛ فهي تُبِيّن الصراع بين القدس والسامرة وتأخذ صف القدس ب 0 
رجالات مملكة يهودا بشكل مثاليء أما النساء والرجال في السامرة فهم لصوص متآمرون. وهرة أخرئ تجد أناقضوين الشتخصيات 
ضعيف. وقد كتب مابو كذلك رواية عن شبتاي تسفي (وشخصيته ذات مركزية خاصة في الوجدان الصهيوني» فهرتزل مثلاً كان يفكر 
في كتابة أوبرا عنه). إلا أن خصوم حركة التنوير» ممن صدمتهم أفكار مابو» نجحوا في تحريض السلطات على منع نشر الرواية 
الأخيرة (وضاعت أجزاء كبيرة منها). كما أن مابو وضع بعض المؤلفات الأخرى في موضوع تطوير طرق التدريس التي كانت شائعة 
فى عصره . 


وتنتمي روايتا محبة صهيون و خطيئة السامرة إلى النوع التاريخي» حيث تدور أحداثهما في عصر أشعياء. أما روايته المنافق» فتتناول 
الحياة المعاصرة الأعضباء الجماعة اليهودية في ليتوانيا. ورغم هذا التباين في زمان ومكان الأحداث» فإن ثمة موضوعاً أساسياً يتواتر في 
الروايات الثلاث وهو الرغبة في العودة إلى فلسطين وهو ما يجعله من أهم دعاة الصهيونية. وتزخر أعمال مابو بتأثيرات شتىء» وهو ما 
يدفع إلى القول بأنه لم يكن مبدعاً أصيلاً بقدر ما كان مقلَداً. فهناك» أولآء التأثر الشديد بلغة العهد القديم وبأسلوبه في القص وفي تصوير 

الخلفية الزمانية والمكانية .وهناكء ثانيء السير على نهج الكُتّاب الرومانسيين الفرنسيين» وعلى الأخص ألكسندر دوماس الأب (حيث رسم 
الشخصيات ووضع شخصيات تاريخية إلى جانب الشخصيات الروائية فضلاً عن إسقاط أحداث الماضي على الواقع المعاش). كما تأثر 

بأيوجين سو (التركيز على المغامرات والحبكة والعنف) . 


وتفتقر أعمال مابو إلى كثير من الأسس التي يقوم عليها الفن الروائي» فالأحداث متعددة ومتداخلة ويعوزها الترابط والاتساق في كثير من 
الأحيان. أما السردء فيغلب عليه التكرار والإسهاب الذي لا يبرره شيءء كما أن الاستخدام الرمزي للشخصيات يتسم بالسطحية والسذاجة. 
وهذه العيوب الفنية الواضحة هي أحد مبررات ذلك الرأي الذي يذهب إلى أن القيمة الأساسية لأبراهام مابو تكمن في ريادته وليس في 
ميخاليبنسون (1852-1828) 

مطهىمعطع ٠‏ هطع أالاا 

يُعرَف أيضاً باسمه الأدبي «ميخال»» وهو شاعر يكتب بالعبرية» ولد في فلنا (ليتوانيا)» وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً يجمع بين دراسة التوراة 
والتلمود وبين دراسة العلوم والآداب الحديثة, وذلك بتوجيه من أبيه الشاعر أبراهام دوف ليبنسون الذي شجعه كذلك على تنمية مواهبه 
الأدبية. فاتجه منذ صباه إلى كتابة الشعر فضلاً عن ترجمة مقتطفات من أعمال فرجيل وهوراس وشيلر وجوته؛ وغيرهم, إلى اللغة 
العبرية . 


ولم يُصدر ميخال خلال حياته سوى مجموعة شعرية وحيدة بعنوان أناشيد ابنة صهيون (1851)؛ ضمت ست قصائد ملحمية تتناول 
موضوعات وشخصيات توراتية. وبعد وفاته» نشر أبوه مجموعة أخرى من القصائد الغنائية والقصائد المترجمة صدرت بعنوان قيثارة 
ابنة صهيون (1860)» فضلاً عن طبعة ثانية من الأناشيد (1869 .) 


وأبرز الموضوعات المتواترة ذ في الشعر الملحمي لميخا: التناقض بين الحياة والموت؛ ودور الشعر ورسالة الشاعرء والصراع الأخلاقي 

بين العواطف الإنسانية والواجبات الوطنية. أما شعره الغنائي» وخصوصاً المتأخر منه» فقد انطبع بمصيره المأساوي إثر إصابته بالسل 
في مطلع شبابه» وهو الأمر الذي جعله كإنسان وشاعر يقف على عتبة الحياة منتظراً موته المحتوم. ويغلب على قصائده عموماً الطابع 
الرومانسي الذي ينأى بها عن النزعات الأخلاقية والبلاغية التي سادت بواكير الشعر المكتوب بالعبرية في عصر التنوير. وتحفل تلك 
القصائد في شكلها ومضمونها بتآثيرات شتى» حيث تعكس هذه القصائد الملحمية التأثر باسلوب كل من شكسبير وملتونء بينما تتردد في 
القصائد الغنائية أصداء الشعراء الرومانسيين الألمان وعلى الأخص شيلر وهايني. أما رؤيته الفنية والفكرية» فتأثرت إلى حدّ بعيد بأفكار 
الفيلسوف الألماني شلنج والتي تَخلّص إلى أن الشعور بالجمال في الطبيعة والفن هو أرفع الصور الروحية للحياة وأن الحدس (الفني) هو 
الطريقة الوحيدة لتصوّر وحدة الوجود . 


ورغم قلة إنتاجه ووفاته في سن مبكرة, يُعَد ميخا ليبنسون من أبرز شعراء عصر التنوير» وشعراء العبرية بوجه عام» ممن حققوا وظيفة 
الشعر العلماني المكتوب بالعبرية كما تصورها أنصار حركة التنوير. ومع أنه لم يغامر بتجديد شكل القصيدة» إلا أنه كان أول من طبّق 
قواعد العروض الحديثة على الشعر المكتوب بالعبرية . 


يهودا جوردون (1882-1830) 
0 3للناطعم/ا 1 

شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية» وهو من مواليد ليتوانيا. ويُعَدُ من أهم دعاة حركة التنوير اليهودية ومن أهم المعبّرين عنهاء ولكن فكره 

وتمرّده ضد التراث الديني اليهودي يشيان بما في داخله من بذور الصهيوينة . 


تلقّى جوردون : تعليماً تقليدياً في طفولته. وفي سن السابعة عشرة؛ تلقى 5 تعليماً غربياً حديثاً»ودرس عدة لغات (الروسية ‏ الألمانية - 


البولندية ‏ الفرنسية ‏ الإنجليزية).وتخرّج في إحدى الكليات التربوية الحكومية عام 1853 وعمل مدرساً في مدارس الحكومة . 


انضم جوردون إلى جماعة من دعاة حركة التنوير كان من أهم أعضائها شاعر العبرية أبراهام دوف ليبنسون وابنه ميخا. تبنّى جوردون 
فكر حركة التنوير تمامأء وشن هجوماً شرساً على التقاليد الدينية» واتهم اليهودية بأنها دين متحجر يحول اليهود إلى شعب من الكهنة؛ 
وطالب بإدخال القيم المادية العلمانية في حياة اليهود. وكان مديراً لجمعية نشر الثقافة بين يهود روسياء وهي من أهم جمعيات نشر مُثل 
حركة التنوير 


كتب جوردون كتابات نثرية عديدة» من بينها مقالات بالعبرية والروسية. ولكن إسهامه الأدبي الأساسي هو أشعاره .ويُّقسّم النقاد أدبه إلى 
مرحلتين أساسيتين: مرحلة رومانسية» وأخرى واقعية : 


1- المرحلة الرومانسية: وهي المرحلة التي قاد فيها حركة التنوير التي تهدف إلى إصلاح اليهود وتحويلهم إلى شعب منتج. وتتناول 
قصائده في هذه المرحلة الموضوعات التاريخية والتوراتية وبعض الموضوعات السائدة في عصره؛ وإن كان تناوله ليس مباشراً أو 
واقعياً. وتعكس قصيدة «داود وبرزيلاي» (1851 - 1856) الدعوة إلى العودة للأرض .وتؤكد القصائد الأخرى في هذه المرحلة روح 
الاعتزاز بالذات القومية التي كان يرى جوردون أنها تنعكس في بعض شخصيات العهد القديم . 


وأهم قصائد هذه المرحلة قصيدة «بين أنياب الأسد» (1868) التي تحكي قصة سيمون بر جيورا (أحد أبطال التمرد اليهودي الثاني ضد 
الرومان) ونهايته المأساوية. وفي هذه القصيدةء ينحي جوردون باللائمة على التعاليم الحاخامية التي أنّت باليهود إلى رفض الحياة وقبول 
العبودية» وإلى أن يقبعوا خلف الأسوار ويكونوا موتى في الأرض أحياء في السماء « فتراب كتابكم وأوراق أحاديثكم الجافة غطتكم تماماً 
وجعلت منكم مومياء حية لعدة أجيال ». 


ومن الواض ضح أن رومانسية جوردون من النوع النيتشوي الذي يُمجّد القيم العضوية والحيوية وقيم البطولة. ومن أهم قصائد هذه المرحلة 
أيضاً قصيدة» استيقظ يا شعبي» (1856): ؛ وهي دعوة لليهود أن يتبنوا مُكل حركة التنوير وأن يخرجوا من ظلمات الجيتو ويتعلموا 
العبرية وينبذوا اليديشية ويعملوا في الحرف اليدوية المنتجة وفي الصناعة والزراعة. وقد اختتم هذه القصيدة ة بالكلمة المأثورة التي 
أصبحت فيما بعد شعاراً لهذه الحركة: "كن يهودياً في بيتك وإنساناً خارجه" .ومع عدا يكال التوجه تكو ككرة الشعب العضبوي (قرلاكي)؟ 
والكتلة القومية المتماسكة وليس نحو الفردء على عكس مَُثُل حركة الاستنارة التي كانت ِ تتوجه أساساً إلى الفرد. ومن أهم أعمال هذه 
الفترة القصص الخرافية الوعظية التي كتبها جوردون على نمط خرافات إيسوب ولافونتين وكريلوف وسخر فيها من معاصريه أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين نبذوا مُثّل حركة التنوير وعاشوا في الظلام (بحسب تصوّره .) 


2- المرحلة الواقعية: يشكل عام 1867 نقطة حاسمة في حياة جوردونء إذ وقف إلى جانب ليلينبلوم في دعوته إلى الإصلاح الد 

كانت تصائده في هن المرجلة دما فداشرا لا قرادة قد كي شكل تميس بكاخر ».على الدر اقلت الدينة والحلال الكية النية للقن 
أنَت إليه الشعائر اليهودية التي كان يرى جوردون أنها معادية للحياة . وأهم القصائد هي «حكاية اليود] الياء] أو أتفه الأشياء» التي أتمها 
عام 1876» وهي تتناول مأساة امرأة شابة مطلقة لا يمكنها أن تتزوج مرة ثانية لأن الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة الطلاق لأن توقيع 
زوجها ينقصه حرف اليود (أي حرف الياء وهو أصغر الحروف في اللغة العبرية(» ولذا فهي تظل مطلقة (عجوناه) لا يحق لها الزواج. 
أما قصيدة «اليوسفان بن سيمون«: فهي هجوم على القهال ورئيسه الذي تآمر وأرسل أحد دعاة حركة التنوير» ويُسمَّى يوسف بن 
سيمونء إلى السجن بدلاً من لص قاتل يحمل نفس الاسم . 


ومن قصائد هذه المرحلة قصيدة «الملك صدقياهو ذ في السجن»؛ وهي مونولوج درامي يعبّر عن احتجاج آخر ملوك يهودا ضد روحانية 
الأنبياء التي قضت على حياة اليهود العادية والطبيعية وعلى وجودهم السياسي. وهذا الموضوع كامن ومتكرر وأساسي في الأدبيات 
الصهيونية ذات الطابع النيتشوي . 


وقد أخذت الموضوعات الصهيونية تظهر على السطح بشكل أكثر تزايداً ووضوحاًء ففي قصيدة «لمن أعمل» يُلاحظ الشاعر أن مُثْل 
حركة التنوير أدّت إلى اندماج الشبان اليهود في مجتمعهم. وهذا تنافض كامن في حركة التنوير العبرية» فهي تدعو إلى الاندماج في 
المجتمع» وفي الوقت نفسه تدعو إلى بعث العبرية التي تعزل المتحدثين بها عن مجتمعهم. ولذاء نجد أن هذا الداعية للتنوير يقول « من 
بوسعه أن يخبرني عن المستقبل» لعلي آخر شعراء صهيون ولعلك آخر القراء » . 


وبعد تعثر التحديث في روسيا عام 1881» نبذ جوردون مُثُّل الاندماج ولكنه لم يتبن فكرة هجرة اليهود. وفي قصيدته «أختي روحاماه» 
(1882)» يدعو جوردون اليهود إلى الهجرة ولكنه يرى أن الهجرة يجب أن تكون إلى الولايات المتحدة لا إلى فلسطين العثمانية. وقد 
وصل جوردون إلى صيغة صهيونية تشبه الصيغة الآحاد هعامية « لن يتحقق خلاصنا إلا بعد خلاصنا الروحي». وقد أشار آحاد هعام 
إلى دينه الفكري لجوردون. وجوردون هو الذي أشاع عبارة « يابيت يعقوب هلم فلنسلك في نور الرب « (أشعياء 5/2) التي استخدمها 
في مقال له عام 1866 ونادى فيها بأن يصبح اليهود جزءاً من أوربا. وقد أصبحت فيما بعد شعاراً لأعضاء جماعة البيلو الذين استوطنوا 
في فلسطين. ولعل هذا يبِيّن التناقض الكامن في مُثل حركة التنوير اليهودية . 


وكتب جوردون نقداً لكتاب بنسكر الانعتاق الذاتي؛ ولكنه كان نقداً متعاطفاًء كما أنه عبّر عن حماسه لاستعمار إنجلترا لمصر عام 1882 
إذ رأى أن هذا الاحتلال سيزيد من أهمية فلسطين كممر إلى مصر ومركز للتجارة الآسيوية « وقد يجذب الحكم البريطاني كثيراً من 


إخواننا في الدياسبورا ليستقروا في فلسطين ليحرثوا أرضها ويبنوا السكك الحديدية ويحيوا التجارة والفنون والحرف ». ونادى بإنشاء 
جمعية من أجل الذاهبين إلى فلسطينء أي أنه تبنى المشروع الصهيوني بكل أبعاده . 


ورغم أهمية جوردون كشاعر يكتب بالعبرية» فإن كثيراً من النقاد يميلون إلى القول بأنه لم يكن شاعراً وأنه كان ناظماً للقصائد ومهيجاً 
اجتماعياً بالدرجة الأولى. وقد ترجم جوردون كثيراً من الأشعار الغربية إلى العبرية» وهو يُعَد من المجددين في الشعر المكتوب بالعبرية . 


زئيف جافتس (1924-1847) 

اول لاع 2 

مؤرخ وكاتب وفيلسوف ديني صهيوني يكتب بالعبرية. ولد في بولندا لأسرة ثرية واتجه إلى الكتابة الأدبية والتاريخية بعد فشله في 
الأعمال التجارية. كانت أولى كتاباته التي لفتت إليه الأنظار مقالة بعنوان» برج القرن» )1887١(‏ كتبها بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة 
موسى مندلسون وانتقد فيها بشدة فكر حركة التنوير الداعي إلى اندماج اليهود في مجتمعاتهم . 


وقد استقر جافتس في فلسطين من عام 1888 حتى عام 1898 حيث عمل بالتدريس والمحاماة والصحافة .وساهم بنشاط في أعمال 
اللجنة التي اضطلعت بمهمة تطوير العبرية وتحديثهاء حيث ذهب إلى ضرورة تطعيم العبرية بعناصر لغوية مستمدة من المشناه والتلمود 
والمدراش. كما وضع جافتس عدة كتب للناشئة تسرد الأساطير التلمودية نظماء ومن بينها: تل الميلاد(1891) » أنغام من الماضي 
(1892)» و المعلم (1894 .( 


أما العمل الرئيسي لزئيف جافتس والذي كرس له جل حياته فهو كتاب تاريخ إسرائيل (1895 - 1940) الذي صدر في أربعة عشر 
مجلداً . وهو كتاب لا يمت بصلة إلى البحث التاريخي الحقيقي» ولكنه يعكس سعيه الدؤوب لإظهار تميّز الدين والثقافة اليهوديين ولإثبات 
أن التقاليد اليهودية تشكّل جذور التراث الإنساني بأسره 5 


ولم يقف نشاط جافتس عند حدود كتابة المقالات والدراسات» فساهم بحماس في الحركة الصهيونية حيث كان أحد أعضاء حركة أحباء . 
صهيون البارزين. وبعد رحيله عن فلسطين؛ تنقل جافتس بين فلنا (ليتوانيا) وألمانيا ولندن حيث شارك في تأسيس حركة مزراحي وتولّى 
رئاسة تحرير صحيفتها الشهرية هامزراح 1903) - 1904). وبُعدُ أحد ممثلي التيار الأرثوذكسي في الأدب المكتوب بالعبرية في 
العضير الخديك:زفي الخركة الضهيونية على حدٌّ سوراء.: 


ديفيد فريشمان (1922-1859 ) 

مقسصطء5 © وألاجنا 1 7 7 

أديب وشاعر يكتب بالعبرية واليديشية» وُلد في بولنداء حيث تلقى تعليماً تقليدياً وحديثاً. كان إنتاجه الأدبي غزيراً متنوعاء حيث كتب 
القصة وقرض الشعر ومارس الترجمة واحترف النقد الأدبي وعمل محرراً صحفياً. تبرز في أدبه تلك التوترات التي اتسم بها أدب ما بين 
الجيلين الذي ظهر في فترة ما بين انحسار التنوير وظهور الصهيونية التي تبنّى مُثْلها في أيامه الأخيرة. ومن أشهر أعمال الشعرية 
قصيدة «طبقان» التي لخص فيها نظرته إلى التنوير وآماله في الصهيونية» استمد مادتها من الأساطير اليهودية القديمة عن موسى. 
وتُعتبّر هذه القصيدة من أكثر القصائد تعبيراً عن الصهيونية في أوضح صورهاء كما أنها تحمل بين طياتها دعوة صريحة إلى استعباد 
الشعوب الأخرى 


وقد دارت أغلب قصصه حول موضوعات مستوحاة من الأساطير الشعبية اليهودية في شرق أوربا. وفيها حاول أن يعبّر عن الواقع 
الاجتماعي اليهودي المعاصر له هناك» وعن التمزق بين واجب الاحتفاظ بالتقاليد اليهودية وضرورة الاندماج في المجتمع الأوربي 
المحيط . كما كتب عدة قصص تناولت موضوع معاداة اليهود . 

ناشور ياه الفستفيد عار للك و كي ره الغتر ان تسر فوشبو هاه القضنة جديذا على الآذية المكتواب والعزر ةا حي 


تكد الجماع الرهريدة وندني في الكنيسة ولكنها تلقى_حاقها هريما تخنقها أمها التن حلت ها قحدة الرجل ارون في عن حل 
يدمن التدخين إلى درجة أنه يضطر إلى أن يخرق الشعائر الخاصة بالسبت؛ سراً في بادئ الأمر ثم علناء ومن ثم يتم طرده من حظيرة 
الدين: ويسم فريشمان »هله الشخصيات يبكثير من التخاطف: .أما الراقصات» وهي تعد من أفصل ما كتبء فقد استوحى موضوعها من 
التراث الديني اليهودي القديم» وهي ترمز بصورة واضحة إلى صراع الصهيونية مع القيادات اليهودية التقليدية. ومن من أهم أعماله 
وآخرهاء سلسلة قصص مستوحة من العهد القديم عنوانها في البرية . 


وحينما عمل فريشمان مساعداً لرئيس تحرير جريدة اليوم» وهي أول جريدة تصدر في روسيا بالعبرية (1886 - 1887)» » كتب سلسلة 
من المقالات تعني بالحياة اليومية والحياة الأدبية للكُنّاب اليهودء وهي تعتبر تطويراً لفن المقال في أدب العبرية. كما نشر أعمالاً قام 
بترجمتها عن الآداب الغربية» وكذلك بعض أعمال نيتشه. وعمل فريشمان» كذلك؛ مساعداً لرئيس تحرير الجريدة اليديشية هاينت في 
وارسو (منذ عام 08 » ونشر فيها قصائد وقصصاً باليديشية. وقد قام فريشمان بإدخال القيم الأدبية الغربية على الأدب المكتوب 
بالعبرية وحرّر الرواية المكتوبة بالعبرية من الحبكة المفتعلة التي تسم روايات فترة التنوير . 


ميخا بيرديشفسكي (1921-1865 ) 


لإكا 5 لاع70[/2ع85 وطاء ألا 
كاتب روسي ومفكر صهيوني رومانتيكي كوني النزعة حلولي الرؤية كان يكتب باليديشية والعبرية. ولد في مدينة ميدزيبوز الروسية» 
3 ا 1 لمن عشرء 0 عريقة في الندين: وكان أبوه يعمل حاخاماًء وفي سن السابعة عشرة كان 


حاول في كتاباته الأولى أن يفعل ما وصفه فيما بعد بأنه المستحيل: التوفيق بين التقاليد الحاخامية وحركة الاستنارة اليهودية. وفي عام 
0ه انتقل إلى أوربا الغربية ليتلقى شيئاً من التعليم العلماني (المحرم). وأثرت فيه هذه الفترة القصيرة ووسمته بسماتها. ثم بدأ بعد 
ذلك في الترحال بين برن وبرلين حيث قضى أكثر فترات حياته إبداعاً . 


كتب بيرديشفسكي (اسمه الأدبي المستعار» بين جوريون») كثيراً من المقالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العبرية واليديشية. 
وتأثر بيرديشفسكي بأفكار شوبنهور بشأن علاقة الفرد بالجماعة» وتأثر أيضاً بأفكار نيتشه وبخاصة أفكاره بشأن السوبرمان أو الفرد 
الممتاز المتميّز الذي يرتفع على الجماعة والتقاليد» كما تبع نيتشه في إصراره على " إعادة تقييم جميع القيم " وإخضاعها للنقد الكامل. 
لكل هذا نجد أن بيرديشفسكي يهاجم التقاليد اليهودية الروحية في خضوعها وخنوعها وفي تكبيلها للإنسان بالطقوس المميتة. كما هاجم 
بعض أدباء العبرية (بياليك وكلاوزنر) واليديشية (مندلي موخير سيفاريم) ولكنه شجع بعض الأدباء الجدد مثل حاييم برنر ممن يشاركونه 
رؤيته للعالم. وقد هاجم بيرديشفسكي وبشدة جماعة أحباء صهيون وهرتزل وآأحاد هعام لأن الآخير أكد أهمية ما سماه» القيم 
الروحية»؛ ولعله لو قرأ كتاباته بقليل من الإمعان لاكتشف النزعة النيتشوية القومية فيهاء ولاكتشف أيضاً أن مفهوم آحاد هعام 
بشأن «السوبر أمة» أو الأمة الكاملة لا يختلف كثيراً عن مفهوم السوبرمان أو الإنسان الكامل» ولاكتشف أن القومية العضوية مفهوم 
يجمع بينه وبين آحاد هعام ونيتشه. كتب بيرديشفسكي أكثر من 150 قصة بالعبرية وكتب بعض القصص باليديشية. وتصور 
قصصه تمرّق اليهودي في العصر الحديث بين تقاليد اليهودية وروح الحضارة الغربية؛ والشتتل هو الخلفية الأساسية لعديد من 
هذه القصص التي 3 - تتضمن نماذج بشرية مختلفة تجابه مشاكل يهوديه ة محدّدة مثل التقاليد الخانقة والزيجات الاضطرارية 
المرلجة ل هذه العوائق والحواجز. وتدور معظم قصصه حول 


اك الحياة اليهودية في لذن النقودية الضهيزة في اك القون القاسم عضر التي يدها دائنا دهن فصل حن امود عن حي الاغيان : 
2 حياة الطلبة اليهود من شرق أوربا في وسط أوربا وغربها وإحساسهم بالانبهار والاغتراب . 


ويمكن القول بأن هذين الموضوعين هما أهم موضوعين في حياة معظم المفكرين الصهاينة» بل ومعظم المفكرين والأدباء الذين تناولوا 
الموضوع اليهودي. وثمة صراع يدور بين الخير والشر وبين الجمال والقبح ينتهي بهزيمة الخير والجمال. فالشتتل ‏ ساحة هذا الصراع - 
قد وقع في قبضة قوة عمياء قاسية. وتوجد في روايته أنماط إنسانية متكررة: امرأة ذكية رقيقة متزوجة من إنسان فظ خشن - رجل لا 
قسمات له ولا ملامح - طالب متمرد على أوضاع مجتمعه ‏ أشخاص يقضون حياتهم يعانون من الزيجات المُرثّبة - شخصيات متمردة 
على التراث اليهودي مثل المهرطقين ومدّعي المشيحانية. وحيك حي ل خطات الاك ككوق ون رار كاك فطلي كم 
استطرادات هي أقرب إلى المقالات. وطريقة السرد في قصصه تشكل انتقالآً من أشكال السرد الخاصة بالقرن التاسع عشر إلى الأشكال 
الأكثر دقة . 


جمع بيرديشفسكي بعض الأساطير الحسيدية» واهتمامه بالحسيدية رغم تمرٌده على التراث اليهودي يَصلّح مدخلاً لفهم فكره الصهيوني. 
فهو يعيد تقييم اليهودية ويذهب إلى أن اليهودية القديمة إنما هي في واقع الأمر العبادة اليسرائيلية القربانية الوثنية» التي تدور حول عبادة 
الطبيعة والكون والأصنامء وأن الطبقة التوحيدية) التوراتية) دخيلة على هذه العقيدة. وفي كتابه سيناء وجيرزيم» يذهب بيرديشفسكي إلى 
أن الجبل المقدّس ليس جبل سيناء» وأن مؤسس العقيدة اليسرائيلية هو يوشع بن نون وليس موسى. فكأن بيرديشفسكي يطالب بالعودة إلى 
الوثنية الحلولية القديمة كطريقة للتحرر من اليهودية الحاخامية. فالبعث القومي بعث كوني وثني حلوليء وعلى اليهود أن يرفضوا 
عبوديتهم الظاهرة التي حوّلتهم إلى أمة من الرجال الذين نضبت قواهم الطبيعية واستؤعبوا في يهودية مجردة خالية من الحياة. عليهم 
العودة إلى يهودية جديدة: يهودية تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل قبل التوراة» وتعيش في وئام مع الطبيعة» وتتغنى بنشيد الأنشاد 
الذي يحتفي بالجسد وبنشيد داود الذي يتغنى بالطبيعة السامية التي لا حدود لهاء الطبيعة التي هي منبع كل شيءء منبع كل ما يحيا 
وروحه .هذه الوثنية الجديدة ترى أن جوهر الحياة هو السيف. بل هو تجسيدها في أعرض خطوطها المادية والجوهرية إذ حل السيف 
محل التوراة. وهذه العودة للطبيعة هي برنامج بيرديشفسكي لإصلاح اليهود واليهودية» وعلى حد قوله فإن الشعب المقدّّس سيصبح 
الشعب الحيّ . 


ويمكننا أن نسمي صهيوينة بيرديشفسكي «الصهيونية الطبيعية» أو» الصهيونية الكونية» أو «الصهيونية العضوية»» باعتبار أن 
الإنسان اليهودي سيستمد هويته وكينونته من خلال العودة للطبيعة والالتحام بها وبفقدان الذات فيها. ولكن الطبيعة التي يعود إليها هي في 
واقع الأمر بديل الأرض في الثالوث الحلولي العضوي في مرحلة موت الإله: الأرض ‏ الإنسان - روح الحياة التي تربط بينهما (التي هي 
أيضاً العنف أو السيف). ومثل هذه الصياغة الحلولية العضوية الحيوية لا تختلف عن كثير من الصياغات اليهودية التقليدية. فاليهودية 
تحوي داخلها طبقة حلولية تجُبٌ تجُّبٌ الطبقة التوحيدية بحيث تحل أصنام جرزيم محل التوحيد. وصهيونية بيرديشفسكي لا تختلف كثيراً في 
بنيتها عن صهيونية جوش إيمونيم الحلولية العضوية؛ فكلاهما جعل الأرض موضع الحلول وأهم عناصر الثالوث الحلولي. 00 
التشابه بين المتمرد بيرديشفسكي ومعظم الصهاينة جعله يُفسّر سرّ حماسه للحسيدية وقصصها. ويمكننا أن نقول إن بيرديشفسكي لا 


يعارض الحلولية التقليدية وإنما يعارض سكونها وحسبء وهو سكون اضطرت إليه بعد فشل كثير من الحركات المشيحانية فتحوّلت 
النزعة المشيحانية العدمية المدمرة إلى توجّه نفسي وغوص في الذات» عدميته وتدميريته كانت موجودة بالقوة» ثم تفجرت في الدولة 
الصهيونية وأصبحت توجد بالفعل. وقد صدرت أعمال بيرديشفسكي الكاملة في 20 جزء (1921 - 1925 .) 


ديفيد شمعوني (1956-1866 ) 

اأممصسطاط5 لأناونا 7 : 7 
شاعر يكتب العبرية؛ وُلد في منسك (روسيا)» وهاجر إلى فلسطين عام 1909 حيث عمل حارساً وعاملاً زراعياً في إحدى المستوطنات 
اليهودية» ثم رحل إلى ألمانيا عام 1911 حيث تلقى تعليمه في عدة جامعات بها. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى عاد إلى روسيا 
وظل بها حتى وضعت الحرب أوزارهاء ثم رحل ثانيةٌ إلى فلسطين عام 1921 واستقر بها حتى وفاته . 


ونشر شمعوني أولى مجموعاته الشعرية بعنوان البرية (1911) وأتبعها بالمجموعة الثانية العاصفة والسكون (1912)؛ 2 
(1925)؛ ؛ و أناشيد ضري وا عاق شعية عن الحداة كن ابيط الحنفه (1927): ل ملحمة وأعنان لغرية تاملاة (1930)» 0 
الترحال (1931 .( 


ويعكس شعر شمعوني قيم وهموم الجيل الثاني من المهاجرين اليهود إلى فلسطين؛ فرغم أنه شعر يحاول الاحتفاء ببطولات ما يُسمّى 
«الرواد الصهاينة» إلا أن الإحساس بالحزن والكآبة وبحتمية المصير المأساوي يغلب عليه شأنه في ذلك شأن معظم كتابات المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية. كما يشيع في كثير من قصائده طابع تعليمي مباشر ينأى بها عن الجماليات الشعرية 
ويجعلها أقرب ما تكون إلى المواعظ والإشارات . 


وينتمي شمعوني إلى ذلك الجيل من الأدباء الذين بهرهم شعر بياليك وخلّف أثراً واضحاً في كتاباتهم» إلا أنه لم يسع إلى تجديد شكل 
القصيدة ولم يغامر بالبحث عن إيقاعات وأخيلة مغايرة» ولم يتجاوز أسلوبه ذلك الأسلوب التقليدي للشعر المكتوب بالعبرية في عصره؛ 
والذي بدأت تظهر فيه بوادر اضمحلاله بجلاء نظراً لعدم قدرته على التعبير عن الواقع المتغيّر والمضطرب. ولهذا كله جاء شعره رتيباً 
ونمطياً في مجمله . 


وبالإضافة إلى أعماله الشعرية» ترجم شمعوني إلى العبرية العديد من أعمال الكُتّاب الروس أمثال بوشكين وليرمنتوف وتولستوي . 


حاييم بياليك (1934-1873 ) 

»81211 ممأبالاج لا 

أهم شاعر روسي يهودي كتب بالعبرية في العصر الحديث. ولد لأبوين فقيرين» وكان أبوه عالماً دينياً وتاجر أخشاب فقيراً. وقد عمل 
الشاعر نفسه بعض الوقت كتاجر أخشاب» وتزوج من ابنة رجل يعمل بنفس المهنة. قام جده بتربيته بعد وفاة أبيه» فدرس في مدرسة 
تلمودية» لكنه قرأء في الوقت نفسه.» العديد من كتب حركة التنوير اليهودية سراً. رحل بياليك إلى فولوجين» مركز الحركة الحسيدية» إذ 
تصوّر خطأ أن المدرسة التلمودية في هذه المدينة تجمع بين الدراسات العلمانية والدراسات الدينية» وبقي في هذه المدرسة ثمانية عشر 
شهرآء وهناك بدأ في الكتابة الأدبية» والتحق بجماعة أحباء صهيون. وفي عام 1ه ذهب إلى أوديسا التي كانت آنذاك مركزاً للبعث 
الثقافي الروسي اليهودي حيث تعرّف إلى "آحاد هعام" الذي شجعه على الكتابة والنشر. هاجر بياليك من روسيا السوفيتية عام 1921» 
ومكث ثلاث سنوات في برلين» ثم هاجر بعدئذ إلى تل أبيب. وقد درس بياليك أدب العبرية التقليدية» ولكنه في الوقت نفسه قرأ واستوعب 
الكثير من الأعمال الأدبية الأوربية الروسية والألمانية» وبخاصة أعمال المرحلة الرومانتيكية . 


ولعل الموضوع الأساسي في أعمال بياليك هو الشد والجذب بين القديم والجديد والبحث عن مخَرَجٍ من الأزمة المستحكمة. وقد عبّر 
الشاعر عن تطلعاته الصهيونية من خلال ثلاث فكرات أساسية هي: فكرة العودة إلى الأرض والطبيعة» وفكرة الماشيّح المخلص» » وفكرة 
نبذ حركة الاستنارة اليهودية وحركة الاندماج ذ فى الشعوب الأخرى. وقد استخدم الشاعر أدوات وقوالب تعبيرية متنوعة» فكتب قصائد في 
وصف الطبيعة وقصائد مناسبات وقصائد ذات طابع أسطوري. ويتميّز شعره بالنبرة الغاضبة وبتواتر صور الهلاك والتأر والصور 
المرتبطة بآخر الأيام . 


من أهم قصائده قصيدتا ««حقاً إن الشعب لشعب» و«في مدينة الذبح» حيث يتمرد على خنوع اليهود أمام هجوم الروس عليهم» 
وخصوصاً في كيشينيف,. وكذلك قصيدتا «إلى الهاجاداه» و«على أعتاب بيت هامدراش» حيث يتأوه من أجل الماضي اليهودي الذي 


وَلَى ولم يَعُْد له وجود . 


وقد كتب بياليلك قصائد للأطفال وترجم بعص الأعمال الأدبية العالمية إلى العبرية. وكانت له نشاطات ثقافية بين أدباء التجمع الاستيطاني 
الصهيوني. وبعد عام 1934» أنشئت في إسرائيل جائزة أدبية تحمل اسمه. وقد شرت أعماله الكاملة بالعبرية» كما ُرجمت معظم 
قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية . 


موردخاي فويربرج (1899-1874 ) 
وتعطعبيعط أوععل:0 الا 


أديب روسي يهودي يكتب بالعبرية» ولد في نوفجورد لأسرة حسيدية شديدة التدين. وكان أبوه رجل دين متزمتاً. درس في صباه القبّالاه 
وفلسفة يهودا اللاوي وابن ميمون. ولكنه اتجه بعدئذ للدراسات العلمانية والأدبية الحديثة المرتبطة بفكر حركة التنوير اليهودية . 


أدّت هذه الدراسات العلمانية إلى غضب أبيه وتوتر علاقتهما في الوقت الذي توطدت فيه علاقته بجماعة أحباء صهيون. وقد حاول أبوه 
إثناءه عن هذه الارتباطات فافتتح له محل بقالة وخطب له ابنة رجل دين حسيدي آخر. لكن هذه الزيجة فشلت بسبب ضعف صحة 
فويربرج وإصابته بالسل . 


ارتحل فويربرج إلى وارسو عام 1896 محاولاً أن يصنع لنفسه اسماً في عالم الأدب العبري حيث كانت وارسو عاصمة الأدب العبري. 
وهناك قابل ناحوم سوكولوف الذي كان يصدر مجلة أدبية عبرية وعرض عليه إنتاجه الأدبي من شعر وقصة قصيرة ؛ فنصحه 
سوكولوف بالتركيز على القصة القصيرة وترك الشعر. ونشر فويربرج قصته الأولى المسماة الحارس ياكوف عام .7 تعرف أيضاً 
إلى آحاد هعام وتوثقت علاقتهماء ونشر له آحاد هعام قصصه كلها في المجلة التي كان يصدرهاء واشتغل معه فويربرج مراسلآً صحفياً 
أعوام 1897 - 1899 . 


وكان فويربرج يخطط عام 1899 لكتابة رواية تاريخية عن حياة إسرائيل بعل شيم طوف مؤسس الحسيدية في الوقت الذي أعدّ فيه آحاد 
هعام رواية فويربرج الوحيدة والمسماة لماذا؟ للنشر. وكان احاد هعام قد أدخل عليها تعديلات كثيرة بموافقة فويربرج . 


ثُوفي فويربرج من جراء إصابته بالسل عام 1899 ولم يستطع أن يتم أياً من مشاريعه الأدبية التي كلم آحاد هعام عنها. ونُشرت روايته 
وبعض قصصه بعد موته . 


ورغم أن أعماله الأدبية ينقصها النضج الحرفي» ورغم قلة ما كتب عموماًء سواء من الأدب أو الصحافة» فإنه يُعتبّر من أهم كُتَّاب 
العبرية الحديثة .والموضوع الرئيسي الذي تدور حوله أعماله هي قضية الصراع بين عملية العلمنة المتزايدة وسيطرة النزعة الأوربية 
الغربية على اليهود من جهة والقيم الأرثوذكسية التقليدية في اليهودية من جهة أخرى. وقد استخدم القصة القصيرة الشعرية لبيان 
الاعترافات الداخلية لإنسان بائس وروح مُمزّقة مهزومة وتحمل رمزاً عاماً في طياتها . 


وكان فويربرج يؤمن بأن وظيفة الأدب العبري هي وصف "صورة اليهودي الأصيلة" والتي تعبّر عن حالة يهود شرق أوربا الخاصة 
والتي حكمتها طريقة التربية والنشأة وظروف البيئة المحيطة والتقاليد. ومرجع هذه الرؤية يعود إلى أنه كان يؤمن بأن اليهودي حالة 
خاصة يختلف عن غيره من البشر حتى أن ما يراه وما يحسه وما يسمعه وما يأكله ليس هو حالة الأشياء في ذاتها وإنما هو قيمة خاصة 
لا يعرفها ولا يحبها إلا اليهودي. ومن ثم»كان يؤمن بأن محاولة الأدب العبري التعبير عن موضوعات عامة وعالمية أو التشبه بالأدب 
الأوربي هي محاولة محكوم عليها بالفشل. وتعبّر قصصه عن مجمل آرائه هذه فهي تذخر بالشخصيات المترددة التي تتأرجح بين التقاليد 
الأرثوذكسية اليهودية وبين قيم الحياة الأوربية العصرية» مثل ياكوف (الجندي الروسي) في قصته» الحارس ياكوف»» وناثان في روايته 
لماذا؟ 


وتمتلئ قصصه أيضاً بوصف حياة التجمعات اليهودية في أوربا الشرقية. وقد استخدم فويربرج كذلك الأساطير الحسيدية كآلية ربط بين 
البطل وبين التقاليد الدينية كما في قصته «في المساء» من ثلاثية ذكريات الطفولة . 


وتُعتبّر روايته لماذا؟» برغم الضعف البنيوي وتفكّك اللغة واستخدام الألفاظ الرنانة والانفعالية» من أهم روايات الأدب العبري المعاصر 
حيث تعبّر عن معاناة البطل وتمزّقه بين الإيمان الديني والعلمانية ومحاولته الوصول إلى الخلاص أولاً من خلال المشيحانية ثم من خلال 
الإيمان بالعلم الخالصء» وتنتهي الرواية بخطاب يوجهه ناثان البطل للشعب اليهودي يحثه فيه على التوجه إلى الشرق باعتبار أن تلك 
الفكرة هي الخلاص الحقيقي . 


ويُعتبّر فويربرج رائد تيار خاص في الأدب الحديث المكتوب بالعبرية معاد للفكر التنويري . 


جوزيف كلاوزنر (1958-1874 /130151©1»! طامع5ول) 

مؤرخ وناقد يكتب بالعبرية. ولد في أولينسك (ليتوانيا) وتلقى تعليماً دينياً تقليديًء كما درس اللغات السامية والحديثة وعلم اللغة والتاريخ 
في جامعة هايدلبر - ج (ألمانيا) حيث حصل على درجة الدكتوراه عام 1002 . ثم تولى تدريس التاريخ خ اليهودي في المدرسة التلمودية 
الحديثة في أوديسا إلى أن عَيّن عام 1917 أستاذاً للدراسات الشرقية في جامعة أوديسا. وفي عام 1919» هاجر إلى فلسطين حيث 
واصل أنشطته الأدبية والبحثية حين عُيّن عام 1926 أستاذاً لأدب العبرية في الجامعة العبرية. وفي عام 1944» عَيّن أستاذاً لما يسمونه 
«تاريخ الهيكل الثاني» في الجامعة نفسها وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته. كما عمل كلاوزنر في مجال الصحافة حيث خلف آحاد 
هعام في رئاسة تحرير المجلة العبرية هاشيلواح» وظل يشغل هذا المنصب لفترة طويلة (من 1903 حتى 1926). وقد كان يشاركه في 
بعض الأحيان كل من حاييم بياليك ويعقوب فيشمان. وفي عامي 1933 و1934» رأس كلاوزنر تحرير المجلة العبرية بيتار لسان حال 
حزب الصهاينة التصحيحيين؛ كما أشرف منذ عام 1950 على تحرير دائرة المعارف العبرية . 


خلّف كلاوزنر عدداً كبيراً من المؤلفات تتوزع بين الدراسات التاريخية والنقد الأدبي وعلم اللغة» ولكنه وجّّه جل اهتمامه إلى إحياء اللغة 
العبرية وتوسيع نطاق استخدامها. ومن أبرز مؤلفاته في هذا المجال كتاب اللغة العبرية لغة حية (1896) والذي دعا فيه إلى توسيع 


معجم :العبزية لتلزية احتياجات العصن الحنيت من خلال تعديل الاستخزامات اللغوية في الكلموة:والمشناة على أساين انتحدامات العيذ 


ومن أهم كتابات كلاوزنر مجموعة من المقالات في مجال النقد الأدبي نُشرت في ثلاثة مجلدات بعنوان الخالقون والبناءون (1925 - 
29» يناقش فيها المهام الوظيفية للأدب المكتوب بالعبرية في مرحلة ما أسماه «البعث القومي»» وكذلك كتابه تاريخ الأدب العبري 
الحديث (1930 - 1950) الذي يعرض فيه إسهامات الأدباء في تطوير اللغة العبرية ثم علاقة الأدب المكتوب بالعبرية بالأدب العالمي 
وكذلك علاقته بما يُسمّى «القومية اليهودية». ويستخدم كلآاوزنر في هذه الكتابات الطرق التقليدية في البحث الأدبي التي كانت سائدة في 
القرن التاسع عشر بين النقاد الوضعيين» فكان يعطي اهتماماً بالغاً للسيرة الذاتية للكاتب ولعناصر الزمان والمكان والهوية القومية 
بوصفها عناصر حاسمة في الإبداع الفني» إلا أن رؤيته لتأثير تلك العناصر تشوبها نزعة آلية وعنصرية. وفي تقييمه للأعمال الأدبية» 
ينطلق كلاوزنر في معظم الأحيان من أحكام أيديولوجية مسبقة تتسم بالثبات والصرامة؛ الأمر الذي يقوده إلى إغفال خصوصية العمل 
الفني وجمالياته واستخلاص نتائج قد تبدو مُقحّمة أو مفتعلة . 


وتكشف كتابات كلاوزنر التاريخية عن ملامح فكره بشكل أكثر وضوحاً. ومن أبرز مؤلفاته في هذا المجال كتاب التاريخ اليهودي 
(1907)» وكتاب اليهودية والإنسانية (1910)» وكتاب تاريخ الهيكل الثاني (1949). وفي هذه الكتابات» يسعى كلاوزنر إلى تقييم 
احدات الماصدى لا علق, أمناين سياقها التاريخي يل على أساس قيم الحاضر, كما يسعى إلى إثبات المقولات الأساسية التي تشكل عمب 
الفكرة الصهيونية مثل تميز اليهود وتفوقهم؛ ووجود سمات مشتركة بين الجماعات اليهودية في العالم تجعل منها شعباً واحداً له خاصية « 
الاستمرار التاريخي « والذي لم تشُبه شائبة منذ بدء الخليقة حتى العصر الراهن. وبالإضافة إلى ذلك» كتب كلاوزنر بعض الدراسات 
المثيرة للجدل حول تاريخ المسيحية» منها كتاب يسوع الناصري إحياته وعصره وتعاليمه (1922) الذي يتناول فيه يسوع المسيح 
بوصفه شخصية يهودية زاعماً أنه كان يهودياً قومياً ولم يتخل عن يهوديته قطء وكذلك كتاب من يسوع إلى بولس (1939 - 1940) 
الذي يتتبع فيه تطور المسيحية استناداً إلى مصادر دينية يهودية .ورغم كل دعاوى التجرد والموضوعية في البحث» يظل مفهوم كلاوزنر 
للتاريخ مفهوماً أسطورياً يتحايل بكل السبل من أجل إيجاد مسوغات للمزاعم الصهيونية التقليدية» الأمر الذي جعل كتاباته تنضح 
بالتعصب الشديد لليهود وبالازدراء التام لكل ما هو غير يهودي في التاريخ الإنساني بأسره . 


ولم تكن صهيونية كلاوزنر هذه مجرد نزعة فكرية بل كانت قضية حياته بأسرها. فقد انضم في شبابه إلى حركة أحباء صهيون وكان من 
أنشط أعضائهاء كما حضر المؤتمر الصهيوني الأول (1897) وجميع المؤتمرات التالية تقريباً حتى المؤتمر الحادي عشر. ومنذ عام 
0 قام كلاوزنر بدور بارز في صفوف حزب الصهاينة التصحيحيين ثم في حزب حيروت الذي جاء على أنقاضه. وكان يُعَدٌ أحد 
المنظرين الأساسيين للتيار الذي عبّر عنه الحزبان. وفي عام 1949» قدمه حزب حيروت مرشحاً عنه ضد حاييم وايزمان في أول 
انتخابات لرئاسة الدولة الصهيونية . 


شاؤول تشرنحوفسكي (1875 -1943 ) 

اكا 156161701175 أنا52 
شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية» ويُعدُ هو وبياليك قطبي الأدب المكتوب بالعبرية في روسيا. وتشرنحوفسكي هو ابن لأبوين متدينين 
تأثرا بأدب التنوير اليهودي» ولكنهما انضما إلى حركة أحباء صهيون. وقد أرسل الأبوان ابنهما إلى مدرسة يهودية حيث تلقى تعليماً 
تقليدياً ودروساً في العبرية» ثم أرسلاه بعد ذلك إلى مدرسة تجارية . 


ولكن الشاعرء مع هذاء قرأ عديداً من الكتب الأدبية والفكرية العالمية. ومن بين قراءاته» نجد قصص جول فيرن وألكسندر دوماس 
والإلياذة والأوديسة وأعمال جيته ونيتشه» جنباً إلى جنب مع التوراة والتلمود والكتب الدينية اليهودية. درس تشرنحوفسكي الطب في 
ألمانياء وتزوج من سيدة روسية مسيحية من أصل أرستقراطي تقية ورعة متمسكة بأهداب دينها وتعاليمه. وبعد أن انتهى من دراسته. 
توجه إلى روسيا حيث مارس مهنته هناك بعد طول عناء. ولكن وضعه الطبقي تدهورء بنشوب الثورة البلشفية» وهو ما اضطره إلى 
الهجرة. وقد حاول تشرنحوفسكي جاهداً الحصول على وظيفة طبيب في فلسطينء ولكنه لم يفلح» فهاجر إلى برلين. وتنصف قصيدته 
المعنونة «الماء الآسن» الآلام الروحية والجسدية لمثقف فقد مكانته بسبب النظام الاجتماعي الجديد» ولكنه يظل مع هذا يحلم بالماضي 
السعيد . ولم يستقر تشرنحوفسكي في فلسطين (عام 1 إإلا بعد أن حصل على وظيفة طبيب. وهناك أيّد الغزوة الصهيونية» كما أسهم 
في الدعاية الصهيونية بشكل واضح. ولكنه» رغم ذلك. كانت تمر به لحظات يخامره فيها الشك فيما يفعل على نحو ما صوّر في قصيدة 
«ليس لي شيء يخصني» . 


ويمكن تقسيم شعر تشرنحوفسكي إلى ثلاث نبرات أساسية: أولاً النبرة العلمانية الحلولية الوثنية ية المتمردة» حيث يطرح الشاعر التراث 
اليهودي التقليدي جانباً ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة ويحلم ببعث يهودي وبظهور شعب لا ينوء تحت نير الغيبيات» وتعبّر عن ذلك 
قصيدتا «إلى الشمس «و«إني أعتقد» . ثانياء النبرة اليهودية القبَلية»ء حيث يعبّر تشرنحوفسكي عن إحساسه اليهودي بالانفصال عن 
الأغيار وبالعداء الشديد تجاههم على نحو ما يظهر في قصيدتي» باروخ المغنتسي» و«فليكن هذا هو ثأرنا». ثالثأء النبرة الغيبية 
اللادينية» حيث يحاول الشاعر أن يمزج بين النبرتين السابقتين وينجح في أن يقدم رؤية صهيونية علمانية عقلانية المظهر غيبية المخبر» 
كما في قصيدة «أمام تمثال أبوللو .« 


تأثر تشرنحوفسكي بأفكار المفكر الصهيوني بيرديشفسكيء ونحا منحى كنعانياً ونادى بقومية إسرائيلية جديدة منفصلة عن قومية يهود 
المنفى . 


وقد كتب تشرنحوفسكي قصصاً ومقالات وقصائد للأطفالء مقلداً كثيراً من الأشكال الأدبية الغربية من السوناتا إلى الملحمة إلى الخمريات 
الأناكرونية الإغريقية» وترجم كثيراً من الأشعار الغربية إلى العبرية. وهو يُعَدُ من المجددين في الشعر المكتوب بالعبرية . 


جوزيف برينر (1921-1881 ) 

عمصمعءظ8 طمعومل 50 : 
مؤلف روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية» تأثر بأعمال بيرديشفسكي وبرؤيته للحياة وبأعمال مندلي موخير سيفاريم. وتآثرء شأنه 
شأن كثير من المؤلفين الذين يكتبون بالعبرية في عصره؛ بأعمال دوستويفسكي وتولستوي ونيتشه. ولد في أوكرانياء ودرس في إحدى 
المدارس التلمودية العلياء ثم عمل ككاتب (سوفير) حيث كان يكتب رقائق التوراة والتمائم» وانضم إلى حزب البوند. وقد كتب بعض 
القصص من أهمها روايته القصيرة في الشتاء (1902) التي تَعَدّ أول أعماله الروائية المهمة . 


عاش برينر بعد عام 1900 في وارسوء وخدم في الجيش الروسي بين عامي 1901 و1904» ولكنه هرب إلى لندن حيث نشط في 
جماعة عمال ضهيون» ثم بدأ العمل بالطباعة والنشر والتأليف بعض الوقت ثم استقر في فلسطين حيث قام بتدريس العبرية في يافا عام 
5 ثم اضطر إلى تركها. ولكنه عاد مع القوات البريطانية واستمر في نشاطاته الصهيونية العديدة التي كان من أهمها المساهمة في 
ل وقد قتل عام 1 أثناء بعض أعمال المقاومة العربية ضد الاستعمار البريطاني والصهيوني . 


وُصفت أعمال برينر الروائية بأنها انعكاس مباشر للحياة ولحياته هو على وجه التحديد» ولذا نجد أن الراوي فيها هو الشخص الأول 
(المتكلم). ومهما اختلف الأسماء والشخصيات الأساسية فهم في نهاية الأمر برينر نفسه: يورمان في قصة «في الشتاء»» وأبراسون في 
قصة «حول النقطة», وإليعازر في قصة «في المساء والصباح»» ويوحانان ماهاراشك في قصة «خلف الحدود»» وشاؤول جمسو في 
قصة «بين الحروب»» ويحزقئيل حيفز في قصة «الفرار والفشل» .وتأخذ أعماله الأدبية الأشكال التالية : 


1- القصة الوثائقية التي تتبع منهج التعاقب التاريخي . 
2 المذكرات التي تم تحريرها وتحويرها . 
3- الراوي الذي يرى الأحداث بعينه ولكنه لا يشارك فيها . 


وتُقدّم كثير من : شخصيات برينر اعترافاتها وتكشف خبايا نفسها بنفسهاء وهي شخصيات تُغيّر مكان إقامتها لتكتشف أن هذا لا يجدي فتيلآً 
إذ أن الخلل في الداخلء ولذا فهي تنتهي بالإحساس بالمرارة تجاه نفسها وتجاه العالم. وكثير من أبطاله هم أبطال مضادونء» بعضهم قد 

يبحث عن معنى لحياته» أو عن هويته والبعض الآخر يستسلم تماماً لقدره (من أهم أعماله رواية من هنا وهناك وهي مستوحاه من حياة 
جوردون الذي تتضمن شخصيته قدراً من الإيجابية والتفاؤل ( 


حاول برينر أن يقدّم الواقع من خلال لغة الحديث العبرية» وهي لغة لم تكن موجودة آنذاك؛ ولذا فقد حاول تطعيم اللغة بكلمات ومفردات 
من اليديشية والروسية والألمانية. كما أن بنية الجملة ذاتها كانت تعكس محاولته أن يُدخل الحياة على أسلوب العبرية الحديثة» ولذا فقد 
كان كثيراً ما يلجأ إلى التكرار واستخدام الجمل الناقصة وعلامات الاستفهام والتعجب وكان لا يستخدم الصور الشعرية إلا في اللحظات 
التي تصل الأحداث فيها إلى الذروة . 


هاجم برينر آحاد هعام وكان محور الصراع مفهوم المنفى. فبرينر كان يعبّر عن وجهة النظر الاستيطانية العمالية بكل شراستها وتبلورها 
وتطرفها ذاهباً إلى أن يهود العالم كيان لابد من تصفيته؛ ومهمة اليهود هي الاعتراف بوضاعتهم منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا وبكل 
نقائص شخصيتهم. فاليهود يحيون بأية طريقة» حتى كالنمل أو الكللاب؛ يحب كل يهودي ذاته ويتكيف مع الأوضاع ويذل نفسه من أجل 
البقاء. والتاريخ اليهودي هو تاريخ طويل من الذل والمهانة. ثم يجيء بعد هذا آحاد هعام» المتحدث باسم الإثنية اليهودية) إثنية يهود 
المنفى)» 0 الثناء للتاريخ المليء بالشهداء والوضعاء؛ وذلك التاريخ الذي تشكلت فيه الهوية اليهودية من خلال الاضطهاد والطردء 
حتى ظهر في آخر الأمر شعب يحيا بدون مجتمع» خارج أي مجتمع على الإطلاق» «شعب هائم شاذ معذب لا هدف لحياته ولا 
استقلال لها .« 


وبعد هذه الصورة السلبية ليهود العالم» لم يبق سوى الخروج. ولذاء يقترح برينر إنشاء مجتمع جديد حتى يمكن تطبيع الشخصية اليهودية 
من داخله: « مستعمرات للعمال هذه هي تورتنا الوحيدة ». وقد نُشرت أعمال برينر الكاملة في ثمانية أجزاء . 


جيكوب كاهان (1960-1881 1332 م6ع3ل) 

شاعر ومسرحي يهودي روسي يكتب بالعبرية. زد في /تنببك: وتتقل بين.بولقدا وسووسرا والمائيا حيث مارن نثناظا واسعا في مَجالٍ 
إحياء اللغة العبرية» فأسس في برن جمعية دولية لتطوير اللغة العبرية» وشغل في برلين منصب أمين جمعية اللغة والثقافة العبريتين 
وفي عام 1930» انتُخب رئيساً لنادي القلم العبري في بولندا وظل يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات. ركاه كاهان مقاط فى -” 
الحركة الصهيونية حيث كان عضواً في اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية التصحيحية وأحد القادة البارزين لحزب الدولة اليهودية. 
وفي عام 1934» هاجر كاهان إلى فلسطين واستقر فيها حتى وفاته . 


بدأ كاهان كتابة الشعر في سن مبكرة»ء وصدرت أولى مجموعاته الشعرية في وارسو عام 1903» وأتبعها بأربع مجموعات أخرى في 
الفترة 1905 - 1920. ثم أصدر طبعة جديدة تشمل هذه الأعمال جميعها بعنوان شباب وتجوال (1928) ومجموعة أخرى بعنوان بين 
الأطلال (1930 .(وبينما اتسمت قصائد المجموعات الأولى بالغنائية والعذوبة» جاءت المجموعة الأخيرة دعائية فجة تعكس التعطش 
للعنف الدموي والعدوان كسبيل لتحقيق الحلم الصهيوني» وهو ما توجزه أبيات إحدى قصائد المجموعة: « بالدم والنار سقطت يهوداء 
وبالدم والنار سوف تنهض يهودا » . 


وبالإضافة إلى الشعرء كتب كاهان حوالي ثلاثين مسرحية تناول فيها الشخصيات التوراتية الأساسية (مثل داود وسليمان وإليشع)؛ كما 
تناول دلالتهم التاريخية والأسطورية بالنسبة لمصير اليهود. إلا أن كاهان الشاعر تبوأ مكانة مرموقة في مصاف الأدباء الذين يكتبون 
بالعبرية في العصر الحديث حيث وصفه بياليك في مقال شهير له بأنه يفوق» في صفاء غنائيته» جميع شعراء العبرية في مطلع القرن 
العشرين .أما كاهان المسرحي فهو في نظر معظم النقاد لا يعدو أن يكون مجرد كاتب لحكايات ساذجة تقوم على المصادفات المفجعة. 
ولم يكن كاهان واعياً بصراع القوى السياسية المختلفة: فاعتقد أن من الممكن صهر اليهودية في بوتقة الحضارة العالمية وتخليصها مما 
سماه » التقاليد البالية وشوائب المنفى». وقد عبّرت أشعاره عن الحنين الجارف إلى الماضي اليهودي السحيق» والرغبة في تحقيق 
السعادة التي طال انتظارهاء وذلك من خلال بعث هذا الماضي. وقد نُشرت أعماله في أربعة عشر جزءاً . 


يهودا قرني (1884-1949) 

أصعقكا د0باطعلا 

شاعر وصحفي روسي يهودي يكتب بالعبرية. ولد في منسك؛ وانخرط في الحركة الصهيونية في سن مبكرة» حيث ساهم بنشاط في 
حركة عمال صهيون» وحضر عدة مؤتمرات صهيونية ممثلا لها. وفي عام 21 هاجر إلى فلسطين وواصل فيها أنشطته الأدبية 
والصهيونية»؛ وعمل منذ عام 1923 وحتى وفاته ضمن هيئة تحرير صحيفة هاآرتس . 


غلب على شعره المبكر الطابع الذاتي المجرد والتأثر الشديد بشعر كل من بياليك وتشرنحوفسكيء أما القصائد اللاحقة فتعكس التشبع 
بالأفكار والتقاليد الصهيونية والتطلع إلى ” تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة الدولة على « أرض الوعد« » ويظهر ذلك بوضوح في 
مجموعاته الشعرية: بوابات (4))1923 و وطن على بواباتك(1935) » و أغاني القدس (1948). وفي هذه المجموعة؛ وفي كثير من 
القصائد الآاخرىء يقدم الشاعر مدينة القدس بوصفها رمزا أبديا لليهود ولقدرهم الحتمي. أما مجموعته الأخيرة أغاني ودموع (1948)» 
فقد كرسها لرثاء ضحايا المذابح النازية من اليهود . 


ولا تخلو مقالات قرني من الطابع الرثائي الذي ساد شعرهء حيث خصّص قسطاً كبيراً منها للبكاء على ما آل إليه مجتمع المستوطنين 
اليهود في فلسطين؛ حيث اكتشف الكاتب أنه أبعد ما يكون عن صورة المجتمع الفردوسي الذي حلم به المستوطنون الأوائل . 


ديبورا بارون (1956-1887 ) 

مم53 ط3م/اع0] 
كاتبة قصص روسية يهودية تكتب بالعبرية. ولدت في منسك» لأسرة متدينة» وكان أبوها حاخام المدينة . وقد أثر الجو الديني الذي نشأت 
فيه تأثيراً كبيراً في تكوينها الأدبي وفي مفاهيمها الثقافية. وهاجرت بارون إلى فلسطين عام 1911 وتزرّجت من أحد قادة الصهيونية 
العمالية» وأخذت تشارك في تحرير الملحق الأدبي لمجلة هابوعيل هاتسعير) العامل الفتي). وفي عام 1915» نفتها الحكومة التركية إلى 
مصرء ثم عادت إلى فلسطين بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى واستقرت هناك حتى وفاتها . 


ومن أبرز أعمال بارون مجموعة قصص قصيرة بعنوان حكايات (1927)؛ ومجموعة أخرى بعنوان أشياء صغيرة (1933) نالت عنها 
جائزة بياليك في الأدب عام 1934»؛ وكانت أول أديبة تحصل عليها .والموضوعات المحورية لقصص هاتين المجموعتين هي ذكريات 
الطفولة وحياة التجمعات اليهودية في شرق أوربا في مطلع القرن العشرين» وكذلك ملامح الأحياء اليهودية التي تصورها الكاتبة بوصفها 
جزراً منعزلة يشيع فيها الإحساس بالوحدة وسط عالم غريب يملؤه الفقر والعداء لليهود. وتَغْلْب على شخوص قصصها مشاعر الخوف 
والرعب إزاء نهايتهم المأساوية الحتمية» وهي سمة تسود معظم الأعمال الأدبية التي كتبها المستوطنون اليهود في فلسطين قبل قيام الدولة 
الصهيونية. أما أسلوب الكاتبة» والذي تأثر بتقاليد القصة الأوربية في القرن التاسع عشرء فيجمع بين الواقعية والانطباعية مع مسحة 
خيالية واضحة تخلع على كثير من أحداث قصصها طابع المصادفات المفجعة . 


وقد كان آخر ما نُشر لبارون في حياتها مجموعة قصصية بعنوان منذ الليلة الأخيرة (1956)؛ تصف فيها واقع التجمع الاستيطاني 
اليهودي على أرض فلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية وكيف وضع المستوطنون أنفسهم في خدمة القوات البريطانية لمواجهة الزحف 
النازي مقابل الدعم البريطاني لمشروع الصهيونية. وقد تُرجمت لها إلى الإنجليزية مجموعة قصص قصيرة صدرت تحت عنوان طريق 
الشوك (1969) . 


جيكوب ستاينبرج (1959-1887) 

و!اعط ماع51 مل 

شاعر وكاتب قصة روسي يهودي يكتب بالعبرية. وُلد في أوكرانياء ولا نعرف سوى القليل عن المراحل الأولى في حياته من خلال 
قصصه ورواياته القصيرة حيث يصور الفقر والمعارك العائلية والتمرد على التقاليد والهروب إلى المدينة. فر ستاينبرج وهو بعد في 


الرابعة عشرة من عمره إلى أوديسا حيث قابل بياليك وزلمان شنياؤورء ثم انتقل إلى وارسو عام 1903 حيث نشر أولى قصائده العبرية 
وكتب في الصحافة العبرية واليديشية . 


استقر ستاينبرج في فلسطين مع بداية الحرب العالمية الأولى حيث توقف عن الكتابة باليديشية واستمر في الكتابة بالعبرية. ومنذ عام 
2؛ أصبح أحد محرري المجلة التي كان يصدرها اتحاد الكتاب العبريين . 


من أهم مصادره الأدبية أشعار فرلين وبودلير والكُنَّاب الواقعيين الروس. وكان شعره يبتعد عن التقريرية والمباشرة ويمور بالضجر 
والإحساس بتخثر الأشياء» وثمة إشارات عديدة للمقابر والسم والألغازء كما يمتلئْ شعره بالتناقضات (وهو مايدل على أثر بودلير 
العميق). وانطلاقاً من رؤية بودلير للشاعرء» يذهب ستاينبرج إل أن مهمة الشاعر هي اكتشاف علاقات التناظر (بالإنجليزية : 
كورسبندانس (00/7650106/66 الأساسية في الكون. فالقياس يبيّن أن ثمة نظاماً في العالم وأن ذلك لم يتم بالصدفة» والشاعر هو 
القادر على اكتشاف خلاقات التناظز الكامنة. ولذاء فإن الشاعر هو القائر على المواءمة بين-المتناقضات دون تقليل :عنضصر التوتر يينهاء 
ذلك أن عنصر التوتر هذا مفتاح الوجود وسر الحياة . 


ويتسم أسلوب ستاينبرج بإيقاعاته التوراتية وبحدته. كما أن رؤيته الأدبية رؤية صهيونية تماماء فهو يرى أن تاريخ الأدب العبري هو 
عملية اغتراب تدريجية من البيت الشعري المفرد المحدد الذي يُولّد الحياة» وأن عدم اهتمام اليهود بالأبعاد الجمالية هو علامة على أنهم 
شعب لا جذور له. ولذاء فإن مستقبل الشعر العبري مرتبط عنده بمستقبل الشعب اليهودي. وفي الواقع» فإن عودة الشعر العبري إلى بيت 
الشعر الحيوي يتضمن عودة اليهودي إلى الحياة الطبيعية» أي أن نقده لتقاليد الأدب العبري مرتبط تماماً بالنقد الصهيوني ليهود 
الدياسبوراء والحل في كلتا الحالتين هو العودة. وقد تأثر ستاينبرج كذلك بأصحاب مدرسة الصورة الشعرية (بالإنجليزية: إيمجيستس 
(01301515|الذين طالبوا الشعراء بالبُعد عن الخطابية وأن يكون الشعر مُكوّناً من صور متعيّنة موجزة هي ذاتها تولد المعنى. وكعادة 
بعض الأدباء المفكرين اليهودء اكتشف ستاينبرج هذا الاتجاه ذ في التراث اليهودي», فالعبرانيون القدامى لم يمتلكوا ناصية المعمار أو النحت 
ولكنهم امتلكوا ناصية نحت الأفكار المجردة على هيئة كلمات. 'وهذه - حسب تصور ستاينبرج - هي ميزة اللغة العبرية» فكلماتها أحجار 
صلبة منحوتة وليست رملا لا شكل له كما هو الحال في اللغات السلافية أو الألمانية. ومرة أخرىء نلاحظ النمط الصهيوني» فهو يعود 
لتاريخ العبرانيين القدامى ويكتشف هوية يهودية خالصة مختلفة عن هوية الأغيار متجسدة في اللغة . 


كتب ستاينبرج عشرين قصة عن حياة اليهود في الشتتل في أوكرانياء وهي تصور حياة مليئة بالإحباط والحب الفاشل والقذارة. وتنتهي 
هذة. التصهن عادةٌ بالموت والهزيمة والانتحار وبالعاطفة المشبوبة التي تُحبّط فتتحول إلى قوة من قوى الهدم. والقصص كلها دراسات 
(صهيونية) ذ في اليهودي الذي لا جذور له :ودنكا تبواج رققه هنا كيين عدد كبير من كُنّاب العبرية أمثال حاييم برينر ومندلي موخير 
سيفوريم ممن يرون اليهود باعتبارهم جماعةً حُكم عليها أن تعيش خارج مسار الطبيعة وعليها أن تعيش من أجل الموت بسبب غياب أي 
هدف دنيوي يمكنها أن تكرس نفسها له. ورفض ستاينبرج ليهود العالم (يهود المنفى) رفض كاملء ولذا فهو يصفهم بأنهم «أشباح مشوهة 
«ؤلاً علاج للأشباع المشوهة إلأ بالعودة للأرض لتشفى من موضي الموت:. 


وقد نُشرت أعماله الكاملة في ثلاثة أجزاء (1937)؛ يضم الجزء الأول منها أشعاره؛ والجزء الثاني قصصه القصيرة: أما الجزء الثالث 
فيضم المقالات . 


زلمان شنياؤور (1887- 1959) 

51101 1031ا2 

شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية. ولد في روسيا البيضاء لأسرة حسيدية وكان أبوه يعمل في تجارة 
المجوهرات. تلقى شنياؤور تعليماً تقليدياً وأصبح على دراية بالتراث الحسيدي وكان اخوته من دعاة التنوير فتأثر بفكرهم وترك أهله 
وهو بعد في سن الثالثة عشر وبدأ حياة من التجوال. قضى بعض الوقت في أوديسا حيث تعرّف إلى بياليك ثم استقر في وارسو لبضعة 
سنوات حيث عمل في دار نشر عبرية كما عمل سكرتيراً خاصا لأيزاك بيريتس. وهناك قابل فريشمان الذي أصبح صديقه وأستاذه. ثم 
ذهب إلى فلنا حيث تعرّف إلى بعض كبار مثقفي اليديشية. ويبدو أنه أحب هذه المدينة فكتب عنها قصيدة طويلة» ومنذ ذلك الوقت أصبح 
يكتب بالعبرية واليديشية. ناعم اكد في الفكدد و الكجادرك الجر زو لبعد ته محم الوك ا كر اخريهر 


الكنيبة المكبلة بالتقاليد المطيطعة. ذهب ل جارس خيث درمن في السسرريون بعضالوفت: وقد سافر منذ عام 8 حتى عام 
3 في أوربا (وزار المغرب العربي)» وأثناء هذه الفترة كتب مجموعة قصائد بعنوان «على أنغام الماندولين» (1912 (حيث يعبّر 
الشاعر عن حبه العميق « لفتاة إيطالية سمراء لوحتها الشمس» سحرته بجمالها ويطلب منها أن تعزف له على آلة الماندولين. ومع هذا 
يتذكر الشاعر أن أسلافها هم الذين حطموا الهيكل وتسببوا في تشتت الشعب اليهودي. وموتفه المبهم هذاء الذي يتأرجح بين الحب 
والكراهية, هو تعبير عن موقفه من الأغيار ككل. وفي قصيدة» إيقاعات إسرائيل» (1912) يصف شنياؤور » انتقام اليهود من 
الأغيار»» وهو .انتقام يتم في عالم الروح إذ أن اليهودي منحهم اليهودية, هذه الديانة التي فرضت عليهم مفهوماً للإله أبعدهم عن آلهتهم 
الحسية الجميلة أي أن التوحيد ادير عر ير عن مط الي دل ضاي لهال الوثنية الحلولي الجميل . 


وفي عام 1913 أثناء محاكمة بيليس كتب شنياؤور قصيدة بعنوان «العصور الوسطى ستعود» يحذر فيها اليهود من الانخداع بمظاهر 
فى ار برخ و عمل افى دولك دي ؛ وأصين دار الفكر :الكتب العيرية و لكن بعة انق ى إضاء العدرقة امتقر ف بار مدرة كا 1922 و طل يفا 


هناك حتى عام 1940 (مع وصول القوات النازية) ثم فر إلى الولايات المتحدة. وعند إعلان دولة إسرائيل لم يهاجر إليها على الفور إذ 
أنه لم يستوطن في فلسطين المحتلة إلا عام 1951 . 


وينتمي شنياؤور لهذا الجيل من المؤلفين الصهاينة الذين ب ينم أدبهم عن كره عميق لليهودية ويهود المنفى (أي كل اليهود في كل أنحاء 
العالم) ويطرحون بدلاً من ذلك رؤية علمانية مبنية على قيم القوة والبطش» لي ا كا 
نواه (نوح (باعتباره نموذجاً لليهودي الجديد الذي لم يتلق تعليماً دينياء فهو ليس حزمة أعصاب يخاف من ورقة الشجر التي تحملها 

الريح. وهو يهودي بالعرّق والوراثة (لا العقيدة(» قوي لا يهاب؛ يداه هي يدا عيسو تكسب له احترام الأغيار الذين كانوا يظنون أن 

اليهودي جبان بطبعه يعيش حياة روحية محضة . 


وفي قصيدة «اللوحات المُخبّأة «يتخيل شنياؤور أنهم أثناء التنقيب عن الآثار في فلسطين قد يجدون بعض الأعمال التي كتبها أعداء 
التراث الديني التقليديء أعمال مثل الكتب الخفية (أبوكريفا) ومثل نشيد الأنشاد وسفر الأمثال التي حاول الحاخامات منع نشرها ولكنها 
نجت من هذا المصير بأعجوبة وتم تضمينها في العهد القديم. والقصيدة أثارت الكثير من النقاش فهي تروي تاريخ إسرائيل بطريقة 
تختلف عن الرواية التوراتية» تشبه رؤية قورح والصدوقيين وغيرهم ممن يقفون خارج التراث ويحاولون تقويضه . 


إن شنياؤور يشن هجوماً عنيفاً على اليهودية البالية التي شاخت وتحجرت وعلى التراث اليهودي وعلى التاريخ اليهودي ولكنه يصر مع 
هذا على انتمائه اليهودي الإثني» الذي لا وجود له خارج هذا التاريخ اليهودي الوهمي. ولهذا نجد أن شعره يزخر بالتناقضاتء فقصائده 
تجمع بين النزعة الحسية الواضحة والنزعة التشاؤمية التي لا ترى في الحياة إلا وهماً فارغاً .ورغم تمرّده على سائر أشكال الضعف 
والخنوع» إلا أنه يبدو يائساً ومستسلماً تماماً إزاء المصير الإنساني المأساوي المحتوم . 


وكثيراً ما يأتي ذكر شنياؤورء إلى جانب بياليك وتشرنحوفسكيء» بوصفه أحد " الثلاثة العظام " في الأدب الحديث المكتوب بالعبرية» 
ولكنه يفوقهم من ناحية غلبة الطابع الحسي في شعره . 


ومن مؤلفات شنياؤور الأخرى قصائد للأطفال (1908)» والجسور (1923)» و الرؤى (1924)؛ و فصول الغابة (1933)»: وكلها 
مجموعات شعرية. ومن مؤلفاته القصصية من الحياة والموت (1910(» و المضايق (1923)» وكلها بالعبرية. أما مؤلفاته اليديشية 
(التي تفوق في غزارتها مثيلتها بالعبرية) فمن بينها: أعماله الكاملة (1909)؛ و موت من مذكرات منتحر مجنون (1909)» ورواية 
نابليون والحاخام التي صدرت لها ترجمة فرنسية عام 1943 .ومعظم أعماله اليديشية شرت في صحف ومجلات متنوعة ولم يظهر 
منها على هيئة كتب إلا عدد قليل. وقد ترجم كثير من أعمال شنياؤور إلى اللغات الأوربية» وقام هو نفسه بترجمة كثير من مؤلفاته 
اليديشية إلى العبرية . 


إليشيفا (1888-1949) 

اع راذذاع 

إليشيفا بيخوفسكي هو الاسم الأدبي للكاتبة إليزافيتا جيركوفاء وهي أديبة روسية غير يهودية تكتب بالعبرية. وبدأت حياتها الأدبية بالكتابة 
بالروسية فنشرت مجموعتين شعريتين هما: دقائق (1919)» أغان خفية (1919). تزوجت من روسي يهودي في عام 1920» 
وهاجرت معه إلى فلسطين حيث استوطنا فيها. واتجهت إلى الكتابة بالعبرية» فنشرت أعمالاً أدبية متنوعة أهمها: قصائد بعنوان كوب 
صغير(1926) » ومجموعة قصص بعنوان قصص (1928)» وقصة بعنوان حادثة تافهة (1929)» ورواية بعنوان الحارات 
(1929)؛ ودراسة بعنوان الشاعر والإنسان عن الشاعر الروسي ألكسندر بلوك (1929).» ثم قصائد (1946). كما ترجمت إلى 
الروسية بعض الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية . 


كانت إليشيفا تُبدي إعجاباً شديداً بقيم اليهودية» كما أبدت تعاطفاً مع دعاوى «القومية اليهودية» (أي الصهيونية)» إلا أنها ظلت متمسكة 
بعقيدتها المسيحية ولم تتحول إلى اليهودية . 


ورغم أن الخيا لاق لياه اعفد 5 أنها تثير قضايا منهجية عديدة. فالتصور العام أن الآداب المكتوبة بالعبرية هي جزء مما يُسِمَّى 
بالأدب اليهودي» وأنه تعبير عن الهوية اليهودية» ولكن ماذا لو كتب أديب بالعبرية عن مواضيع غير يهودية ة أو كتب أدبا معادياً لليهود 
واليهودية؟ هل يظل هذا أدباً يهودياً؟ وهناك القضية الأخرى وهي: هل الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية تشكل أدباً عبرياً أم آداباً مكتوبة 
بالعبرية؟ وتثير إليشيفا كل هذه القضايا وبحدة» فهي روسية مسيحية أرثوذكسية ظلت متمسكة بعقيدتها المسيحية رغم أنها كانت تكتب 
بالعبرية ورغم أنها هاجرت إلى فلسطين واستوطنت فيهاء ولابد أنها كانت تدور داخل إطار التقاليد الأدبية الروسية: ته أي أنها ظلت 
مسيحية من ناحية العقيدة» روسية من ناحية الانتماء الأدبي» وهو ما يجعل العبرية مجرد أداة لغوية. وهي» في هذاء تشبه أنطون شماس 
الفلسطيني العربي الذي كتب رواية بالعبرية وأصبح من رواد الآدب العبري في إسرائيل ! 


آشير باراش (1952-1889 85235 رعاوم) 
روائي وناقد يكتب بالعبرية. ولد في جاليشيا واستقر في فلسطين منذ عام 1914 .بدأ الكتابة الأدبية في سن مبكرة باللغة اليديشية» وكتب 
بعض أعماله الأولى باللغتين الألمانية والبولندية ثم تحوّل بعد ذلك إلى الكتابة باللغة العبرية شعراً ونثراً . 


نزوع إلى ذكريات الحياة الأولى التي خلفها في جاليشيا. يغلب على قصصه طابع السرد التقليدي والوصف البسيط الذي لا يخلو من 
مضامين عقائدية موجّهة. ففي روايته الحب المنبوذ (1930 - 1938)» يحاول الكاتب أن يصل بالقارئ إلى نتيجة محددة مفادها أن 
مجتمع الأغيار حاقد وشريرء وأنه لا سبيل إلى التعايش الطبيعي بين اليهود وغيرهم. إن علاقة الحب بين فتى يهودي وفتاة من الأغيار 
تصل إلى طريق مسدودء ويكون الحل الذي تقدمه الرواية هو زواج الفتاة من شرطي معاد لليهود . 


امتاحواي اجيج ا ووه ود لور ل اسار 7 هم جا با الي ا 10 و 
قيمة تذكر نظراً للطابع المطلق والجامد لكثير من أحكامه. كما ترجم باراش إلى العبرية بعض الأعمال الأدبية الإنجليزية والألمانية فضلاً 
عن يوميات هرتزل . 


مناحم ريبالو (1953-1896 ) 
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صحفي وناقد أدبي روسي يهودي يكتب بالعبرية. تلقى تعليمه في إحدى المدارس التلمودية ثم في جامعة موسكو. هاجر إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية عام 1921 واستقر فيها. وفي عام 1923» اختير رئيساً لتحرير المجلة الأسبوعية العبرية هادوعار التي كانت تصدر 
في نيويورك» وظل يشغل هذ المتصن حي رقاب رداول ريوار في متالاكم (الكي كان يولعها كانيد مستعان قو ززم. تنوشاتي») العديد 
التفاهم بين الأدباء الذين يكتبون بالعيوية وأولتك الذين يكتبون باليديشة في الولايات المتحدة .كما قولى متحسه الر نيدن المناوب للاتحاد 
العالمي للعبرية (مع إسحق بن تسفي .) 


شارك ريبالو في تحرير الكتاب السنوي ليهود أمريكا منذ عام 1931 وحتى عام 1949» فضلاً عن تحرير عدد من المختارات الأدبية 
العبرية. وقد جُمعت مقالاته وظهرت في خمسة مجلدات تحمل العناوين التالية:كتاب مقالات (1928)» و أدباء وشخصيات (1936).» و 
كتابات ولفائف (1942)؛ وفي صحبة شجرة السلوى حتى الربيع (1950(: و من عالم إلى عالم (1955 .) 


إسحق لمدان (1953-1896 ) 
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شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية. ولد في أوكرانيا وتلقى تعليماً تقليدياً وعلمانياً.وقد دفعته مآسي الحرب العالمية الأولى إلى التعاطف 
مع الأفكار الشيوعية» فتطوع في الجيش الأحمر عند اندلاع الثورة البلشفية» ولكنه لم يلبث أن اكتشف عدم إمكان التوفيق بين انتمائه 
اليهودي والانتماء إلى حركة اشتراكية ثورية فهاجر إلى فلسطين عام 1920 حيث عمل حيناً في المزارع ورصف الشوارع:؛ وهو ما 
أتاح له فرصة التعرف على هموم الجيل الثالث من المهاجرين اليهود إلى فلسطين وجعله يشعر بخيبة أمله في كثير من الوعود والآمال 
البراقة للحلم الصهيوني؛ ذلك الشعور الذي انعكس في بعض قصائده. ومنذ عام 1934» تفرغ لمدان للكتابة» وأسّس مجلة أدبية شهرية 
باللغة العبرية. ومع أنه رفض إخضاع مجلته لأية جماعة سياسية» إلا أنها كانت منبراً لأشد الآراء تعصباً وعنصرية . 


أثارت قصائد لمدان المبكرة» والتي شرت في الصحف والمجلات الصهيونية» اهتماماً ملحوظاء وعلى الأخص قصيدته الملحمية الطويلة 
ماسادا (1927) التي يستعرض فيها بشكل أقرب إلى الرثاء ما حل باليهود عبر التاريخ .وتتميز هذه القصيدة» وكثير من قصائد لمدان» 
بغلبة التعبيرات البلاغية الانفعالية ونبرة التعصب المتشنج على المهارة الفنية. أما مجموعاته الشعرية الأخرىء وأهمها العدة الثلاثية 
(1930).» و في ممر العقارب (1945).» فلم تحظ بالنجاح الذي صادفته ماسادا رغم أنها جاءت أقل فجاجة في نزعتها الدعائية . 


وبالإضافة إلى كتابة الشعرء ترجم لمدان إلى العبرية بعض مؤلفات ماكس برود وجوزيف كونراد وجاك لندن وغيرها. 


الباب التاسع: الأدب اليديشي 


الأدب اليديشئني 
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إذا كان يَصُعب الحديث عن «أدب عبري» حتى عام 1948.» باعتبار أنه أدب يتبع عدة تشكيلات حضارية مختلفة» فإن الأمر ليس كذلك 
بالنسبة إلى الأدب اليديشي المرتبط بتشكيل حضاري واحد في شرق أورباء روسيا وبولندا على وجه الخصوص. ولذاء فإن مصطلح 


«الأدب اليديشي» مقدرة تفسيرية وتصنيفية ة عالية, خصنوضاً إن ذُكر الانتماء القومي للكاتب باليديشية (بولندي» روسي».. . إلخ ٍ) 
وظهرت أول أعمال أدبية يديشية في القرن السادس عشرء وكانت ترجمات للآداب الغربية وكُتُب الصلوات. وقد استخدم بعض دعاة 
حركة التنوير اللغة اليديشية؛ بدلاً من العبرية» كلغة للتعبير الأدبي باعتبار أنها لغة حية وتتحدث بها الجماهير اليهودية من يهود اليديشية. 
ثم ظهر أساطين الأدب اليديشي وأهمهم إسحق بيريتسء. وشالوم عليخيم» ومندلي موخير سيفوريم» الذين كتبوا أعمالاً روائية بالأساس. 
كما ظهر مسرح يديشي عام 1870 (مع تعثر التحديث في الإمبراطورية الروسية)» ولكنه لم يتطور ويقو إلا في الولؤياك المتحدة 
والأرجنتين حيث حمل المهاجرون الروس اليهود اللغة أو اللهجة اليديشية معهمء » والتي أصبحت لغة الشارع اليهودي ذ في المهجر. وكانت 
هناك مراكز للأدب اليديشي أينما هاجر يهود اليديشية؛ لكن المركز الأساسي كان في بولندا وروسيا ثم الولايات المتحدة. وربما كان 
الاستثناء الوحيد من القاعدة هو فلسطين حيث كانت المؤسسة الصهيونية تعارض اللغة اليديشية . 


تمتع الأدب اليديشي بمرحلة من الازدهار والإبداع الأدبي ساعد عليها حزب البوند والتنظيمات العمالية اليهودية التي تبنت اليديشية كلغة 
للجماهير اليهودية في شرق أوربا. لكن فترة الازدهار هذه كانت قصيرة للغاية» فاليديشية لم نُستخدّم كلغة للتعبير الأدبي إلا في نهاية 
القرن التاسع عشرء أي أنه لم يكن هناك تراث أدبي يديشي. وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى» ظهرت عوامل حضارية وسياسية 
قضت على فرص هذا الأدب في التطور من أهمها أن يهود اليديشية أنفسهم اندمجوا في محيطهم الحضاري (السوفيتي والأمريكي)؛ 
واختفت اليديشية كلغة للتعامل. كما أن العقول المبدعة من بين أعضاء الجماعات اليهودية تبدع عادةً من خلال التشكيل الحضاري الذي 
تنتمي إليه ومن خلال لغة المجتمع الذي تعيش في كنفه. خصوصاً إذا كان المجتمع متسامحاً معهم؛ ويتيح لهم بعض فرص الحراك 
الاجتماعي والاقتصادي. ولذاء يُلاحَظ أن أساطين الأدب اليديشي الذين ماتوا مع أواخر الحرب العالمية الأولى» مثل: بيريتس (1915) 
وشالوم عليخيم (1916) ومندلي موخير سيفوريم(1917) لم يَخْلّفهم أحد في مستواهم الأدبي. ومما لا شك فيه أن الإبادة النازية 
لليهود» خصو صا يهود اليديشية» والتصفيات الستالينية في الاتحاد السوفيتي» ساهمت في القضاء على كثير من كُنَّابِ اليديشية. ولكن يظل 
العتصر الأساسي اختفاء جماهير اليديشية . ولذاء لم يَعْد من المجدي للأدباء الكتابة بهذه اللغة, ونجد كاتباً مهماً وشهيراً (مثل باشيفيس 

سنجر) ينتقل إلى الكتابة بالإنجليزية» أو يكتب باليديشية مدركاً أن عمله الأدبي سيترجم إلى الإنجليزية. هذاء رغم عدم تعرض 
يهود الولايات المتحدة لإبادة أو تصفية أو اضطهاد. وكانت تَصدر في الاتحاد السوفيتي مجلة سوفيتيش هايملاند» وهي مجلة أدبية 
يديشيه 


مندلي موخير سفوريم (1917-1836 ) 

مسأرمطمع5 ع«عطعهالاا عامدع الا 
أديب يكتب بالعبرية واليديشية اسمه الحقيقي «شالوم جيكوب أبراموفيتش»» أما اسمه الأدبي فهو «مندلي موخير سفوريم» وهي عبارة 
عبرية تعني «مندلي بائع الكتب». ولد في روسيا وتلقى تعليماً تقليدياً. ويُعَدُ مندلي أحد مؤسسي الأدب اليديشي. قابل وهو بعد في سن 
السابعة عشرة متسولاً يُسمّى أبراهام الأعرج أقنعه بأن ينضم إلى جماعة المتسولين التي كان يرأسها أو يديرها. وبعد فترة من التسول 
والتنقل بين المدن» فر مندلي من الجماعة والتقى بأحد دعاة حركة التنوير الذي لقنه تعليماً حديثاً بما في ذلك الروسية والألمانية 
والرياضيات وأثر فيه تأثيراً عميقاً إذ استوعب مندلي مُثُل الحركة والفلسفة الوضعية. ودعا مندلي إلى علمنة أسلوب حياة اليهودء وكان 

من أوائل دعاة حركة التنوير ثم الصهيونية . 


تأثر مندلي بأعمال تورجينيف وفيكتور هوجوء وكتب بالعبرية دون أن يحالفه النجاح. وفي عام 1864» قرر أن يكتب باليديشية وهو 
قرار كان يُعَدُ خطوة جريئة نظرا لآن اليديشية كان يُنظر إلدها باعتبارها رطانة فاسدة لا تستحق أن يكتب بها المثقفون؛ كما لم يكن 
هناك أدب جاد مكتوب بها إذ اققصرت الأعمال المكتوبة بهذه الرطانة على الصلوات وبعض القصص الشعبية. ولكن مندلي 
ارتأى أن هذه هي لغة الجماهير اليهودية التي يجب أن يصل إليها. وحتى ينجز ذلك» خلق شخصية أدبية هي شخصية بائع كتب»؛ واختار 
لنفسه هذا الاسم الأدبي الذي اشتهر به. أحدثت كتاباته ثورة في عالم الأدب اليديشي. إذ صور الجيتو بطريقة واقعية وشاملة: شخصياته 
وعاداته ونكاته ومآسيه؛ ولكنه كان تصويراً مشوباً بالتعاطف رغم قسوته في الوصف . 


وكان من أوليات أعماله اليديشية رواية الرجل الصغير (1864): ومسرحية ضريبة اللحم (1869)» وهي مسرحية انتقادية يسخر فيها 
من المؤسسة اليهودية التي صارت أداة في يد القهر القيصري. ومن أهم أعماله الأخرى فيشكه المتسول (1869) التي تستند إلى تجربته 
الشخصية وتروي قصة حب حزينة بين فشكه وفتاة متسولة. أما رواية المهر العجوز (1873).» فهي قصة رمزية عن تجربة يهود شرق 
أورباء أي يهود اليديشية . 


وعاد مندلي إلى الكتابة بالعبرية بعد عام 1886 وحقق نجاحاً لا بأس به. وكانت أولى رواياته العبرية هي مكان الرعد الخفي (1886). 

ومن أهم أعماله الأخرى بالعبرية الحلقات التلمودية السماوية والأرضية (1894 - 1895) حيث يصف انقسام أعضاء الجماعة اليهودية 

مكحي الع كا ا ا ويظهر المؤلف نفسه كأحد شخصيات الرواية» ولكن موقفه 
يتسم بالترددء فيدافع عن حركة التنوير تارة وعن الأرثوذكسية طوراً وعن الصهيونية مرة ثالثة . 

ولكن» مع هذاء يمكن القول بأن ما يسم أعماله ليس تردده وإنما سخريته العميقة من حياة أعضاء الجماعة اليهودية في شرق أورباء الأمر 

الذي حدا ببعض النقاد إلى المطالبة بتطهير قصصه من تلك الفقرات التي يعدونها شرسة في هجومها. وقد ترك مندلي أثراً عميقاً في 

الأدباء الذين كتبوا بالعبرية واليديشية من بعده . 


إسحق بيريتس (1915-1851 ) 


ع2 15336 

شاعر ومؤلف ولد في بولندا وكتب بالعبرية واليديشية. تأثر بالفكر الحسيدي في مقتبل حياته؛ لكنه اطلع على فكر حركة التنوير وتأثر به 
وكان أول أعماله الأدبية مجموعة من القصائد بالعبرية (1877) ثم نشر في عام 1888 قصيدة «مونيش» باليديشية» وهي قصيدة 
طويلة تتناول حياة الجماعة اليهودية في شرق أوربا أي يهود اليديشية . وقد ذاع صيته بعد ذلك» وأعتبر أحد مؤسسي الأدب اليديشي. ومن 
أهم أعماله النثرية صور من رحلة ريفية (1891) حيث وصف الفقر والذل في منطقة الاستيطان. وقد كتب أيضاً قصصاً قصيرة 
باليديشية من أشهرها «مناظر مألوفة» » عام 1890 . وكتب مسرحية بالعبرية ثم ترجمها إلى اليديشية بعنوان ذ في السوق القديم ليلا 
(1907)» وهي صورة بانورامية للوجود اليهودي في بولندا . 


شالوم عليخيم (1916-1859 ) 

ماع اءاعلقم (معامط5) مماجط5 
كاتب يديشي اسمه الحقيقي «شالوم رابينوفتس»» أما اشنة الأدبي فهو» شالوم عليخيم»» وهي عبارة عبرية تعني «السلام عليكم». ولد 
في أوكرانيا وكان أبوه تاجراً ميسور الحال» مهتماً بفكر حركة التنوير. وقد تدهورت الأحوال المالية للأسرة؛ كما ماتت أم شالوم وتزوج 
أبوه مرة ثانية. وكان أول أعمال شالوم؛ الذي كان يتمتع بموهبة السخرية؛ معجم باليديشية للشتائم واللعنات التي عادةً ما كانت تصبّها 
زوجة الأب على رؤوس أولاد زوجها. كما كتب شالوم بعض المقالات وبعض الأعمال الأدبية بالعبرية. ولكنه.» ابتداءء من عام 1883» 
قرّر أن تكون كل أعماله باليديشية» وأصبح بذلك أحد مؤسسي الأدب اليديشي. واتخذ لنفسه اسماً أدبياً ينشر به لأنه لم يكن يجرؤ على أن 
ينشر بهذه الرطانة التي كانت محط احتقار المثقفين اليهود الذين كانوا يكتبون إما باللغات الأوربية أو بالعبرية» لغة النخبة . 


وقد نجح شالوم عليخيم في أن يخلق عالماً مُحدَّد المعالم » سجل فيه حياة يهود شرق أوربا بكل تفاصيلها وبطريقة تختلط فيها المأساة 
بالملهاة. وأصبحت شخصياته جزءاً من مصطلح يهود اليديشية» فمثلاً إن أشار أحدهم إلى أن فلاناً أصبح «مناحيم مندل» فإن هذا يعني 
أنه شخص خيالي صاحب مشاريع لا يمكن أن تتحقق. وقد حاول مناحيم هذاء كما رسمه شالوم عليخيم؛» » أن يعمل كخاطبة نظير أجرء لكنه 
اكتشف أنه كان يرتب زواجاً بين فتاتين. ومن أهم شخصياته» طوبيا اللبان»» وهو فلاح جاهل يضرب بجذوره في الأرض لا تتعدى 
ثقافته ثقافة يهود اليديشية» وهو يقتبس كلمات العهد القديم دون أن يدرك معناها على وجه الدقة ولكنه يعرف معناها على وجه العموم. 
وقد استُخدمت هذه الشخصية في المسرحية الغنائية الشهيرة «عازف الكمان على السطوح» بعد أن أعطيت بُغْداً صهيونيا. ويُعَدذُ شالوم 
عليخيم من أهم كُتّاب اليديشية إن لم يكن أهمهم على الإطلاق . 


س .آن-سكي (1920-1863 ) 

ا 82-5 .5 

واحد من أهم أدباء اليديشية ومن المهتمين بفلكلور يهود اليديشية اسمه الحقيقي شلوبيم زانفيل رابابورت. ولد في روسيا البيضاء وكان 
أبوه وكيلة اخ ياك را عدر عن يق ينور الأرندا: وكات له تسن ددا أو اذا روقة يكون هذا .هو مضدر اضمة المستعار). 00 


العمال والفاكحين الروين حيك عمل عدادا اماد ومدر ها واسطو إلى اليووب إلق باريين عام 1892 :يتحت قداطه التورري» وعادة” 
منها عام .1905 


كتب أن سكي مؤلفاته بالروسية» ولكنه انضم عند عودته إلى حزب البوند وبدأ يكتب باليديشية قصصاً وأساطير عن فقر يهود روسياء كما 
نظم أنشودة حزب البوند) القسّم). وبدأ ب يهتم بالفلكلورء فانضم إلى بعثة لجمع الفلكلور اليديشي (نظمها المليونير الروسي اليهودي البارون 
جونزبورج). وقد مات أن سكي في وارسو . 


تبلغ الأعمال الكاملة لآن سكي خمسة عشر جزءاًء لكن أهم أعماله وأشهرها هي مسرحية الديبوق (الالتصاق) التي نُشرت عام 1919. 
وقد ترجمت هذه المسرحية إلى عدة لغات» وتدور أحداثها حول رجل وحبيبته لا يتم زواجهما بسبب جشع والدة الحبيبة» ويموت الحبيب 
لكنه بمساعدة آليات القبّالاه ينجح في أن يتلبّس جسد حبيبته» وحينما ينجح الحاخامات في طرد روحه تموت الحبيبة وتلتحم روحاهما. ولم 
تُمثّل المسرحية إلا بعد وفاة آن سكيء لكنها لاقت نجاحاً كبيراً. وتم إخراجها سينمائياً عدة مرات» كما أن هناك أوبرات ومسرحيات 
موسيقية مُقتّبسة منها . 


شوليم آش (1880-1957) 

تاعكعم دسعامطاه 

روائي وكاتب مسرحي. تلقى تعليماً دينياً حتى سن السابعة عشرة» ثم تعرّف على فكر حركة التنوير. كتب أول أعماله بالعبرية» ولكن 
أهم أعماله كتبه باليديشية. أحرز شهرة في الأوساط اليديشية بروايته المدينة. ومن رواياته الأخرى أمريكاء و موتكي اللص. وَتُعَدُ 
مسرحيته رب الانتقام من أهم المسرحيات اليديشية. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1910 حيث استمر في الكتابة باليديشية. وتصور 
روايتاه المدن الثلاث و الخللاص جوانب من حياة يهود اليديشية في أوربا. أما روايته النهر الشرقي فتتناول حياة الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة . حاول في رواياته الأخيرة؛ موسى و النبي و الناصري أن يضيق الهوة العقائدية بين اليهود والمسيحيين بأن يبيّن ما 
تصوّره تراثهم الروحي المشترك. وأثار هذا غيظ الأوساط الأرثوذكسية واليديشية عليه؛ فانّهم بالقيام بنشاط تبشيري. استقر شوليم في 
إسرائيل قبل وفاته بعامين» ولا ندري سبب اتخاذه هذه الخطوة مع أن أدبه ذو نزعة يديشية وإنسانية عالمية معادية للصهيونية. ولعل ذلك 


يعود إلى اختفاء قراء اليديشية في الولايات المتحدة . 


سولومون ميخولز (1948-1890 ) 

ذاع »!لاا 5016060 
ممثل في المسرح اليديشي. وكان المدير اليهودي لمسرح الدولة, ورئيس لجنة معاداة الفاشية في الاتحاد السوفيتي. قُتل في حادث سيارة» 
ويُقال إن البوليس السري السوفيتي قام بتدبير ذلك الحادث. وفي عهد جورباتشوفء تم تأسيس مركز تقافي في الاتحاد السوفيتي سْمّي 
باسمه ولكنه أغلق بعد قليل . 


بيريتس ماركيش (1952-1895 ) 

دكا دالا داعرعم 

شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي كان يكتب باليديشية. ولد في فولينيا وتلقّى في صباه تعليماً دينياً يهودياً تقليدياً» ثم تلقّى بعض 
الدراسات الجامعية في أوديسا. وكان ماركيش العضو ادر في ثلاثي كييف الأدبي الذي ضم إلى جانبه الأديبين هوشتاين وكفيكو. 
وقد أصدر معهما مجموعة من الأعمال الأدبية والشعرية 3 تضم الشعر والأدب اليديشي الحديث» وتشيد بالثورة والدولة السوفيتية فيتية الجديدة, 
كما تعبّر عن تجارب الحرب العالمية الأولى وأعمال ل ضد اليهود. وترك ماركيش روسيا عام 1919» فانتقل إلى يولندا وزار 
فرنسا واتخلئرا وفلسطين. 0 وفي عام ل ان 


6 امون اسان 


عاد ماركيش مرة أخرى إلى الاتحاد السوفيتي عام 1926 بعد أن أصيب بخيبة أمل من وضع الجماعة اليهودية في بولندا وتزايد 
الاتجاهات المعادية لهم. وقد أصبح من الشخصيات الأدبية البارزة في الاتحاد السوفيتي وأصدر قصائد عديدة تشيد بالنظام السوفيتي 
وبستالين» كما تم عرض العديد من مسرحياته على المسارح اليديشية والروسية في أنحاء الاتحاد السوفيتي حيث كانت تتناول مواضيع 
تحول الجماهير اليهودية إلى العمل المنتج سواء في الزراعة أو الصناعة واستيعابهم في البناء الاشتراكي الجديد . 


عمل ماركيش سكرتيراً لجمعية الكتاب اليهود» وتلقََّى وسام لينين عام 1939 . وفي عام 1942»: عمل كمراسل صحفي على الجبهة 
الروسية الألمانية. وقد كانت أعماله خلال فترة الحرب تتسم بوطنيتها الشديدة والحزن على مصير اليهود. وتم إلقاء القبض عليه عام 
8 مع غيره من الكُتّاب والأدباء الروس اليهودء وأخيراً أعدم عام 1952 . ورد الاعتبار إليه بعد موت ستالين وئشرت قصائده 
بالروسية عام 1957 . 


إسحق فيفر (1900-1952) 

اعاع] 15336 

شاعر وناقد وكاتب مسرحي روسي كان يكتب باليديشية .ولد في أوكرانيا وعمل منذ وقت مبكر في مطبعة. وانضم الى كرت اللو كما 
اشترك في الحرب الأهلية الروسية التي أعقبت ثورة 1917. وفي سنة 1919»: انضم إلى الحزب الشيوعيء وهي السنة نفسها التي نشر 
بها أول اشتعار: فى جزيدة الطء الشيو عي فى: كييف. وأصب فيدر من ابرر ادناء البديشية التسوفيية وكانت قصباته تكاول تجاريه خلدل 
الحرب الأهلية وعمليات الهجوم ضد اليهودء كما كانت تتناول التحولات الاجتماعية بين الجماعة اليهودية في ظل الدولة السوفيتية. وم 
بين قصائده قصيدة «ستالين «الشهيرة؛ و «أنا اليهودي» التي كتبها خلال الحرب العالمية الثانية, و«ظلال جيتو وارسو». كما كتب 
قصائد حول تجربة بيروبيجان. وفي عام 1933 أصدر كتاباً حول الأدب اليديشي في الدول الرأسمالية هاجم فيه بحدة كُنّابِ اليديشية 
البارزين في هذه البلاد . 


وقد خدم فيفر في الجيش الروسي خلال الحرب العالمية الثانية» كما زار الولايات المتحدة وكندا كممثل للجنة اليهودية المعادية للفاشية من 
أجل كسب دعم وتأييد الجماعة اليهودية في هذين البلدين للاتحاد السوفيتي في حربه ضد ألمانيا النازية . 


تم إلقاء القبض على فيفر عام 1948 في ظل حكم ستالين» ضمن غيره من الكُنّاب الروس اليهودء وأعدم في عام .1952 وقد رُدّ 
الاعتبار إليه بعد وفاة ستالين» كما تم إصدار أعماله مُترجّمة إلى الروسية في الاتحاد السوفيتي عام 1958 . 


إسحق باشيفيس سنجر (1990-1904 ) 

50 ذأناع 835 15336 
صحفي وكاتب روائي يديشي. وهو شقيق الكاتب اليديشي إسرائيل سنجر. ولد في بولندا لأسرة حاخامية» وكان أبوه يعقد بيت دين 
(محكمة شرعية) في منزله. وتلقى باشيفيس تعليماً دينياً تقليدياً: وانغمس في الدراسات القبّالية: إلا أنه درس أيضاً بعض العلوم الدنيوية. 
وتركت فيه هذه العناصر المختلفة والمتناقضة أعمق الأثر . 


من أهم الموضوعات في رواياته ما سُمَّي بالنزعة المضادة للبروميثية (أو الفاوستية) التي تتبدّى في روايته الشيطان في جوري (1953) 
حيث يستخدم البطل العارف بأسرارالقبّالاه الصيغ القبّالية المختلفة للسيطرة على الواقع ولكنه يقع» في نهاية الأمرء في قبضة الشيطان» 
ل وأبطال باشيفس لا سلطان لهم على عواطفهم الشيطانية التي تتملكهم . 


هاجر باشيفيس سنجر إلى الولايات المتحدة عام 1935» وبدأت رواياته تظهر باليديشية (على هيئة حلقات في الصحف اليديشية) وكذلك 


بالإنجليزية: أي أنه كان يكتب لجمهووين مختلفين. اح اق سور ري المص اللاتي الررترتي راون وهذا 
العالمية الثانية وقد ظهرت روايات عديد باشفير» الضيعة (1967): ره رواية واقعية تؤرخ لأسرة يهودية بوندية في القرن التامع 


0 الذي استعيده .لكن تميّز باشيفيس يتجلى في روايته التصير؟ 0 إسكر د شارع السوق م لجع 
القصيرة (1964).وكل هذه الروايات خلفيتها هي الشتتل الذي عادةٌ ما يزوره سل ل اا ير النفسي 
والشر الإنساني.وقد حصل باشيفيس سنجر على جائزة نوبل في الأدب. 


الباب العاشر: لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


اللغات اليهودية 

15 ا ناذأانلاعل 

»اللغات اليهودية» اصطلاح تستخدمه بعض المراجع الصهيونية (أو المتأثرة بها) للإشارة إلى اللغات واللهجات والرطانات التي يتحدث 
بها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وهو اصطلاح غير دقيق بالمرة» فالجماعات اليهودية تتحدث اللغات نفسها التي يتحدث بها 
أغلبية أعضاء المجتمعات التي يعيش اليهود في كنفهاء وإذا كان ثمة اختلافات» فهي عادةً اختلافات طفيفة تجعل طريقة حديثهم مجرد 
لهجة أو رطانة . 


لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاناتها 

5ن لطتطه 0 لا5أالزاعل ع 01 205ل 300 ١0131415‏ ,1350103065 

لم يتحدث اليهود اللغة التي تُعرف بالعبرية إلا لفترة قصيرة للغاية» فلغة الآباء) إبراهيم وإسحق ويعقوب) (2100 - 1200 ق.م) 
كانت لهجة سامية قريبة من العربية أو الآرامية» أما العبرية فكانت لهجة من اللهجات الكنعانية ولم يتخذها اليهود لسانا لهم إلا بعد إقامتهم 
في كنعان (ابتداءً من 1250 ق.م). ويبدو أن العبرية قد اختفت بوصفها لغة الحديث بين اليهود مع التهجير البابلي (567 ق.م) (وثمة 
نظرية تذهب إلى أن الآرامية كانت لغة المسئولين في بلاط ملوك مملكة يهودا الجنوبية). ورغم ديقي بعش الديوه في لطن 
يتحدثون العبرية, 2 أن الآرامية حلت تماماً محل العبرية نحو 0 ق.م. أما اللغات التي كان يستخدمها أعضاء الجماعات اليهودية في 
تعاملهم مع الآخرين بعد انتشارهم في العالم» فكانت في معظم الأحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه وانتموا إليه» أو إحدى اللغات الدولية 
السائدة. فكان يهود بابل يتحدثون الآرامية» لغة التجارة الدولية والإدارة فى الشرق الأدنى القديم. وكان يهود الإسكندرية في العصر 
الهيليني يتحدثون اليونانية» كما أن يهود فلسطين كانوا يتكلمون إما الآرامية أو اليونانية (جاء ف في العهد الجديد أن القديس بولس تحدّث 
للناس في فلسطين باليونانية ثم تحدّث معهم بالآرامية بعد ذلك). وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية» كان يهود الإمبراطورية الشرقية 
يتحدثون لغة هذه الإمبراطورية»؛ أي اليونانية (وظلوا يتحدثون بها حتى الفتح العثماني). أما يهود الإمبراطورية الغربية وأفريقيا وغرب 
أورباء فكانوا يتحدثون اللاتينية. 


ويبدو أن بعض يهود الإمبراطورية الإيرانية كانوا يتحدثون باللهجات الفارسية المختلفة (ففي سفر إستير ورد أن أعضاء الجماعات 
اليهودية كانوا يتحدثون بالفارسية مع الفرس بدون صعوبة)» وكان يهود العالم العربي يتحدثون العربية في العالم العربي» وهكذا. وفي 
بعض الأحيان؛ كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون, في التعامل فيما بينهم؛ رطانات مُكوّنة من لغة الوطن أو لغة المنشأ بعد أن 
يُدخلوا عليها بضع كلمات ومصطلحات عبرية أو آرامية أو ألفاظاً من أية لغة أخرى كانوا يتحدثون بها في البلد الذي كانوا فيه قبل 
هجرتهم. فيهود الأندلس» على سبيل المثال» كانوا يتحدثون رطانة تُسمَّى «العربية اليهودية»» ويهود إسبانيا كانوا يتحدثون اللادينو. أما 
يهود أوربا الشرقية» فكانوا يتحدثون اليديشية» وهي رطانة ألمانية تحوّلت في مرحلة لاحقة إلى ما يشبه اللغة المستقلة للحديث والكتابة. 
وفي القرن السادس عشرء يبدو أن معظم يهود العالم كانوا يتحدثون إما اليديشية (في أوربا) أو اللادينو (في الدولة العثمانية). وكثيراً ما 
كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون الحروف العبرية في كتابة هذه الرطانات في المعاملات اليومية» مثل الفواتير التجارية أو 
غير ذلك من أمور الدنيا. ولم يكتب أعضاء الجماعات اليهودية بهذه الرطانات أدباً ذا بال» لا في الماضي ولا في العصر الحديث .وربما 
يمكن استثناء اليديشية من ذلك؛ فنظراً لأنها عمرت طويلا (: نسبيا) وأصبحتء مع القرن التاسع عشرء لغة مستقلة يتحدث بها معظم يهود 
العالم الغربي الذين كانوا مُركّزِين في روسيا وبولنداء فكُتب بها أدب شعبي للنساء والعامة في بادئ الأمرء ثم كُتبت بها أعمال أدبية 
بعضها يرقى إلى مستوى الأعمال الجادة. ولكن هذه المرحلة دامت فترة قصيرة للغاية بسبب اختفاء اليديشية . 


وفي محاولة تفسير وجود لغة أو رطانة أو لهجة خاصة بأعضاء الجماعات اليهودية» يمكن القول بأن كثيراً من الجماعات اليهودية شكلت 
جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا والأعمال الشبيهة الأخرى؛ ومثل هذه الجماعات كانت في العادة تربطها بالمجتمع 
علاقة موضوعية»؛ الأمر الذي تطلّب خَلْق مسافة بينها وبين المجتمع. واللغة الخاصة تزيد من غربة الجماعة الوظيفية وتزيد تجردها 


وتحتفظ لها بعزلتها وهو ما يُيسّر اضطلاعها بدورها الخاص في المجتمع» فجماعات الغجر تتحدث لغة خاصة بهم تماماً كما كان 
المماليك يتحدثون الشركسية . 


أما بالنسبة للغة التأليف الديني» فإننا نجد أن العهد القديم كُتب بعبرية العهد القديم التي اختفت كلغة ممُستخدّمة بعد التهجير البابلي» ولذا نجد 
أن لغة التلمود هي الآرامية بالأساس. ومع هذاء ظلت العبرية لغة المؤلفات الدينية في معظم الأحيان وليس كلهاء فوضع هليل وشماي 
مؤلفاتهما بالعبرية» في حين وضع المفكرون اليهود, في الإسكندرية في العصر الهيليني» » مؤلفاتهم الدينية والدنيوية باليونانية .وكان 
موبى بن ميمون يكنب بالعربية. أما راشي» فكان يكتب بالعبرية» وكُتب معظم أدب القبّالاه الصوفي بالآرامية. وظل هذا الوضع قائماً 

حتى القرن التاسع عشرء حين بدأ المفكرون اليهود يضعون مؤلفاتهم الدينية بلغة الوطن الأم وحسب. فكتب موسى مندلسون بالألمانية» 
وكذا كل المفكرين اليهود الإصلاحيين ومارتن بوبر. ويكتب كثير من المفكرين اليهود الآن» مثل جيكوب نيوزنر في الولايات المتحدة: 
مؤلفاتهم الدينية باللغة الإنجليزية؛ بل إن لغة الصلاة عند اليهود الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين أصبحت الإنجليزية» ولا يستخدم 
العيرية سوى الأرتوذكس.. 


أما بالنسبة إلى الكتابات التي تقع خارج نطاق التفكير الديني من أدب وفلسفة وعلم؛ والتي قام بوضعها مؤلفون يهودء وهم قلة نادرة حتى 
القرن التاسع عشرء فقد كانت اللغة منذ البداية لغة الوطن الأم. ففيلون السكندري وضع مؤلفاته باليونانية» وموسى بن ميمون كان يستخدم 
العربية» وكذلك معظم الشعراء اليهود في الأندلس. أما في العصور الوسطى في الغربء فلم يظهر مؤلفون يهود يُعتد بهم حتى القرن 
السابع عشر حيث ظهر إسبينوزاء المنشق على اليهودية» الذي كتب مؤلفاته باللاتينية شأنه شأن كثير من الكُنّاب الغربيين في عصره. 
وغني عن البيان أن المؤلفات غير الدينية للمؤلفين من أعضاء الجماعات اليهودية تُكتب كلها في الوقت الحاضر بلغة الوطن الذي 
يعيشون في كنفه. فيعقوب صنوع (الكاتب المصري اليهودي) كتب بالعربية» وهايني وماركس بالألمانية» وبروست بالفرنسية» 
ودزرائيلي وسول بيلو بالإنجليزية» بل إن معظم كلاسيكيات الفكر الصهيوني كُتبت بالألمانية أو الإنجليزية. وكان هرتزل لا يعرف 
العبرية ولا أبجديتهاء لكنه حاول في المؤتمر الصهيوني الأول (1897) أن يُدخل البهجة على قلوب الحاخامات الأرثوذكس فنطق ببعض 
كلمات عبرية كُتبت له بالأبجدية اللاتينية» وكتب فيما بعد في مذكراته ملاحظة يقول فيها: « إن محاولتي هذه قد سببت لي مشقة كبيرة 
تفوق كل متاعبي في الإعداد للمؤتمر». وقد كان هرتزل ونوردو وكثير من المفكرين الصهاينة الأوائل» لا يؤمنون بوجود ما يُسمَّى 
الثقافة اليهودية. وقد سخر هرتزل من هذا المفهوم بصوت عال حينما طرح لأول مرة في أحد المؤتمرات. ولم يكن هرتزل يتصوّر أن 
تكون العبرية هي لغة الوطن القومي الذي يقترحه؛ إذ كان يرى أن كل مستوطن يهودي سيتحدث بلغته. وقد نشبت في السنين الأولى من 
الاستيطان حرب سْمَّيت «معركة اللغة» بين دعاة استخدام الألمانية من أتباع الاستعمار الألماني ودعاة استخدام العبرية من يهود شرق 
أوربا التابعين للاستعمار الإنجليزي . 


ولغة يهود العالم الأساسية الآن هي الإنجليزية التي يتحدث بها يهود الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب 
أفريقياء وهؤلاء يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم (وهذا يعود إلى ارتباط الجماعات اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عام» والأنجلو ساكسوني على وجه الخصوص) ثم تأتي العبرية لغة يهود إسرائيل في المرتبة 
التالية, أما اليديشية فقد اختفت تمامآ تفرينا في الولايات المتحد وهي أخذة في الاختفاء في روسيا. واللادينو لم يَعْد لها من أثر . 


ويُّقال إن تعدد لغات الجماعات اليهودية في شرق أوربا كان سبباً أساسياً في أزمة الهوية التي جابهوهاء فقد كانت لغتهم المقدّسة هي 
العبرية» ولغتهم القانونية هي الآرامية (لغة التلمود)» ولغة الحديث هي اليديشية» ولغة المثل الأعلى الاندماجي هي الألمانية أو البولندية أو 
الروسية وأحياناً الأوكرانية» ولغة المثل الأعلى الصهيوني هي العبرية كلغة حديث لا كلغة عبادة. وكان يقابل هذه الانقسامات اللغوية 
انقسام طبقي واجتماعي. وساعدت كل هذه الانقسامات على تصعيد الأزمة . 


ومع بدايات العصر الحديث وخروج اليهود من الجيتو» لع ل دك و امم عد 
الكسا لبور كلو مستحس ها وخر ها كان بسي نيخت لوي رشلل لسر الجر العامة السية لاحسنا الجاحات رويد 
في العالم» وفيما يختص بالحديث ولغة المعاملات اليومية» هي أنهم من ناحية الأساس يتحدثون لغة الموطن الذي كانوا يعيشون في كنفه . 
اللغات السامية 
00 56111 

يحم الفرع الدامي من اللفات عندا مز اللغات القديمة والحديدة. واللعت السافية من أقكم"ا اللغاث التي 00 إلينا مدوّنة» : ذُوْنتٍ 
لع لسر تدا مك رس ا 


ونه تواعي تقابدبين اللغاك الحامية في الفضبائص الصونية والضاؤفية والتخوية والدلالية أما من الناحية الصوتية» فإننا نجد أن 
اللغات السامية تضم مجموعة حروف الحلق (مثل : العين والحاء والغين والخاء) وهي موجودة في العربية» ومنها تداخلت في العبرية. 
ومن الناحية الصرفية؛ نجد أن اللغات السامية تنُّسم بوجود الفعل الثلاثي مصدراً أساسياً للتصريف (لبعضها أصل ذو حرفين). وتصتريف 
الفعل يتبع الأسلوب نفسه» ويتم اشتقاق معظم الكلمات بتغيير الصيغ التي يتوقف عليها نوع الدلالة. ومن ناحية الجنس النحويء تُصنّف 
الصيغ في اللغات السامية إلى مذكر ومؤنثء ومن ناحية العدد إلى مفرد ومثنى وجمع. ويوجد زمنان للفعل هما الماضي (التام وغير 
التام) والمضارع .وقد نشأ من اشتقاق الكلمات من أصل «فعل» أن سادت ما يمكن تسميته «العقلية الفعلية«» إن صح هذا التعبير» غلئ 
اللغات السامية» أي أن لأغلب الكلمات في هذه اللغات مظهراً فعلياً. وحتى الأسماء الجامدة والألفاظ الدخيلة التي تسربت من اللغات 


00 اكتتشت في لاخر هذه الصفة والفيل في العاف المناسس عو كل تي ع قمكة تتكون!الجملة. ولم يخضع الفعل للاسم 


وفي جميع || اللغات السامية نجد تشابهاً بين الكلمات الأساسية كالضمائر الشخصية والأسماء التي تدل على القرابة والأعداد وأعضاء الجسم 


إثيوبية (جعفرية) / أكادية / آرامية / عبرية / عربية 
أحادو / إيدو / حاد / أحاد / أحد (واحد) 

شلاش / شلاشو / تلات / شالوش / ثلاثة 

أم / أم / أم (أما) / أم / أم 


ويرى بعض العلماء أنه كانت هناك لغة سامية واحدة تفرعت عنها كل هذه اللغات» وأن أقرب اللغات الحية إلى هذه السامية الأصل هي 
العربية . 


وتُقمّم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين . 


1- السامية الشمالية: وتشمل الآشورية/البابلية» واللهجات الكنعانية المختلفة (العبرية والمؤابية والفينيقية واللهجات الآرامية والقرطاجية) . 


2 أما السامية الجنوبية: فتشمل العربية الشمالية بلهجاتها المختلفة» والعربية الجنوبية» والإثيوبية . 


وقد اشتبكت اللغات السامية في صراع مع بعضها البعض. وأول صراع حدث فيما بينها كان صراع الآرامية مع اللغات الأكادية 
والكنعانية. فقد اشتبكت الآرامية في صراع مع الأكادية أولاً وقضت عليها في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد» ثم صرعت العبرية في 
أواخر. القرن الرابع قبل الميلاده وتعليت على الفيليقية (في أننيا) في القرن الأول قبل الميلاد. وكان الصراع الثاني صراع العربية مع 
أخواتها. فاشتبكت في صراع مع اللغات اليمنية القديمة وقضت عليها قبيل الإسلام. ولم يفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق متطرفة 
نائية ساعد انعزالها وانزواؤها على نجاتهاء فظلت محتفظة بلهجتها القديمة حتى العصر الحاضر. ثم اقتحمت ت العربية على الآرامية 
معاقلها في الشرق والغرب وانتزعتها منها معقلاً معقلاً حتى تم لها القضاء عليها نحو القرن الثامن الميلادي. ولم يفلت من هذا المصير 
إلا بعض مناطق منعزلة لا تزال تتكلم اللهجة الارامية إلى العصر الحاضر. وامتد أثر العربية إلى الأآمم الارية والطورانية التي اعتنقت 
الدين الإسلامي (الفرس والهنود والأتراك... إلخ)؛ فاحتلت لديها مكانة مقدّّسة سامية» وتركت آثاراً عميقة في كثير من لغاتهاء فاتسعت 
بذلك مناطق نفوذها حتى بلغ عدد الناطقين بها والمتأثرين بها نحو خمسمائة مليون من سكان المعمورة . 


العبرية:تاريخ 

11501 : بتاع راعلا 

العبرية إحدى اللغات السامية من المجموعة الكنعانية (مع المؤابية والفينيقية)» كان يتحدث بها الكنعانيون ثم اتخذها العبرانيون (الذين 
كانوا يتكلمون إحدى اللهجات الآرامية القديمة) لغة لهم بعد تسلّلهم إلى أرض كنعان .وسْمّيت هذه اللغة «عبرية» في وقت متأخر من 
العصور الوسطى» فلا يوجد في صحف العهد القديم ما يدل على أنهم كانوا يسمونها بهذا الاسم» إذ كان يُشار إليها بمصطلح» يهوديت» 
(يهودي) أو «لسان كنعان»» ولم يظهر مصطلح «لاشون عفريت»» أي «اللسان العبري»» إلا مع المشناه» ثم ورد نفس المصطلح في 
كتاب حكم ابن سيراخ وفي مصنفات يوسيفوس . 


وعمر العبرية قصير جداء كما أن بدايتها يلفها الغموضء فهي مجرد لهجة من لغة أكبر (اللغة الكنعانية)؛ لهجة لم تكن قد نضجت أو 
تبلورت بعد. وتبين ألواح تل العمارنة أن العبارات الكنعانية التي توجد عليها قريبة من العبرية للغاية» وكذا النقوش المؤابية على الحجر 
الموابي المغر رف اهم ورهن الدلك ميقع . تتم الباحتوق ناريج اللخة العبرية على التخر التال : 


أ) العبرية القديمة : 


يجد بعض الباحثين أن من الصعب إطلاق كلمة «العبرية» على تلك المرحلة الأولى من تاريخها فلم تكن قد توفّر لها بعد أسباب 
الاستقلال اللغوي أو التمايز اللهجي) الرقعة الجغرافية المتسعة والتطور الطبيعي عبر الزمان). وتُسمّى عبرية هذه المرحلة «عبرية 
العهد القديم» أو «العبرية القديمة أو الكلاسيكية» أو «عبرية ما قبل المنفى» و فى التمتل في بغيرية أسفار العهد القديم» وهي لغة دينية 
أساساً . وهذه العبرية استعارت كلمات كثيرة من اللغات المجاورة كالبابلية والآشورية والآرامية والمصرية القديمة والفارسية وأخيراً 
اليونانية. ويبدو أن العبرانيين كانوا يتحدثون بأكثر من لهجة من لهجات كنعان إذ كانت لهجة المملكة الجنوبية مختلفة عن لهجة المملكة 


الشمالية» كما يبدو أن المسئولين في البلاط الملكي في مملكة يهودا كانوا يتحدثون الآرامية. وظل العبرانيون يستخدمون هذه اللغة حتى 
التهجير البابلي في 586 ق.م. ثم أخذت عوامل الاضمحلال تدخل عليها نظراً لظهور الآرامية كلغة لأعداد كبيرة من العبرانيين وكلغة 
للتجارة والإدارة في الشرق. ويبدو أنها اختفت تماما حتى في فلسطين نحو عام 250 ق.م . 


ب) عبرية المشناه : 


ظهرت بعد ذلك عبرية المشناه» وهي ليست مستقاة من عبرية العهد القديم وإنما هي عبرية مُسْبّعة بالآرامية أو آرامية مشوبة بمفردات 
عبرية وفارسية ويونانية... إلخ. وأصبحت لغة الكتابة من القرن الأول قبل الميلاد على يد معلمي المشناه (تنائيم)» ثم ماتت هذه العبرية 
تماماً مع القرن الثاني بعد الميلاد. وكانت الآرامية هي اللغة السائدة في فلسطين» ؛ قبل عصر المسيح وأثناءه وبعده» إلى جانب اليونانية. 
أما يهود الإسكندرية» فكانوا قد نسوا العبرية والآرامية تماماً مع القرن الثالث قبل الميلادء وهو ما اضطر علماء اليهود إلى ترجمة أسفار 
موسى الخمسة إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) . 


ج) العبرية الوسيطة : 


بعد انتشار اليهود في العالم القديم» استخدم يهود أوربا العبرية التلمودية في كتاباتهم الدينية أساساًء واستخدموا لغات البلاد التي يعيشون 
فيها للمؤلفات الدنيوية. واستخدم يهود البلاد العربية العبرية المستعربة» وهي عبرية في معظم المفردات الأساسية لكنها عربية النحو 
والدلالة والمفاهيم؛ كما استخدموا العربية في كتاباتهم الأخرىء. وفي بعض الكتابات الدينية أيضاً مثل كتابات موسى بن ميمون الذي 
وضعها أصلاً بالعربية ولكن بحروف عبرية . 


ومن العصور الوسطى في الغرب؛ أصبحت العبرية لغة دينية من ناحية الأساس؛ واقتصر استخدامها على الصلوات اليهودية وعلى 
الكتابات الدينية مثل المشناه وسائر كتب الهالاخاه والمدراش. أما الجماراه والباهير والزوهارء فكُتبت بالآرامية أساساً .ومع هذاء لم تكن 
«عبرية الصلوات» ذات سمات واحدة محدّدة» إذ نجد أن النصوص العبرية التي يتعبد بها الإشكناز مختلفة عن تلك التي يتعبد بها 
السفاردء فتتسم الأخيرة بأنها أكثر فصاحة لمجاورتها اللغة العربية. ولذلك» ورغم التوجه الإشكنازي للدولة الصهيونية» فإن النطق 
المُعتّمد رسمياً للغة العبرية في التعليم والإذاعة والمسرح والأدب العبري الحديث هو النطق السفاردي للغة . 


وترئّب على موت اللغة العبرية» واستخدامها في الصلوات وحسب» أن أصبحت تُسمّى «اللغة المقدّسة) «بالعبرية: لاشون هاقوديش) 
(وهذا تعبير آخر عن الاتجاه الحلولي الذي سيطر على اليهودية). وكان يُظن أن العبرية هي اللغة التي يتحدث بها الملائكة» مع أن معظم 
ماجاء في التلمود قد كُتب بالآرامية. ومما زاد من اتساع هالة القداسة» أن الكتب القبّالية تُسبغ على الحروف العبرية دلالة صوفية حتى 
أنه يُقال إن الرب استخدم اللغة العبرية في خلق العالم؛ وحيث إن لكل حرف عبري مقابلاً عددياً» فقد استخدم الخالق حروف العبرية 
وأرقامها أداة لخلق التنوع والتعدد في العالم. وت تعتمد كثير من القراءات القبّالية والباطنية للعهد القديم على هذا التصور لوجود دلالة رقمية 
لكل حرف عبريء فيُترجّم النص إلى مقابله الرقمي وتُستخلص الدلالات التي يريدها المفسّر عن طريق الجمع والطرح والقسمة. وقد كان 
يهود الجيتو أسرى تقديس الحروف العبرية رغم أنهم لم يكونوا يتحدثون العبرية أو الآرامية. ولذلك كانت اليديشية) اللغة أو الرطانة التي 
يتحدث بها يهود شرق أوربا) مكتوبة بحروف عبرية» كما أنهم منعوا أطفالهم من الدراسة في مدارس الأغيار لأن التصور الذي كان 
سائداً بينهم أن اليهودي الذي ينظر إلى حروف غير عبرية تُحرّق عيناه يوم القيامة . 


د )العبرية الحديثة : 


أعيد بعث اللغة العبرية في العصر الحديث على يد مفكري حركة التنوير الذين حاولوا بعث ما تصوروه «التراث اليهودي» الأصلي. 
فتبنوا عبرية العهد القديم باعتبارها لغة خالصة؛ وأنتجوا أدباً حديثاًء ولكنهم فشلوا : في المواءمة بين العبرية ومتطلبات العصرء وساعد 
على ذلك أن عبريتهم كانت قاصرة ومُتكلّفة وجامدة» فاستعانوا بمفردات العبرية التلمودية؛ ثم لجأوا أخيراً إلى الاستعارة من اللغات 
الأوربية» وبخاصة الألمانية والروسية وغيرهما من اللغات. وبينما بلغ عدد مفردات عبرية التوراه ما بين 7,500 و8,500 كلمة» جاء 
قاموس العبرية الحديثة يضم ما يزيد على 68,000 كلمة. وظهرت أول مجلة عبرية في عام 1856. وقد تبنى الصهاينة فكرة بعث 
العبرية باعتبار أن اللغة تعبير عن الشعب العضوي (فولك) وعن بُعْد أساسي من أبعاد الشخصية القومية» وتأثر الصهاينة في هذا بالفكر 
القومي العرّقي الغربي. ونجد أن الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في العصر الحديث هم أيضاً من أهم المفكرين الصهاينة. ويمكننا أن نذكر 
من بينهم أحاد هعام وبياليك وتشرنحوفسكي. وقد حاول المفكر الصهيوني إليعازر بن يهودا إحياء العبرية» وقوبلت محاولته بعداء شديد 
في بادئ الأمر من قبّل اليهود المتدينين الذين كانوا يرون أن العبرية لغة مقدّسة يجب ألا تُمنّهّن باستخدامها في الحديث اليومي. 


وقام صراع حول استخدام العبرية في الصلوات. وكان ذلك من المسائل الأساسية التي ناقشتها الفرق اليهودية المختلفة في العصر 
الحديث . فحاول الإصلاحيون استبعادها لتأكيد عدم ازدواج ولاء اليهود ولتشجيع اندماجهم الحضاري واللغوي مع الأمم التي يعيشون بين 
ظهرانيهاء في حين حاول المحافظون والأرثوذكس (بدرجات متفاوتة) الإبقاء عليها. ونشبت حرب اللغة بين دعاة استخدام العبرية ودعاة 
استخدام الألمانية. وانتصرت العبرية في نهاية الأمرء فظهرت أول جريدة عبرية في فلسطين عام 1886» وأصبحت لغة التعليم عام 
3 في مدارس المستوطنين الصهاينة في فلسطين؛ وعملوا على أن تعترف حكومة الانتداب بهاء إلى جانب الإنجليزية والعربية» 
كلغة رسمية . 

والعبرية الحديئة هي مزيج من كل المراحل السابقة للعبرية؛ إذ أخذت منها مختلف العناصر التي توائمها» وأصبحت المفردات والعبارات 


المستقاة من فترات مختلفة مترادفات» أما بناء الجملة فتأثر باللغات الأوربية. وقد نُحنّت كلمات عديدة» كما تم توليد معان جديدة من 
كلمات قديمة للتعبير عن المفاهيم الجديدة» ودخلت على العبرية الحديثة كلمات أجنبية كثيرة خصوصاً من الإنجليزية واليديشية. ومؤخراًء 
بدأ ينتشر في اللغة العبرية الإكثار من استخدام الاختصارات بدلاً من كتابة العبارة كاملة . 

والعبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل. بل تؤكد الحكومة الإسرائيلية لمواطنيها أن الرماط لكوي كاد بكرن الرباط القومي الوحيد بينهم 
وليس التوراة» وذلك على اعتبار أن التراث الحضاري للجماعات اليهودية متنوع؛ كما أن الكتب الدينية اليهودية متنوعة وبعضها مكتوب 
بالآرامية ولا يؤمن به كثير من الإسرائيليين. وتحاول الحكومة الإسرائيلية استخدام اللغة كأداة لتذويب الفوارق القومية الدينية» فالعبرية 
أحد أسُس أسطورة «بوتقة الصهر «الإسرائيلية. وقد جعلت إسرائيل المشاركة في الأعمال ذات الأهمية والحساسية في الدولة مقصورة 
على من يجيد العبرية. كما أن الجيش الإسرائيلي (أهم عناصر التكامل الاجتماعي في إسرائيل) يُدرّس العبرية للمجندين القادمين من 
أطراف العالم ليصبغهم بالصبغة القومية المرجوّة. كما أنه يتعيّن على كبار موظفي الحكومة أن يعبرنوا أسماءهم . 

ورغم كل هذه المحاولات»؛ يبدو أن عملية الدمج لم تنجح بَعدُ تماماً. ويتضح هذا من عدد الضحف الثى تظوق يلعة اليلاة الأصلية التي 
هاجر منها الإسرائيليون كما أن الإذاعة الإسرائيلية تذيع برامج بلغات عديدة» مثل: اليديشية والفرنسية والإنجليزية والرومانية 
والتركية والفارسية والعربية والروسية والإسبانية» ولكن معظم الإسرائيليين يتحدثون العبرية خارج منازلهم. أما داخلهاء فإنهم يتحدثون 
إما لغة الموطن الذي جاءوا منه وإما العبرية باللهجة التي يعرفونها .ولكن الصابرا يتحدثون العبرية داخل المنازل وخارجهاء فهي اللغة 
الأم بالنسبة إليهم . 


ونجم عن هذا الوضع ظهور مستويات مختلفة للغة العبرية إذ توجد عبرية أدبية متعددة الانتماءات» فهناك عبرية توراتية وأخرى تلمودية 
متأثرة بالآرامية وثالثة يديشية (أي متأثرة لغوياً بالتراث اليديشي). وهناك عبرية نمطية يتعلمها الطلاب في المدارسء وهي مبنية على 
نمط النحو العربي الذي قاس اللغويون اليهود عليه نحوهم منذ العصر الأندلسي ثم هناك العبرية التي يستخدمها العامة. ومن الجدير 
بالذكر أن مستويات تُطّق العبرية تختلف من فئة اجتماعية لأخرى تبعاً لاختلاف أصولهم. وثمة تهاون من جانب المستوطنين الصهاينة 
في إخراء ج الحروف من مخارجهاء فهم مثلا ينطقون العين كالهمزة ة والحاء كالخاء والراء غينا يناً والطاء تاء والقاف كافاً» كما يهملون 
الإدغام إهمالاً شبه تام. وقد الاحظ بو نار 5 أفيشاى: أحد مو رفي الشركة السدودوتكة و ااراسكاة سعيك ماس فيضن للتكنولويهيا :أن اللعة 
العبرية لغة متحجرة جامدة» كما يرى أن هذه الخاصية تركت أثرها في الخطاب السياسي الإسرائيلي وعلى الفكر السياسي للإسرائيليين» 
وهي وجهة نظر خلافية تستدعي الدراسة والنظر . 

وهناك أسلوب في الحديث يُسمَّى «الأسلوب ال عر (كتب في المراجع بالحروف اللاتينية (010911]1 وهو أسلوب مباشر في الحديث 
كان في الماضي ينم عن الإحساس بالتضامن وشيء من الوقاحة» ولكن يُقال إن التضامن قد بدأ يتراجع وأصبحت الطريقة الدوغري 
تعبيراً عن وقاحة الأجيال الجديدة وحسب. ويشكو كثير من الزوار اليهود لإسرائيل من فظاظة الإسرائيليين في الحديث. وقد أسّس 
الكنيست عام 1953 أكاديمية اللغة العبرية لتطوير اللغة العبرية وهي تابعة للجامعة العبرية وتنشر قواميس متخصصة وقوائم 
مصطلحات ولكن قراراتها غير ملزمة. والإسرائيليون» شأنهم شأن كثير من البشرء يتسمون بالكسل اللغوي. فعلى سبيل المثال صاغت 
الأكاديمية كلمة تسيمريا) 2/إ(12111 من كلمة «صوت «العبرية) للإشارة إلى السويترء ولكن الجميع يفضلون كلمة «سفيتر». كما 
دخلت كلمات إنجليزية كثيرة مثل «لداسكيس» بمعنى «يُناقش» (من مصدر تو دسكس(015010155 10 » و«لتربيد» (من مصدر تو 
توربيدو (1010600 10 كما دخلت كلمات «هامبورجر» و«فوت بول «و«الفريزر» (كما هو الحال في العربية الحديثة) . 


ومع وصول المهاجرين الروس بدأت اللغة الروسية تنافس اللغة الإنجليزية. فكلمة «بروتكشن «0/01©6©1101 أي «حماية( «وهي كلمة 
شائعة في عالم الجريمة المنظمة) تتنافس مع كلمة «بروتكسيا «519كاع]01م ذات الأصل الروسي والتي تعني «الواسطة» (أو كما يُقال 
في العامية المصرية «الكوسة») . 

ويشهد الكيان الصهيوني الآن بعثاً لليديشية» وهو تعبير عن محاولة الارتباط بماض ثقافي حي وثري (الأمر الذي لا يتوافر في العبرية) 
وعن أزمة الهوية في إسرائيل .ومما يزيد الوضع تعقيداً أن موجات المهاجرين تزيد من خلخلة هذه الوحدة المرجوة لأن كل مهاجر 

يُحضر معه انتماءه الحضاري واللغوي وهو ما يضمن للرطانات واللهجات اليهودية قدراً من الاستمرار والحياة. ومعنى ذلك أن الصورة 
العامة للعبرية الآن» على مستوى الجماعات اليهودية في العالم» ٠‏ هي كما يلي : 


لا تزال العبرية لغة القلة من اليهود إذ يتحدث أعضاء الجماعات اليهودية لغة أوطانهم بما في ذلك ما يكتبونه عن أنفسهم وعن اليهودية» 
فيتحدث أكثر من عشرة ملايين يهودي الإنجليزية» ويتحدث مليونان الروسية وعدة آلاف تتحدث اليديشية (لكن عددهم آخذ في التناقص 
بسرعة)» وأكثر من مليون ونصف المليون يتحدثون لغات أخرى مثل الفرنسية في فرنسا وغيرها أو الإسبانية أو البرتغالية لغة يهود 
أمريكا اللاتينية. ولا يتحدث العبرية سوى 9638 من الإسرائيليين» وهم لا يتحدثونها طوال الوقت. ويبدو أن لغة الغالبية العددية من 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم هي الإنجليزية» فيهود الولايات المتحدة وإنجلترا وجنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلنداء أي معظم يهود 
العالم» يتحدثونها ويكتبون بهاء كما أن معظم الإسرائيليين يعرفونها. ويفضل كثير من العلماء الإسرائيليين نشر أبحاثهم بالإنجليزية حتى 
يكون لهم جمهور واسع من القراء. وقد أطلق أحد الصهاينة مصطلح «الهيلينية الجديدة الإنجليزية» على هذا الاتجاهء أي أنه قَرَن 
هذا الاندماج اللغوي والحضاري اللغوي بالاندماج الذي مارسه اليهود من قبل في العصر الهيليني. وتوجد جماعات صغيرة من 
المتحدثين بالعبرية في أنحاء العالم (الولايات المتحدة وألمانيا) من النازحين من إسرائيل. وقد ورد في أحد التحقيقات الصحفية أن العبرية 
لغة القوادين في هولندا لأن كثيراً من البغايا وقواديهم من بين هؤلاء النازحين . 

وبحسب قانون الدولة الصهيونية» هناك لغتان رسميتان: العبرية والعربية. وتُكتّب معظم اللافتات باللغتين» » ومن الاستثناءات المهمة 
لافتات المكاتب التابعة لوزارة الزراعة التي تُكتّب بالعبرية فقط. ويختلف الأمر في الأحياء التي يقطن فيها اليهود إذ تختفي اللافتات 
العربية .كما أن الشركات الخاصة لا تستعمل العربية. هذا إلى جانب أن برامج تدريس العربية للأطفال الإسرائيليين اليهود آخذة في 
التراجع. 


الأبجدية والنحو العبري 

011 320 أعط حطماق بعراع ل 

يميل علماء اللغة إلى تأكيد أنه لا توجد علاقة كبيرة بين اللغة كنسق والكتابة. وأن طريقة الكتابة لا تؤثر في اللغة من قريب أو بعيد. وإن 
كان هناك الآن من يميل إلى رؤية أن ثمة علاقة ما بين نسق اللغة وطريقة كتابتها. ويُقسّم تاريخ الكتابة إلى خمس مراحل مختلفة : 


31 في المرحلة الأولى: كانت كل كلمة أو دال عبارة عن صورة مجردة للمدلول» وهو ما يُسمّى «الكتابة التصويرية» (بالإنجليزية: 
«بكتوجرافيك( «1 1م 0001م » لير عن «سمكة» مثلاً نرسم صورة لهاء وللتعبير عن «ثور» نرسم صورة لرأسه وقرنيه 
وللتعبير عن «القمح» نرسم سنبلة. وكان يُرمّز للأفعال بضروب من الأساليب البارعة» فصورة القدم تعني الذهاب وصورة فم الرجل مع 
إضافة العلامة الدالة على الخبز أو الماء تعنى الأكل أو الشربء وهكذا. وكانت هناك دوال مختلفة بعدد المدلولات» كما هو الحال فى 
لغة سكان أمريكا الأصليين . 1 


2 وفي المرحلة الثانية: تجمدت الرموز الدالة وأصبحت أشكالاً أو صوراً ثابتة مجردة دقحي لوسك مواار: يع المشترل فكتابة الصور 
الدقيقة والخطوط المقوسة على الصلصال الأملس لم يكن أمراً يسيرً كما أن النزوع الإنساني نحو التجريد قد ساهم في هذه العملية. 
ومن كم كهولت:الزبيوء البتخلفة إلى :مهمو عات من الخطوط على تمط ا خامن تمكل فقط الفكر .التى كل على أصمولها» وم ثم حضفت 
الرموز التصويرية (بالإنجليزية: «إيديوجرام(«11600131075 » كما هو الحال في الكتابة الصينية ويبلغ عدد الكلمات في هذه المرحلة 
الآلاف . 


3- وفي المرحلة الثالثة: اقترن صوت معيّن وطق معيّن بصورة معيّنة دون ارتباط بين هذا النطق وبين ما كانت الصورة تعبّر عنه. 
فالكلمة الدالة هنا تشير إلى مقطع من الكلمة وحسب وليس إلى كلمة بأسرها. فكلمة «لبن» في السومرية هي «جا .«ولذاء أصبحت كلمة 
«جا» تستعمل لكتابة المقطع «جا» بغض النظر عن معناه. وعلى هذا المنوال» أمكن كتابة مقاطع أخرىء وأمكن بضم بعضها إلى بعض 
كتابة كلمات أو أجراء بن كلماث كما في ضيغ الافعال دون الرجوع إلئن الرموز التصويرية»؛ فلكتابة كلمة «جاز) «ومعناها «كسر») 
كانت تُكتّب العلامة «جا» (الدالة علئ «اللبن») ثم العلامة «آز «الدالة على «الدب»»؛ وهذه هي الكتابة الصوتية» وكان اختراعها خطوة 
واسعة إلى الأمام نحو تبسيط نظام الكتابة, وكا كانت أيضاً شديدة الصعوبة فالقيم الرمزية للعلامات لم تختف تماماً فكان كثير من 
العلامات يُفسّر إما على أساس رمزي أو على أساس صوتيء حسب السياق. هذا إلى جانب أن معظم الرموزء وهي وافرة الكثرة, تتألف 
من علامات لكل منها أكثر من قيمة صوتية» فالعلامة المشتقة من قدم الإنسان كانت تُقرأ - جين) 0 بمعنى سار) أو جاب) 0لا بمعنى 
وقف) أو تام) الا بمعنى حمل). وكانت الكتابة الآشورية والمصرية تأخذ هذه الصبغة التصويرية والمقطعية . 


ا ا ويبدو أن د القدامى كانوا 0 2 
تم تطويرها في مناجم سيناء حيث كان من الصعب كتابة الهيروغليفية»؛ وهي لغة تصويرية رمزية» فتم تبسيطها وظهرت الحروف عام 
0 ق.م . 


5 أما المرحلة الخامسة :فكانت تتعلق بالساكن والمتحرك من الحروف. وعادةٌ ما يكون عدد رموز هذا النظام الهجائي حوالي ثلاثين . 


ومن المقطوع به أن الأبجدية وُلدت في منطقة سوريا وفلسطينء ولكن يبدو أن الكنعانيين والفينيقيين استقوها من أصول مصرية» وربما 
أيضاً من بلاد الرافدين من النمط المسماري للأبجدية. وقد عُثر في لاشيش على حجر عليه كتابة بالحروف السامية الكنعانية يعود إلى 
0 ق.م. ومن المحتمل أن يكون القرن السابع ق.م هو الذي انتهى فيه استخدام الكتابة المسمارية وتم استبدالها بالحروف السامية 
الكنعانية . ويبدو أن العبرانيين استقوا هذه الحروف فيما بين 1150 و1050 ق.م . 

هذاء وتُستخدّم اليوم في كتابة حروف الأبجدية العبرية طريقتان :الأولى» وَيُطأق عليها الحرف المربع» وهي المستخدمة في المطبوعات. 
والثافيةء الفط اليدويء بالضبط كما هؤ الحال في اللعة العربية- 


وفيما يلي جدول للأبجدية العبرية بحروفها المربعة واليدوية ومنطوقها العبري والعربي واللاتيني» بالإضافة إلى القيمة الرقمية لكل من 
هذه الحروف: 


الأبجدية العبرية 


لا مذ لداهد 
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يُلاحَظ من الجدول السابق أن الأبجدية العبرية ” تحتوي على اثنين وعشرين شكلاً. ولكنها تحتوي من الناحية الفعلية على ثمانية وعشرين 
منطوقاً صوتياًء حيث إن هناك ستة أحرف تتغيّر طريقة نطقها حسب وضعها داخل الكلمة وهذه الأحرف هي ب؛ ك؛ ف» ت» ج32 فإذا 
جاء أي من هذه الأحرف في أول الكلمة أو بعد سكون تام؛ وُضع في داخله نقطة كما هوء فيما عدا حرف الفاءء فإنه يُطق أ . 


أما إذا جاءت في غير الحالتين السابقتين» فإنها تأتي خالية من النقطة وتنطق هكذا : 


ت ح ث / ب 1ع 
ج -غ/ك دخ 
د - ذ / أما الفاء فتنطق فاءً كما هي . 


وقد أهملت اللغة العبرية الحديثة تطبيق هذه القاعدة على حروف (ت» ج22 د)ء فأصبحت تُنطّق (ت» ج» د) سواء جاءت بداخلها نقطة أو 
كانت خالية مذها . ولا تنطيق :هده الفاعدة إلا بعل الدروت: الكلاكة الأولى فقط وه عورف نه لبف ) 


وتُقرأ العبرية وتُكتّبء كالعربية» من اليمين إلى اليسار. كما أنها تُكتب منفصلة بعضها عن بعض. ولكن بعض اليهودء في إسرائيل» 
أصبحوا الآن يستخدمون الخط اليدوي بحروف متشابكة نتيجة السرعة في الكتابة . 


كما يُلاحَظ أيضاً أنه لا يوجد إعراب في اللغة العبرية؛ اللهم إلا في بعض الصياغات القديمة. وبالتالي» فإن آخر الكلمات في اللغة العبرية 
ساكن دائماً ولا تظهر علامة السكون إلا في حالات معيّنة» وهي : 


1- الكاف إذا جاءت في آخر الكلمة . 
2 التاء المُصرّفة مع ضمير المفردة المُخاطبة . 


كما توجد في الأبجدية العبرية خمسة أحرف تتغير طريقة كتابتها إذا جاءت في آخر الكلمة» وهذه الأحرف هي: ك؛ م» صء ن» ف . 
وتجمعها عبارة (كم صنف). وقد وضعناها في الجدول بين أقواس. هذاء وتقسّم حروف الهجاء العبري تقسيماً يلائم طبيعة النطق بهاء 
حسب اصطدامها بأجزاء الفم المختلفة» وهي كما يلي : 


1- حلقية أ. ه» ح» ع (وتُعامَل الراء معاملة الحلقية في بعض القواعد .) 
2 شفوية ب» و2 م» ف . 

3- حنكية ج؛ ي» ك؛ ق . 

4 لسانية د» طء ل» ن» ت . 

5 صفيرية زء س» شء صء ر. 


ونتيجة تباين التكوين الاجتماعي داخل إسرائيل بين يهود قادمين من دول الشرق وآخرين قادمين من دول الغربء فإنه يصعب على يهود 
الغرب نطق بعض الحروف غير المألوفة في اللغات الأوربية» وبخاصة الحروف الحلقية وحروف الإطباق. ولهذاء فإنهم يتهاونون في 
إخراجها من مخارجها السليمة؛ فينطقون العين همزة والحاء خاء والراء خ غيناً والطاء تاء والقاف كافاً. وكذلك» فإن حرف الصاد ينطق 
(تسادي) تمشياً مع نُطّق الحرف الألماني. وفي كثير من الأحيان» يهمل يهود الشرق تُطق بعض هذه الأحرف مثل يهود الغرب» ويخاصة 
الطاء والقاف والصاد . 


ولكل حرف في الأبجدية العبرية قب قيمته الرقمية» كما هو مَبيّن في الجدول. وترجع أهمية هذه الأرقام إلى أن اللغة العبرية لا تستعمل 
أرقاماً خاصة؛ كما في العربية أو الإنجليزية؛ وبالتالي» فإنها لجأت إلى استخدام حروف الهجاء للتعبير عن الأرقام بعد وضع شرطة فوق 
الحرف للدلالة على أنه يأتي» في هذا الموضعء رقماً وليس حرفاً . 


وكايك اللقة العسريه في اذى لامر لتك يدون بعر كات وفي حوالي القرن السادس الميلادي» طرأ لسرم إذ 


وبعد انتشار الجماعات اليهودية في أنحاء العالم» أضحت أحرف العلة غير كافية لصيانة الكلمات كلها من التحريف. وخشية تغيير لهجة 
اللغة وضياعها بعد ذلك» وضع عدد من علماء اللغة العبرية في أواخر القرن السابع؛ أو أوائل القرن الثامن» الترتيب النهائي للنصوص 
العبرية المشكلة بنظام الحركات للإشارة إلى أصوات المد القصيرة مستنيرين في ذلك بنظام الحركات عند العرب والسريان» وأحدثوا 
نظاماً جديداً قوامه النقط والخطوط. وقد انُخذدت طريقتان لرسم هذه الحركات؛ إحداهما الطريقة الطبرية نسبة إلى مدرسة طبرية في 
فلسطين (وهي الطريقة المُستعمّلة في الوقت الحاضر)؛ حيث ترمز هذه الطريقة إلى أصوات المد القصيرة ة بنقط وخطوط تُوضّع تحت 
الحرف أو فوقه. وقد تتلوها حروف العلة للدلالة على أن الحركة مشبعة. أما الطريقة الثانية» فهى الطريقة البابلية. وهذه الطريقة ترمز 
لأصوات المد القصيرة ة بعلامات توضع فوق الحرف. وتنقسم الحركات في اللغة العبرية» كما في العربية: إلى حركات فتح وكسر وضمء» 
بل وهناك أيضاً حركات مخطوفة وحركات ممالة. وقد أخضعت القيّالاه الأبجدية العبرية للتفسيرات الصوفية والباطنية فيما يعرف 
بالجماتريا . 


وأداة التعريف في العبرية هي حرف الهاء المُشكّل ب(-) مع تشديد الحرف الذي يليه (إذا كان غير حلقي). ولا تدخل أداة التعريف على 
العَلَم لأنه معرّف في ذاته. وكذلك يمكن استخدام أداة التعريف كاسم إشارة للقريب وذلك مع ظروف الزمان .وأحياناً تحل أداة التعريف 
محل الاسم الموصول إذا دخلت على اسم فاعل. وفي الكلمات المُركّبة» تأتي أداة التعريف في المجلد الثاني من الكلمة المُركّبة . 


وواو العطف في العبرية تقابل واو العطف في العربية؛ وتأتي لعطف أو لربط اسم باسم أو فعل بفعل أو جملة بجملة» والأصل في تشكيلها 
في العبرية هو السكون» ولكن هذا التشكيل يتغير في حالات خاصة . 


والفعل في العبرية يكون ثلائياً أو رباعياًء والثلاثي أكثر استخداماً من الرباعيء وثُقسّم الأفعال في العبرية إلى سبعة أوزان هي: فعل» 
نفعل» فعيل» فعل» هفعيل» هفعل» هتفعيل. ويقابلها ذ في العربية فَعَل فُعلء فَعَلء فُعّلء أفعل» أفعلء تَفَكّل . 


وينقسم الاسم من حيث نوعه إلى قسمين 


1- الاسم المذكر: يكون الاسم مذكراً إذا دل على جبل أو شعب أو نهر. وأغلب أسماء المعادن وأغلب الأسماء التي لا ترد فيها علامة 
من علامات التأنيث . 


2 الاسم المؤنث: يكون الاسم مؤنثاً في الحالات التالية : 
أ) إذا دل على مؤنث حقيقي . 
ب) إذا دل على اسم دولة أو مدينة . 
ج) إذا كان من أعضاء الجسم المزدوجة أو المتعددة . 
د) إذا انتهى بعلامة من علامات التأنيث . 


وتوجد أسماء لا تظهر فيها علامة التأنيث ولكنها في الأصل مؤنثة» وكذلك هناك أسماء تأتي مذكرة ومؤنثة. وهناك أسماء تختلف 
صورتها تماماً عند تأنيثها . 


ويوجد في العبرية المفرد والمثنّى والجمع : 
1- المفرد: هو ما دل على واحد . 
2- المثنى: ما دل على اثنين. ولا تُستعمّل صيغة المثنى في العبرية إلا في أحوال خاصة»؛ وهي : 
أ) أسماء أعضاء الجسم المزدوجة . 
ب) الأعداد المثناة . 
ج) أدوات الصناعة المثناة . 
د ) أسماء الملابس المزدوجة بطبيعتها . 
ه) أسماء الزمان المزدوجة . 
3- الجمع: وينقسم إلى : 
أ) جمع مذكر: وعلامته في العبري ياء متبوعة بميم تلحق بآخر الاسم المفرد بعد حذف علامة التذكير المفردة إن وجدت . 
ب) جمع المؤنث: وعلامته واو + تاء تضاف إلى الاسم المفرد وذلك بعد حذف علامة التأنيث المفردة إن وجدت . 


وتوجد أسماء مُذكّرة تُجمّع جمع مؤنث» وأسماء مؤنثة تُجمّع جَمْع مذكرء وأسماء تُجِمّع مُذكّراً ومؤنثء وأسماء لا تُجمّع مطلقاً مثل أسماء 
الأعلام وأغلب أسماء المعاني وأسماء الجنس. وهناك أسماء لا تأتي إلا في صورة الجمع ولا مفرد لها . 


والأعداد في العبرية شديدة الشبه بالأعداد في العربية. فالعددان 1 و2 تأتيان وفق المعدود. أما الأعداد من 3 إلى 9 فتأتي عكس المعدود. 
فإن كان المعدود مذكراً ذكرت الأعداد مؤنثة والعكس صحيح. وألفاظ العقود تأتي في العبرية على صورة واحدة سواء كانت مذكرة أو 
مؤنثة. وفي حالة عطف الأعداد على ألفاظ العقود يُرَاعَى أن يكون العدد على عكس المعدود. وتمييز العدد يأتي جمعاً مع الأعداد من 2 
إلى 10 ويكون مفرداً في الأعداد المركبة ومع ألفاظ العقود والمائة والألف. والعدد الترتيبي يأتي في العبرية بعد المعدود ويتبعه في 
التعريف والتنكير والإفراد والجمع والتذكير والتأنيث . 


وفي العبرية» إذا جاءت كاف التشبيه قبل العدد أفادت التقريب. 


المختصراتت العبرية 

لاع رطع مآ 5 لاع اام 

»المختصّر» كلمة مُركبة من الحروف الأولى لكلمات عبارة ما ويدل على معنى العبارة بكاملها. ويعود تاريخ المختصرات في اللغة 
العبرية إلى القرن الثاني قبل الميلاد» واستمر استخدامها في العصور الوسطى حتى العصر الحديث. وشاع استخدام بعض المختصرات 
حتى نسي الأصل نفسه . 


ومن أشهر المختصرات في العبرية «راشي» (اسم عَلَّم) وهو مُختصّر «رابي شلومو يتسحاق«» و«تناخ» (عنوان كتاب) وهو ما 
مُختصّر لكلمات ثلاث: : «توراة» أي أسفار موسى الخمسة» - نفيئيم» أي «أنبياء» - «كتوبيم» أي «المزامير وسفر الأمثال». 
و«الماباي» (وهو اسم حزب) مُختصّر «مفليجيت بوعلي إيرتس يسرائيل»» أي «حزب عمال أرض إسرائيل». و«تسهال «هو 
مختصّر اسم الجيش الإسرائيلي الذي يُسمَّى «تسافا هاجاناه ليسرائيلي» أي «جيش الدفاع الإسرائيلي َ» 


وأحياناً تحل أول كلمة في العبارة محل العبارة كلها مثل «هستدروت» حيث تُعتبّر اختصاراً لعبارة «هستدروت هاكلاليت شل هاعوفديم 
هاعفريم بإيرتس يسرائيل»»؛ أي «الاتحاد العام للعمال اليهود في أرض إسرائيل .« 


الأسماء العبرية واليهودية 
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كانت للأسماء والأعلام في الحضارات القديمة دلالة وفحوى ليس لها ما يوازيها في عصرنا الحديثء فالاسم كان يُعَدُ ممثلاً لجوهر 
صاحبه. ولذلك كان الإنسان يُعطى اسماً جديداً حينما يدخل مرحلة جديدة من حياته. وفي العهد القديم» نجد أن بعض الشخصيات كانت 
تغيّر أسماءها عقب مرورها بتجربة مهمة. فبعد مصارعة الربء, يتحول اسم» يعقوب» إلى «يسرائيل». وفي الواقع فإن تغيير الاسم 
يُضفي دلالة خاصة على صاحبه . 


وكثير من الأسماء العبرية يعود إلى جذر عبريء وبعضها يعبّر عن عاطفة أو فكرة. فآدم يُسمَّي زوجته «حواء» أي «الحياة» لأنها أم 
المخلوقات؛ وحينما أنجبت راحيل ابناً أسمته «يوسف» أي «سوف يزيد»» و«يتسحاق» تعني «يضحك». أما» بنيامين» فهو «ابن 
يدي اليمين». وتتكون الأسماء في بعض الأحيان من كلمن مثل «أب»» أي «أب» بالعربية» و«بر»» أي «ابن»»: على أن تضاف 
إلى أي من الكلمتين كلمة أخرى تحمل دلالة خاصة . فإبراهيم سْمّي كذلك لأنه «أبو الأمم»» وبرليف (أو بارليف (هو «ابن القلب»» أو 
«صاحب القلب». وبعض الأسماء العبرية تحتوي على اسم الخالق» إيل»: كما هو الحال في كلمة «يسرائيل»» أي المتصارع مع 
«إيل» (الرب). وإطلاق اسم الحيوانات والنباتات والجماد على الإنسان عادة يهودية قديمة, فالاسم «ديبورا» تعني» نحلة», و«تامار» 
هي «النخلة»: و«بن تسفي» هو «ابن الظبي»» و«بركوخبا» هو «ابن الكوكب» . 


وليست كل أسماء أعصتاء الجماعات اليهودية من أضنك عبري» فالاسم» إستير» مثلاً مأخوذ من «عشتروت» زوجة بعل» واسم 
«موسى» نفسه ليس عبرياً ويُقال إنه اختصار لكلمة مصرية قديمة تعني «ابن». وقد اتخذ اليهود أسماء بابلية بعد التهجير من بابل» مثل 
«مردخاي»؛ من اسم الإله البابلي «مردوك». وكثير من قادة اليهود يحملون أسماء آرامية مثل «بركوخبا»» ويونانية مثل «أنتيجون»» 
ولاتينية مثل «يوسيفوس فلافيوس»» وعربية مثل «موسى بن ميمون» و«سعيد بن يوسف الفيومي» (الذي يُشار إليه في الكتابات 
العبرية باسم «سعديا جاؤون» أي «الفقيه سعيد») . 


امي ونا من اداه ل ل وح و اا ا ا ا 
بالزواج والطلاق . 


ولم يكن من عادة أعضاء الجماعات اليهودية, قبل الإعتاق» أن يحملوا اسم أسرة» فكان الشخص يُسمَّى فلان بن فلان» «يعقوب بن 
إحدق» مُكل وأحياناً كان يضاف اسم المهنة حتى يتم التمييز بين فرد وآخر في نفس الجماعة؛» مثل «صندلر» أي» صانع الأحذية» 

في فى العبرية؛ و«جولدشميت» في الألمانية هو الصائغ. ولكن» بظهور حركة الإعتاق» أسقط كثير من اليهود أسماء هم العبرية, كما طلبت 
البهد الحكوماث أن يخملوا اسم أميوة بشكل ثابت» مثل بقية المواطنينة حتئ يمكن الاختفاظ بسجلات رسمية عَتهم؛:ويمكن فرض 
الضرائب عليهم وتجنيدهم. وقد قاوم أعضاء الجماعات اليهودية من التقليديين هذا الاتجاه. ولكنهم رضخوا في نهاية الأمر. وكان اليهود 
يُسمّون أحياناً باسم المدن» مثل: «أوبنهايمر» أي «من مدينة أوبنهايم» على نهر الراين» أو «شابيرو»» أي» من مدينة شبير». أو كانوا 
يُسمّون بأسماء ذات دلالات جميلة مثل «بلومنفيلد» أي» حقل الزهور»» أو «روزنبرج»» أي «جبل الورد»» أو بترجمة أسمائهم من 
العبرية إلى لغة بلدهم» فالاسم «موسى بن مندل» يصير «موسى مندلسون» (فكلمة «سون» تعني «ابن»). كما أنهم كانوا يُسمّون باسم 
الكاهن» مثل: «كوهين» و«كاتس» و«ليفي» و«هارون». وقد تمت ألمنة هذه الأسماء فأصبحت على التوالي: «كوهينشتاين» 
و«كاتسمان» و«ليفينتال «و«أرونشتين». وفي الحالات النادرة» كان أعضاء الجماعات اليهودية يحملون اسم عائلة» كما هو الحال مع 
العائلات اليهودية العريقة مثل «روتشيد». ويحمل بعض أعضاء الجماعات اليهودية أسماء غير لائقة لأن الموظف الحكومي المسئول 
عن تسميتهم منحهم إياها بسبب عدم رضاه عنهم مثل: «جروس» أي «ضخم»» أو «كلاين»» أي «صغير»» أو «كالف«:, أي 
«العجل»» أو «برونفن» أي «براندي»» أو «شفارتز» أي «الأسود» أو «العبد» . ويستخدم الإشكناز هذه الكلمة الأخير للإشارة إللئن 
يهود الشرق في العالمين العربي والإسلامي . 


ومع تزايْد معدلات الاندماج في العالم الغربي؛ بدأ يهود العالم الغربي يبتعدون عن الأسماء اليهودية أو ذات النبرة اليهودية. وقد بدأت هذه 
العملية بإدغام الاسم فالاسم «أبراهام» يصبح «برام»» و«سولومونسون» (أي ابن سليمان) أصبح «سولمس«» و«صموئيل» أصبح 
«زيميل». وأحياناً أخرىء؛ كان الاسم يُعلمَّن بتبسيط طريقة كتابته لتبسيط نُطقه» وذلك حينما يهاجر عضو الجماعة اليهودي من بلد لآخر. 
وأحياناً كان ثمة صعوبات تواجه أعضاء الجماعات اليهودية في تغيير اسم الأسرة» لأن هذا كان يستلزم إجراءات قانونية معقدة» ولكن 
الإجراءات كانت في واقع الأمر بسيطة في معظم الأحيان» ومن ثم قامت الأغلبية العظمى من يهود الغرب بتسمية أبنائهم بأسماء غير 
يهودية. وقد توقف يهود ألمانياء قبل الحرب العالمية الثانية» عن اختيار أسماء توراتية. ومع هذاء فقد كانوا يختارون أسماء تبدأ بحروف 
تذكّر المرء بشخصية توراتية» فبدلاً من» موسى» كانوا يُسِمّون «موريتز»» وبدلاً من «سيمون» كانوا يقولون «سيجفريد»؛ وبدلاً من 
«موردخاي» «زمارتن)»؟ وبدلاً من «إسحق» «إيزيدور». وكان من المفهوم أن هذه أستماء يهودية., ولذا كان المسيحيون يتحاشونها. 
وتكررت الظاهرة ذ في الولايات المتحدة في الفترة نفسها : نفسهاء فبدلاً من «إسرائيل» قالوا «إرفنج»» وبدلاً من «موسى» قالوا/» مورتيمر» أو 
«موريتز» أو «موريس» أو «ماكس» أو حتى «مارفن» أو «مري»» وكان من النادر أن يتسمّى غير اليهود بهذه الأسماء. ولكن كل 
هذه الظواهر قد اختفت مع الحرب العالمية الثانية» ومع تزايّْد مستويات العلمنة . وفي الوقت الحاضرء ودار أعضاء الجماعات 
اليهودية أية أننماء خاصة. ولم تعد أسماؤهم تختلف عن بقية أسماء أعضاء المجتمع» ٠»‏ بل أحياناً نجد يهوداً يُسمّون «كريستين»» 
و«كريستوفر»» وهي أسماء لها دلالة مسيحية واضخة. وقد تسمَّى يهود الدونمه المتخفون بأسماء عربيه ة إسلامية يتعاملون بها مع 
أعضاء المجتمع التركيء ولكنهم تسمّوا أيضاً بأسماء عبرية يتعاملون بها فيما بينهم . 


والأسماء التي يت يتسمّى بها أعضاء الجماعات اليهودية متنوعة وعديدة» ولذا يَصعُب تحديد هوية الشخص بناء على اسمه. وحسب بعض 
ل ا اللو و اي كر سس ل ا ا ره 
لاستخدامه في الشعائر الدينية وليوضع على شاهد قبره بعد موته. وكان على اليهودء أثناء حكم النازيء أن يستخدموا أسماء عبرية» وهي 
عادة بُعثت أيضاً في إسرائل حيث ينص القانون على أن من واجب الشخصيات المهمة في الدولة أن تغيّر أسماءهاء ومن ثم فقد غيّر 
ديفيد جرين اسمه إلى «دافيد بن جوريون»» أي» ابن الشبل». ومع هذاء يُلاحَظ أن ثمة اتجاهاً ظهر مؤخرأاً.ء خصوصاً بين الإشكناز» 
للاحتفاظ بالأسماء الأصلية (اليديشية). وقد سقط الحظر حينما رفض يوسف سياشاتوفر) مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية) أن 
يُعبرن اسمه في السبعينيات»؛ وأيّده في ذلك الكاتب الإسرائيلي عاموس آلون (الذي كان قد عبرن اسمه من قبل) . 


وتمتد عبرنة الأسماء إلى المدن والقرى العربية التي تغزوها القوات الإسرائيلية» فأم الرشراش أصبحت «إيلات»» وشرم الشيخ أصبحت 
«أوفير»» والضفة الغربية يُشار إليها باسم» يهودا والسامرة», وفلسطين تذوب وتختفي لتصبح «إسرائيل»» أو «إرتس يسرائيل». ولا 
يختلف هذا كثيراً عن محاوللات الدول الامتعيارية ترسن أسماء جديدة على الأراضي التي تفتحها فيُعاد تسمدة «زمبابوي» باسم 
«روديسيا» نسبة إلى سيسل روديسء ويُفرّض على» إندونسيا» اسم «جزر الهند الهولندية .« 


إليعازر بن يهودا (1857-1922) 
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رائد حركة إحياء اللغة العبرية الحديثة» واسمه الأصلي إليعازر بيرلمان. وُلد في إحدى قرى ليتوانيا وتلقى تعليماً دينياً تقليديأء وقضى 
بعض سني شبابه في مدرسة تلمودية» ولكنه وقع تحت تأثير حركة التنوير اليهودية فالتحق بمدرسة علمانية وانقطع بشكل جذري عن 
موروثه اليديشيء واستهوته الأفكار الاشتراكية والعدمية والأفكار القومية العضوية (ذات الطابع الفاشي) التي انتشرت في أوربا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتي نشأت في تربتها أفكار مثل «روج العصر»»ء و«روح الشعب»» و«الشعب العضوي» الذي 
لا يمكن أن يحقق ذاته إلا في أرضه ومن خلال خصوصيته الثقافية والذي يحوّل الآخر إلى شعب عضوي منبوذ. وقد تأثر بن يهودا في 
بادئ الأمر بالحركة الشعبوية الروسية وبندائها بالعودة إلى الشعب» وهي حركة حملت ملامح النزعة السلافية القومية الروسية» ومن هنا 


ومع تزايد النزعات القومية والإمبريالية والعنصرية في أنحاء أوربا (وكلها حركات حلولية كمونية مادية تجعل الشعب العضوي هو 
الركيزة النهائية المكتفية بذاتها)» اتجه بن يهودا إلى تبني الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية أي الحل الصهيوني (تصدير مشاكل الغرب» 
ومنها المسألة اليهودية» إلى الشرق). ومما ساعد على ذلك أن بن يهودا تعرّف إلى المفكر الصهيوني بيريتس سمولنسكين (وقد أسهم بن 
يهودا لمجلته بعدة مقالات ذات طابع صهيوني ابتداءً من عام 0/9) 4 


وفي عام 41878 ذهب بن يهودا إلى باريس لدراسة الطب ولكنه اضطر إلى قطع دراسته لإصابته بالسل وانتقل إلى الجزائر للاستشفاء 
(1880 -1881) ثم استقر عام 1881 في فلسطين مع زوجته حيث قام بالتدريس في مدارس الأليانس بعد أن أعطي تصريحاً بتدريس 
الموضوعات اليهودية بالعبرية. وفي العام نفسه» اشترك في تأسيس جمعية صهيونية دعت إلى العمل في الأرضء أي فلسطين» » وإلى 
إحياء اللغة العبرية وبناء أدب عبري حديث وغرس الروح القومية في الشباب. وفي عام 1884» نشر بن يهودا مجلة هاتسفي الأسبوعية 
والتي أصبحت فيما بعد جريدة يومية وحملت اسم هاأور منذ عام 1910 .وقد نشر أفكاره الصهيونية فيها فهاجم نظام الصدقة (حالوقه) 
وذعا إلى العقل الر راط . 


أدرك بن يهودا ارتباط إحياء اللغة العبرية بالتجربة الاستيطانية الصهيونية؛ وأنه لا يمكن إنجاز الواحد دون الآخرء فبقاء أعضاء 
الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي كان يعني في واقع الأمر اندماجهم الثقافي ومن ثم اللغويء أما استيطانهم في فلسطين 
اليديشية قد اختفت ولم يعد أحد يكتب أو يتحدث بها. ولا يختلف الأمر كثيراً عن العبرية؛ فمعظم المفكرين الدينيين اليهود في العالم لا 


يكتبون بهاء فالجميع يكتب بلغة الوطن الأم. هذا بالنسبة ليهود العالم» أما بالنسبة للاستيطان في فلسطينء فالأمر جد مختلفء فالدعوة 
للاستيطان كان لابد أن تستخدم ديباجات يهودية وأن تتم من داخل منظومة يهودية يمكنها اجتذاب الجماهير التي ستتحول إلى مادة 
استيطانية . وهذا ما أنجزه بن يهودا للحركة الصهيونية فقد فر غ اليهودية من محتواها الديني بأن أعاد تعريف الخلاص بحيث أصبح 
الخلاص الصحيح هو العودة الحرفية إلى فلسطين للاستيطان فيها لا " الانتظار السلبي " لمجئ الماشيّح (وقد ذهب بن يهودا من هذا 
المنظور إلى أن النبي إرميا كان خائناً لوطنه حين قام بتسليم هذا الوطن للأجنبي). واليهود الذين سيعودون إلى فلسطين لن يؤسسوا 
جماعة دينية تلتزم بقيم أخلاقية؛ ذلك أن الم الدينية (حسب رؤيته) لم تنجح إلا في إنتاج أمة يهودية ميتة» لا أرض لها ولا لغة" أمة 
روحية ناقصة تثير ضحك الأمم الأخرى. إن اليهود الذين سيعودون هم نخبة من يهود المنفى الذين يرفضون وجودهم الهامشيء ولذا 
فإنهم سيتحولون إلى مستوطنين يزرعون الأرض ويشكلون أغلبية فيها ثم يصبحون شعباً مثل كل الشعوب ويتخلون عن هامشيتهم 
وطفيليتهم ويصبحون أمة عضوية (على نمط الأمتين السلافية والجرمانية) وستعبّر المؤسسات الثقافية لهؤلاء المستوطنين عن روح 
الشعب العضوي اليهودي. وبذا يمكن بعث اللغة العبرية» أهم أوعية الهوية العضوية اليهودية» كما يمكن ضمان استمرار هذه اللغة ومن 
ثم استمرار الهوية اليهودية . 


ويمكن القول بأن إسهام بن يهودا الأساسي في الحركة الصهيونية هو تأكيد عنصر اللغة في التشكيل القومي الاستيطاني العضوي 
المُقترح» فالأرض والأغلبية اليهودية هي الإطار اللازم لولادة اللغة العبرية بعد تحديثها. وقد انصبت معظم جهوده على إحياء اللغة 
العبرية» فبَحَْ في أدب العبرية الكلاسيكي عن الألفاظ التي تصلح للاستعمال في الحياة اليومية في العصر الحديث» وقام باشتقاق كلمات 
عبرية جديدة واستعار بعض الألفاظ والعبارات من اللغة العربية وقام بتطوير أسلوب عبري جديد وبسيط. وحارب بن يهودا اللغة 
اليديشية» وعارض محاولات بعض الجماعات اليهودية الألمانية التي كانت تهدف إلى جعل الألمانية اللغة الرسمية للمستوطنين الصهاينة 
)فيما يُسمّى «معركة اللغة») وأصر على اعتبار العبرية لغة اليهود الوحيدة. ولكن أهم أعمال بن يهودا إخراجه المعجم العبري القديم 
والمعجم الحديث بعد أن ظل يعمل فيه زهاء أربعين عاماً وإن لم يستطع أن يصدر أكثر من تسعة مجلدات. وهذا المعجم لا يتضمن أياً من 
الكلمات الآرامية التي ورد ذكرها في العهد القديم أو التلمود أو المدراشء كما لا يتضمن أية كلمة عبرية من أصل أجنبي . 


وقد أسس بن يهودا جمعية اللغة العبرية عام 1889 وعمل رئيساً لها حتى وفاته. وتحولت هذه الجمعية عام 1953 إلى أكاديمية اللغة 
العبرية التي قامت بإكمال مشروع بن يهودا وأصدرت المعجم كاملاً) سبعة عشر جزءاً) عام 1959 . 


وبعد سقوط فلسطين تحت الاحتلال البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأولى» حث بن يهودا المندوب السامي البريطاني على إعلان 
اللغة العبرية كواحدة من اللغات الثلاث الرسمية في البلاد. كما قام بتأسيس جمعية سيفاتينو لنشر اللغة العبرية واحتل منصب أمين لجنة 
التخطيط في الجامعة العبرية . 


ورغم إصرار بن يهودا على فكرة القومية العضوية المرتبطة بالأرض» إلا أنه لم يكن متصلباً في ممارسته. وعلى سبيل المثال» فإنه لم 
يتردد في مناقضة نفسه إذ أَيّد مشروع شرق أفريقياء أي إنشاء المُستوطن الصهيوني في شرق أفريقيا بدلا من فلسطين» » وهو في هذا لم 
يختلف كثيراً عن معظم المستوطنين الصهاينة الذين أرهقتهم السكنى في أرض الميعاد والحرب ضد أهلها (وقد لقي أحد أحفاد بن يهودا 
حتفه في إحدى العمليات الفدائية» إذ سقط ضمن الحافلة التي دفع بها أحد المنتفضين الفلسطينيين عام 0 من على قمة أحد التلال 
العالية). بل إن بن يهودا رغم إصراره العقائدي على القومية العضوية كان من أوائل الداعين إلى تقبل وجود اليهود خارج فلسطين 
(الشتات) على أن تربطهم رابطة ثقافية مع « وطنهم » بحيث يتحول هذا الوطن إلى مركز روحي . 


وجدير بالذكر أن اهتمامه بالعبرية قد جلب عليه لعنة اليهود الأرثوذكس الذين كانوا يعتبرون العبرية لغة مقدّّسة لا نُستخدّم إلا في 
الصلاة , 


معركة اللغة 

دللا 30010230 ا 

»معركة اللغة» نشبت في المستوطنات الصهيونية في فلسطين تعبيراً عن تعدُّد الانتماءات والهويات اليهودية اللغوية والحضارية» وعن 
الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى (فرنسا وإنجلترا وألمانيا) من أجل فرض هوية ثقافية على المستوطّن الصهيوني وضمان بقائه 
في حيز نفوذها. فاحتفظت مدارس الأليانس باللغة الفرنسية» وأبقت المدارس الإنجليزية) اليهودية) على لغة الوطن الأصليء وظلت 
العبرية فيها جميعاً لغة ثانية. وحينما تصاعدت الحملة بين المستوطنين من أجل تبني العبرية» أوصت الحكومة الألمانية المستوطنين 
اليهود من الألمان (عام 1913) بأن يحتفظوا بلغتهم» وأن يحاولوا اتخاذ قرار من اتحاد المدرسين مفاده عدم وجود لغة رسمية 
للمستوطنين. وحاول هؤلاء جعل اللغة الألمانية لغة الدراسة في التخنيون وفي بقية مدارس جمعية عزرا الألمانية» ولكن النصر كُتب 
لدعاة العبرية في نهاية الأمر 


اللغة الآرامية 

11م 

»الآرامية» فرع من مجموعة اللغات السامية الشمالية وأقربها إلى العبرية وتُسمَّى أحياناً بالكلدانية. ولكن العلماء يتجهون الآن إلى الرأي 
القائل بأن لغة الكلدانيين لم تكن الآرامية بل كانت لغة مستقلة تُسمَّى «الكلدانية». بدأت الآرامية في الانتشار في الشرق الأدنى القديم مع 
ظهور الأقوام الآرامية في الربع الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد . وفي سورياء بدأ ظهور الوثائق المكتوبة بالآرامية في القرن السابع 
قبل الميلاد» ثم انتشرت الآرامية في منطقة وادي الرافدين إلى أن رسخت بعد ذلك في بابل حيث حلت محل اللغة البابلية الآشورية» 


وأصبحت في عهد دارا الأكبر (521 - 486 ق.م) اللغة الرسمية (الإدارية) بين مقاطعات الإمبراطورية الفارسية» كما أصبحت لغة 
التجارة الدولية ولغة النشاطات اليومية والدبلوماسية في الشرق الأدنى» وكان يتحدث بها كثير من الجماعات غير المتجانسة عنصرياً أو 
حضارياً في المنطقة. وقد دُوّنت الآرامية بخط هجائي بسيط كان من أسباب الإقبال على استخدامها. وبلغت الآرامية أوج سلطانها في 
الفترة من 300 ق.م حتى 650م حين حلت العربية محلها . 


بدأ اليهود يتحدثون الآرامية أثناء وجودهم في بابل حتى حلت محل العبرية تماماً مع عودتهم منها (وإن كان هناك رأي يذهب إلى أن 
الستواين في الرااط الملعى فين انملك ابورا العنوبية كانوا يتحدنون: الأرامية) . ل ار إلى 8 إذ كان 3 
ودعاء كل النذور» وكذلك بعض أجزاء العهد القديم. واللغة الآرامية لغة قريبة من العيرية في المفردات كما أنها أثرت فيها تأئير شيقا: 
وإن كانت القواعد النحوية في اللغة الآرامية أقرب إلى قواعد اللغة العربية. وقد أخذ العبرانيون حروفهم الهجائية» المعروفة بالخط المربع 
أو الخط الآشوريء عن الآرامية بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. وكان الآراميون أنفسهم قد اقتبسوا الهجائية الفينيقية ونشروها 
في العالم. وفقدت الآرامية كثيراً من هيمنتها في العصر الهيليني» حتى يُقال إن أغلبية اليهود كانت تتحدث اليونانية. وكان الحاخام يهودا 
الناسي يشير إلى الآرامية بأنها «سورسي» (أي سوري) وهي لفظة تحقير» وقال إن «سورسي» (أي الآرامي) لا علاقة له بأرض 
إسرائيل» وأن المرء اليهودي يجب أن يتحدث إما العبرية أو اليونانية. ويشبه موقفه هذا موقف دعلاة التنوير بين اليهودء في أواخر القرن 
الثامن عشر تجاه اليديشية .وباختفاء الآرامية» حلت العربية محلها وأصبحت لغة يهود الشرق العربي جميعاً . 


وتُقسّم الآرامية إلى : 
1- الآرامية القديمة (حتى عام 7000 ق.م .(وقد جدت على النقوش القديمة في سوريا . 


2 الآرامية الرسمية (حتى عام 300 ق.م). وقد وُجدت على النقوش القديمة في منطقة سوريا والعراق وكتب بها على برديات 
جزيرة إلفنتاين. ولم تكن هذه الأرامية هي اللغة الإدارية للإمبراطورية الفارسية وحسبء ولكن اللغة التي كانت تتفاهم بها الأقوام المختلفة 
في الشرق الأدنى القديم . 


3- الآرامية الوسطى (منذ حوالي عام 300 ق.م). وتشمل الآرامية الوسطى الآرامية الغربية والآرامية الشرقية. أما الآرامية الغربية: 
فتشمل الآرامية الكتابية وهي لغة الأجزاء الآرامية في العهد القديم» وهي لغة التلمود الأورشليمي أو الفلسطيني وآرامية الترجوم (ترجمة 
يوناثان)» واللغة التي تُرجمت بها أسفار موسى الخمسة السامرية (الآرامية السامرية)» والآرامية النبطية» وآرامية تَدمّر) بالميرا). وأما 
الآرامية الشرقية» فتشمل اللغة السريانية وآرامية التلمود البابلي ومخطوطات البحر الميت . 


4 الآرامية الحديثة ة أو المتأخرة . 


ويعتقد بعض الحاخامات أن الآرامية لغة مقدّسة مثل العبرية» لكن بعضهم كان يرى أن الملائكة لا تفهم إلا العبرية وحدها. والآرامية لغة 
الصوفية اليهودية لأن كتاب الزوهار مكتوب بها. ولا يزال بعض المسيحيين النسطوريين» في القرى والمقاطعات الكردية في سوريا 
والعراق وتركياء يتحدثون الآرامية التي أصبحت خليطاً من الآرامية والعبرية واليونانية» كما يتحدث بها أيضاً بعض يهود تلك البلاد . 


اللغة اليديشية 

/ 7 0 70015 

اليديشية ليست لغة أساسأاًء وتسمّى كذلك تجاوزأء فهي لهجة ألمانية تكتب بحروف عبرية» وهي لغة اليهود الإشكناز في شرق أوربا منذ 
العصور الوسطى حتى العصر الحديث (ومن ثم أطلقنا عليهم اسم «يهود اليديشية»). وثمة نمط لغوي يتكرر بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم» فهم عادةً يتحدثون لغة البلد الذي يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة عبرية خفيفة إذ تدخل مفرداتها هذه اللغة. ثم 
تنتمي إلى هذا النمط . 


ظهرت اللغة اليديشية في الفترة بين عامي 1000 و1350» حين تبنّى أعضاء الجماعة اليهودية ألمانية العصور الوسطىء أي لغة 
الشعب الذي كانوا يعيشون بين ظهرانيه» ولكنهم في الوقت نفسه كانوا في حاجة إلى مصطلح خاص بهم للتعبير عن نمط حياتهم الخاصة 
كجماعة وظيفية وسيطة تعمل في حرف خاصة مثل التجارة والربا. ولذلك؛, فقد استخدموا بعض مفردات العبرية والآرامية (وهما لغتا 
التراث الديني اليهوديء إذ أن التلمود مكتوب بالارامية)» خصوصاً أن نواة الجماعة اليهودية في ألمانيا جاءت من شمال فرنسا وشمال 
إيطاليا حيث كانوا يتحدثون رطانة فرنسية خاصة بهم أطلق عليها اسم «لعز»: ومن هناء نشأ ذلك الخليط اللغوي الذي أطلق عليه في 
بادئ الأمر «يوديش دويتش»» أي» ألماني يهودي». ولكن الكلمة حُرّفت وأصبحت «يديش تايتش»» ثم أصبح يطلق عليها» يديش»» 
ونترجمها نحن فنقول «اليديشية». ولم تكن هناك في بادى الأمر أية فروق بين ألمانية العصور الوسطى واليديش تايتشء إلا في بضع 
كلمات وعبارات عبرية والمزيد من التحريف الصوتي في نطق الكلمات الألمانية أو العبرية . 


وحينما هاجرت أعداد من يهود ألمانيا إلى أوربا الشرقية» حملوا لهجتهم الألمانية معهم. وحينما استقر أعضاء الجماعة اليهودية في 
بولنداء تم توطينهم ضمن العناصر الألمانية التجارية» أي أنهم وُطْنوا كألمان. ولم يتبنوا اللغة البولندية في وطنهم السلافي الجديد نظراً 


لتفوق ألمانيا حضارياً وبسبب التنظيم الإقطاعي الصارم الذي عزلهم عن بقية المجتمع .وكان يهود بولنداء في القرن السادس عشرء 
يشيرون إلى اللغة التي يتحدثون بها على أنها «الألمانية». وفي البيئة الجديدة» دخلت كلمات وتراكيب لغوية سلافية على اليديشية» 
ساهمت في إيعادها عن الأصل الألماني وفي استقلالها نسبياً عن الألمانية .ومع هذاء ظلت «اللغة اليديشية» لهجة ألمانية ساهمت في 
الحفاظ على التوجه «الألماني «ليهود شرق ق أوربا. 


وقد تحدى آرثر كوستلر هذا التفسير لبدايات اللغة اليديشية» فبيّن استناداً إلى آراء اللغويين أنه لا توجد فى اليديشية آثار لغوية مشتقة من 
الألمانية المنقولة إلى فرنساء بل ويقرر أن المناطق الأكثر توسطاً في ألمانيا الغربية (فيما حول فرانكفورت) لم تشارك في تطور اللغة 
اليديشية» فالتأثير الغالب على اليديشية هو لهجات ألمانيا الوسطى الشرقية التي كانت مُستعمّلة» حتى القرن الخامس عشرء كلغة حديث في 
مناطق الألب النمساوية والبافارية» أي المناطق الشرقية من ألمانيا والمجاورة للحزام السلافي لأوربا الشرقية. وهو يَخَلْص[ من ذلك إلى 
رفض الأصول الفرنسية الراينية ليهود شرق أورباء ويعود بتلك الأصول إلى هجرة يهود الخزر من الإستبس إلى أن استقروا في بولندا . 


ولكن كيف أصبحت اليديشية لغتهم؟ يرى كوستلر أن الثقافة الألمانية كانت ثقافة النخبة في بولندا وثقافة البورجوازية المتعلمة» كما كانت 
لغتهم هي الألمانية (أو على وجه الدقة لهجات ألمانيا الوسطى الشرقية)» فكان التاجر اليهودي يتحدث ألمانية ركيكة مع عملائه الألمان» 
وبولندية ركيكة مع الأقنان» ويستخدم العبرية في المعبد اليهوديء ثم يخلطها كلها في بيته. وبالتالي» فقد هؤلاء اليهود لغتهم الأصلية 
(الخزرية) وتحدثوا هذه اليديشية. وهو ليس بالأمر الاستثنائي» فالمهاجرون عادةً ما يفقدون لغتهم في الجيل الثالث» كما حدث ليهود شرق 
أوربا الذين استقروا في الولايات المتحدة ة. ويبدو أن اليهود القرّائين (من ن الخزر) هم وحدهم الذين لم يتم دمجهم لغوياً. فوفق أول تعداد 
رسمي شامل أجري سنة 1897 في روسيا القيصرية» كان هناك 12,894 يهودياً قرّائياً كان 2632 منهم يتكلمون الروسية. كما أفاد 
6 منهم أن التركية هي لغتهم الأصلية. وهذا يعني احتمال أن تكون هذه هي لغتهم الخزرية الأصل . 


ولكن أياً كان الأمر الخاص بأصول اليديشية» فإن تركيبها اللفظي هو على النحو التالي: 970 كلمات ألمانية» و9020 عبرية وآرامية» 
و9610 بولندية وسلافية. وقد دخلتها في السنين الأخيرة كلمات إنجليزية (بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة)» وكلمات عبرية (بعد قيام 
إسرائيل (للتعبير عن المجالات الدينية والفكرية . 


والبنية النحوية في اليديشية هي بنية ألمانية برغم احتوائها على مفردات غير ألمانية» ومن هنا تصنيفنا لها بأنها« لهجة ». 
ويُقسّم علماء اللغة تطور اليديشية إلى أربع مراحل : 

نهاية المرحلة المبكرة: حتى عام 1250 

اليديشية القديمة: من 1250 إلى 1500 

اليديشية الوسطى: من 1500 إلى 1700 

اليديشية الحديثة: من 1750 حتى الآن 


وتنقسم اليديشية إلى يديشية غربية (اختفت تماماً تقريباً)» ويديشية شرقية تقسم بدورها إلى لهجات شمالية (في ليتوانيا) وأخرى جنوبية 
(في بولندا وأوكرانيا ورومانيا). وتظهر مختلف اللهجات اليديشية في الولايات المتحدة» لكن النطق القياسي هو نطق لهجة اليديشية 
الشمالية: ولد تم توبحيد. طزريكة التيجي. وظهر أدب يديشي شفاهي ومكتوب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. كما ظهر أدب يديشي 
مطبوع في القرن السادس عشر 


واللغة اليديشية لغة الجيتو» فكان الأطفال اليهود لا يتعلمون سواها إلا ما تيسر من العبرية ‏ وذلك بسبب الاعتقاد السائد بين يهود الجيتو 
والخاص بأن من ينظر إلى الهجائية غير العبرية تُحرّق عيناه .وقد أحاطت باليديشية في نهاية الأمر هالة من القداسة» بما يعبّر عن التيار 
الحلولي القومي في اليهودية حيث كان يُعتَقد أن أفكار التلمود المركبة لا يمكن تفسيرها إلا بهذه اللغة. لع ل 0 
الأمر لغة العوام والسوقة والنساء ‏ أي لغة الشارع - وكان الأدب المكتوب بها موجّهاً إلى العوام. وظلت العبرية» ومعها الآرامية» لغة 
النخبة المثقفة» ولغة الأدبيات التي يكتبها ويقرؤها أعضاء هذه النخبة . 


أصبحت اليديشية لغة التجارة والأعمال الربوية» وبذلك أصبحت من دعائم عزلة يهود شرق أوربا. ومن المعروف أن أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسيطة التجارية في المجتمعات التقليدية عادةً ما يتحدثون بلغة أو بلهجة مغايرة عن لغة البلد المضيفء حتى يتسنى لها 
الاستمرار في عملهم؛ ويُّقال إن التجار اليهود استفادوا من معرفتهم باليديشية وجهل الآخرين بها في غشهم وخداعهم. كما أنها أصبحت 
لغة المجرمين والمهربين. ولذاء كانت الحكومات الأوربية (في القرن التاسع عشر) تُحرّم على اليهود استخدامها في المعاملات التجارية. 
ولقد صدر قرار يُحَرّم على يهود ألمانيا استخدامها ويفرض عليهم أن يكتبوا الوثائق التجارية بالألمانية. كما أن لويس بونابرت طالب 
اليهود الفرنسيين بأن يفعلوا ذ نفس الشيء. وطالب دعاة حركة التنوير» مع بدايتها في ألمانياء بأن يتخلى أعضاء الجماعة اليهودية عن 
انفصالهم اللغوي وأن يتحدثوا بلغة الوطن الألماني الأصلية. وكان فرايدلندر (الزعيم الألماني اليهودي الإصلاحي) يؤكد أن اللغة اليديشية 
هي المسئولة عن فساد الدين والأخلاق بين اليهود . 


ولما كان كثير من القوادين العاملين في تجارة الرقيق الأبيض في أوربا (بل وفي العالم) في الفترة من 1880 حتى عام 1930 من 
اليهود الذين أتوا من منطقة الاستيطان في روسيا (التي كانت تُعَدَ أكبر مصدر للبغايا في العالم) فإن اليديشية كانت من أهم اللغات التي 


دار بها هذه التجارة في تلك الفترة» إل أن ق قضى البوليس الدولي بمساعدة أعضاء الجماعات اليهودية عليها . 


ورغم الهجوم على اليديشية» كُتب لها الاستمرار حتى أصبحت «لغة قومية» ليهود اليديشية» أي يهود شرق أورباء ونسلهم ممن انتشروا 
في معظم أوربا والولايات المتحدة. وإذا كانت العبرية هي «لايشون هاقدوش » أي «اللسان المقدّسى»» فاليديشية هي «ماما لاشون»» أي 
«لغة الأم». وقد تبناها بعض دعاة التنوير في روسيا بوصفها لغة قومية بدلاً من الروسية» ووضعوا بها مؤلفاتهم؛ وكانوا لا يختلفون في 
هذا عن أعضاء الأقليات والقوميات الأخرى. ولكن هذا وحده لا يكفي لتفسير ظاهرة استمرار اليديشية وازدهارها فيما بين العقدين 
الأخيرين من القرن الماضي والعقدين الأولين من القرن الحالي. ولتفسير هذه الظاهرة؛ علينا العودة إلى الظروف التاريخية والاجتماعية 
المحيطة بأعضاء الجماعة اليهودية في شرق أوربا حيث كانوا يشكلون كتلة بشرية ضخمة (بلغت نحو 9080 من جملة أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم) تتحدث اليديشية. وفي إحصاء عام 1897 الذي أجرته الإمبراطورية الروسية» بلغ عدد أعضاء الجماعات 
اليهودية في روسيا من الناطقين باليديشية نحو 97 90من جملة يهود روسياء أي 904,2(5,054,300 من مجموع سكان 
الإمبراطورية) . وبلغ عددهم في منطقة الاستيطان 4,889,427 مُشكّلِين نسبة 9011,6 من مجموع سكان المنطقة البالغ عددهم 

7 أمأما عدد أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا لا يتحدثون اليديشية» فكان لا يتجاوز 161,500. ولم يكن الوضع 
مختلفاً كثيراً بالنسبة إلى يهود بولندا. وقد كانت هذه الكتلة الضخمة» في روسيا وبولنداء هي التي تُصدّر اليهود المتحدثين باليديشية, إذ 
كان يحملونها المهاجرون معهم من شرق أوربا ويكوّنون جيوباً تتحدث بها. وكانت ألمانيا. المجاورة لجاليشيا وبولنداء الممر بين الجيب 
الروسي البولندي اليديشي من جهة وبقية العالم من جهة أخرى, ولذا كانت تستوطن فيها أعداد كبيرة منهم. ولكن أكبر كتلة يهودية يديشية 
مهاجرة كانت قد انتقلت إلى الولايات المتحدة التي أصبحت في أواخر القرن التاسع عشر المركز الثاني لليديشية في العالم. 


وقد كُتب لليديشية الاستمرار بعض الوقت في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الفترة الزمنية نفسها. وكان ذلك لأسباب 
مختلفة؛ 0 التحفت في عرق أوربا إزواقنا ربوا )؛ وتوفت عمليات الج التدافي والنعر يم - الحراك اك الأمر 

لعصديم لخدن في كثرن برخ وناك الحياة دون الحاجة إلى الأكتكاك مضه الأغلبية (ولم يكن هناك في الواقع ماجغري 00 
الات أو الاندماج). أما في الولايات المتحدة» فإن يهود اليديشية أصبحوا أيضاً كتلة ضخمة (ما يزيد على المليونين) في فترة زمنية 
وجيزة. وقد قوبلوا بعداوة من اليهود الألمان والسفارد الذين كانوا لا يفهمون هذه الرطانة» ومن المجتمع ككل كما هو الحال في معظم هذه 
الأحوال. وكانوا كجماعة مهاجرة» يستمدون شيئاً من الإحساس بالأمان والطمأنينة بالالتفاف حول أنفسهم وعن طريق تكوين جمعيات 
وجماعات لمساعدة بعضهم البعض في الشئون المالية والاجتماعية وفي عملية التكيف مع المجتمع الجديد. ولذاء كانت اليديشية» منذ عام 
1 حتى العشرينيات»؛ لغة الشارع اليهودي والفلكلور اليهودي عند معظم يهود العالم (روسيا وبولندا ورومانيا وألمانيا وأمريكا 
وجنوب أفريقيا والأرجنتين وغيرها من بلاد أمريكا اللاتينية) الذين تعود أصولهم إلى الجيب الروسي البولندي ويهود اليديشية. ويّقال إن 
عدد المتحدثين باليديشية كان نحو عشرة ملايين يهودي» أي معظم يهود العالم . 


وقد ازدهرء في هذه الفترة» الأدب اليديشي والسينما اليديشية والصحافة اليديشية. وبلغت الثقافة اليديشية ذروتها في كل من الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة» فكان يوجد في الولايات المتحدة أحد عشر مسرحاً يديشياً في نيويورك وسبعة عشر مسرحاً خارجها .وكانت 
الجرائد اليديشية توزع ما بين 500 و600 ألف نسخة يومياً. والشيء نفسه في الاتحاد السوفيتي» إذ بدأ يظهر أيضاً إحساس بالهوية 
اليديشية. ومن هناء ظهر مفهوم دبنوف بشأن قومية الدياسبوراء والذي كان يعني في واقع الأمر «القومية اليديشية«» ولذا كان دبنوف , 
يطالب بالحفاظ على اليديشية باعتبارها الوعاء اللغوي لهذه القومية .وفي هذه الفترة» ظهر حزب البوند الذي كان يضم في صفوفه كثيراً 
من العمال اليهود (في روسيا وبولندا) المتحدثين بهذه اللغة. وكانت اليديشية اللغة الرسمية للحزب حيث أصدر منشوراته بها» وطالب 
الحزب البلاشفة بالاعتراف بها كلغة قومية. وقد اعترف الاتحاد السوفيتي باليديشية كلغة رسمية» وأصبحت إحدى اللغات المُعتّرف بها 

في المحاكم وتدار بها الجلساتء» ولا تزال اللغة الرسمية في بيروبيجان. وقد وصل النظام التعليمي باليديشية إلى قمته في هذه الفترة» في 
كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة» فكان عدد الطلبة المسجلين في المدارس اليديشية اثنى عشر ألفاً في الولايات المتحدة .أما في 
الاتحاد السوفيتي» فتم تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية والكاتوية يكم التدرزيين .فيها باللغة اليديشية» كما أسّست كليات تربوية. لإعداد 
مدرسين لليديشية .وقد وصلت نسبة عدد اليهود الذين التحقوا بهذه المدارس 9051 من مجموع الطلاب اليهود عام 1926» وأسّست كلية 
لدراسة الثقافة اليديشية . 


وبعد نهاية العشرينيات مباشرة:؛ بدأ الاضمحلال والذبول يدبان في جسد اليديشية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» ولكن 
لأسباب مختلفة. ففي الولايات المتحدة» كانت اليديشية تُعتبّر لغة منقولة من بيئة قديمة؛ ولم يكن لها أساس اقتصادي أو حضاري في البيئة 
الجديدة» وبالتالي لم يكن لها مستقبل. وفي منتصف العشرينيات مع توقف الهجرة؛ أخذت اليديشية في الاضمحلال السريع. وأخذ أبناء 
المهاجرين (كما هو مُتوفّع) يتعلمون الإنجليزية» وبدأت المدارس اليديشية تفرغ من طلبتها. وتدار جلسات معهد ييفو (معهد البحوث 
اليديشية) في الوقت الحالي باللغة الإنجليزية» كما أنه في حاجة دائمة إلى الدعم المالي الذي تحجبه عنه المؤسسات الصهيونية وهو غير 
قادر على الاستمرار بدون المعونات التي يحصل عليها من الحكومة الأمريكية. وتوجد الآن جريدة يديشية واحدة : فى الولايات المتحدة 
تعيش على المعونات وتَصدُر ثلاث مرات أسبوعياًء وثلاث مجلات توزع اثنين وعشرين ألف نسخة» (قُرَّاء هذه الجرائد والمجلات من 
المسنين .( 


أما في الاتحاد السوفيتي؛ فمع تزايّد معدلات التحديث في المجتمع وإتاحة فرص الحراك الاجتماعيء بدأ اليهود ينصرفون عن اليديشية» 
وأخذت أعداد الطلبة اليهود في المدارس اليديشية في التناقص فوصلت عام 1931 إلى 9033 من مجموع الطلبة اليهود في المدارس 
الروسية» ثم إلى 9020 عام 1939. وتكاد النسبة تنعدم الآن» ولذا أغلقت الغالبية الساحقة من المدارس اليديشية . 


وقد انصرف الكُتَّاب اليهود الروس والأمريكيون عن الكتابة باليديشية» وآثرت أعداد متزايدة منهم الكتابة بالروسية أو الإنجليزية» كما قام 
بعضهم بترجمة الأعمال التي كتبها باليديشية إلى الإنجليزية .وهذا لا يعود فقط إلى معدلات التحديث العالية» ولكنه يرجع أيضاً إلى أن 
اليديشية ليس لها تاريخ حقيقي. كما أنها لا تملك تراثا أدبياً ثرياًء الأمر الذي يجعل الإبداع الأدبي من خلالها أمراً صعباً. وهذا يُفسّر تلك 
الظاهرة التي تبعث على الدهشة» ظاهرة قلة الكلمات اليديشية (معظمها ألماني) التي دخلت اللغة الإنجليزية مع أن ملايين اليهود كانوا 
يتحدثون هذه اللغة. ا ا ل 0 ل ا و لاا الس بلا جمهورء وهو أمر 
يصعب على أي مؤلف قبوله . 


ومن العناصر الأساسية المشتركة التي أذَّت إلى اختفاء اليديشية» في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي؛ تغيّر وضع اليهود 
الوظيفي ودخولهم مجالات المهن الحرة بأعداد متزايدة» الأمر الذي كان يتطلب ابتعادهم عن مراكز التقافة ذات الطابع اليهودي التقليدي» 
وهو ما أذَّى إلى انزواء ما تبقى من ثقافة يديشية منعزلة . 


وفي الوقت الحاليء لا يوجد سوى بضعة آلاف في الولايات المتحدة يتحدثون اليديشية» أغلبيتهم من كبار السن. أما في الاتحاد السوفيتي» 
فعدد اليهود الذين صرحوا (في السبعينيات) بأن الروسية هي لغتهم نحو 9086,7؛ في حين توزع 17,790 بين مختلف اللغات؛: وهو ما 
يعني أن عدد المتحدثين باليديشية قد لا يزيد على109 » معظمهم من المتقدمين في السن ويسكنون المناطق الغربية (ليتوانيا ولاتفيا 
ومولدافيا) التي كانت تضم كثافة سكانية يهودية في الماضيء مع العلم بأن عدداً لا بأس به ممن يصرحون بأن لغتهم هي اليديشية يفعلون 
ذلك تمسكاً بهويتهم ولكنهم في واقع الأمر لا يتحدثونها. وقد إختفك اللئيشية تقروباً في جنوب أقر يققاء وقام الدازيون ,اناده بقية دهود يولذدا 
ممن كانوا لا يزالون يتحدثون بها. ولكن من الملاحظ أنه» على الرغم من عدم تصاغد معدلات التحديث في المجتمع البولندي قبل الحرب 
العالمية الثانية» كانت اليديشية قد بدأات تذبل وتضمرء وبدأ يهود بولندا يتعلمون البولندية .فلم يكن يهود بولنداء مثلهم مثل يهود الولايات 
المتحدة أو يهود الاتحاد السوفيتي» يريدون أن يتعلم أولادهم لغة تعوقهم عن الحراك الاجتماعي وتحبسهم داخل حدود ضيقة» وبالتالي 
أرسلوا أولادهم إلى المدارس القومية (الهولندية أو الروسية أو الأمريكية (حيث يتعلمون اللغة القومية لينالوا حظهم من الحياة. وعلى هذاء 
فإن الحديث الصهيوني عن اضطهاد الاتحاد السوفيتي (سابقا) للثقافة اليديشية لا أساس له من الصحة. وقد اختفت اليديشية في الولايات 

المتحدة دون اضطهادء بل لم يعرها المجتمع أي التفات» لا تشجيعاً ولا اضطهاداً» وماتت من تلقاء نفسها . 


ويمكن القول بأن الحركة الصهيونية أسهمت بشكل فعال في الإسراع بعملية موت اليديشية؛ فمنذ البداية ناصب الصهاينة اللغة اليديشية 
العداء على اعتبار أنها لغة المنفى» وطرحوا بدلاً منها اللغة العبرية: لغة التراث واللغة القومية « الحقة إ« 


وللغة اليديشية قيمة عالية في وجدان يهود شرق أورباء فهى الوعاء الذي يحوي تراث ثهم الحيوي (لا موروثهم الديني الجامد) والذي عبّروا 
عن تجريتهم التارشقية في شرق أور.٠‏ من خلال ولك قتا حنين حاطفي لها في النولة السهدونية بين شاب المسايوا رالإشتكتار) 
الذي يجدون أن العبرية لغة جامدة لا جذور لهاء تفتقر نر إلى امتداد تاريخي يتصورون وجوده في اليديشية بدرجة أكبر. وقد أسقط بعض 
الإسرائيليين الأسماء العبرية التي اختاروها واستعادوا أسماءهم اليديشية التي كانوا قد أسقطوها. وكثير من المفكرين الصهاينة وأعضاء 
النخبة الحاكمة في إسرائيل (من الجيل القديم) يتحدثون اليديشية . 


ولا تزال اليديشية لغة الدراسة بالمدارس الدينية العليا (يشيفا) في إسرائيل؛ كما أن نواطير المدينة (ناطوري كارتا)» وهم جماعة يهودية 
أرثوذكسية معادية للصهيونية» يتحدثون اليديشية على اعتبار أن العبرية لغة الصلاة وحسب. وهي أيضاً اللغة التي يتحدث بها المهاجرون 
الإشكناز من شرق أورباء ولذلك أصبحت اليديشية إحدى علامات التميز الاجتماعى فى إسرائيل. ويُّلاحَظ أن اليديشية مازالت مستخدّمة 
داخل بعض المنازل هناك ويتعلمها الشباب سماعياًء ولكنهم لا يقرءونها ولا يكتبون بها. ويتكلف بعض الشباب في إسرائيل التحدث 
باليديشية» حتى السفارد ويهود العالم الإسلامي» إذ أن ذلك يجعلهم بحسب تصوّرهم من الطبقة الحاكمة» ويعطيهم من ناحية أخرى قدراً 
من الرضاء الذاتى بالحصول على قيمة ثقافية يهودية» كما يُسهّل فى الوقت نفسه عملية الاتصال بالعناصر المهاجرة الجديدة. وتصدُر فى 
إسرائيل عدة صحف ومجلات باليديشية» ولا يزال هناك أدباء يكتبون بها في كل من إسرائيل والولايات المتحدة» بعضهم صهيوني 2 
والبعض الآخر إما معاد لها أو غير مكترث بها 


مؤتمر تشيرنوفكئس 

1ا 00 1]2للا10اطع 02 

»مؤتمر تشيرنوفيتس» مؤتمر عُقد عام 1908 ليُحدّد دور اليديشية في حياة أعضاء الجماعات اليهودية؛» وقد دعا إلى عقد المؤتمر كل 
من نيثان برنباوم وحاييم جيتلوسكي. ونادى المؤتمر بالاعتراف باليديشية باعتبارها اللغة القومية « الوحيدة » ليهود شرق أوربا. 
وبطبيعة الحال» حدث صراع حاد بين دعاة اليديشية والعبرية. وقد وصل المؤتمر إلى صيغة وسط حيث اعتّبرت اليديشية» لغة قومية » 
(ضمن لغات أخرى .( 


معهد البحوث اليهودية (ييفو ) 
١41‏ 


«ييفو» مختصر لعبارة «يديشر فيسينشافتليكر إنستيتوت«]لا]!51صم| اع 7اكاع!]21ط5مة15/١‏ 1015761/ »» وهي عبارة يديشية تعني 
«معهد البحوث اليهودية» الذي أسسته مجموعة من العلماء اليهود عام 1925 في فلنا (ليتوانيا) لدراسة حياة الجماعات اليهودية في 
جميع أنحاء العالم» » خصوصاً يهود اليديشية؛» وقد كان لهذا المعهد فروع في ثلاثين بلداً . وانتقل المعهد إلى نيويورك مع الحرب العالمية 
الثانية ونُقلت معه مكتبة فلناء وتغيّر اسمه من «معهد البحوث اليهودية» إلى «ييفو: معهد البحوث اليهودية». وينشر ينشر المعهد عدة 
مطبوعات وكتباً ولكنه يعاني أزمة مالية دائمة نظراً لاختفاء اللغة اليديشية وبالتالي عدم وجود قطاعات يهودية مهتمة بتمويله. كما أن 
المؤسسة الصهيونية تفضل تخصيص الاعتمادات للدراسات العبرية ولدعم المستوطن الصهيوني. ولذاء فإن المعهد يعيش على معونات 
الحكومة الأمريكية. وتُدار جلسات مجلس إدارة المعهد بالإنجليزية. ويصدر المعهد حولية» كما يصدر بعض الكتيبات العلمية . 


اللادينو 

300 ا 

كلمة «لادينو» تحريف لكلمة «لاتينو«ء واللادينو لهجة إسبانية» ولذا فهي تسمّى أحياناً «إسبانيولي»» كما يُطْلّق عليها أحياناً 
«رومانسي»» و«جوديزمو» . ويتحدث بهذه اللهجة اليهود السفاردء» وبخاصة يهود المارانو. وتتكون مفردات اللادينو من إسبانية 
العصور الوسطى (القشطالية) بعد أن دخلتها بضع كلمات من العبرية والتركية واليونانية» وبعض المفردات من اللهجات الإسبانية 
الأخرى والبرتغالية» غير أن نسبة العناصر الدخيلة على إسبانية اللادينو غير كبيرة كما هو الحال في اليديشية. ونُستخدّم في اللادينو 
أيضاً النهايات العبرية التي تدخل على الكلمات العبرية. وقد ظهرت هذه اللغة في القرون التي سبقت طرد اليهود من إسبانيا عام 1492. 
وهي أساساً لغة حديث؛ ولذا فإن معظم ما كُتب بها كان مجرد شروح على الكتاب المقدّس . 


ا كن أول كتاب لبو بهل الخة هر في القسطفطيية عام 1510 كما ملبعت بها بعش الروايات والجرائد في 
القرن التاسع عشر. وقد سادت اللادينو بين الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية. وكان أهم مراكزهاء حتى الحرب العالمية الثانية: 
مدينة سالونيكا اليونانية» عاصمة اليهود السفارد . 


واللادينو على وشك الاختفاء» شأنها في ذلك شأن كل الرطانات التي تتحدث بها الجماعات اليهودية المختلفة في العالم» وذلك بسبب 
الاندماج أو الهجرة إلى إسرائدل. ويتراوح عدد اليهود الذين كانوا يتحدثون اللادينو» أو على الأقل يفهمونهاء بين 200 ألف و300 ألف» 
حيث كانوا ينتشرون في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي الولايات المتحدة. وتتأثر لهجة المتحدثين باللادينو بلغة البلد الذي يعيشون 
فيه» فالمتحدث باللادينو في يوغوسلافيا يستخدم مفردات سلافية» أما المتحدث بها في تركيا فيميل إلى استخدام اللغة التركية. وفي 
إسرائيل» تصدر في الوقت الحالي بعض المطبوعات باللادينو» لكن عدد المتحدثين بهذه اللغة يكاد ينعدم تماماً . 


الإسبرانتو 

اتيت 0 70 

»إسبرانتو» كلمة مُخلّقة تعني «الذي عنده أمل». وقد نشر لودفيج زامنهوف ( 1859 -1917) وهو لغوي من يهود اليديشية (ومن 
أعضاء جماعة أحباء صهيون (مخططاً للغة دولية جديدة (عام 77) بتوقيع « الدكتور إسبرانتو »» وقد أصبحت الكلمة اسماً للغة 


التي وضعها . 


ويستند نحو الإسبرانتو إلى التركيب النحوي في اللغات الأوربية. ولكن نحو الإسبرانتو بسيط إذ يتكون من 16 قاعدة ويخلو من أي 
شواذ. وقواعد اشتقاق الكلمات بسيطة إذ يمكن توليد كل الكلمات المطلوبة من عدد صغير من الكلمات الأساسية البالغ 900 كلمة وحسب 
(بالقياس إلى حوالي 20 ألف كلمة في كل لغة). ومن ثم فمفرداتها لا نهاية لهاء ولكن من السهل تذكرها. وقد فكر زامنهوف أن يجعل 
الإسبرانتو لغة المستوطن الصهيونيء لكن إليعازر بن يهودا كان قد بدأ عملية بعث العبرية . 


وقد عُقد أول مؤتمر للإسبرانتو في فرنسا عام 1905» ثم عُقدت عدة مؤتمرات حتى بداية الحرب العالمية الأولى. ومع أنه هناك عدة 
محاولات أخرى لتطوير لغات عالمية» فإن الإسبرانتو لا تزال هي أشهر هذه اللغات. ويبدو أن زامنهوف كان يدور في إطار فكر عصر 
الاستنارة الذي يُعادي كل الخصوصيات حتى يظهر الإنسان الطبيعي» ومن ثم فقد طوّر لغة طبيعية عالمية علمانية محايدة تقترب من 
حالة الجبر والهندسة» معقمة من التاريخ والزمان والإنسانية. ولذا فهي لغة طبيعية وُلدت ميتة» وقد لاحظ دارسو الإسبرانتو أنها تصلح 
للتعبير عن الحاجات المادية (الطبيعية (للإنسان (مثل طلب الطعام والشراب) إلا أنها لا تصلح للتعبير عن أية قضايا إنسانية مركبة (تلك 
القضايا التي يتعامل معها الدين والفلسفة). ومن الطريف أن زامنهوف حاول تطوير ديانة عالمية طبيعية محايدة (مثل الإسبرانتو) 
مو ب لك وري مم ا الم رةه ولا شك في أنه كان يهدف من مساعيه العالمية هذه أن 


الباب الحادى عشر: المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


الففر اليهودي والمفكرون اليهود 

15 عاضاط 1 داواللاعل 300 أطوبامط 1 حادأيلاعل 

تُطلّق عبارة «فكر يهودي» أحياناً على الكتابات التي يكتبها مفكرون من أعضحاء الجماعات اليهودية («المفكرون اليهود» في 
المصطلح الشائع)» » وكأن هنالك عناصر يهودية متكررة تربط بين كتابات هؤلاء المفكرين وتضفي عليها درجة من الوحدة. ويمكننا أن 
نسأل: ما الوحدة التي تربط كتابات يوسيفوس فلافيوس ويهودا اللاوي وإسحق لابيرير ويعقوب صنوع ومراد فرج وألبير ميمه حتى 
يمكن تصنيف فكرهم على أنه يهودي؟ فإسحق لابيرير والبير ميمه فَقَدَا الإيمان الديني» ومراد فرج يهودي قرّائي ويوسيفوس يهودي 
متأغرقء أما يهودا اللاوي فهو من اليهود المستعربة» وتأثرت عقيدة كلّ منهم بمحيطه الحضاري . 


ومن ناحية الانتماء الحضاري ولغة الكتابة والتقاليد الفكرية» فإن يوسيفوس جزء من التراث الهيليني» ويهودا اللاوي جزء من التراث 
العربي الإسلامي القديم» على عكس يعقوب صنوع ومراد فرج فهما جزء من التراث العربي الإسلامي في مصر. وكل مؤلف من هؤلاء 
يكتب بلغة مختلفة تماماً عن لغة الآخر. وتتنوع القضايا التي يتعامل معها هؤلاء المفكرون والكُنّاب بتنوع لغاتهم وحضارتهم؛ وإن بقيت 
عناصر مشتركة فلن تكون لها قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة. ولذاء قد يكون من الأفضل الحديث عن مفكرين من أعضاء الجماعات 

اليهودية بسبب المقدرة التصنيفية والتفسيرية العالية لهذا التعبير» فهو يؤكد عدم التجانس والتنوع؛ ويمكن داخل هذا الإطار أن نشير إلى 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب باعتبار أن لهم بعض السمات المشتركة التي يكتسبونها من داخل التشكيل الحضاري 
الغربي لا رغماً عنه أو من خارجه . 


وقد تزايد بروز المفكرين اليهود في الحضارة الغربية مع تزايّد حلوليتها وتزايّد عدميتها في مرحلة الحلولية بدون إله. وحينما ظهر نيتشه 

الذي أعلن موت الإله» تلبست النيتشوية المفكرين اليهود في أواخر القرن التاسع عشرء إذ كانت الحلولية اليهودية قد توصلت إلى 

النيتشوية قبل نيتشه (على حد قول آحاد هعام). ومما لا شك فيه أن غربة المثقف اليهودي في مجتمعه عمقت اغترابه وموقفه النقدي 

والعدمي .ونحن نرى أن هذه العناصر جعلت المثقفين اليهود أكثر حداثة وأكثر امتلاكاً لناصية الخطاب الحضاري الغربي الحديث» ومن 
ثم أكثر بروزاً . 


ومع هذاء حتى لا نسقط في التعميمات البسيطة والاختزالات السهلة» لنا أن نلاحظ أن من الأنماط التي تتواتر بين المثقفين من أعضاء 
الجماعات اليهودية؛ أن عدداً لا بأس به منهم ينتمون إلى زمرة المثقفين التي تحاول الاحتفاظ بالوظيفة النقدية للعقل» بحيث لا يُستوعب 
العقل في المادة ويظل متجاوزاً وبشكل دائم للأمر الواقع والوضع القائم؛ أي أنهم يحاولون تخطي الحلولية الكامنة في الفكر العلماني 
المادي عن طريق افتراض وجود نقطة ثبات خارج النسق (شيستوف ولا محدودية الاحتمالات ‏ إرنست بلوخ والإمكانية الإنسانية التي لم 
ولن تتحققء أي مقولة «ليس بعد» - العداء بين المعرفة والدولة عند ولتر بنجامين - القيم الأخلاقية الدائمة عند ليو ستراوس - المجال 
الخاص الذي يستطيع الفرد أن يفكر فيه وأن يحكم ضميره عند أرنت - التعددية التي لا يمكن اختزالها عند أيزياه برلين ‏ المسيحية 
وسيمون فاي... إلخ). ويُّلاحَظ وجود الظاهرة نفسها عند بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس من أعضاء الجماعات اليهودية . 


مفكرون ومثقفون من أعضاء الجماعات اليهودية 

15 6 تأؤأللاعل 01 ذزعط تتاع ألا حدهع؟ 15تلااععأاعغاصا معن 5تععاواط 1 

نفضل استخدام مصطلح «مفكرون ومثقفون من أعضاء الجماعات اليهودية «بسبب مقدرته التصنيفية والتفسيرية العالية» فهو يؤكد عدم 
6 التتوع والاتفصال:دين المفكرين اليهود. ونحن في هذه 100 نفرق بين لكر «و«الفلسفة». ودر تل سيب 
وفتجنشتاينٌ ودريدا) والأنثروبولوجيا (كلود ليفي شتراوس) وعلم النفس ( (فرويد) وعلم الاجتماع) أدورنو وهوركهايمر). ومع هذاء فإن 
الفصل هنا ذو فائدة تصنيفية» من منظور هذه الموسوعة:؛ بل وله فائدة تفسيرية أيضاً . 


يهودا اللاوي (1080-1141) 

لالا121 جنال 

شاعر وطبيب ومفكر عربي يهودي يُكنّى بأبي حسن اللاوي. ولد في طليطلة التي احتفظت بطابعها الإسلامي لبعض الوقت حتى بعد أن 
استولى عليها المسيحيون. وتلقّى تعليمه في إسبانيا الإسلامية حيث درس اللغة العبرية وعلوم الدين اليهودي والفلسفة وكذلك اللغة العربية 
وآدابها والطب. وعندما تقدم به العمرء خرج من الأندلس إلى الإسكندرية» ثم ذهب إلى دمياط حيث مكث عامين يعمل بالتجارة» ومنها 
سافر إلى القاهرة التي خلبه جمالها وكتب قصائد في وصفها. ثم توجه إلى الشام حيث مات هناك. وتقول الأساطير التي ترددها الكتب 
الصهيونية إن عربياً قتله برمحه وهو على مشارف القدس. ويبدو أنه وقع تحت تأثير الأفكار المشيحانية» فتصوّر أن العصر المشيحاني 
وانهيار حكم المسلمين في الأندلس هو عام 1130. وبطبيعة الحال؛ لم يتحقق هذا الحلم أو غيره من أحلامه المشيحانية الأخرى . 


ويْعَدُ اللاوي من أشهر شعراء العبرية في عصره. فقد امتلك ناصية الشعر العبري بعد تأثره بالشعر العربي وأوزانه وأدخل كثيراً من 
مضامينه وأشكاله على الشعر العبري. وكتب اللاوي كثيراً من القصائد ذات الأغراض الدنيوية (مثل الحب ووصف الطبيعة). كما كتب 
قصائد في المدح والمناسبات كافة» فكتب قصائد ذات طابع ديني مثل «أغنية إلى صهيون»؛, وتحدث عن الأرض المقدّسة التي سكن فيها 
الرب؛ وعن اختياره الشعب اليهودي رغم معاناة أفرادهء وعن رغبته في العودة. ونظم بعض القصائد للمناسبات الدينية مثل الاحتفال 


اتخذ اللاوي موقفاً معادياً للفلسفة» وقال إن الفلسفة من عبث العقلء وتبدََّى موقفه هذا في شعره الديني. ولكن أهم مؤلفاته هو كتاب 


الخزري (سيفر هاكوزاري) الذي يُعرّف أيضاً باسم الحجة والدليل في نصر الدين الذليل. وقد ألف الكتاب بالعربية ودُوّن بحروف عبرية 
حتى لا يُتداول إلا بين اليهودء وهو يُعَدذُ من كلاسيكيات الفكر العربي اليهودي. والكتاب يدور حول حادثة تهود بولان» ملك الخزرء ولا 
يعدو أن يكون صدى لبعض التيارات الفكرية في العالم الإسلامي. فقد انتشر علم الكلام بين كثير من المفكرين اليهود وسيطر تماماً على 
فكر القرّائين الذين تبنوا العقل وجعلوه الأساس الوحيد للتفسير والاجتهاد. وكتاب الخزري هو رد اللاوي على هذا الاتجاه متأثراً في شكله 
وفكره بمؤلفات الغزالي (1058 -1111). ويأخذ الكتاب شكل مناظرة بين حاخام يهودي وقس مسيحي وشيخ مسلم وفيلسوف أرسطيء 
ويعرض كل واحد منهم وجهة نظره؛ وبعد الحوار الطويل (وبعد أن يعرض كل موقفه) يختار ملك الخزر اليهودية ويعتنقها . 


ان الددي سور أن ساد لمعيس بو تان سل حم يي مح شلده الستادة والساد والفشيي سد السي وال لطر ال 
مكنوف بالعريية اامويجة إلى الغري: وحشب» علي حين أن اليهودية لا تدور حول شخصء وإنما تستند إلى الشعب اليهودي الذي اختصه 
الرب بالتوراة دون شعوب الأرض. ويعبّر تاريخ هذا الشعب عن الإرادة الربانية» ومن ثم فهو تاريخ مقدّس . 


ومن أهم القضايا التي طرحها اللاوي في كتابه قضية النبوة» فهو يرى أن ملكة النبوّة مقصورة على أقلية منذ آدم ولا تظهر إلا في فرد 
واحد في كل جيل. وهذه المّلكة انتقلت من إبراهيم إلى إسحق ومنه إلى يعقوب ومن يعقوب إلى كل شعب يسرائيل وهو الشعب الوحيد 
الذي ظهر بينه العديد من الأنبياء. ولكن ملّكة النبوّة ليست كافية في حد ذاتها لأن يصبح المرء نبياً . وهنا يورد اللاوي صورة الكرمة 
الرفيعة المجازية التي يجب أن تُزرع في تربة خاصة, ويُعتنى بها بمهارة غير عادية قبل أن تُعطي العنب الذي يمكن استخلاص الخمر 
الفاخر منه .وهكذا النبوّة» لا يمكنها أن تزدهر إلا في أرض خاصة وهي أرض بسرائيلء وتحتاج إلى طريقة خاصة للعناية بها وهي اللغة 
العبرية» وقوانين الكتاب المقدّس الشعائرية . 


وتحت هذه الظروف فقطء يستطيع الأنبياء أن يسمعوا الكلمة المقدّّسة ويُدركوا الرؤدا السماوية. وبهذاء يمكن تفسير عدم ظهور أنبياء 
في يسرائيل بعد النفي. ولن تتحقق موهبة يسرائيل ولن تعود مقدرتها على التنبؤ إلا بعد عودتها إلى الأرض. وهذا الرأي يربط من جهة 

بين النبوّة وتميّز يسرائيل وبين عناصر طبيعية وبيولوجية» ويربط بين الحلولية اليهودية التقليدية وصورة الطبيعة العضوية المجازية من 
حية أخرى. وهوء بهذاء يُعَدّ أحد رواد الفكر الصهيوني الذي يربط بين الشعب والأرض واللغة والرب ويراها جميعاً كلآ عضوياً ملتحماً 
بسبب حلول الرب في مادة يسرائيل المقدّسة. وهذه الفكرة تشبه فكرة الشعب العضوي (فولك) الألمانية . 


ثم يتوجٌّه اللاوي إلى مشكلة الشعب الذليل الذي قد يُؤخذ عذاب أفراده قرينة على رفض الرب لهم. وهنا يلجأ اللاوي إلى تفسير طريف 
بقدر ما هو ملتو» إذ يقول إن الأمم لا تُباهي بمحاربيها وملوكها وإنما بشهدائها (وهنا يظهر التأثير الواضح للفكر المسيحي عليه بتأكيد 
دك العات واحا ريا ارخ كر عي علي يكن ١‏ مادم الذيو اجو كد تصييرا الله وانفتج ) . وبالتالي» يكون العذاب ميزة» وهي ميزة 

يتمتع بها اليهود .ولعل القصور الوحيد عند اليهود يكمن في أنهم لا يتعذبون برضاهم. ولكنه يستدرك قائلاً: إن عذاب اليهود مسألة تتم 
الخدر مي إذ أن لمشو اليهردي إن بذاك من مسناد. بالعتان دين الدر. ثم يضيف أن هناك هدفاً وراء معاناة اليهودء فيسرائيل هي 
بمثابة القلب بين أعضاء الجسدء وهذه فكرة صهيونية أخرىء حيث تمنح الشعب اليهودي مركزية في الكون والتاريخ الإنساني . 


ابن كمونة (1285-1215 ) 

ل لطا 
ابن كمونة اسم الشهرة لسعد بن منصور بن سعد بن الحسن الإسرائيلي. عاش في بغداد وعمل بعض الوقت مع الغزاة المغول الوثنيين 
ارتبطت شهرته بكتابه الجديد في الحكمة» وهو الكتاب الذي نال اهتماماً خاصاً من المسلمين وأعضاء الجماعات اليهودية. مع أن لابن 
كمونة مؤلفات أخرىء مثل التذكرة في الكيمياء؛ وشرح كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سيناء وشرح كتاب التلويحات العرشية 
للسهرورديء و تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث. وهذا الكتاب الأخير مطبوع مع ترجمة للإنجليزية (جامعة كاليفورنيا 1967» 
نشرة موسى برلمان). أما الكتب الأخرى فهي في حكم المفقود. يتناول الكتاب النقاش الدائر بين أتباع الديانات الثلاث (اليهودية 
والمسيحية والإسلام)؛ ويبدأ بفصل تمهيدي عن النبوة بشكل عام ثم يُتبعه بفصول عن النبوة في الديانات الثلاث تتسم بالموضوعية. كما 
يتبدّى في الكتاب تغاطفت ابن كمونة مع الاتجاهات العقلانية (مقابل الاتجاهات الصوفية والإشراقية). ولكعن مادة الكتاب في معظمها 
ايسان من كتايات لون مدن والغز الى ومؤسي بن ميمون (درن أن يعن المتصبدر ). وقد نسب البعض لابن كمونة كتاب إفحام اليهود مع 
ادعاء أنه أسلم في آخر حياته! وهو خلط بين ابن كمونة والسموألء فالأخير هو الذي أسلم وألّف الإفحام . 


وَيُعدُ د الجديد في الحكمة أحد أهم المؤلفات الفلسفية (ذات الطابع الديني (في القرن السابع الهجري. ومع أن مؤلفه يهودي الديانة» إلا أن 
الكتاب يحمل طا الثقافة الإسلامية الأصيل آنذاك؛ ب بلغة عربية فصيحة؛ ويعالج القضايا التى عا ا آنذاك» 

بع فهو مكتو عرب وي نفسها ن 
مستخدماً مصطلحاتهم وتقسيمهم للقضايا. بل يعكس ابن كمونة» بقوة» طابع الثقافة الإسلامية الي كان المسلمون يبدأون بها مؤلفاتهم؛ 
يقول ابن كمونة بعد البسملة: أحمد الله تعالى حمداً يُقَرّب إلى جنابه الكريم» ويُوجب المزيد من فضله وإحسانه؛ وأستغفره استغفاراً يؤمّن 
من عقابه الأليم» ويُخلّد في الفردوس الأعلى من جنانه؛ وأسأله الهداية إلى صراطه المستقيم» بإلهام الحق وإنارة برهانه [لاحظ السجع 
التبادلي المُركُب بين العبارات]. وبعدء فقد اتفق أرباب العقائد العقلية, والديانات النقلية» على أن الإيمان بالله» واليوم الآخر» وعمل 
الصالحات؛ هو غاية الكمالات الإنسانية... إلخ . 


ولا يحمل الجديد في الحكمة أي جديد مخالف لما قرره العلماء المسلمون السابقون على ابن كمونة» وبخاصة متكلمو المعتزلة والأشاعرة» 
فهو يكاد يلخص أقوالهم» ؛ أو بالأحرى: ينتقي من أقوالهم أشهرها .ومهما فتّشنا في هذا الكتاب؛ فلن نجد دليلاً واحداً - ظاهراً أو مستتراً - 


سر ا لوس ل را ل ان 


وقد كتب ابن كمونة كذلك كتيباً عن الفرق بين اليهود الحاخاميين والقرّائين. ولا تشير المصادر اليهودية إلى ابن كمونة . 


إسحق لابيرير (1594 أو1676-1596) 
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عالم لاهوت فرنسي من أصل ماراني وأحد نقاد العهد القديم. ولد في بوردوء وكانت مركز تجمّع اليهود المارانوء ونُشّئ على العقيدة 
الكالفنية إذ كان من الهيجونوت . 


كتب مؤلفاً بعنوان الإنسان قبل آدم» صُودر عند نشره وإن استمر تداوله مخطوطاً في فرنسا وهولندا والدنمارك. كما كتب عام 1643 
ك5 ذا طاح ساوورني لوحتي ديك اليد عاء لبي وفي عام 1644» ذهب لابيرير إلى كوبنهاجن مع السفير الفرنسيء وألف كتابين 
عام 1647 عن جرينلاند وأيسلندا يعدان من الدراسات الأنثروبولوجية الرائدة . 


وقد أطّلعت الملكة كريستينا على مخطوطة كتاب الإنسان قبل آدم وحثته على نشره على نفقتهاء فطّبع عام 1655 في كل من أمستردام 
وبازل» وظهرت خمس طبعات لاتينية عام 1655 وطبعة إنجليزية عام 1656 وطبعة هولندية عام 1666» وقد أحرق الكتاب في كل 
مكان بسبب أطروحاته المهرطقة القائلة بأن آدم لم يكن الإنسان الأول؛ وأن العهد القديم ليس سجلا لتاريخ الجنس البشري وإنما لتاريخ 
اليهود وحسبء وأن موسى لم يكتب أسفار موسى الخمسة وأنه لا توجد نسخة دقيقة واحدة من الإنجيل. وألقي القبض عليه» ولم يُفرّجَ عنه 
إلا بعد أن تكثلك وعبّر عن ندمه أمام البابا. وقد فعل هذا من أجل التقية على طريقة المارانو قائلآ إن هرطقاته هي نتيجة تنشئته الكالفنية» 
وأنه على الرغم من عدم اتفاق كل اليهود والمسيحيين معه؛ ورغم أنه لم يعثر على أية شواهد توراتية أو عقلية ضد نظرياته؛ إلا أنه 
سيتخلى عنها كلها لأن الكنيسة قررت أنها خاطئة. ومع هذاء استمر لابيرير في جمع الشواهد على نظرية الوجود الإنساني قبل آدم . 


ويذهب بعض المؤرخين إلى أن لابيرير هو من آباء الصهيونية التي تضرب بجذورها في مشيحانيته المارانية» إذ ذهب في كتابه استدعاء 
اليهود إلى أن الماشيّح على وشك الظهورء وأنه سيقود اليهود إلى صهيون بمساعدة ملك فرنساء وأن عودتهم شرط انتصار المسيحية. 
والكتاب مليء بالصور القبّالية والغنوصية . 


وتبيّن كتابات لابيرير تداخل عدة موضوعات أساسية في الحضارة الغربية الحديثة (المشيحانية ونهاية الفاريع والاستعهان والعلمانية 
والصهيونية). وتوجد نقط تشابه كثيرة بين لابيرير وإسبينوزا الذي تأثر به. ولعل هذا رافد قبّالي آخر يصب في فكر إسبينوزا . وَيُبيّن 
لابيرير مدى تأثير الفكر الماراني على مسار الفكر الغربي الحديث . 


مراد فرج (1956-1866) 

زج2! 30ناألاا 

كاتب مصري يهودي قرّائي كان يكتب بالعربية والعبرية» صدر له حوالي ثلاثين مجلداً من الأشعار والكتابات الدينية والقانونية. وقد ولد 
مراد فرج في القاهرة ودرس المحاماة وعمل بالحكومة المصرية خلال عهد الخديوي عباس حلميء واهتم بشئون طائفة اليهود القرّائين 
ومشاكلهاء وقام بتحرير جريدة الطائفة التهذيب حيث نشر كثيراً من مقالاته الأولى. واشتغل بالمحاماة بعد استقالته من وظيفته وحتى 
عام 1932» ثم تفرغ بعد ذلك تماماً للأنشطة الأدبية . 


ونشر مراد فرج كثيراً من مقالاته وأشعاره في الصحف والمجلات المصرية مثل جريدتي الجريدة و المؤيد. وتناولت مقالاته قضايا 

فلسفية وفكرية واجتماعية متعددة» وبخاصة في مجال العلاقة بين الطوائف الدينية. ولم تتناول مقالاته الأحداث السياسية برغم سخونة 
الأحداث في تلك الفترة باستثناء مقال واحد دعا فيه إلى ضرورة الوحدة الوطنية بين عناصر الأمة الثلاثة: المسلمين والمسيحيين واليهود, 
وحاقد المسلبوق تعاملة عيق السيدليين على قم لمان 21 


كما صدر لفرج مجموعة من الأشعار (أثنى عليها الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي من قبيل المجاملة» فليس فيها ما يميزها عن 
غير ها من المجمو عات التسرية إلثي يكتيها ضهان التتعزاء فى كل العصور) :من اهمها ديز ان فر الذي هدر :فى خمسة مخلدات كي 
الشرة فين .عامي 1912 و1935 و مجموغة الشعراء البهود العرب: التي صدرت بين 1929 1982 كنا أصدن عام 1945 
مجموعة أخرى من الأشعار بالعربية والعبرية . 


وقد كتب فرج جميع أعماله الدينية بالعربية ما عدا عملاً واحداً. ومن بين هذه الأعمال القرّاءون والربانيون (1918).» واليهودية 
(1920)» و تفسير التوراة (1928)» و القدسيات والتي ترجمها إلى العبرية عام 1923. وتناول فرج في هذا العمل الأخير كثيراً من 
القضايا اليهودية؛ خصوصاً علاقة اليهود بغير اليهود. والمشروع الصهيوني في فلسطين» و ور 
انتمائه القرّائي . 


وقد تفرغ فرج خلال الأعوام العشرين الأخيرة من حياته لكتابة معجم مقارن للغتين العربية والعبرية؛ كما قام بترجمة أجزاء من العهد 
القديم إلى اللغة العربية. وانتُخب عام 1936 عضواً في مجمع اللغة العربية. وليس هناك بُعد يهودي في كتابات مراد فرج إلا مجموعة 


الكتب والدراسات التي كتبها عن اليهود واليهودية (وهي لا تتسم بكثير من العمق) . 


فرتز هابر (1934-1868) 

عم اط 

كيميائي فيزيائي ألماني يهودي حاصل على جائزة نوبل. ولد في برسلاو ابناً لتاجر كيماويات وأصباغ ناجح. درس الكيمياء وحصل على 
الدكتوراه من جامعة برلين» وعْيّن عام 1906 أستاذاً في الكيمياء الفيزيائية والكهربائية. ونجح من خلال أبحاثه العلمية في الوصول 
لقانون في الكيمياء أصبح يحمل اسمه. إلا أن أهم أعماله كانت في مجال تطوير عملية إنتاج مادة النشادر عن طريق دمج عنصري 
الهيدروجين والنيتروجين كيميائياً .ومنح هابر جائزة نوبل عام 1918 عن هذا الإنجاز العلمي. وقامت بعض الشركات الألمانية الكبرى 
بتطوير هذه المادة صناعياً واستغلالها تجارياًء كما كانت هذه المادة ذات أهمية كبرى للمجهود الحربي الألماني خلال الحرب العالمية 
الأولى» وبخاصة في إنتاج المتفجرات. وفي عام 1911» عُيّن هابر أول رئيس لمعهد قيصر فيلهلم للبحوث في برلين. وفي عام 1914» 
تم توجيه نشاط المعهد للمجهود الحربي الألماني» خصوصاً باتجاه الحرب الكيماوية» حيث أشرف هابر على عمليات تطوير واستخدام 
غازات الكلور والخردل. وعقب انتهاء الحرب عمل هابر على تطوير المعهد حتى أصبحت ألمانيا في العشرينيات الدولة الأولى في العالم 
في مجال الكيمياء الفيزيائية. وانتُخب هابر رئيساً للجمعية الألمانية الكيميائية. وبعد أن أمضى عدة أشهر في اليابان» قام بتأسيس «معهد 
اليابان» في كل من طوكيو وبرلين بغرض تدعيم العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين. كما أجرى هابر بعض الأبحاث لمحاولة استخراج 
الذهب من مياه البحر وذلك لمساعدة ألمانيا في دفع تعويضات الحرب . 


وكان هابر رافضاً لأصوله اليهودية» بل ترك العقيدة اليهودية وتنصّر. ولذلك؛: لم يتعرض لأي تهديد أو اضطهاد عندما وصل النازي إلى 
الحكم في ألمانيا عام 1933 . ولكنه استقال من رئاسة المعهد بعد أن رفض طلب الحكومة النازية بطرد جميع العاملين اليهود بالمعهد. 
وقد سافر عقب ذلك إلى سويسرا حيث تُوفي في إحدى المصحات . 


جوستاف لانداور (1870-1919) 
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مفكر ألماني فوضوي اشتراكي وابن تاجر ثري. درس الفلسفة ولكنه طّرد من الجامعة بعد أن حُكم عليه بالسجن عام 1893 لأنه حرّض 
مجموعة من العمال على الثورة. ثم فُبض عليه مرة أخرى عام 1896 وهو يدعو إلى التمرد . 


يتسم فكر لانداور بأنه فكر صوفي عضوي حلولي فوضويء فقد تأثر بأفكار الفوضوي الروسي كروبتكين. وقام لانداور بترجمة أعمال 
المتصوف الألماني مايستر إيكهارت إلى الألمانية الحديثة. ووجد أن فلسفة صديقه فريتز ماوثنر في اللغة قد فتحت آفاقاً عظيمة لكل من 
التعددية الفلسفية والصوفية» فهي فلسفة إلحادية تماماً ترى أن كل فكر يُرد إما إلى المادة أو إلى أوهام الإنسان. وهي فلسفة أعلنت أن من 
المستحيل الوصول إلى أية حقيقة من خلال اللغة» وهو ما يعني أن الحقيقة فردية نسبية» وما يقوله شخص لا يفهمه شخص غيره؛ ومن 
هنا التعددية (الفوضوية) والنسبية والفردية الصوفية. وقد رفض لانداور أية سلطة أو إدارة مركزية واقترح بدلاً من ذلك ما سماه 
«الرابطة الاشتراكية» التي ستحل محل الدولة والاقتصاد الرأسمالي. فطالب بثورة يلعب فيها الأفراد (لا الطبقة العاملة) دوراً أساسياء 
أفراد سيقومون بصياغة علاقات تعاونية جديدة لتؤسّس أسلوباً جديداً للحياة من خلال القدوة الحسنة وليس من خلال السياسة أو الحزب . 


وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى عارضها لانداور؛ وتحمّس لانتفاضة بافارياء ودعاه إيسنر (رئيس وزراء جمهورية بافاريا) إلى 
ميونيخ وعيّنه وزيراء وقد استمر في منصبه بعد اغتيال إيسنر وبعد إعلان بافاريا جمهورية سوفيتية . 


وكان لانداور» رغم فوضويته وفرديته» يؤمن بفكرة الديكتاتور العادل الذي يعرف مصلحة رعاياه خيراً منهم؛» كما كان يرى أن الفكرة 
المشيحانية في اليهودية فكرة ثورية إلى أقصى حد. فاليهود شعب ينتظر الماشيّح والمنفى» ولذا فإنهم يقومون بتثوير كل الشعوب. وهم 
يُعتبرون» على أحد المستويات» بمثابة ماشيّح الشعوب؛ وكان يرى أن خلاص اليهود والإنسانية شيء واحد لا يتجزأ. بل إنه كان يرى أن 
حفة البرول في الفيوونية تمل من الخ .5 الدائمة أسدان اللستور الاعقداعي. 


ورغم أن لانداور كان ملحداًء يهودياً غير يهوديء إلا أن استخدامه بعض الأفكار والمصطلحات اليهودية جعل الكثيرين يعتبرونه مسئولاً 
عن كثير من الجرائم التي ارتكبتها جمهورية بافاريا .كما ارتبط اسمه بالدعاية المعادية لليهود باعتبارهم من دعاة الفوضوية؛ والفوضدون 
8 ال ا وقد قتل لانداور في الشارع حينما وصلت القوات الألمانية النظامية وقضت على الجمهورية . 


صدرت للانداور رواية عام 3؛» كما صدرت له مجموعة قصص قصيرة عام 2003 وله دراسات في أعمال شكسبير المسرحية 
وفي النظرية الاشتراكية. وقد أثر فكر لانداور في كثير من المفكرين اليهود والصهاينة» خصوصا مارتن بوبرء ويبدو أن معظم أفكار 
بوبر الاشتراكية الصوفية تعود إلى لانداور . 


ويبيّن فكر لانداور الصوفي الحلولي مدى تداخل الفكر الديني اليهودي بالفكر المسيحي في عصر الحلولية والعلمانية. ويبدو أن إيكهارت 
(المسيحي) أثر في لانداور) اليهودي) الذي أثر بدوره في بوبر (اليهودي) الذي ترك أثراً عميقاً في الفكر الديني المسيحي واليهودي في 
العصر الحديث . 


إرنست بلوخ (1977-1885 ) 


مطعماظ أدومرع 

فيلسوف ألماني ماركسي يهودي. نشر كتابه روح اليوتوبيا (المدينة المثالية) عام 1918» وهو خليط غريب من التصوف اليهودي 
واليزطقات السيحرة بواار وعائيسية الالعانة و المشتكاية الماركيدة. ات و لك 
تاقح تعر عن ننسها. فالفن والدين يحتويان ل 
ومن ثم فالفائض الحضاري هو المثالي والطوباويء هو الأمل الذي يتجاوز الواقع. ويرى بلوخ ضرورة أن تحتفظ النظرية الثورية بهذا 
اللب الطوباوي للدين والفن كأفق تاريخي للجدلية التاريخية. ولذا يجب على النظرية الثورية أن تفهم فكرة التجاوز الدينية والخلاص 
والتطلع للحياة الآخرة . 


ويمكن القول بأن بلوخ يحاول أن يولّد ثنائية داخل النظام المعرفي المادي) تجاوز من خلال المادة) حتى يحتفظ بروح الثورة والأمل؛ 
ثنائية تشبه الثنائية التقليدية. وبالفعل يتحدث عن أن الأمل الطوباوي يشغل الحيز نفسه الذي كان يشغله الإله من قبل. ولذا تظهر داخل 
فلسفته ثنائية هيومانية: الإنسان مقابل المعطيات الجامدة وكل ما يشيّئه. فهو يرى على سبيل المثال أن مصدر الثورة هو التناقض بين 
قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج (على حد قول النظرية الماركسية التقليدية)» ولكن « اتجاه « الثورة هو أمر كلي ونهائي (تطلق عليه 
الديانات لفظ «إسكاتولوجي» أو «تيليولوجي»؛ أي» علم نهاية الأشياء»). وهذا تعبير عن ثنائية عالم الأشياء مقابل اليوتوبيا .والإنسان 
نفسه تعبير عن هذه الثنائية» فهناك قوانين التاريخ الحتمية والأفق المادي الذي يعيش فيه؛ ولكن هناك أيضاً داخل الإنسان إمكانيات لم 
تتحقق بعد. فهو يعيش في أفق «ليس بعد» (بالألمانية: نوخ نيخت .(81001-10[1014 وهذه الإمكانية المثالية الطوباوية هي التي تحرك 
الإنسان وهي التي تجعل الطفرات النوعية نحو الجديد ممكنة وهو ما يعني وجود انقطاع في التاريخ» أي أن الحديث عن الحتمية 
التاريخية (كما يفعل الماركسيون الآليون) أمر لا معنى له. هذا لا يعني أن الممكن» غير المتحقق» ٠‏ (ما ليس بعد) منفصل عن الحقيقي» 
فهو إرهاص له هو طريق الخلااص للإنسان ولكنه خلالاص يتحقق داخل العالم المادي. ولذاء ينادي بلوخ بإنسانية ثورية»أي إنسانية تحقق 
للإنسان»إمكانياته من خلال نضال ثوري وتحوّل اجتماعي (هذا في مقابل ما يُسميه» الإنسانية البورجوازية» التي تُمحّد الإنسان كوضع 
كاثم في المجتمع البورجوازي) .فالإنسان «ليس بعد» لأنه مقيد بالأحوال الاجتماعية والتاريخية المحيطة به والمؤسسات التي تمنعه من 
تحقيق إمكانياته وغابة الفلفة مجر فك جذو | لكايه الذي لم لحكتق اومن شقان اللتمرفة الفاحاية تعرة توي لها تدقع عد حا إلى ما 


ورك اك د لسر ا القائم الملحد الذي يُعطل الروح الإنسانية ويقضي عليها (أي يقضي على ثنائية الإنسان 
والأشياء) ولا يُبقي سوي فرد متشيئ ذي بُعد واحد وفردوس متشيئ . 


ومن الواض ضح أن بلوخ يبذل قصارى جهده للهروب من انغلاق النسق المادي ومن السقوط في نهاية التاريخ» حتى لا يضيع الحلم الإنساني 
الطوباوي تماماً. ومع هذا تُطل إشكالية نهاية التاريخ برأسها القبيح» إذ يُبشر بلوخ بفردوس أرضي يمكن أن يتحقق إذا ما تم تحرير كل 
من قوى الإنتاج (المادية البرانية) وقلب الإنسان وعقله وخياله (الروحي الجواني) في مجتمع ديموقرّاطي حقيقي دون اغتراب أو قمع 
للذات . حينئذ سيظهر في العالم شيء يظهر لنا جميعاً في طفولتنا - شيء لم يصله أحد منا بعد - المنزل/الدار. وهكذا تتحقق الإمكانية 
وتكتمل الدائرة وتعود البراءة الأولى في العصر المشيحاني (هل تختفي حينئذ «ليس بعد»؟ أم أن هذا الفردوس ليس نهاية المطاف؟ .) 


ومن الواض ضح أن بلوخ» في فلسفته العامة؛ لا يفرد دوراً خاصاً لليهوديء كما أنه لم يتناول الموضوع اليهودي بكثير من الإفاضة 
والتفصيل. . ومع هذاء نجد أنه في كتابه روح اليوتوبيا يخملص فصلا يسئّى «رمز اليهود»؛ وهو من المقالات النادرة التي كتيها بلوخ 

عن اليهود. يرفض بلوخ كلا من الموقف الاندماجي والموقف الأرثوذكسي. كما أنه يرفض الصهيونية» إذ أنها ستّحوّل يهودا (أي 
فلسطين) إلى دولة آسيوية صغيرة. وتظهر الموضوعات القبّالية اللوريانية ومفهوم إصلاح الخلل الكوني) تيقون) في كتابه توماس 
موزنر: لاهوتي الثورة (1921). ومن الواضح أن مصادره القبّالية ليست بالضرورة يهودية» بل إن القبّالاه المسيحية تلعب دورا أكثر 
فعالية فى فكره؛ ولذا نجد أن اهتمامه الأساسى ينصب على حركات الهرطقة المسيحية فى القرن السادس عشر باعتبارها إرهاصات 
للمدن المثالية الثورية الحديثة . ْ ْ 


وتّشير بعض فصول كتاب مبادئ الأمل. كفصل « موسى: اليوتوبيا في الدين» الدين ذ فى اليوتوبيا 2 إلى التراث الديني اليهودي باعتباره 
أحد المصادر الروحية للفكر الطوباوي. كما أن هناك فصلاً عن الصهيونية يوجه فيه بلوخ النقد لصهيونية هرتزل ويُسمّيها «صهيونية 
بورجوازية» لأنها دعوة قومية» تخاطب اليهود دون غيرهم؛ وتطالب بأرض ودولة» بينما يجد هو أن اليهودية أكثر رحابة من ذلك» 
فالعالم بأسره هو وطنها .ويجد بلوخ أن أصدق مثل على ذلك هو كتابات المفكر موسى همسن الذي يُحوّل النزعة الطوباوية المثالية في 
اليهودية إلى نزعة عالمية. وهذهء بطبيعة الحال» قرّاءة شديدة التحيّز لهذا المفكر الصهيوني الذي يطالب بتأسيس دولة اشتراكية يهودية 
تقوم بطرد الفلسطينيين وتحقيق الأمن والعدالة لليهود ! 


ويرى إرنست بلوخ أن معاداة اليهود هي شكل من أشكال الحقد على الإمكانيات الطوباوية التي يمتلكها اليهود داخل الحضارة الغربية 
(وهو موقف لا يختلف كثيراً عن موقف مدرسة فرانكفورت .) 


وقد عاد بلوخ إلى ألمانيا الشرقية بعد عام 1948» ولكنه تركها عام 1961 إلى ألمانيا الغربية بعد اختلافه مع النظام الشيوعي؛ ومع هذا 
ظل بلوخ ماركسياً حتى وفاته. وقد دافع عن حق الدولة الصهيونية في الوجود عام 1967» وهو في هذا لا يختلف عن كثير من المثقفين 


الغربيين . 


ليو ستراوس (1973-1889 ) 

5 0ع ا 
فيلسوف وعالم سياسي ألماني أمريكي يهودي. ولد في ألمانياء واشتغل عام 1925 في أكاديمية البحوث اليهودية في برلين. ومع صعود 
النازي إلى السلطة» هاجر ستراوس إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالتدريس في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في 
نيويورك في الفترة بين عامي 1938 و1949 ثم في جامعة شيكاغو عام 1968 . 


وفي أعماله يتناول ستراوس الفكر السياسي الغربي بالنقد والتحليل» ويهتم بشكل خاص بقضية الخلاف بين فكر القدماء وفكر المحدّثين» 
وقضية الخلاف بين الفلسفة والدين. وفنا قاية دلك إلى كراسه وتظليق تضوض القضماء والبقك عن كينية ا بديعات المذكر ين و الكداب 
اليهود والمسلمين خلال العصور الوسطى للفلسفة اليونانية. وتبِنََى ستراوس نهجاً في دراسته يهدف إلى : تفسير اللّص وفقاً لمفهوم المؤلف 
نفسه لللُصء» ٠‏ وهو في ذلك يؤكد أهمية وقيمة النّص في ذاته؛ ولكنه يرفض المنهج التاريخي الذي يسعى إلى تفسير وتأويل النصوص 
على ضوء اعتبارات نفسية واجتماعية خارجية؛ كما يرفض استخدام المعايير والمفاهيم الحديثة في 5 تفسير النصوص القديمة. ولذلك» 
عمل ستراوس على محاولة تفسير النصوص واستخلاص معانيها الكامنة من خلال تحليل بنيانها وفهم أسلوب المؤلف في الكتابة. وقام 
بالتمييز بين المعنى البسيط أو الخارجي للنص والمعنى الخفي المركب الكامن بداخله» وهو تمييز ظل متَّبعاً منذ القدم وحتى القرن التاسع 
عشر حيث كان كثير من الكتاب والفلاسفة يخفون آراءهم الحقيقية والمخالفة للمعتقدات الدينية والسياسية السائدة وراء ستار من اللغة 
والأساليب الأدبية التي لا تبدو مخالفة في ظاهرها. ولذلك» يجب أن يسعى تحليل وتفسير نصوص القدماء إلى استخلاص المفاهيم 
والمعاني الكامنة وراء السطور. وفي كتابه الاضطهاد وفن الكتابة (1952) يبيّن ستراوسء؛ من خلال دراسته لأعمال موسى بن ميمون 
ويهودا اللاوي وإسبينوزاء ماهية «فن الكتابة بين السطور» عن طريق معرفة كيفية « القرّاءة بين السطور». ويتناول الموضوع نفسه 
في كتابه كيفية دراسة كتاب دلالة الحائرين (لموسى بن ميمون) الذي يعطي الباحثين والدارسين في هذا المجال أدوات اكتشاف ما هو 
كامن ومستتر في كتاب الدلالة .كما كانت دراسته حول فكر إسبينوزا نقد إسبينوزا للدين الصادرة عام 1930 بداية في هذا الاتجاه . 


ومن خلال تحليله ودراسته نصوص وفكر القدماء» عمل ستراوس على إبراز قيمة الفكر السياسي الكلاسيكي بالمقارنة بالفكر الحديث. 
وتبيّن أعماله» مثل ما الفلسفة السياسية (1959) و الحق الطبيعي والتاريخ (1965) و الليبرالية: القديمة والحديثة (1968)؛ مدى 
انتمائه للتيار المحافظ في الولايات المتحدة» وهي تتضمن نقداً للليبرالية الحديثة التي يرى ستراوس أنها حافلة بالمشاكل الجوهرية التي لا 
سبيل إلى معالجتهاء ٠‏ فهو يرى أن الديموقرّاطية القائلة بالمساواة بين البشر وبنسبية القيم لا ينتج عنها سوى ثقافة جماهيرية منحلة واتجاه 
نحو التكيف والامتثال ويفرز ذلك قيادات مفلسة أخلاقياً. ويدعو ستراوس إلى نظام نيابي تقوده صفوة متميّزة ويستلزم ذلك وجود طبقة 
أرستقرّاطية تمتلك الثقافة الرفيعة. وقد انتقد ستراوس أيضاً الوضعية والتاريخية اللتين ترفضان مفهوم الحقيقة الأخلاقية الثابتة» وتفتتان 
الحياة السياسية الملموسة إلى تجريدات خاوية وثنائيات زائفة. كما رأى أن الفكر السياسي الحديث تخلى عن هدف البحث عن القيم 
الأخلاقية الدائمة» وهو هدف الفلسفة الكلاسيكية في سبيل أهداف سياسية سهلة المنال» تسعى إلى التحكم في الإنسان والسيطرة عليه بعيداً 
عن أية معايير أخلاقية . 


وتعود أهمية ستراوس إلى تأكيده أهمية تحليل الخطاب وفك شفرته للوصول إلى المعنى الحقيقي الكامن» وهو بذلك يُعَدُ أحد المفكرين 
الغربيين (من أصل يهودي) الذين انشغلوا بآليات تحليل الخطاب ومحاولة الوصول إلى المعنى الكامن ب بين السطورء مثل جاكوبسون 
ودريداء ولعل هذا يعود إلى ترات التفسير النهوذي.والقراكا الماراني..ولكن لايد من الإشازة إلى أن الاهثمام يكحليل النصوض زيفامتفة 
اللغة بشكل عام هو اهتمام مركزي في الحضارة الغربية الحديثة» بخاصة في القرن العشرين» كما أصبح مبحث اللغة من المباحث 
الأساسية في الفلسفة» ولعل هذا يعود إلى تصاعد مشكلة المعنى وانتشار النسبية . 


ويّلاحَظ أن ستراوس مفكر سياسي محافظء وهو أمر نادر بين المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية, إذ يُلاحَظ أن معظم المفكرين 
السياسيين الغربيين من أصل يهودي ينتمون إلى التقاليد الثورية أو الليبرالية. ومع هذاء يُلاحَظ أن هناك تحولاً واضحاً منذ السبعينيات في 
هذا النمط» إذ بدأ مفكرون كثيرون من أصل يهودي في تبني الفلسفة المحافظة واتخاذ مواقف رجعية . 


وولتر بنجامين (1940-1892) 

متصدزصعظ مع ]اج لالا 

فيلسوف وناقد ألماني؛ وُلد في برلين وتعلم في مدارسها حيث انخرط في الحركة الطلابية ولعب دوراً مهما فيهاء فكان رئيساً لاتحاد 
الطلاب في برلين في الفترة 1910 - 1914 . لكنه ترك صفوف الحركة الطلابية الراديكالية عام 1915 بسبب تأييدها المشاركة في 
الحرب» وتهرّب من التجنيد في صفوف الجيش الألماني وادعى المرض. واستمر في دراسة الفلسفة في فرايبورج وبرلين وميونخ. وفي 
7,» ارتحل إلى برن بسويسراء ثم عاد عام 1920 إلى ألمانيا حيث استقر حتى عام 1933 . 


تعرّف في برلين عام 1928 إلى برتولت بريخت وأعجب بأفكاره للغاية . ويدّعى صديقه ومؤرخه جرشوم شولم أن بنجامين أحس 
بيهوديته في تلك الفترة وفكر أكثر من مرة في الذهاب إلى فلسطين. وتعرّف بنجامين عام 1924 إلى الممثلة اللاتفية ية الشيوعية آسيا 
لاشيس وأعجب بأفكارها الشيوعية اليسارية» إلا أنه لم ينضم أبداً للحزب الشيوعي . 


ومع وصول النازي إلى السلطة. » هاجر بنجامين إلى جزر البليار ومنها إلى باريس. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية» احتّجز باعتباره 
مواطناً ألمانياً ثم أطلق سراحه في نوفمبر 1939. هرب بعدئذ إلى جنوب فرنسا مع مجموعة من اللاجئين وعبر معهم الحدود الإسبانية» 
وعند دخولهم قرية صغيرة في إسبانيا تعرضوا للابتزاز من قبَّل رئيس البوليس في هذه القرية والذي هددهم بإعادتهم للنازي. ولم يتحمل 
بنجامين التهديد وانتحر باستخدام جرعة زائدة من المورفين . 


ويُعتبّر بنجامين من أهم النقاد الألمان في فترة ما بين الحربين العالميتين. كما تُعتبر أطروحته التي قدمها لجامعة فرانكفورت عام 1925 
لنيل الأستاذية عن « أصل دراما الباروك في ألمانيا »» والتي رفضتها الجامعة» من كلاسيكيات النقد الألماني الحديث ومن أهم التأويلات 
الفلسفية في هذا المجال. وتحتوي الأطروحة على إحدى أهم الأفكار والمفاتيح في فكر بنجامين وهي فكرة «الرمز» بوصفه رسالة عن 
الحقيقة المكتوبة وعن صوت الإنسان المخدوع؛ وبوصفه التعبير عن أمله الدائم في الخلاص. ويعبّر بنجامين عن توجهاته الميتافيزيقية 
في مفهوم الثورة الروحية الدائمة» حيث يرى أن ثمة عداء مبدنياً بين المعرفة والدولة. ويمتلئ كتابه طريق ذو اتجاه واحد الصادر 
بالألمانية عام 8 بما أسماه إرنست بلوخ «الأفكار السريالية «و«مفهوم التسمية». والتسمية - حسب رؤيته - هي فاعلية تسبق اللغة 
والكلام وتعطي الأشياء ماهيتها وجوهرها. فالتسمية عنده نوع من المطلق الأعظم يستدعي للذهن فكرة الاسم الأعظم التي تمتلئ بها 
الديانات الحلولية. واهتم بنجامين في هذا الكتاب بعملية تأويل النص وإبعاده عن السياق التاريخي» حيث يرى أن المضمون الحقيقي 
للنص أو معناه المثالي النهائي غير قابل للتوصيل؛ فهو يستمد فعاليته من عملية التسمية التي تجاوز الكلام واللغة» ومن ثم لا يمكن 
أن ينكشف ذلك عند القرّاءة النقدية إلا بعد مسافة زمنية وبعد أن يخفت ارتباط النص بالملابسات التاريخية . 


وقد تأثر بنجامين بكل من بودلير وبروست في فكرة وحدة الزمن في الموجودات والتي هي تعبير عن وحدة الوجود. كما أبدى إعجابه 
الشديد بالسينما والصور الفوتوغرافية حيث يرى أن السينما حطمت قيم الفن المستقرة وحررته وأدخلت عملية الأيقنة (باعتبار أن الدال 
والمدلول ملتحمان عضوياً في الأيقونة) في صلب الحياة اليومية. وقد استخدم بنجامين تكنيك التقطيع السينمائي في عمليات تفكيك النص 
الأدبي للوصول إلى المعنى المثالي متخذاً نموذج الرائي المنطلق المراقب كنمودذج أساسي . 


وتمتلئ أطروحات بنجامين؛ التي قام تيودورو أدرنو بالاشتراك مع شولم بنشرها عام 41966 بالأفكار المشيحانية» وتُعتبّر فكرة الخلاص 
فكرة محورية في كل أعماله . 


وفكر بنجامين ليس يهودياًء وإنما هو تعبير واضح عن استيلاء الفكر الحلولي على المجتمع الغربي. ولكن الحلولية هنا ليست رغبة في 
الذوبان في المادة أو الكون» وإنما هي تعبير عن التمرد على الأطر المادية لهذا المجتمع والتي نزعث القداسة عن كل شيء» فحاولت - 
9 قذايلة لها : 


حنه أرنت (1975-1906 ) 

م نار 
هداتها متخمسة يعض لشي للفكرة 2 ل 1 ا 1 1 7 61 91 
لفرع منظمة هجرة الشباب في فرنسا (1935 - 1939)»: كما كانت صديقة شخصية لكورت بلومنفلد وهو من أهم الزعماء الصهاينة 
الألمان. ولم تفقد أرنت قط اهتمامها بأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب حتى بعد رفضها للصهيونية. وفي الفترة 1936 - 1967» 
عملت أستاذة في جامعة شيكاغو» ثم عملت في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك بعد ذلك التاريخ . 


ويتسم فكر أرنت بالشمول والاتساع؛ كما يتضح من عناوين بعض كتبها التي نجد من بينها أصول الشمولية (1951)» و العنف 
(1970)» وأزمة الجمهورية (1973(» و حياة العقل (1978): و محاضرات عن فلسفة كانط السياسية (1982).» كما كتبت عن 
الثورة وأزمة المجتمع الحديث. وتدور معظم اهتماماتها حول تآكل المجال العام في المجتمع الحديث؛ وهو تآكل يواكبه تآكل الحرية 
والفكرء فتذهب أرنت إلى أن الحرية) الفعل التلقائي) والفكر (الحوار الداخلي بين الضمير وإدراك المعنى) يتوقف على الفصل بين الحياة 
السياسية (المجال العام) والحياة الاجتماعية والاقتصادية (المجال الخاص). فالمجال الخاص يعطي الفرد الحيز الذي يحتاج إليه للتفكير 
ويحميه من هيمنة المجال العام. وهي ترى أن المدينة اليونانية» بديموقرّاطية المشاركة التي سادت فيهاء كانت وضعاً مثاليا» إذ كان بوسع 
الفرد أن ينسحب من الحياة العامة (السياسية (إلى مجاله الخاص ليفكر ويتأمل ويختار (ويُحكُم ضميره ويفهم معنى الأمور). وترى أرنت 
أن المجتمع الحديث يتسم بأن المجالين العام والخاص قد اندمجا تماماًء وبذا حُرم الإنسان من المجال الخاص وتم رد الفكر والعقل إلى 
مستوى النفعية التي لا تهتم إلا بالبقاء البيولوجي (الإنتاج والاستهلاك)» » أي أن المجتمع الحديث يلغي ثنائية المادة والروح» ويسقط في 
حلولية دون إله (إذا أردنا استخدام مصطلحنا). وساهم كل هذا في ظهور المجتمع الجماهيريء كما ظهرت النزعة الذرية والاغتراب 
واللا معيارية التي تؤدي بدورها إلى الشمولية. وهي ظاهرة جديدة تماماً في تاريخ الإنسانية ومختلفة عن الدكتاتورية التقليدية» إذ أن كل 
مجالالات الحياة الخاصة والعامة في العصر الحديث تخضع لهيمنة الدولة»؛ على عكس الماضي حين كانت الحياة العامة وحدها هي التي 
تخضع لسلطان الحاكم. والشمولية الحديثة ليست ظاهرة واضحة» وإنما هي ظاهرة هلامية تتغلغل في كل أشكال الحياة» إذ لا يوجد مركز 
واضح للسلطة؛ وإنما توجد أجهزة منتشرة مثل أجهزة المخابرات والإعلام التي تقوم بنشر الشمولية من خلال إعلام متقدم مصقول يبدو 
كما لو كان حراً. ويؤدي هذا إلى أن حياة الإنسان تصبح لا أهمية لها على الإطلاق ولا قيمة . 


وشبّهت أرنت أزمة المجتمع الحديث بأزمة الإمبراطورية الرومانية في تدهور الدين والتقاليد والسلطة. وهي ترى أن عملية علمنة 


المجتمع» التي تؤدي إلى تحويل المجال العام إلى ملحق للمجال الاقتصادي» تؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور مجتمع استهلاكي لا يكترث 
بالسياسة» حيث تصبح الثقافة شيئاً متتحظاً يخدم حاجات صناعة السلعة» ويتخلى الإنسان عن البحث عن المعنى مقابل الأمن الزائف 
البرجماتي الذي تقدمه له الحقيقة العلمية. وترى أرنت أن العلم هو واجهة من الحياد تخبئ إرادة القوة» وإمكانية شمولية تبدأ بالسيطرة 
على الطبيعة وتنتهي بالسيطرة على الإنسان باسم الهندسة الاجتماعية. لكل هذاء نادت أرنت بالحرية التي تستند إلى المشاركة العامة في 
السياسة مقابل الحرية التي تستند إلى المصالح الشخصية . 


ومن أهم دراساتها الأخرىء كتاب أيخمان في القدس - تقرير عن تفاهة الشر (1963) الذي أثار ضجة كبيرة» فقد بيّنت أن القيادات 
البهودية الأوربية أثناء المواجهة مع النازيين لم تكن قط على مستوى المسئولية» وأن الضحايا كانوا مسئولين إلى حدّ ما عن المذبحة التي 
وقعت لهم لأن عددهم يصل إلى الملايين. فقد كان بوسعهم» » عن طريق المقاومة السلمية وحدهاء أن يعطلوا آلة الحرب النازية. كما أن 
أيخمان لم يكن سوى بيروقرّاطي تافه عادي يؤدي ما يوكل إليه من مهام مثل أي موظف في بيروقرّاطية حديثة» ومعنى ذلك أنه نتيجة 
طبيعية لعملية الترشيد التي تؤدي إلى الشمولية. واتسم نقلها لما حدث في قاعة المحكمة بالأمانة الشديدة» فأشارت على سبيل المثال إلى 
خطبة المدعي العام الإسرائيلي الذي بيّن كيف لاقى الشعب اليهودي صنوف العذاب في كل زمان ومكان على يد الأمم؛ فقام محامي 
أيخمان وتساءل عن سرّ ذلك» وعما إذا كان هناك خلل ما في هذا الشعب؟ وأصيبت المحكمة بالذهول بسبب هذا السؤال. كما يبين كتاب 
أرنت أن القيادة الصهيونية في المجر وغيرها من الدول تعاونت مع النازيين وعقدت معهم اتفاقية تقوم بمقتضاها القيادة الصهيونية 
(رودلف كاستنر) بضمان سكوت أعضاء الجماعة اليهودية وامتناعهم عن مقاومة عمليات الترحيل (عن طريق خداعهم وإقناعهم بأنهم 
متوجهون إلى معسكرات عمل وليس إلى معسكرات الإبادة) مقابل أن يسمح النازيون لعدد من اليهودء وصفهم أيخمان بأنهم من أفضل 
المواد البيولوجية بالهجرة إلى فلسطين. وقد وصف جرشوم شوليم هذا الموقف بأنه قاس وخبيث ولا ينم عن أي حب للشعب اليهودي. 
وردت أرنت على هذا الاتهام بالإيجاب» فهي حسب قولها لا تحب شعباً بشكل جماعي «فأنا لا أحب سوى أصدقائيء والحب الوحيد الذي 
أعرفه هو حب الأفراد .« 


ومن الواضح أن موقف أرنت من الصهيونية» ابتداءً من الأربعينيات؛ كان قد تغير وأخذ شكلاً معادياً للصهيونية. وتُعَدُ مقالاتها عن 
الصهيونية» التي كتبت قبل عام 1948» من أكثر الدراسات تفسيرية» إذ حدّدت فيها المعالم الرئيسية لفكرة الصهيونية ولفكرة الدولة 
الصهيونية فيما بعد. ففي مقالها «إعادة النظر في الصهيونية» بيّنت أن انعزالية الصهيونية المهووسة تعود إلى تقبّل أعمى للقومية 
بالمعنى الألماني» والتي تستند إلى الإيمان بأن الأمة جسم عضوي أزليء ونتاج عملية نمو حتمية لسمات كامنة. وهكذاء فإن هذا المفهوم 
للقومية يحدد الشعب لا باعتباره مسألة تنظيم سياسيء وإنما باعتباره مسألة شخصيات بيولوجية ذات طابع فوق إنساني؛ أي يتجاوز 
الإنسان. وبيّنت أن الحركة الصهيونية» كحركة قومية» باعت نفسها من البداية لإحدى القوى العظمى لأن شعار الدولة اليهودية كان يعني 
في واقع الأمر أن اليهود سيؤسسون أنفسهم من البداية باعتبارهم منطقة نفوذ تحت وهم القومية. وحذرت أرنت من الأوهام الصهيونية» 
مثل وهم (شعار): أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وأشارت إلى شيء واضح تمام الوضوح لكل الناس ما عدا الصهانية» وهو أن 
إرتس يسرائيل (أي فلسطين) ليست مكاناً في القمرء وإنما هي مكان مأهول بالسكان» وأن تأسيس الدولة يعني تهجير سكانها الأصليين. 
وقد بيّنت أن فكرة نقل العرب الفلسطينيين (الترانسفير) ظلت منذ عام 1945 تناقش بشكل جدي في صفوف الصهاينة. وقد استمر موقف 
أرنت معادياً للصهيونية حتى وفاتها . 


إسسحق دويتشر (1907- -1967 6ك 5] نا 20 
أرثو ككسية ولكنه تلقى قيطا معد تعليما بعلمانيا في جامعاتا دو لقة]. لي لا وا 
الأشعار العبرية إلى البولندية . 


انضم دويتشر عام 1926 للحزب الشيوعي السريء ولكنه طّرد منه عام 1932 حينما نادى بتكوين جبهة متحدة بين الاشتراكيين 
والشيوعيين لمجابهة التهديد النازي. وانتقل عام 1939 إلى لندن ليعمل مراسلا لجريدة بولندية يهودية» ولكنه استقر فيها وأصبحت مكان 
إقامته الدائم . 


من أهم دراساته ستالين: سيرة حياة سياسية حيث يشبه فيها ستالين بروبسبييرء ويذهب إلى أن تطهير الثورة الشيوعية من ستالين كان 
ممكناً مثلما تم تطهير الثورة الفرنسية من روبسبيير .وقد بِيّن دويتشر في هذه الدراسة ما تصور أنه انحراف ستالين عن الخط الماركسي 
اللينيني. ولكن أهم أعماله هو الدراسة التي كتبها في 1954 - 1963 من ثلاثة أجزاء عن حياة ليون تروتسكي وفكره. ويبدي الكتاب 
تعاطفاً مع تروتسكي ووضعه المأساوي كما يبدي رفضاً عميقاً لستالين. وكتب دويتشر كذلك دراسة عن الثورة البلشفية بعنوان الثورة 
الدائمة (1967 /) 


وفي كتابه اليهودي غير اليهوديء يذهب دويتشر إلى أن اليهودية تتضمن رؤيتين: إحداهما ضيقة متعصبة وهي الرؤية الحاخامية 
والصهيونية» والأخرى عالمية تبناها مفكرون يهودء مثل إسبينوزا وهايني وماركس وروزا لوكسمبرج وتروتسكيء ومن خلالها توصلوا 
الى نكر إلى العللم تتجاور الكهوادية ذاكها وتسلتد إلى التضامن والإخاء العالميين» أي أن تحقُق النزعة العالمية الكامنة في اليهودية يؤدي 
إلى نفي اليهودية. ومن ثم؛ عارض دويتشر الصهيونية» كما رفض الدولة التي أسستها في فلسطين واعتبرها تمثل خطوة للوراء بالنسبة 
إلى اليهود. وكان آخر حديث له يتضمن إدانة شديدة لإسرائيل والتوسعية الصهيونية في عام 1967» وقد نُشر بعد وفاته . 


أيزياه برلين (1909-) 

متامعظ طوأودكا 

فيلسوف بريطاني يهوديء ولد في لاتفيا وتعلم في لندن ثم في أكسفورد حيث قام بالعمل معظم حياته» وحصل على عدة شهادات دكتوراه 
فخرية من الجامعات الإسرائيلية . 


من أهم مؤلفاته. السيرة التي كتبها عن ماركسء كارل ماركس: حياته وبيئته (1939) حيث درس فكره ووضعه في سياقه الفكري» و 
في الحتمية التاريخية (1953). و أربع مقالات في الحرية (1969). وتدور كتاباته أساساً حول فكرة الحقيقة الثابتة العالمية وفكرة 
الحتمية» لا سيما في كتابيه فيكو و هردر (1976)» و ضد التيار (19/79) . 


ويميّز برلين بين الرؤية التعددية للحرية والرؤية الأحادية. فالرؤية التعددية هي رؤية تقبل تعدد الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحرية» 
أما أصحاب الرؤية الأحادية فهم يرون أن ثمة طريقاً واحداً للحرية على الجميع أن يسلكوه . وكان برلين عضواً في جماعة من المفكرين 
والفلاسفة في أكسفورد اهتموا بالفلسفة اللغوية والتحليلية» ولكنه مع هذا لم يقبل قط رؤيتهم الضيقة للفلسفة. فالفلسفة بالنسبة له تهتم 
بالأسئلة الأساسية التي لا يمكن التوصل لإجابتها من خلال الملاحظة والأساليب الإمبريقية (التجريبية) في التحقق ولا من خلال مناهج 
المنطق الصوري. فهذه الأسئلة النهائية تخص المعرفة والعقيدة وطبيعة التاريخ والسياسة وسمات الإنسان في علاقته بالعالم. وهو يدرس 
هذه القضايا الأساسية من خلال بعض المقولات التفسيرية لا من خلال المناهج العلمية (أي أنه يحاول أن يسترجع بعض الثنائية 
المعرفية). وثمة تفرقة هنا بين ما أسماه برلين الرؤية الأحادية والرؤية التعددية. فالمفكر الأحادي يحاول أن يفرض على الظواهر 
الاجتماعية تفسيراً علمياً واحدياً بحيث يمكن التوفيق بين كل الاختلافات وحسم كل الصراعات وإخضاع كل الأهداف والغايات الفردية 
لهدف اجتماعي واحد نهائي (يشبه القانون الطبيعي). ولذاء فإن التناقض بين الحرية والمساواة» والمنفعة والعدالة» وصالح الجماعة 
وحقوق الفرد (وهي تناقضات توجد في أي موقف أخلاقي)» تتم إزالتها تمامأ باسم قيمة واحدة يفرضها المجتمع . 


أما الرؤية التعددية فهي تنظر إلى العالم باعتباره مجموعة من المصالح والأهداف المختلفة» وعلى أساس أن عالم الأخلاق والسياسة 
توجد فيه مجموعة من القيم المتصارعة في حالة عدم اتساق دائم ولا يمكن بأية حال التوفيق بينها تحت مبدأ واحد « فكل شيء هو هذا 
الشىء ولا شيء سواه« » فالحرية هى الحرية وليست المساواة والعدالة أو الحضارة أو السعادة الإنسانية» فهذه جميعاً أهداف مختلفة 
وليست متسقة» بل لا يمكن الحوار العقلاني بشأنهاء فالحوار السياسي يفترض وجودها وأسبقيتها وتتم إدارة الحوار السياسي من 
منظورها. وكما هو واضح. فإن برلين يطرح تعددية للقيم ونقط الثبات والمطلقات حتى لا تتمتع قيمة واحدة بالمطلقية الكاملة» كما يرى 
أن الاعتراف بهذه التعددية أمر أساسي لاستمرار الحضارة والمدنية وللحفاظ على هذه القيم والمؤسسات التي ساهمت في إسعاد الإنسان. 
فجوهر الإنسان هو عقلانيته واستقلاليته وحريته» وإن أنكرنا عليه فرصة الاختيار بين القيم والأهدافء كما تفعل الفلسفات الأحادية» 
فنحن نحطم هذا الجوهر . 


ويميّز برلين بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية. فمنظرو الحرية السلبية يعرّفون الحرية باعتبارها غياب القهر وحسبء فالحرية هي 
وجود مجال حول الفرد يمكنه فيه أن يختار بين القيم والأهدافء سواء أكان هذا الاختيار خيّراً أم شريراًء عقلانياً أم غير عقلاني. أما. 
دعاة الحرية الإيجابية فهم يُعرّفون الحرية باعتبارها المقدرة على كبح جماح الذات والتحكم فيهاء فالفرد يحقق حريته لا عن طريق غياب 
القهرء وإنما حين يحقق أهدافاً رشيدة» أي أن الحرية الأولى لا أهداف محددة لها بينما يوجد هدف محدد في المفهوم الثاني. ولذاء يمكن» 
بل يجب من منظور الحرية الإيجابية» أن يتم قهر الدوافع اللاعقلانية للإنسان (ذاته السفلي) لأنها تعوقه عن تحقيق أهدافه العقلانية. ومن 
ثم فإذا مورس القهر على إنسان ما لإزالة دوافعه اللا عقلانية» فإن هذا ليس بقهر على الإطلاق» حيث إن الهدف منه هو تعظيم الحرية 
الإيجابية العلدا. كما أن القانون الذي يستند إلى أساس عقلاني لا يمكن من وجهة نظر دعاة الحرية الإيجابية أن يعوق الحرية .ويرى 
برلين أن هذا المفهوم للحرية الإيجابية مفهوم شمولي لأنه يعيد تعريف كل القيم المتصارعة ويوفق بينها باسم قيمة واحدة هي الحرية 
العقلانية» فهي إذن رؤية شمولية لأن الحرية الوحيدة الحقيقية قد قُرنت بأهداف أو أغراض جماعية معيّدة ومن ثم لا يوجد مجال للاختيار 
الفردي. أما الحرية السلبية» فهي التعددية الحقة لأنها تعترف بالصراع والاختيار» ولذا فهي نظرية المجتمعات الحرة . 


ومن الواض ضح أن برلين يحاول أن يفتح بعض الثغرات في عالم العلم المصمت حيث يخضع كل شيء للقوانين الصارمة .وقد تصوّر أنه 
حقق هذا بالفعل بأن جعل كل قيمة أمراً قائماً بذاته مستقل لا يمكن أن يُدمج مع قيمة أخرى" فالعدالة هي العدالة والحرية هي الحرية 
وكلاهما مطلق رغم تناقضهما الواحد مع الآخرء ولا يمكن إخضاع مطلق لمطلق آخر. وينتج عن ذلك تعددية المطلقات. ولكن برلين لا 
يؤمن في واقع الأمر بأية قيم نهائية» ويرى أنه لا توجد أية مطلقات» ومن ثم فإن عالمه ليس عالماً مفتوحاً تعددياء وإنما هو عالم ذراتي لا 
مركز له (عالم ما بعد الحداثة). وكذلك لا توجد وسيلة للتوفيق بين القيم (المطلقة (المختلفة» ومن ثم لا يوجد أساس للاختيار أو الحرية. 
وقد لاحظ هو نفسه أنه» منذ القرن الثامن عشرء بدأ تحؤل الفكر الغربي من الموضوعية إلى الذاتية» ومن الإيمان بالمطلقية إلى النسبية» 
وأن هذا التحول هو سبب انتشار الرؤية العلمية ونتيجة له في آن واحد . 


ورغم موقفه التعددي هذاء يؤيد برلين الصهيونية كل التأييد. وهو يُعرّف بالكثيرين من مفكريها وزعمائها. وقد ألف عن بعضهم دراسات» 
فله على سبيل المثال كتاب عن موسى همسن (1959). بل إنه يرى أن ظهور الدولة الصهيونية» كدولة علمانية ديموقرٌاطية» هو 

انتصار لا نظير له للجهد الأخلاقي الحر. والدولة الصهيونية قد ؤجدت - في رأيه لقي مخلجة شيب بويك أن تكون ل حلاقة رار ل 
وتاريخه» ذلك أن الدولة الصهيونية ضرورية للشعب اليهودي العضوي. والدولة الصهيونية ستقوم بتطبيع اليهودء فتجعل منهم شعباً 
مثل كل الشعوب. وهو في رؤيته هذه؛ يهمل بطبيعة الحال التاريخ وحقوق الفلسطينيين وحريتهم (السلبية والإيجابية!)» ويُسقط المقولات 
الأساسية لمنظومته المعرفية والأخلاقية . 


ولا يمكن تفسير هذا التناقض الذي وقع فيه برلين (بين الرؤية التعددية المنفتحة التي يتسم بها نسقه الفلسفي والرؤية العنصرية المنغلقة 
التي تتسم بها رؤيته للمشروع الصهيوني) على أساس أنه من أصل يهودي. فكثير من المفكرين غير اليهود في الغرب وقعوا في هذا 
التناقضء كما أن كثيراً من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية لم يقعوا فيه» وليس هناك نمط عامء ولذا ينبغي تفسير كل حالة 
على حدة . 


سيمون فاي (1943-1909) 

اتعلالا عمم لزه 

فيلسوفة فرنسية» لدت لأسرة يهودية أرستقرّاطية فرنسية. حصلت على الدكتوراه في الفلسفة» وكانت رسالتها عن ديكارت. ودخلت 
معترك السياسة وشاركت في كثير من القضايا اليسارية حتى سُمّيت «العذراء الحمراء». قررت عام 1934 أن تشارك العمال حياتهم 
فتركت وظيفتها كأستاذ فلسفة وعملت في أحد المصانع» وكانت ثمرة هذه التجربة كتابها الحالة العمالية (شر عام 1951). لم تقدّم فاي 
في كتابها الحلول اليسارية المألوفة لمشاكل العمال؛ مثل تأميم وسائل الإنتاج والاستيلاء على السلطة» وإنما طالبت بتغيير أكثر عمقاً في 
طبيعة العمل الحديث نفسه؛» إذ طالبت. بتغيير التنظيم الهزمي في المصنع» بل وتصميم الآلات نفسها حتى تستجيب لحاجات الإنسان . 
وانضمت عام 1936 للقوات الجمهورية في إسبانيا إتَان الحرب الأهلية 3. وبعد غزو النازيين لفرنساء اشتغلت عاملة زراعية في جنوب 
ذرتهنا: كم هاحرت إلى الولائات المتحد+ وماتت أثناء الحرزب الحالمية الثانية في إنحلتوا. وقد تشرت أعينانها ب وفاتهاء وتتكون ابساطا فر 
خطابات ومذكرات ومقالات وذكريات وشذرات. وتدل كتاباتها على مدى تكريسها ذاتها لعملية البحث الدائب عن الحق المطلق والعدالة . 


الا د لكر ا ل ل ا إيكيارت:«ويفال ا ا ات 


الكاثوليكية في التاريخ يتنافى تماماً مع تعاليم المسيحية. أما موقفها من اليهودية فكان يتسم بالرفض العميق» فهي ترى أن اليهودية عقيدة 
قومية ضيقة الأفق قاسية» وأن كل ما تحتويه المسيحية من شرور جاءها من اليهودية. ويشبه موقفها هذا موقف الغنوصيين (الذين كانت 
فاي تُكنُ لهم إعجاباً خاصًا) وقد أشاد الشاعر ت. س .إليوت بكتاباتها . 


ويمكن أن نثير قضية يهودية فايء فقد ورد اسمها في كل من الموسوعة اليهودية (جودايكا) و دليل بلاكويل للثقافة اليهودية باعتبارها 
كاتبة يهودية. وهذه الكاتبة قد لدت بالفعل لأسرة يهودية» ولكنها رفضت العقيدة اليهودية .وحينما مرت بتجربة صوفية؛ كانت تجربة 
مسيحية وتأثرت بمتصوفين مسيحيين. كما أن فاي هاجمت اليهودية بشراسة ونسبت لها كل نقائص المسيحية» فهل يُعتبّر تصنيفها على 
أنها يهودية ذا قيمة تفسيرية؟ لعله كان من الأجدى الحديث عنها باعتبارها من أصل يهودي وحسب. ولكن هذا لا يساعد كثيراً في فهم 
فكرها الذي يتجاوز أصولها اليهودية. ومن الطريف أن دليل بلاكويل للثقافة اليهودية استبعد المؤلفين اليهود السفارد وأبقى على فاي لأنها 
أشكنازية أو غربية» وهو ما يبيّن أن أساس التصنيف مختل للغاية» وهو اختلال مصدره فشل محرري الموسوعة في تعريف ما يُقال 
له «الهوية اليهودية» ومصادرها الثقافية . 1 


ملتون فريدمان (1912-) 

ممطصلع رط دمغ نالا 

اقتصادي أمريكي بارزء وُلد في بروكلين (نيويورك). بدا فى العمل فى الحكومنة الامريكية عام 219595 كنا عبل«التدريسس فيا هده 
جامعات أمريكية قبل أن يصبح أستاذاً للاقتصاد في جامعة شيكاغو. واكتسب فريدمان في هذه الجامعة سمعة عالمية» حيث أصبح من 
كبار مفكري ما عُرف بمدرسة شيكاغوء وهي مجموعة من الاقتصاديين وجهت النقد إلى النظريات الاقتصادية التي صاغها جون كينز 
والسياسات الاقتصادية المترتبة عليها والتي كانت تلقى قبولاً عاماً في الدوائر الاقتصادية والحكومية الأمريكية منذ الثلاثينيات من القرن 
العشرين . 


من أهم مؤلفات فريدمان الرأسمالية والحرية (1962).» والتاريخ المالي للولايات المتحدة 1867 - 1960 (1963).؛ وأسواق حرة 
لرجال أحرار (1974)؛ و حر أن أختار (1980).» ويمكن القول بأن رؤيته الاقتصادية تستند إلى رؤية واضحة ومحدّدة للإنسان» 
فالإنسان عنده هو الإنسان الاقتصادي الذي خلّقه فلاسفة الرأسمالية الكلاسيكيون. فالاقتصاد هنا هو المطلق المكتفي بذاته» واجب الوجودء 
وما دون ذلك (كالأخلاق والعواطف) فلا وجود له. والآلية التي يعبّر بها هذا المطلق عن نفسه هو السوقء؛ فمن خلال آليات السوق الحر 
يتمكن الأفراد» الذين لكلّ منهم ذوقه الخاص وقيمه الخاصة وتطلعاته وأهدافه المستقلة» من أن يصلوا إلى تفاهم وإجماع» وهو ما يمنع 
وقوع صراعات حادة ف في المجتمع. ويرى فريدمان أن تدخُل الدولة لا يفيد كثيراً في منع الصراعء بل إن الدولة هي المصدر الأساسي 
للقهرء فالحرية الاقتصادية هي أساس الحرية السياسية. وحين يستطيع الناس أن يتعاونواء الواحد مع الآخرء دون قهر أو توجيه مركزيء 
فإن رقعة الحرية الاقتصادية تتزايد ومن ثم تتناقص رقعة الهيمنة السياسية. كما أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى توزع مراكز السلطة. 
بدلا من تجميع السلطة السياسية والاقتصادية في يد واحدة . 


وانطلاقاً من هذه الرؤية» عارض فريدمان تدخُل الدولة في الحياة الاقتصادية» فدور الدولة يجب أن يقتصر على منع الأفراد من أن يقهر 
الواحد منهم الآخر. ولذاء طالب فريدمان بالحد من قوة الدولة على فرض الضرائب وانفاق عائدهاء كما طالب بإلغاء الحماية الجمركية 

وآليات التحكم في الأسعار والأجور وكل معوقات الاختيار الحرء وعارض استخدام السياسات الضريبية والإنفاق الحكومي كوسيلة لتنظيم 
الاقتصاد . ويذهب فريدمان إلى أن التغيرات في حجم المعروض من النقد هي المحدّد الرئيسي للتغيرات قصيرة الأجل في مستوى النشاط 
الاقتصادي» وأن التحكم في المعروض من النقد هو الأداة الأكثر أهمية لدى الحكومة الفيدرالية لإحداث تغيرات قصيرة الأجل في النشاط 


الاقتصاديء كما ذهب إلى أن تحديد معدل نمو ثابت للمعروض من النقد لفترات طويلة يوفر قدراً أكبر من الاستقرّار الاقتصادي ويحول 
دون حدوث تقليات واسعة في 'النشاط الاقتصادئ كذلك النوع الدى تعرت'له الولايات المتحدة في الماضي. واعتبر أن المبالغة في 
استخدام السياسات المالية والنقدية للتحكم في الأوضاع الاقتصادية الجارية قد يُعمّق حدة هذه التقلبات على المدى البعيد. كما كان فريدمان 
يفضل نظاماً ضريبياً مبسّطاً وتعويماً لأسعار العملة» وكان يفضل أيضاً إبطال استعمال الذهب كمقياس نقديء وطالب بإلغاء نظام التكافل 
الاجتماعي والإعانة باعتباره نظاماً غير فعال ويعني دوراً نشيطاً وضخماً للحكومة؛ واقترح بدلاً من ذلك فرض ضريبة «سلبية» على 
الدخل» أي أن تقدم الحكومة معونة مالية للأسرة التي تفع تحت خط الفقر من خلال صيغة تسمح لهم بتوفير احتياجاتهم الأساسية مع 
الحفاظ في الوقت نفسه على الحافز على العمل وزيادة الدخل لدى هذه الأسر . 


ويْعَذُ فريدمان من أبرز الاقتصاديين المحافظين في الولايات المتحدة . عمل مستشاراً للرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون؛ كما 
عمل مستشاراً لعدة مؤسسات أمريكية ودولية. ولا يختلف فريدمان عن غيره من الاقتصاديين الأمريكيين» من اليهود أو غير اليهودء» فى 
أن أفكاره وآراءه الاقتصادية تعكس التيارات والاتجاهات المختلفة داخل النظام الاقتصادي الرأسمالي الأمريكي» ولحي سودق جر كيك 
هذا النظام بشكل خاص ومن حركيات المجتمع الأمريكي بشكل عام . 


ويقوم ملتون فريدمان بتقديم الاستشارات الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية» وهو من دعاة فك القطاع العام في إسرائيل وتشجيع الاقتصاد 
الحر وتقليص الهستدروت والمؤسسات الصهيونية الاستيطانية الجماعية التي يُقال لها «اشتراكية»؛ وهو لا يختلف في هذا عن كثير من 
رجال الاقتصاد والسياسة الأمريكيين الذين لا يدركون تماماً الطبيعة الاستيطانية للدولة الصهيونية والتي تجعل وجود المؤسسات 
الجماعية وتدخل الحكومة في الاقتصاد مسألة حتمية. فعملية مثل تمويل المهاجرين واستيعابهم» على سبيل المثال» تتطلب ملايينٍ 
الدولارات ولا يمكن أن يقوم القطاع الخاص بها. كما أن الأعباء الأمنية لإسرائيل؛ باعتبارها قاعدة للإمبريالية الغربية واستثماراً 
إستراتيجياً لها يجعل من الضروري أن يتضخم جهاز الدولة» وألا تخضع الدولة الصهيونية الوظيفية ككل لحسابات المكسب والخسارة 
المادية وآليات السوق التي يخضع لها الاقتصاد الحر .والدعم الغربي الذي تقدمه الحكومات والشعوب الغربية, وبخاصة في الولايات 
المتحدة» يتنافى تماماً مع آليات الاقتصاد الحر. فالدعم له عادةً طابع أيديولوجيء أما الاقتصاد الحر فله حركياته الخاصة التي تتناقض ولا 
شك مع الأولويات الصهيونية. وقد ظهر هذا في مشروع طائرة اللافي» فالدولة الصهيونية كانت حريصة على إنتاجها لسببين لا علاقة 
لهما بالربح الاقتصادي : 


1- تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة العسكرية الأمريكية . 
2- تأسيس صناعات إلكترونية متقدمة تضمن خلق الوظائف للفنيين الإسرائيليين الذين يتزايد عددهم» حتى لا يضطروا إلى النزوح . 


وقد رفضت الولايات المتحدة السماح لإسرائيل بالاستمرار في إنتاج هذه الطائرة. وكان من بين الأسباب التي سيقت لإنهاء المشروع أنه 
غير مربحء وكان هذا رأي ملتون فريدمان أيضا. وبالفعل؛ توقتف المشروع ونزح مئات الإسرائيليين. وحينما وصل المهاجرون 
السوفييت» وهم يضمون في صفوفهم أعداداً كبيرة من الفنيين» وجدوا حالة بطالة . وبدأت أعداد منهم تعيد حساباتها. وهذا يبيّن مدى عدم 
إدراك صانعي القرّار في الولايات المتحدة الطابع الاستيطاني للدولة الصهيونية» أو إدراكهم إياه واستخدامه للضغط على إسرائيل 
ووضعها تحت رحمة الولايات المتحدة وحمايتها . 


ألبير ميميه (1920-) 

المعمعالاا عطام 

مؤلف وكاتب مقال وعالم اجتماع فرنسي يهودي تونسي الأصل. ولد في تونس لعائلة يهودية من قبائل البربر. قاتل خلال الحرب العالمية 
الثانية في صفوف القوات الفرنسية الحرة» ثم عاد ليكمل دراسته الجامعية حيث حصل على شهادة في الفلسفة من جامعة الجزائر» ثم 
حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس عام 1950» عاد بعدها إلى تونس ليترأس معهداً في علم النفس. وفي عام 1959» انضم 
إلى المركز الوطني للبحث العلمي في باريس حيث استقر بشكل دائم. وفي عام 1966» عي أستاذاً في المدرسة العليا للدراسات التطبيقية 
في باريس أيضاً . 


وتخصّص ميميه في دراسة الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على الاستعمار» ووجد من خلال أبحاثه تشابهاً ب بين أوضاع اليهود 
والشعوب المُستعمرة وخصوصاً بالنسبة لمواقفهم وأفكارهم تجاه مسألة الهوية. وطل:قحية الهودة قضيدة سحون :ةفق أغلج اعمال كيفقة 
سواء الروائية أو الفكرية» وعكست أزمته وحيرته الشخصية بين انتمائه إلى جماعة يهودية نشأت وتشكلت في ظل التشكيل الحضاري 
العربي الإسلامي» وبين اكتسابه الثقافة الفرنسية الغربية للمستعمر الفرنسي الذي سعى بوجه عام إلى ربط أعضاء الجماعات اليهودية في 
المغرب العربي بالثقافة الفرنسية بغرض عزلهم عن محيطهم العربي وتحويلهم إلى جماعات وظيفية وسيطة تخدم مصالحه في المنطقة. 
رفكو نامي كان ميركا هلء الفينة. ل ا ا اين يي نكن 


وفي روايته أعمدة الملح(1953) » التي تُعتبّر أقرب إلى السيرة الذاتية» يتناول ميميه قصة شاب يهودي من المغرب العربي يخرج من 
بيئته المحلية المحدودة ليكتشف ثقافة المستعمر الفرنسيء ولكنه يفقد قناعاته الإنسانية والدينية نتيجة التناقض بين الثقافتين» كما يشعر 


بخيبة أمل تجاه المفهوم الإنساني الغربي الذي طالما نُسبت إليه صفات مثالية. أما رواية الغرباء (1955) فتتناول قصة يهودي تونسي 
يجد نفسه ملفوظاً ومرفوضاً من الفرنسيين والعرب على حدٌّ سواء . 


أما في مقالاته ودراسته» مثل صورة يهودي(1962) » وتحرير اليهود (1966)»؛ فيقدم صورة اليهودي باعتباره « شخصية كامنة في 
الظل« » فلا هي مندمجة تماماً ولا هي راغبة في التخلي عن خصوصيتهاء تعيش دائماً على هامش الأحداث التاريخية العالمية. ولذلك» 
فإن الدولة اليهودية أو إسرائيل تصبح» » على حدّ قوله» « الحل الوحيد لنا وورقتنا الرابحة الوحيدة وفرصتنا التاريخية الأخيرة) « ولكن 
هذا على اعتبار أن الدولة الصهيونية لا تقف هي الأخرى على هامش التاريخ العربي والتاريخ الغربي» فهي في حالة عداء ضد الأول 
رغم وجودها في المشرق العربيء وفي حالة تبعية للثاني رغم وجودها خارجه) . 


إرفنج كريستول ( -1920) 

امأذتكا ودأنما 

مفكر سياسي أمريكيء وأحد مؤسسي مجلة كومنتاري» وأحد محرري مجلة أنكاونتر» ومؤلف عدة كتب من أهمها عن الفكرة 
الديموقرّاطية في أمريكا (1972)» و تحيتان للرأسمالية (1978)» و تأملات محافظ جديد (1983)»؛ وتدور كتبه حول موضوعات 
متفرقة» مثل الحركة الثورية للطلبة في الجامعة» وعدم الاستقرّار في العالم الثالث. وهو يعمل خبيراً أو مستشاراً في عديد من المؤسسات 
البحثية ومؤسسات الخبرة القريبة من مؤسسات صنع القرّار في الولايات المتحدة . 


ويُعَذُ كريستول من أهم مفكري تيار المحافظين الجدد الذي ظهر أثناء رئاسة كارترء والذي يضم بين صفوفه عدداً كبيراً من المفكرين 
الأمريكيين اليهود. لكن أهمية هذا التيار ليست مقصورة على الجماعة اليهودية» وإنما امتدت لتشمل المجتمع الأمريكي بأسره . 


وقد رفض المحافظون الجدد الوفاق وخفض التسليح» »كما رفضوا كثيراً من السياسات الخارجية التي تبناها كارتر» فكانوا يطالبون مثلآ 
بضرورة أن تتخذ أمريكا موقفاً نشيطاً في سياستها الخارجية؛ وأن تنبذ الاتجاه نحو العزلة» أي أن تقوم بالتدخل العسكري لحماية ما 
تتصور أنه مصالحها. وفي الداخل؛ يطالب تيار المحافظين الجدد بالتخلي عن السياسات الاجتماعية التي تبناها الديموقرّاطيون والتي 
تهدف إلى تهدئة الصراعات الاجتماعية في المجتمع الأمريكي وتخفيف الأثر السلبي لسياسات الاقتصاد الحر. ومن المعروف أن الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة» وقياداتهاء كانت تقف دائماً وراء الحزب الديموقرّاطي وتتبنى سياساته. شأنها في هذا شأن معظم أعضاء 
الأقليات في الولايات المتحدة. ولكنء ابتداءً من منتصف السبعينيات» بدأ عر ل ان الجماعة اليهودية يلقى بثقله وراء 
الجمهوريين إلى أن وصل إلى الذروة في الثمانينيات مع تولي ريجان للرئاسة» حيث أيّدته القيادات الصهيونية واليهودية المحافظة. مما 
له دلالته العميقة أن غالبية الجماهير اليهودية لم تمتثل للتوجيهات الصهيونية وأدلت بصوتها لمرشح الحزب الديموقرّاطي. ولذاء لم يكن 
ريجان مديناً للصوت اليهودي بانتخابه» ومع هذا فهو من أشد الرؤساء الأمريكيين تحيزاً لإسرائيل» الأمر الذي يلقي كثيراً من الضوء 
على خرافة «الصوت اليهودي» . 


وقد قام المفكرون (من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غيرهم) من المحافظين الجدد بصياغة كثير من الأفكار الإستراتيجية لإدارة 
ريجان» والمتصلة بزيادة التسلح والتخلي عن الوفاق» واتخاذ سياسة نشيطة معادية للاتحاد السوفيتي» ودعم حلفاء الولايات المتحدة» 
تخضِوضاً إسرائيل» في سياسة المواجهة مع الاتحاد السوفيتي. ولذاء عارض المحافظون الجدد من أعضاء الجماعات اليهودية محاولة 
الضغط على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع لتهدئة الرأي العام العالمي. وسياسة ريجان بشأن الشرق العربي؛ كانت» في التحليل 
الأخير» من صياغة هذه المجموعة. وقد أطلق عليهم اسم «صقور ريجان اليهودية» وهي عبارة دقيقة إلى حدٌّ كبير . 


نر اسار 2 ال ب ل محم نكم 
الفلسطينية ». ويشكل تصريحه هذا تراجعاً عن مواقفه الأمريكية السابقة . 


و ا ا 
يصف العلمنة بأنها » رؤية دينية حققت انتصاراً على كل من اليهودية والمسيحية »» وهو يصر على تسميتها » رؤية دينية » (رغم 
رفض العلمانيين لذلك) لأنها تحتوي على مقولات عن وضع الإنسان في الكون وعن مستقبله لا يمكن تسميتها علمية؛ ذلك لأنها مقولات 
ميتافيزيقية لاهوتية .وفي هذا الدين (العلماني)» يصنع الإنسان نفسه أو يخلقها (تأليه الإنسان)» كما أن العالم ليس له معنى يتجاوز حدوده» 
وبوسع الإنسان أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشيد لتحسين الوضع الإنساني. ذلك أن المقدرة على الخلق» 
اتيك تمر ضهات الإله, اكد النتطف اليد العام جه ون كلمت الإنسان» يعن هك ظورت فكرة 00 واهده العقيدة 
الأصوليين والأرثونكس).. : 


ويُلاحظ كريستول أن معدلات العلمنة بين يهود الولايات المتحدة مرتفعة إلى أقصى حد.ء بل إن اليهودية ذاتها تمت علمنتها ولم تَعْد عقيدة 
دينية وأصبحت مجرد نوع من المهدئات النفسية التي تساعد اليهود على تحمّل التوترات الناجمة عن العصر العلماني الحديث. ويرى 
كريستول أن هذا أمر مفهوم» إذ أن المجتمع العلماني هو الذي أتى لليهود بحقوقهم وهو الذي أتاح لهم فرصة الاندماج» على عكس 
المجتمعات المسيحية التي كانت دائماً مجتمعات معادية لليهود. لكن الخطر الذي يواجه اليهود في الوقت الحاضر لم يعد معاداة اليهود 
وإنما الزواج المُختلّطء وهو خطر لم تجد له القيادات اليهودية حلا بعد . 


يقدم كريستو ل حادم جديداً للمشكلة يستند إلى مقدمات فلسفية وتاريخية مفادها أن العقيدة العقلانية للإنسانية العلمانية بدأت تفقد مصداقيتها 
بالتدريج رغم هيمنتها الكاملة على مؤسسات مجتمعنا (المدارس والمحاكم والكنائس ووسائل الإعلام). ويعود هذا إلى سببين 


1- بإمكان الفلسفة العقلانية العلمانية أن تزودنا بوصف دقيق للمسلمات الضرورية لتأسيس نسق أخلاقي. ولكنها لا يمكن أن تزودنا بهذا 
النسق ذاته» فالعقل قادر على تفكيك الأنساق الأخلاقية ولكنه ليس قادراً على توليدهاء إذ أن الإنسان يقبل الأنساق الأخلاقية من منطلق 
إيماني غير عقليء والعقل المحض لا يمكن أن يتوصل إلى أن الجماع بالمحارم خطأ (طالما أن مثل هذه العلاقة لا تثمر أطفالاً)» أو أن 
مضاجعة الحيوانات شر (إلا من منظور أنها انتهاك لحقوق الحيوانات)» ذلك أنه ليس معروفاً لدينا إن كانت الحيوانات تتمتع بمثل هذه 
العلاقة الجنسية أم لا. وبسبب هذه الفوضى الأخلاقية» أصبح من المستحيل علينا تنشئة الأطفال» وتظهر أجيال قلقة لا تجد لنفسها مخرجاً 
من هذا الوضع . 


2 لا يمكن أن يُكتب البقاء لمجتمع إنساني إن كان أعضاؤه يعتقدون أنهم يعيشون في عالم لا معنى له. والواقع أنناء منذ القرن التاسع 
عشر (الحركة الرومانسية)» نجد أن تاريخ الفكر الغربي هو رد فعل للإحساس بأن العلمانية أَنّت إلى ظهور عالم لا معنى له» وهي 
تحاول أن تحل هذه المشكلة بأن تؤكد للإنسان أنه يسيطر على نفسه وعلى الطبيعة من خلال الاستقلال والإبداع» وهو أمر يراه كريستول 
مجرد خداع للنفسء ولذا فإن أهم ثلاثة فلاسفة غربيين في العصر الحديث لا يؤمنون بالعقيدة الإنسانية (الهيومانية): فنيتشه عدمي» 
وهايدجر وثني جديدء وسارتر وجودي يشعر بالغثيان» كما أن التيارات الفكرية السائدة الآن (التفكيكية وما بعد الحداثة) كلها تشعر 

بالازدراء تجاه الفكر الإنساني الهيوماني . 


كل هذا يشير إلى أن من المتوقع تراجع العلمانية وتزايد الانتماء الديني. ويتبدّى هذا في العبادات الوثنية الجديدة التي ظهرتء أي أن من 
المتوقع أن يحدث بعث جديد للمسيحية في المجتمع الأمريكي . 


ويتوقع كريستول أن يقاوم اليهود هذا الاتجاهء ولكنه يرى أن من الأفضل لهم أن يغيروا موقفهم وأن يتكيفوا مع الوضع الجديد؛ فليس من 
المتوقع أن يؤدي البعث الديني إلى تزايد معاداة اليهود. كما يرى أن البديل لتقبل عودة الرموز المسيحية والعقيدة المسيحية ما أسماه 
«البربرية المعادية للكتاب المقدّس» والتي تتحدى كلاً من المسيحية واليهودية» بل والحضارة الغربية ككل . 


وأخيراًء يُنهي كريستول مقاله بعبارة مهمة: « إن يهود أمريكا عندهم حساسية مبالغ فيها من العداء المسيحي لليهود؛ وهم لذلك معرّضون 
لخطر أن ينسوا أن من حطم الهيكل مرتين ونفى الشعب اليهودي لم يكن العداء المسيحي لليهودء وإنما الوثنيون والبابليون والرومان » . 


جورج ستاينر (1929-) 

060106 

مؤلف وعالم لغوي يعمل حالياً أستاذاً في جامعتي كامبردج وجنيف, من أهم مؤلفاته تولستوي أو دوستوديفسكي (1959)؛ ووموت 
المأساة (1960) حيث يذهب إلى أن سبب موت المأساة هو المنظومة المعرفية المسيحية ثم الماركسية. أو في اللغة والصمت(1967) » 
يتناول مسألة التآكل التدريجي للرؤية الإنسانية (الهيومانية) بسبب إفساد اللغة عن طريق الدعاية السياسية والإباحية والماركسية» ومن ثم 
يصبح الصمت الاستجابة الوحيدة اللائقة لفظائع عصرنا. وفي قلعة بلو بيرد (1971) يبين أن ثمة علاقة بين التجريد الموضوعي الذي 
يتسم به البحث العلمي وبين عدم اكتراث البشر بالحقائق السياسية الاجتماعية المتعينة . 


طوّر ستاينر موضوع اللغة في كتابيه خارج حدود الدولة (1971).» و بعد بابل (1975)» حيث يحاول أن يقدم نموذجاً لعملية الفهم 
والإدراك. وقد كتنب ,تايار وواية منيزةبعنوان تمل !. اه إلى سان كريستوبال(1981) » وهي رواية يتخيل مؤلفها أن جماعة من . 
البشبرية. ولكن عند حدود الغابة, ذ في الرقعة التي تفصل بين الغابة والعالم الذي يُقال له متحضرء يقوم هتلر بالدفاع عن نفسه فيبيّن أن 
أفكاراً مثل فكرة » الشعب المختار صاحب الرسالة» هي أفكار وجدها في تراث اليهود الديني» ومادام الرايخ قد ولد إسرائيل؛ أفليس من 
الممكن أن يكون هتلر نفسه هو الماشيّح الحق؟ 


نورمان بودورتز (1930-) 
2 نومرهلا 
كاتب أمريكي يهوديء ومحلل سياسي وثقافي. ولد لأبوين مهاجرين من يهود اليديشية ونشأ في بروكلين (حي اليهود الشهير في 
نيويورك)» والتحق بكلٌ من جامعة كولومبيا والكلية اللاهوتية اليهودية. درس على يد ليونيل ترلنج في كولومبيا وعلى يد ف.ر. لفيس في 
كمبردج. وبعد عودته منهاء ترأس تحرير مجلة كومنتاري التي تصدرها اللجنة اليهودية الأمريكية, وكانت هذه المجلة من أهم مجلات 
المؤسسة الثقافية الشرقية ذات التوجه الليبرالي في الستينيات. ولكن المجلة» شأنها شأن كثير من المثقفين الأمريكيين اليهود والجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة» بدأ يسيطر عليها تيار صهيوني» وأخذت تتحرك نحو اليمين إلمن أن تخلت تمامأ عن ليبراليتهاء وأصبحت 
هي وكُنّابها من أكبر المدافعين عما يُسمَّى «تيار المحافظين الجدد» الذي يدافع عن الحرب الباردة وعن ضرورة ة أن إلا تتخذ أمريكا موقفاً 
نشطاً في سياستها الخارجية وأن تنبذ الاتجاه ذ نحو العزلة. وهذه عبارات تعني في الخطاب السياسي الأمريكي ضرورة أن تقوم الولايات 
000 بالتدخل العسكري في أي جزء من العالم حينما ترى أن ذلك في مصلحتها ومصلحة الديموقرّاطيات الغربية, وهو موقف يخدم 
لمصالح الصهيونية. وقد طالب تيار المحافظين الجدد بألا تضغط أمريكا على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع لتهدئة الرأي العام 
ا ولكن يجب التنبه إلى أن بودورتز يعبّر عن اتجاه قوي بين أعضاء المؤسسة الثقافية الأمريكية (من أعضاء الجماعات اليهودية 


ومن غيرهم)؛ ولا تشكل يهوديته سوى عنصر فرعي في موقفه قد يفسر حدة موقفه لا أكثر ولا أقل. أما موقفه في ذاته» فهو موقف 
أمريكي أصوله أمريكية وتوجهه أمريكيء فهو في دفاعه عن إسرائيل لا يتهم أعداءها بالعداء لليهود وإنما يتهمهم بأنهم معادون للمصالح 
الأمريكية والحضارة الغربية. أي أنه يضع إسرائيل في سياقها الصحيح. ويُلاحَظ أن بودورتز عدَّل موقفه كثيراً بعد الانتفاضة» إذ قال: 
"الأمر الواقع لا يمكن له الآن أن يستمرء كما أن بدائل الاحتلال المستمر غير سارة وخطيرة 5, وألف بودورتز كتاباً بعنوان النجاح 

1 09أا13/اافي عام (1968) » وهو سيرة ذاتية لإنسان لا يؤمن بأية قيم مطلقة» وإنما يؤمن بالنجاح بأي ثمن. وهو يُطلق على 
الإصرار على النجاح عبارة «السرّ القذر الذي يخفيه مثقفو نيويورك»؛ فشهوة النجاح لديهم تحل محل الشهوة الجنسية» وهي الدافع 
الأساسي في حياتهم. 


الباب الثانى عشر: الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود 

5 5ت غ2 300 لإاطامهذ5هاأطط طؤ5أرواعل 

«الفلسفة اليهودية» عبارة تفترض أن رؤى الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية وكذلك أنساقهم الفلسفية متماثلة ومتجانسة وأن ثمة 
عناصر تجانس وتشابه ووحدة بينهاء تفوق في أهميتها وتفسيريتها عناصر عدم التجانس وعدم التشابه. ولكننا لو وضعنا فيلسوفا هيلينيا 
يهوديا مثل فيلون إلى جانب فيلسوف إسلامي الحضارة والتفكير يؤمن باليهودية مثل موسى بن ميمون إلى جانب فيلسوف فرنسي يهودي 
متل برجسون لاكتشفنا أن عناصر الاختلاف وعدم التجانس بين الفلاسفة اليهود من الأهمية والضخامة بحيث أن المقدرة التفسيرية 
والتصنيفية لمصطلح «فلسفة يهودية» أو حتى «فلاسفة يهود» ضعيفة إلى أقصى حد. ولذاء» فذحن نفضل استخدام اصطلاح «الفلاسفة 
من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى يتم تفسير أنساقهم الفلسفية المختلفة بالعودة إلى التشكيلات الحضارية التي كانوا يعيشون في كنفها 
والتي تفاعلوا معها واستمدوا منها الإطار الأساسي لأنساقهم الفلسفية وخطابهمء بل والأبعاد الأساسية لرؤيتهم للكون . 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 

115 لاؤأتلاعل عط 1ه 5نعطتمععأالاا مرم؟ 5كنعطمهذ5ه1تططم 

»الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية «عبارة ذات مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية (بالقياس إلى عبارات مثل «الفلسفة اليهودية» أو 
«الفلاسفة اليهود»).ويمكن أن نقسم هؤلاء الفلاسفة من منظور موضوع فلسفتهمءفهناك من يتعامل مع اليهودية وبعض المشكلات 
الفلسفية المرتبطة بها وهناك من يتعامل مع القضايا الفلسفية العامة»وإن تعرّض لقضايا يهودية فهو يتعرض لها بشكل عرضي 


ويمكن التمييز بين المحاولات التي يبذلها بعض المفكرين الذين يتبنون الموقف التحليلي من اليهودية ويدرسونها بطريقة منهجية. فإن كان 
المفكر غير يهودي فإن ثمرة فكره تكون جزءاً من الدراسة الفلسفية للدين. أما إذا كان المفكر يهودياً مؤمناً بالعقيدة اليهودية, فإن الثمرة 
تكون اللاهوت اليهودي أو دراسة أصول الدين) التي تناولناها في مدخل العقائد) . 


وغني عن القول أن المفكر من أعضاء الجماعات اليهودية حين يحاول أن يتأمل عقيدته فإنه» شاء أم أبى» يُطبّق المقولات الفلسفية السائدة 
في عصره على اليهودية. ولا يمكن الفصل بين الجانب التحليلي والجانب التركيبيء فالتحليل مثل التركيب كان يتم من خلال المقولات 
الفلسفية السائدة في الحضارات التي كان الفيلسوف من أعضاء الجماعات اليهودية يعيش بين ظهرانيها. ومن ثم» لا يمكن الحديث عن 
«فلسفة يهودية» وإنما عن محاولات قام بها مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق النظم الفلسفية المختلفة على العقيدة اليهودية 
والمزاوجة بينهماء وهي محاولة لا تتسم بكثير من التجانس نظراً لوجود الجماعات اليهودية داخل تشكيلات حضارية مختلفة تؤثر كل 
منها في المفكرين بطريقة مختلفة. ولذاء فإن دراسة فكر هؤلاء لا يكون إلا بالعودة للحضارات التي يعيشون بين ظهرانيها . 


والعهد القديم» مثله مثل أي كتاب مقدّّسء لا يحوي نسقاً فلسفياً واضحاًء وإنما يستند إلى نسق كامن مركب يعبّر عن نفسه في العقائد 
الأساسية الخاصة بطبيعة الخالق والخلق والوحي والتوحيد والعدالة الإلهية ومعنى التاريخ» وهلم جرا. كما أن التراث الديني اليهودي؛ من 
خلال الأجاداه.» كان يحاول الإجابة على أسئلة فلسفية بطريقة غير فلسفية» من خلال الرموز والقصص. وتوجد تساؤلات فلسفية فى كل 

من التلمود وكتب القبّالاهء ولكن الاجابة عليها لا تتم بالطريقة الفلسفية المنهجية وإنما من خلال الأسطورة والأمثولة والصورة والمجاز. 
ولم يظهر التفكير الفلسفي المنهجي بين اليهود إلا في القرن الأول قبل الميلاد في فلسفة فيلون السكندري الذي حاول المزاوجة بين الفلسفة 
اليونانية (الأفلاطونية والرواقية) والعقيدة اليهودية. ولكن فلسفته لم تترك أثراً في التطور اللاحق لليهودية» بينما تأثر بها اللاهوت 
المسيحي. وتأثر المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة الإسلامية بعلم الكلام (الذي هو بدوره؛ في جانب من جوانبه» رد 
الفعل الإسلامي للفلسفة اليونانية .( 


ويبدو أن اليهودية وجدت نفسها دين أقليات متناثرة تواجه دينين سماويين توحيديين تتبع كل منهما إمبراطورية مترامية الأطراف 
وترفض كل منهما اليهودية. ولذاء ظهر فكر ديني يهودي يحاول تفسير هذه الظاهرة عقلياً ويرمي إلى الدفاع عن اليهودية وإثبات 
شرعيتها. وأولى هذه المحاولات محاولة داود بن مروان المقمصء وتبعتها محاولة سعيد بن يوسف الفيوميء اللذين نقلا فكر المعتزلة إلى 
الفكر الديني اليهودي. وهماء في هذاء لا يختلفان كثيراً عن القرّائين. وتأثر الفكر الديني اليهودي بالحوار الذي جرى داخل الفلسفة 


الإسلامية بين الفلسفة وأعدائهاء فدافع عن الفلسفة أبراهام بن داود»ء وموسى بن ميمون» ولاوي بن جرشون (جيرونيدس)؛ وحسداي 
قرشقاش. وهاجم الفكر الفلسفي كلّ من سليمان بن جبيرول وابن فاقودة ويهودا اللاوي 


وفي العصر الحديث؛ يبدأ التفكير الفلسفي ب بين اليهود في كتابات إسبينوزا فيلسوف العَلمانية الذي وجّه سهام نقده لليهودية خاصة» وللفكر 
الديدي عام لدرجة يصك معها الحدهد عدم باعتبار : مفكر ا ديلياً. ولذاء قد يكون من الأفضل أن نبدأ بموسى مندلسون فيلسوف حركة 
التنوير بين اليهودء والذي تبنّى فكر حركة الاستنارة الغربية والفلسفة العقلانية وطبقه على اليهودية بعد إفساح المجال للوحيء وهذا ما 
جعل فكره ربوبياً إلى حدٌّ ما. وقد تأثر المفكرون اليهود بفكر هيجل كما يتضح في كتابات كروكمال. أما هرمان كوهين فتأثر بفلسفة 
كانط. وظهر فلاسفة يهود آخرون في العصر الحديث حاولوا إعادة صياغة اليهودية مستخدمين مقولات الأنساق الفلسفية السائدة. فنجد 
فرائز روزنزفايج» ومارتن بوبرء وليوبايك» وأبراهام هيشيل» يحاول كل منهم بطريقته استخدام مقولات نسق فلسفي ما) وجودي أو 
مثالي) لإعادة تفسير اليهودية (وقد تناولنا كتابات مثل هؤلاء المفكرين الدينيين في المجلد السادس الخاص باليهودية) . 


ويمكن أن نضع الصهيونية في هذا الإطارء فهي محاولة لتطبيق مقولات الفكر الرومانسي القومي العنصري على اليهودي .وتأثر معظم 
المفكرين الصهاينة (هرتزل ونوردو وآحاد هعام) بفلسفة نيتشه وأفكاره عن القوة وأخلاق العبيد والإنسان الأعلى أو الأسمى. ويُلاحَظ أن 
كثيراً من الموضوعات الصهيونية وجدت طريقها إلى كتابات الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى أولئك الذين لم يهتموا 
بالصهيونية أو ناصبوها العداء» ومن أهم هذه الموضوعات موضوع «سر بقاء الشعب اليهودي»»؛ ومحاولة تفسيره إما من خلال مقولات 
هيجلية أو من خلال مقولات نيتشوية أو وجودية. ورغم أن الموضوع يُناقّش بشكل فلسفي مجرد للغاية» وليس له علاقة كبيرة بالتطبيقات 
السياسية» إلا أن هذا الموضوع نفسه يشكل الفكرة المحورية في النسق العقائدي الصهيوني الذي هو بدوره علمنة لفكرة الشعب المختار 
أو الشعب المقدّس. ومن ثمء نجد أن هذه الكتابات إنما هي تسويغ واع أو غير واع للغزوة الصهيونية من خلال ديباجات فلسفية معاصرة . 


ويوجد فلاسفة يهود كان اهتمامهم باليهودية ضعيفاً أو منعدماً: أو تعبيراً عن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية في حد ذاتها. ولذاء فإن 
إسهامهم الأساسي كان يصب في التيار العام للفلسفة الغربية» ومعظمهم من اليهود غير اليهودء أي اليهود الذين لا يؤمنون بالعقيدة 
اليهودية ولا يتمسكون بإثنيتهم اليهودية حقيقية كانت أم وهمية والذين ازدهروا في الحضارة الغربية بمقدار تمثلهم لقيمها وبمقدار تهميشهم 
هويتهم وفهمهم. وإسبينوزا هو أول هؤلاء الفلاسفة. ويمكن أن نذكر في هذا المقام كارل ماركسء وفرديناند لاسال؛ وإدموند هوسرل» 
وهنري برجسونء ولودفيج فيتجنشتاين» وهربرت ماركوزء وهوراس كالنء» وجاك دريدا (أي كل الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 
انان ع ا اليا وقد يكون لهؤلاء الي لالح 5 المعادية 


ومن ا 0 الجماعات اليهودية يُعنّد بهم عبر تاريخ العالم الغربي والإسلامي؛ وأن 
أول فيلسوف يُعتّد به هو إسبينوزا في القرن السابع عشر (هذا على عكس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأنثروبولوجيا وعلم اللغة؛ 
حيث يُلاحَظْ وجود عدد كبير من العلماء من أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في تأسيس هذه العلوم وتطويرها). ولتفسير ذلك يمكن 
الإشارة إلى أن الفلسفة كانت دائماً مرتبطة بالدين وبرؤية المجتمع للكون» وهو ما كان يعني استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم أعضاء في جماعة وظيفية تعيش في داخل المجتمع ولكنها ليست منه. ومع ظهور الرؤية العلمانية المادية للكون وترسّخهاء 
وتصاغد معدلات العلمنة في المجتمع» أصبح بإمكان أعضاء الجماعة الوظيفية (وهم عادةً من حملة الرؤية الحلولية العلمانية) أن يساهموا 
بدور أكثر فعالية ومباشرة في عملية الإبداع الفلسفي (وفي العلوم الأخرى التي ظهرت بعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية» أي بعد أن 
أصبحت رؤية الإنسان الغربي للكون حلولية علمانية). وقد لاحظنا أن الفيلسوف أو المفكر من أعضاء الجماعة اليهودية يحقق ذيوعاً إن 
تحرك على أرضية حلولية كمونية (روحية على طريقة فيلون أو مادية على طريقة إسبينوزا) تجعل التمييز بين عقيدة وأخرى أمرأً 
عسيراً . ومع هذا يُلاحَظ أنه بعد إسبينوزا لم يظهر فيلسوف واحد بارز من أعضاء الجماعات اليهودية» وعلينا الانتظار حتى أوائل القرن 
العشرين لنقابل بعض الفلاسفة البارزين من بين أعضاء الجماعات اليهودية (برجسون وهوسرل). وقد ترك ماركس أثراً عميقاً في الفكر 
الفلسفي الغربي ولكنه لم يكن فيلسوفاً بالمعنى المتخصص للكلمة. ولتفسير هذه الظاهرة يمكن القول بأن إسبينوزا ظهر في لحظة انقطاع 
في الحضارة الغربية (نهاية الرؤية المسيحية وبداية الرؤية العقلانية المادية) وأن برجسون وهوسرل ظهرا هما الآخران في لحظة 
انقطاع في الحضارة الغربية (عالم ما بعد نيتشه وبداية اللاعقلانية المادية .( 


ويُلاحَظ تزايد اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية في صياغة الفكر الفلسفي النقدي ذ في الغرب (ماركس وفرويد) خصوصاً في فلسفة 
اللغة» وهو تيار يصل إلى قمته في فكر تشومسكي (الثورة التوليدية) وفكر دريدا) الفلسفة التفكيكية التي تضم عدداً كبيراً من المفكرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية). وقد تلاحظ بعض السمات الأساسية في أنساقهم الفلسفية التي لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة لميراثهم اليهودي 
(مارانية إسبينوزا ومشيحانية ماركس العلمانية وحلولية دريدا... إلخ) . ولكن نسقهم الفكري يظل في شكله ومضمونه جزءاً من الفلسفة 
الغربية ينبع منها ويصب فيها. ولذاء سيّلاحَظ أن تتابع فلسفات هؤلاء الفلاسفة وتغيّرها ينبع من تاريخ الفلسفة في الغرب . 


وفي هذه الموسوعة فرقنا بين المفكرين والفلاسفة» فالمفكرون هم من يتعاملوا مع القضايا الفكرية والفلسفية من خلال مقولات فكرية 
عامة ليست بالضرورة المقولات الفلسفية المتعارف عليهاء كما أن آليات التحليل والخطاب المستخدم مختلفة عن تلك التي يستخدمها 
الفلاسفة. ومع هذاء بإمكان القارئ أن يعود للباب المعنون «المفكرون اليهود» للتعرف على فكر بعض المفكرين الفلاسفة مثل حنه أرنت 
وإرنست بلوخ وإيزياه برلين» وغيرهم. 


فيلون (بين 10 و15 ق.م - 30 م) والأفلاطونية المُحدّثة 

1 2 -معلطم لمح والطم 

فيلسوف سكندري هاجر أبوه إلى فلسطين من مصر ضمن الآلوف الأخرى من اليهود التي هاجرت (قبل سقوط الهيكل) حتى فاق عدد 
يهود الإسكندرية يهود القدس. وكان أبوه يلعب دوراً بارزاً في فلسطين» أي أنه كان من أعضاء النخبة اليهودية» التي كانت متأغرقة إلى 
حدٌّ كبير. وكان أخو فيلون (ليسيماخو س) من كبار المصرفيين ومسئولاً عن الجمارك في الإسكندرية. وكان أثرى رجل في الإسكندرية» 
بل يُقال إنه كان من أثرى الناس في العالم آنذاك» إذ يقول يوسيفوس المؤرخ إنه أعطى قرضاً ضخماً « للملك » أجريبا الأول؛ كما أرسل 
كميات من الذهب والفضة لتزيين بوابات الهيكل اليهودي التسعة في القدس. وكان صديقاً للإمبراطور الروماني كلوديوس تايبيرو 

وفيلون هو عم تايبريوس ألكسندر الذي ارتد عن اليهودية وكان حاكماً رومانياً وجنرالاً في الجيش الروماني أثناء حصار القدس عام 0 
والذي انتهى حينما أمر تيتوس بهدم الهيكل . 


ولد فيلون في الإسكندرية التي كانت قد تأغرقت جماعتها اليهودية وتحولت إلى جماعة وظيفية (كما تدل على ذلك وظيفة أخى فيلون). 
وقد بلغ بهم التأغرق حد أنهم نسوا العبرية» فكانوا يؤمنون بأن الترجمة اليونانية للعهد القديم المعروفة باسم «الترجمة السبعينية» مُرسّلة 
من الإله . 


وظهر في الإسكندرية عد من الكتاب اليهود (ممن كتبوا باليونانية) تُظهر أعمالهم مدى تمّلهم قيم الحضارة الهيلينية. وظهر بين هؤلاء 
أدب يحاول المزاوجة بين الحضارتين اليونانية والعبرانية ولكنها كانت في واقع الأمر محاولة لإعادة صياغة اليهودية على أسس 
يونانية هيلينية. كما حاول هؤلاء الكُنَّاب أن يبينوا أن اليهود ليسوا أقل مكانة أو تحضراً من الشعوب الأخرى» خصوصاً اليونانيين . 


وكان يهود الإسكندرية يرسلون أبناءهم للجمنيزيوم اليوناني (وهو يعادل المدرسة الثانوية) عندما يبلغون العاشرة من عمرهم تقريباً. 
والجمنيزيوم كان مدرسة كاملة للجسد والروحء مرتبطة تمام الارتباط بالعقيدة الوثنية ية اليونانية. ولا شك في أن اليهود الذين درسوا في 
مثل هذه المعاهد فقدوا ما تبقى لهم من هوية «عبرانية ». وقد أجهزت المؤسسات الثقافية الشعبية الأخرى (مثل المسرح والسيرك) 
على ما تبقى من ترسبات عبرانية في وعيهم وذاكرتهم. ثم كان هناك أخيراً الحراك الاجتماعيء قاليهودي الذي كان يود أن يخدم المدينة: 
كان عليه أن يصبح وثنيأ إذ أن طقوس المديئة السياسية كانت مرتسطة تمام الارتباط بالشعائر الدينية الوثنية ية (وهذا ما فعله تايبريوس 
ألكسندر» ابن أخي فيلون» وهو بذلك ينتمي إلى نمط أبناء الجيل الثالث من المهاجرين الذين ينسون كل شيء عن وطنهم الأصلي (إلا 
بضعة قصص أو كلمات) وينتمون تماماً إلى وطنهم الجديدءعلى عكس أبناء الجيل الثاني ممن يحتفظون ببعض القشور الحضارية من 
الوطن الأصلي من خلال احتكاكهم بآبائهم) . 


ولم يكن فيلون استثناء من هذه القاعدة» إذ تلقى تعليماًت هيلينياً كاملا . فهو يذكر في كتاباته عدداً ضخماً من الكُنّاب اليونانيين وكان 
يعرف جيداً أسرار الخطابة اليونانية» وتلقى تعليمه في الجمنيزيوم) ويشير إليه في عبارات إيجابية). وحينما تحدث فيلون عن العلوم التي 
أتقنها موسى» فإنه يذكر أنها الرياضيات والهندسة والفلك والموسيقى والفلسفة والنحو والخطابة والمنطق؛ وهي العلوم التي كانت تُدرّس 

في الجمنيزيوم» والأغلب أنها العلوم التي درسها فيلون نفسه. ومن المعروف عن فيلون أنه كان مغرماً بالمسرح والموسيقى وبمباريات 
الملاكمة وحضر كثيراً من سباق العربات. كما أنه يذكر في كتاباته أنه كثيراً ما كان يحضر مآدب العشاء التي كانت تتبعها أنواع من 
التسلية التي سادت في الإمبراطورية الرومانية» أي أنه (على المستوى الثقافي العام) كان متأغرقاً تماماً . 


وفي مقابل هذاء لا يذكر فيلون شيئاً عن تعليمه اليهودي رغم أنه كان يعتبر نفسه يهودياً ممارساً للعقيدة اليهودية. والإشارة الوحيدة للتعليم 
اليهودي في أعماله تبيّن مدى ضعف صلته؛ » فهو لا يذكر سوى مدارس السبت اليهودية التي كانت تُعقَد لسماع محاضرات عن 
الأخلاق. ولم يكن فيلون يعرف العبرية ولا الشريعة الشفوية»كما كان يستخدم الترجمة السبعينية اليونانية. ويبدو أنه.في مرحلة من 
حياته»انضم إلى جماعة المعالجين (ثيرابيوتاي) وهي جماعة يهوديه ةذات طابع غنوصي كانت توجد بجوار الإسكندرية»كما أنه عبِّر عن 
إعجابه بجماعة الأسينيين (أي أنه كان معجباً بجماعات دينية يهودية هامشية) . 


ومما يُعرّف عن فيلون أنه زار فلسطين ذات مرة» كما أنه كان ضمن الوفد اليهودي الذي ذهب إلى روما ليعرض شكوى يهود 
الإسكندرية على الإمبراطور كاليجولا بعد ثورة سكان الإسكندرية اليونانيين على أعضاء الجماعة اليهودية فيها. وكان أبيون قد اتهم 
اليهود بأنهم لا يدينون بالولاء للمدينة أو للإمبراطورية» فأعد فيلون دفاعاً ليلقيه بين يدي الإمبراطور. ولكنه ما أن بدأ في إلقائه حتى 
قاطعه كاليجولا وصرف الوفد اليهودي . 


وأهم مصادر فكر فيلون الفلسفة الأفلاطونية» كما أنه تأثر بأرسطو والفيثاغورثيين الجدد والكلبيين والرواقيين. وقد حاول أن يمزج بين 
روح الفلسفة اليونانية (خصوصاً فلسفة أفلاطون (وعقائد الدين اليهودي (خصوصاً فكرة الوحي الإلهي والعهد القديم)» فكان يرى أن 
الفلسفة اليونانية وحي عميق» ومصدراً لبيان الحقائق بينما الكتاب المقدّس وحي واضح جلي لبيان ما في هذا الكون من حق. بل إنه كان 
يرى» شأنه شأن كثير من الكُنّاب اليهود المتأغرقين. أن الفلسفة اليونانية مأخوذة من التقاليد العبرية» وأن أفلاطون وأرسطو أخذا 
تعاليمهما من موسى ومن التوراة. ورغم كل هذاء لا يمكن تصنيف فلسفة فيلون إلا على أنها فلسفة يونانية تنتمي أساساً إلى التقاليد 
الأفلاطونية بعد اختلاطها بالعبادات السرية . 


يمكن أن نعرفه بإدراك عقلي ولا يستطيع الفكر إدراك كنهه. أو هو (بمعنى أدق) لا يدخل في نطاق العقل الإنساني (وبهذا فهو يشبه الإله 
الخفي في الفكر القبَّالي والفكر الغنو صي). والإله لا يستطيع أن يحكم هذا العالم مباشرةً» فاستعان فيلون بالمفهوم الأفلاطوني الخاص 
بالأشكال أو د المثالية أو الأفكار المطلقة والتي يسميها فيلون «القوى التي تحدد د أشكال العالم المرئي». هذه الأشكال هي أفكار الإله 
العين» فيقول: انها رغية في روية الترى الإلينة» تكن الال تخدره أن أحذا لا بمكفد إن درك هذه القوى» 0 سكن ققط رودة أثرها في 
العالم تماماً كما يرى الإنسان أثر الختم في الشمع دون أن يرى الختم نفسه .فهذه القوى هي مصدر كل من البنية الكامنة والنظام الواضح 

في العالمء وهي بمنزلة الوسيط بين الملك والكون. 


وأهم الوسطاء (والفكرة العليا التي توحّد القوى كافة) اللوجوس (الكلمة) التي تُعبَّر عن الإله ولكنها منفصلة عنه. فمن خلالها خلق الإله 
العالم» وبواسطتها يتجلى في الوجود كما تتجلى آثار الشمس في أضوائها .وبهذه الوسيلة» فإنه موجود دائمء حاضر في كل شيء. فعَّال 
في الأشياء التي تفيض منه دون أن ينفعل على الإطلاق. إن اللوجوس هو الوكيل الذي تتجلى من خلاله عظمة الإله في العالم المادي. 
وقد سماه فيلون «أول أبناء الإلهى» و«صورة الإله». وقد يكون اللوجوس هو ما يتجسد في التوراة التي أرسلها الإله للبشر. واللوجوس 
لا يحل فقط في الكون والتوراة وإنما يحل في الإنسان نفسه أيضاً. فأرواح البشر أصلها الإله» ولذا فإن الإنسان يمكنه أن يصل إلى فهم 
طبيعة الإله لا من خلال الإدراك الروحي وإنما من خلال التأمل الصوفي وروح النبوة. وحتى يتم ملء كل الثغرات تماماً (وهذا متوقع 
في رؤية حلولية كمونية فيضية للإله). يقول فيلون: بعد اللوجوسء يأتي نموذج العالم ويليه الحكمة ثم رجل الإله أو آدم الأول ثم الملائكة 
ثم الإله نفسه» وأخيراً القوى وهي كثيرة: ملائكة وجن ناريون وهوائيون يُنفذون الأمر الإلهي. والتمائل البنيوي بين هذه الأفكار والقبّالاه 
واضح للغاية. وعلى كل ورغم مهاجمة فيلون للغنوصية» فثمة أثر واضح للغنوصية في فكره يتضح بشكل خاص في رؤيته للجسد 
باعتباره سجن الروح التي تهرب من الجسد وتعود للإله وتلتحم به . 


وثمة رأي يذهب إلى أن النزعة الحلولية القوية في فكر فيلون هي في واقع الأمر محاولة من جانبه لأن يجعل اليهودية قادرة على التنافس 
مع عبادات الأسرار (الحلولية) ذات الطابع التبشيري القوي والتي جذبت كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية. وهذا تفسير براني 
فشك سج رركي مرا 1 عي سور اميه الميقور وهر اليا غور ننه اللخفيدة 


يد كدر 


بغض النظر عن البُعد اليهودي > في تفكيره 0 : 


وتأخذ الحلولية عند فيلون طابعاً كوزموبوليتانياً كونياً (كما هو الحال في الرواقية والأبيقورية والأفلاطونية الحديثة). ولذاء فإن الإله ليس 
رب اليهود وإنما هو رب الكون. ويتوقف الحديث عن الشعب المقدّسء ولا يوجد أثر للنزعة المشيحانية المرتبطة بالحلولية اليهودية. وقد 
وَل فيلون قضية ج شمل اليهود في بلد واحد بعد توبتهم (أي الشتات والعودة) بأنه يعني اجتماع الفضائل في النفس وتناسقها بعد ما 
تُحدثه الرذيلة من تشنّت. أما الوعد بخيرات مادية للشعب» » فهو وعد بالخيرات الروحية للنفس الصالحة وسيادة الشريعة على العالم. 
ويفسر فيلون كلمة «يسرائيل» بأنها « الرجل أو الشعب الذي يرى الإله ». وهذا أمر ليس مقصوراً على اليهود وحسبء وكل ما في 
الأمر أن اليهود يقومون على خدمته .واليهودية» من ثم» ليست انتماء عرّقيأ وإنما عقيدة دينية. وعلى ذلكء فقد كان فيلون من دعاة 
التبشير باليهودية وبأنه يتعيّن على اليهودي أن يكون مواطناً في البلد الذي يقيم فيه . 


ويتجاوز فيلون أحياناً المنظومة الحلولية؛ فيُظهر الإله منزهاً عن الكون» غير خاضع لقوانين الطبيعة: قادراً على أن يوقفها. كما أن 
التشبيهات الغليظة والصور التجسيمية التي ترد في العهد القديم (وهي تعبير عن الحلولية اليهودية) يتم تأويلها وتخليصها من ماديتها. كما 
لجأ إلى التفسير الرمزي لمعاني العهد القديم حتى يخلص كثيراً ب حرطن ا مقايها السارل الونية إن تدرف حرفا وفي المجال 
الأخلاقي» يتميّز فيلون عن الحلولية الوثنية بأنه يؤمن بحرية الإرادة. وحينما تحدث عن الفضائل فقد تحدث عن فضيلة العدالة وأدرج 
الإيمان الديني والإنسانية ضمن الفضائلء كما أنه يرى أن الندم على الخطايا فضيلة (بينما هو ضعف من وجهة نظر الفلاسفة الوثنيين) . 


وكتابات فيلون إسقاط لكثير من القيم الهيلينية على التراث الديني اليهودي وليست مزجاً بينهما. ومن ثمء فإنه لم يترك أثراً واضحاً في 
التطور اللاحق للفكر الديني اليهودي» في حين استفاد منه الآباء المسيحيون (أمبروزو و أوريجين) استفادة بالغة بحيث يمكن أن نقول إن 
فلسفة فيلون هي مسيحية جنينية. وقد تركت طريقته في التأويل الرمزي أعمق الأثر في التراث المسيحي ومن أهم إضافاته أيضاً رموز 
الأنبياء . 


وقد صنفته الموسوعة البريطانية كرائد من رواد اللاهوت (بالإنجليزية: فورانر (/101©1107©1 المسيحي ومؤسس الفلسفة الوسيطة 
المسيحية. 


موسى بن ميمون (1204-1135) والفلسفة الإسلامية 
لالامهكهاأطط عتصقاذا مصح 5ذعل0اده ص أد الا 

موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبي .مفكر عربي إسلاميٌّ الحضارة والفكر يؤمن باليهودية وعضو في الجماعة اليهودية في إسبانيا 
الإسلامية . ولد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء اليهود. وغرف أيضاً باسم «رمبم» وهي الحروف الأولى من اسمه ولقبه حيث 
تجيء الراء اختصاراً لكلمة «رابي «أى «حاخام». وكان من الأقوال المأثورة بين اليهود قولهم « لم يظهر رجل كموسى من أيام موسى 
إلا موسى » وذلك لأنه كان بارعاً في آداب الدين والعهد القديم والطب والعلوم الرياضية والفلسفة. تلقى تعليماً عربياً ودينياً يهوديأء ومن 
بين شيوخه تلميذ من تلاميذ ابن باجه . 


وحين استولى الموحّدون على قرطبة عام 1148» اتخذوا سياسة متشددة تجاه الأقليات الدينية بسبب تصاعد المواجهة مع الدولة المسيحية 
في شمال شبه جزيرة أيبريا. وقد خيْر اليهود والمسيحيون بين أن يسلموا أو يرحلوا خلال مدة محددة. وبقي موسى بن ميمون وأظهر 
الإسلام حتى أتته الفرصة فسافر إلى فلسطين ومكث فيها بعض الوقت ومنها ذهب إلى الإسكندرية ثم إلى الفسطاط فعاش بين أعضاء 
الجماعة الرهوندة واطهر الرهودرة وتروج نت كاك وبودي وشمله القاصي الفاضل عد الررحيم ال حلي الإتساتي ووغايته وقدر راق 
كطبيب . وفي آخر عمره دخل مصر فقيه أندلسي فشنع عليه وهاجمه لأنه كان بالأندلس يُظهر الإسلام فدافع عنه القاضي عبد الرحيم بأنه 
أسلم مكرهاً فلا يصح إسلامه شرعاً. وقد عمل ابن ميمون في بداية الأمر تاجر جواهر ثم طبيباً للوزير القاضي الفاضل. وحينما تولى 
ابن صلاح الدين) الأفضل) الملك؛ أصبح موسى بن ميمون طبيبه الخاص. وقد ألّف ابن ميمون معظم كتبه أثناء إقامته في القاهرة (ومن 
بينها عدة كتب في الطب). ومات فيها عام 1204م . 


من أهم كتبه كتاب السراج وهو تفسير دقيق للمشناه. ومن كتبه الأخرى كتاب مشنيه توراه أي «تثنية التوراة» وهو الكتاب الوحيد الذي 
كتبه بالعبرية حتى يستطيع كل قضة اليهود قرّاءته والاستفادة بما جاء فيه ولا يضطروا إلى العودة للتلمود .والكتاب عمل تصنيفي متأثر 
بالتصنيفات الإسلامية المماثلة» رتب فيه في نظام منطقي وبإيجاز واضح ما حواه العهد القديم من قوانين بالإضافة إلى جميع قوانين 
المشناه والجماراه . 


وإذا كانت طريقة التلمود هي عرض الموضوع وإفساح المجال للمناقشة بين أصحاب المذاهب والآراء المختلفة بدون ترجيح في أغلب 
المشكلات» فإن ابن ميمون اعتمد على رجاحة عقله وعلى التقاليد الموروثة في الحكم بشكل مجرد. وهو لا يجمع روايات ولا يدخل في 
غمرة مناقشاتء بل يُفصّل تفصيلاً ويحكم حكماً صريحاً مبيناً .ومن هناء نراه لا يشير إلى مصادر أو إلى أسانيد أو إلى أصحاب المذاهب 
من أحبار التلمود إذ ليست المذاهب جوهر الموضوع الذي يبحثه. وقد سمّي هذا الكتاب اليد القوية (يد حازاقاه)» وكلمة «يد» تعادل 

الرقم 14 وهو عدد فصول الكتاب . 


أما أهم كتب ابن ميمون على الإطلاق فهو كتاب دلالة الحائرين الذي كتبه بالعربية ثم تُرجم إلى العبرية» وهو مقسّم إلى ثلاثة فصول. 
ويحاول ابن ميمون في هذا الكتاب أن يُوفّق بين العقل والدين» لأن العقل غرسه الخالق في الإنسان. وحينما يبحث ابن ميمون في الذات 
الإلهية» فإنه يستنتج مما في الكون من شواهد التنظيم المُحكّم أن عقلاً سامياً يسيطر على هذا الكون. فالخالق حسب رأيه عاقل ولا جسم 
له وكل العبارات التي تشير إلى شيء من أعضاء الجسم في وصف الخالق يجب أن تُفسّر تفسيراً مجازياً. وصفاته لا تنفصل عن ماهيته 
وهو المحرّك الأول والصلة الأولى الواجبة. وهو خالق العالم من العدم» ولذا فهو يدحض فكرة أرسطو الخاصة بأزلية الكون .والعالم كل 
تترابط أجزاؤه على أساس قوانين معينة تتوقف في كليتها على فعل الخلق) أي عملية الخلق) ذاته» وهو فعل لا نظير له في التاريخ» وهذا 
الرأي يقترب من رأي الأشاعرة رغم هجوم ابن ميمون عليهم. ويصر ابن ميمون على فكرة فعل الخلق هذه إذ بدونها يصبح العالم عبارة 
عن مادة محضة تتحرك بقانون السببية المادي. وهو يضيف أنه لو كان هذا هو الوضع حقاً لفهمنا كل شيء في الطبيعة بقوانين المنطق. 
ولكن هناك في الطبيعة من الظواهر ما لا يمكننا فهمه . 


تعرّض موسى بن ميمون للمعجزات فآمن بإمكانية حدوثهاء ولكنه حاول أن يُبقي هذه الإمكانية في أدنى حد ممكن. وفسّر بعض ما ورد 
من المعجزات في العهد القديم تفسيراً علمياً وأوّل كثيراً من الأفكار الدينية اليهودية تأويلاً يجعلها تتفق مع العقل. ويتعرض الكتاب أيضاً 

لطبيعة النبوّة حيث عرّفها بأنها ظاهرة تكاد تكون طبيعية يستطيع المرء أن يصل إليها من خلال المران اللازم حتى يرتفع إلى الكمال 

الخلقي والعقلي. ولكن؛ مع هذاء ليس بإمكان النبي أن يصبح نبياً إلا بإرادة الخالق. وأبو الأنبياء هو موسىء فكل الأنبياء يأتيهم الوحي 

منقطعاً أما موسى فقد أتى بشريعة وأطلق نبوءته بشكل مستمر .وشريعة موسى من أهم المعجزات في التاريخ» ومع هذا كان على 

الشريعة أن تتنازل للعقل الشعبي؛ ؛ ومن هنا تأتي بعض الشعائر مثل تقديم الضحايا والقرّابين التي تُعَدُ تنازلاً لهذا العقل الذي ينجذب دائماً 
نحو الوثنية (ولذا لا يمكنه تخيّل عبادة بدون تضحية .( 


والشرء حسب رأي ابن ميمون» ليس له وجود ذاتي موحّب وإنما هو انتفاء الخير. وكثير مما يبدو لنا أنه شر في ذاته إنما هو نتيجة خطأ 
الإنسان. كما أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف الغرض الإلهي النهائي. وقد خلق الإله العالم بإرادته وحكمته. وعناية الإله لا تتوقف عند 
النوع والعام وإنما تصل إلى الأفرادء وهي تتناسب مع جهد الفرد في أن ينشط عقله ويسمو به. ثم يتحدث ابن ميمون عن دين الكمال 
الإنساني» دين قوامه التأمل الفلسفي في الخالق. ويضرب مثلاً ليوضح فكرته فيشبّه مستويات العقل الإنساني بمجموعات من الناس يقفون 
حول قصر الملك بعضهم خارج حوائط المدينة» وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون بعقيدة ما. وبعضهم داخلهاء وهؤلاء يؤمنون بعقيدة ولكنهم 
لأنهم لا يعرفون الطريق) وهؤلاء هم الذين يعرفون الشريعة بسذاجة). وهناك من يسيرون حول القصر (وهم علماء اليهود الذين يؤمنون 
بالآراء الدينية الصائبة ولكنهم لا يتأملون فلسفياً). أما في داخل القصرء فهناك هؤلاء الذين انغمسوا في تأمل مبادئ الدين» ولهؤلاء كتب 
ابن ميمون كتابه . 

والتأمل الفلسفي في الخالق يعادل حب الإله. ولكن هل يعني هذا الرغبة الصوفية في الاتحاد به؟ يقتبس ابن ميمون من سفر إرميا (23/9 
- 24): ا باتدران لحك لحطوله وات يكار لجار وحار لد ولا تدر الكت كاه بل بهذا ليفتخرنّ المفتخر: بأنه يفهم ويعرفني أني أنا 
الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلاً في الأرض لأني بهذه أسر" . ويّفسّر ابن ميمون هذه الكلمات بأن الخالق يُسِرٌ بمقدرة الإنسان على أن 
يسمو على كل ما هو متغير مثل القوة الجسدية والكمال الجسدي. ويذهب ابن ميمون إلى أن السلوك الأخلاقي ذاته لا يحقق هذا إذ أنه 
خاضع للتغير باعتبار أنه يتوقف على وجود الآخرين. وعلى الفرد أن يطمح إلى أن يُشبه اكتفاء الخالق بذاته. ولا توجد صفة واحدة 
يستطيع الإنسان أن يحقق من خلالها هذا الاكتفاء إلا معرفة الخالق داخل الحدود المتاحة للإنسان (أي صفاته) وهي معرفة تدفع الإنسان 


إلى أن يحاول محاكاة الخالق. 

وضع ابن ميمون ما يُعرّف بالأصول الثلاثة عشر (بالعبرية: شلوشاه عسار عيقاريم) لليهودية» وهي أهم محاولة لتحديد عقائد الدين 
اليهوديء التي وردت في مقدمة ابن ميمون لكتاب السنهدرين في كتاب السراج» وهي في جوهرها لا تختلف عن المعتقدات الإسلامية 
كثيراء فهي تنفي أية حلولية عن الإله : 

1- الإله هو خالق ومدبّر هذا الكون . 

2 واحد منذ الأزل وإلى الأبد . 

2 لا جسد له ولا تحدّه حدود الجسد . 

4 هو الأول والآخر . 

5- على اليهودي ألا يعبد إلا إِيّاه . 

6 كلام الأنبياء حق . 

7 موسى أبو الأنبياء؛ من جاء قبله ومن جاء بعده . 

8 التوراة التي بين يدي اليهود هي التي أعطيت لموسى . 

9 التوراة غير قابلة للتغيير ولن تنسخها شريعة أخرى . 

0- الخالق عالم بكل أعمال البشر وأفكارهم . 

1- إنه يجزي الحافظين لوصاياه ويعاقب المخالفين لها . 

2 سيجيء الماشيّح» وعلى اليهودي انتظاره . 

3- على اليهودي أن يؤمن بقيامة الموتى 

ويوجد نوعان من الاختلاف بين هذه الأصول وبين العقائد الإسلامية؛ اختلاف سطحي ينصر ف إلى الألفاظ لا إلى البنية حين يحل 
موسى بن ميمون كلمة «توراة» محل «القرآن» وكلمة «موسى» محل» محمد»»؛ واختالاف أساسي بنيوي يتعلق بالعقيدة الخاصة 
بعودة الماشيّح. ولكنناء حتى في هذا المجال» نجد أن موسى بن ميمون يحاول أن يضفي عليها صيغة عقلية إذ يذهب إلى أن عصر 
الخلاصن صر العائقع نواكي فى مشا التار ىق وميكرن خدذا يتراقي افدووء يعدا عن آي كرارويك زعلا ماق للظهور » وسنواخة تنكل 
بالفكر الاساربي العقلاني في كتابات الفارابي وانن سينا ورجهنا ابن رشدء فإنه يؤمن عن الشريغة النغوية (التلمود) مراسلة من الإلةو: ويشير 


إلى الشعب المقدّس والشعب المختار . 


وقد ذهب موسى بن ميمون إلى أن العقيدة اليهودية وفكرة الخالق لا يمكن فهمهما واستيعابهما إلا من خلال الفلسفة الأرسطية؛ وإلى أن 
أيّ ته تفسيرات أخرى هي شكل من أشكال الوثنية» ولذا يجب أن نلقن الناس (حتى العوام) التعريف الدقيق للخالق . 


ويبدو أن بعض أقواله تحتمل تأويلات يُفهّم منها أنها إلحادية أو تبث الشك في قلوب المؤمنين» مثل قوله إن جوهر الإله غامض على 
الإنسان ولا يمكنه فهمه. وهناك ما يوحي بأنه لا يؤمن بالبعث» خصوصاً أن فكرة الآخرة ظلت باهتة في اليهودية. كما أنه كان يؤمن بأن 
النبوّة أمر يحققه الإنسان من خلال الجهد العقلي. ومن ثم ذهب بعض علماء اليهود إلى أن الأرسطية الميمونية تشوّه معنى الكتاب المقدّّس 
وأن ابن ميمون يظهر احتراماً لأرسطو أكثر من احترامه لنصوص الكتاب المقدّس أو التراث الحاخامي . 


ولذاء حدثت مواجهة بين أنصار ابن ميمون وأعدائه. ففي عام 1230 حاول معارضوه أن يمنعوا دراسة دلالة الحائرين والأجزاء 
الفلسفية في كتاب مشنيه توراه. وكان نحمانيدس ضمن مهاجميه؛ بل واستعدى بعض اليهود في بروفانس (فرنسا) محاكم التفتيش على 
كتابات ابن ميمون فأحرقت عام 1232. واندلع السجال مرة أخرى عام 1300 ومُنعت دراسة كتابات ابن ميمون قبل سن الخامسة 
والعشرين .وانتهى السجال حين طرد اليهود من فرنسا عام 1306 . 


ويبدو أن أعمال موسى بن ميمون لم تكن لها أهمية تذكر في العالم الإسلامي بين المثقفين المسلمين» فلم يسمع أحد بأعماله في الحوار 


الفلسفي في عصره» إذ أن ابن رشد أهم فلاسفة وعلماء عصره لم يسمع عنه ولم يقرأ أياً من كتبه. ولا ندري إن كان هذا يرجع إلى أن 
فكر ابن ميمون لا يتسم بالأصالة أم إلى أن الثقافة العربية اليهودية في الأندلس كانت ثقافة تابعة للحضارة الأم إلى درجة كبيرة» أم أن 
ذلك يرجع إلى أن مؤلفاته كتبت بحروف عبرية فظلت مجهولة لجمهرة القرّاء والمثقفين؟ 


وقد بعثت حركة التنوير اليهودية كتاباته لإدخال شيء من العقلانية على الدين اليهودي بعد أن خنقته الدراسات التلمودية والاهتمامات 
الحسيدية والقبّالية. ومن بين المتأثرين بفكره» إسبينوزا وموسى مندلسون (أبو حركة التنوير اليهودية) وهرمان كوهين. بل إن كتابات ابن 
ميمون تُعَدُ النقطة الأساسية التي اجتمع عليها دعاة التنوير» وهي إطار مرجعي أساسي لليهودية الإصلاحية. 


باروخ إسبينوزا (1677-1632) والعقلانية المادية 
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فيلسوف عقلاني مادي .من أهم فلاسفة الحضارة الغربية الحديثة» بل هو في تصورنا (مع نيتشه ومن بعده دريدا) فيلسوف العلمانية 
الأكبر. عاش في هولنداء ولكنه من أصل ماراني. أفصح أبوه وجده عن انتمائهما اليهودي بعد وصولهما إلى أمستردام حيث أصبحا من 
قادة الجماعة اليهودية ومن كبار التجار فيهاء وكانا يعملان بالاستيراد أساساً. وبإمكان القارئ أن يعود إلى مدخل «هولندا» لمعرفة 
الخلفية الاقتصادية والثقافية العامة ليهود أمستردام في القرن السابع عشر . 


ومن المعروف أن أزمة اليهودية الحاخامية كانت قد بدأت في القرن السابع عشرء وهي الأزمة التي قوضت دعائمها بحيث أصبحت في 
نهاية الأمر عقيدة أقلية صغيرة من يهود العالم» ؛ إذ تبنَى بقية أعضاء الجماعات اليهودية أشكالاً مختلفة من اليهودية (مثل اليهودية 
التجديدية) ليس لها علاقة كبيرة باليهودية الحاخامية . ومن أهم مظاهر هذه الأزمة سيطرة القبّالا خصبوضناً اللوريانية» على معظم يهود 
أوربا ابتداءَ من منتصف القرن السادس عشرء وهي صيغة حلولية كمونية واحدية) وحدة وجود روحية لم يبق فيها من الإله سوى الاسم) 
استوعبها إسبينوزا وغيره من أعضاء الجماعات اليهودية» وأثرت في رؤيتهم للعالم بشكل عميق. تلقى إسبينوزا تعليماً تقليدياً فدرس 
التلمودء ولكن التفسيرات القبّالية كانت قد تغلغلت حتى في المدارس التلمودية العليا (يشيفا)» وأصبحت تفاسير التلمود ذات طابع قبَّالي 
لورياني» وقرأ كتابات ابن ميمون وتعرف من خلالها إلى فكر ابن رشدء كما درس اللاتينية. وإلى جانب ذلكء كان إسبينوزا يجيد 
الإسبانية والبرتغالية والعبرية وكان ملماً بالفرنسية والإيطالية» الأمر الذي فتح له كثيراً من الآفاق فدرس فكر عصر النهضة الأوربية». 
وقرأ أعمال ديكارت وهوبز اللذين تركا أعمق الأثر فيه» واستوعب فكر جوردانو برونو وهو فكر ذو طابع حلولي كموني واضح. وتعلم 
إسبينوزا اللاتينية على يد فان دن اندج؛ كما تلقى على يديه أيضا مبدأ وحدة الوجود . 


ويبدو أن إسبينوزا كان يُعد نفسه ليكون حاخاماً. وكان يعمل في تجارة أبيه وكذلك كانت تربطه علاقة طيبة بكثير من المسيحيين 
الهولنديين الذين بدأت ترتفع بينهم معدلات العلمنة. وكانت هولندا آنذااك مسرحاً للاضطرابات بين أنصار بيت أورانج والنبلاء 
(والجماهير) من جهة» والطبقة الوسطى الثرية التي كانت لها اتجاهات جمهورية من جهة أخرى. وقد أعلن إسبينوزا تمرده على العقيدة 
اليهودية (وكل العقائد في واقع الأمر)ء » وحاول الحاخامات رشوته في بادئ الأمر حتى يخفي رأيه» ولكنه أصر عليه وعلى إعلانه» فانّهم 
بالإلحاد وطرد من حظيرة الدين» فقبل هذا القرّار بهدوء ولكنه لم يتبن عقيدة دينية جديدة بديلة. وانتقل ليعيش بعيداً عن الحي اليهودي» 
وغيّر اسمه إلى «بنيديكتوس) «860©6010105 المرادف اللاتيني لاسم «باروخ» أي «مبارك»)»: وعاش على صقل العدسات البصرية . 


لم ينشر إسبينوزا سوى كتابين في حياته ولم يصدر باسمه سوى واحد منهما فقط وهو مبادئ الفلسفة الديكارتية» أما الكتاب الثاني فهو 

رسالة في اللاهوت والسياسة. ونشرت بقية مؤلفاته بعد وفاته ومن بينها الأخلاق و البحث السياسي و إصلاح العقل و الرسائل و رسالة 
في النحو العبري. وتتسم فلسفة إسبينوزا بشمولهاء فهي نظرية في الدين والدنياء وفي الأخلاق والعاطفة» وفي الإنسان والطبيعة» وفي 

الفرد والمجتمع. وتدور معظم (إن لم يكن كل) النواذج والعنظومات الفكرية حول عناصر ثلاثة» الإله والطبيعة والإنسان» والعلاقة 

بينها. وإذا كان هذا القول ينطبق على معظم النماذج الفكرية» فهو أكثر انطباقاً على فلسفة إسبينوزا إذ تدور فلسفته حول هذه العناصر 

الثلاثئة بشكل واضح 


أولاً: رؤية إسبينوزا للإله والطبيعة : 


يُفرّقَ إسبينوزا بين الجوهر) ما يوجد وهو علة ذاته)» وبين الصفات (الجوهر كما ينكشف للمعرفة)» والأحوال (ما يطرأ على الجوهر)؛ 
وكلها جزء من الجوهر الواحد الأزلي اللامتناهي. هذا الجوهر هو الإله الذي يصفه إسبينوزا بأنه الوجود الضروري اللانهائي الأزلي 
الشامل. وحينما تُطرّح هذه الأوصاف قد نظن لأول وهلة أننا أمام إله متجاوز للطبيعة والتاريخ» ولكننا حينما ندقق النظر سنكتشف أن 
صفات الإله هي ذاتها صفات الطبيعة. فالطبيعة لا تأتي من أية علة (أي أنها علة ذاتها) وهي مبدأ خلاق وهي النظام الكلي الشامل للعالم . 


وقد استخدم إسبينوزا للتفرقة بين تصوري الإله والطبيعة تعبيرين لاتينيين «ناتورا ناتورانز« 123112115 241012 » أي «الطبيعة 
الطابعة»» و«ناتورا ناتوراتا«573110/12123 13ل0ا1أ73 » أي «الطبيعة المطبوعة». والطبيعة الطابعة هي النظام الشامل للأشياء من حيث 
هو ذو وجود ضروريء ولا يمكن أن يتم تصوره بغيره لأن شيئاً لا يخرج عنه كما أن العلة كامنة فيه باطنة, أي لا يتحكم فيه شيء 
خارج عنه. أما الطبيعة المطبوعة؛ فهي الأوجه الجزئية أو المكوّنات الموجودة في العالم من حيث هي تعبير جزئي عن صفات الجوهر 
الشاملة. ويمكن القول بأن «الطبيعة الطابعة» هي الإله/الطبيعة في حالة اكتمال» أما الطبيعة/المطبوعة فهي الإله/الطبيعة في حالة 


صيرورة آخذاً في التحقق في المادة (وهذا يقابل العقل المطلق عند هيجل ثم تحقّقه من خلال الجدل داخل الطبيعة إلى أن يكتمل في نهاية 
التاريخ) . 


وبهذاء ردَّ إسبينوزا العالم بأسرهء في ثباته وحركته» إلى مبدأ واحدء وهذا المبدأ هو القوة الدافعة للمادة والسارية في الأجسامء الكامنة 
فيهاء والتي تتخلل ثناياها وتضبط وجودهاء قوة لا تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد, وهي النظام الضروري والكلي للأشياء» 
نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً. ويُسمي دعاة وحدة الوجود الروحية هذا المبدأ «الإله» ويسميه دعاة وحدة 
الوجود المادية» الطبيعة»» ويكتشف إسبينوزا التقابل بين شكلي وحدة الوجود ويؤكد هذه الحقيقة الأساسية بالنسبة لمنظومته الفلسفية في 
عبارته اللاتينية الشهيرة «ديوس سيفي ناتورا «63410/2 ©5(7 05ا©0(] وهي عبارة تعني «الإله أي الطبيعة». والطبيعة هي النظام 
الكلي للأشياء» ومن ثم فإن الإله هو النظام الكلي للأشياء . 


وإن أدركنا هذا الترادف الحرفي (وليس التفابل المجازي) بين الإله والطبيعة» فإننا سندرك أن إله إسبينوزا ليس إله الديانات التوحيدية 
التقليدية, إذ تذهب هذه الديانات إلى أن الإله مفارق للطبيعة والتاريخ متجاوز لهماء ومع هذا فإنه منشغل ب بمصير البشرء رحيم بهم؛ يرسل 
لهم العلامات والرسائل. الإله في نسق إسبينوزا هو مجرد علة أولى أو قانون لا يعلو على المادة بل يحل أو يكمن فيهاء فهو النظام الثابت 
المحدد للطبيعة أو سلسلة الحوادث الطبيعية التي هي الحركة الآلية التي تعبّر عن القوانين الثابتة. وعلاقته بالعالم ليست علاقة خلق فهو 
لم يخلق العالم من العدم بل ولم يصدر عنه العالم) كما يقول الغنوصيون وغيرهم)» فالأشياء لا تصدر عنه كما لو كانت تصدر عن 
خالق موجود في الخارج سابق عليها وإنما العالم تال بالضرورة لطبيعة الإله أو ينبثق عنه مثلما ينتج من تعريف المثلث أن مجموع 
زواياه يساوي قائمتين. فالعلاقة» إذن» منطقية وباقية أشبه ما تكون بعلاقة السبب بالنتيجة» شريطة أن نرى الأسباب والنتائج في حالة 
تلاصق كامل. لا تفصليما ذغرة رمدية أو منسنافة. والحديث عن خلق العالم تحقيقاً لغرض إلهي هو بمثابة إسناد أغراض إنسانية (أغراضنا 

نحن البشر) إليه هو المتجرد .وبالتالي» فهو إله غير شخصي غير إنساني محايد غير مكترث بآلام البشر أو أفراحهم أو خيرهم أو 
شرهم أو ثوابهم أو عقابهم» لا يتدخل البتة في شئونهم. بل إنه إله بلا إرادة» فكل ما يحدث لا يمكن أن يحدث إلا بهذه الطريقة» وكما 
يقول إسبينوزا فإن الإله ما كان بوسعه أن " يختار " أن يسلك بطريقة مختلفة عن تلك التي يسلك بها بالفعل» أي أن ثمة حتمية آلية 
تتجاوز البشر والطبيعة والإله. فالإله» إذن وببساطة بالغة» هو المبدأ المادي الأوحد في الكون» قوة قد يصل الموجود الطبيعي إلى كماله 
الطبيعي من خلالهاء ولكنها أيضاً قوة لا تكترث بالتمايز الفردي» ولا تمنح الإنسان أية منزلة خاصة. ١‏ 


وفي ضوء هذا التعريف المبدئيء لابد أن يُعاد تعريف معجم إسبينوزا. فأزلية الإله ليست أزلية منفصلة عن الزمان وإنما هي أزلية 
الماهية» أي أزلية الضرورة المنطقية» أي الوجود الآلي للشيء (مثل لا زمانية الموضوعات الهندسية). إنه أزلي بالمعنى الذي تكون فيه 
ماهية الدائرة أزلية. والأمر الإلهي والإرادة الإلهية والعناية الإلهية ما هي إلا نظام الطبيعة كما ينبثق بالضرورة من قوانينها الحتمية. 
وكل ما يحدث هو إرادة الإله» ولكن ما حدث لا يحدث من خلال إرادة إله عاقل خيّر شخصي وإنما من خلال حتمية مطلقة. فالإرادة 
تحدث لأنها مقرّر لها أن تحدث ولا يمكن لإرادة الإله» إن وجدت (وهي بطبيعة الحال غير موجودة)» ؛ أن تغيّر ذلك. ولذاء فإن قبلنا مفهوم 
عون الإله» فنحن نعني النظام الثابت» والقول بأن « كل شيء يحدث بأمر الإله » يعني في واقع الأمر أن « كل شيء يحدث وفقاً لقوانين 
الطبيعة » , 


ا ا ا كا د د ٠‏ أي أنه لا توجد أية ثغرات أو فجوات في هذا النموذج» فهو نموذج مغلق 
مأ سلسلة من الأسباب والنتائج المرتبطة رياضياً ومنطقياً وعقلياً من بدايته إلى نهايته» كل جزئية فيه تخضع لقانون صارم أزلي لا 
يتغيّرء عالم مادي تماماً لا مجال فيه لروح أو لما فوق الطبيعة أو حتى ما يوازيها أو يجاورهاء ولامجال فيه لأية غاية (فالغاية فكرة 
إنسانية يخلعها الإنسان على الطبيعة)» وهو لا مجال فيه للقلب أو الضمير أو حتى الشخصية المستقلة. فنحن أمام مذهب واحدي أحادي 
مادي استخدم خطاباً دينياً تقليديا) الإله الأزلية - الكمال)؛ » ولذا فلنسمّه حلولية بدون إله (وحدة وجود مادية)» ؛ وهي تعني أن الخالق حل 
في مخلوقاته تماماً وتوحّد بها وأصبح كامناً فيها حتى أصبح هو همء؛ وأصبح الخالق والمخلوق والخلق واحداً فهما مكوّنان من جوهر 


واحد . 


ويمكن القول بأن الواحدية والكمونية الفلسفية بلغت ذروتها عند إسبينوزاء فقد ألغى كل الثنائيات التقليدية» ولذا فنحن نرى أن فلسفته هي 
نظام مادي خال من أية رواسب دينية سوى المصطلحء بل يمكن القول بأنه من أكثر النظم المادية تبلوراً ومن أكثرها نقاءً وخلواً من 
العناصر غير المادية. فالإله هو الطبيعة» والعقل هو الجسمء والفكرة هي الموضوع. والدال هو المدلول» والجوهر هو الصفة» والكون 
كله كما أسلفنا - هو فى نهاية الأمر جوهر واحد لا متناه ذو صفات عديدة يُدرَكَ منها الفكر والامتداد. ولكن الموجودات» فى علاقتها 
بالجوهر الواحدء تشبه الأمواج في علاقتها بالمحيطء أي أنها أجزاء مستقلة بشكل ظاهري وحسبء إذ لا وجود لها خارج الواحد المادي . 


ثانياً: رؤية إسبينوزا للإنسان : 


بعد أن تناولنا موقف إسبينوزا من الإله والطبيعة» يمكننا الآن تناول موقفه من الإنسان. فنقطة البدء عند إسبينوزاء كما هو الحال مع 

مفكري عصر النهضة وممثلي التفكير الإنساني الهيوماني في الغربء هي إعلان الإيمان بمقدرة العقل البشري غير المحدودة 9 إزالة 
أية عقبة قد تحول دون اقتحام هذا العقل جميع ميادين المعرفة أو تحول دون فهمه كل قوانين الطبيعة فهماً كاملاً. ومن هذا المنظورء فهو 
ممثل جيد للفكر الإنساني (الهيوماني (الغربي. ولكن الفكر الهيوماني» كما بيِّنا في مدخل «عصر النهضة والرؤية الإنسانية 
)الهيومانزم)»» يتفرع إلى رؤيتين: رؤية متمركزة حول الإنسان تدور حول ثنائية الإنسان والطبيعة» والأخرى متمركزة حول المادة 
تلغي هذه الثنائية. كما أن الفكر الغربي الحديث هو انتقال تدريجي من الرؤية الأولى التي تمنح الإنسان مركزية في الكون إلى الرؤية 


الثانية التي ترى الكون بشكل محايد ولا تمنح الإنسان أية خصوصية:؛ بل تساوي بينه وبين كل الكائنات. وتتميّز المنظومة الفلسفية عند 
إسبينوزا بأنها حققت هذا الانتقال منذ البداية بشكل جذري وجعلت منه رائداً حقيقياً للفكر الغربي الحديث وللمشروع التحديثي والتفكيكي 
الغربي والاستنارة المظلمة؛ ومن هنا جاء هجومه الشرس على ظاهرة الإنسان» بعد تمجيده للعقل» وقوله إن الإنسان يستثني نفسه بصلف 
شديد من قوانين الطبيعة الحتمية المحايدة ومن موضوعية الضرورة الكاملة التي لا ثغرات فيها. والإنسان» لهذاء يحاول أن يُحدث ثغرات 
هي في واقع الأمر المجال الذي يحاول أن يطبّع فيه صورته البشرية (وهو ما نسميه «الحيز الإنساني»)؛ أي يحاول أن يتصرف كطبيعة 
طابعة (خالقة) لا كطبيعة مطبوعة (مخلوقة). بل إنه يَعدّ نفسه سيداً للطبيعة ويظن نفسه سيداً مطلقاً أو أن له وضعاً خاصاًء وهو في واقع 
الأمر ليس سوى جزء من الطبيعة» شيء بين الأشياء يسري عليه ما يسري عليهاء لا تحيط به أية أسرار ولا يتمتع بأية قداسة خاصة . 


ويذهب إسبينوزا إلى أن خطأ من جاءوا قبله يَكمُن في ترددهم في أن يطبقوا على الإنسان المبادئ نفسها التي تُطِبِّق على الطبيعة بوجه 
عام؛ ونظروا إلى الإنسان كاستثناء من المجرى العام للطبيعة وتحيزوا له ووضعوه في مركز مميّز يعلو فيه سلوكه على سائر الظواهر 
الطبيعية. وهذا يفسر (من وجهة نظره) سبب بقاء طبيعة الإنسان مجهولة لدى الدارسين والفلاسفة» إذ ظل الإنسان ‏ كظاهرة - غير مدرج 

ضمن الظواهر الطبيعية الخاضعة للبحث؛ مع أن كل ما يحدث في الطبيعة لا يمكن أن يُفسّر بأنه انحراف عنها « إذ إن الطبيعة هي هي 
على الدوام» وهي دوماً متماثلة في أحكامهاء أي أن قوانين الطبيعة وأوامرهاء التي تحدث على أساسها كل الأشياء وتتغير من صورة إلى 
أخرىء واحدة في كل شيء وكل زمان» بحيث يجب أن يوجد منهج واحد لفهم طبيعة كل الأشياء على إطلاقها أو اختلافها»» أي أن 
إسبينوزا هو من رواد الدعوة إلى وحدة العلوم (ترجمة الواحدية المادية على مستوى المنهج) . 


ويُشْبّه إسبينوزا الإنسان بالحجر المندفع الذي قذف به أحد» ومع هذا يظن هذا الحجر أنه يتحرك بإرادته. إن الإرادة الإنسانية إن هي إلا 
جهل بالأسباب؛ فالإنسان (كالحجر) ليس سوى حلقة في السلسلة الكونية السببية الكاملة الشاملة التي لا يملك فيها من أمره شيئاً. كل هذا 
يعني سقوط الإنسان كهوية مستقلة وذات فاعلة حرة» فليس بإمكانه أن يطرح غاية إنسانية مستقلة عن الطبيعة. ومع هذاء يطرح إسبينوزا 
مفهوماً جديداً للحرية إذ يُعرّفها بأنها اتفاق السلوك الخارجي للكائن مع الضرورة الباطنية لطبيعته وحسبء بحيث لا يرغمه شيء 
خارجه؛ أي أن حرية كل الكائنات لا يمكن أن تكون كلية؛ فهي دائماً جزئية. أما الحرية الكلية والمطلقة» فهي لا تتوافر إلا للكون بمعناه 
الشامل الذي لا يتحكم فيه شيء ولا يوجد شيء خارجه يرغمه» أي أن الإله/الطبيعة/القوانين المادية الثابتة هي الشيء الوحيد الحي» أي 
أن قوانين الطبيعة/المادة هي المطلق الوحيد الحق الذي لا يتقيد بأية حدود ويتجاوزها جميعاً . 


وانطلاقاً من هذه الواحدية المادية» ومن هذا المفهوم للإله/الطبيعة) المادة) باعتباره الكل الذي يعلو على كل الأجزاءء يرى إسبينوزا أن 
الإنسان جزء من الطبيعة ليست له دلالة خاصة ولا يختلف عن بقية الأجزاء؛ فهو خاضع لقوانينها خضوع الأشياء الأخرى لهاء ولذا 
يذهب إسبينوزا إلى ضرورة البحث في الإنسان لا باستخدام أدوات ومناهج خاصة مقصورة عليه وإنما بالبحث فيه كما نبحث في 
الأجسام المادية, أي لابد من تفكيك كل الأشياء بما في ذلك الإنسان لتصبح كلها أجساماً وخطوطاً ومسطحات ومعادلات رياضية وذرات 


وأرقام» ومن هنا حتمية المنهج الهندسي واللغة الهندسية. 


وتبنّي إسبينوزا هذا المنهج الهندسي التفكيكي لأسباب خارجية تتصل بالعصرء » وداخلية تتصل ببنية فكره. فالعصر جعل الرياضة نموذجاً 
ومثلاً أعلى للمعرفة البشرية في ميادينها كافة» ولذا كان على كل العلوم أن تحذو حذو الرياضة وتنحو منحاها. كما أن اتجاه إسبينوزا 
الماراني (أن يُظهر غير ما يُبطن» هر ا الس ا مح د ب) طيلة 
بحثه ولكن بعد أن أكد في البداية أن الطبيعة (أ) تعادل (ب)» وعلى القارئ أن يفك الشفرة ببساطة شديدة بأن يحل (أ) محل (ب). ولكن؛ 
مع اغداء يويكة داكن المنظومة ال تاو يما تجدل وين لختدار العتوي الوندسي ي أمر شبه حتمي:.فهي:منظومة خالية من الثغرات» 
القوانين الثابتة المجردة .فالمنهج الهندسي» في هذا الإطارء يصبح إنضل طرويقة للوصبول إلى القهد و الو ضوح.و اعلى ذرجات اليد 
والسرية والبقرق وابتكداء اللحة الوتضيية يني تهنب الأشاوي البلاغي والإطناب واستبعاد العواطف والانفعالات الإنسانية ذاتهاء وكل 
التشبيهات والصور المجازية التي تسترجع الإنسان. ويمكننا أن نقول أيضاً إن مفهوم وحدة العلوم الذي يبشر به إسبينوزاء إذا دُفع إلى 
نهايته المنطقية (ويتميّز إسبينوزا باستعداده الكامل للقيام بهذه الخطوة)» فإنه يصل إلى عالم الهندسة والجبرء فإن المنهج الهندسي هو 
أصلح المناهج لفلسفة تساوي بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والأشياء بحيث يتحول الكون بأسره إلى نقط وخطوط ومسطحات 
وأرقام» فهي فلسفة التمركز حول الموضوع بالدرجة الأولى . 


ثالثاً: الرؤية المعرفية : 


لا توجد في منظومة إسبينوزا الفلسفية أية فراغات بين الإله والطبيعة والإنسان» فهي منظومة مصمتة تماماً؛ شكل من أشكال الحلولية 
الكمونية الواحدية المادية. وهي حلولية كمونية بمعنى أن كل الأسباب تحل في المادة وقوانين الحركة كامنة فيهاء ومادية بمعنى أن 
الأسباب لا تتجاوز المادة وأن القوانين كامنة في الأشياء لا تفارقها أبداً (إلا من خلال مقدرة العقل البشري على التجريدء وهي عملية 
عقلية لا تُغيّر من طبيعة الأشياء شب شيئاً) . 


ولكن الذهن والجسم ذ في المنظومة الإسبينوزية شيء واحدء يُنظر إليه في الحالة الأولى من خلال صفة الفكر وفي الحالة الثانية من خلال 
صفة الامتداد» وهو 17 يعني أن الأفكار والتطلعات والأحلام والغائيات الإنسانية كلها في نهاية الأمر » إن هي إلا » تعبير عن حركة 
القوانين الثابتة للطبيعة/المادة/الإله. ويُلاحَظ هنا أن الذهن هو الذي 3 د إلى المادة» فنظام الأفكار (البناء الفوقي) لا يوازي نظام الأشياء 


(النظام التحتي) وإنما يُردُ د الأول للثاني . 


ويتحدث إسبينوزا عن القانون الطبيعيء وهو المجرى الذي حددته الطبيعة كي يسير فيه الإنسان وكل الأشياءء وهو يسير فيه لا لأنه يريد 
ذلك بل لأنه مُقدّر عليه ذلك بالطبيعة. فالطبيعة هي المصدر وهي المآل؛ وهي المرجعية النهائية. وقمة المعرفة الإنسانية هي معرفة 
ذلك أي أن يعي الإنسان النظام الكوني ويدرك آلياته» وعليه أن يفعل ذلك من خلال ما يمكن تسميته «المنظور الكوني الموضوعي»» 
أي أن يستبعد الإنسان أية إرادة أو رغبات إنسانية أو اعتبارات خلقية مرتبطة بوهم مركزية الإنسان في الكون» وأن ينظر إلى الكون 
وإلى ذاته المتعينة كما لو كان إله إسبينوزاء أي أن يتجرد تماماً من العواطف ويُحيّد كل انفعالات. وهو يجب أن يدرك أن العالم هو آلة 
دقيقة الصنع تدور حسب قوانين آلية كامنة فيها (وهذا هو جوهر الترشيد المادي العلماني: أن يُخضع الإنسان ذاته من الداخل ومن 
الخارج للواحدية المادية وللطبيعة/المادة» وأن يدرك ذاته في ضوء القوانين الحتمية المادية» وأن يذعن لها وأن يعيد صياغة حياته وبيئته 
بما يتفق معها). إن قمة المعرفة الإنسانية هي أن ينفي الإنسان ذاته من خلال معرفة القانون الطبيعي والاستسلام تماماً له (وهذا تعبير 

عن النزعة الرحمية التي 0 تسم الفكر الواحدي المادي والتي تتبذى في الرغبة في الانسحاب من عالم تذوب فيه الجزئيات في الكليات» 
والإنسان. في الواحد المادي؛ أحتى يتخلصن من حب الهوية ومن المسئولية التي تأتي مع حرية الاختيار الخلقي ومع إمكانية العقل» وهذه 
النزعة مهيمنة تماماً على منظومة إسبينوزا الفلسفية) . 


وإذا أدرك الإنسان انعدام هويته الإنسانية المتعينة فإن ذلك لا يسبب أي أسى أو حزنء بل العكسء فحرية الإنسان تَكمُن في فهم هذه 
القوانين الحتمية وفي التحرر من وهم قدرته على تغيير الأشياءء أي أن حريته تكمن في تخليه عن وهم الحرية. فالإنسان يحقق سعادته 
القصوى ويشعر بانفعالات إيجابية طاغية بإدراكه سيادة فكرة الضرورة وبنفى ذاته كذات فاعلة حرة» وإعادة تعريفها باعتبارها جزءاً لا 
يتجزأ من الطبيعة ومجرد انعكاس للقانون العام وجزءاً من منظومة رياضية هائلة لا يوجد فيها مجال للحرية (وهذه كلها انفعالات تذكر 
الإنسان بصفاء النفس أتاركسيا عند الرواقيين وأباتيا عند الأبيقوريين). وهكذا يظهر الانفعال في اللحظة التي تصل فيها المعقولية إلى 
قمتهاء أي أن الإنسان سيصل إلى قمة الفرح في اللحظة التي يشعر فيها بالمشاركة في الطبيعة بأسرهاء أي يتوحد معها ويذوب فيها 
ويتحرر من عبء الهوية ويسقط في الرحم الكوني . 


ولكن ماذا إذا لم يصل الإنسان للمعرفة الكاملة ولم يتوصل إلا إلى قدر ضئيل منها (كما هو متوقع مع معظم البشر)؟ هذا لا يعني بطبيعة 
الحال عدم صحة التعريفات. فقصور البشر عن إدراك القوانين الكونية الشاملة لا يعني تكذيب المبدأ القائل بأن الأشياء تخضع لضرورة 
شاملة» فلو عرفنا قوانينها الكاملة لاكتمل علمنا بالكون. إن إدراك قوانين الكون يجب أن يظل هدفاً يسعى إليه العلم» فهو علم يصدر عن 
الإيمان الكامل بأنه لا توجد عناصر متجاوزة للمادة غير كامنة فيهاء وهو إيمان لابد من التمسك به حتى ولو أدَّى قصور إدراك كثير من 
البشر إلى عدم التوصل إلى هذه النتيجة؛ أي أن واحدية العالم المادية هي الأطروحة التي يصدر عنها العلم» وهي الأطروحة التي يحاول 
إثباتها والتي على كل البشر الإيمان الكامل بهاء حتى لو لم يتمكن العلم من إثباتها. إن الواحدية الكمونية المادية هي ميتافيزيقا إسبينوزا 

الحقيقية 


ولكن ثمة قلة قليلة من البشر قادرة على الوصول إلى مثل هذه المعرفة. وهنا تصبح هذه القلة القليلة موضع الحلول وهنا تصبح المعادلة 
الحلولية ليست مجرد الإله ‏ الطبيعة ‏ الإنسان» أي إنسان» وإنما تصبح الإله ‏ الطبيعة ‏ الإنسان العارف من أمثال إسبينوزا (الذي يذكرنا 
بالماشيّح في المنظومة القبّالية»ء وبالإنسان الروحاني في المنظومة الغنوصية) . 


رابعاً :الرؤية النفسية : 


يذهب إسبينوزا إلى أن الفرح المصاحب لعملية المعرفة الكونية الموضوعية لا يشكل تجرداً كاملا من الحالة الإنسانية» ولذا فهو يؤكد أن 
الإحساس الأكثر ثباتاً هو نوع من الاتزان والحياد الكامل والتحرر من الخوف الذي يحققه الإنسان عن طريق الخضوع لقانون الطبيعة 
وللمنطق السائد في الواقع وإدراك الضرورة الكونية (قانون الضرورة). وبهذه الطريقة» نفصل الانفعال عن أسبابه المباشرة وعن الأفكار 
الغامضة غير الكافية ونربطه بالأفكار العقلية الصحيحة»؛ وبذلك تتخلص النفس من عبودية الانفعال عن طريق تأمله في ضوء العقل 
الباهر» ويزداد المرء اقتراباً من حالة الصفاء كلما اتسع نطاق فهمه للأشياء» حتى إذا ما توصل إلى تأمل النظام الكلي للأشياء في 
ضرورته الشاملة حقق بذلك أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من الفضائل وأمكنه التغلب تماماً على انفعالاته عن طريق ربطها 
بالمنطق الكلي للاشياء. بل إن فكر الإنسان» بذلك» ينحصر في التفكير في الحياة ودون تفكير في الموتء فكأن الحلولية الكمونية المادية 
تحل مشكلة الموت بإلغائها. فإذا كان الإنسان مادة وحسب فإنه حينما يموت؛ ينحل إلى مادة ويلتحم مرة أخرى بالمادة ويعود إلى الرحم 
الأكبر الذي جاء منه؛ وهو ما يعني أنه لم تحدث تحولات» فالإنسان لا يموت لا لأنه حر بشكل مطلق» واتما لأتداكان ميتا من الأصلا» ‏ 
وهو لا يفقد حريته لأنه لا يمتلكها أصلاً! ويصبح الجهد المعرفي والنفسي للإنسان منصرفاً إلى الحصول على المعرفة الشاملة التي ستبين 

له بما لا يقبل الشك أنه لا حرية ولا إرادة ولا حياة (مستقلة) له» أي أن الإنسان ينفي حريته بكامل حريته» وينفي إرادته بإرادته. 


فالإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة تسري عليه القوانين نفسها التي تسري عليها. ومن ثم» فإن الانفعالات ظواهر طبيعية خالصة منفصلة 
تماماً عن كل ما كان يُعرَّى إليها من أسباب استثنائية متعلقة بمجال الإنسان وحده (وهذه هي نقطة انطلاق المدرسة السلوكية» وهي تعبير 
آخر عن وحدة العلوم والواحدية المادية). فانفعالات الإنسان لا تختلف عن انفعالات الحيوانات أو حتى الأشياء (إن استطعنا تسجيل 
انفعالاتها). والانفعالات هي تلك التغيرات التي تطرأ على الجسم وتزداد بها قوة هذا الجسم الفعالة أو تَنقُص وتُنَمّى أو تعاق. وهذا 
التعريف يعلمن الانفعال تماماً فيستبعد كل إشارة إلى قيم الخير والشرء بل يستبعد كل تفرقة كيفية بين انفعال وآخر ويجعل أساس التمييز 
بين جميع الانفعالات هو ما يؤدي إليه كل منها من زيادة أو إنقاص لقدرة الكائن على حفظ ذاته؛ أي المساعدة على استمراره في الوجود 
أو الحيلولة دون ذلك. وتُردُ جميع الانفعالات إلى انفعالات ثلاثة: اللذة والألم والرغبة» والتي تُردُ جميعاً بدورها إلى النزوع الأساسي 


للكائن (الحيوانات والإنسان) إلى حفظ ذاته أو البقاء (المنظومة الداروينية العلمانية). واللذة هي ما يساعد على حفظ الإنسان (جسمه)» 
والألم هو الذي يعود بالضرر على جسم الإنسان. والانفعالات التي تساعد على حفظ الذات واستمرار الوجود انفعالات تتمشى مع العقل» 
ومثل هذه الانفعالات هي الفضيلة» وجوهر الفضيلة غريزة ة البقاء» (وتتفق مع النظام الكلي للأشياء/الإله). ومن ثم فالسعي ورا اللذة 
التي تفيدنا بحق يؤدي إلى زيادة كمالنا وبالتالي إلى ازدياد مشاركتنا في الطبيعة الإلهية (أي السير وفقاً للنظام الكلي للطبيعة) أما ما يعوق 
وجودنا فمن الواجب تجنبه بأي ثمن (وهذه هي الفلسفة النفعية المادية وقد تلبست ثوباً حلولياً كمونياً روحياً) . 


خامساً: الرؤية الأخلاقية : 


تنبع رؤية إسبينوزا الأخلاقية من الإيمان بأن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة ليس له أي استقلال عنها. والطبيعة كما يقول إسبينوزا 
محايدة خالية تماماً من القيم البشرية» فلا هي بالجميلة ولا بالقبيحة» ولا هي بالخيّرة ولا بالشريرة (فهذه كلها أفكار إنسانية ذاتية لا توجد 
إلا في ذهن الإنسان المتمركز حول ذاته) هي « أحوال للفكر »» فالقيم الأخلاقية ليس لها مكان في المجرى الفعلي للطبيعة (الواقعية 
المادية). وبينما نجد أن القيم الأخلاقية في نظر كثير من الفلاسفة التقليديين (المؤمنين بوجود خالق) هي الغاية النهائية لسلوك الطبيعة 
بأسرهاء نجد أن ظهور القيم عند إسبينوزا هو في حقيقته تعبير عن ضيق حدود الذهن الإنساني وعدم قدرته على استيعاب الطبيعة 
بأطرافها اللامتناهية .وهكذا يحد الإنسان نظرته إلى الطبيعة بمجال معيّن يتأمله من خلال أمانيه ورغباته الخاصة ويفسره على أساسهاء 
بينما لو كان قادراً على إدراك مجموعة العلاقات اللانهائية المتشابكة في الطبيعة لاختفت تماماً هذه القيم التي صنعهاء » ولظهر كل شيء 
على حقيقته جزءاً من نسق هائل لا نهائي التعقيد في الكون» ولطرح المّثل العليا جانباً. وحيث إن الكمال هو الواقع (فكل القوانين كامنة 
في المادة ولا توجد خارجها(» فالأخلاق تنتقل من مجال ما ينبغي أن يكون إلى مجال ما هو كائن» وبالتالي «تجاوز إسبينوزا الحواجز 

بين الواقع والمثل الأعلى؛ وبين ما هو فعلي وما هو معيار مثالي» وأنكر الخير المطلق وبالتالي عالم الغايات الذي تركزت فيه الأخلاق 
المكالية ناسل هالو «زاخن :ندل مق كلك عالما مهايدا لاغابة لهو له عدف يتكر ك. كيني قرانيثه الذاخلية. والأخلاق الحقة هي محاولة عدم 
إعاقة هذه القوانين عن التحقق لأن الإنسان) بتحقيقه هذه القوانين) يضمن لنفسه البقاءء فالبقاء هو القيمة المطلقة الكبرى باعتبار أن قوانين 
الكون ثابتة (ويّعَدُ هذا الطرح الإسبينوزي بداية الفكر البرجماتي) . 


وترتبط فكرة الحقوق (التي تساندها القوة) بالنظرية الأخلاقية .يقول إسبينوزا: 2 أعني بالحق الطبيعي قوانين الطبيعة نفسها أو قواعدها 
التي يحدث كل شيء وفقا لهاء أي بعبارة أخرى قوة الطبيعة ذاتها. .. وعلى ذلك؛ فكل ما يفعله الإنسان؛ وفقاً لقوانين طبيعية؛ يفعله بحق 
طبيعي كاملء ويكون ما له من الحق على الطبيعة بقدر ما له من القوة « . وتحول القوة هنا إلى مطلق (بدلاً من الطبيعة) أمر مفهوم 

ومتسق فلسفياً مع فكرة أن البقاء الدادئ هو القيمة. فالقوة هي هي التي تضمن البقاء (وداخل هذا الخطاب نسمع داروين ونيتشه وهتلر وكل 


بل إن فكرة الحقوق تخضع لفكرة القوة « فحق كل فرد يمتد بقدر ما تمتد قوته ». وعلى أية حال» كما يقول إسبينوزاء فإن الطبيعة (مثلاً ( 
قَدّرت أن تأكل الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة كحق طبيعي لا نزاع فيه؛ ذلك لأن للطبيعة الحق المطلق في أن تفعل ما تستطيع؛ أي 
أن حقها بمقدار قدرتها. وهكذا تكون الغلبة في هذه الحالة للقوى التي لا يحد من قوتها شيء إلا اصطدامها بالقوى الأخرى وتوقفها عند 
الحد الذي تبطلها فيه هذه القوى (تماماً كما امتدت رقعة الإمبريالية بمقدار قوة جيوشها). ولهذاء فإن حقوق الفرد لا تُحدٌ إلا بحدود قدرته. 
وحدود قدرته تتحدد بواسطة طبيعته. ولما كان من حق الإنسان الحكيم أن يعيش وفقاً لقوانين العقل» فإن الإنسان الجاهل أو الأحمق له 
مطلق الحق في أن يعيش وفقاً لقوانين الشهوة .فالجاهل أو الأحمق ليس ملزماً بأن يسير وفقاً لما يأمر به العقل المستنيرء كما أن القط ليس 
مُلرَماً بأن يعيش وفقاً لقوانين الأسد (ولنلاحظ كيف ؤلدت النسبية الأخلاقية ثم ولد التفاوت بين البشر من داخل مفهوم القانون الطبيعي» 
وكيف ظهرت اللاعقلانية المادية من العقلانية المادية» وهو الاتجاه الذي لدت منه فيما بعد العنصرية الغربية» حيث يصبح البقاء 
للأصلح وللأقوى» وحيث تصبح القوة علامة التفوق الحضاري والإنساني» وحيث لا جدوى من أية منظومات معرفية أو أخلاقية) . 


إن للإنسان» سواء بمقتضى عقله أو بمقتضى أهوائه وشهواته» أن يسعى لتحقيق مصلحته بحسب ما يعتقد أنه مصلحته؛: سواء أكان ذلك 
بالقوة أو بالدهاء والحيلة أو بالتملق والخدعة أو بأية وسيلة أخرى. والسبب في ذلك أن الطبيعة ليست ملزمة بقوانين العقل الإنساني .كما 
أن أغراض الطبيعة» إن كان للطبيعة أغراضء إنما تتعلق بنظام الطبيعة وليس للإنسان في هذا النظام إلا مكان ضئيل تافه. وإذا بدا لنا 
في الطبيعة شيء غير معقول أو شريرء فما ذلك إلا بسبب جهلنا بنظام الطبيعة وتوقف أعضاء هذا النظام بعضها على بعضء وكذلك 
لأننا نريد أن يحدث كل شيء وفقاً لما يقتضيه عقلنا ومصلحتنا. ولو أننا أفلحنا في التحرر من تصوراتنا التشبيهية بالإنسان وطرائقنا 
الإنسانية في النظر إلى الطبيعة» لأدركنا أن الحق الطبيعي لا تحده إلا الرغبة والقوة. وليُلاحَظ هنا أننا دخلنا العصر العلماني الحديث 
حيث تُوجَد كل القوى المحركة داخل الأشياء (قوانين الحركة) دون احتكام لأية معايير خارجية غائية» حيث تأخذ الحركة شكل أجسام 
تصطدم من الخارج. ولكعن هذا أمر مفهوم تماماً في السياق الإسبينوزيء فقوانين الطبيعة واحدة تسري على كل الأشياء والكائنات 
والأفراد والمجتمعات. وهكذاء كما حل إسبينوزا قضية الإرادة الإنسانية بإنكار الحرية» وكما حل قضية وضع الإنسان في الكون بإنكار 
مركزيته وأهميته» وحل مشكلة عواطف الإنسان بإنكارها هي الأخرىء فإنه يحل القضية الأخلاقية عن طريق إنكار الأخلاق تماماً 
وإحلال الصراع والقوة محلها. 


سادساً: النظرية السياسية : 


وفي هذا النسق الواحدي تماماًء الذي يرد فيه الكمال إلى الواقع» ويّردُ الإنسان فيه إلى الطبيعة» ويتجرد الواقع فيه تماماً من القيمة» 
ويتجرد الإنسان فيه من القداسة ويفقد مركزيته :ما وضع الدولة؟ سنكتشف أن نظرية إسبينوزا عن الدولة امتداد لنظريته عن الطبيعة 


وقوانينها. ويذهب إسبينوزا إلى أن الإنسان لديه دافع طبيعي للمحافظة على نفسه؛ فغريزة البقاء هي جوهر الإنسان» ومن حق الإنسان أن 
يتخذ كل وسيلة لتحقيق هذا الغرضء وأن يعد كل من يحول بينه وبين المحافظة على نفسه عدواً له. ومن هناء يود كل إنسان أن يعيش 
آمناً على حياته» متحرراً من الخوف. لكن من المستحيل تحقيق ذلك إذا مارس الإنسان حقه الطبيعي بطريقة طبيعية وفعل كل ما يريده. 
ولهذا السبب» لم يكن ثمة مفر لكل فرد من أن يتعاون مع غيره ويتفق معه من أجل تحقيق هذا الغرضء أي تحقيق بقاء النفس والعيش في 
وئام بدلا من حالة الصراع الدائم. فقبل الأفراد التنازل عن شريعة الطبيعة والخضوع لقانون العقل» كما تنازلوا عن بعض رغباتهم 
وحقوقهم الطبيعية لهيئة حاكمة في المجتمع الذي ينظمه القانون المدني لا القانون الطبيعي. فالاجتماع البشري يقوم إذن على المصلحة 
الشخصية المستنيرة» وهو أمر مختلف عن الحق الطبيعي والمصلحة المباشرة غير المستنيرة . 


وبهذه الطريقة» يتم الانتقال من الحالة التي يسودها الحق الطبيعي إلى حالة العقد الاجتماعي. وينبغي على الأفراد طاعة الهيئة الحاكمة 
وإلا لما أمكن قيام الدولة. ويظل حق الحاكم قائماً مادامت لديه القدرة على إقرّاره. وبعبارة أخرى. فإن القاعدة نفسها « الحق الخاضع 
للقوة » تسري على الدولة بدورهاء بحيث تُحَدد سلطة الدولة بما لديها من القوة. ولكن لابد أن تجد الدولة أيضاً أن من مصلحتها هي 
الأخرى أن تسترشد بالعقل؛ وأن تحفظ قدرتها بتوخي الصالح العام: أي أن تحد من ذاتها ب بمعنى أن تضع حدوداً لنفسها ولا تستخدم قواها 
أكثر مما ينبغي حتى لا تُقابّل بالمقاومة (كما جاء في دراسة د. فؤاد زكريا التي اعتمدنا عليها في هذا المدخل) . 


ولنلاحظ وجود تشققات عديدة هنا في الخطاب الإسبينوزي. فثمة ثغرة بين الطبيعة والعقل» إذ يوجد حق طبيعي من جهة وعقل يسترشد 
به الجميع (الأفراد والدولة) من جهة أخرى. ومن خلال إيمانهم بالعقل» فإنهم يتنازلون عن حقوقهم الطبيعية (المادية) ويكبحون رغباتهم 
الطبيعية المباشرة (الغريزة) باسمه .فالمطلق هنا ليس الطبيعة وإنما العقل» بل إن هناك قانونين لا قانوناً واحداً: شريعة الطبيعة وقانون 
العقل» والإنسان لا يخضع للطبيعة وإنما يخضع لما هو ليس بطبيعة»؛ أي للعقل؛ أي أن الإنسان لا يخضع للمادة بل يتجاوزها بفضل ما 
هو ليس بمادة. وهكذا سقطنا مرة أخرى في الثنائيات الدينية التقليدية» ولم يعد نسق إسبينوزا معقماً بما فيه الكفاية من الثنائيات والمطلقات 
والغايات كما كان (وهذا ما يُسِمََّى «السقوط في الميتافيزيقا»). بل إن الوئام يحل لا من خلال القوة وحسب وإنما من خلال الخضوع 
للعقل أيضاً! يخضع له الأفراد كما تسترشد به الدولة. ويبدو أن إسبينوزا هنا يتنصل مما قاله من قبل من أن العقل ليس إلا حالة من 
أحوال الطبيعة والمادة (وسيظل هذا الوضع قائمأ إلى أن يظهر نيتشه ودريداء اللذان سيحاولان تنقية النموذج العلماني من أي مطلقية أو 
مرجعية أو ما يسميه نيتشه «ظلال الإله») . 


سابعاً: موقف إسبينوزا من الدين : 


يمكننا أن نقول إن إسهام إسبينوزا الأكبر في تاريخ الفلسفة الغربية هو اكتشافه التوازي والترادف بين وحدة الوجود الروحية ووحدة 
الوجود المادية» وأن عبارة « لا موجود إلا هو » (أي الإله) هي ذاتها عبارة « لا موجود إلا هي » (أي الطبيعة)؛ ومن ثم أمكنه (من 
خلال المنظومة الحلولية الكمونية) أن يُعلمن الفلسفة الغربية ويشيع الفكر الفلسفي الواحدي المادي دون أن يسبب أي فزع لأحدء ودون أن 
يدرك أحد أن خلف غنائيته الحلولية الكمونية الصوفية يوجد النموذج الواحدي المادي بكل وحشيته ولا إنسانيته. بل يمكن القول بأنه نجح 
في توليك الندلومة العلمانية المادية هن داخل التنطوعة الدينية واستخدم مصطلحاتها الخببية زكما يقجل كتير من الحشساقين الغرب ) 


وانطلاقاً من واحديته المادية الصارمة (التي تجعل هدف المعرفة فهم قوانين العالم الثابتة وتجعل الحرية إدراك الحتمية واستحالة 
الحرية(» يصنف إسبينوزا الرؤية الدينية باعتبارها ظاهرة بشرية ذات هدف عملي جزئي تحاول تحقيق أمانيّ معينة للإنسان وتجنبه 
مخاوف خاصة» وهي تفعل هذا بهدف تنظيم أحوال البشر ومعاملاتهم؛ أي أن الرؤية الدينية لا علاقة لها بالرؤية الكونية الموضوعية 
التي يبشر بها إسبينوزاء والتي ترى الإنسان باعتباره شيئاً ضمن الأشياء وجزءاً لا يتجزأ من النظام الطبيعي الضروري والكلي للأشياء؛ 
وهو نظام كوني ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاًء ولذا فهو لا يمنح الإنسان أو أي كائن جزئي آخر أية أهمية خاصة» 
فهو نظام يدور حول المادة وليس كالدين الذي يدور حول الإنسان. ولنلاحظ هنا أن إسبينوزا يرى أن الدين يمنح الإنسان مركزية في 
الكون (لا يستحقها) على عكس الرؤية الكونية الموضوعية العلمية (العلمانية) التي تنزع عن الإنسان - في تصوّر إسبينوزا - هذه 
المركزية وتجعله كائناً ضمن كائنات أخرى أو شيئاً ضمن أشياء أخرى. والمفارقة هنا أن إسبينوزا ينسب للرؤية الدينية ما ينسبه أصحاب 
الرؤية الإنسانية الهيومانية لرؤيتهم للكون» فهم يزعمون أن رؤيتهم رؤية مادية وضعت الإنسان في مركز الكون .ولكننا نرى أن موقف 
إسبينوزا أقرب إلى الدقة وأنه استطاع بثاقب نظره وبصيرته أن يستشرف المستقبل ويرى الحلقات الأخيرة في المنظومة العلمانية 
(والاستنارة المظلمة .(فالمنظومة العلمانية بدأت بالزعم الهيوماني العلماني أن الإنسان يقف في مركز الكون» لكن الأمر انتهى بها في 
العصر الحديث إلى الموقف المعادي للإنسان الذي ينكر عليه أية مركزية أو حرية أو استقلالية ويجعل المادة أو النظام الكلي للأشياء 
مركزاً للكون» ويجعل الكون ذاته كوناً أحادياً لا غاية فيه ولا اتجاه ولا مركزء كوناً خالياً من الثنائيات» معقماً من المطلقات» متجرداً من 
الأخلاقيات» متجاوزاً للعواطف. وأدرك إسبينوزاء منذ البداية, القانون الداخلي للنموذج العلماني ودفعه إلى نتيجته المنطقية ورأى في 
مخيلته كيف أن الواحدية الكونية المادية لابد أن تقضي على الإنسان وتحوّل العالم إلى آلة هندسية دقيقة» ولا يبقى بعد ذلك سوى الحركة 
الهندسية للذرات والتكرار الرتيب للأرقام» ورأى أن إدراك هذا وقبوله هو قمة المعرفة والحرية . 


ومع هذاء يتعرض إسبينوزا لقضية الدين» ويشير إليه مستخدماً الكلمة نفسها في ثلاثة معان مختلفة تماماً. أما النوع الأول وأهمها فهو ما 
سماه ثالث أنواع المعرفة «الحب الفكري للإله» (باللاتينية: أمور ديي إنتلكتواليس (115 101011601003 أ©0 30001 وهذه هي الديانة 
الحقيقية» وهي ديانة عقلية عقلانية يمارسها الإنسان الذي يتمكن من نفي ذاته كذات مستقلة فاعلة حرة عن قوانين الكون» فيتخلص من 
عبودية الانفعال عن طريق ربطها بالمنطق الكلي للأشياء في ضرورته الشاملة. فالإله هنا هو الطبيعة/المادة وحب الإله هو الإذعان 
للحتمية الطبيعية وهو « فهم « الإله/الطبيعة» وهذا الفهم يجعل الإنسان أكثر تواضعاً ولكن أكثر انعتاقاًء خالياً من الخوف من الموت» إذ 


أن الإنسان باكتشافه أنه جزء لا يتجزأ من الإله/الطبيعة سيكتشف أن الموت هو إحدى حقائق الطبيعة» تماماً مثل حقائق الحياة والنمو» 
أي أنه تتم تسوية الحياة والموت والنمو بالعدم. ومن ثم» فإن حديث إسبينوزا عن الاتحاد الصوفي (باللاتينية: يونيو مستيكا 710انا 
(5]1623لإماوحلول اللامتناهي في المتناهي» وهو ما يمنحه الخلود والأزلية, هو في واقع الأمر حديث عن الاتحاد مع الطبيعة/المادة 
والامتزاج بها والإذعان لها. وهذا الدين هو فلسفة إسبينوزاء وإطلاق كلمة «دين» عليه يشبه تماماً إطلاق كلمة «الإله» على الطبيعة. 
والوصول إلى هذه المرحلة من المعرفة مسألة نادرة للغاية لا يصلها سوى الخاصة. أما العامة فإن أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه هو ما 
يسميه إسبينوزا الديانة العالمية (باللاتينية: ريليجيو كاثوليكارج 621011 1010اع » وهي ليست العقيدة الكاثوليكية وإنما هي عقيدة تمكث 
في نطاق عالم الخيال والوجدان ولكنها تحاول أن تصوغ نفسها حسب تعاليم العقل مُستخدمة في ذلك مبدأ طاعة الإله. وكلمة «الإله» 
مختلفة عن معناها في المعجم الإسبينوزي» فهي تعني الإله الشخصي الذي يتدخل في التاريخ ويرسل رسائل للإنسان. ويرى إسبينوزا أن 
مثل هذه العقيدة يمكن الاستفادة منها وتوظيفها اجتماعياً عن طريق التفسيرات العقلية للعهد القديم (ومن هنا نقده للعهد القديم والدعوة 
لتطهيره). ويمكن ترجمة إرادة الإله (الوهمية) إلى مجموعة من القواعد النافعة: العدل ‏ وطاعة قوانين الدولة (التي تصبح المفسر الوحيد 
لإرادة الخالق). 


إن الدين من منظور إسبينوزا ليست له قيمة من الناحية المعرفية» فهو مجرد وظيفة ذات نفع للإنسان (هذا الكائن الذي ليس له أهمية 
كونية خاصة). ولذاء فلا أهمية على الإطلاق للأساس النظري الذي ترتكز عليه هذه العقائد مادامت تؤدي وظيفتها العملية على النحو 
المنشود. ولكن 2 السلوك الفاضل الذي يتحقق في إطار خارجي تماماً عن العقيدة (في إطار فلسفة إسبينوزا والمرجعية المادية الكامنة)؛ 
يصبح على هذا الأساس مساوياً لذلك الذي يتحقق في الإطار الديني »2 أي أن السلوك « يُعدٌ مطابقاً للغاية المنشودة سواء أقام على 
أسس دينية أم لم يقم» مادام ينفذ الأغراض نفسها التي يدعو إليها الدين ». لكن تحويل الدين إلى مجرد وظيفة عملية ذات نفع دنيوي هو « 
علمنة من الداخل » إن صح التعبير» .إذ يصبح المعيار هنا مدى التأثير العملي للدين ومدى تكيفه مع الواقع العملي والمادي حتى يحتفظ 
بفاعليته» أي أن الدين هنا يصبح تابعاً لهذا النظام الضروري والكلي للأشياء. وعملية العلمنة هذه لا تقل في ضراوتها وشراستها عن 
عملية العلمنة من الخارجء أي الهجوم المباشر على الدين» بل لعلها أكثر خطورة . 


أما ثالث الأنواع فهو الديانة التاريخية السوقية أو الفارغة (باللاتينية: فانا ريليجيو(1010|©/ 7/3123 ١‏ وهي الديانة التي تستند إلى مجموعة 

من القصص الأسطورية والتاريخ المقدّس والشعائر وتمتد لتشمل عالم السياسة وهي عقيدة تضرب بجذورها في مخاوف الإنسان 
وعواطفه (لا في عقله) وجهله بالأسباب الحقيقية» ولذا تحل الخرافات محل العقل ويظهر الإيمان بالمعجزات والقوى الخفية» وهي 
مخاوف يستخدمها الحكام ويوظفونها لصالحهم. وهذا النوع من الديانة يرفضه إسبينوزا جملةً وتفصيلاً قلباً وقالباً . 


ومن المفارقات التي تستوجب النظر أن الفيلسوف الذي يشير له البعض بأنه فيلسوف العلمانية الذي حاول استبعاد الدين تماماً من 
منظومته الفلسفية والذي حاول تأسيس مذهب فلسفي يخلو من جميع عناصر ما فوق الطبيعة أو العناصر التشبيهية أو اللاعلمية أو فلنقل 
الروحية الدينية والإنسانية» نقول إن من المفارقات أنه صرح بأنه يحاول عن طريق فلسفته الوصول إلى « الغاية نفسها التي تتخذها 
الأديان هدفاً أسمى لها », أي أنه تخلص من الغائية الإنسانية الروحية ليُحل محلها غائية مادية مجردة لا إنسانية (أي أنه حاول تحقيق 
قدر من التجاوز داخل الإطار المادي الكموني). ففي منظومته الفلسفية يوجد خلاص عن طريق إدراك النظام الكلي للأشياء» وفيه أيضاً 
حرية عن طريق فهم موقع كل شيء في السلسلة الضرورية الشاملة» وفيه أيضاً طمأنينة وبركة عن طريق إدراك وحدة الكون والذهن 
الذي هو مظهر جزئي له؛ وفيه أيضاً حب هو حب المعرفة والعلم. إن فلسفة إسبينوزا ليست علمية وليست مادية بما فيه الكفاية» أي لم تتم 
علمنتها تماماًء وإلا فلم البحث عن الخلاص والطمأنينة» بل وعن شيء قديم إنساني متخلف مثل الحب؟ ولذا سُمَّيت فلسفته » صوفية العلم 
الذي لا تداخله أية سمة من النزوع إلى ما فوق الطبيعة »» أي أن فلسفته هي ميتافيزيقا بدون إله» أو حلولية مادية. وهو أيضاً من مفكري 
الربوبية المتطرفين» فالربوبية حاولت أيضاً أن تجد الرب في قوانين الطبيعة بحيث يمكن الوصول إليه عن طريق العقل وحسب. 
وإسبينوزاء بذلكء. يكون قد بدأ المشروع المعرفي التحديثي والحداثي ولكنه تعّر وسقط في مفهوم الكل (والميتافيزيقا) وبحث عن 
الطمأنينة والحب» وهو ما يدل على ضعف الرؤية الكونية الموضوعية عنده. أما نيتشه؛ فقد اتسم بالجسارة وأكمل هذا المشروع المعرفي» 
فظهر النسق المعرفي المادي المعقم من كل مطلقاتء وأعلن موت الإله وتطهير العالم من ظلاله وسقوط فكرة الكل والمركز بل 
والحقيقة» وإن كان قد ترك فكرة إرادة القوة كمصدر لتماسك النسق وكمركز له. ويتحقق المشروع المعرفي الغربي الحداثي في فكر 
دريدا (وهو يهودي سفاردي آخر) الذي أعلن سقوط الكل والمركز وعلاقة الدال بالمدلول وبداية عصر ما بعد الحداثة ! 


وقد فرّق إسبينوزا د بين اليهودية والمسيحية وصنف اليهودية باعتبارها نسقاً دينياً لا يتناول إلا الجانب الظاهر من سلوك الإنسان» في 
مقابل المسيحية التي تُعَدٌّ نموذجاً دينياً يركز على حياة الإنسان الباطنة» والتي تجعل الجزاء روحياً أكثر منه دنيويا. وقد أصبحت هذه 
التفرقة أساساً للتفرقة بين النموذجين الدينيين المسيحي واليهودي ة في الفكر الغربي) سواء بين اليهود أو بين غير اليهود) فتبناه موسى 
مندلسون وكانط وهيجل وماركس وأصبح أحد البدهيات والمقولات التحليلية في علم مقارنة الأديان في الغرب» وهي تفرقة أقل ما يُقال 
عنها إنها مغرضة وسطحية وأحادية . 


وقد أثر إسبينوزا في الفكر الألماني» خصوصاً في فكر هردر ولسنج ( « لا يوجد سوى فلسفة إسبينوزا »)؛ وفي فكر موسى مندلسون 
وهيجل ( « لا يوجد سوى الفلسفة أو الإسبينوزية » )» وشلنج ( « لا يمكن لإنسان أن يتقدم نحو الحق والكمال في الفلسفة دون أن 
يغوص مرة على الأقل في حياته في هوة 0 » ). وأشاع كوليردج فكر إسبينوزا وصرح بأنه لا يوجد سوى نسقين فلسفيين: 
فلسفة كانط وفلسفة إسبينوزا (ولكنه رفض حلولية إسبينوزا في أواخر حياته .(وقد تأثر به كذلك الهيجليون اليساريون إذ كان فيورباخ 
ينظر إلى مادية إسبينوزا بعين التقديرء وتحدث بليخانوف (مؤلف كتاب تطور النظرة الواحدية للتاريخ) عن إسبينوزية ماركس وإنجلز أي 
واحديتهما التاريخية الكونية. واعترف إنجلز بأنه يؤمن بفكرة إسبينوزا القائلة بأن الامتداد والفكر صفتان لجوهر واحدء لأن الفكرة ليست 


لها دلالة سوى الدلالة المادية. كما نوه إنجلز في كتابه جدلية الطبيعة بفكرة إسبينوزا بأن الطبيعة علة نفسهاء لا نهائية وأزلية» وهي 
صفات الإله التي خلعها إسبينوزا على الطبيعة . 


وقد بدأ الباحثون يهتمون بأثر فكر إسبينوزا في فرويدء كما أن فلسفته لقيت اهتماماً غير عادي في الاتحاد السوفيتي. وشعر كثير من 
العلماء والمفكرين في العصر الحديث مثل أينشتاين وبرجسون بوجود علاقة وثيقة بين رؤيتهم للكون ورؤية إسبينوزا . 


ونحن نذهب إلى أن المنظومة العلمانية الشاملة اكتملت في كتابات إسبينوزاء وأن المتتالية التي أت إلى تفكيك الإنسان في القرن 
العشرين بدأت مع واحديته المادية الصارمة» وأن هناك داخل منظومته (بشكل جنيني) معظم الفلسفات العلمانية الأساسية: الفلسفة النفعية 
المادية (بنتام) والرؤية المادية الآلية التجريبية للعقل والنفس (لوك) ونسبية الأخلاق وإعلاء القوة كمطلق (نيتشه (والبرجماتية (وليام 
جيمس وجون ديوي). ومع هذا لم يُقدّر لفلسفة إسبينوزا أن تكون الإطار الأساسي للفلسفات العلمانية الحديثة» فالهيجلية أحرزت قصب 
السبق في هذا المضمارء وهذا يعود إلى سكونية منظومة إسبينوزاء وفكرة الإله/الطبيعة المكتمل الذي يتجلى في الطبيعة» على عكس 
فكرة الإله/الصيرورة الهيجلية (هو إله غير مكتمل ويتحقق تدريجياً داخل الطبيعة والتاريخ). 


وقد يكون من المفيد التوقف قليلاً عند علاقة إسبينوزا بنيتشه. قال نيتشه (في كارت بوستال أرسل به لصديق له) إنه يتعرف على نفسه 
في عدة نقاط في عفيدة إسبينوزا: إنكار حرية الإرادة ‏ إنكار الغائية ‏ إنكار وجود نظام أخلاقي في العالم وإلغاء فكرة الخير والشر - 
ا على حب الذات والقوة كأساس للحياة وللأخلاق. وأكد نيتشه أنه هو وإسبينوزا يجعلان المعرفة جزءاً لا 
يتجزأ من الغريزة وليس نشاطاً مستقلاً عن رغبات الإنسان وغرائزه؛ أي أن نظامهما المعرفي يتسم بالكمون الكامل (موت الإله 
المتجاوز) وأن الحياة مكتفية بذاتها. ومع هذاء يمكن القول بأن ثمة نقط اختلاف مهمة بينهما تعود إلى أن إسبينوزا يقف عند بداية المتتالية 
العلمانية بينما يقف نيتشه في مرحلتها النهائية» ذلك أن إسبينوزا أخذ أول خطوة في عمليات العلمنة حينما أمكن تهميش الإله أو القول 
بموته (باعتبار أن الإله هو الطبيعة)» كما أنه رفض أن يُمنّح الإنسان أية مركزية في الكون. ولهذاء أكد أن العالم تحكمه قوانين لا 
شخصية آلية لا تكترث بالإنسان أو بغائياته. ولكنه لم يأخذ الخطوة الثانية الحاسمة وهي تطهير العالم من ظلال الإله» أي من كل عناصر 
الثبات والمطلقية والتجاوز. فالعالم المادي (الطبيعة (والإنسان يرثان كثيراً من صفات الإله» فالعالم هو علة ذاته وغاية ذاته ومرجعية 
ذاته» عالم أزلي تحكمه قوانين ثابتة آلية خالدة» والطبيعة المطبوعة في حالة حركة دائمة ولكنها تحركها الطبيعة الطابعة التي لها عقل 
وهدف وغاية وهي التي تمنح الطبيعة المطبوعة شيئاً من الثبات. وهذه الطبيعة الطابعة هي العقل الأكبر الذي يحكم الكون والذي تتجسد 
عقلانيته في الطبيعة المطبوعة وثباتها. هذا الإيمان بالعقلانية هو سقوط في الغائية الإنسانية إذ أننا سقط صفاتنا ورغباتنا الإنسانية على 
عالم الطبيعة فنراه ثابتاً معقولاً ! 


وقد ورث الإنسان» هو الآخرء بعض هذه الصفات الربانية» فهو يتصور أنه كائن عقلاني وأن ثمة عقلاً إنسانياً عالمياً شاملا قادراً على 
مراكمة المعرفة. ومن خلال إيمانه هذاء يدَّعي الإنسان أنه يؤمن بأنه قادر على تحقيق قدر من تجاوز الصيرورة والتناهي ومن هنا 
مفهوم الحب العقلي للإله» فهو يعني أسبقية العقل على الوجودء فالوجود بعض من جوهر الإله ولذا فهو وجود عقلاني» اما لحني التي 
ينصب عليها حب الإنسان فيمكن فهمها وفهم قوانينها ويمكن الإذعان لها برضا ويمكن للإنسان تحقيق الصفاء والغبطة (أتاركسيا) من 
خلالها باكتشافه الوحدة الكامنة فيه. بل إن الحب العقلي للإله يدخل عنصراً أزلياً في عقل الإنسان بحيث يصبح هذا العقل خالداً أيضاًء 
ومن هنا حديث إسبينوزا عن وحدة صوفية بين الإنسان والطبيعة والخالق . 


أما نيتشه» فتحرر تماماً من الإله وهرب من ظلاله فتجربته الكمونية كاملة» فهي لا تترك أي مجال للنظام أو الثبات أو الاستمرارية أو 
العقلانية في الكون. والإنسان نفسه في حالة سيولة وتغيرء فهو إرادة قوة محضة وموازين قوى. كل هذا يعني استحالة تفسير أي شيء أو 
تبرير أي شيء. ولذاء بدلا من فكرة الحب العقلي للإله عند إسبينوزاء يظهر حب القَدّر (باللاتينية: أمور فاتي .(أ131 :0ق والحتمية, 
بوط الب عند إترياور ا جى طوةاخل نطاء. عوادنى منشدن: أما لخدي قو ونظاءاالتنه تقو لتر امسن اقم ١‏ تكن ديمة» 
نيذاف ريقية: حالم:من الصبواع والتحرك: ول يرجد أي حرا قليف » كلاد فى :حالة عرلة دنم اوتكب القدر عمل من اعمال التعدى#خيق 
رفض لفكرة الطبيعة البشرية ولفكرة السببية وقبول للصيرورة والعود الأبدي لا تنتج عنها أية وحدة صوفية. ومن هناء دعا نيتشه إلى 
إعادة : ل تقييم القيم حتى يمكن اتخاذ الخطوة الحاسمة نحو تأسيس حضارة نسبية كاملة لا توجد فيها طبيعة معقولة ولا إنسان عاقل» حضارة 
تتجاوز ثنائية الذات والموضوع لتصل إلى السيولة الشاملة. 


إسبينوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة والجماعات اليهودية 

11115 [اؤ5الاعل 30 315113لال ,لإطامهم5هانطط 50223"5أم5 مععنتااعط مألطعصه))جاعا 
يمكن تقسيم علاقة إسبينوزا باليهود واليهودية إلى قسمين: علاقة التضاد على المستوى المباشرء وعلاقة التماثل على المستوى النماذجي : 
1- علاقة التضاد (على المستوى المباشر) : 


كان لابد أن يهاجم إسبينوزا العقيدة اليهودية انطلاقاً من واحديته المادية وكان هجومه يتم على مستويين: اليهودية كدين له شعائره 
الخاصة. واليهودية كمجموعة من العقائد 3 تستند إلى ما فوق الطبيعة والإيمان بالإله كقوة مفارقة لهاء» أي اليهودية كنموذج لكل الأديان . 


ومن أهم مؤلفات إسبينوزا كتاب رسالة في اللاهوت والسياسة» وهو أساساً نقد للعهد القديم ولأسفار موسى الخمسة. ومن هنا يُعَدُ 


إسبينوزا من أوائل المفكرين الذين وضعوا دعائم العلم الذي يُسمّى «نقد العهد القديم» (أي النقد التاريخي للكُتب المقدّسة). وقد أنكر 
إسبينوزا في كتابه كثيراً من مبادئ اليهودية أو مبادئ أي دين آخر مثل الإيمان بالوحيء فالأنبياء حسب تصوره إن هم إلا أشخاص ذوو 
خيال متوقد كانوا قادرين على التوصل إلى حقائق أخلاقية. أما فيما يتصل بمعرفتهم بالقوانين العلمية فأفكارهم متناقضة. وموسى لا 
يختلف عن الأنبياء إلا في أن الوحي بالنسبة إليه كان مباشراً من خلال صوت الإله. وقد رفض إسبينوزا الإيمان بالمعجزات إذ لا يمكن 
أن يحدث أي شيء متناقض مع القانون الطبيعي (فالطبيعة/المادة هي المرجعية النهائية). وإن كانت هناك إشارات للمعجزات في العهد 
القديم» فإن هذا يعود إلى أنه مُوجّه للوجدان الشعبي ولا يصلح لكل الناس. والتوراة عديمة القيمة إلا في تلك الجوانب المشتركة مع 
القانون الطبيعي؛ أي أن المرجعية النهائية هي دائماً الطبيعة/المادة (وهذا هو جوهر التفكير الربوبي .) 


وأكد إسبينوزا أن الكتب الدينية اليهودية موجهة أساساً إلى الجماهير اليهودية وحدهاء وأن الشريعة اليهودية إن هي إلا قوانين الدولة 
العبرانية القديمة التي صدرت لضمان الاستقرّار السياسي بين العبرانيين. ولذاء لا علاقة لهذه القوانين باليهود بعد الشتات» أي بعد 
انتشارهم في العالم» فعلاقتها أساساً بالاستقرّار الزمني للذولق ويرى إسبينوزا أن سائر الشعائر والاحتفالات الدينية التي وردت في العهد 
القديم هي من وضع العلماء اليهود الفريسيين 


ويقارن إسبينوزا بين موسى والمسيح فيقول إن موسى كان يخاطب اليهود بوصفه مشرّعاً وقاضياً وكان يتناول في تشريعه الجانب 
الظاهر من سلوك الإنسان» أما المسيح فتناولت تعاليمه حياة الإنسان الباطنة وكان الجزاء عنده روحياً أكثر منه دنيوياً . 


وقد حلل إسبينوزا مختلف طرق الاتصال بين الإله والأنبياء حسبما جاء في الأناجيل» ويرى أن الأوصاف الواردة في الأناجيل لا تدل 
على حدوث اتصال مباشر بين العقل الإلهي وبين أي عقل آخر سوى المسيح. فالاتصال الإلهي بموسى كان مخاطبة أو كلامأء والكلام 
يحتاج دائماً إلى المخيلة لتفسيره أو فهمه (أي أن هناك ثغرة بين الخالق وموسى إبّان عملية الوحي). وكذا كان الأمر مع الأنبياء» 
فالاتصال ببقية الأنبياء اليهود كان عن طريق أحلام أو علامات أو أمارات معيّنة» أي أنه كان يتم دائماً من خلال واسطةء وهو ما يعني 
وجود ثغرة أو فجوة بين الإله والأنبياء .والحالة الوحيدة التي تم فيها اتصال مباشرء ومن عقل إلى عقل دون توسط اللغة أو الخيال» هي 
حالة المسيح (فهل التجسد - إذن - هو النموذج الكامن في فكر إسبينوزا: أي أن تصبح الكلمة جسداًء ويصبح الدال مدلولاً» وتختفي 
الثغرات تماماً؟ هل التجسد هو تحؤل الواحدية الروحية إلى واحدية مادية وتحوّل اللاهوت إلى ناسوت؟). وعلاوة على كل هذاء أرسل 
يا ال ا ا ا 2 ا ع 00 » ولذا فإن 


بل وفي مقادنة التملاج” التحليلية التي نات في علم مقارنة الأديان (وفي الفكر الديني اليهودي .( 


وقد حدا هذا بالبعض على أن يروا في موقف إسبينوزا هذا محاباة للمسيحية على حساب اليهودية. ولكن إسبينوزا يستوعب كل شيء في 
نسقه الواحدي فبيّن كيف يختلف رأيه عن رأي المسيحيين» » فهو يرى الإله باعتباره العلة الكامنة في الأشياء (المبدأ الواحد) وليس العلة 
العلية وق وتيت المتجاونة 1ه ولذاء كوي تعدو الفكره المديكية القائله دان العسيخ هو ان الوه الاراي ماعتبار ادك 


وهي الحكمة المؤدية بالفعل إلى الخلاص. أما فكرة أن يتخذ الإله صورة بشرية» فإنها مستحيلة تماماً كأن نقول إن الدائرة 0 
صوره ة المربع» وهكذا نعود دائماً إن الهندسة والأرقام . 


ولا ينصرف نقد إسبينوزا إلى اليهودية وحسب وإنما يمتد ليشمل اليهود أيضاًء إذ يرى أنهم تمسّكوا بعقائدهم بعد هدم الهيكل لا ابتغاء 
مرضة الإله وإنما كرهاً للمسيحية. وعنده أن عقيدة الاختيار إن هي إلا تعبير عن غبطتهم بعزلتهم عن الآخرين. واليهود هم محط 
كراهية الإله الذي حطم هيكلهم والذي أرسل إليهم بشرائع وقوانين لا يستطيع أحد أن يعيش بمقتضاها. ولذاء فهذه القوانين لم تكن تعبيراً 
عن رغبة الإله في الحفاظ على رضاء اليهود بل تعبيراً عن غضبه عليهم ومنهم . 


وأفاض إسبينوزا بعد ذلك في ذكر صفات اليهود السلبية» » فاليهود يكرهون كل الشعوب الأخرى حتى أصبح الحقد بالنسبة إليهم طبيعة 
ثانية» ينمونها كل يوم في صلواتهم. وحتى صفاتهم الطيبة» فإنها نابعة من سيئاتهم» فتماسكهم وتعاطفهم ينبع من كُرههم لكل الشعوب 
الأخرى . 


ويّفسّر إسبينوزا استمرار ما يرى أنه الهوية اليهودية على أساس موقف الشعوب غير اليهودية من اليهودء فيد فيشير إلى أن يهود المارانو في 
إسبانيا الذين سُمح لهم بشغل مناصب رفيعة حققوا الاندماج وانتهى الأمر ب نهم إل الاتسيارء على كين المار انو ة فى البرتغال الذين 22 
احتفظوا بهويتهم لأنهم تم استبعادهم من الوظائف الحكومية. ومن فنا يجب .على المسريحز.. إلا يصطودىا اليهرة المستعترين لآن المعائلة 
الحسنة هي التي ستؤدي إلى اختفائهم» بل إن السياسة نفسها يمكن أن تُطبَّق على اليهود المؤمنين» وقد تؤدي إلى نفس النتائج. 


2 علاقة التمائل (على المستوى النماذجي :) 


هاجم إسبينوزا اليهودية» إذن» بشكل واضح., والمسيحية بشكل مستترء بل هاجم اليهود وتاريخهم. ومع هذاء فإن علاقة إسبينوزا باليهود 
واليهودية علاقة بالغة العمق والتركيب» وثمة جوانب في فكره لا يمكن فهمها دون العودة إلى الكثير من العناصر في العقيدة اليهودية 
وإلى أشكال تطور الجماعات اليهودية في أوربا. ففكره.ء من هذا المنظورء تعبير عن جوانب كامنة في النموذج الديني الذي يرفضه. كما 
أن ثمة تطورات لاحقة بين اليهود واليهودية كان إسبينوزا تعبيراً عميقاً عنهاء ونموذجاً أساسياً لها ٠‏ 


أ) كان إسبينوزا من يهود المارانو الذين فقدوا هويتهم الدينية» فقد كانوا مسيحيين كاثوليك قولاً» يهوداً فعلاً» أو هكذا كانوا يتوهمون, إذ 
أنهم في واقع الأمر فقدوا هويتهم اليهودية الدينية في الفترة التي أخفوها فيها فلم يبق منها إلا قشرة ضعيفة» فأصبحوا جماعة هامشية 
بالنسبة لكل العقائد» ولم يكونوا مسيحيين ولا يهود. ولذاء فإنهم حينما تركوا شبه جزيرة أيبريا واستقرت أعداد منهم في أمستردامء التي 
كانت قد حققت أعلى معدلات العلمنة في الغربء وجدوا التربة المناسبة لهم هناك وبدأوا يقودون الفكر المعادي للدين» أي دين» وكانوا 
من حملة لواء الشك الفلسفي والديني. وقد خرج إسبينوزا من هذه التشكيلة الحضارية الدينية الفذة» فهو مفكر ماراني بالدرجة الأولى 
يُظهر الإيمان الديني ويستخدم الخطاب الديني ولكنه يُبطن الإيمان الكامل بالمادة وقوانينها باعتبارها النقطة المرجعية النهائية» لا بالنسبة 
إلى العالم المادي وحسب (الطبيعة) وإنما بالنسبة للإنسان أيضاً. وعلى مستوى الخطابء يتحدث إسبينوزا عن الإله» وهو في واقع الأمر 
يعني الطبيعة. ولذاء فإنه عندما يقول « بأمر الإله » إنما يعني « حسب قوانين الطبيعة ». وقد أشار أحد المؤلفين إلى إسبينوزا باعتباره 
ماراني العقل (مادي)» أي أنه يدافع عن الرؤية المادية بشكل خفي 


ج) وأحينتا نكا العار انو فى رجاه إررناء كانت المووادية الغاخانية تعاقي كان إذاداك أزامتها عفد فحياك بتكي وبيد تجدر الفدر 
الدهو دية و كل فنا مخ أصمل ,مار اق وكاد هه نكلو واحدي فى :فكر» يمن بويددة الوجود الروتحدة فى التطورت المادية في المخبر» 
ويؤمن بإمكانية تشييد الفردوس الأرضي (الآن وهنا) وإعلان نهاية التاريخ. ولعل الفارق الوحيد بينهما هو أن تسفي ظل حبيس الديباجة 
الدينية اليهودية القبّالية اللوريانية ووحدة الوجود الروحية؛ بينما تمكّن إسبينوزا من تجاوزها واكتشف التوازي بين الحلولية الواحدية 
الروحية والحلولية الواحدية المادية» فاستخدم مصطلحاً دينياً روحياً ومصطلحاً فلسفياً مادياً في آن واحدء ويمكن فك شفرة الأول من 
خلال المقولة المبدئية « إن الإله هو الطبيعة ». وحتى المصطلح الديني السطحي الذي استخدمه إسبينوزا كان مصطلحاً دينياً عاماً ليس 
فيه سوى أصداء يهودية. ولذاء كان هجوم تسفي على اليهودية من الداخلء بينما كان هجوم إسبينوزا هجوماً من الخارج . 


ونحن نذهب إلى أن رؤية إسبينوزا الفلسفية حلولية متطرفة تضرب بجذورها في القبّالاه اللوريانية. ولكن قبل أن نعرض لهذا المصدر 
الأساسي من مصادر رؤيته» قد يكون من المفيد الإشارة إلى وجود تيارات أخرى داخل اليهودية أثرت في إسبينوزا وعمقت اتجاهه 
الحلولي. وتذهب بعص الدراسات إلن أن هناك اتجاهين داخل اليهودية: الاتجاه الميموني العقلاني» نسبه ة إلى مواسيئ بن ميمون» والاتجاه 
الحلولي القبّالي اللاعقلاني. ولكن فكر موسى بن ميمون نفسه يحوي في داخله عناصر مادية» فعقلانيته أحياناً شاملة متطرفة كثيراً ما 
تقترب من حالة الواحدية المادية الشاملة التي حققها إسبينوزا والتي لا تختلف عن واحدية الرؤية الحلولية الروحية . 


وتوجد داخل اليهودية الحاخامية أفكار تركت أعمق الأثر في إسبينوزا. فاليهودية: في إحدى صورهاء تكاد تكون ديناً بدون إله وبدون 
ميتافيزيقا. ونظراً لتناقض بعض العقائد اليهودية» تم التركيز على الشعائر حتى لا تتعارض الفرق اليهودية المختلفة فيما بينها وبحيث 
يمارس كل اليهود الشعائر نفسها بعد أن ينسب إليها كل فريق المعنى الذي يريده. وهذه السمة في اليهودية هي التي أثرت في إسبينوزا 
حينما فرق بين اليهودية والمسيحية باعتبار أن الأولى دين الظاهر والثانية دين الباطن. ورؤية إسبينوزا للإله متأثرة بجانب مهم في 

اليهودية هو الإيمان بإله متجاوز للمادة تماماً (إلى درجة التعطيل أحياناً) حال فيها تماماً في الوقت نفسه» إله يشبه قوانين الضرورة في 
المنظومة الإشبيدورية» وهي قوانين خامة مجردة ولكن لآ وجود لها خارج المادة (يشبه:من بع الوجوه إله كلفن.) 


وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى ما سميناه «الطبيعة الجيولوجية التراكمية لليهودية»» فهناك داخل اليهودية إيمان بإله مفارق وإيمان 
بإله حال» وإيمان بالبعث واليوم الآخر وإنكار لهما أو عدم اكتراث بهما. وقد أشار إسبينوزا نفسه إلى أن فكرة الآخرة في العقيدة اليهودية 
كانت دائماً فكرة شاحبة» فالعهد القديم لا يتحدث عن خلود الروح (وعلى كلء فإن هذا هو الحال دائماً مع المنظومات الحلولية الواحدية). 
وشدد إسبينوزا على أن الصدوقيين كانوا يُنكرون اليوم الآخر وعقيدة البعث» وأنهم مع هذا لم يُطرّدوا من حظيرة الدين بل كانوا يشكلون 
الطبقة الكهنوتية القائدة. وكانوا يجلسون في السنهدرين جنباً إلى جنب مع الفريسيين. كما أن العهد القديم لا يوجد فيه» على حد قوله: أي 
شيء عن وجود غير مادي أو غير جسماني للإله (أي أنه اكتشف الطبقة الحلولية التجسيدية المادية في العهد القديم). ولكل ما تقدّم» فإنه 
بُعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية حتى ولو لم يؤمن بالإله» فاليهودية خاصية بيولوجية مادية وراثية. وإسبينوزا على حق فيما 

يقول» بشكل جزئيء فكل الآراء التي ذكرها وردت في التراث الديني اليهودي. ولكن هذه الآراء لا تشكل إلا جزءاً وحسب أو طبقة 
حيوارحية توح بحؤار هااطفات حر رنافصسة ميدي مانا وبسبب هذه الخاصية الجيولوجية» ظهر إسبينوزا وولّد الإلحاد والعلمانية من 
ذاخل النسق :الديتي اليهودي دانه (وبهذه إستزانيجية كثير :من المفكرين الإلحاديين في القرن العشرين» فتحت شعار التوفيق بين العقل 
والدين ب يتم إحلال العقل محل الدينء ثم المادة محلهما جميعاً .) 


ومهما يكن تأثير اليهودية الحاخامية» فإن القبّالاه اللوريانية (التي تُعَدُ مكوّناً أساسياً في فكر اليهود السفارد والمارانو والتي تشبّع بها 
إسبينوزا) تركت أثراً حاسماً فيه وشكلت إطاراً لمعظم أفكاره .والقبّالاه اللوريانية صياغة غنوصية حلولية متطرفة؛ بل تُعَدُ من أكثر 
الصياغات الحلولية تطرفاء فهي حلولية روحية توحّد تماماً بين الخالق ومخلوقاته؛ أي بين الإله والإنسان والطبيعة. والكون ليس مجرد 
تعبير عن الإله وإنما هو الإله ذاته .والخالق حسب القبّالاه اللوريانية يسري تماماً في الكون متصلاً بمخلوقاته ملتحماً بهم بحيث يصبح 
المخلوق في قداسة الخالق وتصبح المادة/الطبيعة في قداسته. ويمكن القول بأن وحدة الوجود الروحية شكل من أشكال علمنة الدين من 
الداخل» فالرؤية الدينية التوحيدية تؤمن» كما هو معروف» بثنائية الدنيا والاخرة» والخالق والمخلوقء والمادة والروح» والكل والجزءء 
والسماء والأرضء والإله والطبيعة. وتحاول الديانات والفلسفات الدينية التوحيدية كافة الحفاظ على هذه الثنائية حتى وإن حاولت أن 
تختزل المسافة بين الخالق والمخلوق وتُقرّبٍ بينهما (بحيث تتحول الثنائية الصلبة إلى ثنائية فضفاضة وتتحول المسافة إلى مجال تفاعل 
بين الخالق والمخلوق). أما الفلسفات الحلولية في لحظة وحدة الوجود فتأخذ شكل رؤية وحدة عضوية كاملة بحيث يسري قانون واحد في 


كل الكوق: ومن :هذا النزعة الكودية الموضوعية (لقى تعفن الإفساق: وقد كحك الكنيسة"الكااؤليكية هذه العافية يكل هد وئفة الأسبلاخ 
الديني البروتستانتي أولى محاولات كسر الثنائية؛ ولكن القبّالاه اللوريانية كانت قد أنجزت ذلك منذ زمن وعلمنت اليهودية؛ فثمة عالم 
واحد أحادي يسري فيه قانون واحد ضروري حتمي عام؛ وهو عالم يتراجع فيه الإنسان ويختفي» فهو جزء من كل وليس له خصوصية 
إنسانية. 


وعالم القبّالاه اللوريانية لا عاطفة فيه ولا أخلاق» فالأمور كلها جزء من نسق هندسيء ومن هنا ظهرت الجماترياء وهي محاولة تفسير 
العالم بالأرقام من أجل التحكم فيه لا التوازن معه؛ وهذا يقابل تماماً فكرة إسبينوزا عن إمكانية فهم العالم» بما في ذلك الإنسان» من خلال 
المنطق والخطاب الهندسيء وعن إمكانية التحكم في العالم وفي الذات بأن ينظر الإنسان إلى الكون من منظور الإله (الرؤية الكونية 
الموضوعية). وقد قيل عن القبّالاه اللوريانية إنها ألهّت الجنس وجنّست الإله» وهو إنجاز فرويد فيما بعد ويمكننا أن نقول إن إسبينوزا أله 
الطبيعة وطبع الإله» وتطبيع الإله شكل من أشكال التجسد الدائم والمستمر. وإذا كان التجسد في المسيحية أخذ شكل لحظة تاريخية فريدة 
في حياة المسيح باعتباره ابن الإله (وهو ما نسميه «الحلول المؤقت»)» فإن حلولية القبّالاه اللوريانية هي في الواقع تجسد دائم إذ يُصبح 
الكون بأسره جسد الإله» فالطبيعة هي التجسد الكامل والمستمر للإله»ء وعلى من يود معرفته أن يدرسها ويستخلص منها كل ما يلزمه من 
معرفة للخلاص. وجاء في القبّالاه اللوريانية أن " إلوهيم هو هاطيفع " أي أن الإله هو الطبيعة (تماماً كما يقول إسبينوزا)» وأكد القبّاليون 
أن طيفع هي المعادل الرقمي لإلوهيم. بل إن إنجازه الفلسفي الأكبر هو اكتشافه هذا التقابل المدهش بين وحدة الوجود الروحية (لا 
موجود إلا هوء أي الإله) ووحدة .الوجود المادية (لا موجود إلا هيء» أي المادة أو الطبيعة) .ومن خلال اكتشافه هذاء جعل إسبينوزا 
الإنسان الغربي قادراً على أن يتبنَى الرؤية العلمانية الشاملة دون أن يدري ودون أي إحساس بالحرج . 


وقد أشرنا من قبل إلى تأثير اليهودية الحاخامية في رؤية إسبينوزا للإله باعتباره متجاوزاً تمامأ للمادة حالاً تماما فيها. وهذه الرؤية 
المتناقضة» توجد وبشكل حاد في القبّالاه اللوريانية» فالسفيروت أو التجليات النورانية هي تجسئد إنساني كامل للإله. ذ فهي الحلول الكامل» 
ولكن وراءها يوجد ال «إين سوف»» أي الإله الخفي المفارق تماماً للعالم والذي لا علاقة له به» وهي ثنوية (أو ثنائية صلبة) توجد كذلك 


في الفكرد العتوصيي, 


ويتحيي أضطورة تسم شم الأوعية» فقد تبعثر النور الإلهي في الكون كله؛ بحيث اختلط الخير بالشر والروح بالجسد وأصبح الشر ملازماً 
للخير بحيث يصبح التمييز بين الواحد والآخر مستحيلا. وفي مفهوم الخلاص بالجسد (بالعبرية: عفوداه بجشيموت)» نجد أن الخلاص يتم 
عن طريق ارتكاب المعاصي أو عن طريق الغوص في المادة .ونظرية القبّالاه اللوريانية الأخلاقية لا تختلف كثيراً عن نظرية إسبينوزا 
في الأخلاق حيث يتم الخلاص لا من خلال معرفة الخير والشرء وممارسة الخير وتجثب الشرء وإنما يتم من خلال إدراك أن الكون لا 
غاية له ولا خير فيه ولا شر وإنما ضرورات وحتميات تحدث لأنها يجب أن تحدث» فهو خلاص من خلال معرفة قوانين المادة. كما أن 
المطّق الوحيد في منظومة إسبينوزا هو البقاء وبالتالي القوة» وكلما ازداد الإنسان قوة ازدادت مقدرته على البقاء وازداد خيراً. وهذا لا 
يختلف كثيراً عن طريق الخلاص من خلال المعاصي والغوص في المادة. كما أن النسبية الأخلاقية التي تسم المنظومة الإسبينوزية توجد 
في المنظومة اللوريانية . 


ومن الأفكار الأساسية في القبّالاه فكرة أن الإنسان (المايكروكوزم: الكون الأصغر) يشبه الكون (الماكروكوزم :الكون الأكبر) في البنية: 
وأن ثمة قانوناً واحداً يسري عليهما. وهذه فكرة أساسية أيضاً في فلسفة إسبينوزا حيث نجد هذا التعادل بين الخالق والطبيعة والإنسان» 


وأن الإنسان إن هو إلا جزء من كل» خاضع تماماً لقوانينه . 


وق طَرَاد إنتبينوة | من.حظيرة الدين اليهوديء إلا أنه يشكل أول تعبير عن نمط متكرر بعد ذلك في الحضارة الغربية» وهو اليهودي 
الإثني» أي اليهودي الذي يترك عقيدته الدينية ولا يعتنق ديناً آخر» ومع هذا يظل يُشار إليه باعتباره يهودياً. وهو اليهودي الذي تستند 
هويته لا إلى عقيدته وإنما إلى انتمائه للموروث اليهودي . 


ويقف إسبينوزا أيضاً على بداية سلم طويل من المثقفين الغربيين العلمانيين ذوي الجذور اليهودية الذين يقفون على هامش الحضارة لا 
يشعرون بأية قداسة نحو أي شيء» ويُخضعون كل شيء» بما في ذلك الإنسان نفسه؛ للقياس الكمي» ويناصبون كل التقاليد السائدة العداء. 
وهم سلم طويل بدأ بإسبينوزا ويضم لاسال وماركس (إلى حدّ ما) وفرويد وتروتسكي وليفي شتراوس .ومعظم هؤلاء المفكرين يرفضون 
الدين تماماً ولكنهم يقترحون بدلا منه نموذجاً معرفياً مادياً متكاملآً شاملاً يحمل كثيراً من سمات الدين . 


ويبدو أن إسبينوزا والمفكرين الثوريين مثل ماركس متأثرون بالنزعة المشيحانية في اليهودية وهي نزعة حلولية واحدية معادية تماماً 
للتاريخ وللحدود وترى أن كل تفاصيل التاريخ والكون تفاصيل مؤقتة» تؤدي جميعاً (في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير) إلى العصر 
المشيحاني (والفردوس الأرضي عند نهاية التاريخ) الذي سيحدث فيه تغيّر كامل لكل شيء. وهذه النقطة عند إسبينوزا تأخذ شكل الإدراك 
الكامل لقانون الضرورة والحتمية» وهي المعرفة الشاملة بكل الأمور بحيث يصل الإنسان في معرفته إلى مرتبة الآلهة» وهي معرفته بأنه 
ليس ثمة حرية ولا معنى خاص له؛ وأنه جزء من كل مادي يتحرك حسب قوانينه الذاتية التي تستطيع الإرادة الإنسانية التدخل فيها. 
وتحوّلت هذه الفكرة عند ماركس إلى فكرة الحتمية التاريخية وقوانين الجدل المادية التي ترتفع بالإنسانية جمعاء إلى المجتمع الشيوعي 
(في نهاية الأمر) حيث يتم التحكم الكامل في الذات والموضوع. ومع هذاء يجب تأكيد أن هذه النزعة المشيحانية السياسية العلمانية هي 
تيار واضح بين المفكرين العلمانيين الغربيين سواء كانوا من أصول مسيحية أم كانوا من أصول يهودية . 


هاجم إسبينوزا اليهودية واليهود» وأشار البعض إلى أنه بسبب ذلك لا يمكن أن يكون صهيونياً. ولكننا بيّنا أن مفهوم الشعب العضوي 


المنبوذ هو أساس لكل من معاداة اليهود والصهيونية. وينتمي إسبينوزا إلى هذا النمطء فعداؤه الشديد لليهود أدََّى به إلى طرح اقتراح 
صهيوني حين قال: "بل إنني لأذهب إلى حد الاعتقاد بأنه لو لم تكن مبادئ عقيدتهم [أي اليهود] قد أضعفت عقولهم» ولو سنحت الفرصة 
وفك التقوات التي تتعرض لها أحوال البشر بسهولة» فقد يُنشئون مملكتهم من جديد» وقد يختارهم الإله مرة ثانية". ويمكن هنا أن نملا 

بعض الفراغات الموجودة بين السطور والكلماتء وبين الدال والمدلول» من خلال معرفتنا برؤية إسبينوزا. فالعقيدة اليهودية حسب رأيه 
أضعفت عقول اليهود بما حوت من غيب وغرض واتجاه وثنائيات» فإن نجحت اليهودية في تطهير نفسها من أية مطلقات أو ثنائيات», 
أي أصبحت عقيدة مادية علمانية تماما» تدور في إطار وحدة الوجود المادية لا وحدة الوجود الروحية» لأمكنها أن تنقذ اليهود خصوصاً 
وسط التغيرات التي تحدث في العالم» » وكان التغير ا القوة الغربية وبداية التشكيل الاستعماري الغربي الذي كان 
يعني في واقع الأمر علمنة العالم وفرض إرادة القوة عليه. وسيؤدي هذا إلى أن يقوم اليهود بتأسيس مملكتهم الصهيونية بمساندة هذه 
القوة الجديدة. وهذا ما يعنيه إسبينوزا باختيار الإله لهم مرة ثانية. 


والمشروع الصهيوني تنفيذ حرفي للمشروع الإسبينوزيء ذلك أن الصهيونية علمنت اليهودية وطهّرتها من الغيبيات والثنائيات والغايات 
الأخلاقية» فوحّدت بين الخالق والمخلوق والطبيعة (الإله والشعب اليهودي وإرتس أو أرض يسرائيل)» بحيث لا يمكن فصل أيَّ من هذه 
الأشياء عن الآخر» تماماً مثلما وحّد إسبينوزا بين الإله والإنسان والطبيعة في إطار واحديته الكونية المادية. ومع تصفية الثنائية» لم يَعْد 
اليهودي عضواً في جماعة دينية وعزقية تتحدد هويتها حسب الموروث الديني والعزقي (البيولوجي) وإنما عضواً في جماعة عرقية (أي 
قومية) فقط تتحدد هويتها حسب موروثها العزقي (أو الإثني) وحسبء وهو موروث لا يُلزمها بأية أهداف أخلاقية أو غايات إنسانية إذ 

يصبح الهدف الوحيد بقاء اليهود. لكن آلية هذا البقاء تكمن في القوة وفي المقدرة على ضرب كل من يقف في طريق اليهود بيد من حديد» 
ليم عت ايظتود كيهل فصان ]؛ رلهم من الدق جلي السبرها ان ماله من القرة > فحق كل فرد « يمتد بقدر ما تمتد قوته ». 
وبالتالي» أصبح الشعب اليهودي شعباً مختاراً « مرة ثانية »» شعباً مختاراً لأنه اختار نفسه؛ شعباً يُشبه في كثير من الوجوه المستوطنين 
البيوريتان في أمريكا الشمالية الذين اختاروا مصيرهم وركبوا سفنهم و « اكتشفوا « العالم الجديد وطهروه من تاريخه السابق» وحولوه 
إلى جنة عذراء . 


وقد أقيمت في إسرائيل مراسم عودة إسبينوزا لحظيرة الدين مرة أخرىء ويُحتّفل بميلاده وذكرى نشر كتبه» ويوجد معهد متخصص 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر 

لااناألاع0) لالأضععطواعا عط صا 11165 اناده لاوالتاعل عط ؤه 5ع طاميعالاا ومممة ك5ععطمهذهالطم 

بعد إسبينوزا لم يظهر داخل التشكيل الحضاري الغربي ولمدة قرنين من الزمان فيلسوف مهم من بين أعضاء الجماعات اليهودية. فجميع 
الفلاسفة البارزين من أعضاء الجماعات اليهودية وُلدوا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدأوا يكتبون في العقود الأولى من 
القرن العشرين. هذا لا يعني أنه لم يظهر بينهم فلاسفة» ففكر حركة الاستنارة ترك أثراً كاسحاً فيهم» ففكر موسى مندلسون (« أفلاطون 
ألمانيا وسقرّاط اليهود » كما كان يُقال له) هو تنويع مباشر إن لم يكن اشتقاقاً مباشراً من فكر حركة الاستنارة والعقلانية المادية بكل نقطه 
الإيجابية والسلبية. كما تأثر المفكرون الدينيون والتربويون من أعضاء الجماعات اليهودية بالفكر الاستناري والربوبي وحركة التنوير 
اليهودية (هسكلا 5ه) وهي ثمرة حركة الاستنارة . 


وترك ظهور الفكر المعادي للاستنارة هو الآخر أثره العميق في المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية فظهر فكر عضوي يتحدث عن 
«تفرّد اليهود» وعن «الشعب العضوي (فولك)» و«حركة التاريخ خ اليهودي» و«الشخصية اليهودية . «وتبلور هذا الفكر في نهاية الأمر 

في الفكر الصهيوني. ولعل الانتقال من فكر حركة الاستنارة إلى فكر العداء للاستنارة يتبدّى في ظهور اليهودية الإصلاحية (ثمرة حركة 
الاستنارة والتفكير الآلي) : ثم اليهودية المحافظة (ثمرة حركة العداء للاستنارة والتفكير العضوي) .ويبدو أن الفلاسفة من أعضاء الجماعات 
اليهودية يحققون بروز هم داخل الحضارة الغربية في لحظات الانقطاع الحادة.فإسبينوزا ظهر عند ولادة المنظومة العلمانية في إطار 
العقلانية المادية (وتواري ي المنظومة المسيحية) وعبَّر عنها أبلغ تعبير. أما برجسون وهوسرل فظهرا بعد ميلاد اللاعقلانية المادية (بعد 
مقتل العقلانية المادية على يد نيتشه) وهما أيضاً عرّرا عنها أبلغ تعبير . 


هنري برجسون (1941-1859) واللاعقلانية المادية 

|١١10‏ أذ 3121لا 300 ممد5وععظ أررمعلا 

أحد أهم الفلاسفة الفرنسيين في مطلع القرن العشرين. وُلد في باريس في 8 أكتوبر 1859. وكان أبوه موسيقياً مشهوراً وسليل أسرة 
يهودية ثرية هي أسرة «أبناء بيريك» أو «بركسون» التي اشْدّق منها اسم «برجسون» بعد أن اندمجت الأسرة 9 في المجتمع الفرنسي 
(وتغيير الاسم حتى يفقد ملمحه اليهودي أمر مألوف بين أعضاء الجماعات اليهودية). كانت أم برجسون منٍ أضيل إنجليزي يهودي» 
ولكنها كانت هي الأخرى مندمجة في مجتمعها. ولذاء فقد تلقّى برجسون تعليماً فرنسياً علمانيا» وأظهر نبوغاً في الدراسات الكلاسيكية 
والرياضيات معاً. دخل برجسون مدرسة المعلمين العليا الشهيرة عام 41878 وتجنّس بالجنسية الفرنسية عام 1880 عندما بلغ سن 
الرشد. وفي عام1881 ٠‏ حصل على الليسانس ة في الرياضيات والآداب معأء ثم حصل على درجة الأجريجاسيون في الفلسفة عام 

1. وإذا كان تعليم برجسون فرنسياًء فإن حياته المهنية كانت كذلك ا فقد عُيّن أستاذاً بالكوليج دي فرانس عام 10 قفي 
عضواً بأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية عام 1901» ثم عُيّن بالأكاديمية الفرنسية» وحصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1908. 
ومن أشهر مؤلفاته التطور الخلاق (1907)» و منبعا الأخلاق والدين (1932) . 


ويمكن توصيف عالّم برجسون بأنه مثل معظم الأيديولوجيات العلمانية يحاول أن يرد العالم بأسره إلى مبدأ واحدء وهو في حالته مبدأ 
التطور الداروينيء ولكنه يبذل محاولة لتهذيبه (لا لتغيير جوهره). وعالّم داروين عالّم حلقاته متصلة صلبة» كل عنصر فيه يؤدي إلى ما 
بعده» وتتطور الكائنات في إطاره حسب قوانين برانية صارمة تنضوي تحت رايتها كل الأشياء» فهو عالم لا ثغرات فيه؛ مطلق مصمت 


وعلى طويقة مفكريعصس :ما يعد الاستتار» والصورة المتجاريه العضوية الكو أي شأنه شأن نيتشه ووليام جيمسء يحاول برجسون 
أن يُحيي هذا العالم الميت المغلق بأن يجعله كياناً تطورياً عضوياً مُفعَماً بالحياة التي تنبعث من داخله وتحركه وهي سبب نموه. فهذه 
طبيعة الأنساق الفكرية العلمانية حيث يتحول المطلق إلى مبدأ حالٌ في المادة» كامن فيهاء ولا يمكنه أن يظهر إلا بأن يتجسد من خلالها. 

فيصبح الكون عالمَاً تطورياً حيوياً سائلآً حلقاته متصلة» لا نغرات فيه ولا يستطيع أحد أن ينفلت من قوانينه وحركة نموه. ويمكن القول 
بان كل لتك برجينون ف مار يائسة لإحياء عالم ميت وتأكيد للحرية في عالم السببية المادية الصلب . 


ينطلق برجسون من مفهوم أساسي في كل من الحضارة والفلسفة الغربية وهو مفهوم الشيء» فالشيء هو مقولة نظرية وصل إليها 
المنظّرون من خلال عملية تجريد طويلة .وفرضت هذه المقولة على العالّم الذي : تم النظر إليه باعتباره مجموعة أشياء محددة صلبةء» 
فالفلسفة الغربية ترى أن العام هر اساسا شك من الجر اهر الفريظة يعض ها بالبعكق يطوق بمختلفه: وهذا هو منطق الأشياء الصلبة؛» 
منطق عصر العقل والاستنارة وعالم نيوتن الآلي الصلب. لكن ثمة منطقاً آخر وعالمّاً آخر يتسم بالسيولة والتماوج والتمازج هو عالّم ما 
بعد الاستنارة» عالم الصورة المجازية العضوية للكون. ويمكن القول بأن ثمة ثنائية صلبة تجري في كل أعمال برجسون تشبه الثنائية 
التي تسم منظومة نيتشه» مع فارق أن نيتشه يهتم بجانب واحد في الثنائية. أما برجسون» شأنه شأن وليام جيمسء فإنه يهتم بكليهما 
ويقننهما. كما أن برجسون أحل الحدس محل القوة كوسيلة لتجاوز الواقع المادي. ويمكن أن نورد بعض الثنائيات المتعارضة في منظومة 
برجسون :العقل/الحدس - التحليل/الإدراك المباشر ‏ العلم المجرد/العالّم المتعيّن ‏ الامتداد المكاني/الامتداد (أو التمازج) الزماني - 
الكمي/الكيفي ‏ الصلب/السائل ‏ الموجود/الصائر ‏ المتقطع/المستمر ‏ البرجماتي (وهو العملي القادر على التعامل مع البراني)/ الصوفي 
(وهو الذي يستخدم الحدس فيتعامل مع الإنسان والأزلية ويصل إلى الجوهر الجواني للأشياء) ‏ مجتمع مغلق/مجتمع مفتوح ‏ الامتثال 
للقوانين والأعراف/تجاوز القوانين والأعراف ‏ قانون الضرورة البراني للبشر العاديين/قانون الحدس الجواني للنخبة (الأبطال 
والمتفوقون) . 


والطرف الأول في الثنائية يمثل الجانب العقلي لعالّم الاستنارة الجاف الذي تهيمن عليه صورة مجازية آلية» وهو المجال الخاضع للقياس 
ولتقييم العقل وقوانين الواقع» أما الطرف الثاني فيمئل عصر معاداة الاستنارة والذي يتمركز حول صورة مجازية عضوية» فهو عالم 
الديمومة؛ عالم مُفعَم بوثبة الحياة الكامنة في المادة» العالّم العضوي الحلولي الذي يتسم بالسيولة والحركية . 


وتدور أعمال برجسون حول هذه الثنائية الصلبة وحول تحيّزه للطرف الثاني في الثنائية (شأنه شأن كل الفلسفات الحيوية). ولعل أهم 
المفاهيم الفلسفية التي نظر إليها برجسون من منظور هذه الثنائية هو مفهوم الزمن» فالإنسان الغربي الذي اعتبر الشيء كياناً صلب حينما 
نظر إلى الزمن اعتبره خطأ مستقيماً. وهذا هو جوهر الرؤية العلمية للزمن التي تثبت العالم كمقولات جامدة: الحاضر هنا - الماضي 
خلفنا ‏ المستقبل أمامنا. إنهااوؤنة"مكانية للومن تنطر للرمن باعتدان: امتدادا للمكانه وفي روية جامد كؤذئ إلى العترية. فتحق هذا 

وجئنا من هناك في السابق وسنتقدم إلى هناك في المستقبل» ولكن الزمن الحقيقي (الديمومة) هو امتزاج الماضي بالحاضر بالمستقبل» 
وهو ليس مجرد خط مستقيم يمتد بشكل رتيب من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. ويرى برجسون أن كثيرا من البشر يفشلون في 
التمييز بين الزمن الحي المُعاشء كتجربة فريدة حية يدركها الحدسء والزمن كمكان جامد يعيه العقل؛ كمٌّ يقاس بالساعة وهو الزمن 
الموضوعي الآلي (الشيئي) الذي يستخدمه العلم. ويذهب برجسون إلى أن معظم البشر يخلطون بين الامتداد الزماني (أو الحيز الزماني) 


ويذهب برجسون إلى أن العنصر الحيوي في الامتداد الزمني المتدفق هو وحده الذي يتخلل كل الوجود الحقيقي» فالزمن يُلغي الوعي 
العقلي الجامد. ومن هناء فإن عنصر الامتداد (الحيز) الزمني يمكن تعريفه باعتباره التغيّر المستمر الذي يحدث في الزمن؛ وهو تغيّر لا 
ينبع من أية قوى متجاوزة للزمن وإنما ينبع من طاقة داخلية موجودة في أجزاء الوجود (مهما تنوعت أشكالها)؛ قوة كامنة متشابهة في 
الجميع: هي الحياة. وهذه الحياة الحالّة في كل شيء تخلق فيما تحل فيه ميلا خاصاً وتوجيهاً معيناً يؤثران في كل جزئية من جزئياته: 
وهكذا يظل الجسم المادي يتشكل ويتغير حسب ذلك التوجيه الذي تمليه تلك الحياة الدافعة الكامنة فيه» ويسميها برجسون «الوثبة 
الحيوية» (بالفرنسية: إيلان فيتال (7/1131 1310© التي تنبع من مصدر لا متناه يوجد داخل الكون ذاته . 


واستمرار هذه الوثبة الحيوية وتعبيرها المستمر عن نفسها من خلال الزمان هو العنصر الأساسي في الكون. وينتج عن هذا أن ما يكوّن 
الوغي هو الذاكرة: فالذاكرة هي الي تست عب الامتداذ الزرمني لأنها تراكم لكل إتجازات الماضي وتستدعي الصور الذهنية التي مرت ينا 
في التجارب الماضية مقرونة بما سبقها وما تلاهاء فتتمكن بذلك من الحكم على المواقف المشابهة التي قد تعرض لنا حكما صادقا. 
فالذاكرة» من ثمء علم. لكن للذاكرة فوق هذا عمل آخر. فمن خلالها ينمو الماضي ليصبح الحاضرء ومن خلال الحدس» الذي هو جوهر 
الذاكرة؛ يدرك الإنسان جوهره الشخصي باعتباره ه (هو ذاته) امتداداً زمنياً وحيوياء وكذلك يدرك الامتداد الزماني المبدع الذي هو الحقيقة 
المطلقة . وبواسطة الذاكرة يمكن أن يستوعب الخلود بأسره في لحظة واحدة» وفي ذلك تحرير لنا من قيود الصيرورة الطبيعية التي 
تخضع لها الأشياء الجامدة» فهي من ثم تحوّل الإنسان من آلة صماء في يد القوانين المادية ليصبح كائناً مدركاً حرّ الإرادة قادراً على 
الاختيار. 


ولكن برجسون يدور في إطار الواحدية الكونية» أي أنه يرى أن ثمة عنصراً واحداً يُكوّن العالم بأسره» ولذا فهو يصفي كل الثنائيات. 
فالكائنات الحية كلها تتصفء في جوهرهاء بالصيرورة التي تعني تطور الكائن بانتقاله من مرحلة إلى أخرى وخضوعه لحكم الزمن . 
والحقيقة الأولى هي الصيرورة لا الوجودء والتغير لا الثبات. وهذه الحياة التي لا تفتأ تخلق وتغير وتبدع والتي تتلمس الحرية من قيود 
المادة هي الإله» فالإله والحياة اسمان لمسمَّى واحد. وأغلب الظن أن هذه الحياة الدائمة التخلص من أغلالها وأصفادها ستظفر في آخر 
الأمر بما تريدء فتتغلب على الموت وتتحقق لها الحرية والخلود (وهي لحظة نهاية التاريخ» والفردوس الأرضيء وتحقق الفكرة المطلقة 
في التاريخ ونهاية الدورة الكونية لتبدأ دورة أخرى) . 


وفنا يعدن ملاخظعه أن الؤكة الميويه في متظوسة ابر عدوم ككل كل الإقد هي كين لين الستكاوناك الحياية طيحي وم ده فإ الال 
في فلسفة برجسون كيان متغيّر متحرك قابل للنمو والتزايد باستمرار. وهو صيرورة كاملة» فهو ليس هنا ولا هناك» وهو ليس موجودا 
صو اجا اسرد سد اماق رتل لراك اوج تر كرو 920 
ان مير لكي ل ادير تيون إكارجت من قاف رحدة الوجود 0 المادية؛ فهو يُسمَي المبدأ 0 
يسري في الكون أحياناً «الإله» ويسميه أحياناً «الوثبة الحيوية». ومهما تكن التسمية؛» فإن العالم بأسره يُردُ إلن هذا المبدأ الواحد . 


فإذا كان الإله صيرورة وحركة نحو هدف» فإن الهدف هو الإنسان» فهو النقطة التي تتحقق فيها الوثبة الحيوية (وهذا يشبه من نواح 
كثيرة مبدأ الإصلاح [تيقون] في القبّالاه اللوريانية وفي كثير من المنظومات الغنوصية حيث يبلغ الإله كماله ووحدته بل ووجوده من 
خلال الإنييان: كما أن الكون»حين يصل لحطة الكمال يشيه الإنمتان) نوكل :هذا تعبير عن الواحدية الكوثية وَعن وبحدة الوجود. يدون الله 
ولكنها وحدة وجود فيضية من نوع خاص تجعل الإله الينبوع الحر الخالق الذي تنبعث منه الحياة والمادة على السواء بمقتضى جهد 
ايذاعي يتجلى في تطو و الأنواح الحية وطهور الشخوص البشيرية. ويظهر الفكر الأخروي لهذه المنظومة في لحظة الكمال التهانية الذئن 
ستتحقق داخل الزمان التاريخي وتلغيه في ذات الوقت . 


هذه هي ركيزة النسق الأساسية: وثبة حيوية تعبّر عن نفسها من خلال مادة واحدة» والتاريخ الكلي للبشرية إن هو إلا محاولتها التعبير 
عن نفسها عبر الزمان. ومادام الزمان هو نسيج الواقع» فإن التطور هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. والتطور تسلسل منطقي من الأحداث 
والصورء وهو تحرك ليس آلياً برانياً مدفوعاً من الخارج وإنما هو حيوي مدفوع من الباطن» من داخل المادة نفسهاء والتطور يأخذ شكل 
تزايد في التركيب فتيار الحياة» التي تدفعه الوثبة الحيوية نبع في وقت ما وفي نقطة من مكان ماء وانتقل من جسم إلى جسم ومن جيل 
إلى جيل» ويمضي قدماً نحو أعلى صور الحياة وأرفعها . 


ورغم هذه السيولة الكونية» نجد أن برجسون يُقسّم البشر بصرامة إلى هؤلاء الذين يدركون الزمان كامتداد مكاني وكأنه كادرات فيلم 
سينمائي يتتابع الواحد تلو الآخر دون حركة أو وصل أو حياة. لا حياة في كل وحدة على حدة؛ وهم يدركون أنفسهم كتجل صلب في 
المكان وكوحدة جامدة صلعة داردة: وستكدمون ععوليه وحست في إدراك الو اقع وتحجميده وقكله. لكن هناك أيضاً أولئك الذين ينظرون 
للزمان باعتباره حيوية متدفقة متموجة» تُولّد وتنمو دائماً وكأنه الشريط السينمائي الذي يُلغي صلابة كل صورة على حدة فيبث فيها الحياة 
والحركة الدائمة ويربط بين أشتاتها ويكؤن منها حقيقة واحدة متحركة (والحركة غير قابلة للقسمة» وهي متصلة تأخذ شكل ثبات لا يمكن 
فصل أولها عن آخرهاء وذلك على عكس المسار المكاني فهو قابل للقسمة). وهذا الفريق من البشر يتمتعون بالبصيرة والحدسء ولذا 
فإنهم يدركون الواقع في كليته وحيويته. وهم يدركون أنفسهم ككيان حركي حي قادر على الوصول إلى جوهر الأشياء . 


ونلاحظ هنا أن التقنبيم الثنائي الصلب الذي يوجد في فلسفة نيتشه:ووليام جيمس الأقوياء والضعفاء» المنتصيزون والمهزومون: الطلر 
والعاديون» والمتصوفون الذين يُولّدون القوانين التي يُحكم بها عليهم؛ والمتعبدون والخاضعون لقوانين المجتمع. وعامة الناس همء بطبيعة 
الحال؛ الضعفاء الخاضعون المهزومون الذين تسري عليهم القوانين العادية, أما الآخرون فهم نخبة صغيرة» مجموعة محدودة تتحرر من 
قيود العادة التي تربط الإنسان بالحقائق الاجتماعية والأخلاقية والإدراكية للواقع» لتحلّق في عالم السيولة؛ ذلك الجزء الذي تدفعه الوثبة 
الحيوية بلا توقّف» فهم قمة الحرية والإبداع . 


وقد أنّت الوثبة الحيوية في مجال الأخلاق إلى ظهور ضربين مختلفين منها يقابلان هذين الاتجاهين المتمايزين» اتجاه الغريزة واتجاه 
العقل الأول تناسبه الأخلاق المغلقة» وهي أخلاق الجماعات المغلقة على نفسها التي تشبه من بعض الوجوه مجتمع النحل أو النمل» 
والثاني تناسبه الأخلاق المفتوحة التي تتجاوز حدود الجماعة. وعليه يتركف مصير الإنسانية لأنه هو الذي يقح أمام التطور البشري أفن 
وابيعا لا نهاا وتوم الأعلدق المغلقة على الإلزام الذي يفيض على الطباعة نكاما من العاذاكا بيحفق لها وحدتها ويطبون كرانهاء بينم 5 


الأعلى تحقيق العدالة والتضامن الاجتماعي؛ والثانية يسميها الأخلاق الإنسانية وفكلها على النحية والقمال الأخلاقي. ولكن الوثبة 
الحيوية لم تستطع أن تذ تنتج إلا مجتمعات مغلقة بطريقة أو بأخرىء ولذلك فإنها عندما عجزت عن الاستعانة بالنوع بأكمله لم تجد بُداً من 
أن تستعين بينتع شخصيات مننازة افخنت منيا أدرات لتحقى مقاصندها وأغراضهاء وهولاء هم الأبطان:والأتبياه والقصاحون» رهوز 
الوثبة الحيوية ودعاة المحبة والإيثارء وهم الصفوة المختارة التي تُحقّق للحياة حركتها الصاعدة. ونحن هنا نواجه السوبرمانء الإنسان 
المتأله (أو تساديك) قمة التطور وتجسيد المطلق في التاريخ والنقطة التي ينغلق عندها النسق فهو مكتف بذاته لا يشير إلى نفسه . 


وماذا عن البُعد اليهودي في فلسفة برجسون؟ كان برجسون يذهب إلى أن اليهودية ديانة مغلقة من وحي مجتمع مغلقء وأنها دين ساكن 


إستاتيكي جامدء أخلاقه مغلقة تحمل الفرد على الإخلاص بشكل غريزي للجماعة. أما الكاثوليكية» في رأيه؛ فهي ديانة عالمية تتجاوز 
اليهودية» وهي دين منبعه الحدس لا الغريزة وغايته الاتصال بالوثبة الحيوية التي تكمن وراء شتى مظاهر الوجود. وإذا كانت اليهودية 
تُعلّم اليهودي التشبث بالحياة» فإن الكاثوليكية تعلم المسيحي الانفصال عن كل شيء (لا التعلق بأهداب الحياة) وهو شيء يسم به 
المتصوفون وحدهم. والمسيح في نظر برجسون أكبر شخصية صوفية عرفها التاريخ بحيث يمكن القول بأن كل المتصوفة أتباع له. 
والصوفي المسيحي يشعر بأن الحب يستنفد وجوده كله» وهو ليس حب إنسان للإله» ولكنه حب الإنسانية من خلال الإله وبواسطته. ثم 
يُعرف برجسون إله الصوفية بأنه حياة ومنحبة تعبر عدهما تلك الوثبة الحيوية الي تَصِدُن,عنها ديانة المتصوفين وهم ورحدهم الذين 
يتلقون عن تلك الطاقة الخلاقة التي هي الأصل في رؤاهم وكشوفهم؛ وعلى عاتقهم تقع مسئولية توجيه الإنسانية إلى حياة مستقرة مليئة 
بالمحية والتعاظف. 


وإذا ما أردنا أن نحدّد البُعد اليهودي في فلسفة برجسونء فإننا سنجد أنه أقرب إلى إسبينوزا منه إلى اليهودية الحاخامية .فكلاهما يهاجم 
جمود اليهودية ولكنه يدور في إطار وحدة الوجود (الروحية والمادية(» وكلاهما يعيب الإله بأن يجعله مجرد قوة دافعة للمادة أو للزمان 
كامنة فيها تتخلل ثناياها وتضبط 


وجودها. ولكن وحدة الوجود ليست سمة من سمات اليهودية وإنما هي أيضاً السمة الأساسية للرؤية العلمانية المتمركزة حول الإنسان أو 
المادة أو حول الإنسان باعتباره مادة» فكأن فكرة وحدة الوجود هي الإطار الذي ينتظم كلا من اليهودية والعلمانية وكلاً من إسبينوزا 
وبرجسونء وكذلك كل الفلاسفة اليهود وغير اليهود الذين يتحركون في هذا النطاق . 


ولعل هذا يساهم في كشف النموذج الكامن وراء كثير من الفلسفات العلمانية الحديثة (بل ووراء حركة الحداثة ككل) فهذه الفلسفات شكل 
متطور من أشكال وحدة الوجود والرؤية الحلولية» فجميعها فلسفات حيوية؛ مثل فلسفة برجسونء ترى المطلق في النسبي وترى المثل 

الأعلى باعتباره شيئاً كامنأ في المادة أو في الزمان» وتنظر إلى الواقع من منظور عضوي حسب قوانين عضوية كامنة فيه» وإن جدت 
ثغرة فإن النقيض يحدث على الفور: التبعثر الذري. وهي فلسفات تُحلُ محل الأخلاق مقولات نفسية مثل القوة والتوازن وتحقيق الذات . 


ومما يجدر ذكره أنه رغم إعجاب برجسون الشديد بالكاثوليكية» إلا أنه لم يتخذ الخطوات النهائية للانضمام للكنيسة وقبول التعميد حتى لا 
يتخلى عن أولئك الذين سيقع عليهم العذاب والاضطهاد من بني جنسه. وقبل موته بأسابيع» ترك برجسون فراش مرضه ووقف في 
صف طويل مع أولئك المطالبين بتسجيل أنفسهم كيهودء وذلك حسب مقتضيات القانون الذي أصدرته حكومة فيشيء وقد رفض إعفاءه 
من هذا الإجراء. 


إدموند هوسرل (1866-1938) والفينومينولوجية 

لا0100تاعتضمسضعط2 لصح اعععد5نلط منمنصصطلط 

فيلسوف ألماني من أصل يهوديء مؤسس المدرسة الفينومينولوجية (يُشار إليها بأنها المدرسة الظاهراتية). وُلد في مورافيا (حينما كانت 
تابعة لألمانيا) ودرس الرياضة والفيزياء والفلك في جامعة ليبزيج» وتنصّر (على المذهب البروتستانتي) وهو شابء مثل العديد من أقرانه 
اليهود. وازداد اهتمامه بالفلسفة في فيينا تحت تأثير برنتانو. قام بالتدريس في جامعة هال (1887 - 1901) ثم في جامعتي جوتنجن 
وفرايبورج (1906 - 1916) حتى تقاعد عام 1929 . 


كان هوسرل يتصور أن الفلسفة الفينومينولوجية التي دعا إليها ستكون شيئاً جديداً تماماً. فالأنطولوجيا الغربية تستند إلى ثنائية الذات 
والموضوع أما هو فكان يرمي إلى تأسيس أنطولوجيا جديدة تفترض ارتباط الواحد بالآخر بل وتجسد الواحد من خلال الآخرء فالطبيعة 
(الموضوع) حسب تصوره لا تعني شيئاً إلا إذا ارتبطت بالوعي الإنساني (الذات). هذا النسق الفلسفي الجديد سيحل محل كل من الوحي 
المسيحي والعلم الطبيعي القديم» وسيحقق ثورة ضد الوضعية والاتجاه التجريبي الطبيعي والاتجاه السلوكي في علم النفس» وكلها اتجاهات 
تستخدم العلم الطبيعي نموذجاً وتتصور أن المعرفة اتصال مباشر بالحقيقة دون وساطة المفاهيم والوعي. والفينومينولوجية؛» علاوة على 
ذلك» ثورة ضد الاتجاه التاريخاني النسبي الذي يؤدي إلى ذاتية متطرفة تشكيكية؛ تُسقط إمكانية قيام علم فلسفي صحيح في ذاته؛ فهي 
ثورة ضد التمركز حول الذات أو حول الموضوعء وضد المادية والمثالية» ثورة ستؤدي - حسب تصوّر هوسرل - إلى تطوير منهج 
متماسك وفلسفة شاملة جديدة . 


ونقطة الانطلاق لا هي الذات المغلقة على نفسها ولا هي الموضوع المطلق المغلق على نفسه؛ بل هي الشعور والوعي الإنساني 
(الجمعي .(وكان هوسرل يرى أن كل حدس كوني مصدر مشروع للمعرفة» بل المصدر الأساسي للمعرفة الإنسانية. فالإدراك الإنساني 
ليس سلبياً وإنما هو إعادة وعي بشيء فهو يتجه وينطلق ويمتد نحو شيء ما (وهذا ما يُسمّى «القصدية» وهو مفهوم أخذه هوسرل من 
كتابات برنتانو وطوّره). وبهذا المعنى» فالشعور ليس فيض عواطف ولا انفعالات ذاتية ولا أحاسيس شخصية وإنما هو شيء مركب 
يضم عنصرين لا عنصراً واحداً: الشعور الإنساني» والشيء ذاته . والشيء ذاته مختلف عن مفهوم كانط «الشيء في ذاته» الذي يختفي 
دوماً عن الشخص الذي يسعى إلى المعرفة» والذي لا يمكن معرفته إلا بالإيمان. ولفهم الشيء ذاته سنشير إلى أن الموضوع عند هوسرل 
ليس ما يقع خارج الوعي (حسب التعريف المادي) وإنما ما هو في متناول الوعي. والظاهرة ليست شيئاً موضوعياً مادياً يوجد جاهزاً 
مستقلا في عالم الطبيعة له حدوده الواضحة» وإنما هي ظاهرة بمقدار ما تكشف عن الوجود كتجربة حية في الشعور فتصبح مرادفة 
للشيء ذاته وتكشف ما تنطوي عليه معطيات الشعور نفسها .في هذا الإطار تنحل الذات وينحل الموضوع. فالموضوع ليس شيئاً جامداً 
بل مجموعة من العلاقات الحية» والذات أيضاً ليست شيئاً محدّداً وإنما علاقة . 


من هنا فكرة الشعاع المزدوج الذي تتم بمقتضاه عملية الوعي بالشيء إذ يخرج شعاع من الموضوع ليصل إلى الذات» ويخرج شعاع من 
الذات ليصل إلى الموضوع. فالإدراك عملية يلتحم فيها المدرك والمدرّك فيتوحدان في علاقة ويوجدان من خلالها. وهي ليست عملية 
سلبية من جانب الإنسان يتلقى فيها الأحاسيس المادية (فهو بذلك سيسقط في المادية والموضوعية المحضة التي رفضها هوسرل) وإنما 
تسم بتركيز الأحاسيس بحيث يُصبح الإدراك انتباها (والتفكير يصبح تأملآ وهكذا). والموضوع ذاته ليس مجرد شيء وإنما هو شيء 
مقصود من الشعورء» يحتاج إلى التثبت داخل الوعي الذاتي. إن الذات دائماً: : ممتلئة بهذا العالم بسبب قصدية الوعي أو الشعورء 
والموضوع لا يعني شيئاً بدون وعي إنساني .ومن ثم فتحليل الشعور هو تحليل للقصد المتبادل وتحليل للمعرفة في أن واحد . 


ورغم أن هرشزل يفار كن هنا وجو علاقة تبادلية؛ ا ا 0 إلا أن زاف التوبوع منتالة رديت 


كما تّهيمن الدولة والموسفات 0 متعددة القوميات على القرذا الذات؟ :ولذاء فيدلاً من الوحدة العضبوية الكاملة المفترحة بين الذابنة 
والموضوع. سنُواحّه في نهاية الأمر إما بثنائية صلبة أو واحدية موضوعية . 


والفينومينولوجيا عند هوسرل لا تبحث عن هذا النوع أو ذاك من المعرفة وإنما عن بنية العقل العميقة؛ أي عن شروط تحقّق المعرفة» 
فهي لا تتعامل مع هذا الأرنب أو تلك القطة وإنما مع الجوهر الثابت للأرانب والقطط (أرنبية الأرانب وقطية القطط - أيدوس الأرانب 
والقطط) وهي لا تتعامل معهما في ذاتهما وإنما كما ينعكسان لا على وعي الإنسان الفردي؛ وإنما على الوعي الإنساني الجمعي 
والفينومينولوجيا ليست إمبريقية مهتمة بتجارب بعض الأفراد وليست نفسية مهتمة بالعمليات العقلية وإنما هي مهتمة ببنية الوعي ذاته. 
فالوعي هنا ليس إمبريقياً وإنما متعال» فهو يتعامل مع الواقع المعاش وعالم الحياة (بالألمانية :ليبنز فلت (|ع/66518ه1 » عالّم الواقع كما 
يُنظّمه وجود الإنسان باعتباره إنساناً . 


ويتحدث هوسرل عن عملية الرد الفينومينولوجي (أو الاستبعاد الفينومينولوجي (وهي عملية استبعاد صارمة لكل ما ليس كامناً في 
الوعي. هي محاولة تطهير النفس من الازدواجيات والاستقطابات وتطهير الوعي من كل من الواقعية المادية (الموضوعية (والواقعية 
النفسية (الذاتية). ويبدأ الرد الفينومينولوجي بوضع الصفات العارضة بين قوسين (تعليقها) واستبعادها من عملية التأمل. هذه الصفات 
العارضة يمكن أن تكون صفات مادية في الشيءء ليس لها أهمية من منظور الوعي الإنساني» وقد تكون عناصر ذاتية ضيقة داخل 
الذات» أو حتى مواضيع داخل الذات لا علاقة لها بالذات» فهي عملية استبعاد لكل ما هو تجريبي أو واقعي وكل ما ليس كامناً في الوعي 
وكل ما ليس جوهرياً من منظوره (كان هوسرل يُعرّف الفينومينولوجيا بأنها «علم الروح المكتفي بذاته بشكل مطلق») . 


وبعد عملية الرد الذي يتجاوز به الوعي أو الأنا العالم المباشر والذات الضيقة والظواهر العارضة نصل إلى نقطة الالتحام الطوباوية 
المطلقة بين الذات والموضوع وتصبح الأنا متحررة من أية مصلحة محددة؛ أو قصدية ضيقة» وتظهر الذات المتعالية (تُسمّى فلسفة 
هوسرل «الذاتية المتعالية»)» » ولكنها ليست ذاتاً محايدة باردة فهي منشغلة بذاتها الإنسانية العريضة واعية بذاتها. حينئذٍ ينبثق الواقع 
بوضوح أمام هذه الذات» فهو ليس مجرد أحداث منفصلة وإنما هو المجري الخالص للخبرة المعاشة . 


ويمكن في لحظة الكشف أو الإشراق الفينومينولوجي هذه أن يعود الوعي إلى الأصول أي إلى الأشياء الجوهرية التي أصبحت غامضة 
أو اختفت أو احتجبت بسبب تراكم أشياء غير جوهرية» وهذه هي نقطة الوعي الخالص؛ الوعي بما هو وعيء نقطة النظر للواقع باعتباره 
ظاهرة خالصة تظهر داخل الوعي الإنساني الجمعي (فهي نقطة ذاتية/موضوعية - متحركة/ثابتة). 


وبعد عمليات الرد الفينومينولوجي تأتي عملية الوصف الفينومينولوجي؛ وهو وصف شامل يحيط بالشيء كما يتمثل في الوعي يحاول أن 
يكشف سماته وأبعاده وماهيته من خلال الإدراك الحدسي وأن يدرك الظواهر الخالصة. أي الثابت وغير المتغيّر والجوهري والعالمي في 
الظاهرة» كما تنعكس على الوعي الجمعي .وأن يكتشف النمط الثابت المتواتر (وكلمة «نمط» في اليونانية تعني إيدوس( 1005© » ومن 
هنا حديث هوسرل عن الرد الفينومينولوجي باعتباره التجريد الإيديتيكيء وهو التجريد الذي يتم في إطار البحث عما هو جوهري وثابت. 
لكل هذا يمكن الوصول إلى معرفة غير مؤسّسة على الخبرات العملية الضيقة وبدون اللجوء إلى عمليات الاستقراء (والوصول إلى 
القوانين الموضوعية العامة) أو إلى الاستنباط (من بعض المبادئ العقلية أو المثالية العامة)» معرفة تستند إلى الخبرة الإنسانية العامة 
بأنماطها وأبنيتها) الماهيات والأنماط المثالية) وبنى الوعي الأساسية المستقلة عن معطيات التجربة الشخصية (المتمركزة حول الذات 
والمستقلة عن الموضوع) أو الموضوعية (المتمركزة حول الموضوع والمستقلة عن الذات) وصولاً إلى أعماق الإنسان ووعيه الخالص 
لتصبح أساساً لعلم يقيني جديد (منطق الوعي) تستند يقينيته إلى .أنه راسخ في الوعي الجمعي للإنسان) بالمعنى الأنطولوجي وليس 
بالمعنى النفسي الشائع)» أي أننا سندرس الوعي الإنساني كما يَدْرس علم الحساب الخالص الأعداد وكما يَدْرس علم الهندسة الأشكال 
المكانية .فعلم الحساب الخالص وعلم الهندسة الخالص يهتمان بأنماط معيّنة من الأبنية والعلاقات الداخلية بينها. وتُعبّر قضاياها عن 
الخصائص المميّزة لهذه الأبنية بدون أية إشارة إلى أية خصائص تجريبية أو تجارب ذاتية . 


تصوّر هوسرل أنه بذلك قضى تماماً على الاتجاه الطبيعي والذاتي وأن روح الحضارة الغربية (وعيها الخالص) ستستيقظ من حيرتها 
وستخرج من عدميتها كما تُبِعَتْ العنقاء من رمادهاء وهي صورة مجازية عضوية حلولية كمونية وثنية» امتداد لصورة الاستنارة 
المجازية ونورها المتوهج» صورة بروميثيوس المجازية والنار المتقدة التي سرقها من الآلهة» وحسب تضمينات هذه الصورة المجازية 
عند هوسرل يبدو أن نار العلم الطبيعي أحرقت العالم فأصبح رماداً وأن فلسفة هوسرل هي البلسم. ورغم أن إيمان هوسرل كان عميقاً إلا 
أنه لم يكن هناك ما يسانده في الواقع. فالحضارة الغربية كانت تمارس أقسى أنواع العنف في المستعمرات» وتحرق الأخضر واليابس 
وتحولهما إلى رماد» وكان هتلر على الأبواب وكان ستالين متربعاً على عرش القياصرة. وما ظهر بعد ذلك لم تكن العنقاء التي تُبِعَتْ من 


الرماد وإنما ظهرت أفران الغاز ومعسكرات الجولاج التي أحرقت الجسد والروح (بعد التحام الذات والموضوع) وبدلاً من العنقاء التي 
ترفرف بأجنحتها القوية تساقط مزيد من الرماد على الإنسان والطبيعة . 


ويمكننا الآن أن نتوجه إلى البُعد اليهودي في فلسفة هوسرل. ثمة نزعة حلولية كمونية واحدية (روحية مادية) في فكر هوسرلء ولكن 
وحنااره حبك بالكرورة تيوك لكر مادا التقايك الكارارت الكمو كو الماتية زرو كي الذي الحروت هلد عضيل تيضيت. ونكن حي أن. 
ا و 1 ا له ال مدا بر مم 
يختار الشعب اليهودي ويحل فيه ويوجه تاريخه ويتبدّى من خلاله؛ وهذا لا يختلف كثيراً عن تبدّي الواقع كظاهرة خالصة في الوعي 
الخالص الجمعي. وقد تأثر هوسرل بفكر العديد من الفلاسفة غير اليهودء كما أنه أثر في مارلو بونتي وماكس شيلر وجان بول سارتر 
ومارتن هيدجرء والأخير بالذات دفع المنظومة الفينومينولوجية إلى نهايتها المنطقية وتبنى الأيديولوجية النازية ودافع عن هتلر باعتباره 
النقطة التي تلتحم فيها الذات بالموضوع. ومن ثم فالحديث عن يهودية هوسرل هو حديث لا طائل من ورائه. وعلى كل» تنصّر هوسرل 
في مطلع شبابه كما أسلفناء فهو ليس يهودياً حتى من الناحية الشكلية. ولعل اسمه لهذا السبب لم يرد في كثير من الموسوعات التي تحدثت 
عن الثقافة اليهودية» وإن كان قد ورد في بعض منها) الموسوعة اليهودية [جودايكا] على سبيل المثال). 


ليف شيستوف (1866-1938) والفلسفة المسيحية 

لالأصرهكهالطط موأ سقط 0م بامأد5ع51 باع ا 

اسمه الأصلي هو ليف إيزاكوفيتش شوارتسمان. وهو فيلسوف وكاتب ديني وجودي روسيء» ويُعدٌ من أهم ناقدي الاتجاهات العقلانية 
المنهجية باعتبارها وسائل لمعرفة الحقيقة . 


ولد شيستوف في كييف لأب ثري كان يمتلك مصنعاً للنسيج» ودرس في الجامعة ليصبح محاسباً لكنه لم يمارس مهنته قط. كما أنه»ء رغم 
تحمسه للفكر الثوريء لم تساوره أية أوهام بشأن الثورة البلشفية عند اندلاعهاء وهاجر من روسيا وعمل أستاذاً للفلسفة الروسية في جامعة 
باريس. وتُعَدُ مقالاته عن تشيخوف ودوستويفسكي وتولستوي من أهم ما كتب . 


يدور فكر شيستوف الوجودي حول موضوع يراه تناقضاً أساسياً بين نسقين فلسفيين أساسيين: نسق يطمح إلى اليقين الكامل» ونسق يَصدُر 
عن الإيمان بأن الاحتمالات في الواقع غير محدودة» ومن ثم فإن اليقين الكامل مستحيل. ويرى شيستوف أن المشروع المعرفي الغربي إن 
هو إلا محاولة للوصول إلى نسق تفسير منطقي منهجي كلي وشامل يفسر الواقع بأسره ويجيب على كل الأسئلة عن طريق التوصل إلى 
القوانين الثابتة التي تحكم الواقع الإنساني والطبيعي. ويتم التعبير عن هذا الاتجاه في فلسفة أفلوطين بل وفي آراء توماس الأكويني» وقمة 
هذا الاتجاه فلسفة إسبينوزا العقلية. فقد حاول إسبينوزا ألا يضحك وألا يبكي وألا يكره؛ وركز جل اهتمامه على أن يفهم وحسبء فهو قمة 
الاتجاه نحو اليقينية الكاملة. ويرمز شيستوف لهذا النسق بأثينا التي آمنت بمبدأي عدم التناقض والثالث المرفوع» وحاولت الوصول إلى 
درجة عالية من الوضوح والثبات تؤدي في نهاية الأمر إلى إلغاء المطلقات (كل المطلقات) واختفاء القداسة كلها. ويضيف شيستوف أن 
النظم المعرفية المستقرة لا يمكنها في واقع الأمر الحفاظ على وجودها إلا من خلال القوة» فالنظام (المغلق) مثل القلعة المسلحة (وهو في 
هذه الصورة المجازية لا يُذكّرنا بفلسفة شوبنهاور ونيتشه وداروين والبرجماتية وحسب وإنما أيضاً بالدولة القومية المركزية وبالفكر 
الإمبريالي والعنصري وبالفكر الذي يعلن موت الإله وموت الإنسان .( 


وفي مقابل كل هذاء يطرح شيستوف فكرة لا محدودية الاحتمالات) النسق المفتوح)» فيذهب إلى أن الفلسفة الحقة» مثل الدين» تصدُر عن 
إيمان بأن كل شيء محتمل له نهائي ومنفتح» وعن احترام الأسرار الكامنة في الإنسان وإدراك قداسته. ذلك لأن الإنسان يتحدى سائر 
المحاوللات العقلانية والمنهجية لفهمه وتفسيره .والفلسفة» مثل الدين» لا يمكنها أن تصبح علماً» وإنما هي معرفة تتعامل مع الأسئلة 
النهائية التي لا إجابة منهجية لهاء والتي لا يملك الإنسان أن يقابلها إلا بصيحة أيوب» أي من خلال تجربة إنسانية وجودية مباشرة. 
فالتأمل العقلي المحض (مثل أثينا (أفسد الدين تماماً كما أفسد الفلسفة. ويرمز شيستوف لهذا الاتجاه بالقدس الذي يصل إلى ذروته وقمته - 
حسب تصور شيستوف - في أفكار ترتوليان بشأن قبول التناقض باعتباره نقطة انطلاق للإيمان الحق وفي أفكار لوثر الخاصة بالخلاص 
من خلال الإيمان وحده .وإذا كان النسق العقلاني يعلن موت الإله» ثم موت الإنسان» فإن هذا النسق يعلن مولد الإنسان الذي لا يُردٌ إلى 
الطبيعة» ومن ثم وجود الإله الذي هو تعبير عن الإمكانيات اللا محدودة وعن سر وجودها وضمان بقائها. ولذاء فإن شيستوف يرى أن 
التناقض الأساسي ليس بين الإلحاد والإيمان» وإنما بين التأمل والوحيء وبين أثينا والقدس (أي بين العقل والدين) . 


وتقول الموسوعة اليهودية (جودايكا) إن شيستوف كان يهودياً ومسيحياً في آن واحدء وهو تصنيف أقل ما يوصف به أنه غريب للغاية. 
وفي محاولة شرح هذا التصنيف تقول الموسوعة اليهودية إن اهتمام شيستوف بالتجربة الداخلية الدينية باعتبارها طريق الخلاص جعل 
من الصعب عليه البقاء داخل حدود اليهودية الحاخامية. ولكنه» مع هذاء وجد أن من الصعب عليه قبول العهد الجديدء فقد كان يحب إله 
العهد القديم بكل نزواته. ولكن هل كان حب نزوات إله العهد القديم كافياً لأن يجعل من مفكر ما أحد عباقرة اليهود؟ إن مفكراً وجودياً 
مسيحياً مثل كيركجاردء صاحب التأثير الواضح على شيستوفء جعل هذا العنصر نقطة انطلاقه الفلسفية» كما أن مصادر فكر شيستوف 
هي مجموعة من المفكرين المسيحيين» مثل: دوستويفسكي ولوثر وترتوليان أو مفكرين متمردين على المسيحية مثل نيتشه. وهو يعود 
دائماً في كتاباته إلى حادثة الصلب والصيحة التي أطلقها المسيح وهو على الصليب (حسب التصور المسيحي » (لم يارب هجرتني؟ ». 
وحينما يشير شيستوف إلى العهد القديم أو إلى بعض الأحداث والأفكار التي وردت فيه. فهو يؤكد مغزاها النفسي أو الجواني» وينظر 
إليها من منظور مسيحي أو وجودي يَصعُب تصنيفه باعتباره يهودي حاخامي. بل إن المفكرين اليهود الذين يشير إليهم في كتاباته» مثل 


إسبينوزاء لا يظهرون باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم ممثلين لنزعة التأمل العقلي والنزعة العقلانية الهيلينية في الحضارة الغربية» ومن 
ثم فهو يرفضهم ويرفض فكرهم. ولكل هذاء يصعب تصنيف شيستوف باعتباره مفكراً دينياً يهودياً. وما لدوالنة أن توت كانه 
شأن بوبرء لم يؤثر البته في الفكر الديني اليهوديء ولكنه ترك أثراً في مفكرين إما مسيحيين أو ذوي أصول مسيحية» مثل :ألبير كاموء 
ونيقولا برديائيف؛ و د. ه. لورانس . 


هوراس كالن ( 1882-1974) والبرجماتية 

دوت لصح معالدكا ععورها 0 

مفكر تربوي وفيلسوف برجماتي أمريكي يهودي صهيونيء وأحد تلاميذ وليام جيمسء وأحد أهم المفكرين الصهاينة التوطينيين. وهو ابن 
حاخام ألماني إصلاحي (من أتباع المتصوف الحلولي السويدي سويدينبورج). هاجر إلى الولايات المتحدة وهو بعد طفل ودرس فيها 
الفلسفة والتربية واشتغل هناك بالتدريس في عدة جامعات. وهو لا يُعَدٌ من بين كبار المفكرين التربويين» ولكنه يُذكر بين الفلاسفة 
البرجماتيين . 


قام هوراس ماير كالنء؛ المفكر الصهيوني وتلميذ وليام جيمسء بتحرير مختارات من أعمال أستاذه: وأكد في المقدمة التي كتبها لهذه 
المختارات أن موقف وليام جيمس من الواقع (بل ومن الوجود الأمريكي ككل) يشبه موقف الرائد الأمريكي من عدة وجوه؛ فالشعب 
الأمريكي يستجيب للواقع استجابة حرة لم تقررها من قبل عادات اجتماعية أو أية عادات خاصة استجلبوها من أوربا معهم؛ فقد طرحوا 
هذا التاريخ جانباً ليدخلوا في علاقة (طبيعية/مادية) مع عالم لم يسبق له مثيل؛ عالم محفوف بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به. فالدخول في 
تجربة لا تعزف نتائجها مقدماً هو جوهر تجربة الرجل الأييض في أمريكا. فالرجل الأبيض في أمريكا هو الرجل البرجماتي بالدرجة 
الأولى والسوبرمان الحق والكاوبوي الذي لا يهاب شيئاً ويبني بيته بجوار البركان» يخاطر بكل شيء فيفقد كل شيء أو يربح كل شيء . 


ويُلاحظ كالن» البرجماتي الصهيونيء في كتابه المثاليون في مأزق» العلاقة الوجدانية الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بل والتشابه 
البنيوي بينهما. فهو في بداية كتابه يؤكد لقارئه أن كلاً من إعلان استقلال إسرائيل وإعلان استقلال الولايات المتحدة يعبّر عن مسيرة 
الإنسان نحو الحرية ونحو مزيد من التقدم. وهو في كل صفحة من صفحات الكتاب يُعرّفنا بنفسه باعتباره «أمريكياً» يُلاحظ بعيون 
أمريكية» ونجده أمام إحدى مستعمرات الناحال في إسرائيل يتذكر كتابات وليام جيمس .والواقع أنه محقٌّ تماماً في رصده التشابه بين 
البرجماتية والصهيونية. فكلتاهما تصدُر عن فكرة الطبيعة السائلة الكونية» وعن تجزؤ الكون وانقطاعه؛ وعن الإنسان الطبيعي (المادي) 
الذي يصبح جزءاً مستقلاً يتوحد بهذه السيولة» فتسقط كل الحدود التاريخية والقيم المطلقة وأي شكل من أشكال التجاوزء ولا يبقى سوى 
البقاء كهدف نهائي والقوة كآلية لتحقيق هذا البقاء. والإرادة التي لا تكترث بالآخر هي مصدر القيمة والمعنى. والصهيونية» مثل 
البرجماتية» حلولية بدون إله (وحدة وجود مادية (تصدُر عن فكرة الطبيعة التي استوعبت الإله والإنسان وصهرتهما فتوحدا بها حتى 
اختفيا ولم تَعْد هناك قداسة أو مركز في الكون» ولا تبقى سوى الحركة الطبيعية المتدفقة والسيولة الكونية والإنسان الطبيعي السائل الذي 
لا تحده حدود أو سدود والذي لا يخضع لأي قانون وكأنه الطبيعة السيّالة نفسها أو هو الجزء المستقل بذاته. وهذا ما تفعله الصهيونية مع 
فلسطين» ٠‏ فهي تُسقط عنها أية قداسة أو خصوصية أو تاريخية وتحوّلها إلى مجرد أرض لا تاريخ لها ولا علاقة بالتاريخ الإنساني» مجرد 
شيء ينتمي إلى عالم الطبيعة/المادة. وتطبيع أرض فلسطين وتطبيع أهلها (أي تحويلهم إلى جزء من الطبيعة (وتغييبهم أول موجة في 
تيار السيولة الكونية» ولذا ينكر كالن وجود القومية العربية» فالعرب هم أساساً بدو ينظر إليهم كالن باحتراس وحذر شديدين» تماماً مثلما 
يعامل العالم الأنثرويو لوجي القبيلة البدائية. التي يدرسها بعد آن يعزلها عن تاريهها وعن إنسانيتها المتعئية.. 


ويقول بعض دارسيى ي البرجماتية إن إنكار الأمريكيين قيمة التاريخ مردّه أنهم نشأوا في العالم الجديد وليس في العالم القديم» وأن الهنود 
الحمر كانوا يعيشون في اتساق مع الطبيعية» ولذا لم تصل حضارتهم إلى وعي تاريخي بالذات» كما كان محتماً على المستوطنين البيعض 
أن ينكروا التاريخ في بلد لا تاريخ له. ولكننا نعتقد أن لا تاريخية الوجدان الأمريكي تعود إلى البناء الفلسفي البرجماتي ذاته» فالهنود 
الحمر رغم أنهم لم يكن عندهم وعي بالتاريخ؛ إلا أنهم كانوا يشكلون نوعاً من الوجود التاريخي؛ كما أن الاستيطان الإسباني البرتغالي 
)الكاثوليكي) في أمريكا اللاتينية لم يكن مبنياً على إنكار التاريخ. ولعل الاستيطان الصهيوني في فلسطين أكبر دليل على أن إنكار التاريخ 
جزء من بناء البرجماتية ذاته» فالصهيوني يذهب إلى فلسطين وهو يعرف أنها بلد عربي وجزء من تاريخ عربي قديم متماسك .ومع ذلك؛ 
نجده يصر على القول بأنها « أرض بلا شعب » . 


ويؤكد كالن أنه لا يوجد شعب عربي وإنما شعوب متحدتة بالعربية» وما يُسمَّى بالعروبة إن هو إلا رد فعل للنهضة الصهيونية المباركة» 
ولم يخلق جامعة الدول العربية سوى الرشوة البريطانية» كما يؤكد أن البلاد العربية لا يوحّدها سوى كره إسرائيل. أما الفلسطيني فهو 
أيضاً لا وجود له فهو خليط لا نهاية له من كل الأجناس. والقومية العربية شيء مُصطنع اصطنعته طبقة «الأفندية» وهم يستخدمونها 
كأداة ة لتحقيق أغراض ضهم الكريهة (ولكننا تُفاجأ بعدم اتساق واضح في كتابات كالن» إذ نجده فجأة يقتبس مثلاً إنجليزياً يقول » إنك إذا 
ضربت عربياً في فلسطين فأنت أيضاً تضرب جده في الأردن »» وهو ما يعني أن ثمة وحدة ما تتجاوز مارصده) . 


وحينما يترك كالن العروبة ويتحدث عن العرب أنفسهم؛ فإن الأمر لا يختلف كثيراًء فالعرب دائماً يبحثون عن البقشيشء وهو حينما يذهب 
لحي عربي فإنه يُلاحظ أن هذا الحي كان (قبل مجيء الإسرائيليين) حياً للعاهرات ومدمني المخدرات. وهناك شيخ قبيلة في صحراء 
النقب يلبس هو وأولاده ساعات أجنبية لا 3 تبيّن الوقت ويحملون أقلام حبر في جاكتات غربية يرتدونها فوق جلاليبهم» وهم يلبسون أحزمة 
اعضو فيا حتاجر» ووظيفة هذا الحليظ الإنساتي فى تهريب الجشش ولكن ماذا عن الفدايين الذين يحليون:ويضلون السلاح يفاعا عن 
كا ل ا ل ا ل ل ا الذاتية والعملية)» هؤلاء يصفهم كالن بأنهم كالديدان. كل هذا 
بد لتغييب والتهميش والتطبيع وإسقاط القداسة والخصوصية يهدف إلى شيء واحد وهو جعل العربي خاضعاً لقوانين السيولة الكونية؛ 


جزءاً لا يرتبط بشيءء ولذا يمكن تحريكه ببساطة . 


إن رؤية كالن للطبيعة البشرية برجماتية مخيفة» فالإنسان كيان مطاط ولا ثبات في الطبيعة البشرية. وشخصية الإنسان حدث مستمر 
وليست مجرد حالة جامدة (تماماً مثل الأفكار والمعرفة)؛ وكل شيء يتغير ويتبدّل دائماً) مثل الحقيقة والقيمة). ولذاء فإن حل القضية 
الفلسطينية في رأيه يتلخص في أن يترك الفلسطيني أرضه وأن يتحول الفلسطيني الثابت في أرضه (الجامد مثل الحقيقة والقيمة (إلى 
الفلسطيني التائه (المتغير مثل الأفكار البرجماتية الناجحة): يدف له بعض المال ويُعطى جواز سفر ويصبح العالم كله مجال اختياره» أي 
أن يتحول إل إنسان برجماتي مرن يقبل الحقائق المالية المباشرة (القيمة النقدية «كاش فاليو«عل ١7/21‏ » وليس القيمة الثابتة» 
القيمة الفورية التي تحقق له النجاح الفردي والبقاء الشخصي). أما الوجود الإنساني كجماعة؛ فيجب على الفلسطيني البرجماتي ألا يشغل 
باله به على الفلسطيني أن يتحول إلى شيء متحرك يتجاوز القيم الثابتة (مثل حب الأرض والالتصاق بها) ويقبل الترانسفير (التهجير) 
بصدر رحبء حتى يصبح العالم كله حيزأً مليئاً بالفوضى محفوفاً بالمخاطر. ولتعميق هذه المرونة وهذه الحركية» يؤكد كالن أن العربي 
عليه أن يُغيّر معتقداته الدينية (مثلما يغير الفلسطيني وطنه). بل ويرى أن التغير بدأ بالفعل» وعلى هذا فإن الإسلام قد أخذ في الاختفاء» 
أو في التحول الذي هو مرادف للاختفاءء إذ بدأت تنتشر البهائية» وهو يرى أن البهائية بمنزلة الإصلاح الديني في الإسلام. 


هذا فيما يتصل بالعرب المستضعفين الذين يخضعون لقانون السيولة الكونية الذي يكتسحهم والذي يوجب عليهم أن يتركوا هويتهم 
وأرضهم ودينهم ويسبحوا مع التيار أينما يأخذهم؛ فماذا عن العباقرة (اليهود) الذين يجسدون هذه السيولة التي تتبدَّى من خلالهم؛ وتصبح 
إرادتهم وأحلامهم هي النقطة المرجعية ويصبحون هم المطلق؟ يؤسس كالن حق اليهود في فلسطين على أسس برجماتية راسخة وهي 
ذاتيتهم المطلقة إذ يقول إن هذا الحق يستند إلى الشعور القوي والجارف لدى اليهود بمركزية إسرائيل في حياتهم» فأينما ذهبت في العالم 
تجد اليهود يتطلعون لإرتس يسرائيل ويحلمون بها. كما يستند هذا الحق إلى خوف اليهود الدائم من أن هتلر قد يجيء في أيّ مكان. 
وبسبب هذه «الحالة الشعورية»؛ تصبح فلسطين من حق اليهود وليس العربء وهذه حالة شعورية ذات قيمة نقدية فورية» وهي منسجمة 
مع آراء الصهاينة وتطمئن لها نفوسهم ولا تتعارض مع قيمهم العملية» ولذا فإنها تصبح الحقيقة المطلقة. وفكرة الحقوق التي تستند إلى 
حالة شعورية تستند بدورها لرؤية غريبة للتاريخ» فالتاريخ عنده حالة شعورية وإيمان» ولا تهم أية حقائق خارجية؛ فالسيولة تكتسحه. 
ويتفق الفيلسوف البرجماتي مع الرؤية الحلولية اليهودية التقليدية حين يساوي بين عقائد اليهود وتاريخهم المقدذس وتاريخهم الحقيقي. فإن 
أخبر الإله اليهود في التوراة أنه وعدهم بإرتس يسرائيل» فقد أصبحت هذه الرقعة من الأرض أرضهم عبر التاريخ. فالتاريخ - حسب 
تعريف كالن « هو الماضي كما يتذكره الإنسان ». ولكن التاريخ كوجود ذاتي» أو كذكرى وحسبء هو الأسطورة بعينها. فالتاريخ ليس 
مجرد تذكرنا له وإنما هو كيان موضوعي نحاول نحن استرداده من الماضيء واسترداد الماضي شيء ووجوده في الذهن شيء آخر. 
ولكن» في عالم السيولة الكونيةة تكون كل هذه:اعتيارات ثانوية: 


ويحاول كالن أن يشرح لنا فكرته عن التاريخ كذكرى والذكرى كتاريخ فيقول: "تحولت الرغبة إلى نبوءة والنبوءة بدورها تحولت إلى 
ذكرىء والذكرى أعيد تشكيلها إلى وعدء والوعد تحول إلى مشروع" . وهذا يُذَكّرنا بتعريف وليام جيمس للفكرة كمشروع وكمخطّطء 
فرغبة العبرانيين تحولت إلى نبوءة مقدّّسة ثم صَدَّر الوعد الإلهي الذي تحول إلى مشروع استيطانيء فشرعية المشروع الاستيطاني تستند 
إلى أحلام اليهود . 


يذوب التاريخ والواقع إذن في وجدان من يرغبء ويصبح بلا حدودء ثم يظهر جيل من حملة التراث اليهوديء المثاليون الذاتيون الذين 
يحلمون ويفرضون حلمهم دون أدنى اعتبار لأي تاريخ» فالتاريخ هو ما تشاء (!) والطوباويون أو المثاليون الذين يشير إليهم عنوان 
الكتاب هم الإسرائيليون» كل الإسرائيليين. ويخبرنا كالن أن اليوتوبيا حالة عقلية» وهذا أمر لا جدال فيه. ولكن ما ينساه كالن هو أن 
اليوتوبيا ‏ مثل الحالات العقلية - أنواع ودرجاتء فهناك الفردوس السماوي الذي نحلم به ونحمله في قلوبنا أينما سرنا ونضع فيه آمالناء 
وكل مالم ومالن يتحقق «الآن» و«هنا»؛ فهو حلم فردوسي كامل نحن في أمس الحاجة إليه رغم استحالة تحقيقه؛ إذ يساعدنا هذا الحلم 
على تجاوز الواقع المادي المباشر. ولكننا نعلم جيدأء إن لم نكن من الذاتيين البرجماتيين» أن أحلام الآخرين وذكرياتهم ورغباتهم 
وأشواقهم تضع حدوداً لأحلامنا الفردوسية» كما نعلم أن الفردوس السماويّ سماويّ ولذا فنحن لا نتوقع أبداً تحقيقه الآن وهنا. ولكن هناك 
أيضاً اليوتوبيا التي يتحدث عنها كالن البرجماتي» فاليوتوبيا - كما يقول - هي مادة الأشياء التي نأمل فيها وتقوم شاهداً على أشياء غير 
منظورة دون أن تحدها الحدود. وفي إسرائيل الموعودة» يكتشف البرجماتي أن كل الرجال والنساء طوباويون وأن أرض بيولاه (وهو 
اصطلاح قبّالي يعني الفردوس) هي الرؤية التي لم تتجسد بعد في أي مكان ولا زمان؛ ولم تتحقق في الواقع في أي مكان ولا زمان على 
الأرضء ولكنها دائماً على وشك التجسد في هذا الزمان وفي هذا المكان: الآن وهنا. إن الفردوس الذي يريده كالن هو فردوس أرضي 
يتحقق الآن وهناء وهو بهذا يكون حقاً أمريكياً علمانياً حتى النخاع. وإذا كان هناك أي شك في مكان الفردوس الذي يحلم به كالن؛ فإنه 
يزيله تماماً بقوله إن بعض الأديان حددت اليوتوبيا باعتبارها 2 غداً « ؛ سماوياً لن يلحق به الإنسان بتاتاً في يومه الذي يعيشه. ولكعن توجد 
أديان أخرى ترى أن )0 الغد « إن هو إلا يوم يعمل ويحارب من أجله المؤمنون ويحاولون تحقيقه في أيامهم الأرضية كي يستمتعوا 
بحاضر فردوسي. هؤلاء المؤمنون يحاولون يوم بعد يوم أن يشيدوا مدينتهم الفاضلة التي يحلمون بها الآن وهنا. إنهم يريدون أن يحيوا 
فردوسهم وهم أحياء وليس بعد موتهم (وهذا يشبه تماماً الأفكار الأخروية الحلولية اليهودية والعقائد الألفية الاسترجاعية). الفردوس 
السماوي كما يرى كالن قابل للتحقيق إذن» ونهاية التاريخ ممكنة في أية لحظة. والطوباويون الإسرائيليون - حسب تصوؤر كالن ‏ يقومون 
بالفعل بتشييد الفردوس الأرضي (بأموال يهود العالم). وهمء في محاولتهم هذهء لا يفصلون بين المعجزات الإلهية والمنجزات الآلية» ولا 
بين مبادئ التوراة والتلمود ومبادئ وممارسات رجال العلم في معهد وايزمان . 


وقد قال له أحد الفردوسيين: « إننا بشر عاديون؛ نحارب مثل أي شخص آخر »» ولكن البرجماتي الذي أسقط القداسة عن العرب تماماً 
يجد الإسرائيليين مفعمين بالقداسة» فسعيهم من أجل لقمة العيش ( علاقات الإنتاج) أمر ميتافيزيقيء فلقمة العيش هذه لا تغذي الجسد الذي 


يكد ويعرقء وإنما تغذي تفرّد الروح» هذا التفرد الذي تعبّر عنه كلمات مثل «يهودي» و«إسرائيلي». كم تتكشف اللولية يذو اله بشكل 
واضح وصريح حينما يتحدث كالن عن تحول الخبز الذي يتناوله الإسرائيليون إلى ما يشبه الخبز المقدّّس الذي يتناوله المسيحي في 
صلواته على أنه جسد المسيح: أي أن المجتمع الإسرائيلي تحول إلى ما يشبه الكئيسة أو التجربة الدينية المطلقة أو حتى الفر دوس ل 
السماويء وبذا يتداخل النسبي والمطلق تداخلاً كاملاً ويصبح المجتمع الإسرائيلي العبد والمعبود والمعبد» أي أن المثل الأعلى البرجماتي 
تحقق تماماً في إسرائيل حيث أصبح المستوطنون الصهاينة (هؤلاء السوبرمانات المقدّسون) تجسيد البرجماتية القديمة قدّم الأزل؛ فقد 
اشتقوا أسماء هم في بداية التاريخ من الصراع (الواقعي) والقداسة (المثالية)» فاسم يسرائيل كما يخبرنا البرجماتي الحلولي يعني 
المتصارع مع الربء فهو شعب نيتشوي دارويني يعيش في صراع دائم مع الطبيعة القاسية من رمال وتلال ومستنقعات يواجهونها 
بالإيمان نفسه الذي يواجهون به الطبيعة البشرية المعادية لهمء طبيعة جيرانهم (من العرب) الذين يكنون الكره لهم وينوون تحطيمهم ولا 
يتمتعون بأية قداسة» فالصراع هنا يصبح صراعاً ضد جمادات لا حياة فيهاء وبالتالي يسهل اجتثاثها. وحينما كان الكاوبوي يقف أمام 
أعدائه» فإنه كان يصرعهمء سواء كانوا من الهنود أو من الذئاب أو من رعاة البقر الآخرين. وكذا الحالوتس (الرائد الصهيوني) فكان 
عليه أن يحارب حتى يمكنه البقاء» مجرد البقاء في أرض فلسطين الجرداء. 


إن البيئة الطبيعية, » بما في ذلك الإنسان» تقف ضد الحالوتس الذي لم يكن يحارب ضد طبيعتها الحجرية المستنقعية البرية بل ضد طبيعتها 
الإنسانية المفترسة. والبرجماتي رجل عملي مرن يتعامل مع ما هو قائم بشكلٌ مباشر دون أن يُصدّع رأسه بالتاريخ» فعليه أن يذهب 
للواقع الجديد الذي يفرضه بالمسدس ضد الطبيعة الإنسانية العنيدة (وهذه حقيقة مريحة بالنسبة له تتفق مع آرائه وأحلامه) . 


والطوباويون» في صراعهم المستمر ضد الطبيعة والإنسان» أصبحوا تجسيداً كاملا للقيمة الكبرى» الصراع من أجل البقاء» ولذا فإن 
السيولة الكونية تكتسحهم فيصبحون برجماتيين طيعين. وقد استجابوا للنداء البرجماتي الدارويني النيتشوي وتحوّلوا إلى جيش محارب 
عظيمء أو لم يقل فيلسوف البرجماتية وليام جيمس » :لقد ولدنا كلنا لنحارب؛ وإن المجتمع سيصاب بالعقم دون ذلك البذل الصوفي 
الحلولي للدم »؟ وكأن المجتمع الإنساني آلهة وثنية متعطشة للدماء» وليس الإطار الذي يتجاوز الإنسان من خلاله حالة الطبيعة 
والصراع! ويُلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتهج عسكرة المجتمع الإسرائيلي عسكرة كاملة: إن شعب إسرائيل هو جيش إسرائيل» وجيش 
إسرائيل هو شعبهاء » وهذا ليس بالمعني المجازي وإنما هو معنى حرفيء فالجيش الإسرائيلي هو المدرسة التي يتعلم فيها الجميع. ومرة 
أخرى أيضاًء يُلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتهج أنه لم يقابل أنيّ فتى أو فتاة لا يتطلع إلى الخدمة العسكرية. ويخبرنا بكل سرور أنه 
يمكن جمع الاحتياط في ساعات قليلة» أي أن إسرائيل ( « إسرائيل القلعة » كما يسميها خلال الكتاب كله) على أهبة الاستعداد دائماً 
لملاقاة العدو براً وبحراً وجواً . 


ويمكننا ملاحظة ما يلي على فلسفة كالن : 


1- لا يمكن الحديث عنه باعتباره فيلسوفاً يهودياً أو حتى باعتباره مفكراً يهودياً» فيهوديته أصبحت ملتصقة تماماً بالعقيدة الأساسية 
للمجتمع (وهي العلمانية في شكلها البرجماتي) أي الحلولية بدون إله. وفلسفته برجماتية تمامً سواء حين يتعامل مع النسق الفلسفي أو حين 
يتعامل مع المجتمع الصهيوني. ولا يمكن فهم موقف كالن من المجتمع الصهيوني إلا في إطار تطور الفكر الفلسفي الغربي وتصاعد 
معدلات العلمنة وتزايد هيمنة الفكر الحيوي . 


2 يمكننا الآن إدراك المضمون الحقيقي للدعوة الموجهة للفلسطينيين والعرب بأن يكونوا أكثر مرونة وبرجماتية» فهي تعني الخضوع 
للعنف . إذلو كان الأمر مجرد مرونة وتعويضات تُدفَع» فلم لا تدفع التعويضات للإسرائيليين كي يغتنموا الفرصة المتاحة أمامهم في هذا 
العالم الرحب النيتشوي المحفوف بالمخاطر؟ لم لا يُطَبَّق الترانسفير (أعلى درجات الحركية والمرونة) على الإسرائيليين وهم جزء من 
الحضارة الغربية ويتباهون بذلك» كما أن عودتهم لن تُشكّل مشكلة كبيرة (خصوصاً أن حوالي ربع الشعب الإسرائيلي موجود بالفعل في 
الا لك وا وح ب م ال ل ست رح 1 «كمن 9 يولك الجاك الدقاء وبال الحلفت 
ماهر رنشائي في لاسا 7 


ويمكن تصنيف كالن باعتباره من صهاينة الدياسبورا التوطينيين» فهو يرى أن الصهيونية تنبع من الإيمان بالتعددية الحضارية. فالحركة 
الصهيونية بمنزلة توكيد على ولاء اليهود الأمريكيين لقيمهم الحضارية اليهودية» وهو ما يجعلهم لا يذوبون تماماً في التيار الرئيسي 
لحضارتهم الأمريكية» ولكنهم مع هذا جزء منه ويقومون بتغذية هذا التيار بعناصر جديدة عليه .وهذا الطرح لدور اليهود يختلف عن 
الطرح الصهيوني الاستيطاني الذي يطالب اليهودي بالهجرة إلى فلسطين بدعوى أنه لا يمكنه الحياة السوية خارج أرض الميعاد. 


جورج لوكاتش (1971-1885) والماركسية الجديدة 
50 الاا-معلظ! 300 5عقكاننا ورمع : / 
العشرين.. 


ولد لأسرة يهودية ثرية وكان أبوه يعمل مدير بنك. وتلقى تعليمه في مدرسة بروتستانتية لوثرية في بودابستء وفي جامعتي بودابست 
وبرلين» وانتقل بعد ذلك إلى هايدلبرج. درس على يد جورج زيميل وماكس فيبر وتأثر بكتابات فيلهلم دلتاي (فيلسوف الحياة والتأويل) 
كما تأثر بأفكار صديقه إرنست بلوخ وبالأفكار الرومانسية وبالاتجاهات المضادة للنزعات الوضعية والطبيعية والمادية (بشكلٌ عام). 


وانضم إلى الحزب الشيوعي عام 1919 حيث عمل قوميساراً للثقافة والتربية في وزارة بيلا كون» ثم انتقل إلى فيينا حيث بقى لمدة 
عشرة أعوام. ونشر كتابيه نظرية الرواية (1920)» و التاريخ والوعي الطبقي (1923) في هذه الفترة. وعاش لوكاتش في موسكو بين 
عامي 1930 و1941 وعمل في معهد ماركس وإنجلزء كما عمل بين عامي 1930 و1944 في معهد الفلسفة في الأكاديمية السوفيتية 
للعلوم. وعاد إلى المجر عام 1945؛ وأصبح عضواً في البرلمان وأستاذاً لعلم الجمال وفلسفة الحضارة في جامعة بودابست. كان لوكاتش 
أحد الشخصيات الأساسية في الثورة المجرية عام 1956» وُعيّن وزيراً للثقافة. وقُبض عليه بعد إخماد الثورة ونقل إلى رومانياء ولكن 
سُمح له بالعودة إلى بودابست عام 1957 حيث كرس جل وقته لإعداد مجلد ضخم من جزءين في علم الجمال. وكتب لوكاتش ما يزيد 
على ثلاثين كتاباً ومئات المقالات والمحاضرات. ومن بين دراساته العديدة» دراسات عن كل من هيجل والوجودية والجمال. ومعظم 
كتابات لوكاتش بالألمانية. ومن أهم كتبه الأخرى دراسات في الواقعية الأوربية (1948)؛ وجوته وعصره (1947).؛ وهو دراسة عن 
الاستنارة» و هيجل الشاب (1948)» و تحطيم العقل (1954)» و الرواية التاريخية (1962)» و الجماليات (1965)» غير أن محاولته 
الأخيرة وضع اسدن انظولوخيا ماركسية لم تكتيل : أنطرلوجيا الوجود الاجتفاعي (1678):. 


ويرى لوكاتش (في كتاباته النقدية مثل الرواية التاريخية) أن الفن الواقعي فن يعكس كلا من اللحظة التاريخية القائمة والإمكانات الكامنة 

في الواقع التاريخيء ويُقدّم لنا أنماطاً بشرية تمثل كلا من اللحظة والإمكانية. وتكمن أهمية الفن في مقدرته على تحويل أحداث حياتنا 
إلى متتالية قصصية ذات معنىء والمعنى - حسب تصوّر لوكاتش - ينبع دائماً من إدراك ما هو قائم وما هو ممكن. فالأشكال القصصية 
الواقعية تعكس الواقع التاريخي وتزيد وعينا بالممارسة الاجتماعية القائمة» ولكنها في الوقت نفسه تجعلنا ندرك أيضاً البدائل الممكنة 
والغاية وراء المشروع الإنساني. ويرى لوكاتش أن هذه الغاية هي خلق قدر من الوحدة بين الإنسان والطبيعة (والذات والموضوع» 
والفرد والمجتمع» والوعي والواقع) والفن هو الوسيط بين كل هذه الثنائيات . 


ورؤية لوكاتشء رغم حديثها عن الوحدة النهائية» تستند إلى ثنائية حقيقية بين قطبين سماهما هو نفسه الجوهر) المتجاوز) والحياة 
(الواقعية)» والحياة المثلى هي الحياة التي يتحد فيها الاثنان . 


وقد قام لوكاتش بتصنيف الأنواع الفنية إلى ثلاثة أنواع تبعاً لنجاح العمل الفني في تحقيق قيق الوحدة بين الجوهر والحياة : 
أ) النوع الملحمي: وهو النوع الأول الذي يكون الجوهر والحياة فيه كلاً مستمرأء وتتسم علاقة البطل بجماعته فيه بأنها علاقة عضوية . 
نالوخ الماساوية ويفقة إل الإخساني الملشارى التهار سين المو هو والكراذارج تمان النطن تن الجاع 


ج) النوع الأفلاطوني: ويستند إلى قبول الانفصال الكامل بين الجوهر والواقع والبطل والجماعة بحيث يصبح الجوهر جزءاً من عالم 
مثالي ثابت ويصبح بح الواقع والحياة مجرد أجزاء متناثرة . 


ويرى لوكاتش أن الرواية الواقعية (في عصر البورجوازية) محاولة للعودة إلى الرؤية الملحمية والاستمرارية السردية بين الجوهر 
الروحي والحياة الواقعية والمادية. ولكن بدلا من الآلهة التي كانت تضمن الوحدة الكونية وتهدي خُطى أبطال البطل الملحمي الأسطوري 
تظهر الرؤية الواقعية الحديثة حيث يحدث الشيء نفسه؛ ولكن مصدر الوحدة هو الإنسان نفسه وبحثه الدائب عن المعنى في عالم لا معنى 
5 اس ١‏ سام اح و وق لسر ل ع لم د مرا 
وتعبّر الرواية عن عزلة الفرد من خلال المثالية (سرفانتس) أو الواقعية (فلوبير) أو الطوباوية (تولستوي). ولكن الرواية ذاتهاء كتجسيد 

سردي وشكلي لعملية البحث عن المعنى والوحدة؛ تؤكد العلاقة بين الجوهر والحياة وتشير إلى إمكانية الوحدة بين الذات والموضوع. . 
فالعمل الروائي».من ثمء رغم أنه قد يكون على مستوى المضمون السردي المباشن يتحدث عن إحباط البشر» يظل غماة تبشيزياً طوباويا 
وتحليل وإنما تقدم لنا عناصر تكوين الواقع والسظور والبديل» وس المي شير يدك متكامل واحتجام لي عنم سكن الإسطان». 


ويؤكد لوكاتش أن المؤلف البورجوازي قد يصل إلى إدراك العملية التاريخية بشكل واع من خلال خلق شخصيات تتجاوز د غلى 
المستوى الخيالي : أساسها الطبفي. ويسريت لوكاتش مثلاً بوولرسكوث وتوماس مان ودوستريسدي ركرك وفلوبير 00 زوائيين 
عن ركبة الإفسان في أن تتحد:الذات مع الموضوع ردهم الوكهم الطيقي لهؤلام الختاب ورضم نفية نهم . 


والواقعية التي يتحدث عنها لوكاتش ليست الواقعية الاشتراكية التي تتراوح بين الفوتوغرافية والدعاية» ولكنها واقعية تستند إلى إدراك 
متعين للواقع الاجتماعي ولكيفية تجاوزه؛ كواقع مباشر متغيّر من خلال العملية التاريخية التي يُفتترّض أنها تحتوي على الإمكانيات 
الإنسانية والاجتماعية التي سيّقدّر لها أن تتحقق في نظام اجتماعي وثقافي جديد. من هذا المنظورء وجه لوكاتش نقداً حاداً لكل من النزعة 
الحدالية (اللتقادنية) والترعة الرو سياف الان وها سكا :«الحداتة .فكلها نزعات واحدية تركز على الشكل أو على جانب واحد من 
الواقع (الوضع القائم) دون الجانب الثاني (الإمكانية)» »أي أنها تُلغي الثنائية. ولعل نقده للحداثة (في مقاله الشهير « أيديولوجيا الحداثة ») 
يوضح لنا وجهة نظره. فالأدب الحداثي هو نتاج وعي كاتب لا يشعر بالكل ولا بالوحدة ولا بالإمكانية بسبب تركيزه على جانب واحد من 
الواقع (الجزء ‏ السطح) وهو ما يجعل وجدان الأديب غير قادر على تجاوز هذا التفتت الذري من حوله وتجاوز التشيؤ والجمود. ويصف 
لوكاتش الحداثة بأنها تأمّل متشائم وسقوط في العدمية واليأس» وهي (عنده) تعود بجذورها إلى تشاؤمية هايدجر وكتابات سارتر الأولى 
حيث يذهبان إلى أن الوضع الأنطولوجي للإنسان يحكم عليه بحالة اغتراب دائم لا يمكن تجاوزه بغض النظر عن التطور التاريخي. 


والحداثة, بهذاء تقهقر إلى عالم مجرد ميتافيزيقي لا تاريخي» عالم المثالية المجردة (الأفلاطوني). فالواقع مرادف للعبث والروح إحباط 
مستمر ولا يوجد أي بحث عن المعنى (كما هو الحال مع الرواية الواقعية البورجوازية). وقد أصبحت الشخصيات ذاتها أحادية فلم تعد 
ا ا ل ا ال ب و و وه تتعامل معها وتؤثر فيها وتتأثر بهاء وإنما أصبحت 
الشخصيات منعزلة غير اجتماعية غير قادرة على الدخول في علاقة مع الآخرين ن أو على التفاعل مع الواقع الاجتماعي»ء شخصيات لا 
درك أية إمكانية ذاتية أو اجتماعية ولذا لا تحلم بالتجاوز وتقنع بالواقع ولا تبحث عن أي شيء؛ وهي شخصيات مسطحة أحادية البُعد 
مثل شخصيات قصص الأمثولة (بالإنجليزية: ألجوري (/1 600 211 وليست شخصيات مستديرة متعددة الأبعاد. 


ويذهب لوكاتش إلى أن الحداثة بهذا المعنى عبادة للفراغ الذي أوجده غياب الإله» فهي تعبير عن الجنون والشذوذ. وقد وجه لوكاتش سهام 

نقده للمفهوم الحداثي للمحاكاة» فهو لايركز غلئ الإمكانية الاجتماعية والتاريخية ولا يرى إلا الأمر الواقع ولأن الأديب يأخذ موقفاً نقدياًء 
فإنه يشوّه الواقع الذي يحاكيه. ولكعن لابد أن يكون هناك معيار حتى نستطيع أن نرى التشويه تشويها يها. ولكن ما يحدث في المحاكاة الحدائية 
أن عملية التشويه تتم خارج أي إطار وأية معيارية» ولذا يرتبط التشويه بتشويه آخر إلى أن يصبح التشويه جوهر المحاكاة والعنصر 
الشكلي الأساسي ويصبح هو المطلق أو الحالة العادية» أي إلى أن يتم تطبيع التشويه. فالحداثة تبتعد عن السواء الإنساني والواقع التاريخي 
والمسئولية الجماعية» ولذا فهي لا تثمر روايات واقعية أو غير واقعية وإنما روايات مضادة. حتى أصبح موضوع الكتابة الوحيد استحالة 
الكتابة ! 


إن وقوف لوكاتش ضد كل من النزعة الجمالية الشكلانية والرومانسية والحداثة يرتبط ارتباطاً وثيقاً برفضه النسبية في الفكر الاجتماعي» 
إذ تمثل هيمنتها في رأيه اتجاهاً خطيراً نحو اللا عقلانية والعدمية. وأرخ لوكاتش بشكل شامل لتزايد اللا عقلانية في الأدب والفلسفة 
والفكر الاجتماعي في الحضارة الغربية» بخاصة في ألمانياء في كتابه تحطيم العقل حيث يرى أن ثمة مفارقة في الحضارة الحديثة هي 
عقلانية العلم الحديث التي تؤدي إلى توليد اللاعقلانية» فالعلم يحطم أي يقين يتصل بالقيم المطلقة والقواعد العالمية للسلوك؛ وحينما 
يتحطم اليقين تصبح الأمور متساوية في حضارة نسبية» ولذا فإن كل شيء يصبح مباحا. والنسبية تؤدي إلى اللا عقلانية حين يصبح من 
المستحيل اختيار أسلوب حياة له ميزته الداخلية. ويرى لوكاتش أن هذا الموضوع يشكل حلقة الوصل بين نيتشه ومؤسسي علم الاجتماع 
الألمان (ماكس فيبر وجورج زيميل) . 


ولكن أهم دراسات لوكاش الاجتماعية تتمثل في ثماني مقالات نُشرت في كتاب تحت عنوان التاريخ والوعي الطبقي (كُتبت بين عامي 
9 19229). ويعكس الكتاب خليطاً متميّزاً من كل من الرومانسية الشورية والإبستمولوجيا الكانطية الجديدة والفلسفة الماركسية. 
ويذهب لوكاتش إلى أن العلوم الطبيعية لا يمكنها أن تزودنا بنموذج لتحليل المجتمع؛ لأن السمة الأساسية في السلوك الإنساني (على 
عكس السلوك الطبيعي أو الحيواني) أنه واع. فالفعل الإنساني يستند إلى عملية اختيار بين سبل مختلفة» وهو ما يعني أن دراسة الفعل 
الإنساني تتطلب منهجاً مختلفاً بشكل واضح عن العلوم الطبيعية. ويرى لوكاتش أن مشكلة الماركسية تتحدد في أنها تتصور أنها هي علم 
المجتمع الذي يحاول أن يكتشف قوانين السلوك الإنساني والتطور الاجتماعي؛ وأنكرت أن العقل الإنساني يتجه نحو نهاية واعية. 
ويرفض لوكاتش الحتمية الاقتصادية التي تَرْدٌ كل شيء إلى العوامل الاقتصادية. ويذهب إلى أن المادية الجدلية ليست مجموعة جامدة من 
القوانين الثابتة ة الأزلية وإنما هي منهج في البحث . 


يرى لوكاتش أن المنهج الجدلي عند ماركس يؤكد تاريخية الوعي الإنساني؛ وهذا يعني أن الإنسان ليس كياناً متلقياً للتاريخ وإنما ذات 
فاعلةء كما أن المجتمع الإنساني ليش امجرد أجزاء مترابطة آليآ وإنما هي ك0 اجتماعئ متماسك: وجوهر الماركسية في تصور لوكاتش 
يستطيع الإنسان التعرف على الأحداث الجزئية والفردية» التي تبدو في ظاهرها منعزلة متفردة. ويرى لوكاتش أن مفتاح فهم فلسفة 
ماركس يكمن في مفهوم «توّثن السلع» (أو تسلّع الإنسان) وفي أهمية تجاوز كل أشكال الوعي المتشيئء فبينما يبدو العالم الاجتماعي كما 
لو كان عالماً موضوعياً شيئياً مستقلاً بذاته» برانياً وله قوانينه الموضوعية»؛ فإننا في واقع الأمر نعيش في عالم خلقته الإرادة الإنسانية 
وصاغته ومن ثم تظهر ثنائية الفكر البورجوازي (الموضوع مقابل الذات؛ والإرادة مقابل القانون» والمجتمع مقابل الطبيعة) التي هي في 
واقع الأمر نتاج تناقضات كامنة في علاقات الإنتاج الرأسمالية المبنية على الإنتاج السلعي. ولكن التأكيد الماركسي على القوانين 
الموضوعية التي تتحكم في المجتمع الإنساني هو ذاته سقوط في التشيؤ والتبرجز» وثنائيات الوعي البورجوازي (خصوصاً الفصل 
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والطبقة المرشحة تاريخياً (أي المقدّر لها) أن تحطم الوعي المتشيئ للرأسمالية البورجوازية هي الطبقة العاملة التي تمثل الذات الفعالة 
لني تحقق التغير الاجتماعي وتمئل الكلر: والشمول التشري» وهر ليةة ليس لها ره مصاع في انتدرار حالة اليد والتفنته ومن تم 
فإن الطبقة العاملة حينما تعي ذاتها نظرياً وتحقق مصالحها الطبقية ستحقق الخلاص الاجتماعي للبشرية وتحل لغز الفلسفة الألمانية» 
فمعرفتها الذاتية للواقع هي ذاتها الرؤية الشاملة التي تحقق وحدة الذات والموضوع وتحولها إلى ممارسة ثورية وتصل بجدل التاريخ إلى 
نهايته من خلال تحطيم الرأسمالية. إن الوعي الإنساني ا بحكن الوكيع التاريخي ينكل يطبي جاجز وإنما ييكنة تجاوره زمزم الحويله 
وتغييره. وعلى هذا النحوء يقدم لوكاتش نقداً جذرياً لفكرة الحتمية الحديثة . 


وقد وُجّهِت عدة انتقادات لفكر لوكاتش من بينها : 
1- أنه يبشر برؤية غائية للتاريخ» رؤية لا تقوم فيها البروليتاريا بدور الأداة التي ستحطم الرأسمالية وحسب وإنما تصبح آلية تأني 


بعصر جديد خال من الوعي الزائف. وإذا كان الأمر كذلكء فإن هذا يعني في واقع الأمر أن الجدل سينغلق في هذا العهد الجديد (نهاية 
التاريخ). وهكذاء فلن يكون هناك مجال للعقل النقدي في مجتمع ما بعد الثورة (وهذه هي إشكالية المابعد ونهاية التاريخ الكامنة في 


الأنساق العلمانية كافة .( 


2- اهم لوكاتش بأنه حوّل ماركس إلى منهج ومن ثم وضعه فوق النقدء ولأن الفكر الجدلي لا يدافع عن أي فكر محدد أو موقف محدد 
لأنه مجرد منهجء فإن الماركسية الجدلية لا يمكن أن تخطئ أبداً . 


3- رؤية لوكاتش للمعرفة نخبوية» فوعي الطبقة العاملة ليس بالضرورة ثورياً» ومن ثم يجب تفسير هذا الوعي وتطويره وتحويره حتى 
يصبح ثورياًء ومثقفو الحزب الثوري هم النخبة التي ستقوم بهذا الدور حتى يتوصلوا إلى الحقيقة التي تتفق مع المصالح الحقيقية للطبقة 
العاملة. 


4 واتّهم لوكاتش كذلك بأنه زوّد عدم الاكتراث السياسي بأساس فلسفيء فإذا كان الحزب يحتكر الحقيقة فثمة ضرورة أخلاقية للكذب 
والتدليس من أجل صالح الحزب. وهنا يظهر عنصر اللا عقل مرة أخرى في فلسفة لوكاتشء فالحزب دائماً على حق حتى ولو كذب, وقد 
قيل إن حياة لوكاتش ذاتها هي أنصع دليل على ذلك . 


5 انهم لوكاتش بالغائية الكاملة بل وبالمشيحانية» فالطبقة العاملة في منظومته هي وسيلة التاريخ في انتصار العقل المطلق أو روح العالم 
على كل من التشيؤ والاغتراب والانحرافء؛ وهي كيان يشبه الشعب المختار في المنظومة الحلولية اليهودية . 


ولا يمكن تصنيف لوكاتش باعتباره مفكراً يهودياً. فقد نشأ في بيئة مندمجة» حيث كان يهود المجر من أكثر الجماعات اليهودية اندماجاً» 
كما كانت أسرته أسرة بورجوازية عادية حريصة على الاندماج. تلقى لوكاتش تعليمه في مدارس وجامعات غير يهودية»؛ كما أن منابع 
فكره أوربي. ويُضاف إلى ذلك أن اهتمامه بالموضوع اليهودي كان ضعيفاًء فحتى حينما تناول مفكرين اذ شتراكيين يهوداً» مثل موسى 
هس وفرديناند لاسالء فإن البُعد اليهودي في فكرهم لم يلق عنده أي اهتمام . 


وإن كانت ثمة حلولية في فكر لوكاتش فهي حلولية كمونية علمانية مادية (حلولية بدون إله وحدة وجود مادية) لا تختلف كثيراً عن أية 
منظومة فكرية هيجلية تحاول أن ترى تجليات العقل المطلق في التاريخ والمادة. ومع هذاء يجب أن نشير إلى أن لوكاتش يُدرك تماماً 
مخاطر الحلولية الكمونية. ولذاء فإن تأكيده أهمية التجاوز وإصراره عليه» باعتباره ضماناً وحيداً لإنسانية الإنسان واستقلاله عن 
الطبيعة والتاريخ» أو أية كليات أخرى. أمر واضح للغاية. ولعل هذا هو سرّ المشاكل العديدة التي واجهها عبر حياته مع السلطات 
الماركسية اللينينية. ورغم كل هذاء فهو يظل يدور في إطار الحلولية الكمونية» لأن مصدر التجاوز يظل كامناً في المادة أو في النفس 
البشرية. ولعل الحوار بشأن الماركسية الإنسانية في مقابل الماركسية العلمية هو حوار بشأن الحلولية الكمونية. فالماركسية الإنسانية 
تحاول الحفاظ على الإنسان داخل المنظومة الماركسية باعتباره كياناً مطلقاً مستقلاً ذا إرادة مستقلة تعبّر عن نفسها في اختيارات محددة 
بين بدائل مختلفة» ومن ثم فإن العلوم الطبيعية (التي تفترض وحدة الإنسان والطبيعة) لا تصلح لدراسة ظاهرة الإنسان. أما الماركسية 
العلمية قتحاول الوصول إلى القوانين العلمية التي تتحكم في كلّ من التاريخ والطبيعة على حدّ سواء والتي يتحرك التاريخ والبشر وفقاً 
لهاء والتي تفترض وحدة الطبيعة والتاريخ (واحدية كونية)؛ » ولذا فهي تحاول تطهير الماركسية تماماً من المطلقات أو الغائيات كافة 
وتؤدي في نهاية الأمر إلى الشمولية والأحادية السياسية. وقد رفض لوكاتش هذا النوع من الماركسية ولذا فهو يُعَدّ واحداً من أهم 
المفكرين المدافعين عن مقولة الإنسان داخل المنظومة الماركسية. والواقع أننا لو قلنا إن لوكاتش (المدافع عن الماركسية الإنسانية) 
يهوديء وإن كثيراً من المدافعين عن الماركسية العلمية أيضاً يهود» وإن ماركس مؤسس النظرية الماركسية كذلك يهوديء فإن كلمة 
«يهودي» تصبح مثل الصيغة السحرية التي تُفسّر كل شيءء ومن ثم فإنها لا تُفسّر شيئاً على الإطلاق. 


كلود ليفي شتراوس (1898- ) والبنيوية 
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عالم أنثروبولوجي فرنسي وأحد أعمدة الفكر البنيوي. وُلد في بلجيكا ثم انتقل إلى فرنسا. ينتمي إلى عائلة من البورجوازية الفرنسية ‏ . 
اليهودية المثقفة المندمجة. ورغم أن أحد أجداده كان حاخام فرسايء إلا أنه نشأ في جو علماني في منزل عائلته في بلجيكا التي ولد بها أو 
في منزله في باريس) فيما بعد .( 


تلقَى ليفي شتراوس تعليمه الجامعي ف في السوربون وتخرّج في كلية الحقوق عام 1931. ثم التحق بالبعثة الجامعية الفرنسية في البرازيل 
حيث أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة ساو باولو في الفترة 5 - 1939»: وهي الفترة التي قام فيها بعمل أبحاث حقلية 
إثنوجرافية بين قبائل البورورو في وسط البرازيل والتي على أساسها أقام نظريته في علم الأساطير. خدم في الجيش الفرنسي مع اندلاع 
الحرب العالمية الثانية» وبعد سقوط باريس عام 1940. رحل إلى نيويورك حيث عمل كأستاذ زائر لأبحاث علم الاجتماع في جامعة نيو 
سكول أوف سوشيال ريسيرش 56856276 506131 04 |5000 /لاع[ا بين عامي 1941 و1945» ثم عاد ليعمل كأستاذ لعلم 
الأديان في مدرسة الدراسات العليا بالسوربون. ومنذ عام 1959» شغل ليفي شتراوس منصب أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية في 
الكوليج دي فرانسء وانتّخب عام 1973 عضواً بالأكاديمية الفرنسية . 


من أهم كتبه الأبنية الأولية لعلاقات القرابة (1949) الذي بلور فيه نظريته الخاصة بأن التبادل التعاقدي هو العامل الاجتماعي الأساسي. 
وفي كتاب الأنثروبولوجيا البنيوية (1958)؛ » بلور ليفي شتراوس نظريته الأنثروبولوجية متخذاً اللغويات نموذجاً يُحتذى. ثم صدرت له 
مجموعة من الدراسات بعنوان الأساطير أو مقدمة لعلم الميثولوجيا (1964 - 1971) في أربعة أجزاء: النيء والمطبوخ»؛ و من العسل 
إلى الرماد» و أصل آداب المائدة والإنسان العاري . 


ولفهم فكر ليفي شتراوس (وظهور ما بعد الحداثة(» لابد من فهم الفكر البنيوي (في سياقه الغربي) باعتباره تجلياً لإشكاليات العلمانية 
الشاملة والتار مت بين التمر كن حول الذات والتشر كز حول الموسدوة. 


و«البنيوية هي المقابل العربي للكلمة الإنجليزية «ستركتشراليزم .«لاة! 21 ناأعنا]5 وهي فلسفة لا عقلانية مادية تشكل ثورة ضد 
الوضعية وضد تشيؤ الواقع واللغة (والتمركز حول الموضوع (وتحاول في الوقت نفسه ألا تسقط في الذاتية ( والتمركز حول الذات). 
وهي تدّعي أنها تتجاوز الميتافيزيقاء ولذا فهي ترفض الوجودية والفكر الإنساني الهيوماني بشكل عام . 


ورغم أن الفلسفة البنيوية ترفض الفلسفة الهيومانية» إلا أنها فلسفة متمركزة حول الإنسان. وبالفعل» تظهر الطبيعة البشرية أحياناً في 
الفكر البنيوي كمعيار (بل كمطلق ومرجعية نهائية) حينما يتحدث ليفي شتراوس عن رغبة البشر في التواصل باعتبار أن هذه الرغبة 
إحدى سمات الإنسان الأساسية» وهي رغبة تعزله عن عالم الطبيعة/ المادة وتخلق مسافة بينهما. وتد تتبدّى الرغبة في التواصل في واقع أن 
الإنسان ينتج أنظمة إشارية. والإنسان البدائي» رغم بدائيته وبساطته؛ لا يبحث مثل الحيوان عن طعامه وحسب) كما يتصور النفعيون) 
ولا يبحث عن لغة طبيعية نفعية مباشرة (كما يتصور الوضعيون(» وإنما يبحث دائماً عن رموز وإشارات للتواصل ولتفسير العالم. فهو 
حينما يجد شيئاً لا يسأل «هل هذا الشيء صالح للأكل (بالفرنسية: بون آ مانجرييه «(/77300©1 3 001 كما يتصور دعاة النفعية 
المادية» وإنما يسأل «هل هو صالح للتفكير من خلاله (بالفرنسية :بون 1 بانسيه «(مع5معم ممط أو «صالح لاستخدامه رمزاً 
(بالفرنسية: بون آ سيمبوليزيه .«(1ع15أ0طتملاة 2 ممط وهذا الإنسان البدائي الذي يرغب في التواصل يبحث عن الحقيقة ويصل إليها 
من خلال منطقه الخاص. ولأن الأساطير ليست مجرد قصص خيالية وإنما لها منطقها الخاص (بالفرنسية: مثيو لوجيك 
(©01001011طالاممالذي يختلف عن منطقنا الخاص) بالفرنسية: لوجيك(©0010100! » فإن الإنسان البدائي قد لا يعرف علمنا المجرد 
ولكنه يملك علمه الخاص الذي يدركه بمنطقه الخاص ومن خلال نظامه الإشاري المتعيّن ومقولاته المتعيّنة» ولذا سمى ليفي شتراوس 
هذا العلم «علم المتعيّن) «بالإنجليزية: ساينس أوف ذي كونكريت .(©000701©16© ©0415 5016006 بل إن النزعة الإنسانية تظهر عند 
ليفي شتراوس بشكل متطرف في قوله إن للعقل الإنساني وظيفة رمزية وإنه يتسم بالقدرة على توليد دوال أكثر من عالم المدلولات» إذ أن 
الإنسان يجد أن العالم ليس مفعماً بما فيه الكفاية بالمعنى؛ وأن العقل يحوي من المعاني ما يفوق ما يوجد في الواقع من أشياء. وهذه هي 
طريقة ليفي شتراوس في الحديث عن أسبقية الإنسان على الطبيعة. ويذهب ليفي شتراوس إلى أن مشكلة الإنسان الحديث هي أنه قد قمع 
هذا الاتجاه في العقل الإنساني نحو توليد الرموز والإشارات . 


هل هذا يعني أن الإنسان هو المرجعية النهائية في الكون وأن العقل يُولّد معياريته النهائية من داخل ذاته؟ هنا سنكتشف نمط التمركز 
حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوعء وسنجد أنه قد بدأ يؤكد نفسه بشكل حاد. ولكن التمركز حول الموضوع سيأخذ في 
حالة البنيوية شكل التمركز حول البنية . 


وكلمة «بنية» لها معنى محدّد في الفلسفة البنيوية. فهي تُستخدّم في علم اللغة البنيوي للإشارة إلى المنهج الذي يدرس السمات اللغوية 
المختلفة لا كتفاصيل في حد ذاتها وإنما كجزء من بنية عامة لا يمكن أن تُردَ إلى ما دونها. وقد استُخدمت الكلمة بعض الوقت في علم 
اللغة للإشارة إلى منهج العالم اللغوي بلومفيلد حيث كان يقوم بتقسيم السمات المباشرة للكلام وتصنيف هذه السماتء وهذا ما سماه 
تشومسكي «البنية السطحية». ومقابل ذلك» طرح تشومسكي مفهوم «البنية العميقة» أو «البنية الكامنة» . ولذا سَمَّى تشومسكي اتجاهه 
في علم اللغة «النحو التوليدي». ولكن يمكن القول بأن كلمة «توليدي» كما يستخدمها تشومسكي ترادف تقريباً كلمة «بنيوي» كما 
يستخمها ليقي شتراوس (في علم الأثرويولوجيا) أر جان بباجيه (في حلم النشل..( 


وواضع أساس علم اللغة البنيوي (ورائد الثورة البنيوية) هو عالم اللغة السويسري فرديناند دي سوسير (1857 - 1913) الذي ذهب إلى 
أن علاقة الدال بالمدلول (الاسم والمسمى ‏ الكلمة ومعناها ‏ الإشارة والمشار إلبه) لا تستند إلى أية صفات موضوعية لصيقة بالدال أو 
نسق إشاري مبني على علاقة الاختلاف بين الثنائيات المتعارضة» فمعنى كل إشارة ينبع من اختلافها مع إشارة أخرى. والنظام اللغوي 
ككل يعمل من خلال سلسلة الاختلافات والثنائيات المتعارضة هذه؛ فالمعنى ‏ كما أسلفنا ‏ ليس كامناً في الإشارة ذاتها ولا حتى يضاف 
إليها وإنما هو أمر وظيفي يتحدد داخل شبكة العلاقات داخل النص نفسه. أي أن المعنى يُولّد من داخل اللغة نفسها وليس من الواقع. 


وقد بيّن ليفي شتراوس أن الأساطير» مثل اللغة» نظام يتسم باعتباطية وعشوائية علاقة الدال بالمدلول» فالأسطورة (أو الكلمة) ليس لها 
معنى في حد ذاتهاء فعلاقتها بالواقع) معناها) مسألة عرضية ليست كامنة في الأسطورة أو الكلمة ذاتها أو ذ في الواقع ذاته وإنما ليا نددلة 
غرف نكي كما أن الكلمة والأسطورة لا يمكن أن يظهر لهما معنى إلا إذا أصبحا جزءاً من شبكة أكبر منهما. هذه الشبكة تتسم بما 
يُسمَّى» التعارضات الثنائية» (بالإنجليزية: بايناري أوبسيشنز .(000511055 /02319[ط فما يحدد المبتدأ والخبر ليس خاصية مادية في 
أي منهما وإنما علاقة تعارض بينهما. واللغة والآساطير ليس لهما وجود موضوعي بل ليس لهما مضمون محددء ولكن لكل منهما منطقه 
الشكلي المجرد العام . 


وانطلاقاً من هذاء يمكن أن نُعرّف البنية بأنها ليست صورة الشيء أو هيكله أو عناصره أو أجزاءه أو وحدته المادية أو شيئيته 
الموضوعية ولا حتى التعميم الكلي الذي يربط أجزاءه. وحدّد بياجيه خصائص البنية بأنها ثلاث : 


1- الكلية» وتعني أن البنية ليست موجودة في الأجزاء . 


3- التنظيم الذاتي» ويعني أن البنية كيان عضوي متسق مع نفسه منغلق عليها مكتف بهاء فهي كل متماسك له قوانينه وحركته وطريقة 
نموه وتغيره ومن ثم فهي لا تحتاج إلى تماسكه الكامن . 


ويرى بياجيه أن المثل الأعلى للبنيوية هو السعي إلى تحقيق معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بذاتهاء لا نحتاج من أجل 
بلوغها إلى الرجوع إلى أية عناصر خارجية . 


والبنية ليست ذاتية ولا موضوعية؛ ولا هي مادية أو مثاليةء وهي ليست كامنة في العقل وليست انعكاساً لشيء في الواقع على عقل 
الإنسان» وليس لها وجود متعال» وليس لها وجود ذاتي أو تجريبي أو موضوعي أو وضعي. فالبنية» في واقع الأمرء شبكة العلاقات التي 
يعقلها الإنسان ويجردها ويرى أنها هي التي تربط بين عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه» وهي القانون الذي يتصور الإنسان أنه 
يضبط العلاقات بين العناصر المختلفة. وهذا القانون هو الذي يمنح الظاهرة هويتها ويضفي عليها خصوصيتها. ويتم التعرف على البنية 
من خلال علاقة التعارض والتشابه بين العناصر المختلفة (ويُطلّق عليها «قوانين التركيب»). ولا يهم أصول البنية التاريخية ولا 
عوامل تكوينها ولا مضمونها ولا فاعليتها الوظيفية» فهذه عناصر يجب تعليقها (وضعها بين قوسين) للتوصل إلى البنية المجردة . 


ولكن ما علاقة البنية بالإنسان الفرد؟ تبدأ المنظومة البنيوية في الانتقال التدريجي من تأكيد أسبقية الإنسان على الطبيعة (أو الكل) إلى 
إعلان المساواة والتسوية بينهما. ولإنجاز ذلك» يلجأ البنيويون إلى الحل الحلولي الكموني التقليدي وهو الزعم بأن ثمة تماثلاً 
(بالإنجليزية: هومولوجي (لا0570100 بين العقل والواقع» وأن البنية يهذا المغدي متطايقة مع كل من العقل والواقع.والبنية التي تُمائل 
الواقع كامنة في العقل الإنسانيءلا بمعنى عقل الأفراد وإنما العقل الجمعي للإنسانية بأسرها منذ بداية التاريخ حتى الآنءلا فرق في هذا 
بين العقل البدائي والعقل المتحضر.وهي بنية ثابتة لا تتخيّر بتغير الزمان أو المكان ولا تتأثر بتغير الأفراد أو المجتمعات أو التحولات 
التاركفيتوهي لا تحكس الواقع المادي أو مشاغر القرة, ار الكار يخ الإنسباتي وثما تعيد, إنقاجها كلها حتنب أشكالها القايتة الكامفة . 


لكن» كما هو الحال دائماً مع النظم الحلولية» يتساقط هذا التمائل بين الإنساني وغير الإنساني. ويتحرك غير الإنساني إلى المركز ليؤكد 
أن له الأولوية والأسبقية (في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير) ومن ثم يتحرك الإنساني إلى الهامش ويذوي ويختفي ويذوب في الكل 
اللاإنساني. وبالفعل» نكتشف أن البنية التي قيل إنها كامنة في عقل الإنسان أمر لا شعوري يقع خارج إرادة الإنسان. فالإنسان داخل 
المنظومة البنيوية ليست له إرادة مستقلة أو وعي مستقل» » هو مجرد مفردة تتشكل منها جُمل لغوية ومنظومات أسطورية .والذات الإنسانية 
الواعية إن هي إلا جزء من بناء ضخم شامخ يتحرك حسب هواه أو قوانينه» وما الذات سوى حامل ترتكز عليه البنية . 


إن المعنى لا يبدأ وينتهي من تجربة الإنسان الفرد الحر الذي يفرض المعنى على الكون أو يجده كامناً فيه .فالمعنى؛ إن جدء هو شيء 
يحدث للإنسان وللكون. فما يُنتج المعنى في واقع الأمر هو البنية (النظام الدلالي والعلاقات الإنسانية في حالة اللغة» والمنظومة 
الأسطورية في حالة الأسطورة). وما حديث الأفراد أو قصصهم أو رؤاهم إلا تجلّ لهذا النظام وتلك المنظومة. فاللغة والأسطورة ليس 
لهما بداية في أي وعي خاصء فهما يسبقان وجود العقل البشريء ولذا فهو يُدرك الواقع من خلال اللغة والأسطورة ويقوم بتصنيف الواقع 
من خلالهما (دون وعي منه). فالإنسان (بمعنى الذات المتفردة) لا يفكر من خلال الأساطير وإنما الأساطير (كبنية مستقلة) هي التي تفكر 
من خلاله» وهو لا يتحدث من خلال اللغة وإنما تتحدث اللغة من خلاله» وهي تحرك الإنسان أينما كان وتتبدَّى في كل رسائله) رغم أنفه) 
وفي أي موضوع ينتجه . 


وذكر ليفي شتراوس أكثر من مرة أن العقل البشري ما هو إلا تعبير عن منطق صارم وحتمي وأن فكرة الإبداع إن هي إلا وهم. كل هذا 
يعني» في واقع الأمرء أن الذات لم تَعُد ذاتية وأن الواقع لم يَعْد موضوعياًء وأن التفسير ليس ثمرة تفاعل الذات والموضوع. فثمة أسبقية 
للأداة (اللغة ‏ الأسطورة) على الغاية (التواصل الإنساني ‏ التفسير). وثمة أسبقية مطلقة للبنية وللعلاقات البنيوية على الوعي الإنساني 

والذوات الفردية» تماماً كما تفترض المادية القديمة أسبقية المادة على الوعي الإنساني. ولكن المادية الجديدة تضيف أن هذا المطلق الجديد 


له أسبقية على الواقع الموضوعي ذاته . 


لكل هذاء يركز البحث البنيوي لا على السمات الخاصة المتعينة للظاهرة الإنسانية أو الأهداف والدوافع الإنسانية» ولا حتى على العلاقات 
المادية التي تحقق الترابط بين عناصر البنية» وإنما يركز على النسق العقلي الذي يزودنا بتفسير البنية وتحولاتها. ولكن هذا النسق العقلي 
هو في واقع الأمر نتاج بنية أولية قَبْلية تتجاوزه وتتجاوز كل التفاصيل الإنسانية والمادية .ولذاء فإن علم الأنثروبولوجيا بالنسبة لكلود ‏ 
ليفي شتراوس هو علم العلاقات المنطقية بين الظواهر الاجتماعية أو هو علم دراسة البنية الكامنة والعلاقات البنيوية المختلفة. ومهمة 
عالم الأنثروبولوجيا هي تحويل الكامن إلى ظاهر والأسرار إلى قواعد منطقية عامة ثابتة» وبذلك تتضح العلاقات البنيوية الكامنة في 
مختلف الأنساق الاجتماعية . 


في هذا الإطارء يحاول ليفي شتراوس أن يثبت أن كل أساطير العالم) وأساطير الأمريكتين بصفة خاصة) إن هي إلا تعبير عن حكمة 
خفية وما هي إلا أسطورة واحدة في النهاية (على حد تعبيره). وحاول ليفي شتراوس إنجاز ذلك من خلال نسق تحليلي منطقي صارم يتم 
فيه تحويل رموز الأساطير واستبدال بعضها بالبعض الآخر من خلال مجموعة معادلات رمزية وجبرية. والأساطير في تصوره تتبع 


قانوناً عاماً ولذا فهي تقبل التحول إلى معادلات جبرية لأنها بنى اختزالية بسيطة» ولكن الأساطير هي أيضاً المنطق الخفي في كل 
الحضارات. فهي بمنزلة اللوجوس الذي ب يمنح المجتمع تماسكه ومعقوليته» ولكنه لوجوس علماني ليس له غرض نهائي» فهو لوجوس 
بلا تيلوس» مطلق بلا غاية» وميتافيزيقا بلا مسئولية أخلاقية (مثل روايات الخيال العلمي.( 


ويمكن القول بأن البنية تشبه من بعض النواحي المُثّل الأفلاطونية المستقلة عن الظواهر التي تتبدّى من خلالها وعن الأفراد الذين يعبّرون 
عنهاء وإن كانت المُثّل الأفلاطونية» رغم استقلالها عن الإنسان وتجاوزها له تترك له مجالاً كبيراً لحرية الاختيار وفعل الخير والشرء 
ولذا فهي في واقع الأمر تشبه فكرة العقل الأول في الأفلاطونية المحدثة الذي تصدر عنه كل العقول الأخرى داخل سلسلة صارمة لا 
تسمح بحرية الاختيارء وتشبه نَفْس العالم (أنيموس موندي) عند الرواقيين» كما تشبه الروح المطلقة (جايست) عند هيجل. وهي لا تختلف 
كثيرا عن وثبة الحياة (بالفرنسية: إيلان فيتال (17/1121 1310© عند برجسونء أو الايدوس عند هوسرلء أو عالم الحياة عند هوسرل 
وهايدجر وهابرماس (بالألمانية: ليبنزفلت(]|©/5©15117© | » وقوة الحياة عند كثير من الفلاسفة الحيويين (بالإنجليزية: لايف فورس ع]!! 
(©0»: وهي قوة تتجاوز الذات والموضوع وإن كانا يحققان اتحادهما من خلالهاء» وهي مقولة غيبية ميتافيزيقية رغم كل ادعاءاتها 
المادية ترتدي مسوح العقلانية والموضوعية. ولكنهاء في واقع الأمرء ليست بعقلانية ولا موضوعية؛ فهي غير قابلة للقياس أو الرصد أو 
الفحص أو الملاحظة» ولا يمكن إدراكها بالحواس الخمس. وهذه المقولة هي إفراز الرؤية العضوية الداروينية والنيتشوية للواقع» وهي 
المعادل الموضوعي (في عصر المادية الجديدة) لفكرة قوانين الحركة المادية (في عصر المادية القديمة) . 


ويُفرّق البنيويون بين التعاقب) بالإنجليزية: دياكرونيك (01936110110 والتزامن (بالإنجليزية: سينكرونيك (00110110الإ5 ويرون أن 
البنية خالية من الزمان (ومن هنا معارضتهم النزعة التاريخية والتاريخانية). بل يمكن القول بأن البنية المُثلى هي البنية المجردة تماماً من 
الزمان» أي البنية الرياضية (فصدق المعادلات الرياضية لا ينبع من أنها متسقة مع واقع خارج عنها وإنما من اتساقها مع نفسها). 
ويتضح الانتقال من الإنساني إلى اللاإنساني في التحليل البنيوي» فرغم أنه يهدف إلى اكتشاف بنية العقل الإنساني عن طريق تحليل نواتج 
هذا العقل من أساطير ونظم اجتماعية ولغة وطقوسء إلا أنه لا ينتهي في عالم الإنسان وإنما ينتهي في عالم الأرقام والأشكال الهندسية 
ومعادلات السالب والموجب. فالتحليل البنيوي يأخذ شكل تصاغد عمليات التجريدء وتعليق متصاعد للمضامين الفردية والإنسانية» 
واختزال التفاصيل المتعينة وتصفية الثنائيات» بهدف التبسيط من أجل الوصول إلى مقولة أساسية وبناء أساسي كامن وراء كل الأنساق. 
ويمكن تصوير البنية باعتبارها ذات طابع هرميء ويسود القانون نفسه الذي يضبط العلاقة بين العناصر على كل المستويات من قاعدة 
الهرم إلى أن نصل إلى قمته حيث نجد أن المبدأ البنيوي هو أعلى درجات التجريد؛ مبدأ لا يعرف المكان ولا الزمان» ولا الضحك ولا 
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وإذا طبقنا هذا على المفردات المختلفة للحضارة الواحدة (من طعام وطقوس وعادات) فإننا سنكتشف من خلال عملية تجريد متصاعدة أن 
ثمة لغة كلية واحدة تضمها جميعاًء ويمكننا فهم بنية هذه الحضارة من خلال فك شفرة هذه اللغة . ولكن ثمة تصاعداً لمعدلات التجريد 
وتعليقاً متزايداً للمضامين الفردية المتعيّنة للحضارات المختلفة يكشفان لنا أن ثمة لغة كلية شاملة تضم كل لغات الحضارات المختلفة وأن 
ثمة تماثلاً بنيوياً بين لغات الحضارات المختلفة وأنها في واقع الأمر لغة واحدة . 


وتستمر معدلات التجريد بلا هوادة وبكل صرامة إلى أن نصل إلى الثنائيات البسيطة المتعارضة (التي تُختّزل هي نفسها أحياناً) لنصل 
إلى بنية البنى وأسطورة الأساطير ونموذج النماذج» أي عالم الواحدية. وعلى حد قول ليفي شتراوسء فإنه » إن كان ثمة قانون في أي 
مكان» فإن القانون موجود في كل مكان »» وكذلك فهو موجود في كل شيء ويتجاوز كل شيء (الإنسان والطبيعة)» ويتحقق في كل 
المجتمعات بشكل جزئي رغم وجوده الكلي. وهو قانون يمكن ترجمته رياضياً ويشبه المعادلات الرياضية في تجريديته واختزاليته . 


وعبّر ليفي شتراوس عن رغبته في أن يتوصل إلى جدول يشبه جدول مندليف لتصنيف الموادء وهو الجدول الذي تم عن طريقه التنبؤ 
بوجود مواد في الطبيعة لم تكن معروفة للعلماء» ثم تم اكتشافها فيما بعد. كما يحاول كثير من البنيويين أن يصلوا إلى نوع من الجدول 
الرياطتي أو المصفركة الحدرية لقي تعطي كل الح لات والتجبعات: الفعلية رالممكنة في الناضنئ.والعاصو و العستقيل . 


ويمكننا أن نرى هنا كيف أن التحليل البنيوي» رغم كل هذا الحديث عن العقل الإنساني» يعيش في ظلال العلوم الطبيعية والرياضية» ومن 
هنا الرغبة العارمة في تصفية الخصوصية والفردية» ومن هنا العداء للنزعة التاريخية والنزعة الإنسانية وكل ما يمت بصلة لعالم 
الإنسان الفردء ومن هنا الرغبة في الوصول إلى درجة عالية من اليقينية لا يمكنها أن تتحقق إلا في المنظومات الرياضية والقوانين 
العلمية 


0 


ويثير دعاة الاتجاه الإنساني الهيوماني التاريخي الاعتراضات التالية على البنيوية : 


1- التخليل البنيوي يتجاهل كلاً من الواقع المادي والإنسان الفرد ويعلقهما (كما يفعل الفينومينولوجيون مع الواقع) ويّردٌ كل شيء إلى 
مبدأ واحد لا هو موضوعي ولا هو ذاتيء لا هو مادي ولا هو عقليء فالبنيوية من ثم شكل من أشكال التفكيك والتقويض الجذري الذي 
يهدف إلى إلغاء الذات الفردية (أو على الأقل إزاحتها عن مركز الكون) وفي تعليق الموضوع المباشر (المضمون الحقيقي). وبالفعل» 
نجد أن فوكو (البنيوي التفكيكي) يتنبأ باختفاء ظاهرة الإنسان كلية؛ لأنها ظاهرة غير ذات بال؛ بل إنها نوع من أنواع التصدع في النسق 
الكوني الطبيعي. وهو أيضاً يُهاجم سارتر لأنه يُدافع عن الواقع الإنساني التاريخي. ويتحدث ألتوسير عن تاريخ يتحرك دون ذات تاريخية 
فاعلة» تاريخ كله مبني للمجهول إن أردنا استخدام مُصطلّح بنيوي . 


2 تدور البنيوية في إطار نموذج واحدي تطبقه تطبيقاً شاملاً على كل شيء» ولذا فهي مذهب أحادي تبسيطي (بل وإرهابي على حد قول 
أحد النقاد الإنسانيين الهيومانيين) . 


3- النموذج البنيوي مستمد من أصل علمي (لغوي ‏ رياضي) ويميل نحو التجريد المخل الذي يُسقط التجربة الإنسانية المتعيّنة كما يهتم 
بشكل متطرف بقواعد البنية دون مضمونها.ومن هناءفإن البنيوية تصلح لمجتمع تسوده وتحكمه التكنوقراطية»ولا يهتم بالرؤية الكلية» 
مجتمع سيطر عليه تماماً العقل الأداتي والترشيد الإجرائي والالتزام بالقواعد دون الهدف والغاية. والبنيوية لا تهتم بالتغيير الذي يتطلب 
إدراك مثل هذه الرؤية الكلية (ويرى ليفي شتراوس أن سارتر وأمثاله من فلاسفة التجربة المعاشة يُصعٌدون مشاغلهم الشخصية إلى 
مرتبة المشكلات الفلسفية القائمة» أي أنهم يعودون إلى مرحلة ما قبل العلمية ويتناسون العلم بتجريداته ونماذجه الشكلية). 


4 البنيوية (خاصةً عند ليفي شتراوس (فلسفة معادية للتاريخ تغرق في تجريدات شكلية تنصب على حضارات بدائية يصفها ليفي 
شتراوس بوصفها «خارج التاريخ» (كما يشير ليفي شتراوس إلى المجتمعات الميدانية بأنها مجتمعات باردة مقابل المجتمعات التاريخية 
المعاصرة الساخنة). ولذاء فإن البنيوية لا تفهم الانتقال التاريخي ولا حركة التاريخ» فهي تتعامل مع التاريخ المَجمّد (ويرد ليفي شتراوس 
على هذا بأن الوجودية لا تفهم التاريخ بتركيزها على المستقبلء كما أنها أيديولوجيا متمركزة حول الذات وحول الحاضرء ولذا فإن 
التاريخ بالنسبة لها ليس الماضي بكل تركيبيته وإنما هو ما يؤدي إلى الحاضرء ولذا فهي لا تفهم الماضي وتغض نظرها عن أشكال 
أساسية في التجربة الإنسانية مثل الطقوس والأساطير .) 


ويثير أنصار ما بعد الحداثة بعض التحفظات بشأن البنيوية ومفهوم البنية .ولابد أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة ذات دلالة عميقة من 
وجهة نظرناء وهي أنه بينما يتهم الوجوديون البنيوية بأنها معادية للإنسان» يتهمها أنصار ما بعد الحداثة بأنها مثل الوجودية متمركزة 
حول الإنسان. ونحن نذهب إلى أن التناقضص الظاهرزي يذل .على تاساعد معدا العداء للانسنان و الخلوليه الكتنونية في الفلسفة الغرريية كما 
كان معادياً للإنسان» متطرفاً في عدائه» في الخمسينيات والستينيات» أصبح هو ذاته متمركزاً حول الإنسان» متطرفاً في تمركزه في 
الثمانينيات 


ويمكن إيجاز تحفظات أنصار ما بعد الحداثة فيما يلي : 


1- البنية» رغم ادعاءات البنيويين عن ماديتهم؛ ليس لها وجود مادي وإنما هي كامنة في العقل الجمعي للإنسان وفي بنية هذا العقل ذاته» 
أي أنها تشبه إلى حدّ ما مقولات كانط الأولية القبلية المستقلة المفطورة في عقل الإنسان؛ فالبنى برامج تماثل بناء عقل الإنسان» وثمة 
إمكانية تَواصّل من خلال العقل الإنساني والأساطير ذاتها تُمائل بناء عقل الإنسان. فالبنية» من ثم» لها وجود ميتافيزيقي سابق على الواقع 
المادي . 


2- رغم كل ادعاءات البنيويين عن اختفاء الموضوع الإنساني تماماًء إلا أنه يعاود الظهور وبحدة في كتابات البنيويين .بل إن المشروع 
البنيوي بأسره محاولة لتطوير مفهوم الإنسان وتأكيد لمقدرة البشر على الترميز والتواصلء بينما تحاول ما بعد الحداثة التحرر تماماً من 
مفهوم الإنسان ومركزيته . 


3- تحاول البنيوية أن تنفي الأصول الربانية أو حتى الإنسانية للإنسان بأن تجعل البنية (بديل المادة) هي الأصل. ولكن البنية (مثل المادة 
في الفلسفات المادية القديمة) تتسم بشيء من الثباتء ولذا فهي ميتافيزيقا مادية . 


4 البنيةء حسب تصور البنيويين» لها قانون واللغة والأسطورة والنصوص الأدبية والأعمال الفنية (مهما بلغت من تجريد) تخبر عن 
الواقع» أي أن الدال له علاقة أكيدة بالمدلول» وهو ما يشي بإيمان بالثبات . 


5- وجود البنية يشير إلى وجود مركز وهامش وحقيقة كلية تتجاوز الأجزاء وكذلك أجزاء خاضعة للكل. والحقيقة الكلية تتسم بالثبات 
وبالاستقلال عن الطبيعة/المادة وتشير إلى وجود جوهر ثابت لا يتغيّر بتغير الأجزاءء أي أنها شكل من أشكال الميتافيزيقا . 


6 تسقط البنيوية بسبب هذا كله في الثنائيات المتعارضة؛ وتحتفظ بالثنائية باعتبارها طبيعية وحتمية وذات دلالة. ومن هذه الثنائيات ما 
يلي: جسد/عقل - داخل/خارج - كتابة/قراءة - حضو ر/غياب - مكان/زمان - حرفي/مجازي - ذكر/أنثى. وافتراض مثل هذه الثنائيات يعني 
تجاوز الصيرورة وعالم الحس المادي المباشر . 


من أهم الثنائيات المتعارضة في البنيوية ثنائية الطبيعة/الحضارة. فقد حدّد شتراوس هدفه بأنه الوصول إلى طبيعة الذهن البشري 
له وهو ما يوحي بأن لهذا تركيباً طبيعياً ثابتاً. لكن هذا التركيب الطبيعي ليس مصدره الطبيعة/المادة وإنما النظم الثقافية 
(اللاطبيعية ومن ثم اللامادية). فطبيعة الإنسان مرتبطة بخروجه عن الطبيعة (المادة). فالمبادئ الكلية للذهن البشري بوجه عام ليست 
كامنة في تكوين طبيعي لم يتدخل فيه الإنسان» وإنما هي مبادئ اهتدى إليها الإنسان في ذلك التنظيم الثقافي الذي يتحكم به في حياته 
ويا لحم ار جهو أطدي قن طل نه حور 


والشائع في النظريات المادية هو النظر إلى الطبيعة التي لم يخلقها الإنسان على أنها الأصل وإلى الثقافة على أنها الفرع أو الناتج» لكن 


ليفي شتراوس يقلب الآية ويرى الثقافة أصلاً والطبيعة( في حالة الإنسان بالذات) مشتقة منها. وإذا كان من الشائع أيضاً وصف الطبيعة 
الخام بأنها ثابتة والثقافة بأنها نسبية متغيّرة» فإن ليفي شتراوس يؤكد أن الثقافة هي العنصر الثابت في تكوين الإنسان ومنها يستمد 
الإنسان ثبات طبيعته؛» » فالإنسان يصنع طبيعته عن طريق ثقافته. فمنذ اللحظة التي يُحظر فيها زواج المحارم» يظهر عنصر ثقافي في 
المجتمع الإنساني (وهو الحظرء» ؛ أي التنظيم الاجتماعيء والقانو ن) يشكل الطبيعة متمثلة في غريزة الجنس ويتحكم فيها. ففي هذا الحظر 
وذلك التحريم؛ تتجاوز الطبيعة ذاتها وتبدأ في تكوين بناء جديد يحل فيه التنظيم المعقد المميّز للإنسان محل العفوية والعشوائية المبسطة 
التي تميز بناء الحياة الحيوانية (فؤاد زكريا .) 


كل هذا يعني أن ثنائية الثقافة والطبيعة تحل مشكلة أصل الإنسان بطريقة غير مادية وتشير إلى أصل الإنسان الرباني بشكل حيِي متعثر. 
كما يعني ذلك ببساطة أن البنية تفلت من قبضة الصيرورة وتتسم بقدر من الثبات والتجاور والمعنى» وأنها لا تزال متمركزة حول 
اللوجوس والتيلوسء وأن البنيوية متمركزة حول الإنسان ككائن ثابت متجاوز لعالم الطبيعة/المادة. وكل هذا يشير إلى عالم وراء عالم 
الصيرورة والواحدية المادية, أي أن البنيوية لاتزال”ملوكة بالميتافيزيقا (حسيما يقول أنصار ما يعد الحداثة). وفي الإطار الحلولي 
الكموني الواحديء فإن هذا يمثل فضيحة لا يمكن قبولهاء فهذا يي يعني أن الإله لا يزال يُلقي بظلاله على العالم رغم أن الإنسان قد أعلن 
موته» ومن ثم ظهرت ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة ة لتحقيق المشروع النيتشوي لا لقتل الإله وحسب وإنما لإزاحة ما يُحتمل أن يكون قد 
تركه من ظلال على الطبيعة والإنسان ولتطوير نظام حلولي كموني لا يفلت أي عنصر فيه من دوامة الصيرورة اللامتناهية ولا يطفو 
فوق سطح المادة. وهكذاء فإن ما كان جنينياً متعثراً في البنيوية» يصبح واضحاً متبلوراً في ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة. 


ويمكننا الآن أن نتوجه إلى يهودية ليفي شتراوس. وقد أرجع هو نفسه أصول فكره ومنهجه إلى ثلاثة مصادر( اليهودية ليست أحدها : 


( 
1- الماركسية التي استمد منها فكرة الجدل ووحدة الأضداد وكذلك فكرة البناء الأساسي أو الركيزة النهائية . 
2 التحليل النفسي الفرويدي الذي استمد منه فكرة اللاشعور والرمز وعملية التحويل . 


3 علم الجيولوجيا الذي وجد فيه الأفكار المتناثرة المتصلة بالتراتبية والطبقات وصولاً إلى القلب النهائي أو ما أسماه أحياناً «أسطورة 
الأساطير .« 


وقد حاول إدموند ليش؛ وهو من أتباع ليفي شتراوسء تطبيق طريقته في التحليل الأسطوري على اليهودية .ولكن ليفي شتراوس نفسه 
أبدى عدم اهتمامه بالديانات ككل إلا من حيث اعتبارها نصوصاً إثنوجرافية. وهو يطرح مقابل الفكر الديني نسقه العقلاني المادي 
الجدارج 'الخالمن.. 


ورغم كل هذه العقلانية الظاهرة. يرى البعض أن المقولات (الدينية والإثنية (اليهودية تركت أثرها الواضح في مقولات ليفي شتراوس 
التحليلية العلمية : 


ل 1 يذهب ليفي شتراوس» شأنه شأن البنيويين» إلى أن البنية أهم من الذات وأن القوة البنيوية (التي تأخذ شكل أسطورة الأساطير وقواعد 
... إلخ) لها أسبقية على المجتمع. ولكن البنية ليست شيئاً خارجياً وإنما هي مستقرة في الذات الجمعية .والبنية الكامنة في الذات 
لمعيه تحاف كيرا ي تيدر ار موسي لحف لشن كي له مسا لراك الجدى ولقاراد نه جل فى لقعي بسر الاق 


العقل الجمعي اليسرائيلي. وهو الذي يوجهه ويوجه تاريخه؛ تمامأ كما تفعل البنية عند البنيويين والماديين الجدد . 
2- يرى بعص الدارسين ن أن مقولة الثنائيات المتعارضة تعود الن التعارض الثنائي الذي يعيشه كل يهوديء» أي ثنائية اليهود/الأغيار . 


3- يبدو أن الثنائية في حالة ليفي اشتراوس كانت أكثر عمقاًء فهو يهودي/غير يهودي؟ بلجيكي/فرنسي؛ إثنولوجي/عالم؛ جندي ف في الجيش 
الفرنسي/أجنبي دائم. وهناك أخيراً ثنائية الأنثروبولوجي مقابل » العالم المتحضر » و 2< المتقدم 1 


4 يرى البعض أن اشتغال ليفي شتراوس بالأنثروبولوجيا هو في ذاته تعبير عن يهوديته؛» فالأنثروبولوجي يشبه اليهودي التائه أو 

المتجول» وهو شخص يوجد في كل المجتمعات ولا يضرب بجذوره في أي منهاء فهو في كل مكان ولا مكان» الغريب الدائم» المغترب 
ن كل الأوطار 

عن وضالن . 


5 الأنثروبولوجي هو شخص يترك عالم الحضارة المتقدمة المستقرة ليذهب إلى عالم الحضارة البدائي ويحوّل هذا العالّم إلى معياريته 
الكامنة ويحكم من خلالها على العالم المتحضر. فكأن الأنثربولوجي يُعلن ولاءه للبدائي على حساب الحضاري وللهامشي على حساب 
المركزي .ولذاء فالأنثروبولوجي عنصر من عناصر التفكيك والتقويض في العالم؛ » فهو من دعاة الاستنارة المظلمة والهرمنيوطيقا 
المهرطقة» واليهودي لا يختلف كثيراً عن ذلك» فهو أيضاً عنصر تفكيك وتقويض في مجتمع الأغيار الذي أخرجه من وطنه وشتته وأحل 
آخرين محله وجعله عنصراً بلا جذورء ولذا فنشاطه التفكيكي وإنكاره المركز ودعوته للتشتيت ورغبته في زعزعة الثقافة الغربية 
(المسيحية) المستقرة تعبير عن رغبته الدفينة في الانتقام من الحضارة المسيحية . 


ورغم وجاهة كل هذه العناصرء إلا أنها في واقع الأمر ليست مقصورة على اليهودي. فالاغتراب والتشتت صفة أساسية لمعظم المثقفين 
في العصر الحديث بعد انحسار الإيمان الديني واليقين العلمي. ويعيش معظم المثقفين في ثنائيات حادة لعل أهمها أنهم يعيشون في عالم 
مادي متحرك ينكر المركز والقيمة ومع هذا يظل طموحهم الإنساني الفطري لمركز وعالم تحكمه القيم الإنسانية. ولذا فلا توجد 
خصوصية « يهودية » في هذا المضمار . 


وفكرة الذات الجمعية التي تكمن فيها البنية فكرة أساسية في الحضارة الغربية» قد يكون العهد القديم أحد مصادرها .ولكن العهد القديم 
نفسه ليس مقصوراً على اليهودء فهو كتاب مقدّّس لدى كل من اليهود والمسيحيين ومكوّن أساسي في الحضارة الغربية ككل. ومهما كان 
الأمرء فإن فكرة الذات الجمعية التي تحوي داخلها ما يحركها ويكفي لتفسيرها فكرة محورية في الحضارة الغربية الحديثة وقد عبّرت عن 
نفسها في مفهوم الشعب العضوي وفي النظرية العنصرية والإمبريالية ككلء ولذا لا يمكن اعتبارها فكرة « يهودية .2 


ونحن نرى أن نموذج الحلولية الكمونية ذو مقدرة تفسيرية أعلى في هذا المثال. ويمكن وصف فلسفة ليفي شتراوس (والبنيوية ككل) بأنها 
شكل من أشكال وحدة الوجود المادية. وهذه الحلولية الشاملة» والتي تسم أيضاً الأنساق الفلسفية عند كل من إسبينوزا وهيجل وماركس 
(ومعظم الأنساق الفلسفية العلمانية)» نزعة عامة في الحضارة الغربية الحديثة» ولا يمكن تفسيرها بردها إلى يهودية ليفي شتراوس. ولعل 
انتماءه اليهودي (أو بقايا هذا الانتماء) يُفسّر حدة الحلولية وصرامتهاء ولكنه لا يُفسّر بأية حال مركزيتها في فكره؛ فهذا أمر ليس مقصوراً 
عليه (هو اليهودي!) وإنما سمة عامة يشاركه فيها معظم المفكرين الغربيين العلمانيين. 


هربرت ماركوز (1979-1898 (والماركسية الجديدة 

كأ الاا-معلظ! 300 عكذباء: دالا أرعلاءرعلا 1 

فيلسوف وسياسي ماركسي وعضو في مدرسة فرانكفورت. ولد في برلين ودرس في ألمانيا حيث تأثر بهايدجرء ثم هاجر إلى الولايات 
المتحدة عام 1934 ودرّس في عدد من الجامعات الأمريكية. له عدة مؤلفات من أهمها العقل والثورة: هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية 
(1941)» الجنس والحضارة(1955) » والماركسية السوفيتية (1958).» و الإنسان ذو البّعد الواحد (1964)»؛ و مقال عن التحرر 
(1969).» و البُعد الجمالي (1977). ويتجلى في فكره خليط من الأنطولوجيا الوجودية والفكر السياسي الطوباوي وفكر فرويد ونظرية 
ماركس في الاغتراب وفكر هيجل النقدي. والثمرة هي ما سماه ماركوز «النظرية النقدية»» وهو تحليل نقدي ب ينفي المؤسسات الاجتماعية 
السياسية 


ولعل التجربة الأساسية في حياة ماركوز الفكرية هي فشل اليسار الماركسي في الاستيلاء على السلطة بعد نجاح الثورة البلشفية في أوائل 
القرن. كما أنه لاحظ تزايد هيمنة النظم الشمولية اليمينية (الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا) واليسارية (الستالينية في الاتحاد 
السوفيتي). ثم لاحظ في الخمسينيات؛ بعد الحرب العالمية الثانية» تزايّد رسوخ الرأسمالية الاستهلاكية في الولايات المتحدة وأورباء وهي 
ضرب من ضروب الشمولية. وحاول ماركوز خلال كل هذه الأعوام أن يُبقى الفكر الماركسي أداة حية وفعالة لتحليل المجتمع وفي نهاية 
الأمر تغييره . 


ولعل أهم المفاهيم التي طورها ماركوز فكرة: الإنسان ذو البُعد الواحد. وهو إنسان المجتمعات الحديثة الذي تم احتواؤه تماماً وتم تخليق 
رغباته وتطلعاته من قبل مؤسسات المجتمع» حتى استبطن قيمه كافة وأصبح هذا الإنسان يرى أن الهدف من الوجود تعظيم الاستهلاك 
والإنتاج والاختيار بين السلع المختلفة .ولكن الاختيار في الأمور المهمة (المصيرية والإنسانية والأخلاقية) تقلص تماماًء وبذا فقد هذا 

الإنسان مقدرته على التجاوز وآصبح غارقاً تماماً في الأمور الاستهلاكية . 


ووصف ماركوز للإنسان ذي البُعد الواحد هو تطوير لفكرة الإنسان الاقتصادي والجسماني (الإنسان الطبيعي) حيث بيّن أن نسق الإنسان 
ذي اليُعد الواحد هو نسق واحديّ مغلق» » ولذا فإنه يحاول أن يفتح النسق. وكي يفعل ذلك؛ كان لابد له أن يخرج من الواقع المغلق كي 
يقوم بتحليل وتقييم الكل الكامن المتجاوز لهذا الواقع الظاهر. وفي كتابه العقل والثورة» يجد ماركوز ضالته في فكر هيجل. لقد أصر 
هيجل على أن يظل الإنسان عاقلاً رشيداً قادراً على أن يتحرر مما يُسمَّى الحقائق المحيطة به) فالعقل البشري نفسه يصبح المطلق 
وموضع الكمون وأساس التجاوزء ومن ثم يستعيد الإنسان إنسانيته ومركزيته ومطلقيته). وبوسع الإنسان أن يخضع الحقائق التي يقبلها 
الجميع بالسليقة وباعتبارها أموراً طبيعية لمعايير أعلى؛ أي معايير العقل. وقد سمَّيت فلسفة هيجل العقلانية النقدية باسم «فلسفة النفي» 
لأن الفيلسوفء مسلحاً بالمنهج الجدلي» يوجه النقد لما هو كائن (الوصف) باسم ما يجب أن يكون (المعيار) وهو معيار يتجاوز ما هو قائم 
مستمد من الإمكانيات البشرية بشكل عام. ومن ثم؛ فإن الإنسان العقلاني بوسعه أن يتجاوز النظام الاجتماعي القائم ويصل إلى مستوى 
أعلى من خلال عقله الذي يقارن المعطى المباشر (المجتمع الأحادي البعد) بالمعايير الإنسانية العقلانية العالمية. والحقيقي هو ما يتفق مع 
هذه المعاييرء وهي معايير العقل» ل ا ا 
حقيقي . 


ويذهب ماركوز ‏ شأنه شأن الماركسيين ‏ إلى أن المجتمع الفاضل هو المجتمع الذي لا يستغل الإنسان فيه أخاه الإنسان. كما يتفق مع 
فرويد في أن إرجاء الإشباع وممارسة قدر من الكبت وقمع الغرائز أمر أساسي إن كان للحضارة أن تستمر .وحسب تصور ماركوز 
وصل التطور التكنولوجي إلى الدرجة التي أصبح القمع الشديد معها ليس ضرورياً بعد أن أَنَى قمع الغرائز وظيفته التاريخية. فالإنسان 
الغربي طوّر تكنولوجيا تجعل بإمكان كل شخص أن يعيش في حرية وكرامة وإشباع دونما حاجة لقمع؛ وأصبح بوسع الإنسان (خصوصاً 
الإنسان الغربي) أن يعيد تشكيل المجتمع بما يتفق مع معايير العقل بحيث يصبح مجتمعاً مثالياً فاضلا. ويحاول ماركوز في كتابه الجنس 
والحضارة أن يعطي صورة لهذا المجتمع الفاضل الجديد (الذي يحمل كل سمات نهاية التاريخ المشيحانية التي تسم كل الأنساق 


العلمانية الثورية والليبرالية مؤخراً). وقد تنبأ ماركس بأن الإنسان في المجتمع الشيوعي سوف يصطاد في الصباح ويرعى الأغنام في 
الظهيرة ويمارس النقد في المساء. ولا تختلف رؤية ماركوز عن ذلك كثيراء فالإنتاجية في هذا المجتمع المثالي لا تتم من خلال قمع 
الرغبات والزهد والاغتراب إذ أن الملكية الاجتماعية لأدوات الإنتاج المتطورة ستجعل الطاقة الغريزية تعود لشكلها الأصلي. كما أن 
وقت العمل الذي يسبب الاغتراب سيصل إلى الحد الأدنى ويختفي» بحيث يصبح اللهو مثل العمل» كما يمكن تنظيم العمل بحيث يتفق مع 
احتياجات الإنسان الفردية . 


ويسأل ماركوز عن العقبات النفسية التي تقف في طريق تحقق مثل هذا المجتمع. وفي كتابه المذكور يرى ماركوز أن إيروس (مبدأ اللذة 
والحياة) يبحث دائماً عن التحقق والإشباع من خلال إعادة صياغة النظام الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية فيه (مبدأ الواقع) وهو يرى 
إمكانية الموازنة بين العقل والحس والسعادة والحرية في مجتمع خال من القمع» أي أن الإيروس (بهذا المعنى) إمكانية كامنة في الإنسان 
تُمكّنه من أن يتجاوز عالمه ذا البُعد الواحد . 


ولكن المجتمع الحديث سيطرت عليه العقلانية التكنولوجية (أو المبدأ الأداتي) التي توظف كل شيء بما في ذلك مبدأ اللذة ذاتها 
لمصلحتها. ولاحتواء مبدأ اللذة يقوم المبدأ الأداتي بما يلي : 


1- - تقوم صناعات اللذة بترشيد أحلام الإنسان الجنسية واستيعابها داخل إطار النظام القائم» فهي تطلق الرغبة الجنسية من عقالها ولكنها 
تُفرّغ مبدأ اللذة من محتواه الثوري وتحتويه تماماء إذ تطرح إمكانية الإشباع الكامل من خلال عالم الخدمات المختلفة مثل السياحة 
والنوادي الليلية وأحلام الإباحية. أي أن كل شيء يتم تدجينه» وضمن ذلك الرغبة الجنسية نفسها . 


2 يقوم المبدأ الأداتي بتخليق رغبات غير ضرورية (زائفة) جديدة حين يتم إشباع الرغبات الضرورية (الحقيقة) وذلك من خلال الدعاية 
لآخر الموضوعات والإعلانات وما يُسمّى «التآكل المخططة (أي إنتاج السلع بطريقة تضمن تآكلها بسرعة)» » ويلاحظ أن الجنس 
(العنصر البروميثي في الإنسان (يصبح مجرد خدعة إعلانية. وبذلك يزداد اتساع نطاق الحاجة للسلع كما يزداد إنتاجها وتظهر الوفرة 
السلعية. ولكن الوفرة هنا هي في واقع الأمر شكل من أشكال القمع لأي اتجاه نحو التساؤل عن الهدف من الوجود والحاجة لتحقيق الذات 
والبحث عن الحرية؛ وكلما زادت الوفرة زاد القمع لآن الدولة ومجتمع الوفرة قاما بخنق الفرد واستيعابه تمامأ في دورة الحاجات 
المتصاعدة اللامتناهية غير الضرورية والتي يتم إشباعها بشكل دائم (وهو صدى لجدلية الاستنارة عند هوركهايمر وأدورنو فكلما زادت 
معدلات الاستنارة وزادت هيمنة الإنسان على الطبيعة زاد ضموره هو). 


ويذهب ماركوز إلى أنه بهذا يحل مبدأ الموت (ثانانوس) محل مبدأ الحياة (إيروس) وبذلك يعود الإنسان مرة أخرى للقمع الذي يزيد عن 
الحد اللازم للاستمرار في خلق الحضارة : 


3 لاحظ ماركوز أن مؤسسات الرفاه الاجتماعي في المجتمعات الحديثة أصبحت إحدى أهم وسائل السيطرة على حياة الذين ينعمون 
ليصبح هو نفسه أساس العبودية. وكلما ازداد استهلاك الناس للسلع؛ الذي كان من المفروض أن يوسّع نطاق عالم الحرية» ازداد ادمانهم 
لهذه السلع واحتياجهم لهاء ومن ثم ازداد عالم الضرورة اتساعاً وضّمر إحساسهم بالحرية وشعورهم بالمسئولية . 


وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ إن آلية الخلاص عند ماركوز ليست الطبقة العاملة (كما هو الحال مع ماركس ولوكاتش)»؛ فقد نجح 
العقل الأداتي في الهيمنة عليها وتم استيعابها في الرؤية الاستهلاكية السائدة . 


وهنا تظهر مشكلة أساسية: إذا كانت الأغلبية) بما في ذلك الطبقة العاملة الثورية) قد تم غسيل مخها وأصبحت ذات بُعد واحد تعيش في 
السلع وتموت من أجلهاء وإذا كانت رؤية الإنسان مادية» فلماذا لا يكون الخلاص في السلعة؟ ومن الذي سيقرر نفي ذلكء واستناداً إن 
ماذا؟ إن مشكلة القيمة المطلقة تطرح نفسها هنا مرة أخرى وبقوة» ولذا نجد أن ماركوز يتحدث عن نخبة مثقفة تقوم بتوجيه الجماهير التي 
فقدت رشدها وتم إغواؤها من قبّل المؤسسات الليبرالية الديموقراطية الاستهلاكية» أي أن النخبة الثقافية صاحبة العقل النقدي والذاكرة 
التاريخية والمقدرة على إدراك الكل الإنساني المتحقق في التاريخ والتي لم يتمكن المجتمع من استيعابها في رؤيته وبنيته ورفضت هي 
استبطان رؤيته» والقادرة من ثم على تجاوز الواقع المباشرء هي الآلية التي يمكنها تحقيق الانعتاق للإنسان والعمل على تأسيس مجتمع 
يسمح بظهور الإنسان المركب متعدد الأبعاد» ولهذا كانت كتابات ماركوز أثيرة لدى الشباب في حركة اليسار الجديد في الستينيات . 


وينّسم كتاب ماركوز الأخير البُعد الجمالي بقدر من التشاؤم المفعم بالفرح. وهو يذهب في هذا الكتاب إلى أن الفن هو الملاذ الوحيد 
المتبقي للتجربة متعددة الأبعاد في مجتمع أحادي البُعده فثمة مسافة تفصل د بين الفن والواقع. وينّسم الفن بأن له أبعاداً تجعله يتجاوز 
العناصر الاجتماعية المحدّدة له وتجعل العمل الفني قادراً على الانعتاق من العالم الذي ينتمي إليه» ومن ثم فإن الفن يعي هادةٌ عن تخرية 
إنسانية مركبة في مواقف متبلورة» وهو لهذا يذكّرنا بحقائق إنسانية عادةً ما ننكرها. إن منطق العمل الفني يؤدي إلى ظهور حساسية 
مركبة جديدة تتحدى كلا من الحساسية القائمة والعقل الذي يتبذى من خلال المؤسسات الاجتماعية السائدة» وهذا هو الدور الذي يمكن أن 
يلعبه الفن في تغيير الواقع وليس كما يرى الواقعيون الاشتراكيون 


وماركوز ليس له اهتمام خاص بالموضوع اليهودي. ولكنه أيد إسرائيل عام 1967 في هجومها على الدول العربية باعتبار أن ذلك دفاع 
عن النفس. وإن بحتنا عن البُعد اليهودي في فكره؛ فإن من العسير أن نعثر عليه» فهو مفكر متأتر بالتقاليد الألمانية في الفلسفة خاصة 


هيجل وماركس. أما موقفه من إسرائيل» فهو موقف سياسي ينم عن جهل شديدء وربما عن انتهازية شخصية لا علاقة لها بالبنية العميقة 
الكامنة لفكره الفلسفي. 


نعوم تشومسكي (1928 - ) والثورة التوليدية 

نااه/اع] عباأأونرعمع0 عط ممه لاكا 01615 مهولا 

عالم لغويات أمريكي يهودي من أصل يديشي» وَيُعَدْ من أهم المفكرين اللغويين والسياسيين النشيطين في العالم في النصف الأخير من 

القرن العشرين. ويضعه البعض في مصاف كبار المفكرين مثل جان بياجيه وكلود ليفي شتراوس (وربما ماركس وفرويد) بالنظر إلى ما 
أحدثه من ثورة في علم اللغويات والعلوم الإنسانية ككل» فهو جزء مما يُسمَّى «الانقلاب البنيويى ي التوليدي) «وما يُسمّى أَيْضناً «الثورة 
الإدراكية أو المعرفية») الذي تصدى للاتجاه التجريبي الوضعي. وتشير بعض الدراسات إلى «الثورة التشومسكية» في ميدان علم اللغة 
والإنسانيات. وقد قورن بفردينائد دي سوسير عالم اللغويات السويسري الذي بدأ هو وبروبء عالم الأساطير الروسيء هذه الثورة البنيوية 
(لا يعترف تشومسكي نفسه بفضل سوسير في مجال اللغويات .) 


ولد تشومسكي في الولايات المتحدة ة الأمريكية لأبوين من يهود اليديشية (من ن أوكرانيا). وكان أبوه لغوياً متخصصاً في العبرية الأندلسية 
وله كتاب عن أحد نحاة العبرية في الأندلس» والتي كانت دراستها تدور في إطار الأنساق المنهجية التحليلية عند نحاة العربية. ولهذاء فإن 
ثمة عناصر من النظرية العربية في التحليل النحوي تعرّف عليها تشومسكي في مقتبل حياته الفكرية من خلال أبيه. وكانت رسالة 
تشومسكي للدكتوراه بعنوان « التحليل التحويلي أو التوليدي » والتي نُشرت فيما بعد في كتابه الأول الأبنية التركيبية (1957). ويُعدٌ هذا 
مجرد جزء من عمل أشمل وأكثر تفصيلاً هو كتاب البنية المنطقية للنظرية اللغوية .(1975) 


قضى تشومسكي فترة في إسرائيل حيث كان يؤمن بأن الكيبوتس تجربة اشتراكية مثالية» لكنه سرعان ما عاد إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث عمل بعض الوقت في هارفارد» ثم انتقل إلى معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ومازال يعمل به حتى الآن . 


ومن الصعب تلخيص فكر تشومسكي اللغوي والسياسي» أو تلخيص سماته الأساسية وتناقضاته الحادة» والأكثر صعوبة محاولة توضيح 
العلاقة بينهما. ويمكننا أن نقول إن فكر تشومسكي ينطلق من الثنائية الأساسية (ثنائية الإنسان والطبيعة) التي تُشكّل جوهر الرؤية 
الإنسانية (الهيومانية) للعالم وللفكر العقلاني المادي) المتمركز حول الإنسان). ولكن» هذا الفكرء صدوراً عن ماديته الصارمة وحلوليته 
الكامنة المادية» يحاول إنكار هذه الثنائية ومحوها وتأكيد الواحدية العلمية المادية. ومن هنا التأرجح الشديد لفكر تشومسكي بين التمركز 
الكامل حول الذات والتمركز الكامل أيضاً حول الموضوع. بين الحرية المطلقة؛ والحتمية المطلقة» وبين الإبداع الإنساني والحتمية 
البيولوجية . 


ولنبدأ بإحدى الأفكار المحورية في النسق الفكري لدى تشومسكي وهي فكرة البنية السطحية والبنية العميقة. يرى تشومسكي أن أية 
ظاهرة مكوّنة من مستويين: سطحي ظاهرء وعميق كامن. فوراء كل البتى السطحية الظاهرة تُوجّد بنية أكثر عمقاً وتركيباً. ولكن البنية 
السطحية رغم انفصالها عن البنية العميقة» إلا أنها على علاقة وثيقة بهاء ومن خلال تحليل المكونات الشكلية للبنية السطحية (الملموسة) 
وطريقة تنظيمها وتفاعلهاء يمكن الوصول إلى البنية العميقة. المهم هو أن ندرك أن البنية السطحية مُكوّنة من مجموعة من العلاقات 
تحكمها شفرة إن توصلنا إليها أمكننا أن نفهم البنية العميقة. ويمكن أن يتم هذا من خلال تحويل تركيب إلى تركيب آخر. وهذه الفكرة فكرة 
محورية في العلوم الإنسانية الغربية منذ عصر النهضة يحاول عن طريقها الفكر الغربي في عصر العقلانية المادية تَجاوٌز ثنائية الروح 
والمادة. فالروح هنا هي البناء الفوقي (عالم الأفكار والأشكال) ورغم استقلاليته الظاهرة إلا أنه (في التحليل الأخير وفي نهاية الأمر) إن 
هو إلا تعبير عن البناء التحتي (المادة - علاقات الإنتاج ‏ الدوافع الغريزية(» وحينما يُردُ الأول للثاني نصل إلى عالم المادة والواحدية 
المادية ونُصقَّى الثنائية الظاهرية. ولعل إبداع تشومسكي (والثورة البنيوية التوليدية ككل) يكمن في أنه لم يجعل البناء التحتي ماديا وإنما 
علاقات وأفكاراً كامنة في العقل ذاته تعبّر عن نفسها من خلال أشكال وظواهر كثيرة» أي أن عالم الأشكال الإنسانية الظاهر يُردُ لا إلى 
جركة المادة اللإنانية وإثما إلى 'عالم الحقل والعلاقاف الكايدة فيه والتي تستعمين على الدراسة التجريبية الكمية. ) 


العقل الإنساني» إذن» هو أعمق البنَى عند تشومسكي. وهذا العقل ليس عقلاً سلبياً ولا صفحة بيضاءء كما يرى السلوكيون والتجريبيون؛» 
وهو لا يكتسب أفكاره تدريجياً (بشكل تراكمي) من البنية المحيطة به ويدور في إطار أنساق مغلقة مصمتة اختزالية» وإنما هو عقل نشط 
فعال إذ توجد فيه إمكانات إبداعية وملكات مفطورة كامنة فيه هي أشكال وبتى قَبْلية تتبع قواعد معيّنة ذات مقدرة توليدية وتلعب دوراً 
أساسياً في عملية اكتساب المعرفة .وهذا يعني أن الإنسان لا تتحكم فيه الدوافع الخارجية أو البيئية وأن قدراته الإبداعية التوليدية تمنحه 
قدراً كبيراً من الاستقلال والحرية. وهذا يعني أن الإنسان يدور في إطار أنساق مركبة مفتوحة . 


لهذا نجد أن نقطة الانطلاق عند تشومسكي عقلانية جوانية استدلالية» وليست تجريبية برانية استقرائية» فهو يبدأ من العام والبنية والنمط 
ومن المعطيات القَبلية الكامنة في عقل الإنسان ولا يدع العقل يقف على عتبات البيانات والمعطيات الحسية والبراهين الجزئية والبيئة 
المادية وكأنه شحاذ فقير عاجزء بل يقف كالأمير بر القوي الذي يعطي أكثر مما يأخذ. ولذاء فإن صياغة الفروض العلمية والنماذج التفسيرية 
سنا اصرون لاعوره كي د ادو مقوط بالكل الكيان رو لين مرا خاهيها للحراس. لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن الحواس قد تم 
إلغاؤهاء فهي مسألة أسبقية» ونحن هنا أمام ثنائية هرمية يسبق الإنسان فيها الطبيعة» ويسبق العقل فيها الحواس» ويسبق الخيال الفعال فيها 
التلقي السلبي للمعطيات الحسية . 


ويرى تشومسكم أن أهم الإمكانات الكامنة في عقل الإنسان هي مقدرته اللغوية .فاللغة تمثل لحظة فارقة في تاريخ الكون» فهي ما يُميّز 


الإنسان عن الكائنات الأخرى التي تعيش معه في هذه الأرضء ولكنها ليس لها الفطرة اللغوية. ولغة البشر مختلفة بشكل جوهري عن 
لغات الحيوانات وطرق التواصل بينها. ولذاء» فإن تشومسكي يتحدث عن» معجزة اللغة», فبها يُكوّن المجتمع وتتقدم الحضارة ويظهر 
الفكر (وتشومسكي في هذا ينهج منهج سابير الذي كان يذهب إلى أن اللغة تستحق الدراسة لأنها ظاهرة إنسانية فريدة ولا يستطيع الإنسان 
التفكير بدونها). وإن أردنا استخدام مُصطلّحنا لقلنا إن ظهور اللغة يعني تراجُع الإنسان الطبيعي (المادي) وظهور الإنسان الإنسان أو 
الإنسان الرباني . 


ويُعرّف تشومسكي اللغة بأنها المقدرة التي يمتلكها كل المتحدثين بلغة ما لإنتاج وفهم عدد لا محدود من الحُمل المفهومة؛ لكل منها بناؤها 
الصحيح وذلك من خلال النحوء وهو مجموعة من القواعد والمبادئ الكامنة يربط من خلالها الإنسان بين الأصوات والمعاني بطريقة 
محددة (نحو تحويلي توليدي). وهذه المقدرة ليست مجرد عادة يكتسبها الإنسان من العالم الخارجي وإنما هي ملكة فطرية موروثة يُولد 
بها (والقدرة الموروثة سمة لا يمكن دراستها تجريبياء إذلا يمكننا عزل فرد ومراقبة نمو هذه الفعالية عنده.) 


وكدليل على رؤيته (الثورية التوليدية) للغة باعتبارها مفطورة في العقل» يشير تشومسكي إلى الزمن الذي يقضيه الطفل البشري) الذكور 
منهم والإناث؛ الأذكياء منهم والأغبياء) لتعلم لغته الإنسانية» فهذا الطفل يتعلم لغته بسرعة وبلا جهد وبكفاءة عالية» رغم أنه محاط بكم 
كبير من الكبار الذين كثيراً ما يكسرون قواعد اللغة ويُصدرون أصواتاً لا معنى لها ظناً منهم أنهم بذلك يقلدون لغة الطفل ويتواصلون 
معه. ورغم كل هذاء يتعلم الطفل الإنساني أسس لغته بِيُسْر من خلال هذه العينات العشوائية غير المثالية خلال عام (وهو وقت أقصر من 
الوقت الذي يستغرقه بعض الرجال في تعلّم قيادة سيارة) مع أن وصف قواعد أية لغة قد يستغرق عدة سنوات من الباحثين. ويصل الطفل 
إلى مرحلة امتلاك ناصية اللغة بين سن الخامسة والسادسة»؛ أي أنه يتملك ناصية نظام لغوي متكاملء مُكوّن من مجموعة هائلة ومركبة 
من القواعد ويتطلب استخدامه كثيراً من قواعد المنطق (الاستقراء والقياس (وقواعد التحويل وقواعد الترتيب التي لو تعلمها الطفل 
لاستغرق في ذلك عشرات السنين . 


ويضرب تشومسكي مثلاً بإحدى قواعد التحويل التي يتعلمها الطفل في اللغة الإنجليزية. فصياغة السؤال في اللغة الإنجليزية يكون 
عن طريق وضع فعل الكينونة) تو بي (©0 10 في أول الجملة. فمثلاً عبارة « ذا مان إز تول "||2) 5أ ولط 116 تصبح « إز ذا 
مان تول؟ ."7 1211 03 156 15 ولكن في جملة أخرى مثل "ذا مان هو إز هير إز تول "1ا19 5 معط 5 مطالقا مقط عط1 
تصبح "إز ذا مان هو إز هير تول؟ ." #!13/1 ©/6ط 15 وطالنا مجم 156 15 ولو الأمر كان آلياً ومكتسباً لقام الطفل بتحريك «إز «5آ 
الأولى ولأصبح السؤال "إز ذا مان هو هير إز تول؟ "12117 15 ©/6] وداللا 203 156 15 وهي صيغة سليمة من الناحية الميكانيكية 
ولكنها خطأ من الناحية اللغوية. ويُفسّر تشومسكي بأن عقل الطفل بإمكاناته الكامنة فيه يعرف أن عبار ة "ععرعط 5 ونانلا" مرتبطة 
باسم الفاعل في وحدة واحدة لا يجوز أن تُقسَّم عند الإتيان بصيغة السؤال عن الجملة كلها. ولذلك فهو ينقل وإ الثانية في هذه الجملة وليس 
5الأولى إلى بداية الجملة . 


واللغات البشرية كافة» رغم تنوعها وتعددهاء تشترك في بنيانها العميق. فهي كلها تعبير عن القوالب أو البتى اللغوية أو الأشكال الثابتة 
والعالمية نفسها. ونقط التشابه بين اللغات أكثر أهمية من مواطن الاختلاف. ولا يمكن تفسير العناصر العالمية للغة (بالإنجليزية: 
لنجوستيك يونيفرسالز (5815]ع/ انا 51 أناوص1| إلا بالقول بأن العقل يُوجَّد كامناً فيها (يستخدم تشومسكيٍ أحياناً تعبيرات مثل : 
»مُبرمّج فيه» أو «مُشفْر فيه»؛ وثمة اختلاف عميق بين الكامن والمُشفّر)؛ ٠‏ وأن هناك برنامجاً محدداً موروثاً يحوي البنّى كافة. وهذا 
يُدكّرنا بموقف كانط من الصفات المجردة المنطقية لأنماط الفكرء وهي أنماط حادثة ولكنها مستقلة عن التجربة .ورغم الصلة الواضحة 
بينه وبين كانطهء إلا أن لشو مسكئ ننسه يشير إلى كل طن اليكارنا وروسو وفلهلم فون هومبولت باعتبارهم أسلافه الفكريين. ومع هذاء 
تجب الإشارة إلى أن كانط لم يستخدم كلمات مثل «مبرمّج» أو «مُشفر»» فالمقوللات القَبْلية عنده محاطة بالأسرار. ولعل هذا سر إنكار 
تشومسكي كون كانط سلفه الحقيقي وإصراره على ديكارت» بسبب النزعة الرياضية المنطقية عند الأخيرء أي الشكلية الصارمة التي 
تنتهي إلى الواحدية الصارمة» والبحث المحموم عن تفسيرات بيولوجية (الغدة الصنوبرية) حتى لا يكون هناك أي مجال للميتافيزيقا ! 


كما يُنكر كلود ليفي شتراوس وجود نظم معرفية بدائية أو ما يُسمَّى» قبل المنطقي .« 


واللغة الإنسانية أفضل مرآة تعكس العقلء فثمة تَمائّل بين بنيتي العقل واللغة» أي أن اللغة هي بمنزلة البناء السطحي لبنية أكثر عمقاً هي 
العقل الإنساني. وهذاء ذ في الواقع» هو منهج البنيويين والتوليديين كافة: أن يروا بنية ظاهرة ما (الأساطير - طريقة الطهي - اللغة - 
الرموز) ويحاولون من خلال دراستها أن يدرسوا بنية العقل البشري. وهم في هذا يدافعون عن العقل البشري وإبداعه ضد هجوم دعاة 
وحدة العلوم والنماذج التجريبية الطبيعية المادية . 


في إطار هذا تتحدد وظيفة علم اللغة بأنها « دراسة النحو » أو بمعنى أدق « دراسة أبنية الجملة » (بناء الجملة هو ترتيب كلمات الجملة 
في أشكالها وعلاقاتها الصحيحة؛ وكذلك تركيب واستعمال الكلمة أو العبارة في جملة). ومهمة اللغوي كشف مجموعة القواعد والمبادئ 

التي يمكن أن تَفسّر الجُمل الممكنة (عاطاأةة لمعم -01307311631) كافة للغة ماء أي أنه يحاول الوصول إلى البنية الكامنة للغة بكل 
علاقاتها وتحويلاتها المتشابكة. وهو جهد أقرب إلى البحث المنطقي الرياضي وأبعد ما يكون عن المهمة التقليدية عند اللغوي في إعداد 

المعاجم وتعريف المعاني وتّطورها التاريخي. ولكن علم اللغة» بذلك» وبسبب تمائل بنية اللغة مع بنية العقل» يصبح « علم اكتشاف قدرة 
الإنسان على الإدراك ونمو هذه القدرة من خلال اللغة » و« علم إدراك خصائص العقل الإنساني وتركيبه والسلوك الإنساني الحر الذي 
تحكمه القواعد وإمكانيات العقل الحر والمبدع داخل إطار نسق من القواعد التي تعكس الخواص الداخلية لعقل الإنسان ». وهذه هي 


النقطة التي يلتقي فيها علم اللغة بعلم السياسة بالفنون» أي أن هذه هي النقطة التي تشكل القاعدة الأساسية في فكر تشومسكي وهي مصدر 
الثنائية لديه . ومشروع تشومسكي لعلم اللغة هو تأسيس نظرية عامة عن بنية اللغة الإنسانية» نظرية تتسم بالعمومية بالقدر الذي يكفي 
د ا ا م ا ل ا ا لس لسيسل 
يحدد الصفات العامة والأساسية للغة الإنسان بطريقة تبقي الإنسان وتستبعد الكائنات الأخرى 


وكما أن نظرية تشومسكي في اللغة تؤكد الوحدة» فإن هناك التنوع فيها والذي يجب أن تُفسّره أية نظرية لغوية. ولإنجاز هذاء يُقَدّم 
تشومسكي ثنائية أخرى :الكفاءة المثالية أو المقدرة الموروثة (البنية العميقة)» وهي مقدرة الفرد على إنتاج وفهم عدد غير محدد من الجُمل 
وتحديد الخطأ ونَلمّس الغموض من جهة: والأداء الفعلي (البنية الظاهرة)» أي عملية استخدام هذه القدرة في نسق محددء من جهة 
أخرى .والمقدرة « المثالية » تتحقق في كل لغة بشكل جزئي (يرى تشومسكي أن دور الجماعة يقنصر على تشخيص النظام اللغوي إذ 
تقوم الجماعة بتحديد المقدرة اللغوية عن طريق استبعاد بعض الإمكانات اللغوية؛ أي فرض حدود على المقدرة اللغوية الكامنة التي تحوي 
التوابت اللغوية العالمية كافة). 


ورغم أهمية الأداء اللغوي الفعلي؛ فإن علم اللغة لابد أن يُركز على الكفاءة المثالية وحسبء وعلى الثوابت اللغوية التي تتمثل في قواعد 
وتراكيب اللغة. هذا لأن دراسة الأداء الفعلي والاستخدامات المختلفة للغة بكل ما يكتنف ذلك من المصاعب والتفاصيل والتعقيدات الفعلية 
للواقع» يَصعْب التعامل معه على نحو رياضي علمي صارم (وهنا يبدأ الجانب الآخر الخاص بالبرمجة والتشفير في منظومة تشومسكي 
يُطل برأسه). وقد اكتشف كثير من علماء الإنسانيات والاجتماع إمكانية تطبيق منهج تشومسكي التوليدي البنيوي على العلوم الإنسانية 
كافة» بل وعلى الإبداع الفني . 


إن النظام المعرفي (الكلي والنهائي) عند تشومسكي يستند إلى ثنائية الإنسان والطبيعة وإلى الإيمان بأن البشر مختلفون عن كل من 
الحيوانات (النموذج العضوي) والآلات (النموذج الآلي)؛ وأن هذا الاختلاف لابد أن يُحترّم» فهذا هو أساس كرامة الإنسان وإخوة البشر. 
هذا الإيمان باستقلالية العقل عن البيئة المحيطة به وإبداعه» هو أساس هجومه على الفلسفة الوضعية والتجريبية» فهى فلسفات لا تكترث 
بالبتَى العميقة» أي ما يُميّز الإنسان عن بقية الكائنات .فالمدرسة السلوكية تكتفى بوصف البنية السطحية فى أشكالها المادية المنطوقة 
)المسموعة) والمكتوبة ولم تتجاوز ذلك إلى التعرف على البنية العميقة .- ْ 


ويرى السلوكيون أن الإنسان يجب أن يبتعد عن دراسة ما يُسمََّى «الأفكار» (بالإنجليزية :أيدياز 16235 أو ثوتس (5أاوناوطاً وأن 
يركز على المثيرات والاستجابات»؛ أي على العناصر البرانية التي يمكن وَصفها كمياً. كما أن السلوكيين ركزوا على مبادئ أنماط السلوك 
التي تنطبق على الأنواع كافة (الإنسان والحيوان) وعلى أنواع السلوك كافة (من الاكتشاف إلى التواصل إلى كسب الرزق). أي أن 
الساوكيين ركزوا :على اليزناتي والعاونوالااشخصي هذه :هي ضفاف الطبيعر/المادي) واتكروا الحواني :و الخاضن والقررية. ومن ثم» 
قضى السلوكيون عشرات السنين يدرسون سلوك الفئران وغيرها من الحيوانات ويُعمّمون النتائج على الكائنات الأخرى بما في ذلك 
الإنسان ‏ بل وخصوصاً الإنسان ‏ (سمّى تشومسكي هذا «بلاي آكتنج آت ساينس «©501600 ]3 150اع3-/ا13م أي «اللعب بالعلم») . 


وقد ركز اللغويون الوصفيون على وصف البنية السطحية للغة أو لهجة ما مع عدم تّجاوؤز ذلك إلى ما وراء المستوى السطحي الظاهر. 
ويركز علماء المقارنات على مقارنة ظواهر جزئية مثل مقارنة الصوت الواحد أو الصيغة الواحدة أو النمط الواحد في اللغات .واهتم علم 
اللغة التاريخي بمتابعة التغيرات اللغوية في اللغة الواحدة وربطها بتاريخ الحضارة. كما اهتم علم اللغة الاجتماعي بعلاقة اللغة بالتغيرات 
في المجتمع. لقد اهتمت هذه المدارس كافة بعملية رصد البيانات كمياً دون تقديم نموذج تفسيري يُفسّر قدرة المتكلم وحدسه اللغوي. فكل 
هذه المدارس والاتجاهات ترى الإنسان آل صماء تُخرّن فيها الأنماط التحويلية؛ وهي غير قادرة على إدراك الكل بشكل مبدع. ولذاء فإن 
العقل اللغوي ‏ بالنسبة للسلوكيين على سبيل المثال - يقوم على أساس استدعاء النمط اللغوي المُختزن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
وعلى هذاء يرى تشومسكي وجوب تأسيس علوم اجتماعية تدرس الطبيعة البشرية باعتبارها كياناً مستقلاً عن الطبيعة/المادة لضمان حرية 
الإنسان وتعميقهاء وهذه العلوم لابد أن تكون ذات أسس راسخة في الطبيعة البشرية ذاتها. ولابد أن ينبع العمل الاجتماعي من تّصوّر 
ليع المجتمع فى المسستقيك أن يسلئد. إلى يعض الأحكام الوابسخة إندانة. وهى انتكام تاد بدورها إلى ررئية لللبيمة اللدوية. 
فمفهوم الطبيعة البشرية مفهوم محوري عند تشومسكي؛ » وهو يشير إلى كيفية التوصل إليها من خلال الدراسة الإمبريقية إذ أن هذه 
الطبيعة تتبدّى في سلوك الإنسان وإبداعاته المادية والفكرية والاجتماعية . 


ولكن مفهوم الطبيعة البشرية بالنسبة لتشومسكي ليس مفهوماً إمبريقياً محضاًء ففي حوار له مع بيل مويرز طرح عليه هذا الأخير 
الإشكالية الهوبزية بطريقة ماكرة إذ سأله: 2 هل تعتقد أن البشر يحنون بطبيعتهم للحرية. .. أم أنهم على استعداد لأن يخضعوا للنظام 
مقابل الأمن والأمان؟ »فكان رد تشومسكي قاطعاً: )ا هذه مسائل خاصة بالإيمان لا المعرفة» تُوجّه آمالك نحو ما تؤمن به. . وأنا أحب أن 
أؤمن بأن الناس قد وُلدوا أحراراًء ولكنك إن طلبت مني دليلاً على ذلك لما أمكنني أن أعطيك إياه ». فسأله مويرز في دهشة: "أنت 
تتحدث عن الإيمان» فهل «تؤمن» بالحرية؟" فأجابه تشومسكي" :أحاول ألا يكون إيماني غير عقلاني» فنحن يجب أن نسلك على أساس 
معرفتنا وفهمنا مع تمام العلم بأن معرفتنا محدودة... ولكنه» على أية حال» إيمان خاضع لاعتبارات الحقائق والعقل" . وتشومسكي» بهذاء 
قد طبّق على الطبيعة البشرية نفسها المنهج العقلاني الذي طبقه على البحث اللغويء وهو أمر منطقي أن نبدأ بما نتصوره المقدرة المثالية 
ثم ندرس الأداء الفعلي: المثالي قبل الماديء والعقلي قبل الحسيء والإنساني قبل الطبيعي . 


وفي ضوء هذه الأولويات يمكننا أن نتوصل إلى أن المنظومة الأخلاقية عند تشومسكي تستند إلى الثنائية المبدئية (ثنائية الإنسان 
والطبيعة (و3 تتفرع عنها ثنائيات أخلاقية الشق الأول منها هو الإنساني الإيجابي والثاني هو السلبي (ويمكن أن نقول بشيء من التحفظ 


«الطبيعي 46 » وفيما يلي بعص هذه الثنائيات: : حرية/تَحكُم 5 إبداع/تنميط - تضامن وجماعية/تعظيم الربح وأنانية وطمع - مبدئي/برجماتي 
- وان بيئي/استغلال بيئي - تلقائية/اتجاه نحو الترشيد والتحكم ‏ مساواة/هرمية ‏ الديموقراطية/الشمولية ‏ الاشتراكية/الرأسمالية - 
الفوضوية/هيمنة الدولة ‏ الإمبريالية/التحرر ‏ البقاء بطريقة جديرة بالاحترام/البقاء بأي ثمن) يستخدم تشومسكي كلمة «ديسنت 
«أمع0هع0الإنجليزية فيقول " ديسنت سيرفايفال «131/ا]لا5 060611 وكلمة «سيرفايفال «31٠[/ا]لا5‏ في الإنجليزية تستدعي إلى 
الذهن مباشرةً العبارة الداروينية القبيحة «سيرفايفال أوف ذا فيتسيت «]11]165 ©10] 04 031[/االا5 أي» البقاء للأصلح». والأصلح 
هنا هو الأقوى» ومن ثم فهو بقاء يمكن أن نسميه «إن ديسنت «170606114 أي «بطريقة غير لائقة» (ومن الواضح أن استخدام 
تشومسكي لهذه الكلمة الضعيفة في هذا السياق» وهو عالم اللغة» يدل على محاولته تحاشي كلمات أشد قوة .ويمكن ترجمة كلمة «ديسنت 
«06111عبكلمات مثل: مهذب ‏ لائق - مرضي - مقبول ‏ جدير بالاحترام. وكلها كلمات تشير إلى وجود معيارية ما ومرجعية ما دون 
الإفصاح عنهاء فهي كلمات تشي بالثنائية وتتحاشاها في آن واحد.( 


في هذا الإطازء يعارض تشومسكي الرؤية الهوبزية الداروينية النيتشوية ومنطق القوة الضماءء فالتضامن الإنساني (خلافاً للصراع 
المادي) هو آلية البقاء الجديرة بالاحترام. وهوء لهذاء يرفض ض التفسيرات الآلية (مثل تفسيرات السلو لد كيين) لأنها تفشل في تفسير طبيعة 
البشر التي تميل نحو الحرية والإبداع وتفشل في تفسير وعي الإنسان. وهي تفسيرات تُلغي ثنائية الإنسان والطبيعة» فالإنسان» من منظور 
سلوكيء شأنه شأن الكائنات الأخرىء؛ ليست عنده مقدرة توليدية تضمن حريته؛ وإنما هو مجموعة من العادات المكتسبة من خلال عملية 
تطويع (وتكييف). ولذا يكون هدف المجتمع» من منظور سلوكيء» زيادة التحكم في الفرد وتطويعه» فالسلوكية والإمبريقية مرتبطتان تماماً 
بعملية التحكم. وكل هذا يؤدي إلى ظهور « الخبراء » الذين يدّعون أنهم خبراء في حقل لا تُوجد فيه بالضرورة خبرة علمية إذ يجب أن 
تسود فيه الاعتبارات الخلقية الإنسانية العامة . 


وانطلاقاً من هذه الثنائية» يطرح تشومسكي صورة المجتمع الإنساني المثالية» فهو مجتمع يتكون من تجمعات طوعية تلقائية تقضي على 
البنى الهرمية القمعية. وهو يذكر باستحسان كبير مقولة ماركس عن العمل في المجتمع المثالي» حيث يصبح العمل لا مجرد وسيلة للحياة 
وإنما تعبيراً عن حاجة إنسانية كبرى» فيصبح العامل مدفوعاً للعمل بنزعته الجوانية التلقائية (لا القسر الخارجي البراني). ورغم مثالية 
هذه الصورة» إلا أن تشومسكي يبيّن أن هناك دلائل إمبريقية عليها. فالأسرة» على سبيل المثال؛ كيان اجتماعي يعبر بشكل جد عن 
الإمكانات الكامنة عند الإنسان إذ لا يحاول أفراد الأسرة تعظيم الربح وإنما يتعاملون مع بعضهم البعض داخل إطار من التضامن 
والتعاون . 


أيضاً للتنظيم المركزي للدولة الاشتراكية. كما ينادي بما يُسمَّى «النزعة النقابية الفوضوية» (« ارتباطات حرة لمنتجين أحرار») وهو 
يرى أن الكيبوتس في الدولة الصهيونية من أهم التجارب التي يتحقق فيها هذا المثل . 


ع سحي السام سن الماع بم عدم 
الديموقراطي ( « إن كان لدينا الإرادة في أن نفعل ذلك ») 


في مقابل هذه الصورة الوردية» يضع تشومسكي النظام الرأسمالي الذي يستند إلى مفهوم الإنسان الطماع التنافسي الذي يُعظّم الثروة 
والقوة» الخاضع لعلاقات السوق؛ وهو مفهوم معاد للطبيعة البشرية كما يراها تشومسكي) وفي سياق آخرء يقول « معاد لقوانين الطبيعة 
» دون أن يبيّن ما المقصود: الطبيعة البشرية أم الطبيعة المادية بعامة؟ وهو غموض له مدلوله العميق الذي يشبه التأرجح بين الكمون 
والبرمجة كما سنبين فيما بعد). فحفنة من الرجال يُتَحُمون بالسلع الاستهلاكية التي لا حاجة لهم بهاء بينما الملايين الجائعة تحتاج 
الضروريات .والرأسمالية» بحكم بنيتهاء لا يمكنها أن تفي باحتياجات البشرء لاستحالة الوفاء بها إلا من خلال قنوات اجتماعية. ولا يمكن 
أن يحل محل الرأسمالية التقليدية رأسمالية الدولة الشمولية أو رأسمالية الدولة المسلحة (التي بدأت تظهر في الولايات المتحدة (أو دولة 
الرفاه البيروقراطية المركزية ولا حتى الدولة الاشتراكية المركزية. فالدولة آلية كبرى للتحكم والهيمنة» بنية قوة وليست كياناً إنسانياً 
أخلاقياً. وتشومسكي يعارضء بطبيعة الحال» السوق الحر ويرى أنه من أهم آليات التحكم والهيمنة . 


ويُلاحظ تشومسكي أن عملية الهيمنة لم نَعُْد تتم من خلال القمع وإنما تتم من خلال الإغواء؛ ومن هنا يلعب الإعلام دوراً أكثر خطورة من 
دور الدولة» كما أن للشركات التجارية الضخمة دوراً يفوق دور الدولة؛ كما يلعب الخبراء دوراً مهمأ في عملية القمع من خلال الإغواء 
(والخبراء هم أشخاص يعتقدون أن عندهم إجابات علمية تستند إلى خبرتهم العلمية في مجالات لا تحتاج» في واقع الأمرء إلا للرؤية 
الأخلاقية. وقد عرّف كيسنجر الخبير بأنه الشخص القادر على الإفصاح بوضوح ودقة عن إجماع أهل القوة) فيتكاتف كل هؤلاء لتخليق 
الإجماع والرأي العام الحر. ومن هنا تأكيد تشومسكي دور اللغة والمفردات والأسلوب»؛ فهي آلية أساسية لتخليق الإجماع ومن ثم كنت 
الإبداع والحرية. فيُلاحظ تشومسكي أن المُصطلّحات في اللغة السياسية تُستخدّم بشكل مختلف ومعكوس تماماً بحيث تُظهر الكلمات 
نقائض ما يُضمر القائلون» بحيث تُعطي الكلمات مدلولات تختلف عن مقصودها اللغوي وتُجرّدها من معناها الأصلي .ففي القرن التاسع 
عشر سْمَّي الاحتلال «حماية»» والهيمنة « انتداباً 2 والنهب الاتشعاري « عبء الرجل الأبيض ورسالته »» ثم استّبدلت بهذه 
التسميات المضللة تسميات أخرى لا تقل عنها ضلالاً وتضليلاً إنما تد ّ تتفق مع ما يُسمّى «روح العصر .«فدخلت إلى المعجم السياسي ‏ 
المتداول كلمات جديدة مثل: «المعونات الدولية » - » القروض » - « نقل التكنولوجيا  »‏ « الاعتماد المتباتل »» وكل هذه المصطلحات 
لا تخرج عن مضمون الاحتلال والتبعية والاستنزاف بصور جديدة . 


ومن بين هذه الكلمات ذات المدلول المضلل في الاستعمال السياسي الدولي كلمة « الإرهاب » بحيث أصبحت القوى الاستعمارية 
والمنظمات الدولية الخادمة لها تستخدم الكلمة» الإرهاب الدولي » كمرادف لتعبير « الحرب المشروعة » التي هي حرب الضعفاء 
ضد الأقوياء بحيث أصبح من يقذف حجراً أو يُطلق رصاصة على من يحتل أرضه ويسلبه كرامة المواطن « إرهابياً مدفوعاً»؛ على 
عكس المحتل الذي يبدو وكأنه بالاحتلال يؤدي حقاً تُقّره الأعرافء فقد تبلور كل هذا في اتجاهين أساسيين : 


1- أصبح القتل والنهب بالجملة يُسمّى «حرباً مشروعة» ويُسمَّى من يمارسها «إمبراطوراً»؛ أما القتل والنهب بالتجزئة فتُسمّى 
«إرهاباً» ويُسمَّى من يمارسها «لصّآ أو قرصانا» . 


2 ما تمارسه الولايات المتحدة يُسمَّى «حرباً» وما يُمارّس ضدها «إرهاب» . 


فمُصطلّح «إرهابي» مثلاً تستخدمه كلٌّ من إسرائيل وأمريكا والإعلام « العالمي » للإشارة إن الفدائيين الفلسطينيين أو أي شخص يقف 
ضد مصالحهم مع أنهما أكبر دولتين إرهابيتين في العالم. وكلمة «توازن» هي الأخرى أصبحت تعني « حماية المصالح الأمريكية 26 

تسم العتير نو قو ويساة تحرن الذقا عن مصتالحها اوستف رادها نكل باأخوارن» جلها قل ما تملته تقر محارلة ترصن توارن جديه 
بفى بمصتالح الشسب على .عكب التوارن 'القدرم. 


كما أن عملية تخليق الإجماع التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية قد حققت نجاحاً منقطع النظير» إذ تَحَوٌلَ المواظن العادي 

في الغرب إلى إنسان مُنمّط مُدجَّن مطوّع لا توجد في عقله أية بنى داخلية ثابتة ولا حاجات جوانية ذات صفة ثقافية أو اجتماعية» ولذا 
فهو إنسان مرن طيّع تماماً؛ قادر على الَتَحَوّل والتلون يسهل تشكيل سلوكه من خلال سلطة الدولة أو مدير الشركة أو التكنوقراطية أو 
اللجنة المركزية (إنسان يذكرنا بالإنسان ذي البُعد الواحد عند ماركوز وغيره من فلاسفة مدرسة فرانكفورت)» وبذا يتم تهميش الجماهير 
وتبقى السلطة في يد الدولة والشركات والخبراء . 


ويؤمن تشومسكيء شأنه شأن فلاسفة مدرسة فرانكفورتء بنظرية التلاقي. فهو يرى أنه لا يوجد فارق كبير بين الاتحاد السوفيتي (سابقاً) 
والولايات المتحدة الأمريكية. فالخلاف الوحيد بينهما أن الإمبريالية السوفيتية كانت تمارس نشاطها داخل حدودها (فالاتحاد السوفيتي كان 
دولة مترامية الأطراف).؛ بينما ذراع الولايات المتحدة تمتد خارج حدودها في أرجاء العالم كافة. وفي إطار هذا التلاقي» يشير تشومسكي 
إلى النظام الذي نشأ في العالم الغربي بعد عصر النهضة باعتباره « نظام ما بعد كولومبوس» (مكتشف أمريكا) أي أنه نظام واحد» 
ويصفه بأنه نظام مبني على القرصنة والنهب . 


وبعد أن عرضنا المنظومات المختلفة عند تشومسكي (المعرفية واللغوية والأخلاقية والسياسية)؛ وقبل أن نعرض لآرائه في الأداء 

ا ام اك اله اج م او فتشومسكي فوضوي ملتزم بالعلم 
الأتساق الكامنة ف و لعخه يعون ويسم يدن برنامج 4 و«رشفرة ترون قويقف يقد كد ل أسمالية و السوق الحر باسم الدفاع عن الخرية: 
ويتعاطف مع التخطيط العقلاني الذي يعني ضرورة اكتشاف القواعد وتطبيعها كما يعني المزيد من الترشيد. وهو يرى أن الأسرة مؤسسة 
يتم فيها تلاقي الإنسان بأخيه الإنسان في إطار من التراحم؛ ولكنه يرى أن الكيبوتس (المبني على تصفية الأسرة لصالح التنظيم الجماعي) 
أكثر المؤسسات مثالية. وهو فوضوي يؤمن بالتلقائية الكاملة وبصوت الشعبء ولكن حين سألته ماذا لو أخطأ الشعبء رد قائلاً: "لابد 
إذن من توجيهه" (فقلت له: "من أي منظور؟ ومن يعطينا هذا الحق؟") . 


هذا التناقض يضرب بجذوره في تَناقُض عميق في فكر تشومسكي. وأثناء زيارته للقاهرة عام 1994 طرحت عليه قضية العلم النازي 
والتجريب النازي وقضية الطبيعة» وهو مُصطاح يستخدمه كما أسلفنا بشكل مبهم أحياناً. سألت تشومسكي: ما الطبيعة؟ وهل هناك داخل 
البشر ما يُميّزهم عن الطبيعة أم أنهم جزء لا يتجزأ منها لا يتجاوزها قط؟ وأشرت إلى بعض آرائه التي عرضت لها من قبل» ولعبارة « 
معجزة ة اللغة « على وجه التحديد وسألته ألا تعني هذه العبارة خرقاً لقوانين الطبيعة والمادة في حالة الإنسان» أو على الأقل انقطاعاً وعدم 
استمرار. ومضمون سؤالي كان» في واقع الأمرء عن الثنانية العميقة التي تسم رؤيته وعن التمركز حول الذات في نسقه المعرفي. ولكن 
صق يشر مسكي درزعا يسوالي ر أجل إجابة تنم عن الوق زقال» اللليومة في كل نا هاده والطبيعة لا تُردٌ إلى شيء خارجها (نيتشر 
إز إرديوسابل (عاطأعبالعمما 5 1310| وقد عدت إلى كتاباته أبحث عن إجابة أكثر تفصيلاً وإفاضة» فوجدت أن تشومسكي الذي 
يؤكد كمونية الأفكار يرى أنها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إن هي إلا جزء من بيولوجيا الإنسان (شأنها في هذا شأن الجوانب 
الفسيولوجية التشريحية). ولذاء لا يتردد تشومسكي في أن يصف مَلكة اللغة (معجزة اللغة) في مُصطلّح بيولوجي مادي حتمي صرف. 
فاكتساب الطفل للغة لا يختلف عن تغييره أسنانه من الأسنان اللبنية إلى الأسنان الناضجة»؛ وكالمراهق حين تتغيّر خصائصه التشريحية. 
فاللغة تنمو فسيولوجياًء تماماً مثل أية صفات تشريحية أخرىء من تلقاء نفسهاء أي أن كلمة «كامن» تصبح «فسيولوجي» أو» فيزيائي»» 
والبتى العقلية الكامنة هي بنى فيزيائية. والكمون لا يعني في واقع الأمر سوى البرمجة البيولوجية أو التشفير (بالإنجليزية: بروجرام 
0 كرد (0006 «:وهي كلمات تشير إلى نظع معلقة حتمية :ولا يتردد تشومسكي في أن يصف نظمنا العقيدية بأنها النظم التي 
يقوم العقل (باعتباره بنية بيولوجية) بإنتاجها. ويرى تشومسكي أن العقل قد « صّمم » لتوليدها (بالإنجليزية: ديزاينيد [0عموزوع0 
وهي كلمة تعني « تصميم » ولكنه تصميم هندسي لآلة» أي أن الكلمة التي تشير الئ الإبداع تستدعي في الوقت نفسه نظاماً مغلقاً حتميا). 
ويبدو أن هذه ليست مجرد صور مجازية لوصف شيء يصعب وصفه باللغة المباشرة وإنما هو وصف حرفي إذ أن تشومسكي يشير إلى 
العقل باعتباره عضو التفكير (بالإنجليزية: منتال أورجان (01921 760131 أو وحدة قياسية) بالإنجليزية: موديول(ع1بل77001 ؛ 


فالعبارة الأولى وصف عضوي للعقلء والثانية وصف آليء وكلاهما مغلق وحتمي. وكل النظريات العلمية التي 3 تم تطويرها عبر تاريخ 
البشرية مستمدة من حصيلة محدودة من النظريات الممكنة وفرتها لنا الجينات (النظام البيولوجي (وتتناقلها الأجيال. وهكذا توارى الإبداع 


وحلت محله الحتمية البيئية والاجتماعية) التي نادى بها السلوكيون والتي هاجمها تشومسكي) وهي حتمية بيولوجية . 


إن تشومسكي قد رفض في إحدى المناظرات العامة (عام 075) أية مفاهيم برانية مثل «سياق «و «تفاغل»» فبينما كان بياجيه يرى 
أن تطور الطفل يتم من خلال تفاعله مع سياقه» أصر تشومسكي في تفسيره تَطؤر لغة الطفل على عدم وجود أي مبرر تبني مفاهيم 
التعليم التدريجي عن طريق الاكتساب» ورفض استيعاب اللغة في أي من نظم التمثيل الإدراكي الأخرى مثل تصنيف الأشياء وتّخيّل 
الصور حتى تحتفظ اللغة بتفرّدها كلحظة فارقة. وهوء بذلك» يصل إلى قمة تمجيد الحرية والإبداع. ولكنه يُفسّر اللغة بعد ذلك على أساس 
برنامج شفرة كامنة في نظام الإنسان البيولوجيء وأن ما هو بيولوجي هو حتمي صارم مطلق. بل ويرى البعض أن الحتمية البيولوجية 
(المسوغ النظري للنظريات العزقية والهيمنة الإمبريالية) أشد ضراوة ولا إنسانية من الحتميات البيئية والاجتماعية .فبإمكان البشر التحكم 
في البيئة وتغييرهاء ولكنهم يعجزون (حتى الآن على الأقل) عن التحكم في الجينات وتغييرها . 


ولكن تشومسكي يرى العكس» فالحتمية البيئية والاجتماعية مرتبطة في نظره باستغلال الإنسان لأخيه الإنسان» على عكس الحتمية. 
البيولوجية» فهي مصدر الحرية لأنها نابعة من داخل الإنسان كامنة في عقله لا تحدها حدود برانية» ولذا فإن الحتمية البيولوجية تُولّد في 
نفسه قدراً كبيراً من التفاؤل والالتزا م بالقيم الأخلاقية والإيمان بالمستقبل. ورغم تفاؤله بشأن الحرية؛ إلا أن نسقه الحتمي البيولوجي يؤدي 
به (من حيث لا يشعر) إلى العداء للتاريخ ثم إعلان نهايته. ويمكن القول بأن ثمة عداء للتاريخ في منظومة تشومسكي يتبدَّى في موقفه من 
اللغويات الاجتماعية والمقارنة» وفي تبجيله المتطرف للعلم والتكنولوجيا وعقيدة التقدم (والعداء للتاريخ إحدى سمات الموقف البنيوي 
الأساسية وكذلك تفسيراته الكمونية العقلية التوليدية). أما فيما يتصل بنهاية التاريخ» فإن تشومسكي ‏ كما أسلفنا - يرى أن النظريات 
العلمية والرؤى الإنسانية مستمدة من حصيلة محددة من الرؤى) البرامج الوراثية) وفرتها لنا الجينات ويتناقلها البشر عبر الأجيال من 
خلالها .ولكن هذه النظريات (الشفرات - البرا مج) العلمية قاربت على النضوب لأن العصر الحديث يضم أناساً كثيرين يُوفر لهم المجتمع 
وقت الفراغ اللازم والتسهيلات اللازمة لعملية البحث العلمي وكشف البرامج الكامنة. وما تبقى من موضوعات ليس بإمكان العقل 
إدراكهاء فهي قد تبقى كذلك إلى نهاية الزمان لأنها تفع خارج نطاق النظريات) البرا مج) المتاحة للإنسان بيولوجياً (أي أن تشومسكي قد 
أحل البيولوجوس محل اللوجوس). 


هنا سألت تشومسكي مجموعة من الأسئلة: ما الفرق إذن بينه وبين السلوكيين إذا كان كل شيء بيولوجياً فيزيائياً مُشْفَراً في الجينات؟ وإذا 
كان علينا أن نتبع الطبيعة (البرامج الطبيعية التي صُمَّمت مسبقاً) أفلا يمكن إذن دراسة الإنسان كما تُدرّس الفئران (وهذه خطيئة 
السلوكيين الكبرى)؟ ألا يمكن لهؤلاء الخبراء أن يوفروا علينا الكثير من العناء ويدرسوا الموضوع (الإنساني) بآلاتهم العلمية الدقيقة؟ ثم 
دفعت السؤال إلى ناحية حساسة وسألته: كيف يمكن التصدي لمجموعة من العلماء (النازيين) الذين يرون أن بإمكانهم إسعاد البشر إن قبل 
البشر أن يخضعوا للتجريب ويُذعنوا للنتائج العلمية؛ فهؤلاء الخبراء بوسعهم أن يستخلصوا لنا قوانين الطبيعة التي يمكن على أساسها 
تأسيس المجتمع وتحديد ما هو خير وما هو شر وما هو نافع وما هو ضار؟ وماذا لو قال هؤلاء الخبراء إن المسنين والمعوقين واليهود 
يقفون ضد قوانين الطبيعة (الإنتاجية - السعادة المادية)؟ ماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الخبراء؟ أي أنني ألمحت إلى أن هذه العقلانية المادية 
تؤدي إلى الواحدية والعقلانية التكنولوجية والتي تؤدي بدورها إلى التجريبية والوضعية والسلوكية والهيمنة والتحكم .فبيّن تشومسكي أن 
كلمة «فيزيائي» (أي مادي) حسب تّصوّره قد تم توسيع مدلولها تدريجياً لتغطي أي شيء يمكن فهمه؛ ولذا فالكلمة لا تُعرّف بمعزل عن 
العقل. ومضمون الكلمة سيتسع ليغطي كل الخصائص التي يكتشفها العقل» فأشرت إلى أن المرجعية النهائية في هذه الحالة ستظل هي 
العالم المادي والفيزيائي» أي أن الإنسان يُستوعب في الطبيعة وذكّرته بالعبارة التي استخدمها «الطبيعة لا يمكن أن تُردٌ لأي شيء 
خارجها« ؛ وهذا هو الافتراض السلوكي الأساسيء, ثم أشرت إلى أحد أهم الأنماط الفكرية العامة في الحضارة الغربية: محاولة التجاوز 
من خلال المادة. ثم أشرت إلى أن الأفكار الكامنة يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية» وأنه في إطار الحتمية البيولوجية التي يتحرك في 
إطارها لا يوجد مجال لقبول البعض ورفض البعض الآخرء فالطبيعة هي كل ما هناك وعلينا قبولها والإذعان لها! وقد طلبت من 
تشومسكي أن يُفسّر لي ظاهرة ما بعد الحداثة في الغرب» وهي فلسفة 3 تقف على طرف النقيض من فلسفته» فهو يؤمن بمعجزة اللغة 
ومقدرة الإنسان على توليد نظم اتصالية تستند إلى إنسانية مشتركة» أما ما بعد الحداثة فتؤدي إلى انفصال الدال عن المدلول وإلى عطب 
اللغة واستحالة التواصل ومن ثم إلى انسحاب العقل واستحالة إقامة العدل. وكان الهدف من السؤال أن أبيّن له أن النظم الفلسفية المادية 
يمكن أن تؤدي إلى أي شيء» وأن إيمانه بالإنسان» النابع من إيمانه بمعجزة اللغة» هو إيمان نابع من شيء كامن في الإنسان» ولكنه 
مُتجاوز للنظام الطبيعي (أي نابع من ثنائية مبدئية). فكان رده هذه المرة جافاً وصارماً إذ قال: إن ما بعد الحداثة نتاج ثرثرة المثقفين 
الفرنسيين الذين يجلسون على المقاهي يضيّعون وقتهم فيما لا يفيد ! 


وأخيرأ» أثرت مع تشومسكي قضية الدين والأدب والفن» وأنه رغم حديثه المستمر عن الإبداع لا يعالج إلا السياسة (وبشكل مباشر) في 
كتاباته السياسية» أما كتاباته اللغوية فهي لا تتعرض أبداً لأية نصوص أدبية» والنص الأدبي نص لغوي مكثف يبيّن معجزة اللغة عن حق 
فقال إنه قد سمع هذا النقد من قبل ولعل انشغاله بالسياسة هو السبب (وهو تفسير غير كاف في تصوري). لعا م ب ل ا 
إنه لم يمكنه قط أن يتعامل مع فكرة الإله أو ما وراء الطبيعة ولا يمكنه أن يفهمهاء وأن مناقشة مثل هذه الأمور أمر لا طائل من ورائه. 
وأعتقد أن إهماله الدين والأدب والفن نابع من حتميته البيولوجية الواحدية» ولذا فهو يؤثر الابتعاد عن الحقول المعرفية التي يمكن أن تثير 
له أسئلة تقع خارج نطاق نموذجه المعرفي 


ويمكن أن نعرض الآن لآراء تشومسكي في بعض القضايا السياسية المعاصرة. أهم إسهامات تشومسكي هو تسليطه الضوء على دور 
الولايات المتحدة في إدارة العالم الحديث وإفساده والهيمنة عليه» وهو دور مرتبط تمام الارتباط ببنية الولايات المتحدة السياسية. فهو 


يذهب إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة التي يصل فيها نظام ما بعد كولومبوس (المبني على النهب والقرصنة) إلى الذروة» وتتبلور 
حقيقة هذا النظام مع ظهور المركّب الصناعي العسكري. ولهذا النظام ضحاياه داخل الولايات المتحدة وخارجها. أما في الداخل؛ فإن 
مؤسساته تتجه نحو المزيد من السيطرة والهيمنة والمركزية حتى نجح النظام السياسي في الولايات المتحدة في أن يخلق جواً غير سياسي 
(يلائم الإنسان المرن ذا البُعد الواحد المفرغ من الداخل). فعلى سبيل المثال» اختفى الوعي الطبقي تماماً حيث لا يُوفّر مكتب الإحصاءات 
الاتحادي البيانات عن الطبقات الاجتماعية . والصحافة بدورها تعطي انطباعاً بأن معظم أعضاء الشعب الأمريكي ينتمون الئْ الطبقة 


الوسطى. هذا على عكس الطبقة الرأسمالية التي تتسم بوعي طبقي حاد وتخوض حرباً طبقية صريحة. ولكن الإشارة إلن هذا الأمر 
تقتصر على الصحافة الاقتصادية . 


ويبيّن تشومسكي أن الفرد في المجتمع الأمريكي يتمتع بقدر عال من الحرية لا مثيل له في العالم. ولكن الشرائح الاجتماعية الرأسمالية قد 
سيطرت كت على ذهن الجديز من خلال الإعلام الذي بشع بميزانيات حبخمة ليس ليا نظي في العالم. وقد تم استيعاب المثقفين تماماً 
داخل هذا النظام. ويتميّز النظام الأمريكي» إلى جانب كل هذاء بغياب مؤسسات الرفاه الاجتماعي ووهن المنظمات النقابية. ونظام ما بعد 
كولومبوس (في حالة الولايات المتحدة) لا يبقى داخل حدوده وإنما يمتد ليشمل العالم بأسره. وو الولايات المتحدة الأساسي هو النظم 
القومية الراديكالية التي تستجيب للجماهير المطالبة بتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاد وما يُسمَّى «الوطنية الاقتصادية» (أي 
العمل على تنمية البلاد ضمن إطار من الاستقلالية)» فهذا يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة ورغبتها في الحصول على المواد الخام 
وفي توسيع نطاق اقتصاديات السوق الحرة. والمفترض في العالم الثالث أن تكون مصدراً للمواد الخام ومنطقة تصريف وخدمات 
وحسب. وللتغلب على مثل هذه الحكوماتء تلجأ الولايات المتحدة لعدد من الإستراتيجيات» فوكالة الاستخبارات الأمريكية؛» على سبيل 
المثال» قامت ضمن النشاط التخريبي للولايات المتحدة بترويج المخدرات» إذ قامت هذه الوكالة بإعادة تأسيس نشاط مافيا الهيروين في 
فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية حتى يتم تقويض الحركة العمالية والنقابية وحركة مقاومة الفاشية. والشيء نفسه حدث في أفغانستان إذ 
قامت المخابرات الأمريكية بتمويل حكمتيار من خلال المخدرات (يُقال إن محصول الأفيون في أفغانستان الآن أكبر محصول شهده 


العالم) . 


ويشير تشومسكي كذلك إلى الانقلابات العسكرية المباشرة كما حدث في حكومة مصدق التي كانت حكومة قومية صرفة ذات أهداف 
قومية محددة. وهناكء كذلكء التدخل العسكري المباشر كما حدث في فيتنام وفي أرجاء العالم المختلفة . 


ولكن الولايات المتحدة بدأت تتخلى عن أشكال المواجهة المباشرة وتلجأ إلى الهيمنة من خلال آليات جديدة من أهمها عمليات ما يُسمّى 
«التكامل الاقتصادي»؛ وهو تكامل يتم في واقع الأمر بين المصالح الأمريكية وبعض النخب الحاكمة» وبالتالي فهي تؤدي إلى مزيد من 
إفقار الجماهير وتؤدي إلى الهيمنة الأمريكية كما يحدث في أمريكا اللاتينية . وفي هذا الإطارءيمكن ف فهم السوق الشرق أوسطية»فهي أساتناً 
محاولة لإنشاء حلف بين عملاء الولايات المتحدة (إسرائيل ‏ تركيا - مصر بلاد الخليج) على حساب المنطقة ككل (وهذا ما فشلت 
الولايات المتحدة في تحقيقه قبل حرب الخليج). وهدف السوق الشرق أوسطية الأخير هو إلغاء القضية الفلسطينية تماماً . 


ويرى تشومسكي أن الولايات المتحدة» في الوقت الحاضرء تعتبر الشرق الأوسط منطقة نفوذ أمريكية» حكر عليهاء ومحظوراً على الدول 
الأخرىء بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة» التدخل فيها. وهي لا تحتاج لبترول العرب كمصدر طاقة وإنما كمصدر قوة للضغط على 
اليابان وأورباء وهذ سر عداء الولايات المتحدة الجر كاك الإسائعية فهده الحركات ف امصجف ادق تعير عن الحركة الوطنية المسديلة 
والوطنية (الاقتصادية) في العالم الثالث» وهي لا تزال تد تتصدى للولايات المتحدة وعملائها. وقد أشار تشومسكي في أحد تصريحاته أنه 
قابل مجموعة من المفكرين الإسلاميين أثناء زيارته للقاهرة حيث ذكّره هؤلاء بأعضاء النخب المستقلة في العالم الثالث الذين يؤمنون 
بنماذج التنمية المحلية المستقلة. 


وقد وجّه البعض النقد لتشومسكي باعتبار أنه حتمي يتجاهل عديداً من التغيرات» وبخاصة في العالم الثالث» وأنه أطلق من التنبؤات ما 
ثبت عدم دقته. ولكن تشومسكيء رغم أنه يبيّن شراسة الولايات المتحدة وقوتهاء لا يرى أن القضية منتهية. فثمة أمل يتبدّى في التقلص 
المستمر لقوة الولايات المتحدة» فقد أصبحت مقيدة بالسوق العالمية» كما أن ثمة 14 تريليون دولار من الأموال غير خاضعة للسلطات 
الحكومية في العالم اليوم» وهذا يجعل دفاع الدول الأوربية والولايات المتحدة عن عملاتها عقيماً. كما أن الولايات المتحدة لم تتمكن من 
تحقيق المكاسب في كثير من المناطق (في الشرق الأوسط وغيره) وهذا دليل آخر على أن قدرتها محدودة . 


ويُلاحظ تشومسكي كذلك أن هناك من المؤشرات ما يدل على أن النظام الأمريكي لم ينجح تماماً في إحكام قبضته على الشعب 
الأمريكي» وعلى أن هناك تزايداً للسخط في صفوف الجماهير غير المُسيّسة المُدجنّة عن طريق وسائل الإعلام. ففي استطلاعات الرأي 
العام عادةً ما يذهب 9,50 إلى أن الحكومة يديرها رجال الأعمال لصالحهم وليس لصالح الشعبء كما يُلاحَظ أن 9050 من الشعب 
الأمريكي لا يذهبون للانتخابات» وهو ما يعني أن الانسحاب هنا هو احتجاج على ما اكتشفه الناخبون 


ويزاى تتومنتكي أنائمة القصاما شي كامل يبن الجما هين امراك والحكرية! لمر كر ونا ابزارة ديدي كل كا دا كك مقطاو عات 


يرى أن الزأي العام يجيد الحكومة على 'أككلا خطواتها في 'البير أو جمعر لخر الر أي العام وتويك قرط الاكتكاك السيوفيتي» إلا أن 
الولايات المتحدة كثر | ما ناهد ف التدجل فى مكتلق أرحاة العالم لتعاظم المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة . 


وتشومسكي يؤمن بعقيدة التقدم: فإطار الحرية والعدالة يتسع دائماًء وهذه صفة نماذجية عامة تنطبق على عموم الحقب التاريخية. فالاتجاه 
العام هو نحو التقدم (وإن كان الأمر لا يخلو من بعض الانتكاسات!). ويضرب تشومسكي أمثلة على انتصار التقدم) والعدالة والحرية)» 
فالاسترقاق لم يعد مقبولاً والتجارب المعملية على البشر أصبحت تُعتبّر أمراً وحشياً (بعد أن كانت أمراً مقبولاً) وبدأت النساء يحصلن 
على مزيد من حقوقهن . 


وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية» » فمن المّلاحَظ أن تشومسكي ليست له آراء معلنة في اليهودية واليهودء ولكن موقفه من الصهيونية يتسم 
بنوع من الازدواجية واللاتاريخية. فهو يرى أن الصهيونية حركة قومية ذات وجه إنساني لكن لها وجهاً آخرء فهي أيديولوجيا يتنازعها 
عنصران: أحدهما إيجابي والآخر سلبي. أما الجانب الإيجابي فهو مؤسسة الكيبوتس وهي الجانب الاشتراكي العالمي. وقد طوّر 
المُستوطن الصهيوني) يشير له تشومسكي بالمُصطلح العبري «يشوف» وهو أمر له دلالته وينم عن النزعة اللاتاريخية) أكثر المؤسسات 
الا شتراكية نقاءً في العالم. وتُعدُ نموذجاً مصغراً) مايكروكوزم) للبقاء الإنساني الذي يستحق الاحترام. ولكن الصهيونية لها أيضاً جانبها 
السلبي» »؛ وهو الجانب القومي الاستبعادي الرجعي الذي يُنكر وحدة البشرء ويؤكد بدلا من ذلك وحدة الأمة وضرورة فصل اليهود عن بقية 
العالم بدلاً من دمجهم. وفي هذا الإطار يرى تشومسكي أن ثمة حقاً صهيونياً وأن الصراع العربي الإسرائيلي هو صراع حق في مواجهة 

حق آخرء وأن إسرائيل (في حدود ما قبل 1967) تُجِسّد الحق المشروع لليهود الإسرائيليين في تقرير المصير. ولذاء فإن قيام الدولة 
الصهيونية الاستيطانية وحروبها عام 1948 هي "حرب استقلال"؛ وهو يصف سياسات الدولة الصهيونية بأنها عنصرية شديدة 
التعصب» إلا أنه عارض قرار الأمم المتحدة بإدانة الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية. ويمكن القول بأن تشومسكي لا يعارض المثال 
الصهيوني (الإمكانية الكامنة (وإنما الأداء الصهيوني وحسب» وهي رؤية أقل ما توصف به أنها ساذجة لأن الإمكانية المثالية لابد أن 
تتحقق بشكل جزئي. والأداء الصهيوني عبر تاريخه الطويل (منذ عام (1882 عنضوي استبعادي إحاالي بشكل و اصح :ونقطة البدم 
الصهيونية ذاتها (أي الاستيطان وإعلان الدولة) مبنية على اغتصاب الآخر.. أفلا يدل هذا على أن طبيعة الصهيونية هوبزية داروينية 
نيتشوية وأن الصهيونية لا يمكنها أن تحقق البقاء إلا بطريقة غير جديرة بالاحترام؟ أو لا يدل هذا على أن المثل الصهيوني الكامن قد 
يكون في واقع الأمر أكثر عنصرية وشراسة من الأداء الصهيوني؟ 


مهما يكن الأمرء فإن موقف تشومسكي من إسرائيل يتسم بالرؤية النقدية الصارمة» فهو يقبل حق تقرير المصير للفلسطينيين في الضفة 
والقطاع ويبذل جهداً غير عادي في كشف السياسات العدوانية والتوسعية والعنصرية من جانب إسرائيل وعمالتها للولايات المتحدة. وقد 
وقف تشومسكي ضد اتفاق أسلو ووصفه بأنه استمرار طبيعي لمشروع آلون (وهو مشروع يوافق عليه كلا الحزبين الأساسيين في 
إسرائيل ويدور في إطار عدم الإقرار بالحقوق الوطنية للفلسطينيين وألا تُرعَم إسرائيل على الانسحاب إلى حدود 1967»: كما أنه يعطي 
إسرائيل الفرصة في الوقت نفسه كي لا تدير بنفسها المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية .(وكان المطروح في الماضي أن تقوم 
السلطة الأردنية بذلك» والتعديل الوحيد هو إحلال السلطة الفلسطينية محل السلطة الأردنية. وكل هذا يعني في واقع الأمر تقليل الاحتكاك 
بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دون الإخلال بالأساس القمعي الإسرائيلي . 


ولتشومسكي مؤلفات عديدة تغطي علم اللغة وعلم السياسة ومن أهم كتاباته اللغوية: علم اللغة الديكارتي (1966)؛ و موضوعات في 
نظرية النحو التوليدي (1966)» و اللغة والعقل (1968)» و دراسات سيمانطيقية دلالية في النحو التوليدي (1972)» و مقالات عن 
الشكل والتفسير (1977)» و اللغة والمسئولية (1979)» و القواعد والتمثيلات(1980) ٠‏ و اللغة ومشاكل المعرفة (1987)» و اللغة 
والسياسة (1989) . 


أما دراساته السياسية فيمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول يُعنَى بشئون الشرق الأوسطء من بينها: السلام في الشرق الأوسط 
(1974)» و الثالوث الخطر: أمريكا وإسرائيل والفلسطينيون (1983).» و قراصنة وأباطرة (1986)» و ثقافة الإرهاب (2)1988» و 
أوهام ضرورية (1989).» و الديموقراطية المعوقة (1991). أما القسم الثاني من دراساته فيعبّر عن موقف نقدي جذري للولايات 
المتحدة» ومن أهمها: القوة الأمريكية والسادة الجدد (1965).؛ و إعلان الحرب على آسيا (1970)» و من أجل صالح الدولة 
(1973)» و حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الأمريكية (1978)» و الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان (1979)» و نحو حرب باردة 
جديدة (1982) . 


ومما يجدر ذكره أن تشومسكي» » رغم أصوله اليهودية الإثنية الواضحة» إلا أنه نادراً ما يُذَكّر ة في الموسوعات والمراجع الصهيونية 
باعتباره فيلسوفاً أو عليا لغريا يووم. . وتشير له بعض المراجع الصهيونية باعتباره يهودياً كارهاً لنفسه. ولعل هذا يعود لمواقفه المعادية 
يهوديته؟ 


الباب الثالث عشر: علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 


علم الاجتماع والجماعات اليهودية 

25 لاذأللاعل عط 300 لاوه6ا5016 

من الصعب تعيين نقطة محدّدة ظهر عندها الفكر الاجتماعي) السوسيولوجي)» ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف يتعرض لموضوعه 
اخيش رار كداء لمحو فى جنا ا جاه جه لعي مشاء ام ابي «تطون إلى ووحوقات أححعت قر ركمو عل جما :ركذا العول 
الواعية لدراسة حركة المجتمعات وقوانين تطورها. ولعل من أول المفكرين الذين حاولوا ذلك المفكر العربي ابن خلدون. ثم تصاعدت 
وتيرة هذه المحاولة في عصر النهضة في الغرب في كتابات فيكو وتوماس هوبز ثم في كتابات الفلاسفة الأخلاقيين الإسكتلنديين (آدم 
فرجسون وديفيد هيوم وآدم سميث). ولكن كلمة «علم الاجتماع» (سوسيولوجي) ذاتها لم يتم نحتها إلا على يد أوجست كونتء ولم يظهر 
العلم إلا بعد الثورتين الفرنسية والصناعية ومع التحولات الطبقية التي خاضها المجتمع الغربي إبّان عمليات تحديثه وعلمنته والتي 


ويُلاحَظ أنه» حتى ذلك التاريخ» لم تكن هناك أية إسهامات تُذكّر لأي مفكرين يهود»ء وبعد ذلك يُلاحَظ تزايد مساهمة المفكرين من أعضاء 
الجماعات اليهودية في هذا الحقل. وفي محاولة تفسير هذا الوضعء يمكن أن نسوق الأسباب التالية : 


1- ينتمي أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تنظر إلى المجتمع نظرة محايدة موضوعية . 


2- يميل أعضاء الجماعات اليهودية (بسبب وضعهم الوظيفي) إلى التفكير في الواقع من خلال جوهر ثابت) الذات الوظيفية المقدّسة) 
ومن خلال علاقات دينامية»أي من خلال حركيتها ورؤيتها للآخر المباح . 


3- يميل أعضاء الجماعات الوظيفية والهامشية إلى النظر بطريقة نقدية إلى المجتمع . 


4 تم إعتاق اليهود في أوربا في نت منتصف القرن التاسع عشر وكان من مصلحتهم معرفة القوانين التي تحكم ١‏ لمجتمع حتى ب يمكنهم التكيف 


معه والاستفادة من هذه القوانين . 


5 يُقال إن النزعة المشيحانية عند اليهود لها أثر في إقبال بعض المفكرين اليهود على علم الاجتماع حتى يمكنهم اكتشاف نقائص 
المجتمع ومن ثم تثويره وتغييره . 


6- تصوّر كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية أن علم الاجتماع سيساهم في عملية علمنة المجتمع عن طريق كشف 
قوانينه. ولكننا سنلاحظ أن هؤلاء المفكرين اليهود الذين أقبلوا على دراسة علم الاجتماع هم يهود غير يهودء أي يهود فقدوا الأواصر 
الدينية أو الإثنية التي تربطهم بالجماعة اليهودية» فهم غرباء بالمعنى الحرفي للكلمة لا ينتمون إلى عالم اليهود ولا إلى عالم الأغيارء وهم 
نموذج جيد لإنسان العصر الحديث اللا منتمي الذي سقط في العدمية ونُّزعت عنه القداسة فلا يملك إلا أن ينزع القداسة عن كل شيء. 
ويمكن أن نذكر بعض الأسماء الأساسية حتى تتضح هذه الفكرة: كارل ماركس وإميل دوركهايم وجورج زيميل ولودفيج جومبلوفيتش 
وكارل مانهايم وجورج لوكاش وماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو وهربرت ماركوز وريمون آرون وجورج فريدمان ودانيال بل . 


ولا يمكن فهم خؤلاء إلا بوضعهم في سياقهم الحضاري والاجتماعي والفكري الغربي. ولا يمكن بأية حال أن نعيّن خاصية محددة 
مشتركة بينهم نسميها «خاصية يهودية» فمنهم اليميني ومنهم اليساريء ومنهم المتفائل ومنهم المتشائم (وإن كانت أغلبيتهم تميل إلى 
التشاؤم). ومع هذاء يمكن أن نلاحظ أنهم جميعاً غير مستقرين تماماً في أي تيار فكري ينتمون إليه .ولكعن هذه هي سمة كل المفكرين 
العظماء» الذين لا يمكنهم الاستقرار الكامل في أي نسق فكري مهما بلغ من أصالة وتركيب ولا تتسم أنساقهم الفكرية بالتناسق الهندسي 
البسبيط 


ويُلاحَظ كذلك أن معظم هؤلاء العلماء لا يهتمون بالموضوع اليهودي اهتماماً خاصاً ولا يتعرضون له إلا في إطار اهتمامهم بالحضارة 
الغربية. فهم يتعرضون للموضوع اليهودي باعتباره موضوعاً غربياً حديثاً كما فعل ماركس في المسألة اليهودية حيث وضعها في إطار 
إشكالية ظهور الرأسمالية» وكما فعل دوركهايم في موضوع ظاهرة الانتحار بين اليهود (والكاثوليك والبروتستانت)» وكما فعل زيميل مع 
الغريب» وكما فعل لودفيج جومبلوفيتش مع الأمة اليهودية حيث توقع اختفاءها. وهم في هذا لا يختلفون البته عن ماكس فيبر أو ورنر 
سومبارت اللذين تناولا الموضوع اليهودي بشيء من الإسهاب في سياق الحديث عن أصول الرأسمالية الرشيدة . 

أما الضييؤنية: فمعظم علماء الاجتماغ تمن البهود: غين مكترث يها ولع يكني عنها الاامعها ولا اندها . 


إميل دوركهايم (1917-1858 ) 

متعطكاءبنا عالموع 

أول عالم اجتماع فرنسي أكاديمي. ولد في أبينال في مقاطعة اللورين التي لم تضمها فرنسا إلا في القرن السادس عشرء ولذا ظلت 
محتفظة إلى حد ما بطابعها الألماني. وكان أعضاء الجماعة اليهودية فيها من يهود اليديشية؛ يتحدثون رطانة ألمانية» ويعملون بالتجارة 
والرباء وغير مندمجين في المجتمع الفرنسي أو الثقافة اللاتينية (على عكس اليهود السفارد في الجنوب). ويمكن القول بأن التنظيم 
الاجتماعي للجماعة اليهودية في اللورين كان بسيطاً يتسم بما سماه دوركهايم فيما بعد «التضامن الالي»» فقد كانت جماعة صغيرة 
يديرها الحاخام أو أحد الرؤساء (بارناسيم). وكانت عائلة دوركهايم تنتمي إلى هذه القيادة» فقد كان أبوه حاخاماًء كما أن أجداده كانوا من 


الكاكامات + 


وكان من المفترض أن يتبع دوركهايم نفسه هذا التقليد العائلي الراسخ ويصبح حاخاماًء فدرس العبرية والعهد القديم والتلمود وتلقى في 
الوقت نفسه تعليماً علمانياً. وبعد أن وصل إلى سن التكليف الديني (برمتسفاه)» خاض تجربة صوفية قصيرة ذات مضمون كاثوليكي. 
ولكنه. بعد ذلك» ترك الإيمان الديني تماماً وإن لم يفقد اهتمامه بالدين كظاهرة. ولا شك في أن عملية الانفصال عن الجماعة اليهودية 
الصغيرة كانت تجربة قاسية لأقصى حد. غير أن المجتمع الفرنسي كان مجتمعاً مركباً يستند إلى التضامن العلماني (العضوي)؛ فكان 
يفتح ذراعيه لمن ينضم إليه ويتيح أمامه فرص الاندماج (ولذا وُصفت فرنسا بأنها البلد الذي يأكل اليهود). وكان دوركهايم من أكثر 
الفرنسيين فرنسية ومن ن أكثر العلمانيين علمانية» ولا شك في أن انتقاله من اللورين إلى باريس» من مجتمع صغير متزمت ضيق إلى 
مجتمع رحبء جعله يشعر بالحرية والانعتاق .ولذاء فإننا لا نجد في دراساته أي حنين للجماعة الصغيرة « المترابطة » (كما هو الحال 
في علم الاجتماع الألماني) وإنما الانتماء الكامل للمجتمع التعاقدي. ومن هنا حماسه الشديد» بل والمفرط» للبحث عن أساس أخلاقي 
للمجتمع الجديد الذي انتمى إليه ليحل محل القيم الدينية التي تركهاء ومن هنا أيضاً إيمانه الديني بالمجتمع (المدني (وتأليهه المجتمع (ثم 
تأليهه الذات القومية بعد ذلك). ويّلاحَظ أن الفرنسيين عادة ما ينتمون إلى بقعة أو منطقة محلية معينة على عكس دوركهايم الذي كانت 
تُعبّر كتاباته عن الانتماء إلى كل فرنسا دون تفرقة» وإلى المجتمع الفرنسي في أعلى درجات تجريده. وقد كان انتماؤه إلى هذا البلد انتماءً 
مباشراً دون وساطة أية تقاليد أو تاريخ خاصء ولذا كان دوركهايم إنساناً علمانياً تمامأء يقترب إلى حدّ كبير من الإنسان العام الذي كان 
فلاسفة الاستنارة يحلمون به . 


التحق دوركهايم بمدرسة المعلمين العليا. وكانت المدرسة مركزاً فكرياً مهماً في ذلك الوقتء إلا أن علم الاجتماع لم يكن قد احتل مكانته 
اللائقة بعد . وقد التفى هناك بزملاء كانوا فيما بعد رواد الفلسفة والعلم مثل الفيلسوف برجسون. ولم يكن دوركهايم طالباً متفوقاً وإن كان 
قد حظي ببعض كبار الأساتذة هناك من بينهم فوستيل دي كولانج وإميل بتروء كما تأثر بأعمال أوجست كونت وسان سيمون. وبعد 
تخرجه قرر أن يكرس نفسه للدراسة العلمية لعلم الاجتماع واشتغل بالتدريس في الجامعات الفرنسية كما اشتغل بتحرير حولية علم 
الاجتماع التي ظهر العدد الأول منها عام 1898 . 


إن الجذور الفكرية لدوركهايم هي جذور أي مفكر غربي حديثء فقد استوعب فكر ديكارت (وثنائيته الصلبة) وفكر حركة الاستنارة 
والعقلانية المادية (البحث الدائب عن أساس عقلي) وأعمال روسو (مفهوم الإرادة العامة والتفرقة بين الظاهرة الاجتماعية والظاهرة 
النفسية) ومونتسكيو) ترابط المجال الثقافي والاجتماعي)»؛ وأعمال كونت (تقسيم العمل كمصدر للتضامن وفكرة الإجماع)» وفكر سان 
سيمون (علم الاجتماع كعلم مستقل) والفكر المعادي للاستنارة) أسبقية المجتمع على الفرد» والحاجة إلى السلطة والالتزام الخارجي) 
واراء فوستيل دي كولانج (المنهج التاريخي ودور الدين) وأفكار إميل بترو (مستويات الواقع المختلفة (وتشارل رينوفييه (رفض الحتمية 
التاريخية ومركزية الاعتبارات الأخلاقية في البحث الفلسفي» » والحاجة إلى علم أخلاق لإعادة بناء الجمهورية» ورؤية العنف باعتباره 
شراً). كما تأثر دوركهايم بهربرت سبنسر (الرؤية التطورية) ووليام سميث (أهمية الطقوس في الدين). أما في ألمانياء فتأثر بكانط (فلسفة 
الأخلاق) وبزيميل وجومبلوفيتش وتونيز وبالفكر العضوي الألماني؛ وأخيراً بفيلهلم فوندت (فكرة روح الجماعة) وبمعمل علم النفس 
والأبحاث العلمية التي أجراها فوندت وشاهدها دوركهايم . 


أما خلفية دوركهايم الاجتماعية» فهي تحؤل فرنسا إلى مجتمع صناعي وتصاعد وتيرة هذا التحول. وقد واكبت ذلك أحداث سياسية 
واجتماعية أخرى مثل هزيمة فرنسا أمام ألمانياء الأمر الذي ولد الحاجة إلى إعادة بناء الجمهورية. وقد نشب صراع شرس بين الكنيسة 
والقطاهات العلمانية في فر ها مول بخادكة در يردن قتصاعدت النظالية بفصلع 'الدين عن الدو لك وشهدت هذه المرجلة تصاك أهفية 
الفكر القومي العضوي حتى أصبح الإطار المرجعي لرؤية الإنسان الأوربي للكون . 


وثمة موضوعان أساسيان في علم الاجتماع عند دوركهايم» أولهما مشكلة النظام الاجتماعي في مجتمعات وصل فيها تقسيم العمل إلى 
دررجاك تعالية من الخفول و التتوع» ويوعد فيها بزاع بين الطبقات : متحتمع تصاطبه فيد فعدالات التصنيع والتديث والعلمدة: عاب 
فيه اليقين الأخلاقي والتوقعات الاجتماعية المعتادة» وثرك فيه الأفراد دون توجيه أخلاقي جماعي في محاولتهم الوصول إلى أهدافهم, 
وهذا هو ما أدَّى إلى تفكُك المرجعية وغيابها وتزايد الأنانية والنفعية. وتمخض كل هذا عن حالة الأنومى أو اللا معيارية» فاللا معيارية 
ليست حالة عقلية فردية وإنما هي ظاهرة اجتماعية. والإنسان حسب تصور دوركهايم حيوان لا يشبع) على عكس الحيوانات الأخرى)؛ 
وكلما ازداد ما يحصل عليه يزداد نهمه. ولذاء فلابد أن توضع رغباته الفردية داخل حدود خارجية جماعية. ولنا أن نلاحظ أن هذه 
الأفكار هي إعادة إنتاج للأفكار المسيحية؛ والكاثوليكية على وجه التحديد» الخاصة بالخطيئة الأولى للإنسان وبأنه له خخللاص للفرد خارج 
الكنيسة» » فالخلاص ل يتم إلا بشكل مؤسسي . 


أما الموضوع الثاني» فهو طريقة حل هذه المشاكل. وكان دوركهايم يرى أن علم الاجتماع يمكنه أن يلعب دوراً حاسماً في البحث عن 
أساس - حدبه التساهك الالجمامي كي لمجي | الحدية الطعاني ولذا فقد انصب اهتمامه على محاولة أن يجعل علم الاجتماع تخصصاً 


درس دوركهايم ظاهرة الانتحار في إطار علم الاجتماعء؛ فبيّن أن الانتحار ليس انحرافاً نفسياً فردياً كما كان متصوّراً وإنما حقيقة 
اجتماعية» فحاول الربط بين معدلات الانتحار كما حدده والفروق في التضامن الاجتماعي بين الجماعات المختلفة» فوجد أنه كلما تآكلت 
الضوابط المجتمعية والروابط الأسرية ضعف التضامن وزادت عزلة الفرد الاجتماعية وتعرّض النظام السياسي والاجتماعي للانهيار» 
الأمر الذي يؤدي إلى ظهور حالة اللا معيارية» وتزايد معدلات الانتحار. فالانتحار يرتبط ارتباطاً عكسياً بدرجة التكافل في المجتمع. 


وبيّن دوركهايم أن معدل الانتحار في أوربا يزداد في الدول البروتستانتية عنه في الدول الكاثوليكية» وتقل نسبة الانتحار بين اليهود عنها 
ل ال ا او ا ا ا 1 اك 
التضامن بين جماعاتهم. أما انخفاض معدلات الانتحار بي بين اليهودء فيرجع إلى شعورهم غير العادي بالتضامن الذي ولده بينهم ما 
تعرضوا له من مذلة وما تتميز به حياتهم من انعزالية. 5 أنجزه دوركهايم في دراسته عن الانتحار هو توضيح الأبعاد الاجتماعية 
لظاهرة قد تبدو نفسية» وتأكيد إسهام علم الاجتماع في كشف أسباب اللا معيارية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة» ومن ثم يصبح علم 
الاجتماع قادراً على اقتراح حلول لمشاكل المجتمع الحديث» وهذا هو جوهر مشروع دوركهايم المعرفي . 


وفي كتابه الأخير والمهم الأشكال الأساسية للحياة الدينية يطرح دوركهايم رؤيته للدين وللعلاقة بين الدين والمجتمع. وينتمي دوركهايم 
لخط كويل من المتقفين الفرتسيين: الموعتين يجتدية لحي ككلا قن فالدين ليس سمة من سمات السلوك الفرديء ولا هو اختيار شخصيء 
وإنما بُعد أساسي في الحياة الجماعية لا يستقيم المجتمع بدونه. وقد واجه هؤلاء المثقفون الإشكالية التي يمكن أن نُطلق عليها «إشكالية 
موت الإله في المجتمعات العلمانية»» وهي الإشكالية التي اكتشفها دوستويفسكي حين قال: إذا لم يكن الإله موجوداًء فكل شيء يصبح 
مباحاً. ويمكن أن نعيد صياغة هذه الفكرة على النحو التالي: إذا مات الإله اختفى المطلق المتجاوز للواقع المادي الذي تؤمن به الجماعة» 
أي اختفت المرجعية ومن ثم لم تَعْد هناك حدود للفرد» وأصبح كل فرد مرجعية ذاته وحاول تحقيق ذاته وصالحه كفرد. ومن ثم تظهر 
الإشكالية التالية: كيف يمكن التوفيق بين الصالح العام والاتجاهات الفردية في المجتمع؟ كيف نحمي المجتمع من السقوط في الإشكالية 
الهوبزية: حرب الجميع ضد الجميع؟ هذه ه هي الإشكالية الأساسية الكامنة في فلسفة المنفعة العلمانية التي تذهب إلى أن مصدر التماسك في 
المجتمع ومصدر حركته هو سعي كل فرد نحو مصلحته الشخصية لتحقيقهاء وأن الفرد حين يحقق مصلحته الشخصية فهو يحقق الصالح 
العام بشكل تلقائي» وأن التناسق يتم من خلال الصراع بشكل آلي. إذ أن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يحدث هذا؟ لماذا لا يستمر 
الإنسان الفرد في تحقيق مصالحه حتى يدمر نسيج المجتمع ذاته؟ أفليست المصلحة الذاتية هي الحقيقة المطلقة (لوجوس) وتحقيقها هو 
الهدف (تيلوس)؛» خصوصاً أن دوركهايم أكد أن الإنسان حيوان شره لا تتوقف رغباته عند أية حدود؟ الدين حتمي إذن» ولكن الميتافيزيقا 
غير مقبولة في عصر العقل المادي والعلم والاستنارة والتفسيرات المادية» فما المخرج إذن؟ لقد حاول هؤلاء المثقفون الفرنسيون أن 
يحلوا المشكلة بالتوصل إلى دين جديد إنساني مُخْلّق يتوصل إلمه العقل البشري ليحل محل الدين التقليدي الذي يفترض المؤمنون به أنه 
مُرسّل من السماء. وبدأت هذه المحاولة بعبادة العقل إبان الثورة الفرنسية»؛ وحاول سان سيمون طرح رؤيته للمسيحية الجديدة» وطرح 
أوجست كونت رؤيته لديانة الإنسانية» وهو تقليد ليس مقصوراً بأية حال على المثقفين الفرنسيين وإنما يمتد ليشمل كل المحاولات الرامية 
إلى تاسيسن مجتمع علماتي صرق يغلت الإله:أو يهمشهه فالفاسفة المار كسية تطرح قيانة الطبقة العاملة الجديذة وتطرج اللببر الي ذاتها 
ديانة التقدم الدائم والانتصار المستمر للعقل (حتى أعلن فوكوياما نهاية التاريخ ) 

أما دوركهايم» فيحاول حل الإشكالية عن طريق تعريف الدين ليصل إلى ما يمكن تسميته «دين بدون إله» أو «لاهوت بدون إله» (وهو 
لاهوت موت الإله قبل أن تُطبَّق على الإنسان الغربي رؤيته التشاؤمية بشأن العدمية الكامنة في مثل هذه الرؤية). وهو دين ينطلق من 
مجموعة من الافتراضات : 


ل صا ات ا ل وا اللو ال ا ا اي ا المطلق . 


2 الإيمان بالإله ليس سمة عامة في الأنساق الدينية جميعاً. فما يميز الأنساق الدينية هو فصلها بين المقدّّس والمدنّسءأي أن المطلق قد 
لا يكون الإلهءومن ثم لا حاجة للميتافيزيقا بالضرورة (أو على الأقل لا حاجة للميتافيزيقا التي تستند إلى الغيب وعالم ما وراء الطبيعة .) 


3 فكرة الإله مجرد إعلاء لفكرة المجتمع؛ والدين هو المجتمع بعد أن أصبح موضع القداسة والتبجيل والتقديس. والأفكار والممارسات 
الدينية التقليدية إنما تشير أو ترمز إلى المجتمع؛ أي أن الدين إن هو إلا شيء اجتماعي غير نابع من طبيعة الفرد وإنما من طبيعة 
المجتمع» فالمجتمع هو المصدر أو المنبع الآأصلي أو السبب النهائي للخبرة الدينية . 

4 المجتمع» في واقع الأمرء هو المحرك الأول والأخير لكل الظواهر الإنسانية» فقد صرنا إلى ما نحن عليه بسبب المجتمع . 

5 تتمثل وظيفة الدين الرئيسية في تحقيق التضامن الاجتماعي وتدعيمه والمحافظة عليه . 


86 المتقيع تمرك تاكلياً ليسيق'يناء لا كما تمل الشوارة الأليية يفتريفة عامضنة (غدا كان الطن هئ الماضدي):وإنها يطويقة مانية يعن 
رصدها ومعرفة قوانينها .ومن خلال هذا الرصد نكتشف أمرين : 


أ) المعتقدات والممارسات تتحد في مجتمع أخلاقي واحد يُسِمَّى «الكنيسة» ويضم كل الذين يرتبطون به . 
ب) الشعائر) البرانية) أكثر أهمية من العقائد (الجوانية) في عملية تنظيم الأنساق الدينية واستمرارها . 
هذا هو موقف دوركهايم من الدين وتعريفه له. ومن الواضح أنه حرّر المطلق من فكرة الإله» وربطها بشيء آخر مادي تاريخي متعيّن 


قابل للرصد هو المجتمع. وبعد تحديد قوانين البنية كما يتخيلهاء يرسم لنا دوركهايم ملامح تاريخ عام للبشرية يبين لنا فيه كيف حدث 
التفتت الاجتماعي وكيف ضاع التماسك (السقوط والخطيئة الأولى في إطار مادي اجتماعي) وكيف يمكن التغلب على التفتت (الخلاص 


من خلال الكنيسة الجديدة التي تحتكر شعائر الخلاص تماماً مثل ا لكنيسة الكاثوليكية .) 


وبيِّن دوركهايم أن تقسيم العمل هو الآلية الكبرى لكل من السقوط والخلاصء فهو الذي يسبب التحولات العميقة في المجتمع وهو المظهر 
الأساسي لهذه التحولات. وقد جرد دوركهايم العمل من كل علاقات القوة والهيمنة والسيطرة» ولذا فقد جعله المصدر الحقيقي للتضامن في 
المجتمع. 


ويذهب دوركهايم إلى أن الفرد» باعتباره كياناً مستقلاً حراً له ضميره الخاصء لم يكن له وجود في المجتمعات البدائية البسيطة. 
فالانحراف عن العقل) أو الضمير) الجمعي كان يُعاقّب عليه بشدة من خلال النفي والاستبعاد وأشكال العقاب المختلفة» ولذا يكون 

التضامن في هذه المجتمعات تضامناً آلياً (برانيً) يستمد قوته من الضمير الجمعي والقانون القهري (لا من قوة الضمير الشخصي). ويَنتّج 
عن هذا الوضع التمائل أو التشابه بين الناس بصورة ملحوظة:» وهو تماثل يُعبّر عن وجود عواطف ومشاعر مشتركة» وعن مشاركة 
عامة في القيم والمعايير السائدة في المجتمع. وقد حدث تغيّر في المجتمع البسيط الذي يستند إلى التضامن نتيجة تزايد عدد السكان 
والتموين والتصنيع» » إذ أذَّى هذا إلى تراجع التضامن الآلي وتقويض الضمير الجمعي خلال تدهور العقيدة المشتركة وظهور الفردية. كما 
أدَّى اتساع نطاق تقسيم العمل (الذي يمتد ليشمل كل أشكال الحياة) إلى تزايد التباين بين الأفراد» وإلى اختفاء التشابه العقلي والنفسي 
والأخلاقي بينهم وذلك نتيجة زيادة الفردية»ويبدو ذلك واضحاً في تباين أذواق الأفراد ومعتقداتهم وآرائهم وأخلاقياتهم.ومن ثم يقل الدور 
الذيٍ كنت تلعبه الوراده في العصبول على المكانة الاجتماعية» وهكذا يتعام التعائين في هذا "المجتمع وتختفي 0 الدينية ا 
رلحظة النقوط هيات" المطلق 6 


والآن كيف يمكن استعادة التماسك والمركز والمطلق؟ يذهب دوركهايم إلئن أن الكنيسة الجديدة (التي سيزود المجتمع بإطاره 0 
والتي ستكون الآلية التي يحقق الإنسان من خلالها الخلاص) هي علم الاجتماع» : فهو العلم الذي يُبِيّن كيف يتمكن الجزء (الفردي) من 
لاف ل امي لسو او ل ل 0 
أن يستند إليها التشريع الاجتماعي. فكأن دوركهايم لم يفصل الأخلاق عن العلم وإنما كان يحاول إقامة علم أخلاق مختلف تماماً عن 
الفلسفة الأخلاقية. وعلم الاجتماع قادر على رصد المطلق وتعريفه وهو مطلق لا يتجاوز الزمان والمكان ولكنه مرتبط بهماء ولذا فإن 
الفواكك الاكلاقية ان يطرهها .هذا ل اع ل > لات عو ب او ا 0 
التاريخية والظروف المكانية كن ثم» فإن دوركهايم هو من أوائل المبشرين بلاهوت 1 بعد الحداثة). إنها الأخلاقيات اللازمة لاستمرار 
المجتمع. وعلى الفرد أن يتبع هذه القوانين وأن يستبطنها تماماً باعتبارها القيمة المطلقة وعليه أن ينفذ الشعائر. وبذاء تحوّل علم الاجتماع 
من علم يرصد الآليات بحياد علمي رهيب إلى علم معياري يقنن ويطرح الرؤى الأخلاقية التي تستند إلى قوانين علمية. وهو خام يرضيد 
دائماً النظام والتماسك في المجتمع. وكل هذه الأبعاد تؤدي إلى شمولية كاملة حيث يجتمع التكنوقراط ليقرروا للبشر ما هو المطلق» ثم 
يطلبون منهم اتباعه باعتبار أن ما قرروه تم تقريره على أساس علمي . 


وبهذا المعنى» فإن علم الاجتماع لم يَعْد مجرد علم وإنما أصبح نوعاً من أنواع الوعي) العلمي العلماني) المناسب للمجتمع الحديث 
(العلماني) وللحضارة الحديثة التي تعيش في ظلال العقلانية (المادية) الديكارتية. ومن ثم» فإن دوركهايم استمرار للتقاليد الفلسفية 
الوضعية التي تضرب بجذورها في فلسفة سان سيمون وأوجست كونت» وهي فلسفة تصدر عن الواحدية (المادية) الكونية التي لا تفصل 
بين عالم الطبيعة وعالم الإنسان وترى أن ثمة وحدة بينهما؛ » فالثاني جزء لا يتجزأ من الأول. وهي رؤية عضوية للمجتمع» فهي تُشْبّه 
المجتبع بؤبت الإنسياق» وتدركه داكن إطار تطؤري. فإذا مرض جسم الإنسان» فلابد أن يُزْوٌّد بالعلاج اللازم. وكذلك المجتمع» » فإن 
أصيب بالمرض فلابد أن يُزْوّد بالدواء. وقد عرّف دوركهايم علم الاجتماع بأنه علم طبيعي وموضوعي وشامل للظواهر الاجتماعية التي 
ترتبط فيما بينها بعلاقات عامة وضرورية مشتقة من طبيعتها الخاصة»؛ أي أنها بعبارة أخرى خاضعة لنفس مبدأ الحتمية الذي تنهض 
عليه العلوم كافة) طبيعية كانت أم إنسانية)» » ومن ثم فإن بوسعنا أن نكشف عن القوانين المعبّرة عن هذه الروابط الضرورية بين الظواهر 
مستخدمين في ذلك مناهج الملاحظة الدقيقة والبرهان المنطقي والتعميم النظريء وهي نفسها المناهج التي تستخدمها العلوم الطبيعية, وهذا 
العلم سيساعد على اكتشاف أن المجتمع مكوّن من أفرادء إلا أن الحقائق الاجتماعية تشكل واقعاً قائماً بذاته» ولذا فإن للمجتمع وجوداً 
والقو د نهو 'الخردء والإظار الاجتماضي هوا الكلة والفرد السوي هو الذي ينجح في تحقيق الاندماج في الكل الاحتساعي. فالمجتيفن 00 
راقع تخلقه ارراداك فردي . ملعتت ندا ابد متفصاد ناما عن الإنسدان» فهر ««التطرل الجماغي للتختيع وو اولذا فهورموخرد#لكليا 
تووكها فكرة الصمير' السمعي فالمجتمة دكما أسلفنا - يوجد داخل الأفراد وخارجهم؛ ولذا فهو الشيء ل 
الرهبة والورح في نفوسهم؛ ويرغمهم على الخضوح لقواعد السلوك ولتقديم التضحية التي لا يمكن أن د يستمر المجتمع بدونها 

لك او كن ار ان ا م عا 
0 الذي يتألف من التصورات والمعتقدات والرموز المقدّسة والعواطف الشائعة والعامة بين الأفراد (الذين يشكلون غالبية أعضاء 
المجتمع) التي تكوّن نسقاً خاصاً يوجد داخل الأفراد ولكنه مستقل عنهم وله قوة ذاتية مستقلة» ولهذا فإنه يمارس ضغطاً على الأفراد 
بحيث يُوجد بينهم تماثلاً عقلياً وعاطفياً ويخلق لديهم وعياً بواقعهم؛ فيدعم الكيان الجمعي لنفوس أولئك الأفراد. والضمير العام له وجوده 
الخاص المتميّز» ؛ وهو كيان لاتاريخي إلى حد ما يدوم عبر الزمن ويعمل على توحيد الأجيال. والضمير الجمعي» » في واقع الأمرء هو 
المجتمع وقد تحوّل إلى صورة مجازية أساسية وقيمة حاكمة بإمكان الأفراد استبطانها «دإذا كلك المجتمع هو ما يقابل الأب في الثلوث 
المسيحي» » فإن الضمير الجمعي هو الابن المتجسد في التاريخ والذي يستطيع البشر التواصل معه لأنه الإنسان الإله. أما روح القُّدُْس التي 


تسري في كل شيء.ء فهي القوانين الاجتماعية التي يكتشفها كهنة الكنيسة الجديدة الذين قد لا يتحلون بالعصمة النهائية (كبابا روما) ولكنهم 
يتحلون بقدر من العصمة المؤقتة (التي تجعل منهم باباوات عصرهم). وهم الذين يقيمون شعائر الدين العلمي الجديد الذي سيحقق 
الخلاص للإنسان الحديث. 


كيف يُعبّر الضمير الجمعي عن نفسه في المجتمع الحديث؟ وجد دوركهايم أن تقسيم العمل الذي أذَّى إلى اللا معيارية هو نفسه الآلية التي 
تؤدي إلى ظهور الضمير الجمعي في شكله الحديث. ففي المجتمع الحديث» أصبح الفرد غير قادر على الاكتفاء الذاتي» وتم تنظيم 
المجتمع على أسس جديدة إذ أصبح ينّسم بالتضامن العضويء والمجتمع هنا مثل الكائن العضوي لا يشبه أعضاؤه بعضهم بعضاً مادام 
لكل عضو من هذه الأعضاء المكونة وظيفة محددة يؤديها تختلف عن الوظيفة التي تؤديها بقية الأعضاءء والوظائف المتكاملة هي السبب 
الرئيسي في استمرار وجود الكائن العضوي وحياته. ومن هناء فإن تماسك المجتمع الحديث يمكن تفسيره بالإشارة إلى عدة عناصر من 
بينها : 


1- تبادل المصلحة داخل نطاق تقسيم العمل . 


2 ظهور ما يُسمّى الآن «المجتمع المدني» الذي يستند إلى التنظيمات المدنية الطوعية والروابط المهنية مثل النقابات (التي تربط الفرد 
بالدولة .) 


3- ظهور أخلاقيات المهنة والوظيفة التي تُوجّه سلوك الفرد داخل هذه الروابط . 
4 ظهور التعاقد كأساس للعلاقات الاجتماعية . 


بهذه الطريقة» يكون دوركهايم قد حل مشكلة تماسك المجتمع من خلال الأخلاق المدنية التي يفرضها المجتمع من الخارج ومن خلال 

آليات التضامن العضوي نفسهاء ؛ ولكنها تنبع أيضاً من الداخل لأنها راسخة في ذوات الأفراد ونابعة من حاجاتهم. ومن خلال هذاء تظهر 
مجموعة القيم المتجاوزة للأفراد. وأنجز دوركهايم كل هذا دون اللجوء إلى ميتافيزيقا خارجية ودون حاجة إلى الاهتمام بمطلقات (مثل 
الإله) أو حتى شبه مطلقات (مثل الضمير الجمعي)؛ ودون السقوط في الذرية التي يؤدي إليها مذهب المنفعة (ولعل هذا هو الفرق بين 

الأصول البروتستانتية لعلم الاجتماع الإنجليزي مقابل الأصول الكاثوليكية لعلم الاجتماع الفرنسي ) 


اكتشف دوركهايم أن الآلية البرانية لا تكفي قطء وأن البراني لابد أن يصبح جوانياً والخارجي داخلياًء أي لابد من استبطان القواعد. ومن 
هنا ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى الضمير الجمعي. ويُعدّل دوركهايم موقفه؛ فبدلاً من علاقات العمل التي تؤدي إلى التماسك العضوي 
مباشرةً» يعود الضمير الجمعي إلى الظهور شكل القومية العضوية التي ترى أن القومية تسبق الفرد» وأن الفرد جزء من كل عضوي لا 
يمكنه أن يُوجّد خارجه» وأن ثقافة الإنسان ورؤيته للكون واختياراته الفردية كلها تنبع من كونه جزءاً من هذا الكل العضوي. لكل هذاء تم 
استبعاد الوعي الفردي والذاتية» واستُبعد الإنسان الفردء واعثبرت العقائد والقيم أشياء اجتماعية توجد خارج الوعي الذاتي. والقومية 
العضوية نتاج ذوبان ذات الفرد في ذوات الآخرين بحيث تتحول إلى ذات جمعية عضوية وكيان عضوي مز عن الأفرانء وهو في واقع 
الأمر جماع ذواتهم؛ كيان في داخلهم وخارجهم في آن واحد (وهذا وصف دقيق أيضاً للعبادة اليسرائيلية القربانية وللحلولية الوثنية 
اليهودية القديمة حيث كان اليسرائيليون يعبدون إلها مقصورا عليهم هو تجسد للشعب ورغباته وإرادته؛ إله لا يتجاوز الشعب ولا يتنزه 
عن الطبيعة والتاريخ وإنما يتوحد بالشعب والأر ض). وبذلك يكون دوركهايم قد حوّل القومية العضوية أو الذات القومية إلى المطلق (بدلاً 
من المجتمع أو الضمير الجمعي). ولا شك في أن القوانين والشعائر التي تُعمّق التماسك العضوي لهذه الجماعة القومية هي شعائر هذا 
الدين الحلولي العضوي الجديد . 


ويمكن القول بأن دوركهايم هو إسبينوزا علم الاجتماع الذي استبعد كل المطلقات من منظومته واستبعد الغائية والهدف. وأدَّى كل هذا إلى 
استبعاد الإنسان ككائن حر قادر على الاختيار والفرح والحزن» وكلاهما كان يشعر بالغبطة الشديدة لإنجازه الفلسفي» ذلك أنهما لم يدركا 
ما في موقفهما من شمولية وإطلاق وعداء جذري للإنسان. ولعل الفارق الوحيد بين إسبينوزا وذو ركهايم ينوع من راقع أن الأول كان 
يدور في نطاق الصورة المجازية الآلية على حين أن الثاني كان يدور في إطار صوار: مخاريا عضوية حيوية (ولكنهاء تنانها شان 
صورة المجازية الآلية» تبتلع الإنسان وتفترض أسبقية المجتمع على الفرد كما تفترض أن أفعال الإنسان إن هي إلا جزء لا يتجزأ من 
حركة اجتماعية تطورية كبرى .(وكلاهما يدور في إطار حلولية بدون إله أو وحدة الوجود المادية وإذا كان إمسبينوزا قد احتفظ بالاله 
وساوى بينه وبين الطبيعة, » فإن دوركهايم ألغاه وخلع صفاته وقدراته على المجتمع. ورغم هذا الاختالاف» فإن كليهما وضع المطلق فيٍ 
نهاية الأمر داخل المادة, وجعل المادة (الطبيعة أو المجتمع) شيئا مكتفياأ بذاته ومصدراً للتماسك والحركة؛, فكلاهما يؤمن بأن ثمة نظاماً 
ضرورياً وكلياً للأشياء» نظاماً ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً. وهو نظام كامن في الطبيعة عند إسبينوزا وكامن في 


المجتمع عند دوركهايم . 


فأين تكمن خصوصية دوركهايم اليهودية؟ إن السياق الكلي والأساسي الذي يتحرك داخله دوركهايم هو الفكر الغربي العلماني الحديث 
الذي لا تختلف بنيته عما بيّنا من قبل» ولا يمكن فهم فكره إلا في إطار هذا الفكرء بل لا يمكن فهم خصوصيته إلا في إطار خصوصية 
الفكر الفرنسي العقلاني المادي) الكاثوليكي في بعض أشكاله). ولا شك في أن جذور دوركهايم اليهودية لعبت دوراً في تأكيد بعض 
العناصر (الحلولية المتطرفة) وفي بلورة بعض العناصر الأخرى (أهمية التضامن في المجتمع والفكر العضوي). ولكن المنظومة بقضها 
وقضيضها تظل منظومة علمانية عقلانية مادية بكل ما تتسم به هذه المنظومة من وضوح ومادية وتبسيط. 


جورج زيميل (1918-1858) 

اعم 5 ومع06 

يُعتبّر جورج زيميل مؤسّس ما يُسمّى «علم الاجتماع الشكلي»»: وأحد رواد علم النفس الاجتماعي واتجاه التفاعلية الرمزية. كما يرتبط 
اسمه بعلم اجتماع الجماعات الصغيرة. وقد ظهرت معظم أعماله في شكل مقالات انطباعية» ولم تشمل أية معالجة منهجية شاملة للعلاقات 
الاجتماعية» ولعل هذا يعود للعناصر الثلاثة التالية : 


1- ولد زيميل في وسط برلين في منتصف القرن التاسع عشرء أي أنه ولد في مدينة كبيرة تخوض ثورة تجارية وصناعية واجتماعية» 
وفي بيئة حضرية لا تسمح للإنسان بالانتماء الكامل . 


2 ولد زيميل لأب كان يهودياً ثم تنصّر وأصبح كاثوليكياً مثله مثل كثير من يهود برلين في ذلك الوقتء ومات والد زيميل وهو بعد 
طفلء ويبدو أنه لم يكن على علاقة طيبة بأمه التي كانت يهودية وأصبحت بروتستانتية لوثرية؛ أي أن انتماءه الديني لم يكن واضحاء 
وحياته العائلية لم تُزوّده بالطمأنينة اللازمة» ورغم أنه تم تعميده إلا أنه فقد الإيمان الديني . 


3- درس زيميل الفلسفة والتاريخ في جامعة برلين على يد بعض أشهر الأساتذة في عصره. وبعد حصوله على الدكتوراه» استقر في 
برلين» ولكنه لم يعّن في جامعتها وإنما حصل على وظيفة أستاذ جامعي لا يتقاضى مرتباً ويعتمد على المصروفات التي يدفعها الطلبة 
للتسجيل في المادة المقررة . 


ولا شك في أن العناصر الثلاثة السابقة جعلت منه شخصية هامشية تقف على حدود الأشياء دون أن تصبح جزءاً منها (كما هو الحال مع 
الغريب). وتأثر زيميل بمعظم التيارات الفكرية في عصره؛ فاستوعب نتائج الرؤية التطورية في فلسفة برجسون ونيتشه؛ كما تأثر بفلسفة 
كانط . ولعل نظريته في الأشكال الثابتة نسبياً وفي المضامين المتغيرة» هي نتاج التزاوج بين فلسفة كانط والرؤية التطورية الحيوية . 


وانصب اهتمام زيميل في المرحلة الأولى من حياته الفكرية على الدراسات الفلسفية» فكتب دراسة عن كل من شوبنهاور ونيتشه؛ واهتم 
في آخر حياته بفلسفة الحضارة باعتبارها المجال الذي تمدّن من خلاله من أن يناقش تحؤل التجربة الإنسانية إلى ذرات متناثرة في 
مجتمع أذى تقسيم العمل فيه إلى ظهور أفراد متخصصين لا يمتلكون رؤية كلية للواقع . 


ويذهب زيميل إلى أن من العسير فهم المجتمع باعتباره وحدة سوسيولوجية مستقلة عن عقول الأفراد. وأن من الخطأ كذلك أن نعتقد أن 
للأفراد وحدهم وجوداً واقعياً. فالمجتمع - في رأيه - يُوجّد من خلال الأفراد» والأفراد إن هم إلا ذرات اجتماعية (أي المادة التي يتكون 
منها المجتمع). المجتمع عند زيميل هوء إذن» وحدة موضوعية تتبدّى من خلال العلاقات المتبادلة (التعاونية والصراعية) بين العناصر 
الإنسانية المختلفة في المجتمع (ويتضح هنا أثر كانط حين ذهب إلى أن الإنسان لا يُدرك الطبيعة بشكل مباشرء أي باعتبارها مادة 
محضة, وإنما يُدركها من خلال مقولات عفلية قَبْلية. وكذا المجتمع» فهو لا يتبدى بشكل مباشر وإنما من خلال الأشكال الثابتة التي تأخذ 
شكل علاقات .) 


ومهمة علم الاجتماع تحديد أشكال العلاقات الاجتماعية وتجريدهاء وهي الأشكال التي تتسم بدرجة من الاستقرار النسبي وتتخذ شكلاً 
نمطياً يتميّز عن المضمون أو المحتوى الذي يخضع للتغير المستمر .وتحليل هذه الأشكال أو الصور تحليلاً مجرداً وتحويلها إلى إطار 
تفسيري هو - حسب رؤية زيميل - جوهر الدراسة الاجتماعية إذ يقتضي دراسة البناء الواقعي للمجتمع .وتتضمن صور التنظيم المتشابهة 
(الأشكال الثابتة) محتويات مختلفة توجهها مصالح متضاربة:؛ بينما المصالح الاجتماعية المتشابهة (المحتويات) تتحقق في أشكال مختلفة 
تماماً عن التنظيمات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال» نجد أن التفاعل داخل الأشكال الثنائية يختلف تماماً عن التفاعل داخل الأشكال 
الثلاثية» فالأشكال الثلاثية تسمح بتكوين إستراتيجيات مركبة للتحالف بغض النظر عن طبيعة المتحالفين الذين يشكلون المحتوىء؛ أي أن 

من الممكن دراسة شكل التفاعل بدون الإشارة لمحتواه المتعيّنء وهذا ما تعنيه عبارة «علم الاجتماع الشكلي»؛ إنه علم متجاوز للتعاقب 
التاريخي؛ ويركز على الأشكال الثابتة 3 التي تتسم بقدر من التجاوز للزمان ولتنوع المحتوىء بمعنى أن شكلاً اجتماعياً ما يمكن دراسته من 
خلال محتويات (ظواهر) مختلفة منتقاة من مراحل تاريخية مختلفة. وقد كان زيميل مهتمأ في المحل الأول بتحديد مهمة علم الاجتماع 
باعتبارها دراسة الصور الخاصة للمجتمع والأشكال أو الأنماط المتواترة له مجردةً من محتوياتها المادية ومضامينها الخاصة . لكن هذا 
لا يعني أن الأشكال أصبحت من الأفكار الأفلاطونية الثابتة أو المطلقة» فالشكل (أو النمط أو البنية المجردة) لا وجود له خارج المحتوى 
الاجتماعي. وهو لا يُوجَّد قط في حالة صافية» فالأشكال هي مفاهيم أو بنى تركيبية تحليلية نُضخّم بعض جوانب الواقع للُظهر شكل بعض 
العلاقات الخاصة في الواقع ولا تتحقق تحققاً كاملا قط. ومع هذاء فلابد من استخدامها لفهم هذه العلاقات) وهي في هذا تشبه الأنماط أو 
النماذج المثالية عند فيبر .) 


وبالفعل» رصد زيميل مجموعة من الصور أو الأشكال أو الأنماط الاجتماعية» ومن أهم هذه الأشكال أو الأنماط الاجتماعية نمط 
«الغريب». فالغريب ليس مجرد متجول يأتي اليوم ويذهب غدأًء لا دور ولا مكان له في البنية؛ وإنما الغريب هو على العكس شخص 
يأتي اليوم ويبقى غداً ويتم تثبيته داخل جماعة مكانية محددة وتتحد د صفته باعتباره شخصاً غير منتم. فالغريب هو عنصر في الجماعة 
ولكنه ليس جزءاً منهاء ولذا فله دور محدّد ليس بإمكان أعضاء الجماعة أنفسهم أن يلعبوه. لي ل ل ف لحي 
مع الجماعة» فإنه قادر على الوصول إلى درجة من الموضوعية لا يستطيع أعضاء الجماعة أن يصلوا إليها. والغريب باعتبار أنه غير 
منتم؛ لا يشعر بأي التزام جذري تجاه المكونات الفريدة للجماعة ولا يشعر بأي احترام خاص تجاه توجهاتها الخاصة. ولذاء فإنه ينظر لها 


بموضوعية. وعلاوة على هذاء ونظراً لقربه وبُعده في آن واحدء فإن أعضاء الجماعة يمكنهم أن يجعلوه موضع ثقتهم وأن يسروا له 
باسزارهم» وهى أسوار:لا يمكن نيوا بها لاح أعضاء الخماعة: خللكا أن الغررية 7 وشكل أي ديفيد لهم إن 1 
خارحي ب وإنها نهر كر يسيب علذقاك الثاص :التي تر بطه بالتحتمي > فهو مكلوق اجككا عن زيحت كلئه أن بلع 7 


ومن الأشكال والأنماط الأخرى التي رصدها زيميلء؛ نمط الأشكال الثنائية مقابل الأشكال الثلاثية» فالأشكال الثنائية لا تسمح للمشتركين 
في العلاقة بتجاوزها والوصول إلى مستوى موضوعي غير شخصيء ومن ثم لا تسمح بدرجة من القهر الخارجي البراني. ولكن غياب 
بنية موضوعية برانية في العلاقات الثنائية يؤدي إلى استيعاب المشتركين في علاقاتهم الثنائية هذه إذ أن العلاقة في كليتها تعتمد بشكل 
واضح وصريح على المشتركين فيهاء ففي جميع أشكال العلاقات الأخرى يستطيع المشتركون فيها أن يفوضوا سلطاتهم وواجباتهم إلى 
طرف آخر. أما في العلاقة الثنائية» فإن كل شريك في العلاقة مسئول بشكل مباشر وشخصي وكامل عن كل شيءء كما لا يستطيع أي 
شريك أن يتملص من المسئولية ولا يمكنه إلقاء تبعة فشل ما على «المجموع» أو على «الكل» لأنه لا يتعامل إلا مع شخص واحد في 
إطار العلاقة الثنائية. 


وحينما تتحول العلاقة الثنائية إلى علاقة ثلاثية» فإن ظهور العضو الثالث يُغيّر العلاقة لا بشكل كمي وإنما بشكل كيفي. ففي العلاقة 

الثنائية يتم اتخاذ القرار من خلال الشخصية مباشرة» أما في العلاقة الثلاثية فبإمكان شخصين أن يتحالفا ضد الثالث ويسلبانه إرادته., 

والعلاقة الثلاثية أبسط العلاقات التي يصبح بإمكان الجماعة فيها أن تهيمن على أحد أعضائهاء وهي تُجِسّد بشكل واضح جدلية العلاقة 
الاجقماعية: حكلية الحرية والقين والإستقلال وفقدانه.. 


والعلاقة الثلاثية يمكن أن تُولّد ثلاثة أدوار لا يمكن أن تولدها العلاقة الثنائية: دور الوسيط الذي يتوسط بين الاثنين» أو دور المستغل الذي 
يمكن أن يوظف الخلافات بين الآخرين لصالحه؛ وأخيراً دور المفرّق الذي يُفرق بين الآخرين ليصبح سيد الموقف . 


ويُطْبّق زيميل هذه الأشكال الاجتماعية على ظواهر (محتويات) أو مواقف اجتماعية مختلفة. فيقارن بين التنافس الذي يتم بين رجلين 
على امرأة بأحداث كبرى مثل توازن القوى في أورباء ويقارن إستراتيجيات أم الزوج في تعاملها مع ابنها وزوجته بإستراتيجية روما في 
علاقتها بكلّ من أسبرطة وأثينا بعد أن هيمنت عليهما . 


ودراسة زيميل هذه» تبيّن أن محاولة تفسير الظواهر الاجتماعية على أُسُّس نفسية محاولة ساذجة: إذ أن بنية الموقف نفسه وشكله) ثنائي 
أو ثلاثي) يُولّد أنماطاً من السلوك وحالات عقلية جديدة تماماً رغم أن الأشخاص أنفسهم لم يتغيّرواء فما تغيّر هو الشكل أو البنية . وقد 
طبق زيميل المنهج نفسه على الجماعات الصغيرة والكبيرة؛ ففي الجماعات الصغيرة يستطيع الأفراد أن يتعاملوا الواحد مع الآخر مباشرة 
بينما في حالة الجماعات الكبيرة لابد من وجود ترتيبات شكلية موضوعية مؤسسية لا شخصية سابقة يتم من خلالها تنظيم العلاقات 
المركبة. ولذاء فإن الجماعات الكبيرة لابد أن يظهر فيها التفاوت. ويّلاحَظ أن درجة التزام الأعضاء وحماسهم في الجماعات الصغيرة 
يفوق كثيراً درجة التزام وحماس أعضاء الجماعات الكبيرة» كما أن عضو الجماعة الصغيرة ينخرط في نشاطه بكل شخصيته وكيانه» أما 
في الجماعات الكبيرة فهو ينخرط في نشاط ما بجانب واحد من شخصيته. ولكن» رغم موضوعية العلاقات في الجماعات الكبيرة 
وبرودها (بسبب انقسام شخصية المرء)» إلا أن وجود الفرد في الجماعة الكبيرة يحميه من الهيمنة المباشرة والتقييم المستمر والفحمص 
الدائم» كما تتيح له الفرص تنمية جوانب من شخصيته قد لا يوافق عليها أعضاء الجماعة الكبيرة . 


وطبق زيميل كثيراً من مفاهيمه هذه على المجتمع الحديث, فالحضارة الحديثة تتجه نحو أن يتحقق للمرء مزيد من التحرر من العلاقات 
الاجتماعية ومن الاعتماد على الآخرين. ولكن هذه العملية ينتج عنها تزايد هيمنة المنتجات الحضارية التي صنعها الإنسان عليه. ففي 
المجتمعات البدائية يعيش الإنسان في دوائر اجتماعية ضيقة تحيط به وتستغرقه تماماً وتستوعب جماع شخصيته ويدين لها بالولاء. 
وكانت الهيمنة كاملة والتبعية كاملة» فالنبيل الإقطاعي لم يكن يهيمن سياسياً وحسب على الفلاح وإنما كان يهيمن عليه في كل المجالات 
الاقتصادية والقضائية والاجتماعية» وكان التنظيم الاجتماعي العام يأخذ شكل دوائر متداخلة بحيث تكون الدائرة الصغيرة جزءاً من دائرة 
أكبر. وهكذاء فإن القبيلة لا تتكون من أفراد وإنما من عائلات وأفخاذ وعشائر . 


أما طريقة التنظيم الاجتماعي الحديثة فمختلفة تمامأء فلا توجد دائرة واحدة تستوعب شخصية الإنسان في كليتهاء » إذ يجد الإنسان نفسه 
عضواً في عدة دوائر غير متداخلة» فيشعر بولاءات مختلفة» فيكون ولاؤه الديني منفصلاً عن ولائه الوطني» الأمر الذي يؤدي إلى زيادة 
الوعي بالذات. ولا توجد سلطة واحدة تهيمن على الشخصية إذ تهيمن عدة مراكز على بعض جوانب من الشخصية وكيانه الاجتماعي» 
وهو مايترك له حيزاً ضخماً من الحرية. ويؤدي هذا إلى ظهور ما يُسميه زيميل «مأساة الحضارة»» فالإنسان يصل إلى الحضارة من 
خلال استيعاب القيم الحضارية التي تحيط به ومن خلال استخدام تراث الحضارة الذي صنعته يداه. ولكن الإنسان يجد نفسه يواجه» 
وبشكل مستمرء عالماً من الأشياء الحضارية المتنوعة والمتعددة والمتجددة التي يجب عليه أن يستوعبها ويستبطنهاء ولكنه يفشل في ذلك 
نظراً لتنوعها وتعددها وتجددهاء ولذا فإنها تصبح بعد قليل غريبة عنه ومصدر خطر على هويته؛ بل على كينونته الإنسانية. ولذاء 
تكتسب هذه الأشياء بعد قليل سمة برانية وتواجه الإنسان (الذي صنعها) باعتبارها الآخرء إذ تصبح لها بالفعل حركتها المستقلة عنه. 
وهكذا يجد الإنسان الحديث أنه يزداد تقدماً وهيمنة على العالم وإنتاجاً لمزيد من السلع» ولكنه يجد نفسه نتيجة ذلك محاطأً بعالم من 
الأشياء التي تقهره وتهيمن عليه على حاجاته ورغباته لأنه لا يمكنه استيعابها ولا السيطرة على تراكمها أو تطوّرها .فالتكنولوجيا 
تخلق منتجات لا ضرورة لها لتلبي احتياجات غير طبيعية» ؛ فهي نتيجة تطوّر النشاط التكنولوجي في مسار مستقلء ويُولّد العلم معرفةً لا 
ضرورة لهاء معرفة لا قيمة متعينة لهاء فهي نتيجة التطور المستقل للنشاط العلمي. وبالتدريج» تتشابك الأشياء الحضارية والمفاهيم 


التكنولوجية والعلمية وتصبح عالماً مستقلاً قائماً بذاته يفقد صلته بالتدريج بذات الإنسان ورغباته الأساسية. وهكذاء فرغم أن هذه 
الأشكال الحضارية ظهرت لتكون بمنزلة مكان الاستقرار الإنساني» فإنها تصبح سجناً له ( «سجن المستقبل» على حد قول زيميل). 
ولذاة يقول بعض مورخي علم الاجتماع الغربي. إن 'زيميل هو نوسن سومييولوجيا ما بعد الحداثة إذ أدرك أنها حضارة الوفرة وفائضص 
السلع التي تفوق مقدرة الإنسان على هضمها واستيعابهاء وأنها حضارة تطمح إلى التحكم في الواقع وتنتهي إلى العكس . 


وهذا هو الإطار الذي تدور فيه دراسة زيميل للنقود» فهو يرى أن ماركس أخطأ تماماً حينما تصوّر أن النقود مقولة اقتصادية وحسب» 
ومن ثم أهمل سماتها الأخرى ووظائفها الرمزية. فالنقود مجردة وغير شخصية؛ ولذا فإن عملية التبادل التي تتم من خلال النقود مختلفة 
تماماً عن عملية التبادل المباشرة التي تتم من خلال المقايضة. فالتقود مجر :رمن ثم خإنها تمي الاتجاه نور الحستداك الرشري 
الدقيقة, سواء في التبادل الاقتصادي أو في العلاقات الإنسانية. وهي طريقة تحويل الذاتي إلى موضوعي» والمباشر إلى غير مباشرء 
والمتعيّن إلى مجردء والخاص إلى عام. ولذاء حينما يسود الاقتصاد النقدي» نجد أن العلاقات الشخصية المغروسة في العواطف العامة 
تَضمّر وتذوي لتحل محلها علاقات غير شخصية محدّدة بهدف محدّد. ومن ثم تبدأ الحسابات المجردة تغزو كل مجالات الحياة الاجتماعية 
ويبدأ الإنسان في تحويل كل شيء إلى كم بما في ذلك رؤيته سمات الآخرين الكيفية وعلاقاته معهم. ومن ثم» فإن النقود هي الآلية الكبرى 
في تحويل الجماعة المترابطة (التراحمية أو التكافلية) إلى مجتمع تعاقدي» فهي تُقسّم التجربة الإنسانية إلى ذرات مبعثرة فيتحوّل الفرد 
إلى ذرة مستقلة ويتم تنميط كل أشكال الاختلاف ويتشيّأ الوعي» وهي في النهاية تؤدي إلى ترشيد المجتمع والعلاقات الإنسانية. وقد بيّن 
زيميل أيضاً أن ثمة ترابطأً بين تزايد استخدام النقود في المجتمع وتصاعد معدلات الترشيد وزيادة هيمنة المناهج العلمية والطبيعية في 
دراسة ظاهرة الإنسان . 


ويبدو أن زيميلء في نهاية حياته» قد أصابه الإعياء من عدم الانتماء ومن الوقوف على هامش الأشياء وحدودهاء ولذا فإنه» مع اندلاع 
الحرب العالمية الأولى» ألقى بنفسه تماماً في أحضان القومية العضوية الألمانية وكتب يقول: « إني أحب ألمانياء ولذا أريدها أن تبقى» 
والجحيم لكل التبريرات الموضوعية لإرادة الحياة هذه باسم الحضارة والأخلاق والتاريخ وخلافه » . وقد أخبر صديقه إرنست بلوخ أنه 
وجد المطلق في خنادق الحرب. وهكذاء فإن المفكر الذي طالما احتفظ بمسافة بينه وبين الظواهر والأشياء قرر فجأة أن يتجاوز كل 
المسافات ويسد كل الثغرات ويهتف مع الجماهير بحياة الفولك» وهي ذات الجماهير التي ستهتف بحياة الفوهرر بعد بضع سنوات . 


وقد ترك زيميل أثرأ عميقاً في كثير من المفكرين وعلماء الاجتماع» من بينهم: جورج لوكاتش وإرنست بلوخ وماكس شيلر وكارل 
مانهايم وتيودور أدورنو وكل أعضاء مدرسة فرانكفورت ومارتن بوبر ومارتن هايدجر. وموضوعات زيميل هي نفسها موضوعات علم 
الاحتماع الألماتي؛ وليل أصوله التهودية لا:تكظلهن إلا فى 'تركيزه حلئ أنماط يعينها مثل تفط «العريت» .ومع .هذاء يمكن القول. بأن .هذا 
النمط نمط أساسي ومركزي في الحضارة العلمانية الحديثة. 


لودفيج جومبلوفيتش (1838-1909) 

2 1 //ا0 60101 0 أللال0ناا 

عالم اجتماع يهودي من ممثلي الداروينية الاجتماعية. ولد في جاليشيا حينما كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية في وقت كان 
فيه الصراع العزقي مسيطراً على المسرح السياسيء فكان يهود جاليشيا أنفسهم مقسمين إلى عدة أقسام أهمها: أنصار الثقافة الألمانية 
وأنصار الثقافة البولندية .وقد اشترك جومبلوفيتش في التمرد البولندي ضد النمسا. درس جومبلوفيتش القانون في جامعة فيينا ثم عمل في 
جامعة جراتس الإقليمية في النمسا حتى وفاته» وتأثر بأعمال كونت وسبنسر وجوبينو. أما أهم مؤلفاته» فهي ي: العنصر والدولة (1875) » 
و صراع الأجناس (1883) » و موجز في علم الاجتماع (1885) . 


كان جومبلوفيتش يرى ضرورة رَبْط علم الاجتماع بالميدان العام للعلم» إلا أنه كان يصر على أن الظواهر الاجتماعية تشكل طائفة 
متميزة بين جميع الظواهر الأخرى وأن علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس هذه الظواهرء فهو علم المجتمع الإنساني والقوانين 
الاجتماعية وهو علم المجموعات البشرية وعلاقاتها المتبادلة. كما أن الفرد ليس له وجود بمعزل عن الجماعة:» فالفرد إن هو إلا نتاج 
المجتمع» فالمجتمع أو الجماعة هي التي تفكر من خلال الفرد» والقول الذي يذهب إلى أن الإنسان يفكر كفرد إنما هو ضرب من الهذيان. 
ويذهب جومبلوفيتش بنزعته الداروينية إلى أن التطور (الثقافي والاجتماعي) هو نتاج خالص للصراع بين الجماعات الاجتماعية. 
فالإنسان مجموعة من الحاجات المادية وكل دوافعه مادية وأنانية» كما أن الظواهر الاجتماعية تحكمها قوانين عامة تعمل بطريقة مادية 
صرفة لا علاقة لها بالاعتبارات الدينية أو الأخلاقية ولابد من دراستها بالطرق العلمية. وعلم الاجتماع يرفض أية أحكام قيمية إذ أنها لا 
جدوى منهاء والتطور الثقافي والاجتماعي نتاج خالص للصراع المادي بين الجماعات» والمجتمع إن هو إلا جماعات متصارعة يرتبط 
أعضاء كل منها بمصلحة مشتركة أو أكثرء ويتجه الناس الذين يشعرون بتقاربهم ويرتبطون بمصلحة أو مصالح مشتركة إلى أن يعملوا 
معاً بوصفهم وحدات تصارع من أجل السيطرة؛ ومن هنا تتشكل الجماعات ويظل الصراع حاداً لا يهدأ. وأهم أسباب الصراع رغبة 
البشر في تحسين أحوالهم الاقتصادية» ويذهب جومبلوفيتش إلى أن الجنس البشري لم يتطور من نوع إنساني واحد وإنما من عدة أنواع 
قديمة مختلفة ومتعددة في أماكن مختلفة وعصور مختلفة» ولذلك فليست هناك رابطة بين الأجناس (ومعنى هذا أنه لا يوجد جنس بشري 
واحد وإنما عدة أجناس مختلفة ذات أصول مختلفة) . 


ويرى جومبلوفيتش أن الحروب في العصور القديمة كانت تنتهي بإبادة الجماعة المهزومة؛ ولكن الناس رأوا في عصور لاحقة أن من 
الأفضل لهم أن يستعبدوا المهزومين ويستغلوهم اقتصادياًء ولذلك ظهرت الدولة من خلال تسلط جماعة على أخرى بهذه الطريقة. ثم 
ازدادت حدة الصراع بسبب الرغبة المتأججة في الغزو بين الدول» كما ظهر بالإضافة إلى ذلك الصراع الطبقي داخل هذه الدول. ومع أن 
الطبقات المتصارعة تغيرت عبر التاريخ» وتغيرت أهدافها أيضأء إلا أن الطبقة التي تحتل مركز القوة تدرك دائماً أنها تستطيع أن تحافظ 


بسهولة على سيطرتها وأن تُوسّع نطاقها من خلال تأسيس نظم قانونية وسياسية تخدم مصلحتها. وكان جومبلوفيتشء, شأنه شأن كثير من 
المفكرين الألمان في عصره ه (بما في ذلك الصهاينة)» يذهب إلى المطابقة بين الدولة والمجتمع» » فالدولة أرقى أنواع الاجتماع الإنساني 

وتنمو من خلال صراع الجماعات بعضها مع البعض الآخرء وهي الإطار الأساسي للجماعة الإنسانية» وهي تُعبّر عن إرادة الجماعة 
(كمجموعة من الأفراد لهم مصلحة مشتركة) في صراعها مع الجماعات الأخرىء والتاريخ الإنساني هو تاريخ ظهور الدول واختفائها . 


وكانت رؤية جومبلوفيتش للتاريخ دائرية» فرغم إيمانه بالتطور لم ير أن هذا التطور سينتهي بالضرورة إلى تقدم الجنس البشري (فمثل 
هذا الجنس غير موجود بسبب الأصول المتعددة للانواع البشرية). بل وكان يرى أن من المستحيل التخطيط للمستقبل أو تحسين حال 
البشر من خلال التخطيط الاجتماعي ودولة الرفاه» كما كان يرى أن فائدة علم الاجتماع تكمن في أنه سينقذ الجنس البشري من أن يُد يُضيّع 
وقته بلا جدوى في مشروعات طوباوية للإصلاح . 


وقضى جومبلوفيتش معظم حياته يُدرّس القانون» ونظرياته في القانون ترتبط تماماً برؤيته الاجتماعية» فالقوانين تنمو من خلال صراع 
الطبقات والمصالح داخل الدولة الواحدة» وهي تتولد نتيجة الصراع وليست ثمرة تفكير رشيدء ولا يوجد قانون طبيعي كما كان يرى 
مفكرو الاستنارة إلا بمقدار ما يكون القانون نتاج طبيعة الإنسان والعمليات الاجتماعية .ولذاء لا يمكن تصنيف القوانين باعتبارها خيرة أو 
شريرة» عادلة أو ظالمة» فالقانون يهدف إلى مساعدة الطبقة المهيمنة على أن تستمر في استغلال الطبقات الآخرى. والعدالة لا تقفرر 
الحقوق السياسية أو القانونية وإنما هي قيمة تَنتُجٍ عن الصراع بين الطبقات الاجتماعية» والمنتصر هو الذي يحدد ما هي العدالة . 


ومن هناء فإن مفهوم حقوق الإنسان التي لا تُمس يستند إلى تأليه غير منطقي للإنسان وتقدير زائد لقيمة حياة الإنسان وعدم فهم للأساس 
الوحيد للدولة. والحقوق لا تستند إلى العدالة» وإنما على العكس تظهر العدالة تعبيراً عن الحقوق السائدة في الدولة» فهي تجريد بسيط لما 
هو قائم . 


وينّسم فكر جومبلوفيتش بالعلمانية الصارمة التي طهرت النسق الفكري من أية غائية إنسانية أو أخلاقية والتي تنظر للكيان الاجتماعي 
باعتباره كياناً مادياً صرفاً يتحرك بالآليات المادية للصراع؛ ولا يمكن الحكم عليه بأي معيار خارج عنه؛ فهو لا يشير إلا إلى ذاته 
(ومعنى ذلك أن جومبلوفيتش يكتشف أن منطق مكيافيللي وهوبز وداروين هو الحقيقة الأساسية للمجتمع؛ ولعل هذا هو الذي دفعه إلى أن 
يكتب لصديقه هرتزل ليذكره بأنه لا يمكن تأسيس الدولة الصهيونية دون اللجوء للعنف والخديعة) . 


وكان جومبلوفيتش مهتماً باليهود واليهودية» وله دراسة طويلة عن تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا. وكان يؤمن بأن اليهود كيان غير 
ومع هذا» لا يمكن تفي فكر جومبلوقيتش بالعودة إلى يهوديتاء وإذما يمكن تفسيره بالعودة إلى تزايد معلات العلمنة في المجتمع 
الغربي»ء خصوصاً في منتصف القرن التاسع عشر حين وصل الفكر الدارويني الإمبريالي إلى قمته 


وفي آخر حياته» تنصّر جومبلوفيتش. ولكن إيمانه الجديد لم يُجُدهِ فتيلاً» ففي عام 1894 انتحر أحد أبنائه» وفي عام 1909 انتحر هو 
وزوجته . 


وكان جومبلوفيتش مهتماً بشكل خاص بالمؤرخ العربي ابن خلدون. وقد كتب ابنه ماكسيمليان جومبلوفيتش دراسة عام 1903 دافع 
فيها عن نظرية الأصول الخزرية ليهود اليديشية . 


ماكس هوركهايمر (1973-1895) 

تعصماأعطكاءه لط اح الا 

عالم اجتماع وفيلسوف ألماني يهوديء وأحد أهم أعضاء مدرسة فرانكفورت. ولد في شتوتجارب ودرس الفلسفة وعلم الاجتماع في 
العامدات الألمانية. وحضل على درجة الدكتوراه جام 1922 من جايح فرالكتورت عن فلسفة كائط الذي ترك أثرا عيذ في ءا 
وتأثر هوركهايمر بفكر كل من ماركس ونيتشه وبرجسون وديلثي وفرويد. اشتغل بالتدريس في جامعة فرانكفورت عام 61930 وترأس 
معهد فرانكفورت للبحوث الاجتماعية عام 1931 الذي كان يهتم في بداية تأسيسه بالدراسات العمالية خصوصاً تاريخ الطبقة العاملة في 
ألمانيا. ولكن هوركهايمر ساهم هو وأدورنو وليو لوينثال في إعادة توجيه سياسة المعهد واهتماماته البحثية بحيث بدأ يركز على الفلسفة 
الاجتماعية ونظرية النقد الاجتماعي. لكن المعهد لم يضع ضمن أولوياته الالتزام السياسي المباشر. وقد أصبح هوركهايمر مديراً للمعهد 
ومحرراً لمجلته التي بدأت في الصدور عام 1932 والتي نشرت مقالات لريمون آرون وإريك فروم وولتر بنجامين. وبعد مجيء النازي 
إلى الحكمء انتقل مقر المعهد إلى جنيف ثم إلى باريسء ثم انتقل إلى نيويورك حيث استقر هوركهايمر عام 1934. وفي عام 1939» 
كتب مقالا تحت عنوان « اليهود وأوربا « اعثبر محاولة جادة ومهمة لتفهّم الفاشية ونزعة معاداة اليهود. وترأس هوركهايمر قسم 
البحوث للجنة الأمريكية اليهودية في الفترة بين عامي 1945 و1947» وأشرف على إصدار سلسلة من الدراسات الاجتماعية والنفسية 
تحت عنوان « دراسات في التحيز» كانت من أهم ثمراتها ذلك العمل المهم الشخصية المتسلطة الذي كتبه تيودر أدورنو عام 1950 . 


ويدور فكر هوركهايمر حول ما يُسميه الدور النقدي للنظرية» فالنظرية في تصوره تقوم دائماً بتوجيه النقد للأيديولوجيا لصالح المجتمع 
الحر العقلاني إذ أنها تأخذ موقف النفي من الواقع الاجتماعي القائم وتحاول أن تبلور الاحتياجات الكامنة لدى الجماهير والتي لا يتأتى لها 
الإفصاح عنها. فالفكر الأيديولوجي ليس منفصلاً عن الواقع الاجتماعي المادي» بل هو متواطئ دائماً مع المؤسسات الاجتماعية القمعية. 
وفي منظومة هوركهايمرء لم تَعْد البروليتاريا حاملة الفكر التقدمي بحكم موقفها من علاقات الإنتاج فهي الأخرى مُستوعبة في النظام 


القائم ومّهِيمَن عليها. وعلى هذاء فإن النظرية التعددية أصبحت الآلية الوحيدة تقريباً التي يمكن أن تكشف إمكانية الحرية والعقل في 

المجتمع الإنساني والتي يمكن عن طريقها الكشف عن أشكال الوعي الزائف .وبيّن هوركهايمر في كتابه خسوف العقل (1947) أن 
الفلسفات الإجرائية (الوضعية ‏ البرجماتية ‏ العلمية) إن هي إلا تعبير عن العقل الأداتي ولا يمكنها أن تُوصّل إلى الحقيقة أو القيمة أو 
العقل الحقيقي (العقل النقدي .( 


وصدر لهوركهايمرء بالاشتراك مع أدورنوء كتاب جدل الاستنارة وهو نقد شامل لفلسفة الترشيد المتزايد ورفض لفكرة التقدم. ويذهب 
المؤلفان إلى أن الترشيد المتزايد للعلاقات الاجتماعية في العصر الحديث أذّى إلى تناقص استقلال الفرد وأدَّى في نهاية الأمر إلى 
الشمولية والعنصرية (خصوصاً معاداة اليهود). فالرأسمالية ترجمت مُثْل الاستنارة إلى واقع معسكرات الاعتقال . 


وأكد هوركهايمر أولوية الأخلاقيات على القضايا المعرفية أو الوجودية» وانتقد المنهج الوضعي للعلوم الاجتماعية ووجد أن النظرية أو 
العقل تُشكّل مطلقاً يرفض أن يُرّد إلى الإجراءات أو المادة ويحقق تجاوزاً للعملية التاريخية ذاتهاء ولا شك في أن هذا تعبير عن نزعة 
التمركز حول الإنسان (الذات) التي تتصارع داخل الحضارة الغربية جنباً إلى جنب مع نزعة التمركز حول المادة (الموضوع .(ولذاء 

فإننا نجد أنه مع حماسه للفكر الماركسي ينتقد التطبيق الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي ويهاجم وحشية ستالين . 


وقد عاد هوركهايمر إلى ألمانيا عام 1949 وأصبح أستاذاً في جامعة فرانكفورت» وأعاد تأسيس معهد البحوث الاجتماعية وترأسه حتى 
عام 1959» كما قام بالتدريس في جامعة شيكاغو. وقد ترك فكره أثراً عميقاً في جماعات اليسار الجديد في أوربا في الستينيات . 


ولا يمكن وضع فكر هوركهايمر في سياق ديني أو فكري يهوديء كما لا يمكن فهم توجهاته وحديثه عن الدور النقدي للنظرية إلا في 
إطار الفكر الألماني أو تطور الحضارة الغربية الحديثة . 


تيودور أدورنو (1969-1903 00150كظ 7560001) 

عالم اجتماع ألماني وأهم مفكري مدرسة فرانكفورت. ولد في فرانكفورت لأب يهودي وأم إيطالية كاثوليكية. واتخذ اسم والدته «أدورنو» 
بدلا من اسم والده «فيزنجروند) «00ا1/1656001/ا وأصبح اسمه تيودور ف. أدورونو). درس الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 
وعلم الموسيقى. وفي عام 1931» اشتغل بالتدريس في جامعة فرانكفورت»؛ كما ارتبط بشكل وثيق بمعهد البحوث الاجتماعية. وبعد 
صعود النازيين في ألمانيا إلى الحكم» هاجر إلى إنجلترا عام 1934 ثم إلى الولايات المتحدة عام 1938. وفي الفترة ما بين عامي 

1 و1948» شارك في رئاسة مشروع بحث في جامعة كاليفورنيا حول التمييز الاجتماعي. وأصدر خلال هذه الفترة عدة أعمال من 
أهمها جدل الاستنارة الذي أصدره بالاشتراك مع ماكس هوركهايمر عام 1947 ويِّعَدُ أهم أعمال مدرسة فرانكفورتء و فلسفة الموسيقى 
الجديدة (1949)» و الشخصية المتسلطة الذي كتبه أيضاً بالاشتراك مع عالم النفس الاجتماعي الأمريكي نفيث سانفورد عام 1950. 
وصدر هذا البحث الأخير تحت رعاية اللجنة الأمريكية اليهودية» فهو يتناول ظاهرة معاداة اليهود بالدرجة الأولى ويُعتبّر واحداً من أهم 
الدراسات التجريبية (الإمبريقية) في علم الاجتماع الحديث .ومن مؤلفاته الأخرى دراسالت أخلاقية صغيرة (1951)» »ورطانة 
الأصالة (1964)» و ملاحظات عن الأدب (في جزأين 1958 و1969). وتتمحور هذه الأعمال وأغلب كتاباته الغزيرة الأخرى حول 
المشاكل الثقافية والاجتماعية ودور الفرد في المجتمع. وتأثر أدورنو بفكر هيجل وماركس وفرويد وزيميلء وتُعتبر نظريته حول المجتمع 
مزيجاً من أفكارهم ونظرياتهم . 


ويرى أدورنو أن ظهور العقل في عصر الاستنارة وتحرره من الأساطير لم يؤد بالضرورة إلى نتائج إيجابية» فقد تحول العقل نفسه إلى 
قوة غير عقلانية تسيطر على الطبيعة وعلى الإنسان» كما رأى أن المجتمعات الحديثة تطمس الفرد تماماً وأن البشرية في طريقها إلى 
شكل جديد من أشكال البربرية» وأن ما جرى في معسكرات الإبادة النازية لا يُعَدُ انحرافاً عن مسيرة التاريخ والمجتمع» وإنما هو جزء 
عضوي من « تقدمها نحو الجحيم 4 وعلى عكس علم الاجتماع الأكاديمي التقليدي» أكد أدورنو أن الفاشية هي النتاج الطبيعي 
للرأسمالية؛ ولكنه في الوقت نفسه رفض جميع أشكال التسلط والديكتاتورية وانتقد بشدة نظام ستالين في الاتحاد السوفيدي وآمن بإمكانية 
إقامة مجتمع يستند إلى العدل والمساواة . 


ويُعَدُ كتابه الجدل السلبي (1966) من أهم كتبه إذ يضم بعض أفكاره الكلية عن العصر الحديث والإنسان والكونء ويُعَدُ كتابه النظرية 
الجمالية نظريته في الفن حيث يطرح تصوره بشأن استقلال العمل الفني وفكرته القائلة بأن الأعمال الفنية الأصيلة تميل إلى» الكلية». 
ولذاء فالفن هو الذي يحيي الحق ويمثل دور المعارضة الحقيقية والدعوة إلى الانعتاق في « حضارة الصناعة .2 


وقد عاد أدورنو إإلي ألمانيا عام 1953» وأصبح أستاذاً في علم الاجتماع في جامعة فرانكفورت ثم رئيساً لمعهد البحوث الاجتماعية., 
ولاقت فلسفته قبولاً كبيراً لدى التيار اليساري بي الراديكالي بين الشباب الألمانيء ولكنه هوجم فيما بعد بسبب انتقاده لاستخدام العنف . وثُوفي 


أدورنو في سويسرا عام 1969 . 


ويرد اسم أدورنو في كثير من المعاجم والموسوعات اليهودية باعتباره يهودياً مع أنه ولد لأم كاثوليكية» ومن ثم فهو ليس يهودياً من 
منظور الشرع اليهوديء كما أنه أسقط اسم والده بسبب نبرته اليهودية الفاقعة. أما من منظور الرؤية فرؤيته تعود إلى التقاليد النقدية 
الفلسفية الألمانية وإلى نقد حركة الاستنارة والترشيد الذي يُعَدذُ موضوعاً أساسياً فيها. وهو عضو في مدرسة فرانكفورت التي تضم عدداً 

من المفكرين ذوي الأصول اليهودية والمسيحية» ولا تظهر الموضوعات اليهودية في كتابات هؤلاء المفكرين مثل موضوع الإبادة النازية 
ليهود غرب أوربا إلا باعتبارها تعبيراً عن شيء مهم وجوهري ووحشي في الحضارة الغربية الحديثة . 


أدورنو وهوركهايمر والمسألة اليهودية 

0 راوأالتاعل عطا ده عدطأع طعارمط ضح محعو0ه8 , 

كان اهتمام هوركهايمر وأدورنو باليهود واليهودية كبيرء ولكنه لم يكن مركزياًء إذ ينبع من اهتمامهم العميق بقضية أشمل هي قضية 
القمع والتسلط (التي تشكل الانشغال الأساسي بالنسبة لهما). فالعداء لليهود ليس ظاهرة مستقلة من وجهة نظرهماء وإنما هو جزء من 
التعصب ضد الأقليات والعداء للديموقراطية على وجه العموم» والعداء للرأسمالية في بعض الأحيان» فاليهودي لا يسقط ضحية عداء 
خاص موجّه نحوه هو بالذات (ومع هذا يوجد في كتاب الشخصية التسلطية مقياسان واحد لقياس التسلطية» وآخر لقياس درجة العداء 


لليهود) . 


وظاهرة القمع ذاتها مرتبطة في فكر هوكهايمر وأدورونو بالعقل الأداتي وبرغبة الإنسان الغربي في السيطرة على الطبيعة» بل إن 
الحضارة بالنسبة للإنسان الغربي إن هي إلا طقوس الهيمنة الكاملة على الطبيعة» ولذا فهي في واقع الأمر ليست حضارة وإنما مدنية 
وحسب .ويربط أدورنو وهوركهايمر بين العداء لليهود من جهة والعقل الأداتي من جهة أخرىء أي أن ظاهرة العداء لليهود تخرج من 
نطاق الاقتصادي والسياسي» لتدخل نطاق المعرفي والحضاري. والعقل الأداتي عقل يود السيطرة الكاملة على الطبيعة؛ وهو اتجاه 
يتصاعد مع الفاشية. ولكن هذه الرغبة في السيطرة غير المحدودة تُوأد عند صاحبها إحساساً بالأنب» ولذا فالفاشي يُسقط طموحه وطمعه 
على اليهودي فيحؤله إلى الباحث عن السيطرة الكاملة . 


ولكن هوركهايمر وأدورنو لا يكتفيان بهذا التفسير بل يتعمقان في تحليل الظاهرة. فهما يذهبان إلى أن من يحاول السيطرة على الطبيعة لا 
يرى سوى القوة» ولذا فصورة السعادة بلا قوة أو سلطة أو هيمنة تستفزه إلى درجة لا يمكنه تحملهاء لأن مثل هذه السعادة ستكون سعادة 
حقيقية (على عكس السعادة الزائفة التي تستند إلى القوة). واليهود - حسب رأي هوركهايمر وأدورنو - يتمتعون بسعادة لا تستند إلى أية 
قوة أو سلطة. بل يتم خلط اليهود بالطبيعة ذاتها في الوجدان الغربي فهم يتقاضون أجوراً بلا عمل (الربا)» ولهم منزل ووطن بلا حدود 
(التلمود), ولهم دين بلا أساطير .ولكن المفارقة الكبرى تكمن في أن اليهودي رمز الطبيعة هو أيضاً رمز المدنية في الوجدان الغربي» 
والمدنية معادية للطبيعة. فاليهودي مرتبط دائماً بعمليات الريادة والتقدم والهيمنة على الطبيعة. ولذا حينما تمردت الطبيعة على الحضارة 
(أي المدنية (كما حدث مع ظهور اللاعقلانية في الغرب؛ أصبح اليهود موضع الكره. فالفاشية تجعل الثورة ضد قمع الطبيعة آلية لقمع 
الطبيعة. وهكذا تمت التضحية باليهود الذين كانوا آلية الهيمنة على الطبيعة» من أجل آلية أكثر شمولاً للهيمنة علسها. إن هوركهايمر 
وأدورنو يذهبان إلى أن ظاهرة العداء لليهود ليست انحرافاً عن مسار الحضارة الغربية فهى مرتبطة بظهور العقل الأداتي الذي لا 
يضطهد اليهود وحسب بل كل البشر والطبيعة بأسرهاء ولذا فإن إنهاء ظاهرة العداء لليهود لن يتحقق إلا مع محاولة قمع الطبيعة ذاتها . 


ولكن بعد عام 1947 وبعد سقوط هتلر أضاف هوركهايمر وأدورنو بُعداً جديداً لإدراكهما لظاهرة العداء لليهود. فقد أصبحا يريان أن 
العداء لليهود ليس مرتبطاً بالعقل الأداتي وحسبء وإنما مرتبط بالعقلية الاختزالية " عقلية التذاكر "ككل. والفكر الفاشي (في تصورهما) 
ليس مهماً في ذاته» وإنما تعود أهميته إلى أنه تعبير عن هذه العقلية التي تنس بالإسقاط الزائف ومحاولة إلغاء الموضوع تماماً وتصفية 
الآخر. فمعاداة اليهود متجذرة في اتجاه العقل الغربي نحو إنكار ما ليس شبيهاً لي (الآخر) والذي يُشْجّع نزوع الحضارة الغربية الشمولي 
إلى الهيمنة .واليهود بهذا المعنى برفضهم أن يندمجوا في هذه الحضارة يشكلون عقبة أمام عملية دمج البشر وإدخالهم شبكة السببية 
والهيمنة والإدارة الرشيدة حتى يصبح المجتمع الإنساني مجتمعاً ذا بُعد واحد . 


ثم بدأ هوركهايمر يحاول تفسير بعض جوانب فكره ورؤيته للكون بالعودة لبعض العناصر الأساسية في العقيدة اليهودية. فصرح بأن 
رفض مدرسة فرانكفورت أن تصف المجتمع المثالي هو المعادل الحديث للحظر اليهودي القديم على النطق باسم الإله. وفي محاولة 
للتفرقة بين فكره وفكر ماركسء يرى هوركهايمر أن ماركس تأثر بالمشيحانية اليهودية (التي تركز كثيراً على فكرة المجتمع الطوباوي). 
أما هو فيرى أنه تأثر بتحريم تصوير الإله» ولكن رغم هذا التحريم يظل الإله محل التطلع والتشوق . 


إن ما يحاول هوركهايمر قوله هنا أن فكر مدرسة فرانكفورت لم تسقط في عقلية نهاية التاريخ المشيحانية على طريقة ماركسء بل احتفظ 
بالنسق مفتوحاً وبالتجاوز حقيقة لا نهائية. وهو يرى أن ذلك هو الترجمة العلمانية لبعض المفاهيم اليهودية (مثل تحريم نطق اسم الإله 
وتحريم تصويره). وإذا أردنا ترجمة هذا المصطلح شبه الديني إلى مصطلحنا الفلسفي لقلنا إنه بينما ورث ماركس الحلولية اليهودية 
والنزعة نحو التجسد فيهاء فقد ورث هوركهايمر النزعة التوحيدية اليهودية التي ترى الإله منزّهاً عن المادة (الطبيعة والتاريخ) لذا لا 
يمكن أن يتجسد الإله وينتهي التاريخ» وينغلق الجدل وينتهي التجاوز. ويرى هوركهايمر أن اليهود في علاقتهم بالبشر يمثلون عنصر 
النفي (بالمعنى الفلسفي) وهو ظاهرة صحية إيجابية» فبدون هذا النفي يصل التاريخ إلى نهايته وتسود الشمولية . 


وتطؤر موقف هوركهايمر من اليهود هو تعبير عن تطور موقفه من الماركسية. فقد انتقل من الإيمان بالبروليتاريا كآلية استرجاع الكل 
إلى الإيمان بأن أكثر ما يمكن أن يؤمل فيه الإنسان هو الاحتفاظ بجيوب من النفي» ومن ثم تزايّد اهتمامه باليهود وبالمسألة اليهودية 
وبالعقيدة اليهودية .ومن هذا المنظور أصبح المفكر صاحب العقل النقدي (مقابل العقل الأداتي) هو اليهودي الذي يرفض أن يُستوعَب في 
آليات المجتمع وأصبحت معاداة اليهود تعبيراً عن تلك الاتجاهات في المجتمعات التي تنحو نحو الشمولية والسيطرة على الطبيعة 
والإنسان . 


لكل هذا كانت استجابة هوركهايمر لتأسيس الدولة الصهيونية مبهمة للغاية» فاليهود بعد أن كانوا جيباً من جيوب النفي الأساسية ورمزاً 
للأمل في تحقيق العدل في نهاية الزمان تحولوا إلى مجرد أمة مثل كل الأمم لها دولة قوية يتبعها جيشٌ له قياداته العسكرية وأصبحت 


تتبعها صناديق الجباية الخاصة بها (أي أن هوركهايمر كان يرى» شأنه في هذا شأن روزنزفايج أن اليهود " شعب غير تاريخي" وأن 
دكوله إأكاروت ومسترك الشياسة هو تصفرة لوريقة لازنا ريحية هذه !) .. 


إن الصهيونية في تصور هوركهايمر تعبير عن عدم الإيمان بالتعددية السياسية والثقافية» فإسرائيل مجرد دولة» قد تكون دولة مُضطهدة 
تأوي المضطهدين ولكنها مع هذا ليست صهيون التي وردت في العهد القديم حيث يعيش كل الأتقياء من كل الشعوب في سلام . 


ريمون آرون (1982-1905) 
مه 0 ده الاج ا 
عالم احتماح وبلسوك وكات كرسي باون ولداقي بارس لعائلة فرنسية بؤريجوازية من المتقفين ويُعتبر آرون ممثلاً لجيل المفكرين 


الفكرية والسياسية المختلفة داخل المجتمع الفرنسي بصفة خاصة والمجتمع الأوربي الأرنيع بضفة عاق والذين' تحديث علاقتهم 
باليهودية ومواقفهم تجاه إسرائيل من خلال انتمائهم الفرنسي والأوربي بالدرجة الأولى . 


تخرّج آرون في مدرسة المعلمين العليا عام 1928» ثم قام بالتدريس في جامعات ألمانية وفرنسية. وَغَيّن عام 1955» أستاذاً لعلم 
الاجتماع في جامعة السوربون» وفي عام 1960 غيّن مديراً للدراسات في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس. وخلال الحرب 
العالمية الثانية» عمل آرون مديراً لتحرير جريدة فرانس ليبر التي كانت تصدر في إنجلتراء واستمر في نشاطه الصحفي بعد الحرب حيث 
ساهمء سواء بكتاباته أو بوصفه مديراً للتحرير في الفيجاروء و الإكسبرس »ء و المجلة الأوربية لعلم الاجتماع وغير ذلك من الدوريات. 
وثائر- ارون بالمفكوين الفنومو لوجيين :وينطل الاجتماع الألماني (خصيوض] نظريات ماك فير ). 


ويدور فكر آرون حول فكرة رئيسية: نفى ما هو خارج الوجود المادي أو ما يقع وراء نطاق الخبرة أو المعرفة» أي رفض أي تسام أو 
تجاوزء بما في ذلك ما يُسمّى «الديانات العلمانية»» وهي الأيديولوجيات التي تطرح إمكانية أن يتجاوز الانسان الواقع المادي من خلال 
الإيمان بمطلق ما يوجد داخل الطبيعة مثل التقدم وحتميته. ومن ثم نجده يرفض أي نوع من الحتمية ويتبنى بدلاً من ذلك مفهوماً للتاريخ 
لا يخضع للقوانين ولكنه نتاج مزيج من الصدفة والضرورة . 


وقد اهتم آرون بصفة خاصة بالمجتمع الصناعي الحديثء واعتبر أن العامل الرئيسي في تحديد وتفسير حركيات هذه المجتمعات ليس 
الصراع الطبقي بقدر ما هو الصراع والتنافس بين النظم السياسية. كما بِيّن وجود سمات مشتركة بين كل المجتمعات الصناعية تعود كلها 
إلى التكنولوجيا لا الأيديولوجيا وتنبع من روح الإبداع والتقدم التي تسود المجتمع الصناعي والتنظيم البيروقراطي الرشيد. ولذاء فهو من 
دعاة نظرية التلاقي» أي أن المجتمعات الصناعية (رأسمالية كانت أم اشتراكية (ستلتقي في نهاية الأمر. 


وكان آرون من كبار دعاة الحرب الباردة. ففي الخمسينيات» تناول موضوع الحرب في العصر الحديث وأشار إلى أن عملية توازن 
الرعب قد قوّضت رغبة الكثيرين في أن يفكروا في الحرب. فالحرب جزء من الحياة اليومية» وهي تصوغ المجتمع تماماً مثل الصناعة 
ويجب أخذها جدياً في الاعتبار عند صياغة السياسة حتى ولو أذَّت هذه السياسة إلى هولوكوست نووية تنتج عنها إبادة الجنس البشري. 
وإن أحجم الإنسان عن مثل هذا التفكير وعن تقبّل نتائجه فقد تخلى عن العقل الإنساني وعن مقدرته على التحكم في مصائرنا. وتناول 
آرون في كتاباته العديدة أيضاً العلاقات الدولية» وتناقضات الديموقراطية» والعلاقة الجدلية بين الديموقراطية والشمولية . 


وأكد آرون انتماءه للثقافة والفكر والمجتمع الفرنسي كبّعد أساسي من أبعاد شخصيته وهويته. أما اليهودية» فلم تكن سوى رمز احتفظ به 
تعبيراً عن أصوله وجذوره العائلية دون نفيها. ورفض آرون مفهوم الشعب اليهودي واعتبر أن اليهود شكلوا على مر التاريخ جماعات 
متفرقة لا تجمعهم أرض أو لغة أو نظام سياسي واحد وأن ما يربطهم هو العقيدة والشعائر والممارسات الدينية. واعتبر أن ميلاد 
الصهيونية» ومن ثم إسرائيل» ارتبط بظهور القومية في المجتمع الأوربي الحديث في القرن التاسع عشرء وما صاحب ذلك من اتجاهات 
للاندماج ومعاداة اليهود. كما اعتبر أن ميلاد الصهيونية انعكاس لمدى قوة الأسطورة في التاريخ . 


ونبعت مواقفه من قضايا الشرق الأوسط من رؤيته الغربية للأمورء ومن منطلق المصالح الفرنسية والغربية؛ أي أنها تخلو من أية أبعاد 
يهودية خاصة. وقد بدأ اهتمامه بالصراع العربي الإسرائيلي عام 6 بعد أن ارتبط بالصراع ب بين الشرق والغربء فأدان العدوان 
الفلا على محسو» كما أئد استقادل الحرا: إلا انه أن التحالف الإمبر قيلي 'الفرتسبي+ وتطيامن مع إستوافيل خلال عرزت 1967 بوكتنة 
سلسلة من المقالات بعنوان ديجول وإسرائيل واليهود انتقد فيها إدانة ديجول لإسرائيل عقب حرب 1967 واعتبرها مثيرة ومشجعة 
للعناصر المعادية لليهود في المجتمع الفرنسي. إلا أنه حذر من استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية باعتبار أن ذلك سيؤدي حتماً 
إلى حرب جديدة» مثلما حدث بالفعل عام 19/73 . 


دانيال بل (1919-) 

ااع8 اعاموطا 

عالم اجتماع أمريكي يهوديء ولد في نيويوركء وتلقّى فيها تعليمه. درّس في العديد من الجامعات والمعاهد الأمريكية» وترأس تحرير 
عدد من المجلات العلمية الليبرالية مثل دايدالوسء» و ناشيونال إنترست أي الصالح العام .ويُعَدٌ بل من أهم علماء الاجتماع الأمريكيين. 
وقد كتب العديد من الدراسات؛ وأظهر في كتاباته الأولى اهتماماً خاصاً بمسائل العمال والرأسمالية الأمريكية إذ حذر من احتمال أن تقوم 
الاحتكارات بالهيمنة على المجتمع الأمريكي بل وحذر من الحكومة نفسهاء خصوصاً إذا ما أصبح قطاع اقتصاد الحرب قطاعاً ثابتاً. وبعد 


انتهاء الحرب العالمية الثانية» أصدر بل عدة كتب تنّسم بأنها مشبعة بروح التفاؤل بشأن المستقبل الديموقراطي للمجتمع إذ كان يرى أن 
المجتمع الأمريكي مجتمع مركب للغاية؛ ويختلف عن المجتمعات الغربية في العالم القديم» وتسود فيه روح شعبوية (: شعبية) وعداء 
متأصل للتجريد الفكري. وذهب بل إلى أن هذه كلها ضمانات أكيدة ضد الشمولية» وأن منطق المجتمع الحديث الشمر لى وموسطاتة 
الاقتصادية البيروقراطية لن تسود في الولايات المتحدة . 


وفي عام 1960»: ظهرت أهم أعمال بل وهو نهاية الأيديولوجيا وهو عبارة عن مجموعة من المقالات كتبها عبر عدة سنوات» دعا فيها 
إلى ظهور علم اجتماع جديد ونظرية اجتماعية جديدة أكثر برجماتية إذ ينبغي على المثقفين ألا يقبلوا أيديولوجيات الستينيات بل عليهم أن 
يدركوا أهمية دور جماعات المصالح وطبيعة المساومة والإجماع في المجتمع الليبرالي . 


وبل من دعاة نظرية التلاقي؛ أي أن المجتمعين الرأسمالي والاذ شتراكي هما في نهاية الأمر مجتمع صناعي واحدء ولذا فإن هناك سمات 
حضارية مشتركة بين المجتمعات؛ ومن ثم فإن طبيعة تطورهما ستؤدي بهما إلى التلاقي أو التماثل. وهو بالتالي من دعاة دولة الرفاه 
الرأسمالية التي ستقوم بالاستعانة بخبرة المتخصصين (التكنوقراط) لاكتشاف أحسن السبل لإدارة المجتمع ولحسم الصراعات بين 
جماعات المصالح المختلفة دون أية أعباء أيديولوجية تثقل كاهلها أو وعيها. وهذه مسألة ‏ في تصوره ‏ ليست عسيرة إذ أن الصراعات 
الطبقية والعزقية ليست بالعمق الذي تُصوّره نظريات الصراع المختلفة. وكان بل مؤمناً تماماً بأن المجتمع ما بعد الصناعي سينجح في 
التغلب على التوترات الاجتماعية وفي الإبقاء على المجتمعات الشمولية. ويُعتبّر كتابه ما بعد الأيديولوجيا من أول الكتب التي بشرت 
بظهور عصر البعديات في الحضارة الغربية (ما بعد التاريخ ‏ مابعد الإنسانية ‏ مابعد الحداثة) . 1 


ولكن» مع نهاية الستينيات, عزف بل نغمة أخرى تماماً في كتابه ظهور المجتمع ما بعد الصناعي (1973)» وفي كتابه تناقضات 
الرأسمالية الحضارية» إذ بيِّن أن ثمة تآكلاً في المنظومة القيمية في المجتمع الرأسمالي (أخلاقيات العمل إرجاء الإشباع ‏ الإحساس 
بالرسالة وبالمسئولية الاجتماعية) التي كانت مصدر تماسكه في الماضي .فالنظام السياسي في المجتمع الرأسمالي في الوقت الحاضر 
يدور حول مجموعة من المصالح المتضاربة» ويشعر الأفراد بنهم لا يمكن إشباعه؛ ومع هذا فإنهم يصرون على حقهم في الإشباع (وهذا 
ما نسميه تصاعد معدلات الترشيد والعلمنة). والمجتمع التكنولوجي هو مجتمع الإنتاج الرشيد الذي يكافئ من يساهمون في العملية 
الإنتاجية الرشيدة» ومثل هذا المجتمع الذي تم ترشيده يبتعد بالأفراد تدريجياً عن عالّم السياسة (العام) الذي يوازن عالّم المصالح 
(الخاص). كما أن عزلة الفنون تساهم بشكل أعمق في هذا الاتجاهء ولذا كان بل يذهب إلى أن الثقافة الحداثية ثقافة معادية للإنسان 
ومكبوتها السياتي داك وعلى هذا النحو؛ فقد انضم بل إلى زمرة المتقفين الذين يدركون أزمة المجتمع الحديث وأنه لا مخرج منهاء 
ومن ثم فقد تفاؤله القديم. 


الباب الرابع عشر: علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 
011001 ذأ5اللاعل 01 ماع طاتع الا دره؟ (ك5أ215أطاعءلاوط 300) 5)5أوهاه0اءلاوم 

يضم العهد القديم والتلمود إشارات عديدة إلى أعراض واضطرابات في السلوك تدل على أمراض نفسية وعقلية. ولم ير العهد القديم هذه 
الاضسطرابات باعتبارها نوعاً من أنواع المرضء بل اعتبرها نتيجة لتملك روح شريرة جسد الإنسان» ورأى ضرورة رجم الشخص الذي 
تملكته روح شريرة حتى الموت . 


وتأثر اليهود خلال العصر اليوناني بآراء فلاسفة اليونان وأطبائهم والذين كانوا أول من نظر إلى الأمراض النفسية نظرة علمية وربطوا 
بين الاضطرابات العقلية والاضطرابات الفسيولوجية . 


ويذهب التلمود في بعض أجزائه إلى أن اضطرابات السلوك والجنون نوع من أنواع المرضء واهتم التلمود أيضاً بوضع الشرائع التي 
تحدد المسئولية العقلية للمريض ووضعه في المجتمع. كما تناول التلمود وأدب المدراش قضايا عديدة حول سلوك الفرد وعلاقته 
بالمجتمع» وحول القيم والمواقف. وحول أساليب التهذيب والعقاب. وقد اعتبر التلمود الأحلام ذات مصدر إلهيء وكتب أحد الحاخامات 
كتباً عن الأحلام مماثلة لكتب قدماء المصريين واليونانيين. كما تأثر الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية بمفهوم ورؤية اليونانيين 
لطبيعة ودور الروح والعقل والذكاء . 


وفي العصور الوسطى في الغرب» اعتمد الأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية» مثلهم مثل غيرهم من الأطباءء على النظريات اليونانية 
والرومانية في الطبء وانتشر الطب الشعبي بين أعضاء الجماعات اليهودية ويذهب الطب الشعبي إلى أن الأمراض العقلية والنفسية 
علامة على أن الأرواح الشرير ة تتملك جسد الإنسان وأنها إحدى علامات الصراع بين قوى الخير وقوى الشر وكانت تعالج بالأحجبة 
والتعويذات والأناشيد وأحياناً بالتعذيب والسجن. وتناولت كثير من أعمال الفلاسفة والأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
العربي الإسلامي العديد من القضايا النفسية. فعلى عكس الغربء احتل الطب في العالم الإسلامي مكانة رفيعة» وأدرك أطباء الإسلام 
حقيقة العلاقة بين النفس والجسم والتفاعل الوثيق بينهما وأحسنوا معاملة المصابين بالأمراض العقلية ونجحوا في علاج كثير من هذه 
الأمراض علاجاً نفسياً. وكان من أبرز من تناوّل القضايا النفسية الفيلسوف موسى بن ميمون الذي كتب عدة كتب في الطب في القرن 


الثاني عشر وتعرض للاضطرابات الجسدية الناتجة عن اضطرابات عقلية أو عاطفية . 


وقد تضمنت الحركة الحسيدية التي ظهرت في القرن الثامن عشر في الغرب كثيراً من الجوانب النفسية» إذ استمدت الكثير من الأفكار 
من القبّالاه» كما أكدت تعاليمها أهمية النواحي الروحية والعاطفية . 


وفي العصر الحديثء بدأ إخضاع الطبيعة الإنسانية والاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية للبحث والدراسة العلمية. وشهد القرن 
التاسع عشر بداية صعود الطب النفسي وبداية توصيف وتصنيف الأمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة المرضى معاملة إنسانية طيبة. 
كما تأسست أقسام لعلم النفس الأكاديمي في الجامعات الأوربية وانتشرت معامل علم النفس في المدن الأوربية والأمريكية. وظهرت 
مدارس عديدة في علم النفس تطرح كل منها تفسيراتها ونظرياتها الخاصة حول حقيقة السلوك والطبيعة البشرية ودوافعها . 


وأَدَّى انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالجامعات 
الأوربية حيث وجدوا في المجالات العلمية التي كانت لا تزال حديثة وهامشية؛ مثل علم النفس» فرصاً أكبر للحراك والتقدم العلمي لم تكن 
متوافرة في المجالات العلمية الأقدم والأكثر عراقة . 


وشكّل أعضاء الجماعات اليهودية نسبة كبيرة في حقل علم النفس الأكاديمي بجميع فروعه ومدارسه؛ كما لعبوا دوراً ريادياً في الطب 
النفسي وفي نشأة التحليل النفسي ومدارسه. ومع هذاء لا يمكن الحديث عن «علم نفس يهودي» أو «تحليل نفسي يهودي» وهكذاء 
فالمحللون النفسيون وعلماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية يختلفون فيما بينهم ويتخاصمون وينتمون لمدارس وتيارات فكرية 
متصارعة» أُسّسها الفلسفية مختلفة , 


وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس بعض معامل علم النفس في كل من بلجيكا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة 
في نهايات القرن التاسع عشر . 


وقد كان أوتو سيلز عضواً بارزاً في مدرسة ويرزبورج لعلم النفس التي اهتمت بدراسة العمليات المصاحبة للتفكير. كما أسس ماكس 
فيرتهايمر (1880 - 1943) (بالاشتراك مع كرت كوفكا وولفجانج كوهلر) علم نفس الجشطالتء وكان أغلب مؤسسي هذه المدرسة من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 


أما في مجال الطب النفسي» فكان سيزار لومبروزو أول طبيب نفسي من أعضاء الجماعات اليهودية» وقد صدر له عام 1864 كتاب 
العبقرية والجنون وقدَّم فيه عرضاً لجوانب الشخصية الإجرامية التي أرجعها إلى خصائص وراثية وربطها ببعض الظواهر التشريحية . 


أما هيبوليت برنهايم 1837) - 1919)» فكان من أوائل من وضعوا لبنات المدرسة النفسية التي رأت أن كثيراً من الاضطرابات العقلية 
ناشئة عن أسباب نفسية» على عكس المدرسة العضوية في ذلك الوقت والتي كانت ترى أن الاضطرابات العقلية ناتجة كلها عن علل 


ويعود الفضل لسيجموند فرويد 0 ا 0 النظري الذي تأسس عليه التحليل النفسي الحديث. ورغم المعارضة 


وقد اختلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزهم ألفريد أدلر وأوتو رانك (وهما يهوديان) وكارل يونج؛ وانتهى بهم الأمر إلى الانفصال 
عن مدرسته وتأسيس مدارس أخرى في التحليل النفسي . 


وقد اختلف أدلر (1870 - (1937 مع فرويد حول مدى أهمية الغريزة الجنسية في تكوين الأمراض العصابية» ورأى أن » الشعور 
بالنقص » الذي ينشأ في الطفولة» سواء نتيجة ضعف أو نقص بدني أو متاعب وصعوبات في بيئة الطفل» هو السبب الأول في تكوين 
هذه الأمراض. واعتبر أن دافع القوة وتفرٌد الذات هو القوة الإيجابية المسيطرة على الحياة على خلاف فرويد الذي اعتبر الدافع الجنسي 
القوة المهمة الفعالة. وأطلق أدلر على نظريته الجديدة « علم النفس الفردي.« 


أما أوتو رانك (1884 - 1939)»؛ فظهر خلافه مع فرويد في كتابه الذي عزا فيه أسباب الأمراض العصابية إلى تجربة الميلاد نفسها 
حيث تمحورت نظريته حول الأم وعلاقة الابن بها. وبينما رأى فرويد أهمية فهم وإدراك الذات والتخلص من الأوهامء أكد رانك أهمية 
التعبير عن الذات وأهمية الأوهام وقيمتها العلاجية . 


وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده الأوائل كانوا جميعهم تقريباً من أعضاء الجماعات اليهودية كثيراً من الجدل حول 
مدى العلاقة بين ظهور نظرية التحليل النفسي ومضمونها والانتماء أو الأصل اليهوديء وذلك رغم أن فرويد وأتباعه كانوا من اليهود 
المندمجين وغير المتمسكين بممارسة الشعائر والتقاليد الدينية اليهودية؛ بل كانوا يسخرون من اليهود غير المندمجين» خصوصاً يهود 
شرق أوربا. وقد تنصّر بعض أتباع فرويد حيث اعتنق أدلر البروتستانتية واعتنق رانك الكاثوليكية» لكن رانك عاد مرة أخرى إلى 
اليهودية عند زواجه. غير أن كل هذا لا ينفي وجود التأثير اليهودي في فكرهمء فرغم رفضهم العقلي لليهودية ورغم اندماجهم في بيئتهم 


الثقافية والاجتماعية إلا أن تكوينهم الثقافي والاجتماعي اليهودي الخاص كان له تأثير لا شك فيه على كل منهم يتفاوت من حالة إلى 
أخرى . 


وقد تعدّدت وتباينت التفسيرات في هذا الصددء فذهب البعض مثل إرنست جونز أحد أتباع فرويد وكاتب سيرته الذاتية (وهو غير يهودي) 
إلى نفي أية أهمية أو دلالة للانتماء اليهودي لفرويد وأتباعه ولكنه كان يرى أيضاً أن تمسك فرويد بنظريته وأفكاره (رغم المعارضة 
الشديدة التي واجهته) ينهض دليلا على قدرة اليهود« الموروثئة » على الصمود أمام العداء والرفضء وهو تفسير سطحي متهافت. وفى 
محاولة تفسير وجود عدد كبير من أعضاء الجماعات اليهودية كمؤسسين لعلم النفس والتحليل النفسي وكممارسين له؛ يمكننا أن نورد هذه 
الأسباب كمحاولة مبدئية : 


1- يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات الوظيفية يوجدون في المجتمع وليسوا منه» وهو ما يطوّر عندهم الحاسة النقدية بشكل قد يكون مرضياً 
وعدمياً أحياناً. وهمء نظراً لعدم تجذرهم في المجتمع؛ يهتمون بالنماذج الهامشية والمرضية وتصبح عندهم مقدرة غير عادية على فهمها 
والتعامل معهاء خصوصاً أن عضو الجماعة الوظيفية عنده كفاءة في التعامل مع الآخر باعتباره موضوعاً أو مجرد حالة» باطنه مثل 
ظاهره لا حرمة له ولا قناسة نم دراستها ورصذها وتوظيفها والاستفلاة منها. وؤذه القيرة عتى التعامل بشكل محاية ومتخرد سم 
خبايا النفس البشرية هي مقدرة لا تتوافر لكثير من البشرء وهي لابد أن تتوافر (بشكل أو بآخر (فيمن يود أن يضع أسس علم للنفس بحيث 
تُدرس النفس البشرية كما تُدرّس الأشياء الطبيعية: أو حتى باعتبارها أمرأ أكثر تركيباً. رارك امس اام الجماعات اليهودية 
بدور الجماعة الوظيفية جعل عندهم تقبلاً واستعداداً نفسياً وفلسفياً كامناً لأن يتركزوا في علم النفس وفي التحليل النفسي حينما ظهر هذا 
العلم. .ولعل هذا هو ما أعرب عنه فرويد في محاضرة له أمام رابطة أبناء العهد (البناي بريت) عام 1926 حين قال إنه (باعتباره . 
يهودياً) قد تحرّر من التحيزات والآراء المسبقة التي تقيد الحرية الفكرية لغير اليهود (مثل الإيمان بقداسة الإنسان)» » وأن كونه يهودياً يسّر 
له الانضمام إلى الجبهة المعارضة لأفكار وفلسفات الأغلبية. وأعضاء الجماعة الوظيفية مغامرون يكتشفون الآفاق الجديدة ويحاولون فتح 
مجاهلها والاستفادة منهاء ولابد أن علم النفس والتحليل النفسي كانا أحد المجالات الجديدة التي ارتادها الأطباء من أعضاء الجماعات 
اليهودية . 


2 ويمكن أيضاً أن نستخدم نموذج الحلولية (مقابل التوحيد) لتفسير تركز أعضاء الجماعات اليهودية في التحليل النفسي. ويمكن أن نذكر 
ابتداءً أن أعضاء الجماعة الوظيفية يتبنون رؤية حلولية للواقع (تضعهم داخل دائرة القداسة وتضع الآخر خارجها)» وأن القبّالاه الحلولية 
سيطرت تماماً على اليهودية ابتداء من منتصف القرن السابع عشر. والحلولية ترى أن الإله يحل في الإنسان والطبيعة ويتوحد بهما 
ويوحدهما بحيث يصبح الإله والإنسان والطبيعة شيئاً واحداًء وهذا يعني في واقع الأمر إلغاء كل الثنائيات بحيث يصبح الإنسان مادة مثل 
الطبيعة» يحوي داخله كل ما نحتاج إليه لفهمه وتفسيره. ويصبح سلوكه (البراني) وسيلة الوصول إلى عالمه (الجواني) . 


ويُلاحَظ أن النموذج الحلولي يدور دائماً حول الجنس) والأرض) وهذا ما حدث في القبّالاه التي وُصفت بأنها تجنيس للإله وتأليه للجنس 
)بمعنى الغريزة الجنسية). ويُّلاحَظ أخيراً أن المنظومة الحلولية ترتبط دائماً بالحل السحري وبمحاولة الوصول إلى الصيغة السحرية التي 
تشفي الالام» كما أنها رؤية تتجاوز مقاييس الخير والشر وتدور في واقع الأمر حول مفاهيم مثل لذة الوصول ومتعة الذوبان .والرؤية 
الحلولية (خصوصاً في مرحلة الحلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية) تخلق أيضاً استعداداً نفسياً كامناً لدى من يتحرك في إطارها لأن 
يتكشف علماً مثل علم النفس يحاول التعامل مع النفس البشرية باعتبارها كياناً مكتفياً بذاته لا يمكن الحكم عليه أخلاقياً. فمهمة المحلل 
النفسي أن يساعد المريض في أن يرى نفسه (أو يقبلها) خارج إطار المعايير الأخلاقية» معايير الخير والشرء وأن يتحرك داخل مفهوم 
تحقيق الذات وراحتها ! 


3- ولعل الاتجاه المعادي للتاريخ وللوجود الإنساني داخل حدود التاريخ والمصاحب للرؤية الحلولية؛ والذي يمارسه أعضاء الجماعات 
الوظيفية بدرجات متفاوتة» ساهم هو الاخر في تعميق قابلية أعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال بعلم النفس الذي تنحو كثير من اتجاهاته 
نحو تفسير سلوك الفرد في إطار معطيات نفسية ليس لها بالضرورة علاقة كبيرة بمعطيات التاريخ . 


4 لاحظ بعض الدارسين ين أن ثمة تشابهاً بين مناهج التفسير في اليهودية ومناهج التفسير في علم النفس. فالمفسرون اليهود كانوا يدورون 
في إطار الشريعة الشفوية: وهو مفهوم حلولي يساوي بين الوحي الإلهي (المكتوب) والاجتهاد البشري (الشفهي)» بل ويجعل الاجتهاد 
الشفوي أكثر أهمية وفعالية من النص المقدّس. كما ظهر مفهوم التوازي بين توراة الخلق (العادية الظاهرة) وتوراة الفيض (الباطنة)» ولا 
يمكن التوصل إلى توراة الفيض إلا من خلال إعادة تفسير وتأويل النصوص الدينية الواضحة الظاهرة بحيث يتجاوز المفسر المعاني 
المباشرة ويعلو عليها ويصل إلى المعنى الباطني. وقد اعتمد التحليل النفسي أيضاً على المفسر الوسيط الذي يُحلل النص ليكتشف وراءه 
المعنى الباطني (الذي يشبه التوراة الشفوية أو حتى توراة الفيض) .0 


5 إذا كانت الحلولية ُلغي الثنائيات بحيث يصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/المادة» غير قادر على تجاوزهاء فإن الانتماء إلى 
الجماعة الوظيفية يُنجز شيئاً مماثلاء إذ أن عضو الجماعة الوظيفية يرى نفسه في إطار وظيفته بحيث لا يصبح له وجود خارجهاء وغير 
قادر على تجاوزها .فالإنسان الحلولي والإنسان الوظيفي لهما بنية واحدة, رغم اختلاف المضامين» وجوهر هذه البنية هو الواحدية. 
ويخلق هذا الوضع استعداداً كامناً للعلمنة بين أعضاء الجماعات الوظيفية» فالعلمانية تدور حول مفهوم الإنسان الطبيعي الذي تدور حوله 
الفلسفة العقلانية المادية والذي يتفرّع إلى الإنسان الاقتصادي (الوظيفي) الذي يدور حول الاقتصاد السياسيء والإنسان الجسماني أو 
الجنسي» الموضوع الأساسي لبعض أشكال علم النفس. 


ولكن كل هذه الأسباب لا تجعل من أعضاء الجماعات اليهودية مسئولين عن ظهور علم النفس والتحليل النفسي. فهذه أمور مرتبطة 
بتطور الحضارة الغربية وعلمنة ظاهرة الإنسان بحيث تُلعَى كل الثنائيات ويّدرّس الإنسان في إطار غرائزه وسلوكه؛ ويحل مفهوم النفس 
(العلماني) محل مفهوم الروح (الديني).وتجب الإشارة هنا أيضاً إلى أن التحليل النفسي وُلد في فيينا التي كانت تُعَدُ في نهاية القرن التاسع 
عشر مركزاً ثقافياً وفكرياً مهما يموج بالعديد من النظريات والقيم والمعايير الجديدة في الفكر والأدب والفنون.وكان ظهور التحليل النفسي 
جزءاً من هذه العملية الانقلابية وأحد مظاهر التحولات الجديدة التي كانت تهدّد القيم والأفكار السائدة حول الدين والإنسان والمجتمع . 


وقد واجه التحليل النفسي هجوماً حاداً بسبب ما كان يشكله من تهديد للمفاهيم السائدة حول السلوك البشري بشكل عام والسلوك الجنسي 
بشكل خاص. جم سرد كيه الجماعات 30 الوا اي 


ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية من رواد التحليل النفسي في الولايات المتحدة» ولم يبدأوا في دخول هذا المجال بشكل واسع إلا بعد 
انتقال علماء النفس اليهود الأوربيين إلى الولايات المتحدة. إذ انتقلت معهم أيضاً بعض مدارس علم النفس الأكاديمي المهمة مثل 
الجشطالت .وكان لأعضاء الجماعات اليهودية, خصوصاً في الولايات المتحدة» مساهمات مهمة ومتنوعة في بلورة النظريات الخاصة 
بعلم النفس ة في الفترة المعاصرة . ويُلاحَظ أن التحليل النفسي منتشر في الوقت الحاضر في أمريكا اللاتينية خصوصاً في الأرجنتين» لكن 
أعضاء الجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً فكرياً مهماً داخل هذا التشكيل الحضاري . 


وقد كان من بين الأجيال الأولى للمحللين النفسيين من أعضاء الجماعات اليهودية مَنْ تعاطفوا مع الصهيونية وأيدوها مثل سيجفريد 
بيرنفلد الذي ساهم في تنظيم الشباب الصهيوني في ألمانيا. وماكس إيتنجتون؛ الذي أسس أول معهد تدريبي وأول عيادة للتحليل النفسي في 
برلين عام1920 » ثم استقر في فلسطين عام 1933 وأسس بها جمعية ومعهداً للتحليل النفسي لا يزالان موجودين حتى الآن. ولكعن 
هناك من المحللين النفسيين من أعضاء الجماعات اليهودية مَن رفض الصهيونية أو لم يكترث بها أصلاً .والشخصيات الواردة في هذا 
القسم تقع كلها (باستثناء فرتايمر) في مجال التحليل النفسي والطب النفسي» وهي تختلف عن مجال علم النفس الأكاديمي بمعناه الدقيق. إلا 
أن اختيار «علم النفس» في العنوان جاء جرياً مع التقليد الشائع بضم هذه التخصصات تحت ما يُعرف بالعلوم النفسية أو الفكر 
النفسي بوجه عام. 


سيجموند فرويد (1939-1856) حياته وسياقها الغربي واليهودي الفكري 
لا م5 أبلاع ل 200 1 الا اماع16 جد 200 000 علد :لاع ] 0001 


لأيصار عه فى مكادتة :(في دأئ. التحصق) بنؤى كارال مار كس: وكما قال جاك لاكان إن ماركس وفرويد قدئرا أهم عمليتين في المجتمع 
الإنساني» وهما الإنتاج والتكائر (بالإنجليزية: برودكشن أآند وبرودكسن)) (00أأعناله0امع! 300 200106110م الإنسان الاقتصادي 
الذي تحركه وسائل الإنتاج» والإنسان الجسماني الذي يحركه اللبيدو). وقد أثر التحليل النفسي في معظم المدارس والاتجاهات الفكرية 
الغربية الحديث» حتى أن كثيراً من أفكار فرويد أصبحت بُعداً أساسياً في الخطاب الحضاري الغربي الحديثة. ولعل النسق الفرويدي من 
أهم الأنساق المعرفية التي وضعت أساس النسبية الأخلاقية التي أصبحت سمة أساسية في رؤية الإنسان الغربي للكون. وقد اكتسب فرويد 
مزيداً من الأهمية والمركزية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي (والمنظومة الماركسية) ومع شيوع فكر ما بعد الحداثة والتمركز حول الأنثى 
والاهتمام المتزايد بالجسد والجنس والإنسان الجسماني في الحضارة الغربية الحديثة . 


ارتبطت حركة التحليل النفسي ارتباطأً وثيقاً بالسيرة الذاتية لمؤسسها. لد فرويد في مدينة فرايبورج بمورافيا (الآن في التشيك)ء وهي 
مدينة صغيرة في الإمبراطورية النمساوية/المجرية (متعددة الحتسيات والحضار اذ . وقد سُمّي فرويد باسمين: اسم بولندي» 
«سيجسموند»؛ واسم عبري» «شلومو»., أي سليمان (تماماً مثل هرتزل الذي كان يُسمّى «تيودور» و«بنيامين» ( 


كان أبو فرويد يعمل بتجارة الصوف ولم يحالفه النجاح في تجارته فاضطر للانتقال إلى لايبزيج ثم إلى فيينا بحثاً عن الحراك الاجتماعي 
(كان فرويد يبلغ من العمر أربع سنوات حينما استقرت الأسرة في فيينا وبقي فيها بقية حياته). وكانت خلفية أبويه حسيدية» وأمه على 
وجه الخصوص جاءت من برودي (في جاليشيا) أحد أهم المعاقل الحسدية؛ وكان جدها الأكبر تساديك حسيدي. وكان أبوها أحد 
تلاميذ الواعظ أدولف جلينيك (1820 - 1893) القبّالي الشهير» والذي كان يُلقي محاضراته في فيينا. ورغم هذه الخلفية الحسيدية 
الأرثوذكسية تزوج الأبوان على يد حاخام إصلاحيء فالآب كان قد فقد إيمانه الديني بعد أن هبت عليه رياح الاستنارة وأصبح يؤمن 
إيماناً مطلقاً بالعلم والعقل (المادي .) 


كان أبو فرويد يكبر أمه بحوالي عشرين عاماًء وكان يت يتسم بالجمود والديكتاتورية (ولذا كان لا يذكره بالخير)؛ ؛ على عكس الأم التي 
وأضنها فر ويد انها كانت حتونة و كان ينس ليا كل الكفات الحفيدة . ويبدو أنه كان مستحوذاً على حب أمه إلى أن ولد أخوه جوليوس 
فأحس فرويد نحوه بالكره العميق» » ولكن حينما مات الأخ فجأة شعر فرويد بالذنب. وذكر فرويد أنه رأى أمه عارية فأثارته جنسياًء كما 
دخل مرة وهو في سن السابعة وتبول في غرفة نوم والديه. ويبدو أن علاقته بمربيته الكاثوليكية كانت تتسم بقدر كبير من الإبهام إذ كان 
يحبها ويكرهها في آن واحدء وكثيراً ما كانت تصحبه إلى الكنيسة. ويبدو أن الأبوين اهتما بفرويد على حساب إخوته بسبب نبوغه 
الملحوظء ولذا كانت غرفته الغرفة الوحيدة المزودة بمصباح كيروسين (على عكس الغرف الأخرى المزودة بشموع). كما مُنع إخوته 
الآخرون من أن يتعلموا الموسيقى حتى لا يزعجوا أخاهم أثناء التدريب . 


لم يذهب فرويد إلى المدرسة إلا بعد أن ناهز العاشرة من عمره فتعلم القراءة والكتابة والحساب في البيت. وبرع في عدد من اللغات منها 
اللاتينية واليونانية والإنجليزية» كما تعلم العبرية (وإن كان قد أنكر هذه الحقيقة فيما بعد)» ودرس التوراة والعقيدة اليهودية في سن مبكرة . 


وفي عام 1873 التحق فرويد بجامعة فيينا حيث درس الطبء ولم يكن متحمساً لدراسته بيد أنه قضى جل هذه الفترة داخل معمل 
الفسيولوجياء وكان أستاذه بروكه (مدير معهد الفسيولوجيا بالجامعة) من زعماء مدرسة هلمهولتز الطبية ذات المنحى المادي المتطرف. 
وركز فرويد في دراساته على العلوم الأساسية كالتشريح وعلم وظائف الأعضاء. بدأ فرويد عام 1873 أول سلسلة من أبحاثه العلمية 
الأصيلة حيث قام بدراسة الغدد التناسلية الذكرية لثعبان الماء» وقام بإجراء دراسات أخرى في مجال الأعصاب. كما أجرى بعضص 
التجارب عن الكوكايين وكان هو نفسه يتعاطاه ويقدمه لخطيبته وأصدقائه» ووجد أنه يشفي من الاكتئاب ويساعد على التغلب على عُسر 
الهضم. ونشر عام 1884 ورقة بعنوان « حول الكوكا » تحدث فيها عن خواص الكوكايين التخديرية وربط بين استخداماته العلاجية 
وبين الممارسات الدينية لمواطني أمريكا الجنوبية وكان فرويد يتصور أنه اكتشف عقاراً سحرياً يشفي كل شيء وأنه من ثم سيتمكن من 
خلاله أن يحقق لنفسه الشهرة التي كان يبحث عنها. ولكن حينما عرفت المؤسسة الطبية بأمر تجاربهءوَجّه إليه نقد شديد لاستخدامه 
الكوكايين خارج نطاق العمليات الجراحية . 


فكر فرويد في أن يستمر في أبحاثه داخل إطار الجامعة وأن يحصل على وظيفة أكاديمية» ولكنه اضطر إلى التخلي عن مشروعه بسبب 
فقره وعدم استطاعته تحمل الأعباء المالية للبحث الأكاديمي في انتظار الأستاذية . وقد تفاقم الأمر إذ التقى بخطيبته مارثا بيرنايز وتفاهما 
على الزواج الأمر الذي كان سيكلفه الكثير. (ومع هذا يذهب البعض إلى أن معاداة اليهود المتفشية في الأوساط الأكاديمية النمساوية في 
هذا الوقت هي التي دفعته إلى قبول نصيحة أستاذه بروكه بأن يترك العمل الأكاديمي ويتجه إلى ممارسة الطب). ولم يكن القرار الذي 
اتخذه فرويد سهلا إذ وجد نفسه يستبدل العلم التطبيقي بالعلم البحثي. ومع هذا اهتم أثناء فترة تدريبه في المستشفى بموضوعات مثل 
الجهاز العصبي والشال ومرض عدم النطق (التي نشر عنها بحثاً عام 1891 .( 


وكجزء من تدريبه سافر فرويد إلى فرنسا عام 1885» حيث اتصل بعدد من الأطباء الفرنسيين المتخصصين في الأمراض النفسية وعلى 
رأسهم شاركو وبيير جانيه» وكانوا في علاجهم الأمراض العقلية يستعملون التنويم المغناطيسي) ولثلاحظ النمط المتكرر: المخدرات 
والعلاج النفسي ‏ التنويم المغناطيسي والعلاج النفسي ‏ وأخيراً العلاج النفسي من خلال دراسة اللاوعي). فاهتم فرويد بهذه الطريقة 
واكتشف أن من الممكن؛ في أحوال كثيرة» جعل المريض يتذكر حوادث ومشاعر يبدو أنها كانت سبباً في إحداث أعراض مَرّضية 
عصبية أو نفسية. فاستنتج من هذا أن استعادة مثل هذه الذكريات وما صاحبها من تجارب انفعالية تفيد في علاج المريضء لأنه وجد أن 
أعراض المرض غالباً ما كانت تختفي متى كان التذكر ممكناً. وقد عرف من شاركو فكرة الارتباط بين المرض النفسي والجنس . 


وبعد عودة فرويد إلى فيينا عام 1886 توثقت علاقته مع جوزيف بروير الذي كان قد أجرى بعض المحاولات لعلاج المرضى المصابين 
بالهستريا .وقد سعى فرويد بالتعاون مع بروير إلى إكمال هذه الطريقة لكن تبيّن لهما أن التنويم المغناطيسي ل يُفيد إلا في مساعدة 
المريض على التذكر واستعادة التجارب التي أدّت إلى المرض. وبمزيد من التجارب تبيّن لبروير أن بالإمكان الاستعاضة عن التنويم 
المغناطيسي بما سماه أحد مرضاه «العلاج بالمحادثة»» وذلك بأن يتحادث مع المريض في موضوعات انفعالية دون الاستعانة بالتنويم 
المغناطيسي. 


ولنا أن تلاحظ أن علاقة الطبيب الذي يستخدم التنويم المغناطيسي مع مرضاه لا تختلف كثيراً عن علاقة المحلل النفسي بمرضاهء فكلٌ من 
المنوم المغناطيسي والمحلل يأخذ دور الإرادة الأعلى» فهو السوبرمان» والمريض السبمان لا يمكنه أن يَشْفَى إلا بأن يتخلى عما بقي لديه 

من إرادة» ويذعن لإرادة المنوم المتأله تمامأء ويفضي بما داخله فيتطهر» وعملية التطهرء في حالة المحلل النفسي» » تتم من خلال 
التفسير. بحيث يدرك المريض نفسه من خلال تفسير طبيبه النفسي . 


رشيوعام 5و8 4 طحور عت ورين فرويه دوائنات عن المنترها انلق تقمق فيه جار ارا تلض لبق هيا قينا ينه اي اليك 
النفسي في عقل فرويد. (ويذهب البعض إلى أن عام 1895 هو تاريخ ميلاد التحليل النفسي). وقد عرض المؤلفان في المقدمة المشتركة 
التي كتباها الخطوط العامة لنظريتهما التي ركزت على دلالة الانفعالات وأهمية التمييز بين الأحداث العقلية الشعورية واللا شعورية. 

وكان المؤلفان يتحركان في إطار كمي إذ أكدا أن «الطاقة النفسية» كمية ثابتة لابد أن تجد لنفسها مُتنفّساً طبيعياً فإن لم تجده عبّرت عن 


نفسها بطريقة غير سوية. ومن ثم يكون منهج العلاج النفسي عن طريق التنفيس هو البحث عن هذا المسار السوي وتفريغ العواطف من 
خلاله . 


لكن بروير وجد المناقشات مع المرضى حول التفاصيل الشخصية والجنسية لحالتهم أمرأ محيراً وغير واضح. على عكس فرويد الذي 
وجد في أقوال مرضاه وردود أفعالهم مفاتيح يمكن استخدامها في العلاج. وقد أذَّى عدم اقتناع بروير بما يقوله فرويد عن الدور الحاسم 
للحنين في المرضن النفسي إلى قطيعة :بين الاثنين عام 1896 (وهذا نمط سنلاحظه في حياة فرويد: إصراره العقائدي على الواحدية 

الجنسية كنموذج تفسيريء ورفض كل اعتراض على هذه الواحدية» مثل موقفه مع يونج وأدلر فيما بعد اللذين شككا في هذه الواحدية 
التفسيرية .( 


وشهد عام 1900 إنجاز فرويد كتابه الأم تفسير الأحلام ويمثل هذا الكتاب نقطة تحول درامية مهمة في حياته إذ يطرح فيه أول ملامح 
نظريته النفسية»ويتحدث عن بناء الجهاز النفسي وتقسيمه إلى مناطق سماها الشعور واللاشعورء وعن نظريته في الكبت. ويذخر الكتاب 


بأحلام فرويد وأحلام غيره محللة بطريقته التي أسماها «التداعي الطليق»؛ كما قدَّمم في هذا الكتاب مفهوم مُركّب أوديب . 


وشهد عام 1904 صدور كتاب علم أمراض النفس في الحياة اليومية» كما صدر في العام الذي يليه كتاب النكتة وعلاقتها باللا شعور. 
وبيّن فرويد في هذين الكتابين أن الحيل التي وجدها في العصاب والأحلام تعمل أيضاً في كثير من زلات القلم أو اللسان أو اليد أو الذاكرة 
التي تصادفها في الحياة اليومية والتي تعزى عموماً إلى «الصدفة» أو التداعي الخاطئ أو إلى بعض العوامل العامة كالتعب. والأمر 
نفسه يسري على القفشات والنكت والفكاهات . 


وفي عام 1905 صدر كتاب ثلاث مقالات في النظرية الجذ لجنسية (الذي يُعدُ أهم أعماله) حيث يطرح ملامح نظريته النة لنفسية بشكل أوّلي»ء 
ويتحدث عن الثنائية الجنسية والجنسية الطفلية ومراحل تطور النفس البشرية (المرحلة الفمية ‏ المرحلة الشرجية ‏ المرحلة القضيبية - 
فترة الكمون .( 


ومما يجدر ذكره أن فرويد على المستوى الشخصي كان ينظر للجنس نظرة سلبية. وكان يحذر دائمأ من خطر الجنس ويرى أن الناس 
يجب عليهم أن يتجاوزوا « هذه الحاجة الحيوانية المشتركة »؛ فالفعل الجنسي . في تصوره - منحطء ويلوث العقل والجسد. ومنذ عام 
7 حينما كان يبلغ من العمر 41 عاما كتب يقول إنه أقلع هو شخصيا عن ممارسة الجنس . 


وفي عام 1902 بدأ فرويد حلقة النقاش الأسبوعية التي كانت تحضرها مجموعة خلصائه ومنهم يونج وأدلر ورانك وجونز وأبراهام 
وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزي وغيرهم . 


وفي عام 1909زارفرويد الولايات المتحدة وازدادت شهرته الدولية وألقى سلسلة محاضرات كلارك الشرفية؛ التي صدرت في كتاب 
محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي الذي يبسط فيه رؤيته العامة للتحليل النفسي وفكرة الأنا والأنا الأعلى والهو. وفي عام 1911 
أسّست الجمعية الدولية للتحليل النفسي وانتُخب يونج رئيساً لها بدعم من فرويد. ولكنها شهدت عام 1914 انشقاق أدلر ويونجء فقد اهتم 
أدلر بدور العدوان» غاضاً من شأن الناحية الجنسية واهتم بدور الأنا مغفلاً اللاشعور وركز على الجانب الجماعي والاجتماعي؛ أما يونج 


فقد عارض اللاشعور الفردي باللاشعور الجمعي وعارض التفسير الجنسي لمُّركّب أوديب بتفسير رمزي لها . 

وشهد عام 1913 نشر كتاب الطوطم والتابو وهو أول كتاب يخرج بالتحليل النفسي من إطار الممارسة العيادية إلى فضاء الفلسفة الكونية 
والرؤية الحضارية. ويفترض فرويد في الكتاب أن أصل فكرة الطوطم هو الأب القوي الذي اتحد ضده الأبناء وقتلوه وأكلوا لحمه نيئاً في 
محاولة للتوحد معه» وأن الحيوان الطوطمي بديل الأب المقتول. ويؤكد الكتاب فكرة العلاقة بين بناء الأسطورة وبناء المرض النفسي . 


ل 


ونشر عام 1915 بحثاً متخصصاً بعنوان الحب الطرحي وكتاباً بعنوان مستقبل وهم الذي يحارب فيه فكرة الدين ويُبيّن أن التحليل النفسي 
آاخر ضربة يوجهها العلم للدين باعتباره وهما تعويضيا للبشر. 


وشهد عام 1918 (أي في أعقاب الحرب العالمية الأولى) كتاب الحضارة ومنغصاتها وهو كتاب متشائم ملئ بالكآبة يرى أن الحرب 
حتمية وضرورة نفسية . 


وقد صيغت تعديلات رئيسية في النظرية الفرويدية ابتداء من عام 1920» وتقابل النظرية الفرويدية الجديدة في الغرائز بين غرائز الحياة 
(إيروس) وغرائز الموت والعدوان (ثناتوس). (بينما كان التقسيم السابق يضع الأنا مقابل اللبيدو أو الهو .(وفي كتاب ما وراء مبدأ اللذة 
(1920) استند فرويد إلى ما أسماه إجبار التكرار وإلى اعتبارات بيولوجية في القول بوجود نزعة بدائية للتدمير الذاتي 1 


وفي عام 1934 بدأ فرويد يكتب كتاب موسى والتوحيد (الذي لم يُنشر إلا عام 1939 قبل موته ببضعة أشهر). وبعد ظهور النازية 
اضطر فرويد لمغادرة النمسا إلى لندن حيث وافته المنية يوم 21 سبتمبر 1939 . 


قد يكون من الضروري أن نضع فرويد في سياقه الحضاري (الاجتماعي الاقتصادي - الفلسفي ‏ السياسي) العام حتى نفهم نظريته 
وندرك أبعادها. وهذا أمر مهم بالنسبة لأية نظرية أو نتاج فكريء ولكن الأمر بالنسبة لفرويد أكثر إلحاحاً لعدة أسباب ٠‏ 


1- يرتبط التحليل النفسي بفرويد ارتباطاً قوياًء الأمر الذي أذّى بالكثيرين إلى افتراض يجعل حياة فرويد الشخصية السياق الوحيد للتحليل 
النفسي . 


2 كان فرويد يربط أحياناً بين التحليل النفسي وانتمائه اليهودي . 


3 يتلبس التحليل النفسي بلباس الموضوعية والعالمية وكأنه يقترب في دقته وحياده من العلوم الطبيعية المتجردة من الزمان والمكان؛ 


الأمر الذي يجعل كثيراً من الباحثين يغفلون عن الأبعاد الحضارية الغربية للتحليل النفسي . 


4 يستخدم التحليل النفسي مجموعة من الرموز والمصطلحات (مُركُب أوديب الأنا ‏ الهو اللاشعور ‏ النرجسية ‏ المرحلة الشرجية) 
التى:قضيقي هالة من:العالمية على التحليل النفسي» "وكافة ليين: ذا سنياق حضارى محل . 


والسياق الحضاري لنظريات التحليل النفسي هو الحضارة الغربية الحديثة في العقود الأخيرة في القرن التاسع عشرء التي هيمنت عليها 
العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية) باعتبارها رؤية للكون. وقد تفرّعت عنها أيديولوجيات وظواهر أخرى مثل الإمبريالية 
والعنصرية والصهيونية» وهى جميعاً تنويعات على الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة. ونحن نصف العلمانية الشاملة بأنها 
رؤية حلولية كمونية واحدية مادية ترى أن مركز العالم كامن فيه» وأن كل ما يلزم لتفسيره يوجد بداخله» وهو ما يعني أن العالم إن هو 
إلا مادة قابلة للحوسلة» وأن كل الظواهرء وضمنها الإنسان» تُفسّر في إطار قوانين الحركة المادية» أي أن الإنسان يتم تفكيكه ثم رده إلى 
عنصر مادي واحد أو إلى بضعة عناصر مادية» فهو كائن طبيعي/مادي غير قادر على تجاوز قوانين الطبيعة/المادة . 


العالم الطبيعي/المادي إذن هو نقطة البداية والنهاية في الحلولية الواحدية المادية» أي العلمانية الشاملة. ويبدأ النموذج الحلولي عادةٌ 
بإعلان أن الإنسان مركز الكون» وموضع الحلول والكمون. ولكنه سرعان ما يبتلعه الكون ليصبح مجرد جزء لا يتجزأ منه» تحركه 
القوى الطبيعية المادية ويذعن لقوانينها تمامأء فلا حول له ولا قوة ولا إرادة. ولذا نجد أن نظريات القرن التاسع عشر كانت تحاول قدر 
طاقتها أن تكتشف القانون العام الذي يحكم كل الظواهر الطبيعية المادية وأن تصل إلى النموذج القابل للتكرار بكل دقة وانتظام. وقد 
وصل هذا الاتجاه إلى ذروته في محاولة أينشتاين العقيمة الوصول إلى القانون الموحّد الذي يربط جميع مجالات الطبيعة . 


وقد انطلقت مدرسة هلمهولتز (التي ينتمي إليها إرنست بروكه الذي ترك في نفس فرويد أثراً عميقاً لا يضارعه ما تركه غيره من الناس 
في نفسه طوال حياته كلها) من هذه الحلولية المادية الصارمة التي لا تعرف أية ثغرات أو انقطاعات .وقد لخص ديبو ريموند» أحد 
أعضاء هذه المدرسة»؛ مبادئها في الكلمات التالية: « لا يوجد في جسم الإنسان من أنواع الطاقة الفعالة سوى الطاقات الفيزيائية والكيمائية 
العادية . ففي الحالات التي لا يمكن تفسيرها حالياً بهذه الطاقات علينا إما أن نكتشف الطريقة الخاصة لفعلها بواسطة المنهج الفيزيائي 
الرياضي أو أن نفترض وجود قوى جديدة مماثلة في مرتبتها للقوى الكيمائية الفيزيائية المطبوعة في المادة» يمكن ردها إلى قوة الجذب 
والطرد »» أي أن الإنسان إن هو إلا جسد مادي محضء تحركه قوانين الحركة . 


وقد ارتبط بهذا الاتجاه المادي الصارم اتجاهاً تطورياًء فقد كان أتباع مدرسة هلمهولتز يذهبون إلى أن أية وحدة في عالم الكائنات» حيواناً 
كانت أو إنسانء هو عضو في أسرة واحدة اختلفت مظاهرها بحكم عملية التطورء وهو تطور طبيعي مادي ولذا » لا توجد أرواح أو 
جواهر أو صور كاملة؛ ولا توجد خطط عليا أو أغراض نهائية تؤثر في هذا العالم. والطاقات الطبيعية هي وحدها العلل فيما نشهد من 
معلومات ». كل هذا يعني في واقع الأمر رفض كل ما ليس ماديا رفضاً كاملاء بالمعنى الصارم والمباشر للكلمة» كما يعني رفض 
محاولات العقل البشري تجاوز عالم الطبيعة/المادة أو أنسنته عن طريق إسقاط المشاعر الإنسانية عليه. وهكذا يَضْمّر الإنساني ويذوي ثم 
يختفي وتصبح المرجعية الوحيدة هي الطبيعة/المادة»ء وهي مرجعية كمونية مادية تجعل القوى المادية الكامنة في الطبيعة المحرك الوحيد 
للتاريخ» وتجعل الصراع من أجل البقاء المادي جوهر الحياة» وتجعل القيم الإنسانية والأخلاقية مجرد مُعوّقات في طريق التطور 
الطبيعي/المادي . 


في هذا الإطار الطبيعي/المادي تظهر نظرية المنفعة (واللذة (التي تجعل الهدف النهائي» وربما الوحيد» للحياة 3 3 تحقيق اللذة» كما يظهر 
مفهوم الحتمية المادية, حجر الأساس بالنسبة للعديد من نظريات وأيديولوجيات القرن التاسع عشر. لكن الحتمية 2 الصارمة تعني في 
واقع الأمر ظهور الإنسان أحادي البُعد الذي يُحركه عنصر واحد أو عنصران ماديان مثل العنصر الاقتصادي أو العنصر الجنسي .فظهر 
علم النفس الترابطي الآلي الذي يُفسّر الإنسان في كليته باعتباره كائناً بسيطاً يدخل بقضه وقضيضه في شبكة السببية المادية الصلبة 
(وفيما بعد ظهر بافلوف والمدرسة السلوكية تعبيراً عن هذا الاتجاه الاختزالي نفسه.( 


ولكن هذه الهيمنة الكاملة للعقلانية المادية تعني في واقع الأمر ظهور اللاعقلانية المادية» فضمور الإنسان باعتباره كائناً حراً مسئولاً عن 
أفعاله» مستقلا عن الطبيعة» يعني في واقع الأمر أن العقل الإنساني م الجدوى وكذلك القيم الإنسانية والفعل الإنساني» وهذا يعني 
حتمية ظهور نموذج آخر يملا هذا الفراغ. وبالفعل شهدت أوربا تدريجياً ظهور فكرة اللاشعور وبدأ الاهتمام بالتنويم المغناطيسي (ومما 
يجدر ذكره أن الاهتمام بالسحر والتنجيم أخذ هو الآخر في التزايد» ومما هو معروف أن كثيراً من رواد حركة الحداثة في الفن كانوا 
يترددون على مدام بلاتافسكي العرّافة .(وقد شاعت فلسفة شوبنهاور (التصوفية الحلولية) وفلسفة نيتشه التي تمجد الفرد والإرادة» 
وفلسفات القوة التي تمجد السوبرمان الإمبريالي» وتدعو ضمناً السبمان» أحادي البُعدء إلى أن يذعن للقوانين الطبيعية وقوانين الواقع» وهو 
ما كرسته كثير من الفلسفات المادية الواقعية مثل البرجماتية . 


وقد ظهرت مجموعة من المفكرين العلمانيين ممن أدركوا الجوانب المظلمة للاستنارة والجوانب التفكيكية للمشروع التحديثي في الإطار 
المادي» وممن أيقنوا أن عملية التقدم التزاكمية قد اكتسيت حركية مستقلة ولم يَعْد الإنسان يتحكم فيها. .وقد عبر هذا عن:نفسه في موضوع 
« مأساة الحضارة » الذي عبّر عنه ماكس فيبر أحسن تعبيرء فقد كان يرى أن عبقرية الحضارة الغربية تكمن في اتجاهها نحو الترشيد» 
ولكنه اكتشف أيضاً أن تزايد معدلات الترشيد تنتهي إلى الترشيد الإجرائي المنفصل عن القيمة وعن الإنسان» والذي ينتهي بأن يُودّع 
الإنسان في القفص الحديدي التكنوقراطي البيروقراطيء فكأن التراكم الحضاري يؤدي إلى الضمور الإنساني. وهذه النزعة التشاؤمية لم 
تكن مقصورة على فيبر» بل نجدها في كتابات زيميل وكارلايل وغيرهماء وتم التعبير عنها في مفاهيم مثل التشيؤ والتسلّع والعقلانية 


وج ل (بشكلها العقااتي والالكلاني) في ظهوز. النبدية الأحدقية وإخداء الجر 00 الخد العو أخلاقياً: تداك تعاين 
لا يستطيع الإنسان التحكم فيها. وقد يرت هذه النبية الأخلاقية عن نفسها في الأخلاقيات السائدة في مدينة فبيدا (المدينة التي وُلدت فيها 


حركة الحداثة الأدبية والفنية) فساد جو من الإباحية وظهرت عدة دراسات تنطلق من الجنس باعتباره المحرك الأول وعن دور الجنس 
عند الأطفال وأثر الكبت على الصحة العقلية والجنسية .وترددت كلمات مثل «اللبيدو» و«كاثارسيس (تطهّر .«) 


ومما يجدر ذكره أن الجماعة اليهودية التي كان فرويد ينتمي إليها كانت تتسم بقدر عال من التحلل الخُلقي والاجتماعي. فيهود فيينا كانوا 
أساساً من يهود اليديشية الذين دخلوا مرحلة الانحلال الاجتماعي والثقافي بعد تَععرُضهم لعمليات العلمنة الشرسة والجذرية التي قامت بها 
الحكومات المطلقة (في روسيا وألمانيا والإمبراطورية النمساوية/المجرية) وبعد دخول اليهودية الحاخامية مرحلة الأزمة؛ وبعد هيمنة 
المنظومة القبّالية الحلولية» فتحولوا من جماعة متماسكة إثنياً ودينياً إلى جماعة مُفكّكة. فكانت عند يهود المجر واحدة من أعلى نسب 
الأطفال غير الشرعيين» أما الجماعة اليهودية في جاليشيا (التي أتى منها والدا فرويد) فكانت تُعدُ من أكبر مصادر البغايا في العالم كما 
سادت فيها أكبر نسبة تكاثر ب بين اليهود (ولذا كان يُقال لها باللاتينية «فاجينا جودايوروم» أي» فرج اليهود»). فالسياق اليهودي لم يكن 
مكلف كير سن الباق الحر دي العلماتي القدامل. 


وفرويد هو ابن عصره. فرؤيته للكون حلولية واحدية مادية» علمانية شاملة» تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي/المادي في جانبيه العقلاني 
واللاعقلاني» وقد تأثر بداروين ومدرسة هلهمولتز ورؤية جوته الحلولية للطبيعة. قال جوته في مقال عن الطبيعة: "أيتها الطبيعة أستحلفك 
مرات ومرات أن تقدمي لنا الإجابة عن كل أسرارك ."فالسر ليس سراً وإنما هو ظاهرة طبيعية/مادية ويمكن اكتشافه» وحينئذ يصبح 
قانوناً عاماً (كان فرويد يتصور أن علم الأعصاب سيكتشف الأساس الفسيولوجي لتصوره للنفس البشرية)» فالإنسان كائن طبيعي/مادي؛ 
تخضع حركاته وسكناته لقوانين الطبيعة. ومن ثم فالسلوك الإنساني ليس عشوائياء بل إن الظواهر النفسية» سواء كانت أعراض مرض أو 
سقطات ذاكرة أو عثرات لسانء قد تبدو كأنها لا معنى لها وغير مفهومة. يسودها الاعتباط والتفكك أو الصدفة» ولكنها في واقع الأمر 
ظواهر لها معنى يمكن اكتشافه» فهي نتيجة منطقية للأسباب التي ارتبطت بها وأدّت إليها. لذا فالسلوك الإنساني يتبع نمطا محدداً له معنى 
كامن يمكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي منهجيء تماماً كما نُدرّس الكائنات الأخرى مثل الحيوان. ومن هنا حديث فرويد عن «الجهاز 
النفسي» وكأن نفس الإنسان لا تختلف عن الجهاز التنفسي والهضمي والتناسلي. واستخدام مثل هذا المصطلح ينم عن رغبة فرويد 
الشديدة في تحقيق هدفه الأسمى ألا وهو الوصول بالتحليل النفسي إلى حالة العلم العام أو العلم الحقيقي (كما كان يقول). وقد كان يعتبر 
حالات تفسير الأحلام كعملية جمع المادة العلمية. ورغم أن التجربة المضبوطة مستحيلة في حالته إلا أنه كان يتصور أنه يستعيض عنها 
بقدرة المحلل على التقدير والتخمين. وقد حاول فرويد كذلك أن يجد الأصل العضوي (أي الأساس العلمي المادي الواقعي) لهذا الجهاز 
النفسي. بل إنه في عمل مثل ما فوق مبدأ اللذة حاول أن يجد الأصل الإمبريولوجي التشريحي لانفصال الأنا عن الهو . 


وهذه جميعاً محاولات لإخضاع الإنسان للقانون الطبيعي/المادي وإدخاله شبكة السببية المادية الصلبة بحيث يمكنٍ تفسيره في كل أبعاده 
من خلال عنصر واحد أو عنصرينء» فهو إنسان أحادي البُعد خاضع للحتميات المادية, لا يملك من أمر نفسه شيئاً . 


عند هذه النقطة تتحول عقلانية فرويد المادية إلى لا عقلانية مادية إذ تصبح عقلانية الإجراءات ولا عقلانية الرؤية (وهذه سمة عامة في 
الحضارة الغربية الحديثة لاحظها ماكس فيبر وغيره من المفكرين الغربيين). فإنسان فرويد الطبيعي يشبه من ب بعض النواحي إنسان آدم 
سميث) وماركس) الاقتصاديء فكلاهما تحركه العناصر المادية الواحدية» وكلاهما خاضع لكتميات النيزق أو المميده وهنا 
تحركه رغبة اجتماعية في التواصل أو رغبة إنسانية في التراحم. ورغم نقاط التمائل الواضحة هذه؛ إلا أنه ثمة نقطة اختلاف أساسية؛ 
فالإنسان الاقتصادي يتحرك في فضاء حضاريء فهو على الأقل يتحرك في السوق يجيد فهم آليات البيع والشراء. أما إنسان فرويد 
الجسماني فهو يتحرك في فضاء لا تاريخي لا إنساني» فركيزة النسق الفرويدي الأساسية» اللوجوس الحقيقي والنهائي» هو الإيروس (بل 
إنه هو التيلوس أيضاً فهو الأساس والمحرك والهدف). ويحاول فرويد أحياناً أن يوسّع نطاق الدوال «جنس» و«لذة» و«لبيدو» 
و«إيروس» ليشمل كل مجالات الحياة (الحب ‏ العمل... إلخ) ؛ (تماماً كما يفعل بعض الماركسيين مع الدال «اقتصاد «أو «علاقات 
الإنتاج»). ري ا م - مراحل تطور الشخصية البشرية) يظل 
الركيزة الأساسية في نهاية الأمر والمطاف. يل إن فروية عدق:البعد. اللاتاز يقن و اللااجتماعي في نظرينه كرتم عذال زروينت فيعة أن 
كان هناك صراع بين الأنا (ذات البُعد الاجتماعي) واللبيدو» أصبحت المسألة هي الصراع بين الإيروس والثاناتوسء» وكلاهما يوجد في 
عالم القوى اللاتاريخية. وعلى كل فهذا الانتقال من الدافع الاقتصادي إلى الدافع الجنسي هو تعبير عن تزايّد معدلات الحلولية والكمونية. 
فالإنسان الاقتصادي يبحث عن مراكمة الثروة وتحركه وسائل الإنتاج وآليات السوقء أي أن ما يحركه شيء خارجه؛ وبالتالي فتمركزه 
حول ذاته ليس كاملا إذ لا يزال يوجد عالم موضوعي خارجه. أما الإنسان الجسماني فما يحركه هو اللبيدوء أي شيء كامن تماماً داخله؛ 
لا يتفاعل إلا في حدود الحد الأدنى مع المجتمع والحضارة؛ التي تشكل مجرد عوائق لتُق اللبيدو. (وظهور الجسد ثم الجنس 
باعتبارهما الصور المجازية الأساسية» حيث يُردُ العالم أولاً للجسد ثم للجنس وفي نهاية الأمر للحظة القذف نفسها التي تصبح لحظة 
الخلق والتكوين وتأله الإنسان وذوبان الذات في الموضوع الكوني وغياب الوعيء هو إحدى سمات النظم الحلولية منذ بداية التاريخ). 


ولكن التمركز حول الذات يؤدي إلى التمركز حول الموضوع. فمبدأ اللذة - حسب تصور فرويد ‏ مبدأ كمي إذ يذهب إلى أن ثمة كما 
محدوداً من الطاقة داخل كل فرد (وداخل كل حضارة) إن لم يُستخدّم في مجال ما فإنه يُنقل إلى مجال آخرء وإن لم يُشْبَّع بطريقة سوية 
فإنه سيجد مسارات أخرى له. ومبدأ اللذة يدفع الإنسان دفعاً لإشباع رغباته الحسية وتحصيل أكبر قدر ممكن من اللذة وأقل قدر من الألم. 


كلمن ورعة »ا و برإشياع» قذاتوتكيان بوجود إرادة إنسانية, ولكن ل ا آلة يسوقها اللبيدو 
و ااا ار الك ار ب ا 
قوة لم » تتحرر » من الإرادة والوعي الفرديين وحسب ولا من العقل والقيم الأخلاقية والقيمة) كما هو الحال مع الرشد المادي 
الاقتصادي) وإنما تعاديهم» بل وتشن عليهم هجوماً شرساً لا هوادة فيه . 


وإذا كان الإنسان الاقتصادي يسقط في الحتميات الاقتصادية» فهي على الأقل حتميات مفهومة غير مرتبطة بعالم خارج الإنسان وتتيع 
نموذجاً رياضياً يمكن التنبؤ به» أما إنسان فرويد الجسماني فيسقط في حتميات الجنس المظلمة الكامنة في ذاته ولكنها لا يمكن سبر 

غورها أو فهمها. إن الإتسان: حسب الزؤية الفرويدية؛ كان غير امتماعي متمركر حول ذاتهتعماما: ولكن الذات الثي تمركز حر لها 
يتحكم فيها اللاشعور ويسيّرهاء فهو كائن لا إرادة له هو سبمان» دون الإنسان» يذعن تماماً لقوانين الطبيعة/المادة الكامنة فيه. وكما يقول 
فرويد: « إن حياتنا مُسيّرة التزاما بقوى مجهولة لا سبيل إلى التحكم فيها » . 


ولكن إلى جوار هذه الجملة الإخبارية المظلمة يضيف فرويد ما يلي: « وهكذا فإن الأنا الواعية [التي تنطوي على الضمير والوعي 
والإرادة] في علاقتها بالهو [اللاشعور واللبيدو] تشبه رجلا ممتطياً جواداً عليه أن يكبح جماحه ». والصورة المجازية التي يستخدمها 
فرويد تحتوي على قدر كبير من الإبهام غير موجود في الجملة الإخبارية. فبعد أن يتحدث عن قوى مجهولة تُسيّر الإنسان» نجده يشير 
إلى الهو باعتبارها حيواناً جامحاًء والأنا باعتبارها الإنسان القادر على التجاوز وعلى التحكم بدرجات متفاوتة في الحيوان. والصورة 
تجعلنا نتعاطف مع الإنسان» فهو إنسان بمقدار استطاعته أن يكبح جماح الحيوان وبمقدار احتفاظه بتوازنه. كما أن الصورة لا تنطوي 
على فشل المحاولة الحتمي» ؛ فإمكانية النجاح إمكانية حقيقية مطروحة. هذا الإبهام الذي يسم الصورة المجازية ويغيب في الجملة الإخبارية 
يعبّر عن تنافض عميق داخل فرويد سنجده يتصاعد بحدة في أعماله الأخيرة . 


وإلى جانب السبمان الذي تتحكم فيه القوى المظلمة الجامحة هنالك دائماً السوبرمان» هذا الكائن الإمبريالي» والذي يأخذ أشكالاً متعددة في 
المنظومة الفرويدية لعل أهمها المفسر القادر على فك الشفرات وفهم الأسرار. (ولعل اهتمام فرويد بالكوكايين والتنويم المغناطيسي ثم 
باللاوعي ودوره تعبير عن هذا العقل الإمبريالي الذي يحاول حوسلة العالم بأسره) . 


ورؤية فرويد للإنسان» شأنها شأن أية رؤية مادية» رؤية صراعية إلى حد كبير. فهناك بطبيعة الحال رؤيته للعدوان كمحرك أساسي 
للإنسان» ولذا نجد الصراع في كل مكان: الإنسان في صراع مع الحضارة ‏ الأنا في صراع مع الهو الإيروس في صراع مع الثناتوس 
- الأب مع الابن ‏ البنت مع الأم ‏ الذكر مع الأنثى ‏ آليات الدفاع ضد اللبيدو مقابل آليات الاقتحام والالتفاف . 


إن الرؤية الفرويدية جزء من حركة تفكيكية تقويضية عامة بدأت في واقع الأمر مع المشروع التحديثي الغربي» وتصاعدت حدتها في 
القرن التاسع عشرء ثم وصلت إلى قمتها مع الحركة التفكيكية في أواخر القرن العشرين. وكان فرويد يدرك أنه جزء من هذه الحركة 
التفكيكية التقويضية» فقد وصف ننفسه بأنه أحد ثلاثة طعنوا نرجسية الإنسان (أي قاموا بتفكيكه ورده إلى المادة): كوبرنيكوس وداروين 
وفرويد نفسه. وفرويد محق في ذلك تمامأ فكوبرنيكوس بيّن للإنسان أن الأرض ليست مركز الكون» ومن ثم فالإنسان ليس ذا أهمية 
خاصة في النظام الشمسيء » وإنما مجرد جزء من كل. وقد عمَّق داروين هذا الاتجاه حين بد بيّن أن الإنسان سليل القرود وابن الطبيعة الذي 
التختهمن يفال حيلفة نطو وية ليس لها هففا واضت ولا يحظى الاتشان فيها جاهعية خاصة. وأخيراً جاء فرويد ليُبيّن أن القرد لا يوجد 
كارع الإضمان واحنت و الما بوبجدداخله روفي صميم كدانة. فإذا كان كوبرنيكوس وداروين قد حطما أي تفرد خارجي للإنسان» فإن فرويد 
حطم أيضاً أوهام التفرّد الداخلي بحيث يصبح الإنسان خاضعاً لقوانين الطبيعة/المادة من الداخل والخارجء» ومن ثم تم تحويله إلى مادة 
كاملة 


ولكن بعد تحطيم مقولة الإنسان بهذه الشراسة» ماذا يبقى لنا؟ بعد التفكيك ماذا يمكن أن نفعل؟ كان دعاة الاستنارة المضيئة يتحدثون عن 
اليوتوبيا التكنولوجية وعن إمكانية إقامة الفردوس في الأرض. ولكن دعاة الاستنارة المظلمة لم يشاركوهم هذه الأوهام» فرؤيتهم للواقع 
وللإنسان كانت أكثر عمقاًء فقد كان عندهم إدراك للشر في النفس البشرية ولحدودها ولطموحها للتجاوز ولإخفاقهاء ولذا فإحساسهم 
بالمأساة كان عميقاء على عكس السطحية التي يتسم بها الفكر الاستناري. ولذا نجد أن فرويد رغم مادية النموذج الذي ينطلق منه إلا أنه 
استمر في تعديله وتطويره من آونة لأخرى حتى يمكنه أن يُعبَّر عن تركيبية النفس البشرية التي عجزت الاستنارة المضيئة عن إدراكها. 
ولكنه شأنه شأن دعاة الاستنارة المظلمة؛» كان يرى الذئب الرابض داخل الإنسان» والغابة الموجودة خارجه وكان يرى أن لا مخرج له 
منهما. ولذا نجده في كتاباته الأخيرة لا يتحدث عن اللبيدو والإيروس وحسب وإنما يتحدث أيضاً عن مأساة الحضارة والإحساس بالذنب 
والندم والثناتوس. وقد عبّر فرويد عن إحساسه بالطريق المسدود الذي دخله المشروع التحديثي التفكيكي وعدميته الواضحة حين لخص 
الهدف النهائي لمشروع التحليل النفسي بأنه «تحويل البؤس الهستيري إلى شقاء عام » (تو ترانسفورم هستيريكال ميزري إنتو كومان 
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رؤية فرويد 

لناعالا ناملالا ك'0باعرط 

ينتمي فرويد إذن إلى تقاليد التفكيك والتقويض المادية التي تودي بالإنسان كمقولة مستقلة عن عالم الطبيعة/المادة» ويقف على قمة هذه 
التقاليد الفيلسوف إسبينوزا الذي أدرك العالم من خلال نموذج حلولي هندسي بارد صارم. ولكن فرويد لم يكن مادياً على طريقة إسبينوزا 
اللا تاريخية الجامدة» وإنما كان مادياً على طريقة هيجل الدينامية الحركية» مادية المضمون مثالية الخطاب والديباجات. ومنظومة هيجل 


المادية واحدية مثل منظومة إسبينوزا ولكنها لا تتحقق دفعة واحدة في الزمان والمكان وإنما من خلال متتالية تاريخية. ولكن هذه المتتالية 
تنتهي عند نقطة محددة حيث يتحد المقدّس والزمني ويتحد الفكر والمادة؛ أي أنها تنتهي بالتجسد الكامل حيث يصبح التاريخ جسد الإله لا 
يختلف كثيراً عن إله إسبينوزا الذي هو الطبيعة» ولكن إله هيجل إله عضوي ينمو تدريجياً إلى أن يصل إلى ذروته ولحظة اكتماله في 
نهاية التاريخ والفردوس الأرضي 


ينطلق فرويد من المفهوم التطوري الهيجلي (والدارويني) وإن كان لا يشارك النزعة الطوباوية الهيجلية. وقد أحدث ثورة في مفهوم 
الشخصية. فقد كان يرى أن الشخصية ثمرة التفاعل المتبادل بين التكوين الوراثي للفرد وبيئته الاجتماعية؛ أي أن الشخصية فيما يرى 
فرويد هي التفاعل المتبادل بين حاجات الفرد الداخلية (الغرائز والدوافع) والعالم الخارجي. والفرد يكشف عن حاجاته ورغباته الغريزية 
عن طريق البيئة» التي إما أن تتيح لهذه الرغبات والحاجات فرصة التحقق والإشباع أو تحول دون ذلك عن طريق التعويق أو الإنكار . 


ورغم هذه الرؤية الدينامية في العلاقة بين الذات والبيئة إلا أن فرويد يسقط في الجمود والانغلاق حين ركز على الغرائز والدوافع 
بوصفها صاحبة الدور الأكبر في هذه العلاقة. أما البيئة فقد كان دورها سلبياً إلى أقصى حدءينحصر ة في أنها إما أن تساعد على إشباع . 
وغالم العراتز والنؤاقم. . 


وتتميّز الغريزة بأربع خصائص: مصدرها وهدفها وموضوعها وقوتها. فالمصدرء هو حالة البدن وحاجته للإشباع؛ والهدف هو التخلص 
من التوتر الذي يصاحب هذه الحالة» والموضوع هو الشخص أو الشيء الذي تتجه إليه الغريزة؛ أما القوة فهي شدة الحاجة المحركة 
للغريزة. والغريزة لفظ عام أما المصطلح الذي يفضل فرويد استخدامه فهو «اللبيدو» والتي يمكن ترجمتها بعبارة «طاقة شهوية « 
)يتحدث هوبز عن دافع واحد يسيطر على الإنسان هو اللبيدو دومناندي0010102301 0ل لطا » أي شهوة السيطرة). وهو مرتبط 
باللاشعور والهو والقوى المظلمة داخل الإنسان التي لم تحتك بالحضارة ويتسم بأنه غير منطقي وغير أخلاقي أو متجاوز للمنطق 
والأخلاق . 


ار فمار يا سك ل ير د لمر وحن ليا لج وبهذا المعنى يشل مفهوم الحياة ” 
الجنسية في نظر فرويد مفهوماً أشمل من مفهوم الحياة التناسلية. فاللبيدو هو ما يجعلنا نعيش الحياة ونحب ما نعملء وثقبل على ما نحب 
بعشق . 


واللبيدو ليس غريزة وإنما دافع» فالغرائز (مثل البقاء المادي) ثا بتة ذات طابع بيولوجي حتميء أما الدوافع فهي متغيّرة وأقل حتمية» يتغيّر 
هدفها وموضوعها وقوتها. وقد كان اللبيدو في البداية جزءاً لا يتجزأ من غريزة البقاء ولكنه انفصل عنها وأصبح مستقلاًء فمص الثدي 
على سبيل المثال عمل بيولوجي له أبعاد لبيدية .فهو مصدر للبقاء ومصدر للذة الجنسية في الوقت نفسه. ومع انفصال اللذة عن البقاء 
والدوافع عن الغرائز يظهر قدر من التناقض إلى أن تصبح اللذة الجنسية نهاية في حد ذاتهاء مستقلة تماماً عن الرغبة في البقاء. وهي في 
هذه الحالة تُعدُ انحرافاً عن غريزة البقاء نحو هدف آخر. وسنلاحظ هنا نمطاً أساسياً عند فرويد: هو أن نقطة انطلاقه حتمية مادية» ولكنه 
يبذل في الوقت نفسه محاولات مستمية لخلق ثغرة أو حيز داخل النظام المادي المصمت يسمح للإنسان بقدر من حرية الإرادة . 


واللبيدو كما أسلفنا - هو الطاقة النفسية الكمية التي يستثمرها الإنسان في تعامله مع العالم الخارجي ولا يمكن فصله عن مفهوم صورة 
الجسد (إيماجو (80300! أو على حد تعبير ألفيم» » المحلل النفسي البرتغالي» "صورة الجسد هي ظلام القاعة الذي نرى فيه الفيلم 
السينمائي". فالإنسان كما يراه فرويد يستثمر طاقته النفسية أو اللبيدو من خلال تصوره صورة جسده عبر مراحل تطورية معينة تبدأ 
برؤيته العالم كفم وثديء مرورا بالمرحلة النرجسية حيث يركز الإنسان على جسده وحده؛ إلى أن يفهم أن ثمة آخر في هذا العالم . 


ويرى بعض مفسري فرويد أننا حين نترك نطاق التعريفات النظرية والقول وننتقل إلى مستوى الإجراءات وتشغيل النموذجء فإننا نجد أن 
فرويد كان» في واقع الأمرء يحصر اللبيدو في الجنس بالمعنى الغرائزي الحتمي. ونحن نميل للأخذ بهذا الرأي الأخيرء ولكننا نضيف إلى 
هذا أن الجنس لم يكن المتعة الجنسية فحسب (وفرويد كما أسلقنا كان ينظر للجئس نظرة سلبية للغاية تنم عن الاشمئزاز) وإنما كان 
تصوراً أشمل ذا طبيعة حلولية. فالجنس هو اللذة التي تنتج عن الاتحاد بعنصر ما والشعور بالذوبان فيه» أي أنه يرتبط تماماً بالرغبة 
المحيطية في ذوبان الذات في موضوع أكبر منها. وهذا التعريف تعريف وسط مركّبء بمعنى أنه يستوعب كلا من الحتمية والرغبة في 
تأكيد حرية الاختيار . 


ويظهر التناقض بين تأكيد الحتمية والرغبة في خَلْق ثغرة أو حيز (يست يستطيع الإنسان أن يمارس من خلالهما حريته وفرديته) في لجوء 
فرويد إلى الأيقاع الهيجلي الثلاتي الذي .يسم الفكر الغربي الحديث (الأطروخة والأطروحة المضادة والأطروحة الثالثة الدركية صراغ 
الأضداد واكحادها) وكلها محاولات ناحمة .عن استكدام تمودج مادي واكدي لتفسين الكثرة و القعده والتزكيث: اللامشتاهي الذي سيم 
الظاهرة الإنسانية . 


ويُّقسّم فرويد النفس الإنسانية (أو الخريطة النفسية (إلى ثلاثة أقسام طوبولوجية : 


1- اللاشعور: مستودع الدوافع البدائية والجنسية والعدوانية ومقر الرغبات والحاجات الانفعالية التي قد تكون من القوة بحيث تشكل 


تهديداًت: لصاحبها إذا ظهرت في شعوره وإدراك وجودهاء ومن ثم فهو يحاول دفعها إلى عالم اللاشعور. 


وعملية الكبت هذه هي نفسها عملية لا شعورية. وكلما حاولت هذه المشاعر الظهور في منطقة الشعور فإنها تُواجّه بمقاومة كبيرة. 
تمحاولة يجغلها اللعوزية 9 تتتقق !لا ضعوبة بالعة وبطروق عديدة. واللاشعور من ثم هو منطقة اختزان الذكريات, المؤلم منها والمخجل» 
والمشكلات الناجمة عن الدوافع المتعارضة التي يتعذر حلها. ويؤئر اللاشعور في سلوكنا اليومي ويوجهه؛ رغم أنه يقع خارج مجال 
شعورنا وإرادتنا. فالرغبات اللاشعورية أشد قوة وأعمق أثراً من الاتجاهات والمشاعر الشعورية . 


السطحي للشة للشخصية والمسثم ى الظاهر لها . 


3- ما قبل الشعور: ل ل ل لي 0 
عل الإنسان وخبراته السايقة . 


ويظهر التقسيم الثلاثي مرة أخرى في تق تقسيم الجهاز النفسي إلى الهو والأنا والأنا العليا : 


1- الهو (باللاتينية: إيد :(101 وهو البُعد البيولوجي في الشخصية ومستودع الغرائز ويمثل كل ما هو موروث وموجود في البدن. وتحوي 
الهو الفوضى والظلام والطيش واللاشعورء وهي قوة مجهولة لا يُسبّر لها غور. والهو لا تتحمل التوتر وتبحث عن الإشباع بغض النظر 
عن الظروف المحيطة» وتتحرك حسب مبدأ اللذة ومحاولة تقليل التوتر 2 علاقة للهو بالعالم الخارجي وهو غير متكيف مع المجتمع 
فهو لا يعرف القيم أو الخير أو الشر أو الأخلاق. والهو لاشعوري ويسعى للتعبير عن نفسه على نحو غير مباشرء فمثلا الأحلام 
وهفوات اللسان تجليات مُقنْعة لمضمونات لاشعورية أفلتت من الأنا وصارت علنية ولا تخضع إلا لما أسماه فرويد «مبدأ اللذة» . 


2 الأنا) باللاتينية: إيجو :(200] وهو المكون النفسي الذي ينمو من الهو تحت تأثير البيئة ويمثل الأنا الشعور والعقل والنور. والأنا هو 
الجزء من الشخصية الذي يَنشد العثور على مخارج واقعية لدوافع الهو فيقوم بإشباعها أو كفها أو تأجيلها تبعاً لما يمليه الواقع الخارجي. 
وفي الوقت نفسه يؤمّن الأنا الشخص من الوقوع في نزاع مع محيطه ويجنبه التجارب الأليمة» وهو مصدر ضبط النفس ووسيلة التكيف 
مع المحيط. ويتوهم الأنا) الشعور) أنه يستجيب للعالم الخارجي وفق معارف صادقة أو ما يسميه فرويد «مبدأ الواقع». ولكن فرويد 
يذهب إلى أن هذا إن هو إلا خداع للذات»؛ فالأنا تظن أن سلوكها يتحكم فيه العقل والمعرفة إلا أنها تأتمر في واقع الأمر بأوامر الهو 
وغريزتي الجنس) إيروس) والموت (ثناتوس) وإن كان يتم هذا بشكل مقنْع قد لا تدركه الأنا نفسها . 


3- الأنا الأعلى (باللاتينية: سوبر إيجو :(50067600 وهو المكون الاجتماعي والأخلاقي والخضاري وينمو من الأنا ووظيفته السعي 
إلى تحقيق الغايات والمُثُل العليا (الاجتماعية والأخلاقية والحضارية). ويبدأ تكوين الأنا الأعلى في الطفولة؛ فالطفل يسعى إلى تحقيق 
اللذة ويسترشد في سلوكه بمبدأ اللذة ويستجيب لدوافعه وغرائزه بلا حدود. ولكن كلما كبر بدأ يدرك مبدأ الواقع فيتعلم قواعد السلوك 
التي يتلقاها من أبويه ومن خلال نظام المكافأة والعقاب. وبالتدريج يتكون الرقيب وهو المثل الأعلى الذي يستخلصه الأنا من بين الأوامر 
والنواهي التشريعية والأخلاقية والدينية ويتعلم كيف يضبط سلوكه بما يواجهه من حقائق فيحقق أكبر قدر من اللذة مع أقل ضرر ناجم 
عنها. وهكذا تتكون الأنا الأعلى التي توعز للأنا بكبح جماح الهو وتحثها على إحلال الأهداف الأخلاقية محل الدوافع الغريزية (ولذا فهي 
أقرب إلى ما نطلق عليه «الضمير»). ومع هذا يمكن القول بأن موقف فرويد تجاه الأنا الأعلى يتسم بالتأرجح بين نقطتين: فمن ناحية 
تظهر الأنا الأعلى كوسيلة لإعلاء الرغبات وتحقيق الأهداف الأخلاقية» ولكن من ناحية أخرى تظهر باعتبارها رقيباً صارماً يصادر 
الرغبات الجنسية الضرورية ويؤدي إلى شعور بالذنب لا مبرر له . 


وقد أدمج فرويد الأنا في اللبيدو وأحل محلهما مفهوم الإيروس (الذي يُعبَّر عن نفسه من خلال غرائز حب الذات وحفظ النوع). ولزيادة 
تركيب الرؤية وضع فرويد الإيروس مقابل ما أسماه» ثناتوس» وهو عكس الحياة. وفي محاولته تفسير كنه ثناتوس (رغبة الموت 
والهدم) لا يقترب فرويد قط من العناصر الاجتماعية والتاريخية إذ يظل يدور في إطار الحلولية الكمونية المادية» فيحاول تفسير الثناتوس 
تفسيراً مادياً تطورياً حتى يبقى داخل نطاق النموذج المادي الواحدي الصارم. ولذا نجده في كتاب ما فوق مبدأ اللذة يذهب إلى أن المادة 
الحية العضوية تحتفظ داخلها بذكرى أصلها غير العضوي ولذا فهي تنزع إلى العودة إلى الأصل غير الحيوي. وأطلق على هذا مبدأ 
«إجبار التكرار»» أي الرغبة المحتومة في تكرار الحالة السكونية المتوازنة التي عاشتها المادة العضوية عندما كانت مادة غير عضوية 
(وكأن المادة تحوي داخلها سراً غير مُدرّكَ ومع هذا يدفعها هذا السر دفعاًء فهو تيلوس مادي حلولي تماما). ويبدو أن الثناتوس سوف 
تنجح في النهاية في القيام بدورها وهو التحلل أو الموت الذي هو نهاية كل كائن حي. ومن ثم قال فرويد قولته الشهيرة: "إن هدف الحياة 
هو الموت"؛ وهي مقولة لا معنى لها بطبيعة الحال؛ إلا إذا كانت الإشارة إلى الموت البيولوجيء وهذا ما نعرفه جميعاً دون حاجة لفرويد. 
أما القول بآن ال عية في النوت هو دف الحياة فهو من لعو القول الذي لا يفسن ثبينا الذي لا توجند آية قرائن فائية أو عضوي عليه . 


ورغم أن اللبيدو هو المحرك الأول في النظام الفرويدي إلا أنه يد 5 في الزمان من خلال متتالية ثابتة يمر بها كل الأفراد» لا تختلف 
كثيراً عن تلك المتتاليات التاريخية العديدة التي كان العقل الغربي قد أفرزها في القرن التاسع عشر. فهناك متتالية كونت: مرحلة دينية - 
مرحلة ميتافيزيقية - مرحلة وضعية. كما توجد متتالية ماركس: شيوعية بدائية - عبودية ‏ إقطاع ‏ رأسمالية - شيوعية. وكانت هذه 


المتتاليات تنتهم دائماً في لحظة 3ت حدق النموذج» قمة التقدم ونهاية التاريخ والفردوس الأرضيء» أي الحضارة الغربية الحديثة . 


يشارك فرويد في فكرة المتتالية التاريخية والمراحل الثابتة ولكنه لا يشارك في النزعة الطوباوية. وقد حاول أن يُفسّر نمو الشخصية 
الإنسانية من خلال نظرية نمو الغريزة الجنسية من عدد من «الغرائز المكوّنة» (اللبيدو) التي تظهر لدى الطفل منذ الميلاد. ويذهب 
فرويد إلى أن الإنسان حيوان يُولّد عاجزاً تماماً يعتمد في بقائه على رعاية الأم والأب وأعضاء المجتمع الإنساني» وبدون هذه الرعاية 
فإن الطفل الإنساني يهلك. في هذه المرحلة يُلاحظ فرويد أن الطفل ليس ذاتاً متكاملة موحّدة؛ وإنما هو حقل من القوى المتغيرة الحدود, 
ليست له هوية واضحة» والحدود بين الذات والموضوع ليست ثابتة. والطفل خاضع تماماً لمبدأ اللذة. لا يعرف الفرق بين الأجناس فهو 
ليس بذات كما أنه لا جنس له (بالإنجليزية: أنجندرد سابجيكت .(01©[/ا5 060061©0نا ويجد الطفل لذة جنسية في جسده وترتبط 
غرائزه الجنسية ببعض الأجزاء المعينة أو الأعضاء ذف في الجسم. وهذه هي مرحلة الشهوية الذاتية (بالإنجليزية: أوتو إيروتيك-0]لا 
.(0]10]هوالطفل في هذه المرحلة لا يرى جسده باعتباره موضوعاً كاملاً .والغرض الأساسي من كل فعل يقوم به الإنسان في هذه 
المرحلة هو إشباع الحاجات الحسية وتحصيل أكبر لذة» أي تحقيق مبدأ اللذة . ثم يبدأ الطفل في النمو من خلال مراحل عدة هي في 
جوهرها ترتيب تدريجي للدوافع اللبيدية وإدراك متزايد لمبدأ الواقع .إذ سرعان ما يدرك الإنسان أيضاً وجود مبدأ الواقع ويصطدم به. 
وبالتالي يزداد الفعل الإنساني تركيبأء وبدلاآً من تحقيق مبدأ اللذة وحسب» فإنه يحاول تحقيقه في إطار الاعتراف بمبدأ الواقع والحدود التي 
يفرضها على الذات؛ ومن ثم يحاول الإنسان تقليل الألم وتحاشي التوتر. 


وتمر الشخصية بثلاث مراحل أساسية (الإيقاع الثلاثي الهيجلي دائماً) ثة تفضي إلى مرحلة رابعة أخرى. وإن كان فرويد كعادته أضاف 
مراحل انتقالية حتى تزداد خريطته البسيطة تركيباً : 


1- المرحلة الفمية (الشفوية :(وهي مرحلة تلعب فيها الشفتان دوراً أساسياً وفيها يحصل الطفل على اللذة من خلال عملية الرضاعة وفي 
علاقته بثدي الأم ومصه. وتتسم هذه المرحلة بالاتجاه نحو امتلاك الأشياء والاحتفاظ بها (وتستمر هذه المرحلة حوالي 18 شهر .) 


2 المرحلة الشرجية (الإستية): وهي مرحلة يحصل فيها الطفل على اللذة من خلال عملية التبرزء فطرد الفضلات يسبب له إحساساً 
بالارتياح ويزيل عنه مصدر الضيق والتوثر. والسمة الأساسية في هذه المرحلة هي الإخراج. ويبدأ الطفل يشعر بأن بوسعه أن بتحكم في 
مشاعر أمه عن طريق إخراج البراز (فهذا يسبب لها السعادة) أو الاحتفاظ به (فيسبب لها الضيق). ويُّلاحَظ أن الطفل يبدأ في تَعلّم جدلية 
الحياة من خلال معرفته الفرق بين المرحلتين: الاحتفاظ مقابل الإخراجء والتملك مقابل العطاءء والنشاط مقابل السلبية . 


3- المرحلة القضيبية: وهي مرحلة تحتل فيها المشاعر الجنسية والعدوانية) المرتبطة بوظيفة الأعضاء التناسلية) مركز الثقل. ويُلاحَظ 
أن هذه المرحلة قضيبية وليست عضوية جنسية (بالإنجليزية: جنيتال (06011421 أي مختصة بالأعضاء التناسلية» فالقضيب - عند فرويد - 
هو المركز. وفي هذه المرحلة يحصل الطفل على اللذة من خلال تخيله الممارسات الجنسية والعبث بأعضائه التناسلية . 


وهذه المرحلة تهيئ لظهور مُركّب أوديب (نسبة إلى أسطورة الملك أوديب الذي قتل أباهء وتزوج أمه جهلاً بحقيقة علاقته بهما). وَمُركُب 
أوديب يتلخص في أنه ميل جنسي من جانب أحد نوعي الجنس تجاه أحد الوالدين من الجنس المقابل» مع ميل عدواني تجاه أحد الوالدين 

من الجنس نفسه. فالصبي يميل إلى أمه؛ والفتاة تميل إلى والدها. ونتيجة ذلك يشعر الطفل بتهديد من الوالد من الجنس نفسه؛ إذ يخاف أن 
يقوم أبوه بخصيه. ويرى الطفل أن الطفلة دون قضيب فيظن أن الأب قد قام بخصيهاء ؛ فيضطر إلى أن يكبت ميوله الشبقية نحو أمه ويقبل 
مبدأ الواقع ويُعزَي نفسه بأنه سيصبح هو نفسه أباً فيما بعد ويتوحد مع الأب وقيمه» ومن ثم يصبح موضوعاً له جنس (بالإنجليزية: 
جندرد سابجيكت .(06[©01ا51 06006160 ويصبح الإنسان محل الحب والكره والخوف والتوقير في أن واحد . 


ولابد أن نشير هنا إلى أن مركب أوديب هو جوهر المنظومة الفرويدية» فهو ليس مسألة تحدث على مستوى الفرد وحسبء وإنما تحدث 
على مستوى الجماعة والتاريخ الإنساني» أي على مستوى الحضارة ككل. فمن خلال مُركّب أوديب ينتقل الطفل من حالة الالتصاق 
(المحيطية) بالأم ومن حالة الطبيعة إلى حالة الانفصال عن الأم والطبيعة والانتقال إل حالة الحضارة .ومُركب أوديب بداية القيم 
والقانون وكل أشكال السلطة الدينية والاجتماعية والسياسية. ويُعدُ تحريم الجماع بالمحارم رمز كل أشكال السلطة التي سيقبلها الإنسان 


(كما سنبين فيما بعد). إن قصة أوديب هي أسطورة التكوين (بالإنجليزية: جنسيس (08076©515 بالنسبة لفرويد . 


4 مرحلة الكمون: بعد أن يكبت الطفل ميوله الشبقية نحو الأم» وبعد أن يصبح الأب محل الحب والكره يدخل الطفل مرحلة من الكمون 
الجنسي تستمر من السادسة حتى بداية سن البلوغ والمراهقة (12 عاما) حين تبدأ المرحلة الخامسة. ويتوقف جانب كبير من مستقبل 
الابن على مدى نجاحه في صرف رغبته اللاشعورية في غشيان المحارم ورغبة الموت وتوجيهها نحو غايات اجتماعية مقبولة . 


5- المرحلة التناسلية: وهي المرحلة التي تتجه فيها الميول الجنسية إلى الجنس الآخرء ويتحول الشخص من عالم الطفولة إلى عالم 
الراشدين والتأهب للزواج والاستقلال الأسري» أي أن جزءاً كبيراً من اللبيدو يتجه إلى الخارج» بعيداً عن الأهداف الجنسية, إلى مختلف 
الموضوعات والنشاطات التي تُكوّن معاً الحضارة الإنسانية» إذ يحقق الفرد قدراً من التسامي. والوظيفة البيولوجية لهذه المرحلة هي 
التكاثر وحفظ النوع 


بيد أن هذه المكونات (الشعور وما قبل الشعور واللاشعور والهو والأنا والأنا الأعلى وإيروس وثناتوس) لا تعمل مستقلة بعضها عن 
بعضها الآخرء بل تعمل معاً في اتساق متكامل» وليس هناك فصل حاسم بين وظائفها .والتطور السوي هو تكامل تحت سيادة تلك الغرائز 


المرتبطة بالأعضاء التناسلية. ويعتقد فرويد أن الانحرافات الجنسية لدى الراشدين ترجع إلى الفشل في تحقيق السيادة واستمرار السيطرة 
غير الملائمة لبعض الغرائز المكونة الأخرى غير الغريزة التناسلية . 


هين المرحلة الذاتوية حيث يتمركن الطفل حول 3إنت.كم الفرحلة الثر حسية كيك يرى الآخر من خلال نفسه 'وتتوجه اللبيدو إلى الذات: 
ومرخلة حت الموضوع المكتملة النمؤ:والتى نتجهفيها الدفعاكالجنسية إلى الخاررج نحن شتخص (أو فق الشكل البدين: قد شيء) خارج 
الذات . 


وبالطبع لا يكتمل أبداً نمو الشهوية الذاتية» شأنها شأن أية وظيفة بدائية أخرى من وظائف العقل والجسم. إذ يظل هناك قدر معين من 
اللبيدو يجد إشباعه عن طريق الشهوية الذاتية» فنحن جميعاً نستمتع بأحاسيس نابعة من المناطق والأعضاء الشهوية في الجسم كالأعضاء 
الجنسية, والفم» والشرجء والجلد. والعضلات... إلخ. وبالنسبة للفم فإن الاستمتاع بتناول الطعام (جاسترونومي (/ا025]/011011117 قد 
طوّر تلك الأحاسيس إلى ما يقارب الفنون الجميلة. ونحن جميعاً نُوجّهء بشكل سويّء قدراً معيّنأ من «الحب» إلى أشخاصنا) قدري 
حفني.( 


وحين وصل فرويد إلى قضية المرأة نجده يتناولها بطريقة واحدية مادية حتمية» موغلة في الحتمية. وبدلاً من تَعقُْب وضع المرأة 
التاريخي وظروف حياتها في كل مرحلة من مراحل المجتمع فإنه يسميها «القارة المظلمة» من ناحية؛» وهي من ناحية أخرى رجل تم 
خصاؤهء تقضي حياتها تعاني من إحساس عميق بالنقص التشريحي الذي يشوب تكوينها الأنثوي. ويذهب فرويد إلى أن صغار الفتيات 
يُرجعن افتقارهن إلى التكوين التشريحي الذكري إلى الخصاء كعقوبة عن خطيئة. وتكتشف الطفلة أن أمها مخصيّة مثلهاء فتنقل مشاعرها 
إلى الأب وتحاول إغواءه» وهي محاولة محكوم عليها بالفشل» فتترك الطفلة الأب لتعود للأم وتقبّل وضعها كأنثى» وهو وضع يتسم 
بالدونية والسلبية. وبدلاً من القضيب الذي تحسد الذكر عليه؛ تحلم بأن يكون لها طفلٌ تحمل به من الأب. وهكذا أصبحت صفات المرأة 
التشريحية هي شخصيتها بل ومصيرها الحتمي . 


وعالم الشعور واللاشعور وما قبل الشعور والإيروس والثناتوس والهو والأنا والأنا الأعلى عالم صراعي (تماماً مثل عالم داروين 
الإمبريالي) لا تهدأ فيه النفس ولا تستقر. إذ تقوم الأنا والوعي بعمليات كبت مستمرة بينما تقوم الهو واللاوعي بمحاولات دائمة للاقتحام. 
وفي غياب أية مرجعية خارجية ومع إنكار قدرة الإنسان على التجاوز فإن الصراع يتأجج وتشتد حدته وتتحول النفس البشرية إلى ساحة 
حقيقية للصراخ والاضطرابات لا يختلق كثيراً معن الضراع الدائر في المجتمع: التعاقدي . 


ولكن الصراع ليس واضحاً دائماً إذ تحاول الهو أن تخادع الرقيب. وأشار فرويد إلى عدة طرق تسلكها موضوعات الكبت في صورة 
متنكرة لتجد لها منفذاً إلى الشعور من بينها :الأعراض العصابية ‏ النسيان (أي حجب ذكرى معيّنة بذكرى أخرى أو تشويهها بحيث 

يختفي المكبوت) ‏ الهفوات (فلتات القلم واللسان وما شابه ذلك) ‏ النكتة. مثال ذلك لو نسى امرؤ اسم شخص ماء فإن هذا يعني أنه في 
اعماق.اعماقه لا بحي هذا اللخصن او أنه وهب في أن ييه بديداً عن طر يقد إن العاطفة أو الرغبة التي سبق للمرء أن طردها من 
شعوره اعتراضاً منه عليهاء تشق طريقها قسراً في صورة متنكرة في هيئة نسيان. كما يذهب فرويد إلى أن موضوع الدعابة هو أولاً 
وأساساً التسرية والعدوان وأن الدوافع المكبوتة ورغبات العدوان والتسرية كثيراً ما تنفذ إلى الشعور تحت ستار النكتة . 


ويذهب فرويد إلى أن الأعراض العصابية» مثل حالات الخوف المزمن أو الشلل أو غيرهماء إنما هي بعض المسالك الخادعة التي تشقها 
عنوة الرغبات أو الدوافع أو الأفكار المكبوتة والتي تحتفظ بشحناتها من الطاقة النفسية الثائرة أبداء لتفرغ هذه الشحنة إما في شكل 
أعراض نفسية أو بدنية أو كليهما معاً. بل إن فرويد يذهب إلى أن المحلل بوسعه أن يجد مادته في كل ما يصدر عن المريض من أفعال 
وأقوال: « من كانت له عينان تبصران وأذنان تسمعان فسوف يرى اللاشعوري في كل الأرجاء 00 


ولكن المادة التي ستصل إلى المحلل ذات محتوى ظاهر يخبئ المعنى الباطن» ويلجأ اللاشعور إلى التخبئة من خلال آليات عديدة (تُسمَّى 
آليات أو ميكانزمات الدفاع) من بينها التكثيف « أي الإدغام اللاشعوري للأفكار» (بالإنجليزية: كوندنسيشن (600/052311010 والنقل 
والإزاحة (بالإنجليزية: ديسبليسمنت (1م06/ع130م015 والترميز والنكوص. ومن ثم يبدو المحتوى الظاهر كما لو كان لغزاً أو رسالة 
هيروغليفية أو كلاماً لا معنى له. لكل هذا يصبح الكبت مفتاحاً لفهم كل الظواهر العقلية السوية والعصابية (بل هو مفتاح فهمنا للحياة 
العقلية بوجه عام .) 


أما عن العلاج فقد ذهب فرويد إلى أن المشكلة هي أن نسمح لما هو لاشعوري بالنفاذ إلى الشعور. وإذا تحقق لنا ذلك فبوسعنا تفسير 
محتواه اللاشعوري ومن ثم تزول الأعراضء ذلك لأن موضوع الكبت إذا دخل نطاق الشعور فإن شحنة الطاقة النفسية تجد سبيلها 
للانطلاق . 


وكما أسلفناء بيّن فرويد أن هناك عدة سبل للوصول إلى مادة اللاشعور. ولكن فرويد اقترح ثلاثة طرق أساسية للحصول على المواد التي 


1- التداعي الطليق (الحر - اللا إرادي :) 


التداعي الطليق أو الحر محاولة تستهدف الإفلات في غفلة من الرقيب أو الضمير أو الأنا الأعلى. والششخع الفر وك على ا فصاع عن 
كل ما يرد إلى خاطره دون تَدبّر سابق أو اتساق ودون حجب أية فكرة أو تصور لأنه غير لائق أو محيّر أو تافه أو مؤلم أو مشين أو 
غير مفقول أو يتخال لوا المحدق والبعايلات» ونون أي تدخل أو توجيه من جانب الطبيب الذي يكون دوره؛ في بداية الأمرء مجرد 
اللاشعور وتخرج إلى دائرة الشعور .حينئذ يتلقفها المحلل ليجد فيها زاداً من الرموز التي يمكنه أن يؤولها على نحو يكشف له معناها 
اللاشعوري وذلك على أساس أن التفكير الإنساني يأخذ شكل سلسلة من الخواطر المترابطة. وتسلسل الترابطات يؤدي إلى المشاعر 
والأفكار والدوافع التي تسببت في مشاكل المريض النفسية ثم من وراء ذلك إلى تجاربه الأصلية التي أدَّت إلى حدوث عدم التكيف 
النفسى 


2 الأحلام : 


يرى فرويد أن الأحلام تؤدي وظيفة مماثلة. فإذا كان هدف التداعي الطليق السماح للفكرة اللا إرادية بالنفاذ إلى اللاشعور في لحظة تَوقُف 
الرقابة» فإن الأحلام بالمثل تخادع الشعور أثناء النوم» وهي الفترة التي تتوقف فيها الرقابة نسبيأء ومن ثم تسمح بمرور الدلالات الرمزية 
لمادة اللاشعور المكبوتة. وكان فرويد يرى أن الأحلام بنية مترابطة تمام الترابط لها منطقها الداخلي الخاصء ولذا يمكن إخضاع الأحلام 
والمادة الرمزية التي تحتويها لفن التأويل» شأنها في هذا شأن التداعي الطليق. وقد أطلق على هذه الأحلام عبارة» الأحلام النمطية». 
ومع هذا فمن المهم أن نذكر أن فرويد ركز على فكرة التأويل الشخصي لكل رمز يرد في الأحلام. وفي كثير من الأحيان كان يرفض 
فكرة التأويل العام للرموز. 


3- الطرح أو التحويل : 


الطريقة الثالثة التي ابتدعها فرويد وطورها للتحليل النفسي هي «الطرح»» فالعلاقة الوثيقة بين المحلل والمريض والتي يكشف خلالها 
المرزيكن تعن تكنو نقسة تود ي إلى قيام حلاقه عاطفية مشيوية من جانبة المويطن :تجاه العكل تتدرج ماين العشيق الحسي: وبين 
الاستخفاف الشديد والكراهية المقيتة. ويّفسّر فرويد هذه الظاهرة بأن المريض يعيد تمثيل الانفعالات التي عاناها في موقف سابق وكبت 
ذكرياته عنها وينقل انفعالات طفولته المبكرة ومشاعرها واتجاهاتها إلى المحلل. ويذهب إلى أن هذه الانفعالات المطروحة تزودنا 
بدلالات المادة اللاشعورية المكبوتة. كما تعطي المريض فرصة الاستبصارء فهي طريقة لتحقيق الشفاء للمريض . 


وهنا يظهر الإيقاع الثلاثي مرة أخرى: المريض - المادة المشفّرة الناتجة عن عمليات التداعي الحر والأحلام والطرح - وأخيراً يظهر 
المحلل الذي يلعب هنا دور الإله» أو على الأقل المفسر القادر على فك شفرة النص المقدَّسء ومن ثم فتفسيره في واقع الأمر أكثر قوة كما 
أنه مفعم بالمعنى أكثر من النص الأصلي نفسه . 


ولم يكتف فرويد بتقديم هذه الخرائط البسيطة أو المتشابكة للنفس الإنسانية بل عمم مفاهيمه على كل نشاطات الإنسان الحضارية (الفن - 
العلم - الثقافة - أصول المجتمع ‏ الأخلاق ‏ الدين ‏ الحرب). فحينما يُعاد توجيه اللبيدو نحو موضوعات مختلفة» فإن هذا يتم من خلال 
عملية إزاحة متدرجة من موضوع لآخرء ولكل غريزة مُكوّنة شكل من أشكال التسامي المميّزة الخاصة لهاء فالمشاعر التي كانت مُوجّهة 
أصلا إلى الأم تُوجَّهِ إلى المرأة المحبوبة أو المدرسة أو المدينة أو الوطن .ومشاعر الحب والكراهية والإعجاب والرهبة التي كانت 
مُوجّهة للأب توجّه نحو السلطة سواء أكانت الملك أم رئيس الجمهورية أم مدير المخابرات أم رجل الدين أم صاحب العمل. وكان فرويد 
يذهب إلى أن شمة خلازماً حتميا بين الحهنازة من:جمة وكبث:الرعيات العريزية (الحصان الجامح) والعرض التفسي: من جهة اخرى: 
فكلما تقدمت الحضارة زاد قمع الإنسان لدوافعه البدائية. ويتبع ذلك نجاح أو فشل المرء بقدر أو بآخر في إعلاء الطاكة الطة المعيوعة. 
ولكن هذا حل لا يتيسر إلا لقلة من الناسء أما الغالبية الساحقة فهم يخفقون في هذاء فالعصاب هو ثمن الحضارة بكل أوامرها التي تضع 
قيوداً على إشباع غرائز الإنسان» فكل إنسان متحضر هو إنسان خاي رح او خرط مرت اح وطن على لويد قر 1 
«حيوان عصابي»). وبسبب إحساس الناس بالقيود التي تفرضها عليهم الحضارة وبسبب ضيقهم بها فإنهم يندفعون إلى وسائل الإشباع 
البديل كالتدخين أو المخدرات أو الدين أو الأعمال الفنية الإبداعية . 

انطلاقاً من هذه الرؤية أعد فرويد ما أسماه بردراسة فسجيلية للمشاعز المرضية» عن ليوناردو دافنشي. وحاول في دراسته هذه أن يُفسّر 
على ضوء ذ منهج التحليل النفسي الأسباب التي من أجلها كان ليوناردو فناناً وعالماً في آن واحد. ويذهب فرويد إلى أن ليورنادو دافنشي 
أصبح قاذا اين شرك أرذيب الذي كانة صورة حاهد فى حلتد طر إذ كان طفلاً يتيماً عاشقاً لأمه التي أيقظت فيه قبل الأوان 
نشاطه الجنسي ومن ثم تسامّى بطاقة هذا النشاط إلى نشاطه كفنان. أما كونه عالماً فمرجعه إلى أن نشاطه الجنسي وهو طفل تركّز حول 
« البحث » عن الموضوعات الجنسية ثم عاوده هذا النشاط في مقتبل حياته» بعد أن كبته» في شكل رغبة حضارية في البحث في 
الطبيعة . وهكذا يُردٌ فن دافنشي إلى اللبيدو والبحث عن الطبيعة وإلى الطاقة الجنسية التي لم تتحقق . 


ولا يختلف الدين كثيراً عن الفن» فهو أيضاً عصاب ووسواس عام و« مرض نفسي أصاب البشرية »» كما لا يختلف عن الأحلام أو 


التداعي الحر فهو يمثل إخراج صراعات الإنسان اللاشعورية ورفعها إلى المستوى الكوني» وهو في جانب منه يزود الإنسان بإشباعات 
بديلة لدوافعه البدائية» وفي جانب آخر يعمل كقوة قامعة لتلك النزعات . 


وينطلق فرويد في كتابه الطوطم والمحرم من الافتراض الذي قال به داروين بأن الكائنات البشرية الأولى كان لها نمط من الحياة شبيه 


بنمط الحياة عند القردة العلياء أي أنها كانت تكوّن جماعات صغيرة يرأسها ذكر قوي ومستبد هو سيد جماعته وأب لها لا حدود لما له 
عليها من سلطان. هذا الاب كان أبآ غيورا يستاثر بكل الإناث ولا يكاد أبناؤه يشبون عن الطوق حتي يطردهم خارج العشيرة ة أو يخصيهم 
أو حتى يقتلهم .ولكن حدث ذات يوم أن التأم شمل الإخوة المطرودين فقتلوا أباهم ووضعوا بذلك حداً لعصر العشيرة ة الأبوية وحيث إنهم 
كانوا من أكَلة لحوم البشر فقد التهموا لحم أبيهم نيئاً في محاولة التوحد به. وبعد فترة بدأت الجماعة تختار حيواناً قوياً مرهوباً ليحل محل 
الأب هو «الحيوان الطوطمي» أو «الطوطم». وظلت الجماعة تحتفظ للحيوان الطوطمي بالانفعاللات الثنائية نفسها التي كانت من 
نصيب الأب (أي التبجيل والبغض والخشية معاً)» ومن ثم فإن الطوطم برغم كونه موضع العبادة والحماية كان يُقتلَ ويُلتنهم من أفراد 
الجماعة؛ وكان ذلك يتم في احتفال ذي طقوس خاصة هو الوليمة الطوطمية (التي ربما كانت أول احتفال بشري ) 


غير أن الأبناء وكل الأخوة غير الأشقاء أدركوا أن المصير الذي حل بالأب سوف يحل بالضرورة بهم ما لم يؤلفوا حلفاً فيما بينهم يُحرّم 
القتل والزواج من داخل القبيلة. وهكذا ظهرت " الأباعدية " أو الزواج بعيداً عن الجماعة التي ينتمي لها الفردء أي أن جريمة قتل الأب 
وغشيان المحارم أدّت في واقع الأمر إلى انتقال الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة الحضارة» وهي التي أذَّت إلى بناء مجتمع على أساس 
عقد اجتماعي من نوع خاص يتضمن التنازل عن الغرائز وإدراك الالتزامات المتبادلة . 


ولكن فرويد لا يكتفي بهذا العنصر العملي المادي» إذ نجده يتحدث عن إحساس بالذنب نشأ لدى جماهير الناس منذ عصور ما قبل التاريخ 
إثر جريمة قتل الأب وغشيان المحارم وأكل لحوم البشر. وانطلاقاً من مفهوم لاماركي تطوري يذهب فرويد إلى أن هذا الإحساس بالذنب 
أصبح على مدى آلاف الأعوام بمثابة ذاكرة سلالية مكبوتة داخل اللاشعور لها شحنتها القوية الفعالة .وبالتدريج تَحوّل الأب القتيل إلى 
صورة الإله السماوي المحب الذي يعد المؤمنين بالسعادة في عالم آخر إن هم تنازلوا عن رغباتهم الغريزية في هذا العالم» وما الخطيئة 
الأولى إلا ذكرى جريمة قتل الأب الإله» أما الوليمة الطوطمية والتناول المسيحي فهما شعيرتان يعيد بهما الإنسان تمثيل الجريمة والتهام 
الأب البدائي. وهكذا يصبح كل شيء واضحاً مفككاء وهكذا نكتشف أن عقدة أو عقيدة أوديب ليست محرك الأفراد وحسب وإنما 
محرك التاريخ والحضارة أيضا. وفي الصفحات الأخيرة من الطوطم والمحرم يقول فرويد: « بوسعي إذن أن أنهي وألخص هذا البحث 
السريع بالقول بأننا نجد في مركب أوديب بداية الدين والأخلاق والمجتمع والفن.« 


ويُظهر فرويد المقدرة التفكيكية التفويضية نفسها فى دراسته للحضارة الإنسانية» فتفسيره لنشأتها لا يختلف كثيراً عن تفسيره لنشأة الفن 
والدين. فالمدنية تبدأ حين يتفق عدد من البشر على فرض حدود على إشباع الفرد لرغباته. ورؤية فرويد للطاقة الجنسية ‏ كما أسلفنا - 
رؤية كمية» فثمة طاقة جنسية محددة في كل فرد وفي كل مجتمع؛ فإن أشبع كل فرد هذه الطاقة لن يكون هناك مجال للحياة الاجتماعية 
لكي تستمد من الحياة الجنسية الطاقة الضرورية لتأمين ديمومتها وتأمين تماسك الجماعة. « ولذا تنزع المدنية دائماً إلى وضع حدود لحياة 
الإنسان الجنسية» » فهي في طورها الطوطمي بدأت بتحريم عشق المحارم؛ ثم تطورت المدنية بتحريماتها وقوانينها وعاداتها لتضع قيوداً 
جديدة على كل من الرجل والمرأة وهو ما أدَى بحكم الضرورة الاقتصادية إلى سحب قدر كبير من الطاقة من أصولها الجنسية كإجراء 
احتياطي صارم. وهو يضرب مثلاً لذلك بحضارة الغرب (أي الحضارة المسيحية) التي بدأت بتحريم مظاهر الحياة الجنسية في الطفولة 
برغم وضوح مظاهرهاء ثم أعقبت ذلك بوضع حدود لحياة الراشدين بما تفرض من قصر الاختيار بينهم على أفراد من الجنس الآخر 
وبما تحرّم من ضروب الإشباع خارج العملية الجنسية بوصفه شذوذاً غير مباح. وهي في إصرارها على لون واحد من الحياة الجنسية 
1 1 كد 0 ال ل ا ل ا ا وليت الأمر 

قتصر على ذلك بل إنه حتى الحب الغيري (أي لأفراد من الجنس الآخر) قد تَعرّض أيضاً لقيود إضافية بتحريمه خارج الزواج الشرعي 
راك وو لك عد اه اك جاور لسرن سر ادا 
وجود بديل لها لبقاء الجنس البشري وحسب » (جرجس) . 


ثمة صراع جوهري بين رغبة الفرد الذي يأمل في الإشباع الجنسي ومتطلبات المجتمع التي تتعارض مع هذه الرغبات» فنمو المدنية 
رهن بما تفرضه على الفرد من قيودء ولذا فالإنسان يبغض المدنية. وقد لعب الدين دوراً أساسيا في عملية إعلاء الرغبة الجنسية والرغبة 
العدوانية عن طريق توليد الإحساس بالذنب بحيث يوجه الفرد إلى نفسه العدوان الفظ نفسه الذي كان يوجهه كطفل في خياله إلى العالم 
الخارجي على صورة قتل الأب فتصبح هذه النزعة العدوانية من مقومات الضمير. وينشأ توتر بين الضمير وصاحبه يؤدي إلى الشعور 
بالذنب الذي يظهر في صورة الحاجة إلى العقاب» ثم يَعقُْب ذلك الندم. والندم منبعث من ثنائية شعور الطفل إزاء أبيه: البغض والحب معاً 
)قتل الأب الطوطمي وإشباع دافع البغض ونزعة العدوان من جهة؛ والحب الذي يظهر في صورة الندم من جهة أخرى) . 


ويرى فرويد أن الأديان لم يفتها إدراك الدور الذي يلعبه الشعور بالإثم في المدنية» فزعمت أنها تعمل على خلاص الإنسان من هذا 
الشعور الذي تسميه الخطيئة. وقد حاولت المسيحية تحقيق هذا الخلاص عن طريق التضحية بحياة فرد واحد يحمل معه ذنوب البشر 
جميعاً . وهكذا تدعو الأديان الى المحبة والتضحية بالذات وتُعمَّق في الإنسان الإحساس بالذنب إن أشبع رغباته. وهكذا كلما خطونا نحو 
المدنية زاد الثمن الذي ندفعه» وهو ثمن باهظ ليس له ما يبررهء إذ أن الرغبة في الإشباع والعدوانية أمور مفطورة في الطبيعة البشرية . 


ويتساءل فرويد عن حكمة الدعوة إلى فضائل مستحيلة مثل كبح جماح الرغبات الجنسية والعدوانية» فكل خبرات الحياة والتاريخ تبيّن أن 
الإنسان أناني عدواني بطبعه. وإذا كانت هذه الخصال أساسية في الإنسان فإن الشيوعية» شأنها شأن الدين» تقوم بعملية تزييف للطبيعة 
البشرية» فالعدوان حَكُم حياة الإنسان كجماعة في العصور البدائية حين لم يكد يكون للمأكية الخاصة وجودء والعدوان يحكم حياته كفرد 
وهو لا يزال في المهد وحتى قبل أن يكون مفهوم الملكية بمعناها الشرجي قد تكوّن لديه. وحتى إذا زالت من حياة الناس المنافسة من أجل 
الثروة المادية فستظل المنافسة في مجال العلاقات الجنسية قائمة .ولو زالت المنافسة من هذا المجال وسمحنا بالحرية الجنسية التامة 
وآرانا نظام الأسرة) وهو ل تحصار تنا توف تكر ب هناك متجالات أخوئ: لاتتبا ع :هذا الفزل إلى العذو ان لا الإنسسان ان يشمن 


بالراحة دونه. وحينما طُلّب أينشتاين من فرويد خطاباً يدعو فيه إلى السلام رد الأخير عليه قائلآً إن الحرب أمر طبيعي تماماًء إذ أنها 
ترتكز على أساس بيولوجي مكين « فثمة غريزة للكراهية والتدمير تلتفي في منتصف الطريق مع تجار الحرب » (جرجس .( 


ولكن هذا العداء المتبادل بين الناس ينطوي على تهديد مستمر للمجتمع بالتفكك» بل والفناء» لا تجدي في دفعه المصلحة المشتركة بينهم. 
ولكن في الإطار الدارويني/الفرويدي ثمة حل دارويني/فرويدي للمشكلة» فبدلاً من قمع الميول العدوانية (وهو أمر مستحيل على أية حال) 
تُوجّه هذا الميول نحو الجماعات الأخرى أو نحو الأفراد الذين هم خارج الجماعة؛» ويمكن في هذا الإطار فهم حتمية حالة الحرب 
والتصفيات العرقية والدينية. وفي هذا الشأن يذكر فرويد « فضل » اليهود على المدنية» فقد انتشروا في أرجاء العالم ومن ثم اتجه إليهم 
عدوان الشعوب التي عاشوا بينها فأتاحوا لتلك الشعوب فرصة التنفيس عن طاقة العدوان . 


ولكن في الغابة الداروينية المليئة بالبشر المصابين بالعصاب النفسي والذين لا همَّ لهم إلا إشباع غرائزهم الجنسية والعدوانية يظهر دائماً 
السوبرمان محرك التاريخ. ويظهر مُركُب أوديب كنموذج تفسيري لكل شيءء فجماهير السبمن تشعر بحاجتها النفسية العميقة والنظرية 
للخضو لسلطة بديلة لسلطة الأب (الذي تم ذبحه في بداية التاريخ والذي يقوم كل طفل بذبحه على الأقل مرة واحدة في حياته). وهذه 
الرغبة تُوجَّد في الإنسان منذ الطفولة ولابد من التعبير عنهاء ولذا فهي تتوجه للرجل العظيم الذي يحمل كل سمات الأب» وهو رجل 
يكون محط إعجاينا وموضع ثقتناء ولكننا لا نملك إلا أن نهابه أيضاً .هذا الرجل العظيم هو الدكتاتور الذي يعفينا من مسئولية التفكير 
والاختيار على المستوى الاجتماعي» وهو المحلل النفسي الذي يلعب الدور نفسه على المستوى الفردي . 


ولكن هذا الحل؛ شأنه شأن كل الحلول التي يطرحها فرويدء يحوي جرثومة فنائه؛ فالدين وهم يُعمَّق الإحساس بالإثم» وتوجيه طاقة 
العدوان للخارج يعني أشكالاً مختلفة من العدوان» وعملية الإعلاء مكتوب عليها الفشل» وزيادة التمدن تعني زيادة الألم» والرجل العظيم 
يمكن أن يكون رجلا عصابياً (وكان هتلر يقرع الأبواب). لذا انتهى فرويد بالغوص في العدمية واللاعقلانية المادية: « إنني الآن قادر 
على أن أنصت دون ارتياب لأولئك النقاد الذين يؤكدون لنا أن المرء الذي يُقَوّم غايات الحضارة ووسائلها لا يسعه إلا أن يَخلْص إلى 
نتيجة واحدة هي أن كل شيء لا يساوي الجهد المبذول من أجله» وأن الحضارة لم تُنتج لنا في نهاية الأمر سوى ما لا طاقة للإنسان 
بتحمّله ». وهكذا انتصر الحصان الجامح وسقط راكبه وتحول إيمان العالم العقلاني المادي بسلطان المعرفة إلى استخفاف مطلق بهاء 
تماماً كما أصبحت مهمة المحلل النفسي تحويل البؤس الهستيري إلى شقاء عام! وهكذا يتفكك المفكك الأكبر وتلفه الظلمات التي ادعى أنه 
اكتشفها في النفس البشرية. 


ورغم إسهامات فرويد المهمة في فهم أنفسنا فثمة نقط قصور عديدة لابد من معرفتها لمعرفة حدود المنظومة الفرويدية . 


1- نموذج فرويد المعرفي (شأنه شأن كثير من المفكرين العلمانيين الشاملين في القرن التاسع عشر)» نموذج حلولي واحدي مادي» 
يحاول تفسير الواقع بأسره في إطار عنصر مادي واحدي كامن في المادة. والنماذج المادية عادة نماذج واحدية صراعية داروينية. 
وفرويد لا يمثل استثناءً من هذه القاعدة. وحدود نموذجه هي نفسها حدود النماذج المادية الصراعية» وهو يُسقط من اعتباره إلى حد كبير 
ما يقع خارج نطاق النماذج المادية مثل مفهوم حرية الإرادة والمقدرة على التكيف. » بل على التجاوز الجذري . 


2- نظرية التحليل النفسي نظرية أحادية التفسير ترفض تَعدّد السببية وذلك يتضح في : 


أ) تفسير ظاهرة المقاومة: فإذا وافق المريض على ما يقوله المحلل فهو يثبت صحة وجهة نظر التحليل النفسيء وإذا لم يوافق فهو يقاوم 
مأ هو موجود داخله بالفعل: وبالتالي يثبت المريض في كلتا الحالتين صحة وجهة نظر المحلل النفسي ! 


ب) القدرة التفسيرية المطلقة: تدّعي نظرية فرويد القدرة على تفسير كل شيء بدءاً من فلتات اللسان مروراً بتدخين السجائر وصولاً 
للعلاقات الجنسية الكاملة» كما تشمل مقدرتها التفسيرية كل المراحل التاريخية منذ بداية ظهور الإنسان حتى نهاية الحضارة مروراً بأية 
ظاهرة اجتماعية ثقافية تخطر على قلب بشر ! 


3 أسقط النموذج الفرويدي الجوانب الاجتماعية ورغبة الإنسان في التواصل مع الآخرين .وكل أتباع فرويد الذين تمردوا عليه كان 
تمردهم يمثل محاولة لاسترجاع بعض العناصر التي أسقطها فرويد (يونج واللاشعور الجمعي - أدلر ومفهوم الجماعة والعنصر 
الاجتماعي) :وبالطيع كان داك من دقعوا أظر ويه إلى تتبحتها المتطقية فلار وا فى تقله الفرع مثل قناز زوم هذاايحب أن يطب في 
ا ا و ا سد انل جرس الا بوكر ار ل الي 
ثناتوس والندم) . 


النقودع 'الدارويني تموداع اطديشي مادق نيم بالغيومية وابإمقاط الخميوقية الإشازيه والعضارية. وقد حاول فرويد تجاؤز هذا 
بتبني النموذج اللاماركي: وهو نموذج يذهب إلى أن الصفات الحضارية المُكتسّبة يتم توارثهاء فهو من ثم نموذج مادي علمي يدور في 
إطار الحتمية (التوارث) ولكنه يُدخل قدراً من الخصوصية (الصفات المتوارثة المكتسبة). ولكن مادية النموذج وعموميته تهزم فرويد 
فمفاهيم مثل مُركُب أوديب ومراحل النفس البشرية المختلفة (الفمية ‏ الشرجية ‏ الكمون - التناسلية.. إلخ) هي مفاهيم ومراحل لا تعرف 
الخصوصية الحضارية ولا الفردية الإنسانية» فهي متحررة من الزمان والمكان. فكل البشرء أفراداً وحضاراتء يمرون بالمراحل نفسها 
ويسقط معظمهم صرعى المرض النفسيء فهناك من يكتب قصيدة وهناك من ينتحر أو يُجن. أما التساؤل عن سبب حدوث هذا لشخص 
بعينه وحدوث العكس لشخص آخرء فهذا ما لا يستطيع النموذج الفرويدي تفسيره. كما لا يمكنه أن يُبِيّن لنا سبب أفضلية كتابة القصيدة 


على الانتحار. وأخيراً لا يستطيع النموذج الفرويدي أن يُفسّر لنا لمَ يؤدي عصاب شاعر ما إلى كتابة قصيدة رديئة أو إلى صرخة ألم 
بينما يؤدي عصاب شاعر آخر إلى كتابة قصيدة عظيمة . 


5 تظهر حدود النموذج الفرويدي في إغفاله طرح بعض الأسئلة الجوهرية. ففرويد يتحدث عن إحساس الإنسان بالذنب بعد مقتل الأب 
ولا يحدثنا عن مصدر هذا الإحساس: هل هو تعبير عن اللبيدو والإيروس أم تعبير عن الثناتوس؟ ولم يعن الإنسان بالذنب أساسا؟ ولم 
يتذكر الإنسان شيئاً كريهاً مثل مقتل الأب ويتوارثه ويُشفْره رموزاً يتعاطاها ليل نهار ثم يحاول بعد ذلك كبتهاء مع أنه كان من 

لمر وك جيك ها تجار الاخجا ةك" ديدي انسار أن ينسى مثل هذا الفعل ويستمر في قتل الأب واغتصاب الأم والأخوات؟ لمَّ هذه 
اللحظة الفارقة (كما يسميها على عزت بيجوفية فيتش)؟ لم هذا الُوار الميتافيزيقي الذي يجعل الإنسان يرفض أن يستمر قرداً طبيعياً ويقرر 
أن يصبح إنساناً معذباً يتذكر الجرم ولا ينساه؟ ألا يشير هذا إلى حس أخلاقي أصيل في الإنسان بجوار اللبيدو؟ إن فرويد يرصد كل هذا 
ويشير إليه في منظومته» وهو ما يخلق فضاءً إنسانياً داخل المنظومة اللاإنسانية» ومع هذا تظل حدودها المادية مُطبّقة عليه» تحدد حدود 
خطابه ومجال حركته ورؤيته . 


قد ياسع مكلينة قروية بلقتو وكيك ينا اردق الف ليه فاللداك» خان شيل المكازة لوا مجقاها القزاهر الذي يخكلفة عن 

المعنى الباطن (الحقيقي) الذي لآ يمنتطيع أحد إلا المفسر (السويرمان) الوضول إليه. وهذا المفسر القوي قادر .على فرض المعثى الذي 
يراه من خلال آلياته. والمعنى الباطن تعبير عن اللاشعور الذي يُوجّه سلوكنا اليومي» رغم وجوده خارج دائرة شعورنا وإرادتنا. ولذا 

حين نكتشف في الإنسان وجود قوة فعالة مثل الحب والتراحم والإحساس بالذنب فإن المفسر القوي يردها إلى اللاشعور الذي يُرد بدوره 
إلى عالم الهو واللبيدو والظلام. وقد انتهى الأمر بالمحلل النفسي إلى أن يقول: « إن الشعور بالخطيئة تعبير عن اللاشعور » وهو قول 
متناقض يُبيّن هيمنة أيديولوجيا اللاشعور الحتمية المادية . 


7 توجد تحيزات في المنظومة الفرويدية تبين أنه يدور أساساً في إطار غربي : 


أ ) أسلفنا الإشارة للرؤية المادية والرؤية التطورية والرؤية الصراعية باعتبارها الرؤى المهيمنة على فرويدء وهي الرؤى السائدة في 
عصره في أوربا 0 


ب) يتبنّى فرويد نموذجاً ذكّرياً واضحاً في التحليل يتحول فيه القضيب ليصبح الركيزة الأساسية للبناء الفوقي. فنجد أن الطفل يعاني من 
خرف اتحض : والدراة تكاتي يهن كه لمعيو وهذا الموقف من المرأة هو امتداد لرؤية الفكر اليوناني للمرأة باعتبارها مخلوقا أدنى من 


ج) يستخدم فرويد مجموعة من الأساطير اليونانية كصور مجازية يكتشف من خلالها النفس البشرية؛ ولا شك في أن هذا حدّ من مجاله. 
ولعله لو استخدم أساطير أخرى وصوراً مجازية أخرى لاختلف نطاق الملاحظة واختلفت الشواهد ومن ثم اختلفت النتائج. وقد أشار عديد 
من علماء الأنثروبولوجيا إلى وجود العديد من المجتمعات يؤدي تطورها التاريخي وطرق تنشئتها لأطفالها إلى تكوين شخصيات مختلفة 
تماماً عن افتراضات فرويد. وقد طرح أحد العلماء الصينيين سؤالاً عن مركب أوديب في الصين الذي تسود فيه عبادة الأسلاف. وهل 
يمكن أن ينشأ مثل هذا المركب في مثل هذا المجتمع؟ 


د ) تعميمات فرويد مأخوذة من مجتمع فيينا في القرن التاسع عشر بكل ما فيه من سمات التشدد والتزمت الجنسي العلني) والانحلال 
والتفسخ الجنسي السري) وهو ما جعل كثيراً من الاضطرابات تأخذ شكلاً جنسياً . 


8- كثير من مسلمات فرويد لا يمكن البرهنة عليها ولا يمكن تفسيرها عقلياً. ولنأخذ قضية الأحلام : 
أ ) ليس هناك ما يدل على ضرورة ربط كل الأحلام بالجنس . 


ب) لم ينكر فرويد نفسه أن الأحلام أحياناً تكون ذات مصدر فسيولوجي مثل عسر الهضم أو الإحساس بعدم الراحة ومن ثم فمثل هذه 


ج) لم ينكر فرويد أيضاً أن الأحلام تنبع أحياناً من الوعي ذاته ومن ثم لا علاقة لها باللاوعي. ولكن تظل مشكلة مَنْ الذي يقرر تلك 
المشكلة الأساسية . 


د ) يبدو أن مفهوم فرويد للأحلام والعقل يتناقض مع بعض مكتشفات العالم الحديث . 


9 ثمة مفاهيم لم يستطع فرويد أن يحدد موقفه منها تماماء ولذا فهي تتسم بالإبهام الشديد. فلنأخذ القمع والإعلاء: هل هي أمور مرغوب 
فيها أم شيء بغيض؟ ففي محاضراته في جامعة كلارك يتحدث عن إمكانية الإعلاء والتجاوز ويؤكد ضرورة أن تصبح بؤرة الدوافع 
الجنسية هدفاً أكثر يُعداً من الجنس وأن تكون لها قيمة اجتماعية أعلى. ولكنه في المحاضرة التالية يغوص في الحلولية مرة أخرى ويحذر 
من تَجاهُل الجانب الحيواني لطبيعتناء وهذا الإبهام يظهر في كتاباته الحضارية مثل كتاب الطوطم والتحريم و موسى والتوحيد . 


ولعل هذا الإبهام هو الذي أدى بفرويد إلى التركيز على الشخصيات غير السوية. فالجنس بالنسبة لفرويد هو اللوجوس (الركيزة النهائية) 
والإشباع الجنسي هو التيلوس (الهدف النهائي). ولكنه في الوقت نفسه كان يرى أن الحضارة مبنية على القمع والإعلاء. وهكذا تصطدم 
الحتمية اللبيدية بالحقيقة الإنسانية الحضارية» فيظهر موضوع مأساة الحضارة. ولذا كان لابد أن يجد فرويد مخرجاً. ومن هنا كان 
التركين على الشخضيات غير السوية فهذه الشخصبات تعيير .عن.خيمنة اللاشعزن والهو:وكوانين الطبيعة/المادة» .على عكس7الشتخضنيات 
السوية الي توك مجموهة من :القيم الاجتماغية والأخلاقية التي توكد خرية الإزادة ومقدرة الإنسان .على التجاوون الذي تتقاقضي :ميغ 

التعرد ع" المادي + 


ولعل هذا الإبهام في موقف فرويد وعدم حسمه لهذه القضية هو الذي أدَّى في نهاية الأمر إلى استخدام كثير من الناس نظريته في اللبيدو 
أساسأً لتبرير الحرية الجنسية والإباحية والشذوذء» رغم إصراره هو نفسه على أن الكبتء وليس الإشباع؛ هو أساس الحضارة. فكأن منطق 
النموذج الواحدي الطبيعي/المادي هو الذي ساد وتفوّق وهمّش المقدرة على الإعلاء والتجاوز 


0- تدثر التحليل النفسي بلغة موضوعية وتحدَّث فرويد بأسلوب يوحي بأنه متجرد من الزمان والمكان» وبأن المفاهيم التي يستخدمها 
مفاهيم قابلة للاختبار وترقى لمستوى القوانين النظرية العامة» وهو أمر يشكك فيه معظم الباحثين للأسباب التالية : 


أ) كثير من المصطلحات التي يستخدمها فرويد إما عامة إلى درجة كبيرة (اللبيدو)؛ أو خاصة إلى درجة كبيرة (مركب أوديب).؛ أو 
غامض إلى أقصى حد (ثناتوس)» أو متناقضة (إيروس وثناتوس) . 


ب هذه المصطلحات تعبّر عن مفاهيم ومقولات من الصعب اختبارها (وإن كان هناك من المفاهيم الفرويدية ما تم اختباره وبالفعل أثبت 
مقدرته التفسيرية) . 


اسم لاجد مدر كو ب سرام إخر جرد ل لصي الم 

غم أنها أصبحت موضع استهجان من قبّل علماء الإثنولوجيا. وقد قال دفاعاً عن منهجه هذا « :إنني أولاً وقبل كل شيء لست عالم 
لاوحا ون عانم قحل لشي ومن ثم كان من حقي أن أنتقي من بين المعطيات الإثنولوجية كل ما أراه مفيداً لأبحاثي التحليلية 00 
وهكذا نراه يقتبس كل ما يبدو مفيداً لوجهة نظره ويتخذه أساساً لنظريته عن نشأة المجتمع والأخلاق والدين . 


د ) كانت طريقة فرويد في جمع البيانات غير منهجية وغير مضبوطة؛ فهو لم يسجل كلام المرضى مباشرةً بل كان يدونه بعد الجلسات؛ 
الأمر الذي يثير إمكانية أنه كان يعيد تفسيرها وهو يسجلها في وقت لاحق. كما أنه لم يحاول أن يتأكد من صحة أقوال مرضاه. وقد بدأت 
تظهر معلومات تبيّن أنه كان ينام أحياناً أثناء مقابلاته مع مرضاهء كما كان يكتب بعض خطاباته أثناء الجلسات. بل إن هناك أيضاً من 
الأدلة ما يشير إلى أنه كان يزيف المعلومات أحياناً. ويُقال إنه نصح أحد المرضى بأن يترك زوجته بناءً على طلب عشيقة المريض التي 
دفعت لفرويد مكافأة مالية نظير هذا. وهناك كذلك قضية علاقته بأخت زوجته . 


ه) كان فرويد يلوي عنق الحقائق فمريضته الشهيرة دورا على سبيل المثال قالت إن أحد أصدقاء أسرتها تحرش بها جنسيأء فكتب فرويد 
أنها تقمع ذكريات الطفولة عن ممارسة العادة السرية بل وتكبت رغبتها في أن د يتم التحرش بها جنسياً. وحنما كات دوا ترتمن 
ادعاءات فرويد كان يخبرها أن رفضها يعني القبول لأنها مقاومة لا شعورية. فقد كأن فرويد يرفض أية إجابة لا تتفق مع وجهة نظره 


و )لم يشرح فرويد قط طريقة استخلاصه للنتائج من البيانات التي جمعها 


ز ) نطاق البيانات التي جمعها فرويد كان ضيقاً للغاية فقد استند أساساً إلى بعض المشاهدات التي كان مجتمع فيينا يزخر بهاء كما أن 
ا ل اللا حال كر ل ل 1 كنا إن خبر انه التتحطي كاك متعنود: إلى بحد كس 0 


11 - ويقودنا هذا إلى النقطة الأخيرة وهي شخصية فرويد نفسه» وهي قضية مهمة بسبب ارتباط التحليل النفسي به. ومن ن المعروف الآن 
أن فرويد لم يكن شخصية سوية تماماًء فقد كان يعاني كما بيّنا - مشكلة هوية حادة بسبب كونه يهودياً غير يهوديء الأمر الذي سبّب 


كثيراً من الإبهام في مفاهيمه . 


ويشير الدكتور قدري حفني إلى شة شخصيته الت لتسلطية وكيف أنه كان لا يقبل المعارضة. ة فحينما اختلف مع يونج وصفه بأنه الكذاب ‏ 
المدعي ‏ المهرطق (وهو ما يُبِيّن أن فرويد كان يرى أن التحليل النفسي البديل العلماني للدين» وأن المفسر هو البديل العلماني للكاهن). 
وحيث إن المسألة مسألة دينية فإن فرويد كتب إلى إرنست جونز مشجعاً إياه على طرد أنصار يونج من جمعية لندن مستخدماً في خطابه 
مصطلحاً شبه ديني ( « إن عزمك على تطهير جمعية لندن من أنصار يونج لأمر رائع » ). 


ووضف فرويد:ادلزء بعد احتاافهماء باتد وواكومة من النقاياك ملينة بالسة والشس». وقال إنه « صنع من القزم عملاقاً ». 0 0 
حتى القزم» إذا ما احتل مكانه على كتفي عملاق ضخم؛ فإنه يستطيع أن يرى أبعد ممن يحمله" . فرد فرويدء مرة أخرىء قائلا: 20 
يصدق ذلك على القزم؛ ولكن لا يصدقء بحال؛ على قملة في شعر ذلك العملاق ». بل إن الأمر ليمضي إلى ما هو أبعد من ذلك. فبعد 


وفاة أدلرء في الأول من مايو 1937» كتب آرنولد زفايج إلى فرويد معبّراً عن تأثره لذلك؛ إذ أن أدلر وافته المنية فجأة وهو يسرع 
الخطى عبر أحد شوارع إسكتلندا في طريقه لإلقاء إحدى محاضراته؛ فإذا بفرويد يكتب لزفايج» في 22 يونيه 1937» مؤنباً إياه 
لإبدائه مثل تلك المشاعرء قائلاً: «. .. إنني لا أفهم تعاطفك من أجل أدلر. إن ملاقاة الموت في أحد الشوارع الفاخرة في إسكتلندا ليُعدُّ 
بالنسبة إلى ولد يهودي خرج من ضاحية متواضعة من ضواحي فييناء حدثاً رائعاً في حد ذاته» ودليلا على مدى ما بلغه من رفعة. لقد 
كافأته الدنيا بسخاء نظير ما قدمه من خدمات بمعارضته التحليل النفسي .« وكل هذه الملاحظات تدل على ضيق الأفق والتسلط والفشل 
الذريع في فهم الآخر . 


وقد ترك فرويد أثراً عميقاً في كثير من العاملين بالتحليل النفسي. فقام بعض أتباعه ببلورة بعض العناصر ة في المنظومة الفرويدية دون 
غيرها. ففيتلز مثلاً ذهب إلى أن الترخيصية الجنسية هي الحل الطبيعي لمشاكل البشر النفسية. وقام ويلهلم لايخ بالبحث عن الحل 
السحري في طاقة الأورجون التي ذهب إلى أنها الأساس العلمي للتحليل النفسي» » وتحدث كارل أبراهام الألماني عن « سقوط قضيب الأم 
« . وقد تحوّل التحليل النفسي في الولايات المتحدة ة إلى نوع من العبادة الوثنية حيث صار المحللون يعتقدون أنهم كهنة وأن مهنتهم مقدّسة. 
وامتلأت كتب التحليل النفسي بالترهات التي تهدف إلى إقناع الفرد بأن كل ما يفعله سويّء طالما أنه يريحه نفسياً ويُشبع رغباته . 


وعلى المستوى الفلسفي أكد بعض أتباع فرويد البُعد الحتمي» فذهب لاكان الفرنسي إلى أن اللاشعور هو الأساس فاستخدم مذ منهج اللغويات 
ليخبرنا بأن اللاشعور هو من يتكلم أو يفكر حينما يتكلم الإنسان أو يفكر. كما ذهب لاكان إلى أن الاتصال البشري مملتخيل حيك إن 
اللاشعور سيتدخل في الطريق. ولكن ظهر محللون نفسيون رفضوا مثل هذه الحتمية مثل إريك إريكسون وإريك فروم ودونالد وينكوت. 
فاركسون يصن .على فاريعية طريقة التحليل: النسي وب التالى ينف عنها الخانت الحتني:والفكر: الاختر الى الذي يفقز من 'الفررد: إلى 
المجتمع» ويتحدث عن الروح والخالق كضرورة للإيمان والثقة (على عكس فرويد « الذي لا إله له » على حد قوله). وبالمثل يرى 
وينكوت أنه لا يكفي أن نقول إن ثمة سبباً عضوياً للمرض النفسيء بل يجب أن نتساءل عن سبب اختلال هذا التوازن العضوي من 
الداخل: فالإفسان ليس آلة ولا مجموعة مركباك: والسسوال الأساسي عنده هو: لماذا وكيقت أصبيح الإنسان إنساناً؟ 


الُبعد" اليهودي" في رؤية فرويد 

الاعالا 0ارملالا ك'لباع:؟ 017 ادمع دطاطط طاوأيلاعل ع1 

من القضايا الأساسية التي تثار في الدراسات الخاصة بتاريخ التحليل النفسي والمنظومة الفرويدية قضية البُعد اليهودي فيهاء ويمكننا أن 
نؤكد ابتداءً أن فرويد ينتمي بشكل كامل إلى الحضارة الغربية التي هيمن عليها نموذج العلمانية الشاملة والتي كانت قد بدأت تدخل مرحلة 
السيولة واللاعقلانية المادية. ويُعتبّر فرويد من أهم مفكري هذه الحضارة ومنظريهاء ولا يمكن فَهُم فكره إلا في إطار الحضارة الغربية 
الحديثة. ومع هذا يذهب كثير من مؤرخي الأفكار إلى القول بأن التحليل النفسي « علم يهودي » يضرب بجذوره في طبيعة اليهود 
النفسية (وهذه مقولة أخذ بها النازيون وكثير من الصهاينة). والمدافعون عن هذا الرأي (أ. روباك 2.5002601 - إيزيدور سادجر 
"3006 إرنست جونز (00©5ل يسوقون قرائن عديدة من بينها أن اليهود دائمو التأمل في أسباب الظواهرء ويتضح هذا في مزامير 
داود وفي التلمود. وهذا التفسير يربط بين التحليل النفسي وبعض الصفات الأزلية الثابتة في طبيعة اليهود. وهناك من يحاول أن يُدخل 
بُعداً تاريخياً فيذهب إلى القول بأن التحليل النفسي هو محاولة اليهودي أ يعالج عُصابه الناجم عن وجوده الدائم في المنفى. وتذهب 
سوزان هاندلمان إلى أن فرويد إن هو إلا تعبير عن تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة (انظر الباب المعنون «اليهود واليهودية وما بعد 
الحداثة») وهو أجزء من انتقام اليهودي من مجتمع الأغيار الذي اقتلعه من مكانه» ولذا فاليهودي يقوم بتفكيلك الحضارة الغربية 
المسيحية؛ تماماً كما قامت هذه الحضارة بتفكيكه. ومثل هذه الأفكار تلاقي رواجاً غير عادي في بعض الأوساط في العالم العربي» 
وُستخدّم في تدعيم الرأي القائل بوجود « مؤامرة يهودية » تعبّر عن الجوهر اليهودي . 


وكان فرويد نفسه يغذي هذه الأفكار فكان يربط بين التحليل النفسي وانتمائه اليهوديء فالمقاومة التي لاقاها التحليل النفسي كانت؛ في 
تَصوّرهء جزءاً من رفض الحضارة الغربية لكل ما هو يهودي. والتحليل النفسي في تصوره كان من إبداعه ») لمدة عشر سنوات كنت 
أنا الشخص الوحيد الذي انشغل به ولا أحد يعرف أكثر مني ما هو التحليل النفسي ») . 


وكان فرويد يتصور أن عالم الأغيار سيرفض التحليل النفسي بسبب يهوديته ولذا كان يتصور أنه لابد من إعطائه واجهة «مسيحية». 
وكان هذا هو الدور المُوكّل ليونج ابن الراعي السويسري. فكتب فرويد إلى كارل أبراهام (1908 (خطاباً يحثه فيه على كسب مودته « 
فيونج مسيحي وابن قسيس [ولذا فهو] يجد عناصر مقاومة داخلية شديدة تعوق اقترابه مني. ونحن لا غنى لنا إطلاقاً عن رفاقنا الآريين 
كافة» وإلا سقط التحليل النفسي ضحية معاداة اليهود ». وحينما اعترض أتباع فرويد على ترشيح يونج لرئاسة الجمعية الدولية قال لهم 
فرويد: « إن معظمكم من اليهود ومن ثم فإنكم لن تستطيعوا ضم أصدقاء للفكر الجديد. .على اليهود أن يُقنَعوا بدورهم المتواضع في تمهيد 
الطريق؛ فمن أشد الأمور أهمية بالنسبة لي أن أستطيع إيجاد روابط مع دنيا العلم. وها أنتم ترون أني أتقدم في السن وأشعر بالتعب من 
الهجوم المتواصل. إننا جميعاً [أي اليهود العاملين في حقل التحليل النفسي] في خطر ». ثم أمسك فرويد بثنية سترته ومضى يقول 
بطريقة مسرحية: « إنهم لن يتركوا لي سترة أغطي بها ظهري ولكن السويسريين [أي المسيحيين] سينقذوننا سينقذونني» وسينقذونكم 
جميعاً أيضاً » 
وكان فرويد كثيراً ما يتباهى باليهودية وبانتمائه اليهودي» فكان يرى أن الشعب اليهودي قَدّم التوراة للعالم؛ ٠‏ وأن البهودية مخلار طاقة 
لكثير مما كتب. وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً مخلصاً لشعبه « ولم أتظاهر بأنني شيء آخر: يهودي من مورافيا جاء أبواه من 
جاليشيا » . وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان من الواجب على اليهود أن يوجهوا أولادهم لاعتناق المسيحية (وهو أمر كان شائعاً 
بين اليهود آنذاك» بل من المعروف أن بعض أقارب فرويد قد تنصتروا) رد قائلاً : « اليهودية مصدر طاقة لا يمكن أن تُعوَّض بأي 
شيع اهن [فالبيودي] عليه كيهب دى أن يكافة بودن الاج أن تدمئ في تقسبه كل هذا الكفا فلا تحرمبة من هذه الميزة. . 


وقد انضم فرويد لجماعة بناي بريت عام 1895 وفيها ألقى أولى محاضراته عن تفسير الأحلام. وفي 6 مايو عام 1926 أقامت الجمعية 
حفلاً خاصاً بمناسبة بلوغه السبعين من عمره. ولم يَحضّر فرويد هذا الحفل وأناب عنه في حضوره طبيبه الخاص البروفسور لدفيج 
براون الذي ألقى كلمته والتي تضمنت قوله «. .. إن كونكم يهوداً لأمر يوافقني كل الموافقة لأنني أنا نفسي يهودي. فقد بدا لي دائماً إنكار 
هذه الحقيقة ليس فقط أمراً غير خليق بصاحبه؛ بل هو عمل فيه حماقة أكيدة. إنني لتربطني باليهودية أمور كثيرة تجعل إغراء اليهودية 
واليهود أمراً لا سبيل إلى مقاومته» قوى انفعالية غامضة كثيرة كلما زادت قوتها تَعذْر التعبير عنها في كلمات. بالإضافة إلى شعور 
واضح بالذاتية الداخلية» الخلوة الآمنة لتركيب عقلي مشترك. ثم بعد هذا كله كان إدراكي أنني مدين بالفضل لطبيعتي اليهودية فيما أملك 
من صفتين مميزتين لم يكن في وسعي الغناء عنهما خلال حياتي الشاقة: فلأني يهودي وجدت نفسي خلواً من التحيزات التي أضلت 

ل مارك اكه لولم ور لم م ع لعن ال وت عكر ا يي 0 


على الانضمام إليكم». ولكنه يعد خمنية أعوام جد يكت رد ا خلى تهلئة حلهام كينا له يمتابية عن مبلادة اللخامين والقبيعين يقولا: << » 
في مكان ما في أعماق روحي أشعر أني يهودي متعصب. . وأني شديد الدهشة أن أكتشف نفسي هكذاء رغم كل جهودي للوصول 
للموضوعية ولإنكار التحيز »» أي أن اليهودية التي جعلته خلواً من التحيزات في سن السبعين؛ جعلته غير قادر على إنكار التحيز في. 
سن الخامس والسبعين .هل هذه سقطة فرويدية» بمعنى أنه في المرة الأولى كان يدّعي خلوه من التحيزات حين كان يُلقي خطاباً عاماًء 
وفي المرة الثانية سقط القناع وكشف مكنون نفسه لأنه يكتب خطاباً خاصاً لحاخام؟ 


بل يبدو أن فرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا في تباهيه بما يُسِمَّى «الشعب اليهودي». وكان فرويد يعرف تيودور هرتزل ويوليه 
الاحترام ويشير إليه باعتباره « الشاعر والمحارب من أجل حقوق شعبنا ». وأرسل إليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شخصي عليه. 
وكان أحد أبناء فرويد عضواً في جماعة قديما الصهيونية» كما كان هو نفسه عضواً فخرياً بها . 


وقد كتب فرويد إلى إحدى تلميذاته من العاملات بالتحليل النفسي» ٠‏ وهي إشبيلر اين» بعد أن علم أنها توشك أن تضع طفلاً» يقول لها: ". _ 
اواو خرج الطفل ذكرا أنعصير صويوها تتعسي . إننا يهوده وسنظل يهوداً. لطم أ 
أثناء الشامعة الحبركة بالقدين ,ركان لنشكو مذلك و يقول: عله رد جامعتنا - " 


لنفسي أشار فيه إلى تشكيل الرابطة الدولية للتحليل النفسي عام 1902 '"حين تشكلت حولي مجموعة من أطباء شبان؛ كلق هدفهم المعلن 
تَعلّم وممارسة ونشر التحليل النفسي. .. وبعد سنتين من المؤتمر الأول الخاص للمحللين النفسيين» انعفد الموتعر الثاني كن تور مرح هده 
المرة في مارس 1910» وفي الفترة الفاصلة بين هذين المؤتمرين. .. وإزاء العداء المتزايد الذي كان يُواجَه به التحليل النفسي في 

ألمانيا ... صمّمت مشروعاًء وأفلحت أثناء ذلك المؤتمر الثاني» في وضعه موضع التنفيذ» بمساعدة صديقي س. فيرنزي. وكان هذا 
المشروع يرمي إلى تزويد حركة التحليل النفسي بتنظيم. .. تحاشياً للتجاوزات التي يمكن أن تُرتكّب باسم التحليل النفسي ...وكنت أرغب» 
أيضاء في أن تقوم بين أنصار التحليل النفسي علاقات صداقة وتآزر ولهذاء وليس لأي شيء آخرء كنت أرغب في قيام الرابطة الدولية 
للتحليل النفسي."... 


كان ذلك هو أقصى ما صرّح به فرويد علناً آنذاك .أمّا ما نُشر بعد ذلك بأعوام طوالء فقد كان مختلفاً تماماً. لقد قام المحلل النفسي 
المعروف. إرنست جونز» ابتداء من عام 1953» بالشروع في نشر سيرة حياة فرويد. ركاد حرط اذك آخر الأحياة قن القاده اشوا 
للتنظيم الصهيوني الفرويدي. وتضمّنت تلك السيرة» التي نشرت في ثلاثة أجزاءء العديد من الخطابات المتبادلة بين فرويد وخلصائه» 
ومن بينهم أعضاء تلك القيادة السرية» والتي كانت تضم؛ إلى جانب فرويدء كلآ من جونز وفيرنزي وساخس ورانك وأبراهام» وإيتنجتون 
الذي انضم إلى تلك القيادة بعد تشكيلها بعدة أعوام . 


أشار جونز إلى أن بداية التفكير في تشكيل تلك القيادة السرية ترجع إلى يوليه 1912 حيث اقترح جونز على فيرنزي اقتراحاً مؤداه 
تشكيل « جماعة صغيرة من المحللين الموثوق فيهم كنوع من الحرس القديم الذي يحيط بفرويد ». ونوقش هذا الاقتراح» بالتفصيل مع 
فرويدء الذي استجاب له فوراً وبصورة إيجابية. وتتضح تفاصيل هذا الاقتراح» وكذلك طبيعة استجابة فرويد له في خطاب بعث به فرويد 
إلى جونزء يحمل تاريخ الأول من أغسطس 1912» أي بعد مرور أقل من شهر على بزوغ الفكرة» ذكر فيه: 0 إن ما استولى على 
خوالني فور ادو قترتاك عن تكلس يتزوو لقنا زع لبير ارحلنا واكرفر اشحداةا انق للقباء على امور 0 
0 أن فيما يكفلق بأعمالها” وههما أنكا به الأيام المقيلةة » فإن القائد 0 اقبي دوا 

يخرج من بين هذه الحلقة الصغيرة ة المختارة من الرجال.. ' مجح سود ا كر ا 1 
أهدى لكل من أعضائها فصاً إغريقياً قديماً من مجموعته؛ وقام هؤلاء بتركيب هذا الفص على خاتم ذهبي» كان فرويد يلبس مثيلاً له. 
وحين انضم إيتنجتون إلى القيادة» أهدى فرويد إليه خاتماً مماثلآً كذلك . 


وكان عدد اليهود بين أتباع فرويد كبيراً بشكل ملحوظ. فحلقة النقاش الأسبوعية التي بدأها عام 1902 كان يحضرها يونج وأدلر ورانك 
وجونز وأبراهام وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزيء وكلهم من اليهود ما عدا يونج وجونز. ويشير الدكتور قدري حفني إلى الصهاينة 
منهم. فماكس إيتنجتون» مثلآًء وهو أحد أعضاء القيادة السرية للتنظيم الفرويدي الصهيوني؛ قررء في سبتمبر 41933 أن يغادر ألمانيا 


إلى فلسطين؛ حيث أقام هناك بقية حياته» وأنشأ «الجمعية الفلسطينية للتحليل النفسي » التي ما زالت قائمة حتى الآن» بعد أن تغيّر اسمها 
طبعاً. وقال المحلل النفسي سيدني بومر » :لم يكن انتقال إيتنجتون إلى إسرائيل مجرد استجابة لضرورات الحربء بل كان نتيجة 
طبيعية لميله» طوال حياته؛ إلى الصهيونية ». أما المحلل النفسي الشهيرء إرنست سيميل» والصديق الصدوق لماكس إيتنجتون» فهو 
صاحب الكتاب المعروف المعاداة للسامية مرض اجتماعيء وفيه يُرجع المشكلة اليهودية برمتها إلى أسباب نفسية خالصة. ولقد بلغ من 
تقدير فرويد لسيميل أنه أهداهء عام 1939» ذلك الخاتم الشهير نفسه الذي سبق أن أهدى مثله لأعضاء القيادة السرية للتنظيم قبل ذلك 
بسنوات طوال. أما سيجموند برنفيلد» المحلل النفسي» فهو نفسه ذلك العضو البارز في المنظمات الصهيونية» الذي تَبِنَى أفكار الفيلسوف 
الصهيوني مارتن بوبرء وكرّس جانباً كبيراً من كتاباته النفسية لإبراز خصائص الشعب اليهودي, والدفاع عن فكرة «فلسطين كوطن , 
قومي لليهود .«وقد زكاه فرويد بقوله: "... إنه خبير بارز في التحليل النفسي. واعتبره واحداً من أقوى العقول بين تلامذتي وأتباعي... 
وكذلك الحال بالنسبة للطبيب والمحلل النفسي فيلكس دويتش» الذي كان» منذ شبابه» من أنشط أعضاء التنظيم الطلابي الصهيوني في 
فييناء والذي التقى» في صفوف هذا التنظيم» بمارتن فرويدء ابن سيجموند فرويد؛ ومن خلال لقائهما» عرف دويتش طريقه إلى فرويد 
والفرويدية . 


أما فيما يتصل بتكوين فرويد الثقافي فنحن نعرف أنه درس العبرية والتوراة في طفولته. ومن المؤكد أن فرويد كان على علم بالتراث 
القبّالي فأبواه كانا من خلفية حسيدية» وكان جلينيك» وهو واحد من أشهر العلماء القبّاليين» يعطي محاضراته في فيينا في العقود الأخيرة 

من القرن التاسع عشر. ورغم أن أحداً لم يدرس مدى معرفة فرويد بالحركة الفرانكية التي نبعت من الحركة القبّالية وحققت انتشاراً 
واسعاً بين العناصر الثورية اليهودية» إلا أن بوسعنا أن نفترض أن فرويد كان على علم بها وبرؤيتها للكون. وعلى كل لا يتطلب التأثر 
بالأفكار المعرفة المتخصصة والقراءة المباشرة للأعمال الأصلية» ؛ إذ يكفي أن يعيش المرء في مناخ فكري معيّن وداخل تشكيل ثقافي 
معيّن ليستوعب أفكاره الرئيسية .وهناك الملايين من «الرومانتيكيين » في بلادنا ممن استقوا رؤيتهم الرومانسية لا من جان جاك روسو 
ولا أشعار جوته أو وردزورث وإنما من الأغاني والأفلام والروايات العاطفية الشعبية والثقافة الشائعة. والمناخ الذي كان يعيش فيه 
فرويد ويتحرك كان مشبعاً بالأفكار والصور الحلولية الكمونية اليهودية. وذكرى الحركة الفرانكية ذات النزعة الترخيصية كانت لا تزال 
حية في الأذهان» بخاصة بين يهود اليديشية في جاليشياء وفلولها كانت لا تزال موجودة؛ وابنة رئيس الحركة (التي تقول بعض المراجع 
إنها كانت تعاشر أباها جنسياء كجزء أساسي من طقوس الجماعة الترخيصية) ظلت تتر أس الحركة حتى وفاتها في منتصف القرن التاسع 
عشرء وكان كثير من أعضائها منبثين بين النخبة الثقافية في أوربا . 


بعد تناول ادعاءات فرويد عن يهوديته وتعصبه وصهيونيته وعن العلم اليهوديء؛ وبعد الحديث عن خلفية فرويد الثقافية اليهودية يظل 
السؤال مطروحاً: هل المنظومة الفرويدية بالفعل «منظومة يهودية »؟ وهل التحليل النفسي » علم يهودي » كما يدّعي الصهاينة وأعداء 
اليهود في آن واحدء وكما يدّعي فرويد نفسه أحياناً؟ في تصورنا أن الإجابة على هذا السؤال مركبة. وباختصار شديد نحن نذهب إلى 
القول بأن المنظومة الفرويدية قد تكون «يهودية » ظاهراً ولكنها في حقيقة الأمر منظومة علمانية شاملة» وبأن عناصر ها اليهودية 
الصميمة تشبه بنيوياً عناصر داخل المنظومة العلمانية الشاملة» بسبب الإطار الحلولي الكموني الذي يجمع بينهما . 


على بء بعض العناصر الحلولية فيه 0 القبّالاه (وقد اعتمدنا على كتاب ضببري جرجسء وعلى دراسة باكان فرويد والتقاليد الصوفية 
اليهودية) . 


1- لعل أهم نقط التمائل بين المنظومة الفرويدية والمنظومة القبّالية هي مركزية الجنس في كليهما. وقد سُمّيت الفرويدية «النظرية 
الجنسية الشاملة» أي «الواحدية الجنسية», وهي تسمية لها ما يبررها. فالجنس - حسب تصور فرويد - ليس وراء كل سقم نفسي وحسب» 
بل إن طاقته هي المحرك أيضاً لكل ما يَصدُر عنه من وجوه النشاط من لحظة أن تُولد. والجنس ليس مقصوراً على العلاقة الجنسية» 
ولكنه في واقع الأمر صورة مجازية تتخلل على نحو ما كل النشاط الإنساني» وضمن ذلك نشاط الإنسان العلمي والفني. وهذا لا يختلف 
كثيراً عن استخدام القبّالاه للجنس كصورة مجازية أساسية في رؤيتها للعالم فقد عزا التراث القبّالي إلى الإله صفة الجنسية. فالتجليات 
النورانية العشرة (سفيروت) كان يتم التعبير عنها من خلال رموز وصور مجازية جنسية. وتُعدٌ الشخيناه (السفيروت العاشر (التعبير 
الأنثوي عن الإله . 


وفي صدد ما جاء عن الجنس في الترات القبّالي يذكر باكان أن هذا التراث يتضمن عشرة 5 أسفار هي الفيض القدسي والسلطات الخفية 

للإله, وكل جزء منها مرتبط بجانب من الإله. وتاسع هذه الأسفار اسمه «يسود» (ويعني الأساس (ومكان اليسود الأعضاء الجنسية لآدم 
قدمون أو الإنسان الأول وهو المايكروكوزم) العالم الأصغر) الذي يقابل الماكروكوزم (العالم الأكبر). (انظر: «الموضوعات الأساسية 
الكامنة في القبّالاه وبنية 3 الأفكار» - «التجليات النورانية العشرة] السفيروت]» 5 «التجلي الأنثوي للإله [الشخيناه]»). وقد وصف بعض 
الحاخامات القيّالاه بأنها قامت بتجنيس الإله وتأليه الجنس» وهذا وصف دقيق أيضاً للمنظومة الفرويدية على الأقل في جانبها الاختزالي 


أو الحكمة و«بيناه» أو 0 ا ار وبذا تكون داث النسل امقس لاتحادهما الخفي . 


غير أن المعرفة (داث) تُستخدّم أيضاً في التوراة بمعنى الاتصال الجنسي. وأول استخدام لها ورد في (تكوين 4: 1) بهذا المعنى؛» « 
وعرف آدم امرأته حواء فحبلت. .. »» وقد تكرر استخدام الكلمة بالمعنى نفسه في مناسبات متعددة بعد ذلك . 


ويذكر باكان أن الزوهار يتحدث عن الاتصال الجنسي بوصفه «الكشف عن العرى .«ولما كانت كلمة بيناه التي تعني «الفهم» تعني في 
الوقت نفسه «الأم» فإن الرجل الذي يخطئ جنسياً يكون في الوقت نفسه كأنه قد « كشف عن عرى الأم » (بيناه). وفرويد يخال أنه 
وصل إلى الفهم (بيناه) بالكشف عن اللاشعورء أي الكشف عن عرى العقل في الإنسان .ويتضمن مفهوم الموقف الأوديبي خيال الأم 
العارية. والمعرفة (داث) في التراث القبّالي تَنتْجِ من اتحاد الحكمة والفهم؛ والمعرفة (الاستبصار) عند أصحاب التحليل النفسي الفرويدي 
ثمرة اتحاد الشعور واللاشعور. وهذا الاتحاد في ذاته كما يقولون خبرة شهوية عميقة من حيث أنه يتناول الكشف عن الموقف الأوديبي» 
أي اكتشاف المرء عقدة أوديب داخل نفسه والكشف عنها ثم الكشف عما تنطوي عليه من خيال الأب والأم في العلاقة الجنسية» ومن 
حلول الطفل» خيالاً أيضاًء محل الأب في هذه العلاقة . 


والعلاقة بين المعرفة والجنسية لها شواهد أخرى عند فرويد أيضاًء فقد ذكر فى مجموعة مقالاته أن الطفل فى سن الثالثة إلى الخامسة» 
حين تصل حياته الجنسية إلى قمتها الأولى؛ يبدأ يبدي من النشاط ما يمكن أن يُعرَى إلى رغبته في التقصي والمعرفة؛ كما أن الرغبة في 
المعرفة لدى الأطفال؛ فيما يرى فرويدء تتجه على نحو عنيف وفي فترة مبكرة إلى المشكلات الجنسية. بل إن التحليل الفرويدي ليمضي 
في هذا الاتجاه إلى مدى أبعد فيزعم أننا نكون أكثر دقة إذا قلنا إن هذه المشكلات (الجنسية (قد تكون أول ما ينبه رغبته في المعرفة . 
عموما . 


3- ثمة نقطة التقاء أخرى أشار إليها باكان هي تلك المرتبطة بما جاء بالزوهار من نسبة الجنسية الثنائية للإنسان» فالإله ينطوي داخل 
نفسه على الشخيناه وهي مرادفه الأنثوي. وآدم الذي خُلق على مثال الإله كان ينطوي على مرادف أنثوي هو الضلع الذي خُلقت منه 
حواء. جاء بالتوراة « فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام. فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحماً. وبنى الرب الإله الضلع التي 
أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم) « تكوين 2: 21 - 22)؛ وجاء بها أيضاً « وهذه تُدعَى امرأة لأنها من إمرئ أخذت) « تكوين 
2 23). والفكر القبّالي ينطوي على أن الذكر والأنثي قطبان لكيان واحدء كما أن الزوهار يتضمن أن « الإله لا يبارك مكاناً إلا حيث 
يجتمع فيه رجل وامرأة» وأن الرجل لا يُسمََّى رجلا إلا إذا اتصل بامرأة.. والرجل غير المتزوج ناقص وتعوزه نعمة الإله » . 


ويذهب فرويد إلى أن الإنسان يُولّد بتركيب جنسي ثنائي» وأن هذه الثنائية تنفصل فيما بعد ولكن التحقيق في حياة الإنسان لا يصل إلى 
غايته إلا بعودة هذه الثنائية إلى الاتصال مرة أخرى في العلاقة الجنسية السوية . 


4 في سفر براخوت في التلمود وردت آراء عن الأحلام تشبه كثيراً من آراء فرويد. فقد ورد في هذا السفر « إن المرء لا يرى في 

الحلم إلا ما توحي به أفكاره« ..» فالأحلام تعبير عن رغبة لدى الحالم وبالإمكان تفسيرها عن طريق اللعب بالألفاظ وهي ذات مدلول 

جنسي:وهي في أساسها تعبير رمزيءكما أنها تعبّر عن الصراع بين دوافع » الخير» ودوافع « الشر».وهذه جميعاً تطابق ما قال فرويد 
الأحلا 

عن م8 


ومن المعالم البارزة في سفر براخوت أنه يستخدم الخيالات الجنسية ليرمز ز إلى المعرفة فيقول « إذا حلم إنسان بأنه يتصل بأمه جنسياً فله 
أن يتوقع الوصول إلى الفهم. . وإذا حلم بأنه يتصل جنسياً بعذراء مخطوبة فله أن يتوقع الوصول إلى معرفة التوراة.. . وإذا حلم شخص 
بأنه يتصل جنسياً بامرأة متزوجة فله أن يثق في أنه على موعد مع القدر بالنسبة لمستقبل العالم» بشرط ألا يكون على معرفة بها وألا 
يكون قد فكّر فيها أثناء المساء َ» 


وقد وصف سفر براخوت قاعدتين رئيسيتين لتفسير الأحلام؛ الأولى أن كل الأحلام ذات معنى» فالحلم الذي لا يُفسّر كالكلمة التي لا تُقرأء 
والثانية أن كل الأحلام تخرج من الفم وأن كل الأحلام تتبع تفسيرها . 


5 ثمة نقطة التقاء أخيرة بصدد ما يراه التراث القبّالي ذ في المراحل السابقة للبلوغ. جاء بذلك التراث» فيما روى باكان» أن المراحل 
السابقة للبلوغ تسودها دوافع شريرة. وفي هذا المعنى قال الزوهار إن الطفل بمجرد ولادته يرتبط « الملقن » الشرير به ويظل يلازمه 
حتى يصل إلى سن الثالثة عشرة حين يجيء إليه « الملقن » الخيّر.ومنذ ذلك التاريخ يلازم الملقنان الرجلء الخيّر عن يمينه والشرير عن 
يساره 

0 


اذا وحهنا إلى كدج كورود تقالاك الا ظاقى كاري لمش الفيداد لقو أن كل :ما اناده اندر إقا مشا كي حياة اسان كد مرهلة الرذيه 
الطفولة . 


ويمكننا الآن أن نتوجه إلى نقطة أكثر تفصيلاً هي علاقة التأويل الفرويدي بمدارس التفسير اليهودية. قال فرويد في تفسير الأحلام إنه 
سيقوم بتحليل الإنتاج الإنساني كما لو كان يحلل التوراة (ويُقال إن اسم المريضة «دورا» هو في واقع الأمر تحريف مُتعمّد لكلمة 
«توراة» إذ استبدل فرويد حرف التاء بحرف الدال كما فعل مع «آتون» و«آدون» أو «أدوناي»)» وهو لم يجانبه الصواب في قوله إذ 
نلاحظ نقط تمائل عديدة : 


1- ابتداءً يرى التحليل النفسي أن حلم المريض لا يقول شيئاً داخلياً» فهو كلمات متراصة معناها الظاهري غير منطقي وغير مترابط 
ولكن المفسر يأتي بآلياته التفسيرية المختلفة ليصل إلى المعنى الباطن فيصبح الحلم ذا معنى. كل هذا يعني أن الطبيب المفسر هو 


الشخصية المحورية فلا المريض ولا كلماته لها معنى. وهذا لا يختلف كثيراً عن موقف كثير من المنظومات الحلولية من عملية التفسير 
إذ تذهب هذه المنظومات إلى أن المعنى المنطقي الظاهر للنص معنى سطحيء أما المعنى الباطن فهو يتطلب تفسيراً عرفانياً إشراقياً لا 
يمكن أن يأتي به إلا» الشيخ» أو «الإمام». وهذا الموقف نفسه لا يختلف كثيراً عن بعض المواقف الحاخامية من التوراة» فالنص المقدّس 
صامت» أو معناه الظاهر سطحي ليس ذا قيمة كبيرة. ويأتي المفسر الحاخامي أو القبّالي مسلحاً بآلياته التفسيرية فيعيد ترتيب منطوق 

النص واستكناه ألفاظ وعبارات بعينها في ألعاب هندسية وحروفية كبيرة ليتكشف المعنى الحقيقي الخفي للتوراة . 


2 لكل هذا نجد أن التفسير أكثر أهمية من النص في التحليل النفسي تماماً كما هو الأمر مع الشريعة الشفوية (التلمود - شروح 
الحاخامات (التي تصبح أكثر أهمية من النص المقدّس ذاته . 


3 بين سفر براخوت كيف يُستخدّم اللعب بالألفاظ في سبر المعنى الخبيئ للأحلام. ففي التراث اليهودي يُعدٌ اللعب بالألفاظ من الوسائل 
المهمة في البحث عن المعنى الخفي للتوراة» وفي هذا الصدد فإن الاعتقاد يتجه إلى أن لكل كلمة معناها الباطن. وقد أكد كتاب الزوهار 
هذا | الري كما أكد أهمية اللعب بالألفاظ. اللي ل ا ا د اليومية؛ في 


ولكن أككن (لتفلم الظولية البووكية إكرنانا مق الفزو يدوهي المتطومة الف نكيت ورهي:التقفل مه الك ورعالة شبينا الحاولية قوفي 
البهودية قمتها في العدمية والتفكيكزة . ريخلفية الفرانكية والفرويدية مشؤوكة فكلاهما أيديو لوجية يتجملها يهود فقدت الومودية بالنسبة ليغ أي 
معنى» وهم يهود فقدوا هويتهم اليهودية يودون الانتماء لمجتمع الأغيار لأن الانتماء اليهودي, بالنسبة لهم» كان قد أصبح عبئأ لا يُطاق 
للأسباب التالية : 


1- يقول مؤرخو العقيدة اليهودية والجماعات اليهودية في أوربا إن اليهود نتيجة الاحتكاك الطويل بالمسيحية استوعبوا مفهوم الخطيئة 
الأولى والإحساس بالسقوط الأمر الذي عمّق الإحساس بالذنب لديهم . 


2 كانت اليهودية قد تحجرت ب بحيث أ صبحت مجموعة من التحريمات والأوامر والنواهي التي أ صبحت تمثل أغلالاً ثقيلة جعلت من 
الصعب على اليهودي أن يكون يهودياً وإنساناً في آن واحد . 


3 في الوقت نفسه انتشرت مُثُل الاستنارة بين الأغيار وبين اليهود وزادت من معدلات التحرر الجنسي . 


4 كان تراث القبّالاه بصوره المجازية الجنسية العديدة قد تغلغل في الوجدان اليهودي وصَعٌّد توقعاتهم الجنسية والطوباوية بشكل عام. 
ومع فشل حركة شبتاي تسفي وإحباط النزعة الطوباوية كان لابد أن تعبّر هذه النزعة عن نفسها على شكل تصعيد التوقعات الجنسية . 


5 كل هذا جعل من الصعب على أعضاء الجماعات اليهودية الاستمرار في إقامة الشعائر اليهودية وتنفيذ الأوامر والنواهي وكبح جماح 
رغباتهم وشهواتهم. في هذا الإطار ظهرت الفرانكية ومن بعدها الفرويدية. وقد أخذت الفرانكية شكل حركة مشيحانية ترخيصية» وأخذت 
الفرويدية (في شكلها الاختزالي الشائع) شكل حركة علمية ترخيصية 


كان جيكوب فرانك يقول لقد أتيت لأحرر العالم من كل الشرائع والعادات الموجودة فيه. وبالفعل أوقف فرانك العمل بالأوامر والنواهي 
وألغى الحدود بين المقدّس والمدنّس فأصبح كل شيء مقدَّساً ومن ذلك الإثم نفسه» ومن ثم أصبح الوصول إلى النور غير ممكن إلا 
بالنزول في الظلام وأصبح الصعود غير ممكن إلا بالسقوط في الهوة. فمن خلال الوقوع في الخطيئة سينبثق عالم لا مكان للخطيئة فيه» 
عالم هو الخير كله. ولذا 515 الجنسية الجماعية الداعرة شكل من أشكال العبادة وطريقة للتواصل بين أعضاء الجماعة (كما هو 
الحال دائماً مع الجماعات الحلولية المتطرفة .(وقد جاء فرويد فوجد حضارة الغرب مليئة بالمحرمات التي فرضها الدين عليهاء مكبلة 
بالقيود التي تحول دون انطلاق الناس» كما رأى الشعور بالإثم يكتنفهم إذا ما خرجوا على ما فيها من ضروب المنع والتحريم» فطّرح 
التحليل النفسي باعتباره الإطار الذي يرفع الشعور بالخطيئة عن كاهلهم. فكأن فرويد هو الماشيّح العلماني الجديد الذي جعل اللبيدو هو 
اللوجوسء وتحقيقها دون قيود هو التيلوس (الهدف والغاية). وإن لم يكن فرويد قد دعا إلى الممارسات الجنسية الجماعية فإنه كان يرى 
أحياناً أن الطريق الأساسي للسعادة الحقة هو الإفصاح الجنسي الكامل . 


ويتواتر ذ في العهد القديم موضوع جماع المحارم (قصة ابنتي لوط - قصة اغتصاب أمنون لأخته نامار). ولكن في المنظومة الفرانكية 
يكتسب الموضوع حدة خاصة (يُّقال إن فرانك كان يجامع ابنته .(وتأكيد أهمية جماع المحارم. ومركزية موضوع جماع المحارم أمر 
منطقي باعتبار أن الإنسان الذي لا حدود له والذي تن تتمتع كل أفعاله» مهما كانت آثمة, بقداسة كاملة» هو إلهء من حقه. بل من واجبه» أن 
يخرق كل الحدود ليؤكد قداسته الكاملة وألوهيته) النتيجة الحتمية للحلول الكامل). ويُلاحَظ أن جماع المحارم يلعب دوراً أساسياً في 
المنظومة الفرويدية. (ويمكن أيضاً أن نقارن بين دور الأب والأخ خ الأعظم والأم في المنظومة الفرانكية ودور الأب والأم والابن في 
التظرية الفروينية ) 


ثم نأتي للنزعة التفكيكية العدمية. كان فرانك مدركاً لهذا إدراكاً كاملا إذ قال » :أينما كان يخطو آدمء كانت تنشأ مدينة» لكن أينما أضع أنا 


لمي تحب وخر كل اشنىء. قد اتيت إلى هذا العالم لأدمّر وأبيد ». وكان فرانك يرى أن مهمة أتباعه تحطيم كل الأديان على أن يتم 
هذا من خلال ما أسماه «عبء الصمت» . وكان يرى أن اليهود قد اخترقوا الإسلام (من خلال شبتاي تسفي) وأن العناصر اليهودية 


المهرطقة قد اخترقت اليهودية ولم يبق سوى المسيحية ولذا كان على أتباع فرانك ادعاء المسيحية حتى ينضموا إليها ويحطموها من 
الداخل . 


ولعل فرويد لم يكن يتسم بالوضوح نفسه والعدمية نفسها فموقفه كما أسلفنا - كان مبهماء » ومع هذا نجد في كتاباته ما يشي بإدراكه للدور 
التفكيكي الذي كان يلعبه» سواء في علاقته بالدين أو في الحضارة الإنسانية نفسهاء » فالدين وهمء والفن تعبير عن المرضء والحضارة أهم 
مصادر آلام الإنسان لأنها مبنية على قمع اللبيدو . 


وثمة إيمان بدور البطل المتميز في كل من الفرانكية والفرويدية ولذا نجد أن الحركة الفرانكية تدور حول جيكوب فرانك تماماً كما كانت 
حركة التحليل النفسي تدور حول فرويد. وأخيراً ثمة نزعة عسكرية واضحة في الفرانكية لا تظهر بالوضوح نفسه في المنظومة 
الفرويدية وإن كان فرويد ذاته يرى حتمية الحرب, باعتبار أن الصراع أحد الغرائز الإنسانية الأساسية . 


نقط التماثل إذن واضحة. ومع هذا هناك الكثير من التحفظات الجوهرية. ومن الطريف أن فرويد نفسه كان أول من أثار مثل هذه 
التحفظات, فقد كان يصر أحياناً على أنه لا يوجد » علم يهودي أو آري »» وكان يشير إلى نفسه بأنه « رجل طب لا إله له »» أو « 
يهودي لا إله له ». وكما هو معروف كان فرويد يرى أن الدين» وضمن ذلك العقيدة اليهودية» مجرد وهم. وقد اشتكت زوجته من أنه 
كان يرفض أن يدعها تضيء شموع السبت (وهي إحدى الشعائر اليهودية) لأن الدين في تصوره « محض خرافة ». وتضمنت صفحة 
العنوان في كتاب تفسير الأحلام» أهم ما كتب فرويد في نظر الكثيرين» شعاراً باللاتينية استعاره من فرجيل ونصه ما يلي: « وإذا لم تكن 
الآلهة القابعة فوق ذات نفع لي فسأثيره جحيماً شاملاً .« وهذه العبارة النفعية المادية الوثنية مقتطعة من عبارة أطول وأكثر دلالة هي : 
»إذا لم تكن قوتي كبيرة على نحو كاف فلن أتردد يقيناً في طلب العون حيثما يمكن أن يوجد. وإذا لم تكن الآلهة القابعة فوق ذات نفع لي 
فسأثيره جحيماً شاملا « . ولخص فرويد موقفه من اليهودية حين وصف علاقته بإسبينوزا بأنهم » إخوة في اللا إيمان [أي الكفر ]» . 


ثمة ازدواجية ظاهرة هنا بين الانتماء الكامل لليهودية» بل والصهيونية» وتأكيد لأهمية هذا الانتماء والتباهى به من جهة؛ والإنكار الكامل 
له وتأكيد الانتماء للحضارة الغربية الحديثة ولنماذجها التفسيرية المادية من جهة أخرى .ولعل خطابه للراعي أوسكار فيستر يُعبَّر عن 
هذه الازدواجية؛ فقد سأله ساخراً» :وبالمناسبة ما بال التحليل النفسي لم يبتدعه واحد من المؤمنين الأتقياء. وكان عليه أن ينتظر ليقوم 
بذلك يهودي لا إله له (أي ملحد) ؟ » ففرويد هنا ليس يهودياً وحسبء وإنما ملحد أيضاً. 


ولعل هذه الازدواجية تزول حين نضع أيدينا على عنصرين أساسيين وهما أن فرويد كان يهودياً غير يهوديء بمعنى أن إثنيته اليهودية 
كانت قشرة لا تؤثر في اللب» فهي مجرد ادعاء» إذ أن انتماءه التقافي الحقيقي كان للحضارة الغربية الحديثة. والعنصر الثاني هو أن 
الحلولية اليهودية ذاتها لم تكن تختلف كثيراً عن الحلولية المسيحية أو الحلولية الواحدية المادية» أي العلمانية الشاملة ومن الصعب 
التمييز بينهماء فسواء على المستوى الإثني أو على المستوى العقائدي فإن فرويد في واقع الأمر ينتمي للمنظومة العلمانية الشاملة رغم 
كل التباهي بانتمائه اليهودي» ورغم كل ديباجاته اليهودية . 


1- فرويد يهودي غير يهودي : 


حينما ولد فرويد كانت اليهودية كعقيدة تفاقمت أزمتهاء والجيتو كان قد تحطمت أسواره؛ وكان اليهود يندمجون بخطى سريعة متزايدة» 
ولذا تبخر وهم الخصوصية الإثنية اليهودية. وقد غيّر سيجموند فرويد اسمه من «سيجسموند»» اسم الملك البولندي الذي دعا اليهود 
للاستيطان في بولندا وأحسن إليهم وأكرم وفادتهم» إلى «سيجموند» وهو اسم بطل نوردي (تماماً كما فعل هرتزل الذي كان له اسم 
عبري «بنيامين» وآخر أوروبي وهو «تيودور». أما ماكس «نوردو» فقد تَبِنَى اسمه النوردي بكل وضوح). وقد فكر فرويد في التنصر 
في إحدى مراحل حياته» شأنه في هذا شأنه نصف يهود برلين» على سبيل المثال. فاليهود كانوا قد ابتعدوا تماماً عن عقائدهم الدينية 
وموروثاتهم الإثنية) التي أتوا بها من المجتمعات التي هاجروا منها)» وكان المثقفون بينهم قد ازدادوا ابتعاداً بعد انتشار مُثّل التنوير 
وتزايد معدلات الاندماج والعلم . 


ومع هذا واكب عمليات العلمنة والدمج تزايد ملحوظ في حدة العنصرية والعداء لليهود وانتشار مفاهيم مثل النقاء العرّقي والشعب 
العضوي التي فرضت على اليهود تصنيفاً لم تعْد له أية علاقة بواقعهم؛ الأمر الذي يدل على غباء العنصريين؛ وأنهم غير قادرين على 
قراءة الواقع. كل هذا نتجت عنه ظاهرة اليهودي غير اليهوديء فهو يهودي اسماًء إما لأنه يتصور ذلك أو لأن المجتمع فرض عليه هذا 
الانيدة و لكنه كرات الل عضيو «امعتيعة فكل ها فيه من يداك و اتكابياة . 


وقد عبّر هذا الإبهام عن نفسه في كتابات فرويد مثل موسى والتوحيد. فموسى نبي اليهود هو في واقع الأمر من الأغيار» ورغم أنه أتى 
بالتوراة إلا أن التوراة هي في واقع الأمر عقيدة التوحيد المصرية . 

وقد اختلط يهوه إله اليهود بآتون إله المصريين وهكذا. وهذه التهويمات هي في الواقع تعبير عن محاولة فرويد أن يتعامل مع قضية « 
اليهودي غير اليهودي« , ولكنها طرحت هنا على هيئة « غير اليهودي اليهودي » وهما شيء واحد. فكأن موسى هو فرويد غير 
اليهودي الذي فُرض عليه أن يكون يهودياً . 


ويبدو أن فرويد لم يكن مدركاً لهذا الوضع على المستوى الواعي. وثمة تعبير مدهش عن هذا الإخفاق في الفهم في المقدمة التي كتبها 


فرويد للترجمة العبرية لكتاب الطوطم والتحريم. فقد أشار أحد أصدقائه إلى درجة ابتعاده عن « دين آبائه » بل عن كل دين آخرء وإلى 
أنه نبذ كل الخصائص المشتركة مع « قومه »» ثم سأله: « أي شيء تَبِقّى لك من اليهودية؟ » (وهو سؤال شديد الوجاهة» لم تتمكن 
الدولة الصهيونية حتى وقتنا هذا من الإجابة عليه: من اليهودي؟). وكان رد فرويد مبهماً إلى أقصى حد: "لم يبق لي الكثير منهاء ولكن ما 
َبِقَى على الأرجح هو الجوهر". ولكن يظل السؤال هو: ما هذا الجوهر اليهودي, الذي بقي بعد أن تساقط كل شيء آخر؟ لم يستطع فرويد 
الإجابة على هذا السؤال إذ أكد: "أنه يعجز عن تفسير هذا الجوهر"؛ وهي إجابة أقل ما توصف به أنها غريبة خصوصاً أنها صادرة عن 
مفكر جعل همه تفكيك كل ما هو إنساني وطوّر آليات لفك شفرة الأحلام وزلات اللسان والنكت وتفسير أعماق الإنسان المظلمة» كيف 
يعجز مثل هذا المفكر عن فهم هذا الجوهن الويودي (الحق كان الطاقة المحوكة لفك كما لاد لكن فرويد تدارك الأمر وقال" :ولكن 
اليوم سيجئ» دون ثمة ريب» حين يصبح ذلك [أي 5 تفسير الجوهر اليهودي] ميسوراً للعقل العلمي . _ 


2 الحلولية اليهودية والحلولية العلمانية الشاملة : 


لاحظ الناقد الروسي باختين حلولية فرويد حين أشار إلى المنظومة الفرويدية باعتبارها « واحدية روحية ». كما أشار بعض النقاد إلى 
النظرية الفرويدية بأنها النظرية « الجنسية الشاملة ». والواحدية هي الأرضية التي تلتقي عندها كل الحلوليات . 


ولعل فرويد ذاته قد أدرك ذلك (بشكل غير واع). فحينما غيّر اسمه من» سيجسموند» اختار اسم «سيجموند»» وسيجموند في الميثولوجيا 
النوردية هو ذلك الكائن البشري الذي تحدّى الآلهة وهزمهاء وهو معادل يسرائيل في التراث العبري؛ فيعقوب صارع الإله وهزمه فسْمّي 
«يسرائيل». فكآن فرويد أدرك تَماثل الأساطير الوثنية الحلولية» وحينما كان فرويد يُطوّر منظومته اختار أننتضاء لاتينية مثل «إيجو» 
و«سوبر إيجو» و«إيد»» ويُقال إن كلمة «إيد» صدى لكلمة «ييد» حسب رأي بعض المفكرين» وهي ليست بعيدة عن كلمة «يسود» 
التي تكاد تكون مساوية «للبيدو» . 


وتتبدّى حلولية فرويد وواحديته في ذلك التماثل المدهش بين المنظومة الفرويدية والمنظومة الغنوصية» والتي يمكن إيجاز بعض 
جوانبها فيما يلي : 


أ) كل من الغنوصية والفرويدية رؤية واحدية مغلقة ومنظومة حلولية تَرُد كل الظواهر إلى مبدأ واحد هو الأصل النوراني للإنسان في 
المنظومة الغنوصية» وهو اللبيدو في المنظومة الفرويدية . 


ا هي حالة البليروما الأولى في النظام الغنوصيء رهي العالة المحيطية للطفل أو جالة الطبيعة حيث يلتصق الطفل بأمه تملمة ” 
وتظل هذه ه اللحظة الأولى مسيطرة على الإنسان ويقضي حياته بمحاولة العودة إليها (تماماً كما يفعل الإنسان الروحاني في المنظومة 


ج) كل من الغنوصية والفرويدية محاولة لتفسير الكون والإنسان والطبيعة والتاريخ من خلال مجموعة من الأساطير والصور المجازية؛ 
حيث نجد أن العلاقات السببية يُعبّر عنها من خلال أحداث الأسطورة . 


د ) تعود جاذبية كل من الغنوصية والفرويدية (في شكلها الشعبي الترخيصي) إلى أنهما يقدمان حلولاً واحدية بسيطة لكل المشاكل . 


ه) كل من المنظومة الغنوصية والفرويدية يُسقطان تماماً عنصر التاريخ والزمان والبنية فهما منظومتان كونيتان تتعاملان مع عناصر 
كونية متجاوزة للزمان والمكان وحدود الإنسان الفرد . 


و ) يُلاحَظ أن كلآ من الغنوصية والفرويدية ينطلقان من صورة مجازية جنسية أساسية: ويلعب الجماع في النظام الغنوصي دوراً أساسياًء 
فالأيونات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الأب والأم. ويلعب الجماع دوراً مماثلا في المنظومة الفرويدية. كما يُلاحَظ أن الأيونات في 
المنظويية الغنوصية تحمل أحياناً أسماء الأعضاء التناسلية» وهذا ليس بعيداً عن استخدام فرويد للأعضاء التناسلية كمقولات تحليلية 


ز ) يُلاحَظ أن الثنائية الجنسية مفهوم أساسي في كل من الغنوصية والفرويدية . 


ح) الخلاص الغنوصي يتم من خلال المعرفة» معرفة الإنسان لذاته» والصيغة السحرية الشاملة التي يمكن من خلالها فك شفرة الكون 
ومعرفة اسم الإله الأعظم. والخلاص الفرويدي يتم أيضاً من خلال فك شفرة أحلام المريض ومعرفة سبب عصابه ومن خلال هذه 
المعرفة يمكنه أن يصل إلى الخلاص . 


ط) لا يمكن أن يتم الخلاص والعودة إلى الأصل النوراني إلا من خلال خداع الأركون؛ حكام السماوات السبعة» الذين يمنعون الإنسان 
من العودة لأصله: والشيم نفسه يوجد في المنظومة الفرويدية. فعملية العلاج هي في جوهرها محاولة لمغافلة الرقيب حتى يُفصح 
المريض عن مكنونات نفسه ومن خلال فهمها يصل المريض إلى المعرفة التي ستيسر له سُبل الخلاص . 


ي) لا توجد منظومة أخلاقية غنوصية» والأمر نفسه ينطبق على المنظومة الفرويدية. فهما متجاوزتان للأخلاق ولفكرة الخير والشر . 
ك) لا يوجد مفهوم للخطيئة في كل من الغنوصية والفرويدية» فالشر خلل كوني والعصاب فشل في تسريب الطاقة الجنسية . 


ل) ثمة ثنائية صلبة تسم النظام الغنوصي هي ثنائية الروحانيين والجسمانيين (السوبرمن والسبمن) وهي لا تختلف كثيراً عن ثنائية 
المفسر (النوراني) والمريض (الجسماني .( 


م ) يمكن أن نجد عناصر مختلفة أخرى مثل التشابه بين الإله الصانع وحالة الحضارة عند فرويدء فكلاهما معاد للإنسان» والتشابه بين 
سقوط الإنسان النوراني في المنظومة الغنوصية ثم عودته ومراحل حياة الإنسان في النظام الفرويدي (سقوطه وخوفه من الخصي 
وعودته وتصالحه مع الأب - سقوطه وعصابه وعودته من خلال العلاج). وقد لعب المفكرون اليهود دوراً أساسياً في كل من الغنوصية 
والفرويدية. كما أن موقف الغنوصية والفرويدية من اليهود ليس إيجابياء فيهوه هو الإله الصانع في المنظومة الغنوصية» وقد بيّنا موقف 
فرويد المبهم من اليهودية ويهوه . 


وتك:الاشارة إلى أن القرويدية غتوصية تشاومية امن النسط الترتشتويء :و لبس غتوهية تقاوانة امن التبعظ الغار كسي» فإذا كانت 
الماركسية تبدأ من حالة البليروما (الشيوعية البدائية) و تنتهى نهاية سعيدة ذ في المجتمع الشيوعي» فإن الفرويدية تبدأ في حالة البليروماء 
ولكن العودة مستحيلة» + قحال الحضارة يكل ها تؤدى الله من عصاب» هي مصير المجتمع. 


ولنا أن نلاحظ أن المنظومة القبّالية اليهودية التي تأثر بها فرويد هي الأخرى منظومة غنوصية في عناصرها الأساسية فهي تؤله الإنسان 
والمادة والجسد وأخيرا الجنس . 


ولايهم إذا كان مصدر رؤية فرويد الحلولية يهودية أم لاء فقد تداخلت القالاه اليهودية والقبالاه المسيحية بحيث لم يعد هناك فرق واضح 
بينهما. وقد تحول الاثنان باعتبارهما وحدة وجود روحية إلى وحدة وجود مادية» أي علمانية شاملة . ويظهر هذا في حلولية بومه وشبتاي 
تسفي وسويدنبرج الروحية. التي لا تختلف كثيراً عن حلولية إسبينوزا أو لايبنتز أو هيجل» الروحية المادية, التي هي في واقع الأمر 

وحدة وجود مادية ذات ديباجات روحية. فلا يوجد تناقض جوهري بين الحلوليتين» ويستطيع المثقف أن يكون حلولياً يهودياً مغرقاً في 
يهوديته أو حلولياً مسيحياً مغرقاً في مسيحيته. ولا يتناقض هذا مع كونه واحدياً مادياً (أي علمانياً شاملاً) مغرقاً في واحديته وماديته التي 
تُفصح عن نفسها من خلال ديباجات روحية . 


وفي مدخل» التحديث كتفكيك» بيِّنا النزعة التفكيكية في المشروع التحديثي في الإطار الحلولي الواحدي المادي» وفي المداخل الخاصة 
باليهودية وما بعد الحداثة تناولنا تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة بين المثقفين من أعضاء الجماعات اليهودية» وكيف أن المثقف اليهودي 
يمكن أن يكون تفكيكياً بسبب علمانيته ويهوديته» فلا يوجد تناقض بين الواحد والآخر. والحلول هو الحلول والتفكيك هو التفكيك سواء 
كانت الديباجات علمانية مادية أم قبّالية « روحية » . 


كل هذا يعني أن حلولية فرويد وماديته تنبع من الأرضية الحلولية الغنوصية الصلبة التي تنطلق منها كل الأيديولوجيات العلمانية» 
والديباجات اليهودية إن هي إلا ديباجات» فالبنية الحلولية الواحدية واحدة . 


ولعل أكبر دليل على أن الحلولية الواحدية هي المنظومة الأساسية ذات المقدرة التفسيرية الأشمل وأن المنظومة الفرويدية إن هي إلا 
تعبير عن هذه الحلولية المادية) العلمانية امات » أن هذه المنظومة انتشرت في كل أرجاء العالم بِدٍ بين اليهود وغير بر اليهود, وأصبحت 
عالمية غير مقصورة على وطن أو جماعة دينية أو إثنية بعينها .والمنظومة الفرويدية لا تختلف في هذا عن فكر تشارلز داروين أو 
مدرسة هلمهولتزء وهي مدارس أسسها مسيحيون, يُقال إن بعضهم كان معادياً لليهودية . 


ولعل حالة يونج الذي عارض فرويد وأصبح من أهم أعدائه تُلقي كثيراً من الضوء على هذه القضية. فيونج ج المسيحي كان يعرف القبّالاه 
اليهودية اللوريانية وكان معجباً بشكل خاص بفكرة أن الإنسان يساعد الإله في عملية راب الصدع الذي نشا أثناء عملية الخلق (تهثّم 
الأوعية). وهذه العملية هي التي يُطْلّق عليها في التراث القبّالي اصطلاح «الإصلاح الكوني (تيقون)». وكان يونج معجبا أيضأ 
بالمنظومة الغنوصية وتأثر بها ونشر بعض أهم النصوص الغنوصية واكتشف أن الأفكار الغنوصية هي في واقع الأمر الأفكار التي كد 
معظم حياته للوصول إليها. وتحمل منظومته كثيراً من ملامح المنظومات الغنوصية. وفكرة الرموز الأولية عنده تمثل السيولة الكونية 
حيث الإنسان واحد في كل زمان (الإنسان القديم) وكذلك تظهر الثنائية الجنسية في أفكاره عن الأنيما والأنيموس أو القرين الذكري للمرأة 
والقرينة الأنثوية للذكر. فرغم معارضته لفرويد ورغم العداء بينهما فإن الإطار المعرفي العام واحدء وهو الحلولية الكمونية الواحدية ذات 
الديباجات الروحية . 


فرويد إذن مفكر حلولي واحدي مادي يستخدم ديباجات يهودية لا تؤثر بشكل جوهري في بنية منظومته أو مكوناتها. ومع هذا لابد من 
تأكيد أن فرويدء شأنه شأن ماركسء مفكر عظيم لا يمكن أن يذعن لهذه الواحدية أو الاختزالية ولذا نجد كثيراً من الإبهام في موقفه من 
الحلولية الواحدية. وقد أشرنا إلى صورة « الحصان الجامح » الذي يركبه الإنسان باعتبارها تعبيراً مأساوياً ملهاوياً عن هذا الإبهام» 

وعن التركيبية الكامنة خلف الاختزالية الجنسية» كما أشرنا إلى كتابه الحضارة ومنغصاتها وتأرجحه الشديد بين تأكيد ضرورة الكبت 

والإعلاء من أجل خَلْق الحضارة ثم إعلانه فشل المحاولة . 


وهذا الإيهام نفسه نجده في موقفه من العداء لليهود واليهودية .وقد حكى أبو فرويد له عن حادثة وقعت له إذ أن شخصاً غير يهودي 
أسقط قبعته قبعته في بالوعة الشارع المجاورة للرصيف وصرخ فيه « أيها اليهودي ابتعد عن الرصيف » . وهنا سأل فرويد الابن أباه عن 
ظريقة التكهابة لهذا الموقف فقال الأب: « نزلت إلى الشارع والتقطت قبعتي من البالوعة ». ويبدو أن فرويد شعر بالاحتقار نحو أبيه. 
ولكنه ولا شك كان احتقاراً مشوباً بالحزن وبقدر من التعاطف . 


وفي محاولته تفسير ظاهرة العداء لليهود يسوق فرويد عدة أسباب تجعل من اليهود الضحية» وهذا هو الموقف الصهيوني التقليدي. ولكن 
فرويد في الوقت نفسه يجعل الضحية هي السبب فيما يلحق بها من أذى (وهذا هو الموقف التقليدي للمعادين لليهود)» فالعداء لليهود - 
حسب تصوره ‏ غيرة لاشعورية يثيرها اليهود في غيرهم من الشعوب بادعائهم أنهم أول أبناء الإله وآثرهم عندهء أي أنهم شعب الله 
المختار. وقد فصل اليهود أنفسهم عن بقية العالمين بسبب إحساسهم بالتميز. وأخيراً يرى فرويد أن اليهود يمثلون ضمير الإنسان. ولكن 
موقف فرويد من الضمير مبهم للغاية. فاليهود هم الذين أعطوا المسيحية الوصايا العشرة بكل ما تحوي من حدود وقيود. والحدود والقيود 
أساس الحضارة: ولكنها أيضاً آلية الكبت والقمع. فمن ثم فاليهودي هو رمز الضمير الذي يأتي بالحضارة للناس» ومن ثم فهو أيضاً رمز 
هذا الكبت والإحساس بالذنب والعصاب الذي يصيب الإنسان في المجتمعات المتحضرة. 


ونلاحظ أن فرويد ربط في هذا السياق بين اليهود والضمير) والكبت والحضارة). ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماًء بل إن العكس هو 
الأخلب: قاليهرد يز تيطون قن الوجداق:الخربي بالليدو (اليهودي الناقه - البهودي كقيطان» البهودي كقرة مكيونة - قاتل المسيح ‏ اليهودي 
كمتآمر أزلي ضد الشرائع المسيحية). وقد أسلفنا الإشارة إلى أن كلمة «إيد «0! التي اختارها فرويد للإشارة إلى الهو هي في واقع الأمر 
اختصار لكلمة «ييد» الألمانية والتي تعني «يهودي» وتومئ لكلمة «يسود» بمعنى الأساس الجنسيء أي اللبيدو. وقد أثار أحد الباحثين 
قضية أن كلمة 10 ليست من اختيار فرويد فقد استخدم التعبير الألماني داس. إس .35-65( ولكن هذا لا يغيّر من الأمر شيئاً لأن الكلمة 
الألمانية نفسها ليست بعيدة عن كلمتي «ب ييد» و«يسود». ويبدو أن مثل هذا الاتجاه نحو التوحيد بين اليهود واللبيدو أمر شائع في الخطاب 
الحضاري الغربيء فأوتو رانك يتحدث عن اليهود باعتبارهم القوة المظلمة المحصنة ضد الحضارة والتي حافظت على علاقتها المباشرة 
والنشيطة مع الطبيعة. ونجد أدورنو وهوركهايمر يتحدثان أيضاً عن تلك العلاقة التلقائية المباشرة بين اليهود وحالة الطبيعة. في هذه 
المعادلة الجديدة سنجد أن اليهود هم اللبيدو وأن الحضارة (الغربية أو غير اليهودية (هي الضمير والأنا الأعلى والمقدرة على الكبت 
والتعالي والتجاوز 


ويبدو أن فرويد أدرك أن الإفصاح عن اللبيدو دون حدود أو سدود أو قيود يعني تَقَبّلَ الرؤية الحلولية المادية والوثنية القبلية» وأن رفضها 
وتأكيد التجاوز هو قبول للرؤية التوحيدية. فالإنسان يصبح سوياً (إيصبح إنساناً) حين ينجح في التحكم في الحصان الجامح وفي إعلاء 
مشاعره وتجاوزها ونقلها من الأم ومن الجنس نفسه إلى الجنس الآخرء داخل حدود اجتماعية (أي أنه يتجاوز المرحلة الررّحمية في 
مصطلحنا). ومع هذا كان فرويد يرى أن عملية القمع هذه محكوم عليها بالفشل بالنسبة للأغلبية الساحقة» رغم أنها عملية جوهرية 
لتأسيس الحضارة . 


ثمة إبهام مأساوي هنا بين إعجابه بالتوحيد والتجاوز والحضارة (ولنسمها «النزعة الربانية»)» يواكبه إحساس عميق بفشل المحاولة 
وحتمية السقوط في الحلولية والنزعة الرّحمية. وقد عبّر هذا الإبهام عن نفسه بشكل مثير واضح في آخر كتب فرويد موسى والتوحيد. 
فموسى هو الذي أتى بالشريعة والحدود وهو الذي علم اليهود عقيدة التوحيد (والإعلاء والتجاوز) فتحولوا من برابرة أجلاف (شعب 
اللبيدو) إلى شعب موحّد؛ مختار من الإله. ولكن هل يخضع اللبيدو للكبت وقيود الحضارة والضمير (هل ينتصر التوحيد على الحلول؟) 
إجابة فرويد - كما أسلفنا ‏ إجابة سلبية» ولكنه لم يكن بوسعه أن يقبلها بسبب عدميتها وسذاجتها. ولذا يحل فرويد هذه الإشكالية بأن 
يجعل عقيدة التوحيد عقيدة مصرية» ويجعل موسى نفسه مصريأء ويجعل أصله اليهودي أصلاً مُتخيّلآ . 


ويستند فرويد في أطروحته هذه إلى أسانيد واهية للغاية (يبدو أن فرويد لم يكن يفرق بين الإبداع الأدبي والنظرية العلمية. ولذا كان 
العنوان الأصلي لكتاب موسى والتوحيد هو الرجل موسى :رواية تاريخية .(اع/اولظا 1ه15]010!] / :1/0565 20/ا ©1606 ويرى 
فرويد أن «موسى» كلمة هيروغليفية تعني «الابن المحبوب» ونجدها في كلمة «رع موسى» (رمسيس) و«تحوت موسى) «تحتمس). 
واستنتج من ذلك أن الأمير المصري قد أزال الصدر الوثني من اسمه واستبقى العَجّز الذي لا يدل على اسم إله في ذاته. وقد قارن فرويد 
أيضاً بين اسمي الإله المستخدمين في التوراة «يهوه» و«أدوناي»» واسترعى انتباهه أن يهوه دموي ومقاتل وعنصري (إله الحلولية)» 
وهو ما يجعله إلهآ قبليآً وثنياًء بينما أدوناي رقيق وكوني وإنساني (منزّه عن الطبيعة والتاريخ وعالم المادة)» » وهي صفات تجعل الرسالة 
عالمية وكونية. ولذا رجّح فرويد أن أدوناي من أصل مصري وأن اسم «أدون» هو تحريف لكلمة «آتون .« 


حاول موسى المصري (الضمير - الحضارة ‏ الكبت ‏ التجاوز ‏ التوحيد) أن يُدخل المدنية على العبرانيين الأجلاف (اللبيدو ‏ الحلولية - 
الوثنية (ولكنه فشل في ذلكء بل انتهى به الأمر إلى أن قتله العبرانيون. وهكذا انتصرت الوثنية والبربرية والحلولية على التوحيد. ولكن 
كما هو الحال دائماً بعد جريمة قتل الأب (أو المعلم الذي يقوم مقامه) : شعر العبرانيون بالخطيئة والإثم (والرغبة في التجاوز (فجمعوا 
بين إلاههم الوثني يهوه وأدوناي/آتون التوحيديء؛ إله موسىء ونسبوا إليه الأصل اليهوديء وكان فرويد يقول «كان موسى مصرياء 
شاء قوم أن يجعلوا منه يهودياً) « وهذا ما نعبّر نحن عنه بعبارة «اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي )» 


وهذه ليست نهاية سعيدة أو حزينة وإنما هي نهاية مأساوية/ ملهاوية» منفتحة» نهاية لم يُحسّم فيها شيء» فنحن أمام « موسى المصري » 


ماجنوس هيرشفلد (1935-1868 ) 

لاع]اطاء5 ألا 5نامود آلا 
عالم ألماني تخصّص في العلوم الطبية والعلوم الخاصة بالجنس والعلاقات الجنسية» درس في مدينتي برسلاو وستراسبورج ثم درس 
الطب في جامعة ميونخ. وفي الفترة بين عامي 1894 و1896»؛ عمل كممارس عام في مدينة ماجدبرج الألمانية حيث كان قد انتقل 
للعيش في إحدى ضواحي برلين. ا لساك 1 0ك ع يي حم وأكام مؤضية التامين 
زواجه أثار عنده اهتماماً شديداً بالبحث والدراسة في العلوم المتملة الجن بسقة عامل وبالشذوذ بصفة خاصة. وأصبح هذا المجال 
بالفعل اهتمامه الأول والرئيسي طوال حياته .وفي أول أعماله سافو وسقراطهء الذي أصدره عام 1896» أكد هيرشفلد أن الرغبة الجنسية 
عند الشواذ» مثلها مثل الرغبة عند الأسوياء» وهي نتاج تفاعلات وعوامل بيولوجية داخل جسم الإنسان. وقد قوبل عمل هي رشفلد 
باستحسان» وهو ما شجعه على تأسيس اللجنة العلمية الإنسانية. وقد أثار هيرشفلد كثيراً من الاهتمام عندما بادر بتقديم التماس للبرلمان 
الألماني يطالب فيه بإلغاء الجزء الخاص بجرائم الشذوذ الجنسي من القانون الجنائي الألماني. وقد وقع على هذا الالتماس عدد من 
الشخصيات البارزة في تلك الفترة من أمثال مارتن بوبر وهيرمان هس وماكس برود وألبرت أينشتاين وتوماس همان وغيرهع. ونشز في 
الفترة بين عامي 1908 و1923 مجلة ثم كتاباً سنوياً نشر فيه مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدراسات المتصلة بالشذوذ الجنسي في 
مجالات التاريخ والأدب والفن والموسيقى وعلم النفس وغير ذلك. وفي عام 1918» افتتح هيرشفلد مشروعه الطموح» ألا وهو معهد 
العلوم الجنسية» الذي شمل عيادة وجامعة حرة تقدّم محاضرات وفصولاً دراسية ومركزاً للأبحاث يضم 20.000 مجلد. وقد ضم المعهد 
قسماً للاستشارات الزوجية كان الأول من نوعه في ألمانياء وتم تقليده على نطاق واسع في مناطق أخرى . 


وقد دعي هيرشفلد لإلقاء محاضرة في الجامعة العبرية في القدس عام 1933. ومع مجيء النازية إلى الحكم في ألمانياء تم إغلاق معهد 
العلوم الجنسية» كما تم إحراق كتب هيرشفلد وأعماله» وانتقل هيرشفلد إلى فرنسا حيث تُوفي عام 1935 . 


ألفريد أدلر (1937-1870 ,8016 0ع:811) 

عالم نفسي نمساوي ومؤسس علم النفس الفردي. ولد في فييناء وتخرّج في جامعتها عام 1895. وبعد زواجه؛ اعتنق أدلر البروتستانتية 
باعتبارها أكثر الأديان ليبرالية. تأثر أدلر بالفكر الاشتراكي بتوجهه المجتمعي» وقد دعاه فرويد عام 1902 للانضمام إلى دائرته وإلى 
مجموعة النقاش التي تعقد جلسات أسبوعية في فيينا. وفي عام 1910» انتُخب أدلر رئيساً لجمعية فيينا للتحليل النفسي والتي انبثقت من 
مجموعة النقاش. إلا أن الخلافات النظرية بينه وبين فرويد تزايدت إذ وجد أن إدعاء فرويد بأن تجارب الإنسان الجنسية تشكل الأساس 
النفسي لتطوره إدعاء مبالغ فيه. وقد اتفق مع فرويد حول أهمية الأحلام ولكنه رفض ربط فرويد الآلي بين الأحلام والجنسء فالرمز 
الواحد قد يكون له مدلول غير جنسي بالنسبة للآخر. وانتهى به الأمر إلى أن يرفض رؤية فرويد للنفس البشرية على اعتبار أن تحويله 
الجنس إلى مقولة تفسيرية أساسية بل ووحيدة هو شطط ما بعده شطط. ولذاء فقد استقال من جمعية فيينا للتحليل النفسي عام 1911. 
وأسس جمعية وجريدة خاصة به وافتتح عام 1920 عيادات للأطفال. ومنذ عام 1926» أخذ في زيارة الولايات المتحدة بشكل دوري» 
ثم استقر في نيويورك حيث أصبح عام 1932 أستاذاً لعلم النفس الطبي في كلية لونج أيلاند الطبية. وتُوفي أدلر عام 1937 أثناء جولة 
علمية في إسكتلندا . 


وتستند نظرية أدلر حول الشخصية وأسلوبه في العلاج النفسي إلى مفاهيم وحدة تكامل الإنسان والإرادة والقدرة على تقرير المصير 
والتوجيه والتكييف المستقبلي للإنسان» وهي مفاهيم كانت تتناقض مع الرؤية الآلية للإنسان والعناصرية) أي التي تردٌ الإنسان لعدة 
عناصر بسيطة مادية) والتي كانت سائدة في عصره. فد كتين ادر أن لكاي لحي الذي جهو من يخلدة راحذة يطلل ويسدج دواو جره 
ونفسية واحدة» فالإنسان وحدة متكاملة تتسم بالانسجام» وكل العمليات الجزئية» مثل الدوافع والإدراك الحسي والذاكرة والأحلام» خاضعة 
جميعها للمجموع. وقد أطلق أدلر على هذه العملية المتكاملة «نمط حياة الفرد». لكن مفهوم تكامل الإنسان يستلزم وجود قوة دافعة مهيمنة 
واعتبر أدلر أنها السعي نحو الكمال . 


وحيث إن لصاو ودام مويق دن أيضاً . ورغم أن هذا الهدف قد يتخذ أشكالاً 


وقد يكون من المفيد التوقف هنا عند ما يُسمَّى الجوانب النيتشويه في علم النفس الأدلريء ! ذ يذهب أدلر إلى أن ثمة خوفاً داخل كل فرد 
من الدونية» فكل فرد يتأثر حتماً في حياته المبكرة بضعفه في مواجهة القوى المحيطة به. كما أن لكل فرد بعض نقاط الضعف أو الدونية 
البدنية أو العقلية . وحين يكتشف المرء ذلك» فإن اتجاه بحثه عن القوة يتحدد عموماً بمحاولة تعويض تلك الدونية العضوية. والحياة 

الإنسانية تُكرّس في الحقيقة للنضال من أجل التفوق كتعويض لذلك الإحساس بعدم الكفاءة» أي أن إرادة القوة هي القوة الدافعة الإنسانية 
الأساسية . وقد يتم التغلب على الإحساس بالدونية الأصلية من خلال التدريب وبذل الجهد المستمرين بحيث تتحول الدونية إلى تفوق. وقد 
يحدث العكس» » إذ يضع الشخص ننفسه هدفاً خيالياً لا يتطلب أي إنجاز حقيقي في العالم الخارجيء بل قد يلجأ الفرد لحماية نفسه إلى 

اعتبار أنه إنسان تافه لا قيمة له» مستبدلاً دونية بأخرى أكثر إيلاماً. ويجب أن يهدف العلاج أولآً وقبل كل شيء إلى اكتشاف أسلوب حياة 


المريض والاتجاه العام للتعويض لديه . 


إلا أن أدلر يرى أننا لا يمكننا أن نعتبر الإنسان منفصلاً عن محيطه الاجتماعي؛ فمشاكل الحياة الأساسية (الوظيفية والاجتماعية 
والجنسية جميعها) هي» في في الواقع, مشاكل اجتماعية . وحل هذه المشاكل أو التكيف الاجتماعي للفرد يحتاج إلى ما أسماه أدلر «الا هتمام 


الاجتماعي مكتمل النمو». إن هدف الفردء إذن» يجب أن يتضمن فائدة أو نفعاً اجتماعياً يتفق مع قيم ومثل المجتمع. واعتبر أدلر أن 
الشخصيات المَرّضية هي ذ في الواقع شخصيات فاشلة في الحياة نتيجة أن الاهتمام الاجتماعي غير مكتمل النمو وأيضاً نتيجة إحساس قوي 
بالدونية . 


ورأى أدلر أن دور المعالج النفسي تنمية الإحساس باحترام الذات لدى المريض من خلال التشجيع وتوضيح أخطائه في نمط الحياة من 
خلال تحليل وتفسير الذكريات البعيدة والأحلام من خلال العمل على تقوية الاهتمام الاجتماعي. وتتسم أساليب العلاج بالمرونة حيث إن 
هدفها الوحيد إعادة تنظيم إدراك المريض وتوجيه سلوكه نحو النضج والنفع الاجتماعي . 


وقد قدّمت مدرسة أدلر في علم النفس بديلاً شاملاً لآراء فرويد. وتُعتبّر التطورات اللاحقة في نظرية الشخصية والعلاج النفسي مرتبطة 
إلى حدٌ كبير بآراء ونظريات أدلر حيث إن الرؤية الإنسانية للإنسان؛ الذي يُعتبّر أدلر من روادهاء والتوجه الاجتماعي الذي تبناهء اكتسبا 
قبولاً واسعاً في دوائر علم النفس. وتوجد جمعيات في أورباء وخصوصاً في الولايات المتحدة» تتبنى نظريات أدلر في علم النفس مثل 
الجمعية الأمريكية لعلم النفس الأدلري والتي تصدر مجلة علم النفس الفردي. كما يوجد في إسرائيل معهد أدلري تأسس في تل أبيب تحت 
رعاية الحكومة يقوم بتدريب علماء النفس والمستشارين والمدرسين العاملين في المدارس الإسرائيلية. ورغم أن أدلر من أصل يهوديء 
إلا أنه لا توجد أية أنماط أو عناصر ظاهرة أو كامنة يمكن تفسيرها على أساس انتمائه أو أصوله اليهودية .هذا على عكس فرويد الذي 
تضرب رؤيته ومصطلحه بجذورهما في التراث القبّالي» وعلى عكس يونج (المسيحي) الذي تأثر هو الآخر بهذا التراث نفسه . 


ماكس فرتايمر (1943-1880 ) 

اع لاع رع لاا عاج الا 

مؤسس علم نفس الجشطالت (أو المدرسة الشكلية في علم النفس). ولد في براغ (تشيكوسلوفاكيا)» ودرس الفلسفة وعلم النفس وحصل 
على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ورزبورج. وفي عام 1910» اشتغل بالتدريس في جامعة فرانكفورت حيث بدأ أيضاً في 
إجراء أبحاثه العلمية التي تمخضت عنها نظرية الجشطالت والتي كان لها تأثير توري في مجال سيكولوجية الإدراك. وبِيّن فرتايمر من 
خلال أبحاثه أن « الحركة بالنسبة إلى الشخص الذي يدركها ليست قابلة للتجزئة إلى إحساسات بدائية؛ فهي تؤلف كلا أو شكلاً » (كلياً 
متكاملاً). ومن هنا كلمة «جشطالت» أو «أشكال» (كلية متكاملة). ولا يمكن اعتبار الإدراك أجزاء منفصلة عن بعضها البعضء» » فهي 
تتفاعل فيما بينهاء والتغيير في أي جزء يؤدي إلى تغير تام في إدراك المجمل فالكل أكبر من مجموع أجزائه. وقد شكلت نظرية 
الجشطالت تحدياً عميقاً لعلم النفس الترابطي الذي كان سائداً آنذاك» خصوصاً إزاء المفهوم الذري للإدراك» وأوحت بقدر كبير من 
البحوث التجريبية في مجالات الإدارك الحسي والتعليم والذكاء وأنماط التفكير وغير ذلك من السلوك الإنساني. كما عمل فرتايمر على 
استخدام نظرية الجشطالت لمعالجة القضايا المتصلة بالمنطق وعلم الجمال والفنون وعلم الأخلاق . 


وبعد الحرب العالمية الأولى» التحق فرتايمر بجامعة برلين وأسس وقام بتحرير مجلة البحث النفساني التي قامت بنشر كثير من أبحاث 
مدرسة الجشطالت. ومع صعود النازية إلى الحكم» » كان فرتايمر من أوائل العلماء اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة حيث انتقل 
إليها عام 1934 وانضم إلى المدرسة الجديدية للبحوث الاجتماعية في مدينة نيويورك؛ وظل بها حتى وفاته عام 1943 . 


فريتز فيتلز (1880-1950) 

داعغ)] للا عالط 

عالم نفساني أمريكي يهودي من أصل نمساويء نادى بإتاحة الحرية الكاملة للتعبير الجنسي إلى درجة متطرفة أزعجت فرويد نفسه. وقد 
وصف كارل يونج آراءه بأنها محاولة قاسية وفظة ترمي إلى تدمير « أنساقنا الأخلاقية الحالية ». ولكن فيتلز كان يرى أن إشباع 
الجنس سيزيد من إنجازات الإنسان وسيدفعه إلى الأمام؛ كما كان يرى أن التحليل النفسي سيغيّر وجه الأرض ويسرع بالبعث الأخلاقي 
للإنسان ويأتي بالعصر الذهبي حيث لا مجال للأمراض النفسية. | والواقع أن فيتلز في تجاوزه لفرويد قد نزع ما تبقى من سحر يحيط 
بالجنس (أي زاد معدلات العلمنة (وأنزله من عليائه ليصبح جهداً طبيعياً مادياً عضلياًء ومن ثم يمكن القول إنه كان أكثر « علمية» 
ومادية من فرويد . 


ويُلاحَظ هنا تداخل عدة موضوعات يهودية حلولية يدفع بها فيتلز إلى نهايتها المنطقية. فإذا كانت الخطيئة الكبرى هي كبت الرغبات 
الجنسية وفرض الحدودء فإن الخير الأعظم هو الإفصاح الكامل عنها وإسقاط الحدود والوصول إلى الخلاص بالجسد. فالإنسان» بحلول 
الخالق فيه» يصبح مطلقاً كامل القداسة يتجاوز الخير والشر. وفي إطار حلولي كامل؛ يحل الإله في كل من الخير والشر ويؤدي كل 
منهما إلى الآخر. لكن دوافع الإنسان» بما في ذلك دوافعه الدينية» هي خير وقداسة؛ فالخطيئة الكبرى هي فرض الحدود (والأوامر 
والنواهي) على هذه الدوافع. أما الخير الأعظم» »؛ فهو إسقاط الحدود والإفصاح الكامل عنهاء بما في ذلك الرغبات الجنسية» »؛ فيتم الخلاص 
بالجسد (كما يقول الشبتانيون والحسيديون والقبّاليون). رق قل إن القكالاء حلست الله راليت الجن أي أنها جعلت من الجنس مطلقاً. 
ومن ثم» فإن الإفصاح الجنسي هو خير السبل للتعبير عن المطلق واستحضار العصر المشيحاني (أو العصر الذهبي أو الفردوس 
الأرضي أو نهاية التاريخ) حين يتم إصلاح الخلل الكوني (تيقون (وهو عصر امتلاء كامل لا ثغرات فيه ولا مجال للأمراض النفسية؛ 
الجميع فيه أصحاء مثل الآلهة . 


هذه الرؤية القبّالية الحلولية تظهر في كتاب فيتلز اليهودي الذي يتحول عن دينه وإن كان ذلك يتم بشكل آخر. إذ يذهب المؤلف إلى أن 


تحوّل اليهودي عن دينه يدل على الإفلاس الخلقيء فاليهود هم هدف الاضطهاد والتمييز العنصريء ولذا فإنهم حينما يدافعون عن 
مصالحهم إنما يدافعون عن مصلحة البشر كلهم وعن العدالة» ومن هنا فإن دفاع اليهود عن أنفسهم إنما هو إصلاح العالم بأسره (تيقون)؛ 
ولذا يتعيّن على اليهود أن يقبلوا الدفاع عن العدالة هدفاً لحياتهم. وهكذاء يُوضّع اليهود في مركز الكون ويتحولون إلى عنصر أساسي في 
عملية الخلاص الكونيء تماماً كما تفعل القبّالاه. ويمكننا هنا أن نجد تماثلاً بنيوياً مدهشاً لا يمكن فهمه إلا في إطار الحلولية القبّالية» فالإله 
يحل في اليهود والجنس والبشرء وتحرير اليهود موضع الحلول الإلهي وكذلك التعبير عن الرغبات الجنسية (التي هي الأخرى موضع 
الحلول الإلهي) سيحرر الإله وسيجمع شتاته المتبعثر (من خلال عملية التيقو ن) فتعود له وحدته وحيويته وفعاليته فتسود العدالة بين البشر 
ويأتي العصر الذهبي والمشيحاني. 0 لاه اب صر ماد م جد ا ل ل رركي 
يدافعون عن حقوق السود والنساء والشواذ جنسياً كما يدافعون عن البيئة والحيوانات اليا ل م 


القداسة)ء ولذا لا يمكن فرض حدود من أي نوع عليها. ومن أهم مؤلفات فيتلز سيرة حياة فرويد (1924) : 


ميلاني كلاين (1960-1882 داأعاكا أمداعأالا) 

محللة نفسية بريطانية يهودية تخصصت في مجال نمو وتطور الطفل .ؤلدت في فييناء ودرست الفن والتاريخ في جامعة فيينا. وبعد 
زواجها واستقرارها في بودابستء تعرفت على أعمال سيجموند فرويد واهتمت بالتحليل النفسي» وقدّمت أول دراسة لها حول نمو وتطور 
الطفل أمام جمعية التحليل النفسي في بودابست. وانتقلت بعد ذلك إلى برلين ثم إلى لندن عام 1926 حيث طورت من خلال عملها مع 
الأطفال نظرياتها وأساليبها في التحليل النفسي للطفل . 


وقد وجدت كلاين من خلال أبحاثها أن لعب الطفل ليس نشاطاً لا هدف له ولكنه ثمرة من ثمار الخيال الواسع للطفل وتعبير عن مشاعر 
القلق والذنب لديه. ويمكن دراسة هذا اللعب وتفسيره باستخدام أساليب التحليل النفسي وبأسلوب مشابه لأسلوب فرويد في تفسير الأحلام . 


ووجدت كلاين أن كثيراً من التطورات التي قال فرويد إنها تحدث للطفل في المرحلة الأوديبية (3 - 5 سنوات) تحدث في الواقع في 
السنة الأولى من حياة الطفل. كما توصلت كلاين إلى بعض النتائج المثيرة للجدل ومنها أن خيال المولود أو الطفل الصغير يدور حول 
تدي الأم وأعضائها التناسلية ورغبته في تدمير ثديها. ولم تقتصر كلاين في تحليلاتها على الدوافع الغريزية والصراعات الداخلية لدى 
الطفل بل اهتمت أيضاً بالروابط العاطفية بين الطفل والعالم الخارجيء خصوصاً مع أمه» حيث وجدت أن علاقة الأم والطفل علاقة تجمع 
بين الحب والكراهية في آن واحد. فالعلاقة تتسم في بدايتها بالبارانويا والفصام حيث يحتفظ المولود في النصف الأول من عامه الأول 
بصورتين مختلفتين منفصلتين لأمه :الأولى الأم الطيبة التي تساعده وتلبي رغباته؛ والثانية الأم السيئة التي تهدده وتسبب له الإحباط. أما 
في النصف الثاني من العام الأول» فإن العلاقة تتسم بالكآبة حيث يكتشف الطفل أن الأم هي أم واحدة» ويصبح فقدان الأم من الاحتمالات 
الممكن حدوثهاء ولأول مرة يبدأ شعوره بالقلق والذنب والحزن . 


وقد قدّمت كلاين أفكارها ونظرياتها في عدد من الأعمال من أهمها التحليل النفسي للأطفال (1932(؛ ودراسة بعنوان « الحب والذنب 
والتعويض » (1937).» ونشرت هذه الدراسة في كتاب بعنوان الحب والكراهية والتعويض (1937/7 .) 


أوتو رانك (1939-1884) 

0166 3016 

عالم نفس نمساوي يهودي ولد في فيينا لعائلة يهودية متوسطة الحال؛ اسمه الأصلي أوتو روزنفلد. انضم عام 1905 إلى دائرة فرويد 
للتحليل النفسي وأصبحت علاقته بفرويد وثيقة للغاية» وكان أحد المرشحين لخلافته. وحصل رانك على الدكتوراه من جامعة فيينا عام 
2 واختاره فرويد لتحرير مجلتي إيماجو و المجلة الدولية للتحليل النفسي التي كانت تُعَدُ أهم مجلات التحليل النفسي في ألمانيا آنذاك. 
وفي عام 1924»؛ أصدر رانك عمله المهم صدمة الميلاد والذي آذن بانشقاقه ثم أذَى إلى انفصاله عن فرويد وعن التحليل النفسي 
الأرثوذكسي عام 1926. وفي هذا العمل» يؤكد رانك أن الاضطرابات النفسية والعاطفية تعود جذورها إلى تجربة ميلاد الإنسان نفسه», 
وأن كل إنسان يسعى شعورياً إلى العودة إلى حالة النعيم الأول التي تمتع بها حين كان في رحم أمه؛ ومن هنا تحتل الأم والطفولة موقعاً 
محورياً في نظريته . 


م ا ا ا ل ا و 

تستند إلى إرادة الإنسان الحرة سواء في التعبير عن المعاني أو المبادرة بالفعل» وأعطى الوعي أهمية وفاعلية في النفس البشرية 
أكثر مما ففل كروي الذي ركس خلى أهدية لشفو وفي المجال التطبيقي» » طوّر رانك ما عُرف باسم «العلاج بالإرادة» والذي ركّز 
على أهمية الإبداع سواء في العلاج أو في التعامل مع الواقع. واعتبر رانك أن العصاب تعبير عن عمل فني فاشلء وأن التحليل ميلاد ثان 
للمريض من خلال إعادة تأكيد ذاته والتعبير عنها . 


وقد رفض رانك يهوديته واعتنق المسيحية الكاثوليكية عام 1908 واتخذ اسم «رانك» عام 1909 بسبب عدم ارتياحه لاسم «روزنفلد» 
ذي النبرة اليهودية. ولكنه عاد مرة أخرى إلى اليهودية عند زواجه عام 1918 . ولم يكن رفض رانك ليهوديته يعني عدم اكتراثه بهاء 
ففي عام 5 أصدر مقالاً بعنوان) « 75لا أ0ع0نالا 065 مع5علالا 035] » طبيعة] الهوية] اليهودية) ادعى فيه أن اليهود وحدهم 
يمتلكون «العلاج الراديكالي» للعصاب .فهم باعتبارهم غرباء» ظلوا دائماً محصّنين ضد أخلاقيات المجتمعات المتحضرة ذات التأثير 
المُحبط وظلوا محافظين على علاقاتهم المباشرة والنشيطة مع الطبيعة. أما الآن» فإن اليهود يواجهون كبتاً لنشاطهم الجنسي يأتي من 
الخارج في شكل معاداة اليهود ومن الداخل في شكل الاندماج» وأصبحوا مصابين بالعصاب والاضطراب النفسي مثل سائر البشرية. 


ورغم ذلك؛ فإن صلتهم الوثيقة بالطبيعة واتجاههم نحو التجديد يجعلهم يحملون الأمل الأخير للبشرية ويؤهلهم ليكونوا بالفعل « أطباء » 
البشرية .واليهودي في نسق رانك ليس سوى المتوحش النبيل الذي ظهر في عصر الاستنارة» وهو الإنسان في حالة الطبيعة الذي يعيش 
على مقربة من الطبيعة ويتفاعل معها فلا تفسده المدنية أو حدودها. وهذا المتوحش النبيل يمكن أن يكون الهنود الحمر (سكان أمريكا 
الأصليين) أو الغجر أو البدوء وهو « اليهود » في حالة أوتو رانك. لكن تصوّر رانك لليهود هو تصور أسطوري تمامأ لا علاقة له بأي 
واقع» فالجماعات اليهودية جماعات غير متجانسة؛ ومن ثم لا يمكن الحديث عن اليهود بشكل مطلق. كما أن أعضاء الجماعات اليهودية 
في أوربا كانوا يشكلون جماعات وظيفية تعيش في عزلة نسبية» ولكن عزلتها عن الأغلبية لم تكن تعني اقترابها من حالة الطبيعة؛ » إذ 
كانوا يعيشون في الجيتوات داخل المدن» ويعملون أساساً بالتجارة والرباء وهي نشاطات لا علاقة لها بالطبيعة أو الزراعة. ولا يمكن 
النظر إلى تصنيف رانك لليهود كشعب طبيعي إلا باعتباره ترجمة علمانية جديدة لمفهوم الشعب المختار» على أن تحل الطبيعة محل الإله 
في الإطار الحلوليء كما أنه ولا شك قد تأثر بأسطورة اليهودي التائه» هذا الإنسان الموجود في المجتمعات دون أن يكون منها. واليهود 
في نسق رانك يشبهون الإيد (الهُوّ) أو اللبيدو في نسق فرويدء فهم الطاقة (الجنسية) التي لم يروضها التاريخ. وثمة نظرية تذهب إلى أن 
كلمة «إيد «10 عند فرويد مشتقة من كلمة «بيد «7/10 التي تعني «يهودي .« 


تيودور رايك (1970-1888) 

كاأع؟! ,م06م0ع11 

محلل نفسي أمريكي يهودي من أصل نمساوي. ولد في فيينا وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فيينا. تعرّف إلى فرويد عام 1910 
وتدرب بتشجيع منه ليكون محللا نفسياً. وظل لمدة ثلاثين عاماً من أكثر أتباع فرويد وفاءً له. وبعد الحرب العالمية الأولى» مارس رايك 
التحليل النفسي في معهد التحليل النفسي في فيينا ثم في برلين عام 1929. وبعد صعود النازي إلى الحكم, انتقل إلى هولندا ثم إلى 
الولايات المتحدة عام 1938 حيث ساهم في نشر مفاهيم التحليل النفسي بها وأسس جمعية علم النفس الوطنية للتحليل النفسي . 


كتب رايك أكثر من خمسين عملا قدّم فيها أفكاره ونظرياته التي كان بعضها مخالفاً للتحليل النفسي الكلاسيكي. وقد رفض أن تكون عملية 
التحليل النفسي عملية عقلانية منظمة» فهي في رأيه عملية يجري خلالها تفاعل بين لا شعور المريض ولا شعور المحلل النفسي» » وقد 
تنتج عنها مفاجأت لكل من الطرفين تكون ذات دلالات مهمة. واستعرض رايك هذه الأفكار في كتابيه المفاجأة والتحليل النفسي 
(1935).» والاستماع بالأذن الثالثة (1948). كما اهتم رايك بدراسة المازوكية (التلذذ بإيلام الذات). وفي كتابه المازوكية عند الإنسان 
المعاصر (1941).» يذهب رايك إلى أن المازوكية هي أساساً البحث عن اللذة» بل هي أيضاً (كما كان الحال مع الشهداء المسيحيين) 
البحث عن النصر النهائي . 


وفي كتابه علم نفس العلاقات الجنسية (1945)»؛ يرفض رايك نظرية الليبيدو عند فرويد وبعض المفاهيم الجنسية المصاحبة لها. كما اهتم 
بدراسة الجريمة والدوافع الكامنة وراءها. وفي كتابه القاتل المجهول (1936) يرى رايك أن الإحساس اللا شعوري بالذنب هو الواقع 
الكامن وراء الجريمة؛ وأيضاً الدافع وراء حاجة المجرم إلى أن ينضبط وينال العقاب . 


وتخلى رايك عن العقيدة اليهودية في فترة مبكرة من حياته؛ ولكنه اهتم بدراسة الأديان بشكل عام والعقيدة اليهودية بشكل خاص من 

منظور علم النفس. ففي العشرينيات كتب دراستين حول كل من: دعاء كل الندور والبوق) شتوفار)» كمالكب در ابية من أديفة لجرا 
حول تفسير العهد القديم تناول فيه الأنبياء) إنراهيم وإسحف)ء وخلق حواء» وجذور الشعور بالذنب لدى الإنسان الحديث . أما في كتابه 
الطقوس الوثنية في اليهودية (1946) فإنه يُرَجِع كثيراً من الطقوس والشعائر التي تُمارّس في اليهودية اليوم إلى أصول وثنية وإلى 
طقوس عصور ما قبل التاريخ. كما اهتم رايك بدراسة العوامل النفسية الكامنة وراء روح الفكاهة بين أعضاء الجماعات اليهودية حيث 
ذهب في كتابه روح الفكاهة اليهودية (1962) إلى أن هناك تأرجحاً ما بين الرغبة المازوكية في إذلال الذات والشعور المرضي بالعظمة 
كامناً في الفكاهات والنكات التي يطلقها اليهود . 


ويلهلم رايخ (1957-1897) 

طعاع؟ا! مداعط ا ألالا 

محلل نفسي نمساوي يهودي ولد في جاليشيا وتخرّج في كلية الطب من جامعة فيينا ثم انضم إلى جمعية فيينا للتحليل النفسي ثم إلى دائرة 
سيجموند فرويد. وساهم رايخ في تطوير نظرية التحليل النفسي» ولكنه انفصل عن النهج الفرويدي التقليدي واتجه إلى تأكيد ضرورة 
التركيز على الشخصية وعلى كيفية تبلورها وتكونها. وقد كان التحليل النفسي حتى ذلك الحين يركز على تفسير اللاشعورء ولذا فقد 
طالب بضرورة تحليل الشخصية» أي دراسة السمات التابتة الكامنة وراء الصراع العصابي بدلاً من التركيز فقط على الأعراض. ورأى 
رايخ أن مرض العصاب يحدث نتيجة عدم تفريغ الطاقة الجنسية؛ » كما أكد أن الكبت الجنسي هو السبب الرئيسي وراء الاضطرابات 
الجنسية الفسيولوجية وأن الصحة العقلية والنفسية تكمن في القدرة على الوصول إلى مرحلة الإشباع الجنسيء » واعتبر أن الإعلاء محاولة 
ضارة لاستبطان أعراف المجتمع والتكيف معها وليس كما يؤكد فرويد علامة على الصحة العقلية والنفسية . 


دا مالسجشر ع جا ور ا است لري كد الما و ل اك ا رو 1 
الاختماكن البزحو ارق »ون القورة النوز عية بعت أن تصائحيها ثورة بحلسية حت لا ند تتحول الدولة الجديدة إلى درل قور قر اس حاف 


ولم تجد آراء رايخ قبولاً عند علماء النفس ولا عند الشيوعيين» وهو ما دفعه إلى الانفصال عنهما خلال الثلاثينيات. وفي عام 1939» 
استقر رايخ في الولايات المتحدة. وتضمنت أعماله خلال هذه الفترة ة تحليلاً للمسيح باعتباره تجسيداً للحب الجنسي. وقد أعرب رايخ عن 


أنه رغم رفضه جميع الأديان إلا أنه يجد نفسه أقرب إلى المسيحية منه إلى اليهودية . 


وقد ادعى رايخ اكتشافه لمادة الأرجون ©0001 في الجو. والأرجون - حسب زعمه ‏ إشعاعات كونية يمكنها أن تشفي السرطان وأنها 
ذات بُعد جنسي (كما يدل على ذلك اسمها المشتق من كلمة «أورجازم «0102351 الإنجليزية والتي تعني «هزة الجماع» أو «الرعشة 
التي تصاحب لحظة القذف»). وقد قام ببيع علب الأرجون التي قال أنها تجتذب هذه المادة من الفضاءء مما عَرَضَه للمساءلة من قبل 

السلطات الأمريكية المختصة بالشئون الصحية والتي نجحت في إدانته بتهمة النصبء وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. وتُوفي رايخ في 


السجن بعد عدة أشهر من بدء تنفيذ الحكم . 


وفكر رايخ كامن في النسق الفرويديء وكل ما فعله أنه دفع التفسير الواحدي الجنسي إلى نتيجته المنطقية» فإذا كان الدافع الجنسي في 
الإنسان هو المحرّك الأول والقيمة الحاكمة والركيزة النهائية» فإن الإفصاح عنه يصبح الخير المطلقء. كما أن أي إعلاء يكون بمنزلة 
فرض حدود عليه» ومن ثم فهو شر خالص. ولا ندري هل يستلهم رايخ القبّالاه مباشرة في مجال إعطاء الجنس مثل هذه المحورية؛, أو أنه 
تأثر بها من خلال فرويد وغيره؛ أو أن هذه المحورية تعبير عن الرغبة الحلولية (الغنوصية) في العودة إلى مرحلة السيولة الكونية التي 
لا تحدها حدودء وهى رغبة كامنة فى كثير من الرؤى العلمانية الشاملة للكون! إن هذه الرغبة فى التخلص من الحدود تأخذ شكل الحل 
السحريء أي الصيغة أو الوسيلة التي تأتي بالتحكم الكامل والسعادة الدائمة» وهذا ما يظهر في علب الأرجون التي تأتي بالسعادة الدائمة 
وحالة القذف الدائمة أو عند الطلب. كما أن العلبة السحرية تضمن التحكم الكامل والمرجعية الذاتية فعن طريق استخدامها يمكن استبعاد لا 
أعضاء الجنس الآخر وحسب وإنما أعضاء الجنس المثلي» فهي حالة استمناء فاوستيه بروميثية (وقد تنبأنا في رسالتنا للدكتوراه عام 

9 بأن الحضارة 0 اللذة وتحقيق الذات ستمر بمرحلة من الشذوذ الجنسي تليها مرحلة استمنائية» باعتبار 
أن الاستمناء هو المرجعية الذاتية الكاملة التي تستبعد التاريخ والجغرافيا والآخر والمجتمع .( 


إريك فروم (1980-1900 «صصرهمط عانمع) 

عالم نفس وفيلسوف أمريكي يهودي وناقد اجتماعي. ولد في مدينة فرانكفورت في ألمانيا لعائلة يهودية أرثوذكسية, ودرس في المدارس 
الألمانية العلمانية وحصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع وعلم النفس من جامعة هايدلبرح؛ كما تلقى تعليماً دينياً يهودياً حيث 
درس العهد القديم والتلمود على أيدي كبار الحاخامات . 


دَرّس فروم في معهد التحليل النفسي في برلين وساهم في تأسيس معهد التحليل النفسي في فرانكفورتء ثم انضم عام 1930 إلى معهد 
البحوث الاجتماعية» واتجه فروم خلال هذه الفترة إلى الاهتمام بالعوامل والظروف الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في نمو الشخصية. 
وانتقد التحليل النفسي التقليدي لإغفاله الجانب الاجتماعي في حياة الإنسان واعتماده اعتماداً كبيراً على التكوين الغريزي للبشر. وعمل 
على بناء ما يمكن أن يُطْلّق عليه «تحليل نفسي مادي» عن طريق الجمع والتأليف بين مفاهيم فرويد ونظرية ماركس . 


ومع وصول النازية إلى الحكم في ألمانياء هاجر فروم إلى الولايات المتحدة عام 1934 واشتغل بالتدريس في عدد من الجامعات 
والمعاهد الأمريكية وأصدر عدداً من الأعمال المهمة من بينها الهروب من الحرية (1941) ؛ و الإنسان لنفسه(1947) » والتحليل 
النفسي في الدين (1950)» و اللغة النفسية (1952)»: والمجتمع الصحي نفسياً (1955).: و فن الحب (1956)؛ وستكونون كالآلهة 
(1967)» وهو تفسير للرؤية التوراتية 5 من 0 التحليل النفسي . 


ويتناول فروم في أعماله معنى الحرية عند الإنسان المعاصر وإحساسه بالوحدة والعزلة لانفصاله عن الطبيعة وعن بقية البشر. ويرى أن 
القلق والاغتراب هما الثمن الذي دفعه الإنسان مقابل حريته .والاضطراب النفسي أو العصاب عند فروم يكون نتيجة هروب الإنسان من 
الحرية وإلقاء نفسه في علاقات خضوع وامتثال للغير: السلطة أو الحاكم المستبد. ويعزو فروم هذه الاضطرابات النفسية إلى عوامل 
كقاشية واجشاعية وإ مشازئ النظام الر اسقالي و النظاء الشمولي الللين عكر بن الإدان إلى الاوك يشاعة التحتمع الاستهلاكي 
الاكتنازي المعاصر. أما « الحرية الإيجابية »» فإنها تتحقق في رأي فروم من خلال العمل والمحبة ومن خلال قدرة الإنسان على تحقيق 
إمكاناته الداخلية واكتسابه شعوراً بذاته باعتبارها ذات قيمة وفعالية» ومن هنا فقد دعا إلى بناء مجتمع يستند إلى احترام الوجود الإنساني . 


ويرى فروم أن كل إنسان عنده احتياج عميق للدين» فالدين هو الإجابة المستفيضة عن أسئلة الوجود الإنساني. والوجود الإنساني - حسب 
رأي فروم ‏ يستند إلى كل من التفكير العقلي والإيمان الديني» ولذا فلابد من التأليف بينهما ليظهر مجتمع يحقق فيه الإنسان إنسانيته 
الكاملة. وفروم يُفرّق بين اتجاهين دينيين: الاتجاه الشمولي حيث يفقد الإنسان إرادته تمامآء والاتجاه الإنساني حيث يؤكد الإنسان ذاته 
ويمارس إحساسه بالمسئولية» ويرى فروم أن كتب الأنبياء الذين تنُّسم عقائدهم بالإيمان بالإنسانية وبتأكيد الحرية الإنسانية خير مثل على 
هذا الاتجاه. ويختلف فروم عن فرويدء ففرويد يرى أن الدين تعبير عن كبت وعصابء أما فروم فيرى أن ثمة فارقاً شاسعاً بين هذا 
وذاك» فالإنسان المتدين يشارك الآخرين في مشاعره وأحاسيسه بينما الإنسان العصابي يعيش في عزلته؛ ويرى فروم أن ثمة جوهرا 
قيمياً أخلاقياً يوجد في الأديان كافة بحث عنه فروم في المسيحية والبوذية واليهودية. وقد تخلى فروم عن اليهودية الأرثوذكسية» ولكنه مع 
هذا لم يتخل عن عقيدته اليهودية ذاتها وإنما أعاد تفسيرهاء فهو يرى أنها ديانة غير لاهوتية تؤكد أهمية التجربة الإنسانية . 


ويرى فروم أن العهد القديم كتاب ثوري لأنه يتمحور حول فكرة تحرير الإنسان» وأن الاغتراب (الذي هو جوهر تعاسة الإنسان في 
المجتمع الحديث) مزانق نياها لمعيزم الوائكة و عيادو اناه فى العهدالقدتم ».وان كنب الاتبواء هي التي تعبّ::ر عن الرؤية الإنسانية 
المعادية للوثنية والرافضة لعبادة الأصنام. ومن الواضح أن فروم أجتزأ الطبقة التوحيدية الإنسانية في اليهودية وأسّس عليها رؤيته 
للرووددة والفين» ومن ختازداتي رفطلته للحقنية وللتفينير ات العادية الأعائدة وللجتس'كتيحرك:وحيد للسلوك الإنساني - 








وقد انتقل فروم في سنواته الأخيرة إلى سويسرا عام 1969 حيث استمر في العمل الفكري إلى أن ثُوفي عام 1980 . 


إريك إريكسون (1902-1994) 

مهككالع عالوع 
محلل نفسي أمريكي يهودي ولد في فرانكفورت. تدرب على منهج فرويد في التحليل النفسي وقام بوضع نظرية في نمو وتطور الشخصية 
تستند في كثير من جوانبها إلى نظرية فرويدء ولكنها تتجاوزها في الوقت نفسه حيث يرى إريكسون أن الشخصية تظل تنمو وتتطور 
طوال حياة الإنسان» كما يعرف بأهمية البيئة وتأثير الثقافة والتاريخ والمجتمع على تطور الشخصية . 


وفي إطار هذه النظرية؛ بلور إريكسون مفهوم أزمة الهوية» وهو مفهوم يبدو أنه تبلور لدى إريكسون نتيجة عدد من الأزمات الشخصية 
التى مرّ بها خلال المراحل الأولى من حياته. وأولى هذه الأزمات تتعلق باسمه حيث ظل لعدد من السنوات يعتقد أن اسمه الحقيقى هو 

هومبرجر وهو اسم زوج والدته الذي كان يعتقد أيضاً أنه والده. أما أزمته الثانية» فواجهته في مدرسته في ألمانياء إذ كان يعتبر نفسه 

ألمانياً ولكنه وجد زملاءه الألمان يرفضون ذلك باعتبار أنه يهوديء كما رفضه زملاؤه اليهود بسبب شعره الأشقر ومظهره الآري. أما 
أزمته الثالثة» فواجهته بعد تخرّجه من المدرسة حيث ظل لعدة سنوات هائماً على وجهه في أنحاء أوربا باحثاً عن ذاته وهويته» وعندما 
بلغ الخامسة والعشرين استقرٍ به المقام في فيينا حيث قام بالتدريس في مدرسة تأسست لتعليم كل أبناء مرضى وأصدقاء فرويد. وفي هذه 
الفترة» تلقى إريكسون تدريباً في التحليل النفسي على يد ابنة فرويد (آنا فرويد)؛ » وحقق نجاحاً في حياته الشخصية والعملية» ووجد هويته 
وذاته سواء على المستوى الشخصي أو المهني . 


ا ا اع 0ك م مس ل لس لخاد لني كل طبار 
يدلي به إذ وجد هذا القسم غامضاً مخيفاً ويشبه الصيغة السحرية التي تهدف إلى طرد الشر! (وتُعَدُ هذه أزمة هوية أخرى عنده). وانضم 
عام 1 إلى هيئة مركز أوستن ريجز في ستوكبريدج بولاية ماساشوستس. وفي عام 1960» غُيّن أستاذاً للتطور الإنساني وعلم 
النفس في جامعة هارفارد . 


وتتمحور نظرية إريكسون في تطور الشخصية حول البحث عن «الأنا» أو الهوية الذاتية» ويُقسّم إريكسون حياة الإنسان إلى ثماني 
مراحل من النمو والتطور النفسي الاجتماعي لكل مرحلة أزمة خاصة بها تنشأ من جراء احتكاك الفرد بالبيئة المحيطة به» ومن جراء 
الضغوط والمتطلبات التي تفرضها البيئة على الفرد. ونتيجة هذا الاحتكاك وهذه الأزمة يحدث تحؤل في الشخصية حيث يواجه الفرد 
خيارين: التكيف أو عدم التكيف. ونجاح الإنسان في التعامل مع كل مرحلة؛ وكذلك حل كل أزمة بشكل مقبولء يعطيه القدرة والقوة 
على التعامل مع المرحلة اللاحقة . 


والمراحل الأربع الأولى في تقسيم إريكسون تشبه مراحل فرويد (الفمية ‏ الإستية ‏ القضيبية ‏ الكمون (ولكن إريكسون يعطي أهمية أكثر 
للعوامل النفسية؟ الاجتماعية على العوامل البيولوجية .ويضيف إريكسون أربع مراحل أخرى (المراهقة ‏ الصبا ‏ الشباب ‏ النضوج). 
وتتحدد هوية الإنسان في مرحلة المراهقة (12 - 18 عاماً) وتتحدد على أساسها طبيعة المراحل الثلاث الأخيرة. ومن إسهامات إريكسون 
تأكيده أهمية مرحلة المراهقة هذه . 


وقد طوّر إريكسون مفهومه لدورة الحياة الثمانية إذ اقترح جدولاً للفضائل يقابل المراحل الثمانية للحياة (الأمل الإرادة ‏ الهدف ‏ المقدرة 
- الإخلاص ‏ الحب ‏ الرعاية ‏ الحكمة). وهذه الفضائل كامنة في الإنسان ككائن عضوي وتساعدها البنية الاجتماعية الصالحة على النمو 
وتجهضها البنية الفاسدة» أي أن ال النفسية تقابلها دورة أخلاقية . ولذاء فإن إريكسون يرى أن النمو النفسي وتكوين الشخصية 
الأخلاقية وجهان لعملة واحدة. ويُعتبر يُعتبر إريكسونء؛ بسبب نظرياته هذهء من أهم المفكرين في علم النفس التطوري (مع جان بياجيه .( 


وكان لنظرية إريكسون أهمية في مجال التحليل النفسي» » وكذلك في مجال التعليم والعمل الاجتماعي. وقد قدَّم نظرياته في عدد من 
الأعمال من بينها الطفولة والمجتمع (1950) الذي تضمن نتائج أبحاثه حول بعض قبائل الهنود الحمر. وتناول في هذا الكتاب أيضاً 
تطوّر الهوية والشخصية؛ كما تناول مسألة معاداة اليهود ودور اليهود في ظل بيئة ثقافية متغيّرة. وفي كتابيه الشاب لوثر(1958) » و 
حقيقة غاندي بيّن كيف عاش الرجلان أزمة في حياتهما ونجحا في تجاوزها والخروج منها بإحساس أعمق بالقوة. وهو يرى أن هذا قد 
حدث لأن كليهما كان على استعداد لأن يخاطر بهويته المهنية وقبلا تعريف هويتهما بطريقة تتضمن الاعتراف بمواطن الضعف فيها . 


وإذا ما بحثنا عن البُعد اليهودي في فكر إريكسونء فإننا سنجابه صعوبة بالغة فقد رفض تبسيطات فرويد المادية الحلولية ورفض اعتبار 
الجنس ركيزة نهائية ورفض التفسير المجرد للسلوك الإنساني» وكان يحاول دائماً الوصول إلى نموذج تفسيري مركب للطبيعة البشرية 
فجمع بين المكوّن النفسي (الحتمي) والمسئولية الفردية الخلقية. وأقرب المفكرين له هو المفكر جان بياجيه (المسيحي). وقد يُقال إن 
سلسلة أزمات الهوية التي مر بها تعبير عن وضعه كيهوديء وهو قول يُبسّط الأمور تماماًء فأزمة الهوية هي أزمة يمر بها كل فرد في 
العصر الحديث بسبب نسبيته ومعدل تغيّره السريع ويواجهها المفكرون من اليهود وغير اليهود والأفراد العاديون من اليهود وغير اليهود. 
ولهذا العيبء.تجد أن ككير ا من الموسؤحات: التى تناولت حياة إزيكسوق لا تذكرطلى الإطلاق مسالة أصوله أو انتماتة البهودي , 


برونو بيتلهايم (1990-1903 «جزأعطاع]6ع86 مربم8) 


عالم نفس أمريكي يهودي. ولد عام 1903 في فيينا حيث نشأ وتعلّم وحصل على درجة الدكتوراه. قُبض عليه عام 1938 وأرسل إلى 
معسكرات الاعتقال» ثم أفرج عنه بعد عام فهاجر إلى الولايات المتحدة. تدور معظم دراساته عن الأطفال» وله دراسة داخل معسكرات 
الاعتقال بيّن فيها أن الأطفة يصابون بالشيزوفرنيا حينما يرون أن حياتهم تسيطر عليها قوة عشوائية لا معقولة لا يمكنهم التحكم فيها 
بأي شكل. ولبيتلهايم دراسة عن أطفال الكيبوتس ؛ أطفال الحلم (1967)» وله أيضاً فوائد السحر ‏ معنى وأهمية الحكاية الخرافية 
(1976). كما أن له دراسة في كتب المطالعة بعنوان تعلّم القراءة: انبهار الطفل بالمعنى (1982)» حيث يعقد مقارنة بين كتب المطالعة 
الحديثة التي تحد آفاق الخيال والقصص التقليدية والحكايات الخرافية التي تعبّر عن المخاوف العميقة عند الأطفال أو تعبّر عن أحلامهم 
وآمالهم. ل مركي اكبصر ا ار بو و ينه أما منهج التناول فتحدده عناصر 
مركبة كثيرة لا تختلف عن تلك العناصر التي تحدد منهج أي عالم نفس 


الباب الخامس عشر: التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 


تربية يهودية وتربويون يهود 

5 علط 300 103 أدعنالط ذاذأنلاعل 

»تربية يهودية» مُصطلح يفترض وجود شعب يهودي ذي تاريخ مشترك ومصير مشتركء ومن ثم يصبح له نوع خاص ومتميّز من 
التربية. إلا أن هذا الافتراض لا تدعمه الحقائق التاريخية» ومن ثم فمقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة للغاية. فمن المعروف أن 
أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا شعباً واحداً باستثاء فترة قصيرة من تاريخهمء أي منذ استقرارهم في كنعان (فلسطين) في حوالي 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد وحتى تهجيرهم إلى بابل في حوالي القرن السادس قبل الميلاد. وخلال هذه الفترة» كوّن العبرانيون شعباً أو 
قوماً له سمات إثنية محدّدة وديانة مرتبطة بالمكان (فلسطين) ويجمعه إطار ثقافي واحد ويتحدث لغة مشتركة. ورغم أن العبرانيين 
احتفظوا ببعض السمات الإثنية بعد العودة إلى فلسطينء إلا أننا نجد أن انتشارهم في البلدان المختلفة بدأ أيضاً خلال هذه الفترة» وظهرت 
تجمعات يهودية كبيرة في كل من بابل والإسكندرية لها ظروفها الثقافية المحددة وحركياتها المختلفة عن حركيات العبرانيين في فلسطين» 
ومن ثم لها مؤسساتها التربوية التي تلبي احتياجاتها باعتبارها أقلية لها أوضاعها الثقافية والحضارية المتعينة. ولهذاء فيمكننا أن نتحدث 
عن «التربية العبرانية» أو عن» التربية عند العبرانيين» . وقد قسمنا هذه المرحلة إلى فترتين: قبل التهجير إلى بابل» وبعد العودة من 
بابل» ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقافية تسم التشكيل الحضاري العبراني إلا أن ثمة تحولاً جوهرياً حدث للعبرانيين عند تهجيرهم إلى بابل» 
وهو تحول انعكس على مؤسساتهم التربوية المدرسية وغير المدرسية. فقد أوجد العبرانيون اليهود منذ عودتهم من بابل» وتحت تأثير 
تجربة التهجير والمعيشة في إطار الحضارة البابلية؛ وحتى سقوط الهيكل عام 70م المؤسسات التربوية الثلاث اللازمة لتطوير ونقل 
ونشر الديانة اليهودية» وهي: تنظيم الكتبة والحلقات التلمودية» والمعبد اليهوديء ثم أخيراً المدرسة الأولية التي ظهرت تحت التأثير 
الهيليني وكرد فعل له. وخلال هذه الفترة» حاول سيمون بن شيتا (75 ق.م) نه نشر التعليم بين الشباب» ثم جاء يوشع بن جمالا 65) ق.م) 
بقرار جعل التعليم إجبارياً وعممه مجان . 


ومع سقوط الهيكل عام0/ مم على يد تيتوس» أصبح من المستحيل التحدث عن «الشعب العبراني» أو عن «الثقافة العبرانية», ومن ثم 
أصبح من المستحيل الحديث عن «التربية العبرانية» . ونظراً لتنوع أحوال وتجارب واحتياجات الجماعات اليهودية» لا يمكن الحديث عن 
«تربية يهودية «باعتبارها كياناً فكرياً واحداً أو عن «مدرسة يهودية» باعتبارها نمطا مؤسسياً متكرراًء وإنما يمكن الحديث عن «تربية 
وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الهيليني» أو «تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في 

الغرب .. . «وهكذاء أي بنسبة الجماعة اليهودية إلى مكان وزمان محدّدين. وبذلك نكون قد نحتنا مُصطلّحات وصُغنا مقولات تحليلية لها 
مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 


ولتوضيح هذه النقطة يمكن أن نشير على سبيل المثال إلى يهود الإسكندرية في العصر الهيليني الذين تأغرقوا بشكل سريع وانضم. 

أطفالهم وشبابهم إلى المدارس الهيلينية؛ » بل وأقاموا صلواتهم وتعلموا مبادئ دينهم باللغة اليونانية من خلال الترجمة السبعينية. أما أعضاء 
الجماعات اليهودية في بابل» فتبعت تربيتهم نمطا مختلفاً نتيجة تكن التشكيلات الإمبراطورية المختلفة في هذه المنطقة: » فأرسل أعضاء 
الجماعات اليهودية أطفالهم إلى مؤسسات تعليمية خاصة بهمء كما قدمت الحلقات التلمودية في بابل فيما بعد إسهامات في تطوير التراث 


الديني اليهودي المتمثل في التلمود البابلي . 


وبمجيء العصور الوسطى في الغرب والتشكيل الإسلامي في الشرق» أصبحت الحضارات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها أساساً 
حضارات دينية توحيدية حيث ساد الإسلام الشرق العربي والمناطق المجاورة والأندلس وسادت المسيحية أوربا .وقد مثل الدين وعلومه 
المختلفة محوراً أساسياً للدراسة في المؤسسات التعليمية لشعوب هذه البلدان. ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى الجماعات اليهودية التي 
عاشت في هذه المناطقء فكوّنت العقيدة اليهودية وكتبها المقدّسة المادة الأساسية التعليمية للجماعات اليهودية. ومع هذاء نجد أن مناهج 
التعليم وأساليب التدريس اختلفت من جماعة يهودية إلى جماعة يهودية أخرى طبقاً للأوضاع الثقافية والحضارية للشعوب التي عاشت 
بينها وطبقاً لوضع الجماعة نفسها. ففي أوربا حيث تدنت الأوضاع الثقافية للبلدان الأوربية» ودعمت نظم الإدارة الذاتية عزلة الجماعات 
اليهودية الثقافية» تدنى مستواهم الثقافي وتخلف مستواهم التعليمي» واقتصرت مؤسساتهم التعليمية على تدريس الكتب الدينية؛ بل على 


تأكيد التوافه من أمور دينهم واستخدام أسلوب من الجدل العقيم في التدريسء كما تخلفوا عن تحصيل العلوم والمعارف التي بدأت تأخذ 
طريقها إلى الحضارة الأوربية منذ عصر النهضة. أما في بلدان العالم الإسلامي» فقد ازدهرت ثقافة الجماعات اليهودية تحت تأثير 
الحضارة الإسلامية وشارك أعضاؤها في النهضة الثقافية والعلمية. ولكونهم أهل ذمة» سُمح لهم بكثير من الحريات وأحسنت معاملتهم 
اجتماعياً وثقافياء ومن ثم فإن عزلتهم لم تكن على نحو ما كانت عليه عزلة الجماعات اليهودية في بلدان أوربا. وبطبيعة الحال» أثرت هذه 
الأوضاع في ثقافة الجماعات اليهودية ومؤسساتهم التعليمية. ورغم أن الدراسات الدينية احتلت مركزاً مرموقاً فيهاء إلا أن المنهج 
التعليمي لم يقتصر عليها بل اتسع ليشمل كثيراً من المعارف والعلوم» فاحتوى على اللغة العربية والقواعد والشعر والمنطق والبلاغة 
والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية والميتافيزيقا. كما ظهر بين الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي أدب مكتوب عن التربية والتعليم 
أخذ شكل فصول من كتب أو وصايا أو تعليقات .وكان من أهم المفكرين الذين كتبوا عن التربية يوسف بن عكنين (شمال أفريقيا)» ويهودا 
ا 


8 العضتر الإسلامي الأول والثاني في العالم ال الإسائمي: فإن هذا 0 ا التجانس في 
تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية منذ أواخر القرن الثامن عشر حيث بدأت المجتمعات الأوربية تدخل مرحلة تصاعدت فيها 
تدريجياً وتيرة التصنيع والتحديثء الأمر الذي أذَّى إلى ظهور الدولة القومية العلمانية المركزية التي طالبت أعضاء الجماعات اليهودية 
بأن يندمجوا في المجتمعات التي يعيشون فيها وأن يدينوا لها وحدها بالولاء. وأدرك حكام أوربا المستنيرون أن تحديث وعلمنة تربية 
وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية هو أنجح الوسائل لتحقيق هذا الهدف. ففتحت أمام أعضاء الجماعات اليهودية أبواب التعليم الحكومي 
العلماني» كما سُمح لهم بتأسيس مدارس علمانية خاصة بهم» الأمر الذي دفع المثقفين اليهود من دعاة حركة التنوير ( هسكلاه) إلى تحديث 
التعليم اليهودي التقليدي» فقاموا بتأسيس عدد من المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية والمواد الدينية» كما شجعوا 
أعضاء الجماعات اليهودية على إرسال أو لادهم إلى المدارس الحكومية» وكان أهم دعاة هذا الاتجاه موسى مندلسون ونفتالي هرتز فيسلي 
وغيرهما .ومنذ ذلك الوقتء تزايد إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على التعليم الحكومي العلمانيء وكذلك إقبالهم على المدارس الخاصة 
بهم .كما تم تهميان. التعليم الذيني والاقتضار على المداز بن التكتيلية التي كان يكير فا التلدس بي يحضيور هم المذازرين الحكرمهة. وحتى 
المدارس التلمودية العليا (يد يشيفا) نفسها (التي تُخرّجٍ الحاخامات والمتخصصين في مجال الدين)» هبت عليها هي الأخرى رياح التطوير 
والتحديث. ومع هذاء يُْلاحَظ أنه داخل التشكيل الحضاري الأوربي» اتخذت عملية تحديث تربيه ة وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية أشكالاً 
مختلفة . ففي أوربا الغربية. .تمت عملية التحديث دون مقاومة. أما في شرق أوربا وفي روسيا القيصرية» فإن عملية تحديث التعليم حققت 
نجاحاً في بدايتهاء إلا أن تعثر عملية التحديث (في المجتمع ككل) في نهايات القرن التاسع عشر أدَّى إلى تزايد اغتراب أعضاء الجماعات 
البهودية ونزايد انخراطهم في الحركات الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية لني أشرفت على إقامة سملسلة من المؤسسات التعليمية 
الخاصة بها والتي اتسمت بتوجهها العلماني الإثني - اليديشي أو الصهيوني .غير أن قيام الثورة البلشفية وبناء الدولة السوفيتية أنهى هذا 
الوضع في روسيا. أما في بولندا وسائر بلدان أوربا الشرقية» فقد تزايدت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين. 


وإذا نظرنا إلى الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي» وجدنا أن تطؤر مؤسساتهم التعليمية اتبع نمطأ مغايراً عن مثيلاتها في مجتمعات 
أوربا حيث تمت عملية تحديثها في مرحلة متأخرة (وبعد وصول القوات الغربية الإمبريالية)؛ ونجم عن ذلك تحويل أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى جماعات وظيفية وإلى مادة استيطانية تابعة للغرب. وقد اتبع تحديث المؤسسات التعليمية اليهودية في الهند النمط نفسه الذي 
اتبعه في العالم الإسلامي. أما الجماعات اليهودية في إثيوبيا فقد اتبعت نمطأً مخالفاً للأنماط السالفة الذكر . 


وفي المجتمعات الاستيطانية, تأثرت تربيه ة وتعليم الجماعات اليهودية بطبيعة المجتمع الاستيطاني نفسه . ففي الولايات المتحدة» التي 
اتسمت باقتصادها الحر المفتوح وتربيتها العلمانية ونظامها التعليمي الحكومي المجاني؛ تمت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء 
الجماعات اليهودية بسهولة كما تم إكسابهم الهوية الأمريكية. أما في بلاد أمريكا اللاتينية فقد اتبع تطوير تربية وتعليم الجماعات اليهودية 
شكلاً مخالفاً . إذ اتجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها التعليمية الخاصة بهاء فكثر عدد مدارس اليوم الكامل اليهودية التي يتلقى 
فيها الأطفال تعليماً يهودياً بعيداً عن تأثير المدارس العامة ذات التعليم الكاثوليكي. واتسمت هذه المدارس بتوجهها الإثني الصهيوني. ولم 
يختلف نمط تربية وتعليم الجماعات اليهودية في كندا وجنوب أفريقيا كثيراً عن نمط أمريكا اللاتينية . 


ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية المختلفة لم تُقدّم فلاسفة أو مفكرين تربويين لهم ثقلهم الفكري العالمي في مجال التربية» وذلك رغم 
إنجازات بعض أعضاء الجماعات اليهودية في المجالات الأخرى. فمعظم المفكرين اليهود الذين كتبوا عن التربية اتبعوا النظريات 
والاتجاهات الفكرية التربوية أو عالجوا المشككلات التربوية التي تمس الأوضاع التربوية القائمة في المجتمعات التي ينتمون إليهاء ومن 
الصعب وصف إنجازاتهم الفكرية بأنها ذات مضمون يهودي. فجيكوب بريير تربوي فرنسيء وهو أول من اهتم بتعليم الصم البكم؛ 

جو ريت قر تين نزيو لساري ازع لاهتمام يفكي الاكدافي أورونا اناك ملف ما قل لحرن راش دور حصدادة لي النضاة ؛ بينما 
نجد يانوس كورساك البولندي أبدى اهتماماً بالأطفال الأيتام وأنشأ لهم ملجأ وكتب عن كيفية فهم الطفل ومعاملته. وفي الولايات المتحدة» 
أبدى أبراهام فلكسنر اهتماماً بتعليم الطب وقدّم تقييماً لكليات الطب في الأمريكتين وكندا ثم في أوربا. وَيُّعَدٌ كل من لورانس كرين وإسحق 
بركسون من أتباع التربية التقدمية. أما إسرائيل شيفلر» فهو رائد من رواد مدرسة التحليل الفلسفي في التربية. 


التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل 

03 الا853 0غ ,ع051 13 عطا عنم1ع8 وللاع رطعلا عط 1ه ممأأوءنل0ط 

كانت التربية الدينية والتربية القومية عند العبرانيين تشبهان تمام الشبه مثيلتيهما في المجتمعات القديمة التي كانت تسودها عقائد ذات 
طابع حلولي وثني واضح حيث يتحد فيه الإله القومي بأرضه وشعبه. وتصدّر العقيدة اليهودية عن عدد من المفاهيم المحورية ربطت بين 


الإله والشعبء مثل: مفهوم الإله القومي» ومفهوم الشعب المختارء ومفهوم العهد بين الإله والشعب. ويمكن تقسيم هذه المرحلة من تاريخ 
التربية عند العبرانيين إلى فترتين أساسيتين : 


أ) فترة ما قبل التهجير إلى بابل» وهي أيضاً الفترة التي استقر فيها العبرانيون في كنعان وأسسوا مملكتهم العبرانية (1150 - 586 
ق.م (٠.‏ 


ب) فترة ما بعد التهجير (من 586 - حتى القرن الثاني قبل الميلاد .( 
وسنتناول في هذا المدخل الفترة الأولى وحسبء على أن نتناول الفترة الثانية (بعد التهجير) في مدخل خاص . 


انُسمت فترة ما قبل التهجير بتغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية صاحبت انتقال العبرانيين من حياة البداوة والترحال إلى حياة 
الاستقرار. فعلى الصعيد الاقتصاديء تحول العبرانيون من قبائل تعيش على الرعي أساساً إلى شعب مستقر يعمل بالزراعة وبعض 
الحرفء ويعيش داخل مدن محصّنة» ونمت التجارة وزاد ثراء بعض أعضاء المجتمعء الأمر الذي أدََّى إلى ظهور طبقة جديدة من 
الأغنياء وظهور هوة سحيقة بينهم وبين الفقراء. أما على الصعيد السياسيء فقد تحول العبرانيون من النظام القبلي إلى النظام الملكي إذ إذ 
سسبو الدولة العبرانية المتحدة التي يحكمها ملك يساعده عدد من الموظفين مثل:كاتب الملك والحاجب وعامل الخراج وقائد الجيشءكما 

كان الكهنة يُعتبّرون موظفين تابعين لبلاط الملك. أما على الصعيد الدينيءفقد قام الكهنة واللاويون بالحفاظ على شريعة يهوه خلال الفترة 
المذكورة»كما ظهر الأنبياء في عصر الملوك . 


وجاءت حركة الأنبياء لتكبح وتوقف عملية الاندماج التدريجي في العبادات الكنعانية, ولتهيب بالمؤمنين أن يعودوا إلئن التقاليد الدينية 
األنيما لكان حلي امار از عجو ولاحك تان وكاتلا هذه الفترة» كس ماسوو الب ا لي 
مرادفة للحياة نفسها. ومع هذاء 0 نوع من التعليم النظامي لدى بعض فتئات المجتمع التي احتاجت د خاصاً . 


وشهدت هذه الفترة ظهور مؤسستين مهمتين لعبتا دوراً مهماً في نقل التراث الثقافي وتشكيل العبرانيين دينياً وقومياًء وكان لهما دور 
تربوي محذد» وهما: الأسرة والمؤسسة الدينية . 


1- الأسرة : 


كانت الأسرة» ضمن القبيلة» المؤسسة الاجتماعية الأساسية المسئولة عن نقل تراث الجماعة وخبراتها إلى النشء. ويبدو أن الروابط 
الأسرية بين القبائل العبرانية كانت من القوة بحيث احتوت يهوه نفسه» الذي كان العبرانيون ينظرون إليه باعتباره أبو الشعب» حيث كانوا 
يعتبرون أنفسهم أولاده فيدينون له بالولاء والطاعة . 


وكان يُنظر إلى الأب العبراني باعتباره الملك المطلق في رئاسة العائلة. فالتوراة كانت تعطيه حق بيع زوجته وأولاده بيع العبيد» كما أن 
سفر التثنية يعطي الوالدين حق معاقبة الابن بالرجم أمام مجلس من الكبار إذا فشل العقاب في إصلاحه . 


وتمت عملية نقل التراث الثقافي عن طريق مشاركة الصغار في مناشط الحياة اليومية والطقوس الدينية. ومن الصعب» خلال هذه الفترة» 
التفرقة بين التربية الدينية وبين التدريب على مناشط الحياة الأخرى. فلم يوجد وجه واحد من أوجه الحياة ولا نشاط من أنشطتها إلا 
وكانت الشعائر الدينية جزءاً منه. فالرقص والغناء مثلاً كانا جزءاً من الشعائر الدينية وطريقة للاحتفال. ذلك كائظ مدافط الكياد 
المختلفة مثل اجتماع الأسرة أو القبيلة» وجز صوف الخرفان» وجمع المحاصيل» ومولد الطفل» والذهاب إلى الحربء» وتغيّر بر الفصول» 
مناسبات دينية. ومن خلال ملاحظة الطفل لهذه المناسبات» والمساعدة والمشاركة فيهاء والاستماع إلى الشرح الذي يصاحييا: تلفي الطفل 
تدريبه على كثير من شعائر الدين . 


وحدّدت ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية نوعية التربية التي يتلقاها الصغار. ففي بيئة رعوية» تعلم الصغار كيف يصبحون رعاة. 
وبعد أن استقر العبرانيون في كنعان وتحولوا إلى حياة الاستقرار والزراعة» أصبح من الضروري تعليم الصغار كيف يصبحون 
مزارعين» ومن ثم تم تدريبهم على الزراعة وتربية المواشي والصيد والتعدين والبناء والنجارة وصنع الأدوات الخشبية والمعدنية والغزل 
والنسيج وعمل الخيام وصناعة الفخار. كما تم تدريب البنات في شئون المنزل على أيدي أمهاتهن . 


وحتى قيام المملكة العبرانية المتحدة وتأسيس جيش منظم في عهد الملك داود» كان على الأسرة أن تُعلّم الصغار كيفية استخدام الأدوات 
الحربية المعروفة آنذاك .فالحرب بين العبرانين والجماعات الأخرى» أثناء تجوالهم واستقرارهم في فلسطين» » جعلت تدريب النشء على 
القتال ضرورة حيوية. وقد تخصّصت بعض القبائل في استخدام أدوات حربية معيّنة» فقبيلة بنيامين مثلا عُرفت بمهارتها في استخدام 
السيف والمقلاع؛ بينما عُرفت قبيلة يهودا باستخدام الرمح. ومن المحتمل أن الملك داود استعان بقدرات هذه القبائل في تكوين جيشه 
النظامي. كما يبدو أن الألعاب الرياضية والجري والرماية كوّنت جزءاً مهما من تربية الصغار. كذلك قامت بعض الأسر بتدريب 
صغارها على الرقص والغناء واللعب على الناي بوصفها جزءاً من الاحتفالات الدينية . 


وقُدّر للأسرة العبرانية أن تلعب دوراً رئيسياً في نقل مبادئ الدين والتقاليد القومية .فالتوراة ة تجعل تعليم الشريعة أمراً واجباً دينياً على 
الأب» وفي المقابل يُوْمَر الأطفال بإجلال واحترا م آبائهم. كما لعبت الاحتفاللات الدينية داخل الأسرة دوراً مهماً في تلقين النشء التراث 
الديني. كذلك استُخدم سرد التاريخ كوسيلة لتلقين الجيل الجديد تاريخ العبرانيين والاستقرار في كنعان. فالتقاليد والأساطير والأغاني 

والأقاصيص ثقلت شفهياً من جيل إلى جيل قبل أن تُدوّن. وقام كبار القبيلة (أو الأب) بهذه المهمة» ومن المحتمل أيضاً أن من قام بهذه 
المهمة منشدون متجولون. وربما قام الطفل أيضاً بزيارة مقامات يهوه التي كانت منتشرة في كنعان خلال هذه الفترة» والتي كان يقوم 
على خدمتها الكهنة» ومارس هناك الكثير من الطقوس والشعائر الدينية .وبعد بناء الهيكل؛ قام الطفل العبراني بزيارة الهيكل. 


أما القيم والفضائل التي حاول العبرانيون إكسابها لأطفالهم؛ فقد حددتها ظروفهم في الحياة وكذلك إطارهم العقائدي. ومن أهم هذه 
الفضائل الشجاعة والإخلاص لكل من يهوه والعشيرة والشعبء والطاعة الكاملة لمن هم في السلطة ولقوانين القبيلة والأسرة والشعب» 
والتعامل بالحسنى مع الأقرباء وبلا شفقة أو رحمة مع الأعداء . 


2 المؤسسة الدينية : 


قامت المؤسسة الدينية» بكهنتها وأنبيائهاء بنشر عبادة يهوه وتوراته» حيث قاموا بتلقين العبرانيين مبادئ دينهم وإكسابهم الهوية القومية . 
ويُعتبّر الكهنة واللاويون المربين الأوائل للشعب العبراني. ومن خلال إنجاز المهام الموكلة إليهم بصفتهم وكلاء وممثلين ليهوه ومحافظين 
على مقاماته التي انتشرت في فلسطين» » قام هؤلاء بنشر ديانة يهوه وبتوجيه حياة العبرانيين الدينية والأخلاقية .ومن هناء أوجدوا محتوى 
لهذه الديانة» كما أوجدوا الأشكال التي تم من خلالها التعبير عن عقائد ومبادئ الدين. وقام الكهنة بتنظيم وتوجيه الاحتفالات العامة التي لم 
تكن أكثر من دروس في تاريخ العبرانيين. كذلك علموا الأفراد والجماعات مبادئ وعقائد هذا الدين» ونقلوا الشريعة والطقوس والشعائر 
والأساطير المرتبطة بالدين شفاهة في بادئ الأمرء ثم قاموا بتدوينها وحفظ أجزاء كبيرة منها بشكل يَسهُل فهمه وتذكّره بالنسبة لعامة 
الناس . 


كما قام الكهنة بقراءة التوراة أو الوصايا العشر على القبائل العبرانية (ويبدو أن هذه كانت عادة متبعة في المعاهدات التي كانت تُعقّد بين 
الدول المنتصرة والدول التابعة؛ حيث كان أحد بنود المعاهدة ينص على عرضها في مكان عام أو وضعها في معبد وقراءتها مرة كل 
سبع سنوات على الملك التابع وشعبه حتى يعوا نصوصها تماما). كما ساهم توزيع اللاويين على القبائل العبرانية في نشر التوراة بين 
العبرانيين. ولعل أهم دور لعبه الكهنة» في تربية الشعب العبراني ونشر التوراة» كان من خلال علاقتهم بالقانون. فالقانون المدني 
والممارسات الاجتماعية كانت مجرد استنتاجات من القانون الإلهي, ولذا قام الكهنة بتقديم النصيحة للناس بشأن الممارسات الاجتماعية, 
وإصدار الأحكام الشرعية في الحالات التي تُعرَض عليهم . 


وبازدياد القوانين الشرعية» زادت تطبيقات التوراة وزاد تأثيرها على حياة الناس. وبمرور الوقتء ارتبطت فاعلية الكهنة بالهيكل 
وطقوسه؛ وظهر الأنبياء كمربين للشعب العبراني وكناشرين لعبادة يهوه وشريعته في وقت كادت تُستوعب فيه ديانة العبرانيين» ضمن 
الديانة الكنعانية. فكان الأنبياء واعظين متجولين» وأينما سنحت لهم الفرصة لنشر دعوتهم اغتنموهاء سواء في السوق أم في بلاط الملوك 
والأمراء. ولكن» في أغلب الأحيان» كان فناء الهيكل المكان الأثير لديهم» فكانوا يؤكدون في إصرار على الوحدانية الخالصة والإخلاص 
للعهد المعقود مع يهوه» ويرفضون كل نوع من التساهل مع العبادات الأجنبية» كما كانوا يدعون إلى صلاح الأخلاق ونقاء القلب 
واستقامة السلوك. وهم في دعوتهم هذه؛ لم يكونوا يغفلون عن التنبؤ بالعقاب الذي سيحيق بالعبرانيين إن لم يقتدوا بما يقولونه لهم . 


3- التعليم النظامي : 


ورغم أن كلمة «مدرسة» لم يرد لها ذكر في العهد القديم» إلا أن الدلائل تشير إلى أن الكتابة كانت معروفة عند العبرانيين منذ عصر 
القضاة» وأن العبرانيين استخدموا الخروف الفينيشة:الشي كانت مستحكمة في كتعان فى ذلك الوقت: وخلال عصر الملوكء. كان ثمة 
مسجلون رسميون وكتبة للجيش وللملوك والأفراد. كما توجد إشارات إلى ما يُسمََّى «عائلات الكتبة»»: وهو ما يدل على أن مهنة الكتابة 
كانت ورائية. كذلك» استخدم الأنبياء الأوائل الكتابة» فقد قام عاموس وميخا بتدوين نبوءاتهماء كما أن بعض فئات وأعضاء االمجامي. 
احتاجت إعداداً وتدريباً خاصين. ومن ثمء يمكن القول بأن نوعاً من التعليم النظامي وُجد خلال هذه الفترة وإن ظل مقصوراً على بعض 

الفئات التي تحتاجها للقيام بمهامها. ومن أهم هذه الفئات : 


) الكهنة : 


كانت جماعة الكهنة أولى الجماعات التي أعطت تعليماً وتدريباً منظماً لأعضائها. ورغم عدم وجود أية سجلات تفيد ذلكء إلا أنه يمكننا 
أن نقول» دون أن نحيد كثيراً عن جادة الصواب» أنه لابد أن الكهنة حصلوا على تعليم وتدريب خاصينء وأن عملية التدريب هذه تمت في 
نطاق الهيكل كما كان الحال في بلاد الشرق الأوسط. وعلى أية حالء» فقد ظل هذا النوع من التعليم مقصوراً على أسر معينة» حيث كانت 
وظيفة الكاهن وراثية ومقصورة على عائلات معينة . 


ب) الأنبياء : 


عاش بعض الأنبياء مع أتباعهم داخل جماعات» حيث قاموا بإلقاء دروسهم على أتباعهم واستخدموا إنتاجهم المدون والشفوي لتعليم 
أتباعهم. ومن ثم؛ يمكن القول بأن جماعات الأنبياء تلقوا نوعاً من التعليم النظامي شمل القراءة والكتابة والخطابة والشعر . 


ج) الكتبة : 


كوّن الكتبة جماعة خاصة؛ وكانت ممارسة مهنتهم مقصورة على بعض العائلات كما كان الحال في الشرق الأدنى القديم. ويبدو أن عائلة 
كان كائض على قم قرو اير دا اكد افر يط بااتضيلنه كما جد كته اخوون عياوا كاد ريون للعكرية العرك د ولمدلش: المدن» 
الإذارية وعلى كتابة العقود (طثل عقود الزواج والطلاق). ويبدو أن كتبة القصر كان عليهم أن يُلموا بالسياسة وببعض العلوم واللغة 
الآرامية (لغة المعاملات الدولية آنذاك)» كما يبدو أن هذه الفترة شهدت نمو أدب مرتبط بأخلاقيات الكتبة. 


دراسة التوراة (تلمود تورا ) 

3 لناططاة 1 

»دراسة التوراة» عبارة تقابلها في العبرية عبارة «تلمود تورا«» وتُستخدّم للإشارة إلى مفهوم تربوي أساسي يستند إليه الفكر التربوي 
بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى القرن الثامن عشر الميلادي. ويستمد موضوع دراسة التوراة أهميته من عدة أشياء أساسية في 
العقيدة اليهودية منها أهمية التوراة ذاتها باعتبارها الكتاب المقدّس الذي يحوي كلام الإله» ومنها أن إرسالها لليهود هو علامة على 
اختيارهم. ولكن» لعل أهم الأسباب هو مفهوم الشريعة الشفوية الذي يجعل تفسير الحاخامات للتوراة (كلمة الإله)» ودراستهم لهاء أكثر 
أهمية من النص المقدّس ذاته .ولكل هذاء كان الفعل الأسمى لدى أعضاء الجماعات اليهودية هو التفرغ لدراسة التوراة . 


ويمكن القول بأن المؤسسات التربوية بين أعضاء الجماعات اليهودية هي بالدرجة الأولى أشكال من التعبير عن هذا المفهوم 
والخيرية, كانت كلها تدور حول دراسة التوراة . 


ولعل ما عمَّق هذا الاتجاد» هو تحوّل اليهود إلى جماعة وظيفية تود الحفاظ على هويتها وانعزاليتهاء والتمركز حول التوراة (كتاب اليهود 
المقدّس) هو أسرع السبل لإنجاز هذا. ولكن» مع تبني المسيحية التوراة كتاباً مقدّسا أكدت اليهودية الحاخامية ) التلمودية) أهمية التلمود 
على حساب التوراة» ومن ثم أصبحت عبارة «دراسة التوراة «تعني في واقع الأمر «دراسة التلمود .« 


ويجب التنبيه إلى أن دراسة التوراة لم تكن دائماً نشاطاً مدرسياً أو حتى شبه مدرسيء وإنما كانت في كثير من الأحيان واجباً دينياً يأخذ 


شكلا تربوياً تماماً مثل حلقات الدرس في المساجد حيث يجلس المسلمون بعد الصلاة يتفقهون في أمور دينهم ويسألون شيخهم فيما 
يواجهونه من مشاكل . 


ودراسة التوراة وتفسيرها كانت دائماً وظيفة تضطلع بها النخبة الدينية القاتدة» كما أن الصراع بين الصدوقيين والفريسيين كان صراعاً 
على تفسير التوراة .ثم ظهرت بعد ذلك أجيال الفقهاء» وتم جمع التلمودء ثم هيمن التلمود باعتباره التفسير الحاخامي للتوراة. وظل هذا 
الوضع إلى أن قامت الحركة الحسيدية في شرق أوربا في القرن الثامن عشر وتحدته ووضعت الصلاة في مرتبة أعلى من دراسة 
التلمود. ثم جاءت حركة التنوير في الغرب وقلّلت من شأن هذه الدراسات الدينية» ثم جاء القرن التاسع عشرء باهتماماته العلمانية 
والمادية» ووضع نهاية لهذه الدراسات بالنسبة إلى معظم الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي . 


بيت الدراسة (بيت هامدراش 11306011251 6زع8) 

»بيت الدراسة» مُصطلّح تقابله في العبرية عبارة» بيت هامدراش»» و«بيت الدراسة» أحد الأشكال الأولى للحلقات التلمودية» وهو 
مركز للدراسات الدينية غالباً ما كان يُلحَق بالمعبد اليهودي وأحياناً كان يوجد داخله .كما تُستخدّم العبارة أحياناً للإشارة إلى المعبد 
اليهودي من حيث هو مكان للدراسة .وقد استُخدم «بيت الدراسة» أساساً لدراسة الشريعة.» كما استخدمه الدارسون للصلاة .إلا أن 
نشاط هذه البيوت الأساسى كان دراسة التلمود, أما الصلاة» فكانت نشاطاً ثانوياً. وقد ايتنتكمت عبارة «بيت الدراسة» في العصور 
القديمة للإشارة إلى مجالس علماء التلمود حيث كان الدارسون يجتمعون داخله لسماع محاضرات علماء التلمود . 


انتشرت بيوت الدراسة في العصور الوسطى في الغرب بين الجماعات اليهودية في البلدان المختلفة حتى أصبحت مظهراً ثابتاً في كل 
مدينة . وكانت هذه البيوت تُلحّق بالمعابد اليهودية لدى بعض الجماعات كما كانت تبقى مستقلة لدى البعض الآخر. وفي فرنسا وألمانياء 
كانت بيوت الدراسة بمنزلة مراكز للمدارس التلمودية العليا. وقد أشرفت المؤسسات الإدارية للجماعة اليهودية على بيوت الدراسة 
وموّلتها في معظم التجمعات إلى أن قام بعض أغنياء اليهود في ألمانيا بإقامة بيوت لدراسة التلمود وأنفقوا عليها الأموال. وقد عُرف 
«بيت الدراسة» في ألمانيا باسم «كلاووس» . والمقابل الحسيدي له هو «شتبيل»» أي حجرة صغيرة» حيث كان الحسيديون يجتمعون 
للصلاة والعبادة .وفي البلاد العربية, أطلق عليه اسم «هامدراش» (مدرسة). وفي العصور الحديثة, ومع زيادة علمنة أعضاء الجماعات 
اليهودية وتهميش الحداثة للدراسات الدينية» اختفى «بيت الدراسة» التقليدي وحلّ محله معاهد الدراسات الدينية» كما أن بعض المعابد 
اليهودية يوجد بها أماكن للدراسات الدينية تفتحها لمدة ساعات محدّدة كل يوم . 


المدرسة الأولية (بيت سيفر ) 


ع5»1 أأع8 

»المدرسة الأولية» هي المقابل العربي للعبارة العبرية «بيت سيفر»» وهي عبارة تعني حرفياً» بيت الكتاب». ويُطاق المُصطلّح على 
المدارس الأولية الإجبارية التي جدت في فلسطين منذ القرن الأول الميلادي» وفي بابل فيما بعد. وغالباً ما كانت توجد 0 
داخل المعبد أو في حجرة ملحقة به. وكان الهدف من هذه المدرسة إعداد الطفل اليهودي للمشاركة في شعائر المعبد. وكانت الدراسة فيها 
تقتصر على القراءة وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة وكتب الأنبياء» وكذلك كتب الحكمة والأمثال . 


التربية والتعليم عند العبرانيين بعد العودة من بابل 

3 الاط53 100 لاالبااع؟ا عط ,314 ولتاعرطع ا عط 01 مه1أجعبالط 

تمتد هذه الفترة من تاريخ عودة العبرانيين من بابل (586 ق.م) حتى وصول القوات الهيلينية إلى فلسطين والشرق الأدنى القديم عام 

3 ق.م. وتستمر حتى القرن الثاني الميلادي. وكانت الشريعة في هذه الفترة الأساس في تنظيم حياة العبرانيين. وقد وجه الكتبة والكهنة 
جهودهم واهتمامهم إلى جمع الشريعة وتدوينها ودراستها دراسة منظمة» فجُمعت المصادر التقليدية لتاريخ العبرانيين ودينهم وأقوال 
حكمائهم وأنبيائهم ورُتبت في ثلاثة أقسام: التوراة والأنبياء والكتابات. وبتدوين ن الشريعة»أصبح سكان يهودا (فلسطين) أهل كتاب.وكرٌس 
كثير من العبرانيين وقتهم لدراسة الكتاب المدوّن» فظهرت فنة الكتبة التي نافست الكهنة على قيادة الحياة الدينية . وقدّر للكتبة الانتصار 
في النهاية بتحطيم الهيكل» مركز العبادة القربانية. وبانتصار الكتبة وهدم الهيكل» ظهرت اليهودية الحاخامية وأصبحت الشريعة مركز 
الحياة (وبالتالي التربية) العبرانية ثم اليهودية. وأصبح طموح كثير من الشباب اليهودي أن يصبح «ابن الشريعة». وظل هذا النمط السائد 
حتى نهاية القرن الثامن عشرء حين ظهرت حركة التنوير اليهودية التي تحدّت هذه المؤسسات الدينية . 


وخلال هذه الفترة» تميّزت التربية والتعليم لدى العبرانيين بظهور ثلاث مؤسسات تربوية مهمة قُدّر لها أن تلعب دوراً مهماً في تربية 
وتعليم اليهود إلى العصر الحديث : 


1- تنظيم الكتبة» ومجالس الفقه والدراسة . 
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3- المدرسة الأولية . 

1- تنظيم الكتبة» ومجالس الفقه والدراسة : 
|) تنظيم الكتبة : 


بتبنى الشريعة دستوراً للحياة» ظهرت الحاجة إلى نشر التوراة بين العبرانيين» وتطلبت هذه العملية فئة من المعلمين قادرة على قراءة 
لتدراة بالغة اعبرية (لغة التوراة) وترجمتها وتفصيرها بالآرامية (لغة جماهير العبرانيين أنذك). وكنتيجة لهذه الأوضاع؛ اكتسب لفظ 
«كاتب» دلالة خاصة واستّخدم للإشارة إلى مجموعة المعلمين الذين قاموا بقراءة وترجمة وتفسير برالشريعة خلال فترة الهيكل الثاني 
(539 ق.م - 70م .( 


وكوّن هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بهم» إلا أن تنظيمهم كان مفتوحاً للعامة كتنظيم الأنبياء. ومن هناء فإن مهنة الكتبة لم تكن مقصورة على 
أحدء ووجد بين صفوف الكتبة كهنة وأفراد من عامة الشعب. وكان هؤلاء الكتبة أول فئة احترفت التعليم. ومنذ القرن الأول» أصبح اسم 
«حاخاميم» يُطلق على معلمي الشريعة المشهورين وهي كلمة عبرية تعني» الفقهاء» أو «الحكماء»» بينما بقى استخدام لفظ «كاتب» 
للإشارة إلى أي معلم للشريعة . 


نظر هؤلاء الكتبة إلى عملهم باعتباره مقدّساً وقد أوكلت مهمة نقل شريعة يهوه إليهم فقاموا بترجمة وتفسير ير التوراة للجماهيرء كما قاموا 
بعمل نسخ منها لتُستخدّم ككتب دراسية. وأنسوا مدارس عليا لتدريس التراث الديني لعدد منتقى من الطلاب» محاولين بذك إيجاد أكبر 
عدد ممكن من دارسي ومفسري الشريعة» كما قاموا بتعليم الكبار والصغار. وفي داخل مدارسهمء: ظهر التراث الشفوي الذي كوّن فيما ل 
بعد التلمود . 


كان هؤلاء الكتبة» في بداية الأمرء منفتحين في تطبيقاتهم للشريعة فأدخلوا التفسيرات والتعليقات المختلفة الملائمة لظروف الحياة 
المتغيرة .واعتئد المفسرون في شرزوحهم هذه على مفهوم الشريعة الششيية. ؛ التي يُفترض أنها أعطيّت لموسى مع الشريعة المكتوبة» كما 
يُفترّض أن حَمَلَّة هذه الشريعة الشفهية هم الحاخامات (بمعنى الفقهاء). ولكن ذاخل 00 الحلولي» يلاحظ دانم أن التفسيرات البشرية 
تكتسب أهمية تفوق أهمية النص المقدّسء وهو ما حدث مع الكنيسة؛ فبمرور الوقت ازدادت تفسيراتهم وشروحهم جموداً وأصبحت أكثر 
تفصيلاً» وأكثروا من فرض الطقوس والشعائر والأوامر والنواهي التي تتحكم في السلوك الخارجي للإنسان وتُوجه كثيراً من أفعاله التي 
قد لا تكون ذات علاقة بالقيم الروحية ولا بالدين . 


وبسقوط الهيكل عام 0 ميلادية, أصبح يُطلّق على كل من هؤلاء الكتبة لقب «حاخام»» وأصبح هؤلاء الحاخامات هم المسئولين ليس 
فقط عن توجيه الحياة الدينية لليهود بل أصبحوا أيضاً ممثلين للسلطة الحاكمة وقاموا بحكم الجماعة اليهودية في فلسطين وفي غيرها من 


البلدان . 
ب مجالس الفقه والدراسة : 


وقعت مهمتان أساسيتان على عاتق هؤلاء الكتبة» أولاهما: تفسير الشريعة المكتوبة واستخراج التفسيرات والتطبيقات الكامنة والظاهرة 
فيهاء وثانيتهما: تعليم الشباب الذين سيتولون هذه المهمة من بعدهم. وقد جمع كل كاتف تمر حوله حدذاً من التلامية التي يودون دراسية 
الشريعة والتراث الشفهي في شكل حلقات دراسية؛ كما كوّن كل حكيم مشهور مجموعة التلاميذ المريدين الخاصين به. وترك بعض 
هؤلاء الحكماء بصمتهم الواضحة على طلابهم وكذلك تفسيرهم الخاص للشريعة» وكان أشهرهم هليل وشماي . 


في البداية, اننتَخدمت أروقة الهيكل والمعابد للتدريس» وربما استخدم بعض الحكماء بيوتهم لتدريس الشريعة .ومند ذ القرن الأول قبل 
الميلاد» أْسْس أول مبنى خُصّص للتدريس أطلق عليه «بيت الدراسة (بيت هامدراش)»» وتم بناؤه بجانب الهيكل . 


كان موضوع الدراسة أساساً هو الشريعة والتفسيرات المختلفة» وكانت الدراسة في معظمها شفهية. ومن أجل مساعدة الطالب على 
التذكر» كان المعلمون يلقون دروسهم في شكل أمثال وحكم ووصايا. وقد افترضت الدراسة على هذا المستوى نوعاً من التعليم الأولي؛ إلا 
أن هذا النوع من التعليم ظل خاصاً حتى القرن الأول قبل الميلاد. وكان المعلم يشرح الكتاب المقدّس ويعرض التفسيرات والشروح 
المختلفة لكل جزء منه وتفسيره هو لهاء وذلك من أجل إيضاح النقاط الصعبة أو الغامضة أو غير المتفق عليها بهدف الوصول إلى قرار 
فيهاء فإذا اتفق الدارسون عليها تحولت إلى جزء من التراث الشفوي. وقد انبعت قواعد معيّنة في استخراج التفسيرات والقوانين المختلفة 

من الشريعة المكتوبة» ذكر هليل منها سبع قواعدء ثم أضيفت قواعد أخرى فيما بعد. ومع مرور الوقت» اكتسبت هذه الشريعة الشفهية 
المكوّنة من قرارات وتفسيرات الكتبة الحكماء شكلا ثابتاً وقداسة معينة . 


وفي أحيان أخرىء كان المُعلم أو الدارس يُثير سؤالاً ذا طبيعة عملية حول مشكلة معينة تتطلب إجابة محدّدة. وللتوصل للإجابة» كانت 
هذه المشكلة تُحلّل إلى عناصرها الأولية, ويعود الدارسون إلى التراث الشفويء فإن وجدوا الإجابة المرجوة انتهت المشكلة. وإن لم 
يجدواء رجع المعلم والدارسون إلى الكتاب المقدّّس متبعين القواعد الموضوعة في تفسيرهء واستخرجوا الإجابة أو الحل أو التفسيرء فإذا 
وافقت الأغلبية عليه تحول إلى جزء من التراث الشفوي واكتسب قدسية خاصة:؛ شأنه في ذلك شأن كل أجزاء الشريعة الشفوية. واغتبرت 
دراسة الشريعة وتدريسها واجباً مقدّساً لا يجب أن يحصل منه الفرد على أيّ عائد مادي» ومن ثم كان دارسو الشريعة ومدرسوها إما من 
المتيسرين مالياً أو ممن احترفوا حرفة أخرى لكسب معاشهم. 


وَيَشَقوط اليكل أظلق على مجالس دراسة الشريعة اسم «الحلقات التلمودية» (بالعبرية: يشيفاه» وباليونانية: أكاديمية). وكان مجلس يفنه 
أول الحلقات التلمودية» وقد أسّسه يوحانان بن زاكاي في الجليل. ولم تختلف أهداف الدراسة وطرقها عما كان سائداً قبل سقوط الهيكل» 
أن أهيذة ها السطلين ترج الى العند الكدير من الكاعايدات الاين لتلمؤو على يد يوجاداق بن زلكاي فم يساهقنا في تراكي الترابت 


ولم يتم ترسيم كل العلماء الذين عاشوا وقاموا بالتعليم في يفنه كحاخامات؛ ولذا كانوا لا يحملون لقب «حاخام»؛ ونْظر إليهم باعتبارهم 
دارسين وحسبء ولم يُعيّنوا في المناصب الإدارية والدينية. وتنقل هؤلاء العلماء من مدينة إلى أخرى وأقاموا بيوتاً للدراسة في بعض 
المدن الصغيرة وفي الأرياف؛ فظهرت بيوت للدراسة في اللد وفي قيصرية وفي غيرهما من المدن . 
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ظهر المعبدء أثناء إقامة العبرانيين في بابل» كمكان للاجتماع والعنادة ودراسة التوراة .وازدادت أهمية المعبد بعد عودة العبرانيين من 
بابل رغم استعادة العبادة القربانية وإعادة بناء الهيكل وتحوله إلى مركز للعقيدة اليهودية. ومنذ القرن الرابع قبل الميلاد» وجدت معابد في 
المدن كافة. وابتداءً من القرن الثاني قبل الميلاد» وُجدت أيضاً معابد في الريف. وبسقوط الهيكل عام 70 ميلادية, أصبح المعبد المكان 
الوحيد والأساسي للعبادة . 


كان المعبد المكان الذي تعلّمت فيه عامة الشعب الشريعة اليهودية؛ فقد تكونت مراسم المعبد من جزءين: جزء شعائري» وجزء تعليمي 
خاص بقراءة جزء من التوراة» فكان الكاهن أو الكاتب يقوم بقراءة الجزء المُّقرّر بالعبرية (لغة الكتاب المقدّس والتي لم يَعُد يفهمها أحد) 
ثم يشرح النص بعد ذلك باللغة الآرامية) اللغة المستخدمة بين العبرانيين). وأحياناً كان يُسمّح للكبار القادرين بقراءة الكتاب المقدّس. 
وقُسّمت أسفار موسى الخمسة بشكل يسمح للمتعبدين قراءتها بأكملها مرة كل ثلاث سنوات؛ كما قُرئت بعض الأجزاء من كتب الأنبياء. 
وبذلك تم نشر معرفة الكتاب المقدّس بين الكبار . 


3- المدرسة الأولية : 


تعليم الشريعة للصغار ظل أمراً متروكاً للأسرة. ويحيط الغموض بنشأة المدرسة كمؤسسة تربوية مستقلة عن تربية الأسرة» إلا أنه يُرجَّح 
أنها ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد تحت التأثير الهيليني واتخذت من المعبد أو من حجرة ملحقة به ساحة لها . 


ومرّت المدرسة اليهودية في نموها بتلاث مراحل قبل أن تظهر كمؤسسة تربوية مستقلة. ففي البداية» كان الأطفال يندسُون بين الكبار في 
المعبد لممارسة الشعائر الدينية وسماع قراءة الشريعة وتفسيرها. إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً لتعليمهم الشريعة» ومن ثم أنشئت 
مدارس في القدس لتعليم الصبية. لكن هذه المدارس لم تكن كافية لتعليم الشريعة لكل الأطفالء فاستُّبعد الفقراء والأيتام من دراسة الشريعة 
إما بسبب عجزهم المادي أو بسبب إهمال المسئولين لهم . 


في عام 75 ق.م» أصدر سيمون بن شيتا قراراً بتعيين معلمين في كل الأحياء» إلا أن هذا القرار شمل الشباب بين سن السادسة عشرة 
والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال. ويبدو أن هذا القرار لم يحقق كثيراً من النجاح حيث إن النقلة من التربية الأسرية إلى التربية 
المدرسية كانت مفاجنة بالنسبة للشباب. ومن ثم» كان كثير من الشباب يتركون المدرسة إن غضب منهم معلمهم أو فرض عليهم العقاب . 


وظلت ظروف تعليم الشريعة بين الأطفال والشباب على هذا الوضع إلى أن أصدر يهوشا بن جمالا) الكاهن الأعظم) قراراً عام 64 
ميلادية بأن تقام مدارس للأطفال ل ا وأن يُجِبْر الأطفال على الذهاب إليها. م كيرت 
عا حاير كيك طاو ساس وما كك 1 لي سم واد 


ونظراً لأن هذه المدارس كانت إجبارية» فإنه يبدو أن الجماعة قامت بتمويلها عن طريق ضريبة فرضت على المقتدرين. ورغم قرار 
تعميم التعليم» إلا أن هذه المدارس لم تنشأ حتى منتصف القرن الثالث الميلادي؛ وقد أطلق على هذه المدارس اسم «بيت الكتاب» (بيت 
سفر)» وكان الأطفال يلتحقون بها في سن السادسة أو السابعة» ويدرسون فيها حتى سن الثالثة عشرة. وقام معلمون (كتبة) بالتدريس في 
هذه المدارسء؛ كما كان خادم المعبد (حزان) يقوم بمساعدة المعلم. وكان هؤلاء المعلمون الكتبة يقومون بالتدريس دون مقابل في بادئ 
الأمرء نظراً لأن التوراة تُحرّم تدريس الشريعة مقابل أجرء إلا أنه تم التوصل إلى تخريجات قانونية شرعية فيما بعد تحت مُسمَّى واجبات 
إشرافية تؤدي إلى ضياع الوقتء وبالتالي فقدان القدرة على الكسب. ومن هناء أصبح من الممكن وضع أجر للمعلم» مقابل الجهد الذي 
يبذله» دون الإخلال بالشريعة . 


واقتصر منهج المدارس الأولية على تعليم قراءة أسفار موسى الخمسة والترانيم الدينية وربما سفري الأمثال والجامعة أيضاًء إلا أن 
التركيز كان بالأساس علي تعليم أسفار موسى الخمسة. كان الطفل يتعلم الحروف العبرية الهجائية ثم ينتقل إلى التعرف على كل منها 
على حدة؛ ثم ينتقل إلى تعلّم الكلمات ثم ينتقل إلى أسفار موسى الخمسة .أما فيما يتصل بالكتابة» فثمة اختلاف بين المؤرخينء فبينما يؤكد 
البعض أن الطفل كان يتعلم الكتابة بل والحساب أيضاًء يذهب البعض الآخر إلى تأكيد أن الدراسة داخل هذه المدارس لم تتعد معرفة 
وحفظ أسفار موسى الخمسة وبعض الترانيم التي يحتاجها الطفل لإقامة الصلاة في المعبد (وأغلب الظن أن هذه المدارس كانت شبيهة 
بكتاتيب تعليم القرآن التي وجدت في صدر الدولة الإسلامية). وكان الحفظ والتكرار هما الوسيلتان اللتان استخدمتا داخل هذه المدارس. 
ونْظر إلى التربية باعتبارها عملية تهذيب وضبط لطبيعة الطفل الطائشة» ومن ثم كان العقاب البدني وسيلة تربوية أساسية لإصلاح أي 
اعوجاج في الطفل ولدفعه لحفظ دروسه. وكان منهج التعليم كالتالي: يدرس الطفل من السادسة إلى العاشرة القراءة وأسفار موسى 
الخمسة» وربما أيضاً الكتابة والحساب. ل ا ا ل ل لمق ار 


أما البنات» فلم يكن ينلن أيّ تعليم في المدرسة الأولية الإجبارية» فالتوراة تُحرّم أن تتعلم الفتاة الشريعة. ومن ثم؛ يمكن القول بأن تعليمهن 
انحصر في حدود مشاركتهن في الطقوس والشعائر الدينية اليومية والاحتفالات المرتبطة بالأعياد الدينية. 


سيمون بن شيتاه (القرن الأول قبل الميلاد ) 
عط 51011 
من أهم علماء الفريسيين الذين عاشوا وأصدروا فتاواهم ة في القرن الأول قبل الميلاد. وقاموا بنقل تراث الفريسيين وتقاليدهم؛ وهو أيضاً 
شقيق سالومي ألكسندرا زوجة الملك ألكسندر يانايوس. وقد مكنته قرابته هذه من أن يحتل مكاناً بارزاً في السنهدرين في وقت سيطر فيه 
الصدوقيون عليه. ومن الصعب تحديد إسهاماته في مجال التفسير والفتاوى الدينية وأعماله الأخرى نظرأ لأن نشاطه في هذا المجال كثيراً 
ما تتداخل مع بعض الأساطير التي كانت تُروَى عن حياته . 


ويُقال إنه بعد التصادم الذي حدث بين الملك الحشموني ألكسندر يانايوس والفريسيين» نقل ولاءه إلى الصدوقيين وقام باضطهاد 
الفريسيين» فاضطر كثير من قياداتهم ومن بينهم سيمون بن شيتاه إلى الهرب إلى مصر 


وبوفاة ألكسندر يانايوس وتعيين سالومي ألكسندرا وصياً على العرش»رجع سيمون إلى فلسطين وأعاد السلطة إلى الفريسيين بشكل لا 
رجعة فيه. ومنذ ذلك الوقت»أصبح الفريسيون القادة الروحيين للعبرانيين والجماعات اليهودية المنتشرة في الشرق الآادنى القديم ١‏ 


وكان سيمون بن شيتاه مسئولاآً عن كثير من الفتاوى والقرارات التي نظمت حياة اليهود. إلا أن ثمة قرارين مهمين يرجعان إليه أحدهما 
بشأن عقد الزواج (كتوباه) وآخر يؤكد ضرورة حضور ومواظبة الشباب على المدارس (وقد كان تعليم الأبناء مسئولية تقع على عاتق 
الآباء حتى صدور هذا القرار). ومن ثم يُعَدُ قراره بداية تأسيس نظام تعليمي خاص بالعبرانيين» إلا أن القرار شمل الشباب بين السادسة 
عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال» كما اقتصر على القدس وضواحيها. كذلك يبدو أن الذين استفادوا منه كانوا من الشباب 
القادرين وحسب . 


يوشع بن جمالاه (القرن الأول بعد الميلاد ) 

23 عط ولا طومل 

عاش يوشع بن جمالاه ة في القرن الأول الميلادي» وحصل على ثروة لا بأس بها بعد زواجه من امرأة ثرية من القدس. وأذَّى هذا إلى 
تعيينه كاهنأ أعظمء كما كان متبعاً في ذلك الوقت. ورغم أن التلمود يُقلّل من شأن معظم الكهنة إلا أنه يثني على يوشع بن جمالا لتأسيسه 
نظاماً تعليمياً عاماً للصبية بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة. فقد أصدر قراراً بتعيين مدرسين في كل مقاطعة وفي كل مدينة صغيرة 
أو قرية؛» وأمر بأن يُرسَل الأطفال الذكور بين سن السادسة والسابعة إلى هذه المدارس. كما تضمّن هذا القرار تعيين مدرس لكل 25 
تلميذاً أو أقل؛ أما إذا زاد عدد التلاميذ عن 25 وقل عن خمسين.ء فكان يُعيّن للمدرس مساعد ليساعده في التدريسء؛ وفي حالة وصول عدد 
التلاميذ إلى خمسين.ء فإنهم كانوا يُقسّمون إلى مجموعتين ويُعيِّن مدرس لكل مجموعة . 


التربية والتعليم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني 
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في العصر الهيليني» انتشر التعليم اليوناني بين أعضاء الجماعات اليهودية. وكان ذلك من أهم الأسباب التي ساعدت على أغرقة أعضاء 
الجماعات» وإكسابهم اللغة والثقافة اليونانية» ودمجهم في محيطهم الهيليني. وانتشرت المؤسسات التعليمية اليونانية» ومن من أهمها 
الجيمنازيوم» في المدن اليونانية العديدة . ورغم أن نمط التعليم في هذه المدن كان يُجسّد الروح الهبلينية ويتم في إطار ديني وثنيء فإن ذلك 
لم يمنع اليهود (بخاصة الأثرياء منهم) من إلحاق أبنائهم بهاء خصبوضياً أن التعليم اليوناني كان يُعزز مكانتهم الاجتماعية ويفتح أمامهم 
فرص الانضمام إلى النخبة والطبقات الحاكمة. وأشار فيلون في كتاباته إلى التحاق أبناء اليهود بالجيمنازيوم باعتباره أمراً مسلّماً به. كما 
تحدث يوسيفوس عن تلقي اليهود في أنطاكية السلوقية تعليمهم في الجيمنازيوم . 


وفي مصرء سُمح لأثرياء اليهود (والفرس أيضاً(ء خصوصاً الذين جاءوا من بين صفوف المستوطنين العسكريين من المرتزقة؛ 
بالانضمام إلى المدارس اليونانية (بينما كان ذلك ممنوعاً تماماً على المصريين إلا في بعض الحالات النادرة). وفي فلسطين» بدأ تغلغل 
التعليم اليوناني بين العبرانيين اليهود منذ النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلادء حيث كان أبناء أثرياء اليهود يتلقون قدراً من التعليم 
اليوناني على أيدي معلمين يونان. وفي عام 175 ق.م أسس الكاهن الأعظم ياسون» وهو من أهم دعاة الهيلينية بين اليهود, مؤسسات 
تعليمية يونانية وجيمنازيوم في القدس لتدريب العبرانيين اليهود على أن يصبحوا مواطنين يونانيين» فحل الجيمنازيوم محل الهيكل كمركز 
للحياة اليهودية الاجتماعية وانضم إليه كثير من الكهنة. وأصبح التعليم اليوناني بالنسبة إلى أثرياء اليهود في عهده إجبارياًء حيث كان 
أنطيوخوس الرابع وأثرياء اليهود يُخططون لتحويل القدس إلى مدينة (بوليس (يونانية تُسمّى «أنطاكية» لتعزيز وضعها الاقتصادي 
والامدن . 


وكان التعليم اليوناني يشمل المرحلة الابتدائية حتى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة: تليها مرحلة الدراسة في الجيمنازيوم والتي 
كانت تشمل التدريب على الألعاب الرياضية والفنون العسكرية وتعليم اللغة اليونانية ودراسة الموسيقى والأعمال الأدبية اليونانية 
تخضنوضاً أعمال هومير. وكان الطلبة يقومون بالألعاب الرياضية والمصارعة وهم عرايا (وهو ما كان غير محبّب في اليهودية)؛ كما 
كان الجيمنازيوم يخضع لحماية الإلهين هرمز وهرقل. وكان الطالاب يقومون أيضاً بدور مهم في الاحتفالات الخاصة بتكريم آلهة المدن 
اليونانية. ورغم ذلك» حرصت الأرستقراطية اليهودية على إلحاق أبنائها بهذه المدارسء بل اشتد هذا الحرص بين يهود الإسكندرية في 

عهد الرومان حيث كانوا يسعون للحصول على المواطنة اليونانية حتى يتم إعفاؤهم من الضريبة الثقيلة التي فرضها أوغسطس عام 
4 ق.م على سكان مصر (باستثناء أهل الإسكندرية من اليونان) علماً بأن الانتماء الكامل إلى المدينة اليونانية كان يعني الاشتراك 
في عبادة آلهتها . 


وكان للتعليم اليوناني أثره في تزايد معدلات التأغرق بين أعضاء الجماعة اليهودية حيث بدأوا يتحدثون اليونانية وبدأوا يؤغرقون 
أسماءهم ويتبنون أسماء يونانية كاملة. ثم نسوا الآرامية تمامء وأصبحت اليونانية اللغة السائدة في المعابد اليهودية في مصر وتُرجم إليها 
العهد القديم. وتحوّلت الإسكندرية في عهد البطالمة إلى أهم مركز ثقافي وعلمي في العالم الهيليني» وانعكس ذلك على النخبة الثقافية 
اليهودية المتأغرقة التي ظهر عمق أثر الحضارة اليونانية في كتاباتها. كما ظهر أدب هيليني يهودي اعتذاريء كان من أبرز كُتّابه فيلون 
ويوسيفوسء يهدف إلى التقريب بين اليهودية والهيلينية والتأكيد على الجوانب المشتركة بينهما والدفاع عن اليهودية أمام هجمات الهيلينية . 


ورغم ذلكء لم تتغلغل الهيلينية في كل قطاعات الجماعات اليهودية» فقد ظل الريف في فلسطين سامياً آرامياء كما ظلت ضواحي 
الإسكندرية مصرية حيث تأثر اليهود فيها بالطابع المصري . 


وظلت هذه القطاعات مرتبطة بالعقيدة اليهودية ورافضة للنزعة الهيلينية. وعبَّر عن ذلك حزب الأتقياء (الذي كان يُعرّف باسم 
«الحسيديين») وحزب الفريسيين اللذين ضما إلى صفوفهما كثيرا من الكتبة شراح الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة الشفوية» وكان من 
بينهم فقراء الكهنة ومتوسطو الحال. وحرص الكتبة الحسيديون ثم الفريسيون على ضرورة نشر تعاليم التوراة والشريعة اليهودية بين 
الجماهير اليهودية بعد أن كان ذلك مقصوراً على طبقة الكهنة والكتبة» فبدأت تظهر المدارس الابتدائية اليهودية بشكل تدريجي كنتيجة 
مباشرة لذلك التوجه منذ نهاية القرن الثاني ق.م» وتشكّلت على غرار المدارس اليونانية. ولكنها كانت تُسمََّى «بيت الكتاب (بيت سيفر)» 
حيث كان محور الدراسة بها قراءة ودراسة العهد القديم. وساعد انتشار هذه المدارس على اتساع الحركة الفريسية» كما ساعد على تطور 
المعبد اليهودي أو «السيناجوج»» والذي كان انتشاره يتطلب وجود قاعدة واسعة من الناس على دراية بالتوراة والشريعة . 


ورغم أن هذا الاتجاه كان رافضاً للنزعة الهيلينية: إلا أنه تضمن بعض المفاهيم والتقاليد الهيلينية ة في التعليم. فبعض المعلمين اليهود 
البارزين» مثل شيمايا وأبتاليون» كانوا يتلقون أتعاباً من تلاميذهم» مثلهم مثل المعلمين اليونان. ولكن هذا التقليد لم يستمر طويلا. ومن 
ناحية أخرى, فإن علاقة المعلم بالتلميذ في اليهودية الحاخامية نشأت على أساس من التقاليد الهيلينية» والدراسة الجدلية المعتمدة على 
سلسلة من الأسئلة والإجابات» التي سادت مدارس البلاغة اليونانية . 


التربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار الإسلام 
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منذ منتصف القرن الثاني الميلاديء كانت الجماعة اليهودية في بابل أكثر الجماعات اليهودية أمناً وازدهاراً. وقد قر لهذه الجماعة أن 
تلعب دوراً مهماً في تطور العقيدة اليهودية» وفي توجيه الحياة الثقافية والتربوية لليهود. ومما بباهم في زيادة الأثر الثقافي والديني ليهود 
بابل على التجمعات اليهودية المنتشرة في حوض البحر الأبيض المتوسطهء دخول معظم هذه الأرجاء تحت الحكم الإسلامي منذ القرن 
السابع الميلادي. وقد ساهم وجود اللغة والإطار السياسي والإداري المشترك في زيادة الاتصال بين الجماعات اليهودية وإيجاد أسلوب 
حياة بينهم متشابه إلى حد كبير (بين القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين) . 


وعاشت الجماعات اليهودية في بابل كأقلية تدير أمورها ذاتياء شأنها فى ذلك شأن الأقليات الأخرى كافة. وترأس الجماعة اليهودية رأس 
الجالوت (المنفى). وانتشر اليهود على هيئة جماعات صغيرة يشرف على شئونها المدنية والدينية رئيس يُعيّنه رأس الجالوت؛ ومجلم 

محلى مكوّن من سبعة أعضاء. وكان من وظائف هذا المجلس الإشراف على المؤسسات الدينية والتربوية. وفى المدن التى وُجدت بها 

حلقات تلمودية» كان على المجلس أن يقيم بيتاً للدراسة . ١‏ ّ 


تقبّل يهود بابل تقاليد الفريسيين التي رأت أن الشريعة اليهودية طريقة حياة كاملة تشكل وتؤثر على كل أوجه الحياة الدينية والمدنية للفرد. 
فكانت التوراة) كما فسّرها الحاخامات) والمشناه العملين الأساسيين اللذين وجِّها الحياة الدينية لليهود وكذلك وجها تربيتهم. ومنذ القرن 
الثاني الميلادي» أصبح للجماعة اليهودية الحلقات التلمودية الخاصة بها والتي قامت بالتفسير والإفتاء وإصدار القوانين والتشريعات. 
وبدأ في هذه المرحلة تحوّل بعض قطاعات من أعضاء الجماعة اليهودية إلى جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف التجارة والربا 
وجمع الضرائب» وإن ظل العدد الأعظم من أعضاء الجماعة اليهودية يعملون بالزراعة . 


واستهدفت التربية بين يهود بابل تعريف أعضاء الجماعة بالشريعة وبتطبيقاتها على أوجه الحياة المختلفة .وكما هو الحال في المجتمعات 
التقليدية» كانت مكانة الفرد تتحدد بمدى معرفته بالشريعة نظراً لما تعطيه من سلطة دينية ومدنية . 


ولعبت الأسرة دوراً أساسياً في تربية وتعليم النشء» فبدأت تربية الطفل مبكراً : في المنزل حيث لاحظ الطفل كثيراً من الشعائر والطقوس 
ومارسها وبدأ في تعلّم الصلوات. كما ساهم المعبدء مع الأسرة» في عملية تعليم الطفل كثيراً من شعائر الدين وبالذات شعائر السبت 
والأعياد .وكان في استطاعة قلة من الآباء الاستمرار في تعليم أبنائهم الشريعة؛, ومن ثم نجد أن الأغلبية العظمى من الأطفال الذكور كان 
عليهم أن يذهبوا إلى مدرسة أولية لتعلّم مبادئ الدين وشرائعه . 


وتكوّن النظام التربوي من ثلاث مراحل: مرحلة أولى لتربية الأطفال والصبية» ومرحلة متوسطة:؛ ثم مرحلة عليا في الحلقات التلمودية . 


تمت المرحلة الأولى من التعليم في مدرسة أولية أطلق عليها «بيت الكتاب) بيت سيفر)»؛ وكانت موجودة في المعبد نفسه» أو في مبنى 
مُلحّق به» وكان يُشار إلى الأطفال الذين يدرسون في بيت الكتاب باسم «أطفال المعبد». وكانت الجماعة تُشرف على هذه المدرسة وتقوم 


بتمويلهاء كما كان بعض الآباء يفضل إحضار معلم خاص إلى منزله ليتولى تعليم أبنائه . 


كان الهدف من التعليم في هذه المدرسة إعداد الطفل للمشاركة في شعائر المعبد. ولذاء تعلم الطفل القراءة عن طريق نقل الحروف على 
البرشمان (ورق نفيس شبيه بالرقوق) أو ألواح أردوازية» حيث كان المعلم يرسم محيط الحروف ثم يقوم الطفل بملثهاء كذلك حفظ 
الأطفال الصلوات وأجزاء من أسفار موسى الخمسة مبتدئين بسفر اللاويين. وقد اتبع الأطفال في دراستهم نظام المقاطع أو» السيدرا» 
(وهي كلمة عبرية بمعنى «مقطع من التوراة»)» فكانوا يحفظون طوال الأسبوع الأجزاء التي ستّقرأ في المعبد يوم السبت» ثم يحفظون 

بعض أجزاء من كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال. ولكن» في مرحلة متأخرة» أهملت دراسة العهد القديم؛ فلم يُدرّس منه سوى أسفار 
عون لحضانة: وتم التركيز على التلمود. كما ؤجدت بعض المدارس التي تدرس لغة البلد وبعض مبادئ الحساب. أما الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي لمعلمي المرحلة الأولى فكان متردياً» وكان الكثير منهم يضطر إلى أخذ الهدايا من أولياء أمور الأطفال . 


والشيء المهم هنا هو أن هذه المرحلة كانت تقود إلى مرحلة أكثر تعمقاً من الدراسات الدينية» فكان معظم الأطفال ينهون دراستهم عند 
هذه المرحلة» باستثناء قلة كانت تستمر في مرحلة متوسطة ذات مستويين: مستوى أول كانت تُدرّس فيه المشناه ثم الجماراه تحت إشراف 
معلم» ثم مرحلة عليا كان الطالب يدرس فيها التلمود بمفرده» وأخيراً ظهرت الحلقات التلمودية في أواخر القرن الثاني الميلادي. غير أن 
حلقات بابل لم تزدهر إلا في القرن الثالث الميلادي. وكان من أهم الحلقات التلمودية حلقة نهاردعه التي لا يُعرَف تاريخ تأسيسها على 
وجه الدقة» ثم انتقلت عام 259 ميلادية إلى بومبديثاء ومنها إلى بغداد في القرن التاسع الميلادي .كذلك وُجدت حلقة في سوراء وأخرى 
في ماهوزاء إلا أن حلقة بومبديثا وحلقة سورا كانتا أهم حلقتين. 


ولدنتكو لعفاف التفموحنة موهراك قليضة بالنطق السسار هه علده زذ لد كن اللظلدة وتنا كافك خلقات كيتوة لتجمحاكه ر جل الذين 
يتك ارس ندفيها التسيوصض «الثراث الكيتي التهردي .ذا الطبيعة المز دويجة علما وشريعة» كمنا كاتو |'تجييوق عن الأيكلة الكينية والفقهية 
ويُصدرون الفتاوى ويقضون بين الناس .وكان لكل حلقة علماؤها ومريدوها. ومنذ وقت مبكرء كان بعض الطلاب يحضرون إلى هذه 
الحلقات الدرنابية فحت إكثر افك رومتافهاء زمن 2 اصرح لهذة:الحلقات رظيفة قايضية ؛ 


كان لكل حلقة رئيس أطلق عليه بالعبرية «روش هايشيفاه» أي «رأس اليشيفاه «يختاره العلماء» إلا أن تعيينه لم يكن يتم إلا بعد موافقة 
رأس الجالوت. ومنذ القرن السابع الميلادي» أصبح يطلق على رئيس الحلقة «الفقيه» (بالعبرية: «جاؤون»). ورغم أن علماء الحلقة هم 
الذين كانوا ينتخبون رئيسها من الناحية النظرية» إلا أن وظيفة الفقيه كانت وراثية وظلت محصورة بين ست عائلات. وكان بإمكان أي 
طالب الالتحاق بالحلقة» » فلم يكن هناك شرط للالتحاق ولم يُحدَّد له أيّ سن. وكان بوسع الطالب أن يمضي عمره داخل الحلقة إذا كان في 
مقدوره أن يفعل ذلك؛ كما كان بوسعه أن يتركها في أي وقت يشاء. ولم تكن الامتحانات تُعقد إلا حين يصل الطالب إلى مستوى معلم 
شريعة يعتدُ به. ولكن» لمجرد متابعة النقاش الدائر» كان على الطالب أن يكون ملماً بكلٌ من أسفار موسى الخمسة والمشناه وأقوال 
الحاخامات السابقين التي تتعلق بالشريعة .وكان هناك عدد كبير بين الطلاب من أولاد الحاخامات وعلماء الحلقة حيث كان الأب يترك 


مركزه لابنه أو لأحد أقاربه ممن يعتقد في كفاءتهم . 


وكانت المشناه النص الأساسي الذي يتم تدارسه في الحلقة» » كما أن الدراسة كانت شفهية بالأساس. وعلى أية حالء لم تكن المشناه 
الميضوق الوحية. وكاز راي لحلاف :جه كات كد راكاد عرو الح اده د كر ةر اشوا امون نيم)ء ويتبع ذلك محاولة تطبيق 
ال 0 أو مع طريقة تطبيقا. ٠‏ وكانت هذه الاختلافات في الآراء والتفسيرات تؤدي أحيانا إلى مناقشات حامية . 
لعا م كع اه 


وبتدوين الجماراه البابلية»ء أصبحت الجماراه موضوع الدراسة الرئيسي داخل الحلقات» وتصاعد النشاط الديني التربوي الذي كان له أكبر 
الأثر في ذيوع صيت حلقات بابل. وتمثل هذا النشاط في اجتماعات الكالاه . و«كالاه» كلمة عبرية تعني «كل» وهو ما يعني أن هذه 
الاجتماعات كانت بالغة الأهمية يتم فيها حسم كل الأمور. وهذا التفسير لأصل الكلمة ليس بعيدأً عن رأي آخر يذهب إلى أنها مُشتّقة من 
كلمة عبرية معناها «عروس» أو من كلمة «إكليل» الآرامية, فهذا ب يعنى أن حلقات الكالاه تتويج للدراسات التي 3 تتم في كل المؤفسسات 
الدينية والتربوية الأخرىء وهو ما يعود بها إلى المعنى الأول. ولي 7 ال ا ا 
حين تفتح الحلقات أبوابها للعامة والخاصة لدراسة الشريعة وتطبيقاتها المختلفة. ولم تكن هذه الاجتماعات مقصورة على سكان بابل 
وحدهمء؛ بل كان يحضرها دارسون من شمال أفريقيا وإيطاليا أو غيرها من البلاد التي ُجدت فيها جماعات يهودية . 


وكانت دورة ا الحلقة 0 يشكلونٍ نيت قبن» أي محكمة نينية لهااصتااحية الإفام 00 ا كه كريد 
قطن قلف الأنئلة إلتى: تصلي :من الجماعات اليهودية المنتشرة في البلدان المختلفة . 


وكانت حلقة الكالاه تستغرق ثلاثة أسابيع من الشهر » أما الأسبوع الرابع فكان بُ: يُخصّص لاختبار الطلاب. كما كان الفقهاء يقومون بشرح 
الأجزاء الصعبة أو الغامضة من التلمود. كذلك كان من أهم أنشطة الكالاه 3 تصحيح النسخ غير الواضحة من التلمود» أو تلك التي تكون قد 
خفت أثثاء.عملية التمخ .ومارس خلماء نايل تأثير هم على الجماعات البهودية المخلقة من خلال .خلماتهم الذي كانوا يانزن لمضور 
الاجتماعات ويرجعون بإجابة الفقهاء على الأسئلة المرسلة منهم. 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن الثامن عشر: مقدمة 

1[ 111ل لاع لطأدضععاطواع عط 5ه لوط عط 16 1115 با لاله طوؤأللاعل 01 ممأأوءعنلط 

من الصعب فهم الأوضاع التربوية والتعليمية للجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب إلا في إطار نظام الإدارة الذاتية الذي 
عاشت في ظله الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية (مالية) تضطلع بوظيفة محدّدة وتدخل في علاقة موضوعية تعاقدية مع المجتمع 
المضيف. وكان للجماعات اليهودية تنظيمها الإداري المستقل (كما كان مُتَّبِعاً في المجتمع الغربي الوسيط) الذي قام بإدارة كل المؤسسات 
الاجتماعية للجماعة اليهودية» ومن بينها النظام التربوي بما في ذلك تعليم الأطفال والكبار والتعليم العالي للأفراد الراغبين فيه والذين 
تحتاج إليهم الجماعة لإدارة شئونها. وكانت اليهودية الحاخامية (التلمودية) المكوّن الأساسي والموجّه الرئيسي لحياة الفرد والجماعة. ومن 
ثم» فإنها كانت تشكل أساس النظام التربوي. ورغم أن كل جماعة يهودية في أوربا شكلت جماعة إثنية دينية مستقلة عن المجتمع الذي 
تعيش في كنفه. إلا أن ثقافة كل جماعة تأثرت وتشكلت بالأوضاع الثقافية في كل مجتمع على حدة. ففي شمال أوربا وشرقهاء حيث كانت 
الأوضاع الحضارية متدنية» سيطر تحالف من رجال الدين ورجال المال على الجماعة اليهودية» فانغلقت على نفسها وتكلست. وساهم هذا 
الوضع بدوره في زيادة انعزالهم عما يجري حولهم في المجتمع المحيط. وأذَّى هذا الوضع إلى ضيق أفق مناهج الدراسة وعقم طرقها . 


أما إيطاليا (في جنوب أوربا) وإسبانيا (في غرب أوربا)» فكانتا خاضعتين لتأثير الحضارة العربية الإسلامية المزدهرة آنذاك. لذاء فكانت 
أوضاعهما الحضارية والثقافية أكثر تقدماً وانفتاحأ» ومن ثم كانت الجماعات اليهودية في هذين البلدين أكثر انفتاحاً وتفاعلاً مع البيئة 
الثقافية المحيطة» كما كانت المؤسسات التربوية والتعليمية داخل هذه التجمعات أكثر اتصالاً بالتيارات الثقافية السائدة» فاتسعت مناهج 
الدارسة لتشمل مواد غير دينية مثل الفلسفة والمنطق والشعر والرياضيات والفلك . 


وفي إطار ما سبقء يمكننا الآن أن نعرض للأوضاع التربوية للجماعات اليهودية المختلفة في المجتمعات الأوربية حتى نهاية القرن 
الثامن عشر . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى نهاية القرن الثامن عشر 
عط 1ه عوط عط 20 /إ[[2غ! 20 ,/[1120310ع6 ,ممم ةط أ 1165لا ه60 لاؤأنلاعل عط 01 مهأأجءنلط 
لاالاأماع0 اأأمعع ]ا طواع 


1- فرنسا : 


كان هناك مركزان ثقافيان أساسيان للجماعات اليهودية في فرنسا في العصور الوسطى: أحدهما في شمال فرنسا الشرقي( في شمبين)» 
والآخر في الجنوب (في بروفانس ولانجودوك). كما كان هناك مركز ثالث في الإمارات البابوية في أفنيون» ولكنه كان يتبع التشكيل 
الحضاري الإيطالي . 

وقدسيطر الدتساات على المؤسيتلك القافية والفريوقة ف تقال فرذهاء فساحك در زسنة الكون ذا والكلتر كه ولد معتل حراس الفلسفة أل 
العلوم الطبيعية أي إغراء للدارسين مثلما فعلت مع يهود إسبانيا أو إيطالياء فكانت مهمة المعلم النقل وليس التأملء أما العالم فقد وجه جُلَّ 
جهده لتوضيح وتفسير الأجزاء الصعبة أو الغامضة من الشريعة. ويمثل تفسير راشي للتوراة والتلمود هذا التيار الفكريء كما يُعتبّر أهم 
الأعمال التي ظهرت خلال العصور الوسطى ونالت شهرة واسعة. |وساعد تفسيره الصغار والكبار على فهم الشريعة» وتحت تأثيره نما 
الاهتمام بدراسة التلمود فأصبحت اليهودية الحاخامية عنصراً مؤثراً في حياة الجماعة اليهودية وتربيتهم . 

وكانت التربية الدينية للطفل تبدأ في الأسرة حيث كان يتم تدريب الطفل على طقوس الدين وشعائره من خلال مشاركته في صلوات المعبد 
والاحتفالات الدينية المختلفة المرتبطة بالأعياد اليهودية. وكانت سن الخامسة بداية مرحلة الدراسة بالنسبة إلى الطفل اليهودي » فكان 
يُرسَل إلى مدرسة أولية أطلق عليها اسم المدرسة الصغيرة أو الأولية (بالعبرية :مدراش قطان) وهي كلمة مأخوذة من المُصطلَح الفرنسي 
«بتي إيكعول «16ام0ع6 اناعم الفرنسية» أي «المدرسة الصغيرة أو الأولية». وكانت بداية ذهاب الطفل لعن المدرسة مناسبة يُحتفل بها . 


كان الطفل يبدأ بتعلّم الحروف الهجائية ثم يتعلم تكوين الكلمات» وبعد ذلك كان يدرس سفر اللاويين الذي كان يتبع نظام المقاطع في 
تدريسه. وكان الجزء الذي ستتم قراءته في المعبد يوم السبت يُقرأ في وقت سابق بالعبرية» ثم يقوم المعلم بترجمته إلى الفرنسية. وبعد 
ذلك؛ كان الطفل يدرس الترجوم؛ وهو الترجمة الآرامية لأسفار موسى الخمسة؛ » بالطريقة نفسها. وفي سن العاشرة» كان الطفل ينتقل إلى 
دراسة بعض الموضوعات من التلمود (المشناه والجماراه). وكانت المرحلة الأولى من التعليم تنتهي مع سن الثالثة عشرة: وكان قلة من 
التلاميذ يستمرون في دراستهم بعد هذه المرحلة في المدرسة الكبرى أو العليا (بالعبرية: مدراش جادول (وهي كلمة مأخوذة من المُصطلح 
الفرنسي «جراند إيكول«»6»001 013006 » أي المدرسة الكبرى أو العليا. وكانت الدراسة في هذه المدارس تستمر لمدة سبع سنوات 
تُخصّص لدراسة التلمود» كما كانت ساعات الدراسة طويلة» ولم يكن الطالب يُعطّى أية إجازات إلا في يوم السبت والأعياد . 

وكان كثير من الدارسين يرتحلون لطلب العلم بين الجماعات اليهودية في فرنسا أو غيرها من البلدان الأوربية» فكان الطلبة المتميزون 
الذين يودون التعمق في معرفة الشريعة يرحلون من بلد إلى آخر لنيل العلم على يد أحد العلماء المشهورين في التلمودء وترأس المدارس 
التلمودية في شمال فرنسا دارسون من سلالة راشي . 

في البداية» كانت المدارس التلمودية في فرنسا مؤسسات شخصية تتبع مؤسسيهاء » فكان في مقدور أي حاخام أن يؤسس مدرسة ويتولى 
تمويلها ورئاستهاء وقد قام الطلاب الأغنياء بتمويل أنفسهم بينما تم تمويل الطلبة الفقراء من الأموال الخيرية للجماعة اليهودية . 


وخلال القرن الثالث عشرء بدأت الجماعة في تنظيم شئون التعليم والإشراف عليه وتمويله» بما في ذلك أجور المعلمين. هذا فيما يتصل 

بشمال فرنسا (شامبين)» أما جنوب فرنسا (بروفانس) فخضع لتأثير التيارات الثقافية السائدة بين يهود إسبانيا. فلم يقتصر العلم والمعرفة 

على الدراسات الدينية» وبالذات التلمودء بل نالت دراسة الطب والفلك والفلسفة قدراً أكبر من الاهتمام. وضمت فرنسا الألزاس واللورين» 
وهما مقاطعتان كانتا تضمان معظم يهود فرنسا عند قيام الثورة الفرنسية. وكانت حياتهم مماثلة تماماً لحياة يهود ألمانيا وشرق أورباء فقد 
كانوا من يهود اليديشية. وساد النظام التعليمي التقليدي بين يهود الألزاس واللورين . 


2 ألمانيا : 


لم تختلف الأوضاع الثقافية والتربوية التي سادت بين الجماعات اليهودية في ألمانيا في العصور الوسطى عن تلك الأوضاع التي سادت 

في شمال فرنسا. فكان التلمود وكذلك الدراسات المرتبطة به محور النشاط الثقافي والتربوي» وأهملت دراسة العهد القديم. فكان الطفل 

يُرسَل إلى المدرسة الأولية الخاصة (حيدر(» ويظل بها إلى سن الثالثة عشرة. وفي هذه السنء كانت المرحلة التعليمية تنتهي بالنسبة إلى 

الغالبية العظمى من الأطفال. وبعد هذه المرحلة» كانت الدراسة تقتصر على قلة من التلاميذ الذين يودون التعمق في دراسة التلمود على 

يد أحد معلمي التلمود. أما منهج التعليم» فكان عبارة عن قراءة الصلوات والعهد القديم الذي تُرجم إلى اللغة اليديشية» وكذلك بعض أجزاء 
من التلمود (المشناه والجماراء» أما في المرحلة العلياء فكان الطلاب يدرسون التلمود فقط . 


وخضع التعليم بين الجماعات اليهودية في ألمانيا لإشراف الجماعة التي حدّدت عدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلم ومكافأته والمنهج الذي 
يقوم بتدريسه. وظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية القرن النامن عشرء حيث شهدت الأراضي الألمانية تغيرات وتطورات أدّت إلى ظهور 
طبقة من الممولين والتجار ويهود البلاط الذين تطلّب عملهم المعرفة باللغات الأوربية والثقافة الحديثة. ومن ثمء فقد قل اهتمامهم بدراسة 


التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم تتعد معرفتهم قراءة آلية لبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة . 
3- إيطاليا : 


يُلاحَظ ‏ كما أسلفنا ‏ أن الجماعتين اليهوديتين في إيطاليا وإسبانيا المسيحية كانتا تنُسمان بالانفتاح النسبيء فلم ينحصر اهتمام أعضائهما 

في العلوم.الدينية والنلمودية وإنما أبدئ كثير من المتعلمين اليهود اهتماماً بالدراسات العلمانية واللغوية. ولذاء لم تقتصن مناهج المدارس: 
ع ا ا را ير ا عر 1 ل 1 
القديم والتلمود , 


أما فيما يتصل بالتعليم العالي» فكانت تُوحّد مدارس تلمودية عليا كما هو الحال في معظم الجماعات اليهودية. ولكن» إلى جانب ذلك التحق 
كثير من الطلبة اليهود بالجامعات غير اليهودية. كذلك لوحظهء في إيطالياء تزايد عدد الطلبة من أعضاء الجماعات اليهودية في كليات 
الطب . وقد طرح ديفيد بروفنسال عام 1564 فكرة إنشاء جامعة يهودية في إيطاليا يتضمن منهجها كلا من المواد الدينية التقليدية والمواد 
الدنيوية. وفي القرن الثامن عشرء نجد أن دراسة التلمود أصبحت مجرد مادة واحدة تُدرّس ضمن المواد الأخرى في المدارس اليهودية 
العليا 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر 

لاالاأضع) لاأصعع أ طواع عط قه لدعا عط 6غ مهاه ص 5م11 مباصصصره0 تاذاللاعل عط آه دمهلأوعنلط 
كانت الجماعة اليهودية في بولندا وليتوانيا جماعة وظيفية مالية يتسم أعضاؤها بقدر من التميّز النسبيء الإثني والديني» رغم تأثرهم 
العميق بالمجتمع المضيف. وكما هو الحال مع الجماعات الوظيفية» كانت هناك مجموعة من مؤسسات الإدارة الذاتية المتكاملة التي 
أدارت شئون الجماعة: الدينية والاجتماعية والتربوية» والتي انتظمتها مؤسسة القهال التي سيطر عليها تحالف من الحاخامات وكبار 
المموّلين . 


درجة أنه حذ القسير اي شتام ف تدريس المي امه لات المي ود ثاامي لجل الواحده ريوع الادكة الت حبرة 
بين المعلمين مع ب بعضهم بعضاه وبينهم وبين أولياء امور التلاميد. كما كان من وظيفة مجالس القهال إقامة مدارس أولية خيرية (تلمود 
ا ا ا ا ا ا 


وقبل أن نتعرض لقضية التعليم بين يهود اليديشية» لابد أن نشير إلى أن كثيراً من المراجع اليهودية تعطي الانطباع العام (والخاطئ في 
تصورنا) بأن اليهود) كل اليهود) كانوا يقضون سحابة يومهم إما في التعبد أو في دراسة التوراة والتلمود أو في صد هجمات الأغيار 
عليهم. ولكن مثل هذه الصورة تطمس معالم الواقع الحي والمركب لأعضاء الجماعات اليهودية. فمن المعروف أن ما لا يزيد على 908 
من أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يعملون إما في وظائف دينية إدارية تابعة لبيروقراطية الإدارة الذاتية (القهال) أو في حرف تلبي 
حاجات اليهود الدينية مثل الذبح الشرعي. أما بقية اليهودء فكانوا يعملون في حرف ليس لها مضمون يهودي أو علاقة باليهودية» مثل 
الصياغة والصيرفة والتجارة وجمع الضرائب وتقطير الكحوليات. أي أن حوالي 9090 من أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يكتسبون 
المهارات الحرفية الخاصة التي يتعيشون منها عن طريق نظام الصبينة» وهو نظام للتدريب واكتساب الخبرة مرتبط بحركيات ومقاييس 
مجتمع الأغلبية» هذا على الرغم من أن من يقوم بعملية التدريب كان من اليهودء ورغم أن الحرفة نفسها كانت مقصورة ‏ في أغلب 
الأحيان - على أعضاء الجماعة اليهودية. ولذاء يجب أن نميّز بين نوعين من التربية: تربية وتعليم الصبية في المدارس الأولية الخاصة 
(حيدر) أو الخيرية (تلمود تورا)» وكانت في واقع الأمر شكلآً من أشكال التطبيع الاجتماعي أكثر من كونها تعليماً نظامياً. وكان اليهودي 
يتعلم من خلاله شعائر دينه ويكتسب هويته الدينية والإثنية. ولذا كان التعليم في هذه المرحلة شعبياً وعلى نطاق واسع. ولكنء» بعد هذه 
المرحلة» لم يكن ينخرط في المدارس التلمودية العليا التي كانت تقوم بتعليم أعضاء النخبة الدينية وتزويدهم بالمعرفة الدينية المتخصصة 
اللازمة لإنجاز مهامهم سوى قلة صغيرة من اليهود. وبعد إبداء هذا التحفظ المبدئي» يمكننا الآن أن نتناول موضوع التعليم بين يهود 
اليديشية 


كان التعليم الذي ساد د اليديشية يهدف إلى إعداد الفرد داخل الجماعة؛ وإلى تدريب القيادات ال إدارة 
نَ بين يهو نهد 4 ره تتو رة وتذ 
شئونها. ومن ثم فقد كان مثل :هذا الك ا حيو و وس ع العا ف بر م .وانقسم 
النظام التعليمي خلال هذه الفترة إلى مرحلتين : 


- المرحلة الأولية :وتضم المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) والمدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا)» كما كان يوجد نوع من التعليم 
المنزلى الخا 


1- المرحلة الأولية : 


كان التعليم في هذه المرحلة إجباريأء ويستمر من سن الإلزام المدرسي (بين الخامسة والسادسة) حتى سن الثالثة عشرة. واستهدف التعليم 
في هذه المرحلة ترسيخ مبادئ الدين وتعاليمه وشعائره في نفس الطفل اليهودي» أي أنه كان ضرباً من التطبيع الاجتماعي. وانتظم التعليم 
في هذه المرحلة في ثلاثة أنواع من المدارس . 


-المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) 


أعتبر هذا النوع من المدارس أكثر أنواع المدارس انتشاراً بين الجماعات اليهودية في شرق أورباء فقد كانت هناك مدارس خاصة يمكن 
أن يؤسسها أي شخص ملم بالشريعة بعد أن يحصل على موافقة الحاخام. ورغم أنها كانت مدارس خاصة: كما بيناء إلا أنها خضعت 
لإشراف الجماعة اليهودية. وكانت الدراسة في هذه المدارس تتم في منزل المعلم (بالعبرية: ميلاميد) الذي كان يدفع الآباء له أجراً نظير 
تعليم أطفالهم. ولم تكن هذه المدارس تمنح أي شهادات» كما أن تقييم التلاميذ لم يكن يتم طبقاً لمعايير موضوعية. وكانت الدراسة تستمر 
في هذه المدارس من الصباح إلى المساء ودون أن يُمنح التلاميذ عطلات إلا في أيام السبت وفي أيام الأعياد . 


وكان منهج الدراسة في هذا المستوى يشمل القراءة» وكتاب الصلوات»؛ وأسفار موسى الخمسة التي استخدموا في تدريسها الترجمة 
اليديشية» فكان المعلم يترجم النص العبري كلمة بكلمة إلى اليديشية .وبانتشار الطباعة» ظهرت كتب مدرسية مكتوبة باليديشية لأسفار 
موسى الخمسة ولتفسيراتها. واتبعت طريقة في التدريس عرفت بطريقة «السيدرا»» وهي كلمة عبرية معناها الحرفي «ترتيب»» وقد 
أصبحت تشير إلى جزء من أسفار موسى الخمسة يُقرَأْ في المعبد يوم السبت. ويقوم هذا المنهج في الدراسة على أن يحفظ الطفل طوال 
الأسبوع ذلك الجزء من أسفار موسى الخمسة. وفي معظم الأحيان» لم يكن الجزء المقرر يُدرّس كاملا وإنما كان يدرس ما يستطيع 
الطفل استيعابه وحسبء وفي الأسبوع التالي كان الطفل ينتقل إلى الجزء الجديد المحدد للدراسة دون أن يكمل الجزء الذي تركه في 
الأسبوع السابق» وهكذا . وفي سن العاشرة» كان الطفل ينتقل إلى دراسة التلمود حيث كان الاهتمام بتدريس الجماراه عظيماً بين يهود 
االدينية لنرجة أن الطفل كان فى كتزر عن الاحيان ا بيدا فى ار استها في اشن النتائقة أزالكامد . م اا ا 
حتى يفهم التلاميذ النصء كما كان المعلم أحيانا يقرأ الجزء الذي ستتم دراسته خلال الأسبوع ويترك التلاميذ للدراسة بمفردهم. كل 
هذاء فقد تطلّبت دراسة التلمودء في هذا المستوىء» قدرة غير عادية على متابعتهاء ولم يُتمها إلا الطلبة النابهون أو أبناء الأثرياء الذين / 
استطاع آباؤهم دفع أجر أحسن للمعلمين. وعند سن الثالثة عشرة» تنتهي الدراسة في هذه المرحلة بالنسبة للغالبية العظمى من التلاميذء أما 
القلة منهم فهي التي كانت تنتقل إلى المدرسة الدينية العليا. 


ا ري ممصا جد لم اس 2 كسار وجو اميه 
ارتبط تماماً بمستوى معلمها وشخصيته. ولذاء فقد تفاوتت مستويات المعلمين بشكل واضح من مدرسة إلى أخرى» لكن المعلم» مع هذاء 
كان يخضع لإشراف القهال حينما يكون القهال قوياًء فكان يُحدّد له المنهج وساعات التدريسء وحتى المكافأة التي يحصل عليها من أولياء 
أمور التلاميذ. وبتدهور القهال وكل أشكال الإدارة الذاتية في بولنداء أصبح المعلم (الذي كان مدرساً خاصاً يقوم بمشروع تجاري خاص) 
مسئولاً أمام أولياء الأمور مباشرة. ومن هناء تدهور مستوى المعلم وساءت نوعيته وظهر كثير من المعلمين غير المؤهلين للتدريس 
وكثيراً ما فشل معلم الصغار بسبب عجزه عن التعامل مع الأطفال أو بسبب جهله: ؛ كمأ كان الكثيرون من معلمي المدارس الأولية يتخذؤن 
من التدريس مهنة بسبب فشلهم في أن يصبحوا تجاراً أو حاخامات. وبما أن دخل معلم المدرسة الأولية كان منخفضاًء فقد وجد نفسه 
مضطراً إلى أن يعمل بمهنة إضافية يتكسب منها جزءاً من معاشه إلى جانب مهنة التعليم. وكان الآباء يميلون أحياناً إلى تغيير المعلم عند 
منتصف العام؛ وهو ما أذَّى إلى عدم ظهور مجموعة من المعلمين المدربين ذوي الخبرة. وكثيراً ما كان الطالب يُنقل من صف إلى آخر 
دون أن يصل إلى المستوى المطلوب؛ وذلك حتى لا يلتحق بمدرسة أخرى. وكان التعليم يتم أحياناً في منزل المعلم الذي لم يكن 
بالضرورة بيئة مناسبة للعملية التربوية . 


ورغم أن منهج المدرسة الأولية كان موجهاً أساساً لدراسة الدين؛ إلا أنه لم ينجح في تحقيق هذا الهدف. فطريقة المقاطع الأسبوعية التي 
انبعت في تدريس أسفار موسى الخمسة» أذّت إلى حصول الطفل على معرفة غير كاملة بهذه الأسفار. كما أن الاهتمام بدراسة التلمود 
جعل المدرسة الأولية تهمل تماماً دراسة كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال والمشناه . 

ولابد أن نشير إلى أن المدرسة الأولية لم تدرّس أياً من المواد غير الدينية» كما لم تدرّس أيّ لغات أجنبية حتى لغة البلد الذي كان أعضاء 
الجماعة اليهودية يعيشون في كنفه . 


-المدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) 
وهي المدرسة الممؤّلة من قبل الجماعة اليهودية والتي يشرف عليها القهال مباشرة ويدخلها أطفال الفقراء والأيتام وغيرهم ممن لا 


يستطيعون دفع أجر المعلم. وكان منهاج وأهداف هذه المدرسة يماثل تماماً منهاج وأهداف المدرسة الأولية الخاصة. ونال هذا النوع من 
التعليم الرعاية الكافية حينما كانت مؤسسة القهال قوية وفعالة» كما أنه تدهور تماماً بتدهورها . 


-التعليم المنزلي : 


وظهرء خلال تلك الفترةء ضرب من التعليم انتشر على نطاق واسع في مدن وقرى شرق أوربا ويمكن أن نسميه «التعليم المنزلي». ففي 
المدن» كان بعض الأثرياء من اليهود يُحضرون معلمين خصوصيين لأطفالهم؛ وكان هذا النظام أكثر انتشاراً في القرى الصغيرة ة نظراً 
لعدم وجود عدد كاف من الأطفال يسمح بقيام المدرسة. ولسد هذا النقص» » كان المعلم يقيم إقامة كاملة مع إحدى العائلات لتعليم أطفالهم؛ 
ثم يحصل على دخله من أطفال العائلات الأخرى التي تُرسل أطفالها للدراسة. وكان المستوى العلمي للمعلمين منخفضاً للغاية» لأنهم 
فقدوا علاقتهم بالثقافة التلمودية وتأثروا بثتقافة الفلاحين السلاف المتخلفة والمشبعة بالخرافات البسيطة. ولذاء فإنهم لم ينجحوا في نقل 
الثقافة التلمودية بل ساهموا في تهيئة الجماهير اليهودية لتقبّل الفكر الحسيدي . 


-تعليم البنات : 


ولم تكن البنات يتلقين أيّ تعليم ديني إلا ما كنّ يحصلن عليه داخل المنزل» حيث كان المنزل كافياً لتعليمهن العادات والطقوس الدينية 
المهمة. ومع هذا افق كامكا يجن العاناكت العيضوررة «احطتار مكلماك خضت ضيوات لكان بد اكور زوه لوادظية ورالا نكي الك اوم اطع زم 
أسفار موسى الخمسة في ترجمتها اليديشية. ويعود تدني مستوى المرأة التعليمي إلى أن العقيدة اليهودية تُعفي المرأة من إقامة كثير من 
الشعائر الدينية ومن بينها الصلاة؛ ولذا لم تكن هناك ضرورة لتعليمها . 


2- المرحلة العالية : 


كانت الدراسة تتم في هذه المرحلة في المدارس التلمودية العليا (يشيفا). وكان هدف الدراسة في هذه المدارس إعطاء معرفة متخصّصة 
بالتلمود والتفسيرات المرتبطة به والفتاوى التي أعطاها الحاخامات» والقوانين التشريعية المختلفة. انتشرت هذه المدارس في شرق أوربا 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء فكانت كل جماعة يهودية كبيرة العدد تفيم مدرسة عالية وتدفع لرئيسها راتباً كبيراً حتى 

يكرس نفسه لدراسة التلمود. وعلاد: على ذلك قامت الجماعة بإغالة طلاب المدارس العليا الفقراء و إعطائهم ملحة مالية أسبوعية 
علاوة على أن طلبة المدارس العليا كانوا يتناولون طعامهم من المطبخ العام أو يتناولون وجبات تُموّل من الأموال المخصصة للأعمال 
الخيرية. وكان معظم الطلاب يأتون من مدن أخرىء ومن ثم كانوا يقيمون في المدرسة وينامون على المقاعد الخشبية؛ وعادةً ما كانت 
المدرسة العليا عبارة عن حجرة واسعة أو عدد من الحجرات بكل منها مناضد طويلة اعتاد الطلاب على الجلوس حولهاء يتأرجحون إلى 
الأمام والخلف وهم ينغمون الدروس بطريقة معينة من أجل حفظها عن ظهر قلب . 


وكان الطلاب يُقسّمون إلى طائفتين: الطلاب المبتدئون» والطلاب المتقدمون. وكان مما يتعيّن على الطلاب المتقدمين» الذين يستطيعون 
الدراسة بمفردهم؛ أن يقوموا بتعليم اثنين من الطلاب المبتدئين وإلا حُرموا من تمويل الجماعة. لكن الوصول إلى هذا المستوى في سن 
صغيرة كان من نصيب القلة. وكان العام الدراسي مُقسّماً إلى فصلين: الفصل الشتوي» وكان يمتد من أكتوبر إلى يناير. والفصل الصيفي» 
وكان يمتد من أبريل إلى يوليه. وخلال هذين الفصلين» كان على الطلاب أن يتواجدوا في المدرسة الدينية العليا ليدرسوا تحت إشراف 
رئيسهاء وكان رئيس المدرسة يحدد الجزء الذي يجب إعداده؛ وفي اليوم التالي كان ينادي على أحد الطلاب للتسميع .أما الطالب» فكان 
عليه أن يُظهر مدى استيعابه وتمكنه من شكل ومحتوى التلمودء وحينذاك كان رئيس المدرسة الدينية العليا ينتهز الفرصة ليعلق على 
بعض الأجزاء ويصحح بعض الأخطاء في التفسيرات . 


واشتهرت المدارس العليا في شرق أوربا بطريقة في التدريس غرفت باسم «بلبول». وكانت هذه الطريقة قائمة علي محاولة اكتشاف 
التناقضات الكامنة في التلمود دون التعليق عليه ثم تطرّح الحلول التي تفسر هذه التناقضاتء وبعد أن يتم ذلك تُكتّشف التناقضات في 
الحلول نفسهاء ؛ ومن ثم تُطرّح حلول جديدة .وتستمر هذه العملية إلى أن يتم توضيح الموضوع (محور المناقشة) تماماً. وتحوّلت هذه 
الطريقة إلى ضرب من السفسطة وإلى محاولة لإيجاد توازنات فكرية لا علاقة لها لا بالزيف ولا بالواقع» كما أن محاولة الوصول إلى 
تفسيرات جديدة أذدّت في كثير من الأحيان إلى تحريف المعنى الأساسي. وأدَّى التعليم الذي ساد بين يهود اليديشية» في مرحلتيه الأولية 
والعالية» إلى تدعيم عزلة الجماعات اليهودية حضارياً وثقافياً. ومن ثم» فقد حافظ التعليم على هوية اليهود الدينية وثقافتهم اليديشية التي 
كانت تشكل قلعة حصينة من التقاليد عملت على استمرار عزلة الجماعات اليهودية عن المجتمعات الأوربية التى عاشوا فيهاء وعن 
التطورات الثقافية والحضارية التي حدثت في هذه المجتمعات . 1 


وحين تدهورت حياة الجماعات اليهودية في بولندا نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية بعد انتفاضة القوزاق بقيادة شميلنكي (1648)» 
وتآكلت أَطّر الإدارة الذاتية» لم تَعُد مجالس القهال قادرة على الاضطلاع بوظائفها الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية» وتدهورت 
الأوضاع الثقافية والتعليمية للجماهير اليهودية نتيجة ذلك. كما ازداد بؤس الجماهير وفقرهم ولم تَعْد الثقافة التلمودية» بشكليتها وتعاليمها 
الجافة» قادرة على الوفاء باحتياجاتهم الروحية» فظهرت الحركة الحسيدية كرد فعل لسيطرة اليهودية الحاخامية المتعالية على جماهير 
الشعب وكنتيجة لانفصال الدراسات التلمودية الجافة عن الحياة والواقع. ومع تقسيم بولندا للمرة الثالثة عام1795 » انتقل معظم يهود 
اليديشية إلى الحكم الروسي. 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في إسبانيا الإسلامية والمسيحية والدولة العثمانية 
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1- إسبانيا (الإسلامية والمسيحية) : 


لم يختلف نمط التعليم اليهودي الديني في إسبانيا الإسلامية» في القرنين الثامن والتاسع؛ عن النمط الذي كان سائداً في بابل» حيث كان 
الأطفال اليهود يتلقون تعليمهم في المدارس الابتدائية التي كان هدفها الأساسي تأهيل الأطفال اليهود للمشاركة في الشعائر الدينية في 
المعبد . وبالتالي» كانت المدارس تركز على تعليم القراءة والصلوات وعلى دراسة التوراة والتلمود. ومع الوقتء تأسّست شبكة واسعة من 
المدارس الابتدائية» كما تأسّست معاهد للدراسات العليا المهمة. ومع أن برنامج التعليم اليهودي الابتدائي لم يتغير كثيراً عما كان عليه في 
بابل؛ إلا أن كتباً جديدة تم إدخالها على هذا المستوى التعليمي من بينها تعليقات راشي. كما أصبح هناك اتجاه للحد من البلبول مقابل 
التركيز على أعمال إسحق الفاسي وابن ميمون . 


ومن التجديدات الأخرى» إدخال دراسة اللغة العبرية ونحوها في المناهج» والتركيز بشكل أكثر جدية على دراسة كتب الأنبياء وكتب 
الحكمة والأمثال والشعر العبري. كما اتسعت المناهج»ء خصوصاً بين أعضاء الطبقات العليا من اليهودء لتضم مواد عامة غير دينية» ولا 
سيما اللغة العربية التي كانت معرفتها تشكل عنصراً مهماً من عناصر التقدم المهني والمادي. وظهرت:ء في تلك الفترة» بعض الأدبيات 
اليهودية حول التعليم والتي تُبرز لنا مدى اتساع المناهج الدراسية في المدارس اليهودية. ونجد في أعمال يوسف بن عكنين ويهودا بن 
عباس وغيرهما عرضاً لأهم ما يجب أن تقدمه المدارس اليهودية من مناهج وبرامج. فهذه المدارسء» من وجهة نظرهم» لابد أن تضم» 
إلى جانب دراسة التوراة والتلمودء دراسة النحو والشعر والمنطق والرياضة والهندسة وعلم الفلك والموسيقى والعلوم الطبيعية والطب 
والخطابة والميتافيزيقا . 


وكانت هناك اتجاهات تُعارض بشدة اتساع المناهج بهذا الشكل الذي يضم عدداً كبيراً من المواد غير الدينية واللاتينية (وذلك في المدارس 
اليهودية في المناطق التي استرجعها المسيحيون)؛ حيث كان هناك تخؤف من تأثير هذه المواد على هوية اليهود الدينية. وبالفعل» وجد 
يهود إسبانيا في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وبخاصة المثقفون؛ أن عقيدتهم الدينية تآكلت وأن ثقافتهم أصبحت جزءاً لا يتجزأ من 
الثقافة الغربية السائدة» وأنهم متأثرون بالفلسفة اليونانية التي تعرفوا عليها من خلال الترجمات العربية. واثثاني: برل حل يدف وانتاء 
حاد بين معارضي ومؤيدي المناهج الموسّعة. وقد اتجه سولومون إبراهيم أدرت (حاخام برشلونة وزعيم يهود إسبانيا البارز) إلى منع أية 
دراسات خارجية أو غير دينية لمن هم أقل من 25 عاماً على أن يُعاقَب من يخالف ذلك بالطرد من حظيرة الدين. وفي القرن الرابع 
0 اكتسب موقت الممارضين 3نة بوصول أشى جهتل من المليا لى إسياديا زعام 1104) حيت تولى منضب الخاحاء وحمل على أل 

يقتصر التعليم اليهودي على دراسة التوراة والتلمود. وبالتالي» غيّر أشر جهيل مجرى التعليم اليهودي الذي كان سائداً في إسبانيا طوال 
مدة قرنين أو ثلاثة» لكن الدراسات غير الدينية ظلت سائدة بين أعضاء الطبقات العليا من اليهود . 


2 الدو له العثمانية : 


انُسمت الدولة العثمانية بتنوع وتعدد الجماعات الدينية والإثنية المقيمة داخل حدودهاء والتي تمتعت في ظل الحكم العثماني بحرية العبادة 
وبحرية تكوين مؤسساتها الدينية والإدارية الخاصة بها. وانعكس هذا التعدد وذلك التنوع واللامركزية على الجماعات اليهودية نفسها 
والتي انُسمت كغيرها بالتنوع وعدم التجانس. وقد انقسمت هذه الجماعات اليهودية إلى جماعات يونانية وإشكنازية وإيطالية وإسبانية 
وبرتغالية» وكان لكل جماعة مؤسساتها الدينية والإدارية الخاصة بها ومن بينها المدارس. وكانت القسطنطينية وأزمير وسالونيكا وصفد 
والقدس تضم مدارس ابتدائية ومدارس دينية عليا مهمة. وكانت الجماعة اليهودية في سالونيكا تُعَدٌّ أهم وأكبر الجماعات في الدولة 
العثمانية» الأمر الذي ساعد على تحول سالونيكا إلى مركز للتعليم اليهودي بفضل انتشار المدارس والمؤسسات التعليمية اليهودية بها. 
وساعد على انتعاش المؤسسات التعليمية اليهودية تدفق اللاجئين والمهاجرين اليهود الذين فرّوا من إسبانيا إلى الدولة العثمانية واستقروا 
بها . 


وقد بدأ تحديث مدارس أعضاء الجماعات اليهودية مع نهاية القرن التاسع عشر حين بدأت الدولة العثمانية في تحديث مؤسساتهاء ومنها 
المؤسسات التربوية . 


المدرسة الأولية الخاصة (حيدر ) 

يتانتلة 

»حيدر» كلمة عبرية معناها «حجرة»» تُستخدّم للإشارة إلى المدرسة الأولية الخاصة التي ظهرت منذ القرن الثالث عشر الميلادي. 
وكانت هذه المدارس مدارس خاصة يمكن أن يقيمها أي شخص ملم بالشريعة بعد الحصول على موافقة الحاخام. وكان معلمها (ميلاميد) 
يحصل على أجره من أولياء أمور التلاميذ وكانت هذه المدرسة تقع غالباً في منزل المعلم. وكان الأطفال يلتحقون بها بين سن السادسة 
والثالثة عشرة كما كان التعليم فيها إجباريا وكان منهجها يتكون أساساً من قراءة كتب الصلواتء وأسفار موسى الخمسة بتفسير راشيء 
وأجزاء من التلمود. ولم تكن هذه المدارس تُدرّس أيِّ مواد غير دينية. وبوصول التلاميذ إلى سن الثالثة عشرة:» كانت الدراسة في هذه 
المدرسة تنتهي بالنسبة للغالبية العظمى من التلاميذ . 


وقد هاجم دعاة التنوير اليهود هذه المدرسة بسبب عقم منهجها وسوء طرق التدريس فيها. وقامت الحكومة القيصرية بمحاولات في 
منتصف القرن التاسع عشر لتحديث هذه المدرسة؛ إلا أنها لم تحقق النجاح الكافي لكونها مؤسسة خاصة .ومع نهاية القرن التاسع عشرء 
أنشا الضهايئة مدارس الحيدر المطوّرة (بالعبرية: حيدر متوكان)» حيث جمعت: مناهجها بين المواد العلمانية والمواد الدينيق إلا أن 


الدراسات الدينية فيها توجهت توجهاً قومياً . 


الحيدر 


واكام 
(انظر : «المدرسة الأولية الخاصة حيدر .» ( 


المدرسة الأولية الخيرية تلمود تورا 

2 لناصطاة 1 

استّخدمت عبارة «تلمود تورا» التي تعني «دراسة التوراة» للإشارة إلى المدرسة التي تُدرّس التوراة والشعائر وأجزاء محدودة من 
التلمود لإعداد التلميذ للالتحاق بالمدرسة التلمودية العليا (يشيفا)» ثم استُخدمت هذه الكلمة فيما بعد للإشارة إلى المدرسة الأولية التي 
تخضع لإشراف وتمويل الجماعة اليهودية لتمبيزها عن المدرسة الأولية التي كان يديرها المعلم. ولذاء تُسمَّى مدرسة الحيدر «المدرسة 
الأولية الخاصة»» أما مدرسة التلمود تورا فكانت تُسمَّى «المدرسة الأولية الخيرية .« 


وقد اختلفت نوعية تلاميذ هذه المدارس من تجمّع يهودي إلى آخر. ففي تجمّعات اليهود في أمستردام والمدن الإيطالية المختلفة» كان 
يدرس في هذه المدارس التلاميذ الميسورون ماديا والفقراء جنباً إلى جنب. وكان مستوى التعليم في هذه المدارس مرتفعاً. أما في تجمعات 
يهود شرق أورباء فكان يحضرها أولاد الفقراء فقطء كما كان التعليم فيها أقل من المستوىء وبالذات بعد تآكل أطر الإدارة الذاتية 
للجماعات اليهودية . 


ظلت هذه المدارسء في تجمعات يهود غرب أورباء محتفظة بطابعها التقليدي حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر. أما مدارس 
تجمّعات يهود شرق أوربا حتى النصف الأول من القرن التاسع عشرءحينما بدأت الدولة القومية تحديثها وتغيير مناهجهاء فقد أدخلت 
بعض الدراسات غير الدينية والإعداد المهني في برامجها . 


وفي الوقت الحاليء تُعتبّر المدارس الأولية الخيرية إما مدارس طائفية تُدرّس كل المواد (دينية وغير دينية) أو مدارس تكميلية تعطي 
دروساً في التوراة والتلمود بعد أن يلتحق التلاميذ بالمدارس العادية . 


تلمود تورا 

12 للالطلاق 1 . لشيئين مختلفين 

«تلمود تورا» عبارة عبرية تعني حرفياً «دراسة التوراة «وتُستخدم للإشارة لشيئين مختلفين : 

1- تُستخدّم العبارة للإشارة إلى دراسة التوراة التي تشكل حجر الزاوية في النظام التربوي اليهودي الديني . 
2 تشير العبارة أيضا إلى المدرسة الأولية الخيرية . 


الميلاميد 


0ع مصحصحاع الا 0 
«ميلاميد» كلمة عبرية تعني «معلم»» وكانت تطلق على معلم المرحلة الأولية . 


الحلقة التلمودية (يشيفا - أكاديمية) 

لالصع 26630 لطاع 

»الحلقة التلمودية» مؤسسة فقهية وتربوية يهودية يشار إليها في العبرية بكلمة «يشيفا». كما تُستخدّم أحياناً كلمة «أكاديمية» ذات الأصل 
اليوناني أو كلمة «مثبتاه» ذات الأصل الآرامي» وقد وصفناها هنا بأنها «حلقة» . ولم تكن الحلقات التلمودية مؤسسات تعليمية بالمعنى 
المتعارف عليه؛» إذ لم تكن مؤسسات ثُلقَى فيها دروس على الطلبة وإنما كانت تجمعات للمثقفين والمتفقهين في الدين ممن يتدارسون 
النصوص والتراث الديني اليهودي ذا الطبيعة المزدوجة علماً وشريعة» ويجيبون عن الأسئلة ويصدرون الفتاوى» ويقضون بين الناس. 
وفضلاً عن هذاء كان هناك بعض الطلبة الذين يتلقون الدروس. ويظهر عدم تحدّد وظيفتها في التسميات العديدة للحلقة حيث تشير كل 
تسمية إلى وظيفة واحدة دون الأخرى. فقد كانت تَسمّى «يشيفا»» أي «بيت الاجتماع» و«بيت هامدراش» أي «بيت الدرس»., كما 
كانت تسق «السنهدرين» و«بيت دين»» أي «بيت القضاء .« 


ويعود تاريخ الحلقات إلى ما بعد مرسوم قورش (538 ق.م) وعودة بعض اليهود من بابل. ولكن أهميتها زادت بعد انتشار اليهود ثم هدم 
الهيكل70) م) لأنها أصبحت مركز الحياة اليهودية داخل كل التجمعات» سواء في فلسطين أو في خارجها. ومن أهم الحلقات حلقة يفنه 
التي أسسها يوحنان بن زكاي عام 70 ميلادية» وقد قام بعض مريدي هذه الحلقة بتأسيس حلقات أخرى في مدن مختلفة في فلسطين مثل 
طبرية وصفد. وقامت هذه الحلقات بجمع وكتابة التلمود ومن هنا تسميتنا لها ب «الحلقة التلمودية». أما في بابل» فيعود وجود الحلقات إلى 
القرن الثالث الميلادي: وتوجد أهم حلقتين في سورا ونهاردعه» التي انتقلت إلى بومبديثا في القرن الثالث الميلادي. وقد فقدت هذه 
الحلقات أهميتها بعد القرن الحادي عشر الميلاديء وإن كانت قد استمرت في الوجود حتى القرن الثالث عشر . 


ل سي د ا لان ل ل ا ا 
جمع الضرائبء وهو ما كان يمثل تحدياً لسلطته. واستمر الصراع عدة قرون. ولكن مع حلول القرن العاشر الميلادي؛ وبعد انتشار 


الإسلام» تقلت الحلقات إلى بغداد .وحُسم الصراع بين حلقتي سورا وبومبديثا في نهاية الأمر لصالح الثانية . 


وفك ودف شاع الحلقات علاقتهم مع التجار والصيارفة اليهود الذين كانت لهم علاقات خاصة مع الحاكم. وأصبحت القوى التجارية نخبة 
قائدة» وأصبحت القيادة الدينية تابعة لها (ويشبه هذا الوضع إلى حدّ ما الوضع في الولايات المتحدة). ومما دعم هذا الاتجاه أن رؤساء 
الحلقات أنفسهم كانوا من العناصر التجارية. وقد لعبت هذه النخبة دوراً أساسياً بوصفهم صيارفة بلاط (أو حكومة) ذوي نفوذء وهو ما 
مكن سعيد بن يوسف الفيومي من أن يظل رئيساً لحلقة سورا مدة عامين» حتى بعد أن طرده رأس الجالوت ويْلاحَظ أنه في الصراع 
الدائر بين الحلقات» كانت طبقة التجار تتحد مع الفقهاء باعتبارهم نخبة تستند إلى المال والثقافة المكتسبّين» » على عكس رأس الجالوت 
الذي كان يستند منصبه إلى الميراث (وهذا صدى للصراع الدائر في الحضارة الإسلامية بين العرب والموالي» فالعرب كانوا نخبة تستند 
إلى الميراث؛ أما الموالي فكانوا يحققون مكانتهم من خلال الثروة والثقافة). وفي نهاية الأمرء زاد نفوذ التجار حتى أن رأس الجالوت 
نفسه خضع لهم» فكانوا يعينونه» ثم أصبحح لقب شرفياء ثم اندمج منصب رأس الجالوت مع منصب رئيس الحلقة. ومما يجدر ذكره أنه. 
بسبب التحام العناصر التجارية والثقافية» كانت الحلقات نفسها قنوات لانتفال رأس المال والخدمات المصرفية . 


مثبتاه 

2م طاطاعع الا 1 
»مثبتاه» كلمة آرامية تستخدّم للإشارة إلى مجالس الفقه والدراسة والتي كان يُشار إليها أيضاً باسم «يشيفا «و«أكاديمية». وكان يُطلق 
على راس الجالوت اسم «راس المثبتاهم»» نسبة إلى كلمة» مثبتاه .« 


المدرسة التلمودية العليا (يشيفا) 

7” 

»المدرسة التلمودية العليا» ترجمة للكلمة العبرية «يشيفا» وجمعها «يشيفوت»» وهي مؤسسة تعليمية للدراسات التلمودية المتقدمة يلتحق 
بها الطالب بعد إتمامه الدراسة في المرحلة الأولية. وقد اقتصر منهجها على دراسة التلمود والتفسيرات والتعليقات) الهوامش) المرتبطة 
به. وغالباً ما كان يحصل الحاخامات على تعليمهم داخلهاء إلا أنها لم تكن مدارس لتخريج الحاخامات . 


إسبانيا» ؤجدت مدارس تلمودية عليا في عدد من مدنهاء وكانت أهمها تلك التي أسسها موسى بن حانوخ في القرن العاشر الميلادي. كما 
وجدت مدارس تلمودية عليا في لوسينا وبرشلونة . 


وأسّست مدارس تلمودية إشكنازية عليا في بلدان أورباء كان أهمها في فرنسا وألمانيا منذ القرن العاشر الميلادي. وكان من أهم 
العلماء التلموديين الذين تخرجوا في هذه المدارس في العصور الوسطى جرشوم بن يهودا والفقهاء المعروفون باسم «توسافوت 2 


وقد قامت الدراسة في هذه المدارس حول أحد العلماء المتعمقين في التلمود والشريعة الشفهية بشكل عام؛ فيكون رئيسها والمعلم الوحيد 

فيها. ولع فزت هذه المذار بق النضوك الارانبية: فكان الجميع يدرسون طن النضن التلمودي. كما أن ساعات الدراسة كانت طويلة» ولم 
يكن الدارسون يُعطون إجازات إلا نادراً . وكان العام الدراسي ب ينقسم إلى فصلين دراسيين تفصل بينهما عطلة. وغرف نظام منح الدرجات 
الجامعية في المدارس العليا في شمال فرنساء فكان لقب «الزميل) ا 00 هو بمنزلة اعتراف بإنجاز الطالب ويعادل درجة 

الليسانس. أما لقب» معلمنا» (بالعبرية: مورينو) فيعادل درجة الدكتوراه» وكان ب يشير إلى أن الدارس أصبح عالما بالتلمود معلما له, ومن 
المسموح له فتح مدرسته إن أراد . 


وكان رئيس المدرسة التلمودية العليا مسئولاً عن تمويلها بمساعدة الجماعة:؛ إلا أن الطلبة الميسورين كانوا يدفعون نفقات تعليمهم. ومنذ 
منتصف القرن السادس عشرء ظهر نوع جديد من المدارس التلمودية العليا الخاضعة لإشراف التنظيمات الإدارية للجماعات اليهودية» 
وقامت مؤسسة القهال بإصدار القواعد التنظيمية للمدارس وحدّدت المؤهلات الواجب توافرها في رئيس المدرسة وشروط قبول الططالاب 
والمنهج والكتب المستخدمة» كما قامت باتخاذ الإجراءات الخاصة بتوزيع الطللاب الفقراء على الأسر اليهودية في المنطقة بالتناوب حتى 
يمكن تزويدهم بالوجبات اليومية. ووجد في إيطاليا وألمانيا نظام غرف باسم «كلاووس» وهي كلمة ألمانية تعني حرفياً «بيت الدراسة», 
حيث كان عدد من العلماء التلموديين وعدد قليل من الطلاب يدرسون معاً في المعابد الصغيرة؛ واقتصرت الدراسة فيه على الحوار 
والجدل» ومن ثم تركزت على تفسيرات وشروح التلمود . 


ومنذ القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشرء أصبحت بولندا وليتوانيا أهم مركز للدراسات التلمودية في العالم؛ ومن ثم وجدت 
فيها أهم المدارس التلمودية العليا مثل مدرسة لوبلين وكراكوف وبراج وبرست ليتوفسك ومنسك. واستُخدمت داخل هذه المدارس طريقة 
للحوار عُرفت باسم «بلبول» تقوم أساساً على محاولة اكتشاف التناقضات الحقيقية واللفظية الكامنة في أي نص والفروق الدقيقة بين 
الكلمات» ثم يُطرّح حل لهذا التناقضء وتُعاد الكرّة مرةٌ أخرى إن كان الحل نفسه ينطوي على تناقض فيُنظر فيه من جديد. وقد تدهورت 
المدارس التلمودية في شرق أوربا منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر نتيجة انتفاضة شميلنكي (1648) التي قضت على عدد من 
التجمعات اليهودية» بسبب الصعوبات المادية التي كان يعاني منها أعضاء الجماعات اليهودية. كما أن انتشار الحسيدية» التي أخذت موقفاً 
معادياً من الدراسات التلمودية» لم يساعد على عملية إحياء هذه المدارس . 


وفي بداية القرن التاسع عشرء قامت محاولات لتحديث هذه المدارس وتطوير مناهجهاء فنبذت هذه المدارس التلمودية طريقة النقاش 


العقيمة . وحينما زاد عدد تلاميذها أنشئ مبنى خاص بهاء ولحل مشكلة التمويل أرسل مبعوثون لجمع التبرعات في أنحاء روسيا 
والولايات المتحدة» كما ظهرت بعض المدارس التلمودية العليا التي 3 تتبع حركة الموزار حيث كرّست هذه المدارس بعض الوقت 
لدراسة نصوص أخلاقية .وقد اعثّبر هذا ثورة فكرية أنذاك في وقت كرست فيه معظم المدارس الأخرى جل وقتها لدراسة التلمود . 


ولكن؛ مع تزايد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية» ومع تراجع اهتمامهم بالدراسات التلمودية» ومع انتشاق مدل خركة 
التنوير» تناقص عدد المدارس التلمودية العليا. أما ما كان قائماً منهاء فقد أخذ شكلاً مغايراً تماماً للشكل التقليدي. فعلى سبيل المثال» لم تعد 
الدراسة في المدارس التلمودية العليا مقصورة على الدراسات التلمودية الفقهية إد أصبح من أهدافها إعداد الحاخامات للاضطلاع 
سهادهم: بدا في حللة تر ويد فى تدر من الكقافة العاف تمتك فقرر اق كتين من العدار دن .عضن العو اتبغيي الديدي. وتحوّلت هذه 
المدارسء فيما بعد إلى معاهد وكليات للدراسات الدينية. ونظراً لتغيّر نوعية تعليم الطلاب الذين انضموا اح هذه المعاهدء والذين لم 
يتلقوا إعداداً كافياً في الدراسات الدينية» أنشئت مدارس تلمودية متوسطة انضم إليها الطلاب من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة 
لإعدادهم للدراسة في المدارس التلمودية العليا . 


وحتى قيام الحرب العالمية الثانية» لم تكن تُوجَّد في أمريكا الشمالية مدارس تلمودية عليا. ولك يكذ هذا الفازيخ) أشنت يعض المدارس 
مثل معهد الدراسات العليا الذي أسسه آرون كوستلر في مدينة ليك وود بولاية نيوجرسيء ونير إسرائيل في بلتيمور. ويجمع طلاب هذه 
المدارس بين الدراسات الدينية المتخصصة في هذه المدارس والدراسة العامة في الجامعات الأخرى . 


وقد بدأ تأسيس المدارس التلمودية العليا في فلسطين منذ القرن السادس عشر وكانت سفاردية. وفي عام 41840 أُسّست أول مدرسة 
تلمودية إشكنازية. ثم زاد عدد المدارس التلمودية العليا في إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة هجرة اليهود إليها. وتُعتبّر إسرائيل 
أهم مركز للدرسات الدينية العليا حالياً. ونظراً لأن دولة إسرائيل تؤجل تجنيد الطلبة في هذه المدارسء فقد زاد عدد الطلبة الذين سجلوا 
للدراسة فيها. وطبقاً للإحصاءات الحكومية» كان عدد هؤلاء الطلاب 18 ألف طالب في أواخر الثمانينيات . 


ومن أهم القضايا التي ثثار في إسرائيل» ف في الوقت الحالي» الإعفاء من التجنيد الذي يتمتع به طلبه المدارس التلمودية العليا . وتُعتيّر هذه 
نقطة احتكاك وتوتر بين القطاعات الدينية والقطاعات اللادينية في الدولة الصهيونية 8 

اليشيفا 

3اأطوع/ا 

»يشيفا» كلمة عبرية تعني حرفياً» الجلوس»» ويرجع استخدامها إلى نظام جلوس علماء الشريعة وتلاميذهم الذين كانوا يشاركون في 
تفسير ومناقشة الشريعة واستخراج التشريعات المختلفة» كما تشير الكلمة إلى مؤسسات تعليمية وجدت بين التجمعات اليهودية في أزمنة 
وأماكن مختلفة. فهي تُستخدّم للإشارة إلى : ١‏ 


1- مجالس الفقه والدراسة التي ظهرت في كل من فلسطين وبابل» والتي يُطُلّق عليها في اليونانية والإنجليزية «الأكاديميات» وفي 
الآرامية «المثبتاه»» وهي المؤسسة التي تم من خلالها جَمْع التلمود الفلسطيني والتلمود البابلي . 


2- المدارس التلمودية العليا التي وجدت بعد القرن الحادي عشر في معظم التجمعات اليهودية» وكان الطالب يلتحق بها بعد إتمامه 
الدراسة في المرحلة الأولية لدراسة التلمود والتفاسير المرتبطة به . 


أي أن كلمة» يشيفا» تشير إلى مدلولين مختلفين ينتميان إلى أماكن وأزمنة مختلفة ويضطلع كل واحد منهما بوظائف مختلفة: الحلقة 
التلمودية والمدرسة التلمودية. فبينما تُعنَى الحلقة التلمودية بدراسة الفقه والإفتاء والقضاء مضافاً إليها الدراسة» فإن المدرسة التلمودية 
العليا مؤسسة تعليمية وتربوية. ولذاء فقد قمنا باستخدام مُصطلّحين مختلفين بدلاً من كلمة واحدة (أي «يشيفا») لنميز بين الظاهرتين. إلا 
أننا احتفظنا برابطة بينهما وهي كلمة «تلمودية». ومن ثمء فإننا نرى شكلاً من أشكال الاستمرار داخل إطار من التنوع والاختلاف. 
فالحلقات التلمودية هي الحلقات التي أصدرت الفتاوى والتفاسير التي تراكمت ثم جُمعت لتصبح المشناه ه فالجماراه وكلاهما عنصران 
يكوّنان التلمود. فالحلقة «تلمودية» باعتبار أن أصول التلمود وتكوينه يعودان إليها. أما المدرسة التلمودية العلياء فهي «تلمودية» باعتبار 
أن التلمود يشكل جوهر الدراسة فيها . 


الأكاديمية 
لإا 26630 
«أكاديمية» كلمة من أصل يوناني وتعني «مدرسة عليا» أو «حلقة نقاش»» وتُستخدّم الكلمة في الدراسات العبرية واليهودية باعتبارها 
مرادفة لكلمة «يشيفا» العبرية. وتشير الكلمتان إلى مؤسستين تربويتين مختلفتين تمام الاختلاف وينتميان إلى فترات زمنية مختلفة : 
1 متجالنن:الفقة:والدراسئة الت ظهرت قن كل دن فلسطين وبابلة حي مع النامروة التلنتطيني والتلتود البايلي:: 


2- المدارس الدينية العليا التي أُمّست بعد القرن الحادي عشر في معظم التجمعات اليهوذية» وإن كان هذا المدلول غير شائع. 


الباب السادس عشر: التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب العالمية الأولى 

لاءملالا اداع عط 16 لاالاألاع لاأأضصعع]طواعا عط مم5 11165 نا مله لاؤأللاعل عط 01 ممأأجءعنلط 
ةلالا 

استمر التعليم التقليدي سائداً بين الجماعات اليهودية في أوربا إلى نهاية القرن الثامن عشر في غربها والتاسع عشر في شرقها. إلا أنه مع 
تزايد وتيرة التحديث والتصنيع ونشأة الدولة القومية العلمانية الحديثة بسلطاتها المركزية ونْظم تعليمها العامة بدأت المؤسسات التربوية 
اليهودية التقليدية تتساقط لتحل محلها المؤسسات التربوية الحديثة كة العامة التي أصبحت من أهم أدوات علمنة ودمج أعضاء الجماعات 
اليهودية . 


وساعد في عملية تحديث وعلمنة تربية وتعليم الجماعات اليهودية ظهور شرائح من الجماعات اليهودية مثل يهود البلاط وأثرياء اليهود 
وبعض المثقفين المرتبطين بهم الذين تأثروا بحركة الاستنارة الغربية وأصبحوا من دعاة حركة التنوير اليهودية. ورأى دعاة التنوير من 
اليهود في التعليم الحديث وسيلة من أنجح الوسائل لتحديث ثقافة الجماعات اليهودية ودمجهم في المجتمعات التي يعيشون بينها. وقد 
اتخذت جهودهم في تحديث تعليم الجماعات اليهودية اتجاهين :اتجاه استهدف تحديث منهج التعليم اليهودي وطرق التدريس المتبعة فيه 
واتجاه ثان قام على تشجيع أعضاء الجماعات اليهودية على الالتحاق بالتعليم الحكومي العلماني. ووجد دعاة التنوير سنداً وحليفاً في 
الملوك المطلقين المستنيرين وحكوماتهم التي رأت في التعليم العلماني وسيلة لدمج الأقليات المختلفة وتكوين الدولة القومية وتحديث 
المجتمع . 


اختلف هذا التطور من تشكيل سياسى أوربى إلى آخر. وكذلك باختلاف معدلات التحديث والعلمنة داخل التشكيلات الأوربية المختلفة» 
وطبيعة النظم التربوية المحلية في كل مجتمع» بالإضافة إلى التراث والأوضاع التاريخية غير المتجانسة الخاصة بالجماعات اليهودية» 
انعكس على وضع المؤسسات التربوية اليهودية المختلفة وعلى تطورها وعلى مدى اضمحلالها وسقوطها أو استمرارها وازدهارهاء 
وانعكس بالتالي على معدلات علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات التي يعيشون في كنفها . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي (ما عدا روسيا وبولندا) حتى الحرب العالمية الأولى 01 20/261010 
]5 !اا عط 10 (لموله2 320 5أ5ذن؟ا أمععغاط) ل0ارسلالا منرعا5علالا معطا صا 0115ل مطاحده© طواتراعل عط 
:تلالا 10 هلالا 


1- ألمانيا والنمسا (وجاليشيا) : 


شهدت الأراضي الألمانية تغيرات وتطورات أذّت إلى ظهور طبقة من المموّلين والتجار ويهود البلاط الذين يتطلب عملهم المعرفة 
باللغات الأوربية والثقافة الحديثة. ومن ثم؛ فقد قل اهتمامهم بدراسة التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم تتعد معرفتهم قراءة آلية لبعض 
أجزاء من أسفار موسى الخمسة. كما شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظهور كثير من التشريعات التي تعطي اليهود حقوقهم 
المدنية» حيث أصدر الإمبراطور جوزيف الثاني إمبراطور النمسا براءة التسامح (1782 - 1785 ) التي أتاحت لأعضاء الجماعات 
اليهودية كثيراً من فرص الحراك الاجتماعي» وطالبت في الوقت نفسه بإصلاح كثير من ممارساتهم وبالذات في مجال التربية والتعليم. 
وأدَّى هذا إلى انتشار فكر حركة التنوير اليهودية . 


انطلق دعاة حركة التنوير من اليهود من مقولات الفكر العقلاني) المادي) وإيمانه بفاعلية التعليم العلماني اللامتناهية في تحسين أحوال 
البشرء ومن ثم أصبحت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة لهم. كما رأوا في التعليم التهودي التقليدي سيدا من أينباب تخلف 


الجماعات اليهودية وانعزالها الثقافي» ولذا حاولوا إحداث تغييرات في مناهج التعليم اليهودي وطرق تدريسه . 


كان موسى مندلسون ‏ مؤسس حركة التنوير اليهودية ‏ أول من حاول تحسين وتحديث نظام التعليم اليهودي كوسيلة لرفع مستوى اليهود 
الثقافي ودمجهم في المجتمع الألماني. فقام بترجمة العهد القديم إلى اللغة الألمانية كوسيلة لتشجيع اليهود على تعلمهاء كما تم» بمبادرة منه: 
تأسيس المدرسة الحرة أو مدرسة الشباب في برلين للأطفال اليهود الفقراء عام 1778 وكانت مجانية؛ وتُعتبّر هذه المدرسة أولى 
المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين دراسة العهد القديم والتلمود» واللغة الألمانية والفرنسية» والحساب والجغرافياء والعلوم 
الطبيعية والفن. وقد أحدثت هذه المدرسة انقلاباً في نظام تعليم أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب. كما شكّلت بداية انتقال مركز الثقل 
من المواد اليهودية التقليدية إلى المواد العلمانية. وحققت هذه المدرسة منذ بدايتها الأولى نجاحاًء فكان نصف تلاميذها السبعين فقط من 
الفقراء» أما النصف الآخر فكان من الميسورين الذين أدركوا أهمية التعليم العلماني الذي تقدمه هذه المدرسة . 


ويأتي نفتالي هرتز فيسيلي (1725 - 1805) في الأهمية بعد مندلسون» كأحد دعاة حركة تحديث تعليم الجماعات اليهودية. ففي كتيب 
كلمات السلام والحق الذي بُ يُعتبّر المنشور الأول لحركة التنوير اليهودية» يرحب فيسيلي ببراءة التسامح التي أصدرها الإمبراطور 
جوزيف الثاني إمبراطور النمساء ويقترح برنامجاً لتعليم الطفل اليهودي يتكون من جزءين: جزء يُخصّص للدراسات العلمانية» أطلق 
عليها دراسات تتصل بالإنسان» أما الجزء الثاني فكان يُخصّص للدراسات الدينية . كما يؤكد فيسيلي أهمية تعليم اللغة الألمانية والعبرية» 
بل يقترح أن يدرس الأطفال اليهود العهد القديم في ترجمته الألمانية. كذلك احتلت قضية التعليم موقعاً بارزاً ونوقشت بتوسع في جريدة 
هامآسيف المعبّرة عن أفكار التنويريين اليهودء وفيها طالب المتحمسون من دعاة حركة التنوير بأن يبدأ الطفل اليهودي بتعلم اللغة 
مل سي ا افك ل لد لاك لون جم بل طالب ديفيد فرايدلاندر بأن تقتصر الدراسة الدينية على 
بعض الفصول المنتقاة من العهد القديم ذات الطبيعة الأخلاقية وأن تستخدّم اللغة الألمانية في تدريسها . 


وبمبادرة من دعاة حركة التنوير» تم تأسيس عدد من المدارس في برلين ودساو وفرانكفورت جمعت مناهجها بد بين المواد العلمانية والمواد 
الدينية» والتي خُصّصت لها ساعات قليلة وأهملت فيها دراسة التلمود. كذلك قام عدد من المربين بكتابة كنب مدرسية باللغة العبرية لهذه 
المدارس. فألف بيتر بير كتاباً عن التاريخ خ اليهوديء كما ألّف نفتالي هرتز هومبرج كتاب المطالعة الدينية والأخلاقية للشباب. وفي عام 
7» أدخلت طقوس بلوغ سن التكليف الديني) برمتسفاه) بعض المدارس في ألمانيا؛ وذلك في محاكاة واضحة لطقوس تثبث التعمية 
بين المسيحيين. كذلك تغلغل أثر حركة التنوير بين اليهود الأرثوذكس الذين كان عليهم أن يستجيبوا لمتطلبات العصر. فالحاخام حزقيال 
لانداو يرى أن التوراة أساس التعليم» إلا أنه يؤكد أن تعليم القراءة والكتابة أمر مهم أيضأء لذا يجب على الفرد اليهودي أن يتعلم كلا 
الشيئين. كما وافق الحاخام ديفيد تفيلي أهمية تعليم الأطفال اليهود اللغة الألمانية لمدة ساعة أو ساعتين يومياً. كذلك قام اليهود الأرثوذكس 
بتأسيس مدرسة في هالبرستادت وأخرى في هامبورج جمعت مناهجها بين العلوم الدينية وغير الدينية. كذلك أدخلت حركة التنوير 
تغييرات مهمة على تعليم البنات؛ فبينما كانت بنات اليهود الأثرياء يتلقين تعليمهن على أيدي مدرسين خصوصيينء اهتم دعاة التنوير 
بتعليم الفقيرات وأسّس عدد من مدارس البنات (ابتداءً من عام 1790) في برسلاو وهامبورج وغيرهما من المدن»ء ضمت مناهجها تعليم 
الألمانية والعبرية وأساسيات الدين والأخلاق والحسابء كما وجدت مدارس أيضاً قامت بتعليم اليديشية والأشغال الفنية والفن والغناء . 


ويجب أن نشير أيضاً إلى أن حركة التنوير اليهودية اهتمت بالتعليم المهني» فقد رأى دعاة التنوير اليهودي أن إبعاد اليهود عن وظائفهم 
التقليدية (مثل الربا والتجارة) وتحويلهم إلى الاشتغال بالزراعة والحرف اليدوية المختلفة سيساهم في تغيير حياة أعضاء الجماعة اليهودية 
وسيؤدي إلى تخليهم عن أية خصوصية قد تتسبب في عزلتهم عن بقية أعضاء المجتمع» ولهذا أدخلوا تعليم الحرف في المدارس التي 
أسسوها .وكانت بعض هذه المدارس تسجل خريجيها عند حرفيين مسيحيين ليتتلمذوا على أيديهم. كما أنشئنت في بعض الولايات الألمانية 
جمعيات للعناية بالصبية تحت التدريب. وفي برلين»؛ أسّست جمعية لنشر الحرف الصناعية بين أعضاء الجماعة اليهودية عام 1812 
وكان هدفها إيقاظ الروح الخلاقة بين أعضاء الديانة اليهودية وتفنيد الاعتقاد السائد عن اتجاه اليهود إلى التجارة . 


ويمكن تلخيص التغيرات التي أدخلتها حركة التنوير اليهودية على منهج التعليم اليهودي في ألمانيا على النحو التالي : 
أ) زادت أهمية الدراسات غير الدينية وبدأت مدة الدراسة فيها تطغي على الوقت المخصص للدراسات الدينية . 

ب) قلّت أهمية دراسة التلمودء وبالتدريج اختفت تماماً . 

ج) دُرّست ترجمة مندلسون للعهد القديم . 

د ) دُرّست اللغة العبرية كمادة مستقلة عن العهد القديم وزاد الاهتمام بتدريس قواعدها . 

5 دُرّس الدين كمادة مستقلة وبطريقة الوعظ الديني» وهي طريقة لم تكن معروفة عند اليهود من قبل 


6 دُرّست مادة الأخلاق كمادة مستقلة واستّخدمت طريقة لم يعرفها اليهود من قبل» فكانت بعض مقطوعات العهد القديم تُدرٌس 
ويُستخلّص منها الهدف الأخلاقي . 


7 أدخلت دراسة ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» وهي مادة جديدة؛ لم يُدرّس فيها إلا «التاريخ» الوارد في العهد القديم . 


8 3 مواد عامة كاللغة الألعانية قراءة وكلية كذلك اللغة الفرنسية وأحياناً الإنجليزية) لأهميتها 000 واللاتيئية ف بعض 


وانتشرت المدارس اليهودية المتكاملة التي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية والدينية في بلدان أوربا الغربية والشرقية. ففي عام 
3 أسس يوسف بيرل مدرسة في تارينول في جاليشيا استُخدمت فيها الألمانية كلغة للتدريس» كما ألحقت بها فصول مخصّّصة 
للبنات» وأسّست مدرسة مشابهة في لفوف عام 1845 . وفي عام 1819» أسس يعقوب تجندهولد في وارسو ثلاث مدارس استُخدمت فيها 
البولندية كلغة للتدريس كما تم تأسيس مدرستين للبنات. ولم تُفنّح أية مدارس ثانوية خاصة لليهود إلا مدرسة فيلانثروبين (الابتدائية) في 
فرانكفورت التي افتّتح فيها قسم علمي عام 1813 مدة الدراسة فيه ست سنوات. كما أنشئت معاهد خاصة تجارية . 


وبتأسيس هذه المدارس» ظهرت مشكلة تدريب معلمين لهاء ففتح أول معهد لإعداد المعلمين في كاسل عام 1810» وتبعه معهد في 
أمستردام (1836) لإعداد المعلمين والحاخامات. وفي عام 1856» افتتح معهد لإعداد المعلمين وحسب في بودابست. 


وبلغ عدد المدارس التي أقامتها الجماعات اليهودية في مورافيا عام 1784 نحو 42 مدرسة» وفي بوهيميا يا وصل عددها 25 مدرسة عام 
217 وفي المجر بلغ عددها 0 مدرسة بنهاية عام 1/780. أما في جاليشياء فبلغ عدد المدارس 4 مدارس إلا أنها أغلقت عام 
6 خوفاً من الاتجاهات العلمانية التي اعتنقها مدرسوها اليهودء فتم استدعاء التربوي اليهودي نفتالي هرتز همبورج للإشراف عليها . 


ومنذ منتصف القرن التاسع عشرء فتحت المدارس الحكومية أبوابها للأطفال اليهود وتدفقت أعداد كبيرة منهم عليها. و صبح التعليم الديني 
اليهودي مقتصراً إما على المدارس التكميلية التي كان الأطفال اليهود يتركونها عند سن الثالثة عشرة ب لسرن الدينية في 
المدارس الحكومية. وقد اختفت المدارس الأولية الدينية (خيدر) لتحل مبحلها العدارين اليهودية الحديثة» إلا أن عددها كان صغيراً وكان 
برنامج الدراسات اليهودية فيها ضئيلاً» فلم 55 تتعد قراءة الصلوات وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة . 


ومع هذاء كانت هناك حركة مضادة لهذا الاتجاه في ألمانيا حيث أسس سامسون روفائيل هيرشء مؤسّس الأرثوذكسية الجديدة وزعيمها 
في ألمانياء مدرسة في فرانكفورت عام 5 ؛ قدمت برنامجاً مكثفاً للدراسات الدينية واليهودية» بالإضافة إلى برنامج من المواد العامة 
على نمط المدارس الألمانية. وهذه المدرسة كانت الأولى في سلسة المدارس الأرثوذكسية التي تأسست فيما بعدء كما تم تحديث مرحلة 
الدراسات العلياء فاختفت المدارس اللاهوتية التي تم تأسيسها عام 1854» وكان يترأسها زكريا فرانكل الذي أدارها بطريقة حديثة وشجع 
الدارسين فيها على اتخاذ موقف من اليهودية وتاريخها. وكان خريجو هذه الكلية يُعيّنون حاخامات محافظين . 


وفي عام 1872» افتّتحت في برلين المدرسة العليا للدراسات اليهودية التي كانت متأثرة في اتجاهاتها بآراء جايجر الإصلاحية. كما 
أسّست في برلين» عام 2423 كلية لاهوتية أرثوذكسية لتخريج الحاخامات الأرثوذكس . 


وفي الأجزاء الناطقة بالألمانية من الإمبراطورية النمساوية» اتخذ تعليم الجماعات اليهودية المسار نفسه الذي اتخذه في ألمانيا . ففي فييناء 


رغم وجود جماعة يهودية كبيرة» تدهور التعليم اليهودي التقليدي وتزايد التحاق الأطفال بالمدارس الحكومية أو المدارس اليهودية 
الحديثة. كما أسّس معهد للدراسات الحاخامية عام 1893 . 


وفي المجرء كان يُوحّد اتجاهان: اتجاه يحبذ الاندماج» وآخر يحبذ المحافظة على الهوية اليديشية. وقد أرسل أتباع الاتجاه الأخير أولادهم 
إلى المدارس التقليدية للحصول على تعليم تقليدي .كما جد عدد كبير من المدارس التلمودية العلياء وهو ما يشير إلى أن عملية التحديث 
والعلمنة لم تكن تسير بالسرعة نفسها التي كانت تسير بها في ألمانيا والنمساء » كما لاقت عملية تحديث التربية اليهودية في جاليشيا 
النمساوية المجرية مقاومة كبيرة .وبعد أن فُتحت مدارس حكومية لأطفال اليهودء في نهاية القرن الثامن عشر والسنوات العشر الأولى من 
القرن التاسع عشرء فإنها عادت وأغلقت أبوابها من جديد. ومع هذاء نجحت عمليات الدمج بمرور الزمن» وزاد تسجيل الأطفال اليهود في 
المدارس الحكومية إلى أن بلغ 8 ألفاً عام 1900 . 


2 فرنسا وإيطاليا : 


وجد دعاة التنوير اليهودي حليفاً في الحكومة الفرنسية» حيث ركزت الثورة الفرنسية على التعليم ومؤسساته بهدف دمج أعضاء 
الجماعات اليهودية. ولم تواجه عملية دمج السفارد أية صعوبات ذات بالء لأن قيادات الجماعة اليهودية السفاردية كانوا من كبار 
الممؤّلين الذين يحتاج المجتمع إلى خبراتهم واتصالاتهم الدولية» كما أن لغتهم (اللادينو) لغة لاتينية قريبة من الفرنسية وثقافتهم إسبانية 
قريبة من ثقافة فرنسا اللاتينية الكاثوليكية. وقد كانت مؤسساتهم التربوية منفتحة للغاية ولا تستبعد العلوم العلمانية (وهذا ما بينه المفكر 
السفاردي دي بنتو في خطابه لفولتير). ولذاء يُلاحَظ أن كل أطفال اليهود الذين بلغوا السن القانونية في عام 1808 كانوا يذهبون إلى 
مدارس حكومية في جنوب ووسط فرنساء هذا على عكس يهود الألزاس واللورين الذين كانوا من يهود اليديشية» وكانت ثقافتهم ألمانية 
سلافية تفصلهم عن محيطهم الفرنسي اللاتيني الكاثوليكي. كما أنهم كانوا فقراء متخلفين» ولذا قاوموا المحاولات الرامية لدمجهم» ولم تزد 
نسبة الأطفال اليهود الذين سجلوا في مدارس حكومية عن 9010. غير أن الدولة الفرنسية اتبعت سياسة نشطة في عملية الدمج وفتحت 
المدارس أمام أعضاء الجماعة اليهودية» وفتحت أبواب الحراك الاجتماعي أمام المتعلمين منهم. ولذاء فإننا نجدء مع منتصف القرن التاسع 
عشرء أن أعضاء الجماعات اليهودية أخذوا في إرسال أولادهم إلى المدارس الحكومية العلمانية» واكتفوا بالمدارس التكميلية (بعد انتهاء 
اليوم المدرسي) لتعليم أولادهم الدين اليهودي وما يُسمّى «التاريخ اليهودي ْ» 


وقد تدهورٍ التعليم التقليدي, وأغلقت معظم المعاهد التلمودية العليا أبوابها. وبديلآً عن ذلك افٌتحت في باريس عام 1859 كلية للدراسات 
الحاخامية تُسمََّى المدرسة الحاخامية. 


ولم تختلف الأوضاع التعليمية في إيطاليا عنها في جنوب فرنسا كثيراً حيث كانت الجماعة اليهودية في إيطاليا تتسم بالانفتاح النسبي. وقد 
تدهور التعليم اليهودي التقليدي مع تزايد هجرة اليهود من البلدان الصغيرة ة إلى المدن الكبرى. وقد قام أعضاء الجماعة اليهودية 
المتيسرون بإرسال أولادهم إلى المدارس العامة ثم تبعهم في ذلك باقي أعضاء الجماعة . 


وفي عصر الاستنارة والتنويرء نشب صراع بين المحافظين والتجديديين حول منهج التعليم. ولكن أياً من الفريقين لم يطالب بإلغاء المواد 
الدينية أو المواد العلمانية تمامء وانصرف الخلاف إلى طريقة تحقيق التوازن بينهما . 


وبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية المعترف بها من الحكومة 600, 1 طالب عام 2.121 ولم تزد المواد الدينية التقليدية في 
هذه المدارس عن ساعة واحدة يومياًء وشملت القراءة والصلوات وأجزاء من أسفار موسى الخمسة وكانت ثلقى المواعظ الدينية باللغة 
الإيطالية. كما تدهورت الأوضاع التعليمية في معهد الدراسات الحاخامية المعروف باسم «كوليجيو رابينكو» وقلّ عدد طلابه . 


3 إنجلترا : 


ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى القرن السابع عشر حيث سمح لهم بالاستقرار. وكان عدد أعضاء الجماعة اليهودية فيها صغيرا 
للغاية . ومع هذاء كان للجماعة اليهودية في إنجلترا شبكة واسعة من المدارس اليهودية» وذلك قبل تطبيق قانون التعليم الإجباري العام في 
إنجلترا عام 1870. وقد تأسس كثير من هذه المدارس خلال القرن التاسع عشرء خصوصاً شبكة المدارس الحرة) بالإنجليزية: «فري 
سكولز («5010015 ©ه516 التي كان يدرس بها عام 1850 نحو 2000 طفل يهودي من إجمالي تعداد أعضاء الجماعة البالغ في تلك 
الفترة 35000 شخص. كما كانت توجد مدارس يهودية خاصة ذات مستوى أفضل من المدارس الحرة. ومما يُذكّر أن غالبية هذه 
المدارس؛» وخصوصاً المدارس الحرة» كان يقدم تعليماً علمانياً إلى جانب قدر ضئيل من الدراسات اليهودية» كما ؤجدت فصول دينية 
مسائية ومدارس أحد لتعليم اللغة العبرية. كذلك أسّست مؤسسات يهودية للتعليم العالي في منتصف القرن التاسع عشرء من أهمها كلية 
اليهود 0011606 '5/اعل التي تأسّست عام 1855 . 


ومع صدور قانون التعليم الإجباري عام 1870» توقّف تأسيس مدارس حرة جديدة. كما شهدت المدارس اليهودية الخاصة تدهوراً حاداً. 
ولكنء مع بداية تدفق يهود اليديشية من شرق أوربا عام 1881» أثارت ضحالة برامج الدراسات الدينية في المدارس اليهودية استياء 
المهاجرين الجددء ولذا فضلوا إقامة عدد من المدارس التقليدية وإرسال أولادهم إليها. فانتشرت المدارس الابتدائية الدينية التقليدية مثل 
المدارس الابتدائية الخاصة (حيدر) والخيرية (تلمود تورا) في جميع أنحاء البلاد. إلا أن مستوى هذه المدارس كان بدوره هابطاً للغاية 
ولا يُقارّن بمستوى مثيلتها في أوربا الشرقية» بل فشلت في تعميق ارتباط طلابها بالديانة والتقاليد اليهودية . 


ورغم أن لندن كانت تضم في نهاية القرن واحدة من أكبر المدارس اليهودية في أوربا بل في العالم بأسره؛ إذ كانت تضم 3000 طالب» 
إلا ان الهدف الحقيقي من هذه المدرسة كان إضفاء الطابع الإنجليزي على هؤلاء المهاجرين الغرباء إلنئن إنجلترا وكسر حدة يهوديتهم 
الزائدة» وفقاً لإسرائيل زانجويلء» في كتابه أطفال الجيتو (1892) . 


كما نجد أنه مع تحسّن أوضاع المهاجرين الاقتصادية» وخروجهم من مناطق تمركزهم في لندن إلى الضواحي والمناطق السكنية الأرقى؛ 
بدأت تختفي أيضاً المدارس الدينية التقليدية لتحلٌ محلها المدارس الملحقة بالمعبد حيث يتلقى الأطفال بضع ساعات من الدراسة الدينية 
خلال الأسبوع» وذلك في نظام مشابه لنظام مدارس الأحد اليهودية في الولايات المتحدة 


وبالتالي»ء أصبحت الصورة السائدة في العقد الأول من القرن العشرين هي التحاق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز اليهود بالمدارس 
الابتدائية والثانوية الحكومية وحصولهم على قدر ضئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسة التكميلية. 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية (روسيا وبولندا) حتى الحرب العالمية الأولى 

0 (20قله20 300 5513لاكا أمععلاع) عمهطباع لااع1351 أ 111165نا لاله لاؤأللاعل عط 01 مه1)جعنلط 
دللا 10اءىمللا أوراط معطا 

بعد تقسيم بولندا للمرة الثالثة» ضمت روسيا غالبية يهود اليديشية. وتزامنت هذه العملية مع تغيرات سياسية واقتصادية كان المجتمع 

الروسي يمر بها في مجرى انتقاله من مجتمع زراعي إقطاعي إلى مجتمع صناعي. فعلى الصعيد السياسي؛ قامت محاولة لفرض ضرب 
: من الوحدة عل نايتا الأفلدات و التتكيلات الخطارية حتى يتبنى للجكومة المركرية التعامل معهم. وعلى الصعيد اديه 6 


المطلقين وظبقة النبلاء الإقطاعيين» و ومن خلدل بيروقراطية غير مستنيرة وغير مؤهلة عرقلت عمَلية تحديث ا » فأدّى ذلك إلى قيام 
الاضطرابات والثورات التي انتهث بالثورة البلشفية عام 1917 . 


وقد حدّدت هذه الأوضاع علاقة الجماعات اليهودية بكل من المجتمع الروسي والدولة الروسية. فاتبعت الدولة معهم؛ مثلهم مثل غيرهم 
من الأقليات» سياسة الترويس بالقوة حتى يتم استيعابهم ودمجهم في الثقافة الروسية . 


في الحكومة الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه التعليم الحديث في هذا المضمارء ومن ثم اتخذ المسئولون من التعليم وسيلة لتحديث تربية 


بدأ التيار التنويري يدخل روسيا عن طريق أوربا الغربية وبالذات ألمانيا منذ بداية القرن التاسع عشر. وكانت ليتوانيا وأوكرانيا من 
المناطق الأولى التي دخلها الفكر التنويري» وقد حمله إليهما التجار والعلماء المتجولون والأطباء .كما ساعد اشتراك بعض اليهود من 


مدن ليتوانيا وبولندا في الدوريات التي أصدرها دعاة التنوير في ألمانيا في نشر الفكر التنويري بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية في 
روسيا. 


وكان من أوائل دعاة التنوير إسرائيل زاموسك ويهودا هرديتس ويهودا مرجوليوث وباروخ تشيك ومنديل ليفين. وقد ساهم هؤلاء 
التنويريون الأوائل في نشر الثقافة الحديثئة عن طريق كتابة أو ترجمة بعض كتب العلوم الحديثة ة إلى العبرية» فقام باروخ تشيك بكتابة عدة 
كتب في الرياضيات والفلك؛ كما ترجم منديل ليفين كتباً في الطب والرحلات. وقام جونزبرج بترجمة كتاب اكتشاف أمريكا الذي ألفه 
كامب وكتاب تاريخ العالم لفولتير» كما ألّف كتاباً عن تاريخ الحرب الفرنسية الروسية عام 1812 .وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
تستخدم فيها اللغة العبرية لنقل العلوم الحديثة . 


كذلك قام أحد اليهود الأغنياء (يهوشاو زيتلين) بتأسيس مركز للمستنيرين في ضيعته. واعتمد هؤلاء المستنيرون الأوائل على علاقتهم 
بالسلطات الروسية كتجار وأطباء وموردي مواد غذائية» وقدموا مجموعة من المقترحات إلى الإدارة الروسية لتحسين وضع اليهود من 
أهمها إتاحة الفرصة لأعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال بالحرف المختلفة والعمل بالزراعة وفتح مدارس حديثة لهم . 


واهتم دعاة التنوير في روسيا منذ البداية» مثلهم مثل دعاة التنوير الألمان» بتأسيس مدارس تجمع مناهجها ب بين المواد العامة والمواد 
اليهودية كوسيلة لتحديث ثقافة الجماعات اليهودية. وكانت أولى المدارس التي تم تأسيسها على هذا الفط مدر ده رهاق التي أسسها 
هايمان هورويتز. كما أسَّس بزاليل ستيرن مدرسة مماثلة في أوديسا عام 1826» وتلتها مجموعة من المدارس في كل من ريجا 
وكشينيف وفلنا. وخلال هذه الفترة» قام إسحق ليفنسون بتوضيح برنامج دعاة التنوير الروس لتحديث تربية أعضاء الجماعات اليهودية 
وتعليمهم. وقام هذا البرنامج أساساً على تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية للبنين والبنات تجمع مناهجها بين المواد الدينية واليهودية 
والمواد العامة والتدريب على بعض الحرف. كما تضمّن البرنامج تأسيس مدرسة ثانوية للمتميّزين من الطلبة» » كما أكد ضرورة نشر 
الحرف المنتجة (وبالذات الزراعة) بين الجماهير اليهودية» وضرورة استخدام اللغة الألمانية أو الروسية في التعليم. وبطبيعة الحال» 
قاومت القيادات الحاخامية الفكر التنويري التربوي واتخذت إجراءات عنيفة ضد أيّ شاب يُقلد « البرلينيين .« 


ونظر دعاة التنوير إلى الحكومة الروسية كنصير لهم في محاولتهم تحديث تربية وتعليم الجماعات اليهودية وأعانوها في تأسيس شبكة من 
المدارس الحديثة المخصّصة لليهود والتي أطلق عليها اسم «مدارس التاج». وقد أشرف ماكس ليلينتال على تأسيس هذه الشبكة كما حاول 
إقناع الجماعات اليهودية في روسيا بإرسال أولادهم إليها . 


واتجهت جهود الحكومة الروسية» في محاولتها تحديث ثقافة وتربية الجماعات اليهودية؛ اتجاهين :فتح أبواب التعليم الحكومي لأعضاء 
الجماعة اليهودية وإقامة مدارس يهودية مخصّصة لهم تحت إشرافها من جهة» وتحديث نظام التعليم اليهودي القائم من جهة أخرى . 


فتحت الحكومة أبواب المدارس والجامعات الروسية للأطفال والشباب اليهود بقرار صدر عام 1804 خلال حكم القيصر ألكسندر الأول 
(1801 - 1825)» إلا أن عدد الأطفال والشباب اليهود الذين انضموا إليها ظل منخفضاً جداً حتى عام 1840» فبلغ عدد التلاميذ اليهود 

في المرحلتين الابتدائية والثانوية 48 تلميذاً من المجموع الكلي للتلاميذ المسجلين في المدارس والبالغ عددهم 8017. ولم يختلف الوضع 
تالنسنة إلى الجامعاتء فقد بلغ عدد الطلاب اليهود 1 5طالباً من مجموع الطلاب البالغ عددهم 2866 . 


شبكة مخ مدارن 5 ل الو ا 


أ) مدارس أولية من الدرجة الأولى في المدن . 
ب) مدارس أولية من الدرجة الثانية في الأقاليم . 


وتقرق شويل هذه الندارزسن عق طريق فركن صتررية على اللسوع التي وستهدميا النهوة في مناز ليم بواجت كذلك قرريت الحكرن: 
منح خريجي هذه المدارس الامتيازات نفسها التي ينالها خريجو المدارس الحكومية. وتضمن منهج هذه المدارس بعض المواد الدينية مثل 
العهد القديم وتاريخه والصلوات واللغة العبرية» علاوة على المواد غير الدينية مثل اللغة الروسية وقواعدها والحساب والجغرافيا وعلمي 
النبات والحيوان والخط والرسم. وكلفت الحكومة الروسية ماكس ليلينتال» وهو تربوي يهودي من دعاة التنوير من ألمانياء بتأسيس 
منود يهودية حدينة في ريما عام 1840» إلا أن محاولاته باءت بالفشل إذ قاومت الجماعات اليهودية هذه المدارس مقاومة شديدة» 

حتى أنها حينما تحت كانت شبه مهجورة ولم يلتحق بها سوى أولاد الفقراء من اليهود. وحتى عام 1857» لم يزد عدد الطلبة اليهود 
المسجلين في هذه المدارس عن 3293 . 


ومنذ منتصف القرن التاسع عشرء ومع تزايد معدلات التحديث؛, وكنتيجة للسياسة الليبرالية التي انتهجها القيصر ألكسندر الثاني والتي 


فتحت أبواب الحراك الاجتماعي والاقتصادي أمام أعضاء الجماعات اليهودية» تزايدت نسبة الأطفال والشباب اليهود المسجلون في 
المدارس الابتدائية والثانوية. ففي عام 1853» بلغت نسبة الطلبة اليهود 901.25 من العدد الكلي للطلاب؛ ثم زادت النسبة إلى 903.2 
عام 1863 حتى وصلت نسبة الطلاب اليهود المسجلين في المدارس الثانوية 9013.2 من المجموع الكلي للطلاب عام 1873»: وهي 
نسبة تتجاوز نسبتهم إلى عدد السكان. كذلك زاد عدد الطلاب اليهود المسجلين في الجامعات الروسية» ففي عام 1865 بلغت نسبتهم 
2 من العدد الكلي للطلاب؛ ثم زادت النسبة إلى 908.8 عام 1881. ومع ازدياد تسجيل الطلاب اليهود في المدارس الحكومية 
أصدرت الحكومة قراراً عام 1872 بإغلاق مدارس التاج التي أنشأتها الحكومة (إلا في الأماكن التي لا توجد فيها مدارس حكومية). 


وقد نال دعاة التنوير دفعة قوية وانتشر فكرهم بين كثير من الشباب اليهودي خلال حكم القيصر ألكسندر الثاني (1850 - 1881)» حيث 
أدّت السياسة الليبرالية إلى تشجيع كثير من اليهود على إرسال أولادهم إلى المدارس الروسية الحكومية. كذلك لعبت الصحافة اليهودية؛ 

التي كان معظم مؤسسيها وصحفييها وناشريها من أتباع حركة التنوير» دوراً مهماً في نشر الفكر التنويري داخل مدارس التاج» مثل: 
مدرسة ريجاء ومدرسة أوديساء ومدرسة سانت بطرسبرج التي أسستها جمعية نشر التنوير . 


كما قام بعض المستنيرين من اليهود بتأسيس مدارس لتعليم البنات» فأنشئت مدرسة في كل من تشرينجوف (1861) وكيشينيف 
(1864)» ومدرستان في منسك. وجمعت هذه المدارس بين المواد الدينية والمواد غير الدينية» فدرست المواد الدينية علاوة على الروسية 
والعبرية والألمانية. وقام دعاة التنوير بتأسيس جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا عام 1863 لتشجيع الشباب اليهودي على الالتحاق 
بالتعليم الحديث وتبنّي الثقافة واللغة الروسية. وعاونت هذه الجمعية كثيراً من الشباب على الالتحاق بالمدارس الحكومية الحديثة» كما 
نشرت كثيرأ من المطبوعات بالروسية والعبرية واليديشية . 


وكوسيلة لترويس وتحديث الجماعات اليهودية» حاولت الحكومة القيصرية تحديث النظام التعليمي اليهودي التقليدي» ففرضت إشرافها 
على المدارس الأولية الخاصة (حيدر) وعلى معلميهاء كما حاولت تغيير مناهجها وتحسين طرق التدريس فيها وتحسين الأوضاع 
التعليمية داخلهاء إلا أن هذه المدارس كان بمقدورها تجاهل قرارات الحكومة نظراً لأنها كانت مدارس خاصة بعيدة عن قبضتها. ومع 
هذاء فقد تحسنت تجهيزات بعض هذه المدارس وكذلك الأوضاع الصحية داخلها تحت تأثير حركة التنوير» كما زادت رواتب معلميهاء إلا 
أن مناهجها وطرق التدريس فيها لم تتغيّر كثيراً عما قبل .ولكن أثر جهود كل من الحكومة وحركة التنوير في المدارس الأولية الخيرية 
(تلمود تورا) كان أكثر وضوحاً منه في المدارس الأولية الخاصة (حيدر) حيث إنها كانت مؤسسات تمولها الجماعة» فأدخلت بعض 
المواد غير الدينية على منهجها مثل اللغة الروسية) والترجمة منها إلى العبرية) والحسابء كما أدخلت التعليم المهني والحرف اليدوية في 
برامجها. وأدخل في هذه المدارس نظام الامتحانات كطريقة للتقييم داخلها. كذلك حاولت الحكومة تحديث المدارس التلمودية العليا 
(يشيفا)» فأصدرت عدة قرارات شملت ضرورة تدريس اللغة الروسية والحساب والخط إلى جانب المواد الدينية» وتنظيم أوقات الدراسة 
داخلها. إلا أن قرارات الحكومة لم تؤثر كثيراً في هذه المدارس نظراً لكونها - كما أسلفنا - مؤسسات خاصة. ولعل أهم نتائج محاولات 
الحكومة الروسية تحديث ثقافة وتربية الجماعات اليهودية هو بروز فئة من المثقفين والرأسماليين اليهود لديهم ثقافة علمانية حديثة . 


وباغتيال ألكسندر الثاني عام 1+ زادت الاتجاهات الرجعية في روسيا القيصرية» وصدرت عدة قوانين تحدُ من الحريات ومن فرص 
الحراك الاجتماعي والاقتصادي للأقليات والجماعات غير الروسية. ولم تكن الجماعة اليهودية سوى إحدى الجماعات التي وقعت ضحية 
عملية القمع الرجعية» حيث صدرت قوانين مايو عام 1882 التي قلصت حقوقهم كثيراً. كما صدر قانون النسب (1887) الذي حدّد 
نسبة قبول التلاميذ والطلبة اليهود في المدارس والجامعات الروسية؛ فحْدّدت نسبة الطلبة اليهود المسجلين في التعليم العالي والجامعي ب 
1 في منطقة الاستيطان» و905 خارج منطقة الاستيطان» و9703 في كل من مدينتي موسكو وبتروجراد؛ ثم خُفَضت النسّب إلى 967 
و 905 و2006 على التوالي. وأدَّت القوانين الرجعية التي صدرت خلال هذه الفترة إلى تسييس طبقة المثقفين والمتعلمين من اليهود 
وانضمامهم إلى الحركات الثورية الروسية أو اعتناقهم الأفكار القومية الصهيونية أو اليديشية. أما الجماهير اليهودية» فقد تعرقل حراكها 
وبطؤت عملية استيعابها ودمجها في المجتمع الروسي . 


ورغم صدور قوانين عام 1887 التي حددت عدد الطلبة اليهود في التعليم العلماني الحديث» إلا أن الطلب على التعليم العلماني استمر 
بصورة ة عامة وإن تذبذب بين الارتفاع والانخفاض وفقاً لتطبيق أو عدم تطبيق سياسة النسب التي حددها القانون. وقد بلغت نسبة الطلبة 
اليهود المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا الروسية 9013,2 عام 1894»؛ وهبطت إلى 967 عام1902 » ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 
2 عام 1907؛ وعاودت الانخفاض مرة أخرى عام 1913 حتى بلغت 907,3. فإذا ما أضيف أن عدد الطلاب اليهود المسجلين في 
جامعات أوربا الغربية» وكان يتراوح بين 1895 و2405 طالب عام 1903/1902» لاتضح أن عدد الطلاب اليهود المسجلين في 

التعليم العالي العلماني كان آنذاك آخذاً في الزيادة» ومن ثم استمرت حركة علمنة وتحديث ثقافة طبقة المثقفين والمهنيين اليهود. 1 
تزايد عدد المدارس اليهودية الخاصة المتأثرة بالفكر الاندماجي والتي استخدمت اللغة الروسية لغة للتدريس وجمع منهجها بين المواد 
الدينية وغير الدينية» وإن التحق بها أولاد الميسورين فقط من اليهود. فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين في هذه المدارس قبل الحرب العالمية 
الأولى نحو 30 ألف تلميذ (نحو 907,5 من مجموع التلاميذ اليهود ممن كانوا في سن التعليم). وظل التعليم في المدرسة الأولية الخاصة 
(الخيدر) يمثل تعليم المرحلة الاولى لأكثر من:نصفه الأطفال البهود المسنجلين حيث بلغت نسبتهم 9059.8 من مجموع الأطفال التهود. 
ولم تنخفض هذه النسبة حتى عام 0 الأمر الذي ب يشير إلى أن استيعاب الجماهير اليهودية في الثقافة الروسية كان يتم ببطء شديد. إلا 
أن التعليم اليهودي التقليدي في الفترة 1881 1917 شد تخي انا أثرت في فلسقده ومحتواد إذ اتحكبف علي عملية لكين :الت 
حدثت على مستوى المثقفين اليهود» ومن ثم فإن هذا النوع من التعليم خضع للتيارات الأيديولوجية القومية السائدة بين هؤلاء المثقفين» 
حيث اتجه كل تيار إلى إقامة مدارس يهودية خاصة به تعكس فكره وأيديولوجيته» كما تكاثرت المدرسة الأولية اليهودية وظهرت أشكال 
عديدة منها . 


وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضيء بدأت المدرسة الأولية المطوّرة (بالعبرية: حيدر متوكان) في الظهور. وخضع هذا النوع من 
المدارس لتأثير الحركة الصهيونية؛ فكانت المناهج فيها تجمع بين المواد الدينية والمواد غير الدينية؛ إلا أن المواد الدينية وُجّهت وجهة 
صهيونية» فاحتوى منهج هذه المدارس على تعليم اللغة العبرية لا كلغة مقدّسةء وإنما كلغة قومية تستخدم في شتى المجالات المختلفة 
للحياة . كما تمت دراسة ما يُسمَّى «تاريخ اليهود» وجغرافية إرتس يسرائيل» أي أرض فلسطين» وزاد الاهتمام بالعهد القديم باعتباره 
التعبير الحقيقي عن الجوهر اليهودي الأصلي والتعبير الأمثل عن اليهود المرتبطين بأرضهم؛ » على عكس التلمود الذي كُتب بعد النفي 
(أي بعد انتشار اليهود) خارج فلسطين. كذلك دُرّست بعض المواد غير الدينية الأخرى مثل التاريخ العام والرياضيات واللغة الروسية 
حيث تمت دراستها بشكل موجز ومختصر. وقد اتبعت هذه المدارس تنظيماً حديثاًء فحدّدت ساعات الدراسة وأدخلت نظام الامتحانات 
ومنحت شهادات لخريجيها. كذلك تم تحسين معداتها وطرق التدريس المتبعة فيها. وكان بعض هذه المدارس مختلطاًء ثم قامت جمعية 
أحباء صهيون بتأسيس مدارس مخصّصة للبنات حيث بدأت إقامة هذه المدارس في جنوب روسيا في منطقة كييف وبساربيا وأوديساء ثم 
انتشرت في منطقة الاستيطان وفي جاليشيا النمساوية» وكذلك في بعض أجزاء من رومانيا . 


وأزقيظ انتشان المدرسة الأؤلية المْظوٌرة”تحركة إحباء:اللغة العيرية:فتادى آحادا معام ب «رأسز المدارمن» كوسيلة لنشر الفكر الضهيوثي 
واللغة العبرية» وكان من قادتها عدد من الصهاينة مثل وايزمان وديزنجورف والشاعر بياليك. وبعد اعتراف الحكومة الروسية بجمعية 
أحباء اللغة العبرية عام 1907»: أشرفت هذه الجمعية على العديد من المدارس الأولية للبنين والبنات ودور الحضانة؛ كما أقامت فصولاً 
مسائية لتعليم اللغة. وفي الوقت نفسه لعبت جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا دوراً مهماً في نشر هذه المدارسء وجُنّد بعض خريجي 
المدارس التلمودية للتدريس في هذه المدارس. وطور منهج جديد لهذه المدارسء وافتّتح فصل جديد لتدريس العبرية عن طريق المحادثة؛ 
كما عُقدت برامج صيفية لتدريب معلميها. وفي وارسوء فتحت حضانة للأطفال اليهود عام1909 ؛ وبدأت دورات تدريبية لمعلمي 


الحضانات على طريقة فروبل. ونظم معلمو هذه المدارس أنفسهم في نقابة في جاليشيا. ولعبت نقابة المعلمين دوراً في تحسين التدريب 
داخل هذه المدارس» فظهرت كتب مدرسية ومطبوعات للأطفال والشباب والكبار باللغة العبرية. 


كما ظهرت مدارس أولية خاصة متأترة بالفكر القومي اليديشي. ففي عام 1908» صرح مؤتمر شيرنوفتس الذي عقده أتباع هذا الاتجاه 
بأن اليديشية هي اللغة القومية للجماعات اليهودية في روسياء ومن ثم كثفت الدوائر اليديشية جهودها لتأسيس شبكة من المدارس تستخدم 
اللغة اليديشية كلغة للتعليم. لكن نجاح هذه الحركة كان محدوداً نظراً لمعارضة كل من الحكومة الروسية والاندماجيين من اليهود 
والصهاينة لهذا التيار الفكري. ورغم هذاء فإن جماعة نشر الثقافة قامت عام 1909 بإعانة نحو 27 مدرسة منها 16 مدرسة للبنات و3 
للبنين و 8 مدارس مختلفة احتوى منهجها على تعليم اليديشية. وخلال الحرب العالمية الأولى» ب حينما رفع الحظر عن هجرة يهود منطقة 
الاستيطان إلى داخل روسياء كان هناك 42 مدرسة تستخدم اللغة اليديشية مقيّد بها 6000 تلميذ و130 مُعلماًء كما منحت السلطات 
الروسية المدارس الخيرية الأولية (تلمود تورا) تصريحاً بتدريس بعض المواد باليديشية. أما المدارس التلمودية العلياء فلم يحدث فيها 
كثير من التغير لا في مناهجها ولا في طرق تدريسهاء بل أغلقت الحكومة الروسية عام 1892 مدرسة فولوجين التلمودية العليا لتجاهلها 
التنظيمات التي أصدرتها الحكومة الروسية. وقد ظهرت شبكة من المدارس التلمودية العليا في بعض المدن الروسية تحت تأثير حركة 
الموزار. كما ظهرت بعض المدارس التلمودية المطوّرة مثل مدرسة ليدا العليا عام 1905» والتي كان من مهامها إعداد الحاخامات 
والمعلمين من خلال تعريفهم بالثقافة عامة وإعطاء الطلبة الذين سينخرطون في الأعمال التجارية ثقافة يهودية .وأسّست في العام نفسه 


ومع بداية الحرب العالمية الأولى؛ كان هناك ثلاثون مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) مسجلاً فيها حوالي 10 آلاف طالب في روسياء وقد 
غطت هذه المدارس معظم دول البلطيق ومعظم بولندا وبساربيا. 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي والهند وإثيوبيا حتى الحرب العالمية الأولى 
20 3أمطاطاع 320 2ألص!ا ,ل0اءنملالا سمعادهالاا عطا صا 0115 ماده طوؤاأالتاعل عط 1ه ممنأأجعبلع 
دللا انر هلالا أوراط 


1- العالم الإسلامي : 


بدأت عملية تحديث المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي في مرحلة متأخرة» وقد سبقها وصول القوات الإمبريالية التي عادةً ما كانت 
تستقطب أعضاء الجماعات اليهودية لصالحها . 


وحنى :متنتضف القرن التاسع عشير: لم تختلك المؤسسات التريوية البهودية فئ:بادد العالم الإسلامي» لز في شكلها ولا في ينينهاء عن 
المؤسسات التعليمية التقليدية التي كانت سائدة في هذه البلاد مثل الكُذَّاب . وقد حمل الاستعمار الأوربي معه إلى هذه البلاد» حينما جاء» 
نظماً تربوية ذات توجّه علماني أوربي عملت على علمنة أعضاء الجماعات اليهودية وصبغهم بالثقافة الأوربية وتحويلهم إلى جماعات 
وظيفية تابعة للحضارة الغربية وإلى مادة استيطانية . 


وكان هذا التطور أكثر حدة في بلاد المغرب العربي منه في بقية العالم العربي حيث نجحت منظمة الأليانس إسرائيليت يونيفرسل؛ في 
ظل الاحتلال الفرنسي» في تأسيس شبكة واسعة من المدارس. وقد أسَّست كن لظم ون متوية لها فى مدرلة لطلوار. بالسخوب ام 


2 لحقتها مدارس أخرى في طنجة ودمشق وبغداد وتونس» وقد وصل عددها إبّان الحرب العالمية الأولى إلى نحو مائة مدرسة 
أغلبها في المغرب . 


2- الهند (بني إسرائيل) : 


توجد جماعات يهودية عديدة في الهندء ولكن أهمها جماعة بني إسرائيل في بومباي التي استقرت في الهند منذ عدة قرون. وأعضاء هذه 
الجماعات لا يختلفون في عاداتهم ولغتهم وملبسهم عن جيرانهم من سكان منطقة الكونكان بالهند حيث كانوا يعيشون فيها رغم احتفاظهم 
ببعض الشعائر الدينية اليهودية مثل قوانين الطعام والسبت والختانء إلا أنهم ظلوا بعيدين عن أية معرفة حقيقية بكثير من أساسيات الديانة 
اليهودية المتضمنة في التوراة والتلمود والشريعة . 


وقد حصل أعضاء الجماعة اليهودية على أول معرفة حقيقية لهم بالعهد القديم واللغة العبرية في القرن التاسع عشر وذلك بفضل 
مجهودات البعثات التبشيرية البروتستانتية التي أسست بعض المدارس في بومبايء وقامت بترجمة العهد القديم إلى الماراثي (اللغة 
المحلية التي يتحدث بها أعضاء الجماعة). كما أصدر أحد المبشرين البروتستانت» وهو القس جون ويلسونء في عام 1832» أول كتاب 
لقواعد اللغة العبرية بالماراثية» وأسس مدرسة ثانوية وكلية درس فيها أعضاء الجماعة اللغة العبرية. ومما يُذْكّر أن أعضاء الجماعة تلقوا 
تعليمهم العلماني أيضاً في المدارس التبشيرية المسيحية وفي المدارس العامة التي توافرت في ظل الحكم البريطاني في بومباي . 


ومع مرور الوقت» بدأ أعضاء الجماعة يتولون مسئولية تعليم أنفسهم بأنفسهم حيث أقاموا أول مدرسة ابتدائية عام75 18 2 والتي أضيفت 
لها المرحلة الثانوية لتدرس فيها اللغات العبزية والإنجليزية والماراثية بفضل .دعم الجماعات اليهودية في إنجلترا وفرنسا وكذلك دغم 
حكومة بومباي . 


3- يهود إثيوبيا (الفلاشاه) : 
كان التعليم الأداة التي حافظت على الطابع الخاص لديانة يهود إثيوبيا التي تأثرت بالبيئة المسيحية في إثيوبياء فكان لهم رهبان وقساوسة . 


ولم يعرف يهود إثيوبيا التلمود, وظلت الأمهرية لغتهم) اللغة الرسمية في إثيوبيا) كما كانت لغة العبادة التي يستخدمونها الجعزية (اللغة 
المقدّسة للكنيسة الإثيوبية). واحتفظ الرهبان اليهود بمكانة مميّزة ومركزية داخل مجتمعات الفلاشاه حتى القرن التاسع عشرء ولكن مع 
وصول البعثات التبشيرية البروتستانتية ضعف مركزهم فقوّضت مكانتهم» واحتل مراكز القيادة من بعدهم القساوسة اليهود وكبار السن 


وظل يهود إثيوبيا يشكلون جماعات متناثرة ومتفرقة غير مترابطة جغرافياً أو سياسياً ولا تجمعهم قيادة أو تنظيم موحّد. وقد اهتموا بتعليم 
أولادهم؛ فكانت كل قرية تضم مدرسة حيث يقوم مساعد القسيس بتعليم الأطفال الصلوات والإنجيل واللغة الجعزية وقراءة وكتابة 
الأمهرية . 


ويُمثل مجيء جاك فيتلوفيتش إلى إثيوبيا عام 1904 نقطة التحول في مجال تعليم أعضاء الجماعة. كان فيتلوفيتش تلميذاً ليوسف هاليفي 
الذي أرسلته الأليانس إسرائيليت يونيفرسل إلى إثيوبيا عام 1867 لتَقصّي أوضاع الجماعة اليهودية هناك. وعمل فيتلوفيتش على تأسيس 
مدارس في أديس أبابا وأسمرة» كما أتاح لبعض الشباب من أعضاء الجماعة السفر إلى أوربا للدراسة. وساهمت مجهودات فيتلوفيتشٍ 
وتلاميذه» ومبعوثي الوكالة اليهودية فيما بعد في نشر تعليم العبرية إلى حذّ ما. إلا أن عدد الطلاب في هذه المدارس لم يكن أبداً كبيراً 
كما لم يعد أغلب الخريجين إلى قراهم مرة أخرى .بل نجح كثير منهم في الحصول على وظائف حكومية مهمة بفضل تعليمهم. وبالتالي» 
أذَى هذا النوع من التعليم إلى تحديث شريحة صغيرة من أعضاء الجماعة انفصلت عن سائر أعضاء الجماعة . 


جوزيف فرتايمر (1887-1800 ) 

اع لطاع ططعلالا طامعومل 

تربوي نمساوي كان يعمل بالتجارة. ولد في فيينا لأسرة يهودية موسرة» وعمل ككاتب حسابات في الأنشطة التجارية الخاصة بوالده» ثم 
تحوّل إلى شريك له فيما بعد. ورغم انشغاله بالتجارة؛ إلا أنه درس علم التربية خلال وقت فراغه. وفي العشرينيات من عمره؛ قام برحلة 
إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا بهدف توسيع ثقافته العامة. وقد أبدى اهتماماً خاصاً بدور الحضانة الإنجليزية» وحينما عاد إلى النمسا حاول 
تأسيس دور حضانة مماثلة . 


بدأ فرتايمر نشاطه التربوي بترجمة بعض الأعمال الأوربية عن دور الحضانة إلى اللغة الألمانية. وقام بتأسيس أول دور حضانة في 
النمسا عام 1830 بمساعدة قسيس كاثوليكي يُدعَى يوهان لندر. وفيما بعد أسس عدداً من دور الحضانة في المدن النمساوية؛ كذلك قام 
بتأسيس جمعية لمساعدة المجرمين بعد الإفراج عنهم ولتوجيه الأحداث الجانحين . 


كما كان له نشاط موجه إلى يهود النمساء حيث قام عام 1840 بتأسيس منظمة لتدريب عدد كبير من الأطفال اليهود على الحرف اليدوية 


المختلفة كجزء من الاتجاه الرامي آنذاك إلى تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج وعنصر نافع. وفي عام 1843» أسس دور حضانة 
خاصة بالأطفال اليهود, وفي عام 20 » كوّن جمعية للعناية بأيتام اليهود المحتاجين وقامت هذه الجمعية بتأسيس ملجأ للفتيات اليتيمات. 


كذلك لعب فرتايمر دوراً مهماً في الكفاح من أجل إعطاء أعضاء الجماعات اليهودية حقوقهم السياسية والاجتماعية . 


ماكس ليلينتال (1882-1815 ) 

لتطامع انا >ادالاا / 
تربوي وحاخام إصلاحي ألماني. ولد في ميونخ» وأتم دراسته هناك. ثم غُيّن عام 1839 مديراً للمدرسة اليهودية الحديثة في ريجاء 
حيث ذاع صيته كداعية قدير لتحديث تعليم الجماعات اليهودية. فدعته حكومة روسيا القيصرية عام 1841» بتوصية من وزير التعليم 
أوفاروف» لوضع مشروع لتأسيس مدارس حديثة حكومية لليهود على غرار النموذج الألماني» الذي حرص على الأخذ بالعلوم الحديثة 
واللغات الأوربية كما حرص على تهميش الدين. ووضع ليلينتال الخطوط العريضة لهذا المشروع؛ وحاول إقناع قادة الجماعة اليهودية 
في منطقة الاستيطان بقبوله» ولكنه لقي معارضة شديدة من جانب اليهود الأرتوذكسء كما عبَّر دعاة التنوير من اليهود عن تشككهم في 
جدوى المشروع وأغراضه. بينما اعتبره الحسيديون محاولة سلطوية لتدمير أسس التعليم اليهودي التقليدي وتحويل اليهود عن دينهم. 
وزاد إعلان ليلينتال اعتزامه استقدام مدرسين من ألمانيا للمذارس المقترحة حدة المعارضة:؛ فزاد هذا من شكوك يهود روسيا الذين كانوا 
يُكنون الاحتقار ليهود ألمانيا على اعتبار أنهم فقدوا هويتهم اليهودية تماماً كما فقدوا انتماءهم الديني. وكان يهود روسيا يعرفون أن يهود 
ألمانيا المندمجين كانوا ينظرون إلى يهود الشرق (شرق أوربا) باعتبارهم نفاية بشرية تهدّد مكانتهم الاجتماعية كما تهدّد مواقعهم الطبقية 
بالخطر . 


وإزاء هذا الموقف, اقترح ليلينتال على أوفاروف عام 1842 أن يتم فرض الإصلاح التعليمي على اليهود من خلال إجراءات قانونية. 
ولكن الوزير رفض هذا الاقتراح خشية تضاعف الصدام مع الجماعة اليهودية» ولجأ إلى استصدار مرسوم في العام نفسه يوصي بتأييد 
القيصر نفسه للمشروع التعليمي المقترح. وفي الوقت نفسه» سعى أوفاروف إلى امتصاص المعارضة اليهودية وتفتيت وحدتهاء فتخلى 
عن الاقترح الرامي إلى استقدام مدرسين من الخارج» وفرض ضرائب على المدرسين المحليين» وعمل بعلم ليلينتال على كسب عطف 
اليهود الأرثوذكس والحسيديين في مواجهة دعاة التنوير» كما قام بتشكيل لجنة من اليهود لدراسة المشروع. وأتمت اللجنة عملها عام 
3» وصدر قانون تأسيس المدارس عام 1844 .غير أن ليلينتال الذي تحمس للمشروع ووضع أسسه؛ وكان طرفاً رئيسياً في كل 
المنازعات الرامية إلى فرضه؛ ما لبث أن تراجع عن موقفه بعد أن طلبت الحكومة القيصرية استبعاد دراسة التلمود من مدارسهاء حيث 
رأى في ذلك مصداقاً لما تردّد من أن هدف المشروع هو صرف اليهود عن دينهم» وهو ما دفعه إلى مغادرة روسيا سراً في عام 1844 . 


وقد هاجر ليلينتال إلى أمريكا عام 1845 حيث أدار مدرسة خاصة لعدة سنوات. وفي عام 9 أصبح ليلينتال حاخاماً للأبرشيات 
الألمانية في نيويورك. ومنذ عام 1855 وحتى وفاته» عمل حاخاماً لأبرشية بني يسرائيل في مدينة سينسناتي (أوهايو). كما كان 
محاضراً في كلية الاتحاد العبري. كما أسس الجمعية الحاخامية الأدبية . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 

51 عا عط لانهظ؟ انوطع 300 ,لالمتتلطااع6 ,رعع متا ضأ 1115لا لالله© لاؤأللاعل عط 01 مهأ أجعنلط 
أصع5ع:2 عط 0غ ,دللا ١0‏ مثالا 

تزايدت وتائر التعدية :و تصني ١‏ في العصر الحديث» وتزايد معها تساقط النظم التربوية الخاصة بالجماعات اليهودية لتحل محلها 
المؤسسات التربوية الحديثة ة العامة التي أصبحت من أهم وسائل علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية . 


وصاحبت عملية التحديث التي جرت في غرب أورباء منذ نهايات القرن الثامن عشرء تحولات عميقة في البنية الاقتصادية والطبقية 
والسياسية للمجتمعات الأوربية؛» الأمر الذي كان له أعمق الأثر في وضع الجماعات اليهودية في هذه البلاد» فتساقطت جدران العزلة التي 
عاش أعضاء الجماعات اليهودية داخلها خلال العصور الوسطى في الغرب وتم إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم في 
المجتمعات المحيطة. وباستيعاب اليهود في مجتمعاتهم» تساقطت المؤسسات التربوية اليهودية التقليدية؛ مثتل المدارس الابتدائية الخاصة 
(حيدر)» والمدارس الابتدائية الخيرية (تلمود تورا)» والمدارس التلمودية العليا (يشيفا). ومنذ أواسط القرن التاسع عشرء بدأت أعداد 
متزايدة من الأطفال اليهود في الالتحاق بالمدارس الحكومية العلمانية» وبدأ التعليم الديني اليهودي يقتصر بشكل متزايد على مدارس 
التعليم التكميلي (وهي مدارس يحضرها التلاميذ اليهود بعد حضورهم المدارس الحكومية ويدرسون فيها بعض المواد اليهودية. وهذه 
المدارس يحضرها الطالب في العادة إما مرة في الأسبوع أو لمدة ساعة أو ساعتين كل يوم بعد انتهاء اليوم الدراسي» وعادةً ما تكون هذه 
المدارس ملحقة بالمعبد)» » أو مدارس اليوم الكامل اليهودية» وهي مدارس تضم مناهجها مواد دراسية غير دينية ونُضاف إليها بعض مواد 
ذات طابع يهودي. وتتفاوت نسبة المواد غير الدينية إلى المواد الدينية من بلد لآخرء وإن كان النمط الغالب هو غلبة المواد غير الدينية 
على المواد الدينية اليهودية . 


وبعد الحرب العالمية الأولى» تزايد الاتجاه نحو تحديث وعلمنة تعليم الجماعات اليهودية في أوربا الغربية حيث زاد التحاق أطفال اليهود 
بالمدارس الحكومية؛ واققصر التعليم اليهودي على عدد قليل من الساعات في مدارس تكميلية ذات برامج محدودة. كما لم يُؤْسّس سوى 
للغاية . 


1- ألمانيا : 


لا يختلف نمط تطور التربية والتعليم عند الجماعة اليهودية في ألمانيا عن النمط العام للتطور في أوربا الغربية ووسطها.ومع هذاء تشكّل 
المرحلة النازية انحرافاً عن النمط. فمع ظهور النازية» مُنع الأطفال اليهود من دخول المدارس الألمانية» وذلك انطلاقاً من اعتقاد النازيين 
بأن اليهود يشكلون شعباً عضوياً له لغته وتراثه وأرضه ومن ثم لا يجوز له أن يندمج في الشعب الألماني. ولذاء الدى الناويو رن لعن 

مع الحركة الصهيونية» مدارس يهودية ابتدائية وثانوية تُركّز على تعليم العبرية وتهدف إلى تقوية ما يُسمَّى «الهوية اليهودية» المستقلة. 
ا ا ا ار ا الشباب الذين تم 
تأهيلهم في هذا المعهد نحو 60 ألف شاب وشابة. وقد اختفت هذه المؤسسات التعليمية بعد تصفية يهود ألمانيا من خلال الهجرة أو الإبادة 
أثناء الحرب العالمية الثانية . 


2 فرنسا : 


الأمريكتين زفي عام 1969 6 عدد العذ اوس ا ف ا م ان 
مدارس يهودية من قبل »مثل امتكيولر متريدم زيورخءبازل. ومع هذاءتشير الإحصاءات خلال هذا العام إلى أن 0 من الأطفال 
اليهود تلقوا تعليماً يهودياًء و9025 منهم نال تعليمه في مدارس تكميلية لا يداومون فيها سوى يوم واحد في الأسبوع ولمدة أربع سنوات 
فقط في أغلب الأحيان»و 925 في 50 اليوم الكامل اليهودية . 


وكان لنمو الجماعة اليهودية في فرنسا خلال الخمسينيات والستينيات» نتيجة هجرة يهود شمال أفريقياء أكبر الأثر في زيادة حجم 
المؤسسات التعليمية اليهودية والتوسع في المدارس وخصوصاً مدارس اليوم الكامل . 


وكان الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحّد (لال25) قد قام عام 1976. بالتعاون مع الوكالة اليهودية» بتأسيس الصندوق 
الاستثماري للتعليم ع صاع) الذي عمل على تأسيس مدارس عديدة في باريس والاقاليم» كما عمل خلال خمس سنوات على زيادة عدد 
الطلبة المسجلين بمدارس اليوم الكامل إلى الضعف . 


وفي عام 1987/86»: كان حوالي 9020 من الأطفال اليهودء بين أعمار 5 و 17 سنة» مسجلين في مدارس اليوم الكامل اليهودية. 
ووصل عدد هذه المدارس إلى 55 مدرسة في باريس و33 في الأقاليم» » شاملة مراحل الحضانة والابتدائية والثانوية . كما كان 9700 
طفل يهودي يتلقون تعليماً دينياً في 220 مدرسة دينية تكميلية في باريس وخارجها . 


ويعود هذا التحول في واقع الأمر إلى حركة عامة نشأت في فرنسا واتجهت نحو تأكيد اللامركزية والخصوصية الإقليمية وعارضت 
مركزية الدولة» كما طالبت بالاعتراف بالخصائص اللغوية والتثقافية للأقاليم الفرنسية المختلفة. ومن ثم» بدأت الجماعات اليهودية في 
فرنسا هي الأخرى بالمطالبة بالاعتراف بهوياتها الدينية والإثنية . 


غير أن أشكال الهوية اليهودية تعددت فاتخذت شكلاً دينياً إثنياً بين اليهود القادمين من شمال أفريقيا بتراثهم وتقاليدهم التي تبلورت في 
العالم العربي» في حين اتخذت شكلة إثنيأ لادينياً بين اليهود الأوربيين» وخصوصاً بين اليهود ذوي الأصول الشرق أوربية والتراث 


وإذا كان تعميق الهوية اليهودية, وإن تعدّدت أشكالهاء له أثر في تزايد الالتحاق بالمدارس اليهودية, فإن الجزء الأكبر من الأطفال اليهود 
ظَلَ خارج النظام التعليمي اليهوديء خصوصاً أن النظام المجاني للتعليم الحكومي الفرنسي كان إحدى أدوات الحراك الاجتماعي بالنسبة 
لأبناء المهاجرين. وتوفر المدارس الحكومية الفرنسية فصولاً للعبرية» كما تسمح لطلابها بتلقي تعليم ديني بعد ساعات الدراسة المدرسية . 


وتضم الجامعات الفرنسية أقساماً وبرامج للدراسات اليهودية والعبرية. وقد تأسّست عام 1985 مدرسة للدراسات العليا اليهودية ©001] 
©2157لنال نال 065نااع 5م1316 65(]ملحقة بمعهد باريس القومي للغات والحضارات الشرقية» وذلك لتقدم برامج تعليم العبرية 
الكلاسيكية والحديثة ومقررات دراسية في فكر وتاريخ وحضارة الجماعات اليهودية. كما يقدم مركز راشي» الذي تديره منظمة الصندوق 
الاجتماعي اليهودي الموحد» برامج لنيل الدرجة الجامعية في الدراسات اليهودية بالتعاون مع جامعة السوربون - بانشون. 


ويوجد نشاط ثقافي وتربوي خارج الإطار المدرسي. فهناك حركات الشبيبة الصهيونية والدينية وغيرهاء وهناك أيضاً مركز الإجازات 
الذي يقضي فيه نحو 20 ألف طفل يهودي بضعة أسابيع كل عام في جو يعمل على تعميق الهوية اليهودية الدينية والثقافية. كما أن هناك 


حلقات للدراسات اليهودية في 170 مركزاً تغطي باريس والأقاليم الأخرى تهتم بدراسة التقاليد الدينية اليهودية. ويبدو أن هذه المراكز 
كانت عاملاً مساعداً في عودة البعض إلى ممارسة الشعائر الدينية . 


3- إنجلترا : 


أصبحت الصورة السائدة للتعليم في إنجلتراء في العقد الأول من القرن العشرين» هي أن يلتحق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز اليهود 
بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية ويحصلوا على قدر ضئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسات 


التكميلية. وفي عام 1944» أعطى القانون الإنجليزي لتلاميذ المدارسء ومن بينهم اليهود الحق في تلقي تعليمهم الديني داخل المدارس 
الحكومية خلال الفترات المعتادة للدراسة . 


وتأسس خلال الأربعينيات والخمسينيات كثير من مدارس اليوم الكامل وصل عددها عام 1970 إلى 50 مدرسة تضم 10 آلاف طالب. 
وفي عام 1961» بلغ الطلاب في هذه المدارس نحو 913 من إجمالي عدد اليهود ممن هم في سن الدراسة والبالغ عددهم 60 ألف 
طالب. وزادت النسبة في نهاية السبعينيات إلى 9020 أو 13 ألف طالب. أما التعليم التكميلي» فانخفض عدد المسجلين فيه من 22 ألفاً 
عام 1961 إلى 13 ألفأ في أواسط الثمانينيات . 


وتضم إنجلترا الآن 1 مدرسة يهودية؛ بين حضانة وابتدائية وثانوية؛ و6 معاهد دينية علياء ومعاهد حاخامية من أهمها كلية اليهود. كما 
أن بعض الجامعات الإنجليزية تُقَدّم برامج في الدراسات اليهودية. ويُقدّم معهد سبيرو للتاريخ والثقافة اليهودية, الذي تأسس عام 2.28 
فصولاً في التاريخ اليهودي داخل المدارس الثانوية الحكومية والخاصة؛ كما يُقدّم برامج دراسية للكبار فيما يُسمّى «التاريخ اليهودي» 
و«الثقافة اليهودية. « 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 

عط مغ دللا ملالا أذ اع عطا دنهم"؟؟ عمه!باط لمنعأاك2ط وأ 11145 الاطاططه© طؤاألتاعل عط 1ه ممتأأوع نالع 
أمعوعرم 

أخذ نمط تحديث تربية وتعليم الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية شكلاً مغايراً فق و أد العو عملية التحديث في نهاية القرن التاسع 
عشر وما صاحب ذلك من قمع واضطهاد لجميع الأقليات ومن بينهم أعضاء الجماعات اليهودية» وكذلك توقف الحراك الاجتماعي 
وإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية الحكومية أمام الشباب اليهودي في إطار قوانين مايو 1882» من اغتراب أعضاء الجماعات اليهودية 
وأدَّى إلى انخراطهم في الحركات الثورية والعمالية اليهودية (حزب البوند) والصهيونية. وقامت هذه الحركات بإقامة سلسلة من 
المؤسسات التعليمية اليهودية الخاصة بها والتي عكست أيديولوجيتها السياسية» وانُّسمت هذه المؤسسات بتوجهها العلماني الإثني - 
اليديشي أو الصهيوني .وبقيام الثورة البلشفية تغيّرت الأوضاع بالنسبة للجماعات اليهودية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً)» أما في بولندا 
وشرق أورباء فقد اتخذ تطور تعليم الجماعات اليهودية شكلاً مغايراً . 


1- الاتحاد السوفيتي (سابقاً) 


اتجهت الحكومة السوفيتية في بادئ الأمر إلى الاعتراف باللغة اليديشية كلغة قومية للأقليات اليهودية في الاتحاد السوفيتي؛ كما اتجهت 
إلى إقامة شبكة من المدارس اليديشية في إطار توجهها العام نحو تأكيد الثقافة اليديشية للجماعة اليهودية. وأَذّى هذا إلى زيادة نسبة 
الطلاب اليهود الملتحقين بالمدارس اليديشية إلى إجمالي الطلاب اليهود من 2296 عام 1922 إلى 9029,5 عام 1930 ثم إلى 9064 
عام 2 الا أن أعداد اليهود بدأت تنخفض بشكل تدريجي بعد هذا العام» بسبب تزايد التحاقهم بالمدارس والمؤسسات التعليمية 
الروسية. وكان عدد الطلاب اليهود في المدارس الثانوية والجامعات الروسية في العام الدراسي 1927/1926 نحو 23699 طالباً 
يشكلون 15و904 من إجمالي الطلاب» ووصل عددهم إلى 60 ألفأً عام 1935 أو 9610 من إجمالي الطلاب . 


وقد اختفت المدارس اليديشية تماماً مع نهاية الثلاثينيات» وزاد التحاق الطلبة اليهود بالمدارس الحكومية في الفترة التالية حتى الثمانينيات. 
وظل الاتحاد السوفيتي لا يضم أية مدارس أو مؤسسات تعليمية خاصة للجماعات اليهودية» إلا أنه» مع سياسة البريسترويكاء تم افتتاح 
مدارس جديدة في الاتحاد السوفيتي من أهمها مدرسة تلمودية عليا يشرف عليها واحد من أهم علماء التلمود الإسرائيليين. ومع سقوط 
الاتحاد السوفيتي وهجرة أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية من روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الجمهوريات (من المراحل 
العمرية التي تلتحق بالمؤسسات) من المتوقع أن تتغيّر صورة تعليم أعضاء الجماعات اليهودية . 


2 بولندا : 


تعمقت في بولندا عزلة الجماعة اليهودية وغزيتها بعك قيام الحرب العالمية الآولي. فمن ناحية» كانت البنية الثقافية والحضارية للمجتمع 
البولندي تلفظ اليهود وترفض دمجهم نظراً لميراثهم التاريخي ي المرتبط بطبقة النبلاء (شلاختا) وبنظام الأرندا (استئجار عوائد القرى 
والضياع) وهو في جوهره تراث معاد لمصالح بولندا القومية.ومن ناحية أخرىءتدهورت الأوضاع الاقتصادية للجماعة اليهودية مع 
اضطلاع الدولة البولندية الجديدة وطبقة التجار البولنديين الصاعدة بالوظائف الوسيطة التقليدية لليهود. وقد تأسست شبكة من المدارس 
اليهودية على أيدي الحركات الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية تعبيراً عن هذه العزلة وهذا الانفصال المتزايدين . 


وكان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تُعرّف باسم «تاربوت «01ا131 تضم مدارس حضانة وابتدائية وثانوية» ومدارس مسائية» 
ومدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان في فلسطين. وزادت هذه المدارس من 15 مدرسة عام 1018 تضم 5 طالبا إلئ 2000 
مدرسة عام 1938 يدرس فيها 40 ألف طالب . 


كما كانت هناك شبكة من المدارس تشرف عليها المنظمة المركزية للمدارس اليديشية (زيشو .(وكانت هذه المدارس تحت رعاية حزب 
لبود والكركات العمالية البهودية: الأخرى؛ وبالتالي اتدينت ,مناهحها ياتمافها الامتزاكي العلماتي 'القوي وبالافتمام بالثقافة اليديشية, 
وضفت هذه الشركة التن كانت لخة التخر مين فيها اليديقفة مدارسن بحطبادة و إفتدائية وكاتوية بؤهد ارين مصاقية روصل عها فى عام 


4 إلى 169 مدرسة يحضرها 15486 طالباً. وأقامت زيشو أيضاً معهدين عاليين لتدريب المعلمين . 


كما كانت توجد شبكة مدارس «شول كولت» وهي اختصار لعبارة يديشية تعني «رابطة المدارس والثقافة» لحن الخ ير سر عن 
حزب عمال صهيون اليميني نظراً لموقفهم بشأن ضرورة تدريس اللغة العبرية إلى جانب اللغة اليديشية. إلا أن هذه الشبكة لم تنتشر 

بشكل كبير في بولنداء حيث وصل عدد المدارس التابعة لها عام 1934 - 1935 إلى نحو 16 مدرسة حضانة وابتدائية وثانوية ومسائية 
تضم 3432 طالباً . 


كما كانت هناك شبكتان من المدارس الدينية» الأولى شبكة مدارس يفنه تحت رعاية حزب مزراحي الصهيوني الديني .وكانت مدارسها 
خليطاً من المدرسة الدينية التقليدية والمدرسة الحديثة. وضمت هذه الشبكة مدارس حضانة وابتدائية وثانوية في أغلبها 3 تكميلية» وكانت 
العبرية لغة التدريس فيها. ووصل عدد الطلاب في هذه المدارس عام 1936 إلى نحو 56 ألف طالب . 


أما الشبكة الثانية» فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة للمؤسسة الدينية الأرثوذكسية. وتضم المدارس الدينية الأولية (حيدر) والمدارس 
التلمودية العليا) يشيفا)» وكانت لغة التدريس فيها اليديشية. وبلغ عدد هذه المدارس في أواسط الثلاثينيات 350 مدرسة تضم 47 ألف 
طالب . كما كانت هناك أيضاً شبكة من المدارس المخصّصة للبنات تحت رعاية المؤسسة الدينية الأرثوذكسية هي مدارس بيت يعقوب بلغ 
عددها عام 1938 نحو 230 مدرسة تضم 27 ألف طالبة. كما كانت توجد مدارس دينية تقليدية خاصة غير خاضعة لإشراف أيّ من 
الشبكات سالفة الذكر كانت تضم 40 ألف طالب. وكان لشبكات المدارس مؤسساتها الخاصة لتدريب الحاخامات والمعلمين للتعليم في 
المدارس الدينية. كما كانت هناك مدرسة حكومية في وارسو تخدم هذا الغرض أيضاً . 


وكان لتردي أوضاع اليهود في تلك الفترة واستبعادهم من قطاعات اقتصادية عديدة؛ أبعد الأثر في تزايد الإقبال على المدارس التجارية 
اليهودية التي ضمت عام 1934 نحو 5000 طالب .كما تأسس عام 1925 في فلنا معهد ييفو لدراسة التاريخ واللغة والثقافة اليديشية . 
وأنشأ المعهد فروعا له فين بعد في الولايات المقددة و الأ رجتتين»:والتقل: حلش إدازاقه إلى ابويور ك بعد ادرب العالفية الكانية. 


ووصل حجم الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية في بولندا إبّان الحرب العالمية الثانية إلى أكثر من 200 ألف طالب أو 9038.8 من 
إجمالي الطلاب اليهودء 929.5 منهم مسجلون في المدارس الدينية و909.3 في المدارس اليديشية أو العبرية العلمانية. كما التحقت 
أعداد كبيرة من أطفال اليهود بالمدارس الحكومية حيث تلقوا تعليمهم بالبولندية. وبلغ عددهم355.91 طالباً أو 9061.2 من إجمالي 
الطلاب اليهود, أي أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس البولندية كان ضعف عدد المسجلين في المدارس ذات التوجه الديني والإثني 
)اليديشي) الخاصء مع العلم بأن مقررات هذه المدارس نفسها لم تكن كلها متوجهة هذا التوجه الخاصء بل إن العنصر الديني أو الإثني لم 
يكن يتجاوز ا أو اثنتين. وقد يكون من العوامل التي شجعت الاتجاه نحو الالتحاق بالمدارس الحكومية عدم 
اعتراف وزارة التعليم البولندية بشهادات المدارس الثانوية اليهودية .ومع هذاء تضاءلت أعداد الطلبة اليهود في الجامعات البولئدية حيث 
انخفض عددهم بنسبة 3590 بين عامي 1923 و1936» في حين زاد حجم الطلبة من غير اليهود بنسبة 9037 خلال الفترة نفسها 


ورغم أن هذه الأرقام تدل على أن نسبة غير قليلة من الشباب اليهودي كان يتلقى تعليماً بولنديً» وهو ما يعني تزايد استيعاب اللغة والثقافة 
البولندية» إلا أن ذلك لم يؤد إلى دمجهم في المجتمع البولندي مثلما حدث في أوربا الغربية في القرن التاسع عشر. وذلك بسبب ما تقدم من 
أن بنية المجتمع البولندي الثقافية والاقتصادية كانت تلفظ أعضاء الجماعات اليهودية وتسعى إلى طردهم لا إلى دمجهم. وقد أدَّى ذلك إلى 
هجرة أعداد كبيرة منهم خارج بولنداء بلغت بين عامي 1 و1937 نحو 395.235 فرداً (وكان بين هذه العناصر عدد كبير من 
زعامات الحركة الصهيونية وقيادات إسرائيل) . 


أما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد تقلص حجم الطلبة اليهود من 320 ألف طالب عام 1939 إلى 25 ألفاً. وقد أعيد فتح 34 مدرسة 
تضم 2874 طالباًء ولكن العام الدراسي 8 شهد تأميم جميع المدارس اليهودية فأصبحت تابعة للحكومة» وكان قد تم من قبل 
إلغاء اللغة اليديشية كلغة للدراسة كما ألغي تعليم العبرية. ومع تزايد هجرة أعضاء الجماعة إلى خارج بولندا (تمت تصفيتهم بشكل نهائي 
في عام 1969 ولم يتبق منهم سوى بضعة آلاف)» » أغلقت المدارس التي كان لها صبغة يهودية أو شبه يهودية أبوابها. وفي عام 1986 
تم تأسيس معهد دراسة تاريخ وثقافة اليهود في بولندا ويتبع جامعة كراكوف . 


3- بلاد شرق أوربا الأخرى : 


ولا يختلف النمط السائد في بقية بلاد شرق أوربا بين الحربين العالميتين الأولي والثانية» عن النمط الذي ساد روسيا وبولندا. وبعد الحرب 
العالمية الثانية اختفت المؤسسات التعليمية الخاصة بأعضاء الجماعات اليهودية تقريباء واحتئ التعليم اليهودي من سائر بلاد أوربا 
الشرقية فيما عدا المجر ورومانيا حيث تمت هذه العملية بدرجة أقل. ففي المجرء تمت إعادة فتح المعهد اللاهوتي في بودابستء. والذي 
ا و و 0 وا ل ا ال ا و ا لج 1 0 
وثانوية» إلا أن عدد الأطفال المسجلين فيها لم يتعد قط 200 - 300 طفل من إجمالي تعداد الجماعة اليهودية في المجر والبالغ 80 ألفاً. 
وفي عام 1987» تم افتتاح أول مركز للدراسات اليهودية في الكتلة الشرقية في بودابست بالتعاون بين مؤسسة التراث اليهودي وكلية 
القانون في جامعة بودابست. ومع تحسّن العلاقات بين المجر وإسرائيل» بدأت الوكالة اليهودية تنشط في المجرء خصوصاً في مجال تعليم 
العبرية؛» وقد تم إرسال مدرسين إلى بودابست لهذا الغرض. وهناك تفكير أيضاً في فتح مدرسة يوم كامل يهودية. ورغم أن الحكومة 


المجرية أعطت موافقتها المبدئية» إلا أن المسألة تأجلت نتيجة خلافات داخل الجماعة اليهودية ونتيجة تخوف السلطات في بودابست من 
أن تطالب الكنيسة الكاثوليكية بمدارس ممائلة. أما رومانياء فلا يوجد فيها سوى بعض الفصول الدينية التقليدية يحضرها حوالي 500 
طالب في 25 بلدة ومدينة. 


التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 
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كان لانتشار مدارس الأليانس أكبر الأثر في تحديث المدارس اليهودية التقليدية. وفي عام 1865» تأسست إحدى كبريات المدارس في 

عداد وتضمنت مناهجها الدراسات اليهودية إلى جانب دراسة اللغتين العربية والتركية. وفي عام 7؛ وصل عدد مدارس الأليائنس 
في العراق إلى عشر مدارس تضم 6000 طالب. وقد أغلفقك هذه المدارشس جميعا بعد حر 1948 ورقامة دولة إسراتيل. كما فحت 

الأليانس أول مدرسة لها في طهران عام 28 ووصل عدد المدارس التابعة لها في إيران خمس عشرة مدرسة تضم 0000 طالب 

عام 1960. وشهدت المدارس اليهودية في إيران تدهوراً في أعدادها بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة عقب قيام الثورة 

الإيرانية الإسلامية في عام 1979 . 


وفي مصرء بين عامي 1927 و1928.» بلغ عدد الطلاب اليهود المسجلين في المدارس المصرية» حيث كانت العربية لغة الدراسة» 
حوالي 7168 طالباً مقابل 653 في المدارس الأجنبية التي كانت تحظى برعاية الجماعة اليهودية والأليانس. وعند قيام الدولة 
الصهيونية» كان ما يزيد على 9090 من الطلبة اليهود مسجلين في مدارس أجنبية . 


وفي بلاد المغرب العربي» بلغ عدد مدارس الإليانس عام 1939 نحو 45 مدرسة تضم15,800 طالب. ويُلاحَظ أن المستوى التعليمي 
لأعضاء الجماعة كان مرتفعاً بالمقارنة بسائر السكان» فكان الطلاب اليهود يشكلون عام 1930 نحو 9025 من طلاب المدارسء بينما 
كانت نسبتهم لإجمالي السكان 902,9 فقط. وقد نشطت في تلك الفترة أيضاً المنظمة الصهيونية» فحاولت إحياء اللغة والثقافة العبرية 
ونشر الفكر الصهيوني بين يهود المغرب . 


وفي تونسءكانت نسبة الطلاب اليهود المسجلين عام 1930 في المدارس الحكومية نحو 9075 من مجموع الطلاب اليهود»وكان الباقون 
مسجلين في المدارس الخاصة التي كانت غالبيتها من مدارس الأليانس. وكان الطلاب اليهود يشكلون 915,3 من إجمالي عدد الطلاب 
في المدارسءفي حين كانت نسبتهم لإجمالي عدد السكان 702,5. ولكن المدارس الحكومية في تونس (قبل الاستقلال) لم تكن عربية إذ 

كانت مقرراتها الدراسية فرنسية»كما كان التوجه العام فرنسياً . 


أما في الجزائرء فكان لاكتساب أعضاء الجماعة اليهودية الجنسية الفرنسية» ودخولهم المدارس الحكومية المخصّصة للمستوطنين 
الفرنسيين» أكبر الأثر في سرعة علمنتهم واندماجهم ذ في المجتمع الفرنسي. وقد أقام الأليائنس بعض المدارس اليهودية التي وفرت لهم قدراً 

من التعليم الديني اليهودي .وبعد الحرب العالمية الثانية» عملت الأليائنس على توسيع شبكة مدارسها بمساعدة سلطات الاحتلال الفرنسي 
حيث وصل عدد طلابها عام 1960 إلى 30 ألف طالب. وتلقت الأليانس دعماً من يهود أوربا والولايات المتحدة . 


وقامت منظمة أوزار هاتوراهء وهي منظمة أرثوذكسية يهودية» ومنظمة جماعة لوبافيتش الحسيدية» بفتح مدارس للبنين والبنات ومدارس 
دينية عليا وكليات تدريب للمعلمين. وقد ساهمت الأليانس مع منظمة أوزار هاتوراه في تحديث وإصلاح التعليم الديني اليهودي التقليدي 
من خلال إدخال إصلاحات على مناهجه وأساليب التدريس فيه» ونجحت هذه المجهودات في زيادة عدد الدارسين في هذه المدارس في 
المغرب؛ حيث كان عدد الدارسين في مدارس الأليانس عام 1970 نحو 7800 قياساً بنحو 7100 في المدارس التقليدية المعدلة . 


ومع إقامة دولة إسرائيل واستقلال كثير من بلاد المغرب العربي وتزايد الشعور القومي العربيء تزايد أيضاً الاهتمام في مدارس الأليانس 
بالمكدون القومي للمتامج وز انتمتر زات اللغة الخيرية والمراد الميركية. وأقامت:الالباس مدرتية في لدو اليكداء لندريب مدورسي 
اللغة العبرية» وعمل خريجوها في مدارس الأليانس في بلاد البحر الأبيض المتوسط وإيران (وفيما بعد في إسرائيل وأمريكا اللاتينية 
وغرب أوربا وكندا .( 


أما في الهندء فمنذ خمسينيات القرن العشرين» تولى مدرسون إسرائيليون (أرسلتهم الوكالة اليهودية) عملية نشر التعليم العبري بين 
أعضاء الجماعة» وأسسوا شبكة واسعة لهذا الغرض. وقد لعب هؤلاء أيضاً دوراً حيوياً في تشجيع هجرة أعضاء الجماعة إلى إسرائيل . 
وقد هاجر معظم بني إسرائيلء إما إلى إسرائيل أو إلى إنجلتراء ولم يبق منهم في الهند سوى بضع مئات . 


وفي إثيوبيا بحثت المنظمات اليهودية العديدة التي كانت ترغب في مد نشاطها بين يهود الفلاشاه عن عناصر قيادية بينهم. وقد وقع 
الاختيار بالفعل على بعض الأشخاصء ولكنهم لم يشكلوا قيادات سياسية حقيقية نظراً لطبيعة الجماعة اليهودية في إثيوبيا والتي انُسمت 
باللامركزية والتبعثر وعدم الوحدة. وقد نشبت خلافات عديدة بين القيادات الدينية التقليدية في القرى من ناحية والقيادات السياسية 
ومدرسي العبرية الذين تلقوا تعليمهم في إسرائيل من ناحية أخرى. وقد رجحت كنفة القيادات السياسية في آخر الأمرء نظراً لنفوذهم 
ووضعهم المتميّز بفضل الأموال التي كانوا يتلقونها من المنظمات اليهودية» وبفضل اعتراف الهيئات الأجنبية بهم وبفضل صلاتهم 
بالحكومة» ولذلك فقد نجحوا في استقطاب شباب الجماعة . 


وبعد مجيء النظام الماركسي إلى الحكم عام 1974.؛ مُنع النشاط الديني كما مُنع تعلّم العبرية .وكانت المنظمة اليهودية الوحيدة التي سُمح 


لها بالعمل هي منظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) التي أقامت 19 مدرسة (ضمت 2200 طالب) تقدم تعليماً مهنياً وعاماً ودينياً. 
ووجه بعض أعضاء الجماعة في إثيوبياء والجماعات المؤيدة لهم, » النقد لنشاط هذه المنظمة التي كانت تعمل على تحسين أوضاعهم في 
إثيوبيا وهو ما لم يشجع على هجرتهم إلى إسرائيل. وقد أوقف نشاط هذه المنظمة عام 1981» ولكن جميع المدارس والمعابد أعيد فتحها 
مرة أخرى عام 1983 وسُمح بحرية العبادة الدينية . 


وقد صُّفَيت الجماعة اليهودية تقريباً في إثيوبيا مع عملية التهجير الأخيرة التي صاحبت سقوط النظام الماركسي . 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية 
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كان لتعثر التحديث في شرق أورباء وتزايد العنصرية في أوربا بصفة عامة؛ أعمق الأثر في دفع أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الهجرة بحثاً عن فرص للحراك الاجتماعي. وشكلت هجرتهم جزءاً من هجرة كبرى حملت ملايين البشر من أوربا إلى 
المجتمعات الاستيطانية» خصوصاً الولايات المتحدة» تلك الهجرة التي وصلت ذروتها في الفترة بين عامي 1 و1914 واستمرت 
حتى الحرب العالمية الثانية ثم بدأت تخبو بعد ذلك . 


وتأثر تعليم اليهود في الولايات المتحدة بطبيعة المجتمع الأمريكي العلماني المفتوح الذي اتسم بقدرته على استيعاب وصهر وأمركة 
المهاجرين» وعلى فتح مجالات وفرص انتماء ثقافي كامل أمامهم. كما تأثر نمط التعليم اليهودي الديني بنموذج التعليم البروتستانتي في 
الولايات المتحدة» خصوصاً مدارس الأحد والمدارس التكميلية الملحقة بالمعبد اليهودي . 


وكان التعليم اليهودي في الولايات المتحدة هامشياً إلى حدّ كبير»سواء من حيث عدد الدارسين أو من حيث ساعات الدراسة. وترتب على 
ذلك تآكل الهوية الدينية اليهودية لتحلّ محلها هوية إثنية يهودية جديدة لا تستند إلى أي معرفة حقيقية بالديانة أو الثقافة اليهودية. وزاد ذلك 
بدوره من عوامل ذوبان أعضاء الجماعة اليهودية» والذين يشكلون حوالي نصف يهود العالم» في مجتمعهم الأمريكي . 


1- في القرن التاسع عشر : 


تأسّست أولى مدارس الأحد اليهودية عام 1838 على يدي ربيكا جراتز في فيلادلفيا» وانتشرت بشكل سريع خلال الستينيات والسبعينيات 
من القرن التاسع عشر. كما تأسّست أول مدرسة يوم كامل يهودية عام 1842 في نيويوركء وانتشرت في عدة مدن أمريكية . 


وبعد أن بدأت المدارس الحكومية العلمانية تحلَ محل المدارس التابعة للطوائف الدينية في خمسينيات القرن التاسع عشرء بدأت مدارس 
اليوم الكامل اليهودية تغلق أبوابها إلى أن اختفت تماماً عام 1870. وبالتالي» اقتصر التعليم اليهودي في تلك الفترة على مدارس الأحد 
والمدارس التكميلية الملحقة بالمعبد والتي تأسست في كثير من التجمعات اليهودية . 


وفي مجال تعليم اليهود خلال القرن التاسع عشرء تركزت الجهود على التعليم الابتدائي ولم تشمل المرحلة الثانوية. ومع ظهور اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة»؛ كان لابد أن تتبعها مؤسسات تربوية عالية لتخريج النخبة الدينية الجديدة. فتأسست عام 1875 كلية الاتحاد 
العبري لتدريب الحاخامات؛ كما أسّست كلية اللاهوت اليهودية عام 1886 لتخريج الحاخامات المحافظين . 


2- من مطلع القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية : 


استقرت صورة تعليم اليهود في الولايات المتحدة على هذا النمط إلى أن جاءت موجات هجرة يهود اليديشية من أوربا الشرقية بين عامي 
0 و1920. واتجه المهاجرون الجدد إلى إرسال أولادهم إلى المدارس الأمريكية الحكومية رغبةٌ منهم في الانخراط سريعاً في 
المجتمع الأمريكي. وساهمت مساعدات أعضاء الجماعة اليهودية بالولايات المتحدة في أمركة القادمين الجدد وتعليمهم الإنجليزية كما 
سامت في نراجع الإقيال'علن كرابنة اللغة البديلنية او العبرية. وف السوا مدارس دينية كميلية أطان. ليها «حيدر» ورعم إختلافها 
عن مثيلتها في شرق أوربا إلا أن مستؤاها كان متدنيا .ومن.هنا» كان لهذه المذارين اشن سلبي» .بل عملت على إبعاد طلابها عن الخنيدة 
والتقاليد اليهودية . 


ومع اتجاه المهاجرين الجدد إلى الاستقرار» أُسّست مدارس تكميلية أخرى أفضل حالاً أطلق عليها اسم «تلمود تورا» رغم اختلافها هي 
الأخرى عن المدارس التي كانت تُسمّى بهذا الاسم في أوربا الشرقية حتى القرن التاسع عشر. وأقيمت هذه المدارس بمجهودات جماعية. 
وكانت مفتوحة لجميع أعضاء الجماعة اليهودية بسرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية. وتضمنت مناهج هذه المدارس دراسة اللغة 
العبرية والأدب المكتوب بها إلى جانب دراسة التوراة والعبادات والصلوات والاحتفالات والتاريخ. وقد جاء مدرسو هذه المدارس مُحمَّلين 
بالأفكار الصهيونية فاهتموا بإحياء اللغة العبرية. وتأسّست أول مدرسة عبرية حديثة في الولايات المتحدة عام 1897 ثم انتشرت هذه 
المدارس في نيويورك وبعض المدن الأخرى . 


وألست أول مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) عام 1366 . وتم دمجها عام 1915 بمدرسة عليا أخرى لتصبح كلية لاهوت واحدة ثم أصبحت 
فيما بعد جزءاً من جامعة يشيفا. كما شهدت هذه الفترة بداية تأسيس مدارس اليوم الكامل لتقديم تعليم علماني وديني» ووصل عددها إبّان 
الحرب العالمية الأولى إلى أربع مدارس. وظهرت كذلك المدارس اليديشية العلمانية عام 1911» إلا أنها تطورت خلال العشرينيات. وقد 
ضمت المدارس اليديشية شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد لتدريب المعلمين ومعسكرات تعليمية. وفي عام 1908» نجد أن 


0 ألف طالب يهودي كانوا يحضرون مدارس يهودية تكميلية منهم 9637.1 في مدارس الحيدرء و9026.5 في مدارس الأحد» 
2 في التلمود توراء و909.65 في المدارس الملحقة بالمعبد»ء وحوالي 90.6 فقط في مدارس اليوم الكامل. 


وفي عام 1910» تأسس في نيويورك مكتب التعليم اليهودي 2011214101 ا15/لاعل 01 0ا3ع]نا8 للإشراف والتنسيق بين المؤسسات 
التعليمية اليهودية بصرف النظر عن انتماءاتها المذهبية أو الأيديولوجية .واهتم المكتب بتوحيد المناهج الدراسية بين لسار المختلفة 
وق كوادر :من المعلمين الأكقاء كما امست أول مدرسة ثانوية يهودية عام 1913. ووصل عدد هذه المدارس عام 1940 إلى 30 
مدرسة. وتأسست في تلك الفترة أيَضتياً المعسكرات الصيفية التعليمية»ء ومعاهد تدريب المعلمين التي كان أولها كلية جراتز في فيلادلفيا عام 
1207 


كما تأسّست عام 1939 الجمعية الأمريكية للتعليم اليهودي (عال4/6) 634100 نالع داةأللاعل 101 85500131100 80611090 من 
أجل دعم الجهود وتنسيقها في مجال تعليم اليهودء وأقيمت 32 مدرسة ومكتباً للتعليم اليهودي للإشراف على شبكة المدارس اليهودية 
المحلية في أنحاء البلاد . 


3 بعد الحرب العالمية الثانية : 


شهد نمط تعليم اليهود تحؤلاً آخر مع تزايد أمركة المهاجرين اليهود وتزايد اندماجهم في المجتمع الأمريكي خلال الثلاثينيات» وكذلك مع 
تحسّن أوضاعهم الاقتصادية وتزايد انخراطهم في الحياة الثقافية العامة. فمن ناحية» بدأت اللغة اليديشية تفقد أهميتهاء وانعكس ذلك في 
انخفاض نسبة الطلاب المسجلين في المدارس اليديشية من إجمالي جم ,طلاب المدارس اليهودية (من 905 عام 1946 و93 عام 
0 إلى أقل من 9/2 عام 1958). واختفت هذه المدارس تماماً في الوقت الحاضرء بل إن اجتماعات معهد الييفو المتخصص في 
دراسة اليديشية أصبحت ا الآن بالإتجبزية. ومن ١‏ 0 أخرى؛ تزايد يرك الاجتماعي لأعضاء الجمباعة وبذات عملية خروجهم من 
للكيدق والتلمود تورا بدأت تشهد تدهوراً حاداً .وفي المتائل» تزايد التحاق الأطفال اليهوة” بالمدارس التكميلية المسائية الخاضعة لإشراف 
المعابد التي أسسها أعضاء الجماعة في الأحياء التي استقروا فيها. وقد كان 889 من الأطفال المسجلين في المدارس اليهودية عام 
8 يحضرون مدارس تكميلية تحت رعاية المعبد» وهي إما مدارس مسائية يذهب إليها الطفل اليهودي مرتين أو خمس مرات في 
الأسبوع بعد الانتهاء من دراسته» أو مدارس الأحد التي يذهب إليها الطفل مرة واحدة في الأسبوع (ومن ثم سميت مدارس اليوم الواحد) . 


وكان قد تبلوّر أيضاًء خلال فترة الثلاثينيات؛ الاتجاه إلى تحديد أطر الحياة الدينية وتنظيماتها وفقاً للانتماء المذهبي سواء كان هذا الانتماء 
أرثوذكسياً أو محافظأً أو إصلاحياً . وبالتالي» أصبح لكل مذهب مدارسه ومؤسساته التعليمية الخاصة. وأدَّى كل ذلك إلى تفنّت المجهودات 
في مجال التعليم اليهودي بعد أن كانت خاضعة لإشراف جهة مركزية محايدة. وأصبح هناك عدد كبير من المدارس الصغيرة المعزولة 
عن بعضها تعمل على تعميق الانتماء إلى المذهب والمعبد على حساب الانتماء إلى الجماعة اليهودية الأكبر. وهذا فى حد ذاته يعكس من 
ناحية فيدرالية الولايات المتحدة ولا مركزيتها من ناحية أخرى ْ 


ومع أن حجم التسجيل في المدارس اليهودية زاد خلال الأربعينيات والخمسينيات من 200 ألف تلميذ عام 1936/ 1937 إلى 266 ألفاً 
عام 1950 ثم إلى 553 ألفاً عام 1959(ويرد في الإحصاءات أن 9080 من الأطفال اليهود تلقوا في الفترة 1950 - 1960 شكلاً من 
أشكال التعليم اليهودي خلال المرحلة الابتدائية)» إلا أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض حادٌ في ساعات الدراسة. فمدارس الأحد (مدارس 

اليوم الواحد)» على سبيل المثال» لا تقدّم سوى 64 ساعة دراسة سنوياً. وساعات الدراسة المحدودة هذه لا تسمح باستيعاب القدر الكافي 

من المواد الدينية أو الثقافية أو اللغة العبرية. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن مدرسى المدارس التكميلية الملحقة بالمعبد غير مؤهلين 
بالقدر الكافي للتدريس وخصوصاً في مجال الدراسات اليهودية. كما أن الجزء الأكبر من التلاميذ يتركزون في السنوات الثلاث أو الأربع 
الأولى من الدراسة» أي أن الطفل اليهودي لا يتلقى في المتوسط أكثر من 3 - 4 سنوات من التعليم اليهودي المنتظم . 


أما مدارس اليوم الكامل» فظلت تمثل الإطار الأمثل لتأهيل الطالب اليهودي في مجال الديانة والثقافة اليهودية. ورغم زيادة أعداد هذه 
المدارس من 17 مدرسة عام 1935 إلى 258 عام 1962» وزيادة نسبة التسجيل فيها من 904 عام 1958 إلى 9013.4 من إجمالي 
طلاب المدارس اليهودية عام 1967» إلا أنها ظلت تشكل الأقلية بين المدارس اليهودية الأخرىء كما أن مقرراتها كانت مُختلّطة (دينية 
علمانية). ومما يذكر أن غالبية هذه المدارس كانت تحت رعاية الحركة الأرثوذكسية» وبعضها كانت تحت رعاية الحركة المحافظة 
والاتجاهات اليديشية - العمالية. وخلال السبعينيات» زاد حجم التسجيل في مدارس اليوم الكامل» حيث ارتفع من 75 ألف طالب عام 
2 إلى 90.675عام 1979/1978. ووصلت نسبة المسجلين في مدارس اليوم الكامل عام 1984 إلى 9028 من إجمالي الأطفال 
اليهود الحاصلون على نوع من أنواع التعليم اليهودي في الفئة العمرية 3 - 17 سنة . 


وفي الفترة بين عامي 1958 و1983» زاد الالتحاق بمدارس اليوم الكامل بنسبة 970145؛ في حين انخفض التسجيل في المدارس , 
التكميلية خلال الفترة نفسها بنسبة 9048. ومن أسباب هذه الزيادة نمو حجم الأسر الأرثوذكسية في الولايات المتحدة والتي تضم عدداً 
أكبر من الأطفال وتحرص على توفير تعليم يهودي لأولادها من خلال مدارس اليوم الكامل. ولكن ثمة سبباً آخر أكثر أهمية وهو أن 
أعضاء الطبقات اليهودية الوسطى التي تعيش في المدن الكبرى وجدوا أنفسهم محاطين بأعضاء الأقليات (السود والأسبان)»؛ الأمر الذي 
أذَّى إلى تدهور مستوى المدارس الحكومية وزيادة الشغب والجريمة فيها. وبالقياس إلى ذلك فإن مدارس اليوم الكامل اليهودية تقدم 
مستوى تعليمياً أرقى نظير تكلفة معقولة» سواء في مجال الدراسات اليهودية أو في مجال الدراسات غير اليهودية . 


3 أن 0 في التسجيل في مدارس اليوم الكامل ع يعوض النقص الذي حدث في حجم التسجيل في العدارين ل التكميلية, وبالتالي 
إجمالي 8 أخطياء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة البالغ 000 835 .5 شخص. وشو نسبة ة التسجيل في 00 ا 
بنحو 39 - 9043 من مجموع الأطفال بين 3 و17 سنة. و36 90منهم مُسجّلون في المدارس التابعة للحركة الإصلاحية» و9020 
مُسجّلون في المدارس التابعة للحركة المحافظة, و9068 مُسجّلون في مدارس مختلطة , 


وأبرز مؤسسات التعليم العالي اليهودية جامعة يشيفا في نيويورك. كما تضم 53500 جامعة في أنحاء الولايات المتحدة أقساماً للدرسات 
العبرية واليهودية. وقد تأسّست عام 1981 منظمة خدمة التعليم اليهودي لأمريكا الشمالية 01 عحإ[/ااع5 )3ع نالطع لاد أللاعل 
2 انل التحل محل الجمعية الأمريكية للتعليم اليهودي. وهي أساساً جهة استشارية تساهم في التخطيط بعيد المدى للتعليم 


كما تُوجَّد في الولايات المتحدة مؤسسات ثقافية اجتماعية وشبابية يهودية تقوم بدور تربوي وتثقيفي مثل المراكز الخاصة باليهود 
والحركات الشبابية» وخصوصاً الصهيونية منها .وتقوم هذه المؤسسات بمحاولة تنمية وعي الفرد بانتمائه اليهودي من خلال النشاطات 
الثقافية والاجتماعية ودورات تعليم العبرية والمعسكرات الصيفية. كما تقيم الحركات الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية معسكرات 
صيفية تعليمية خاصة بهاء بعضها في إسرائيل» تركز فيها على تعليم اللغة العبرية وعلى ما يُسمّى «الثقافة اليهودية.« 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 

2م تا ضأ ك0116نالالده ذأذاللاعل عط أه ممأأوءنالط 

كانت بلاد أمريكا اللاتينية مثلها مثل أيّ من مناطق الجذب الأخرى لأعضاء الجماعات اليهودية» ولكن هذه البلاد احتفظت بكاثوليكيتها 
التي شكلت بُعداً أساسياً في الهوية القومية لشعوبهاء وبالتالي وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم في تربة تستبعدهم وتعزلهم. وبينما 
عمل المجتمع الأمريكي على تذويب الفوارق بين الجماعات اليهودية التي استقرت فيه من خلال أمركتهم وتحويلهم إلى كتلة متجانسة» 
عملت مجتمعات أمريكا اللاتينية على تعميق هذه الفوارق وعلى تفتيت الجماعات اليهودية. فقد اتجهت كل جماعة يهودية إلى العودة إلى 
تراثها الثفافي والإثني اليهودي الخاص وتمسكت به. وقد عمّق ذلك غياب مؤسسات قومية للدمج في أمريكا اللاتينية مثل المدارس 
الحكومية المجانية» وحتى عندما تأسَّست هذه المؤسسات فإنها كانت ذات توجّه كاثوليكي واضح. وبالتالي» فقد اتجهت كل جماعة يهودية. 
إلئ إقامة مؤسساتها التعليمية الخاصة بهاء بل زادت عليها مدارس اليوم الكامل اليهودية التي يتلقى فيها الأطفال اليهود تعليماً يهودياً عاماً 
بعيداً عن تأثير كاثوليكية المدارس العامة . وقد اتسمت المدارس بتوجهها الإثني القومي أو الصهيونيء بما يعكس طبيعة الهوية اليهودية 
لدى أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية التي اتخذت شكلاً إثنياً أكثر منه دينياً . وفي الأرجنتين» ظلت المدارس التكميلية هي 
النوع السائد من المدارس اليهودية حتى عام 1948. وقد ساعد على ذلك نظام المدارس الأرجنتينية الذي انقسم إلى فترتين كل منها أربع 
ساعات» وهو ما أتاح للأطفال اليهود فرصة الدراسة في المدارس التكميلية صباحاً أو مساءً لمدة ساعتين أو ثلاث يومياً. وقد تأسست أول 
مدرسة يوم كامل عام 1508 في بيونس أيرس» 0 أن زيادة البرامج الدراسية ذات التوجه الكاثوليكي الواضح في المدارس الحكومية 
دفع الجماعة اليهودية إلى التوسع في مدارس اليوم الكامل التي وصل عددها في أواخر السبعينيات إلى 38 مدرسة من إجمالي 44 
مدرسة يهودية في بيونس أيرس. كما أن 4 من إجمالي الأطفال اليهود المسجلين في المدارس اليهودية يدرسون في هذا النوع من 
المدارس منذ بدايات الثمانينيات . 


وتضم البرازيل 20 مدرسة من مدارس اليوم الكامل من إجمالي 33 مدرسة يهودية تشمل مراحل الحضانة والابتدائية والثانوية. 
ووصلت نسبة الطلاب المُسجّلين في هذا النوع من المدارس في بدايات الثمانينيات إلى 98 لمن إجمالي الطلاب المُسجَّلين في 
المدارس اليهودية . 


كما نجد أن نسب التسجيل في المدارس اليهودية تنخفض كلما تحركنا نحو المراحل التعليمية الأعلىء إذ تتركز غالبية التلاميذ في 
المراحل الابتدائية. ففي الأرجنتين مثلآء نجد أن متوسط سنوات الدراسة في المدارس اليهودية تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام يلتحق 
التلاميذ بعدها بالنظام التعليمي العام. وفي عام 1960 قُدّرت نسبة الأطفال اليهود الذين أكملوا دراستهم حتى الصف السادس الابتدائي 
بحوالي 974.2 ممن بدأوا دراستهم أصلاً في الصف الأول الابتدائي. وانخفضت هذه النسبة إلى 903.5 مع بداية الثمانينيات . 


ويبيّن ذلك أن مدارس الجماعات اليهودية في هذه البلاد كانت بمنزلة أداة انتقال ساعدت المهاجرين الجددء بميراثهم اللغوي والثقافي» 
على استيعاب الصدمة الحضارية وعلى التكيف داخل المجتمع الجديد. ولذاء فإن أهمية هذه المدارس تتضاءل مع تناقص عدد المهاجرين 


ومع تزايد معدللات الاندماج في المجتمع 1 


كما نجد أنه كلما زاد نفوذ الكنيسة الكاثوليكية في بلاد أمريكا اللاتينية» وزادت سيطرتها على المدارسء ازدهرت المدارس اليهودية 
وتعمقت الهوية اليهودية (اللاتينية)» كما هو الوضع في بيرو حيث تصل نسبة التسجيل في المدارس اليهودية 995 من الأطفال اليهود. 
أما في البلاد التي 3 تتمتع بمعدلات علمنة عالية مثل شيلي والأرجنتين والبرازيل والتي تضم غالبية يهود أمريكا اللاتينية» فالأمر مختلف 


تماماً حيث نجد أن نسبة التسجيل في المدارس اليهودية في الأرجنتين مثلاآً تصل إلى 916 فقط وفي شيلي إلى 9025» وتصل إلى 
في مدينتي ساوباولو وريو دي جانيرو بالبرازيل» ويدل هذا على تزايد علمنة أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد وعلى تزايد 


اندماجهم في المجتمع 3 


ولعل الوضع اللغوي بين أعضاء الجماعات اليبهودية يبين معدلات الاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية بشكل 
جليّ» فقد اختفت اللغة اليديشية وحلت محلها اللغة الإسبانية أو البرتغالية» كما تزايد عدم الاكتراث باللغة العبرية رغم وجود مدرسين 
إسرائيليين في المدارس اليهودية. ففي المكسيك مثلاًء نجد أنه بينما كان 849/0 من الأطفال المسجلين في المدارس اليهودية عام 1955 
يتلقون تعليمهم باليديشية» انخفضت هذه النسبة إلى 9010 عام 1970 . وفي شيليء نجد أن 5 من الأطفال اليهود في مدينة 
فالبارايسو تحت سن 18 سنة ليست لديهم أية معرفة باليديشية؛ وترتفع هذه النسبة إلى 9090 بالنسبة للأطفال الذين ولد آباؤهم في أمريكا 
اللاتينية. وفي ساو باولو بالبرازيل» نجد أن 9085 من اليهود يعتبرون أن البرتغالية لغتهم الأولى في حين اعتبر 1590 فقط أن اليديشية 
لغتهم الأولى . 


واتسمت المقررات في مدارس الجماعات اليهودية بتوجهها الإثني القومي أو الصهيونيء ولهذا تشكل دولة إسرائيل عنصراً مهماً في 
المقررات الدراسية باعتبارها مصدراً مهماً لهذه الإثنية. وفي الأرجنتين» نجد أن كثيراً من خريجي المعاهد اليهودية لتدريب المعلمين 
يقضون فترات تصل إلى عام في إسرائيل. وفي البرازيل» نجد أن نسبة كبيرة من المدرسين من الإسرائيليين» وذلك نظراً لما تعاني منه 
المدارس اليهودية من نقص في عدد المدرسين. كما تضم المدرسة اليهودية الرئيسية في ليما (بيرو) برنامجاً لإرسال طلابها لقضاء عدة 
أشهر للدراسة في إحدى كليات إسرائيل. وفي فنزويلاء نجد أن جامعة القدس هي الجهة التي تدعم النظام التعليمي اليهودي . 


وفيما يتعلق بالتعليم العالي اليهوديء تأسس عام 1973 في بيونس أيرس (الأرجنتين) أول معهد حاخامي أرثوذكسي للدراسات العليا في 
أمريكا اللاتينية. كما تم خلال السبعينيات فتح مركز جديد للدراسات اليهودية تحت رعاية المنظمة الصهيونية وجامعة تل أبيب. وقد 
تخرج لأول مرة في الأرجنتين مدرسو المرحلة الثانوية في إطار مشروع تم بالتعاون بين ممثلي الجماعات اليهودية في الأرجنتين 
وخامعة ال أرب والميظعة الصصهيوية العالمرة. كما تضم الجامعات الوطنية في أمريكا اللاتينية» مثل جامعة ساو باولو في البرازيل 


وهناك خارج إطار النظام المدرسي نشاطات تلعب دوراً تربوياً وتثقيفيً» مثل: المعسكرات الصيفية» والبرامج التعليمية للكبار» والمراكز 
الاجتماعية» ونشاطات المنظمات الصهيونية. كما توجد برامج إذاعية وتليفزيونية يهودية أسبوعية في البرازيل. وهناك برنامج إذاعي 
يهودي يومي في أورجواي. ومع تزايد معدلات العلمنة» بدأت تحلّ مؤسسات حديثة محل المؤسسات اليهودية التقليدية» النادي الرياضي 
الذي يجذب أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية من مختلف الانتماءات الإثنية, كما يقدم برامج تعليم للكبار ومحاضرات 
ومعسكرات. ومثل هذه النوادي شائعة في أمريكا اللاتينية» وتتم جميع النشاطات داخلها باللغتين الإسبانية أو البرتغالية بعيداً عن الدين 
والسياسة . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليبهودية في كندا 
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تأثرت المؤسسات التعليمية الخاصة بالجماعات اليهودية في كندا بالنظام التعليمي المحلي الذي ينقسم إلى شبكتين من المدارس؛ إحداهما 
بروتستانتية (أنجلو ساكسونية) والأخرى كاثوليكية) فرنسية). ويضم هذا النظام » إلى جانب ذلكء؛ شبكة من المدارس الحكومية العلمانية . 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية فد اتجهوا في بادئ الأمر إلى إرسال أولادهم إلى المدارس البروتستانتية حيث الإنجليزية لغة التدريس. 
ما التعليم الديني» فكان يتم في المدارس الدينية المسائية التكميلية . ومما يُذكّر أن غالبية أعضاء الجماعة اليهودية يعتبرون أنفسهم جزءاً 
من المجتمع الأنجلو ساكسوني. ومع تزايد قلق الآباء بشأن تأثير النظام المدرسي المسيحي على أولادهم. أقيمت شبكة من مدارس اليوم 
الكامل اليهودية (الابتدائية والثانوية) حيث يتلقى الأطفال اليهود تعليماً علمانياً وتعليماً دينياً وقومياً يهودياً بعيداً عن تأثير المدارس ذات 
التوجه المسيحي. ولغة التدريس في هذه المدارس هي الإنجليزية. وتغطي المقررات اللغة العبرية والأدب العبري؛ كما تضم بعض المواد 
الدينية الخاصة بالعبادات والصلوات والتقاليد اليهودية .وتلقي إسرائيل والتطورات التي تحدث فيها اهتماماً متزايداً في هذه المدارس 

وتضم مدارس اليوم الكامل مدارس عبرية ومدارس دينية عليا ومدارس يديشية ومدارس علمانية عامة لقصتص هنا بين 28112 الم 
أسبوعياً لدراسة المواد اليهودية. وجدير بالذكر أن كثيراً من القيادات الشبابية في المنظمات اليهودية هم من خريجي مدارس اليوم الكامل . 


وفي بداية السبعينيات» كان نحو 2/000 من الأطفال اليهود(5 1 سنة)» داخل التجمعات اليهودية التي تضم 25عائلة يهودية أو أكثر 
يدرسون في مدارس س اليوم الكامل بالمقارنة بنحو 902 في عام 3. وقد تأسست مدارس يهودية تدر س باللغة الفرنسية» وذلك بعد 
تدفّق حوالي 20.000 يهودي من شمال أفريقيا خلال الستينيات والسبعينيات . 


وبالإضافة إلى مدارس اليوم الكامل؛ هناك المدارس التكميلية العبرية المسائية التي تقدم حوالي 4 6 ساعات من الدراسة اليهودية خلال 


الأسبوع؛ ولكن 85 90من هذه المدارس ملحقة بالمعابد. وهناك مدارس الأحدء وهي في أغلبها تحت رعاية الحركة الإصلاحية إلا أن 
أعدادها تتجه نحو التضاؤل. كما أن هناك مدارس حضانة ومدارس إعدادية ملحقة بالمعابد» ومعاهد لتدريب المعلمين» وكليات حاخامية . 


وفي الخمسينيات» كان نحو 9760 من جملة الأطفال اليهودء ممن هم في سن الدراسة في كنداء يتلقون نوعاً من التعليم اليهودي. ووصلت 


هذه النسبة إلى 9090 في المناطق الغربية من كنداء وذلك نظراً لأن هذه المناطق تضم جماعات إثنية مختلفة تعمل على الحفاظ على 
لغتها وهويتها الثقافية رغم السيادة النسبية للثقافة الأنجلو ساكسونية فيها . 


وفي بداية السبعينيات» كان 48 - 9,060 من الأطفال اليهود في المدن الكبيرة في الفئة العمرية بين 5 و14 سنة يتلقون نوعاً من أنواع 
التعليم اليهودي» ووصلت هذه النسبة إلى 9090 في المدن الصغيرة. إلا أن نسبة من يكملون دراستهم في المدارس اليهودية حتى المرحلة 
الثانوية تراوحت بين 10 و9014 فقط 


ويعاني نظام التعليم التابع للجماعة اليهودية في كندا نقص المدرسين المؤهلين تأهيلاً جيداً وغياب اهتمام طلبة الجامعات بالدراسات 
اليهودية» وذلك إلى جانب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل شبكة مدارس اليوم الكامل . 

وجح هه خلس كور | لقني وزمورا نخر 2 إظار الند ادو حل المنظمات العسيرة تنه لا اليلق شال قرو للق عور رقن 
مجال دعم التعاون مع إسرائيل» وذلك من خلال المحاضرات وبرامج تبادل المدرسين ومعسكرات الشباب والنوادي العبرية . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا 

كيه 50 أ 011110101111165 لاذأرلاعل اعم 01 3)1511عنالوط 

تدفق المهاجرون من يهود اليديشية على جنوب أفريقيا في الثمانينيات القرن التاسع عشر قادمين من أوربا الشرقية» وخصوصاً من 
ليتوانيا .وكانوا يتسمون بالتمسك بعقيدتهم اليهودية وإثنيتهم اليديشية . 


ونظراً لأن عدد اليهود ذوي الأصل الأوربي الغربي لم يكن كبيراً في جنوب أفريقياء فإن الاتجاهات والأفكار الاندماجية لم تحقق انتشاراً 
كبيراً بين يهود اليديشية. كما أن المجتمع الذي وفد إليه هؤلاء المهاجرون هو نفسه مجتمع لا يشجع على الاندماج فيه وإنما يشجع على 
الفصل بين الأديان والألوان والأجناس. ولذاء نجد أن مناهج المدارس الحكومية ذات توجّه ديني مسيحي وعنصري أبيض. وقد تبنى 
أعضاء الجماعات اليهودية هذه الصيغة فأسّس مجلس للتعليم اليهودي في كل من جوهانسبرج وكيب تاون بهدف تطوير نظام خاص 
للتعليم اليهودي المستقل. وتم تأسيس أول مدرسة يوم كامل يهودية عام 1948 . 


ويقدّم أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا دعماً سخياً لشبكة مدارس اليوم الكامل التي زاد عددها من 17 مدرسة في عام 1968 
تضم 2 طالباء إلى 92 مدرسة تضم 398 .13 طالباً أو 9085 من إجمالي الطلاب في المدارس اليهودية في بداية الثمانينيات. كما 
كان 9053 من الأولاد اليهود في الفئة العمرية 3 17 سنة مسجلين في مدارس اليوم الكامل في بدايات الثمانينيات. وبلغت نسبة الأطفال 
اليهود من الفئة العمرية 3 - 17 سنة المسجلين في جميع المدارس اليهودية 46 00 


وإلى جانب مدارس اليوم الكامل» هناك مدارس توفر دروساً صباحية أو مسائية للأطفال» ومدارس عبرية مسائية أرثوذكسية» ومدارس 
مسائية عبرية إصلاحية. كما تُوجّد في جوهانسبرج مدرسة دينية عليا أرثوذكسية وأخرى يديشية . 


وهناك علاقة وثيقة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل في المجال التعليمي» ؛ فمعهد تدريب مدرسي العبرية الذي تأسَّس عام 1944 يرسل 
خزيكة لدياء فترة عام من الدرا” الأضافية في (نبراقيل. كباان هناك برنامجاً الإرسال طلاب مذارس ا الثانوية إلئ 
إمرائيل متها دراسية بنحية إطافب جنوب أفريقيا على ادن تسجيعية على الاستيطان فيها . " 


ويُلاحَظ تنافص أعداد الطلبة من أعضاء الجماعة اليهودية في مدارس اليوم الكامل لعدة أسباب» منها تزايّد معدلات الاندماج» إذ يصئف 
اليهود باعتبارهم بيضاً. ومما يجدر ذكره هنا أن الطلبة عادةً ما يتركون مدارس الجماعة اليهودية ليلتحقوا بالمدارس الإنجليزية (لا 
الهولندية)» فالتوجّه الثقافي العام ليهود جنوب أفريقيا أنجلو ساكسوني» ولا توجد سوى قلة صغيرة تتحدث الهولندية. وقد أَذّى تزايد 
هجرة يهود جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة وإنجلترا وإسرائيل إلى تناقص أعداد الطلبة . 


يانوس كورساك (1941-1878) 

»101221 3205ل 

تربوي ومؤلف وأخصائي اجتماعي بولندي. ولد لأسرة يهودية بولندية ثرية مندمجة من سكان وارسو. تلقى تعليمه ليعمل في الطب إلا 
أن اهتمامه بالفقراء جعله يترك مهنة الطب ويتطوع في معسكر صيفي للأطفال المحرومين . 


أبدى كورساك اهتماماً بالأطفال وبالذات الفقراء منهم؛ فقدّم في أول كتبه» أطفال الشوارع (1901)؛ » وصفاً للمعاناة المخيفة التي يعاني 
منها الأطفال للاكام ال ماري لهم في المدن حيدك وجرنو ابدكاتهم وزكر ليطعيرا خدريي: وهم رغم هذا مازالوا قادرين على 

التفرقة بين الصواب والخطأ. أما كتابه الآخر طفل الصالون(1906) » فيُعطي صورة مخالفة لطفل الطبقة الوسطى المدلل الذي تعتمد 
حياته على النقود. وقد أثارت كتاباته كثيراً من النقد وبالذات من جانب العناصر الرجعية . 


في عام 1911» ترأس كورساك ملجأ للأطفال الأيتام اليهود في وارسو واستمر في هذه الوظيفة إلى آخر أيام حياته» باستثناء فترة 
الحرب العالمية الأولى حيث خدم كضابط طبيب في الجيش البولندي. اتبع كورساك طريقة حديثة في إدارة المعهد حيث منح الأطفال 
فرصة إصدار جريدة خاصة بهم أطلق عليها مجلة الصغارء وظهرت هذه المجلة كملحق أسبوعي لإحدى الجرائد الصهيونية. وقد أذََّى 


نجاح كورساك في إدارة الملجأ إلى استعانة السلطات البولندية به لتأسيس ملجأ مشابه للأطفال غير اليهود في وارسو . 


عمل كورساك أيضاً كموظف مسئول عن ملاحظة الأفراد الموضوعين تحت الاختبار من جانب القضاءء وكمحاضر في الجامعة 
البولندية الحرة وفي معهد تدريب المعلمين اليهود .كما عمل كمذيع في الإذاعة لموضوعات لها علاقة بالأطفال والكبار . 


ونتيجةٌ لخدمته في مجال التربية ومعاملة الأطفال» قام كورساك بنشر بعض الأعمال التي توضح كيفية التعامل مع الطفل؛ مثل: كيف 
تحب الطفل (1920 - 1921)» و حق الطفل في الاحترام .(1929) كما ألف بعض قصص الأطفال . 


ولا يوجد بُعْد يهودي واضح أو كامن في كتابات كورساكء فهو تربوي بولندي حديث يتعامل مع المشكلات التربوية في بلدهء وإذا كان 
هناك مضمون يهودي في بعض كتبه وقصصهه فإن المنظور العام فيها يظل منظوراً بولندياً لا يختلف كورساك فيه عن المثقفين 
البولتدييق: النين تتاول بعضهم الموضوع البهودي باعتباز أن اليهود كانوا بشكلون أقلية كبيررة في بولند . وقد قام كورساك بزيارة فلسطين 
مرتين: مرة عام 1934؛ وأخرى عام 1936. وأمضى بعض الوقت في كيبوتس عين هارود وأبدى إعجابه بالفلسفة الاجتماعية 
والتربوية التي قامت عليها حركة الكييوتس» وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن المثقفين الغربيين الذين ينزعون التجربة الصهيونية عن 
سياقها الاجتماعي والتاريخي الاستيطاني الإحلالي ثم يجعلونها موضع إعجابهم العميق. وقد أرسل كورساك إلى أفران الغاز عام 

2 شأنه في هذا شأن الألوف من متقفي بولندا ونخبتها والملايين من سكانهاء حيث قرر النظام النازي القضاء عليهم لتخفيف الكثافة 
السكانية في المجال الحيوي لألمانياء وتحويل الشعب البولندي إلى مادة بشرية طيعة يمكن تسخيرها في خدمة الدولة القومية المركزية في 
ألمانيا 


أبراهام فلكسنر (1959-1866) 

أعمعاع| ا مسحطحطم 

عالم وتربوي أمريكي يهودي ولد في مدينة لوي فيل بولاية كنتاكي عام 1866» والتحق بجامعة جونز هوبكنز حيث درس الأدب 
الإغريقي والروماني وتخرّج فيها عام 1886» وقام بتدريس اللغة اللاتينية واليونانية من عام 1886 إلى عام 1890 في مدرسة لوي 
فيل الثانوية .وفي عام 1 أسس فلكسنر مدرسة ثانوية خاصة تُعد الطالب للدراسة الجامعية أطلق عليها مدرسة «الأستاذ فلكسنر». 
واتبعت هذه المدرسة الطريقة الفردية في التعليم التي حققت نجاحاً مالياً وتربوياً. إلا أنه» بعد التدريس فيها مدة خمسة عشر عاماء تركها 
والتحق بجامعة هارفارد لمدة عام (1905 - 1906).» ثم التحق بعد ذلك بجامعة برلين (1907 - 1906) حيث درس علم النفس 
والفلسفة والتربية. وأثناء دراسته في برلين» وقع فلكسنر تحت تأثير الفيلسوف والمربي ومؤرخ التعليم العالي الألماني فردريك بولسن . 


وفي عام 1908» صدر لفلكسنر كتاب الكلية الأمريكية وهو عرض موجز ونقدي للتعليم العالي في الولايات المتحدة. ولم يؤد هذا الكتاب 
إلى أية إصلاحات مباشرة للتعليم العالي إلا أنه أثار اهتمام هنري س. بريشتء؛ رئيس مؤسسة كارنجي لتحسين التعليم» » الذي كلفه بإجراء 
دراسة على كليات الطب في الولايات المتحدة. وقام فلكسنر بإجراء مسح لجميع كليات الطب في الولايات المتحدة وكندا والبالغ عددها 
4 كلية» منها سبعة في كندا قام بمسحها من حيث شروط الالتحاق ومؤهلات أعضاء التدريس) والميزانية المخصّصة لهم) ونوعية 
المعامل الموجودة فيها ومدى كفايتها وعلاقة هذه الكليات بالمستشفيات. وظهرت نتيجة هذه الدراسة في تقرير عام 1910 بعنوان تعليم 
الطب في الولايات المتحدة وكندا. وأدّت هذه الدراسة إلى إصلاحات جوهرية في تعليم الطب بالولايات المتحدة. وأعقب فلكسنر هذه 
الدراسة بدراسة تحليلية نقدية عن تعليم الطب في أوربا شرت بعنوان تعليم الطب في أوربا (1912). كما صدر لفلكسنر دراسة أخرى 
مهمة عن البغاء في أوربا (1914 .( 


وكعضو وسكرتير للهيئة العامة للتعليم بين عامي 1912 و1928.» قام فلكسنر بدراسات عن التعليم في الولايات المتحدة ة بالاشتراك مع 
ف. ب. باكمان» فصدر لهما كتاب عن التعليم العام في ولاية مريلاند (1916).؛ و مدارس جاري (1918). أما كتاب الكلية الحديثة 
(1927)؛ فحوى كثيرا من أفكار واقتراحات إصلاح التعليم الثانوي والعالي. وفي كتاب الجامعات: الأمريكية والإنجليزية والألمانية 
(1930)» يُوجّه فلكسنر نقداً شديداً للاتجاه الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي في أمريكا. أما آخر منجزاته التربوية فكان تأسيس 
وتنظيم المعهد العالي للدراسات العليا في برينستون. ومن مؤلفاته الأخرى: هل يُقذّر الأمريكيون التعليم حق قدره (1927).» و سيرة حياة 
هنري بريشت (1943).» و دانيل كويت جيلمان: مؤسس الجامعة ذات الطابع الأمريكي (1946)» و الاعتمادات المالية والمؤسسات 
(1952(*: وكتاب سيرة ذاتية بعنوان أتذكر وقد أعيد نشره بعد وفاته بعنوان أبراهام فلكسنر :سيرة حياة (1962 .) 


ولا يمكن القول بأن فلكسنر صاحب نظرية تربوية أصيلة» كما أن انتماءه اليهودي لا يتبدَّى لا في سيرة حياته ولا في كتاباته النظرية ولا 
ممارساته العملية . 


إسحق بركسون (1975-1891) 
مه5كارع5 15336 

تربوي أمريكي يهودي وُلد في مدينة نيويوركء وبدأ عمله في مجال التعليم كمدير للمعهد اليهودي المركزي في نيويورك عام 1917. 
وفيما بين عامي 1918 و1927» أشرف على مدارس وبرامج الخدمة العامة التابعة لمكتب التعليم اليهودي لمدينة نيويورك. وفي عام 
7 » قام بتدريس مادة التربية في المعهد الديني اليهودي الذي أدمج فيما بعد مع كلية الاتحاد العبري. وفي العام نفسه؛ تلقى دعوة 
للقيام بعمل مسح شامل للمدارس اليهودية في فلسطين. وبعد أن أنهى المسح» مكث هناك حتى عام 1935 كمراقب لنظام التعليم اليهودي 
ثم عاد إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1938» قام بتدريس مادة فلسفة التربية في كلية مدينة نيويورك وَعُيّن أستاذاً بها عام 1955 . 


يُعَذٌ بركسون من أتباع التربية التقدمية التي نادى بها كل من جون ديوي وكيلباتريكء إلا أن تقبّله الفلسفة البرجماتية كان جزئياً. ويُعتبّر 
كتابه نظريات في الأمركة: دراسة نقدية مع الإشارة إلى الجماعة اليهودية بالذات (1920) تعليقاً مهماً على نظرية التعددية الثقافية 
الأمريكية. وفي كتاب المثال والجماعة (1958(» يطرح بركسون نظرية الجماعة كوسيلة لمعالجة المشاكل الخاصة بالتعليم اليهودي. 
وتذهب نظريته هذه إلى القول بأن الجماعات اليهودية المختلفة في العالم تُكوّن جماعة يسرائيل التي تملك ميراثاً من القيم الثقافية 
والاجتماعية والروحية الخاصة» ومن ثم فإن الفرد اليهودي إذا أراد أن تنمو وتزدهر شخصيته فعليه أن يجمع بين ولائه لميراث جماعة 
يسرائيل (بما في ذلك دولة إسرائيل) وبين مشاركته في المثل العالمية التي تُعتبّر ميراثاً للبشرية. ويُعَدٌّ هذا تعبيراً عن وجهة النظر التي 
تُسمّى مركزية الدياسبوراء وهو إيمان أعضاء الجماعات اليهودية بأن ثمة شيئاً ما مشتركاً بينهم؛ وأن الدولة الصهيونية لها أهمية خاصة 
ولكن أهميتها لا تضعها في المركز إذ تظل الجماعات اليهودية بكل تنوعها هي المركزء ومن ثم يجب الحفاظ على الهويات اليهودية 
المختلفة 


ولبركسون مجموعة أخرى من الأعمال تشمل مقدمة لفلسفة تربوية(1940) » و التربية تواجه المستقبل (1943).» و الأخلاق والسياسة 
والتربية (1968) . 


إسرائيل شيفلر (1923-) 

عالعطء5 اعدمذا ' 
فيلسوف وتربوي أمريكي يهودي. ولد في مدينة نيويورك عام 1923» وبدأ حياته المهنية في جامعة هارفارد عام 1952 ثم غُيّن أستاذاً 
للتربية عام 1961 . 


يُعتبّر شيفلر أحد رواد مدرسة التحليل الفلسفي في التربية» والتي تؤكد أهمية توضيح اللغة والأفكار الأساسية والصيغ المنطقية المستخدمة 

فى التربية أكثر مما تحاول توليف رؤية تربوية كلية من المعتقدات المتاحة. ويُعتبّر كتابه لغة التربية (1960) من الكتب الرائدة في هذا 
المجال؛ ففيه يحلل الأفكار التربوية من منظور مدى وضوحها والبراهين من ارد مدى صدقها. ومن أعماله الأخرى: الفلسفة والتربية 
(1958)» و تشريح البحث (1963)» و أحوال المعرفة (1967)» و العلم والذاتية (1967 .( 


ولا يتناول شيفلر في كتاباته موضوعات يهودية» كما لا يُعَذُ من قادة الفكر التربوي في الولايات المتحدة . 


لورنس كرمين (1925-) 

مأماعيكا ععرع يلاج ا 
تربوي أمريكي بهودي ومروجع في التربية. التقدمية. ولد في نيويوركء وبدأ حياته المهنية كمدرس في كلية المعلمين بجامعة كولومبيا عام 
9. واستمر في التدريس بها إلى أن غُيّن أستاذاً عام 7. وفي عام 1958» ترأس قسم الفلسفة والعلوم الاجتماعية فيهاء وفي عام 
7 ترأس الجمعية القومية لمدرسي كليات التربية ثم اختير نائباً لرئيس الأكاديمية القومية للتربية. نال جائزة بانكروفت للتاريخ 
الأمريكى عن كتابه تحوّل المدرسة: التقدمية في التربية الأمريكية 1876 - 1957»: وهى دراسة تمث فيها متابعة حركة التربية التقدمية 
في الولايات المتحدة . ١ ١‏ 


ولكرمين مؤلفات أخرى مهمة منها: المدرسة الأمريكية العامة: رؤية تاريخية (1951). و الجمهورية والمدرسة: هوراس مان وتربية 
الرجال الأحرار (1957)» و عبقرية التربية الأمريكية (1965 .( 


ولا يُعَذُ كرمين من كبار التربويين الأمريكيين أو من أهمهم» وليست له إسهامات أصيلة في حقل التربية» كما لا تتناول كتاباته التربوية 
موضوعات يهودية . 


/ا1أ5اعنالصلا ولاألاوعلا 

جامعة أمريكية يهودية في نيويورك؛ تأسست باندماج معهدين علميين دينيين يهوديين عام 1915 وانضمام كلية يشيفاه إليهما عام 
8. وسْمّيت باسمها الحالي عام 1945 .ويزيد عدد الطلاب فيها على ستة آلاف» وتمنح الجامعة درجات في الدراسات الجامعية 
والعليا. وهي تضم كلية لاهوتية ومعهداً لإعداد المدرسين» وكلية للدراسات العلياء وكلية للدراسات اليهودية العلياء وكلية تربية» وكلية 
خدمة اجتماعية» ومعاهد للرياضيات؛ ومعهداً لإعداد المنشدين» وكلية طب ملحق بها مركز نفسي ومركز للخدمات التربوية ومكتبة 
ضخمة . وتنشر الجامعة عدة دوريات يهودية متخصّصة:؛ وهي أهم مؤسسة تعليمية لليهودية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة . 


جامعة برانديز 
/ا511اعنازصنا 5أع0مة:8 
لوعي علي امراك بود (بميه ا عا الجكاكه البهودية في الولايات المتحدة,» 0 0 الصهيوني القاضي بر اندير. 


مستوى الدراسة فيها من قسم إلى آخرء كما هو الحال مع معظم الجامعات الأمريكية. وهي جامعة مُعتّرف بهاء ويوجد بها قسم للدراسات 
اليهودية. ويستطيع طلبة الليسانس بها أن يقضوا سنة من دراستهم في إسرائيل. ويتبع الجامعة معهد دراسات الشرق الأوسط في إسرائيل. 
ولا تختلف جامعة برانديز في هذا عن الجامعات الأمريكية الأخرى التي لها علاقة بإسرائيل. وتوجد في جامعة برانديز كنيسة 
بروتستانتية وأخرى كاثئوليكية» ومعبد يهوديء وهي في هذا لا تختلف أيضاً عن عشرات الجامعات الأمريكية الأخرى. ولعل العنصر 
اليهودي الوحيد في هذه الجامعة أنها سُمّيت باسم أحد مشاهير اليهود في الولايات المتحدة» وأن عدد الطلبة اليهود فيها كبيرء وأن تمويلها 
يهودي أنتاستاً . وبالتالي» فهي «مصدر فخر » لليهود الجدد في الولايات المتحدة إذ يعتبرونها مكاناً يمكنهم « استضافة أعضاء الديانات 
الأخرى فيه » (وهذه هي المصطلحات المستخدمة في أدبيات الجامعة وفي الكتيبات الصادرة عنها). وتختلف جامعة برانديز تمام 
الاختلاف عن جامعة يشيفاه» إذ أن هذه الآخيرة جامعة دينية يهودية ذات هوية أرثوذكسية . 


جامعة اليهودية 

0 لل 01 لاأأ5اع اأملا 
مؤسسة تربوية يهودية في لوس أنجلوس (كاليفورنيا)» أُسّست عام 1947 كمدرسة معلمين وكمدرسة يستطيع فيها الكبار أن يستمروا في 
حقل الدراسات اليهودية, ثم أصبحت هذه المدرسة جامعة مستقلة لها مجلس أمناء خاص بهاء وهي تقوم بجمع التبرعات» وتضم الآن 
أربع كليات تمنح درجات جامعية : 


1- لي كوليج .00110 ©»© | وهي كلية عادية تُعد طلابها لإحدى المهن» وتتضمن مناهجها دراسات في الحضارة الغربية وما 
يُسمَّى» التراث اليهودي .« 


2- مدرسة ديفيد ليبر للدراسات العلياو016ل]5 6123010366 01 50001 )ةمألا 0310/10] » وتمنح شهادة في إدارة الأعمال» 
وتُعطي بعض المقررات ذات الطبيعة اليهودية مثل «كيفية إدارة التننظيمات اليهودية». كما تمنح الكلية أيضاً درجة الماجستير في التربية 
والدراسات اليهودية والأدب الحاخامي . 


3- مدرسة فنجرهات للتربية .2010623141010 04 56001 10061234 وتُّعد يهوداً تربويين محترفين للاشتراك في برامج الدراسات 
اليهودية ولتنظيم المقررات والبحوث اليهودية . 


4 مركز كليجان للوسائل التعليمية .)006616 165010165 2010231101731 016[310) وتوجد فيه شبكة كومبيوتر ووسائل سمعية 
وبصرية. وتقع الجامعة في جبال سانت مونيكا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة . 


كلال (المركز القومي اليهودي للتعليم والقيادة) 

(مأطىع20ع ا مضه وتصمعدع ا نه؟ تعامعن داواللاعل اهمه تكهلظ ع1) اوات 

»كلال»» أي «المركز القومى اليهودي للتعليم والقيادة«» هو مركز أمريكي يهودي أفنشتة عام 1/4 كلّ من الحاخام إرفنج جرينبرج» 
وإيلي فايزل؛ والحاخام ستيفن شو ومقره نيويورك. واسم المركز «كلال» مأخوذ من عبارة «كلال إسرائيل» التي تعني «الجماعة 
اليهودية التي لا تتجزأ». والهدف الأساسي للمركز تنمية الحوار اليهوديء ومحاولة التقريب بين التيارات والحركات العقائدية المتباينة 
داخل الجماعة اليهودية» سواء أكانت أرثوذكسية أو محافظة أو إصلاحية أو تجديدية» وكذلك التغلب على الاختلافات السياسية 
والأيديولوجية والاجتماعية التي تعمل على تفتيت أعضاء الجماعة اليهودية. ويقدم كلال عدداً من البرامج الموجَّهة للقيادات المهركية أو 
العناصر التي تمتلك إمكانيات قيادية سواء من رجال الدين أو الأكاديميين أو أعضاء الجماعة ا وتهتم هذه البرامج بما يُسمَّى 
«التاريخ خ اليهودي» و«الثقافة اليهودية»» وبتنمية وعي حقيقي بهماء كما تهتم بالديانة اليهودية» وبتعزيز عوامل الوحدة داخل الجماعة 
البهودية وتعميق مشاعر الانتماء إليها 5 


وتشمل برامج كلال : 


- برنامج شامور 5131001 لتعليم القيادات اليهودية. ويتم البرنامج بالتنسيق مع الاتحادات والوكالات اليهودية. وتُقام في إطار هذا 
البرنامج حلقات دراسية ولقاءات أسبوعية في أكثر من خمسين تجمعاً يهودياً في الولايات المتحدة وكندا . 


- برنامج شيفرا وهو مخصّص لرجال الدين من الفرق اليهودية الأربع وللأكاديميين من اليهودء وتتم فيه مناقشة ودراسة 
القضايا المختلفة التي تشكل عوامل انقسام وفرقة بين أعضاء الجماعة . 


- زاكور23601 » أو مركز أبحاث الإبادة. وهو مخصّص لإحياء ذكرى الإبادة النازية» وقد اشترك هذا المركز في تأسيس مجلس 
الولايات المتحدة التذكاري للإبادة النازية . 


ويصدر مركز كلال في مدينة نيويورك بعض الدراسات المتصلة بالأعمال الخيرية والإثنية. وفي عام 1983» اندمج هذا المركز مع 
معهد التجربة اليهودية . 


معهد الشنون اليهودية 


5 (اذأنلاعل 01 16لا ]أأددا 

معهد الدراسات اليهودية مركز بحوث متخصص في الشئون اليهودية أسسه المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك عام 1941»؛ وانتقل 
إلى لندن عام 1966 . وقد لعب المعهد دوراً مهماً في إعداد الأوراق والوثائق اللازمة لتعويض ضحايا النازية من اليهودء ولمحاكمة 
مجرمي الحرب من النازيين. ويرصد المعهد كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى تؤثر في الجماعات اليهودية 
في العالم وفي إسرائيل. وتوجد به وحدة لدراسة ظاهرة معاداة اليهود واتجاهاتهاء وهي تقوم بجمع المعلومات من خلال الجماعات 
اليهودية في العالم .وتضم مكتبة المعهد 17.500 مجلد ومجموعة من أهم الدوريات» ويضم الأرشيف وثائق وقصاصات صحف تغطي 
الأعوام الثلاثين الماضية. وينظم المعهد مؤتمرات علمية وحلقات دراسية ومحاضراتء ويقوم كذلك بنشر كتب تضم وقائع هذه 
المؤتمرات والمحاضرات. كما ينشر المركز سلسلة من التقارير التي تتناول الموضوعات التي تهم يهود العالم . 


وينشر المعهد عدة مجلات من بينها : 


1- باترنز أوف برجيدس (أنماط التحيز .0106 لازع]5 05 2316/05 ) 
2 سوفييت جويش أفيرز (شئون اليهود السوفييت .641/5 (اذ أللاعل 501/164 ) 
3- كريستيان جويش رليشنز (العلاقات اليهودية المسيحية .311005اع] ١أ5ألقاعل‏ 115]130ط0 ) 


الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليهودية 

ماعندعدع]! طذأنناعل 10 لالمعم0دجعقم8 محعائرع للم 

الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليهودية منظمة من العلماء والحاخامات والمهتمين من غير المتخصصين في الشئون والدراسات اليهودية. 
تأ أّست عام 1920 في ولاية مريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم الأكاديمية بعقد لقاءوات عامة بصفة دورية لقراءة ومناقشة 
الأوراق العلمية» والمشاركة في المشاريع العلمية المشتركة» ولإصدار الأعمال العلمية» ولإقامة علاقات تعاون وعمل مع مجموعات 
أخرى ذات اهتمامات وأهداف ممائلة .وتعقد الأكاديمية اجتماعاً سنويأ آخر يقدم فيه الأعضاء نتائج أعمالهم وأبحاثهم: والتي تصدر فيما 
بعد في المجلة السنوية للأكاديمية بروسيدنجز 1005أ0©ه©ممم8 التي تأسّست عام 1930» وتقوم الأكاديمية كذلك بتمويل إصدار بعض 
الطبعات ذات الرؤية النقدية للنصوص الدينية اليهودية المهمة. كما تقدم منحاً عديدة للعلماء الشبان الواعدين في حقل الدراسات اليهودية . 


أهم مراكز ومعاهد البحوث والمكتبات المعنية بشنون أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا 
215 لأواللاعل ع5 01 5ع13121طأا 300 1111165ك5ط!ا لاعنقع5ع] ر5إعاودع0 اأعنوعوع؟] ودأالجع ٠‏ 
ع2 300 20ضداوصع ,.ق.5.لا عطا مأ 


1- الولايات المتحدة الأمريكية : 


الولادات المتحدة ومقر هاامتد. عام ١1968‏ حامعة ين اتديز' في ولاخة انايو بشن 


- الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليهودية: وتأسّست عام 1920 في ولاية ميريلاند»ء وهي منظمة من المفكرين والحاخامات والمهتمين 
بالشئون اليهودية . 


- معهد ليو بايك: منظمة مجلس يهود ألمانيا. وتأسّست عام 1955 في القدس بغرض جمع مواد) والإشراف على) الأبحاث الخاصة 
بتاريخ الجماعة اليهودية في ألمانيا وغيرها من الدولة الناطقة بالألمانية. وهي تهتم بالفترة التي تبدأ بالانعتاق وتنتهي بإبادة الجماعات 
اليهودية في وسط أورباء ولها أفرع في القدس ولندن ونيويورك . 


- معهد ييفو للبحوث اليهودية. المنظمة الرئيسية في العالم التي تُجري أبحاثاً باللغة اليديشية: وتأسّست عام 1925 وظل مقرها الرئيسي 
في فلنا حتى عام 1935» وانتقل فيما بعد إلى مدينة نيويورك (مقرها الرئيسي الآن). وقد اهتمت هذه المنظمة بشكل خاص بيهود 
اليديشية وبجمع ودراسة تراثهم. ومع هجرتهم إلى الدول الاستيطانية» اتسع اهتمامها بدراسة مشاكل التكيف الثقافي لهم في مجتمعاتهم 
الجديدة. ومع تضاؤل عدد المتحدثين باليديشية في الولايات المتحدة» أصبح استخدام الإنجليزية أكثر انتشاراً في أعمال المعهد . 


وهناك العديد من المكتبات اليهودية في المعاهد والكليات اليهودية» بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المجلدات اليهودية في المكتبات 
العامة والجامعات الأمريكية» ومن أهمها : 


- مكتبة معهد ييفو للبحوث اليهودية» وتضم 300 ألف مجلد في الموضوعات اليهودية وأكثر من مليوني مستند أرشيفي» ومقرها 
نيويورك . 


- مكتبة كلية اللاهوت اليهودية في أمريكاء وتضم 220 ألف مجلد و6 آلاف مخطوطهء ومقرها نيويورك . 


- مكتبة المعهد الديني لكلية الاتحاد العبري في سنسيناتي» ويضم 20 ألف مجلدء كما يضم قسم الموسيقى التابع له في نيويورك 50 ألف 
مجلد . 


- مكتبة نيويورك العامة» وتضم 125 ألف مجلد من الكتب في الموضوعات اليهودية والعبرية . 


- كما توجد أربع مكتبات يهودية مهمة في لوس أنجلوسء بالإضافة إلى مجموعة المراجع المعنية بالشئون اليهودية في جامعة كاليفورنيا 
(فرع لوس أنجلوس)» والتي تضم 200 ألف مجلد. وهناك أيضاً مجموعة من الكتب والمجلدات اليهودية في جامعة هارفارد . 


- 2إنجلترا : 


- معهد الدراسات اليهودية. وهو من أهم المعاهد المتخصّصة في الشئون اليهودية على مستوى العالم» ومقره لندن. وهو مرتبط بالمؤتمر 


- الجمعية اليهودية التاريخية( تأسست عام 1893 .) 
- جمعية الدراسات اليهودية . 
وتوجد العديد من المكتبات المتخصّصة في الشئون اليهودية» من أهمها : 
- مكتبة موكاتا في يونفيرستي كوليج في لندن . 
- مكتبة فينر» وهي متخصصة في النازية والإبادة ومقرها لندن» وكانت قد تأسّست عام 1934 في أمستردام . 
- مكتبة كلية اليهود ومقرها لندن . 
مكتبة معهد الدراسات اليهودية في لندن. وهي متخصصة في الشئون اليهودية المعاصرة . 
القسم العبري للمكتبة البريطانية. ويضم إحدى أهم مجموعات الكتب العبرية في العالم . 
- مكتبة باركس في جامعة ساوث هامبتون. وهي متخصصة في موضوع واحد فقط هو معاداة اليهود . 
كما ينظم مجلس الكتاب اليهودي سنوياً «أسبوع الكتاب اليهودي .« 
3- فرنسا : 
- مركز التوثيق اليهودي المعاصر. وهو متخصّص في البحوث الخاصة بفترة الإبادة في فرنساء كما يضم مكتبة وأرشيفاًء ومقره باريس . 


- مركز الدراسات والبحوث حول مسألة المعاداة المعاصرة لليهود. واختصاره سيراك مط وهو مرتبط بمركز الدراسات اليهودية 
في لندن ومتخصص في دراسة أنماط معاداة اليهود في الوقت الحاضر . 


- مركز المعلومات والتوثيق بشأن إسرائيل والشرق الأوسطء وهو متخصص في توفير المعلومات عن إسرائيل والشرق الأوسط . 
ومن أهم المكتبات في باريس : 

- مكتبة الأليانس إسرائيليت يونيفرسل. وهي أهم مكتبة متخصصة في الشئون اليهودية في أوربا . 

- مكتبة ميديم اليديشية . 

مكقة المعيد النيني النهودئ في قرسا 


كما يضم المجلس الكنسي المركزيء والمجلس الكنسي لباريس والأليانس إسرائيليت يونيفرسل» مجموعات أرشيفية. وينظم قسم تعليم 
الشباب اليهودي ديس (0]255) أسبوعاً للكتاب اليهودي كل عام. والله أعلم. 


المجلد الرابع: الجماعات اليهودية.. تواري+خ 


الجزء الأول: تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الباب الأول :إشكالية التاريخ اليهودي 


تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية؟ 
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«التاريخ اليهودي» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية والغربية» وفي الكتابات العربية المتأثرة بها. وهو مصطلح يفترض 
وجود تاريخ يهودي مستقل عن تواريخ الشعرت والامم كافةء كما يترص أن هذا التاريخ له مراحله التاريخية وفتراته المستقلة 
00 تطوره الخاض؛ لدووانيته ا الخاصا وهو تاريخ د يضم اليهود وحدهمء» يتفاعلون داخله مع عدة صاصر مقصنور : - 


الالال الج ا سرك رياه ايه رلور أعضاء الجماعات البهوذية , 


يضرب المصطلح بجذوره في التشكيل الحضاري الغربي» سواء في جانبه الديني أو في جانبه الاقتصادي. لقد جاء ذ في العهد 
القديم أن الخالق « اختار الشعب ». والاختيار يعني درجة من درجات الحلولية الكمونية الواحدية (إذ لماذا يختار الإله شعباً دون 
الشعوب الأخرى؟). وقد تزايد الحلول والكمون الإلهي في الأمة إلى أن وصل الحلول إلى مرحلة وحدة الوجود فتوحّد الإله 
والشعب وتاريخه وارضه وأصيح .هناك جوهر واحد للامة والإلة: لآ يوجد الواخد منهما دون الآخر» ويتم على هذا النحر زوال 
ثنائية الخالق والمخلوق والإله والشعب) والمطلق والنسبي» » والأزلي والزمني والمقدّس والتاري يخي). ويصير تاريخ هذا الشعب 
محط عناية الاله» بل يصبح تجسيداً لفكرة مقدّسة ومطلقة؛ فيتداخل المطلق والنسبي والمقدّس والمدنّسء وتصبح أية حادثة تقع 
لليهود ذات دلالة دينية عميقة. ومن هناء فإن كتاب اليهود المقدّس (العهد القديم) هو أيضاً سجل تاريخهم؛ حيث يتم تقديم 
العبرانيين وهم يخرجون من مصر تهديهم ذراع الإله القوية وتنقذهم من الغرقء ثم يُلحق بهم العذاب في الصحراء ولكنه يسدد 
خطاهم في غزوهم لأرض كنعان. ويعقد الإله معهم المواثيق» ويقبل منهم أفعالهم كافة الأخلاقية منها وغير الأخلاقية. ولهذاء 
أصبح تاريخ اليهودية هو نفسه تاريخ اليهود . 


وكما ورثت المسيحية العهد القديم وجعلت منه أحد كتبها المقدّسة» كذلك ورثت الحضارة الغربية هذه الرؤية. ولذاء فإن الإنسان 
الغربي يعتبر اليهود ورثة العبرانيين القدامى؛ و يراهم في عزلتهم لا يزالون مستمرين في مسيرتهم في الصحراءء نحو كنعان 
عبر التاريخ الإنساني بأسره وفي كل أرجاء العالم. وقد تبدّى ذلك في المفهوم الكاثوليكي للشعب الشاهد الذي يقف على حافة 
التاريخ» شاهداً على عظمة الكنيسة. كما يتبدّى في المفاهيم الاسترجاعية البروتستانتية التي تجعل من عودة اليهود إلى صهيون 
في نهاية التاريخ شرطاً لعملية الخلاص وشرطاً لتأسيس الفردوس الأرضي. وقد تمت علمنة هذا المفهوم في العصر الحديث» 
فتحول اليهود من شعب يهودي مقدّس له تاريخ يهودي مقدّسٍ إلى الشعب اليهودي المستقل صاحب التاريخ خ اليهودي الفريد. وهذه 
كلها مفاهيم تفترض عزلة اليهودء كما تفترض أن لهم وجوداً وتاريخاً مستقلين . 


ومما دعم إحساس الإنسان الغربي بوجود تاريخ يهودي مستقلء اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية (المالية أوالاستيطانية) 
في المجتمعات الغربية. ومثل هذه الجماعات يتم عزلها عن بقية المجتمع حتى تبدو وكأنها خاضعة لآليات وحركيات تاريخية 
مستقلة» مع أنها في واقع الأمر جزء لا يتجزأ من المجتمع؛ وخاضعة للآليات والحركيات التاريخية نفسها التي يخضع لها هذا 
المجتمع» تصعد بصعوده وتهبط بهبوطه رغم استقلالها النسبي. وقد ظل دور الجماعة الوظيفية حكراً تقريباً على الجماعات 
اليهودية في العالم الغربي» وذلك على عكس الحضارات الشرقية حيث اضطلعت جماعات إثنية ودينية مختلفة» من بينها اليهود» 
بدور الجماعة الوظيفية . 


وغني عن الذكر أن مفهوم التاريخ اليهودي مفهوم محوري في الفكر الغربي وفي إدراك الإنسان الغربي لليهود. لكن المقدرة 
التفسيرية لهذا المفهوم ضعيفة إلى أقصى حدء فهو مفهوم اختزالي بسيط إلى أقصى حد. والإيمان بنموذج التاريخ اليهودي 
المستقل له نتائجه السلبية لا من الناحية المعرفية وحسبء وإنما من الناحية الإنسانية والأخلاقية كذلك . 


أما من الناحية المعرفية» فإننا نجد أن رصد واقع الجماعات اليهودية» وتفسيره من خلال نموذج التاريخ اليهودي يُبسّط هذا الواقع 


ويختزله ويجعله تافهاً» كما أنه يُضْخَّم جوانب ثانوية منه ويتجاهل عناصر أساسية فيه. إن استقلالية أي بناء تاريخي تعني 
استقلالدة أبنيته الاقتصادية والاجتماعية» وكذلك استقلالية الأبنية الحضارية والرمزية المرتبطة به كما تعني تجانسها النسبي في 
كل مرحلة من مراحله. وكذلك فإن استقلالية أي بناء تاريخي تعني أن هذا البناء يضم جماعة من الناس لا وجود لها خارجه ولا 
يمكن فهم سلوكها إلا في إطار تفاعلها معه. ولكن من الثابت تاريخياً أن الجماعات اليهودية المنتشرة في العالم كانت تثَّسم بعدم 
التجانس وعدم الترابط وبأن أعضاءها كانوا يوجدون في مجتمعات مختلفة تسودها أنماط إنتاجية وأبنية حضارية اختلفت 
باختلاف الزمان والمكان. فيهود اليمن» في القرن التاسع عشرء كانوا يعيشون في مجتمع صحراوي قَبَلِي عربي. أما يهود 
الولايات المتحدة ة في الفترة نفسهاء » فكانوا يعيشون في مجتمع حضري رأسمالى غربي. فإذا بحث المرء في العنصر المشترك بين 
يهود الدمن ويهود الولايات المتحدة» لوجد أنه هو الدين اليهودي وحسبء وهو عنصر واحد ضمن عناصر عديدة تحدد سلوك 
اليهودي. بل إن الأنساق الدينية اليهودية ذاتهاه بسبب تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي ويسبب غياب سلطة مركزية دينية 
تختلف اختلافاً حاداً وجوهرياً من حضارة إلى أخرىء ومن هنا نشأت قضية الهوية اليهودية. ولكل هذاء نجد أن سلوك اليهودي 
اليمني تحكمه عناصر البناء التاريخي العربي الذي يعيش فيه؛ تماماً كما تحكم سلوك يهود الولايات المتحدة مكونات البناء 
التاريخي الغربي والأمريكي. غير أن نموذج التاريخ اليهوديء بما يفترضه من وحدة وتجانسء» يجعل المؤرخ يهمل كل عناصر 
عدم الوحدة وعدم التجانس التي تُشكّل الجانب الأكبر في مكوّنات واقع أعضاء الجماعات اليهودية» وهي عناصر نتصور أنها أهم 
من عناصر الوحدة والتجانسء ولها قيمة تفسيرية ورصدية أعلى . 


ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا من صناع القرار في عصور التاريخ المختلفةه وخصوصاً في الغرب. 
فقد كانوا يقتربون أحياناً من أعضاء النخبة الحاكمة ومؤسسات صنع القرار باعتبارهم جماعة وظيفية» وكانوا يبتعدون عنها أحياناً 
أخرى. ولكن القرار ظل دائماً في يد هذه النخبة. ومما له دلالته أن أول تاريخ لأعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث» 
والذي كتبه أسحق ماركس يوسط (1793 - 1860).» بدأ بالعبارة التالية: « هل يمكن أن يُكتب تاريخ مستقل للعبيد؟ ». والواقع 
أن الردّ بالنفي إن أراد المؤرخ أن ينظر إلى تاريخ العبيد خارج الإطار السياسي والاجتماعي والحضاري للمجتمعات التي 
يوجدون فيهاء ذلك أن تاريخ العبيد ليس تاريخاً مستقلاً بل هو جزء من تاريخ المجتمع ككل. وما يهمنا هنا هو تأكيد أن الأحداث 
الكبرى التي تقع للجماعات اليهودية تكمن جذورها وأسبابها في مجتمع الأغلبية. ويمكن القول بأن نموذج التاريخ اليهودي المستقل 
يُوجّه رؤية المؤرخ توجيهاً خاطتاء إذ يذهب هذا النموذج إلى أن الأحداث التاريخية الكبرى التي قررت مصير الجماعات 
اليهودية (كظهور الدولة الآشورية أو ظهور الإمبريالية الغربية) تقع خارج نطاق هذا التاريخ اليهودي. وتصبح هذه الأحداث» 
رغم مركزيتها وقدرتها التفسيرية» أحداثاآت هامشية ذات أهمية ثانوية. 


إذا افترضنا جدلاً وجود تاريخ يهودي مستقل؛ فما أحداث هذا التاريخ؟ وهل تأتي الثورة الصناعية؛ مثلآء ضمن أحداث هذا 
التاريخ» أم أنها حدث ينتمي إلى التاريخ الغربي؟ والواقع أننا نجد أن الثورة الصناعية حدث ضخم في التاريخ الغربي ترك أعمق 
الأثر في يهود العالم الغربي وأحدث انقلاباً في طرق حياتهم ورؤيتهم للكون في القرن التاسع عشرء أي بعد وقوعه بفترة وجيزة. 
لكننا نجد أيضاً أن هذا الانقلاب لم يحدث لهم باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم أقلية تُوجَّد داخل التشكيل الحضاري الغربي. ومن 
هناء فإننا نجد أن هذا الانقلاب في طرق الحياة والرؤية للعالم قد حدث أيضاً لأعضاء الأغلبية ولأعضاء الآليات الأخرى 
الموجودة داخل المجتمعات الغربية. وفى في الوقت نفسه؛ لم يتأثر يهود العالم العربي بالثورة الصناعية بالدرجة نفسها وفي الوقت 
نفسه» ذلك لأن التشكيل الحضاري العربي كان بمنأى عن هذه الثورة الصناعية في بداية الأمر. لكن هذا التشكيل بدأ بعد حوالي 
قرن من الزمان يتأثر بالثورة الصناعية» وبالتالي فقد بدأ أثرها يمتد إلى معظم المجتمعات العربية بأغلبيتها وآلياتها. أما يهود . 
إثيوبياء ثلا فلم يتأثروا إلا بشكل سطحيء ذلك لأن التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي كانوا يعيشون في إطارها ظلت بمنأى 
عن تلك التحولات الكبرى التي ترتبت على أحداث الثورة الصناعية» بل بقيت هذه التشكيلة ذات طابع قَبَلي حتى وقتنا الحاضر. 
وبعبارة أخرى فإن الآثار المترتبة للثورة الصناعية فى أعضاء الجماعات اليهودية هى مسألة تتعلق بأثر الثورة الصناعية فى كل 
جماعة يهودية على حدة» وترتبط أشد الارتباط بآثار هذه الثورة في المجتمعات التي تعيش في كنفها هذه الجماعات اليهودية . 


وعلى هذاء فإن الإطار المرجعي للدراسة لا يمكن أن يكون التاريخ خ اليهودي. ولو أن الباحث جعل هذا التاريخ خ اليهودي مرجعاته 
لعجز حتماً عن تفسير كثير من عناصر التفاوت وعدم التجانس في هذا التاريخ؛ ولاضطر إلى ليّ عنق الحقائق ليفسر سبب تأثر 
يهود لندن بالثورة الصناعية فور حدوثها وعدم تأثر بعض يهود إثيوبيا بها حتى الآن! أو اضطر إلى تفسير أحداث هذا التاريخ 
اليهودي الوهمي من خلال عناصر ثانوية أو وهمية» مثل رغبات اليهود وتطلعاتهم وتماسكهم ومدى اضطهاد الآخرين لهم أو 
عطفهم عليهم, وإذا تأملنا الدراسات التي تفترض استقلالية التاريخ خ اليهودي فإننا سنجد عبارات مثل: « وكان بورش الأمينى 
متسامحاً مع اليهود فأعادهم إلى بلادهم » أو « وتمت عدة هجمات ومذابح ضد اليهود عنام 1882 في روسيا القبصرية «« أو 
« وبدأ اليهود يفكرون في تقليد الشعوب الأخرى لتصبح لهم حركتهم القومية ووطنهم القومي في فلسطين »»؛ وكل هذه العبارات 
تفترض أن الأحداث التي تقع لليهود تُفسّر بالعودة إلى تاريخهم المستقل الافتراضيء وإلى رغباتهم وأحلامهم التي يبررها هذا 
التاريخ الافتراضي. ويتم تجاهل البناء الإداري للإمبراطورية الفارسية التي اعتمدت على الشعوب الموالية لهاء أو أزمة 
الرأسمالية أو النظام القيصري في عام 1882» أو ظهور الإمبريالية الغربية التي كانت تحل مشاكل أوربا عن طريق تصدير هذه 
المشاكل إلى الشرقء وبالتالي حاولت حل مسألتها اليهودية عن طريق إرسال إلى هود إلى الشرق. لكن عزل التجارب التاريخية 
للجماعات اليهودية عن سياقها التاريخي الإنساني العام يحولهاء في الحقيقة» إلى أجزاء من واقع يهودي عام واحد يمكن فرض أي 
معنى عليه .ولذاء فإن وقائع اضطهاد اليهود (كاضطهاد يهود فلسطين على يد الفرنجة أو اضطهاد يهود روسيا في أواخر القرن 


التاسع عشر بسبب التحديث المتعثر) بدلاً من أن تُدرّس من حيث هي وقائع يمكن تفسير كلّ منها في سياقها التاريخي المختلف. 

تصبح تعبيراً عن غربة شعب نُفِيَ من بلده» ويصبح الاستيطان في فلسطين وطرد الفلسطينيين من بلادهم ليس جزءاً من التشكيل 
الاستعماري الغربي وإنما النهاية السعيدة لتجوال شعب بلا أرض - شعب افتراضي تجوّل بسبب اضطهاد الجنس البشري له في 
كل زمان ومكان ‏ وتصبح الدولة الصهيونية الحل الحتمي والوحيد لهذه المأساة . 


وإذا ما تركنا الجانب المعرفي» سواء من ناحية الرصد أو من ناحية التفسيرء وانتقلنا إلى الجانب الأخلاقي والإنسانيء فإننا 
سنكتشف أن نموذج التاريخ خ اليهودي المستقل يفترض وجود جوهر يهودي كامن يشكل ما يشبه النمط الفكري الجاهز لكل الأشكال 
التاريخية التي عاش في إطارها أعضاء الجماعات . حيث يتجاوز هذا الجوهر كل التحولات ويصبغها بصبغته ويتحدى جميع 
القوانين التاريخية المعروفة ويتخذ اسم «الماضي اليهودي» أو «الاستمرار اليهودي» أو» روح اليهودية» أو «الشعب اليهودي 
الأزلي» أو «المستقبل اليهودي», وهذه جميعاً مطلقات علمانية تحل محل الإله الذي يوجه التاريخ اليهودي حسب الرؤدة الدينية 
الحلولية. ومن هناء فإننا نذهب إلى القول بأن مفهوم التاريخ اليهودي (في إطاره العلماني العلمي) تعبير عن حلولي بدون إله حيث 
يصبح مسار هذا التاريخ هو التحقق التدريجي لهذا الجوهر الكامن وللروح اليهودية الدينية القومية. ويتم تفسير كل شيء على 
هذا الأساس» وتصبح مهمة المؤرخ هي البحث عن الجوهر اليهودي والروح اليهودية وكل ما يعبّر عنهماء » متجاهلاً كل التفاصيل 
الأخرى. كل هذا يجعل التاريخ اليهودي أمراً لا علاقة له بالواقع الإنساني الدنيوي: تاريخ يشم البقاع المصيك :المتاق: على نفسه 
ويعبّر عن نمط أو أنماط محددة متكررة لا تتعدى حدود تَجِلّي الجوهر اليهودي المطلق. وهذا النمط يأخذ الشكل التالي: منفى ثم 
عودة؛ المنفى هو الحدث الذي يقع لليهودء والعودة هي الفعل الذي يأتون به» وهذا التاريخ يبدأ عادةٌ بالعبودية في مصر ثم يتم 
التغلغل في كنعاة والاستيلاء عليها وتأسيس المملكة العبرانية. ثم يتكرر النمط بالتهجير الآشوري والبابلي» تليه العودة من بابل 
حسب مرسوم بورش (الذي يؤسس الهيكل).» ثم تأسيس الدولة الحشمونية. ثم يتكرر النمط مرة ثالثة بهدم الهيكل على يد تيتو 
واشكات الدهود وعجر فعييسيب عدم المشاركة في المبلطة وحيات السوادة. وتصل حالة المنفى إلى قمتها في الإبادة النازية (الحدث 
الأكبر)» ثم تبدأ العودة من خلال تأسيس الحركة الصهيونية ثم تأسيس الدولة الصهيونية (الفعل الأكبر). ويلي ذلك تجميع المنفيين 
من كل البلادء وهذا النمط يفترض دائماً نهاية (مشيحانية) للتاريخ تتوقف عندها الدورات ويختفي الجدل ويظهر الفردوس 
الأرضي . 


ومثل هذا التصور للتاريخ» بأنماطه الهندسية المتكررة الرتيبة ونهايته القاطعة؛ لا يتنافى فقط مع الروح العلمية» وإنما يتنافى مع 
الروح الإنسانية كذلك. فهو يُسقط عن اليهودي صفة الإنسانية بإنكار تفاعله مع البيئة التي حوله؛ يتأثر بها ويؤثر فيهاء شأنه في 
هذا شأن كل أعضاء الجماعات الآنية والدينية الأخرى. فالقوات الآشورية والبابلية لم تكتسح الدولتين العبرانيتين وحسبء بل 
اكتسحت معظم الطويلات الآرامية وغيرها. كما أن أزمة النظام القيصري لم تتسبب في مذابح لليهود وحسبء بل كانت لها آثار 
سلبية عميقة في قطاعات كثيرة من البورجوازية الروسية وفي جماهير الشعوب الإسلامية وغيرها .فنموذج التاريخ اليهودي 
يُسقط إنسانية اليهوديء ويخلع عليه هالة أسطورية لا تاريخية إذ تضعه خارج التاريخ الإنساني الفعلي. 


لكل ما تقدّم» استبعدنا تماماً مصطلحات مثل* «التاريخ اليهودي» و«الماضي اليهودي «و«القَدّر اليهودي» و«المصير 
اليهودي», وكذلك سائر المسطلحات التي تفترض وحدة التاريخ خ اليهودي بشكل مباشر مثل «الاستمرار اليهودي». كما استبعدنا 
كل الكعلكك التي تفترض هذه الوحدة بشكل غير مباشر مثل «العبقرية اليهودية» و«الجوهر اليهودي .«واستبدلنا بكل هذا 
مصطلحات تفترض التنوع وعدم التجانس مثل «الجماعات اليهودية»» وهو مصطلح يفترض أن الجماعات اليهودية خاضعة 
للأليات التاريخية التي يخضع لها أعضاء المجتمعات التي يعيش في كنفها إلى هود. وقد فصلنا تماماً بين التاريخ المقدّس الذي 
ورد في العهد القديم والأحداث التاريكية التي وقعت للعبرانيين وللجماعات اليهودية من بعدهمء وفصلنا بين تاريخ اليهودية 
وتواريخ الجماعات اليهودية» ومن ثم فإننا لا نستخدم مصطلحات مثل «مرحلة الهيكل الأول» أو « هدم الهيكل» أو «الكومنولث 
الأول» أو» العصر التلمود» إلا في سياق الحديث عن التطورات الدينية» إذ أن كل هذه العبارات تشير إلى أحداث ذات دلالة 
دينية بالنسبة إلى الجماعات الكيودية ولكدها 5 تلح لتسير المسار العام للتاريخ الدنيوي والإنساني في كليته. ونحن» بهذاء نؤكد 
انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى بنى نَّ تاريخية متعددة حيث يتسنى للدارس فهم سلولك أعضاء الجماعات اليهودية فهما مركباء 
أي باعتبارهم أشخاصاً حقيقيين وبشراً يتفاعلون مع العناصر التاريخية المتشابكة المختلفة التي تحدّد سلوكهم . 


ومن الحقائق التي تستوجب الذكر أن عدد المؤرخين من اليهود كان دائماً صغيراً محدوداً. وحينما تفاعل أعضاء الجماعة اليهودية 
مع الحضارة العربية الإسلامية» فإنهم تعلموا الكثير منها ولكنهم لم يتعلموا كتابة التاريخ. ولهذاء ظل إسهام المبدعين منهم 


ونحن نرى أن نموذج التاريخ اليهودي هو النموذج الاساسي الكامن في موقف الحضارة الغربية تجاه « اليهود » أي الجماعات 
اليهودية. فالنزعة الصهيونية في الحضارة الغربية» والتي 3 تمنح اليهود مركزية وقداسة» نابعة من افتراض وجود تاريخ يهودي 
مستقل يختلط في الأذهان بالتاريخ المقدّس. كما أن معاداة اليهود» هي الأخرىء تعبير عن أن اليهودي شخص له سماته الفريدة 
والمحددة وطبيعته الخاصة النابعة من انتمائه لتاريخ يهودي مستقل. ونقطة الانطلاق بالنسبة إلى ككل من الصهيونية والنازية (في 
موقفهما من اليهود) هي افتراض وجود شعب يهودي له شخصية مستقلة وتاريخ مستقل. وفي تصوّر كل من بغفور وهتلرء فإن 
المسألة اليهودية ناجمة عن وجود هذا الكيان اليهودي العضوي المستقل داخل الحضارة الغربية» يدمرها وتدمره. ولذاء لابد من 


التخلص منه إما عن طريق إرساله إلى فلسطين أو عن طريق إلقائه في أفران الغازء فاليهودي يجب أن يخرج من الحضارة 
الغربية. 


التاريخ المقدّس أو التوراتي (الإنجيلي ) 

لا115]01ا! لدم أاطأظ 0 52660 

«التاريخ المقدّس أوالتوراتي (الإنجيلي)» هو القصص التاريخي الذي يرد في العهد القديم. وتاريخ العبرانيين» كما ورد في 
العهد القديم» يختلف عن التاريخ خ الفعلي ويتناقض معه أحياناً. ويصلح هذا التاريخ أحياناً مصدراً للمعلومات والفرضيات» ولكنه 
أحياناً ا ا ا ا الدينية اليهودية وحسب. وهذا التاريخ المقددّس هو جزء من العقيدة 
اليهودية كما أنه تعبير عن الطبقة الحلولية الواحدية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. وفي تصوّرناء فإن هذا التاريخ يختلف 
تماماً عن ممارسات أعضاء الجماعة اليهودية بتجاربهم التاريخية. فالنسق الديني اليهودي؛ بما يجسده من قيم مطلقة ومثاليات» 
يختلف عن الممارسات الدينية والدنيوية للعبرانيين واليهودء وهو ما يسجله العهد القديم. وفي هذاء لا يختلف أعضاء الجماعات 
اليهودية عن كل الجماعات والشعوب الإنسانية الأخرى. فتاريخ الهند والأقوام الهندية ليس تاريخ الهندوكية» وتاريخ الصين ليس 
تاريخ الكونفوشيوسية» وتاريخ أوربا في العصور الوسطى لا يمكن تفسيره بأكمله وبكل تركيبيته بالعودة إلى النسق الديني 
المسيحي السائد في ذلك الوقت» رغم فعالية هذا النسق في صياغة وعي الناس ووجدانهم وتوجيه بعض جوانب سلوكهم . 


إن تاريخ المسيحية. ديناً وفلسفة وفكرأء لا يتطابق وتاريخ المسيحيين بحيث يكونان * شيئاً واحداً (وذلك برغم ارتباط أحدهما 
بالآخر). وربما يتجلى اختلاف تاريخ المسيحية عن تاريخ المسيحيين في حملات الفرنجة حيث قام الغرب الأوربي بالهجوم على 
الشرق باسم المسيحية فنهب القسطنطينية عاصمة المسيحية الأرثوذكسية ثم قام بالهجوم على فلسطين دون أن يُفرّق (في معظم 
الأحيان) بين مسلم ومسيحي ويهودي . 


وكذلك تاريخ اليهودية» سواء أكانت اليهودية عقيدة أم كانت فكراً أم بت شيعاً وانقسامات» يختلف عن التجارب التاريخية التي خاضتها 
الجمتاعات. البيو ية: برعم اورقاظ الو فق يينهما فن متصل الأحيازي فدارم مملكة الخررة و تكرل الجماعاك البيودية الن 
جماعات وظيفية وسيطة في أوربا في العصور الوسطىء وتحالف الصهيونية مع الاستعمار ثم مع النازية» هذه كلها ليست جزءاً 
من تاريخ اليهودية وإنما تنتمي إلى تواريخ الجماعات اليهودية. ويظل تاريخ اليهودية هو تاريخ العقيدة الدينية. ونحن حين نقر هذا 
التمييز بين التاريخينء فإننا نتبنى بذلك نموذجاً أكثر تفسيرية إذ يظل التاريخ نتاج تفاعل عدة عناصر من بينها الدين . 


والتاريخ التوراتي المقدّس الذي ورد في العهد القديم هو تاريخ ذو مغزى أخلاقي تُستخلص منه العبر. بل إن العبرة قد تكون» في 
كثير من الأحيان» أهم من الحدث نفسه. وهو تاريخ يتبع نسقا دينياً محدداً؛ يختار من الحدث ما يخدم الهدفء ويلجأ إلى الصور 
المجازية والرموز والمبالغة ليوصل الحكمة إلى المتلقي. وبالتالى» كثيراً ما تتناقض وقائع هذا التاريخ ووقائع التاريخ الدنيوي وإن 
كانت تتفق معها أحياناً. ولكن كثيراً من القصص التي وردت في العهد القديم» والتي تدّعي لنفسها صفة التاريخية؛ لا يمكن إثباتها 
بالعودة إلى التاريخ الدنيوي. كما أن بعض المدونات الآشورية والبابلية والمصرية تعطينا أحياناً صورة مختلفة تماماً. فوقائع 
هجرة العبرانيين من مصرء كما وردت في سفر الخروجء تختلف في كثير من النواحي عن الشذرات المتناثرة التي وصلتنا عن 
هذا الخروجء إن لم تكن متناقضة معها. كما يأتي ذكر سليمان في التاريخ التوراتي المقدّس كملك عظيم مهيب» وأن المملكة 
المتحدة قد ازدهرت تحت حكمه حقاً. ولكننا نعرف أيضًا أن هذا الازدهار كان مؤقتا وناتجأ عن الفراغ السياسي المؤقت في 
الشرق الأدنى القديم» كما نعرف أن مملكته لم تكن تختلف كثيراً عن الدويلات الأخرى التي ازدهرت في تلك المنطقة بسبب غياب 
الإمبراطوريات العظمى التي اكتسحتها فيما بعدء وتقاسمتها فيما بينها بعد ظهورها. وهذه كلها جوانب يُسقطها التاريخ المقدّس ولا 
يُعنى بها. كما نعلم أن سليمان» حتى في أوج عظمته؛ لم يصل إلى تلك الأبعاد الأسطورية التي تتحدث عنها الرواية التوراتية . 


وثمة مدارس عديدة تتباين آراؤها في قصص العهد القديم؛ إذ يرى البعض أن التاريخ الذي يرد في العهد القديم هو تاريخ رمزي. 
فإبراهيم»ء حسب هذا التصورء ليس شخصية تاريخية وإنما يمثل مرحلة تاريخية وحسبء وبالتالى فهو رمز أكثر أهمية ودلالة 
وعمقاً من الواقعة التاريخية. وهناك من يذهبون إلى النقيض ويحاولون دراسة التاريخ من خلال المعلومات الواردة في العهد 
القديم. وثمة من يسلكون طريقاً وسطاً بين المدرستين. حيث يسترشد الباحث بالتاريخ المقدّس في معرفة التاريخ خ الفعلى دون أن 
يكون ذلك ملزماً له. وهناء لابد أن نشير إلى أننا أضفنا أحياناً عبارة «حسب الرواية التوراتية»» أو عبارات مماثلة» وذلك حين 
استندنا إلى الوقائع التي وردت في العهد القديم» وحين استخدمنا هذه الوقائع كمادة تاريخية . 


والفكر الغربي واليهودي والصهيوني يتجه دائماً نحو محاولة اكتشاف الأنماط المتكررة في التاريخ المقدّّس كما تتبدّى في تاريخ 
الجماعات اليهودية في العالم وعبر التاريخ» بحيث تصبح حادثة مثل الإبادة النازية تكراراً للعبودية في مصر وتكراراً للتهجير 

البابلي» كما أن إعلان دولة إسرائيل يشبه الخروج من مصرء والاستيطان في فلسطين يشبه التغلغل في كنعان» وهكذا. وهجرة 

اليهود السوفييت هي خروج اليهود من الاتحاد السوفيتي بعد عبوديتهم في روسيا القيصرية والسوفيتية. بل إنهم يرون هذا التاريخ 
باعتباره تاريخاً له بداية ونهاية (وكأنه مسرحية إلهية لها حبكة واضحة) وبالتالي يشكل إعلان دولة إسرائيل نهاية التاريخ . 


الرؤى اليهودية للتاريخ 


لا15]01!! 01 كيلاء ألا اوأبزاعل 

في معظم الكتابات اليهودية أو الصهيونية التي تعالج القضايا المتصلة بالجماعات اليهودية في العالم» يُلاحظ الدارس أنه لا توجد 
أية تفرقة بين تواريخ الجماعات اليهودية من جهة وتاريخ خ اليهودية من جهة أخرىء أو بين التاريخ المقدّس والتاريخ خ الفعلى. 
فيتداخل التاريخ المقددّس مع تاريخ العبرانيين» ويتداخل الاثنان مع تواريخ الجماعات اليهودية, لتصبح المحصلة النهائية ما يُسمَّى 
«التاريخ اليهودي». وربما يعود هذا التداخل إلى التيار الحلول الواحد في العقيدة اليهودية. ففي تصورهم الحلولي الواحديء يري 
اليهود أن تاريخهم مقدّس ويعبّر عن الإرادة الربانية, فإله إسرائيل يتدخل دائماً في مسار التاريخ لصالح شعب إسرائيل. كلم كات 
الأمة اليهودية إلى الوجود إلا من خلال تَدخُل إلهي مباشرء أي أن الإله قد حل في الشعب وتاريخه . 


لكن فكرة حلول الروح الإلهية في اليهود حولتهم إلى أمة من القديسين والكهنة والأنبياء. ومن الملاحَظ أن زوال ثنائية الخالق 
والمخلوق التي تؤدي إلى التداخل الكامل بين المطلق والنسبيء أو بين الإله والشعبء أو بين الثابت والمتغيّر» أو بين التاريخ 
المقدّس والتاريخ الإنساني سمة بنيوية أساسية في اليهودية. فكتاب اليهود المقدّس كتاب تاريخ الشعب» » كما أن أعيادهم تحتفل 
بمناسبات كونية ثابتة مثل عودة الربيع وخلق العالم» وبمناسبات تاريخية متغيرة مثل الخروج من مصر. وتتركز الصلوات الدينية 
المختلفة حول المناسبات القومية التاريخية» كما تأخذ العلاقة مع الإله شكل حوار بين طرفين أحدهما مقدّس مطلق» والآخر دنيوي 
نسبيء ومع هذا فالطرفان متساويان .والديانة اليهودية تتسم بوجود شريعتين: واحدة مكتوبة مُرسّلة من الإله» والأخرى شفوية 
يكتشفها حاخامات الشعب عبر تاريخهم. ومع هذاء فللشريعة الشفوية من الشرعية والصلاحية ما للشريعة المكتوبة؛ بل إنها تفوقها 
في الاتساع والشمول والدقة. وظاهرة تعدد الأنبياء ة في اليهودية تعبير عن حلول الإله في التاريخ» وهو حلول لا يتوقف عند نقطة 
ما بل يستمر من بداية التاريخ حتى نهايته. وقد كانت هذه الرؤية الحلولية الواحدية كامنة في العصر القديم ثم ازدادت عمقاً في 
التلمود - كتاب اليهودية الحاخامية الأساسي ثم تبلورت وأخذت شكلاً حاداً ومتطرفاً في القبّالاه التي سيطرت على الفكر الديني 
اليهودي وعلى المؤسسات الدينية اليهودية ابتداءً من القرن السادس عشرء وورثها المفكرون العلمانيون اليهود ابتداءً من إسبينوزا . 


ويرى بعض فلاسفة التاريخ في الغرب أن اليهود أول من اكتشف فكرة التطور والتقدم التي هي عماد الوعي التاريخي الغربي 
الحديث؛ على عكس الإغريق القدامى» وغيرهم من الشعوب القديمة» الذين كانوا يرون أن للتاريخ شكلا فلسفياً هندسيا. كما رأى 
هؤلاء الفلاسفة أيضاً أن حلول الإله في التاريخ قد حوّله إلى خطّ مستقيم يتحرك نحو هدف أعلى وغاية نهائية بدلاً من أن يكون 
ل ل ا ا ل كا 

التاريخ إلديتي وتتعناه مقن .ولكعن هذا الس اير ل اسه لاسا د .فالا هتمام 
اليهودي القديم بالتاريخ» هو اهتمام في صميمه معاد للتاريخ لأنه يَصدُر عن رؤية دينية حلولية واحدية تتجاهل أن الظواهر 
التاريخية لها منطقها الخاص والمستقل عن رغبات الإنسان وأحلامه وأنها ليست تجلياً لإرادة إله يحابي شعباً» وهي رؤية تذهب 
إلى أن التاريخ بأجمعه إن هو إلا كشف الغطاء عن الغرض الإلهي الذي لا يدور حول البشر كافة وإنما يدور حول الشعب 
المختار بالدرجة الأولى (باعتباره موضع الحلول الإلهي). وهذه الرؤية تُسطّح التاريخ وتفرغه من تركيبيته وإنسانيته وعالميته» 
وهي السمات الأساسية التي تعطي التاريخ معناه الإنساني المتعارف عليه بين الناس. ويظهر هذا التسطيح الذي يختزل كل الوقائع 
ويردُها جميعاً إلى مستوى واحد في تصوّر الرؤية اليهودية الحلولية الواحدية (والصهيونية فيما بعد) للظواهر التاريخية باعتبارها 
ظواهر مقدّسة تقررت حركتها حسب خطة إلهية مسبقة ضعت قبل بدء التاريخ. بل إن التدخل المستمر والعلني للإله هو تأكيد 
للقول بأن التاريخ يتم دفعه وتحريكه من الخارج: وأن الإرادة البشرية لا مجال لها فيه؛ وأن التاريخ اليهودي) المقدّس والإنساني) 
بدأ من مطلق لا يقبل النقاش أو التقييم (العهد مع إبراهيم (يقطعه المطلق من أونة إلى أخرى (العهد مع إسحق ثم مع يعقوب)» 
وينتهي بمطلق أخير) ظهور الماشيّح المنتظر أو وصول العصر المشيحاني الذي يشكل نهاية التاريخ .(والتدخل المستمر للإله في 
التاريخ» حسب التصور اليهودي الحلولي» هو ما يكسبه معنى ويضفي على فوضاه اللامتناهية شكلا . 


وترد الوقائع التاريخية في أسفار موسي الخمسة بمقدار ما تكشف الغرض الإلهي الذي يهدف إلى إعلاء جماعة تسرائيل. وإذا 
كانت أسفار الأنبياء المختلفة تتحدث عن الإرادة وعن المستقبل القريب حين يتوب أعضاء جماعة يسرائيل ويعودون إلى الإله. 
فإن هذا الحديث قد اختفى تماماً في أسفار الرؤى) أبوكاليبس) التي تتحدث عن المستقبل البعيد وعن الخلاص العجائبي . 


وقد تبلورت كل هذه الأفكار الحلولية الواحدية النظرة التي تجعل الشعب اليهودي الغاية النهائية وربما الوحيدة للتاريخ في عقيدة 
الماشيّح. فمسار التاريخ ذو هدف واحد واضح محدد: يأتي الماشيّح في آخر الأيام ويعود باليهود إلى أرض الميعاد ليؤوسس 
حكومته العالمية في صهيون. وفكرة الماشيّح قد تنطوي على فكرة التقدم نحو هدف أعلىء أي أنها تختلف عن الرؤية الهندسية 
الإغريقية» ولكنها مع هذا أسطورة لا تاريخية إلى أقصى حد, لأنها تفترض ثبات النقطة التي يتحرك نحوها التاريخ؛ كما تقترض 
الحتمية المطلقة لهذه الحركة؛ وعدم جدوى الفعل الإنساني لأن نقطة النهاية الفردوسية ستأتي عن طريق التدخل المباشر والفجائي 
للإله في التاريخ. وهو تَدخُل يُلغي التاريخ تماماً باعتباره المجال الذي تركه الإله للإنسان ليتفاعل معه فيه وليختبره»ينتصر أو 
ينكسرء يهتدي أو يضل . 


ويبدو أن هذه الرؤدة الدينية القومية الحلولية للتاريخ هي التي شجعت النزعات المشيحانية التي اتسمت بها تواريخ أعضاء 


الجماعات اليهودية منذ القرن الأول الميلادي» والتي تصاعدت حدتها ابتداءً من القرن السابع عشر في الغرب. وقد أذََّى انتشار 
الجماعات اليهودية وتحؤلهم الى جماعات وظيفية : منعزلة عن المجتمع إلى زيادة حدة النزعة المعادية للتاريخ بينهم. ويرجع 
هذا إلى الأسباب التالية : 


1- يميل الإنسان الذي يعيش في عزلة الى تجريد نفسه إذ يرى ذاته مستقلة عن حركيات التاريخ العام وخصوصاً أن أعضاء 
الجماعات الوظيفية يظنون أنهم يتمتعون بقداسة خاصة . 


2 أعضاء الجماعات الوظيفية يتمتعون بحركية غير عادية» الأمر الذي يجعل من العسير عليهم رؤية تَراكُم الأحداث داخل إطار 


محدد . 


3 يتعامل التاجر والمرابي مع مجردات ليست لها أية حدود (السلع ‏ النقود ‏ سعر الفائدة)» كما أن اليهود الذين اضطلعوا في 
العصور الوسطى بدور التجارة الدولية في المجتمعات الزراعية كانوا عناصر حركية متعددة الجنسيات عابرة للقارات غير قادرة 


على استيعاب فكرة الحدود التي هي جوهر الوجدان التاريخي. 


4 بالإضافة الى كل هذاء كانت التجارة البدائية والربا مهنتين ليست لهما علاقة فعلية بالعملية الإنتاجية ذاتهاء فقد كانتا تنتميان 
إلى نوع من الاقتصاد المجرد داخل بناء من الاقتصاد الطبيعي المبني على تَبادُل الخدمات وعلى الاكتفاء الذاتي . 


5-يُركّز أعضاء الجماعة الوظيفية على الوطن الأصليء الحقيقي أو الوهميء وهو بالنسبة إلى اليهود فلسطين» وهو تركيز 
يفقدهم الإحساس بالزمان والمكان . 


لكل هذاء ضمر الإحساس بالزمان وحل محله إحساس متطرف بالمكان وحسبء وتجمّد هذا في فكرة الأرض التي هيمنت على 
الوجدان اليهودي الحلولي. كل هذاء جعل أعضاء الجماعات اليهودية طوائف مرشّحة لأن تفقد حسها التاريخي» وأن تنغمس في 
التأملات الفردوسية والدراسات التلمودية والحسابات القبّالية الخاصة بآخر الأيام. وقد كان الجيتو التعبير الحضاري والنفسي عن 
هذه العقلية التي تتصور أنها تقف خارج التاريخ. ولذلك؛: كان مثقف الجيتوء أو طالب المدرسة التلمودية» ينفق كل أيامه في دراسة 
الأساطير اليهودية والدين اليهودي وما يتصور أنه تاريخ اليهود المقدّسء دون أي اهتمام بالدراسات التاريخية الحقة» سواء كانت 
التواريخ الحقيقية للجماعات اليهودية في العالم» أم تاريخ الحضارة التي يعيش بين ظهرانيها. ولقد توقفت دراسة العهد القديم هي 
الأخرى كتاريخ مقدّسء وحلّت محلها الدراسات التلمودية الفقهية التي لا يدخل فيها عنصر الزمن بتات» ثم حلت محل الدراسات 
التلمودية التفسيرات القبّالدة ذات الطابع الغنوصي المتطرف التي تُسقط التاريخ تماماً وتأخذ شكل بتَى هندسية لا علاقة لها بأي 
واقع تاريخي أو إنساني متعين» والتي تهدف إلى تعويض اليهود عما يلاقونه من عذاب حقيقي أو وهمي . 


لكل هذاء حينما بدأ علم التاريخ بمعناه الحديث في الغرب» ابتداءَ من القرن السابع عشرء كان إسهام أعضاء الجماعات اليهودية 
فيه منعدماً. ولم تبدأ إسهاماتهم في الدراسات التاريخية إلا في مرحلة متأخرة من القرن التاسع عشر بعد أن تآكل الجيتو تمامأء 
وبعد أن بدأت تظهر شرائح من أعضاء الجماعات اليهودية ممن تلقوا ثقافة علمانية غربية مختلفة تماماً عن الثقافة اليهودية 
التقليدية . 


وقد قامت محاولتان داخل اليهودية لمكافحة النزعة المشيحانية المعادية للتاريخ. أولاهما محاولة اليهودية الحاخامية النظر إلى 

الرموز والعقائد اليهودية القديمة المختلفة» » مثل العودة وصهيون والماشيّح» باعتبارها أموراً ستتحقق بأمر الإله. ومن ثم » فإن 
فعاليتها تكمن خارج حدود التاريخ» وهو ما يحول التاريخ ذاته إلى رقعة يمارس فيها الإنسان حريته ويجعل اليهود بشراً ككل 

البشر الذين يعيشون في العالم التاريخي النسبي (رغم كل تطلعاتهم الدينية والروحية). وقد نجحت المؤسسة الحاخامية بالفعل في 
كبح النزعات المشيحانية المتفجرة» الناجمة عن الرؤية الحلولية وتوقُع المعجزة ة الربانية ونهاية التاريخ في كل زمان ومكان. فقد 
تصدت لشبتاي تسفي» » ولكل المشحاء الدجالين. أما المحاولة الثانية» فهي المحاولة التي تمت بعد إعداق اليهودء والتي أخذت 

شكل فصل الدين عن القومية في اليهودية الإصلاحية» فهي محاولة جوهرها اعتراف بالوجود التاريخي النسبي لليهود مستقلاً 
عن مطلقاته الدينية .وقد أخذت هذه المحاولة أيضاً شكل الدراسات التاريخية اليهودية التي تحاول أن تصل إلى التاريخ الدنيوي 
الإنساني فيما يُسمََّى «علَم اليهودية .« 


ولكن اليهودية المحافظة قامت بتوظيف الاتجاه التاريخي لحساب الأهداف الصهيونية» فالتراث التقليدي الديني بكل حلوليته تمت 
علمنته بحيث تحوّل إلى ميراث تاريخي إنساني دنيوي. ولكنه؛ مع هذاء لا يفقد شيئاً من قدسيته (فهي حلولية بدون إله). وأصبح 
الشعب اليهودي مقدَّسأء لا بسبب إلهه وإنما بسبب تاريخه المقدّس. والواقع أن الصهيونية امتداد لهذه الرؤية الحلولية للتاريخ خ التي 
تحوله من تاريخ مركب يحوي داخله عناصر إيجابية وسلبية» ومن كل متشابك يتجاوز الذات إلى أسطورة بسيطة يمكن توظيفها. 


الرؤية الصهيونية للتاريخ 
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تنبع رؤية الصهاينة للتاريخ من عنصرين أساسيينء أحدهما عقائدي والآخر تاريخيء أولهما الحلولية اليهودية بكل ما تحوي من 
مزج بين العناصر المطلقة والنسبية» وبكل ما تخلعه على الشعب اليهودي من مطلقية. وثانيهما التجربة التاريخية ليهود شرقي 
أوربا كجماعة وظيفية. فد ستاهمت لهذم التجرية في إعطاء ما يشبه الأساس: الواقعي أو التاريخي لازوية الصهيونية للتاريخ 
اليهوديء أي باعتباره كياناً مستقلا. هذا كله أوهم المفكرين الصهاينة بأن لليهود تاريخهم اليهودي المستقل عن التاريخ العام الذي 
سام ان ترد التور سيد عد ليا السو قحي لل ل سر لوي اعد الي 
المستقل هو في نهاية الأمر نتاج للبناء التاريخي الأساسي الروسي أو البولنديء إذ أن الذي يحكم ظهور وسقوط الجيتو أو الأشكال 
الإدارية اليهودية المستقلة الأخرى ليس الإرادة اليهودية المستقلة وإنما حركة التاريخ الروسي أو البولندي ومجموعة من العناصر 
المركبة يشكل أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً منها وحسب . 


ويمكن أن نقول إن الرؤية الصهيونية للتاريخ لا تختلف في بنيتها عن الرؤية الحلولية الواحدية اليهودية له» ولكن هناك فارقاً 
واحداً هو أن الرؤية الصهيونية هي الرؤية الحلولية نفسها بعد أن تمت علمنتهاء أي أنها حلولية بدون إله (أو وحدة وجود مادية). 
فتاريخ اليهود» حسب تصور مارتن بوبرء هو تاريخ يتدخل (أي يحل) فيه الرب بشكل مستمرء ولذا أصبحت جماعة إسرائيل أمة 
ومجتمعاً دينياً في آن واحدء ولا تزال جماعة إسرائيل شعباً ومجتمعاً دينيًا (قومياً ومقدّساً) حتى وقتنا هذا. ويفرق بوبر بين 
التاريخ» أي التجربة التي تعيشها الأمم» والوحي؛ وهي التجارب الخصوصية التي يعيشها الأعضاء الذين يُطلّق علدهم مصطلح 
»أنبياء» . و حينما يتحول الوحي إلى أفكار تفهمها الجماهير وتؤمن بهاء فإنه يصبح عقائد. هذا هو الوضع بالنسبة لسائر الأمم. 
أما بالنسبة لجماعة إسرائيل» فالأمر جدُ مختلف» ؛ إذ أن ثمة تطابقاً كاملاً بين الوحي والعقيدة والتاريخ. فجماعة إسرائيل تتلقى 
تجربتها الدينية الحاسمة على مستوى الشعب كله؛ لا على مستوى الأنبياء وحسب (وهو ما يعني في واقع الأمر أن أعضاء 
ا ع ل اك را التاريخ باعتباره 


0000 
ويتحول تاريخهم إلى وحي مستمر. ولذاء فاليهودء حسب التصور الحلولي الواحدي عند بوبر» أمة تحمل وحياً إلهياً عبر تاريخها 
المقدّس « الذي لم يكن سوى صراع لا ينتهي من أجل وضع مُْل الأنبياء موضع التطبيق » كما يقول نحمان سيركين الزعيم 
الصهيوني العمالى. ومعنى هذا أن كلا من الفيلسوف المتصوّف والمفكر الاشتراكي يدوران في نطاق الحلولية الكمونية اليهودية 
ويتفقان على خصوصية وقدسية واستقلالية ما يُسمََّى «التاريخ خ اليهودي». كما يتفقان على تداخل التاريخ المقدّس والتاريخ 
الإنساني. وعلى أية حال؛ فإن من الوا ضح أن هناك تداخلاً في البنى التاريخية وعدم إلمام بحركة التاريخ ينعكسان بجلاء في 
الطريقة الى يكرا يها الصدويدة الراقع الدار يخي فهم حينما نظروا إلى فلسطين؛ في أواخر القرنٍ الماضيء لم يروها أرضاً فيها 
شعبء أي واقعاً إنسانياً تاريخياء وإنما رأوا مفهوماً دينياً يُدعى «إرتس إسرائيل». ولذلك؛ وبدلاً من التعامل مع الواقع الحي» 
نجدهم يلفقون شعارات مثل: « أرض بلا شعب لشعب بلا أرض »» وهي شعارات جامدة تقتربء في اتساقها الهندسي مع 
نفسهاء من الحسابات القبّالية . 


ويتبدَى الرفض الصهيوني للتاريخ» بشكل واضحء في يي المصطلح الصهيوني. فالصهاينة حينما يستخدمون كلمة «تاريخ«؛ فإنهم لا 
يشيرون في العادة إلى التاريخ خ الحي المتعيّن؛ وإنما إلى العهد القديم؛ أو إلى تراثهم الديني (المكتوب منه أو الشفوي)» أو إلى 
التاريخ المقدّس. ولذاء تصبح الحدود التاريخية هي الحدود المقدّسة المنصوص عليها في العهد القديم « من نهر مصر إلى الفرات 
»» وهي حدود لم يشغلها العبرانيون في أية لحظة من تاريخهم؛ ولا حتى أيام داود أو سليمان . 


والحقوق التاريخية هي أيضاً الحقوق المقدّسة التي وردت في العهد القديم» والتي تؤكد أنهم شعب مقدَّّس مختارء له حقوق تستمد 
شرعيتها من العهد الإلهي الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم» وهو عهد يعبّر عن الحلول الإلهي فيهم . 


ويتبدّى الرفض الصهيوني لتعيّن التاريخ وتركيبيته على هيئة رؤية اختزالية تبسيطية للواقع. فمن المعروف أنه قبل حرب 
السادس من أكتوبر (العاشر من رمضان).؛ كان لدى الإسرائيليين من المؤشرات الملموسة ما يؤكد أن المصريين سيعبرون القناة 
إلى سيناء. ولكن الدلالات الملموسة ظلت معلومات جامدة مبعثرة لم ينتظمها إطارء ولم تكتسب اتجاهاً محدداً لأن نموذج 
الصهاينة التفسيري الاختزالي معاد للتاريخ مُنكر لإمكانات الآخر. والصهاينة لا يمكنهم إلا التحرك داخل إطار هذا النموذج لأنهم 
لو فعلوا غير ذلك لطرحوا على أنفسهم إمكانية استيقاظ العرب واحتمال اختفاء الكيان الصهيوني الشاذ المشتول. وقد تكرر هذا 
الوضع مع الانتفاضة؛ إذ كان لدى المخابرات الإسرائيلية من المعلومات ما يؤكد أن ثمة تحركاً فلسطينياً ورفضاً شعبياً للاحتلال. 
ومع هذاء فقد أنكرت أجهزة المخابرات وجود الانتفاضة» حتى بعد اندلاعها بعدة أسابيع» وإنكارهم هذا هو إنكار لتركيبية التاريخ 
والإنسان ولاحتوائهما على إمكانات غير مرئية تمنح الإنسان مركزيته في هذا الكون 


ولكن الصهاينة يتصورون أن بإمكانهم اجتياز الهوّةء التي تفصل بين رؤيتهم للتاريخ من جهة وبين الواقع التاريخي من جهة 
أخرى. عن طريق ا العنف فالعفابهر عاذ الوسيلة الوخيدة تفردن 00 لصحي رتور تي ولكن العنف 


غير أن نموذج الصهاينة الاختزالي ليس مقصوراً على تعاملهم مع التاريخ العربي أو تاريخ الأغيار وإنما يمتد إلى رؤيتهم - . 
لتواريخ الجماعات اليهودية وإلى ما يسمونه «التراث اليهودي» ككل. فقد كتبوا تواريخ الجماعات اليهودية بطريقة مأساوية فجّة 
تختزل تلك التواريخ وتقسمها إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما: فترات مظلمة عديدة وغير حقيقية فقدت فيها الذات اليهودية وعيها 
بنفسها وخرجت من الدائرة (الحلولية (اليهودية أو أخذت موقفاً سلبياً فلم تدافع عن ذاتها فوقعت ضحية سهلة للأغيار؛ وفترات 
أخرى مضيئة وحقيقية تمركزت فيها الذات اليهودية على نفسها ودافع اليهود فيها عن أنفسهم بضراوة وشراسة. وحسب هذا 
الفهم» » تكون الأعوام القليلة التي قامت فيها دولة يهودية في فلسطين أكثر الفترات خصوبة فيما يُسمّى «التاريخ خ اليهودي»», ويكون 
التمرد الحشقوني حين داقع الجيوطاض الويجود الريددي في لليطينة هو إحدى القمم القليلة بل النادرة في هذا التاريخ» وتكون 
الحركة الصهيونية التعبير الحقيقي والأخير عن هذا التمركز اليهودي الذي يجسد روح التاريخ خ اليهودي ويشكل نهايته السعيدة. 


ولكن مشكلة التقسيم البسيط هي أن الصهيونية تكتسب شرعيتها من افتراض وجود هذا التاريخ اليهودي ومن تعبيرها عنه. ولكعن 
التاريخ اليهودي هو أساساً نتاج انتشار اليهود في كثير من بلاد العالم» أي نتاج وجود الجماعات اليهودية في الدياسبورا أو 
المنفى» » أي وجودهم في أنحاء العالم خارج فلسطين. ومن يتقبل نموذج التاريخ اليهودي يتقبل أيضا وجود اليهود في المنفى 
كحقيقة أساسية» لأن حالة المنفى جزء لا يتجزأ من البناء التاريخي اليهودي الذي يفترض الصهاينة وجوده. وتعبّر الكتابات 
الصهيونية عن هذا التناقض العميقء؛ فهي تارة تمجد هذا التاريخ اليهودي تمجيداً لا حد له» وتارة أخرى تدمغه باعتباره مجرد 
انحراف عن مسار التاريخ اليهودي الحقيقي. ولكن الصهاينة» سواء في تمجيدهم الدياسبورا أو هجومهم عليهاء يفترضونء في كل 


والحديث عن التاريخ اليهوديء مثل الحديث عن «الأدب اليهودي» و«الشخصية اليهودية» وغير ذلك» يفترض أن العنخنصر 
الأساسي الذي يحرك اليهودي ويشكل شخصيته هو أساساً إيمانه بالدين اليهودي أو انتماؤه إلى التراث اليهودي. وفي هذا تقليل 
من شأن اليهود» وتضييق لإنسانيتهم ومساهمتهم في الحضارة البشرية .فاليهوديء مثله مثل أي إنسان آخرء ظاهرة مركبة» 
تحركه عناصر متشابكة» بعضها ملموس ومحدّد وبعضها غير ملموس وغير محدّدء وليس مجرد عنصر واحد كما يتصور 
الصهاينة .وبالإضافة الى ذلك» فإن نَبَنّي نموذج التاريخ اليهودي المستقل هو في نهاية الأمر إيمان بأن اليهود موجودون خارج 
التاريخ» أي أن تَبَنّي نموذج التاريخ اليهودي هو في جوهره عودة إلى الرؤية اليهودية القديمة الحلولية الواحدية التي فشلت في 
رؤية الفارق بين المقدّس والنسبي» وبين الإلهي والتاريخيء فألغت كل الثنائيات وسدت كل المسافات . 


وكما بِيّنا من قبل لعب تراث الصهاينة الحلولي دوراً كبيراً في تشجيعهم على استخدام مثل هذه المصطلحات الأحادية النظرة» 

وعلى الخلط بين المستويات والبنى المختلفة» وعلى إيمانهم بالوجود التاريخي اليهودي المنفصل. كما أن تجربة الصهاينة الضيقة 
ذاتهاء والمستمدة أساساً من وجود يهود شرق أوربا كجماعة وظيفية» قد ساهمت هى الأخرى فى إعطاء ما يشبه الأساس الواقعى 
أو التاريخي للتهويمات الصهيونية. ْ ْ ١‏ 


انتفاضة ش ميلنكي 

0ومأذأءملا أكاءتأصاعاصط6 

«انتفاضة شميلنكي» انتفاضة شعبية في أوكرانيا ضد الاستعمار الاستيطاني البولندي وقوات الاحتلال التي كانت تحميه وكل 

المؤسسات التي تتبعه (الكنيسة الكاثوليكية والوكلاء اليهود). والانتفاضة من أهم الحوادث التاريخية التي أثرٌَت في الجماعات 

اليهودية في شرق أورباء ولا تقل في أهميتها عن وعد بلفور أو الإبادة النازية لليهود. وانتفاضة شميلنكيء شأنها شأن وعد بلفور 
أو الإبادة النازية, لا يمكن فهمها إلا بالعودة إلى تاريخ العلاقة بين بولندا وأوكرانياء وهو أمر لا علاقة له بما يُسمَّى «التاريخ 

اليهودي .« 


وقائد الانتفاضة هو بوجدان شميلنكي (1593 -» (1657 أتمان» (أي قائد) القوزاق أو زعيمهم (الذي أصبح فيما بعدء قائداً 
لأوكرانيا بعد حصولها على الاستقلال» وداعية لتوحيدها مع روسيا). درس في مدارس اليسوعيين؛ وتعلم فنون الحرب أثناء, 
غارات القوزاق على الدولة العثمانية وعمل في الحرس الملكي الخاص بملك بولنداء ثم اشترك في الحرب ضد العثمانيين وأسر 
عام 1620 وعاش عدة سنوات في تركيا. وكان شميلنكي نفسه ثرياًء فاستقر في ضيعته (في شيجيرين) تحت حماية أحد النبلاء 
البولنديين (شلاختا). وحينما اختلف معه» هوجمت ضيعته بمساعدة الأرنداتور) الوكيل) اليهودي فقتل ابنه وألقى القبض على 
زوجته . 


وتعود أسباب الانتفاضة إلى عدة أسباب من بينها تزايد الاستغلال الإقطاعي الواقع على الفلاحين الذين كانوا في واقع الأمر أقناناً 

تقترب حالتهم من العبودية الكاملة, وخصوصاً أن النبلاء البولنديين لم تكن تربطهم علاقة إقطاعية حقيقية بهذه الأرض» فالإقطاع 
البولندي في أوكرانيا كان إقطاعاً استيطانياً (وقد ضمت أوكرانيا إلى بولندا في منتصف القرن السادس عشر)» وانصرف جل هم 
النبلاء البولنديين إلى تعميرها حتى تدر عائداً عليهم ويستولوا على ريعها. وكان اليهودي يقرض النبيل البولندي بضمان ضيعته 
وريعهاء ثم يتولى هو عملية إدارتها فيما يعرف باسم «نظام الأرندا»» الأمر الذي جعل كثيراً من اليهود يتحولون إلى ممثلين 
للنبلاء الإقطاعيين الغائبين في وارسوء فيقومون بتحصيل الضرائب الباهظة من الفلاحين ومنها ضريبة يدفعها الفلاحون 


الأرثوذكس لفتح باب الكنيسة لأداء . الصلاة أو غيرها من العبادات. كما كانوا يقومون ببيع السلع التي كان يحتكرها النبلاء» مثل 
الملح والخمورء بأسعار مرتفعة جداً. وقد كان اليهود منتشرين بين الفلاحين القوزاق والأوكرانيين في مدن صغيرة (شتتلات)» ٠»‏ لا 
يحملون السلاح بل تقف إلى جوارهم فرق بولندية مسلحة لحمايتهم . 


ومن الأسباب الأخرى التي أدّت إلى توتر الأوضاع وترديها فترة جفاف دامت عشرة أعوامء ازداد فيها الفلاحون فقراً وسخطاً. 
كما أن محاولات الكنيسة الكاثوليكية الدائبة» لفرض نفوذها على شرق أورباء زادت سخط الجماهير الأرثوذكسية. وقد بدأت تظهر 
عناصر تشد من أزر العناصر الشعبية الرافضة في أوكرانيا من بينها ظهور القوة الروسية الأرثوذكسية في هذه الآونة» والحرب 
المستمرة بين ملك بولندا والنبلاء والتي أضعفت الطرفين» كما كانت جيوش السويد تُهِدّد بولندا من الشمال. وتذكر الموسوعة 
اليهودية العالمية أن غرور اليهود وصلفهم كان عنصراً مساعداً على زيادة السخط والتوترء وإن كان من الأفضل الحديث عن 
طبيعة وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة بين مطرقة النبلاء وسندان الأقنان» ذلك أن صلف أداة الاستغلال وحده ليس كافياً 
لإضرام نيران ثورة شعبية مستمرة . 


ادر ةن حيةا ردصي اده ا ا سه لو بو ال 

الأوكرانية وتنتمي إلى الكنيسة الأرثوذكسية. والمستغل الحقيقي كان النبيل الإقطاعي البولندي الذي يتحدث البولندية ويتبع ل 
الرومانية الكاثوليكية» ولم يكن الوكيل اليهودي سوى أداته في الاستغلال وسوط عذابه. ولكنه مع هذا كان المستغل المباشر 
المنعزل تماما عن الجماهير» فهو يتحدث اليديشية ويدين باليهودية. وكانت العناصر التي جرفتها الانتفاضة» هي القوة العسكرية 
البولندية والقساوسة الكاثوليك والوكلاء اليهود من ناحية» ومن ناحية أخرى الأقنان القوزاق والأوكرانيون والتتر وكل العناصر 
الأخرئ التي انضنمث لهم .. 


وقد نجحت انتفاضة شميلنكي بسرعة خاطفة فوافقت بولندا عام 9 على أن تتمتع عدة مقاطعات من أوكرانيا بالحكم 
الذاتي .ومع هذا فقد استمر الصراع العسكري بين بولندا والدولة الجديدة واستعان شميلنكي بالروسء» فتقدمت القوات الروسية 
والقوزاقية» وتم ضم أوكرانيا وسمولنسك إلى روسيا عام 1667 


وقد كانت انتفاضة شميلنكي في جوهرها شكلاً من أشكال الثورة الشعبية لا تختلف عن مثيلاتها من ثورات الفلاحين ضد 
الإقطاعيين ووكلائهم. وهي عادةً ثورات تأخذ في البداية شكل غضب شعبي عارم ورغبة شديدة في الانتقام» هو في جوهره رد 
فعل لا عقل له لعملية القمع القاسية اللاعقلانية التي كانت تُمارّس ضد الفلاحين. وعادةً ما ينضم الفلاحون إلى جيوش الثورة 
الشعبية التي لا تلتزم بقوانين الحرب المختلفة) الخاصة بالأسرى وغيرها) لجهلهم بهاء بل إن الثورة الشعبية بأسرها في مراحلها 
الأولية تفتقر إلى البرنامج السياسي والرؤية. ولم تكن انتفاضة شميلنكي استثناءَ من هذه القاعدة إذ اندلعت الثورة وعبّر الفلاحون 
عن غضبهم بذبح كل من وجدوه في طريقهم ممثلا لمؤسسة القمع: نبلاء بولنديين وقساوسة كاثوليك ووكلاء يهود. ولعل عملية 
الانتقام كانت أكثر سهولة ويسراً في حالة انتفاضة شميلنكي لأن العنصر المستغل) البولندي الكاثوليكي واليهودي اليديشي).كان 
عنصراً استيطانياً غريباً من السهل التعرف عليه يعيش في الشتتلات. ومما يجدر ذكره أن انتفاضة شميلنكي لم تكن انتفاضة 
عنصرية موجهة ضد اليهود باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم ممثلين للإقطاع البولتذي الاستيطاني. . أي أنهم لم تكن لهم أية أهمية 
في حد ذاتهم؛ فقد كانوا مجرد أداة في يد أحد أطراف الصراع. ولذا فحينما كانت القوات البولندية تنتصر على المنتفضين كان هذا 
يعني عاد عودة أعضاء الجماعات اليهودية إلى الشتتلات وكان يُنّص على هذا في الاتفاقيات المبرمة. وحينما كانت كفة 
المنتفضين ترجح كان أحد مطالبهم أن تُخلّى المدن الأوكرانية من القوات البولندية والوكلاء اليهود. وحينما كتب شميلنكي رسالة 
إلى كرومويل» على أمل عقد تحالف بين القوتين الأرثوذكسية والبروتستانتية» فإنه لم يذكر اليهود بخير أو شر . 


وحسبما جاء في المصادر اليهودية المعاصرة؛ فقد أبيد نحو ثلث يهود أوكرانيا. ولكن المؤرخين يميلون الآن إلى القول بأن هذه 
الأرقام مُبالّعْ فيهاء كما يميلون إلى أن أعداداً كبيرة من اليهود فرّت ثم عادت بعد أن هدأت الأحوال قليلا. وربما يفسر هذا 
استمرار تزايد أعداد اليهود بعد الانتفاضة .ولكن أعضاء الجماعة اليهودية (أكبر جماعة يهودية في أوربا) الذين عادوا كانوا 
يشكلون جماعة مذعورة لا تحس بالطمأنينة الزائفة التي كانت تشعر بها قبل اندلاع الثورة» إذتم تقويض روحها المعنوية» وفقدت 
الثقة في نفسها وفي وضعهاء » الأمر الذي جعل منها تربة خصبة للحركات الشبتانية والمشيحانية (ابتداءً من شبتاي تسفي وانتهاءً 
بالحسيدية) وجعلهما مادة خاماً مهيأة لأن تُنقّل إلى أي مكان حتى يمكنها الاستمرار في الاضطلاع بدورها كجماعة وسيطة (وهو 
الحل الذي طرحته الصهيونية ثم نفذته) . 


وإذا نظرنا إلى انتفاضة شميلنكي من منظور التاريخ الإنساني العام فلابد أن تُصنّف باعتبارها ثورة شعبية ضد شكل من أشكال 
الظلم لم تشهد له الإنسانية مثيلاء فقائدها بطل شعبي نجح في تحرير شعبه؛ ولا شك في أن هذه الانتفاضة ارتكبت الكثير من أفعال 
القسوة التي لا يمكن إلا أن يدمغها الإنسان من الناحية الأخلاقية» مع علمنا تمام العلم بأن هذا هو جزء من نمط الثورات الشعبية 
السائدء إلا أن عدالة الالنفاضة وأخلاقيتها وياولة قاندها هي أمؤر الا يتطق إليها المك. وهكذا يحتفل بها شعب أوكرانياء ولهذا 


ولكن الدراسات الصهيونية تنظر إلى هذه الحادثة في إطار التاريخ خ اليهودي الذي يضع اليهود في مقابل الأغيار» فنجد أن صورة 
اليهود في مثل هذه الدراسات» صورة اختزالية كوميدية, د لست للد حدر ف اده س جارحا لين فين مندوه 
الصغيرة يتحدثون اليديشية؛ لا علاقة لهم بعالم الأغيار» وفجأة يهب هذا العالم ويذبح آلاف اليهود (وتبدو الواقعة بأسرها وكأنها 
شيء فجائي ليس له سبب واضح لأننا لا ندرك دور اليهود الوظيفي أو علاقتهم بالأغيار البولنديين). ومن ثم فإن انتفاضة 
شميلنكي تصبح «مذبحة شميلنكي» ويُقارّن شميلنكي بهتلر. وحينما نُصوّت إحدى دول شرق أوربا ضد إسرائيل في هيئة الأمم 
فهذا جزء من «ميراث شميلنكي». وتناول كتب ما يُسمّى» التاريخ اليهودي» لانتفاضة شميلنكي يبيّن انعدام القيمة التفسيرية لهذا 
النموذج . 


الماضي والمستقبل اليهوديان 

عالاأنا! 320 2351 اذ ألتاعل م ٍ 00 

»الماضي اليهودي» تعبير يفترض أن لأعضاء الجماعات اليهودية ماضياً واحداً مستقلاً» أي تاريخاً واحداً مستقلاً» فإن لم يكن 
لهم حاضر موحد فهذا نتيجة لحادثة هدم الهيكل وشتاتهم. والمشروع الصهيوني محاولة لأن يكون لليهود مستقبل موحّد. ولكن 
االحصبار ينو الدمضي في دو لندا »تقتلت عن عاصي لهوة الفلةتناة و نهر يه .فكيق الفر يكين تحطلفه عن تجرلة الجفاعة الدهودية كن 
الولايات المتحدة 5. وليس لأعضاء الجماعات اليهودية حاضر واحدء فلكل جماعة يهودية مشكلاتها ونصيبها المختلف من الأفراح 
والأتراح. وتدل المؤشرات كافة على أن هذه الجماعات لن يكون لها مستقبل واحد. فيهود الولايات المتحدة ة (أكبر تجمّع يهودي في 
العالم (يعتبرون أمريكا وطنهم القومي. وبرغم تعاطف أعداد كبيرة منهم مع إسرائيل والصهيونية؛ فإنهم لا ينوون الهجرة إليهاء 
شأنهم في هذا شأن يهود أستراليا ونيوز لندا. أما يهود أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقياء على سبيل المثال» فهم يواجهون مشاكل في 
لمم ع مدي سانا ور معد لنة في الهجرة إلى إسرائيل إذ يراودهم 


ومع هذاء تصر الكتابات الصهيونية على تأكيد وجود ماض ومستقبل ومصير يهودي واحد منفصل عن ماضي ومستقبل ومصير 
المجتمعات التي يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية. ولدعم هذا الرأي» تؤكد الكتابات الصهيوينة أهمية النظر إلى الهجمات 
التي تحدث ضد اليهودء كالإبادة النازية ليهود أورباء باعتبارها جزءاً من ماض مشترك ونمط متكرر لا يمكن الخروج منه إلا 
بالحركة المشتركة في المستقبل . 


المصير اليهودي (الوحدة والتشابك ) 

(أاع7اع01 263 300 لإأأدنا) لامأأدعن دا ىاياعل 

«المصير (أو القدّر) اليهودي «عبارة تعني أن أعضاء الشعب اليهودي لهم مصير واحدء فريد ومشترك» وآانهم خاضعون لمسار 
واحدء ولهم تطلعات مشتركة: ويلقون نهاية واحدة. وفكرة المصير اليهودي مرتبطة بفكرة الشعب المختارء فهذا الشعب قد اختاره 
الإله وحلّ فيه ليكون محط عنايته واهتمامه) وأحياناً اضطهاده)» وهو بالتالى شعب ذو مصير خاصء مقرّر مسبقاًء يبدأ تاريخه 
بالخروج من مصر وينتهي بعودة الماشيّح. وبين البداية والنهاية» يلاقي اليهود مصيرهم الموعود من اضطهاد وطرد وتهجير 
وهجرة. فهم أداة خلاص العالم. وقد عمقت القبّالاه اللوريانية هذا المفهوم» وربطت بين مصير الإله ومصير الشعب . 


وقد تمت علمنة هذا المفهوم الديني ليكون مصير اليهود التاريخي المشترك مفهوماً دنيويًء وهو مصير مستقل عن تواريخ 
الشعوب الأخرىء ولذا يُفسّر ما يحدث لليهود بمعزل عن الظروف الحضارية والاجتماعية التي أدَّت إلى هذا الحدثء والتي لا تقع 
بالضرورة داخل حدود التاريخ اليهودي. فحادثة مثل الخروج من مصرء يُنظر إلدها خارج حركيات التطور في الشرق الأدنى 
القديم. ولا يُنظر إليها في علاقتها باكتشاف الحديد الذي أذَّى إلى تدهور الدولة المصرية» وكذلك طرد الهكسوس من مصر 
وتركهم موالدهم من العبرانيين وراءهم؛ ثم ظهور شعوب البحر. ويصبح تهجير اليهود إلى بابل وكانه عقاب من الإله لليهود على 
ما اقترفوه من آثام وجزء من مصيرهم. وتسقط من الصورة حركيات ظهور الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية وصراعهما مع 
الدولة المصرية» كما تسقط من الصورة الأقوام الأخرى التي تم سبيها بحيث تظهر حادثة السبي وكأنها حدث فريد مقصور على 
اليهود لا يمكن فهمه إلا في إطار المصير اليهودي الفريد . 


ومن أهم الوقائع التي تفسّر بهذه الطريقة» واقعة الإبادة النازية ليهود أورباء إذ تصر الأدبيات اليهودية على عدم ذكر الملايين 
الأخرى التي أبيدت تحت نفس الظروف. كما أن هذه الأدبيات لا تتحدث أبدأا عن سبب العداوة الشرسة من قبل النازيين لليهود 
وكأن ذلك أمر غير مرتبط بأزمة المجتمع الصناعي الغربي في الثلاثينيات والرؤية المعرفية الإمبريالية . 


وتحاول هذه الأدبيات» انطلاقاً من النموذج نفسه» أن تؤكد بعض السمات الأساسية التي تتسم بها بعض الجماعات اليهودية 
باعتبانها جزءا من النضير اليهودي وتعبيراً عنه. فاليهودي مكتوب علبه الانعزال وعدم الاندماج» شاء أم أبىء وهو دائما يعزل 


ولكق الدرتس المدقق صرف انما بفولة ا أكاس لبان الصحة » فلو لم يندمج اليهود ولم ينصهروا في مجتمعاتهم لبلغ عددهم الآن 
مئات الملايين» فقد كان عددهم مع بداية العصر المسيحي (في بعض التقديرات) يزيد على سبعة ملايين. كما أن تنوع اليهود 


الإثني والعرّقي والحضاري لا يمكن فهمه إلا في إطار اندماجهم. فالفلاشاه يختلفون عن يهود الهند الذين يختلفون بدورهم عن 
يهود الولايات المتحدة. ومع هذاء تصر الأدبيات الصهيونية على أن مصير اليهودي وقدره هو العزلة وعدم الاندماج» وبالتالى 
تصبح الدولة الصهيونية نتيجة حتمية ومفهومة وأمراً طبيعيأء فهي الإطار الذي يمكن لهذا المنعزل الأزلي أن يعبّر عن 
شخصيته اليهودية من خلاله . 


ويظهر قصور المقدرة التفسيرية لنموذج المصير اليهودي إذا ما درسنا السلوك الفعلي لأعضاء الجماعات اليهودية خارج إطار 
هذه المقولات الأسطورية. فيهود الولايات المتحدة قد ربطوا مصيرهم كلية بمصير بلدهم؛ برغم كل ادعاءاتهم الصهيونية. كما أن 
اليهود الأمريكيين الذين اشتركوا في الحرب العالمية الثانية بلغ عددهم خمسمائة وخمسين ألفأء جرح منهم أربعة وعشرون ألا 
وحصل ستة وثلاثون ألفاً على نياشين» وقتل منهم عشرة آلاف وخمسمائة من أجل وطنهمء وهو عدد يفوق عدد جملة اليهود الذين 
ماتوا دفاعاً عن الوطن القومي اليهودي. كذلكء فإن يهود الولايات المتحدة لا يهاجرون الى هذا الوطن القومي» علماً بأن عدد من 
يزور منهم هذا الوطن للسياحة لا يزيد على 9610 وابتداءً من العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء أخذ المصير اليهودي (أو 
مصير الأغلبية العظمى من يهود العالم) يرتبط بالمصيرالأمريكى؛ إذ أن ملايين المهاجرين اتجهوا إلى الولايات المتحدة وتجاهلوا 
أرض الميعاد تماماً عدا أعداداً قليلة للغاية. ولا يزال هذا البلد الذهبي (جولدن مدينا (الغريم الأكبر للدولة الصهيونية حيث يهاجر 
مواطنوها بأعداد متزايدة إلى أرض الميعاد الأمريكية التي تحقق للجميع قسطأً أكبر من الأمن. وكذلك يفعل يهود أمريكا اللاتينية 
وجنوب أفريقيا. كما أن المهاجرين من روسيا وأوكرانيا يتجهون أساسأء هم أيضاًء إلى الولايات المتحدة متى سنحت لهم الفرصة. 
فإذا أضفنا إلى هذا الاتفاق الإستراتيجي بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدة» والاعتماد شبه الكامل لهذه الدولة على الدعم 
الأمريكي بحيث أصبح مصيرها في يد راعيها الأكبر» فإننا نستطيع أن نقول بكثير من الإطمئنان إن المصير اليهودي؛ إن كان 
ثمة مصير مستقل» هو نفسه المصير الأمريكي .فالمصير اليهودي خاضع تماماً للإرادة الأمريكية. وهو على كل أمر متوقّع بعد 
أن قامت المنظمة الصهيونية العالمية بتوقيع عقد صامت مع الحضارة الغربية يتحول بمقتضاه أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
جماعة وظيفية استيطانية في فلسطين» أو إلى جماعات توطينية خارجهاء تدافع عن المصالح الغربية نظير أن تضمن هذه 
الحضارة أمن وبقاء الدولة الصهيونية . 


وقد أصبحت مقولة «المصير اليهودي» مقولة أساسية في الخطاب السياسي الإسرائيلي وتتبدّى في عبارة مثل «إين بريرا»» أي 
«لا خيار»»؛ وهي العبارة التي يصف بها المستوطنون الصهاينة حالة الحرب الدائمة التي يعيشونها. وقد تعمق هذا المفهوم في 
أدبيات جوش إيمونيم» إذ يصبح المصير اليهودي جوهر حياة المستوطنين» فهو تعبير عن عبء الميثاق بين الإله والشعب» وهو 
عنوء ل«ااوحملة كل الشعب البهودى::وإنما يحمله:التستوطنؤن وهدهم» كيذ هبون إلى الضفة الغرنية:-ويظيريون خيامهع بجوار 
البركان. وهو أمر مكتوب عليهمء فقد جاء في العهد القديم: « هو ذا شعب وحده وبين الشعوب لا يسكن ». ولذاء فالحرب الدائمة 
مع العرب جزء من المصير المحتوم . 


ولقد حوّلت المحكمة العليا فكرة المصير اليهودي إلى معيار ارتضته أساساً لتعريف الهوية اليهودية. ومن هناء رُفض طلب الأخ 
دانيال أن يُعترّف به يهودياًء رغم أنه ولد لأم يهودية» وذلك لأنه تبنّى ديناً آخر ولم يربط مصيره بمصير الشعب اليهودي. ومع 
هذاء صرح شامير بأن الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تدافع عن كل يهود العالم» إذ أنها مشغولة بالدفاع عن نفسهاء أي أنه رفض 
اشتباك مصير الشعب اليهودي بالدولة اليهودية . 


ولاحظ أن الجماعات الؤظيفية عادةٌ ها يكون لديها إحساءن متطنخم بخضوضية مصيرها. فالسامورايء في شعر الهايكو, 
يتحدثون دائماً عن مصيرهم الموعودء كما تتحدث العاهرات عن ذ نصيبهن المكتوب على الجبين. وهذه جميعاً محاولات إنسانية 
لعفلنة وطيم غين عقلاني وغير ماني لا تمكن يعقلئكه إلا بهذ ,الطريفة. ولعل اسبطلاع أعضاء الجما عاك الزهوفية يدور 
الجماعات الوظيفية في الحضارة الغربية» واضطلاع الدولة الصهيونية بدور الدولة الوظيفية, السبب الكامن وراء تضخم الحديث 
الصهيوني عن المصير اليهودي الفريد والمشترك . 


ونحن نفرّق بين وحدة المصير اليهودي وبين تشابك المصائرء إذ أن أحوال إحدى الجماعات اليهودية تؤثر أحياناً على جماعة 
يهودية أخرىء وذلك رغم وجودهما في مسارين تاريخيين مختلفين» وبرغم انتمائهما إلى حركيات تاريخية مختلفة. وعلى سبيل 
المثال» فإن حركيات التحديث المتعثر في شرق أوربا قذفت بملايين اليهود الفائضين إلى غربهاء فاشتبك مصيرهم بمصير يهود 
هذه البلاد دون أن يتحد المصيران بالضرورة» وبذل يهود غرب أوربا أقصى جهدهم للتخلص من الوافدين الجدد. وظهرتء في 
هذا الإطارء الصهيونية الخارجية التوطينية التي يُطلّق عليها مصطلح «صهيونية الدياسبورا»؛ وهي صههيونية لا تطلب من 
المؤمن بها الاستيطان» وإنما تطلب منه المساهمة في توطين الفائض البشري اليهودي الذي يهدّد مكانته بالخطر. وقد أثر | 
مصير هم انك نيع مضيو لق طبيون الإشكناز» الأمر الذىئ اضبطر هم :إلى الخروج من يلادهم العربية وإلى استيظان يم 
فلسطين. ومع هذاء ظل الوضع الاقتصادي المتدني والهوية الحضارية المستقلة داخل المُستوطن الصهيونيء وهو ما يعني أن 
مصيرهم ليس متوحداً بعد مع مصير الإشكناز وإن كان الوضع قد بدأ في التغير في الآونة الأخيرة (وقد يصبحون جزءاً من 
المّستوطن الصهيوني لهم نفس مصيره). ومع هذاء فثمة عناصر تتفاعل داخل المستوطن الصهيوني وتوسّع الهوة بين الإشكناز 
ويهود العالم الإسلامي» وتفرض على كل مصيراً مختلفاً . 


القدر اليهودي 
ع2 طاوأيلاعل 
عبارة مرادفة لعبارة« المصير اليهودي « 


الاستمرار اليهودي 
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«الاستمرار اليهودي» نموذج تفسيري يفترض أن الجماعات اليهودية تكن في العصر الحديث كلاً متجانساً عل مستوى العالم؛ 
وأن ثمة استمرارية تاريخية وثقافية (بل أحياناً عزقية) تسم ما يُسمّى «التاريخ اليهودي». ويُعَدّ هذا النموذج عنصراً محورياً في 
الفكر الصهيوني. وانطلاقاً منه» يذهب الصهاينة إلى أن اليهود المحدّثين هم ورثة العبرانيين القدامى» وأن حكومة إسرائيل الحالية 
في لليطين الفختلة ما كى: !لا الكومولة البووس الكل ويرى بعض الصهاينة أن الصهيونية هي تعبير عن هذه الاستمرارية 
فأصولها تمتد بعيداً إلى أيام الأنبياء الأوائل وأن الدعوة الى العودة شيء متصل منذ بداية التاريخ اليهودي إلى الآن من الأنبياء 
إلى هرتزل . 

وفكرة الاستمرار هذه فكرة حلولية ذات أصول إنجيلية» إذ أن الوجدان الغربى ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية من خلال 
الكتب المقدّسة» فيرى العبرانيين القدامى يدخلون كنعان» ثم يرى حكم القضاة فالملوك؛ فالسبي البابلي» فعودة عزرا ونحمياء وبعد 
ذلك ثورة الحشمونيين» ثم هدم الهيكل على يد تيتوسء؛ وهو ما أذّى إلى نفي اليهود. وهذا ما يعني أنهم في حالة انتظارء قابعون 
داخل تاريخهم المقددّس الذي حل فيه الإله. وتُستأتف الحلقة بعودة اليهود مرة أخرى إلى فلسطين. وبالتالى» فإن الاستيطان 
الصهيوني تعبير عن نمط متكرر ومستمر ومتوقع. كما أن دخول المستوطنين الصهاينة إلى فلسطينء وقيامهم بذبح الفلسطينيين» 
ليس إلا استمراراً وتكراراً لدخول العبرانيين إلى أرض كنعان وإبادتهم لأهلها . 


ويُعبّر نموذج الاستمرار هذا عن نفسه فيما يمكن تسميته القياس التاريخي الزائف الذي يفترض أن الظواهر المحيطة بيهود اليوم 
تشبه في كثير من الوجوه الظواهر التي واجهها اليهود في ماضيهم السحيق. فنجدء مثلآء أن حاييم وايزمان يطالب العرب في 
خطابه أمام المؤتمر الصهيوني العشرين (1937) بالتفاوض مع اليهود مذكراً إياهم بأنه. في ي الفترات العظيمة من التاريخ ‏ 
العربي» تعاون الشعبان معاً في بغداد وقرطبة على حفظ كنوز الثقافة العربية. فالعرب في نظره ما زالوا كما كانواء واليهود أيضا 
لم يتغيرواء أما الظروف التاريخية المتغيرة ة فهي أمر ثانوي يحسن التغاضي عنه كلية. ومن أطرف الأمثلة على هذا الإيمان 
باستمرار إسرائيل؛» وعلى القياس التاريخي الزائف؛ ما صرح به أستاذ للتاريخ بالجامعة العبرية من أن جنود إسرائيل رأوا البحر 
الأحمر لأول مرة في يونيه عام 1967 بعد غياب دام بضعة آلاف من السنين» أي بعد عبورهم إياه مع موسى حينما كان 
يطاردهم فرعون:مصر! وقد كان من الشائع في الولايات المتحدة» بعد خرب 1967 مباشرة» أن يحاول بعض الحاخامات تفسير 
أسفار العهد القديم» ا مبينين أن معارك يونيه ليست إلا تكراراً لمعارك حدثت من قبل. ويحاول بن جوريون تبرير عسكرة ة المجتمع 
الإسرائيلي باللموع إلى أسطورة الاستمرار» فيقول: « إن جنود موسى ويوشع وداود لم يكقُوا عن القتال ...وكذلك جنود صهيون 
[أي دولة إسرائيل] لن يتوقفوا عن القتال ». ويقوم بعض المعلقين العسكريين الإسرائيليين بعقد المقارنات بين فرسان داود 
وسليمان ودبابات الجيش الإسرائيلي» كما يقيمون الندوات لبحث أوجه الشبه والخلاف بين أساليبب جدعون وتكتيكات ديان. بل إن 
الصراع العربي الإسرائيلي بأسره ينظر إليه على أنه استمرار لصراع العبرانيين مع الفراعنة والآشوريين والبابليين وا فينيقيير 
ويتبدَّى نموذج الاستمرار اليهودي في فكرة النقاء العرقي والحضاري لليهود» كل قكرة الاتتماح والاختلاط بالاخرين تتييف كر 
الاستمرار من جذورها . 





وتذهب الرؤية الصهيونية في تفسير هذا الاستمرار اليهودي إلى أن الوجود اليهودي عبر التاريخ اتبع نمطا واحداء وعبَّر عن 
جوهر يهودي واحدء فهو أقرب إلى التكرار منه إلى الاستمرار ويأخذ شكلاً هندسيّا متسقاً يشبه إلى حدٌّ كبير الأساطير البدائية 
التي تصل إلى درجة عالية من الاتساق العضوي مع نفسها. وعلى أية حال؛ فإن هذا الاتساق يجعل الصهيونية نظاماً مغلقاً مكتفيًا 
بذاته لا علاقة له بالواقع المتعيّن الحيء وهي في هذا تشبه كثيراً من الأساطير الشمولية مثل الأسطورة النازية. ويجد الصهاينة 
نفس القدر من الاستمرارية في ظاهرة معاداة اليهود, إذ يرون أنها دائمة ما دام اليهود في المنفى . 

وكما هو الحال مع «البقاء اليهودي» وغيره من المفاهيم الصهيونية» نجد أن مفهوم الاستمرار اليهودي يعطي اليهودي حقوقاً 
مطلقة مستمرة لا تنقطع» ويسقط الحقوق القائمة للآخرين. فباسم هذا الاستمرار يدَّعي الصهاينة لأنفسهم شرعية احتلال فلسطين 
وطرد أهلها. فالدولة اليهودية» حسب رؤيتهم» هي وريثة الدويلات اليهودية التي قامت منذ آلاف السنين . 


الاستمرار اليهودي: منشور إسلامي 
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من المفاهيم الصهيونية المحورية مفهوم الاستمرار اليهوديء ويُقصّد به أن ثمة استمرارية في الصفات الأساسية) الثقافية والدينية 
بل والعزقية أحياناً) التي تسم أعضاء الجماعات اليهودية وتفصلهم عن غيرهم من الشعوب والجماعات. وانطلاقاً من هذه 
الاستمرارية يرى المؤمنون بها أن كلمة «يهودي» تشير إلى يهود العالم في الحاضر والماضي والمستقبل» وأن كلمة» يهودية» 
تشير إلى نظامهم العقدي. وكأن سمات اليهود الثقافية لم يطرأ عليها أي تغيّر جوهريء وكذلك موروثهم الديني . 


ونحن نرى أن مثل هذا التصور يتنافى تماماً مع الواقع التاريخي ومع الرؤية الإسلامية» ويمكن أن نسجل الملاحظات الآنية : 


1- لا يملك الدارس المتأني إلا أن يُلاحظ وجود تَنوّع هائل بين أعضاء الجماعات اليهودية على المستوى العرقيء فهناك يهود 
بيض ويهود سود ويهود صفرء وتختلف أحجام الرأس باختلاف انتماء اليهوديء كما يظهر الاختلاف والتباين على المستوى 
الثقافي/الإثني (انظر الباب المعنون «إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية .(« 

2 يُلاحَظ أن اليهودية ليست عقيدة متكاملة محددة المعالم بشكل معقول فهي أساساً تركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله طبقات 
عقيدية مختلفة ومتناقضة؛ بعضها يقترب من الشرك الصريح وبعضها يصل إلى التوحيد الكامل» وهذه الطبقات جميعاً جزء من 
اليهودية. وإن آمن اليهودي بطبقة دون أخرىء فهو مع هذا يظل يهودياً من منظور الشرع اليهودي. وفي عهد الهيكل الثاني» كان 
الصدوقيون الذين لا يؤمنون باليوم الآخر يجلسون في السنهدرين جنباً إلى جنب مع الفريسيين الذين يؤمنون بالبعث واليوم الآخر . 
وإلى جانب هؤلاء توجد بعض كتب الأنبياء ة في العهد القديم التي تقترب من التوحيد الخالصء بل تصل إليه أحياناً. وقد جاء في 
القرآن الكريم « قالت اليهود عزير ابن الله » (التوبة: 0) وبالفعل» هناك من اليهود من يستخدم مفهوم ابن الله باعتباره مفهوماً 
محورياً (انظر: «ابن الله»)» ولكن هناك من يُهمّش هذا المفهوم بل يرفضه تمامآء ويصر على قدر عال من التوحيد. وهناك 
العشرات من اليهود في العصور الوسطى في الغرب ممن تقدموا إلى النار التي أضرمت لإرغامهم على الرجوع عن التوحيد 
ولاقوا حتفهم وهم يرددون أن الإله واحد . 


وقد جمع حاخامات اليهود تفسيراتهم للعهد القديم في التلمود الذي يُسمَّى أيضاً «الشريعة الشفوية»». وجعلوا الإيمان بهذه الشريعة 
الشفوية أساساً للعقيدة ة اليهودية يفوق في الأهمية الإيمان بالتوراة) الشريعة المكتوبة). والتلمود يحوي آراء أقل ما نُوصّف به أنها 
تُناقض أية رؤية توحيدية. وقد ازداد الأمر سوءاً بظهور تراث القبّالاه التي وصفها بعض الحاخامات بأنها شرك صريح. وكان 
هناك إلى جوار هذا كله أشكال من اليهودية غير الحاخامية مثل يهودية الفلاشاه في إثيوبيا ويهودية بني إسرائيل في الهند. 
وازدادت المسألة ارتباكاً في العصر الحديث مع ظهور اليهودية الإصلاحية واليهودية التجديدية واليهودية المحافظة» وهي صيغ 
مخففة من اليهودية بعضها لا يؤمن أتباعه بأن التوراة مُوحىّ بهاء وبعضها لا يؤمن بالبعث» وهكذا. ثم ظهر لاهوت موت الإله 
الذي ينطلق من فكرة أن الإله مات مع الإبادة النازية (ليهود الغرب)»: وأن الدولة اليهودية حلت محل الإله! ثم ظهر أخيراً اليهود 
الملحدون والإثنيون الذين يرون أن يهوديتهم تكمن في خواص عرّقية أو إثنية أو حتى نفسية لا علاقة لها بالدين . 


3- كل هؤلاء يعتبرون أنفسهم « يهوداً » وهذا أمر يحدث في كثير من العقائد حين يرفض شخص ما معيارية عقيدة ما ويرفض 
الاحتكام لها (مثل الإيمان بالإله في الإسلام والمسيحية واليهودية) ومع هذا يستمر في ادعاء الانتماء لها. ويّلاحَظ أن المسيحية 
والإسلام لا يمكن أن يقبلا مثل هذا الشخص في حظيرة الدين. نزخم وجوه قدن من الأختلاف والتتوع وعدم التجانسس يسم هه 
النسق الديني الإسلامي والمسيحي إلا أن ثمة معيارية نهائية لابد من قبولها. هذا على عكس اليهودية التي تفتقر إلى مثل هذه 
المعيارية» فلم تتبن تعريفاً عقيدياً وحسب (اليهودي هو من يؤمن باليهودية)؛ ولكنها تبنت أيضاً تعريفاً بيولوجياً مادياً (اليهودي هو 
من ولد لأم يهودية)» وفي الآونة الأخيرة تبنت تعريفاً نفسياً (اليهودي هو من يشعر بذلك في قرارة نفسه؛ ومن قبل أن يربط 
مصيره بمصير الشعب اليهودي)» وهذه تعريفات تُسقط المعيارية وتفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد أن يُسمّي نفسه 
يهودياً. فالتعريفان الثاني والثالث لا علاقة لهما بأية معيارية عقيدية. ولذا يمكن الحديث عن «يهودي ملحد»» أي يهودي لا يؤمن 
بالإله» ولكن لا يمكن أن نتحدث عن «مسلم ملحد» أو عن «مسيحي ملحد .« 


انطلاقاً من كل هذا سنطرح مجموعة من الإشكاليات وسنجتهد في الإجابة عليها لنبيّن استحالة افتراض الاستمرار اليهودي 
(الثقافي أو البيولوجي) من منظور إسلامي : 


1- إشكالية المجال الزمني لمصطلح «يهودي» (هل يشير إلى كل يهود العالم في كل زمان ومكان» في الماضي والحاضر 
والمستقبل» أو إلى يهود المدينة أيام البعثة المحمدية وحسب؟) : 


لفظ «يهودي» في اللغة من «هاد» أي «تاب ورجع إلى الحق» و«التهؤد» هو» التوبة والعمل الصالح» . ويّقال أيضاً «هاد» و 
«تهود» أي «صار يهودياً» بمعنى أنه يؤمن بالعقيدة اليهودية. ولكن كلمة «يهودي» ليست الكلمة الوحيدة التي تدل على اليهود 

في القرآن» فقد وردت عدة مصطلحات أخرى: بني إسرائيل [41 مرق واليهود [8 مرات]ء: وهود [3 مرات]» والذين هادوا [9 
مرات]ء وأوتو الكتاب [12 مرة]ء وأهل الكتاب 031 مره .ل 


ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وجود استمرارية بين يهود العالم» ولذا وردت هذه المصطلحات غير المترادفة ليعبّر 
كل مصطلح عن وضع زماني ومكاني مختلف. فالقرآن يُفرّق تفرقة واضحة بين اليهود الذين عاشوا في الجزيرة العربية وتعامل 
المسلمون معهم في فترة البعثة المحمدية من جهة وبين بني إسرائيل من جهة أخرى. فمصطلح «بني إسرائيل» جاء مخصصاً 
للحديث عن يهود عضر موسئ وعيسى وأنبياء بني إسرائيل» ولم يُستختم هذا اللفظ تخضيصاً ليهود عصر البعثة المحمدية إلا في 
موضعين (من المواضع الإحدى والأربعين) وهما : 


- «وسل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيئة » (سورة البقرة - 211 ) 
- « إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» (سورة النمل - 76 .) 


وواضح أن في هذين الموضعين إحالة إلى موروثات قديمة يمكن أن يتناقلها اليهودء أياً كانت أصولهم العزقية» عن بني إسرائيل» 
أي يهود عصر موسى» الأمر الذي يفتح الباب لإمكانية توجيه الخطاب العام) اليهودي) بصفة ة الخاص (بنو 0 الذي هو 
مسئول مسئولية مباشرة عن هذه الموروثات . 


وهذا التمييز مفهوم تماماً في إطار الواقع التاريخي. فيهود المدينة والجزيرة العربية كانوا يؤمنون بصياغة دينية يُقال إنها شبه 
توحيدية» فهم في أغلب الظن لم يكونوا يعرفون التلمود حتى مع احتمال أن يكون قد تم جمعه آنذاك) .ومع هذاء تجب الإشارة إلى 
أن الفكر السبئي [نسبة إلى عبد الله بن سبأ] يدل على تصاغد العنصر الحلولي في اليهودية). وقد كان يهود الجزيرة العربية 
منعزلين عن يهود العالم» وعن مراكز الدراسة التلمودية والفقهية في فلسطين وبابلء بل ويُقال إن يهود العالم آنذاك لم يكونوا 
يعتبرونهم يهوداً. 


ومن هنا تكون التفرقة بين يهود عصر موسى ويهود المدينة» ومن هنا تكون ضرورة افتراض عدم وجود استمرار يهوديء فلابد 
من التفرقة بين يهود الماضي من جهة ويهود العالم الحديث في أيامنا هذه من جهة أخرىء فالمجالان الدلاليان لكلمتي «يهودي» 
و«بني إسرائيل» كما وردتا في القرآن محددان ولا ينطبقان بالضرورة على يهود العصر الحديث . 


وربما كان من المفروض أن تُولّد داخل المعجم العربي الإسلاميء من البداية» مجموعة ألفاظ للإشارة إلى المدلولات المختلفة: 
«بنو إسرائيل»» و«اليهود بالمعنى القرآني«» و«اليهود عبر التاريخ»» و«اليهود في العصر الحديث»» وهكذا. وقد حاولنا من 
جانبنا أن نولّد مبدئياً مجموعة من المصطلحات مثل: «العبرانيون» للإشارة إلى اليهود القدامى كجماعة عرقية» و«جماعة 
إسرائيل» للإشارة إليهم كجماعة دينية» و«الجماعات اليهودية» للإشارة إلى الجماعات البشرية ممن اتّفق عرفاً أنهم يهود» وهو 
حل مؤقت للمشكلة إلى حين بحثها فقهياً ولغوياً. ولعل الفقهاء لم يتوجهوا لهذه المشكلة بالحماس المطلوبء لأن اليهود لم يكونوا 
يمثلون إشكالية خاصة أو مستقلة داخل التشكيل الحضاري الإسلامي نظراً لعدم أهميتهم وبسبب استقرار وضعهم داخل الحضارة 
الإسلامية بعد استقرار مفهوم أهل الذمة. أما في القرن العشرين» بعد تركٌز غالبية يهود العالم داخل الحضارة الغربية العلمانية 
أو في الدولة الصهيونية» فإن الوضع جدٌ مختلف ويتطلب فتح باب الاجتهاد والنظر في هذه المسألة . 


2 التناقض بين تعريف العقيدة اليهودية لليهودي والتعريف الإسلامي له : 


كلمة «يهود» في الإسلام تعني «أتباع الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام». ورغم أنهم قاموا بتحريفه أو أصروا على اتباع 
المحرّف منه إلا أن ثمة مبادئ أساسية وردت فيه لم يتم تحريفها من بينها الإيمان بالله واليوم الآخر . 


هذا التعريف الإسلامي لو طبّق على يهود العالم الحديث لتم استبعاد ما يزيد عن 9090 منهم أو إذا توخينا الدقة لقلنا لاستُبعد 
0 منهم (الملحدون واللاأدريون) وَلتَعَدّر تَقبّل 40) #الإصلاحيون والمحافظون والتجديديون) كيهودء ولربما قبل ال 9010 
الأرثوذكس (فقط (كيهود. وحتى هذا أمر خلافي بسبب تزايّد النزعة الحلولية التي هيمنت على اليهودية الحاخامية. والمسلم لا 
يمكنه إلا أن يستبعد أولئك الذين لا ينطبق عليهم التعريف الإسلامي لليهودي؛ حتى لو سموا أنفسهم «يهوداً»» وحتى لو قبلتهم 
الشريعة اليهودية كيهود . 


وقد تنبه الشهرستاني (صاحب الملل بوالتذب) إلى ظاهرة مماثلة إذ أشار إلى أن الجماعة التي مُسَمّئ «الصابئة» في العراق ليسوا 
هم في حفيقة الأمر بالصابئة الذين يه يشير إليهم القرآن» فهؤلاء جماعة غنوصية تُدعى «المندائية» اتخذت ام بغية أن يُعَامَّلوا 
معاملة أهل الكتاب» أي أن كلمة 7 (كما عرّفها القرآن) لا تنطبق في واقع الأمر على هؤلاء الذين يُسمون أنفسهم 
«صابئة .« 


3 التناقض بين مفهوم الاستمرار اليهودي ومفهوم الفطرة في الإسلام : 


افتراض الاستمرار اليهوديء البيولوجي والثقافي» يتناقض مع إحدى القيم الحاكمة الكبرى في الإسلام؛ ونقصد به مفهوم الفطرة. 
فالإنسان ‏ حسب التصور الإسلامي - يُولد على الفطرة» وإن كان ثمة صفة وراثية فهي الفطرة الإنسانية والاستعداد لعمل الخير» 
وهو مفهوم يضع على الفرد عبء المسئولية الخلقية ويطرح إمكانية التوبة الدائمة (من جانب المخلوق) وإمكانية المغفرة (إن شاء 
الخالق). ومن ثم فإن فكرة الاستمرار اليهودي تُشكّل سقوطأ في المنطق العنصري العلماني الشامل الذي يرى الإنسان محكوماً 

بموروثه البيولوجي أو الاقتصادي أو العزقي أو مجموعة من الحتميات المادية الأخرى. ومن الواضح أن النص القرآني حدّر من 
ذلك قرى بد الر: عمره قن اجر ود الكواتعين و المالج] مديع من لحي أخري» ريح على حل قوري ولي بها نقد 

من خير أو شرء ملتزمأً في ذلك طريقة العدالة والصدق . 


والإنسان المسلم مُلَّم أولاً وأخيراً بالتعامل مع اليهود والمسيحيين من خلال مفهوم أهل الذمة الذي حدد حقوقهم وواجباتهم وأكد 
المساواة الكاملة والمطلقة بينهم وبين المسلمين» ولم يطرح تصورا لوجود استمرار بيولوجي أو ثقافي بينهم . 


4 الفوائد العملية لافتراض الاستمرار اليهودي : 


رغم وضوح الموقف 00 اران اليهودي؛ هناك من بزى تيه تعيؤي أعملية في التاكيد .على اتروع اليهودي . 
أذ عل للتتركة بين الوك ليهات ريك الجهوية والصهيونية وبين يهود الماضى:ويهود الخاضر. في حملية أكاديدية اتضيع 
الوقت ولا جدوى من ورائهاء وأن من الأفضل أن يتم التعامل مع الأمور على إطلاقها . 


وابتداءً» فإن هذا الموقف العملي المادي يتنافى مع القيم الأخلاقية المطلقة (المُرسَّلة من الله). فالإنسان المؤمن يرفض التنازل عن 
قيمه بسبب نفع مادي. ولكن حتى على المستوى العمليء نجد أن تَبَنّي هذا المنطق خطر لأقصى درجة للأسباب التالية : 


أ( افتراض وحدة اليهود سيقلل مقدرتنا على رصد الظواهر اليهودية والصهيونية إذ سنكتفي برصد العموميات دون رصد 


ب) عادةً ما يذهب دعاة الاستمرار اليهودي إلى أن اليهود مسئولون عن الشرور كافة؛ الأمر الذي ينسب لهم قوى شيطانية خارقة 


ج) ينسب دعاة الاستمرار اليهودي أولوية سببية لليهود ويجعلهم المتحكمين في شئون العالم بأسره الأمر الذي يقلب الأولويات 
ل 0 كشوي اي ل رفي ]اداه في يه الايكيمان لامرك 
سوق ومصنع.ء والدولة الصهيونية هي الوسيلة والجزء وليست الغاية والكل . ' 


د) مثل هذا المنطق الذي يرى مجموعة بشرية غير متجانسة كتلة بيولوجية واحدة يُكرّس رؤية علمانية عنصرية تُقوض دعائم 
القيم الأخلاقية وضرورة الحكم الأخلاقي الفردي على الآخر. وفي منطقة مثل منطقتنا العربية الإسلامية» حيث تُوجَّد أقليات عديدة 
ا وتتكاص ناك ابسن د ادل لصيس الافاتيي الرواه قو رست يهنا المنطق يؤدي إلى تَفجّرات 


ه) رؤية اليهود باعتبارهم كلا لا يتجزأ تصوؤر صهيوني يرى أن من الصعب تفتيتهم؛ ويرى أن من الصعب على العناصر 
اليهودية الرافضة للصهيونية (وللحلولية الوثنية) أن ت تنشط وتظهر وتعيّر عن نفسها. ومثل هذا الطرح يتجاهل الحقيقة التاريخية» 
وهي أن الصهيونية حركة إلحادية معادية لليهودية وتطرح نفسها بديلاً لها. ولذلك؛ فإن الطرح المجرد والتعميمي» » وقبول الأمور 
على إطلاقهاء سيجعل الاستفادة من هذه التناقضات الداخلية أمراً صعباًء وسيؤدي إلى القضاء على العناصر الرافضة . 


و ) يُلاحَظ أن كثيراً من الحركات العلمانية الإلحادية في أورباء ة في القرن الثامن عشرء كانت تخشى الهجوم على المسيحية 
ومؤسساتها نظراً لوجود قطاعات كبيرة ذ في المجتمع الغربي كانت لا تزال تؤمن بالمسيحية. 


ولذاء بدلاً من الهجوم المباشر على المسيحية؛ كان يتم الهجوم على اليهود واليهودية. وكان بعض دعاة الخطاب الإلحادي يلمحون 
إلى أن اليهودية نموذج لأي دين وأي نظام عقيدي يستند إلى الغيب» وأصبح بح الهجوم على اليهود واليهودية أكبر دعاية إلحادية. 
ولم تتنبه الكنيسة لهذه الشفرة إلا في وقت متأخر. والهجوم على اليهود (والنصارى) يحمل حتماً تضمينات إلحادية؛ فهو هجوم 
غير واع على النموذج الإيماني ككل؛ طالما تضمن هجوماً على الوحي/الغيب . 


ز ) إذا كان الهدف هو شحذ الهمم للجهاد» فلابد أن يتم هذا من منطلقات إسلامية وبديباجات إسلامية» إذ أن تَقبّلُ أطروحات الآخر 
وديباجاته (كل اليهود صهاينة - كل اليهود سواء ‏ اليهودي هو من ولد لأم يهودية) هو سقوط في منطقه وفقدان للهوية. والإسلام 
يدعو إلى الجهاد ضد أعدائه» وضد من يسلبون حقوق المسلمين دون السقوط في أية عنصرية « وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » (البقرة: 190). ويقول تعالى « أذنَ للذين يقاتلون بأنهم'ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير» (الحج: 93 .( 


5 اليهودية كنموذج عام : 


رغم ارتباط دال «يهودي» بأزمنة وأمكنة محدّدة» ورغم أن دال «يهودية» يُشير إلى مجموعة من العقائد إلا أن بالإمكان القول 


بأن إحدى استخدامات كلمة «يهودي» في القرآن لها مجال داالي عالمي متحرر من الزمان والمكان. واليهودي حسب هذا 
التعريف هو الشخص الذي ركز كيه مجبوعة من النسياك ريدن ض النظر عن انتمائه العقيدي). ويمكن هذا مواردة استخداء. الذاق 
«يهودي» باستخدام الدال. «فر عون» فهو دال ب يشير إلى شخص بعينه وإلى واقعة تاريخية محددة ومع هذا لم ب يُقصّر أمر استخدامه 
على هذا الشخص أو هذه الواقعة. كما لم يربط أي من المفسرين الدال «فرعون» بحكام مصر المحدثين (إلا من قبيل المجاز). 
ويبدو أن دوال مثل «مصري» أو «فرعون» دوال 5 تشير إلى وقائع تاريخية محددة وإلى سمات وأنماط بشرية متكررة تنفصل 
عن سباقها التاريكي لتصتح ذاف مداول أخلاق عاء يضاح لكل ماق ومكان .. 


وإن أخذنا بهذا الرأي فيمكن القول بأن اليهودي كنموذج واليهودية كنموذج يتسمان بالسمات الأساسية للجماعات والعقائد الحلولية 
الكمونية ويتضح هذا في عدة جوانب : 


أ) يرى القرآن أن اليهود يصبغون دينهم بصبغة مادية» ويتضح هذا في ميلهم الشديد نحو التجسيد. « وإذ قُلتّمم يا موسى لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرةً » (البقرة: 5). ويتضح هذا الاتجاه في اتخاذهم العجل إلهاً. والميل نحو التجسيد الذي يتحوّل إلئن عبادة 
للأوثان هو سمة أساسية في العقائد الحلولية . 


ب) تت تتضح الحلولية والنزوع نحو المادية والتجسيد في الفهم اليهودي للنصوص المقدَّسة فهو فهم يتسم بالظاهرية والحرفية؛ ولذا 
ا ا ا م د إذ قالوا « إن الله فقير ونحن أغنياء » (آل عمران: 181) . 


ج) خيدما بضبح الإنسان موضيع :النلول في المتظؤْمَاك'التحلولية فإنه يكاله'فينشيب لتفنيه القلوة:,وقد:وضيفت الفزّان 'اليهوة بأنهم 
أحرص الناس على الحياة وبأنهم يكرهون الموت ويخافونه ولا يتمنونه أبداً. (وهو ما يتناقض مع قولهم بأنهم أولياء الله وأنهم 
أبناء الله وأحباؤه)» وهم لهذا لا يقاتلون غيرهم إلا في قرى محصنة أو من وراء جُدْر. وحكى القرآن عنهم أنهم طالبوا أنبياءهم 
بالقتال في سبيل الله بعد إخراجهم من مصر فلما كُتب عليهم القتال تولواء بل وعندما دعاهم موسى عليه السلام للقتال ودخول 
الأرض المقدّسة قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . 


د) تعد تعبّر المنظومة الحلولية عن نفسها في موقفين متناقضين الأول زيادة الحدود والطقوس والاهتمام الشديد بالتفاصيل» والثاني 
إلغاء الحدوة و الطفوس شاما ويظهر هذا في الوصف القرآني لليهود إذ يصفهم بالتشدد فقد قست قلوبهم حتى أصبحت أشد قسوة 
من الحجارة وهو ما جعلهم يتعنتون مع الأنبياء فرفضوا أن يؤمنوا بنبي ما لم يأتهم بقربان تأكله النار (آل عمران: 253 
وأكثروا من السؤال عن المحرمات بشكل أدى إلى تضييقهم على أنفسهم. فقد أحل الله لهم كل الطعام إلا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه فتشددوا جدالاً وسؤالاً حتى حرّم عليهم كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر الشحوم إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا (الأنعام: 
6؛»؛ وهو تشريع يؤكد إغراقهم في التفاصيل وِيُبِيّن إلى أي حد أكثر اليهود من السؤال والاختلاف حتى حرّم الله عليهم بعض 
ما أحل لهم عقاباً لهم. وفي خروجهم من مصر تشددوا مع موسى عليه السلام في مطالبهم فطلبوا منه أن يدعوا الله أن يخرج لهم 
نباتاً مختلفاً لأنهم لا يصبرون على طعام واحد (البقرة: 1)» وتعكس قصة البقرة التي رواها القرآن إلى أي حد عذبوا أنفسهم 
وضيقوا على أنفسهم بالسؤال مرات عديدة عن صفة البقرة وعندما ذبحوها أطاعوا الله بعد مشقة (البقرة: 67 -71) 


ه) أما الجانب الآخر للحلولية وهو إلغاء الحدود تماماً فيتضح في أن اليهود يحوّلون أنفسهم إلى مرجعية ذاتهم فهم يبحثون عن 
دين يجعلهم شعباً مختاراً . وبدلاً من طاعة الإله يطوعونه؛ ولذا فهم يستخدمون الدين استخداماً نفعياً . فلم يؤمن بنو إسرائيل لرسول 
ما لم يأت بما تهوى أنفسهم « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون » (البقرة: 87). 
ونقضهم ينبع من عملية توثن الذات هذه فقد وصف القرآن اليهود في غير موضع بنقض:العهود (« وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور... ثم توليتم من بعد ذلك » [البقرة: 63- 64] - « وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله... ثم توليتم إلا 
قليلا » [البقرة: 3] و«أو كلما عاهدوا عهذا ذه فرريق متهم بل أكثر هم لا يؤمتون © [البفرة: 0) فقد نبذوا عهود الله 
وعهود الأنبياء وعهود الناس» وإن كان الوصف القرآني الدقيق ينسب نبذ العهد إلى فريق وعدم الإيمان إلى الأكثرية لا إلى كل 
اليهود . 


ا تن ا ع لوا ممصو ون هر عمو وعع-0- 
ألهة " (الأعراف (138 .هذا ها تعزن غنه يعبارة «الروودية كت ركيب جير لوجي تراكمي .رد 


إن وصف القرآن لليهود وللعقيدة اليهودية هو في واقع الأمر وصف لأتباع أية عقيدة حلولية .وقد لاحظ كثير من المفسرين تشابه 
وصف اليهود في القرآن مع بعض سمات الإنسان العلماني الشامل الحديث الذي يتوثن ويتأله ويصبح هو ذاته مرجعية ذاته» 
ويعيش في عالم الحواس الخمس يرفضٍ تجاوزه. فكأن كلمة «يهودي» هنا تصف الإنسان الحلولي الكموني الذي يتصف بهذه 
الصفات» يهودياً كان أم مسيحياً أم مسلماً أم ملحداً . ولعل هذا التمائل هو الذي يجعل البعض يتصور أن اليهود مسئولون عن 
الشرور كافة» وما فاتهم أن وصف اليهودية في القرآن هو وصف لعقيدة حلولية وأن وصف اليهود هو وصف لأتباع عقيدة 
حلولية» وأن هذا الوصف لا ينطبق على اليهود ممن يدورون في إطار الحلولية وإنما ينطبق كذلك على كل أتباع العقائد الحلولية 


المختلفة» سواء كانوا من أتباع عقيدة الشنتو اليابانية» أو الفلسفة النيتشوية الألمانية» أو العلمانية الشاملة. 


البقاء اليهودي 

اا أ/اانا5 اذ أنلاع ل 

»البقاء اليهودي» عبارة تتواتر ذ في التواريخ المتأثرة بالرؤية الصهيونية» بل نجدها دائماً مقرونة بكلمة «معجزة». ومصطلح 
«البقاء اليهودي» مرتبط نمض ظلحات صهيونية أخرى مثل» الاستمرار اليهودي» و«الشعب اليهودي» و«التاريخ اليهودي» 
و«الشخصية اليهودية»» وهي جميعاً تنبع من نموذج تفسيري واحد يفترض وجود جماعة متجانسة يُقال لها «اليهود «احتفظت 
بهويتها المستقلة, رغم انتقالها من مكان إلى آخر» ورغم تواجدها في أزمنة مختلفة. وعادةً ما يُقارّن هذا البقاء اليهودي باختفاء 
بعض الشعوب الأخرى مثل اختفاء الآراميين والبابليين» وحدوث بعض الشعوب الأخرى مثل العرب . 


وهذا المفهوم؛ مثل غيره من المفاهيم الصهيونية» يفترض نوعاً من الاستمرار والوحدة والتجانس لا وجود له لا على مستوى 
النسق الديني أو على مستوى الجماعات اليهودية .فبقاء اليهود لم يكن مطلقاًء فمن الوقائع الأساسية في التاريخ العبراني واقعة 
تهجير القبائل العبرانية العشر من سكان المملكة الشمالية إلى آشورء ثم لم يُسمّع بهم بعد ذلك»ولا يزال البحث عنهم جارياً.وقد 
أصدر حاخام السفارد الأكبر فتوى بأن الفلاشاه من قبيلة دان (إحدى هذه القبائل).والقول نفسه ينطبق على يهود الخزر الذين لا 
نعرف شيئاً عن مصيرهم إلا إذا كانت بقاياهم قد اتجهت إلى المجر ومنها إلى بولندا واستقرت هناك.كما أن نسبة كبيرة من اليهود 
تختفي من خلال الاندماج.ولذاء فرغم أن عدد اليهود في القرن الأول الميلادي كان يصل (حسب بعض الإحصاءات) إلى ما 
يقرب من سبعة ملايين» فإن عددهم في القرن السابع الميلادي لم يتجاوز المليون . 


ويمكننا أن ننظر إلى بعض آليات بقاء بعض الجماعات اليهودية؛ فيّلاحَظ مثلاً أنه بعد القضاء على المملكة الشمالية فُيْض للمملكة 
الجنوبية البقاء بسبب انضوائها في كنف الإمبراطورية الآشورية ثم البابلية» وهو أمر مُتوقّع إذ كيف تستطيع دولة صغيرة أن 
تضمن لنفسها البقاء إلا بهذه الطريقة؟ هذا أمر يذكره ديّان في كتاباته» كما يدركه كل المفكرين والساسة الصهاينة الذين يُصرّون 
على عقد تحالف مع دولة عظمى لحماية الكيان الصهيونيء والذين لا يقومون بأية عملية عسكرية إلا بعد الحصول على غطاء 
من دولة عظمى. وقد انتهى الوجود العبراني حينما وقفت المملكة الجنوبية في وجه القوة البابلية العظمى. والبقاء إشكالية أساسية 
في كتب الأنبياء» ولذا فإنهم يحاولون دائماً العثور على إستراتيجية ما لتحقيقه مع الاحتفاظ بهوية دينية توحيدية . 


ومع اختفاء دويلة يهودا الجنوبية اختفى الوجود العبراني. فالعائدون من بابل كانوا قد نسوا العبرية ‏ المصدر الأساسي لهويتهم 
الدينية كما كانوا قد تأثروا تأثراً عميقاً بالتراث الديني في بابل. وبعودتهم تبدأ الجماعة اليهودية مرحلة جديدة في تاريخهاء إذ 
يتحقق بقاؤها لا بسبب استقلالها وإنما نتيجة خضوعها لقوى عظمى أخرى مثل القوة الفارسية ومن بعدها القوة اليونانية. كما 
يتحقق هذا البقاء لا بسبب تمسّك الجماعة اليهودية بهويتهاء وإنما نتيجة نَغْيّر هذه الهوية من هوية ذات طابع ديني قومي تعبّر عن 
نفسها من خلال الدولة إلى هوية دينية إثنية تعّر عن نفسها من خلال مؤسسات مختلفة خاضعة للقوة الإمبراطورية» مثل الكاهن 
الأعظم والسنهدرين وأمير اليهود (بطريرك). وحينما اصطدمت الجماهير اليهودية تحت قيادة الغيورين بالقوة الرومانية» تم 
القضاء على فلسطين باعتبارها مركزاً لليهود واليهودية. ومع هذاء لم يتم القضاء على اليهود بوصفهم قوماً (إثنوس 1 ٠‏ لا بسبب 
معجزة البقاء ولكن لأن القضاء على اليهود لم يكن أحد أهداف الرومان الذين كانوا يعتبرون اليهود أصدقاء لهمء بدليل أن تيتوس 
كان يحارب إلى جانبه جيش يهودي بقيادة أجريبا الثاني. وقد حققت اليهودية البقاء لآن الرومان سمحوا ليوحنان بن زكاي بأن 
يؤسس مدرسة يفنة التي تم تطوير أسس اليهودية الحاخامية فيها . 


وقد ضمن أعضاء الجماعة اليهودية بقاءهم داخل التشكيلين الحضاريين الإسلامي والمسيحي لاضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة» وهو دور يتطلب عزلة أعضاء هذه الجماعة وبقاءهم بشخصيتهم المستقلة» وذلك حتى يمكنهم القيام بوظيفتهم هذه على 
أكمل وجه تحت حماية الطبقات الحاكمة التي تستخدمهم كأداة. وهناك أمثلة كثيرة على أقليات دينية إثنية أخرى تمتعت بما يُسِمّى 
«معجزرة البقاء» هذه عبر عدة قرون» دون أن تنصهر في محيطها الثقافي» وذلك لقيامها بنشاط اقتصادي واجتماعى محدّد كما 
تفعل الجماعات الصينية في جنوب شرقي آسيا . 1 


ومما ساعد على بقاء اليهود أن قوى المركزية وكذلك التوحيد الإداري لم تكن قوية لا في العالم المسيحي الغربي ولا في العالم 
الإسلامي» كما هو الحال في معظم المجتمعات التقليدية» الأمر الذي خلق المجال لوجود جيوب إثنية ولبقائها واستمرارها. كما أن 
العقائد الدينية السائدة في المجتمعات المسيحية سمحت ببقاء اليهودء بوصفهم الشعب الشاهد الذي يقف شاهداً على عظمة الكنيسة 
وصدق العقيدة المسيحية. ولذاء كانت الكنيسة الكاتوليكية نكي يفا وهم وتداقع ينهم أما في المجتمعات الإسلامية فقد صُنّف 
اليهود باعتبارهم من أهل الكتاب في الإسلام» حيث خُدّدت حقوقهم وواجباتهم منذ البداية» وأصبح من واجب الدولة الإسلامية 
حمايتهم .وقد حقق أعضاء الجماعات في العصر الحديث بقاءهم بالطريقة نفسها تقريباًء إذ أحرزوا البقاء بأن أصبحوا جزءاً من 
التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي. ويحقق يهود جنوب أفريقيا بقاءهم بالعيش في سلام في كنف الجيب السكاني الأبيض» 
ولن يزولوا أبداً إلا بزواله. كما أن أعداداً كبيرة منهم تُحقّق البقاء في أمريكا اللاتينية بالابتعاد عن الحركات اليسارية والقومية: 
وبالتعاون مع النظم الشمولية. وقد حققوا قدراً كبيراً من البقاء في أمريكا الشمالية بتَقبّل مُثل المجتمع والتعامل مع الواقع من 
خلالها . 


ويأخذ البقاء اليهودي شكل التكيف مع المحيط الثقافي بحيث يصبح اليهودي جزءاً من كل: فيضمن لنفسه بذلك البقاء والاستمرار» 
ومن هنا تَنوْعَ وعدم تجانس الجماعات اليهودية وسمتها الجيولوجية» فلا يوجد يهودي خالص ولا يهودي عالمي بل هناك يهود 
أمريكيون ويهود صينيون ويهود عربء وهكذا . 


وقد أحرزت اليهودية نفسها البقاء عن طريق تغيير هويتها تغييراً جوهرياًء فقد بدأت عبادةً إسرائيلية» هي عبادة يهوه بعد أن 
دخلت عليها عناصر كنعانية» ثم انفتحت على التراث الديني البابلي بنز عته العالمية, وبمعتقداته الخاصة بيوم الحساب . وانفصلت 
هذه العبادة عن الدولة والملك لترتبط بالهيكل» ثم انفصلت عن الهيكل على يد الفريسيين. وكيا الرالك نقيبة: #تعداك الشريكة اخيت 
لم تَعْد شريعة تغطي كل جوانب الحياة وإنما بعض جوانبها وحسب .وقبلت اليهودية قوانين الدولة التي ب يعيش اليهود في ظلالها 
انطلاقاً من أن شريعة الدولة هي الشريعة. زقة فمدلت البهودية مكل جزهرى بعد تحركة الأككاق وقد اعي اسار الجيئوه فظهرت 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة والاتجاهات اليهودية المختلفة» أي أن البقاء اليهودي الديني قد تحقق هو الآخر نتيجة التغيرات 
الجوهرية التي غيّرت هوية اليهودية تغييراً شاملاً. 


وقد اختفى كثير من العناصر التي ضمنت بقاء اليهود في التشكيل الحضاري الغربيء وذلك بظهور الدولة الحديثة والطبقات 
والمؤسسات التي تضطلع بوظائف الجماعات الوظيفية وتحل محلها. وكان على اليهود أن يعيدوا صياغة هويتهم وشروط بقائهم 
بالشكل الذي يتفق مع الأوضاع الجديدة. وهنا يُطرَح السؤال التالي: هل سيتمكن أعضاء الجماعات اليهودية من البقاء بعد أن 
اختفى دورهم كجماعة وظيفية وسيطة يعملون بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا وبعد ظهور نظام عالمي مصرفي وشركات 
متعددة الجنسيات؟ وإن هم ضمنوا البقاء لأنفسهم» فهل ستثمر هذه العملية يهوداً يُعدُون استمراراً ليهود ما قبل عصر الانعتاق؟ 
يمكننا القول - في محاولة الإجابة على هذه الأسئلة - بأن حركتي اليهودية الإصلاحية والمحافظة» اللتين تضمان معظم يهود 
الولايات المتحدة المتدينين» قد نجحتا في ضمان بقاء اليهودية عن طريق إعادة صياغتها بطريقة تتفق مع المواصفات السائدة في 
المجتمع العلماني المعاصر في الغرب. وهنا يمكن أن نطرح سؤالاً آخر: هل توجد صلة قوية بين هؤلاء واليهودية الحاخامية التي 
م وإذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال من داخل النسق الديني اليهودي نفسه» فإن بوسعنا أن نشير 


بالبهودية ؛ 


إن ما حدث ليس معجزة بقاء وإنما هو استمرار وجمود لدال (اليهود واليهودية) مع تَغيّر وتبعثر في المدلولات. فكلمة «يهودية» 
التي كانت تشيو إلى نديق لبتي تدع النخذ, نت من الوحدة. اصبحت تثثيز إلى عدد هائل. من الخزكات الديتية الذي 9 يويطها رايط 
وكذلك فإن مصطلح «يهودي» أصبح ب يشير إلى مجموعات غير متجانسة من البشر. إن بقاء اليهود بهذا المعنى لا يختلف مثلآ 

عن بقاء الدماهرة (أهل دمنهور)» وحي مدينة مععزاية فى ذلا الل عضرت هذ بداية الفارية المشاوي تعمل نفس ادق وريج 
في نفس المكان؛ ومع هذا لا توجد علاقة كبيرة بين الدمنهوري العربي المسلم المعاصر والدمنهوري الذي عاش في نفس المدينة 
منذ آلاف السنين في المدينة التي سُمّيت باسم الإله حوريس التي يُقال إنه ولد فيها أو بالقرب منها وسْمّيت باسمه؛ فكلمة «دمن» 
معناها «مدينة»»: و كلمة «هور» من كلمة» حوريس». فهي إذن مدينة الإله حوريس الذي لا يعرف أهل دمنهور عنه شيئاً ! 


ولكن حتى لو أخذنا بالمقولة الصهيونية القائلة بمعجزة البقاء هذه» فإننا نجد أنها ليست حالة مقصورة على الجماعات اليهودية؛ 
فالبقاء الصيني مثلاً مستمر وثابت يهتز بجواره هذا البقاء اليهودي. وإذا نظرنا إلى التشكيل الحضاري السامي ككل آخذ في 
التشكل» فإننا سنجد أن المرحلة البابلية الآشورية وما يتبعها من مراحل وتشكيلات (مثل الفينيقيين والآراميين والكنعانيين 
وغيرهم) إنما هي مراحل وتشكيلات أولية وسديمية في التاريخ العربي أخذت في التبلور إلى أن عبَّرت عن نفسها من خلال 
التراث العربي الإسلامي الذي حافظ على سماته الأساسية منذ ذلك الحين. وبالتالي» فإن الشعوب المعاصرة للعبرانيين لم تختف 
وإنما استمرت وبقيت؛ وأخذ استمرارها وبقاؤها أشكالاً مختلفة متجانسة وغير متجانسة وصلت إلى تَحدُدها الأخير في التشكيل 
الحضاري العربي . 


وحتى لو كان البقاء اليهودي معجزة وحقيقة»؛ فهو لا يعطي صاحبه أية حقوق ولا يفرض عليه أية واجبات. فالبقاء ليس فضيلة أو 
رذيلة» وإنما هو حقيقة تاريخية لا يقبلها المرء ولا يرفضهاء بل يرصدها ويدرسها ويدركها فحسب. فبقاء اليهود لا يعطي يهود 
روسيا وأوكرانيا أية حقوق في الاستيطان في فلسطين» حتى إن أرادوا ذلك وأصروا عليه أو شعروا بحاجة نفسية جامحة إليه . 


وتتجلى مقولة البقاء في علاقة الدولة الصهيونية بالجماعات اليهودية» فالأطروحات الصهيونية الأولى تنادي بنفي الدياسبوراء أي 
تصفيتها وإنهاء بقائها تماماً لصالح المشروع الصهيوني. ولكن هذا الموقف تعدّلء وأصبح الهدف هو استغلال الجماعات 
وتوظيفها لصالح المشروع الصهيوني. ويحوك لتحيل :في لوقك الحتلي أن يريظوا .ن يذاه الدولة الصويودبة ولخاء الاك 
خارج فلسطينء بحيث يُنظر إلى الدولة الصهيونية باعتبارها الضمان الوحيد لاستمرار بقاء اليهود, ذ فهي التي ستساعدهم على عدم 
اتاج فى الاخيا: وحن الذي متحمس يفرجهم. كما انها تمد ف العزن إلى أحضاء الجماعات البهردية الذين ف يشعر يك 
وجودهم الجسدي نفسه مهدد بالفناء. ومع هذاء يمكن القول بأن الدولة الصهيونية لم تقم بدورها الذي حددته لنفسها. فمن ناحية 
الاندماج» لم تنجز الدولة الصهيونية شيئاً في هذا المضمارء فالثقافة السائدة فيها ثقافة غربية حديثة ذات طابع أمريكي. ومعدلات 


الاندماج بين يهود العالم لا تزال عالية, الأمر الذي يهدد بقاءهم من منظور صهيوني. كما أن الدولة الصهيونية لا تساعد حتى 
على بقاء اليهود جسدياً .فعلى سبيل المثال؛ لم تقم الحركة الصهيونية بجهد يذكر للحفاظ على بقاء أعضاء الجماعات في أوربا 
أثناء الحرب العالمية الثانيةه بل عارضت الجهود الرامية إلى توطينهم خارج فلسطين. وبعد إعلان الدولة» دخلت الحكومة 
الصهيونية في علاقات تخدم مصالحها هيء ب * بغض النظر عن مصالح أعضاء الجماعات؛ مثلما حدث مع الأرجنتين ومثلما يحدث 
الآن بالتحالف القاكى يوق تحكرفزة إسر اتدل و الحشفرات الأصلولية المسيعة في لو زاباك النقهذة (وهي جمعيات تمثل مجموعة من 
القيم لا تخدم صالح هذه الجماعات؛ بل تدعو بشكل ضمني إلى تصفيتها عن طريق تنصيرها). وحتى إن أرادت الدولة الصهيونية 
الحفاظ على بقاء إحدى الجماعات اليهودية» فهى لا تملك من القوة العسكرية ما يؤهلها لإنجاز ذلك. وحينما اقتربت القوات 
الألمانية من الإسكندرية أثناء الحرب العالمية الثانية» أعد بعض المستوطنين الصهاينة خطة للانتحار إن وصلت هذه القوات إلى 
فلسطين .بل إن المستوطنين في الدولة الصهيونية» وأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» يدينون بأمنهم وبقائهم لدولة 
عظمى تمنحهم رضاها ورعايتهاء وهذه قضية تعذب الوجدان الصهيوني الذي يزداد إدراكاً لاعتماده المتزايد على الولايات 
المتحدة 


والكتابات الصهيونية التي تتباهى دائماً بمعجزة البقاء اليهودي» تشير دائماً إلى الإبادة النازية لليهودء وإلى خطر الفناء الذي يهدد 
اليهود إما من خلال الاندماج أو على يد المنظمات الإرهابية العربية» ثم تهيب باليهود للدفاع عن بقائهم» وهذه ديباجة مختلفة 
تماماً عن سابقتها. ومن الموضوعات الأساسية المطروحة فى الأدبيات الخاصة بأعضاء الجماعات اليهودية «موت الشعب 
اليهودي»» أي تناُص أعضاء الجماعات اليهودية إلى درجة التلاشي تقريباً . 


ويجد بعض الدارسين أن هذا الاهتمام المرضي بموضوعات مثل البقاء والإبادة وغيرهاء قد سبب خللاً نفسياً عميقاً لأعضاء 
الجماعات اليهودية» وخصوصاً الأجيال الناشئة التي تملأ الدعاية الصهيونية وجدانها بفخار البقاء اليهودي الأزلي الحتمي؛ 
وتشبعها رعباً من خطر الفناء الوشيك الذي ينتظر اليهود في كل زمان ومكان؛ فمثل هذه النظرة المتطرفة لا تساعد كثيراً لا على 
النضج ولا على الطمأنينة. وقد حوّلت اليهودية التجديدية البقاء إلى مطلق» وأصبح معيار الإيمان مدى الالتزام ببقاء الشعب 
اليهودي. وقد ظهر في الفكر الديني اليهودي ما يُسمَّى «لاهوت البقاء» الذي يحؤل البقاء إلى قيمة مطلقة وهدف نهائي» بحيث 
يصبح البقاء الغاية من الوجود اليهودي الديني» ويكون الشعب اليهودي ببقائه قد حقق الهدف الأخلاقي من وجوده. لكن البقاء ليس 
قيمة أخلاقية وإنما هو قيمة طبيعية» فكل الكائنات الحية تبذل جهداً كبيراً للبقاء وبأية شروطهء متجاوزة قيم الخير والشر .وبالتالي» 
فلاهوت البقاء لاهوت غير أخلاقي نابع من النموذج الدارويني الذي يؤكد ضرورة « الصراع من أجل البقاء »4 و2 البقاء 
للأصلح »»؛ أي أنه خطاب علماني يستخدم ديباجات دينية . 


وهناك بعض المفكرين الصهاينة والإسرائيليين يرون أن رغبة يهود العالم الملحة في البقاء وتمسُكهم به هما السبب في تدني 
الشخصية اليهودية وطفيليتهاء وأن الملايين التي ديك إلى أفران الغاز في معسكرات الاعتقال والإبادة دون مقاومة فعلت ذلك من 
أجل البقاء بأي ثمن وتحت أية شرط وأنهم فقدوا كرامتهم الإنسانية بذلك . 


ومقابل ذلك» يطرح الصهاينة عدة أساطير انتحارية» أهمها أسطورة ماساداء حيث يقرر الإنسان اليهودي التخلي عن البقاء في 
سبيل الشرفء. وأسطورة د شمشون حيث يقرر تدمير ذاته وتدمير الآخر. وهذه الرؤية تقف على الطرف النقيض من واقع ت تكيّف 
وبقاء يهود العالم. 


التمركز اليهودي 

لأا ءادمع )-معلنال 

«التمركز اليهودي» مصطلح وضع على منوال مصطلحات مماثلة مثل «إثنو سنترستي «820-0©011101(9)» أي «التمركز 
حول الإثنية» أو «يورو سنترستي«/(]60-061711101ناع » أي «التمركز حول الأوربية». وهو يشير إلى المفهوم الكامن وراء 
كثير من الدراسات والتصريحات عن أعضاء الجماعات اليهودية, ذلك المفهوم الذي يتجه نحو رؤية الأمور والأحداث لا في 
تَعيّنهاء » ولا في علاقتها بالقوى التي نت إلى ظهورها أو التي تدخل في تركيبها أو في معناها العام» وإنما في مدى تأثيرها في 
اليهود وتأثرها بهم وبمغزاها بالنسبة إليهم. وبالتالي» فإن السؤال الذي يطرحه الشخص المتمركز تمركزاً يهودياً هو: هل هذا 
الأمر نافع لليهود أم ضار؟ وما معناه بالنسبة إليهم؟ ذلك بدلاً من: هل هو نافع للجنس البشري أم ضار؟ أو ما معناه بالنسبة للجنس 
البشري؟ 


والتمركز اليهودي يؤدي إلى عزل اليهود عن مجرى الأحداث التاريخية العامة التي تتحكم بشكل أو بآخر في كل الجماعات 
البشرية الآأخرىء وكأن لهم قوانينهم الخاصة التي تجعلهم سرا من الأسرار تحيطهم هالة من الغموض الميتافيزيقي. وترجع 
ظاهرة التمركز إلى عدة عناصر ثقافية واقتصادية» من بينها الحلولية اليهودية التي تسم النسق الديني اليهودي الذي يجعل اليهود 
مركز الكون ومحوره والهدف من وجوده. كما أن وجود الجماعات اليهودية على هيئة جماعات وظيفية في كثير من المجتمعات - 
والجماعة الوظيفية تكون أساساً جماعة غريبة متماسكة إثنياً - خلق لديها استعداداً للتمركز حول الذات من الناحية الإدراكية . 


والصهيونية» في رؤيتها لتواريخ الجماعات اليهودية وفي برنامجها السياسيء متمركزة تمركزاً يهودياً تامآد. فهي في قراءتها 


هذه التواريخ تراها تاريخاً يهودياً واحداً ذا مركز يهودي واحد وحسب ويعبّر عن نفسه من خلال حركيات يهودية. وبالتالي» فإن 
موسى بن ميمون ليس مفكراً عربياً يؤمن باليهودية» تفاعل مع التراث العربي الإسلامي وتأثر به؛ بل هو أحد العلماء الدينيين 
اليهود وحسب. ويُنظر إليه لا في علاقته بمحيطه الحضاري وإنما في علاقته بالعلماء اليهود في البلاد الأخرى؛ مع أن بعضهم 
عارض النزعة العقلانية التي كان يمثلهاء » بل كفره بعض هؤلاء وطلبوا من محاكم التفتيش حرق أعماله . 


ومن أهم الأمثلة على ذلك واقعة ليو فرانك» وهو يهودي أمريكي عاش في جنوبي الولايات المتحدة وحوكم بتهمة اغتصاب فتاة 
بسؤحية و تتلياة ولكنه :زئ م تيت تاختطفاء يعكن المتظ ا فرين. وشتفره وعلعوم من قدي سه 


بظريقة تويص ينها تغط متكور وين أحسناء الجماعة كانوا صبكانا اقمع لمر ىك الحوي 


ال ل وخر ب وه ارو وك روي جسم وهر و رفك الماك 
الفترة نفسها على فرد واحد فقط هو ليو فرانك نفسه . 


ويُنظر إلى الشتتل والجيتو من هذا المنظورء فهما من وجهة النظر اليهودية مؤسستان يهوديتان تعتّران عن رغبة اليهود في 
الاستقلال القوميء ولا تُعتبران من المؤسسات الإقطاعية أو طريقتين من طرق الإدارة التي كانت تُطْبِّق على أعضاء الجماعات 
اليهودية وغير اليهودية دون تمييز أو استثناء . 


ويَخلْص الصهاينة من قراءة التاريخ بهذه الطريقة المتمركزة تمركزاً يهودياً إلى الحديث عن اليهود باعتبارهم جماعة فريدة 
متميزة» ثم يتحدثون عن معجزة البقاء اليهودي؛ كما لو كان الجا أمراً مقصوراً على اليهود وحدهم دون عشرات الطوائف 


ويظهر التمركز اليهودي بشكل حاد في تناول كثير من المؤلفين الغربيين اليهود وغير اليهود لظاهرة الإبادة النازية» وهي أحد 
إفرازات الحضارة الغربية الحديثة التي أودت بحياة الملايين من اليهود وغير اليهود داخل وخارج معسكرات الاعتقال. ومع 
هذاء لا حديث إلا عن ضحايا النازية من اليهودء ويتم إهمال الإشارة إلى ملايين الضحايا الآخرين الذين يفوق عددهم عدد 
الضحايا اليهود . 


ومن الناحية السياسية: قامت الحركة الصهيونية بترجمة هذا التمركز اليهودي إلى سلوك سياسي» فعزلت اليهود عن الحركات 
القومية والثورية في أواخر القرن التاسع عشرء وأكدت ضرورة أن يعمل اليهود لصالح اليهود وحسب وألا يشاركوا الأغيار في 
أنشطتهم. وكان هرتزل ينطلق من هذه المقولة دائماًء ولذا فقد تعاون مع كبار الرجعيين في الغرب ومن بينهم ألد أعداء اليهود 
فون بليفيه وزير الداخلية الروسي. وبيّن أن الحركة الصهيونية ستفصل الشباب اليهودي عن نشاط الأغيار الثوري من خلال 
تسريب طاقاتهم داخل قنوات يهودية صهيونية. وقد اتخذت الحركة الصهيونية موقفاً مماثلآ من النازية فلم تحاول تجنيد أعضاء 
الجماعة لينخرطوا في صفوف حركة المقاومة ضد النازية . 


ولا تزال هذه هي إستراتيجية الصهيونية في الوقت الحالي؛ فنجد أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة تزداد محافظةٌ ورجعية 
وتتخلى عن ليبراليتها التقليدية وتتبذ تتبنى سياسة الحرب الباردة وتضع نفسها في خدمة النظام العالمي لأن ذلك يخدم مصلحة اليهود 
وإسرائيل من وجهة نظرهم :ومن أكين الأمكلة وضبويماً حلى القدر كز التهودي في الأرخة الأخيرة عملية تقل الفلاشاه وإتقااهم. فقد 
تجاهلت الدولة الصهيونية كل ضحايا المجاعة الآخرينء ولم تقدم لهم المعونة» بل قصرت مساعدتها على اليهود وحسب. وقد 
شجب القس جيسي جاكسون هذا السلوك لأنه يتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية . 


ويمكن القول بأن ثمة تمركزا صهيونياً مقابل التمركز اليهودي؛ بمعنى أن الصهيونية تحكم على الواقع وعلى تواريخ الجماعات 
اليهودية لا في سياقها الإنساني أو حتى اليهودي العام» ولا من ناحية معناها الإنساني أو حتى اليهودي العام» وإنما في سياق 
صهيوني عقائدي ضيق. وانطلاقاً من هذاء طرح الصهاينة مفاهيم مثل نفي (الدياسبورا)» أي تصفية الجماعات اليهودية خارج 
فلسطين لحساب المستقبل الصهيوني؛ كما طرحوا مفهوم مركزية إسرائيل في حياة الجماعات. ومن هذا المنظور وقّع الصهاينة 
معاهدة الهعفراه (التهجير) مع النازيين» وتعاون رودولف كاستنر مع أيخمان وسلّم يهود المجر إلى النازيين مقابل أن يُسمّح 
لبعض الصهاينة بالهجرة إلى فلسطين . 


الهيكل الأول والهيكل الثاني 
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يستخدم بعض المؤرخين مصطلحي «مرحلة الهيكل الأول» و«مرحلة الهيكل الثاني» للإشارة إلى مراحل ما يُسِمَّى «التاريخ 
اليهودي» . 


ومرحلة الهيكل الأولء» فيما يذكر هؤلاء المؤرخونء تبدأ مع بناء الهيكل في عهد سليمان عام 960 ق.م أو قبل ذلك بقليل (مع 
بداية مؤسسة المملكة العبرانية عام 1020 ق.م أو باعتلاء داود سدة الحكم عام 1004 ق.م)» ثم تنتهي بسقوط المملكة الجنوبية 


عام 586 ق.م. أما مرحلة الهيكل الثاني» فتبدأ عام 516 ق.م مع عودة اليهود من بابل إعادة تشييد الهيكل» وتنتهي بتحطيم 
تيتوس له عام 70 ميلادية . 


وإذا كان الحديث عن الكومنولث الأول والكومنولث الثاني ننظلة من فكرة وجود اليهود ككيان سياسي تقل فإن كيم ما 
يُسمَّى «التاريخ خ اليهودي» إلى مرحلتي الهيكلين الأول والثاني يفترض أن التاريخ الديني لليهود هو الذي يقرر مسار تاريخهم بل 
مسن كاري كل سكن اشغ عن يور عير بور ريطو افر اس متائدي سودي لا ل له في اراقع ل تالش م 
الصياغات التوحيدية اليهودية . 


وعبارة «الهيكل الأول» و«الهيكل الثاني» تفترض وجود نمط متكرر ووجود تشابه بين النمطين» وهو أمر تنفيه الوقائع. ففي 
المرحلة المسماة فترة الهيكل الأول» كان العبرانيون يشكلون دولة مستقلة هي دولة سليمان وداود (المملكة العبرانية المتحدة). ثم 
انقسمت هذه الدولة إلى دويلتين عبرانيتين» فاستقلت المملكة الجنوبية بالهيكل وبنى ملوك المملكة الشمالية أماكن مستقلة للعبادة. 
وحينما أعيد بناء الهيكل» بناء على أمر قورش» لم تُسترجع معه الحكومة العبرانية إذ صار اليهود مجرد قوم من الأقوام التابعة 
للدولة الفارسية يترأسهم الكهنة. وظل هذا الوضع حتى التمرد الحشموني؛ حين استقلت الأسرة الحشمونية وأصبح كبير الكهنة هو 
الملك الحشمونيء وهو أمر لم يدم طويلاً إذ ظهر الرومان وبسطوا سيطرتهم على فلسطين ثم هدموا الهيكل في نهاية الأمر. 
ومرحلة الهيكل الأول تضم عدة فترات سياسية تختلف تماماً عن فترة الهيكل الثاني التي تضم بدورها ثلاث أو أربع فترات 
مختلفة 


ولهذاء فلكي نفهم تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية» يجب وضعهما في سياقهما التاريخيء بالنظر إليهما من خلال 
تاريخ الإمبراطوريات العظمى في المنطقة. كما ينبغي الابتعاد عن المصطلحات الدينية العقائدية التي تفترض استقلال اليهود التام 
عن الحضارات والشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها. هذاء وتشير الأدبيات الإسرائيلية إلى الدولة الصهيونية باعتبارها «الهيكل 
الثالث» . 


الكومنولث اليهودي 

لدع نا 0 لطاذأتلاع ل 

«الكومنولث اليهودي» مصطلح أوربي يُستخدّم للإشارة إلى المرحلة التي ارتبط فيها تاريخ فلسطين بوجود يهودي سياسي مستقل 
أو شبه مستقل؛ وهو متأثر بالتاريخ المقدّّس الذي يعتمد بناء الهيكل أو هدمه كواقع أساسي وإطار مرجعي. وتنقسم هذه المرحلة 
إلى مرحلتين : 


أولاً: الكومنولث الأول : 


يشير مصطلح «الكومنولث الأول «إلى الفترة الممتدة من 1250 ق.م حتى 586 ق.م؛ وهي الفترة التي شهدت اتحاد القبائل 
وحكم القضاة »ثم فترة حكم داود التي بدأت بتوحيده القبائل العبرانية في المملكة العبرانية المتحدة التي حكمها ابنه سليمان من 
بعده» ثم انقسامها إلى مملكتين) المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية)» وسقوطهما في يد الآشوريين والبابليين على التوالي . 


ويشير المصطلح على وجه التحديدء إلى الفترة من 1004 ق.م (حكم داود) إلى 586 ق.م (سقوط المملكة الجنوبية على يد 
البابليين) . 


ثانياً :الكومنولث الثاني : 


يشير مصطلح «الكومنولث الثاني» إلى المرحلة التي تبدأ بثورة الحشمونيين على حكم السلوقيين في عام 165 ق.م وإعلانهم 
استقلال البلاد بعد ذلك بخمسة وعشرين عاماً. وقد زاد الحشمونيون عدد اليهود عن طريق التبشير باليهودية وفرضها على 
الشعوب الواقعة تحت حكمهم مثل الأدوميين. وقد سقط هذا الحكم اليهودي المستقل بقيام الرومان بغزو المنطقة عام 63 ق.م؛ 
فاختفى وجود اليهود السياسي المستقل تقريبا . 


وتقسيم تواريخ الجماعات اليهودية إلى فترات» مثل الكومنولث الأول والثاني أو الهيكل الأول والثاني» يفترض استقلال هذا 
التاريخ عما حوله» وهو افتراض غير واقعي مطلقاًء ذلك أن ظهور الكومنولث الأول على سبيل المثال» مرتبط بالفراغ السياسي 
المؤقت في الشرق الأدنى القديم» كما أن انهياره مرتبط بحركة الإمبراطوريات الكبرى. ولذاء فإن استخدام مثل هذه 
المصطلحات ليس دقيقاًء ومقدرته التفسيرية محدودة. ومن الأفضل أن نحدّد هذا التاريخ بالعودة إلى إطاره المرجعي الصحيح» 
أي تاريخ خ الشرق الأدنى القديم . 


وعلى أية حالء لم تزد مدة الوجود اليهودي السياسي المستقل أو شبه المستقل في البقعة الجغرافية الحضارية التي تُعرّف باسم 
فلسطين على ثلاثمائة عام؛ تسبقها آلاف السنين من الحضارات السامية غير العبرانية وغير اليهودية» ويتبعها ما يزيد على ألفي 
عام من الحضارات العربية الإسلامية وغير الإسلامية. ومع هذاء يرى الصهاينة أن أي وجود غير الوجود اليهودي هو عرض 
زائل وظاهرة مؤقتة» وأن إسرائيل الحديثة وحدها هي الاستمرار الحقيقي والوحيد لتاريخ هذه الأرضء ولذا يُشار إليها في 
الأدبيات الصهيونية بمصطلح «الكومنولث الثالث» . 


التآأريخ من خلال الكوارث 
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«التأريخ من خلال الكوارث» عبارة تستخدم للإشارة الن اتجاه بعض كُتَّاب ما يُسمَّى «التاريخ خ اليهودي» حيث يركزون على ما 
يحل بالجماعات اليهودية من كوارث. ويبدأ هذا التاريخ - حسب هذه الرؤية ‏ بالخروج من مصر نتيجة قيام الفراعنة باضطهاد 
جماعة يسرائيل» ويعقبه سقوط الهيكل الأول والسبي البابلي ثم سقوط الهيكل الثاني وطرد اليهود من فلسطين والقدس ونفيهم في 
كل بقاع الأرض. ثم تعقب ذلك عمليات الطرد المتكررة من بلاد أورباء والمذابح التي راح اليهود ضحيتها. وتصل الكوارث إلى 
قمتها في الهولوكوست (أي المحرقة). وكما كان المؤرخون في الماضي يتحدثون عن «مرحلة ما قبل أو ما بعد الهيكل الأول أو 
الثاني»» فإنهم الآن يتحدثون عن «ما قبل ما بعد أوشفيتس» . 


والرؤية التي تركز على الكوارث هي نتاج ما نسميه «الثنانية الصلبة» المرتبطة بالرؤية الحلولية الكمونية والتي تقسم العالم إلى 
الأنا والاخر» المقس والمدنس» وهي ثنائية تعبر عن نفسها هنا في رؤية التاريخ اليهودي باعتباره مجال الفوضى الكاملة 
(الكوارث) ولكنه سيتحقق في لحظة يتجلى فيها النظام الكامل (نهاية التاريخ المشيحانية) . 


والتركيز على الكوارثء واعتبارها أساساً للتأريخ وتقسيم التاريخ إلى فترات ومراحل؛ ظاهرة مر ضية تترك أثراً سلبياً في نفسية 
أعضاء الجماعات اليهودية. ومن الصعب تحديد سبب واحد لتفسيرها. ولكن مما لا شك فيه أن التركيز على الكوارث يساعد على 
تماسك الهوية» إذ يميل البشر نحو التضامن في وقت المحن. ولكن أهم الأسباب هو محاولة بعض المؤرخين اليهود أو غير 
اليهود, المتأثرين بالإدراك الإنجيلي لليهود» العثور على عنصر واحد مشترك بين تجارب أعضاء الجماعات اليهودية التاريخية 
يصلح مسوغاً لاستخدام مصطلح «تاريخ يهودي». ولو أننا قارنا تاريخ الجماعة اليهودية في إسبانيا والأندلس بتاريخ أعضاء 
الجماعة اليهودية في بولنداء فلن نجد أية عناصر مشتركة» إذ أن كل جماعة لها تاريخ مستقل عن الأخرى. فتاريخ الجماعة 
اليهودية في إسبانياء يبدأ قبل الميلاد ويمر بمراحل مختلفة قبل الفتح الإسلامي وإبانه وبعدهء ويستمر إلى أن يُطرّد اليهود منها مع 
من تبقّى من المسلمين. وقد تفاعل يهود إسبانيا مع الحضارة الإسلامية فتحدثوا العربية وأبدعوا أدباً عربياً وفكراً عربياً يهودياء ثم 
تفاعلوا مع الحضارة المسيحية في إسبانيا وظهرت بينهم لهجة اللادينوء كما ظهر بينهم يهود المارانو. وبعد طردهم» استوطنوا 
مدن حوض البحر الأبيض المتوسط حيث كان أكبر تجمّع لهم في سالونيكاء كما استقروا في بعض المراكز التجارية في أوربا من 
أهمها أمستردام. ولا يوجد أي عنصر مشترك بين هذه التجربة التاريخية وبين تجربة اليهود الذين استوطنوا بولندا في القرن 
الثاني عشر إبّان حروب الفرنجة وتزايد عددهم من خلال هجرة يهود الخزر والذين كانوا يتحدثون رطانة ألمانية هي اليديشية. 
ولكنهم نتيجة ارتباطهم بطبقة النبلاء البولنديين» تعرضوا للسخط الشعبي الفلاحي. وحين تُسّمت بولنداء تم تقسيم أعضاء الجماعة 
اليهودية بين روسيا وألمانيا والنمسا. وحدث بينهم انفجار سكاني في منتصف القرن التاسع عشرء فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى 
الولايات المتحدة حيث تم دمجهم بسرعة» كما تم دمج بقيتهم في روسيا وأوكرانيا. ع ملك ل 
على الاضطهاد والكوارث التي تعرّض لها كل من يهود إسبانيا وبولندا . 


ولكن إذا دققنا النظرء فإن مصدر هذه الكوارث ليس يهودية اليهود وإنما الوظائف التي اضطلعوا بها باعتبارهم جماعة وظيفية في 
المجتمعات التي وجدوا فيها .فأساس الوحدة هنا ليس التاريخ اليهودي وإنما الوظيفة التي اضطلع بها كثير من الجماعات اليهودية 
في أنحاء العالم» شأنها شأن كثير من أعضاء الأقليات الدينية والإثنية الأخرى . 


والتواريخ التي تستخدم الكوارث كنقطة مرجعية أساسية تحاول قدر إمكانها أن تجعل اليهود ضحية وحسب مقابل الأغيار. وهي» 
لتحقيق هذاء تستبعد العناصر الإيجابية من التجارب التاريخية للجماعات اليهودية. فعلى سبيل المثال» يجري التركيز على تحطيم 
الهيكلء أما واقعة إعادة بنائه بأمر قورش إمبراطور الفرس فتُذكر بشكل عارض. ويُذكر أن أنطيوخوس الرابع (إبيفانيس) 
اضطهد اليهود دون ذكر حقيقة أن الحضارة الهيلينية فتحت صدرها لهم فاندمجوا فيها تماماً. وتؤكد التواريخ خ أن نفي اليهود من 
فلسطين وشتاتهم كان نتيجة العنف الروماني الموجه ضدهم والذي تمثل في هدم الهيكل ولا تُذكَر حقيقة أن انتشار اليهود من 
فلسطين ظاهرة تاريخية سبقت تحطيم الهيكل» أو أن الانتشار كان نتيجة إتاحة الفرص أمامهم» أو أن عددهم خارج فلسطين قبل 
هدم الهيكل كان أكبر من عددهم فيها. ويأتي ذكر أن الكنيسة اضطهدت اليهود في العصور الوسطىء في حين يتم استبعاد قرب 
اليهود من النخبة الحاكمة وتمتعهم بمستوى معيشي مرتفع يفوق مستوى بقية السكان. كما تلجأ مثل هذه التواريخ خ إلى إسقاط دور 
بعض أعضاء الجماعة اليهودية في الكوارث التي تحيق بالجماعة ككل. فلا يأتي ذكر أن النخبة اليهودية الثرية كانت تؤيد موقف 
الرومان من المتمردين اليهودء أو أنه كان يوجد جيش يهودي بقيادة أجريبا الثاني يحارب إلى جوار تيتوس» أو أن بيرنيكي أخت 
أجريبا كانت عشيقة للإمبراطورء أو أن يوسيفوس فلافيوس كان مترجمه الخاص. ويصل هذا الاتجاه إلى قمته في الهولوكوست 
(المحرقة) حيث يُسدَّل ستار كثيف من الصمت على تعاون عدد لا بأس به من اليهود مع النازيين» بل يصبح الحديث عن تعاون 


النازيين والصهاينة شيئاً محرماً . 


وأخيراًء تلجأ هذه التواريخ خ إلى تصوير اليهود باعتبارهم الضحية الوحيدة. فحينما يقوم البابليون بسبي وتهجير كثير من الأقوام 
اللي كي فلميظى و الا ل تكن وى العبرانين: وحنتها يبد الازدون القلايين لا نكر إى هن البجلافت إو الغدر أو الععر قينا 
تهدف إلى ترسيخ نموذج اختزالي بسيط هو أن اليهود ضحية وحيدة مقابل الأغيار» الذئب الدائم . 


التسامح مع اليهود كمفهوم تحليلي 
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«التسامح» من المعايير التي عادةً ما تُستخدّم في دراسة تواريخ الجماعات اليهودية إذ يحدد المؤرخ موقفه من شخصية أو مرحلة 
تاريخية على أساس مدى التسامح الذي تمتع به أعضاء الجماعات اليهودية على يد هذه الشخصية أو تلك أو إيان هذه المرحلة أو 
تلك ونحن نذهب إلى أن المقدرة التفسيرية لمقولة التسامح ضعيفة للغاية» فالتسامح قيمة أخلاقية مطلقة يتعين على الإنسان أن 
يتمسك بها ويدافع عنهاء وهي حالة عقلية وسمة إنسانية يتسم بها بعض البشر دون غيرهم. ولكن كل هذا لا يجعل التسامح صفة 
في الظاهرة موضع الدراسة» وإنما هو سمة يتسم بها بعض البشر ممن يوجدون داخل الظاهرة ولا يتحكمون فيها في كليتها. إن 
مقولة التسامح مقولة أخلاقية مطلقة بينما الظواهر التاريخية مركبة. والتسامح أمر متعلق بإرادة الإنسان ويتم بحرية الأفراد 
ورغبتهم» أما الظواهر التاريخية فكثير من أبعادها يقع خارج نطاق الرغبة والإرادة والاختيار. ولذاء فإن محاولة تفسير ظاهرة ما 
تفسيراً مركباً يتطلب منذ البداية رؤية تركيبيتها التاريخية قبل الحكم الأخلاقي عليها . 


ولبيان تركيبية الظواهر وعجز مقولة التسامح بمفردها عن تفسيرها سنضرب مثلاً ب « تسامح » ملوك بولندا ونبلائها تجاه 
اليهود» فقد قاموا بتوطينهم في بولندا وشجعوهم على الاستيطان فيها. ولكن « التسامح » هنا نابع من رؤية أعضاء النخبة 
الحاكمة في بولندا لليهود كجماعة وظيفية استيطانية يمكن الاستفادة منها. فالهدف عملي إلى حد كبير» كما أن التسامح هنا يؤدي 
إلى اضطهاد الآخرينء فالطبقة الحاكمة أبدت تسامحاً واضحاً مع أعضاء الجماعة اليهودية حتى يتسنى لها استخدامهم كأداة لقمع 
الفلاحين والأقنان في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا . 


وفي واقع الأمرء فإننا نجد أن التسامح الغربي مع اليهود هو في العادة : تعبير عن هذا الموقف وهذا الإدراك لنفع اليهود وإمكانية 
الاستفادة منهم كأداة في استغلال الآخرين» أى أنه الا يعر يعن منتامت اخلاقي سفيفي فيه نكل لاككر ولعل موقت يلقور زوك 
الضهاينة امن غيز اليهود) فق خير تعيز.عن هذا إلعؤقف الدى ينم باشك عن سسامج مع التهود حيث وقما إلى جوار هه حت 
أعلن الوعد المعروف باسمه عام 1917. ولكن من الواضح أن تسامحه هذا نابع من رغبته في وضع اليهود في خدمة المصالح 
لزمبررلية البريطانية بحت يجولي إلى أذاة لنمع العرب: را ختصناب رحني ومن ثم نجد أن بلفور المتسامح هو نفسه الذي 
حاول أن يوقف هجرة يهود اليديشية إلى إنجلتراء واستصدر من القوانين ما يكفل ذلك حينما كان رئيساً للوزراء. فكأن تسامحه مع 
المشروع الاستيطاني الصهيوني تعبير عن رغبته الصادقة في التخلص منهم وتوظيفهم. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن نابليون 
بونابرت وغيره من الزعماء الغربيين ممن أبدوا تسامحاً كبيراً تجاه اليهود . 


وأحياناً تكون الرغبة في التسامح حقيقيةٌ ولكن القوى التاريخية البنيوية (التي تتجاوز النوايا) تكون أقوى منهاء فحينما استولى 
كاسترو على الحكم في كوبا كان معروفاً بتعاطفه مع أعضاء الجماعة اليهودية» كما كان يرغب صادقاً في أن يستفيد من 
خبراتهم. وللتعبير عن نواياها الحسنة تجاه أعضاء الجماعة اليهودية بذلت الحكومة الكوبية قصارى جهدها لتوفير بر اللحم المذبوح 
شرعياً لهم؛ غير أن التحولات الاقتصادية الجوهرية وتأميم كثير من القطاعات الاقتصادية التي كان اليهود مركّزين فيهاء دفع 
أعضاء الجماعة لأن ينزحوا عن كوباء ولم يُجد التسامح فتيلا . 


وحينما انشُخب النظام الاشتراكي في شيلي بزعامة ألليندي» نزح كثير من أعضاء الجماعة اليهودية عنهاء رغم أن النظام منح 
الأقليات حريات واسعة» ولكن أعداداً كبيرة منهم عادت مع حكم بينوشيه رغم أنه حكم شمولي. ولكل ذلك» فإن مقولة التسامح لا 
يمكن أن تفسر شيئاً . 


وقد يكون التسامح شكلاً من أشكال عدم الاكتراث بالهوية» ففي المجتمعات التعاقدية الحديثة لا يدخل الأعضاء في علاقة كاملة 
جوانية وإنما يبخلون في علاقة جزئية برانية وتحسب» فالإنسان يتعامل شع الآخر لا باغتيازة إنسبانا وإنما باعتياره مهنسا أو يانعا 
أو سمساراء وبالتالي فالهوية الإنسانية لشخص» أو سماته المختلفة» » تصبح غير ذات موضوع. وقد كان هذا وضع اليهود في 
الحضارة الغربية إذ كان يتم التسامح معهم كتجارء وكان وضعهم يستند إلى مواثيق خاصة تمنحهم الحماية والمزاياء وكانوا 
يوضعون في جيتوات خاصة تخلق المسافة اللازمة للأمن الاجتماعي وتحقق لهم العزلة بحيث يمكنهم التعبير عن هويتهم دون أن 
يشكل ذلك تحدياً للمجتمع» بل دون أن يشعر المجتمع بوجودهم. وقد كانت بعض الجماعات غير اليهودية تبذل جهداً غير عادي 
للحصول على حق استبعاد اليهود, باللاتينية: دي نون توليرانديس جودايس202©[15لال 101©/86015 500 06 » أي «عدم 
التسامح مع اليهود») . 


وما حدث في المجتمع الحديث هو أنه أصبح مجتمعاً ذرياً يحتفظ فيه كل فرد بمسافة بينه وبين الآخرء بحيث تصبح سماته 
الإنسانية وهويته المتعينة أمرأ شخصياً محضاً لا يعني أحدأء ويدخل في علاقة تعاقدية مع بقية أعضاء المجتمع (وهذا ما كان 

يعنيه ماركس بتهويد المجتمع) وهي علاقة خاضعة لقواعد عامة» ومن ثم تتوارى الهويات الخاصة ويتم نم التحرك في رقعة الحياة 
العامة وهي الرقعة التي يفقد فيها الجميع خصوصياتهم ويصبح الإنسان إنساناً طبيعياً مادياً (إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني). 
والإنسان» داخل هذا الإطارء غير مطلوب منه تَقبّل أية خصوصيات دينية أو إثنية» فاليهودي لا يقابل المسيحي ويقبله» كما أن 
التعشخي لا يقابل:البهودي ويقله (باعتداره الآخر) وإنما وجب إن يتخلى التهودئ عن !يهوذيتة والمسبحئ عن مسيخيفة علي أن 

يلتقي الجميع عند مستوى علماني مجرد من رقعة الحياة العامة باعتبارهم مواطنين. ويتم تَقَبْل اليهودي بمقدار تخليه عن يهوديته 
او بمقذان إظهاره الانتعداك لحكل عن نهر ينه #الشاتة تهنا لين عامجا جع لاخر ,و إثما هو جر تمر يه وك لافيت ليه 
مساواة وإنما غملية تسوية. إن ما يقابله الإنسان العلماني في رقعة الحياة العامة “هو الإنسان الاقتضادي والإثسيان الجسماني: وه 
أنماط عامة يمكن التعامل معها بكفاءة ويمكن التسامح معها بسهولة إذ أن التسامح هنا لا يعني ضبط النفس أو كبح الذات. وهذا ما 
عناه دعاة التنوير حينما قالوا إن على اليهودي أن يصبح إنساناً في الشارع يهودياً في منزله» فهي تعني أن على اليهودي أن 
يصبح إنساناً طبيعياً في رقعة الحياة العامة» أي في معظم حياته. وحينما قرر دعاة التنوير إعطاء اليهود كل شيء كمواطنين ولا 
شيء ء كتجمّع ديني مستقل نسبياًء فهم كانوا يطالبون اليهودي بأن يصبح إنساناً طبيعيا» ومادة بشرية نافعة . 


ولكن إخفاء الهوية وعزلهاء والاحتفاظ بها في المنزل» يؤديان إلى ضمورها واختفائها في نهاية الأمر. وهنا نجد أن التسامح ليس 
شكلاً: من أشكال عدم الاكتراث» وإنما هو أيضاً محاولة للقضاء على الهويات المختلفة وعلى الآخر حتى يصبح الجميع مواطنين 
منتجين ومستهلكين (فقط) يتم تنميطهم حسب المواصفات التي تضعها الدولة. ويُلاحَظ أنه» بعد انتشار التسامح في المجتمع 
الغربي» وبعد أن تمت مساواة أعضاء الجماعات اليهودية بغيرهم من الجماعات والأفراد» وبعد أن أصبح وجودهم يستند لا إلى 
المواثيق الخاصة وإنما إلى الحقوق الثابتة (أي بعدما أصبح اليهود مواطنين(» فإنهم آخذون في الاختفاء إذ يترك اليهودي عزلته 
ويندمج هو وغيره من أعضاء الأقليات مع بقية المواطنين لينصهر الجميع في بوتقة الوطن ويصبحوا نمطا واحداً. ولذاء يُلاحظ 
أنه. مع تزايد التسامح» تتزايد معدلات موت الشعب اليهودي وتَنافص أعداده .ولذاء فإن بعض الصهاينة يرون أن الاضطهاد هو 
وحده الكفيل بتحقيق وحدة الشعب اليهوديء وهذا ما أشار إليه آي. إف. ستون حين قال «الصهيونية تزدهر بالكوارث » . 


وقد كان كثير من المستوطنين الصهاينة يطالبون دائماً بحسن معاملة العرب» وبضرورة التسامح معهم. ولكن 0 
للمستوطنين الصهاينة» كجزء من بنية استيطانية إحلالية» يجعل تسامحهم غير ذي موضوع. فالمستوطن الصهيوني؛ مهما 
صدقت نيته؛ ومهما امتلأ قلبه حباً للعرب؛ يأخذ مكان مواطن عربي شاء أم أبى . 


احتكار دور الضحية (من المسئول ومن الضحية؟ ) 

ماتاعالا عط©ا ذا عطلالا 300 عصواظ 20 ذأ عطلالا, متأاءألا عط آه عاه؟ا ع5 وداأدأاممممه للا 
من الأسئلة التي تثار دائماً في دراسة تواريخ الجماعات اليهودية محاولة تحديد المسئولية عما حدث لليهود عبر التاريخ» وهل هم 
المسئولون عن العنف الذي يحيق بهمء أم أنهم ضحية لهذا العنف؟ فيقول الصهاينة إن اليهود هم دائماً الضحية وأنهم تم طردهم 
من بلد لآخر واضطهادهم دون سبب واضح ودون رحمة أو شفقة. بل يحاول الصهاينة في كثير من الأحيان تضخيم دور اليهود 
كضحية بحيث يحتكرون هذا الدور ويبذلون قصارى جهدهم في إنكار هذا الدور على الآخرين. ولذا حينما يحاول أحد المؤرخين 
أن يبيّن أن عدد البولنديين الذين أبيدوا على يد النازيين يفوق عدد من أبيد من أعضاء الجماعات اليهودية وأن نسبة من أبيد من 
الغجر أعلى من نسبة من أبيد من اليهود فإن الصهاينة يثيرون صخباً وضجيجاً بشكل ممجوج ومبتذل. وقد استمر تضخيم دور 
اليهود كضحية حتى أصبح الشعب اليهودي يعادل المسيح المصلوب في بعض مدارس الفكر الديني اليهودي الحديث. ويحاول 
الصهاينة توظيف دور اليهود كضحية في خدمة مشروعهم السياسي الاستعماريء فيطالبون ألمانيا بأن تدفع بلايين الدولارات 
تعويضاً لليهود عما وقع لهم من مذابح» بل يصبح احتلال فلسطين وطرد سكانها منها مجرد تعويض عما حاق باليهود من أذى 
على يد النازيين ! 


دي للاسصيي ب لمعي يي رلا ل اي ار 
وقد كان رد محامي الدفاع على أطروحة المدعي العام ذكياً للغاية» فقد تساءل عن هذا الشعب الذي يضطهد ه الجميع في كل زمان 
ومكان :الا يكن امثيكون دو الستر له غم كدت لد وقد إضيرت قاعة المحكمة بالذهول ين مرحت القضيية على هذا التحو 

غير المتوقع. ويجيب المعادون لليهود على هذا السؤال بالإيجاب قائلين: « نعم إن اليهود هم ولا شك المسئولون » . 


وكل من الطرحين الصهيوني والمعادي لليهود يتسم بعدم إدراك لتركيبية الظواهر الاجتماعية» فسؤال من العستول ومن الطبعدة 
يفترض أن الظواهر الاجتماعية في جميع جوانبها نتاج وعي الإنسان وإرادته» مع أن هناك جوانب كثيرة ة في الواقع تتشكل خارج 
إرادة الإنسان ووعيه» بل تؤثر في وعيه أحياناً دون إدراكه. فاشتغال اليهود بالربا داخل سياق الحضارة الغربية حوّلهم إلى 
مستغلين للجماهير ولكنهم أصبحوا كذلك لا بقرار واع منهم أو من النخب الحاكمة الأوربية وإنما نتيجة مركب من الأسباب . 


ويُلاحَظ أحياناً أن كثيراً من ظواهر العنف في التاريخ نتيجة مسئولية مشتركة بين من مارس العنف ومن وقع ضحيته. وقد ميّز 
مالك بن نبي بين الاستعمار والقابلية للاستعمار. فالاستعمار ظاهرة عنف واستغلال لا مراء في هذاء ولكنه يتحول إلى حقيقة لا 


من خلال عنف الإمبريالية وحسب وإنما من خلال ضحية هذا العنفء التي تتصف بالقابلية للاستعمار. ويمكن أن نطبق هذا 
المنطق على أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية . 
ع د ََِِدد مهررر2ر1011010202اا/اج/0101171701101711701/1 12101071 


التفسير الحرفي 

له اعم اعام! أذ ذالهمع]1ا 1 

»الحرفية» في التفسير هي أن يصر المؤمن بكتاب مقدّس على أن نصوص هذا الكتاب معناها واضح وبسيط ويحمل رسالة 
مباشرة صريحة (مثل القاعدة العلمية أو اللغة الجبرية) يمكن التوصل إليها مباشرةً دون اجتهاد كبير أو إعمال عقلء ولذا لابد من 
التمسك بحرفية النص. وعادةً ما يؤمن الحرفيون بأن ما جاء في كتابهم المقدّس يتحقق حرفياً في الواقع الإنساني والتاريخي 
والمادي» وأن الأحداث التاريخية والحقائق العلمية تتفق تماماً مع ماجاء في النص المقدّس. كما أنهم يرون أن المجاز في الكتاب 
المقدّس ليس مجازاً دائماً وإنما واقع حقيقي مادي. وبهذا المعنى نجد أن التفسير الحرفي لا يختزل الواقع وحسب ولا النص 
المقدّس وحسب وإنما كليهماء ٠‏ فهو يلغي المسافة بينهما تماماً ويلغي ثنائية النص والواقع فيختزل الواقع المادي للنص المقدّس 
(المتجاوز للعالم المادي) كما يختزل النص المقدّس للواقع الماديء وتزداد الدائرة ضيقاً واتساعاً حسب أهواء المفسر. هذا على 
عكين الاصولية: زهي الغودة إلى الاضول الأولى كما تحذى ف النصوض المقنسنة وف معازسات الأولين والصالحين. . 


وه القيمة الحاكبة والركيزة السهانتة للشسرق الديتى. ا ا الج ا ا 0 
عر كي كه وي حر ع اس ياك صو ديك 1 لم 5 
انها توارج ف قرعها ومقدها عنهورومن هنا صر ور مككرد لاحقياد: الذى: ينطاق مرخ التحن ترمفوة إزيك. 


والتفسير الحرفي يستند إلى نموذج معرفي كامن » فالنص المقدّس ليس كلام الإله الذي تم التعبير عنه من خلال لغة مجازية 
مركبة تشير إلى المطلقات المتجاوزة الأمر الذي يعني انفصال الدال (المحسوس) عن المدلول (المتجاوز) وإنما هو تَجِسّد مباشر 
للإله في العالم» بل هو الإله نفسه» وهو ما يعني اندماج الدال) المحسوس) بالمدلول (المتجاوز) واختفاء المسافة بينهما. وهذا 
يعدي في واقع الأمر إنكان قنائية الملوق والخالق .وتدانية الدال:والعذاول وكانية النسن بو الواقع الأمر الذي يغلي مك تائيه 
المطلق والنسبي والتاريخي والأزلي. وإنكار مجازية اللغة تعني في واقع الأمر إنكار تنزه الإله عن العالم ومحاولة فرض 

الواحدية عليه» ولذا يصبح التاريخ المقدّس الذي ورد في الكتاب المقدّس تصوراً ماديا مباشرأأ (صورة طبق الأصل من الواقع) 
آخذأ في التحقق الآن (ولذا لا يمكن الاجتهاد في التفسير)» وكل ما ورد في النص المقدّس يتحقق حرفياً في الواقع التاريخي 
والطبيعي» » ولذا فالتاريخ المقدّس (المطلق) يصبح التاريخ الإنساني (النسبي)» » والحقائق التي وردت في النص المقدّس تصبح 
حقائق علمية» وكلام الإله المتجاوز يصبح قوانين الحركة . 


ورغم الاختلاف الظاهر للتفسير الإشراقي عن التفسير الحرفي فإن ثمة تلاقياً بينهما على مستوى النموذج الكامن. فالمفسر 
الحرفي يجتزيء فقرة ما من النص المقدّّس ويعزلها عن النموذج الكامن فيها والرؤية العامة» ثم يلوي بعد ذلك عنق النص 
ويوظفه بالطريقة التي تعن له. أي أنه يفرض عليه أي معنىء إذ أن المفسر الحرفي قد تحرّر تماماً من القيود الأخرى التي 
يفرضها عليه النص المقدّّس من خلال معناه الكلي فيرى أن هذه الفقرة نبوءة بهذه الحادثة التاريخية وهذه الجملة صياغة لقانون 
طبيعي تم اكتشافه مؤخراً. وهذا لا يختلف كثيراً عن التفسير الباطني؛ فالمفسر الباطني يفرض أيضاً على النص المقدّس المعنى 
الذي يراه. وإذا كان المفسر الحرفي يجتزيء فقرة واحدة ويؤسس روؤيته عليهاء فالمفسر الإشراقي يأخذ كلمة واحدة ويكتشف 
معناها الرقمي ويستخلص منه المعنى « الحقيقي .« 


وقد يُقال إن المفسر الحرفي لا يكتفي بحرفية النص وإنما يذهب إلى الواقع التاريخي أو العلمي ومن ثم فهو لا يفرض رؤيته هو. 
ولكن ما يحدث هنا أن المفسر الحرفي يتأرجح بين التمركز حول الموضوع والتمركز حول الذات (على عكس المفسر الباطني 
المتمركز تماماً حول الذات). وقد بيّنا الاتفاق بين الحرفي والباطني في التمركز حول الذات. أما التمركز حول الموضوع فيأخذ 
شكل أن النص المقدّّس يكتسب مصداقيته من تطابقه مع الحوادث التاريخية أو الحقائق العلمية» فكأآن المرجعية النهائية هنا هي 
الواقع التاريخي الزمني أو ا ا .والطريف أنه نتيجةً لذلك تتم محاكمة النص المقدّس من منظور الواقع» 
وليس محاكمة الواقع المادي من منظور النص المقدّس . 


ويمكن القول بأن ثمة متصلاً في أقصى جانبيه التفسير المادي الذي ينكر ثنائية الروح والمادة ويمحوها لحساب المادة ويدور في 
إطار الواحدية المادية» وفي الجانب الآخر التفسير الإشراقي الذي ينكر هو الآخر ثنائية الروح والمادة ويمحوها لحساب الروح 
ويدور في إطار الواحدية الروحية. أما التفسير الحرفي فيقف بينهما فهو تفسير واحدي مثلهما ولكنه يتأرجح بين القول بأن النص 
المقدّس (كعبارات وفقرات بسيطة) يحوي حوادث التاريخ والقوانين الطبيعية» ولذا يمكن فهمها بالعودة للنص» » ولكنه يقول أيضاً 
إن النص يتطابق مع الواقع (التاريخي والطبيعي) ومن ثم يمكن الوصول إلى معنى الكتاب المقدّس بالعودة لحوادث التاريخ 

والقوانين الطبيعية. ,هذا التأرجح هو الذي يسم العقل الغربي منذ عصر النهضة وقد اكتشفه إسبينوزا الذي توصل إلى أنه داخل 


المنظومة الحلولية الكمونية يمكن أن تكون وحدة الوجود الروحية هي وحدة الوجود المادية» وأن الإله هو الطبيعة. وما يحدث هو 
أن التأرجح يستمر بعض الوقت ويتزايد الإيمان بتطابق النص المقدّس مع الواقع التاريخي والطبيعي. وبالتدريج ينتقل الاهتمام من 
النص المقدّس إلى الواقع الذي يصبح مكتفياً بذاته . وبذا ننتقل من التأرجح بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية إلى 
وحدة الوجود المادية أي العلمانية الشاملة. ولذا يمكن القول بأن انتشار التفسيرات الحرفية يصلح مؤشراً على تصاعد معدلات 
العلمنة . وعندنا ما يساند مثل هذه الأطروحة في تاريخ الحضارة الغربية؛ فعصر النهضة وظهور الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية هو أيضاً عصر ظهور الحركات الشعبوية الحلولية والتفسيرات الحرفية . 


والتفسيرات الحرفية تفسيرات ديموقراطية» لأنها بالغة السهولة. إذ يفتح المفسر النص المقدّس ويأخذ منه سطراً أو سطرين 
ويفسرهما بطريقة مباشرة؛ ولذا نجد أن الحركات الثورية الشعبية ذات الطابع المشيحاني الحلولي الكموني عادةً ما تكون تربة 
خصبة لظهور التفسيرات الحرفية للنصوص المقدّسة والتنبؤات التي ترى أنه سيحدث تجسد كامل وفجائي للإله في التاريخ 
الإنساني (فيعود المركز إلى داخل النموذج (وتمةا الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً وتنتهي كل الآلام» ويتوقف التاريخ البشري 
باعتباره مجال الحرية والجبر والانتصار والانكسار ويصل إلى نهايته السعيدة (نهاية التاريخ) . 


والعقيدة الألفية الاسترجاعية في التراث المسيحي واليهودي مثل جيد على ذلك. فهي عقيدة فسرت بعض الإشارات العابرة التي 
وردت في العهد القديم تفسيراً حرفياً ومنحتها مركزية مطلقة. وقد حاولت الكاثوليكية واليهودية الحاخامية تهدئة النزعة المشيحانية 
عن طريق وضع بعض الحدود على مسألة حلول المركز في النموذج وحلول الإله في التاريخ وهو ما يؤدي إلى تصفية الثنائيات 
وظيون اللفسير اك الكرفية المادكة. وداه كفك اللععر اك المتوار 2و اكد اسروؤورة اللعداعر التفشيرات الدرفية . .فصهيون ‏ 


الها في لخر الزمان خارج التاريخ بأمر الإله ولا علاقة لها بالمنطقة الجغرافية التي تُسمّى فلسطين ولا بالزمان الإنساني» 
والشعب المختار جماعة من المؤمنين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 


والبروتستانتية المتطرفة والصهيونية ذات الديباجة المسيحية والديباجة اليهودية تتبعان منهجاً حرفياً لا أصولياً. فالجماعات 
البروتستانتية المتطرفة جماعات تقدم تفسيرات حرفية للعهد القديم تختلف تماماً عن التفسيرات المجازية والرمزية التي كانت 
تطرحها الكنيسة الكاثوليكية. ومن هنا الطبيعة الثورية المبدئية للتفسيرات الحرفية: فبإمكان المفسر الحرفي البسيط أن يتجاوز 
التفسيرات المؤسسية المركبة السائدة. ولكن ما يحدث أنه بعد المرحلة الثورية المبدئية» تظهر الطبيعة الرجعية المحافظة 
للتفسيرات الحرفية» فهي تجعل الواقع المباشرء الزماني والمكاني» مرجعيتها الوحيدة ولا تتجاوزه. فالجماعات التي يُقال لها 
مسيحية أصولية في الولايات المتحدة» هي في واقع الأمر جماعات حرفية؛ تدافع عن القيم المسيحية وعن تماسك الأسرة ومع هذا 
تساند اقتصاديات السوق الحرء بل سياسات أمريكا الخارجية والدولة الصهيونية. وهذا يدل على سذاجة الحرفيين» ويبِيّن مدى 
ازتباط رؤيتهم بالواقع الذي يرفضونة ومذى اعتمادهم عليه وعجرهم عن تجاوزه .فالاقتصاد الحر أكبر آلية لتقويض كل القيم» 
مسيحية كانت أم إنسانية» والدولة الصهيونية لا تلتزم بأية معايير دينية أو أخلاقية أو إنسانية. والجماعات اليهودية الصهيونية 
ترفض هي الأخرى التفسيرات المجازية التي طرحتها اليهودية الحاخامية لتحل محلها تفسيرات حرفية. فبدلاً من «صهيون» 
مدينة الإلهه تظهر « فلسطين » باعتبارها موقعاً جغرافياً يصلح للاستيطان» ويتحول الشعب المختار إلى شعب بالمعنى 
البيولوجي الحرفي؛ وتصبح العودة لا عودةً خارج التاريخ بعد انتهاء الزمان وإنما عودةً فعلية وحرفية للشعب اليهودي إلى 
فلسطين كجماعة استيطانية في أول فرصة تسنح له (وحينما تسمح له قوته العسكرية بذلك وحسب إجراءات علمية مادية 
صارمة .( 


ويُلاحَظ ترائْط التفسير الحرفي للعهد القديم والبُعد العسكريء وهذا أمر متوقع فحين تتحول صهيون إلى فلسطين (ثم تصبح 
إسرائيل)؛ فلا مناص من وضع الرؤية الصهيونية الحرفية موضع التنفيذ من خلال العنف العسكري. ولعل حروب الفرنجة أول 
تطبيق عملي لهذه الحرفية . 


كتانات مار كس - ككاناك لينين أن الى تحتزي على تل ما ارم ل ره ان للنسن المقة دن وها 
الواقغ) وإن حدت أن اختلف الواقع عما جا ة في النص المقدّس فيتم إصلاح الواقع فيتفق مع حرفية النص . 


وحينما نستخدم كلمة «أصولية» فنحن عادةً ما نردفها بكلمة «حرفية» حتى نفرق بين هذه الحرفية والأصولية الحقة التي تصدر 
عن الإيمان بأن الإله متجاوزء وأن العالم المادي ليس البداية والنهاية» وأن مركز العالم ليس كامنأ في المادة. ولذاء فإن ثمة ثنائية 
لا يمكن تصفيتها تجعل التفسيرات الحرفية أو الباطنية أو المادية الواحدية تعجز عن تفسير عالم مركب» فهي تعبير عن الرغبة 
الرحمية الكمونية في الهروب من التركيب والثنائيات الفضفاضة. 


اذ و ا 
اذ أل <ه 1 ' 
»النصوصية» نسبة إلى» نص» وهي محاولة تفسير سلوك فرد أو جماعة ورؤيتها ومخططاتها بالعودة إلئن النصوص المقدّسة 


التي يؤمن بها الفرد أو أعضاء هذه الجماعة . والنصوصية شكل من أشكال الحرفية التي تفترض التفابل الكامل بد بين النص المقدّس 
والواقع؛ ولكن الواقم هنا هو الأنشنان: فكان:النصن المقتس »تا لا يتحقق ولا يكجسد في الواقع وإنما في سلوك الإنسان وفي رؤيقه , 


وكثير من العرب يحاولون تفسير سلوك أعضاء الجماعات اليهودية بل سلوك الحركة والدولة الصهيونية بالعودة إلى نص ما في 
العهد القديم أو التوراة أو بروتوكولات حكماء صهيون التي يظن البعض أنها إحدى كتب اليهود المقدّسة .كما أنهم يفعلون الشيء 
نفسه بالنسبة للمخططات الصهيونية» فكلها حسب التصور النصوصىء قد وردت في كتب اليهود المقدّسة» بل نجد بعض الصهاينة 
أنفسهم يلجأون لهذا الأسلوب في التفسير فيقولون إن الدولة الصهيونية لابد أن تضم الضفة الغربية لأن العهد القديم ورد فيه كذا 
وكذا أو لأن التلمود ينص على ذلك . 


ونموذج تفسير السلوك من خلال النصوص نموذج اختزالي مريح. وعملية التفسير عادةً تأخذ الشكل التالي : 


2- يتجاهل الدارس الدوافع المركبة والمتعينة لمثل هذا السلوك أو المخطَّط كما يتجاهل الظروف الإيجابية والسلبية التي قد 
تساعد الصهيوني على (أو تعوقه عن) تحقيق مخطّطه . 


3- يتجاهل الدارس تركيبية الكتب اليهودية المقدّسة وتداخُلهاء بل تناقضها أحياناً . 

4 يبحث الدارس عن النص المناسب الذي يتمائل والسلوك أو المخطّط (متجاهلاً النصوص غير المناسبة) . 

5 يعلن الدارس أن اليهودي أو الصهيوني قد سلك مثل هذا السلوك أو وضع مثل هذا المخطط لأن كتبه المقدّسة تدعوه إلى ذلك . 
والأطروحة الأساسية الكامنة هنا بسيطة وساذجة إذ تذهب إلى أن ثمة تماثلآً كاملاً بين النص المقدّس وسلوك الإنسان. والعملية 
التفسيرية تتم من خلال عملية تبسيط واختزال لكل من النص المقدَّس (استبعاد الفقرات غير المناسبة) وسلوك الإنسان (استبعاد 
الدوافع والظروف المركبة) . 
والتفسير النصوصي يتجاهل عدة عناصر : 

1- أن اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكمياء لها عدة كتب مقدّسة كُتبت في عدة مراحل تاريخية وتحتوي على رؤى للكون 
مختلفة» ؛ فتوحيدية كتب الأنبياء متناقضة بشكل جذري مع حلولية القبّالاه. والتلمود هذا الكتاب الضخم المكون من سبعة عشرة 


جزءاً والذي كتب على مدار ألف عام وكتبه مئات الحاخامات يحوي الشيء ونقيضه . 


2 لا تشغل الكتب المقدَّسة عند اليهود المركزية نفسها التي يشغلها القرآن في الإسلام. فاللوجوس عند اليهود هو الشعب نفسه» 
كما أن القداسة في كثير من الأحيان تنتقل من الكتاب المقدّّس (التوراة على سبيل المثال) إلى التفسير الحاخامي (المشناه) . 


3- يتجاهل التفسير النصوصي مشكلة التفسير» فثمة مدارس تفسير كثيرة لكل منها نموذجه المعرفي. وبعض هذه المدارس ذو 
اتجاه توحيدي إنساني متفتح» والبعض الآخر ذو اتجاه حلولي شوفيني . 


4 يتجاهل التفسير النصوصي (الحرفي) تركيبية الكتاب المقدّس وأن فقراته المختلفة لا توجد مستقلة وإنما توجد في سياق النص 
ككل. ومن ثم لا يمكن اجتزاء فقرة واحدة والتعميم منهاء وإنما يجب أن يكون التعميم استناداً إلى النص في كليته . 


5- يتجاهل التفسير النصوصي تركيبية الدوافع الإنسانية والظروف التي تؤثر في سلوك الإنسان وأن النص لا يتحكم في سلوك 
اليهود . 


6- تتجاهل النصوصية أن النص المقدّس بالنسبة للمؤمن به يطرح رؤية مثالية» يحاول بعض المؤمنين تحقيقهاء ومن ثم فهي 
بطبيعتها غير متحققة في كليتها في الواقع المادي . 


7 نُسقط النصوصية أمراً مهماً للغاية وهو أن كثيراً من اليهود لا يعرفون نصوصهم المقدّسة مع تزايد معدلات العلمنة. فهي 
ابتداء نصوص ضخمة وهي ثانياً مكتوبة بلغات ميتة. فمارتن بوبر على سبيل المثال (وهو أهم مفكر ديني يهودي في العصر 
الحديث) رأى التلمود لأول مرة في حياته في عيد ميلاده الستين» فقد كان يفضل الغوص في التراث القبّالي والقصص الحسيدية 


(إلى جانب أيديولوجيات الشعب العضوي والتربة والدم والرومانسية الشمولية). وقد صرح ما يزيد على 9086 من الإسرائيليين 
دأنهة له ايقر او| التلهوة قطه:ولجليم لا يعر فون موى بعص السطوو الق'ثرة في كحضن الفقالانك و الكو إندات:. 


8 لا تؤمن غالبية يهود العالم الآن باليهودية كعقيدة ومن ثم لا تؤمن بكتبها المقدّسة ولا تعيرها التفاتاً إذ انتقل اهتمام غالبية 
أعضاء الجماعات اليهودية من العقيدة اليهودية إلى الإثنية اليهودية والثقافة اليهودية (عادةً ذات الجذور الشرق أوربية). ولذا فإن 
الكتب المقدّسة اليهودية أصبحت بمنزلة الفلكلور لهم؛» ومن ثم ليست ملزمة . 


والتفسير النصوصي ليست له قيمة تفسيرية كبيرة» وهو دائماً تفسير بأثر رجعيء أي أنه يفسر الظاهرة بعد وقوعها ولا يَصلح 
للتنبؤ بسلوك اليهودي ومخططاته . 


ويظهر ضعف المقدرة التفسيرية للنصوص في محاولة تفسير التوسعية الصهيونية .فعادةً ما يُقال إن التوسعية الصهيونية حتمية 
ويّشار إلى عبارات مثل « من النيل إلى الفرات » باعتبارها دليلآ على حتمية التوسعية. ولكن من المعروف أن خريطة إرتس 
بسزائيل غين مكددة التعامء وخريطة إسرائيل الكبرى لم يتم الاتفاق عليها. كدز ان التوسسكية الصهوودية لك نايع أي نمظ يمكن 


هي جرع لذ فدرأ مخ إر فلن سير املع النى قر لقن على القدائن بلعو اليه وقداكان تشيد الجركة الضييونية التلصحيحية هو إنشانا 
الوطن القومي اليهودي على ضفتي الأردن. ومع هذا ضمت إسرائيل عام 1967 شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان. وقد قام 
المتحدثون الصهاينة بترديد نصوص دينية عن قداسة مرتفعات الجولان وعن شبه جزيرة سيناء. ومع هذا فقد أخلوا سيناء 
ويتحدثون عن إخلاء الجولان. وموقف بن جوريون من التوسع والنصوص الدينية له دلالة في هذا المضمار. فحينما كانت 
القوات المصرية أثناء حرب الاستنزاف تحقق انتصارات كانت عبارة « من النيل إلى الفرات » تتحول قليلاً ويتذكر ابن 
جوريون أن كلمة «النيل» لم ترد في النصوص المقدّسة وإنما وردت عبارة» نهر مصر «] ملاوع 01 6/0012 16 وفي هذه 
الحالة يمكن الإشارة إلى أي مجرى مائي في العريشء أي أن الأرض المقدّسة تنكمش بمدى تَزايْد القوة العربية والعكس أيضاً إذ 
أن نهر مصر يصبح النيل في حالة التفوق العسكري الإسرائيلي. وهذا هو الحال ككل مع التوسعية الصهيونية؛ فهي لا تخضع 
للنص وإنما للموازنات الواقعية الداروينية التي يؤمن بها الصهاينة ويحترمونها تمام الاحترام» ثم تخرج النصوص لعمليات 
التبرير .والصراع الذي دار حول تفسير مفهوم بكوح نيفيش (انظر: «احترا م حياة اليهودي [بكوّح نيفيش]») هو أيضاً مثل جيد 
على تبعية النص للواقع. وقد سخر رابين ممن يستخدمون النصوص المقدّسة لتفسير السلوك الصهيوني. فبعد توقيع اتفاقية غزة 
أريحا ثار بعض الحرفيين من الصهاينة فذكرهم رابين بأن يشوع قد قال " ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة " 
(يشوع 27/6) ا ا ل ا ا ا وغني عن القول أن 
أريحا قد ضّمّت إلى غزة كمجال لممارسة السلطة الفلسطينية لأسباب لا علاقة للتوراة بها 


والتفسير النصي يشوه رؤيتنا للواقع» فنحن نتصور أن اليهود سيتدافعون للاستيطان في الضفة الغربية بالآلاف إن أتيحت لهم 
الفرصة. وهذا يجعلنا ننسى أن معظم أعضاء الجماعات اليهودية قد تمت علمنتهم وبالتالي فهم باحثون مرنون عن المنفعة واللذة 
والحراك الاجتماعي وأن من الأجدر تفسير دوافعهم وسلوكهم في هذا الإطار وأنهم حينما يهاجرون إلى أرض الميعاد فهم 
يفعلون ذلك بحثاً عن الثروة. كما أننا بتركيزنا على النصوص نهمل العناصر البنيوية فلا نرى مثلا أن ثمة حقيقة أساسية» رغم 
كل ما يقوله النصء وهي أن عدد اليهود في العالم ‏ ومن ثم فعدد اليهود القادرين على الاستيطان ‏ آخذ في التناقص. فثمة حقيقة 
بنيوية لابد أن نأخذها في الاعتبار عند محاولة التعامل مع الواقع الصهيوني . 


هذا لا يعني أنه لا توجد علاقة على الإطلاق بين النص الديني وبين سلوك الإنسان وخططه ورؤيته فثمة علاقة لا شك فيها 
تتفاوت قوة وضعفاً من إنسان لآخر ومن مرحلة تاريخية لأخرى ومن موقف لآخر. وتزيد قوة تأثير النص الديني على المستوى 
الفردي وتضعف على المستوى المجتمعي» » فمعظم الدول في العصر الحديث ذات تَوجّه علماني واضح تجد أن صالحها هو 
المطلق» وهو ما يجعلها تدرس موازين ن القوى جيداً قبل دراسة أي نص ديني. لابد إذن من أخذ النص الديني في الاعتبار دون 
اختزال تركيبيته أو تركيبية الدوافع أو الظروفء فسلوك الإنسان نتاج عملية تفاعل بين كل هذه العناصر . 


يوسيفوس فلافيوس (38 - 100 ) 

5ناأ/ات!"! 5لاطمع05ل 
هو يوسف بن ماتيتياهو هاكوهين. سياسي وقائد عسكري ومؤرخ يهودي من مقاطعة يهودا الرومانية في العصر الهيليني. من 
أسرة كهنوتية أرستقراطية. وكانت لأمه صلة قرابة بالأسرة الحشمونية» أي أنه كان من الطبقة الحاكمة والنخبة المتأغرقة القريبة 
من روما المرتبطة بها المتعاونة معها. درس الشريعة اليهودية؛ حسبما قال» ومن ذلك تعاليم الفريسيين والصدوقيين والأسينيين. 
وقضى ثلاثة أعوام في الصحراء مع أحد الزهاد (لعله من الآ سينيين)» وانضم في سن التاسعة عشرة إلى فريق الفريسيين .وصف 
بأنه كان شخصاً شديد الطموح لا ضمير له. ورغم أن التعليم الذي تلقاه يوسيفوس كان تعليماً دينياً يهودياً فحسبء فإنه كان على 
دراية كبيرة بالعالم» فقد سافر إلى روما وعرف مدى قوتها وعدم جدوى الوقوف أمامها . 


وحينما نشب التمرد اليهودي الأول (66 - 70م)؛ حاول في بادئ الأمرء حسب روايته» أن يقنع الثوار بالعدول عن خطتهم؛: و 


اضطر في النهاية إلى الانضمام لهم. وقد عينته الحكومة الجديدة قائداً عسكرياً لمنطقة الجليل عام 66م وهي منطقة كانت معروفة 
بخصبها وثرائهاء كما أنها كانت تُعَد أهم منطقة من الناحية العسكرية إذ من المتوقع أن يأتي الرومان من الشمال ليواجهوا أول ما 
يواجهون تحصينات هذه المنطقة العسكرية. وحينما وصل الرومان» سرعان ما تساقطت التحصينات والمدن اليهودية» الواحدة تلو 
الأخرى» فحاول يوسف هاكوهين الهربء ولكنه لم يفلح إذ أبقاه جنوده رغم أنفه» ثم تمكّن القائد والجنود من الفرار إلى أحد 
الكهوف حيث قرر الجنود الانتحار بطريقة جماعية. فقام يوسف هاكوهين بعمل القرعة بنفسه» وأشرف على عملية الانتحار 
ذاتهاء وكفل له ذلك أن يكون آخر المنتحرين. وحينما لم يتبق إلا هو وشخص آخرء أقنعه بالاستسلام للرومان بدلا من الانتحار. 
وعندما مثل هاكوهين بين يدي القائد الروماني فلافيوس فسبسيان ادعى أنه مطلع على الغيب وتنبأ للقائد الروماني بأن له مستقبلاً 
ا ا وبعد هذاء قام المتنبئ هاكوهين بحملة إعلامية للترويج لنبوءته» وصحب فسبسيان إلى مصر 

نضم إلى تيتوس أثناء حصاره القدس» وأصبح المتحدث باسم الرومان» وطلب إلى المتمردين اليهود الاستسلام. وبعد هزيمة 
0 سار يوسيفوس معه في موكب النصر الذي عُرض فيه الأسرى اليهود. ثم قطن في منزل تيتوس السابق وحصل على 
المواطنة الرومانية وعلى معاش وقطعة أرض خصبة في الجليل (فلسطين) كانت ضمن الأراضي التي صادرها الرومان. وقد 
غيّر يوسف هاكوهين اسمه إلى يوسيفوس فلافيوس» أي أنه لّن اسمه العبراني يوسف واتخذ اسم الإمبراطور الروماني اسماً 
للأسرة . 


كتب يوسيفوس كل مؤلفاته في روما ومن أهمها كتاب الحرب اليهودية الذي كتبه بالآرامية وأشرف بنفسه على ترجمته إلى 
اليونانية عام 77 م وقد فقدت النسخة الآرامية ولم يبق سوى الترجمة. والهدف من هذا الكتاب إقناع يهود بابل بقوة روما وإظهار 
براءة الرومان أمام اليهودء فبين على سبيل المثال أن الهيكل قد أحرق بدون أمر تيتوس.كما استهدف الكتاب الدفاع عن اليهود 
أمام الرومان وإظهار براءة اليهود وكذلك تبرير انشقاقه على بني جلدته. وقد صوّر يوسيفوس الحرب اليهودية (من وجهة نظر 
فريسية) باعتبارها حرباً من صنع بعض المهووسين من الغيورين» فهي حرب لم يردها اليهود قط.والغيورون من وجهة نظره 
ليسوا يهوداً أصلاًء فقد دنسوا الهيكل وكانوا يحتقرون الشريعة.لقد فرض التمرد إذن فرضاً على اليهود من قبل جماعة من 
اللصوص لم تترك إثماً دون اقترافه . 


أما كتابه الضخم قدّم اليهود فقد كتبه يوسيفوس (عام 93م) لأغراض إعلامية إن صح التعبيرء فهو كتاب يسرد تاريخ اليهود من 
بده الخيقة حت التدرد اليهودي: يدا فيه عن اليورد رشراتجهم وتقاردهم لبر غير العقلرة» وبصت علداتهم و أجلاقوم طريقة 
تحبّبها إلى النفس وتلائم فيما بينها وبين الثقافة الهيلينية المعاصرة؛ كما يحاول أيضاً في كتابه هذا أن يبرئ نفسه من تهمة 
الخيانة التي لصقت به. ويعد كتابه» بهذاء من أهم الاعتذاريات اليهودية . 


وكتب يوسيفوس سيرة ذاتية تُسمّى السيرة يبدو أنها ظهرت ملحقاً لكتاب قدم اليهود. ودر وا ا 1 
على أحد المؤرخين الذي اتهمه بأنه تسبب في الحرب اليهودية وأنه كان من دعاة الحرب مع روما. ومن الجدير بالذكر أن ما 
يذكره يوسيفوس عن دوره ف في الحرب في هذا الكتاب يختلف من عدة أوجه عما ذكره في كتابه السابق. وكتب كذلك الرد على 
أبيون وهو رد على اتهامات السفسطائي السكندري أبيون ضد اليهود. وقد وصفت الموسوعة اليهودية يوسيفوس بأنه لا يُعتّد به 
كمؤرخ» وأن طموحه كان أساساً طموحاً أدبياًء كما ؤصفت كتبه بأنها ذات قيمة أدبية بالدرجة الأولي . 

ورغم كل الشكوك التي تحيط بيوسيفوس» سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية النفسية أو العلمية, فإن الحركة الصهيونية قد 
روّجت للقصة التي نشرها عن ماساده وعن الانتحار الجماعي لليهودء وذلك رغم أنه هو أهم مصدر لهذه القصة (ولعله المصدر 
الوحيد) ورغم شك كثير من العلماء اليهود وغير اليهود في صحة هذه القصة . 


نحمان كروكمال (1817 - 1888 ) 

لتصاعهي»كا محصسطدلة 

مؤرخ وفيلسوف روسي يهودي كان يعمل بالتجارة» ثم قرر أن يكرس حياته ليدرس تواريخ الجماعات اليهودية. وأهم كتبه دليل 
الحائرين في هذا الزمان. وفي هذا الكتاب» يحاول كروكمال تفسير مسار التاريخ اليهودي مستخدماً الأنماط الفكرية السائدة في 
الفكر الألماني المثالي» خصوصاً عند هردر .كما يظهر أيضاً تأثره بفكر فيكو فيؤكد أن لكل شعب عبقرية روحية كامنة فيه منذ 
بداية تاريخهء وهي عبقرية تترك أثرها على كل منتجات هذا الشعب الفكرية والروحية» وهذه هي اللبنة الأساسية في فكرة الشعب 
العضوي. فما عبقرية الشعب اليهودي؟ حاول كروكمال الإجابة عن هذا السؤال مستخدماً الجدل الهيجلي» فأكد أن الأمة اليهودية 
ليست مثل بقية الأمم» فكل الأمم تمر بدورة نمو ثم نضوج ثم اضمحلال ثم موت نهائيء أما اليهود فلا يمرون بمثل هذه الدورة إذ 
أن الحياة تدب فيهم مرة أخرى بعد موتهم المؤقت ويبدأون دورة أخرى. وهذه علمنة لفكرة الشعب الأزلي (الدينية .) 


ويُفسّر كروكمال مقدرة اليهود على التغلب على الموت والاضمحلال بأن لليهود روحاً سرمدية تعرف سر تجدُّد الحياة ذاتياً. فبينما 
سيطر الوجود الجسدي أو الأرض القومية على الأمم الأخرىء. سيطر على اليهود روح الجماعة وحدها. بل إن كروكمال يرى أن 
روح هيجل المطلقة ليست سوى إله يسرائيل الذي يرتبط به الشعب المقّس برباط وثيق. وتحقيق إرادة هذا الإله أو الروح المطلق 
هو بمنزلة المثل الأعلى والمصير المحتوم للشعب اليهودي. وبذاء تصبح الأمة اليهودية لا مجرد ظاهرة حضارية منعزلة عن كل 
الحضارات القومية الأخرىء؛ بل على العكس تصبح وثيقة الصلة بها وتحتويها جميعاً في وحدة عضوية منسجمة. والواقع أن 
كروكمالء بهيجليته العضوية الواحدية» لم يبتعد كثيراً عن أحد التيارات المهمة في الفكر الديني اليهوديء أي الحلولية الواحدية . 


ونحن نرىء في واقع الأمرء أن الصورة المجازية الحلولية التقليدية حينما تتم علمنتها تتحول إلى صورة مجازية عضوية 


ويْعَدُ كروكمال من أوائل المفكرين اليهود (في العصر الحديث) الذين حاولوا علمنة المفاهيم الدينية التقليدية مثل الشعب المختار. 
:25 ل ل 
الصبووتى بعيدياقة العلماقة ومخلظه بين الانتماءين الذيني والقومي مي . 


هاينريش جرايتز (1817 - 1891) 

2 لاء أوماعك 

مؤرخ ألماني وعالم توراتي ولد في بوزنان (مقاطعة بولندية ضُمّت إلى ألمانيا) لوالد كان يعمل جزاراً. درس في أحد المعاهد 
الدينية الحاخامية» وتعلّم الفرنسية واللاتينية بمفرده. ونظراً للتناقض بين تعليمه الديني وتعليمه العلماني» خاض أزمة عميقة لم 
ينقذه منها سوى قراءته لكتاب هيرش تسعة عشر خطاباً عن اليهودية . ثم كتب رسالته للدكتوراه عن الغنوصية في اليهودية. 
وقد فترت العلاقة بينه وبين هيرشء وأصبح زكريا فرانكل الشخصية المؤثرة في حياته . 


وجرايتز مثل صموئيل لوتساتوء ومثل موسى مندلسون بدرجة أقل» يفترض وجود جانبين في الوجود اليهودي: أحدهما عالمي 
عام؛ والآخر فريد وخاص. وإذا كانت رقعة العالمي في فكر مندلسون أكبر منها في فكر لوتساتوء فهي تكاد تختفي تماماً في فكر 
جرايتز الذي يفترض وجود جوهر ثابت كامن في اليهودية وبالتالي في اليهود وينعكس في كل أنشطتهم. فاليهودء أينما كانواء 
شعب من المشحاء (جمع «ماشيّح»)؛ شعب على استعداد للتضحية بكل شيء ومن ذلك الحياة نفسها من أجل مهمته ورسالته. إنه 
شعب يعبّر عن مفاهيم دينية وأخلاقية فريدة وخاصة (الجوهر الثابت الكامن)» واستمراره؛ برغم كل المذابح التي تحاك ضده؛ء هو 
معجزة البقاء الدائم . 


والتاريخ اليهودي هو أيضاً تجلٌ لهذا الجوهر الثابت الكامن. وقد كتب جرايتز أهم أعماله تاريخ اليهود (1835 - 1857) ليثبت 

هذه الفكرة. وهو ليس تاريخاً بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما هو حشد من التفاصيل لإثبات وحدة صم الو 5 
بين أعضاء الجماعات والتواريخ المختلفة التي يتفاعلون معها. فتاريخ اليهود واليهودية جوهر متسق مع نفسه رغم كل التحولات. 
وتاريخ خ اليهود الخارجي في المنفى تاريخ معاناة مستمرة لم يعان شعب مثلها من قبل. وقد اهتم جرايتز بعلم اليهودية باعتباره العلم 
الذي يحاول أن يصل إلى ذلك الجوهر الكامن الثابت ليعرفه ويعرف قوانينه. ولكنه كأي مؤرخ لتواريخ الجماعات اليهودية؛ كان 
عليه أن يتوجه إلى مشكلة تنوع هذه التواريخ وعدم ترابطها وعدم تجانسهاء كما كان عليه أن يتعامل مع ب بعض الجوانب السلبية 
ف في القيدق الديك البهودقى .وقد فسن هذا داعسان و انحر افا عن الكواكن. فالدمودوة يو تاررفكها الفاسارئء قد و اكمض سفوا 
مركبة عديدة وعادات «بولندية » نمت كما ينمو الفطر (على حد قوله). والحل هو التخلص من هذه العادات والطقوس والشعائر 
حتى يظهر الجوهر الثابت الكامن الحقيقي . 


ويحاول جرايتز أن يربط بين الخاص والعام وأن يحل مشكلة الخصوصية اليهودية والانتماء الإنساني العام فيذهب إلى استحالة 
التمييز بين اليهودية واليهود. فاليهودية ليست مسألة إيمان بنسق ديني منفصل عن ذات الإنسان يخضع له الفرد ويحكم على أفعاله 
وأفعال الآخرين بتطبيق أحكامه ومعاييره»إنما هي مسألة هوية وتلاحم عضوي وممارسة تاريخية وروح شعبية؛ الأمر الذي ينقل 
القداسة من النسق الديني إلى أفعال اليهود ذاتها .ولذاء يعادل جرايتز بين اليهودية والتاريخ اليهودي من جهة واليهود أنفسهم من 
كية أخرى» فير أن العفيذ الدووكظة سور سداس نتن فريد» ز وحه التو راء و كيده الأرضالمقدسة ( الشعت الديو ديج وهنا 
يشير جرايتز إلى أن الشعب اليهودي في منزلة المركز للتاريخ العالمي. ولكن الجنس البشري لا يحتاج إلى فكرة اليهودية 
المجردة» وإنما يحتاج بالدرجة الأولى إلى هذا الشعب اليهودي المشيحاني الذي لا ترم روحه والذي يُجسّد بشكل متعيّن 
ومحسوس روح اليهودية وجوهرها الثابت الكامن. وبالتالي» 3 تصبح أكبر خدمة يسديها اليهود للعالم هي التمسك بهويتهم المتعينة 
والجذاط على تفرد الذي بترجمون من خااله النكرة العامة إلى واقع محلوين. ومن ثم» تصبح بح اليهودية ديناً عالمياًء لا بالرغم 

من أنها دين قومي وإنما بسبب ذلك. باحك أن الحل ,هيا لآ يختلف كثير] عن حل مندلسون ولوشاتو» كننا باشخط إن فكرة 
الشعب اليهودي كمركز للكونء وباعتبار أن أفراده مشحاء مخلّصون وأن الخلاص لا يمكن أن يتم بدونهم فكرة أساسية في تراث 
القبّالاهه سيطرت على رؤية كثير من المفكرين اليهود في القرن التاسع عشرء مع العلم بأن جرايتز ما كان يكن كثيراً من الاحترام 
للقبّالاه أو للحسيديين . 


ونحن نرى أن كل ما فعله جرايتز هو علمنة المفاهيم الدينية التقليدية واستخدام رؤية عضوية حديثة لا تختلف كثيراً عن الرؤية 
الحلولية الكمونية التقليدية. فالرؤية العضوية ترى كل شيء وهو ينمو من الداخل بدون حاجة إلى قوة خارجية» والرؤية الحلولية 
هي الأخرى تجعل المطلق يحل في النسبي وبالتالي يصبح لا حاجة له بقوة خارجية. وقد اتبع جرايتز» في ذلك» الخطاب العلماني 
العضوي في الغرب؛. خصو صا في ألمانياء والذي نبتت منه فكرة الشعب العضوي (فولك) والفكر الهيجلي بتركيزه على الفكرة 
المطلقة الكامنة التي تدفع التاريخ البشري إلى الأمام . 


وانطلاقاً من مواقفه هذهء؛ اتخذ جرايتز موقفاً معارضاً لليهودية الإصلاحية والأرثوذكسية. فكان يرى أن الإصلاحيين في واقع 
لا ا 1 جك د كد 0 كر لا و لو 1 ا ا 
الأمر إلى اندماجه. ولكن جرايتز كان مختلفاً أيضاً عن الأرثوذكس فرفض الإيمان بأن اليهودية مسألة طاعة الإله» كما رفض أن 
يقبل الشولحان عاروخ باعتباره الشريعة التي لا 3 تخب تتغيّر. ويقترب جرايتز في أفكاره كثيراً من أفكار اليهودية المحافظة التي رأت 
أن القدابسة في اليهودية لا توجد.في الكتب المقدّسة وإنما في الشعب اليهودي ذاته وفي تراثه أو موروثه الشعبي؛ وهذا جوهر 
الصهيونية أيضاً . 


ولذاء لا غرو أن أفكار جرايتز صهيونية في مبناها ومعناهاء فرؤيته لما يُسمََّى «التاريخ اليهودي» هي اللبنة الأساسية في الفكرة 
الصهيونية. ولكن ما يجدر ذكره أنه» على الرغم من بنية أفكاره الصهيونية» لم ينضم للحركة الصهيونية ذاتها» إذ رفض 
الانضمام إلى جماعة أحباء صهيون . 


ل ل 0 00 


وغنى عن القول أنوؤية جرايتر غضوية متطزفة» وأنها تتطلق من الفكرة التي سميتاها «الشعي العضنوي المتبوذ» . وقد بِيّن 
المؤرخ الألماني هاينريش فون ترايتشكه؛ وهو من أهم دعاة القومية الألمانية العضوية أن أفكار جرايتز 5 تعني أن يهود ألمانيا لا 
يمكنهم الاندماج في وطنهمء ولهذا السبب تصدى كثير من يهود ألمانيا المندمجين لأفكار جرايتز . 


وقد أثرت رؤية جرايتز في كل الأجيال التي تلته بحيث دوّنت تواريخ الجماعات اليهودية وكأنها تاريخ أفكار دينية أو تاريخ 
يهودي مطلق متكامل لا علاقة له بما يدور حوله» وكأن القوى الدافعة لأعضاء الجماعات اليهودية هي يهوديتهم وحسب وليس ما 
يحيط بهم من ظروف. وقد وَجّهت انتقادات عديدة لتاريخ جرايتزء فقد أشار إليه هيرش باعتباره فانتازيا تتكون من توليفات 
سطحية . أما جايجرء فقد قال عنه « إنه قصص وليس تاريخاً » . ولم يوافق الكثير من المعلقين على عملية تبسيط التاريخ بحيث 
يعبّر عن مبدأ واحد أو فكرة واحدة: تاريخ خ الروح والمعاناة اليهودية. كما بِيِّن نقاده أحاديته وسطحيته وأخطاءه وبينوا أن منهجه 
القومي ذاته .هو الذي يؤدي إلى معظع هذه الأخطاء. وإلى جانب هذاء هناك فراغات كثيرة في تاريخه؛ فهو لم يكن مهتماً بتاريخ 
يهود روسيا وبولندا وتركياء أي تاريخ أغلبية يهود العالم الساحقة» بل إن احتقاره كيهودي ألماني ليهود بولندا كان يقترب من 
الكره العميق لهم» فكان يشير إليهم باعتبارهم «التلموديين البولنديين المتحجرين»» وكان يشير إلى اليديشية باعتبارها 2 رطانة 
كريهة ». وهو لم يهتم بالجوانب السياسية والقانونية للتاريخ» كما لم يكن يستخدم مثل هذه العناصر إلا خلفيةٌ لوصف عذاب اليهود 
أو لإنجازات الشخصيات البطولية منهم. وقد صف تاريخه بأنه «قصة بطولية » أو » سيرة شعبية » أكثر من كونه تاريخاً 
حقيقياً. وقد تُرجم هذا التاريخ إلى عدة لغات من بينها الفرنسية والبولندية والروسية والمجرية واليديشية والعبرية . 


أرنولد توينبي (1889 - 1975) 

عع ط لاله 1 لأمحم 

واحد من أشهر مؤرخي العصر الحديث. قدم في دراساته التاريخية رؤية متوازنة لتطور الإنسان من خلال الحضارات العالمية 
المختلفة دون أن يعطي الغرب مركزية خاصة كما اعتاد معظم المؤرخين الغربيين. وهو لا يجعل من الدولة القومية وحدته 
التحليلية» فهو يرى العالم من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة. ومن الموضوعات الأساسية التي يتناولها في كتاباته» التناقض 
الأساسي بين التقدم التكنولوجي الذي أحرزه الإنسان من ناحية وعدم كفايته الأخلاقية والمعنوية من ناحية أخرى. وقد أصبحت 
هذه القضية أكثر محورية عن ذي قبل بعد أن اكتسب الإنسان القدرة على تحطيم البيئة كلها وكل أشكال الحياة التي عليها. ويصف 
توينبي نفسه بأنه لا أدريٌ مؤمن» فهو يؤمن بوجود قوة خارقة وراء الطبيعة ليس بإمكاننا إدراك كنهها ولذلك يصعب على 
الإنسان أن يؤمن بدين محدّد .ولهذاء فإن كل الأديان متساوية من وجهة نظره . 


ويرى توينبى بي أن خطيئة الغرب الكبرى هي عبادة الذات (توثين الذات). فالكنيسة المسيحية منغلقة على نفسهاء غير متسامحة 
تستبعد الآخرين» وهي التي تحولت بمرور الوقت إلى القومية الضيقة كما حدث في إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول. هذا 
على خلاف الدولة العثمانية» على سبيل المثال» حيث ضمت عدداً هائلاً من الجنسيات والأديان» وتمكنت من أن تخلق لهم إطاراً 
يتعايشون داخله في سلام لعدة قرون. كما أن الحضارة الغربية» بعد أن أدارت ظهرها للإله الواحد المتسامي» استسلمت تماماً لإله 
المال (مامو ن)ء وكرست كل قواها لتحسين وسائل تراكم الثروة والوصول إلى أعلى درجات الكفاية العقلانية النفعية في الغرب 
الرأسمالي. أما في الغرب الشيوعيء فإن توينبي يرى أن الشيوعية والاشتراكية نسخة من الأفكار الأخروية الرؤياوية 
(الإسكاتولوجية والأبوكاليبسية) اليهودية. لكن الرؤية الأخروية الاشتراكية ستتحقق عن طريق تفجرات اجتماعية وثورية لا عن 
طريق يدح الإله كما .و الال في 'الرؤية النهودية التقلينية . 


ويرى توينبى أن الغرب قد تطوّر بهذا الشكل بسبب العلاقة ة الوطيدة بينه وبين ن اليهودية. بل إنه» أكثر من ذلك» يرى أن الغرب 
ككل قداثم نهويده بالتدريج, ومعنى هذا أنه تبنّى الرؤية اليهودية للكون . 


ويرى توينبي أن الفكرة اليهودية الخاصة بالشعب المختار من أهم المؤثرات في الحضارة الغربية. فالمجتمع العبراني القديم كان 
منغلقاً هامشياً داخل الحضارة السريانية الأوسع. وقد أصبح يهوه الغيور إله هذا المجتمع. وبسبب الانغلاق القَبَلي لهذه الحضارة 
على نفسهاء أخفقت اليهودية في أن تنتهز الفرصة التي سنحت لها بظهور المسيحية حتى تتحول إلى ديانة عالمية. ولكنء بدلآً من 
ذلك؛ وقع التمرد اليهودي ضد الرومان. وعندما أخمد هذا التمردء انتهى دور اليهودية تماماً وأصبحت حفرية جامدة ميتة. وقد 

كانت استجابة اليهود الوحيدة لتحدي النفي والاضطهاد هو الإبقاء على الانغلاق وعلى الإطار الشعائري المركب الذي يكرسه . 


وفي نهاية الأمرء انعكست هذه العملية التاريخية الطويلة في ة؛ تفجّر آخر للعجرفة القبلية عبّر عن نفسه في الصهيونية. فاليهود بدلاً 
من أن يركزوا أمالهم في الخلاص الإلهي» هاجموا ل كرك ارات باو كد كسا 5 
عسكرية وتّجِمّع لرعاة البقر. 


وسواء أكانت اليهودية السبب في انحراف الحضارة الغربية نحو الغزو والقتل والانغلاق والإمبريالية أم لاء فإن توينبي يبين أن 
ثمة تماثلاً بنيوياً عميقاً بين البنية الأساسية لليهودية (الشعب المختارء والإله الغيورء والانغلاق» والرؤى الأخروية» وهو ما نسميه 
الحلولية اليهودية في مصطلحنا (وبين كثير من الظواهر الدينية والسياسية والاجتماعية في الحضارة الغربية. وقد قامت مناظرات 
عديدة بين توينبي وبعض ممثلي الصهيونية . 


وأهم مؤلفات توينبي كتاب دراسة في التاريخ المكون من أحد عشر جزءاًء وآخر مؤلفاته هو الجنس البشري و أمنا الأرض . 


سالو بارون (1895 - 1990 ) 

7 1 52310 0 

مؤرخ أمريكي يهودي ولد في جاليشيا ونشأ وتعلّم في فيينا. تم ترسيمه حاخاماً عام 0 ولكنه لم يمارس المهنة قط. وقد قام 

سالو بتدريس التاريخ في الفترة 1919 - 1926. ثم انتقل إلى الولايات المتحدة حيث قام بالتدريس في جامعة كولومبيا. ومن أهم 

كتبه تاريخ اليهود الاجتماعي والديني (1952 - 1969)» وقد بيّن في هذا الكتاب (الذي يتكون من تسعة عشر جزءاً) أثر البيئات 

المختلفة في الجماعات اليهودية بدلاً من الانشغال برصد عدد المذابح وكمية العذاب الذي يحيق باليهود كعادة بعض مؤرخي 

الجماعات اليهودية. وقد أكد سالو أهمية القوى الاجتماعية. ومن أهم أعماله الأخرى :الجماعة اليهودية (ثلاثة أجزاء) (1942)» 
و القومية الحديثة والدين (1947).» و يهود الولايات المتحدة (1790 - 1840)» و تاريخ وثائقي (ثلاثة أجزاء) (1963)» و 

يهود روسيا تحت حكم القياصرة والسوفييت (1964 .) 


تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 

5 تاأؤاللاعل ع1 01 5ع115]011! 300 ركنثاعرطع1] عط 01 لازه) 15لا 

نستخدم عبارة «تاريخ خ العبرانيين» و«تواريخ الجماعات اليهودية» للإشارة إلي التواريخ خ الدنيوية والإنسانية للعبرانيين 
والجماعات اليهودية, بدلاً من مصطلح «التاريخ اليهودي». وهذه التواريخ تختلف عن تاريخ العقيدة اليهودية بكل مدارسها 
واتجاهاتها وشيعها وفرقهاء كما أنها ليست ذات علاقة كبيرة بالتاريخ المقدّآس أو التوراتي. وسنحاول تقديم مخطّط عام يتسم بشيء 
من التبسيط والتجريد لتواريخ الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ. وبإمكان القارئ أن يعود إلى المداخل المختلفة للاستزادة. 
وقد استبعدنا كثيراً من الجماعات اليهودية مثل الفلاشاه في إثيوبياء وبني إسرائيل في الهند» ويهود كايفنج ذ فى الصين» » ويهود 
الخزرء وغيرهم من الجماعات» وذلك من أجل التبسيط (كما هو الحال دائماً مع أي مخطّط تاريخي موجز). هذا رغم أن تواريخ 
هذه الجماعات يدعم وجهة نظرنا الرافضة لفكرة التاريخ اليهودي المُوحّد. وفي المخطط المقترح» نؤكد في تواريخ الجماعات تلك 
العناصر التي تُّفسّر ظهور المسألة اليهودية في شرق أوربا أو ظهور الحركة الصهيونية أو المستوطن الصهيوني. ويعود هذا إلئن 
أسباب عديدة من بينها أن الصهيونية والمستوطن الصهيوني قد نجحا في فرض وجودهما بحيث أصبحا الحقيقة الأساسية 
والمحورية بالنسبة لكل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وينطبق هذا على مؤيدي الصهيونية انطباقه على مناهضيها. 
ويحاول هذا المخطّط أن يبتعد عن المصطلحات الدينية أو العقائدية» مثل «ما قبل سقوط الهيكل»», إما باستبعادها أو باستبدال 
مصطلحات أكثر حياداً بها أو بوضعها داخل إطار التاريخ العالمي. ولكنناء على أية حال» لم نستبعد الدين باعتباره أحد الأبعاد 
المهمة للتجارب التاريخية لأعضاء الجماعات . 


وقد تم تقسيم هذه التواريخ إلى قسمين أساسيين (تاريخ العبرانيين - وتواريخ الجماعات اليهودية)» ثم تم تفسيم كل قسم إلى عدة 
مراحل وقُسّمت بعض المراحل إلى عدة فترات : 


أولاً: تاريخ العبرانيين (جماعة يسرائيل) : 


1- المرحلة السامية السديمية: وهي المرحلة التي شهدت الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية أو صحراء الشام إلى بلاد 
الرافدين والشام» ويمكن تقسيمها إلى : 


أ) فترة الآباء 2100) - 1200 ق.م): هجرة إبراهيم (1996 أو 1800 ق.م) إلى فلسطين» ثم هجرة يعقوب ثم يوسف 


إلى تصين عام :2.03:1720:. 


ولا يُعرّف سوى القليل عن التنظيم الاجتماعي والسياسي للعبرانيين في هذه الفترة» أو عن إنجازاتهم الحضارية إن وجدت .ومع 
هذاء يبدو أنهم كانوا من البدو الرُحل الذين يعيشون على أطراف المدن ويتنقلون على الطرق الأساسية للتجارة. وأكثر الظن أن 
قياداتهم السياسية كانت بدوية هي الأخرى, كما أن عباداتهم لم تكن تختلف كثيراً عن العبادات السامية المنتشرة في منطقة الشرق 
الأدنى القديم حيث يرتبط الإله بالقوم الذين يعبدونه ويكون مقصوراً عليهم. ونحن نشير إلى اليهودية في هذه المرحلة بعبارة 
«عبادة يسرائيل» التي تطورت لتصبح «العبادة القربانية المركزية» مع تأسيس هيكل سليمان» ولهذا فإننا نشير إلى العبرانيين 
من حيث كونهم جماعة دينية»؛ بمصطلح «جماعة يسرائيل») . 


ب) فترة القضاة: وتبدأ بخروج موسى من مصر أمام جيش فرعون عام 1275 ق.م ووصوله إلى سيناء. ثم يأتي بعد ذلك التسلل 
العبراني إلى كنعان (1250 - 1200 ق.م) تحت قيادة يوشع بن نون ومحاولة الاستيطان فيهاء والحرب ضد الفلستيين الذين 
حققوا نصرهم على العبرانيين عام 1050 ق.م» ثم انسحبوا بالتدريج واقتصروا على ساحل فلسطين الغربي. ولقد كانت القيادة 
السياسية في هذه الفترة قَبّلية تظهر عند الحاجة إليها وحسب. وكانت أواصر التضامن بين العبرانيين واهية حيث كانوا لا يزالون 
مجموعة من القبائل. ولا يمكن الحديث عن أية منجزات حضارية عبرانية مستقلة فى تلك الفترة. وقد ظهرت عبادة يهوه أثناء 
فترة سيناء. ولكن العبرانيين تأثرواء بعد دخولهم إلى كنعان بالعبادات الكنعانية المختلفة» فعبدوا آلهه كنعان نظراً لاندماجهم 
بالسكان. ولا توجد مصادر كافية عن هذه المرحلة السديمية» بل يقترب فيها التاريخ من الأسطورة: فيلجأ المؤرخون إلى الحدس 
والتخمين كما هو الحال مع مشكلة الخابيرو . 


وقبل أن ننتقل إلى المراحل التالية» مثل مرحلة الإمبراطوريات وغيرهاء يجب أن ننبه إلى أن هذه المرحلة جزء من كل أكبر 
سنطلق عليه المرحلة التقليدية وهي التي استمرت حتى الثورة الصناعية والإعتاق والانعتاق . 


والواقه أن الصمتيداك: لتقلاو كاب اتن بار عر كر يكا. اود ايه لافار اواو اتح قر الو قلت اديه أن التكاء الجاكية كان تعتمت 
في إدارة المناطق التابعة لها على إدارات محلية بحيث 3 تصبح لكل طائفة دينية أو إثنية أو لكل إقليم إدارته شبه المستقلة. كما أن 
حكومات المجتمعات التقليدية لم تكن تبحث عن الولاء الكامل والانتماء المطلق على طريقة الدولة القومية الحديثة, إذ كان يكفيها 
أن تدفع الشعوب والأقليات والأقاليم التابعة لها الضرائبء التعبير الواضح عن التبعية وثمرته الحقيقية. وقد كانت الإدارات 
المحلية هي التي تقوم بهذه الوظيفة نيابة عن الإدارة العليا ولصالحها. وقد أذَّى ذلك إلى احتفاظ كل الطوائف بهويتها متمثلة في 
كتبها المقدّسة ورموزها ومحاكمهاء إذ أن السلطات المركزية كانت عادةٌ تشجع هذه الهوية وتحافظ عليها لأنها نيسّر لها تسيير دفة 
الحكم. وقد استمر هذا ا ا ل م ل قد ل ا 1 
الرأسمالية وظهرت الحكومات القومية التي كانت تتسم بالمركزية والهيمنة على السوق المحلية والتي طلبت من الجميع الولاء لها 
وحدها. ومن هذه النقطة بدأت التجارب التاريخية للجماعات اليهودية في الغربء ثم في بقية العالم» » تأخذ شكلاً جديداء كما بدأ 
أعضاء الجماعات اليهودية يواجهون مشاكل من نوع جديد لم يواجهوها من قبلء مثل الاندماج والزواج المُختلّطٌ أو لعلهم لم 
يواجهوها بنفس الحدة والكثرة .ولذاء يمكننا أن نتجاوز التقفسيمات التاريخية المقترحة كافة ونتحدث عن إطارين أساسيين هما: ما 
قبل الثورة الصناعية وما بعد الثورة الصناعية؛ مع العلم بأن كثيراً من المؤرخين يتبعون هذا الرأي . 


2 مرحلة الإمبراطوريات القديمة (آشورء بابل» الفرسء اليونان» الرومان) والاستقلال الذاتي المحدود للشعوب. ويمكن تقسيمها 
بدورها إلى الفترات التالية : 


أ) الفترة الآشورية والبابلية والمصرية: وتضم عهد الملوك (1020 - 586 ق.م) ابتداءً من داود وسليمان ثم انقسام المملكة 
العبرانية المتحدة» وانتهاءً بالتهجير الأشوري والبابلي. وتمثلت القيادة السياسية في تلك الفترة في الملك (الكاهن الأعظم) يسانده 
الكهنة وقواد الجيش» كما كان الحال ذ في الشرق الأدنى القديم والحلوليات الوثنية. ومع هذاء لم تكن المؤسسة الملكية مستقرة بسبب 
قوة النزاعات القَبّلية. وقد يكون من الأفضل الحديث عن اتحاد القبائل فى المملكة المتحدة» فأكبر دليل على أن النزعة القَبَلية كانت 
في حالة كمون وحسب أثناء حكم داود وسليمان هو ظهورها بعد موت سليمان مباشرةٌ الأمر الذي أدَّى إلى انحلال المملكة 
الفقكدة ثم حدوك التداحر بين الدى يلدين العتزانياين» وشو الشاحزر الدي لم ريتك الا مج التمحين الاشووي قم العابلي وكانت منجزات 
العبرانيين الحضارية في ذلك الوقت ضعيفة ومتأثرة بمن حولهم. وينحصر هذا الإنجاز ذ في العهد القديم المتأثر بالنتصوص 
والتشريعات في الشرق الأدنى القديم. وبظهور الأنبياء» يبدأ التوتر الذي يسم تاريخ العبرانيين بين التوجه الديني العالمي والتوجه 
الإثني المحلي للإله» إذ يقف معظم الأنبياء إلى جانب عبادة يهوه والتوحيد ويتبنون نزعة عالمية أخلاقية تساوي بين العبرانيين 
والأقوام كافة . ولم تكن هناك هجرة تُذكر بين صفوف العبرانيين رغم أن بعض الملوك العبرانيين كانوا يبادلون ملوك مصر 
يع المحاربين المرتزقة من اليهود نظير الحصول على أحصنة. وكان هؤلاء المرتزقة يوطّنون جزيرة إلفنتاين على 
حدود مصر الجنوبية: وبذا تكون حامية إلفنتاين أول دياسبورا يهودية أو أول انتشار لليهود خارج فلسطين بعد التسلل الكنعاني» 
وكذلك أول جماعة وظيفية يهودية. 


ب) الفترة الفارسية والهيلينية والرومانية (538 - 135 ق.م :(وتبدأ بسماح قورش للعبرانيين بالاستقرار في فلسطين تحت الحكم 


الفارسي. وقد استمرت الفترة الفارسية حتى عام 333 ق.م؛ حين فتح الإسكندر الأكبر فلسطين» وأخضعها لحكم الهيلينيين. ومن 
الممكن أن نقول إن العبرانيين أصبحوا بالتدريج عبرانيين يهودأ ثم أصبحوا يهوداً فقط مع نهاية هذه الفثرة. وتبسيطاً للأمور» 
سنشير إليهم بلفظ الجماعات اليهودية. وقد شهدت هذه الفترة التمرد الحشموني عام 168 ق.م؛ ثم استيلاء الحشمونيين على القدس 
وظهورالأسرة الحشمونية إلى أن ظهرت القوة الإميراطورية الرومائية التي سمحت للأسبرة الحشمونية يحكم فلسطين تحت 
رعايتها في عام 67 ق.م. وقد انتهت أشكال الإدارة الذاتية بعد أن أخمد التمرد اليهودي ضد الرومان الذين هدموا الهيكل عام 
0م وحكموا فلسطين بصورة مباشرة. وكانت القيادة المحلية في تلك المرحلة 3 تتركز أساساً في كهنوت الهيكل والأرستقراطية 
اليهودية في فلسطين مثل الحشمونيين ثم الهيروديين. أما في بابل» فكان يترأس الجماعة اليهودية رأس الجالوت وتسانده طبقة 
الفقهاء والأثرياء. واقتصر اليهود على تصريف أمورهم الدينية» وكذلك بعض الأمور الدنيوية المحلية ذات الطابع الإداري مثل 
حت الحؤائب وفع العناز غرة التى كئاش فيها بينم : أب" الملطة الساية ‏ لكالك في يد القور الإمبزاطورية الحاكمة. ويمكن 


تتسم بالاستقلال السياسي النسبي عن الإمبرطورية الهيلينية وإن كانت هيلينية من الناحية الحضارية. كك ورور م نكال 
حكماً تابعاً للرومان» وكان لقب «دوكس»., أي ملك رومانيء الذي كان يحمله الهيروديون لقباً شرفياً وحسب. وبعد هدم الهيكل» 
بدأ أمير اليهود (ناسي - بطريرك)» » وهو قائد ديني ذو صلاحيات دنيوية محدودة» يترأس اليهود. وحتى هذه الفترة» كان اليهود 
شعباً ينتمي إلى الشرق الأدنى القديم» ذا سمات إثنية محددة؛ ولم تكن الديانة اليهودية قد انفصلت كلية عن المكان (فلسطين) أو 
عن العبادة القربانية (الهيكل) أو عن الانتماء الإثني) جماعة قومية تتحدث العبرية ثم الآرامية تعي نفسها في مواجهة الآخرين). 
روطو رك فى هته الفتر: طائقة ادامر رون وهي اول حر كة وير دج قصلت حر الع الو" 


كما يُلاحَظ أيضاًء في هذه الفترة» ظهور التحولات التي أذَّت في نهاية الأمر إلى تَحؤل العبرانيين إلى عبرانيين يهود : ثم إلى يهود 
ا حتاعات وود لتر فى بعاد لبط لدو لحرا" لطي :فط يكلسال طور نا الج ا لي 
بابل» التي أصبح لها تراثها الديني المستقل ومعاهدها الدينية» واضطلع بعض أعضائها بوظائف التجارة والربا وجمع 
الضرائب. ثم ظهرت,. بعد ذلك؛ الجماعات اليهودية المختلفة المنتشرة في مدن حوض البحر الأبيض المتوسطء مثل الإسكندرية» 
وكانت جماعات وظيفية قتالية واستيطانية ومالية. وكان لكل جماعة مراكزها ومؤسساتها الدينية القوية المحلية التي كانت تمثل 
نقاطاً تجذب بعيداً عن الهيكل. بل إن اليهود فقدواء مع نهاية هذه الفترة» مقوماتهم الإثنية أو ما بقي منهاء فلم يكن يهود الإسكندرية 
يعرفون سوى اليونانية . 


ومع القرن الأول المسيحي (قبل هدم الهيكل)» كان عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من عددهم داخلها. ولا يمكن بطبيعة الحال 
الحديث عن إنجاز حضاري يهودي مستقل في تلك المرحلة؛ فكتابات فيلون هي نتاج التراث الهيليني ولم يكن لها تأثير يُدَكّرِ في 
التطور اللاحق لليهودية» وكذلك تواريخ يوسيفوس. أما من ناحية الفنون» فلا توجد إنجازات معمارية تشكيلية ذات أهمية تُذكّر . 


ثانياً: تواريخ الجماعات اليهودية : 


مع انتهاء المرحلتين السابقتين» يمكننا أن نُسقط تماماً مصطلح «تاريخ خ العبرانيين» أو «تاريخ خ العبرانيين اليهود«» ليحل محله 
مسطح وتوازية الجماعات الروؤحيةي» ١‏ يد الحتية سن الدورد يشكل عاد داخل إطان باربيدي موحد أدرا متحكارد. فبعد أن 
اكتسبت الجماعات اليهودية المختلفة استقلالها الثقافي عن مركز عبراني موحد أصبح لكل جماعة يهودية ظروفها التاريخية 
وحركيتها المستقلة عن ظروف وحركيات الجماعات الأخرىء ولا يمكن فهم سلوكها ومصيرها إلا في إطار تاريخ المجتمع الذي 
تنتمي إليه. وبدات تظهر أشكال جديدة من القيادة السياسية لتحل محل كهنوت الهيكل والارستقراطية الحشمونية واليهودية» فقد 
استمر أمير اليهود (ناسي - بطريرك) تحت حكم الرومان» ورأس الجالوت تحت حكم الفرس» في إدارة شئون الجماعة اليهودية؛ 
كل في بلدهء بالنيابة عن السلطة الحاكمة .وقد اذَّعى بعضهم أنهم من نسل داودء ليكتسب قدراً من الشرعية؛ ولكن هذه الشرعية 
ظلت شرعية دينية رمزية لا تحمل أي مضمون سياسي. وقد واكب هذا ظهور اليهودية الفريسية التي حاولت أن تطرح صيغة 
جديدة لليهودية تفصل الدين عن الدولة أو عن القومية» كما تفصله أيضاً عن المكان (الهيكل)» » ولا تفصله عن الإثنية. وقد انعكس 
هذا الاتجاه في الاهتمام بتدوين المشناه وفي البدء بكتابة الجماراه (وهما القسمان المكونان للتلمود). كما يتضح هذا الاتجاه في 
ظهور المعابد اليهودية المستقلة عن الهيكل والعبادة القربانية . 


ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في معظم أنحاء العالم إلى مراحل تاريخية ية تنقسم كل منها بدورها جغرافياً إلى مناطق, 
وتاريخياً إلى فترات : 


1- مرحلة العصور الوسطى في الغرب ومرحلة العصر الإسلامي الأول) الأموي والعباسي) حتى القرن الخامس عشر : 


بتحول الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية في القرن الرابع» وبعد بعث الزرادشتية في الإمبراطورية الفارسية في القرن الثاني 
والتي حل الإسلام محلهاء وجد اليهود أنفسهم جماعات دينية إثنية في بلاد تحكمها حكومات تستمد شرعيتها من ديانات متعارضة 
مع اليهودية. وتولت القيادات الدينية قيادة اليهودء بالاشتراك مع الأثرياء منهم؛ فكانت هذه النخبة تضطلع بأعباء دنيوية ودينية 

مختلفة» شأنها في ذلك شأن أعضاء الطوائف والجماعات الأخرى غير اليهودية. وقد تَحدّد وضع اليهود في العصور الوسطى في 


الغرب كأقنان بلاط يعملون أساساً بالتجارة والربا. أما في العصر الإسلامي الأول؛ فقد كان اليهود أهل ذمة يعملون بالتجارة 
وبوظائف أخرى عديدة. ومعنى هذا أن الجماعات اليهودية تحولت إلى جماعات وظيفية. ولكن» نظراً لوجود طبقة مهمة من 
التجار المسلمين» لم يكتسب اليهود القدر نفسه من التميز الوظيفي الذي اكتسبوه في الغرب. كما أن يهود العالم الإسلامي كانوا 
يتّسمون بقسط كبير من التجانس والوحدة استمدوهما من وحدة الحضارة الإسلامية في عصرها الأول. وهذا على خالاف 
الجماعات اليهودية في الغربء» حيث كانت تتسم بالاختلاف وعدم التجانس بسبب انقسام أوربا في العصر الوسيط إلى وحدات 
إقطاعية متنافرة مختلفة. وشهدت هذه المرحلة سيطرة التلمود بصفته كتاباً مقدّساً لدى اليهود يفوق فى أهميته التوراة ذاتها. كما 
بدات تظهر الحركات والكتب الصوفية الحلولية الكمونية التي استشرت بين اليهود في مرحلة لاحقة. وشهد العالم الإسلامي ظهور 
أول حركات الاحتجاج على اليهودية الحاخامية وهي حركة القرّائين. 


ويتلخص الإسهام الحضاري للجماعات اليهودية في نقل الأفكار بصفة خاصة بين الحضارات المختلفة» وذلك من خلال أعمال 

الترجمة. أما كتابات مؤلفين مثل راشي وموسى بن ميمون» فهي إسهامات يهودية لتطوير الفكر الديني اليهودي» وليس لها ثقل 

كبير في التراث التقافي العالمي في عصرهما. ويُّلاحَظ أن نمط انتشار اليهود في هذه المرحلة كان الهجرة من بلاد غرب أوربا 
ووسطها إلى شرقهاء أي من البلاد المتقدمة نوعاً إلى البلاد الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية. وقد انتهت هذه المرحلة بطرد يهود 
إسبانيا (المارانو) الذين انتشروا في مدن البحر الأبيض المتوسط والدولة العثمانية . 


2 بعد القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشرء عصر النهضة والاستنارة في الغرب والعثمانيين في الشرق : 


ظل وضع الجماعات اليهودية كما كان عليه دون تغيير كبير رغم التطورات الجوهرية التي دخلت في تلك المرحلة على 
المجتمعات الوسيطة في الغرب والمجتمعات الإسلامية في الشرق. ومع هذاء يجب أن نميّز بين اليهود الإشكناز واليهود السفارد. 
ففي هذه المرحلة» تمركز الإشكناز في منطقة الحدود (أوكرانيا) بين بولندا وروسيا القيصرية» وكانت تابعة آنذاك لبولندا . وقد 
لعبوا دور الجماعة الوظيفية التجارية في مجتمع متخلف اقتصادياً. أما السفارد) المارانو)» فقد استقروا في بلاد مثل هولندا 
وإنجلترا وجنوب فرنساء وهي بلاد كانت قد خاضت ثورتها التجارية فأصبحت على عتبات الثورة الصناعية بنهاية هذه المرحلة. 
كما أنهم كانواء بسبب خلفيتهم الثقافية المتميّزة» قادرين على أن يلعبوا دوراً تجارياً مصرفياً نشيطاً في مجتمعات متقدمة اقتصادياً 
استفادت من خبرتهم ومن اتصالاتهم الدولية ولم تفرض عليهم تميزاً وظيفياً اقتصادياً كبيراً. ولذاء فقد شارك السفارد في تطوؤر 
مجتمعاتهم ولم يسقطوا ضحية التحولات الاقتصادية» كما اشتركوا في الاستيطان في العالم الجديد» وقد ظهرت فئة يهود البلاط 
في هذه المرحلة. ويُلاحَظ أن قيادة اليهود في هذه المرحلة» في غرب أوربا ووسطهاء بدأت تسيطر عليها العناصر التجارية 
المالية» وبدأت العناصر الدينية تحتل مرتبة أقل أهمية. أما الإشكناز الموجودون حينذاك في مسام المجتمع البولنديء فقد قبعوا 
داخل الأشكال الجيتوية المختلفة مثل الشتتل والقهال» وارتبطوا بالإقطاع البولندي» وخصوصاً الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا 
في نظام الأرنداء وسيطرت عليهم اليهودية الحاخامية الجامدة .ولذاء فمع تحؤل المجتمع البولندي ثم الروسيء ومع ظهور 
بورجوازية محلية» وجد اليهود أنفسهم خارج العملية الانقلابية» وازداد بينهم انتشار الأفكار الصوفية الغيبية مثل الحركة الفرانكية 
والحسيدية؛ إذ كانت كتب القبّالاه تشغل المكانة المركزية التي كان يشغلها التلمود من قبل»ء وخصوصاً أن قيادات اليهود في شرق 
أوربا ظلت متركزة أساساً في يد العناصر الدينية. وقد حدث تحوّل جذري في هذه المرحلة» إذ زاد عدد يهود الغرب من الإشكناز 
بحيث أصبحوا يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم؛ ٠‏ وهذا تطور له أثره العميق في التطور اللاحق لليهود. ومن هناء فإن 
تواريخ الجماعات اليهودية, بدءاً من هذه النقطة الزمنية, هي من ناحية الأساس تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
(شرق أوربا أو غربها) إذ أن يهود العالم الإسلامي تضاءلت أهميتهم وعددهم ووزنهم منذ هذا التاريخ» وفرض ذلك عليهم في 
نهاية الأمر مصيراً صهيونياً . 


شهدت هذه المرحلة ثورة شميلنكي, قائد القوزاق» وبدايات الثورة التجارية في غرب أوربا. ولذاء فقد أخذ انتشار أعضاء 
الجماعات شكلاً جديداً . فبدأت الهجرة من شرق أوربا إلى غربها وإلى العالم الجديد والدول الاستيطانية» وهذا هو النمط السائد 

حتى الوقت الحاضر. كما شهدت هذه المرحلة ظهور الحركات الشبتانية» وكذلك ظهور إسبينوزا الذي يُعَد أول مفكر يهودي بارز 
في الحضارة الغربية» وقد كان معاصراً لشبتاي تسفي. وبظهور إسبينوزاء بدأ البروز والتميز الفكري والحضاري لأعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب. ولكن إسبينوزا كان خارجاً على يهوديته» كما أن إنجازه الحضاري كان نتيجة تفاعله مع التشكيل 
الحضاري الغربي ورفضه التراث اليهودي الحاخامي. ويُعَدُ ظهور إسبينوزا والشبتانية علامة على تدهور المؤسسة الحاخامية 
وينهض شاهداً على تَزايْد ضيق أعضاء الجماعات اليهودية بها . 


3- مرحلة الانقلاب الرأسمالي الليبرالي في الغربء ابتداءً من منتصف القرن الثامن عشر في غرب أورباء وبدايات القرن 
التاسع عشر في شرقها : 


وقد مارس المجتمع الغربي تحولات عميقة أَذّت إلى تَغيْر بنائه الطبقي ونظمه السياسية؛ الأمر الذي كان له أعمق الأثر في اليهود 
ع وار وي اماك 1 1 د واصحفه جدات اموز اجر 


الجماعات اليهودية. كما اضطلعت الحركة الصهيونية بمهمة القيادة في مرحلة لاحقة» أو طرحت نفسها على الأقل باعتبارها 
المتحدث باسم كل اليهود . 


ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في الغربء في تلك المرحلة» إلى الفترتين التاليتين : 


1- فترة الانعتاق والاندماج والإصلاح الديني اليهودي (1800 - 1880). وهي الفترة التي شهدت سقوط أسوار الجيتو 
والأشكال الإدارية الجيتوية مثل القهال» ومحاولة تحديث اليهود ودمجهم في المجتمعات الغربية في غرب أوربا في بداية الأمر ثم 
في شرقها ووسطها فيما بعد وتصفية الدين اليهودي من الطقوس والعبادة ذات الشكل القومي المنغلق. وقد استجاب أعضاء 
الجماعات اليهودية في شرق أوربا وغربها لحركة الإعتاق والإصلاح والتنوير» وظهرت بينهم حركات دينية وفكرية» مثل 
اليهودية الإصلاحية» التي تطالب اليهودي بالتحول إلى مواطن محدد الولاء والهوية. وظهرت طبقة من كبار المموّلين اليهود في 
غرب أوربا وفي شرقها بدرجة أقل وقفت وراء حركة التنوير والاندماج. وقد اتجهت هجرة أعضاء الجماعات من شرق أوربا 
إلى غربها ووسطهاء ووصلت أعداد صغيرة إلى العالم الجديد. ويُلاحَظ تَزايّد معدل علمنة اليهود في هذه الفترة» وانخراط الشباب 
اليهودي بأعداد متزايدة» وخصوصاً في شرق أورباء فى الحركات الثورية. وقد بدأت العناصر العلمانية أو ذات التوجه الديني 
الإصلاحيء تساندها بعض القطاعات البرجوازية اليهودية الكبيرة» تتولى قيادة الجماعة اليهودية في غرب أوربا ووسطهاء كما 
بدأت قبضة القيادات الدينية تتخلخل في شرق أوربا إلى أن تراخت تماماً مع نهاية القرن. 


2 فترة الإمبريالية :وهي الفترة التي اقتسمت فيها دول الغرب الإمبريالية كلا من آسيا وأفريقيا فيما بينها» وبدأت في تصدير 
مشاكلها وفائضها إليهما. ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في هذه الفترة إلى ثلاثة أقسام : 


أ) تزايْد علمنة أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم وإعتاقهم: ويّلاحَظ في السنوات الأولى لهذه الفترة ازدياد معدلات التحديث في 
غرب أورباء وبالتالي زيادة اندماج اليهود. هذا على عكس شرق أوربا حيث تعثرت عملية التحديث. وقد صاحب ذلك انفجار 
سكاني هائل بين يهود شرق أورباء فزاد عددهم إلى أكثر من خمسة أضعاف. وقد أدَّى كل ذلك إلى ظهور الصهيونية في شرق 
أوربا وتبنيها في غربهاء كما أذدّى إلى ظهور حزب البوند وتزايد انخراط الشباب اليهودي في الحركات الثورية. وقد اتجهت 
الهجرة ة في هذه السنوات الأولى إلئ العالم الجديدء حيث هاجر ملايين اليهود الئن الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تضم 
أكبر جماعة يهودية في العالم. كما اتجه بضعة آلاف إلى فلسطين بعد صدور وعد بلفور. واستمرت الهجرة ضئيلة للغاية إلى أن 
استولى هتلر على الحكم في ألمانيا قتضاعف عدد المستوطنين. ومع حلول عام 1948» كانت الحرب العالمية الثانية» والإبادة 
النازية» وتَنافُص معدلات الإنجاب» قد قضت على معظم يهود أوربا . 


ب إعلان الدولة الصهيونية: ويُلاحَظ أنه بعد أن آلت قيادة معظم الجماعات اليهودية في العالم إلى العناصر الثورية الاندماجية أو 
إلى العناصر الدينية التقليدية» تغيّر الأمر وتولت القيادة عناصر صهيونية من شرق أوربا أساساً طرحت صيغة قومية هلامية ذات 
طابع ديني دون التزام بالقيم الدينية الأخلاقية والعقائدية. وقد قوبلت هذه الصيغة بمعارضة شديدة من أعضاء الجماعات اليهودية 
في عر اررا نر شر لها ف بادى الأ ولكن الصهيونية اكتسبت الشرعية من خلال تحالفها مع القوى الإمبريالية» ومن خلال 
عن الأرض الفلسطينية» ولذا امكنيا اد تار ح نفشها باد زا المتحدث الوحيل داسم الرهود والموؤدرة: وهذا هو الوضع السائد 

في الوقت الحالي. ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات لعبوا دوراً نشيطاً ومستقلآً عن الحركة الصهيونية حتى عام 1948» لكن هذا 
الدور أخذ في التضاؤل بعد ذلك نتيجةً للهجمة الصهيونية ونجاحها. ويُلاحَظ هنا أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي 
قد سلكوا المسار نفسه بسبب قوة الصهيونية التي تلقت منذ البداية دعماً إمبريالياً كبيراً . وانتهى الأمر بتصفية الجماعات اليهودية 
من العالم العربي وأنحاء أخرى من العالم حتى أصبحت هناك ثلاثة تجمعات يهودية أساسية في العالم: في الولايات المتحدة وفي 
روسيا وأوكرانيا ثم في الدولة الصهيونية. وقد أصبح التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين أكبر التجمعات اليهودية قوة 
وهيمنة» كما أصبحت كل جماعة يهودية تتبع الدولة التي تعيش فيها. ولكن» »لم تَعْد هناك أشكال سياسية أو إدارية مستقلة مقصورة 
على الجماعات اليهودية كما كان الحال قبل الثورة الصناعية . لقد أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا السوفيتية (سابقاً)» 
مثلهم مثل أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» يشاركون في الحياة السياسية والاجتماعية مشاركة كاملة من حيث هم 
أفراد ومواطنون» وبدون تميّز وظيفي أو اقتصادي واضح. وتطرح المنظمة الصهيونية نفسهاء »؛ وكذلك المنظمات اليهودية التابعة 
لهاء باعتبارها المتحدث باسم الجماعات اليهودية في العالم. ومع هذاء فإن المنظمة الصهيونية لا تشكل إطاراً للعمل السياسي 
ليهود العالم؛ فنشاطها كان محرماً وضئيلاً للغاية حتى عهد قريب في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وقد نشطت قليلاً في السنوات 
الأخيرة قبل سقوطه. ولا نعرف الكثير عن طبيعة النشاط الصهيوني في روسيا وأوكرانيا والدول الأخرى (مثل جورجيا 
وكازاخستان) التي تضم جماعات يهودية كبيرة نسبيا. ولكن يُلاحَظ أن هذه الجماعات أصبحت لها حركيات مستقلة. أما في 
إسرائيل» فالمنظمة تابعة للدولة التي لا تسمح لها إلا برقعة صغيرة للحركة المستقلة. وفي الولايات المتحدة» تقوم المنظمة بحشد 
اليهود وراء سياسات إسرائيل التي لا تختلف في جوهرها عن السياسة الأمريكية. والشيء الإداري المستقل الوحيد ليهود الولايات 
المتحدة هو الجمعيات الخيرية المعفاة من الضرائب التي تقوم بجمع التبرعات لتمويل المؤسسات الاجتماعية التي تسد الاحتياجات 
الخاصة بالجماعة اليهودية» ملاجئ العجزة والمدارس الدينية وغيرها. واليهود لا يختلفون في ذلك عن الجماعات الدينية والإثنية 
الأخرى . 


أما الهجرة» فقد كادت تتوقف تماماً بعد فترة هجرة محمومة أعقبت عام 1948 من جانب بعض الأوربيين اليهود الذين لم يكن 
لهم مأوى بعد الحرب» وبعد هجرة آلاف اليهود من العالم العربي. لكن الهجرة تزايدت في السبعينيات» من خلال الهجرة السوفيتية 
التي توقفت بدورها تمامأ في أواخر العقد ثم نشطت مرة أخرى عام 1989 بعد سياسة البريسترويكا وسقوط الاتحاد السوفيتي 


البجرة مارالت تمر ئ يمن الدول المتخلفة نوعاً إلى البلاد الأكثر تقدماً ذات الاقتصاد الرأسمالي الحر والماضي الاستيطاني. ولذاء 
فإن الولايات المتحدة لا تزال أكثر الدول جاذبية بالنسبة لليهود ومنهم أعضاء التجمع الصهيوني . 


ويُلاحَظ تَزايْد معدلات العلمنة بشكل غير عادي بين اليهود بحيث أصبح أكثر من نصف يهود العالم؛ » وفيهم التجمع الصهيونيء لا 
يؤمنون باليهودية الحاخامية التقليدية وبالتالي لا يقيمون كثيراً من الشعائر الأساسية مثل السبت وقوانين الطعام. أما النصف 
الآخر» فإن غالبيتهم العظمى من اليهود الإصلاحيين.والمحافظين. ويشكل الأركوذكدن أقلية صصغيرة للقاية لا نتجاون 0610 مخ 
يهود العالم» وهو ما نجم عنه تضاؤل دور الحاخامات في المعابد اليهودية. وقد نجحت الحركة الصهيونية في تحويل هؤلاء 7 
أدوات تسخرها لمصلحتها . 


أما من ناحية الإبداع الحضاريء فقد حافظ أعضاء الجماعات اليهودية على تميزهم وبروزهم في العالم الغربي. ولكن لا يمكن 
الحديث عن إبداع حضاري يهودي مستقل» ذلك أن إسهامات يهود الولايات المتحدة الأمريكية جزء من التراث الحضاري 
الأمريكي. كما يظل البعد اليهودي لهذه الإسهامات سطحياً وجانبياً . 


ج) أزمة الصهيونية في أواخر الستينيات: وهذه أزمة إن كتب لها الاستمرار قد تؤدي إلى تقويض سيطرة الصهيونية على 
الجماعات اليهودية في العالم» بحيث تكتسب هذه الجماعات شيئاً من استقلاليتها مرة أخرى: وبحيث تطرح مرة أخرى إمكانية 
الفصل بين الدين والقومية .وثمة تنبؤات عديدة بشأن مسار تواريخ الجماعات اليهودية» منها التنبؤ بموت الشعب اليهودي من 
خلال التزاوج والاندماج خارج إسرائيل ومن خلال العلمنة المتزايدة داخلها وخارجها. وهناك أيضاً التنبؤ بحدوث ازدواجية 
يهودية بحيث يصبح يهود الغرب يهوداً بالمعنى الديني ويصبح يهود إسرائيل يهوداً بالمعنى الإثني. ومما لا شك فيه أن تواريخ 
الجماعات اليهودية, نتيجة لهيمنة الصهيونية» أصبحت مرتبطة بأحداث الشرق الأوسط وبالنضال الفلسطيني ضد التجمع 
الصهيوني. ومن هنا تبرز أهمية الانتفاضة التي قوّضت فدراً كبيراً من شرعية الدولة الصهيونية» ومن ثم بدأت قطاعات من يهود 
العالم في التحرر من قبضتها. 


تاريخ اليهود الاقتصادي 

(/ا115]01! عأمنهضمعط داذاللاع ل) 5للاعل عط 5ه ناهذألا عتمرمصمعءع 

«تاريخ اليهود الاقتصادي» مصطلح يفترض أن ثمة تاريخاً اقتصادياً واحد يضم كل الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ. 
ويصعب على دارسي الجماعات اليهودية أن يجدوا معام تاريخ اقتصادي واحد يضم كلاً من يهود إنيوبيا (الذين يعيشون في 
مجتمع أفريقي قبلي بسيط (ويهود الولايات المتحدة (الذين يعيشون في مجتمع غربي رأسمالي متقدم) ويهود الهند) الذين يعيشون 
في مجتمع نأم من مجتمعات العالم الثالث). ولذاء فنحن نطرح مصطلح «التواريخ خ الاقتصادية للجماعات اليهودية» باعتباره أكثر 
تفسيرية . 


التواريخٌ الاقتصادية للجماعات اليهودية 
22215 [أاؤأللاعل عط 01 ك5م1ه11510!ا عارمممعءط 
بإمكان القارئ الذي يود أن يحيط بالتواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية أن يقرأ المداخل التالية» وربما بالترتيب التالي : 


1- الجزء الثالث من المجلد الثاني والمعنون «يهود أم جماعات يهودية وظيفية؟»: حيث نطرح نموذج الجماعات اليهودية 
باعتبارها جماعات وظيفية . 


2 الجزء الأول من المجلد الثالث : 
أ) الأبواب المعنونة» الرأسمالية والجماعات اليهودية» «رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) ما عدا الولايات 
المتحدة)» ‏ «رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة»» حيث نناقش أطروحة علاقة أعضاء الجماعات 
اليهودية بظهور الرأسمالية (الرشيدة) . 


ب المدخل المعنون «الفكر الاشتراكي وموقفه من الجماعات اليهودية», حيث نتناول رؤية بعض المفكرين الاشتراكيين الغربيين بيد 
لدور أعضاء الجماعات اليهودية 0 


ج) قد يكون من المفيد أيضاً قراءة المداخل التالية: «البلاشفة والجماعات اليهودية» ‏ «العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» . 


3 المجلد الرابع حيث سيجد القارئ فيه معالجة مستفيضة للدور الاقتصادي الذي لعبته كل جماعة يهودية في المجتمع الذي 
تنتمي إليه. فبالإمكان معرفة تاريخ يهود إنجلترا الاقتصادي بالعودة إلى الباب المعنون «إنجلترا»» وتاريخ يهود فرنسا الاقتصادي 
في الباب المعنون «فرنسا»» وهكذا . 


4 الجزء الأول من المجلد السابع والمعنون» الدولة الصهيونية الوظيفية»؛ لمعرفة الأبعاد الاقتصادية للكيان الصهيوني . 


تاريخ الفكر اليهودي أو الحضارة (أو الثقافة) اليهودية 

(1017كاط لورنكانان "نه لدباعع|اعغص! ؤأالتاعل) دلتاعل عط كه لإزمأكلط لوربكابات عنه لوبعععااعاما 
«تاريخ خ الفكر اليهودي» أو «التاريخ خخ الفقكري للبهود» أو «تاريخ الثقافة اليهودية» أو «تاريخ الحضارة اليهودية». إلخ. كلها 
كت تفترضص أن ثمة ة تاريخاً واحداً لما يُسمّى «الفكر اليهودي» أو «الثقافة اليهودية» أو «الحضارة اليهودية», وأن هذا 


التاريخ يضم كل الجماعات اليهودية في العالم ويفسر وحدتهم وتنوعهم والتحولات الفكرية التي تطرأ عليهم . 


ومن الصعب على أي دارس أن يكتشف عناصر الوحدة بين ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية في الصين وثقافة أعضاء الجماعة 
اليهودية في مصر أو في الولايات المتحدة ة أو في إثيوبيا. ولذاء فنحن نجد أن مصطلح «التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو 
الحضارية) للجماعات اليهودية» هو مصطلح أكثر تفسيرية . 


التواريخ الفكرية أو الحضارية (أو الثقافية (لأعضاء الجماعات اليهودية 

115 لاأؤأللاعل عط 01 5م15]0:1!! |2'انا انان 01 [دناأاععم|اعاما 

للإحاطة بالتواريخ الفكرية أو الثقافية أو الحضارية لأعضاء الجماعات اليهودية» بإمكان القارئ أن يقرأ المداخل التالية» وربما 
بالترتيب التالي : 


1- المجلد الثالث»حيث نتناول جوانب مختلفة من هذه التواريخ في الأبواب الخمسة الأولى من الجزء الأول» وفي الجزء الثاني 
بأ 
باسره . 


2- المجلد الخامس» وبخاصة الباب الخامس من الجزء الأول المعنون «تاريخ الصهيونية». وَتُعدُ الصهيونية من أهم الحركات 
الفكرية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوٌر التواريخ الفكرية لأعضاء الجماعات اليهودية . 


3- المجلد السادسء الجزء الثاني المعنون «الفرق الدينية اليهودية» حيث نتناول تطور الفكر الديني اليهودي . 


4 المجلد الرابع» حيث سيجد القارئ معالجة للتطور الفكري والثقافي لكل جماعة يهودية على حدة في إطار التطور الثقافي 


م جت الذي 353 : إليه. 


الباب الثانى: أشكال الإدارة الذاتية 


الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية 

2225 لاؤأنلاعل 01 /[101011011م 

«الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية» مصطلح نستخدمه بدلاً من المصطلح الإنجليزي ذي الأصل اللاتيني «أوتونومي 
«/00101]ناووالذي يعني «الاستقلال أو الحكم الذاتي«» وهو مصطلح شائع في الأدبيات الغربية عادةٌ ما يُستخدّم ليصف 
علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالمجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيهاء وهو في تصورنا أبعد ما يكون عن وصف حقيقة هذه 
العلاقة. ولذا نفضل استخدام مصطلح «الإدارة الذاتية» لأن مقدرته التفسيرية أعلى. فمن المعروف أن الحضارات التقليدية تتسم 
بالفصل الحاد بين الطبقات والفئات والأقليات» فكان لكل فئة مؤسساتها الإدارية التي تمثل الأقلية أمام الدولة والحاكم؛ وكانت 
الدولة يدور ها ١‏ تتعامل بع الاقزاد مباشرة وإنما مع الفئات والطبقات والأقليات المختلفة باعتبارها تجمعات لها مؤسساتها. 
تكلكا هذه المؤسيات تن اكرلى جع 0 كما كانت تتولى الشتون الطيعية والقا الخاصة واعضاتها وكاضن ده 


من ذلك فقة أو طيقة أو أفلية. لراك أن عق من يت القسيم والاستقلال الإداري النستي كاق: على المستوى المحلي» ه 
تسهيل عملية الإدارة وضبطها . 


وكانت الجماعات الوظيفية (القتالية والمالية) تشكل حالة متطرفة من هذا الوضع العام» فهي جماعات كانت تضطلع بوظائف تتسم 


بأنها مصدر رهبة أعضاء المجتمع أو اشمئزازهم. ولذاء كان المجتمع يعزل أعضاء هده الجيا عاك حنى يضح لهم موبسساتيم 
وأماكن إقامتهم المقصورة عليهم. وأعضاء الجماعات اليهودية في معظم الحضارات؛ وخصوصاً الحضارة الغربية» قاموا) حتى 
القرن التاسع عشر) بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة» ومن ثم كانت عملية عزلهم تأخذ شكلاً حاداً. ففي بابل» بعد التهجير» 1 
لليهود مؤسساتهم المستقلة التي يترأسها رأس الجالوت (المنفى) ويساعده رؤساء الحلقات الدراسية. كما كان يهود الإسكندرية 
البطلمية, ؛ في القرن الثاني قبل الميلاد» يكوّنون بوليتيوما (جماعة من الغرباء يحق لهم السكنى) ويترأسها رئيس القوم (إتنارخ) 
الذي كانت له صلاحيات إدارية وقضائية واسعة» وكان يشاركه السلطة ويعلو عليه أحياناً مجلس الشيوخ (جيروسيا). وقد سمح 
الرومان لليهود بأن تكون لهم محاكمهم ومؤسسات الإدارة الذاتية» وكان يترأسها أمير اليهود (ناسي أو بطريرك) الذي يعود 
تاريخه إلى عصر السلوقيين» وكان يتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور الخاصة باليهود. ولم يكن تنظيم الجماعة في إسبانيا 
المسيحية» والذي كان موروثاً عن إسبانيا الإسلامية (الأندلس)» يختلف كثيراً عن مؤسسات الإدارة الذاتية. ويمكن رؤية مجالس 
القهال التى كانت ممثلة فى مجلس البلاد الأربعة فى بولنداء أو اللانديودينشافت فى وسط أورباء أو الماهاماد فى هولندا وغيرها 
من البلاد» أو نظام الملة في الإمبراطورية العثمانية» تعبيراً عن الوضع نفسه. ومؤسسة الجيتو بطبيعة الحال تعبير عن هذه 
الظاهرة . 


ولكن هذه الإدارة الذاتية عادة ما تختفي مع بداية عملية التحديث وظهور الدولة الفومية العلمانية الحديثة ة ذات النظام التعليمي 
والاقتصادي الشامل:والتي-تصطلع بمعظع وظائف الجماعات الووظيفية مثل حم الضرائب. ومن ثم» فإنها تتطلب ولاءً كاملا من 
أعضائهاء وترفض منافسة أية جيوب دينية أو إثنية فرعية منغلقة على نفسها. وقد بدأت هذه العملية في أوربا مع بداية القرن 
الثامن عشرء واستمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر .ويمكن رؤية المسألة اليهودية كتعبير عن الفجوة الحضارية الناجمة عن 
هذا التحرل السيزيم , 


شأنه شأن سائر أعضاء المجتمع» ولذا فلا توجد أية ضرورة إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات الإدارة الذاتية . 


وعلى العكس من هذا تحاول التواريخ التي تنطلق من المنطلقات الصهيونية إظهار أن مؤسسات الإدارة الذاتية مؤسسات حكم 
ذاتي («دولة داخل دولة» حسب التعبير الصهيوني والمعادي لليهود) مقصورة على اليهود وحدهم, وبالتالي فإنها تعبير عن 
هويتهم القومية الجمعية التي ترفض الاندماج» لتستخلص من ذلك أن اليهود يشكلون كلا واحداً وأنهم تجمّع قومي مستقل عبر 
التاريخ في كل زمان ومكان. ينطلق الفكر الصهيوني من هذا المفهوم الجمعي للهوية اليهودية الذي يضرب بجذوره في العصور 
الوسطى والجيتوء والذي يصل إلى تعبيره الحقيقي عن نفسه في الدولة الصهيونية؛ التجربة الكبرى في الإدارة الذاتية . 


ولكن الدولة الصهيونية سبقتها تجارب أخرى في الإدارة الذاتية من أهمها تجربة سورينام في الاستعمار الاستيطاني اليهودي 
وتجربة جيتو وارسو ومستوطنة تيريس اينشتات اللتين حاول النازيون من خلالهما أن يبينوا أن الشعب اليهودي شعب عضوي له 
مكرناته الحضبارية المنشفلة : 


وقد اختفت كل مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية (والنازية والصهيونية) وحلت محلها مؤسسات حديثة تختلف في وظيفتها تماماً 
عن مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية. فالهدف من مقاطعة بيروبيجان حل مشكلة الجماعة اليهودية في روسيا باعتبارها جماعة 
قومية ليست لها أرض خاصة بها (ولذا انخرط بعض أعضائها في الوظائف الطفيلية الهامشية). أما مؤسسات القهال وروابط 
المهاجرين وحلقات العمال والنادي اليهودي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وغيرها فهي لا تختلف عن مثيلتها من 
المؤسسات التي تجمع أعضاء الجماعات الإثنية والدينية المهاجرة في المجتمعات الحديثة وهي مؤسسات توفر لهم إطاراً يمكنهم 
من خلاله التواصل على مستوى أقل عمومية وأكثر خصوصية من تواصلهم في رقعة الحياة العامة وتفي ببعض حاجاتهم النفسية 
والمادية الخاصة. ومن ثم فهي ليست مؤسسات إدارة ذاتية رغم أن اسمها قد يوحي بذلك . 


وتحاول بعض الكتابات الصهيونية أن تُدّم بعض الحوادث التاريخية الاستثنائية مثل مملكة حمير ومملكة حدياب ومملكة الخزر 
باعبازها تعبيوأ عن ررغبة اليهود الأزلية في الاستقائل الذاني. وغني عن القول أن الدراسة التاريخية تبيّن أن هذه مجرد 


قيدات الجماعات اليهودية 

15 2) لأ5التاعل عط أه متط5زع20ع ا 

«قيادات الجماعات اليهودية» هي الشخصيات أو المجموعة التي تتولى قيادة الجماعات اليهودية وتوجيهها والتفاوض باسمها مع 
النخب الحاكمة . ومن المشاكل التي يواجهها أعضاء الجماعات اليهودية, عبر تواريخهم دائماًء مشكلة القيادة ومشكلة من يتحدث 
باسمهم أمام السلطة الحاكمة . ولم يواجه العبرانيون القدامى هذه المشكلة, » ففي فترة الآباء كانت قيادتهم تتشكل من شيوخ القبيلة 
(القضاة). وحسبما وصلنا من معلومات عن هذه الفترة السديمية» لم يكن هناك ما يميّز العبرانيين عن سواهم من الأقوام المتجولة 
في الشرق الأدنى في العالم القديم من ناحية البناء السياسي والطبقي. وقد استمر الوضع على ذلك أثناء فترة القضاة حين ظهرت 
القيادة الكاريزمية القبَلية التي لم تكن تختلف في جوهرها عن القيادة القَبَلية في عصر الآباء. وبعد ذلك» ظهرت مؤسسة الملكية 


تساندها طبقة الكهنة» فقد حكم العبرانيين ملوك ابتداء من 1020 حتى 586 ق.م .ولكن؛ وبطبيعة الحال» كانت ثمة صراعات 
على القيادة لازمت هذه الممالك. فبعد وفاة شاؤول؛ انقسمت المملكة إلى قسمين؛ الجنوبي (يهودا) وقد استولى عليه داود» 
والشمالي) يسرائيل) الذي استولى عليه إشبعل ابن شاؤول. وبعد سبع سنين ونصف السنة» اتحدت المملكتان ثانية تحت قيادة 
داود» ثم جاء سليمان وكانت أول خطوة قام بها أن قتل جميع منافسيه في الملك ليستريح من متاعبهم. ولكن المملكة الموحّدة 
انقسمت بعد موته مباشرة إلى مملكتين مستقلتين متخاصمتين ومتحاربتين: المملكة الشمالية وبقيت حتى عام 712 ق.م؛ والمملكة 
الجنوبية وبقيت حتى عام 586 ق.م. كما أن المملكتين كانتا بدورهما ميداناً لنزاعات داخلية مستمرة. كما كان هناك صراع دائم 
بين الكهنة والملوك) المؤسسة الحاكمة) من جهة والأنبياء من جهة أخرى 


وبعد هذا التاريخ» أخذت مشكلة القيادة فى الظهور بكل أشكالهاء إذ تحوّل كثير من الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية. 
وتتسم الجماعة الوظيفية ية بأن قياداتها تهيمن على أعضائها لأنها عادةٌ جماعة صغيرة عدديأء كما أنها لابد أن تخضع لعملية ضبط 
اجتماعي هال حتى يتسدن لأعضائها القيام بوظائفهم وحتى يمكنهم توارث الخبرات من خلال الجماعة الوظيفية .وعادةً ما كانت 
النخبة الحاكمة تطلق يد قيادة الجماعة الوظيفية في تصريف أمور الجماعة كشكل من أشكال الإدارة الذاتية. ومع أن الوضع في 
فلسطين كان مختلفاًء بطبيعة الحالء إلا أنه يُلاحَظ أن الجماعة اليهودية على أرض فلسطين فقدت استقلالها السياسي (باستثناء 
فترة الحشمونيين القصيرة) وأصبحت دولة تابعة لإمبراطورية كبرى .ولكن علاقة النخبة الحاكمة الإمبراطورية بالقيادة اليهودية 
المحلية كانت لا تختلف كثيراً عن علاقة أية نخبة حاكمة بقيادات الجماعات اليهودية الوظيفية . 


ومنذ فترة التهجير إلى بابل» قام أعضاء الجماعات اليهودية بتصريف أمورهم الدينية وبعض أمورهم الدنيوية المحلية ذات الطابع 
الإداري» مثل جمع الضرائب» بتصريح من السلطة الحاكمة وفي إطار الإدارة الذاتية المعمول بها في معظم الإمبراطوريات 
القديمة» شأنهم في هذا شأن كل الطوائف والجماعات الوظيفية في المجتمعات التقليدية وفي هذا الإطار تم تأسيس المجمع الكبير. 
وقد استمر هذا النمط وساد بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى القرن التاسع عشرء ثم تقلص بعد ذلك التاريخ إلى تصريف 
الأمور الدينية وحدها. ولا يُستثتى من هذا النمط إلا أعضاء التجمع الصهيوني. وقد تولي القيادة في غالب الأمر تحالف من رجال 
الدين وأثرياء اليهود وكانت التفرقة بينهم صعبة في معظم الأحيان. وبعد مرسوم قورش بالعودة من بابل (538 ق.م)» آلت القيادة 
إلى طبقة الكهنوت المتركزة حول الهيكل؛ وتحالف معهم أثرياء اليهود الذين تأغرقواء فقاومتهم العناصر العبرانية المحلية. ثم 
ظهر من بينهم؛ لفترة زمنية قصيرة؛ ملوك الحشمونيين 142) - 65 ق.م) الذين كانوا يحملون لقب الكاهن الأعظم, وقد تأغرق 
هؤلاء أيضاً وتعاونوا في نهاية الأمر مع السلطة السلوقية ثم الرومانية. أما حكم الهيروديين) ابتداءً من 37 ق.م)» فكان تابعاً 
للرومان تماما. ومن المعروف أن لقب «ملك روماني) دوكس)» الذي كان يحمله ملوكهم وبعض ملوك الحشمونيين من قبلهم؛ 
كان لقب شرفياً وحسب إذ كانوا يدينون بالتبعية الكاملة لروما. وقد كان الملوك الهيروديون يعينون كاهناً أعظم يعمل موظفاً لديهم 
ويدين لهم بالولاء. وقد أصبح للجماعة اليهودية في بابل مركز سلطة مستقل يترأسه رأس الجالوت (المنفى). وحين تعاظم عدد 
يهود مصر وتزايد نفوذهم؛ أصبح لهمء هم أيضاًء قيادتهم المستقلة بل هيكلهم المستقل. وفي نهاية القرن الأول قبل الميلاد» ظهرت 
داخل اليهودية تيارات متعددة كان من أهمها الصدوقيون والفريسيون والغيورون؛ طرح كل منهم نفسه باعتباره قيادة اليهود 
الحقيقية» في فلسطين أساسأء وفي العالم ككل. ثم نشب التمردان اليهوديان الأول والثاني ضد الرومان واللذان انتهيا بتهديم الهيكل 
بيد الرومان» الأمر الذي وضع نهاية للمرحلة العبرانية اليهودية . 


ويُلاحَظ أنه» بعد هدم الهيكل» لا يوجد شكل واحد محدّد للقيادة يسود الجماعات اليهودية إذ كانت كل جماعة خاضعة للتشكيل 
الحضاري السياسي الذي توجد فيه. وعلى سبيل المثال» فإن قيادة يهود الفلاشاه التي استمرت حتى العصر الحديث كانت قَبَلِيةء 
واصطبغت قيادة يهود بني إسرائيل ذ في الهند بطابع هندي واضحء وتأثرت قيادة يهود كايفنج بالحضارة الصينية. أما يهود الخزرء 
فقد سادت بينهم مؤسسة الملكية المزدوجة (التركية). أما في الشرق الإسلاميء فقد ترأس الجماعات اليهودية رأس الجالوت 
(المنفى)» وكان منصبه المركزي تعبيراً عن مركزية الإقطاع في العالم الإسلامي. وقد ظهر إلى جواره نخبة قائدة دنيوية تستند 
هيبتها إلى نجاحاتها التجارية وثرائهاء وقد كانت هي التي تتحكم في النخبة الدينية. وهذا وضع يشبه الوضع في الولايات المتحدة 

في الوقت الحالي» إذ أن أثرياء اليهود قد أمسكوا بزمام قيادة الجماعة اليهودية فعلياء وتضاءل دور المفكرين الدينيين 
والحاخامات . 


وحين كانت الدولة المركزية قوية؛ كان اليهود يتبعون مركزاً واحداً وقيادة واحدة. وحينما كانت السلطة المركزية تضعف وتنقسم 
الدولة إلى دويلات» كانت الجماعات اليهودية ذاتها تنقسم إلى وحدات صغيرة تتبع كل منها الدولة التي تعيش فيها. في العالم 
الإسلامي على سبيل المثال» حينما كانت تحكمه سلطة مركزية قوية» كان منصب رأس الجالوت يتمتع بنفس القوة. ومع تفكّك 
الدولة الإسلامية إلى دويلات أو مقاطعات شبه مستقلة. ظهر منصب رئيس اليهود (نجيد) في مصر وفي غيرها من البلاد 
الإسلامية . 


ومع هذاء كانت الجماعات اليهودية, داخل الإطار القوي للدولة العثمانية, منقسمة ة فيما بينها متصارعة الواحدة مع الأخرى, 
واحتفظت كل جماعة باستقلالها. ولكن حدثت عملية اندماج فيما بينها مع مرور الزمن نظراً لسيادة العنصر السفاردي. ولذاء فقد 
عينت الدولة العثمانية الحاخام باشي (في القرن التاسع عشر) ليمثل نوعاً من القيادة المركزية ليهود الدولة العثمانية . 


ومن ناحية ظهور المسألة اليهودية وتطوؤر الحركة الصهيونية» قد يكون من المفيد التركيز على أوربا وحدها. ويُلاحَظ أن الإقطاع 
الأوربي لم يكن ذا سلطة مركزية واحدة وإنما كان منقسماً إلى وحدات صغيرة. ومن الحقائق الأساسية التي تتعلق بالإقطاع 
الأوربي أن القيادات اليهودية انقسمت بانقسام الجماعات» فكان لكل جماعة يهودية وظيفية نخبتها القائدة التي كانت تتكون عاد 
من كبار رجال الدين والمموّلين وتستبعد صغار رجال الدين والتجار. ويظهر هذا في مؤسسة القهال التي كانت تتكون من 
تنظيمات صغيرة متصارعة فيما بينهاء ثم أصبحت في نهاية الأمر مُمثّلة في مجلس البلاد الأربعة الذي تم خُله عام 1764» 
فعادت التوترات والصراعات بين منظمات القهال المختلفة مرة أخرى. وفي بداية القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط (وهم من 
كبار الممؤّلين الذين كان يعتمد عليهم الحاكم) الذين كانوا يكتسبون هيبة خاصة وشرعية نتيجة ارتباطهم بالحاكم ويتحولون إلى 
قيادات للجماعة اليهودية ويتحدثون باسمها أمام الأمير. وكانت أهم وظيفة تُوكل إلى القيادات وظيفة الوسيط (شتدلان)» تلك 

الوظيفة التي كانت مهمتها التوسط بين الحاكم وأعضاء الجماعة .وكان هؤلاء الوسطاءء. بسبب ثرائهم ونفوذهم» يقدمون الصدقات 
للفقراء من أعضاء الجماعة؛ الأمر الذي كان يعطيهم شرعية هائلة» فشرعية هذه القيادة كانت تستند إلى ثرائها وإلى نجاحها في 
عالم الأغيار» وإلى تقبّل عالم الأغيار لهاء وهي ليست قيادة دينية أو نابعة من داخل حركيات الجماعة اليهودية. 


ال ‏ لن ل 0 ل جر ل لو را ا م جلت 
القيادات أيضاً وأصبحت فاسدة» وتحوّل القهال من شكل للإدارة الذاتية إلى أداة استغلال وقمع. وكان منصب الحاخام يُبا 

وتشترق و كذلك يخصف القاضي» وهو ما كان بسعل الدشرة أمز ا طتيعيا في المجاكم الشترغية البهوفية: وتهكذا :رداك اتفصاق 
القيادات الدينية والدنيوية عن جماهيرها. وربما كان هذا الوضع المتردي أحد العناصر التي أذدَّت إلى تفجّر النزعات المشيحانية 
والحركات الشبتانية التي جاءت بعدهاء والتي كانت تمثل» فيما كانت تمثله. ثورة ضد القيادة التقليدية المُكوّنة من الحاخامات 
والأثرياء»ء فضمت عناصر كثيرة من بينها صغار الممؤلين وصغار الحاخامات» وكل من اهتز وضعه الاقتصادي نتيجة التحولات 
الاقتصادية» وكل من استبعدته أشكال التنظيم القديمة. وقد كان لهذه الحركات قيادتها الكاريزمية» يتبع كل قائد مريدوه وأتباعه 
وجماهيره. ولما كان لكل جماعة؛ مثل الدونمه والفرانكيين» طقوسها ومعتقداتها المتميزة عن طقوس ومعتقدات اليهودية 
الحاخامية» فقد شكلت مثل هذه الجماعات جيوباً مستقلة. وكثيراً ما كانت هذه الجماعات تطلب إلى الحاكم أن يحميها من اضطهاد 
القيادات الحاخامية والمالية. وقد كانت الحركة الحسيدية أكثر الحركات الصوفية (الشبتانية) انتشاراً وجماهيرية. وكان لكل جماعة 
حسيدية قائدها (تساديك (وهو زعيمها الديني الصوفي الذي كانت تقوم بينه وبين أتباعه علاقة مباشرة حميمة» فهو الصلة الوحيدة 
بينها وبين الإله حسب التصور القبّالي. وقد حل التساديك محل الحاخام بالنسبة إلى الحسيديين . 


غير أن التحدي الأكبر للمؤسسة الحاخامية جاء من بين صفوف دعاة حركة التنوير (مسكليم) مع نهاية القرن الثامن عشر بتأييد 
من التجار اليهود الذين كانوا يشكلون جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الصناعي الجديد الذي جعل وجود الجماعات الوظيفية 
(اليهودية وغير ير اليهودية) غير ذي موضوع. وقد تلقّى هؤلاء تعليمهم خارج المحيط اليهودي التقليدي. وكانوا قادرين على التعامل 
يكفاءة مع العالمين اليهودي والمسيحي والتقليدي والحديث» فطرحوا أنفسهم باعتبارهم القيادة المنطقية للجماعات اليهودية, 
والقادرين على التحدث باسمهاء والعارفين بمصالحهاء حتى ولو رفض السواد الأعظم من اليهود ذلك الرأي. وكانت الحكومات 
الغربية الحريصة على تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وعلى علمنتهم» تؤثر التعامل معهم: وهذا يعني أن دعاة التنوير كانواء 
مثل يهود البلاطء يكتسبون شرعيتهم من عالم الأغيار . 


وحينما ظهرت الحركة الصهيونية» كانت بعض أشكال القيادة التقليدية لا تزال سائدة برغم تزايّد تحديث أعضاء الجماعات 
اليهودية ودمجهم في مجتمعاتهم. ولا يمكن فهم سلوك الزعامات الصهيونية في شرق أوربا إلا في ضوء هذه الحقيقة. وقد كانت 
منظمات أحباء صهيون منظمات حديثة تنطلق من مفاهيم حديثة مثل تطبيع الشخصية اليهودية وحل المسألة اليهودية عن طريق 
الاستعمار. ولكن» ورغم أن ليو بنسكر وموشيه ليلينبلوم تلقيا تعليماً علمانياًء فإنهما حينما بدآ في التحرك اتبعا النمط التقليدي فطلبا 
إلى الحاخام موهيليفر أن يتوجه إلى هيرش وروتشيلد (وهما من أثرياء الغرب اليهود) ليطلب منهما تقديم المساعدة لمشروعهما 
الاستيطاني» أي أنهما توجها للوسيط (شتدلان (التقليدي (الحاخام) الذي يتوجه إلى الثري حتى يتوسط لدى الحكومات المعنية 
وحتى يزودهما بالدعم المالي الذي يريدانه. وظلت الحركة الصهيونية قابعة داخل هذه الرؤية الضيقة» إلى أن جاء هرتزل وحدّث 
الحل الصهيوني فخرج به من الإطار اليهودي التقليدي وتخطى الوسطاء التقليديين وطرح المسألة في إطار استعماري غربي لا 
علاقة له بأشكال القيادة التقليدية المألوفة لدى اليهود فتوجّه إلى الدول الغربية الاستعمارية .ولذاء فقد نجح هرتزل فيما فشل فيه 
أحباء صهيون ويهود شرق أورباء فأسس المنظمة الصهيونية العالمية التي أصبحت الوسيط المباشر بين أعضاء الجماعات 
اليهودية والقوى الإمبريالية» وظل مهيمناً عليها تماماأ حتى موته . 


وقد ظن صهاينة الغرب أن هيمنتهم على المنظمة ستستمر وأن صهاينة الشرق سيستمرون في تلقَّي الأوامر والإذعان لها. لكن» 
بعد موت هرتزل بفترة قصيرة؛ استولى صهاينة شرق أوربا على المنظمة على أساس أن الكثافة السكانية اليهودية تتركز في 
بولندا وروسياء وعلى أساس أنهم أولى بالتغيين عنها وعن مصالحهاء وخصوصاً بعد أن تعلموا الدرس من هرتزل وتجاوزوا 


ويُعَذُ وعد بلفور الشكل الجديد الذي يحدد العلاقة بين الجماعات اليهودية والحضارة الغربية حيث قامت الزعامة الصهيونية بدور 
الشتدلان أو الوسيط الحديث» فعرضت تهجير فائض أوريا من اليهود :إلى فلسطين تخلصاً منهم: ولتأسيس قاغذة للاستعمان 


الغربي» على أن يقوم الغرب بحمايتهم في المقابل. وقد قبل الغرب هذه الرؤية» وتم توقيع وعد (عقد) بلفور في هذا الإطارء حيث 
يقوم اليهود تحت زعامة الحركة الصهيونية بتصريف أمورهم الدينية باستقلال كامل» وتصريف أمورهم الإدارية والسياسية 
المحلية في المُستوطن الصهيونيء على أن يتحرك الجميع في إطار المصالح الإمبريالية الغربية. وهذا الوضع لا يختلف في 
أساسياته عن وضع الجماعات اليهودية داخل إطار الإمبراطوريات القديمة. ولذاء تم القضاء على المعارضة اليهودية للصهيونية 
أو كبح جماحها واستولت الصهيونية على الجماهير اليهودية من خلال الضغط « من فوق » أي من جهة الدولة الإمبريالية 
الراعية .ومن الأمور التي تستحق التأمل والدراسة أن معظم كبار المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية لا ينضمون إلى 
الحركة الصهيونية وهو ما يعني أن قيادة الجماعات اليهودية قد سقطت في يد صغار المفكرين الصهاينة الذين لا يتمتعون بأية 
آفاق فكرية فسيحة أو رؤى تاريخية عميقة. ٌ 


ولم يتوقف الصراع على زعامة الجماعات اليهودية» بعد وعد بلفورء سواء على الصعيد العالمي أو داخل المُستوطن الصهيوني. 
أما على الصعيد العالمي وداخل الحركة الصهيونية» فإن الصراع أصبح يدور بين أعضاء الجماعات اليهودية بما لهم من مصالح 
وارتباط بأوطان وهويات ثقافية متنوعة من جهة وبين المنظمة الصهيونية من جهة أخرىء فهي تريد أن توظف كل شيء لصالح 
المسِتوطن الصهيوني وترى أن الجماعات اليهودية ليست إلا وسيلة تخدم الغايات النهائية للصهيونية. وهذا الصراع مستمر حتى 
الآن وينعكس في حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط بولاردء الجاسوس الأمريكي اليهودي . 


كما نشب صراع جانبي آخر على قيادة الجماعات بين صهاينة الداخل المستوطنين (أي الإسرائيليين) وصهاينة الخارج التوطينيين 
(أي أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية). وقد خحُسم الصراع إلى حدّ كبير لصالح الصهاينة المستوطنين» ؛ وتحولت المنظمة 
الصهيونية العالمية إلى أداة تابعة لحكومة المُستوطّن الصهيوني” ولا تزال هناك أصداء للصراع القديم على قيادة الجماعات بين 
الصهيونية وأعداء الصهيونية من اليهود. ولكن هذا الصراعء مثل كثير من الصراعات الشبيهة» تم حسمه لصالح الحركة 
الصهيونية . 


ودار صراع ثالث حول القيادة داخل المُستّوطّن الصهيوني» وهو صراع ذو أبعاد عديدة . وينبغي ملاحظة أنه لا يوجد تجانس 
كبير بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل وزعاماتهاء ولا داخل أعضاء المُستوطن الصهيوني فيما بينهم» فأمثال بن جوريون 
وبيجين وبيريز وشامير جاءوا من بولنداء وأمثال حاييم وايزمان وجابوتنسكي وإشكول مهاجرون من روسياء وآلون وشارون 
وإيتان ورابين ولدوا في فلسطينء وليفي وشاحل من الدول العربية» وجولدامائير وأرينز وكهانا وأبا إيبان من الدول الناطقة 
بالإنجليزية. ومعظم القادة المذكورين لادينيون ولا يؤمنون باليهودية كعقيدة وإنما يتخذونها انتماءً إثنيًً وحسب. أما ليفنجر 
ويتسحاق بيريتس ومناحيم كوهين وأبراهام شابيراء فيعيشون وفق الشريعة (هالاخاه). ولذاء فقد نشب كثير من الصراعات بينهم 
حول تَوجّه الدولة الصهيونية وقيادتهاء فهناك صراع إثني بين الإشكناز وبقية أعضاء المستوطن من يهود سفارد وعرب 
وغيرهم. كما يوجد صراع بين المؤسسة العمالية الصهيونية من جهة وبعض كبار الممؤلين ودعاة الاقتصاد الحر ومن يتبعهم من 
قطاعات شعبية محبطة لا تجد وسيلة للإفصاح عن سخطها من جهة أخرى. وقد أخذ الصراع بين الدينيين واللادينيين في 
التصاعد, كما يُلاحَظ أن هناك صراع أجيال غير واضح على سطح الأحداث» ويطرح كل قطاع من أعضاء النخبة والزعامات 
نفسه باعتباره القيادة الأكثر كفاءة. بل يدور الآن صراع حاد بين القوى الدينية المختلفة: الصهاينة المتدينين والليتوانيين وحبد 
والسفارد... إلخ . 


ومن الأمور المرتبطة بقضية القيادة ما يُسِمََّى بمشكلة عجز اليهود بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة. وقد طرحت 
الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة التي ستقوم بحلها وتستعيد السلطة والسيادة لليهود بحيث تصبح لهم سيادتهم القومية وقيادتهم 
المستقلة . وتثار الآن هذه القضية مرة أخرى في الصحافة الإسرائيلية» كما يثار مدى نجاح القيادة الصهيونية داخل إسرائيل في 
تحقيق هذا الهدف على ضوء الاعتماد المالي والعسكري والسياسي المتزايد على الولايات المتحدة الأمريكية» وعلى ضوء تدخل 
الولايات المتحدة في كثير من القضايا التي لها علاقة بالسيادة القومية مثل إنتاج طائرة لافي . 


ومع ظهور ما يُسمَّى «لاهوت البقاء»» الذي يجعل الهدف الأساسي من التاريخ اليهودي بقاء اليهود» طرح الحاخام ريتشارد 
روبنشتاين رؤية مفادها أن القيادة الحاخامية لليهود قيادة فرضها الرومان على اليهود بعد إخمادهم التمردات اليهودية» وأن هذه 
القيادة هي التي علّمت اليهود الخنوع والخضوع وتَقبّل العجز وأن هذا الوطمع قذ:إستن بحقى الحرت العالمئة الثائية حين تعاونت 
المجالس اليهودية مع القوات النازية وسلمتهم أعضاء الجماعات اليهودية ليرسلوهم إلى معسكرات الاعتقال. ومن ثم» فإن ظهور 
القيادة الصهيونية (العسكرية) هو تصحيح لمسار التاريخ اليهودي كتاريخ زمني. 


رأس الجالوت (المنفى ) 

نات 6 طوعا زطء جلاع / 

«رأس الجالوت» ترجمة عربية للعبارة الآرامية «ريشي جالوتا»» وهي بالعبرية «روش جولاه»» وتعني حرفياً «رئيس 
المنفى». وهو لقب أمير الجماعة اليهودية في بلاد الرافدين قبل الإسلام وبعده. وتبدأ القائمة عادةً بالملك يهوياقيم»؛ ولكن أول ذكر 


تاريخي لرأس الجالوت يقع في القرن الثاني بعد الميلاد (في فترة حكم الفرثيين ن .(وكانت وظيفة رأس الجالوت وراثية» الأمر الذي 
أذََّى إلى الفساد والتآأمر من أجل الاستيلاء عليهاء ولكن كان لأيذ لمر مشكلها أن بكرن من تسل ذاوة. .وقد فقد المنصب مكانته 
بعض الوقتء ولكنه استعادها بعد الفتح العربي عام 642م: إلى أن انشقّ عنان بن داودء مؤسس فريق القرائين. وقد ساد الظن 
بأن المنصب استمر حتى عام 1040» ولكن العلماء يرون الآن أنه استمر (وإن كان ذلك بشكل اسمي) حتى القرن الثالث عشر أو 
حتى بعد ذلك» حينما قضى تيمورلنك على المنصب عام 1ه ثم حل محله منصب رئيس اليهود (في الدول الإسلامية) 
ومنصب الحاخام باشي (في الدولة العثمانية .) 


وفي الواقع» فإن وظيفة رأس الجالوت كانت عملا إدارياً مُعتّرفاً به من قبل الدولة وخاضعاً لسلطانها. وكانت الإمبراطوريات 
القديمة عادة تلجأ إلى أسلوب إداري مبني على اللامركزية بحيث كانت كل جماعة (إثنية أو دينية أو مهنية) تتمتع بشيء من 
الاستقلال في أمورها الداخلية (الدينية أو الشرعية أو التربوية) وتسيّرها بنفسهاء على أن تقوم قيادة الجماعة بجمع الضرائب من 
الأعضاء وبمراقبة الأمن بينهم. وقد كان مورد رأس الجالوت يأتي من ضرائب خاصة يفرضها. وكان رأس الجالوت يشبه» في 
منصبه هذاء منصب الكاثوليكوس (رئيس الجماعة النسطورية)؛ مع فارق أن رئيس الحلقات التلمودية الذي كان يُقال له 
«الجاءون» أو «رأس المثيبة» كان يشارك رأس الجالوت في السلطة» بحيث يختصٌ الأول بالأمور الدينية ويختصٌ الثاني 
بالأمور الدنيوية . 


بالماعة اللوودنة وهر ا الشرعيين (لتيانيم ( ل الف ال به رحد حلفا ول 
الذي كان ذا سلطات تنفيذية تشبه سلطة الشرطة» فكان على سبيل المثال يراقب التجارة والموازين والمقاييس والأسعار. وكان له 
حق توقيع العقوبات» بالضرب أو الغرامة أو السجن. وهذه هي أهم الوظائف التي كان يمكن أن يضطلع بها رئيس الجماعة 
الوظيفية الوسيطة . 


ولقد كان نطاق سلطات رأس الجالوت يتفاوت من فترة زمنية إلى أخرى. وقد أدََّى ذلك إلى نشوب صراع دائم بينه وبين رئيسي 
الحلقتين التلموديتين في كل من سورا وبومبديثا وصل إلى درجة أن بعض اليهود كانوا يرسلون الضرائب المقررة عليهم إلى 
رأس الجالوت بينما البعض الاخر كانوا يرسلونها إلى رؤساء الحلقات . ومن اشهر هذه الصراعاتء ذلك الصراع الذي دار بين 
داود بن زكاي وسعيد بن يوسف الفيومي. وقد كانت الكفة الراجحة للعلماء الذين كانوا يتحالفون مع التجارء فكانوا هم الذين 
يعينون رأس الجالوتء ثم يعتمد خليفة المسلمين تعيينهم. وقد أصبح اللقب شرفياً في القرن الحادي عشر. ومع القرن الثالث عشرء» 
اندمج منصبا رأس الجالوت ورئيس الحلقة التلمودية . 


وفي فترات معيّنة كان الخليفة يستقبل رأس الجالوت في قصره كل ثلاثاء ويطلب إلى كل الحاضرين( المسلمين وغير المسلمين) 
أن يقفوا في حضرته. وحينما يسير موكبه؛ كان يتقدمه مناد يرفع صوته بين الناس: « اعملوا الطريق لسيدنا ابن داود .« 


وفي حوار دار ب بين ابن نجريلة وابن حزم؛ حاول الأول أن يضخًّم من أهمية هذا المنصبء وحاول أن يبرهن على صدق آية 
وردت في سفر التكوين (8/49 - 11) تقول إن صولجان الحكم سيظل دائماً في يد يهودا (بالإشارة لهذا المنصب!). وقد رفض 
ابن حزم ما ذهب إليه ابن نجريلة وبين ن أن رأس الجالوت لا نفوذ له لا على اليهود ولا على غيرهم؛ كما بيّن أنه يفتقر إلى سلطة» 
كمانيزن. أن لقره كرفي محضن: وبخال من أى مع حقيقي والمسف: في هذاء يشبه منصب بطريرك فلسطين تحت حكم 
الرومان 

ومالن . 


المجمع الكبير 

: 0121 53200010 

«المجمع الكبير» هو المقابل العربي للكلمة العبرية «كنيست هجدولا» وهو المجلس التشريعي الذي يُقال إن عزرا أسسه بعد 
عودته من بابل بعد صدور مرسوم قورش (538 ق.م). ومعنى هذا أن المجمع الكبير يرجع إلى تلك الفترة الفارسية من تاريخ 
اليهود في فلسطين والتي لا يُعرف عنها الكثير. لكن هناك نظرية تذهب إلى أنه يعود إلى أيام العبرانيين الأوائل» وأنه استمر في 
فترة التبهجير البابلي» وأن كل ما فعله عزرا هو دعوة المجلدن تياد ولم تصلنا معلومات واضحة أو أكيدة عن هذه المؤسسة 
التشريعية» ولكن يبدو أنه كان مجلساً يضم ممثلين عن كل اليهود ومنهم الكهنة . 


ويّقال إن عدد أعضاء المجمع الكبير كان مائة وعشرين» وهو عدد أعضاء البرلمان الإسرائيلي الذي يُقال له الكنيست. ويُقال 
أيضاً إن العدد كان خمسة وثمانين في بداية الأمر. ويبدو أن المجلس كان يعقد اجتماعات كلما ظهرت قضية خطيرة» واشترك في 
المجلس الأول الشيوخ والأنبياء الذين عادوا من بابل» من بينهم عزرا ونحميا وحجاي وزكريا. كما يبدو أن هذا هو المجلس الذي 
عيّن شمعون الحشموني كاهناً أعظم وقائداً أعلى» واستمر المجلس حتى الفترة الهيلينية. وقد قرّر هذا المجمع الثمانية عشر دعاء 
(شمونه عسره) ودعاء مقدم السبت (قيدوش) وكثيراً من الصلوات والبركات الأخرى. وهو أيضاً الذي قام بتقسيم الشريعة الشفوية 
إلى مدراش وهالاخاه وأجاداه. وهو أيضاً الذي ضم أسفار حزقيال ودانيال وإستير» وكذلك أسفار الأنبياء الصغارء إلى العهد 
القديم . 


البوليتيوما 

لمم 

»بوليتيوما» كلمة يونانية تشير إلى الإطار الإداري الذي كان ينتظم الجماعة اليهودية في مدن مثل الإسكندرية. وقد اعترف 
اليونان» ومن بعدهم الرومانء باليهود كقوم (إثنوس) لهم تقاليدهم وعاداتهم وديانتهم. ولذاء فقد أعفوا من العبادة الوثنية ومن 

تقديم القرابين إلى الأباطرة أو الاشتراك في الأعياد والمناسبات الوثنية. لكن هذا كان يعني أن اليهود أصبحوا غرباء لا مواطنين 
كاملي المواطنة» إذ كانت المواطنة في المدينة تعني الانتماء الكامل: اجتماعياً وسياسياً ودينياً أيضاً . 


ومن هناء لم يصبح اليهودء في الإسكندرية أو في غيرها من المدن» أعضاء في المدينة (بوليس)» فهذا كان يعني بالضرورة 
الاشتراك في العبادة والجمنازيوم وتلقي التعليم اليوناني اللازم. ولذاء فقد منحوا مكانة غرباء لهم حق السكنى» كما كانت تنتظمهم 
مؤسسة البوليتيوما . 


وبمقتضى تنظيم البوليتيوماء تمتع اليهود بشيء من الاستقلال الإداري الذاتي في الأمور الدينية والقضاشة» ولكن لم يكن لهم حق 
المشاركة في إدارة المدينة من الناحية السياسية. وكان لمؤسسة البوليتيوما (ومثلها القهال فيما بعد) موظفوها الإداريون المستقلون 
عن الجهاز الإداري للمدينة. وكان للبوليتيوما محاكمها الخاصة؛ كما كان يترأسها رئيس القوم (إثنآرخ). ومن أشكال الاستقلال 
الإداري مجلس الشيوخ (جيروسيا)» وهو المجلس الذي كان يمثل يهود الإسكندرية ويزاحم رئيس القوم السلطة . 


وقد ظل وضع اليهود داخل البوليتيوما مستقراً ماداموا يقومون بدور الجماعة الوظيفية للبطالمة. ولكن» مع الغزو الروماني» اختل 
التوازن وتحوّل اليونانيون أنفسهم إلى جماعة وظيفية للرومان تزاحم اليهود .وقد أثر هذا في وضع البوليتيوما. فألغى الحاكم 
الروماني فلاكوس وضع اليهود كغرباء لهم حق السكنى؛ » فأصبحوا غرباء وحسب يمكن طردهم؛ فاشتكوا إلى الإمبراطور 
الروماني الذي أنصفهم وأكد وضعهم باعتبارهم بوليتيوما. وقد تزايدت التوترات إلى أن نشب التمرد اليهودي الأول (66 - 70/م) 
والتمرد اليهودي الثاني (132 - 135م) وضعفت البوليتيوما بوصفها مؤسسة وإطاراً تنظيمياً (كما حدث للقهال فيما بعد) . 


ولم تكن البوليتيوما مقصورة على اليهود وإنما كانت شكلاً من أشكال التنظيم الإداري العام. وكانت هناك بوليتيوما في الفيوم تضم 
الكريتيين . 


الملك الروماني (دوكس ) 

لانان] 

«دوكس» كلمة لاتينية تعني «ملك» وهو لقب كان يخلعه الرومان على بعض من كانوا يمثلون مصالحهم من زعماء الأقوام 
(إثنوس) الذين كانوا يحكمونها. وهو لقب شر فى لا يجني أن حاملة ملك بالمعني الصحرح للكلعة. .وهر ل بعل حداحيه سلطا 
الملك ولكنه كان يعطيه حق ارتداء تاج! وقد خُلع لقب «ملك» على سبيل المثال على كل من هيرود وأجريبا الأول وأجريبا 
الثاني. وكان بعض حكام سوريا من الرومان يحملون لقب «دوكس» . 


الحاكم التابع (تترارخ ) 

طعوماع 1 
«الحاكم التابع» هي الترجمة العربية للكلمة اليونانية «تتراخ «وتعني حرفياً «رأس الأربعة» ولكنها فقدت معناها الأصلي 
وأصبحت بمعنى «حاكم تابع«؛ وهو أقل مرتبة من الملك الروماني (دوكس). وقد كان لقب «الحاكم التابع» يُمنَح في المرحلة 
الرومانية للحكام الذين يقلون أهمية عن حكام مقاطعات يهودا وسوريا. وكان الحاكم الروماني هو الذي يُعيّن الحاكم التابع. 0 
المنطقة التي يحكمها الحاكم التابع تسمى «التتراخية». وكان للحاكم التابع» داخل مقاطعته. حقوق الملولك في الأمور الداخلية» كما 
كان له دخل سنوي ثابت» ولكنه كان خاضعاً تمامأً لروما في الشئون الخارجية. وقد غُيّن هيرود في منصب الحاكم التابع قبل أن 
يُعيّن ملكا رومانياً (دوكس). وقد كانت المقاطعة التابعة شكلآ من أشكال الإدارة الذاتية . 


رئيس القوم (إثنارخ ) 

اع نقصطاط 

»رئيس القوم» ترجمة عربية لعبارة «إثنارخ» الإؤيائية المكردة من كلمتيق كلماه نوو التو »التي ومك رن كرمجنتها ‏ يميعن «رقوم » 
أو «جماعة» (مقابل «بوبولوس» بمعنى «شعب»)» و«آرخ» أي «الرئيس «أو «الحاكم». وقد صُنف اليهود في الدولتين 
اليونانية والرومانية باعتبارهم إثنوس أي قوم لهم قوانينهم التقليدية وديانتهم التوحيدية التي قرّرت الدولة الاعتراف بهاء وهو ما 
كان يعني إعطاءهم حقوقاً ومزايا معيّنة» كما كان يعني حجب بعض الحقوق الأخرى عنهم إذلم يكن بمقدورهم أن يصبحوا 
مواطنيق إلا بالتهلي عن انقماتهم لفوموع) الدوسن) وباعتناقهم الديانة الوثنية. وكان يترأس القوم (إثنوس) رئيس القوم وهو 
باليونانية «إشنارخ»» وهو اللقب الذي كان يُمنح لرئيس الجماعة اليهودية في الإسكندرية. وكانت للإتنارخ صلاحيات قضائية 


وإدارية واسعة من أهمها جمع الضرائب .ولكن يبدو أن مجلس الشيوخ (جيروسيا)» كان يزاحمه في السلطة. وقد حل لقب 
«الأراباخيس) ألبارخ)» أي ملتزم الضرائب محل الإتنآرخ. وفي العصر الروماني؛ أحل أوغسطس (31 - 14 ق.م) مجلس 
الألبارخ محل رئيس القوم . 


أما في فلسطينء فقد كان رؤساء الجماعة اليهودية يحملون لقب «إثنارخ». وكان من يحمل لقب «ملك روماني (دوكس)» أعلى 

ممن يحمل لقب «إثنارخ». وقد عين بومبي يوحنا هيركانوس الثاني في منصب إثنآرخ إلى جانب كونه كاهناً أعظمء ولكنه منعه 
من ارتداء تاج لأنه لم يكن ملكاً مثل هيرود الذي كان يحمل هذا اللقب. وحينما عيّن أرخيلاوس رئيساً للقوم» وعده أوغسطوس 

بأنه إذا أثبت جدارته فسيحصل على لقب «ملك روماني (دوكس)» وهو لقب شرفي وحسب ولكنه لا يعادل الملك بكل ما في 


مجلس الشيوخ (جيروسيا ) 
0652 


»مجلس الشيوخ» ترجمة عربية لكلمة «جيروسيا» اليونانية والتي تعني أيضاً «مجلس الكبار». والجيروسيا مؤسسة إدارية 
معروفة في العالم الهيليني كان يترأسها الكاهن الأعظم لليهود تقوم بإدارة شئون اليهود الداخلية. وقد وصف أنطيوخوس الثالث 
استقباله استقبالاً حافلآً من قبل جيروسيا فلسطين وليس من قبّل كاهنها الأعظم. ونتيجة هذا الاستقبال» أعفى أعضاء الجيروسيا 
وكهنة الفيكل من .الضترائب. :وقد وجا إتطيوخوين الرابع رسائلة إلى الجيروسيا لأ إلى للكاهن الأعطم.. 


ويرى بعض المؤرخين أن الجيروسيا ليست المجمع الكبير. وهناك رأي يذهب إلى أن الجيروسيا هي التي أصبحت السنهدرين 
فيما بعد وخصوصاً بعد أن انتسعت سلطاتها . 


وكان يوجد جيروسيا في الإسكندرية» حيث أصبحت المؤسسة المسيطرة أثناء حكم الرومان» وكان يترأسها( الجيروسياآرخ) الذي 
حل هو والجيروسيا محل رئيس القوم (إثنارخ .) 


السنهدرين الأكبر 

مع لم53 أدمع1 06 

ويشار إليه بلفظ« سنهدرين» فقط . و«السنهدرين» صيغة عبرية للكلمة اليونانية «سندريون» وتعني «مجلس .«وقد كان هذا 
الاسم يُطلق على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية والجنائية والدينية المهمة في المناطق التي كان يعيش 
فيها اليهود في فلسطين. وكان السنهدرين بمنزلة المحكمة (بيت دين). ولذاء فإنه يُطلّق عليه بالعبرية اسم «بيت دين جادول» أي 
«المحكمة العليا»» وهي محكمة تمارس تطبيق العدالة وإصدار الأحكام طبقاً للشريعة اليهودية في ذلك الوقت» وتشريع القوانين 
الخاصة بالعبادات ومحاكمة من ينتهك هذه القوانين» وكذلك الإشراف على الاحتفالات الكهنوتية في المعبد .وكان السنهدرين يقوم 
أيضاً بوظيفة محكمة الاستئناف. والسنهدرين أعلى سلطة قضائية لليهود وله الرأي النهائي في تفسير القوانين وإصدارها. وقد 
كانت أحكامه تَصدر بموافقة أغلبية الأعضاء. وكان السنهدرين يشرف على المحاكم الصغرىء كما كان من صلاحياته تعيين 
القضاة في المحاكم الدنيا سواء في محاكم السنهدرين الأصغر أو في غيرها. وهو الذي كان يحاكم كبار الموظفين» مثل الكاهن 
الأعظم» ويتحرى مدى صدق أو كذب مدعي المشيحانية . وقد كان السنهدرين هو المجلس الذي جمع الحقائق وقدمها للحاكم 
الروماني حين اتهم اليهود المسيح (عيسى بن مريم) بأنه ليس الماشيّح المنتظر. وقد حكم المجلس بصلبه. وكان يترأس 
السنهدرين» في مرحلة من المراحلء الكاهن الأعظمء ولكنه في مرحلة أخرى كان يترأسه الزوجوتء أي رئيسان أحدهما يحمل 
لقب «ناسي (أمير اليهود)» ويحمل الثاني لقب «آب بيت دين (رئيس المحكمة)». ومن الرؤساء المشهورين للسنهدرين الكبير» 
شمعون بن شطح (حوالي عام 100 ق.م) وهليل (حوالي 30 ق.م). وتختلط الآراء فيما يتعلق بتاريخ ظهور السنهدرين ووظائفه : 


1- يذهب بعض الباحثين إلى أن السنهدرين استمرار للمجمع الكبير. وهو هيئة تشريعية لا نعرف عنها الكثير ولا حتى 
متى ظهرت. إذ تختلف الآراء أيضا بالنسبة إلى هذه المؤسسة ذاتها . 


2 ويرى البعض أنه ظهر أثناء حكم السلوقيين عام 300 ق.م . 

3 وثمة نظرية تذهب إلى أنه ظهر أثناء حكم الحشمونيين حين تم فصل المجال السياسي عن المجال الديني وفصل الطقوس 
الكهنوتية والتفسير الديني عن الحكم المطلق للدولة .وبالتالي» فإن تاريخ ظهور السنهدرين» حسب هذه النظرية» يعود إلى حكم 
شمعون الحشموني عام 142 ق.م» فيكون هو الذي أسس السنهدرين لتفسير الشريعة . 


4 وتناقض هذه النظرية تماماً وقائع التاريخ» فالملوك الحشمونيون كانوا ملوكاً كهنة (كان الملك الحشموني هو قائد الشعب 
والكاهن الأعظم). وبذلك: يكون السنهدرين التعبير عن الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية لا الفصل بينهما . 


5 كما أن هناك نظرية تذهب إلى أنه يوجد مجلسان للسنهدرين لا مجلس واحد فقط كما سنبين فيما بعد . 


وهكذا تختلط النظريات بشأن تاريخ السنهدرين ووظيفته. ولكننا نعرف أنه ظل قائماً حتى عام 66م؛ أي حتى نشوب التمرد 
اليهودي الأول ضد الرومان. ولم يكن السنهدرين مثل مجلس الشيوخ (جيروسيا) وإن كان قد حل محله. ولم يكن أيضاً له 
صلاحيات مجلس المدينة اليونانية (بوليس)؛ كما لم يكن مثل المجمع الكبير الذي كان لا يجتمع إلا وقت الأزمات وفي الطوارئ. 
وكان السنهدرين يتكون من واحد وسبعين عضواً وكان مقرّه القدسء؛ وكان يجتمع في القاعة العظمى أو في قاعة الحجارة 
المنحوتة (بالعبرية :لشكت هجازيت)» » ويُقال لها أيضاً «قاعة القرارات» . 


وبعد تحطيم الهيكل» انتقل السنهدرين إلى يفنه» ولكن لم تَعْد له السلطة ولا الصلاحية السابقة» بل يفضل بعض المؤرخين تسمية 
نتهدرين يفنه «اللطرير كية التي باعترف الرومان .يها كتبلط مركرزب: لكك اللهود لها الصرت المتدموع فى الأنور الدينية 
والقضائية وفي تحديد التقويم وتقرير رؤية القمر. 


وباضمحلال أهمية الجماعة اليهودية في فلسطينء بدأ السنهدرين) أو البطريركية) يفقد أهميته, واختفى في نهاية الأمر عندما ألغى 
الرومان الشرقيون وظيفة أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك) عام 415م . 


وثمة رأي يقول إن السنهدرين كان هيئة سياسية يترأسها الكاهن الأعظمء وإن كان بعض الباحثين يرى أنه كان يوجدء منذ البداية» 
مجمعان للسنهدرين: واحد للأمور السياسية وآخر للأمور الدينية. ولم يكن السنهدرين السياسيء» بحسب هذا الرأي» يضم رجال 
الدين ولكن كبار رجال الشعب والأرستقراطية. كما يذهب هذا الرأي إلى أن الرومان ألغوا المجمع الأول وأبقوا على الثاني 
وحسب. ولعل الهدف من هذه النظرية أنها تلقي مسئولية محاكمة المسيح والحكم بصلبه على السلطة الدنيوية اليهودية وحدهاء 
وتعفي السلطة الدينية من ذلك. ومن الصعب حسم هذه القضية لأن رأي المصادر اليهودية فيها يختلف عن رأي المصادر 
الهيلينية» فالمصادر اليهودية تقصر مهمته على الأمور الدينية في حين ترى المصادر الهيلينية» ومن بينها يوسيفوسء أنه كان 
يختص بالأمور السياسية أيضاً . وقد اختفى الستهدرين تماماً في القرن الرابع الميلادي. وحاول بعض الحاخامات (جوزيف كارو 
وآخرون) بحث السيدوين ولكنهم لم يُوفقوا. ويُدعى أحد كتب التلمود يه ويتناول تركيب المجلس ووظيفته. وقد سمي 
الاجتماع اليهودي الذي عُقد عام 1807 بناء على طلب نابليون بونابرت «السنهدرين الأعظم». تَكوّن هذا الاجتماع من واحد 
وسبعين عضواً من اليهود ذوي النفوذء وذلك ليضعوا الصياغات المناسبة للقرارات الخاصة بالحالة الاجتماعية لليهود. وفي 
العصر الحديثء لم تنجح الدولة الصهيونية في إعادة بعث تقاليد السنهدرين بسبب الصعوبات القانونية والدستورية التي كانت 
ستقف أمام مثل هذه الخطوة . 


دار القضاء (بيت دين) 

مانا أزع8 

»دار القضاء» هي الترجمة العربية لكلمة «بيت دين» العبرية والتي تعني أيضاً «دار الحكم . «وهي محكمة يهودية كانت تعمل 
بهدي الشريعة؛, تجبي الضرائب وتتولى القضاء واتُضَبدن القرارات الخاصة بالطعام وبكل الأمور الدينية والمدنية. وكانت توجد 
ثلاثة أنواع من المحاكم» أدناها المحكمة المُشكّلة من ثلاثة قضاة وسلطتها الحكم في القضايا المدنية. وكانت هناك سلطة قضائية 


أعلى تحكم في القضايا الجنائية وهي ما كان يُطلّق عليه السنهدرين الصغير وعدد قضاته ثلاثة وعشرون. أما أعلى سلطة 
قضائية: فكانت السنهدرين الذي كان يُطْلّق عليه أيضاً اسم «بيت دين جادول» أي «دار القضاء الأكبر «أو «المحكمة العليا .« 


وبعد انتشار اليهود خارج فلسطين» وبعد إخماد التمرد اليهودي الثاني (132 - 135م)» ؛ أصبح لكل جماعة يهودية نظامها 
القضائي الخاص بها المتأثر , بالبيئة المحيطة به . وقد كان النمط السائد عبارة عن نظام قضائي يترأسه الحاخام أو الديان (القاضي 
أحكام في القضايا الدينية ولذا قاع يح حالما تورانياً من" الناحية الأسبامنية؛ وأيضاً عالماً في القضايا الأخرر الك تحصن الحماعة 
اليهودية ولا تخص السلطة المركزية غير اليهودية . 


ويرى بعض المفكرين الصهاينة أن احتفاظ اليهودء بعد نفيهم» بنظم قضائية مستقلة (مثل: بيت دين والقهال ومجلس البلاد 
ا أكبر علامة على الاستمرار والاستقلال اليهوديين. ولكن معظم المجتمعات التقليدية تنُّسم بوجود محاكم خاصة لكل أقلية 

ينية بل لكل جماعة حرفية» كما هو الحال مع المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية في أيام الخلافة العثمانية. ولذلك» وبعد 
حركة ححق البقدد دي القن الثامن عثير» الحتسرت أمهمة لمحا الريدنية و ضيحت متسر : على امسن الخاضة باطترينة 
الدينية. وفي الوقت الحاضرء تشير عبارة «بيت دين» إلى المحكمة الحاخامية أو المحكمة الشرعية» وهي المحكمة المختصة 
رسمياً والمخولة من قبّل المؤسسة الدينية بأمور الأحوال الشخصية التي لا يحقٌّ لأي محكمة أن تنظرها. كما أن الجماعات 
الأرثوذكسية في الولايات المتحدة ة أسست بيت دين أي محاكم شرعية لاستصدار أحكام في مسائل الزواج والطلاق والزواج 
المُختلط 


بيت دين 
0انا ]زاع8 


«بيت دين» عبارة عبرية تعني «دار الحكم» أو «دار القضاءع»» وتعني «بيت دين» في الوقت الحاضر «المحكمة الشرعية. « 


أمير اليهود (ناسي - بطريرك ) 

طع:3 23 رأعولا 

«أمير اليهود» هي الترجمة العربية لكلمة «ناسي» العبرية, وهو لقب تلمودي يُستخدّم للإشارة إلى رئيس السنهدرين الذي كان 
يُعَدٌ قائداً روحياً لليهود في فلسطين وخارجهاء وكانت له بعض الصلاحيات الدنيوية التي كانت تمنحه إِيّاها السلطة الحاكمة» ولذا 
فإننا نستخدم اصطلاح «أمير اليهود» . وكان يليه في السلطة رئيس المحكمة (آب بيت دين) وهما معاً يكونان الزوجوت اللذين 
أتى ذكرهما في المشناه. وثمة نظرية تذهب إلى أن أمير اليهود (ناسي) لم يكن رئيساً للسنهدرين» وأن الكاهن الأعظم هو الذي 
كان يضطلع بهذه الوظيفة. وقد اقرح حلاً لهذا التناقض تفسير يرى أنه كان هناك مجمعان للسنهدرين: أحدهما سياسي والآخر 
ديني» وأن أمير اليهود (ناسي) كان رئيساً للمجمع السياسي وحسب. وقد اعترفت السلطات الرومانية» ابتداءَ من القرن الثاني 
الميلاديء بأمير اليهود كبطريرك لليهود. وقد كان أمير اليهود في العادة من نسل هليل أو من نسل داود» ثم أصبح موظفاً رومانياً 
يمثل الجماعة اليهودية في فلسطين أمام السلطات الرومانية» وذلك بعد سقوط كل أشكال الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي (عام 70 
ميلادية) مع سقوط القدس وهدم الهيكل. وكان أمير اليهود أو البطريرك يُعَدُ رجلآ مهماً متميّزاً (باللائينية: فير إلستريس ١٠/16‏ 
(5115ن|اأفي مقام القنصل أو كبار رجال الدولة العسكريين أو الوزراء المقربين إلى العرشء لا يعلوه في المرتبة إلا أعضاء 
الأسرة المالكة: وكادكر حي مد الحم الإقليمي. وقد أعدم الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (الأعظم) أحد حكامه الإقليميين 


وقد كان أمير اليهود يقوم بفرض الضرائب ويُّعيّن بعض الحاخامات ويعفيهم من الضرائب نظير اضطلاعهم بدور جهازه 
التنفيذي ومساهمتهم في حفظ الأمن» وهو ما يعني أن النخبة الدينية الحاكمة كانت أداةً في يد الحاكم الروماني أو كانت جماعة 
وظيفية وسيطة (من الملاحَظ أن منصبي رأس الجالوت [المنفى] ورئيس اليهود [نجيد]ء هما المنصبان المقابلان في الحضارة 
الإسلامية, ولكنهما لم يحملا هذا القدر من الأهمية قط). ومع استقرار دعائم الإمبراطورية الرومانية, فقدت النخبة الدينية 
أهميتهاء فألغى الرومان الضرائب التي كان يجمعها أمير اليهود» ثم ألغي المنصب نفسه عام 425م . 


وفيما بعد» استّخدم اللقب بين أعضاء الجماعات للإشارة إلى الرؤساء الدنيويين للجماعة كما هو الحال في إسبانيا. وفي نهاية 
الأمر» أصبح هذا اللقب مجرد أسم عائلة. وقد اتخذ بركوخبا لنفسه لقب «ناسي .« 


البطريرك 
مطعع 13 نوحطم 
انظر« :أمير اليهود (ناسي - بطريرك) « 


الناسي 
25لا 
انظر« :أمير اليهود (ناسي - بطريرك) « 


البطريركية 

وم 

مصطلح «بطريركية» يُستخدّم للإشارة إلى المؤسسة التي يرأسها أمير اليهود) ناسي)» وهي المؤسسة التي حلت محل 
السنهدرين . 


النجيد (رئيس اليهود 8310) 

«نجيد» كلمة عبرية معناها «الزعيم» أو «الأمير»» وجمعها» نجيديم». و«نجيد» هو رئيس الجماعة اليهودية في الدويلات 
الإسلامية التي استقلت عن الخلافة العباسية ابتداءً من القرن العاشر في إسبانيا والقيروان ومصر واليمن. وكان هناك رؤساء في 
المغرب والجزائر وتونس ابتداءً من القرن السادس عشر وحتى التاسع عشر . 

والواقع أن رئيس اليهود هو نفسه «البطريرك» ») (ناسي) تحت حكم الرومان» و«رأس الجالوت» تحت حكم العباسيين» و«الحاخام 
باشي» تحت حكم العثمانين. وقد كانت الدولة الإسلامية تُعيّن رؤساء لكل الجماعات غير الإسلامية لإدارة الشئون الداخلية 
للجماعة؛ أي علاقة الأعضاء بعضهم ببعض وعلاقة الجماعة بالدولة. ولأن أهم الوظائف الخارجية هي جح جمع الضرائب وحفظ 
الأمن بين أعضاء الجماعة» فقد كان بطريرك الأقباط ونجيد اليهود أو رئيسهم يتم تعيينهم. وق كان المضن وك ثرار فد أحينا. 
وفي أحيان أخرى كان وجهاء الجماعة يرشحون رؤساء لها ثم نُصدّق الدولة على ترشيحه وتعيينه .وفي مصرء صار المنصب 
وراثياً بين أولاد موسى بن ميمون إذ شغلوا هذا المنصب لمدة قرنين. وقد كان رئيس اليهود في مصر من الحاخاميين في العادة» 
ولكن كان عليه أن يعين رئيساً للقرائين وآخر للسامريين (ولكن رئيس السامريين كان يتلقى خطاب تعيينه من الحكومة مباشرة). 
وعادة ما كان رئيس اليهود بمنزلة وكيل يمثل مصالح التجار اليهود في الخارجء وكانت وظيفتا الوكيل التجاري والنجيد يشغلهما 
شخص واحد تقريباً . 


وكان رئيس اليهود.» مثل كبار الموظفين» يرتدي الخلعة . وكانت وظيفته تقتضي المحافظة على ترابط الجماعة. والحكم بين 
أعضائها حسب شريعتهم» والحكم في الأحوال الشخصية وحق ق الطرد من حظيرة الدين (حيريم). كما كان من حقه أن يُوقَع 
عقوبات مثل الجلد والسجن. وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حسب الشريعة وفتاوى الحاخامات» وعلى تحديد مستويات 
أعضاء الجماعة وثرواتهم (لتحديد الضرائب).؛ كما كان يقوم بالحفاظ على الأمن بشكل عام» وتعيين قضاة شرعيين (ديانيم) في 
المحكمة الشرعية (بيت دين .(وكان مندوب رئيس اليهود هو المقدم . 


وقد ظل المنصب قائماً حتى الفتح العثماني؛ ولكنه أُلغيَ في القرن التاسع عشر وحل محله منصب الحاخام الأعظم الذي كان يتبع 
الحاخام باشي في إستنبول . 


مملكة حدياب اليهودية 

عمع 0135م 

»حدياب » إقليم في منطقة نهر دجلة العليا نشأت فيه إمارة تابعة للفرثيين في العصر الهيليني؛ وقد ذكرها يوسيفوس كما ذكر دولة 
الأخوين أسيناي وأنيلاي. وكانت هذه الإمارة تقع في منطقة حدودية بين تخوم الرومان والفرثيين وكانت عاصمتها أربيل. كان 

يحكم حدياب في الفترة بين سنتي 36 و60 الميلاديتين إيزاط وأمه الملكة هيلانة. وقد ازداد نفوذ إيزاط لأنه ساعد الملك الفرثي 
أرطبان الثالث على استعادة عرشه ولعب دوراً مهماً في الصراعات الدائرة بين أعضاء الأسرة المالكة بعد موت الملك . 


ولقد شهدت هذه الفترة جهداً تبشيرياً يهودياً قويء وخصوصاً في حوض البحر الأبيض المتوسط ويبدو أنه وصل إلى بلاد 
الرافدين. فقد تَهوّد إيزاط أمير حدياب كما تهوّدت أمه؛ وتحوّلت الإمارة إلى إمارة يهودية أو على الأقل إلى إمارة يحكمها أمير 
مُتهوّد. ولكن هذا لا يعني بالضرورة تَحول جماهير المملكة إلى اليهودية» وإن كان هناك رأي يذهب إلى أنه كان يوجد بالفعل 
أعداد كبيرة من اليهود في هذه المنطقة هم بقايا التهجير الآشوري. ويبدو أن بعض الأمراء عارضوا تَهوّد الأسرة المالكة دون 
جدوى. وظلت السلالة اليهودية حاكمة نحو ثمانين عاماً حتى غزاها الرومان في عهد الإمبراطور تراجان سنة 115 ميلادية 
وقضوا عليها . 


وقد حاربت قوات من حدياب إلى جانب المتمردين اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (68 - 70 .(وتجب ملاحظة 
أن حدياب كانت تابعة للفرثيين وهم القوة العظمى الأخرى في الشرق الأدنى القديم والتي كانت تنافس الرومان وتهاجمهم في 
فلسطين بالذات. وقد حاول الفرثيون تجنيد اليهود إلى جانبهم ضد الرومان متبعين في ذلك سياسة الإمبراطورية الفارسية .وبر غم 
وجود علاقات دينية قوية بين الأسرة الحاكمة في حدياب والهيكل,» إذ كانت الملكة هيلانة ترسل الصدقات إلى الفقراء في القدس» 
كما أنها شيّدت مظلة في اللد بمناسبة عيد المظال وأرسلت هي وابنها العديد من الهدايا إلى الهيكل؛ رغم كل ذلك فإن ظهور مثل 
هذه الدويلة واكتسابها صبغة يهودية ورفض أبنائها الهجرة إلى فلسطين تدلُ على أن الجماعات اليهودية كانت قد بدأت في تكوين 
مراكز سكانية وثقافية خارج فلسطين لها ثقافتها المستقلة عن الثقافة العبرية الآرامية هناك» كما تدل هذه الأشياء على قوة المركز 
البابلي لليهودية واستمراريته. وإذا ما وضعنا المركز السكندري (الهيليني (إلى جوار المركز البابلي» وذلك باعتبارهما مركزين 
للثقافات اليهودية المختلفة» فإنه يصعب الحديث عن فلسطين كمركز واحد. كما أن هدم الهيكل على يد تيتوس (70م) لم يكن سوى 
تتويج لهذا الاتجاه . 


ورغم أن اليهودية كانت في القرن الثاني قد ازدادت انتشاراً في حديابء فإن المسيحية انتشرت بين صفوف اليهود هناك واعتنقتها 
أعداد متزايدة منهم كما حدث في مصر وغيرها من الأماكن في حوض البحر الأبيض المتوسط حتى تحوّلت الأغلبية العظمى إلى 
المسيحية . 

ذو نواس (525-518 (ومملكة حمير اليهودية 
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يوسف ذو نواسء ويُّقال له «المسروق». وقد أورد المسعودي والطبري وقائع حياته. وذو النواس أحد ملوك حمير (في جنوب 
الجزيرة العربية ‏ اليمن حالياً). ويُقال إنه تَهَوّد قبل أن يعتلي العرش (وأضاف اسم يوسف العبري إلى اسمه العربي) ونجح في 
توحيد أعضاء النخبة الحاكمة ورؤوس العائلات الأرستقراطية في حمير» من أهمها عائلة ذي يزن. وقد حاول ذو نواس أن 
يضمن ولاء كل المدن والمناطق التابعة له. ويبدو أنه كان ثمة إحساس عام بأن هناك حرباً وشيكة ستقع بين الفرس والروم 
(القوتان العظميان آنذاك) وأن الحميريين يمكنهم الاستفادة منها. وكانت مملكة حمير تضم أقلية من اليهودء وكانت تخشى مطامع 
الدولة البيزنطية والقوة المسيحية في إثيوبياء كما كان ثمة إحساس بأن المسيحيين يتجهون بولائهم للقوى المسيحية. وبالفعل 
استولى الثوار المسيحيون على العاصمة الحميرية عام 517. فجمع ذو نواس قواته وأنزل بهم هزيمة ساحقة وحطم كنيستهم كما 
ألحق الهزيمة بالقوات المسيحية الإثيوبية في العام التالي. وقد شك الملك في ولاء السكان المسيحيين في نجران حيث اندلعت فيها 
ثورة بالفعل» فهاجمها ونكّل بأهلها وذبح منهم المئات أو الألوف (لعل الإشارة في القرآن؛ ق/ 4: 5 هي لتلك الحادثة). وبدأت 
حملة في العالم المسيحي ضد ذي نواس وحكمه. وبالفعل» جرد الإثيوبيون حملة عبرت البحر الأحمر (عام 525). وفي هذه 
الأثناء» كان التحالف الذي كوّنه ذو نواس قد تفكك» الأمر الذي أذَّى إلى هزيمته. وقيل إنه ركب فرسه واندفع إلى البحر فابتلعته 


الأمواج ولم يَعْد. ولكن بعثة ألمانية اكتشفت قبره عام 1931 . 


لكن وقائع تود ذي نواسٍ ليست واضحة تمامأء ولعلها تشبه من د بعض الوجوه وقائع تَهود النخبة الحاكمة في مملكة الخزر. ولعل 
الاق وراء امود هو شي ابيواربجيا مفنتلة حل الونية العريدة وحن لحب لوجنا المسيعية العازة اوجن انبر لوجي تسد إلى 

ديانة توحيدية مرسلة لها كتاب مقدّسء وهو ما يضفي شيئاً من الهيبة على النخبة الحاكمة. ويبدو أن محاولة مملكة اليمن السيطرة 
على التجارة قد لعبت دوراً في ذلك؛ فلعل ذا نواس» ومن تَهوّد من ملوك حمير من قبله» كانوا يفكرون في شبكة التجارة اليهودية 
وكيفية الاستفادة منها. ولعل الحاخامات الذين جاءو! من طبرية للتبشير باليهودية في حمير قد بينوا له بعض مزايا تَبَنّي اليهودية 

من هذا المنظور. ويمكن أخيراً أن نشير إلى أن كلا من مملكة الخزر ومملكة حمير تتسمان بالحدودية؛ أي أن كلا منهما تقع في 

مناطق تفصل بين تشكيلين مختلفين» وهما في حالة مملكة حمير التشكيل الوثني العربي من جهة والتشكيل الإثيوبي المسيحي الذي 
كانت تقف وراءه الإمبراطورية البيزنطية من جهة أخرىء وهذه محاولة للتفسير وحسب . 


ولكن الثابت تاريخياً أن عدد المتهودين في حمير كان صغيراً للغاية حتى بين أعضاء النخبة» ومن ثم لم يحدث أي انتشار لليهودية 
في هذه المنطقة. ويكون من الشطط الحديث عن مملكة حمير اليهودية» كما يفعل بعض المؤرخين» وخصوصاً أننا لا نعرف 
الكثير عن مدى عمق يهودية ذي نواس ولا شكل اليهودية التي تبناهاء ولا عدد المتهودين من رعاياهء وهكذا. غير أن بعض 
المراجع اليهودية تت تتحدث عن مخطط طرحه ذو نواس وحاخامات طبرية للاستفادة من الحرب الوشيكة بين الفرس والروم لتأسيس 
اغب ار زية تمتد من الثنام إلى جحين؛ وهو مخطط لبن هما يتيند من وثائق: او معاد على الإوللاق . وفي الواقع» فإن الكثافة 
السكانية في الشام والجزيرة العربية وفي حمير ذاتها لم تكن يهودية؛ ومن ثم فالأحلام الإمبراطورية هنا كانت ولا شك جزءاً من 
الأحلام المشيحانية. وقد وضع كثير من الكُنّاب اليهود الدينيين واقعة ذي نواس في إطار قبائل العبرانيين العشر المفقودة . 


مجالس يهود وسط أوربا( لاندزيودينشافت ) 
511 نازو300 ا 
«لاندزيودينشافت» كلمة ألمانية تعني «الجماعة اليهودية في البلد» أو «يهود البلد»» وهو الاسم الذي كان يُطْلّق على الجماعات 
اليهودية ومجالسها الإدارية في وسط أوربا: مورافيا وبوهيميا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا والنمسا. وهي المجالس التي اضطلعت 
بكثير من الوظائف التي كان يضطلع بها القهال في بولندا والماهاماد في هولندا وغيرها من البلاد. وكان يُوجّد لهذه المجالس 
مجلس إقليمي في مورافيا وبوهيميا ثم انشق مجلس براغ عنه. ولأنه لم تكن هناك دولة ألمانية مركزية» حيث كانت ألمانيا مُقسّمة 
إلى إمارات ودوقيات» فإن هذا الوضع انعكس على نظام الإدارة الذاتية الخاصة باليهود ولم يظهر مجلس إقليمي مركزي على 
غرار مجلس البلاد الأربعة. وقد كانت هناك مجامع مركزية تُعفّد من آونة إلى أخرى. ولكن بعد عام 1770»؛ مع ضعف خلفاء 
إمبراطور ألمانيا تشارلز الخامس.ء قَلّت هذه الاجتماعات وعُقد آخرها في فرانكفورت عام 1603 ومنذ ذلك التاريخ» أصبح لكل 
جماعة مجلسهاء وأصبحت كل جماعة يهودية مستقلة تماماً عن غيرها حيث كانت شرعية مجلسها لا تتجاوز حدود الإمارة أو 
الدوقية» بل إن بعض الأمراء كان يمنع رعاياه اليهود من اللجوء إلى محاكم حاخامية خارج إمارته. وحيث إن عدد أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين يعيشون داخل كل إمارة كان صغيراً» فقد كان اختيار أعضاء المجالس يتم بالتعيين. وقد سيطرت بعض 
الأسر اليهودية الثرية» وخصوصاً يهود البلاط» على الجماعات اليهودية ومجالسهاء كما حدث في كليفس 216107/65) حين هيمنت 
أسرة جومبيريز على الجماعة اليهودية فيها زهاء قرن من الزمن. فكان منهم الرئيس (برناس) والوسيط (شتدلان (والحاخام 
وأمين الصندوق. وفي بعض الأحيان» كان يضطلع بكل هذه الوظائف فرد واحد. ومع هذاء كانت توجد جماعات كبيرة» مثلما كان 
في فيينا وبرلين وبراغء يتم اختيار أعضائها بالانتخاب من بين أعضاء الأسر الثرية. وكثيراً ما كان ينشب صراع بين 
اللاندزيودينشافت والماهاماد. وقد اختفت معظم هذه المجالس مع تغيّر وضع اليهود الطبقي والوظيفي وظهور الدولة القومية 
الحديثة 


الماهاماد أو الماماد 

3327230 آلا :30 حسصحطن الا 

«ماهاماد» كلمة معناها «أئمة المصلين». من الكلمة العبرية «عماد» أي «وقف». وهي تشير الخ المجلس الذي كان يتولى قيادة 

الجماعات اليهودية الإسبانية والبرتغالية السفاردية. ويقابل الماهاماد القهال عند الإشكناز (وإن كان يختلف عنه في أنه لم يكن يقوم 
بجمع الضرائب)» كما يقابل مجلس يهود وسط أوربا. وكان عدد أعضاء المجلس سبعة» وأحياناً أربعة فقط, يقوم أحدهم بوظيفة 

أمين الصندوق 


وقد قامت مجالس الماهاماد في هولندا (أمستردام وروتردام ولاهاي)» وفي إنجلترا (لندن)» بل في المستعمرات الهولندية (في 
كوراساو وسورينام في البحر الكاريبي). وكانت سلطات الماهاماد شاملة ومطلقة تشكل حكماً للأقلية الثرية التي كان أعضاء 
المجلس يُختارون من بينها. ففي أمستردام على سبيل المثال» كان أعضاء المجلس السبعة يقومون بتعيين خلفائهم من بين أعضاء 
الجماعة الذين كانوا يشكلون 9020 منها وحسب. ولم يكن من حق العضو الذي يقع عليه الاختيار أن يرفض المنصب الذي 
يُعرّض عليه وإلا كان عليه دفع غرامة. وهذا ما حدث لإسرائيل دزرائيليء والد بنيامين دزرائيلي» عندما رفض المنصب الذي 
رشح له. فؤْفَعت عليه غرامة مقدارها أربعون جنيهاًء » فقرر ألا يدفعها وترك الجماعة وتنصّر . 


وكان لمجلس الماهاماد وزن وثقل وسيطرة كاملة على الحياة الدينية والدنيوية لأعضاء الجماعة اليهودية. فكان المجلس يدير 
مؤسسات الصدقة والرفاه الاجتماعي ومؤسسات التربية اليهودية. كما كان يمارس الرقابة على الكتب» » فلم يكن من الممكن نشر 
كتاب عبري دون تصريح منه. وماهاماد أمستردام هو الذي منع كتب أورييل داكوستا من التداول» وهو الذي وقع على إسبينوزا 
العقوبة الفاضية بطرده من حظيرة الدين. ومع هذاء كان الماهاماد أكثر اندماجاً في مجتمع الأغلبية من القهال من بعضص النواحي. 
فكان السفارد يتحدثون البرتغالية والإسبانية ويتعلمونهماء وهما لغتان أوربيتان» على عكس الإشكناز الذين كانوا يتحدثون 
اليديشية» وهي رطانة ألمانية» ولا يجيدون القراءة بالألمانية. وقد أتاح هذا الفرصة أمام السفارد لقراءة الفكر الغربي .كما أنه 
بحلول القرن الثامن عشر الميلاديء كان معظم اليهود السفارد يعرفون الهولندية. كما سمح الماهاماد لليهود بحضور الحفلات 
الموسيقية والمسرحيات والأوبرا طيلة العام» على عكس القهال الذي لم يسمح بذلك إلا في مناسبة أو مناسبتين (مثل عيد 
النصيب) . 


وكان الماهاماد يتدخل في كل دقائق الحياة الخاصة بأعضاء الجماعة» فكان يقرر نظام الجلوس في المعبد (حسب السلم الطبقي). 
ولم يكن بمقدور الإشكناز أن يُصلُوا في المعبد اليهودي؛ ولا كان بوسع أي يهودي أن يشتري أو يستأجر بيتاً من يهودي آخر أو 

ينضم إلى الجماعة إلا بتصريح من الماهاماد. وحتى في الأمور الشخصية» »لم يكن أي يهودي يستطيع الزواج أو الطلاق إلا بإذن 
بخاص هته كما كان المجلس يراقب السلوك الجنسي لأعضاء الجماعة؛ وكانت هذه قضية مهمة آخذة في التفاقم نظراً لازدحام 
الجيتو في معظم مدن أوربا ولتزايد العلمنة والتسامح في كثير من المناطق التي تركز فيها اليهود. وقد أذَّى وجود خادمات 
تيوديات وسعيعيات في منازل اترياء التهودوغين اليهود إلى زيادة ذنية الأطفال عير الشرعين» فكان المجلن يبدل جهدا غير 
ويرى ما إذا كانت مترفة أكثر من اللازم أو فاضحة . 


ولكن يجب إدراك أن هذه السلطة الشاملة لم تكن شيئاً غير عادي في القرن السابع عشر الميلادي؛ فالحكومات المطلقة مارست 
سلطات مماثلة على مواطنيها المسيحيين. ولكن الماهاماد مارسء مع هذاء سلطاته بقدر أكبر من التطرف. وربما يعود ذلك إلى 
سببين أساسيين : 


1- تعود أصول الماهاماد إلى شبه جزيرة أيبريا حيث تشرّب اليهود السفارد ثقافة إسبانيا والبرتغال رغم أنهم طّردوا منهما 
وتأثروا بنظام محاكم التفتيش . 


2 تجب ملاحظة أن الأقليات تخضع دائماً لملاحظة الأغلبية في الأحوال ال العادية, وفي كثير من أنحاء أوربا كانت الجماعات 
اليهودية تحظى بمستوى معيشي أعلى من مستوى الجماهير وهو ما كان ب يعنى أنها كانت مثار حقدها. ولذاء كان على القيادة أن 
تحار قن طايه مرا ان لوف استتراري من جانب أي من اصنقاء الجباعة الووونية: كان تظور نوكه يشكن كيلع فيه 
مثلاً . ومن هنا ظهرت قوانين الترف التي تمنع المبالغة في إظهار الثروة» ومن هنا نجد أن ماهاماد هامبورج؛ على سبيل المثال؛ 
منع أعضاء الجماعة من استخدام الزلاقات على الثلج (ويبدو أن ذلك كان يُعدُ شكلاً من أشكال الترف) حتى لا يستفزوا جيرانهم. 
وفي حالة الطوارئ» كان على أيْ من أعضاء الجماعة أن يحصل على تصريح خاص باستخدام الزلاقة» تماماً مثلما حاول القهال 
التدخل حتى لا يقع تنافس حاد بين كبار التجار في ليتوانيا وطبقة النبلاء على الامتيازات التجارية والمالية» وهو تَنافُس قد يضر 
بمصلحة الجماعة ككل .كما أن الجماعات اليهودية كانت؛ في معظم الأحيان» جماعات وظيفية لابد أن تخضع لعملية ضبط 
اجتماعي هائلة حتى يتسنى عزل الجماعة عن المجتمع وضمان أداء أعضائها . 


وكان أهم ماهاماد هو ماهاماد أمستردام الذي كان يضم أهم جماعة سفاردية .وكان يليه في الأهمية ماهاماد هامبورج. وقد اختفى 
الماهاماد أو انكمشت سلطاته مع ظهور الدولة القومية وحركة الإعتاق» مثلما حدث للقهال ولكثير من المؤسسات الوسيطة .ولا 
يزال هناك مجالس ماهاماد بين يهود الولايات المتحدة وإنجلترا من (السفارد)» ولكنها لا تتمتع بسلطاتها القديمة . 


القهيال 

طحا اتطعكا نه لحطكيعا 

»قهال» كلمة عبرية بمعنى «جماعة»؛ وهي تشير إلى أعضاء الجماعة اليهودية ككل؛ كما تشير الكلمة بالمعنى الضيق إلى 
الهيئة الإدارية أو المجلس الذي كان يدير شئون التجمعات اليهودية المختلفة. وكان ينتظم كل مجالس القهال مجلس البلاد الأربعة. 
وكانت بولندا مملكة متعددة الجنسيات والديانات» فقد كان ثلث سكانها من غير البولنديين وكانوا يدينون بديانات أخرى غير 
المسيحية الكاثوليكية .وكما هو الحال دائماً مع الممالك والإمبراطوريات التي تضم مجموعة سكانية غير متجانسة؛ نشأت أشكال 
من الإدارة الذاتية تّيسَّر للسلطة الحاكمة عملية جمع الضرائب من أعضاء الجماعات والأقليات وتضمن ولاءهم لها. وقد كان 
هناك تنظيمات إدارية ذاتية للأرمن والتتار ومختلف أعضاء الجماعات الأخرى. كما كان من حقهم أن يُطْبّقوا شرائعهم فيما يقوم 
بينهم من منازعات» فكان الأرمن مثلاً يحتكمون إلئ الشريعة الخاصة بهم وتُدعَى «الداتاستانا جيرك»» وقد ترجمت الى البولندية 
حتى تمكن الاستفادة منها أمام المحاكم 1 


ويستند القهال» كشكل من أشكال الإدارة الذاتية» إلى الميثاق الذي أصدره الملك سيجسموند الأول عام 1501 وتم بمقتضاه تشكيل 


تنظيم القهال. وكانت كل جماعة يهودية يديرها مجلس قهال يتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم إما بالتعيين أو بالانتخاب. وكان 
لابد أن توافق الحكومة البولندية على الأعضاء المنتخبين قبل أن يصبح انتخابهم نهائياً. ولا شك في أن نظام انتخاب القهال كان 
متأثراً بكون بولندا جمهورية/ملكية. ولكن كلمة «انتخاب» هنا فضفاضة للغاية» فرغم أن أي يهودي كان من حقه أن يشارك في 
العملية الانتخابية (من الناحية النظرية على الأقل) إلا أن قلة قليلة من الناحية العملية هي التي كانت تشترك في الانتخابات. ففي 
كراكوف مثلاً» كان الانتخاب يتم بأن يجتمع مجلس إدارة القهال بمستشاريه فيلقي كل واحد منهم بقائمة من تسعة أسماء وتُختار 
إحدى القوائم بالقرعة» وكان يُطلق على هؤلاء أسم «الناخبين المرحليين» (حرفياً «ما قبل الناخبين»)» ذلك لأنهم كانوا يقومون 
باختيار خمسة ناخبين هم الذين يقومون باختيار كل أعضاء القهال. وفي عام 1640» أصبح من حق كبار دافعي الضرائب أن 
يتقدموا بقوائمهم لاختيار الناخبين المرحليين» كما كانت توجد قهالات من حق الأسر الثرية أن ترسل إليها مرشحيها مباشرة 
ليشغلوا وظائفهم في مجالس القهال دون انتخاب أو قرعة . 


وقد أدّى ذلك في نهاية الأمر إلى سيطرة أقلية من المموّلين والحاخامات على مجالس القهال والتحكم فيهاء شأنهم في هذا شأن 
معظم المؤسسات السياسية في العصور الوسطى في الغربء حتى تحولوا في نهاية الأمر إلى طبقة مسيطرة احتفظت بالسلطة في 
يدها . وبذلت هذه الطبقة جهداً منظماًء وناجحاً في معظم الوقتء في استبعاد العناصر المشاغبة والعوام والغوغاء من العملية التي 
كان يقال لها «انتخابية». وقد تم استبعاد معظم أرباب البيوت في المدن الكبرى وكل سكان المدن الصغيرة وكل سكان الريف 
رغم أنهم كانوا من دافعي الضرائب. كما استُبعدت كل الطبقات الفقيرة مثل الحرفيين الذين كانوا يمثلون واحداً من أكبر القطاعات 
المعارضة للقهال .وفي نهاية الأمرء لم يكن يزيد عدد اليهود الذين لهم حق التصويت على 905: أو حتى 1 في بعض الأحيان؛ 
من أعضاء كل جماعة أو تَجمّع . 


وكانت مجالس القهال» في بداية الأمرء تتبع الملك مباشرة دون أن تكون بينهم سلطة وسيطة. ومع ضعف الملكية والحكومة 
بك الك و ند هر بسي يواد سمس ا ا ار ب 


والقهال تعبير عن كون اليهود يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف معيّنة (التجارة وجمع الضرائب والربا) يستخدمها 
الحاكم في استغلال جماعات الفلاحين وفي تحطيم القوى التجارية الصاعدة التي كانت تحقق أرباحاً لصالحها. وكانت مجالس 
القهال مستقلةٌ الواحدة عن الأخرى في بداية الأمرء فكان لكل قهال قوانينه ومصالحه وامتيازاته التي يدافع عنها ضد القهالات 
الأخرى. ثم تم ضمها كلها في إطار واحد هو مجلس البلاد الأربعة. وكانت مجالس القهال تقوم بتنظيم جميع جوانب الحياة 
اليهودية من الداخل» أي في علاقة اليهود بعضهم ببعض (كالإشراف على الزواج والطلاق والختان والطعام والتعليم وتعيين 
الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والذابحين الشرعيين). وكان شيوخ الجماعة» مع الحاخامات» يُكوّنون محكمة شرعية (بيت 
دين )يحكمون فيها بين اليهود بمقتضى القانون التلموديء وكان لهذه المحاكم حق طرد اليهود من حظيرة الدين (حيريم) أو من 
الجماعة..وكانك موسشة القهال تتكلم. حياة البهوت كجماعة التضادية/ذرندة وسيطة في علافتها بالعالم الخاريجي, .ولكن ميفتها 
الأساسية ظلت جمع الضرائب من المحكومين لصالح الحاكم . 


وكان لكل قهال قواعده الخاصة (تاقانوت (وامتيازاته وحقوقه التي يدافع عنها ضد يهود المدن المجاورة» وخصوصاً حق حظر 
استيطان الأجانب (اليهود وغير اليهود) بينهم. ويمكن القول بأن القهال» بانقسامه واستقلاله» هو المؤسسة الإشكنازية التي تلائم 
0 الغربي غير المركزيء واستقادله ضيه في تركرهه المقاطعة 5 أو قاض في المدن ارلغانية 
لبولندية قد تم تطبيق القانون الألماني عليها . 


وكانت لجنة القهال تتكون من الموظفين التالين : 


1- الرؤوس أو رؤساء المجلس. باللاتينية: سنيوريس .56010165 ومفردها «سنيور»» وهي تساوي كلمة «بارناس «في 
العبرية» وجمعها «برناسيم» أو «روش» وجمعها «روشيم» . وكان يشكلها في البداية شيوخ الجماعة؛» ولكن الوظيفة أصبحت» 
فيما بعدء بالتناوب. وكان الرئيس يتمتع بنفوذ واسع لأنه كان بوسعه التأثير في المحاكم وفي حجم الضرائب وفي كل موظفي 
القهال. وهو الذي كان يقرر ميزانية القهال في فترة خدمته» ويقرر القروضء ويوقع على كل الوثائق الرسمية باسم الجماعة. وإذا 
كانت الجماعة توجد في مدينة» ويتعين تحديد عدد التجار اليهود المسموح لهم بالاتجار» فإن القهال كان يقدم قائمة باسم التجار 
الذين يحق لهم السكنى في المدينة والقيام بأعمالهم. وكثيراً ما كانت الصلاحيات تتحول إلى ديكتاتورية غير مقنعة. وكانت هناك 
حالات يرفض فيها السنيور أن يترك وظيفته حينما تنتهي مدة خدمته ويستمر يشغلها عدة سنوات بتشجيع من كبار الموظفين 
البولنديين المسئولين عن اليهود مثل الحاكم الملكي (فويفود ْ) 


2 الرجال الخيّرون .باللاتينية: بوني فيري .1/11 001 وبالعبرية «طوفيم» (الطيبون). وكان عددهم في العادة سبعة يشكلون 
مجلس إدارة القهال» كما أنهم كانوا مسئولين عن دفاتر القهال وخزانته . 


3- المستشارون أو أعضاء القهال. وكانوا يكوّنون لجاناً» من أهمها: لجنة الإحسان» ولجنة المراقبين على الديون والحساب» 
ولجنة شيوخ السوق الخاصة بفحص الموازين» ولجنة نظافة شوارع الجيتو والشتتل وحراسته؛ ولجنة الذبح الشرعيء ولجنة 
النزاعات بين أصحاب العمل والموظفين» ولجنة المدرسة» ولجنة المعبدء ولجنة افتداء الأسرى (بعد انتفاضة شميلنكي)» ولجنة 
الصدقات لفلسطين لتمويل إقامة اليهود الذين يستوطنون فلسطين للتعبدء ولجنة رؤساء نقابات الحرفيين اليهود . 


4 كان القهال يضم أيضاً بعض شاغلي الوظائف الأساسية مثل القضاة والمراقبين الذين كانوا يقررون مقدار الضرائب الواجب 
على كل فرد دفعه. 


وكانت تتبع القهال مجموعة من الموظفين يتقاضون أجراً من أهمهم الحاخام. ورغم أن القانون البولندي منحه سلطات ضخمة؛ 
فقد كان المسئول (نظرياً) عن تنفيذ قرارات القهال وضمان سلامة الانتخابات؛ كما كان يترأس القضاة ة في اجتماعاتهم ويمنح 
الألقاب المختلفة مثل» حابير» و«مورينو»؛ وهو أيضاً الذي يقرر متى ينبغي طرد شخص من حظيرة الدين» فإنه كان من 

(يشيفا)» وواعظ الجماعة (درشان (والقاضي (ديان)؛ وكثيراً ما كان يضطلع شخص واحد بكل هذه الوظائف . 


وهناك أيضاً كاتب المدينة الذي كان يدير شئون القهال اليومية ويعمل بالتعاون مع كاتب اليهود وهو مسيحي بولندي كان يقوم 
بترجمة رسائل القهال للمدينة. وكان الكاتب هو أيضاً الوسيط (شتدلان) بين الجماعة والمدينة» وقد تطورت وظيفته فيما بعد 
وأصبحت من أهم الوظائف. وكان صغار موظفي القهال يسمون «سكولاي منيستر «/©2010151 5010136 باللاتينية 
و«شكولنك «ام[اه»ا52 بالبولندية و«شماس» بالعبرية. وهؤلاء كانوا يضمون الممرضات وحرس البوابة وجامعي الضرائب 
وخادم (شماس) المعبد . 


وكانت مصاريف القهال تتكون أساساً من المرتبات التي يدفعها لموظفيه. كما كان عليه أن يقدم الهدايا لكبار موظفي الحكومة 
البولندية حتى يمكن تسيير أمور الجماعة. فكانت الجماعة اليهودية في كراكوف على سبيل المثال تدفع هدية سنوية للحاكم الملكي» 
ولقاضي اليهود المسيحي المعيّن من قبّل المدينة للحكم في المنازعات بين اليهود والمسيحيين» » ولكاتب اليهود.» ولرئيس شرطة 
المدينة . وكان علدهم أيضاً أن يطعموا الحيوانات في حديقة الملك. كما كان على بعض القهالات أن تدفع مبالغ من المال من قبيل 
المساعدة للكنيسة والطلبة وأن تزودهما أحياناً بالمؤن. وكان على القهال كذلك دفع ضريبة مقابل عدم قيام اليهود بالخدمة 
العسكرية أو تزويد الجنود بالمأوى. وكان على القهال أن يؤدي الضريبة المفروضة على الجماعة من قبل الحكومة. ولذاء كان 
عليه أن يفرض ضرائب مباشرة على كل شخص (ضرببة الملكية وضريبة الرأس وضريبة القهال). ومع تدهور الوضع 
الاقتصادي للقهال» أخذت هذه الضرائب في التزايد حتى أصبحت تُفرّض على ضروريات الحياة (ويُطّق عليها «ضرائب 
السلة»), وكان يُمنْح امتياز جمعها من خلال مزاد عام الأمر الذي كان يعني تزايّد الضرائب دائماً . 


وقد بدأ تداعي القهال» كمؤسسة إدارة ذاتية» في أوائل القرن الثامن عشر بعد انتفاضة شميلنكي ضد الإقطاع الاستيطاني في 
أوكرانيا وهي الانتفاضة التي اكتسحت الجماعة اليهودية ومؤسساتها فيما اكتسحت من مؤسسات. وظهرت التوترات الاجتماعية 
داخله بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية الشاملة في بولنداء إذ أن أعضاء الأقلية المسيطرة على القهال كانواء كما هو متوقع» 
يؤثرون مصالحهم على مصالح الجماهيرء ويحاولون أن يهربوا من استغلال الحاكم عن طريق تحميل معظم العبء على من هم 
دونهم في السلم الطبقي والاجتماعي. وقد أصبح القهال» بعد قليل» وسيلة قهر فقراء الجماعة اليهودية بدلا من كونه مؤسسة تنظيم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم . 


وسادت المصالح الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة الجشعة ذات النفود. وكثيراً ما كانت تباع وظيفة الحاخام ووظيفة 
القاضي. لذاء كان من المتوقع أن يتقبل القاضي الرشاوي. وأهملت الإدارة تمامآء الأمر الذي أثر في موارد القهال المالية. وحتى 
منتصف القرن السابع عشرء كان بوسع مجالس القهال المختلفة أن تفي بالتزاماتها المالية» ولكن وضعها تدهور بتدهور بولندا 
مالياًء إذ كان على القهال أن يدفع الرشاوي العديدة ويقدم الهدايا لكبار الموظفين لضمان أمنه. وزادت ديون الجماعات اليهودية 
زيادة رهيبة في القرن الثامن عشر حتى أن بعض الجماعات فشلت في سد أصل الدين واكتفت بدفع الفوائد عليه وحسب. ومن 
هناء ضعفت سلطة القهال وبالتالي سلطة مجلس البلاد الأربعة. وفي عام 1764» قرر البرلمان البولندي أن ضريبة الرؤوس 
المفروضة على اليهود لن تُجِمّع من خلال مجلس البلاد الأربعة وإنما من خلال مجالس القهال الفردية» وهو ما كان يعني أن 
الإطار التنظيمي للقهالات قد انفرط تماماً وأن مجلس البلاد الأربعة ألغي تماماً. ومع صدور مرسوم عام 1822» تم حل القهال 
تماماً وحلت محله مجالس التجمعات الدينية (الأبرشيات) لإدارة الأمور الدينية والخيرية. وكان كل مجلس مكوناً من الحاخام 
ومساعده أو ممثل عنه وثلاثة مديرين منتخبين. واستمر هذا الإطار حتى عام 1916 وتولت الدولة كل مهام القهال الأخرى . 


وفي عام 1919» أسست مجالس القهال مرة أخرىء ولكن أعيد تعريفها كجماعة مستقلة يكون الانتماء إليها اختيارياً ويترأسها 
مجلس مركزي. ولم يكن للقهال أية سلطة من السلطات القديمة» وإنما كان تنظيماأ ينسق بين كل الجماعات اليهودية في بولنداء 
شأنه شأن التنظيمات المماثلة في الدولة القومية الحديثة . 


وقد سقط القهال؛ مثلما سقط الجيتو ومنطقة الاستيطان اليهودي والشتتل» وذلك بسبب التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة التي 
كانت تخوضها مجتمعات شرق أورباء وبسبب ظهور حركيات اقتصادية جديدة تنحو نحو توحيد السوق القومية والاستغناء عن 
الجماعات الوظيفية الوسيطة. وكان سقوط القهال مرتبطاً أيضاً بالحركيات الخاصة بالمجتمع البولندي وأزمته السياسية 
والاقتصادية العامة» والتي تفاقمت ابتداءً من مستهل القرن السابع عشرء الأمر الذي أذََّى إلى تصفية كل الجيوب الإثنية والدينية 
التي كانت تتمتع بحق الإدارة الذاتية التي خلّفها النظام الإقطاعي. ولكن المؤرخين الصهاينة يشيرون إلى القهال» والمؤسسات 
الإقطاعية الأخرىء باعتبار أن ذلك أكبر دليل على الاستقلال القومي لليهود عبر تاريخهم» وهو استقلال عبّر عن نفسه في أشكال 
مختلفة مثل السنهدرين والجيتو. ل ا ال سي 
الوسطىء ذلك لأن المجتمع الزراعي يتسم بالجمود والهرمية الحادة في تنظيمه الاجتماعي والحضاري 


وقد أسس النازيون» بعد غزوهم بولنداء نظاماً يشبه في كثير من الوجوه مؤسسة القهال مثل جيتو وارسو (أو غيره من الجيتوات ( 
التي كانت تتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتية والاستقلال الاقتصادي والثقافي. ولا شك في أن المفكرين الصهاينة» وقد جاء عدد 


كبير منهم من بولندا وروسياء كانوا متأثرين بتجربتهم في الشتتل والقهال وهم يرسمون ملامح المجتمع الصهيوني. 


مجلس البلاد الأربعة 

5 ا نناهط 5ه اأعدناه 6 0 

«مجلس البلاد الأربعة», ويُسمّى بالعبرية «فاعد أربعا أراتسوت»». هو الإطار الإداري ليهود بولندا الذي كان يضم كل مجالس 
القهال المحلية» وهو في الواقع أعلى أشكال الإدارة الذاتية التي تمتع بها اليهود في أوربا. وقد تم تأسيسه نحو عام .1580 والبلاد 
الأربعة هي أقاليم بولندا الأربعة: بولندا الكبرى (بوزنان)» وبولندا ار (كراكوف).؛ وأوكرانيا (فولينيا)» وروسيا الحمراء 
(جاليشيا) . 


ومن المعروف أن تركيب الجماعات اليهودية في الغرب يشبه المجتمع الغربي الذي لم يعرف السلطة المركزية أو الدولة القومية 
منذ عصوره الوسطى. ولذاء كانت كل جماعة يهودية متمركزة حول المعبد داخل الجيتو الخاص بها. ولكن» مع نهاية القرن 
السادس عشرء حدثت بعض التطورات الاقتصادية» إذ أن النظام المالي الغربي كان قد بدأ يتوسع ويصل بأطرافه إلى العالم 
بأسره. ولم يكن هناك نظام مالي عالمي» كما أن بولندا كانت من أهم الدول المصدرة للأغذية إلى أوربا في ذلك الوقت» فنشأت 
شبكة مالية عالمية من النخب المالية اليهودية المختلفة كان يهود الأرندا واحدة من أهم حلقاتها. كما أن الفترة نفسها شهدت تَراجُع 
سلطة الملك في بولندا وقد توقف عن التدخل في عملية تعيين حاخام ليهود بولندا عام 1551. ثم توقف الملك عام 1569 عن 
تعيين رؤساء الجماعات اليهودية في لفوف» وأعطى اليهود حق انتخاب المجالس التي تحكمهم. ثم صدر مرسوم يمنع حكام المدن 
البولندية من إصدار أحكام أو فرض عقوبات على أعضاء الجماعات اليهودية. وتزايدت إلى جانب هذا أعداد أعضاء الجماعات 
اليهودية في بولندا. وقد أدَت كل هذه العوامل إلى تأسيس المجلس عام 1581. وكان المجلس (فاعد) ينعقد بشكل غير رسمي 
وغير ثابت في بداية الأمر. ولكن اجتماعاته اتخذت صيغة ثابتة مع نهاية القرن السادس عشر. 


وانضمت إليه فيما بعد قهالات ليتوانيا التي استقلت بعد ذلك (عام (1623 وانتظمها مجلس مستقل. ولم تكن العلاقة حميمة بين 
المجلسين دائمأء إذ ظهر بينهما الكثير من التوترات. فعلى سبيل المثال» كان مجلس بولندا يرى أن مجلس ليتوانيا لا يساهم بالقدر 
الكافى فى الأعباء المالية. كما اختلف المجلسان حول المدن الصغيرة الموجودة على الحدودء وحول أحقية كل منهما فى تمثيلهاء 
وكذلك بشأن الحقوق التجارية لكل منهما. وأخيراً اختلفا حول قضية أساسية هي قضية الأرنداء فقد قرر مجلس البلاد الأربعة أن 
يمنع اليهود من شراء حق جمع ضرائب الجمرك واستغلال مناجم الملح» ذلك لأن النبلاء البولنديين أنفسهم كانوا يطمعون في 
تحصيل هذا الريع وإن حاول التجار اليهود منافستهم فإنهم قد يلحقون الأذى بالجماعة ككل. ولكن هذه التوصية لم تنفذ على 
الإطلاق. كما أن منطقة بولندا الكبرىء الممثلة في مجلس البلاد الأربعة» كان لها رأي مخالف. أما مجلس ليتوانياء فقد أصر على 
ضرورة أن يظل جمع ضرائب الجمارك في أيد يهودية (ويبدو أن أعضاء المجلس قد تقاضوا مبلغاً من النقود من بعض المقاولين 
الذين كانوا يقومون بالحصول على امتياز جمع ضرائب الجمارك) . 

والتنظيم الإداري للمجلس هرميء توجد في قاعدته مختلف مجالس القهال في كل تجمّع يهودي. وكانت كل مجموعة من القهالات 
تتبع مجالس المدن التي تتبع بدورها مجالس الأقاليم. وقد أصبحت هذه الأقاليم ثمانية ثم أصبحت اثنى عشر إقليماً فيما بعد ومع 
هذا احتفظ المجلس باسمه. ولم يكن المجلس يضم مندوبي الأقاليم وحسبء وإنما كان يضم كذلك مندوبي بعض المدن المستقلة. 
وكان عند دد المندوبين عشرين مندوباً في القرن السائع .عش واريعين في القرن كفن در وكانث فلن الأقاليم (مفرده 


تشبه علاقة هذا الأخير تمحلين البييد أو الرلفان. واو ا كعد ل عجشن رون لمحت 


(بالعبرية: راشي هامدينوت)» وهو مجلس شيوخ المناطق» ومجلس قضاة البلاد (بالعبرية: دياني هاأرتسوت) ويضم حاخامات 
الجماعات الأساسية. وكان المجلسان يجتمعان أحياناً معاً . 


وكان بناء المجلس يتكون من : 


1- رئيس المجلس . 

2 أمين الصندوق والسكرتير الأول . 
3- الوسيط (شتدلان) 

4 كاتب المجلس . 

5- مقدّري الضرائب . 


وكان المجلس يجتمع مرتين كل عام في الأسواق السنوية أو في البلد الذي كان يقيم فيه وزير المالية البولندي. وكان اختيار 
أعضاء المجلس يتم بالانتخاب بالمعنى الفضفاض للكلمة؛ فلم تكن تشترك أغلبية يهود بولندا الساحقة في هذه الانتخابات . ويُقال 
إنه. ذ في الفترة الأخيرة من تاريخ خ المجلس» » لم يكن يزيد عدد المشتركين في الانتخابات على نسبة ضئيلة تصل إلى حوالي 901.1 
(بل بلغت 960.7 في ليتوانيا .( 


وكانت وظيفة المجلس الأساسية الإشراف على التجارة اليهودية» وتحديد نسبة الفوائد للمرابين اليهودء وتحديد السياسات المالية 
والاقتصادية لأعضاء الجماعة. وكان من أهم أنشطته في هذا المضمار محاولة تقليل حجم التنافس بين يهود الأرندا في محاولة 
الحصول على امتياز استئجار الضياع. فكان المجلس يؤيد حق أي يهودي استأجر ضيعة لمدة ثلاث سنوات في أن يجدد عقد 
استئجاره دون منافسة؛ بل كان المجلس يؤيد حق الأبناء في أن يرثوا العقد . وكان المجلس يقوم بجمع الضرائب من المناطق كافة 
باعتبار أن الجماعة اليهودية تشكل وحدة مالية مستقلة داخل الدولة البولندية» كما كان يسوي النزاعات بين اليهود. أما النزاعات 
بين اليهود وغير اليهودء فكانت تنظر فيها السلطات البولندية. وكان المجلس في منزلة محكمة استئناف وهيئة تشريعية وإدارية. 
كما كان المجلس يشرف على التعليم اليهودي والأمور الدينية» وكذلك على تعيين الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والمدرسين 
والذابحين الشرعيين . 


وخلال القرن الثامن عشر بدأ هذا النظام في الضعف بتآكل النظام السياسي والاجتماعي في بولنداء وانهياره التام في نهاية 
الأمر. وبظهور طبقات جديدة من يهود بولنداء لم تعد هذه الطبقات تأخذ بالإطار القديم. وبازدياد الجماهير اليهودية فقرأء أصبح 
من الصعب جمع الضرائب منها. كما أن الأمراء البولنديين الإقطاعيين كانوا دائمي التدخل في شئون المجلس للدفاع عن 
محاسيبهم من اليهود .وقد تحوّل مجلس القهالات إلى مؤسسة لابتزاز اليهود عن طريق اليهود أنفسهم» فكان أثرياء اليهود 
المتحكمون في هذه المؤسسة أداة طيعة في يد الحاكم البولندي؛ كما أن الجماعات اليهودية الكبيرة المهيمنة على المجلس كانت 
تحاول فرض نصيب أكبر من الضرائب على الجماعات الصغيرة. ولذاء فقد رفضت مجموعة من الجماعات في ليتوانيا عام 

1 ادفع الضرائب التي فرضها المجلس بل اشتكت إلى الحكومة. وفي عام 1764» قررت الحكومة البولندية جمع الضرائب 
مباشرةً من كل جماعة يهودية حسب حجمهاء وبالتالي سقط مجلس البلاد الأربعة وما تسميه الكيانات الصهيونية «الحكم الذاتي»» 
والذي يمكن أن نسميه إطار الإدارة الذاتية للجماعة اليهودية في بولندا الإقطاعية. وقد استمرت مجالس القهال في نشاطها لبعض 
الوقت بدون إطار تنظيمي واحد إلى أن'حلْت هي الأخرى عام 1822 . 


سافاناه اليهود في سورينام 

م5 أ 531/3116 ررعل00ل 
«سورينام» جمهورية مستقلة» كانت تدعى في الماضي «جيانا الهولندية» حيث كانت تابعة لهولندا. وهي تقع» في أمريكا 
الجنوبية» بين جيانا البريطانية والبرازيل وجيانا الفرنسية» ويحدها من الشمال المحيط الأطلنطي . 
وقد وصل إليها الأوربيون في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء كما وصل إليها بعض أعضاء الجماعات اليهودية من 
البرازيل وهولندا عام 1639. ثم وصلت جماعة أخرى من اليهود من إنجلترا عام 1652 تحت رعاية أحد اللوردات الإنجليز» 
ووصلت مجموعة ثالثة تحت قيادة جوزيف نونيز دي فونسيكا. ويشكل الاستيطان اليهودي في سورينام أول هجرة يهودية إلى 
العالم الجديد. وكان معظم هؤلاء من اليهود المارانو (السفارد). وقد أسسوا مزارع السكر التي تعتمد أساسأً على العبيد السود 
المخطوفين من أفريقيا في سياق ما كان يُسمَّى» المثلث اللعين» إذ كانت السفن الأوربية تحمل البضائعء كالأسلحة والبارود 
والمشروبات الروحية الرخيصة والحليء من أوربا إلى الساحل الأفريقي فتفرغهاء ثم تحمل العبيد الذين كانوا يُنقلون إلى مزارع 
السكر فى الولايات المتحدة وجزر الكاريبى ويباعون هناك؛ وكانت السفن الفارغة تحمل المنتوجات الاستوائية كالسكر والنيلة 
والصمغ والقهوة إلى أورباء وهكذا. وكان يوجد مثلث آخر لم يكتسب الأهمية إلا في منتصف القرن الثامن عشر. فكان تجار نيو 
إنجلند يرسلون شراب الروم الكحولي إلى أفريقيا ويبادلونه بالعبيد ويبحرون إلى جزر الهند الغربية حيث كانوا يبيعون العبيد 
ويشترون عسل قصب السكر الدزم لتحاعة الووم ثم يتجوون لباتد هم وقد كانت مزارع السكر ذات أهمية كبرى بالنسبة 
لاقتصاد المستعمرة واقتصاد إنجلترا . ولذاء ثم 3 تشجيع اليهود على الاستيطان وكُفلت لهم حرية العبادة عام 21665 ثم مُنح كل 
المستوطنين اليهود في سورينام الجنسية الإنجليزية. ا الهولنديين قاموا بضم سورينام» عام7 166 ٠‏ بمقتضى معاهدة بريداء 
مقابل تنازلهم عن حقوقهم في نيو أمستردام (نيويورك (لإنجلترا. ومع هذاء استمر المستوطنون اليهود في حياتهم» وفي امتلاك 
المزارع والعبيد. وحينما حاول بعضهم مغادرة سورينام» عام 1674» أرغمهم الهولنديون على البقاء بسبب نفعهم وأهميتهم 
الاقتصادية . 


وكان من أهم مراكز اليهود في سورينام مستوطنة يودين سافاناء ومعناها «سافاناه اليهود»» التي تأسّست عام 1670 والتي كانت 


تقع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكبر مدن سورينام في بريزدنتس أيلاند (جزيرة بريزيدنت أو الرئيس) في وسط 
الغابات . 


وكانت الجماعة الاستيطانية اليهودية في هذه الجزيرة شبه مستقلة. وقد استخدموا العبيد السود في شق الطرق وإزالة الغابات 

والأعشاب وفي العمل ذ في المزارع؛ كما أسسوا مدينة محاطة بالطرق الجديدة. وقد بلغ عدد سكانها أقل من عشرة آلاف نسمة عام 
9»؛ تسعة آلاف من العبيد المجلوبين من أفريقياء و520 يهودياً (إنصفهم من أصل ألماني إشكنازي والنصف الآخر من أصل 
برتغالي المبذول لإحباط ثورات العبيد ابتداءَ من 1692» وانتشار مرض الملارياء أديا في نهاية الا مر إلى انتصار السود عليهم 
عام 1774. ثم شب حريق فيما تبقى» فلم يبق من آثار اليهود سوى شواهد قبور عليها كتابات بالعبرية . 

ومستوطنة. يودين سافاناه 0 انتقالية بين الجماعة الوظيفية الاستيطانية) التي تتمتع بحق الإدارة الذاتية) والدولة الوظيفية _ 


من ينها أن +3 من الع توطتين العنهلةة و افا اليو الستوطترا خارع أوريا تحت رحا أكثر من نول وريد وأدة 
إنجلترا ثم هولندا في حالة سورينام» وإنجلترا : ثم الولايات المتحدة في حالة فلسطين. كما أن كلتا الجماعتين الاستيطانيتين كانت 
متقشمة واتحدة إلى سقارد وإشكدان وتصار يعون فيا بوؤد وكفلك كانت ذا انيما خرن مر فوضية من قزل أعطناء لمحتي 
المُستهدف استغلاله: العبيد السود المُستجلّبيين والسكان المحليين في سورينام؛ والفلسطينيين العرب في فلسطين .وقد انتصر السود 
على سافاناه اليهود» أما في فلسطين فإن المعركة مازالت دائرة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي . 


بيروبيجان 

موزل أط8 

«بيروبيجان» مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذاتي خُصّصت لليهود» وتقعفي شرق يزيا خلف دين «مامو» الذي يفصل بين : 
الاتحاد السوفيتي ومنشورياء وتبلغ مساحتها 37 ألف كيلو م.تر مربع» وقد اشدّق اسمها من فرعي النهر «بيرو» (والتي تُنطّق 
أيضاً «بيرا») و«بيجان». وهي تحوي منطقة سهلية صالحة للزراعة» ومنطقة جبلية تضم غابات كثيفة غير مستغلّة تتوافر فيها 
أنواع ثمينة من الأخشاب. كما توجد فيها حيوانات ذات فراء. وتضم المنطقة ثروات معدنية أبرزها الفحم والزئبق والنحاس 
والحديد والذهب والمرمر والأحجار شبه الكريمة. وفي المنطقة كميات وافرة من مياه الري» وفيها نحو مائتي نهر كبير 
وصغير بالإضافة إلى البحيرات . 1 

وأكبر مدن المنطقة هي العاصمة. وقد كانت المنطقة 3 تُسمّى «كوخوتكايا» (وربما تعني «المكان الهادئ») وهي تُدعَى الآن 
«بيروبيجان». وقد كانت عام 1008 محطة قطار صغيرة ة على سكة حديد سيبرياء وأصبحت عام 101 قرية, ثم صارت 
مدينة . 

وأقرب المدن الكبيرة) في الشرق الأقصى السوفيتي) إلى بيروبيجان هي خابازروفسك التي تبعد عنها 173 كيلومتراًء وهي 
عاصمة الإقليم الذي تتبعه بيروبيجان» أما المسافة بين موسكو وبيروبيجان فهي 8361 كيلومتراً .وقد وقع اختيار الحكومة 
السوفيتية على بيروبيجان عام 1928 لتشجيع التوطن اليهودي في الإقليم بهدف زيادة تَكيّف اليهود مع النظام السوفيتي الجديد. 
وكذلك كان من بين أهداف السوفييت من المشروع اعتبارات إستراتيجية تتمثل في زيادة الكثافة السكانية في المنطقة المجاورة 
للحدود مع الصين واليابان» وتعمير كل أرجاء ونيا و نخَصوْضا الأطراف. لكن توطين السكان في هذه المنطقة كان إحدى 
الإشكاليات الأساسية التي تواجهها الحكومة المركزية الروسية سواء أثناء حكم القياصرة أو في حكم البلاشفة. كما كانت هناك 
اعتبارات سياسية تتمثل في إحباط دعايات العناصر اليهودية المعادية للسوفييت» وكسب تأييد اليهود في العالم» »؛ وخصوصاً في 


الولايات المتحدة في ظل اتجاه سوفيتي عام لتحسين العلاقات مع الغرب في تلك الفترة . 


ونظراً لكل هذه الاعتبارات» قررت القيادة السوفيتية أن تمنح اليهود إقليماً خاصاً بهم حيث يكون بمقدورهم أن يطوروا ثقافتهم 
وتقاليدهم الخاصة في إطار قومي ومحتوى اشتراكي؛ فيصبح مركزاً للثقافة اليهودية (اليديشية) ومجالاً لتحقيق هوية اليهود 
باعتبارهم أقلية قومية شرق أوربية. أو قومية يديشية. الأمر الذي يتفق مع صيغة البوند ودبنوف أكثر من اتفاقه مع أطروحات 
لينين .وقد تم تشكيل جهازين للإسراع في تنفيذ المشروع» وصدر مرسوم مارس 1928 متضمناً تخصيص جميع الأراضي في 
منطقة بيروبيجان للمستوطنات اليهودية مع منح المنطقة صفة :«دائرة قومية يهودية «ررغم أنها لم تكن تضم أي يهود أنذاك. كما 
نحن المرسوء ضرالكة على .أن المنطفة مكدر ل إلى مقاطعة يهرذية ذاث حكم ذاتى نإذا ما سار التوطن التهودي يتجاح قيها". 


وفي القانون السوفيتي» تُعتبّر المقاطعة ذات الحكم الذاتي وحدة إدارية تتمتع بشيء من الكيان الذاتي» والمفروض أنها تمثل كياناً 
مستقلاً لمنطقة معينة تحوي سكاناً من قومية واحدة لا يكفي عددهم لتأليف جمهورية مستقلة . 


وقد شنت الحركة الصهيونية هجوماً مركزاً على المشروع منذ البداية. فأعلنت أن المكان غير مناسبء وأنه لا يحمل أية دلالة 
تاريخية يهودية» وأنه قد يصلح لمستوطنين ذوي تقاليد زراعية حيث إن اليهود لم يمارسوا الزراعة إلا حديثاً. ومن هناء طالبت 
الحركة الصهيونية بالقرم أو أوكرانيا. ولكنها عادت وأكدت أن فلسطين هي المكان الوحيد المناسب لحل مشاكل اليهود السوفييت؛ 
وأن مشروع بيروبيجان محاولة سوفيتية لنسف أو إضعاف الفكرة الصهيونية والدينية لدى اليهود. هذا مع العلم بأن مساحة 
بيروبيجان تفوق مساحة فلسطين التي تبلغ 072 .6 كيلو متراً مربعاً .وقد وصلت أول دفعة من اليهود السوفيت إلى بيروبيجان 
عام 1928. وكان عددهم 950 شخصاً عاد منهم 600 شخص .وقد بلغ عدد اليهود الذين هاجروا إلى المنطقة خلال خمس 


سنوات نحو عشرين ألف شخصء عاد منهم ذ نحو اثنى عشر ألفأء وبقي في المنطقة نحو ثمانية آلاف شخص فقط. ولم تكن هذه 
الأرقام تشير إلى درجة مشجعة من النجاح» بل كانت تشير إلى احتمال فشل المشروع . 


وفي 7 مايو (آيار) عام 1934» أي بعد احتلال اليابان لمنشوريا عام 1931 -1932 » أعلنت السلطات السوفيتية منح منطقة 
بيروبيجان صفة «مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي» مع أن شروط منح هذه الصفة» وأبرزها وجود أغلبية من سكان قومية 
معيّنة» بحسب الدستور السوفيتي؛ لم تكن متوافرة. وربما كان اتخاذ هذا القرار إحدى الوسائل التي لجأت إليها الحكومة السوفيتية 
لتشجيع اليهود على الهجرة إلى تلك المنطقة حيث ضعت خطة جديدة لتوطين اليهود فيها تقوم على أساس اختيار الكفاءات بدل 
الهجرة الطوعية العشوائية. وكان مقدراً خلال السنوات 1934 - 1937 أن يبلغ عدد اليهود في بيروبيجان نحو 60 ألف نسمة. 
ومع ذلك ومع حلول عام 1937» فإن عدد اليهود لم يتجاوز عشرين ألف نسمة كانوا يشكلون 9024 من سكانها . 


وقد تر عر تكد مشووع التراطين لاله مق الحمويدا فى النا وا كاه الذي بيكيفك لحرا لجال لاقت و 15[ يني كيلة اللطوين 
التي قادها ستالين وشملت العديد من القيادات ومن بينها القيادات اليهودية في الحزب والدولة. ثم إن ظروف الحرب (بعد ذلك) 
فرضت جموداً على تنفيذ المشروع. فلم يَعْد للبروز والنشاط إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية وبالذات في النصف الثاني من 
عام 1946 . وقد أظهر اليهود في تلك الفترة حماساً أشد للتتوطن في بيروبيجان» وتطوّع للذهاب إليها فنانون وموسيقيون وأطباء. 
وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد اليهودء في منتصف سنة 1948» » بلغ نحو خمسة وثلاثين ألفاً جاء بعضهم ضمن الهجرة 
المنظمة»؛ وجاء البعض الآخر هرباً من الجيوش النازية الزاحفة نحو موسكوء وجاء البعض الثالث ليفتش عن مكان جديد يبدأ 
فيه حياته . وقد تمت تنمية الطابع اليهودي اليديشي للمقاطعة في هذه المرحلة. فأنشئت مزارع جماعية يهودية ومجالس فرعية: 
واستُخدمت اليديشية كلغة رسمية؛ وأسّس مسرح يديشي ومكتبة عامة سْمَّيت باسم الكاتب اليديشي شالوم عليخيم؛ » كما أقيمت 
مؤسسة طباعة عصرية وصُنعت آلات كاتبة بالحروف التي تُكتّب بها اللغة اليديشية . 


ولكن القيادات السوفيتية» بعد هذه الفترة القصيرة من الهجرة» غيّرت موقفهاء وبدأ الفتور يسيطر على الحديث الرسمي عن 
بيروبيجان» وبرزت اتهامات بعلاقات تجسّس مع الخارج. وفي عام 1948» توقف نشر الأخبار عن بيروبيجان. وإذا كانت حركة 
التطهير الأولى استهدفت بعض الأفرادء فإن الحملة الجديدة استهدفت المشروع ذاته (ويبدو أن ستالين اتهم زعماء الجماعة في 
بيروبيجان بالتآمر لفصل الإقليم عن الاتحاد السوفيتي وتسليمه لليابان .(وكانت النتيجة أن الهجرة اليهودية إلى الإقليم أخذت في 
التقلص تدريجياً إلى أن وصل عدد اليهود فيه سنة 1968 إلى نحو خمسة وعشرين ألف نسمة. وقد بلغ عدد السكان اليهود في 
عام 1989 نحو 8.887 مقابل 215 ألف روسي وكوري وصيني وغيرهم؛ أي 904 من عدد السكان» يقطن معظمهم في 
العاصمة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة وثمانين ألفاً. وعدد المتحدثين باليديشية آخذ في التناقصء ووصلت نسبة الزواج المختلط بين 
اليهود 9080, وهي بذلك قد تكون أعلى نسبة في العالم. وغالبية اليهود في بيروبيجان ملحدونء كما أن الحاخام الذي يشرف على 
إقامة الشعائر يؤمن بالمسيح ويستخدم الإنجيل في الصلوات. ومع هذاء لا تزال هناك محاولة لأن تحتفظ بيروبيجان بطابعها 
اليهودي اليديشي إذ تَصدر الطوابع باليديشية والروسية ولا تزال أسماء الشوارع تُكتّب باللغتين. وقد تم الاحتفال بعيدها الخمسيني 
عام 1984. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور الكومنولث الروسيء» اك الحكرم الروية في تكرل برو جيل إلى تطفة 
اقتصادية حرة. ويفكر بعض أثرياء إسرائيل في الذهاب إلى بيروبيجان للاستثمار فيها. ويبدو أن زراعة المخدرات قد انتشرت 
فيها مؤخراً. 


وتجربة بيروبيجان؛ برغم أية نتائج انتهت إليهاء تثير عدداً من الملاحظات حول الحركة الصهيونية في مجملهاء أولاها أن 
الرفض الصهيوني لبيروبيجان انطلق من تبسيط مخل للحلول الممكنة للمسألة اليهودية يستهدف تبرير حتمية الهجرة إلى فلسطين» 
وهو ما يثبت أن الصهيونية لم تستهدف حل المشاكل الملحة عند اليهود بقدر ما استهدفت تحقيق أساطير بعضهم. ومن ناحية 
أخرىء فإن مشروع بيروبيجان كان امتداداً لأفكار البوندء أي التعبير عن الخصائص الذاتية اليهودية في إطار الدولة الاشتراكية. 
ومع هذاء فقد رفضته الحركة الصهيونية عامة والصهيونية الاشتراكية بصفة خاصة . 


ومن جانب ثالثء فإن الحركة الصهيونية قد عارضت المشروع رغم أن السوفييت كانوا يهدفون منه إلى تحويل اليهود من طبقة 
بورجوازية منعزلة غير منتجة إلى طبقة عاملة مندمجة في المجتمع ومنتجة؛ وهو ما تحدّّث عنه الصهاينة الاشتراكيون دائماً. 
وأخيراًء فإن مشروع بيروبيجان قد أثار من جديد الخلاف القديم بين يهود العالم حول ما عُرف بقضية الصهيونية الإقليمية. ولهذاء 
فقد أيّدت المشروع بعض الجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة وغرب أوربا وأمريكا اللاتينية» وكان من بينها لجنة التوزيع 
الأمريكية اليهودية المشتركة:(جوينكز: والموسسة الأمريكية اليهودية المشتركة للزراعة [اجروجوينت): والجمعية الأمريكية 
للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيتي ني (وقد غرفت باسم «إيكور» أي فلاح بالعبرية .(في حين عارضته كل اتجاهات الحركة 
الصهيونية باعتباره تجسيداً لفكرة قومية الدياسبورا (القومية اليديشية) ولكن في ظل نظام اقتصادي مختلف. 


روابط المهاجرين (لاندزمانشفتين) 

00010 ا 

«روابط المهاجرين» هي جماعات أو روابط تضم مهاجرين من بلدة واحدة أو مقاطعة واحدة ة في الوطن الأصلي. وقد تَأُسّست 
مثل هذه الروابط في إنجلترا وجنوب أفريقيا وأساساً في الولايات المتحدة ة (خصوصاً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر) 


بين يهود اليديشية . وكان لكثير من هذه الروابط معبدها اليهودي المقصور عليها. وكانت لغة هذه الروابط في معظم الأحيان» 
اليديشية . وهذه الروابط مؤسسات وسيطة تهدف إلى تزويد المهاجرين بشيء من الطمأنينة وتُسهّل عليهم عملية الانخراط في 
المجتمع الجديد وتضع تحت تصرفهم خبرة من سبقهم من مهاجرين. ولهذاء ومع اندماج المهاجرين في بلادهم الجديدة» تختفي 
هذه الروابط أو تتحول إلى مؤسسات تضطلع بوظائف اجتماعية جديدة برغم احتفاظها بالاسم . 


حلققةالعمال 

(ومتك؟ا معاأعطعة) عاء أن 5'معممعاءه للا 

«حلقة العمال» عبارة مترجمة عن العبارة اليديشية «أربيتر رنج». وحلقات العمال منظمات اجتماعية أسسها العمال المهاجرون 
من شرق أوربا (من يهود اليديشية) عام 1900 . وبلغ عدد فروعها 660 فرعا تضم سبعين ألف عضو. وقد ساهمت هذه الحلقات 
في تكوين اتحادات العمال في صناعة الإبر والنسيج التي تركّز فيها أعضاء الجماعة اليهودية. ومثل هذه المنظمات هيء في واقع 
الأمرء منظمات وسيطة تساهم في دمج أعضاء الجماعات المهاجرة بإنشاء مؤسسات تحافظ على هويتهم شكلاً واسماً ولكنها تقدّم 
لهم في الحقيقة قيم المجتمع الجديد وبهذه الطريقة نتم تيدتة مكاوقهم من فقدان اليوية في مواجهة المجتمع الجديد. ومن هناء 
فإننا نجد د أن وظيفتها واللغة لمتكا فيها تتغير بتزايد يدك امع إلى أن يحدث عه تماماء فتنحل 0 تكست 
ار رتسو الال وي لت ع ا ل ري رن 


جماعات الأصدقاء (حفوراه ) 

مأحاى لاه لاع طهبالاجاط 

«جماعات الأصدقاء» جماعات صغيرة من يهود الولايات المتحدة تعود بداياتها إلى أواخر الستينيات (ويُقال إن أول جماعة 
تأسست في سومرفيل في ولاية ماساشوستس عام 1968) وانتشرت في السبعينيات حتى أصبحت جزءاً من حياة يهود الولايات 
المتحدة. وهي تعبير عن رغبة بعض قطاعات من يهود الولايات المتحدة (وخصوصاً من أعضاء الطبقة الوسطى) في أن تحتفظ 
بشيء من الخصوصية والهوية وفي أن تتحرك داخل جماعة صغيرة مألوفة لديهاء وكل هذا احتجاج على تزايد معدلات الترشيد 
والعلمنة في المجتمع الأمريكي حيث تميل الحياة إلى العمومية والتنميط وتضحم حجم المؤسسات وتمركزها (بما في ذلك 
المؤسسات الدينية اليهودية ذاتها) وهو ما يجعلها غير قادرة على التعامل مع الأفراد وعاجزة عن الوفاء بحاجاتهم الروحية» وهذه 
ظاهرة ليست مقصورة على أعضاء الجماعة اليهودية بأية حال وإنما هي ظاهرة عامة في المجتمع الأمريكي وتعود حركياتها إلى 
هذا المجتمع. ولذاء تكون محاولة الربط بين جماعات الأصدقاء) الحافوراه) وجماعات الأسينيين في مغارات قمران في القرن 
الأول قبل الميلاد (كما تفعل الموسوعة اليهودية) نوعاً من محاولة ربط ظاهرة حديثة بالظاهرة القديمة وإطلاق الاسم القديم على 
الظاهرة الحديثة؛» وهذا لا يساعد على تفسيرالظاهرة ولا على تصنيفها . 


وتنقسم جماعات الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام : 


|5 جماعات ذات توجه ديني واضح . 


2 جماعات تشبه الكومونات حيث يعيش الأعضاء معاً حياة جماعية ويعملون ويحتفلون بالأعياد بعضهم مع بعض . 
3- جماعات توجّد داخل المعابد اليهودية . 


ويذهب عالم التلمود الأمريكي جيكوب نيوزنر إلى أن جماعات الأصدقاء تقوم بخمسة أنشطة جماعية: الصلاة» والاحتفال بشعائر 
السبت» والتعاون في إظهار الرحمة نحو الآخرين (الصدقات وزيارة المرضى)» والدراسة؛, والاحتفاظ بسجل لنشاط الجماعة . 


وتُوجّد لجنة قومية لجماعات الأصدقاء ذ في الولايات المتحدة . كما توجد جماعات في كل من إنجلترا وأستراليا وإسرائيل. وتنشر 
اللجنة مجلة ونشرة دورية» كما أصدرت كتاباً عن كيفية إنشاء جماعة أصدقاء. وجماعات الأصدقاء قد تستخدم ديباجات دينية» 
ولكنها لا تعبّر عن بعث ديني لأنها جماعات تنطلق من اغتراب الإنسان الأمريكي اليهودي وتحاول أن تساعده في التغلب على 
هذا الاغتراب لا من خلال الدين وإنما من خلال أصدقائه وجماعته. والواقع أن ما طرحوه من حل لا يختلف كثيراً عن الحل 
الذي طرحه الهيبيز وجماعات الأصدقاء والأخوة الأخرى . 


القهال الحديث في أمريكا اللاتينية 

6163م مأاقا ما لحطمكا معع0هالاا 

00 الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية أمورها من خلال مؤسسات يُقال لها القهال»ء وهي ليست مؤسسات إدارة ذاتية» كما 
هو الحال في المجتمعات التقليدية» وإنما هي رابطة تجمع أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية. وقد كوّن الإشكناز من 
روسيا وبولندا قهالاً مشتركاً استبعد السفاردء وأصبح قهال الإشكناز المؤسسة الأساسية بين يهود المكسيك . ويّلاحَظ أن القهال فر 
المجتمعات التقليدية كان في معظم الأحوال أساس تماسك الجماعات اليهودية» ولكنه هنا أصبح تعبيراً عن الصراع الدائر داخلها 


وعن الانقسامات التي تفتتها. واللجنة المركزية التي تضم كل هذه الجماعات تتكون من ثلاثين عضواً؛ منهم ستة عشر عضواً 
يتحدثون اليديشية (وهم الأغلبية)» » وخمسة أعضاء يتحدثون اللادينو» وثلاثة يهود ألمان» ومجريان» واثنان من سفارد دمشق» 


واثنان من سفارد حلب . 


وقهال الأرجنتين ليس أحسن حالاً» فقد اختفى بعض الوقت ثم عاد إلى الظهور بعد أن اشترى مجلس إدارته قطعة أرض لدفن 
0 هو النشاط الأساسي للقهال. كما أنه يم الآن برنامجاً تليفزيونياً ويقوم بأنشطة شبابية. ومصدر التمويل الأساسي 

شتراكات الأعضاء ورسوم الدفن التي يجأر اليهود بالشكوى منها (والواقع أن سيطرة القهال على المدافن تشبه سيطرة الكنيسة 
لكترليكية على الخادص د 3 خخلاص خارج الكنيسة ولا دفن خارج القهال). وتسيطر الحاخامية الأرثوذكسية على القهال» ولذا 
فهي تأخذ موقفاً متشدداً من أمور مثل الزواج والطعامء والدفن بطبيعة الحال» الأمر الذي يعني استبعاد أعداد كبيرة من اليهود 
الذين تمت علمنتهم. وهي تحاول أيضاً أن تفرض تدريس اليديشية على المدارس اليهودية. ونع قرط المدارد في لسهال» ولد 
فلهم جمعية دفن خاصة بهم؛ ويسيطر كبار الممؤلين الذين يدفعون التبرعات على القهال وقراراته. ويتبع القهال عدد من الموظفين 
والحاخامات الذين لا يتمتعون بأية مكانة اجتماعية . 


ولاايشارك القيال في الساسة القومية» وليس له موققب ستيادتي محدد. لكن هذا يزيد حدة التوترات داخله؛ فالطاقة السياسية التي لا 
ُفرّغ في الخارج من خلال القنوات العامة تتسرب إلى داخل القهال وتُصعٌّد حدة الصراعات. وتدار الانتخابات داخله على أساس 

برامج الأحزاب الإسرائيلية وهذا يجعلها غير ذات موضوع من منظور لاتيني؛ ولذا يزداد ابتعاد الشباب اليهودي عنها. فالقهال لا 
يتعامل مع الموضو عات الحية الثى تيمهم كمواطتين كن بلادهم. ومع هذاه نولى القهال حملية تطيير الشارح البيردي من 
العناصر اليسارية المختلفة . 


ومؤسسة القهال لا يمكنها ممارسة أي ضغط على الحكومات في أمريكا اللاتينية برغم تركز اليهود في المدن وبالذات في بيونس 
أيرس وريو دي جانيرو. وهذا يرجع إلى أن الجماعات اليهودية صغيرة للغاية بالنسبة لعدد السكان سواء في الجمهوريات 
المختلفة أم في العواصم. كما أنها جماعات منقسمة» وهو ما يزيدها تفتتاً. ولا يظهر صوت يهودي فعال. وعلى كل لا تتمتع 
الانتخابات في أمريكا اللاتينية بالأهمية نفسها التي تتمتع بها في الولايات المتحدة. كما أن الانقلابات المتكررة تجعل الانتخابات 
مسألة محدودة الأهمية. وبالإضافة إلى ذلك» فإن جماعات الضغط الأساسية» مثل. الجيش والكنيسة؛ لا يشارك فيها اليهود. ولذاء 
يحاول القهال التأثير في الحكومات من خلال المنظمات اليهودية الأمريكية ومن خلال الوكالات الأمريكية الرسمية» وهو تَدخُل قد 
يأتي بنتيجة إيجابية مباشرة ولكنه يأتي بأثر عكسي على المدى الطويل إذ يُقَوّي الإدراك المحلي بأن يهود أمريكا اللاتينية يربطهم 
رباط خاص بالولايات المتحدة» الأمر الذي يزيد هامشية أعضاء الجماعات اليهودية ومن انصراف الشباب اليهودي عنها . 


النادي اليهودي في أمريكا اللاتينية 

2 15أ]أ2ا دأ طناا طاذاع يلال 

مع تزايد معدلات العلمنة في مجتمعات أمريكا اللاتينية» بدأت تظهر مؤسسة جديدة أخذت تحل محل جمعيات الدفن والقهال أو 
المعبد» وهي النادي الرياضي (الاجتماعي). والنادي الرياضي مؤسسة معروفة في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية تؤسسها 
الجماعات المهاجرة؛» فهناك النادي الإيطالي والنادي السويسري والنادي اللبناني. ومن هناء ظهر النادي اليهودي (وأحياناً 
العبري). ومثل هذه النوادي ألحقت بها مكتبة ومطعم ودار حضانة ومكاتب الرعاية اليهودية» وهي مؤسسات بالغة الضخامة. 
فالنادي اليهودي في ساو باولو يضم ثماني قاعات رياضية وثلاثة عشر ملعب تنس وستة حمامات سباحة وستة مطاعم (يقدم واحد 
منها فقط الطعام اليهودي الشرعي) ومحل مصفف شعر سيدات وغرفة للعب الكوتشينة ومعرضاً للفنون وقاعة للديسكو ونادي 
كومبيوترء وينظم النادي بالإضافة إلى كل هذا حلقة دراسات يهودية . 


وقد نجحت هذه النوادي في جذب أعداد كبيرة أكثر من أي مؤسسة يهودية أخرىء. فهي مؤسسة لاتينية أكثر من كونها يهودية» 

ويوصف أعضاء الجماعة اليهودية في ساو باولو بأنهم أعضاء في النادي العبري أو اليهودي. ولذاء فهي أول مؤسسة يهودية 
تتجاوز الانقسامات القديمة» وظهورها دليل على الاختفاء التدريجي لميراث المهاجرين» وكذلك ظهور هوية لاتينية بين من تبقّى 
من يهود أمريكا اللاتينية. ولغة الحديث في هذه النوادي هي الإسبانية والبرتغالية باعتبار أن اللادينو واليديشية والعربية اختفت 

كلغات حديث. ويبلغ عدد المشتركين في النادي اليهودي في ساو باولو حوالي 0 ألفأء أي حوالي ثلث أعضاء الجماعة اليهودية. 
ويُلاحَظ كذلك ارتفاع التزاوج المُختلّط بين السفارد والإشكناز. ولا تشتغل هذه النوادي بالسياسة ولا بالدين» ولا تحاول أن تغذي 
الإثنيات اليهودية المختلفة» فهي في واقع الأمر تعبير عن المراحل الأخيرة من ضعف الهوية اليهودية. 


الباب الثالث: مصر والإمبراطورية الحيثية 


العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية 


م أ5ع 00 بلاععرمهء لا حلقنا 0صمق أ5وط نوعلا أمعاعصم عط م ع أجمه 1ح مععاما 
لا يمكن فهم تاريخ العبرانيين (أو العبرانيين اليهود) الذي تمركز بشكل أو بآخر في فلسطين إلا بفهم العلاقات الدولية في الشرق 
الأدنى القديم» ذلك أن أحداث تاريخ خ العبرانيين لم تكن سوى صدى أو رد فعل لحركيات هذه الععللاقات الدولية . 


وثمة مشكلة أساسية كانت تواجه العبرانيين» ومن بعدهم اليهود في فلسطينء منذ بداية ظهورهم حتى تحولهم إلى جماعات منتشرة 
في ارجاء الأرض غين موقط بفلسظين الا بالرباظ النيدي. اسار مر د كاري 
عن أن مكرن اقم يزان صتخم مسلعة تبلرحا جردا ويدكدها أن تداقع عن عنانهم السواني؛ وفي أن تضم أراضي: أخزبى. و 
بطبيعة الحال استرقاق الشعوب الأخرى أو فتح أراضيهاء ؛ إذ أن هذا يتطلب قوة عسكرية ضخمة كما يتطلب مستوى 
إنتاجياً متقدماً نسبياً لاستيعاب الرقيق ولتشغيلهم. بل إننا نجد أن هذا التخلف النسبي جعل الدولة العبرانية غير قادرة على استيعاب 
كل المصادر البشرية المحلية فتحوّلت إلى مُصدْر لهاء ومن ثم نجد أن كثيراً من العبرانيين القدامى كانوا يعملون عبيداً وجنوداً 


ومما ساعد على تفاقم المشكلة أن الرقعة الجغرافية التي تمركز فيها تاريخ العبرانيين هي فلسطين؛ » وهي نقطة إستراتيجية ذات 
أهمية قصوى كانت تُعَدٌّ معبراً بين التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدنى القديم» الأمر الذي جعلها وجعل سكانها 


ولقد كان الشرق الأدنى القديم يتكون من تشكيلين حضاريين أساسيين: التشكيل الحضاري المصريء وتشكيل الرافدين. وكان 

ينضم إليهما أحياناً تشكيل خارجي غير محلي مثل الحيثيين. وعند تراجُع هذه القوى العظمى؛ » كانت تظهر قوى محلية مثل 
لأرامين ولأ د د ا ا ا ا ل 01 وجاء بعدهم اليونانيون 
اللاحية الديئية والمجازية . 


ويمكن أن ننظر إلى تاريخ العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم في هذا الإطار. فحتى بداية الألف الثانية قبل الميلاد» كان 
المصريون قانعين إلى حدّ كبير بحكم الأراضي الواقعة شمالي أول شلالات النيل» في حين كان حكام دول بلاد الرافدين يحكمون 
الشعوب الموجودة في منطقة دجلة والفرات. هذا لا يعني أن كلتا القوتين لم تمارس أي سلطان خارج حدودهاء فحكام بلاد 
الرافدين هيمنوا على العيلاميين (3000 - 1700 ق.م). كما أن مصر في الدولة القديمة» من الأسرة الثالثة إلى الخامسة (2895 
- 2510 ق.م)» وفي أيام الدولة الوسطىء أثناء حكم الأسرة الثانية عشرة (2040 - 1786 ق.م)» غزت النوبة وضمتهاء كما 
كانت تقوم بالتعدين في شبه جزيرة سيناء» وكانت ذات نفوذ واضح في فينيقيا وشمالي سوريا وفلسطين . 


وبعد عام 1500 ق.مء أخذ نفوذ القوتين العظميين ينحسرء الأمر الذي أدَّى إلى ظهور شعوب وأقوام عديدة لكلّ دولته ومناطق 
لفوذة وفراك السلطة والحض ارة الخاصة به» فأخذدت تتنافس مع حضارات الأنهار. وهذه الشعوب والاقوام عي الحوريون 


وبعد ذلك التاريخ» تصبح الإمبراطوريات العظمى الشكل الأساسي للحكم في الشرق الأوسط. وقد ظهرت هذه الإمبراطوريات 
بسبب التطورات التقنية المهمة في أدوات الحرب والتخطيط العسكريء وبسبب تزايد السكان وتراكم الخبرات في عمليات الإدارة. 
وقد ظهر في ذلك الوقت نوع من أنواع العالمية الثقافية يتجلى في اختراع حروف الكتابة وانتشار لغات دولية مثل: الآرامية 
والأكادية. وظهرت العالمية أيضاً في المعتقدات الدينية سواء في عبادة آتون في مصر أو عبادة آشور في بلاد الرافدين أو يهوه 
عند الجر ارون وخدلق عيادة ر رزائضك الاريحنية ف فارسير وفد,استعرت اولي مرادل الإمبراطوريات الدولية من 1500 إلى 


200 
أتاح الفرصة لبعض الشعوب الصغيرة للتحرك وإنشاء دويلات. فظهر الفلستيون على ساحل كنعان» وتسلل العبرانيون وأسسوا 
دولتهم في المنطقة الداخلية» وأسس الفينيقيون دويلاتهم في لبنان» واستقر الاراميون في سوريا . 


أما المرحلة الثالثة» فتبدأ نحو عام 1100 ق.م؛ء وتشهد ظهور القوة الآشورية» وخصوصاً في الفترة الآشورية الجديدة أو الثالثة, 
وعودة الدولة المصرية لتضطلع بدور إمبراطوري مرة أخرىء ثم أخيراً ظهور الدولة الفارسية التي استمرت حتى وصول 
الإسكندر الذي بسط نفوذه على معظم الشرق الأدنى القديم وتبعه السلوقيون فالبطالمة ثم الرومان . 


ووجد العبرانيون أنفسهم وسط هذه التشكيلات السياسية والحضارية العظمى والإمبراطوريات الضخمة؛ وحاولوا أن يتكيفوا مع 
هذا الوضع إما عن طريق خلق إمبراطورية صغيرة (كما هو الحال مع داود وسليمان) تملأ الفراغ المؤقت الذي خلقه انكماش 
الإمبراطوريات العظمى في مرحلة مؤقتة» أو عن طريق التحالف مع بعض الدويلات الصغيرة (مثل الدويلات الآرامية في الشام) 


لمنع تَدخُّل القوى العظمىء أو عن طريق الاعتماد على إحدى القوى العظمى كما هو الحال مع المملكتين العبرانيتين الجنوبية 
والشمالية . 


وقد ظهرت مملكة داود (1004 - 965 ق.م) في مرحلة ضَعُفت فيها مصر بسبب النزاعات الخارجية» وكان الحيثيون مشغولين 
يح احكوت الجر وامتة إزازل كد شارك تكد كر كلمي لي ا ال ل اي 
الميلادء لعبت اشور كم بابل دوراً انما في الشمال» ولعبك مصر: دوراً ممائلا في الجنوب: كما لعي الأ رامدو« كتره عطي 
محلية صغيرة؛ دوراً كبيراً في تحديد السياسات والتحالفات. وقد تحدّد مصير المملكتين من خلال صراع كل هذه القوى العظمى» 
وهو الصراع الذي انعكس في صراع بين عدة أحزاب في المملكتين الشمالية والجنوبية» فكان ثمة حزب مصري وآخر آشوري 
وثالث يطالب بالتحالف مع الدويلات الآرامية. وبعد عدة محاولات» سقطت المملكة الشمالية (721 ق.م) وبعدها المملكة الجنوبية 
(567 ق.م)» وتبع ذلك تهجير إلى آشور وانصهار في سكانها ثم تهجير إلى بابل أعقبته عودة بعد أن أصدر قورش الأخميني 
إمبراطور الفرس مرسوماً يسمح لهم بها (538 ق.م .( 


وسيطرت الإمبراطورية الفارسية على الشرق الأدنى القذيم» وعادت جماعات من العبرانيين اليهود إلى فلسطين تحت الحكم 
الفارسي الذي أعقبه الحكم اليوناني (333 ق.م). وقد ت تمتع اليهود بشيء من الاستقرار تحت حكم الدولة العظمى التي وفرت 
عليهم عناء الاختيار وأعفتهم من مسئولية القرار السياسية بل تحولت طبقة كبار الكهنة والأثرياء إلى جماعة وظيفية. 


وانتهت هذه الفترة بانقسام إمبراطورية الإسكندر إلى عدة إمبراطوريات صغيرة أهمها البطلمية في مصر والسلوقية في سوريا 
اللتان تنازعتا فيما بينهما فلسطين. وكان هناك حزب بطلمي وآخر سلوقي بين اليهود. هذا إلى جانب الانقسام الأعمق بين النخبة 
اليهودية ذات الطابع الهيليني والجماهير اليهودية ذات الطابع السامي» وهو الانقسام الذي انعكس في التمرد الحشموني والتمردات 
0 الأخرى ضد الرومان. - امنتفاد المتمردون الحشمونيون من الصراع بين البطالمة والسلوقيين» كما استفادوا من ظهور 


ا 010000 1 ق.مء ضد الدولة السلوقية التي كانت قد بدأت تشعر 
بهجوم القوة الرومانية الصاعدة» فإن الحشمونيين كانوا يعرفون قوانين اللعبة كما كانوا يعرفون أنهم قوة صغيرة لا يمكنها أن 
تحقق الاستقلال لنفسهاء ولذا أرسل يهودا المكابي مبعوثاً للدولة الرومانية ليعقد حلفاً مع القوة الجديدة. وقد قبل الرومانء إذ كانوا 
يعقدون تحالفات مع أعداء جيرانهم إلى أن يتم لهم التخلص منهم ثم يفرضون بعد ذلك هيمنتهم على الجميع. ولم يكن المجتمع 
اليهودي في فلسطين استثناءً من هذه القاعدة» فلقد كانت المعاهدة بين روما والدولة الحشمونية, شأنها شأن المعاهدات مع 
الدويلات المماثلة» تشبه معاهدات التحالف وعدم الاعتداء بين الولايات المتحدة وجرينادا أو حتى التحالف بين الولايات المتحدة 
يهودا قوة عسكرية لا بأس بها في القرن الأول قبل الميلاد . 


ولكن القوة الرومانية الصاعدة كانت آخذة في الاقتراب» كما أن الخلافات الداخلية كانت تعتمل داخل الدولة الحشمونية. ولذاء فقد 
سقطت الدولة بسهولة في يد الرومان (65 ق.م) وتحولت إلى الدولة الهيرودية التابعة . 

وقد تعاظمت قوة الحزب الشعبي ب بين اليهود أثتناء حكم الأسرة الهيرودية» وكان أعضاء هذا الحزب لا يعرفون موازين ن القوى 
العظمى. ولذاه فل قمردوا عد الميمحة الروهائية فكانت النتيجة سلسلة الهزائم والانكسارات في ماسادا وغيرهاء وهي الهزائم 
التي انتهت بهدم الهيكل ثم القدس نفسها وبتحريم اليهودية في فلسطين . 


ولم يكن لمشكلة العبرانيين في التاريخ خ القديم حل فكان لابد أن تنتهي بهذه الطريقة» أي بخروجهم من فلسطين .ففلسطين ممر 
بريّ يربط آسيا بأفريقيا ومصر ببلاد الرافدين؛ الأمر الذي جعلها عبر التاريخ ميدان قتال دائم. وكان لابد أن تصبح فلسطين جزءاً 
من تشكيل حضاري كبير يعطيها هوية محددة حتى ب يصبح العنصر السكاني فيها جزءاً من كل يشعر بالأمن والانتماء»ء وحتى 

تمدق جوأ ون تشكرل أكر لا مجرد مقا من تشكق إلى أخوي وه نما حقفه في نيه الام الفك الإساتمي - 


والمشروع الصهيوني يرمي إلى نقيض ذلك تماماً إذ يستهدف أن يحتفظ لفلسطين بطبيعة الممر (القاعدة) ولسكانها بطبيعة 
العنصر الغريب (الاستيطاني) وهو ما أسميناه «الحدودية». كما يريد أن تحتفظ الدولة الصهيونية ببقائها واستمرارهاء عن طريق 
التحالف مع القوة الإمبراطورية العظمىء نظير أن تضطلع هي بدور الدولة الوظيفية والخفير الذي يسهر على حراسة مصالح 
القوة الراعية . 


ورغم انتهاء مشكلة العبرانيين باختفائهم كعنصر بشري مستقل» » فإن وضعهم داخل التشكيلات الحضارية الكبرى أذَّى إلى 
انتشارهم في أنحاء العالم فيما يُسمَّى «الدياسبورا اليهودية».وقد تحولت معظم هذه الجماعات إلى جماعة وظيفية تجارية ومالية. 
ولذاء فإن المسألة أو الإشكالية العبرانية أدَت إلى ظهور المسألة اليهودية إذ أن المسألة اليهودية هي مسألة الجماعات اليهودية (في 


شرق أوربا على وجه الخصو ص) كجماعات وظيفية لم يَعُد لها دور تلعبه أو وظيفة تضطلع بها. وهذه القضية هي التي أنْت 
بدورها إلى المسألة الإسرائيلية» أي مشكلة المستوطنين الصهاينة الذين أرسلهم الاستعمار الغربي ليحل المسألة اليهودية التي 
تفاقمت عنده» وليحولهم إلى جماعة قتالية تدافع عن مصالحه. ومن ثمء يمكننا أن نقول إنه قد لا توجد علاقة سببية بين المسألة 
مدهب ءة<2<<: 2 0001111 
لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية تجارية ثم إلى جماعة وظيفية استيطانية قتالية كما حدث في فلسطين في نهاية الأمر 


المسألة العبرانية 
0ن اللاأعرطعط ع1 
انظر: «العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية» . 


مصر 

أملاوع 

«مصر» تقابلها في اللغة العبرية كلمة» مصرايم» وهو اسم سامي لا يظهر إلا في اللغات السامية: «موصور» بالاشورية 
و«ميصير «بالبابلية و«مصر» بالعربية. وصيغة ة المثنى في العبرية قد تكون إشارة إلى الوجهين القبلي والبحري» أو مصر العليا 
ومصر السفلى. أما كلمة «إيجبت» في اللغات الأوربية. فهي مشتقة على الأرجح من اسم «منفيس» في اللغة المصرية القديمة 
وهي «حي - كو - بتاح» ومعناها «بيت روح بتاح». وصار هذا في اليونانية «إيجيبتوس .« 


والواقع أن تاريخي فلسطين ومصر مرتبطان منذ بداية التاريخ الإنساني؛ إذ كثيراً ما قامت مصر بضم فلسطين أو فرض 
سيطرتها عليهاء ٠‏ كما كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبيراً في تحديد سياسة الدويلتين العبرانيتين (المملكة الشمالية والمملكة 
الجنوبية) من خلال الأحزاب الممالئة لهم فيهما. أثناء حكم الأسرتين الأولى والثانية» كانت توجد علاقات تجارية مع رتنو 
مزاع )أو (/لام]] التي تعني «البلاد الأجنبية»» وهي الطريقة التي كان يشير بها الفراعنة إلى منطقة فلسطين وبلاد الشام 

فى المملكتين القديمة والوسيطة. بل قام بعض العلماء بتحليل الأشكال التي وردت على درع مينا (نارمر) احتفالاً بتوحيد القطرين 
عام 3100 ق.م؛ وتوصلوا إلى أن التغلغل المصري قد وصل إلى شرق الأردن عبر صحراء النقب. كما جد فخار فلسطيني 
متأثر بالأسلوب المصري بكميات كبيرة في هذه الفترة. وقد أرسلت مصر في عهد المملكة القديمة في الفترة 2700 - 2200 
ق.م (من الأسرة الثالنة إن الخامسة) حملات استكشافية إلى سيناء لاستثمارها وضمها. وهناكء في نهاية المملكة القديمة» في 
فترة حكم بيبي الأول 2343 - 2294 ق.م (من الأسرة السادسة) نقش عن حملة برّية وعسكرية ناجحة ضد أرض « أنف 
الظبى» التي يرى بعض العلماء أنها سهل جبل الكرمل في فلسطين. وقد انحسر النفوذ المصري في الفترة من نهاية الأسرة 
السادسة حتى الأسرة العاشرة. وبعد انهيار المملكة القديمة في عام 2200 ق.م وحتى 2130 ق.م» دخلت مصر فترة من . 
الفوضى دامت قرنين (فترة الانحلال الأول) حكمت أثناءها الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة» واختفت خلالها أيضاً 
السلطة المركزية واختل النظام الاجتماعي وتغلغلت العناصر الآسيوية في شرق الدلتا . 


وقد تم توحيد مصر العليا ومصر السفلى مرة أخرى إبَّان حكم الأسرة الحادية عشرة (2130 - 2000 ق.م)؛ وهو ما مهّد لقيام 
المملكة الوسيطة (2040 - 1786 ق.م .(ومع اعتلاء أمنمحات الأول العرش (الأسرة الثانية عشرة)» بدأت مرحلة الازدهار في 
المملكة الوسيطة؛ وهي متزامنة مع بداية فترة الآباء في فلسطين (2100 - 1200 ق.م .(واستمرت العلاقات بين مصر والشام؛ 
ومنها فلسطين؛ كما يتضح في قصة سنوحي عن رحلاته في خلال حكم سنوسرت الأول (1970 - 1926 ق.م). ويبدو أن مصّر 
أخضعت أجزاء من الشام وفيها فلسطين لهيمنتها أثناء حكم أمنمحات الثاني (1926 - 1897 ق.م) وسنوسرت الثالث 
»سيزوستريس» (187/78 - 1849 ق.م)» إذ ُجدت آثار لحكام وكهنة مصريين في مجدو وأوجاريت. ويؤكد هذه النظرية أن 
حكام بعلبك كانوا يحملون ألقاباً مصرية يمنحها فرعون مصرء الأمر الذي يعني شكلاً من أشكال السيادة المصرية. ويظهر شقيق 
أمير رتنو) فلسطين)» دي في اللوحات المصرية لهذه الفترة» وهو يساعد المصريين في إدارة واستغلال مناجم الفيروز في سيناء. كما 
أن هناك إشارات مباشرة إلى حملة قام بها الفراعنة ضد سيكمان (شكيم .( 


وكان كثير من قبائل البدو السامية تستأذن فرعون مصر في الالتجاء إلى مصرء حيث كان فيها مجتمع زراعي مستقر يعتمد على 
الري وعلى فيضان النيل فراراً من جفاف أو مجاعة؛ ثم تخرج بعد ذلك. ولم يكن العبرانيون استثناءً من ذلك بأي شكل من 
الأشكال. ففلسطين مجتمع زراعي كان يعتمد على المطر. وثمة وثائق مصرية تتحد ث عن بدو من أدوم وجنوب فلسطين تركوا 
منازلهم في زمن القحط ليبقوا على حياتهم وحياة قطعانهم. ومثل هذه المجاعات هي التي اضطرت إبراهيم وإسحق إلى التوجه 
جنوباً إلى مصر. وقد أرسل يعقوب أولاده لهذا السبب؛ ثم استقرت الأسرة كلها هناك .وقد بدأت الهجرة السلمية لبعض الساميين 
تحت قيادة أمير بدوي يُقال له أبشاي أو أبشاه ذ في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وثمة لوحة مقبرة خنوم - حوتب (أحد أشراف 
الأسرة الثانية عشرة) في بني حسن تصور الآسيويين يدخلون مصر لكي يحصلوا على الطعام. وهذه هجرات تشبه؛ في بعض 
الوجوهء» هجرات إبراهيم وإسحق ويعقوب. وهي تبين أن قصة يوسف. فيما يتعلق بهذه الهجرات» مبنية على خلفية تاريخية عامة» 
كما أن كره المصريين للرعاة له هو الآخر أساس تاريخي (تكوين 34/46) . 


وقد تحوّلت الهجرة إلى تسلل والتسلل إلى غزوء حتى استولى خليط آسيوي سامي من الرعاة العموريين والكنعانيين والحوريين 


على السلطة في مصر خلال فترة الانحلال الثاني بدءاً من الأسرة الثالثة عشرة حتى الأسرة السادسة عشرة (1786 - 1570 
ق.م) فيما يُعرَف باسم حكم الهكسوس. ورغم أن الهكسوس قد تبنوا الحضارة المصرية؛ فإن المصريين لم يتقبلوا الهكسوس قط 
وقامت حركة تحرير بقيادة ملوك طيبة كُللت بالنجاح . 


وقبل التععرّض لموضوع دخول العبرانيين مصر وخروجهم منهاء يجب التنبيه إلى أن لغتنا ستكون غير يقينية لأن الوثائق 
التاريخية المتاحة ليست قاطعة» وتترك مجالاً واسعاً للاختلاف. ويذهب كثير من المؤرخين إلى أن حكم الهكسوس متزامن مع 
فترة الآباءء وأن هذه الفترة هي هي التي دخل إيّانها العبرانيون مصر. فوجود الهكسوس» على ما يبدو »هو الذي سهل عملية دخول 
العبرانيين» وثمة رأي يذهب إلى أنه يوجد قرابة عرقية بين الهكسوس والقبائل العبرانية . 


وقد ازدهر العبرانيون بعض الوقتء وقد بلغ يوسف مكانته المرموقة في زمن ملوك الهكسوسء ولكن مع ظهور المملكة الحديثة 
(1570 - 1085 ق.م)» بدأ وضع جديد في مصر بالنسبة إلى العبرانيين» إذ ظهر الملك الذي لا يعرف يوسف) خروج 8/1) 
حسب الرواية التوراتية. وطرد المصريون الهكسوس إذ قام أحمس الأول (1570- 1546 ق.م) أمير طيبة» وأول ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة فيما بعدء بمطاردتهم حتى جنوب فلسطين. ويبدو أن المصريين؛ بعد غزوة الهكسوسء لم يعودوا يثقون في الحواجز 
الطبيعية والصحراوية كمانع ضد الغزوات الأجنبية» فبدأات من هنا التطلعات الإمبراطورية لتأمين الحدودء» وبسط ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة هيمنتهم إلى الشرق والشمال حتى اصطدموا بالإمبراطورية الحورية (الميتانية)» » وكانت فلسطين أرض المعركة 
بينهم. وقد وصل تحتمس الأول (1526 - 1512 ق.م) حتى نهر الفرات. ولكن واضع أساس الإمبراطورية الحقيقي هو تحتمس 
الثالث (1504 1450 قَ م ) أعظم ملولك الأسرة الثامنة عشرة ة الذي حطّم تحالفاً من الأمراء الكنعانيين والسوريين تحثت قيادة 
ملك قادش في مجدو عام 1479 ق.م. وقد التقى تحتمس بالحيثيين» ولكنه إما هزمهم, أو 'عقد معهم معاهدة دفعوا له بمقتضاها 
الجزية» وقد خضعت له سوريا فترة قصيرة ة. وقد استمر تحتمس الثالث» مدة عشرين عاماً تقريبأًء في إرسال جيشه إلى غرب آسيا 
لتعزيز انتصاراته» واستمر خلفاؤه في ذلك . 


وقد واصل ابنه أمنحوتب الثاني (1450 - 1425 ق.م)» عمليات غزو فلسطين وسوريا. وهناك نصب تذكاري في منفيس يذكر 
أن هذا الفرعون « أسر ثلاثة آلاف وستمائة عبيرو » أثتاء غزوة قام بها إلى فلسطين. ولذاء يقد قرنه يعسن المورحين (من بينهم 
مانيتو) بفرعون الخروج مع أن كلمة «عبيرو» أكثر اتساعاً وأكثر شمولاً من كلمة» عبراني». ثم عقد أمنحوتب الثالث 
(1417 - 1379 ق.م) معاهدة مع مملكة ميتاني الحورية» وتزوج من أميرة ميتانية. وكانت المناطق الآسيوية يحكمها أمراء 
تابعون لمصرء تربوا في البلاط المصري وكانوا يحكمون لصالح فرعون مصر وباسمه. 


وفي القرن الرابع عشر قبل الميلاد» بدأت عوامل الضعف تظهر في مصرء وقامت الثورة التوحيدية على يد إخناتون (أمنحوتب 
الرابع) (1379 - 1362 ق.م(» ويبدو أنها كانت ذات أبعاد اجتماعية أيضاً فالإمبراطورية بنيت على يد الجنود والموظفين ولكن 
أرستقراطية النبلاء والكهنة ظلت مغلقة دونهم؛ الأمر الذي تَطلب تغييراً يسمح بالحراك الاجتماعي. وتحوي ألواح تل العمارنة 
المكتوبة بالأكادية تقريراً رُفع لفرعون مصر عن أمراء بابل وآشور والحيثيين وسوريا وفلسطين الذين تم إخضاعهم كما تحوي 
طلباً بالعون للتصدي للخابيروء تلك القبائل البدوية التي بدأت تُغير على حدود فلسطين. وكانت سياسة مصر في تلك الآونة هي أن 
تُبقي طرق التجارة لبلاد الرافدين مفتوحة وأن ثُبقي حكام الشام تحت هيمنتها. وبعد موت توت عنخ آمون1361) - 1355 ق.م)» 
خليفة إخناتون» هزم الحيثيون المصريين واندلع ما يشبه الحرب الأهلية في مصرء فاستقلت فلسطين لبعض الوقت وربما نجح 
الخابيرو في الاستقرار فيها .ولكن الرعامسة من ملوك الأسرة التاسعة عشرة (1320 - 1200 ق.م) أعادوا السيطرة المصرية» 
عن طريق الاحتلال المباشر هذه المرة» فكانت توجد حاميات مصرية في غزة ويافا ومجدو وبيت شان وفي مدن أخرى. ودخل 
رمسيس الثاني حرباأ مع الحيثيين في معركة قادش الشهيرة عام 1288 ق.م والتي لم يحرز أي من الطرفين فيها نصرأ حاسماء 
فتم تقسيم الشام إلى قسمين بحيث يئول القسم الشمالي للحيثيين والجنوبي (وفيه فلسطين) للمصريين. وتظهر في هذه المرحلة 
إشارة إلى فلسطين باسم «كنعان»؛ ويظن كثيرون أن رمسيس الثاني هو الفرعون الذي سخر العبرانيين ليبنوا له المدينة المسماة 
باسم «رعمسيس» (خروج 1 وقد ورد في السجلات التي تركها أنه استخدم عبيداً من العبيرو في مشاريع البناء التي قام 
بها. لكن ثمة نظرية أخرى تذهب إلى أن رمسيس الثاني هو في الواقع فرعون الخروج . 


وقام الفرعون منفتاح أو مرنبتاح 1236) - 1223 ق.م)» خليفة رمسيس الثاني بإخماد ثورة في كنعان في أواخر القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد. واحتفالاً بهذه المناسبة» تظهر أول إشارة في التاريخ إلى كلمة «يسرائيل»: 2 يسرائيل شعب صغير. لقد دمرته 
وانمحت ذريته فلا وجود له ». ويُقال إن كلمة «يسرائيل» هنا تشير إلئن إحدى المدن أو القبائل الكنعانية وليست لها أية علاقة 
بالعبرانيين . 


وشهد عهد مرنبتاح أول موجة من موجات شعوب البحر) الفلستيين)؛ وقد نجح في صدهم. كما نجح رمسيس الثالث (1198 - 
7 ق.م) في وقف هجماتهم تمامأء وكان آخر فراعنة هذه الأسرة الذين حكموا فلسطين . 


أما فترة عصر الأسرات المتأخرة (1085 - 332 ق.م)» بعد نهاية المملكة الحديثة» فتشمل حكم الأسر: من الحادية والعشرين 
(1085 - 945 ق.م) وحتى الأسرة الثلاثين (380 - 343 ق.م (والتي تُسمَّى في التاريخ المصري القديم بالحكم الأجنبي» أي 


حكم الليبيين والنوبيين والآشوريين والفرس وغيرهم. وقد شهدت هذه الفترة انحسار النفوذ المصريء» وهي نفسها الفترة التي تم 
فيها اتحاد القبائل العبرانية فيما يُسمّى بالمملكة العبرانية المتحدة ثم انقسامها وأخيراً سقوطها على يد الآشوريين والبابليين. 
وتتراوح العلاقات بين مصر وفلسطين في تلك الآونة بين الشد والجذبء فقد قدّم أحد فراعنة الأسرة الحادية والعشرين ابنته زوجةٌ 
لسليمان. وتزوج ملك مصر الليبي (شيشنق الأول)؛ من الأسرة الثانية والعشرين الليبية (945 - 745 ق.م)»؛ ابنة سليمان» الأمر 
الذي أذى إلى إقامة علاقات وطيدة بين مصر والمملكة العبرانية المتحدة. ولكن شيشنق قام»؛ مع هذاء بحماية يربعام الأول المتمرد 
الهارب من حكم سليمان. ولكنه. بعد موت سليمان» هاجم المملكة الجنوبية ونهب الهيكل أثناء حكم رحبعام ابن سليمان ( هناك نقش 
على الجزء الخارجي من الحائط الجنوبي لهيكل آمون في الكرنك يصور هذه الحملة التي قام بها شيشنق ويذكر المدن التي 
غزاها)» ثم هاجم المملكة الشمالية ذاتها. وقد استمر تَدخْل مصر في شئون الدويلتين العبرانيتين» إذ أرسل فراعنة مصر ألف 
جندي مصري لإيقاف شلمانصر الثالث حينما هاجم التحالف الآرامي العبراني في معركة قرقر 853 ق.م» التي انتصر فيها 
الاشوريون وإن لم تكن نتيجتها حاسمة تماما . 


وفي نهاية القرن الثامن قبل الميلاد» حل الفراعنة النوبيون (الكوشيون) محل الفراعنة الليبيين» كما ظهرت القوة الآشورية في 
شخص تيجلات بلاسر الثالث. وأثناء ثورة المملكة الشمالية الأخيرة ضد آشور (724 - 721 ق.م)؛ كتب ملكها هوشع إلى 
فرعون مصر طالباً النجدة» ولكنه لم يفده في ذلك كثيراً إذ تم صد الحملة المصرية وسقطت المملكة الشمالية. ومع هذاء يبدو أن 


مصر ظلت قوة يُعتدُ بها فلقد طلب حزقياء ملك المملكة الجنوبية» هو الآخرء العون من مصر . 


وقد قام الآشوريون بضم مصر لفترة وجيزة (671 -663 ق.م)» وطردوا النوبيين» ووضعوا مكانهم ملوكاً مصريين تابعين. وقد 
نجع مدياتيك الأرل 664)-:610 .قم من الأسرة السلاسة والعشرين (668 --525 قيم) في الاستقلان بمصر» وفي تكوين 
جيش من المرتزقة اليونانيين والعبرانيين والفينيقيين. وكان ملوك الدولة الجنوبية يبادلون الجنود العبرانيين بالأحصنة المصرية. 
كما أن فراعنة مصر بدأوا في تبني سياسة تشجيع الأجانب (ومن بينهم العبرانيون) على القدوم إلى مصر للاشتغال بالتجارة 
والقتال . 


وبعد سقوط نينوي (عاصمة الآشوريين) عام 612 ق.م على يد البابليين» حاول نخاو الثاني ابن بسماتيك الأول أن يساعد 
الآشوريين ضد التقدم البابلي في عام 608 ق.مء فتصدى له يوشياء ملك المملكة الجنوبية» ولكنه سقط هو نفسه في المعركة. وقام 
نخاو بضم فلسطين إلى مصرء كما خلع يهوآحاز خليفة يوشيا وأقام بدلا منه يهوياقيم على عرش المملكة الجنوبية وفرض عليه 
الجزية. ولكن تبويكتنصير ينؤش يهام :3609 م فى معركة ترقامش: "ثم سعطنة في يذه القدمل. وحينما قامت حركة تمرد عبراني 
بتحريض من مصر وأدَّت إلى مقتل جدالياء الحاكم الذي عينه البابليون» فرّ المتمردون إلى مصر ومعهم النبي إرميا. وتم تأسيس 
مستعمرة إلفنتاين في عهد بسماتيك الثاني (594 - 588 ق.م) لحماية حدود مصر الجنوبية. وحين وقعت مصر تحت الهيمنة 
الفارسية عام 525 ق.مء أظهر أعضاء الحامية ولاءهم للغزاة» إذ كان الفرس يعدون العبرانيين عنصراً موالياً لهم. وقد تأثر 
التراث الديني اليهودي القديم بالتراث الديني المصري في عدة نواح مثل عادة الختان» وفي فكرة التوحيد نفسها . 

وحينما وقعت مصر تحت الهيمنة اليونانية عام 333 ق.م» هاجرت أعداد كبيرة من اليهود إلى مصرء وكانت الإسكندرية أكبر 
مركز لهم حيث بلغ عددهم فيها مليونا. وفي تلك الفترة» ظهرت الترجمة السبعينية في مصر البطلمية. وقد لجأ الكاهن الأعظم 
أونياس الثالث إلى مصر وأسس ابنه أونياس الرابع هيكلاً في أون (هليوبوليس) بتشجيع من البطالمة الذين كانوا يحاولون 
دائماًء شأنهم في هذا شأن فراعنة مصرء ضم فلسطين أو ضمان ولائها لهم. وقد قامت صراعات عميقة بين الجماهير الهيلينية 
والجماهير اليهودية وهو ما تسبب في تدخل الرومان. وقامت تمردات يهودية في مصر بعد هدم الهيكل في عام 1 كما قام 
تمرد آخر فيما بعد (115 -117م). وقد لعب الطابع الهيليني الذي اصطبغ به يهود الإسكندرية دوراً كبيراً في تهيئتهم لنَقبّل 
المسيحية؛ فانخرطت أعداد كبيرة منهم في الدين الجديد» حتى أصبحت الجماعة اليهودية صغيرة العدد ضئيلة الشأن عند الفتح 
العربي. وقد اصطبغت هذه الجماعة بطابع عربي وأصبحت لغة اليهود وثقافتهم عربية. ومن كبار المفكرين الدينيين في مصر من 
أعضاء الجدا فاك التقودة بدعيد بق بوسيقت الغو بو» وقد انخرط عدد من يهود مصر في فرقة القرّائين» ثم أخذت أحوال الجماعة 


اليهودية تتغيّر حتى القرن العشرين بحسب تغير الظروف. 


الهكسوس 

كيالو 

«الهكسوس» جماعة من الآسيويين يُرجّح أنها كانت سامية الأصل (خليظ من العموزيين والكنعانبين وييتها عناصن من الحوريين 
أيضاً). كان المصريون يُطلقون عليهم لفظة «عامو» أي «الآسيويين». كما كانوا يُعرَفون باسم «حكاو خوو اقاع!! 
«ع/لاوط>اأي «حكام الأراضي الأجنبية». أما كلمة «هكسوس» فهي كلمة مصرية فسرها الكاتب اليوناني مانيتو بأنها تعني 
«الملوك الرعاة .« 


حكم الهكسوس مصر بعد سقوط المملكة الوسطى (1675 - 1570 ق.م) إذ استفادوا من ضعف الحكومة المركزية ومن 
استخدامهم العربات الحربية التي لم تكن معروفة في مصر آنذاك؛ وكذلك استفادوا من استخدام السهم الآسيوي القوي الذي يُعَدٌ 
أكثر تركيباً من السهم الذي كان يستخدمه المصريون.ولم يتم غزوهم لمصر دفعة واحدة (كما كان يُظن حتى عهد قريب) وإنما تم 
على شكل موجات أخذت شكلا سلمياً في بادئ الأمر حيث كان الرعاة البدو يدخلون مصر للسقيا والتجارةءثم أخذت العملية شكل 


استقر الهكسوس في مصرء وبنوا عاصمتهم جت وعرت وهي أواريس) أفاريس) التي سماها اليونانيون تانيس (صا الحجر فيما 
بعد أو تل اليهودية) بالقرب من الزقازيق شرقي الدلتا. ثم استولى الهكسوس على معظم مقاطعات الدلتاء ودخلوا العاصمة ممفيس 


أدخل الهكسوس إلى مصر عناصر مادية جديدة مثل إشاعة استخدام الخيول» والبرونزء وطريقة جديدة في التسليح» وبعض 
الآلات الموسيقية» وبعض الاختراعات والخبرات الحربية الى ساهمك قينا بعد كي إنجاز فتوحات المملكة الحديثة .وقد تَعاقّب 
على عرش مصر عدد من ملوك الهكسوسء وإن ظل أمراء طيبة يتمتعون بشيء من الحكم الذاتي. وقد تمدن أحمس (1570 - 
6 ق.م)» مؤسس الأسرة الثامنة» من طردهم .وفيما بعد أخضع الفراعنة فلسطين وسوريا . 


ويبدو أن وجود الهكسوس في مصر هو الذي سهل عملية دخول العبرانيين إليهاء وربما كانت ثمة صلة عرّقية وإثنية بينهم وبين 
الهكسوس. ومن الجدير بالملاحظة أن أحد رؤساء الهكسوس كان يُسمَّى «يعقوب إيل «أو «يعقوب بعل». والعنصر «يعقوب» 
الذي يعني «يحمي» هو نفسه أحد الآباء العبرانيين» كما أن أحد ملوك الهكسوس كان يُسمّى «شيشا» وهو يشبه أسم «شيشاي» 
أحد ملوك قرية أربع (الخليل أو حبرون). وكان استيطان العبرانيين في الدلتا في جاسان (جوش) وهي نفسها المنطقة التي كانت 
فيها أواريس عاصمة الهكسوس. وقد ذكر يوسيفوس نقلآ عن المؤرخ المصري الهيليني مانيتو أن عدداً كبيراً من الهكسوس ذهبوا 

من أواريس إلى كنعان وبنوا القدس» وربط مانيتو بين استيطان الهكسوس مصر ودخول يوسف إليهاء وذكر أن طردهم أو 
هجرتهم منها هو خروج العبرانيين . 


شيشنق (شاشانق - شيشاق 950 -929 ق.م ) 

واممطعهم5) 5115121 
مؤسس الأسرة الثانية والعشرين) الليبية) في عام 950 ق.م. كان حاكماً قوياً قديراً جدد حيوية مصر ونفوذها في غرب آسيا 
(فلسطين ولبنان)» » وقد ورد ذكره ف في التوراة (ملوك أول 2014 -28). كان يهدف إلى إعادة النفوذ المصري على فلسطين» 
فاحتفظ بعلاقات طيبة مع سليمان. ولكن هذه الصلة لم تمنعه من منح الحماية ليربعام» (من قبيلة إفرايم) الذي ثار على سليمان 
لأنه كان يرى نفسه أحق بالمملكة منه. وبعد موت سليمان» نجح يربعام» بسبب تأييد مصر له؛ في أن يتولى قيادة عشر قبائل 
عبرانية ويستقل بها فيما يُسمَّى «المملكة الشمالية» . وبعد خمسة أعوام من موت سليمان» هاجم شيشنق ملك المملكة الجنوبية 
رحبعام بن سليمان ونهب كنوز الهيكل. ويبدو أنه هاجم المملكة الشمالية أيضاً. وتبيّن نقوش معبد الكرنك أن شيشنق هاجم كل 
فلسطين وتذكر مائة وستاً وخمسين مدينة أخضعها في فلسطين . 


الفنتاين (جزيرة الفيلة ) 

عمنغاصةطمعاع 

» إلفنتاين» كلمة يونانية» وهي ترجمة لاسم جزيرة باللغة المصرية القديمة تعني» جزيرة الفيلة»» وهي بالآرامية «يب»» أي 
«جزيرة ة العاج». وَيُطلّق أهيم «إلفنتاين» على جزيرة في وسط النيل (بعد الشلال الأول) في أسوان» وكانت الجزيرة مركزاً 
لعبادة الإله خنوب» ثم اسُخدمت كحصن على النيل لحماية مداخل مصر الجنوبية. وزادت أهميتها بعد أن تخلصت مصر من 
ضغط الآشوريين على يد بسماتيك الأول (664 - 609 ق.م). وقد كانت هناك حامية مكوّنة أمتناسساً-مرخ الجنود الآراميين المرتزقة 
وتضم في صفوفها بعض العبرانيين ممن كانوا يعملون في الجيش المصريء أو لعلهم من العبرانيين الذين كانوا يتحدثون 
الآرامية. ولا يُعرّف أصل هذه الحامية على وجه الدقة. لعن من المعروف أن العبرانيين كانوا يحمضرون إلى مصر كمرتزقة؛ فى في 
الأسرة السادسة والعشرين (663 - 55 ق.م). وقد كان ملوك المملكة الجنوبية يبادلون رعاياهم بالأحصنة العسكرية المصرية 
)تثنية 16/17). كما أن بعض سكان هذه المملكة» التي كان يساندها المصريونء فرُوا إلى مصر. ولذاء فيمكن القول بأن تاريخ 
الحامية يعود إلى النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد . 


0 داك و ا مر م كر م ارارم 
الفرس الذين كانوا يعتبرون الآراميين العبرانيين صنائع لهم. وقد ظل العبرانيون على ولائهم للفرس أثناء مه 
الحكم الفارسي) خلال حكم أرتحشتا الأول .( 


وكانت الحامية مُقسّمة إلى فرّق يرأس كل منها ضابط فارسي. أما الجنود» فكانوا عبرانيين» ويشار إليهم أحياناً بأنهم «آراميون .« 
وقد كان يعيش مع أعضاء الحامية عبرانيون مدنيون يقومون بأداء الخدمات» كما كان يُوجَد مصريون. وكانت العلاقات بين 
الحامية والمصريين غير ودية. وقد ثار المصريون على أعضاء الحامية ودمروا مقابرهم في خلال حكم دارا الثاني» مع أن هناك 
حالات تزاوج بين العبرانيين والمصريين. وقد شيّد العبرانيون معبداً ضخماً خاصاً بهم» حطمه كهنة خنوب في 411 - 410 ق.م 
مع تَحرّر مصر من حكم الفرس عام 405 ق.م؛ ويبدو أن أفراد الحامية تم القضاء علسهم واختفى ذكرهم . 


وجدير بالذكر أنه قد ُجدت وثائق من البردي وغير ذلك من وثائق مكتوبة بالآرامية في جزيرة الفيلةه وخصوصاً بين القرنين 
السادس والرابع قبل الميلاد» وتحوي إشارات إلى أشخاص وُصفوا بأنهم عبرانيون أحياناً وآراميون أحياناً أخرى. ولم تشتمل هذه 
الوثائق على أي ذكر لأسفار التوراة أو العهد القديم» أو حتى على اقتباسات قانونية أو شرعية منها. ويبدو أن عقيدة هؤلاء 
العبرانيين كانت جزءاً من عبادة يسرائيل بكل ما يشوبها من عناصر وثنية. فقد جاء ذ في الوثائق البردية التي عُثر عليها في 
الجزيرة أن العبرانيين كانوا يعبدون يهوه؛ كما أنهم كانوا يعبدون إلى جانبه إيشوم وبيت إيل (وهو إله وثني من السامرة)؛ وعنات 
ياهو) وهي زية حرب كديمة)ء وعنات بيت إيل» وحيريم بيت إيل. ا لا و 0 0 


بالقدس قوية, ولذاء فقد ظلت ادي ل ينا عليه بل تَعَدّق الحاتب الوثني فيها: وليل هذا فشر عدم وجود أية آثار 0 
موسى الخمسة . وقد كان أعضاء الحامية يحتفلون بعيد الفصح ولا يحتفلون بأي عيد آخرء بل هناك خطاب من دارا الثاني مؤرخ 
في عام 419 ق.م يحتوي على تفاصيل الاحتفال بعيد الفصح لأن أعضاء الحامية كانوا قد نسوا كيفية إقامته. والواقع أن اهتمام 
الفرس بإقامة الشعائر الدينية اليهودية جزء من اهتمامهم بالجماعة الوظيفية القتالية الاستيطانية وبهويتها العبرانية التي تضمن 
انعزالها عن البيئة المحيطة بها. ولعل حامية إلفنتاين هي إحدى بدايات الدياسبورا أو الشتات أو الانتشار العبراني (اليهودي) التي 
أعقبت التهجير الآشوري (724 ق.م) وسبقت التهجير البابلي (586 ق.م). وقد كانت إلفنتاين تقع على حدود مصر الجنوبية» 
وكانت ميناء للمحاجر الفرعونية» ومن ثم يكون توطين العبرانيين فيها كجماعة وظيفية) قتالية) هو التعبير عن تلك الظاهرة التي 
نسميها «الحدودية»» والتي هي تعبير عن اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية . 


الحيثيون 

انالء 

«الحيثيون» شعب هندى أوربي قديم برز في آسيا الصغرى مع بداية الألف الثاني قبل المبلاد وتُعَدٌ هجرتهم أقدم الهجرات 
الهندية الأوربية المعروفة .والحيثيون إحدى القوى التي هيمنت على الشرق الأدنى القديم. وأغلب الظن أنهم نشأوا في المنطقة 
الواقعة وراء البحر الأسودء واتخذوا من حاتوشاش (بوغاز كوي على بعد مائة وثمانين كيلو متراً من أنقرة) عاصمة 
لإمبراطوريتهم في مقاطعة حاتي التي جاءت منها تسميتهم «الحيتيين» ولكعن لفظة «حينيين» بالثاء هي التي شاعت» ولذا فنحن 
استكدتدها في هذه الموسوغة : 


يُقسّم تاريخ خ الحيثيين إلى ثلاث مراحل» أولاها المملكة القديمة حين خرجوا بقيادة حاتوسيليس الأول عام 1650 ق.م من 
الأناضول واستولوا على شمال سوريا وحلب, وقام خليفته مورشيليش الأول بإكمال المهمة وتغلبوا على أسرة حمورابي العمورية 
في بابل وأسقطوها عام 1600 ق.م. وفي سنة 1479 ق.مء هزم تحتمس الثالث (فرعون مصر) الحيثيين في مجدو (وهذه مسألة 
خلافية إذ يرى البعض أنه تحالف معهم) ثم توغل حتى حلب وعبر الفرات. وكانت جبال طوروس الحد الجنوبي للبلاد الحيثية . 
وقد تدهورت الإمبراطورية الحيثية بسبب المنازعات الداخلية وتزايّد قوة الحوريين .لكن الحيثيين استعادوا شيئاً من طاقتهم؛ 
فأسسوا المملكة الجديدة أو الإمبراطورية الحيثية الثانية نحو (1450 - 1400 ق.م)»؛ وأصبحت إمبراطوريتهم مركز القوة 
والتقافة في غرب آسيا. وبسط الحيثيون نفوذهم على معظم آسيا الصغرى ودول شمال سوريا ووسطها ولبنان. وأصبحت المنطقة 
حلبة صراع (على سوريا) ب بين الحيثيين والمصريين» ووقعت معركة قادش الشهيرة عام 1288 ق.م نحيك يعقد رمسيدن الثاني 
يدها معاهدة منعهم لتشبيت الحدود دين ممتلكاتيه:وممتلكات المحدر بين زتروع أميرة حيئية: .ويعتفد أن تحرف الطر فين من الدرة 
الآشورية الجديدة كان وراء المصالحة لمواجهة الخطر الجديد . 


وبعد أن دامت الإمبراطورية الحيثية نحو قرنين ونصف قرنء أخذ الوهن يسري في أنحائها منذ سنة 1200 ق.م نتيجة لغزو أحد 
شعوب البحرء فاستقلت الإمارات الخاضعة لها الواحدة تلو الأخرى. وبذلك تأتي المرحلة الثالثة من تاريخ الحيثيين» وهي مرحلة 
عصر الممالك الحيثية الجديدة. رغم سقوط الإمبراطورية. قامت ممالك حيثية, وأصبح مصطلح «حيثي «يشير إلى تلك الدوياللات 
التي كانت قرقميش أهمهاء والتي ضمت حلب وحماة وحافظت على شيء من الاستقلال عن الآشوريين قبل أن يحولها سرجون 

الثاني عام 717 ق.م إلى مقاطعة آشورية . 


ويرجع النجاح العسكري للحيثيين إلى استخدام الحصان والمركبة سلاحاً أساسياء كما أنهم استخدموا القوس والفأس والرمح 
والسيف أسلحة هجوم. وتنتمي اللغة الحيثية إلى فرع اللغات الأناضولية من مجموعة اللغات الهندية الأوربية. ولقد أخذت اللغة 
الآرامية تحل محلها تدريجياً خلال الفترة من القرن الحادي عشر حتى القرن الثامن قبل الميلاد حيث اختفت الحيثية. أما ديانتهم 
فيُعرَف عنها القليل» وقد كانت ضرباً بارزاً من ضروب عبادة الأرواح. وأشهر آلهتهم هو يتشوب إله العاصفة؛ وهو الإله 
الوطني. وكان يُمنّل عادةً على شكل رجل يقف على ظهر ثور ويمسك بالصاعقة. وقد تأثر الحيثيون بالحوريين تأثراً عميقاً من 
الناحيتين المادية والروحية . 


ولقد ورد ذكر الحيثيين في التوراة التي قرنتهم بالكنعانيين» فهم أحد الأقوام الكنعانية السبعة الذين كان على العبرانيين هزيمتهم 
ليحتلوا أرض كنعان) فلسطين)» فكنعان هو أبوحت (تكوين 15/10). وتشير التوراة إلى أن الحيثيين كانوا موجودين في حبرون 
(الخليل) في فلسطين في زمن إبراهيم الذي اشترى حقله ومغارته من» بني حث» (تكوين 3/23). كما ذكرت أن عيسو اتخذ 


لنفسه زوجتين من الحيثيين» وأن العبرانيين تزاوجوا معهم. وقد كان لدى داود محاربون حيثيون. وتزوج داود بتشبع امرأة أوريا 


وفي مجال تفسير وجود الحيثيين في فلسطين في فترات تاريخية مبكرة؛ يرى بعض المؤرخين أن هؤلاء الحيثيين كانوا بقايا حملة 
حيثية جُرّدت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. كما يرى البعض الآخر أنهم ربما كانوا من سكان الأناضول الأصليين 0) 
قبل وصول القبائل الهندية الأوربية» ثم انتشروا في فلسطين وغيررها من بلاد الشرق الأدنى القديم قبل عام 2000 ق.م. 

يُقال إن مدونى العهد القديم إنما كانوا بستخدمون المصطلح كما هو مُستخدّم في المدونات الآشورية والبابلية التي كانت تشير 5 
أرض حاتي باعتبارها الأرض الممتدة من الفرات حتى لبنان» ثم اتسع مدلول المصطلح ليشير إلى سكان سوريا وفلسطين. وها 
هو شلمانصر الثالث يشير إلى أخاب «كملك حيثي». أما اعد فيطلق مصطلح «حتي» على ملوك يهودا وأدوم ومؤاب 
وعمون وعلى بعض الحكام الفلستيين. واستمر استخدام المصطلح بهذا المعنى بين البابليين. أما الحيثيون المعاصرون لداود 
وسليمان» فهم من المرحلة الحيثية المتأخرة» مرحلة الدويلات المدن. 


الباب الرابع: الشعوب السامية: الآشوريون والبابليون 


الساميون (الشعوب السامية) 

5 ) و5عامم»ة2 1 أدرع5 

النسبة في كلمة «ساميون» إلى سام الابن الأكبر لنوح. والمصطلح يُطلّق على مجموعة من الشعوب عاشت في رقعة كبيرة من 
الأرض (تضم شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين) وتحدثت بمجموعة من اللغات المتقاربة هي اللغات السامية. وتشمل 
التسمية شعوباً مثل الآشوريين والبابليين والآراميين والكنعانيين والفينيقيين والعموريين والمؤابيين والأدوميين والعمونيين 
والعبرانيين» كما تشمل جزءاً كبيراً من سكان إثنيوبيا فيما بعد. وفى في الوقت الحاضرء يمثلهم العرب (من الناحية الأساسية) . 


وينتمي العبرانيون؛ أي اليهود الحداعى» إلى الشعوب السامية وليين إلى مجموع اليهود بوجه عام» ذلك أن أعداداً كبيرة من الأفراد 


ويكاد يُجمع الباحثون على أن شبه جزيرة العرب هو الموطن الأصلي للساميين» فمنها خرجت هجرات متتالية إلى بلاد الرافدين 
حتى جبال إيران وإلى أرمينيا ومنطقة الهلال الخصيب. وكانت هجراتهم الجماعية على فترات متباعدة أولاها هجرة الأكاديين 
الذين غرفوا بالبابليين نحو عام 3500 ق.م؛ ثم هجرة الآراميين بين عامي 1500 و1200 ق.مء وآخرها هجرة العرب مع 
الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي . 


وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن المنطقة الشمالية من الصحراء السورية هي الوطن الأصلي للساميين. كما يُحتّمل أن يكون 
بعض الشعوب السامية» كالأكاديين» سكنوا في بلاد الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ» وكذلك سكان ماري وتل خوبير ومملكة 
إيباد . 


وثمة روابط عديدة بين الساميين» أهمها الرابطة اللغوية. ولكن هذه الرابطة ليست الرابطة الوحيدة» إذ ثمة تشابه في الملامح 
الإثنية. كما كان يوجد تشابه في الأنظمة الاجتماعية والأنساق الدينية بين الجماعات السامية البدوية البسيطة .فالأسرة هى الوحدة 
الأساسية.والسلطة العليا سلطة الأب.والميراث للذكور»وتعدد الزوجات مسموح به.وتتكون القبيلة من مجموعة أسر تُوحّد بينها 
صلات القربى والمصالح المشتركة؛ كما أن حقوق الملكية بدائية جداً وتعمل على أن تسود فكرة الجماعة. ولا تُوجّد حكومة 
بالمعنى الصحيح للكلمة؛ ولكن هناك زعيم يختاره مجلس من شيوخ القبيلة لصفات شخصية فيه إلى جانب أنه مقدَّم بين أنداده. 
والسلطة المحدودة التي يسبغها عليه المجلس مؤقتة وقد تُنرّع منه. وهو يتولى القضاءء على أن يحتكم إليه المتنازعون طواعيةٌ 
واختياراً . 


واقتصاد القبيلة بدوي يعتمد على الرعي أو على الزراعة الطبيعية أو التجارة البدائية. وتتسم الفنون بالبساطة نفسها. أما عن 
الل ار فكان الساميون او يوون بالجة مكب كتير ة تيك الاشجان والنياناك و اليكو و المياة. كد قار الوه 
تربطه قرابة الدم بأفراد قبيلته. ولم يكن لهذه الألهة مقام ثابت وإنما كانت تُعبّد في أماكن مختلفة. والإله إيل أهم الألهة السامية 
ولعله كان في الأصل إله السماء؛ والإله بعل قد يكون في الأصل إله المطر المخصبء وعشتارت (وهي عشتاروت التي ورد 
ذكرها في العهد القديم) ربما كانت في الأصل نجمة الصباح (كوكب الزهرة) ولكنها اعتبرت فيما بعد الأرض الأم. وقد انتشرت 
أيضاً عبادة الشمس والقمر . 


وتنم أشكال الطقوس المستعملة بين الساميين عن الأصول البدوية للخطاب الديني للرموز الدينية. فعيد الفصح العبري (الذي صار 
بقيام المسيح من القبر عيد القيامة أهم عيد مسيحي) يميّزه ذبح الحَمَّل كقربان وأكل خبز بلا خميرة» وهما طقسان يرجعان إلى 
ظروف الحياة في البادية حيث فرض التنقل الدائم أكل الخبز بلا خميرة؛ كما أن الحمل يرمز إلى ما كان يفعله الرعاة من تقديم 
باكورة ما تلد قطعانهم كقرابين للالهة . 


وغنيٌّ عن القول أن هذه صورة مثالية مجردة لبعض المؤسسات الاجتماعية والدينية للساميين وهم لا يزالون في الفترة الأولى 
من تجوالهم. ومع حفاظهم على السمات الأساسية كالتضحية بالقرابين» فإن هذه المؤسسات تطورت في المراحل اللاحقة فظهرت 
مؤسسة الملكية والتفاوت الاجتماعي والأرستقراطية المركبة. وظهرت نظم اقتصادية تجاوزت الأصول البدائية» فطوّر الساميون 
التجارة وكانوا دائماً حلقة الوصل بين الممالك الكبرى القديمة فى المنطقة. كما برعوا فى الملاحة» فكانوا أول من ارتاد البحر 
وطوّر العديد من الصناعات. وظهرت بينهم آداب وفنون ذات طابع إنساني شامل. بل تطورت العقائد الدينية وشعائرهاء فظهر 
الكهنوت والنبوّة ووصل مفهوم التوحيد إلى مستويات عالية من الرقي وصلت ذروتها في النسق الإسلامي . 


ويتسم الساميون» حتى وهم بعد في أدنى مراحل البداوة» بمقدرتهم الفائقة على الامتزاج بالعناصر البشرية المحلية في الأماكن 
التي غزوها واستوطنوها واستوعبوا حضارتها دون أن يتخلوا عن سمات حضارتهم الأولى. وتاريخ العبرانيين يتراوح بين عدد 
من الثنائيات المتناقضة من القيم: البساطة والتركيب» والمساواة والتفاوت؛ والجماعية والفردية. وقد تجلى هذا في الحضارة 
العبرانية في الموقف المتناقض من مؤسسة الملكية العبرانية وفي الصراع بين الأنبياء والكهنة» وبين التوحيد والحلولية . 


ويْعَدُ العرب أكثر الجماعات السامية قرباً مما يمكن تسميته «الخطاب الحضاري السامي الأصلي». كما أن اللغة العربية أقرب 
اللغات الحية إلى السامية الأصلية. ومع هذاء ينصرف مصطلح» معاداة السامية» إلئن اليهود دون سواهم . 


بلاد الرافدين( العراق ) 

(30؟!) 12ج3أمم هدع ]الا 

«بلاد الرافدين» (باليونانية «ميزوبوتاميا «بمعنى «بلاد ما بين النهرين»). واتسلمق أيضاً «وادي الرافدين». عبارة تُستخدّم 
للإشارة إلى البلاد التي تقع بين الشام في الغرب وبلاد فارس في الشرق» ويخترقها نهرا دجلة والفرات اللذان ينبعان من تركيا 
ويصبان معاً في الخليج العربي (وقد كانا منفصلين منذ ستة آلاف عام). وكان النهران يفيضان فيعمران شواطتهما. ومع بداية 
الألف الخامس قبل الميلاد» بدأ الإنسان يستوطن السهول الخصبة:» وبدأ في رعي الأغنام ثم الزراعة. ويتسم وادي الرافدين بعدم 
وجود حدود طبيعية يسهل الدفاع عنها . 


وتنقسم بلاد وادي الرافدين إلى قسمين يتميّز أحدهما عن الآخر: القسم الشمالي» ويتكون من وديان عديدة ومرتفعات جبلية» وقد 
استوطنه الآشوريون. أما القسم الجنوبي فهو عبارة عن مستنقعات غير صالحة للعيشء وقد تراكم فيها مع مرور السنين ما يأتي 
به النهران من تربة» فصلحت الآرض وتم استيطان سهل الجنوب (سهل سومر). وأهم سكان وادي الرافدين هم السومريون ثم 
الأقوام السامية (العربية) المختلفة مثل الأكاديين والعموريين والآشوريين والبابليين. وبعد الفتح الإسلامي» أصبح العنصر الغالب 
ا وأصبحت المنطقة 5 تُسمّى «العراق»» ولكن اسم «العراق» ذاته يعود الى الأزمنة القديمة, فهو من أصل بابلي . 


بلاد ما بين النهرين 

82 وو 5ع الا 

عبارة «بلاد ما بين النهرين» ترجمة عربية للكلمة الإغريقية» ميزوبوتاميا». ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «بلاد 
الرافدين» للتعبير عن المعنى نفسه . 


الهلال الخصيب 

لاع 5ن مألاروط 

»الهلال الخصيب» هي المنطقة الممتدة شمالي جزيرة العرب على شكل هلال ول العراق (وادي الرافدين) نصف قوسه 
الشرقيء وتؤلف فلسطين والأردن وسوريا ولبنان نصف قوسه الغربي. وتمتد قاعدة قوس الهلال على الحدود الشمالية 
لجزيرة العرب .ويُعتبّر الساميون أقدم من استوطن الهلال الخصيب . 


ويعني المصطلح أن البلاد العربية الواقعة في نطاق المنطقة التي يدل عليها تكتسب نوعاً من الوحدة والارتباط فيما بينهاء كما 
يتضمن المصطلح أن هذه البلاد الواقعة في نطاق المنطقة التي يدل عليها تتميز وتنفصل جغرافياً وسياسياً عن مسر وعن 
الشسعوة ةوه تحار ها .ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «بلاد الرافدين» . 


ميزوبوتاميا 
2 01و كذع الا 


«ميزوبوتاميا» كلمة إغريقية تعني «بلاد الرافدين»» وتعني إحرفياً «بلاد ما بين النهرين». وكانت الكلمة تشير في بداية الأمر 
إلى دويلة آرام نهراييم الآرامية الواقعة في منطقة حران» ثم أطلق هذا الاسم اليوناني على المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات. 
وأخيراًء اتسع مدلوله ليشمل العراق بأسره. ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «بلاد الرافدين» للتعبير عن هذا المعنى نفسه . 


الأكاديون 

5م 

«الأكاديون» قوم ساميون ظهرت دولتهم في الفترة (2360 - 2180 ق 8 فئن منطقة أكاد ببلاد الرافدين» في المنطقة الشمالية 
من الوادي بين دجلة والفرات التي كانت تضم بابل ومدناً أخرى مهمة. من أشهر ملوكهم سرجون الأول (2279 - 2234 ق.م) 

الذي هزم جميع المدن السومرية في الجنوب وبنى مدينة أكاد . واتسعت الدولة في عهده حتى شملت بلاد سومر وبلاد العيلاميين 

وسوريا. وكذلك فعل خلفاؤه وأشهرهم نارام سن (2254 - 2218 ق.م) . 


بدأ انحلال أكاد بعد أكثر من قرن» عندما قامت قبائل الكوتي الجبلية من الشرق بغزوها. ثم سيطر عليها السومريون الجدد 
وكوّنوا سلالة عرفت باسم سلالة أور الثالثة (2112- 2004 ق.م). وقد سقطت الإمبراطورية الأكادية في أيدي العيلاميين خلال 
دلت الله قبل الاكة م اي ا ين تن 


ولغة الأكاديين هي الأكادية» وهي أقدم اللغات السامية المعروفة في بلاد الرافدين» وأقرب اللغات إليها هي البابلية القديمة 
والآشورية القديمة. وهي تشبه أيضاً الآرامية في كثير من الوجوه. وقد ازدهرت الأكادية في الألف الرابع قبل الميلادء وأصبحت 
لغة الدبلوماسية والمراسلات الدولية والتجارة في الشرق الأدنى» إلى أن حلت الآرامية محلها ابتداءً من القرن السادس قبل 


3لا55م2 
«آشور» اسم الإله الأكبر عند الآشوريين» وهو أيضاً اسم أوّل وأهم عاصمة لهم تقع أطلالها على الجانب الأيمن من نهر دجلة. 
وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الإمبراطورية الآشورية كلها وهي أيضاً الاسم الأول لعدة ملوك آشوريين . 


الاشوريون 

5 ]الا5 25 

النسبة في كلمة «الآشوريون» إلى آشور. وهم قوم يرجع أصلهم إلى القبائل السامية التي استقرت خلال الألف الثالثة قبل الميلاد 
شمالي وادي الرافدين .نجحت في إقامة إمبراطورية حكمت أجزاء من غرب آسيا واتخذت مدينة آشور الواقعة في أعالي نهر 

دجلة عاصمة لهاء وفيما بعد اتخذت كالح (التي تُعرّف في الوقت الحالي باسم» نمرود») عاصمة لهاء ثم جُعلت العاصمة فيما بعد 
في نينوي. ويمكن تقسيم تاريخ خ الآشوريين إلى المراحل الثلاث التالية : 


1- المرحلة القديمة (2000 - 1500 ق.م): وقد خضع الآشوريون إبانها لسلطان بابل ثم لسلطان دولة ميتاني التي أسسها 
الحوريون . 


2 المرحلة الوسيطة (1500 - 911 ق.م): وقد ازدادت إيّانها قوة الآشوريين» فسيطروا على طرق التجارة في غرب آسيا . 


3- المرحلة الآشورية الجديدة (911 - 609 ق.م): وقد شهدت آشور في نهايات الفترة الوسيطة هجمات الأخلامو) الآراميين) 
التي استمرت زهاء ثلاثة قرون. وظهرت في هذه المرحلة أيضاً الدويلات الآرامية والعبرانية المختلفة. والواقع أن المرحلة 
الثالثة» أي المرحلة الآشورية الجديدة» هي وحدها التي تهمناء فهي التي تؤثر في مصير العبرانيين. ويمكن تقسيم هذه المرحلة 
بدورها إلى ثلاث فترات : 


أ) الفترة الأولى (911 - 824 ق.م): وقد شهدت ظهور القوة الآشورية مرة أخرى. فأوقف شلمانصر الثالث (853 - 824 ق.م) 
هجمات الآراميين» ثم هاجم تحالفاً عبرياً آرامياً بين آخاب العبراني وبن هدد ملك دمشق في معركة قرقر عام 853 ق.م. ولم 
تكن المعركة حاسمة؛ ولكنها مع هذا أدت إلى ظهور حزب آشوري قوي داخل المملكة الشمالية. وبعد سقوط آخاب عام 852 
3ه انهه الميلكة الحتوبية الجرية لاشور..وتظور اول صور: لملك عير ات فى القارو على مسلة كلماتمير الثالك: فتر اه يفو 
يشير وض ,الطاعة والولاة للملك الأشرر. ولم يكن:الاشيوريون ييكقون إان هذ المرلة إلى احتلال! المناطق التي يفتدو تهاء 
وإقما كانوا يمدقون إلى تحويد النهددد:الخا رجي وإيطاك لثره والاستيلاء تعلى المغات والأسرى لاستكدامهم في المشاريع الإنشائية 
الكبرى . 


ب) الفترة الثانية (825 - 744 ق.م): شهدت الإمبراطورية الآشورية بعد موت شلمانصر الثالث تراجعاً بسبب ازدياد قوة 


جيرانها في الشمال وبسبب النزاعات الداخلية. وقد انتهزت المملكتان الجنوبية والشمالية هذه الفرصة وزادتا من مساحة الرقعة 
التابعة لهماء وبعثتا الحلف المعادي للآشوريين الذي ضم كلا من يربعام الثاني وعزيا . 

ج) الفترة الثالثة (743 - 609 ق.م): عاد النفوذ الآشوري حينما قام آشور ناصر بال الثاني (884 - 759 ق.م) بثورة في 
التكتيك العسكري للجيش الآشوريء وبدأت الحقبة الآشورية الجديدة بأبطالها تيجلات بلاسر الثالث (745 - 727 ق.م) 
وشلمانصر الخامس (726 - 722 ق.م) وسرجون الثاني (722 - 705 ق.م) وسناخريب (705 - 681 ق.م) وأسرحدون 
(680 - 669 ق.م) وآشور بانيبال (668 - 630 ق.م .( 


تمكن هؤلاء الملوك من تدعيم قوتهم في الداخل؛ وأسسوا جيوشاً نظامية قوية نجحت في ضم الشرق الأدنى القديم بأكمله بما في 
ذلك بابل التي احتفظت دائماً بشيء من الاستقلال. ولم يكن الهدف في هذه الفترة ة جمع المغانم وإنما الهيمنة الدائمة وتأسيس 
إمبراطورية مكوّنة من أقاليم ودول تابعة تساندها عمليات تهجير للشعوب المهزومة وتديرها بيروقراطية مركبة تضم عناصر 
غير آشورية أغلبها آرامية سادت لغتها بالتدريج.وقد شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في عظمة وأبهة المدن الآشورية.وقد سيطر 
تيجلات بلاسر الثالث سيطرة كاملة على البابليين وتلقب بملك بابل»وأعاد الهيمنة على فلسطينءفوقع تحت نفوذه عمون وأدوم 
ومؤاب ويهودا. وأخذ مناحيم ملك المملكة الشمالية في دفع الجزية مرة أخرى . 


ولكن كان ثمة ضعف أساسي في الإمبراطورية الآشورية إذ كانت تعتمد على الجزية من الشعوب المغلوبة وعلى العناصر 
البشرية المهجّرة من المناطق المهزومة» ولهذا فقد كانت الشعوب المقهورة دائمة الثورة. وقد ظهر في المملكة الشمالية» بإيعاز 
من مصرء حزب معاد لآشور سيطر على الحكم في نهاية الأمرء وكان فاقح ممثل هذا الحزبء فحاول أن يُرغم آحاز ملك المملكة 
الجنوبية على دخول الحلف. ولكن آحاز فضل أن تظل مملكته دولة تابعة» وطلب العون من آشور ضد هذا التحالف العبرانى 
الآرامي الذي انضم له الفلستيون والأدوميون. فهب تيجلات بلاسر لمساعدته. وسقطت أمامه دمشق في عام 732 ق.م؛ ثم خلع 
فاقح عن العرش وأحل محله هوشع عام 726 ق.م . 


ونتيجةً لذلك» فقدت المملكة الشمالية ممتلكاتها في شرق الأردن والجليل» وأصبحت فلستيا وصور ومؤاب وأدوم أقاليم آشورية. 
وحينما حاول هوشع عام 726 ق.م أن يتخلص من هيمنة الآشوريين» حاصر شلمانصر الخامس السامرة» ثم استولى عليها خلفه 
سرجون الثاني. فاختفت المملكة الشمالية إلى الأبد بالاستيلاء عليها وتم ترحيل زعمائها ورؤوس قبائلها إلى آشور وميديا (شرقي 
العراق) وإحلال أآراميين (من سوريا (وبابليين محلهم بحسب المدونات الآشورية. وهذا ما يُسمَّى «السبي الآشوري» أو» التهجير 
الاشوري» الذي اختفت على أثره القبائل العشر « المفقودة » . 


استمرت يهودا في دفع الجزية. و في نهاية الأمرء اندلعت ثورة فيها بتأييد من مصر. وقد كان ردّ سناخريب حاسماًء فأخمد 
الثورة» ولكنه سمح ليهودا أن تستمر كدولة تابعة. وحينما عاود اليهود الكرّةء حاصر سناخريب القدس ولكنها لم تسقط إذ اضطر 
إلى فك الحصار بسبب الوباء على أن يدفع اليهود الجزية . 


وافدا افق متك هذه القوو اك الامين اطورية الافتوودية ولت التوكز تنو كل القهبة :لحافنةوانتين الكدوا ا تال ستاكوريت 
عام 1 ق.م. ونشبت بين آشور بانيبال وأخيه حاكم بابل حرب انتصر فيها الأول. وقام مناشي ملك المملكة الجنوبية بثورة ضد 
اشور بانبيال عام 652 ق.م فنفاه هذا إلى اشور 


ثم اندلعت الثورات» بشكل أكثر وضوحاًء في أطراف الإمبراطورية الآشورية» فأكدت المملكة الجنوبية استقلالها تحت حكم 
هوشعء واستقلت بابل تحت حكم الأسرة الكلدانية البابلية الجديدة. ثم اندلع الصراع بين أعضاء النخبة في آشور على ما تبقى من 
قوة» فهاجمهم البابليون (تحالف الكلدانيين والحوريين (وسقطت في أيديهم العواصم الآشورية في الفترة (614 - 612 ق.م). أما 
الجيش الآشوريء وكان دائماً يشكل دولة داخل الدولة» فقد صمد بعض الوقت في حران بمساندة المصريين .ولكنء في الفترة 
(610 - 609 ق.م)» نجح الكلدانيون (بمساعدة هوشع الذي خرّ صريعاً في المعركة) في تأخير زحف القوات المصرية» وبذلك 
اختفت الدولة الآشورية وظهرت الدولة البابلية الجديدة. 


ولا يمكن وصف الحضارة الآشورية بمعزل عن الحضارة البابلية» فعلى حدّ قول المؤرخين: إذا كان الآشوريون هم رومان 
الشرق الأدنى القديم» فالبابليون هم إغريقيوه. وقد نجح الآشوريون في حقل الإدارة بسبب تقديرهم العميق للقانون والنظام. وعلى 
قمة الدولة» كان يوجد الملك» ولكنه لم يكن مؤلهأء ثم يأتي بعده الكهنة وطبقة المحاربين. وقد قُسّمت الدولة إلى مقاطعات على 
رأس كل منها حاكم مهمته جمع الضرائب وتنفيذ القانون. وكانت المصادر الأساسية هي الزراعة وتربية الحيوانات وصيدها 
وصيد الأسماك (وقد كان الصيد هواية النبلاء الأولى)» كما طوروا التجارة الداخلية والخارجية . 


ولكن الحروب والغنائم والجزية المفروضة على الشعوب المغلوبة كانت من المصادر التي تعتمد عليها الدولة أيضاً. والآشوريون 
من أوائل الشعوب التي حولت الحرب إلى فن؛ فلقد طوروا وأبدعوا في الأسلحة الجديدة» أسلحة الحصار (التكتيك العسكري)؛ 

والهجوم بجيوش جرارة كبيرة العدد تكتسح ما أمامها بشدة وضراوة رهيبة. ولهذاء فقد كانوا يشنون حروباً شاملة يسبون بعدها 

الشعوب التي يهزمونهاء ويقومون بتهجيرها وتوطينها في أماكن بعيدة عن أوطانهم ثم يوطنون مكانهم أقواماً أخرى. وهذه 


عمليات عسكرية تشبه من د بعض الوجوه عمليات نزع السلاح ف في الوقت الحالي وفرض السلام العسكري. وقد اضطر الآشوريون 
إلى اللجوء إلى هدو لاجر اوالك لكدم:وجورة قاعدة شر ية عتكمة ممم ير هود جيل اعد ل داتم قري . 


يا ال ل ا ا ل ا ع قن 
من الجبال. وكان الفن الآشوري تطويراً للفنون البابلية والحيثية فطوروا استخدام الأحجار في أساس المباني وأعمدتهاء كما 

طوروا القوس البابلي. وفي نقوشهم البارزة الطويلة» ظهرت أكثر رسومهم أصالة حيث صوروا مناظر الصيد المختلفة؛ 
وخصوصاً منظر آلام الأسد الذبيح. وهم أصحاب أول نوتة موسيقية. وقد طوّر الآشوريون كذلك معارف البابليين في الكيمياء 
والطب. وكانت أعمالهم الأدبية تتضمن الملاحم والأساطير كما تضمنت نصوصاً دينية. وكانت الكتابة التاريخية عندهم متطورة 
للغاية إذ كان عندهم إحساس عميق بالتاريخ كما كانت لديهم الرغبة في الحفاظ على الماضي» الأمر الذي جعلهم يؤسسون أول 
مكتبات تضم مدوناتهم التاريخية. ويُقال إن مكتبة آشور بانيبال ضمّت اثنين وعشرين ألف لوح طيني وأسطوانات تحتوى على 
أناشيد وأساطير وأعمال علمية ورياضية . 


كانت الإمبراطورية الآشورية تضم عدة شعوب. كما أن تهجير الشعوب المغلوبة أدّى إلى تزاوج الآشوريين وبنات الشعوب 
الأخرى, الأمر الذي أدّى إلى انعدام التجانس العرقي والثقافي وظهور رؤية أممية . 


واللغة الآشورية من اللغات السامية. وتُعَدُ لهجتها الشمالية أصلاً للغة الأكادية. أما لهجتها الجنوبية فهي اللغة البابلية. وقد تبنَّى 
الآأشوريون الخط المسماريء ثم استخدموا اللغة الآرامية في عهد متأخر . 


وإلههم القومي هو آشور خالق الآلهة والبشر جميعاً. وهو إله حرب كانوا يمثلونه في شكل رامي سهام داخل دائرة تمثل قرص 
شمس لها أجنحة. وكانت عشتار) عشتروت)» » الإلهة العظيمة للحرب والخصب, تُعبَّد في كل من نينوي وآشور. وكانت الآلهة 
الأخرى تمثل قوى الطبيعة» فيمثل أنو قوة السماءء ويمثل بل الأرضء وأيا يمثل المياهه وسين يمثل القمرء وشماش يمثل الشمس» 
ورمان يمثل العاصفة. وقد كانت هذه كلها آلهة بابلية ماعدا آشور الذي كان نظيراً لمردوخ البابلي. وقد رفع الآشوريون إلههم إلى 
منزلة عالية متسامية بين الآلهة حتى وصلوا به إلى نوع من التشوابية) التغليبية)» وهو مفهوم أثر في التصور اليهودي للخالق. 


تيجلات بلاسر الثالث (727-754 ق.م) 

ااا معدعائط طأوان1 1 

مؤسس الإمبراطورية الآشورية الجديدة. هاجم بابل في أول سني حكمه واستولى عليهاء وبعد ذلك سمَّى نفسه ملك سومر وأكاد. 
وقد فرض الجزية على عدة ملوك في الشرق من بينهم رزين ملك دمشقء ومناحم ملك المملكة الشمالية وحيرام ملك صور. وقد 
حاول كل من فاقح (ملك المملكة الشمالية) ورزين أن يتخلصا من الهيمنة الآشورية. وحينما رفض أحاز ملك المملكة الجنوبية 

الانضمام إليهما قاما بالهجوم عليه» وهو ما جعله يطلب العون من تيجلات بلاسر الثالث الذي شن هجوماً عليهما وأسقط فاقح 

وأحل محله هوشع . 


قام تيجلات بلاسر الثالث بالهجوم على بابل في آخر حكمه بسبب ثورتها عليه» وتوج نفسه ملكا عليها . 


سرجون الثاني (705-721 ق.م ) 

53:06 || 

»سرجون الثاني» هو شاروكين ملك آشور. استولى على العرش بعد موت شلمانصرء وذلك أثناء حصاره السامرة: فأتم الحملة 
بنجاح وهجّر سكانها. وقد هزم عام 720 ق.م تحالفاً عسكرياً من بقايا المملكة الشمالية. وبعد اغتياله» خلفه سناخريب على 


العرش . 


سناخريب (688-705 ق.م ) 

ماع56 7 
وابتنى قصراً فيها. قام بست حملات عسكرية ضد الكلدانيين والآراميين والعيلاميين والمصريين. حاصر بابل لمدة تسعة أشهرء 
ثم دمرها بعد أن سقطت في يده عام 689 ق.م. ثم أخمد ثورة قامت ضده في فلسطين بتأييد من مصر وأسقط ستاً وأربعين مدينة 
لم تكن القدس من بينها وسبى عدداً كبيراً من الأسرى. وحينما قام بحملته الأخيرة» انتشر الطاعون في جيشه؛ وهو ما اضطره 
إلى الانسحاب» فاكتفى بأخذ الجزية . 


ويُعَذُ سناخريب من أكثر الأباطرة الآشوريين شهرة بسبب القصص التي وردت عنه في العهد القديم . 


باببلل 
دأمهالاط83 بدمالاطج8 


كلمة «بابل» من العبارة الأكادية: «باب إيلي» أي» بوابة الإله». وتُطلّق كلمة «بابل» على عاصمة إمبراطورية بابل القديمة. 
وتقع أنقاضها على مقربة من مدينة الحلة في وسط العراق» على بعد خمسة وخمسين كيلو متراً من بغداد» وعلى نهر الفرات 
حيث تقترب من نهر دجلة. وقد كان لموقعها أثر كبير في تحكّمها في التجارة. ال ار ار ين 
دُمرت في عهد سناخريبء لكن أعيد بناؤها في الدولة البابلية الجديدة. واشتهرت بابل بمبانيها وقصورها وحدائقها المعلقة التي تعد 
إحدى عجائب العالم القديم . 


تُعرّف بابل ذ في العهد القديم باسم «أرض شنعار» أو «كيديم»» وقد كان اسم «بابل» يشير إلى المنطقة المعروفة بهذا الاسم وإلى 
العاصمة . وتُعَدٌ بابل رمزاً للوثنية بالنسبة إلى أنبياء اليهودءولكن مضمون الكلمة تغيّر فيما بعد بحيث أصبحت تعادل لدى اليهود 
كلمة «منفى» في معناها. وقد ارتبط اسم بابل كذلك بكلمة «زقورة بابل«:» ومعناها «برج» . 


وتستخدم بعض الكتابات الصهيونية»:وأحياناً اليهودية, مصطلح» بابل» للإشارة ال العراق وإلى بلاد الرافدين حتى بعد أن ظهر 
اسم العراق مصطلحاً يشير إلى هذه المنطقة»وحتى بعد أن ظهر العراق بوصفه جزءاً من الكيان العربي والإسلامي بعد الفتح 
العربي. وهذا استخدام يُذكر بالإشارة إلى فلسطين باعتبارها إرتس يسرائيل . 


البابليون 

5 الاط82 

النسبة في كلمة «بابليّ» إلى بابل التي ظهرت الحياة المستقرة فيها خلال الألف السادسة قبل الميلاد. وقد أسس السومريون (وهم 
شعب غير سامي) حضارة لها أبعادها في بابل؛ : ثم استقرت فيها القبائل السامية وأولها الأكاديون الذين غزوها عام 3800 ق.م 

تحت قيادة سرجون الأول وتبنوا كتابتها وحضارتها. ثم استولى العموريون (وهم أيضاً قبائل سامية (على الحكم؛ وشيدوا لأنفسهم 
إمبراطورية على ضفاف نهري الفرات ودجلة في الجزء الجنوبي من سومر (العراق). وقد حكمت أول أسرة عمورية بابل في 

الفترة (1830 ل ل 0 
وحَّد هذه الدويلات و وقام بأعمال عدار دامفةء 


وتعرضت البلاد للضعف بعد وفاة حمورابيء فاستولى عليها الحيثيون عام 1595 ق.م لفترة قصيرة» ثم استولى الكاشيون عليها 
حوالي عام 1570 ق.م وظلوا بها لعدة قرون فيما يعرف باسم الأسرة الكاشية (1530 - 1150 ق.م) أو الأسرة البابلية الثالثة . 
وقد تبنّى حكام هذه الأسرة أسماء بابلية. وازدهرت إبان حكمهم الحضارة البابلية .وفي الفترة 1300 - 1000 ق.مء ظهر 
الأخلامو والسوتو (وهي قبائل آرامية أضعفت الدولة (فهيمن عليها الآشوريون ثم الكاشيون مرة أخرى. وبعد ذلك بدأت فترة 
الهيمنة الآشورية المستمرة في الفترة 900 - 626 ق.م؛ إلى أن أسس بنو بولاسار (في عام 625 ق.م) دولة مستقلة يشار إليها 
باسم «الدولة البابلية الجديدة أو الكلدانية» (نسبة إلى كلدة (نتيجة تحالف الكلدانيين والحوريين (مملكة ميتاني). وبلغت 
الإمبراطورية أوج مجدها في عهد نبوختنصر (605 - 562 ق.م) الذي أعاد بناء بابل» وأنشأ أسوارها الشهيرة وحدائقها المعلقة» 
ثم هزم المملكة الجنوبية وقام بتهجير قيادتها إلى بابل . 


تدهورت بابل مع نمو دولة الفرس. وبعد موت نبوختنصرء حاول نابونيدس (555 - 539 ق.م) أن يستولى على عرش 
الإمبراطورية» فقضى معظم حكمه في واحة في شمالي الجزيرة العربية .لكن الإمبراطورية سقطت دون مقاومة تُذكّر في يد 
قورش الأعظم (550 - 530 ق.م) مؤسس الإمبراطورية الفارسية . 


كان المجتمع في بابل يتسم بشكل من أشكال الديموقراطية البدائية التي اختفت مع عصر حمورابي حين ظهرت طبقات الأحرار 
والموالي) وهي طبقة ظهرت واختفت بسرعة) وكذلك العبيد. وفي الألف الأولى قبل الميلادء كان عبيد المعبد يشكلون طبقة 
متميزة. وقد اعتمدت ثروة بابل على المزارع التي وضعت لها نظم ري دقيقة. كما ازدهرت الصناعة التي كانت تشمل صناعة 
النسيج والصباغة والتطريز بجانب صناعة المعادن والفخار. وكانت بابل تنقصها المعادن والأحجار والأخشابء ولذا فقد كانت 
تستوردها. وكانت تجارة بابل واسعة النطاق مع الهند والبحرين وعمان والصومال واليمن عن طريق البحر. وفي البداية» كانت 
المعابد تتحكم في الاقتصاد .ولكن» مع عصر حمورابي» سيطر أصحاب رؤوس الأموال على التجارة. وقد استخدم البابليون 
النقود على نطاق واسع. الأمر الذي سهل التجارة المحلية والدولية.وقد ترك هذا النشاط التجاري أعمق الأثر في العبرانيين 
بعد تهجيرهم إلى بابل . 


وكانت الغنائم والجزية من الموارد الأساسية للدولة. وقد طور البابليون استخدام العجلات في الحربء؛ وهو ما ساعد على أن 
تصبح إمبراطوريتهم مترامية الأطراف. وحققوا إنجازات ذات شأن في الفلك والرياضيات» ومنهم اقتبس اليونانيون العلوم 
وطوروها. كما كانت إنجازاتهم المعمارية والفنية ذات أثر عميق في الحضارات المعاصرة لهم والتي أتت بعدهمء وقد تأثر 
العبرانيون بهذه المعارف بشكل عميق بعد تهجيرهم إلى بابل . 


وتتّسم ديانة البابليين وأهل بلاد الرافدين باحتوائها على قدر كبير من الإيمان بالجن والسحرء كما لم تتضمن في البداية مفهوماً 
للخطيئة أو الإحساس بالذنب أو بالحياة بعد الموت. ولم يكن النظام الكوني في مفهوم البابليين نظاماً أخلاقياً .وكان لدى الإنسان 
البابلي إحساس بتَقلْب العالم» ومن هنا كان إحساسه بالعجز أمام قوى الطبيعة والآلهة التي حاول دائماً أن يكتشف إرادتها عن 

في كبن جك كا مر قاع انكر يده ركوس و #ولكن الديانة تطوريكه» وطهر 


ولغة البابليين هي البابلية» وهفي اللهجة الجنوبية من لهجات اللغة الأكادية.كما أن كتابتهم المسمارية التي أخذوها عن 
السومريين قد أثرت في الآشوريين. وقد كان لهم أدب ثري» وخصوصاً في مجال الملاحم التي تُعَدُ جلجامش من أهمها . 


ويجب عدم فصل حضارة البابليين عن حضارة الآشوريين. فهماء رغم أنهما تشكيلان سياسيان 7 ارعان» _ يان إلى 17 كيز 
حضاري (سامي) واحد هو التشكيل الذي ساد المنطقة في نهاية الأمر. 


الكلدانيون 

005 

»الكلدانيون» هم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كلدة التي كانت تقع في أقصى جنوب دلتا وادي دجلة والفرات. وكان 
المصطلح يتسع أحياناً ليشمل بابل بأسرهاء ليضم كل بلاد الرافدين بين صحراء العرب ودلتا الفرات. ويُستخدّم الاسم للإشارة إلن 
الشعب الذي أخذ في الهيمنة على المنطقة ابتداءًَ من القرن الحادي عشر قبل الميلاد إلى أن قام في القرن السابع قبل الميلاد 
بمساعدة الحوريين (مملكة ميتاني) بإسقاط حكم الآشوريين وتأسيس الإمبراطورية البابلية الحديثة أو الكلدانية التي انصهر فيها 
البابليون والآراميون والكلدانيون . 


ومن أهم ملوك هذه الإمبراطورية نبوبولاسار (625 ق.م)؛ ونبوختنصر (605 - 562 ق.م) الذي أسس إمبراطورية ضخمة 
تمتد من آشور حتى الحدود المصرية وقضى على المملكة الجنوبية وهجّر سكانها إلى بابل. وقد سقطت الأسرة الكلدانية على يد 
قورش الثاني الفارسي في عام 599 ق.م . 


أخذ الكلدانيون بالحضارة البابلية القديمة وأضافوا إليها كثيراً. وظهر بينهم حكماء متبحرون في مختلف جوانب المعارف؛ كالمهن 
التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية .وتوصلوا إلى معرفة حساب الخسوف والكسوفء كما برعوا في ؤ فن التنجيم حتى أصبحت 
كلمة» كلداني» مرادفة لكلمة «منجّم». ومارسوا كذلك فن التطريز وفن المعمار. وقد أصبحت بابل في عهد نبوختنصر أعظم 
مدينة معمورة على وجه الأرض 


نبوختنصر (562-605 ق.م ) 

0223 ا باطع لا 

مؤسس الإمبراطورية الكلدانية (البابلية الجديدة) وأعظم ملوك الكلدانيين. أسقط الإمبراطورية الآشورية بمساعدة الحوريين (مملكة 
ميتاني)؛ وهزم القوات المصرية في معركة قرقميش عام 605 ق.م. وقاد نبوختنصر حملتين ضد المملكة الجنوبية: الآولى في 
عام 7 ق.م لإخماد التمرد فيهاء فأحل صدقيا محل يهوياكين» ونفى ثمانية الاف يهودي من الأرستقراطيين. وبعد بضع سنين» 
عندما أعاد العبرانيون الكرّة بإيعاز من مصرء قاد نبوختنصر حملة أخرى عام 586 ق.م. ورغم أن المصريين أرسلوا 
المساعدات للعبرانيين» فقد أسقط القدس ودمّر الهيكل وأسر عدداً من اليهود ساقهم إلى بابل» وعيّن جداليا حاكماً لفلسطين . 


وكان نبوختنصر من كبار البناة» فهو الذي زيّن بابل بالحدائق المعلقة. ولعل تهجير اليهود كان يهدف إلى تعمير العاصمة. 


الباب الخامس: الشعوب والأقوام السامية الأخرى 


العموريون 
0015م ' 
وتكتب أحيانا «الآأموريون». و«العموريون» كلمة بابلية معناها» الغربيون»» وتستخدّم للإشارة إلى أقدم شعب سامي معروف 


أقام في بلاد الشام وفلسطين في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد» وكوّن مملكة نحو عام 2500 ق.م ضمت بلاد الرافدين 
وسوريا وفلسطين. 


وقد اتسع استخدام الكلمة بحيث كانت تشير أحياناً إلى سكان أرض كنعان قبل تَسَلُّل القبائل العبرانية وليس العموريين فحسب. 
ويحمل الاسم أحياناً (في المنقوشات القديمة) دلالة إثنية إذ يشير إلى القبائل السامية الغربية» لكنه كان يحمل في أحيان أخرى دلالة 
جغرافية تتعلق بكل من سوريا وفلسطين في أن واحد. وفي عام 1800 ق.م تقريباء كان يسيطر على المنطقة الواقعة بين البحر 
المتوسط ومرتفعات عيلام أمراء عموريون تسببت هجرتهم في أن اكتسبت المنطقة كلها صبغتها السامية (العربية) التي احتفظت 
بها حتى الان (باستثناء جيوب الحوريين). 


وكانت تُوجّد سلالات عمورية عديدة تقطن مناطق مختلفة من أهمها السلالة التى حكمت بابل» كما كانت ماري عاصمة 
للعموريين في أوائل الألف الثانية قبل الميلادء وكانت حلب إحدى عواصمهم الأخرى. وكانت المملكة العمورية نقطة اتصال مهمة 
بين مصر من ناحية وبلاد الرافدين وبلاد الحيثيين من ناحية أخرى. ومع ظهور تحتمس الثالث عام 1447 ق.م (الأسرة الثامنة 
عشرة)» فرضت مصر سلطانها على العموريين. 


وحين دخلت القبائل العبرانية فلسطين» وجدت العموريين وبقية القبائل السامية مستوطنةٌ إياها إذ كانوا يقيمون على شاطئ نهر 
الأردن في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ويسيطرون على المواقع الإستراتيجية ورؤوس التلال الواقعة في سوريا الجنوبية 
والممتدة إلى فلسطين. ف اجن لحري ا وا ور لق ور ومع ذلك, فقد 
هزمهم العبرانيون واحتلوا أرضهم. وغزا يشوع العموريين الذين كانوا يقطنون الأرض الجبلية قرب فلسطينء ولكنهم بقوا بعد 
التسلل العبراني. وقد وقعت مملكتهم تحت سيطرة داود. 


كان العموريونء في بداية الأمرء شعباً بدوياً يعتمد على الحمير كوسيلة أساسية للانتقال» كما كانوا يمارسون الصيد ويتصفون 
بخشونة الطبع. لكنهم ما لبثوا أن أخذوا بأساليب الحضارة» وخصوصاً السورية الأكادية ومن ذلك المؤسسات السياسية والفكرية» 
وذلك مع أن حضارتهم لم تكن متجانسة بسبب انتشارهم في مناطق متباعدة. وقد ازدهرت حياتهم بسبب اشتغالهم بالزراعة 
التجارة 

والتجارل 0 


وم تختلف اللغة العمورية في فلشطين عن اللغة الكنعانية إلا من حيث إنها لهجة» فبي لهجة كنعانية قديمة تقايل: اللهيجة الكنعائية 
الغربية السائدة. وقد استُوعبت هذه اللغة تماماً في اللغتين الكنعانية والأكادية. 


ولم تختلف ديانة العموريين» من حيث شكلها البدائي» عن عبادة قوى ومظاهر الطبيعة عند الساميين. وأكبر آلهتهم عمور (إله 
الحرب) وشريكته وهي عاشرة التي تشبه نموذج عشتار. كما عبدوا آلهة أخرى مثل هدد المعروف باسم رمانو (مانع الصواعق) 
وهو إله مطر وعواصف. وقد صار بعد ذلك البعل الأعظم. وكان هناك دجن إله الغذاء الذي عُبد في غزة على وجه الخصوص. 


وحينما يشير العهد القديم إلن العموريين بلفظة» إيموري» فهو يعني سكان فلسطين كافة» والقبائل التي حاربها العبرانيون على 
وجه الخصوص. أما في الكتابات التلمودية؛ فإن المصطلح ب يشير إلى كل عبدة الأصنام. 


الأدوميون 

لآ 

كلمة «أدوميون» تشير إلى إحدى الجماعات السامية التي كانت تقيم في أرض كنعان بمنطقة جبل سعير التي كان يُطلّق عليها 
أيضاً «أدوم»؛ وكانت عاصمة ملكهم سيلع) البتراء فيما بعد). وهم حسب الرواية التوراتية من نسل عيسو الذي كان يُدعَى أيضاً 
»أدوم»» أي «الأحمر». وقد قاموا بطرد الحوريين من المنطقة التي استوطنوهاء وعاشوا على الصيد. وكانوا ينقسمون في البداية 
إلى قبائل يحكمها شيخ القبيلة ثم اتحدوا وكونوا مملكة. وقد احتكروا تجارة شمالي البحر الأحمر في فترات قوتهم. 


ويُْعَدُ الأدوميون الأعداء التقليديين للقبائل العبرانية» فقد عارضوا (هم والمؤابيون) مرور العبرانيين عبر بلادهم عند قدومهم من 
مصر. وقد جرت بينهم وبين القبائل العبرانية حروب تبادل كل جانب فيها السيطرة على الآخرء وكان من نتائجها أن ضم شاؤول 
وداود أجزاء من أراضيهم. وقد تحرّر الأدوميون من السيطرة العبرانية في أواخر حكم سليمان. ثم خضعوا للمملكة 
الجنوبية» ولكنهم أعلنوا العصيان عام 848 ق.م. واستقلوا بعد حروب طويلة» غير أنهم صاروا فيما بعد تابعين لآشور ثم 
بابل. وقد ورث الأدوميون القسم الشرقي من المملكة الجنوبية بعد أن قضى الكلدانيون عليهاء لكن الأنباط زاحموهم فترة من 
الزمن. 


ورغم العداوة بين العبرانيين والأدوميين» فإنهم في شريعة موسى يُعتبّرون إخوة لهم (تثنية 7/23» 8). واستمر الصراع بينهم 
وبين اليهود إلى أن هزمهم جون هيركانوس الحشموني وفرض عليهم اليهودية والتختن بحد السيف. وكان هيرود (ملك اليهود) 
أدومياء الأمر الذي قلص شرعيته إذلم يكن بمقدوره أن يصبح كاهنا أعظم. وأثناء حصار تيتوس للقدس» انضم الادوميون 


إلى العناصر العبرانية المتطرفة وقتلوا كل من تصوروا أنه مؤيد للسلام في روما. وقد اختفى الأدوميون بعد ذلك من تاريخ 
العبرانيين. 


ولم تكن إنجازات الأدوميين الحضارية كبيرة. وكانوا يتحدثون بلهجة شديدة الشبه بالعبرية» ولكننا لا نعرف شيئاً عن ديانتهم إلا 
أنفاء بعض الآلهة, مثل قوس وهددء كما أن أحد آلهتهم كان يُدعن «إلواه». وتعني كلمة «أدومي» كما جاء ذ في التلمود 
«الحكومة الطاغية»» وخصوصاً روما. أما في العصور الوسطىء فقد كانت الكلمة تُستخدّم للإشارة إلى أوربا المسيحية. 


العمونيون 

2 05 

«العمونيون» شعب سامي قديم تجمعه» حسب الرؤية التوراتية» صلة قرابة بالعبرانيين. وبعد فترة غير قصيرة من الحياة شبه 
البدوية, أنشأ العمونيون مملكة شمالي مؤاب التي استمرت من عام 1200 ق.م حتى القرن الثاني الميلادي. وقد سموا عاصمتهم 
وررياة عمون» إزية بكي عون في التوراة) - تدب ييتهم وين العررانيين صراع استمر طويلاً تبادلا أثناءه الهزائم 
والانتصارات» كلٌٌ على الآخر» حتى سقطت عاصمتهم في يد داود. ويُعزى إلى امرأة عمونية في بلاط سليمان أمر غوايته 
وعبادته الرب العموني ملكوم (مولك). 


حصل العمونيون على استقلالهم عند انقسام المملكة العبرانية المتحدة ة (298 ق.م)» وتحالفوا مع الكلدانيين والآراميين» وهاجموا 
المملكة الجنوبية» كما حاولوا منع العبرانيين من بناء أسوار الهيكل بعد عودتهم من بابل. 


وقد ساعد العمونيون القوات السلوقية أثناء التمرد الحشمونيء وألحق بهم يهودا الحشموني الهزيمة عام 163 ق.م. ورغم حالة 
الحرب الدائمة بين العمونيين والعبرانيين» فإن نسبة التزاوج بين الفريقين كانت عالية» وهو ما أدََّى بعزرا ونحميا إلى التنديد 
بذلك . وقد أصبح العمونيون؛ مثلهم مثل معظم شعوب المنطقة في القرن التاسع قبل الميلاد» تابعين لآشور فبابل ثم الفرس 
فاليونانيين وأخيراً الرومان» إلى أن ذابوا واختفوا. 


ولا نعرف إلا القليل عن حضارة العمونيين لأنهم لم يتركوا أية آثار أدبية» لكن التنقيب الأثري يبرهن على أن مملكتهم قد وصلت 
إلى مستوى عال من التطور إذ كانت حدودها محصنة وزراعتها متطورة كما أن توقها الفتي كان رقيعاً. وكان العمونيون يعبدون 


المؤابيون 

115 ]الما 

كلمة «مؤابي» مشتقة بالنسب إلى بلاد مؤاب» وكلمة «مؤاب» لفظ سامي قد يكون معناه «مّن أبوه». والمؤابيون ساميون يرجع 

تاريخ استقرارهم في فلسطين إلى أواخر القرن الرابع عشر قبل الميلادء أي أنهم أسبق من القبائل العبرانية بزمن طويل في 

فلسطين. وينسبهم العهد القديم إلى لوط) تكوين 9 ) بن ابنته الكبرى» أي أنهم أبناء غير شرعيين له. والمعلومات المتوافرة 
عن المؤابيين مستمدة في أغلبها من العهد القديم ومن مسلة الملك ميشع. وتقع مملكتهم في سهل مرتفع شرقي البحر الميت» يحدها 

شمالا نهر الأردن» وتمتد جنوباً إلى أدوم. وكان يتاخم مملكتهم العمونيون شمالاً والأدوميون جنوبا. 


كان المؤابيون» في البداية» مجموعة من القبائل المنقسمة. لكنهم كوّنوا مملكة متحدة قامت في الربع الأخير من القرن الثالثن عشر 
قبل الميلاد» وذلك في فترة فقدت فيها مصر سيطرتها على فلسطين» وقبل أن تكون القوة الآشورية قد ظهرت بعد. وبلغت مملكتهم 
منزلة رفيعة مع مطلع القرن التاسع قبل الميلاد » فدخلوا في حروب كثيرة مع جيرانهم (العموريين وغيرهم). 


وكان بد بين المؤابيين والعبرانيين حروب كثيرة. وقد بدأ الصراع حينما منع المؤابيون القبائل العبرانية من المرور بأراضيهم إلى 
006 وخضع العبرانيون لحكم ملك مؤاب مدة ثماني عشرة سنة في عصر القضاة» وكان مقر الملك هو أريحا. وفك حاريهم 
شاؤول في القرن الحادي عشر قبل الميلادء وغزا داود مملكتهمء بعد أن كان لاجتاً عندهم أثناء معركته مع شاؤول؛ وبسط نفوذه 
عليهم. وبعد موت سليمان» أصبحت مؤاب جزءاً من المملكة الشمالية. وقد شن عمري (882 - 871 ق.م) حرباً عليهم» لكنهم 
تخلصوا من الهيمنة العبرانية بعد موت آخاب وبعد اعتلاء ميشع العرش (وهو الملك المؤابيّ القوي الذي احتفل بانتصاره بهذه 
مؤاب إلى مملكة صغيرة. 


وحينما ظهرت القوة الآشورية» هادنها المؤابيون وتحالفوا معهاء فحمتهم آشور من غزوات القبائل البدوية. وقد قدموا المساعدة 
لسناخريب في حربه ضد المملكة الجنوبية» كما قدموا العون لأسرحدون في حملته على مصر. وقد فتح البابليون بلاد مؤاب 
وأنزلوا بمدنها الدمارء وسبوا أهلها وهجّروهم إلى بابل في القرن السادس قبل الميلادء وبذلك انتهى تاريخ المملكة المؤابية إذ 
استقرت فيها جموع القبائل البدوية وذاب فيها السكان. وهكذاء فإنهم, مع الحكم الفارسيء كانوا قد انصهروا تماماً في المستوطنين 
الجدد ثم ذابوا في الأنباط, 


التجارة» فازدهرت حياتهم الاقتصادية. ولت محلم الإذاوة واضاعة في ثفافنيم حتى بعد امتقرار هم وأخوو !هعض م اليه 
هو الإله الأعظم كموش (إله الحرب) وهو إله يقرنه البعض ببعل الذي كانت تُقدّم له القرابين من الكباش. وقد ورد في التوراة أن 
الملك ميشع قدم ابنه قرباناً لهذا الإله لاسترضائه أثناء الحرب. ويبدو أن المؤابيين قد مارسوا أيضاً عادة الختان. 


وقد اتخذ المؤابيون لهجة كنعانية وثيقة الصلة باللهجات الكنعانية الأخرى لغدّ لهم» وهي لغة تشبه العبرية من عدة وجوه كما يدل 


ماك سما ا لد و الم ا إحدي زوهات سليمان ( وهي 
الإناث. 


الآراميون 

05 ام 

«الاراميون» شعب سامي استقر في منطقة الهلال الخصيب, ثم في بلاد الشام حول حورانء في تاريخ خ قديم قد يكون القرن, 
السادس عشر قبل الميلاد. وكان الاسم مقروناً اباسم «الأخلامو» (أي «الرفاق» أو «الأحلاف» باللغة العمورية القديمة). وَتُعَدُ 
هجرة الخابيرو والآراميين جزءاً من حركة الأخلامو التي أعقبت هجرة العموريين والكنعانيين. ولكن يبدو أن الآراميين كانوا 
يشكلون الجزء الأكبر» ولذا فقد اختفى ذكر الأخلامو تدريجياً» وبرز اسم الآراميين عوضاً عنه. وقد ورد أول ذكر لهم في أيام 
تيجلات بلاسر الأول في عام 0 ق.م. وتفرر التوراة أن الآراميين ينتسبون إل آرام بن سام بن نوح» وأن ثمة صلة عميقة 
بينهم وبين العبرانيين (تكوين .(10/22 فأسلاف القبائل كانوا يأتون من المنطقة الآرامية» كما أن الآباء العبرانيين ارتبطوا 
بأصول آرامية واحتفظوا بالعلاقات مع الآراميين من خلال الزواج. وقد تحدث يعقوب عن نفسه وعن أبيه قائلاً « آرامياً تائهاً 
كان أبي» (تثنية 5/26). 


بدأ الآراميون يستقرون في منطقة الهلال الخصيب مع ضعف آشور في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد وانهيار 
الإمبراطورية الحيثية» وأسسوا عدة ممالك إلى الشرق من الفرات؛ كما بسطوا نفوذهم على الشام وعلى سهل البقاع الواقع بين 
سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية. 


وقامت إمارة آرامية عند منحنى نهر الفرات في المنطقة التي تقع بين إقليم الجزيرة وسوريا الحالية» وامتدت رقعتها حتى نهر 
الخابور الذي يتفرع من الفرات ويتجه إلى الشمالء لذلك سُمّيت «آرام نهاريم» أي» آرام النهرين». 


ومن الإمارات الآرامية التي لعبت دوراً كبيراً إمارة بدان التي تقع في السهول المنبسطة بين الجزيرة والشام. وقد سُمَّيت بهذا 
الاسم لوقوعها في سهل منبسطء. وكلمة «بدان» بالآرامية تساوي كلمة «فدان» العربية ومعناها «الحقل المنبسط». وكانت مدينة 
حوران مقر هذه الإمارة تقع على الطرق التجارية المهمة التي تصل إقليم الشام بإقليم الجزيرة» وتربط بين شمال الشام وبلاد 
العرب» فلعبت دوراً في تجارة العالم القديم» واشتد ثراء أهلها. وتألقت مدينة حوران في ذلك العهد. حتى عُدّت من أزهى مراكز 
الثقافة الآرامية. 


ولإمارة حران مكانة ممتازة ذ في التراث العبراني؛ فقد كَثْر ذكرها في كتاب العهد القديم. وراح كُنَّاب التاريخ العبري يذكرون أن 
أجدادهم كانوا من الآراميين وأنهم عاشوا في مدينة حران زمناً طويلاً قبل أن يستقروا في فلسطين. ويذكرون أيضاً أن إبراهيم 
أقام في هذه المدينة الآرامية بعد خروجه من العراق وزوّج ولده إسحق فتاة حرانية. والعهد القديم نفسه حافل بالمفردات الآرامية» 
وهو ما حمل بعض الباحثين على القول بأن العبرانيين كانوا يتكلمون لهجة آرامية قبل أن يستقروا في فلسطين ويتخذوا لهجة 
أهلها من الكنعانيين. وخلاصة القول إن الهجرات الآرامية والعبرية هجرات سامية خرجت من وطن واحد. وقد استقر الآراميون 
في الجزء الشمالي من وادي الرافدين» وأسسوا هناك سلسلة من الدويلات الصغيرة أو المدن/الدول أهمها دولة بيت أديني 
(ومركزها تل برسب) ودولة بيت بخياني. وقد أسس الكلدانيون (وهم قبائل متصلة النسب بالآراميين) دولة بيت يكيني. وفي 
الجهة الأخرى للتوسع الآأرامي» أي ذ في الغرب» نشأت دولة سمأل. وفي سوريا أسّست دول من أهمها صوبة ودمشق. وقد دخلت 
تلك الممالك الآرامية» في دمشق وصوبة وغيرهاء في صراع مع الآشوريين والعبرانيين. وقد قام هدد عزر (ملك أرام دمشق) 
بتكوين اتحاد من الإمارات الآرامية في بلاد الرافدين والشام والشعوب الأخرى في المنطقة مثل المؤابيين والعمونيين والأدوميين» 
وذلك لمقاومة التوسع العبراني. وقد تغلب عليهم داود في بداية الأمر وهزم مملكة آرام دمشق عام 980 ق.مء لكن رزين الأول 
الك الطيدت لير وات مق ليج قاف د امد رو لكي تفلك رايد المع ا اي 
نشب صراع بين الآراميين (بزعامة مملكة آرام دمشق) والمملكة الشمالية استمر لمدة تزيد على قرن (900 -790 ق.م). و 
تحالف ملك دمشق بن هدد الأول (853 - 845 ق.م) مع ملك المملكة الجنوبية في مهاجمة المملكة الشمالية: فوم ووقع في ' 
الأسر ثم أفرج عنه. وقد نجح بن هدد أيضاً في تكوين تحالف من المدن الدول والممالك الصغيرة في المنطقة مثل المملكة 


الشمالية» وجهّز جيشاً كبيراً بمساعدة آخاب لمواجهة الآشوريين بقيادة شلمانصر الثالث في معركة قرقر عام 853 ق.م التي 
انتهت إلى نتيجة غير حاسمة. وفيما بعدء ألحق بن هدد الهزيمة بآخاب. ووصلت المملكة الآرامية في آرام دمشق إلى قمة نفوذها 
في عهد أميرها حزائيل (في الفترة من 841 إلى 838 ق.م) الذي وسع حدود مملكته وضم جلعاد والجليل حتى وقعت المملكة 
الشمالية تحت نفوذه وكان على حكامها أن يدفعوا لآرام دمشق الجزية (إلى أن سقطت في يد الآشوريين). والواقع أن الحروب بين 
ملوك آرام دمشق وملوك المملكتين الجنوبية والشمالية تملأ صفحات التاريخ التوراتي. 


ولكن القوة الآشورية عاودت الهجوم» ونجح شلمانصر في ضم منطقة وسط الفرات عام 838 ق.م. ثم استمرت الهجمات حتى 
نجح تيجلات بلاسر الثالث في احتلال دمشق عام 732 ق.م. واحتل سرجون الثاني حماه عام 720 ق.مء وهجّر سكانها. وبذلك» 
تحؤّلت الدويلات الآرامية إلى دويلات آشورية تابعة» وسُمّيت سوريا باسمهم. 


وتُعزى هزيمة الآراميين إلى فشلهم في تكوين وحدة سياسية فعالة. ولكن الدويلات الآرامية في منطقة نهر دجلة استمرت في 
ا 0 ا ب ا د ل عا في الثورة على الآشوريين ووفقت في الوصول إلى 


البداوة. إلا أن الأمر الفريد في هذه الظاهرة هو أن الآراميين» رغم اقتباسهم من الحضارات القائمة» احتفظوا بلغتهم ولم يستبدلو 
بها غيرها كما فعل العبرانيون والفلستيون. 


وأذَّى تأثير الآراميين في الإمبراطورية الآشورية إلى انتشار الآرامية بين الناس الذين عاش الآراميون بين ظهرانيهم مثلما حدث 
في بلاد الرافدين وفلسطين. كما نشر الآراميون حروف الكتابة التي نقلوها عن الفينيقيين» وعلموها لعالم الشرق القديم كله (وقد 
تعلم العبرانيون حروف الكتابة منهم). وفاق توسُعهم التجاري والاقتصادي توسّعهم السياسي والفكريء كما بلغت حضارتهم 
ذروتهاء في القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد. ووسع الآراميون نطاق التجارة واحتكروا طرق المواصلات حتى أصبحت 
الآرامية لغة التجارة. 





وماق لكان انمي شو: تقلى .صما الو اميه كين فعافت: اليدوم كنقائية رجائلفة :اوري وعانقلروله إل عند الذر اشية النعانة 
نفسها التي يتمتع بها عند الكنعانيين» وكان لهم إله خاص بهم هو هدد أو رامون إله العواصف والزوابع مرسل المطر الذي 
يخصب الآارض. وقد امتزجت عبادته فيما بعد بعبادة الشمس. وغُبدت معه زوجته آتارخابتس وهي إلهة الخصوبة والاآمومة. 


ولم يتفوق الآراميون كثيراً ذ في الففون الجميلة بل تأثروا بالشعوب المحيطة بهمء فكانوا يقلدون الأساليب البابلية والحيثية 
في العمارة والزخرفة ويستخدمون النحاتين والنقاشين الكنعانيين. 


سوريا 

لاك 

كلمة «سوريا» مصطلح إقليمي ذو مجال دلالي متباين» فهو يشمل أحياناً كل الشام؛ أ الساحل الشرقي للمتوسط من تركيا حتى 
مصرء وأحياناً يشير فقط إلى الجانب الشمالي منه. وفي أحيان أخرىء كان المصطلح يشير إلى المنطقة التي تحيط بدمشق) آرام 
دمشق) وحدها. 


وقد كان الحكام البابليون يهاجمون سوريا دائماً لأنهم كانوا يبحثون عن مخرج لهم على البحر الأبيض المتوسط. وقد حكم 
سرجون الأول (الأكادي) سوريا في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد حتى هجرة العموريين 2100 ق.م. وقد هيمن الحوريون 
(مملكة ميتاني) على سورياء ووصلت هذه الهيمنة ذروتها في القرن الخامس عشر قبل الميلادء واستمرت إلى أن ظهر الحيثيون 
الذين كانوا يشنون الهجمات عليها قبل عام 1400 ق.م دون الهيمنة عليها. ولكنهم حين قضوا على هيمنة مملكة ميتاني عام 
5 ق.م؛ وقعت سوريا بأسرها تحت حكمهم (عام 1336 ق.م). واستمر الصراع بين المصريين والحيثيين حتى معركة 
قادش (1288 ق.م) التي حدث بعدها نوع من التفاهم ب بين الطرفين المتصارعين. وقد ظهرت أول حضارة محلية وهي الحضارة 
الفينيقية (الكنعانية) في هذه الفترة حيث تعود حضارة أزجازيت إلى عام 1200 ق.م» ثم ظهرت القوة الآشورية التي اكتسحت 
البقية الباقية من ميتاني ولكنها عادت وتدهورت بدورها. وحينما ظهرت شعوب البحرء هزموا الحيثيين واضطروهم إلى التراجع. 
وفي هذه الآونة» ظهر الأخلامو (وكان الآراميون منهم) فغطوا منطقة سوريا بمدنهم وإماراتهم. وقد بدأ التسلل العبراني في كنعان 
(فلسطين). أسس العبرانيون مملكتهم في هذا الوقت حيث كان الآراميون يبنون أساس مملكتهم في دمشق. وظهر صراع حاد بين 
الآراميين والعبرانيين. ثم سقطت سوريا بأسرها في يد الآشوريين وسْمّيت سوريا باسمهم («سوريا» هي صيغة تصغير لكلمة 
»أسيريا ؛(«13]لا55مثم بدأ بزوغ القوة البابلية (الكلدانية). 


وقد حاول نخاو الثاني (فرعون مصر) مناصرة آشورء وضم المصريون سوريا مؤقتاً (608 ق.م). ولكن نبوختنصر هزم 


المصريين واستولى على القدس وسوريا (605 ق.م) ثم وقعت سوريا عام 539 ق.م داخل الإمبراطورية الفارسية التي حولت 
سوريا وفلسطين وقبرص إلى مقاطعة فارسية تحمل اسم «عبر النهر». وقد دخلت سوريا الفلك اليوناني وخضعت لحكم 
السلوقيين من عام 312 ق.م حتى عام 64 ق.م ولكنها لم تسلم من هجمات الفرثيين. ثم برزت القوة الرومانية التي صدت 
الفرثيين تمامً. وقد أصبحت سوريا جزءاً من الدولة البيزنطية بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية في أواخر القرن الرابع 
الميلادي حتى الفتح الإسلامي633) م). 


آرام دمشق 

5 ان 125 213117-12 

»آرام دمشق» أهم مملكة آرامية في سوريا في الفترة من القرن العاشر قبل الميلاد إلى القرن الثامن قبل الميلاد. تألق نجمها في 
السياسة الدولية في ذلك التاريخ حيث وقفت من العبرانيين والآشوريين موقف الند للندء بل بدأت تغير على أملاك الآشوريين في 
الشمال وعلى اموت العبر انلين فى المدوي. وما أنجاء نت سه 1000 قم حت كانتا ارام 6 
تناضل العبرانيين وتحاريهم وتُوقف تقدّمهم صوب الشمال (وقد ورد ذكر ذلك كثيراً في العهد القديم). 

بدأ النزاع بين آرام دمشق والعبرانيين في عهد الملك شاؤول بسبب التنافس على خامات النحاسء ولكن آرام (هدد عزر) وقف 
لشاؤول وصده. إلا أن نمو المملكة العبرانية في عهد داود رجّح كفة العبرانيين إذ هاجم إمارة دمشق وهزم ملكها واحتلت قواته 
مدينة دمشق بعض الوقت. 


وبعد انقسام المملكة العبرانية» كان ملوك الدولتين العبرانيتين يتنافسون في التقرب من بلاط دمشق. فقد أهدى ملك المملكة 
الجنوبية أمير دمشق (بن هدد) كثيراً من كنوز الهيكل. واستغل ملوك آرام دمشق المملكة الجنوبية في صراعها مع المملكة 
الشمالية. وانتزع بن هدد جلعاد والآردن منها» وأصبحت المملكة الشمالية إمارة تدين بالتبعية لملك دمشق وظلت تدفع الجزية حتى 
عام 875 ق.م حينما سطع نجم آشور. عندئذ كوّن بن هدد حلفاً عظيماً من اثنى عشر أميراً وانضم له ملوك المملكتين العبرانيتين» 
كما اشترك ملك حماة ودخلت المدن الفينيقية في التحالف. والتقوا جميعهم في معركة قرقر عام 853 ق.م التي لم تكن نتيجتها 
حاسمة وتراجع الآشوريون بعدها. وفي عام 805 ق.م» حاصر الآشوريون دمشق وأجبروا ملكها على دفع إتاوة ضخمة لهم. 
واستغل ملوك المملكة الشمالية الفرصة لاستعادة بعض المناطق التي كانت آرام دمشق قد احتلتها من قبل؛ وذلك بالتحالف معها 
مرة أخرى (عام 738 ق.م) ضد آشور. لكن تيجلات بلاسر الثالث جرّد حملة عليها عام 733 - 732 ق.مء فنهبها وهجّر سكانها 
وأنهى وجودها كدولة مستقلة. 


ارام نهرايم 

منت طة لط-سولم 

»رام نهرايم» عبارة معناها «آرام النهرين». وقد جاء ذكر آرام نهرايم في الوثائق المصرية القديمة باسم «نهرين»» وهي دويلة 
من الدويلات التي أسسها الآراميون شمالي سوريا في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ولما ترجم اليونانيون التوراة إلى 
اليونانية أطلقوا عليها اسم «ميزوبوتاميا»» أي «بلاد ما بين النهرين». وبحسب الرواية التوراتية» أتى معظم الآباء اليهود من 
هذه المنطقة 


بن هدد (842-900 ق.م) 
20 -مع8 
»بن هدد» اسم ثلاثة من ملوك آرام دمشق: 


1- ملك حكم آرام دمشق في زمن آسا ملك المملكة الجنوبية (908 - 886 ق.م) وتحالف معه ضد بعشا ملك المملكة الشمالية. 


2 ابن أو حفيد بن هدد ملك آرام دمشق سابق الذكر وقد أعلن حرباً على المملكة الشمالية عام 856 ق.م ولكنه هُزم وأسر. 
ولكن آخاب أطلق سراحه وتحالف معه في الحرب ضد شلمانصر الثالث الآشوري عام 853 ق.م. 


3- ملك حكم بين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد. وقد هُزم ثلاث مرات على يد يهوآحاز ملك المملكة الشمالية» ولكنه عاد 
واستردٌ المدن التي كان قد فقدها. 


الكنعانيون 

0001001115 

كلمة «كنعاني» هي صيغة النسب إلئ «كنعان»» وهي كلمة حورية تعني» الصبغ القرمزي» وهو الصبغ الذي كان الكنعانيون 
يصنعونه ويتاجرون فيه. وتبعاً لجدول أنساب سفر التكوين؛ فإن الكنعانيين هم نسل كنعان بن حام بن نوح. وقد صُنّفوا في العهد 
القديم باعتبارهم من الحاميين مع أنهم من الساميين ولغتهم سامية» وذلك ربما لتبرير الحروب التي نشبت بينهم وبين العبرانيين. 


لكن الكنعانيين» فى ي الواقع» قبائل سامية نزحت منذ زمن بعيد من صحراء شبه الجزيرة العربية أو الصحراء السورية؛ وربما 
يكون قد تم ذلك في النصف الأول من الألف الثالث في شكل هجرات مكثفة. وهم ثاني جماعة سامية (بعد العموريين)؛ لعبت 
دوراً مهما في تاريخ سوريا وأرض كنعان. وينتسب الفريقان إلى موجة الهجرة نفسها. ولذلكء؛ فإن الاختلاف بينهما يكاد يكون 
معدوماً. وقد نشأ الاختلاف نتيجة أن العموريين أقاموا في شمالي سوريا فتعرضوا لتأثيرات سومرية بابلية» بينما كان مركز 
الكنعانيين الجغرافي في أرض كنعان والساحل؛ ولذلك كان تأثرهم بالمصريين والحيثيين والعرب. 


ادلي لعي أذ عت لت ١د‏ سد ا لاع دي الصا لك لسار و كيت سا الكتعاا في ان 
كنعان كشعب وقوة حضارية منذ زمن سحيق وحتى التهجير البابلي. وقد أصبحت لفظة «كنعان» تُطلق على جميع سكان البلاد 
دون أي مدلول عزقيء بل كانت تتسع أحياناً لتصبح مرادفة لكلمة «فينيقي» وهو استخدام يوافق عليه كثير من المؤرخين. 


ويرتبط تاريخ الكنعانيين إلى حدّ كبير بالتاريخ المصري. ففي الأسرة الثانية عشرة (2000 - 1786 ق.م)»؛ ضمت مصر أرض 
كنعان» فعمها الرخاء عن طريق الاتجار مع وادي النيل. 


وقد غزا الحوريون أرض كنعان في أواسط القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وجمعوا أعداداً كبيرة من المرتزقة الكنعانيين إلى 
جانب العبرانيين. وهذه الجماعة هي التي يُطُلّق عليها اسم «الهكسوس» الذين احتلوا مصر إلى أن طردهم أحمس عام 1570 
ق.م» ثم قام تحتمس الثالث (1500 - 1450 ق.م) بضم أرض كنعان. وبدخول الكنعانيين في فلك الحكم المصري (في الأسرة 
الثامنة عشرة)» نعمت كنعان مرة أخرى بالهدوء والاستقرار بسبب تدفق التجارة. ولكن مع ضعف الدولة المركزية في مصر في 
عصر إخناتون» وفشلها في تزويد حاكم كنعان بالمعونات التي طلبهاء تمكن الخابيرو من التسلل إليها. ومع قيام الأسرة التاسعة 
عشرة (1320 - 1200 ق.م) عادت كنعان إلى الهيمنة المصرية مرة أخرى. وفي هذه الفترة بدأ التسلل العبراني في كنعان 
(1250 - 1200 ق.م)» فاختلط العبرانيون بسكانها من الكنعانيين وغيرهم» واستوعبوا حضارتهم واستُوعبوا فيها. 


وكان الكنعانيون ينتظمون في جماعات صغيرة على رأس كل منها ملك يعيش في مدينة محصنة تُعَدُ المدينة الأم» حولها أرض 
مزروعة تتناثر فيها القرى التي تُعَدُّ بنات المدينة الأم. وقد كانت هذه الدويلات المدن في حالة نزاع مستمر. ولا تزال معظم المدن 
في فلسطين تحمل أسماء كنعانية واضحة» مثل: أريحا وبيسان ومجدو. 


والكنعانيون أول من اكتشف النحاس وجمعوا بينه وبين القصدير لإنتاج البرونز. كما استخدموا الذهب والفضة في تطعيم العاج» 
واستعملوا الحديد في مراحل متأخرة. ا ات سد 
وهم الذين اخترعوا السفن فازدهرت التجارة» واشتغلوا بزراعة الكروم والبن والمحاصيل الأساسية» مثل: القمح والعنب 
والزيتون. 


وقد برع الكنعانيون في فن البناء وإنشاء القلاع والتحصينات» ربما بسبب انقسامهم إلى مدن/دول متصارعة» وقاموا بأعمال 
هندسية ضخمة لإيصال المياه إليها. وكانت الأبنية الدينية تتكون؛ في الغالب؛ من أراض في العراء تحيط بها أسوار وكانت تضم 
مذبحاً وحجرة أو أكثر مبنية بالحجر. وكان للمدن الكبيرة معابد مسقوف بناؤهاء وهي أبنية أقرب إلى نمط أرض الرافدين. وقد 
تأثر الكنعانيون في فنونهم؛ وخصوصاً في النحت » بالمصريين والبابليين» كما تأثروا بفنون الشعوب الأخرى التي غزت المنطقة 
واستوعبتها. كما كان حفر الصور البارزة فناً مزدهراً نسبياً في كنعان مثلها مثل سائر أنحاء الشرق الأدنى القديم. فثمة أنصاب 
محفور عليها كالنصب المشهور للإله بعل في أوجاريت. ولكن الجزء الأكبر من الرسوم البارزة الكنعانية زخارف على أشياء 
صغيرة جد أهمها في أوجاريت مثل الطبق الذي رُسم عليه بالذهب البارز منظر صيد. وقد انتشر استعمال الأختام وتقدمت 
صناعتها. والشيء نفسه ينطبق على الحُلي وغيرها من أدوات الزينة. 


يُعَذُّ الكنعانيون أول من اخترع حروف الكتابة. وقد استعار مذ منهم الفينيقيون» كما أخذ عنهم العبرانيون فيما بعد أبجديتهم. والأدب 
الكنعاني الذي وصلنا هو أساساً من الشعرء وأهم الأعمال الأدبية ملحمة الإله بعل والإلهة عنت و تبدأ بالصراع بين بعل وإله 
البحرء وتنتهي بانتصار بعل. وتدور الملحمة حول قصة ذبح بعل ونزوله إلى مملكة الموتى التي يحكمها الإله موت حيث يؤدي 
اختفاء بعل إلى توقف الحياة على الأرض» وهنا تأتي الإلهة عنت بالإله موت وتذبحه. وككذا يعود بغل. إلى الآررطن ومه 

إلى ماي وموت إله الجدب والنوت ويحل محل بعل في اليم ” 


وديانة الكنعانيين ديانة خصب تعددية سامية كان لها أعمق الأثر في التفكير الديني للعبرانيين بعد تغلغلهم في كنعان. ولذاء فسوف 
نورد بشيء من التفصيل ما ورد في كتاب موسكاني عن الحضارات السامية القديمة حول هذا الموضوح. وأول ما يروع المرء 
في الدين الكنعاني أنه ذو مستوى أدنى كثيراً من دين أرض الرافدين» ويتبدََّى هذا بأجلى صورة في قسوة بعض طقوسه واهتمامه 
الغليظ بالعناصر الجنسية. 


ومما يسترعي الانتباه أيضناً أن آلهته ذات طابع غير محدد أو ثابت . فالآلهة الكنعانية كثيراً ما تتبادل صفاتها وصلاتهاء بل 

وجنسها أيضأء حتى ليصعب أحياناً أن نعرف حقيقة طبيعتها وصلاتها بعضها ببعض. وهذا يرجع من ناحية إلى انعدام الوحدة بين 
الكنعانيين» ومن ناحية أخرى إلى أنه لم يكن ثمة طبقة من الكهان منظمة تنظيماً كافياً وتستطيع تنظيم الدين كما في أرض 

الرافدين. 


وكان لكل مدينة آلهتها الخاصة. أما هذه الآلهة» فقد كان لها في الغالب مكان بين الآلهة التي يعبدها الجميع. كما أن هذه الآلهة 
كانت تمثل وظيفة معيّنة من الوظائف المشتركة للآلهة أو مظهراً معيناً من مظاهرها. ويتمثل هذا كأحسن ما يكون في نصوص 
أوجاريتء فهي تذكر آلهة وأحداثاً تتعلق بالآلهة ولا تتصل اتصالاً مباشراً بعبادات تلك المدينة إلا أحياناً. 


وكان إيل رأس آلهة الكنعانيين.كان هذا الاسم اسماً سامياً عاماً معناه «إله»»ثم استعملته شعوب كثيرة علماً على الإله الأكبر. وقد 
ظل الإله الكنعاني شخصية بعيدة غامضة بعض الشيءءفهو يسكن بعيداً عن كنعان (عند منبع النهرين) ويقلَ ذكره في الأساطير 
عن ذكر الآلهة الأخرى؛ وزوجته هي الإلهة أشير المذكورة في التوراة. 


وكان بعل أبرز الآلهة الكنعانية ومركز مجموعة أخرى من الآلهة. وكلمة «بعل» هي في الأصل اسم عام (وليس علماً) ومعناه 
»سيد»» ولهذا فقد أمكن إطلاقه على آلهة مختلفة. ولكن بعل الأكبر كان إله العاصفة والبرق والمطر والإعصار كالإله هدد لدى 
البابليين والآراميين. 


وثمة أسماء آلهة كنعانية أخرى مشتقة من الاسم «ملك». فهذا الاسم يظهر بين العمونيين علماً على إلههم القومي وذلك في 
الصيغة «ملكوم». وإله صور يشتق اسمه من الكلمة نفسها فهو» ملقرت» اختصار عبارة «ملك قرت» أي «ملك المدينة». 


والواقع أن بعل هو العنصر المذكر في مجموعة آلهة الدورة النباتية التي نجدها أيضاً في روايات دينية سامية أخرى. ا 

في هذه المجموعة إلهتان من آلهة الخصب هما عنت وعشتارت. وثانية هاتين الإلهتين ترد في التوراة باسم عشتارت (أو جمعا 

بصيغة عشتاروت) وهي صنو عشتر في أرض الرافدين ولها نفس خصائصها تقريباً. وتجمع هاتان الإلهتان بين صفتي البكارة 

والأمومة رغم تعارض هاتين الصفتين في الظاهر. والصور التي تمثلها تبرز الملامح والرموز الجنسية. وعنت وعشتارت هما 

إلهتا الحرب في الوقت نفسه. وكثيرا ما يصورهما الآدب والفن قاسيتين» متعطشتين إلى الدماء» يسرهما تذبيح الرجال. ويتزوج 

ل 1 يوا فصر ة التي تكسو الأرض في الربيع. وهذا الزواج المقدّسء الذي يتخذ صفة 
فيعة» يصبح فيما بعد اتحاداً بين يهوه وشعبه. 


وتكتمل مجموعة آلهة الخصوبة بالإله الشاب الذي يموت ثم ينهض من جديد كما يفعل النبات. وكان هذا الإله يُعبّد في جبل باسم 
«أدونيس»» وهو اسم مشتق من كلمة سامية معناها «سيد»». وقد كانت له نفس خصائص الإله البابلي تموز. 


وكا للنمس والقير مكاج عجنه على هيو كار بين القوى الطبيعية المختلفة التي كانت تؤلهها كنعان. كن 
السامية. 


ثم إن الكنعانيين عبدوا آلهة عدة أخذوها عن المصريين أو البابليين»وهنا يتجلى الطابع التوفيقي الذي تتسم به حضارتهم. وقد 
حدث ارتباط واندماجءفيما بعد. بين الآلهة الكنعانية وآلهة اليونان. 


ولاب يمكننا الآن الت لتحقق من الحياة الدينية للكنعانيين إلا على نحو جزئي ناقصء فلدينا قدر معيّن من المعلومات المباشرة نستمده من 
وثائق أوجاريتية قصيرة أمكن قراءة جانب منها فقط. ولكن لا يزال أكبر مصدر لنا في هذا الصدد ما في العهد القديم من 
معلوماتا غير موائرة: 


ويبدو أن الكهانة بلغت في تطورها مرثبة عالية بعض الشيءء ولكنها بالطبع لم تبلغ من التنظيم حداً يمكن مقارنته يما بلغته 
الكهانة في أرض الرافدين. فهناك ذكر للكهنة الكبار وسدنة المعابد والبغايا المقدّّسات» كما كان ثمة عدد غير قليل من المتنبئين. 
وتشير نصوص أوجاريت إلى بعض طقوس التنبؤ. ولديناء أخيراً» طائفة خاصة هي طائفة الأنبياء. وليست لدينا المعلومات 
الضرورية التي تمكننا من فهم مكانهم ووظيفتهم في الدين الكنعاني فهما تاماء ولكنهم على أية حال يمثلون مظهرا من مظاهر 


ون تكن سكن العادة كلا أو متسها قن كور المقائد القروةة» 5ق جين هر كل العو زوخوا ها رع م تين للد ا 
الطبيعة) التي كانت تُقام بالقرب من الأشجار أو الينابيع أو على التلال بصورة خاصة:. وهذه هي الأماكن المرتفعة التي تتحد 
عنها التوراة (بالعبرية: باموت ومفردها» باما»). كن سكل الس إد بكرن عن اررض مسخلطة مرج نقد مدا ركه ل أي 
شيء آخر حجر مقدّس يُعتقّد أنه حجران أو أنه مسكن الإله» وهذه هي الفكرة التي أثرت في جماعة يسرائيل فيما بعد. 


وكانت القرابين الكنعانية تضم ضحايا من البشر إلى جانب القرابين الحيوانية المألوفة. وكانت القرابين الآدمية تُقَدّم مثلاً في 
الكوارث العامة الشديدة باعتبارها أعظم قربان يمكن أن يقدمه الإنسان إلى الآلهة. وقد تردد القول بأن الكنعانيين كانوا يقدمون 
قرابين من الأطفال عند تشييد المباني» لكن هذا أمر غير مقطوع به. وليس ثمة أدلة مقنعة على وجود مثل هذه القرابين إذ ليس 
في الهياكل العظمية التي اكتُشفت أثر يدل على الموت قتلاً. 


وكانت هناك عادة أخرى تنم كذلك عن مستوى ديني منخفض هي زنى الطقوس. وكانت هذه العادة جزءاً من عبادة الخصوبة التي 
ذكرناها عند الحديث عن آلهة كنعان» وقد بطل استعمالها فيما بعد بفضل تَطوّر الدين الكنعاني. 


ويُستدّل على عبادة الموتى في المنطقة كلها بالهدايا التي كانت توضع في القبور. وهذا يشير إلى الإيمان بحياة أخرى بعد الموت: 
ولكن ليس لدينا من الوسائل ما نحدد به طبيعة هذه العقيدة على نحو دقيق. 


وقد استوعب العبرانيون الحضارة الكنعانية المادية» كما اتبعوا كثيراً من العبادات والعادات والصفات الدينية التي تميز بها 
الكنعانيون. وتعلّم العبرانيون الزراعة في كنعان؛ كما اتخذوا لغتها لغة لهم. والمغنون الأوائل في الهيكل كنعانيون» والموسيقى . 
التي عزفها كل من داود وسليمان موسيقى كنعانية» والشعر العبري متأثر بالشعر الكنعاني. وكانت الأسماء العبرانية تحمل طابعاً 
كنعانياًء فابن شاؤول كان يُسمَّى» إيش بعل (رجل بعل)» وداود سمى ابنه «بعل يداع (بعل يعرف)» . وقد كان البناء الديني عند 
العبرانيين ذا أصل كنعاني؛ فتصميم يم الهيكل موضوع وفقاً لتصميم المعبد الكنعاني. وبعض التحريمات مثل طبخ الجدي في لبن أمه 
هي عادات كنعانية قديمة. 


ويُحرّم العهد القديم عبادة آلهة الكنعانيين أو التزاوج معهمء مع أن اليهود القدامى (كما بِيّنا) قد تزاوجوا معهم واقتبسوا كثيراً من 
طقوسهم وعبدوا إلههم بعل. 


ويروج الصهاينة لوجهة النظر القائلة بأن الكنعانيين قد أبيدوا تماماً على يد العبرانيين أو أنهم ذابوا فيهم. كما يرفضون وجهة 
النظر القائلة بأن العلاقة بين هذين الشعبين الساميين علاقة تبادلية يلعب فيها الكنعانيون دور الشعب الأقوى وصاحب الحضارة 
الأكثر تفوقاً. ولكن حركة الكنعانيين الحديثة في إسرائيل تدافع عن فكرة العلاقة التبادلية بين العبرانيين والكنعانيين» وتخألص من 
ذلك إلى برنامج سياسي يختلف في بعض الوجوه عن البرامج الصهيونية المعروفة. 


الأقوام الكنعانية السبعة 
بان تك 0000011 ١‏ لاع 5 1 
«الأقوام الكندائية التتيعة» هي الأقوام «التى يرد ذكرها في العيد الفدلمو الثر كنوت تقطن فى أركن كتدان ركان عيدها ديه على 


والجرجاشيين واليبوسيين والحوبين والحوريين (تكوين 21-19/15 ؛ عدد 28/13- 29؛ يشوع 11/24؛ تثنية 1/7؛ ملوك أول 
9 )2). 


وبعض هذه الأقوام لا يرد ذكره إلا في العهد القديم» كما أن بعضها لا يأتي ذكره إلا في مرحلة تدهورها. والتتحدد اهتمام العهد 
القديم بهذه الأقوام بمقدار علاقتها بالغزو (التسلل) العبراني لكنعان. ويتحدث العهد القديم عن إبادة بعض هذه الأقوام وعن دحر 
البعض الاخر وهزيمته. والواقع أن ما حدث هو تسلل عبراني عن طريق الغزو وعن طريق التزاوج والتفاعل. ويشير العهد 
القديم الع هذه الأقوام «كأمم» أو «شعوب»», ولكن الواقع أن معظمها تجمعات قبائل. 

وفي الوجدان الصهيوني» يُنظر إلى العرب باعتبارهم هذه الأقوام الكنعانية. وترد إشارات عديدة إلى العرب في كتابات جوش 
إيمونيم باعتبارهم كنعانيين ويبوسيين وعماليق تجب إبادتهم. ومن هنا تتزايد أهمية يوشع بن نون الذي يعرفه أطفال المدارس 
الإسرائيلية خير معرفة ة باعتباره البطل العبراني الذي قاد عملية إبادة الأقوام الكنعانية. 


العناقيون (بنو عناق) 

ممأكادحصم 

«العناقيون» جماعة إثنية كانت تعيش بالأراضي الجبلية في كنعان وفي سهول غزة وأشدود وجات. وقد هزمهم العبرانيون 
وطردوهم بقيادة يوشع بن نون إلى الأراضي الجبلية. ولكن يوشع بن نون فشل في طردهم من غزة وأشدود وجات. وكان بنو 
عناق ضخام البنية ويوصفون بالجبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم في الحرب. ولذاء قال الجواسيس العبرانيون عند عودتهم: « 
وجميع الشعب الذي رأينا فيه أناس طوال القامة» وقد رأينا هنالك الجبابرة بني عناق فكنا في أعيننا كالجرادء وهكذا كنا في أعينهم 
») عدد 32/13 - 33). وقد يكون بنو عناق بطناً من بطون العموريين. ويُقال إنهم من الرفائيين وربما كان جليات منهم. 


القنفزيون 
005 


«القنزيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي ورد ذكرها في العهد القديم) تكوين 19/15)» وقد ورد ذكرهم في المدوّنات 


الفرزيون 

ايت 

«الفرزيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي ورد ذكرها في العهد القديم والتي كانت في أرض كنعان قبل التسلل العبراني» 
ولم يستعبدهم العبرانيون إلا في زمن سليمان. ومعنى الكلمة غير معروف. ولعلها تعني «بيرزان «28/3230 أي «الارض 
الخالية أو الفضاء»» وربما كانت بمعنى الكلمة الحيثية «بيرزي» أي «حديد». 


القينيون (بنو القين) 
حت لوكا 


»قيني» اسم سامي معناه «حداد» أو «صانع». وبنو قين بطن من بطون قبيلة أو أهل مذْيّن كانوا مستقرين على خليج العقبة 
بصحراء النقب وصحراء سيناء» وعادةً ما يُقرنون بالمديّنيين. وقد كان القينيون مجاورين للقنزيين الساكنين في أدوم. 


تحالف القينيون (حسب الرواية التوراتية) مع العبرانيين» وأرشدوهم عبر الصحراء في فترة التيه. وبعد التسلل العبراني» 
استوطنوا كنعان وانضموا إلى قبيلة يهودا. رلكن بسنو أن اخنانا منوم سليك الى المتحراء مو؛ اخرى و لمعلهم حاير تذلما ل 
قبيلة يهودا. ل ل عي ؛ وأن د ا ب ا وو سيد 


الرفائيون 

مالططمعا 

»الرفائيون» من الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت تستوطن أرض كنعان قبل التسلل العبراني. وقد ورد ذكرهم في عديد من 
أسفار التوراة وفي بعض المصادر القديمة . وكانوا يتسمون بضخامة القامة؛ ولذا فإن الكلمة تُستخدّم أحياناً في العهد القديم بمعنى 
«ضخم» وليس بمعنى عضو في جماعة إثنية أو عزقية محدّدة. 


الجرجاشيون 

0615 

»الج رجاشيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت تعيش في كنعان قبل التسلل العبراني. ويبدو أنهم كانوا .يسكنون غربي 
نهر الأردن» في المنطقة الجبلية المحيطة بمدينة القدس» كما يبدو أنهم كانوا على علاقة باليبوسيين. ولكن» واستناداً إلى صيغة 
اسمهم؛ يذهب بعض الباحثين إلى أنهم يعودون إلى أصل حوري. وبحسب الرواية التوراتية» حاول الجرجاشيون الوقوف في وجه 
التسلل العبرانى. 


وتوجد رواية في التلمود مفادها أن الجرجاشيين هربوا إلى أفريقيا بعد أن تسلل العبرانيون إلى كنعان» واتهم الجرجاشيون 
العبرانيين بأنهم سارقو الأرض 


الحويون 

حت يللم 

»الحُويون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت تقطن في شمالي أرض كنعان حينما تسلل إليها العبرانيون. والاسم مأخوذ 
من لفظ عبري معناه» قرية» أو «مخيم» ويّقرن بعض العلماء اسمهم بكلمة «حواء». وحسب رواية أخرىء فإن كلمة «حوي» 
حينما ترد في الترراة تكون تحريفاً لكلمة «حوري» في معظم الأحيان. وثمة نظرية ثالثة تقول إن الحويين كانت تربطهم صلة 
قربى بالآخيين وأن الاسمين مترادفان» وأنهم هاجروا إلى كنعان في الوقت نفسه الذي هاجر فيه الآخيون إلى اليونان. ويبدو أن 
علاقة الحُويين بالعبرانين كانت طيبة. 


الييوسيون 

5 ىطع ل ر5ع]أؤ5ناطع/ا 

«اليبوسيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة. عاشوا في المناطق المرتفعة المتاخمة للقدسء وهم الذين بنوا هذه المدينة وسمّوها 
«أورو - سالم» أي «مدينة 3 السلام». و«يبوس» هو أحد الأسماء القديمة للقدس. ولقد ظل اليبوسيون محتفظين بالمدينة مدة طويلة 
بعد أن استوطنتها القبائل العبرانية النازحة من كنعان» فلم تُفتّح إلا في عهد داود. 


وقد عُرف اليبوسيون بشدة مقاومتهم للعبرانيين. ومع هذاء أخضعهم داود لهيمنته» وجنّدهم سليمان في أعمال السخرة. ولكنهم 
استعادوا استقلالهم بعد سقوط المملكة الجنوبية» وحاولوا فيما بعد منع اليهود العائدين من بناء سور الهيكل. وكانت ديانة اليبوسيين 
مزيجاً من العقائد السامية والحورية» وهو ما يدل على أن أصولهم قد تكون حورية. وقد ذاب اليبوسيون في الأقوام الأخرى بعد 


القرن السادس قبل الميلاد. 


الإيطوريون 

ع ناا 
كلمة «إيطوري» كلمة منسوبة إلى «إيطور» أحد أبناء إسماعيل. والإيطوريون من القبائل العربية التي استوطنت فلسطين» 
واتصلت يغيرها من القبائل العربية) الإسماعيلية) الموجودة من قبل..وقد حارب الإيطوريون العبرانيين أيام شاؤول» ثم اجتاخوا 
في أواخر. القرن الأول قبل الميلاد مدن السواحل الفينيقية وأسسوا مملكة:في البقاع واستقروا في شمالي الجليل بفلسطين. 


قاد الملك الحشموني جون هيركانوس حملة ضدهم؛ وأكملها ابنه أرسطوبولوس الأول (105 -104 ق.م) وهؤّدهم عنوة كما فعل 
أبوه مع الأدوميين من قبل. وتدل أسماء ملوك الإيطوريين على تأثرهم بالحضارة الهيلينية» كما أنهم انصهروا مثل الآنباط 
وغيرهم من القبائل العربية في سكان فلسطين. 


الفينيقيون 

5 أمعولام 

»فينيقي» كلمة يونانية تعني «الصبغ الأرجواني» أو «كنعان» بالحورية. ولقد صارت كلمة «فينيقي» مرادفة لكلمة «كنعاني» 
حوالي عام 1200 قم وكان: الفينيقيون يُسمون والكنعانيين»+ وظلوا على هذه التسمية ختى العهد الروماني؛ :وهذًا يعني أنهم 
كانوا من الساميين وإن كانوا قد امتزجوا بشعوب البحر التي أتت من إيجة واستقرت في بلادهم. 


ولكن الاسم «فينيقي» ينطبق أساساً على المدن/الدول التي تركزت شمالاً على الساحل الشرقي للبحر المتوسط » وعند سفوح 
جبال لبنان للاحتماء بها. والواقع أن المدن/الدول الفينيقية لم تكوّن أية تحالفات فيما بينها إلا في حالات الخطر. وكانت هذه المدن 
تمارس الصناعة والتجارة الخارجية؛ وقد نشأت بينها وبين اليونان علاقات تجارة ناجحة. 


وم أشهن الفدق الفتيقةةاخدكة جبيل رصني الذينية الح كائو] وحجوق ألنها ويا لإقاياة الاختطانانت لاليقير و الامسدانالالذ 
أدونيس. ومن المدن المهمة الأخرى مدينة طرابلسء وقد كانت مدينة سياسية يجتمع فيها سنوياً ممثلو المدن الفينيقية لبحث شئونهم 
العامة ولتبادل الآراء والخبرات. ومن المدن الأخرى المهمة مدينة صيدون (صيدا) التي اشتهرت بالتجارة البحرية» ومدينة صور 
التي وصلت إلى أوج ازدهارها فيما بين القرنين العاشر والسادس قبل الميلاد» وأصبحت تجارتها مزدهرة ومربحة في عهد 
حيرام الأول. 


ولقد سيطر المصريون على فينيقيا من الفترة التي أعقبت طرد الهكسوس (1500 ق.م) حتى عهد رمسيس الثاني» وذلك في 
الوقت الذي كان فيه الحيثيون يسيطرون على المدن الشمالية. ثم حصل الفينيقيون على استقلالهم الكامل. 


وكان الفينيقيون على علاقة وثيقة بالعبرانيين. فتحالف حيرام ملك صور مع سليمان. كما أَنَّرت ديانة الفينيقيين في حياة العبرانيين 
الدينية» أي في العبادة اليسرائيلية. 


وقد أخضعت آشور معظم المدن الفينيقية في القرن الثامن قبل الميلاد» ولكن هذه المدن وقعت تحت حكم البابليين إلى أن دخلت 
باكملهااتعت ننادة الأمر اطورية'الفارسية. ا ا ا مر ا م واستطت 
بعد الفتح العربي.." 


ير لش حتون بصداعة لان والملاهكن كنا نهر نوون اول آم لجرءة. وقد أسسوا المستعمرات المختلفة في حوض البحر . 
الدولية. 


و ل ا مي اير مايه في دينة خصب نامي 


نشنه الدياقة الكتعاتية من عدة وجري فكانوا يعيدرن جتدرك فى جميع المدن التبنيعي» » كما كان لكل مدينة نة فينبة فينيقية إلهها المحلي. 
وثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت. 


حيرام (935-970 ق.م) 
اتاد 
لفظ «حيرام» لفظ عبري وفينيقي اختصار لكلمة «أحيرام» ومعناه «الأخ يرفع». وهو ملك صور الذي شيّد هياكل لعشتاروت. 


كان حيرام صديقاً لكل من داود وسليمان. ويبدو أنه كان يود تطوير مملكته تجارياًء ولذا فقد وسع مدينته وبنى رصيفاً على 
الجانب الشرقي. واشترك مع سليمان في إرسال بعثة بحرية إلى أوفير للبحث عن الذهب. وقدّم حيرام أخشاب الأرز والسرو لبناء 


كما أن اسم «حيرام» كان يُطلّق على الصانع الذي أرسله حيرام) الملك) ليصنع الأجزاء النحاسية في الهيكل كالأعمدة. 


المدينيون 

كع ]م 3 ]أل الا 

»المَدْيّنيون» قوم من البدو ينتسبون بصلة القربى إلى إبراهيم (حسب الرواية التوراتية) .كان المَدينيون يقيمون في منطقة صحراء 
النقب الواقعة بين مصر وفلسطين والحجاز.وكان المَدْيّننيون يعملون بالزراعة والرعي والتجارة»أما قوافلهم فكانت تسير حاملةٌ 
اللنخون والسلع الأخروى من ارصن جلحاة إلى مصنن وعير ها من البلاه, والمدينيون هم النيق ادخلوا الحمل في القن الحادي علي 
قبل الميلاد إلى فلسطين.وحينما هرب موسى من مصرءحسب الرواية التوراتية»كان هروبه إلى أرض مدين حيث تزوج من ابنة 
كاهنها يثرون. 


وقد تعاون المَدْيّنبيون مع المؤابيين ضد العبرانيين» كما هاجموا العبرانيين في تاريخ لاحق. وكان المَدْيّنيون يقطنون بجوار 
المؤابيين والأدوميين. هذاء وقد ذاب المَدْيّنيون في القبائل العربية الأخرى. 


العماليق 

كا2131/ 

«العماليق» شعب سامي قديم وُجد في أرض مَدْيّن (النقب)» وكان يتجول بين جنوب كنعان ووسطها ثم استقر في الجنوب. أتى 
ذكره ف في التوراة بوصفه شعباً معادياً للقبائل العبرانية, إذ هاجمهم بعد الهجرة من مصر فقتل العديد منهم. ولم يأت ذكر لهذا 
الشعب في الكتابات المصرية أو الآشورية. وقد عدَّهم العبرانيون من أعدائهم الأزليين: » فالآن اذهب واضرب عماليق» 
وحرموا كل ماله؛ ولا تعفُ عنهم؛ بل اقتل رجلاً وامرأة» طفلاً ورضيعاًء بقراً وغنماً» جملاً وحماراً » (صموئيل الأول 2/15 - 
.(3وقد حاول شاؤول إبادتهم ثم هاجمهم داود فألحق بهم الهزائم. وأثناء حكم حزقيا 720) - 690ق.م)» هاجمتهم قبيلة شمعون 
واستولت على أراضيهم 


الأنباط (النبط) 

5 ا 

«الأنباط» قبائل من العرب الرعاة ظهرت على حدود فلسطين في الصحراء الواقعة شرقي الأردن أثناء حكم الفرس) من القرن 
السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد). واستولت هذه القبائل على جبل سعير) أدو م) وعلى قلعة سلّع ة في البتراء التي أصبحت 
عاصمة لهم فيما بعد ثم استولت على مدينة ربة عمون ( فيلادلفيا) شرقي الأردن. 


وفي القرن الثالث» ترك الأنباط الرعي إلى حياة الاستقرار وعملوا بالزراعة والتجارة. ولقد مارسوا الزراعة من خلال نظام 
مركب للحفاظ على المياه. كما استفادوا من وجودهم على طريق إيلات - غزة بالاشتراك في تجارة القوافل» وقد أسسوا لهذا 
الغرض مجموعة من المستوطنات الزراعية في صحراء النقب. ولقد بدأ عهد ملوك الأنباط في عام 69 ق.م» ومنهم الحارث 
الآول) أريتاس). 


وقد أيّد الأنباط الحشمونيين في بادئ الأمرء ولكن بعد أن ترسّخ ملكهم وقفوا ضدهمء فساعد الحارث الثاني (110 - 96 ق.م) 
سكان غزة حينما حاصرها ألكسندر يانايوس الحشموني عام 96 ق.م؛ وانتصر خلفه عبيدة (أوبوداس الأول) على يانايوس. وأثناء 
المعركة بين هيركانوس الثاني وأرسطوبولوس الثاني على العرش الحشمونيء أيّد الحارث الثالث هيركانوس الثاني» ولكن 
الرومان أقنعوه بأن يسحب قواته. واستمرت الحرب بين الأنباط والسلطة اليهودية في فلسطين أثناء حكم الهيروديين» فحارب 
مالك (مالكوس) الأول (50 - 28 ق.م) ضد هيرود. وقدم الأنباط مساعدة للرومان في إخماد التمرد اليهودي الأول. وبلغت 
المملكة أقصى اتساعها في عهد الحارث الرابع (91 - 40 ق.م)؛ فكانت تضم جنوبي فلسطين وشرقي الأردن وسوريا الجنوبية 
الشرقية وشمال الجزيرة العربية. والحارث هو الذي هزم أنتيباس بن هيرود. ولكن بلاد الأنباط فقدت استقلالها مع ظهور القوة 
الرومانية» ثم ضمها تراجان إلى الإمبراطورية. 


وكانت حضارة الأنباط عربية في لغتهاء وآرامية في كتابتهاء وسامية في ديانتهاء ويونانية ورومانية في فنها وهندستها المعمارية. 
وقد تميّز الأنباط في عمارة المدافن. وتركز معظم فن العمارة في ي البتراء حيث نحتوا مبانيهم في الصخر الرملي. أما ديانتهم» فهي 
ديانة ‏ خصب سامية . وقد عبدوا ودوشارا إله الشنمس» » وهو أهم آلهتهم وكان يُعبد على هيئة مسلة أو حجر أسود غير منحوت ذي 
أربع زوايا. ومن آلهتهم أيضاً اللات والعُرَّى ومناة وُكبل. 


الإسماعيليون 

اتات ينيك 

»الإسماعيليون» هم نسل إسماعيل بن إبراهيم من أمّته المصرية هاجّر. وقد ورد في سفر التكوين (20/17 و12/25 - 16) أنه 

0 لإسماعيل اثنا عشر ابناً صاروا أمراء ورؤساء قبائل. وكانت هذه القبائل تسكن الجزء الشمالي من شبه جزيرة العرب» على 
ود فلسطين وأرض الرافدين. وقد عُرف الإسماعيليون» حسب الرواية التوراتية» بأنهم تجّار رُخّل ذوو بشرة داكنة» ينتقلون من 

مكان إلى آخر ويتاجرون في العطور والسلع الأخرى. وكذلك غعُرفوا بضراوتهم ومهارتهم في قيادة الجمال وبسكنى الخيام وبأنهم 

حاذقون في استعمال القوس. 


وتُستّعمل لفظة «إسماعيليون» للدلالة على القبائل البدوية التي كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية (وكان منهم قوافل التجار 
الذين اشتروا يوسف) بين جلعاد ومصر. ويُعتبر المَديّنيون إسماعيليين أيضاً. وقد استقر هؤلاء البدو وأسسوا ممالك مستقلة 


أما في الخطاب السياسي الديني الإسرائيلي» فإن الكلمة تُستخدّم للإشارة إلى العرب. 


الجبعونيون والنيثينيم 

ستاصتطاع لط لصح دع اأصمعط61 , 1 

ال «نيثينيم» جماعة غير يهودية كانوا يُعذُون من عبيد الهيكل؛ كما كانوا يقومون على خدمة كهنته اللاويين» وقد اشتق اسمهم من 
فعل «ناثان» بمعنى» يكرس» أو «يسلم»؛ ويمكن أن يكون معنى الكلمة في صيغة المفرد هو «تخصيص فرد للعبادة القربانية». 
وفي الغالب» فإن النيثينيم هم الجبعونيون» وهم سكان عدة مدن بجوار القدسء وقد كانوا من الكنعانيين. وحسب الرواية التوراتية: 
حينما سمع الجبعونيون بمصير المدن الكنعانية الأخرى وبإبادة سكانهاء خرجوا من مدنهم وخدعوا يوشع بن نون وأخبروه بأنهم 
ليسوا كنعانيين» فقطع يوشع عهداً على نفسه ألا يمسهم بسوء لأن أمر الإبادة ينطبق على سكان كنعان (فلسطين) وحدهم. وحينما 
أكتشف أمرهم, قرّر العبرانيون ألا يمسوا الجبعونيين بسوءء ولكنهم «يكونون محتطبي حطب ومستقي ماء». وقد أقرّ يوشع ذلك 
وكال لهم «د ملعونون أنثم فلا ينقطع متكم الغييد. ومحتطبو الحطبا ومستقو الماء لبيك إلهي» (يشوغ 22/9 - 27.24). 


ويرد ذكر الجبعونيين مرة أخرى في صموئيل الثاني (21) حين تنشب مجاعة (علامة على غضب الرب) لأن شاؤول قتل منهم 
عددا دون وجه حق بسبب غيرته لقومه رغم عهد يشوع لهم؛ ولذا اضطر داود لشنق سبعة من ورثة شاؤول. ويشير سفر عزرا 
إلى عدة أسر من النيثينيم يدل اسمها على أصل أجنبي (في الغالب عربي). كما توجد نصوص أخرى (نحميا 1/10 - 40) تدل 
على أنهم كانوا من جماعة يسرائيل. وفي الأدبيات العرّقية الإسرائيلية» يُشار إلى العرب بأنهم « محتطبو حطب ومستقو ماء » 
وهو ما يعني أنهم يُقرَنون بالجبعونيين والنيثينيم. 


الباب السادس: الحوريون والفلستيون 


الحوريون 
نالا 1 
«الحوريون» أقوام جبلية لا يزال أصلها مجهولاء وإن كان من المرجح أن موطنها الأصلي أورارتو (أرمينيا الحالية). 


ظهر الحوويون في متتصف الآلف الثالك قل المولاد: ولغوا دورا مهدا في الآلك. الثاني : 00 
الأحداث الدولية في الشرق الأدنى القديم. هاجر العررؤون إلى تلسيطيةة اواسكاوا كي منطلقة جل بعر توب شرك فلي 
وأسسوا عدداً من الإمارات في أجزاء من سوريا وفلسطين وبعض أجزاء آسيا الصغرى. ويبدو أنهم كانوا في البداية عنصراً 
خالصاً إلى أن فرضت جماعة من الآريين سيطرتها عليهم وكوّنت نخبة عسكرية قوية (طبقة الماريانو) قادتهم في غزواتهم 
العسكرية.ويحتمل أنهم هم الذين غزوا اشور وأسقطوا حكامها وهيمنوا على المنطقة (ومنها المنطقة المتاخمة للاناضول) 
وأسسوا مملكة ميتاني في شمالي بلاد الرافدين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد (1600 - 1330 ق.م). 


اصطدم الحوريون بالمصريين بشأن سوريا بعد تأسيس الإمبراطورية المصرية في أعقاب طرد الهكسوس في الفترة ما بين 
0 14209 ق.م. وتراوحت العلاقة بين شد وجذب إلى أن هاجمهم الحيثيون وهزموا آخر ملوكهم العظام توشراتا عام 


0 ق.م» واكسموا أجزاء من ميتاني التي أصبحت تُسمّى «هابنجالبات». كما ضم الآشوريون البقية الباقية من مملكة ميتاني 
عام 1276 ق.م فتحؤّلت إلى مقاطعة آشورية. ولقد جاء ذف فى التوراة أن الحوريين اشتبكوا مع العموريين والكنعانيين الذين دفعوهم 
إلى منطقة جبال سعير والتي طردهم منها فيما بعد الأدوميون. وتأثر الحيثيون بالحوريين وتبنوا الآلهة الحورية» كما تظهر 
الأساطير الحورية في الملاحم الحيثية. 


ولغة الحوريين معقدة» ليست بسامية ولا هندية أوربية» ولكن بها كلمات مستعارة من لغات أقوام عدة. أما ديانتهم فكانت تتمثل في 
عبادة آلهة متعددة حورية وهندية أوربية» من أهمها الإله الاعظم كوماري والإله تيشوب إله العاصفة. كما انتشرت بين الحوريين 
عبادة الإلهة السامية عشتار. 


ولقد أتى ذكر الحوريين في العهد القديم كواحد من الشعوب التي كانت تقيم في أرض كنعان. ولكن ثمة إشارات أخرى تدل على 
أنهم كانوا يقطنون في وسط فلسطين ومدينة شكيم» وهو ما دعا بعض المؤرخين إلى القول بأن الحوريين هم أنفسهم الحويون. 
وعلى سبيل المثال» كان يُطلّق حامور على ملك شكيم اسم «الحُوّي» في النص العبري (تكوين 2/34)؛ أما الترجمة السبعينية 
فتسميه «الحوري». كما يرى بعض العلماء أن اليبوسيين من الحوريين وليسوا من الكنعانيين. وقد تأثرت قصص العهد القديم 

بقصص الحوريين وعاداتهم وقوانينهم. فقصة سارة وهاجر تبيّن العادة الحورية الخاصة بالمرأة العاقر التي ينبغي أن تسمح 
لزوجها بالزواج من أخرى أو باتخاذ خليلة له» كما يظهر أثر الحوريين في القواعد المتبعة في تأجير الأراضي الزراعية لدى 
العبرانيين. وتوجد أيضاً أوجه شبه عميقة بين عدد من المؤسسات الحورية والعبرانية» الأمر الذي حدا ببعض المؤرخين إلى 
الاعتقاد بأن القبائل الحورية والعبرانية لها أصل مشترك في العراق قبل استيطانها فلسطين. وقد اختفى الحوريون في حوالي 
القرن السادس قبل الميلاد. 


شعوب البحر 

5م 562 000 

«شعوب البحر» تعبير يُطأق على مجموعة الشعوب من البحارة الذين هاجموا الأناضول وسوريا وفلسطين وقبرص ومصر 
حوالي عام 1200 ق.م. وقد صد رمسيس الثالث شعوب البحر عندما حاولوا غزو الساحل المصري. ويُقال إنهم المسئولون عن 
تحطيم الإمبراطورية الحيثية. والواقع أننا لا نعرف مدى الدمار الذي ألحقوه بالمنطقة لأن الوثائق والسجلات التاريخية تتوقف 
فجأة عند وصولهمء وعلى أية حال؛» هناك مصادر مصرية وحيثية أوردت ذكرهم. ويّشار إليهم بأسماء عدة تدل على أنهم جاءوا 
من اليونان والأناضول وصقلية وسردينيا وكريت. كما أن الفخار الذي تركوه يدل على أصولهم اليونانية. 


ويُعَدُ الفلستيون الذين استقروا في فلسطين منذ الألف الثاني قبل الميلاد وتعايشوا مع الكنعانيين» من هذا الأصل. 

الفلستيون 

5 طم 

«الفلستيون» مصطاح تطلقه على القبائل التي استوطنت شاطئ فلسطين الجنوبي الغربي في القسم الممتد من غزة إلى يافا شمالاًء 
وهم من شعوب البحر. ولقد ورد ذكر الفلستيين في عدد من المصادر المصرية» خصوصاً على اللوحات الجدارية لمدينة هابو 
من أيام رمسيس الثالث» وسماهم المصريون» بلست». كما ورد ذكرهم في السجلات الآشورية في صيغتين متقاربتين «بلستو» 
و«بالستو». ومن هنا تسميتنا لهم باسم «الفلستيين» نسبة إلى التسميات القديمة. جاء الفلستيون من بحر إيجه حوالي عام 1194 
ق.م؛ كان رمسيس الثالث قد صدَّهم عند محاولتهم غزو الساحل المصري. وتدل الرسوم التي وجدت على البناء التذكاري الذي 
أقامه رمسيس على أصولهم اليونانية الأوربية» كما يدل الخزف الذي أدخلوه فلسطين على أصولهم الكريتية. 


وقد سُمّيت المنطقة التي احتلوها «فلستيا»» وكانت تشمل خمس مدن ساحلية أساسية (بنتابوليس): أشدود (العاصمة) وعسقلان 
وغزة وعفرون وجات. ورغم أن مكان استيطانهم كان الشريط الساحلي أساسأء فإنهم استوطنوا أيضأً في مدن داخلية مثل جات 
كما أسسوا مدينة اللَد. 


اصطدم الفلستيون بالعبرانيين الذين كانوا قد وفدوا حديثاً إلى المنطقة فهزموا القضاة واستولوا على تابوت العهدء كما استولوا 
على أجزاء من المنطقة التي صارت فيما بعد المملكة الجنوبية» ودامت هيمنتهم أربعين عاماً. وينتمي شمشون الذي وقع في حب 
دليلة الفلستية إلى هذه الفترة. ولم يكن لدى الفلستيين القدر الكافي من الموارد البشرية اللازمة للهيمنة على المنطقة واستغلالهاء 
ولذا فقد اضطروا إلى الإبقاء على العبرانيين وإخضاعهم ليكونوا أيدي عاملة» فسمحوا لهم بالاحتفاظ بالأدوات الزراعية وحسب 
حتى يستمروا في الزراعة وحتى يمكنهم دفع الضرائب المفروضة عليهم. لكنهم لم يسمحوا لأيٍّ من الحدادين بالإقامة بينهم؛ فكان 
على العبرانيين اللجوء إلى الفلستيين ليشحذوا أدواتهم الزراعية دون أن يتمكنوا من تحويلها إلى أسلحة. كما أن احتكار الحديد 
ساعد الفلستيين على إخضاع العبرانيين. وحينما بدأت وحدة الدول المدن الفلستية في التفكك» عرف العبرانيون صهر الحديد 
وتعدينه فتمكنوا من الفلستيين. 


وقد نجح شاؤول بعض الوقت في صد الفلستيين ولكنه هُزم في نهاية الأمر» في حين نجح غريمه داود فيما فشل هو فيه خصوصاً 
بعد أن ضم منطقة أدوم الغنية بمعدن الحديد. وقد أنهى داود الهيمنة الفلستية وصرع البطل الفلستي جُليات وأخضع فلستيا. إلا أن 


الفلستيين سرعان ما استعادوا استقلالهم بعد تقسيم المملكة العبرانية وصاروا قوة مرة أخرىء لكنهم لم يكونوا عنصراً أساسياً إذ 
أصبح تاريخهم بعد ذلك تاريخ مدن متفرقة لا تاريخ شعب متماسك. ولذاء لا يشير نحميا) منتصف القرن الخامس قبل الميلاد) إلى 
الفلستيين وإنما يذكر الأشدوديين الذين كانوا يتحدثون بلسان أشدودي. 


وخضع الفلستيون في القرن السابع قبل الميلاد لسلطان آشور ثم لسلطان مصر. وبعد ذلك» بسطت الإمبراطورية البابلية الجديدة 
نفوذها عليهم فاختلطوا بالشعوب السامية المحيطة بهم واندمجوا فيها. وقد اندثرت كل الآثار الفلستية تماماً. وكل ما لدينا من 
معلومات عن هذا الشعب مستمد من الحضارات التي تعاقبت عليه» مثل الحضارة البابلية أو الحضارة الآشورية أو الحضارة 
الإغريقية. ولذاء فنحن لا نعرف الكثير عن هذا الشعب أو عن حضارته سوى أن معرفتهم بالبحر كانت واسعة » تلك المعرفة التي 
ورثها عنهم الفينيقيون. 


ونحن لا نملك أية معلومات أكيدة عن لغتهم حيث لا توجد أية وثائق مكتوبة بهاء إذ يبدو أن الكنعانية قد حلّت محلهاء ثم الآرامية؛ 
وأخيراً اليونانية. والشيء نفسه ينطبق على ديانتهم» لكننا نعرف أن آلهتهم تحمل أسماء سامية» فقد عبدوا الإله داجون (إله الغلة) 
الذي عيذ للكفهاورح؛ الأمر تامدك هوية كنعانية في فثرة وجيرة للغاية, ومنذ ذ أيام هيرودوت» 


ومن الجدير بالذكر أن حدود المملكة العبرانية المتحدة لم تضمء في أي وقتء الشريط الساحلي الفلستي. ولكن حينما رُسمت حدود 
الدولة الصهيونية؛ قرّر المخططون لها أن تضم هذه الدولة ذلك الشريط الساحليء وهذا يدل على أن الاعتبارات الإمبريالية 
الإستراتيجية تَجِبٌ الاعتبارات العاطفية الدينية الخاصة بإرتس يسرائيل أو المملكة العبرانية المتحدة 1 أو الحدود التاريخية 


لإسرائيل. 


ولابد هنا من ملاحظة أن فلسطينيي اليوم لا علاقة لهم بشعوب البحر اليونانية هذه» فهم ينتمون إلى الأمة العربية. وتجتهد الدعاية 
الصهيونية في طمس هذه الحقيقة» وتستخدام التضليل بالأسطورة لتربط في أذهان الناس في العالم بين العرب الفلسطينيين 
والفلستيين القدامى الذين انتصر عليهم العبرانيون» حتى يصبح الصراع العربي الإسرائيلي صراعاً دائماً مستمراً يمتد إلى بداية 
التاريخ وليست له حدود معروفة. 


ويُستخدّم لفظ «فلستين «156106|ؤط7 في اللغة الإنجليزية لوصف الإنسان ضيق الأفق محدود الثقافة الذي ينحصر اهتمامه في 
الأمور المادية التجارية فقط. 


جُليات 

طغةأا0 6 , 7 7 

قد يكون لفظ» جُليات» اسماً كنعانياً معناه «السبي أو النفي». وجُليات اسم أحد أبطال الفلستيين. وكان من جبابرتهم إذ بلغ طوله 
أكثر من تسعة أقدام وكانت أدواته الحربية مناسبة لطول قامته وقوته. وثمة رواية تقول إنه كان من العناقيين وقتله داود 
بالمقلاع. 


وقد نجحت الدعاية الصهيونية في ترسيخ صورة داود رمزاً لإسرائيل الذي يستخدم ذكاءه ومهارته في هزيمة عدوه؛ مقابل 
صورة جُلْيات رمزاً للعربي الذي قد يتسم بضخامة الحجم وكثرة السلاح ولكنه لا يستخدم عقله فيُُمنَى بالهزيمة. 


لكن الانتفاضة قلبت هذه الصورة الذهنية رأساً على عقبء إذ أن المنتفضين الفلسطينيين يستخدمون الحجارة والمقلاع ضد الآلة 
الإسرائيلية الضخمة التي تتسم ببطء الحركة نظرأً لضخامتها والتي تتسم بقصور النظر نظراً لعدم إدراكها للواقع. وقد أشار 
شامير إلى إسرائيل باعتبارها «العملاق جلفر» الذي يهاجمه الأقزام» وفي هذا اعتراف ضمني بأن صورة داود الإسرائيلي ضد 
جُليات العربي الفلسطيني قد سقطت تماماً. 


الباب السابع: العبرانيون 


العبرانيون: تاريخ 
(/ا115101!) وبتاع رطعلا 


مصطلح «عبراني» أو «عبري» يدل على معان كثيرة وأحياناً متناقضة» فهو ذو دلالات عزقية وطبقية وحضارية. والعبرانيون 
كتلة بشرية سديمية ضخمة يعود أصلها إلى الجزيرة العربية» استقرت في منطقة الهلال الخصيب وفلسطين في أوقات متفرقة. 
والكلمة في معناها العام تضم كل القبائل السامية التي تناسلت من صفوفها الشعوب المختلفة التي انتشرت في كنعان وسوريا وبلاد 
الرافدين» ومن بينها تلك القبيلة التي جاء منها إبراهيم ونسله. وقد سُمّيت هذه القبيلة الأخيرة باسم «العبرانيين»» وذلك من قبيل 
إطلاق العام على الخاص. وقد شاع هذا الاستخدام حتى بين المؤرخينء وهو الاستخدام الذي سنتبناه في هذه الموسوعة نظراً 
لشيوعه. وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا إما قبائل ليست لها هوية محدّدة واكتسبت هويتها من خلال اتحادها وعبادتها 
ليهوه» أو كانوا قوماً من الأقوام الكنعانية انسلخوا عن العقيدة السائدة وعبدوا يهوه. 


وقد دخل العبرانيون أرض كنعان نتيجة ثلاث هجرات غير محدّدة. بدأت موجة الهجرة الأولى من بلاد الرافدين في القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد وكانت معاصرة لانتشار الهكسوس والحوريين في الساحل الشرقي للبحر المتوسط. وكانت الثانية في 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد وثُوافق هجرة الآراميين الثانية. وهاتان الفترتان توافقان فترة الآباء (2100 - 1200 ق.م) التي 
تمتد من هجرة إبراهيم من بلاد الرافدين وتستمر حتى هجرة يوسف إلى مصر أثناء حكم الهكسوس ورحيل العبرانيين عنها. أما 
الهجرة الثالنة, ذ فهي التي أتت من مصر بقيادة موسى ويشوع بن نون في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر قبل الميلاد أو في 
عهد مرنبتاح بن رمسيس الثاني (1224 - 1215 ق.م) كما يقول بعض المؤرخين. 


ومنذ هجرة أو خروج العبرانيين من مصرء بدأ اسمهم يتواتر في التاريخ المدوّن والمقدّس. فنعرفء. حسب الرواية التوراتية» عن 
مسيرتهم في سيناء» وعن تَلقَي موسى الوصايا العشر وعن تَعِلّمه عبادة يهوه على يد كاهن مَدْيّن. وبعد موت موسىء تولى يوشع 
بن نون قيادتهم. ثم حدثت عملية التسلل العبراني إلى أرض كنعان (نحو 1250 ق.م) التي كانت تغص بالقبائل السامية الكنعانية 
وقبائل أخرى غير سامية. فكان العموريون» وهم ساميون» يسكنون المرتفعات. أما الأقوام الأخرىء. مثل الحوريين والحيثيين» 
فكانوا يعيشون في أماكن متفرقة. كما كان الفلستيون يحتلون المدن الخمس التي تشغل الشريط الساحلي الجنوبي. وقد أخذت عملية 
التسلل أشكالاً عسكرية وسلمية مختلفة في تلك المرحلة التي يُطْلّق عليها عصر القضاة 5 (1250- 1020 ق.م)» فدخل العبرانيون 
في صراع مع الفلستيين (الذين هزموهم واستعبدوهم بعض الوقت) ومع الأقوام الكنعانية السامية وغير السامية الأخرى. وقد 
متلق المقام بالعيز اند في نويه لأسن « الكل السيعة حيو حر لت إذ استمر وجود الأقوام الأخرى إلى ما بعد التهجير 
الآشوري والبابلي. 


وقد تبع تلك الفترة عصر اتحاد القبائل أو عصر الملوك فظهرت المملكة العبرانية المتحدة في عهد داود وسليمان؛ وقد كان اتحاداً 
مؤقتاً انحل فور موت سليمان (928 ق.م) وانقسم العبرانيون إلى المملكة الجنوبية (التي ضمّت قبائل الجنوب البدوية) والمملكة 
الشمالية (التي ضمّت قبائل الشمال الزراعية). وقد ظلت المملكتان في حالة حرب شبه دائمة إلى أن قضى الآشوريون على 
المملكة الأولى» والبابليون على الثانية, وبذلك ينتهي تاريخ العبرانيين. 


ولم يكن العبرانيون جماعة عرّقية متجانسة منذ البداية» ولذا يقرنهم بعض المؤرخين بالخابيرو. ومن المعروف أنهم؛ عند هجرتهم 
من مصرء لم يكونوا عنصراً عبرانياً خالصاً إذ تقول التوراة (إخروج 38/12 - عدد 4/11) إنهم كانوا يضمون في صفوفهم 
لفيفاً كثيراً من غير العبرانيين» وبعد تسللهم إلى كنعان» اختلطوا بالعناصر الحورية والحيثية والكنعانية حتى استوعبتهم الحضارة 
الكنعانية هناك» فتركوا لهجتهم السامية القديمة واتخذوا الكنعانية لساناً لهم. 


ولم يكن العبرانيون القدامى من الشعوب المهمة أو المهيبة في المنطقة» فقد كانت المملكتان العبرانيتان خاضعتين للإمبراطوريات 
المجاورة. وقد تأثرت رؤية العبرانيين للكون بما حولهم. ففي داخل التشكيل الحضاري الساميء؛ نجد أن للد هر اندي كاي الخدم 
وهو الذي يحفظ الكونء وقد أخذ العبرانيون عن العموريين فكرة أن الرسول من عند الإله» وعن الكنعانيين اللغة» وعن 

المضيزيين الحكمة 


ومن الناحية الحضارية؛ لم ينجز العبرانيون شيئاً ذا بال إذ لم تكن لديهم أية اهتمامات أو مهارات فنية. وحينما شيّدوا الهيكل؛ 
اضطروا إلى الاستعانة بفنانين من البلاد المجاورة. ولا يوجد أسلوب عبراني متميّز في المعمار» فالهيكل نفسه يُني بالأسلوب 
الفرعوني الآشوري على يد فنانين فينيقيين. وربما كان هذا راجعاً إلى أن الطابع البدوي ظل غالباً عليهم. فرغم توحُد القبائل 
العبرية في مملكة داود وسليمان» بقي التراث القبلي قويا متجذرا. كما أن تحقيق الاستقرار في كنعان تَطلّب وقتأ طويلاًء بالإضافة 
إلى أن المملكة العبرانية المتحدة ةلم تعمّر كثيراًء ولم تُرسّخ أية تقاليد حضارية عبرانية مستقلة. ولعل هذا يفسر عدم ذكر 
العبرانيين في السجلات المصرية القديمة. 


ومن أهم المشاكل التي واجهها العبرانيون في تاريخهم القصيرء توجههم السياسي في عهد الإمبراطوريات الكبرى الآشورية 
والبابلية والمصرية والفارسية واليونانية والرومانية» إذ كان عليهم أن يتحالفوا مع جيرانهم الآراميين أو غيرهمء كما كان عليهم 
أن يقبلوا حماية إحدى القوى العظمى لضمان البقاء. 


ونتيجةً لافتقار العبرانيين إلى الهوية الحضارية المحددة» ولضعفهم السياسي ووجودهم ككيان شبه مستقل في موقع إستراتيجي» 


كانت كل القوى الحكضي تك اناسنا عليه و الى «اميوه جود عنصي كوال لها فيه كا انوع خركيوا لختديات كتير 
هويتهم الحضارية بذلك فتركوا العبرية وتحدئوا بالآرامية بعد التهجير البابلي. ثم بدأ اتشار. الجماعات اليهودية بعيدآً عن كنعان؛ 
تقار رفي أهمرنهها أحدانا التمفيع المو جود في كنعان: ولذلك» فكيلها خطم تيكو الهيكل (70م)؛ لم تكن هل الواقعة داك دلالة 
كير من الداخية النتكااجه فوى لم تكن متعار نه بيع الوظتع السكاتر اللعضبارى القائم بالعيل» وهر إغتقاء الهووالعزرانيه وظهوور 
جماعات يهودية متفرقة في أنحاء العالم 3 تستقي كل منها هويتها من الحضارة التي تنتمي إليها. 


ورغم هذاء نجد أن معظم الدراسات لا تُفرّق بين تاريخ خ العبرانيين والتواريخ خ اللاحقة للجماعات اليهودية» متأثرةً في ذلك بالرؤية 
الإنجبلية الكى تنظر إلى البهود باعتبارهم شعباً مقساء وهي روية تخلط التاريخ الدنيوي بالتاريخ المقدّس. 


الخابيرو 

نط1 7 0 

«خابيرو» كلمة أكادية ذات دلالات متعددة» وأحياناً متناقضة» تطأق على قبائل رُخَّل من البدوء وقد ورد أول ذكر لكلمة 

«الخابيرو» في النقوش المصرية في القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد لتعني «العابر» و«المتجول» و«البدوي». 

كما استخدمت التسمية أيضاً للإشارة إلى القبائل التي كانت تهاجم قديماً بلاد الرافدين وحدود مصر وكانت تُغير على أرض كنعان 
من آونة إلى أخرى فتشيع فيها الفوضى والاضطراب مثلما حدث عندما استولوا على شكيم؛ كما ورد في ألواح تل العمارنة 

والمدونات المصرية (1300 010 1 فخا الكن ولاك الكلمة الحا «الجندي المرتزق»؛ فهي إذن تُطلق على أية جماعة من 

وثائق نوزي في القرن الخامس عشر قبل الميلاد بأنهم » عبيد أصبحوا كذلك باختيارهم ». لكن الكلمة كانت تُستخدم أحياناً " 

للإشارة إلى أية عناصر فوضوية في المجتمع؛ ؛ ففي فترات الفوضى في مصر الفرعونية كانت تتواتر الإشارات إلى الخابيرو. 

ومعنى هذا أن الكلمة ذات مدلول عرقي (الغرباء)» ؛ وأن لها في الوقت نفسه مدلولاً اجتماعياً طبقياً ووظيفياً. 


وإذا كانت الكلمة غامضة في معناهاء فالأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة إلى الخابيرو أنفسهم؛ إذ لا يُعرّف الكثير عن أصلهم من 
الناحية العرقية. وكل ما يمكن أن يُقال عنهم إنهم ساميون لا يتميّزون تميزاً واضحاًء ولا يختلفون اختلافاً كبيراً عن غيرهم من 
الساميين وهم بعد في مرحلة التجوال. وقد ظهروا ضمن القبائل الآرامية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية» وإن كان بعض 
ل ل و ا لي ل ل 


ويقرن بعض الباحثين الخابيرو بالعبرانيين اعتماداً على التشابه الصوتي الموجود بين الكلمتين. وهم يبرهنون على صدق ما 
ذهبوا إليه بالإشارة إلى عدد من العادات والتقاليد التي ورد ذكرها في أسفار موسى الخمسة والتي لا علاقة لها بالحضارة أو 
العادات السامية. 


عبيرو 

امم 

«عبيرو» كلمة ترد في المدونات المصرية القديمة في الفترة من منتصف القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد» ومعناها «عبد». وتشير كلمة «عبيرو» إلى العمال الذين استُخدموا في أعمال السخرة ذ. وفي نصب تذكاري أقامه 
أمنحوتب الثاني» يشير أمنحوتب إلى أنه أسر ثلاثة آلاف وستمائة من ال «عبيرو» أثتاء غزوة قام بها في كنعان. وقد ورد في 
السجلات التي تركها رمسيس الثاني أنه استخدم عبيداً من العبيرو في مشاريع البناء التي قام بها. ويقرن بعض المؤرخين هذه 
الكلمة بكلمة «خابيرو» التي ترد في المدونات الأكادية والتي تُقرَن بدورها بالعبرانيين لأن الأكادية تخلط بين العين والخاء وفي 
بعض فتراتها لم يكن فيها حرف العين. لكن هذا غير أكيدء كما أن المجال الدلالي لكلمتي «عبيرو» و«خابيرو» أوسع بكثير من 
كلمة «عبراني». 


جبل سيناء 

لماك أدباهالاا 

»سيناء» جبل يقع في شبه جزيرة سيناء. ويُسمّى جبل سيناء فى العهد القديم» حوريب»» وهو اسم يُطلّق أيضاً على شبه الجزيرة 
كلها. كما يُشار إليه كذلك بأنه» الجبل» أو «جبل الله» أو «جبل الإله في حوريب». وجاء في سفر الخروج أن اليهود ضربوا 
خيامهم عند سفحه بعد خروجهم من مصرء بينما صعد موسى إلى قمته وتسلّم الوصايا العشر. ولا يُعرّف أي الجبال في سيناء 
هو الجبل المقصودء فيرى البعض أنه جبل موسىء ويرى البعض الآخر أنه جبل سريال القريب منه. ويّعَدُ جبل سيناء ومعه 
جبل صهيون الجبلين المقدّسين اللذين يرتكز عليهما العالم روحياً في الرؤية الدينية اليهودية. 


وجاء في الأجاداه أنه لولا أن أعضاء جماعة يسرائيل وقفوا أمام الجبل لسقطت الدنيا وتهدّمت. ويُقال إن للجبل ثلاثة أسماء معلّلة: 


فهو «جبل الله» لأن الإله كشف عن قدسيته عليه. وهو «جبل سيناء» لأن الإله كره (بالعبرية: سانا) أهل السماوات وفضّل عليهم 
أهل الأرض من اليهود وأعطاهم التوراة. وهو «حوريب» لأن التوراة التي تُسمََّى «حريب» أي «سيف», قد نزلت هناك. وثمة 
تفسير ديني آخر هو أن كره الأغيار للشعب اليهودي بدأ هناك في سيناء. وهذه تفسيرات شعبية إذ يبدو أن اسم» سيناء» مشتق 
من اسم إله القمر «سين». 


شبه جزيرة سيناء 

الاكمامعظ2 1همأ5 

تقع شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصرء اسمها مشتق من اسم إله القمر «سين» معبود أهل شبه جزيرة العرب. ويقع جبل 
سيناء في شبه الجزيرة. وتبلغ مساحة شبه الجزيرة أربعة وعشرين ألف ميل مربع. وقد كانت سيناء دائماً حلقة الوصل بين 
آسيا وأفريقيا. وكان الفراعنة يعتمدون منذ أقدم الأزمنة عليها للحصول على النحاس والفيروز وبعض الأحجار. زارها عدد كبير 
من فراعنة مصرء وفيها عبد المصريون القدامى الإلهة حتحور وجعلوها ربة المناجم. وقد اكتشفت فيها أقدم كتابة كنعانية بأحرف 
شبيهة بالكتابة المصرية» كانت نواة الحروف الهجائية التي طوّرها وهذبها الكنعانيون وأخرجوا منها حروف الكتابة التي أذاعوها 
على العالم. 


وسيناء هي البرّية التي عبرها إبراهيم ويعقوب عندما نزلا إلى مصرء وعبرها العبرانيون عند خروجهم أو هجرتهم من مصر 
ودخولهم إلى ارض كنعان. وقد حارب شاؤول العماليق في الجزء الشمالي من سيناء. وحينما ترد كلمة «سيناء» في العهد القديم» 
فهي لا تشير إلى كل شبه الجزيرة وإنما إلى جزء منها وحسب. وترد الإشارة أيضاً إلى ««بّرَية سيناء» .وهي الجزء المحيط بجبل 
سينا 

يناع 


وكانت سيناء مسرح كثير من المعارك السياسية والحربية. وقد ضمّها الإسرائيليون عام 1967 ثم أجلوا عنها بعد حرب 1973 
في إطار اتفاقيات كامب ديفيد. 


فلسطين 

عنأوعاةم 7 : 
«فلسطين» هو الاسم الذي يُطْلّق في الوقت الحاضر على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن والممتدة حتى لبنان وسوريا شمالاً 
والبحر المتوسط وسيناء غرباً. وحتى نهاية الأسرة التاسعة عشرة ة وبداية الإمبراطورية الحديثة, كان الاسم المصري القديم لها 
(هي وسوريا ولبنان) هو «رتنو» أي «البلاد الأجنبية» . وفي فترة الإمبراطورية الجديدة» كانت أرقن السطين مدن «حور» 
نسبة إلى الحوريين. وأول ذكر لكلمة «كيناهي» أو «كنهانا»» أي «كنعان»»: يظهر في ألواح تل العمارنة في القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد. وهذا الاسم يشير إلى غرب نهر الأردن وضمن ذلك سوريا. ولكن المصريين القدماء كانوا يشيرون أيضاً إلى 
«بالاستو» أي «فلستيا» التي اشتق اسمها من أحد شعوب البحر وهم الفلستيون. وقد ورد ذكر فلسطين لأول مرة في الوثائق 
المصرية عام 75 ق.م. ويشير الآشوريون إلى» أرض عمري» كما كانوا يستخدمون عبارة «أرض حيتي» أي «أرض 
الحينيين» للإشارة إلى كل الشام وفيها فلسطين وقبرص. وتُستخدّم كذلك عبارة « عبر النهر» للإشارة إن هذه المنطقة . ويستخدم 
هيرودوت كلمة «باليستاني». أما فيلون السكندري» فيقرن كنعان بفلسطين. وقد استخدم الرومان كلمة «بالستينا» للإشارة إلئن 
هذه المنطقة بشكل رسمي ابتداءً من عام 8 بعد الميلاد» وقد ظلت المنطقة المشار إليها تُعرّف بهذا الاسم حتى الوقت الحالي. 
ويشار إلى فلسطين بعبارة «إرتس يسرائيل» و«صهيون» و«أرض الميعاد» في الكتابات الدينية اليهودية وفي اللغة العبرية. أما 
في الكتابات غير الدينية» فكان يُشار إليها باسم «فلسطين». ولذاء فقد كان الاسم الرسمي للوكالة اليهودية هو الوكالة اليهودية 
لفلسطين. وكانت الجيروساليم بوست هي بالستاين بوست» بل إن المؤرخ هاينريش جرايتز أشار إلى القومية اليهودية باعتبارها 
«القومية الفلسطينية» . وفي كل الكتابات العلمية والمتاحفء يُشار إلى المنطقة المذكورة بأنها فلسطين. ومع هذاء يشير الصهاينة 
إلى فلسطين باعتبارها «الوطن القومي» أو «الوطن اليهودي», كما يُشار إليها باعتبارها «اليشوف» أي «المُستوطن». وفي 
عام 1948» مع قيام الدولة الصهيونية» تغيّر اسم المنطقة إلى «إسرائيل» (كما يحدث عادةً مع الدول الاستيطانية). 


ويعود تاريخ فلسطين إلى ما قبل التاريخ» فقد عُثر على صناعات يدوية من العصر الحجري القديم (400.000 - 14.000) 
ومن العصر الحجري الوسيط (من 14.000 إلى 8.000) ومن العصر الحجري الحديث (8.000 - 4.200). ومن أهم المدن 
التاريخية بفلسطين مدينة أريحا التي يعود تاريخها إلى 8.000 ق.م؛ مع أن تشكيل المدن والدول يعود إلى الألف الثالث قبل 
الميلاد. وقد اكتسبت فلسطين طابعها السامي في الألف الثاني مع دخول العموريين ونشأة الحضارة الكنعانية (2100 ق.م). وقد 
غزا الهكسوس فلسطين ومصر في القرنين الثامن عشر والسادس عشر قبل الميلاد. ويبدو أن بداية التغلغل العبراني تعود إلى 
الفترة ما بين القرنين 16و13 (فترة الآباء) حين أخذ العبرانيون يستوطنون فلسطين والأردن ومصر. وقد قام المصريون في 
الفترة 1500 - 1450 بطرد الهكسوسء ثم ضموا فلسطين تحت لواء تحتمس الثاني. ولكن قبضة المصريين تراخت في القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد (أيام حكم إخناتون). ولكن رمسيس الثاني أعاد الهيمنة في القرن الثالث عشر بعد حروبه مع الحيثيين. 
بدأت في هذه الفترة هجرة العبرانيين من مصر إلى فلسطين» وهي الفترة نفسها التي استقر فيها الفلستيون على الساحل 
(والآراميون في سوريا). وقد امتد حكم الدولة العبرانية في الفترة 1020 - 928 ق.م؛ ثم انقسمت إلى دويلتين. ويّلاحَظ أن هاتين 
الدويلتين لم تشغلا قط كل الأرض المعروفة باسم «فلسطين» في الوقت الحاضر. وقد أسقط الآشوريون المملكة الشمالية 


عام721 ق.مء وأسقط البابليون المملكة الجنوبية 587 ق.مء ثم حكم الفرس فلسطين في الفترة 538 - 332 ق.م إلى أن فتحها 
الإسكندر. وقد ظلت فلسطين تابعة للدولة البطلمية) التي كانت تحكم مصر ) حتى عام 198 ق.م حين فرض السلوقيون هيمنتهم 
عليها وهي الهيمنة التي استمرت حتى عام 142 ق.م حينما نجح الحشمونيون في تأسيس أسرتهم. وقد انتهى هذا الاستقلال 
النسبي بظهور القوة الرومانية عام 63 ق.م فحؤّلت ليطي إلى مقاطعة رومانية. وعند تقسيم الإمبراطورية الرومانية» وقعت 
فلسطين ضمن الدولة البيزنطية من القرن الخامس حتى القرن السابع باستثناء الفترة 614 - 628م حيث وقعت تحت حكم 
الفرس. وقد تم الفتح العربي لفلسطين عام 638م. 


أرض كنعان 

0 05 300 ا 

«كنعان» تعني «الأرض المنخفضة»» وهي من» قنْع» أو «خنع» لاختلافها عن مرتفعات لبنان» والقنع في اللغة العربية أرض 
سهلة بين رمال تُنبت الشجر. لكعن هذا الاشتقاق أصبح مشكوكاً فيه. وأصل الاشتقاق الأقرب إلى الصحة حوري الأصل وهو 
«كناجي» بمعنى «الصبغ الأرجواني» الذي أصبح بالفينيقية» كنع» وبالعبرية «كنعان» أي بلاد الأرجوان. وبعد عام 1200 
قَ 2 أصبحت كلمة» فينيقي»» وهي كلمة يونانية تعني أيضاً «الأحمر الأرجواني»» مرادفة لكلمة «كنعاني». 


وقد استّخدم اسم كنعان في أول الأمر للدلالة على غربي فلسطينء ثم أصبح اللفظ علماً على ما هو متعارف عليه جغرافياً باسم 
«فلسطين» وعلى قسم كبير من سوريا. 


وأرض كنعان هي الأرض التي وعد الرب بها نسل إبراهيم» حسبما جاء في سفر التكوين. وكان علي اليهود أن يخوضوا معارك 
ضارية ضد الكنعانيين ليستوطنوهاء فقد ورد في أحد أسفار العهد القديم (عدد 50/33 - 56): «و كلَّم الرب موسى... قائلاً كلّم 

بني إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأرض إلى أرض كنعان؛ فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم 
وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم. تملكون الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم الأرض لكي 
تملكوهاء وتقتسمون الارض بالقرعة حسب عشائركم... وإن لم تطردوا سكان الارض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم 
أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيهاء فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل 
بهم ». وقد تسلل العبرانيون إلى أرض كنعان بعد خروجهم أو هجرتهم من مصر. 


ويرتبط تاريخ كنعان بالتاريخ خ المصري إلى حدّ كبيرء فقد ضمتها مصر إليها خلال حكم الأسرة الثانية عشرة (2000 1176 
ق.م) فعمها الرخاء. ثم قام الهكسوس باحتلال كنعان ومصر مدة مائة وثمانين عاما» ثم طردهم المصريون وضموا أرض كنعان 
مره ة أخرى. ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة (1320 - 1200 ق. م)ء عادت كنعان إلى الهيمنة المصرية. 


وكانت كنعان من نصيب المصريين: بعد:متعركة فادش (1288 ق.م) التي دارت مع الحيتيين::وهى المعركة الثي لم يُكتّب فيهاً 
النصر لأي من الفريقين. وشهدت أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد غزو شعوب البحر من الفلستيين الذين استوطنوا الشريط 
الساحلي. كما شهدت فى الواقت تقييه التسطل العبواني و كذلك قيام.مملكة داود. وسليمان: و المملكتين العير اتدنين الشمالية والجنو يم 
والغزوات الاشورية والبابلية. 


اجام ل 1 ل ا ل لا ما ار م ل ل كور ويتضح 
وعمونبين وتلك التي حرى اتنتيدارها في الخطضبارة انايو (مل الفلستية)» ٠»‏ ظل لها وجود مستمر حتى بعد الهجمات البابلية 
والآشورية. وقد جاء في سفر نحميا شكوى من أن العناصر العبرانية التي لم تُهجَّر إلى بابل قد استوعبت هي الأخرى ضمن 
العناصر المحلية: في تلك الأيام رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات ومؤابيات» ونصف كلام بنيهم باللسان 
الأشدودي» ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي (نحميا 23/13 - 24). وتُطلق الأدبيات الدينية اليهودية على كنعان اسم 


«إرتس يسرائيل»» أي «أرض إسرائيل»» وهي أيضاً في هذه الأدبيات «صهيون». 


يهودا (مقاطعة) 
ا طةلنال 
تُستخدّم كلمة «يهودا» للإشارة إل ما يلي: 


1- أرض يهودا: وهي إشارة إلى نصيب قبيلة يهودا من الأرضء والذي يمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت وكان 
حده الشمالي نهر روبين جنوبي يافا. وعلى هذاء فإن القدس كانت خارج أرض يهودا . ولم تكن أرض يهودا تضم المدن الساحلية» 
كأشدود وغزة وعسقلان» لأنها بقيت في أيدي الفلستيين. كان عرض أرض يهودا (من الغرب إلى الشرق) نحو خمسين ميلاء 
وكان طولها (من الجنوب إلى الشمال) نحو خمسة وأربعين ميلاآًء وكانت مساحتها أكثر من ألفي ميل مربع. 


2 المملكة الجنوبية (يهودا): وتضم أرض يهودا وأكثر أرض بنيامين إلى الشمال الشرقيء ودان إلى الشمال الغربي» وشمعون 


إلى الجنوب. وكانت مساحتها نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ميل مربع. وقد أطلقت الكلمتان «يهود» الفارسية ثم «يوديا» الرومانية 
على المقاطعة المحيطة بالقدس. ولكن جرى العرف على استخدام كلمة «يهودا» للإشارة إلى» يهودا» العبرانية و« يهود» 
الفارسية و«يوديا» الرومانية. ويُلاحَظ أن الحشمونيين سمّوا دولتهم باسم «يهودا». 


وقد اختفى الاسم بصيغتيه العبرية والرومانية منذ عام 135م: حينما أطلق على فلسطين بأقسامها كافة (يهودا والسامرة والجليل 
وغيرها) اسم «بالستينا». ويُطلق الصهاينة مصطلح (يهودا والسامرة) على الضفة الغربية لإنكار كل التطورات التاريخية التي 
حدثت منذ ذلك الحين» ولتسويغ عملية الضم. 


وفي هذه الموسوعة؛ نستخدم كلمة «يهودا»» ولكننا نقرنها أحياناً باسم الإمبراطورية الحاكمة فنقول «يهودا السلوقية» أو «يهودا 
البطلمية» أو «يهودا الرومانية». إلا إذا كان السياق يجعل نسبتها واضحة. وبهذاء فإننا نشير إلى رقعة جغرافية تختلف حدودها 
وكذا وضعها الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكمة؛ كما أننا فرق بهذا بين يهودا وفلسطينء فيهودا ليست سوى جزء من 


يهود (مقاطعة) 

(لباطولا :0) مناطعلا 

حين ضم الفرس فلسطين ضمن ما ضموا من ممتلكات الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية» أطلق على كل أرض فلسطين اسم 

«عبر النهر», أي الأرض التي تقع عبر نهر الفرات. وكان المرزبان) الحاكم الفارسي) يحكمها من دمشق. وكانت مقاطعة يهودا 
(التي كان يطلق عليها الفرس» يهود») مساحة صغيرة تحيط القدسء؛ طولها خمسة وثلاثون ميلا وعرضها يتراوح بين 

خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين ميلاً» فكان معظمها أرضاً صحراوية. 


ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة « يهودا» ونقرنها باسم الإمبراطورية الحاكمة فنقول «يهودا الفارسية» أو «يهودا الرومانية». 
وبهذاء فإننا نشير إلى رقعة جغرافية تختلف حدودها وكذا وضعها الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكمة. كما أننا نفرق في 


جوديًا 

062 ال 1 

»جوديّا» هو الاسم الذي كان يُطلق على القسم الجنوبي من فلسطين إبّان حكم الإمبراطورية الرومانية. تمتدسهورة يودي مالي 
من يافا على ساحل البحر المتوسط إلى نقطة الأردن التي تَبعْد عشرة أميال إلى الشمال من البحر الميت. و تمتد حدودها الجنوبية 
قيهن 8 حل د سجة مدل إلى الجنت لخديو من ع إلى يقر ساح 25 إلى السسم اليد ابي من المظوا الت وكان : 
طولها من الشمال إلى الجنوب نحو خمسة وخمسين ميلاً» كما كان طولها من الشرق إلى الغرب نحو خمسة وخمسين ميلاً تقريباً. 
وتشتمل جوديا على كلّ من القدس وبيت لحم. وهي تُعتبّر أحد أقسام فلسطين الثلاثة: الجليل في الشمالء» والسامرة ذ في الوسط. 
ويوديا في الجنوب. وقد استُخدم مصطلح «يهود» الفارسية لأول مرة في سفر عزرا (8/5) للإشارة إلى تلك الرقعة الصغيرة 
التي تحيط بالقدس والتي كانت ولاية تابعة لها ثم للبطالمة والسلوقيين. وقد ضمّها الرومان في عام 63 ق.م» فكان يحكمها حاكم 
انر وكاو رائوق بده الاميراظور 'الرؤماني: 


وتجب ملاحظة أن المصطلح كان يُستخدّم أحياناً» بالمعنى السياسي لا الجغرافي؛ ليشير إلى رقعة أكثر اتساعاً. فكان يُشار أحياناً 
إلى كل فلسطين (ما عدا المدن الهيلينية) باعتبار أنها «جوديا»» كما كان يُشار إلى كل الأرض التي حكمها هيرود على أنها 
«جوديا»» وهي رقعة واسعة تضم معظم فلسطين. وقد شغل أرخيلاوسء ابن هيرود »منصب رئيس القوم (إثنآرخ) في جوديا 
التي كانت تشير إلى يهودا والسامرة فقط. وترد الكلمة في العهد الجديد بمعنى سياسي واسعء فقد جرى العرف على استخدام كلمة 
«يهودا» للإشارة إلى كل من يهودا (القبيلة العبرانية)» » وإلى المنطقة التي كانت من نصيبهمءوإلى المملكة الجنوبية, وللإشارة 
أيضاً إلى يوديا الرومانية. 


وفي عام 135م؛ أطلق مصطلح «بالستينا» على كل فلسطين ومنها جوديا الرومانية. ولمواجهة فوضى المصطلحات» نستخدم 
كلمة «يهودا» ونقرنها باسم الإمبراطورية الحاكمة؛ فنقول «يهودا السلوقية» أو يهودا البطلمية أو» يهودا الرومانية»» إلا إذا 
كانت النسبة واضحة من السياق ذاته. وبهذاء فإننا نشير إلى رقعة جغرافية تختلف حدودها وكذا وضعها الإداري باختلاف 
الأمر اطورية الخاكمة؛ كما انا تفرق نهذا بين رؤود1 رللسطين» فيهودا ليسكا سرض بجر امن فلببطين. 


شيلوه 

طمااطه 

«شيلوه» اسم عبري معناه «موضع الراحة». و«شيلوه» أسم مدينة من أصل كنعاني تقع على بعد عشرة ة أميال شمالي بيت إيل 
على الطريق بين داللدن والنين» كا على بعد سبعة عشر ميلاً منها. وقد تكون شيلوه هي خربة سيلون (من العربية: سَلُوى). 


كانت هذه المدينة موطن النبي صموئيل. وقد وضع يشوع بن نون فيها تابوت العهد حيث بقي ثلاثمائة عام. كما كانت هذه المدينة 
المركز الديني والإداري أثناء فترة الاستيطان الأول. وق قنرافيها شوخ أر هن كان ززورهها تفلك القبائل العبرانية. وكان 
العبرانيون يَحجُون إليها ويقضون فيها العيد إِيّان حكم القضاة. 


ومنذ أن اختطف الفلستيون تابوت العهدء لم يرجع هذا التابوت إلى شيلوه. ففقدت المدينة مكانتهاء» وانتقل مركز العبادة إلى القدس. 


بيت إيل 

اعطغم8 
«بيت إيل» تعبير عبري معناه «بيت الرب». وهي مدينة كنعانية قديمة كانت تعرف باسم «لوز» على بعد ستة عشر كيلو مترا 
من القدس ونابلسء» واسمها الحديث «بيتين». ولم تكن بيت إيل مدينة حصينة؛ لكنها كانت محاطة بعدة عيون ماءء وواقعة على 

الطريق من أريحا إلى البحر الأبيض المتوسط. وقد كانت بيت إيل مكاناً مقدّساً لدى الكنعانيين قبل التسلل العبراني» ثم استولت 

عليها قبيلة يوسف وصارت من نصيب قبيلة إفرايم. ويربط الموروث الديني اليهودي بين إيل وكلّ من إبراهيم ويعقوب» إذ'ننين 

فيها الأول مذبحاً حيث تَجدّد العهد الإلهي. وفيها رأى يعقوب حلماً وتغيّر اسمه إلى يسرائيل» وأصدرت دبوراه أحكامها بالقرب 

منها. وقد ضعت فيها خيمة الاجتماع؛ كما وضع فيها تابوت العهد قبل أن يُنقل ويستقر في القدس. وكانت بيت إيل مركزاً لاتحاد 
القبائل» ولكنها فقدت أهميتها بعد بناء الهيكل. وشيّد فيها يربعام ملك المملكة الشمالية هيكلاً قومياً لمملكته: » كما شيد هيكلاً آخر في 
دان وزوّده بعجول ذهبية» حتى لا يحج سكان مملكته إلى هيكل القدس. ويبدو أنها كانت عاصمة المملكة الشمالية لبعض الوقت. 
وقد ألقى فيها عاموس نبوءاتهء وهاجمها يوشيا ملك المملكة الجنوبية وذبح كهنتها وخرب أصنامها وهياكلها. وهدمها الآشوريون 
ثم دمّرها بعد ذلك البابليون ومن بعدهم الفرس. وقد أعيد بناؤها في العصر الهيليني» ولكنها مُجرت مع الفتح العربي. 


شكي 
٠ 5066069‏ 0 

«شكيم»» وتكتب أيضا «شيكيم»» ويكتبها السامريون «شخيم»» وهي كلمة عبرية معناها «كتف» أو «منكب»» وتطلق هذه 
الكلمة عَلَماً على مدينة كنعانية قديمة تقع بين جبل جريزيم وجبل عيبال في الضفة الغربية. وتعود أقدم حوائطها إلى عام 2000 
ق.م؛ وهي فترة تسبق التسلل العبراني. وكانت المدينة تحت حكم الأسرة الثانية عشرة المصرية؛ وضرب الآباء العبرانيون 
خيامهم على أطرافها (تكوين 6/12). وقد حدث أول اتصال بين إبراهيم والكنعانيين فيهاء وفيها أيضاً ظهر الإله لإبراهيم وبنى 
له مذبحاً . ووجد يعقوب أن الحويين يقيمون فيها. وأتناء التسلل العبراني» نهبتها قبيلتا سيمون ولاوي» ووقعت فيها حادثة دينا 
وشكيم بن حامور الملك. وأصبحت شكيم أول مركز ديني للعبرانيين. وعند انقسام المملكة العبرانية المتحدة» أصبحت شكيم 
ماكيعة المجلك اناا ابعطن الروك رفكو للدي اماد قود محرا" االتطامر» د يركز العدادة 
والتوناني. ومو ا لي 0 


جلعاد 

06160 

«جلعاد» تعبير عبري من «جال» التي تعني «حجر» و«عد» التي تعني» شاهد». أي أن «جلعاد» تعني «شاهد حجر». وقد 
أتى في العهد القديم « هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم . لذلك دُعي اسمها جلعاد » (تكوين 47/31). وتُستخدّم الكلمة 
للإشارة إلى كل المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن وجنوبي نهر اليرموك وكان يسكنها بعض القبائل العبرانية ومن أهمها قبيلة 
جاد . وقد كتب لورنس أوليفانت كتاباً بعنوان أرض جلعاد يحتوي على مشروع صهيوني استيطاني. وتركز الكتابات الإسرائيلية 
الصهيونية في الوقت الحاضر على أهمية أرض جلعاد باعتبارها جزءاً من أرض إسرائيل الكبرى. 


السامرة 

2532 

»السامرة» هي عاصمة المملكة الشمالية ويُطلّق عليها باللغة العبرية «شومرون» نسبة إلى «شمر» الذي كان يمتلك التل الذي 
بُنيت عليه المدينة. تقع السامرة على بعد ثلاثين ميلا إلى الشمال من القدسء وستة أميال إلى الشمال الغربي من شكيم (نابلس)» 
وهي المدينة التي يقع فيها جبل جريزيم الذي يحج إليه السامريون في عيد الفصح. وتُطلّق كلمة «السامرة» أحياناً على المملكة 
ككل. أسّست المدينة عام 880 - 879 ق.م. حينما جعلها عمري عاصمة المملكة الشمالية» وقد أتاح هذا الموقع الحصين للمدينة 
والمطلّ على طريقين رئيسيين أحدهما من الجنوب والثاني من الشرق لعمري ومملكته السيطرة على طرق التجارة التي كانت 
تعبر فلسطين إلى الممر الساحلي. وقد شيّد عمري في المدينة قصراً عُرف باسم» بيت العاج»» ويبدو أنه كان من الضخامة 
والثراء بحيث ظلت الحوليات الآشورية تشير إلى السامرة باسم «بيت عمري» مدة قرن من الزمن. وظلت المدينة قائمة إلى أن 
استولى عليها سرجون الثاني في (722 - 721 ق.م ) بعد حصار دام ثلاثة أعوام؛ وقد تحؤّلت إلى عاصمة إدارية للمنطقة. وبعد 
خضوع السامرة لفتوحات الإسكندر؛ استوطنتها جالية مقدونية وأصبحت السامرة مدينة يونانية في مظاهرها كافة. وقد هاجمها 
يوحنا هيركانوس الحشموني سنة 109 ق.م وخربها وباع أهلها عبيداً. وبعد مجيء القائد الروماني بومبي» أعيدت المدينة 


لأصحابها السابقين» وأعاد هيرود الأكبر بناءها في الفترة 37 - 4 ق.م» وهو الذي سماها «سباست» (سبسطية) تكريماً 
للإمبراطور أوغسطس (سباسطوس باليونانية) 

المُسرّحين كان بينهم ألمان وغاليون (من الغال أي فرنسا) وغيرهما من الأجناس. وقد كانت سبسطية مصدراً لجنود 
الإمبراطورية الرومانية. لذلك» حينما قامت الثورة اليهودية ضد الرومان عام 66م؛ قتل اليهود الكثيرين من سكان سبسطية 
ودمروا أجزاء منهاء لكنها استرجعت نشاطها بعد عام 0/م. 


وتُطاق كلمة «السامرة» أيضاً على الجزء الأوسط من فلسطين (بين الجليل ويهودا) والذي سْمّي باسم السامرة التي تقع فيه و 
تكثر في السامرة التلال ويغلب عليها المظهر الجبلي؛ كما تتميّز بوفرة أمطارها . ويَحدُها جبل الكرمل و البحر غرباً ووادي 
يزرعيل شمالاً وجبل جلبوع ونهر الأردن شرقاً ووادي عجلون جنوباً. وقد استقرّت في هذه المنطقة قبيلة يوسف (منَسَّى في 
الجزء الشمالي منها وإفرايم في الجنوب). وتضم السامرة وبيت إيل وترصه ومجدو وبيسان وجبل جريزيم. وبعد التهجير 
الآشوري» وطن فيها سرجون الثاني قبائل أخرى اختلطت بالعناصر اليهودية المتبقية» فظهر السامريون نتيجة تزاوج هذه 
العناصر (حسب الرواية التوراتية). وقد كانت المنطقة تابعة لآشور وبابل وفارس ومقدونيا والمملكة الحشمونية على التوالى. 
ويشير الأنبياء إلى المنطقة باسم «إفرايم». أما اسم «السامرة»» فيعود» على ما يبدوء إلى الآشوريين الذين كانوا يُطلقون اسم 
العامة .غلى المنظقة القن يطبعوتها. ولاخ يطلق الضبهاينة مصططلح رفير ذا والسافر 0 «ظلى الصحة الذربهة ليو يغ 'الضط. 


الجليل 

631116 

«الجليل» من «الجلجال» وهو لفظ سامي يُرجّح أن يكون كنعاني الأصل ومعناه «الحجر المسندي الشكل»» ومعنى الكلمة 
بالعبرية «دائرة» أو «مقاطعة». والجليل هو أسم المنطقة الشمالية من فلسطين» »؛ وتقع بين نهر الليطاني ووادي يزرعيل» عرضها 
تسعة ع ميلاً راواه > خسبة وعشرون ميلاً. وهي مقاطعة جبلية منتجة للحبوب وتكثر فيها الجبال» مثل الكرمل وجلبوع؛ التي 


وَتُعدُ الجليل من أوليات المناطق التي سكنها الإنسان» ومن أقدم مدنها مدينة مجدو التي شهدت معارك طاحنة بين الكنعانيين 
والمصريين (1480 ق.م). م بسكن الحويون والجرجاشيون وغخيرهم من الأقوام. وقد إتدرت قبائل بفتاني وأشر ويساكر 
00 م (ملك صور) عشرين من مدنها نظير أدوات بناء ابتاعها منه. ولع الفيجين لرويال والعرنة متها أعبريفة 
أغلبية سكانها من غير اليهود. وقد غزاها شيشنق أثناء حكم رحبعام؛ وضمها الآشوريون ثم حكمها الفرس والسلوقيون. وفي عام 
3 ق.م. احتلها الرومان وأصبحت الجليل تابعة لهم. وفي عهد الرومان كانت فلسطين تُقسّم إلى ثلاث مناطق: الجليل والسامرة 
ويهودا (يوديا باللاتينية). وكانت الجليل ذاتها تُقسّم إلى الجليل الأعلى والجليل الأسفل. 


وحينما قام التمرد الحشمونيء؛ كان عدد اليهود من القلة بحيث اضطر سيمون الحشموني إلى تهجير الأقلية اليهودية منها خشية 
أن تهاجمهم الأغلبية. وقد هاجر بعض اليهود إليها أثناء حكم الأسرة الحشمونية بعد أن ضم أرسطوبولوس الأول منطقة يهودا. 
وفي تلك المرحلة التاريخية» كان يهود الجليل غير ملتزمين بالشعائر الدينية كتلك الخاصة بالختان والعشور. ولذاء كان يُشار إليهم 
باسم «عَمْ هآرتس» أي «عوام الأرض»» وهي عبارة تفيد أنهم أجلاف غير مؤمنين. وكان نطقهم للعبرية مختلفاً عن نطق اليهود 
الموجودين في يهودا. وتقول المصادر إنهم لم يكن بوسعهم التمييز بين حرفي الألف والعين. وقد انضم بعض يهود الجليل إلى 
التمرد الأول ضد روما (66 - 73م) وكان قائد القوات اليهودية في الجليل هو يوسيفوس الذي استسلم للرومان. ولم يتخذ الرومان 
إجراءات انتقامية ضد سكانها من اليهود لأن أعداداً منهم» وخصوصاً في صفورية وطبرية» كانت متعاطفة مع الرومان. أما 
التمرد الثاني (132 - 135م) ضد روماء فلم يؤيده سكان الجليل من اليهود. 


وأصبحت الجليل مركزاً للدراسات الدينية إذ تضم طبرية التي صارت مقراً للسنهدرين. ومن مدن الجليل أيضاً الكرمل وصفد. 
ويقع فيها بحر طبرية المعروف باسم» بحر الجليل». وقد نشأ المسيح في الجليل» ولذا فقد كان يعرف ب «الجليلي». ثم دخلت 
الجليل بعد ذلك نطاق الحضارة الإسلامية» ونزلت قبائل عربية كثيرة فيها. وتأسست في العهد د 
الإسلامية. ومن أهم مدن الجليل صفد وطبرية وبيسان وعكا. ولا تزال الكثافة السكانية العربية عالية في منطقة الجليل» ر 
المحاولات الصهيونية الرامية لتغيير طابعها السكاني. 


غزة 

60323 

«غزة» كلمة سامية فيما يبدوء وتعني «قُوَى» أو «كنوز» أو «مخازن». وقد عرفها العبرانيون باسم «عزة»» والفرس باسم 
«هازاتو»»؛ وسماها العرب «غزة هاشم» نسبة إل هاشم بن عبد مناف جد الرسول الذي مات ودُفن فيها. 


وتشير ١ك‏ ة في الثقافة العربية إلى كل من قطاع غزة ومدينة غزة. وتبعْد المدينة ثلاثة أميال عن ساحل البحر المتوسط إلى 


الشرق» وعشرة أميال إلى الجنوب من عسقلان. ويمر بها الطريق الساحلي الرئيسي الممتد من لبنان إلى مصر ماراً من شمال 
فلسطين إلى جنوبها. وغزة آخر مدينة كبيرة قبل الوصول إلى سيناء. وآخر محطة لمن يريد دخول مصرء وأول محطة لمن 
يريد دخول فلسطين من ناحية الجنوب. ونظرأ لموقعها الجغرافي؛ كان الاستيلاء على غزة يعني السيطرة على طرق الحرب 
والتجارة بين آسيا وأفريقيا في العالم القديم. 


كانت غزة من نصيب قبيلة يهودا عند تقسيم أرض كنعان بين القبائل العبرانية» ولكن الفلستيين طردوهم منها واسترجعوها. وقد 
كانت غزة أيضاً مركز نشاط شمشونء كما كانت مركزاً لعبادة داجون الفلستية. وبقيت هياكل هذا الإله فيها حتى سنة400 م حيث 
حُطمت المعابد الوثنية فيها بمرسوم إمبراطوري حينما تحولت روما إلى المسيحية. 


وكانت غزة على حدود المملكة العبرانية المتحدة حين احتلها الآشوريون عام 720 ق.م. وعلى هذاء فقد اشتركت في التمرد ضد 
الحكم الآشوري ثم ضد نخاو (فرعون مصر) عام 608 ق.م. الس ا ا د ا 


م تعردتك عام 95 قرم : فحاضرها الكستدر يانايودن للدللة عاق ريع إن كتياه اخر ا رن ادا كو كين ملي 


وقد قاومت غزة الغزو الروماني لمدة طويلة. وبعد أن أخضعها الرومان» تحوّلت إلى مستعمرة عسكرية. ولما نكل هادريان 
باليهود الذين ثاروا ضد الإمبراطورية الرومانية» بعث بأسراهم إلدها حيث قُتلوا في المصارعة التي أقيمت في حفلة الألعاب 
الهدريانية. 


وظلت غزة تحت حكم الرومان إلى أن فتحها العرب عام 634م. واستولى الفرنجة عليها عام 1100: فظلت بحوزتهم حتى 
تحررت بعد معركة حطين عام 1187. ثم احتلها الإنجليز عام 1917. 


وبعد عام 1948» دخلت غزة تحت الحكم الإداري المصريء ومنها قام الفدائيون الفلسطينيون بشن هجماتهم على إسرائيل. وفي 
عام 1967» ضمّتها إسرائيل» ولكنها قاومت الاحتلال بضراوة. وقد اعترف ديان وزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك بأن غزة « 
يحكمها الفدائيون في الليل ». وقد اندلعت منها الانتفاضة الفلسطينية في ديسمبر 1987» واستمرت في التصاعد. وبمقتضى 
اتفاقية أوسلو أصبحت غزة خاضعة للسلطة الفلسطينية. 


طبرية 

11 

«طبرية» مدينة في الجليل. وهي إحدى المدن الأربع التي يقدّسها اليهود في فلسطين والتي يجب ألا تنقطع فيها الصلاة. أما 
الثلاث الأخرى فهي: القدس والخليل وصفد. تقع طبرية شمال شرقي فلسطين عند البحيرة المسماة باسمها (بحيرة طبرية) على 
بُعد أربعة أميال من طرفها الجنوبي. شيّدها هيرود أنتيباس (ابن هيرود) عام 22م وسماها على اسم الإمبراطور طيباريوس لتحل 
محل صفورية كعاصمة للجليل. وكانت طبرية تقع على طريق تجاري يربط سوريا بمصرء واشتهرت بالتجارة وصيد الأسماك. 
وتوجد على مقربة منها عيون ساخنة جعلت منها منتجعاً صحياً مشهوراً. وفي النهاية» استقر فيها أثرياء اليهود. ولذاء» كانت 
المدينة تضم مكاتب الحكومة والصيارفة. كما أن بعض أعضاء الطبقات الفقيرة من اليهود استوطنوها ليحصلوا على الأرض 
والسكنى. 


وطبرية أول مدينة يهودية تنال استقلالها وتصبح مدينة (بوليس) لها الحق في أن تعلن الحرب وتُوقُع المعاهدات وتفرض 
الضرائب» وكان يحكمها حاكم مُنتخب تساعده لجنة من عشرة ة أفراد ومجلس مدينة من ستمائة شخص. وقد استسلمت طبرية 
للرومان أثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومانء ولذا لم يتم تخريبها. وقد أصبحت مركزاً لليهودية بعد تدمير القدس» فشيّدت 
فيها حلقة تلمودية دُوّنت فيها المشناه وأجزاء من الجماراه. ومعنى هذا أن التلمود الأورشليمي وضع في طبرية. 


دخلت طبرية دائرة الحضارة الإسلامية وأرسل الخليفة عثمان ابن عفان إليها عام 30 هجرية مصحفاً كي يقرأ المسلمون فيه 
القرآن الكريم. وسقطت في يد الفرنجة بعض الوقت ثم استعادها صلاح الدين عام 1187 ولكنها سقطت مرة أخرى في يد 
الصليبيين عام 1240» ثم تم تحريرها بشكل نهائي عام 1247. 


استولى العثمانيون على طبرية عام 1517؛ وسمح سليمان القانوني لليهود بالإقامة فيها (1562). واستولى نابليون علدها عام 
9 ولمدة قصيرة. وازدهرت المدينة أيام الحكم المصري لفلسطين إلا أن الدمار لحق بها بسبب الزلزال الشديد الذي وقع عام 
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وطبرية من مدن فلسطين الأولى التي استقر فيها المستوطنون الصهاينة بسبب وجود مركز ديني فيهاء كما كانت أول مدينة 
فلسطينية سلمتها قوات الاحتلال الإنجليزية للصهاينة. 


الخلين 
ممعرطعك 

كلمة «الخليل» هي المقابل العربي للكلمة العبرية «حبرون»» ومعناها «صاحب» أو «عصبة» أو» رباط» أو «اتحاد».» 
والخليل مدينة في فلسطين» وكان الكنعانيون يسمونها «قرية أربع» (باليونانية «تيترابوليس» أي «مدينة ة رباعية»). وتقع مدينة 
الخليل على بعد تسعة عشر ميلاً من القدس وثلاثة عشر ميلاً ونصف الميل من بيت لحمء على ارتفاع ثلاثة آلاف وأربعين قدماً 
من سطح البحرء وحولها عيون ماء كثيرة.والخليل إحدى المدن الأربع المقدّسة لدى اليهود التي يجب ألا تنقطع فيها الصلاة» إلى 
جانب القدس وصفد وطبرية. 


ويعود تاريخ الخليل إلى أبعد من عام 3500 ق.م. فقد سَكَن إبراهيم (الذي تُنسّب إليه المدينة) إلى جوارها لبعض الوقت واشترى 
مغارة المكفيلة (حسبما جاء في العهد القديم) حيث دفن فيها فيما بعد. ثم سكنها بعده (حسب الرواية التوراتية) إسحق ويعقوب 
ويوسف. 


وقد استولى العبرانيون على المدينة أثناء تسللهم إلى كنعان؛ وأبادوا سكانها من العناقيين. وقد لجأ إليها داود هرباً من شاؤول 
(ويُقال إن يوشع بن نون هو الذي غيّر اسمها من «قرية أربع» إلى «حبرون»). وتقع الخليل في منطقة يهودا التي كانت تَخصٌ 
قبيلة يهوداء ولكن المدينة نفسها كانت إحدى مدن الملجأ. وقد احتلها الأدوميون بعد التهجير البابلي» وضمها الحشمونيون إلى 


ثم دخلت الخليل مجال الحضارة العربية الإسلامية. والخليل تضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومزار سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
ازدهرت المدينة في العصر المملوكي والعثماني (استولى عليها الفرنجة وجعلوها مركز إبراشية وبنوا كنيسة في موقع الحرم عام 
8»» وانتشر العمران خارج أسوارها منذ نهاية القرن التاسع عشر. 


وفي العصر الحديث بعد دخول القوات البريطانية فلسطين ووصول المستوطنين الصهاينة كانت الخليل ملجأً للمجاهدين لانتشار 
المغارات القديمة في جبالها ولأن أية قوة مطاردة يصعب علدها أن تعثر على المجاهدين. وكانت معاركها قبل إعلان الدولة 
الصهيونية هي الأعنف في الاشتباكات مع العدو حتى أن المستوطنين الصهاينة سبق أن فروا من المدينة كلها عام 1929 تاركين 
بيوتهم ومحالهم يوم ثورة البراق. 


وقد شهدت الخليل ثورة ديموجرافية حقيقية بعد احتلال فلسطين عام 1948 لوفود عدد كبير من اللاجئين إليها. فزاد عدد سكانها 
4 خلال 27 عاماً . وقد اختارت إسرائيل بعد ضم الضفة الغربية عام 1967 موقعاً متميّزاً على تلة لتقيم مستوطنة صهيونية 
تُسمَّى «قريات أربع» وقامت بمحاولات لتهويد الحرم الإبراهيمي. 


وقد شهدت المدينة واحدة من أكبر المذابج الصهيونية حينما قام المستوطن الصهيوني باروخ جولدشتاين بإطلاق النار على 
المصلين وهم ساجدون داخل الحرم الإبراهيمي فاستُشهد منهم أكثر من ثلاثين. وقد تبيّن أن الإرهابي الصهيوني (الذي قتل أثناء 
الحادت) من مينتوط: قريات ريع '"وانة ضباط تطتيب في الحيش الإرآتبلي وأنه اتح رشاشه الريسمي في الحزيدة: وقد أقام 
له المستوطنون مقبرة خاصة أصبحت مزاراً لهم. 


صفد 
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«صفد» من الكلمة الكنعانية» صفت» بمعنى «العطاء»» وهي مدينة في الجليل تقع فوق جبل على ارتفاع ألفين وسبعمائة 
وثمانين قدماً من سطح البحر. وهي إحدى المدن الأربع المقدّسة عند اليهود (إلى جانب القدس والخليل وطبرية). ومع هذاء لم 
ارتكرها في لكات المتتس (د يبدو انها كانت كروية صتكروة ستياه التدان. وقد لت كذلك حقجا طويلة من الزحنء لم يات لما 
7 ثم أصبحت عام 7 جزءأ من الدولة العثمائية 


ولا نعرف الكثير عن تاريخ وجود أعضاء الجماعات اليهودية فيهاء وحينما زارها بنيامين التطيلي في القرن الثاني عشرء لم يجد 
فيها يهودا. لكن بعض اليهود المهاجرين من إسبانيا استوطنوها في القرن الخامس عشر. وكان اليهود المقيمون فيها يتاجرون في 
التوابل والجبن والزيت والخضراوات والفواكه. 


وفي القرن السادس عشرء أصبحت صفد مركزاً دينياً» إذ عاش فيها يوسف كارو مؤلف الشولحان عاروخ وإسحق لوريا وتلميذه 
حاييم فيتال» وهم من أهم القبّاليين» وبذلك أصبحت صفد مركزاً للدراسات القبّالية. ومع هذاء لم يكن عدد اليهود فيها يزيد على 
سبعمائة وست عشرة أسرة عام 1548. وفي نهاية القرن السابع عشرء كان عدد اليهود من دافعي الضرائب لا يزيد على 
عشرين. وقد استوطنهاء مع نهاية القرن الثامن عشرء بعض الحسيديين. وقد احتلتها القوات البريطانية ضمن ما احتلت من 
فلسطين عام 1918»؛ واستوطنها الصهاينة. وفي عام 1948 تم طرد سكانها العرب وحل محلهم مستوطنون صهاينة. 


أريحا 
مطاء عل 

»أريحا» من «يرخو» وهي كلمة كنعانية تعني «مدينة القمبني» (وقد يدل هذا على أن عبادة القمر السامية كانت منتشرة فيها) 
ويُقال إن معناها أيضاً «الروائح العطرية» (ويشار إليها ذ في العصر الحديث أحياناً بكلمة «الريحا» ). 


وأريحا مدينة كنعانية قديمة يرجع تاريخها إلى حوالي سبعة آلاف عام» واكنشف فيها أقدم فخار وأقدم نحت في العالم» وَتُعَدُ أقدم 
مدن فلسطين. بل ويُقال إنها أقدم مدينة في العالم قائمة حتى اليوم (وحيث إنها هُجرت بعض الوقتء فإن دمشق ودمنهور هما 
المدينتان اللتان تستحقان هذا الشرفء إذ أن الحياة البشرية مستمرة فيهما دون انقطاع منذ ظهرتا إلى الوجود). 


وتقع أريحا على مسافة سبعة وثلاثين كيلو متراً شرقي الشمال الشرقي لمدينة القدسء في الطرف الغربي لغور الأردن الغربي 
(يُقال له غور أريحا) على بُعد حوالي ثمانية كيلو مترات غربي نهر الأردن الذي تصب مياهه بعدها بقليل في البحر الميت. 
وترتبط أريحا مع غور الأردن ومع الضفتين الشرقية والغربية بشبكة طرق» وهي منفتحة جنوباً على البحر الميت وصحراء 
النقب. وكانت أريحا المعبر الغربي لنهر الأردن والبحر الميت» يمر منها الحجاج المسيحيون القادمون من القدس. ومن جهة 
أخرىء كانت أريحا بوابة شرقية لفلسطين عبرها كثير من الجماعات البشرية المهاجرة إلى فلسطين على مدى العصور. ومساحة 
المدينة إدارياً تبلغ خمسة وعشرين كيلو متراً مربعاً تقريبأًء وهي بذلك تساوي منطقة الخليل التي تقع جنوبها. وأريحا منخفضة 
تحت سطح البحر بنحو مائتين وستة وسبعين متراً (ولذا فجوها حار). 


وأريحا القديمة تقع في تل السلطان بالقرب من عين السلطان (على مقربة من أريحا الحديثة) وقد اتخذها الهكسوس قاعدة لهم بين 
عامي 1750 - 1600 ق.م. وهي أول مدينة هاجمها العبرانيون أثناء تسللهم في أرض كنعان (فلسطين) وغزوهم إياها. وقد 
أرسل يشوع بن نون جاسوسين إلئن المدينة (حسب الزواية التورائية): فدخلا بيت امرأة اسمها «راحاب» (يُشار إليها دائماً 
بالزانية). و«راحاب» من الكلمة العبرية» رحب» أو «متسع »2 إذ يبدو أنها استقبلت الجاسوسين على الرحب والسعة (سفر 
يشوع )24 - 2/1 وحينما علم ملك أريحا بأمرهماء حاول القبض عليهما ولكن راحاب خبأتهماء وضللت الرسلء وقالت: 
"لست أعلم أين ذهب الرجلان» اسعوا سريعاً وراءهما حتى تدركوهما". وبعد أن رحل حرّاس الملكء» قالت راحاب 
للرجلين: "علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رٌعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم» » لأننا قد سمعنا 
كيف جدّف الرب مياه بحر القلزم قدامكم عند خروجكم من مصر". 3 ثم ذكرت لهما بعض الأحداث الأخرى التي بتت الرعب في 
غوين أهل: اريخا "ولع ند بعد رد 2 في ان يسسكه": وطليتا منهما. العا لنفسدها و لالغلها نقد تقو المنراة في يذ الور انم 
وعاد الجاسوسان وقالا ليشوع: "إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا". 


ووفقاً لأمر الرب» حسب الرواية التوراتية» سار المحاربون من إسرائيل في صحبة سبعة من الكهنة» حاملين أبواقاً وتابوت العهد» 
وقد طاف هؤلاء حول المدينة مرة ذ في اليوم لمدة ستة أيام. وفي اليوم السابع طافوا حولها سبع مرات وضربوا بالابواق وهتفوا 
هتافاً عالياً فسقطت أسوار المدينة» فقام العبرانيون بذبح "كل من في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ؛ حتى البقر والغنم 
والحمير... وقال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الأرض: دخلا بيت المرأة الزانية وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما 
لها" (يشوع 24/6). 


ويذكر العهد القديم أن راحاب عاشت في وسط إسرائيل (يشوع 25/6) بل تذكرٍ التقاليد الدينية أنها تزوّجت يشوع وأن عدداً من 
أنبياء اليهود جاءوا من نسلها من بينهم إرميا. ثم حلف يشوع في ذلك الوقت قائلآ ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه 
المدينة أريحا (يشوع 27/6). 


وفي عصر القضاة أخرج عجلون ملك المؤابيين اليهود من أريحا واتخذها عاصمة له وأقام لنفسه قصراً فيها (قضاه 13/3). وقد 
أقام فيها رسل داود الذين حلق ملك عمون لحاهم إلى أن نمت مرة أخرى (صموئيل الثاني 5/10). وفي زمن الملك العبراني 
أحابء بناها حيئيل البيتئيلي ولكنه فَقّد ابنيه (وفقاً لنبوءة يشو ع). وقد قبض البابليون على الملك العبراني صدقيا بالقرب من 
أريحا ثم حطموا المدينة عام 587 ق.م. 


وفي العضر الهيليتي: الحرلت ريخا إلى إنقين :ثم مس د كر مره الجا روه اندر روخ رانين 
ارق للراد بع الميلادي في عهد قسطنطين الأكبر (306 - 327م) وانتشرت فيها المسيحية وأقيمت في ضواحيها الأديرة والكنائس 
واضتكت مرك الأستفية. 


وفي العصر الإسلامي؛ استقرت فيها قبائل بني النضير اليهودية بعد طردها من الجزيرة العربية وازدهرت المدينة وأصبحت أهم 
مدينة زراعية في غور الأردن وأحيطت بمزارع النخيل والموز وقصب السكر والريحان والحنة والبلسم وسكنها قوم من قيس 
وجماعة من قريش. 


وقد استولى الفرنجة على أريحا وأسس فرسان الهيكل قلعة بالقرب منهاء ولكن صلاح الدين حررها عام 1187 ثم تحولت أريحا 
بعد ذلك إلى قرية صغيرة متواضعة لا أهمية لها. 


وكانت أريحا مركزاً حياً في أواخر العهد العثماني ثم أصبحت مركز قضاء في عهد الانتداب البريطاني حتى عام 1944 حين 
ألحقت بقضاء القدس. وبعد عام 1948» عادت أريحا مركز قضاء يحمل اسمها داخل الضفة الغربية. وقد تَدفق عليها آلاف 
اللاجئين وأقيمت بجوارها مخيمات عين السلطان وعقبة جبر. وبلغ عدد سكانها في أواخر السبعينيات ما يزيد على 15 ألف 
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نسمة. 


وأريحا مشهورة فى يي الوقت الحاضر بأراضيها الزراعية التي تعتمد أساساً على الينابيع والآبار. ويُوجّد بجوار أريحا مشروع 
موسى العلمي للزراعة وتربية المواشي الذي استوعب كثيراً من اللاجئين. وتوجد عدة صناعات في أريحا من بينها صناعة 
السكر من القصب وتصنيع التمر من البلح وصناعة النسيج. وتتميّز أريحا بما فيها من آثار ترجع إلى العصور القديمة والرومانية 
والمسيحية والإسلامية وهي تُعَدُ مشتى ممتازاً. 


وفوف ركنا كح كروي كه وليه طروي تدرف بعال الطروة» الوية إلى الأخواو بوالار تهات اي درل سركت 
إسرائيل على احخلالها فى حرت 1967 قبل غير ها مخ مدق الضفنة الخرمية لدين' الأودن» وذلك بالالتفاف بحوك الضفة الترنيية 


وينطلق مشروع آلون من مفهوم أن حدود إسرائيل الدائمة لابد أن يَسهْل الدفاع عنها وأن تعتمد على عوائق طبوغرافية دائمة مثل 

د السويس أو نهر الأردن. ولذلك اقترح آلون ضم شريط من الأراضي بعمق 10 - 15 كيلو متراً على طول وادي الأردن 
حتى البحر الميت ثم زيد بعد ذلك إلى 20 كيلو مترأء وقد بلغ عدد المستعمرات في هذا الشريط عام 1 عشر مستعمرات, ثم 

أخدث تزداد إلى أن بلغت عام 1982 أربعين مستعمرة. وبمقتضى اتفاقية أوسلو أصبحت أريحا في يد السلطة الفلسطينية. 


القدس: أسماؤها 

5م :لمع د5نامعل 

«القدس» تقابلها في العبرية كلمة «يروشالايم»» وقد وردت الكلمة بهذه الصيغة في العهد القديم أكثر من ستمائة وثمانين مرة. 
وهي كلمة مشتقة (منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد) من الكلمة الكنعانية اليبوسية «يورشاليم» (من مقطع «يارا» بمعنى 
»يؤسس» أو من «أور» بمعنى «موضع» أو «مدينة»؛ ومقطع «شولمانو» أو «شالم» أو «شلم» وهو الإله السامي للسلام). 
وفي الكتابات المصرية المعروفة ب «نصوص اللعنة» التي يرجع تاريخها إلى القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد» 
وردت الكلمة بشكل» روشاليموم». وقد ورد في مراسلات تل العمارنة (القرن الرابع عشر قبل الميلاد) ست رسائل من عبدي 
خيباء ملك «أوروسالم». ويتكرر الاسم بشكل «أوروسليمو» في الكتابات الآشورية التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. أما 
في كتابات القرن الرابع اليونانية» فقد سْمّيت «هيروسوليما»» ومن من الواضح أن الاسم اللاتيني «جروسالم» جاء من الاسم 
الكنعاني للمدينة. وذكر ياقوت المدينة بأاسم «أورشلين» و«أوريسلم» 0-0 ويُشار إليها أيضاً بأنها «يبوس» نسبة ة إلى 
سكانها من اليبوسيين» وهم من بطون العرب الأوائل الذين نزحوا من الجزيرة العربية نحو عام 2500 ق.م واحتلوا التلال 
المشرفة على المدينة القديمة. وقد ورد اسم «يبوس» في الكتابات المصرية الهيروغليفية باسم «يابثي» و«بابتي» وهو تحريف 
للاسم الكنعاني. 


وقد بنى اليبوسيون قلعة حصيئة على الرابية الجنوبية الشرقية من يبوس سُميت «حصن يبوس»» ثم أطلق عليها فيما بعد اسم 
«حصن صهيون». ويُعررّف الجبل الذي أقيم عليه الحمصن باسم» الأكمة» أو «هضبة أوفل»» وأحياناً باسم «جبل صهيون». وقد 
أنشأ السلوقيون» في موضع حصن يبوس» قلعة منيعة عرفت باسم «قلعة عكرا» أو «إكرا». وَتُِمَىَ القدس أحياناً» صهيون». 


وتُطلق التوراة على المدينة» إلى جانب لفظ «يروشالايم»» لفظ» شاليم» و«مدينة الإله» و«مدينة العدل» و«مدينة السلام» 
و«مدينة الحق»» وكذلك» المدينة المقدّسة» و«مدينة الشعب المقدّس» و«آرئييل» (أي «أسد الإله»). ويذكر المؤرخ اليوناني 
هيرودوتء في القرن الخامس قبل الميلاد» مدينة كبيرة في سوريا (بلاد الشام) سماها «قديتس». (والاسم على الأرجح تحريف 
للنطق الآرامي «قديشتا» أي» القدس»). وعندما استولى داود على المدينة حوالي سنة 1000 ق م لم يجد اننثقنا خاضنا يُطلّق 
عليها فسماها «مدينة داود» ولكنها عادت بعد ذلك إلى اسمها القديم. 


وفي العهد الروماني» دمّر الإمبراطور إيليوس هادريانوس المدينة (عام 35) وغيّر اسمها إلئن «إيليا كابيتولينا»؛؟ و«إيليا» هو 
أسم الإمبراطور, و«كابيتولينا» نسبة ة إلى «الكابيتول» معبد جوبتر كبير آلهة الرومان. وأعاد إليها الإمبراطور قسطنطين» الذي 
اعتنق المسيحية في القرن الرابع الميلادي» اسمها القديم «أورشليم». ويبدو أن اسم «إيليا» ظل مُتداوَ لا بدليل وده في العهد 
العْمَّري أو عهد الأمان الذي منحه الخليفة عمر بن الخطاب إلى سكان المدينة عام 638. وفي العصور التالية» سُمّيت المدينة 
«بيت المقدس» و«القدس الشريف»» وقد سماها أحد علماء المسلمين ذ في القرن الخامس الهجري بالاسمين: «بيت المقدس» 


و«إيليا». 


القدس: مكانتها في الوجدان الديني اليهودي 
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للقدس أهميتها الخاصة عند المسلمين والمسيحيين واليهود نظراً لما تحتويه من آثار دينية» وهذا ما يجعلها من أهم المراكز 
الروحية ومن أهم مراكز التوحيد. ولكنها في الوقت نفسه ذات أهمية جغرافية حيث تقع على تَقاطّع الطرق الى قربط جميع 
أرجاء العالم القديم بقاراته الثلاث. وهذا ما جعلها (شأنها شأن فلسطين ككل)» هدفاً لجميع القوى السياسية الدولية على مر 

العصور. والاهتمام الصهيوني بالقدس والدعم الاستعماري للاستيطان الصهيوني فيها لا علاقة له بتطلعات اليهود الدينية التي 
يمكن الوفاء بها دون حاجة لتهويد القدس وتوطين نصف مليون يهودي فيها وربطها بأنفاق وجسورء بالمستوطناتء التي تقع 

داخل نطاق ما يُسمَّى «القدس الكبرى». بل إن كثيراً من اليهود المتدينين يشكون من أن تهويد القدس يتم في إطار الإثنية ا 
(اللادينية) وليس في إطار الانتماء الديني» ولذا يُلاحَظ أن المدينة التي كانت ذات صبغة دينية واضحة (مقابل تل أبيب الشيطانية) 
بدأت تفقد طابعها الديني وتتحوّل إلى مركز سياحي توجد فيه محالات الأشياء الإباحية على مقربة من حائط المبكى! 

وقبل أن نتناول مكانة القدس في الوجدان الديني اليهودي قد يكون من المفيد أن نتناول بشكل موجز مكانتها في وجدان المسيحيين 
والمسلمين. 


ظلت للقدسء لبعض الوقتء مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي؛ » إذ كانت فلسطين نُعَدُ الوطن المقدّس الذي ورّثه المسيح لأبنائه 
المسيحيين. ولم تكن القدس تُوصّف بأنها «صهيون اليهودية» بل بأنها «مدينة العهد الجديد المقدّسة» . ولم تتضاءل أهمية هذه 
المدينة كمدينة مقدّسة إلا بعد عام 590 حين أصبح عرش البابا جريجوري العظيم مركز السلطة المسيحية» وأصبحت لروما 
الحظوة على القدس. وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة في السلسة الهرمية لهيئة الكهنوت الكاثوليكية. ومع ذلك؛ بقيت 
فلسطين (الأرض المقدّسة) تتغلغل في حياة وخيال مسيحيّي العصور الوسطى. وكانت الرحلة إلى الأرض المقدّسة مطمح كل 
مسيحيء مع ما قد يرافق ذلك من إغراء بالمغامرة والكسب الاقتصادي ومن مشاهد رائعة» وكان من يزورونها يثيرون لدى 
الآخرين الرغبة في زيارتها. ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي (رغم تَراجُع أهمية الحج على الأقل بالنسبة 
للمسيحيين الغربيين). وللكنيسة القبطية موقف خاص من القضية؛» » فالحج لا يزال من الشعائر اي 
أصدر البابا قراراً بتحريم أداء هذه الشعيرة طالما أن القدس تحت هيمنة الدولة الصهيونية. وأهم الآثار المسيحية في القدس كنيسة 
القيامة التي تضم قبر السيد المسيح والكنائس المقامة على جوانب طريق الآلام. 


أما بالنسبة للمسلمين فيرجع اهتمامهم بالقدس إلى أنها غاية مسرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأرض المعراج ولكونها 
مباركة (بنص سورة الإسراء) وبها أولى القبلتين وثالث الحرمين. وكان المسلمون يتوجهون بالصلاة إليها حينما كانوا بمكة قبل 
الهجرة» واستمروا في التوجه للصلاة إلى بيت المقدس حوالي سبعة عشر شهراً حتى أمرهم الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة. وهناك 
أحاديث شريفة كثيرة تبيّن أهمية القدس ومكانتها عند المسلمين. وقد اهتم بها الحكام والخلفاء المسلمون فأنشئت فيها المساجد 
والمقابر والزوايا والتكايا فضلاً عن الأسبلة والأربطة والمدارس. كما أوقف الكثيرون على القدس معظم الأراضي المجاورة لها. 
ومن آهم الآثار الإسلامية المقدّسَة في المدينة مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى والحرم المقدسي الذي يضم المسسجدين. 


وتشغل القدس (»أورشليم» في المصطلح الديني) مكاناً مركزياً في الوجدان اليهودي. فبعد أن استولى عليها داودء ثقل إليها 
تابوت العهد ثم بنى سليمان فيها الهيكل. ويُطلّق على المدينة اسم «صهيون» في الموروت الديني» أما الشعب فهو «بنت 
صهيون» . وهي تضم أيضاً جبل صهيون وقبر داود وحائط المبكى. وقد أصبحت المدينة مركزاً للدين اليهودي ينّجه إليها اليهود 
ويذكرونها في صلواتهم» وخصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون"" ' نلتفي في العام القادم في أو رشليم"؛ وهي المدينة 
التي كانوا يحجون إليها كلاث .هرات في العام: 


وقد أحاط التشريع اليهودي والتراث الأجادي مدينة القدس بكثير من القوانين والأساطير. وفي الأجاداه؛ تُوجد أوصاف مُسرفة في 
مديح أورشليم وأهلهاء فهي على سبيل المثال سْرَّة العالم ولا يضاهيها في حُسنها مدينة أخرى. وفي محاولة تفسير سبب سقوطهاء 
تلوم الأجاداه أهلها وثلقي عليهم المسئولية» فأهل أورشليم: "كانوا يحبون المال» يكرهون بعضهم بعضاء ويكرهون العلماء؛ ولم ٍ 
يقيموا شعائر السبت". وجاء في الأجاداه أيضاً أن الإله خلق أو رشليم عند خلقه العالم؛ وأنه أقام خيمة الاجتماع فيهاء وصلَّى متمنياً 
ألا يعصيه أبناؤه وحبيبته» أي أورشليم. وهناك كذلك إشارات إلى أورشليم في العصر المشيحاني (أي بعد عودة الماشبّح المخلص 
اليهودي وقيادته الشعب إلى فلسطين): "فستمتلئ حدودها بالأحجار الكريمة» وسيأتي اليهود ويأخذونهاء وسيضاف إليها آلاف 
الحدائق". وقد طوّرت القبّالاه هذه الأفكار حيث صوّرت أورشليم كأنها المكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء ومنها يورّع 
على بقية العالم. وهيء بهذاء الشخيناه أو الملكوت الذي سيحكم العالم. وتحيط التلال بالقدس حتى لا تصل إليها قوى الظلام 
(الجانب الآخر في القبّالاه) ويقوم على حراستها ملائكة الشخيناه. ا ا عا 
جماعة يسرائيل من خلالها. كما أن أورشليم» باعتبارها الملكوت؛ تلعب دوراً مهما في عملية الإصلاح (تيقون)» إذ ستعلو 
جدرانها وتقترب من العرش الإلهي. وبهذاء يعود التوازن للعالم» ولعالم التجليات) سفيروت). والقدين إحدى مدن فلسطيق الأزيع 
المقدّسة التي يجب ألا تنقطع فيها الصلاة) إضافة إلى الخليل وصفد وطبرية). 

ومع هذا تُحرّم اليهودية الحاخامية العودة إلى فلسطين (إرتس يسرائيل) ومن ثم القدس» إلا في آخر الأيام. وفي العصر الحديث 


أحجم أحد كبار الحاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته في طريقه إليهاء خوفاً من أن يُفسّر الصهاينة رحلته هذه بأنها قبول 
لمبدأ العودة. 


وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تخفّف من الجانب القومي في اليهودية بأن تُحوّل فكرة اللقاء في القدس إلى فكرة معنوية تشبه 
فكرة العصر الذهبي والحلم بالسعادة والفردوس. ولكن الصهيونية فسَّرت الشعار الديني تفسيراً حرفياً وحولته إلى شعار سياسي. 
وفى إطار هذا الفهم السياسي الضيق» » قام الإسرائيليون بتغيير الصلوات» واستبدلوا بالصيغة التقليدية في الدعاء صيغة جديدة 
تقول: في العام القادم نعيد بناء أو رشليم. ولا يعترف السامريون بالقدس مركزاً للدين اليهوديء» فنابلس هي مدينتهم المقدّسة, 


القدس- تاريخ 
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للقدس أهميتها الخاصة عند المسلمين والمسيحيين واليهود نظراً لما تحتويه من آثار دينية» وهذا ما يجعلها من أهم المراكز 
الروحية ومن أهم مراكز التوحيد. ولكنها في الوقت نفسه ذات أهمية جغرافية حيث تقع على تَقاطّع الطرق التي تربط جميع 
أرجاء العالم القديم بقاراته الثلاث. وهذا ما جعلها (شأنها شأن فلسطين ككل)» هدفاً لجميع القوى السياسية الدولية على مرّ 
العصور. والاهتمام الصهيوني بالقدس والدعم الاستعماري للاستيطان الصهيوني فيها لا علاقة له بتطلعات اليهود الدينية» التي 
يمكن الوفاء بها دون حاجة لتهويد القدس وتوطين نصف مليون يهودي فيها وربطها بأنفاق وجسورء بالمستوطناتء التي تقع 
داخل نطاق ما يُسمَّى «القدس الكبرى». بل إن كثيراً من اليهود المتدينين يشكون من أن تهويد القدس يتم في إطار الإثنية اليهودية 
)اللادينية) وليس في إطار الانتماء الديني» ولذا يُلاحَظ أن المدينة التي كانت ذات صبغة دينية واضحة (مقابل تل أبيب الشيطانية) 
بدأت تفقد طابعها الديني وتتحوّل إلى مركز سياحي توجد فيه محلات الأشياء الإباحية على مقربة من حائط المبكى! 


وقبل أن نتناول مكانة القدس في الوجدان الديني اليهودي قد يكون من المفيد أن نتناول بشكل موجز مكانتها في وجدان المسيحيين 
والمسلمين. 


ظلت للقدسء, لبعض الوقتء مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي» إذ كانت فلسطين تُعَدُ الوطن المقدّس الذي ورّثه المسيح 
لأبنائه المسيحيين. ولم تكن القدس تُوصّف بأنها «صهيون اليهودية» بل بأنها «مدينة العهد الجديد المقدّّسة» . ولم تتضاءل أهمية 
هذه المدينة كمدينة مقدّسة إلا بعد عام 590 حين أصبح عرش البابا جريجوري العظيم مركز السلطة المسيحية» وأصبحت لروما 
الحظوة على القدس. وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة في السلسة الهرمية لهيئة الكهنوت الكاثوليكية ية. ومع ذلك؛ بقيت 
فلسطين (الأرض المقدّسة) تتغلغل في حياة وخيال مسيحيِّي العصور الوسطى. وكانت الرحلة إلى الأرض المقدّسة مطمح كل 
مسيحيء مع ما قد يرافق ذلك من إغراء بالمغامرة والكسب الاقتصادي ومن مشاهد رائعة» وكان من يزورونها يثيرون لدى 
الآخرين الرحبة في ريارنها. 


ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي (رغم تراجُع أهمية الحج على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغربيين). وللكنيسة 
القبطية موقف خاص من القضية» ٠‏ فالحج لا يزال من الشعائر المهمة بالنسبة للآقباطء ومع هذا أصدر البابا قراراً بتحريم أداء هذه 
الشعيرة طالما أن القدس تحت هيمنة الدولة الصهيونية. وأهم الآثار المسيحية في القدس كنيسة القيامة التي تضم قبر السيد المسيح 
والكنائس المقامة على جوانب طريق الالام. 


أما بالنسبة للمسلمين فيرجع اهتمامهم بالقدس إلى أنها غاية مسرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأرض المعراج ولكونها 
مباركة (بنص سورة الإسراء) وبها أولى الفبلتين وكالك الحرزمين.وكان السطنون يتوكيو بالصلاة إلنها حينها كانو | ومكة قبل 
الهجرة؛ واستمروا في التوجه للصلاة إلى بيت المقدس حوالي سبعة عشر شهراً حتى أمرهم الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة. وهناك 
أحاديث شريفة كثيرة تبيّن أهمية القدس ومكانتها عند المسلمين. وقد اهتم بها الحكام والخلفاء المسلمون فأنشئت فيها المساجد 
والمقابر والزوايا والتكايا فضلاً عن الأسبلة والأربطة والمدارس. كما أوقف الكثيرون على القدس معظم الأراضي المجاورة لها. 
ومن أهم الآثار الإسلامية المقدّسة في المدينة مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى والحرم المقدسي الذي يضم المسجدين. 


وتشغل القدس («أورشليم» في المصطلح الديني) مكاناً مركزياً في الوجدان اليهودي. فبعد أن استولى عليها داودء نُقل إليها 
تابوت العهد ثم بنى سليمان فيها الهيكل. ويُطلّق على المدينة اسم «صهيون» في الموروث الديني» أما الشعب فهو «بنت 
صهيون» . وهي تضم أيضاً جبل صهيون وقبر داود وحائط المبكى. وقد أصبحت المدينة مركزاً للدين اليهودي ينّجه إليها اليهود 
ويذكرونها في صلواتهم» وخصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون: "نلتقي في العام القادم في أو رشليم". وهي المدينة 
التي كانوا يحجون إليها ثلاث مرات في العام. 


وقد أحاط التشريع اليهودي والتراث الأجادي مدينة القدس بكثير من القوانين والأساطير. وفي الأجاداه تُوجد أوصاف مُسرفة في 
مديح أورشليم وأهلهاء فهي على سبيل المثال سُرّة العالم ولا يضاهيها في حُسنها مدينة أخرى. وفي محاولة تفسير سبب سقوطهاء 
تلوم الأجاداه أهلها وثُلقي عليهم المسئولية» فأهل أورشليم: "كانوا يحبون المال» يكرهون بعضهم بعضاء ويكرهون العلماء» ولم 

يقيموا شعائر السبت" . وجاء في الأجاداه أيضاً أن الإله خلق أو رشليم عند خلقه العالم» وأنه أقام خيمة الاجتماع فيهاء وصلَّى متمنياً 


ألا يعصيه أبناؤه وحبيبته» أي أو رشليم. وهناك كذلك إشارات إلى أورشليم في العصر المشيحاني (أي بعد عودة الماشيّح المخلص 
اليهودي وقيادته الشعب إلى فلسطين): "فستمتلئ حدودها بالأحجار الكريمة؛ وسيأتي اليهود ويأخذونهاء وسيضاف إليها آلاف 
الحدائق". وقد طوّرت القبّالاه هذه الأفكار حيث صوّرت أورشليم كأنها المكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء ومنها يوزّع 
على بقية العالم. وهيء بهذاء الشخيناه أو الملكوت الذي سيحكم العالم. وتحيط التلال بالقدس حتى لا تصل إليها قوى الظلام 
(الجانب الآخر في القبّالاه) ويقوم على حراستها ملائكة الشخيناه. وأورشليم لا يفصلها أي فاصل عن الإلهء وتصعد كل أدعية 
جماعة يسرائيل من خلالها. كما أن أورشليم» باعتبارها الملكوت؛ تلعب دوراً مهماً في عملية الإصلاح (تيقون)» إذ ستعلو 
جدرانها وتقترب من العرش الإلهي. وبهذاء يعود التوازن للعالم» ولعالم التجليات (سفيروت). والقدس إحدى مدن فلسطين الاربع 
المقدّّسة التي يجب ألا تنقطع فيها الصلاة (إضافة إلى الخليل وصفد وطبرية). 


ومع هذا تُحرّم اليهودية الحاخامية العودة إلى فلسطين (إرتس يسرائيل) ومن ثم القدسء إلا في آخر الأيام. وفي العصر الحديث 
أحجم أحد كبار الحاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته في طريقه إليهاء خوفاً من أن يُفسّر الصهاينة رحلته هذه بأنها قبول 
لمبدأ العودة. 


وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تخفّف تخفّف من الجانب القومي في اليهودية بأن تُحوّل فكرة اللقاء في القدس إلى فكرة معنوية تشبه 
فكرة العصر الذهبي والحلم بالسعادة والفردوس. ولكن الصهيونية فسّّرت الشعار الديني تفسيراً حرفياً وحولته إلى شعار سياسي. 
وفى إطار هذا الفهم السياسي الضيقء قام الإسرائيليون بتغيير الصلوات؛ واستبدلوا بالصيغة التقليدية في الدعاء صيغة جديدة 
تقول: في العام القادم نعيد بناء أورشليم. ولا يعترف السامريون بالقدس مركزأً للدين اليهوديء فنابلس هي مدينتهم المقدّسة. 


القدس- تهويدها 

0 لل :53117 لزعل 

«التهويد» هو عملية نزع الطابع الإسلامي والمسيحي عن القدس وفرض الطابع الذي يُسمََّى «يهودياً» عليها. وتهويد القدس 
جزء من عملية تهويد فلسطين ككلء ابتداءً من تغيير اسمها إلى «إرتس يسرائيل»» مروراً بتزييف تاريخهاء وانتهاءً بهدم القرى 
العربية وإقامة المستوطنات ودعوة اليهود للاستيطان في فلسطين). 


وقد بدأت عملية التهويد منذ عام 1948» وزادت حدتها واتسع نطاقها منذ يونيه 1967. وقد ارتكزت السياسة الإسراتيلية على 
محاولة تغيير طابع المدينة السكاني والمعماري بشكل بنيوي فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم الأبنية الكبيرة في المدينة 
واتبعت أسلوب نسف المنشآت وإزالتها لتحل محلها أخرى يهودية» كما قامت بالاستيلاء على الأراضي التي يمتلكها عرب 
وطردهم وتوطين صهاينة بدلا منهم. 


وقد أعلن بن جوريون في مجلس الشعب المؤقت (الكنيست فيما بعد) يوم 24 يونية 1948 أن مسألة إلحاق القدس بإسرائيل 
ليست موضع نقاشء فما يُناقش هو كيفية تحقيق هذا الهدف. وقد أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل في 23 يناير 1950. 


وقد قامت السلطات الإسرائيلية بنقل وزاراتها إلى القدس (الغربية) وأنفقت موازنات كبيرة على تطويرها. وبعد أن كان 
المستوطنون الصهاينة لا يملكون سوى 9918 فقط من الأرض قبل عام 1948»؛ أصبح الوجود العربي في هذا الجزء لا يُذكّر 
وبخاصة مع طرد 30 ألف فلسطيني من القدس (الغربية) نفسها و40 ألف آخرين من القرى المجاورة التي دخلت غالبيتها فيما 
بعد في نطاق بلدية القدس. 


وحينما نشبت حرب 1967 اجتاحت القوات الإسرائيلية المدينة بأكملها. وحينما ظهرت إمكانية صدور قرار عن مجلس الأمن 
يقضي بوقف إطلاق النار قبل تنفيذ خطة الاستيلاء على المدينة تقرر اقتحام المدينة القديمة» وتم الاستيلاء عليها في السابع من 
يونيه ودخل ديان إلى القدس ليُعلن أمام حائط المبكى: "لقد أعدنا توحيد المدينة المقدّّسة» وعدنا إلى أكثر أماكننا قداسة» عدنا ولن 


نبارحها أبداً". 


وقد صدر في 26 يونيه 1967 قانون يسري بموجبه قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على القدس) ثم تكرّست هذه السيطرة 
القانونية بقرار ضم مدينة القدس في 30 يوليه 1980» حين أقر الكنيست قانوناً أساسياً يعتبر القدس الكاملة والموحّدة عاصمة 
لإسرائيل). ثم شرعت بعد ذلك في استكمال التهويد حيث هوّدت القضاء النظامي والشرعي الإسلامي» ثم عملت على تهويد 
التعليم العربي من خلال إخضاعه لبرامج التعليم اليهودي. كما هوّدت اللوائح والإجراءات والقوانين التي كانت تحكم الأوضاع 
المهنية والتجارية والاقتصادية. ثم استكمالاً لهذه العملية» قامت بتغيير أسماء الشوارع والطرق والساحات واستبدلتها بأسماء 


ورغم أن القانون القاضي بضم القدس قد صدر بعد 18 يوم من احتلال المدينة» إلا أن عملية تغيير معالمها بدأت في اليوم التالي 
للحربء حين قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم 135 بيتاً يسكنها 650 شخصاً في حي المغاربة» وهدمت مسجدين في المنطقة 
نفسها و200 بيتاً ومخزناً كانت تقع في المنطقة الحرام. وفي الأيام المعدودة اللاحقة هدمت 38 بيتاً ضمنها 14 بيتاً من البيوت 


الأثرية التي تُعتبّر من معالم المدينة القديمة. وعلقت تميمة الباب) ميزوزاه) على أبواب القدس باعتبار أنها «بيت» اليهود. 


وحتى يمكننا فهم عملية تهويد القدس يجب أن نراها لا باعتبارها عملية التهام عشوائية نهمة» وإنما باعتبارها مخططاً بارداً له 
أهدافه الواضحة ويُترجّم من خلال إجراءات محدّدة. هذا المخطط يهدف إلى "تأسيس القدس الكبرى الموسعة:» اليهودية الخالصة: 
كتلة استيطانية ضخمة تُمزّق وإلى الأبد الوحدة الجغرافية للضفة الغربية" (كما ورد في إحدى وثائق حزب الليكود). ويستهدف 
هذا المخطط أن تكون القدس الكبرى عام 2000 بمنزلة متربو ليتان» تمتد غرباً باتجاه تل أبيب» وجنوباً باتجاه حلحول والخليل؛ 
وشمالاً إلى ما وراء رام الله»ء وحتى حدود أريحا شرقاً. وكل هذا يعني ضم حوالي 1250 كم (ثلاثة أرباعها من الضفة الغربية)» 
وأن تبلغ مساحة القدس الكبرى 9721 من مساحة الضفة» بحيث يبلغ طول المدينة 45 كم وعرضها 25 كم. 


ولتنفيذ هذا | لمخططهء قامت القوات الإسرائيلية ابتداءً بتشريد حوالي 60 ألف ذ فلسطيني وأ صبحت ممتلكاتهم وأراضيهم, وفقاً 
لقانون أملاك الغائبين» عُرضة لعمليات استيلاء متواصل عليها. وحرصت السلطات الإسرائيلية على استغلال القانون السابق 
وقانون الاستملاك للمصلحة العامة من أجل مصادرة الأراضي العربية التي لم يمكنها الاستيلاء عليها "بصورة قانونية" بدونهما. 


واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضي تُقدَّر في مجموعها بحوالي 9040 من القدس المحتلة في 1967 وأقامت عليها ؛ 

مستعمرات ومستوطنات وأحياء ومصانع ليصل عدد اليهود في نهاية السبعينيات فيها إلى 19 ألف يهودي. كما صادرت أيضاً 

0 دونم لبناء وتوسيع أحياء عديدة مثل نافي يعقوف وراموت وإيست تيلبوت» وفي عام 1990 تمت مصادرة بضعة آلاف 
دونم لتوسيع أحياء قديمة وبناء مطار دولي. وفي عام 1995 استولت السلطات على 4400 دونم بهدف دعم الاستيطان» وهو ما 
كان نتنياهو يُعنى بتنفيذه. وإذا كان للفلسطينيين حسابياً في نهاية 1995 حوالي 921 من أراضي القدس فإن النسبة الفعلية بعد 

حذف المناطق الوعرة وخلافه تصل إلى 9,4 فقط من القدس. وقد بلغ مجموع سكان القدس عام 1993 حوالي 555 ألف نسمة 
منهم 155 ألف فلسطيني مقابل 400 ألفاً من الإسرائيليين. ورغم هذا لا يحصل الفلسطينيون إلا على 905 فقط من موازنة بلدية 
القد 

سر). 


وكانت السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً على بناء العرب لمساكنهم حيث لم تكن تسمح لهم إلا ببناء 9056 فقط من الدونم في 
حين كان يُسمّح في المساحات المملوكة لغير العرب ببناء تزيد نسبته على 90300»: حيث كانت تسمح ببناء أبنية شاهقة» أما 
المناطق العربية فكان معدل الارتفاع فيها لا يزيد عن طابقين أو ثلاثة. وفي السنوات الخمسة والعشرين التالية لحرب 1967 
شكلت الوحدات السكنية الفلسطينية 9012 من 72 ألف وحدة سكنية يُنيت في القدس الكبرى. 


وقد شهدت عملية التهويد من ناحية الإسكان طفرة بعد مجىء رئيس الوزراء الليكودي بنيامين نتنياهو للحكم في إسرائيل. وكان 
أول ما شرعت فيه حكومته بعد توليها الحكم أن استكملت مشروع شارون القديم الذي يقوم على إقامة 26 بوابة حول القدس. 0 
المشروع الذي كان قد وضعه إبان حكومة شامير الليكودية مستهدفاً به سد الفجوات الموجودة ة في الطوق الاستيطاني الإسرائيلي 
داخل الأحياء الفلسطينية» ؛ بإقامة تجمعات سكنية يتم من خلالها الدمج التام بين شرق المدينة وغربها وتحويل الأحياء العربية إلى 
جيتوات فقيرة معزولة» يتم تفتيتها إلى وحدات سكنية صغيرة جداء كما كان يهدف المخطط إلى إنجاز تطويق القدس بالحزام 
الاستيطاني. وتقوم طريقة شارون في العمل الاستيطاني على ثنائية الأحزمة والبؤر لتطويق التجمعات الفلسطينية بالمستوطنات 
والأحياء اليهودية» ثم الاندفاع في تركيز هذه البؤر (التي لن تلبث حتى تتوسّع) لثّفتت ما تبقَّى من تجمعات عربية. 


ولم تَسلّم آثار المدينة من عملية التهويد التي سارت في مسارين متوازيين ن أولهما الاتجاه لتصفية الآثار الإسلامية بسبب طابعها 
الواضك: وهو مات أغليه عن :طريق الهدم والجرف أ كحت مسوّى الكشف .عقن الحدانالكوبي للحرع القذين و كلك العائظ 
الجنوبي» حيث أزيلت بعض الآثار لهذا الغرض وتصدّعت أخرى بسبب الجهود نفسها. 


ولقد استخدمت إسرائيل أساليب مختلفة لتحقيق هذا الهدف؛. آخرها حفريات بطول 400 مترء بزعم البحث عن قواعد الهيكل 
وإنشاء نفق طولي تحته يصل إلى بيت لحم بمحازاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى. وتستخدم إسرائيل آليات ضخمة وأجهزة 
تحدث موجات اهتزازية عنيفة (بدلاً من الحفر اليدو ي) بهدف تقويض دعائم المسجد. وعلى مستوى مواز تحرص إسرائيل على 
تهويد الآثار غير الإسلامية ونسبتها إلى ما تسميه «التاريخ اليهودى». 


ومن أهم الآثار التي تعرضت لعملية تدمير» وكانت مُستهدّفة من قبّل الجرافات الإسرائيلية؛ المسجد الأقصىء. حيث يبقى وجوده 
تعبيراً عن هوية وتاريخ وعقيدة. وبصرف النظر عن محاولات التسلل للمسجد أو المطالبة بفتحه لليهود لأداء صلواتهم دون قيد» 
فإن هناك محاولات جادة لتخريبه ومن ثم هدمه. فمحاولات الاقتحام وفتح النيران العديدة في المسجد أصابته بالعديد من التشققات 
والتصدعاتء وقد تم إحباط العديد من محاولات المتطرفين تفجير المسجد بسبب ارتفاع التكلفة الساسية والأمنية لمثل هذه 
التصرفات» وكان أخطرها ما تم إحباطه في 27 يناير 1984 حيث حاولت جماعة مسلحة يهودية تسلق جدار الحرم القدسي من 
الناحية الشرقية لكن الحراس تنبِّهوا للأمرء وهو ما أدَّى إلى هروب المقتحمين مخلفين وراءهم كمية كبيرة من القنابل 
والمتفجرات. كما أن محاولات حرق المسجد الأقصى معروفة»؛ وكان أبرزها الحريق الذي تم في 15 سبتمبر 1969 والذي أدانه 
قرار مجلس الأمن رقم 271. إلا أن أخطر خطط الهدم هي تلك الكشوف الأثرية المزعومة والتي لم تتوقف حتى مع صدور قرار 


الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15/36 الصادر في 28 أكتوبر 1981 والذي يطالب إسرائيل بالكف عن هذا العبث. وتتطلع 
بعض العناصر الدينية الصهيونية إلى إعادة بناء الهيكل (ليحل محل المسجد الأقصى). 


ويعيش بمدينة القدس حالياً 564 ألف نسمة منهم 413.7 يهودي) أي حوالي 9010 من سكان إسرائيل اليهود) بنسبة 9073.3 
و150.6 ألف غير يهودي بنسبة) 26.790 يُلاحَظ أن تعداد القدس عام 1967 كان حوالي 266.300 نسمة» فزاد عدد اليهود 
بنسبة 9099 ولم يزد عدد السكان غير اليهود عن 9020). وفي ظل التوسعات الصهيونية في المدينة فإن مساحتها أصبحت 
تعادل عُشر مساحة الضفة الغربية. وهذه الزيادة المشار إليها لم تأت نتيجة تكثيف تهجير اليهود أو ارتفاع معدلات الخصوبة 
بشكل كبير بين الجماعات اليهودية في إسرائيل؛ بل أتت من خلال محاولة التحكم العددي في السكان الفلسطينيين من خلال 
مجموعة من الآليات مثل التهجير والإخلاء والإرهاب» والتضييق عليهم في مستوى معيشتهم» ومن خلال التضييق في إصدار 
تراخيص البناء» كما أسلفنا. 


وقد استطاعت إسرائيل في اتفاقها مع منظمة التحرير الفلسطينية (إعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني الصادر في 13 سبتمبر 
3) تأجيل بحث موضوع القدس إلى ما بعد عامين من الحكم الذاتي الفلسطيني أي حتى قبل يونيه 1996 (حيث كان 
المُفترض أن تبدأ المفاوضات النهائية في منتصف عام 1996) وذلك ضمن موضوعات مهمة أخرى) اللاجئين - السيادة - 
المستوطنات - المياه). 


ومع هذا وافقت إسرائيل في تشرين الأول 1993 على الاعتراف بأن كل المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية؛ وكذلك 
الأماكن المقدّسة لدى المسيحيين والمسلمين» ؛ تقوم بدور حيوي بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين» » واستناداً إلى ذلك تعهدت إسرائيل 
بعدم المساس بأنشطتها. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل مصطلح «القدس الشرقية» في إطار معناه 
الجغرافي والاجتماعي وفي إطاره السياسي أيضاً. وتقوم 13 مؤسسة فلسطينية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية بممارسة أنشطتها 
المختلفة في القدس. ويُعَدُ بيت الشرق أهم هذه المؤسساتء وقد بدأ العمل فيه منذ انعقاد مؤتمر مدريد في عام 1991» كمركز 
لقيادة الوفد الفلسطيني لمحادثات السلام» وكمفوضية سياسية غير رسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مجال العلاقات الخارجية. 
وتُجرىء في الأساسء في هذه الدائرة مراسم يُقصّد منها إظهار الهوية العربية للقدس الشرقية. وقد استلم فيصل الحسيني مهمة 
معالجة شئون القدس بتكليف من سلطة الحكم الذاتي» بمرتبة وزير غير رسمية» لتجاوز القرار الإسرائيلي الذي يحظر على 
السلطة الفلسطينية العمل من داخل حدود مدينة القدسء كذلك بدأ جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني» في ممارسة نشاطاته في المدينة. 


ورداً على النشاطات الفلسطينية داخل مدينه ة القدس أقر الكنيست الإسرائيلي في السادس والعشرين من ديسمبر 2104 قانوناً 
بمنع السلطة الفلسطينية من مزاولة نشاطاتها داخل أراضي إسرائيل؛ واستناداً إلى القانون نفسه في القدس أيضاً. وفي مايو 
أمرت إسرائيل بإخلاء جزء من المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس. كذلك أسرعت في تنفيذ خطط إسكان مختلفة» 
مثل خطة الإسكان في جبل السور جنوبي المدينة. 


ويُلاحَظ أن عمليات التهويد والتوسع أخذت في التسارع قبل حلول مناقشات الوضع النهائي التي كان من المفترض إجراؤها في 
منتصف عام 1996» بهدف تغيير وضع القدس من الناحية البنيوية. وكما قال أحد المسئولين الإسرائيليين: "سيستحيل على السيد 
عرفات أن يَزْعُم أن القدس الشرقية عاصمته. قد ينجح في القيام بعمل رمزيء غير أن عمليات البناء التي قمنا بها ستجعل تقسيم 
المدينة من جديد أمراً مستحيلا". 


وقد جرت محاولة التباحث مع الطرف الفلسطيني بصورة غير رسمية لاختبار نياته» وهو ما كشفته الصحف الإسرائيلية أخيراء 
وينص على إشراف فلسطيني على المسجد الأقصى والقبول بجعل ثلاث قرى من منطقة القدس هي أبو ديس والعيزرية والسلوان 
عاصمة للضفة الغربية وقطاع غزة التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية وطبقاً لمخطط العمل فإن هذه القرى الثلاث ستحمل اسم 
«القدس» أما بقية القدس الشرقية والغربية فستحمل اسم» أورشليم». 


وقد ربكل نتيا قو فى حلي الم ايداكا :ونكت هذه المزاية حدقي تر يبي تاريخ القس: وتحرك بمزيد من الإثارة في مسألة النفق 
ومنطقة رأس العامود التي هدف منها منع التواصل بد بين القرى الثلاث المذكورة والمسجد الأقصى. 


بيت المقدس 
ماع لدكنامرعل 
انظر: «القدس». 


أورشليم 
مدع دكبرعل 
«أورشليم» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى القدس باعتبارها فكرة دينية. (انظر: «القدس»). 


الباب الثامن: عصر الآباء 


عصر الآباء (المرحلة البطريركية) (2100 - 1200 ق.م) 

جات ته 

يُشار للاباء أحياناً بأنهم» البطارقة» وهي من الكلمة الإنجليزية «باتريارك»» وهي من اليونانية «باترياركا»( «باتر» بمعنى 
«أب»» و«باتريا» بمعنى «عائلة»» و«أركين» بمعنى «يحكم»). 


وتشير كلمة «الآباء» في الكتب اليهودية إلى آباء اليهود: إبراهيم وإسحق ويعقوبء وهم الذين تلقوا وعوداً إلهية بأن تكون أرض 
فلسطين من نصيبهم؛ كما تشمل الكلمة أحياناً موسى وهارونء بل آدم ونوحاً. وهؤلاء» رغم تلقّيهم هذه الوعودء لا يُعَدُون أنبياء 
بعكس الحال ف في التراث الإسلامي. ولقب «آباء» يعني أنهم كانوا بمنزلة رؤساء وشيوخ لقبائلهم وعشائرهم يرتبطون بها برباط 
الدم والنسب والعزق. وفي العهد الجديدء تنطبق الكلمة على إبراهيم؛ وعلى أبناء يعقوب الاثنى عشرء وعلى داود. وَيُّعَدٌ يعقوب 
أهمهم في التراث اليهوديء ذلك أن إبراهيم وإسحق قد أنجبا ابنين شريرين هما إسماعيل وعيسوء أما يعقوب (يسرائيل) فلم ينجب 
سوى الأخيار. 


لق سس بر م يت ير و لي ل كبا أ هذه 
العسافة خدب هذا الرأي: ا ا ا جا لفان أور ناض 


للاباء ويشير 9 وثائق تاريخية تدعم وجهة نظره. 


وعلى أية حال» يمكن تحديد بعض السمات الأساسية لهذه الفترة» ويبدو أن العبرانيين كانوا أساساً شعباً رعوياً متجولاً من مكان 
إلى آخرء يضرب خيامه على حواف المدن الكنعانية (تكوين 6/12» 18/33» 21/35»: 25/26: 18/14 - 20) ويتمتع برعاية 
الملولك الكنعانيين. وثمة نظرية أخرى تقول إنهم لم يكونوا رعاة وإنما كانوا يعيشون من الأرباح التي يحققونها من التجارة؛ وأنهم 
كانوا يوجدون على طرق القوافل» وأنهم باعتبارهم شعباً متجولاً لم يكونوا منعزلين إثنياً. وهؤلاء يرون أن أصول الآباء ترجع 
إلى الآراميين» بل إن قبيلتين من القبائل العبرانية كانتا تريان أن دماء مصرية تجري في عروقهماء فقبيلتا إفرايم ومنْسّىء تنتسبان 
إلى ابنى يوسف من زوجته المصرية حيث لم يكن التزوج من الأجنبيات أمراً مُحرّماً بعد فإبراهيم يتزدّج هاجر المصرية ويهودا 
يتزوج كنعانية. وكما تقدّم؛ فقد تزوّج يوسف مصرية» وتزوّج موسى مَذيّنية. 


والخلفية الحضارية لفترة الآباء خلفية سامية سديمية» فمن أور الكلدانية أو حران انتقل إبراهيم إلى كنعان لشراء مقبرة» ثم استقر 
في مصر بعض الوقتء ثم خرج منها. وكذا خرج يعقوب إلى مصر واستقرٌ فيها هو وابناؤه؛» ثم خرجوا مرة أخرى إلى كنعان 
واستقرُوا مع القبائل العبرانية التي لم تكن قد غادرتها. وثمة روابط كثيرة تربط الآباء بالآراميين والمصريين. 


ولم تكن حضارة العبرانيين في تلك الفترة بدائية» ولكنها لم تكن قط أصيلة أو فريدة. ولأنهم شعب متجوّلء لم تكن لهم هوية 
حضارية محدّدة بعد. إذلم يكونوا يخضعون لأطر سياسية أو كهنوتية ثابتة» ولا ينتمون لتراث حضاري مركب كما كان الحال 
مع شعوب المنطقة. لكن كان في مقدورهم استيعاب جوانب من حضارات المنطقة بسهولة ويسرء وخصوصاً أن بنية التجمّع 
العبراني في ذلك الوقت كانت تشبه في كثير من الوجوه البناء القبلي للشعوب السامية الأخرى ىق 


وبعد موسىء تصل فترة الآباء إلى نهايتها مع تَوقف الشخصيات الأسطورية التي تجسد فترة زمنية غير محدّدة المعالم عن _ 
الظهور. ومع وصول التغلغل العبراني في أرض كنعان إلى نهايته؛ استقر العبرانيون على شكل جيوب غير متصلة جغرافياً 
تحيط بها الشعوب الأصلية. فظل الكنعانيون في الأودية مزارعين كما كانواء وشغلت الشعوب الأخرى أماكن مختلفة. وقد ظلت 
القدسء على سبيل المثال» يبوسية حتى عهد داود» وتّزامَن استيطان العبرانيين في فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد مع 
حركات استيطانية أخرىء إذ استقر العموريون في شرق الأردن؛ والآراميون في سورياء وشعوب البحر (الفلستيون) في ساحل 
فلسطين الجنوبي. 


ولقد كانت عبادة الآباء مختلفة بشكل جوهوي عن العبادة اليسرائيلية واليهودية من بعدها. فالتوراة لا تُصوّر الآباء كمبدعين من 


الناحية الدينية» فهم لا يشنُون أية حرب على الوثنية ولا على عبادة الأصنام التي تصبح موضوعاً أساسياً في الفترة ة الموسوية. 
وتضم قصص الآباء أحداثاً تتنافى والقيم الأخلاقية التي وردت بعد ذلك في كتب العهد القديم الأخرى. فقد تزرّج يعقوب من أختين 
في وقت واحد (لاويين 8)) و قام إبراهيم ومن بعده إسحق بادعاء أن زوجته الحسناء هي أخته حتى يتكسب من ورائها. 
ويستغل يعقوب حاجة أخيه عيسو إلى الطعام في الحصول على بكورته» أي أسبقيته في الولادة» ويغتصب التركة من أخيه غشاً 
وخداعا. وزرع إبراهيم شجرة مقدّسة (تكوين33/21» وتثنية 21/16)» وأقام يعقوب أعمدة حجرية مقدّسة (تكوين 12/8 
و22»؛ و13/31 و45 - 52 و14/35» وخروج (23/24 الأمر الذي يدل على وجود عناصر وثنية في عبادتهم. ولا يوجد أي 
ذكر لأية أعياد. . ويُّقدّم الآباء التضحية والقرابين دون وجود كهنة أو معبد. ويّلاحَظ أن عبادة الآباء لا تدور في الإطار القومي 
الإقليمي الذي انّسمت به اليهودية بعد ذلك» فالآباء ينتقلون بحرية من مكان إلى آخر يعبدون الإله في أي مكان. ولا يُشار إلى 
الخالق باعتباره يهوه وإنما يشار إليه بأسماء أعلام بعضها لا يرد ذكره إلا بالإشارة إلى فترة الآباء مثل: «إيل عليون» أو «الإله 
العلي» (تكوين 18/14 22) و«إيل عولام» أي «الإله السرمدي» (تكوين 33/21).» وأكثر هذه الأسماء شيوعاً هو «شدَّاي» 
أي «الإله القدير» (تكوين 1/17» 3/28: 11/35). 


ورغم انفتاح العبرانيين النسبي في فترة الآباىء واستفادتهم من الشعوب الأخرى. فإنه يُلاحَظ أن ثمة موضوعين أساسيين يؤكدهما 
محررو الأسفار بإلحاح؛ وهما أن هذا الشعب المنحدر من هؤلاء الآباء سيصبح شعباً عظيماً (الشعب المختار)» ٠‏ وأن أرض كنعان 
(فلسطين - إرتس يسرائيل) هي أرضه (الأرض المقدّّسة). ويمكن تصوّر أن هذه المفاهيم الدينية قد تطوّرت في فترة لاحقة ولكعن 
محرري التوراة نسبوها إلى الاباء لفرض نوع من الوحدة الفكرية على العهد القديم» وحتى يصبح التاريخ وحدة متكاملة يرعاه إله 
يسرائيل. 

ويّشار ذ في التراث اليهودي إلى «الأمهات» أو «ماتريارك» ») (سارة وربيكا وراحيل) بأنهن «عاقرات» إن أن يشاء الإله أن 
يحملن ويلدن. وتؤكد حركات التمركز حول الأنثى في الغرب دور الأمهات. 


إبراهيم 

طم 

«إبراهيم» هو «أبرام» بالعبرية وتعني «الأب الرفيع» أو «الأب المتكرم». أما كلمة «إبراهيم» ويقابلها «أبورهام» فتعني 
«أبو الجمهور» (من الأمم) (تكوين 5/17). وقد تغيّر اسمه من أبرام إلى إبراهيم بعد أن رُزق ذرية. وإبراهيم أول الآباء: أبو 
إسماعيل وإسحق. وهو أيضاًء حسب الرواية التوراتية» أبو الشعب اليهودي. ويُستدل من قصص التوراة» ومن بعض الوثائق 
التاريخية» على أن إبراهيم ظهر نحو عام 1850 ق.م ولكن بعض المؤرخين يرون أنه عاش فيما بعد ذلك التاريخ وأنه دخل 
مصر في عهد الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة (في القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل الميلاد» أي في عصر 
الهكسوس). ومن ناحية أخرىء يُقال إن موطنه الأصلي مدينة حران في مملكة ميتاني الحورانية. وفي بعض الروايات الأخرى 
أنه نشأ في أور الكلدانية. ويُقال كذلك إنه ولد في أور ثم انتقلت أسرته إلى حران. وحسب الرواية التوراتية» تلقى إبراهيم في 
حران أول وعد إلهي بأن يخرج من صلبه شعب قوي وأن يُورّتْ هذا الشعب أرض كنعان» وهذا ما يُشار إليه بالعهد. ويعود 
الاختلاف في العهد القديم إلى نَعدّد المصادرء فالمصدر الكهنوتي يجعل أور مكان ولادته في حين يجعلها المصدر اليهودي حران. 


وتدل الروايات على أن إبراهيم كان يعيش مع أهله في الخيام حياة البدو الرعاة» وينتقل من مكان إلى آخر في أعقاب قبائل 
العموريين وغيرهم من الأقوام السامية التي هاجرت في تلك العصور من بلاد الرافدين وجزيرة العرب إلى سوريا وفلسطين. 
وتاكُر النقوش الكتابية التي عُثر عليها في بابل أسماء تشبه اسم إبراهيم كانت شائعة في صيغ مثل: إبراموه وإبمرام وإبراما. كما 
ترد في نصوص مدينة ماري أسماء عمورية معروفة مثل يعقوب وإسحق وإسماعيل ويوسف وبنيامين وهم من ذرية إبراهيم. 
ويُعَدَ ظهور إبراهيم بداية فترة الآباء في تاريخ اليهودية وكذا في تاريخ العبرانيين. 


رحل إبراهيم مع زوجته سارة وأبيه تارح وابن أخيه لوط من أور إلى كنعان (فلسطين) عن طريق تَدمُر فدمشق حتى وصل إلى 
شكيم حيث تلقّى الوعد الإلهي للمرة الثانية حسب الرواية التوراتية ثم إلى بيت إيل. 


قد انتقل إبراهيم بعد ذلك | بسبب المجاعة» ولكنه عاد إلى كنعان حيث تركه لوط بسبب الخلاف الذي نشب بيذ 
و إبرا هيم إلى مصر و ١‏ ن حيت در 1 : 
أرض المراعي. وقد أعقب هذه الواقعة تأكيد الوعد الإلهي للمرة الثالثة. ثم تحوّل إبراهيم بعد ذلك إلى قائد عسكري فأنقذ لوطاً 
)ابن أخيه)» وهزم أربعة ملوك. وعند عودته» باركه الملك الكاهن ملكي صادق (ملك القدس). 


ولما كانت سارة عاقراًء فقد استحّت زوجها على الزواج من هاجر المصرية التي أنجبت له إسماعيل. عندئذ أكد الإله وعده مرة 
أخرى لإبراهيم بأن إبراهيم وسارة سيخرّج من صلبهما عدة أمم وملوك (تكوين 1/17- 8) وقد تغيّر اسماهما من أبرام وساراي 
إلى إبراهيم وسارة ثم فرضت شعيرة الختان علامة دائمة على ميثاق الإله مع إبراهيم. ووعد الإله سارة بابن اسمه إسحقء وقام 
إبراهيم بتختين نفسه وبتختين إسماعيل وكل الذكور في أسرته. ثم جاءت البشرى لسارة بأنها ستلد إسحق. وذهب إبراهيم 
وأسرته إلى مدينة جرار. ثم أنجبت سارة إسحق. وقد دفعتها الغيرة إلى التخلص من هاجر وابنهاء فانصرفت هاجر مع إسماعيل 
وهو لا يزال بعد صبياً. وقد أراد الرب امتحان إبراهيم فأمره في الرؤيا بأن يضحي بولده؛ فلم يتردد في الامتثال للأمر. ولكن 


الإله افتدى الولد في اللحظة الأخيرة بكبش عظيم. وتلّقى إبراهيم الوعد الإلهي للمرة الأخيرة. واختلفت الآراء حول الذبيح: هل هو 
إسحق أم هو إسماعيل. وقد اتبع الطبري رواية التوراة التي تقول «خد ذ ابنك وحيدك الذي تحبّه إسحق « (تكوين2/22). إلا أن 
ل اك عد ا اح الب 1 1 الو ل 1 ا 
فاكترى إيرا فين من أده الكيري بحل الذى تق فية معارة المكفيلة حيت دقن زتيجته تاز: زد جو تفده المكان الذي لفل عر اا 
فيه بعد أن بلغ عمره مائة وخمسين عاما). ثم طلب إبراهيم إلى خادمه أن يذهب إلى حران ليجد زوجة لإسحق لأنه لم يكن 
يرضى أن يتزوج ابنه من امرأة كنعانية» فتزوج إسحق من رفقة وتزوج إبراهيم نفسه مرة أخرى من قطورة وأنجب منها عدة 
أبناء. ولكنه أوصى بكل أملاكه لإسحقء واكتفى بإعطاء أبنائه الآخرين هداياء حسب الرواية التوراتية. 


وتنسب التوراة إلى إبراهيم أخلاقيات نفعية. فقد ذكرت على لسان إبراهيم بمناسبة اعتزامه التوجه هو وزوجته سارة إلى مصرء 
هرباً من القحطه أنه قال: «... إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظرء » فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته 
فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختى ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك » (تكوين 11/12 - 13) وأضافت التوراة 
أن ذلك قد حدث فعلاً: « فأخذت المرأة [أي سارة] إلى بيت فرعون» فصنع إلى أبرام خيراً بسببها وصار له غنم وبقر وحمير 
وعبيد وإماء وأَنّن وجمّال » (تكوين 15/12 - 16). ثم أعادت التوراة هذه القصة ذاتها مرة أخرى حين نزل إبراهيم وامرأته 
معتريين .في أرط جر او :|3 :اخدها الحاكر» و لكده حينها اكتشكت الحشتة عن تراه على جداعه لف ولكنه في الوقت نفسه إغطام 

غنماً وبقراً وعبيداً وإماء وألفاً من الفضة ورد إليه امرأته) تكوين 0). وقد حدثت نفس القصة مع ابنه إسحق. وثمة تفسير جديد 
لهذه الواقعة يذهب إلى أن الرجل في الحضارة الحورانية» كان إن اعتز بزوجته وأراد أن يعبّر لها عن حبه؛ جعلها بمنزلة أخته 
وصار يشير إليها بذلك. ولكن العبرانيين القدامى نسواء كما هو واضحء المغزى الأصلي للقصة وجعلوا من التسمية اتجاراً 
بالعررض للحضول: على الثزوة! 


ورغم أن الدارسين يتحدثون عن إبراهيم باعتباره مُحطُم الأوثان بعد أن توصل إلى عبادة الإله الواحدء فإن عبادة إبراهيم كما 

في العهد القديم لم تكن هي نفسها عبادة يهوهء ذلك على الرغم من الميثاق الذي عقد بينه وبين الرب. فالإله يُعرّف في ديانة 
00 باسم «إيل شدَّاي» (أي «الرب القديم»)» .هنا يهوه فلم يظهر إلا في عهد موسى. ويُلاحَظ أن الميناق أو العهد بين الرب 
وإبراهيم يختلف عن العهد بين الرب وبين موسىء فالأول يشبه منحة ملكية لا لقي أية التزامات أو أعباء على الشعب بينما نجد 
أن العهد مع موسى تتبعه أعباء معينة. 


ويُصوّر إبراهيم؛ في الفلكلور اليهوديء جالساً على أبواب جهنم ليحمي أي يهودي مُختّن من دخولها. وترى الأجاداه أن إبراهيم 
اتبع الوصايا العشر وكل الوصايا والنواهي ومتطلبات الشريعة الشفوية رغم أنها لم تكن قد أنزلت بعد. وهو الذي فرض صلاة 
الصباح والأهداب (تسيت تسيت) وتمائم الصلاة (تيفلين). وقد كان ينسم بالتقوى وطاعة الإله والشجاعة والوفاء» وكان يشفع 
للمذنبين. وهو من أعظم الأنبياء حسب الرؤية التوراتية» إذ كان يتحدث الإله معه لا من خلال الأحلام أو الرؤى وإنما مباشرة. 
ولذاء فهو تجسيد للمقدرة الخارقة للحوار مع الرب. وتروي الأجاداه قصة إبراهيم ابن صانع الأوثان الذي يهرب إلى كهف في 
الصحراء حيث يتأمل في فكرة الخالق» وحينما يرى الشمس تصعد إلى كبد السماء يرى أن الشمس هى ربه. ولكنها تغرب فيظن 
أن القمر هو إلهه. ولكن النهار يأتي بالشمس مرة أخرى. ولذاء يتوصل إبراهيم إلى أنه لا الشمس ولا القمر إلهه. ونرة في كب 
المدراش والتلمود قصته. وقد ذاعت شهرته في رأي الأجاداه بسبب نقود سْكّت باسمه عليها صورته. وكان يُعلّق على رقبته 
حجراً كريماً اجتذب إليه الجماهير لأن كل من كان ينظر إليه كان يشفى من الأمراض. وقد كان إبراهيم سخياً يخدم ضيوفه بنفسه 
ويعلمهم أن يحمدوا الإله بعد كل وجبة. ولذاء كان يُعَد من أوائل المبشرين. ويقرّر التلمود أن إبراهيم قد عوقب في مصرء كما 
استُعبد أبناؤه لأنه سمح بتجنيد العلماء في الخدمة العسكرية وتردّد في تختين نفسه. أما في الكتب الخفية» فهو مُوْسّس مدن على 
طريقة اليونانيين. 


ولبعض الفلاسفة اليهود رؤيتهم الخاصة لإبراهيم» ففي رأي موسى بن ميمون أن إبراهيم قد وصل إلى أعلى درجات النبوّة (مع 
استثناء مو سى)» وهو أول من توصّل إلى فكرة الخلق من العدم من خلال التأمل» وأول من توصّل إلى الإيمان بالإله من خلال 
التفكير العقلي. أما يهودا اللاوي» فيرى أن إبراهيم علامة على أن أعضاء جماعة يسرائيل لهم قوة إلهية خاصة تُمكٌنهم من 
الدخول في حوار مع الرب» وأنها مقدرة يتّسم بها آدم وورثها عنه إبراهيم وانتقلت إلى موسى ثم إلى الأنبياء ومنهم إلى الشعب 
اليهودي كله. وفي الثراث القبَاليه يُعَدُ إبراهيم التجلي الثوراني الرابع أو الحسيد أو الرحمة. 


إسماعيل 

اع صطا]طاةا 

اسم «إسماعيل» من عبارة عبرية تعني «الإله يسمع». وإسماعيلء أكبر أبناء إبراهيم من هاجر المصرية جارية سارة؛ سُمّي 
بهذا الاسم بأمر من الإله» وتم تختينه وعمره ثلاثة عشر عاماً. وعد الإله إبراهيم بأن يجعل من نسل إسماعيل أمة كبيرة من اثنى 
عشر أميراً (تكوين 20/17). ورغم أن إسماعيل كان الابن البكر لإبراهيم؛» فإن سارة اضطهدت هاجرء حسب الرواية التوراتية» 
فهربت الأم وابنها في برّية بئر سبع جنوبي فلسطين. وكانا على وشك الهلاك من الظمأ حين أرى الإله هاجر بئر ماء ووعدها 
بأن ابنها إسماعيل سيصير أبأ لأمة كبيرة. ثم طرد إبراهيم هاجر بسبب غيرة سارة؛ فتزوج إسماعيل امرأة من أرض مصرء 


فأنجب اثنى عشر ابناً هم الذين أصبحوا آباء القبائل العربية. وتزوجت ابنته محلة أو بسمة من عيسو الذي اشترك مع إسحق في 
دفن أبيهما. 


ويركز العهد القديم على عدم نقاء دم إسماعيل؛ فهو أولاً من أم مصرية؛ ثم إنه تزوج هو نفسه من مصرية؛ واندمج نسله مع 
المَذيَنيين والمؤابيين» الأمر الذي جعلهم خصوماً للعبرانيين على الدوام. وقد تم استبعاده من الميثاق الذي عُقد بين إبراهيم والخالق 
والذي ورث بموجبه نسل إبراهيم أرض كنعان. ويشير سفر التكوين (12/16) إلى أن إسماعيل « يكون إنساناً وحشياً. يده على 
كل واحد ويد كل واحد عليه»» أي أنه سيكون ضد كل الناس وكل الناس ضده. وتّصوّر الأجاداه إسماعيل شخصيةٌ شريرة فشل 
إبراهيم في تربيته» فهو يفسد النساء ويعبد الأوثان ويحاول قتل إسحقء ولكنه ماهر في استخدام السهم والقوس. تزوج من امرأة 
مؤابية» وحينما زارهما إبراهيم كان إسماعيل غائباً. ولم تكرم الزوجة المؤابية وفادته» فترك إبراهيم له رسالة بأن علسه» أي 
إسماعيل» أن يُغيّر وتد خيمته. ففهم إسماعيل مضمون الرسالة» وطلق زوجته وتزوج كنعانية تُسمّى فاطمة (!). وقد ندم إسماعيل 
و ب لس عر موس سر وتعار إشما عل ذا العري وقد 
العاملات الغربيات اللاتي يمان فيها اننم اركرقيياة فاطمة» 


والواقع أن صورة إسماعيل كرجل وحشي مُستبعد من الميثاق هي الصورة الكامنة وراء كثير من الادعاءات العنصرية 
الصهيونية تجاه العربء والكامنة أيضاً وراء الموقف الصهيوني منهم. 


إسحق 

533آ] 

«إسحق» هو ابن إبراهيم» وثاني الآباء. والتسمية من كلمة «صحّق» العبرية بمعنى «ضحك». وقد جاء في العهد القديم أن 
إبراهيم وسارة ضحكا حينما أخبرهما ملاك الرب بأنهما سيُررَّقان طفلاً في شيخوختهما. وحسب الموروث الديني اليهودي» ورث 
إسحق (وليس شقيقه البكر إسماعيل) العهد الإلهي. وكانت محنته الكبرى حينما أمر الإله إبراهيم بأن يضحي به (وليس 
إسماعيل). وقد ورد في سفر التكوين العبارة التالية: "خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق" (2/22). ومن الواضح أن كلمة 
«إسحق» تم إقحامهاء لأن إسحق لم يكن في وقت من الأوقات ابنأ وحيداً كرف ع كين اناسل فل عن ارد الوحيد 
إبراهيم لمدة ثلاثة عشرة عاماً إلى أن رُزق بإسحق). 


وقد أرسل إبراهيم خادمه إلى خُرَانٍ ليأتي لإسحق بزوج من أهله وعشيرته حتى لا يتزوج من كنعانية» فتزوج إسحق من رفقة 
التي ظلت عاقراً لمدة عشرين عاماً ثم ولدت له توأمين هما عيسو ويعقوب. وانتقل إسحق إلى جرار بسبب المجاعة. وقد تشبّه 
بأبيه في إظهار زوجته (حسنة المنظر) باعتبارها أخته» وذلك لكي ينجي نفسه وينال من وراء ذلك رزقاً. وظهر الإله لإسحق في 
بئر سبع ووعد بأن يباركه. وبنى إسحق مذبحاً للرب هناك. 


ويظهر إسحق شخصيةً سلبية ساذجةً بسيطةً لا يدرك نوايا الآخرين ن الشريرة. وقد أحب ابنه عيسو في حين أحبت رفقة يعقوب. 
وفقد إسحق بصره في شيخوخته. وحين أراد أن يبارك ابنهما عيسو وطلب إليه أن يُعدّ له طعاماً من صيده؛ استغلت رفقة علّة 
زوجها وتآأمرت مع يعقوب على أن ينتحل شخصية أخيه ويتقدم إلى أبيه بطعام تُعدّه هي باعتباره طعام الصيد الذي جاء به أخوه. 
معتمدة في ذلك على كلال بصر إسحق لشيخوخته. ونال يعقوب بذلك البركة التي كانت من حق أخيه (تكوين 1/27 - .(29 وقد 
مات إسحق في حبرون (الخليل) ودفنه ابناه في مغارة المكفيلة بجوار زوجته. 


وليس لإسحق أهمية كبيرة ذ في التراث الديني اليهودي على عكس أبيه إبراهيم وابنه يعقوبء فيما عدا ارتباطه بفكرة التضحية. 
ويرى بعض دارسي العهد القديم أن أهميته كانت أكثر بروزاً في نسخ العهد القديم التي فُقدت. 


وجاء في الأجاداه أن إسكق ولد يوم غيد الفصح وآن كثيزاً من النشاء العاف اكد كد حمان كي يوه ابولذة حرت سسكاحك التق 
الملائكة التي أمسكت بيد إبراهيم قد بكت وسقطت دموعها على عينيه فكُفَ بصره. 6ه 


إلى الشخيناه. وقد فسّر بعض الحاخامات فقدانه البصر بأنه أطال النظر في ابنه عيسو الشرير. 


عيسو 

لاج55] 

أسم «عيسو» ليس له اشتقاق في العبرية وهو في الغالب أسم أدومي. وكان عيسو أيضاً يدض «أدوم» أي» الأحمر». وسْمّي 

بذلك لأنه ولد أحمر كفروة الشعرء ؛ وهو الابن الأكبر لإسحق من رفقة» وتوأم يعقوب. وكان عيسو صياداً ماهراً. وقد عاد ذات يوم 
من الصيد جائعاً ووجد أخاه يعقوب يطبخ عدساًء فباعه يعقوب صحن العدس ببكورته (أي حق الإرث باعتباره البكر). ولما شاخ 
إسحقء أراد أن يبارك عيسو ابنه المفضّل. ولكن رفقة ساعدت يعقوب على خداع أبيه» حيث استغلا عاهة الرجل العجوز» ونال 
يعقوب البركة ثم فر خوفاً من عيسو. وعند عودته غفر له عيسو وعرض عليه أن يعيش معه. تزوج عيسو من امرأتين حيثيتين 


ثم تزوج محلة ابنه إسماعيل. وقد ركز سفر التكوين على هذه الوقائع التي تدل على أن نسله فَقَد نقاءه العزقي. 


ويُعَذُ يعقوب وريثاً للعهد الذي مُنح لإبراهيم وإسحق بدلاً من عيسو. واستوطن عيسو سعير التي سْمّيت «بلاد أدوم» ويُسمّى 
جبل سعير «جبل أدوم» أيضا. ويُعَدٌ عيسو أبا الأدوميين» وهو شعب كان يخافه العبرانيون ويحتقرونه في آن واحد». وعلاقة 
العبرانيين بهم تشبه علاقة يعقوب بعيسو. 


ويُشار إلى عيسو في الأجاداه بأنه شقيق يعقوب وعلى اعتبار أنه أدوم وروما التي كانت تُقرَن دائماً بأدوم. وترى الأجاداه أن 
عيسوء من حيث هو توأم يعقوب؛ كان شخصاً شريراً يَعبْد الأوثان ويرتكب الزنى والقتل. أما عيسو من حيث هو أدوم؛ فقد جاءت 
من صلبه بعض الشخصيات الشريرة مثل هامان. أما عيسوء من حيث هو روماء فإنه يرتكب العديد من الجرائم فيخدع إسحق بأن 
يعطيه لحم كلاب ليأكله» وهو لا يغفر ليعقوب؛» كما جاء فى الرواية التوراتية» ولا يقبله وإنما يعضّه. ولكن رقبة يعقوب أصبحت 
صلبة كالعاج» فتساقطت أسنان عيسو. وبحسب الأجاداه» فتل عيسو أثناء جنازة يعقوب وهو يقاتل على الميراث. 


يعقوب 

0مع36ل 

«يعقوب » اسم عبري معناه «يعقب» أو «يمسك العقب» أو «يحل محل». ويعقوب هو ثالث آباء اليهودء وهو ابن إسحق وَجَد 
اليهود الأعلى وتوأم عيسو الأصغر. أمسك بكعب قدمه (بالعبرية: عقب)؛ ومن هنا كان اسمه (تكوين 26/25). وتوجد قصتان 
أساسيتان في حياة يعقوب أولاهما أنه حينما عاد عيسو من الصيد جائعاً متعباً وجد أخاه يعقوب قد أعد طعاماً فسأله شيئاً مما أعدّ 
فانتهز يعقوب الفرصة وباعه طعاماً نظير بكورته (أي أسبقيته في الولادة)» وبحكم الشريعة كان الأكبر هو الذي يرث الزعامة 


بعد الأب, 


أما القصة الثانية» فهي قصة البركة التي اغتصبها يعقوب» إذ لما كبر إسحق وضّعف بصره.» اتفق يعقوب مع أمه رفقة على 

مغافلة الأب لكي يدعو له بدلاً من أخيه عيسوء فتم له ذلك بأن انتحل شخصية أخيه؛ ونال بركة ليست من حقه: إذأن إسحق دعا 
له بأن يكون الأنبياء من ذريته. ولما أحسنَ إسحق بالأمر» طلب إلى يعقوب الخروج فخرج فاراً من غضب أخيه إلى بيت أسلافه 
الآراميين» وقيل إن أمه هي التي طلبت إليه أن يلحق بخاله مخافة أن يقتله أخوه عيسو. وقد حصلت أمه على موافقة إسحق على 
سفره بحجة أنه قد يتزوج بإحدى بنات الحيثيين (ويُلاحَظ أن يعقوب يظهر دائماً بوصفه راعياًء أما عيسو فهو صياد بدوي مغير). 


ورغم أخطائه وخداعه؛ فقد أراه الإله رؤيا مجيدة إذ رأى ملائكة يصعدون ويهبطون على سلم؛ ووعده الرب بأن يعطيه الأرض 
التي كان متغرباً فيهاء وحين استيقظ يعقوب سمَّى المكان «بيت إيل». خرج يعقوب إلى آرام من أرض العراق. وقد جاء على 
لسانه: « إن كان الإله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه» وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبس» ورجعت بسلام إلى. 
بيت أبي» يكون الرب لي إلهاً ») تكوين 20/28 - 21)» وهو قول يعني ضمناً أن الإله» إن لم يقبل الصفقة لن يقبله يعقوب رباً. 
ووجد يعقوب راحيل عند البئر فأحبهاء وخدم أباها لابان سبع سنين مهرأ لها حتى إذا ما حان وقت الزواج احتال عليه لابان 
وزوّجه ليئة» فاضطر إلى خدمته سبع سنين أخرى وتزوج من زاحيل» وتروج أيضاً من خادمتيهماء ثم خدم ست سنين أخرى 
نظير أجر ولكنه خدع لابان في هذه الفترة حتى فاق ثراؤه ثراء سيده ثم ة فر إلى كنعان» وقد انتهزت راحيل الفرصة وسرقت 
الأصنام (الترافيم) من أبيها. 


ارتحل يعقوب نحو كنعان (فلسطين). وفي الطريق» صارعه شخص حتى طلوع الفجر وانخلعت فخذه. وقبل أن يطلقه باركه . 

وقال له: « لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الإله والناس وقدرت ». ودعا يعقوب المكان فنيئيل أي 
«وجه الإله» لأنه قال: « إني نظرت الإله وجهاأ لوجه ونجّيت نفسي » (تكوين 22/32 - 32). والقصة تشبه من بعض الوجوه 
قصصاً مماثلة في الحضارات الوثنية مثل الحضارة اليونانية. ففي إلياذة هوميروس يجرح ديوميدس الرب آريس بمساعدة أثيناء 
ولكن يعقوب يهزم ربه دون عون أو مساعدة. 


ثم طلب يعقوب العفو من أخيه عيسو الذي انطلق إلى أراضيه في جبل سعير (أدوم). أما يعقوب» فإنه بعد أن اتجه إلى أرض 
كنعان» اشترى أرضاً عند شكيم. وعند هذه النقطة» يروي العهد القديم قصة دينة ابنة يعقوب من زوجته ليئة التي أحبها شكيم بن 
حمور الحوي وأقام معها الصلة الجنسية؛ وقد أبدى أبوه رغبة ابنه في الزواج منها أي كان صداقها معلناً بهذا رغبته في أن 
يصاهر قومه قوم يعقوب» فوافق بنو يعقوب على ذلك بشرط اختتان الذكور من أبناء المنطقة قائلين: «... إن صرتم مثلنا بختنكم 
كل ذكرء نعطكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم» ونسكن معكم ونصير شعباً واحداً» وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي» 
(تكوين 15/34 - 17). وقبل الحويون) وهم من الأقوام الكنعانية) الشرط ونفذوه بأمانة. وتم الزواج وأفسحوا ليعقوب وأهله 
المقام بينهم. ات ب ع اوور ا سار حود ‏ او متس يو 0 
على المدينة لأن أهلها نجسوا أختهم؛ وقتلا كل ذكرء وقتلا حمور وابنه شكيم بحد السيف وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا. ثم أتى 
بنو يعقوب ونهبوا المدينة: « غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه. سبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل 
أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت» (تكوين 34/25 - 29). وغضب يعقوب مما حدث لا لآنه ينطوي على الغدر وإنما لآأنه 


«نفر قليل فيخشى أن يجتمع عليه الكنعانيون والفرزيون ويضربوه فيبيد هو وبيته » (تكوين 30/34). 


ثم ظهر الإله ثانية ليعقوب مؤكداً له تغيير اسمه إلى يسرائيل ومجدداً العهد الذي أقامه مع إبراهيم. ولقد ولد ليعقوب اثنا عشر ولداً 
منهم أحد عشر في آرام أصبحوا القبائل العبرانية الاثنتي عشرة» وبذلك يكون يعقوب هو أبا اليهود الحقيقي الذي يتسمّون باسمه. 


وعندما حلت المجاعة أرض كنعان» خرج يعقوب إلى مصر) هو وأولاده حسب إحدى الروايات) حيث كان يوسف قد هاجر من 
قبل» فعاشوا حياة تتسم بالمعاناة» ربما تكفيراً عن خداع يعقوب لأبيه وسرقته حق الوراثة من أخيه كه كال نيا لقا 1 
مصير أبنائه حتى وفاته. وتحضره الوفاة في مصر فيستأذن يوسف الفرعون في الخروج إلى كنعان ليدفنه في كنعان في مدينة 
حبرون (الخليل) ويعود مرة أخرى. 


وقد عمّقت الأجاداه الصراع بين عيسو ويعقوب» وحوّلت عيسو إلى شر محض على عكس الرؤية التوراتية التي تنظر إليه بشيء 

من التعاطف. ويبدا الصراع حسبما جاء في الأجاداه منذ كانا في الرحم. فكلما كانت رفقة تمر على معبد يهودي كان يعقوب 

يحاول أن يخرجء في حين كان عيسو يحاول أن يخرج إن مرت على معبد وثني. وبذا تَحوّل التناقض د بين اليهود والأغيار إلى 

صراع أزلي. وقد وُلد يعقوب نظيفاً ناعماً أنيقاً مختناًء أما عيسو فقد كان مغطى بالشعر» أحمو الذقق: تاك الأمهان: ورهذه ضور 
تبين الفرق بين جمال يسرائيل الروحي وقبح عالم الأغيار. 


وقد مجّد الحاخامات يعقوب ووضعوه في مكانة تفوق حتى مكانة إبراهيم وإسحقء فكلاهما أنجب أشراراً) إسماعيل وعيسو). بل 
إن الإله قد نجَّى إبراهيم من نار نمرود من أجل يعقوب. وأكثر من ذلكء فإن العالم كله قد خلق من أجل يعقوب. وقد فسرت 
الهاجاداه خدع يعقوب بطريقة تجعلها مقبولة» فقد ولد عيسو قبل يعقوب لأنه هدّد بأن يقتل أمه» ووافق يعقوب على ذلك لينقذ أمه. 
ثم حاول يعقوب أن يسترد بكورته حتى يمكنه تقديم القرابين وهو أمر مقصور على الابن البكر أي أنه سرق البكورة بسبب ديني. 
بل جاء في الأجاداه أن إسحق قد تردد في إعطاء عيسو بركته. وحينما أخبر إسحق عيسو أن أخاه قد جاء « بمكر وأخذ بركته 
» (تكوين 35/27)» فإنه كان يعني في واقع الأمر أن أخاه قد جاء « بحكمة وأخذ بركته »! 


يوسق 

مطمع5هم0ل 

«يوسف» اسم عبري معناه «يزيد» وربما كان اختصاراً ل «يوسف إيل». ويوسف هو ابن يعقوب من راحيل وأحب أولاده 
إليه . وردت قصته في سفر التكوين (/37 - 50). ويُطلق اسمه على إحدى القبائل العبرانية. حسده إخوته بسبب رؤيا بشرته 
بسيادته عليهم» حيث كان يرى إخوته ساجدين له؛ فتآمروا عليه وألقوه في جب وحمله بعض أهل مدي إلى مصر وباعوه بيع 
الرقيق. فاشتراه رئيس شرطة فرعون ووكله على بيته. وقد اتهمته زوجته ظلماً فألقي في السجن سنوات. وهناك اكتسب ثقة 
السجان» فولاه على جميع المسجونين. وذاعت شهرة يوسف مفسراً للأحلام 


. استوزره فرعون مصر بعد أن أوَّلَ له حلماً رآه عن سبع سنين شبع وسبع سنين جوع واقترح عليه تخزين الحبوب في سنين 

الشبع لتحاشي المجاعة؛ فعينه رئيساً لمخازنه وهو منصب يمائل منصب وزير التموين في العهد الحاضر. تزوج يوسف أسنات 
ابنة كاهن أون (عين شمس) فوطيفارع (أي: عطية رع إله الشمس) فأنجب منها منْسّى وإفرايم. ثم حضر أبوه وكل إخوته من 

فلسطين هرباً من المجاعة فأكرم وفادتهم ووطنهم أرض جاسان أثناء حكم الهكسوس. وبذلك تكونت الجماعة العبرانية التي قادها 
موسى فيما بعد عبر سيناء إلى أرض كنعان. وتّفسّر الأجاداه قصة يوسف باعتبارها قصة جماعة يسرائيل» حيث إن رحلته إلى 

مصر وحظه فيها يشبه خروج العبرانيين من فلسطين وتقلّب حظوظهم بين الأمم. أما زوجة رئيس الشرطة فهي مثل أنثى الأغيار 
(شيكسا) التي تحاول أن تجتذب الذكر اليهودي إليها. 


هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) 

015><]) أملاوع لرمءع] وبناع رطعلا عط 1ه مهلأو عوأاصطط) 

يُشار إلي هجرة العبرانيين في المصطلح الديني بكلمة «الخروج». ومن هناء فإن هجرة العبرانيين من مصر تعني «خروج» 
العبرانيين من مصر « بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف » (خروج 8/1). ومن العسير تحديد تاريخ محدّد لعدم وجود 
وثائق 3 تشير إلى هذا الحدث باستثناء العهد القديم. 


ويختلف العلماء حول تاريخ هجرة العبرانيين من مصرء فهناك رأي يذهب إلى أنه كان في القرن السادس عشر قبل الميلاد» وأن 
العبرانيين طُّردوا من مصر مع الهكسوسء وهذا رأي مانيتو المؤرخ المصري اليوناني الذي عاش حوالي عام 250 ق.م. 


أما الرأي الثاني» فيذهب إلى أن هجرة العبرانيين حدثت في منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد وأنها كانت في زمن تحتمس 
الثالث أو في زمن أمنوفيس الثاني» ويتفق هذا مع ماجاء في سفر القضاة» ومع ما ورد في لوحات تل العمارنة عن الخابيرو. 
ويعتقد العلماء أن هؤلاء هم العبرانيون الذين جاءوا إلى أرض كنعان في هذا التاريخ تقرييًا. 


أما الرأي الثالث فيرى أن تاريخ الهجرة يقع في الفترة 5آ127 - 1250 ق.مء وأنها تمت أثناء حكم رمسيس الثاني إذ يذكر سفر 
الخروج أن العبرانيين بنوا «مدينتي مخازن» وهما: فيثوم ورعمسيسء وأن «رعمسيس» هو اسم الفرعون الذي حدث الخروج 
في عصره. وهذا دليل واهء ذلك لأن اسم «رعمسيس» استّخدم في عصر سابق لعصر رمسيس الثاني بزمن طويل. 


ويقول علماء آخرون إن الهجرة قد تمت في عصر مرنبتاح» أي نحو عام 1230 ق.م؛ فقد جاء على نصب تذكاري أنه انتصر 
على يسرائيل وغيره من الأقوام وأنه قضى على نسله. وقد استدلوا على أن هذه إشارة إلى هجرة العبرانيين من مصرء مع أن هذه 
الإشارة يُستّدل منها على أن العبرانيين كانوا قد خرجوا من مصر قبل ذلك التاريخ وأنهم قضوا سنى التيه في سيناء» وتسللوا إلى 
كنعان واستقروا فيهاء الأمر الذي يتناقض والروايات الأخرى وبعض الحقائق التاريخية» ولذا يذهب بعض المؤرخين إلى أن اسم 
«يسرائيل» الذي ظهر على هذا النصب إنما هو اسم لمدينة أو قبيلة كنعانية. كما قام أحد العلماء المصريين (د. أحمد يوسف) 
بترجمة النص كما يلي: "كان ن إسرائيل بوراً (أو عقيماً) لا بذرة له". وهي جملة لا تدل بالضرورة على حرب أو قتال. 


والخروج عملية هجرة من مصر إلى أرض كنعان) فلسطين). وبالتالي يمكن النظر إليه في إطار آليات الهجرة باعتبارها حركة 
طرد من مصرء وحركة جذب إلى كنعان» شأنه شأن أية حركة هجرة أخرى. ومع هذاء يجب التحفظ بشأن ما سنورده من أسباب 
وتفسيرات» فهذه مراحل تاريخية كثير من جوانبها ظلت سديمية؛ لا نعرف الكثير عنها. 


وفي محاولة تفسير حركة الطرد من مصر يمكننا القول بأنه عند تحرير مصر من الهكسوس طُرد معهم حلفاؤهم العبرانيون. أما 
من بقوا منهم؛ فقد اعتُبروا أجانب وتحؤّلوا إلى أرقاء وعبيد سّخَّروا في أعمال البناء والمشاريع الإنشائية التي كان يقوم بها 
الفراعنة» ومن هنا أصبحت مصرء بالنسبة إليهم أرض العبودية. 


ويضاف إلى هذا العامل الحضاري أنه تم ذ في القرن الثالث عشر قبل الميلاد اكتشاف الحديد» وهو ما أذََّى إلى بدء تدهوّر الوضع 
الاقتصادي في مصر. فقد كانت مصر غنية بمناجم النحاس» وتسيطر سيطرة شبه كاملة على تجارته مع بلدان غربي آسياء ولذاء 
فقد كانت تمارس تأثيراً لا يُستهان به في المنطقة. إلا أن اكتشاف الحديد قلب الأوضاع القائمة حيث حل التعامل بالمعدن الجديد 
محل التعامل بالنحاس في العالم القديم. ولم تقتصر آثار ذلك على الشعب المصري وحده وإنما شملت الحالة المعيشية لجميع 
الأجانب القاطنين مصر ومنهم العبرانيون» الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في الانتقال إللئ موقع آخر أفضل. 


وغلادة علئ هذا تيرك منطفة انحن الأليكب المتوسط في الحقبة التاريخية 1400 ال لامر ة هائلة امتدت من 
زوط كينها الواحل الشرقية) حل كهورب” البحر ومنهم الفلستيون. 


أما حركة الجذب إلى كنعان؛ فقد كانت تعود إلى جملة أسبابء أولها أن كنعان كانت دوماً عرضة للغزو الخارجيء ولكنها كانت 
تقع خارج حدود إمبراطوريتين عظميين: بلاد الرافدين» ووادي النيل. وهذا يعني أن الأقوا م التي كانت تعيش فيها كانت تتمتع إلى 
حدّ ما بنوع من الاستقلال النسبي. كما أنها كانت قد بلغت مرحلة متقدمة في الصناعة والتجارة والرفاهية الاقتصادية. وكان هذا 

يشكل عامل جذب قوي بالنسبة إلى العبرانيين»ء ويحمل في تضاعيفه أمل التغلغل في هذا المجالء وبالتالي السيطرة عليه. وإضافة 
إلى هذاء كان العبرانيون قد أقاموا في كنعان في زمن مضىء الأمر الذي كان يهيئهم نفسياً للتفكير في الهجرة إليها مرة أخرى. 

وخصوصاً أنها على مقربة من مصر. وأخيراً كان التشكيل السياسي السائد في كنعان يتكون من دويلات/مدن ضعيفة لم يكن من 
الصعب على العبرانيين أن يغزوها ويبسطوا سيطرتهم عليها. 


ويختلف العلماء في تحديد الطريق الذي سلكه العبرانيون في خروجهم من مصر. فيحاول بعضهم تحديده بدراسة نصوص العهد 
القديم وتحليل تضاريس شبه جزيرة سيناء. بل يثير بعض العلماء قضية أن المكان الذي خرج منه العبرانيون «متسراييم» لم يكن 
«مصر»» فقد أشار هيوجو ونكلر إلى أن متسراييم يم التوراتية ليست مصر وإنما موزري وهي مقاطعة جنوبي يي البحر الميت تضم 
مرتفعات سعير ومدينة البتراء وتضم أرض مَدْيّن والأدوميين والنبطيين وأنه حدث خلط بين موزري ومصر. ويرى كمال 
الصليبي أن متسراييم هي ارض عسير في جنوب المملكة العربية السعودية. وقد رفضت أغلبية العلماء كلا الرأيين. 


ونحن نستخدم كلمة «الخروج» للإشارة إلى هجرة العبرانيين (جماعة يسرائيل) من مصرء وسيرهم في سيناء» من الناحية 
الدينية. ونستخدم كلمة «اهجرة» للإشارة إلى الواقعة التاريخية ذاتهاء أما عبارة «التسلل العبراني في أرض كنعان»» فنستخدمها 
للإشارة إلى دخول العبرانيين أرض كنعان. 


الخروج (مفهوم ديني) 

(أمع©0602 ذناهأوأاع؟!) 5بال60)اع 

كلمة «الخروج هي الترجمة العربية للعبارة العبرية «يتسيات متسراييم»» ويُقال لها باليونانية «إكزوداس». وتُستخدّم الكلمة 
بمنطوقها اليوناني في معظم اللغات الأوربية. 


والخروج هو خروج جماعة يسرائيل من مصر بعد أن ظهر ملك حيد ا عر روسك (خروج 8/1). وهي واقعة تحتل مكانة 
مركزية في الوجدان الديني اليهودي ثم الصهيوني. وتذهب المصادر الدينية إلى تفسير الخروج بأنه يرجع إلى تَزامُن اضطهاد 
فرعون مصر لأعضاء جماعة ل وإلى أنهم سئموا حياة الترف والدعة في مصر التي يُشار إليها بعبارة « قدور لحم 
مصر». 


ومهما يكن السبب» فقد أصبح أعضاء جماعة يسرائيل» حسب الرواية التوراتية» شعباً وأمة مقدّسة بعد خروجهم من مصر 
«أرض العبودية». وتعتبر هذه الواقعة» تقليدياء النقطة التي يبدأ فيها التاريخ المستقل لليهود ويظهر الشعب اليهودي للوجود. 
فقبل ذلك التاريخ كانت الإشارات دائماً إلى أفراد أو أسر (مثل يعقوب وأولاده) تتنقل من مكان إلى آخر وليست لهم هوية إثنية 


محذدة. 


ويرمز الخروج في الوجدان الييودي إلى التدخل الالهي في التاريت لصالح الشعيت المختار, ويدل على تحزل له العالع او الكود 
على اختيارهم حسب التراث الديني لمر وهو أيضاً فاذمة عل الابتداه الدائم عند الإله للشبكل في التاريت ليأخذ بيدهم 
ولينصرهم على أعدائهم. 


وتركز هذه المناسبة على مصر باعتبارها نموذج أرض العبودية التي يُمتهّن فيها الشعب المقدّسء تماماً كما أصبحت بابل نموذجاً 
لأرض السبي والنفي. والتراث اليهودي يُدكّر اليهود بالخروج في أهم المناسبات» فالوصايا العشر تعرّف الإله بأنه « الذي أخرج 
اليهود من دار العبودية »؛ ويرد ذكر الخروج في صلاة الشماع» وعلى كل يهودي في عيد الفصح أن يستشعر الخروج وكأنه 
يمارسه بشكل شخصي مباشر. وسيّحتّفل بالخروج حتى في العصر المشيحانيء ذلك لأن العصر المشيحانيء مثل الخروجء يقع 
خارج نطاق التاريخ: في دائرة المطلق. فهما نقطتان متوازيتان» فالخروج بداية التاريخ وعودة الماشيّح نهايته. 


وهذا التاريخ المقدّس ليس له علاقة كبيرة بالتاريخ الحقيقي» فحادثة الخروج هذه لم تمثل حدثاً يشير الاهتمام الفكري لدى 

المصريينء ولذا لم يأت لها ذكر في الآثار الفرعونية. كما أن تجربة العبرانيين الفعلية لم تكن سيئة دوماً مع الإمبراطورية 
المصرية القديمة» وإن لم تكن طيّبة طوال الوقت. ومع هذاء فإن التاريخ المقدّس أو التوراتي هو الذي صاغ رؤية اليهود لمصر 
بل وربما رؤية العالم (الغربي) المسيحي لها. ونفس هذه الرؤية» في العلاقة بين عبودية شعب وتحرّره من إمبراطورية كبرى 

مثل مصرء تتمثل في رؤية داود وجوليات» فهي عبودية الشاب الصغير الذي لا يحمل سوى المقلاع وتحرّره من سطوة جوليات 
المدجّج بالسلاح. 


وتُستخدّم كلمة «خروج» للإشارة إلى هجرة اليهود من أي بلد, فيُشار مثلاً إلى خروج يهود البلاد العربية منها إلى الدولة 
الصهيونية وإلى خروج يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل. ولكن» وبعد هجرة ما يزيد على نصف 
مليون مُستوطن صهيوني من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول» أشار أحدهم إلى «خروج صهيون» أو 
«الخروج من صهيون». وفي هذا مفارقة عميقة إذ أن الخروج يكون دائماً إلى صهيون وليس منها. ويتناول أحد أسفار موسى 
الخمسة أحداث واقعة الخروج» وهو « سفر الخروج ». 


موسى 

كما 

«موسى» هو المقابل العربي لكلمة «موشيه» العبرية» وموسى هو مؤسس الديانة اليهودية. وبخروجه أو هجرته من مصرء يبدا 
تاريخ العبرانيين. 


وقد لاحظ فرويد أن شخصية موسى مزيج من مفاهيم البطولة عند الساميين والمصريين» فشخصية البطل عند الساميين تتميّز 
بأنها من أب غير معروفه أو بأن يكون البطل يتيماء أو تكون ولادته محفوفة بالمخاطر والمشاكلء» أو يكون البطل ممن أحبوا 
العزلة في الصحاري والجبال. أما عند المصريين؛ فهو من بيئة أرستقراطية» قوي البنية شديد البأس» يعيش في الحضر بين قوم 
متمدينين. وتضم شخصية موسى مزيجاً فريداً من المفهومين. 


شب موسىء حسب الرواية التوراتية» في بيت فرعون بعد أن ألقته أمه رضيعاً في النهرء لأن فرعون كان قد شدّد الأمر بقتل 
صبيان العبرانيين. ولكنه عرف هويته الحقيقية. وتدخل في شجار وقع بين مصري وعبراني فصرع الأول. لكن أحد 5 
وشى به فاضطر إلى الخروج من مصر إلى أرض مديّن في شبه جزيرة سيناء والجزء الشمالي من الجزيرة العربية. وعمل 

خادماً لدى يثرون كاهن الإله المديّني «يهوه» الذي علمه الديانة الجديدة وزوجه ابنته صفورة. وأتناء رعيه أغنام يثرون» حدثت 
له معجزة الشجرة المشتعلة التي لا تهلكها النيران» فلما دنا لينظر نودي من وسطهاء ٠‏ وظهر له رب إبراهيم وإسحق ويعقوب الذي 
أصبح اسمه منذ ذلك الحين يهوه (وموسى ‏ حسب الرواية التوراتية - هو النبي الوحيد الذي رأى الإله وجهاً لوجه). وطلب إليه 
يهوه أن يعود إلى مصر ليكون قائداً لشعبه ويخرجه من هناك» فأخذ معه أخاه هارون لأنه كان يتلعثم في الكلام. وكما هو 


معروف» رفض فرعون مصرء وقد يكون رمسيس الثاني (1290 - 1237 ق.م)» ما طلبه موسىء واستمر في استعباد 
جماعة يسرائيل؛ فحلّت بمصر الأوبئة العشرة حتى اضطر فر عون إلى أن يُطلق سراحهم . لكنه غيّر رأيه ولحق بهم أثناء عبورهم 
البحر الأحمرء فغرق هو وجيشه. وعند جبل سيناء ظهر يهوه مرة أخرى لموسىءوجدّد الميثاق بينه وبين جماعة يسرائيل» 
وأعطى موسى الوصايا العشر والتوراة. وبدأ موسى في سّن التشريعات» وهو - حسب التراث الديني اليهودي ‏ المصدر الأساسي 
للشريعة الشفوية. وبنى أيضاً خيمة الاجتماع. 


وقد تسبّب اليهود في الكثير من العناء لموسى أثناء عبور الصحراءء إذ عبدوا العجل الذهبي في غيابه» ثم ظلوا ة فى الصحراء مدة 
أربعين عاماً حتى نجحوا في اجتياز سيناء. واتخذ موسى لنفسه زوجة ثانية رغم معارضة أخته مريم وأخيه هارون. وحينما حاول 


عبور نهر الأردن» رفضت مملكتا مؤاب وأدوم السماح له بعبور أراضيهماء الأمر الذي اضطره إلى التسلل شرقاً والاتجاه شمالاً. 


وتذكر التوراة أن الرب غضب من موسى وأخيه هارون لخيانتهما له « إذ لم تقدساني وسط بني إسرائيل » (تثنية 51/32). 
وكان عقاب موسى النظر إلى أرض كنعان من على جبل نبو لكنه لم يدخلها. ثم مات موسىء وتولى مهمة إدخال جماعة يسرائيل 
إلى أرض كنعان خادمه يشوع بن نون. 


ورغم أن له هذه الأهمية» فإننا لا نجد ذكراً له على لسان عاموس أو أشعياء ولا يأتي له أيضاً ذكر في الأسفار المقدّسة إلا فيما. 
ندر. وريها يعود - ون ور عي لمكن ع 0 ا م 0 
اليهود والصهاينة يخلعون لقب «موسى الثاني» على كل قائد , يهودي. وقد اكتسب هذا اللقب كل من موسى بن ميمون في 
الأندلس» وموشيه ديان في فلسطين المحتلة. 


وجاء في الأجاداه أن السماء والأرض خُلقتا من أجل موسىء وأن ابنة فرعون حينما فتحت السلة التي فيها موسى وجدت الشخيناه 
إلى جواره. وقد رفض موسى أن يرضع من ثدي المصريات لآن الفم الذي سيتحدث مع الشخيناه ه لا ينبغي أن يلوثه لبن النساء 
المدنّسات. وقد ظهر الإله له داخل الشجرة المشتعلة حتى يبين له أن اليهود لا يمكن تحطيمهم ‏ تماماً مثل الشجرة التي لم تقض 
عليها ألسنة اللهب. وقد فُسّر تردده في قبول الرسالة الإلهية بعدة أسباب؛ من بينها أنه أراد أن يكون الإله ذاته هو مخلص جماعة 
يسرائيل» كما أنه كان غاضبا من الإله لأنه هجر جماعة يسرائيل لمدة مائتين وعشرة ة أعوام وسمح بأن يقوم المصريون بذبح كثير 
من أتقيائهم. وفي القبّالاهء يُعَدذُ موسى وهارون التجلّيين النورانيين: نيتسح (التحمل والأزلية) وهود (الجلالة والمجد). 


هارون 

لإعفاتتها / / / 
«هارون» هو المقابل العربي للاسم العبري «أهرون»» وهو شقيق موسىء وهو أيضا من أحفاد لاوي. اعتبر منذ شبابه قائدا 
لجماعته وكاهن بيته وسُمَّي باسم «اللاوي». ويُعَدٌ هارون شخصية أساسية في أحداتث الخروج من مصرء فهو الذي تحدَّث باسم 
موسى حينما ذهب إلى فرعون (وهذا ما يعطيه صفات النبوة). واشترك مع موسى في قيادة جماعة يسرائيل إلى خارج مصر. 
ومع هذاء فحينما تأخر موسى وهو على الجبل مع الرب» ضج أعضاء جماعة يسرائيل» وارتدوا عن طاعة إله موسى وطلبوا إلى 
هارون أن يصنع لهم تماثيل آلهة ليعبدوهاء فصنع هارون العجل الذهبي وبنى له مذبحاً. غير أن الإله» مع هذاء غفر له خطأه 
وأصبح هارون أول رئيس للكهنة. 


وتُفسّر الأجاداه تَورُطه في حادثة العجل الذهبي على أساس حبه لجماعة يسرائيل. فبدلاً من أن يقتل من اشتركوا في هذه العبادة 
الوثنية» كما فعل موسىء اشترك هو معهم بل صنع العجل بنفسه. وفي رواية أخرى أنه صنع العجل الذهبي خوفاً على حياته من 
جماعة يسرائيل. 


وثمة رأي يذهب إلى أن ثمة اختلاف بين الهارونيين) ذرية هارون) واللاويين» وأن ذرية هارون تشكّل نخبة خاصة داخل قبيلة 
لاوي» ولذا فقد كان منهم كبير الكهنة في حين كان يتبع صغار الكهنة قبيلة لاوي. ويُلاحَظ أن ثمة صراعاً بين اللاويين 
والهارونيين يظهر في ثورة أبناء قورح على هارون» وفي رفض قبيلة اللاويين ممارسة عبادة العجل الذهبي. ويرى بعض . 
العلماء أن قبيلة هارون كانت عشيرة كهنوتية موجودة في مصر قبل عصر موسى واعتنقت عقيدة موسى قبل اللاويين» وأنها 
هي التي نشرت الدين الجديد بسبب مكانتهاء وأن العشيرة الهارونية اندمجت في قبيلة اللاويين. 


الباب التاسع: التسلل أو الغزو العبراني لكنعان 


التسلل أو الغفزو العبراني لكنعان 
01,0 001101451 01 ,110 11136101آما بلعراعلنا 
يُعَذُّ خروج العبرانيين من مصر حركة هجرة تمكن رؤيتها في إطار حركة طرد من مصر وجذب من كنعان. وتشير بعض 
المراجعء استناداً إلى الرواية التوراتية» إلى هذه الهجرة باعتبارها حركة» غزو» عسكرية» ونحن نفضل استخدام اصطلاح 
«تسلل» لوصف هذه العملية التاريخية الطويلة التي لم 3 تتم عن طريق معركة أو عدة معارك عسكرية حاسمة؛ وإنما عن طريق 
التسلل والتجسس والتزاوج والاندماج وأحياناً الغزو. ا ع ا ا ل 1 
ووصلوا إلى مشارف أرض كنعان. ولذلك لم يكن في مقدورهم غزو هذه الأرض والاستيلاء عليهاء ولم يكن أمامهم سوى التسلل 
التدريجي فيهاء وقد كانت عملية طويلة استمرت ما بين 1250 و1200 ق.م. وما كان لهذا التسلل أن ينجح لولا تضافر عدة 
عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية» لعل أهمها كان الغياب المؤقت للإمبراطوريات العظمى في تلك المرحلة. فالإمبراطورية 
الحيثية في الشمال كانت قد انهارت في الربع الأخير من الألف الثاني قبل الميلادء وكانت عوامل الضعف تزحف على القوة 
المصرية في الجنوب التي تضاءلت هيمنتها على كنعان» ولم تكن آشور قد أصبحت بعد قوة عظمى ذات أهمية. أما في كنعان 
ذاتها فقد كانت المدن الدول الكنعانية قد أحرزت تقدماً حضارياً ملحوظاً. ويُرجِّح أن السبب في أن جماعة يسرائيل أو العبرانيين 
قد أخذت بلغة وحضارة وحتى بديانة كنعان يعود إلى كونها جماعة بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الحضارية» وذلك كما نستنتج 
من الروايات التوراتية إذ يخاطب الإله موسى قائلاً: 2 إني سأسوقك إلى مدن عظيمة لم تبنهاء وبيوت مملوءة كل خير لم تملاهاء 
وآبار محفورة لم تحفرهاء وكروم وزيتون لم تغرسها... وأكلت وشبعت... » (تثنية 10/6-.(12 ومع ذلكء كانت هذه 
المدن/الدول تتطاحن فيما بينهاء وهو ما أدَّى إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد. ويبدو أن الوضع الإثني في كنعان كان ينسم 
بعدم التجانسء فالعهد القديم يذكر دائماً الأقوام السبعة التي تقطن المكان ويزداد العدد أحياناً ليصل إلى عشرة في سفر التكوين 
(21-19/15) « القينيين والقنزيين والتمريين والحيثيين والفرزيين والرفائيين والعموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين 
« ؤهاه تقطة أدوكها خواسن نومسي فق ذهو وواوا أرضاً «تفيض لبنأ ولا وآن مددها خضينة عظيعه جدا « ؛ أي أنها 


والحثيون واليبوسيون والعموريون ساكلون في الجبل والكنعانيون بباكثون عن البحر وعلى جانب الأردن » (عدد 3 
29). 


ومع هذاء لم يحرز العبرانيون نصراً عسكرياًء فلم يحتلوا سبوى بعض المناطق الجبلية عن طريق استخدام التجسس والتخريب 
وعنصر المفاجأة. أما في السهول» حيث توجد العربات الحربية» فقد ظلت الهيمنة للكنعانيين. ويظهر هذا في رد قبيلة يوسف على 
يوشع بن نون حين يقولون: « لا يكفينا الجبل» ولجميع الكنعانيين الساكنين في أرض الوادي مركبات حديد « (يشوع 16/17 - 
8). والوضع نفسه ينطبق على قبيلة يهوداء فقد ملكت الجبل لكنها لم تطرد سكان الوادي « لأن لهم مركبات حديد » (يشوع 
18-7). 


ومن يقرأ سفر القضاة (21/1 - 35)»: ويشوع (10/16) يعرف أن الغزو العبراني كان مجرد استيطان في عدة جيوب غير 
مترابطة» رغم كل التهويل الخاص بقتل عشرات الملوك. ويؤكد السفر أن الكنعانيين كانوا يقطنون وسط العبرانيين. بل يمكن 
القول بأن العبرانيين ظلوا مُشْرّدين لاجئين على قمم التلال» ومن تجرّأ منهم ونزل إلى السهول أصبح خادماً أو عبداً. وظل هذا 
الوضع فترة طويلة جدأً» ففي سفر الملوك الأول إشارة إلى إله العبرانيين باعتباره « إله جبال لذلك قووا علينا. ولكن إذا 
حاربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم » (ملوك أول 23/20). 


ولا يمكن فَهُْم هذا التسلل العبراني باعتباره غزواً بالمعنى العادي» فهو تسلل يعتمد على القوة العسكرية أحياناً وعلى المكر أحياناً 
أخرى وعلى التزاوج في بعض الأحيان. كما أن العبرانيين المتسللين تزاوجوا مع أقاربهم الذين لم يهاجروا معهم إلى مصر كما 
تزاوجوا مع الكنعانيين. وقد سيطر العبرانيون في نهاية الأمر على قسم كبير من أراضي فلسطين الشمالية» فاستوطنت قبائل يهودا 
وبنيامين الأراضي المرتفعة المحيطة بالقدس» واستوطنت القبائل الأخرى السهول الشمالية» وقام اتحاد القبائل المعروف 
بالمملكة العبرانية المتحدة التي انقسمت فيما بعد إلى الدويلتين العبرانيتين. ولكن سيطرة العبرانيين لم نَدُم طويلاً إذ قامت القوى 
الإمبراطورية العظمى فاكتسحت دويلات الشام وفلسطين كلها وتعاقبت السيطرة عليها. 


ومن القضايا التي تثار» عمليات الإبادة الافتراضية التي صاحبت التسلل العبراني» فحسب ما جاء ذ في العهد القديم» كان العبرانيون 
لع ده ار ا سانضس 5ه ايا لاس سا 
ومما لا شك فيه أن الحديث عن الإيادة» مثل الحديث. عن'الانتضاراث العسكرية أن مبالك فيه ومخ ذلك بظل هناك جزم مله 
الحقيقة. ولعل اتجاه العبرانيين نحو الإبادة هو تعبير عن تَخلّفهم الحضاريء فالعبرانيون كما أسلفنا كانوا جماعات متحركة 
هاربة من مصرء دخلت أرضا فيها مدن مستقرة بلغت مرحلة حضارية وثقافية أعلى واكثر رقيا. ولم يكن تحقيق 
الانتصار والاستيلاء على هذه المدن ممكناً إلا عن طريق الإبادة الجسدية والإفناء المادي الشامل بسبب غياب أية 
مؤسسات إدارية عبرانية تتمتع بقدر من التركيب. كما أنهم. نظراً لتخلفهم الاقتصادي والحضاريء لم تنشأ عندهم الحاجة إلى 


الأيدي العاملة التي كان الأسرى من أهم مصادرها. ومن هناء نجد أن العبرانيين كانوا يتخلصون من الأسرى بإبادتهم جسدياً. وقد 
استمر هذا الوضع حتى بعد إنشاء الدولة العبرانية المتحدة التي كانت تَسدٌ حاجتها من الأرقاء والعبيد المطلوبين لأداء خدمات 
يومية اعتيادية للأرستقراطيين والموسرين عن طريق استعباد المذنبين والأفراد الذين يعجزون عن تسديد ديونهم فيبيعون أنفسهم 
أو أبناءهم ليكونوا عبيداً لدى الدائن. 


يَشْوْع بن نون 

052ل 

«يشوّع بن تون» هو المقايل العربي الاسم العيرري «ريهوشواع» وبعتاة «ووهره هو الخلاض»::ويشوع بن نون كان اسمدفي 
البداية «شواع» وأضاف موسى الجزء الأول فصار «يهوشواع»»؛ ثم دعاه موسى» يشوع». وهو يُسمّى أيضاً «يوشع». وهو 
خليفة موسي وخادمه وابن نون من سبط إفرايم. ولد في مصرء وأرسله موسى مع كالب ليتجسسا. ويُصوّره العهد القديم 
باعتباره نبياً وقائداً عسكرياً قاد القبائل العبرانية إلى أرض كنعان واقتحمها حسب الرواية التوراتية بعد معارك ضارية مع 
العموريين والمؤابيين والفرزيين والكنعانيين والحيثيين والجرجاشيين والحوريين واليبوسيين» فأحرقوا بعض مدنهم وقتلوا رجالهم 
مستخدمين الوسائل كافة ‏ ومن ذلك الخداع والتجسس عن طريق العاهرات (1250 - 1200 ق.م). 


استمن يشوع بن نون في حكم العبزانيين مدة ثمالية وعشرين عاماء فقسم الأرضن ا وك 


للمشرّدين هن" العدر آنيين”' المتيمي :القئل الخطا. وكان تقد جماعة تسر اقل من فيكف الرماو عداذة الية غريدة: ويروي سفر 
يشوع أخباره؛» ومن بينها أنه أصدر أمره إلى الشمس بأن « تقف » حتى ينتقم من أعدائه «فوقفت الشمس في كبد السماء ولم 
تعجل للغروب نحو يوم كامل » (يشوع 13/10). ويشوع هو الذي أمر العبرانيين بأن يطوفوا بأسوار أريحا سبع مرات وأمامهم 
سبعة كينة يلفخون في الأبوان:,فسقط السون وسقطت المدينة في أيديهم. وتفسن بعض المعتئين من البهود هذة الظاهرة بأدامن 
تأثير شدة ذبذبات أصوات الأبواق. ومهما يكن الأمرء فقد قام يشوع بإحراق أريحا بالنار بأمر يهوه « وكل ما بها » ما عدا 
راحاب العاهرة (يشوع 22/6 - 24). ويُّلاحَظ أن التصور السائد للخالق في سفر يشوع لا يختلف كثيراً عما جاء على نقش ميشع 
حيث نجدا أن الآله القرمي بهد بغيطة غير طادجة في غبلياح الققل:ر الإنادة التى يقوم بها شنفية: 


وتحاول الأجاداه أن تبرر قيامه باغتصاب أرض كنعان من أهلها على أساس أن العهد الإلهي قد وعد بهذه الأرض لنسل يعقوب 
وأن الكنعانيين كانوا مجرد أوصياء عليها. وقد تزوج يشوع من العاهرة راحاب التي ساعدت جواسيسه وذلك بعد أن تهودت. 
ومما تجدر الإشارة إليه. أن العالم ه.تامارين قد أجرى استفتاء» في عدد من مدارس تل أبيب والمدن والمستعمرات الإسرائيلية» 
حول الأساليب الهمجية التي انتهجها يشوع؛ فتوصّل إلى أن نحو 66 - 9995 أيّدوا ذلك الأسلوب وأن 9030 من التلاميذ كانوا 
يؤيدون بصورة قطعية إبادة السكان العرب تماماً في المناطق المحتلة. ومن الأجوبة التي تلقاها: « لقد تصرّف يشوع بن نون 
تصرفاً حسناً بقتله جميع الناس في أريحاء ذلك لأنه كان من الضروري احتلال البلاد كلهاء ولم يكن لديه وقت لإضاعته مع 
الأسرى ». وثمة إشارات عديدة في أدبيات جوش إيمونيم وجماعة كاخ إلى يشوع وإلى أن أسلوبه الإبادي هو الأسلوب الأمثل في 
التعامل. وقد دعا كاهانا المؤسسة الدينية إلى تبيان أن أسلوبه هذا جزء عضوي من الدين اليهودي والرؤية اليهودية لسكان 
الأرض من غير اليهود. 


الأسباط 

5ط رباع راع لا 

«الأسباط» صيغة جمع مفردها «سبطم». وهي كلمة عربية تعني «ولد الابن أو الابنة», وتستخدم في النصوص الدينية للإشارة 
إلى القبائل العبرانية. ونحن لاا نستخدم هذا المصطلح في هذه الموسوعة إذ نؤثر استخدام المصطلح الأكثر حياداً وهو كلمة 
«قبيلة» وجمعها «قبائل»» ونفرّق بين السياق الديني والتاريخي فنقول «قبائل يسرائيل» و«القبائل العبرانية». 


القبائل العبرانية الإثنتا عشرة 

دكعط! 1 اأعرطع لا عبااع ينا 

كلمة «سبط» بالعبرية معناها «عصا» أو «جماعة يقودها رئيس بعصا». ويُطلق تعبير «أسباط» أو «قبائل» على أولاد يعقوب 
وكذلك على كل من إفرايم ومنْسَّى ابني يوسف. وقد انتظمت مجموعة القبائل العبرانية (في العصر التالي لموسى والمسمّى «فترة 
القضاة» في اثنتي عشرة قبيلة أو اثنى عشر سبطاً على ما جرت عادة النظام الاجتماعي للتجمعات الكنعانية في فلسطين في 
العصور القديمة . وتسمت هذه القبائل بأسماء أبناء يعقوب: رؤوبين وشمعون ويهودا وبساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي 
وجاد وأشير وإفرايم ومنْسَّىء وتضاف إليها قبيلة لاوي. وُسمّيت هذه القبائل معاً «يسرائيل»» فهي من صلب يعقوب (يسرائيل). 
وكانت كل قبيلة مقسّمة إلى بطون وأسّر. وقد استوطنت قبيلتان ونصف (رؤوبين وجاد ونصف منْسّى) الضفة الشرقية لنهر 
الأردن» واستقرّت القبائل الأخرى في ضفته الغربية. وكانت أهم القبائل قبيلة يهودا التي استوطنت في الجنوب وسُمّيت باسمها 
المملكة الجنوبية بعد تفكك اتحاد القبائل في المملكة العبرانية المتحدة. أما أكبر قبيلة في الشمال» فهي قبيلة «إفرايم»» ولذا سُمّيت 
المملكة الشمالية «إفرايم». وحينما قَسّم يشوع بن نون الأز اكتدي الشستر لى عليه عن القدائل» أوكلت أعمال الكهانة إلى قبيلة لاوي 


التي لم تنل نصيباً من الأرض. ولذاء فإنها لم نَعْد تُحسّب ضمن القبائل. ومع هذاء ظل العدد (12) كما هوء لأن قبيلة يوسف 

قُسّمت إلى قبيلتين هما منّسَّى وإفرايم. وكانت شيلوه المركز المقدّس لكل القبائل إذ وضع فيها تابوت العهد. ولكعن هناك نظرية 
تذهب إلى وجود مراكز مقدّسة أخرى مثل شكيم وجلجال ودان بحيث كان لكل قبيلة مركزها المقدّسء وكانت شيلوه المركز 

المقدّس للقبائل جميعاً. 


وجدير بالذكر أن العدد (12) رقم مفضل في العهد القديم» فهناك وعد من الرب لإبراهيم بأن يُخرج من نسل ابنه إسماعيل اثنتى 
عشرة قببا قبيلة (تكوين 20/17) كما أن عدد أبناء يعقوب كان اثنى عشر أيضاًء وهو نفسه الرقم الذي يتكون منه اتحاد ملوك 
الحيثيين. وربما كان لذلك علاقة بعدد البروج والشهور في التقاويم الشهيرة. ومع هذاء تختلف الروايات في عدد القبائل على وجه 
الدقة» فأغنية دبوره (قضاة 5) تذكر عشر قبائل وحسب ولا تذكر يهودا أو شمعون. ويذكر موسى (تثنية 33) إحدى عشرة قبيلة 
إذ لا يذكر سيمون. وهناك قبائل ورد ذكرها ولم يُعرّف مصيرهاء كما أن بعض المراجع التي حصرت كل الأسماء تذكر أن عدد 
القبائل يبلغ عشرين. 

ظل التقسيم القبلي هو النظام الاجتماعي القائم في فترة القضاة (1250 - 1020 ق.م)» والذي استمر إبّان نظام الملكية بعد أن قام 
داود وسليمان بتوحيد القبائل تحت حكم ملكي شمولي. ولذاء فبعد أن أقيمت المملكة العبرانية المتحدة» ما لبثت هذه المملكة أن 
انقسمت إلى مملكتين: الشمالية والجنوبية. وكانت المملكة الجنوبية (يهودا) تضم قبيلتي يهودا وبنيامين» بينما ضمت المملكة 
الشمالية (يسرائيل) القبائل العشر الباقية. ويبدو أن الوحدة بين هذه القبائل كانت ضعيفة للغاية» فالمعارك التي يرد ذكرها في 
سفر القضاة تدل على أن القبائل لم تشترك جميعاً في معركة واحدة. وهذا أمر طبيعي في أي اتحاد قبلي» وإن كانت المراجع 
الصهيونية التي تحرص على إبراز مفهوم الوحدة اليهودية تحرص على إخفائه. بل كانت المعارك تنشب أحياناً بين 000 
كما حدث أثناء حكم القضاة حينما نشب صراع بين سكان منطقة جلعاد (قبيلة رؤوبين وجاد ونصف قبيلة منْسَّى) وقبيلة إفرايم. 
وقد هُزمت قبيلة إفرايم في هذه المعركة وذُبح كثير من أفرادها بعد أسرهم. وقد جاء في العهد القديم (قضاة 8/7» 2) أنه كلما 
كان يدّعي أحد أفراد قبيلة إفرايم أنه من جلعاد كان يُطلّب منه أن ينطق بكلمة «شبُولت» أي «سنبلة»» فإن فشل في ذلك؛ بسبب 
اللهجة التي كانوا يتحدثون بهاء كان يُدْبّح. وهذاايال على نلك الرغية فى الاستقااليه والتموئر بين القبائل المخاقة» كما يدل على 
قوة تأثير البيئة الكنعانية في مختلف القبائل بحيث كانت كل قبيلة تتبع اللهجة السائدة في المنطقة التي استقرت فيها. 

وقد هاجنت ديوره في أغترتها (قضاة /24) كان جلعاد وقدائل رؤويين ودان» وأشارت إلي أنهم لم يهتوا لنجنتها. ويذهب 
بعض العلماء إلى أن مرحلة القضاة لم تشهد ظهور قيادات قومية لكل القبائل إذ كانت لكل مجموعة من القبائل قيادتها المستقلة. 


ويبدو أن المحرّض الأساسي على الصراعات والحروب كان قبيلة إفرايم التي كانت تخشى على مكان الصدارة الذي كانت تحتله. 
وهذا ما حدث بالفعل بعد اتحاد القبائل في المملكة العبرانية المتحدة خلال عصر داود وسليمان. فبعد موت سليمان» استقلت عشر 
قبائل تحت قباد إفرايم 200 ق.م) وكونت المملكة الشمالية 0 كان لها ال نيا السياسي وبالتالي الديني» وذلك باعتبار أن 


( ان (مذ‎ ٠ 

ماع255ررع الا 

«مسّى» اسم عبري معناه «من ينسى» وهو اسم الابن البكر ليوسف. كما يُطلّق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية التي كان 
نصيبها في الأرض موقعاً على ضفتي نهر الأردن. وكانت منْسَّى من القبائل الأولى التي هجّرها الآشوريون. 


رؤوبين 

معطيعا 

«رؤوبين» هو اسم عبري معناه «انظروا الابن» وهو الابن البكر ليعقوب وليئة. ويُطلّق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية 
التي كان نصيبها من الأرض في شرق الأردن على البحر الميت. وكانت رؤوبين من أوائل القبائل التي هُجّرت. 

شمعون 

511010 

«شمعون» اسم عبري معناه «سماع»» وهو اسم ابن ليعقوب من ليئة؛ ويُطلّق هذا 2 على إحدى القبائل العبرانية التي لم 
يَحصّل أفرادها على نصيب من الأرض التي فُتحتء فسكنوا مدنا في أرض يهودا : ثم استولوا على بعض المواقع من جبل سعير. 


]| 1 
«يسشاكر» اسم عبري معناه» يعمل بأجرة»» أو «يرتزق» هو اسم لاحد أبناء يعقوب من ليئة. وأطلق هذا الاسم على إحدى 
القبائل العبرانية التي امتدت الأرض التي أعطيت لها من جبل الكرمل إلى نهر الأردن. 


زبولون 
0ناأناطع2 


«زبولون» اسم عبري معناه» سكن» أو «إقامة»» وهو اسم ابن ليعقوب من ليئة. ويُطلّق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية. 
كانت أرض هذه القبيلة تقع في أقصى الشمالء» واشترك أفرادها مع كل من دبوره وباراق في حربهما ضد الكنعانيين. ولم يلعبوا 
دوراً مهما في تاريخ العبرانيين. 


مأصدزمع8 

«بنيامين» اسم عبري معناه «ابن يدي اليمنى». وهو اسم ابن ليعقوب من راحيل. وقد أطلق هذا الاسم على إحدى القبائل 
العبرانية التي استقرت في جنوب فلسطين» ؛ وكان أفرادها مشهورين بشدة بأسهم وقوة بنيتهم. كان منهم أول ملوك العبرانيين. 
وكانت مدينة القدس وبيت إيل داخل حدودهم. وجاء في سفر القضاة أن القبائل تحالفت ذات مرة ضدَّ هم وكادت تفنيهم عن آخرهم» 
وقد انضمت قبيلة بنيامين إلى يهودا حين انفك اتحاد القبائل داخل المملكة العبرانية المتحدة. 


دان 

إناعاه 0 : 1 

«دان» اسم عبري معناه» القاضي». وهو اسم أحد أبناء يعقوب من بلهة. وهو اسم إحدى القبائل العبرانية التي استقر أفرادها في 
وسط فلسطين من جهة الغرب. طردهم الفلستيون من هذه الأرض فاستوطنوا بقعة في الشمال بعد أن أبادوا سكانها الأصليين. 
ومنهم 89 39 ن. 


نفتالي 

الوطم قلا 

«نفتالي» اسيم عبري معناه» مصار عتي». وهو اسم أحد أبناء يعقوب من بلْهة,. ويُطلق هذا الاسم على قبيلة عبرانية؛ كان نصيب 
أفرادها في الأرض وادي الليطاني والأردن وبحيرة طبرية. 


جاد 

020 

«جاد» أسم عبري معناه «طالع حسن». وهو اسم أحد أبناء يعقوب من زلفه. ويُطلق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية. وقد 
كان نصيب قبيلة جاد في شرق الأردن» كما اشتمل على الجزء الجنوبي من جلعاد. 


اشير 

'علاعم 

«اشير» ام عبري ٠‏ معناه «سعيد» أو» مختبط» . وهو ل أحد أبناء يعقوب من زلفة. كما أنه اسم إحدى العام العبرانية. امتدت 
ا ب 1 كك عكا وسار وضييون د وكات معط المتلقة المع لهم ف يد كيين حلي صر او 
وسليمان. ولم تشترك قبيلة آشير في حرب دبوره وباراق ضد الكنعانيين. 


إفرايم 

ممتحعنطمع 0 
«إفرايم» كلمة عبرية معناها» الثمار المضاعفة». وهو اسم أحد أبناء يوسف وأسنات» وهو أسم إحدى القبائل العبرانية. أما 
المنطقة التي عُيّنت نصيباً لهم فكانت تقع في القسم الأوسط غربي فلسطينء وكانت شيلوه من أهم مدن إفرايم. ساعد الإفراميون 
دبوره وباراق في حربهما ضد الكنعانيين» ومنهم صموئيل. ويبدو أن هذه القبيلة كانت تتنازع القيادة مع قبيلة يهودا. ولذاء فقد 
تزعٌّمت حركة الانشقاق بعد موت سليمان. ويُشار إلى المملكة الشمالية باعتبارها مملكة إفرايم. 


اللاويون 

وعاألاع | 

«لاوي» اسم عبري معناه «مقترن». وفي الإنجليزية» يرد هذا الاسم في صورة» ليفي» . ولاوي ثالث أبناء يعقوب من ليئة» 
ويُطلّق اسمه على إحدى القبائل العبرانية الاثنتي عشرة» نصّبهم موسى ليخدموا في خيمة الاجتماع مكافأة لهم على رفضهم 
الاشتراك في عبادة العجل الذهبي واشتراكهم في ذبح عبدته. وقد أوكلت إلى كل عائلة من قبيلة لاوي مهام وواجبات محددة تتصل 
بنقل وجمع أجزاء خيمة الاجتماع إلى البرّية» وتعليم أفراد الشعب الشريعة. واختصت عائلة هارون ونسله بالخدمة داخل الخباء . 
نفسه. وهو الهيكل فيما بعد. أما اللاويون؛ فقد كانوا متوسطين بين الشعب والكهنة ولم يجز لهم أن يقدموا ذبائح أو يحرقوا بخوراً 
أو يشاهدوا الأشياء المقدّسة إلا مغطاة. ولذلك» حينما يحل وقت قراءة التوراة في الصلوات اليهودية بالمعبد اليهوديء ينادى على 
من يُتصور أنه من نسل الكهنة أولآً» ثم يُناتى بعد ذلك على اللاويين. 


وبعد تسلل القبائل العبرانية في أرض كنعان واستيطانهم إياهاء قام يشوع بن نون بتوزيع القبائل للانتشار في الأرض. كما قامء 
حسب الرواية التوراتية» بتقسيمها بينهم دون اللاويين الذين لم ينالوا أي نصيب منها إذ أعطاهم ثماني وأربعين مدينة صغيرة في 
فلسطين بأسرهاء وهي المدن الحرة أو مدن الملجأ التي يلجأ إليها القتلة إلى حين محاكمتهم؛ فإن كان القتل بالصدفة ظل القاتل فى 
المدينة» أما إذا كان متعمداً فإنه يسلم للقبيلة للقصاص. رفت مصتى الخنداء إلى أن الادر نين لم بر بطوا بأءة ايض على الاطلاة 
لأن هذا لا يتفق مع مهامهم الكهنوتية. ويذهب فريق ق آخر إلى أن اللاويين لم يكونوا قبيلة» وإنما كانوا يضمون ممثلين لكل 
القبائل. وكان نظام الكهنة اللاويين قائماً على النظام الذي اتبعه الكهنة المصريون في تمثيل كاهن لكل معبد من معابد مختلف 
الآلهة المصرية في مصر القديمة» ومتفقاً أيضاً مع طبيعة النظام الديني قديماً في مصر وبلاد الرافدين على السواء حيث كانت 
هناك أسرة معيّنة تختص بتّوارٌث مهمة الكهانة وتطويع العلاقة بين الرب والمؤمنين ليتم التعبير عنها من خلال الكهنة وحدهم. 


وكانت العلاقة بين اللاويين والكهنة غير مستقرة» فسفر التثنية يتحدث عن ضرورة أن ينضم اللاويون إلى صفوف الكهنة. ولكن 
اه 
1- داعا القيدة. 

2 القضاة ومندوبيهم والكتبة. 

3- البوّابين. 

4 الموسيقيين. 

وبهذا المعنى» يمكن الحديث عن اللاويين باعتبار أنهم قبيلة/طبقة وأنهم في مرحلة من المراحل أصبحوا الطبقة الحاكمة بمعنى 
الكلمة» وكذلك أداتها التنفيذية وجهازها الإداري» فمنهم الشرطة والقضاة والكتبة. ولذاء فإننا نجد أن يُربعام الأول؛ لتأكيد 
استقلاليته وأمنه الداخلي» قام بطرد اللاويين من مملكته. وقد تحسّن وضع اللاويين بعد العودة من بابل إذ أصبح الكهنة واللاويون 
يعودون بأصلهم إلى مصدر واحد وإن ظل الكهنة يشغلون أهم الوظائف الكهنوتية. 


لاوي 

ألاع ا 

«لاوي» اسم عبري معناه «مقترن». وهو اسم أحد أبناء يعقوب من ليئة. وقد أطلق اسمه على إحدى القبائل العبرانية» ألا وهي 
عشيرة موسى وهارون التي كانت لها الزعامة الدينية والاجتماعية على سائر القبائل. ويُقال لأفراد هذه القبيلة 
«اللاويون»» ومنهم الهارونيون الذين اضطلعوا بدور الكهنة. 


يهودا (قبيلة) 

(عط1) طدلنال 

«يهودا» اسم عبري مأخوذ من اسم يهودا رابع أبناء يعقوب وليئة. والاسم يعني» الشكر لله». وقد كان يهودا هو الذي اقترح على 
إخوته ألا يذبحوا يوسف وأن يكتفوا ببيعه» كما كان قائد رحلة أسرة يعقوب إلى مصر. تزوج يهودا امرأة كنعانية» وتنتسب إليه 
أكبر قبائل العبرانيين وأهمهاء وهي قبيلة داود التي سيأتي منها الماشيّّح وشعارها الأسد. ومن هنا يُقال «أسد يهودا». وقد سمي 
كل العبرانيين «اليهود» نسبة إلى هذه القبيلة بعد شيوع اسمها جغرافياً في المنطقة الجنوبية. وقد ارتبط الاسم بمفهوم بيت يهودا 
بالمعنى الديني السياسي. وكانت قبيلة يهودا في صراع دائم مع قبيلة إفرايم من أجل الرئاسة والسيطرة على القبائل. والصيغتان 
«يهودا» و «يهوذا» متداولتان في اللغة العربية, ولكننا في هذه الموسوعة نقتصر علي استخدام كلمة» يهودا» للإشارة إلى كل 
من الشخصية التوراتية التي تحمل هذا الاسم» والقبيلة أو المنطقة أو الدولة التي كانت تُدعَى كذلك. 


الباب العاشر: عصر القضاة 


القضاة (1020-1250ق.م) 

65لال 

تستخدم كلمة «قاضي» (بالعبرية: شوفيط) في المؤلفات الدينية اليهودية لتشير إلى معنيين» عام وخاص: المعنى العام هو القاضي 
الذي يحكم بين الناس» وبهذا المعنى يكون موسى أول القضاة» ثم خلفه في القضاء رؤساء العشائر وشيوخ المدينة. وكان الملك في 
التاريخ العبراني القديم يُعَدذّ من القضاة أيضاًء يحكم معه مجموعة من القضاة يكوّنون مجلساً وعليهم استشارة الأنبياء والكهنة. وقد 
استمر هذا الوضع حتى التهجير البابلي. 


ولكن كلمة «قاض» لها معنى آخر في تاريخ العبرانيين القدامى» فهي تشير إلى ما يمكن تسميتهم «شيوخ القبائل». وهؤلاء 
أشخاص من الكهنة المحاربين جمعوا بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية» وسيطروا على أمور القبائل العبرانية بعد وفاة يشوع 
بن نون وحتى قيام حكم شاؤول أول ملوك القبائل العبرانية» وهي فترة تمتد حسب سفر القضاة نحو أربعة قرون. ولكننا إن قبلنا 
بأن واقعة الخروج أو الهجرة من مصر حدثت عام 1275 ق.م؛ وأن شاؤول تُوّجٍ ملكا عام 1020 ق.م.ء فإن هذا يعني أن عصر 
القضاة لم يزد على قرنين ونصف من الزمان. 


والواقع أن القبائل العبرانية حينما تسللت إلى أرض كنعان حوالي 1250 ق.م؛ لم تكن هناك وحدة قومية متماسكة وإنما كانت 
هناك مجموعة من القبائل المتناحرة فيما بينها على نحو ما حدث حينما قام صراع بين سكان منطقة جلعاد وقبيلة إفرايم. ولم تكن 
هناك سلطة مركزية لهذه القبائل إذ كان الحكم فيها يقوم على أساس الحكم الأبوي والأسري كما هو الحال في مجموعات القبائل 
المشابهة. 


كان شيوخ العشائر يجتمعون في مجلس من الكبراء كلما نشأت الحاجة إلى ذلك. وكان هذا المجلس هو الحكم الفصل في شئون 
القبيلة» وهو الذي كان يتعاون مع ز عماء القبائل الأخرى. فإذا ما فشل القاضي أمام هؤلاء الزعماءء لجأ المتقاضون إلى القاضي 
الرئيس. ومع هذاء لم يكن طابع المجتمع قبلياً رعوياً محضاًء فقد ظهر حكم القضاة مع بداية استقرار العبرانيين بعد تسللهم إلى 
أرض كنعان واشتغالهم بالزراعة وتحؤلهم عن الرعي. 


ويذهب بعض المؤرخين إلى أن هذه المرحلة هي التي تبنّى فيها العبرانيون الأشكال الحضارية الكنعانية المختلفة» فتحؤّلوا من 
بدو رحّل يتنقلون بالحمير إلى ممارسين للزراعة» وتعلموا استخدام الأدوات الزراعية وتخزين الحبوب ووضعها في أوعية» وبناء 
مأوى للحيوانات» وأتقنوا بناء المنازل والقرى والمدن والحصونء وطرق امتلاك وتأجير الأراضى وشراء الممتلكات واقتناء 
العبيد والجواريء كما أتقنوا أشكال التقاضي. وقد بدأت تظهر بينهم فكرة الملك المقدّس. ومع هذاء ظل مستواهم الحضاري بسيطاً 
غير مركب» وظل مستواهم الاقتصادي متدنياً. وهذا يظهر بكل وضوح في التباين الشديد بين الأساسات جيدة الإنشاء» التي بناها 
الكنعانيون في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وبين أكوام الحجارة الفجَّة التي حلّت محلها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد (بعد 
التسلل العبراني)»؛ وخصوصاً في بيت إيل. 


ولم يستطع العبرانيون السيطرة على كل أرض كنعان في تلك الفترة» وهذا يعني أن الوجود العبراني ظل وجوداً متقطعاً جغرافياً 
ومحاطاً بأقوام معادية مثل الكنعانيين والفلستيين استمرت في مقاومة العبرانيين قروناً عديدة. وقد أوقع الفلستيون هزائم شديدة 
بالقبائل العبرانية واستولوا على تابوت العهد» وخضع العبرانيون لحكمهم لبعض الوقت. 


وكانت دبوره من أولئك القضاة» وكذلك كان جدعون الذي رد هجوم المديّنيين» وشمشون الذي انتقم من الفلستيين» » وصموئيل 
النبي» وشاؤول أول الملوك. ويشير العهد القديم إلى اثنى عشر قاضياً بعضهم يعاصر البعض الآخر. 


وبعد ذلك التاريخ» لم يَعْد القضاة هم القادة إذ بدأ حكم الملوك مع بقاء أشخاص يقومون بإصدار الأحكام الدينية والدنيوية. ويُوجّد 
في العهد القديم سفر يُسمّى «سفر القضاة» يتناول تاريخ العبرانيين من الفترة السابقة على موت يشوع بقليل إلى آخر أيام 
39 39 ن. 


القاضي (ديان) 
لالا021 ٠ 1 ١ ١ ٠ ١‏ 
«ديان» كلمة عبرية معناها «قاضي»» و«ديان» هو القاضي في محكمة حاخامية شرعية ١‏ انظر: «القضاء والمحاكم»). 


راعوث 
مادا 
«راعوث» كلمة مؤابية ربما كان معناها «جميلة» . وراعوث أو ورونك »هو اسم امراموابية تروت من عبراني من قبيلة 
يهودا. لجأ إلى مؤاب هو وأبواه وأخوه؛ ولكن الرجال الثلاثة تُوفُوا ولم يبق سوى راعوث والأم ذ نعمى التي أرادت أن تعود إلى 


بيت لحم حيث قومهاء فأصرت راعوث أن تصحبهاء ثم تزوجت من عبراني آخر هو بوعز وأنجبت منه عوبيد جد داود. ويُسمّى 
سرامن أسفاد العهد الذي إوابنمها وهو أحد الأسقار الحفسة (اللائفت الخمس) التي تَقرَأ في المعبد التهودي في خمبية أعياد 
أن يبيّن أن بطل العبرانيين وملكهم تجري في عروقه دماء أجنبية. 


دبوره (القرن الثاني عشر) 

:ع0 ٍ 

«دبوره» اسم عبري معناه «نحلة». وهو اسم امرأة تعتتر من قضاة العبرانيين وأنبيائهم وقادتهم العسكريين. كانت تقيم تحت نخلة 
صبرت فمها لتحي نين العيو فين : دكت تاراق لبحار ب يان( اكداماوك. الكتعاين ‏ فى يختصوق ويترن ند يد إن كيين 


ع ا 


نب لها (القضاة 201 » ا لأحنوائه على عناصر لغوية ومجازية قديمة. كن 
أغنيتها هذه لقبائل رؤوبين وجلعاد (أوجاد) ودان وآشير ولقبيلة أخرى تُسمّى ميروز (لم تُذكّر في مكان آخر) لأنهم آثروا 
مصلحتهم على مصلحة القبائل الأخرى. ولا تذكر أغنيتها سوى عشر قبائل أو تسع إن اعتبرنا إفرايم ومنْسَّى قبيلة واحدة» فلا 
يأتي ذكر لقبيلتي شمعون أو لاوي لأنهما ربما كانتا قد تشتتتا في ذلك الوقتء أو لعلهما كانتا تعيشان في عزلة مع قبيلة يهودا في 
الجنوب :أو لعلهما لم تكونا بعد قد استوطنتا أرض كنعان. 


جدعون (1150ق.م) 

06020 

«جدعون» اسم عبري معناه «خاطب» أو «قطع بشدة»» وجدعون هو اسم أحد قضاة العبرانيين من قبيلة منْسَّى ويُقال إنه جاء 
بعد دبوره (1150 ق.م) عندما هزمت الكنعانيين» الأمر الذي فتح الطريق أمام المَدْيّنيين وغيرهم. دعاه الرب؛ حسبما جاء في 
العهد القديم» إلى أن يدافع عن العبرانيين» فقام بتحطيم تمثال بعل الذي كان يعبدذه أبوه. وجمع رجاللات قبائل منسى وآشر 
وزبولون ونفتالي» فجاءه ثلاثون ألف رجل؛ حسب الرواية التوراتية» اختار منهم نخبة مقاتلة قوامها ثلاثمائة فقط» وهزم المديّنيين 
عن طريق الهجمات الليلية ونَصّب الكمائن واستخدم حرب المعارك الخاطفة. حاول العبرانيون تنصيبه ملكاً عليهم ولكنه رفضء 
وهذا يدل على أن العملية الاجتماعية التي أدَّت في نهاية الأمر إلى د تحؤل المجتمع العبراني من الرعي إلى نظام مستقر مبني 
على المدن الدويلات (كما هو شأن البيئة الكنعانية القائمة حينذاك) لم تكن قد اكتملت بعد. 


وبعد انتصاره على المديّنيين» أخذ جدعون أقراط الذهب التي غنمها منهم وصنع منها إيفوداً (صنماً) جعله في مدينته عفرة وعبده 
أعضاء جماعة يسرائيل كافة (قضاة 27/8). وهذه حادثة تشبه حادثة العجل الذهبي» وهذا يدل على أن التوحيد لم يكن قد استقر 
بعد بين العبرانيين. ويقول أورد وينجيت الضابط البريطاني الصهيوني الذي قام بإرهاب العرب في الثلاثينيات من هذا القرن إنه 
استخلص كثيراً من حيله العسكرية من جدعون. 

شمشون 

20 

«شمشون» اسم عبري وهو تصغير لكلمة «شمس»» وهو اسم لشخص يُشار إليه أحياناً بأنه آخر القضاة» فقد كان قاضياً من قبيلة 
دان مدة عشرين سنة» ولكن الكتب الدينية تشير إلى صموئيل أيضاً باعتباره آخر القضاة. وتحمل قصة شمشون منذ البداية» 
عناصر عجائبية كثيرة» فأمه كانت عاقراً مثل سارة ثم جاء ملاك الرب (كما في قصة إبراهيم أيضاً)» » فعرف أبواه قبل ولادته أنه 
سيصبح من المنذورين أي شخصاً يُكرس حياته للعبادة وينذرها للرب» فيمتنع عن شرب الخمر أو حلق رأسه أو لمس جلد ميت. 
وقد اشتهر شمشون بقوته الجسدية الخارقة. 


تدور حياته حول مجموعة من المغامرات مع ثلاث نساء فلستيات من غزة. فعند اكتمال شبابه تزوج من امرأة فلستية. وفي إحدى 
زياراته لهاء قابل أسداً فصرعه ثم أكل نحلاً وجده في جثته فيما بعدء وقارع الفلستيين ببعض الأحاجي إذ سألهم: هل رأيتم نحلاآً 
في فم أسد؟ فلم يستطيعوا الإجابة» ولكن زوجته أفشت لهم سرّه فهجرهاء وقتل ثلاثين فلستياً في عسقلون. وعندما عاد إليهاء وجد 
أنها تزوجت من آخرء فأمسك ثلاثة من بنات آوى وأضرم النار في أذنابها وأطلقها على مزارع الفلستيين فاشتعلت فيها النيران. 
وقد أخذ الفلستيون في الانتقام من العبرانيين الذين طلبوا من شمشون أن يستسلم لهم ليسلموه إلى أعدائه ففعل (ولكن شمشون فك 
وثاقه وأمسك بفك حمار وقتل ألفاً منهم). أما محور ثاني المغامرات في حياة شمشون؛ فهو قصته مع بغيّ من غزة كان يزورها. 
وبينما كان هو في منزلهاء عرف الفلستيون بوجوده وأرادوا أن يفتكوا به وهو منهك القوى. ولكنه استيقظ مبكراًء وخلع. بوابات 
غزة على كتفيه ووضعها على تل في حبرون (الخليل). ل ا ا اي 
الأخرى. وعرفت دليلة أن سرّ قوة شمشون في شعره لأنه كان نذير الرب وهو في بطن أمه. فأتى الفلستيون عليه وهو نائم 
وجزوا شعره وأوثقوه بسلاسل من نحاس وسملوا عينيه ثم أخذوه إلى غزة ووضعوه في السجن. وحينما أخرجوة ليسخروا منه في 
المعبد دفع شمشون العمودين فسقط المعبد عليه وعلى من فيه فماتوا جميعاً. 


وتفسير قصة شمشون في الكتابات الصهيونية يختلف عما في الكتب الدينية اليهودية. فالكتابات التقليدية تُفسّر فعلته الأخيرة لا 
باعتبارها انتحاراً وإنما باعتبارها عودة للرب والرسالة الأولى وباعتبارها تعبيراً عن الندم. أما الكتابات الصهيونية» فترى في 
قصة شمشون دلالات وإيماءات تقترب من دلالات وإيماءات أسطورة ماساده بما فيها من تشجيع للتمركز الانتحاري حول الذات 
وتحذير من الاندماج مع الأغيار الذين تمثلهم النساء الفلستيات في هذه القصة. وفي الوقت المعاصرء تحمل التصريحات 
الإسرائيلية» بشأن حرب ذرية في الشرق الأوسط طابعاً شمشونياً شديد الوضوح! 


ومع أن شمشون يشار إليه باعتباره آخر القضاة» إلا أنه لم يكن قائداً للشعب كبقية القضاة إذ كان يتميز بفرديته واتباعه لهواه. 
ويقول بعض العلماء إن قصة شمشون ما هي إلا أسطورة خاصة بالشمسء» فشمشون هو الإله شميش وشعره هو أشعة الشمس» 


وأسطورة هرقل؛ فكلاهما يصرع أسداً ويحطم أعمدة؛ وكلاهما تقضي غليه امرأة! 


ويمكن اعتبار قصة شمشون جزءاً من الموروث الشعبي الذي يهدف إلى إرضاء النفوس وتعويضها. والواقع أن بطل مثل هذه 
السير لابد أن يكون خارقاً للطبيعة في أسبابه وأفعاله مثل قتل ألف شخص بفك حمار. كما أن النهاية المزدوجة للقصة ذاتها 
(الانتحار والقتل) تعبير عن أحلام المسحوقين في أن الانفجار الأخير قد يقضي على الذات ولكنه يقضى على الآخر. ولا يُوجّد 
في القصة (كما وصلتنا) ما يمكن تسميته بعناصر عبرانية أو يهودية» فهذه العناصر هي في الواقع من التراث الشعبي العالمي. 


الباب الحادى عشر: عبادة يسرائيل 


عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية 

أابان أدأء 11 أاء53 اتنأمع0 ع1 00ح أابا0 مأزاعج»5ا 

«عبادة يسرائيل» أو «العبادة القربانية المركزية» مصطلح يُستخدّم للإشارة إلى ديانة العبرانيين (جماعة يسرائيل) منذ ظهورهم 
على مسرح التاريخ حتى التهجير البابلي. وقد اكتسبت هذه الديانة صفات محدّدة أثناء فترة التجوال في الصحراءء وتعدلت بعد 
فترة التسلل في كنعان» ونضجت تحت تأثير رؤى الأنبياء» وفي فترة بابل. وبعد العودة من بابل» بدأت تنقيتها من العناصر 
القديمة. وبدأت عملية التحول على يد عزرا ونحمياء وساهم الفريسيون فيهاء ثم قضى عليها هدم الهيكل تمامأ حتى تحولت عبادة 
يسرائيل إلى العقيدة اليهودية أو اليهودية الحاخامية. 


وتعود عبادة يسرائيل إلى الديانات السامية القديمة» وهي ديانات حيوية حلولية تؤمن بأن العناصر الطبيعية» مثل الأحجار والمياه 
والأشجار والجبال؛ لها حياة مستقلة وتؤثر في حياة الأفراد. وتصل بعض هذه الكائنات إلى درجة خاصة من القداسة بحيث تحل 
فيها آلهة ينبغي على الإنسان أن يعبدها ويتقرب إليها. وتُعتبّر الطوطمية من المصادر الأخرى لعبادة يسرائيل» وهي الاعتقاد بأن 
حيواناً ما هو حامي القبيلة وربما سلفها أي جدها الأكبر. وتكتسب الآلهة في عبادة الساميين القدامى صفات إنسانية» فتتناحر فيما 
بينها وتنقسم إلى ذكور وإناث. ويبدو أن عبادة الأسلاف كانتء هي الأخرىء أحد المكونات الأساسية لعبادة يسرائيل. كما أن ثمة 
إشارات عديدة للتيرافيم (الأصنام)» وهي تماثيل لها علاقة بالخصوبة بين الإناث. 


ورغم أن إبراهيم أول من رفض الشرك حسب التصور التوراتيء فإن العهد القديم يقرر أيضا أن التوحيد الحق جاء بعد خروج 
العبرانيين) أو جماعة يسرائيل) من مصر. ففي هذه المرحلة يكشف يهوه عن نفسه لموسى أثناء إقامة العبرانيين في أرض 
مدين» وتدخل يسرائيل في ميثاق مع الرب (العهد). وقد خطى التوحيد خطى واسعة بين العبرانيين» ولكن العبادة لم تكن توحيدية 
خلس كانت مسو اح الواح كد ثمة إشارات إلى أنه أعظم من الآلهة الأخرى. كما أن أعضاء جماعة يسرائيل 
كانوا دائمي العودة إلى طرق الشرك القديمة» فقد عبدوا العجل الذهبي وهم بعد في سيناء. 


وحينما تسلل العبرانيون إلى كنعان (فلسطين) (1250 ق.م)» تراجع التوحيد عدة درجات»؛ وبدأت الرؤية الحلولية تتر 

فلعيرانيون كانوا رحاة ثم تعلموا الزراعة من الكلمانيين وثألروا ايضاً بأعيادهم الزراعية إذ كان يستحيل فصل التكنولوجيا عن 
الدين في ذلك الوقت. ومن هناء ظهرت الأعياد الزراعية المختلفة مثل عيد المظال. كما تَعلّمِ العبرانيون بعض رقصاتهم ذات 
الطابع الجنسي الواضح؛ وبعض قوانين الطعام مثل عدم طبخ الجدي في لبن أمه؛ كما عرفوا كثيراً من الشعائر المرتبطة 
بالزراعة» وعبدوا آلهة كنعان الوثنية وسقطوا في الشرك الواضح. ومن هناء كانت التورة الدائمة من قبل الأنبياء عليهم ودعوتهم 
إلى العودة إلى طريق التوحيد. وفي هذه العبادة» ظهرت خيمة الاجتماع» وكان تابوت العهد يُوضَّع داخلها. وكانت هناك شعائر 
أخرىء مثل: الاحتفال بظهور الهلال ومجيء الربيع (عيد الفصح)ء والتضحية بكبشين في عيد الغفران» والختان. 


ويمكن على مستوى من المستويات أن نقسم عبادة يسرائيل إلى مرحلتين؛ تنتهي المرحلة الأولى (في 1000 ق.م) مع التسلل إلى 
كنعان» وبعد أن تقلت العناصر الشعائرية من المدن المقدّّسة وتم تأسيس المملكة العبرانية المتحدة وتحويل أورشليم (القدس) إلى 
عاصمة لهذه العبادة وبناء الهيكل الذي أصبح مركز العبادة القربانية. ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة العبادة القربانية 
المركزية. وكان الكهنة هم العمود الفقري في عبادة يسرائيل» والقائمين على العبادة القربانية. وقد تزايد نفوذهم بعد العودة من 
بابل وبعد أن بُعثت العبادة القربانية المركزية» وخصوصاً بعد اختفاء النظام العبراني للملكية التي لم يسمح الفرس بعودتها. 
وتتضح قوة الكهنة في جماعة الصدوقيين المرتبطة بالعبادة القربانية. 


ومن أهم سمات عبادة يسرائيل» تقديم القرابين (وقد كان ذلك يتم ذ في الهيكل» » ومن هنا جاءت التسمية). وقد كانت تُقام شعائر يومية 
في الصباح وعند الغروب حيث كان الكهنة يقومون بتقديم حَمَل وقرابين أخرى للإله (كما كان الحال في ديانات الشرق الأدنى 
القديم). وكانت القرابين أنواعاً مختلفة. وكلمة «قربان» كلمة سامية ويُقال لها أيضاً» منحة» . وتقديم القربان (البقر والخراف 
وبواكير الثمر) كان ضمن شعائر التفرب من الإله حيث يلعب الدم دوراً مهماً. ولذاء فقد كان الدم يُنثر على المذبح حتى نهاية. 
مرحلة العبادة القربانية أو عبادة يسرائيل» وتُحرّق القرابين أمام الهيكل. وفي بداية الأمرء كان العبرانيون يقدمون القرابين في أي 
مكان ثم أصبح ذلك مقتصراً على الهيكل» وكانوا يضحون بالحيوانات (حيث كانت عملية التضحية تُسمَّى «زبّح» أي» الذبح»)» 
كما كانوا يتقدمون بالنباتات وبالطعام والبخور والخمور. وكانت هناك قواعد صارمة تتصل بعمر ولون الحيوان الذي سيُضحّى 
به. وقد كان تقديم القربان هو الحدث اليومي عميق الصلة بالمعبدء فكان يُقدّم واحد في الصباح وآخر في المساء» وكان يصحب 
الزائن احتفان. طؤيل وشعائ بقو:ننها الكينةة 


وتُّقسّم القرابين إلى عدة أنواع؛ منها: قرابين التكفير» »؛ وقرابين السلام» والقرابين التي تُقدَّم عند ولادة البكرء وأعشار الحيوانات» 
والمحاصيل؛ وقربان عيد الفصح. وكان تقديم القرابين إلى يهوه يدل على الارتباط بين الشعب والإله وعلى وجود يهوه بين 
الشعب . وقد هاجم الأنبياء (وخصوصاً عاموس وإرميا) العبادة القربانية» وذكّروا اليهود بأن أسلافهم لم يُقدَموا قرابين في 
الصحراءء وطالبوهم بأن يعبدوا الإله بقلوبهم وبالصلاة إليه (قربان الفم). 


وقد انتهت عبادة يسرائيل» ومنها العبادة القربانية كما أسلفناء بهدم الهيكل (70م). ومع هذاء دوّن الحاخامات القواعد الخاصة 
بتقديم القرابين بكل تفاصيلهاء وذلك نظراً لإيمانهم بأن إعادة بناء الهيكل أمر سيتم في المستقبل. وقد حلّتء في نهاية الأمر» 
شعائر الصلاة والصوم؛ التي كان بالإمكان إقامتها في المنزل والمعبدء محل العبادة القربانية التي كانت تدور حول الهيكل. ورم 
أن النسق الديفي البهودي قد تطوّر بعيدا عن العنادة اليسترائيلية» فإن هذا القطور قد استغرق:مرحلة زمنية طويلة. ولم يستفر كثيؤ 
من العقائد الديئية الأساسية في اليهودية: مثل الإيمان بالثواب والعقاب.والبعث» إلا في مراخل متأخرة؛ بل. إن بعضها لما يستقر 
حتى الآن. وهذا يفسر عدم تَجانُس النسق الديني اليهودي (الخاصية الجيولوجية) وصعوبة تعريف الهوية اليهودية. 


وقد تركت عبادة يسرائيل) العبادة القربانية) أثراً عميقاً في التطور اللاحق لليهودية يتجلى في تركيزها الشديد والحرفي على 
الشعائر وعلى شكلها دون الاختمام بالرروج والمعتى. ومن المعروف أن ثلث الأوامر والنواهي» وهي ستمائة وثلاثة عشرء تتناول 
العبادة القربانية وجوانب أخرى من العبادة ف في الهيكل. كما أن جزءاً من التلمود والصلوات اليومية مرتبط بالعبادة القربانية. ويبدو 
أثر العبادة القربانية في الاهتمام الشديد بقواعد الطهارة والنجاسة في اليهودية. وقد تَركّز هجوم السيد المسيح على اليهودية في 
هذه الناحية. ولعل هذا الجانب في اليهودية هو ما يُفسّر سبب تأخر صياغة العقائد اليهودية حتى ظهور سعيد بن يوسف الفيومي 
ثم موسى بن ميمون. وتدور اليهودية الحاخامية حول طريقة العبادة للا حول مضمونها. فعلى سبيل المثال» يجب على اليهودي أن 
يغسل يديه قبل الأكل وبعده؛ ويتلو المؤمنون بالقبّالاه أدعية يُفهُم منها أنها مُوجَّهة إلى كل من الإله والشيطان كقوتين متساويتين. 
لكن مثل هذا الدعاء» لأنه ينصرف إلى المعنى وحسبء ليس مهماًء فما يهم هو الطريقة نفسها التي يتم على أساسها غسل اليد. 
ويظهر هذا بشكل أكثر وضوحاً في الشماع, فاليهودية الأرثوذكسية أعطتها معنى مختلفاً تماماً عن معناها في التراث القبّالي» ثم 
جاءت اليهودية المحافظة وأعطتها معنى ثالثاً. ولكن» من منظور شعائريء لا تهم الاختلافات في المعنى والتفسير» فما يهم هو 
طريقة تلاوة الشماع. ولذاء لا يعترض الأرثوذكس على التفسيرات القثلية التي تعطي مضموناً غير توحيدي لشهادة التوحيد ” 
اليهودية» ولكنهم يعترضون وبشدة حين يتلون الشماع بالإنجليزية» أي حين يغيرون طريقة التلاوة. 


ويمكن القول» على مستوى من المستويات» بأن الصهيونية هي علمنة للعبادة القربانية الحلولية» فقد جعلت من الدولة شيئاً يشبه 
الهيكل القديم (يطلق الصهاينة على إسرائيل مصطلح «الهيكل الثالثن»)؛ حل فيها الإله وهي محط اهتمامهم أينما وجدواء ولايهم 
إن كانوا يعبدون الإله أو لا وإنما المهم هو تقديم القرابين إلى هذا الوثن الجديد. وتأخذ القرابين الآن شكل شيك يُدفْع للمنظمة 
الصهيونية العالمية فيما يُسمَّى «يهودية دفتر الشيكات». وقد تحولت المعابد اليهودية إلى ما يشبه الفروع للهيكل الجديد في 
محاولة لتجنيد اليهود للعبادة القربانية الجديدة. 

ولعل نجاح هذه العبادة يعود إلى أنها تستطيع التعايش مع الرؤية العلمانية الشاملة» فهي لا تتحداها ولا تطلب إلى المؤمن أن يغيّر 
سلوك حياته. وعلى كل فإن كليهما يرى القداسة شيئاً كامنأ في المادة غير متجاوز لها. وقد سجّل كثير من الحاخامات احتجاجهم 
على هذا الاتجاه الذي سيودي بالديانة اليهودية كعقيدة, إذ أن يهود الولايات المتحدة يعبّترون عن يهوديتهم لا عن طريق الإيمان 
بالقيم الدينية اليهودية أو الالتزام بها وإنما عن طريق تقديم القربان/الشيك. وقد أطلق أحد الحاخامات على الصهاينة لقب «يهود 
النفقة»» وهو ما يعني أن اليهود يدفعون نفقة ة لمطلقتهم» ربما لاتقاء شرّها! 


وقد بدأت خطوات جادة نحو إعادة العبادة القربانية والهيكل في إسرائيل. وهداك مدر نكن تلموصتان كدان خانتي دارسسن بتعلمون 
التفاصيل المركبة الخاصة بالعبادة فى الهيكل. كما أن هناك جماعات أخرى تدرّس أنساب الكهنة اليهود حتى يمكن تحديد الشخص 
المُؤكَل لتقديم القرابين. ولقد عُقد في عام 1990 مؤتمر يضم اليهود الذين يعتقدون أنهم من نسل الكهنة. وهناك معهد خاص 
يُسمَّى» معهد الهيكل» قام بأبحاث وأعد ثمانيا وثلاثين من الأدوات اللازمة لإقامة العبادة القربانية» وهو في طريقه إلى إعداد 
الأدوات الخمس والستين المتبقية. كما تم إعداد الملابس اللازمة للكهنة» وهي ملابس تُنسّج يدوياً من التيل. 


القرابين 
526011 
انظر: «عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية». 


الكهنة والكهانة 

ل0هوطاأ5عة:2 لمح كأوعارط 

الكاهن ذ فى العبرية هو «كو هين» وهو سبيل الكهانة: الأداة المقدّّسة المختارة للوساطة بين الإنسان والخالق. ويرتبط تاريخ خ الكهانة 
بين العبرانيين بظهورهم في التاريخ إذ يبدو أن كل رب أسرة عبرانية» وأول الذكور فيهاء كانا يقومان بدور الكهان. 00 

الوضع قائماً حتى زمن الخروج من مصر أو الهجرة ة منها حين انحصرت الكهانة في قبيلة اللاويين» لأن آباءهم رفضوا عبادة 

العجل الذهبي. ولكن يبدو أن أسرة هارون كانت تشغل» في بداية الأمرء مركزاً متميّزاً داخل قبيلة لاوي؛ فقد كان أعضاؤها 

المسئولين الفعليين عن الأضاحي والإشراف على الطهارة. وفي معظم الأحيان» كان يتم اختيار كبير الكهنة من بينهم» وقد كان 

كبير الكهنة هو الذي يتلفظ باسم الإله في قدس الأقداس. ويبدو أن هذا النظام مقتبس من النظام المصري القديم للكهانة في 

تخصيص أسرة للقيام بأعمال الكهانة وخدمة الدين والمعابد وبالجوانب السرية الخاصة في العلاقة بين الإله وأتباعه. 


وثمة نظرية تذهب إلى أن أسرة هارون كانت أصلاً أسرة كهنوتية مصرية. وقد ظهر تَوثّر بينهم وبين بقية أعضاء القبيلة بسبب 
احتكارهم أهم الشعائر. ولكن الفريقين اندمجا بمرور الزمن وأصبح الكهنة العمود الفقري لليهودية» وخصوصاً بعد إنشاء الهيكل 
وتمركُز العبادة القربانية حوله. 


وكانت الكهانة» باعتبارها السلطة الدينية» متداخلة تماماً مع السلطة الدنيوية كما هو الحال في عصر القضاة (حوالي 1250 - 
0 قم.م). وبظهور حكم الملوك؛ أصبح رئيس الدولة هو الكاهن الأعظم. ولكنه» نظراً لانشغاله كان يُعيّن مندوبين عنه 
لممارسة هذه المهمة؛ فبدأ يظهر شيء من الانفصال بين السلطتين. ومع هذاء ظل الكهنة (ممثلو العبادة القربانية ومصدر أكبر 
دخل للدولة) قريبين من السلطة الدنيوية ومرتبطين بها أشد الارتباط. ولذاء كان الصراع ينشب دائماً بينهم وبين الأنبياء»ء وهم 
مفكرون دينيون أحرار جاءوا أساساً من صفوف الشعب. 


وقد زاد تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية في مرحلة ما بعد العودة من بابل إذ اضطلع كبير الكهنة بوظائف دنيوية باعتباره 
ممثلاً محلياً للقوة الإمبراطورية الحاكمة. كما اضطلع الكهنة بمعظم الوظائف الإدارية والسياسية نظراً لعدم ثقة الفرس في أبناء 
الأسرة الحاكمة العبرانية. واستمر نفوذ الكهنة في الإمبراطورية اليونانية قويًء سواء في الشام أو في مصرء إذ كانوا يلعبون دوراً 
أساسياً في الحضارة الهيلينية. وكان الكاهن الأكبر يُعيّن مدى الحياة. ولكن أنطيوخوس الرابع (السلوقي) (175 - 164 ق.م) 
أنهى هذه العادة» وأصبح من الممكن خلع الكاهن الأكبر وتعيين كاهن آخر. وقد ظهرت طبقة من الكهنة المتأغرقين الذين قاموا 
على خدمة الدولة الهيلينية» فأضعف هذا الوضع هيبة الكهنة وسلطانهم. ذلك أن الكهنة في الحضارة الهيلينية رغم أهميتهمء كانوا 
يُعَدَون بمنزلة الخدم لا القادة. وقد انعكس هذا على مكانة الكهنة اليهود. 


وحينما قامت الأسرة الحشمونية (164 ق.م)؛ أصبح رئيس الدولة قائد القوات والكاهن الأعظم في آن واحد. وتُعَدُ هذه الفترة 
الزمنية قمة ازدهار المؤسسة الكهنوتية. وظهرت إبان حكم الأسرة الحشمونية فرق يهودية مختلفة من أهمها الصدوقيون الذين 
كانوا أساساً من كبار الكهنة وأعضاء السنهدرين ويمثلون مصالحهم. وظهر في المقابل فريق الفريسيين الذين أكدوا الجانب 
الروحي في اليهودية على حساب الجانب القرباني مع أنهم كانوا يضمون في صفوفهم بعض الكهنة من متوسطي الحال. وقد ازداد 
اللووسيرن عير راردا الكهد: غزدةة وخشوص] .يم تخولوا إلى الغورة في يد الست امه وظهر تك يزاوم صر حلت عديدة عدا 
حدث في حالة الكاهن الأعظم أونياس الرابع الذي ة فر إلى مصر وأسس هيكلاً وعبادة قربانية مستقلة فيها (145 ق.م) وذلك 
بتشجيع من البطالمة أعداء حكام فلسطين السلوقيين. وعند تولي هيرود الحكم (37 ق.م)» لم يكن بوسعه أن يضطلع بدور الكاهن 
الأعظم لأنه كان من أصل أدوميء فكان يعيّن كبير الكهنة على هواه. 


وقد شهدت هذه الفترة تزايْد انتشار اليهود خارج فلسطين بحيث فاق عددهم خارجها عدد من يقيمون داخلها. ومعنى هذا أن العبادة 
ا ل 0 ال 00 


ويّلاحَظ أن الاستقطاب الطبقي الذي كان يسم المجتمع العبراني اليهودي في ذلك الوقت» انعكس في صفوف الكهنة» وقوّض نفوذ 
المؤسسة الكهنوتية في الداخل؛ فكانت الأرستقراطية الكهنوتية المتأغرقة (التي كانت تقيم في القدس) تختلف كثيراً في موقفها 
وموقعها عن فقراء الكهنة الذين كانوا يعيشون في الريف (السامي الآرامي) على عملهم وعلى الصدقات. وأثناء التمرد اليهودي 
الأول (66 -؛(70 حينما سيطر الغيورون على القدسء قاموا بطرد الكهنة وذبحوا بعضاً منهم واختاروا كاهناً أكبر من بين فقراء 
الكهنة. ولذاء حينما هدم تيتوس الهيكل عام 70م؛ كانت الأوضاع التاريخية مواتية تماماً لاختفائهم ولظهور الحاخام باعتباره 
شخصية أساسية بين اليهود. ولعل أهم الأسباب الأخرى لاختفائهم هو تدوين الشريعة» إذ أصبح الكتاب المقدّس مركز العبادة بدلاً 
من العبادة القربانية. 


وقد لعب الكهنة دوراً مهما في تطوير اليهود واليهودية إذ وضعوا أنفسهم وسطاء بين الناس والإله» فلم تكن تُقبّل توبة ولا قرابين 
إلا إذا باركها الكاهن لأن مفتاح السماء كان في يده ولم يكن أحد غيرهم يستطيع تفسير الطقوس أو الشعائر الدينية تفسيراً آمناً من 
الخطأ. وكانوا يفصلون في الأمور القضائية عن طريق استخارة الرب ويضطلعون بدور الطبيب) الساحر) الذي يشفي الأمراض. 
وكان فريق منهم يحمل تابوت العهد أثناء تجوال العبرانيين وحروبهم؛ ثم أصبحوا بعد ذلك كهنة الهيكل. ويبدو أن الكهنة 
مرتبطون بالعناصر الوثنية داخل النسق الديني اليهوديء فقبيلة لاوي كانت تقدّس الحية. وقد أدخل هذا التقديس على اليهودية 
فأقاموا تمثالاً نحاسياً لها زاعمين أنها من عمل موسىء إلى أن أزالها حزقيا بن آحاز (ملوك ثاني 4/18). كما نقل الكهنة كثيراً 
من العقائد الوثنية كتقديس بعض المرتفعات والآشجارء وهي عملية تركت أثرها في اليهودية. 


والكهانة اليهودية تُورّث. وقد أدَى هذا إلى أن الكهنة كونوا طبقة مغلقة لا يستطيع أحد من خارجها أن ينتمي إليهاء حتى أصبحت 
كلمة «لاوي» مرادفة لكلمة» كوهين». ولعل انغلاقهم هذا هو الذي أذَّى إلى تماسكهم وإلى دفاعهم عن العزلة الدينية اليهودية» 
وخصوصاً أنهم كانوا يكوّنون بالمعنى الحرفي للكلمة طبقة لا يمكنها أن تحتفظ بوجودها إلا في ظروف الانغلاق. 


ولم يكن من حق الكهنة أن يرثوا مالا أو يمتلكوا أرضاً. ولكنهم كانوا يُعقَون من الضرائب والإتاوات على اختلاف أنواعهاء 
ويأخذون العشور على نتاج الضأن وأول ما يُحصّد من الأرض) بالعبرية: بكوريم)» وينتفعون بما يبقى في الهيكل من القرابين. 
ومما يذكرء أن الكاهن كان عليه أن يحتفظ بطهارته فلا يتزوج من امرأة مطلقة ولا من زانية أو أرملة ولا من امرأة أبواها غير 
يهوديين بالمولد» أي أن طهارة الكاهن تقتضي أن يتزوج من امرأة طاهرة مثله تماماً. كما أن طهارة الكاهن تمنعه من لمس 
الموتى (إلا أقرب أقاربه) أو حتى السير فوق أرض دفن فيها أحد. 


ورغم أن مؤسسة الكهانة قد اختفت في اليهودية تماماً مع هدم الهيكل على يد تيتوس» ومع اختفاء العبادة القربانية, ومع أن 
اليهودية لا تقبل» على المستوى النظري» الوساطة بين الخالق والمخلوق» فإن مؤسسة الكهانة استمرت بعد أن أخذت شكلاً جديداً 
هو الحاخامية حيث يحل الحاخام محل الكاهن. ويعود هذا إلى الأسباب التالية: 


أ) رغم اختفاء الهيكل والعبادة القربانية المركزية: إلا أن الرؤية الحلولية التي تشكل الإطار العقائدي لمؤسسة الكهانة ظلت قائمة 
بل زادت حدة. ولذاء تعمّق الإحساس لدى اليهود بأنهم الشعب المختارء وأنهم أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء اختارهم الإله 
ليكونوا بمنزلة الكهنة للشعوب الأخرى. 


ب) بانتشار اليهود خارج فلسطين وتحؤّلهم إلى جماعات وظيفية منعزلة مغلقة» تشابكت السلطة الدنيوية والسلطة الدينية مرة 
أخرى حتى أن الحاخام (مع أنه لم يكن كاهناً) كان القائد الديني الفعلي للجماعة اليهودية الذي يقوم بشئون الإفتاء الديني والتجارة 
وإقراض المال والأعمال المالية والقضاء والزواج وفض المنازعات والإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بالطعام وبالعديد من 
المهام الدينية الاجتماعية الأخرى. 


ومن الصعب تحديد مَّن من نسل هارون و من من قبيلة اللاوبين في وقتنا الحاضرء إذ تُوجَّد قطاعات كبيرة من اليهودء 
وخصوصاً اليهود الأرثوذكسء يؤمنون بأن كل يهودي يُسمّى «كوهين» لابد أن يكون من نسل اللاويين» وكذلك كل من يدعى 
«كاتس»» باعتبار أن اسمه اختصار لتعبير «كوهين تساديك»» وكذلك من يدعى «سيجال» فهو اختصار «سيجان ليفي» أي 
«نائب اللاوي أو مرافقه». ومن المفروض أن كل اليهود الذين يحملون هذه الأسماء تنطبق عليهم قوانين الكهانة» فهم يقفون في 
المعابد اليهودية أتناء صلوات أيام الأعياد وفي أيام السبت فيغطون وجوههم ويباركون الناس» ولهم الأولوية في أن يقرأوا التوراة 
في المعبد متخطين بقية المصلين ومنهم اللاويون. .ولا يزال الكهنة يتلقون ما يُسمّى «فدية البكريّ». ففي الماضي كان على 
اليهودي أن يكرس ابنه البكر لخدمة الرب؛ ولكن أعفي أبكار الأسر من هذه المهمة بعد قيام سبط اللاويين يأعباء الكهانة نظير 
فدية يقدمها الآباء للكهنة عند إنجابهم أبكاراً ذكوراً. كما لا تزال قوانين عدم لمس الموتى قائمة, ولذلك تُخطّط المدافن اليهودية 
بطريقة تجعل بإمكان الكاهن أن يزور أقاربه دون أن تُدنْس طهارته. 


وتُسبّب كل هذه الشعائر مشاكل للدولة الصهيونية. فعلى سبيل المثال» ونظراً لأن من المحظور أن يجمع سقف واحد بين الكاهن 
وجثة ميت» فقد اضطرت مستشفى الهاداساه في إسرائيل إلى استخدام أبواب دائرية للمشرحة الملحقة بالمستشفى حتى تكون 
بمنزلة حاجز دائم بين الكاهن الذي يزور أقاربه في المستشفى والجثث الموجودة ذ في المشرحة؛ فالباب العادي لا يمكنه أن يؤدي 
هذه الوظيفة الدينية. وقد واجه الإسرائيليون المشكلة نفسها بشكل آخر بعد استيلائهم على طريق القدس - الخليل» » فهذا الطريق قد 
بناه العرب دون أي اعتبار للتحريمات اليهودية الخاصة بالكهانة. ولهذاء فإن الطريق يمر ببعض المقابر اليهودية, الأمر الذي 
يجعل استخدام هذا الطريق غير الطاهر محظوراً على الكهنة. ولهذاء فقد تُبتت لافتة تعطي إشارات إلى طريق بديل «طاهر». 


ولا تزال قوانين الزواج الخاصة بالكهنة سارية المفعول» وهو ما يُسِبّب زيادة المامزير أي الأطفال غير الشرعيين في إسرائيل» 
ويجعل الحياة صعبة لكل من يحمل اسم «كوهين» أو» سيجال» أو «كاتس»؛ وخصوصاً أن كثيراً منهم لا يعرف هذه القوانين 
اليهودية. ولا تعترف اليهودية الإصلاحية أو المحافظة بأي قانون من قوانين الكهنة هذه. 


وقد بدأت الدولة الصهيونية في العودة إلى شيء يشبه العبادة القربانية التي تدور حول الهيكل؛ » ومن ثم عاد الاهتمام بالكهنة. 

وتُوجّد مدرستان تلموديتان بالقرب من حائط المبكى يدرس فيهما نحو مائتي طالب شعائر العبادة القربانية للقيام بها عند إعادة 
تشييد الهيكل. وقد بدأت مجموعة من الإسرائيليين في البحث عن شجرة العائلة الخاصة بالكهنة اليهود حتى يتم تقرير من هو 
المؤهل للقيام بهذه الشعائر (لعله يكون من نسل هارون أو صادوق). كما عُقد عام 1990 مؤتمر في إسرائيل لليهود الذين 

يعتقدون أنهم من أصل كهنوتي. وبدأ معهد الهيكل في إعداد الملابس الخاصة التي يتعيّن على الكهنة ارتداؤها. 


كوهين 

معطه6 

«كوهين» كلمة عبرية تعني» كاهن» ويُعتبّر حامل هذا اللقب سليل الكهنة ومن نسل هارون أخي موسى الكاهن الأعظم. وتنطبق 
عليه المحظورات المختلفة مثل ضرورة أن يتزوج من عذراء فلا يتزوج مطلقة» وأن يتمتع بكل المزايا كأن يقوم بتلاوة التوراة 
في المعبد اليهودي. 


ومن الأسماء الأخرى المرادفة لكلمة «كوهين» في المعنى» كلمة «كاهن» و «كوهان» و «كاجان» و«كان» و«كوجين» 
و«كون» و«كوون» و«كوين» و«كوفين». وأحيانا يُترجّم الاسم فيقال مثلا» أجرانات»» وهي ترجمة روسية لكلمة «هاروني» 
أو من «نسل هارون». 


وكلمة» كاتس» اختصار لكلمة «كوهين تساديك» أي «كاهن الاستقامة والتقوى» ولها نفس دلالة كلمة «كوهين»؛ وأحياناً ُزاد 
الصيغة لتصبح «كاتزنلسون» أو «كاتسمان» أو» كاتزنشتاين» أو «كوهنهايم» أو «كوهنشتاين». 


وهناك الكثير من اليهود يحملون مثل هذه الأسماء ولا يعرفون شيئاً عنها ثم يفاجأون بأنهم كهنة تنطبق عليهم المحظورات مثل 
عدم الزواج من مطلقة الأمر الذي يسبب لهم الكثير من المشاكل في إسرائيل. 


الكاهن الأعظم 

ادع 21 انألا 

«الكاهن الأعظم» هو المقابل العربي للكلمة العبرية «كوهن هاجدول» وهو كبير موظفي الهيكل. وقد كانت وظيفة الكاهن 
الأعظم في الأصل مقصورة على أسرة صادوق من ذرية هارون. وهو الذي كان يدخل قدس الأقداس في يوم الغفران ليتفوه 
بالاسم المقدّسء وكان هو أيضاً رئيس ئيس السنهدرين. ومع أن وظيفة كبير الكهنة كانت دينية» فقد كانت لها أبعادها الدنيوية, فالكاهن 
الأعظم كان يُعَدُ من رجالات المملكة العبرانية وجزءاً من الأرستقراطية الحاكمة. ولعل هذا هو السبب في أن الصراع كان ينشب 
دائماً بينه وبين الأنبياء الذين كانوا يمثلون القوى الشعبية في كثير من الأحوال. 


وكان الملك يضطلع أحياناً بوظيفة كبير الكهنة كما فعل داود (1004 - 965 ق.م) (صموئيل ثاني6/12 - 19). وفي الترتيب 
الهرمي للمجتمع العبراني» كان الملك يسبق الكاهن الأعظم في المنزلة؛ ولذلك خلع سليمان كبير الكهنة ونفاه. وفي حفل تكريس 
الهيكل» كان سليمان الموظف الأساسي» أما بقية الكهنة فكانوا يقومون بالأعمال الوضيعة. وقد جاء وَصف الكاهن الأعظم وردائه 
في سفر اللاويين (11/16 - 17). وكان الرداء يُسمّى «إفود»» وهو ثوب يشبه الصُّدرة» كان يلبسه رئيس الكهنة العبراني أثناء 
خدمة الكهنوت؛ وكان هذا الثوب يُصنع من كتان دقيق ومبروم بلون الذهب واللون الأزرق والأرجواني والقرمزي. وكان يُتْبّت 
على الجسم بواسطة شريطين للكتفين من فوق؛ وحزام من أسفل؛ وعلى كل من شريطي الكتف كان يوجد حجر جَزْع منقوشة 
عليه أسماء قبائل يسرائيل الاثنتي عشرة. وكان الثوب يتصل بالصدرة بواسطة سلاسل ذهب. وكانت الصدرة تحتوي على اثني 
عشر حجرأ كريماً موضوعة في أربعة صفوف وفيها وسائل القرعة المقدّسة: الأوريم والتّميّم والتي كانت تُستخدّم في تَبيّن إرادة 
الإله. وكان الكاهن يلبس تحت الإفود ثوب الإفود الأزرق الذي كان يمتد إلى قدمي الكاهن. وكانت الأحجار الاثنا عشر تحمل 
أسماء قبائل يسرائيل الاثنتي عشرة وتشين إلى أن الكاهن يمثل كل الشغب.وأنه يُقتَمْ العيادة عنهم وباسمهم (خروج 21/28 - 35 
و 22/39 -26). 


0 كها ]هن اران ا الأثرياء فى الشرق ل يد وقد اذى هذا إلى 
تعميق اليُعد الدنيوي لوظيفة الكاهن الأعظم لأن دخله كان يُعَدُ أهم مصدر ليهود فلسطين. 


ومع دخول العبرانيين» ابتداءً من القرن السادس قبل الميلاد» في إطار الإمبراطوريات الكبرى (البابلية والفارسية واليونانية 
والرومانية) التي كانت تحتفظ لنفسها بسلطة القرار في الشئون العسكرية والخارجية و تترك للشعوب المحكومة شيئاً من الاستقلال 
الذاتي لإدارة شئونها الدينية والداخلية» بدأت وظيفة الكاهن الأعظم تكتسب أهمية متزايدةء وخصوصاً أن الفرس كانوا يفضلون 
التعاون مع طبقة كهنوتية مأمونة الجانب على التعاون مع أرستقراطية عسكرية أو مع أعضاء أسرة داود المالكة. وبالفعل» تم 
تقسيم السلطة في فلسطين؛ فكان المرزبان (مندوب الإمبراطورية) يُمسك بالسلطة الدنيوية ويترك السلطة الروحية والشئون 


الداخلية في يد كبير الكهنة. وتَحوّل اليهود إلى جماعة يرأسها الكاهن الأعظم حيث ورث شارة الملكية وأصبح يمسح بالزيت بدلاً 
من الملك. ولا يعني هذا أنه أصبح ملكا وإنما يعني أنه أصبح يرأس نخبة حاكمة تضم اللاويين والكهنة وأثرياء اليهود الذين كانوا 
يقودون الشعب ويديرون شئونه الداخلية من خلال إطار تنظيمي هرمي لحساب الإمبراطورية الحاكمة. وقد اعترف البطالمة بهذا 
المنصب وبالمجمع الكبير» واعتبروهما ممثلين للشعب اليهودي وأعفوهما من الضرائبء واعترفوا بحرية اليهود في ممارسة 
شعائر أسلافهم. 


0 ووّغة 0 مركن الكاهن الأعظم؛ ظهرت 9 فوة أخرى تعاون معها السلوقيون وف طبفة الرراء اليهود ملتريفي 
طرايي الرشوة. وقد اص القامن الأحطكه و يطن مدى العا ال ما سم 7 
صادوق. 


وكانت الأسرة الحشمونية أسرة من الملوك الكهنة إذ كان الملك هو نفسه كبير الكهنة. فقد انتخب يوناثان شقيق يهودا المكابي قائداً 
وكاهناً أعظم (160 - 142 ق.م). 


شهدت هذه الفترة ظهور فرقة الصدوقيين» وهم من كبار الكهنة ويمثلون مصالح فتتهم» حيث التفوا حول النخبة الحاكمة وتحالفوا 
معها. وفي مقابل ذلك: ظهر الفريسيون الذين كانوا يضمون في صفوفهم كثيراً من الكتبة شراح الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة 
الشفوية. كما كانوا يضمون في صفوفهم فقراء الكهنة ومتوسطي الحال منهم. وقد عارض الفريسيون قيام ملوك الحشمونيين بحمل 
لقب كبير الكهنة. وانفصلت الوظيفتان بالفعل عام 63 ق.م في عهد هيركانوس الثاني. 


ومع احتدام الصراع الطبقي داخل المجتمع العبراني اليهودي في فلسطين» واحتدام الصراع بين القوى الدولية (السلوقيين ضد 
البطالمة والرومان ضد الجميع)؛ احتدم الصراع حول منصب كبير الكهنة. ففرٌ الكاهن الأعظم أونياس الرابع إلى مصر وأسس 
بإيعاز من البطالمة هيكلا (145 ق.م) وعبادة قربانية يهودية كان هو كاهنها الأعظم. وحينما تولى هيرود الحكم (3/7 ق.م - 
4م)» ولم يكن بوسعه أن يشغل هذا المنصب لأنه كان من أصل أدومي؛ حرص على السيطرة على كبير الكهنة فكان يعيّن ويَغزل 
كما يشاء . وحينما أصبحت فلسطين مقاطعة رومانية» أصبح الكاهن الأعظم مجرد موظف رومانيء بل إن رداءه الكهنوتي كان 
عهدة عند الحاكم الروماني لا يعطيه للكاهن الأعظم إلا قبل الاحتفال بعيد الغفران على أن يستردها منه بعد ذلك مباشرة. وأصبح 
الكاهن الأعظم محط سخرية اليهودء فكانوا يُطلقون عليه النكات. وحينما نشب التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (66 - 70م)؛ 
قام الغيورون بطرد الأرستقراطية الكهنوتية التي كانت تقيم في القدس» وذبحوا بعض أعضائهاء واختاروا كبير الكهنة من صفوف 
الفقراء وبالقرعة. وكان هؤلاء الكهنة آخر من شغل هذا المنصب فبعد دخول تيتوس إلى القدسء وبعد تحطيمه الهيكل (70م)» 
اختفت العبادة القربانية تماماً واختفى الصدوقيون وظهر الحاخامات باعتبارهم قوة ذات طابع ديني قوي واضح وطابع دنيوي 


بعل 

ه52 

«بعل» كلمة فينيقية تعني «السيد» أو «المولى» أو «الزوج» أو «المالك» أو «الرب». ورغم أن مجمع الآلهة الكنعاني كان 
يترأسه «إيل»» فإن ابنه بعل إله الخصب (الذي كان يُعرّف أيضاً باسم «هدد») كان يلعب الدور 2 في المجمع» وقد 
أصبحت كلمة «بعل» مرادفة لكلمة «إله» بحيث أصبح هناك «بعل شامّيم» (بعل السماء)» »أي «إله السماء»» و«بعل هار عد», 
أي «إله الرعد». وقد أصبح «بعل شاميم» الرب السامي الأسمى في الألف الأخير قبل الميلاد» كما أصبح تجسيداً للشمس 
والسماء ذاتهاء ولذا فهو مانح المطر والشمس والخصب والمحصولات. كما كان لكل بلد إله يبدأ اسمه بكلمة «بعل» وينتهي باسم 
تلك البلد أو المدينة» مثل «بعل فغور» أو «بعل جرمون». ولم يكن البعليم (جمع بعل)» » مثل يهوه» آلهة حرب, بل كانت آلهة 
طبيعة مسالمة تمثل قوى الخصب والحياة وتتزاوج فيما بينهاء فهي تنقسم إلى ذكور وإناث» وكانت زوجة بعل تُسمّى «بعلة» أو 
«عشتارت» أو» عشيراه» أو «عنات». وكان الكنعانيون يختارون الأماكن المرتفعة» كالجبال والتلال» فيبنون عليها أبنية تصبح 
مذابح يخصصونها للإله. ومنذ دخولهم إلى فلسطين» » أخذ العبرانيون عن الكنعانيين الكثير بما في ذلك الزراعة وعبادة بعل. 
وكانوا يعبدون يهوه وبعلآً جنباً إلى جنب.وقد سمّى شاؤول أحد أبنائه يوناثان (أي: يهوه أعطى)» »؛ وسمَّى الآخر إيشبعل (أي: رجل 
بعل).كما أنهم عبدوا يهوه من خلال طقوس الخصوبة المرتبطة بعبادة بعل.وكان عامتهم يرون أن يهوه هو الإله القومي (إله 
التاريخ):وأن بعلا هو مانح الخصوبة (إله الطبيعة)؛ » ولذا كانوا يلجأون إلى يهوه في المناسبات القومية وفي لحظات الأزمة 
ويلجأون إلى بعل في حياتهم اليومية. 


وقد حاول الأنبياء ذ في القرن التاسع قبل الميلاد» ابتداءً من إلياهو على وجه الخصوصء» إقناع الشعب بأن يهوه هو الإله القومى 
واليومي؛ وأنه هو إله الطبيعة والتاريخ. وربما كانت ثورة الأنبياء رد فعل لما قامت به إيزابيل» زوجة الملك آخابء التي بنت 
معبداً للإله بعل بجوار معبد يهوه في السامرة» وبذا أصبحت عبادة بعل عبادة مستقلة. وبعد سقوط أسرة عمري» بدأ ياهو في تنقية 
العبادات. ومع هذاء استمرت عناصر من عبادة بعل» الأمر الذي اضطر معه أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد إلى العودة للهجوم 
عليها مرة أخرى. 


وقد تركت عبادة بعل أثرها العميق في عبادة يهوه. والواقع أن الإشارة ان يهوه بأنه «الأب»ءوإلى الإنسان بأنه «ابن الإله»ء هي 
أثر من آثار عبادة بعل.وقد تَطوّر مفهوم الإله في العقلية الدينية اليسرائيلية بعد أن أصبح يهوه حاملاً لصفات البعولة (البعلية) 
وقدراتها. 


وتقترن عبادة بعل في الوجدان الديني الإثني يي اليهودي بالخروج من الانعزالية اليهودية لأن عبدة بعل يعبدون إله الأغيار. ويجب 
أن نتذكر أن اليهود الأوائل كانوا يؤمنون بإله قومي واحد ولم يكونوا موحدين. ولذاء فإن الاستنكار اليهودي لعبادة بعل ليس 
دينياً وحسب وإنما هو قومي أيضاً. وفي الأدب الصهيونيء يُقارن أعضاء الجماعات اليهودية المندمجون في مجتمعاتهم 
بعبدة بعل. 


العجل الذهبي 

0215 دمع0اه6 

7 العجل الذهبي» تمثال من الذهب عبده أعضاء جماعة يسرائيل عند قاعدة جبل سيناء» عندما كان موسى يتعبد فوق الجبل. 
وعبادة العجل الذهبي تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي. وقد جمع هارون الحلي الذهبية 
منهم بعد إلحاح شديد منهم» وصهرها وصبها على هيئة تمثال كان يُعَذُ تجسداً للإله. وقد غضب الإله على شعبه وقرّر إبادتهم؛ 
ولكن موسى تضرع أمامه: « لماذا يارب يحمّى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة» لماذا 
يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض. ارجم عن حيو عضيلفاء واندم على الشق 
بشعبك. .. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه » (خروج 12/32- 4) ويُلاحَظ أن احتجاج موسى على الرب ينبع 

من تَصور حلولي له أي أن كلاث؛ من الحادثة والاحتجاج عليها ينبعان من الرؤية الحلولية الكمونية نفسها. 5 
لوحي الشهادة في لحظة غضبه ثم أخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعماً ودرا على وجه الماء وسقى 
أعضاء جماعة يسرائيل) خروج 20/32).» ثم قتل نحو ثلاثة آلاف رجل. 


وقد سيّبت هذه الحادثة كثيراً من الحرج للحاخامات والمفسّرين اليهود بسبب اشتراك هارون في عبادة العجل (وخصوصاً أن 
اللاويين رفضوا الاشتراك في تلك السقطة). ولم تكن عبادة العجول الذهبية أمراً غريباً في الديانة الكنعانية القديمة إذ كان الثور 
رمزاً محيّباً لالخصب.ء وكانت كلمة «إيل» تشير إلى الثور الأب في عبادتهم. ورغم الوصية الثانية من الوصايا العشر) خروج 
0 ؛ ففقد وجدت صور الثور وتماثيله طريقها إلى عبادات العبرانيين وفنونهم. ففي أيام سليمان» وقت بناء الهيكل» نجد أن 
الحوض المسمّى «البحر المسبوك» أو «بحر النحاس»» يصور المعاني الوثنية في الكون؛ إذ يرتكز على اثنى عشر ثوراء كل 
ثلاثة منها تتجه صوب إحدى الجهات الأربع (ملوك أول 3/7: 26). وقد بُعثت عبادة العجول الذهبية من جديد على يد الملك 
و ل مسا د ل ل لم تر 
نفسهاء البقرة المقدّسة). وثمة رأي يذهب إلى أن العجول لم تكن تجسيداً ليهوه وإنما كانت قاعدة لتمثال» لتجل غير مرئي ليهوه. 


وفي الدراسات اليهودية الحديثة» يكتسب العجل الذهبي دلالات مختلطة» » فالصهاينة يستخدمونه رمزاً لليهود الذين يعيشون خارج 
الأرض المقدّسة» ويرفضون الهجرة ة إليها بسبب المستوى المادي المرتفع الذي حققوه في المنفى. أما أعداء الصهيونية 
فيستخدمونه للإشارة إلى النزعة الحلولية الوثنية ية التي بعثتها الصهيونية بين اليهود والمتمثلة في عبادة العجل الذهبي الجديد» أي 
الدولة الصهيونية. وبعد بخرب أكتوير» كه يعطن الإسر اثيليوق نطريةالأمق الإابر اقيلية بالعحل الذهيي :ذا عكبان أنها الت الأمن 
الزائف على قلوب الإسرائيليين. 


الترافيم (أصنام) 

ستطموعع 1 

«ترافيم» كلمة مجهولة الأصلء وإن كان العَالم و. ف. ألبريت يرى أنها تعني «الخرق القديمة» وأنها من الجذر الكنعاني 
«ترب» ومعناها «يستهلك». وقد أشار هوفنر إلى مصدر حوراني حيثي هو كلمة» تاربيس» أي (روح حامية أو شريرة). 
وكانت تُعَدُ إلهة الأسرة أو ربما إله خصب. 


والترافيم أصنام صغيرة: فقد خبأتها راحيل تحت حداجة الجمل وجلست عليها حين حاولت أن تسرقها من أبيها (تكوين 35/31). 
وحسب القانون البابلي» كان لمن عنده آلهة الاسرة الحق في أن يرث نصيب البكر. ولكن يبدو أن بعضها كان كبير الحجم حيث 
وضعت ميكال الترافيم في مكان داود» فظن رسل شاؤول أنه نائم في فراشه (صموئيل أول 13/19). ويبدو أن عبادة يسرائيل 
كانت تُحرّم اقتناء أصنام الترافيم» وإن كانت لا تُمانع في ارتباط شخصيات العهد القديم بها. ومع هذاء فثمة إشارات أخرى في 
العهد القديم تساوي بين الترافيم وخطبة العرافة (صموئيل أول 23/15) وتبيّن أن يوشيا في إصلاحه الديني أباد « السحرة 
والعرافين والترافيم والأصنام وجميع الرجاسات التي رئيت في يهودا وفي أورشليم » (ملوك ثاني 24/23). ومع ذلك؛ فقد جد 
بين اليهود من يسأل عن الترافيم حتى بعد الرجوع من بابل. 

ولعل هذا التأرجح بين موقفين متناقضين تماماً هو تعبير آخر عن الخاصية الجيولوجية في اليهودية. 


الأفود (أصنام) 


ل0مطمع 
«إفود» كلمة عبرانية لا يُعرّف معناها على وجه الدقة» وهي تُستخدّم في العهد القديم كمصطلح له معنيان مختلفان: 


1- فهو يجئ بمعنى صورة أو صنم تشبه الترافيم» في شكلها وطبيعتها ووظيفتهاء كانت توضع في الهيكل. وقد صنع جدعون 
إفوداً لأعضاء جماعة يسرائيل وأضلهم (قضاة 24/8 - 27). وقد صنع ميخاء من قبيلة إفرايم؛ إفوداً وترافيم. ويبدو أن الهيكل 
في نوب كان يضمء في زمن شاؤول» إفوداً خُبئ وراء سيف جوليات (صموئيل أول10/21). وقد استمر استخدام الإفود حتى 

عصر الملوك. ولا نعرف بالضبط ما وظيفة الإفود» ويبدو أنها لم تكن موضع عبادة جماعة يسرائيل (على الأقل ليس دائماً) وإنما 
كانت تُستخدّم في معرفة المستقبل والتنبؤ به. وعلى أية حال؛ فإن استخدام صورة الزنى المجازية للإشارة إلى ما فعله أعضاء 
جماعة يسرائيل مع جدعون أمام الإفود يدل على قيامهم بشكل من أشكال العبادة الوثنية. 


2- المعنى الثاني يد يشير إلى رداء كان يرتديه الكاهن الأعظم. وقد ارتدى صموئيل إفوداً من الكتان وهو في شيلوه (صموئيل أول 
2)2). وكذلك ادن حيها الحضدة تابوت الإله إلى القدس (صموئيل ثاني 2)6. والإفود هو أيضاً رداء الكاهن الأعظم. 


والإفود بمعناه الأول» واستمرار وجوده» وارتباط جماعة يسرائيل به» يدل على أن عبادة يسرائيل القربانية كانت تتضمن عناصر 
كثيرة غير توحيدية. 


خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) 
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«خيمة الاجتماع» أو «خيمة الشهادة» يقابلها في العبرية كلمة «مشكن»؛ أي «مسكن»» وكذلك «أوهيل موعيد»» أي» خيمة 
الاجتماع»» وهي خيمة أو خباء كان يحملها العبرانيون القدامى (جماعة يسرائيل) في تجوالهم» وكانت تُقام خارج المضارب 
ليسكن الإله فيها بين شعبه (حسب التصور العبرافي) وليكشف يها عن وجوده ويُبلغ إرادته» وليتوجّه إليه فيها من يطلبه (خروج 
03/7-_-- 1). فهو خباء المحضر أو خيمة الاجتماع. كما سْمّيت أيضاً «بيت الإله». وعبارة «خيمة الاجتماع» تعبير عن الطبقة 
الحلولية قبل اكتمال الثالوث الحلولي) الإله - الشعب - الأرض) إذ لا يوجد سوى العنصرين الأول والثاني وحسبء ومن هنا 
تنقلهما في طريقهما إلى العنصر الثالث لتكتمل دائرة القداسة وتنغلق. 


وفي يوم اكتمال بناء الخيمة» ؛ أظهر الإله ذاته على هيئة سحابة غطَّت الخيمة وملاتها. وبعد ذلك؛ تحوّلت السحابة إلى عمود يسير 
أمام أعضاء جماعة يسرائيل في رحلاتهم؛ فكان إذا وقف العمود فوق الخيمة ينزل الشعبء وإذا انتقل تقلت الخيمة وتبع الجمهور 
السحابة. وفي الليل» كانت السحابة تستحيل إلى عمود نار فيكون الإله سائراً أمامهم) خروج 20/13 - 34/22:40 - 37»: عدد 
9 - 23؛ 33/10 - 236 24/11 - 25). وقد أتى وصف خيمة الاجتماع في سفر الخروج (26 276» 35؛ 38 ): قاعدتها 
مستطيلة؛ » طولها ثلاثون ذراعاً وعرضها عشر أذرع وارتفاعها عشر أذرع أيضأء وزواياها قائمة. والخيمة تكون محاطة بسور. 
وفي الفناء» بين الخيمة والباب الخارجيء كان يُقام مذبح المحرقة» وبجواره مغسلة من النحاس بين باب الخيمة والمذبح (بحر 
النحاس) يكون فيها ماء لغسل أيدي وأرجل الكهنة عند دخولهم المقدّس. أما الجزء الداخلي» فيكون في أوله على اليمين مائدة خبز 
القربان (أو خبز الوجه «ليحيم هابانيم») ».وعلى اليسار شمعدان المنيوراه فمذبح البخور الذهبي الذي يُحرّق فيه البخور ليل نهار» 
ثم قلب المقدّس الذي يُسمَّى «قدس الأقداس» ويضم تابوت العهد .وتُسمّى خيمة الاجتماع «خيمة الشهادة» أنضناً لأنها تحوي لوحي 
الشهادة والوصايا العشر. 


ويعكس الجزء الكهنوتي من أسفار موسى الخمسة» في جانب منه» الفكر الديني لكهنة هيكل القدسء والذي يعلق أكبر الأهمية 
على أن يسكن الإله وسط شعبه. ومن هناء فقد نقل ذلك الجزء مقر الخيمة من خارج المضارب أو المحلة إلى وسطها. وأصبح 

التصور أن الخيمة تنصب في الوسطء تحيط بها خيام الكهنة واللاويين ثم خيام بقية القبائل حواليهم في أربعة أقسام. وعندما انتهت 
رحلات الشعب» » استقرّت الخيمة في الجلجال (أول معسكر لجماعة يسرائيل بعد عبور الأردن ودخول أرض كنعان) ثم تقلت إلى 
شيلوه حيث بقيت مدة ثلاثمائة أو أربعمائة سنة» ومنها انتقلت إلى جبعون ثم إلى الهيكل الذي تشبه بنيته بنية خيمة الاجتماع. 


ويُلاحَظ تأثير هندسة المعبد المصري في خيمة الاجتماع بتقسيمها إلى المقدس وقدس الأقداس. ولا شك في أن تنظيم الكهنة هرمياً 
كان ذا أصل مصري أيضاء فكان لا يُسمَّح إلا لكبار الكهنة بدخول المقدسء ولم يكن يدخل قدس الأقداس سوى كبيرهم. 


وكان أعضاء جماعة يسرائيل؛ كما تَقدّم يحملون خيمة الاجتماع معهم أينما ذهبواء لتقام في وسط مساكنهم. وقد أثارت إقامة 
مكان واحد للعبادة وتقديم القرابين جدلاً بين الكهان فيما بعد فرأي كهان الهيكل المرتبطون بالحكومة المركزية أن القرابين لا 
تجوز إلا في الهيكل الكائن في العاصمة» والذي هو امتداد لخيمة الاجتماع. بينما رأي فريق آخر أن الحكمة من جعل الخيمة 
متنقلة هي جواز تقديم القرابين في أي معبد من المعابد المحلية. 

وكلمة «تابرناكل «136615301©6 الإنجليزية تشير إلى كل من خيمة الاجتماع والسوكاه التي تُقام في عيد المظال. 


تابوت العهد (تابوت الشهادة 5 سفينة العهد) 


001/211 عط 1ه عام 

»تابوت العهد» أو «تابوت الشهادة» يقابلها في العبرية» أرون هابريت يهوه»» أي «تابوت ميثاق يهوه»» أو «تابوت يهوه 
صباءوت»» أي «رب الجنود» أو «التابوت المقددّس». وفي اللغة العبرية» توجد كلمتان «تيبا» و«أرون»» بمعنى «صندوق»» 
وتُترجّمان إلى كلمة «آرك» الإنجليزية. 


لكن الكلمة الأولى لا تُستخدّم إلا للإشارة إلى سفينة نوح؛ أو الصندوق الذي وضع فيه موسى. أما الثانية» فتُستخدّم في سياق ديني 
بمعنى تابوت أو صندوق. وتابوت العهد من أكثر الأشياء المقدّسة تعبيراً عن النزعة الحلولية في اليهودية» فكان أعضاء جماعة 
يسرائيل يتصورون أن روح يهوه تحل فيه؛ وكان الكهنة يحملونه في المعارك على أعمدة طويلة كرمز واضح على وجود يهوه 
وسط الجنود. وجاء في سفر العند أن العبرانيين عنها كارا احم بوتا ات وارهدت لور ما 
ا لام ب رو ا سر ل -86): وكان بهذا التابوت يُعَدُ أكثر 
الأشياء الشعائرية قداسة عند العبرانيين القدامى. 


وحينما يكففُ العبرانيون عن الترحالء كان التابودت يوضع في قدس الأقداسء داخل خيمة الاجتماع» حيث لا يراه إلا الكاهن 
الأعظم في يوم الغفران. ولكنهم كانوا يخرجونه أثناء معاركهم الحربية» فهو يضمن لحامله النصرء وهو الذي يُوجّه الجنود أثناء 
المعارك. 


وجاء وصف التابوت في سفر الخروج (10/25 - 22)» وهو صندوق مصنوع من خشب السنط طوله ذراعان ونصفء أي ثلاثة 
أقدام وثلاثة أرباع القدم» وكلُ من عرضه وارتفاعه ذراع ونصفء أي قدمان وربع القدم؛ مُحلّى بالذهب من الداخل والخارجء 
يقف عليه ملاكان (كروبان) ناشرين أجنحتهما رمزأً للوجود الإلهي (شخيناه) بين الشعب المختار. وأصبح التابوت ذاته رمزا , 
للعرش الإلهي. ويُقال إن الإله قد أخبر موسى بأنه سيقابله بين الملاكين. ولم يكن يُسمّح لأحد بأن يمس التابوت باعتباره محرماً 
(تابو). وكان التابوت يحتوي على المنء وعصا هارونء ولوحى الشريعة أو العهدء ثم وضع بجانبه كتاب التوراه» ولكن المن 
وعصا هارون كانا قد اختفيا مع حكم سليمان. ومن الواضح أن في هذا الوصف إسقاطأً لقيم وتخيلات مرحلة مركبة لاحقة على 
مرحلة التيه التي كانت تنّسم بالبساطة والبداوة. كما أنه» بتطور الديانة اليهودية» جرى تفسير وجود التابوت تفسيراً أكثر عمقاً من 
التفسير السابق. فقد أصبح التابوت شيئاً مقدّساً بناه موسى تنفيذاً لأمر الإله (ليضع فيه اللوحين اللذين كتب عليهما الوصايا العشر) 
ليحمله أعضاء جماعة يسرائيل معهم في ترحالهم؛ على أن يقوم أعضاء من سبط اللاويين بحمله. ثم وَضعت التوراة بجانب 
اللوحين» ومن ثم فإنه يُسمَّى أحياناً «تابوت الشهادة». وصار التابوت رمزاً للعهد مع الإلهء وأصبح تلامُس جناحي الملاكين رمزاً 
للزواج المقدّس بين الشعب والإله. 


بقي التابوت مدة بالخيمة في الجلجال؛ ثم قل إلى شيلوه حين وقع في أيدي الفلستيين الذين أخذوه إلى أشدود ووضعوه بجانب صنم 
داجون. وحسب الرواية التوراتية» اضطر الفلستيون إلى إرجاعه بسبب الكوارث التي حاقت بهم؛ ثم نقل إلى القدس (بعد 300 أو 
0 سنة) أثناء حكم داود. وقد حفظ سليمان التابوت» في قدس الأقداس بالهيكل» وسط العالم تماماء وأمامه حجر الأساس الذي 
هو مركز الدنيا (حسب التصور اليهودي). 


ويُقال إن منَسََّى وضع تمثالاً منحوتاً بدلا من التابوت داخل الهيكل غير أن يوشيا أرجعه؛ وقال يوسيفوس عن التابوت إنه « لم 
يكن يحتوي على أي شيء بالمرة ». 


ولميات ذكن الكابوث مق الغناتم القى حطليا النابليون معهم وأعيدك قيما بغ -وقمة رآ يقوق إن التابوت من دين مواد العيادة 
الشعائرية لقبيلة إفرايم؛ ويُوحّد داخله حجران يحل فيهما يهوه. كما يرى جوستاف لوبون أن تابوت العهد مقتبس من الفكر 
المصري القديم الذي كان يعرف نظائر عدة لهذا التابوت المقدّس (مراكب الشمس). لكن الطقوس الدينية التي كانت تحيط بتابوت 
العهد تشير إلى طبيعة العبرانيين البدوية» كما تشير إلى أنهم كانوا شعباً متنقلً كثير الترحال. ولا يُعرّف» على وجه الدقة» مصير 
هذا التابوت. فعند بناء الهيكل الثاني» لم يكن له من أثر ولم يأت ذكره؛ وإن قيل إنه مخبّأ فوق أحد الجبال أو تحت الهيكل إلى أن 
عرد الماتيع: وعاكار ان ينهي إلى أنه أعيد يكاز في حيكل حيرو وعلى آبة حال فلن نابوث الغيد لم يحلق نون أن ررك 
أثراً في الديانة» وتابوت لفائف الشريعة هو امتداد لفكرة تابوت العهد. وهناك اعتقاد عند الإثيوبيين بأن تابوت العهد (الأصلي) 
موجود في إثيوبيا. 


الباب الثانى عشر: الهيكل 


الهيكل والعبادة القربانية المركزية 

نان 21أ111اع53 لودع عطا مصح عامصع 1 ع1 

«الهيكل» كلمة يقابلها في العبرية «بيت همقداش»» أي «بيت المقدس»» أو «هيخال»» وهي كلمة تعني «البيت الكبير» 0 كثير 
من اللغات السامية (الأكادية والكنعانية وغيرهما). والبيت الكبير أو العظيم هو الطريقة التي كان يُشار بها إلى مسكن الإله» فكلمة 

«فر عون» تعني «البيت الكبير» وهي تشبه إلى حدّ ما عبارة «الباب العالي». وقد تبرت الطبقة الحلولية اليهودية التي تراكمت 
داخل التركيب الجيولوجي اليهودي في شكل تقديس الأرض الذي تمثل في عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية المرتبطة 
بالدول العبرانية المتحدة (1020 ق.م) التي قام الكهنة بالإشراف على إقامة شعائرها. ومركز هذه العبادة القربانية هو الهيكل. 


ومن أهم أسماء الهيكل» بيت يهوه»» لأنه أساساً مسكن للإله وليس مكاناً للعبادة (على عكس الكعبة مثلاآً). ومن هناء ورغم أنه 
كان مصرّحاً للكهنة بل لعبيد الهيكل بالدخول فيه؛ فلم يكن يُسمّح لهم بالتحرك فيه بحرية كاملة. ولم يكن يُسمّح لأحد على الإطلاق 
بدخول قدس الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغفران. 


والهيكل أهم مبنى للعبادة اليسرائيلية, ومركز العبادة القربانية المركزية. وبعد هدمه عام 0 لم يحل محله مبنى مركزي ممائل. 
وكان يحج إليه اليهود في أعياد الحج الثلاثة: عيد الفصح» وعيد الأسابيع» وعيد المظال. وبعد العودة من بابل» كان السنهدرين 
يجتمع في إحدى القاعات الملحقة به. 


وفي بداية عباداتهم كان العبرانيون» أعضاء جماعة يسرائيل» يحملون في تجوالهم تابوت العهد الذي كان يُوضّع في خيمة الشهادة 
أو الاجتماع. ومع استقرارهم في كنعان كانوا يُقدّمون الضحايا والقرابين والهبات للآلهة في هيكل محلي أو مذبح متواضع مبني 
على تل عال يُسمَّى «المذبح» أو «المحرقة». وكان هذا الوضع تعبيراً عن استقلالية القبائل وعلاقتها الفيدرالية. ومع هذا كان 
تابوت العهد يُعَدٌ مركز العبادة اليسرائيلية. وبعد تدمير شيلوه (1050 ق.م)» وبعد استيلاء الفلستيين عليه أحضره داود إلى جبل 
صهيون في القدس حيث بنى خيمة له. وقد ظهرت مراكز العبادة اليسرائيلية في أماكن مختلفة» ولكن أياً منها لم يفلح في أن 
يصبح مركزاً دينياً لكل القبائل العبرانية المتناثرة. ولذا فمع تركّز السلطة في يد الملوك تركزت العبادة القربانية نفسها في مكان 
واحد هو الهيكل في القدس. والتي كانت تقع على الحدود بين عديد من القبائل؛ كما أنها لم تكن تابعة لأيّ من القبائل باعتبار أنها 
من المدن التي تم الاستيلاء عليها مؤخراً. ولكل هذاء أصبحت القدس مركزاً دينياً للقبائل العبرانية» ومن ثم لعبادة يسرائيل 
القربانية. وتاريخ بناء الهيكل هو أيضاً تاريخ تَحوّل عبادة يسرائيل (البدوية المتجولة أو القبلية الفدرالية) إلى العبادة القربانية 
المركزية (المستقرة). 


الهيكل: مكانته في الوجدان اليهودي 
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يشغل الهيكل مكانة خاصة في الوجدان اليهوديء كما يعبّر عن التيار الحلولي» فهو يُسِمَّى «لبنان» لأنه يُطهّر يسرائيل من 
خطاياها ويجعلها بيضاء كاللبن (وبذلك تم ربط الكلمة العبرية «لبن» بكلمة «لبنان»). وكان التصور أنه يقع في مركز العالم فقد 
بُْنيّ في وسط القدس التي تقع في وسط الدنيا (فقدس الأقداس الذي يقع في وسط الهيكل هو بمنزلة سْرَّة العالم» ويُوجّد أمامه حجر 
الأساس: النقطة التي عندها خلق الإله العالم). والهيكل كنز الإله مثل جماعة يسرائيل» وهو عنده أثمن من السماوات بل من 
الأرض التي خلقها بيد واحدة بينما خلق الهيكل بيديه كلتيهما. بل إن الإله قرّر بناء الهيكل قبل خلق الكون نفسه؛ فكأن الهيكل مثل 
اللوجوس (أو الكلمة المقدَّسة)» أو ابن الإله في اللاهوت المسيحي. 


ويبدو أن الحاخامات اليهود قد أخضعوا الهيكلء منذ البداية» لكثير من التأملات الكونية. ويذهب أحد العلماء إلى أن هذه التأمللات 
هي وحدها التي تفسر معمار الهيكل وتصميمه. وقد أورد يوسيفوس بعض هذه التأملاتء فذكر أن الفناء الذي يحيط بالهيكل 
بمنزلة البحر» والمقدّس هو الأرضء وقدس الأقداس هو السماءء والرقم (12)؛ وهو تعداد كثير من الأشياء الشعائرية» هو شهور 
السنة . بل إن رداء الكاهن الأعظم كان له أيضاً المغزى الكوني نفسه. 


ويبدو أن الصورة المجازية الأساسية في القبّالاه هي المقابلة بين الإنسان والكون» فالإنسان كون صغير (ميكروكوزم) يشبه الكون 
الأكبر (ماكروكوزم)؛ وهو تَصور يعود إلى التأملات المبكّرة للحاخامات حيث كانوا يرون أن الهيكل يشبه جسم الإنسان. 


ويشكل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني اليهوديء فهو يُذكّر عند الميلاد والموت. وعند الزواج؛ يُحطَّم أمام 
العروسين كوب فارغ لتذكيرهم بهدم الهيكل) وقد يُنثر بعض الرماد على جبهة العريس). وفي الماضيء حينما كان اليهودي يطلي 
منزله» كان الحاخامات يوصونه بأن يترك مربعاً صغيراً دون طلاء حتى يتذكر واقعة هدم الهيكل. وفي كل عام» يُحتقل بذكرى 
هدم الهيكل بالصيام في التاسع من آب. وعند كل وجبة؛ ومع كل صلاة في الصباحء يتذكر اليهود الأتقياء الهيكل» ويصلون من 
أجل أن تتاح لهم فرصة العودة إلى الأرض المقدَّسة والاشتراك في بناء الهيكل. كما تُتلَى صلاة خاصة في منتصف الليل حتى 
يُعجّل الإله بإعادة بناء الهيكل. ويذهب الشرع اليهودي إلى أن اليهودي يتعيّن عله أن يمزّق ثيابه حينما يرى الهيكل لأول مرة 


وبعد مرور ثلاثين يوماً من آخر مرة رآه فيها. وفي القبّالاهء يشكل قدس الأقداس المخدع الذي يضاجع فيه الملك؛ أي الإلهء 
عروسه ماترونيت أو الشخيناه ه (وهي التعبير الأنثوي عن الإله» وهي أيضاً جماعة يسرائيل). ومن ثم؛ فإن هدم الهيكل يعني نفي 
الشخيناهء أي جماعة يسرائيل. ولكن هذا النفي ينعكس على الإله نفسه « فالملك بدونها ليس بملك وليس بعظيم ولا يُسبّح أحد 
بحمده » على حد قول الحاخامات» أي أن هدم الهيكل يؤدي إلى شتات الشخيناه/الشعب وإلى نفيها. ومن ثم» فإن هدم الهيكل يؤدي 
إلى شتات الإله وبعثرته ونفيه. وهذا ممكن داخل إطار حلولي حيث يصبح الإله متوحداً تماماً مع مخلوقاته لا يفصل بينهما 

فاصلء وحيث يعني نفي الواحد نفي الاخر. 


ويرى الصهاينة أن ظهور الصهيونية يعود إلى اللحظة نفسها التي هدم فيها تيتوس الهيكل وفرض على اليهود الشتات. وهم؛ بهذاء 
يعلمون الصورة الأساسية في الوجدان اليهوديء ويتبنونها كصورة أساسية في فكرهم السياسي» فيعمقون تزاوج الديني والدنيوي 
ويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ العبرانيين» وتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين» بمصطلحات مثل اليكل 
الأول» و«الهيكل الثاني». ويشير بن جوريون وكثير من العلماء الإسرائيليين إلى دولة إسرائيل باعتبارها «الهيكل الثالث». 


ممع . 2525 

اشترى داود أرضاً من أرونا اليبوسي ليبني فيها هيكلاً مركزياًء ولكنه لم يشرع هو نفسه في عملية البناء (وتبرر التوراة ذلك بأن 
الرب منعه من ذلك لوقوعه في خطأ قتل أوريا الحيثي)» فوقعت المهمة على عاتق ابنه سليمان الذي أنجزها في الفترة 960 - 
3 ق.م. ولذاء فإن هذا الهيكل يُسمَى «هيكل سليمان» أو «الهيكل الأول». وحسب التصور اليهوديء قام سليمان ببناء الهيكل 
فوق جبل مورياء وهو جبل بيت المقدس أو هضبة الحرم التي يُوجّد فوقها المسجد الأقصى وقبة الصخرة . ويّشار إلى هذا الجبل 
في الكتابات الإنجليزية باسم «جبل الهيكل» أو «تمبل ماونت ٠«014/ا1/10‏ ©1م160 وهو بالعبرية «هر هبايت»» أي «جبل 
البيت» (بيت الإله). 


والأخبار الثاني (4/2) ة فى العهد القديم؛ وهما مكتلفان في عنيد بن التفاصيل المهمة كما أن المصباكن الأخوق 0 تفاصيل 
تناقض أحياناً تلك التي وردت في هذين المصدرين الأساسيين. 


وهيكل سليمان جزء من مُركّبِ معماري ملكي يضم قصر الملك ومباني أخرىء مثل: بناء للصناع؛ وقاعة للاجتماعات؛ وبهو 
للعرشء وبهو للمحكمة العلياء وبناء كبير للحريم» وبيت لابنة فرعون زوجة سليمان. وكان هذا المركب المعماري ملحقا به , 
المذبح الصغير الذي يضم تابوت العهد. وكان يحيط بكل هذه المباني فناء واسع. وكان مثل هذه المركبات المعمارية أمراً شائعاً 

في الشرق الأدنى القديم. وقد أقيم هيكل سليمان مكان المذبح الصغير» يحيط به فناء مقصور عليه؛ أعلى من الفناء الخارجي؛ ومن 
ثم فهو يفصله عن المركب المعماري الأكبر. وكان أفراد الشعب» أو (العبرانيون أو جماعة يسرائيل) يجتمعون في هذا الفناء في 
مواسم الحج والمناسبات الأخرى. وكانت هناك عدة بوّابات يمكن دخول فناء المعبد من خلالها. وثمة إشارة إلى البوابة العلياء 
وبوابة الملك» والبوابة الجديدة» وبوابة المجلس» وبوابة السجن» ولكننا لا نعرف مواقعها الحالية على وجه الدقة. وتبلغ أبعاد هيكل 
سليمان 90 قدماً طولاً و30 قدماً عرضاً و45 قدماً ارتفاعاً. وهو لا يختلف كثيراً في تقسيمه الثلاثي (المدخلء والهيكل أو البهو 
المقدّسء وقدس الأقداس) عن الهياكل الكنعانية. كما تم العثور على هيكل في سورياء بجوار قصر ملكي يعود تاريخه إلى القرن 
الثامن أو التاسع قبل الميلادء يكاد يكون نسخة من هيكل سليمان. 


ولوصف محتويات الفناء (كما يراها المتقدم من الخارج إلى الداخل)» نقول: على يمين الداخل إلى المعبد» ساحة تسميها بعض 
المراجع ساحة الكهنة. وعلى مقربة من المعبد نفسه» هناك حوض مصبوب من البرونز لحرق الذبائح» وعلى اليسار يوجد حوض 
يُسمَّى «بحر النحاس» أو «البحر المسبوك»؛ وهو إناء ضخم قاعدته مكونة من اثنى عشر ثوراً تمثل القبائل العبرانية» وتتجه كل 
ثلاثة منها إلى إحدى الجهات الأصلية. وكان الكهنة يغتسلون في هذا الحوضء ولكن بعض الباحثين يذهبون إلى أنه ذو دلالة 
رمزية فقط وليست له أية وظيفة عملية. ويبدو أنه كان هناك أيضاً عشرة أحواض من النحاس تُغْسّل فيها الذبائح. 
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إززال» 6 60111 


ثم يصعد الداخل عشر درجات (1)) الأرقام تقابل تلك الموجودة في مخطط هيكل سليمان) في مرقاة تفضي ِ إلى رواق معمّدء 
وهناك سيجد عمودي ياقين (2) وبوعز (3) يقفان بلا سقف يحملانهماء ويُّقال إنهما قد يكونان رمزين لآلهة دينية بدائية قديمة. 
ويذهب أحد علماء العهد القديم إلى أنهما كانا يُستخدمان كمذبحي نار تُحرّق فيهما شحوم الحيوانات أو ربما كانا رمزين لشجرة 
الحياة أو مبخرتين. ويذهب أحد العلماء إلى أن كلمتي «ياقين» و«بوعز» هما أول كلمتين في شعارين ملكيين» أولهما يقول: 
"ليؤسس (ياقين) الرب عرش داود ومملكته لورثته إلى الأبد"» ويقول الثاني: "بمقدرة (بوعز) الرب سيفرح الملك". كما أن هناك 
رأياً آخر يذهب إلى أن العمودين هما رمز الشمس والقمر» أو رمز عمود الدخان وعمود النار اللذين كانا يتقدمان العبرانيين في 
الصحراء. وبعد العمودين» توجد قاعة المدخل ( 4) بعداها 16 و و32 قدمأء ويُطلّق عليها لفظ «أولام» (والكلمة من الأكائية 
وتعني الواجهة), » ووظيفتها فصل الهيكل (المقدّس) عن العالم الخارجى بي (المدنس). ويُوجّد في الواجهة باب المعبد الخارجي الذي 
يفتح على البهو المقدّس( 5 » والذي يُشار إليه باسم «بيت هامقداش» أي «البيت المقدّس» أو «بيت أدوناي»» أي «بيت الإله». 
وهو أيضاً «الهيكل» و«الحرم» و«المقدّس»» وبعداه 65 و32.5 قدم, وهو الجزء الذي كانت تتم فيه معظم شعائر العبادة 
القربانية, فكأنها هي الهيكل وما عداها ملحقات. 


وكانت حوائط البهو المقدّّس وأرضه مغطاة بخشب السروء وكانت الحوائط مطعمة بالذهب ومنقوشة عليها صور نخيل وأزهار 
وملائكة. أما سقفه وأبوابه فكانت من خشب الأرزء يقف على جانبيه عشرة شمعدانات ذهبية (مينوراه)» خمسة عل كل جانب» 
ويّقال إنها كانت موضوعة على عشر موائد. كما أن الهيكل كان يضم مذبحاً للبخور مطعماً بالذهب (وَيُلاحَظ أن الأواني القربانية 
الموجودة خارج الهيكل مصنوعة من البرونز أو النحاس» أما داخله فمن الذهبء وهو ما يرمز إلى تزايّد درجات القداسة). وكان 
الهيكل يضم يضم أيضاً مائدة «خبز التقدمة» أو «خبز الوجه» الذي يُقدّم لوجه الإله. وهذه عادة وثنية حيث كان الكهان يقومون 
بإطعام الإله (كما كان الحال عند المصريين القدماء). وكان هذا الجزء الداخلي من الهيكل مزوداً بنوافذ» ولا يدخله سوى الكهنة» 
وإن كان يُسمّح عند الضرورة بدخول عبيد الهيكل للقيام بالأعمال التي لا قداسة لها. ويلي ذلك بابان من خشب الأرز مطعمان 
بالذهب ويفتحان على غرفة مربعة (32.5< 32.5 قدم) لا نوافذ لهاء أرضها أكثر ارتفاعاً من أرض الهيكلء ولذا فإن ارتفاع 
الحجرة كان 32.5 قدم أيضاً وهو ما يجعلها مكعبأً تماماً. هذه الغرفة هي قدس الأقداس ( 6) التي لا يدخلها سوى كبير الكهنة في 
يوم الغفران» فينطق باسم يهوه الذي كان محرّمأ على اليهود النطق به. وفي داخل محراب قدس الأقداس نفسه» يوضع تابوت 
العهد أو تابوت الشهادة» وعلى ب يمينه ويساره كان هناك تمثالا ملاكين (كروبين) مذهبان من خشب الزيتون بارتفاع 10 أذرع 
وطول جناح الملاك 5 أذرع» وهما رمز الحماية الإلهية. وتابوت العهد أهم الأشياء الشعائرية لأنه إذا كان الهيكل بيت الإله» 
فالتابوت هو المكان الذي يرمز إلى وجوده ف في الهيكل» وإلى حلوله بين الشعب. والهيكل يتجه من الغرب إلى الشرق» وتحيط به 
مبانٍ من ثلاثة طوابق من جميع الجوانب ما عدا البوابة» وقد كانت هذه المباني مقسمة إلى حجرات وصوامع لتخزين الأواني 
والكنوز والهدايا بل أحياناً الأسلحة (7). وقد بُني الهيكل على هيئة قلعة الأمر الذي كان يدعم دوره في السياسة المحلية والدولية 
كمصدر للشرعية. 


وكان العبرانيون القدامى يجهلون أصول فنون الهندسة والعمارة وألوان الفنون الأخرىء نظراً لحياتهم البدوية كرعاة» ونظراً لعدم 
وخود تقاليدبحضارية تابكة لديهم» على بخلاف الحال في مصير ويعطن البلاد المجاورة. ولكل. هذاء فحيتها بدا سليمان في تشدية 


الهيكل» استجلب المهندسين والبنائين من صيدا وصورء إذ ساعده ملكها وحليفه حيرام فصنع له أواني الهيكل التي قام بتنفيذها 
رجل نصف يهودي من صور. أما الأعمال التي لا تحتاج إلى كثير من المهارة؛ فقد حُشد لها 180 ألف عامل 30) ألف عبراني 
و150 ألف كنعانيء وكان هناك ثلاثة آلاف يعملون رؤساء للعمال). وكان العمال مسخرين على ما جرت به العادة في تلك الأيام. 
وقد تم استيراد القسم الأعظم من مواد البناء من فينيقيا. وثمة إشارة في العهد القديم» وفي الأساطير الدينية اليهودية» إلى عدم 
استخدام أية أدوات حديدية في قطع أحجار البناء. وقد كرس سليمان جزءاً كبيراً من ثروة الدولة والأيدي العاملة فيها لبناء الهيكل. 
ولذاء فبعد الانتهاء منه» قامت عدة ثورات انتهت بانقسام الدولة العبرانية المتحدة وتساقط العبادة القربانية المركزية. 


وكما أسلفناء لا يختلف هيكل سليمان في معماره عن الهياكل الكنعانية التي يبدو أنها تأثرت بالطراز الفرعوني الذي أخذه 
الفينيقيون من مصر وأضافوا إليه ما أخذوه من الآشوريين والبابليين من ضروب التزيين. ولذلك؛ فإن الطراز الذي بُّني عليه 
الهيكل يُسمَّى «الطراز الفرعوني الآشوري».؛ وذلك على عكس هيكل هيرود الذي اتبع أساليب المعمار اليوناني الروماني. وقد 
كان العبرانيون يعتقدون أن هيكل سليمان إحدى عجائب العالم» لكن هذا كان راجعاً إلى جهلهم بأن هناك معابد مصرية وآشورية 
عجيبة في ضخامتها. 


وقد فقد الهيكل كثيراً من أهميته عند انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين صغيرتين (928 ق.م)» إذ شيّد ملوك المملكة الشمالية 
مراكز مستقلة للعبادة. فبنى يربعام معبدين أو هيكلين أحدهما في دان بالشمال والآخر في بيت إيل» وجعل فيهما عجولا ذهبية؛ 
واتخذهما مزاراً ملكياً مقدّساً له. وقد أحاط المعبدين بهالة من القدسية حتى يضرب العبادة المركزية ويحول دون ذهاب مواطني 
مملكته إلى هيكل القدس. ورغم التحالفات التي كانت تُعقّد أحياناً بين ملوك الشمال والجنوبء فإن الهيكل لم يستعد قَطْ مركزيته 
القديمة. ومن المعروف كذلك أن أونياس الثالث (أو الرابع)» الكاهن اليهودي الأعظم الذي خُلع من منصبه في فلسطين؛ فر إلى 
مصر وشيّد معبداً آخر (في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد) في لينتوبوليس على موقع أحد المعابد المصرية القديمة» وذلك 
بهدف تقديم الخدمات الدينية للجماعة اليهودية في مصر. وقد تم ذلك بإيعاز من البطالمة لخلق مركز جذب يهودي في مصر 
يهيمن عليه البطالمة. وكثيراً ما كان ملوك اليهود يضطرون إلى إدخال العبادات غير اليهودية تعبيراً عن تحالفاتهم السياسية. 
فأنشأ سليمان مذابح لآلهة زوجاته الأجنبياتء الأمر الذي يتنافى مع مبدأ التوحيد. كما أن العبادات المختلفة كانت تعبيراً عن التبعية 
السياسية» فقد أدخل منَسَّى العبادة الآشورية تعبيراً عن خضوعه للآشوريين. وهجم فرعون مصر شيشنق على مملكة يهودا ونهب 
نفائس الهيكلء كما هاجمه يوآش ملك المملكة الشمالية ونهبه هو الآخر. وقد هدم نبوختنصر البابلي هيكل سليمان عام 586 ق.م» 
وحمل كل أوانيه المقدّسة إلى بابل. 


هيكل زروبابل 

عامصع! 5'اعطوطناءرع2 

مع هدم هيكل سليمان قام زروبابل (أحد كبار الكهنة الذين سمح لهم الإمبراطور الفارسي قورش بالعودة إلى فلسطين) بإعادة بناء 
الهيكل في الفترة 520 - 515 ق.م؛ أي في أربعة أعوام (في حين استغرق بناء هيكل سليمان سبعة أعوام)؛ ويُسمّى هذا الهيكل 
«هيكل زروبابل». ويذكر العهد القديم أن الهيكل الثاني بُني بأمر من إله يسرائيل؛ وبأمر أباطرة الفرس: قورش ودارا الأول 
وأرتحشتا (عزرا 14/6). ولذاء فقد كانت تُقدَّمم فيه قرابين يومية لصالح حامي صهيون الوثني. وكان مرسوماً على مدخله 
خريطة لمدينة سوسة عاصمة الإمبراطورية الفارسية. ولم يكن هذا الهيكل (هيكل زروبابل) في عظمة هيكل سليمان. ولا تُوجَّد 
إشارات كثيرة إلى شكله المعماري ولا إلى تقسيمه؛ ولكن معظم الباحثين يميلون إلى القول بأنه لم يكن يختلف كثيراً عن الهيكل 
الأول في بنيته» ويعود هذا إلى أنه حينما هاجم نبوختنصر هذا الهيكل» فإنه لم يهدمه وإنما نهبه وحرقه. ولكن لم تحترق سوى 
الأجزاء الخشبية كالسقف والبوابات الخشبية وكسوة الحوائط الخشبية. أما الهيكل المعماريء فقد بقي كما هوء فاستخدمه العائدون 
من بابل دون تغيير. أما فيما يتصل بمحتويات الهيكل؛ فنحن نعرف أن قدس الأقداس كان فارغاً تماماً لأن سفينة العهد قد اختفت» 
ولم تكن توجد سوى صخرة عالية يضع الكاهن الأعظم عليها المبخرة. وكان هيكل زرو بابل يضم أيضاً أواني هيكل سليمان 
الأخرى كالشمعدانات الذهبية ومائدة قربان الوجه ومذبح البخور. 


وقد لعب هذا الهيكل» مثله مثل سابقه» دوراً أساسياً في إسباغ شرعية على فتئة الكهنة التي صارت الفئة الإدارية الأساسية في 
مقاطعة يهود (أو يهودا) الفارسية. ولأن النظام الملكي لم يُسترجّعء فقد اكتسبت النخبة الكهنوتية والعبادة القربانية أهمية خاصة؛ 
وأصبح استرجاع الملكية جزءاً من عالم آخر الأيام وحسب. وقد نهب أنطيوخوس الرابع هذا الهيكل في القرن الثاني قبل الميلاد» 
وبنى فيه مذبحاً لزيوس. ويُّقال إن خلفاءه قدموا أواني الهيكل للمعبد اليهودي في أنطاكية. وعند اندلاع التمرد الحشموني» أعاد 
المتمردون تكريس الهيكل وؤضعت فيه أوان وأدخلوا عليه بعض التعديلات. وقد اجتاحه بومبي» ونهبه كراسوس بعد ذلك. 


هيكل هيرود (الهيكل الثاني) 

عامدعع ! لدضمعة5) عامدمع 1 5'لمععللط) 

«هيكل هيرود» هو الهيكل الذي بناه الملك هيرود (27 ق.م - 4جم) الذي عيّنه الرومان ملكأء أي حاكماً رومانياً يحمل لقب 
«ملك» ويشار ال هذا الهيكل بأنه «الهيكل الثاني». وفي بعض الأحيان يُستخدّم هذا المصطلح الأخير للإشارة إلى الهيكل الذي 
أسّسه زروبابل» وبذا يكون هيكل هيرود الهيكل الثالث (وإن كان هذا المصطلح الأخير يشير عادةً إلى الهيكل الذي سيُشيّد في آخر 
الأيام مع بداية العصر المشيحاني). وحينما اعتلى هيرود العرش» وجد هيكل زروبابل متواضعاً للغاية» فقرر بناء هيكل آخر 


لإرطناء البهوة»«ولفنة قن أن يينئ في الرقت تنه معدا آلو مديكة رماس ,ينال ريسا الاميراطون رطس ونيف ليه 
له. ويبدو أن هذا المعبد الروماني الوثني كان لا يختلف كثيراً في بنيته المعمارية عن الهيكل اليهودي. وقد بدأ هيرود في بناء 
الهيكل عام 20 - 19 ق.مء فهدم الهيكل القديم واستمر العمل في البناء وقتاً طويلاًء فمات دون إتمامه» واستمر البناء حتى عهد 
أجريبا الثاني (64م)2 » بل كانت لا تزال هناك حاجة إلى اللمسات الأخيرة حينما هدمه تيتوس عام 0/م. ولما كانت أهداف الهيكل 
دنيوية إلى حدّ كبير) أي لزيادة هيبة الدولة)» فإننا نجد أن التركيز كان على رموز الدولة» ولذلك فقد بُني الهيكل على الطراز 
اليوناني الروماني السائد. وقد وسّع هيرود نطاق الهيكل ليضم مساحة واسعة» فبنى سلسلة من الحوائط مكوّنة من صفين من 
الأعمدة طولهما 5050 قدماًء تضم منطقة مساحتها 102515951520915 قدماً. ويمكن الوصول إلى الهيكل من خلال 
عدة بوابات وأربعة جسور. وكان ملاصقاً للسور برج أنطونيا الذي بناه سيمون الحشموني (البيرة). وقد قام هيرود بتوسيعه 
وإصلاحه وأعاد تسميته» فنسبه إلى قيصر روما مارك أنطونيء؛ وكانت تحتله حامية رومانية. وكان السور يضم أروقة معمّدة 
أكبرها الرواق الملكي الذي كان على شكل بازيليكا (مبنى روماني مستطيل في أحد طرفيه جزء ناتئ نصف دائري) كان يتجمع 
فيه التجار الذين يبيعون ذبائح القرابين والضرافون الذين يحؤلون العملات إلى الشيكل المقدس الذي كان على اليهود دفعه للهيكل. 
وكان هناك داخل هذه الأسوار مباشرة ما يُسمََّى «ساحة الأغيار» لأن غير اليهود كان مسموحاً لهم بالدخول فيها. ثم 3 تتوالى 
الساحات الأخرى على هيئة مصاطب» وكان هناك حائط شبكي حجري يفصل ساحة الأغيار عن الهيكل نفسه. 


وكان يمكن الوصول إلى الهيكل من خلال بوابة تُسمّى «البوابة الجميلة» (1) (الأرقام تقابل تلك الموجودة في مخطط هيكل 
هيرود). 


تليها الساحة الأمامية وهي ساحة النساء (2) التي كان يحيط بها أربع حجرات للأخشاب (3) والمصابين بالبرص (4) 
والمنذورين (5) والزيوت ( 6). وكان هناك سلم له اثنتا عشرة درجة (7) يؤدي إلى بوابة تُسمّى «بوابة نيكانور» سماها 
يوسيفوس» البوابة الكورنثية» (8). وكان الكهنة (اللاويون) يقفون على هذه الدرجات وينشدون أناشيدهم فتشاهدهم النساء. وبعد 
ذلك» ساحة اليسرائيليين أو الرجال (9). وفي أقصى يسار الداخل؛ كانت هناك غرفة مصنوعة من الحجر المنحوت»؛ وهي التي 
كان يجتمع فيها السنهدرين (10). وبعد ذلك» على اليسار أيضاً. كان هناك المذبح لتقديم القرابين .(11) وكان على اليمين مكان 
الذبح (12) ويقابله ساحة الكهنة (13) في منتصفها سلم (14) يؤدي إلى الهيكل نفسه» وعلى يساره مغسل (15) يغتسل فيه 
الكهنة. وكانت بعض شعائر العبادة القربانية تتم في ساحة الكهنة. وكان الهيكل نفسه مبنياً من الرخام الأبيض يزينه رواق معمّد 
في واجهته (16). وحينما كان باب الهيكل يُفتح» كان بوسع الناس أن يروا الحرم. وكان هيكل هيرودء مثله مثل الهيكل الأول» 
مُقِسّماً إلى البهو المقدّس (17) وقدس الأقداس (18). ويحتوي البهو المقدّس على شمعدانات المينوراه» ومائدة خبز الوجه 
ومذبح البخور. وكان سقفه من خشب الأرز المطعم بالذهب. وكان مزوّداً بنوافذ على عكس قدس الأقداس الذي كان مظلماً 
وخاوياً. ولم يكن الحائط الغربي أو حائط المبكى جزءاً من الهيكل نفسه وإنما كان جزءاً من سوره الخارجي الذي أشرنا إليه. 
والوصف السابق لهيكل هيرود هو الذي ورد عند يوسيفوس. وهو مختلف عن الأوصاف التي وردت في كتب المدراش. وقد هدم 
تيتوس الهيكل الثاني عام 0/م. 
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يُشار بتعبير «الهيكل الثاني» إلى هيكل هيرود الذي هدمه تيتوس 


الهيكل الثالث 

عاممع 1 لالط 1 

»الهيكل الثالثن» مصطلح ديني يهوديء يشير إلى عودة اليهود بقيادة الماشيّح إلى صهيون لإعادة بناء الهيكل في آخر الأيام, 
ويّشار إلى ذلك بتعبير «الهيكل الثالث» إذ أن الأول هو هيكل سليمان الذي هدمه نبوختنصرء والثاني هو هيكل هيرود الذي هدمه 
تيتوس» والثالث والأخير هو الذي سيّبنى في العصر المشيحاني» وبالتالي فهو مرتبط بالرؤى الأخروية لا بالتاريخ الإنساني. ومع 
هذاء فقد عَلمن الصهاينة هذه الوؤية وجعنوا الاستيطان الصهيوني هوالعودة المشيحانية . وبالتالي» فإن الدولة الصهيونية هي 
الهيكل الثالث أو الكومنولث الثالث. ويُستخدّم هذا المصطلح. في أحيان نادرة» للإشارة إلى هيكل هيرود باعتبار أن الهيكل الثاني 
هو هيكل زروبابل الذي هدمه هيرود ليبني هيكله. 


مراسم العبادة في الهيكل 

ا للد عاممع 1 

كانت مراسم العبادة ذ في الهيكل تختلف من فترة إلى أخرىء ولكن ملامحها الأساسية ظلت ثابتة. ففي كل صباح» كان أحد الكهنة 
ينظف ضريح القرابين من الرماد ثم يُذكي النيران. وبعد ذلك» كانت تُقدّمم قرابين اليوم (الجديدة) المكونة من حَمّل وخبز 
ومشروبات. وكان الكاهن الأعظم (أو من ينوب عنه) يدخل البهو المقدّسء وينظف الشمعدانات» ويحرق البخور على مذبح 
البخورء ويُقدّمم قربان خبز الوجه. وعند الغروب؛ كانت معظم الشعائر تُعاد من جديد. كان هذا هو النمط السائد للعبادة والقرابين 
في الأعياد وفي يوم السبت. وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس في يوم الغفران» وكان التفوه باسم يهوه يمثل ذروة هذه 
العبادة»ء حيث كانت هذه اللحظة تشكل نقطة التماس بين الإله والشعب والأرضء فهي النقطة التي يتجسد فيها الحلول الكامل. 


والعبادة القربانية المركزية تدور في إطار حلوليء ولذا يُلاحَظ أن القداسة تتغلغل تماماً في المؤسسات القومية السياسية» وكان 
المعبد المركزي (الملحق بالقصر الملكي) والعبادة القربانية المركزية هما التعبير المتعين عن تَداخُل المطلق والنسبي والمقدّس 
والزمني. وقد كانت الشرعية السياسية متداخلة تماماً مع الشرعية الدينية» ولذا يُلاحَظ أن تأسيس الأسر المالكة في الشرق الأدنى 
القديم يصاحبه دائماً تأسيس معبد مركزي حتى يمكنها تركيز السلطة. ولم يشكل العبرانيون القدامى (جماعة يسرائيل) استثناء من 
القاعدة» فقد تم تأسيس الهيكل المركزي ليصبح الرمز الواضح والمتجسد للحلول الإلهي وللشرعية الدينية التي كان يحتاج إليها 
النظام السياسي. فكان حكم الأسرة الداودية (نسبة إلى داود) يستند إلى الهيكل. وعلى مستوى العلاقات الدولية» كان الهيكل يعطي 
الدولة الجديدة هيبة أمام الزوار الأجانب؛ ويؤكد لهم شرعية النظام الجديدء كما أن هيمنة الدولة العبرانية على بعض المناطق 
المجاورة لها كان يتم بموافقة الكهنة» ويهوه بطبيعة الحال. 


وكان تركيز العبادة القربانية تركيزاً لموارد الدولة أيضاء وقد كانت القرابين من أهم هذه الموارد إلى جانب الضرائب وجزية 
الرؤوس التي فرضها سليمان على جميع رعاياه بحيث كان على كل ذكر يهودي أن يدفع نصف شيكل كل عام (وهو الشيكل 
المقدّس). لهذاء لم يسمح بتقديم أية قرابين خارج الهيكل بعد تأسيسه. وكان الهيكل» شأنه شأن كثير من الهياكل في الشرق الأدنى 
القديم» مصرفاً يضع فيه الأثرياء نقودهم ويرسلون إليه النذور والقرابين» كما كانت تُحفَظ فيه رموز الدولة وطنافسها. 


وقد استمر هذا الوضع مع هيكل هيرود الذي أشار إليه ول ديورانت بأنه « المصرف القومي»»: وأشار إليه يهودا مينوهين 
بأنه «الهيكل/السوق «٠‏ حيث كان يُوحَّد الباعة وتجار الماشية والصيارفة» وكان هذا هو سرّ غضب السيد المسيح عند زيارته 


للهيكل. 


ولما كان الهيكل هو الخزانة القومية أو المصرف القومي للدولة العبرانية المتحدة (ثم المملكة الجنوبية)» فإننا نجد أن القوات 
الغازية كانت تحاول نهبه أثناء الحروب كجزء من الحرب الاقتصادية وكجزء من محاولة ضرب الشرعية السياسية. 


وكان الكهنة اللاويون يقومون على خدمة الهيكل؛ يترأسهم الكاهن الأعظم؛ وهو ما جعل فنئة الكهنة من أكثر الفئات نفوذاً. وكانت 
فرقة الصدوقيين تعبّر عن مصالح هذه الفئة وتدافع عن عبادة الهيكل القربانية. أما فرقة الفريسيين» فكانت تمثل المعارضة. ولذاء 
فقد كانت هذه الفرقة تؤيد إنشاء المعابد اليهودية المستقلة لأنها تحقق انفصال اليهودية عن الهيكل والكهنة. 


وكان يقوم بالأعمال الوضيعة مجموعة من عبيد الهيكل في هيكل سليمان يُشار إليهم بالنثينيم أو الجبعونيين. 


قدس الأقداس 

015! 4ه لإاهط 1 0 
مصطلح «قدس الأقداس» تقابله في العبرية كلمة «دبير»» ويبدو أنها من أصل عبري بمعنى «تكلم»؛ أي أن الإله تكلم وأعطى 
المشورة والوحي. وهو أقدس الأماكن في هيكل القدس. وقدس الأقداس عبارة عن مكعب حجري يصعت يدون غراف ) أقيم على 
مستوى أعلى من الجزء المسمّى «الهيكل» في هيكل سليمان. وكان قدس الأقداس يضم تابوت العهد (تماماً مثل قدس الأقداس في 


خيمة الاجتماع) والذي كان يزينه ملاكان يشبهان الملائكة التي تظهر في الرسوم البابلية» وربما كان لهما وجهان بشريّان مثل 
تلك الرسوم. وقد قام بتصميم هذين الملاكين (والأوعية المقدّسة والأدوات الطقوسية الأخرى) فنان من صور بأمر حيرام 
ملك صور. وربما نقذ التمثال في هيكل هيرود بشكل أقرب إلى الفن التجريديء دون تفاصيل واقعية» وذلك احتراماً لنهي 
التوراة عن اتخاذ التماثيل المنحوتة» فكان الملاك الحارس يتخذ شكل كتلة وسطى يحف بها جناحان مدببان. وربما جاء من هنا 
الاعتقاد الشعبي لدى الرومان بأن اليهود يعبدون في قدس الأقداس صنماً على شكل رأس حمار إذ بدا لهم جسم الملاك (كروب) 
بين الجناحين كرأس حمار بين الأذنين الطويلتين» وذلك إذا وضعنا في الحسبان الفرق الشاسع بين الفن الروماني الوثني التمثيلي 
والفن العبري الذي كان قد بدأ يميل نحو التجريد كما هو الحال في الحضارات السامية. 


وكان التصور السائد أن الملاكين هما رمز لاسمي الإله يهوه وإلوهيم» وأن روح الإله (الشخيناه) تحل في هذا التابوت. وكان 
يفصل قدس الأقداس عن بقية الهيكل ستارة وسلسلة من الذهب أو باب. ولم يكن يدخله سوى كبير الكهنة في يوم الغفران ليتفوّه 
باسم الإله (يهوه) الذي لا يستطيع أحد أن يتفوه به في أي مكان أو زمان (ولعل التأثير المصري واضح في هذه العادة). وجاء 
في الأجاداه أن فلسطين توجد في مركز الدنيا والقدس في وسط فلسطين» » والهيكل في وسط القدسء ويقع قدس الأقداس في 
وسط الهيكل» » أي أن قدس الأقداس يقع في وسط الدنيا تماماً ويُوجَّد أمامه حجر الأساس. ويزعم بعض الحاخامات أن حجر 
الأساس هو الصخرة الشريفة الموجودة فى مسجد الصخرة. ويُعتبّر قدس الأقداسء في التأملات الكونية التى تخص الهيكل» 
السماء السابعة. 


ولما كان قدس الأقداس أكتر الأماكن قداسة لدى اليهود ولا يحق لهم أن تطأه أقدامهمء لذا فإنه يَحرّم عليهم أن يذهبوا إلى جبل 
موريا (جبل بيت المقدس) أو هضبة الحرم التي يُوجّد فيها المسجد الأقصىء وذلك حتى لا يدوسوا على الموضع القديم لقدس 
الأقداس عن طريق الخطأ. ويزعم شلومو جورين أن أبحاثه قد حدّدت) على وجه الدقة) مكان قدس الأقداسء؛ ومن ثم يحق لليهود 
دخول منطقة المسجد الأقصى. 


جبل الهيكل 

أناه اناا عاممرع 1 

«جبل الهيكل» مصطلح يقابله في العبرية تعبير «هر هبايت». ويُشار إليه في الدراسات العربية بمصطلح «هضبة الحرم». كما 
يُقال له أيضاً «جبل موريا» و«جبل بيت المقدس»» وهي منطقة في جنوب شرقي القدس. ويذهب اليهود إلى أن الهيكلين الأول 
والثاني قد شيّدا على هدم الهضية » وأن تضحية إبراهيم بإسحق تمت على هذا الجبل. وتُعتبّر هذه البقعة أكثر الأماكن قداسة 
بالنسبة إلى اليهود. ومن ثمء فإنهم لا يمكنهم دخولها إلا بعد تطبيق بعض شعائر الطهارة التي تحتاج إقامتها إلى رماد البقرة 
الحمراءء وهو أمر مستحيل في الوقت الحاضرء ومن ثم يذهب معظم فقهاء اليهود إلى أن من المحرّم على اليهود دخول هذه 
المنطقة 


ويُوجّد في هذه المنطقة ما يزيد على مائة أثر إسلامي؛ من أهمها: المسجد الأقصى ومسجد القبة. 


4 ١ 

عوة روانم 

يتعين على كل يهودي أن يحج ثلاث مرات في العام إلى القدس: عيد الفصح» وعيد الأسابيع» وعيد المظال. ولذاء فإن هذه الأعياد 
تُسمَّى «أعياد الحج» . وقد جاء في العهد القديم (تثنية. 6) «ثلاث مرات في السنة يحضر ح جميع ذكورك أمام الرب إلهك فى 
المكان الذي يختاره في عيد الفطير [الفصح] وعيد الأسابيع وعيد المظال» ولا يحضروا أمام له عون ». ولذلك؛ كان 0 
يقدمون في حجهم قرباناً مشوياً للهيكل («الشواء» يقابلها في العبرية كلمة «شواه» وفي يي اليونانية كلمة «هولوكوست») حيث كان 
يُشْوَى إلى أن يحترق تماماً فلا يبقى منه شيء للكهنة. 


وكان اليهود في بادئ الأمر يحجون إلى مكان غير القدس يُسمّى «شيلوه». ولكن حينما دخل داود إلى القدس» أصبحت القدس 
مكان العبادة اليسرائيلية والمكان الذي يحج إليه أعضاء جماعة يسرائيل. وقد أسس ملوك المملكة الشمالية هيكلاً حتى لا يحج أحد 
من المملكة إلى القدس في المملكة الجنوبية» كما أن أونياس بنى هيكلاً في مصر للغرض نفسه بإيعاز من البطالمة. وقد توقف 
الحج تماماً بعد هدم الهيكل» ومع هذا استمر ب بعض اليهود في الحج في الأيام المذكورةء وخصوصاً في عيد المظال. وقد بُعثت 

فكرة الحج في العصور الوسطى تحت تأثير القرّائين. أما الآن» فلا يؤدي فريضة الحج سوى المغالين في التقوى والورع. 


هدم الهي كل 

عامناع 1 عط 5ه دممأاء ناوعا 

تشير عبارة «هدم الهيكل» عادة إلى عملية هدم الهيكل على يد تيتوس عام 70م» وإن كان من المعروف أن نبوختنصر كان قد 

هدمه من قبل عام 586 ق.م. كما أن هيرود هدمه عام 20 - 19 ق.مء ليعيد تشييده مرة أخرى. وقد هُدم الهيكل» حسب الكتابات 
الفقهية اليهودية» في التاسع من آبء؛ ولذا يصوم اليهود في ذلك اليوم. لكن هناك من يذهب إلى أن هدم الهيكل تم في 7 أو حتى 

0 آب. ولحسم هذا التناقضء تقول هذه الكتابات إن هدم الهيكل بدأ في التاسع من آب وانتهى في العاشر منه. وتذهب الكتابات 


الصهيونية» والمتأثرة بهاء إلى أن هدم الهيكل على يد الرومان هو الذي تَسبَّب في تن تشنت تشتت اليهود في المنفى على هيئة أقليات؛ مع 
أن انتشار اليهود في بقاع الأرض كافة كان قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل وبدون قسر. شم 7 
كان يفوق بكثير عددهم داخلها قبل هدم الهيكل. 


وتجب ملاحظة الفرق بين عمليتي هدم الهيكل ونهبه؛ إذ نهب عدة مرات قبل هدمه؛ فقد تُهب مثلاً على يد شيشنق فرعون مصرء 
ومرة أخرى على يد يوآش ملك المملكة الشمالية. ويرى بعض حاخامات اليهود أن هدم الهيكل كان عقاباً لهم على ما اقترفوه من 
ذنوب. وهذا الرأي يأخذ به المسيحيون» حيث يرون أن ذنب اليهود الأكبر هو إنكارهم أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح. 
ويُشار إلى هدم الهيكل بتعبيرات أخرى مثل «خراب الهيكل»؛ ولكننا نفضل تعبير «هدم الهيكل» لحياده النسبي. وفي الكتابات 
العبرية» يُشار إلى تخريب الهيكل بكلمة» حوربان» التي تُستخدّم للإشارة إلى أي دمار يلحق باليهودء ومن ذلك الإبادة النازية 
ليهود أوربا. 


خراب الهي كل 
عامدعع 1 عط 1ه ومهأاعبتنأوع0ا 
«خراب الهيكل» هو «هدم الهيكل». 


نهب الهيكل 
عامدمع 1 عط 1ه عوواائط 
كان الهيكل يُعَدُ المصرف القومي للدولة العبرانية» يرسل إليه العبرانيون القرابين والنقودء ويودع الأثرياء نقودهم فيه» كما كانت 
0 الدولة وطنافسها) مثل شمعدان المينوراه). ولذاء كانت القوات الغازية تحاول؛ أثناء الحروب» نهب الهيكل كنوع 
(918 - 917): 4 ركذا ون هد ولوك اخر ون من هلوك ارام دمشق. كما نهبه يوآش ملك المملكة الشمالية (800 - 784). ا 
ملوك المملكة الجذويية كاتا نضط. ون أحردا إلى أخد يقس طجاسد لينفعرا الجر د" المفروضنة علبهم من قبل الإخبو اطوريات 
المهمينة. وهذا ما فعله حزقيا (727 - 698) الذي أخذ الذهب من أبواب الهيكل لدفع الجزية لسناخريب الذي قام فيما بعد بنهب 
الهيكل. 


وقد أعطى آحاز (743 - 727) ثيران الهيكل التي كانت تحمل الوعاء المسمّى «بحر النحاس»»؛ وكذلك بعض الأواني الأخرى 
المخصصة للهيكل؛ جزيةٌ لملك آشور. أما بحر النحاس نفسه (أي الوعاء)» فقد كسره الكلدانيون» وحملوا مد رم 
لكن هذه الحادثة الأخيرة هي من قبيل هدم الهيكل لا نهبه. أما الهيكل الثاني» فقد نهبه أنطيوخوس الرابع (175 - 164)» و 

فيه مذبحاً لزيوسء كما اجتاحه بومبي ونهبه قنصل سوريا الروماني كراسوس (حوالي 55 ق.م). 


إعادة بناء الهيكل 
عامممع 1 عط ومتك|أباطعك؟] 
عبارة «إعادة بناء الهيكعكل» تستخدّم بمعنيين: 


1- إعادة بناء الهيكل بعد عودة اليهود من بابل بمرسوم قورش الأخميني (538 ق.م)؛ ومن تم فإنه يُسمّى» الهيكل الثاني» 
تمييزاً له عن الهيكل الأول الذي هدمه نبوختنصر. وقد أصدر ملك الفرس دارا الأول أمراً بالاستمرار في بناء الهيكل بعد أن 
اعترضت بعض الأقوام المقيمة في أرض فلسطين على عملية إعادة البناء هذه. والواقع أن استخدام العبارة بهذه الصورة أمر 
نادرء إذ أن الاستخدام الأكثر شيوعاً يشير إلى: 


2 إعادة بناء الهيكل بعد عودة الشعب اليهودي إلى صهيونء في آخر الأيام» تحت قيادة الماشيّح. وهذا هو الهيكل الثالث باعتبار 
أن الهيكل الثاني هو الذي بناه هيرود وهدمه تيتوس. 


ويذهب الفقه اليهودي إلى أن الهيكل لابد أن يُعاد بناؤه وتُّقام شعائر العبادة القربانية مرة أخرى. ولهذاء فقد تم تدوين هذه الشعائر 
في التلمود مع وصف دقيق للهيكل. ويتلو اليهود في صلواتهم أدعية من أجل إعادة بناء الهيكل. ولكن الآراء تتضاربء مع هذاء 
حول مسألة موعد وكيفية بناء الهيكل في المستقبل. والرأي الفقهي الغالب هو أن اليهود يتعيّن علسهم أن ينتظروا إلى أن يحل 
العصر المشيحاني بمشيئة الإله» وحينئذ يمكنهم أن يشرعوا في بنائه» ومن ثم يجب ألا يتعجل اليهود الأمور ويقوموا بإعادة بنائه» 
فمثل هذا الفعل من قبيل الهرطقة؛ والتعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس). ويذهب موسى بن ميمون إلى أن الهيكل لن يُبِنَى بأيد 
بشرية» كما يذهب راشي إلى أن الهيكل الثالث سينزل كاملا من السماء. ويرى فقهاء اليهود أن جميع اليهود مدنسون الآن» بسبب 
ملامستهم الموتى أو المقابر» ولابد أن يتم تطهيرهم برماد البقرة الصغيرة را ل ١‏ للد الل ك1 1 
يستحيل تطهيرهم (بسبب عدم وجود الرماد المطلوب لهذه العملية)» وحيث إن أرض الهيكل (جبل موريا أو هضبة الحرم) لا 
تزال طاهرة. فإن دخول أي يهودي إليها يعد خطيئة. ويضاف إلى هذا أن جميع اليهودء حتى الطاهر منهمء يَحرّم عليه دخول 
قدس الأقداس. ولما كان مكانه غير معروف لأحد على وجه الدقة» فإن من المحتمل أن تطأ قدما أحدهم هذه البقعة. ولهذاء فإن 


دخول اليهود إلئ هذه المنطقة محرّم تماماً. وفي الفقه اليهودي كذلك أن تقديم القرابين أمر محرم لأن استعادة العبادة القربانية لابد 
أن يتم بعد عودة الماشيّح التي ستتم بمشيئة الإله. 


ولكن هناك رأياً فقهياً يذهب إلى نقيض ذلكء: حيث يرى أن اليهود يتعيّن علدهم إقامة بناء مؤقت قبل العصر المشيحاني» وأنه يحل 
لليهود دخول منطقة جبل مورياء لكن هذا هو رأي الأقلية ولم يصبح جزءاً من أحكام الشرع اليهودي. ولكن هذا الرأي ظل مدوّناً 
مطروحاً بسبب طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي. 


وقد استفاد الصهاينة من هذا التناقض داخل التركيبة الجيولوجية» فوصفوا الرؤية الحاخامية الأرثوذكسية بالسلبية» وقرروا أخذ 
زمام الأمور في أيديهم. وقد أعلن الحاخام شلومو جورين أنه حدد مكان قدس الأقداسء وبالتالي يستطيع اليهود زيارة جبل موريا. 


ويمكننا الآن أن نعرض لرأي الفرق اليهودية المختلفة في العصر الحديث في مسألة إعادة بناء الهيكل» يمكننا منذ البداية أن 
نقسمهم إلى صهاينة وغير صهاينة. أما غير الصهاينة» فيعارضون العودة الفعلية ومن ثم إعادة بناء الهيكل. وقد حذف 
0 الأدعية الخاصة بإعادة بناء الهيكل» ويستعملون كلمة «تمبل «عاصمع 1 الإنجليزية؛ أي «المعبد»» منذ عام 
8 للإشارة إلى الهياكل اليهودية. وهم؛ في الواقع؛ يقصدون أن المعبدء أينما ُجدء حل محل الهيكل؛ وأن الهيكل لن يتم 
استرجاعه أبداً. أما الأرثوذكسء فيفضلون استخدام الكلمة اليونانية «سيناجوج» للإشارة إلى المعبد اليهودي» على أن تظل كلمة 
«هيكل» محدّدة الدلالة» لا تشير إلا الي هيكل القدس. وقد احتفظ الأرثوذكس بالأدعية الخاصة بالعودة, وتبعهم المحافظون. 
وتظل العودة:؛ بالنسبة إلى الأرثوذكسء مسألة مرتبطة بعودة الماشيّح. أما بالنسبة إلى المحافظين» فهي تشبه المجاز والتطلع 
الطوباوي المثالي. 


أما الصهاينة» فينقسمون في موقفهم من قضية إعادة بناء الهيكل إلى قسمين: صهاينة لادينيين وصهاينة دينيين. وفي الواقع» فإن 
الفريق الأول لا يكترث كثيراً بالعبادة القربانية» ولا بإعادة بناء الهيكل. ولذاء فهم ينظرون إلى القضية من منظور عمليء ويرون 
أن محاولة الصهاينة المتدينين إعادة بناء الهيكل هي مسألة هَوَس ديني يهدد المُستوطّن الصهيوني بالخطر دون عائد مادي 
ملموس. ومن ثم» نجد أن مسألة إعادة بناء الهيكل لا تتمتع تع بشعبية كبيرة داخل إسرائيل التي تتمتع ب - أو تعاني من واحد من 
أعلى مستويات العلمنة في العالم. وقد أشار تيدي كوليك (عمدة القدس) إلى المهووسين الذين قاموا بوضع حجر أساس بناء 
الهيكل» » وبيّن أنهم يسيرون في خط شبتاي تسفي؛ ذلك الماشيّح الدجال الذي ألهب حماس معظم اليهود في القرن السابع عشرء 
ووعدهم بالعودة إلى فلسطين» اوعيّن بعض أتباعه حكاماً للأرضء ثم انتهت الحركة بالفشلء الأمر الذي رجّ اليهودية رجاً من 
أساسها وألقى بها في أزمة لم ثُفق منها قط. وقد عارض الحاخام جورين» صاحب فتوى موقع قدس الأقداس» مسألة وضع أساس 
الهيكل الثالث. 


ويرى الصهاينة المتدينون (المتطرفون) المسألة من منظور مختلف, فمسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات أهمية مركزية بالنسبة 
إليهم» ولذا فإنهم يركزون جُلَّ اهتمامهم على هذه العملية» والقضية بالنسبة إليهم مسألة عقائدية وليست علمية. والواقع أن كثيراً 
من المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة قد جعلت إعادة بناء الهيكل» وهدم الآثار الإسلامية الموجودة في هذا الموقع, من أهم 
أهدافها. 


وقد قامت عدة محاولات من جانب الجماعات الصهيونية تستهدف تفجير الأماكن المقدّسة الإسلامية في القدس» أو حرقهاء بل 
ضبطت مؤامرة لإلقاء القنابل عليها من الجو. وهناك منظمة يهودية تُسمَّى «أمناء جبل الهيكل»» الل يمد لها الفليونير: الأمريكية 
(المسيحي الأصولي) تري رايزنهوفرء جعلت بناء الهيكل الثالث هدفها الأساسي. وتقود عضو الكنيست جيؤلاه كوهين حملة 
لتأكيد أن المنطقة التي يُوجّد عليها الآن كل من المسجد الأقصى ومسجد الصخرة هي المنطقة التي كان يُوحّد عليها الهيكل»ء ومن 
ثم فلليهود حقوق مطلقة فيها. وقد أسّست مدرستان تلموديتان عاليتان بالقرب من حائط المبكى لتدريب مائتي طالب على شعائر 
العبادة القربانية» ليقوموا بها عند بناء الهيكل الثالث. وإحدى هذه المدارسء معهد الهيكل (بالعبرية: يشيفات هبايت)» وظيفتها 
الأساسية محاولة التعجيل بإعادة بناء الهيكل. وقد بدأت هذه المدرسة في إعداد أدوات العبادة القربانية» وانتهت من ثمان وثلاثين 
منوات وحنكها في فتكنه وحي في يلها إلى إغداد الخمس والعتدين الجاقي . وتُوجّد جماعات أخرى تدرس شجرات العائلات 
الخاصة بالكهنة حتى تمكن الإجابة عن سؤال نصه: من منهم المّوْهَل لتقديم القرابين؟ وقد عُقد عام 1990 مؤتمر يضم اليهود 
الذين يعتقدون أنهم من نسل الكهنة. وهناك في فندق الهيكل في القدس مجمّم مصعّر للهيكل» وينوون أن يبنوا مجسماً آخر أكبر 
حجماً يتكلف مليون دولار يتم جمعها من يهود العالم دون سواهم. 


وقد قامت جماعة أمناء جبل الهيكل بوضع حجر الأساس للهيكل الثالث في احتفال تحت إشراف رئيس الجماعة المدعو جرشوم 
سالمون. وقد حضر الاحتفال» الذي جرى في منتصف شهر أكتوبر عام 1989» كاهن يرتدي ملابس كهنوتية خاصة مصنوعة 
من الكتان المغزول باليد من ستة خيوط مجدولة تم إعدادها في معهد الهيكل. وقد استخدموا في الاحتفال بعض الأواني الشعائرية» 
وبوق الشوفارء وأدوات موسيقية مثل الأكورديون. أما حجر الأساس نفسه »فحجمه متر مكعبء وقد قام حفاران يهوديان من 
القدس بإعداده دون استخدام أية أدوات حديدية (كما تتطلب الشعائر). وقد حاولوا الوصول بالحجر إلى ساحة حائط البراق عند 


حائط المبكى» ولكن الشرطة الإسرائيلية تصدت لهم فحُمل الحجر إلى مخزن الحفارين وأودع فيه. وتتجه النية إلى زراعة 
حديقة حوله. ويساند أمناء جبل الهيكل بعض أعضاء المؤسسة الدينية في إسرائيل. 


ورغم هذا الانقسام» بشأن إعادة بناء الهيكل» فإننا نجد أن بعض الأطروحات التي صُئفت في الماضي باعتبارها دينية مهووسة 
ومتطرفة؛ صارت مقبولة بل أصبحت جزءاً من الخطاب السياسي الصهيوني» أو ضمن برامج الأحزاب المعتدلة! ولذا فليس من 

المستبعد أن نجد جميع الصهاينة (الأقلية المتدينة والأغلبية الملحدة) تؤيد كلها بعد قليل إعادة بناء الهيكل باعتباره أمراً أساسياً 

للعقيدة الصهيونية لا تكتمل بدونه. 


ويرى المسيحيون الأصوليون أن بناء الهيكل هو الشرط الأساسي للعودة الثانية للمسيح. وقد عُقد مؤتمر عام 1990 تحت رعاية 
وزارة الأديان في إسرائيل لمناقشة هذه القضية» ولتقرير ما إذا كان على اليهود في العصر الحديث إعادة بناء الهيكل. 


حائط المبكى 

الهلالا ود ذذأجلالا 

«حائط المبكى» ترجمة لتعبير «ويلنج وول «|21/ا 100اأج/1/ا الإنجليزي ويقابله في العبرية «كوتيل مغرافي»»؛ أي «الحائط 
الغربي», والذى فيه البسلمون العرب «حائط البراق»» ويُقال إنه جزء من السور الخارجي الذي بناه هيرود ليحيط بالهيكل 
والمباني الملحقة به. ويُعتبّر هذا الحائط من أقدس الأماكن الدينية عند اليهود في الوقت الحاضرء ويبلغ طوله مائة وستين قدماً. أما 
ارتفاعه فهو ستون قدماً. وقد سْمّي هذا الحائط باسم «حائط المبكى» لأن الصلوات حوله تأخذ شكل عويل ونواح. ولقد جاء في 
الأساطير اليهودية أن الحائط نفسه يذرف الدموع في التاسع من آبء وهو التاريخ الذي قام فيه تيتوس بهدم الهيكل. 


ومنذ القضاء على تمرد بركوخبا ضد الرومان» صار موقع الهيكل المهدّمء لا الحانط مركزاً للتطلعات الدينية اليهودية. لكن 
التاريخ الذي بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من الحائط غير معروف» فالمصادر المدراشية 5 تشير إلى «حائط الهيكل الغربي» أو 
«الحائط الغربي»» ولكن هذا الحائط المشار إليه لا تتركه الحضرة الإلهية البتقه ومن ثم فهو حائط أزلي لم يتهدم ولن يُهدم. ومن 
الواضح أن الإشارة لم تكن إلى حائط المبكىء وإنما إلى الحائط الغربي لقدس الأقداس. ولما كان الهيكل قد هُدم بالفعل» فلابد أن 
ل ل رع وا 


والواقع أن كل المصادر التي تتحدث عن يهود القدس (حتى نى القرن السادس عشر) تُلاحظ ارتباطهم بموقع الهيكل وحسبء ولا 
توجد أية إشارة محدّدة إلى الحائط الغربي. كما أن الكاتب اليهودي نحمانيدس (القرن الثالث عتو) لم يدكر الحائط الخربي كي 
وصفه التفصيلي لموقع الهيكل عام 1267» ولم يأت له ذكر أيضاً في المصادر اليهودية التي تتضمن وصفاً للقدس حتى القرن 
الخامس عشر. ويبدو أن حائط المبكى قد أصبح محل قداسة خاصة ابتداءً من 1520م؛ في أعقاب الفتح العثماني وبعد هجرة يهود 
المارانو حَمَّلة لواء النزعة الحلولية المتطرفة في اليهودية. ولعل هذا يفسر بداية تقديس الحائط. فالنزعة الحلولية» كما أسلفناء 
تتبدّى دائماً في صورة تقديس الأماكن والأشياء» من تمائم وأحجبة وحوائطء إيمانا بأن الإله يتجلى في كل كبيرة وصغيرة. كما أنه 
قد يكون هناك تشبّه بالمسلمين فيما يخص الكعبة والحجر الأسود. ولذاء نجد أن حديث الحاخامات الرمزي عن الشخيناه ه في 
علاقتها بالحائط يكتسب مدلولاً حرفياً. وقد تعمّق هذا الإيمان في القرن التاسع عشرء وبدأ حائط المبكى يظهر في فلكلور 
الجماعات اليهودية» وبدأت عمليات الحفر والتنقيب الأثري في منطقة هضبة الحرم حول حائط المبكى التي كانت تغذي جذوتها 
النزعة الإمبريالية والديباجات المسيحية الاسترجاعية. وقد ترسخت صورة حائط المبكى في الوجدان اليهودي والصهيوني. ومع 
هذاء فإن الحاخام هيرش (رئيس جماعة الناطوري كارتا)» الذي يعيش في القدس على بعد أمتار من الحائط» يرفض زيارته 
ويؤكد أن تقديس الحائط إن هو إلا حيلة من الحيل السياسية للصهيونية. 


وقد حاول الصهاينة الاستيلاء على الحائطء عن طريق الشراء في بادئ الأمرء كما حاولوا مع فلسطين كلهاء ولعلهم في هذا 
يرجعون إلى فكرة أن إبراهيم اشترى مغارة المكفيله وأن داود اشترى جرن أرونا اليبوسي. ومن تلك المحاولات محاولة الحاخام 
عرد الله لكاخم ا رام الجائط عام 18010 اد اام ل اا 
لأخلاقه ين السكانة واقترح أن كشكري إذارء الوق أاريضا أخرى بالاموال التي يتخصبل علييا؛ سك ف رين 
يحمل كل ملامح الحلول الصهيونية (الترانسفير)» وقد رُفض طلبه كذلك. وقبل الحرب العالمية الأولى» قام البنك الأنجلو فلسطيني 
بمحاولات جادة لشرائه. كما قام الصهاينة بمحاولات للاستيلاء على الحائط» أو التسلل إلى منطقة هضبة الحرم عن طريق تقديم 
رشاوىء أولاً للحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين حيث عرضوا عليه نصف مليون جنيه إسترليني» ثم غرض على الشيخ سعيد 
العلمي مبلغ مليون دولار. وغنيٌ عن البيان أن هذه المحاولات لم تُكلّل لا بكثير ولا بقليل من النجاح. 


ولم تكن محاولات الاستيلاء تتم عن طريق العنف المالي وحسب» إذ كان العنف يأخذ أشكالاً مباشرة حينما كان الصهاينة يحاولون 
تاكبد حتوقهم في الحالظ وفي :فضية الحرم. وقد كانت هذه المحاولات يقابلها الرفض من قبل الفلسطينيين» الأمر الذي كان يؤدي 
إلى الاشتباكات بين الطرفين. ومن أشهر الاضطرابات التي نجمت عن الاحتكاك بين المستوطنين اليهود والعرب تلك 

الاضطرابات التي حدثت في 22 سبتمبر 1922» أو تلك التي حدثت في اليوم السابق ليوم الغفران ثم في يوم الغفران نفسه (في 


4 سبتمبر 1928) حين أصرّت إدارة الوقف على أن يزيل الإنجليز ستارة أو فاصلاً (محيتساه) كان الأرثوذكس قد وضعوها 
ليفصلوا عن الخال والتساء. وقد قام ضابط بريطاني بإزالة الستارة. وتزايدت الاضطرابات عام 1929 حين قام الصهاينة بجلب 
الكراسي والمصابيح والستائر ووضعوها أمام الحائط. ورغم عدم أهمية الحدث في حد ذاته» فإن له دلالة خطيرة إذ أن الكراسي 
وغيرها من الأشياء كانت تهدف إلى تغيير الوضع القائم (وهذه هي السياسة التي تبنتها حكومة الانتداب؛ أي ترك كل شيء يتعلق 
بالأمور الدينية على ما هو عليه). وقد زادت الاضطرابات إلى أن جاء يوم الغفران في 15 أغسطس 1929 حين قادت منظمة 
بيتار مظاهرة نحو الحائط. وبعد هذه الحوادث. شكلت الحكومة الإنجليزية لجنة تحقيق استمعت إلى شهادات اليهود والمسلمين 
والموظفين البريطانيين» وقد قررت اللجنة أن المسلمين هم المالك الوحيد للحائط وللمناطق المجاورة وأن اليهود يمكنهم الوصول 
إلى الحائط للأغراض الدينية فحسبء على ألا ينفخوا في البوق (الشوفار) وألا يجلبوا خيمة أو ستارة أوها كاده ذلك من لدوائتة. 
وقرّرت اللجنة أن أية أدوات عبادة يحق لليهود وضعها بمقتضى الأمر الواقع بالقرب من الحائط لا يترتب على إنشائها أي حق 

عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له. وقد استمرت المظاهرات حتى عام 1947. 


وهذا الحائط يقع ضمن الأراضي الفلسطينية التي احثّلت عام 1967» فقامت القوات الإسرائيلية بإزالة الحي المجاور للحائط 
وكذلك كل البيوت الملاصقة له وأقامت أمامه ميداناًء وأصبح الحائط بؤرة اهتمام للمنظمات الصهيونية الجديدة . ويسخر اليهود 


اللادينيون من هذا الحماس الديني» فيشيرون ال الحائط الغربي (بالعبرية: كوتيل) بأاسم «ديسكوتيل»» أي المرقص الليلي الديني! 
وتقوم الدولة الصهيونية بالعديد من عمليات الحفر حول الحائط التي أدَّت إلى تصدّع الآثار الإسلامية. 


وقد تحوّل الحائط إلى بؤرة تجمعت فيها مشاكل التجمع الصهيوني» حَصبوضياً الصراع الحاد بين العلمانيين والمتدينين. ومن أهم 
القضايا التي أثيرت مؤخراًء قضية الفاصل أو الستارة التي تفصل بين الجنسين أثناء الصلاة أمام حائط المبكى؛ إذ يطالب 
الأرثوذكس بوضعها بينما يرى اللادينيون والإصلاحيون أن لا حاجة إليها. ويشير بعض المؤرخين الإسرائيليين إلى أنه في بداية 
فترة الهيكل الثاني» لم يكن هناك أي فصل بين الجنسينء ولم تبدأ هذه الممارسة إلا قبل هدم الهيكل بسنوات قليلة. 


وقد بدأت بعض النسوة اليهوديات من دُعاة حركة التمركز حول الأنثى بالمطالبة بالمساواة الكاملة في الصلاة مع الرجال» وكوّن 
جمعية تُسمَّى «نساء من أجل الحائط» يقمن بارتداء شال الصلاة (الطاليت) وتلاوة التوراة ومحاولة الاشتراك في صلاة الجماعة 


وهو ما تحرمه الشريعة اليهودية. 


بنت هاوس الا ا مك لوس ردم 
المبكى! وقد احتجّّت الجماعات الدينية اليهودية على هذا. 


الحائط الغربي 
الحللا ممع]دع للا 
«الحائط الغربي» هو «حائط المبكى». 


الوزنة (شيكل) 

اععاع !5 

«شيكل» كلمة عبرية تعني «وزن» أو «الوزنة» وكانت تُنطق «شيقل». وهو المقياس الوزني الذي كان العبرانيون القدامى 
يستخدمونه لوزن الذهب والفضة. وقد أصبح الشيكل عملة فيما بعد. ويبدو أن نظام العملات بين العبرانيين كان يتبع النظام 
البابلي» فالبابليون كانوا أهم الشعوب التجارية في الشرق الأدنى القديم. وقد شاع الشيكل كعملة أيام الحشمونيين. وكان الشيكل» 
كوحدة وزنء يعادل ستة عشر جراماً تقريباً. وحينما كان موسى يحصر عدد شعب يسرائيلء أراه الإله أن « كل من اجتاز إلى 
المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعداً يعطى تقدمة للإله » (خروج 13/30- 4) لصيانة وخدمة خيمة الاجتماع. وقد فرض 
سليمان نصف شيكل يدفعه كل يهودي بالغ للهيكل. وبُعث هذا التقليد بعد العودة من بابل» ففُرضت ضريبة لبناء الهيكل» »؛ وأصبح 
هناك شيكل مقدّس (ضعف الشيكل العادي) عبارة عن جزية سنوية يدفعها يهود فلسطين والعالم وتّنقّل إلى الهيكل (مركز العبادة 
القربانية). ومن الاتهامات التي وجّهت ضد الحاكم الروماني فلاكوس أنه صادر بعض الشيكلات. وبعد سقوط القدسء» حوّل 
الرومان ضريبة الشيكل إلى الفيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود. ويتناول التلمودء في أحد كتبه؛ الأحكام الخاصة بالشيكل. 
والاشتراكات في المنظمة الصهيونية العالمية تُدعى «شيكل»»؛ وكذلك عملة إسرائيل. 


الصدقة (حالوقاه) 

كا نااك 

«الصدقة» هي المقابل العبري لكلمة «حالوقاه» العبرية» والتي تعني «نصيب ‏ قسمة» . وهي الصدقة التي كانت تُدفَع للعلماء 
اليهود المتفرغين للدراسة الدينية في المدن المقدّسة الأربع: القدس» وحبرون (الخليل)» وصفدء وطبرية. وأصبحت كلمة 
»حالوقاه» تُطلق على المساعدات المالية التي كان يرسلها يهود العالم لمساعدة اليهود الذين استوطنوا فلسطين» وخصوصاً في 
القدس» وكرّسوا حياتهم للتعبد ودراسة التوراة. وكان معظم اليهود المقيمين في فلسطين يعيشون على الصدقات (نحو 085 من 


مجموعهم بحسب ما جاء في بعض التقديرات). وكان رُسْل الحاخامات هم الذين يجمعون هذه الصدقات ويرسلونها إلى فلسطين. 


وكان من أهم مراكز هذه الشبكة «لجنة الرسميين والإداريين» في أمستردامء التي تلقت المعونات السنوية من تجمعات اليهود 
الكبيرة في غرب أوربا وحولتها إلى قادة يهود فلسطين. وكان هناك اختلاف في طريقة جمع وتوزيع الصدقة بين اليهود الإشكناز 
واليهود السفارد. ولا يزال بعض اليهود المتدينين يجمعون الحالوقاه»ء ويرسلونها إلى الجماعات الدينية داخل إسرائيل. 


ولكن الحركة الصهيونية التي ترفض الشخصية اليهودية التقليدية والقيم اليهودية الدينية؛ كانت ترى أن جمع الحالوقاه من علامات 
الخنوع والطفيلية التي يتسم بها اليهود» وأنه استمرار لعقلية الاستجداء التي 5 تسم الوجود اليهودي التقليدي» وخصوصاً بعد انتشار 

التسول بين يهود أوربا في القرن لايع عدو وطرحت بدلا عن تلك فكر؟ الشعب البيودي الذى.يعتمد على تفده وال مبورق 

يحقق استقلاله ويحافظ عليه بنفسه دون حاجة إلى استجداء أحد. 


ولكن الصهيونية؛ منذ أن بدأت كحركة سياسية وأنشأت دولتها في فلسطين؛ معتمدة اعتماداً كاملا على المعونات الخارجية وعلى 
أجهزة الصهيونية العالمية» أصبحت متخصصة في فن الاستجداء. ولقد كانت الحالوقاه تُجمع تقليدياً من يهود العالم لأغراض دينية 
وخيرية: أما التبرعات التي كانت الحركة الصهيونية تجمعهاء ؛ وكذلك المنح والمساعدات والقروض والتعويضات التي تحصل 
عليها والتي يمكن أن نطلق عليها اسم «الحالوقاه الصهيونية»؛ فمصدرها ليس أعضاء الجماعات وحدهم, وإنما الدول الغربية» 
وهي تُجِمّع لأسباب سياسية واقتصادية وأحياناً بطرق غير أخلاقية. 


وبدلاً من الطفيلية اليهودية التي نجمت عن ظروف تاريخية خاصة بأوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت في 
طريقها إلى الزوال كما حدث بالفعل ليهود إنجلترا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الذين أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد 
أوطانهم» فإن الصهيونية خلقت نوعاً جديداً من الطفيلية المؤسسية إذ خلقت دولة لا تملك مقومات البقاء» ولابد لها من الاعتماد 
على صدقات الآخرين من اليهود وغير اليهود. وإذا كانت الصهيونية قد علمنت الحلولية اليهودية الدينية وحولتها إلى عقيدة 
فاشية» فإنها قد قامت أيضاً بعلمنة الحالوقاه والتسول» وجعلتهما صفات أساسية للممارسة الصهيونية» وخلقت ما نسميه «اقتصاد 
التسول». 


هيكل أونياس 

5 ]0 عامردرع 1 

«هيكل أونياس» هيكل شيّده الكاهن الأعظم اليهودي أونياس الرابع الذي خُلع من منصبه في فلسطين ففرٌ إلى مصر ومعه بعض 
الجنود اليهود» ولعلهم تخّولوا إلى مرتزقة بعد وصولهم إلى مصر (وثمة رأي يذهب إلى أن الذي شيده هوء في واقع الأمر أبوه 
أونياس الثالث). ويبدو أن الهيكل قد شيّد بإيعاز من البطالمة (حكام مصر) في عصر بطليموس السادس (181 - 145 ق.م)» 
لخلق مركز ليهود مصر يصبح مركزاً لولائهم ويبعدهم عن هيكل فلسطين التابع للسلوقيين. وقد مُنح أونياسء, وجنوده» أرضاً 
ليستوطنوها ويعيشوا من ريعها عام 145 ق.م. وقد شيّد المعبد في ليونتوبوليس (بالقرب من هليوبوليس).» ويُسمّى موقعه الحالي 
«تل اليهودية». مكان معبد مصري للإلهة باشت. وقد استند أونياس إلى نبوءة أشعياء (18/19 - 19) التي جاء فيها أنه سيُشيّد 
مذبح للإله في وسط أرض مصر ليعطي هيكله شرعية دينية وقد أصبح أونياس كاهنه الأعظم. 


وكان كثير من اليهود يعملون جنوداً مرتزقة ضمن حامية عسكرية تُرابط حول المعبد. وقد بُنيّ الهيكل على هيئة قلعة يحيطها 
سور» ربما بسبب طابعه الاستيطاني القتالي» وهو ما يجعل معماره يشبه معمار المعابد اليهودية في أوكرانيا إبَان فترة الإقطاع 
الاستيطاني البولندي فيها. ورغم اختلافهه من الناحبة المعمارية عن هيكل القدسء فإنه كان يحوي الأواني الشعائرية نفسهاء وكان 
يتدلى من السقف فانوس حل محل شمعدان المينوراه. وقد منح البطالمة لكهنة هذا الهيكل قطعة من الأرض ليعيشوا من ريعها. 


ولم يكن هيكل أونياس معبداً (سيناجوج) وإنما كان هيكلاً مركزياً لإقامة شعائر العبادة القربانية» وكان الهدف هو إحلاله محل 
هيكل فلسطين» كما كان اليهود في مصر يقدمون فيه القرابين ويحجون إليه. ورغم أن أقلية من يهود مصر اتخذت موقف 
المعارضة؛ فإن بعض فقهاء اليهود أبدوا اهتماماً خاصاً به ودرسوا شعائره وهو ما يعني اعترافاً ضمنياً به ولكن الرأي 
الحاخامي الشائع هو رفضه لأنه كان يشكل منافسة للعبادة القربانية. وقد قام الرومان بإغلاق هذا المعبد عام 73م إثر تمرّد قام به 
يهود مصرء أي أنه أغلق بعد مرور عامين على إغلاق هيكل فلسطين. 


الباب الثالث عشر: المملكة العبرانية المتحدة 


الملوك والملكفية 

مأطذومتكا 0مة ك5كوصولكا 

بعد فترة من تسلل القبائل العبرانية في كنعان (1250 ق.م تقريباً)» بدأ طابعها الاقتصادي والاجتماعي ذ فى التحول تأثراً بالبيئة 
الكنعانية المحيطة» فظهرت الحرف المختلفة والملكية الخاصة للأرض وإقامة المدن» وذلك ليحل نمط جديد محل الاقتصاد البدائي 
والملكية الجمعية؛ أي أن المجتمع بدأ يتحول عن القبيلة والبداوة اللتين وسمتاه أثناء عصر القضاة 5 (1250 - 1020 ق.م) ليصبح 
أكثر تركيباً نتيجة عناصر التحول داخله ونتيجة الاحتكاك بالمجتمعات الأخرى الأكثر تركيباً وتحضراً. كما شهدت هذه الفترة 
ضغطاً عسكرياً عنيفاً على العبرانيين ورفضاً شديداً لهم من جانب الفلستيين والكنعانيين والمؤابيين والأدوميين» وقد واكب ذلك 
غياب القوى العظمى في منطقة الشرق الأدنى القديم بسبب ظروفها الداخلية. وقد ساهمت هذه الأوضاع الداخلية والخارجية في 
أن نظام القضاة أصبح نظاماً بالياً غير قادر على التعبير عن الأوضاع الجديدة» وأصبح نظام الملكية أمراً حتمياً للتعبير عن البنية 
الجديدة للمجتمع. وتعبر القصة التوراتية عن ذلك حيث طلب الشعب إلى صموئيل أن يجعل لهم ملكاً مثل الشعوب الأخرى 
المتحضرة المحيطة بهم. فتوّج عليهم شاؤول» 3 ثم داود (1004 - 965 ق.م) الذي وحّد القبائل العبرانية فيما يُسمّى «المملكة 
العبرانية المتحدة». رف عله ل جا ل لفوت المملكة إلى مملكتين (928 ق.م): المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية اللتين 
حكمتهما سلسلة من الملوك. 


ولم تكن مؤسسة الملكية العبرانية تختلف كثيراً عن مؤسسة الملكية المقدّسة التي شاعت في الشرق الأدنى القديم» حيث يُعتبّر 
الملك نقطة الحلول الإلهي ومن خلاله يتم التواصل بين مملكة الأرض ومملكة السماء. ولذاء كان الملك هو أيضاً الكاهن الأعظم 


أو أعلى في المرتبة. 


وكان الملوك العبرانيون يُعتبّرون نواباً عن الربء كما كانوا الزعماء الدنيويين والدينيين للعبرانيين» تعلو سلطتهم الدينية سلطة 
الكاهن الأعظمء ولذا كان الملك هو الزعيم والرئيس الرسمي للشعائر والاحتفالات الدينية العامة. فكان يقدم القرابين إلى يهوه باسم 
للإله» كما أن حقوقه لم تكن مطلقة» ولم يكن من حقه مصادرة الأرض أو الاستيلاء عليهاء كما كانت تنطبق عليه القوانين 
الأخلاقية والمدنية. وكان الأنبياء يوجهون انتقادهم للملكية باعتبارها مؤسسة سياسية مرتبطة بالفساد والثراء الفاحش والسخرة» 
ولكن هذا لم يمنع من وجود حكام مُطلقين. وكان من حق الملك أن يعيّن من يخلفه على العرشء غير أن الابن البكرء عادةً كان 
يُختار لهذا المنصب. 


وق كال :الفرقتا العرافي من لعل ”نيما .فاحد أسفار العهد القديم (تثنية 13/17 ١‏ :2 رتح عل القراظ اكت الباعها عد 
يلم بالقواعد. وار اي :السائة بين قفهام اليورة أن الملكدة تقالف روج الدين البوودي» وزأن كعيين ملك اشر تقف اكه إرادة الوت: 
وأن الشكل الأمثل للحكومة هو حكومة غير ملكية. ولذلك» فحينما استولى الحشمونيون على الحكم (164 ق.م)؛ ٠‏ رفضوا في بادئ 
الأمر أن يتخذوا لقب «ملك»» كما رفض الغيورون الملكية ولم يرتضوا إلا بالإله ملكا . ويرى بعض فقهاء اليهود أنه يمكن تعيين 

ملك كما فعل صموئيل إن هو اتبع التعاليم الدينية وقبل أن يقوم أحد الأنبياء بتعيينه. وفي التراث الديني اليهودي أن الماشيّح . 
سيكون ملكا من نسل داود. 


وقد ساهمت الملكية في إضعاف النظام القَبَلِي بإنشاء سلطة مركزية وتقسيم الأرض إلى مناطق إدارية لا تنفق بالضرورة مع 
التقسيمات القبَلية السابقة» حتى أصبحت القيادات القَبَلية مسألة رمزية أو اسمية أو شكلية ليست لها وظيفة محدّدة. وقد قوضت 
الملكية القيادة القَبَلية بخلق طبقة من الموظفين الملكيين الذين يعتمدون على الملك ويدينون له بالولاء خارج نطاق شبكة الولاء 
القبَلية. وكانت هذه الطبقة تضم الوزراء والمقاتلين والمديرين والعمال في الضياع الملكية وطبقة الكهنة واللاويين. كما أن طبقة 
التجار ازدهرت بتأثير ظهور الملكية التي شجعت على التجارة كما شجعت على ظهور المهارات الحرفية المتخصصة. وظهرت 
كذلك طبقة كبار الملاك الذين كان الملك يقتطع لهم ضياعاً كبيرة مكافأة لهم على خدمات قدموها له. وقد قُدّر لهذه الطبقة أن 
تلعب دوراً كبيراً في تاريخ المملكة الشمالية اللاحق؛ء وخصوصاً تلك الشريحة التي كانت موجودة في شرق الأردن ولعبت 
دوراً حاسماً في الحقبة الأخيرة من تاريخ المملكة الشمالية» على خلاف ما حدث في المملكة الجنوبية» حيث لم تلعب هذه 


الطبقة دوراً كبيراً لضعفها ولعل هذا كان يعود الئن عدم وجود أراض زراعية كافية. 


وقد أن هذه التحولات الإدارية والاجتماعية والطبقية إلى ضعف سلطة شيوخ القبائل في المدن وخارجها. ومع هذاء فقد ظلت 
شبكة العلاقات القَبَلية قوية. ولعل انقسام المملكة العبرانية المتحدة» بعد موت سليمان مباشرة: أكبر دليل على استمرار قوتها. وقد 
نجم عن ضعف النظام الطبقي القَبَلِي والتقليدي ظهور طبقة العمال العبرانيين الموسميين وتحؤل العناصر المحلية الأصلية التي لم 
تندمج في المجتمع العبراني إلى ما يشبه العبيد. وكان هناك كذلك طبقة العبيد نفسهاء » ولكن لابد أن نشير إلى أن العبيد لم يكونوا 
طبقة مهمة لأن المجتمع العبراني لم يكن متقدماً بالقدر الذي يجعله يحتاج إلى أيد عاملة بشكل دائم» كما أن المجتمع العبراني كان 


يسد حاجته المحدودة إلى العبيد عن طريق استعباد المذنبين أو العبرانيين الذين لم يسددوا ديونهم. ويمكن القول بأن المعالم 
الأساسية لبناء المجتمع العبراني (واليهودي فيما بعد) قد تحددت في هذه الفترة» كما ظل المجتمع محتفظاً ببنيته الأساسية إلى أن 
اختفى في القرون الميلادية الأولى» وقد كانت بنية ثلاثية تتكون أساساً مما يلي: 


1- الملك أو الكاهن الأعظم والنخبة الحاكمة التي كانت تتكون من الأثرياء وكبار الكهنة وكبار ملاك الأراضي وكبار التجار 
(والتجار الدوليين وملتزمي الضرائب فيما بعد) والأرستقراطية العسكرية التي حل محلها فيما بعد جنود الإمبراطورية الحاكمة: 
الفرس فالبطالمة ثم السلوقيون والرومان. 


2 صغار التجار وصغار المزراعين وصغار الكهنة. 


3- الفلاحون المعدمون والعمال الموسميون والعبيد والجماعات الهامشية المختلفة. 


ويمكن القول بأن ما يقال له «الحزب الشعبي» كان يضم الطبقتين الثانية (الوسطى) والثالثة (الدنيا)» وأن الطبقة الثرية هي الطبقة 
التي تحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة تخدم المصالح الإمبراطورية وتسوس المجتمع العبراني لصالحها. 


وقد ساد الحكم الملكي بين العبرانيين في المملكة المتحدة ثم في المملكتين الشمالية والجنوبية. ومع هجوم الآشوريين ثم البابليين» 
تم أسر آخر ملوك العبرانيين. وبعد أن سمح قورش بعودة زعماء اليهود إلى فلسطين (538 ق.م)؛ قامت محاولة لتتويج زروبابل 
ملكا ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل» ذلك لأن الفرس لم يقفوا وراءها مؤثرين التعاون مع الكهنة على التعاون مع الأرستقراطية 
العسكرية وبقايا أسرة داود الملكية. وقد ظهر بعد ذلك الحكم الكهنوتي حيث تقع معظم أدوات السلطة الدينية في يد السلطة 
الإمبراطورية الحاكمة وحيث يشرف الكاهن الأعظم وأثرياء اليهود على شئون اليهود الداخلية . وقد كان الرومان يطلقون لقب 

«ملك روماني (دوكس)» على بعض الحكام اليهود التابعين لهم مثل هيرودء ولكن هذا اللقب كان لقباً شرفياً محضاًء وك يه 
الرومان عن أولاد هيرود. 


شاؤول (1004-1020 ق.م) 

اناة5 ,3 
«شاؤول» اسم عبري معناه «الذي سُئل من الإله». وشاؤول أول ملوك العبرانيين من قبيلة بنيامين. وقد توجه صموئيل ملكا بعد 
أن طالبه الشعب بذلك. كان شاؤول يسكن في خيمة ويعيش حياة شيخ قبيلة بدوي» ولم يكن قوي الإرادة, بل كان يميل في 
مزاجه إلى الكآبة والتقوقع. وهو يمثل انتقال المجتمع العبراني من حكم القضاة إلى حكم الملوك العبرانيين» ومن حالة البداوة 
إلى حالة الاستقرار والتمدن والزراعة: ولذا فقد كان أقرب إلى القائد العسكري منه إلى الملك. 


لم تمتد حدود مملكته الصغيرة إلى أبعد من منطقة قبيلته (بنيامين). ومع ذلك» فإن انتخابه كان يعني الثورة ضد الفلستيين الذين 
هزمهم في بادئ الأمر. قام بحملات تأديبية ضد القبائل المعادية» وحاول تطهير الدين من عوامل السحر التي استشرت فيه» 
ولكنه اصطدمء في نهاية الأمرء بكلّ من صموئيل وداود. 


ألحق به الفلستيون هزيمة نكراء بجوار جبل جَلّيوع» وقتلوا ثلاثة من أولاده وأصابوه هو نفسه بجراح خطيرة فانتحر. ثم تم تتويج 
ا ل ا ل ل ل واسم «شاؤول» ليس مقصوراً على 


يوناثان 

ل 

يوناثان هو ابن شاؤول البكرء وكان قائداً لقوات العبرانيين في عهد أبيه. والاسم عبري معناه «يهوه أعطى». وحينما شعر 
شاؤول بالغيرة المجنونة من داود قام يوناثان بحمايته» بل لم يشعر بالحقد نحو داود حينما عرف أنه سيعتلي العرش. وقد قُتل فى 
المعركة الأخيرة مع الفلستيين ورثاه داود. وتصور إحدى المسرحيات الاسرائيلية الحديثة العلاقة بين يوناثان وداود 0 


المملكة العبرانية المتحدة: ظهورها وانقسامها 

أذ ألاانا 200 ع6اع10ع27اط :لهل وطتكا للاعرطع1! 0160لا 

المملكة المتحدة هيء في واقع الأمرء اتحاد القبائل العبرانية الذي سعى إليه شاؤول وأخذ شكل مملكة صغيرة أسسها شاؤول 
سْمّيت «مملكة يسرائيل». ولكن الفضل الحقيقي في تأسيس المملكة يعود إلى داود»ء وقد خلفه ابنه سليمان في حكمها. وقد تمكن 
العبرانيون من تأسيس مملكتهم حوالي 1020 ق.م بسبب الفراغ الذي نشأ في الشرق الأدنى القديم. فمصر كانت تتعرض آنذاك 
لضغط الليبيين من الغرب إلى أن قامت أسرة ملكية تنحدر من أصل ليبيء وكان الحيثيون مشغولين بصد الغزاة من البحر 
(شعوب البحر).؛ ولم تكن بابل (العراق) قوة عظمى بعدء كما كانت الدويلات الآرامية في صراع بعضها مع بعض. أما آشورء فلم 
تكن قد بلغت بعد أوج عظمتها الإمبراطورية. 


وبعد موت سليمان؛ انقسمت المملكة العبرانية المتحدة إلى دولتين: المملكة الشمالية (يسرائيل-إفرايم) والمملكة الجنوبية (يهودا)» 
وذلك لأسباب غير مباشرة وأخرى مباشرة. ولنبدأ بالأسباب غير المباشرة: 


1- لم يكن اتحاد القبائل العبرانية اتحاداً قومياً في صورة أمة وشعب وأرض وحضارة: بل كان تجمعاً اتحادياً لقبائل متفرقة 
يجمعها نسبها إلى بيت يعقوب وشريعة موسى ويجمعها وقوعها تحت سيطرة الشعوب الأخرى في كنعان وخارجها. 


2 ظهون اشون ويعدها بابل وكذلك استعانة مصدر سيطرتها علق عذودها الشرفة ومركرها في فلسطين وبده'حيلدت شيشتق 
التأديبية في فلسطين. ولذاء فقد اختفى الفراغ في الشرق الأدنى القديم الذي سمح بظهور المملكة العبرانية المتحدة. أما الدويلتان 
الصغيرتان اللتان حلّتا محلهاء فقد كانتا خاضعتين لتقلبات القوى الداخلية في كنعان والقوى الخارجية في بلاد الرافدين ومصر. 


3 كانت الاختلافات الاجتماعية والدينية عميقة بين مجموعتي القبائل الشمالية والجنوبية. فالقبائل التي كانت تسكن الشمال كانت 
مندمجة في بيئة زراعية وكانت أكثر تعرضاً للأثر الكنعاني» وكانت تمارس عبادة إلوهيم بطقوس مستمدة من العبادات الكنعانية: 
وخصوصاً بمفهوم بعل وعشتروت. وقد اعتاد أعضاء هذه القبائل سُكْنَى البيوت المُنكُمة وتخلوا عن خشونة حياة البدو والرعي 
التي بدأوا بها. أما القبيلتان الجنوبيتان (يهودا وبنيامين)؛ فكان أعضاؤهما يعيشون حياة تقترب من حياة البدو ويعتمدون على 
الرعي في المرتفعات الصالحة لرعي الأغنام وسائر الأنعام» كما كانوا يمارسون عبادتهم بأسلوب يسرائيلي قديم يتّسم بالقبلية 
والتعصب. 


ولكن؛ حتى في فترة اتحاد القبائل في عصر داود وسليمان» حيث كانت تُعتبّر أكثر عهود العبرانيين رفاهيةٌ واستقرارء ظل 
الاقتصاد معتمداً بالدرجة الأولى على المعاملات المالية والضرائب وجزية الرؤوسء حيث كان النشاط التجاري الداخلي 
محصوراً داخل نطاق ضيق جداً. أما الصناعة» فقد كانت في حالة بدائية ومتخلفة عما كانت عليه في الدويلات المجاورة. وحتى 
قبل عهد سليمان بزمن قصيرء» »لم يكن معروفاً غير صناعتي الخزف والحديد البدائيتين. وكان هذا الوضع يدفع الأرستقراطية 
العبرانية ورجال الدين إلى استغلال العامة وانتزاع أكبر قدر يمكن انتزاعه من مواردهم الضئيلة عن طريق الربا والإقراض 
والقرابين والهبات والصيرفة؛» الأمر الذي كان يؤدي إلى تركُز الثروة في أيدي قلة. وقد حال هذا الوضع دون استطاعة العبرانيين 
بناء كيان مستقر ذي تقاليد سياسية ثابتة. وبعد ظهور الدولتين الشمالية والجنوبية» لم يقم اقتصاد زراعي/صناعي في أي منهماء 
بل ظل الاقتصاد ربوياً صيرفياً. 


أما الأسباب المباشرة التي أت إلى انقسام المملكة فكانت متعددة» فثمة أسباب سياسية متمثلة في الرغبة في الانفصال عن 
سطوة الهيكل في القدس أو في ممارسة حياة بعيدة عن الثيوقراطية؛ وثمة أسباب اقتصادية تمثلت في مشكلة الضرائب الباهظة 
التي فرضها سليمان. ولكل هذاء حين اجتمع ممثلو القبائل الاثنتى عشرة في القدس لينصبوا رحبعام بن سليمان ملكا أثيرت قضية 
الضرائب الباهظة التي فرضها أبوه» ولكنه رفض تخفيضها. ولذلك» رفضت القبائل العشر الاعتراف به؛ وانتخبت يربعام من 
قبيلة إفرايم ملكاً عليها وكان الناطق بلسانها. وشكلت هذه القبائل مملكة يسرائيل الشمالية التي كانت عاصمتها شكيم أولاً ثم ترصه 
ثم السامرة. 


أما قبيلتا يهودا وبنيامين» فقد ظلتا متمسكتين ببيت داود ومصرتين على فرض السيطرة الدينية والسياسية على القبائل العبرانية 
كافة. واتسمت المملكة الجنوبية (يهودا) بالميل إلى الانغلاق مع استمرار العداوة قائمة بينها وبين المملكة الشمالية طوال 
تاريخهماء وقد كانتا تدخلان في تحالفات مع الدول المجاورة في صراعهما الواحدة ضد الأخرى. 


داود (965-1004 ق.م) 

021/0 

«داود» اسم عبري معناها «محبوب»., وداود هو ثاني ملوك العبرانيين» ويرجع نسبه إلى إسحق بن إبراهيم. ولد في القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد وتولى العرش عام 1004 ق.م حتى وفاته في عام 965 ق.م؛ وقد رُويت قصته في سفر صموئيل 
الثاني. وداودء حسب العقيدة الإسلامية» نبي وملك» ولكنه حسب العقيدة اليهودي ملك وحسب. ويحيطه التراث اليهودي بحكايات 
تجعله يتصف بصفات غير محمودة. 


كان داود راعياً وقاطع طريق» عمل حامل دروع عند شاؤول» وكان يعزف له ليُسرى عنه. وأظهر شجاعة غير عادية في قتال 
الفلستيين حينما صرع العملاق جُليات بالمقلاع؛ ثم تزوّج من ميكال ابنة الملك. ولكن شعبية داود أثارت غيرة الملك عليه. 
فاضطر إلى الفرار والاحتماء بأعدائه. ولكن» بعد هزيمة شاؤول على يد الفلستيين وانتحاره» عاد داود إلى الخليل (حبرون)» 
وتوّجه صموئيل ملكاً ليهودا. ولكن أسرة شاؤول توّجت أحد أبنائه ملكاً. ونتيجة خسائر بقية القبائل في الحرب (ويُقال بسبب 
مساعدة الفلستيين له) ونتيجة مجموعة من الاغتيالات السياسية دبرها قائد قوات داودء انتهى الأمر باغتيال ابن شاؤول نفسه. ثم 
وجدت القبائل نفسها بدون ملك أو قواد حربيينء فقبلته القبائل العبرانية كافة وضمنها قبائتل الشمال» فأسس المملكة العبرانية 
المتحدة. وبعد ثمانية أعوام من حكمه؛ فتح داود يبوس أو القدس وحوّلها إلى عاصمة لمملكته لأنها تتوسط وتسيطر على أهم 


الطرق الداخلية» وبنى معبداً ليهوه أودع فيه تابوت العهد مؤكداً بهذا توحيد المملكة والقبائل العبرانية. وقد أصبح اللاويون الذراع 
ل الج 0 كن لالجو مك ثم اس اجيشا تكرها بساترك الماع في القدسل» 

أرض كنعان 

ردص لا. 


هذا مملكة بمعتى الكلمة ذا ها قرفت :بالوهدات السياسية النمالة في ذلك العصلل” 


ولا يمكن فهم الإنجازات العسكرية أو السياسية لداود إلا في إطار العلاقات الدولية القائمة حينذاك في الشرق الأدنى القديم؛ إذ لم 
يكن من الممكن أن تحقق دويلة صغيرة مثل هذا التوسع إلا في حالة غياب القوى العظمى في ذلك الوقت. ويتميّز حكم داود 

بتَحول القبائل العبرانية من الحياة القبلية الرعوية شبه الزراعية إلى حياة مستقرة نوعاً ما تتميّز بوجود ملكيات كبيرة للأرض. 
ومع هذاء لم يَخْلُ الأمر من متاعب داخلية» مثل ثورة ابنه ضده وغضب الأنبياء عليه وهو ما يدل على أن النمط القَبّلي لم يكن 


قد فقد تأثيره بعد. 


ويُصوّر داود كشاعر ومحارب وعاشق يرتكب الذنوب بسرعة غريبة ثم يندم عليها بالسرعة نفسها. وقصته التي ترويها التوراة 
أقرب ما تكون إلى قصة حياة زعيم همجي منها إلى قصة حياة رئيس جماعة يدعو إلى ديانة متطورة أخلاقياء فقد نسبت التوراة 
إليه أنه اغتصب بتشبع زوجة أوريا الحيثي أحد رجاله العسكريين؛ فقد رآها عارية وهي تستحمّ فدفع زوجها إلى الجبهة في 
الحرب مع العمونيين كي يموت وتبقى المرأة خالصة له. ولكن الإله» برغم كل معاصي داود. كان يصطفيه ويغفر له. ويّنسّب إلى 
داود أحد 0 العهد القديم (المزامير). 


وقد عقد الإله معه عهداً أزلياً مثل العهد الذي عقده مع يسرائيل» ولذا سيكون الماشيّح المخلص «ملك يسرائيل» من نسله. ومع 
هذاء نجد أنه لم يكن يهودياً خالصاً إذ أن جدته راعوث كانت مؤابية. 


وتصوّره الأجاداه في صورة الملك الذي لا يمكن أن ينازعه أحد في حقه؛ كما تؤكد قدراته الجسدية الخارقة» وأنه حجة في 
الشريعة يقرأ التوراة دائماً ولذا لم يستطع ملاك الموت أن يقبض روحه إلا باللجوء إلى الخديعة. وقد حاول الحاخامات أن يبينوا 
أنه لم يرتكب أي من الذنوب التي ورد ذكرها في العهد القديم. أما في القبّالاه» فإنه يُقرّن بالتجلي النوراني العاشر ويتسم بصفات 
»الملكوت». ويوجد إلى جوار داود الدنيوي داود الأعالي أو داود الآخرء وهو قرين داود الدنيوي» والذي يقود سكان العالم 
العلوي, ولذا فهو الشخيناه . كما أن داود هو القدم الرابعة للمركبة الإلهية, ويشكل الآباء الثلاثة الأقدام, الأخرى. وتفسر القبّالاه قتله قتله 
أوريا الحيثي بأنه رمز لقتل الثعبان» وداود تجسيد للإنسان الأول) آدم). أما كونه مولوداً لمؤابية» فقد فُسَّر بأنه مثل نزول الماشيّح 
إلى عالم الظلمة وفي الهوة وغوصه في الجانب المظلم حتى يمكنه أن يتغلب على قوى الشر. 


ويحب كثير من الصهاينة والإسرائيليين أن يُشْخّصوا دولة إسرائيل بأنها داود الصغير الذكي سريع الحركة»؛ والذي يهزم جليات 
البطل الفلستي المدجج بالسلاح (والذي يُقرّن بالعرب) عن طريق استخدام المقلاع. وهده دي صورة السبراع العربي الإسراجاي 
كما رسخت في الوجدان الغربي. ولعل لاأخلاقية داود» وتحؤله من قاطع طريق إلى راع ثم إلى ملك وشاعر ومحبء تجعله 
إنساناً عصرياً ليست لديه هموم أخلاقية وقادراً على التكيف مع كل الظروف. وبعد الانتفاضة» واستخدام الفلسطينيين العزل 
الحجارة ضد آلة الحرب الإسرائيلية المتفوقة» أعيدت صياغة الرموز وأصبح الفلسطينيون هم داود وأصبحت الدولة الصهيونية 
هي جُليّات. 


سليمان (928-965 ق.م) 

500 

«سليمان» أسم عبري معناه «رجل سلام». ويبدو أن هذا هو الاسم الملكي الذي اتخذه يديديا ابن داود بعد اعتلائه العرش. وكلمة 
«يديديا» معناها «أثير ليهوه» أو «خليل الرب». ويُعتبّر سليمان عند اليهود ملكا وليس نبيآء وهو ثالث ملوك العبرانيين» ابن 
داود من بتشبع. حكم اتحاد القبائل العبرانية المسمّى «المملكة العبرانية المتحدة» قبل وفاة أبيه بسبب احتيال أمه بمساعدة النبي 
ناثان. وقد بدأ سليمان حكمه؛ فيما روت التوراة, بحمام دم استهله بقتل أخيه إدونيا بعد أن خضع له؛ كما ذبح أفراداً آخرين كانوا 
يمثلون خطورة عليه مثل يؤاب رئيس جيش أبيه (ولكن عمله هذا لم يُغضب يهوه كثيراً)» كما أنه عزل آبيثار الكاهن. 


وقد تحوّلت القدس في عهده إلى مدينة تجارية بسبب ازدهار التجارة التي قامت على الاتصالات بالشعوب المحيطة وعلى 
استخدام السفن في البحر الأحمر ونقل البضائع. وبنى سليمان في عصيون جابر (إيلات) أسطولاً تجارياً بمساعدة الملك التاجر 
حيرا م ملك صور الذي مده أيضاً ببحارة عارفين بالبحرء واستخدم هذا الطريق الجديد بدلاً من طريق مصر في تجارته مع بلاد 
العرب وأفريقيا. وقام سليمان ببناء الهيكل وبنى قصره الملكي في القدس. وقد قامت ملكة سبأ بزيارته لذيوع صيته. حسب الرواية 
التوراتية. 


وبشكل عام؛ نعمت مملكته بالسلام لأسباب كثيرة من بينها الحلف الذي عقده أبوه مع الفينيقيين» والتحالفات التي عقدها هو مع 
الدويلات المجاورة. وقد تمتعت المملكة بحالة من الاستقرار والاستقلال النسبيين بسبب حالة الفراغ السياسي التي عاشتها المنطقة 
في تلك الفترة نتيجة انكماش كل القوى الإمبراطورية فيها أو غيابها لسبب أو آخر. ولكنء لا ينبغي مع ذلك أن نظن أن دولة 
سليمان كانت دولة عظمى» فاقتصادها كان محدوداً» ونشاطها التجاري الداخلي كان محصوراً في نطاق ضيّق جداً» وكانت 
الصناعة بدائية ومتخلفة. 





جمع سليمان عدداً كبيراً من الزوجات والسراري يصل إلى الألف (ملوك أول 3/11) من الأجناس كافة؛ منهن الفينيقيات 
والمؤابيات والعمونيات والحيثيات والمصريات. وبنى بتأثيرهن منصات عبادة قرب القدس لعبادة إله صيدا ومؤاب وعمون 
(ملوك أول 1 - 68). وازداد اندماج العبرانيين في عهده مع الشعوب والقبائل المحيطة بهم في فلسطين واتخذوا مظاهر 
العبادات الكنعانية المختلفة الأمر الذي ابتعد ا ديانة موسىء وأدَّى ذلك فيما بعد إلى ظهور الحركة الاجتماعية 
للأنبياء. وتذكر التوراة أن سليمان صاهر فرعونء ملك مصرء وتزوّج ابنته (ملوك أول 1/3)» » وقد حصل على مدينة جيزر 
(بالقرب من القدس)» وكانت تابعة لمصرء مهراً لزواجه؛ وهذا هو التوسع الوحيد الذي أنجزه سليمان. ويبدو أن هيبة ملوك مصر 
في تلك الحقبة كانت قد هبطت حتى ارتضت مصر أن يتزوّج ملك صغير الشأن كسليمان من إحدى أميراتها. 


وفي أواخر حكم سليمان» حرر الملك الآرامي رزين نفسه ومملكته منه؛ كما بدأ الأدوميون في إزعاجه؛ بل بدأت تظهر مشاكل 

داخلية حادة بسبب حالة الاستقطاب الطبقى والضرائب الثقيلة التى فرضها لتمويل أعمال البناء والسخرة اللازمة لتنفيذها. وقد أنَى 

ذلك إلى سخط قبائل الشمال؛ فانحلّ اتحاد القبائل العبرانية بعد وفاته وانقسمت المملكة إلى مملكتين: المملكة الشمالية والمملكة 
الجنوبية. واستولى شيشنقء أول فراعنة الأسرة الثانية والعشرين» على القدس ونهب معظم ما فيها من كنوز (ملوك أول 
.(14/25 


ويقف كثير من النقاد موقف المستريب إزاء قصة مجد سليمان التي توردها أسفار الملوك والأيام» ويقولون إن التحيز القومي لدى 
كُتَاب متأخرين هو الذي دعاهم إلى الإضافة والمغالاة في القصة. وهو يُعَدُ حسب فلكلور الماسونية مؤسسّشس أول محفل ماسوني في 
العالم باعتباره باني الهيكل. وتُنسّب إليه بعض كتب العهد القديم؛ كالأمثال ونشيد الأنشاد وبعض المزامير... إلخ. 


الباب الرابع عشر: المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية 


المملكة الجنوبية (يهودا) 

نل) نزم 00تكا معطاناه5) 

بعد موت سليمان عام 928 قم وانقسام اتحاد القبائل العبرانية) المملكة العبرانية المتحدة) إلى مملكتين» سُْمّيت المملكة الجنوبية 
«يهودا» لأنها ضمت قبيلتي يهودا (التي كانت دائماً في علاقة واهية مع بقية العبرانيين) وبنيامين» وهما الفبيلتان اللتان بايعتا 
رُحبعام بن سليمان ملكاء في حين بايعت القبائل العشر الباقية يُربْعام ملكا على الجزء الشمالي الذي سُمّي باسم «مملكة يسرائيل» 
أو» المملكة الشمالية». كانت القدس عاصمة مملكة يهودا التي تقع على البحر الميت. ولم يكن لهذه المملكة ساحل على البحر 
الأبيضء إذ كان الفلستيون يشغلون الجزء الجنوبي من الشريط الساحلي (غزة وأشدود والمجدل ويافا والمنطقة التي تقع فيها الآن 
مدينة تل أبيب). وقد كانت المملكة الجنوبية أكثر استقراراً من الشمالية» وذلك نظراً لصغر حجمها إذ بلغ ثلث المملكة الشمالية» 
ولقلة أهميتها وبعدها عن طرق الجيوش الغازية» وفقرها وبدائية اقتصادهاء وهذا ما جعلها بمنأى عن الاضطرابات الداخلية 
والغزوات الخارجية التي قضت على المملكة الشمالية. ولكل هذا أيضاًء قُدّر لها البقاء مدة أطول. ومع هذاء فقد ظهر في المملكة 
الجنوبية مُعظم الأنبياء ودُوّن فيها معظم العهد القديم» كما احتفظت فيها ديانة يهوه بدرجة أكبر من النقاءء وإن كانت قد دخلت 
عليها عناصر وثنية بدأت منذ عهد سليمان حين تزوج وثنيات (حسب الرواية التوراتية). وكانت المملكة الجنوبية» مثل الشمالية» 
خاضعة إما للنفوذ المصري أو للنفوذ الآشوريء كما أنها لم تكن قط مملكة قوية بل قضت معظم تاريخها في الدفاع عن نفسها أو 
في التحالف مع إحدى القوى العظمى أو في الاستفادة من الصراعات الناشئة بين القوى العظمى في المنطقة أو من الضعف 
المؤقت الذي كان يصيب بعضها أحياناً. 


وقد شغل عرش يهودا تسعة عشر ملكا (راجع الجداول التاريخية في المجلد الأول). غير أن هذه المملكة الجنوبية دامت نحو قرن 
وثُّلث بعد زوال المملكة الشمالية. وأول ملوكها رُحُبعام بن سليمان من زوجته العمونية الذي حكم من 928 إلى 911 ق.م. وقد 


غزا شيشنق فرعون مصر الليبي مملكته عام 918 ق.م (مثلما غزا مملكة الفلستيين وأدوم) وحمل معه كنوز الهيكل والقصر 
غنائم. ويذكر شيشنق في قائمة الكرنك مائة وخمسين مكاناً استولى عليها. ويبدو أن شيشنق قام أثناء حملة تأديب يهودا بغزو 
المملكة الشمالية كذلك. واعتلى الملك إبيام (911 - 908 ق.م) العرش ودخل في حرب طويلة مع يُربعام ملك المملكة الشمالية 
وهزمه. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه انتصرء فقد كان على اتصال بآرام دمشق التي زادت قوتها بعد أن استقلت عن سليمان 
وأبرمت معه معاهدة ضد يُرَبْعام. ومنذ هذه اللحظة» أصبحت آرام دمشق عنصراً أساسياً في العلاقة بين المملكتين والمستفيد 
الأكبر من الصراع بينهما. واستمر آسا (908 - 867 ق.م) في هذه الحرب من بعدهء ولكنه اضطر هو أيضاً إلى طلب العون من 
آرا م دمشق لكي يوقف الغزو الشمالي لمملكته» وقام بتحصين المدن على الحدود بين المملكتين» » وهذا ينهض دليلاً على أن الأمل 
الذي راود حكام المملكة الجنوبية باستعادة المملكة الشمالية وإعادة المملكة المتحدة كان قد انتهى. وقد جدد أسا العلاقات التجارية 
مع صور والمدن الفلستية الأمر الذي أذََّى إلى دخول العبادات الوثنية» ولكن يبدو مع هذا أن آسا قد بذل قصارى جهده للحفاظ 
على استقلاله السياسي وعلى نقاء عبادة يهوه. 


ثم اعتلى يهوشافاط العرش عام 867 ق.م؛ واستمر حكمه حتى عام 846 ق.م. وؤقعت أول معاهدة سلام بين ملوك المملكة 
الجنوبية والمملكة الشمالية في عهد أخاب. وعلى عادة الملوك في العصور القديمة» زوّج يهوشافاط ابنه يورام من عثليا ابنة 
أخاب ملك المملكة الشمالية» وكأنهما ملكان لأمتين مختلفتين تمام الاختاللاف . وقد عقد يهوشافاط تحالفاً عسكرياً مع أخاب ضد 
مملكة آرام دمشق ولكنهما أخفقا في تحقيق الهدف من التحالف. وكان الإخفاق من نصيبه مرة أخرى حين عقد تحالفاً مع ابن 
أخاب:ضد هينم ملك موات. ويقال إن المملكة الجلوجية الضبدت إلى جات المملكة الشمالزة ف متركة قرفا وقك يحاون 
يهوشافاط أن يعيد تجارة يهودا البحرية فسانده الفينيقيون في بناء أسطول بحري غرق في عصيون جابر (إيلات) قبل أن يبحر. 


وحينما اعتلى يورام عرش المملكة الجنوبية من بعده (846 - 843 ق.م)» بدأ حكمه بقتل جميع إخوته وعدد كبير من الأعيان 
حتى يأمن التآأمر على عرشه. وقد أدخل عبادة بعل تحت تأثير زوجته عثليا ابنة أخاب التي حاولت أيضاً أن تُغيّر أسلوب الحياة 
في البلاط. ويبدو أنها حاولت أن تزيد اعتماد المملكة الجنوبية على الشمالية» وفي عهده ثار الأدوميون واستقلواء كما غزا 
الفلستيون والكوشيون مملكته وحملوا الكثير من الغنائم من القدس وأسروا أعضاء الأسرة المالكة ما عدا أحزيا (843 - 842 
ق.م) حفيد أخاب الذي كان من عبدة بعل مثل أمه وانضم إلى عمه يورامء ملك المملكة الشمالية (851 - 842 ق.م)» حيث خاضا 
معركة ضد ملك سوريا الآرامي. وعندما جرح يورام؛ قام أحازيا بزيارته فلقي كلاهما مصرعه على يد ياهو. 


وقد حكمت الملكة عثليا المملكة بعد مقتل ابنها (842 - 836 ق.م)» فأبادت أعضاء الأسرة المالكة كلهم إلا حفيدها يوآش الذي 
أنقذته عمته زوجة الكاهن الأعظم وخبأته في المعبد. وحينما لقيت هي مصرعها في النهاية» بأمر من الكاهن الأعظم؛ » اعتلى 
يوآش العرش (836 - 798 ق. م) وأعاد عبادة الهيكل لبعض الوقتء ولكن يبدو أنه لم يستمر في ذلك طويلا. وقد غزا ملك آرام 
دمشق المملكة الجنوبية في عصره؛ء فاضطر يوآش إلى دفع جزية كبيرة أخذت من أموال الهيكل؛ » وهو ما ولد توتراً بينه وبين 
الكهنة. وبعد اغتياله» اعتلى ابنه إمصيا (798 - 769 ق.م) العرش. وحاول إمصيا أن يُخضع أدوم عن طريق جيش من الجنود 
اح ماح ب سير واد ل ال ا وال ا ل ا ا ان 
إتتصبادوة على أغلها وأخد معه رهاتق عر اصع إمصنيا نادها المقلقة التشارة ير انوي كمه بكرزرة هليه نكيت يتنه 


ومن أهم ملوك المملكة الجنوبية عُزيا (769- 3 ق.م) الذي دام حكمه فترة طويلة إذ توقفت القوة الآأشورية عن التدخل في 
المنطقة بعد أن ألحقت الهزيمة بآرا م دمشقء؛ وهو ما أفسح له المجال للحركة» وخصوصاً في غياب قوى عظمى أخرى. فأعاد 
تنظيم الجيش وزوّده بأسلحة جديدة» وبنى الحصون لعمليات الاتصال والدفاع» وحصّن القدس على وجه الخصوص تحسّباً للهجوم 
الآشوري المتوقع» وشجع الزراعة وأعاد بناء ميناء إيلات على البحر الأحمر. وقد غزا غُزيا المدن الفلستية وترأس حلفاً من 
ملوك الدويلات التي كانت تعارض تيجلات بلاسر الآشوريء وهو ما يعني أن المملكة الجنوبية كانت قد أصبحت في ذلك الوقت 
أكثر أهمية من الشمالية» وذلك من ناحية سياستها الدولية في المنطقة. ووصلت المملكة الجنوبية إلى قمة ازدهارها في عهد عُزيا 
الذي ظهر فيه النبي أشعياء. وثمة إشارات إلى وجود توتر بين الملك والكهنة» ولعله استمرار للتوتر الذي بدأ في عهد أبيه. 


وقد أصبحت القوة الآشورية عنصراً أساسياً في السياسة الداخلية للمملكة الجنوبية. فبعد أن اعتلى يوثام العرش (758 - 743 
ق.م) (ويبدو أنه اعتلى العرش وحكم بعض الوقت تحت رعاية أبيه) بدأت الضغوط على المملكة الجنوبية للانضمام إلى الحلف 
المعادي للآشوريين؛ ولكنه قاومها. وقد ظهر النبي ميخا في عهده. وقامت كل من المملكة الشمالية وآرام بمهاجمة المملكة 
الجنوبية في عهد الملك آحاز (733 - 727 ق.م) حينما رفض الأخير الانضمام إلى الحلف المعادي لآشورء فطلب الملك العون 
من تيجلات بلاسر الذي قام بغزو سوريا والمملكة الشمالية عام 733 ق.م فأخضعهما وقضى على حكم المملكة الشمالية. أما 
المملكة الجنوبية» فقد دفعت الجزية له» وهو ما ضمن لها الاستمرار. وقد نتج عن ذلك أيضاً تبعية دينية لآشور إذ شيد آحاز 
مراكز للعبادة الآشورية. وقد اقتحم الفلستيون مدن السواحل وجنوبي مملكته. » كما هاجمه الأدوميون. واستمرت نبوة أشعيا وميخا 
في عصر آحازء وكان أشعياء ضد التحالف مع آشور. 


ومع زوال المملكة الشمالية» أصبحت المملكة الجنوبية معرضة بشكل مباشر للنفوذ الآشوريء وتنازع سياستها الداخلية حزبان: 


أحدهما آشوري والآخر مصري. وقد بدأ حزقيا (727 - 698 ق.م) عهده بممالأة آشور والخضوع لهاء الأمر الذي ضمن له فترة 

من الهدوء النسبي» » ولكنه نحا بعد ذلك منحىّ استقلاليا أو معادياً لآشور بتشجيع من مصر. وقد أخذ هذا الاتجاه شكل تطهير الدين 

من النفوذ الآشوريء ومن المعابد والمذابح والوثنيين. وقد أيّد النبي أشعياء الذي كان له نفوذ كبير في المملكة هذه الإصلاحات. ثم 
تحالف حزقيا مع المدن الفلستية المجاورة وغير ذلك من الدويلات المدن وقام بتمرد ضد آشور عام 722 ق.م. ولذلكء قام 
سرجون الثاني بإرسال حملة تأديبية استولت على المدن الفلستية» ولكنها لم تدخل أدوم أو يهودا أو مؤاب. وبعد موته عام 705 
ق.م؛ قاد حزقياء بتشجيع من مصر وبابل» حلفا يضم أدوم ومؤاب وصيدا والمدن الفلستية. فقام سناخريب (خلف سرجون) بغزو 
المملكة الجنوبية في عام 701 ق.مء واستولى على كثير من المدن» وهزم القوة المصرية التي أرسلت لمساعدة المملكة الجنوبية» 
ولكن جيشه رفع الحصار (ربما بسبب حدوث خلافات داخلية في آشور) دون أن تسقط القدس. وقد سُمح لحزقيا بالاحتفاظ بعرشه 
على أن يدفع الجزية ويتنازل عن ثلاث وأربعين مدينة. 


وقد دفع ابنه منَسَّى (698 - 642 قل.م) الجزية أيضاء فعاشت مملكته في سلام مدة نصف قرن تحت نفوذ آشور التي كانت تشهد 
آنذاك آخر أعوام حكامها العظام. ونجم عن ذلك أن جميع الآلهة الأجنبية (مثل بعل) كانت تُعبّد في الهيكل. ولذاء يُعَدُ عهد منَسَّى 
من أسوأ العهود من وجهة النظر الدينية. وبعد أن قتل ابنه آمون (641 - 640 ق.م)» بسبب خضوعه الكامل للقوة وللعبادة 
الآشورية» اعتلى يوشيا العرش (639 - 609 ق.م) وهو بعد في الثامنة. وأخذت الدولة الآشورية في الضعف» الأمر الذي ساعد 
على ظهور حركة استقلالية جديدة أخذت شكل إصلاح ديني أيّده الأنبياء المعاصرون مثل إرميا. وأثناء إصلاح الهيكل» عثر 
0 عل ا عي لو الاج و و ا 1 


8 ق.م» أن يوقت مروز الجيش المصري بقيادة الفرعرن تخاو الذي كان يتحرك لمساعدة أشور ضد بابل ولغنه قوم وفكل في 
معركة مجدو. واعتلى يوآحاز العرشء ولكن نخاو خلعه بعد ثلاثة أشهر من الحكم وقبض عليه. 


أما خلفه يهوياقيم (609 - 598 ق.م) الذي عيّنه المصريون على عرشه فقد ظل تابعاً لهم مدة ثلاثة أعوام. ولكن» مع هزيمة 
المصريين على يد البابليين في معركة قرقميش (عام 605 ق.م)» أصبح يهوياقيم تابعاً لبابل. ولكنه انضم عام 1 ق.م إلى 
الحزب الممالئ لمصر في المملكة الجنوبية ضد نصيحة إرمياء وتحدّى نبوختنصر ملك الدولة البابلية الذي كانت جيوشه قد ألحقت 
الهزيمة بنخاو عام 605 ق.م ووصلت إلى فلستياء وتم تهجير بعض سكان يهودا إلى بابل. بل يبدو أن الجيوش البابلية وصلت 
إلى القدس عام 603 ق.م. وكان يهوياقيم خاضعاً لبابل مع احتفاظه بالعلاقات مع مصر التي شجعته ووعدته بتقديم المساعدة. 
وحينما تمتعت مصر بازدهار مؤقت وهزمت نبوختنصرء تمرّد يهوياقيم على بابل. وكان النبي إرميا ضد الحلف الجديد مع 
مصرء وبيّن أن الخلاص الوحيد يكمن في الخضوع لبابل. وحينما قام نبوختنصر بفرض الحصار على القدسء لم تصل الإمدادات 
الموعودة من مصرء ومات يهوياقيم أثناء الحصار عام 598 ق.م؛ فاعتلى ابنه يهوياكين العرش مدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام قبل 
أن يستسلم لنبوختنصرء وسقطت القدس وثُفيّ الملك إلى بابل. 


ولكن نيوختتضير غان احد ابداء يوشيا) صكتياهر) ملكا علي :ييوذ! من حام 597 إلى اغام 587 وبع فتظاهر: بالولاء لقره 

الجديدة. ولكنه في العام التاسع من حكمه؛ تحالف مع المصريين وحاول الاستقلال عن بابل وانضم إلى التمرد الذي ضم فينيقيا 

وشرق الأردن وكل فلسطين» »؛ وذلك بتشجيع من مصر التي أرسلت قوة لمساعدة يهودا. ولكن القوة المصرية هُزمت»ء وباءت 

محاولة الاستقلال بالفشل ودُمّرت القدس ومدن المملكة الجنوبية كلها وهُجِّرت النخبة إلى بابل. ثم أصبحت سوريا كلها مستقرّة في 

قبضة الإمبراطورية البابلية الجديدة (تحالف الكلدانيين والحوريين). وقد غُيّن جداليا حاكماً على ما تبقى من فقراء العبرانيين في 

لحري راكذا | عقيل جمد هذه الور وقُتل بعض الجنود البابليين فخاف العبرانيون من انتقام البابليين» وهاجرت جماعات كبيرة 
منهم إلى مصر واستوطنتها. وتحوّلت المملكة الجنوبية إلى وحدة إدارية تابعة لبابل. 


المملكة الشمالية (يسر انيل - إفر ايم) 

”متحعنطمع باعورولا) سملودتكا معمعطمملة) 

بعد موت سليمان عام 928 ق.م وانقسام اتحاد القبائل العبرانية (المملكة العبرانية المتحدة)» أظلق اسم «يسرائيل» أو «إفرايم» 
على المملكة الشمالية» كما كانت تُسمَّى أحياتاً «السامرة» نسبة إلى عاصمتها. وكانت تقع حسب الرواية التوراتية والمدونات 
التاريخية على بحيرة طبرية؛ وتضم نهر الأردن والضفة الغربية ومنها نابلس وأجزاء من الضفة الشرقية والجليل. وكان لهذه 
الدولة على خلاف المملكة الجنوبية» شريط ساحلي. كما أن مساحتها كانت تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة المملكة الجنوبية. وكانت 
قبيلة إفرايم من أهم قبائل هذه المملكة وجاء منها معظم ملوك المملكة» ولهذا سْمّي اتحاد هذه القبائل باسمها. وبدأ تاريخ المملكة 
الشمالية حينما بايعت القبائل العبرانية العشر يُربعام ملكاء رافضةً إعطاء البيعة لرُحبعام بن سليمان الذي نُصّب ملكاً على قبيلتي 
الجنوب في اتحادهما المسمّى «المملكة الجنوبية». 


كانت المملكه الشسلحة أكثن أحيية بين الداكية الفانية والاقتصائية. ومع فاه كان ع الخضومات إذلم يكن لها مركن 


أسر ةاداده. كما كانت أكثر تعرضاً للغزو الكار عي من التملكة الحفريكة ولع يكن تمر كها ساس بكار حدة واقيفة. وكانت مكوّنةٌ 
من عناصر قَبَلية كثيرة غير متجانسة إذ كانت تضم عشر قبائل في مقابل قبيلتين في المملكة الجنوبية. ولكل هذاء نجد أنها في 


فترة لا تزيد على ثلاثة قرون وعشر سنوات؛ حكمها تسعة عشر ملكاً ينتمون إلى تسع أسرء مات منهم عشرة عن طريق العنف 
وحكم سبعة فترة أقل من سنتين. ولم تتمتع المملكة بأي استقرار إلا لفترة وجيزة (887 - 7/43 ق.م). 


حرا داريا عار ادن متئرين في ذك نظا ا العبادات الكنية لذ م بدم مركزي مز ان كم أقيم في السامرة 
مقدّسة محلية في دان وبيت إيل. 


وأول ملوك المملكة الشمالية يُرَبْعام الأول (928 - 907 ق.م) من قبيلة إفرايم القوية. وكان من المشرفين على أعمال السخرة 
في عهد سليمان, لكنه قاد الثورة ضده بسبب ضرائبه ومطالبه التي أثقلت كاهل الناس. وحينما فشل التمردء ف إلى مصر حيث 
لجأ إلى شيشنق فرعون مصر الليبي (الأسرة 22). وبعد موت سليمان» ترأس الوفد الذي أرسلته قبائل الشمال ليقابل رُحبعام 
مطالبأ بتعديل نظام الضرائب والسخرة. وعندما رُفض الطلبء أعلنت قبائل الشمال استقلالها وتوّجت يُرَبْعام ملكاً. ويبدو أن 
رُحبعام لم يتمكن من ضرب المملكة الجديدة خوفا من تهديد شيشنق الذي كان يهمه القضاء على مملكة سليمان. واتخذت المملكة 
من شكيم عاصمة لهاء لكنها نقلت بعد ذلك إلى بنوئيل عبر الأردن؛ وأخيراً إلى ترصه. وقد أسس يُربعام معبداً في بيت إيل 
ودان» وجعل رمز الديانة العجول الذهبية . كما غيّر يُربُعام موعد الأعياد حتى يحول حجاج مملكته عن الذهاب إلى القدس؛ وطرد 
اللاويين الذين كانوا يشكلون جزءاً من المملكة العبرانية المتحدة ومن إدارتها. وخاض يُربعام حرباً دائمة مع المملكة الجنوبية التي 
رفضت الاعتراف بالتقسيم. ويبدو أن شيشنق قام بغزو المملكة الشمالية (ربما بعد موت يُربُعام) رغم أن عداءه كان موجهاً أساساً 
ضد المملكة الجنوبية. 


وتاريخ المملكة الشمالية بعد ذلك تاريخ اضطرابات وعنف وتحالفات مؤقتة. فبعد موت يُربْعام الأول الذي تميّز حكمه بالاستقرارء 
اعتلى ابنه ناداب الغرثن (907 - 906 ق.م)» ولكنه اغتيل هو وبقية أعضاء أسرته أتناء حربه ضد الفلستيين على يد منافسه 
بعشا (906 - 883 ق.م) من قبيلة يَسّاكر الذي أنهى حكم قبيلة إفرايم وأبّرم تحالفاً مع بن هدد الأول ملك آرام فحاربا معاً ضد 
المجلكة الحتوفية. وحينما غيّر بن هدد موقفه وتخلى عن تحالفه» هُزم بعشا وتنازل عن جزء من أراضيه. واعتلى ابنه إيلا العرش 
(883 - 882 ق.م)» لكن زمريء قائد عرباته العسكرية»؛ قتله وهو يحاصر إحدى المدن الفلستية وحلّ محله (882 ق.م). 


ولم يدم حكم زمري طويلاً لأن الجيش انتخب عمري (882 - 871 ق.م) ملكاً وحاصر العاصمة»وهذا ما اضطر زمري إلى أن 
يضرم النار في نفسه وفي قصره بعد أن حكم لمدة عام واحد.ولكن عمري لم يُحكم قبضته على المملكة إلا بعد ست سنوات من 
الحرب الأهلية ضد تبني بن جينه الذي أعلن نفسه ملكاً.وقد جعل عمري من السامرة عاصمة لمملكته» وابتنى فيها لنفسه 
قصراً.وقد كان الخوف من القوة الآرامية وسطوتها العنصر الأساسي في السياسة الخارجية عند عمري في تلك الفترة.ويبدو أن 
الضغوط الآرامية كانت قوية إلى درجة أن المملكة اضطرت إلى منح الدول/المدن الآرامية الحق في فتح وكالات تجارية في 
السامرة وكذلك إعطائها امتيازات خاصة. ولمعادلة هذا الموقفء قام عمري بتقوية علاقاته مع الفينيقيين (صور وصيدا)» فزوّج 
ابنه من إيزابيل ابنة ملك صيداء لتدعيم التحالف على عادة الملوك القدماء. وقد أتاح هذا التحالف الفرص التجارية أمام المملكة 
الشمالية حتى إنها نجحت في إقامة علاقات تجارية مع قبرص. وقد كان لهذا التحالف أعمق الأثر في الحياة الدينية في المملكة إذ 
أن العبادات الوثنية في صيدا كانت قد انتشرت بين الطبقات الثرية. وقد حاول عمري إقناع المملكة الجنوبية بالانضمام إلى محور 
صيدا ‏ السامرة. ونظراً للسلام المؤقت الذي تمنعت و عع و ب ب ل ا 
بحركة عمرانية قوية» وأحاط العاصمة بعدد كبير من التحصينات؛ وقد 3 0 تمتعت المملكة بدرجة لا بأس بها من الازدهار حتى 
الآشوريين كانو يُعرّفون المملكة الشمالية باسم «مملكة عمري». 


واعتلى أخاب بن عمري العرش (871 - 852 ق.م)» فأدخلت زوجته إيزابيل عبادة بعل في المملكة الشمالية» وهو ما أذََى إلى 
قيام صراع شديد بين البيت الملكي والأنبياء بقيادة النبي إلياهو. وبعد أن قام أخاب بعدة معارك ضد آرام دمشق» تحالف مع ملكها 
بن هدد ضد الآشوريين الذين كانوا قد أصبحوا خطراً حقيقياً يتهدد الجميع بعد حملة آشور ناصر بال في عام 870 ق.م؛ ونجحوا 
في صدهم مؤقتاً في معركة قرقارء وإن كان يُقال إن نتيجة المعركة لم تكن حاسمة لأي من الطرفين. ثم تحالف أخابء بعد ذلك؛ 
مع يهوشافاط ملك المملكة الجنوبية وحاربا ضد مملكة آرام دمشقء ولكنهما هُزما وقتل أخاب في المعركة. وأخاب أول ملك 
عبراني يُذكّر اسمه في أحد الأنصاب الآشورية باعتباره أحد الملوك الذين هزمتهم آشور. 


وخلف أخاب ابنه آحازيا (852 - 851 ق.م) الذي هاجمه إلياهو باعتباره مشركاً وثنياء وقد حاول آحازيا أن يكون جزءاً من 
المشاريع البحرية للمملكة الجنوبية ولكن طلبه رُفضء وهو ما أذََّى إلى توتر العلاقة بين المملكتين. ثم اعتلى يورام (851 - 842 
ق.م) العرش من بعده؛ وألحق المؤابيون به الهزيمة وحصلوا على استقلالهم؛ » كما ها جم الآراميون مملكته» وجُرح وهو أثناء 
معركة خاطتها ضدهه الاسترداد إحدى المدق وأنت فؤائمه العسكرية المتكرونة إلى ضحضحة ساطنه كه (عتيل احازها على ذا 
ياهو (842 - 814 ق.م) زعيم الانقلاب العسكري الذي أطاح بأسرة أخاب وقتل أعضاءها كما قتل كهنة بعل. وقد قطع ياهو 
علاقات مملكته مع حلفائها السابقين (الدول/المدن الفينيقية والمملكة الجنوبية) وهو ما جعلها عرضة للغزو الأجنبي» فقامت قوات 
الآراميين بغزوها وألحقت الهزيمة به» فاضطر إلى دفع الجزية لشلمانصر الثالث لكي يحميه من الآراميين» وهذا ما خفف من 


الضغط الآرامي ب بعض الوقت. ويظهر هذا الملك على المسلة السوداء التي أقامها الملك الآشوري وهو يُقبّل الأرض عند قدمي هذا 
الأخير ويُقدّم 0 ولكن» بعد أن مني شلمانصر بالفشل في إخضاع عاصمة آرام» هاجمت الجيوش الآرامية المملكة الشمالية 
مره ة أخرى وضمت الأراضي التابعة لها شرقي الأردن. وفي أواخر حكمه. اخترقت الجيوش الآرامية مملكته ووصلت إلى 
حدودها مع المملكة الجنوبية» ثم دخلت مملكته مرحلة التدهور. 


وخلال حكم يوآحاز (814 - 800 ق.م)» كانت المملكة الشمالية مجرد مملكة تابعة لآرام التي تحكمت في أجزاء كبيرة من 
أراضيها وحدّت من قوتها العسكرية» فانكمشت المملكة لتصبح دويلة. وقد انحسر المد الآرامي ب بعض الشيء بوصول حملة تأديبية 
آشورية بقيادة أدادنئيراري الثالث الذي تشير إليه المصادر التوراتية باعتباره المخخأص (ملوك ثاني5/13). ويبدو أن يوآحاز دفع 
الجزية» مثل يهوء للملك الاشوري. وانتهز يوآش (800 - 784 ق.م) فرصة ضعف آرام بعد هزيمتها على يد الآشوريين» 
واستعاد بعض المدن التي كان قد فقدها. وحينما حاول ملك المملكة الجنوبية أن يتخلص من الهيمنة الشمالية» استولى يوآش على 
القدسء ونهب الهيكل والكنوز الملكية» وحوّل المملكة الجنوبية مرة أخرى إلى مملكة تابعة. وقد أتى ذكر يوآشء في أحد النقوش 
الآشورية» باعتبار أنه كان يدفع الجزية لملك آشور. ووصلت المملكة إلى قمة ازدهارها الاقتصادي والعسكري والسياسي أثناء 
حكم يُرَبُعام الثاني 784 - 748 ق.م) إذ تمتعت بشيء من الاستقلال نظراً لضعف الآشوريين النسبي. وانتهز يُربْعام الثاني 
فرصة هزيمة آرام على يد الآشوريين» فاستعاد كل الأراضي التي استولت عليها آرام من قبل بل ضم بعض المدن الآرامية» 
فاتسعت رقعة مملكته. كما أقام يُرِبْعام الثاني مستعمرات في شرق الأردن؛ وأقطع ضباطه وأتباعه رقعاً كبيرة من الأرضء وقام 
بحركة بناء واسعة النطاق. وقد أدَّى كل ذلك إلى نشوء طبقة ذات نفوذ كبير من الملاك الأثرياء. وتميّز حكمه بالفساد الداخلي 
والانحلال الخلقي» » وهو ما دفع النبيين عاموس وهوشع إلى الهجوم عليه واستنكار أفعاله. وسادت فترة من الاضطرابات انُّسمت 
بالصراع الطبقي ولعب فيها ملاك الأراضي في شرق الأردن دوراً كبيراً . وقد أغتيل ابنه زكريا عام 748 ق.م بعد ستة أشهر 
من اعتلائه العرشء وانتهى بذلك حكم أسرة ياهو. 


وفي عام 748 ق.مء حكم شلوم رئيس الانقلاب (وكان من شرق الأردن) شهراً واحداً دون أن يعتلي العرش إذ قتله مناحم (747 
- 7/37 ق.م) الذي كان هو الآخر من شرق الأردن. وقد حاول مناحم أن يوسّع حدود مملكته ويؤسّس حكماً ثابت الدعائم» ولكن 
يد آشور الحديدية منعته. وحينما هاجم تيجلات بلاسر سوريا ثم المملكة الشمالية» دفع له مناحم جزية كبيرة. وحكم فقحيا بن مناحم 
(737- 735 ق.م) عاماً واحدء ولكن قائد جيشه فاقح (أحد نبلاء جلعاد) قام بانقلاب ضده وقتله واستولى على العرش (735 - 
3 ق.م). ويبدو أن سبب المؤامرة هو عدم رضا أثرياء شرق الأردن عن الهيمنة الآشورية؛ إذ كانت لهم علاقات قوية بآرام. 
وكان فاقح زعيم الحزب المعادي للآشوريين» فتحالف مع رزين ملك آرام دمشقء» حيث هاجما معاً المملكة الجنوبية ليرغما يوثام 
ثم ابنه آحاز على دخول الحلف. وقد لجآ إلى تشجيع الاضطرابات في أدوم وفلستيا وجردا حملة على القدس لإرغام المملكة 
الجنوبية على الانضمام إليهما. ولكن آحاز استغاث بالآشوريين؛ فقامت القوات الآشورية بالهجوم على أعضاء التحالف وقضت 
على آرام دمشق كدولة. واستولت القوات الآشورية كذلك على أراضي الجليل وجلعادء وأخذت منها أسرى إلى آشور. وقد قُتل 
فاقح على يد هوشع (730 - 724 ق.م) آخر ملوك المملكة الشمالية. وتقول المصادر الآشورية إن هوشع اعتلى العرش بمساعدة 
آشورء وأن مملكته قامت حول جبل إفرايم. وبعد موت تيجلات بلاسر الثالث» نشبت الثورات في سوريا وانضمت المملكة 
الشمالية بتشجيع من مصر للثورة؛ فجرّد شلمانصر الخامس حملة وحاصر السامرة ثلاث سنوات إلى أن سقطت في يد خلفه 
سرجون الثاني (721 ق.م)» فهجّر عدداً كبيراً من رجالها وأصبحت المملكة الشمالية مقاطعة آشورية. 


يُربْعام الأول (907-928 ق.م) 

اصخوهوطممعل 

«يُربعام» اسم عبري معناه «يكثر أو يربو الشعب» . ويُربعام الأول أول ملوك المملكة الشمالية بعد انقسام المملكة المتحدة . كان 
يُرَبْعَام يعمل .عند سليمان ناظرا للعمال من قبيلة إفرايم المسخّرين للعمل وبدأت العناضر الساحظة تفجه إليه ليكؤن رعيماً للتمرد 
على هيمنة سليمان والجنوب. ولما عرف سليمان بالمؤامرة طلب قكلهء فهرب“ الى مصبر عند الفرعون. شيشتق: ويقي- هناك إلى ما 
بعد موت سليمان. وقاد يُربعام الوفد الذي طلب من رُحبعام الإصلاح. وحينما رفض الأخيرء ثار الشماليون وأسسوا مملكتهم 
وخاضوا حرباً مع المملكة الجنوبية استمرت اثنين وعشرين عاماً. وقد اتخذ يُربعام من شكيم عاصمة لدولته. وخشية أن يذهب 
العبرانيون إلى القدس للأعياد ويجددوا ولاءهم القديم لبيت داودء نصب يُربُعام عجلين من ذهب ربما بتأثير العبادة المصرية التي 
عرفها أثناء فترة نفيه؛ أحدهما في بيت إيل والآخر في دان - أي في طرفي مملكته ‏ ونادى بوجوب عبادتهما. وإلى جانب 
العجل» مجِّد يُرَبْعام آلهة أخرى منها عشتاروت الإلهة الفينيقية وكموش إله المؤابيين. وقد أيّد جميع الملوك الذين تعاقبوا على 
المملكة الشمالية هذه العبادة (ما عدا يوشيا). وغيّر يُربعام تاريخ عيد الحصاد بحيث أصبح في الخامس عشر من الشهر الثامن في 
المملكة الشمالية» وقد كان يقع في اليوم الخامس عشر من الشهر السابع. وقد طرد يُربعام اللاويين الذين كانوا يشكلون الجهاز 
الإداري للملكة العبرانية المتحدة» ونقل عاصمته من شكيم إلى بنوئيل لتعدّر تحصين الأولى. ثم انتقلت العاصمة إلى ترصه إلى 
أن استقرت في نهاية الأمر في السامرة. 


رُخبعام ( 911-928 ق.م) 
لد 
«رٌحبعام» اسم عبري معناه «اتسع الشعب». ورحبعام هو ابن سليمان من نعمة العمونية. طلب منه ممثلو القبائل العبرانية 


الشمالية» تحت قيادة يُرَبْعَامء أن يخفف من النير الذي حمَّلهم إياه أبوه فرفض طلبهم وهدّدهم بمزيد من الضرائب» فانشقت القبائل 
الشمالية عن المملكة العبرانية المتحدة وأسست مملكة مستقلة هي المملكة الشمالية. وقامت الحرب بين رُخبعام ويُربْعام واستمرت 
طيلة حكمه؛ كما انتشرت العبادة الوثنية في مملكته. وأثناء حكمه أيضاًء غزا شيشنق مملكته واستولى على بعض المدن لبعض 


الوقتء» ومنها القدس نفسهاء ونهب الهيكل والقصر الملكي. 


آسا (767-908ق.م) 

653 

«آسا» اسم عبري معناه «الآسي» أي «الطبيب». ولعل الاسم اختصار لعبارة» يهوه آسا» أي «الرب داوى وشفى». وقد 
تحالف آساء وهو أحد ملوك المملكة الجنوبية» مع:بن هدد ملك آرام دمشق» لكي يوقف الغزو الذي قامت به المملكة الشمالية, وقام 
بتحصين الحدود بين المملكتين» وهو ما يعني أن الأمل الذي كان يراود حكام المملكة الجنوبية باستعادة المملكة الشمالية قد انتهى. 


وقد غرفت العبادات الوثنية في عهده. ولكنه؛» مع هذاء قام بإصلاح ديني يهدف إلى تحطيم التماثيل وهدم المذابح والمرتفعات» 
وهي أماكن مقدَّسة مرتبطة بالعبادة الوثنية. ومع هذاء لم يسايره الشعب في جميع إصلاحاته» فبقيت المرتفعات على حالها. 


عمري (871-882 ق.م) 
0 1 

«عمري» أسم عبري ربما كان معناه «مفلح». وهو اسم أحد ملوك المملكة الشمالية. كان عمري قائداً للجيش. وأثناء محاصرته 
لإحدى المدن الفلستية وصله نبأ استيلاء زمري على العرش وأن الجيش بايعه ملكأء فقاد عمري قواته إلى مدينة ترصه وفتحها 
فانتحر زمري. ثم قامت بينه وبين تبني بن جينه حرب أهلية استمرت خمسة أعوام انتصر في نهايتها عمري وأسس أسرة ملكية 
حاكمة تُعرّف باسمه. وجعل السامرة عاصمة مملكته . وقد سمَّى الآشوريون المملكة الشمالية «بيت خمري» أي «بيت عمري». 


وقد ازدهرت التجارة في عصره نظراً لأنه خضع للضغوط الآرامية وسمح للمدن/الدول الآرامية بأن تفتح وكالات تجارية تابعة 
تتمتع بامتيازات خاصة.ولمعادلة هذا الموقف.قوى عمري علاقاته مع الفينيقيين»فزرٌج ابنه أخاب من إيزابيل ابنة ملك صيدا.وقد 
انعكست علاقاته السياسية والتجارية المتشابكة على الاتجاهات الدينية في عصره إذ دخلت عناصر من عبادات صيدا الوثنية على 
العبادات اليهودية في المملكة الشمالية. ولقد نجح عمري في فرض هيمنته على المؤابيين. 


أخاب (852-871 ق.م) 

مولام 

«أخاب» اسم عبري معناه» أخو الأب»» وهو ابن عمري أحد ملوك المملكة الشمالية. وقد بدأ حكمه نحو عام 871 ق.م. أثرت 
فيه زوجته إيزابيل ابنة ملك صيدا (وكانت امرأة وثنية) فانقاد لها وأدخل عبادة بعل» وهو ما أذََّى إلى احتدام الصراع بينه وبين 
الأنبياء . وتحالف أخاب مع الفينيقيين والمملكة الجنوبية ليقف ضد آشورء ونجح هذا التحالف في صد الآشوريين بشكل مؤقت (في 
معركة قرقار) وإن لم تكن نتيجة المعركة حاسمة. ثم تحالف مع يهوشافاط ملك المملكة الجنوبية» فحاربا معاً ضد آرام دمشق 
ولكنهما هُزما. وخر أخاب صريعاً في المعركة وسال دمه من مركبته فلحسته الكلاب؛ كما تنبأ النبي إلياهو. 


إيزابيل (؟ -843 ق.م) 

اعمطعج2عل 

«إيزابيل» اسم عبري يعني «غير مرتفع». وإيزابيل زوجة أخاب أحد ملوك المملكة الشمالية (871 - 852 ق.م)» وابنة إثبعل 
ملك صور وصيدا وكاهن عشتروتء وقد عقد عمري الزواج بين أخاب وإيزابيل لتقوية العلاقة بين المملكة الشمالية والمدن/الدول 
الفينيقية. ومن هنا قويت عبادة بعلء وقد تنبأ لها إلياهو بأن الكلاب ستأكلها. وقد قُتلت إيزابيل أثناء انقلاب ياهو (843 ق.م) 
والذي تم بتشجيع من إلياشع صديق إلياهو. 


يهوشافاط (846-867 ق.م) 

1 طذ عل 

«يهوشافاط» اسم عبري معناه «يهوه قضى» . ويهوشافاط اسم رابع ملوك المملكة الجنوبية وابن الملك آسا. عقد تحالفاً مع أخاب 
ملك المملكة الشمالية وحارب معه ضد الآراميين» ولكنه هُزم في الحرب (كما قتل حليفه أخاب). وفيما بعد تحالف مع يورام وقام 
بحملة ضد مؤاب وأحكم سيطرته على أدوم. وأسس يهوشافاط أسطولاً بحرياً تجارياً في البحر الأحمر في عصيون جابر 
(إيلات)» » ولكن عاصفة هيّت عليه أغرقته قبل أن يبحر 


أحزيا (851-852 ق.م) 
طواجو طم 
«أحزيا» اسم عبري معناه «الرب أمسك». وقد سْمّي بهذا الاسم كل من: 


1- ثامن ملوك المملكة الشمالية وهو ابن أخاب وإيزابيل. وقد تخلّى هذا الملك عن عبادة يهوه واتبع العبادة الوثنية. 


2 سادس ملوك المملكة الجنوبية (843 - 842 ق.م) وأمه عثليا ابنة أخاب. خاض معركة ضد ملك سوريا الآراميء» وقتله 
ياهو أثناء زيارته ليورام ملك المملكة الشمالية. 


ياهو (814-842 ق.م) 

بلاطاعل 

«ياهو» اسم عبري معناه «هو يهوه» . وقد كان ياهو زعيم الانقلاب العسكري في المملكة الشمالية الذي أطاح بأسرة أخاب وقتل 
أعضاءهاء كما قتل أحزيا ملك المملكة الجنوبية الذي كان في زيارة يورام وإيزابيل. حاول القضاء على عبادة بعل عن طريق 
اغتيال كهنتها ولكنه لم يُوفق. قام هو نفسه بعبادة العجول الذهبية فيما بعد. ودفع الجزية لشلمانصر الثالث. ويظهر هذا الملك على 
المسلة السوداء التي أقامها الملك الآشوري وهو يُقبّل الأرض ويُقدّم الجزية. 


يوآش 836-798) ق.م) 
035ل 
«يواش» اسم عبري معناه «يهوه قوّاهم» أي منحه القوة» وهو اختصار للاسم «يهوآش» . وقد سْمَّي بهذا الاسم ثامن ملوك المملكة 
اجنود (836 - 798 ق.م) الذي أعاد عبادة الهيكل لبعض الوقت ولكنه عاد وارتد إلى العبادة الوثنية ودفع الجزية لملك أرام 
ثم اغتيل بعد حكم دام نحو أربعين عاماً. 


يوآش (784-800 ق.م) 

035ل 

»يوآاش» اسم عبري معناه» يهوه منحه القوة»» وهو اختصار للاسم «يهوآش». وقد سْمَّي بهذا الاسم الملك الثاني عشر من ملوك 
المملكة الشمالية (800 - 784 ق.م) وهو الثالث في سلالة ياهو. عبد العجل الذهبي واسترجع المدن التي كان الآراميون قد 
أخذوها بعد هزيمتهم على يد الآشوريين» وهزم أيضاً ملك المملكة الجنوبية ونهب الهيكل والكنوز الملكية. 


يُربْعام الثاني (748-784 ق.م) 

اا صموهطممعل 

»يُربُعام» اسم عبري معناه «يكثر أو يربو الشعب» . ويُربُعام الثاني هو الملك الثالث عشر بين ملوك المملكة الشمالية . نسم 
حكمه بالازدهار واستتباب الأمن. وفي عهده. وصلت المملكة إلى قمة ازدهارها الاقتصادي والعسكري والسياسي بسبب ضعف 
الآشوريين النسبي وانهزامهم. وأقام يُربْعام الثاني مستعمرات في شرق الأردن» ومنح ضباطه وأتباعه رقعاً كبيرة من 
الأراضيء» فنشأت طبقة من كبار الملاك الأثرياء. وقد انتشرت في عهده عبادة الأوثان» وفي عصره» حذر النبيان عاموس 
وهوشع من مغبّة الانحلال. 


عُزيًا (733-769 ق.م) 

023 

«غزّيا» اسم عبري معناه «مجد الرب» . وعُزَيا أحد ملوك المملكة الجنوبية الذي يُسمَّى أيضاً «عزريا»» وهو ابن إمصيا . وفي 
عهده تحرّرت مملكته من هيمنة المملكة الشمالية؛ فنظم الجيش وحصّن القدس وغزا المدن الفلستية. ترأس حلفاً من ملوك 
الدويلات التي كانت تعارض آشور حتى أصبحت مملكته الجنوبية أكثر أهمية من المملكة الشمالية. 


هوشع (722-750 ق.م) 

]م 

» هوشع» اسم عبري معناه «الخلاص» . وهوشع آخر ملوك المملكة الشمالية كان صبع الآشوريين. ولكنه عاد وتحالف مع 
المصريينء فهاجمه الآشوريون وفرضوا عليه دفع الجزية» ولكنه امتنع عن دفعها بتشجيع من المصريين. وحين أتى شلمانصر 
واحتل السامرة» أخذ هوشع أسيراء وأتم سرجون الفتح وأكمل تهجير (سبي) القبائل الشمالية. 


آحاز 743-727) ق.م) 

2م 

«آحاز» اسم عبري معناه «هو أمسك»» أي «الرب أمسك». وآحاز هو الملك الحادي عشر من ملوك المملكة الجنوبية. وقد ورد 
اسمه بصيغة «أحاز». 


هاجمت كل من آرام دمشق والمملكة الشمالية مملكته لترغماه على الانضمام للحلف المعادي لآشورء فطلب آحاز العون من 
آشورء فهبٌّ تيجلات بلاسر الآشوري لنجدته وقضى على المملكة الشمالية. وقد نتج عن ذلك تبعية دينية للآشوريين إذ شيّد آحاز 


كنا خاحمة الأدو ميق 


حزقيا (698-727 ق.م) 

طدكاع جع 

«حزقيا» اسم عبري معناه «الرب قد قوى» أو «الرب قوة». وحزقيا هو ابن آحاز ملك المملكة الجنوبية. كان تابعأ لآشور ولكنه 
حاول أن يستقل عنهاء فقام بإصلاح ديني وتحالف مع مصرء ولكن إرميا حذره من مغبَّة ذلك. وقد حاصر سناخريب القدس في 
عهده وأخضعه واضطره إلى دفع الجزية. 


منّسَّى (642-698 ق.م) 

طاع5 335 الا 5 

«منْسّى» اسم عبري معناه «من ينسى» ويُنطق أيضاً «منشى» . ومنَسَّى أحد ملوك المملكة الجنوبية. تبوّأ العرش بعد حزقيا 
وحكم يهودا مدة أطول من أي ملك آخر (698 - 642 ق.م). ويعتبره كاتب سفر الملوك أسوأ الملوك طراً (ملوك ثاني 1/21 - 
8). ولكن سفر الأخبار الثاني يقدم صورة أكثر تعاطفاً معه (أخبار ثاني 1/33- 0) وقد عاشت المملكة الجنوبية في عصره 
في سلام إذ أنه دفع الجزية لآشورء وهو ما كان يعني أن الآلهة الأجنبية مثل بعل وآشور كانت تُعبّد في الهيكل. 


يوشيا (609-639 ق.م) 

0512ل 

«يوشيا» اسم عبري معناه «يهوه يواسي». وقد اعتلى يوشيا عرش المملكة الجنوبية وهو بعد في الثامنة. وكان يرشده في حداثته 
حلقيا (الكاهن الأعظم) الذي أدار شئون المملكة باسمه. وحين أخذت الدولة الآشورية في الضعفء؛ وتحركت مصر لمساعدة آشور 
ضد بابل» ساعد هذا على توسيع رقعة استقلال المملكة الجنوبية» الأمر الذي انعكس على الدين والمؤسسة الدينية. وعندما بلغ 
يوشيا الثامنة عشرة من عمرهء عثر شافان (الكاتب) على كتاب سفر الشريعة (نواة السفر المعروف بسفر التثنية) وعلى مجموعة 
من المواد التشريعية أثناء دفعه أجور العمال الذين كانوا يقومون بأعمال الترميم في الهيكل. وأخبّر شافان بذلك الكاهن الأعظم 
حلقيا الذي قرأ السفر على يوشيا. 


الشعب» قعاهدوا ل ع ري اا كر ور وي التمائثيل. وقد قُتل يوشيا 
أتناء محاولته وقف الفرعون نخاو في مجدو عام 609 ق.م. 


يهوياقيم (598-608 ق.م) 

ستكلةأامطع ل 

«يهوياقيم» اسم عبري معناه «يهوه يقيم». ويهوياقيم هو الثامن عشر بين ملوك المملكة الجنوبية. وضعه المصريون على العرش 
بعد أن هزموا أباه يوشيا وقتلوه عام 608 ق.م. وبعد أن هزم البابليون المصريين عام 605 ق.م» في معركة قرقميشء نقل 
يهوياقيم ولاءه إليهم» ولكنه عاد وانضم إلى الحزب الممالئ لمصر ضد نصيحة إرميا وتحدى نبوختنصرء فعادت الجيوش 
البابلية وحاصرت القدس. ومات يهوياقيم أثناء الحصار. 


يهوياكين (598-598 ق.م) 
متطعونامطعل 

«يهوياكين» اسم عبري معناه «يهوه يُثبّت» . ويهوياكين الملك التاسع عشر بين ملوك المملكة الجنوبية وابن يهوياقيم» حكم ثلاثة 
أشهر بعد موت أبيه. وقد سقطت القدس في عهده في يد البابليين» فنْفي هو وأسرته إلى بابل» وخلفه عمه صدقياهو. 


صدقياه (586-597 ق.م) 

طوكاع260 

«صدقياه» اسم عبري معناه «يهوه عدل» أو «عدل يهوه». و«صدقياه» هو آخر ملوك المملكة الجنوبية» واسمه الأصلي متنيا 
بن يوشيا. أجلسه البابليون على العرش بدلاً من يهوياقيم» ولكن صدقياه تمرّد بتشجيع من مصر على الرغم من نصيحة إرميا. 
فهاجم نبوختنصر القدس» ووقع صدقياه في الأسر وقتل أولاده أمامه. وسُملت عيناه وسيق إلى بابل وسّجن حتى وافته المنية. 


الباب الخا 1 الآ اليا 
امس عشر: التهجير الآشوري والبابلى 


التهجير الآأشوري والبابلي للعبرانيين 
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يُشار إلى تهجير العبرانيين على يد الآشوريين أو البابليين بأنه» السبي» أو «النفي» الآشوري أو البابلي. وهي ترجمة شائعة 
للمصطلح التوراتي وجدت طريقها إلى الكتابات التاريخية التي تتناول تاريخ العبرانيين وتاريخ الشرق الأدنى القديم. لكن هذا 
المصطلح لا يُستخدم إلا للإشارة إلى العبرانيين وحدهم دون الأقوام والجماعات الأخرى التي تم سبيها أو تهجيرها في الحقبة 
التاريخية نفسها وتحت الظروف نفسها وعلى يد القوى نفسها. 


وكمحاولة لتحييد المصطلحءنعبّر عن هذا المفهوم بكلمة «تهجير»ءفمن مزايا كلمة «تهجير» أنها تشير إلى حدث التهجير في ذاته 
بشكل وصفي دون تقييم»كما أنها لا تشير إلى حالة المهجّرين العقلية ولا إلى موقفهم من الاستقرار في بابل.بينما كلمة «سبي» أو 
«نفي» تشير إلى حَدَتْ التهجير وإلى حالة المهجَّرين العقلية» فكلمة «سبي» أو «نفي» تعني أن المهجَّرين كانوا رافضين 
للاستقرار في بابل» وأنهم مكثوا فيها لأنهم كانوا لا يملكون من أمرهم شيئاء وهو الأمر الذي لا تسانده الحقائق التاريخية»فكثير 
منهم رفضوا العودة إلى مقاطعة يهودا الفارسية بعد مرسوم قورشءوهو ما يُسقط عنهم صفة المنفيين المعذبين! 


وكان التهجير القسري للنخبة الحاكمة والحرفيين وبعض العناصر البشرية ذات الأهمية الخاصة أمراً شائعاً في العصور القديمة. 
لكن كتعان (فلسطين) كانك عرضة لهذا أكثر من أي يلد آخر نظراً لموقعها الجفراقي والسياسي في المنطقة وسظ القوى العظلمي 
في العالم القديم - مصر وآشور وبابل (العراق) والحيثيين ‏ وهو ما جعلهم يرغبون في تحويلها إلى منطقة محايدة أو منزوعة 
السلاح أو تحويلها إلى دويلة يقطنها عنصر سكاني موال للإمبراطورية المهيمنة» حتى تصبح خط دفاع أول لتَلفّي غزوات 
وهجمات الدول الكبرى المجاورة»؛ مصر من وجهة نظر آشور وآشور من وجهة نظر مصر. ومن هناء فقد كان تهجير العبرانيين 
إلى آشور أو بابل ضمن من هُجّر من شعوب كنعان وقبائلها. 


ويبدو أن بعض الإمبراطوريات القديمة في الشرق الأدنى القديم كانت تلجأ إلى التهجير بدلاً من الاحتلال والهيمنة العسكرية 
المباشرة إذ لم يكن لديها الفائض البشري الذي يسمح بقيام جيش نظامي دائم وقوة احتلال مستمرة وجهاز إداري يدير الأراضي 
المحتلة, ٠‏ فكانت الإمبراطورية تُهِجّر النخبة وتطلب من المهزومين أن يدفعوا الجزية وأن يديروا شئونهم ذاتياً عن طريق نخبة 
محلية موالية للإمبراطورية الحاكمة تدين لها بالولاء وتعمل تحت رقابتها وتقوم بدور الجماعة الوظيفية (وهو أمر لم يكن 
مضموناً دائمأء ومن هنا كان استمرار الثورات وتعددها). 


وقد بدأ أول تهجير من المملكة الشمالية بعد أن قاد ملك آرام دمشق تمرّداً ضد آشور وانضم إليه فاقح» فجرّد تيجلات بلاسر الثالث 
حملة ضد سوريا وفلسطين (734 - 732 ق.م). وغزا الآشوريون جلعاد وهجّروا رؤساء القبائل القاطنين شرقي الأردن. وتذكر 
إحدى وثائق تيجلات بلاسر أنه قام بتهجير عدة آلاف من الأاسرى الذكور من ثماني مدن مختلفة. 


وعندما سقطت المملكة الشمالية تماماً في يد الآشوريين عام 724 ق.م وتحوّلت إلى مقاطعة آشورية» تم تهجير رؤساء القبائل 
والعشائر العبرانية وبعض الفلاحين والحرفيين» ويصل عددهم حسب الرواية الآشورية (المبالغ فيها بوجه عام) إلى 27.290» 
وتم توطين عناصر سامية وآرامية من بلاد الرافدين وغيرها من الشعوب المساعدة للآشوريين بدلاً منهم؛ وهذا ما نطلق عليه 
«التهجير الآشوري» أو ما يُطأّق عليه «السبي الآشوري» في المصطلح الديني اليهودي (721 ق.م). وقد تم توطين المهاجرين 
أساساً بالمناطق الآشورية في أعالي بلاد الرافدين (آرام نهراب يم) على ضفاف نهر الخابورء كما تم توطين البعض في مدن ميديا. 


ورغم أن عدد المهجرين على يد الآشوريين كان كبيراً نسبياً ويفوق عدد من هُجِّر على يد البابليين» فقد كانوا عشر قبائل مقابل 
قبيلتين اثنتين هجرهما البابليون: فإنهم اختفوا تماماً. ويُقال إنهم اندمجوا في محيطهم السكاني وتبنوا العبادات الوثنية ثم اعتئقوا 
المسيحية. ويبدو أن هذه العملية تمت بسرعة إذ لم يأت لهم ذكر في المدونات الدينية اليهودية أو غيرها من المدونات. ولعل بقايا 
00 المهجرين فومكان إمارة حدياب في الإمبراطورية الفرايا التي اعتلق أخلها المسيحية ثم الإسلام: وهناك من الدلائل ما 
مشروعات الدولر وقد أحرز بعضهم مكانة متميزة ووصل إلى وظائف حكومية عالية» وسُمح لهم بممارسة عاداتهم وشعائرهم 
الدينية» كما تَملّكوا الأرض فضربوا جذوراً في الأرض الجديدة واستُوعبوا تماماً في بيئتهم الجديدة. 


وبعد ذلك» سقطت المملكة الجنوبية في يد البابليين الذين هجّروا بدورهم زعماءهاء وسمحوا لعناصر أخرى (أدومية ونبطية 
وعمونية) بالاستيطان» وهذا ما يمكن تسميته «التهجير البابلي» ويُسِمََّى في المصطلح الديني اليهودي «السبي البابلي» (587 
ق.م). وقد حمل البابليون» فيما حملوا من غنائم» أواني الهيكل التي كانت تشبه رموز الدولة أو رمز الشرعية السياسية الدينية. 


وظلت هذه الجماعة العبرانية في بابل إلى أن هزم قورش الإمبراطورية البابلية وسمح لهم بالعودة عام 538 ق.م للأسباب 
السياسية نفسها التي نُفوا من أجلهاء أي ضرورة توطين عنصر سكاني موالٍ له في فلسطين (وهي نفس السياسة التي اتبعها 
الاستعمار الغربي في أواخر القرن التاسع عشر حينما تَبَنَى الحل الصهيوني). 


وقد استمرت فترة التهجير البابلي حوالى خمسين عاماء وإن كان هناك رأي يذهب إلى أنها حوالي سبعين عاماً. ونحن لا نعرف 
عدد المهجّّرين على وجه الدقة. وتقل إن عندهم كل عبر الاك اوصدريق الناء اق ربعن القا في شدي كن وكان مركزهم 
الأساسي تل أبيب (في العراق). وكان ضمن المنفيين النبيان إرميا وحزقيال. ويجدر هنا إبراز عدة أمور: 


أولها: أن التهجير قد شمل عناصر بشرية أخرى كثيرة من أرض كنعان وآرام من غير العبرانيين. 


ثانيها: أنه لا التهجير الآشوري ولا التهجير البابلي ترك أراضي فلسطين خراباء فقد بقي سكان يُعدُون بمئات الألوف من السكان 
الأصليين (العبرانيين أوغيرهم)» وخصوصاً أن الريف بشكل عام لم يكد يُمَس, 


ثالثها: هذا التهجير أو السبي لم يكن رهيباً على نحو ما تصوّره بعض الكتابات اليهودية حتى بالقياس إلى ظروف تلك الأيام. 


ويذكر إرميا نفسه 53/31) - 34) أن نبوختنصر أفرج عن يهوياقين ملك المملكة الجنوبية السابق وقرّبه إليه» وأن قادة العبرانيين 
احتفظوا بقدر من السلطان. وقد استمر الأنبياء» مثل إرميا وحزقيال» في نشاطهم؛ كما ظهر بينهم حجاي وزكريا وأشعياء الثاني. 
وتم توطين المهجّرين في مزارع جديدة بالقرب من بابل مثل تل أبيب وتل ملاح (وتشير كلمة «تل» إلى أماكن كانت مزروعة 
في الماضي ولكنها خربت وينتظر تعميرها مرة أخرى). وكانت الأراضي التي خُصّصت لهؤلاء المهجّّرين أكثر خصوبة من 
أراضي فلسطين» » وسّمح لهم بالاحتفاظ بعاداتهم وتقاليدهم. وقد ازدهر حال المهجّرين في بابل» فاتخذوا منها وطناً ثانياً هاجر إليه 
طوعاً كثير من بني جلدتهم. 


وقد انقسمت الجماعة العبرانية المهجّرة إلى طبقات: فامتلك الأثرياء المزارع الكبيرة» وهاجر الفقراء إلى المدينة واشتغلوا 
بالتجارة. كما ظهرت بيوت تجارية يهودية كبيرة مثل بيت موراشوء حيث تدل على ذلك نصوص موارشو. وقد أحرزت هذه 
العائلة شهرة خاصة بصفتها أحد بيوت المال الكبيرة في عهد الملك أرتحشتا الثاني (404 - 359 ق.م)» إذ كانت تمتلك 
الأراضى الزراعية وقظعاناً كبيزة من:الأعنام» كما اشتغلت بالرّبا. ويجب هنا أن نتذكر. ازدهار التخازة في الإشراطورية البابلية. 


ا بي ع الود ان درم ار ب 


محصولات زراعية» كما كانت تستوفي بنفسها الضرائب المفروضة على الطرق العامة وقنوات الري مقابل الانتفاع منهاء أي 
كانت تقوم بكل أنشطة الجماعة الوظيفية الوسيطة التي اضطلعت بها الجماعات اليهودية عبر التاريخ؛ وخصوصاً في الغرب. 


وقد رفض كثير من اليهود وخصوصاً الأثرياء» العودة إلى فلسطين بعد مرسوم قورشء واكتفوا بدفع مساعدات مالية للعائدين. 
ويُقال إن قسماً كبيراً من اليهود العائدين كانوا من أحفاد الأسر الأرستقراطية والكهنوتية ذات المواقع الطبقية والمكانة المتميزة 
المرتبطة بالهيكل والعبادة القربانيةء وهؤلاء استرجعوا بعودتهم بعضاً مما فقدوه من مواقع ومزايا طبقية واجتماعية؛ وكانوا 

يعرفون أنهم سيكونون نخبة حاكمة جديدة أو جماعة وظيفية موالية للفرس تدير شئون فلسطين وأهلها لصالح الدولة الحاكمة. 


ولم يعد من بابل سوى أقلية قليلة» بسبب معدلات الاندماج العالية التي حمّقها المهجّرون. ولعل أكبر دليل على هذا الاندماج ورود 
أسماء عبرانية» بصورة متكررة» في الوثائق التجارية لذلك العهد. وكان بعض هذه الأسماء مركباً من أسماء آلهة بابلية فاسم 
«شيشبصر» مثلاً يعني «يا إله الشمِيق احفظ السيد أو الابن»» كما كان «حجاي» يعني «ولد يوم عيد» أو «ولد يوم إجازة»» 
و«سبتاي» معناه «ؤلد يوم سبت»» وكذا اسم «زروبابل» معناه «زرع بابل» أو «المولود في بابل»» وكلها أسماء بابلية. وكان 
النبي إرميا من أكبر مشجعي العبرانيين على الاندماج» إذ قال: وز واطليوا سلام المكينة التي سيتكم إليها وضبلُوا لأجلها إلى 
الرب لأن سلامها يكون لكم بسلام » (إرميا 7/29). 


وقد انفصل المهجّرون إلى بابل بالتدريج عن فلسطينء فلقد وجدوا في بابل الرعاية من الفرس بصفة عامة (ومن المسلمين فيما 
بعت أككاكاترا وكين عن ابطياد لاخر اكور الرووائية المر ا ولذاء فقد كانت بابل وجهة اليهود الذين يُلاقون الاضطهاد 
في أماكن أخرى من العالم» حتى أن تعدادهم بها زاد نحو المليون عند سقوط القدس في أيدي الرومان وتخريب الهيكل عام 70م. 
وغدت بابل قلعة لليهودية» وأنشئنت بها الحلقتان التلموديتان سورا وبومباديثا اللتان استمرتا قروناً حيث جرى فيهما تأليف أو 
وضع التلمود البابلي. وفي القرن السابع الميلادي» أصبحت العراق مركز الحياة اليهودية والعلم اليهودي؛ كما أصبحت ترسل من 
علمائها رؤساء للحلقات التلمودية في طبرية بفلسطين التي كانت قد غدت) منذ القرن الرابع الميلادي) مدينة مقدّسة. ولم تنته 
زعامة بابل لليهودية إلا في القرن العاشر الميلادي» وإن استمر اليهود يعيشون فيها قروناً بعد ذلك. 


ويرى أساتذة تاريخ اليهودية أن تبلور اليهودية على شكل بنية فكر ديني واضح المعالم قد بدأ في بابل ونضج خلال القرن 
الأول من إقامتهم فيها. ومن المتعذر تعداد جوانب تأثير بابل في اليهودية؛ ولذلك نكتفي بذكر ما يلي: 


1- طوّر فقهاء اليهود في بابل البنية الدينية لليهودية» وحرّروها من الارتباط بأرض ومقام معيّنين» وكرسوا المعبد اليهودي 
كبؤرة دينية اجتماعية سياسية يلتقي حولها اليهود أينما كانواء الأمر الذي ساعد اليهودية بعد ذلك على التطور بحيث أصبحت نسقاً 


2 بلغ الفكر الديني اليهودي في بابل أقصى ازدهار له وتراكم منه الجزء الأكبر والأهم في التراث اليهودي الذي سيطر على 
الحياة والفكر اليهوديين حتى اليوم. ويكفي أن التلمود البابلي هو مرجع الحياة اليهودية الذي يحتوي التوراة نفسها ويتجاوزها. 


3- اقتبست اليهودية الكثير من تراث بابل ونظمها وأساطيرها وعقائدها مثل عقيدة الماشبّح المخلّص وفكرة الطوفان والاحتفال 
بالسبت. 


4 ويبدو أن العبادة البابلية قد دخلت في ذلك التاريخ مرحلة من التوحيد الكامن» أي أن الأرباب المتعددة كانت قد بدأت تمتزج 
1 ب كنج ا اس 45 اوم لما مو 1ه ل اا 
مجرد تجليات للرب الواحد. وقد جاء في أحد النصوص البابلية ما يلي:» نينيب: مردوخ القوة ‏ إيرجال: مردوخ الحرب - ييل 

مردوخ الحكم - نابو: مردوخ التجارة ‏ سين: مردوخ الذي يضيء الليل - ساماسي: مردوخ العدالة - آدو: مردوخ المطر». ومعنى 
ذلك أنه برغم التعدد الظاهر للآلهة» فإن ثمة إيماناً بوحدة كبرى تتجاوز التعددية . وفي إحدى المُدوّنات البابلية التي يعود تاريخها 
إلى ما قبل سقوط بابل على يد الفرسء ثمة إشارة إلى رب القمر باعتباره يلعب دوراً مشابهاً لدور آتون في عبادة إخناتون 
التوحيدية. ويبدو أن هذه التوحيدية البابلية لعبت دوراً في مساعدة العبرانيين على التخلّص من الحلولية الوثنية والتعددية التي 
سقطوا فيها بعد خروجهم من مصر. وقد بذل محررو العهد القديم جهداً غير عادي لتنقية النص المقدّّس عند تدوينه أيام عزرا 
ونحمياء ولكن عناصر الشرك ظلت واضحة فيه مع هذا. 


5 تأتر النظام الصوتي في اللغة العبرية بكثير من مفردات وأنظمة اللغة الأكادية وبخاصة الحروف اللينة. 


ومن كل هذاء نَخلْص إلى أن التهجير (أو السبي) البابلي لم يكن سبباً في تدهور اليهودية وانحلالها وإنما كان مصدراً لعديد من 
الأفكار اليهودية الدينية والتقافية. ولذاء فإن كثيراً من المفكرين اليهود يرون أن اليهودية بدأت كدينء بالمعنى الكامل للكلمة» في 
المهجر البابلي. 


السسبي الآثفوري والبابلي (مفهوم ديني) 
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»السبي الآشوري والبابلي» مصطلح ديني يهودي مرادف لمصطلح «النفي البابلي»», وهو مصطلح يصف عملية تهجير النخبة 
الحاكمة العبرانية من أبناء المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. وكان بعض الأنبياء» مثل إرميا وحزقيال» يرون أن النفي أو 
السبي تعبير عن غضب الإله على الشعب نظراً لعصيانه وانحرافه عن عبادته» وأن آشور وبابل ليستا سوى أداة غضب وعذاب. 
وقد أثارت قصة السبي مشكلة عدالة الإله وكيف تخلّى عن شعبه. وقد حل حزقيال المشكلة بحديثه عن يسرائيل الجديدة التي سيتم 
تشييدها والتي ستكون مفعمة بروح الإله إن عاد الشعب إلى طريقه. 


ويتواتر في الكتب الدينية الحديث عن العودة وعن الحنين إلى صهيون وعن البكاء من أجلها. ومع هذاء طالب إرميا المنفيين بأن 
يبنوا بيوتهم ويزرعوا حدائقهم ويستقروا في وطنهم الجديد» ففي سلامته سلامتهم) إرميا 7/29 وما بعده). 


وبعد أن هزم قورش الأخميني بابل» سمح لليهود بالعودة (538 ق.م)؛ » ولذا تحوّل قورش في الوجدان الديني اليهودي إلى 
المخلّص بل والماشيّح. وبشر كل من أشعياء الثاني وحجاي بالعودة» وقد عاد الاثنان بالفعل واشتركا في عملية إعادة تشييد الهيكل 
بناءً على أمر قورش. 


وقد أصبح السبي أو النفي إلى بابل * ثم الخروج منها والعودة إلى فلسطين» مثله مثل العبودية في مصر ثم الخروج منها والتسلل 
إلى كنعان والاستيلاء عليهاء نمطا متكرراً يعيد نفسه في التاريخ المقدّس. ويحاول الصهاينة أن يُطْبّقوا ذلك على التاريخ غير 
الديني. وداخل هذا النمط يرى الصهاينة أن النفي من القدس» بعد تحطيم الهيكل في عام 0م شكل من أشكال العبودية يتبعه 
خروج من الشتات ثم دخول إلى فلسطينء أي أن الاستيطان الصهيوني الذي يُشار إليه بأنه الهيكل الثالث جزء من نمط متكرر. 


ولكن كلمة «بابل» أصبحت تحمل إيحاءات أخرى» ذلك أن كثيراً من المنفيين رفضوا العودة واستعذيبوا الحياة في بابل. وهل نه 
فإن الأدبيات الصهيونية تشير الى الولايات المتحدة باعتبارها بابل) أو قدور اللحم الشهية)» كما يُشار إلى اليهود الذين يؤثرون 
الحياة خارج فلسطين على الاستيطان فيها بأنهم سكان بابل. 


النفي الآشوري والبابلي 
1م02 مداده الاطد8 300 0د الاوكم 
انظر: «السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني)» - «التهجير الآشوري والبابلي للعبرانيين». 


يهوديت 

أل نال 

«يهوديت» اسم عبري يعني «يهودية»» وتشبه قصة صاحبته قصة إستير في كثير من الوجوه؛ كما أن لها علاقة بقصة شمشون. 
ا ل د و ا وريه د ل ال اي ل ا فاتصلت 
يهوديت بقائد نبوختنصر هولوفرنيس وفتنته بجمالهاء فأعجب بها وأخذ يلتقي بها. وفي إحدى الليالي» 3 قطعت رأسه بعد أن لعبت 
به الخمر وأنقذت العبرانيين. ولا يُوجَّد أي سند تاريخي لهذه الواقعة. 


ويبدو أن سفر يهوديت كُتب أثناء التمرد الحشمونيء كما يبدو أنه كُتب لبَثْ روح الشجاعة في قلوب اليهود. ولكن هناك رأياً 
مخالفاً يعود بتاريخ الكتاب إلى أيام الفرس. وقد كُتب هذا المؤلف أساساً بالعبرية» ولكن لم يَعْد باقياً سوى ترجمته اليونانية. وهو 
من الكتب الخفية (أبوكريفا) عند اليهود وتعتبره الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية من الأسفار القانونية الثانوية. 


قبائل يسرائيل العشر المفقودة 
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هناك بعض الأساطير الخاصة بمصير القبائل العشر من سكان المملكة الشمالية. ومن المعروف تاريخيا أنه بعد انقسام المملكة 
العبرانية المتحدة إلى مملكتين متنازعتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية)» انقسمت القبائل العبرانية الاثنتا عشرة إلى قسمين: 
عشر قبائل منها في المملكة الشمالية» وقبيلتا يهودا وبنيامين في المملكة الجنوبية. وحينما سقطت المملكة الشمالية في أيدي 
الآشوريين عام 721 ق.م؛ هجّر الآشوريون أعداداً من القيادات الشمالية وغيرهم من العناصر البشرية المهمة إلى آشور حيث 
اندمجوا في المجتمع وانصهروا فيه بالانخراط في سلك الديانات الوثنية العديدة» وقد تمت هذه العملية بسرعة غير عادية. ولهذاء 
فإن يهود بابل الذين هجّرهم البابليون عام 587 ق.م إلى مناطق قريبة من مناطق التهجير الآشوري لا يشيرون إلى ذلك التهجير 
الأشوري مع أنه لم يكن قد مر سوى نحو مائة وثلاثين عاماً فقط, ولعل سرعة ذوبان المهجّّرين يعود إلى أن المملكة الشمالية 
كانت»؛ إلى حدٌّ ماء مملكة كوزموبوليتانية» عقدت تحالفات كثيرة فدخلت على العبادة اليهودية فيها عناصر وثنية من الديانات 
المجاورة. وهناك نظرية ترى أن انصهار الشماليين لم يتم بهذه السرعة؛ وتذهب إلى أن عناصر يهودية بقيت وشكلت جماهير 
إمارة حدياب. لكن الرأي الأرجح أن إمارة حدياب اليهودية قد أصبحت يهودية لا بسبب كثافة بشرية يهودية» وإنما بسبب تَهود 
النخبة الحاكمة. وعلى كل حالء فقد تم انصهار العناصر اليهودية المشار إليها عن طريق التنصر. ويلاحظ أن أسماء أساقفة إربيل 
(عاصمة حدياب) كانت أسماء م ا أما الشماليون الذين مكثوا في فلسطين» فقد امتزجوا 
بالمستوطنين الجدد وكونوا فرقة يهودية جديدة تُعرّف باسم السامريين 


ولكن كثيراً من اليهود لم يتقبلوا اختفاء القبائل العشر باعتباره حقيقة نهائية» بل فضلوا اعتبارهم من المفقودين وحسب. ولذاء فإننا 
نجد أن التراث الديني اليهوديء وأدبيات هذا التراث» يزخران بتصورات عديدة عن محل إقامتهم المحتمل ووجودهم؛: كما 
يزخران بنبوءات عن عودتهم إلى وطنهم ليتحدوا مع بقية اليهود. وقد ربطت هذه النبوءات بين العودة وزمن الخلاص» وأصبح 
البحث الحرفي والفعلي عن القبائل العشر الضائعة محط اهتمام كثير من الرحالة الأوربيين من اليهود والمسيحيين المتأثرين بمثل 
هذه الكتابات والذين تأثروا بجو التوسع الاستعماري. وحينما اكدّشفت القارتان الأمريكيتان» قيل آنئذ إن سكانها هم القبائل العشر. 
أما في العصر الحديثء فقد أعلن الرحالة الذين عثروا على قبائل الفلاشاه اليهودية في إثيوبيا أنهم عثروا على القبائل العشر 
المفقودة» وقد أفتى حاخام إسرائيل الأكبر (السفاردي) بأن الفلاشاه من نسل قبيلة دان. 


والمهم في هذه الأسطورة أنهاء في بنيتهاء لا تختلف كثيراً عن أسطورة الماشيّح في تفسيرها الحرفيء إذ تُلغي الواقع التاريخي 
وحقائقه وتجعل المؤمن بها في حالة انتظار أزلي لتحفق تصورات أسطورية؛ الأمر الذي يجعل عيون الإنسان معلقة بالبدايات 
والنهايات دون أن يُلاحظ ما حوله. هذا بالإضافة إلى أن أسطورة القبائل العشر المفقودة تستند إلى تتصوّر استحالة الاندماج 
والانصهار بالنسبة إلى اليهود. 


جداليا(؟-585 ق.م) 

طأاحل0ع06 / 

«جداليا» اسم عبري معناه «يهوه عظيم». وجداليا اسم قائد يهودي من أسرة أرستقراطية غُيّن حاكماً لمقاطعة يهودا البابلية بعد 
سقوطها في يد البابليين في عام 586 ق.م. وقد حاول أن يعالج الأمور بحكمة. ونقل العاصمة إلى مصبه (المصفاة). ولكن 


مجموعة من المتمردين قتلته» كما يُقال» بتحريض من مصر أو من العمونيين (وقد فر المتمردون إلى مصر). وفي الواقع» فلا 
يُعرّف الكثير عن دوافعهم؛ ولكن من المعروف بشكل عام أنهم كانوا يعارضون مصادرة أملاك اليهود المنفيين وتوزيعها على 
فقراء القدس الذين يشكّلون معظم السكان المتبقين بعد عملية التهجير. كما أن اغتياله يُعَدَّ تعبيراً عن رفض الهيمنة البابلية الجديدة. 


ويصوم اليهود صيام جداليا بعد عيد رأس السنة اليهودية إحياءً لذكرى اغتياله» إذ قُضي بمقتله على أي أمل في الإبقاء على 
الجماعة اليهودية في فلسطين. 


الجزء الثاني: تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


الباب الأول: الشرق الأدنى القديم قبل وبعد انتشار الإسلام 


الشرق العربي قبل وبعد انتشار الإسلام 
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من غير المعروف متى استقر اليهود في شبه الجزيرة العربية. ويّقال إن بعض جماعات من اليهود لجأت إلى شمال شبه الجزيرة 
عندما هزمت آشور وبابل المملكتين اليهوديتين) المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية). ويذهب رأي إلى أن الاستقرار بدأ بعد أن 
أخمد الرومان التمردات اليهودية المختلفة. ولم تتم الهجرة إلى شبه الجزيرة العربية دفعة واحدة وإنما أخذت على الأرجح شكل 
جماعات مختلفة استوطنت في تيماء وخيبر ووادي القرى ويثرب. كما كان هناك أعداد من اليهود في اليمن. وقد ازدادت أعداد 
يهود شبه الجزيرة واليمن عن طريق التجارة والتبشير حيث أدّى ذلك إلى تهود بعض القبائل. ويذهب اليعقوبي إلى أن يهود شبه 
الجزيرة العربية من أصول عربية» أي أنهم عرب تهودواء ولكن لا يميل بعض الباحثين إلى الأخذ بهذا الرأي. وثمة رأي يذهب 
إلى أن اليهودية كانت دين ملوك حمير في اليمن في القرن الخامس الميلاديء ولكن هذا الادعاء يفتقر إلى التوثيق. ومن المعروف 
أن الصراع على طرق التجارة بين البيزنطيين وحلفائهم الأحباش من جهة؛ ومن جهة أخرى الحميريين ممن كانوا قد سيطروا 
على الممالك العربية في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» كان قد أخذ طابعاً دينياً. وقد تهود الملولك الحميريون 
وربما بعض أعضاء النخبة الحاكمة وبعض أفراد الشعب» » لكن تهودهم كان شكلاً من أشكال الرفض السياسي والرغبة في تبني 
عقيدة دينية مستقلة تضمن لهم شيئاً من الهيبة والاستقلال» كما فعلت النخبة الحاكمة في دولة الخزر الوثنية. فاعتناقهم اليهودية 
آنذاك كان يعني التصدي لمحاولات التسلط من قبل الإمبراطورية الرومانية الشرقية على أطراف شبه الجزيرة العربية عن طريق 
المبشرين الذين جرى بثهم بين أهل الحضر وأهل البادية دون أن يخشوا على أنفسهم من أية تبعية سياسية إذ لم يكن لليهود آنذاك 
دولة. 


ويُقال إن تبان أسعد أبو كرب (378 - 415) اهتدى إلى اليهودية عند اجتيازه يثرب وهو عائد إلى اليمن على يد حبرين (أي 
حاخامين) من بني قريظة. ويُقال أيضاً إن اليهودية ظلت ديناً رسمياً لبلاد العرب الجنوبية طيلة حكم السبئيين المتأخرين من سنة 
0 حتى 525: وأن آخر ملوكهم هو ذو النواس (517 - 5625) الذي شن حملة نكل فيها بالمسيحيين» فهاجم نجران (أكبر 
مركز للمسيحية) وخيّر أهلها بين الارتداد عن دينهم واعتناق اليهودية أو الموت حرقاً. فآثر بعضهم الموت فحفر لهم أخاديد 
أحرقهم فيها وأحرق إنجيلهم» ولقد وردت هذه الحادثة في القرآن الكريم (سورة البروج). وأثارت هذه الواقعة غضب قيصر 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية» فاتصل بنجاشي الحبشة الذي جرّد حملة للانتقام» فخرج ذو النواس لهم وانهزم هزيمة نكراء» 
وانتهى بدلك ملك الحميريين في اليمن. لحان جف ادن ل ساي د وي 2-6 


ويرد ذكر عشائر يهودية كثيرة» مثل بني عكرمة وبني زعورا وبني زيد وبني ثعلبة» ولكن أكبر التجمعات اليهودية كانت في 
يثرب حيث كانوا أصحابهاء وكانت يثرب واحة خضراء وتُتعبّر إحدى المحطات التجارية المهمة في طريق التجارة الرئيسي 
آنذاك الممتد بين مكة والشامء والمبتدئ داخل شبه الجزيرة العربية بعدن في الجنوب»ء وبعد انهدام سد مأرب (447 - 450) وفد 
إلى يثرب قبائل الأوس والخزرج. فجاوروا القبائل اليهودية في بداية الأمر ثم تزايدت أعدادهم بمرور الوقت فراحوا ينافسون 
اليهود في تملّك الأراضي الزراعية فازدادت قوتهم وهو ما دفع عدداً من البطون اليهودية؛ الأقل شأناًء أن تدخل في حماهم 
وتنتسب إليهم» في الوقت الذي دب فيه العداء بين جماعات اليهود الكبرى. وبالتدريج أصبحت الغلبة والسيادة في يثرب للأوس 
والخزرج فسيطروا على يرب وقسّموها فيما بينهم؛ ولم يبق لليهود منذئذ سلطان عليها. وكان التجمع اليهودي في يثرب يضم 
ثلاث قبائل» اثنتان منها يُقال لهما بنو هارون لكونهما من الكهنة وهما بنو النضير وبنو قريظة» وكان أعضاء هاتين القبيلتين 
يعملون بالزراعة. أما القبيلة الثالثة فهي قبيلة بني قينقاع» وكان أعضاؤها يحترفون بعض المهن كالحدادة والصباغة وصناعة 
السيوف ويمارسون المبادلات التجارية. وكان أعضاء هذه القبائل الثلاث يعيشون في أحياء خاصة بهم ويقيمون الحصون 
للاحتماء بها. 


ولم يكن عدد اليهود كبيراً» فقد كان عدد المقاتلين في كل قبيلة لا يتجاوز بضع مئات من الرجال. فمقاتلو بني قينقاع كانوا نحو 
سبعمائة شخصء ومقاتلو بني النضير نحو أربعمائة وخمسين شخصاء أما يذو قريظة فكان حيد مقاتليهم يتراوح بين ستمائة ” 
وسبعمائة شخص» أي أن مجموع مقاتلي القبائل اليهودية الثلاث في المدينة لم يكن يتجاوز في عصر الرسالة ألفي رجل. ويمكننا 
أن نخمّن العدد الكلي ليهود المدينة استناداً إلى هذا الرقم. 


وكان يوجد تجمّع يهودي آخر في خيبر وهي واحة تقع على الطريق بين المدينة والشام على مسافة مائة ميل إلى الشمال من 
يثرب. ويبدو أن معظم سكان خيبرء إن لم يكن جميعهم» كانوا من اليهود. ولم تصل إلينا معلومات واضحة عن تركيبهم القبلي» 
وهل كانوا ينتمون إلى قبيلة واحدة أم كانوا ينتمون إلى عدة قبائل. رحج كين درامة هاكقكييم هاوه اللعدينة انهم كانت . 
تربطهم علاقة وثيقة بقبيلة بني النضير. لذاء فقد لجأت هذه القبيلة إلى خيبر بعد أن أجلاها الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن 
المدينة» وأخذ زعماؤها يلعبون دوراً ا ا ا 100 
حدث في غزوة الخندق. 


وكان يهود خيبر يعيشون بصورة أساسية على الزراعة بسبب خصوبة أراضي خيبر وكثرة مياهها. وكانت أهم مزروعاتها 
النخيل والحبوب وبعض الخضراوات. كما اشتغل يهود خيبر بتربية بعض أنواع الحيوانات كالماشية والدجاج وغيرها. 


وقد فرضت طبيعة الحياة الزراعية على يهود خيبر أن يسكنوا جماعات متفرقة قرب العيون وجداول المياه» وهو ما جعل خيبر 

أقرب ما تكون إلى مجموعة قرى متناثرة في الأودية. وعمدت كل مجموعة من يهود خيبر إلى بناء حصن خاص بها لتحتمي به 

في أوقات الحروب. ولقد ذكر المؤرخون أنها سبعة حصون أساسية. وقد يدل تعدّد الحصون في خيبر على انقسام أهلها إلى سبع 

كتل متفرقة بحيث لجأت كل كتلة إلى بناء حصن خاص بها للدفاع عن نفسها كما فعلت القبائل اليهودية في يثرب. ولم تقدم لي 

الفصنادر. التاريحة ورياك سحددة عن كلد بيكان أو معائلي خيير» ولكن يبدو أنه كان:صغير وريما مقاريا لعدد المقائلين في 
جيش الرسول صلى الله عليه وسلم» أي في حدود ألف وأربعمائة رجل على أكبر تقدير. 


أما بقية المناطق التي سكن فيها اليهودء مثل فدك وتيماء ووادي القرى؛ فقد كانت واحات صغيرة تقطنها مجاميع يهودية محدودة 
العدد إلى جانب بعض السكان العرب. ولكن لم تصل إلينا معلومات واضحة عن أعدادهم أو طرق معيشتهم أو أوضاعهم السياسية 
والثقافية. ولكن يظهر من الإشارات التي أوردتها بعض المصادر التاريخية أن حالتهم لم تكن تختلف كثيراً عن يهود يثرب وخيبر 
إذ كان معظمهم يشتغلون بالزراعة ويرتبطون بعلاقات تحالف مع القبائل العربية المجاورة لهم حماية لأنفسهم في مواجهة 
المخاطر. وكانت هناك قبائل يهودية أخرى تسكن اليمن ونجران في جنوب الجزيرة العربية. 


فك ا ا ارد ا جا لو و لو جد ع م رك 0 
في شكاوى الا ويعامون الار لاد. 


ولم يكن اليهود كتلة واحدة متماسكة من الناحية السياسية» فقد اتحد بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس ضد بني قينقاع الذين 
انضموا إلى الخزرج. وانعكست الصراعات بين الأوس والخزرج على قبائل اليهود. وحين دخلت قبائل يثرب وبطونها معركة 
ضارية في يوم بعاث» حارب بعض قبائل اليهود ضد البعض الآخرء وبالغ بنو النضير وبنو قريظة في قتل أفراد بني قينقاع. 
ويظهر عدم التماسك أيضاً في اشتراك يهودي يدعى مخيريق إلى جانب المسلمين في معركة أحُد حيث قال: إن أصبت ف [إن] 
مالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء» ثم غدا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقاتل معه حتى قتل فقال الرسول (صلى الله عليهم 
وسلم): «مخيريق من خير اليهود». 


وقد وصل اندماجهم الاجتماعي إلى درجة أن أصبحت العربية لغتهم الوحيدة وإن شابتها رطانة عبرية أو آرامية حتى عدها بعض 


العرب لهجة خاصة بهم. وقد ظهر بينهم من شعراء العربية: السموءال بن عادياء من بني قريظة: وكعب بن الأشرف من بني 

النضير (وكان ابن الأشرف ينتسب إلى أب عربي من قبيلة طيء وأم يهودية). ويضاف إليهما شعراء آخرون» مثل مثل: الربيع ابن 

أبي الحقيق (الذي كانت له مساجلات شعرية مع النابغة الذبياني)» وسعيه بن غريضء وشريح بن عمران. كما ظهرت بينهم 

شاعرة تدعى سارة القرظية. وهؤلاء الشعراء كانوا بلتزمون القواعد والأساليب نفسها التي بلنزمها شعراء العريدة في شعر هر 

ويُلاحَظ أنه لا يوجد في شعرهم أي أثر للتوراة أو لفكر ديني يهودي مستقل. وقد سبادك ديق البهود القيم العربية ملل الفخن 

0 الضيف والمروءة والعصبية القبلية والثأر وأخذ الدية والتحالف. ومن أسمائهم يبدو تعرّبهم واضحاً ولا تُوحّد 
سماء تحمل نكهة عبرية سوى قلة مثل بني زعورا. 


ولا يرد ذكر يهود الجزيرة العربية في المراجع اليهودية أو غير اليهودية قبل بعث الرسول (صلى الله عليه وسلم) نظراً لانقطاع 
علاقتهم ببقية يهود العالم. وكانت علاقتهم بيهود فلسطين» ٠‏ الذين كانوا يتحدثون الآرامية؛ علاقة تجارية لا تختلف عن علاقة 
القبائل العربية الأخرى بهم. بل إن هناك من القرائن ما يدل على أن يهود دمشق وحلب لم يكونوا (في القرن الثامن الميلادي) 
يعتبرون يهود الجزيرة العربية يهوداً على الإطلاق نظراً لأنهم لم يكونوا يعرفون التلمود وإن عرفوه لم يخضعوا لقوانينه. ويبدو 
أن يهوديتهم كانت تتلخص في الإيمان بعقيدة التوحيد والعهد القديم. وكان حاخاماتهم يقرأون العهد القديم بالعبرية ثم يشرحونه 
بالعربية لمستمعيهم. وكان اليهود يعرفون بعض كتب المدراش. ويّقال إن اليهودية التي اعتنقها عرب الجزيرة كانت أشبه 
بحزب قَبَّلي أكثر من كونها ديناً له أصول وأبعاد كدين يهود فلسطين؛ إذ كان مجرد اعتناق أحد رؤساء القبائل أو البطون أو 
الأفخاذ للديانة اليهودية يؤدي تلقائياً إلى تهؤد أتباعه. ومع هذاء لا يمكن استبعاد وجود طبقة حلولية قوية في عقائد يهود الجزيرة 
العربية. ويعود هذا ولا شك للوثنية العربية المحيطة بهم. وتظهر الحلولية وبقوة في فكر عبد الله بن سبأ (أو السبئية إن أخذنا 
بالرأي الذي يذهب إلى أنه شخصية غير تاريخية). 


وجاء الإسلام لينظر باحترام إلى تعاليم التوراة الأصلية. وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يتوقع ترحيب اليهودية ومساعدتهم 
للمسلمين لأنهم أهل كتاب, فعاملهم بانفتاح ووضع كتاباً بين الجماعة الإسلامية وبينهم في المدينة ينظم الشئون المشتركة ويوجب 
التساند في وجه الخطر الخارجي على وجه الخصوص ويجعلهم أمة واحدة. ولكنهم سرعان ما وقفوا منه موقفاً اتسم بالسلبية ثم 
تدرّجٍ إلى المقاومة والتأليب» وأخذت المواجهة في البداية شكل الحرب الفكرية والدعاية المضادة. فقد تحدوا الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) بالمناقشات وطالبوه بالمعجزات؛ وأظهر أحبارهم التعنت في الجدل والأسئلة ثم تدرّج الحال إلى الخصومة. بل لقد 
بلغ الأمر حد أن اليهود (وهم أصحاب عقيدة توحيد) أخبروا قريشاً أن عقيدتهم الوثنية أفضل من دين محمدء وهو تزييف واع 
للحقائق. وجاء التنزيل يلوم اليهود ويعنفهم ويتهمهم بتحريف الكلام عن مواضعه وتحوير التوراة والإضافة إليها. وحاول اليهود 
إثارة الشكوك في نفوس بعض المسلمين لزعزعة ثقتهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى وجود اختلاف بين بني إسرائيل (واليهود) 
في فهم كتاب الله وتفسيره وإلى انقسامهم تبعاً لذلك شيعاً وأحزاباً واتهموا ب ببغض المسلمين وبالإخلال في الأمانات (وثمة رأي 
ود جيه إلى أن كلدة توزبني ا(مدن اقل #ذكما ردك في الفر أن اوعدن بالسردورة الى نيووف الحرير: العربية. و نما تكتور اليج امهرد 
في الماضي باعتبارهم أتباع العقيدة اليهودية). وقد استمر اليهود في خصومتهم؛ وحاولوا إثارة الأحقاد القديمة بين الأوس 
والخزرجء كما اتصلوا بخصوم الجماعة الإسلامية وهو ما ولد أزمة سياسية. 


وتصاعد الصراع الفعلي مع اليهود بعد غزوة بدر نتيجة تخوف اليهود من ارتفاع شأن المسلمين وخصوصاً أنهم كانوا يظنون أن 
النصر الذي تحوّق للمسلمين في بدر جاء اعتباطأ أو في غفلة من الزمن. فبدأ الصراع مع بني قينقاع (أقوى الجماعات اليهودية 
التي شملتهم المعاهدة مع المسلمين) الذين كانوا يسكنون داخل المدينة (يثرب سابقاً)» كما كانوا أغنياء جلهم صاغة ويعتمدون 
على مساندة الخزرج. كذلك كانوا يعتدون بقوتهم العسكرية. ويُّفهُم من كتب السيرة أنهم أظهروا بوادر التحدي * ثم التحرش 
بالمسلمين. 


وذهب كعب بن الأشرف إلى مكة بعد بدر يُحرّض أهلها على الأخذ بثأرهم والانتقام من الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
والمسلمين قبل أن يثبت سلطانهم وتقوى شوكتهم. ولمايكتف يدك إد. .عنتما عاد إلى المديدة النتخدم شعره في التتديي لماع 
المسلمين والخوض في أعراضهم, ثم راح يطعن في الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويُحرّض الناس على الخلاص منه. وحدثت 
مشادة في سوق الصاغة التي كانت ليهود بني قينقاع أدَت إلى مقتل يهودي ومسلم وأراد الرسول (صلى الله عليه وسلم) تهدئة 
النفوس في ضوء احترام عقد الموادعة بين الطرفين» ولكن يهود بني قينقاع رفضوا فأمر الرسول) صلى الله عليه وسلم) بحصار 
دورهم واستمر الحصار خمسة عشر يوماً حتى أعلن اليهود استسلامهم. وقد كان من رأي المسلمين أن يقتلوهم جميعاء وكان 
عددهم سبعمائة رجلء لكن الرسول قبل ساطة عبد الله بن أبيّ وعبادة بن الصامت على أن يجلوا عن المدينة وسُمح لهم بالهجرة 
فخرجوا إلى أذرعات الشام»ء وأخذ الرسول (صلى الله عليه وسلم) أموالهم وأبقى لهم ذراريهم ونساءهم. 


وفي أَخْدَه فض اليهود الاشتراك مع المسلمين كما يفترض العهد بين اليهود والمسلمين» » وتعللوا بأنه يوم سبت. بل كان هوى بني 
النضير مع المشركين. واتخذ بعضهم (مثل كعب بن الأشرف) موقفاً استفزازياً بندب قتلى بدر والتحريض على المسلمين. كما 
أخذ بعضهم يزيد في التشكيك والتحرشء ووجدوا تشجيعاً من المنافقين معتمدين على حلفهم مع الأوس. وقد استقبل زعيم بني 
النضير سلام بن مشكم أبا سفيان بن حرب عندما قدم من مكة في مائتين من أهلها وأغار على أطراف المدينة وأحرق دارين وقتل 
رجلين وقفل عائداً إلى مكة. وقد أطلعه ابن مشكم على أسرار المسلمين. وقام أحدهم (عمرو بن جحش) بمحاولة اغتيال الرسول» 


بعد عقد العهد (أي المعاهدة) بين ن المسلمين واليهود. واعتبر الرسول هذا التصرف دليلاً على نقضهم العهد. وكانت قريش قد بدأت 
تجمع جموعها للفتك بالمسلمين. ولتأمين جبهتهم الداخلية أعطاهم الرسول إنذاراً بالرحيل عن المدينة فرفضوا وأخذوا يتحصنون 
ويعدون أنفسهم لحرب طويلة. وجاء ذلك على لسان زعيمهم حُييَ بن أخطب. وازداد صلف بني النضير عندما وعدهم زعيم 
المنافقين عبد الله بن أبي بالدعم (هذا رغم أنه كان قد وعد بني قينقاع ثم تخلى عنهم عندما صمّم الرسول على إجلائهم). واستمر 
القتال عشرين ليلة ولكن بني النضير استسلموا في نهاية الأمر فسمح لهم الرسول بالخروج من المدينة ومعهم ما تحمل الإبل إلا 
الدروع (حسب طلبهم) وخرجوا حيث نزل بعضهم خيبر» ونزل آخرون بالشام. ويّلاحَظ أن بني قريظة حلفاء بني النضير لم 
يمسهم سوء لأنهم أبقوا على العهد. 


وكان لليهود دور كبير في خروج الأحزاب وفي غزوة الخندق. فبدأوا يهيجون ضد المسلمين واستجابت لهم جماعات (أحزاب) 
كثيرة فزحفت على المدينة. فحفر المسلمون خندقاً وضرب الحصار على المدينة لمدة شهر. وخلال ذلك كان زعيم بني النضيرء 
حييّ بن أخطب يُحرض كل قبائل العرب الذين كانوا ما يزالون على وثنيتهم ضد مُحمّد وأصحابه. وسعى جاهداً إلى أن يجعلها 
حرباً عامة تضم سكان شبه الجزيرة العربية من الوثنيين واليهود المنافقين في المدينة لاستئصال شأفة الإسلام؛ فقدم إلى قريش في 

مكة وذكّرها بقتلى بدر وضياع سيادتها على الطريق التجاري إلى الشام إذا ازدادت قوة المسلمين في المدينة. وسألت قريش وفد 
اليهود «ا يا معشر يهودء إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومُحمّدء أفديننا خيرٌ أم دينه؟ » وأعماهم 
الحقد فأجابوا « بل دينكم خيرٌ من دينه وأنتم أولى بالحق منه »! 


والقرآن الكريم يشير إلى ذلك في آيات صريحة جاء فيها: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » (النساء 1 - 
2). 


هكذا أثار اليهود من جديد ثائرة قريش ضد المسلمين» وفعلوا ذلك أيضاً مع قبائل غطفان من قيس عيلان ومن بني مُرة ومن بني 
فزارة ومن أشجع ومن سليم ومن بني سعد ومن أسد وغيرهم. وأتم ذلك كله حيي بن أخطب بإغراء يهود بني قريظة بالدخول في 
هذا الحلف مع الأحزاب؛ ونقض عهدها مع الرسول» وعلى الرغم من أن زعيمهم كعب بن أسد تردد في أول الأمرء إلا أن حيي 
بن أخطب ما زال به حتى انضم لقريش وخلفائها من يهود ووثنيين. 


وكانت خطورة انضمام بني قريظة إلى هذا الحلفء أنهم كانوا يقيمون في المنطقة التي لم يمتد إليها الخندق الذي حفره المسلمون 
حول المدينة عندما علموا بمقدم الأحزاب» اعتماداً على أن بني قريظة تحمي هذه المنطقة وفاءً لعهدها مع الرسولء ومن ثم كان 
هذا يعني دخول الحلفاء إلى المدينة والقضاء على المسلمين بداخلها عن طريق بوابة قريظة هذه؛ ولما سمع الرسول بغدرهم 
أرسل لهم سعد بن معاذ سيد الأوس (لأنه كان هو وجماعته من خُلفاء بني قريظة) وسعد بن عبادة سيد الخزرج فقابلا كعب بن 
أسد وحذراه من مغبة الغدرء فسخر منهما. ونجح أحد المسلمين في زرع الشكوك بين الأحلاف؛ وفشلت الحملة. وعندئذ هاجم 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) بني قريظة؛ فخارت قواهم وطلبوا العفو لكن الرسول (صلى الله عليه وسلم) تنازل لسعد بن معاذ 
سيد الأوس عن حقه في اتخاذ القرار ليحكم في أمرهم. 


ولعل سعد بن معاذ فكّر فيما قام به بنو النضير من نشاط ضد المسلمين بعد خروجهم من المدينة وتحريضهم لبني قريظة. وقد 
رأى سعد بن معاذ بنفسه إصرار بني قريظة على الخيانة ورفضهم النصح. فحكم على الرجال (أي العناصر العسكرية) بالقتل 
وسبي الذراري والنساء» باعتبار أن ما ارتكبوه يعادل في القانون الحديث الخيانة العظمى وإعلان الحرب. 


وكانت خيبر (في أعالي الحجاز) من مراكز اليهود المهمة» وصارت ملجأ اليهود الحائقين ومركزاً للتآمر» وأخذت في تكوين كتلة 
من يهود القرى المجاورة كتيماء ووادي القرى ولكن دون نجاح. وكان المسلمون يدركون ذلك. وحين سالم الرسول (صلى الله 

ل عليه وسلم) مكةً في الحديبية) آخر العام السادس للهجرة)» أمر بالتهيؤ لخيبر في مطالع العام السابع للهجرة» فهي خطر عسكري 
من الشمال مع وجود قريش في الجنوب ولها دور في التحريض على غزوة الخندق كما حاولت التفاهم مع غطفان لمحاربة 
المسلمين بوعدهم بنصف تمر خيبر لعام إن انتصرواء كما جرت المفاوضات بين خيبر ويهود وادي القرى وتيماء وفدك لتكوين 
حلف جديد يتزعمه اليهود الآن لحرب مُحمّد وأصحابه بعد أن فشل القرشيون في ذلك. ولم يكن من المستبعد أن يسعى يهود خيبر 
للاستعانة بقوى خارجية كالفرس مثلاً الذين كانت لهم مصالحهم في اليمن» وهم ولا شك يطمعون أن يمتد نفوذهم إلى كل محطات 
طريق التجارة البري من اليمن إلى الشام عبر المدينة. ولكن المحاولة فشلت لسبق المسلمين في التحرك ولتخاذل غطفان. وكان 
ليهود خيبر مناطق حربية (النطاة والشق والكتيبة) لكل منها حصون يحتمون بها من الغارات؛ وفيها مخازن الغلال؛ أما المزارع 
فخارج الحصون. وبعد حصار ومناوشات» سلم يهود خيبر على أن تُحقّن دماؤهم؛ واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر 
غنيمة وقسمهاء ولكنه ترك اليهود يزرعونها لعدم توافر الأيدي العاملة لديه مقابل نصف المحصول. وكان بين غنائم خيبر 
صحائف من التوراةة فلما جاء اليهود يطليوتها أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) يتسليمها اليهم. 


وبعد خيبر» خضعت بقية القرى اليهودية وسلمت للنبي (صلى الله عليه وسلم). فأرسل الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى يهود 
فدك وتم الاتفاق معهم دون قتال على أن يُتركوا لزراعة الآأرض ويعطوا النبي نصفها. ثم خرج الرسول (صلى الله عليه وسلم) 


بنفسه إلى يهود وادي القرى وهزمهم وتوصل معهم إلى اتفاق مشابه لما توصل إليه مع اليهود السابقين. ولما سمع يهود تيماء 
بذلك لم ينتظروا مسيرة الرسول إليهم بل أرسلوا إليه وقبلوا شروط المسلمين. ويُقال إنه في هذه الآونة قدّمت امرأة يهودية (زينب 
بنت الحارث بن سلام) شاة مشوية للرسول؛ دست له فيها السم وأوحي إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالأمر فلفظ ما أكل. 
وفي رواية أخرى أنه أقيم عليها القصاص لأن أحد الصحابة ممن أكلوا من الشاة مات مسموماً. 


وكان وجود اليهود في مستوطنات متراصة في قلب الأمة الجديدة» وموقفهم السلبي ثم العدائي» سبب تأرّم العلاقة لتشكيلهم جبهة 
داخلية ذات خطر. ولكنء بعد خيبرء لم يبق منهم خطر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاملتهم) في خيبر والقرى الشمالية) 


وقد قام عمر بن الخطاب بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية ليحمي الدولة الجديدة من عناصر لم يكن ولاؤها كاملا. وربما كانت 
هذه حادثة الطرد أو التهجير الوحيدة في تاريخ العالم الإسلامي باعتبار أن ما حدث في وقت الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان 
جزءاً من عمليات عسكرية. ومع هذاء عامل عمر الجماعات اليهودية طبقاً للشروط التي كانت بينهم وبين المسلمين. فأهل فدك» 
على سبيل المثال» كان لهم نصف الأرض» فاشتراها عمر منهم. ويسّر عمر للجماعات اليهودية عملية الاستيطان في الشام 
والعراق» وخصوصا في الكوفة. بل بقي بعض اليهود في المدينة وفي وادي القرى وتيماء قرونا عديدة» كما ظل هناك يهود 
بطبيعة الحال في اليمن. ويبدو أن موقف يهود الدولة البيزنطية من الفتح الإسلامي كان مؤيداً وممالئاً للمسلمين» وخصوصاً أن 
أوضاعهم كانت قد تردت داخل هذه الإمبراطورية بعد تعاونهم مع الفرس من قبل. وقد ساعد اليهود والسامريون» وكذلك 
المميكيون اللحتوييون: القت الانناامي» و خضوصا عل بدو رد ولتطرن. وفي حمص» على سبيل المثال» سد اليهود والمسيحيون 
بوابات المدينة لمنع جيش الروم من الدخول. وفي الخليل وقيصرية» تمن المسلمون من اختراق تحصينات الروم بسبب مساعدة 
بعض الحالات الاستثنائية حين تعاون اليهود مع الرومء بل يُقال إنهم قاتلوا إلى جوارهم كما حدث في غزة. 


الذميون أو أهل الذمة في الإسلام 

كتلط ع1 

«الذميون» أو «أهل الذمة» هم من يجوز عقد الذمة معهم, وهم أهل الكتاب» ومن سن بهم الشرع سنة أهل الكتاب مثل المجوس. 
و«الذمة» في اللغة هي العهد والأمان والضمانء ولذا يُقال لأهل الذمة «أهل العهد». والمصطلح يعني أن أهل الذمة « في ذمة 
الله ورسوله وليسوا في ذمة أحد من الناس ». 


والذمة ذُكرت في القرآن الكريم مرتين في سورة التوبة (الآيتين 8 - 10) اللتين أكدتا أن وضع الغلبة إذا كان من نصيب 
المشركين فإنهم لن يرقبوا في مؤمنٌ إلآ ولا ذمة. 


وتعبير «الذمة» كان أحد مفردات الخطاب العربي قبل الإسلام» حيث كانت عقود الذمة والأمان صنيعة التعايش الذي صادف 
سمات في الشخصية العربية. فقد عرف العرب من قديم التناصر بالجوارء بما يسمونه «عقد الجوار أو الذمة». وكانت رعاية 
الجوار عندهم من مقتضيات شهامة العربي. وكان على المجير أن يحمي الجار أو المستجير ويقاتل عنه» ويطلب حقه؛ ويمنعه 
ويمنع أهله مما يمنع منه نفسه وأهله وولده. فمسألة الذمة كانت حالة تعاهدية تعارف عليها عرب الجاهلية. 


واللفظ اصطلاحاً ظهر مع استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها الحديث الشريف: "من آذى ذمياً فأنا 
خصمه". وقوله (صلى الله عليه وسلم) في خطبة الوداع: "أوصيكم بأهل ذمتي خيراً". ومن خلال هذه الصيغة دخل تعبير «أهل 
الذمة» قاموس التخاطب مع غير غير المسلمين سواء في الممارسات أو في كتب الفقه . ويضع الفقه الإسلامي «الذميّ» مقابل 
«المسلم» من جهة؛ ومقابل ووالمشر كع من جهة. كما يوضع «الذمي» مقابل «الحربي»» وهو «الكتابي الذي يعيش في دار 
الحرب». ومقابل «المُستأمّن»» وهو «الكتابي الذي يأتي لدار الإسلام للاتجار أو الزيارة فيُعطَّى الأمان ويُصرّح له بالعيش لمدة 
محددة» . وأصبح تعريف عقد الذمة (المستقر في كتب الفقه المختلفة) أنه عقد يصير غير المسلم بمقتضاه في ذمة المسلمين» أي 
ف عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد» وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام. 


بزوالها. وفكرة العقد هنا هي إسهام أساسي للدين الإسلامي في التعامل مع قضية الأقليات ذ أن العلاقة مع غير المسلمين لم 
تُؤْسّس على أساس تسامح المسلمين أو عطفهم وحسبء وإنما أسّست على مقولات قانونية واضحة تتجاوز الأهواء» محمودة كانت 
أم مذمومة (على عكس الفقه المسيحي الغربي الذي لم يطرح قط أية بنية قانونية خاصة بالأقليات وترك الأمر برمته للتسامح 


هذا التعاقد لا يتم في فراغ وإنما في إطار النموذج المعرفي الإسلامي ومن منطلقاته الأساسية التي يمكن أن نوجز بعضها فيما 
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1- التعددية: 


يعترف الإسلام بالتعددية وحتميتها حتميتهاء وينطلق منها. بل إن جميع الفقهاء يعتبرون الاختلاف والتعددية سُنة إلهية تركت بصمتها على 
جميع الخلق. شد ابس تجرد تلد ل لسر ب محال لل ليده اسار نه و سلب سريت راج ل لاو 
وإنما جعل العداء سبباً مانعاً من موالاة العدو والامتزاج به والاعتماد عليه (كما يذهب ابن كثير والقرطبي وغيرهم في تفسير 
سورة الممتحنة). 


وقد أكد الدين حرية العقيدة في آيات عديدة منها:"لا إكراه في الدين» قد تبيّن الرشد من الغي" (البقرة 256)» وأقر حرية الاختيار 
"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" (الكهف 29)» وعلق المشيئة باختيار العبد "ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها" (السجدة 13). 


0 إلى تأجيل الخلافات ايده إلى اللخزة لكي اتصل قيها الله ستحاتةر و تعالى (فهمي ا «اطوي والعيداان 
لله فصل ينهم وه القيامة" 3 07 : 


كل هذا يعني حتمية الاختلاف؛ والاختلافات في الدين على هذا الأساس لا يمكن أن تكون سبباً للعداء والحرب. ويذكر القرضاوي 
أن أساس التعامل مع غير المسلمين هو "اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى" و"ليبس المسلم مكلفاً أن 
يحاسب الكافرين على كفرهم أو: يعاقب الضالين على ضلالهم", و"إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل ويحب القسط", "يأيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير" (سورة الحجرات )13 


2 العدل: 


وهو القيمة القطب في الإسلام (فهمي هويدي). العدل في المجتمع المسلم يقوم وفقاً لجملة من الثوابت منها رفع قيمة الإنسان» 
والاستخلافء والمساواة» وتحريم الله الظلم على نفسه وتحريمه بين الخلق. وهذه القيمة يتمتع بها الناس جميعاً لأنهم أخوة؛ فكلهم 
لآدم (الغنوشي). وإذن فمادام غير المسلم إنساناً» فإن له بمقتضى هذه الصفة في الدين الحصانة والكرامة والحماية. وأكد سليم 
العواء في ذلك السياق» عصمة الدم. 


والعدل في الإسلام قيمة مطلقة وليست نسبية» فهي واجبة الالتزام في كل الظروفء وهي في مواجهة الأعداءء كما هي مع الأهل 
والحلفاء"لا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا" (المائدة 8)» أي لا يدفعكم بُغض قوم إلى اقتراف جريرة الظلم بإزائهم. ولذا كتب 
عمر بن الخطاب إلى أحد عماله يقول: "وأما العدل فلا رخصة فيه من قريب ولا بعيد» ولا في شدة ولا رخاء»ء والعدل وإن رئى 
لينأء فهو أقوى؛ وأطفأ للجورء وأقمع للباطل من الجور". 


الظلم (محمد سيد طنطاو ي). والعدل الإلهي يتجلى على الصعيد الاجتماعي في الدعوة إلى إقامة مجتمع إنساني حر مفتوح تملك 
جميع العقائد والمذاهب والآراء أن تعيش في ظله؛ وليس الإكراه عنصراً من عناصر تكوينه ولا بقائه (سيد قطب) . وهذا المجتمع 
قائم على الإيمان بالعقيدة وعلى تطوع كل فرد فيه بصيانة النظام» حدوده مفتوحة بلا حواجز ولا قيود لجميع المسلمين من كل 

جنس ولون» ولغير المسلمين كذلك من المسالمين. بل إن المشرك ليملك في الوطن الإسلامي أن يستجير فيُجار ويتحتم حينئذ على 
الدولة الإسلامية أن تحميه وتكفله. وقد نصّت وثيقة المدينة (الصحيفة) على أن « من خرج من المدينة آمن» ومن قعد آمن إلا من 


ظلم وأثم » (الغنوشي). 
3 المساواة التامة بين البشر: 


ويرتبط بقيمة العدل الإيمان بالمساواة التامة بين البشر التي تنبع من رؤية إنسانية للإنسان تنبو عن عرّق أو دين أو لغة أو خلافه. 
وليس للمسلم من هذه الزاوية أية أفضلية على غيره؛ وإنما هو إنسان شأن أي إنسان آخر إذ خلقنا الله من نفس واحدة. كما ذهب 
أبو الأعلى المودودي وفهمي هويدي وإدوارد الذهبي والغنوشي وسليم العوا وسيد قطب إلى أن هذه المساواة التي تمثل خلفية 
معرفية لمفهوم الذمة تعود بالمفكرين إلى طبيعة التكريم الذي قضاه الله للإنسان « ولقد كرمنا بني آدم » (الإسراء 70) فالإنسان 
في الإسلام هو مخلوق الله المختارء الذي خلقه وسواه وعدَّلهء ونفخ فيه من روحه. ومعنى التكريم هنا أي جعلنا لهم كرماًء أي 
شرفاً وفضلاء وأياً كان مناط التكريم» أكان لأن الإنسان نفساء أو لهداية الإنسان بالعقل» أو لاستخلافه» فإن نتاج هذا التكريم أن 
صار للإنسان» كل إنسان» قدسيته في هذا الدين. وقد صار الإنسان في حمى محميء وحرم مُحرّمء ولا يزال كذلك حتى يهتك 
هو حرمة نفسه؛ وينزع بيده هذا الستر المضروب عليه بارتكاب جريمة ترفع عنه جانباً من تلك الحصانة» وهو بعد ذلك بريء 
حتى يثبت جرمه» وهو بعد ثبوت جرمه لا يفقد حماية الشرع كلهء لأن جنايته ستُقدّر بقدرهاء ولأن عقوبته لن تجاوز مقدارها. 
بهذه الكرامة يحمي الإسلام أعداءه كما يحمي أولياءه وأبناءه» هذه الكرامة التي كرّم بها الإنسانية في كل فرد من أفرادهاء هي 


الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين بني آدم. 


جا بشي في جل السجر وح لك السامرة والسايحة يدر أن بو افا اديوه اسار في اط يهم ا 
علي رضي الله عنه إنهم قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائناء ويؤكدها السرخسي من مشاهير الفقهاء بقوله: 
وزو لاتيم قبلوا علد الخنة: لتكون |مو الهة:وبحتر قيع كاموال المسلمين وحقوقهم ». بل اكتر من كلك دمي الفقا لاحي إلى أزة 


الإسلامية 5 فلا يجوزء» لدار الإسلام أن تسيء معاملة الأقليات غير المسلمة في إقليمها د الأخذ بقاعدة » الفايلة بالمثنل 
». وذهب محمد عمارة إلى أبعد من ذلك حيث لم يعتبر ما للذميين حقوقاً وإنما هي ضرورات واجبة. 


تأسيساً على تلك الأسس الفكرية كان لا مناص من اعتبار النظام الإسلامي أن أهل الذمة جزء من الرعية الإسلامية, مع احتفاظهم 
بعقيدتهم» ومن ثم فقد كانت المعاهدات الخارجية يُمثل فيها المسلمون والذميون كأمة متحدة. 


ويؤكد محمد الغزالي أن الإسلام يرى أن من عاهد المسلمين من اليهود أو النصارى أنهم قد أصبحوا من الناحية السياسية أو 
الجنسية مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من واجبات» وإن بقوا من الناحية الشخصية على عقائدهم وعبادتهم وأحوالهم 
الخاصة. ويؤكد الفكر الإسلامي أن انضواء الأفراد والجماعات في نطاق النظام السياسي الإسلامي قد أدَّى إلى اعتماد « الأمة 
»» و«الرابطة الأمتية » إطاراً عاماً يحدد سلوك الأفراد واتجاهات الفعل السياسي ضمن المجتمع المسلم. 


وإذا كان ذلك كذلك فإن الدعوة لاعتبار الذميين مواطنين تطرح نفسها بقوة خاصة مع تعدد فئات ومستويات معضدات هذه الفكرة. 
وعندما تناول العديد من المفكرين (فهمي هويدي ‏ لؤي صافي - راشد الغنوشي - إدوارد الذهبي ‏ سليم العوا»ء وغيرهم) صحيفة 
المدينة بالتحليل» وجدوا أن أهل الكتاب كانت لهم بموجب نص هذه الصحيفة حقوق المواطنة الكاملة يمارسون عبادتهم بحرية» 
ويناصحون المسلمين» ويتناصرون في حماية المدينة» ويتعاونون» كل في موقعه على حمل أعباء ذلك. ولعل من نص الصحيفة 
هذه ما يبرر ذلك حيث قالت: "وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا مُتناصّر عليهم؛ وأن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. . لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. . مواليهم وأنفسهم. . إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يوتغ [يهلك] إلا 
نفسه وأهل بيته. . وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ » وأن د بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. وأن بينهم 
النصيح والنصيحة دون إثم". (إنص وثيقة المدينة). وأكد ذلك أحمد طه السئوسي في تناوله فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي 
المقارد 

ربء. 


وهكذا فإن مفهوم الذمة لا يتعارض مع مفهوم المواطنة حتى ذهب فهمي هويدي إلى إعادة النظر في مفهوم الذمة الذي يُعبَّر عن 
تصنيف وليس تمييزء ولا يرتب اختلافاً يستدعي استمرار الالتزام به. 


وأكد ذلك راشد الغنوشي في حديثه عن ارتفاع المواطنة في الدولة الإسلامية عن كل الفوارق الجنسية والقومية واللغوية وسواها 

من الفوارق التي أقيمت بين البشر. وهذه المواطنة رتبت حقوقاً لكل من توطن هذه الدولة» وألزمتهم بواجبات كذلك. وقد أكد أن 
مبدأ مساواة المواطنين في الدولة الإسلامية ثابت فلا تختلف حقوق وواجبات المسلمين عن حقوق غير المسلمين إلا فيما يقتضيه 
اختلاف العقيدة. فحَمْل المسلمين على ما يخالف عقيدتهم أو الذميين كذلك هو طعن في مبدأ العدالة والمساواة» كأن يُحْمَّل الذمي 
على ترك الخمر ولحم الخنزيرء أو يُحْمَل المسلم على أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. 


وعقد الذمة يختص به الإمام أو نائبه» وشروطه قسمان: مستحّق ومستحّب. أما المستحقء فهو أداء الجزية والخراج والضريبة 
التجارية والتزام أحكام القانون الإسلامي ومراعاة شعائر المسلمين ومشاعرهم وألا يعينوا أهل الحرب. وهي شروط ملزمة إذا 
تفضوها انتقضس غيذاهم: 


وأهم عناصر الثمة هي الجزية وهي من الكلمة الفارسية «جازيث» أي «الخراج الذي يُستخدّم في الحرب». والجزية ضريبة 
أساسها د نص القرآن وإجماع المسلمين» ووجه إيجابها أن الإسلام أوجب الخدمة العسكرية على أبنائه» وجعلها عليهم فريضة دينية 
مقدّسةء واعتبر أداءها عبادة» فكان من لطفه مع غير المسلمين ألا يلزمهم بما يعتبر عبادة في غير دينهم. والجزية على غير 
المسلم بدل مالي عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين» لذلك فهي لا تجب إلا على القادر على حمل السلاح من 

الرجال» ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا شيخ ولا على ذي عاهة؛ ولا تفرض على راهب, كما تسقط عمن تجب عليه إذا لم 
تستطع الدولة أن تقوم بواجب حماية أهل الذمة من مواطنيهاء وتسقط أيضاً باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن 
دار الإسلام. وقد أعفي من الجزية نصارى اليونان لغير الاشتراك في القتال (الإشراف على القناطر)؛ كما فرضت الجزية على 
مسلمي مصر كمسيحييها لما أعفوا من الخدمة العسكرية. ومن الممكن تأجيل تحصيل الجزية من المعسر. لكل هذاء يذهب بعض 
الكُتّاب إلى أن الجزية لا يمكن تصنيفها كضريبة رأس كتلك التي كانت تفرضها الجيوش الفاتحة على الشعوب المغلوبة. 


ويؤكد الغنوشي بي أن الضريبة التجارية» فرضها عمر على أهل الذمة بنصف العشر من مال التجارة الذي ينتقل من بلد إلى بلد 


(بينما كان التاجر المسلم يؤدي ضريبة مقدارها ربع العشر)» وهي ضريبة لم يرد فيها نص معصوم. إنما رضت باجتهاد 
مصلحي اقتضته السياسة الشرعية» وعلى هذا: لو تغيّر الوضع فيما يتعلق بالنظر إلى الذمة وأصبح يُوْخَذْ منه ضرائب علي 
أمواله الظاهرة والباطنة ما يساوي الزكاة» لأمكن حينئذ أن يؤخذ من التاجر الذمّي مثل ما يُؤخذ من المسلم ولا حرج. وقد أعفيت 
أموال التجارة الداخلية من الضرائب؛ أما زرعهم وثمارهم التي يستغلونها من أرض الخراج فليس عليهم شيء فيها غير الخراج؛ 
وهي ضريبة كان يدفعها المسلمون أيضاً. 


ويذهب السنوسي والغنوشي إلى أن التزام الذميين بأحكام القانون الإسلامي؛ يَصدّر عن واقع أنهم يحملون جنسية الدولة الإسلامية 
ويلتزمون بقوانينها فيما لا يمس عقائدهم وحريتهم الدينية. وأما مراعاة شعور المسلمين فيقتضي ألا يسبوا « الإسلام ورسوله 
وكتابه جهرة »» وألا يروجوا من العقائد والأفكار ما ينافي عقيدة الدولة ودينهاء ما لم يكن ذلك جزءاً من عقيدتهم كالتثليث 
والصلب عند النصارىء وغير ذلك من مظاهر السلوك. 


بل إن المودودي يذهب لأبعد من ذلك فيرى أن لغير المسلمين في الدول الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي والتفكير 

والاجتماع والاحتفال ما للمسلمين سواءً بسواء» وعليهم من القيود والالتزامات ما على المسلمين أنفسهم؛ » فيجوز لهم انتقاد الدين 
الإسلامي مثل ما للمسلمين من حق في نقد مذاهبهم ونحلهم. ويجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدهم وكذلك غير 
المسلمين. ولغير المسلمين كذلك الحرية الكاملة في مدح نحلهم. ولا يحق للحكومة الإسلامية أن تعترض على انتقال أحد من غير 
المسلمين من نحلة غير. إسلامية إلى أخرى .غير إسلامية. ولكن لا يمكن لمسام أن.يستيدل.دينه في حدود الدولة الأسلاميةء وإن 
ارتد مسلم فيقع وبال ارتداده على نفسه. ولن يُوْحْدْ غير المسلم الذي حمله على ذلك بذنبه. 


هذا فيما يتصل بالمستحق» أما المستحب فيحوي شروطاً عديدة من بينها لبس الغيار (وهو الملابس ذات اللون المخالف للون 
ملابس المسلمين لتمييزهم عنهم). كما كانت الشروط المستحبة لعقد الذمة تختلف باختلاف الزمان والمكان» وكان الإخلال بها لا 
يُعَد نقضاً لعهد الذمة. ويذهب الدكتور قاسم عبده قاسم إلى أن الشروط التي اصطّلح على تسميتها «المستححق» استهدفت في 
اسابنها حياد” لخادم و لحك ( اساتمر كما أكبااا ان إلى مخيو عو عرزل ع القر يي اللا سرت إها روط الي رقت 
باسم «المستحب» فواضح أنها اجتهادات من وضع الفقهاء في مرحلة متأخرة نتيجة اتصال الذميين ببعض الغزاة إبَّان الحروب 
الصليبية» وقد كانت نوعاً من المغالاة في فرض القيود لا تستهدف الحماية كما قلناء غير أنها غير معصومة: فلم تُفْرَض على عهد 
النبي (صلى الله عليه وسلم). وتؤلف هذه الشروط بقسميها صورة «العهد العمري» أو» الشروط العمرية» المنسوبة إلى 
الخليفة عمربن الخطاب. وجدير بالذكر أن «عهد عمر» ظل مجهولاً بصورته التقليدية طوال القرنين الهجريين الأول والثاني» 
ولم يبدأ ظهوره بشكله النهائي إلا في أواخر القرن الثاني الهجريء الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بصحة أصوله التي اهتمت 
بحماية المجتمع الإسلامي. وقد وضع الخليفة عمر بن الخطاب شروط العهد العمري بشكل متّسق مع روح الشريعة الإسلامية. 


وقد ضمن الإسلام لأعضاء الأقليات غير الإسلامية حقوقاً عديدة من أهمها: 


1- حق العبادة: ضمن الإسلام لأهل الذمة حق العبادة ضماناً مطلقاًء فلا إكراه في الدين بذ بنص القرآن» ولا يُجبّر أحد ولا يُضعَط 
عليه لترك دينه إلى غيره. « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وجادلهم بالتي هي أحسنء إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » (سورة النحل 125). 


زواء عامسل كتئرة قن حلي حيد الواح وافي وى أنه لا يدود ادرو أن يمل رويجته الادرة من أداء 0 
0 أنه ينبغي له أن يصحبها إلى حيث تؤدي هذه العبادات في كنيستها أو بيعتها إذا رغبت في ذلك. 


ويوضح الشيخ محمد الغزالي أن الإسلام لم يفرض على الكتابيين ترك أديانهم» بل طالبهم - ماداموا يؤثرون دينهم القديم - أن 
يدعوا الإسلا م وشأنه» يعتنقه من يعتنقه دون تَهِجّم مر أو جدل يسيء. بل إن الإسلام كفل في الحرية الدينية لأهل الكتاب حرية 
إقامة الشعائر في أماكن عبادتهم» وحقهم في تجديد ما تَهدَّم منهاء وبناء الجديد منهاء ودق نواقيسهم إيذاناً بصلاتهم؛ بل لهم إخراج 
صلباتهم فيا يزم .عيدهم: 


وبالنسبة لبناء الكنائس ودور العبادة» أورد الشيخ القرضاوي عهد عمر بتأمين الكنائس القائمة وقت الفتح الإسلامي» ثم أورد 
عهد خالد "لهم أن يضربوا نواقيسهم في أية ساعة شاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصلاة» وأن يُخرجوا الصلبان في أيام 
عيدهم". وذكر بشان بناء الكنائس الجديدة أن من فقهاء المسلمين من يجيزها في الآأمصار الإسلامية» وحتى في البلاد التي فتحها 
المسلمون عنوة» "إذا أذن لهم إمام المسلمين بناء على مصلحة رآها". وذلك على مذهب الزيدية وابن قاسم. وأورد أمثلة من 
مصرء وما ذكره المقريزي "وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بلا خوف". 


2 قدر من الاستقلال الثقافي والديني: ويستند هذا الحق إلى أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله (عليه الصلاة والسلام) أن احكم بين 
الناس بالعدل « وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » (سورة المائدة 42)»؛ أي أنه يمكن أن يُتركوا وشأنهم يطبقون 


قوانينهم في مجال حياتهم الخاصة. وقذاكان لبقو يني كريظة يعض الكقوق في إدإزةاشتوكيم الحاضنة (أي أن 0 
لهم حق تعليم أبنائهم تعاليم دينهم» وأن تسود قوانين الأسرة الخاصة نيم و اخكاميم النحاضة: ركفت لهم مشاكيي الخاضة أي أن 
الإسلام ضمن قدرآ كبيراً من الإدارة الذاتية للأقليات. 


3 حمايتهم ضد العدوان الخارجي والظلم الداخلي: يذكر شمس الدين الرملي الشافعي أن دفع الضرر عن أهل الذمة واجب 
كدفعه عن المسلمين: 


أ) العدوان الخارجي: من حقوق أهل الذمة حمايتهم من الاعتداء عليهم بحفظهم ومنع ما يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من يقصدهم 
بأذى "ولو كانوا منفردين ببلد". وينقل عن ابن حزم في مراتب الإجماع "إن من كان في ذمتنا [من أهل الكتاب] وجاء أهل الحرب 
إلى بلادنا يقصدونه. وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع [أي بالخيل] والسلاح ونموت دون ذلك» صيانة لمن هو في ذمة الله 
تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة". ولقد أصر شيخ الإسلام ابن تيمية في تفاوضه مع 
قائد التتار على إطلاق من تم أسره من أهل الذمة مع إطلاق المسلمين حيث قال: "لا نرضى إلا بامتثال جميع الأساري من اليهود 
والنصارىء فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة ولا من أهل الملّة". 


ب) حمايتهم ضد الظلم الداخلي: من حقوق أهل الذمة أيضاً حمايتهم من الظلم الداخلي» ونقل عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
قوله "من 9 ظلم معاهداً أو انتقصه حقاء أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه؛ فأنا حجيجه [أي خصيمه] يوم 
القيامة". وقوله (صلى الله عليه وسلم) "من أذى ذمياً فآنا خصمه؛ ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة". وقوله (صلى الله عليه 
وسلم) "من أذى ذميأ فقد آذاني» ومن آذاني فقد أذى الله". وفيما ذكره ابن عابدين أن "ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثماأ". ومن 
كتب الفقه نجد قول القرافي المالكي: "إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقاً عليناء لأنهم في جوارناء وفي خفارتنا (أي حمايتنا)» ؛ وذمتنا 
وذمة الله تعالى وذمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودين الإسلام؛ فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيّع ذمة الله 
وذمة رسوله وذمة دين الإسلام". وحق الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم وحماية أموالهم 
وأعراضهم كما أسلفنا القول» فكلها مكفولة باتفاق المسلمين. ومن قتل ذمياً غير حربي قتل» ومن سرقه قطعت يده. وبلغ من 
رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم ما يعدونه - حسب دينهم مالا وإن لم يكن مالاً في نظر المسلمين (كالخمر 
والخنزير). ومن حقوقهم تأمينهم عند العجز أو الشيخوخة أو الفقرء فالضمان الاجتماعي في الإسلام يشمل المسلمين وغير 
المسلمين. 


قال الإمام أبو يوسف صاحب كتاب الخراج: "وحدثني عمر بن نافع عن أبي بكر قال: مرّ عمر) رضي الله عنه) بباب قوم وعليه 
سائل يسأل؛ وكان شيخاً ضرير البصر فضرب عمر عضده. وقال* من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال فما ألجأك إلى ما 
أرى؟ قال: اسأل الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيدهء وذهب به إلى منزله وأعطاه مما وجده» ثم أرسل به إلى خازن بيت 
المال وقال له: انظر هذا وضرباءه. فو الله ما أنصفناهء أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)» 
والفقراء هم الفقراء المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ثم وضع عنه الجزية وعن ضربائه". قال أبو بكر: "أنا شهدت 
ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ". 


وقد أباح الإسلام لأهل الذمة حرية العمل والكسبء ومزاولة ما يختارونه من مهنء ومباشرة ما يرتاحون إليه من نشاط اقتصادي» 
شأنهم في ذلك شأن المسلمين الذين يعيشون معهم. ولا يرى الإسلام أي حرج في أن يشتغل مسلم عند أهل الكتاب أو يشتغل أهل 
الكتاب عند مسلم» أما عن تولي غير المسلمين الوظائف العامة» فذكر لأهل الذمة « الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين» إلا 
ما غلبت عليه الصبعغة الدينية» كالإمامة ورئاسة الدولة» والقيادة في الجيش والقضاء بين المسلمين» والولاية على الصدقات لأن 
الإمامة والرئاسة العامة في الدين والدنيا وهي خلافة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)» ؛ وقيادة الجيش ليست عملا مدنياً صرفاًء بل 
هي من أعمال العبادة لكونها جهاداً» والقضاء حكم بالشريعة الإسلامية فلا يُطْلّب من ء غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به. وأشار 
في ذلك إلى ما صرح به الماوردي من جواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض. ولذا كان اشتغال اليهود والنتصارى 
في الرظاتية الخير والصحيرة ام اطي د سات ا الشوى اندقى العفير الحتدك ريق أن 
يتقلدوا أيه مناضت (إلا تلك المناصب ذات الصيغة الدينية» بطبيية الحال): 


وفيا يقس إنعقك الخنة ف النولة (الساؤشة | التحديفة :فقن يز الندوا لقن لمحل من ارود رج حلاف لكراتة لم تند لحف 
الفتح» حتى يكون هناك عهد ذمة لأهل تلك البلاد» بل قامت على حق التحرر من الاستعمارء ذلك التحرر الذي شارك في صنعه 
كل من المستلمين والمشسيصية: وهق ث أصبع الإطار القانوقي الذئ يحكد كلك العلاقة جو المبباواة الكاملة في الحقوق.والراجيات: 
بل يمكن القول بأن قاعدة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" يُعاد استعمالها في أجلى صورهاء ويبقى حق المسلمين فيها هو حق الأغلبية 
في كل بلاذ الدتياء ويظلل المجتمع بأسزه فكرة النظام العام الى تسمح بتطبيق القوانين الإسلامية واخترام كل.من الأغلبية والاقظية 
1 


لعل الواقعة التالية التي يذكر ما ميخائيل شتاروبيم في الكافي تبلور هذه الفكة. ‏ فشن المعروف أل ادلي علس الل لدو 
الحكم قبل محمد سعيد؛ كان شديد النقمة على النصارىء وأخرج منهم كثيرين من خدمة الدولة» وأراد أن يدبر إخراجهم من 

وطنهم وإبعادهم إلى السودان» ولزمه لتنفيذ هذا الأمر أن يستصدر من الأزهر فتوى بجوازهاء فطلب إلى الشيخ الباجوري؛ شيخ 
الجامع الأزهر وقتهاء الرأي في جواز إبعادهم» فرفض الشيخ إنفاذ رغبة الوالي قائلا: 2 إنه إن كان يعني الذميين الذين هم أهل 

البلاد وأصحابهاء فالحمد لله لم يطرأ على ذمة الإسلام طارئء ولم يستول عليها خلل» وهم في ذمته إلى اليوم الآخر». إن القاعدة 
الفقهية الخاصة بأهل الذمة وحقوقهم المطلقة مسألة ثابتة لا تحتمل النقاش. 


ولكنء لا يستند الدين الإسلامي في موقفه من أهل الذمة إلى القاعدة القانونية والفقهية وحسبء وإنما هناك أيضاً التسامح كعنصر 
تكميلي» وهذا هو معنى» البر والقسطاس»» فهي عبارة تؤكد أن الموقف الإسلامي من أعضاء الأقليات لا يستند إلى العدل 
الاجتماعي (المستند إلى هيكل القانون) وحسبء وإنما إلى الإحسان (المستند إلى التسامح الشخصي) أيضاً. وبمعنى آخر لابد من 
القسطاس أي العدل (البراني) والبر) الجواني). ولذا يحض القرآن على البحث عن الرقعة المشتركة بين المسلمين وأهل الذمة. » 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمون » (سورة العنكبوت 46). 


ويشير الشيخ القرضاوي في علاقة المسلمين بغيرهم إلى ما لا يدخل في نطاق الحقوق التي تنظمها القوانين» وهو الروح التي 
تبدو من حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان» ومن إكرام 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب» وزيارتهم وعيادة مرضاهم والتعامل معهم. وقد أجاز الفقهاء للمسلم أن يوصي أو 
يوقف شيئاً من ماله لغير المسلمين من أهل الذمة» وتكون هذه الوصية أو الوقف أمراً نافذاً. 


وبوسعنا أن ننتقل الآن من المعيارية الإسلامية إلى ممارسات المسلمين التاريخية؛ وأن نثير قضية مهمة وهي أن بعض 
التشريعات المنظمة للعلاقة مع الذميين كانت تحمل دلالة وظيفية وحسب. ولكن؛ بعد حين؛ نُسيت الوظيفة التي من أجلها تم 
التشريع وتحوّل الحظر إلى رمز. فعلى سبيل المثال» كان الذميون يُمنّعون من ركوب الخيل؛ وإن ركب الذمي الخيل فعليه أن 
يدلّي بقدميه من ناحية واحدة لاعتبار أمني» أي لتأكيد أن الذمي لا يحمل السلاح. ولكن هذا طال نسيانه ولم يبق من أمر طريقة 
الركوب الخاصة سوى جانبه الرمزي وحده. 


ويتبذى تحؤيل الوظيفة إلى رمز كي قضية القيان: الرزذا ع) أيضاً. والواقع أن إلزام الذميين بلبس الغيار لم يُطبّقَ في أيام الرسول» 
العرب كضرورة أمنية في عصور الفتح. وكان الهدف من الاختلاف في الزي تأكيد التمايز وليس التميزء اتتضنى أن الو شك 
من أشكال التعبير» أو هو لغة خاصة يتحدث بها الإنسان ويعبّر بها عن هويته. والواقع أن التلمود ب ينصح اليهود بألا يرتدوا ملابس 
مثل ملابس الفرس (العنصر السائد في الإمبراطورية الفارسية التي كان يعيش فيها اليهود). وفي العصر الأحوي؛ استبدل بالغيار 
الزنار. ولعل الهدف منه كان إدارياً بحيث يمكن التمييز بين الذميين والمسلمين بما تقتضيه ضرورة تسيير شئون الدولة» وكان 
الزنار يشبه في ذلك بطاقة تحقيق الشخصية» ولكن بعض الفقهاء نسوا وظيفة الغيار الإدارية أو الأمنية العملية وفرضوا عليه 
مدلولاً رمزياً بحيث أصبح الهدف منه الإذلال والتمييز. 


ولا يمكن حسم هذه النكدة إلا بالتمييز بين المعارة الأفبلامية 0 والممازسات الإسلامية ا 
ع 1 0 


ومايهمنا من وجهة نظر هذه الموسوعة أن نشير إلى أن التشريعات الإسلامية الخاصة بأهل الذمة (ومنهم أعضاء الجماعة 
البهودية) لم تخلق قابلية لدى الجماعات البهودية للتحول إلى جماعاتة.وظيفية: 


ويمكننا أن نضيف بعض العناصر الأخرى التي ساعدت على ١‏ ا و ا اق ل 
الحضاري الإسلامي وساهمت في عدم فرض دور وظيفي فريد أو متميّز 


1-لم يلعب اليهود دور «قاتل الرب» الذي يلعبونه في الرؤية المسيحية للكون ولذا فالرؤية الأخروية (الإسكاتولوجية» رؤية 
الخلاص النهائي الإسلامية) لم تفرض على اليهود دوراً مميّزاً (كما هو الحال في المجتمعات المسيحية). 


2 لم ينظر إلى اليهود باعتبارهم الشعب الشاهد الذي يقف في ضعفه دليلاً على عظمة الكنيسة» وفي ذلته وهزيمته دليلآ على 
انتصارها. 


3- لم ينظّر المجتمع الإسلامي إلى اليهودي من خلال مفهوم العودة الألفية التي ترى أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى 


4 لا توجد علاقة حب وكُره بين الإسلام واليهودية كما هو الحال بين المسيحية واليهودية. فالمسيحية تعتبر العهد القديم (كتاب 
اليهود المقدّس) أحد كتبها المقدّسة. كما أن الإسلام لا يرى نفسه تحقيقاً لليهودية أو نفياً لها (كما حدث في المسيحية). فالإسلام 
يعترف بأنبياء اليهود وبالمسيح عليه السلام وبكتب اليهود والمسيحيين المقدّسة . ولكنها مع هذا لم تُتخذ كتباً مقدّسة لأن الإسلام 
يرى أنها خحُرّفت. ويظهر الفرق بين موقف المسيحية والإسلام من اليهود في أن الإسلام يشير إلى «شريعة اليهود» أما المسيحية 
فتشير إلى «قانون اليهود» و«خرافة اليهود» بل «خيانة اليهود». 


5 ظهر الإسلام في منطقة هامشية بالنسبة لليهودية» على عكس المسيحية التي نشأت في فلسطين مركز اليهودية. وفي البداية 
استفاد اليهود من الحكم الروماني في قمع المسيحية (وفي صلب المسيح حسب الرؤية المسيحية). ولكن حينما قويت شوكة 
المسيحية وتحولت الإمبراطورية إلى المسيحية قامت السلطة الرومانية بالقضاء على بقايا اليهودية في فلسطين. 


6-لم يكن أعضاء الجماعات اليهودية يمثلون قوة سكانية ذات وزن في العالم الإسلامي. 


7 حرّم الإسلام الربا ولكنه نظر للتجارة باعتبارها نشاطاً إنسانياً كريماًء ولذا مارسها المسلمون (واليهود والنصارى) ولم يحدث 
تمايز اقتصادي كبير لأعضاء الأقليات. 


لكل هذه الأسباب لم يتحول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية» وكان هرمهم الوظيفي والمهني لا يختلف 
في مجموعه عن الهرم الوظيفي والمهني السائد في المجتمع. هذا لا يعني أنه لم تتحول قطاعات منهم إلى جماعات وظيفية؛ فقد 
حدث هذا بلا شك ولكن بدون الشكل الحاد وبدون التبلور الذي أخذته هذه الظاهرة في المجتمعات الغربية. وقد اختلف الوضع 
تماماً مع نهاية القرن التاسع عشر ومع وقوع كثير من البلدان العربية في قبضة الاستعمار الغربي ووصول كثير من اليهود 
الإشكناز إذ تم تحويل الغالبية الساحقة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي إلى جماعات وظيفية تقوم على خدمة 
الاستعمار الغربي وترعى مصالحه ويقوم هو بحمايتهاء ولذا حصل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من أبناء البلاد على 
جنسية إحدى البلاد الغربية. 


العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد المغول 
5201020 كه عاع53 انااوهالاا عط 6غ دصداذا كه ل0هعم5 عط م86 لانملالا عتصداذا ع1 
قبل تناول الجوانب الإدارية والاقتصادية لوجود أعضاء الجماعة اليهودية في الدولة الإسلامية» قد يكون من المفيد أن نقول إن 
الحضارة الإسلامية» شأنها شأن معظم الحضارات الشرقية القديمة» تقبل التنوع وعدم التجانس بدرجة أعلى من الحضارة الغربية. 
فالإمبراطوريات الشرقية كانت تسود فيها إحدى الجماعات الإثنية؛ ولكنها لم تكن تستوعب الجماعات الأخرىء وإنما كانت تحدّد 
حقوقها وحدودها وواجباتها وحسب. وكانت الجماعة السائدة تُعرّف هويتهاء في العادة» من المنظورين الإثني والدينى. أما 
الجماعة السائدة في الدولة الإسلامية» فقد عرفت نفسها (من الناحية النظرية) على أساس ديني وحسبء وهو أمر يشكل انفتاحاً 
كبيراً ويحقق فرصاً أكبر للحراك الاجتماعي وللانتماء. ومن المهم أن نشير إلى أن الإسلام أكد وحدة الأديان (على الأقل من 
الناحية النظرية والمثالية) وجعل إبراهيم أباً للموحّدين: أباً لكل الأديان. ورغم الاصطدام الذي حدث بين الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) واليهود» فإن اليهود لم يتحولوا (في الرؤية الإسلامية للكون) إلى الآخر أو القتلة» كما حدث في المسيحية حين ارتبط اليهود 
بحادثة الصلب التي يشار إليها بعبارة «قتل الرب»», بل ظلوا أهل ذمة وأهل كتاب. بل يمكن القول بأن اليهود كانوا أخسزة :حظأً 
من المسيحيين إذ أن القوة المضادة للفتح الإسلامي كانت الدولة .الفارسية (المجوسية) التي تم القضاء عليها بسرعة ثم الدولة 
الرومانية الشرقية (المسيحية) التي استمرت الحرب معها سجالاً عدة قرون. ومعنى هذا أنه لم تكن هناك قوة يهودية دولية 
مضادة 
ويمكن القول أيضاً بأن مقدرة اليهود على التكيف مع الفتح الإسلامي كانت أعلى بكثير من قدرة الجماعات الأخرى. فلم يكن 
اليهود أغلبية» ولذا كانت عندهم المهارات المختلفة اللازمة للتعايش باعتبارهم أقلية داخل مجتمع تحكمه أغلبية منتصرة. وقد 
تمكّن فقهاء اليهود من تطويع القانون التلمودي حتى يتسنى لليهود التعايش بسهولة ويسر كأقلية ليس لها مركز ديني؛» وطوروا 
مقولة إن قانون الدولة هو القانون أو الشريعة» أي أن الأمور الدنيوية لا يحكمها القانون التلمودي وإنما قانون الدولة نفسها. 


ولم يكن اليهود (ولا المسيحيون) عنصراً وافداً جديداً على المجتمع العربي الإسلامي؛ فجذورهم فيه قديمة حيث يعود تاريخ 
الجماعة اليهودية في بابل إلى أيام التهجير البابلي» كما انتقل مركز اليهود إلى بابل قبل الفتح الإسلامي بقرون. 


وفي نهاية الأمرء لم يكن اليهود الأقلية الوحيدة في العالم الإسلامي مثلما كانوا في أوربا المسيحية» وقد عرف الشرق الأدنى القديم 
عشرات الأقليات الدينية والإثنية التي كان على الإمبراطوريات القديمة تنظيم التعامل معها. وقد استمر الإسلام في تقاليد التسامح 
وتَقبّل التنوع» ولم يجد اليهود أنفسهم يلعبون دور الغريب أو الآخر الذي تحيط به هالات ميتافيزيقية. 


ومما يجدر ذكره أن اليهودء عند الفتح الإسلامي» لم يكونوا عنصراً واحداً متجانساً فقد كان هناك يهود الرومانيوت الذين يتحدثون 


اليونانية (في الإسكندرية وفي أجزاء أخرى من الدولة الرومانية الشرقية)؛ كما كان يوجد يهود يتحدثون الآرامية في 
الإمبراطورية الفارسية وفلسطين» ؛ وانضمت إليهم قبائل اليهود المستعربة التي طّردت من الجزيرة العربية وؤطنت خارجها. ومما 
له دلالته أن هذه القبائل لم تطلب توطينها في فلسطين أو في القدس. ومن المفارقات أن هذه المجموعة المستعربة كانت بمنزلة 
النواة العربية القوية التي ساعدت بقية الجماعات اليهودية على استيعاب اللغة والحضارة العربية. وعلى المستوى الديني» كانت 
اليهودية الحاخامية التلمودية قد فرضت سيطرتهاء وكانت المدرسة البابلية بالذات صاحبة السلطة والشرعية. ولكن هذا لم يمنع 
وجود بعض الفرق اليهودية المختلفة» فيهود الجزيرة ل ل ل ان ل ل 3 ير 
لفكرهم. كما كان هناك أيضاً اليهود السامريون (وقد شكل كل هؤلاء نواة حركة القرّائين فيما بعد). وكانت أغلبية يهود العالم 
يوجدون في المناطق التي فتحها المسلمون» ويشكلون نحو 901 من السكان في هذه المناطقء كما أن نسبتهم كانت أكبر في المدن. 


ومع هذاء فمن الضروري إضافة أن التسامح والعدل كانا يسمان فترات الاستقرار والانتصارء كما كانت تتسم بهما سياسة 
الحكومات في وسط العالم الإسلامي. أما في فترات التراجع» حيث كان يخشى فيها المسلمون من الغزو الخارجيء وفي الأطراف 
(المغربء إيران... إلخ) حيث كانت مهددة دائماً بالغزو؛ أي في الأمكنة والأزمنة التي تهتز فيها ثقة الأمة بنفسها وبمقدرتهاء فإن 
التسامح لم يكن صفة ملازمة لسلوك الدولة» كما لم يكن العدل ديدنها بالضرورة» فكانت تَصدُر تشريعات خاصة للتمييز ضد 
الذميين في الزي وخلافه مما يتطلبه أمن الدولة. ولكن من المعروف أيضاً أن مثل هذه التشريعات صدرت في بعض الأحيان التي 
ازداد فيها التمازج والاندماج بين المسلمين والذميين» فكان الفقهاء الذين يخشون على الهوية الإسلامية أو على السلطة الإسلامية 
يطلبون استرجاع مثل هذه التشريعات» وكانت الدولة تؤيدهم في ذلك لأنه يسهّل عملية تسيير دفة الحكم؛ ولأسباب أخرى. 


ويمكن القول بأن وضع اليهود السياسي والقانوني كان يشبه» من بعض الوجوهء وضعهم في الإمبراطوريات القديمة» وخصوصاً 
الإمبراطورية الفارسية الساسانية» فى فترات ازدهارها. وقد استمرت المؤسسات الدينية والإدارية التى ظهرت إبّان عصر 
الإمبراطورية الساسانية حيث كان يتولى قيادة الجماعة رئيس يُسمَّى رأس الجالوت» المنفى» يختاره أعضاء الجماعة اليهودية 
بأنفسهم؛ له السلطة الكاملة على أبناء جماعته ويقوم بتنظيم العلاقات فيما بين أبناء الجماعة من ناحية وبينهم وبين الدولة من ناحية 
أخرى. وقد اعترف المسلمون بمنصب رأس الجالوت. 


ومن الميزات الأساسية للجماعات اليهودية داخل المجتمعات الإسلامية في تلك الفترة عدم وجود تفرقة اقتصادية أو تمايز وظيفي 
مهمء بل كان اليهود يشاركون في معظم مجالات الحياة وفي كل المهن والحرف تقريباً. وكانت ملكية الأراضي مفتوحة أمامهم, 
كما أنهم تملكوا العقارات في كل أنحاء البلاد وتناقلوها عن طريق الوراثة أو عمليات البيع والشراء فيما بينهم وبين المسلمين دون 
أية مضايقات. وكان لهم مطلق الحرية في العمل التجاري بلا حدود. وكانت نقابات الحرفيين والمهنيين مفتوحة للجميع بغض 
النظر عن أي دين أو مذهب أو أصل. وقد شغل اليهود أعلى الوظائف الحكومية شريطة أن تكون الوظيفة ذات طابع تنفيذي ولا 
تعطي صاحبها سلطات تشريعية أو سياسية» ذلك أن الدولة الإسلامية كانت ترى أن مثل هذه الوظائف لابد أن يشغلها مسلم 
لاعتبارات أمنية. 


ولكن» ورغم عدم وجود تمايز وظيفيء كان يجري استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي الإسلامي من بعض 
الوظائف الإستراتيجية بحكم انتمائهم إلى أقلية» فكان معظم الذميين يعملون في الدرجات الدنيا والوسطىء ولم يصل إلى الدرجات 
أو المراتب العليا إلا نسبة صغيرة» إذ كانت هذه الوظائف مقصورة على المسلمين أو على من اعتنق الإسلام من الذميين. وقد 
تركّز اليهود أيضاً في الوظائف والمهن التي تتطلب التعامل مع غير المسلمين مثل التجارة الدولية والجاسوسية والدبلوماسية 
والترجمة. ل ع ا ع ع سي ا ب ب كوا كد كه يس 
أسر وأقليات معيّنة» بحيث تصبح هذه الأسر أو الأقليات جماعات وظيفية. ويلاحظ تركز اليهود في التجارة والمال والحرف مثل 
الصباغة والدباغة ونسج الحريرء وفي بعض الحرف الوضيعة مثل: جمد القمامة وتنظرت الدالوك اك تجفيف بإكظلفات المجاري 
لاستعمالها كوقود. كما كانوا يعملون أيضاً جزارين ومنفذين لأحكام الإعدام. وكانوا يعملون في بعض الحرف المتميّزة»مثل :الطب 
والترجمة والكتابة.وتبين وثائق جنيزة القاهرة التي تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي أن اليهود كانوا يعملون في أربعمائة 
وخمسين مهنة وحرفة:» منها مائتان وخمسون حرفة يدوية لم تكن بالضرورة وضيعة. 


وعند الفتح الإسلامي» كان أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية» وكانت أكثريتهم تمتهن الحرف اليدوية. 
ولكن؛ مع نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسيء تغيّر الوضع تماماً نظراً لما يسميه بعض المؤرخين "الثورة التجارية في 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين". وتعود هذه الثورة التجارية إلى أن الفتح الإسلامي قد وحّد منطقة الشرق بعد أن تقاسمتها عدة 
إمبراطوريات ودويلات لمدة طويلة. وقد تم الاستيلاء على ثروات كبيرة كانت محبوسة في الكنائس والأديرة وقصور الملوك 
على هيئة تماثيل ذهبية ومعدنية تحوّلت كلها إلى رأسمال كان من السهل انتقاله. وقد واكب ذلك ظهور عمالة رخيصة بسبب 
توحيد السوق» وسقوط الإطار الطبقي الهرمي القديم الذي كانت تعضده الديانة المجوسية والكنيسة الأرثوذكسية الرومانية, 
والهجرة من القرية إلى المدينة. وساهمت حركة البناء الضخمة التي أعقبت الفتح الإسلامي في تنشيط الحركة التجارية» وساهمت 
الطرق التي شفَّت في تسهيل انتقال رأس المال والعمالة والخبرات والسلع. 


والواقع أن كل هذه العناصر ما كانت لتسبب ثورة تجارية لو لم تكن النخبة العربية الحاكمة ذات أصول تجارية من قريش 
واضطلعت بالتجارة الدولية من قبل (رحلة الشتاء والصيف)ء ولم تكن هذه النخبة تنظر إلى العمل التجاري أو المالي باعتباره 
عملا وضيعاً. وقد غيّرت الثورة التجارية وضع اليهود تماماً فعملوا بالتجارة المحلية والدولية والصيرفة والربا. ومع حلول القرن 
العاشر الميلادي» كانت المؤسسات المصرفية اليهودية تقوم بإقراض الدولة سواء في بغداد أو القاهرة. ومن أشهر التجار الدوليين 
في ذلك الوقت (القرنين السابع والتاسع الميلاديين) التجار الراذانية. وقد أَنَى كل ذلك إلى ظهور طبقة يهودية وسيطة (كبيرة 
وذات نفوذ) تشكل جزءاً أساسياً من المجتمع لا تضطلع بوظيفة اقتصادية محددة مقصورة عليها كما كان الحال في أورباء وإنما 
تقوم بنشاط اقتصادي مشروع ومقبول من المجتمع ككل باعتباره نشاطاً مهما وجوهرياً ورفيعاً. ولذاء لم يتعرض اليهود لمثل تلك 
المذابح أو الهجمات التي كانت تُدبّر ضدهم في أوربا إما بإيعاز من النبلاء الذين كانوا يرون فيهم أداة الملك أو من تجار المدن 
الذين كانوا يرون فيهم منافسين لهم» » بل قامت شركات تجارية بين المسلمين والذميين. والواقع أن الطبقة التجارية المحلية في 
العالم الإسلامي كانت قوية لا تخشى التجار الذميين بل تراهم مكملين لها. كما لم يكن اليهود عرضة للاستياء الشعبي بسبب 
ممارستهم الرباء فهذه وظيفة كان يضطلع بها أيضاً المسيحيون من جميع الجنسيات» بل بعض المسلمين. أي أن اليهود عاشوا في 
صلب المجتمع الإسلاميء؛ لا في مسامه كما كان الحال مع بعض الجماعات اليهودية في أوربا في مرحلة تاريخية معيّنة. 


ويبدو أن المكانة الخاصة التي يشغلها التجار في الحضارة الإسلامية انعكست على الجماعات اليهودية» فكانت النخبة التجارية 
تشكل العمود الفقري للنخبة الدينية اليهودية وتتحكم فيها. وكثيراً ما كان يُجِنّد رؤساء الحلقات التلمودية في العراق من بين صفوف 
التجار حتى قبل الفتح الإسلامي. وقد ظهرت طبقة ثرية قائدة بين اليهود تشكل القيادة الحقيقية للجماعة (وهو وضع يشبه وضع 
اليهود في الولايات المتحدة ة حالياً). ولعبت هذه الطبقة من التجار والمموّلين دوراً أساسياً في حياة الجماعة» فقد كانوا جهابذة 
وصيارفة بلاط أو صيارفة حكومة أو مموّلين كباراً يتحكمون في تعيين رأس الجالوت. وبسبب نفوذهم» تمكّن سعيد بن يوسف 
الفيومي (سعديا جاؤون) (882 - 941) من أن يبقى رئيساً لحلقة سورا لمدة عامين حتى بعد أن طرده رأس الجالوت. كما كان 
اليهود الراذانية مسيطرين على حلقة بومبديثا التلمودية. ويُّلاحَظ أن طبقة التجار كانت تتحد دائماً مع الفقهاء ضد رأس الجالوت 
الذي كان يُقال إنه من نسل داود. وهذا التحالف يمثل النخبة التي تستند إلى المال والمقدرة الفكرية مقابل النخبة التي تستند إلى 
الميراث. وهذا يشبه من بعض الوجوه صعود الموالي في المجتمع الإسلامي مستندين إلى المال والمقدرة الفكرية» مقابل 
الأرستقراطية العربية التي تعتمد على الحسب والنسب. 


ويمكن القول بأن الحلفات كانت في .واقع الامن شبكاث تجارية أيضاًء فكانت المراسالات الدينية والتجارية ورأس المال والفتاوى 
تتنقل من خلال القنوات نفسها. وكثيراً ما كان رئيس الجماعة اليهودية (المقدّم) يضطلع في منطقة ما بوظيفة الحاخام والوكيل 
التجاري لعديد من الشركات. وحتى بعد انفصال مصر ودول أخرى عن الدولة العباسية وظهور وظيفة النجيد أو رئيس اليهود» 
ظلت الشبكة التجارية الدينية دون تَغيّر كبير. ويُّلاحَظ أن هذه الشبكة لم تكن مقصورة على التجار والممؤؤلين وحسبء وإنما 
استفادت من وجود آلاف الحرفيين والمهنيين اليهود كما استفادوا هم أيضاً منها. وهذا لا يعني أن الجماعة اليهودية كانت تمثل 
دولة داخل دولة أو أنها تمتعت بالاستقلال الاقتصادي أو كوّنت بورجوازية يهودية مستقلة أو ما شابه من ادعاءات» فلقد كان 
اليهود جماعة صغيرة مدمجة تماماً في المجتمع. وتشكل أواصر القرابة والتضامن الديني في المجتمعات التقليدية عناصر أساسية 
تضمن الحد الأدنى من الثقة الذي ييسر عمليات الائتمان والتجارة. ولذاء كان التجار اليهود يستعينون بالمموؤلين والحرفيين ن اليهود, 
تماماً مثلما كان التجار المسيحيون يستعينون بالمموّلين والحرفيين المسيحيين. وكان الجميع ينتمون إلى الإطار الحضاري 
الإسلامي الأكبر. 


وقد أذَّى وجود الجماعات اليهودية داخل الإطار الحضاري الإسلامي الموحّد إلى سهولة حركة اليهود برؤوس أموالهم وأفكارهم 
وإلى تمازجهم؛ فاندمجت الجماعة اليهودية إلى حد كبير في المجتمع العربي الإسلامي. ولتضح درجة الاندماج الاجتماعي 
والاقتصادي العالية في أن تركيب اليهود الطبقي لم يكن يختلف عن تركيب المجتمع ككل. ويظهر الاندماج الثقافي في أن لغة 
أعضاء الجماعة اليهودية, سواء في الحديث اليومي أو في أدبياتهم الدينية أو الدنيوية, هي هي العربية. وحينما قام سعيد الفيومي 
بترجمة التوراة في القرن العاشر الميلاديء أشار إلى الآرامية باعتبارها لغة الآباء. بل تأثرت نظرتهم إلى العبرية نفسها بمعرفتهم 
بالعربية» وهو ما أذََى إلى بعثها وتجديدهاء فاهتموا بمفرداتها ونحوها وصرفها ووضعوا لها المعاجم. وقد تأثر الأدب العبري» 
وخصوصاً الشعر» بالأدب العربي» فأخذوا الأوزان والقافية من الشعر العربي. كما تأثر التراث الديني اليهودي بالتراث الديني 
الإسلامي إلى درجة أعمق من تأثره بالهيلينية» فظهر أساطين الفكر العربي الإسلامي اليهودي مثل سعيد بن يوسف الفيومي 
وطائفة القرّائين (منتصف القرن الثامن)» وجمعت الهلاخاه (الشريعة) وصُئْفت على طريقة المصنفات الفقهية الإسلامية» وأصدر 
علماء اليهود الفتاوى على نمط الفتاوى الإسلامية. 


وقد يكون من المفيد أن نميّز بين اصطلاحي «مسلم» و«إسلامي»» فالمسلم هو من يؤمن بالعقيدة الإسلامية» أما كلمة 
مسلمين ويهود ومسيحيين. 


ولا يمكن فَهُم التراث الديني اليهودي في هذه المرحلة إلا بالعودة إلى التراث الإسلامي؛ الفلسفي والديني. ويمكن القول بأن تَفاعغل 
أعضاء الجماعة اليهودية مع الحضارة الإسلامية أمر لا نظير له في أية حضارة أخرى. وتجب ملاحظة أن بروز اليهود في 


الحضارة الغربية الحديثة» وتفاعلهم معهاء لم يتم إلا بعد أن تمت علمنتهم وتخلوا عن أية هوية دينية يهودية» على عكس النجاح 
الذي حققوه في إطار الحضارة العربية الإسلامية إذ حققوه باعتبارهم يهوداً ذوي هوية دينية مستقلة. ولكن ما تجدر الإشارة إليه 
أن يهود العالم الإسلامي لم تظهر منهم شخصيات فكرية يهودية ذات ثقل كبيرء على عكس يهود الأندلس الذين ظهر منهم موسى 
بن ميمون (1135- 1204) ويهودا اللاوي (1080 - 1140) وغيرهما من مفكرين وشعراء. ولعل هذا يرجع إلى أن العراق 
كانت توجد بها تلك الحلقات التلمودية التي كانت تدور داخل إطار تقليدي لا يزال فيها التفكير الديني لليهودي ضيقاً محدوداً برغم 
تأترهم بالتراث الديني الإسلامي. ويُلاحَظ أن الفكر القرّائي الذي عبّر عن هذا التأثر جرت محاصرته ورفضه من قبّل أعضاء 
الجماعات اليهودية. وهذا على عكس ما بدا من يهود الأندلس الذين لم يؤسسوا مدارسهم الدينية إلا بعد أن تم تعريبهم وبعد أن 
أخذت نخبتهم تتشرب الحضارة العربية الإسلامية. وبالتالي» كانت التقاليد الفكرية داخل هذه الحلقات تسمح لهم بالانفتاح الكامل 
على الحضارة العربية الإسلامية» حيث أمكنهم الإبداع من داخلها فأنتجوا أهم كلاسيكياتهم الفكرية والأدبية التي ظلت تحتل مكان 
الصدارة حتى العصر الحديث. 


العباسي الثاني وبعده) إلى دويلات وإمارات مختلفة؛ الأمر الذي أذَى إلى انقسام اليهود أنفسهم. وقد تدهور حال الطبقة الوسطى 
في العالم الإسلامي ككل بعد أن توقفت الثورة التجارية وتآكلت نتيجة ظهور الجمهوريات البحرية الإيطالية التي أخذت تتحكم في 
التجارة الدولية. وقد نجم عن ذلك أن المصدر الأساسي للعوائد في الدولة أصبح متمثلاً في الضرائب والمكوسء وهو ما جعل 
الجزية أمراً مهمأ للغاية تسعى الدولة إلى تحصيلها بشتى السبل. 


وقد ازداد التراجع الإسلامي بعد الهجوم المسيحي المتمثل في حروب الفرنجة ثم الهجوم على الأندلس وصفقلية» وهو 

هجوم صاحبه تنكيل بالجماعات الإسلامية التي وقعت تحت حكم المسيحيين. ثم كان هناك الغزو المغولي عام 1258 الذي 
أذّى إلى الكارثة التي حاقت بالعالم الإسلامي وأجهضت كثيراً من إمكاناته. وقد تحسنت أحوال اليهود والمسيحيين تحث حكم 

المغول الذين كانوا وثنيين يضمون عناصر مسيحية وتعاونوا مع الذميين كعادة الغزاة. لكن استمرار تدهور العالم الإسلامي 

وتدهور الجماعات اليهودية فيه امتد حتى الفتح العثماني. ويّلاحَظ أنه» فى القرن الثالث عشر الميلادي» كانت أغلبية اليهود, 

ولأول مرة في التاريخ» تعيش في أوربا (وضمن ذلك إسبانيا) وليس في الشرق الأدنى. 


الباب الثانى: إسبانيا الإسلامية (الأندلس) 


إسبانيا الإسلامية (الأندلس) 

(5نااجءصثة لة) مصتجم5 نرعاده للا 

حينما وصل طارق بن زياد إلى إسبانيا الكاثوليكية عام 711» كانت حالة أعضاء الجماعة اليهودية فيها متردية» بل يُقال إن 
معظمهم تحولوا إلى يهود متخفين. ويبدو أنهم» مع وصول أنباء الفتح العربي» بدأوا يتحسسون إمكانية تغيير أوضاعهم. ولذا 
عاونوا الفاتحين المسلمين» كما عاونهم بعض المسيحيين. فقامواء على سبيل المثال» بثورة في طليطلة ضد القوط واستولوا على 
حصن المدينة وفتحوا أبوابها للفاتحين. وحاول المسلمون الاستفادة من الجماعة اليهودية» فكانوا بعد فتح أية مدينة يوطنون اليهود 
فيها لحراستها حتى يتفرغ المسلمون للفتح. وقد كان هذا أمراً مهماً ولا شك للفتح العربي نظراً لقلة جنود المسلمين. ويُقال إن 
عملية توطين اليهود تمت في مدن مهمة» مثل: قرطبة وغرناطة وطليطلة وأشبيلية. وقد ثار السكان المسيحيون في أشبيلية بعد 
فتحها وفتكوا بأعضاء الجماعة اليهودية» ولكن المسلمين استعادوها بعد ذلك (وقد لعب أعضاء الجماعة اليهودية الدور نفسه بعد 
أن استعاد المسيحيون إسبانياء فكان المسيحيون يوطنونهم في المدن المفتوحة أو يتركون أعضاء الجماعة اليهودية ويطردون 
المسلمين). 


وقد استفاد أعضاء الجماعة اليهودية من الفت الإسلامي إذ استولوا على بعض بيوت النبلاء المسيحيين الذين فرُوا 
وتركوا ثرواتهم؛ وكانت مثل هذه الثروات تُعدّ مصدراً أساسياً لرأس المال. بل يُقال إن الشورة التجارية التي حدثت في العالم 
الإسلامي كانت تعتمد إلى حدّ ما على تحرير هذه الثروات المجمدة داخل القصور والأديرة. ومع هذاء يجب عدم المبالغة في 
الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية» فقد كانوا أقلية صغيرة جداً لا يُعتّد بهاء كما أن الجماعة اليهودية كانت لا تعرف 
شيئاً عن فنون الحرب بالإضافة إلى أن مستواها الثقافي والحضاري كان متدنياً إلى أقصى درجة. ولعل أهم دور لهم هو ما لعبوه 
بوصفهم كثافة سكانية مهما تكن ضآلتها النسبية» وبوصفهم مصدراً للمعلومات. 


وقد استقلت إسبانيا الإسلامية عن الخلافة العباسية بوصول عبد الرحمن الداخل الذي أسس فيها حكم الأسرة الأموية 757) - 


7 ) وخلفه ابنه هشام الأول (788 - 795) الذي بدأت في عصره عملية الاندماج الحضاري والاجتماعي لليهود ‏ فبدأوا 
يدرسون في مدارس الدولة.غير أنه نشب تَمرّد بين اليهود في عصر الحكم الأول (796 - 822) في مقاطعة الأندلس عام 818 
وحدث تمرد آخر في طليطلة عام 828 بالاشتراك مع المسيحيين المستعربين»وقد فُضيّ على هذه التمردات. 


وشهد القرنان العاشر والحادي عشر الميلاديان تَشْرّب اليهود الحضارة العربية الإسلامية» وتحسّن ن أحوالهم المعنوية والروحية 
والمادية» وتعريب أسمائهم ولغتهم ورؤيتهم؛ وَتأَثّر آدابهم الدنيوية والدينية بالتراث العربي الإسلامي. وقد وصل اليهود في الفترة 
نفسها إلى مكانة عالية رفيعة» فعملوا ذ في الوظائفالإدازية والجاليه كيت كان يغدل يتنهم في وظيقة هود البادظ واتحاوا 
بالتجارة المحلية والدولية التي كانت تصل حتى حدود الصين أو كانت تدخل إلى أورباء واحتكروا ب بعض أنواع التجارة مثل تجارة 
العبيد (ومنهم العبيد والجواري البيض) الذين كانوا يحضرونهن من بلاد الصقالبة» واشتغلوا بالحرف مثل الصباغة كما اشتغلوا 
بالزراعة. وقد برز اليهود في وظائف محددة مثل التجارة الدولية والترجمة بسبب وضعهم وثقافتهم» فقد كانوا يجيدون العربية 
والعبرية وبعض اللغات الأوربية» الأمر الذي حوّلهم إلى حلقة وصل وجماعة وظيفية وسيطة بين العالمين الإسلامي والمسيحي؛ 
وخصوصاً أنهم كانوا ينتقلون بسهولة ويسر بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا المسيحية: » فكان اليهودي ينشأ في إسبانيا المسيحية مثلآ 
ثم ينتقل إلى إسبانيا المسلمة أو العكس. 


ساب نام لاك لا م د ل ادن 

2- 961) والحكم الثاني (961 - 972). وقد تحوّلت الأندلس إلى أهم مراكز اليهودية في العالم. وتمثل هذا في قيام عدة 

حلقات دراسية دينية مستقلة عن العراق) في قرطبة وغرناطة وطليطلة وأشبيلية). وقد أسّست هذه الحلقات التلمودية بتشجيع من 
الطبقات الثرية اليهودية في شبه جزيرة أيبريا التي كانت في حاجة إلى حلقات تصدر فتاوى تتفق مع أوضاعها الجديدة وتنازع 

العراق (المركز التقليدي للحلقات) في القيادة. كما أن الحلقات كانت محطة أساسية في الشبكات التجارية. وكانت الفتاوى والسلع 
تعبر من خلال القنوات نفسها. ومن أهم الحلقات»؛ تلك التي أسسها حسداي بن شفروط في قرطبة عاصمة الأمويين والتي عيّن لها 
العالم اليهودي الإيطالي موسى بن حانوخ رئيساً. 


وقد اندمجت النخبة اليهودية في محيطها العربي تمامأء واستوعبت أعداد كبيرة منها الفلسفات العقلانية والدنيوية التي كانت 
الأندلس تربة خصبة لها. وتذهب بعض الدراسات إلى أنه. نتيجةً لهذاء فقدت الجماعة اليهودية أية هوية دينية واضحة:» وأنه لذلك 
لم يَعْد هناك من اليهودية (عند استرداد المسيحيين إسبانيا) سوى قشرة رقيقة كان من السهل على النظام المسيحي الجديد أن يقنع 
أعضاء الجماعة بطرحها جانباء من خلال القسر أحياناً ومن خلال الإغراء أحياناً أخرى» فتنصرت أعداد كبيرة منهم. ولكن 
يمكن القول أيضاً بأن ما حدث هو أن اليهودية» باعتبارها نسقاً دينيً» اكتسبت أبعاداً حضارية إسلامية كما هو واضح في فلسفة 
موسى بن ميمون. ولذاء لم يمكنها الاستمرار تحت الحكم المسيحيء ولم تكن لديها فرصة للتكيف لتظهر يهودية جديدة ذات أبعاد 
كاثوليكية. وحينما ظهرتء أخذت شكل المارانية» أي يهودية المارانو. ولا تزال الكتب الدينية اليهودية تفسر النكبة التي ألمت 
بالسفارد) يهود شبه جزيرة أيبريا) وطردهم من شبه الجزيرة» بأنه عقاب لهم لتخليهم عن عقيدتهم. ْ 


ومع تفكك الخلافة الأموية والحكم المركزي في إسبانياء انقسمت إسبانيا إلى دويلات وإمارات إسلامية صغيرة فيما يُعرَف بحكم 
الطوائف (1008). فاستخدم الأمراء كثيراً من اليهود مثل صمويل بن نغريلة وزير أمير غرناطة. وكان اليهود يعملون 
مستشارين ماليين وسياسيين» وفي البعثات الخارجية للدول» ويهود بلاط» وملتزمي ضرائب. 


وبعد استيلائهم على سدة الحكم عام 1086» قام المرابطون بتطهير جهاز الدولة من اليهودء فتدهورت أحوالهم لبعض الوقت» 
ولكن الأمور عادت إلى نصابها بعد قليل. ومع صعود أسرة الموحدين عام 1146» لم يَعْد اليهود يتمتعون بذلك الوضع الممتازء 


ويُقال إن العصر الإسلامي في الأندلس كان يمتل العصر الذهبي لليهود إذ ازدهر الفكر اليهودي الديني والفلسفي نتيجة الاحتكاك 
بالمسلمين العرب. واكتسبت اللغة العبرية أعماقاً جديدة من خلال علاقتها بالعربية» ودخلت عناصر الحياة على الشعر العبري كما 
هو واضح في أشعار يهودا اللاوي (هاليفي) وموسى بن عزرا. وكتب المؤلفون اليهود موشحات لم تكن تحاكي الموشحات 
العربية بشكل عام وحسب وإنما قلدت موشحات عربية بعينها دون تعديل أو تحوير. ونشأ فن المقامة في العبرية وتٌّرجمت مقامات 
الحريري وكليلة ودمنة» وظهر موسى بن ميمون أهم المفكرين الدينيين اليهود على الإطلاق» الذي كان لفكره العربي الإسلامي 
اليهودي أعمق الأثر في الفكر اليهودي في كل أنحاء العالم. 


ويبدو أن الجماعات اليهودية في الأندلس لم يكن يربطها تنظيم واحد وليس لها منصب مثل رأس الجالوت (المنفى) في بغداد أو 
الحاخام باشي في الأستانة الذي يشكل ما يشبه القيادة المركزية؛ وإنما كانت كل جماعة تشكل مجموعة مستقلة يطلق عليها اسم 
«الجماعة» يترأسها المقدم الذي يشكل حلقة الوصل بين الجماعة والدولة أو الدويلة أو الإمارة. وربما كان انعدام المركزية بين 
الجماعات اليهودية انعكاساً للوضع السياسي في شبه جزيرة أيبرياء فقد كانت إسبانيا من أكبر دول أوربا ولم تتمتع بالحكم 

المركزي إلا في فترات قصيرة . وكما رأيناء انحل الحكم الإسلامي إلى حكم أمراء الطوائف الذي كان يشبه الإقطاع الغربي من 


بعض النواحي. وقد استمرت هذه اللامركزية حتى بعد أن قام المسيحيون باستعادة إسبانيا. 


الأندائس 
ث6 ام 
انظر: «إسبانيا الإسلامية) الأندلس)». 


العصر الذهبي لليهود 
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»العصر الذهبي لليهود» عبارة تُستخدّم للإشارة إلى الوجود اليهودي في الأندلس»وخصوصاً في القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين»ويُقصّد بها الفترة التي حقق أعضاء الجماعة اليهودية في أثنائها إنجازات حضارية هائلة من خلال التفاعل مع 
الحضارة العربية الإسلامية. 


الباب الثالث: الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار الإسلام 


الدولة العثمانية 

116 01101131 © 

قام العثمانيون» وهم مجموعة من القبائل التركية» بقيادة زعميها عثمان الأول 1293) - 1326)» بتأسيس الدولة العثمانية. بدأ 
العثمانيون بتوحيد الإمارات التركية في آسيا الصغرى التي مدت سلطانها إلى جنوب أوربا والشرق الأدنى القديم. ومع حلول 
منتصف القرن الخامس عشر الميلاديء؛ كانت الدولة العثمانية الناشئة قد ضمت مناطق كبيرة من البلقان واليونان» وفتحت 
القسطنطينية عام 1453. وقد استولى العثمانيون على سوريا وفلسطين ومصر (1516 - 1517) ومعظم المجر (1526) 
والعراق (1530). ومع منتصف القرن السادس عشر الميلادي»ء حيث وصلت الإمبراطورية إلى أعلى قمة نفوذهاء بسط 
العثمانيون نفوذهم على شبه الجزيرة العربية وضموا معظم شمال أفريقيا وكثيراً من الجزر في البحر الأبيض المتوسط. وكانت 
تحكم الإمبراطورية العثمانية نخبة عسكرية تركية مسلمة. وقد بدأ مد العثمانيين في التوقف عام 1683 حينما فشلوا للمرة الثانية 
في الاستيلاء على فيينا. وبعد ثلاثة أعوام فقدوا بودا (بودابست) ووقعوا أول معاهدة يقرون فيها بهزيمتهم. وبالتدريجء أخذ النفوذ 
العثماني في الانحسارء إذ بدأت روسيا في الزحف من الشمال» وظهرت الدولة الصفوية (الشيعية) التي ناصبت الدولة العثمانية 
العداء»ء وظهرت دول أوربا البحرية ومن بينها إسبانيا والبرتغال» ثم إنجلترا وفرنسا اللتان قلصتا نفوذ الدولة العثمانية واستولتا 
على بعض أرضها وعلى أجزاء من العالم الإسلامي إلى أن سقطتا الخلافة العثمانية على يد ثورة تركيا الفتاة. وتمزقت 
الإمبراطورية العثمانية تماماً مع الحرب العالمية الأولى» واستقلت كل الدول التي كانت تابعة لها. 


وتاريخ يهود العالم الإسلامي (ابتداع من القرن الخامس عشر الميلادي) هو تقريباً تاريخهم داخل الدولة العثمانية» فقد ضمت 
الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف جماعات يهودية عديدة تتحدث لغات مختلفة ولها انتماءات إثنية ودينية متنوعة. 


1- الرومانيوت: حينما فتح العثمانيون آسيا الصغرى واليونان والبلقان»ء وجدوا يهود الدولة الرومانية الشرقية (البيزنطية) الذين 
كانوا يتحدثون اليونانية» وكان يُطلق عليهم أيضاً «الجريجوس». أي «اليونانيون». 


2 الإشكناز: مع بداية القرن الخامس عشر الميلادي» هاجرت جماعات من اليهود الإشكناز من ألمانيا وفرنسا إلى الدولة 


3 السعار اح طره يهو انيه خزير ابازيا الذين كانوا يتحدثون اللادينوء 0 000 


اللادينو أصبحت هي لغة النيوة الأساسية تماماً مثل اليديشية في أوربا آنذاك. 


اليهود المستعربة: وهم اليهود العرب الذين يتحدثون العربية وينتمون إثنياً إلى الأمة العربية ويرتدون الزي العربي. 


5 اليهود الأكراد (في يي العراق): وكانوا يتحدثون الكردية. وكان منهم أيضاً من يتحدث الآرامية في القرى الجبلية البعيدة» كما 
كان سكان المدن منهم يتحدثون العربية. 


6- اليهود القرّاءون: وكان من بينهم من يتحدث العربية (في مصر) ومن يتحدث التركية (في شبه جزيرة القرم) وربما كان 
هؤلاء بقايا دولة الخزر اليهودية. 


7 اليهود السامريون في فلسطين. 


8 كانت هناك جماعات يهودية متناثرة تتحدث المجرية والرومانية وغيرها من اللغات الأوربية في المقاطعات التي ضمها 
العثمانيون. 


وكانت توجد تجمعات يهودية في آسيا الصغرى واليونان» في إستنبول وسالونيكا وأدرنة وأزمير وبورصة:؛ وكذلك في فلسطين 
والعراق ومصر واليمن وتونس والجزائر. وكان يُطلق على كل تجمّع يهودي لفظة جماعة( بالعبرية: قهال). وكانت كل جماعة 
تُسمّى حسب البلد الذي جاءت منه مثل: بروفنسال أو كورفو أو أراجون أو صقلية أو طليطلة أو قرطبة أو الأندلس. وكانت كل 
جماعة تنقسم عادةً إلى جماعتين» فالبروفنسال مثلآً تصير إلى بروفنسال القديمة والجديدة» وكانت كل جماعة تحتفظ باستقلالهاء 
وعلى سبيل المثال كان يوجد في سالونيكا (في القرن السادس عشر) ثلاث عشرة جماعة يهودية مقسمة حسب البلد الأصلي 
يتحدثون اليونانية أو الإيطالية أو الإيطالية باللهجة الصقلية أو البرتغالية أو اللادينو. وكان يوجد في إستنبول ثلاثون جماعة 
يهودية» لكل معبدها وحاخامها ومحاكمها الخاصة التي لم تكن لها سلطة تنفيذية وجمعية الدفن المقصورة على أعضائها. ولم تكن 
العلاقات بين هذه الجماعات ودية بل كانت تتصارع فيما بينها. فالجماعات الكبيرة تضطهد الصغيرة» والجماعات التي تنتمي إلى 
أصل واحد والمتناثرة في مدن مختلفة تتعاون فيما بينها ضد الجماعات الأخرىء كما كانت هذه الجماعات تشي ببعضها البعض 
لدى السلطات. فعلى سبيل المثال» حدث شجار في دمشق بين اليهود المستعربة والسفارد حول عمق الحمام الطقوسي» فوجّه 
اليهود المستعربة بعض الاتهامات الظالمة إلى السفارد أمام السلطات التي قبضت على بعض منهم وألقت بهم في السجن. 


وكان السفارد يشيرون إلى الرومانيوت بأنهم «التوشافيم»» أي «السكان الأصليين» بكل ما تحمل الكلمة من إيحاءات قدحية؛: كما 
كانوا يشيرون إليهم بلفظ «الجريجوس» وهي تسمية كانت هي الأخرى ذات دلالات سلبية. وكان الرومانيوت يشيرون بدورهم 
ال السفارد باعتبارهم «مجوراشيم» أي» المطرودين» أو «المنبوذين» . ولم تكن هناك سلطة يهودية مركزية أو منصب حاخام 
أكبرء وهو ما يجعل تجربة يهود الدولة العثمانية تشبه من بعض الوجوه تجربة يهود الولايات المتحدة الذين يتكونون من جماعات 
مكالقة لا بزييظها راط مر كز تحرتقا لتحت .ويكدة بين )غذة. الكما عاك :كنرك له ويجذة قدو للد ستطفة. ,لكنء انع اهذا) المت 
عملية الامتزاج بينها بالتدريج. وهذا يعود إلى أن الأجيال الجديدة من اليهود لم تَعُد تهتم بالبلد الأصليء وبدأت تتحرك داخل إطار 
تجريتها الحشاب: كما في العادة مع الجيل الكالك من ابناء المهاجرين.“ومنا سياعد على مرج اليهون في الدولة العثمائية صدور 
الشولحان عاروخ الذي قبلته الجماعات اليهودية كافة باعتباره المرجع الأساسي للشريعة. ومع حلول القرن الثاني عشر الميلادي؛ 
كانت أغلبية الجماعات اليهودية تعتبر نفسها سفاردية وتتحدث اللادينو» وكانت هناك أقلية صغيرة إشكنازية يتحدث بعض 
أعضائها اليديشية» وأخرى قرّائية» وذلك بخلاف الأقليات الهامشية مثل السامريين والأكراد. وقد أخذ عدد يهود الدولة العثمانية 
في التزايد بسبب اتساع الدولة حيث كانت تضم جماعات يهودية جديدة كلما ازدادت توسّعاً » وكذلك عن طريق هجرة اليهود 


إليهاء أو عن طريق التزايد الطبيعي. 


ويتميّز يهود الدولة العثمانية بانتمائهم لها. فأثناء الفتح العثماني لاسيا الصغرى وبعض أنحاء أوربا تعاون يهود بورصة (1354) 
وأدرنة والقسطنطينية (1433) وبودا (1526) ورودسي وأذربيجان وبلجراد (1543) مع القوات العثمانية الفاتحة. رحبت 
الدولة العثمانية بالمهاجرين من أعضاء الجماعات اليهودية فهاجرت أعداد كبيرة منهم ا عثمانيين بمحض إرادتهم» أي 
أنهم هاجروا إليها واستوطنوا فيها وجعلوها وطنهم الوحيد واندمجوا في الحضارة الإسلامية. ولم تضم الدولة العثمانية عبر 
تاريخها سوى أقلية من يهود العالم إذ أن مركز اليهود السكاني كان قد انتقل إلى أوربا ابتداءً من القرن الرابع عشر الميلادي. 
وفي القرن التاسع عشر الميلاديء بلغ عدد اليهود في الدولة العثمانية» ثلاثمائة ألف» أي أقلية صغيرة للغاية بالقياس إلى يهود 
العالم الغربي الذين كانوا على عتبات الانفجار السكاني) حيث زاد عددهم إلى عشرة ملايين مع أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي)» وهو انفجار لم يكن له ما يناظره في الدولة العثمانية. 


وقد رحب العثمانيون من جانبهم بالهجرة اليهودية من أورباء فقد كتب الحاخام إسحق تسارفاتي عام 1479 إلى يهود ألمانيا 
والمجر لحثهم على الهجرة إلى الدولة العثمانية. وكان العثمانيون يرون أن العنصر اليهودي عنصر بشري مهم للإمبراطورية 
نظرا لخبرته المالية والعلمية ومعرفته باللغات الأجنبية» إلى جانب أنه يشكل كثافة بشرية كانت الإمبراطورية في أمس الحاجة 
إليها. 


ومن الكلمات المهمة في المصطلح السياسي العثماني كلمة «سورجون»؛ وهي تعني النفي أو الترحيل أو التهجير أو النقل 
الإجباري. وكان السورجون يطبق على فرد أو أسرة أو جماعة بشرية كاملة باعتباره شكلاً من أشكال العقاب أحياناً» ولخدمة 
مصلحة الدولة العثمانية في أحيان أخرى. وقد كانت الدولة تنظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم عنصراً بشرياً يمكن 


أن يُطْبّق عليه قانون السورجونء فكانوا يُوطّنون في مكان ما لموازنة العنصر المسيحي كما حدث في قبرص» أو كان ينظر 


إليهم باعتبارهم عنصراً تجارياً يمكن أن يُنشّط الحياة الاقتصادية فيتم توطينهم في المدن مثل إستنبول وأدرنة. 


ومما شجع اليهود على الهجرة إلى الدولة العثمانية أنها منحتهم الحقوق كافة مثل الاشتغال بأية حرفة أو امتلاك الأراضي 
الزراعية والعقارات» ولقد وصلوا إلى أرفع المناصب. ولدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لليهود في الدولة العثمائية: لابد 
أن نقرر ابتداءً أن أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية لم يكن بإمكانهم أن يشغلوا وظائف حربية أو إدارية أساسية أو 
إستراتيجية معيّنة لأسباب أمنية» وأنهم في العادة يتركزون في وظائف ونشاطات اقتصادية مالية ومهنية وهو ما يحوّلهم إلى 
جماعات وظيفية. وهذا ما حدث لأعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية» فكان منهم المترجمون» وكانت وظيفة 
ترجمان البلاط يشغلها دائماً يهودي. كما اشتغل اليهود بمهنة الطب» ولربما تفوقوا في هذا المجال لأنهم تعلموا في أوربا فنون 
الطب الذي كان مختلفاً عن الطب في العالم الإسلامي في القرن السادس عشر الميلادي وأكثر تطوراً. ويبدو أن اليهود أيضاً 
ساهموا في نقل بعض جوانب تكنولوجيا السلاح من الغربء وهو ما سبب حنق المراقبين الغربيين عليهم لأنهم عدوهم مسئولين 

عن التفوق العسكري العثماني. كما أنهم نقلوا فن الطباعة» واشتغلوا بالصناعة فأسسوا كثيراً من مصانع النسيج» كما اشتغلوا 
بالتجارة الدولية وشكلوا جماعة وظيفية وسيطة بين الدولة العثمانية وأوربا. وعمل اليهود في الوظائف المالية مثل الإقراض 
بالربا كما أنهم» والسفارد منهم على وجه الخصوصء اضطلعوا بوظيفة المديرين الماليين للولاة العثمانيين ولكثير من الباشوات 
العثمانيين. ومن أهم الوظائف التي اضطلعوا بها تلك الوظائف المرتبطة بالضرائب سواء أكانوا جامعي أو مفتشي ضرائب أو 
موظفي جمارك أو ملتزمي ضرائب. وكانت أغلبية العاملين في الضرائب في الدولة العثمانية من أعضاء الجماعات اليهودية حتى 
أن الإيصالات كثيراً ما كانت تُكدّب بحروف عبرية. 


ومن أهم الوظائف التي اضطلعوا بها أيضاً وظيفة أمين الإمدادات والتموين لقوات الإنكشارية» وهي وظيفة تختلف عن نظيرتها 
: في العصر الحديث في أن من كان يضطلع بها لم يكن موظفاً حكومياً وإنما كان ممؤلاً يقوم بنشاط تجاري حر مثل شراء 
التموينات والزي العسكري للإنكشارية وتدبيرها لهم. وكانت الوظيفة وراثية محصورة في عدد محدود من الأسر اليهودية. وقد 
نشأت هذه العلاقة بين الإنكشارية والمموّلين اليهود أينما ُجدت قوات الإنكشارية في إستنبول وسالونيكا ومعظم المدن التركية 
الأخرى. ونشأت حول الممؤّلين شبكة تجارية صناعية مالية من اليهودء فكانت مصانع النسيج اليهودية تساهم في صناعة الأزياء 
العسكرية للإنكشارية. ولعل ارتباط اليهود بصناعة النسيج في كثير من البلاد» مثل الولايات المتحدة وغيرهاء كان سبباً في أنهم 
يرتبطون بالمؤسسة العسكرية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المنسوجات الخاصة بالزي العسكري. واستمرت العلاقة بين 
الإنكشارية وأعضاء الجماعة اليهودية حتى عام 1826 عندما خُلّت الإنكشارية. 


وقد اتسمت العلاقة بين أعضاء الجماعة اليهودية والنخبة الحاكمة بكثير من الانسجام والتفاهم لأن العنصر اليهودي كان مكمّلآً 
لنشاطات أعضاء النخبة الحاكمة لا متناقضاً معهاء على عكس الوضع في كثير من بلاد أوربا. فأعضاء النخبة كانوا يشغلون 
الوظائف العسكرية والدينية والإدارية العليا وكانوا يديرون بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل النقل البحري والتجارة 
الدوليةء وهي نشاطات مهنية واقتصادية لم يكن يطمح اليهود إلى الاضطلاع بها. كما أن أغلبية اليهود استوطنوا في الدولة 
العثمانية بعد أن كانت النخبة الحاكمة قد سيطرت على ناصية الأمور وعلى الهيكل الاقتصاديء وهم في هذا يشبهون يهود إنجلترا 
وفرنسا وهولندا عند استيطانهم ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي. كما يُلاحَظ أنه لم يكن يُوجَّد تناقض بين السلطات من جهة 
والنبلاء وسكان المدن من جهة أخرىء كما كان الحال في أوربا. وهو التناقض الذي سقط اليهود ضحية له في أغلب الأحيان» إذ 
كان الملك يستخدم اليهود لصالحه كأداة لجمع الضرائب ولتقويض نفوذ المدن غير الملكية والنبلاء. أما في الدولة العثمانية» فقد 
كان اليهود أداة في يد جهاز الدولة ونخبتها الحاكمة ككل. ويمكن القول بأن يهود الدولة العثمانية ككل قد اندمجوا في سكانها. 
وحينما انتشرت دعوة شبتاي تسفي (1665)» تصدَّى لها حاخامات الإمبراطورية وساهموا ة فى الحرب ضدهاء وظهر يهود 
الدونمه في أعقاب إخفاق دعوة تسفي واعتناقه الإسلام. وقد أصبحت صفد مركزاً للدراسات اليهودية إذ استوطن فيها جوزيف 
كاروء وفيها وضع مؤلفه المشهور الشولحان عاروخ؛ كما أصبحت صفد مركزاً للدراسات القبّالية وبخاصة القبّالاه اللوريانية. 


وكما هو مُتوفّع» كان مصير يهود الدولة العثمانية مرتبطاً بحركيات هذه الدولة وما تواجهه من مشاكل وأزمات. ويُلاحَظ أن 
تراجُع الدولة العثمانية ترك أثره في الجماعات اليهودية أيضاًء فقد توقف تَدفْق المهاجرين اليهود من أوربا إذ بدأت تستوعبهم 
المراكز التجارية في غرب أوربا ووسطها بدرجات متزايدة» وبالتالي توقف تدفق رأس المال والخبرة والمعارف الغربية. بل إن 
معرفة أعضاء الجماعات اليهودية باللغات الأوربية تناقصت حتى أن معظمهم كان يكتب اللادينو بحروف عبرية لأنهم كانوا لا 
يعرفون الحروف اللاتينية. ورغم أن المؤسسة الحاخامية نجحت في أن تتصدى لدعوة شبتاي تسفيء فإن فشل هذه الدعوة نفسه 
وَلد يأساً عميقاً في قلوب أعضاء الجماعات اليهودية وزاد سيطرة المؤسسة الحاخامية عليهم. وكما أشرنا من قبل» كان ثمة ارتباط 

بين المعو ليق الميو ةو الاتككارية و لذلك؛ نحينها حار لت الدولة العقان #«تكدية المريسية الممكرية قن طريق الفضباء: علي 
الإنكشارية؛ تحالف هؤلاء الممؤلون مع الإنكشارية وقاموا بتمويل تمرّدهم. وبعد أن تمكنت الدولة من حل الإنكشارية» تم القبض 
على رؤساء عائلات الممؤّلين وتم إعدامهم؛ الأمر الذي ألحق ضرراً شديداً بالشبكة الاقتصادية اليهودية التجارية المالية الصناعية 
المرتبطة بهؤلاء الممؤلين. 


ويمكن القول بأن الحقيقة الأساسية في تاريخ الدولة العثمانية» منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلاديء هو تَرايْد النفوذ الغربي 
وتَدخّْله في شئون الدولة العثمانية. وقد انعكس هذا في نظام الامتيازات الذي يعود إلى معاهدة 1521 التي عقدها السلطان سليمان 


القانوني مع قنصل البندقية وأصبحت نموذجاً لمعاهدات مشابهة وُفّعت فيما بعد مع كل الدول الأوربية. وكان نظام الامتيازات 
يسمح للدولة المعنية بتعيين قناصل في الممتلكات العثمانية وبإعطائهم حق التشريع لرعاياهم في الأمور المدنية» وهو الأمر الذي 
جعل كل جالية أجنبية (ملة أو طائفة) تدير أمورها بنفسها وتتمتع بحماية قنصلها فيما يتعلق بالأمور الشخصية والمهنية. 


وقد استفادت الدول الغربية من نظام الامتيازات الممنوح لها وحاولت أن تُوسّع رقعة نفوذها. وبدأت كل دولة أوربية تبحث عن 
موطئ قدم لها داخل الدولة العثمانية عن طريق فرض حمايتها على أقلية دينية أو إثنية حتى تكون لها محمية بشرية أو جيب 

سكاني. وبذاء يمكننا أن نرى هذه العملية باعتبارها شكلا من أشكال الاستعمار الاستيطاني أذّى إلئ تحويل أعضاء الأقليات إلى 
عنصر سكاني غريب. ففرضت روسيا حمايتها على الأرثوذكس وفرنسا على الكاثوليك» وهذا ما أعطاهما حق التدخل في أمور 
القولة الكتلوانية كما خا نهدا شيكه المدالات ناجل الدولة. وقد اندفعت الدول تح عبن :زر تحني » امن الأكلياك فاكشفت 


سكير للدارة وكين ذى أهمدة ‏ قخار لدت رفجاتن) في البذانة فز طن يعطايقها على الدر ور ولكنها اكتشفت بعد قليل أن اليهود أقلية 
يمكن حمايتهاء فأسست قنصلياتها في القدس عام 1838 . وحاولت روسيا أن تحمي يهود القدس» في في الوقت الذي كانت ترتب فيه 
المذابح ضد يهود روسيا. وهذا يتفق مع النمط البلفوري الغربي الذي يرى أن تتخلص أوربا من يهودها عن طريق ترتيب وطن 
لهم خارجهاء أي ضربهم في الداخل وحمايتهم في الخارج. وأسس يهود العالم جمعيات لمساعدة إخوانهم اليهود, فتأسست الأليانس 
الفرنسية (1860) والرابطة الإنجليزية اليهودية (1871) وجمعية الإسرائيليتيش أليانس .(1873) والغوث الهيلفسفرين 
(1901) الألمانيتان» واللجنة اليهودية الأمريكية .(1906) 


وقد كان لتعَاظّم النفوذ الغربي آثار متضاربة على الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية» إذ أذَّى تَدخُل الدول العظمى في بداية 
الأمر إلى تصاعٌد نفوذ أعضاء الأقليات المسيحية داخل الدولة» وهو ما أدَّى إلى ظهورهم وحراكهم على حساب أعضاء 
الجماعات اليهودية» فبرز العنصر اليوناني والأرمني. ومما ساعد على هذا الاتجاه أن عدد المسيحيين كان أكبر وأنهم حصلوا 
على نصيب أكبر من التعليم» وخصوصاً أنهم أرسلوا أولادهم إلى جامعات أوربا وكانت تعاضدهم كنائسهم وكل أوربا. وقد أن 
كل هذا إلى تَراجُع نفوذ أعضاء الجماعات اليهودية وإلى تنافُص نصيبهم من التجارة الدولية ابتداءً من القرن السابع عشر 
الميلادي حتى انتهى تقريباً مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. وقد تَزَامّن هذا مع تنافص نفوذ يهود الأرندا في بولندا وتنافص 
نفوذ يهود البلاط في وسط أوربا. ولا ندري ما إذا كانت هناك علاقة بين الظاهرتين» ولكن المرجح أن ثمة علاقة إذ كانت هناك 
شبكة تربط الجماعات الاقتصادية الثلاث. وكان آخر مموّل يهودي كبير هو يوسف الناسي الذي مارس نشاطه في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر. وقد ظهر آخر كبار الأطباء اليهود في البلاط العثماني في أواخر القرن السابع عشر الميلادي. 1 


وبدأ المسبيحيون يشغلون وظائف الجمارك والضرائبء بل إن وظيفة الدراجمون (أي الترجمان) التي كان يشغلها اليهود بدأ 
يشغلها تركي من أصل يوناني. وتبدٌّى تَزايّد النفوذ الغربي والنفوذ المسيحي في شكل آخر هو ازدياد ظاهرة توجيه تهمة الدم كما 
تجلّى في حادثة دمشق حين اتهم مسيحيو سوريا (بتحريض من القنصل الفرذ نسي) العنصر اليهودي المرتبط بالإنجليز بأنهم ذبحوا 
أحد الرهبان واستخدموا دمه في خبز فطير الفصح. وحين ناشد يهود فرنسا دولتهم لم يجدوا آذاناً صاغية إذ كانت فرنسا تحمي 
كاثوليك الشام. أما في إنجلتراء فقد احتج بالمرستون وهدد محمد علي حاكم مصر الذي كانت تتبعه سوريا آنذاك بالعواقب الوخيمة 
إذ كانت إنجلترا تفكر في حماية يهود الدولة العثمانية. 


وإذا كان نفوذ يهود الدولة العثمانية قد تراجع بسبب التدخل الغربي وتَعاظّم النفوذ الغربي» فإن الصهاينة الذين وضعوا أنفسهم 
تحت حماية بريطانيا استفادوا منه أيما استفادة. كما أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية حصلوا على جنسيات دول أوربية 
حتى يكونوا تحت حمايتها ويتمتعوا بالامتيازات. ومن هنا كان العثمانيون لا يمانعون في أن يعيش اليهود في فلسطين إذا كانوا 
مواطنين عثمانيين. وحاولت الدولة العثمانية أن ت تمنع اليهود غير العثمانيين» أي الذين تشملهم الحماية الغربية» من حق الاستيطان 
فيها. 


وحاولت الدولة العثمانية» ابتداءً من حكم محمد الثاني (1808 - 1839)» إصلاح الإمبراطورية من الداخل. واستفاد اليهود من 
عمليات التحديث هذه» وصدرت القوانين الإصلاحية المعروفة باسم | التنظيمات (عام 00 ؛ والخط الهمايوني (عام 00 

رو ا وو او ا ساو ال كوك الو 

هذا إعتاقاً سياسياً لليهود إن أردنا استخدام لغة العصر. وصدرت قوانين تحرّم تهمة الدم وتجعلها تهمة خطيرة يحقق فيها حاكم 

المقاطعة بنفسه. وصدر فرمان خاص بإصلاح نظام الملة (مايو .(1864 ويتلخص هذا الفرمان في أن الجماعة اليهودية يرأسها 
الحاخام باشي الذي أسّست وظيفته عام 1835» وهو يمثل كل اليهود في الإمبراطورية أمام الباب العالي» كما أنه مسئول عن 

جمع وتحديد الضرائب المفروضة على الجماعة اليهودية ويصادق على اختيار الرؤساء المحليين الذين يُنتخبون من قبل ممثلين 
من الملة المحلية. وقد حدّد الفرمان نظم المجالس الممثلة لليهود في مجلس عام يضم ثمانين عضوأء كانوا ينتخبون بدورهم سبع 
حاخامات في لجنة تُسمّى «مجلس روحاني» وسبع يهود من خارج المؤسسة الدينية للأمور الدنيوية تُسمّى «مجلس جسماني»؛ 
وكان يترأس اليهود حاخام باشي الذي كان يتم اختياره بالانتخاب. 


وقد حاول الصهاينة الاستفادة من أزمة الإمبراطورية العثمانية في آخر أيامهاء ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في الحصول على موافقة 
السلطان العثماني على مشروعهم الاستيطاني» واضطروا إلى الانتظار حتى تسقط فلسطين في يد الاستعمار البريطاني. 


وثمة رأي يذهب إلى أن اليهود عامة» ويهود الدونمه على وجه الخصوصء» لعبوا دوراً مهماً وخطيراً ذ فى الثورة ضد الخلافة 
العثمانية» وأن الدوائر التي كان يتحرك فيها كمال أتاتورك كانت مليئة بالماسونيين والدونمه. وقد انتشرت شائعة بين اليهود 
أنفسهم أن أتاتورك نفسه كان من يهود الدونمه. ولكن مثل هذه الشائعات تنتشر دائماً بين اليهود باعتبارهم أقلية مستضعفة تنغمس 
في الخيال كمحاولة للتعويض. وقد سبق ليهود الغرب أن تصوروا أن مارتن لوثر من يهود المارانو إلى أن بدأت حملته عليهم. 


وثمة رأي يذهب إلى أن دور اليهود كان في واقع الأمر صغيراًء فكان ضباط تركيا الفتاة من المسلمين ومعظمهم من الأتراك أو 
البلقان وبعضهم من العربء كما كان بينهم أرمن ويونانيون وعرب مسيحيون ويهود. ولكن قيل إن دور اليهود قد ظهر واتضح 
لانهم كانوا المتحدثين با سم الثورة في الخارج. كما أن اليهود كانوا يتمتعون بالحماية الأجنبية» ولذا لم تكن بيوتهم تخضع للتفتيش» 
وهر ما جلها مكذا علدنا للسبظ لان تا فيه. كما أن المحافل الماسونية كانت أيضاً متمتعة بالحماية الأجنبية» ولذا فإنها 
كانت إحدى الجيوب التي استخدمها ضباط تركيا الفتاة. وكان من أهم المشتركين في الثورة ألبرت قاراصو وهو يهودي من 
سالونيكا لعب دوراً بارزاً في الثورة» وكذلك الاقتصادي جويد باشا وزير المالية في حكومات تركيا الفتاة» ولكنه لم يكن يهوديا 
وإنما كان من الدونمه. 


ومهما يكن حجم اشتراك اليهود في الثورة» فإن من الواض ضح أنهم كانوا مُمثَّلين داخل كل المعسكرات السياسية في الإمبراطورية 
العثمانية . وقام فريق من الأثرياء بتأييد اليمين أو الإنكشارية» وفريق ثان أيد الوسط أو المؤسسة الحاكمة وكان يضم عامة الشعب 


والحاخامات» وفريق ثالث من المثقفين اليهود والدونمه كان يؤيد الثورة. واليهودء في هذاء لا يختلفون عن بقية قطاعات الشعب 
في الإمبراطورية العثمانية. 


ومع استمرار عملية التحديث في تركياء ألغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة وظهرت بورجوازية تركية (طبقة مالية تجارية محلية 
حلت محل الطبقات التي كانت تتكون من الأرمن واليونان والشوام واليهود والأوربيين). وهاجرت أعداد كبيرة من اليهود إلى 
المغرب فتناقص عددهم. وتبنى من تبقى من اليهود لغة وعادات الأتراك. ومعظم يهود تركيا المتبقين من طائفة الدونمه. وقد بلغ 
عدد يهود تركيا ثمانين ألفآ عام 1947 وتناقص إلى ستين ألفاً عام 1958 وإلى تسعة وثلاثين ألفاً عام 1969 وإلى 19.500 
عام .1992 ويعود هذا التناقص إلى عدة عناصر من بينها الهجرة والاندماج وقلة الإنجاب. 


العثمانيون 
5 ©1116 
انظر:» الدولة العثمانية». 


المسألة الشرقية ورجل أوربا المريض 

عمره باع 1ه عوالاا عاءا5 عط 3200 ةلادع 0 معاموط ع1 

«المسألة الشرقية» ترجمة للعبارة الإنجليزية «إيسترن كويستشن «001006516101 2516/7] وهي مصطلح غربي إمبريالي 
يُجِسّد وجهة النظر الغربية تجاه الدولة العثمانية (التي كان يشار إليها أيضاً باعتبارها «رجل أوربا المريض»)» والمصطلح يحدد 
النطاق الدلالي ومحيط الرؤية بشكل مدهش: 


1- فالدولة العثمانية عبارة عن مسألة ومشكلة تستدعي الحلء وهذا هو الإجماع الغربي. 


2 00 العثمانية رجل مريضء وهو ما يعني أن هناك تركة لابد من تقسيمها وأنه يمكن توظيف هذا الرجل المريض العاجز 
لصالح من يملك زمام الأمور. 


3- يخبئ المصطلح المشروع الإمبريالي الغربي أو ما نسميه «رجل أوربا النهم» الذي كان قد التهم معظم أنحاء العالم بعد أن 
انفقتحت شهيته في أعقاب اندلاع نيران الثورة الصناعية الرأسمالية (والإنتاجية الاستهلاكية) . 

4 يخبئ المصطلح أيضاً احتمالات الإصلاح من الداخل كما حدث مع محمد علي الذي كان بإمكانه إجراء عملية جراحية لرجل 
أوربا المريض لشفائه أو لتفسيمه على ورثته الحقيقيين»أي شعوب المنطقة. 


5 لا يبين المصطلح أن رجل أوربا النهم قد اكتشف أن مصيره (أو على الأقل امتلاء معدته التي لا قرار لها) يتوقف على مدى 
ضعف الرجل المريض ونهايته. 


ويمكن تقسيم علاقة الرجل المريض بالرجل النهم إلى عدة مراحلء وما يهمنا هو أواخر المرحلة الأولى حينما وصلت القوات 
العثمانية إلى فيينا عام 1529. ثم وقعت معركة لبانتو (1571) بين الأسطول العثماني والأسطول الإسباني (تسانده الدويلات 


البابوية والمدن الإيطالية ) وتَحطَّم الأسطول العثماني تماماً. وقد شرت الجماهين: في أوريا يمغرى ذلك النصر وأقيمت الاختفالات 
ع ا ممم وفقدت القوات العثمانية زخمها وقوة اندفاعها للمرة الثانية والأخيرة عام 1683 حينما 
حاصرت القوات العثمانية فيينا وتم صدهاء ويرى البعض أن المسألة الشرقية بدأت منذ هذا التاريخ فبعد هذا التاريخ بدأ التراجع 
العثماني (والإسلامي)» وبدأ التقدم الغربي ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات الدولة العثمانية وتقسيم العالم الإسلامي. وقد أخذ 
هذا أربعة أشكال: 


1- محاولات الإمبراطورية الروسية والنمساوية توسيع نفوذها وسلطانها على حساب الدولة العثمانية. 

2 محاولات إنجلترا وألمانيا منع تفكك الإمبراطورية العثمانية حتى تبقى سداً أمام الأطماع الروسية التوسعية. 
3- ظهور القوميات المستقلة في شبه جزيرة البلقان وحولها ( العرب - اليونان - رومانيا - بلغاريا). 

4 محاولة استغلال الدولة العثمانية والنيل من سياستها عن طريق الامتيازات الأجنبية. 


ومن منظور تَطوّر الصهيونية» ما يهمنا في المسألة الشرقية هو مصير فلسطين. ومن ثمء؛ فإن عام 1 تارد يخ حاسم تم فيه 
القضاء على محمد علي وفرض السلام الأوربي على الشرق! 


مع ظهور محمد عليء طّرحت الإمكانية الحقيقية لإعادة العافية إلى رجل أوربا المريض أو لأن يقوم أصحاب المنطقة بحكمها 
(ملء الفراغ الناجم عن موت الرجل المريض).؛ وهو الأمر الذي لم يكن ليقبله رجل أوربا النهم. وقد تبلور المشروع الصهيوني 
غير اليهودي تماماء وخرج من دائرة الديباجات الدينية المشيحانية ودخل عالم المشاريع الاستعمارية إذ اكتشف 0-١‏ 
الإنجليز أن بالإمكان توظيف المسألة الشرقية في حل المسألة اليهودية وتوظيف المسألة اليهودية في حل المسألة الشرقية 
اكتشف الإنسان الغربي أن من الممكن نقل المادة البشرية اليهودية (التي كانت تشكل المسألة اليهودية) إلى فلسطين م 
عنصراً منتجاً هناك» يشكل دولة وظيفية تابعة لإنجلترا تستوعب الفائض البشري وتساعد الدولة العثمانية على التماسك لتظل 
حاجزاً أمام الأطماع الروسية» فالحل الصهيوني للمسألة اليهودية هو نفسه الحل الغربي الاستعماري للمسألة الشرقية. وقد دارت 
المشاريع الصهيونية الغربية (غير اليهودية) في هذا الإطار. 


ومن هذا المنظورء يمكن أن نرى أن التراجع المستمر للدولة العثمانية» واضطرارها لتقديم التنازلات القانونية الكثيرة (الامتيازات 
الأجنبية)» كان يعني اتساع الثغرة التي سمحت للفائض البشري اليهودي بالتسلل. ومن المعروف أن الدولة العثمانية كانت ترحب 
بهجرة اليهود ليها ند عملية طردهم من إسبانيا. ومع تزايّد تَدخُل الدول الأجنبية» وتزايّد الأطماع في فلسطينء بدأت الدولة 
العثمانية تحاول أن 3 تمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين (مع استمرار فتح الأبواب خارجها). بل فتحت باب الهجرة ة أمام اليهود إلى 
فلسطين شريطة أن يتجنسوا بالجنسية العثمانية» أي شريطة أن يتحولوا من عنصر استيطاني (قتالي) غريب إلى عنصر وطني 
محلي (وكانت هذه هي السياسة الرسمية حتى عام 1914). وكانت الدول الكبرى تتدخل لحمل الدولة العثمانية على السماح 
لليهود بالاستيطان في فلسطين وملكية الأراضي فيهاء فاضطرت الدولة العثمانية إلى إصدار قرار عام 107 بمنح الأجانب حق 
ابتياع الممتلكات في فلسطين» » وهو القرار الذي استفادت منه الجمعيات التبشيرية المسيحية والجماعات الاستيطانية المسيحية 
مثل فرسان الهيكلء كما استفاد منه المستوطنون الصهاينة في مراحل لاحقة. وحينما حاولت الدولة العثمانية منع اليهود من 
امتلاك العقارات في فلسطين (عام 1884).؛ اذَّعت الدول العظمى أن هذا خرق لنظام الامتيازات. وكان قناصل الدول الغربية 
يستخدمون نفوذهم لتسهيل عملية استيطان اليهود. وحين صدرت قرارات تحرّم هجرة اليهود (غير العثمانيين) عام 1888 ثم 
عامي 1891 و1898» عبّرت الدول الغربية عن استيائها وساعدت المهاجرين على التحايل على هذه القوانين. 


ويمكن أيضاً أن نفهم كثيراً من تحركات الدول الغربية وموقفها من المشروع الصهيوني في ضوء علاقتها بالدولة العثمانية 
وتصورها لحل المشكلة اليهودية. وعلى سبيل المثال» كانت الدولة الألمانية ترى ضرورة دعم الدولة العثمانية في مواجهة 
الأطماع التوسعية الروسية» ولذا فإن حماس ألمانيا للمشروع الصهيوني كان فاتراً للغاية رغم التوجه الألماني القوي للمشروع 
الصهيوني» ورغم أن الزعماء الصهاينة الأوائل كانوا من الناحية الثقافية ألماناً (وهو على كل لا يختلف عن فتورهم تجاه 
المشروع الصهيوني الألماني غير اليهودي: مشروع فرسان الهيكل). ويمكن فهم سلوك إنجلترا في الإطار نفسه؛» فرغم تحمُس 
إنجلترا للمشروع الصهيوني باعتباره آلية مهمة للتخلص من الفائض اليهوديء إلا أن الإمبراطورية الإنجليزية قدمت شرق أفريقيا 
للصهاينة في البداية (لا فلسطين) لأن السياسة الإنجليزية الرسمية كانت معارضة لتقسيم الدولة العثمانية. وحينما اثخذ قرار 
التفسيم أثناء الحربء اتخذ أيضاً القرار بتأييد تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين ومن ثم صدر وعد بلفور. وانتهت المسألة 
الشرقية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية. 


ولا تزال المسألة الشرقية مرتبطة تماماً في ذهن الإنسان الغربي بالمسألة اليهودية الصهيونية» ولا يزال رجل الغرب النهم 
يستخدم الدولة الصهيونية الوظيفية لحل مشاكله الشرقية. وقد قامت الدولة الوظيفية في مرحلة تصاغد المد القومي العربي بضرب 
النظم العربية التقدمية. وفي مرحلة النظام العالمي الجديد وتصاعد المد الديني» تطرح الدولة الوظيفية نفسها باعتبارها الآلية التي 


يمكن عن طريقها حل المسألة الشرقية (الإسلامية) الجديدة! 


الامتيازات الأجنبية 

لم0 

«الامتيازات الأجنبية» اصطلاح يد يشير إلى المعاملة القضائية والقانونية الخاصة التي تقررت للأجانب الموجودين في أقاليم 
الإمبراطورية العثمانية بمقتضى مجموعة من المعاهدات» كانت من أوائلها المعاهدتان اللتان أبرمتا مع فرنسا) سنتي 1535 
و1740) بقصد تيسير التجارة بين رعايا الدولتين وحماية الأجانب من الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية (التي تستند إليها 
قوانين الدولة العثمانية). ولم تكن هذه المعاهدات تعاقدية تبادلية» فقد كانت في واقع الأمر تعبيراً عن بداية ضمور الدولة العثمانية 
وتحولها بالتدريج ج إلى رجل أوربا المريض. وقد نشأت نتيجة معاهدات الامتيازات الأجنبية عدة مراكز أو مستعمرات تجارية 
تركزت فيها التجارة الدولية في عدة مناطق من الدولة العثمانية. وقد أسس الفرنسيون معظم هذه المراكز في بداية الأمر» ولكن 
لحق البريطانيون بهم في مرحلة لاحقة مع تزايْد النفوذ البريطاني في الدولة العثمانية. وكانت أهم هذه المراكز التجارية (سالونيكا 
والقسطنطينية وسميرنا وصيدا وعكا والإسكندرية وحلب والقاهرة والرملة) وهي مدن تضم جماعات يهودية قام أعضاؤها بدور 
التجار الوسطاء والوكلاء بين البائعين والمشترين» وهو دور اضطلعت به أعضاء الأقليات الإثنية والدينية كافة وتوارثوه أباً عن 
جدء وإن كان يُلاحَظ بروز دور أعضاء الجماعة اليهودية. وكان الوكلاء التجاريون يحصلون على إذن خاص من الدولة 
العثمانية بممارسة هذه الوظيفة» وكانوا يُعَون من الضرائب. ومن ثم استفاد كثير من التجار من هذه الامتيازات وحظوا بحماية 
الدول الأجنبية. وقد ساهم هذا ولا شك في عزلهم عن البيئة العربية الإسلامية المحيطة بهم حتى تحوّلوا إلى جماعة وظيفية تدين 
بالولاء لقوة تجارية وعسكرية خارجية. 


وكان من أوائل التجار اليهود الذين تمتعوا بالحماية الأجنبية التجار اليهود في حلب الذين كانوا يحملون اسم «الفرانكوس») أي 
الفرنجة)» وقد كانوا تجاراً يهوداً أوربيين وفدوا إلى الشام في القرن السابع عشر واستقروا فيهاء وكانوا جزءاً من الشبكة التجارية 
اليهودية الدولية الممتدة من بولندا (يهود الأرندا) إلى وسط أوربا (يهود البلاط) وغربها (كبار التجار السفارد) والتي غطت الدولة 
ل ع ا روك امد كم و وتتركال: القر لكر بن كحك بعت ال تسوق إلى أن اجياو: السلطان 


ويُلاحَظ أنه ابتداءً من القرن التاسع عشرء ومع تعَاظّم النهم الاستعماري الغربيء بدأ قناصل الدول الأجنبية يضعون أعضاء 
الأقليات تحت حمايتهم لأسباب عديدة ليست بالضرورة تجارية. واتسع نطاق نظام الامتيازات بين يهود العالم العربي حتى أن 
غالبيتهم العظمى أصبحت تتمتع بها ومن ثم كانت موضوعة تحت حماية الدول الأجنبية» كما كان كثير من اليهود العرب يعملون 
قناصل للدول الغربية في بلادهم. وقد ورثت الدول العربية التي انفصلت عن الدولة العثمانية نظام الامتيازات. 


ولعب نظام الامتيازات دوراً أساسياً في تسهيل عملية الاستيطان الصهيوني التسللي. فيهود فلسطين كانوا أساساً من 
السفارد المندمجين في محيطهم الحضاري الإسلامي» وقد حاولت عناصر من الإشكناز الاستفادة من نظام الامتيازات فقاوم 
السفارد هذه المحاولة في 1822 - 1823» وكللت جهود الإشكناز بالنجاح في عام 1840 بعد فتح قنصلية إنجلترا فى الفترة 
8 - 41839 وبعد إعادة فتح قنصلية فرنسا عام 1843 (بعد أن أغلقت 130 عاما). ثم بدأت عملية تغريب اليهود المحليين 
وتَسلّل اليهود الأجانب. ومما ساعد على تقوية نفوذ الدول الغربية على يهود فلسطين: مؤسسة الحالوقة وهي الأموال التي كان 
يدفعها يهود العالم» ؛ الذين كانت غالبيتهم الساحقة في الغرب» لمساعدة يهود فلسطين. وكان المستوطنون الصهاينة الإشكناز 
يتسللون إلى داخل فلسطين بأن يحصلوا على تأشيرة دخول كمواطنين أجانب يتمتعون بحقوق خاصة:؛ ثم يستوطنون في فلسطين 
ولا يغادرونها. وقد سهل لهم القناصل الأجانب هذه العملية. 


ويمكنٍ القول بأن نظام الامتيازات الأجنبية هو المسئول عن تحويل يهود الدولة العثمانية والعالم الإسلامي ككل إلى جماعات 


دون جترى أن نظام الامتيازات كان جزءاً لا ينجزأ . من« الوجمة الإمبريالية الغربية على الشرق» وساعد على إحكام قبضة 
الإمبريالية على دول العالم العربي وعلى تحويل بنيتها السياسية والاقتصادية إلى بنية تابعة. وقد ألغي نظام الامتيازات في مصر 
بمقتضى معاهدة مونتريه عام 1937 التي نظمت فترة انتقالية (بقيت خلالها المحاكم المختلطة) حتى عام 1949. 


حماية اليهود (والأقليات الأخرى) 
5 نع طأه 20 3) 5لاعل علطا وملعم أامرط) 
من أنجح الأساليب التي تتبعها الدول الاستعمارية الكبرى في تنفيذ مخططاتها ما يُسِمَّى «حماية الأقليات». إذ تقوم إحدى الدول 

الكبرى التي لها أطماع في دولة ما بإعلان مسئوليتها عن أقلية تعيش داخل حدود الدولة المستهدفة فتضعها تحت " حمايتها "2 أي 

تتدخل في شئون الدولة التي تعيش الأقلية في كنفها بحجة الدفاع عن مصالح هذه الأقلية. وقد تكون هذه الأقلية دينية) الكاثوليك في 
بنان - الأقباط في مصر)ء أو إثنية (الدروز في لبنان وسوريا) أو عرقية دينية (الأرمن في الدولة العثمانية). وتهدف فكرة 
الحماية هذه إلى إقناع أعضاء أقلية ما بأن مصالحها تختلف عن مصالح محيطها وأن أفضل وسيلة لحماية هذه المصالح هي 
التحالف مع الغرب الصديقء أي أن الغرب (عن طريق حماية الأقلية) يحوّلها إلى جماعة وظيفية تعمل لصالحه. ومفهوم حماية 


اليهود مفهوم راسخ في الحضارة الغربية» فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية كانوا قريبين من النخبة الحاكمة التي كانت تمنحهم 
المواثيق والمزايا نظير أن يقوموا هم على خدمتها وتحقيق المكاسب لها. وقد بُعث المفهوم من جديد مع ظهور الصهيونية» 
فالصهيونية إعادة إنتاج لعلاقة الجماعة الوظيفية بالنخبة الحاكمة وتأخذ شكل علاقة الدولة الوظيفية بالراعي الإمبريالي. 


وحماية اليهود إحدى الآليات التي تم من خلالها تحويل يهود العالم العربي) من يهود محليين ومهاجرين) إلى مادة استيطانية» 
وهي عملية لم تكن مقصورة على اليهود ولا على فلسطين؛ وإنما كانت تضم أعضاء الأقليات الدينية الأخرى وكل الوطن العربي. 
د لابد أن ندرس البُعد الديني في العملية الاستعمارية الغربية. فالإمبريالية الغربية؛ 


وقد بدأ المشروع الاستعماري الغربي بالاستعمار الكاثوليكي» البرتغالي والإسبانيء الذي حدّق الاندفاعة الأولى التي تم من خلالها 
استعمار أمريكا الجنوبية. ولكن» بعد هذه الاندفاعة» توقف التشكيل الاستعماري الكاتوليكي إذ أن إسبانيا والبرتغال دخل عليهما 
الجمود وكانت إيطاليا مجزأة» ولم تكن هناك قوة استعمارية كاثوليكية سوى فرنسا. ولكن الثورة الفرنسية وهزيمة نابليون نت 
إلى إبطاء المشروع الاستعماري الفرنسيءولم ينشط مرة أخرى إلا في أفريقيا في ستينيات القرن الماضي.ولكن ظهور ألمانيا 
أجهز عليه في السبعينيات وهو ما جعلها ترضى بدور التابع لإنجلترا إلى حدّ كبير. 


ومع تَراجُع المشروع الاستعماري الكاثوليكي» ظهر المشروع الاستعماري البروتستانتي وانتقل مركز الثقل من حوض البحر 
الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي. فظهرت هولندا كقوة استعمارية وتبعتها إنجلترا التي تزايدت قوتها وأصبح لها مركز 
الصدارة في العالم. وقد زاحمتها ألمانيا بعض الوقت في نهاية القرن التاسع عشر. ولكن ظهور الولايات المتحدة باعتبارها القوة 
الرأسمالية العظمى رجح كفة التشكيل الأنجلو ساكسوني داخل التشكيل الاستعماري البروتستانتي. وفي القرن الثامن عشر ظهرت 
روسيا باعتبارها القوة الاستعمارية الأرثوذكسية. ويُلاحَظ أن التقسيم الثلاثي الديني: كاثوليك - بروتستانت - أرثوذكس» يقابله 
تقسيم ثلاثي عزقي: لاتين ‏ أنجلو ساكسون ‏ سلافء وهذا يدل على أن الدين إن هو إلا ديباجة وقشرة رقيقة تغطي المصالح 
الاقتصادية والرؤى العزقية. وقد عبّر الصراع بين القوى الاستعمارية المختلفة بديباجاتها الدينية عن نفسه» فكانت كل دولة تحاول 
حماية أقلية دينية ما وتحفظ لها حقوقهاء وهذا يعني في واقع الأمر وضعها داخل مجال نفوذ الدولة الحامية وتحويلها إلى مادة 
بشرية تابعة لها. فكانت فرنسا تدعم الكاثوليك وتحميهم؛ وقامت روسيا بدعم الأرثوذكس. وقد كانوا يظنون أنه» مع سقوط الدولة 
العثمانية» سيقوم الرعايا الكاثوليك والأرثوذكس بالمطالبة بفلسطين لدولهم الراعية (ولذا حرص الصهاينة على إقناع الإيطاليين 
والفرنسيين بأن النشاط الصهيوني لن يُعرّضِ مصالحهم للخطر). 


لكن أنشط القوى الاستعمارية كانت هي القوة البروتستانتية (البروسية والإنجليزية). وحيث لم يكن يوجد عرب بروتستانت؛ كان 
لابد من البحث عن أقلية « لحمايتها »» فقام نشاط تبشيري بروتستانتي قوي بين المسيحيين العرب (الأرثوذكس والكاثوليك) » 
وهذه حقيقة ذات مغزى عميق: مجال النشاط التبشيري الغربي الأساسي ليس المسلمين وإنما المسيحيون العربء كما أن أعضاء 
الجماعات اليهودية أصبحوا مرشحين لأن يلعبوا دور الأقلية القابلة للحماية والرعاية. 


وقد نشأ تنَافُْس عميق بين الدول الاستعمارية لحماية الأقلية التي تتبعها. ومن ثم زاد عدد اليهود الذين تمتعوا بالحماية الأجنبية في 
فلسطين مع منتصف الخمسينيات إلى خمسة آلاف» أي أن نصف يهود فلسطين أصبحوا من يهود الحماية (مقابل يهود الراية 
العثمانيين) وقد عملت القنصليات الأجنبية على الحيلولة دون قيام السلطات العثمانية بتطبيق القوانين التي كانت تهدف للحد من 
تدفق اليهود على فلسطين. كما قامت هذه القنصليات بمساعدتهم في عملية التحايل على القانون حتى يمكنهم شراء الأراضي 
الزراعية. 


وقد ظهر الصراع بين أشكال الاستعمار المختلفة في عدة حوادث من أهمها حادثة دمشق» وذلك حين وقف القنصل الفرنسي 
بشكل واضح إلى جانب الكاثوليك السوريين الذين وجهوا تهمة الدم لبعض يهود دمشقء» وكان موقف الحكومة الفرنسية من 
الأمر كله يتسم بالفتور الشديد وعدم الاكتراث بأعضاء الجماعة اليهودية» على عكس موقف الحكومة الإنجليزية التي تحركت 
وبشكل حاسم لنصرتهم؛ أي نصرة أعضاء الأقلية التي تقوم بحمايتها. وشهد منتصف القرن التاسع عشر حركة لحماية الأقليات 
فأنشنت عام 1842 مطرانية القدس البروسية الإنجليزية (ألغيت الاتفاقية عام 1886 بعد أن قوي المشروع الاستعماري 
الألماني) وأسّست في العام نفسه قنصلية ألمانية كانت تحاول هي الأخرى حماية اليهود. وأسّست عام 1850 جمعية إغاثة اليهود 
البائسين» وفي عام 1852 تم تأسيس جمعية تشجيع العمل الزراعي اليهودي على الأرض المقدّّسة. وشهد عام 1865 تأسيس 
صندوق استكشاف فلسطين. 


وقد استمرت حماية الأقليات حتى بداية الحرب العالمية الأولى. ففي عام 4 تدخلت وزارة الخارجية الألمانية لحماية اليهود 
الروس في فلسطين من الطردء وقد تُوَجَّت حماية اليهود بصدور وعد بلفور ثم قرار الانتداب وإنشاء الدولة واتفاقية التعاون 
الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة. 


فارس بعد انتشار الإسلام 

1310 01 0دعم5 عط ,316 وزورعط 

بعد الفتح الإسلامي للمنطقة ودخول الفرس إلى الإسلام» تم دمج أعضاء الجماعة اليهودية في فارس في الإطار الإسلامي الأكبر» 
وأصبح أعضاء الجماعة تابعين لرئيس اليهود في بغداد الذي كان يُسمََّى «رأس الجالوت (أمير يهود المنفى)»» وكانوا يعتمدون 
على الفتاوى التي تصدرها الحلقة التلمودية في العراق. وقد ازدهرت حياة اليهود الثقافية وتأثروا بالمحيط الإسلامي وظهر 
المذهب القزاتي تعبيرا عن هذا التفاعل. ال الول التي تمتع بها أهل الذمة آنذاك نتيجة توحيد 


ولم يكن وضع اليهود الاقتصادي مختلفاً عن وضع بقية أهل الذمة» فكان منهم النساجون والصباغون وصائغو الذهب والفضةء 
وكان منهم التجار وتجار الخمور. وظهرت طبقة من التجار اليهود الأثرياء في أصفهان وشيراز والآأهواز. وتزايدت أهمية بعض 
أثرياء اليهود (الصيارفة) ابتداءً من القرن العاشر الميلادي» فكان منهم الجهابذة أي صيارفة البلاط الذين كانوا يُقرضون الوزراء 
والخلفاء العباسيين والسلاجقة من بعدهم. وظهر في القرن الثاني عشر الميلادي داود الرائي الماشيّح الدجال. 


وحينما غزا المغول الدولة الإسلامية» تعاون معهم أعضاء الجماعة اليهودية» وبرز نجم سعد الدولة الذي أصبح وزير مالية 
الإمبراطور المغولي وظل يشغل هذا المنصب حتى اغتياله عام 1291. وقد غَيّن بعده رشيد الدولة الذي أعدم عام .1318 ثم 
ظهرت الأسرة الصفوية التي فصلت اليهود عن المحيط الحضاري السنيء فدخلوا المحيط الحضاري الشيعي. 


فارس (إيران) منذ حكم الأسرة الصفوية حتى الوقت الحاضر 

1ع 265 ع1 10 /[1أكهطلانا 10/ا5212 عذا مرمء؟ رصهء!) وأومعم 

حكمت الأسرة الصفوية» وهي أسرة فارسية إسلامية, بلاد فارس في الفترة 1302 21736 وجعلت المذهب الشيعي دين 
الدولة» كما جعلت طبقة رجال الدين الشيعة) الملالي) عمودها الفقري. واتسم حكمها باضطهاد الأقليات؛ فطيّق على اليهود 
المفهوم الشيعي الخاص بنجاسة أهل الذمة. وانقطعت العلاقة تماماً بين أعضاء الجماعة اليهودية ورأس الجالوت (المنفى) في 
بغداد» وأصبحت لهم فيادتهم المحلية. 


وتحت حكم أسرة القاجار (1795 - 1925)» زادت عملية قمع اليهود» كما كان الحال في مشهد عام 1839 . وقد فُرض الإسلام 
قسراً على بعض أعضاء الجماعة اليهودية» فتحولوا إلى يهود متخفين» أي أبطنوا اليهودية وأظهروا الإسلام» وأطلق عليهم 
مصطلح» جديد الإسلام». وأصبح من حق اليهودي الذي يعتنق الإسلام أن يرت ن ممتلكات كل أعضاء أسرته الذين ظلوا على 
دينهم. 


وتَدنَى وضع اليهود الاقتصادي وازداد إقبالهم على صناعة الخمورء الأمر الذي أدّى إلى زيادة التوترات بينهم وبين الأغلبية 
المسلمة . وهذا على عكس وضع اليهود في الدولة العثمانية حيث كان آخذاً في التحسنء الأمر الذي نتج عنه تزايّد اندماجهم في 
المجتمع» حتى أن يهود أوربا كانوا يفرون من بلادهم طلباً للسلام والأمن والعدالة في الدولة العثمانية. وفي هذه الفترة» اشتهر 
اليهود في فارس بأنهم يعملون بأمور التسلية والترفيه في بلاط النبلاء» فكان منهم الراقصون ولاعبو السيرك والمغنون. 


وحتى هذا التاريخ» كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون جزءاً من التشكيل الحضاري الشرقي في فارس. ولكن» مع منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي وظهور الإمبريالية الغربية وما صاحب ذلك من تَزايْد نفوذ الدول الغربية في بلاد العالم الإسلامي؛ 
بدأت هذه الدول تتدخل في شئون الأقليات الدينية بحجة حمايتها والدفاع عن هويتهاء وذلك لاستخدامها كرأس حربة في مشروعها 
الاستعماري. وكان يهود العالم الإسلامي من أوائل العناصر التي توجّه إليها الغرب» فأخذت حكومات الغرب تتدخل لصالح يهود 
ابوان كما دلخت التراداك 'البهوكية في لعزي التي تدور فى إطار. المضاك العربية» تكايل المسشر لوق اإبز انيسن الذين يزورون 
العواصم الأوربية وتطلب إليهم تحسين أحوال اليهود. ولعل من أكثر الأمثلة إثارة ما حدث عام 1873 أثناء زيارة الشاه نصر 
الدين لأورباء إذ قابله وفد يهودي في برلين في 4 مايوه وآخر في أمستردام في 10 يونيه» وثالث في بروكسل في 17 يونيه» 
ورابع في لندن (مندوبو الرابطة الإنجليزية اليهودية) في 24 يونيه» وخامس في باريس (الأليانس) في 12 يوليه» وسادس في 
فيينا في 16 أغسطس» » وسابع في القسطنطينية في 20 أغسطس. وحينما كان الشاه في لندن» اجتمع على انفراد (في قصر 
بكنجهام) مع السياسي الإنجليزي المتنصر دزرائيلي» وهو من أصل يهوديء وكذلك مع سير موسى مونتفيوري زعيم يهود 
إنجلترا آنذاك. كما اجتمع الشاه في باريس مع أدولف كريمييه الوزير الفرنسي اليهوديء ومع البارون إدموند دي روتشيلد أشهر 
يهود عصره وأكثرهم ثراءً. 


وثمة واقعة مهمة حدثت أثناء مقابلة الشاه لروتشيلد يتعين التعليق عليهاء إذ اقتر قترح الشاه على المليونير بر اليهودي أن يشتري قطعة 
أرض يجمع فيها كل اليهود المشتتين ويؤسس مملكة يهودية يصبح روتشيلد ملكا لها. فضحك المليونير اليهودي ولم يُجب. والواقع 
أن اقتراح الشاه اقتراح صهيوني يسبق ظهور الحركة الصهيونية» وربما كان تعبيراً عن مُخطّط إستراتيجي كامن تَكشّف فيما 
بعد 


وبدأ التدخل الأمريكي لصالح يهود إيران عام 1897 حين قام القنصل العام الأمريكي في طهران بمحاولة الظهور بمظهر 
حاميهم والمدافع عن حقوقهم. ومع أوائل القرن الحالي» تظهر في الوثائق الدبلوماسية الأمريكية أول إشارة لأعضاء الجماعة 
اليهودية في إيران. وفي عام 1918» قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتحويل بعض المعونات الأمريكية اليهودية إلى يهود 
فارسء ثم استمر يوسف شاؤول كونفلد» وهو حاخام يهودي وممثل للولايات المتحدة : في طهرانء في التدخل لصالح يهود إيران 
(عام 1924). وواكب هذا حركة من جانب جماعة الأليانس تمثلت في فتح مدارس يهودية حيث فتحت مدرسة عام 1898 في 
طهران وأخرى في أصفهان عام 1901 وثالثة في شيراز عام 1903.وبعد الحرب العالمية الثانية» قامت الولايات المتحدة 
بالمساهمة في تمويل التعليم البهردي في إبراث: 


وتغيّر وضع اليهود تحت حكم أسرة بهلوي 1925) - 1979)»؛ ومع ظهور الاتجاهات نحو إدخال القيم الغربية والعلمانية» قامت 
النخبة الحاكمة الإيرانية بتأكيد أهمية القيم الإيرانية المحلية السائدة في فارس قبل دخول الإسلام لتأكيد العنصر القومي. ومن هنا 
تغيير اسم الدولة إلى «إيران»»: تماماً كما فعل الكماليون في تركيا حينما بعثوا القومية الطورانية المرتبطة بالتاريخ التركي قبل 
الإسلام. وقد واكب ذلك كله تزايّد نفوذ أعضاء الجماعة اليهودية في إيران كما يتضح في انتخاب أول يهودي للبرلمان. 


ومع هذاء أذّى تزايّد معدلات العلمنة وتعميق النفوذ الغربي إلى ظهور خطرين أساسيين: أولهما التبشير وتانيهما البهائية, فيلاحظ 
أن البعثات التبشيرية المسيحية التي نشطت أنذاك في العالم الإسلامي زادت من نشاطها بين اليهود فقامت ببناء المدارس لأبناء 


أعضاء الجماعة ووفرت لهم الكثير من النشاطات الاجتماعية حتى تيسر تنصيرهم إلى حدٌّ ما وتَحقّق شيء من النجاح في هذا 
المجال. 


ولكن التحدي الأكبر كان البهائية التي رحب أعضاء الجماعة اليهودية بظهورها باعتبارها سبيل الخلاص لهم. وقد كرس أحد 
أتباع بهاء اللهء ميرزا أبو الفضل» كل جهوده للتبشير بالبهائية بين اليهودء وقام بتفسير بعض آيات العهد القديم» وخصوصاً سفر 
أشعياء (الإصحاح التاسع) ودانيال) الإصحاح السابع)» ٠‏ للبرهنة على صدق العقيدة البهائية. وتُرجمت بعض المقطوعات المختارة 

من النصوص البهائية إلى العبرية؛ الأمر الذي ساهم في ذيوع الأفكار البهائية بين اليهود. وقد نجحت البهائية في اجتذاب أعداد 
كبيرة من اليهود إلى صفوفها. وربما يكون التركيب الاجتماعي للبهائيين» الذي كان مقارباً إلى حدّ ما للتركيب الاجتماعي لليهود» 
قد ساهم في هذه العملية. 


ويُلاحَظ أن معرفة يهود إيران باليهودية كانت ضعيفة إلى حدّ ما بسبب انفصالهم عن المراكز الرئيسية لليهودية في العالم» وبسبب 
عدم وجود حاخامات مدربين التدريب الديني اللازم. فقد كانوا لا يعرفون تمائم الصلاة (تيفلين)» كما كانوا يتبعون عادات دينية لا 
تعرفها اليهودية الحاخامية مثل الحج إلى قبر إستير وموردخاي (في حمدان) وقبر دانيال (في سوسة) وغيرهم من شخصيات 
العهد القديم التي يزعم يهود فارس أنهم مدفونون فيها. 


ويّلاحَظ كذلك أن يهود فارس يتحدثون بعدة رطانات هي عبارة عن اللغة أو اللهجة السائدة في المنطقة التي عاشوا فيهاء في هي 
مرحلة تاريخية سابقة» مضافاً إليها بضع كلمات عبرية. وهذه الرطانات تفيد علماء اللغة إذ تحتفظ بصيغ لغوية مندثرة. وإلى 


جانب الجماعة اليهودية الفارسية, وجدت جماعة يهودية كردية في المنطقة التي يعيش فيها الأكراد داخل حدود إيران. ولكن لم 
تقم مؤسسات لتشرف على شئون الجماعة بسبب الخلافات الدائمة بين أعضائها. 


وقد بلغ عدد يهود إيران عام 1948 نحو 95 ألفاً. ومع هجرة يهود البلاد العربية إلى إسرائيل» أصبحت الجماعة اليهودية في 
إيران أكبر جماعة يهودية في الشرق» وبلغ عدد أعضائها ثمانين ألفاً عام 8 من مجموع السكان البالغ عددهم آنذاك خمسة 
وعشرين مليوناً. وبعد نشوب الثورة الإيرانية في عام .1979 تناقص عددهم إلى ثلاثين ألفا في حين زاد عدد سكان إيران إلى ما 
فوق الأربعين مليوناًء وبلغ عددهم ستة عشر ألفا عام 1992. ويتركز يهود إيران في المدن»ء وخصوصاً في طهران. ففي عام 
8؛ كان 0 منهم يعيشون في طهران وأصفهان وشيرازء ثم زادت النسبة إلى 9072 عام 1968 . وقد هاجرت أعداد 
كبيرة من يهود إيران إلى إسرائيل حاملين معهم ممتلكاتهم من السجاد الإيراني الذي تعتبره إيران ضمن ثروتها القومية. ولكعن 
يُلاحَظ أن أعداداً كبيرة منهم تنزح من إسرائيل وتستقر في الولايات المتحدة» وخصوصاً في كاليفورنيا. 


الباب الرابع: العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 


الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر : تعداد 


:لا اناألاع) اأمععاع م ألظ!-ل1الاا معطا ععواة ل0لأىملالا وعم عط صا 1115 انا لاله اؤأيتاعل ع1 

كع طمنلا 
يُلاحَظ أنه مع بداية العصور الوسطى في الغربء كان يهود العالم الإسلامي يشكلون أكثر من نصف تعداد يهود العالم. إلا أن 
عددهم أخذ في التناقص حتى أصبحوا يشكلون أقلية لا تتجاوز 9010. وهذا يرجع إلى الأسباب التالية: 

1- تحوّل كثير من اليهود عن اليهودية الحاخامية إلى اليهودية القرّائية» وهي شكل من أشكال اليهودية التوحيدية تأثر بالإسلام. 
ويبدو أن أعداداً كبيرة من القرّائين اعتنقوا الإسلام» وهو ما أثر في وجود اليهود العددي. ولا توجّد دراسات إحصائية عن هذا 
الأمرء ولكن من الصعب تفسير اختفاء اليهود القرّائين وتناقفص عددهم دون اعتبار اعتناق الإسلام كسبب أساسي. 

2 تَرَاجُع العالم الإسلامي ككل؛ وهو ما أذَّى إلى نزوح كثير من اليهود عنه. 


3 يُعَدُ الريف مصدراً دائماً للزيادة السكانية. ولما كان يهود البلاد الإسلامية من سكان المدن؛ فلم تكن هناك مصادر لزيادة 
أعدادهم» ولهذا أخذت أعدادهم في التناقص. 


وفيما يلي عدد يهود العالم العربي قبل أن تحدث التغييرات العددية الكبرى بعد عام 1950: 


البلد / عدد السكان اليهود عام 1950 


مصر / 75.000 
العراق / 120.000 (110آلاف حسب باتاي) 
لبنان / 6.700 (6 آلاف حسب باتاي) 

سوريا / 6.000 (13 ألفٌاحسب باتاي) 

البحرين / 400 

حضرموت / 2.000 

اليمن / 8.000 (غير مؤكد ٠‏ 50 ألفاً حسب باتاي) 
عدن / 1.200 

ليبيا / 14.000 (38 ألفاً حسب باتاي) 

تونس / 100.000 

الجزائر / 120.000 (130 ألفاً حسب باتاي) 
المغرب / 225.000 (العدد الكلي حسب باتاي) 
مراكش الإسبانية) 14.700 / عام 1940) 

طنجة / 7.000 


ويُلاحَظ أن نسبة السكان اليهود إلى التعداد العام في كل بلد كانت ضئيلة جداً.أما في عامي 1958 و1969.» فقد كانت الأعداد 
كالتالي: 


البلد / عام 1958 / عام 1969 


مصر / 40.000 / 1.000 
العراق / 6.000 / 2.500 

لبنان / 3.0006.000 / 

سوريا / 5.000 / 4000 

اليمن / 3.500 / ل 

ليبيا /(100 / 3.750 

تونس / 85.000 / 10.000 
الجزائر / 140.000 /1.500 
المغرب / 200.000 / 50.000 


د على هذا الإحصاءء كان عدد الجماعات اليهودية في العالم العربي عام 1950 يتراوح بين 650 ألف و800 ألف. وهنا 

ينبغي أن نتوقف قليلاً عند المُصطلّح الذي نستخدمه: هل ينطبق مُصطلح «يهود البلاد العربية» على اليهود العرب وغير بر العرب 
المقيمين في البلاد العربية حتى لو حملوا جنسيات أجنبية» أم يجب أن نقصر استخدام المُصطلّح على اليهود حاملي الجنسيات 
العربية المختلفة» والذين ينتمون إلى التشكيل الحضاري العربي الإسلاميء أي إلى اليهود المستعربة؟ الواقع أننا حين نتحدث عن 
مسيحيي البلاد العربية نتحدث عن عرب يؤمنون بالمسيحية؛ ولا يرد لنا على بال أن نضع ضمن هذه المجموعة أعضاء 
الإرساليات المسيحية الغربية لمجرد أنهم يقيمون في البلاد العربية. ومن المستحسن أن نميّز بين» يهود البلاد العربية» من جهة 
و«اليهود العرب» أو «العرب اليهود» من جهة أخرى. والعدد 800 ألف يشير إلى يهود البلاد العربية» أما العرب اليهود 
فعددهم أقل من ذلك بكثيرء إذ يجب أن نستبعد من هذا الرقم الأغلبية الساحقة من يهود الجزائر ومصر الذين كانوا يحملون 
جنسيات أجنبية» وإذا طرحنا عددهم يكون الباقي هو 600 ألف تقريباً. أما بالنسبة إلى الباقين» فيمكننا أن نستبعد من هذا العدد 
نسبة 25 - 9030 من عدد أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أجانبء فنسبة اليهود الأجانب إلى اليهود المستعربة كانت 
كبيرة جداً في طنجة والمغرب الإسبانية وتونسء بل كانت تقترب من نسبتهم في الجزائر ومصرء ولكنها كانت أقل في المغرب. 
وهذه البلاد تضم 346.500. أي أكثر من 9050 من العدد الباقي. وتقل نسبة اليهود الأجانب بقدر أكبر في العراق» حيث كان 
يوجد 120 ألفاء وتكاد تنعدم في اليمن وعدن وهي بلاد تضم بضعة آلاف وحسب. 


ويُلاحَظ تركُز أعضاء الجماعات اليهودية في المدن بسبب اشتغالهم بالمهن وتركزهم في قطاعات اقتصادية بعينها. فيهود العراق 
الذين بلغ عددهم 0 )عام 1947 تركز منهم في بغداد 7/7.542. كما كانت توجّد نسبة مرتفعة منهم في البصرة 
والموصل» أي أن معظم يهود العراق كانوا من سكان المدن» مع العلم بأن هذا يستبعد يهود كردستان البالغ عددهم 8 ألفاً. 
والوضع نفسه ينطبق على مصرء ففي إحصاء 7 بلغ عدد يهود مصر 550 .3 كانت تعيش أغلبيتهم (59 ألفاً) في القاهرة 
والإسكندرية» منهم 34.103 في الأولى و24.290 في الثانية. وبقيتهم موزعة على مدن صغيرة مثل المنصورة وطنطا 
ودمنهور. وفي عام 1947» كان 9096 من يهود مصر في القاهرة والإسكندرية. أما في المغرب» فيعيش 9080 من اليهود في 
مراكز حضرية مثل الدار البيضاء والباقون موزعون على مدن أخرى مثل مراكش وفاس. 


وقد أخذت الجماعات اليهودية في العالم العربي في الاختفاء بعد عام 1950 حتى لم يبق سوى بضع مئات في بلد مثل مصر 
والعراق وعدة آلاف في المغربء وذلك للأسباب التالية: 


1- ظهور الاقتصاد الوطني الذي ضيّق الخناق على العناصر الأجنبية» وكانت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية لا 
تحمل جنسية عربية» وخصوصاً أن الاقتصاد الوطني الجديد تلعب الدولة فيه دوراً كبيراً. 

2 ظهور طبقة تجارية ومالية وطنية بدأت تلعب دوراً اقتصادياً نشيطاً وشكلت منافسة قوية وخطيرة للعناصر التي كانت مهيمنة 
من قبل كما أن ظهور الدول القومية لعب دوراً مماثلاً. 


3 ظهور الدولة الصهيونية بما خلقته من مشاكل خاصة بولاء يهود البلاد العربيةء.وهجرة أعداد كبيرة مذ منهم إلى العالم الغربي 
وإسرائيل. 


ويصل عدد يهود البلاد العربية حسب إحصاء عام 1986 إلى :26.900 أما عام 1992 فيصل عددهم إلى 13.200 على 


النحو التالي: 

البلد / عام 1986 / عام 1992 
المغرب / 17.000 /7.500 
سوريا / 4.000 / 1.200 
تونس / 3.700 / 2.000 
اليمن /1.600 / 1.200 
الجزائر / 300 / 300 

لبنان / 250 / 200 

مصر /200 / 250 

العراق / 200 / 200 

المجموع / 26.900 /13.200 


وكما نرىء بلغ العدد الإجمالي عام 1986 نحو 27 ألفاً إن أضفنا بضعة أفراد في ليبيا والسودان وغيرهما من البلاد. وقد 
انخفض هذا العدد إلى التصيق تكرها في حضون ننه أعوام. وكل جنم الدسا 5 لوعي رع 0 


من أوربا الشرقية وإنجلترا وأمريكا اللاتينية وأن تختفي البقية البافية في الهند» ان ظاهرة يُطاّق عليها مصطلع» موت 
الشعب اليهودي». 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: نمط الهجرة 

نألا كه صعع د :لانهلالا طوعظ عط صا كع1 اص باصطحرده © حا5أللاعل 156 

تدخل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي في إطار هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في العصر 
الحديث» وهيٍ هجرة من البلاد الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية إلى البلاد الأكثر تقدماًء ومن البلاد التي تلعب فيها الدولة دوراً 
اقتصادياً كبيراً إلى بلاد المشروع الحر حيث يمكنهم تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي. وقد لاحظنا أن الهجرة اليهودية في 
العصر الحديث تشكل جزءا لا يتجزأ من حركة الاستيطان الغربي (وخصوصاً الأنجلو ساكسوني). ولكن يُلاحَظ أن يهود البلاد 
العربية كانوا يضمون بينهم أعداداً كبيرة من السفارد المتأثرين بالثقافة اللاتينية. كما أن الأليانى» حينما قامت بعملية : 
لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي بصبغة تغريبية» صبغتهم أيضاً بصبغة فرنسية لاتينية. ويُلاحَظ أن معظم العناصر 
الثرية وأعضاء النخبة بين يهود البلاد العربية هاجروا إلى فرنسا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية. وهم برفضهم الهجرة 
إلى إسرائيل يتبعون النمط المذكور نفسه إذ أن مثل هذه الهجرة لا تحقق حراكاً لهذه الشريحة من أعضاء الجماعة بينما يمكن 
تحقيق هذا الحراك في البلاد الغربية المتقدمة. ولذاء نجد أن حركة هجرة يهود البلاد العربية تتجه أساساً إلى فرنسا وأحياناً أمريكا 
اللاتينية. ولكن العدد الأكبر اتجه إلى إسرائيلء أي أنها هجرة إلى بلد استيطاني لتحقيق قسط أكبر من الحراك الاجتماعيء هجرة 
من بلاد أقل تقدماً إلى بلد أكثر تقدماء ومن بلاد بدأ يظهر فيها اقتصاد قومي أو اشتراكي إلى بلاد فيها مجال أكبر للمشروع 
الحر. 


وقد هاجر يهود الجزائر كلهم إلى فرنساء كما هاجر إليها كثير من يهود تونس ومعظم يهود مصرء وكذلك الجزء الأكبر من يهود 
المغرب. ويبين باتاي أن عدد يهود المغرب كان عام 1947 نحو 280 ألفا. فإذا أخذنا في الاعتبار الزيادة الطبيعية ونسبتها 
8 يمكن القول بأن بين ال 250 ألف يهودي مغربي ممن هاجروا خلال الفترة 1947 - 1969 نحو 117 ألفاً ذهبوا إلى 
إسرائيل. 


ويرى البعض أن أكبر دليل على انتماء يهود البلاد العربية لبلادهم هو الدور الصغير الذي لعبوه ة في الهجرة الاستيطانية إلى 

فلسطين. والواقع أنّنا لا نجد بين العدد 460 ألفاً الذين دخلوا فلسطين بين عامي 1919 و1948 سوى 42 ألفاً قدموا من البلاد 
العربية والإسلامية» أي 909 من الهجرة العامة والتي شكّل الإشكناز النسبة الكبرى منها. ولكننا إذا أخذنا بالعدد الذي يقدر يهود 
العالم بنحو 16 -17 مليوناً ويهود البلاد العربية بنحو 800 ألفء فإننا نجد أنهم كانوا يشكلون 5 - 906 من مجموع يهود العالم» 


وواقلي توق مع 09ؤكمن يكقيل: جره العبوكر ادع أغرزة الغاية كارن ولمجوف ين اورقا 
هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي وتركيا وإيران 


البلد / 1951-1948 / 1954-1952 / 1957-1955 / 1960-1958 / اجمالي1960-48 
المغرب / 30.750 / 15.903 / 70.053 / 9.236 /125.942 
الجزائر / 1.523 / 396 / 2.483 / 529/ 4.931 

تونس / 36.4/7513.139 / 2.149 / 15.267 / 5.902 / 

ليبيا / 30.482 / 1.609 / 198 / 94 /32.383 

مصر / 16.508 / 3.203 / 14.562 / 1.051 / 35.328 

اليمن /45.962 / 55 / 10 / 698 / 45.199 

عدن / 3.155 / 151 / 7 / 95 /3.408 

سوريا ولبنان / 2.898 / 461 / -/ / 3.3659 

تركيا /(39.040 / 1.316 / 2.650 / 861 / 34.213 

العراق / 121.512 / 1.382 / 361 /123.488 / 233 

إيران / 24.804 / 5.750 / 2.035 / 7.230 /40.061 

الإجمالي / 324.183 / 36.316 / 107.626 / 22.230 /490.359 


ولكن الأرقام هنا مضللة لأنها تتعامل ليس مع العرب اليهود (أي اليهود المحليين) وحسب وإنما تتعامل أيضاً مع يهود البلاد 
العربية ككل (أي اليهود الوافدين من الغرب). ولو أن أرقام الهجرة فرّقت بين اليهود المحليين من حاملي الجنسيات العربية 
واليهود من حاملي الجنسيات الغربية» لوصلنا إلى نتائج مغايرة قليلة . وعلى كل فإن هذه المناقشة أصبحت مجرد مناقشة أكاديمية 
إذ أنّ تأسيس الدولة الصهيونية خلق حركية ضخمة ابتلعت كل يهود العالم العربي» المحليين منهم والوافدين» وأنّت إلى 
اختفائهم تمامأء باستثناء المغرب التي هاجر معظم أعضاء الجماعة اليهودية بها إلى الكيان الصهيوني وبقيت فيه أقلية يهودية 
آخذة فى التناقص. 


ومن المفارقات التي لها أعمق الدلالة أن يهود البلاد العربية كانوا يُشكُلون أقلية صغيرة جداً لا أهمية لها بالنسبة ليهود العالم» 
وأصبحوا الآن يشكّلون أغلبية سكان إسرائيل. وأكبر المجموعات التي هاجرت هي يهود المغرب؛ إذ يوجد في الدولة الصهيونية 
0 ألف يهودي من المغرب أو من أصل مغربي و125 ألف يهودي من تونس والجزائر و78 ألفاً من ليبياء أي أن هناك 682 
ألف يهودي من المغرب العربي؛ وهم يشكلون 920 من يهود المستوطن الصهيوني. ومن أهم الشخصيات اليهودية من أصل 
مغربي في المؤسسة الحاكمة أهرون أبو حصيرة الوزير السابق ورئيس حزب تاميء والحاخام عوفيديا يوسف, وديفيد ليفي أحد 
أقطاب حزب الليكود.أما اليهود من أصل عراقي فإن عددهم يبلغ .129.499 ومن أشهرهم شلومو هليل. ويوجد 245 ألف 
يهودي يمني أو من أصل يمني: (49.500 من مواليد اليمن و161.100 ولدوا لآباء يمنيين و35 ألفأ كانوا في فلسطين عام 
8) ويهود اليمن هم الوحيدون الذين كانت تُوجّد منهم أعداد كبيرة نسبياً في المستوطّن الصهيوني قبل عام 1948. فلقد أراد 
السنتوطتون الضهاينة أن .يجاوا معضلة العمل العبري واستخدام بهد في الاقتصاذا الضهيوني' الابشيطاتي» ولكتهم لم يجدوا 
العمالة الكافية بين يهود أورباء فاستوردوا يهود اليمن. ويُوجّد إلى جانب ذلك بضعة آلاف من سورياء وانضم إليهم 130 ألف 
يهودي من إيران و100 ألف يهودي كردي. 


وقد سمحت المغربء كما سمح العراقء لليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بالعودة» فعادت أعداد لا يُعتّد بها إحصائياً رغم دلالتها. 


وتكمن أهمية القرّار في أنه ضربة في الصميم لأسطورة الشرعية الصهيونية التي تطرح فكرة اليهودي الخالص الذي لا ينتمي إلا 
لوطنه اليهوديء إذ أنّ القرّار العربي يؤكد عروبة هؤلاء اليهود وانتماءهم وانتماء كل أعضاء الأقليات العربية إلى وطنهم 
العربي. 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسامات الدينية والعرقية 
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مع منتصف القرن التاسع عشرء ومع بداية تفكك الدولة العثمانية ودخول الدول العربية في الدائرة الاستعمارية؛ لم يكن أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم العربي يُشكُلون وحدة دينية أو ثقافية أو لغوية. ويمكن تقسيم الجماعات اليهودية على النحو التالي: 


1- اليهود المستعربة الذين يتحدثون العربية وينتمون إلى التشكيل الحضاري العربي الإسلامي. ويمكن أن نصنف يهود اليمن 
ضمن هؤلاء رغم خصوصيتهم التي تميّزهم عن بقية اليهود المستعربة. 


2 يهود السفارد الذين يتحدثون اللادينو. 

3- يهود الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية. 

4 يهود الغرب الذين يتحدثون لغات بلادهم المختلفة: فرنسية وإنجليزية وألمانية. 
5 يهود البربر في جبال الأطلس ويتحدثون اللغات البربرية المختلفة. 


6-يهود كردستان في العراق وإيران الذين يتحدثون الكردية والآرامية. وكان بعضهم يتحدث العربية» ولذا كانوا يُعنُون من 


وقد عبَّر عدم التجانس هذا عن نفسه في شكل صراع بين الجماعات اليهودية المختلفة. وفي المغربء كان اليهود السفارد الوافدون 
إلى المغرب يشيرون إلى اليهود الأصليين على أنهم «توشافيم», أي سكان أصليون أو محليون» وهي عبارة تحمل بعض 
الإيحاءات القدحية. وكان اليهود الأصليون يشيرون بدورهم إلى الوافدين باعتبارهم «مجوراشيم»؛ أي المنفيين أو المنبوذين! 
وكان يهود صنعاء ذ ال ال لاوا رك ال الود مد كما لم يكن الفريقان يتزاوجون 
فيما بينهم. وفي مصرء كان السفارد والإشكناز ينظرون إلى يهود مصر المستعربة بشيء من التعالي. كما كان السفارد يشيرون 
الي الوافدين الجدد من الإشكناز على أنهم «شاخت»» أي الأشرارء بسبب تورّط عدد كبير منهم في الأنشطة المشبوهة» 
وخصوصاً الدعارة» وقد كانوا ينظرون إليهم بقدرٌ كبير من التعالي. وهذه المواقف كانت في معظم الأحوال انعكاساً لمواقف 
مشابهة في المجتمع وسائدة بين أعضاء الأغلبية. وقد نشب الصراع الحاد بعد ذلك بين دعاة الصهيونية وأعدائها. والواقع أنَّ 
انقسام يهود البلاد العربية كان بارزاً في الإطار التنظيمي حيث لم يكن يتسم بأية مركزية أو وحدة إلا إذا قامت الدولة بفرضه كما 


وكان أعضاء الجماعات اليهودية المستعربة مندمجين حضارياً في المحيط التقافي العربي الإسلامي لكل جماعة. فكان يهود 
المغرب مغاربةً أو بربراً لهم نفس فلكلور المغاربة أو البربر ونفس المستوى الثقافي والحضاريء فكانوا يزورون أولياء اليهود. 
بل هناك حالات كثيرة كان فيها المسلمون واليهود يتبركون بوليّ واحد ويقومون بزيارته. وقد طلبت حكومة فيشي الموالية للنازي 
من الحكومة المغربية تسليم أعضاء الجماعات اليهودية للنازي لإبادتهم كما حدث مع أعداد كبيرة من يهود فرنسا. ولكن العاهل 
المغربي محمد الخامس تصدَّى لهم؛ وهو ما أذَّى إلى نجاة الجماعة اليهودية من خطر الإبادة. والشيء نفسه ينطبق على يهود ليبيا 
والجزائر ومصر وغيرها من البلاد العربية» فكان يهود مصر يزورون مقام سيدي أبو حصيرة الذي كان يزوره معهم المصريون 

من المسلمين والمسيحيين. وكان يهود متماته في جبال الأطلس بتونس يعيشون في الكهوف مثل المسلمين. ولكن كان كان هناك بالطبع 
العناصر اليهودية غير العربية التي كانت مرتبطة أساساً بالتشكيل الحضاري الغربي ثم الاستعماري. وكان السفارد ضمن هذه 
العناصر. وكذلك» بطبيعة الحال» الإشكناز الذين استوطنوا في العالم العربي مع تَزايْد النفوذ الغربي ومع تعر التحديث في روسيا 
ابتداء من عام 1882. 


وقد ترك وصول يهود الغرب (الإشكناز والسفارد) آثاراً متنوعة من منطقة إلى أخرى. ففي المغربء اندمج يهود المدن الساحلية 
مع السفاردء واصطبغوا بالصبغة السفاردية. أما في المدن الداخلية» فقداالحتلظ البهوة يصيجدهم العربية أو البربرية» بحيث كانوا 
8 من السفارد و9030.5 من العرب و996.95 من البربر (في نهاية القرن التاسع عشر). أما في الجزائر» فقد حدث 
العكس إذ تم استيعاب السفارد ضمن السكان الأصليين» »وأ صبح الجميع يهوداً مستعربة. ثم انضم إليهم في القرن السابع عشر 
الميلادي نخبة سفاردية من ليجورن (وقد سميت «جورينيم») قامت بدور الجماعة الوسيطة. وفي تونسء انقسمت الجماعة 
اليهودية إلى التوانسة وهم اليهود المستعربة» والجرانا أو الغرانا وهم السفارد من غرناطة» والجورينيم من ليجورن أيضاً. 


ومن الناحية الدينية» ينقسم اليهود إلى: 


1- يهود حاخاميين يؤمنون بالتوراة والتلمود, وهؤلاء كانوا هم الأغلبية. ومعظم هؤلاء كان يتبع النهج السفاردي» وكان بعضهم 
يتبع النهج الإشكنازيء وكان لكل فريق معابده المستقلة. 


2 يهود قرّائين» وكانوا يوجدون أساساً في مصر حيث بلغ عددهم عام 1947 نحو) 3.486 مقابل 62.153 يهودي حاخامي). 


3- يهود سامريين 
4 يهود لادينيين وعلمانيين. 


ويبدو أن التيارات اليهودية الدينية الجديدة (وهي أساساً تيارات إشكنازية)» مثلها مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة وغيرهاء لم 
تجد طريقها إلى العالم العربي. 


وكان اليهود يختلفون في درجة تَمسّكهم بتعاليم دينهم حسب معدلات العلمنة الموجودة في مجتمعهم. فكان مدى تمسّك يهود مصر 
باليهودية يختلف عن مدى تمسك يهود اليمن الذين كانوا معزولين عن العالم ومشهورين بتمسكهم بتعاليم دينهم كما يتضح في 
طريقة قصهم شعر رأسهم وتركهم السوالف وإطلاقهم اللحى. وقد نشبت صراعات دينية بين أعضاء هذه الفرق» وخصوصاً بين 
الحاخاميين والقرّائين والسامريين» بحيث كان لكل فرقة دينية معبدها وحاخامها وتنظيماتها. 


لقد ضمنت دساتير العراق ومصر والمغرب وغيرها من الدول العربية لليهود المساواة في الحقوق الدينية والسياسية والاقتصادية. 
وكان لكل جماعة يهودية مدارسها وصحفهاء ١‏ اشح وا لاتقادري الفرحسية ريد كيه ل ا ليت المماك ادر جرة إلى يعدن 
الدول العربية). وكان تنظيم الجماعة اليهودية (الذي كان يترأسه شخص يُقال له الناسي أو الحاخام الأكبر) يشبه منصب بطريرك 
الأقباط في مصر يساعده مجلس أو لجان معيّنة أو منتخبة تشرف على كل الشئون الاجتماعية للجماعة التي لا تندرج تحت نفوذ 
أو سلطان الدولة. وفي معظم الأحيان» كانت كل جماعة يهودية سفاردية أو إشكنازية أو مستعربة... إلخ تحتفظ باستقلالها عن 
الجماعات الأخرىء ولكن كان يتم التنسيق بين هذه الجماعات أحياناً بحيث تعترف كلها بسلطة مركزية واحدة كما حدث في 
مصر. 


ويُلاحَظ أن ظاهرة الجيتو الغربية ليس لها نظير في العالم العربي إلا في المغرب حيث كان اليهود يعيشون في حي خاص بهم 
يُسمََّى «الملاح»» والكلمة مشتقة من كلمة «ملح» ولا يُعرّف السبب هذه التسمية على وجه التحديد» وإن كان يُقال إنه سُمي كذلك 
لأنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في أعداء السلطان كان رأس المعدوم يُفصّل عن جسده ثم يتم تمليحه حتى لا يصاب بالتلف عند 
عرضه على الجمهورء كما وردت تفسيرات أخرى لا تقل طرافة عن هذا التفسير. أما حارة اليهودء فلم تكن جيتو بأي معنى» 
وإنما كانت مجرد مكان يتركز فيه أعضاء الجماعة نفسها كما يحدث في الولايات المتحدة على سبيل المثال. 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: تحولها إلى عنصر استيطاني 

ا2أطه001 3 1210 10111231101 -305 1 “اأعط1 :ملالا وعم عط دا 5م11 نامطتطنه0 لاواألتتاعل عط[ 
أمعمطعاعط ,ع1ماع5 

بعد أن نجحت الدول الغربية في القضاء على تجربة محمد علي ذ في النهضة القومية في مصر والعالم العربي» وفي إصلاح الدولة 
العتعائبة ككل طاطم 0 اخرزبي في 0 الغربي وتراجتت الدولة. العثمانية التي أخنت تتنازل للقوى الغربية بالتدريج. وقد 
العربي بين الدول الغربيةه لبيك العراق ومصير بن والسودان ولسطين وعدن وبعض دول الخليج تابعة 00-0 ؛ وتونس 
العالمية الأولى. يهن الاستعمار الغربي في العالم العر ين الإسلامي أن يوسع رقعة نفوذه بين السكان 0 فرض الحمانة 
على أعضاء الأقليات وإعطائهم حقوقاً ومزايا لم تكن متاحة لأعضناء الأغلبية بحيث تتحول الأقلية إلى جيب سكاني ترتبط 
مصالحه وتطلعاته بالقوى الاستعمارية الحامية وتتحول هي إلى جماعة وظيفية وسيطة بين القوة الاستعمارية والسكان المحليين» 
وكانت هذه العملية تسمى عملية» حماية» الأقليات» وهذا هو النمط الذي يسم علاقة إسرائيل بالعالم الغربي ويسم موقف الحضارة 
الغربية من اليهود عبر تاريخها. ويبدو أن عملية حماية الأقليات أول شكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني عن طريق تحويل 
أقلية محلية مندمجة إلى عنصر غريب يدين بالولاء لقوة غربية غريبة! ولعبت المؤسسات اليهودية الغربية, ولخخيوصضياً الأليانس 
ذات الاتجاه الصهيوني» دوراً أساسياً في ذلك. فأسست الأليانس . سلسلة من المدارس في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي دخلها 
أبناء اليهود من الجماعات كافة سواء المحلية أو الوافدة. ولم يتعلّموا في هذه البلاد لغة بلادهم (العربية) وإنما تعلّموا الفرنسية 
أساساً ولغات أوربية أخرىء؛ وهو ما أذَّى إلى صبغ معظم أعضاء الجماعة اليهودية بصبغة غربية فرنسية فاقعة وإلى عزلهم عن 
بني أوطانهم وتهميشهم من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ويُلاحَظ الانجذاب الشديد ليهود البلاد العربية إلى فرنسا 


والثقافة الفرنسية» بما في ذلك يهود مصر التي كانت مستعمرة إنجليزية» ويهود ليبيا وكانت مستعمرة إيطالية. ولهذاء اتجه أغلبهم 
بعد الهجرة من البلاد العربية إلى فرنسا أو إلى القسم الفردنسي في كنداء أو إلى أمريكا الجنوبية ذات الثقافة اللاتينية. 


ومما عمق هذا الاتجاه نحو التهميش الاقتصادي والثقافي» وجود عناصر يهودية وافدة من الغرب كان يفوق عددها أحياناً عدد 
اليهود المحليين. فعدد يهود مصر» على سبيل المثال» في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» كان بين ستة آلاف وسبعة آلاف. 
وفي عام 1897» ؛ بلغ عددهم خمسة وعشرين ألفاً نصفهم من الأجانب الوافدين. وفي عام 1917» » بلغ عددهم 60 ألفاً 05,58 
منهم من الأجانب. ومع حلول عام 1947٠‏ أي عشية إنشاء الدولة الصهيونية» كانت نسبة المصريين بين أعضاء الجماعة 
اليهودية لا تتجاوز 9020. وفي دمشق وحلبء كان نصف اليهود «سنيوريس فرانكوس»»؛ وهي عبارة أسبانية تعني «الأسياد 
الفرنجة»» وهو ما كان ب يعني أنهم وافدون يتمتعون بالامتيازات. 


وكان العنصر الوافد يشكلء؛ بطبيعة الحال» عامل جذب قوياً للعناصر المحلية إذ كان لدى الوافدين من الكفاءات ما يؤهلهم للتعامل 

مع القوة الاستعمارية المهيمنة ومع الاقتصاد الحديث الآخذ في التشكل. ولذاء نجد أن العنصر المحلي سرعان ما اكتسب الصبغة 
ا كد ا ع ص ؛ في كثير من الأحوال؛ تمبيز اليهود المستعربة المحلية عن اليهود الوافدين. ولقد كان يهود 
العراق استثناء من هذه القاعدة, إذ لم تنضم أعداد كبيرة منهم إلى يهود العالم الغربي واحتفظوا بهويتهم العربية. وكانت هناك 
شريحة اكتسبت الثقافة الغربية فى مدارس الأليانس واعتمدت عليها سلطات الاحتلال البريطانية للخدمة فى إدارتها الجديدة فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى. ويبدو أن أعضاء الجماعة اليهودية لا يختلفون كثيراً في سلوكهم هذا عن بعض أعضاء النخبة 
كج امي اه كا الو السو لكي ره ا ل ال 2 
ويكتسبون ثقافة الغازي ويتعلمون لغته. وهم في الواقع يهدفون إلى أن يحققوا حراكاً اجتماعيأء وينتهي بهم الأمر إلى التوحد 
الكامل مع هذا الغازي ثم الرحيل معه حينما تحين الساعة (كما حدث لبعض أعضاء الطبقات الحاكمة في العالم العربي). 


وتجب إضافة أن أعضاء الأقليات أكثر تعرضاً لهذه العملية من أعضاء الأغلبية بسبب هامشيتهم فيما يتعلق بالرموز الأساسية 
للمجتمع. ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن عملية إعتاق يهود العالم العربي وتحديثهم تمت خارج نطاق المجتمع العربي 
نفسه وبمعدلات مختلفة عن معدلات التحديث فيه» كما أنها تمت من خلال القوى الغازية. ولذلكء فبينما أذَّى الإعتاق والتحديث في 
الغرب إلى اندماج اليهود في مجتمعاتهم أذَّت العملية السياسية والاجتماعية نفسها إلى نتيجة عكسية تماماً في المجتمع العربي. 


وقرر كثير من المواطنين اليهود الاستفادة من قوانين الامتيازات» فتجنسوا بإحدى الجنسيات الأوربية حيث كانت بعض الدول 
الغربية تشجع هذا الاتجاه لخلق رأس جسر لها. وفي الجزائر بالذات» أعطيت الجنسية الفرنسية لكل يهود الجزائر في محاولة 
لزيادة الكثافة البشرية الفرنسية داخل الجزائر» وكان هذا جزءاً من المخطط الاستعماري الاستيطاني. ومع اندلاع الثورة 
الجزائرية» كانت أغلبية يهود الجزائر العظمى مواطنين فرنسيين. وقد كان العدد أقل في تونس والمغرب نظراً لأن الحكومة 
الفرنسية لم تشجع هذا الاتجاه هناك. 1 


وبعد احتلال بريطانيا للعراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى» سعى أعضاء الجماعة اليهودية في العراق للحصول على 
الجنسية البريطانية» فقدموا طلبات بهذا المعنى إلى المندوب السامي البريطاني عام 1921 ولكن بريطانيا لم تستجب لطلبهم. 


ومن العناصر الأخرى التي ساهمت في تعميق الاتجاه نحو التغريب» تركيب أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفي والاقتصادي» 
وخصوصاً بين الوافدين. فقد تركزوا في مهن تجارية معينة (تجارة دولية) ومالية (الربا والسمسرة وأعمال البورصة) وحرفية 
)صناعة الخمور)» وهي مهن حولتهم إلى جماعات وظيفية وسيطة مرتبطة أساساً بالقطاع الاقتصادي الغربي وبالقوة المهيمنة. 
ولم يكن من قبيل الصدفة أن معظم قرّارات التعريب أو التأميم كانت دائماً تضر بمصالح أعضاء الجماعة اليهودية والجماعات 
شبه الأوربية الأخرىء مثل اليونانيين والإيطاليين والمالطيين» من الوافدين أو الذين تم تهميشهم ثقافياً واقتصادياً. 


لكل هذاء نجد أن مصير أعضاء الجماعات اليهودية ارتبط بمصير الاستعمار في المنطقة» فتحسنت أحوالهم المادية وازدادت 
هامشيتهم البنيوية مع تزايّد الهيمنة الاستعمارية والتغلغل الأجنبي. وأثناء فترة النضال ضد الفرنسيين في الجزائر» أيّد 9690 من 
يهود الجزائر بقاء الجزائر فرنسية» ووقفوا إلى جانب منظمة الجيش السريء وأخيراً رحلوا مع المستوطنين الفرنسين» رغم 0 
الأمر. أما في تونس والمغربء فتقول بعض المراجع الصهيونية إن أعضاء الجماعات اليهودية قد وقفوا موقف الحياد من حركة 
التحرر الوطنيء وهي عبارة غير مفهومة وتفترض هامشية اليهود وعدم انتمائهم. 


وقد ازدادت عملية التهميش هذه مع تَزايّْد نشاط الحركة الصهيونية التي حاولت أن تعرّف اليهود لا باعتبارهم عرباً أو حتى 
غربيين وإنما باعتبارهم يهودا يدينون بالولاء للشعب اليهودي ثم للدولة الصهيونية.وفي العشرينيات» قامت الوكالة اليهودية 
بتكوين شبكة جاسوسية في العالم العربي استخدمت المؤسسات والمنظمات اليهودية الشرعية (مثل نوادي المكابي) واجهات تخفي 
نشاطها المعادي وغير الشرعي. وفي الثلاثينيات» أسست الوكالة اليهودية جهاز مخابرات يتبعه قسم عربي يترأسه موشيه 
شاريت. وقد قام الموساد عام 1937 بتأسيس مركز لتدريب بعض اليهود العرب على أعمال الجاسوسية ضد بلادهم أطلقت عليه 


اسم» الأولاد العرب». وبعد قيام الدولة» تم تجنيد بعض العناصر العربية اليهودية للقيام بأعمال تخريبية تخدم مصالحهاء كما 

حدث في حادثة لافون حينما جند بعض اليهود المصريين للإساءة إلى العلاقات بين حكومة مصر الثورية الجديدة عام 1952 
وحكومات الدول الغربية. ولقد أَدَّى تأسيس الدولة الصهيونية التي تدّعي أنها دولة يهودية تُمثل كل يهود العالم» ومنهم يهود العالم 
العربي؛ إلى الوصول بعملية التهميش إلى ذروتها. 


ومع هذاء ظلت أغلبية يهود العراق بمنأى عن عملية التهميش آنفة الذكر لبعض الوقتء ولذلك فقد تمتعوا بقدر كبير من الاستقرّار 
والرخاء الاقتصادي واستفادوا من الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال سنوات الحرب العالمية الثانية» ولم يتعرض 
اليهود إلا لبعض الأحداث المتفرقة التى جاءت كرد فعل إما للتطورات الجارية فى فلسطين أو لتصاعد المشاعر المعادية 
لبريطانيا. وقد كانت أخطر هذه الأحداث الاضطرابات التي جرت عام 1941» والتي جاءت في أعقاب هزيمة قوات رشيد عالي 
الكيلاني أمام القوات البريطانية وسقوط نظامه. وقد راح ضحية هذه الاضطرابات التي غرفت باسم «فرهود» ما بين 170 
و180 يهودياً (وعدد أكبر من غير اليهود). وبعد هذه الأحداث» عادت الأمور إلى نصابها. ولذلك؛ فقد وجدت الحركة الصهيونية 
صعوبة بالغة في تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين» واضطرت في نهاية الأمر إلى اللجوء للإرهاب ضدهم حين دفعت بعملائها 
ليضعوا متفجرات في المعابد اليهودية وفي أماكن تجمّع أعضاء الجماعة حتى يبدو الأمر وكأن المجتمع بدأ يتحرك ضد اليهود. 


ولكن هذا لا يعني أن كل أعضاء الجماعات اليهودية كانوا ممالئين للاستعمار الغربي وتحولوا إلى وسطاء له» كما كان يهدف 
المخطّط الاستعماري. ذلك أن أعداداً كبيرة من يهود سوريا انضمت إلى حركة التحرر الوطني ودعمت المطالب القومية. ومن 
المعروف أن يعقوب صنوع) أبو نظارة)» » وهو كاتب مصري يهودي» هاجم الاستعمار الإنجليزي ونُفي بسبب ذلك. كما أن 
المصري اليهودي ليون كاسترو كان» وهو رئيس تحرير جريدة يومية فرنسية» من كبار مؤيدي حزب الوفد المصريء ورافق 
سعد زغلول أثناء مفاوضاته في لندن (لكنه أسس بعد ذلك تنظيماً صهيونياً في مصرء ولعل تأييده للوفد كان يهدف إلى تعميق 
التيار الوطني المصري لعزل مصر عن العالم العربي وبالتالي فلسطين). ويوجدء غير هؤلاءء كثيرون من أثرياء اليهود الذين 
كانوا جزءاً لا يتجزأ مما يُطلق عليه مُصطلّح «الرأسمالية الوطنية» والذين ارتبطت مصالحهم ورؤيتهم وتطلعاتهم بالوطن الذي 
يعيشون فيه. ففي مصر مثلاء ساهمت عائلتا قطاوي وشيكوريل في تأسيس بنك مصر عام 1920» وهو مشروع كان يهدف إلى 
تقليص اعتماد مصر على رأس المال الأجنبي وإلى إرساء حجر أساس لصناعة وطنية مستقلة. 


ومن المعروف كذلك أن يهود العالم العربي لعبوا دوراً ملحوظاً في تأسيس الحركات الشيوعية في العالم العربي. وقد كانت هذه 
الحركات نشاطاتء أياً كان تقييم المرء لهاء معادية للاستعمار. فقام هنري كورييل بتأسيس الحركة الشيوعية المصرية (وثمة 
دراسات تشير إلى دور كورييل المشبوه). وقد كان هناك وجود يهودي ملحوظ في الحركة الشيوعية في العراق (الصحفي 
اليهودي نعيم قطان ومراد العماري وغيرهما ممن تبنوا موقفاً معادياً للصهيونية وأسسوا منظمة باسم «عصبة مكافحة 
الصهيونية»). والواقع أنّ وجود اليهود في هذه النشاطات بأعداد تفوق نسبتهم العددية أمر ليس مقصوراً عليهم؛ » ففي الكثير من 
الأحيان يوجد أعضاء الأقليات بنسب كبيرة ة في الحركات الثورية والفوضوية. وعلى كلٌ؛ فحينما قررت الحركة الشيوعية العراقية 
أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في محيطها العربي» طلبت إلى أعضاء القيادة من اليهود الاستقالة» وقد فعلوا ذلك مؤثرين مصلحة 
الحزب على مصلحتهم الشخصية. 

ولكن الصورة العامة للجماعات اليهودية في العالم العربي هي أنّ الاستعمار الغربي قد نجح في عزلها ثقافياً عن الثقافة العربية 
الإبلامية وريظها ببصتالحه الاقتصادية ورؤيته الثقافية.ومن ثم تحزل: أعضاء' الجماعات اليهودية إلى مادة بشرية استيطانية لها 
قابلية عالية للهجرة. وهذا ما حدث بعد تأسيس إسرائيل إذ اختفى يهود البلاد العربية تقريباً. 


عائلة قورقوس 

لاانصة؟ 5م00 ع1 

عائلة يهودية يعود أصلها إلى بلدة قرقوس في كاستيل (قشطالة) بإسبانيا. استقر أغلب أعضائها بعد عام 1492 في إيطاليا ومدينة 
فاس المغربية. ومن من أهم أعضائها: إبراهيم قورقوس (حوالي عام 1275) وهو عالم عاش في كاستيل» أما يهودا بن إبراهيم 
قورقوس (ثُوفي بعد عام 1493) فكان مالياً ثرياً استقر في البرتغال عام 1492. 


وبعد طرد كثير من يهود إسبانيا إلى المغرب؛ كان أعضاء عائلة قورقوس من بين المطرودين. ودافع جوشوا (توفي بعد 1552) 
عن حقوق منفى قشطالة بالنسبة لمسألة تقاليد الذبح الشرعيء كما شارك في وضع القواعد التكميلية (تاكانوت) الخاصة بتنظيم 
حياتهم الاجتماعية والدينية في المغرب. أما موسى بن إبراهيم قورقوس (توفي حوالي 1575) وهو من فاسء فقد عُرف بالتقوى 
وبالمعرفة الواسعة واختير قاضياً شرعياً في تونس وتحولت مقبرته بعد وفاته إلى مزار للحجاج. كما كان يوسف قورقوس (توفي 
حوالي عام 1710) حاخاماً له وزن واحترام» وكان له كثير من التلاميذ. أما يوسف بن جوشوا قورقوس) توفي بعد عام 
0؛» فعاش لفترة في جبل طارق وألف بعض الأعمال الدينية. كما ترك عالم التلمود إبراهيم بن موسى قورقوس (توفي 
حوالي 1778) عدداً من المؤلفات والفتاوى الدينية. وكان يوسف قورقوس (ثُوفي بعد 1575) عالم تلمود ولد في إسبانيا وسافر 
إلى مصر حيث ترأس مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) ثم استقر في فلسطين. وكانت له بعض المؤلفات والتعليقات أو الشروح الدينية. 
أما شقيقه إسحق قورقوس (ثُوفي قبل عام .(1540 فكان حاخاماً في مصر ثم عُيّن قاضياً شرعياً في القدس. أما ميمون بن إسحق 
قورقوس (ثُوفي عام 1799)» فكان تاجراً ذا نفوذ وأحد دعائم السياسة البريطانية في المغرب. أما سولومون بن أبراهام قورقوس 


(ثُوفي عام 1854)» فقد كان مصرفياً ومستشاراً للسلطان كما اختارته بريطانيا وكيلاً قنصلياً لها عام 1822. أما ولداهء يعقوب 
(ثوفي عام 1878) وإبراهيم (توفي عام 1883)» فكانا مقربين للسلطان وقاما بأعمال مهمة له. وقد غُيّن إبراهيم عام 1862 
قنصلا للولايات المتحدة في إحدى مدن المغرب حيث ذ نجح بفضل علاقته بالسلطان في تسهيل مهمة موسى مونتفيوري أثناء 
زيارته للمغرب. واختير أيضاً مائير إبراهيم قورقوس (تُوفي 1929)» » قنصلاً للولايات المتحدة عام 1884. أما جوشوا بن حاييم 
قورقوس (ثُوفي 1929).» فكان مستشاراً ومصرفياً للسلاطين ولعب دوراً أساسياً هاماً في الفترة ما بين عامي 1885 و1912. 
أما فردينائد قورقوس (1857 - 1956)» فكان صهيونياً نشيطاً وصدر له بين عامي 1923 و1925 مؤلفات عن الصهيونية. 
أما ستيلا قورقوس (1857 - 1948)» فؤلدت في نيويورك وتزوجت موسى قورقوس (ثُوفي عام 1903)» ثم استقرت في 
العترت يجيت سيت متر سد رعو نية حو د عارضت بسنا المعدات التشيرية الو وتات بين قار اد وهو المغر لب ايحت 
ستيلا ممثلة للرابطة الإنجليزية اليهودية. أما مونتفيوري قورقوس (ثُوفي عام 1958)» فكان طياراً في القوات الجوية الملكية 
البريطانية وخدم خلال الحربين العالميتين. 


وتاريخ عائلة قورقوس وانتقالهم من النشاط الديني إلئن النشاط التجاري» ومن الانتماء للحضارة العربية إلى الانتماء التدريجي 


للحضارة الغربية, وكذلك تحوّل كثير من أعضائها إلى قناصل للبلاد الغربية» يعكس تاريخ يهود البلاد العربية وتحولهم بالتدريج 
إلى جماعة وظيفية تابعة للاستعمار الغربي. 


عائلنة قدوري 

لاانصةط 1رهه206>ا ع1 

عائلة تجارية ومالية يهودية من أصل عراقي استوطنت في الشرق الأقصى حيث حققت ثروة طائلة من خلال العمل في مجال 
الأعمال المصرفية والنقل والبناء والتشييد» وساهمت في تطوير شانغهاي وهونج كونج. ومؤسس العائلة هو صالح قدوري الذي 
كان من أغنياء بغداد. وقد ولد ابنه سير إليس قدوري (1865 - 1922) في بغداد حيث تلقى تعليمه في مدرسة الأليانس 
إسرائيليت يونيفرسل. وفي عام 211880 انتقل إلى بومباي بالهند حيث عمل إدارياً في مكاتب عائلة ساسونء ثم بدأ في تأسيس 
وتطوير تجارته وأعماله الخاصة في هونج كونج والصين وحقق ثروة كبيرة. ومُنح إليس لقب «سير» عام 1917 تقديراً 
للخدمات التى قدمها للمستعمر البريطانى فى الشرق الأقصى. وكانت له مساهمات مالية مهمة لعديد من المؤسسات اليهودية وغير 
اليهودية» فدعم الأليانس إسرائيليت يونيفرسل والرابطة الإنجليزية اليهودية» وأسس مدرستين زراعيتين لليهود والعرب في بغداد 
كما ساهم في تأسيس مدارس أخرى في كل من بغداد وبومباي. وبعد وفاته» أوصى إليس بتخصيص جزء من ثروته لبناء 
مدارس تحمل اسمه في فلسطين والعراق»؛ فتأسست على ضوء ذلك كلية قدوري الزراعية في فلسطين عام 1931. 


أما شقيقه سير إللي (إليعازر سيلاس) قدوري 1867) - 1944).؛ فقد ولد في بغداد وانتقل مع شقيقه إلى الشرق الأقصى وأسس 
مؤسسة آي. اس قدوري وشركاه في هونج كونج وشنغهاي؛ كما كان شريكاً في مؤسسة آي. اس. قدوري وأبنائه. وقد مُنح لقب 
سير عام 1926. واشترك سير إللي مع شقيقه في دعم وتأسيس العديد من المؤسسات التربوية والمستشفيات في الشرق الأقصى 
والعراق. ولكنه أعطى اهتماماً خاصاً للمشروع الصهيوني في فلسطين؛ وبخاصة منذ عام 1900» فترأس صندوق مؤسسة 
فلسطين في شنغهاي» وساهم في تأسيس عدد من المدارس الزراعية في فلسطينء كما ساهم بمبلغ كبير لبناء الجامعة العبرية في 
القدس. وتولى ولداه من بعده؛ لورانس 1899) - ؟ )» وهوراس (1902 - ؟ )» إدارة أعمال الأسرة في هونج كونج ودعم 
الجماعة اليهودية الصغيرة بها. 


ومثل غيرها من العائلات اليهودية الثرية في الشرق الأقصى والهند وبعض دول الشرق الأوسطهء كانت عائلة قدوري تقوم بدور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة التي ارتبطت مصالحها بوجودها في هذه المناطق» وارتبط ذلك بمصالح الاستعمار المترجمة في شكل 
أنشطة مالية وتجارية وعقارية ونقل وغير ذلك من نشاطات في إطار المشروع الرأسمالي الإمبريالي الغربي الذي كان يسعى إلى 
استنزاف موارد هذه البلاد وشعوبها والذي وجد في كثير من الأقليات الدينية والإثنية ومن بينها الجماعات اليهودية خير معين 
لتحقيق أغراضه. 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي 
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لم تكن الجماعات اليهودية داخل كل بلد عربي تتسم بالتماسك والوحدة» فقد كانت خاضعة للصراعات الطبقية والثقافية التي تسم 

أي مجتمع إنساني» إذ كان منهم الأغنياء والفقرّاء» ومنهم من استفاد اقتصادياً بدخول الاستعمار وظهور القطاع الاقتصادي 
الغربي الجديد, ومنهم من سقط ضحيته» ومنهم من استوعب الثقافة الغربية الدخيلة واندمج فيهاء ومنهم من أخفق في ذلك وإن 
كان الفريق الأول أكبر بكثير من الثاني. ويمكن أن نضرب مثلا بمصر حيث كانت الجماعة اليهودية فيها تشمل ثلاث طبقات. ف 
أعلى السلم الطبقي نجد عدداً من العائلات الأرستقرّاطية الغنية المعروفة بثرائها ومركزها ومكانتها وعلاقتها القوية مع النخبة ‏ - 
الحاكمة» ومن بينهم قطاوي باشا وموصيري ورولو وسوارس وهراري ووهبة ومنسّى ودي بيتشيوتو وشيكوريل وصيدناوي 
وعدس وغيرهم من أصحاب البنوك والأعمال التجارية وكبار ملاك الأراضي والبارزين في الحياة العامة. وكان هؤلاء يشكّلون 
ما بين 5 و9910 من تعداد الجماعة اليهودية في مصر. 


وتلي هذه الطبقة التي شملت كبار الأثرياء والممؤلين طبقة متوسطة على رأسها رجال التصدير والاستيراد وأصحاب المحال 

التجارية والمهن الحرة في الإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد. وينئمى ينتمي إلى هذه الشريحة أيضاً عدد ضخم من الموظفين 
اليهود في مكاتب بعض المؤسسات التي كانت تضم نسبة مرتفعة من اليهود. وكانت هذه الشريحة تتنافس مع طبقة كبار الأثرياء» 
ولكن أعضاء كل من هاتين الطبقتين كانوا متفرنسين تمامأء لغةّ وثقافة. وعلى أية حال؛ كانت أعداد كبيرة منهم من أصل أجنبي 
إسباني أو إيطالي أو غير ذلك. وكانوا يقطنون الأحياء الثرية» كما كانوا أحياناً يحتلون قطاعاً خاصاً بهم في أحد الأحياء»كما كان 


حال حي السكاكيني. 


ثم يأتي أخيراً فقرّاء اليهود» وكانوا من الباعة المتجولين وصغار الحرفيين ومعظمهم من اليهود المستعربة. ويسكن معظم هؤلاء 
الفقيرّاء في القاهرة؛ في حارة اليهود في الموسكي أو في حي الظاهرء وكانوا يشكّلون حوالي 9025 من تعداد الجماعة. وقد حققت 
بعض عائلات اليهود المستعربة قدراً من الثراء والبروز (مثل عائلة باروخ مسعودة؛ وعائلتي شماس وعبد الواحد» وكانت من 
الصياغ). ولم يكن اليهود المتفرنسون يتزاوجون مع اليهود المستعربين» فلكل عالمه الخاص. ومع هذاء كان أبناء اليهود 
المسبتعزبين يدهون إلى امدارن الاليانين ويحصلون على الثقافة اوري الازقة لدخول الطاع مودت الغربي. ويمكن أن 
الدخل في مصر لتبيّن أن متوسط دخل المصري اليهودي كان أعلى من متوسط دخل غيره من المصريين؛ ولاتضح أن اليهود لم 
يعرفوا الفقر المدقع إلا بأعداد صغيرة للغاية. وهذا التقسيم الثلاثئي كان نمطأً سائداً في المغرب والعراق أيضاً. 


أما فيما يتصل بالوضع الوظيفي أو المهني أو الاقتصاديء فإن الصورة كانت مركبة. في المغرب واليمن وفي المناطق ذات 
الكثافة الكردية من العراقء» عمل اليهود رعاةً ومزارعين. ولكن؛ بشكل عامء يُلاحَظ عدم وجود اند الجماعات اليهودية كعمال 
أو فلاحين» أي أنهم كانوا بعيدين عن قاعدة الهرم الإنتاجي. وكان منهم الحرفيون الذين عملوا ب ببعض الحرف اليدوية مثل 
الصاغة والصباغة والصناعات اليدوية للزجاج كما اشتغلوا بصناعة الخمور. وكانت هناك أعداد كبيرة منهم؛ في مهن الطبقة 
الوسطى؛ » يعملون بالطب والصيدلة والصحافة» وكان منهم أساتذة الجامعات. وقد عملوا موظفين في الحكومة» ووصل أفراد منهم 

في العراق ومصر والمغرب إلى مناصب الوزراءء وانتخبوا وغُيّنوا أعضاء في البرلمان مثل يوسف قطاوي عضو البرلمان 
ووزير المالية» وأصلان قطاوي عضو مجلس الشيوخ» وساسون هيسكيل عضو البرلمان ووزير المالية في العراق» ومناحم 
دانييل عضو مجلس الشيوخ في العراق أيضا. 


ولكن» ورغم عدم التمايز الواضح بينهم وبين أعضاء المجتمع ككلء نجد أن المجتمع؛ بحكم تركيبه» يضع قيوداً على أعضاء 
الأقليات مقارنة بأعضاء الأغلبية, ؛ كما أنه يتيح أمامهم فرصاً ليست متاحة لأعضاء الأغلبية. ومن هنا تركُز اليهود بنسبة تفوق 
نسبة عددهم إلى عدد السكان في الأعمال التجارية والمالية» فكان منهم صغار التجار والباعة الجائلون والمرابون. كما كان منهم 
أيضاً كبار التجار وتجار الجملة وأصحاب شركات العقارات والمشتغلون بالتجارة الدولية (التصدير والاستيراد) ووكلاء الشركات 
التجارية الأجنبية وشركات التأمين وقطاع الخدمات. كما أن سوق الأوراق المالية كانت تضم عدداً كبيراً من السماسرة اليهود. 
وتركز أعضاء الجماعات اليهودية في صناعات قريبة من المستهلك (الصناعات الزراعية والقطاع المصرفي) أي أنهم لم يكونوا 
جزءاً من القطاع الأول في الاقتصاد) الصناعات الثقيلة والزراعة) فيما يُسمَّى «قاعدة الهرم الإنتاجي». وهذا يعني أنهم كانوا 
جماعة وظيفية. ولعبت مدارس الأليانس دوراً أساسياً في تزويد أعضاء الجماعة اليهودية بالكفاءات اللازمة للتعامل مع الشركات 
الأجنبية والاقتصاد الاستعماري الجديد وفي صبغهم بالصبغة الغربية (الفرنسية)» أي أنها عمقت هويتهم كجماعة وظيفية. 


وإذا نظرنا إلى مصر لوجدنا أن عدة عائلات يهودية مصرية كانت تساهم في إدارة وتوجيه 103 من الشركات من مجموع 308 
في عام 1942» فكانوا يسيطرون على جانب كبير من رؤوس أموالها. كما أنهم احتكروا تجارة القطن وتجارة الصادرات 
والواردات» وأنشأوا العديد من البنوك (مثل البنك العقاري المصريء والبنك الأهلي المصري).؛ والشركات الائتمانية (مثل شركة 
الشرق للتأمين» وشركة التأمين الأهلية المصرية)» وشركات الأراضي الزراعية (مثل شركة البحيرة المساهمة» وشركة وادي 
كوم أمبوء وشركة سموحة). كما أداروا عدة شركات لتقسيم الأراضي وبيعها وشراء المباني واستغلالها (مثل الشركة العقارية 
المالية بالقاهرة» والشركة المساهمة المصرية المالية والعقارية). وساهموا في ميدان النقل البري والبحري وشركات السكك 
الحديدية (مثل شركة حلوان» وشركة الدلتاء وشركة قنا ‏ أسوان للسكك الحديدية» وشركة الأمنيبوس العمومية المصرية» وشركة 
ترام الإسكندرية» وشركة بواخر البوستة الخديوية). وساهموا أيضأ في الصناعات الزراعية وصناعة الزيوت والسكرء وأسسوا 
الشركات في هذا المجال (مثل: شركة المطاحن» وشركة الملح والصودا) . كما أسسوا المحلات التجارية الكبرى (مثل محلات 
شيكوريل وبنزايون وشملا وعمر أفندي وهانو)» كما نشطوا في مجال تجارة الذهب والسجائر وفي أعمال الفنادق والمنسوجات 
وإقرّاض المال. وكانت لهم نشاطات اقتصادية فردية أخرىء ففي ميدان المضاربات المالية كان 9,98 من العاملين في البورصة 
في القاهرة والإسكندرية يهوداً. وكان التركيب الوظيفي لليهود في مصر (عام 1947) على النحو التالي: 9059 تجار» 

8 في الصناعات» 9011 خدمات عامة. 


ولكن» حيث إن معظم هؤلاء كانوا من الأجانب وبينهم 9020 فقط من المصريينء فإن قانون الشركات الصادر عام 1947» 
والذي نص على ضرورة أن يكون 9075 من الموظفين و9090 من العمال اليدويين في جميع المؤسسات في مصر سواء كانت 


وطنية أم أجنبية من حاملي الجنسية المصرية:؛ تسِبّب في خروج أعداد كبيرة منهم؛ وهو الاتجاه الذي تَزايّد بعد ثورة 1952. كما 
تَسبّب في ذلك» العدوان الثلاثي عام 6 وموجتا التمصير ثم التأميم. 


أما في العراق» فقد ساهم اليهود في النشاط الاقتصادي التجاري المحلي والدولي وفي النشاط المالي سواء على مستوى صغير 
ربوي أو على مستوى حديث مصرفي. حيث كانت ثمة بنوك مثل بنك زلخا وبنك كريديه. وقد ظهرتء مع بداية القرن التاسع 
عشرء بعض الشخصيات المالية والتجارية المهمة في بغداد (مثل الشيخ ساسون بن صالح عميد عائلة ساسون التي استوطنت 
الهند فيما بعد وإسحق المصرفيء ومناحم عيني)؛ كما ازدهرت الأوضاع الاقتصادية لأعضاء الجماعة اليهودية بعد افتتاح قناة 
السويس حيث أصبح خط التجارة الواصل بين إنجلترا والهند يمر عبر البصرة . وكان من أهم الشخصيات المالية في البصرة 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر خوجا يعقوب» وأدون عبد الله. وسيطر اليهود تقريباً على تجارة الصادرات 
والواردات وعلى نسبة عالية من تجارة التجزئة» كما احتكروا تجارة أهم البضائع في أسواق العراق (مثل صناعة الأبسطة 
والحصر والأثاث والأحذية والأخشاب والأدوية والأسلحة والأقمشة والتبغ والأرز والحلويات). كما كانوا من كبار تجار الأحجار 
الكريمة والمجوهرات ومن كبار الصاغة. وكان أصحاب أكبر الشركات في بغداد) شركة خضوري وعزرا ميدلاوي) الوكلاء 
الوحيدين لاستيراد دهون وشحوم شركة موبل أويل الأمريكية للبترول بفروعها في البصرة والموصل وكركوك. وكان يهود 
البصرة يحتكرون 9095 من الأعمال التجارية في البلاد عام 1914. ورغم تَراجُع النسبة قليلآء ظلت 85 - 9090 عام 1933» 
و65 - 9075 في عام 1946 . وكان 97095 من واردات العراق قبل الحرب العالمية الثانية (ولكن 9010 فقط من صادراتها) 
في يد اليهود. وكان أغلبهاء وفوا كان ابي ويضائع بالشيكر »» وكان يتم استيرادها من مانشستر بإنجلترا. وحقق أعضاء 
الجماعة اليهودية ثروات كبيرة من خلال إعادة تصدير هذه البضائع إلى إيران. 


وقد استفاد يهود العراق بشبكة علاقاتهم التجارية والمالية في الخارج؛ وخصوصاً مع اليهود العراقيين الذين استوطنوا في الهند 

والشرق الأقصى وإنجلترا (مثل عائلة ساسون وعائلة عزرا). أما بعد عام 1948» فقد انخفضت النسبة إلى 9020 من واردات 

العراق و92 من صادراتها. ويُلاحَظ الشيء نفسه تقريباً في المغرب وتونس» إذ تَركز اليهود في الأعمال التجارية والمالية. وفي 
إحصاء عام 1947» يتبين أن 9046.5 منهم يعملون بالتجارة و9,36.1؟9 يمارسون المهن الصناعية المتنوعة و907.6 ذ في المهن 
الحرة و904.1 يعملون بالزراعة. 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي ) خصوصا فى العصر الحديث) 


الباب الأول: الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية 


جذور المسألة اليهودية 

0 (اذاأللاعل عط 1ه 0015 

يمكن القول بأن جذور المسألة اليهودية تضرب بجذورها في المسألة العبرانية (التجمّع العبراني تجمّع صغير فقير ضعيف سواء 
من ناحية الموارد البشرية أو الموارد المادية» يُوجَد في منطقة إستراتيجية مهمة ولذا لم يمكنه أن يدافع عن استقلاله ضد هجمات 
القوى الكبرى المحيطة به» وكان دائماً عرضة للغزو والتهجير. ولذا تحوّلت أعداد كبيرة من العبرانيين إلى جماعات وظيفية 
مرتزقة واستيطانية ومالية وتحوّلت الدويلات العبرانية إلى دويلات تابعة). 


ولكن يمكن القول بأن ثمة انقطاعاً حدث في العالم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وظهور المسيحية في الغرب والإسلام في 
الشرق. ففي داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي المسيحي في العصور الوسطى تحدّد وضع اليهود بشكل معيّن (شعب 
شاهد ‏ أقنان بلاط جماعة وظيفية) وهذا الوضع هو الذي أذَى إلى ظهور المسألة اليهودية فيما بعد» حين بدأت عمليات التحديث 
والعلمنة. وظهرت الدولة القومية المركزية. ولكي نفهم طبيعة المسألة اليهودية وأبعادها الحقيقية لابد من الوصول إلى جذورهاء 
أي لابد من دراسة العصور الوسطى في الغربء وما تبعها من فترات تاريخية (عصر النهضة والإصلاح الديني) اهتز فيها 
وضع اليهودء ثم أعيد تعريفه ابتداءً من القرن الثامن عشر. 


الإقطاع الغربي 
مذ أاجل0ناعءط2 مععأوعللا 


الإقطاع الغربي هو النظام الاقتصادي والاجتماعي المبني على ملكية الأرض الزراعية والذي ساد أوربا في العصور الوسطى. 
وتعود بدايات هذا النظام إلى مملكة شارلمان الفرنجية (في فرنسا) ة في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» وانتشر منها عن طريق 
الغزو إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانياء ونقله الغزاة النورمان إلى كل من إنجلترا وفلسطين إبان حروب الفرنجة. وكان الأمير 
الإقطاعي يمنح (يُقطع) تابعيه من مجموعة النبلاء قطعة من الأرض ليزرعوها ويزودهم بالحماية نظير أن يدينوا له بالولاء 
ويزودوه بعدد من المحاربين. وكان النبلاء بدورهم يُقسّمون أرضهم؛ فأصبح لهم تابعون لكل منهم ضيعته. وكان هؤلاء بدورهم 
يُقسّمون ضياعهم على أتباعهم» وهكذا إلى أن نصل إلى قاعدة الهرم حيث يُوجَد الأقنان في القاعدة الاقتصادية للنظام فيقومون 
بزراعة الأرض ويحصلون على ما يعيشون به عند حد الكفاف. والمجتمع الإقطاعي مُقسّم تقسيماً هرمياً صارماً يعرف كل 
شخص فيه مكانه ومكانته حيث يصل إليهما عادةة عن طريق الميراث والنسبء وليس عن طريق الجد والعمل. وقد حُدّدت حقوق 
وواجبات كل أعضاء الطبقات تحديداً واضحاًء فالنبيل كان يعرف ما ينبغي عليه القيام به (حماية إقطاعيته وفلاحيه» وجباية 
الكبزائب منهم» وتزويد الملك بالمحاربين)» وكذلك كان الفلاحون ورقيق الأرض يعرفون واجباتهم وحقوقهم. وفي الأطراف». 
كان يُوحّد التجار والصناع والقطاعات الهامشية كافة. وقد بلغ النظام الإقطاعي ذروته في القرن الثاني عشر الميلاديء ثم أخذ في 
الضعف ابتداءً من القرن الثالث عشرء ويُقال إنه اختفى كنظام اقتصادي مع نهاية القرن الرابع عشر وإن استمرت كثير من 
مؤسساته. وأخذت الثورة التجارية تقوض دعائم الطبقات الإقطاعية الزراعية الحاكمة» فظهرت الملكيات المطلقة ثم الطبقات 
الوسطى بعد ذلك. وتزايد نفوذ المدن حتى نصل إلى الثورتين الفرنسية والصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء حيث 
يتفق المؤرخون على أن المؤسسات الإقطاعية تلقت الضربة القاضية فيهما. 


ويشغل أعضاء الجماعات اليهودية وضعاً خاصاً في المجتمع الإقطاعي الغربي» فقد حصلوا على مواثيق خاصة تضمن لهم 
الحماية وتحقق لهم المزايا. وتحولوا إلى أقنان بلاط وإلى أداة في يد الطبقة الحاكمة. وقد كان وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية داخل الإقطاع الغربي متميّزاً وممتازاً بشكل عام حتى حروب الفرنجة ثم تدهور بعد ذلك. وكان أعضاء الجماعات 
اليهودية يعملون بالتجارة الدولية والتجارة المحلية, » لكن نفوذهم التجاري تراجع بظهور الجماعات التجارية المحلية» فبدأوا يعملون 
بالربا والرهونات وكان منهم تجار صغار وباعة جائلون. وقد كان وضع اليهود داخل النظام الإقطاعي غير متجانس لأنه هو 
نفسه كان نظاماً غير متجانس. لقد كان وضع يهود إنجلترا وفرنساء أي يهود غرب أوربا الذين طّردوا في القرن الثالث عشر 
الميلادي» يختلف عن وضع يهود وسط أورباء وكلاهما كان يختلف تماماً عن وضع يهود شرق أوربا حيث لم يعتنق سكانها 
المسيحية إلا في القرن العاشر الميلاديء كما أن اليهود لم يستوطنوا بولندا إلا في القرن الثالث عشر الميلادي. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ كان اليهود ممنوعين من دخول روسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. 


العصور الوسطى (في الغرب) 

25 ع1ل10الاا ع1 

العصور الوسطى في الغرب فترة تمتد من القرن الخامس الميلادي حتى القرن الخامس عشرء وقد وصلت العصور الوسطى 
ذروتها في الفترة من القرن الحادي عشر حتى الرابع عشر الميلادي. وتبدأ العصور الوسطى بانهيار الإمبراطورية الرومانية 
الغربية وانهيار أطرها الاقتصادية والقانونية والثقافية أيضاً. وكانت الإمبراطورية الرومانية تعامل اليهود باعتبارهم «كوليجيوم 
«منازوع|ام0أي «رابطة»» وهي جماعة من حق أعضائها أن يجتمعوا للقيام بشعائرهم الدينية وأن يمارسوا شريعة أسلافهم. 
وفي عام 2م أصدر الإمبراطور كاراكالا مرسوماً بمنح كل الأحرار في الإمبراطورية الرومانية حق المواعدة الرومانية, 
الأمر الذي كان يعني أن أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا مواطنينء إلا أن هذا جرى نسيانه تمامء وصّنْف اليهود حسب 
القانون أو تعر الألماني باعتبارهم «غرباء». وقد اتساقط النظام الضريبي الذي فرضته الدولة الرومانية ولم تعد هناك عملة 
أوربية يمكن لكل دول أوربا التعامل بها فيما بينهاء وأهملت الطرق وأصبحت غير آمنة. 


وشهدت العصور الوسطى في الغرب محاولة للنهوض من هذا التردي ولخلق مؤسسات قانونية واقتصادية تحل محل المؤسسات 
التي تساقطت. وبطبيعة الحال» تأثرت الجماعة اليهودية بكل ذلك. 


أولاً: من بداية العصور الوسطى حتى القرن الحادي عشر الميلادي: 


يعتبر القرن الخامس الميلادي» وخصوصاً عام 476» التاريخ الذي بدأت فيه العصور الوسطى بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية الغربية تحت هجمات القبائل البربرية. وما يهمنا فيما يتعلق بالجماعات اليهودية أن الإمبراطورية الرومانية كانت قد 
تبنت المسيحية عام 340 باعتبارها ديناً رسمياً للدولة تكتسب منه شرعيتها. وفي ذلك الوقت تقريباً» أصبحت الزرادشتية عقيدة 
اعرد الإمبراطورية الفارسية» وظل الأمر على ذلك حتى القرن السابع الميلادي حيث حل الإسلام محلها وأصبح العقيدة الأساسية 
في الشرق العربي وفي كثير من بلاد آسيا وأفريقيا. وتتميّز هذه المرحلة بأن أعضاء الجماعة اليهودية وجدوا أنفسهم أقلية في 
دولة لها إطار عقائدي متماسك سواء في ي الشرق حيث الزرادشتية ثم الإسلام أو في الغرب حيث المسيحية؛ ؛ كما وجدوا أن الدين 
السائد دين توحيدي وليس عبادة وثنية. وكان هذا أمراً جديداً كل الجدة على اليهودية التي كانت موجودة دائماً في محيط وثني 
تحارب ضده وتكتسب هويتها الدينية من صراعها معه. وقد ازدادت العلاقات سوءاً وتوتراً بين أعضاء الجماعات اليهودية 
والعالم المسيحي» وخصوصاً بعد أن أعلن السنهدرين أن المسيح ليس الماشيّح الحقيقي وإنما هو المسيح الدجال في حين آمن 
المسيحيون بأن هدم الهيكل إنما هو تحقيق لنبوءة المسيح. وقد حققت المسيحية انتصارات هائلة» وخصوصاً بعد أن تبنتها 


الإمبراطورية الرومانية» فتوقف النشاط اليهودي التبشيري وانطوى اليهود على أنفسهم وانصرف علماؤهم لتدوين وجمع التلمود 
بما يحويه من كره عميق للمسيحية ولشخص المسيح. وبما يتضمنه من سب للمسيح. 


وحدد وضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي الوسيط عنصران» أحدهما دنيوي والآخر ديني» فقد أصدر قسطنطين (312 
- 337م) تشريعات لتنظيم العلاقة مع اليهودء ولم تَعُّد اليهودية بمقتضى هذه التشريعات «كوليجيوم» أو ديناً مشروعاً أو مباحاً 
(باللاتينية: ريليجيو ليكيتا (10112! 1910|©؟ كما كانت أيام الرومان وإنما أصبحت «المذهب الشائن أو الشنيع». وأصبح محظوراً 
على اليهود الزواج من المسيحيين» كما مُنع أي يهودي من التدصر أو التبشير بالدين اليهودي. وحظرت تشريعات لاحقة على 
اليهود امتلاك عبيد مسيحيين أو حتى أي عبيد على الإطلاق وهو ما كان يعني استبعادهم من الزراعة:؛ كما استُبعد اليهود من 
الخدمة العسكرية ومن الاشتغال بالطب. وفي عام 438م؛ منع ثيودوس الثاني اليهود من شغل وظائف عامة. ورغم أن هذه 
التشريعات لم تؤخذ مأخذ الجد فإنها شكلت مع هذا الإطار القانوني الذي تحكّم في علاقة اليهود بالمجتمعات المسيحية الوسيطة. 


وينبع موقف الكنيسة من أعضاء الجماعات اليهودية من فكرتين أساسيتين مختلفتين ومتكاملتين عن اليهود: 
1- اليهود قتلة المسيح الذين أنكروه؛ ولذا لابد من عقابهم على ذلك. 


2 اليهود هم أيضاً الشعب الشاهد الذي عاصر أعضاؤه ظهور المسيح وبداية الكنيسة» وهم بتَمسُكهم بشعائر دينهم التي ترمز إلى 
الشعائر المسيحية منذ القدم وبتدني وضعهم يقفون شاهداً حياً على صدق الكتاب المقدّس وعلى عظمة الكنيسة. وقد تمثل هذا 
الموقف المزدوج في سياسة الكنيسة التي وضعها البابا جريجوري الأول (الأعظم) (590 - (604 وآخرون من بعده» والتي ترى 
ب جا ا اا كا مكو ع و ال ام ا 1 لكر مد ل كديس 
اليهود من الدمار والإبادة» ولكن ينبغي في الوقت نفسه وضعهم في مكانة أدنى. 


وقد أصدر جريجوري الأول مرسوماً بابوياً يتضمن هذه العبارة: "كما أن اليهود لا يحق لهم أن يفعلوا ما لا يُسمّح لهم به 
حسب القانون» فإنه يتعيّن ألا يُحرّموا من المزايا التي منحت لهم" . ومن ثم مُنع قتل اليهود أو الهجوم عليهم أو حرق معابدهم أو 
لحاكي ا مار استخدام القوة في تنصيرهم. وأصبح هذا المرسوم أساساً لكل المراسيم البابوية اللاحقة حتى القرن 


ولهذاء حاربت الكنيسة الطرق غير الشرعية لتنصير اليهود قسرأء معتبرة أن ثمرة هذه العملية لا تشكل أي نصر حقيقي للكنيسة 
ولا تزيد عظمتها. ولكنها شجعت في الوقت نفسه إلقاء المواعظ عليهم والإقناع بالأشكال المشروعة الأخرى (وهذا الموقف 
العزدوج هو ما تحول على يد المفكرين البروتستانت إلى العقيدة الاستزجاعية أو الألفية في القرن السابع عشر الميلادي» ثمانمت 
علمنته تماماً في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ليصبح فكرة الشعب العضوي المنبوذ التي 5 تعني أن اليهود كتلة بشرية 
متماسكة متميزة منعزلة عن المجتمع ومنبوذة منه). 


ويُلاحَظ أن العصور الوسطى في الغرب شهدت غياب التجانس بين أعضاء الجماعات اليهودية أكثر فأكثرء وهي العملية التي 
كانت قد بدأت بعد أن أسّس الإسكندر إمبراطوريته. فبدأ اليهود يتحركون داخل فلك حضارتين أساسيتين هما: الفارسية واليونانية 
(ثم الرومانية). وانتشر أعضاء الجماعات اليهودية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في اليونان وإيطاليا وإسبانيا وشمال أفريقيا 
والإسكندرية وفلسطين وآسيا الصغرى. وكان معظم أعضاء الجماعات اليهودية» مع بداية العصور الوسطى في الغربء يتركزون 
في الإمبراطورية البيزنطية. ولكن مركز اليهودية في العالم الغربي انتقل من بيزنطة إلى داخل أوربا ابتداءً من القرن التاسع 
الميلادي: جنوب فرنسا (الغال) ثم شمالهاء وإنجلترا ثم ألمانيا. ومما زاد من عدم التجانس» عدم وجو سبلطة مركزية موخذة في 
الإقطاع الأوربي. فبعد موت شارلمان (814) بفترة قصيرة؛ تفسخت الإمبراطورية التي بناها وتفتتت سياسياً إثر هجمات الفايكنج 
من الشمالء وقبائل الدانوب شبه البدوية من الشرقء» ومسلمي شمال أفريقيا من الجنوب. وقد استمرت الهجمات مدة قرنين» 
فأصبح الإقطاع واللامركزية هما الصفة الأساسية في المجتمعات الغربية» وهو ما أضعف الملكية وزاد نفوذ الأمراء الإقطاعيين. 
وأصبحت الجماعات اليهودية في العصور الوسطى نفسها تتسم بتنوع لغاتها وطقوسها الدينية. 


وأهم هذه الجماعات الجماعة اليهودية في إسبانيا (السفارد) وفي جنوب فرنسا (يهود البروفنسال)» وفي إيطاليا (الإيطالياني)» وفي 
الإمبراطورية البيزنطية أي إمبراطورية الروم (الرومانيوت)» والجماعات اليهودية في ألمانيا ثم بولندا فيما بعد (الإشكناز). وكان 
أعضاء كل جماعة لا يختلطون بالضرورة بأعضاء الجماعات الأخرى (هذا على عكس وضع اليهود في العالم الإسلامي حيث 
كانوا أساساً من اليهود المستعربة الذين كانوا يتحدثون العربية. ع وا ا ال ل 
كثيراً من خصائص المجتمع الذي كانت تعيش فيه. كما كان هناك يهود الخزر الأتراك في القوقاز ويهود كايفنج ذ في الصين). و 
ازداد تَفنَت الجماعات اليهودية في الغرب بظهور الملكيات القوية فيما بعدء والتي كانت حريصة على الدفاع عن استقلالها 
القومي» ومن هنا يكون من المستحيل الحديث عن اليهود بشكل عام بعد سقوط الدولة الرومانية» ومن الأفضل الحديث عن 
الجماعات اليهودية. 


وكل إدار ةتفكز نه من بجنا عات متها بتكة منفصلة لكل منها كزانينها فكان النجاد هو[ اكنال الذين يعيازون فى ستم النخلاج 
اليروكراطبة: العدجة كاين للكنسنة: وكذ تمتعث كل-جماعة بذوجة من الاستقلال عن الجماعات الأخرئ. أما أعضاء الجماعات 
اليهودية» فلم يكونوا مواطنين في المدينة ولا فلاحين في الضياع الإقطاعية؛ ولم يكونوا من الفرسان المحاربين» كما أنهم لم 
يكونوا بطبيعة الحال منتمين إلى الكنيسة الكاثوليكية. وعلى كل» كان الانتماء للمجتمع الإقطاعي المسيحي يتطلب يمين الولاء 
المسيحي» الأمر الذي لم يكن متاحاً لليهود إلا إذا تتنصروا. وقد خُلّت هذه المشكلة القانونية بالعودة إلى القانون أو العرف الألماني» 
وتم تصنيف اليهود «غرباء». 


والغريب في العرف الألماني كان يُعدُ تابعاً للملك تبعية مباشرة» ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة مسئولين مسئولية مباشرة أمام 
الملك أو الإمبراطورء يتبعونه ويوضعون تحت حمايته» بل كانوا يُعَدُون ملكية خاصة له بالمعنى الحرفي (أقنان بلاط)؛ الأمر 

الذي حولهم إلى ما يشبه أدوات الانتاج. وكان الملك يفرض عليهم ضرائب كانت تصب في خزانته كما أنه كان يبيعهم المواثيق 
والمزايا ويحقق من ذلك أرباحاً. 


ومع أن مفهوم أقنان البلاط كان كامناً في كثير من المواثيق والمراسيم منذ أيام شارلمان (742 - 814)؛ فإنه استخدم لأول مرة 
في مرسوم الملك فريدريك الأول عام 1157» ثم أكده فريدريك الثاني عام 1236 حين أصدر مرسوماً يشير إلى كل يهود ألمانيا 
باعتبارهم أقنان بلاط. 


وبوضعهم تحت حماية الإمبراطور مباشرة» أصبح اليهود جماعة وظيفية مالية تابعة للطبقة الحاكمة أساساًء يتمتع أعضاؤها 
بحقوق تفوق في كثير من الأحيان حقوق عامة الشعب ولا تختلف أحياناً عن حقوق النبلاء ورجال الدين. فقد سمح لهم, حتى 
ا لا ع را حو ص عل موس عرو بس د كيه 


ا ارت بح نكيم لوي 
فهي ميزة سعوا إليها سعياً حثيثاً وحصلوا عليها كتابة في المواثيق التي كانت تُمنّح لهم؛ وهي المناطق التي سُْمَّيت فيما بعد 

«الجيتو». وقد حقق أعضاء الجماعات اليهودية مستوى معيشياً مرتفعاً. ولذاء حينما حدث ما يشبه المجاعة في القرنين العاشر 
والحادي عشر الميلاديين» لا نجد لها أي صدى في المصادر اليهودية» وهو أمر متوقّع بالنسبة لجماعة تتمتع بشيء من الثراء. 


ومع هذاء كان عضو الجماعة اليهودية الوظيفية لا حول له ولا قوة إذ أنه» رغم تبعيته للملك والنخبة الحاكمة» كان يعيش بين 
قوىّ شعبية لا تضمر له حباً ولا تشعر نحوه بأي عطفء ويحيا في عزلة وغربة عنهاء الأمر الذي زاد التصاقه بالملك 
وبالنخبة وزاد اعتماده عليهم. وبذلك أصبحت الجماعة اليهودية في المجتمع الوسيط جماعة وظيفية وسيطة تضطلع 
بوظائف تتطلب الموضوعية والحياد» وأصبح وجودهم مرتبطاً بمدى نفعهم كأداة (على عكس وضع اليهود في المجتمعات 
الإسلامية حيث تحددت مكانة اليهودء شأنهم شأن أعضاء الجماعات والطوائف الأخرىء باعتبارهم من أهل الذمة» وهو مفهوم لا 
علاقة له بمسألة مدى نفع الإنسان). 


ولكل النرية القبرى: التي تحصل غليها اعضاء الجماحات البهودية هي حرية الحركة د أصيحوا العضين البشري'الوحيد 
المتحرك في المجتمع. ذلك أن الأقنان والفلاحين كانوا مرتبطين بالأرض رغم أنفهم؛ وكان النبلاء لا كيان لهم خارج إقطاعيتهم؛ 
ورجال الكنيسة يرتبط كل واحد منهم بكنيسته أو ديره» وكان التجار المسيحيون تقف في طريقهم حواجز كثيرة تعوق حركتهم مثل 
ضير انب المرور الذي كان التهود مُحدي منهان:ولكل هذاء كح ل عمضاء: الجماعات اليهونية إلى حخصيز متدرك امتيطاني تجاري 
وتَرسّخ المقهوم تماماً في الرجدان الغربي :وعلى سيول المثال» قام شاز لمان +بتوطين: بعض اليهود في ماركا هبيتانيكا (في.جنوب 
فرنسا) ليكونوا بمنزلة حاجز على حدود العالم المسيحي لوقف التوسع الإسلامي. وإذا كان أعضاء الجماعات اليهودية قد عملوا 
بالزراعة في هذه التجربة» فإنهم عادةً ما كانوا يدعون إلى الاستيطان للاضطلاع بوظيفة التجارة باعتبارهم عنصراً بشرياً قادراً 
على تنشيط التجارة بسبب خبراته ورأسماله وشبكة اتصالاته التجارية الواسعة وحركيته. وفي القرن الثامن الميلادي» على سبيل 
المثال» استوطن في فرنسا عدد من التجار اليهود بدعوة من شارلمان» بهدف تنشيط التجارة؛ فوضعهم تحت حمايته. ويادحظ 
ارتباط اليهود بشارلمان» فهو أول من حاول أن يخلق إطاراً اقتصادياً جديداً يحل محل الإطار الروماني؛ كما كان أول من سك 

عملة فضية للتداول في أورباء وبذلك جعل شار لمان التبادل النقدي ممكناً بدلا من المقايضة. وقد اتبع خلفاؤه السياسة نفسها في 
العصر الكارولنجي» فاشتغل اليهود بالتجارة والاستيراد والتصدير في وادي الرون ومقاطعة شامبين. 0 
فرنسا كان المركز الأساسي للتجار اليهود الدوليين الذين أطلق عليهم اسم الراذانية (نسبة إلى نهر الرون كما يُقال). وكان شمال 
فرنساء في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» يضم أهم تجمّع يهودي في فرنساء كما كان مركزاً للدراسات التلمودية 
حيث كان راشي يقيم ويعمل بتجارة الخمور ويكتب تعليقاته عن التلمود. 


ويُلاحَظ أن النمط نفسه تكرّر حين تم تشجيع استيطان اليهود في ألمانيا خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين بهدف تشجيع 


التجارة. وبدأت تظهر جماعات يهودية في المراكز التجارية الأساسية مثل: مينز وأوجسبرج في القرن التاسع الميلادي» وورمز 
ومينز في القرن العاشرء وهي التي ازدهرت فيها مراكز الدراسات التلمودية. وكان أكثر مناطق الكثافة السكانية اليهودية هو 
وادي الراين (مينز وسبير وورمز وكولونيا) حيث ظهرت هناك أيضاً حياة فكرية في القرن الحادي عشر الميلادي تحت تأثير 
يهود فرنسا. أما في إنجلتراء فمن المعروف أن بعض المموّلين اليهود تمركزوا بعد الغزو النورماندي حيث أسسوا جماعات 
يهودية (في لندن ويورك وبرستول وكانتربري) كانت تشتغل أساساً بالتجارة والإقراض ووؤضعت تحت حماية التاج الإنجليزي. 
ولم يختلف الوضع كثيراً في إسبانيا المسيحية؛ فقد استخدم الأمراء المسيحيون في بادئ الأمر أعضاء الجماعات اليهودية بعد 
خروج المسلمين» وظهرت فئة يهود البلاط هناك حيث استفاد الأمراء الأسبان من خبرات أعضاء الجماعات اليهودية في أعمال 
التجارة والمال والإدارة. وفي القرن الثاني الميلادي استوطن اليهود في روماء وتركزوا في الموانئ الجنوبية ثم على طرق 
التجارة . وتدهورت أحوالهم قليلاً مع تحؤل الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية» ولكنهم ؤضعوا تحت حماية البابا مع بداية 
العصر الوسيط. وظل أعضاء الجماعات اليهودية في جنوب إيطاليا يشتغلون بتجارة الجملة حتى حل تجار البندقية محلهم. وارتبط 
اليهود بالتجارة حيث سيطروا على التجارة الدولية والتجارة المحلية إلى أن ظهرت المدن الدول البحرية الإيطالية. ولهذاء فبعد أن 
كانت كلمة «يهودي» تشير في الدولة الرومانية إلى «عضو في قوم (إثنوس)»» أصبحت هذه الكلمة تدل على «التاجر». 


ولعل كل هذه السمات مجتمعة (ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالنخبة الحاكمة» وحصولهم على حقوق ومزايا خاصة» 
واشتغالهم بالتجارة والربا) قد حددت علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالطبقات المختلفة في المجتمع» فعلاقتهم بالطبقات الثرية 
( اموا ».شعن ) لم نكن يكل وصوح خلقة سين ح» دلك لانم كثو ا وحتلجون لين الدورد رخو تر هيم لود ررحت مم حارو 
نظراً لقربهم من الملك. أما الكنيسة» فقد ذكرنا موقفها المزدوج من اليهود. ويبقى بعد ذلك سكان المدن والفلاحون؛ أي ما يمكن 
أن نطلق عليه الشعب أو الجماهير. وقد كان هؤلاء ينظرون إلى اليهودي باعتباره العدو المستغل» فكان سكان المدن الذين يعملون 
بالتجارة» يجدون أن اليهود فئة تعمل في المجال نفسه ولكنها ليست خاضعة لسيطرتهم أو تنظيماتهم بل خاضعة للملك مباشرة؛ 
الأمر الذي أعطى اليهود حرية في الحركة لم يكن التجار المسيحيون أنفسهم يتمتعون بها. كما أن التجار المسيحيين كانوا 
خاضعين للأخلاقيات المسيحية وما تفرضه عليهم من حدود وقيود. على عكس التاجر اليهوديء. الذي كان على استعداد دائم لأن 
يتجاهل هذه الأخلاقيات متى سنحت له الفرصة. أما الفلاحون والحرفيونء فكانوا يقعون ضحايا الربا اليهودي والنشاطات 
التجارية الأخرى التي اختص بها أعضاء العقاغات اليهودية. 0 هذه الفئة من سكان المدن أعدى أعداء اليهود على عكس 
تلات سن الما عن المووحة في العد ومتودها عدار الب ل دوفو وقد كانت هذه الاسسطر بات دض طائع نيدي 
وكانت تنتشر بين جماهير لا تفهم طبيعة النظام ولا الطبيعة الملتوية وغير المباشرة لعملية الاستغلال. ولذلك؛ كان الرمز المباشر 
والواضح للاستغلال وأداته الملموسة هو اليهودي الذي كان أداة الطبقة الحاكمة في امتصاص غضب الجماهير. وكانت النخبة 
الحاكمة) الإمبراطور والكنيسة) تبذل قصارى جهدها لحماية اليهودء وهو ما كان يدعم شكوك الجماهير. 


ويمكننا أن نُشْيِّه أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى) ذ في الغرب) بالمماليك» وهم جماعة وظيفية أخرى كانت تعمل 
بالقتال. فأعضاء الجماعة اليهودية كانوا ملكية خاصة للإمبراطورء وهم مثل المماليك مختلفون إثنياً ووظيفياً) ومختلفون كذلك 
دينياً في حالة اليهود) عن بقية أفراد الشعب. وقد كانت وظيفتهم» ٠‏ كمحاربين ن أو تجارء تتطلب أن يظلوا غرباء عن المجتمع. 
فالتجارة كانت نشاطاً كريهاً ولم تكن قط نشاطاً أساسياً في العصور الوسطى؛ ؛ أما القتال فقد كان وظيفة غير محببة ويتطلب تَملّك 
ناصيتها قدرآ من التفرغ. ومع هذاء لم يكن اليهود مماليك مسلحين. وقد يكون من المناسب أن نسميهم «المماليك التجارية» . وكان 
المعاليك التجازيةاوانخل القطارة التررية» منلهم نت العماليك؛ أداة استغلال ومحط كراهية الجماهير» ولكنهم كانوا عُزَلاً غير 
مسلحين. وقد كانت خطورة وض ضعهم داخل الحضارة الغربية كامنة في النظر إليهم باعتبارهم جماعة تكتسب طابعاً عاماً مجرداً؛ 
فكان الهجوم مثلاً على اليهود يُنظر إليه وكأنه اقتحام أحد المصارف أو تحطيم لآلات المصنع على نحو ما كان يفعل العمال في 
أوربا في القرن التاسع عشر الميلادي. ويمكن النظر إلى عملية طردهم باعتبارها كانت تساوي عملية تأميم رأس المال الأجنبي؛ 
تماماً مثلما يحدث الآن في بلاد العالم الثالث حينما تظهر طبقة تجارية محلية تضطلع بأعمال التجارة والمال؛ أو حينما تقوم الدولة 
نفسها بهذه الوظائف فتؤمم البنوك وتطرد العنصر الأجنبي. 


ثانياً: من نهاية القرن الحادي عشر الميلادي حتى بداية عصر النهضة في الغرب: 


تتسم هذه الفترة من العصور الوسطى بتدهور أحوال اليهود. ويمكن اعتبار حروب الفرنجة التي تُعرّف اصطلاحاً باسم «الحروب 
الصليبية» نقطة حاسمة في تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية» لا لأنها قامت بالهجوم عليهم ولكن لأنها تزامنت مع تحوؤل 
اقتصادي عميق في المجتمعات الغربية. وقد كانت هذه الحروب تعبيراً عن التحول المتمثل في ظهور القوى الاقتصادية المسيحية» 
مثل اللومبارد في إيطاليا والكوهارسين في جنوب فرنسا وفرسان الهيكل في فرنسا وغيرها من مناطق أورباء والمتمثل أيضاً في 
ظهور جماعات رجال المال المحليين. لقد حلت هذه القوى الجديدة محل اليهود فى التجارة الدولية أو في تجارة الجملة» وفى 
مجالات ونشاطات اقتصادية أخرى مثل إقراض المبالغ الكبيرة» الأمر الذي دفع اليهود إلى العمل في الربا والتجارة الصغيرة 
البدائية. واستمر هذا التيار في التّزايّد» وتبلور في القرن الثالث عشر الميلادي» واستمر حتى القرن الخامس عشر الميلادي» حتى 
أصبحت كلمة «يهودي» تعني «مرابي». وشهد هذا القرن أيضاً ظهور الملكيات القومية القوية التي بدأت تستقل بنفوذها عن 
الكنيسة وأصبحت لها مشروعاتها السياسية والاقتصادية المستقلة. وأدَّى هذا الوضع إلئ ازدياد احتياج بعض هذه الدول إلى 


أعضاء الجماعة اليهودية لفترة من الزمن ثم إلى استغنائها عنهم في مرحلة لاحقة. وساهمت حركات الهرطقة في جنوب فرنساء 
مخ القرن الحادي:عشر حتئ القزن الرابع عشر العيلادي» فى تدهون وضع أغضاء. الجماعات البهوكية حية اضطرت الكنيسة 
إلى اتخاذ موقف 5-7 د ونث ل محاكم التفتية 


ويْعَدُ يهود إنجلترا مثلآً جيداً على صعود اليهود وتدهور حالهم ثم طردهم وتحؤلهم من التجارة إلى الربا ومن اعتماد الطبقة 
الحاكمة عليهم إلى استغنائها عنهم. فهم لم يتأثروا كثيراً بحروب الفرنجة وإن شنت بعض الهجمات عليهم» ولكنهم تأثروا بظهور 
القوى المالية غير اليهودية» مثل اللومبارد والكوهارسين, الأمر الذي أدَّى إلى إفقارهم. وقد أصدر إدوارد الأول عام 1274 أمراً 

بمنع اليهود من الاشتغال بالأعمال المالية» وفتح لهم أبواب الزراعة والحرف والتجارة» ولكنه لم يُوفّق في مساعيه فطردهم عام 
1200 . والظاهرة نفسها يمكن ملاحظتها بين يهود فرنسا الذين طّردوا من التجارة» حتى بلغ تدهورهم حداً كبيراً تحت حكم لويس 
التاسع (1226 - 1270) ثم تم طردهم عام 1306. 


ويتسم وضع يهود إسبانيا في تلك المرحلة بأنه أكثر تركيباً بسبب وضع إسبانيا الخلص. فبعد فترة ازدهرت فيها التجارة اليهودية» 
أقيمت محاكم التفتيش عام 1478» وانتهى الأمر بطرد اليهود من إسبانيا عام 1492 بقرزان هن كرتوكانم و ايز واد كنا م طردهم 
من البرتغال عام 1497 . وبلغ عدد اليهود الذين طّردوا نحو مائة وخمسين ألف يهوديء لجأت أعداد كبيرة منهم إلى العالم 
الإسلامي في شمال أفريقيا والدولة العثمانية» وهاجر بعضهم إلى فرنسا وهولندا. أما يهود ألمانيا» فكان من الصعب طردهم من 
بلادهم بصورة كاملة» لأن ألمانيا كانت مقسّمة إلى عدة إمارات صغيرة ولم تكن بها دولة مركزية قوية. وقد ضمن هذا الوضع 
استمرارهم إذ كانوا حينما يُطرّدون من إمارة يلجأون إلى أخرى كما كان الحال في إيطالياء وعلى عكس ما حدث في فرنسا 

وإنجلترا وإسبانيا حيث كانت توجد سلطة مركزية قوية نسبياً. 


ومع ذلك؛ يمكننا أن نقول إن معظم المدن الألمانية طردت اليهود في نهاية الأمر. ومع القرن السادس عشر الميلاديء لم تكن 
هناك جماعات يهودية إلا في ورمز وفرانكفورت؛ وكانت تُوجّد جيوب يهودية صغيرة متناثرة داخل الإمارات المختلفة. ونتيجة 
حروب الفرنجة» ولأسباب أخرى أيضاًء بدأ التجار اليهود بدعوة من الملوك البولنديين يستوطنون بولندا في القرن الثالث عشر 
الميلادي» وذلك لتشجيع التجارة. وقد كانت هناك عوامل تؤدي إلى تنافص عدد أعضاء الجماعات اليهودية من بينها عمليات 
الطردء ولكن أهم هذه العوامل كان الاندماج والتنصر الطوعيء كما يقرر إسحق أبرابانيل (الكاتب الأسباني اليهودي في العصر 
الوسيط). ولكن» ورغم هذه العوامل» فقد زاد عدد يهود أوربا الكلي بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين بسبب 
الارتفاع النسبي لمستواهم المعيشي أو بسبب هجرة يهود الخزرء حسب نظرية آرثر كوستلر» أو لمركب من هذه الأسباب 
جميعاً . ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي» كانت أغلبية يهود العالم تعيش في أوربا. وقد تعرّض كثير من الجماعات اليهودية 
في غرب أوربا للهجمات الشعبية أثناء وباء الطاعون أو الموت الأسود إذ ألقي باللوم على اليهود ووَجّهت إليهم تهمة نشر الوباء. 
وقامت الكنيسة ومعها الملوك بمحاولة حماية أعضاء الجماعات اليهودية من غضب الثورات الشعبية. 


وكان التركيب الاجتماعي لأعضاء الجماعات اليهودية في أوائل العصور الوسطى الغربية هرمياً. وقد شغل أعضاء سبع أسر من 
مينز وورمز كل المناصب المهمة في فرنسا وألمانياء فكان منهم قادة الجماعة اليهودية ورؤساء المدارس التلمودية ومعلمو 
التوراة. وظل الانتماء الأسري لليهودي أمراً مهمأ جدأ في تحديد مكانته الاجتماعية داخل الجماعة اليهودية؛ تماماً كما كان الأمر 
بالنسبة إلى المسيحي في المجتمع الإقطاعي الغربي» وظل هذا الوضع حتى القرن الثاني عشر الميلادي. ولكن» مع حلول القرن 
الثالث عشر الميلاديء؛ زاد نفوذ أثرياء اليهودء وأصبح بالإمكان إحراز المكانة من خلال الثروة خارج نطاق الوراثة. وتمتع 
أعضاء الجماعات في الغرب حتى القرن التاسع عشر الميلادي» شأنهم شأن الفئات والطوائف الأخرىء بما نسميه «الإدارة 
الذاتية»» وذلك في الشئون الخاصة بهم كطائفة دينية» أي فيما يتعلق بالمحاكم والمدارس وشئون الزواج والدفن. وقد قوّى هذا 
هيمنة النخبة اليهودية على أعضاء الجماعة الذين كانوا يشكلون حلقة الوصل بين أعضاء الجماعة والسلطة الحاكمة في عملية 
جمع الضرائب وغيرها من الأمور. 


ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي» أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات الغربية الوسيطة جماعة وظيفية 
وسيطة تشكل جسماً غريباً بمعنى الكلمة وتعيش على هامش المجتمع أو في مسامه؛ تؤمن بدين معاد للديانة الرسمية بل تقف منها 
موقف النقيض» فاليهود قتلة المسيح وفق التصور المسيحي وهم يقرأون نفس الكتاب المقدّس (العهد القديم) دون أن يعوا, 
مضمونه» وهم بحسب القول المسيحي: " أغبياء يحملون كتباً ذكية ", كما أنهم يرجعون لكتاب ضخم من كتب التفسير يُسمّى 

التلمود الذي هو موضع شك العالم المسيحي» ويرتدون أزياء خاصة بهم» ويتسمون بأسماء يهودية» ويتحدثون برطانات غريبة 
وأحياناً بلغة غير لغة أهل البلاد مثل الفرنسية في إنجلترا والألمانية في بولنداء ويعملون في وظائف هامشية مثل التجارة والربا. 
وقد أخذت عزلتهم تتزايد حتى تبلورت تماماً داخل الجيتو خلال القرن الخامس عشر الميلادي. ويبدو أن استبعاد اليهود إلى هذا 
الحد هو الذي أدََّى في نهاية الأمر إلى ظهور المسائل اليهودية المختلفة في غرب أوربا ووسطها وشرقها. ولم تكن مؤسسات يهود 
أوربا الإدارية والتنظيمية في العصور الوسطى تمتلك بيروقراطية محترفة معترفاً بها من قبّل الدولة المركزية؛ ولم يكن هناك 
نظير لرأس الجالوت (المنفى) أو رئيس اليهود (نجيد)» فكان لكل قهال قوانينه الخاصة به (تاقانوت) التي يحدد فيها حقوقه 
وامتيازاته ويدافع عنها ضد يهود المدن المجاورة. وكانت المحكمة التابعة لكل قهال مستقلة تباشر نفوذها من خلال التهديد بالطرد 
من الجماعة (حيريم). وانقسام القهالات على هذا النحو كان تعبيراً عن اللامركزية التي كانت تسم النظام الإقطاعي في أوربا 


(ويختلف وضع الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب في كثير من الوجوه عنه في العالم الإسلامي في الفترة 
نفسها. ففي العالم الإسلامي» اندمج اليهودي في مجتمعه على المستوى الوظيفي والاقتصادي والحضاري. كما أنه باعتباره 
عضواً في جماعة دينية» لم يكن فريداً بل كان ضمن أقليات دينية أخرى). 


ومن الصعب تحديد عدد اليهود في كل من أوربا والعالم في ذلك الوقت. ويبدو أن من العسير أيضاً الوصول إلى تقديرات 
تقريبية. ع ل ع الام سن و ا لوك ل د ل 1 
الوسطى قد تكون أقل دقة من تلك الخاصة بالعالم القديم حيث كان يُوجّد جهاز إداري تابع للإمبراطورية (الرومانية على سبيل 
المثال) التي كانت تقوم بحصر سكانها وفرض الضرائب عليهم. ويبدو أن عدد يهود العالم كان يبلغ في القرن الثاني عشر . 
الميلادي مليوناً معظمهم في العالم الإسلامي. ولكن» مع القرن الثالث عشر الميلادي» بدأ عددهم يزداد تدريجياً ليصل إلى مليون 
سيف ميدن متهم عد كتوق أ ويا قينا ل ايدان لتر يبي يبهد يهو بويا حلدن القت ين م1300 الى عاد 714900 


الدولة / عام 0 عدد اليهود /عدد السكان / عام 0 عد اليهود / عدد السكان 
فرنسا /100.000 / 14 مليوناً / 20.000 / 20 مليوناً 


الإمبراطورية الرومانية المقدسة 1 
وضمن ذلك سويسرا وهولندا / 100.000 / 12 مليوناً / 80.000 / 12 مليوناً 


إيطاليا 11 / 50.000 / مليوناً // 120.000 / 12 مليوناً 
إسبانيا / 150.000 / 5.5 مليون / 250.000 / 7 ملابين 
البرتغال / 40.000 / 600 ألف / 80.000 / مليون واحد 
بولندا / 5.000 / 500 ألف / 30.000 / مليون واحد 
المجر / 5.000 400 / ألف / 20.000 / 800 ألف 
المجموع / 450.000 / 44 مليوناً / 60.000 / 53 مليوناً 


ولم يكن حجم أية جماعة يهودية في أية مدينة يزيد على ألفين. وكانت الجماعة المكونة من عدة مئات تُعتبّر مهمة وكبيرة. 
ويُلاحَظ أيضاً خلو إنجلترا من اليهود بعد أن كان قد تم طردهم. أما يهود فرنساء فكانوا يوجدون أساساً في الإمارات البابوية. 
ويُلاحَظ أن أغلبية يهود العالم كانت لا تزال في العالم العربي الإسلاميء وأن الجماعات اليهودية كانت لا تزال متركزة في 
حوض البحر الأبيض المتوسط. 


الشعب الشاهد 

عاممع25 55ع]1لالا 

«الشعب الشاهد» هو أحد المفاهيم الأساسية التي ساهمت في تحديد وضع الجماعات اليهودية في الغرب كجماعات دينية إثنية 
داخل التشكيل الحضاري الغربي. وللمفهوم جانبان متناقضان ولكنهما مع هذا متكاملان. أما الجانب الأول» فهو رؤية الكنيسة 
لليهود باعتبارهم الشعب الذي أنكر المسيح المخلص عيسى بن مريم الذي أرسل إليهم؛ » فصلبوه بدلاً من الإيمان به. وقد رأى آباء 
الكنيسة أن الهيكل هدم وأن اليهود تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب. كما أعلن أحد الآباء أن الكنيسة أصبحت إسرائيل 
الحقيقية أو إسرائيل فيروسء وأنها إسرائيل الروحية والشعب المقدّّس هو المسيحيون» أما اليهود فهم إسرائيل المادية الزائفة. 
ودعا الكنيسة إلى أن تطرح ماضيها اليهودي جانباً وأن تتوجه إلى العالم الوثني ككلء. أي إلى العالم بأسره . وكل هذا يعني أن آباء 
الكايسة ليتطروا فى البهودية باعتبار ها مجرد مجر طفةا ذرزية ونم نظروا البها باكبارها عتيدة منشقله معائية. ريما أو اعثيرت 


الكنيسة الكاثوليكية أتباع الهرطقة الألبيجينية وغيرها من الهرطقات. وتطورت صورة اليهودي في الوجدان المننيعي؛ » فكان يُرمَزْ 
إليه بعيسو مقابل يعقوبء وهو أيضاً قابيل الذي قتل أخاه هابيل» وأصبح كذلك قاتل المسيح. 


أما الجانب الآخر من فكرة الشعب الشاهد» فإنه يعود أيضاً إلى آباء الكنيسة» وخصوصاً القديس بولس» حيث يذهب إلى أن رفض 
اليهود قبول مسيحهم المخلّص هو سر من الأسرار. وهم يحملون الكتاب المقدّس الذي يتنبأ بمقدمه منذ أيام المسيح» ومع هذا 
ينكرونه؛ ولذا فقد وُصفوا بأنهم « أغبياء يحملون كتاباً ذكياً » (أي لا يعون فحوى ما يحملو ن). وتنبأ القديس بولس أيضاً بأن 
قسوة قلب إسراشل ستزداد على مر الأيام إلى أن يتنصر الأغيار جميعاًء وحينئذ سيتم خلاص إسرائيل نفسها أي اليهود كشعب 


بالمعنى الديني. كما تنبأ بأن اليهود سيهيمون على وجوههم بلا مأوى ولا وطن حتى نهاية الزمان. وتتواتر الصور والأفكار نفسها 
في كتابات القديس أوغسطين» ٠‏ فاليهود مثل قابيل الهائم على وجهه؛ وشتات اليهود لم يكن فقط عقاباً لهم على رفضهم العهد الجديد 
وعدم إدراك أن العهد الجديد وضّح المعاني الخفية في العهد القديم بل إن هذا الثشتات هو نفسه إحدى الوسائل لنشر المسيحية؛ 
كما أن ضعَة اليهود وتمسّكهم في الوقت نفسه بشعائر دينهم التي ترمز للمسيحية منذ القدم» دون أن يعوهاء يجعل منهم شعباً شاهداً 
يقف دليلاً حياً على صدق الكتاب المقدّس وعلى عظمة الكنيسة وانتصارها. وبذاء تحوّل اليهود إلى أداة لنشر المسيحية (وتمت 
حوسلتهم لصالح العالم المسيحي). ولعل هذا يفسر حقيقة تهملها كثير من الدراسات» وهي أن محاكم التفتيش كانت تتعقب اليهود 
المننصرين لتتأكد من مدى إيمانهم» أما أعضاء الجماعات اليهودية فلم تكن لها أية صلاحيات لمحاكمتهم. 


وقد ساهم كلا العنصرين المتناقضين السابقين في صياغة السياسة الكاثوليكية إزاء الجماعات اليهودية» فكانت الكنيسة ترى 
ضرورة الإبقاء على اليهودية وعلى اليهود كشعب شاهد سيؤمن في نهاية الزمان بالمسيحية» ولذا تنبغي حمايتهم من الهلاك 
والدمار ولكن يجب أيضاً وضعهم في مكانة أدنى من المسيحيين. ولهذاء كانت الكنيسة تقوم بحملات تبشيرية بين اليهودء ولكنها 

في الوقت نفسه كانت تمنع تنصيرهم بالقوة وتُحرّم توجيه تهمة الدم إليهم» ومن هنا كان دور الكنيسة المزدوج فقد ساهمت في 
اضطهاد اليهود ولكنها لعبت في الوقت نفسه دوراً أساسياً في حمايتهم من الجماهير الغاضبة المستعّلة وفي الإبقاء عليهم. وقد تم 
تلخيص الموقف في العبارة التالية: ان كن وح فيك كر جع كدي جريية را رح عل الس ل ل اضيا 
العقاب» فالأمر متروك للخالق 6 


ومن أهم آثار فكرة الشعب الشاهد أنها وضعت اليهودء من الناحية المعنوية والأخلاقية» على حدود التاريخ الغربي والتشكيل 
الحضاري الغربي؛ وعمقت حدوديتهم وهامشيتهم بحيث يمكن القول بأن فكرة الشعب الشاهد الكاثوليكي هي المقابل الديني لمفهوم 
أقنان ن البلاط الطبقي الذي حدد وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة. ويُلاحَظ أن فكرة الشعب الشاهد تؤكد ضرورة الحفاظ على 
اليهود كأداة وعنصر غريب لا جذور له في الحضارة الغربية» وذلك ليخدموا غرضاً أو هدفاً غير يهودي. وتعمَّق هذا الإطار 
الفكري فيما بعد في الفكر البروتستانتي الخاص بالعقيدة الألفية وعقيدة الخلاص الاسترجاعية التي ترى أن اليهود أداة من أدوات 
الخلاصء وتمت علمنة المفهوم فيما بعد فتحوّل إلى ما نسميه «الشعب العضوي المنبوذ»» أي أن اليهود يشكلون شعباً عضوياً 
منبوذاً لا مكان له داخل الحضارة الغربية» وهو المفهوم الذي يشكل إطار التصور الغربي للجماعات اليهودية منذ أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي» وهو الأساس الفكري لكل من الصهيونية ونزعة معاداة اليهود. ويُلاحَظ أن وعد بلفور ينطلق من تتصوّر 
مشابه لفكرة الشعب الشاهدء فبلفور يرفض الوجود اليهودي داخل الحضارة الغربية ولكن لم يكن لديه مانع من أن يرعاه مادام 
موجوداً خارجها وعلى حدودها في فلسطين. 


المواثيق والمزايا والحماية 

عع صق 5ع نذأ الوط رؤ5اع) هط 

يُسمّى الميثاق باللاتينية كارتا «63113» وفي الإنجليزية» يُسمَّى الميثاق تشارتر جرع رجطع» والموانيق نصوص كانت 
تُصدرها جهة رسمية تتعهد فيها بتزويد فرد أو مجموعة من الأفراد بحماية خاصة وتمنحهم المزايا وتحدد حقوقهم وواجباتهم. 
وكان الأمراء والملوك يمنحون أعضاء الجماعات اليهود مثل هذه المواثيق التي كانت تؤكد وضعهم كجماعة وظيفية مالية داخل 
المجتمع الإقطاعي الوسيط في الغرب. وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية» لم يعد هناك قانون عام واحد يسري مفعوله 
في التشكيل السياسي الغربي كله رغم اعتراف الدول بمثل هذا القانون. وكان اليهود قد مُنحوا حق المواطنة حسب مرسوم 
كاركالا. ولكن» مع انتشار القانون أو العرف الألماني» تغيّر الوضع القانوني (فيما بعد) للجماعات اليهودية. وكان القانون الألماني 
يرى أن الغريب لا مكانة له ولا حقوق» كما كان يمكن قتله دون أن يُعاقّب قاتله» وكان كل من يمنحه المأوى يصبح مسئولاً عن 
أفعاله» وكذلك كان لا يحق له امتلاك شىء وليس لورثته حق الميراث. وكان الغريب يعيش حسب قانون حاميهء كما كان الاعتداء 
عليه اعتداءً على حاميه. وكان اليهودي هو الغريب الأساسي في المجتمع؛ نظراً لأنه لم يكن يعمل لا بالزراعة ولا بالقتال» وهما 
المهنتان الأساسيتان في المجتمع الإقطاعيء كما لم يكن اليهودي ملحقاً بأي من المدن أو مؤمناً بالمسيحية. وحسب القانون 
الألماني» فإن أي فرد لا حقوق له؛ ولا يتمتع بحماية أية جماعة أو فرد» كان يُوضّع تحت حماية الملك ويصبح من أقنانه. وكانت 
الحقوق والواجبات تُحدّد بشكل دقيق ولا تسري إلا على الغرباء. كا اعطاء المع » فكانوا يتعاملون بشكل شخصي داخل إطار 
الأعراف القائمة. ومن ثمء كان الملوك يُصدرون الموانيق التي تؤكد وضع اليهود تحت حمايتهم وتمنحهم المزايا. وكان إطار هذه 
المواثيق هو المبادئ الأساسية العامة» ثم تنشأ حولها بعد ذلك مجموعة أخرى من الحقوق والمزايا غير المكتوبة. ومن أشهر 
المواثيق ما أصدره في ألمانيا رودريجز هاوتسمان) أسقف سبير) عام 1084» والميثاق الذي أصدره الإمبراطور هنري الرابع 
لبعض اليهود في بعض المدن عام 1090» وميثاق هنري الرابع ليهود ورمز عام 1090» وميثاق الإمبراطور فريدريك الو 
عام 1157 والذي استخدم فيه مُصطلّح «أقنان البلاط» ربما لأول مرة. وقد استخدم فريدريك الثاني هذا المُصطلّح عام 1236 
للإشارة إلى يهود ألمانيا جميعاً كما أصدر ميثاقاً عام 1238 ليهود فيينا. واهذاك ميدق الملك حون الذي افبدره لبهوة إتجلترا عام 
1 والميثاق الذي أصدره شارل الخامس ليهود فرنسا عام 1360 . وكانت هذه المواثيق تشبه من د بعض الوجوه جواز السفر. 
وعلى سبيل المثال» أصدر لويس التقي عام 820 ميثاقاً كان يحمله اليهود يُطلّب فيه من الأساقفة والنبلاء والحكام وجامعي 
الضرائب وكل الرعايا المخلصين ألا يتعرضوا لليهود وألا يضايقوهم أو يصادروا أموالهم أو يفرضوا عليهم أية ضرائب أو 
يطلبوا إليهم أن يزودوا الجنود والموظفين العابرين بالطعام أو المأوى أو يطلبوا منهم هبات أو مساهمات مالية لصيانة الطرق 
والأنهار والكباري أو يُحصّلوا منهم ضريبة مرور. 


بل إن الميثاق كان أكثر من جواز سفر إذ كان يعطي أصحابه مزايا عديدة» ومن هنا أصر اللومبارد والتجار الآخرون على 
الحصول على مواثيق شبيهة بتلك التي مُنحت لليهود. ومن أهم المزايا التي حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية: حرية التجارة» 
وحرية استيراد العبيد من البلاد السلافية الوثنية» وحرية بيعهم في الإمبراطورية؛ وحماية تجارة العبيد بتحريم تنصيرهم أو 
تعميدهم لأن هذا كان يُعدُ تأميماً لهم (إن صح التعبير) شريطة أن يلتزم اليهود بعدم الاتجار في العبيد المسيحيين. وأعطت بعض 
المواثيق اليهود الحق في استئجار المسيحيين ليكونوا خدماً شريطة ألا يعملوا في أيام الأحد والأعياد. ونصت بعض المواثيق على 
أن من حق المرابي اليهوديء عند اكتشاف أن السلعة المرهونة مسروقة:» أن يبيعها ويحصل على ما قام بدفعه إن أثبت أنه لم يكن 
يعرف أنها مسروقة. ومنعت بعض المواثيق أن يشتغل اليهود بأعمال الصيرفة في مكان يعمل فيه صيارفة مسيحيون. وسمحت 
لأعضاء الجماعات اليهودية أن يعيشوا حسب قوانينهم وأن تكون لهم مدافنهم الخاصة ومعابدهم ومحاكمهم؛ كما منحتهم حق فض 
المنازعات التي كانت تقوم فيما بينهم. وسُمح لليهود بحمل سلاح؛ مع أن هذا الحق كان مقصوراً على النبلاء وبعض رجال الدين» 
وذلك حتى إذا كانوا لا يضطلعون بأية مهام قتالية. وكان من حق اليهود بناء أسوار حول منطقتهم السكنية. وقد كان الجيتو في 
بدايته إحدى المزايا التي كانت تُمنّح لهم. كما منحتهم بعض المواثيق حق ارتداء زيّ خاص بهم حماية لهم فلا يعتدي عليهم أحد 
بالضرب أو بغيره. وكانت شهادة اليهود تُقبّل أمام المحاكم» وهو أمر لم يكن متاحاً للكثيرين. وأعفي اليهود من أشكال الاستجواب 
المختلفة في العصور الوسطى مثل الاستجواب عن طريق التعذيب» وهي وسيلة بدائية اصطّنعت لمعرفة ما إذا كان المتهم بريئاً 
أو مجرماً. وأعفت بعض المواثيق أعضاء الجماعة اليهودية من عقوبة التعذيب أو الضرب وهي عقوبة كانت تُطبِّق على 
الفلاحين والأقنان. 


وفي العصور الوسطىء كان الوضع القانوني لأعضاء الجماعات اليهودية يُعدُ مزية كبرى. فاليهودي لم يكن كالأقنان مرتبطاً 
بضيعة محددة أو مكان محددء كما لم يكن كالنبلاء مرتبطاً بالأرض على الإطلاق» ولم يكن كرجال الدين مرتبطاً بالكنئيسة. ولم 
تكن تحد من حركته عشرات القوانين المحلية المتناقضة. وقد أكد مرسوم الملك جون في إنجلترا (عام 1201) هذا الحق بوضوح 
تأم. وكما قال أحد الكثات النووده كان زوس الزيوة أن يناوا هو مكان لاخر كالفرسان ووضفاكتب آخر البهودي في 
بالأعمال المالية والتجارية وحمتهم من هجمات الغوغاء وسكان المدن والحرفيين ومحاكم التفتيش والتعميد القسري والاتهامات 
المختلفة مثل تهمة الدم. 


ولم يكن اليهود الجماعة الوحيدة التي تحصل على مواثيقء فاللومبارد والأرمن والحرفيون حصلوا كذلك على مواثيق تحدد 
حقوقهم وواجباتهم والمزايا التي يحصلون عليها. وكانت المواثيق تختلف من جماعة إلى أخرى.» فالميثاق الذي كان يُمنْح لليهودي 
الغريب يختلف عن الميثاق الذي يُمتح للحرفي المقيم. ولذاء لم يكن من الأمور المستغربة في المجتمع الأوربي الوسيط أن تُوجَّد 
في المدينة أو القرية الواحدة عدة قوانين مختلفة» فالقوانين التي تنطبق على النبلاء كانت لا تنطبق مثلاً على الفلاحين. وكان نظام 
العقوبات يختلف كذلك من جماعة إلى أخرى. 


ويمكن القول بأن المواثيق جعلت اليهود جماعة مميّزة تتمتع بمستوى معيشي يفوق مستوى كثير من طبقات المجتمع الإقطاعي 
الميلاديين» فلا يوحد أي :ذكو لاف العصادن التهرفية» فقد كان البهوة يَعنشون :عيشة ارستقراطية جديرنة بالثمار الذولدين' 


ولكن يجب الانتباه إلى أن تَميّزهم هذا حوّلهم إلى جماعة وظيفية وسيطة وإلى سلعة ممتازة وأداة إنتاج متقدمة راقية ومادة بشرية 
تمت حوسلتها تماماً فاليهودي في نهاية الأمر كان ملكية خاصة للملك أو لأي شخص يعطيه المواثيق والمزايا. وتستخدم المواثيق 
عبارات نُضمر حق امتلاك اليهودء مثل «جودايوس هابيري «©/835©1 03605لازْ وتعني «حق امتلاك اليهود» أو 
«جودايوس تنيري «©/16761 03605ناز أي» حق الاحتفاظ باليهود»» وهي حقوق كان بإمكان الملك أن يبيعها للمدن أو 
للسلطات المحلية, ؛ تماماً مثلما تبيع إحدى المدن في الوقت الحاضر امتياز استغلال منجم أو مد طريق سكة حديدية. فاليهودي لم 
يكن عضواً في المجتمع وإنما كان شيئاً مملوكاً ُفرض عليه ضرائبء وكلما ازدادت الحقوق والمزايا التي كان يشتريها اليهودي 
ازدادت أرباح مانح الميثاق الذي كان يعتصر اليهودي عن طريق الضرائب وغيرها من الرسوم. كما أن عملية منح الميثاق كانت 
تدر على الملك عائداً ضخماً حيث كان يتعيّن على أعضاء الجماعة شراؤها. وإذا نشأت حاجة إلى مزيد من المالء» فإن هذه 
المواثيق كانت تُلعَى لبيعها لهم من جديد حيث لم تكن هناك أية قيود على مانحها كما كان بوسعه أن يبيع اليهود لمالك آخر يمكنه 
أن يعتصرهم بشكل أكثر كفاءة. 


وكانت المواثيق الوسيلة التي استخدمها الملوك والأمراء لتحويل اليهود إلى أداة يمكنهم عن طريقها ضرب المدن التي كانت 
تحاول توسيع نطاق سيادتها واستقلالها» بل ضرب كل القوى الاجتماعية التي كان الملك يود التخلص منها أو كبح جماحها. 


ولكل ما تقدّم, نستطيع أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية» برغم كل ما تمتعوا به من مزايا وما حققوا من ثراءء ظلوا مجرد 
إسفنجنة تُعتصّر أو قناة موصلة وأداة لضرب الآخرين. ولعل هذا يفسر عدم مساهمة اليهود في نشأة ما يُسمَّى «الرأسمالية 
الرشيدة» التي نشأت في صفوف الجماعات البرتستانتية في هولندا وإنجلترا. 


ويُلاحَظ أن من كان يتنصّر من اليهود كان يفقد كل المزايا التي أعطيت له بموجب الميثاق» بل كان يفقد كل أملاكه لأنه لم يَعْد من 
أقنان البلاط. كذلك لم يكن من حق اليهودي أن يغادر البلد إلا بأمر من الإمبراطورء وإن ضبط متلبساً بمحاولة الهرب فإنه كان 
يُعتبّر لصاً يسرق أملاك الملك. 


وغل كاطية شرك قا البو ليق ل متم اليهود أية سلطة سياسية. ولكن هذا الأمر لم يكن مقصوراً على اليهود وحدهم وإنما كان 
ينطبق على جميع طبقات |! جتمع باستثناء كبار الملاك وكبار رجال الكنيسة. 


عشر الميلادي؛ كانت الدويلات الألمانية تكسم اليهود 2 إلى يهود تحت الحسايت وهم أصحات امتيازات» 5 0 الحماية 
أي أولئك الذين تسللوا وسكنوا في ألمانيا دون وجه حقء وكان يُشار إليهم بأنهم بدون جواز. وتطوّر هذا المُصطلّح فيما بعد 
ليقسمهم إلى يهود نافعين ويهود غير نافعين» وهو تقسيم تبنته روسيا القيصرية وغيرها من الدول الأوربية في القرن التاسع عشر 
الميلادي. 


بل هرف زوين المواعق سكن القرج العلنهم بعقدى العولااي :فق قاد الفيلاء: لافطا يون (بووان )"قن يمان يسع الجيوة مر ائيق 
(هيدستو) حضاو بمقتضاها على مرايا مدينة مق ينها ارعفاة مل الصيرائب لعثة سين» والحجول على أرض قضياء الإقامة 
معابدهم. وأسس النبلاء اليهود مدنا صغيرة تشبه الشتتلات» وكان يُطلّق على هؤلاء اليهود «هيرسوفلتس» أي «الميثاقيون» أو 
«أصحاب الميثاق» . وكان يهود الهيرسوفلتس يُستجلّبون من خارج رومانياء أي أنهم كانوا في منزلة جماعة وظيفية استيطانية. 
وكانت كلمة «الميثاق» (بالإنجليزية: تشارتر (ملعنهطه تُطلّق أيضاً على الامتيازات التي كانت تمنح للشركات الغربية 
الاستيطانية في أفريقيا. 


ولا يمكن استبعاد أن هذا كان هو الإطار المرجعي لوعد بلفور الذي يشار إليه في الأدبيات الصهيونية قبل صدوره بلفظ «تشارتر 

«306 أي «ميثاق»» فهو وثيقة سياسية وضعت اليهود تحت حماية الإمبراطورية الإنجليزية وأعطتهم مزايا وحقوقاً كثيرة 
شريطة أن يستوطنوا فلسطين ويقوموا على خدمة الإمبراطورية بعد أن أصبحوا أداة لمن منحهم الميثاق. وكان”يشار للصهاينة 
بأنهم «تشارترايتس «062116/1685 أي» الميثاقيون». 


حق استبعاد اليههود 

(5للاعل عطأا 01 ععمعوعءط ع71ط) يع]أآبا5ك 0غ غه0ل8) 5أع03نال 5أ0مة:ع1ل10 دممه عزنا 

«حق استبعاد اليهود» ترجمة بتصرف للعبارة اللاتينية «دي نون توليرانديس جوداييس» التي تعني حرفياً «عدم التسامح مع 
اليهود» . وهو حق كان يُعطَّى في العصور الوسطى لبعض المدن الأوربية التي كانت تخشى منافسة التجار اليهود الذين كانوا 
يحصلون على المواثيق والمزايا والحماية. وكان الأباطرة والملوك يضطرون إلى منح بعض المدن هذا الحق على مضضء لأن 
ذلك كان يعني تقليص ميزانيتهم؛ كما كان يشكل قيداً على أعضاء الجماعة اليهودية أي أقنان البلاط الذين كانوا يحققون لهم 
أرباحاً هائلة من خلال حركيتهم وحريتهم. وكان الملوك يضطرون إلى إعطاء هذا الحق للمدن بعد نشوب الثورات الشعبية 
والقومية التي كان يشترك فيها النبلاء أحياناء كما حدث في إنجلترا عامي 1230 و1240» وكما حدث في مدينة برنو عاصمة 
إقليم مورافيا في تشيكوسلوفاكيا عام .1454 وقد ظل أعضاء الجماعة ممنوعين من دخولها رسمياً حتى عام 1848» ومع هذا 
سُمح لبعض الأفراد من اليهود بحضور الأسواق داخل المدينة نظير دفع رسم دخول. وقد نجحت وارسو أيضاً في الحصول على 
حق استبعاد اليهود في عام 7.. 


وكثيراً ما حارب اليهود ضد منح المدن هذا الحق. وفي حالة وارسوء على سبيل المثال» كانت المدينة تتمتع بأهمية خاصة من 
الناحيتين السياسية والمالية» ولذا حارب أعضاء الجماعة اليهودية إلى أن نجحوا في الاستيطان على حدودها بل دخلوها في نهاية 
الأمر. وحينما بدأ السييم (البرلمان البولندي) وعقد اجتماعاته ابتداءً من عام 2+ سمح لليهود بدخول المدينة أثناء عقدا 
دوراته؛ ثم مدت الفترة المسموح لهم بها إلى أسبوعين قبل الاجتماعات وأسبوعين ن آخرين بعدها. كما سّمح للوسطاء اليهود 
(بالعبرية: شتدلانيم) الذين كان يبعث بهم مجلس البلاد الأربعة بأن يزوروا وارسو للقيام بالمفاوضات مع العرش والنبلاء. وقد 
حصل عدد آخر من أعضاء الجماعة على تصريحات بدخول المدينة والإقامة فيهاء فمثلاً كان من الممكن شراء تذكرة دخول 
وإقامة مدة أربعة عشر يوماً. وقد بِيّن إحصاء عام 1765 أنه كان يوجد داخل وارسو 2519 يهودياًء وكثيراً ما كان يتسلل بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية إلى المدن أو يعسكرون خارجها لبيع سلعهم. 


ويمكن رؤية تاريخ الإقطاع في الغربء الذي ظل قائماً حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي تقريباً في شرق أوربا ووسطهاء 
باعتباره تاريخ توتر بين الملك من جهة» حيث كان يحاول توسيع نطاق نفوذه؛ والطبقات القومية والمحلية (التجار والحرفيين 
والفلاحين وحتى بعض النبلاء أحياناً) من الجهة الأخرى. وهذه الطبقات كانت تحاول أن تقلص هذا النفوذ لتتمكن من ممارسة 
نشاطها المالي والتجاري بحرية. وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية إحدى الأدوات التي كان يستخدمها الحاكم لتوسيع نفوذه. 
وكانت المطالبة بحق استبعاد اليهود واستصدار مثل هذا القرار من خلال الثورة الشعبية أو من خلال شرائه هي رد فعل الطبقات 


القومية والمحلية. 


المجامع اللاترانية الكنسية 

00015 132ع]3 ا 

«المجامع الكنسية» هي مؤتمرات كانت تعقدها الكنيسة الكاثوليكية بشكل غير دوري لمناقشة الأمور المهمة» وهي المجامع التي 
أرست قواعد العقيدة المسيحية الكاتوليكية كما حددت أطرها وحددت علاقة الكنيسة بالسلطة الدنيوية وباليهود. ومن أهم المجامع» 
من منظور بعض الجماعات اليهودية في الغربء المجمعان الثالث (1179) والرابع (1215) تحت رعاية البابا إنوسنت الثالث. 
ولعل الخلفية التاريخية لهذين المجمعين تفسر تشدْد القرارات التي أصدراها إذ شهد جنوب فرنسا نمو حركات هرطقة في القرن 
الثاني عشر الميلادي أحرزت شيئاً من النجاح حتى اضطرت الكنيسة إلى تجريد حملة ضدها عام 1208» ثم تبعتها محاكم 
التفتيش عام .1232 


النهضة وعصر الإعتاق والانعتاق. فأكدت مقررات المجلس الثالث منع اليهود من استئجار مسيحيين ومنع المسيحيين من 
استئجار خادمة أو استخدام ممرضة يهودية أو طبيب يهودي. ولكن المجلس» ؛ مع هذاء جعل شهادة المسيحي ضد اليهودي وشهادة 
اليهودي ضد المسيحي جائزة» كما أوجب حماية اليهود من التعميد القسري ومن أي هجوم عليهم أو مضايقتهم أثناء أدائهم 
صلواتهم . أما مقررات المجمع الرابع» فطلبت إلى المسيحيين مقاطعة اليهود فيما لو حصلوا على فوائد مرتفعة على النقود التي 
بترضيوتكا بالرياء ونضنت على مت الجاازة هن الطهول بعاديس الزريقة حلال الأيام الثلاثة الأخيرة من أسبوع الآلام» وفي يوم 
الجمعة الحزينة بنوع خاص. وأصبح من غير الجائز تعيين اليهود في المناصب العامة أو تفضيلهم على المسيحيين. وقرر 
المجلس أنه يتعيّن على اليهود والمسلمين ارتداء ملابس خاصة بهم وأن يضعوا شارة معينة تميزهم» وأصبحت هذه الشارة تُسمّى 
«شارة العار» بعد أن كان ارتداء مثل هذه الشارات امتيازاً يكد اليهود من أجل الحصول عليه. وكانت هذه الشارة عبارة عن 
قطعة قماش مستديرة صفراء وحمراء في فرنساء وعبارة عن قبعة مميّزة في ألمانيا والنمسا. وكان الهدف من الزي المميز 
والشارة منع الاختلاط بين الجنسين من أعضاء الجماعتين والحيلولة دون حدوث التزاوج. 


واضاع بر بد أي زاهك تخرل:الععبدالسزودي يلقي مو خظه صتيحية» وبعادة نا كان يصطده ا جكة وير متتصيرا. وبدأت 


فداطوات لم يكن يتنك فيذا اليهود تالكرية الكاملة . ومع هذا ونتيجةٌ لأن الشجتيع الغريي الوسيط كان بحاجة ا ميد الو 
وهي التجارة والرباء فإن الكثيرين من حكام المدن والأساقفة ومواطني المدن المهتمين بتشجيع التجارة كانوا يراوغون في تنفيذ 
القرارات. 


الموت الأسود 

ادع كاع |8 

«الموت الأسود» وباء قضى على نحو خمسة وعشرين مليوناً من سكان أوربا. وهو عدد يشكل ما بين ثلث ونصف السكان في 
الفترة من 1347 إلى 1350. وقد شخّص الوباء بأنه نوع من أنواع الطاعون. 


ولم يكن هناك تفسير علمي لهذه الظاهرة في العصور الوسطىء فأصابت الناس بالذهول؛ وفسرته الجماهير بأنه غضب الرب 
بسبب فساد الناس. كما اتجهت شكوك الناس نحو أعضاء الجماعات اليهودية لأن معدلات الإصابة بين اليهود كانت أقل سيا من 
المعدلات العامة مع أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يعيشون بين الجماهير. ولعل هذا كان يعود إلى عزل اليهود في الجيتو 
عن بقية السكان وإلى وضعهم الطبقي المتميّز وقوانين الطعام الخاصة بهم. 


وق فابك الكنا مر الور على أعصدا الجناعات البوودرة في الجاء بتتفرقة من أوزباء لعل (قلها كان فى إننيانيا وحنو كر فنا 
حلت لمك عد . ولقة .هذه اليحدات.من أثد البحمات وطأة بانتضاء قلف التي كنت أثناء حروث الفرتحة. وطرة الكهود من بعذة 
مدن. ومما يجدر ذكره أن عمليات الهجوم والطرد لم تكن مقصورة على اليهود رغم أنهم قد يكونون ضحيتها الأساسية» فقد كان 
سكان المدن أحياناً يطردون الشحاذين» وفي بعض الحالات قاموا بطرد النبلاء» ووْجّهت تهمة تسميم الآبار لبعض كبار الرهبان. 


وقد قامت الكنيسة بدور مهم في محاولتها حماية اليهودء فأصدر البابا كليمنت السادس مرسوماً للدفاع عن اليهودء كما بِيّن بعض 
الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الهجمات مثل التخلص من الديون والمنافسة التجارية» وبيّن أن اليهود لا يمكن أن يكونوا 
مسئولين عن الموت الأسود لأنه وصل إلى مناطق لا يوجد فيها يهود. وكذلك حاولت الطبقة الحاكمة من الملوك والأمراء 
وكبار الممولين الدفاع عن اليهودء ولكن هذه المحاولات كانت دون جدوى في بعض الأحيان لأن الهجوم على اليهود كان يأخذ 
شكل الثورة الشعبية التي لم يكن بإمكان السلطة الحاكمة التصدي لها. 


الباب الثانى: الجيتو 


الجيتو: تاريخ 
لا15101! :61660 7 
«الجيتو» هو الحى المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومية. ولكن التسمية أصبحت مرتبطة أساساً بأحياء اليهود فى 
أوربا. وللكلمة معنيان: عام وخاص. يعني الجيتو بالمعنى العام أي مكان يعيش فيه فقراء اليهود دون قسر من جانب الدولة» أو 
حي اليهود بشكل عام. ويعود تاريخ هذه الجيتوات إلى الإمبراطورية, اليونانية والرومانية. أما الجيتو بالمعنى الخاص الذي أصبح 
شائعاء فيعني المكان الذي يُفْرَض على اليهود أن يعيشوا فيه؛ وقد استّخدمت الكلمة بهذا المعنى للإشارة إلى جيتو البندقية (عام 
2)6. وأصل الكلمة غير معروف على وجه الدقة» فيقال إنها حي اليهود في البندقية نسبة 3 إلى «فلجيتو «0]]ع06|اأ/ا أو 
«مصنع المدافع» الذي أقيم بجواره. ويُّقال أيضاً إن الكلمة مشتقة من الكلمة الألمانية «جهكتر أورت «0©/5 66766161 التي 
تعني «المكان المحاط بالأسوار»» أو هي من الكلمة العبرية «جت» أو «جيط» بمعنى «الانفصال» أو «الطلاق» الواريةة في في 
التلمود. وربما كان أكثر الافتراضات قرباً من الواقع هو ذلك الذي يعود بالكلمة إلى لفظة «بورجيتو» الإيطالية التي 5 الم 
الصغير من المدينة» أي أن كلمتي «جيتو» و«بورجوازية» مشتقتان من أصل واحد. ومن أنسقاء الجيتو الأخرى في ألمانيا: 
«يودين شتراس «©06151/355/ال أي «شارع اليهود»» أو «يودين جاسي «1©607023556لال أو «جاسي «03556 فقطء 
أي «حارة اليهود»» أو «يودين فيرتيل ٠«اع]/107/16ماع0دال‏ أي «حي اليهود». وفي البرتغال سْمّي الجيتو «جوديا «0130[3لال 
وفي فرنسا سْمَّي «جويفيري »«76/16ألال وفي إيطاليا سْمّي «جيديكا ‏ «60106603) وَسْمّي بالإنجليزية «جوري .«لإالالاعل 
وكلها كلمات تصف اليهود باعتبارهم كتلة. والشتتل (أي المدن اليهودية الصغيرة في أوكرانيا وغيرها من بلاد شرق أوربا) هو 
أحد أشكال الوجود الجيتوي وأهمها على الإطلاق من منظور تاريخ الصهيونية والمسألة اليهودية في شرق أورباء وتورد بعضص 
المراح جع اسم «حارة اليهود» باعتباره شكلا من أشكال الجيتو في مصر. ولكن حارة اليهود لا تختلف عن أية حارة أخرى في 
أل وتيا النصارى وحارة الروم ودرب البرابرة» وغير ذلك كثير. ولعل ظاهرة الجيتو لم تظهر في 
العالم الإسلامي؛ إلا في المغرب في أحياء «الملاح» التي كان اليهود يُعزلون داخلها في مراحل تاريخية كانت تتسم بالتوتر. 
والواضح أن عدم انتشار ظاهرة الجيتو في المجتمع الإسلامي راجع للبنية التاريخية والدينية والاقتصادية لهذا المجتمع ولموقف 
الإسلام من الأقليات. 


وفي العصور الحديثة» اكتسبت كلمة» جيتو» في اللغات الأوربية معنى قدحياً سلبياً (وحينما دخلت الكلمة العربية جاءت وهي 
تحمل الدلالات السلبية المرتبطة بها). ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماً. ولفهم تَطؤر معنى الكلمة؛ لابد أن نضع الظاهرة في إطار 
تاريخي وإنساني عام. ولكن» قبل استعراض تاريخ الجيتو ثم بنيته» يجب التنبيه إلى أنه لا يوجد مسار تاريخي واحد لمثل هذه 
الظاهرة» وخصوصاً بعد القرن الخامس عشر الميلادي مع بداية ظهور التشكيلات القومية الغربية المختلفة ومع اختلاف معدلات 
العلمنة والتحديث والثراء والفقر والصراع الطبقي فيها. ومع هذاء سنحاول أن نقدم مخططاً عام آملين أن نقدم بعض السمات 
العامة التي تساعد على فهم الظاهرة دون أن نتجاهل قدر الإمكان عناصر التعاقب التاريخى يي أو السمات الخاصة للجيتوات 
المختلفة 


ويمكن القول بأن المجتمع الإقطاعي عامة؛ وبالذات في الغربء ذو طبيعة مغلقة؛ » لكل فرد فيه مكانه ومكانته سواء كان فلاحاً أو 
نبيلا . وكان المجتمع مبنياً على الفصل بين الطبقات والاحتفاظ بمسافة اجتماعية واضحة بينها. وكان هذا الفصل من سمات التنظيم 
الاجتماعي المعمول به في مجتمعات العصور الوسطى الزراعية والإقطاعية في الغرب والمجتمعات التقليدية على وجه العموم. 
ويظهر هذا الفصل الواضح في عدم السماح للغرباء بالبقاء في المدن لأية مدة» حيث كان يتعيّن عليهم دفع ضريبة كبيرة للحصول 
على حق البقاء المؤقت. وفي داخل المدينة نفسهاء » كان أعضاء كل مهنة أو حرفة يعيشون في أحياء مقصورة عليهم. والفصل هنا 
شكل من أشكال تقسيم العمل» علماً بأن معظم المهن والحرف كانت تورّث في نفس العائلة. وهذا تأكيد للمسافة الاجتماعية اللازمة 
لأداء النسق وضمان أن يظل الاحتكاك بين الطبقات والأقليات والجماعات الإثنية المختلفة عند حد معقول يضمن تحاشي 

التفجرات بينها. كما كان وسيلة من وسائل الإدارة في غياب نظام إداري مركزي قوي. ولعل بعض هذه السمات هي التي سمحت 
باستمرار الجيتو حتى العصر الحديث في مدينة مثل نيويورك حيث يُوجَّد حي للزنوج (هارلم) وحي للصينيين (تشاينا تاون) وحي 
للعرب في بروكلين وأحياء اليهود المختلفة في بروكلين وغيرها. كما توجد مناطق يُطلّق عليها «ليتل إيتالي» أي «إيطاليا 
الصغيرة» و«ليتل بولاند» أي «بولندا الصغيرة»» وهكذا. 


ولا يمكن أن يشكل أعضاء الجماعات اليهودية استثناء من هذه القاعدة الاجتماعية الإنسانية إذ كانوا يشكلون جماعة وظيفية 
وسيطة في المجتمع الغربي تضطلع بمهنة التجارة والرباء كما كانوا يُعتبّرون بمنزلة اتحادات تجارية أو حرفية تابعة للملك أو 
النبيل الإقطاعي الذي كان يمنحهم المواثيق التي تمدهم بالحماية والمزايا نظير ما يرتجيه من ورائهم من نفع» بل كان ينظر إليهم 
أساساً باعتبارهم مصدراً للربح أو أداة إنتاج وإدارة. وكان أعضاء الجماعة اليهودية غرباء بالنسبة إلى التجار المحليين» ولذا فإن 


وجودهم داخل المدينة نفسها كان يمثل خطورة على هؤلاء التجار. وكلما كانت شوكة التجار المحليين (والمرابين الدوليين فيما 

بعد) تقوى» كان الخطر يتعاظم. ولذاء كان الجيتو هو الطريقة المثلى لحماية أعضاء الجماعة اليهودية وضمان بقائهم؛ أي أن 
الجيتو هو تعبير عن صراع بنيوي يدور في المجتمع الإقطاعي الغربي؛ وهو الصراع بد بين البورجوازية المحلية وحماة اليهود من 
ملوك وأساقفة ونبلاء. 


واليهوديء علاوة على هذاء لم يكن وضعه محدداً داخل المجتمع الإقطاعيء إذ كان غريباً بمعنى الكلمة» غير مرتبط بالأرض ولا 
يقوم بالزراعة أو القتال» وهما الحرفتان الأساسيتان في مجتمعات العصور الوسطى في الغرب. وكان المجتمع الإقطاعي الذي 
يستند إلى الشرعية المسيحية لا يعطيه أية شرعية. ومن هنا كان الجيتو يشكل مسألة حيوية بالنسبة إليه لا يضمن بقاءه وحسب 
وإنما مكانته وهويته أيضاً. ومما دعم الحاجة إلى الجيتو مجموعة الشعائر اليهودية الخاصة؛ مثل: قوانين الطعام» وتحريم الزواج 
المختلط» وعدم شرب خمر صنعها واحد من الأغيار» والختان» والنصاب اللازم لصلاة الجماعة» وعادات الدفن والمدافن» 
وشعائر السبت. 


لكل هذاء نجد أن الجيتو لم يكن قيداً يُْرَض على اليهود وإنما كان حقاً يسعون إليه ويشترونه. وكان عليهم في بعض الأحيان 
شراؤه مرة في العام بل أحياناً مرة كل ثلاثة أشهر. ففي عام 1084 قام الأسقف هاوتسمان, أمير مدينة سبيرء بكتابة وثيقة جاء 
فيها أنه أراد أن يزيد عزة مدينته ومجدها فأحضر اليهود فيها وأسكنهم خارج المناطق التي يسكن فيها بقية المواطنين وأحاطهم 
بأسوار عالية حتى لا يضايقهم الآخرون. وحينما استعاد المسيحيون الأندلسء طالب اليهود بهذا الحق. ومن مآثر جيمس الأول» 
ملك أراجونء أنه منح اليهود عام 1239 الحق في أن يعيشوا في حي خاص بهم. وقد كان اليهود يعترفون بالجوانب الإيجابية 
للجيتو حتى أن الصلوات كانت تُقام كل عام في جيتو فيرونا احتفالاً بالذكرى السنوية لإنشائه. 


والواقع أن إنشاء الجيتوء برغم أهميته القصوى من ناحية إدارة المجتمع وحماية الأقلية وضمان تسيير المجتمع دون احتكاك كبير 
بين فئاته وطبقاته» ساهم في عزل اليهود وتجريدهم» أي تحويلهم إلى عنصر مجرد غير إنساني. كما أن العزلة خارج المدينة» 
داخل الأسوار العالية» جعلت علاقتهم ببقية السكان علاقة غير مباشرة وتعاقدية تستند إلى ميثاق مكتوبء فهي إذن علاقة مالية 
مجردة أكثر من كونها علاقة اجتماعية. ولقد ساهم تحؤل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تجارية؛ مع ما يتطلبه 
الأمر من حياد وتجرّد من العواطفء في ظهور الجيتو. 


ولهذاء يمكن القول بأن الجيتو» » في علاقته ته مع العالم الغربي» يشكل أول جيوب العلمانية والنفعية والتعاقدية الحقة في أورباء ذلك 
أن تدخا ا بكريو أي حب أو عاطفة بل هي علاقات رشيدة تماماً؛ عقلانية مادية» خاضعة للحسابات الصارمة للعرض 


ومع هذاء ظل وضع الجماعات اليهودية داخل أو خارج الجيتو مقبولاً ومحتملاً وأساسياً بشكل عام. ومن المعروف أن بعض 

الأباطرة وبعض سكان المدن كانوا يخشون أن يهرب اليهود منهم, الأمر الذي يُعَدُ تبديداً للثروة وفقداً لأداة مهمة من أدوات 
الإنتاج والإدارة. وكانت معظم الهجمات التي تُشن عليهمء » حتى نهاية الألف الأول بعد الميلاد» هجمات متفرقة ذات طابع فردي. 
فالتاجر يقوم بوظيفة حيوية بالنسبة للمجتمع» ولكن نتيجة التحولات التي مر بها المجتمع الإقطاعي الغربيء والتي أذدّت إلى ظهور 
طبقات محلية مسيحية تعمل بالتجارة المحلية والدولية وبأمور المالء فَقَد اليهود كثيراً من وظائفهم وبدأوا يتجهون نحو مهنة الربا 
التي تجعلهم عرضة لغضب الجماهير والطبقات التي تضطر إلى الاقتراض. وتَمثّل التعبير عن هذا التحول إبان حروب الفرنجة 
في وقائع فتك الجماهير والقوات الشعبية بأعضاء الجماعات اليهودية. وأدَّى هذا إلى مزيد من تجريد اليهود وعزلهمء وبالتالي 
أصبح الجيتو هو المكان الذي يُعزلون فيه لحمايتهم ولضمان بقائهم. ومع فقدانهم وظيفتهم الربوية» ازدادت هامشية اليهود وازداد 
اتجاه الجيتو إلى الانهيار. وبدأ هذا التحول في القرن الرابع عشر الميلادي» وظهر أول جيتو قسري في ألمانيا. ووصلت عملية 
العزلة القسرية إلى قمتها في القرن الخامس عشر الميلادي,. ومع عصر النهضة» كان الجيتو الشكل الشائع في أوربا. .ويمكن 
الإشارة إلى أن الجيتو الذي أنشأه الملك أراجون صار قسراً عام 0 .أصدر فرديناند وإيزابيلا عام 1480 قراراً بإحاطة 
أحياء اليهود والمسلمين بالجدران. وطْبّق قرار مماثل في البرتغال.وفي بولنداء طرد اليهود من كراكوف واضطروا إلى السكنى في 
ضاحية كازيمير بر التي أحاطوها بالأسوار للفصل بينها وبين المدينة. ومع هذاء لم يخضع يهود بولندا لهذا الحظر الذي فُرض على 
اليهود في الغرب» حيث كان لليهود مدنهم الخاصة المسماة «شتتل». وأصدر البابا قراراً بطرد اليهود من الولايات البابوية» 
باستثناء مدن معيّنة صرّح فيها بإقامة جيتوات. وأقيم جيتو روما عام 1555. وفُرض الحظر أيضاً على اليهود في جنوب فرنسا 
بالولايات الواقعة تحت حكم الباباء وفرضت القيود عليهم عام 1344» ثم ظهرت الجيتوات عام 1461 . وكانت تُوجّد أهم 
جيتوات أوربا في فرانكفورت والبندقية وروماء وفي لوبلين وبوزنان في بولندا. 


وأخذت هذه العزلة في الانحسار التدريجي ابتداعً من القرن السابع عشر الميلادي مع الثورة المركنتالية ووصول اليهود السفارد 
الذين احتاجت إليهم الدول التجارية» مثل: ا ا ا ا وتمثّل هذا في تَحؤل موازين القوى داخل 
الجيتو لصالح الطبقة المالية التي حلت محل الأرستقراطية الحاخامية. وبدأت هذه الدول جميعاً في تخفيف حدة القوانين التي تحد 
من حركة اليهود. ففي فرنسا مثلاء كانت السلطة الحاكمة تتعامل مع يهود المارانو باعتبارهم مسيحيين مع علمها بأنهم يهود. كما 
يُلاحَظ أن التجمعات اليهودية الجديدة لم تكن تُوطّن في أماكن مقصورة عليهم. وقد شهدت هذه الفترة بداية ضعف المسيحية كنسق 


قيمي وتّزايْد معدلات العلمنة. وساهمت هذه التحولات الاقتصادية والثقافية في زيادة تَقبّل اليهود من قبل مجتمع الأغلبية. ومع 
منتصف القرن السابع عشر الميلادي» اختفت الهجمات الشعبية على اليهود. 


وفي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر الميلاديء مع بدايات الثورة الفرنسية وظهور المجتمع الغربي 
الحديث» أخذت أسوار الجيتوات في السقوطء الواحد تلو الآخرء تحت ضغط الشعوب والحكومات الأوربية التي كانت تحاول 
توحيد السوق القومية. واكتسحت حركة الاستنارة والتنوير والإعتاق» في طريقهاء كثيراً من هذه الجيتوات التي كانت تُعدُ من 
مخلفات عصر انقضى. وبدأت الجماعات اليهودية في شرق أوربا ووسطها صفحة جديدة من تاريخها. 


وكان كثير من الصهاينة يتصور أن سقوط الجيتو سيتسبب في اختفاء اليهودية, لأن وجودها حسب هذه الرؤية مرتبط عضوياً 
بالعزلة» وبالتالي فلابد أن يتعارض مع ظروف الإعتاق والاندماج. وبالفعل» واجه كثير من اليهود صعوبة في التكيف مع 
الأوضاع الجديدة. ولذا طالب الصهاينة بإنشاء دولة/جيتو (أي الدولة الشتتل) يمكن أن يمارس اليهود فيها شعائرهم وأن يحيوا 
حياتهم الثقافية والحضارية والقومية دون تَدخُّل من الأغيار. 


وقد استخدم النازيون كلمة «جيتو» للإشارة إلى أحياء اليهود في المدن البولندية التي أُغلقت على اليهودء بحيث أصبح محظوراً 
عليهم الخروج من هذه الأحياء إلا بإذن من السلطة النازية. وقد سيطرت هذه السلطة على استيراد الطعام والمواد الخام؛ وعلى 
تصدير البضائع التي ينتجها الجيتو» وعلى الخدمات التي يؤديها سكانه . وكانت أدوات الإنتاج ملكية جماعية للجيتو. أما الأجر 
المدفوع نظير العمالة» فكان كميات من الطعام والملابس تُورَّع على العاملين وأسرهم وكذلك الخدمات التي توفرها سلطات 
النازي للجيتو. 


وعلى طريقة أوربا في العصور الوسطىء كان النازيون يعتبرون اليهود مصدراً من المصادر المالية للدولة الألمانية» التي تديرها 
فرق الصاعقة والجستابو والتي كانت تؤجر هذا المصدر إما للسلطة العسكرية وإما لشركة مدنية نظير ثمن يفوق كثيراً تكلفة 
الإبقاء على المصدر وإدارته» ومن ثم ظل عائد الجيتو عالياً إلى درجة كبيرة. وكانت السلطات النازية تخفض مستوى المعيشة 

في الجيتو إلى ما دون مستوى الكفاف» وذلك حتى تنخفض تكاليف إدارته. ومع استمرار العمالة وبذل كمية الطاقة البشرية نفسها 
وتناقص الطعام والرداء إلى ما دون حد الكفاف؛ كان من المتوقع أن يموت سكان الجيتو خلال ستة أو سبعة أعوام دون اللجوء 
إلى أي عنف. وكانت هذه الطريقة من أكثر طرق الإبادة رشداً وعملية إذ لم يكن يُبدّد فيها أي شيء. غير أن عملية الترشيد هذه 
أي توظيف الوسائل على أحسن وجه لخدمة الأهدافء تفسر تأكيد القوات النازية أهمية العمل وعلى مدى نفع اليهود لاقتصاد 
الحرب في ألمانيا. 


وقد نجح النازيون في عملية الترشيد هذه إذ مات 9019 من سكان جيتو وارسو حتى يوليه عام .2 كما مات 9035 من 
سكان جيتو لودز ميان اك را وود من 5 
يهود الجيتو (وهذا دليل آخر على أن هلاك ستة ملايين في أفران الغاز أمر مبالغ فيه : 


ومما تجدر ملاحظته أن وضع الجيتو لم يكن يختلف من ناحية البنية» ومن ناحية علاقته بالسلطة المستغلة» عن وضع كثير من 
المستعمرات الأوربية في آسيا وأفريقيا في علاقتها بالدولة المُستعمرة» فهي الأخرى تم ترشيدها والتحكم في مواردها وصادراتها 
ووارداتهاء كما تم توظيف كل جوانب الحياة فيها لخدمة الدولة المُستعمّرة. 


ويُطلّق مصطلح» الجيتو» الآن على أحياء يهود اليديشية الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة واستوطنوا فيها. ولكن الاستخدام هنا 
مخارى إلى فضت هعد وينتوض ابيتمزارا حيك #الوكه الستعران فلل والجترات الأموركيه تختلف في بذاتها الاقتضادي 
من يريد من اليهوه. أو السيحيين النيض .او أ :ككهن يتح ل#بدخله يدلك» في حين يسيعد الرتوج ويعض أمضناء الأقزات -" 
الأخرى مثل أهل بورتريكو. فالحاكم هنا معياران: عرقي ومالي. والمعيار العزقي لا يستبعد اليهودء أما المعيار المالي فلا يستبعد 
أحداً سوى الفقراء. 


بنيةالجيتو 
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«الجيتو» مكان داخل المدينة أو خارجها محاط بسور عال له بوابة (أو أكثر) تغلّق عادةً في المساء. وكان من غير المصرح به 
لأعضاء الجماعات اليهودية» في بعض المراحل التاريخية ببعض الدولء أن يظهروا خارج الجيتو في يوم الأحد أو في أيام أعياد 
المسيحيين. وكان الجيتو بأسواره العالية يهدف إلى عدة أشياء متناقضة» منها: حماية اليهود كجماعة وظيفية وسيطة» وسهولة 
تحصيل الضرائب منهم» ومراقبتهم وعزلهم وفصلهم عن الأغلبية المسيحية. كما كان يضمن ألا يهرب أعضاء الجماعة إلى بلد 
آخرء فقد كانوا مادة استعمالية وأداة إنتاج وإدارة يستفيد الإمبراطور أو الحاكم من وجودها. 


ومن المعروف أن ازدواج المعايير الأخلاقية من سمات الجماعات الوظيفية الوسيطة. فعضو هذه الجماعة يدخل في علاقة نفعية 


مادية رشيدة تعاقدية باردة مع أعضاء مجتمع الأغلبية» ويدخل في علاقة حميمة دافئة مع أعضاء جماعته. وهو يرى مجتمع 
الأغلبية على أنه مجتمعاً مباحاً لا حرمة له. ولكن رؤيته هذه تناقض تماماً رؤيته لأعضاء جماعته. إذيراها جماعة لها قداستها 
وحرمتها. ولذاء فهو يراعي حرمتها ويؤثرها على نفسه. ولكن هذا الازدواج في المعايير ينصرف فقط إلى الموقف الأخلاقي 
والعاطفي العام لأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة إذ يظل قانون الدولة والأعراف السائدة هي الإطار المرجعي القانوني الذي 
يحتكم إليه الجميع» » سواء أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة أم الأغلبية. والجيتو لا يشكل استثناء القاعدة إذ كانت هناك 
مجموعتان من القوانين تنظم علاقته مع العالم الخارجي أولاهما: المواثيق التي كان يمنحها الأباطرة والأمراء لليهود وتنظم 
علاقتهم بمجتمع الأغلبية» وثانيتهما: مجموعة القوانين التي تنظم علاقة اليهود بعضهم ببعض كأعضاء داخل الجيتو وكجماعات 
يهودية داخل التشكيل الحضاري نفسه. وكان القانون الداخلي الذي ينظم علاقات اليهود فيما بينهم (في الأمور الدينية والشخصية) 

هو التلمود. أما علاقات الجماعات اليهودية بعضها بالبعض الآخرء فكان ينظمها قانون تحريم الاستيطان. وكان الجيتو يتمتع 
بقسط وفير من الإدارة الذاتية» شأنه في هذا شأن كثير من المؤسسات في مجتمعات العصور الوسطى. فكانت تديره هيئة إدارية 
تصل أحياناً إلى اثني عشر شخصاًء منتخبة في بعض الأحيان ومعينة في البعض الآخرء وإن كانت القيادات المنتخبة تنتمي إلى 
مجموعة من الأسر المحدودة. وكانت لهذه المؤسسة (القهال بين الإشكناز» والماهاماد بين السفارد) قوة تنفيذية ضخمة» فكانت 
تقوم بإتمام عمليات الزواج والطلاق وتنفيذ العقوبات مثل الجلد والسجن (بل الإعدام في حالات نادرة). وكان من حق هذه 
المجالس أن تصدر قراراً بالطرد من حظيرة الدين (حيريم)؛ كما حدث مع إسبينوزاء وكان من حقها النظر في المنازعات بين 
اليهود والحكم في القضايا حسب الشريعة اليهودية. وكان أعضاء المجلس يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن سكان الجيتو بسبب 
صغر حجمه وقلة عددهمء ولذا كان من السهل التحكم فيهم 


وكان يتبع المجلس مجموعة من الموظفين بعضهم لا يتقاضى أي مرتب؛ وبعضهم الآخر يعمل نظير أجر. وأهم وظائف القسم 
الأول البرناس وهو رئيس الجماعة الذي كان يترأسها في كل المناسبات كما كان يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية التي كان يُشار 
إليها أيضاً ب «البرناسيم»» وكان البرناس يراقب الموازين ويقرر المرتبات التي تُدفع للموظفين التابعين للمجلس؛ » وكان يُعَدٌ قائد 
الجماعة اليهودية على المستويين الديني والدنيوي» ولذا كان يُختار أكثر الناس تفقهاً في الدين لهذا المنصب. ولكن» مع بدايات 
الثورة العلمانية في الغربء بدأ المنصب يتحول إلى منصب دنيوي؛ وأصبحت مسئولية الحاخامات مقصورة على الأمور الدينية 
وحدها حيث تم فصلها عن الأمور الدنيوية» وهو شكل من أشكال علمنة الجيتو. وكان يلي البرناس الجابي أو المحصلء ووظيفته 
اعم الوظائقة ينلكت طبيخة الجطاعة الزوودية فى العضوار الوسبطى . في الغراب كعتطين ذاقع مالي وكان الجابي هو الذي يحدد ٍ 

حتى القرن الثالث عشر الميلادي. وكذااة زاك عدد أعصناة الجماعة» تَفرّغ هذا الحاخام لمهمته وأصبح موظفاً بأجر. وكان 
الحاخام يقوم أحياناً بدور القاضي الشرعي (ديان)؛ ولكن كان يوجد في أحيان أخرى قاض متفرغ. وكان للقهال أحياناً شرطته 
الخاصة التي كانت تتبعه. 


ومن الوظائف التي كان يتقاضى صاحبها راتباً وظيفة الشوحيط وهو الذابح الشرعيء والموهيل وهو الذي يقوم بعمليات الختان» 
والمرتل (حزان) الذي يقوم بالقراءة والإشراف على أداء الصلاة والشعائر المرتبطة بها مثل إخراج لفائف الشريعة من سفينة 
العهد وإرجاعها. وكان يوجد أحياناً مرتل ثان أو بديل. ومن من أهم الشخصيات الأخرى داخل الجيتو الشماس أو حارس المعبد 
اليهودي الذي كان يقوم بوظائف متعددة إذ كان يشرف على المعبد وينفذ ذ أحكام دار القضاء (بيت دين) أو المحكمة اليهودية, 
وكانت واجباته هذه تجعله مسئولاً عن جمع معلومات تفصيلية عن اليهود فأصبح سيداً للجماعة التي كانت تخاف إرهابه وسيفه 
المصلت. وكانت الحلقات التلمودية (يشيفا) ترسل المشولاه (الوكيل) ليجمع التبرعات لها من الجماعات اليهودية المختلفة. 


ومن الوظائف الأخرى داخل الجيتو» الواعظ المتجول (مجيد) الذي كان يعيش على هبات المستمعين وينتقل من جيتو إلى آخرء 
والشادخان وهي الخاطبة التي ترتب الزيجات. وظهرت نماذج إنسانية أصبحت مألوفة لدى يهود الجيتو مثل الشنورر أو الشحات 
الوقح المتسول والتساديك أو الرجل التقي والبتلانيم أو العاطل الذي يعيش من لا شيء» ويتسكع بجوار المعبد ليبتز المصلين حين 
لا يكتمل النصاب اللازم للصلاة. 


وقد يكون من المفيد أن ننظر إلى البناء الوظيفي للجيتو من الداخل ثم إلى علاقته بالعالم الخارجي. أما الأعمال التي كان يقوم بها 
يهود الجيتو فتنقسم إلى قسمين: الأعمال التي تفيد الجماعة اليهودية وحدهاء وتلك التي كانت تلبي حاجات خاصة بالجماعة 
اليهودية ولكنها يمكن أن تفيد الأغيار في الوقت نفسه. وت تضم المجموعة الأولى الحاخامات والمدرسين ومن يقومون بأعمال الذبح 
والشعائر وكتبة لفائف الشريعة وموظفي الحمام الطقوسي وحراس المعابد والمدافن. أما المجموعة الثانية فتضم الجزارين 
وصانعي الشموع وتجار الكتب وناسجي شال الصلاة (طاليت). وقد بلغت العمالة المخصصة للخدمات الداخلية لمجتمع الجيتو 
نحو 1090 من مجموع العمالة اليهودية. 


وكانت تُوجّد مؤسسات أخرى في الجيتو تتبع القهال» مثل مثل: المقبرة لدفن موتى أعضاء الجماعة؛» وحمام عام» وحمام طقوسي» 
وأحياناً منزل للفقراء والعجزة ونظام تعليمي يضم المدارس الأولية الخيرية (تلمود تورا) والمدارس التلمودية العليا (يشيفاه). 
وكانت تُوجّد أحياناً فرق مسرحية للترفيه عن سكان الجيتو. ولكن أهم المؤسسات على الإطلاق كان المعبدء فهو بيت العبادة 
والدراسة والاجتماع. 


وكانت علاقة اليهودي بعالم الأغيار علاقة موضوعية مجردة» فهذا العالم كان يمثل بالنسبة إليه قيمة استعمالية وحسب؛ ومن ثم 
فهو عالم خال من الحب والعواطف والطمانينة والآمن. أما في داخل الجيتوء فهو يجد كل ما كان يفتقده. كما أنه كان يمارس في 
الجيتو شعائر اليهودية بكل حرفيتها دون حرج؛ ويمتنع عن العمل يوم السبت؛ ويعيش داخل شبكة من العلاقات الإنسانية الدافئة 
القوية التي ازدادت قوة مع ازدياد حدة الصراع مع الأغيار. ويرى بعض دارسيى الجيتو أن الأشكال الثقافية التي كانت سائدة فيه» 
سواء كانت الثقافة شعبية متمثلة فى الرقص والغنام أو كلاسيكية متمثلة في الدراسات الدينية والفقهية» » كانت تتسم بكثير من 
الثراء» وأنها بطبيعة الحال كانت مستمدة من ثقافة عالم الأغيار. ولكن ما يهمنا تأكيده هنا هو أن اليهودي داخل الجيتو كان 
يتصور أن هذه الأشكال الثقافية يهودية خالصة وتتسم بخصوصية يهودية. ولذاء فقد كانت ثقته بنفسه تزداد ويزداد إحساسه بهويته 
الوهمية» وفي نهاية الأمر عزلته عن العالم. 


وكان اليهودي يتلقى داخل الجيتو التأكيدات بأنه ينتمي إلى الشعب المقدَّس والشعب المختار وأن الجيتو ليس إلا وجوداً مؤقتاً يحفظ 
فيه الإله الأمة وروحها إلى أن يحين الحين ويشاء إعادة شعبه إلى أرضه المقدّّسة وحريته الكاملة. وفكرة الوجود المؤقت فكرة 
أساسية في تفكير الجماعات الوظيفية الوسيطة؛ فهي دائماً تنتمي إلى «بلد أصلي» جاءت منه وستعود إليه في نهاية الأمر. ومما 
عمّق هذه الأفكار أن التراث القبّالي الحلولي» ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي» وضع اليهود في موضع مركز العالم. فكان 
اليهودي يعلم أنه حينما يمتنع عن العمل يوم السبت فإنه يُعجّل في واقع الأمر بمقدم الماشيّح ليخلص العالم ويسود الشعب اليهودي. 
بل تصبح كل المعاناة والآلام التي يتحملها اليهودي خارج الجيتو من علامات الاختيار والتميزء» وكلما زاد الاضطهاد زادت 
الساعة اقتراباً. 


والواقع أن الجيتو مؤسسة تهدفء كما أسلفناء إلى خلق مسافة بين أعضاء الجماعة والأغلبية للتقليل من الاحتكاك والصراع 
بينهم» لكن قدراً من الصراع والاحتكاك يسم الوجود الإنساني بالطبع» وإن كان هذا القدر يتفاوت في حدته وكميته بتفاوت الزمان 


1- الصراع داخل الجيتو بين الطبقات والفئات المختلفة: 


كانت تُوجّد داخل الجيتو طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة» فكان هناك الغني والفقير والمستغل والمستعّل. غير أن الطبيعة المغلقة 
لهذا البناء الاقتصادي ووظيفية الجماعة اليهودية فرضت تَداخُل الطبقات والفئات كافة. كما زاد نظام الضرائب في المجتمعات 
الأوربية هذا التداخل إذ كانت الضريبة تُفرَض في كثير من الأحيان على الجماعة ككل سواء كانت جماعة دينية اقتصادية مثل 
اليهود أو جماعة اقتصادية ذات طابع ديني مثل نقابات الحرفيين. وحيث إن فقراء الجيتو كانوا غير قادرين على دفع الضرائب» 
فإن الأثرياء كانوا يقومون بدفعها كلها نيابة عن الجماعة» فتحولوا بذلك إلى أرستقراطية ذات ثقل كبير فرضت هيمنتها على 
اليهود. وقد انعكس هذا الوضع على التنظيم الاجتماعي للجيتوء فكانت الجماعة اليهودية تقوم برعاية مصالح سائر أعضائها 
بصرف النظر عن انتمائهم الطبقي أو الفنوي. 


2 الصراع بين الجيتو الواحد والجيتوات الأخرى: 


كان كل جيتو حريصاً على الاحتفاظ باستقلاله والدفاع عن مصالحه تجاه الجيتوات الأخرىء إذ كانوا يتنافسون فيما بينهم في 
المجالات نفسها ومن أجل المزايا نفسها التي يحصلون عليها من خلال المواثيق. ومن هنا كان لكل جيتو حق حظر الاستيطان 
(حيريم ها يشوف)» وهو حق منع أي يهودي آخر من القدوم إلى الجيتو والإقامة فيه إلا بإذن خاص ولمدة محددة ونظير أجر 


3 علاقة الجيتو بمجتمع الأغلبية: 


أما من ناحية علاقة الجيتو بالمجتمع الخارجيء فإن أعضاء الجماعات اليهودية لم يكن في صفوفهم بعض الطبقات الاجتماعية 
مثل: الملوك والأمراء والنبلاء والأشراف والفلاحين. ولهذاء لم تكن هناك مشكلة منافسة اقتصادية حادة بينهم وبين اليهود. أما 
علاقة اليهود بالتجار والحرفيين وصغار النبلاء فكانت علاقة منافسة قوية» ولذلك نجد أن المحرّضين على الثورات ضد أعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا بالدرجة الأولى من بين صفوف هذه الجماعات» كما كان طرد اليهود ككل يتم تحت ضغط هذه الطبقات 
والفئات الاجتماعية. ولكن هذا لم يمنع وجود احتكاكات شديدة في بعض الأحيان بين أعضاء الجماعات اليهودية وصغار النبلاء 
والفلاحين. 

هذه هي البنية الأساسية للجيتو» » وهي دون شك ذات قدر كبير من التجريد ولكنه تجريد يبسط الواقع بعض الشيء حتى يتسنى 


فهمه. وقد ظل الجيتو قائماً كمؤسسة تقوم بدور حيوي من حيث هو بنيان اقتصادي اجتماعي يوفر لأعضاء الجماعات اليهودية 
الاستقلال كجماعة وظيفية وسيطة لها مصالحها ومشاكلها الاقتصادية ولها هويتها الدينية والإثنية المستقلة. 


ولكن» بالتحول التدريجي للمجتمع الإقطاعي ابتداءَ من القرن الحادي عشر الميلادي» وبظهور أنماط الرأسمالية التجارية المحلية 
التي اضطلعت بالتجارة الدولية» بدأ اليهود يفقدون دورهم الاقتصاديء وانهار مركزهم عبر القرون من تجار دوليين إلى مرابين 
ثم أخيراً إلى مرابين صغار يقومون بإقراض كميات صغيرة من النقود للمواطنين العاديين الذين كانوا يرهنون ممتلكاتهم الخاصة 
ويدفعون فوائد باهظة. وحينما كان المدين يعجز عن الدفع» تصبح السلعة المرهونة ملكاً للمرابي الذي كان يسلمها للشخصية 
الأساسية الثانية في الجيتو (أي التاجر المتجول). وإلى جانب هذاء ظل أعضاء الجماعات اليهودية يقومون بأعمال خفيفة» مثل: 
التطريز وحياكة الملابس والحلاقة. 


وتَسبّب الانهيار التدريجي للأساس الاقتصادي للجيتو في انهيار تدريجي معنوي وأخلاقي. ولكن ينبغي هنا أن نميّز بين جيتوات 
أوربا والعالم الجديد من جهة» وجيتوات يهود اليديشية في شرق أوربا ووسطها وفي الألزاس واللورين من جهة أخرى. ففي 
هولنداء أخذت أحوال اليهود في التحسن ولم تُفرّض عليهم قيود شديدة عند استقرار يهود المارانو بها.والوضع نفسه في بوردو 
وبايون في فرنسا حيث كانتا تضمان جماعتين سفارديتين. وحينما استوطن اليهود في العالم الجديد» فإنهم لم يُوطنوا في أحياء 
خاصة بهمءومما سهل هذا أن هذه بلاد لم تكن ذات كثافة سكانية يهودية كبيرة. 


ولكن الوضع كان على عكس ذلك تماماً في شرق أوربا ووسطها حيث تضاعف عدد اليهود في أواخر القرن الثامن عشر 
الميلاديء الأمر الذي أذى إلى ازدحام الجيتوات. ومما زاد الطين بلة أن الأرض المصرح ببناء منازلهم عليها كانت محدودة حتى 
اضطروا في غالب الأمر إلى الاتساع الرأسي. ومن هنا كانت عمائر الجيتو متلاصقة؛ كما كانت تتميّز بارتفاعاتها التي تفوق 
عمائر المدينة. وتسبّب ارتفاع العمائر وتلاصّقها إلى حجب الشمس عن حارات الجيتوات» فأصبحت لذلك رطبة وغير صحية كما 
أصبحت أماكن شديدة القذارة تنتعش فيها الأمراض وتتراكم القاذورات (ومع هذا لنا أن نلاحظ أن كثيراً من الأحياء في مدن أوربا 
في في القرن التاسع عشر لم تكن تختلف كثيراً عن جيتوات أعضاء الجماعات اليهودية). 


وقد ترك الانحطاط الاقتصادي والمعماري للجيتو أثراً عميقاً في وجدان يهود شرق أوربا ووسطها القاطنين فيه» وعمق انفصالهم 
عن العالم الخارجي. وقّدم عصر النهضة وعصر الإصلاح الديني» ثم عصر الاستنارة في أورباء واليهود داخل أسوار الجيتو 
الاقتصادية والوجدانية» فكان معظم أعضاء الجماعات اليهودية من يهود شرق أوربا معزولين عن الثقافة العامة لا يدرسون إلا 
التوراة والتلمود والمدراشء ولا يقتربون البتة من تاريخ الأغيارء إذ كان كل ما يعنيهم هو تاريخ اليهود كما جاء في كتب اليهود 
المقدّّسة 


وكانت الجيتوات التي أفرزت الصهيونية» والتي تهمنا أكثر من غيرهاء موجودة أساساً في شرق ووسط أوربا. وقد لخص ديفيد 
فرايدلندر المقدّرات الفكرية لطالب المدرسة التلمودية العليا أو مثقف الجيتو ذ في القرن التاسع عشر الميلادي على النحو التالي: 
كان في إمكان مثل هذا الطالب أن يفتي إن كان من الواجب رجم أو حرق ابنة الحاخام الزانية» ولكنه في الوقت نفسه كان لا يعلم 
شيئاً عن تاريخ البلد الذي يعيش فيه. 


وكان جهل الحاخامات؛ وهم القيادة الثقافية للجماعة» مزرياً جداًء إذ كانوا لا يعرفون أكثر من أن اتجاه القدس هو نحو الشرق 
وحسبء كما ورد في بعض الكتب الدينية. ولذاء كان حاخامات بولندا يخطئون في تحديد اتجاه القدس فيتجهون شرقا. وكانت 
القدسء في الواقع» تقع نحو الجنوب (بالنسبة إلى موقعهم). وحينما نُشر أول كتاب في الجغرافيا بالعبرية عام 1803» اشتكى 
المؤلف من أن كثيراً من الحاخامات لا يزالون ينكرون وحود أمريكا. 


وساهم الوضع اللغوي ليهود شرق أوربا في زيادة عزلتهم وتخلفهم. فلم تكن قيادتهم الثقافية تعرف أياً من اللغات الأوربية 
الحية» مثل الألمانية أو الروسية» معرفة كافية. وإن تصادف وعرفوا إحدى هذه اللغات» بحكم وجودهم الفعلي في البلد» فإنهم 
كانوا يجهلون التراث الثقافي لهذا البلد. وكانت اللغات المعروفة في الجيتو هي العبرية لغة العبادة» والآرامية لغة التلمود والقانون» 
وهما لغتا النخبة الثقافية. أما لغة الشارع فكانت اليديشية» وهي لغة الحديث اليومي بين اليهود. 


5 


الجيتوية 
600 

«الجيتوية» هي طريقة التفكير التي أفرزها وضع أعضاء الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية على 

مدى مئات السنين. وبإمكان القارئ أن يعود إلى المجلد الخامس (الصهيونية) لدراسة الجانب الجيتوي في الفكر الصهيوني الغربي 
اليهودي وغير اليهودي. 


حظر الاستيطان 

»5611 ره رروحظ8 1 

«حظر الاستيطان» ترجمة للعبارة العبرية «حيريم هايشوف»» وهو مفهوم قانوني كانت تُنظّم على أساسه العلاقة بين الجماعات 
اليهودية المختلفة في الغرب؛ فهو يعطي أعضاء كل جماعة في مدينة (أو غير ذلك من الوحدات السكنية) حق منع اليهود 
الآخرين من السكنى معهم باعتبار أن هذا الحق مقصور على أعضاء الجماعة وحسب. ولذاء كان على كل وافد جديد أن يحصل 


على تصريح من أعضاء الجماعة يُسمَّى «حزقات هايشوف» أو «حزقات هاقهيلا» أي «حق الاستيطان». وكان عادةً ما يحمصل 
الوافدون على هذا الحق عن طريق شراء أو استئجار عقار أو أرض. وكان الهدف من هذا القانون أو العرف حماية التجارة 
اليهودية. ومن ثم استثنيت بعض القطاعات التي لا تعمل بالتجارة من الحظرء » ومن بين هؤلاء طلبة المدارس الدينية العليا 
والحاخامات الذين لا يمارسون عملهم؛ والخدم واللاجئون شريطة أن يكون بقاؤهم مؤقتاً. ولم يكن مصرحاً لليهودي الغريب 
بالبقاء في المدينة أكثر من ثلاثة أيام» ولم يكن من حقه أن يستأجر منزلاً ولا أن يستصدر وثيقة الزواج فيها خشية أن يعطيه هذا 
الحق في البقاء. 


وبطبيعة الحال» كانت القوانين التي تحظر استيطان غير اليهود أكثر تعنتء فمثلآً كان بإمكان التاجر اليهودي أن يستأجر غرفة 
لحضور إحدى الأسواق التجارية شريطة ألا يبيع سلعة لسكان الجماعة نفسها وأن يقتصر نشاطه على السوق الذي أتى لحضوره 
(وقد كان من المحظور توفير التسهيلات نفسها للتاجر غير اليهودي). 


وقد ساد المفهوم بين الجماعات الأوربية حتى بداية العصر الحديث» وخصوصاً في بولنداء حيث أصبح حق الحظر من حقوق 
القهال الأساسية. وكانت للحظر أبعاد طبقية واضحة إذ كان من صالح الجماعة اليهودية أن تُوطن الأثرياء ليساعدوا في دفع 
الضرائب. ولذاء حينما كان أحد الأثرياء اليهود يفكر في الهجرة» كان أعضاء الجماعة يستخدمون كل وسائل الإقناع لإبقائه» وإن 
أصر على مغادرة الجماعة كان عليه أن يدفع نصيبه من الضرائب. أما الفقراء» فكان يتم تشجيعهم على ترك المدينة. وكان 
الفقراء الغرباء دائماً في حالة تَنفل من مدينة إلى أخرىء الأمر الذي عقّد مشكلة الفقر والتسول بين يهود أوربا. ومما يجدر ذكره 
أن الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية لم تكن تُطْبّق هذا المفهوم أو تمارسه. 


ويبدو أن يهود الغرب الأثرياء» في ألمانيا وإنجلترا وغيرهاء نظروا إلى يهود الشرقء أي يهود اليديشية المعدمين »حينما جاءوا 

في القرن التاسع عشر الميلادي؛ من هذا المنظورء أي على اعتبار أنهم وافدون يُطَبَّق عليهم حظر الاستيطان. ولعل هذا كان أحد 

الدوافع وراء تبني الحل الصهيوني التوطيني» فهو حل يحظر استيطانهم في الغرب عن طريق توطينهم في مُستوطّن (يشوف) 

آخر بعيدء فكأنهم طبقوا قانون حظر الاستيطان (حيريم هايشوف) على مستوى قومي. ويطلق الصهاينة على المُستوطن 

0 «يشوف»», وقد حاولوا تطبيق الحيريم هايشوف على اليهود غير البيضء وهم الآن يطبقونه على الفلسطينيين من 
دين ولون. 


القسم اليهودي 

(اذ ايلاع ل 7 
«القسّم اليهودي» ترجمة لعبارة «أوث موري جودايكو ٠‏ «03100لا ©0701 0341 وهي عبارة إنجليزية لاتينية معناها «القسّم 
كسب عرف البهوة») والقيم الهودي فرردلك القبع الذي كان الدهوك وتلوده في القضبيا ترتهم رين عبن الجينود. ويعوه إلى ادام 
شارلمان (771 - 814). وكان ذ نص القسم والطقوس الرمزية التي تصاحبه يعطيانه شكل اللعنة التي يستمطرها المرء على نفسه 
ويجعلانه يتضمن وضعاً تفصيلياً للعقوبة التي ستحل إن كان اليهودي كاذباً في قَسّمه. وقامجاء ف ضيغة أحد الأقشاء ها بلي: "إن 
كنت كاذباً في قَسَمي فلتنزل اللعنة على سلالتي ولأتحسس طريقي بين الحوائط كالأعمىء ثم لتنشق الأرض وتبتلعني". 


ويبدو أن استمطار اللعنات بهذا الشكل كان يهدف إلى تخويف اليهودي حتى لا يكذب؛ وخصوصاً أنه كان معروفاً في العصور 
الوسطى أن اليهود يتلون دعاء كل النذور في صلاة يوم الغفران ويتحللون من خلال ذلك من أية نذور قطعوها على أنفسهم أو أية 
أيمان التزموا بها في العام السالف. أما الطقوس التي كانت تصاحب القَسَم ؛ فكانت أكثر تطرفاً حيث كان على اليهودي أحياناً أن 
يمسك بعصا القاضي ويلقي القّسَم. وفي إحدى المحاكم؛ كان على اليهودي أن يقف ووجهه نحو الشمس على كرسي نزعت إحدى 
أرجله الأربع» فصار بثلاث أرجلء وهو يلبس قبعة اليهود ويلتفع بشال الصلاة (طاليت). وأحياناً كانت تُوضّع تحت الكرسي مواد 
قذرة مثل جلد أنثى الخنزيرء وهو حيوان كريه لدى اليهود. ولعل الهدف من كل هذا هو أن يحاول اليهودي أن يركز على 
الاحتفاظ بتوازنه ويردّد القَّسَم فلا يمكنه أن يكذب في عقله الباطن ويَصدُق في قَسّمه ويستمطر على نفسه اللعنات بالفعل. 


والقَسَم اليهودي تعبير عن وضع اليهود القانوني الشاذ باعتبارهم عنصراً غريباً في مجتمع مسيحي يستند إلى الشرعية المسيحية 
ولا يقبل غيرها ولا تُوجّد فيه فلسفة واضحة تجاه الأقليات الدينية. وقد استمر القّسّم اليهودي» دون الطقوس التي تصاحبه» حتى 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. ولم يُعرّف القَسَّم اليهودي لا في إنجلترا الحديثة (بعد إعادة توطين اليهود في القرن السابع 
عشر الميلادي) ولا في الولايات المتحدة. 


علامة اليهود المميّزة 

5300 اذا للاعل 

كان أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من الجماعات يرتدون زياً خاصاً لتمييزهم عن بقية السكان» وهذا .أمر مألوف في 
المجتمعات التقليدية المبنية على الفصل الحاد بين الطبقات والجماعات. فكان على كل جماعة أن ترتدي زياً خاصاً بهاء وتلبس 
غطاءً للرأس» وتقص شعرها بطريقة مميّزة. وكان هذا يُسهّل عمليات الإدارة وجمع الضرائب. ففي العصور الوسطى في 
الغرب, كان رداء الفرسان مختلفاً عن رداء القساوسة» وكان لكل حرفة علامة مميّزة يرتديها ممارسوهاء ولم يكن هذا عاراً وإنما 


امتيازاً يحصل عليه من يرتدي مثل هذه العلامة. ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية في العصور الوسطى في الغرب استثناء من 
هذه القاعدة» فقد كانوا يطلبون امتياز ارتداء أزياء مميّزة حتى يَسهّل التعرف عليهم فب فيتمتعوا بالحماية التي زودهم بها الإمبراطور 
أو الأمير حسب المواثيق التي منحهم إياهاء والتي يستند وجودهم إليها. والقبعة اليهودية التي كان اليهود يلبسونها في وسط أوربا 
كانت من ابتداع أعضاء الجماعة اليهودية هناك. وكانت هذه الأردية والعلامات المميّزة تشبه أسوار الجيتو التي تعزل أعضاء 
الجماعة اليهودية حتى تسهّل حمايتهم؛ ولم تكن تهدف قط إلى إذلالهم. 


ولكنهاء مثلها مثل أسوار الجيتوء تغيّرت وظيفتها بالتدريج» وخصوصاً بعد حروب الفرنجة» حيث بدأ اليهود يفقدون أهميتهم في 
غرب أوربا ووسطها كجماعة وظيفية وسيطة وتجار دوليين ومرابين» فتحوّلت أسوار الجيتو إلى وسيلة لعزلهم وأصبحت العلامة 
والآأردية المميّزة وسيلة لإذلالهم. وهكذا أصبحت العلامة المميّزة دلالة العارء وتحولت من مجرد وظيفة وإجراء إلى رمز ذي 


ومع ظهور الدولة القومية» حاولت هذه الدولة أن توحّد المواطنين في ملابسهم وفي طريقة قص شعورهم. وقد استجاب أعضاء 
الجماعات اليهودية في غرب أوربا بسرعة» ولكنهم في وسطها وشرقها تمسكوا بضرورة إطلاق اللحية وارتداء القفطان» حتى 
اضطرت الدولة إلى إصدار قوانين لمعاقبة من يرتدي مثل هذه الملابس وجعلتها مقصورة على الحاخامات. وكانت المعارك تقوم 
بين ممثلي الدولة وبعض أعضاء الجماعات اليهودية. وقد أعاد النازيون العمل بالعلامة المميّزة» كما أن الحسيديين مازالوا 
يرتدون الرداء المميّز ليهود شرق أوربا. 


احتكار السلع وأسرار المهنة 

5 أأننااء»<ع نمق لإااممهمده الا 

يتميّز المجتمع الإقطاعي الغربي بالفصل بين الطبقات والفئات والجماعات. وكانت كل طبقة أو فئة تضطلع بوظيفة محددة تحاول 
قدر استطاعتها احتكارها والإبقاء على أسرار المهنة بعدم إتاحة الفرصة للآخرين للحصول على المعلومات. ومن هناء كان 
الجيتو اليهودي وغير اليهودي يؤدي وظيفة أساسية إذ كان يتيح الفرصة لأصحاب المهنة أو الفئة الواحدة أن يمارسوا حياتهم 
ومهنتهم بعيداً عن أعين الآخرين الذين قد يطلعون على هذه الأسرار. وكان هذا قانون العلاقات الاجتماعية الذي ينطبق على 
اليهود انطباقه على غيرهم. ولم يكن الاحتكار واستبعاد الآخرين مؤامرة مُوجّهة من اليهود ضد الأغيارء وإنما كان ذلك يمثل 
ظاهرة اجتماعية عامة وخصوصاً أن الجماعة اليهودية, باعباز يها جماعة وطيعية كانت تمثل هذه الظاهرة بشكل أكثر حدة. 
فالجماعة الوظيفية يستند وجودها بأسره إلى وظيفتها وإلى أسرار المهنة» فإن عُرفت هذه الأسرار خارج نطاقها انتفى أساس 
وجودها نفسه. ولذاء كان بعض اليهود يستبعدون الأغيارء كما كان البعض منهم يحتكرون الوظائف الاقتصادية والمالية ويحاولون 
بطبيعة الحال الحفاظ على هذا الاحتكار لأن في نهايته نهايتهم. 


وكان مفهوم الاحتكار والاستبعاد مفهوماً أساسياً في تفكير الجماعات اليهودية منذ منتصف القرن الحادي عقر الميلادي. وقد علق 
راشي على عبارة 2 تاجرة الشعوب» (حزقيال 0027 » وفسرها بأنها إشارة إلى قانون الاحتكار الذي كان يُمنْع بمقتضاه التجار 
الغرباء من الاتجار في المدينة التي يقيمون فيها بصفة مؤقتة كوافدين غرباء إذ كان يطبق عليهم قانون حظر الاستيطان) حيريم 
هايشوف). 


ولم يكن الحظر مقصوراً على السكنى وحسبء أو المنافسة الاقتصادية» بل كان يمتد ليشمل الإحسان. وقد ورد في التلمود أن 
« فقراء مدينتك أولى من فقراء المدن الأخرى برغم أن كليهما يهود». وبلغ هذا الاتجاه مداه بين يهود بولندا إذ طوروا نظاماً 
مركباً للتحكم في حق السكنى وفي العمل بالمهن وفي الزواج والاقتراض بل أحياناً السفر وفي كل جوانب الحياة الأخرى. 


وكانت الجماعة اليهودية تمنح حق الاستيطان لليهود الذين يدفعون رسوم الدخول وتنكر هذا الحق على الآخرين. وكانت الجماعة 
أحياناً تطرد بعض اليهود أو تنقص حقوقهم أو حريتهم في العمل؛ وكثيراً ما كان أعضاء الجماعة» إما بمفردهم أو بالاشتراك مع 
جماعات غير يهودية» يقدمون التماسات للدولة أو للمدينة للحد من نشاط الأجانب اليهود أو غير اليهود. 


وكان استبعاد غير اليهود أكثر حدة؛ فكان من المحظور على الوسطاء والوكلاء اليهود أن يقوموا بتعريف رجل أعمال غير 

يهودي بآخر غير يهودي أو أن يدلوا مستهلكاً غير يهودي على محل غير يهودي. وقد أصدر القهال تحذيرات عديد: فيما يقن 
إفشاء أسرار مهنة التجارة لغير اليهود, أو لليهود من أعضاء الجماعات الأخرى. وكان محظوراً على اليهود الذين يُحضرون 
جلوداً أو فراءً أن يبيعوها إلا لليهود. وقد اعترض كثير من المسيحيين على هذه القواعد التي كانت تستبعدهم. 


وحينما ظهرت الحركة القومية البولندية بدفاعها عن مصالح البورجوازية البولندية» طالبت الجماهير البولندية بمقاطعة رجال 
الأعمال اليهودء وهو استمرار لميراث العصور الوسطى في بولندا. 


20 ) بلندألع ممطنعام!) 


كلمة «شتدلان» كلمة مشتقة من فعل أرامي معناه «يبذل جهداً» أو» يتوسط». والمصطلح يد يشير إلى اليهودي (من قيادات 
الجماعات اليهودية) الذي كان يقوم بدور الوسيط بين السلطة الحاكمة وأعضاء الجماعة رالا يُشار أحياناً إلى الصهيونية 
باعتبارها حركة تقوم بدور الوسيط بين الجماعات اليهودية والقوى الاستعمارية. 


الرئيس (برناس) 

م :5 

«برناس» اشتقاق من الكلمة العبرية «برنيس» أي «يدعم». والرئيس (برناس) أهم موظف إداري لا يتقاضى أجراً في الجماعة. 

اليهودية. وكان يترأسها أحياناً على المستويين الديني والدنيوي. ولكن ابتداءً من القرن السادس عشرء أصبح البرناس رئيساً إدارياً 

يعمل مع مجلس البرناسيم (وهي صيغة الجمع في العبرية لكلمة «برناس»). ويذهب بعض العلماء إلى أن كلمة «برناس» لا 
تشير إلى الرئيس وإنما إلى مجلس الأمناء بأكمله. 


قوانين الترف 

5 ا /ل[011011431ا5 

«قوانين الترف» مجموعة من القوانين أو القواعد التكميلية (بالعبرية: «تاقانوت») التي أصدرها الحاخامات لتحد من إظهار 
أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية لمظاهر الترف والثراء. وقد صدرت قوانين الترف للأسباب التالية: 


1- تحوّلت الجماعات اليهودية في معظم أنحاء أوربا إلى جماعات وظيفية؛ ومثل هذه الجماعات لابد أن تتسم بقدر عال من 
الانضباط الداخلي والخارجي والترابط الكامل حتى يمكنها أداء وظيفتها بكفاءة وحتى يمكن حوسلتها. ولإنجاز هذاء كان من 
الضروري القضاء على كل النزعات الفردية وتقليل حدَّة التنافس» وخصوصاً أن أعضاء الجماعات اليهودية يعيشون داخل الجيتو 
في مساحة صغيرة الأمر الذي يجعل التنافس باهظ التكاليف من الناحية الاجتماعية والنفسية. 


2- كان أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية ينجحون في مراكمة الثروة» وكان هذا يجعلهم محط حقد أعضاء الأغلبية» ولذا فإن 
مظاهر الترف والتراء كانت تجلب عليهم المزيد من السخط. 


ماكر م مايه ري 1م كل لمر انراد ةبر شو ل لمان 
والحلي» ؛ وهو ما كان يجعلهم محط سخرية الأغيار (بسبب عدم التناسق)» » وخصوصاً أن كثيراً من المرابين كانوا فقراء (على 
عكس التصور الشائع). 


4 كانت الضرائب تُفْرَض على الجماعة اليهودية بشكل جماعي. ولذاء فإن انغماس بعض الأفراد في أشكال من الترفء؛ كان 
هذا يعني في واقع الأمر تبديد الثروة والعجز عن دفع الضرائبء ولهذا فقد كان من صالح الجماعة ككل فرض مثل هذه القوانين. 


وتغطي قوانين الترف نشاطات كثيرة متنوعة تختلف من جماعة يهودية إلى أخرى. فقد حددت بعض قوانين الترف كمية الجواهر 
التي يُسمّح للنساء أن يَتَزيّن بهاء بل كان ذلك ينطبق على الرجال في إيطاليا حيث اتسمت جماعتها اليهودية بالمبالغة في الترف 
والإنفاق (شأنها في هذا شأن الإيطاليين في كل زمان ومكان!). 


ويبدو أن حفلات الأفراح كانت من أهم المناسبات؛ لإظهار الثروة أمام الآخرين والانغماس في الترف (كما هو الحال في مصر 
في التسعينيات حيث تحولت الأفراح من مناسبة يتآلف فيها الناس ويتم فيها إطعام الفقراء إلى مناسبة ينقسم فيها المجتمع وتزيد 
حدة الصراع الطبقي) ولذا»صدرت قوانين ترف تحدد عدد الذين يمكن دعوتهم لحفل الزفاف ونوع وعدد الهدايا التي يمكن أن 
يعطيها عريس لعروسه:وعدد المشاعل التي يمكن أن تصاحب العريس حينما يذهب لزيارة عروسه:وتمنع إلقاء الحلوى أو 
العملات في موكب العروسة. وصدرت قوانين تحدد ثمن الشعر المستعار الذي يُسمّح للرجل بارتدائه والمروحة التي يمكن للأنثى 
حملها.وكانت إيطاليا من أكثر البلاد الأوربية التي صدر فيها قوانين الترف التي كانت تُسمّى «برجماتيكا».وحدّد أحد قوانين 
الترف عدد الأطباق التي يمكن أن تُقدَّم في حفل عشاء خاصءبل وصدر في ساردينيا قانون يحدد كمية البسكويت المصرح 
لليهودي بأكلها وسمي القانون «تاقاناه دي بسكوتيني». 


وكانت القوانين تصل أحياناً إلى درجة من التطرف تدعو أعضاء الجماعة اليهودية إلى الجأر بالشكوى فتضطر السلطات أحياناً 
إلى التدخل. أما قيادات الجماعة اليهودية» فكانت تلجأ لكل الطرق لفرض قراراتها. ولذاء كانت تفرض أحياناً عقوبة الطرد من 
حظيرة الدين (حيريم). وكان الممتنع عن تنفيذ القوانين يُمنع من زيارة المعبد اليهوديء كما كان يُمنع أعضاء الجماعة اليهودية 
من زيارة مثل هذا الشخص الذي يمتنع عن تنفيذ القوانين. 


النظم القضائية والمحاكم 
0005 3110 5516115 31أ16لنال 


لم يختلف النظام القضائي بد بين العبرانيين عما كان عليه في البيئات الحضارية التي تنقلوا فيها. فقد عيّن موسى قضاة يحكمون بين 
الناس» وهم بعد في البرية. وعد الاستيطان في كنعان» كان في كل مدينة قاض. بقع طون الحولة لعز اند لظو النظام 
القضائي وازداد تركيباً ومركزية. وبعد العودة من بابل» تغيّر النظام القضائي ب بعض الشيء بما يتناسب مع الوضع الحضاري 
الجديدء فظهر السنهدرين (المحكمة) بدرجاته المختلفة. وعد انشان الرهوة فى مختلفه الرلذد: ظهريك موسبناك نصائية أكرى 
داخل إطار الإدارة الذاتية التي كانت تسمح بها الدول لأعضاء الأقليات والجماعات الدينية والمهنية. فكان لكل جماعة يهودية» في 
بعض الأحيان» القاضي (ديان) المختص والمحاكم الخاصة التي كانت تنظر فيما قد ينشب بينهم من خلافات. أما التفاضي بين 
اليهودي وغير اليهوديء فكان يتم أمام قضاء المجتمع المضيف في معظم الأحيان. 


وكان لبعض هذه المحاكم سلطات قد تصل إلى حد الحكم بالإعدام في حالات نادرة» كما كانت تمتلك أدوات تعذيب خاصة بهاء 
م 4 اليهودء وكان ه هذا أمرأ ضرورياء لأن الحداعاك انيرك فى أودا دي المكزدن اوبحي كلك 


في حالة بر البلد 000 وصل فيه دور 7 كجماعة وظيفية وسيطة 0-0 


وكان وجود أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمع مسيحي يخلق مشاكل في التقاضيء كما كان الحال في مشكلة القسّم. ومن هنا 
ظهر القَسّم اليهودي. ومع ظهور الذولة العومية المزكرية ألغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة» ومن بينها المحاكم؛ واقتصرت 
المحاكم البهودية على الأمور الدينية لم تعد للها مبلطات تُشكن, 


وفي إسرائيل» هناك محاكم حاخامية تختص بالأحوال الشخصية مثل: الزواج والطلاق والنفقة. وهذه المحاكم تستخدم المعايير 
الأرثوذكسية وهو ما يجعلها تصطدم بكثير من المهاجرين» خصوصاً في المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وتعريف الهوية 
اليهودية والتهود. هذا ولا يمكن تعيين المتهود قاضياً حسب الشريعة اليهودية. 

الطرد من حظيرة الدين والجماعة (حيريم) 

(مسعمعل!) 000001010100400 

تشير كلمة «حيريم» العبرية إلى الأشياء التي تُعزّل أي تُكرّس للأغراض المقدَّسة (لاويين 28/27).» أو إلى الأشياء التي يُحرّم 
لمسها بسبب طبيعتها المحرمة؛» مثل الأشياء الوثنية ية (تثنية 2))7. ويستخدم عزرا الكلمة بمعنى المضادرة الملكية» (عزرا 
0) ولكن الاستخدام التلمودي للكلمة يشير إلى «الطرد من حظيرة الدين أو الجماعة الدينية»» ويُمنْع أعضاء الجماعة تماماً 
من الاتصال بالشخص الذي يتم طرده. ولذاء كان الحيريم سلاحاً استخدمته المؤسسات اليهودية؛ مثل القهال والمحاكم الشرعية» 
ضد أعضاء الجماعة حتى العصر الحديث. ومن أشهر قرارات الطردء ذلك الذي صدر ضد إسبينوزاء وربما كان عدم اكتراثه 
بالقرار واستمراره في حياته دون أن يتنصرء ربما كان في حد ذاته رمزاً لوصول العصر الحديث بتعدديته ونسبيته. وقد فقد قرار 
الطرد كل فعاليته» إذ لم يَعْد المواطن اليهودي في العصر الحديث معتمداً على جماعته في حياته الاقتصادية أو حتى الثقافية. ومع 
هذاء قام بعض الحاخامات من مؤيدي الصهيونية عام 1983 بإصدار حيريم رمزي (في يي الولايات المتحدة) ضد بعض 
الشخصيات اليهودية التي هاجمت إسرائيل لما قامت به من مذابح في صبرا وشاتيلا. وفي المعارك الانتخابية في إسرائيل يُستخدّم 
أحياناً سلاح الحيريم لضمان تصويت الناخبين (التابعين للأحزاب الدينية) لمرشح بعينه دون غيره. 


الشتتل 

اماع51 

كلمة «شتتل» صيغة تصغير يديشية مشتقة من كلمة «شتوت» ومعناها «مدينة». والكلمة عبرية في الأصل وتعني «شتلة» 
ويُقصّد بها زرع أو شتل كيان ما داخل التربة. والشتتل تَجِمّع سكاني يهودي (يبلغ عدد سكانه ما بين ألف وعشرين ألفاً) استوطن 
فيه اليهود ممثلين للإقطاع البولندي الاستيطاني في أوكرانياء ووكلاء للنبلاء البولنديين (شلاختا)» وجامعي ضرائبء أي أنهم 
كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تقوم بعملية الاستغلال لصالح النبلاء الغائبين الذين كان كل همهم زيادة دخلهم. ورغم أن 
الشتتل أحد الأشكال الجيتوية؛ فإنه يختلف عن الجيتو في كثير من النواحي. فالجيتو مجرد شارع أو حي في مدينة» أما الشتتل فهو 
نوع من المستوطنات ارتبط بالإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا بعد اتحاد مملكة بولندا وليتوانيا (في القرن السادس عشر) 
وظهور نظام الأرندا وزيادة المدن التابعة للنبلاء» الأمر الذي شجع أعضاء الجماعة على هجرة المدن الملكية التي كانت تتحكم 
فيه البلدية و التصالع التجارية البولندية والكسيية. 


والشتتل كان مدينة ريفية الطابع مستقلة ذاتيآء معظم سكانه من اليهود الذين ح جمعهم النبيل الإقطاعي ووطّنهم فيه ليضظلعوا بمهمة 
الوكالة عنه في إدارة الضياع وجمع الضرائب. ا ل ا ا 3 قم 
الكبيرة والريف. ولذاء كان الشتئل يقع في موقع إستراتيجي يوفر للفلاحين من ناحية سهولة الوصول إليه» ويوفر لليهود (من 
ناحية أخرى) العرلة رغد !تكد كام بق النتكان» ركان انوع اللولندى» ردني لارض المتتجر في أوكرانياء يفركن على 
له الجنات” النجردية في إطاق الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية. وكان هناك أسواق تباع أو تقايض فيها الأغنام 
والماشية جنباً إلى جنب مع البضائع المصنوعة في المدن ومنتجات الصناعات المنزلية الريفية. وكانت الشتتلات في الوقت نفسه 


المراكز التي يمارس فيها الحرفيون حرفهم من صانعي ومصلحي العجلات والعربات إلى الحدادين وصاغة الفضة والخياطين 
والذابحين الشرعيين والطحانين والخبازين وصانعي الشموع ومقطري الخمور. وكان هناك أيضاً كتبة الخطابات للأميين» ومعابد 
للمتدينين» وفنادق للمسافرين والصيارفة والوسطاء من جميع الأنواع. 


وتدور الحياة في الشتتل حول المعبد اليهودي والمنزل اليهودي ثم السوق التي يلتق فيها اليهود بالأغيار. وكانت تُوحّد في الشتتل 
أيضاً المدارس الدينية اليهودية» وكان هناك رواة للأقاصيص وشعراء شعبيون يتجولون من شتتل إلى آخر. 


ونظراً لوجود أغلبية يهودية في الشتتل» فإنه حقق قدراً من الاستقلال الثقافي عن البيئة المحيطة به. ومع هذاء ونظراً لبعد 
الشتتلات عن المراكز الدينية اليهودية والمدارس التلمودية العلياء تأثر سكان الشتتل بالجو السلافي المسيحي المحيط بهم. وبعد 
تقسيم بولنداء كانت معظم الشتتلات تُوحّد في منطقة الاستيطان في روسيا. 


وقد وصف حاييم وايزمان حياة اليهود في الشتتل بأنها « كانت حياة غرباء بمعنى الكلمة عن حياة الأغيار وتفكيرهم وأحلامهم 
ودينهم وأعيادهم وحتى لغاتهم» فكانت تمر أيام يُستبعَد فيها عالم الأغيار حتى من وعينا [اليهودي] كما هو الحال يوم السبت وفي 
0 حكن امنا عن اللاكحين عام كادل من للذكرر اكير الجاريي ‏ ون <ادور ها اح اطائري 

في اليهودية رغم أنها في واقع الأمر متأثرة بالحركات المسيحية الأرثوذكسية الروسية المعارضة للكنيسة (وخصوصاً جماعة 
الخليستي). وقد نشأت القيادات الصهيونية في جو الشتتل» كما أن كثيراً من وقائع وشخصيات وحوادث الأدب اليديشي مستقاة 
منهء كما أن فن مارك شاجال (الرسام الروسي الأصل الفرنسي الجنسية) وقصص بارنارد مالامود) القاص الأمريكي) تعالج 
موضوعات مأخوذة من عالم الشتتل. 


ويرى الكاتب آرثر كوستلر أن أصول الشتتل خزرية وأنه» كمؤسسة فريدة» إحدى ثمرات الدياسبورا الخزرية» أي انتشار الخزر» 
فهو يشبه المدن التجارية في إمبراطورية الخزر. كما يرى كوستلر أن احتكار يهود الشتتل تجارة الخشب يذكرنا بأن الأخشاب 
كانت مادة البناء الأساسية عند الخزر وأحد صادراتهم الأساسية» وأن تخصّص يهود الشتتل في صنع العربات هو استمرار 
لعادات الخزر البدوية في الانتقال ونقل الخيام والبضائع. ومن الأعمال الأخرى التي كان يمارسها يهود الشتتل» ولا يمارسها يهود 
الجيتو» إدارة الفنادق وتشغيل مطاحن الدقيق وتجارة الفراء» وربما يعود هذا أيضاً إلى اختلاف أصول يهود الشتتل عن يهود 
جيتوات شرق أوربا. 


ويجب أن يضاف إلى هذه الملامح المتميّزة طراز الباجودان) من كلمة «الباجودا») الذي أقيمت وفقه أقدم المعابد اليهودية 
الخشبية في الشتتل والباقية حتى اليوم والتي يعود تاريخها إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وهو طراز مختلف تماماً 
عن كل من طراز العمارة المحلية وطراز البناء المُستعمّل لدى اليهود الغربيين. كما تختلف الزخارف الداخلية لأقدم معابد الشتتل 
اختلافً تامأ عن نمطها في الجيتو الغربي» فقد كانت جدران معبد الشتتل تُخطى بزخارف تشبه الزخارف العربية الإسلامية 
وتُصوّر عليها الحيوانات التي تُبرز التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزر المجريين 


ولا تخطئ العين أيضاً الأصل الشرقي للزي التقليدي اليهودي البولندي؛ فربما كان نمط القفطان الحريري الطويل تقليداً للسترة 
التي كان يرتديها النبيل البولندي» والتي كانت هي نفسها نسخة من الزي الرسمي للتتار في القبيلة الذهبية» ولكننا نعرف أن 
القفطان كان يُلبّس قبل ذلك بوقت طويل لدى بدو الإستبس. ويبدو أن القبعة (اليرملك) التي يرتديها اليهود الأرثوذكس تعود إلى 
غطاء الرأس الخاص بالشعوب التركية (مثل الأوزبكستانيين) الذين يلبسون قلنسوة ضيقة حتى اليوم. وكان يهود اليديشية يلبسون 
قبعة مستديرة متقلة موشاة الخواف بقراء اللعلب نستي «الإستريعين»» وييذو انها تغود إلى أصول خزرية. وكما سبق القول» فإن 
وحم ا و ا ا 17 من الجر لوك التى كانك شا 
التركمان تلبسنها. 


الباب الثالث: الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيحية 


الإمبراطورية البيزنطية 
عاأمناط عم مودلا ع1 


«الإمبراطورية البيزنطية» هو الاسم الذي يُطُلّق على القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها عام 395 ثم سقوط 
الإمبراطورية الغربية عام والقسطنطينية هي العاصمة القديمة لبيزنطة (إستنبول فيما بعد). وكانت تُوجَّد جماعات يهودية 
في الإمبراطورية البيزنطية عبر تاريخهاء من أهمها جماعة الرومانيوت) أو الجريجوس) في المدن التي كانت تتحدث اليونانية. 
وكانت الإمبراطورية البيزنطية تضم أعداداً كبيرة من السامريين ثم القرّائين» وكان لكل جماعة يهودية تنظيمها الإداري 
والقضائي المستقل وهو النظام الذي ورثته الدولة العثمانية واستمر العمل به. 


ويرتبط تاريخ الجماعات اليهودية بتاريخ الإمبراطورية الذي يمكن تقسيمه إلى فترتين: 


الفترة الأولى وتمتد من عهد قسطنطين الأول حتى فترة تحطيم الأيقونات (حوالى عام 720)» » وكانت توجد في هذه الفترة 
جماعات يهودية كثيرة لا تنَّسم بأي تجانس حضاري في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط (في شبه جزيرة البلقان وآسيا 
الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر). 


وقد شجعت الإمبراطورية سكانها على تبني المسيحية باعتبارها دين الدولة وأيديولوجيا الحكم فيها. ولذاء اعتُبر التهود جريمة 
امسا اح ع سما ار 0 1 م ووم كا 0 اليهود 
ولكنه أخمد بسهولة. 


وشهدت هذه الفترة اختفاء مجموعات المزارعين اليهود المتحدثين بالآرامية في ريف فلسطين بشكل شبه تام؛ وتحؤل أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى التجارة. كما أن عدد اليهود الكلي في فلسطين تناقص بشكل حادء فيقال إن عدد اليهود إبان التمرد اليهودي 
الثاني ضد الرومان (132 - 135)» كان يتراوح بين 750 ألفاً و800 ألفء ولكنه انخفض في أوائل القرن السابع» أي عند 
دخول الفرس إلى فلسطينء إلى نحو 150 - 200 ألف. 


كما شهدت هذه الفترة ثورات اليهود السامريين في عامي 484 و529 حيث تركزت معظم هذه الثورات في نيابوليس (نابلس). 
ونجح الثوار السامريون في الاستيلاء على بعض المدن وفي إقامة ما يشبه الإدارة الحكومية» كما قاموا ب بجمع الضرائب بل عيّنوا 
ملكاً من بينهم إلى أن جاءت قوات الإمبراطورية وأخمدت التمرد. ويُلاحَظ أن أعضاء الجداعة لبور به ين الع اليهودية 
الحاخامية لم يتعاونوا مع السامريين في التمردء وقد ألغت الإمبراطورية منصب أمير اليهود (ناسي أو بطريرك) في فلسطين عام 
5» وهو بذلك آخر تعبير رمزي عن مركزية فلسطين في حياة يهود العالم. وبإلغاء هذا المنصبء استقلت الجماعات اليهودية 


ومن أهم الأحداث في هذه الفترة وقوع فلسطين لفترة وجيزة في يد الفرس (عام 614). ويبدو أن هجوم القوات الفارسية كان , 
يمثل بارقة أمل للجماعات اليهودية في الإمبراطورية لتحسين أحوالهم؛ فتعاونوا مع القوات الغازية) التي كانت تضم جنوداً يهوداً) 
وانخرطوا في سلكها مقاتلين وجواسيسء واشتركوا معها في فتح المدن الأخرى للإمبراطورية» مثل صور وقيصرية بمساعدة 
السكان اليهود داخل هذه المدن. ويبدو أن ارتباط الفرس في الوجدان اليهودي بالعودة من بابل واسترجاع العبادة القربانية في 
الهيكل الثاني (بمقتضى مرسوم قورش) أحييا الآمال المشيحانية في استرجاع قدر من استقلال اليهود الإداري في فلسطين. ويبدو 
أن الفرس سايروا الجماعة اليهودية في ذلك لاستخدامها في عملية الغزو. وما إن تحققت الأهداف وظنوا أن حكمهم قد استقر حتى 
قرروا التخلي عن الجماعة اليهودية التي كانت تشكل أقلية منبتة الصلة بالجماهير المسيحية أو الريف. كما قرروا التعاون مع 
المسيحيين في فلسطين وقياداتهم والتضحية بالجماعة اليهودية (ولا يختلف هذا كثيراً عما حدث في شبه جزيرة أيبريا حينما 
تحالف أعضاء الجماعة اليهودية» كعناصر استيطانية وكمموّلين» مع القوات المسيحية التي قضت على الحكم الإسلامي فيها. 


ولكن» بعد أن حقق الغزو المسيحي مآربه: طّرد أعضاء و 0 


ويبدو أن الإمبراطورية البيزنطية أدركت أهمية الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية استيطانية ومالية» ولم تُطبّق على اليهود 
النافعين وظيفياً ما طبقته على يهود فلسطين. ويُلاحَظء على سبيل المثال» أن ضابطاً فارسياً احتل جزيرة بالقرب من خليج العقبة 
وطرد ممثلي الإمبراطورية البيزنطية وبدأ يجمع الضرائب لحسابه. ويبدو أنه كان هناك جماعة استيطانية يهودية شرقي خليج 
احقبة (في جزيرة جوباكابا) تعمل بالتجارة وتتمتع باستقلال إداري. ولكراة يعزدينا امات وا الدولة البيزنطية بطرد التائط 


الحدودية التي لم يستقر فيها حكم الإمبراطورية. ولكن الإمبراطورية البيزنطية اتجهت في فترة لاحقة نحو توسيع رقعة تجارتها 
الدولية» وحاولت السيطرة على مداخل البحر الأحمر الجنوبية (باب المندب)» وذلك حتى يتسنى لها الوصول إلى الهند بالالتفاف 
حول الدولة الفارسية التي كانت تسد الطريق البري. واصطدم البيزنطيون بالنخبة اليهودية الحاكمة في حمير (في اليمن)» 
وتحالفت الإمبراطورية البيزنطية مع الأسرة الحاكمة القبطية في إثيوبيا. أما ذو النواس» ملك حمير اليهودي» فتحالف مع الفرس» 
كما أرسل رسله إلى المنذرء حاكم الحيرة العربي الذي كان يدور في فلك الفرس. ولكن الفرس لم يرسلوا قواتهمء وسقط ذو 
النواس عام 525 أمام هجمات الإثيوبيين» ومن ثم أصبح مضيق باب المندب ضمن النفوذ البيزنطي. وحتى تُحكم قبضتها على 
البحر الأحمرء قامت الإمبراطورية البيزنطية بتصفية الجيب الاستيطاني اليهودي في جزيرة جوباكابا في خليج العقبة إذ لم يَعْد له 


نفع كبير سواء كعنصر استيطاني أو كعنصر تجاري. 


وتمتد الفترة الثانية من تاريخ الجماعات اليهودية في الدولة البيزنطية من فترة تحطيم الأيقونات (720) حتى الفتح العثماني 
للقسطنطينية .(1453) وَجّه الاتهام لدعاة تحطيم الأيقونات باعتبارهم يهوداً. ويبدو أن لهذا الاتهام أساساً من الصحة» إذ تشير 
المراجع إلى أن الإمبراطور ليو الخامس (الأرمني) وميخائيل الثاني (من فريجيا) كلاهما تَعلّم على يد يهود» ولكن الأرجح أن 
المصدر الأكبر لهذه الحركة هو المد الإسلامي الذي لم يكن د من أن يكون له صدام داخل الأميراطورية. ويُّقال إن أعداداً كبيرة 

من اليهود هربت في هذه الفترة إلى دولة الخزر اليهودية» وازداد اشتغال أعضاء الجماعة اليهودية بالتجارة وبعدد من الحرف 
مثل الصباغة وغزل الحرير. 


ومع الفتح الإسلامي للقسطنطينية» سقطت الإمبراطورية البيزنطية في يد المسلمين» ودخلت الجماعات اليهودية في فلك الدولة 


إسبانيا المسيحية 

طقنأأك ارط 

يعود وجود أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا إلى القرن الأول الميلادي؛ واستمر وجودهم فيهاء إلى ما بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية» تحت حكم القوط. ويبدو أن وضعهم كان مستقراً هادئاً حتى عام 589 حينما تَحول القوط عن مذهبهم 
المسيحي الآريوسي واعتنقوا الكاثوليكية وأصبحت إسبانيا جزءاً من التشكيل الكاثوليكي في العصر الوسيط. وتدهور وضع 
اليهود تماماء ولم يحسّن وضعهم إلا وصول العرب مع الفتح الإسلامي .(711) وكان أعضاء الجماعات اليهودية قد تحولوا 
حينذاك إلى جماعة وظيفية وسيطة. 


ومع هذاء كانت هناك جماعة يهودية في جبال البرانس (في الشمال) سمح لهم شارلمان (771 - 814) بالإقامة ليكونوا حاجزاً 
ضد التوسع الإسلامي في المنطقة التي كانت تُسمَّى «ماركا هسبانيكا» . كما سُمح لهم بامتلاك الأراضي في هذه المنطقة؛ ومنحوا 
حقوقاً كثيرة لتشجيعهم على الاستيطان والبقاء في هذا الجيب المسيحي والمنطقة الحدودية» أي أنهم كانوا جماعة وظيفية قتالية 
تعمل بالزراعة. 


وكان بعض أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون جزءاً من عملية الغزو المسيحي لاستعادة إسبانياء سواء كعنصر قتالي أو كعنصر 
واعوام إداري؛ كانت الجيوش المسيحية تضم في صفوفها أعداداً من اليهود. مكاكانت عدن ا 
نكن اعاء الحماعة لتر دية تفخئلين بعلن أعضباء الجاع الإننلاامية. حيك كان سمح للروود بالاستمل از فى سكن متارل 
بينما كان المسلمون يضطرون إلى السكنى خارج المدينة كما حدث في توديللا عام 1115 وسرقسطة عام 1118. وكان يُسمّح 
لأعضاء الجماعة اليهودية ببناء معابدهم. وشكّل اليهود عنصراً استفاد منه الحكام المسيحيون الجدد في بناء المجتمع الجديد إذ 
استخدموهم دبلوماسيين ومترجمين للتراث العربي وغيره. ولكن الاستفادة منهم كانت أساساً كجماعة وظيفية استيطانية يُوطّن 
أعضاؤها في المناطق المفتوحة وموظفين لتنميتها كما حدث في مورشيا وبلنسية ولامنشا والأندلس وغيرها. وكانوا يُمنحون 
الأراضي ليزرعوها. فعلى سبيل المثال» كان اليهود في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين يملكون ثلث الأراضي في 
مقاطعة برشلونة. كما كانوا يُعطّون حق فتح المحال التجارية شريطة أن يستوطنوا هم وأسرهم فيهاء وكانت حقوقهم تزيد أحياناً. 
على حقوق السكان العاديين من المسيحيين. وابتداءَ من القرن الحادي عشر الميلادي بدأ أعضاء الجماعة اليهودية في الانتقال من 
إسبانيا الإسلامية إلى إسبانيا المسيحية بأعداد متزايدة. 


ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً أساسياً في النظام المالي وفي تزويد الحكام الجدد بما يريدون من أموال إما بشكل مباشر أو 

غير مباشر (عن طريق الإشراف على جمع الضرائب). وعلى سبيل المثال» كانت مملكة قشطالة تحصل عام 1294 على 9022 

من دخلها من الضرائب المفروضة على اليهود. وكان لكل بلاط ملكي يهوديّه الخاص الذي كان يشرف على هذه العمليات. 

ويمكن أن نسمّي هؤلاء «يهود البلاط» مع أن المصطلح لم يظهر إلا في القرن السابع عشر الميلادي في ألمانيا. وأذَّى هذا 

الوضع إلى ارتباط اليهود بالمطالب الظالمة والأعباء المالية التي كان يفرضها التاج. ومن ثم حينما طرد اليهود من إسبانياء كان 
من الضروري البحث عن بديل لهم للقيام بمهمة ملتزمي الضرائب. 


والواقع أن اختيارهم كيهود بلاطء وكعنصر استيطاني زراعيء يرجع إلى أنهم كانوا لا يطمحون للاستيلاء على السلطة السياسية؛ 
فهو أمر غير مطروح بالنسبة لهم نظراً لعدم إمكان التحالف بينهم وبين أية طبقات أخرى مثل الفلاحين أو النبلاء أو القساوسة 
بسبب العداوة بين أعضاء هذه الطبقات وأعضاء الجماعة. وعلاوة على هذاء لم يكن أعضاء الجماعة يملكون أية قوة ة عسكرية 
الأمر الذي يعني إمكانية التخلص منهم بسهولة. كما أن توزعهم على هيئة وحدات بشرية صغيرة منعزلة كان ييسّر عملية 
التخلص منهم إن نشأت حاجة إلى ذلك. أما قوتهم المالية» فلم يكن عائدها يفيدهم كثيراً حيث كان يَصبُ في خزائن الملك الذي كان 
له مطلق الحرية في مصادرة أموالهم والاستيلاء على ثرواتهم. أما أوضاع أعضاء الجماعة المسلمة فكانت مختلفة تماماً حيث 
كان عددهم كبيراً كما كانوا يُعتبترون جماهير بمعنى الكلمة. بل ويُقال إن الموريسكيين (المسلمين المتنصّرين) كانوا يشكلون بعد 


استعادة إسبانيا نحو 9060 من عدد السكانء؛ كما كانوا آخذين في التكاثر بسبب عدم وجود مقاتلين بينهم (ولذا لم تكن أعدادهم 
َنقُص أثناء الحروب) كما لم يكن بينهم رهبان أو راهبات. وأثناء الغزو المسيحي؛ كان العنصر الإسلامي أو العربي المتنصّر 
(الموريسكيون) مشكوكاً فيه» فالدويلات الإسلامية كانت تشكل مركزاً لولائهم العاطفي إن لم يكن الفعلي. وحتى بعد اكتمال الغزو 
وتتصير المسلمين) » ظل الموريسكيون موضع شك السلطات المسيحية لأن الدول الإسلامية المحيطة كانت تشكل عمقاً إستراتيجياً 
بالنسبة إليهم» وكان من الممكن أ تزودهم هذه الدول بالمساعدات لاستعادة السلطة» وخصوصاً أن القوة العثمانية الصاعدة كانت 
تشكل أملاً إسلامياً جديداً. كان هذا الأمر محتمل الوقوع بل كاد يتحقق مع ثورة البشارات الثانية. وعلى أساس من كل هذاء يمكن 
فهم سبب تحوّل أعضاء الجماعة اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة على يد المسيحيين» كما يمكن فهم سبب استبعاد جماهير 
المسلمين أو الموريسكيين أو أعضاء النخبة بينهم. 


تمتع أعضاء الجماعة اليهودية بقسط كبير من الإدارة الذاتية داخل تنظيم الجماعة وتحت قيادة رئيسها الذي كان يُعرَف باسم 
«المقدّم»» وظل يُعرّف باسمه العربي كما هو الحال في كثير من المؤسسات الإسبانية المسيحية . وكان للجماعة استقلالها الإداري 
والقضائي» وكان يشرف عليها موظف ملكي هو حاخام البللاط (بالإسبانية: «راب دي لاكورتي .(«016ه | 06 ط0١‏ 


وكان لأعضاء الجماعة مجالسهم المستقلة التي كان يتم انتخاب أعضائها. وإلى جانب هذه المجالس المنتخبة» كانت تُوجَّد مجالس 
أخرى مغلقة في بعض الدويلات لا تضم سوى الوجهاء والأثرياء. وبطبيعة الحال» كان الملك يساند هذه المجالس باعتبارها 
وسيلته للتحكم في أعضاء الجماعة الوسيطة. ولذاء فقد كان يمنحها سلطات كاملة. وكان يتبع هذه المجالس ما يُسمَّى بقضاة الذنوب 
(بوليس آداب وأخلاق عامة) تُوكّل إليهم مهمة القبض على أي يهودي يخرق الشريعة» كما كان يتبعها قضاة شرعيون (بالعبرية: 
ديانيم). وكان لبعض هذه المحاكم صلاحية الحكم بالإعدام على أي عضو من أعضاء الجماعة بل وصلاحية تنفيذ هذه الأحكام. 


ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية (كجماعة وظيفية وسيطة) يُكوّنون جزءاً عضوياً من المجتمع الإسباني المسيحي الإقطاعي» 
وإنما كانوا يتبعون الملك مباشرة حيث كانوا يدينون له وحده بالولاء ويؤدون له الضرائبء بل إنهم كانوا يُعدون ملكية خاصة له 
أي أقنان بلاط, وحينما كان حكم الإعدام ينفذ في يهودي» كانت الجماعة اليهودية تُلرّم بدفع ثمنه للملك. 


ويشكل هذا الوضع المتميز الهامشي أساس الصراع الذي لم يهدأ بين أعضاء الجماعة وبقية أعضاء المجتمع» وخصوصاً سكان 
المدن . فالجماعة كانت توجد بجوار البلدية المسيحية» ولكنها كانت غير خاضعة لنفوذها بسبب علاقتها الخاصة مع الملك. ولذاء 


لم يكن من الممكن إخضاعها للنظم أو للأعراف المعمول بها. 
ويمكن اللمردع وح لي لحك اع لح لويرم لمر ير اكه عام ,1263 ينك بحذد ترق أعطماء ., 


تعطيلهم عن أداء شعائره حتى لو وُجدت أسات قانونية شو غية لذلك: وخرم كتلك استخدا القوة سورهم . وكانت غرامة ككل 
اليهودي تعادل الغرامة التي تُدفَع عن قتل فارس أو قس. ولقد حاول بعض سكان المدن أن يخفضوا الغرامة لتعادل الغرامة التي 
تدفع دية لفلاح عادي. وتتبدى المساواة بين اليهود والمسيحيين في قبول القّسَم اليهودي أمام المحاكم المسيحية. 


ثم ظهرتء في مرحلة متأخرة» مجموعة مختلفة من القوانين تعبّر عن تحيّز واضح ضد أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا قد 
بدأوا يفقدون شيئاً من أهميتهم الوظيفية. وتعكس هذه القوانين بدايات التدهور حيث حُرّم على اليهود مغادرة منازلهم في عيد 
القيامة» أو أن يكونوا في أي مركز يسمح لهم بالسيطرة على المسيحيين؛ كما حدد عدد المعابد اليهودية. ولكن» ورغم التدهور 
النسبي؛ ظل لأعضاء الجماعة وظائفهم المحدّدة التي يضطلعون بها ودورهم المميز الذي يلعبونه. ولذاء حينما أصدرت المجامع 
اللاترانية (الثالث عام 1179 والرابع عام 1215) القوانين التي حدّت من حرية اليهود, لم تُطَبَّق هذه القوانين في إسبانيا تطبيقاً 
تاماً . وقد طبّقت هذه القوانين» في بداية الأمرء بصورة مخففة جداً بسبب الضرورات الناجمة عن إعادة فتح الأندلس. ولكن» مع 
استكمال الغزوء لم تعد هناك ضرورة أو نفع لليهودء بل أصبح من الضروري التخلص منهم. و كانت حي جد البهون ار كية 
آخذة في التحلل. بل كان رفض القيم اليهودية الدينية منتشراً بين عناصر القيادة اليهودية نتيجة انتشار فلسفة ابن رشد العقلانية 
التي كان لها أثر مدمر في الإيمان الديني للنخبة. وقد كان يهود البلاط يقومون بحماية بني ملتهم في معظم الأحيان» ولكنهم كانوا 
يقفون ضدهم في أحيان أخرى بسبب تمائل مصالحهم وثقافتهم مع مصالح البلاط وثقافته. كيا كانوا يكلدون الستيحيين في رداتهم 
وحديثهم» وتنصّر كثير منهم في نهاية الأمر. وحيث إنهم كانوا يشكلون النخبة القائدة» فإن اندماجهم وانصهارهم كان ب يعني اهتزاز 
الهوية اليهودية. 


وازداد اليهود هامشيةً وأصبحوا عديمي الجدوى بازدياد التغلغل المسيحي في شبه الجزيرة» وهي عملية كانت بطيئة جدأء ومع 
هذا بدأت آثارها تظهر واضحة مع القرن الثالث عشر الميلادي» وهي أيضاً المرحلة التي ظهرت فيها القبّالاه إذ ظهر الزوهار 
بين عامي 1280 و1290. وبدأت الجماعة تتقوقع على نفسها وتحارب الفلسفة الإسلامية العقلانية وتقف ضد تغلغلها في 
صفوف المفكرين اليهود» فحُرّمت كتابات موسى بن ميمون. 


وبدأت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا المسيحية على نطاق واسع عام 1391» ثم انتشرت في كل أرجائها 


وتَنصّر الألوف من اليهودء وهو ما سبب مشكلة للحكم إذ كان فصل المتنصرين عن بقية اليهود أمراً لا مفر منه» وكذلك التأكد من 
جدية وولاء المتنصرين حتى لا يتظاهر بعضهم بالمسيحية لتحقيق الحراك الاجتماعي وهم يبطنون اليهودية» وسْمّي هؤلاء 
«المارانو». 0 وفي ااي التي حرّمت على اليهود الاشتغال بالطب 


وتصاعدت عملية الغزو المسيحي لشبه جزيرة أيبريا بزواج فرديناند وإيزابيلا عام 1469. واستفاد الملكان من القروض التي 
دبرها لهم الصيرفي اليهودي دون إبراهام سنيور في حروبهما ضد المسلمين وفي فتح غرناطة. وقد أصبح سنيور جامعاً 
للضرائب وحاخاماً لليهود. وبعد أن بسطت السلطة المسيحية الجديدة هيمنتها على شبه جزيرة أيبريا بأسرها عام 41492 بدأ 
فردينائد وإيزابيلا في تأسيس ما يَعْدّهِ ب بعض المؤرخين أول دولة قومية حديثة في أوربا تتمتع بسلطة مركزية. كان التأكد من ولاء 
السكان أمراً ضرورياًء فبعد أن تنصرت أعداد كبيرة من المسلمين واليهود كانت ثمة أعداد منهم لا تزال تمارس دينها سراً (وكان 
يُطْلّق على المسلمين المتنصرين «الموريسكيين»»؛ لكن هذا المصطلح كان يُطلّق أحياناً على كل المسلمين). وكانت العناصر التي 
حافظت على عقيدتها تشكل عوامل جذب لهؤلاء» ولذا فقد صدر قرار بطرد اليهود والمسلمين على حدٌّ سواء. وبلغ عدد 
المطرودين من المسلمين حسب بعض الإحصاءات ثلاثة ة ملايين. أما اليهودء فقد طّردوا بعد سبعة شهور من قيامهم بتمويل حملة 
الدولة الإسبانية الكاثوليكية على الجيب الإسلامي المتبقي ونجاحها في تصفيته؛ وقُدّر عدد المطرودين من اليهود بين مائة 
وخمسين ألفاً وربع المليون. وقد استقرت أعداد كبيرة من اليهود الذين كانوا يُعرَفون بالسفارد في الدولة العثمانية» ولكن العدد 
الأكبر منهم هاجر إلى وسط أوربا وهولندا وموائئ فرنسا. وقد ألحق قرار الطرد الضرر بإسبانيا من الناحية السكانية إذ أَنَى ذلك 
إلى إفراغ مناطق بأكملها من سكانها في وقت لم يكن هناك مصدر آخر للطاقة البشرية. 


ومن الناحية الرسمية» كانت شبه جزيرة أيبريا خالية من اليهودء أما من الناحية الفعلية فقد كان هناك يهود المارانو المتخفون الذين 
كانت تربطهم علاقة بجماعات يهود السفارد في الخارج. وقد كوّن هؤلاء فيما بينهم شبكة تجارية مالية مهمة. كما كان بعض 
يهود السفارد يمثلون مصالح إسبانيا والبرتغال في الخارج وكانوا بمنزلة سفراء وملحقين تجاريين لها. 


ألغي قرار طرد اليهود عام 131 0 خق كيه الاسم ا م ار 
تُوجّد بقايا يهود المارانو في البرتغال. وقد بدأت الدولة الصهيونية بتهجير البقية الباقية من يهود المارانو إليها. 


إسبانيا 
0م50 
انظر: «إسبانيا المسيحية». 


البرتغال 
اج مط 
انظر: «إسبانيا المسيحية». 


فرديناند (1516-1452) وإيزابيلا (1504-1451) 
3ااع 2 لصت ممحوتلععءطآ 


ملك وملكة إسبانيا اللذان قاما بتوحيدها وكانا يُسمّيان «الملكين الكاثوليكيين» . وقد بدأت محاكم التفتيش نشاطها إيان حكمهماء » وفي 
هذه الفترة أيضاً اكتشفت أمريكا. 


أما فرديناند» فهو فرديناند الخامس المعروف بالكاثوليكى ملك أراجون. كانت أمه حفيدة امرأة يهودية» وربما يفسر هذا قرب 
فرديناند من اليهود المتنصرين الذين شغلوا وظائف مهمة وحساسة في بلاطه. وكان عديد من أسرة لاكابالرياء وهم من اليهود 
المننصرين» أعضاء في المجلس الملكي. وكان سكرتيره وكثير من كبار المسئولين عن الأمور المالية في مملكته» وكذا قائد 
أسطوله البحري بل كثير من أعضاء النخبة الدينية المسيحية» من اليهود المننصرين. ونجح فرديناند في مساعيه لخطب ود 
إيزابيلا من خلال أحد أعضاء أسرة لاكابالريا بالاشتراك مع يهوديين آخرين لم يتنصرا. ونجح لاكابالريا في الحصول على 
موافقة أسقف طليطلة على الزواج» وقام دون أبراهام سنيور» وهو يهوديء باستضافة فرديناند حينما كان يزور إيزابيلا سراًء إذ 
كان ابواها لفكداكن :أن كرو أحد عضا الأيزة الملكة كي الإرتغال .قرسا 0 فده درا ل 


فاط برهود: أن تزه مسي ا .وك تزوع ابزاياة في حيائة الأمر عام 1469, - 
وكانت إيزابيلا) ملكة قشطالة) محاطة هي الأخرى بيهود أو يهود متنصرينء فكان سكرتيرها يهودياأء وقام بكتابة سيرة حياتها 


يهودي آخر متنصر. وكان كثير من مستشاريها من اليهودء بل إن القس الذي كانت تعترف له كان من أصل يهودي. وكان دون 
إسحق أبرابانيل» الذي لم يتحول عن عقيدته اليهودية» من أوفى أصدقائها. كما كانت صديقتها الماركيزة دي مويا زوجة أندريس 


كابريرا وهو من اليهود المتنصرين 


ونجح فرديناند وإيزابيلا في طرد المسلمين نهائياً من شبه جزيرة أيبريا عام 1492. وقام إسحق أبرابانيل وشريكه أبراهام سنيور 
بتمويل حروب الملكية الكاثوليكية ضد المسلمين. ويمكننا أن نقول» إن أردنا استخدام المصطلح المعاصرء إن اللوبي اليهودي كان 
قوياً للغاية في الدولة المسيحية الجديدة. ومع هذاء قام الملكان بطرد اليهود من مملكتهما وسمحا لمحاكم التفتيش بمطاردتهم. 
ولتفسير هذاء يجب أن ننسى العلاقات الشخصية قليلا ونركز على بعض التحولات البنيوية في الدولة الإسبانية» ومن أهم هذه 
التحولات وحدة إسبانيا نتيجة الزواج الملكي بين إيزابيلا وفرديناند. والواقع أن هذا الزواج الذي موّله بعض الممولين اليهود هو 
تنه ها حكل الريوه كجماعة وتيف رسي ب أهدية كر كما أن الدولة الاستة كنت ولحه ارم سكي جاده كااريية 
التي تواجهها الدولة الصهيونية في الوقت الحاليء إذ كان الموريسكيون (المسلمون المتنصرون) يتكاثرون بسرعة وزاد عددهم 
عن 9,060 من مجموع السكان وبعضهم كان من المسلمين المتخفين. وكانت الدولة الإسبانية في حاجة شديدة إلى مادة بشرية 
تدين لها وحدها بالولاء» ولكن ثبت أن كثيراً من اليهود المتنصرين هم في الواقع مارانو أي يهود متخفون. وقد بذل الملكان 
جهوداً غير عادية لإقناع اليهود والمسلمين المتنصرين بالاندماج؛ ونجحا في إقناع روما بتعيين بعض هؤلاء في وظائف كنسية 
رفيعة من بينها وظيفة أسقف في إسبانيا. ولكن الشبهات ظلت تحيط بالمتنصرينء فقررت إيزابيلا إقامة محاكم التفتيش. وقد وافقها 
على ذلك كل من كاتب سيرتها وقسيسها (اليهوديان المتنصران) وتم طرد اليهود بعد سبعة شهور من القضاء على الجيب 
الإسلامي المتبقي. ومع أن استرجاع شبه جزيرة أيبريا تم بمساعدة بعض القيادات اليهودية» فإن ذلك جعل الجماعة اليهودية ككل 
أداة عديمة الفائدة» وخصوصاً أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يتمكنوا من التحول إلى جماعة وظيفية استيطانية يمكن الركون 
إليها. 


محاكم التفتيش 
للا 1 ليا 
توجد ثلاثة أنواع من محاكم التفتيش: 


1- محاكم التفتيش الوسيطة التي أسسها البابا جريجوري التاسع عام 1233 وكانت مهمتها التفتيش والبحث عن الهرطقات الدينية 

بين المسيحيين بعد انتشارها في جنوب فرنسا وشمال إيطاليا مثل الكاثاري والوالدينيز. وكان قضاة هذه المحكمة من رجال الدين 
الدومينيكان» وكان المتهم المذنب يُسِلّم إلى السلطات الدنيوية لمعاقبته. ورغم أن الحرق كان العقوبة النهائية, فإنه لم يُمارس إلا 
في النادر» وعادةً كان الحكم يُلزم المتهم بالتوبة ودفع غرامة والتكفير عن ذنبه بالقيام بأعمال معيّنة. 


2 محاكم التفتيش الإسبانية التي أسسها البابا في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي (عام1471) بناء على طلب الملك 
فرديناند والملكة إيزابيلاء وللتأكد من إيمان مواطني إسبانيا من المسلمين واليهود الذين اعتنقوا عقيدة الدولة» أي المسيحية 
الكاثوليكية» ولتَعقّبِ السحرة. ومما يجدر ذكره أن هذه المحاكم كانت محاكم «قومية» تابعة للدولة الإسبانية رغم أنها صدرت 
بمرسوم من الكنيسة الكاثوليكية» ورغم وجود رجال دين مُمثلين فيها كان من أشهرهم توماس دي تروكيمادا وهو من أصل 
هازاني وأصبح رمزاً لقاضي محاكم التفتيش الذي يستخدم أدوات التعذيب لإرهاب ضحاياه . وكانت نتائج المحاكمات تُعلّن فيما 
يُسمّى «أوتو دي في «ٌ1 06 ]لاج وهو الاحتفال العام الذي يتم فيه النطق بالأحكام. وكان نفود ذ محاكم التفتيش لا يمتد إلى غير 
المسيحيين. ثم صدر مرسوم في 31 مارس عام 1492 خُيْر أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا بمقتضاه بين النفي والتعميد 
(وقد طُبّق هذا المرسوم على المسلمين عام 1502). فغادرت أعداد كبيرة من اليهود والمسلمين (نحو ثلاثة ملايين مسلم وما بين 
0 إلى 250 ألف يهودي) شبه جزيرة أيبريا. وقد صدر المرسومان بضغط من محاكم التفتيش التي كانت تهدف إلى حماية 
اليهود والمسلمين المتنصرين من التأثير السلبي لإخوانهم السابقين في الدين. ثم وضعت محاكم التفتيش هؤلاء المتنصرين تحت 
الرقابة الشديدة للتأكد من صدق إيمانهم وولائهم للدولة وكانوا يمارسون شعائر دينهم الأصلي في السر. وكان اليهود المتخفون 
يُسمَّون «المارانو»» أما المسلمون فكانوا يُسمَّون «الموريسكيين». 


وتعقبت محاكم التفتيش أعضاء المارانو في البرتغال بل وفي المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في جميع أنحاء العالم. ومع ظهور 
الإصلاح الديني» طاردت محاكم التفتيش العناصر البروتستانتية» ونجحت في القضاء عليهم في شبه جزيرة أيبريا ولكنها فشلت 
في ذلك في هولندا. 


وقد ارتكبت محاكم التفتيش كثيراً من الفظائع» الأمر الذي دفع البابوات إلى التدخل لإيقافها عند حدها. وقك ألفيكت هذه المحاكم ف 
القرن الثامن عشر الميلادي ذ في البرتغال وفي التاسع عشر الميلادي في إسبانيا. ومما يجدر ذكره أن يهود بروفنس قدموا شكوى 
لمحاكم التفتيش ضد كتابات موسى بن ميمون بسبب هرطقتهاء وأمرت المحكمة بحرق كتبه بناء على طلبهم هذا. 


3- محاكم التفتيش الرومانية. وهي محاكم كنسية أسسها البابا بول الثالث عام 1542 ليحارب البروتستانتية» واستمرت هذه 
المحاكم حتى عام 1908 حيث تم تغيير اسمها. وهي تُعدُّ استمراراً لمحاكم التفتيش الرومانية الوسيطة. 


الباب الرابع: فرنسا 


فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية 
ناماع طعوعءط عطا 6غ دوعوق8 ع1ال0ل1الاا عط مسرم ععصموط 
يبدو أن اليهود قد استوطنوا في فرنسا (بلاد الغال) مع القوات الرومانية وأصبحوا مواطنين رومانيين عام 212 ميلادية. وقد تأثر 
وضعهم حينما تبنت تبت الإمبراطورية الرومانية المسيحية ديناً رسمياً عام 340 ميلادية. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يعملون في 
جميع الوظائف والحرف والمهن» مثل الزراعة والتجارة والحرف اليدوية» ولكنهم بدأوا يتحولون إلى جماعة وظيفية وسيطة 
(يهود بلاط) للحكام والأساقفة في الإمبراطورية الفرانكية. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون كذلك بتجارة الرقيق التي كانت 
تشكل نقطة احتكاك بينهم وبين الكنيسة التي منعت التجارة اليهودية للعبيد في باريس عام 614. بل ومُنع أعضاء الجماعة 
اليهودية من الاحتفاظ بالعبيد المسيحيين. وتعمّق هذا الاتجاه في عهد الأسرة الكارولنجية. ففي عهدي شارلمان (768 - 814) 
ولويس الأول (814 - 840)؛: أصبح أعضاء الجماعة اليهودية جماعة وسيطة تجارية ومالية مهمة» وؤضعت تحت حماية 
الإمبراطور. وهيمنوا على تجارة الاستيراد والتصدير نظير إعطاء عُشر أرباحهم للخزانة الإمبراطورية (مقابل جزء من أحد 
عشر جزءاً يدفعه التجار المسيحيون). وكانت هناك جماعة يهودية في ليون مركز تلاقي الطرق بين إسبانيا وألمانيا وإيطاليا. 
ومُنح أعضاء الجماعة اليهودية مواثيق تنص على حماية أملاكهم وعلى إعفائهم من المكوسء وتمنحهم المزايا كأن يعيشوا حسب 
قوانينهم ويستأجروا المسيحيين» ويشتروا العبيد غير المسيحيين. لكن تنصير مثل هؤلاء العبيد تم حظره لأن هذا من قبيل 
مصادرتهم. وكان أعضاء الجماعة يمتلكون الأراضي ويعملون بالزراعة» وخصوصاً زراعة الكروم. ولذاء احتكروا تجارة 
الخمور (وضمن ذلك الخمور التي كانت تستعملها الكنيسة في القُدّاس). وعمل أعضاء الجماعة اليهودية كذلك أطباء وجامعي 
ضرائب وسفراء. وكان من يُلحق باليهود أي أذى يُنزل به أشد العقاب . وأعفيّ أعضاء الجماعة اليهودية من الاستجواب عن 
طريق التعذيب وهي طريقة للاستجواب كان معمولاً بها في المحاكمات؛ وعُيّن قاض لليهود مهمته الدفاع عن المزايا التي 
اكتسبوها. وفي القرن التاسع؛» تركز أعضاء الجماعة اليهودية بوادي الرون ومقاطعة شامبين. ولكن» فى القرن الحادي عشرء كان 
شمال فرنسا أكثر المراكز كثافة من ناحية التركز اليهودي. وطرد أعضاء الجماعة اليهودية من الحرف المختلفة في ذلك التاريخ 
وبدأوا في احتراف الرباء وتعرضوا لعمليات اعتصار من قبّل النخبة الحاكمة التي كانت تحميهم في تلك الفترةء وخصوصاً من 
هجمات الصليبيين (الفرنجة في المصطلح العربي)؛ فكانت تفرض عليهم الضرائب والإتاوات. كما كانت تُلغي ديون من يتطوع 
للاشتراك في حملات الصليبيين كطريقة للتعبئة. وقد حارب لويس التاسع (1226 - 1270) ضد المرابين اليهودء فأعفى رعلياه 
من ثلث ديونهم» وتم تضييق الخناق على أعضاء الجماعة اليهودية بموجب قرارات المجمع اللاتراني الرابع (1215)» ؛ إلى أن 
طردهم فيليب الرابع (الذي دأب على نهب طبقات المجتمع كافة) عام 1306 وصادر ممتلكاتهم وحَوّل الديون التي يستحقونها 
والتي لم تكن قد سُددت بعد إلى الخزانة الملكية. واستقر اليهود المطرودون في اللورين وبرجندي وسافوي والمناطق غير 
الخاضعة لحكم الفرنسيين في بروفانس. 


وبعد أن اشتكى الناس من المرابين المسيحيين الذين حلوا محل المرابين اليهودء تم استرجاعهم حيث صرح لهم بأخذ فائدة مقدارها 
903: كما سُمح لهم بتحصيل تلك الديون التي لم يحصلوها عند طردهم والتي لم يكن الملك قد حصلها بعد شريطة أن يدفعوا 
ثلثي المبلغ للخزانة الملكية. وأخيراً سمح لهم بشراء معبدهم اليهودي ومقبرتهم وكل كتبهم المصادرة (ما عدا التلمود). 


ولكن الأحوال ساءت مرة أخرى في جنوب فرنساء وخصوصاً مع انتفاضة الرعاة عام 1317 . وتم طرد اليهود عام 2.252 
ولكنهم أعيدوا مرة أخرى عام 1359 إلى أن طردهم شارلز السادس عام 1394 نهائياً. ومع هذاء سُمح لليهود بالبقاء في 
المقاطعات البابوية في أفنيون. 


وشهدت هذه الفترة ازدهار الدراسات التلمودية» حيث كتب راشي تعليقه الشهير على التلمود. وانتشرت أفكار موسى بن ميمون 
بين بعض المفكرين الدينيين من أعضاء الجماعات اليهودية؛ الأمر الذي جعل قادة الجماعة اليهودية يشون بهم إلى محاكم التفتيش 
التي قامت بإحرق كتب ابن ميمون. 


وظلت فرنسا خالية تقريباً من اليهود حتى أواخر القرن السادس عشر حيث بدأت جماعات المارانو في الاستيطان بمقاطعتي 
بوردو وبايون. وكانت أعداد المستوطنين صغيرة لا تتعدى بضعة آلاف» وكانت أكبر الجماعات تُوجّد في بوردو حيث تَمنّع 
أعضاء الجماعة بمكانة اقتصادية عالية» فكانوا يعملون بالتجارة الدولية والأعمال المالية المتقدمة» كما كانوا يمتلكون رؤوس 
أموال كبيرة نسبياً وسفناً تجارية. ولذاء اشتركوا في التجارة المثلثة الزوايا: شحن البضائع الأوربية الرخيصة إلى الساحل 
الأفريقي» وتحميل هذه السفن بالعبيد الذين كانوا يُباعون في المزارع الأمريكية والكاريبية: ثم عودتها من العالم الجديد لأسواق 
أوربا حاملة المنتوجات الاستوائية كالسكر والنيلة والتبغ وغيرها من السلع. وفي القرن الثامن عشرء تم الاعتراف بيهود المارانو 


المتخفين كيهودء وذلك بعد أن كان القانون يعتبرهم مسيحيين رغم علم السلطات بأنهم يهود. وابتداءً من عام 1552» بدأت 
الصبغة الإثنية والثقافية لأعضاء الجماعة اليهودية في التغير إذ ضمت فرنسا مدينة متز في ذلك العام وتم ضم الألزاس (1648) 
واللورين (1733)» ؛ وأذّى هذا إلى زيادة عدد اليهود الإشكناز زيادة كبيرة» وقد كان يبلغ عددهم في هاتين المقاطعتين نحو 20 
ألفاًء وتم وضعهم تحت الحماية الملكية. وكان الإشكناز متخلفين ومختلفين من الناحية الحضارية؛ ومنعزلين ثقافياً. ومن ثم» بدأت 
المسألة اليهودية تطل برأسهاء وخصوصاً بعد اكتشاف تَلاعُْب بعض أعضاء الجماعة في الأعمال التجارية. وَطْرحت قضية 
إصلاح اليهودء وبُذلت عدة محاولات لتطبيعهم: وأعلنت أكاديمية متز عن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل الممكنة لإصلاح اليهود 
عام .1785 وتم تشكيل لجنة لإصلاح يهود الألزاس» كان من بين أعضائها قيادات الجماعة السفاردية في جنوب فرنسا. 
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كان عدد أعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا عند نشوب الثورة الفرنسية لا يزيد على 40 ألفأء توجّد أغلبيتهم الساحقة) نحو 20 
- 25 ألفا) في الألزاس» ونحو 3500 في متز وضواحيهاء ونحو 4000 في اللورين. وفي إحصاء آخرء قيل إن عدد يهود 
الألزاس واللورين وحدهم كان نحو 40 ألفأء وأن هؤلاء كانوا من الإشكناز ويهود اليديشية. ولم يكن يُوحّد سوى 3300 
(سفارد) منهم 2300 في بوردو و1000 في بايون. كما كان يوجد حوالي 2500 يهودي في المقاطعات البابوية (يهود أفنيون) 
وحوالي 0 في باريس (وكانوا خليطاً من الإشكناز والسفارد). وكانت نسبة اليهود إلى عدد السكان صغيرة ة للغاية, إذ كانت 


وحينما اندلعت الثورة الفرنسية» لم تجر إثارة أي جدل بشأن اليهود السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضوياً من المجتمع 
الفرنسي والذين كانوا يتحدثون إما اللغة الفرنسية أو اللادينو وهي رطانة إسبانية قردبة الشبه بالفرنسية» وكانوا يعملون في 
التجارة الدولية بل وفي الصناعة ويتمتعون بمعظم حقوق المواطنين الفرنسيين ويعيشون في المناطق الساحلية. وكان نظامهم 
التعليمي متطورأء فعلى سبيل المثال قاموا هم أنفسهم بحظر تدريس التلمود في مدارسهم منذ عام 1760 . وكانوا قد حصلوا على 
حق السكنى في أي مكان بفرنساء وحق إقامة شعائرهم بحرية كاملة. ولكل هذاء فإن منح اليهود السفارد في جنوب فرنسا وفي 
أفينيون» حقوقهم المدنية بالكامل» كانت مسألة شكلية تمت دون مناقشة في يناير عام 1/790. أما اليهود الإشكنازء في الألزاس 
واللورين وغيرهما من المناطقء فكانوا محور المناقشة بسبب تَميّزهم الوظيفي والتقافي» كما كانوا محط احتقار إخوانهم من 
السفارد. فكان الزواج المختلط بين الفريقين محظوراًء بل إن السفارد منعوا الإشكناز من الاستقرار في مقاطعة بوردو التي كان 
السفارد يوجدون فيها بأعداد كبيرة. وإلى جانب هذاء كان اليهود الإشكناز محط كراهية عميقة من الجماهير المسيحية. وعشية 
الثورة الفرنسية نوقشت المسألة اليهودية الإشكنازية» والتي تم طرحها على النحو التالي: هل اليهود فرنسيون أم أنهم أمة داخل 
أمة؟ وعزف أعداء اليهود على نغمة «الخطر اليهودي» وأشاروا إلى أن اليهود جسم متماسك غريب منبوذء ولذا فلابد من 
التخلص منه (وهي نفسها الفكرة التي عبّرنا عنها بعبارة الشعب العضوي المنبوذ). أما العقلانيون» فكانوا يطرحون الخط 
الاندماجي الذي يرى أن مشكلة اليهود الإشكناز ليست مسألة كامنة في طبيعتهم وإنما تنبع من وضعهم الشاذ ومن إنكار حقوقهم 
السياسية والمدنية» وأن الحل يكمن في تحديث اليهود وإعتاقهم؛ أي إعطائهم حقوقهم كاملة وتشجيعهم على الاندماج مقابل أن 
يتخلى اليهود (وكل أعضاء الأقليات الأخر ى) عن خصوصيتهم اللغوية والثقافية والإثنية في الحياة العامة. وهذا هو المعنى الذي 
تضمنته عبارة « أن يصبح اليهودي مواطناً في الشارعء يهودياً في منزله » . وقد وصل هذا الخط قمته إبَان حكم الإرهاب, 
(1793 - 1794) وهي المرحلة التي وصلت فيها عبادة العقل ذروتهاء والتي شارك فيها أعضاء من الجماعة اليهودية» فأغلقت 
كل دور العبادة المسيحية واليهودية باعتبارها تعبيراً عن خصوصيات غير طبيعية وانحرافاً عن فكرة الإنسان الطبيعي. ومنعت 
الجماعة اليهودية من ممارسة بعض شعائرها باعتبار أنها لا تتفق مع العقل» وإن كان لم يرسل أي يهودي للمقصلة بسبب عقيدته. 


ومّنحت الثورة أعضاء الجماعات اليهودية كل حقوق المواطنين» وحاولت دمجهم في المجتمع عن طريق فتح المدارس لأبنائهم» 
وتشجيعهم على التخلي عن تميزهم الوظيفي. وجاء في أحد قرارات الثورة « إن الحقوق هي حقوق تمنح للآفراد من أتباع العقيدة 
اليهودية» وليست للأقلية اليهودية باعتبارها جماعة متماسكة »» وهو ما عبّر عنه شعار « لليهود أفراداً كل شيء» ولليهود 
جماعة لا شيء ». وحاول الإشكناز من جانبهم الإبقاء على عزلتهم المتمثلة في القهال وفي رفض المؤسسات الحديثة التي أنشأتها 
الثورة. ففي عام 1808٠‏ كان عدد الأطفال اليهود في اللورين والألزاس الذين يذهبون إلى المدارس الحكومية لا يزيد على 
0 ومما زاد المسألة اليهودية الإشكنازية تفاقماً أن كثيراً من الفلاحين الفرنسيين (نحو 400 ألف) الذين اشتروا أراضي 
كبار الملاك التي صادرتها الثورة اقترضوا الأموال اللازمة لإتمام هذه العملية من المرابين اليهود الذين بلغ عددهم ثلاثة أو أربعة 
آلاف مراب. ولكنهم عجزوا عن تأدية ديونهم؛ وهو ما جعل أعضاء الجماعة اليهودية محط السخط الشعبي ة في الفترة ما بين 

2 و1805. ومن هنا طرحت المسألة اليهودية نفسها على نابليون. 


وقد كان لدى نابليون بعض الخبرة بشأن أبعاد المسألة اليهودية بسبب احتكاكه ببولنداء بعد أن أعاد تنظيم مركز بولندا في شكل 
دوقية وارسو. وكان قد انتهى لتوه من تنظيم علاقة الدولة بالكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية» ولم يبق سوى تنظيم 
علاقتها باليهودية. فأوقف كل الديون؛ ثم دعا عام 1806 إلى عقد مجلس ضم مائة عضو من وجهاء اليهود في الأراضي 
الخاضعة لحكم فرنسا. وترأس مجلس الوجهاء يهودي سفاردي من بوردوء وطرح عليهم اثنى عشر سؤالاً عن موقف اليهود من 


بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والدينية المهمة المتعلقة بعلاقتهم بوطنهم» وهل يعتبرون أنفسهم أجانب أم فرنسيين؟ وهل 
هم على استعداد للدفاع عن الوطن؟ وهل تشجع اليهودية على الربا الفاحش أم لا؟ وهل هناك تناقض بين الإجراءات اليهودية 
والقانون الفرنسي بشأن الزواج والطلاق؟ وهل يُسمّح لليهود بالزواج من المسيحيين؟ وكانت الإجابات في معظمها إما بالإيجاب 
وإما بالمراوغة. وقرر المجلس أن اليهودي يتعيّن عليه أن يعتبر الأرض التي ولد عليها وطنه» وعليه أن يدافع عنهاء كما يتعيّن 
على كل يهودي أن يعتبر بقية المواطنين إخوته. كما أكد المجلس أن الشريعة اليهودية وقوانينها لا تتناقض البتة مع القانون 
الفرنسي المدني» فاليهودية تَحظّر تعدد الزوجات» وقرر أن الطلاق (بحسب الشريعة اليهودية) لا يصبح شرعياً إلا بعد الطلاق 
المدني» وأن الزواح ج (بحسب الشريعة اليهودية) لا يصبح شرعياً إلا إذا سبقه زواج مدني. وبينت قرارات المجلس أن اليهودية لا 
نحم آية حرف يدوية أو وظائف و إن من المحيب ليور دي أن يعمل ف الزر اعد وا لجال اتوي كما كان يقعل أسلافه ف 
فلسطين. كما بيّنت أن اليهودية تحرم على اليهودي أخذ فائدة ربوية من المسيحي أو اليهودي. ثم دعا نابليون في فبراير 1807 
إلى مؤتمر أطلق عليه «السنهدرين الأكبر» يضم الحاخامات وبعض اليهود من غير رجال الدين ليؤكد القرارات التي توّصل إليها 
هؤلاء الوجهاء. وقد أعلن السنهدرين ولاءه الكامل للإمبراطورء وبطلان أية جوانب في التراث اليهودي تتناقض مع ما يتطلبه 
واجب المواطنة. وصدّق السنهدرين على قرارات مجلس الوجهاء» كما أصدر قوانين تمنع تعدد الزوجات والربا وأخرى تحتم 
إجراء الطلاق المدني. 


وأصدر نابليون بعد ذلك قراراته الخاصة بتنظيم علاقة اليهودية بالدولة الفرنسية. ففي عام 1808» أصدر مرسومين تم بمقتضى 
الأول إقامة نظام من المجالس الكنسية (بالفرنسية: كونسيستوار 0015151011©(٠‏ وهي لجان من الحاخامات والرجال العاديين 
للإشراف على الشئون اليهودية تحت إشراف مجلس كنسي مركزي. وكان من مهام هذه المجالس أن ترعى معابد اليهود وغيرها 

من المؤسسات الدينية» وتنفذ قوانين التجنيد وتشجع اليهود على تغيير المهن التي يشتغلون بها. أما المرسوم الثاني» فقد اعترف 
باليهودية ديناً كما ألغى (أو أنقص أو أجل) الديون اليهودية المستحقة للمرابين الإشكناز» وأعفي السفارد من ذلك المرسوم. 
وأصبح الحاخامات مندوبين للدولة مهمتهم تعليم أعضاء الجماعات اليهودية تعاليم دينهم وتلقينهم الولاء للدولة وأن الخدمة 
العسكرية واجب مقدّس. وكان على الحاخامات توجيه أعضاء الجماعات اليهودية إلى الوظائف النافعة. وقد اعترفت الحكومة 
الفرنسية باليهود بوصفهم أقلية» وأصبح لهم كيان رسمي داخل الدولة» فحصلوا على حقوقهم ومُنحوا شرف الجندية ولم يعد يُسمح 
لهم بدفع بدل نقدي» وشجعوا على الاشتغال بالزراعة. وحرّم نابليون على اليهود الإشكناز الاشتغال بالتجارة دون الحصول على 
رخصة بذلكء ولم تكن الرخصة تُجدّد إلا بعد التأكد من مدى إحساس التاجر اليهودي بالمسئولية الخلقية. كما طّلب إلى أعضاء 
الجماعات اليهودية أن يتخذوا أسماء أعلام وأسماء أسر دائمة على الطريقة الغربية. ورغم أن الأدبيات اليهودية والصهيونية 
تطلق على هذه القرارات اسم «القرار المشين»» فإنه كان قراراً مرحلياً يهدف إلى تحديث اليهود) ولذاء فإنه لم يُطْبّق على 
السفارد). وقد نجح بالفعل في دمجهم بالمجتمع الفرنسي. وبحلول عام 1811» كانت أعداد كبيرة من اليهود تعمل بتجارة الجملة 
والحرف وكان قد تم تطبيعهم إلى حدّ كبير. وبعد مرور الفترة الانتقالية التي حددها القرارء لم تنشأ أية حاجة إلى فترة انتقالية 
أخرى. 


ومما يجدر ذكره أن نابليون تبنّى» في إطار محاولته تأسيس الدولة الفرنسية الحديثة» سياسة تهدف إلى دمج أعضاء الجماعات 
اليهودية» كما دعاهم إلى نبذ خصوصيتهم. ولكنه تبنّى سياسة مغايرة تماماً في إطار سياسته الإمبريالية: إذ دعاهم للعودة إلى 
فلسطين لإحياء تراثهم العبري القديم مستخدماً ديباجات صهيونية تؤكد أن اليهود ليسوا أقليات دينية تندمج في أوطانها وإنما شعب 
عضوي يجب أن َكل إلى فلسطين. وبهذاء فإن نابليون كان يهدف إلى تصفية اليهود بوصفهم جماعة وظيفية تجارية داخل 
فرنسا ثم توظيفهم كجماعة استيطانية قتالية خارجها (وهذا هو جوهر الحل الصهيوني للمسألة اليهودية). 


وبعد عودة الملكية» استمرت سياسة إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم بشكل يكاد يكون كاملاً» فبرز كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الحياة العامة» بل تنصّرت أعداد كبيرة من أعضاء النخبة اليهودية» وبدأت أعداد منهم تدخل النخبة 
الحاكمة . ولم تتوقف هذه العملية مع الإمبراطورية الثانية» فانتُخب أول نائب يهودي في البرلمان عام 1834 وعَيّن أدولف كريميه 
وزيراً . وحققت أسرتا روتشيلد وبريير صعوداً في عالم المال. والتحق كثير من أعضاء الجماعات اليهودية بالقوات العسكرية؛» 
ورُقي الضباط منهم إلى أعلى الرتب. ومُنح يهود الجزائر الجنسية الفرنسية عام 1870» ومن ثم تم تحويلهم إلى مادة بشرية 
استيطانية دمجت في الجماعة الاستيطانية البيضاء. ويمكن القول بأن مصير يهود فرنسا ارتبط تماماً بمصير فرنسا والفرنسيين» 
أي أنهم حققوا درجة عالية من الاندماج. وبرغم كل التعثرات فيما بعدء فإن فرنسا أثبتت قدرة غير عادية على استيعاب اليهود بل 
وهضمهم حتى أن يهود اليديشية كانوا يعبّرون عن دهشتهم لهذه المقدرة» فكانوا يشيرون إلى فرنسا بأنها « البلد الذي يأكل 
اليهود ». 


ومع هذاء ظهرت موجة معاداة اليهود ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر. ويمكن إرجاع هذه الموجة إلى الأسباب التالية: 
1- يُلاحَظ أن منتصف القرن التاسع عشر شهد بدايات وفود عمالة أجنبية يهودية إلى فرنساء وقد تزايدت معدلات الهجرة منذ عام 
.881 1وساهمت هذه العمالة الأجنبية اليهودية في خلخلة وضع أعضاء الجماعة اليهودية وفصلهم عن مجتمعاتهم إذ بدا يتم 


الربط بين اليهودي المحلي المندمج واليهودي الوافد» بحيث ب يصبح الجميع «يهوداً غرباء» دون تمييز أو تفرقة أو تخصيص 
(وهذه هي طبيعة الفكر العنصري دائماً). ومما راد الطرن بلة إن معظم اراق كافوا من شرق أور نا وارهطها ويتحدطرن الطققة 


(وهي رطانة ألمانية) أو الألمانية نفسها. وكانت ألمانيا عدو فرنسا الأكبر في ذلك الوقت. ويُلاحَظ أنه» في عام 1880»؛ كان 
0 من يهود فرنسا يهوداً أصليين منحدرين من يهود العصور الوسطىء أي أنهم كانوا فرنسيين. ولكن بسبب الهجرة» أخذت 
النسبة تتناقص حتى وصلت عام 1940 إلى 0015. 


واستمر هذا التيار دون توقّفء فكلما كان أعضاء الجماعات اليهودية يحققون معدلات عالية من الاندماج في محيطهم الحضاري 
كانت تأتي موجة جديدة وافدة فيعاد تصنيفهم لا على أساس ما حققوه من اندماج وإنما على أساس الهوية الأجنبية للوافدين. وهذا 
ما حدث مرة أخرى في الستينيات؛ حينما هاجر يهود المغرب العربي إلى فرنساء فدعموا الخصوصية الإثنية اليهودية على حساب 
الاندماج» وأصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا. ومع هذاء يجب التمييز بين يهود شرق أوربا ويهود المغرب العربي» فمعظم 
الوافدين من شرق أوربا ووسطها كانوا يتحدثون اليديشية» ولذا لم يمكنهم تحقيق الاندماج اللغوي بسرعة:؛ كما أنهم كانوا يعملون 
بمهن مشينة مثل الربا والبغاء» ويعيشون على هامش المجتمع اقتصادياً وحضاريا. هذا على عكس يهود العالم العربي الذين 
كانت تتحدث أغلبيتهم الساحقة بالفرنسية وكانت أعداد كبيرة منهم تحمل الجنسية الفرنسية بالفعل (مثل يهود الجزائر) كما أنهم 
كانوا يحملون خبرات يحتاج إليها المجتمع الفرنسي. ولذاء لم تكن عملية دمجهم صعبة. 


2- لم يكن قد تم بعد دمج يهود الألزاس واللورين الذين كانوا مرتبطين بالتراث الألماني أيضاً. كما أن أعداداً منهم كانت تقوم 
بالتجسس لحساب كل من الألمان والفرنسيين» الأمر الذي كان يزيد شكوك أعضاء الأغلبية منهم. وتنبه يهود فرنسا إلى خطورة 
الوضع فأسَّسوا عام 1860 جماعة الأليانس» وهي جماعة توطينية تهدف إلى تحويل الهجرة ة اليهودية عن فرنسا وإلى دمج 
العناصر اليهودية الوافدة» كما لعبت دوراً مهماً في فرنسة يهود البلاد العربية والإسلامية التي احتلتها فرنسا. 


3- يُلاحَظ أن عملية إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم؛ جعلتهم يتحركون من الهامش الاقتصادي إلى المركزء فبدأوا 

يحققون حراكاً اجتماعياً غير عادي يجعلهم مركزاً للحقد والحسد. والعمالة الوافدة عادةً ما تكون لديها مقدرة عالية على التنافس 
مع العمالة المحلية إذ تقنع بمستوى معيشي أقل» ومن ثم بأجور أقل؛ ولم يكن العمال من يهود اليديشية استثناء من القاعدة. وأذّى 
الكساد الاقتصادي الذي كان سائداً آنذاك إلى تَفاقُم الأزمة وتزايّد الحقد ضد الوافدين الأكفاء. 


4 كان معظم يهود فرنسا مُركّزين في باريسء» وهو ما جعل لهم وجوداً ملحوظاً كعنصر اقتصادي ناجح. وشهدت الفترة صعود 
أسرتي روتشيلد وبرييرء الأمر الذي ربط في الذهن الشعبي بين اليهود والرأسمالية والمضاربات والإحساس بأن ثمة هيمنة مالية 
يهودية على الرأسمال» وهو موضوع نجده بشكل أساسي في كتابات كثير من الاشتراكيين الفرنسيين والمعادين لليهود. ومما قوى 
هذا الإحساس فضيحة قناة بنما التي ألحفت الضرر بكثير من أعضاء الطبقة الوسطى. وكان بعض الممؤلين اليهود متورطين 
في هذه الفضيحة. كما أن إفلاس بنك يونيون جنرال» وهو بنك كاثوليكي؛ جعل الكثيرين يشيرون بأصابع الاتهام إلى اليهود. 


5 كانت تُوجّد عناصر يهودية كثيرة في صفوف الحركات التورية في أورباء كما أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يمثلون 
عنصراً بارزاً في الصراع بين العلمانيين والكنيسة الكاثوليكية» الأمر الذي ربط في الذهن الشعبي بين اليهود والثورة. 


6 أشرنا من قبل إلى أن ثمة خطابين فرنسيين تجاه اليهود» أحدهما اندماجي والآخر صهيوني. وقد تصاعدت حدة الخطاب 
الصهيوني مع تزايد اهتمام فرنسا بالشرق» وخصوصاً لبنان. ونشر إرنست لاهاران (سكرتير نابليون الثالث) كتيباً صهيونياً يدعو 
إلى توطين اليهود في فلسطين. ووفدت الصهيونية أيضاً مع المهاجرين من يهود اليديشية. وهي تساهم ولا شك في خلق فجوة بين 
أعضاء الجماعة اليهودية والمجتمع. 


7 يُلاحَظ تركز أعضاء الجماعات اليهودية في العاصمة. فبعد أن ضمت ألمانيا الألزاس واللورين» بلغ عدد يهود فرنسا ستين 
ألفأء منهم أربعون ألفاً في باريس. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان 960 من جملة يهود فرنسا في باريس والبقية في مدن 
أخرىء أي خارج القرى والمناطق الزراعية. وعلى كل فإن هذا هو النمط السائد بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصر 
الحديث - رما رومن ”فنا جو أن ,اديه المساحقة من الشحت القركمى لم ريك لها أي: احتكاك د عصداء' الجماعة البيردوة: وأنها حرفا 
اج ا اا ا ا ل 1 ل كم حون 
عن الحضارة الفرنسية» الأمر الذي كان يؤدي لض ترسيخ الأنماط الإدراكية السائدة الثابتة المتصلة بت بتميز اليهود وعزلتهم. 


لكل ما تقدّم شهدت أواخر القرن التاسع عشر تَعَاظُم الاتجاه نحو معاداة اليهودء وانفجر ذلك في قضية دريفوس. ويجب التأكيد 
على أن العداء لدريفوس» الذي جاء من الألزاس» كان جزءاً من عداء عام تجاه الأجانب مثل الإيطاليين» بل والأقليات الفرنسية 
فكل الأركستينياك الأو فيزنيان+ كنا بحب التاكيد. .على أن الصراع كان يدور لا بين اليهود والأغيار وإنما بين العلمانيين 
والمتدينين. ولذاء فحينما حُسمت القضية عام 2105 اتخذ العلمانيون إجراءات مشددة وتم فصل الدين عن الدولة تماماً. 


واستمرت عملية الدمج بعد ذلك التاريخ. وأثناء احتلال الألمان لفرنساء تعرّض المجتمع الفرنسي لإرهاب قوات الاحتلال النازية 
الذي لحق بأعضاء الجماعات اليهودية مثلما لحق بالشيوعيين وأعضاء المقاومة والكنيسة. وتم ترحيل آلاف اليهود الفرنسيين إلى 
معسكرات الاعتقال ضمن الألوف التي رُخّلت من أعضاء المقاومة والشيوعيين وغيرهم من العناصر غير المرغوب فيها. وبلغ 


عدد المرخّلين من اليهود خمسة وسبعين ألفاً الأمر الذي يعني أن الشعب الفرنسي حمى ما يزيد على ثلثي يهود فرنسا البالغ 
عددهم 260 ألفأ (عام.(1936 


فرنسا في الوقت الحاضر 

أمعوع:2 عط )3 ععووط 

استقرت في فرنساء بعد الحرب العالمية الثانية» أعداد من المهاجرين اليهود الذين قدموا من التجمعات اليهودية الأخرى التي 
اقتلعها النازيون. وفي الستينيات» هاجرت أعداد كبيرة من العالم العربي فوصل إلى إسرائيل نحو مائة ألف يهودي من مصر 
والمغرب وتونس في الفترة 104 - 1961» كما هاجر يهود الجزائر البالغ عددهم 110 الاف عام 1963. ثم انضم إليهم 
آخرون حتى أصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا البالغين نحو 535 ألفاً عام 1967. ويُّقال إن نسبة السفارد هي 7054 إن قمنا 
بضم أعضاء الجيلين الأول والثاني من أبناء المهاجرين. ولكن إن استبعدناهم» فإن غالبية يهود فرنسا وَلدوا فيهاء و9095 من 
يهود فرنسا ممن هم تحت سن العشرين من مواليدها. 

وفيما يلي جدول يبيّن تعداد اليهود في فرنسا: 

السنة /عدد أعضاء الجماعة اليهودية /نسبتهم إلى عدد السكان 

1851/73.975 / 2 

1900 / 80.000 / 5 

1914 / 100.000 / 5 

1933 / 240.000 / 7 

1939 / 300.000 / 6 

1945 / 180.000 / 4 

1950 / 235.000 / 6 

1955 / 000/7 

1961 / 350.000 / 8 

1963 / 00.000 1 

1966 / 520.000 / 8 

1968 / 535.000 / 7 


وقد استقر عددهم عند تلك النقطة. 


ويُلاحَظ أنه. في عام 1870» زاد عدد يهود فرنسا إلى 40 ألفاً بسبب منح يهود الجزائر الجنسية الفرنسية. ولكن عددهم نقص 
ينما ضمت ألمانيا الألزاس واللورين اللتين كانتا تضمان 30 ألف يهودي. 


ويمكننا الآن تناول إشكالية موت الشعب اليهودي في فرنسا. فرغم تزايّد عدد يهود فرنساء فإن هذا التزايد لم يتم من خلال التكاثر 
الطبيعي وإنما من خلال عملية هجرة من الخارجء وقد بدأت هذه الهجرة تفقد مفعولها. ويتنبأ الدارسون بأن يأخذ عدد يهود فرنسا 
في التناقصء وأنه قد لا يتجاوز 200 ألف مع بداية القرن القادم. والأسباب التي ستؤدي إلى ذلك هي الأسباب المألوفة في مثل 
هذه الظاهرة. ومن أهم هذه الأسباب تَميّز البناء الوظيفي والمهني لليهود. ويتوزع يهود فرنسا في الوظائف والمهن التالية: 


0 في وظائف إدارية عليا. 


0 في وظائف إدارية متوسطة وكتابية. 
0 عمال صناعيون ويدويون. 
0 تجار. 


كما أن مستواهم التعليمي عال للغاية» إذ حصل 9025 من جملة يهود فرنسا على تعليم عال. وتصل النسبة إلى 9050 من 

المرحلة العمرية 25 وهنا ياطيق على أولاد المهاجرين المغارية: وهذا يعني لهم حققوا حراكآ اجتماعيا سريعا وبأو 
اليهود من أصل مغربيء نجد أن هؤلاء أيضاً في طريقهم إلى الاختفاء لأن أبناء العمال المغارية المهاجرين يدخلون المدارس 
ليحققوا حراكاً اجتماعياً عن طريق الحصول على وظائف إدارية راقية والانخراط في مهنة من المهن الممتازة كالطب والتدريس 
في الجامعة أو في قطاع من القطاعات المتميّزة كالعلماء . وتزايد معدل التعليم بين أبناء المهاجرين الذين يدخلون الجامعات ثم 
يعملون بعد ذلك في قطاع التأمين والبنوك وقطاع الخدمات. وتُوجّد أعداد كبيرة من اليهود المغاربة والجزائريين في الوظائف 
الحكومية» وربما كان هذا جزءاً من ميراثهم الاقتصادي بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة بين الاستعمار الفرنسي والسكان العرب 
المحليين. ولكن» مهما يكن الأمرء فإن هذا يعني أن اليهود يتحولون إلى مهنيين. والمهني يرتبط بعملائه ويقبل قيمهمء الأمر الذي 
يجعل عنده قابلية أعلى للاندماج والانصهار. 


والبناء الوظيفي والمهني لليهود يعني أن الريف الفرنسي لا يزال خالياً تماماً من اليهود وأنهم لا يزالون في العاصمة؛ وفي مدن 
مثل مارسيليا وليون وتولوز ونيس وستراسبورج. ويبدو أن أعدادا كبيرة من المهاجرين من العالم العربي آثرت الاستقرار في 
جنوب فرنسا لأن الجو والطبيعة يذكرانهم بأوطانهم السابقة وهذا يفسر ظهور الجماعات اليهودية في مدن الجنوب: نيس وتولوز 
وليون ومارسيليا. هذا على عكس المهاجرين من أوربا الشرقية الذين يفضلون الاستقرار في الالزاس واللورين. ومن المعروف 
أن سكان المدن عادة لا يتكاثرون بوتائر عالية. 


ويُلاحَظ أن معدل إنجاب المرأة الفرنسية اليهودية هو 2.4 لكل امرأة» وهي نسبة عالية إلى حد ما وتفوق النسبة العالمية للمرأة 
اليهودية. ولكن يُلاحَظ أن معدل إنجاب المرأة اليهودية الفرنسية من أصل غربي هو 1.7 طفلء وهو ما يعني أنه مع تزايد 
معدلات الاندماج ستتناقص الخصوبة وتختفي الأنماط التي أحضرها اليهود المغاربة معهم. والجماعة اليهودية في فرنسا جماعة 
مسنة» ذلك أن نحو 9037 منهم فوق سن 45» وستتزايد كل هذه الظواهر وتتفاقم حدتها مع تَصاغْد معدلات الاندماج والعلمنة. 


ورغم ضخامة حجم الجماعة اليهودية» فلا يوجد في أية مدينة من مدن فرنسا أي حي يهودي يشكل إطاراً للحفاظ على الهوية 

اليهودية» كما كان يوجد في شمال أفريقيا وكما يوجد حالياً في الولايات المتحدة ة (ومع هذاء فإن أحياء اليهود في الولايات المتحدة 

هي نفسها تعبير عن الاندماج في مجتمع فيدرالي يسمح للأقليات والجماعات أن تحتفظ بتلك الأبعاد من هويتها وهو ما لا يتنافى 
مع الولاء القومي). 


ولكن مشكلة الهوية اليهودية في فرنسا مشكلة خاصة إلى أقصى حد ومتداخلة. فهناك اليهود من أصل إشكنازي. وهؤلاء» مثل 
اليهود الأصليين» » اندمجوا تماماً في المجتمع الفرنسي الذي يوشك أن يهضمهم كما هضم الألوف غيرهم من قبل. ع 
هوية اليهود المغاربة الذين يُقال لهم» السفارد». ويُلاحَظ أن أغلبية يهود العالم العربي سفارد بمعنى خاص جداً. فهم ليسوا من 
السفارد الأصليين» بمعنى أنهم لا يتحدثون اللادينو ولا يشاركون في التراث الحضاري الثري ليهود إسبانيا. وكثير من يهود 
المغرب من أصل بربري واكتسبوا الصفة السفاردية من المهاجرين من إسبانيا في القرن السادس عشر. ولذاء فهم يهود مغاربة 
يتحدثون العربية ويكتسبون إثنيتهم من تفاعلهم مع التراث العربي ومن خلاله؛ ويتعبدون على الطريقة السفاردية» وأغلبيتهم 
الساحقة تعرف الفرنسية كما هو الحال مع كثير من أهل المغرب العربي. ويبدو أن جماعة الأليانس لعبت دوراً أساسياً في 
إعدادهم ثقافياً للاندماج في المجتمع الفرنسي. فالأليائنس مؤسسة فرنسية يهودية. لكن يُلاحظ أنه بينما لم 3 تهتم الأليانس بالدراسات 
اليهودية في فرنسا نفسهاء فإن مناهج الدراسة التابعة لهاء في بلاد مثل المغرب ترس ولا نوريا محلل ٠‏ أي فرنسية 
ويهودية. ولتفسير هذا التناقضء يمكننا أن نقول إن هذه المدارس باعتبارها ممثلة للثقافة والاستعمار الفرنسيين» كانت تريد أن 
تصبغ اليهود بصبغة فرنسية كي يقوموا بدور الجماعة الوظيفية الاستيطانية والوسيطة. ولكن تَوجُّه يهود البلاد العربية كان توجهاً 
دينياً» ولذاء لم يكن ثمة مفر أن تضم المناهج بعض المواد الدينية لتكون وسيلة جذب لليهود حتى لا ينفروا من المدارس الجديدة 
ولا يدركوا الهدف الحقيقي منها. وهذه على كل هي الطريقة المثلى للتحديث والعلمنة في المراحل الانتقالية» أي أن تتم العلمنة من 
خلال الخطاب الديني لا على الرغم منه. وكان هناك 19.570 ألف طالب في مدارس الأليانس في الشرق العربي والبلاد 
الإسلامية حتى عام 1969 -.1970 


ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن يهود البلاد الإسلامية انجذبوا بشكل غير عادي للثقافة الفرنسية. فمع أن يهود مصر كان 
من الممكن أن يدرسوا الإنجليزية» ويهود ليبيا الإيطالية» فإن معظمهم آثر أن يتعلم الفرنسية» ولعل هذا يعود إلى الخلفية 
السفاردية. 


وقد أكد المهاجرون اليهودء من المغرب بالذات»ء خصوصيتهم اليهودية التي اكتسبوها من مجتمعهم العربي. وهنا تكمن المفارقة؛» 
ذلك أن عملية دمجهم ذ في المجتمع الفرنسي تنتهي بهم إلى فقدان تراثهم الشعبي ذي الأصول العربية» وترائهم ذي النكهة العربية 
الذي يشكل مصدر خصوصيتهم المغربية اليهودية. فيهوديتهم كامنة في انتمائهم المغربي. ولم يستقبل يهودٌ فرنسا يهود العالم 
العربي بكثير من الترحاب بل قابلوهم بشيء من العداء (تماماً كما حدث مع يهود اليديشية من 3 قبل). وهم يُطلقون على اليهود 
المغاربة «كوشر كُسْكُنْ»» الأمر الذي يبيّن مدى تَداخُل خصوصيتهم اليهودية بإثنيتهم العربية. فكلمة «كوشر» تعني الطعام 
المباح شرعاً (حسب الشريعة اليهودية)؛ و«كُسْكُن» هو بطبيعة الحال الطعام المغربي الشهيرء وهما في حالة يهود المغرب 
مرتبطان ارتباطاً عضوياً بحيث يكون الواحد منهما كامناً تماماً في الآخر ولا يمكن فصلهما. ولذاء فمن ن المتوقع أن يؤدي 
تزايد فرنسة المهاجرين المغاربة إلى تَزايّد درجة انصهارهم (وليس اندماجهم)» فمع أن لهم هويتهم الواضحة إلا أن قابليتهم لمثل 
هذا الاتضهان واصبحة سيب حر صتهم الشديد. على الانتماء للمجتمع :الجديد. ولذاء فإن. المتوقع أن تقوم قرسا يقطنم البهوة 
المغاربة أيضاً ضمن من هضمت من أجانب. 


أما فيما يتصل بالعقيدة اليهودية؛ فقد خلقت الإصلاحات النابليونية الإطار اللازم لتحديث اليهودية من الخارج» وذلك من خلال 
المجالس الكنسية وت تحويل الحاخامات إلى موظفين فى الحكرمة ومن خادل إشراف الحكومة على تدزيب» الحاخاماث واختيان 
الحاخام الأكبر وخلاف هذه الوسائل. ثم ثم نشأت محاولة للإصلاح من الداخل. ولكن اليهودية الإصلاحية مرتبطة بالتراث 
البروتستانتي الألماني: ولذا جرت مقاومتها (بسبب العداء الفرنسي التقليدي للثقافة الألمانية). ومع هذاء أدخلت بعض الإصلاحات 
على الشعائر مثل إنقاص عدد قصائد البيوط في الصلواتء وتقليل مدة الصلوات نفسهاء » كما تقرّر استخدام الأرغن على أن يقوم 
بالعزف عليه يوم السبت شخص غير يهودي. ولم تكن هذه القرارات ملزمة للجميع إذ دُرك لكل مجلس كنسي حرية تطبيق ما يراه 
مناسباً من إصلاحات. ومع هزيمة فرنسا على يد ألمانيا عام 1 توقف الإصلاح تماماً بسبب الأصل الألماني لحركة 
الإصلاح. وهكذا تحوّلت اليهودية الفرنسية بعيداً عن الأرثوذكسية دون أن تصل إلى صيغة إصلاحية» ومن ثم أصبحت كياناً غير 
متماسك يسمح بدرجة من التطور واستيعاب عناصر تجديدية تؤدي إلى مزيد من التنوع وعدم التجانس. وأدَّى تَوقُف حركة 
الإصلاح الديني إلى تَصاعد معدلات الاندماج. ففي البلاد البروتستانتية التي انتشرت فيها اليهودية الإصلاحية والمحافظة؛ يمكن 
لليهودي أن يُعذّل شعائر دينه» بل وأن يسقط كثيراً منها ويظل يهودياً. أما في فرنساء فإن فعل ذلك فليس أمامه سوى التخلي تماماً 
عن دينه الذي يشكل جزءاً مهماً من هويته» وخصوصاً أن العقيدة العلمانية في المجتمع الفرنسي :: تتسم بدرجة عالية من التبلور 
والاتساق. ومن ثم» فيمكن لمن يشاء أن يتفرنس تماماً. وشدكان لهذا الرضيع افزه العنرى فى الووود المقارية الذي تلت ميتي 
أساساً إلى عنصرين: أولهما شعائرهم الدينية» والآخر فلكلورهم العربي. ومع فقدانهم كلا العنصرينء لم يبق لهم شيء. ومعظم 
يهود فرنساء نحو 350 ألفء تمت علمنتهم ودمجهم إلى درجة أصبح من الصعب معها تمييزهم عن غير اليهود بأي شيء. أما 
الباقون (200 ألف)ء فمنهم 25 ألفاً فقط هم الذين ينفذون الشعائر بطريقة مستمرة و100 ألف يأكلون الطعام المباح شرعاًء 
و75 ألفاً يكتفون بالاحتفال بعيد يوم الغفران ويحرمون أكل الخنزير أحياناً. وكثير ممن يقيمون بعض الشعائر يفعلون ذلك 
باعتباره تعبيراً عن الانتماء الإثني لا الديني. ويُلاحَظ أن أكثر معدلات العلمنة تُوجَّد بين المهنيين» وتُوجّد أكثر العناصر تديناً 
بين يهود شمال أفريقياء ولكن يُلاحَظ أن نَديّن هؤلاء ليس تعبيراً عن إيمان ديني بمقدار ما هو تعبير عن انتماء إثني تصاعدت 
حدته بعد الهجرة كما يحدث عادة بين المهاجرين. كما أن الانتماء الديني ليس مهماً إلى هذه الدرجة في المجتمع الفرنسي» وشبه 
ماكسيم رودونسون ذلك بالانتماء إلى ناد للعب الشطرنج وهو انتماء لا يحدّد سلوك الفرد. وقد أعلن 9025 من يهود فرنسا في 
الوقت الحاضر أنهم أعضاء في هذه الجماعة الدينية اليهودية أو 5 كء مقابل 050 في الولايات المتحدة. ولكن إعلان شخص 
يا ار البرك ا ا و ا ا 2 بر 1 09 1 
وقد اكتسبت المجامع الكنسية نبرة إثنية برغم أرثوذكسيتها. وفي باريسء حيث يعيش نحو نصف يهود فرنساء لا يوجد سوى تسعة 
آلاف عضو في المجمع الكنسي. ويُلاحَظ أن الجيل الجديد من الشباب اليهودي في أوربا يبتعد عن التقاليد والمؤسسات الدينية بل 
وغير الدينية اليهودية» وينخرط بأعداد متزايدة في صفوف اليسارء فالانتماء الإثني نفسه آخذ في التآكل. 


وحتى تتضح الصورة العامة والاتجاه العام نحو الاندماج» بل وربما الانصهارء يمكن أن ند نشير إلى أن معظم المرموقين من 
أعضاء النخبة اليهودية ما عادوا يُكنون أي احترام لتراثهم اليهودي. وكتضح معدلات الاليماج العالية في الزواع المختلط الذي 
كان قد انخفض د بعض الوقت بعد وصول يهود المغرب العربي وتزاوجهم مع اليهود الفرنسيين. ففي عام 1962» بلغت نسبة 
الزواج نين اليهوذ من أصل فرنسي واليهود من أصل مغربي جزائري 9042 و9932 بين اليهود من أصل مغربي جزائري 
والووه مت شري أزارجا وبلقك كبية الريحاك المختلطة بين يهود المعوات: و الهذ ان ويهود ليوا من فين الأصل 94 .ردقه 
نسبة عالية إذا ما قارناها بإسرائيل» ففي عام 0 كان نصف عدد السكان من يهود الشرق أو اليهود السفارد والنصف الآخر 
يهوداً غربيين. ل ل م وه داور بع يه على 159 حتى 


الذي يؤدي إلى ذوبان رو 
وقد كانت نسبة الزواج المُختلّط نحو واحد من ثمانية من جملة الزيجات عام 1935٠‏ ثم أصبحت واحداً من ستة من الزيجات في 


الفترة من 1936 إلى 1955» وزادت إلى واحد بين كل ثلاثة في الفترة من 1956 إلى 1965؛ ووصلت إلى واحد من كل 
زيجتين في الفترة من 1966 إلى 1975. أما في منتصف الثمانينيات» فكان حوالي 9060 من جملة الزيجات مختلطة؛ وهذا 


يبيّن مدى تفاقم الظاهرة رغم أنها لم تصل إلى ذروتها بعد. ويلاحَظ انتشار ظاهرة التعايش المؤقت» أي أن يعيش شخصان سوياً 
دون أن يتزوجا. والواقع أن أعضاء مثل هذه الترتيبات المؤقتة لا يكترثون بالانتماء الديني للطرف الآخر» الأمر الذي يعني أن 
مثل هذه الزيجات في الغالب لابد أن تُدرّج في حساب الزيجات المُختلطة. كما أن أبناء مثل هذه الزيجات أو هذه الترتيبات 
يفقدون صلتهم تماماً بالجماعة اليهودية. 


ويظهر الاندماج» كذلك, في انصراف أعضاء الجماعة اليهودية عن المؤسسات اليهودية, إذ لا يهتم بها سوى يهودي واحد بين 
كل ثمانية يهودء كما لا يتبرع للصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد سوى 20 ألف شخص. 


ورغم الحديث عن التفاف يهود فرنسا حول الم الصهيونية؛ ورغم حديث يهود المغرب العربي عن الدولة الصهيونية باعتبارها 
تحقيقاً لنبوءة الأنبياء» إلى آخر هذه الديباجات الدينية, فإن ثمة 3 انصرافاً فعلياً عن الصهيونية يناقض حماس اللفمظ والتهاب القول. 
ولعل أكبر دليل على انصراف يهود فرنسا عن الصهيونية هو هذا الوجود الملحوظ ليهود المغرب العربي في فرنسا إذ فضلوها 
على الدولة الصهيونية. وقد لاحظ بن جوريون أن صهيونية يهود الولايات المتحدة عالية الصوت إنما هي تعبير عن تَزايُد 
اندماجهم الفعلي ونفس القول ينطبق على صهيونية يهود فرنسا. وعان لد لين ار تير على بسار بود المتريت بإبزاقياة 
باعتبارها تحقيقاً للنبوءات المشيحانية, بقوله: إن هذا الإيمان يجعل التعلق الرومانسي بإسرائيل بديلاً للصهيونية (الاستيطانية) بما 
تتطلبه من هجرة واليهودية بما تتطلبه من ضبط للنفس وطاعة للقانون. وشبّه أحد المثقفين الفرنسيين موقف يهود فرنسا من 
الهجرة بأنهم مثل أعضاء فرق الإنشاد العسكرية التي ينشد أعضاؤها « تقدموا... تقدموا » مع أنهم واقفون لا يتحركون خطوة 


واحدة أبداً. 


وعدد يهود فرنساء في الوقت الحاضر (1992) ٠‏ هو 530 ألفآء أي 904 من يهود العالم وأقل من 961 من سكان فرنسا البالغ 
عددهم 57.379.000 (بيّن مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام 1995 هو 600.000). وهذا يعني أنه لا يوجد صوت 
يهوديء وقد صّوّت يهود فرنسا في انتخابات عام 1988 للرئاسة على النحو التالي: 9044.5 لميتران» و9044.4 لشيراك أو 
ريمون بارء و96.1 للحزب الشيوعيء و92 لجان ماري لوبان. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد نفوذ يهودي على الإطلاق» فهو 
موجود إذ توجد أعداد كبيرة من يهود فرنسا أعضاءً في النخبة الحاكمة يشاركون في صنع القرارء ولكنهم لا يشاركون بوصفهم 
يهوداً وإنما بوصفهم فرنسيين يهوداً حققوا درجة كاملة من الاندماج» ويتضح هذا الاندماج في أشكال كثيرة من سلوكهم. كما 
يمارس أعضاء الجماعة نفوذاً قوياً داخل أجهزة الإعلام لا يتناسب مع نسبتهم العددية. 


ومنذ عام 1948»؛ حجز أقل من ستين ألف يهودي أماكن للسفر من فرنسا إلى الدولة الصهيونية» وعاد منهم خمسة وعشرون ألفاً. 
فمعظم يهود فرنسا من أتباع الصهيونية التوطينية التي تهدف إلى توطين اليهود الآخرين» حيث يكتفي المؤمن بها بإحداث أصوات 
ياي ماكر سد 0 ولكن» حتى على هذا المستوي» الك ييود لديا الصرافقم 


عل 19 لقا أكثر يمن لك الح كيدها مها وو ةفر دسا الديق :بترت حفط هم من منتطانة القك: إن لغ يكن قد ول إلى هذا العدد 
بالفعل بحسب إحدى الإحصاءات. 


وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعات اليهودية في فرنسا هي ما يلي: 


1- المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا ©2200 06 5ع/األال 005لألاألأقص|ا 065 آأأأمعدوعمعظ اأعوموه0 
واختصاره .ال019) تأسّس عام 1944» وهو الجهة الممثلة ليهود فرنسا لدى المؤتمر اليهودي العالمي. ويضم المجلس ممثلين 
لنحو 50 منظمة يهودية فرنسية تمثل القيادات السياسية والأيديولوجية المختلفة داخل الجماعة اليهودية» ويُعتيّر رئيسها الممثل 
السياسي للجماعة في فرنسا والمُخوّل للتفاوض باسمها مع الحكومة الفرنسية. ويعمل المجلس بشكل نشيط في محاربة معاداة 
اليهود والدفاع عن المصالح الإسرائيلية» وفي القضايا الخاصة باليهود السوفييت. ومن ناحية أخرى. يعاني المجلس من بعض 
الأزمات في وظائفه الداخلية نتيجة تعدُّد الاتجاهات السياسية والأيديولوجية للمنظمات الممثلة داخله. 


2 الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحّد »©171مالا ]ألال 506131 20505 واختصاره .لال5] تأْسّس عام 1949 لتخطيط 
وتنسيق النشاطات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للجماعة اليهودية فى فرنسا بصرف النظر عن الانتماءات السياسية أو الدينية 
لأعضاء الجماعة أو موقفهم تجاه إسرائيل» ولعب الصندوق دوراً مهماً في إعادة بناء وتنظيم حياة الجماعة اليهودية في فرنسا بعد 
الحرب العالمية الثانية وفي استقبال واستيعاب المهاجرين اليهود من شمال أفريقيا. وموّل الصندوق نشاطه بفضل المساهمات 
المالية للجنة التوزيع الأمريكية المشتركة والتعويضات الألمانية للمنظمات اليهودية الفرنسية. وبعد حرب 1967» نسّق الصندوق 
نشاطه مع النداء الإسرائيلي الموحّدء وأسسا النداء اليهودي الموحّد لفرنسا ©7300 06 آألال ©015الا |ا©مم8 واختصاره 

>اللاكوالتي أصبحت الجهة المختصة بجمع التبرعات وتدبير الموارد المالية اللازمة لميزانية الحنتتوق. وتوزع حصيلة 
التبرعات بين الصندوق من ناحية والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية من ناحية أخرى. ويُعتيّر الصندوق المؤسسة 
المركزية في حياة الجماعة اليهودية في فرنسا ولديه فروع عديدة في الأقاليم لخدمة التجمعات اليهودية» كما يشرف على شبكة 
اتصالات واسعة تشمل الصحافة والإذاعة وقناة تليفزيونية من المقرر افتتاحها قريباً. 


3 الأليانس إسرائيليت يونيفرسل ؛عااع6»5/أطلا 16أا5:3١‏ 1306م وهي إحدى أكبر المنظمات اليهودية في فرنسا. 
تأسّّست عام 0 وتركّز نشاطها في مجال التعليم فأسست شبكة من المدارس اليهودية في العالم العربي والإسلامي. أما اليوم» 
فيتركز نشاطها بالدرجة الأولى في مجال التعليم في فرنساء وتُعَدُ مكتبة الأليانس أهم المكتبات اليهودية في أوربا. 


4 كما توجد العديد من حركات الشبيبة. وينظم القسم التعليمي للشباب اليهودي نشاط الشباب في المراكز الاجتماعية. 
5 وهناك العديد من المنظمات اليهودية في المجالات الخيرية والخدمة الاجتماعية من أهمها: 

- اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع. 

- لجنة باريس اليهودية للعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية .(6/515) 

- اللجنة اليهودية للعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية وإعادة البناء .(5©19:/ل6©0) 


الإسرائيلية لها فروع تابعةفي فرنها أما الحركة الصهيوني الفرنسية 0 06 00 661 انأ فلا تزيد 
عضويتها عن بضعة آلاف. كما أن جمعية أبناء العهد (بناي بريت) تحتفظ بمحافل عديدة في فرنسا. وكذلك يوجد المقر الرئيسي 
للمؤتمر اليهودي الأوربي في باريس. 


الباب الخامس: إنجلترا 


إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 

115521 ع1 10 ودعوثم عمال !اللا عط سصمءع؟ لممداومط 0 

كان اقتصاد إنجلترا عشية الغزو النورماندي عام 1066 بسيطا جداء مبنيا على المقايضة وحسب. وكان وليام الآأول» أو الفاتح» 
يود أن يحصل على ريعه من الأرض التي فتحها نقداً» ولذا قرر إدخال عنصر رأسمالي تجاري مالي. ووجد ضالته في أعضاء 
الجماعات اليهودية بسبب فائدتهم ونفعهم»؛ وخصوصاً في تشجيع تداول العملات. ومن ثم شجع اليهود (كجماعة وظيفية استيطانية 
نافعة) على الاستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري في هذه المنطقة الجديدة» وبدور محصلي أموال التاج. فاستوطن اليهود في 
إنجلترا وأسسوا جماعات في لندن وبريستول وكانتربري» وؤُضعوا تحت حماية التاج ليعملوا في التجارة والرباء وإن كان قد 
تم استبعادهم عن نقابات الحرفيين» أي أنهم أصبحوا جماعة وظيفية وسيطة في المجتمع الإقطاعي. ويُّلاحَظ أن يهود إنجلترا لم 
يكونوا إنجليزيين» إذ كانوا جزءاً من الثقافة الألمانية والفرنسية المجاورة؛ وكانوا يتحدثون الفرنسية فيما بينهم ويتسمون 
بأسماء فرنسية. وهذه العزلة الإثنية سمة أساسية للجماعة الوظيفية الوسيطة. 


ومع بداية القرن الثاني عشرء بدأ وضعهم في التدهور نظراً للهجوم عليهم من قبل الكنيسة والبارونات» ثم أخيراً من قبل العناصر 
الشعبية في المدينة. وكان أعضاء الجماعة اليهودية محط كراهية خاصة لارتباطهم بالملك كأقنان بلاط؛ بل أصبحوا جزءاً أساسياً 
من الصراع الأساسي في العصور الوسطى في الغرب) أي الصراع بين الملك وبقية الفنات والطبقات في المجتمع) . وتم الهجوم 
عليهم بشكل مخفف أثناء حملتي الفرنجة الأولى والثانية» وتزامن اعتلاء ريتشارد الأول (قلب الأسد) عام 1189 العرش مع 
تَصاغد الحملة ضد الجماعة الوظيفية التجارية الوسيطة اليهودية. وحينما سافر مع حملة الفرنجة الثالثة» انتهزت القوى المعادية 
الفرصة وهاجمت أعضاء الجماعة اليهودية فى أماكن عدة من أهمها يوركء: وهو ما كان يمثل خسارة مالية فادحة للملك على 
وجه الخصوص. كما قامت هذه العناصر بحرق صكوك الديون. وثأر الملك لنفسه؛ فأرسل إلى يورك أحد الأساقفة» فقام بمصادرة 
أموال زعماء الهجومء وأقال حاكم القلعة والشريف.وحينما عاد الملك نفسه عام 1194» طلب إجراء تحقيق في الموضوع 
برمته»وقرر تنظيم علاقة العنصر التجاري اليهودي ببقية المجتمع. فتم تأسيس نظام لتسجيل ديون اليهود تم بمقتضاه وضع 
صناديق في بلديات المدن الإنجليزية الرئيسية؛ وأودعت فيها نسخ من كل الوثائق الخاصة بالديون؛ وَعيّن أربعة موظفين 
(مسيحيان ويهوديان) مسئولين عن هذا الصندوق. وأسّست سبعة وعشرون صندوقاً في كل إنجلتراء تحت إشراف سلطة مركزية 
من أربعة موظفين أوصياء أو قضاة اليهود (بالإنجليزية: كاستوديانز أور جستيسز أوف ذا جوز 511025 لال 01 1051001965 © 
(5لالاعل ©1 #متحت رئاسة خازن بيت المال اليهودي (بالإنجليزية: إكستشكر أوف ذا جوز .(5/لاعل ©5! 04 /علاو0ءطع»اع 
وسهّل هذا الهيكل التنظيمي عملية حوسلة اليهود» لصالح الملك» من خلال الضرائب المفروضة عليهم ومن خلال الضرائب 


والفوائد التي يجمعونها. 


وانّسم حكم الملك جون (1199 - 1216) بالصراع بينه وبين الكنيسة والبارونات» فأصدر الملك قراراً بوضع أعضاء الجماعة 
اليهودية تحت سلطته القانونية المباشرة أو تحت سلطة الحكام المحليين» الأمر الذي كان يعني إنهاء أية سيطرة للبارونات أو 
الكنيسة علدهم. وضمنت هذه التنظيمات كثيراً من حقوق أعضاء الجماعة اليهودية وضمن ذلك حق القَسّم على التوراة» وأن يكون 
لهم محاكمهم الخاصة لفض المنازعات التي تقوم فيما بينهم. 


ويتبدَى وضع أعضياء الجماعة اليهودية المتميّز في الأمر الصادر للشرفاء والموظفين المحليين عام 1217 بانتخاب أربعة 
وعشرين شخصاً من سكان المدن لحماية السكان اليهود فيها. كما طُّلب إلى أعضاء الجماعة اليهودية ارتداء شارة خاصة (عبارة 
عن شريطين أبيضين) لحمايتهم. وأذَّى هذا إلى ازدهارهمء فرغم أنهم كانوا أقلية صغيرة لا يزيد عدد أعضائها (بحسب أحد 
التقديرات) على أربعة آلاف» فإن أموالهم وممتلكاتهم كانت كبيرة. وتتضح ضخامة حجم هذه الممتلكات إذا عرفنا أن أعضاء 
الجماعة كانوا يؤدون نحو 968 من جملة الضرائب التي تجمعها الدولة. 


ولكن وضع أعضاء الجماعة اليهودية أخذ في التدهور لعدة أسباب: 


2 كانت العذن الاتجليرية فى للك الأونة كد يداك لزكاك زه وزيذا إسهامها في الخزانة الملكية في التزايّدء فأخذت تطالب بضرورة 


3 أذَّى تَزايْد الجهد الذي يبذله أعضاء الجماعة اليهودية في جمع مستحقاتهم إلى تزايّد السخط عليهم. وفي الوقت نفسه؛ فإنهم هم 
أنفسهم كانوا يزدادون فقراً بسبب تَزَايْد الضرائب عليهم من قبل البلاط. 


4 شهدت هذه الفترة بداية ظهور بيوتات المال الإيطالية والفرنسية؛ مثل اللومبارد والكوهارسين» التي جعلت الاستغناء عن 
رأس المال اليهودي ممكناً. أما بالنسبة للأعمال التجارية» فقد حل التجار الفلمنكيون والفرنسيون والألمان والإيطاليون محل التجار 
اليهود. 


وهكذاء تحالفت عدة عناصر في جعل أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية عنصراً لا نفع له وصدرت القوانين التي حدّت من 
حقوقهم ومن المناطق التي يحق لهم السكنى فيها. وبالتدريج أخذت الكنيسة والبارونات في تحقيق المزيد من الانتصارات في 
معركتهم مع الملك جون الذي اضطر إلى قبول سيادة الكنيسة عام 1213 وإلى الاعتراف بحقوق البارونات حينما وقّع الماجنا 
كارتا عام .1215 لكن تردّي وضع الملك كان يعنيء بطبيعة الحال» تردّي وضع اليهود. وقد تردت حالتهم إلى درجة أنهم طلبوا 
عام 1255 الرحيل عن إنجلترا. لكن الملك رفض طلبهم ثم قام ببيعهم ووضعهم بعض الوقت تحت حماية أخيه الذي قام 
بتزويدهم بالحماية المطلوبة أثناء تهمة الدم التي وجهت ضدهم (عام 1255) كما قام بتوظيفهم لحسابه. وأثناء حرب البارونات 
(1264 - 1267) ضد هنري الثالث (1216 - 1272)» شُنْت هجمات على أعضاء الجماعة اليهودية. وقد حاول إدوارد الأول» 
بعد اعتلائه العرش عام 1272» أن يجد حلا لمسألة يهود إنجلترا. فكان يرى أن أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا مجموعة 
بشرية صغيرة لم تعد تؤدي وظيفة اقتصادية» ومن ثم حاول توجيههم للعمل بالزراعة والتجارة والحرف ومنعهم من الاشتغال 
بالربا» فأصدر قانون اليهودية عام 1275. ولكن هذه المحاولة كان محكوماً عليها بالفشل بسبب طبيعة المجتمع الغربي في 
العصر الوسيط وتقسيمه الهرمي الصارم. وإذا كان الأثرياء من أعضاء الجماعة اليهودية قد أمكنهم شراء الأرض» فإن الفقراء 
اضطروا إلى السبل غير الشريفة للعيش مثل برد حواف العملات الذهبية وهو ما كان يُنقص قيمتها. وحينما اكتٌُشف أمر بعضهم 
بعد عام 1278» أمر الملك بتفتيش بيوتهم كما أمر بسجنهم وشنق 239 يهودياً. 


واضطر الملك في نهاية الأمر إلى إصدار أمر بطرد اليهود من مقاطعة جاسكونيء ولكن رجال الكنيسة والبارونات كانوا يعرفون 

أن سر احتفاظ الملك بأعضاء الجماعة اليهودية هو أنه يوظفهم لحسابه ويحقق الأرباح من خلالهم؛ ؛ فقرروا إعطاءه عُشر الأملاك 

المنقولة يقن طراد ريعاياه البقوة, وبالفعل» تم طردهم نهائياً عام 1290» ولم يكن عددهم يزيد على أربعة آلاف» وإن كانت 
بعض المراجع تذكر أن عددهم كان 2 ألفأء بل 16 ألفاً. 


وحيث إن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يُعتَون عنصراً فرنسياء سمح لهم ملك فرنسا في بداية الأمر بالاستقرار فيها. ولكنه 
سحب تصريحه إثر ضغوط من الكنيسة» فاستقروا في الفلاندرزء ويّقال أيضاً في إسكتلندا. ويُلاحَظ أن كره الإنجليز لليهود هو 
كره تكنه المجتمعات كافة لأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة لا لليهود وحدهم. فحينما حل الفلمنكيون والإيطاليون والألمان من 
أعضاء العصبة الهانسية محل يهود إنجلتراء أصبحوا محط كراهية بعض قطاعات المجتمع رغم أنهم مسيحيون. وفي عام 

1 ثار العمال الإنجليز ضد التجار الأجانب؛ وطاردوا كل المنضمين إلى العصبة الهانسية واقتفوا آثارهم في أماكن العبادة 
داخل الكنائس» وقتلوا كل من لم يستطع النطق بلفظتي «الخبز والجبن» بلهجة إنجليزية. وفي عام 1457» وبعد أن احتل 


الإنجليز أنفسهم مواقع مهمة في التجارة الخارجية والنقل البحري وأخذت المزاحمة بينهم وبين التجار الأجانب تزداد بشدة» 
تعرّض جميع تجار جنوا في لندن للاعتقال والسجن كما صودرت بضائعهم. 


إنجلترا منذ عصر النهضصة 

© 5 عط7ا عع نرأ5 ممواودعط 

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى نهاية القرن السادس عشر. ومع بداية القرن السابع عشرء ساد إنجلترا (بعد ظهور 
الحركة البيوريتانية) جو استرجاعي قوي يستند إلى أسطورة عودة المسيح. وظهر فكر مسيحي صهيوني يدعو إلى ضرورة 
تواجُد اليهود في كل أنحاء الأرض وضرورة هدايتهم» أي تنصيرهم كشرط أساسي للخلاص. ولا شك في أن هذه الفرق 
الاسترجاعية المسيحانية (مقابل المشيحانية) تعود في جانب منها لعن تطلعات المجتمع الإنجليزي التجارية الاستعمارية. وقد لعب 
التجار من يهود المارانو (برتغاليين وإسباناً)» الذين استقرت أعداد كبيرة منهم في لندن» دوراً مهماً في الحرب مع إسبانيا سواء 
من الناحية المالية أم الناحية الاستخبارية (قام أنطونيو فرنانديز بجمع المعلومات عن القوات الإسبانية وتوصيلها للإنجليز). ومن 
ثمء بدأ التفكير في الأوساط البيوريتانية في الاستفادة من خبرات اليهود التجارية واتصالاتهم الدولية. وكان كرومويل شخصياً من 
أكبر المتحمسين لذلك» وخصوصاً أنه كان يرى إمكانية استخدام اليهود كجواسيس له. وتَقدّمِ منسّى بن إسرائيل» عام 1655» 
بطلب السماح لليهود بالاستيطان. كما أن بعض أثرياء اليهود المارانو قدّموا إلتماساً عام 1656 لإقامة مقبرة خاصة بهم وطالبوا 
بتوفير الحماية لهم عند ممارستهم شعائرهم الدينية باعتبارهم يهوداً. ومع أن الطلب لم يُقبل ولم يُرفَضِ رسمياًء فإن الاعتراف 
بالمارانو كيهود كان في حد ذاته اعترافاً بحق اليهود في الاستقرار في إنجلتراء ولذا أصدر كرومويل قراراً لسلطات لندن بأن 
تزيح جميع الحواجز من طريق استقرار الجماعة اليهودية؛ بل سمح لهم بإنشاء معبد يهودي ثم مقبرة خاصة بهم. وتم الاعتراف 
بالجماعات اليهودية في عصر تشارلز الثاني (عام 1664). وأعيدت أملاكهم التي صودرت أثناء الحرب مع إسبانيا (لأنهم كانوا 
يُعتتترون حتى ذلك الوقت مسيحيين إسبان أمام القانون). وفي عام 1673» حصلوا على وعد بحرية العبادة وأعيد تأكيد هذا 
الوعد عام 1685. وفي عام 1698 تم تقنين ممارسة الديانة اليهودية من خلال تشريع برلماني.وبالتدريج؛ ازداد يهود إنجلترا 
أهمية بتزايد أهمية لندن - قياساً إلى أمستردام ‏ كمركز للتجارة العالمية. 


واستقرت أعداد صغيرة من اليهود الإشكناز (ممن أتوا من ألمانيا ووسط أوربا) في إنجلتراء ولكن ظلت الأغلبية العظمى من 
المح ا و ل الت ا ا ا و 0 
المولودين في إنجلتراء حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين» بان يمتلكوا الآأراضي الزراعية. ولم تقم ضد يهود إنجلترا أية حركات 
شعبية عنيفة . ولعل هذا يعود إلى أنه حينما أعيد توطين اليهود» تم توطينهم كعنصر تجاري مُستوعب في التشكيل التجاري 
الأكبر. ولذاء فإنهم لم يكونوا متميّزين وظيفيا» ولم يكن لهم حقوق خاصة» كما لم يكونوا موضوعين تحت حماية الملك أو غيره 
من السلطاتء وإنما كانوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. 


وساعد كل ذلك على نمو الجماعة اليهودية في إنجلترا وعلى تزايد حجم المهاجرين اليهود القادمين من أمستردام وإسبانيا 
والبرتغال. كما ازداد هؤلاء ثراءً وأهمية بتزايد أهمية لندن (قياساً إلى أمستردام) كمركز للتجارة العالمية. وعمل أثرياء اليهود في 
السمسرة والتجارة الخارجية» وكانوا مُمثلين بشكل كبير في مستعمرات الإمبراطورية البريطانية المتنامية» وخصوصاً في 
نيويورك وبومباي وجزر الهند الغربية. ومن الشخصيات اليهودية البارزة في تلك الفترة سامسون جدعون ويوسف سالفادور 

اللذان قدما استشارتهما المالية المهمة للوزارات الإنجليزية المتعاقبة. 


وظلت الجماعة اليهودية في إنجلترا مُشكّلة في أغلبها من السفارد وإن بدأت بعض الجماعات الصغيرة من اليهود الإشكناز 
القادمين من أمستردام وهامبورج ثم ألمانيا وشرق أوربا الاستقرار في إنجلترا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشر. وكان أغلب اليهود الإشكناز أقل في المرتبة الاجتماعية من السفارد» وعمل قطاع كبير منهم كباعة متجولين في القرى 
والمناطق الريفية» وبالتالي نمت تجمعات من يهود الإشكناز في كثير من المدن الريفية والموانئ والمراكز الصناعية. وأسّس 
الإشكناز المعبد الكبير في لندن عام 1722. 


وبدأت حركة حصل بموجبها أعضاء الجماعة اليهودية على حقوقهم المدنية في القرن الثامن عشر حيث صدر عام 1718, قرار 
بالسماح لليهود المولودين ذ في إنجلترا حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين بأن يمتلكوا الأراضي الزراعية. وفي عام 1753» قُدّم 
مشروع للبرلمان البريطاني يطالب بمنح اليهود المولودين خارج البلاد حقوق المواطنة نفسها الممنوحة لأبنائهم. لكن هذا 
المشروع سرعان ما فشل» الأمر الذي دفع كثيراً من أثرياء اليهود إلى التخلي عن اليهودية واعتناق المسيحية. وتذهب بعض 
التقديرات إلى أن عدد المتنصّرين من اليهود في القرن التاسع عشر بلغ 29 ألفأ أي نحو ثُلث يهود إنجلترا . وهذا الرقم دليل أيضاً 
على تَايْد اندماج اليهود في المجتمع البريطاني. 


وأتاحت الحروب النابليونية لبعض العائلات اليهودية الإشكنازية؛ مثل عائلتي روتشيلد وجولدسميدء احتلال مواقع مرموقة في 
المجتمع الإنجليزي بفضل خدماتهم المالية المهمة؛ الأمر الذي أعطى ثقلاً للحركة المطالبة بانعتاق اليهود. وفي الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشرء سُمح لليهود بالعمل في وظائف مدنية» وغيّن أول شريف يهودي عام 1835. ووصلت هذه الحركة إلى قمتها 


بدخول ليونيل دي روتشيلد البرلمان عام 1858 . كما أصبح ابنه ناثانيل دي روتشيلد أول يهودي بريطاني يحصل على لقب لورد 
عام 1205 . وفي عام 0 تم إلغاء آخر القيود الدينية على اعتلاء مناصب ووظائف سياسية» وبالتالي أصبح انعتاق اليهود 
كاملاً. واحتل بعض أعضاء الجماعة مواقع ومراكز مهمة في الإدارات والوزارات البريطانية اللاحقة. 


ولكنء مع نهاية القرن التاسع عشرء تغيّر التكوين الإثني ليهود إنجلترا نتيجة تدفق جحافل يهود اليديشية من شرق أوربا ووسطها 
على إتجلتراء وغيرها من الدول» يسيب كعثر التحديث. وفيما يلى إنحضاء يعدد يهود:إتجلتزا من عام 1690:حتى عام 1985 


السنة / عدد أعضاء الجماعة اليهودية 
0 - 350 / 1690 
0 / 1734 
0 1/53 
0 /120 
0 /123>0 
0 1245 
0 1849 
0 127 
0 / 12553 
0 /120 
0 /1200 
0 /1200 
0 / 110 
0 1220 
0 >1 
0 /140 
0 1950 
0 1260 
0 120 
0 15 


وهكذاء فبينما كان يوجد في عام 1853 نحو 25 ألف يهودي في إنجلتراء وصل عددهم إلى 242 ألفاً عام 1910» أي بزيادة 
نحو عشرة أضعاف خلال ستين عاماً في مجتمع متجانس مثل المجتمع الإنجليزي. ورغم صدور تشريعات تَحُد من هجرتهم؛ فإن 


عدد يهود إنجلترا وصل عام 1914» أي عشية وعد بلفور» إلى ما بين 250 ألفاً وإلى 300 ألف نصفهم من يهود اليديشية, أي 
أن عدد يهود إنجلترا من يهود اليديشية زاد خمسة عشر ضعفاً فيما يقارب أربعين عاماً. وخلق هذا جواً من القلق في إنجلتراء» 
وسادت شائعات تقول إن عدد المهاجرين بلغ 750 ألفاً. 


وكان يهود اليديشية تجاراً صغاراً متخلفين يحملون معهم إحساساً جيتوياً عميقاً بعدم الأمن والطمأنينة. وأذَّى تواجدهم بهذه الأعداد 
الضخمة إلى ازدياد البطالة وازدحام المدن والجريمة. وفي بداية الأمر انخرط يهود اليديشية في الأعمال اليدوية شبه الماهرة» 
وخصوصاً في مجال صناعة الملابس الجاهزة. وكان الطلب على الملابس الجاهزة الرخيصة قد بدأ يزداد نسبياً في إنجلترا 
وغيرها من الدول الصناعية الغربية مع تنامي الطبقات المتوسطة في هذه البلاد. وكان ميراث يهود اليديشية؛ باعتبارهم جماعة 
وظيفية وسيطة» يؤهلهم لدخول هذه المجالات الجديدة والهامشية والتي كانت مازالت تتسم بقدر من المخاطرة وتحتاج إلى خبرات 
تجارية. فعملوا في «ورش العررّق»» وهي مصانع لم تكن ظروف العمل فيها إنسانية وكان العمال يعملون فيها ساعات طويلة. 
وأحضروا معهم أطفالهم الذين كانوا يشكّلون عبئاً ضخماً على المؤسسات الصحية والتعليمية. وكانت ثقافتهم يديشية أساساً 
ويتحدثون هذه اللغة في الشوارع؛ كما كانت لهم مطابعهم وجرائدهم ومعابدهم وحاخاماتهم. ولم تكن لهم هوية سياسية أو وضع 
قانوني محدّد. كل هذا يناقض وضع يهود إنجلترا السفارد» أو حتى الإشكناز الذين تم صبغهم بالصبغة الإنجليزية والذين كانوا 
جزءاً من الأرستقراطية المالية وكانت أعدادهم صغيرة وكانوا مندمجين في مجتمعهم الإنجليزي يتحدثون بلغته» ويتمتعون 
بحقوقهم السياسية والمدنية والدينية الكاملة. وأَدَى هذا الوضع إلى توتر العلاقات بين الفريقين إذ كان اليهود الإنجليز يعتبرون 
اليهود المتحدثين باليديشية عنصراً غريباً متخلفاً وعنصرياً يهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. ويضاف إلى هذا أنهم 
أحضروا معهم المسألة اليهودية من شرق أوربا. وكان يهود اليديشية بدورهم ينظرون إلى اليهود الإنجليز باعتبارهم باردين 
ومندمجين في مجتمعهم؛ منعزلين تماماً عن الحركات السائدة بين أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا (الصهيونية 
والحسيدية والكنويزية) بين جهرد الشوزق. ولذاءظل الفريقان كل متهنا بمعزل.حن الآخرء كما أنهم لم يتزاوجوا فيا بينهم. 


وأدَّى وفود العناصر اليديشية إلى قيام محاولات لوقف سيل الهجرة عن طريق تأليف لجنة ملكية لدراسة القضية. ومما زاد الجو 
توتراًء بالنسبة إلى الجماعة اليهودية» ظهور إحساس بين العناصر الاشتراكية الراديكالية بأن اليهود يشكلون جزءاً مهما من 
السياسة الإمبريالية الإنجليزية» ومن هنا كان أعداء الإمبريالية أعداء لليهود. وكان عدد اليهود بين المستوطنين الإنجليز في 

جنوب أفريقيا كبيراء وبعضهم كان على علاقة قوية بملنر ورودس. وقد تحدث ج.ا. هوبسون (الزعيم الاشتراكي وأهم المثقفين 
الإنجليز المعارضين للإمبريالية) عن مجموعة صغيرة من الممولين الدوليين « ألمان في أصلهم ويهود في عنصرهم » حققوا 
نفوذاً قوياً في جوهانسبرج. وقد وصفهم بأنهم الحثالة الحقيقية لأورباء يسيطرون على حقول الذهب ويحتكرون صناعة الديناميت 
وتجارة الكحول السرية. كما يتحكمون مع سيسل رودس في الصحافة؛ ويتلاعبون بسوق الرقيق» ويديرون الأعمال التجارية 
الأساسية في كل من جوهانسبرج وبريتوريا. ويُلاحَظ أن أعداداً كبيرة أيضاً من يهود إنجلتراء وخصوصاً يهود اليديشية» انخرطوا 
في صفوف الحركات اليسارية والعمالية والعدمية. وأَدَّى هذا إلى ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بأقصى اليمين والرجعية: 
وبأقصى اليسار والثورية» في وقت واحد. 


في هذا الجوء شكلت لجنة خاصة لمناقشة هجرة يهود شرق أوربا. وقدمت حكومة بلفور» الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء 
آنذاك» مشروع قانون عام 1902 يُسِمَّى «قانون الغرباء» الذي ووفق عليه عام 1905. ودافع رئيس الوزراء عن المشروح 
فأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل مسألة العزق بأية حال في أمور الهجرة» كما أشار إلى المشاكل التي حاقت بإنجلترا نتيجة الهجرة 
اليهودية مؤكداً ضرورة الحد منها. 


وفي هذا الإطارء طّرحت الفكرة الصهيونية» فعارضها اليهود الإنجليز وأيدها يهود اليديشية. وزار هرتزل إنجلترا لأول مرة عام 
5 والقى خطبة في حيّ إيست إند عن موضوع الهجرة؛ وكانت هذه أول مواجهة حقيقية بينه وبين يهود اليديشية. 


ثم عُقد المؤتمر الصهيوني الرابع (1900) في لندن. وحيث إن يهود إنجلترا الأصليين كانوا من كبار معارضي المشروع 
الصهيوني؛ توجه هرتزل أساساً إلى يهود اليديشية» كما وضع نصب عينيه الوصول إلى السلطات الحاكمة مباشرة لعرض 
المشروع الصهيوني كرقعة تلتقي فيها المصالح العنصرية والاستعمارية بالرؤية الصهيونية. وفي عام 1902» نجح أحد أصدقاء 
هرتزل في دعوته للمثول أمام اللجنة الملكية» حيث قدَّم حلا صهيونياً مفاده تحويل الهجرة من إنجلترا إلى أية بقعة أخرى خارج 
أوربا. وانطلاقاً من هذاء عُرض مشروع شرق أفريقياء ثم صدر وعد بلفور الذي جاء انتصاراً للمنظمة الصهيونية على يهود 
إنجلترا. 


وبعد صدور وعد بلفورء تغيّرت الأوضاع كثيراًء ذلك أن تأييد الصهيونية لم يَعْد تأبيداً لحركة قومية غربية وإنما أصبح تأييداً 
للمصالح الإمبريالية البريطانية. وبذاء اختفت معارضة الصهيونية بين صفوف اليهود الإنجليزء كما أن العناصر اليديشية نفسها 
بدأت تصطبغ بالصبغة البريطانية» وخصوصاً أنهم لم يجدوا أية عراقيل قانونية تقف في طريقهم نحو الاندماج. 


ومع صعود النازية في ألمانياء هاجر ما بين 40 و50 ألف يهودي من ألمانيا ووسط أوربا إلى إنجلترا . ورغم أن هذه الهجرة 
كانت أقل في حجمها من هجرة يهود اليديشية إلا أن المهاجرين الألمان كانوا أكثر ثراءء وتشير التقديرات إلى أنه تم تحويل 
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إنجلترا في الوقت الحاضر 

أمع5ع22 عط ]2 ممواودعط 

كان يهود إنجلترا آخذين في التناقص بسبب الاندماج والهجرة رغم وصول أعداد كبيرة من يهود ألمانيا إلى إنجلترا في فترة 
الحرب العالمية الثانية. وبلغ عدد يهود إنجلترا 430 ألفاً في أوائل الخمسينيات ولكنه تناقص إلى 320 ألفاً عام 1989 (من 
مجموع عدد السكان البالغ 65.861.000)»: وكان معظمهم يتركز في لندن (بنسبة 9060) والبقية في مانشستر وليدز 
وجلاسجو. وفي عام 1992 بلغ عدد يهود 5 0 يوجد 200 ألف منهم في لندن. 


ومما يُذْكّر أن السفارة الإسرائيلية في بريطانيا أشارت عام 1988 إلى أن هناك حوالي 30 ألف إسرائيلي مقيم في إنجلتراء 
خمسة آلاف منهم مسجلون كاحتياطيّ في الجيش البريطانيء أي أنهم اكتسبوا المواطنة البريطانية. وبهذا المعنى يمكن الحديث عن 
«دياسبورا إسرائيلية» في إنجلتراء وأن عدد الهاربين من صهيون لا يقل كثيراً عن عدد الهاربين من جحيم النازية. 


ويعاني يهود إنجلترا من ظاهرة موت الشعب اليهوديء أي تنافص عددهم مع احتمال اختفائهم. وفي حالة إنجلتراء يتبدّى هذا في 
تَايْد متوسط الأعمار بين أعضاء الجماعة اليهودية عنه على المستوى القومي وتَزايْد نسبة الوفيات بينهم عن نسبة الوفيات على 
المستوي القومي أيضاً. ففي عام 1984» كان معدل الوفيات بين اليهود 15 من كل ألف مقابل 11.8 لكل السكان. ويزيد عدد 
الوفيات على عدد المواليد بمعدل 0 حالة سنويا. ويبدو أن ظاهرة الإحجام عن الإنجاب» وكذلك عدم الخصوبة التي يتسم بها 
يهود العالم (الغربي بالذات) سائدة ذ في إنجلترا . ولذاء فإن الزيادة الطبيعية لا تؤدي إلى تعويض الأعداد التي تفقد» كما أن عدد 
اليهود يتناقص بسبب تصاعْد معدلات العلمنة والاندماج» وهما أمران مرتبطان أحدهما بالآخر تماماً. ونسبة الزواج المختلط 
مرتفعة إلى حد يصل إلى 40 - 9050. كما أن عدد الزيجات اليهودية أخذ في التناقصء إذ سْجَّل في عام 1960 نحو 3664 
حالة زواج؛ ثم تناقص العدد ليصبح 1153 عام 1984 ثم 1.031 فقط عام 1992. ويُّلاحَظ تَرَايْد نسبة الطلاق بين أعضاء 
الجماعة اليهودية إذ بلغت نحو 9035. وربما كانت النسبة العامة في إنجلترا لا تختلف عن ذلك كثيرأء ولكنها تكتسب دلالة خاصة 
بالنسبة إلى عدد يهود إنجلترا إذ أن الطلاق مؤشر على تَفسّخ الأسرة اليهودية وهي الإطار الذي احتفظ من خلاله أعضاء 
الجماعات اليهودية المختلفة بهوياتهم. ويعتبر يهود إنجلترا أنفسهم يهوداً من الناحية الدينية وحسب, وبريطانيين من الناحية. 
العزقية. ومن المفارقات أن هذا التصور يساعد على تَزايّد الاندماج لأن الأمور الدينية» في المجتمعات العلمانية» تُعتبّر أموراً 
خاصة للغاية لا تحدد سلوك الأفراد إلا في أضيق الحدود ولقد شبهها ماكسيم رودنسون بالانضمام إلى ناد للعب الشطرنج. 
وبالتالي»ء تصبح هوية اليهودي البريطاني هوية بريطانية بالدرجة الأولى. ومن بين العناصر الأخرى التي تساهم في تناقص عدد 
يهود إنجلترا هجرتهم خارجها. ففي عام 1 كان يوجد 44 ألف يهوديء أي 9012 من جملة يهود إنجلتراء خارجها. وكان 
هؤلاء المهاجرون من مواليد إنجلتراء ولم يكونوا من العناصر المهاجرة حديثاً التي تستقر بعض الوقت ثم تستأنف الهجرة بعد 
فترة وجيزة. 


وقد تغيّر البناء الوظيفي والمهني ليهود إنجلتراء فتركت أعداد كبيرة منهم الأعمال اليدوية شبه الماهرة» وبدأوا ينخرطون بأعداد 
متزايدة في الوظائف والمهن التي يصبح اليهودي هو صاحب العمل فيها (مثل أصحاب المحال الصغيرة ومصففي الشعر وسائقي 
ع لمم الجماعة اليهودية العاملين في مثل هذه المهن نحو 9015 من جملة أعضاء الجماعة اليهودية في 
إنجلترا (906 على المستوى القومي). وبطبيعة الحال» زاد عد اليهود الذين يدخلون المهن والوظائف الإدارية» كما هو الحال مع 
الجيل الثالث من المهاجرين في كل أنحاء العالم الغربي. وتناقص عدد اليهود في قطاع المال» وزاد عددهم في قطاع الصناعات 
الاستهلاكية» مثل الخياطة والملابس» بسبب الميراث الاقتصادي الشرق أوربي. وفي الستينيات» تركّز 9020 من جملة الذكور 
اليهود العاملين في صناعة النسيج» و7 - 908 في قطاع الملابس الجاهزة والأثاث و9022 في المهن. وهذا هو النمط العام السائد 
في في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا. وكل هذا يعني أن عدد العمال اليهود آخذ في التناقص وأنهم لم يعودوا جماعة 
وظيفية وسيطة وإنما بدأوا يتحولون إلى طبقة وسطىء وهذا أمر يصاحبه تزايد في نسبة الاندماج. 


وتناقص عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعلنون ارتباطهم بالعقيدة اليهودية» فقد ذكر 110 آلاف يهودي عام 1977 أنهم 
أعضاء في هذا المعبد اليهودي أو ذاك (أي ثلث أعضاء الجماعة اليهودية مقابل النصف في الولايات المتحدة). وتناقص العدد في 
التسعينيات بسبب تزايّد معدلات العلمنة وعناصر أخرى. وينقسم اليهودء من الناحية الدينية» إلى سفارد وإشكنازء وإلى أرثوذكس 
(معتدلين ومتطرفين) وإصلاحيين. والتنظيم الديني للسفارد هو أبرشية اليهود الأسبان والبرتغاليين» وهي أقدم التنظيمات (أسّست 
عام 1657). يضم هذا التنظيم الأرستقراطية السفاردية القديمة التي كانت تمنع الإشكناز من الانضمام إليها. أما الأغلبية 
الإشكنازية» فنظمت نفسها بطريقة إنجليزية يهودية أنجليكانية» فلم تظهر حركة إصلاح ديني جذرية على الطريقة الألمانية» وإنما 
ظل الإصلاح الديني على الطريقة الإنجليزية الأنجليكانية» فتم تعديل الطقوس حتى تصبح أكثر لياقة وفخامة من منظور بريطاني؛ 
وظل اليهود هناك يهوداً أرثوذكسء ولكن معتدلين» تماماً كالكنيسة الأنجليكانية» أي كاثوليكية بدون البابا. وثمرة هذه العملية هو 
ظهور جماعة يهودية تتخذ شكل هيئة أرثوذكسية رسمية تتبع مؤسسة رسمية هي المعبد الموحّد ومركزها لندن» وهي التي تُعيّن 
الحاخام الأكبر لبريطانيا. والمعبد الموحّد هيئة أرثوذكسية معتدلة» فهي تتبع المعايير الأرثوذكسية داخل المعبد ولكنها لا تطبقها 


خارجها. ولا يصاحب هذه الهوية أي تعبير حيوي عنها في المجالات الاجتماعية أو الثقافية . ولم تعد هذه المواقف المعتدلة 
ترضي اليمين أو اليسارء ولذا أسس الأرثوذكس الحقيقيون هيئاتهم الدينية المستقلة . فأسس المهاجرون من يهود اليديشية اتحاد 
المعابد (1887). والاتحاد له محكمته الشرعية (بيت دين) الخاصة. ولكن هناك اتحاد أكثر أرثوذكسية وهو اتحاد الأبرشيات 
الأزتوتكسية العيزية الذي اسن عام 1916. ولكن لا ينتمي سوى 903.5 من يهود إنجلترا لهذين الاتحادين» فالغالبية العظمى 

تنضم إلى المعبد الموحّد (34018, عام 1992) أو إلى الاتحادين الإصلاحيين» وهما معابد بريطانيا العظمى الإصلاحية واتحاد 
اميل الليببرالية والتقدمية (26 ألفاً عام 1992). 


ولا يمكن الحديث عن صوت يهودي في إنجلتراء فعدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد على 900.6 من عدد السكانء أي أنهم لا 
يشكلون جماعة ضغط من الناحية العددية أو حتى من الناحية الاقتصادية بحيث يمكنهم التأثير في مسار الاتتخابانت» كما أنه ٠‏ 
أصواتهم موزعة بين عدة دوائر. والدائرة الوحيدة التي يُوجّد فيها ركز يهودي نوعاً ما هي دائرة هندون الشمالية التي لم تنتخب 
مرشحاً يهودياً وإنما انتخبت مارجريت تاتشر. ويبلغ عدد الأعضاء اليهود في البرلمان الإنجليزي (عام 1974) ستة وأربعين 
عضواً وانخفض إلى ثمانية وعشرين عام 1983 من أصل 650 عضواً. ل يا 
وجود يهودي غير عادي. 


وقد يتوهم البعض أن انخفاض عدد النواب اليهود في البرلمان الإنجليزي سيؤدي حتماً إلى ضعف النفوذ الصهيوني أو اليهودي» 
ولكن هذا مناف للحقيقة. فزيادة أو نقصان عدد النواب اليهود لا يؤثر من قريب أو بعيد على سياسة المملكة المتحدة تجاه العالم 
العربي. وكما قال أحد المعلقين اليهود البريطانيين» فإن أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا مندمجون في الطبقة الوسطى 
ويصوتون مثلهاء وبالتالي لا يمكن الحديث عن صوت يهودي. ومن ثمء فإننا نجد أن أعداداً متزايدة بين يهود إنجلترا تنضم لحزب 
المحافظين وتؤيد سياسته» شأنهم في هذا شأن أعضاء الطبقة الوسطى في المجتمع البريطاني. ومن المعروف أن أغلبية يهود 
إنجلترا الساحقة كانت معادية للصهيونية في بداية القرن» ومع هذا أصدرت وزارة لويد جورج وعد بلفور في عام .1917 بل إن 
الحكومة البريطانية نصحت أعضاء الجماعة اليهودية بعدم التهييج ضد الصهيونية التي أصبحت مصالحها من مصالح الدولة 
الإمبراطورية العليا. 


وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية في إنجلترا هي ما يلي: 


1 مجلس النواب 04165ام©0] 04 80310 11896 واسمه الكامل هو: لجنة لندن للنواب اليهود البريطانيين 01001 ! 
.5/لاءل اؤ85 01 5ع أةأنام06٠‏ 01 ع016درهنوهو ممثل الجماعة اليهودية في بريطانياء وأصبح منذ عام 1975 الجهة 
الممثلة ليهود إنجلترا لدى المؤتمر اليهودي العالمي. وتأسس هذا المجلس بشكله الحالي في منتصف القرن التاسع عشرء ويضم 
0نائب منتخبين من قبّل المعابد اليهودية وبعض المنظمات التي لها الحق في تعيين النواب. 


ويضم المجلس عدة أقسام تتولى رعاية شئون الجماعة اليهودية في إنجلتراءوتشمل:الدفاع:والعلاقات مع إسرائيل»والشنون 
الخارجية:والتعليم» والشئون القانونية والبرلمانية» والعلاقات العامة والمحاضراتء والذبح الشرعيء ووحدة أبحاث مخصصة 
لجمع البيانات الإحصائية والسكانية الخاصة بالجماعة اليهودية في إنجلترا. 


2 الجمعية الإنجليزية اليهودية .285506134101 53 1للاعل 810010 تأسست في عام »1871 وتركز نشاطها في الشئون 
الخارجية حيث عملت على دعم نشاط الأليانس إسرائيليت» وشكّلت بالتعاون مع مجلس النواب (عام 1878) اللجنة الخارجية 


لرعاية المصالح اليهودية في الخارج التي تم حلها بعد وصول عناصر مؤيدة للصهيونية إلى رئاسة مجلس النواب عام 1943. 


وظلت هذه المنظمة معارضة للصهيونية باعتبار أن أعضاء الجماعة اليهودية في بريطانيا مواطنون بريطانيون بالدرجة الأولى 
يتجه ولاؤهم لدولتهم القومية التي يعيشون فيها. وظل هذا تَوجُّهها رغم تبنيها سياسة ودية تجاه إسرائيل بعد تأسيسها. 


3 المجلس اليهودي لخدمات الرفاه الاجتماعي .802101 ©531اع/الا ١51]/الاعل‏ تأسّس عام 1859 تحت اسم مجلس 
الأوصياء .62101013065 04 80310 وهو الجهة اليهودية الأساسية العاملة في المجالات الخيرية ومجال الخدمة الاجتماعية. 


4 جمعية الشباب اليهودي 41لا 0/ 7ا5أللاعل 04 855061341010 وهي المنظمة الشبابية الأساسية للجماعة اليهودية في 
إلجتراي 


5 المنظمات الخاصة بجمع التبرعات وتدبير الموارد المالية: 


الصندوق القومي اليهودي .0 ناآ 1386021 اذ أللاعل عط[ 
- النداء الإسرائيلي الموحّد .اجعمم8 ا5:36! امامل 
وتحتفظ جماعة أبناء العهد (بناي بريت) بشبكة من المحافل في إنجلترا وأيرلندا. 


أما المنظمات الصهيونية, فهى 


1- الاتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وأيرلندا .210اع؟! 30 821215 أجع62 01 05ج “,عع أدأمهأ2 عط 


تأسّس الاتحاد الصهيوني في 6 مارس عام 1898 في مؤتمر كلاركويل ©00/ع/0016 ااع/ناكا/عان) وهو يشارك بشكل 
مباشر في جميع الأنشطة الصهيونية» كما لعب دوراً كبيراً في تأسيس دولة إسرائيل. ويضم الاتحاد نحو 700 جمعية ومؤسسة 
مشتركة في عضويته؛ كما أنه يمارس أنشطته من خلال مجموعة من اللجان التي تعالج النواحي المختلفة للحياة الصهيونية العليا. 
وتنسق بين أعمال هذه اللجان جميعاً لجنة تنفيذية قومية ولجنة أخرى تتكون من أعضاء مشرفين يتم اختيارهم من بين كبار اليهود 
في بريطانيا. 


ورئيس الاتحاد الصهيوني هو ج. إدوارد سيف ]511 01/310 .ل وهو من الأسرة التي تملك محالات «ماركس أند سبنسر 
.«!اع626م5 3050 1315/اوبالإضافة إلى ذلك» فإن هناك لجنة عليا خاصة هي اللجنة الاقتصادية لإسرائيل» وتهدف تلك 


2 المنظمات الصهيونية المحلية: وتتوزع المنظمات الصهيونية المحلية والإقليمية على النحو التالي: 


<منظماة: اجتماعرة يهودفة. 
- المنظمات الصهيونية في منطقة لندن. 
منظمات صهيونية إقليمية أخرى. 


ويُلاحظ المراقب لأنشطة المنظمات الصهيونية في بريطانيا أنها تتركز في مدينة لندن بالأساس» ويرجع ذلك إلى ضخامة عدد 
اليهود في المدينة. 


الباب السادس: ألمانيا 


ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 

5 عط 0غ وعوق م001 اللا عط صمع] لامحصمع0 / 

يعود استقرار بعض أعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا إلى الحملات الرومانية» وكوّنت الجماعات اليهودية الأولى جزءاً من 
المدن الرومانية العسكرية على نهري الراين والدانوب (وورمز وسبير). وكان أول وأهم كلد المسدكن اك مجسكن كرارنا ررحي 
من كلمة لاتينية تعني مستعمرة» وكلمة «كولونيالية» أي «استعمار» مشتقة من الكلمة نفسها). ثم استوطن يهود أخرون في 
ألمانيا أثناء حكم شارلمان والإمبراطورية الكارولنجية. ويّرد في القرن العاشر الميلادي ذكر دعاك بوردية في مدن مال 
كولون. كما كانت توجّد تجمعات في أوجسبرج وورمز ومينز. 


وفدكن أعطياء مس أ وسيم يك مرتكوو امهو ١‏ با 


الذي كان يُسمَّى «الآرش سينا جوجوس» أو ركيين المعبد» كما كان يُطُلّق عليه «ابيسكوبوس جيود لدوم 0 «أسقف اليد 


وأثناء حملة الفرنجة الأولى قام الأساقفة والملوك بحماية أعضاء الجماعات اليهودية من السخط الشعبي عليهم؛ ؛ فأصدر هنري 
الرابع عدة مواثيق عام 1090 تؤكد الحقوق التي حصلوا عليها في العصر الكارولينجي بشأن حماية ممتلكاتهم وأرواحهم والتي 
تؤكد أيضاً حرية السفر والعبادة بالنسبة لهم. وكان أعضاء الجماعات اليهودية مُعْفَيْنَ من المكوس والضرائب التي تُفرّض على 
المسافرين» وكان لهم حق التقاضي فيما بينهم وحق الفصل في الأمور اليهودية المختلفة مثل الزواج والطلاق والتعليم» أي كانت 
لهم إدارتهم الذاتية. وسُمح لهم بالاستمرار في تجارة الرقيق وأن يقيموا في أماكن خاصة بهم كما هو الحال مع الغرباء كافة. 
وعادةٌ ما كانت هذه الأماكن في أحسن موقع بالمدن على الشارع الرئيسي أو بجوار الكوبري الذي يؤدي إلى المدينة والذي يمثل 
عصبها التجاري. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يُعَدُون عنصراً بالغ الفائدة والنفع للحكام والأمراء والأساقفة والأباطرة. 
ويظهر ذلك عام 1084 في واحدة من أولى الوثائق التي ضمنت لليهود حقوقهم وامتيازاتهم؛ وهي خطاب الأسقف الأمير حاكم 


سبير» الذي دعا اليهود إلى الاستيطان في مدينته كجماعة وظيفية استيطانية» حتى يمكنه أن يحوّلها من قرية إلى مدينة وأن 
يخرجها من الاقتصاد الزراعي ويدخلها الاقتصاد التجاري. وأعطي اليهود الحق في أن يتحصنوا داخل المدينة منعاً لأية هجمات 
قد تقع عليهم. وحينما اندلعت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة: إبّان حملة الفرنجة» أرسلوا إلى هنري الرابع الذي كان في 
زيارة إلئ إيطالياء فأصدر أمره إلئ الأدواق والأساقفة في ألمانيا بحمايتهم. ومع هذاء استمرت الاضطرابات؛ ٠,‏ وذبح المتظاهرون 
أحد عشر يهودياً في سبتمبر فتدخّل الأسقف واتخذ إجراءات مضادة. ويُّقال إن عدد اليهود الذين ذُبحوا في ألمانيا أساساء 
وكذلك في غيرها من بلاد أوربا إِبّان هذه الحملة» » بلغ اثنى عشر ألف يهودي. وهو عدد مُبالّعْ فيه. وحينما عاد هنري الرابع من 
إيطالياء سُمح لليهود الذين تنصروا عنوة بالعودة إلى دينهم» وأمر بمعاقبة أحد الأساقفة ممن صادروا ممتلكاتهم. كما أصدر قراراً 
عام 3 بأن عقوبة الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية أو ممتلكاتهم هي الإعدام» وأن هدنة الرب التي أعلنت في ذلك 
الوقت تنطبق على اليهود انطباقها على المسيحيين» وأن اليهود يتمتعون بالحماية نفسها التي يد يتمتع بها القساوسة. 


ولا يُعرّف عدد يهود ألمانيا في هذه الفترة على وجه الدقة» ولكن من المعروف أن بعض الجماعات كان يصل عددها إلى ألفين 
وأنهم تركزوا أساساً على الشاطئ الغربي لنهر الراين في منطقة اللورين» وفي المراكز التجارية مثل كولونيا ومينز وسبير 
وورمزء وفي المراكز الدينية والسياسية المسيحية مثل براغ. وكانوا يعملون أساساً بالتجارة الدولية» ولكنهم بدأوا في هذه الفترة 
بالعمل في الربا أيضاً. وتمكنت السلطات الحاكمة من حماية اليهود إتان حملة الفرنجة الثانية. 


وأصبحت حماية أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً من القانون العام» فنعموا بشيء من السلام تحت حماية الإمبراطور» ومنح 
فريدريك الأول اليهود ميثاقاً لحماية إحدى الجماعات اليهودية عام 1157 استخدم فيه مصطلح «أقنان بلاط» لأول مرة (وإن 
كان المفهوم قد ظهر قبل ذلك التاريخ). وأذّى هذا الوضع إلى ازدياد التصاق أعضاء الجماعة اليهودية بالسلطة الحاكمة. ولكن 
حمايتهم بشكل كامل لم تكن أمراً ممكناً لأن العداوة ضدهم كانت مسألة متأصلة ذات طابع جماهيري عام؛ فاليهودي هو الممثل 
المباشر الواضح للسلطة» كما أن إبهام وضعه جعل منه فريسة سهلة. وهو إلى جانب ذلك يقطن بين الجماهير ويتحرك بينها 
(على عكس أعضاء الأرستقراطية). ومن ثم» كان اليهودي أضعف الحلقات في سلسلة القمع. وقد اشتغل أعضاء الجماعة اليهودية 
بالربا» وحدد مرسوم الدوق فريدريك الثاني في النمسا عام 1244 الفائدة على القروض بنحو 70173.5. وكانت القروض تُمنّح 
بضمان رهونات يستولى عليها المرابي عند فشل المدين في الدفع» الأمر الذي جعل الجماهير تتهمهم بامتصاص دم الشعب» 
ومن هنا جاءت تهمة الدم. ولم يكن حق المرابي يسقط في السلعة المرهونة لديه إن ثبت أنها مسروقة» شريطة أن يثبت أنه لم 
يكن يعرف أنها مسروقة» مع أن هذا مناف للقانون الألماني. ومن ثمء ارتبط أعضاء الجماعة اليهودية باللصوص والتجارة غير 
الشرعية. 


وظهرت في هذه الفترة بيوتات المال الإيطالية والقوى التجارية المحلية التي زاحمت اليهود. فيدأ وضعهم في التدهورء, (اخصنوظداً 
أن الكنيسة بدأت هي الأخرى في محاربة "المرض اليهودي". أي الربا. وعُقد المجمع اللاتراني الرابع عام 1215» وهو المجلس 
الذي حرّم الربا وفرض على اليهود ارتداء زي خاص بهم وتعليق الشارة اليهودية. 


ومع بداية الحملة الثالثة من حملات الفرنجة؛ بدأ التهيبج ضد أعضاء الجماعة اليهودية. فبذل فريدريك الأول قصارى جهده لوقف 
الثورة الشعبية» وأعلن أن جريمة قتل اليهودي عقوبتها الإعدام؛ أما إلحاق الأذي به فعقوبته قطع الذراع. 


وأخذ الاحتجاج الشعبي شكل تهمة الدم واتهام اليهود بت بتسميم الابار. أما تهمة الدم؛ فهي ولا شك تعبير عن إحساس الجماهير بأن 
اليهود يمتصون دم ضحاياهم» أي ثروتهم. اما هيد الأنار. قعاق ليها أحد المؤرخين المعاصرين بقوله: 2 إن السم اليهودي 
الحقيقي هو ثروتهم 4 وهواما يبين الطابع الشعبوي لهذه الاتهامات: ولعبت الكنيسة دوراً مهماً في حماية اليهود» كما قام 
الإمبراطور فريدريك الثاني بالتحقيق في إحدى تهم الدم المنسوبة لأعضاء الجماعة اليهودية» وأصدر عام 1236 حكماً ببراءة 
المتهمين» » وألحق بحكم البراءة قراراً يجدد الحقوق الممنوحة لليهود بمقتضى قرارات هنري الرابع. ولم يكن القرار يشير إلى يهود 
إمارة أو اثنتين وإنما كان ب يشير إلى يهود ألمانيا كافة باعتبارهم أقنان بلاط. وهذا يعني أن اليهود» وكل ما يملكون» أصبحوا من 
القاعية القانونية ملكا للإبور إطور ر غير خاضعين الآربلطة أخرى ذاكل: السجتمم, بم ل د 0 
تجاري حر تابع للإمبراطور بقوله: "إن اليهود غير مرتبطين بأي مكان خاص مثل غير اليهودء وهم فقراء ولكنهم مع هذا لا 
يباعون كعبيد". ويظهر مدى نفع اليهود في أنهم ساهموا بما يزيد على 9012 من دخل الخزانة الإمبراطورية كله عام 1238» 
و9020 من الضرائب التي حصلت في المدن الألمانية» وذلك رغم قلة أعدادهم, إذ كانوا لا يزيدون على 901 أو أقل من مجموع 
السكان 

ل. 


وتغيّر الوضع بعد القرن الرابع عشرء فبعد أن كان أعضاء الجماعات اليهودية يعملون أساساً في التجارة» بدأوا يتوجهون إلى 
الربا بشكل أكثر وضوحاً. فبعد إصلاح كلوني الذي حرّم على الأديرة ورجال الدين أن يشتركوا في أعمال الصيرفة والرباء اتسع 
نطاق اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بهذه الوظيفة وأصبحوا عنصراً مهماً كمرابين يتقاضون فائدة تصل أحياناً إلى 43.5 

. ويُلاحَظ أن الإمبراطور تشارلز الرابع قد نقل عام 1356 حقه في حماية اليهود إلى الأمراء المنتخبين (أي الذين لهم حق 
انتخاب الإمبراطور) وأصدر مرسوماً آخر عام 1548 يمنح جميع الأمراء ومدن الراين حق حماية اليهود (أي حق امتلاكهم في 
واقع الأمر). وبدأ الأمراء والأساقفة يُعيّنون اليهود للقيام بالأعمال المصرفية. وصاحب ذلك تصاغد الهجمات الشعبية على 


أعضاء الجماعات اليهودية. وقامت ثورات الفلاحين ضدهم (1335 - 1337) في عدة مقاطعات ألمانية. وكانت هذه 
إرهاصات الثورة الكبرى التي اندلعت ضدهم مع انتشار الطاعون أو الموت الأسود في الفترة من 1341 إلى 1349٠‏ وهي 
فترة انتشر فيها أيضاً توجيه تهمتي الدم وتسميم الآبار إليهم. وقامت بعض الجماعات الألمانية بدفع تعويض للإمبراطور نظير 
السماح لهم بالتخلص من اليهود. وبدأت في تلك المرحلة هجرة يهود ألمانيا إلى بولندا. وشهد القرن الخامس عشر استمراراً 
للعلاقة الوثيقة (علاقة الملكية) بين الإمبراطور والأمراء من جهة وأعضاء الجماعة اليهودية من جهة أخرىء بما يتضمنه ذلك 
من حق الملك في حمايتهم أو استغلالهم. ودافع الملك عن حقه هذا فأصدر مراسيم مختلفة» كما فعل الإمبراطور تشارلز الخامس 
(1519 - 1556) الذي زاد الضرائب المفروضة عليهمء ولكنه في الوقت نفسه سمح لهم بزيادة الفائدة التي يتقاضونها. 


9100 عط مأك لالموصامع6 

بحلول القرن السادس عشرء كانت السلطة المركزية في ألمانيا قد اختفت تقريباًء فتم عزل أعضاء الجماعات اليهودية داخل 
الجيتوات» وفرضت عليهم قوانين مهينة وطّردوا من كثير من المدن والإمارات الألمانية. ولكن» مع هذاء لم يتم طردهم تماماً 
من كل ألمانيا. فكان بوسعهم الانتقال الع إحدى الإمارات التي تحتاج إن خدمتهم. 


وشهدت هذه الفترة بدايات ظهور الرأسمالية التجارية التي سبّبت شقاء للجماهير لم يدركوا مصدره. وكان اليهودي هو الرمز 
الواضح مره ة أخرى لهذا الشقاء. كما أن الطبقات التجارية الصاعدة من سكان المدن دخلت في صراع مع الأمراء ورجال الكنيسة. 
وكان اليهودي هو حلبة الصراعء؛ فحاول كل طرف الاستفادة من اليهود باعتبارهم عنصراً تجارياً. حت لعشي ابره 
المحلية ترى في اليهودي غريماً لها وخصوصاً أنه كان أداة في يد النبلاء. وظهر مارتن لوثر في تلك المرحلة» فطرح رؤيته 
الخاصة بضرورة تنصير اليهود. ومع نهاية القرن السادس عشرء لم يبق سوى بضع جماعات يهودية في فرانكفورت وورمز 
وفيينا وبراغ. 


وتركت حرب الثلاثين عاماً (1618 - 1648) أثرها العميق في يهود ألمانياء فبعد انتهائها» أصبحت ألمانيا مجموعة غير 
متماسكة من الدويلات المستقلة تحت حكم حكام مطلقين في حاجة إلى السكان والمال» وهي دويلات) إمارات ودوقيات) ذات 
تَوجّه مركنتالي ترى أن مصلحة الدولة هي المصلحة العليا التي تجب القيم والمئل الأخرى كافة. وكان أعضاء الجماعة اليهودية 
عنصرآً أساسياً في عملية إعادة البناء والبعث التجاري ومصدراً أساسياً للضرائبء كما أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من النظام 
الاقتصادي الجديد. 


وشهد القرن السابع عشر كذلك استقرار يهود المارانو في هامبورج حيث أسسوا بنك هامبورج» وبدأت هجرة يهود شرق أوربا 
وظهرت تجمعات يهودية في داساو ومانهايم وليبزيج ودرسدن. وفي داخل هذا الإطار؛. ظهر يهود البلاط الذين ساعدوا الدويلات 
والإمارات التي كانوا يتبعونها على تنظيم أمورها المالية واستثماراتهاء ورتبوا لها الاعتمادات اللازمة لمشاريعها وحروبها 
ولتمويل مظاهر الترف التي كانت تُشكّل عنصراً أساسياً بالنسبة للحكام المطلقين. وكان يهود البلاط في منزلة وزير الخارجية 
والمالية ورئيس المخابرات. فكانوا يقومون بجمع المعلومات»؛ كما كانوا أداة مهمة في يد الحكام المطلقين الألمان لابتزاز 
جماهيرهم وزيادة ريع الدولة. وكان يهودي البلاط (وهو عادةً قائد الجماعة اليهودية) يُعَدُ عنصراً موالياً للدولة مكروهاً من 
جماهيرهاء وهو ما جعل وضع الجماعة ككل محفوفاً بالمخاطر. 


ومع بدايات القرن الثامن عشرء وظهور جهاز الدولة القويء لم تَعُد هناك حاجة إلى يهود البلاط ولا إلى الجماعات اليهودية 
كجماعة وظيفية وسيطة. وبدأت محاولات ضبط اليهود وتحديثهم؛ فأصدرت الدويلات الألمانية المطلقة» وبروسياء نظماً مختلفة 
للإشراف على اليهود لتنظيم سائر تفاصيل حياتهم ولاستغلالهم. وكانت هذه القوانين تنظم حقوقهم وامتيازاتهم كما تحدد دخولهم, 
ومدى أحقيتهم في الاستيطان؛» ومدة بقائهم» وعدد الزيجات التي يمكن أن تتم» وعدد الأطفال المصرح لهم بإنجابهم» ومسائل 
الوراثة وطرق إدارة الأعمال» وسلوكهم؛ وضرائبهم؛ وحتى السلع التي يحق لهم شراؤها. ولعل القوانين التي صدرت في بروسيا 
هي خير مثل على ذلك» إذ تم تقسيم أعضاء الجماعة حسب مرسوم فريدريك الثاني (الأكبر)» ٠‏ الصادر عام 1750» إلى أقسام 
حسب وضعهم في المجتمع. وكانت أعلى الطبقات طبقة اليهود المتميّزين بشكل عام الذين يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها 
المواطنون؛ تليها طبقة المتمتعين بحماية عامة» وهؤلاء كانوا يتمتعون بكثير من الحقوق ولكنهم لم يكن من حقهم توريثها إلا للابن 
الأكبر دون بقية الأولادء ثم طبقة اليهود المتمتعين بحماية خاصة ولا يمكنهم توريث حقوقهم لأحد. أما اليهود الذين كانوا يتمتعون 
بتسامح الدولة» فكان لا يُسمح لهم بالزواج وكان عليهم ترك بروسيا عند رغبتهم في الزواج. 


وبدأت الدويلات الألمانية في تلك المرحلة محاولة دمج وتحديث أعضاء الجماعة اليهودية» فأصدر فريدريك الأكبر ميثاقاً 


يضمن لهم حق العبادة. وشجع كثير من الإمارات أعضاء الجماعات اليهودية؛ وخضوضا المارانو» على الاستيطان فيها لتنشيط 
التجار. وصاحب ذلك استصدار قوانين تحمي حقوقهم الاقتصادية والسياسية والدينية. 


وتأثر وضع يهود ألمانيا بالثورة الفرنسية التي عَجَّلت بعملية إعتاقهم. وبعد سقوط نابليون» تقهقر وضعهم قليلاً. ولكنهم مُنحوا 


حقوقهم إبان القرن التاسع عشرء وزاد اندماجهم بدرجة كبيرة. وظهرت بعد ذلك حركة التنوير» واليهودية الإصلاحية؛ 
والاتجاهات اليهودية الأخرى. ومع منتصف القرنء كان اليهود قد حصلوا على معظم حقوقهم. وفي الفترة من 1 إلى 
4 كانوا قد حصلوا على حقوقهم كاملة واندمجوا في المحيط الثقافي تماماء فتنصرت نسبة عالية من مثقفيهم؛ » مثل هايني 
ووالد كارل ماركس وأولاد مندلسون وغيرهمء واختفت أعداد كبيرة منهم عن طريق الزواج المختلط. 


وكان إتمام دمج يهود ألمانيا وتحديثهم على نمط يهود الغرب ممكناً. فيهود ألمانيا كانوا يعتبرون أنفسهم من يهود الغرب باعتبار 
أن يهود شرق أوربا هم يهود الشرقء كما أن ارتباط يهود أوربا بالثقافة الألمانية كان أمراً واضحاً. ولكن ثمة ظروفاً خاصة بهم 
وببنية المجتمع الألماني أذَّت في نهاية الأمر إلى تصفيتهم وتصفية يهود أوربا خارج الاتحاد السوفيتي» وهي الظروف التي أدَّت 
إلى الإبادة. 


وفي عام 1948» كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا عشرين ألفاً فقطء بلغ عام 2 نحو 000 0 من مجموع عدد 
0 ا ل 


ونشير هنا إلى بعض التنظيمات والمؤسسات الخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا: 


أ) المجلس المركزي لليهود في ألمانيا. وهي المنظمة المركزية للجماعة اليهودية في ألمانيا والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر 
اليهودي العالمي ومقرها دوسلدورف. وتقوم برعاية المصالح السياسية للجماعة ورعاية المسائل الخاصة بالتعويضاتء كما تهتم 
بمراقبة أي علامات قد تشير إلى احتمال بعث النازية. 


ب) النداء اليهودي الموحّد. وهي المنظمة الأساسية المسئولة عن جمع التبرعات وتدبير الموارد المالية ومقرها فرانكفورت. 


ج) المجلس المركزي لخدمات الرفاه الاجتماعي ليهود ألمانياء ومقرها فرانكفورت. وهي المنظمة الأساسية العاملة في المجالات 
الخيرية ومجال الخدمة الاجتماعية. 


د) مؤتمر حاخامات ألمانيا الغربية. وهو الإطار الذي يضم الحاخامات الذين يقومون بمهامهم الدينية بين أعضاء الجماعة اليهودية 
فى تجمعاكهم المخلفة 


أوتو فون بسمارك (1898-1815) 

“51512311 (0م/ا) 0116 

رجل دولة بروسيء موحد ومؤسس الإمبراطورية الألمانية وأول رئيس وزراء لها. اتسم بسمارك بدهائه السياسي وبقدراته الفائقة 
على المناورة السياسية» سواء في الداخل أو الخارج. وكانت الدولة في نظر بسمارك هي القوة» كما أن الحرب (على حدّ قول 
القائد والكاتب الحربي البروسي كلاوزفتز) ما هي إلا استمرار للسياسة بأشكال أخرى. فكلما ازدادت أطماع السياسة ازداد نطاق 
التسلّح» وكلما ازداد نطاق التسلح اتسعت مجالات السياسة. وكان بسمارك يسعى إلى توحيد الولايات الألمانية المختلفة في إطار 
دولة ألمانية حديثة موحّدة تضم الشعب الألماني. وكانت جذوره الإقطاعية» وميراثه من المبادئ المحافظة القوية» تضعه على 
نقيض التيارات الليبرالية» وإن تحالف معها لفترة لاستيعاب خطرها من جهة ولتحقيق أغراضه السياسية من جهة أخرى. وظل 
بسمارك مؤمناً بأن مستقبل الدولة الألمانية سيتشكل في ظل نظام عسكري صارم؛ ورفض أن يكون للبرلمان أية سلطة حقيقية 
على الجيش أن يشارف الترلماة فى روصع دوابتة الدولة خضت برويييا تدك و الف عذة خروب الكت مر كابلا إمكان. 


أحداث التارب بن الحظمى بالقدر» السبية للنوك. علي بتكام مواردها الفنية و التلميةة فشكن مدير ذقة الحررب شهزها اكت فاكد " 
اإدارة صل ستاغي رسن اللطاق متهت الفرو م 


أسَّس بسمارك عام 1866» بمقتضى الدستور الجديد لذلك العام» مجلس نواب سُمي» الرايخستاج». وحقق الليبراليون الوطنيون 
الأغلبية في البرلمان. لكنه ورغم معاداته لليبرالية» تَعاّن معهم مقابل مساندتهم له ولسياسته الخارجية والداخلية» وخصوصاً 
سياسته ضد الكنيسة الكاثوليكية. وتزايدت مخاوف بسمارك من الكاثوليك بعد أن حصل حزب ديني كاثوليكي معاد لبسمارك على 
8 مقعداً في البرلمان. وانتهج بسمارك سياسة معادية لهم فيما عرف بالكولتوركامبف »٠17م300!انا‏ ]اناك أي الصراع 
الحضاريء حيث اشتد الصراع بين الدولة من جهة ورجال الدين الكاثوليك من جهة أخرى حول السيطرة على التعليم. وكان لهذا 
الصراع غرض آخر أيضاً بالنسبة لبسمارك وهو تعزيز وحدة الإمبراطورية الجديدة من خلال خلق عدو مشترك» وخصوصاً في 
غياب العدو الخارجي. وكان من بين الليبراليين الذين أيّدوا بسمارك في سنواته الأولى نواب يهود أمثال إدوارد لاسكر ولودفيج 
بامبرجر وغيرهما. وقد كان لهذا الأخير دور مهم في السياسات المالية للحكومة الألمانية ودور مهم في تطوير البنك المركزي. 


ورغم أن بسمارك كان بُنَّهِم أحياناً بمعاداة اليهودء إلا أن جميع مواقفه تجاه اليهود وعلاقاته بالشخصيات اليهودية ارتبطت 


باعتبارات المصالح السياسية أو الاقتصادية المتبادلة. وربطته صداقة بأحد أفراد أسرة روتشيلدء كما كانت له علاقة خاصة مع 
المفكر الاشتراكي الألماني فرديناند لاسال نظراً لموقفهما المشترك المعارض لليبرالية. ولكن أهم علاقات بسمارك المالية كانت 
مع المموّل الألماني اليهودي جيرسون بليخرودر الذي استفاد بخبراته المالية إلى درجة أنه انهم عام 1875» بسبب صداقته هذه 
ل اليهود وشركاءهم الطبقة الحاكمة في ألمانيا". وقد حصل أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا على كامل حقوقهم 
المدنية في ظل رئاسة بسمارك للحكومة. كما أيّد بسمارك في مؤتمر برلين (1878) القرارات الرامية لحماية حقوق أعضاء 
الجماعات اليهودية في دول البلقان» وتم ذلك في إطار اعتبارات العلاقات والمصالح الدولية. كان بسمارك يستاء من يهود بولندا 
(وهو شعور شاركه فيه يهود ألمانيا تجاه يهود شرق أوربا ذوي الثقافة اليديشية المغايرة). إلا أن موقفه هذا نبع من استيائه من 
كل ما هو بولندي. وكان بسمارك مؤمناً بأن الطموحات القومية البولندية تشكل التهديد الأكبر لوجود بروسيا ووحدة ألمانياء ولكن 
ابتداءَ من عام 1878 فَقَد بسمارك تأبيد الليبراليين له ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهودية بعد أن بدأ في انتهاج سياسة محافظة» 
وخصوصاً في مجال التجارة الخارجية» حيث أقر عام 1879 مبدأ الحماية الجمركية على السلع الزراعية والصناعية. وكان 
تدهور أسعار السلع الزراعية يهدد مكانة الطبقة الأرستقراطية الريفية التي ينتمي إليها بسمارك والتي كان يريد الحفاظ على 
سيادتهاء كما كان يريد الحفاظ على العمال الزراعيين الذين كانوا يشكّلون المصدر الأساسي لخيرة جنود الجيش الألماني» وذلك 
بالإضافة إلى أن الصناعة في ألمانيا كانت قد تطوّرت إلى حدٌّ كبيرء وبالتالي» ارتفعت الأصوات المطالبة بالحماية. واستغل 
بسمارك محاولة اغتيال وليام الأول عام 1878 لشن سياسة قمعية ضد الاشتراكيين» وللقيام بمحاولة لتدمير الليبراليين الوطنيين 
كقوة سياسية. فوضع قانوناً صارماً معادياً للاشتراكيين يضعهم تحت رحمة الشرطة:؛ كما بدأ في التعاون مع الحزب الديني 
الكاثوليكي وفي رفع الإجراءات السابقة التي اتُخذت ضد الكاثتوليك» وخصوصاً أن قاعدة هذا الحزب من الفلاحين الألمان كانت 
معادية لليبرالية ومعادية للتجارة الحرة. وتحول الاشتراكيون في ظل التوجه الجديد إلى العدو المشترك الذي وُه إليه السخط 
الشعبي. ولم يعتمد بسمارك على القمع فقط لضرب الحزب الديموقراطي الاشتراكي» بل كان أول رجل دولة أوربي يطور نظاماً 
شاملا للتأمين الاجتماعيء وبالتالي حرم الحزب الذي كان ينمو نمواً مطرداً من مقدرته على إثارة الفقراء وإذكاء سخط 
المحرومين. وبالإضافة إلى ذلك؛ كان بسمارك يعي أنه إذا أراد الإبقاء على بنَى نظمه ومؤسساته سلمياًء فإن عليه تخفيف معاناة 
الطبقات العاملة» وقد كان ذلك يتفق مع رؤيته الأبوية لدور الدولة. 
صاحب توسع ألمانيا الصناعي والتجاري تَزَايْد المطامع الاستعمارية» وتكوّنت عام 1883 الشعبة الاستعمارية في الرايخستاج» 
ونجح بسمارك خلال عام واحد فقط في الحصول لألمانيا على مستعمرات في مناطق عديدة من أفريقيا. ولكن؛ مع دخول ألمانيا 
حلبة الاستعمار» تضاعفت فرص الاحتكاك بينها وبين إنجلترا التي كانت تمتلك العديد من المستعمرات في أنحاء العالم. وقد 
استغل بسمارك هذه الخلافات مع إنجلترا كقضية محورية لانتخابات عام وفيٍ هذه الفترة» بدأت تطرّح حلول للمسألة 
اليهودية داخل التشكيل الاستعماريء؛ ومن ثم بدأ الحديث عن فلسطين باعتبارها مجالاً حيوياً لأوربا يمكن إلقاء اليهود فيه. 


أقام بسمارك عام 1872 التحالف الإمبراطوري الثلاثي مع روسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية. وفي عام 1879» أبرم 
معاهدة سرية مع النمساء وانضمت إليها إيطاليا عام 1882» ثم أبرم معاهدة سرية أخرى مع روسيا عام 1887 . وكانت هذه 
التحالفات تهدف إلى منع اندلاع حرب بين روسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية حول دول البلقان قد تتورط فيها ألمانياء كما 
كانت موجهة أيضاً إلى فرنسا التي اعتبرها بسمارك عدو ألمانيا الأخطرء نظراً لرغبتها في الانتقام لهزيمتها أمام ألمانيا. وانتهج 
بسمارك سياسة تهدف إلى عزل فرنسا في أورباء واستغل المطامع الاستعمارية الأوربية كأداة لدبلوماسيته المعادية لفرنساء فشجع 
فرنسا على استعمار تونس لتحتك بإيطالياء وشجع إنجلترا على استعمار مصر كي تدخل في صراع مع فرنسا. ورغم أنه كان 
ملكياً في ألمانياء إلا أنه شجع النظام الجمهوري في فرنسا حيث كان يراه أضعف جميع أشكال الحكم وأسوأهاء وأنه سيخلق فجوة 


عقائدية بين فرنسا من جهة وبين الإمبراطوريتين الروسية والنمساوية المجرية من جهة» الأمر الذي يُضعف احتمالات تحالفهما 


وقد أقيل بسمارك من منصبه عام 1890 بعد أن جاء الإمبراطور الشاب وليام الثاني الذي قال:"ليس هناك غير سيد واحد في هذه 
المملكة هو أنا". ولا شك في أن بسمارك كان شخصية فذة» رسّخءخلال ثمان وعشرين سنة من إدارته الدولة بنجاح» قواعد مهمة 
في السياسة والعلاقات الدولية شكلت ميراث الدول الأوربية والغربية بصفة عامة. فقد أشعل الحروب ودبر المؤامرات وأقام 
التحالفات وأبرم المعاهدات وآمن بالقوة باعتبارها أساساً في العلاقات الدولية وآمن بسياسة الخداع والمناورة بعيداً عن اعتبارات 
الحق والأخلاقء إلا أنه آمن ذ في الوقت نفسه بفن الممكن فلم يسع إلى السيطرة : على أوربا ولكن إلى تحقيق التوازن بين القوى 
الكبرى واللعب على التناقضات فيما بينها بمهارة فائقة بما يحقق في نهاية الأمر مصالح الإمبراطورية الألمانية. 


الباب السابع: النمسا وهولندا وإيطاليا 


النمسا 

0م , 

يعود استقرار أعضاء الجماعات اليهودية في النمسا إلى أيام الغزو الروماني. ومع العصور الوسطى, أصبح تاريخ يهود النمسا 
هو تاريخ يهود فيينا. وتحدّد ووضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط وجماعة وظيفية وسيطة في تلك الآونة شأنهم في هذا شأن كل 
الجماعات اليهودية في أوربا. وقد أصدر الدوق فريدريك الثاني (عام 1244) ميثاقاً يمنح اليهود مزايا ويحدد حقوقهم كيهود 

بلاطء وأصبح هذا الميثاق نموذجاأً للمواثيق المماثلة في المجر وبوهيميا وسيليزيا وبولندا. 


ومع صدور الفرمان الذهبي عام .1256 وضع اليهود تحث حماية الحكام الإمبراطوريين المنتخبين «اليكتورز “« 0ع 
فأصبح لهم حق فرض الضرائب على أعضاء الجماعات اليهودية وحمايتهم أو طردهم دون تَدخُل الإمبراطور. وَطّرد اليهود 
جميعاً من النمسا عام 1421» ولكنهم مع هذا لم يختفوا تماماً. 


سمح فريدريك الثالث (1440 - 1493) لليهود بالعودة» ولذا سْمّي «ملك اليهود».ولكن ماكسيميليان الأول (1493 - 1519) 
أصدر أمراً بطردهم»وخصوصاً أن بعض المقاطعات وعدت بتعويض الإمبراطور عما سيحيق به من خسائر مالية نتيجة لذلك» 
وظل هذا هو النمط العام السائد:يُطرّد أعضاء الجماعات اليهودية من بعض المقاطعات فيدخلون غيرهاءثم يُسمّح لهم بالعودة» 
وهكذا. 


وفي القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط ومن أهمهم سامسون فرتايمر وصموئيل أوبنهايمر. وظل وضع الجماعة اليهودية 
كجماعة وظيفية وسيطة قائماً ولكن قلق وقد وصفتهم الإمبراطورة ماريا تريزا بأنهم « وباء » وبأنهم « مرابون غشاشون »» 
وفرضت عليهم ضرائب ثقيلة. كما أصدرت عام 1744 أمراً بطردهم من بوهيميا حينما انتشرت شائعة بأنهم خانوا النمسا أثناء 
حربها مع فريدريك الأكبر إمبراطور بروسيا. ولكن السلطات المحلية وجدت أن لليهود نفعاً كبيرأًء فتوسطت لإلغاء قرار الطرد» 
وتم ذلك فعلاآً عام 1748. 


وفي عام 1760 أصدرت ماريا تريزا مرسوماً بأن يرتدي اليهود غيرٍ الملتحين شارة اليهود ولكنها منعت تعميد الأطفال 
بالقوة. ويبدو أن محاولة إصلاح اليهود بدأت في عهدهاء فأصدرت أمرأ بتيسير عملهم كصباغين وجواهرجية وبائعي ملابس 
يصنعونها بأنفسهم» وإن كان من الواضح أن هذه هي بعض الحرف التي عملوا فيها نظرا لارتباطها بالوظائف التي تضطلع بها 
الجماعة الوظيفية الوسيطة. 


وبدأت المحاولات الجادة لدمج اليهود والقضاء على عزلتهم وخصوصيتهم في عهد جوزيف الثاني الذي أصدر عام 1782 براءة 
التسامح» وهي من أهم الوثائق في تواريخ الجماعات اليهودية في الغرب والتي تهدف إلى تحويل اليهود إلى عنصر نافع للدولة. 
وقد مُنح اليهود بالفعل حقوقهم الكاملة عام 1867» فأتيحت لهم فرص التعليم والحراك الاجتماعي. ثم تصاعد دمج اليهود في 
المجتمع النمساوي وفي كل أرجاء الإمبراطورية النمساوية المجرية» فاشترك كبار الممولين اليهود ومن بينهم أسرة روتشيلد في 
عملية التصنيع» وانتُخب أعضاء يهود في المجالس النيابية» وأعيد تنظيم الجماعة اليهودية بحيث أصبح لكل منطقة جماعة يهودية 
واحدة بغض النظر عن الخلافات الدينية بين أعضائها. 


ووصلت أعداد كبيرة من يهود اليديشية من المجر وجاليشيا وبكوفينا إلى النمساء واستوطنوا فيينا التي تزايد عدد سكانها من 
اليهود لهذا السبب. وقد كان عدد يهود فيينا عام 1846 نحو 3.739» زاد إلى 9.731 عام 1850 وإلى 15.000 عام 1854. 
وفي عام 1923» كان عددهم 201.513. وساعد هذا الوضع على ظهور الصهيونية التوطينية. وكانت فيينا المدينة التي يعمل 
يها قر تزل مومسن الصتهيوقة: الف قصى ذكذا معطو حراته كما اذى نزاية اليوود إل ترايد معد لاك محاكاة/البووج 'فطير ل 
أحزاب معادية لليمودية مثل الحزب الاجتماعي المسيحي الذي كان زعيمة كارل ليوجر. ولكن الحكونة اتحذث موقفا معادياً لهذ 
الأحزاب. 


وبعد الحرب العالمية الأولى» كان عدد اليهود 300 ألف منهم 201.011 في فيينا. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون 
الأغلبية في عدة قطاعات استهلاكية؛ فكانت نسبتهم تتراوح بين 97100 و9,065 من مالكي المصارف والمطاعم وتجارة الخمور 
والأحذية والفراء والمنسوجات والأخشاب وصناعة الأثاث والصحف وشركات الإعلانات ومحطات الإذاعة وقطاع السينما 
وصالونات التجميل. وتركزوا كذلك في تجارة البترول والزيوت والقبعات. وكانت النسبة تصل أحياناً إلى 9094 (المطاعم) بل 
إلى 90100 (تجارة الخردة). وتركزوا كذلك في مهن بعينها دون غيرهاء فكانوا يشكّلون 9070 من جملة العلماء و51 من 
جراحي الأسنان والأطباء و9023 من أساتذة الجامعة (منهم 9045 في كليات الطب) و9762 من جملة المحامين و9055 من 
جملة الصاغة 


كان هذا هو الوضع الاقتصادي الذي تحدَّتْ عنه هرتزل حينما وصف اليهود بأنهم طبقة وسطى ومثقفون» وهو ما يبين جهله 
الشديد بوضع يهود شرق أوربا أي يهود اليديشية. وقد بيّن إحصاء عام 1923 أن عدد اليهود في النمسا هو 220.208» أما 
إحصاء عام 1934 فيبين أن عددهم هو » 40616 1 أي 902.8 من جملة السكان» أي أن عدد اليهود نقص 28.727 في نحو 


عشرة أعوام. ولعل هذا كان بسبب تناقص نسبة المواليد. وكان عدد المواليد في فيينا 2.733 نسمة عام 19232 هبط إلى 
2 عام 1928 ثم إلى 900 عام 1933 وإلى 757 عام 1936. وفي الوقت نفسه؛ زاد معدل الوفيات؛ ففي عام 1923 
كان عدد الوفيات 2.571 في فييناء زاد إلى 2.669 عام 1928 وإلى 2.689 عام 1933 وإلى 2.751 عام 1936» أي أن 
عدد الوفيات زاد عن عدد المواليد بنحو ألفي نسمة عام 1936. وهذه الأرقام قد تفيد في تحديد عدد ضحايا الإبادة الحقيقي. 


وبعد الحرب العالمية الثانية» بلغ عدد يهود النمسا نحو 12 ألفاً. ويبلغ عددهم في الوقت الحاضر 0 من مجموع السكان 
البالغ عددهم 07 وهم مندمجون تماماً في مجتمعهم. ومن أهم يهود النمسا المستشار كرايسكيء وهو يهودي معاد 
للصهيونية. ويقوم كثير من يهود الاتحاد السوفيتي بالتوقف في النمسا وتغيير مسارهم, فيتجهون إلى الولايات المتحدة بدلاً من 
إسرائيل. 


وتضم النمسا تنظيمات ومؤسسات ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية من أهمها: اتحاد الجماعات اليهودية في النمسا. وهي, 


المنظمة المركزية التي تمثل الجماعات اليهودية المختلفة في النمساء والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي. كما تُوحَّد 


وتضم فيينا المعبد اليهودي الأساسيء كما توجد حجرات مخصصة للعبادة للجماعة السفاردية والجماعات الأرثوذكسية. كما توجد 


معابد أخرى في مدن بادن ولنز وسالزبورج. ويترأس الجماعة اليهودية من الناحية الدينية كبير الحاخاماتء إلا أنه لا يحظى 
باعتراف الجماعة الأرثوذكسية. 


هولندا 
حصوااهم / 
كانت هولندا في العصور الوسطى في الغرب جزءاً من الإمبراطورية الرومانية المقدّسة. ولذاء كان وضع أعضاء الجماعة 
اليهودية فيها يشبه وضعهم في مختلف أرجاء أورباء أي أقنان بلاط وجماعة وظيفية وسيطة. ويبدأ التاريخ الحقيقي للجماعة 
اليهودية بوصول يهود المارانو) السفارد) مع نهاية القرن السادس عشر الميلادي. وقد استقرت أغلبية المارانو في أمستردامء؛ ولم 
يتم الاعتراف بهم كمواطنين هولنديين في بادئ الأمر. إلا أنهم؛ بعد قليل؛ أعطوا حقوقهم كافة وتمتعوا بدعم هولندا خارج 
حدودها. بل إن السلطات الهولندية كانت تفضل اليهود على الكاثوليك» ولذا سْمّيت أمستردام «القدس الثانية» . ولحق بالسفارد 
أعداد من الإشكناز ابتداءً من عام 0 إلى أن فاقوهم عدداً وإن ظلوا في الوضع الأدنى طبقياً واجتماعياً وفكرياً. وأصبحت 
الجماعة اليهودية في أمستردام أكبر جماعة يهودية في غرب أورباء بلغ عددها عشرة آلافء. وكان ثقلها الاقتصادي يفوق ثقلها 
العددي. وكان يهود المارانو» رغم طردهم من شبه جزيرة أيبرياء تربطهم علاقة قوية بوطنهم الأم» وكانوا يجيدون الإسبانية 
والبرتغالية وبعض اللغات الأوربية الأخرى. ولذاء كانوا يتاجرون مع إسبانيا والبرتغال ويمثلونهما في كثير من أنحاء أورباء 
ويشكلون حلقة اتصال مهمة بين شقي أوربا البروتستانتي والكاثوليكي» بل كانت شبكة التجارة اليهودية تمتد لتشمل الدولة 
العثمانية وموانئ البحر الأبيض المتوسط التي كان فيها عنصر سفاردي ماراني قوي. كما كان يوجد يهود سفارد في العالم 
الجديد, ذ في البرازيل وسورينام وغيرهماء وكذلك في جزر الهند الغربية وفي أجزاء من أفريقياء وهو ما وسع نطاق الشبكة. كما 
ازدادت الحلقة اتساعاً: من خلال يهود الأرندا في بولندا ويهود البلاط في وسط أوربا. لكل هذاء لعب أعضاء الجماعة اليهودية 
دوراً اقتصادياً مهماً تميل بعض الدراسات إلى المبالغة في أهميته. وكان من بين اليهود من يعمل بالربا وتجارة الجملة والتجارة 
الدولية» وكذلك تجارة الماس والتبغ والحرير والرقيق. وقد أصبحت أمستردام مركزاً للتجارة بسبب عدة عناصر من بينها وجود 
عدد كبير من اليهود السفارد فيها. كما كانوا يشتغلون بالشئون المالية في شركات تأمين ومصارفء وكسماسرة ويهود بلاط 
(وبجينها هد رلوم الاك لوعن عرش تجار اقترض نحو مليوني جلدر من أحد يهود البلاط السفارد). وكان بينهم طابعو 
كتب وأصحاب معامل تكرير سكر. كما كان منهم الأطباء والصيادلة. ولع لقره فصاع الجطاغه الماني من :فوته بخد أن سوق 
الأسهم كانت تغلق يوم السبت . ولذاء أصبحت المضاربة في الأسهم من أهم نشاطاتهم حتى أن أحد اليهود وصف النبي أيوب بأنه 
أول من تاجر بالأسهم؛ فالأسهم تصعد أسعارها وتهبط دائماً دون سبب واضح.ء ولذا كان عليه التحلي بالصبر والإذعان لقوانين لا 
يفهمها (وهذا يشبه إلى حدّ كبير حديث إسبينوزاء ابن مدينة أمستردام» عن الضرورة ووهم الحرية» وعن تحقيق الحرية من خلال 
الإذعان لقوانين الطبيعة الصارمة). 


ولكن الإحصاءات تبيّن أن قوتهم كانت محدودة فهم لم يمتلكوا سوى 902 من مجموع الثروات التي كان يمتلكها أثرياء هولندا 
آنذاك. ومن أشهر يهود السفارد منْسَّى بن إسرائيل وديفيد دي بنتو أكبر المساهمين في شركة الهند الشرقية الهولندية والذي اشتهر 
بكتاباته عن الاقتصاد والمال التي سماها سومبارت "نشيد الأنشاد الخاص بنظام الدين العام والملكية". وقد أسس سومبارت 
نظريته عن علاقة اليهود بنشأة الرأسمالية» بدراسته لدور يهود السفارد (المارانو) في أوربا على وجه العموم وهولندا على وجه 
التحديد. 


وكان للإشكناز دور اقتصادي أيضاًء ولكنه مختلف بعض الشيء. فلم تكن لهم علاقات دولية مثل السفاردء ولم تكن لديهم الخبرات 
أو رءوس الأموال المطلوبة» فكانوا تجار عملة ووسطاء. ونشطوا في صناعة الحرير وتجارة التبغ والماس وتجارة القطاعي إذ 
كانوا يشترون بضائع شركة الهند الشرقية وأصبحوا من أهم مستوردي الماسء» وكان من بينهم طابعو وموزعو الكتب. وتزايدت 


ثروة الإشكناز واتسع نطاق تجارتهم في العملة والسلع. ولكن السفارد ظلواء مع هذاء يتمتعون بالثروات الكبيرة والمستوى الثقافي 
الرفيع والمكانة الاجتماعية. وكان يهود هولندا من أكثر اليهود حداثة في العالم» فكان هناك تَزايّد في الزواج المُختلّط بالهولنديات. 
ويُلاحَظ أن رؤساء الجماعة اليهودية كانوا يرتدون أزياء الهولنديين نفسها بل ويسمحون لهم برسمهم. وحينما سمح إسبينوزا 
لرمبرانت بأن يرسمه؛ لم يكن إسبينوزا يقوم بفعل غير عادي من منظور الجماعة اليهودية. ومن الواضح أن يهود أمستردام كانوا 
قد استوعبوا التراث الحضاري الهولندي في عصرهم وتمثلوه واستوعبوه واستوعبهم؛» وهي ظاهرة عامة بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في كثير من الحقب التاريخية. وكان يهود هولندا يتحدثون الهولندية إلى جانب لغات أخرى (الإسبانية 
والبرتغالية بالنسبة للسفارد» واليديشية بالنسبة للإشكناز). وقام اليهود السفارد بنقل الأعمال الأدبية والفكرية الغربية إلى اللغات 
واللهجات التي يتحدثون بها. كما شكلوا نخبة تجارية مالية دولية تحتفظ بمسافة بينها وبين الإشكناز (من شرق أوربا). وكان 
الإشكناز والسفارد لا يتزاوجون فيما بينهم. ولم يكن بمقدور الإشكناز الحصول على مقاعد دائمة في المعبد السفاردي» بل كان 
معظمهم يعملون خدماً وكانت تُوحّد بطبيعة الحال نسبة من الفقراء السفارد. 


ويُلاحَظ كذلك أن اليهودية» كنسق ديني وكمؤسسة, كانت في حالة تَراجُع وتآكُلء فالقبّالاه اللوريانية كانت قد سيطرت على معظم 
يهود أورباء وهي صيغة حلولية مادية استوعبها يهود هولنداء وخصوصاً السفارد (ومن بينهم إسبينوزا)» فأثرت في رؤيتهم للعالم 
بشكل عميق. ولكن مع تدهور وضع هولندا الاقتصادي (بظهور القوة الإنجليزية)» تدهور وضعهم أيضاً. وازداد التدهور مع 
الأزمة الاقتصادية في الفترة 1772 - 1773. وتسبّبت الحرب مع إنجلترا في دمار شركة الهند الشرقية الهولندية التي كان كثير 

من اليهود يمتلكون أسهماً فيها. وتزايد الانهيار مع حرب الثلاثين > عاماً . وفي نهاية الأمرء أذََّى وصول قوات فرنسا الثورية إلى 
قطع علاقة يهود هولندا مع الشبكة التجارية اليهودية» وهو ما أدَّى إلى دمارهم تماماً. وعلى كل كانت التجارة الدولية في أوربا 
قد بدأت تأخذ شكلاً ضخماً ومركباً تجاوز قدرات الشبكة اليهودية التي لم يكن بمقدورها أن تستوعب حركة البضائع على هذا 


النطاق الضخم. 


وكان يرأس الجماعة اليهودية السفاردية مجلس الماهاماد الذي سيطر على اليهود بيد من حديدء حيث كانت له صلاحيات مثل تلك 
التي كانت تتمتع بها محاكم التفتيش بل كان يسلك سلوكهاء وربما تكون خلفية السفارد الإسبانية قد لعبت دوراً في ذلك. ويُلاحَظ 
انتشار القبّالاه اللوريانية في هولندا. ولذاء حينما ظهر الماشيّح الدجال (شبتاي تسفي) تبعته أعداد كبيرة من السفارد» وأدَّى فشل 
حركته إلى خيبة الأمل وإلى المزيد من التفسخ. ويمكن القول بأن انتشار الفكر القبّالي الحلولي وثراء يهود أمستردام هو الخلفية 
الاجتماعية والفكرية لفلسفة إسبينوزاء وهو أول مفكر غربي في العصر الحديث من أصل يهودي ترك اليهودية ولم يتبن ديناً آخر. 
وبذاء فإنه يعد أول يهودي علماني بل أول فيلسوف علماني. وحينما وصلت جيوش فرنسا الثورية عام 1796 وأسّست الجمهورية 
الباتفية» لم يتغير وضع أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يتمتعون بكل حقوقهم. 


وفي أوائل القرن التاسع عشرء لم يكن الوضع الاقتصادي في هولندا مستقراء فتدهور حال أعضاء الجماعة. وممايدل على هذا 
التدهور أن كثيراً من اليهود السفارد (في أمستردام) صُنفوا باعتبارهم فقراء. ويمكن افتراض أن الصورة العامة في بقية هولندا لم 
تكن مختلفة كثيراً إن لم تكن أسوأ. وكان عدد اليهود في هولندا عام 1780 ثلاثين ألفأء منهم ثلاثة آلاف سفارديء زاد إلى ثلاثة 
وخمسين ألفاً عام 1810» وكانت الزيادة كلها إشكنازية. ومع عام 1889»: وصل عدد يهود هولندا إلى ثلاثة وثمانين ألفأء منهم 
0 من السفارد. وبلغ عددهم 106.409 عام 1909 منهم 6624 من السفارد. وبلغ عددهم 139.687 عام 1941. أما 
في عام 1946» أي بعد الحربء فبلغ عد اليهود ثلاثين ألفأ من بينهم ثمانية آلاف ممن تزوجوا زيجات مُختلطة. وانخفض 
عددهم إلى 26.623 عام 1954» أي خلال ثمانية أعوام. كان يعيش منهم .14.068 أي أكثر من نصفهم؛ في أمستردام. 
ويُعرَّى النقص إلى العزوف عن الإنجاب وإلى انخفاض عدد المواليد وارتفاع نسبة الوفيات. كما يُعزى هذا النقص إلى الهجرة: إذ 
هاجر خلال هذه الفترة 4492 يهودياً من هولندا (لم يهاجر منهم سوى 1399 إلى إسرائيل). وأدَّت التعويضات الألمانية إلى 
تغيير البناء الطبقي ليهود هولندا تماماء إذ تحوّل أعضاء الطبقة العاملة منهم إلى أثرياء. وهذا ما أذَّى إلى تزايد معدل الاندماج 
والعلمنة. 


وبلغ عدد اليهود عام 1968 اثنين وعشرين ألف يهودي» أغلبيتهم في أمستردام. أما في عام 1992» فبلغ عددهم نحو خمسة 
وعشرين ألفاً من مجموع السكان البالغ 15.270.000 نسمة. وهم يُعتبّرونء بهذاء أقلية صغيرة لا وزن لها ولا نفوذ وفي 
طريقها إلى الاختفاء. 


وتوجد في هولندا بعض التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية من أهمها: 
- الجماعة اليهودية الإشكنازية. 

- الجماعة اليهودية السفاردية. 

- اتحاد الجماعات اليهودية التقدمية. 

- منظمة العمل الاجتماعي اليهودي التي تعمل في المجالات الصحية والخدمة الاجتماعية. 


وتتبع كل من الجماعتين (الإشكنازية والسفاردية) الحاخامية الكبرى. وأغلب المعابد اليهودية موجودة في أمستردامء منها معابد 


أرتوذكسية إشكنازية ومعبد سفاردي ومعبد ليبرالي إصلاحي. 


إيطاليا 
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يعود تاريخ أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا إلى الفترة الرومانية القديمة. إذ كانت تُوحّد فيها جماعة يهودية منذ القرن الثاني 
لس لاو ل ام عام 0 هياددية. يكل إعضدة هذه االكباغة يدون اليونانية؛ ولكديم إصطيكوا هع 


الجماغة البهودية في روما كثيرا بما حدث في فلسطين ولكنها لزت حين قامت الإمبراطورية الرؤمانية ينبني المسيحية ديدا في 
القرن الرابع الميلادي» فتحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة؛ وعُرّف وضع أعضائها بأنهم " أقنان بلاط تحت الحماية الملكية " أو 
تخت حماية الأفراد واضبطلعوا بوظيفة التجار والمرابين في كثير هن المدنالإيطالية مثل نأبولي: وتدغور وضعهم في القرق 
العاشر الميلادي بظهون المدن/الدول البحزية الإيطالية (مثل البندقية وجنوة)» وبيوت الما المسيحية القوية (مثل اللومبارد 
والكوهارسين) التي كانت تتمتع بدعم السلطات الحاكمة. 


ومع هذاء كانت للجماعة اليهودية في إيطاليا خصائص فريدة تميزها عن بقية الجماعات اليهودية في الغرب. فهناك؛ أولاً. الوجود 
المستمر وغير المنقطع لليهود في داخل إيطالياء كما استوعب أعضاؤها اللغة الإيطالية والحضارة السائدة. ولم يُطرّد يهود إيطاليا 
كما حدث ليهود إنجلترا أو فرنسا إذ كانوا حينما يُطرّدون من مدينة إيطالية يجدون مدناً أخرى ترحب بهم. ومع هذا كانوا 
يُطرّدون من المناطق الإيطالية الخاضعة لحكم الأجانب (الفرنسيين والأسبان)؛ كما حدث ليهود صقلية التي خضعت لحكم 
الأسبان. ولم تتسم الحياة اليومية لأعضاء الجماعة بالاضطهاد أو التمييز الذي كان يسم الحياة في العضور. الوسطىء بل كانت 
العلاقة مع السكان طيبة على وجه العموم. ومن الطريف أن إيطاليا هي مركز البابوية» ومع هذا لم تن تنجح السلطة البابوية في تنفيذ 
مبياستها تجاه اليهون: بل إن محاكم التفتيش التي تأسست في روما لم يكن تعقبها لليهود داخل إيطالياً محموماً كما كان الحال أحياناً 
خارجها. ولذاء اندمج أعضاء الجماعة اليهودية في محيطهم الحضاري الكاثوليكي» وأصبحت لغة العبادة في المعبد هي الإيطالية 
المطعمة بكلمات عبرية منذ عام 1200. ومن ثم يُعتبّر أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا جماعة مستقلة بذاتها ولا تُصنّف 

ضمن الكتل اليهودية الثلاث الأساسية: الإشكناز» والسفارد, ويهود العالم الإسلامي وضمن ذلك اليهود المستعربة؛ وإنما يُنظر 
ليها باعتبارها كثلة مستقلة. 


اجتذبت إيطاليا كثيراً من أعضاء الكتل الكبرى؛ فهاجر إليها الإشكنازء حيث وصلت حركة الهجرة إلى الذروة عام 1400» 
واستقروا في شمالها. وهاجر إليها السفارد بعد عام 1391»: ووصلت حركة الهجرة ذروتها عام 1492. كما استقر بعض اليهود 
المستعربة في صقلية. ولم يندمج هؤلاء على الفور بل احتفظ كل بخصائصه. وقد كانوا يكرهون بعضهم بعضاً كراهية المسيحيين 
لليهود والأتراك (أي المسلمين) على حد قول ليو دي موديناء ولذا كان يُشار إلى اليهود بأنهم « تراي ناسيوني» أي الأمم الثلاث. 
وبلغت العداوة درجة أن اليهود الأصليين كانوا أحياناً يستغدون السلطات على المهاجرين الجدد ويطلبون طردهم (وهذا نمط تكرّر 
في كل الجماعات اليهودية» وآخر تعبير عنه هو الحركة الصهيونية التي أسسها يهود الغرب المندمجون لترحيل يهود اليديشية 
بعيداً عنهم). ولكن» بعد عصر النهضة» اندمجت الجماعات اليهودية كافة في جماعة واحدة واصطبغوا بالصبغة الإيطالية. 


ظهر بين يهود إيطاليا أدباء يكتبون بالإيطالية والعبرية متأثرين تماماً بمحيطهم الحضاريء من بينهم عمانوئيل هارومي أي 
«الرومي» (1270 - 1330) والذي كان يُعرّف أيضاً باسم عمانوئيل داجوبيو الذي كتب أشعاراً بالإيطالية وتعليقات على 
التوراة. وبعد عصر النهضة» ٠‏ ظهر عدد من الكُنّاب من بينهم يهودا ابرابانيل المعروف باسم ليو هبرايوس أو ليو العبراني» وكان 
شاعراً وفيلسوفاً وعالماً كتب عدة كتب بالإيطالية من أهمها حوار عن الحب وهو كتاب ينتمي إلى كتب الحب (قواعده وطرقه) 
التي انتشرت إبان عصر النهضة في أوربا. وقد أحرز كتاب ليو العبراني شعبية غير عادية» فتٌّرجم إلى عدة لغات. 


ويتجلى اندماج يهود إيطاليا الكامل في محيطهم الحضاري في انصرافهم عن العقيدة اليهودية وفي تعديلها وإصلاحها بما يتفق مع 
معايير الحضارة المحيطة بهم. فنجد أن معمار المعبد اليهودي في روما كان يشبه معمار الكنائسء؛ وكان يزينه تمثال نصفي 
لموسى وصور للملائكة والحيوانات والأشخاص. وكانت المواعظ تُعطَّى بالإيطالية تقليداً للمواعظ المسيحية ومتأثرة بها أكثر من 
تأثرها بالتلمود. كما كان الحاخامات يشيرون في مواعظهم إلى المؤلفين الكلاسيكيين الوثنيين مثل أرسطو وشيشرون. وترجم 
كتاب الصلوات إلى الإيطالية. بل كانت بعض المعابد تغني القصائد الدينية اليهودية فيها على ألحان إيطالية. وتحوّل عيد النصيب 
إلى الكرنفال الإيطالي؛ فكان اليهود يلبسون الأقنعة ويتمتعون بالحريات المتطرفة التي كان يتمتع بها الإيطاليون في مثل هذه 
المداعاكة كنا كانوا بعر ضون سير حداف على البمظ الاركلاتي دزخك اللجبدر. وانتشرت الحرية الجنسية بينهم؛ وزاد عدد الأطفال 

غير الشرعيين والزيجات المُختلّطة. وأصبح كثير من نساء اليهود إما عشيقات لأعضاء النخبة الحاكمة المسيحية أو عاهرات. 
وحن قن مد التشار: الأراكة كين أعطياء الجماعة» يمكن أن ذ نشير إلى فلورنسا التي كان عدد أعضاء الجماعة فيها لا يزيد 
على مائة أسرة. ومع هذا كان عدد القضايا التي رُفعت ضدهم ثمان وثمانون قضية من بينها أربع وثلاثون قضية لها علاقة, 
بالسلولك الأخلاقي والآداب» وسبع عشرة قضية لها صلة بالمقامرة. ولابد أن هذه الإحصاءات لا تبين الصورة الحقيقية, إذ تُوحَد 
ولا شك حالات لم يتم الإبلاغ عنها. ويمكن القول بأن المجتمع اليهودي الصغيرٍ في إيطاليا كان انعكاساً كاملاً للمجتمع الكبير» كما 
أن الأنماط الاجتماعية والأخلاقية السائدة بين الجماعة اليهودية لم تختلف كثيراً عن تلك السائدة في المجتمع. 


ومع عام 1545» وبداية الإصلاح المضاد الذي قامت به الكنيسة الكاثوليكية» فرض على اليهود في روما ملازمة الجيتو (بعد أن 
كان الجيتو ميزة يتمتعون بها). ويُطلق على هذه الفترة «فترة الجيتو». ولكنء مع هذاء استمر المؤلفون اليهود في وضع مؤلفاتهم 
الدينية والدنيوية بالعبرية والإيطالية. ومن أهم المؤلفين اليهود ليو دي مودينا وسيمون لوتساتو الذي يَعْده بعض المؤرخين مؤسس 
الأدب المكتوب بالعبرية. ولكن يُلاحَظ أن هذه المؤلفات ليست لها أهمية كبيرة من منظور غربي أو إنساني عام. 


رع نك يدان القراد د مضا الجماحة البهزنية فى ارا كارا جر عر حرطي الحشارى )وين ع مور ا 
اليهودية الحاخامية موقفأ نقديً» موقف من ينظر إليها من الخارج. كما لم تكن مل التنوير والإصلاح غريبة عليهم. ولذاء فحينما 
ظهرت حركة التنوير في ألمانياء تترك أثراً عميقاً فيهم لأنها لم تكن تمثل شيئاً جديداً. 


انتهت هذه الفترة بإعتاق أعضاء الجماعة أثناء حروب الثورة الفرنسية ابتداءٌ من عام 1796. وألغيت حقوق اليهود مع سقوط 
نابليون» ولكنها تأكدت مرة أخرى مع تأسيس إيطاليا الموحّدة (1840 - .(1870 وظهرت حركة تنوير يهودية في إيطالياء من 
أقطابها حاييم لوتساتو. ومع تزايّْد إعتاق اليهود» تزايدت معدلات اندماجهم ة في المجتمع. ولم يتأثر هذا الوضع كثيراً بوصول 
موسوليني والفاشيين إلى السلطة إذ أن موسوليني كان متعاطفاً مع المشروع الصهيونيء وكان يتصور أن بوسعه تحويل اليهود 
إلى عنصر ممالئ له يوظفه في خدمة مشروعه الاستعماري بل في خدمة الفاشية. 


وبلغ عدد يهود إيطاليا واحداً وعشرين ألفاً عام 1600» و31.400 عام 1800» وبلغ سبعة وثلاثين ألفاً عام 1840» زاد إلى 
3 عام 1901» وبلغ عام 1931 ستة وأربعين ألفاً. ولكن عددهم أخذ في التناقص بعد ذلكء ففي الفترة (1931 - 

5 )كان عدد اليهود يتناقص بمعدل 5.28 في الألف, كما تزايدت معدلات الاندماج والتنصر والزواج المُختلّط . ويذكر 
روفائيل باتاي أن عدد يهود إيطاليا انخفض إلى خمسة وثلاثين ألفاً عام 1939»؛ ثم وصل العدد إلى 29.117 يهودياً إيطالياً. ومع 
هذاء انضم إليهم 26.300 مهاجر» وبذلك ارتفع العدد إلى 55.417 في الأربعينيات. وبلغ العدد عام 1956 نحو 27.705» 
ووصل إلى خمسة وثلاثين ألفاً عام .1967 وتناقص عدد اليهود حتى وصل إلى 31.000 عام 1992 من مجموع السكان البالغ 
عددهم 57.826.000 نسمة. ومعظم يهود إيطاليا مركزون في روما وميلانو» ولا يختلف بناؤهم الوظيفي والمهني عن بقية 
الجماعات اليهودية في أوربا. ففي عام 1931» كان 9034.3 منهم تجاراء و052.2؟ من عمال الياقات البيضاءء و9010.8 
مهنيين. ولا يزال معدل الزواج المُختلّط بينهم مرتفعاً للغاية» كما لا تزال معدلات الاندماج والعلمنة آخذة ة في التزايد. والجماعة 
اليهودية جماعة مسنة تعيش في المدن» وكل هذا يعني تزايد الإحجام عن الإنجاب وتناقمص الخصوبة» الأمر الذي يؤدي إلى موت 
الشعب اليهودي. 


والمنظمة التي تنظم أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا هي اتحاد الجماعة اليهودية الإيطالية. ويترأس الجماعة اليهودية من 
الناحية الدينية كبير الحاخامات والمجلس الحاخامي. وأغلبية المعابد اليهودية سفاردية» إلا إنه يوجد عدد قليل من المعابد 
الأرثوذكسية الإشكنازية. 


الباب الثامن: بولندا قبل التقسيم ١د‏ د اليديشية 
باب الثامن: بولندا قب : ر يهود اليديشي 


يهود اليديشية أو يهود شرق أوربا 
5للاعل 2177ع6م0"الاع 251ط 0 ط15أل100/ا 
»يهود اليديشية» حك لكايه ب مم الأحيان بدلا من مصطلح «يهود شرق أوربا». . وهذا اركح الأخير هو 


اليهودية الموجودة شرق ألمانياء (في بولندا برقهه): ولذاء فهو لا يتفق بالضرورة مع الحدود السياسية المعروفة بمنطقة شرق 
أوربا في الوقت الحالي والتي تضم؛ على سبيل المثال» رومانيا وتشيكوسلوفاكيا. وأصل المصطلح ألماني» ويعيّر عن إحساس 
يهود ألمانيا بأنهم ينتمون إلى الغربء. أي غرب أورباء وأنهم يختلفون عن يهود الشرق. وقد انتشر المصطلح مع القرن التاسع 
عشر وبداية حركة القومية السلافية. 


ونحن نفضل استخدام مصطلح «يهود اليديشية» الذي استخدمه يهود إنجلتراء من السفارد وغيرهمء للإشارة إلى المهاجرين الجدد 
من روسيا وبولندا. ويهود اليديشية يشكلون أغلبية يهود العالم» وتعود أصولهم إلى القرن الثاني عشرء مع حروب الفرنجة» حين 
بدأت تهاجر جماعات من اليهود الألمان» مع التجار الألمان» واستوطنت بولندا بدعوة من حكامها لتشجيع حركة التجارة وحملت 
معها لغتها وثقافتها الألمانية. وقد دخلت على لغتهم الألمانية بعض الكلمات السلافية والعبرية؛ ثم كتبوها بالحروف العبرية حتى 
أصبح يُشار إليها باللغة اليديشية» وهي في واقع الأمر لهجة ألمانية وحسب. وأصبحت هذه اللهجة» التي يُقال لها لغة» سمتهم 
الثقافية الأساسية التي حملوها معهم أينما ذهبوا ومن هنا كانت التسمية. ويذهب آرثر كوستلر إلى أن أصل يهود اليديشية ما يسميه 
هو «الدياسبورا الخزرية», أي تشتت أو انتشار يهود الخزر واستقرار أعداد منهم في شرق أوربا. 


وينقسم يهود اليديشية إلى تفسيمات فرعية مثل يهود البولاك والليتفاك والجاليسيائر» وهي كلمات يديشية تعني» البولندي 
والليتواني والجاليشي». (كانت جاليشيا وليتوانيا أجزاء من بولندا). وثمة اختلافات دقيقة بين الأنواع الثلاثة لها دلالاتها» ولكن 
هناك وحدة أساسية وخصوصية يستمدها أعضاء الجماعة اليهودية من وجودهم داخل التشكيل السياسي الحضاري البولندي 
بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف المال والتجارة وبمهن وحرف معيّنة. والجماعات الوظيفية عادةً ما تحتفظ 
بعزلتها وبسماتها الإثنية (التي أحضرتها معها من وطنها الأصليء وهو ألمانيا) حتى يتسنى لها الاضطلاع بوظيفتها في المجتمع 
التقليدي التي وفدت إليه. وكان يهود شرق أوربا يتحدثون اليديشية في وسط يتحدث إما البولندية وإما الأوكرانية» ويرتدون أزياء 
مميّزة» ويؤمنون باليهودية في وسط يؤمن بالمسيحية. وقد عاشوا في مدن صغيرة تُسمّى «شتتل» وفرت لهم تربة يهودية يديشية 
معزولة نسبياً عن عالم الأغيار. ولكن عقيدتهم اليهودية نفسهاء بدأت تدخلها عناصر صوفية بتأثير القبّالاه وبتأثير المسيحية 
الأرثوذكسية الشعبية والهرطقات الدينية المختلفة التي وجدوها بين الفلاحين السلاف. 


ومما يجدر ذكره أن المستوى المعيشي ليهود اليديشية حتى بداية القرن الثامن عشرء كان مرتفعاً قياساً إلى عامة الشعب من 
الفلاحين والأقنان» بل إلى أعضاء الطبقات الوسطى الهزيلة في بولندا. وكان لآ يفوقهم في مستواهم المعيشي سوى النبلاء 
البولنديين (شلاختا). بل إن النخبة الثرية بين اليهود كانت تعيش في مستوى اقتصادي يفوق صغار النبلاء. ولكن بعد ذلك التاريخ؛ 
ونتيجة تحولات عديدة» أخذ مستواهم الاقتصادي ينحدر. 


وتعرّض تَماسْك يهود اليديشية لعدة هجمات وضربات من الخارج كانت أولاها هجمات شميلنكي عام 1648 التي بدأت تُخلخل 
وضع الجماعة اليهودية» ثم كانت الضربة الثانية تقسيم بولندا) الأول والثاني والثالث) في الفترة 1772 - 1795 والذي انتهى 
باختفاء بولندا عام 1795 بوصفها وحدة سياسية مستقلة» وبتقسيمها بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وألمانيا 
(بروسيا). وكانت الأراضي التي ضمتها روسيا تضم أكبر عدد من يهود اليديشية. 


وكانت البلاد الثلاثة التي اقتسمت ت بولندا فيما بينها بلاداً زراعية متخلفة. ومع هذاء بدأت تظهر فيهاء بتشجيع من الملكيات 
المطلقة» اتجاهات نحو التصنيع. ورغم ضعف النظام الإقطاعي» فإن الأرستقراطية الزراعية ظلت ممسكة بزمام السلطة. وشهدت 
هذه الفترة حركة تحرير الأقنان في روسياء الأمر الذي أدَّى إلى خلل في الأوضاع الاجتماعية» وخصوصاً أن الرقعة الصالحة 
للزراعة لم تكن واسعة؛ وهو ما أذَّى إلى زيادة الصراعات الاجتماعية وإلى ظهور توترات بين النبلاء والفلاحين. وقد ازداد بؤوس 
الفلاحين وزاد تعاطيهم للخمور. ومع تركز أعضاء الجماعة اليهودية في صناعة الخمورء وجدوا أنفسهم في مركز الأزمة 
الاجتماعية» وأشارت أصابع الاتهام إليهم باعتبارهم مسئولين عن بؤس الفلاحين. وقد كانت حكومات البلاد الثلاثة» التي اقتسمت 
بولنذا: وسكاتها:الدؤوك فيما بيقهاء تحكمها حكام مطلتون صشيرون (فريدريك الكاني في دروا ويحؤزيق الثاني في النمناء 
وكاترين الثانية في روسيا)» فتبنت هذه الحكومات مقياس مدى ذ نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم وتقليل عزلتهم. فتم تقسيمهم إلى 
نافعين وغير نافعين. وكان الهدف هو إصلاح اليهودء وزيادة عدد النافعين بينهم» وطرد الضارين منهم أو منع زيادة عددهم. 
وارتبطت هذه العملية بعملية إعتاق اليهودء فلم يكن يُعتّق منهم سوى النافعين. 


ومن السمات المشتركة الأخرى لهذه البلاد ظهور القوميات العضوية فيها جميعاً التي تدور حول مفهوم الشعب العضوي (فولك)» 
وهي قوميات تنبذ الأقليات ولا تفتح أمامها فرصة الاندماج» كما حدث في إنجلترا وفرنسا وغرب أوربا بشكل عام. فالقوميات 
العضوية تنكر إمكانية تحول الإنسان واندماجه إذ أن الشخصية والهوية» حسب تصورهاء ليست مكتسبة وإنما موروثة» وتكاد 
تكون بيولوجية. 


وتتميّز الدول الثلاث بأن الدولة المركزية فيها كانت مطلقة ومستنيرة على عكس البيروقراطيات التابعة لهاء التي كانت متخلفة 
إصلاح اليهود بإصدار قرارات كانت البيروقراطية تعوق تنفيذ هذه القرارات. 


ولقد تلقَّى يهود اليديشية هذه الضربات من الخارج» في مرحلة كانت اليهودية تمر فيها بأخطر أزماتها الداخلية ابتداءً من القرن 
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الجماعة. 


ومما أذّى إلى تفاقم الأوضاع السيئة؛ الانفجار السكاني الذي حدث بين يهود العالم الغربي» وخصوصاً يهود اليديشية» إذ زاد عدد 
يهود العالم» فى الفترة 1850 - 1935 ستة أضعاف. وحيث لم يكن يهود الغرب يتزايدون» بل كانوا آخذين في التناقصء فإن 
نسبة الزيادة بين يهود اليديشية كانت في واقع الأمر أكثر من ستة أضعاف. 


ولكل ما تقدّمء بدأت وحدة يهود اليديشية وخصوصيتهم في التداعي ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر. واستغرقت هذه العملية 
مرحلة زمنية طويلة (امتدت حتى منتصف القرن العشرين) وانتهت باختفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج أعضاء الجماعات 
اليهودية في مجتمعاتهم حضارياً واقتصادياً وتَحؤلهم من جماعة وظيفية وسيطة في المجتمع الروسي والبولندي إلى أعضاء في 
الطبقات الوسطى وغيرها من الطبقات في المجتمعات التي ينتمون إليهاء وهذه المرحلة الزمنية هي في واقع الأمر مرحلة المسألة 
اليهودية التي كانت مسألة يهود شرق أوربا بالدرجة الأولى. 


هاجرت أعداد كبيرة من يهود اليديشية» وخصوصاً في الفترة 1881 - 1914» فبلغت نحو 2.750.000 ؛ ذهب منهم 350 ألفاً 
إلى أوربا» وخصو صا ألمانيا وفرنساء و200 ألف إلى إنجلتراء و115 ألفا إلى الأرجنتين» و100 ألف إلى كندا و40 ألفاً إلى 
جنوب أفريقياء ومليونان (أي حوالي 9085) إلى الولايات المتحدة . وهم بذلك يكونون الأغلبية الساحقة من يهود تلك البلاد التي 
كانت تضم جماعات يهودية صغيرة جداً قبل وفود يهود اليديشية . وأذََّى وفودهم إلى زيادة معدلات معاداة اليهود نظراً لتخلفهم 
وتميزهم الوظيفي والإثني. 


ومن هنا كان رد الفعل العنصري في ألمانيا وفرنسا وإنجلتراء الأمر الذي أدَّى إلى طرح الفكرة الصهيونية في إنجلترا في بداية 
الأمرء ثم بقية دول غرب أوربا ومنها إلى وسطها فشرقها. قام هرتزل بزيارته الأولى إلى إنجلترا لمناقشة موضوع يهود اليديشية 
وكيفية التخلص منهم أو حل مسألتهم؛ وفي هذا المناخ ولد وعد بلفور. أما في الولايات المتحدة التي هاجر إليها الملايين» فكانت 
تُوجّد أمام المهاجرين من يهود اليديشية مجالات للعمل ولذلك لم تحدث توترات اجتماعية. وقد تزايد عددهم حتى أصبحوا 
العنصر الغالب بين أعضاء الجماعة اليهودية هناك. وكان يهود اليديشية العنصر اليهودي الغالب في الإمبراطورية النمساوية 
المجرية وألمانيا. وغني عن القول أن يهود اليديشية كانوا هم أيضاً العنصر الغالب في الاتحاد السوفيتي حيث كانت تُوجّد 
جماعات يهودية أخرى مثل يهود جورجيا ويهود الجبال. 


اختة ختفت اليديشية تقريباً مع نهاية الثلاثينيات من هذا القرن» واختفى يهود اليديشية واختفت المسألة اليهودية معهم. أما أبناؤهم 
وأحفادهم فتم دمجهم في مجتمعاتهم. ومن هنا يُشار الآن إلى المهاجرين اليهود السوفييت إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأنهم 
«الروس» لأن معظمهم يتحدث الروسية» كما أنهم روس من الناحية الثقافية . 


ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن جميع الحركات الإصلاحية في العقيدة اليهودية» أو بين أعضاء الجماعات اليهودية؛» كان 
مصدرها دائماً وسط أوربا داخل صفوف اليهود الذين يتحدثون الألمانية في ألمانيا والنمسا. فحركة التنوير كان زعيمها مندلسون 
الألماني. وظهرت اليهودية الإصلاحية وكذا علم اليهودية في ألمانياء كما أن الصهيونية نفسهاء في أطروحاتها الأولى التي 
طرحها كل من موسى هس وماكس نوردو وتيودور هرتزل حمل لواءها ألمان. وكانت اللغة الرسمية للمؤتمرات الصهيونية هي 
الألمانية. ونظرأ لان الكثافة البشرية اليهودية كانت متركزة في شرق أورباء فإن هذه الأفكار والحركات الفكرية كانت تظل مجرد 
أطروحات فكرية إلى أن تصل ليهود اليديشية الذين كانوا يحولونها إلى حركات سياسية وثقافية حقيقية. ويظهر هذا في تاريخ كل 
من حركتي التنوير والصهيونية. فالقيادات والزعامات كانت في البداية من أصل ألماني؛ لكن المفكرين والزعماء من يهود 
اليديشية بدأوا يستولون عليهما بالتدريج» وظهرت حركة تنوير يديشية وأدب يديشي وقومية يديشية (إن صح التعبير) دعا إليها 
دبنوف منطلقاً من مفهوم اصطلاح «قومية الدياسبورا» . وفكرة القومية اليديشية تصدُر عن تجربة يهود اليديشية في أواخر القرن 
التاسع عشر» حين حين أصبح لهم ما يشبه الهوية القومية المستقلة التي استمدوها من وجودهم في وضع معيّن داخل الحضارتين 
الررومكة والنولندية إيان مرخلة الانتقال من وضعيم المتر ككماعة وبنيطة إلى أن . تم دمجهم وصهرهمءوهي مرحلة اتسمت 
بتعثر عملية التحديث في شرق أوربا. وهي تجربة تكاد تكون فريدة في تواريخ الجماعات اليهودية» ويتمثل تفردها في وجود كتلة 
بشزحة يهرضة بهذم الضحامة داخل: رقعة ارصن متصيلة (منطقة الاسقطان ) تتحدث لخة نقتلفة عن لجة اليك الذي تفيان فية. 


وظهر حزب البوند ليعبّر عن هذا الوضع الطبقي وشبه القومي المتميز. وحينما أسس الاتحاد السوفيتي منطقة بيروبيجان» فإنه 
كان يتحرك في إطار القومية اليديشية» ولم تنجح التجربة بسبب اختفاء اليديشية وثقافتهاء واختفاء أية معالم للخصوصية اليديشية. 


أما فيما يتصل بالصهيونية»؛ فقد تولت العناصر اليديشية قيادتها ابتداءً من المؤتمر الحادي عشر عام 1913. وظل هذا العنصر 

هو المهيمن حتى إعلان الدولة الصهيونية» وتكوّن منه عصب النخبة الحاكمة فيها. كما أنه يشكل ما يُسمَّى «الحرس القديم»» 
ومن صلبه جاء جيل الصابرا . ويبلغ تعداد يهود شرق أوربا في الوقت الحالي (ما عدا كومنولث الدول المستقلة» أي الاتحاد 
السوفيتي سابقاً) 0.0 ولأول مرة في التاريخ الحديث يزيد عدد يهود غرب أوربا) دعاة الصهيونية التوطينية) عن يهود 
شرقها (المادة البشرية الاستيطانية) فيهود غرب أوربا يبلغ عددهم 1.036.300 أما يهود شرق أوربا (وضمن ذلك كومنولث 
الدول المستقلة) فهو 868.400. 


يهود شرق أوربا 
5للاعل هعم والاع أو2ط2 
انظر: «يهود اليديشية». 


بولندا حتى القرن السادس عشر 

لا الاأناع0 لاأناعع511 عط 10 ,لموامط 

كانت حدود بولندا عبر تاريخها غير مستقرة لعدة أسباب من بينها موقعها الجغرافي بين القبائل الألمانية والقبائل الليتوانية 
والسلاف. ثم إنها واقعة على الحدود بين ثلاث دول عظمى (ألمانيا والنمسا وروسيا)؛ » بل على حدود الدولة العثمانية في نهاية 
القرن السابع عشر. كما أن غياب أية عوائق طبيعية تحيط بهاء وكونها أساساً أرضاً مستوية يجعلها عرضة للغزوات المستمرة. 
ولم يكن العنصر السكاني في بولندا متجانساً فالعناصر غير البولندية كانت تشكل نسبة مئوية كبيرة تصل أحياناً إلى أكثر من 
النلث . وبولنداء بذلك» فريدة بين دول العالم الغربي التي تتسم بتجانسها السكاني الشديد. ويُلاحَظ أن تاريخ بولندا السياسي العاصف 
وكذلك موقعها كمعبر وساحة للصراع بين القوى يجعلانها تشبه فلسطين قبل الفتح الإسلامي من بعض الوجوه. ولا يمكن دراسة 
تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا إلا بأخذ كل هذه العناصر في الاعتبار. 


يال. 


1- المعنى الضيق: اليهود الذين يقطنون بولندا الكبرى (بوزنان) والصغرى (كراكوف)» وهي الأجزاء الأساسية في بولندا. 
2 المعنى الواسع: اليهود الذين كانوا يعيشون في المنطقة الشاسعة التي كانت تضمها مملكة بولندا وليتوانيا المتحدة. 


وبالتالي» فإن هذا المعنى الأخير يشير إلى اليهود الذين وقعوا تحت الحكم البروسي والروسي والنمسوي بعد تقسيم بولنداء وهذا 
هو التعريف الذي سنأخذ به. وهوء بهذا المعنى» » مرادف تقريباً لمصطلح «يهود اليديشية». 


ولم يكن يهود بولندا عنصراً واحداً متجانساً بل كان يُشار إلى أقسام ثلاثة أساسية منهم باليديشية «البولاك»؛ وهم: يهود بولنداء 
و«الليتفاك» وهم يهود ليتوانيا الذين كانت معظم القيادات الصهيونية منهم» و«الجاليسيائر». وهم يهود جاليشيا. 


ويعود تاريخ بولندا إلى القرن العاشر حين قامت أسرة بياست بتوحيدها. ويُّعَدُ عام 966 عام تأسيس بولندا إذ اعتنق مايسكو 
الأول (963 - 992) فيه المسيحية. وخضعت بولندا لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية في روما عام 990 حتى لا تخضع للكنيسة 
الألمانية. 


وأَدََى الغزو التتري لبولندا في 1241 - 1242 إلى تدميرها تماماء كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليها. وفقدت بولندا 
كثيراً من أراضيهاء ولكنها استعادت وحدتهاء مع بداية القرن الثالث عشرء وبدأت حركة لإعادة بناء الاقتصاد وتشييد المدن. ففي 
حكم كاسيمير الثالث ‏ الأعظم (1333 - 1370)» تم بناء سبع وأربعين مدينة جديدة. وأقيمت في المدن مبان حجرية على النمط 
القوظي ».كنا سيد قادح يجعريه للنفاع عن العدن: ولذاء يشار إلى كاسيمير في التاريخ خ البولندي بأنه » وجد بولندا خشباً وتركها 
حجراً ». وقد عُيّن كاسيمير حاكماً ملكياً لكل مقاطعة يُسمَّى باللاتينية «ستاروستا كابيتانيوس ٠«05ا2011801©‏ 519/0518 
ويُسمَّى بالبولندية» فويفود»» وظل هذا أهم المناصب الإدارية مدة 70 عاماً. وجمع كاسيمير القوانين وصنفها في القانون 
البولندي (إيوس بولونيكم (20101101017 5نا| والقانون التيوتوني) إيوس تيوتونيكم .(1017101/11لا© 1 5لا وكان الأول 

يطبق على النبلاء والثاني على سكان المدن. ووسع كاسيمير أطراف مملكته» وأصبحت إمبراطورية تعددية تضم بولنديين 
كاثوليك والمان ور وكيتيان: (سكان. اوكراجاء .أو راوقياء الأصايون)» كما طنيت الآر اوتكتين والقلمتك او البهوة والأركن .بو الثدر 
المسلمين واليهود القرّائين ممن كانوا من أصل خزري ويتحدثون التركية:؛ أي أن السكان كانوا يتبعون عددا كبيراً من 
الديانات وكانوا يتحدثون اثنتى عشرة لغة. وتأسست أسرة ياجيلون (1386 152 خيدما لوجت يادفيجا « ملكا » ليولا خا 
4 وتزوجت من دوق ليتوانيا الوثني الذي اعتنق المسيحية بعد موتها. وقد ظلت الوحدة أساساً وحدة بين أسرتين مالكتين 
ولكنها مع ذلك أدَت إلى تحويل بولندا إلى دولة كبيرة بلغت أربعة أضعاف حجمها الأصلي. وتُعَدُ إمبراطورية ياجيلون أكثر 
تعددية من سابقتها إذز ضمت عناصر سكانية جديدة. وأدَّى الاتحاد إلى حماية بولندا من هجمات التتارء ولكنه كان يعني أيضاً 
الاشتباك مع فرسان التيوتون الذين كانوا يهددون ليتوانيا. وقد ضمت بولندا روسيا الحمراء (جاليشيا) وبودولياء وأكدت سيادتها 
على دوقية مولدافياء وامتدت حدودها من بحر البلطيق إلى البحر الأسودء أو «من البحر إلى البحر». ومع سقوط القسطنطينية في 
يد القوات العثمانية عام 1453؛ أصبحت بولندا معبراً أساسياً للتجارة بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي؛» وخصوصاً أنها 
كانت تضم كثيراً من الأنهار التي تربط بين أراضيها وموانيها على البلطيق وتسهل انتقال السلع. وبذلك سيطرت بولندا على 
تجارة أوربا الدولية. 


عاش اليهود في بولندا منذ القرن التاسع. لكن مصدرهم غير معروف على وجه الدقة» هل جاءوا من ألمانيا وبوهيميا أم من 
الإمبراطورية البيزنطية وكيف؟ والأرجح أن بعض يهود الخزر انضموا إليهم» بل ويذهب آرثر كوستلر إلى أن معظم يهود 
بولنداء في واقع الأمرء من أصل خزري. وكان المستوطنون الأوائل من التجار. وتدل النقوش العبرية التي ظهرت على بعض 
العملات على مدى أهميتهم في عالم المال. 


ويبدأ الوجود اليهودي الحقيقي في بولندا بعد الغزو التتري الذي أفرغ بعض المناطق من سكانها. وفى مهاواتيد إعادة تحمين 
بلدهم قام ملوك بولنداء بتشجيع تجار ألمانيا على الهجرة ة لتأسيس مدن تتبع قانون ماجدبرج الألماني (الأمر الذي كان يعني 

استقلالها النسبي) وأصدرت لهم المواثيق حسب هذا القانون. العا الس لحر و مدرو ع لط 
الألمانية (التي أصبحت اليديشية فيما بعد) والتلمود والطقوس الإشكنازية في العبادة. ومما شجع اليهود على الهجرة ة إلى بولنداء 
تدني وضعهم في أوربا الغربية إبَان حروب الفرنجة» وفقدانهم وظيفتهم كتجارء وتّحوّلهِم إلى مرابين وتجار صغار. كما أن بولندا 
كانت البلد الوحيد تقريباً في أوربا الذي لا يتوقف فيه حق المواطنة على الانتماء إلى الكنيسة» كما كان الحال في بقية أوربا. وقد 
أصدر بوليسالاف التفي ميثاقاً عام 4 يعرف باسم «ميثاق كاليسكي» لتنظيم الأحوال القانونية لأعضناة الجماعة اليهودية 
وتحديد إطار التعامل الاقتصادي والثقافي بينهم وبين المسيحيين» » وكذلك حمايتهم وحماية أملاكهم. وكان هذا الميثاق نفسه ميثاقاً 
مهاجراً مثل الجماعة اليهودية» إذ كان على نمط ميثاق فريدريك الثاني دوق النمسا والمواثيق المماثلة التي مُنحت لأعضاء 
الجماعة في وسط أوربا في بوهيميا والمجر. وضمن لهم الميثاق حرية الإقامة في أي مكان والحرية الدينية وحرية الاتجار 
وحزية التقاضيء كما حرم اتهام اليهود بتهمة الدم دون. سند قوي. ثم قام كاسيمير الثالث بتوسيع نطاق هذا الميثاق عام 1334 
بحيث أصبح يتمتع به يهود روسيا البيضاء وبولندا الصغرى ثم يهود ليتوانيا (1388) وسائر يهود المملكة. وأعفي اليهود من 
الخدمة العسكرية؛ ولم يكن عليهم تزويد الجنود بالمؤن في زمن الحرب, ولكن كان يتعين عليهم دفع ضريبة إضافية نظير ذلك» 
وهو الوضع الذي استمر حتى تقسيم بولندا . وفي حالة التقاضيء لم يكن للبلديات أو الكنيسة سلطة قضائية عليهم» ؛ إذ كانوا 
خاضعين للملك مباشرة من خلال وكيله أي الحاكم الملكي (فويفود). وكان الحاكم الملكي يضطلع بنفسه بوظيفة قاضي اليهود؛ 
أو يُعيّن أحد النبلاء للقيام بهذه المهمة. وكل هذه القوانين تفترض أن اليهود جماعة متماسكة» وطبقة اجتماعية منفصلة عن كل 
الطبقات الأخرى تتمتع بوصاية التاج مباشرة وتقوم أساساً بالعمليات المالية,» وخصوصاً جمع الضرائب والإقراض. ومعنى هذا 
أن أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا أقناناً للبلاط الملكي برغم أن هذا المصطلح نفسه لم يكن مستخدماً. 


ولعب أعضاء الجماعة اليهودية نتيجةً لذلك دوراً مهماً في اقتصاد بولندا. توح إشارات إلئ أنهم كانوا يشتغلون بالزراعة وأنهم 
امتلكوا الضياع وأداروها. ولكن دورهم الأساسي كان في تطوير الاقتصاد النقدي والتجاريء فكانت معظم التجارة الداخلية 
والدولية في.يدهم؛ وكانوا يُصَدُّرون المحاصيل الزراعية المحلية مثل: الماشية والحبوب.والجلود:والأخشاب وخيوط القنب» وكانوًا 
يستوردون السلع المصنوعة من الغرب وسلعاً أخرى مثل: التوابل والأصباغ والحرير والمنسوجات القطنية من الشرق. كما 
احتفظوا بعلاقات تجارية نشيطة مع ألمانيا والدولة العثمانية ومدن شبه جزيرة القرم وجنوا والبندقية. وكانوا إما منافسين للنبلاء 
في التجارة الدولية أو وكلاء لهم؛ وأصبحوا ملتزمين بجمع الضرائبء كما استأجروا مناجم الملح. وكان الإقراض بالربا من أهم 
وظائفهم. ومع هذاء لم تكن هذه الوظيفة حكراً عليهم. كما كان يوجد بين اليهود جزارون وخياطون. وقد بلغ ازدهار اليهود في 
بولندا درجة أن أحد الحاخامات فسر اسمها (من قبيل اللعب بالألفاظ) فقال*: إن بولندا بالعبرية هي «بوه لين»» أي «هنا 
ستستريح». 


أذَّى استقلال أعضاء الجماعة اليهودية» وتمتعهم بحماية التاج» وتنظيمهم كجماعة تجارية» إلى تحؤلهم إلى طبقة ثالثة لها نشاطها 
وحيويتها ووجودها الملحوظ في كل المجالات التجارية والمالية. ووجد التجار البولنديون أن من الصعب التنافس مع التجار من 
أعضاء الجماعة اليهودية» وخصوصا أنهم كثيرا ما كانوا يجدون ثغرات في القانون يتسللون منهاء كما كانت لهم شبكة اتصالات 
بتجار آخرين خارج بولنداء الأمر الذي يَسَّر لهم عملية التصدير والاستيراد. كما كان التجار اليهود يتسمون بالجسارة التي تقترب 
من الوقاحة في عملية التسويق؛ فكانوا لا يتورعون عن الذهاب إلى منازل الزبائن» وكان هذا يُعدّ أمراً مشيناً حينذاك لا يليق 

بتاجر يحترم نفسه. .كما كانوا يحتكرون بعض المواد الخام التي يحتاج إليها الحرفيون» ويستوردون من الخارج سلعاً أرخص من 
السلع المنتجة محلياً. وأذَّى هذا الوضع إلى ظهور التوترات بينهم وبين معظم الطبقات الأخرى في المجتمع. فحاول التجار الألمان 
والبولنديون الحد من نطاق التجارة اليهودية» كما أن البلديات كانت تقف ضد توسيع حدود الجيتوء » كما حدَّّت من عدد 
البيوت التي يمكنهم تملّكها. ل ب اااي و لد ار ويه وإيدكان ولاك الجيراح في 
الهجمات: وختصبوصاً في الأماكن الثي كانوا يمتلون فيها منافسة اقتصادية للتجار المحليين: دثم طوكوا عن وأركمر عام 1483 
ومن كراكوف بعد ذلك بفترة وجيزة. 


ويُلاحَظ أن هذه الفترة شهدت ظهور طبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) التي فُدّرت لها السيطرة في مراحل لاحقة على الحياة 
السياسية في بولندا وارتبط بها أعضاء الجماعة اليهودية ارتباطاً كاملآ. ولكن السلطة المركزية الملكية نجحت في هذه المرحلة 
في تأكيد نفسها والسيطرة ة على بولندا والمجتمع البولندي. ولأن اليهودء كجماعة وظيفية وسيطة» يرتبطون دائماً بالطبقة الحاكمة» 
فإننا نجد أنهم كانوا تابعين للتاج في هذه الفترة وأن علاقتهم بالنبلاء كانت أحياناً كثيرة ة تتسم بالعداء. 


بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق 
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كان يوجد في بولندا وليتوانيا في نهاية القرن الخامس عشر نحو ستين جماعة يهودية. وبلغ عدد اليهود الإجمالى فيها 16 ألفاء 
منهم 13 ألفأ في المدن و3 آلاف في القرى. وقد تحسّّن وضعهم حينما اعتلى الملك ألكسندر (1501 - 1506) العرشء فبعث 
ميثاق بوليسالاف الثاني لليهود وجعله جزءاً من قوانين بولندا عام 1206 . وفي العام الذي سبقه» فرض النبلاء البولنديون 
(شلاختا) على الملك أن يقبل أن يكون البرلمان (سييم) مصدراً وحيداً للتشريع. 


وتحت حكم سيجسموند الأول (1506 - 1548) ملك بولندا ودوق ليتوانياء انتشرت البروتستانتية في بولندا الأمر الذي أدَّى إلى 
خلق جو من التعددية والتسامح. واستمر سيجسموند في سياسة تشجيع التجارة» فأصدر مراسيم تؤكد المزايا التي حصل عليها 
أعضاء الجماعة اليهودية. وأكد سيجسموند الثاني (1548 - 1572) حقوق أعضاء الجماعة اليهودية» وزادت أهمية الدور الذي 
كانوا يلعبونه في الأعمال المالية كملتزمي ضرائب وصيارفة يعملون في الأمور المالية» وكان منهم عدد كبير من الأطباء. 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية حتى ذلك التاريخ يعتمدون اعتماداً كاملآ على الملك» فكانوا يحصلون منه على المزايا 
والامتيازات ويتبعونه بشكل مباشرء وكان هو يزودهم بالحماية من بطش الطبقات المعادية لهم. وكانت مجالس القهال الإطار 
التنظيمي الذي مارس اليهود من خلاله الإدارة الذاتية. وازدادت قوة القهال الاقتصادية وتم تنظيمها في إطار مجالس البلاد 
الأربعة» وهو ما أدََّى إلى زيادة مقدرتها على التنافس مع المدن البولندية. وأدّى وضع أعضاء الجماعة اليهودية المتميّزء بقربهم 
من الملك» إلى زيادة التوتر بينهم وبين الكنيسة وطبقات المجتمع الأخرى سواء طبقة النبلاء (شلاختا) أو سكان المدن أو الكنيسة. 
وفي منتصف القرن السادس عشرء بعد موت سيجسموند الثاني» تحوّلت بولندا إلى «جمهورية ملكية» يُنتّخب فيها الملك من قبل 
برلمان يضم كل النبلاء ولا يرث أبناؤه العرش. وكانت معظم القرارات تُتَخذ داخل البرلمان» وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي 
كبار النبلاء. وتزامن هذا التطور مع ظهور الملكيات المطلقة في أوربا التي أسّست حكومات مركزية قوية تُعَدُ نواة الدولة القومية 
الحديثة. وهذه الحكومات اهتمت بالتجارة المحلية والدولية وشجعتها فيما يُعدْ تعبيراً عن الثورة التجارية التي خرجت من رحمها 
حركات الاكتشاف والاستعمار من إسبانيا والبرتغال ثم إنجلترا وهولندا وفرنساء الأمر الذي حوّل طريق التجارة وجعل الدول 
الأطلسية مراكز للتجارة العالمية. وقد أذَّى ذلك إلى اضمحلال المدن البولندية في بادئ الأمر ثم إلى اضمحلال بولندا نفسها. 


وازدادت الدول المحيطة ببولندا قوة في تلك الحقبة أيضاًء كما كان هناك السويد والإمبراطورية النمساوية التي كان لها أطماع في 
الأراضي البولندية. ولكن بزوغ نجم بروسيا من ناحية؛ وتَعاظّم القوة الروسية من ناحية أخرىء كانا العنصر الحاسم في مسار 
ل رك ا و امس ا ا ب" 


وقد انُخب الدوق ستيفن باثوري (1576 - 1586) ملكاً لبولنداء فكان ثاني الملوك المنتخبين. ورغم أنه كان متعصباً دينياً 
وصديقاً لليسوعيين» فإنه تَبَنَى سياسة التسامح تجاه اليهود وأكد كل المواثيق الممنوحة لهم؛ وأصدر عام 1576 قرارات تُحرّم 
تهمة الدم. ورغم استمرار سياسة التسامح هذه. استمر تدهور وضع أعضاء الجماعة اليهودية» وزادت محاولات الحد من نشاطهم 
التجاري والحجرفيء وبدأت المدن تعطي نفسها السلطة القضائية على اليهود فأصدرت قرارات للحد من حرية إقامتهم فيها. وفي 
عام 1633 أسّس أول جيتو. ونتيجة ضعف نفوذ الملك» وتصاعْد نفوذ النبلاء (شلاختا)» أصبح هؤلاء حماة الجماعة اليهودية 
واقترنت مصالح الأرستقراطية الاقتصادية بأعضاء الجماعة. وأدَّى هذا التقارب بين النبلاء واليهود إلى تغيير وضع يهود بولندا 
بشكل جوهريء وهو الوضع الذي وسمهم بميسمه. ولا يمكن فهم التطورات اللاحقة التي أنّت إلى ظهور الصهيونية إلا بفهم 
طبيعة هذا التحول. 


كان النبلاء في بولنداء برغم سطوتهم وقوة نفوذهمء يتبعون قوانين جامدة» فكانوا يتمتعون بمكانتهم (إذا كانوا من صلب إحدى 
الأسر النبيلة) ماداموا لا يعملون بالتجارة؛ وكان اشتغالهم بالتجارة يعني فقدانهم مكانتهم ووضعهم. ولذاء كان يوجد نبلاء فقراء 
(النبلاء الحفاة) معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل بالتجارة. وأدَّى ذلك إلى التحالف بين قطاعات منهم وبين اليهود 
كعنصر تجاري نشيط يمتلك الخبرات والأموال المطلوبة للأعمال التجارية. وبلغت أهمية أعضاء الجماعة اليهودية درجة كبيرة 
حتى أنه حينما فكرت أعداد منهم ذ في الهجرة ة إلى الدولة العثمانية في القرن السادس عشرء منعهم ملك بولندا بالإقناع والقوة. 


ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أية خطورة على النبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم» » كعنصر غريب أجنبي» المطالبة بنتصيب 
في السلطة السياسية يتناسب مع وزنهم الاقتصاديء وذلك على عكس العناصر البورجوازية المحلية التي عادةً ما تطالب بمزيد 
من الحقوق كلما تزايدت قوتها الاقتصادية. وشهدت الفترة 09- 9 قيام النبلاء الإقطاعيين بتوزيع السلطة القانونية على 
أعداد كبيرة من اليهود الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية. وبلغ عدد اليهود الذين يعيشون على أراض يملكها النبلاء 
الإقطاعيون ما يزيد على نصف أعضاء الجماعة الذين أصبحوا منقسمين إلى نصفين: يهود النبلاء ويهود الملك. وكان لكليهما 
إطاره القانوني. ولكن عدد يهود النبلاء أخذ في الزيادة» ومع منتصف القرن الثامن عشرء بلغ عددهم ثلاثة أرباع يهود بولندا. 
فكان إذا طردت إحدى المدن الملكية اليهود منها انتقلوا إلى مدن النبلاء أو إلى جيوب شبه حضرية داخل ضياع النبلاء. وبدأ 


أعضاء الجماعة البهودية يسلترون في مدن صخيزة أسسها النبلاء» فكانوا يمنحونهم حق السكنى فيها نظير الدفاع عنهاء وهي 
المدن التي غُرفت باسم «الشتتل». وكان سكان هذه المدن من اليهود أساساً . والواقع أن التطور الأساسي الذي ربط مصير 
أعضاء الجماعة اليهودية بالنبلاء البولنديين هو إبرام اتحاد برست ليتوفسك (ويُسمَى أيضاً اتحاد لوبلين) عام 9 بين ليتوانيا 
وبولندا. وهو الاتفاق الذي حوّل الوحدة الإسمية (وحدة الأسرتين المالكتين) بين البلدين إلى وحدة حقيفية. وقامت بولندا بضم 
أوكرانيا نتيجة هذه الوحدة. وكانت أوكرانياء حتى ذلك الوقت» تسمى «روثينيا». أما كلمة «أوكرانيا» فتعني «منطقة 
الحدود»» وتمتد من جاليشيا إلى نهر الدون حتى البحر الأسودء وتقع بين روسيا وبولندا والدولة التترية في القرم. 


وكانت أوكرانيا النقطة التي التقت فيها عناصر عديدة غير متجانسة أهمها النبلاء البولنديون الإقطاعيون الكاثوليك والفلاحون 
الأوكرانيون الأرثوذكس والتجار اليهود غير المنتمين لهذا أو ذاك, إلى جانب الغجر والتتار وبعض الأرمن. ثم بدأت عملية 
استيطان بولندية في أوكرانياء وكانت تتطلب خبرات ورؤوس أموال كبيرة لاستصلاح الأراضي وتأمين الطرق» الأمر الذي أذَّى 
إلى ظهور ما نسميه «نظام الإقطاع الاستيطاني». وكانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إل المال تزداد يوماً بعد يوم» فكانوا 
يقترضون من اليهود. وأدّى هذا كله إلى ظهور نظام الأرندا (الاستئجار) كشكل أساسي من أشكال الإقطاع الاستيطاني. فكان 
النبيل الإقطاعي يستدين من المرابي اليهودي مبالغ طائلة للوفاء |باحتياجاته بضمان ضيعته وغلتها وعوائدها. وبالتدريج» اضطلع 
أعضاء الجماعة اليهودية بعملية استئجار المزرعة وإدارتها نيابة عن النبيل الإقطاعي الغائب في وارسوء والذي كان يترك زمام 
الأمور في يد الوكيل. وكانت مدة عقود الإيجار تصل أحياناً إلى عدة سنوات. وأدّى هذا إلى تحؤّل الأرندا إلى نظام استثمار 
تجاري استغلالي لا تخفف من حدته الروابط الإقطاعية بما تحمل من مسئولية أخلاقية مباشرة من النبيل الإقطاعي تجاه فلاحيه 
وأقنانه وتراث ثقافي وديني مشتركء فهو إقطاعي في علاقاته الاقتصادية الأساسية بين النبيل والأقنان» ولكنه إقطاع بلا علاقات 
اجتماعية أو ثقافية إقطاعية؛ إذ أن الطبيعة الاستيطانية للنظام ووجود عنصر سكاني غريب يكون بمنزلة همزة الوصل بين 
الإقطاعي وفلاحيه قضيا على احتمال قيام مثل هذه العلاقات المباشرة وقضيا على الرقعة الثقافية والدينية المشتركة. ولا شك في 
أن النبلاء البولنديين كانوا ينظرون إلى أعضاء الجماعة كعنصر ريادي استيطاني كفء ونافع يساهم في تعمير المناطق غير 
المأهولة بالسكان وكأداة تُستخدّم لتنشيط الاقتصاد الزراعي الخامل وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حتى يزيد ريع الأراضي 
الزراعية. 


لكل ما تقدّم» أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يد اليهودي الذي كان يدير الضيعة» فهو الذي يُطْبّق القانون ويقرر 
العقوبات والغرامات وينفذها بمساعدة الجنود البولنديين. وكان الملتزم أو الأرنداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة 
مثل إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع الأخشاب وصنع 
الغراء ودبغ الجلود وصنع الصابون. كما كانوا يجمعون ضرائب المرور على الكباري والبوابات. بل لم تكن إقامة الصلوات 
الأرثوذكسية ممكنة إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إذ لم يكن بمقدور القساوسة الحصول على مفتاح الكنيسة أو استعارة ردائهم 
الكهنوتي لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة. وكان اليهود يشترون أيضاً المحصولات من الفلاحين. ولأنهم كانوا يمتلكون 
وسائل النقل النهريء فقد كانوا هم أيضاً الذين يقومون بنقلها. وكان أعضاء الجماعة اليهودية هم أيضاً تجار القرية الذين يبيعون 
الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلع الترّفية. وأصبح بعض يهود بولندا وروسيا من كبار تجار الأخشاب 
والحبوب في أوربا. ونشأت علاقة قوية بين يهود البلاط في دول أوربا الوسطىء ويهود الأرندا إيَان حرب الثلاثين عاماًء حيث 
كان يهود البلاط يستوردون الحبوب من بولندا. وكان يهود الأرندا يقومون بتدبير الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد حاجة أوربا 
إليها. وهذا يبين كيف كانت العلاقات بين الجماعات اليهودية تسهل اتصالاتهم وتجعلهم شبكة قوية ووحيدة للتجارة الدولية. 


وساهم الوضع الاقتصادي العام في أوربا آنذاك في تحسين وضع بولنداء إذ كان سكان أوربا الغربية آخذين ة في الزيادة وهو ما 
اضطر دول هذه المنطقة إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب. واستفادت بولندا من هذا الوضعء فأصبحت في الفترة من 1577 
إلى 1654 بمنزلة المصدر الأساسي للقمح في أوربا. فكان يتم تصدير القمح البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطالياء 
وأحياناً إلى العالم الإسلامي من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم بورصة لبيع الحبوب. وأصبحت جدانسك أهم مدينة تجارية 
في أوربا بعد أمستردام إذ كانت تُصدّر مواد عديدة مثل الحبوب والأخشاب والكتان والقنب والبوتاس والماشية. 


واحتكر النبلاء البولنديون هذه السلع وطوروا ضياعهم لإنتاجها فشددوا قبضتهم على الأقنان وحولوهم إلى عبيد تقريباً. فكان كبار 
النبلاء الإقطاعيين يمتلكون الأرض في أوكرانيا ويؤجرونهاء والألمان يديرون الموانئ على بحر البلطيق» والهولنديون يمتلكون 
السفن البحرية لنقل السلع. أما أعضاء الجماعة اليهودية» فقاموا ببقية العملية ومن بينها نقل المحاصيل بوسائل النقل النهري التي 
كانوا يمتلكونها. وقبل اتحاد ليتوانيا وبولندا عام 1569» كان لا يوجد سوى أربعة وعشرين تجمعاً يهودياً في أوكرانيا لا يزيد 
عدد أعضائها على أربعة آلاف. ولكن» مع حلول عام 1648: كان عدد التجمعات 115 تجمعاً يبلغ عدد سكانها ,51.325 أي 
أن أعضاء الجماعة اليهودية زاد عددهم 13 مرة خلال ثمانين عاما. ونظراً لأن أعضاء الجماعة اليهودية لم يكونوا مسلحينء فقد 
كانت تساندهم فرق مسلحة بولندية حتى يمكنهم الاستمرار في استغلال الفلاحين 


ا او اجا ا ل ذه النداد واو اتوي التكاراية الذرانة متض ين نز تناك الكت الاتطاعين ونين 
ل ا ا وريم تسد اديب يقاء وإمفر ان العاف موود ومست استمر ار | مككانها أهد 


عنصر في الاقتصاد النقدي رغم عمليات الطرد في أواخر القرن الخامس عشر. وقد ازدهرت الدراسات الدينية بحيث أصبحت 
بولندا مركز الدراسات التلمودية لا في العالم الغربي ة فقط وإنما في العالم بأسره. ولكنهم رغم ازدهارهم؛ بل وبسببه» ظلوا في 
نهاية الأمر عنصراً تجارياً إدارياً غريباً يعيش في بيئة فلاحية» وتحولوا ل انال انعا كلملة عئار في يد رطفي 
الإقطاعية الغائبة المستفيدة من هذا الاستغلال» ومنل هذا وضعاً متفجراً يتسم بعدم الاستقرار. 


تسبّب نظام الأرندا في عزل أعضاء الجماعة اليهودية داخل الشتتلات وإلى تَزايّد غرورهم تجاه الفلاحين» كما تزايد اعتمادهم 


على السلظة. الحاكمة, .على :القوة العسكرية البولنيية. وكان القالون البواتدي» يسبيب الوضيع النتفجر: للم رف العائلة اليهودقة 
بالاحتفاظ ببنادق بعدد الذكورء وبثلاث خرطوشات وثلاثة أرطال من البارود. 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية يبنون معابدهم على هيئة حصون تُوجَد بحوائطها كوات تخرج منها فوهات البنادق وتّنصّب فوقها 
المدافع ضد الأقنان والعبيد. ومع نهاية القرن السادس عشرء كان عدد كبير من يهود بولندا الموجودين في أوكرانيا يقوم بعملية 
الاستغلال هذه ويشكل جسماً غريباً يتحدث أعضاؤه اليديشية (في وسط سلافي) ويؤمنون باليهودية ويمثلون النبلاء البولنديين 
الكاثوليك (في وسط أوكراني أرثوذكسي) ويقومون بأعمال تجارية (في وسط زراعي فلاحي) مستغرقين إما في الدراسات 
التلمودية التي أصبحت شكلية وخالية من المضمون والروح منفصلة عن الحياة وإما في التأملات القبالية التي تمنح اليهود مركزية 

في الكون لا أساس لها في الواقع. وتواجد أعضاء الجماعة اليهودية بأعداد كبيرة في مدنهم التجارية الصغيرة (الشتتلات) الأمر 
الذي كرّس عزلتهم بشكل يكاد يكون كاملاً. ويُلاحَظ مدى تَداخْل الانتماء الإثني والديني والطبقي في أوكرانيا وبولندا. ولعل هذا 
الوضع يشكل الأساين المادي لمقولة أيزاهام ليؤن الخاصة الشعب/الطيقة» ولبعض المقولات الصهيونية كثولهم * من الطبقة إلئ 
الأمة "» ولحديث بوروخوف عن الهرم الإنتاجي المقلوب عند اليهود. ولكننا نفضل استخدام مفهوم الجماعة الوظيفية 
(المالية/الاستيطانية) في هذه الحالة. 


ومن المفارقات التي تستحق التأمل أن يهود الشتتل كانوا بمنأى عن الثقافة اليهودية الرفيعة (مقابل الثقافة الشعبية) التي كانت 
توجد مراكزها في المدن حيث كانت توجد المدارس التلمودية العليا (اليشيفات). وقد بدأوا يتفاعلون مع محيطهم الثقافي 
واستوعبوا كثيراً من العادات والمعتقدات الفلاحية الشعبية المسيحية السلافية. وكان لهذا أعمق الأثر في التطور اللاحق لليهودية 
إذ أن الدراسات التلمودية الجافة لم تعد تلائم هذا الجو المشبع بالأساطير والخرافات. 


وقد أخذ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في التزايد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر زيادة كبيرة» فكان عددهم 
عام 1500 يتراوح بين 25 و30 ألفاً من مجموع خمسة ملايين بولندي. وفي عام 157/75» زاد عدد سكان بولندا إلى سبعة 
ملايين نسمة. ولكن عدد أعضاء الجماعة اليهودية زاد إلى 150 ألفا. ومع منتصف القرن السابع عشرء بلغ عددهم 350 ألفاً 
(ويُقال 0 ألف) يشكلون 905 من مجموع سكان بولندا. وحتى عام 1550» لم يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانوني في 
إنجلترا أو فرنسا أو هولندا أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة موسكوفي. وكان يهود أوربا كافة مركزين ساسا 
في بولندا وبعض أجزاء من ألمانيا أو إيطاليا بحيث كان يوجدء في القرن السابع عشرء مركزان أساسيان في العالم لليهود: أحدهما 
في الإمبراطورية العثمانية وهو الذي استوعب العديد من اليهود الذين طردوا من أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبرياء وثانيهما في 
بولندا وليتوانيا. واستمر يهود بولندا في الزيادة» حتى أن أغلبية يهود العالم في بداية القرن العشرين كانت من نسل يهود بولندا. 


النبلاء البولنديون (شلاختا) 

2 ) /[إ][اأطهلةا طؤوزامص) 

»شلاختا» كلمة بولندية معناها «نبلاء». والشلاختا تركيب طبقي فريد يستمد تفرده من طبيعة التشكيل السياسي الحضاري 
البولندي. وظهرت بولندا بوصفها وحدة سياسية بعد أن قام ملوك أسرة بياست (966 - 1386) بتوحيد أقاليمها. وحافظت أسرة 
ياجيلون (1386 - 1572) على هذه الوحدة من خلال حكومة ملكية تتمتع بشيء من المركزية» وتفرض سلطتها على كل 
أظراف اللتملكةء وتشع عياسة موكدة تجاه تطوين التحتحة وتعتين البلاة في الداخل وغئليات اصح العزاه وتوسيع بزاقعة اليلاد في 
الخارج. وشهدت هذه الفترة توسيع رقعة بولندا حتى أصبحت أكبر دول أوربا وأقواهاء 3 تمتد من البحر إلى البحرء من بحر 
البلطيق إلى البحر الأسود. وفي محاولة تطوير البلاد» قام ملوك بولندا بتشجيع عناصر أجنبية (الألمان واليهود والأرمن ن) على 
الاستيطان وتشييد مدن تُحكّم بالقانون الألماني (قانون ماجدبرج). واستقرت في هذه المدن أيضاً عناصر بولندية محلية صبغت 
هذه المدن بالصبغة البولندية. وكانت هذه المدن تتبع الملك مباشرة (ولذا سُمّيت «مدن التاج») وكانت ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة ولمجالسها البلدية صلاحيات كثيرة. وإلى جانب سكان المدن» كان يوجد الفلاحون الذين يعيشون داخل نظام الإقطاع 
البولندي كأقنان عليهم أن يعملوا في مزارع النبيل الإقطاعي. كما كان يُوحَّد عدد كبير من الفلاحين الأحرار الذين يستأجرون 
الأرض من النبيل الإقطاعي. ولم تكن سلطة النبلاء (على الأقنان أو الفلاحين) مطلقة في بداية الأمر إذ كانت لهم أيضاً مجالسهم 
المستقلة ومحاكمهم؛ وكانت بعض القرى قد نجحت في الحصول على الحقوق والمزايا التي منحها القانون الألماني للمدن. بل إن 
بعض الفلاحين الأحرار كانوا ضمن العناصر الأجنبية التي استقرت خلال محاولة تعمير بولندا. 


أما أهم الطبقات» من منظور التطور السياسي اللاحق لبولندا» ومن منظور تبلور المسألة اليهودية في شرق أوربا وظهور 
الصهيونية» فهي طبقة النبلاء. وهي طبقة لم تكن قط تابعة للملك وإن كان قد نجح بعض الوقت في فرض سلطته عليها. وإذا كان 


التطور اللاحق في معظم أرجاء أوربا هو تَعاظّم سلطة الملك داخل النظام الإقطاعي وتقليم أظافر النبلاء الإقطاعيين وتأسيس 
الدولة المطلقة تحت حكم الملوك المطلقين» فإن العكس هو الذي حدث في بولندا إذ تعاظم نفوذ النبلاء حتى أصبحوا الحكام 
الحقيقيين وأصحاب القرار في الدولة البولندية. وظهر أول اتحاد لهم في منتصف القرن الرابع عشرء وكونوا مجلس شورى للملك 
(1385 - 1493)» ثم نجحوا في الفترة 1422 - 1433 في تدعيم امتيازاتهم؛ كالإعفاء من الضرائب وعدم سجن أي منهم إلا 
بعد المحاكمة. وتحوّل مجلس شورى الملك عام 1493 إلى مجلس تشريعي يُسمّى السييم أو البرلمان. وفي عام 15056 ساد 
العرف القائل « نيهيل نوفي) « 501/1 [أطأم وهي عبارة لاتينية تعني «لا تجديد»)» الأمر الذي يعني تأكيد حق برلمان النبلاء 
وحده في إصدار القوانين والتشريعات. ومن خلال البرلمان (سييم)» تمدن النبلاء من تقويض دعائم النظام الملكي المركزي تماماً 
حتى تحولت بولندا من مملكة يحكمها ملك إلى مملكة تحكمها طبقة اجتماعية هي طبقة النبلاء. 


ولعل تَزايْد نفوذ النبلاء يعود إلى سمة فريدة في بولندا بين الدول الغربية» وهي تعددية الإمبراطورية البولندية إثنياً وجغرافياً 
ودينياًء وهي تعددية زادت بعد توحيد ليتوانيا وبولندا عام 1386 باتحاد الأسرتين الملكيتين في البلدين. وكانت بولندا تضم 
بولنديين كاثوليك يتحدثون الألمانية وليتوانيين يتحددون, لعتهم» ويهود يتحدثون اليديشية, وألمان يتحدثون الألمانية» وأرمن 
مسيحيين يتحدثون الأرمنية» وتتراً مسلمين يتحدثون لغتهم» وغير هؤلاء كثيرون» حيث بلغ عدد اللغات اثنتى عشرة لغة. كما 
وجدت في بولندا الديانات التوحيدية الثلاث» وكذلك معظم الشيع المسيحية: الأرثوذكسية والكاثوليكية والأرمنية والبروتستانتية» 
ومثل هذه التعددية تتطلب إطاراً إدارياً فضفاضاً. 


وانتهى حكم أسرة ياجيلون بتوقيع اتحاد لوبلين (برست ليتوفسك) عام 1569» والذي حوّل الوحدة بين بولندا وليتوانيا من وحدة 
ملكية (من خلال الأسرة المالكة) إلى وحدة حقيقية بين البلدين. ولكن كان يُوجّد في كل من البلدين طبقتان من النبلاء» لكلتيهما 
مصالحها وظروفها التي لا تنوي التنازل عنها. ولإنجاز الاتحاد» كان لابد أن تتنازل السلطة المركزية الملكية عن كثير من 
سلطاتها الأمر الذي أذَّى إلى تَزايْد ضعف السلطة المركزية وتَزايْد نفوذ النبلاء. وبعد أن اتحدت مملكة بولندا ودوقية ليتوانياء 
احتفظت كل منهما بقوانينها وإدارتهاء ولكن أصبح لها حكومة واحدة تحت حكم ملك واحد ينتخبه البرلمان (سييم). وقد سموا هذا 
الكيان «ريس بوبلكا «3ع1اانام 5ه وهي كلمة لاتينية معناها «الجمهورية»»: وأطلّق عليها «جمهورية بولندا وليتوانيا 
المتحدة»؛ أي أن المملكة الجديدة تحؤّلت من ملكية تتحكم فيها طبقة اجتماعية إلى جمهورية ملكية أي جمهورية يحكمها ملك 
منتخبء وهو أمر فريد في العالم الغربي وربما في العالم بأسره. وكان الملك يُنتخب انتخابا مباشراً من قبّل النبلاء. ولم يكن يتم 
تتويج الملك إلا بعد أن يُقسم على أنه سيلتزم بميثاق يحوي العديد من البنود» مثل: قبوله بأن يُختار الملك بالانتخاب وأن عليه 
دعوة البرلمان للاجتماع والموافقة على أن يقوم ستة عشر سناتورا بالرقابة على السياسة الملكية وأن يحافظ على امتيازات النبلاء 
وحقهم في الموافقة على فرض الضرائب وإعلان الحروب وتوقيع المعاهدات. ومن ثم كانت السيادة الكاملة للنبلاء» وأصبح الملك 
مثل المدير الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ خطة محددة موضوعة له. وكانت سلطة ملك بولندا أقل كثيراً من سلطة ملك إنجلترا الذي 
كان ب يملك ولا يحكمء فهذا كان لا يملك ولا يحكم. ووطبل نظام الجمهورية الملكية إلى قمة ميقفة في نظام اللببروم فيتن .]را 
) مأعلاوهي عبارة لاتينية تعني «الفيتو الحر») وهو نظام يعطي لأي عضو في البرلمان حق الفيتو وهو ما كان يعني ضرورة 
أن تَصدر القرارات بالإجماع. وقد أصاب هذا النظام البرلمان بالشلل وزاد تفكك بولندا وتحؤلها إلى أقسام يحكم كلا منها نبيل أو 
ربما يتحكم فيه. 


وتزامنت عملية تقنين سلطة النبلاء مع عدة عمليات تاريخية داخلية وخارجية: 


1- شهدت سبعينيات القرن السادس عشر ازدهار بولندا التجاري نتيجة تحوّلها إلى معبر للتجارة بين الشرق المسلم والغرب 
المسيحيء فهي بلد يقع في قلب أوربا ويمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسودء أي من السويد وروسيا وألمانيا وبمحاذاة العديد 
من بلاد أوربا ووسطها ليصل إلى حدود الدولة العثمانية. وبدأت بولندا في تصدير العديد من السلع الغذائية. واستفاد النبلاء من 
هذا الوضع إذ احتكروا الاتجار في هذه السلع وراكموا الثروات. 


2 شهدت الفترتان من 1496 إلى 1508 ومن 1520 إلى 1532 صدور عدة قوانين شددت قبضة النبلاء على الفلاحين 
البلاد. 


3- نجم عن الوحدة بين ليتوانيا وبولندا أن أتيحت فرصة للاستثمار أمام النبلاء البولنديين في أوكرانيا (1569 - 1648). 
وانحصر اهتمام النبلاء في ريع ضياعهم في أوكرانيا دون أيّ إحساس بالمسئولية الإقطاعية تجاه فلاحيهم ودون أية مشاركة في 
ثقافتهم. وأَذََّى هذا إلى تَزايّد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا وخارجهاء وتحوّل نظام الأقنان إلى نظام عبودي إذ لم تكن 
ذناك قوة تق في وبجه البلام وتطتئع حدوذا الامتعلاتهم. وقد افر النيادة على يحقهم المظاق في إقزار الحياة والعوت بالنشية إلئ 
جف اتاد واحتقين استقلاليد ولكنهم لم يشتر كر | ة في :البزلتاى أن في إنتجاب: الملك باميتقاء تعن كيان وجال القليسة 


وكانت ثقافة الشلاختا تدعو للمساواة التامة بين مختلف النبلاء دون تفرقة على أساس الثروة أو النفوذ. ولم يكن هناك تمييز بين 


كبار النبلاء والشريحة المتوسطة منهم أو ما كان يُسمَّى «النبلاء الحفاة» أو «سابلة النبلاء» وهو عدد هائل من النبلاء الذين 
كانوا لا يملكون أرضاً ولا ثروة» ومع هذا كانوا أعضاء في طبقة الشلاختا. 


ويُلاحَظ أن طبقة النبلاء» في مختلف بلاد أورباء كانت لا تزيد على 1 - 902 من مجموع السكان. أما الشلاختاء فكانت تصل إلى 
مابين 908 و9012. ولذاء كانت تُعَدّ أكبر طبقة لها حق الانتخاب في أوربا في ذلك الوقت. 


ورغم مجموعة القيم الديمقراطية التي تَمسّك بها أعضاء الشلاختاء أو ربما بسببهاء فإنهم كانوا مسئولين إلى حدٌّ كبير عن 

ضعف بولندا واختفائها في نهاية الأمر. ققد اهتم النبلاء كل بمصاحنه الخاصة وهو آمر لم يكن ليحقى حلى الدول المجاورة (ذاك 
الأطماع في بولندا) التي أخذت تتدخل في السياسات الداخلية لبولندا من خلال النبلاء وتتحكم فيهاء وهو ما أَدّى إلى تَزايّد النفوذ 
الأجنبي. وتزامنت هذه المرحلة مع ظهور الملكيات المطلقة ذات السلطة المركزية في بقية أوربا وظهور ألمانيا وروسيا والنمسا 
كإمبراطوريتين لهما أطماع في بولندا. 


وحدث تَطوٌر مُتوقّع داخل طبقة النبلاء ذاتها إذ أخذدت شريحة كبار النبلاء (التي كانت تضم حوالي ثلاثمائة أسرة) في التبلور 
كأقلية تتحكم في طبقة النبلاء نفسهاء وفي الوظائف الأساسية في الدولة ومن ثم في بولندا بأسرها. وكانت ثروات كبار النبلاء أكبر 
من ثروات الملك؛ كما كانت ضياعهم دولة داخل دولة فعلآء ويعيش فيها مئات الألوف من الأقنان/العبيد. وكان حجم بعضها أكبر 
من حجم بعض الدوقيات الألمانية» كما كانت تتبع كل نبيل قوة مسلحة خاصة به لضمان الأمن الداخلي. وتحوّل صغار النبلاء إلى 
موال لهم يمتثلون لأوامرهم. وقد أسس النبلاء مدناً خاصة بهم تتنافس مع المدن الملكية وتفوقها في الثروة والنفوذ» وساهموا في 
إضعاف الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات بولندا وركزوها في أيديهم. ومع اكتشاف أمريكاء وصلت إلى أيديهم كميات كبيرة 
من الذهب تم استيرادها من العالم الجديد. ولكن الثروات التي راكموها لم يُعد استثمارها في الاقتصادء بل بُدّدت في مظاهر 
الترفء الأمر الذي أدَّى إلى التضخم وعدم الازدهار الاقتصادي. 


وقد أذََّى كل هذا إلى استقطاب شديد في المجتمع البولندي بحيث كانت تُوجّد من ناحية طبقة الشلاختا التي على رأسها شريحة 
كبار النبلاء تتحكم في المجتمع بأسره) دون ضوابط) بمساندة القوى الأجنبية أحياناًء وكانت تُوجّد من ناحية أخرى طبقة عريضة 
من الفلاحين الذين تحولوا بالتدريج إلى أقنان/عبيد» كما كانت تُوجّد طبقة وسطى هزيلة غير قادرة على النمو بسبب سيطرة كبار 
النبلاء. ومع تصاعْد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية» تزايد اعتماد اليهود على النبلاء ابتداءً من القرن السابع 
عشر وانتقل مركز الجاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إلى المناطق الشرقية في أوكرانيا وغيرها. ومن منتصف القرن 
السابع عشرء أصبحوا الطبقة الثالثة» أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقنان. وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية أداة 
النبلاء في ممارسة سلطتهم الجائرة غير المستنيرة. فقام اليهود بمهمة إدارة مزارع النبلاء الكبيرة وك أوكر انا مكيرها إعتائة هم 
القوة العسكرية البولندية فيما غرف بنظام الأرنداء وذلك داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في مدنهم الصغيرة) د شتتل) التي بناها لهم 
النبلاء. وكذلك أصبح أعضاء الجماعة أداة النبلاء في كبح جماح الطبقة الوسطى» أو سكان المدن البولندية. فالنبلاء كانوا يفضلون 
التجار اليهود على غيرهم لأنهم كانوا يحققون لهم عائداً أكبر من العائد الذي يحققه التجار البولنديون أو الألمان. وحتى في المدن 
البولندية, التي كان محظوراً على اليهود السكنى أو الاتجار فيهاء كانت منازل النبلاء تقع خارج نطاق قوانين المدينة» ولذا كان 
بوسع اليهود أن يقيموا فيها كي يقوموا بنشاطهم التجاري لصالحهم ولصالح النبلاء أيضا. ومما دعم العلاقة بين اليهود والنبلاء أن 
النبيل الإقطاعي كان محرماً عليه الاشتغال بالتجارة» كما كان يفقد مكانته ووضعه الطبقي إن فعل؛ ولذا كان مضطراً لاستخدام 
وسيط تجاري ليضطلع بهذه الوظيفة نيابة عنه. 


وازدهرت الجماعة اليهودية بسبب ارتباطها بالنبلاء الذين كانوا يجدون فيها أداة طيعة لا تمثل أية خطورة عليهم بسبب عزلتها 
عن لسكا و لأنها لبعت ذها مطالك ساسية على يعكين الونيطاء المطوين, يكال إن مولتذا: في هذى المريكلة كانت الشيقاء 
بالنسبة لليهود والجنة بالنسبة للنبلاء» ولكنها كانت تمثل جهنم بالنسبة للأقنان» ويمكن أن نضيف وللتجار البولنديين. 


ويمكن أن نرى هنا الجذور الحقيقية للمسألة اليهودية إذ أن تحول اليهود إلى أداة استغلال» أو إلى جماعة وظيفية وسيطة» يعني 
أنهم كانوا يقفون ضد أغلبية طبقات المجتمع لا يرتبط مصيرهم بمصيرهء وخصوصاً أن الطبقة التي ارتبطوا بها لم تكن طبقة 
وطنية بل طبقة مرتبطة بالنفوذ الأجنبي. ولذاء فحينما ظهرت طبقة بورجوازية وطنية في بولنداء لم يكن بإمكان اليهود أن 
ينخرطوا في سلكها فظلوا خارجها. كما ارتبطوا بطبقة كانت عملياً مسئولة عن ضعف بولندا وتّحؤلها من دولة عظمى إلى دويلة 
صغيرة ثم عن اختفائها نهائياً مع بداية القرن التاسع عشر. واختفت طبقة النبلاء مع تقسيم بولندا وتحوّل كثير من النبلاء إلى 
ونحن نرى أن علاقة كبار النبلاء باليهود كجماعة وظيفية وسيطة وعميلة؛ تُستخدم أداة لامتصاص خيرات البلد وفائض القيمة من 


جماهيره داخل إطار الإقطاع الاستيطاني والأطر الأخرىء تشبه علاقة الولايات المتحدة بالمستوطنين الصهيونيين داخل إطار 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. 


بولندا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم 


23110 ع1 0غ ودأذاءم لا عاع00552 عط مره ,لموامم 

بدأت الفترة التي تُعرّف باسم «الطوفان» في تاريخ بولندا في منتصف القرن السابع عشرء وهي فترة استمرت نحو ثلاثين عاماً. 
وشهدت المرحلة السابقة الضعف المتزايد لسلطة الدولة المركزية» وضعف الملكية تحت حكم ملوك الساكسونء وزيادة قوة النبلاء 
البولنديين) شلاختا) الذين كان يدين بعضهم بالولاء لدول أجنبية. وتزامن ضعف السلطة المركزية مع ظهور دول مجاورة قوية 
مثل السويد أو روسيا التي بدأت تتحدد معالمها كدولة عظمى. وبدأ الطوفان بثورة القوزاق» وهم جماعة حدودية من الجنود 
وقطاع الطرق كونوا فرق شبه عسكرية متجولة؛ بتشجيع من ملوك بولندا لحماية المنطقة من هجمات التتار. ولكنهم أخذوا 
يتمردون على الحكم البولندي» واندلعت أول انتفاضة لهم عام 1637 . وأعقب ذلك فترة جفاف في أوكرانيا سادت عشرة أعوام» 
وهو ما زاد بؤس الفلاحين وزاد ضغط اليهود عليهم ليفوا بالالتزامات المالية. ثم هبت العاصفة الحقيقية على شكل انتفاضة 
بوجدان شميلنكي عام 1648 التي اكتسحت البولنديين وأعوانهم من اليهود. ورغم توقيع معاهدة مع بولندا اعترفت فيها باستقلال 
دولة القوزاق بزعامة شميلنكيء فإن الصراع في المنطقة استمر دون هوادة. ولم يتمكن أي من الفريقين من إحراز انتصار حاسم. 
امي و ا جا ع اط لس كيم رتك روه ستو ل ل 
أيضاً .وهنا ذخلت روسيا الحروب مع بولندا التي تحالفت مع الفتار. وكانت النتيجة أن أوكرانيا عاشت فترة امتدث 32 عاماً من 
الغزو الأجنبي والحروب الأهلية والتقلبات الاجتماعية. ودخلت القوات السويدية الحرب عام 1655. وشهدت الفترة أيضاً هجمات 
الهايدماك وهجمات الفلاحين والأقنان تحت قيادة قوزاق من جماعة الزابروجيان من أتباع شميلنكي (مات عام »(1657 كما 
شهدت كذلك تصارعاً بين جماعات القوزاق المختلفة. وانتهى الأمر بتقسيم أوكرانيا بين بولندا وروسيا والدولة العثمانية التي 
ضمت أجزاء من أوكرانياء من ضمنها بودولياء ظلت تحت الحكم العثماني حتى عام 1699. ووقعت معاهدة السلام الأزلي بين 
روسيا وبولندا عام 1686» ومع هذا اندلعت الحرب مرة أخرى ولم تنته إلا عام 1709 حين انتصرت روسيا على السويد 
وبولندا. 


وتحطّم الاقتصاد البولندي تماماً في هذه المرحلة إذ توقفت تجارة الحبوب من خلال بحر البلطيق وانخفض مستوى المعيشة) كان 
مستوى معيشة المواطن البولندي عام 1750 أقل منه عام 0)» وتدهورت المدنء وفَقّدت ثلاثة أرباع سكانهاء وشهدت 
بولندا أسوأ تَضخّم في تاريخها. وهبط عدد سكان بولندا إلى أربعة ملايين عام 1668 وهو يعادل 945 من عدد السكان قبل 
هذا التاريخ» ثم ارتفع العدد إلى أن بلغ 11.420.000 عام 1772. 

وكات داكو ا ووب ؟ العالم تقريباً. وترى الأرايت العينة أن التعدور اف العددعة العاعد اوم 


ثم عادت بعد استقرار الأقور تعن الي ومع هذاء ثمة اتفاق على أن هذه الهجمات؛ ثم الصراعات العتكرية والامتماعية ” 
التي تلتهاء أدّت إلى ضعضعة الوجود اليهودي في بولندا وخلقت جواً من الذعر وعدم الطمأنينة. 


ورغم أن أعضاء الجماعة اليهودية قاموا بمحاولة إعادة البناء بمساعدة الملك جون كاسيمير (1648- 8 إلا أن نفوذه كان 
ضعيفاً. كما أن رأس المال اليهودي كان قد تبدّد إلى حدٌّ كبير. وكذلك كان عدم الاستقرار سائداً. ولذاء لم تنجح التجربة هذه المرة» 


وازدادت الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم وعلى كاهل مجالس القهال» وبدأ نمط الهجرة الحديثة بين أعضاء الجماعات» الهجرة 
من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في غربها والهجرة الاستيطانية إلى العالم الجديد. 


وفي منتصف القرن الثامن عشرء كان البناء الطبقي والوظيفي لأعضاء الجماعة اليهودية على النحو التالي: 

9903-2 من كبار التجار. 

من صغار التجار وضمن ذلك مستأجرو الحانات ويهود الأرندا. 

0ن الحرفيين. 

سنن الحرف المرتبطة بنشاطات الجماعة اليهودية. 

0ن الفقراء والعاطلين والمتسولين. 

وكان معظم الجماهير اليهودية في تلك المرحلة قد ابتعد عن مراكز الدراسات التلمودية والتقاليد الثقافية الحاخامية التي كانت قد 
بدأت تفقد صلتها بالواقع» وأصبحت غير قادرة على أن الاستجابة للحاجة الروحية لدى الجماهير اليهودية» الأمر الذي أذَّى إلى 
انتشار القبّالاه. ورغم أن اليهود كانوا وسطاء ممثلين للإقطاع البولندي» فإنهم اكتسبوا كثيراً من صفات الفلاحين الأوكرانيين 


والبولنديين بكل خرافاتهم ونزعاتهم الدينية الغيبية» بل تأثروا بتقاليدهم الدينية المسيحية» وخصوصاً بجماعات المنشقين الدينيين 
الروس وبالخليستي على وجه التحديد. وتزامن ظهور الحركة مع التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي إذ طّرد كثير من يهود 


الأرندا وأصحاب الحانات من القرى والمدن الصغيرة. وتسبّب كل ذلك في ازدياد تغلعُل الرؤى القبّالية» الأمر الذي جعل أعضاء 
الجماعة اليهودية تربة خصبة للنزعات المشيحانية. ا ل لي اي 
وخصوصاً بودولياء مركزاً للحركات الشبتانية والفرانكية على وجه الخصوص 


وفي نهاية الأمرء ظهرت الحسيدية في المناطق الزراعية في بولندا التي ضْمّت فيما بعد إلى روسيا وهي أوكرانيا وروسيا 
البيضاء. وكانت القيادة الاجتماعية للحركة الحسيدية هي الطبقة الوسطى الصغيرة من بقايا يهود الأرندا ومستأجري الحانات 
وأصحاب المحال الصغيرة والباعة المتجولين. والحسيدية حركة دينية حلولية تنادي بالتواصل مع الخالق مباشرة» بل الالتصاق 
به» متجاوزة بذلك المؤسسات الدينية التقليدية» كما أنها تؤكد أهمية التجربة الصوفية والإحساس بالنشوة بشكل يجعلها معادية 
للنزوع العقلي أو الذهني المجرد للمؤسسات التلمودية. ولكن هذه النزعات نفسها ساهمت في تخفيف البؤس على الجماهير. . . 
وأحلّت الحسيدية التساديك محل الحاخام؛ والتساديك شكل من أشكال القيادة الكاريزمية في وقت كانت القيادات الحاخامية قد تخلّت 
فيه عن مسئوليتها. والتساديك على عكس الحاخام ملتصق بمريديه» يعرف مشاكلهم وبوسعه أن يُدخل على قلوبهم الطمأنينة. 


ازداد الصراع بين أعضاء الجماعة والبورجوازية البولندية» فصدرت عام 1720 تشريعات حدَّت من النشاط التجاري لليهود. 
وهذا الصراع إحدى السمات الأساسية للوجود اليهودي في بولنداء فنتيجة للتاريخ الاقتصادي المنفصل لأعضاء الجماعة. أي 
لكونهم جماعة وظيفية وسيطة وأعواناً للأرستقراطية وعملاء لها في إطار الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرنداء ونتيجة عزلتهم 
الحضارية وكونهم عنصرا غريباً مستقلاًء كان من الصعب إنشاء تحالف بينهم وبين البورجوازية البولندية؛ الأمر الذي كان يعني 
أن يظل اليهود منذ البداية خارج نطاق النضال الثوري. وقد ألغي مجلس البلاد الأربعة عام 1764 . وبلغ عدد يهود بولندا في ذلك 
العام 749.968 يهودياً (منهم 548.777 في بولندا و201.191 في ليتوانيا) يعيش معظمهم في المدن. وإذا عرفنا أن نصف 
مر نا سراق مد رح شن اتوي م حم تسرد ؟ أساساً من اليهود. 


وقد قُسّمت بولندا للمرة الأولى عام 1772 ثم قُسّمت مرة أخرى عام 1793 . وحدثت محاولة لإصلاح اليهود كما شرت 
دراسات ومشاريع تهدف إلى تحديث اليهود ودمجهم في الأمة البولندية وتمت مناقشة المسألة اليهودية في البرلمان البولندي 
(1792-1788)» ولكن قامت معارضة شعبية لعملية الدمج هذه. وشكّلت لجنة عام 1790 لبحث المسألة اليهودية قررت 
وجوب إلغاء ديون القهال أولا ثم إخضاع أعضاء الجماعة لعملية التنوير. 


وأذَّى تقسيم بولندا إلى تقسيم أعضاء الجماعة فيهاء فتم ضم عدد من يهود بوزنان إلى بروسياء وأصبحت جاليشيا تابعة 
للإمبراطورية النمساوية» وتم ضم يهود المقاطعات الشرقية إلى روسيا. 


وحينما اندلعت ثورة كوشتشوكو القومية» اشترك فيها اليهود إلى جانب البولنديين. وكانت مثل هذه اللحظات النادرة من الكفاح 
الوطني المشترك بوتقة الصهر التي كان يتم من خلالها وإيّانها دمج الجيوب الإثنية والدينية المختلفة في التشكيلات القومية» ولكن 
لم يُقدّر لهذه اللحظات أن تتكرر في حالة يهود بولندا . ولم يُقدّر للاتجاه الاندماجي الاستمرار لعدة أسباب* 


1- كان الاندماجيون بين اليهود شريحة اجتماعية صغيرة للغاية؛ تَوجُهها الثقافي بولندي ويتركز معظم أعضائها في وارسو أو 
في غيرها من كبردات المدن. أما الجماهير اليهودية العريضة:؛ فكانت جماهير فقيرة تتحد ث اليديشية ولم تتأثر بالقيم التحديثية 
والقومية الجديدة» كما كانت تعيش داخل مدنها الصغيرة) الشتتل) بمعزل عن الحضارة القومية. وكانت أعداد الجماعة اليهودية 
في بولندا من الضخامة بحيث أن اليهودي كان يُولّد ويكبّر ويموت دون أن يضطر إلى الاحتكاك بشكل دائم ويومي مع الحضارة 
الام وأصبحت الجماهير اليهودية ذات ثقافة فلاحية طابعها مسيحي. وحينما نقول ثقافة فلاحية في بولنداء فنحن نقصد أنها ثقافة 
متخلفة إلى حدّ ماء ومنعزلة عن الثقافة العالية وضمن ذلك الثقافة التلمودية نفسها. فانتشرت بين اليهود المعتقدات الشعبية 
والخرافات» وهو ما جعلهم أقل تََبّلاآ لمحاولات التحديث والتنوير. ومما ساهم في زيادة الوضع سوءاً الانفجار السكاني بين 
أعضاء الجماعة اليهودية. 


2- ومن أهم العناصر التي أفشلت محاولات الاندماج ميراث الجماعة اليهودية التاريخي والاقتصادي الذي جعلها بمعزل عن 
التطور القومي البولندي» بل وضعها في مجابهته وجعل يهود بولندا أعداءً لكل الطبقات الأخرى باستثناء بعض قطاعات من طبقة 
النبلاء. ومعنى هذا أنه كان هناك أساس ثقافي واقتصادي قوي للمواجهة بد بين البورجوازية البولندية وأعضاء الجماعة اليهودية 
يحتاج إلى فترة طويلة من الكفاح القومي المشترك حتى يتسنى التوصل إلى أساس مشترك للكفاح والاندماج. 


كان أعضاء الجماعة مركزين في مناطق حدودية تتصارع عليها دول ذات ثقافات مختلفة بل متصارعة» فكان هناك أولاً بولندا 

نفسهاء ثم روسيا التي كانت تشجع الثقافة الروسية وعمليات الترويس. ومن الناحية الأخرىء كان هناك ألمانيا والنمسا ذات الثقافة 
الألمانية. وكان اليهود أنفسهم يتحدثون اليديشية وهي رطانة ألمانية دخلت عليها كلمات سلافية. وبعد كل تقسيم» كان يتعيّن على 
اليهود» كنوع من الدواعي الأمنية» إعادة صياغة أنفسهم بما يتفق مع ثقافة الدولة المهيمنة. وقد نشأء على سبيل المثال» صراع 

داخل شريحة المثقفين اليهود في جاليشيا بين كل من دعاة العبرية والألمانية والبولندية واليديشية. ومثل هذا الجوء الذي لا يتسم 

بالتحدد الثقافي» لا يساعد كثيراً على تحديد شخصية اليهود الثقافية ولا على الولاء أو الانتماء القومي. 


القوزاق 

0265 

»قوزاق»؛ من كلمة» كازاك»؛ وهي كلمة تركية مشتقة من كلمة «خزر»» وكلمة «خزر» مترادفة في لغات شرق أوربا مع 
«تتري» و«تركي» و«مغولي» و«الساراسين» أي المسلم. ولكنهاء مع القرن السادس عشر الميلادي» كانت تشير إلى جماعات 
من الأقنان السلاف المسيحيين الذين فروا من ضياع النبلاء البولنديين في أوكرانيا واستقروا في أراضي الإستبس على ضفاف 
نهري الدنيبر والونيستر وفي شبه جزيرة القرم. ويبدو أنهم كانوا من أصل روسي تجري في عروقهم دماء مغولية وتترية؛ وكانوا 
يؤمنون بالأرثوذكسية التابعة لبابا روما. 


وينقسم القوزاق إلى قسمين: القوزاق الأوكرانيون أو قوزاق المدن» وهؤلاء كانوا يعيشون إلى جوار المدن كما كانوا أكثر 
تحضراء أما القسم الآخر فكان هو القوزاق الزابروجيان. وهؤلاء كانوا مستقلين تماماً ويعيشون خلف نهر الدنيبر | حلفا | 
»زابروج» تعني «عبر النهر»)» وكان تنظيمهم الاجتماعي زراعياً عسكرياًء كما كانوا يعيشون في مراكز محصنة تُسمّى 
«السيخ»» وكانت بمنزلة 5 وسوق ومركز إداري. وكان السيخ مستقراً نسبياً ويقام في جزر في نهر الدنيبر. وقد كان كل 
من قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان على علاقة وطيدة. 


ومن الإشكاليات الأساسية» التي كانت تواجهها ثورات الفلاحين في دول أورباء عدم وجود أرض عذراء تمكن زراعتها. ولذاء 
كانت هذه الثورات تبوء بالفشل. ولكن بالنسبة إلى هؤلاء الفلاحين القوزاق المتمردين» فإن مساحات الإستبس الشاسعة كانت 
تشكل مجالاً حيوياً لهم. ومكّنهم ذلك من الإفلات من مصير معظم ثورات الفلاحين» ومن ثم فإنهم نجحوا في تأسيس جمهورية 
حرة (جمهورية القوزاق الزابروجيان) تخضع للتنظيم العسكري حيث كان كل مواطن جندياً وكان يقود الجيش والجماعة قائد 
يُسمَّى «أتمان». ولا ندري أيمكن أن يكون هؤلاء الفلاحون قد أطلقوا على أنفسهم اسم «قوزاق» باعتبار أنهم أحرار مثل التتار» 
ومن أعضاء القطيع الذهبي مثل المغولء أم أن النبلاء البولنديين سموهم بذلك الاسم احتقاراً لهم. وقد تزايدت صفوفهم بانضمام 
عناصر من سائر الأنواع والأجناس؛ من فقراء ونبلاء وتتر بل ويهود. 


استفادت بولنداء في بداية الأمرء من جماعة قوزاق المدن في حماية حدودها ضد هجمات التتار والمغول. ولكن القوة الروسية 

الصاعدة تبنت قضيتهم وشجعتهم باعتبارهم وسيلة لفصل أوكرانيا عن بولندا التي كانت تستغلها عن طريق الإقطاع الاستيطاني 
ويهود الأرندا. وتحالف قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان تحت قيادة شميلنكي (أهم قادة القوزاق) الذي قاد الانتفاضة ضد الحكم 
البولندي ونجح في طرد البولنديين والاستقلال بأوكرانيا التي انضمت إلى روسيا القيصرية. واستخدم القياصرة جيوش القوزاق 
فيما بعد في غزواتهم وفي عمليات القمع الداخلي. وتُعدُ جماعات الهايدماك أيضاً من جماعات القوزاق. 


الهايدماك 

0م 

» هايدماك» من الكلمة التركية «هايدا» بمعنى «ينتقل». والهايدماك جماعات شبه عسكرية من القوزاق والفلاحين قامت بالهجوم 
على التجار من سكان المدن في أوكرانيا البولندية في القرن النامن عشرء وهي منطقة كانت تضم تجمعات يهودية كبيرة. وكانت 
صفوفهم تضم الأقنان الهاربين من نير الإقطاع البولندي إلى مناطق الإستبس» كما كانت تضم فقراء المدن وأبناء النبلاء الفقراء 
ورجال الدين وبعض أعضاء الفرق الدينية المهرطقة الهاربين من روسيا وبعض التتر المسلمين بل وبعض اليهود أحياناً. 
والهايدماك نتاج التفاعلات الاجتماعية في أوكرانيا التي بدأت في نهاية القرن السادس عشر ووصلت إلى قمتها مع الانتفاضة 
الشعبية التي قادها شميلنكي لذي كان الهايدماك يعتبرون أنفسهم ورثته» ومن هنا كان عداؤهم للاستغلال ولأهل المدن واليهود. 
وابتداءً من عام 1720» لم يمر عام دون أن تظهر جماعة منهم. 


وفي عامي 1739 و1750» نم نجع الوالذماكا كي الاسترات بعلي عذة مدن بو اندر كبخيزة في المنطفه التركية ور عذاعنه 
اديوه ولكق لا سكن التحنق من دقة هذه الأعداد يسيج النمريل الذي يميل اليه ال دون المعاصرون لتلك الأحداث. 


وقامت الحكومتان البولندية والروسية بمقاومة الهايدماك حتى نجحتا في إخماد نشاطهم في نهاية الأمر. وأنّت هجمات الهايدماك 
إلى تحطيم معنويات أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا وإلى إفقارهم وتجذير الإحساس لديهم بعدم الطمأنينة وغياب الاستقرار. 


المعبد/ القلعة 

5200010 ذوع رهط 

»المعبد/القلعة» هو معبد يهودي كان يُستخدّم للعبادة والقتال. والمعبد/القلعة ظاهرة فريدة في تاريخ الطرز المعمارية لأماكن 
العبادة» إذ من المحتمل ألا يكون له أي نظير. وقد ظهر في بولنداء وبخاصة في المناطق الحدودية التي تفصل بينها وبين روسيا. 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون بالعبادة والدراسة في مثل هذه المعابد» التي كانت مصممة بطريقة يمكن استخدامها 
كحصون وقلاع عسكرية في أن واحد. 


ونشأت الحاجة لمثل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا. فقد وظَّف النبلاء البولنديون 
(شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية اعتصار أكبر قدر ممكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانيين. فأصبحت 
الجماعة اليهودية جماعة وظيفية من الوكلاء الماليين (أرنداتور) يعيشون في مدن خاصة بهم (شتتلات) منعزلين لغوياً ودينياً 
واجتماعياً وثقافياً عن جماهير الفلاحين. وكانت الجماعة اليهودية محل سخط الجماهير وغضبها (كما هو الحال مع أعضاء 
الجماعات الوظيفية» وخصوصاً العميلة) ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم بحمايتها من الجماهير ومن الانتفاضات 
الشعبية المحتملة. ومع هذا كان أعضاء الجماعة اليهودية يتدربون على السلاح» وكان عليهم الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكور 
القادرين على حملهاء وبكمية معيّنة من البارود (حسبما كانت تنص العقود المبرمة بين النبلاء البولنديين ووكلائهم اليهود). 


وكانت هذه المعابد/القلاع مصممة بطريقة تجعل بالإمكان استخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع عسكرية. فكانت 
تود بحوائط سميكة للغاية كما أن المتاريس (حاجز السقف أو الشرفة) مزودة بكوات لتخرج منها المدافع والبنادق» أثناء 
الاشتباك مع الجماهير. ومن أشهر المعابد/القلاع معبد لتسك »او]ل |الذي بُني عام 1626 9 الأغواسن العنكرية والنرجة 
الأولى. وصدر قرار ملكي ببنائه كان ينص على ضرورة أن يلتزم اليهود بتزويد معبدهم هذا بكوات من الجهات الأربع وبالسلاح 
الكافي (على نفقتهم)» كما يجب أن يكون المعبد/القلعة مزوداً بعدد من الرجال يكفي لصد الهجمات عليه. وصدر أمر لمعبد 
ريسيسوف بأن يرود نيه بالبدائق والرصاص والبارود. وكانت المعابد/القلاع تزود عاد ببرج مراقبة ضخم (كان يُستخدّم في 
زمن السلم كسجن يُودَع فيه المجرمون من أعضاء اليهودية). 


ونقاط التشابه بين المعبد/القلعة والدولة الصهيونية أمر مثير للغاية» يستحق التأمل لدلالته وطرافته. لكل هذا فنحن نرى أن 
المعبد/القلعة خير رمز للدولة/القلعة» بل يمكن القول بأن النموذج كان كامناً وحسب في حالة المعبد/القلعة» فأعضاء الجماعات 
اليهودية كانوا يحملون أساساً رأسمالهم (الربوي) وخبرتهم الإدارية معهم؛ وكانت عملية القتال موكلة للقوات العسكرية البولندية؛ 
وكان الهدف من حمل السلاح دفاعياً ومؤقتاً لحين وصول هذه القوات. أما في حالة الدولة/القلعة فقد اكتملت الأمور تمامآز 

صبح العنصر البشري العميل يحمل السلاح بالدرجة الأولى (فوظيفته المالية ثانوية بالنسبة لوظيفة الإستراتيجية القتالية) 
ا رك ومع هذا لوحظ أثناء حرب عام 1973 أن القوات الإسرائيلية كانت تشبه تماماً 
الجماعة اليهودية في أوكرانياء إذ استمرت في القتال بشكل دفاعي ومؤقت لحين تشغيل الجسر الجوي ووصول الأسلحة المتقدمة 

من الولايات المتحدة. وفيما يلي نقاط التشابه الأساسية بين المعبد/القلعة والدولة/القلعة: 

المعبد/القلعة 
العنصر المغروس تحوّل إلى جماعة وظيفية عميلة تعيش في شتتلات معزولة 
كان من الضروري تسليح أعضاء الجماعة الوظيفية 
ظهور المعبد/القلعة 
انتفاضات مستمرة أهمها انتفاضة شميلنكي 
الدولة/القلعة 
عنصر بشري مشتول قام بغرسه عنصر خارجي (الإمبريالية الغربية) في منطقة حدودية (فلسطين من وجهة نظر الغرب تقع 
على الحدود التي تفصل بين الغرب والشرق) لخدمة مصلحته الإستراتيجية والمالية ولقمع السكان ا»لأصليين (الشعب الفلسطيني) 
العنصر المغروس تحوّل إلى دولة وظيفية عميلة معزولة عما حولها 
كان من المتوقع ألا يذعن العنصر البشري المقهور 


كان من الضروري تسليح الدولة الوظيفية 


ظهور الدولة/القلعة 


انتفاضات مستمرة آخرها الانتفاضة المباركة عام 1987 


الباب التاسع: بولندا من التقسيم حتى الوقت الحاضر 


تقسيم بولندا 
مناه 1ه مره )لمجم 

من أهم الأحداث التاريخية التي تقع خارج نطاق ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي». والتي أثرت في الجماعة اليهودية في شرق أوربا 
(يهود اليديشية) تأثيراً عميقاًء تقسيم مملكة بولندا في الفترة 1772 - 1795. كان التقسيم الأول عام 1772 والثاني عام 1793 
والثالث عام 1795 . واستغرقت العملية خمسة وعشرين عاماً ثم مرت خمسة وعشرون عاماً أخرى حتى تم تثبيت الحدود. 


التقسيم الأول (1772): 


ضمت روسيا المنطقة التي تعرف باسم روسيا البيضاء (بيلوروسيا) في شمال شرق بولندا. أما الأجزاء الجنوبية الغربية 
المعروفة باسم جاليشيا (أو روسيا الحمرا ع)» فضّْمَّت إلى النمسا. كما ضمت بروسيا أجزاء من غرب بولنداء ففقدت بولندا بذلك 
ثلث أراضيها وخُمس سكانها. وكان هذا يعني أن ثلث يهود بولندا أصبحوا تحت حكم كل من النمسا وروسيا وبروسياء وكانت 
أغلبيتهم في جاليشيا (التابعة للنمسا). 


التقسيم الثاني (1793): 
زادت كل من روسيا وبروسيا ممتلكاتهماء فقسمتا نصف بولندا تقريباً فيما بينهما. 


التقسيم الثالث (1795): 1 
تم تقسيم البقية الباقية من بولندا بين روسيا وبروسيا والنمسا. وأذى التقسيمان الثاني والثالث إلى توزيع 800.000 يهودي بين 
النمسا وبروسيا وروسيا. 


التقسيم الرابع (1815): 

ظهر نابليون عام 1806 وأسس دوقية وارسو التي اقتطعها من الجزء الذي كان قد ضَُمَّ إلى بروسيا عام 1793» ثم ضم إليها 
أجزاء من المنطقة التي كانت النمسا قد ضمتها. ولكن» في مؤتمر فيينا عام 1815» رُسمت الخريطة السياسية فيما يعتبر التقسيم 
الرابع» فأبقت النمسا على جاليشياء وضمت بروسيا ثورن والمناطق المجاورة التي اتحدت مع بقية المناطق البولندية التي ضمتها 
بروسيا وسميت دوقية بوزنان» وظهرت دولة كراكوف الحرة واستمرت حتى عام 1846 حيث ضمتها النمسا إلى جاليشيا. أما 
روسياء فاحتفظت بغنائمها التي حصلت عليها في التقسيمين الأول والثاني وضمت المقاطعات الجنوبية والغربية. أما الجزء 
الأوسط من بولنداء أي مقاطعة وارسوء فأصبح مملكة بولنداء وهي كيان سياسي شبه مستقل كان يتبع روسيا إلى أن أصبح 
مقاطعة روسية بعد عام 1831. 


التقسيم الخامس (1939): 

بعد الحرب العالمية الأولى؛ والحرب الروسية ‏ البولندية 1920) - 1921) ثم معاهدة ريجا بين روسيا وبولندا (مارس1921)» 
تقررت حدود بولندا وأصبحت مضمونة بموجب معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية البولندية (1932) التي تم تجديدها سنة 1934 
لعشرة أعوام. ويرى بعض المؤرخين أن تقسيم بولندا بين ألمانيا وروسيا هو التقسيم الخامسء وهو التقسيم الذي تقرر بناءً على 
البنود السرية للاتفاق الألماني السوفيتي المؤرخ في 23 أغسطس 1939. وفي أعقاب هذا الاتفاق» غزت القوات الألمانية 
الأراضي البولندية في الأول من سبتمبر 1939» وغزت القوات السوفيتية شرق بولندا خارقة بذلك معاهدة عدم الاعتداء المجددة 
عام 1934. 


بوزنان 
موودءهمهم 


مدينة في بولندا الكبرى» وبوزنان عاصمة مقاطعة تحمل الاسم نفسه. وفي الألمانية» يشار لكل من المقاطعة والمدينة بكلمة 
»بوزن». وقد استقر فيها اليهود منذ أواخر القرن الرابع عشر حيث كانت أحد أهم المراكز اليهودية. وقد نشأت صراعات بين 
أعضاء الجماعة اليهودية (9010 من مجموع سكان المدينة) وبقية السكان الذين حاولوا أن يقفوا ضد تجارة القطاعي اليهودية 
وأن يحددوا عدد منازل اليهود ويطردوا القادمين الجدد منهم. واستمرت هذه المحاولات حتى بداية القرن السابع عشر. ومع هذاء 
كانت أحوال الجماعة جيدة بشكل عامء فكانوا يقومون بوظيفة مهمة ذ في المجتمع وكانوا موضوعين تحت حماية الملك. 


ومع القرن السابع عشرء بدأ التدهور الحقيقي؛ إذزادت الضرائبء وبدأ يتوافد تجار ألمان من سيليزيا ليشكلوا منافسة قوية للتجار 
اليهودء وغرق القهال في الديون (ولم حل هذه المسألة إلا في منتصف القرن ال 19)» ل ا ا 
في الأسواق التجارية في فرانكفورت وبراندنبرج وغيرها. وازداد حال اليهود سوءاً خلال الحرب السويدية (1655- 1660)» إذ 
أذَّى التدهور الاقتصادي إلى زيادة حدة الصراعات الاجتماعية وتناقخص عدد السكان» وإهمال التعليم الديني. 


ولم يختلف الوضع كثيراً ة في القرن الثامن عشرء فقد ترك اليهود المدينة بأعداد متزايدة» ولم يتمكن من تَبَقَى منهم أن يفعل أي 
شيء. وظل هذا الوضع إلى أن ضمت بوزنان (المدينة والمقاطعة) إلى بروسيا عام 1/793 وبذاء كانت بروسيا تضم عام 
7 نحو 200 ألف يهودي. ثم ضمت بوزنان إلى دوقية وارسو التي اسسها نابليون ثم أعيدت إلى الحكم البروسي عام 
5.. 


وطبّقت بروسياء في بداية الأمرء القوانين الصادرة عام 1750 التي كانت تهدف إلى الحد من عدد اليهود والإبقاء على الأثرياء 
مهنم فقط. ولكنء بعد ذلكء تم التخلي عن هذه السياسة» وتبنت البيروقراطية الألمانية سياسة ممالئة للعنصر اليهودي الذي يتحدث 
اليديشية باعتباره عنصراً ألمانيا يمكن الاعتماد عليه مقابل العنصر البولندي السلافي. 


يكن الف كن هرق أعضاء الجماعة عن العقامون البرائدية :وحيها الى الاشتكلال الشكلى ادوفية يوتنان القتوى ‏ احنيدة 
مقاطعة بروسية؛ أصبح سائر اليهود مواطنين بروسيين لعبوا دوراً أكثر نشاطاً في الحرب الدائرة بين الاتجاه الداعي إلى ألمنتها 
والاتجاه الداعي إلى صبغها بالصبغة البولندية. وبطبيعة الحال» كان أعضاء الجماعة ضمن مؤيدي الاتجاه الأول. لكل هذاء كانت 
الحركات البولندية تهاجم اليهود باعتبارهم عناصر ألمانية معادية. وعندما ظهرت المحاولات البولندية القومية للاستقلال 
الاقتصادي التي أخذت شكل تعاونيات ومصارف ومشاريع اقتصادية أخرى, كان لها اتجاه معاد لليهود. ونتج عن ذلك هجرة 
يهودية من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة» وصاحب ذلك انتقال من التجارة المحلية إلى العمل في المصارف والصناعة 
والمهن. ثم اتجهت الهجرة نحو بروسياء وخصوصاً برلين وبرسلاو وأخيراً : نحو الولايات المتحدة . وقد تناقص عدد سكان 
بوزنان اليهود من (5.790) 76.757 عام 1849 إلى 26.512 (601.26/) عام 1910. وكانت نسبة كبيرة من يهود المدن 
الألمانية الكبرى من يهود بوزنان. وبعد ضم بوزنان إلى بولنداء بعد الحرب العالمية الأولى» هاجرت البقية الباقية إلى ألمانيا ولم 
يبق سوى بضعة آلاف. 


وتسبّب وضع بوزنان الحدودي في مشكلتين: 
1- فصل العنصر البولندي اليهودي عن الحركة القومية البولندية» وهو ما جعلها معادية لليهود لتعاونهم مع الألمان. 


32 تسببت هجرة يهود بوزنان» إلى المدن الألمانية الأساسية» في إعادة صبغ يهود ألمانيا بصبغة شرق أوربية. فيهود ألمانيا 
الأصليون كانوا مندمجين في محيطهم الحضاري تماماً وكانوا لا يتحدثون سوى الألمانية» كما كانوا يدافعون عن القومية 
العضوية الألمانية ويتبنون أسلوب الحياة الألماني. أما يهود شرق أورباء فلم يتم صبغهم بالصبغة الألمانية إلا في مرحلة متأخرة؛ 
ولذا كانت هويتهم الألمانية سطحية وضعيفة»؛ بل واحتفظوا بكثير من ملامح شخصيتهم الشرق أوربية اليديشية. كما كانت تنتشر 
بينهم الأفكار الصهيونية. 


تزايد عدد المهاجرين من يهود بوزنان» ويهود اليديشية بشكل عام حتى أصبح لهم وزن عددي كبير. وأدَّى ذلك إلى إعادة 
تعريف كلمة «يهودي» في العقل الألماني بحيث تمت المساواة بين يهود اليديشية الغرباء ويهود ألمانيا المندمجين» وأ صبح الجميع 
يهوداً غرباء. ولكن الأهم من ذلك أنهم لم يكونوا غرباء وحسب وإنما كانوا أيضاً «إيست يودين»» أي يهوداً شرق م 
أصل سلافي. والشعوب السلافية» بحسب النظرة النازية» كانت تُعتبّر المجال الحيوي لألمانياء كما كانت هدفاً للعنصرية النازية. 
فكأن هجرة يهود اليديشية» وضمنهم يهود بوزنان» ساهمت في إعادة تصنيف يهود ألمانيا من 2 العنصر الغريب الذي لابد من 
دمجه » إلى «العنصر الغريب الذي لابد من نبذه »» فهو إذن ليس « الغريب» وحسب وإنما هوء أيضاً « الغريم ». 


جوزيف بيلسودسكي (1935-1867) 
أكاك0ناذازط #ع02ل 
رجل دولة بولندي وابن اح ضراع طينة للدم 0 0 د تافل م فتيات الكرين الذادوع 


الثالث . وفر إلى سيبرياء ولكنه عاد منها وقد ازداد إصراراً على تحرير بولنداء فانضم للحزب الاشتراكي البولندي وأصبح قائداً له 
وحرّر مجلته السرية. وفي عام 1909»؛ قُبض عليه مرة أخرى وسُجن في قلعة وارسوء فادَّعى الجنون ببراعة فائقة ونقل إلى 
مستشفى عسكري في روسيا حيث فر منها. وحينما اندلعت الحرب الروسية اليابانية» اتجه بيلسودسكي إلى اليابان بحثاً عن 
مساعدة له في التمرد الشعبي الذي كان ينوي تنظيمه ضد روسيا. وكوّن نواة الجيش البولندي بأموال سرقها من قطار بريد 
روسي. وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى» حاربت قواته مع القوات النمساوية والألمانية ضد روسياء ولكن الألمان رفضوا 
الاعتراف باستقلال بولندا وألقوا القبض عليه عام 1917 . ولكنه أفرج عنه بعد هزيمة ألمانياء وعاد إلى بولندا حيث استُقبل 
استقبال الأبطال في 10 نوفمبر 1918. وبعد أربعة أيام من وصوله» قبل منصب رئيس الدولة. وبذلك أصبح أول رئيس لدولة 
بولندا المستقلة في العصر الحديث» وظل يشغل المنصب في الفترة 1918 - 1923. وكان بيلسودسكي يهدف إلى إنشاء دولة 
فيدرالية تضم ليتوانيا وأوكرانيا وبولندا. وحينما قام الجيش الأحمر عام 1920 بهجوم على بولنداء صده بيلسودسكي محققاً النصر 
لبولندا. 


وبعد صدور دستور بولندا الجديد عام »1922 عُقدت انتخابات عامة تخلى بيلسودسكي بعدها عن سلطاته وعمل قائداً للجيش. 
وحينما وصل الحزب اليميني إلى الحكم» » استقال بيلسودسكي من منصبه واعتزل الحياة السياسية (مؤقتاً) عام 1923. وحين وجد 
أن المناقتشات البرلمانية التي 0 تنتهي ستودي بالدولة الجديدة, استولى على الحكم بدعم من الأحزاب اليسارية, رافضاً منصب 
رئيس الدولة واكتفى بمنصب وزير الحربء ولكنه كان القوة المحركة من وراء الستار. وفي عام .1930 تخلى عنه أصدقاؤه 
اليساريون لتحالفه مع كبار الملاك وبدأوا حملة لإسقاط الديكتاتور» على حد قولهم؛ فرد عليهم بيلسودسكي بمنتهى العنف إذ ألقى 
القبض عليهم وحكم بولندا من خلال أعوانه الجدد. 


احتك بيلسودسكي بأعضاء الجماعة اليهودية في بولنداء وخصوصاً العمال منهم؛ في مقتبل حياته السياسية. وأسس الحزب 
الاشتراكي البولندي الذي أصدر مجلة باللغة اليديشية, إلا أنه هاجم حزب البوند بشدة باعتباره يمثل الانفصال الديني والتجاري 
اليهودي ويفضل الترويس ويعارض الاستقلال البولندي. وعندما استولى بيلسودسكي على السلطة عام 1926» زاد تَدخُّل الدولة 

في الشئون الداخلية للجماعة اليهودية كما فرضت قيوداً متزايدة على نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي. ومما يُذْكّر أن وضع 
الجماعة اليهودية في بولندا كان وضعاً قلقاً نظراً لميراثهم التاريخي المرتبط بطبقة النبلاء (شلاختا) التي استغلت الجماهير 
البولندية وعملت ضد المصالح القومية للبلاد. وبالتالي» جاء استقلال بولندا ليعمق عزلة الجماعة اليهودية في بولندا ويتجه إلى 
لفظها. وعزرز هذا الاتجاه أيضاً نمو طبقة تجارية بولندية بدأت» ومعها الدولة البولندية» في الاضطلاع بالوظائف الوسيطة 
التقليدية لأعضاء الجماعة اليهودية. وفي عام 1934. أبرمت حكومة بيلسودسكي معاهدة مع هتلر بعد أن أدرك أن فرنسا غير 
قادرة على حماية بولندا ضد ألمانيا التي بدأت في إعادة تسليح نفسها. تآ4 ما 0 
على روسياء ولكن بيلسودسكي رفضء وجدد معاهدة عدم الاعتداء مع روسيا. ومات بيلسودسكي عام 1935 في وارسو 


بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية 

ةلالا 1هللا مجمروعع5 عط 0غ ره ميج عط رمع ,مموامط 

بعد تقسيم بولندا (1772 - 1795)» تم ضم أغلبية يهود بولندا إلى بلاد أوربية أخرى هي: النمسا وبروسيا وأساساً روسيا. 
وبحلول عام 1828 كان ثلثا يهود بولندا يعيشون في مدن صغيرة (شتتلات) ويشكلون 9050 من سكانهاء يعملون تجاراً صغاراً 
ويمارسون بعض الحرف مثل تقطير الخمور والصناعات المنزلية» وخصوصاً النسيج» دون تَدخُل كبير من الحكومة المركزية 
الضعيفة 


وبدأت عملية دمج أعضاء الجماعة اليهودية أو تحديثهم مع دخول نابليون بولندا عام 1807 الذي منحهم حقوقهم المدنية وطبق 
عليهم القرارات نفسها التي طّبقت عليهم في فرنسا وهي أن الحقوق تمنح لليهود بمقدار استعدادهم للاندماج» ولذا حُجبت الحقوق 
السياسية عنهم لمدة عشرة أعوام تُعَد فترة انتقالية كان عليهم أن يتخلصوا خلالها من سماتهم الخاصة وأن يندمجوا في بيئتهم. ثم 
عُقدء عام 1815» مؤتمر في فيينا الذي حوّل بولندا إلى مملكة مستقلة تحت حكم القيصر. وكان دستورها يتضمن بنوداً تحمي حقوق 
اليهود وتزيدها بمقدار اندماجهم في المجتمع. وكتب أحد الأساقفة البولنديين إلى المفكر الألماني اليهودي المستنير ديفيد فرايدلندر 
يسأله عن أفضل السبل لإصلاح (أي تحديث) يهود بولنداء فاقترح ضرورة تدريب اليهود على الحياة المتحضرة قبل إعطائهم 
حقوقهم المدنية» أي أنه اقترح عليه عملية التحديث الأوتوقراطي (من ن أعلى) التي طبّقت في روسيا. بعد ذلك؛ كوّن بعض اليهود 
الأثرياء (من التجار المندمجين وأعضاء المهن الحرة) لجنة المؤمنين بالعهد القديم عام 1825 لتطوير التعليم اليهودي؛ وبالفعل 
تأسست مدرسة حاخامية حديثة. وعلى مستوى التحديث الاقتصادي» الغو القهال عام 2؛ كما فرضت ضريبة على تجار 
الخمور اليهود (وهذه من بقايا نظام الأرندا) حتى يتركوا هذه الوظيفة التي كانت تسبب سخط الجماهير ضدهمء ولتشجيعهم على 
الاشتغال بالزراعة. وقد ظهرت طبقة من المثقفين البولنديين اليهود» في وارسو أساساء انتماؤهم القومي لبولندا أكثر تحدداً 

وو ظيوحاً: ع كنار لم قد حصن الجيات الرور ده ل يها شرن فى مصلل مد لاا دساح يتسيف دم اكرات ار رجز اللي 
البولندية بهم وعدم ثقتها فيهم. كما يُلاحَظ أن اليهود خارج وارسو لم يُظهروا ميلا كبيراً لعملية الدمج والتحديث. وصدر مرسوم 
روسي عام 1862 أعطى اليهود حرية بيع وشراء الأرض والمنازل والسكنى أينما شاءواء وأبطل القسّم اليهوديء كما منع 
استخدام العبرية واليديشية لتعميق دمجهم واندماجهم. وحينما اندلع تمرد عام 1863» لم تشترك فيه أعداد كبيرة من اليهودء كما 
أن يهود ليتوانيا وقفوا ضده. وحينما بدأ الروس في التنكيل بالثوارء لم ينل اليهود منهم أي أذىء الأمر الذي أبعدهم عن الحركة 


القومية البولندية. 


وفي عام 18702 بدأت الحركة القومية البولندية تأخذ طابعاً معادياً لليهود (باعتبارهم جماعة وظيفية مالية)» فطالبت بصبغ 
التجارة والصناعة بالطابع البولندي» واتهمت رأس المال اليهودي بأنه غريب وبأن الجماهير اليهودية معادية للحضارة الحديثة 
جاهلة بها. وتم تأسيس أحزاب قومية شعبية بولندية جعلت الحرب ضد دمج اليهود هدفاً أساسياً لهاء كما بدأت تظهر بين أعضاء 
الجماعة اليهودية الاتجاهات الصهيونية. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تدني أحوال اليهود بشكل عام؛ كانت تُوجّد طبقة ثرية 
تشغل مراكز مهمة في التجارة الخارجية وفي تجارة الأخشاب والغلال وفي المهن الحرة. 


ومع الحرب العالمية الأولى؛ كان وضع يهود روسيا وبولندا متشابهاً في كثير من النواحي؛ من أهمها الانفجار السكاني. ويلاحظ 
أنهء مع عام 1772» كان في بولندا 0 من يهود العالم وأكثر من 9080 من الإشكناز (وهو القطاع الذي أفرز الصهيونية 
ومعظم الحركات اليهودية الأخرى). وإذا وضعنا في الاعتبار أن اليهود الأصليين» في معظم دول أورباء اندمجوا في السكان 
وكانوا لا يشكٌلون كثافة سكانية حقيقية» وأن أعدادهم تزايدت بسبب هجرة أعداد من يهود اليديشية» فيمكن القول بأن كل 
الجماعات اليهودية التي ظهرت في الغرب في القرنين الأخيرين هي من فروع يهود بولنداء وهو ما يجعل قول هتلر والأدبيات 
النازية حقيقياً حيث أعلن أن الجيب اليهودي في بولندا ومنطقة الاستيطان هو « المستودع البولندي الذي يُصدّر الفائض البشري 
اليهودي وأنه يشكل البنية التحتية البيولوجية لليهودية العالمية ». 


وتذكر الموسوعة اليهودية أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون 906.8 من مجموع سكان بولندا عام 1816» ثم قفز العدد 
إلى 9013 عام 41897 أي أن كل مائة بولندي كان يُوجَّد بينهم ثلاثة عشر يهودياً رغم هجرة أعداد كبيرة : منهم إلى خارج بولندا. 
وتُعدُ هذه من أعلى النسب التي حققها أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث. ورغم صعوبة تحديد الأعداد بدقة» باعتبار 
أن بولندا كانت مُقسّمةء فيمكن بالاعتماد على عدة مصادر أن تُقرّب إلى: 


الدولة / سنة / 1825 سنة 1900 

روسيا قبل الحرب / 1.600.000 / 5.175.000 

بولندا /(1.325.000 / 400.000 

أوكرانيا » روسيا الجديدة » بيساربيا / 625.000 /2.300.000 
ليتوانيا وروسيا البيضاء / 350.000 / 1.450.000 

جاليشيا 811.000 / 275.000/ 


وقد زاد عدد يهود أوربا ككل في تلك الفترة من 2.730.000 إلى 8.960.500 وبلغ عدد يهود بولندا عام 1939 نحو 
00 


ويمكن فهم عزلة يهود بولندا من الإحصاءات التالية: 


في منتصف القرن التاسع عشر (حوالي عام 1857)» كانت هناك 181 مدينة بولندية منها 88 (أي نحو نصفها أو 906.48 
منها) تضم أغلبية يهودية مطلقة. كما كان هناك 120 مدينة 9040 من سكانها يهود» أي أن 9066.2 من مدن بولندا كانت ذات 
طابع يهودي فاقع. وكان 901.5 9من مجموع يهود بولندا يعيشون في المدن ويشكلون 9033 من سكانها مقابل 16.4 90 من 
المواطنين. وكل هذا يعني استقطاباً كاملا وعزلة تشبه من بعض الوجوه عزلة يهود الأرندا. لكن الصورة لم تتغير كثيرا مع نهاية 
القرن التاسع عشر. وفي بوزنان» قفز عدد أعضاء الجماعة اليهودية من 2.775 عام 1865 (أي9012.2 من مجموع سكان 
المدينة) إلى 166.628 عام 1910) أي 9040.7 من سكانها). وفي عام 1897» كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أكثر 

من 5090 من السكان في 57 مدينة بولندية من واقع 110 مدن. أما المدن التي كان يشكل اليهود أكثر من 9040 من سكانهاء 
فكانت 81 مدينة. وحتى عام 1921» كان اليهود يشكلون 4096 من عدد السكان في 99 مدينة (من واقع 196 مدينة). وتزايدت 
معدلات الهجرة بسبب الضغوط التي مارستها الحكومة على أعضاء الجماعة اليهودية ليتركوا الريف» وبسبب جاذبية المراكز 
الصناعية 


لكن تّركز يهود بولندا في المدن يعني أيضاً تركزهم في التجارة وعالم المال. ففي المدن البولندية, كان اليهود يشكلون 2/0000 
وأحياناً 0 من التجار والحرفيين.. وفي نهاية القرن التاسع عشرء كان 18 مصرفاً (من 26 مصرفاً أساسياً في وارسو) في 
أيدي اليهود أو المسيحيين من أصل يهودي. وظهرت طبقة ثرية يهودية تستثمر في الصناعة» ولكن أغلبية يهود بولندا العظمى 


ورغم نَسْوٌه البناء الطبقي لدى يهود بولندا فإنهه مع منتصف القرنء كان الاندماج الاقتصادي لأعضاء الجماعة يتزايد كما يت 
في الوظائف والمهن التي كانوا يشغلونها. ففي عام 1857» كان 9644.7 من جملة اليهود يعملون بالتجارة؛ مقابل 9025 فقط 
في الحرف اليدوية والصناعات. واختلفت النسبة قليلآ عام 1897 إذ انخفض عدد العاملين بالتجارة إلى 942.6. ولكن الأهم 
من هذا أن عدد العاملين في الحرف والصناعات زاد إلى 034.3؟» كما زاد عدد التجار غير اليهود من 9027.9 من مجموع 
التجار عام 1862 إلى 9037.9 عام 1897. 


وظهرت طبقة من المهنيين اليهود» وخصوصاً في وارسوء حققت شيئاً من الحراك الاجتماعي. ولكنة مع تعثن التحديك في شوق 
أورباء وبعد تطبيق بعض قوانين مايو 1888 الروسية (عام 1 في بولنداء تم طرد أعضاء الجماعة اليهودية من القرى 
وحُدّد النصاب المسموح لهم به. ونتج عن ذلك إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمام هؤلاء المهنيين اليهود. وقد جاءت من 
صفوفهم معظم الزعامات الصهيونية واليهودية الأخرى. ويُلاحَظ تَحول أعداد كبيرة من يهود روسيا إلى طبقة عاملة صناعية 
داخل منطقة الاستيطان» وهي ظاهرة ظل يهود بولندا بمنأى عنهاء فقد ظلوا تجاراً صغاراً وكباراً وحرفيين تشكل الطبقة العاملة 
بينهم نسبة صغيرة إن لم تكن ضئيلة. 


ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» كان أعضاء الجماعة اليهودية محط شك القوات الروسية باعتبارهم متعاطفين مع الألمان. 
وبالفعل» حينما احتل الألمان بولندا عام 2217 تَحسّّن وضع اليهود قليلاً. واتجه الألمان نحو صبغ يهود بولندا بصبعغة ألمانية 
بسبب زيادة العنصر الألماني في المناطق البولندية التي ضمتها ألمانيا. وصدر مرسوم عام 1916 يتضمن الاعتراف باليهود 
كطائفة دينية لا كطائفة عزقية. وعارض الصهاينة هذا المرسوم. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى» وجد اليهود أنفسهم في مفترق 
الطرق بين البولنديين والليتوانيين (في فلنا)» وبين البولنديين والأوكرانيين (في لفوف)» ثم بين البولنديين والبولشفيك خلال حرب 
عام 1920. ولكن» مع استقلال بولندا (1918 - 1939)» تم توحيد العناصر البولندية اليهودية» التي كانت تعيش تحت حكم 
ألمانيا وروسيا منذ التقميم؛ مع بقية بولندا. وبذاء أصبحت بولندا تضم أكبر تَجِمّع يهودي في أورباء حيث كان 00) 845 ,2 عام 
1 وزادء نتيجة ضم بعض أراضي بولنداء إلى 3.137.000(أي 908.9 من السكان عام 1931)؛ ثم وصل إلى 

0 ممع نهاية هذه الفترة. 


وعشية عام 1921»: كانت نسبة تركّز أعضاء الجماعة اليهودية في القطاعات الاقتصادية واضطلاعهم بمهن ووظائف معيّنة 
يختلف بشكل جوهري عن النسبة على المستوى القومي؛ كما هو موضح في الجدول التالي: 


المهنة / يهود / غير يهود 

الزراعة / 909.8 / 9680.7 

الصناعة والحرف اليدوية / 7.7909032.2/ 
التجارة والتأمين / 935.1 / 91.5 

النقل / 902.7 /1.790 

المهن الحرة / 904.4 / 92.3 


الب للحن كافة. وكان 06 من اليهود ا ويشكلون ا وارسو و9035.5 من سكان لودز و 
0 من سكان لفوف. 


وضمنت معاهدة الأقليات في يونية 41919 التي وقعها الحلفاء المنتصرون ومعهم بولنداء حقوق الأقليات الدينية واللغوية ونصت 
على مساواتهم ببقية المواطنين» كما أعطت اليهود الحق في إدارة مدارسهم. وتم ضم هذه المعاهدة إلى الدستور البولندي الصادر 
عام 1001 . كما نص دستور عام 1935 على تساوي المواطنين كافة أمام القانون. ولكن الحقوق السياسية تختلف في كثير من 
الأحيان عن الوضع المتعين» فقد ازداد الوضع الاقتصادي لليهود تدنياً وبدأت الفلسفات الشمولية تسيطر على نظم الحكم في أوربا 
بأسرهاء وخصوصاً في ألمانيا. واستولى جوزيف بيلسودسكي على الحكم في بولندا عام 1926 عن طريق انقلاب. ولم يكن 

هذا الانقلاب معادياً بالضرورة لليهودء فقد نص دستور عام 1935 على تساوي المواطنين كافة أمام القانون. ولكن الجو العام» 

والبنية الثقافية والاقتصادية للمجتمع» كانا يلفظان اليهودء فظهر حزب بولندي متطرف ذو توجهات نازية طالب بمصادرة أموال 


اليهود وطردهمء وأصبح البرلمان البولندي نفسه منبراً لترديد الدعاية المعادية لليهود كعنصر غريب فائض يجب اجتثاثه من 
المجتمع البولندي. وزاد النشاط الاقتصادي للطبقة الوسطى البولندية في الثلاثينيات» وحاولت أن تحصل على نصيب متزايد من 
التجارة والمهن» وقامت بحركات مقاطعة للأعمال التجارية التي يمتلكها يهود بولندا وقفت وراءها الدولة. ولأن عملية التنمية في 
بولندا كانت تتم من خلال الدولة, أكبر ممول رأسمالي آنذاك» فإن عملية تضييق الخناق على أعضاء الجماعة اليهودية اكتسبت 
أبعاداً ضخمة» فقامت محاولة لاستبعاد أعضاء الجماعة من سلك الحكومة وبنوك الدولة والاحتكارات التي تمتلكها الدولة» مثل 
صناعة الطباق» واستبعادهم كذلك من سلك التجارة الخارجية (الذي كان مركزاً في أيديهم). وقامت حركات مقاطعة أيضاً في 
المهن الحرة والحرف اليدوية. وبسبب توجهها القومى يي الواضح» ألقت الكنيسة الكاثوليكية في بولندا بثقلها وراء الحركات الشعبية 
المناهضة لليهود. وكانت كل هذه الحركات تهدف إلى طرد أعضاء الجماعة اليهودية من قطاعات اقتصادية معيّنة» وهو أمر 
ممكن من الناحية النظرية» ولكن لم يقابله اتجاه مماثل نحو خلق فرص اقتصادية جديدة في مجالات أخرى. والواقع أن الهدف كان 
طرد اليهود ونقلهم لا دمجهم في المجتمع. ومن هنا كان تأييد الحكومة البولندية للحركة الصهيونية ولجهودها الرامية إلى تهجير 
اليهود إلى فلسطين. وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل بين اليهود 0 ألف عام 1938 . ولذاء شهدت ده المويخله ابتمر إن 
الهجرة من بولنداء حيث بلغ عدد الذين هاجروا في الفترة 1 - 1937 نحو 395.235 هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى 
فلسطين. ومع هذا بلغ عدد اليهود 3.200 مليون عام 1939 عشية الغزو النازي. 


ورغم تردّي وضع اليهودء فإن العناصر الليبرالية وقفت إلى جانب أعضاء الجماعة» وكان ثمة أحزاب سياسية تنادي بالمساواة 
أمام القانئون انخرطت في سلكها عناصر يهودية. كما يبدو أن معاداة اليهود لم تجد طريقها إلى صفوف الطبقة العاملة البولندية؛ 
وخصوصاً العناصر الثورية. ونظم حزب البوند عدة إضرابات من أجل حقوق اليهود أيّدتها عناصر بولندية مسيحية. ولكن» مع 
هذا كان تابد اليهود اللبرالبين والثوريين تابيذ أقلية لأقلية. وكما نوهتا من قبل» كان وضع اليهود داخل التشكيل القومي البولئدي 
وضعا قلقا يستند إلى تراث تاريخي معاد للجماهير ومصالحها. 


وقد اتجه المجتمع البولندي» شأنه شأن معظم المجتمعات الأوربية في تلك الفترة» نحو مزيد من التطرف والاستقطاب. ففي مقابل 
التطرف القومي البولنديء بدأ أعضاء الجماعة اليهودية يتجهون نحو مزيد من الانفصال فكان لهم ما يُسمّى بالنادي البرلماني 
اليهودي (وهو جماعة ضغط تضم كل الممثلين اليهود داخل البرلمان البولندي). وهذه الجماعة كان لها ثقلها ووزنها العدديء ولذا 
كانت الحكومات البولندية تحاول خطب ودها لضمان تأييدها. وقد سيطر أتباع الصهيونية العامة على هذا النادي» فكانوا يشكلون 
عام 1922 نحو 9050 من جملة النواب اليهود. وازداد الوضع تطرفاء فمع الثلاثينيات يُلاحَظ أن الصهاينة العماليين 
والتصحيحيين هم الذين استولوا على القيادة في ي المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (1933)» وهم عناصر متطرفة من منظور 
الاندماج في المجتمع البولندي» رافضون له تماماً ولا يرون حلاً للمسألة اليهودية إلا بتهجير اليهود من بولندا بل وإخلاء أوربا 
من فائضها اليهودي» أي أنهم كانوا يشكلون فرقة تطالب بحل نهائي وجذري للمسألة اليهودية. ويّلاحَظ أن الأحزاب الصهيونية 
في بولندا كانت أقوى الأحزاب الصهيونية في العالم. وإلى جانب الأحزاب الصهيونية؛ كان يُوجَّد حزب البوند الذي أصبح من أهم 
الأحزاب اليهودية في بولندا إن لم يكن أهمها على الإطلاق» بل إنه كان أكثر قوة من الصهاينة. ولكن يبدو أنه كان يعبّر عن قوته 
السياسية من خلال تحالفات مع الأحزاب السياسية (غير اليهودية) الأخرى. وإلى جانب هاتين القوتين» كانت هناك أحزاب دينية 
تقليدية تحاول الانسحاب من المجال السياسي أو تكتفي بتأييد الوضع القائم. 


ولم يكن انعدام التجانس مقصوراً على المجال السياسيء وإنما شمل المجال الثقافي كما يتضح من النظم التعليمية اليهودية المنفردة 
في منتصف الثلاثينيات. وقد كان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تضم مدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان ومدارس 
حضانة وابتدائية وثانوية. كانت لغة التدريس فيها العبرية كما كان عدد الطلبة فيها 44.780 طالباً. وكانت هناك شبكة أخرى 
تشرف عليها مؤسسة زيشو (الاختصار البولندي لمصطلح: المنظمة المركزية للمدارس اليديشية) وهي شبكة مشبعة بالروح 
الاشتراكية والثقافية اليديشية, وكانت لغة الدراسة فيها هي اليديشية كك عدد دد الطلبة في هذه الشبكة 15.486 ألفا. كما كان 
منظطمة لز ر انح ا الصهيونية) تضمان : عدة ل دينية 11 دراسات دبنرة 3 طياء وكانت لغة التدريس 
في هذه المدارس العبرية والبولندية. وأخيراًء كانت هناك شبكة دينية تتبع المؤسسة الدينية الأرثوذكسية لغة التدريس فيها اليديشية. 


وإلى جانب ذلك؛ كان هناك اليهود الذين التحقوا بالنظام التعليمي الحكومي. وقد تلقَّى هؤلاء الدروس بالبولندية. ففي إحصاء عام 
1 قرّر 381.300 يهودي أن لغتهم الأصلية البولندية» كما كان هناك أولئك الذين سافروا إلى غرب أوربا للدراسة. 


بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 
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انحسرت موجة معاداة اليهود بعد الهجوم النازي على براغ عام 1939» وانخرط اليهود في سلك الجيش البولندي للدفاع عن 
الوطن» وقامت السلطات البولندية بالقبض على زعماء الجماعات المعادية لليهود. وفي العام نفسه» تم تقسيم بولندا إذ ضم الاتحاد 
السوفيتي رقعة من بولندا تضم ثلث سكانها وعدداً كبيراً من اليهود يبلغ 1.309.000. أما بقية بولنداء فخضعت للنفوذ الألماني. 
وضمت ألمانيا الجزء الغربي متضمناً مدينة لودز الصناعية. أما باقي بولنداء فكانت تحكمه حكومة بولندية تابعة لألمانيا تُسمَّى 


«الحكومة العامة». وكانت المنطقة الأولى تضم 632.000 يهوديء أما منطقة الحكومة العامة فكانت تضم 1.269.000 زاد 
إلى 1.700.000 عام 1941 (أي 9612.1 من السكان). وتذكر الموسوعة اليهودية أن عدد اليهود الخاضعين لحكم النازي كان 
يبلغ 2.042.000. 


سول التازيوق التمريق اللمتصري إلى عباارة مابيجية ملكلنة مرو كلال مجدر طمن القوالين كم (عندانهااليذا الغرركى ركان 

كثير من هذه القوانين تهدف إلى تسخير قطاعات الشعب البولندي كافة لخدمة النظام النازي» ولكننا سنقتصر هنا على الإشارة إلى 

تلك القوانين التي تخص أعضاء الجماعة اليهودية. وقد صدر مرسوم عام 1939 فرض أعمال السخرة : على اليهود وتم بمقتضاه 

تكوين فرق عمالة يهودية. وكان على اليهود الذين يزيد عمرهم على عشرة أعوام أن يعلقوا نجمة داود. كما صودرت أموال عديد 
من اليهود. 


ولكن أهم أعمال النازيين في هذا المضمار تأسيس جيتو وارسوء وكان مؤسسة من مؤسسات الحكم الذاتي ينطلق من الإيمان 
الصهيوني بأن اليهود شعب عضوي وأن اليهودي يهودي بالمولد وليس بالعقيدة (تعريف قوانين وورمبرج وقانون العودة) وكانت 
علاقة الدولة النازية بجيتو (دويلة) وارسو علاقة استغلال استعمارية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمصر أو علاقة الدولة 
الصهيونية بالضفة الغربية. 


وقامت حركة مقاومة بولندية قوية ضد النازيين اشترك فيها أعداد من اليهود, ونظمت انتفاضة جيتو وارسو في أبريل عام 
3. ولكنه يبدو أن الصهاينة لم يشتركوا في هذه الانتفاضة بصورة كافية بدعوى أن حل مشكلة اليهود لا يتم داخل إطار 
الوطن الأم وإنما عن طريق الهجرة إلى فلسطين. 


ومع نهاية الحربء بلغ عدد يهود بولندا 000 .0 (وفي إحصاء آخر أنهم كانوا أقل من ذلك بكثر)» وحلت الأحزاب الصهيونية 
البولندية والبوند عام 1949» سمح للصهاينة بالهجرة» وبدأت نقط التجمع السكانية اليهودية في الاختفاء. ورغم إعادة توطين 25 
ألف يهودي بولندي من الذين فروا من بولندا إلى الاتحاد السوفيتي إبّان الحرب. إلا أن أبواب الهجرة إلى إسرائيل فتحتء فهاجر 
0 ألفاً بين عامي 1948 و 1958 (ويتضمن هذا الرقم اليهود ممن أعيد توطينهم في بولندا بعد فرارهم إلى الاتحاد السوفيتي 
إبان الحرب). وتمت تصفية الجماعة اليهودية نهائياً بين عامي 8 و1969 حين هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل 
والولايات المتحدة» بحيث لم يبق في بولندا سوى ستة آلاف يهودي. 


ويبلغ عدد يهود إسرائيل من أصل بولندي نحو 470 ألفاً؛ منهم 170 ألفاً هم من هاجروا قبل عام 1948 (ونسلهم). والباقون 
(300 ألف) هم من هاجروا بعد ذلك التاريخ. ومعظم أعضاء النخبة السياسية الحاكمة في إسرائيل من أصل بولنديء أي من يهود 
اليديشية» فمنهم بن جوريون وبيجين وشامير وبيريس. وإذا أضفنا إلى هؤلاء أعضاء النخبة من أصل روسيء وهم أيضاً من يهود 
اليديشية» فيمكن القول بأن نخبة من يهود اليديشية تحكم إسرائيل. 


وقد استفادت البقية الباقية من أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا من جو الانفتاح السياسي والاقتصادي في شرق أورباء ومن 

الدعم الغربي لنقابة التضامن. ولكن جو الانفتاح أَدّى أيضاً إلى تصاغد القومية البولندية وثيقة الصلة بالكاثوليكية وهو ما أذّى إلى 
الصدام مع الجماعة اليهودية داخل وخارج بولنداء وخصوصاً بشأن قضية الإبادة» إذ تحاول المؤسسة الصهيونية احتكار رموز 
الإبادة وفرض مضمون صهيوني عليهاء الأمر الذي يرفضه البولنديون الذين ذاقوا الأمرّين من النازي» ربما بدرجة تفوق ما لحق 


بأعضاء الجماعات اليهودية. 
ومن التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا: 


1 السطلين النركؤى الجبمية القايةر الاتشناعية المودير كك والكتضصاره 78142 وقرسل الشيافة البوردية مراقين للجماعات 
المؤتمر اليهودي العالمي. 


ب) أما المنظمة الدينية الأساسية فهي الجمعية الموسوية الدينية. وهناك أربعة معابد يهودية» ولكن لا يوجد حاخامات محليون» 


الباب العاشر: روسيا القيصرية حتى عام 1855 


روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا 
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يعود وجود الجماعات اليهودية في روسيا إلى القرن التاسع الميلادي حين توسعت مملكة الخزر اليهودية في وادي الفولجا 
ومناطق أخرى من روسيا. وقد اشترك يهود الخزرء حسبما ورد في الموروثات الشعبية الروسية»ء في المناظرة الدينية التي عقدت 
بين ممثلي الديانات التوحيدية الثلاث عام 986 أمام أمير كييف وقد اعتنق بعدها المسيحية وأصبحت الأرثوذكسية هي الدين 
الرسمي لروسيا. وبعد أن استقر اليهود في المدينة باعتبارها مركزاً تجارياً يربط بين منطقة البحر الأسود وآسيا وغرب أوربا 
وأصبح لهم جيتو خاص بهمء قوبلوا بعداوة شديدة من بلد اعتنق المسيحية لتوه ويضم طبقة تجار بدائية للغاية. 


وبعد غزو التتار لروسيا في القرن الثالث عشر وتدهور إمارة كييفء زاد النشاط التجاري لأعضاء الجماعة لأن الإمبراطورية 
التترية جمعت الجماعات اليهودية كافة داخل إطار سياسي واحد سهّل عملية انتقالهم. كما يبدو أن التتار كانوا يعتبرون اليهود من 
ذوي القربى باعتبار أن الجميع من أصل تركي. 


وفي القرن الخامس عشرء ظهرت فرقة متهودة بين الروس في مدينة نوفجورود. ورغم أنه تم القضاء عليهاء فإنها عمقت مخاوف 
المؤسسة الدينية الأرثوذكسية من اليهود. و استمرت الحركة التجارية لأعضاء الجماعة اليهودية» مع هذاء من وإلى روسيا. 


وكان إيفان الرهيب (1533 - 1584) أول حاكم روسي يقرر طرد أعضاء الجماعة اليهودية من روسياء ويعود هذا إلى رغبته 
في استبعاد أية عناصر تجارية أجنبية. وبعد الفترة التي تُعرف باسم «زمن المتاعب» في التاريخ الروسي (1598 - (1613 
والتي شهدت اعتلاء أمير بولندي العرش الروسيء ونشوب حرب أهلية» زاد عمق الرفض الروسي لليهود حيث إن مغتصبي 
العرش من البولنديين أحضروا معهم كثيراً من صنائعهم اليهود. لكل هذاء مُنع أعضاء الجماعات اليهودية من دخول روسيا إلا 
لأسباب خاصة مثتل حضور سوق تجاري أو غيره من الأسباب. وظل هذا الحظر أحد ثوابت السياسة الروسية حتى تقسيم بولندا 
في أواخر القرن الثامن عشر. 


ولعل خوف روسيا القيصرية من أعضاء الجماعات اليهودية هو خوف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر غريب له علاقات 
دولية واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتها قد تدعمت بعد (ولم تتدعم لمدة طويلة نظراً لترامي أطراف البلاد ونظراً لأنه عنصر 
تجاري له مصالحه المالية الخاصة التي لا تتفق بالضرورة مع مصالح الدولة) . كما أن هناك قوى اجتماعية داخل روسيا لم يكن 
في صالحها البتة السماح لليهود بالاستقرار» من أهمها التجار الروس الذين كانوا يرزحون تحت عبء الضرائب والذين كان 
عليهم أن يدخلوا منافسة غير متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبلاء الذين اشتغلوا بالتجارة والذين كانوا يتمتعون بمزايا عديدة 
وبمساندة البيروقراطية الحكومية. بل كان هؤلاء التجار يجدون أنفسهم (أحياناً) في منافسة مع الفلاحين الذين كانوا يشتغلون 
بالتجارة والصناعات المنزلية» كل هذا داخل سوق محدودة مكبلة بالقوانين الإقطاعية الاستبدادية التي لا حصر لها. وإذا أضفنا 
إلى هذا كله أن الحجم المالي للتجار الروس كان صغيراً في معظم الأحوال؛ لأدركنا سبب وقوف التجار الروس ضد دخول 
العنصر اليهودي التجاري النشيط الذي لا تكبله القيم المسيحية أو القوانين الطبقية والذي يتحكم في رأسمال سائل لا بأس به. 
ووجد هذا الموقف صدى في نفس حكومة كانت تكتسب شيئاً من شرعيتها باعتناقها الأرثوذكسية. ورغم أن الفكر المركنتالي وجد 
طريقه إلى روسيا في مرحلة لاحقة» إلا أن التجار استمروا في معارضة نشاط اليهود التجاري وفي المطالبة بالحد منه حتى 
اندلاع الثورة البلشفية. ١‏ 


ومن الثوابت الأخرى التي كانت عنصراً قوياً ومحدداً في السياسة الروسية القيصرية أن اليهود كانوا يشكلون عنصراً متحركاً 
غير مستقر على رقعة أرض مقصورة عليهم؛ كما هو الحال مع الشعوب والأقوام والأقليات والطوائف الأخرى داخل 
الإمبراطورية؛ الأمر الذي خلق لهم وضعاً خاصاً ومشاكل معينة. 


وقد ضمت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء في أول تقسيم لبولندا عام 1772ء وضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك في الشمال 
وفولينيا (في مقاطعة كييف) ومنطقة بودوليا في الجنوبء أي أنها ضمت بذلك أوكرانيا كلها. ثم ضمت في التقسيم الثالث ليتوانيا. 
وقد ضمت كل هذه المقاطعات (وضمن ذلك كورلاند وبيالستوك التي حصلت عليهما روسيا فيما بعد) إلى روسيا نفسهاء بينما 
أصبحت بولندا المركزية) التي كانت تضم نحو ثلاثة أرباع دوقية وارسو النابليونية) تكوّن ما يُسمَّى» بولندا المؤتمر» أو «بولندا 
الروسية» (وكان اسمها الرسمي «مملكة بولندا» حتى عام 0 كما كان لها دستورها الخاص). وكانت هذه المقاطعات تضم 
أغلبية يهود شرق أوربا) يهود اليديشية) الذين انطلقوا من هذه المناطق بعد ضمهاء واستوطنوا المناطق الجنوبية من روسيا 
وساحل البحر الأسود ومقاطعة بيساربياء وهي مناطق كانت تابعة للدولة العثمانية» وقامت روسيا بضمها باسم «روسيا الجديدة» 
(كانت توجد جماعات يهودية أخرى فيها ولكنها كانت جماعات صغيرة للغاية ولم يكن لها مسألة يهودية فقد كانت مندمجة تماماً 
في محيطها الحضاري). ولذا فرغم وجود جماعات يهودية إلا أننا نتتحدث في معظم الوقت عن «الجماعة اليهودية» وحسب» 
وتعني «يهود اليديشية» لأنهم كانوا الأغلبية الساحقة وكذلك كانوا أصحاب «المسألة اليهودية». كما تسللت مجموعات صغيرة 
من اليهود إلى وسط روسيا نفسها. 


وكان وضع أعضاء الجماعة اليهودية في المناطق البولندية متميّزاً تماماً من الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيفية. إذ كانت أعداد 


كبيرة منهم تعمل بنظام الأرندا (استئجار غرائة الأوى :وكيا الكو انير المظاذن وإلخار اك والكافات من لدم البولنديين 
وحمب التقديرات؛ كاك التركيب الوظيفي للبهود على النكر الكالى: 1 فقط كانوا يعملون في الزراعة؛ و963 في الأعمال 
الدينية» و9030 يعملون في نظام الأرنداء و9030 يعملون في التجارة والرهونات» و9015 ذ في الحرف المختلفة. 


وكان من أهم الوظائف التي يضطلع بها اليهودء والتي أصبحت جزءاً أساسياً من مشكلتهم» تقطير الخمور وبيعها في الحانات التي 
استأجروها من النبلاء في إطار نظام الأرندا. كما يُلاحَظ أن التجارة اليهودية كانت تجارة طفيلية» وكان التجار اليهود يشتغلون 
بتهريب البضائع ويتهربون من الضرائب نظراً لوجودهم في المنطقة الحدودية وبسبب استخدامهم اليديشية وسيلة للتفاهم؛ الأمر 
الذي يسّر لهم عمليات التهريب والتهرب والتلاعب بالأسعار. ومع هذاء ظلت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة تعاني من الفاقة» 
فكان هناك 219/0 منهم بدون وظيفة محدّدة. 


ولكن لم يكن التميز وظيفياً أو طبقياً وحسب وإنما كان ثقافياً ولغوياً. وأعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون جماعة وظيفية 
وسيطة يدين أعضاؤها باليهودية ويتحدثون اليديشية ويمثلون المصالح المالية للنبيل البولندي الذي يتحدث البولندية ويدين 
بالكاثوليكية بين الفلاحين والأقنان الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ويدينون بالمسيحية الأرثوذكسية. وأعضاء الجماعة 
الوظيفية اليهودية هم عنصر ألماني يعيش في وسط سلافي» ويظهر تميزهم حتى في الطريقة التي كانوا يحلقون بها رؤوسهم 
(واللحية والسوالف) وفي أزيائهم المتميّزة) كفتان) وفي أسمائهم. كما تظهر عزلتهم في نظامهم التعليمي المقصور عليهم» وفي 
الشتتلات التي أسسها لهم النبلاء الإقطاعيون البولنديون (وهي مدن صغيرة تضم التجار والوكلاء والحرفيين اليهود). وكان اليهود 
يكزيون أغلبية الشكان في هذه المدن المتغبر :» وفر ها كار يعني غلم احتكاكيو بالدكان. كما كانت تعيش أعداد كبيرة منهم في 

بعض القرى. كانت هذه الكتلة البشرية اليديشية اليهودية على وشك الزيادة الهائلة إثر انفجار سكاني لم تعرف الجماعات اليهودية 
مشاذ اله في التارية: وهي برغم عزلتهاء لم تكن متماسكة؛ إذ كانت الصراعات الاجتماعية قد بدأت تترك أثرها في مؤسسة 
القهال» وهي منازعات أخذت شكل الصراع بين الحسيديين ومعارضيهم من أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين أطلق عليهم 
المتنجديم. وكانت المنطقة التي ضمتها روسيا تضم أهم مناطق تركز الحسيديين وأهم المدارس التلمودية العليا (يشيفا) الخاصة 
بالمتنجديم في ليتوانيا. وضمت روسياء كما تقدَّم؛ بودوليا التي كانت مركز الحركة الفرانكية والحسيدية. وحينما دخلتها القوات 
الروسية؛ أطلقت سراح فرانك» وكانت اليهودية الحاخامية قد دخلت أزمتها الكبرى. وفجأة.» وجدت هذه الكتلة البشرية نفسها تابعة 
لتشكيل اقتصادي سياسي حضاري جديد (روسيا القيصرية)» تشكيل كان يرى دائماً ضرورة نبذهم والتخلص منهمء تسيّره حكومة 
استبدادية متخلفة لا تسمح بالتعددية الدينية أو الفكرية أو المهنية» سياستها في جوهرها هي سياسة الملوك المطلقين المستبدين 
المستنيرين على نحو ما كان في وسط أوربا والنمسا وألمانيا (أي التحديث بالقوة ومن فوق). ولم تكن لدى هذه الحكومة أية خبرة 
باليهود أو مشاكلهم» » كما أن روسيا نفسها كانت على عتبات انفجارات اجتماعية ضخمة نتيجة عملية التحديث والعلمنة التي كانت 
تخوضها (وهي انفجارات أدَّت في نهاية الأمر إلى قيام الشورة البلشفية). وتاريخ المسألة اليهودية في روسيا هو تاريخ الاحتكاك 
بين الكتلة البشرية اليهودية المنعزلة» بكل تَخلّفها ومشاكلها وتَميّزها من جهة؛ والبيروقراطية القيصرية المتخلفة بكل وحشيتها 
وتَعصّبها وانعدام كفاءتها من الجهة الأخرى. 


وظلت المشكلة قائمة دون حل. وكلما احتدمت الأزمة» كانت الحكومة الروسية تشكل لجنة لدراسة الموقف لترفع بدورها 
توصياتها للحكومة. وكانت هذه التوصيات تستند في معظم الأحيان إلى فلسفات شمولية مطلقة» وتنبع من جهل عميق بآليات 
الظواهر الاجتماعية ويتولى تنفيذها جهاز تنفيذي متعصب جاهل فاسد يتسم بعدم الكفاءة. وظل التناقض الأساسي في سياسة 
الحكومة القيبصرية بين رغبتها في التحديث والتنمية الاقتصادية من جهة والشكل الاستبدادي السياسي الذي يُفشل كل المحاوللات 
التي تستهدف حل المسألة اليهودية من جهة أخرى. وقد تعثر تماماً تحديث اليهود بل تحديث المجتمع ككل؛ في أواخر القرن 
التاسع عشرء واحتدم التناقض بين الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكلس» الأمر الذي نجمت عنه مجموعة من الاضطرابات 
والثورات انتهت بالثورة البلشفية التي حلت المسألة اليهودية والمسائل القومية الأخرى بطريقة نوعية مختلفة. 


روسيا من تقسيم بولندا حتى عام 1855 
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أذّى تقسيم بولندا إلى ضم أجزاء كبيرة منها إلى روسياء وبذلك ضمت روسيا أجزاء كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية اليديشية. 
ولأن النبلاء البولنديين كان محرماً عليهم التجارة (حيث تفرغوا لأعمال السياسة والحرب)» وكان الأقنان ملتصقين بالأرضء كما 
كانت طبقة التجار ضعيفة للغاية» اضطلع اليهود بوظيفة طبقة التجار والحرفيين وأصبحوا جماعة وظيفية وسيطة. هذا على عكس 
روسيا إذ لم تكن التجارة هناك مهنة وضيعة؛ وكانت هناك طبقة من الحرفيين تزداد قوة. كما كانت الحكومة نفسها تقوم بالتجارة 
ويضطلع بعض النبلاء بالوظيفة نفسها. 


وكانت روسياء من الناحية الاقتصادية» مستعمرة إنجليزية أو منطقة نفوذ للاقتصاد الإنجليزي. وبعد الحصار الذي فرضه نابليون 
على إنجلترا على نطاق القارة كلهاء حدث تقدم صناعي وتجاري نظراً لاضطرار روسيا إلى الاعتماد على نفسها. وعلى سبيل 
المثال» كانت روسيا تملك عام 4 نحو 199 مصنع قطن زاد إلى 423 عام 1814» وزادت واردات القطن من الولايات 
المتحدة من 204 أطنان عام 1809 إلى 3787 طناً عام 1811. 


ومن كل هذه الحقائق» يمكن القول بأن الاقتصاد الروسي لم يكن في حاجة إلى أعضاء الجماعة اليهودية. ومع هذاء تم ضمهم 
نتيجة توسّع الدولة القيصرية. ولم تكن المسألة اليهودية المسألة الوحيدة التي جابهتها الحكومة القيصرية» فقد كان هناك مسألة 
إسلامية ومسألة تثترية ومسألة بولندية ومسألة أوكرانية» إذ كانت الإمبراطورية القيصرية مترامية الأطراف تضم مئات الأقليات 
والتشكيلات الحضارية المختلفة التى كانت تحاول أن تفرض عليها ضرباً من الوحدة حتى تتمكن الحكومة المركزية من التعامل 
معها. وقسّّمت الحكومة القيصرية هذه الأقليات إلى قسمين أساسيين: الأقليات السلافية (أوكرانيا وبولندا وغيرهما)» والأقليات غير 
السلافية . وكان يُطلّق على الأقليات غير السلافية مصطلح «الإينورودتسي . «ل/ا 1005 0 أ وهذه كلمة روسية كانت تشير في 
بادئ الأمر إلى قبائل السكان الأصليين التي تقطن سيبيرياء ثم اتسع نطاق الكلمة الدلالي فأصبحت تشير إلى كل الشعوب غير 
السلافية. وكانت السياسة العامة تهدف إإلئ ترويسهم. وغني عن البيان أن إجراءات الترويس» بالنسبة للأقليات غير السلافية, 
كانت أكثر راديكالية وعنفاًء وخصوصاً إذا كانت تلك الأقليات لا تدين بالمسيحية (ومع هذا ينبغي الإشارة إلى أن اللون أو العزق 
بدأ يكتسب دلالة محورية مع تصاعد معدلات العلمنة في الإمبراطورية الروسية وتعمّق الرؤية العرقية. وحيث إن يهود اليديشية 
كانوا من البيعض» ؛ ومع تَزايْد معدلات ترويسهم, أعيد تصنيفهم بحيث أصبحوا «روساً» وؤطنوا على هذا الأساس في روسيا 
الجديدة وفي الخانات التركية التي ضمتها روسيا وذلك باعتبارهم عنصراً روسياً استيطانياً). ومهما كان الأمرء فإن الإمبراطورية 
القيصرية كانت «سجنا للشعوب». 


وقد بدأت الحكومة الفيصرية يه بأعضاء الجفاعات اليهودية 0 بالقهال وبصلاحياته الديدية ل 
الله ار ار ب انتتخاب مجالس المذن والبلديات وحق التمثيل فيها). 


واسشعن يحطن التهات النهود :فى موسكو وهم ولتنيك: دكار ا في اماس فنع التماز السيصين طرق مركت وغير شرعية: وحينما 
اشتكى تجار موسكو من هذا الوضع» صدر فرمان عام 71 يحظر على اليهود الاتجار خارج روسيا البيضاء. وَيُعَد هذا 
الفرمان الأساس القانوني لمنطقة الاستيطان» وقد سُمح لمجالس القهال بأن تستمر في عملها بكل صلاحياتها. 


وشهدت هذه المرحلة قيام روسيا بضم بعض الإمارات الإسلامية التابعة لتركيا على ساحل البحر الأسودء وسْمّيت هي ومناطق 
أخرى باسم» روسيا الجديدة» . ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية يُنظر إليهم» ؛ في التشكيل الحضاري الغربي» باعتبار هم 
عنصراً ريادياً حركياً وجماعة وظيفية استيطانية يمكن استخدامها في مثل هذه العملية» كما فعل شارلمان من قبل وكما فعلت 
القوات المسيحية في إسبانيا والنبلاء البولنديون في أوكرانيا والاستعمار الغربي في فلسطين فيما بعدء قامت الحكومة القيصرية 
ب كر براي و مو الس 0 57 قلعيو لج لي 


فكاق هذا أيضا اعد خر انك النمائنة القبصرية نما اهرك وفي الر قش قدنف شاقفت مشكلة الشكر بين الفلتهين: ومناعدت ” 
المجاعة التي وقعت عام 1797 على تعميق المشكلة. ورغم أن اليهود كانوا السبب الواضح والمباشر أمام الجميع (إذ أن أغلبية 
صانعي الخمر وبائعيها كانوا من اليهود؛ كما أنهم هم الذين كانوا يديرون معظم الحانات) ع ا 8 
الحقيقي لإدمان الفلاحين الروسيين المشروبات الكحولية. وشكّلت لجنة لبحث المسألة اليهودية في روسيا برئاسة الشاعر الروسي 
السناتور جافريل ديرجافين (1743 - 1816) الذي رأى أن اليهود يستغلون الفلاحين الروس وأن عزلتهم الطبقية والحضارية 
هي سبب العداء ضدهم. وبناء عر تلك طالب ديرجافين بضرورة ترويسهم بالقوة وتغيير بنائهم الاقتصادي والوظيفي حتى 
يتسنى استيعابهم كيهود نافعين ة في المجتمع الروسي. ووضع بذلك الإطار الأساسي لجميع المحاولات التي بذلتها الحكومة 
القيبصرية لحل المسألة اليهودية. 


وبعد أن اعتلى ألكسندر الأول العرش (1801 - 1825)» تتكّلت لجنة تدعى مجلس الشئون اليهودية التي أصدرت قراراتها عام 
2104 والتي سمدت «قانون اليهود الاساسي» أو «دستور اليهود». وجاء ضمن هذه القرارات أن اليهود يجب نقلهم خارج 
المناطق الزراعية بين عامي 1807 و 1808»: كما أوصت القرارات بضرورة إبعادهم عن استئجار الحانات أو استئجار 
الآراضي الزراعية بهدف الربح (حتى يمكن تحويلهم إلى عنصر اقتصادي منتج). ولتنفيذ هذا المخطط؛ وضع تحت تصرفهم 
بعض أراضي القيصرء وأعفي المزارعون اليهود من الضرائب لمدة ند تتراوح بين خمسة وعشرة أعوامء كما أنهم لم يُصنفوا 
كأقنان مرتبطين بالأرضء بل احتفظوا بحقوقهم في حرية الحركة والسكنى. ووعدت الحكومة كذلك بتقديم العون للمصانع التي 
تقوم باستئجار العمال والحرفيين من أعضاء الجماعة اليهودية. وسُمح للعاملين بالصناعة من أعضاء الجماعة اليهودية أن , 
يستقروا داخل روسياء وضمن ذلك موسكو وسانت بطرسبرج. كما حذ القانون الأساسي من سلطة القهال» وأصبح تنظيم الآأمور 
الدينية والعبادات من اختصاص الحاخامات الذين كان يتم اختيارهم دون الرجوع إلى القهال. ولم تتجاوز صلاحيات القهال» في 
القانون الأساسيء تحديد الضرائب وجمعها وإحصاء عدد السكان اليهود. وتقرر ألا يوجد سوى قهال واحد في كل مدينة؛ كما 
سُمح لكل فرقة دينية بأن يكون لها معبدها اليهودي وحاخامها الخاص (الأمر الذي أدَّى إلى تحسين وضع الحسيديين) وفُتحت 
أبواب المدارس الحكومية العلمانية أمام أعضاء الجماعة اليهودية. وتقرر أنه ما لم يرسل اليهود أولادهم فإنه سيتم فتح مدارس 
يهودية علمانية خاصة على حساب أعضاء الجماعة اليهودية. وأصبح من شروط شغل وظيفة حاخام؛ أو عضوية مجلس إدارة 
القهال أو البلدية» معرفة الالمانية أو الروسية أو البولندية. كما تقرر أن يكتب أعضاء الجماعة جميع وثائقهم وأوراقهم التجارية 


بإحدى اللغات الثلاث دون العبرية أو اليديشية . وأكد القانون حق اشتراك اليهود في الانتخابات الخاصة بالحكومات المحلية ومنع 
ارتداء الأزياء لوس لل لالحا و شوو يد كه الاي ال 
القانون (1818). وكانت استجابة الجماعات اليهودية سلبية إلى أقصى درجة؛ وصاموا حداداً على صدور هذه القرارات بل 

اقترحت بعض القهالات تأجيل الإصلاحات إلى فترة تتر اوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً. 


ولم تنجح الحكومة القيصرية في تنفيذ توصيات اللجنة بسبب ضعف البيروقراطية وفساد النظام الإداري (فكثيراً ما كان الموظفون 
يتقاضون الرشاوى ويتغاضون عن تعليمات الحكومة)» وبسبب عدم الثقة المتبادل بين الحكومة وأعضاء الجماعة اليهودية. كما أن 
القرارات الخاصة بنقل أعضاء الجماعة اليهودية من القرى لم تكن واقعية إذ أن وجودهم فيها لم يكن أمراً من اختيارهم وإنما كان 
واقعاً اجتماعياً فرضته عليهم ظروفهم والظروف الاقتصادية المحيطة بهم؛ فقد كان أعضاء الجماعة يقومون في واقع الأمر 
بوظيفة مهمة بالنسبة للريف الروسي حتى ولو كانت لهذا جوانب سلبية من الناحية الاجتماعية. وعلى كل حال لم 3 كد ككرت 
اليهود دون تأمين الأرضن الزراعية له الأمر الذي كان يعني محاولة تغيير وضع اليهود الوظيفي فشلاً مؤكداً. لكان ينم احياناً 
تأمين الأرض ثم يصل المستوطنون ليكتشفوا أنه لا توجد تسهيلات للسكنى أو الري أو الصرف. 


وتوقف كثير من الإصلاحات أثناء الحرب الروسية الفرنسية حين قام نابليون بغزو روسيا. وقد وقف أعضاء الجماعة اليهودية 
أثناء هذه الحربء إلى جانب الحكومة الروسية» لأن المؤسسة الحاخامية كانت تعتبر نابليون عدو اليهودية اللدودء بل قام اليهود 
بالتجسس لحساب الحكومة القيصرية على القوات الفرنسية (وإن كان هذا لم يمنع وجود بعض حالات متفرقة قام فيها اليهود 
الروس بالتجسس على روسيا لحساب الفرنسيين). 


وفي أواخر حكم ألكسندر الأول؛ كانت هناك محاولة لتنصير اليهود عن طريق الوعد بإعتاقهم وإعطائهم حقوقهم السياسية. وكان 
العقل المدبر وراء هذه الفكرة هو لويس وايء رئيس جمعية الكتاب المقدّس في إنجلترا الذي أسّّس جمعية المسيحيين الإسرائيليين 
عام 1817 تحت رعاية الإمبراطور. ثم صدر قرار بمنع اليهود من استئجار خدم مسيحيين ومن السكنى في منطقة طولها 
خمسون فرسخاً) نحو 33 ميلاً) على الحدودء ولم يستثن من ذلك سوى ملاك الأراضي. 


وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجماعة اليهودية باعتلاء نيقولا الثاني العرش (1825 - 1855).» وهذا بعد إخماد الثورة 
المعروفة باسم «ثورة الديسمبريين»»: وهم مجموعة من النبلاء المتأثرين بالأفكار الغربية» وكان من بينهم صاحب الأفكار 
اليعقوبية بول بستل» وهو صاحب مشروع صهيوني لحل المسألة اليهودية. وقد صعّد نيقولا سياسة الترويس والدمج القسرية» 
فصدر مرسوم عام 1827 بفرض الخدمة العسكرية على يهود روسياء وكانوا قبل ذلك يدفعون ما يشبه البدل النقدي» وكانت فترة 
الخدمة في الجيش الروسي تستمر خمسة وعشرين عاماء وأوكل للجماعة اليهودية نفسها أن تقوم باختيار الفتيان الذين يتم 
تجنيدهم» وكانت كل جماعة يهودية تعين خطافين ليمسكوا الفتيان (من أبناء الفقراء في العادة) لتسليمهم إلى الحكومة» وهو ما زاد 
حدة الصراعات الاجتماعية. ويّلاحَظ أن هذا القانون لم يُطْبَّق على يهود بولندا وحسب وإنما كان يُطْبَّق على الروس كافة من 
مسيحيين وغيرهم. وكان الاختلاف الوحيد في عدد المجندين؛ فبينما كانت النسبة 7 من ألف بين المسيحيين» كانت 10 من ألف 
بين غير المسيحيين. وأعفي المثقفون والتجار والحرفيون من الخدمة العسكرية نظير ألف روبلء كما أعفي العاملون في القطاع 
الزراعي في مرحلة لاحقة. وكان الهدف من الخدمة العسكرية هو مزيد من الدمج والترويس القسريين. ومع هذاء كان نظام 
التجنيد قاسياً بل غير إنساني» وذلك لصغر سن المجندين على وجه الخصوص. ولكن لم يُجنْد في نهاية الأمر سوى عدد صغير 
من أعضاء الجماعة اليهودية يتراوح بين 26 و60 ألفاً في فترة 8 سنة. فإذا أخذنا بالمتوسط وهو 45 ألفاًء فإن هذا يعني أن 
عدد المجندين لا يزيد على ألف وخمسمائة مجند في السنة من مجموع يهود روسيا البالغ عددهم انذاك ثلاثة ملايين. 


ثم صدر قرار عام 1835 لم يكن مختلفاً في جوهره عن قرار عام 41804 فأعيد بمقتضاه تحديد منطقة الاستيطان. وحرّم 
القانون استئجار الخدم المسيحيين» وحظر على أعضاء الجماعة اليهودية الزواج المبكر» وحدّد الحد الأدنى لسن الزواج بثماني 
عشرة سنةللذكور وست عشرة سن ناث كما حظر استخدام ابديشية أو يري في الأعمل اتجارية وغيرها من انشالات. 


وأبقى القانون على القهال ليقوم بجمع الضرائب وتطبيق القوانين الروسية» وليصبح مسئولاً عن الأمور الدينية والخيرية» وصرح 
ببناء المعابد شريطة أن تكون على مسافة معقولة من الكنائسء واعتّبر الحاخامات موظفين حكوميين لا تقتصر مهمتهم على 
الجوانب الدينية فأصبح من واجبهم الرقابة على الجوانب الأخلاقية العامة وعلى أداء أعضاء الجماعة اليهودية لواجباتهم المدنية 


للدولة والمجتمع. وفتحت أمام أعضاء الجماعة اليهودية أبواب المدارس العامة» وفرضت الرقابة على كتبهم (عام 1836). 


ويبدو أن الحكومة القيصرية بدأت تشعر في هذه المرحلة بأن ما سمته الروح التلمودية (وليس اليهودية نفسها) هو سبب عزلة 
اليهود. ولد كامكةةالجكوطة وإستتار: الرواءاالتووت ارود ا عدار هد كرا في الشئون اليهودية» كما طلبت العون من المفكرين 
داعية لهذه السياسة وزير التعليم أوفاروف وكان كثير من دعاة التنوير اليهود يتفقون معه». من بينهم إسحق بير ليفينسون في كتابه 


لتليم في إسرائيل (عام 1828). اق ع لم العبرية بهدف الحرب ضد الخرافات الحسيدية والتعصب الناجم عن 


واتجهت الحكومة الروسية أيضاً نحو علمنة التعليم اليهودي» وحاولت تطبيق المشروع الذي طرحه ليفينسون في كتابه. ولتحقيق 
هذا الهدف. استدعت التربوي الألماني اليهودي ماكس ليلينتال (1815 - 1882) حتى يمكنه أن يقرب فكرة التعليم العلماني 
ليهود روسيا وليؤكد لهم حسن نية الحكومة. وكان ليلينتال يعمل مدرساً في إحدى المدارس التي أسسها دعاة التنوير اليهود في 
ريجا. فقام برحلة استطلاعية» ولكنه قوبل بعداوة شديدة من الجماهير اليهودية التي سمته «الحليق»» أي الذي حلق لحيته 
وسوالفه. وكان كثير من دعاة التنوير اليهود يرون أن تحديث الجماهير اليهودية لا يمكن أن يتم بالطرق الديموقراطية» وأنه لابد 
من استخدام نوع من القسر والإرهابء وأيّدهم في ذلك أعضاء البيروقراطية الروسية. وأوصى ليلينتال بإغلاق المدارس الدينية 
التقليدية ومنع المدرسين التقليديين من التدريس واستجلاب مدرسين من الخارج. وتم بالفعل تأسيس مدارس علمانية يهودية مولت 
من ضريبة الشموع (شموع السبت)» وقام بالتدريس في هذه المدارس مسيحيون ويهود من دعاة التنوير» وأسّست مجموعة من 
المدارس لتدريب حاخامات ومدرسين يهودء وكانت هذه المدارس الإطار الذي تم فيه تدريب وتعليم أعداد كبيرة من دعاة التنوير 
المتحدثين بالروسية والذين لعبوا دورأ مهما في الحركات الاندماجية والثورية والعدمية. 


وتبع ذلك إلغاء القهال (عام 1844) مع الإبقاء على إطار تنظيمي إداري عامٌ. واستمر المسئولون عن التجنيد وكذلك جامعو 
الضرائب في أداء عملهم. وابتداءً من عام 1851» بدأت الحكومة الروسية تنهج النهج الألماني في تقسيم أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى يهود نافعين ويهود غير نافعين. وكان الفريق الأول يضم كبار التجار والحرفيين والمزارعين الذين كانوا يتمتعون 
بمعظم حقوق المواطن الروسي. أما الفريق الثاني الذي كان يضم بقية اليهود من صغار التجار وأعضاء الطبقات الفقيرة» فكان 
الأمر بالنسبة إليهم مختلفاً إذ كان عليهم أداء الخدمة العسكرية حيث كان بوسعهم أن يتعلموا ب بعض المهن النافعة» فإن تعلموها 
ملقو كنمن النافعين وأغفوا من الخسة السكرية :وتججت الديابية بشكل منحدد إذ أكيمث اربع ,عشرة مستوطنة رراعية في 
خرسونء وعدد مساو في إيكاترينوسلاف» وخمس وأربعون مستوطنة في كييف, كما أقيمت عدة مستوطنات في بيساربيا بلغ 
عدد سكانها خمسة وستين ألف يهودي. وقام سير موسى مونتفيوري بزيارة روسيا في هذه الفترة في إطار محاولة الحكومة 
القيصرية أن تُوسّط يهود الغرب المندمجين في إقناع يهود روسيا بتقيّل عمليات الدمج والتحديث والترويس. ويمكن القول بأن هذه 
العمليات لم تحقق كثيراً من النجاح. 


ألكسندر الأول (1825-1801) 

اءعلصمو<عءام 

أحد قياصرة روسيا. في عهده بدأت الحكومة القيصرية في محاولة إيجاد حل للمسألة اليهودية في روسيا بعد ضم أجزاء من 
بولندا. فشكلت لجنة لدراسة القضية والتوصية ببعض الحلول. وشهد عهده عدة محاولات لدمج اليهود وترويسهم. 


نيقولا الأول (1855-1825) 

| 35ا ءالا 

قيصر روسي حاول دمج اليهود في المجتمع الروسي عن طريق إصلاحات تُفرَض عليهم من الخارجء لكن سياسته لم تُحرز 
نجاحاً كبيراً. 


منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا 

1 |5611 05 عاوم 5 

»منطقة الاستيطان» ترجمة للعبارة الروسية» كرتا أوسدلوستي «05©60110511 01618 حيث تترجم كلمة «كرتا» إلى 
«نطاق» أو «حدود» أو ربما «حظيرة» وهي الترجمة الدقيقة. ولأن هذا النطاق كان يتسع ويضيقء فتضم إليه مناطق وتستبعد 
أخرى. فإننا نفضل استخدام كلمة «منطقة». 


ومنطقة الاستيطان هي منطقة داخل حدود روسيا القيصرية لم يكن يُسمّح لمعظم أعضاء الجماعة اليهودية بالسكنى أو الاستقرار 
خارج المدن الواقعة فيها. وكانت الحكومة القيصرية تقوم بفرض مثل هذه القيود وهو أمر كان يُعَد جزءاً أساسياً من سياستها 
العامة ومن موقفها من حرية الأفراد في التنقل» وهي سياسة لم تكن تُطبّق على أعضاء الجماعة اليهودية وحسب وإنما كانت 
تُطبّق على معظم سكان روسيا سواء أكانوا من الأقنان أم كانوا سكان مدن أو تجاراً. فكان على هذه القطاعاتء التي تشكل أغلبية 
السكان؛ البقاء في مواطن استيطانها لا تغادرها إلا لسبب محدد وبإذن خاص. ويبدو أن هذه القوانين صدرت بسبب طبيعة روسيا 
كإمبراطورية مترامية الأطراف تُوجّد بها مناطق شاسعة غير مأهولة بالسكان؛» الأمر الذي جعل بوسع أي مواطن أن يترك محل 
إقامته ليستوطن إحدى المناطق غير المأهولة بعيداً عن سلطة الحكومة. ولما كانت الحكومة المركزية ضعيفة نظراً لرغبتها في 
تدعيم أسس الإمبراطورية وضمان شيء من الثبات» ظهرت فكرة ربط المجموعات البشرية بمواطن محددة كما حدث مع 
الفلاحين حينما تم تحويلهم إلى أقنان» ثم مع أعضاء الجماعة اليهودية حين تم ضم أعداد كبيرة منهم إلى الإمبراطورية بعد تقسيم 
بولندا. 


ولكن؛ إلى جوار هذه الأسباب العامة المتعلقة بسياسة روسيا القيصرية تجاه رعاياهاء هناك أسباب خاصة بيهود روسيا من أهمها 
الضراع الاحتماغي النافنابين التجان النهزه الدين كلو اليشتفون يتقظين الجمون ونيعها وياعمال الرهؤنات والالتزام من حهة 
والفلاحين السلاف الذين كانوا يتعاطون الخمر بشراهة (ربما بسبب تزايد بؤسهم) وضعف النظام الإقطاعي من جهة أخرى. 
وكانت البيروقراطية الروسية متخلفة غير مدركة لأبعاد المشكلة الاجتماعية في الريف الروسي أو البولندي. ولذاء ألقي باللوم 
على أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم مسئولين عن سُكْر الفلاحين وإفقارهم. كما كان تجار روسيا يجأرون بالشكوى دائماً من 
العناصر اليهودية التجارية التي تلجأ إلي الغش والتهريب لتحقيق الربح. لكل هذاء حُظر على أعضاء الجماعة اليهودية أن 
يتحركوا خارج تلك المناطق التي ضُْمَّت من بولنداء ولكنهم مُنحوا حق الاستيطان في المناطق التي ضُمَّت من تركيا في أواخر 
القرن الثامن عشر باعتبارهم عنصراً استيطانياً نافعاً» وهي التي كانت تقع أساساً حول البحر الأسود وَسْمّيت «روسيا الجديدة». 
وقد ضمَّت منطقة الاستيطان منطقة كبيرة امتدت من ليتوانيا وبحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب»؛ ومن بولندا 
وبيساربيا في الغرب إلى روسيا البيضاء وأوكرانيا في الشرق» وتضم خمساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة قدرها مليون كيلو 
متر مربع» أي ما يساوي مساحة فرنسا تقريباً. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون نحو 6 .1 من سكان منطقة الاستيطان 
عام 1897 وبلغ عددهم 899.427.ممن مجموع يهود روسيا البالغ عددهم :5.054.300 وَيُلاحَظ أنه كان يوجد 161.500 
فقط من يهود الجبال وجورجياء وهم ليسوا من يهود اليديشية» أي أن منطقة الاستيطان كانت تضم أغلبية يهود روسيا الذين كان 


وكانت منطقة الاستيطان تتكون من ثلاث مناطق تتميّز الواحدة عن الأخرى تماماً: 
1- ليتوانيا وبيلوروسيا أو روسيا البيضاء: وتضم جرودنو منسك وفنا وفايتبسك (بوكوتسك سابقاً) وكوفنو وموجيليف. 
2 أوكرانيا: وتضم فولينيا وبودوليا ومقاطعة كييف (ماعدا مدينة كييف) وتشرينجوف وبولتافا. 


3- روسيا الجديدة: وتضم خرسون (ماعدا مدينة نيقولاييف) وإيكاتيرينوسلاف وتاوريدا (القرم) وبيساربيا التي تضم أوديساء أهم 
مدن اليهود في روسيا. 


واستقرت حدود المنطقة عام 1835. وكانت منطقة الاستيطان تضم رسمياً كل المناطق التي ضمت من بولندا ما عدا مقاطعات 
وسط بولندا والتي ظلت رسمياً خارج النطاق وداخله من الناحية الفعلية. 


وكانت منطقة الاستيطان تض تضم أوكرانيين وبولنديين وروسيين وليتوانيين ومولدافيين وألماناً. وكان لكل جماعة قاعدتها الإقليمية أو 
أرضها المتركزة فيها ما عدا عد أعس ا جما اليد الما وحن هنا يرت اسم الماك القامنة لمطلة لوو ل 
روسيا. وقد قررت الحكومة القيصرية) عام 1843).» لاعتبارات أمنية» عدم السماح لأعضاء الجماعة اليهودية بالسكنى على 
مسافة 50 فرسخاً (نحو 3 ميلا) من الحدود. وحسب القانون الصادر لتنظيم منطقة الاستيطان» لم يُسمّح لليهود بالانتقال 
خارجها ولم يُسمح لهم بالدخول إلى وسط روسيا إلا مدة ستة أسابيع للقيام بأعمال محدّدة على أن يرتدوا الأزياء الروسية. وكان 
متاحاً لتجار الدرجة الأولى أن يمكثوا ستة أشهرء كما كان مسموحاً لتجار الدرجة الثانية أن يمكثوا ثلاثة أشهر. ومع حكم ألكسندر 
الثاني» بدأت الحكومة القيصرية في تخفيف القيود عن بعض العناصر اليهودية النافعة والمندمجة» وذلك بهدف تحويل اليهود إلى 
قطاع منتج مندمج في المجتمع. فسّمح لتجار الفئة الأولى (عام 1859) بأن يستوطنوا خارج منطقة الاستيطان» وكذلك لخريجي 
الجامعات عام 1861 وللحرفيين عام 1865» كما سُمح للمشتغلين بالطب عام 1879 وللجنود المُسرّحين بهذه الميزة. ولم يزد 
العدد المسموح لهم بها حسب تعداد 1897 على مائتي ألف يهودي. 


وكان من بين الفئات المسموح لها بمغادرة منطقة الاستيطان الفتيات اليهوديات اللائي كن يعملن بالبغاء» فكان بوسع الفتاة أن 
تنتقل إلى موسكو أو أية مدينة أخرى لتمارس هذه الوظيفة وتحقق قدراً من الحراك الاجتماعي والجغرافي دون أن يكون في 
إمكان أسرتها اللحاق بها. 


وقد حوّل هذا منطقة الاستيطان إلى أهم مصدر للبغايا في العالم حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى وربما حتى الثلاثينيات من هذا 
القرن. وتم توسيع منطقة الاستيطان عام 1879 بضم مملكة بولندا إليها رسمياء وأبطل العمل على الحدود بقانون الخمسين 
فرسخاً. 


وكان 9011.6 من سكان منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة اليهودية موزعين في القرى والمدن. وكان عددهم 4.900.000 
(يشكّلون حوالي 094؟ من كل يهود روسيا). وبعد عمليات الطرد من القرى» أصبح أعضاء الجماعة اليهودية مركزين أساساً في 
المدن. فمع بداية القرن التاسع عشرء كان 10 - 9015 من سكان المدن داخل منطقة الاستيطان يهوداً» وكان أكبر تجمّع يهودي 
يضم عشرة آلاف. ولكن» مع نهاية القرن» كان مليون ونصف مليون يهودي (أي ثلث اليهود في منطقة الاستيطان) من سكان 
المدن» وكانوا يشكلون 9030 من مجموع السكان فيها وكانوا يشكلون 5096 من مجموع سكان كثير من المدن. وكانت حوالي 
1 جماغة يهودية تتكون كل.قنها من عشرة آلاف نسمة وف إحضباء عام 41897 بلعت نسبة أغضاء الجماعة التهؤوضية من 


ساكني المدن 978 (حوالي 3.800.000). وأدَّى الانفجار السكاني إلى ازدياد الازدحام داخل منطقة الاستيطان. ومع نهاية 
القرن التاسع عشرء كان 9094 من مجموع يهود روسيا يعيشون في منطقة الاستيطان. 


وتختلف نسبة عدد السكان اليهود إلى مجموع السكان؛ كما تختلف درجة تَركٌزهم في المناطق الحضرية؛ ومعدلات التصنيع 
والتحديث؛. من منطقة إلى أخرى. فكثير من الصناعات داخل منطقة الاستيطان كان يملكها يهودء وكان نصفها تقريباً في صناعة 
النسيج ثم في صناعة الأخشاب والتبغ والجلود أي في صناعات خفيفة. وكان الصراع الطبقي محتدماًء كما كانت العلاقة بين 
بلحب العمل والعمل التيود تحكيها 212قاك: النترفى الراسكالية واليفن التحدين الديني أو الإثني. ولذاء فكثير اما كان صاحب 
ويعظيهم إجازات في الأعياد اليهودية. ولكن الرأسمالبين من يهود روما كانوا صطيطارين على وجه العموم إلى استئجار عمال 
يهود بسبب وجودهم بأعداد كبيرة في المدن. وكانت نسبة اليهود العاملين في التجارة هي 9038.6 من مجموع اليهود. أما نسبة 
العاملين في الحرف (أساساً في الخياطة وصناعة الأحذية) فكانت 9035.4؛: وكان 972.8 من جملة التجار في منطقة 
الاستيطان من أعضاء الجماعة اليهودية وكذلك 9031.4 من الحرفيين. 


وكانت الحركة الحسيدية منتشرة في صفوف يهود روسياء وكذلك الحركات الثورية العدمية» كما ظهرت طبقة وسطى يهودية 
اكتسبت الثقافة الروسية. وكان نظام التعليم اليهودي التقليدي لا يزال قائماً إلى جانب المدارس العلمانية المختلفة. ومع أن 
الأغلبية كانت تتحدث اليديشية» فإن تعلّم اللغة الروسية بشكل جدي بدأ يقطع أشواطاً كبيرة» كما فتحت مدارس لتعليم العبرية 
بتأثير الحركة الصهيونية. 


وقد صدرت عام 1201 قوانين مايو التي منعت إنشاء أية مستوطنات خارج مدن منطقة الاستيطان» وتقرر أن اليهود الذين 
يعيشون في بعض قرى منطقة الاستيطان يحق لهم السكنى في هذه القرى دون غيرها. وأعطي الفلاحون حق طرد أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين يعيشون بين ظهرانيهم. وأحياناً كان يُحظر على اليهود الإقامة في بعض المدن؛ مثل روستوف ويالطاء 
كما طّرد آلاف الحرفيين اليهود من موسكو إلى منطقة الاستيطان. وكانت هذه القرارات تعبيراً عن تَعثّر التحديث في روسيا. وقد 
بُدئ في تخفيف حدة هذه القيود ابتداءً من عام 1903 بسبب الضغوط على الحكومة الروسية؛ فصْرّح لأعضاء الجماعة اليهودية 
بالاستيطان في بعض القرى التي اكتسبت شكلاً حضرياًء وصدرت تعليمات عام 1904 تصرّح لهم بالاستيطان خارج مناطق 
الاستيطان» وأيضاً بالاستقرار في المناطق الزراعية الواقعة في نطاق هذه المناطق. 


ا 4 1 البلشفية, 


والواقع أن تاريخ م التجمع اليهوديء داخل منطقة الاستيطان: من أهم فصول تجربة يهود ث شرق أوربا في القرن التاسع عشرء 
وذلك للأسباب التالية: 


1- لاقى التجار والحرفيون اليهود منافسة شديدة من التجار والحرفيين المحليين» كما أن التحولات الاجتماعية التي كان يخوضها 
المجتمع الروسي أنّتَ إلى تحول أعداد كبيرة من اليهود إلى أعضاء في الطبقة العاملة. ولعل هذا التطور كان مهما للغاية من 
منظور عملية الدمج والتدريب التي قامت بها الحكومة السوفيتية فيما بعد. 


2 كانت 0 الاجتماعية السيئة, التي صاحبت التآكل في 0 التقليدية اليهودية» من العناصر الأساسية التي جعلت أعضاء 


3 أذَّى الانفجار السكاني وإغلاق أبواب الحراك الاجتماعي إلى هجرة اليهود بأعداد متزايدة إلى غرب أوربا والولايات المتحدة. 
وكانت مدينة برودي على حدود منطقة الاستيطان المحطة التي هاجر منها الملايين. 


4 أذَّى تركُز أعضاء الجماعة اليهودية داخل مناطق بعينهاء وبالذات داخل المدن» إلى احتفاظهم بشيء من هويتهم الإثنية 
اليديشية إذ كان بمقدورهم أن يتحدثواء فيما بينهم» باليديشية وأن يقرأوا الصحف المكتوبة بتلك اللغة داخل الجيتو الكبير» » فنشأ أدب 
يديشي داخل مناطق الاستيطان؛ كما ظهرت بدايات الحركة الصهيونية (أحباء صهيون) بين يهود روسياء وكذلك حركات مثل 
البوند وفكر قومية الدياسبورا (أو القومية اليديشية)؛ » وكلها محاولات للتعبير عن هذه الهوية بشكل أو آخر. ويميل بعض المؤرخين 
اليهود مثل جرايتز ودبنوف إلى أن يصوروا منطقة الاستيطان وكأنها وطن قومي يهودي في المنفى له شخصيته القومية المحددة. 


ولكل هذاء مع قيام الثورة البلشفية» وإلغائها منطقة الاستيطان» وفتحها كل روسيا أمام اليهود للاستقرار فيهاء وإتاحتها فرص 
الحراك الاجتماعي والتنوع الوظيفي والاقتصاديء هاجر الألوف من اليهود إلى داخل روسيا. وبالتالي» نجح الاتحاد السوفيتي في 
القضاء على الأساس السكاني والحضاري للهوية اليهودية اليديشية وهو ما أذَّى إلى اختفاء هذه اللغة بحيث يمكننا أن نقول إنها 


تكابد الآن سكرات الموت. 


أوديسا 
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مدينة بناها القيلصرة على البحر الأسود مكان مدينة تركية صغيرة كانت تسمّى «خاتجيبي» استولت عليها القوات الروسية عام 
9 ولم يكن بها حينذاك سوى ستة من اليهود. وفي محاولة لتطوير المدينة» شجعت الحكومة القيصرية كل العناصر البشرية 
على الاستيطان فيهاء فأصبح الأقنان الذين استقروا فيها مستأجرين ن أحراراً . وأصبحت أوديسا المركز التجاري الصناعي لجنوب 
روسيا أو روسيا الجديدة. وكانت أهم السلع التي تصدّر منها الحبوب. فزاد حجم الصادرات خمس مرات. وأسّست فيها جامعة» 
عام 1865»: وعدد من المسارح بل ودار للأوبرا. 


واجتذبت أوديسا أعداداً كبيرة من الأجانب حتى أنهم كانوا يشكلون ثلاثة أرباع السكان حتى عام 1819. وفي عام 1850» كان 
مجموع السكان 90 ألفاً منهم عشرة آلاف أجنبي. وقد تخصّص كل عنصر بشري في نشاط اقتصادي ماء فكان اليونانيون 
والإيطاليون والألمان من تجار الجملة» وكان الفرنسيون يشتغلون بتجارة الخمور وتجارة التجزئة؛ كما كان اليهود القرّاءون 
يشتغلون في تجارة التبغ والسلع الشرقية؛ أما اليهود الحاخاميون فاضطلعوا بعدة وظائف تجارية ومالية تتداخل مع الوظائف 
الاقتصادية للأقليات الأخرى. وكان الجو الأممي (كوزموبوليتاني) في المدينة متطرفاً بمعنى الكلمة حتى أن أسعار تحويل 
العملات كانت تُكتّب باليونانية وكانت لغة الحديث بين الناس الفرنسية» وكانت علامات الطرق تُكتّب بالإيطالية والروسية» وكانت 
الفرق المسرحية تُقدّم المسرحية الواحدة بخمس لغات مختلفة (وهي تشبه إلى حدّ ما في هذا الإسكندرية قبل قيام ثورة 1952). 
وقد ساد الفكر المركنتالي سيادة تامة في أوديسا حتى بين صفوف البيروقراطية الروسية. فالهدف الذي حددته الحكومة لهم هو 
تحويل المدينة إلى ميناء نُصدّر منه روسيا صادراتها الزراعية» وخصوصاً القمح. ولذاء حكّمت البيروقراطية مفاهيم المنفعة 
وقيمها وهو ما أدَّى إلى تنافص تعصبها ضد أعضاء الجماعة اليهودية والأجانب بسبب نفعهم. لكل هذاء كانت أوديسا نقطة جذب 
لأعداد كبيرة من يهود روسيا من جميع الطبقات الذين كانوا يرفضون الجيتو واليهودية الحاخامية والذين كانوا يشعرون بالرغبة 

في الهرب من منطقة الاستيطان. بل استقر في أوديسا مهاجرون يهود من جاليشيا وألمانياء ليتمتعوا بالحريات التي مُنحت 
لأعضاء الجماعة اليهودية فيها وبالجو الأممي. ولذاء تزايد عدد اليهود من 9010 من كل السكان عام 1795 إلى 9020 (12 
ألف يهودي) عام 1840 ثم إلى 9034.4 (165 ألفا) عشية الحرب العالمية الأولى. 


وأصبحت أوديسا مركزاً لثاني أكبر تجمّع يهودي في الإمبراطورية الروسية بعد وارسو عاصمة بولندا التابعة لروسيا آنذاك. 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً عضوياً من اقتصاد المدينة الجديدة» فساهموا في نموها الاقتصادي حتى بلغت نسبة أعضاء 
الجماعات اليهودية 9056 من أصحاب الحوانيت الصغيرة و9063 ممن يعملون في الحرف اليدوية وتصدير الحبوب والصيرفة 
والصناعة الخفيفة. وكان يوجد عدد كبير منهم في المهن الحرة. وفي عام ٠1910‏ كان 9,80 من تجارة تصدير الحبوب يمتلكها 
أعضاء العناعات الؤودية الديق كانوا بمتحون 0 من تجارة الجملة بشكل عام. كما كان يوجد عدد كبير من العمال اليهود 
(يشكلون ثلث عدد اليهود) انتشرت بد بينهم الحركات الثورية. وساد الاندماج واكتساب الصبغة الروسية» وظهرت طبقة من المثقفين 
المهواة الذيق تينو مثل المضاز» الز ب والدين كان بوسيعه تحيق درج كبيرة من الخراك. الاجتماعي في جو تفائي منفتح. 
وتّدعّم هذا الاتجاه نحو الانفتاح حينما صدرت قوانين ألكسندر الثاني عام 1860 التي خحُرَّر بمقتضاها الأقنان وسُمح لأعضاء 
الجماعة اليهودية بدخول الجامعات. 


وتعاظم نفوذ العناصر الليبرالية الداعية إلى التنوير حتى أصبحت أوديسا أول مدينة يتولى قيادة الجماعة اليهودية فيها دعاة التنوير 
الذين تعاونوا مع السلطات لضرب المؤسسة الدينية اليهودية وللقيام بعمليتي الترويس والدمج. ففْتح العديد من المدارس اليهودية 
وكانت لغة التدريس فيها الروسية» كما كانت الموضوعات التي نُدرّس فيها موضوعات علمانية عامة» ولم تشغل الموضوعات 
اليهودية سوى مرتبة ثانوية. ودخل العديد من الأطفال اليهود المدارس الحكومية الروسية. وإلى جانب هذاء أسّست في أوديسا أول 
مدرسة عبرية على النمط الغربي؛ وهذا يعكس التناقض الأساسي الكامن في حركة التنوير في روسيا التي كانت تدعو إلى 
الاندماج في المجتمع ولكنها كانت تدافع في الوقت نفسه عن الأشكال اليهودية التقليدية. وقد بلغ عدد الطلبة اليهود في مدارس 
أوديسا ثلاثئة أضعاف النسبة داخل منطقة الاستيطان. وأسّست فيها جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا التي كانت تهدف إلى 
ترويس أعضاء الجماعة. 


واشتهرت أوديسا بتراخي أهلها عن إقامة الطقوس والشعائر وتخليهم عن القيم الدينية اليهودية (بل عدم الاكتراث بها في كثير من 
الأحيان) حتى كان يُضرَّب بها المثل: "إن نار جهنم تشتعل حول أوديسا على مسافة عشرة فراسخ". 


وكان مصير أوديسا مثل مصير حركة التنوير في روسياء فمع تعثر التحديث حدث هجوم (بوجروم) على اليهود عام 1817 
بسبب صراعهم مع جماعة وظيفية أخرى وهي الجماعة اليونانية. ولم يُحسّم التناقض داخل حركة التنوير في روسيا لصالح 

الاندماج كما حدث في إنجلترا وفرنسا وألمانياء ولذا نجد أن بعض شرائح دعاة التنوير من مثقفي الطبقة الوسطى يتبنون الحل. 
الصهيوني» فصدرت في أوديسا نداءات ليلينبلوم وبنسكر بعد أن شهدت نشاطاتهم الاندماجية من قبل. وأصبحت المدينة مركزاً 


أوسيشكين وديزنجوف وبياليك وجابوتنسكي. كما صدر فيها عدد كبير من المجلات الأدبية العبرية» فأصبحت المدينة مركزاً 
للثقافة العبرية ولنشرها. وكانت تُنشر فيها مجلة آحاد هعام هاشيلواح 


وبعد الثورة البلشفية» استمر عدد اليهود في الزيادة إذ بلغ 180 ألفاً عام 1931» ولكن نسبتهم إلى عدد السكان أخذت في 
الانخفاض فأصبحوا يشكلون 929.8؟. ولا يزال يوجد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في أوديساء ولكن أعدادهم آخذة في 
التناقص. 


وهذا يتفق» في واقع الأمرء مع النمط العام لتطور الجماعة اليهودية» فمع تَزايّد التصنيع زاد انتشار أعضاء الجماعة وانتقلت 
أعداد كبيرة منهم من المناطق السكنية القديمة إلى المناطق الصناعية الجديدة. 


الترويس 
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»الترويس» مصطلح تحت من لفظة «روسيا»» وهو على صيغة المصدر من الفعل المنحوت «روّس». ويشير هذا المصطلح 
إلى صبغ الأقليات الدينية والعزقية والإثنية في الإمبراطورية القيصرية بالصبغة الروسية» وهو جزء من عملية التحديث والتوحيد 
التي قامت بها الإمبراطورية الروسية والتي حاولت من خلالها فرض سلطة الحكومة المركزية على كل جوانب الحياة الخاصة 
والعامة للمواطنين بحيث يصبح انتماؤهم لها كاملا وولاؤهم نحوها غير منقوص. وقد كانت الجماعة اليهودية إحدى هذه الأقليات» 
فحاولت الحكومة القيصرية أن تشجعهم أو ترغمهم على أن يغيّروا لغتهم اليديشية ويتحدثوا الروسية أو البولندية أو الألمانية» وأن 
يستبدلوا بأزيائهم أزياء غربية حديثة ويرسلوا أولادهم إلى مدارس روسية علمانية أو مدارس روسية يهودية مختلطة. وعملية 
الترويسء» في جوهرهاء عملية تحديث وعلمنة» وهي تتداخل مع عمليات أخرى مثل «التطبيع» و«تحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج». وقد نشأت جمعيات مثل جمعية نشر الثقافة الروسية بين اليهود الروس في أوديسا لتشجيع هذا الاتجاه. كما أن 
تجنيد الشباب اليهودي في الجيش الروسي في سن مبكرة كان من أنجع الوسائل. 


ومع هذاه خإن كل هدم المنعار لات ياءك بالفقل إلى حد كبير لآن غطلية الترويس كانت في جوهرها عيلية إعلامية سيطقية لم 
تواكبها تحولات بنيوية في المجتمع 3 تفتح السبل أمام أعضاء الجماعة اليهودية ممن يرغبون في اكتساب الهوية الروسية 
المطروحة أمامهم. ولكن» بعد الثورة البلشقية: حدثت هذه التحولاث البنووية ومن ثم تصاعدت عملية التروين. ويُلاحَظ أن هذه 
العملية, التي بدأت كجزء من مخطّط فُرض بشكل فوقيء أصبحت حركية تلقائية نابعة من داخل الجماهير اليهودية في روسيا 
وغير مفروضة عليهم. فانصر افهم عن اللغة اليديشية تعبير عن الرغبة الإنسانية العامة في الحراك الاجتماعي حتى لو كان على 
حساب الهوية. وقد استمرت هذه العملية إلى أن اختفت اليديشية تقريباً وتروّس يهود اليديشية» ومن ثم يُشار الآن إلى المهاجرين 
السوفييت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل؛ بأنهم «الروس» وحسب. وعملية الترويسء» في مراحلها التلقائية (أي حينما لا تحتاج 
إلى أي قسر خارجي) لا تختلف عن أمركة أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة أو أي من مختلف عمليات الدمج 
الحضاري التي يمر بها أعضاء الأقليات الإثنية والدينية المختلفة. 


الباب الحادى عشر: روسيا القيصرية حتى اندلاع الثورة 


روسيا من عام 1855 حتى عام 1881 

1 10 1855 7011 ,3أ55 ناكا 

تغيّرت الصورة كثيراً مع اعتلاء ألكسندر الثاني (1855 - 1881) العرش إذ تميّز حكمه بأن حركة التحديث في روسيا خطت 
خصراك واسمة وانحات كا لير اليا بد خزيمة روسيا في حرب القر.. فعلى سبيل المثال» تم تحديث النظام القضائي عام 

4 ونظام البلديات عام 1870 وكذلك نظام التجنيد» بل بدأ الحديث عن قيام حكومة دستورية. ولعل أهم القرارات قرار إلغاء 
نظام الأقنان عام 101 الذي صدر نزولا على إرادة النبلاء الإقطاعيين الذين ظهرت بينهم تطلعات نحو الانتقال إلئن صفوف 

البورجوازية الكبيرة سواء من خلال إقامة المزارع الحديثة ورسملة الزراعة أو من خلال التوجه للعمل في المجالات التجارية 

والصناعية. 


ويشكل هذا القرار أخطر منعطف في تاريخ المجتمع الروسي حيث شهدت هذه الفترة زيادة معدلات التصنيع والتحديث بشكل 
كبير» فمُدت السكك الحديدية وفتحت أبواب الحراك الاجتماعي أمام الكثيرين» ولكن بدأت أيضاً معالم أزمة النظام القيبصري في 


الظهور. لقد حرّرت الدولة الروسية الأقنان ولكنها لم توفر لهم أرضاًء وبدأت القرى تقذف الملايين إلى المدن ليعيشوا تحت 
ظروف اقتصادية أشد وأقسى مما كانت عليه في عهد الإقطاع. ولم تكن هناك أية مؤسسات وسيطة (الأسرة أو الكنيسة) لتحميها 
وتوفر لها شيئاً من الطمأنينة النفسية) الحقيقية أو الوهمية). كما أن هؤلاء الملايين كانوا يتقاضون أجوراً منخفضة لم تكن تفي 
بحاجاتهم بقدر ما كانت تؤدي إلى التراكم الرأسمالي السريع الذي كان يؤدي بدوره إلى تصاعْد عملية التحديث وازدياد إفقار 
الجماهير وانتشار الحركات الثورية وزيادة الأوتوقراطية من جانب النظام السياسيء وهي الحلقة المفرغة التي أدّت في نهاية 
الأمر إلى الثورة البلشفية. 


وقد فتحت أبواب الحراك الاجتماعي والاقتصادي أمام أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من القطاعات والأقليات في المجتمع. 
ورُبطت عملية إعتاق اليهود بمدى تحؤلهم إلى عنصر نافع وعنصر اقتصادي منتج. ولتشجيع أعضاء الجماعة على تَقَبّل التحديث 
والتروش» كاك الخكرمة توييع تطاق حقوق اليهود النافعين» وخصوصاً حق السكنى في روسيا بأكملهاء خارج منطقة 
الاستيطان بالنسبة للتجار الأثرياء الذين يُعتبّرون تجاراً من الدرجة الأولى (عام 1859) ولخريجي الجامعة (عام 1861) 
والحرفيين (عام 1865) والجنود اليهود المُسرّحين (عام .(1867 ومن الأشياء المؤسفة أن العاهرات كن يُعتبّرن نافعات وهو ما 
شجع كثيراً من الفتيات اليهوديات» داخل منطقة الاستيطان» على امتهان البغاء كوسيلة للحراك الاجتماعي والجغرافي. وصرح 
ليهود منطقة الاستيطان بالسكنى في بولندا عام 1868. وفي عام 9 أصبح لكل من يعمل بمهنة الطب حق السكنى في أي 
مكان. وؤسع نطاق منطقة الاستيطان نفسها فأبطل العمل بالقانون الذي يحظر على أعضاء الجماعة اليهودية السكنى في المنطقة 
الممتدة خمسين فرسخاً داخل الحدود. 


وفي عام 8 األعيف القوافين القاضية بتجنيد اعضاء الجماعة اليهوئزة والتقويك الخاصة التي كانت تُوقّع عليهم؛ وتمت 
بارا ينه اشع الروسي. وفي عام 4 اعتّمد نظام التجنيد الإجباري العام لمدة أربع سنوات ولم يَعْد مقصوراً على 
الفقراء» وانضم آلاف الشباب اليهودي إلى الجيش ومُنحوا حقوقاً ومزايا عديدة» كما حُفُضت مدة خدمة المجندين الذين أنهوا 
0 


وفي حقل التعليم» بعد فشل تجربة أوفاروف» أغلقت المدارس اليهودية الحكومية عام 1873 ماعدا مائة مدرسة» ومُتحت المدارس 
الحكومية المعادية أمام أعضاء الجماعة اليهودية واعتبرت هذه الطريقة الأسلوب الأمثل لعملية الترويس. وأخذ عدد اليهود الذين 
التحقوا بهذه المدارس في التزايد. كما فتحت الجامعات أبوابها لهم» » فزاد عدد الطلبة اليهود في الجامعات بين عامي 1853 
و1872 من 901.25 من مجموع الطلبة إلى 9013.2. 


وظهر فكر حركة التنوير الذي كان من أقطابه ليفنسون ومابو ويهودا ليب جوردون. وكانوا في البداية معارضين لليديشية على 
النمط الألماني» لكن بعضهم تبناها كلغة قومية لا كلغة دينية. وظهر أدب يديشي من أعلامه منديل موخير سفاريم وغيره. 
وظهرت مطبوعات يهودية بالعبرية واليديشية والروسية. وتركت الثقافة اليهودية الروسية العلمانية الجديدة أعمق الأثر في 
أعضاء الجماعة اليهودية» حتى وصل ذلك الأثر إلى المدارس الدينية نفسها. 1 


ونشأ إحساس عام لدى يهود روسيا بأن الحكومة تأخذ مسألة الدمج بشكل جدي ومعقولء فاشتركوا في الحياة الروسية العامة» 
وظهر من بينهم عازفون موسيقيون» كما نشأت طبقة من التجار الأثرياء والمثقفين الداعين إلى الدمج والترويس. وقد أسّسوا 
جمعية نشر الثقافة الروسية بين يهود روسيا عام 3. وقام كبار الممولين اليهود ببناء الطرق والقلاع والسكك الحديدية 
المضار ف الحديدة فى وزوسيا وكانت هذه الطبقة 5 تتركل فى يدافت يطر مارت ومو مكل وا تحتفنا وو ارتو وكان.من أقطابها أسوكا 
جونزبرج وبولياكوف اللتان اعتبرتا نفسيهما قيادة الجماعة اليهودية. وارتبطت هذه الطبقة بالمثقفين اليهود الروس من المشتغلين 
بالمهن الحرة ومحرري الصحف والعلماء والكتاب. وكانت ثقافة هذه الطبقة والشرائح المحيطة بها روسية تماماً. ويُلاحظ أن عدداً 
كبيراً من الشباب اليهودي بدأوا في هذه المرحلة يعملون ضباطاً في الجيش الروسي. 


وساهمت هذه الجيوب الحديثة في عملية تحديث بقية يهود روسياء إذ كانوا يرفضون الحديث باليديشية كما كانوا يتعاونون مع 
الحكومة في عملية التحديث؛» ويساهمون في نشر الثقافة الروسية بين اليهود. ولكنهمء مع هذاء ونظراً لوضعهم الطبقي المتميّز» 
كانوا منعزلين عن بقية الجماهير اليهودية التي كانت تدفع وحدها ثمن التحديث بينما كانوا يجنون هم ثمراته. 


ومما ساعد على ازدهار أعضاء الجماعة اليهودية داخل منطقة الاستيطان أن هذه المنطقة لم تشهد أية حروب في الفترة 1812 - 
4 كما أن وجود يهود روسيا داخل إمبراطورية واحدة سهّل الحركة بين الجماعات المختلفة وأكد تماسُك الجماعة اليهودية. 
وقد تزايد عدد يهود روسيا بسرعة تفوق معدل زيادة السكان» ففي عام 1825 بلغ عددهم 1.600.000 أي 903 من مجموع 

سكان الإمبراطورية و9012 من سكان المناطق التي تواجدوا فيها. وفي عام 1850 ؛ بلغ عددهم 000 .0 وبلغ عددهم 

عام 1880 أربعة ملابين» أي أن عددهم زاد بنحو 9150 خلال 50 عاماً تقريباً. ومع هذا تعثر التحديث في روسيا وبدلاً من 

دمج أعضاء الجماعة اليهودية تحوّلت روسيا القيصرية إلى قوة طاردة لهم في الوقت الذي كانت أعدادهم آخذة ذ في التزايد. 


وكائك امعمانة وؤود زونها لتكن التحيك غى 'الينخوة الت كافث خدى حادم 1876 ههرره داخلية من ليفواننا وزسها اليضماة إلى 
جنوب روسيا (روسيا الجديدة ). فحتى عام 1847» كان 902.5 من يهود روسيا يعيشون في هذه المنطقة. ومع حلول عام 
7 كانت نسبتهم تصل إلى 9013.5. ولكن نمط الهجرة اختلف بعد عام 1880 إذ اتجهت كليةً إلى خارج شرق أوربا. 
فهاجر 2.750.000 يهودي تركوا شرق أوربا خلال 1881 - 1914 (نحو مليونين من روسيا وحدها) بينما كان عدد يهود 
العالم عشرة ملايين» وهو ما يعني أن ربع يهود العالم كانوا في حالة هجرة. وظهرت حركة حزب اليوند الثورية الذي كان يُعد 
أكبر تنظيم ثوري اشتراكي في أورباء كما ظهرت الحركة الصهيونية» وهما تعبيران مختلفان عن تعثر التحديث. 


ولعل' أكبْن:دليل على تعش سحاولات الذمح والتحديك أن الهزء الووظيق لأعضناء الجفاغة: رهم تضاعد معدلات التحديت 
الاقتصاديء كان لا يزال بلا تغيير كبير إذ كان 9038 من أعضاء الجماعة يعملون بالتجارة و9035 يعملون بالحرف اليهودية 
والصناعات المرتبطة بها و93 فقط يعملون بالزراعة. ولذلك» كانت عملية اغتيال القيصر (ألكسندر الثاني) عام 1881 على يد 
مجموعة من الشباب الروسي الثوريء من بينهم فتاة يهودية ملحدة» تعبيراً عن المشاكل البنيوية العميقة التي يواجهها المجتمع 
الروسيء وخصوصاً مشكلة التناقض بين البنية الاقتصادية المتطورة والأشكال السياسية والاجتماعية المتكلسة. فشُكّلت لجنة 
لإعادة النظر في المسألة اليهودية أعلنت فشل سياسة التسامح» أي فشل عملية التحديث القيبصرية» وأصدرت قوانين مايو التي 
0 اليهود بموجبها من موسكو عام 1 وحُدّدت نسبتهم في المدارس الثانوية. وأدَّت هذه القوانين إلى طرح المسألة اليهودية 
على العالم الغربي بأسره إذ بدا أن روسيا بدأت تُصدّر فائضها اليهودي إلى الجميع. 


تعثر التحديث في روسيا القيصرية 
552لا 1531151 أ 0م112210عل100الاا آه ك5كاءع2طاع5 
لم يُقدّر لمحاولات دمج أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا النجاح لأسباب عدة؛ من أهمها ما يلي: 


1- خلق الانفجار السكاني بين أعضاء الجماغات اليهودية فائضاً بشرياً ضخماآ لم يكن من الممكن توقير الفرص الكافية للعمل 
والتعليم له. كما أن الانفجار السكاني كان يخلق تجمعات يهودية مركزة يتعامل من خلالها أعضاء الجماعة مع ب بعضهم البعض 
دون حاجة ل العالم الخارجي» الأمر الذي كان يُبطئ عملية الاندماج ويعوقها. 


2- كما يُلاحَظ أن عملية التحديث نفسها كانت لها جوانب سلبية عديدة. فحظر الاتجار في الخمور على أعضاء الجماعة اليهودية 
كان يهدف إلى تقليل الاحتكاك بين اليهود والفلاحين» ولكن مع هذا حرم ذف الديدة من مصكاتر الكل الوحيدة المذاهة لجم» » فكان 
شد كرك ا ل ل ل و جا را لو و 


3- ومما عقَّد الأمور أن عملية إعتاق أعضاء الجماعة اليهودية تزامنت مع إعتاق الأقنان» الأمر الذي جعل رقعة الأرض المتاحة 
للزراعة ضيقة جداًء وخصوصاً أن التاجر أو المرابي اليهودي لم يكن من السهل تحويله إلى مزارع. وأدََّى إعتاق الأقنان أيضاً 
إلى وجود عمالة رخيصة في السوقء الأمر الذي أذَّى بالتالي إلى طرد اليهود من كثير من وظائفهم التقليدية وإلى انحدارهم إلى 
مستوى الطبقة العاملة وتحؤلهم إلى عمال» هذا مع ملاحظة أن المستوى المعيشي لغالبية أعضاء الجماعة اليهودية, حتى في أكثر 
أيامهم فاقة وفقرأء كان أعلى بكثير من مستوى القن الروسي أو القن البولندي. 


4 وكلما ازدادت معدلات التحديث؛» ازدادت صعوبة التكيف مع الاقتصاد الجديدء الأمر الذي كان يزيد عدد ضحايا التقدم» ففي 
مرحلة ما قبل 1880 خقّف آلام الانتقال إلى النمط الرأسمالي في الإنتاج أن هذا النمط احتفظ في مراحله الأولى بأشكال إنتاج 
بسيطة وهو ما أتاح لعدد من أعضاء الجماعة اليهودية أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل (في المدن الصناعية) في التجارة الجديدة 
وللعمل في الحرف. 


غير أن النمو الرأسمالي لم يتوقف عند هذه المرحلة» فقد اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة الخفيفة أيضاًء فكان ذلك بمنزلة 
ضربات قاضية دمرت الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرفية حيث كان اليهود يتركزون بنسبة مرتفعة. 
وهكذا تشابكت عملية تحويل التاجر اليهودي لمرحلة ما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية أخرى هي 
القضاء على عمل اليهودي الحرفي نفسه. وحينما كان اليهودي يتحول إلى عاملء فإنه كان يواجه منافسة الفلاحين الروس 
المُقتلّعين الذين كانوا يقنعون بأجور منخفضة بسبب أسلوب حياتهم البسيط. 


ومما زاد الأمور تشابكاً وتعقداً أن الحرفي اليهودي) كما يبيّن أبراهام ليون) كان يعمل فيما يمكن تسميته «الحرف اليهودية» التي 
لدت بالشتتل. فالحرفي اليهودي لم يكن يعمل من أجل الفلاحين المنتجين بل كان يعمل من أجل التجار والصيارفة والوسطاء. 
ولذلك؛ نجد أن إنتاج السلع الاستهلاكية هو الشاغل الرئيسي للحرفي اليهودي لكون زبائنه يتألفون من رجال متخصصين في , 
تجارة الأموال والبضائع» أي غير المنتجين أساساً. أما الحرفي غير اليهوديء فإن ارتباطه بالاقتصاد الزراعي جعله لا ينتج سلعاً 
استهلاكية لأن الفلاح كان يكفي نفسه بنفسه. وهكذاء إلى جانب الفلاح» كان هناك الحرفي غير اليهودي (الحداد مثلاً)» وإلى جانب 
رجل المال اليهودي كان هناك الحرفي اليهودي (الترزي مثلاً). وقد ساعد على تطوّر الحرفي غير اليهودي ارتباطه بالتاجر 


المسيحي الذي كان يوظف أمواله في حرف متخصصة غير مرتبطة بالنظام الإقطاعي مثل نسج الأصواف؛ وهي حرف كان 
الغرض منها الإنتاج للتصدير له الاستهالاك المباشر» أي أنها حرف تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتمثل نواة الاقتصاد 
الجديد» وبالتالي فإنها لم تسقط مع الاقتصاد القديم. وانعكس هذا الوضع على أعضاء الطبقة العاملة من اليهود» فالحرف الأقل 
قابلية للتطور إلى صناعة كانت محصورة في أيدي الحرفيين اليهودء بينما انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في أيدي 
الحرفيين غير اليهود. 


5- وقويت شوكة الطبقة الوسطى الروسية» وخصوصاً بعد تَدفّق رؤوس الأموال الأوربية الغربية على روسياء بحيث فتحت آفاق 
جديدة أمامها وأصبحت قوة اقتصادية لها وزنها يمكنها التفاهم مع البيروقراطية الحكومية (الروسية الأرثوذكسية) التي كانت 
تحابيها وتعطيها الأولوية والأفضلية. وتسبب كل هذا فى إضعاف المموّلين اليهود وأعاق عملية تحول كثير من أعضاء الجماعة 
اليهودية إلى أعضاء في الطبقة الوسطى الروسية. - 


6- أَدَى القضاء على ثورة بولندا عام 1863 إلى حرمان آلاف اليهود ممن كانوا يعملون في نظام الأرندا وكلاء للنبلاء البولندين 
تناحخنا) من وطاتقهم. 


7 وفي الحالات القليلة التي كان بعض أعضاء الجماعة يحققون فيها مكانة مرموقة أو حراكاً اجتماعياً. كانوا يصبحون محط 
الحقد الطبقي في وقت كانت الضائقة الاجتماعية آخذة في التزايد. ومن هناء كان اتهام اليهود بالسيطرة الاقنصادية واستغلال غير 
اليهود» ومن هنا أيضاً ارتسمت صورة اليهودي كرأسمالي جشع. 


8- ومن قبيل المفارقات أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية سقط ضحية التقدم وتحولوا إلى أعضاء في الطبقة العاملة 
الحضرية التي فقدت جذورها الثقافية ونمط حياتها وانتماءها الديني ومصدر حياتها. وقد وصل الفقر إلى درجة أن ثلث يهود 
روسيا عاشوا على معونات المنظمات اليهودية الغربية. وكل هذا يعني أن الجماهير الفقيرة لم تكن مستفيدة تماماً من عمليات 
التحديث ولم تكن ترى فيه حلا لمشاكلها الحضارية. ولذاء التفت قطاعات كبيرة منهم» وخصوصاً صغار التجار؛ حول القيادات 
الحسيدية التي منحتها شيئاً من الطمأنينة في عالم لم تكن تفهمه البتة. 


9 ولكن» بالنسبة للعمال اليهود الروس والمثقفين العلمانيين» أَذَى تردّي وضعهم إلى انخراطهم بمعدلات كبيرة في صفوف 
الجركات الثورية, وخصوصاً أن مستواهم الثقافي كان؛ كما تَقَدَّم أعلى من مستوى الأقنان. ففي عام 1899» كانت نسبة اليهود 
في الحركات الثورية تبلغ 9024.8 في وقت كانت نسبتهم إلى عدد السكان 904.1. 


0- ويمكن أن نضيف بعض العناصر الثقافية التي أدّت إلى فشل عملية التحديث» من بينها أنها كانت تتم رغم أنف اليهود. وقد 
بدأت هذه العملية بقضها وقضيضها من داخل المجتمع الروسي لا من داخل الجماعة اليهودية التي ظلت رافضة إياها. ولاقت هذه 
العملية مقاومة شديدة من جانب الجماهير اليهودية المتخلفة التي رفضت إرسال أطفالها إلى المدارس الروسية العلمانية» 
وخصوصاً أن عملية التحديث كانت كما تَقدّم تضيرها اقتصادياً في كثير من الأحوال وتحولها إلى طبقة عاملة حضرية مفتقدة 


للمعنى الذي كانت تجده في وجودها التقليدي. 


1 قامت الدولة الروسية الاستبدادية الملتصقة بالكنيسة الأرثوذكسية المتعصبة بالإشراف على عملية التحديث. وقام بتنفيذ هذه 
العملية بيروقراطية روسية ضيقة الأفق مرتشية تفتقر إلى خبرة كبيرة باليهود وبأمورهمء ذلك أن إمبراطورية القياصرة كانت 
تحظر على اليهود دخولها. وكانت عملية التحديث تتم داخل إطار فكرة القومية السلافية الروسية التي كانت تَصدُر عن منطلقات 
عضوية ضيقة تفترض أن ثمة تفاوتاً بين الناس وأن السلافية (أو الروسية) خاصية لا يكتسبها المرء وإنما يولد بها على نقيض 
فكرة القومية الليبرالية في بلاد غرب أوربا. وكانت عملية التحديث تتم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي شهد 
انتكاسة الفكر الليبرالي في أوربا بشكل عام وظهور الفكر السياسي الرجعي بشكله الرومانسي. ونجم عن ذلك تَصاغد ظاهرة 
معاداة اليهود الذين أصبحوا بؤره ة تصب فيها أحقاد ضحايا التحديث: : الرأسماليين الروس الذين كانوا يخافون منافسة الرأسماليين 
اليهودء والطبقة العاملة الروسية التي كان يرى أعضاؤها الرأسمالية اليهودية واقفة ضدهم. أما اليهود من أعضاء الطبقة العاملة» 
فوجدوا أنفسهم في عزلة. وكان أعضاء النخبة الروسية ينقسمون إلى ثوريين روس يرون الانعزالية اليهودية شكلاً من أشكال 
الرجعية المعادية للثورة» ومثقفين روس (من بينهم دوستويفسكي) يرون اليهودي رمزاً لاقتحام الغرب والأفكار الغربية لأمهم 
روسيا السلافية. ووجد يهود روسيا أنفسهم في مواجهة كنيسة ارثوذكسية تخشى العلمانية التي كان اليهود أهم دعاتها كما تخشاهم 
باعتبارهم أعداء المسيح» وفي مواجهة حكومة روسية رجعية وجدت أن الثوريين الروس يضمونء في كل مكانء أعداداً متزايدة 
من اليهود. وظهرت كتابات معادية لليهودء من أهمها كتاب جيكوب برفمان (وهو يهودي متنصر) اسمه كتاب القهال عام 
9»؛ كما ظهرت فكرة الحكومة اليهودية العالمية التي تتآأمر على الجنس البشري ومنشورات أخرى عن التلمود وتهمة 
الدمء.وهي أفكار ظلت على السطح دون تأثير قوي. ومع هذاءبدأت هذه الأفكار تؤثر في تفكير البيروقراطيين ثم أخذت شكل 
مذبحة ضد اليهود في أوديسا عام 1871.وؤجهت تهمة دم عام 1878 ولكن المتهم بُرَّئ بعد محاكمته. 


ويجب أن نبين أن الجماعة اليهودية لم تكن وحدها المُستهدّفة وإنما كانت عنصراً واحداً في بانوراما اجتماعية اقتصادية» فقد بدأ 


الغتاخ العام في لروسيا ونير و عكار را التحديث وتعثّرهء له 


الشمو يات | لامتصانية كانت ذانت طبع يديو ى تعفرق ولديو اكنينا أي تحديث في الأشكال السياسية للمجتمع. ومن الو ايح 
المجتمع الروسي كان قد وصلء مع نهاية السبعينيات» إلى طريق مسدود لم يكن من الممكن تجاوزه؛ كما لم يكن من 0 
استئناف التحديث إلا عن طريق ثورة اجتماعية. 


ألكسندر الثاني (1881-1855) 

اا تعلمقءاعام 

قيصر روسيا بدأ حكمه بمحاولة التوصل إلى طرق ليبرالية لدمج اليهود. وبالفعل» شهد عهده ظهور حركة التنوير بين يهود 
روسيا وتّزايّد معدلات العلمنة والاندماج بينهم. ولكن» بدأت تتضح في نهاية عصره أزمة النظام القيصريء كما ظهرت 
الاستجابات اليهودية المختلفة لأزمة اليهودية واليهودء وبدأت أعداد متزايدة من الشباب اليهودي تنخرط في الحركات الثورية. 
وقامت جماعة إرهابية شعبوية؛ بينها فتاة يهودية ملحدة؛ باغتياله. ْ 

روسيا من عام 1881 حتى الشورة البلشفية (1917) 

(1917) دض 1اباام/اع؟] عاأناع ذاه عطا 10 1881 0اهظ] ,3أ55دنلكا 

اتسمت عملية التحديث في روسيا القيصرية بالتنافر الشديد بين الأشكال السياسية الاستبدادية السائدة في المجتمع ومعدلات التنمية 
الاقتصادية السريعة التي كانت تتزايد وتدفع بالملايين من القرى إلى السوقء تاركين أنماط حياتهم التقليدية حيث يتحولون من 
أقنان وفلاحين وحرفيين صغار إلى عمال أجراء» مع ما يتبع ذلك من آلام وضياع ثم إحساس بالفردية ورغبة في المشاركة في 
السلطة . ولم تقدم الحكومة القيصرية أية صيغ عقائدية تساهم في تقليل آلام الانتقال أو في توسيع نطاق المشاركة في تسيير دفة 
الحكم. بل إنه مع اعتلاء ألكسندر الثالث الحكم (1881 - 1894)» » ازداد التشدد والأوتوقراطية. وخصوصاً تحت تأثير 
بُوبيدونستسيف الذي كان يرفض المثل الديموقراطية تماماً. وقد تلقى القيصر نفسه تعليماً دينياً تقليديأء كما ظهر عديد من المفكرين 
الرجعيين (مثل كاتكوف وليونتييف) الذين طالبوا بضرورة وضع حدود صارمة على الشعب الروسي وضرورة الحد من حرياته 
من جديد. فقد نمت روسيا وتطورت في رأيهم - مع نمو التفاوت بين الطبقات في المجتمع الروسيء ومع تأسيس نظام الأقنان 
وتطوؤر الوظائف التي تُشعَل بالوراثة. وسيطرت تلك الروح الرجعية على جميع مجالات الحياة في روسيا ووصل أثرها إلى حياة 
الفئات والطبقات والجماعات كافة» فأعيدت التشريعات التي تحدد التعليم على أساس طبقي» ؛ وأصبح من العسير على أبناء الطبقات 
الفقيرة أن يلتحقوا بالمدارس. وفي منشور صادر من وزارة التربية معروف باسم «منشور أبناء الطباخين»» جاء أن من الواجب 
عدم قبول « أبناء قائدي العربات والخدم والطباخين وأصحاب الحوانيت الصغيرة والغسالات ومن شابههم « . كما زيدت 
مصاريف الجامعات حتى تقلل فرص الالتحاق بها أمام الفقراء. وألغي الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية» فعُيّن في العادة 
بدلاً من القضاة في الريف رؤساء قرويون من طبقة النبلاء يقومون بإصدار الأحكام وتنفيذها. وتم تقبيد حرية الصحافة تماماًء 
وطورد أعضاء الجماعات المسيحية التي لا تدين بالأرثوذكسية. وفي كثير من الأحيان؛ كانوا يُمنعون تماماً من إقامة شعائرهم بل 
كان يتم خطف أطفالهم منهم. وتجلت السياسة القومية الرجعية أيضاً في القيود, الشديدة التي رضت على مختلف الجماعات غير 
الروسية (السلافية وغير ارقي الموجودة على الحدودء مثل البولنديين» إذ فُرض عليهم برنامج قاس للترويس. وانتهى عصر 
القيصر ألكسندر الثالث بمجاعة وقعت عام 1891 زادت بؤس الجماهير. 


ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية سوى أحد القطاعات البشرية المنكوبة التي وقعت ضحية عملية القمع الرجعية هذه. فقد بدأ عهد 
ألكسندر الثالث بسلسلة من الهجمات على كثير من مراكز اليهود السكانية استمرت نحو ثلاثة أعوام وتأثر بها نحو 60 ألف 
يهودي. وقد وقعت الهجمات بعد أن قامت بعض الصحف الروسية الرسمية بشحن الجو ضدهم باعتبارهم مستغلي الفلاحين. 
وتشكلت لجنة للتحقيق في الحوادث توصلت إلى أن نشاط اليهود الاقتصادي هو السبب في هذه الهجمات (ولكن اللجنة» مع هذاء 
لاحظت أن سلوك الشرطة والجيش لم يكن فوق الشبهات). ثم كلت لجنة أخرى لإعادة النظر في المسألة اليهودية طرحت 
اقتراحات لا تختلف كثيراً عن اقتراحات وتوصيات اللجان السابقة. وبناء عليه» أصدر وزير الداخلية الكونت إجناتييف قوانين 
مايو المؤقتة عام 2 باعتبارها إجراءات استثنائية تنطبق على منطقة الاستيطان وتهدف إلى حماية المواطنين الروس من 
اليهود باعتبارهم عنصراً أجنبياً غريباً. ولكن» ظهرت صعوبات كثيرة عند تطبيق هذه القوانين» فتدكّلت لجنة أخرى عام 1883 
لمناقشتها واستمرت اللجنة الجديدة في اجتماعاتها خمسة أعوام وأوصت عام 1888 بضرورة رفع القيود عن اليهود وإعتاقهم. 
ولكن البيروقراطية تجاهلت تلك التوصيات وقامت بطرد اليهود من موسكو عام 1891 وتحديد عددهم في المدارسء؛ وهو ما 
أنَى إلى سفر أعداد متزايدة من الشباب اليهودي إلى الخارج حيث تم تسييسهم وتثويرهم. ولم يتغيّر الوضع كثيراً في حكم نيقولا 
الثاني (1894 - 1918) آخر قياصرة آل رومانوف. وقد شهدت المرحلة تصاعداً في تطور الصناعة الرأسمالية والتصنيع لم 
يواكبها تحديث في النظام؛ فشهد عام 1893 تصاعداً في تطور الصناعة الرأسمالية بقدر لم يسبق له نظير » وتضاعف عدد 
أعضاء الطبقة العاملة. وقد زاد إنتاج الفولاذ والبترول ثلاثة أضعافء وزاد طول السكك الحديدية من 28 ألفاً إلى 49 ألف 
فرسخ. ورغم السياسة التي اتبعتها الحكومة التي تهدف إلى تقليل فرص التعليم أمام الفقراء» زاد عدد الطلبة في المدارس وقلت 
نسبة الأمية. ففي بلد كانت الأمية فيه كاملة تقريباً في بداية القرن» وصل عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة عام 1897 إلى 
.60 ززاد حجم الطبقة العاملة» فكانت الألوف تهجر القرى وتنضم إلى الطبقة العاملة الحضرية. 


السلافية» فتم قمع الأوكرانيين والبولنديين والمسلمين في الإمارات الإسلامية» وكذلك تم قمع أعضاء الجماعة اليهودية. ومن أشهر 
الأحداث التي شهدتها الفترة حادث يوم الأحد الأسود في 9 يناير 5 حين قام مائتا أل ألف ل ل ار والأطفال 
ركسامتات الكرس الفيصري ختضدت نهو ينجل مثلم واحرست ها بريد على الألكر 


واستمر الفوران» فشهد أكتوبر 1905 إضراباً عاماً شل الحياة تماماً. واضطر القيصر إلى أن يمنح الشعب الحريات البرلمانية 
بعد هزيمة القوات الروسية أمام اليابان» ولكنه ظل يماطل ويُعدّل القوانين إلى أن تم تعديلها بشكل جعلها تفقد كثيراً من فعاليتها. 


وبلغ النظام القيصري نهايته مع ظهور راسبوتين(1872 - 1916) وسيطرته على زوجة القيصر ثم على القيصر نفسه بحلول 
عام 1905. وكان راسبوتين» كما يقول سكرتيره اليهودي آرون سيمانوفيتش» شخصية كاريزمية جاء من صفوف الفلاحين وكان 
يتلذذ بإذلال أعضاء الطبقة الأرستقراطية» وخصوصاً النساء؛ ولا يعيّن منهم إلا من يروقه أو من يدفع له الثمن. وقد اغتيل 
راسبوتين عام 1916» بعد أن كان قد هز النخبة الحاكمة القيصرية من جذورها وبعد أن كان قد تم تصفية عناصر كثيرة منها. 


وقد كان يهود روسيا جزءاً من هذه العملية الانقلابية؛ فوقعت مذبحة كيشينيف عام 1903 (ويّقال إنها تمت بتحريض من وزير 
الداخلية فون بليفيه» وهو أمر غير مستبعد تماماء فقد كانت الحكومة القيصرية تلجأ إلى مثل هذه الأساليب في قمع معارضيها). 
وكانت مذبحة كيشينيف هذه جزءاً من سلسلة من الهجمات دُبرت ضد أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم؛ كما وَجّهت تهمة الدم 


الشهيرة إلى بيليس عام 1911» ولكن العناصر الليبرالية دافعت عنه وتمت تبرئته تماماً. 


وحينما عُقدت الانتخابات عام 1907» اختير اثنا عشر مندوباً من اليهود في الدوما (البرلمان)؛ كما كان هناك عدد كبير من 
النواب الليبراليين الذين دافعوا عن حقوق اليهودء ولكن التشكيل السياسي نفسه كان محافظاء وكانت أكبرٍ الكتل السياسية داخل 
الدوما (اتحاد الشعب الروسي) معادية لليهود. ولذاء فحينما طرح اقتراح بشأن إلغاء منطقة الاستيطان» أجل بحثه ثم حُلَّ الدوما 
نفسه في العام نفسه» وَعُدّلت القوانين الانتخابية ذاتها بحيث تم القضاء تماماً على العناصر الليبرالية في الدوما. 


وكان التركيب الوظيفي ليهود روسيا في نهاية القرن الماضي (حسب إحصاء 1897) كما يلي: 931.6 يشتغلون بالتجارة» 
9 يشتغلون بالحرف والصناعات اليدوية نصفهم يعمل بالخياطة» و06.61, يشتغلون كخدم منازل وعمال يومية» و05 
في المهن الحرة والإدارة» و963.2 في النقل؛ الأمر الذي يعني أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية العاملين في التجارة كان لا يزال 
مرتفعاً. وقد سطر التجار الويود على تجا الخيوب ‏ حل متطقة الايسيطان: كبا استطررو ا على تجارة السكر والفزر والجاود 
والماشية ومختلف المنتوجات الزراعية. وارتفع بعض التجار من يهود روسيا إلى مصاف كبار الرأسماليين وأصبحوا من 
أصحاب المصارف والوكالات العامة. وانخرط بعض هؤلاء التجار في المشاريع الصناعية؛ غير أن هذه المشاريع الع 
بالطابع الاستهلاكيء كالنسيج والتبغ ودبغ الجلود والصابون والمطاحن وأعمال التقطيرء وكلها من بقايا نظام الأرندا البولندي» 
وكانت هذه المشاريع الصناعية أصغر بشكل عام من حجم مثيلاتها الروسية حيث كان الممول اليهودي يميل إلى توزيع رأسماله 
بين عدة مشاريع مختلفة بدلا من حصرها في مشروع واحد. وقد امتلك الرأسماليون من يهود روسيا نحو نصف مجموع المشاريع 
الصناعية داخل منطقة الاستيطان. وكثيراً ما كان العمال اليهود ينظمون الإضرابات ضدهم كما كانوا في كثير من الأحيان 
يفضلون العمال غير اليهود بسبب رخصهم وبسبب عدم وجود ضغوط اجتماعية عليهم من قبل الجماعة اليهودية. 


ومن الملاحَظ أن تركُّز اليهود في مهن مثل التجارة والصناعة يعني أنهم كانوا متركزين تماماً في المدن. والواقع أن نحو 80960 
من جملة اليهود كانوا يقطنون المدن» ولم يكن يشتغل منهم سوى 07 1 ف في الزراعة؛: وكان هناك نحو 905.49 بدون وظيفة 


محددة. 


واستمر تزايّد أعضاء الجماعة اليهودية فبلغ عددهم 6.946.000 أي 904.07 من مجموع سكان روسياء وتزايد في هذه الفترة 
عدد العمال اليهود حتى أصبح 600 ألف. ولكن لم يكن يعمل منهم في المصانع سوى 70 ألفأء و300 ألف عامل حرفي يدوي» 
و100 ألف بائع» أما الباقون فكانوا عمال يومية., ومن هنا تضارب الإحصاءات إذ تذكر المصادر الأخرى أن عدد العمال لم يكن 


يزيد على 300 ألف. ومن الواضح أن هذا الإحصاء الأخير استبعد الباعة وعمال اليومية وكثيراً من الحرفيين. 


وقد تركت كل هذه التحولات أعمق الأثر في أعضاء الجماعة اليهودية واستجابوا لها استجابات متباينة بحسب وضعهم الطبقي أو 
مدى استفادتهم من عملية التحديث أو مدى تركّزهم في المدنٍ أو خارجها. وكانت الاستجابة الثورية أولى الاستجابات إذ انخرط 
الشباب اليهودي في صفوف الحركات الثورية بنسبة تفوق كثيراً : نسبتهم إلى عدد السكان. 


ويُلاحَظ أن الشباب اليهودي في روسيا كان من أكثر العناصر ثورية لأن ثقافته التقليدية (الدينية واليديشية) قُضي عليها إلى حدّ 
كبير. محا يع جسكة ب سس ار واي ل دك 


الأرثوذكسي القوي. ورغم أن الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية كان قد فقد جذوره الثقافية» فإنه لم يكن قد استقر بعد في 
التقاليد الثقافية الروسية. ومما زاد نسبة الثوريين في صفوف اليهود تايْد معدلات التحديث الذي حوّل صغار التجار والحرفيين» 
الدين كانوا يتمتعون يمستوى ثقافي لا باس يه إلى بروايتاريا صتاعية خضزية لقنن يتلنيها: في السلم الاجتماعي وتمارس 


أما الاستجابة الثانية» فهى الهجرة اوقد فتيدك بنة ا لمريدا حجر على تاق ادس له بشبوةا عكار الجن عا الاير 0 للها من 
قبل في تجاربهم التاريخية المختلفة. وقد ترك روسياء في الفترة من 1881 إلى 1914»؛ نحو مليوني يهودي 2.750.000) من 
كل شرق أوربا). ونتج عن ذلك تّحسن نسبي في مستوى المعيشة: ل اي 
مالية» كما أن ذلك حل مشكلة الانفجار السكاني حلا مؤقتاً. وقامت مؤسسات يهودية خيرية في الغرب بالمساهمة في تسهيل عملية 
الهجرة . فعرض البارون دي هيرش نقل ثلاثة ملايين يهودي إلى الأرجنتين على أن تقوم بذلك جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا). 
ومع هذاء فإن تزايْد عدد يهود روسيا كان يحيّد الآثار الإيجابية لهذا العنصر. وبل عند البهود الناطفين باليديشية (وفق إحضاء 
7) نحو 5.054.300 » وكان معظم يهود روسيا (4.899.427) مركزاً في منطقة الاستيطان بما يشكل 9011.6 من 
سكانها. ويّلاحظ كذلك وجود 161.500 من يهود الجبال ويهود جورجيا وغيرهم من يهود القوميات غير الناطقة باليديشية” 


أما الاستجابة الثالثة» فهي ظهور الصهيونية بين اليهود بشفيها الشرقي) الاستيطاني) والغربي (التوطيني). ففي شرق أورباء أذّى 
تَوقف الحراك الاجتماعي في بعض قطاعات البورجوازية الصغيرة المتعلمة وفي غيرها من القطاعات اليهودية إلى إحساسها 
بالإحباط وبعبث محاولة تحقيق نفسها إثنياً وطبقياً من داخل التشكيل السياسي الروسيء فبدأت هذ القطاعات في التفكير في أشكال 
أخرى مثل الهجرة إلى الولايات المتحدة (وهو النمط السائد) أو الاستيطان الصهيوني. وأدَّت الهجرة اليهودية المكثفة إلى غرب 
أوربا والولايات المتحدة إلى فزع قطاعات كبيرة من يهود الغربء فتبنوا الحل الصهيوني (التوطيني) كوسيلة لتحويل سُبل الهجرة 
عن بلادهم. 


ومن أهم الاستجابات الأخرى؛ ظهور اتجاه قومية الدياسبورا (أو قوميات الأقليات اليهودية أو القومية اليديشية) التي كان سيمون 
دبنوف أهم مفكريها. وقد تبنى حزب البوند» الذي ظهر في هذه المرحلة. هذا الاتجاه الذي ينظر إلى أعضاء الجماعة في شرق 
أوربا باعتبارهم قومية لا بمعنى أنهم يمثلون اليهود في كل مكان وزمان وإنما بمعنى أنهم جماعة قومية شرق أوربية تتحدث 
اليديشية وتتحدد هويتها على هذا الأساس الإثنني وليس على أساس ديني. 


ومثل هذه الاستجابات الواعية» ذات الطابع النظريء كان يتم طرحها في وقت تتم فيه العملية اليومية للدمج على قدم وساق على 
المستوى البنيوي الكامن» وذلك رغم تعثرها على مستوى الشكل الظاهر. 


| لكسندر الثالث (1894-1881) 
ااا “#عممك<اءام 1 
قيصر روسياء اعتلى العرش مع تفاقم أزمة النظام القيصريءوتبنى سياسة رجعية انعكست في قوانين مايو عام 1882. 


نيقولا الثاني (1894-1918) 

|| 135ا ملعألا 

آخر قياصرة آل رومانوف. وصلت أزمة النظام الروسي القيصري في عهده إلى ذروتهاء ثم اندلعت الثورة البلشفية التي أعدمته. 
وقعت عدة مذابح في عهده ضد أعضاء الجماعات اليهودية. وكان راسبوتين من أهم الشخصيات في بلاطه الملكي. 


قوانين مايو 

1/5 ا /[دآلاا 

>قوانين مايو» مجموعة من القوانين المؤقتة أصدرتها الحكومة الروسية في مايو عام 1882» وبمقتضاها أصبح من المحظور 
على أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا أن يعيشوا أو يمتلكوا أي عقار إلا في المدن الموجودة داخل منطقة الاستيطان 
اليهودي. ولقد أصدرت الحكومة الروسية هذه القوانين بعد أن قامت» خلال سنين عديدة؛ بعدة محاولات لدمج الجماعة اليهودية 
اقتصادياً وحضارياً في المجتمع الروسي. وباءت كل هذه المحاولات بالفشل لأسباب عدة من بينها تخلف يهود روسيا الاقتصادي. 
ورغم اندماج أعداد لا بأس بها منهم في المجتمع؛ فإن معدل تَزايْد يهود روسيا كان يفوق كثيراً معدل الهجرة والاندماج. ومما 
عفّد الأمورء ظهور الأفكار السلافية القومية الاستبدادية المعروفة بعدائها للغرب) المنحل) ولأفكار الرأسماليين (الماديين). وكان 
هناك عنصر مسيحي أرثوذكسي قوي في هذه الدعوة السلافية» وهو ما أقام كثيراً من الصعوبات في طريق أعضاء الجماعة 
اليهودية نحو الاندماج الحضاري. 


ولقد كان من أسباب تفاقم المشكلة أيضاً زيادة معدلات تطور الرأسمالية الروسية: الأمر الذي أدَّى إلى سرعة تحطيم الكثير من 
مخلفات الإقطاع» مثل الجيتو والشتتل» والكثير من الأشكال الاقتصادية الاجتماعية الأخرى التي كان اليهود مرتبطين بهاء شأنهم 
في ذلك شأن بعض الأقليات القومية والدينية الأخرىء وكذلك سكان المناطق الآسيوية. كما أن الوجود اليهودي الملحوظ في 


الحركات الثورية الاشتراكية» جعلهم هدفاً لهجمات العنصريين ن الرجعيين» أي أن فشل يهود روسيا في التأقلم مع الاقتصاد الجديد 
وتحلقهم الخصاري وك جد ومبر عد معدل يظوو الولإخمالية الروسدة. واستدادية القومية التدافية واشقر لد الرهزى قن 
الحركات الثورية» هذه العناصر جميعاً أنّت إلى فشل محاولات تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتجء وأدَّت بالتالي إلى اتخاذ 
الحكومة الروسية إجراءات قانونية اقتصادية لمجابهة هذا الوضع. 


وفي 22 أغسطس عام 211 أصدر القيصر أوامره بالقيام بتحريات عن النشاطات الاقتصادية " الضارة " التي تمارسها 
الجماعة اليهودية توطئةً للقضاء عليها. وفي أكتوبر 9؛ أصدر القيصر أوامره إلى اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المسألة 
اليهودية. وعُرفت هذه اللجنة باسم «لجنة إيجناتييف»» اشترك فيها ممثلون عن مختلف الطبقات والجماعات وترأسها حاكم 


المقاطعة لتقرير أنواع النشاط الاقتصادي التي تضر بحياة السكان. وعبر الفلاحون وسكان المدن عن شكواهم من اليهودء وحاول 
ممثلو الجماعة اليهودية الدفاع عن أنفسهم. وفي ربيع عام 2.42 قدمت هذه اللجنة تقريرها عن المسألة اليهودية. وجاء في هذا 
التقرير أن سياسة ألكسندر الثاني «المتسامحة » فشلت»ء وأن قيام المعارضة الشعبية ضد اليهود في روسيا نفسها برهن على أنه 

من الواجب اتخاذ إجراءات جديدة ضد اليهود الروس. وفي نهاية التفرير» قدمت اللجنة عدة توصيات لعلاج الموقف. وأخذدت 
الحكومة بهذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ في صورة إجراءات مؤقتة. ونظراً لأن هذه الإجراءات المؤقتة صارت نافذة 
المفعول في يوم 2 مايو عام 2.2.22 فإنها يُشار إليها دائماً بأنها «قوانين مايو». وكانت هذه القوانين أو هذه الإجراءات تصذر 
تباعاً» وعلى فترات؛ كلما رأت الحكومة الروسية خطراً عليها من النشاط السياسي أو الاقتصادي الذي يمارسه اليهود. ويمكن أن 
نوجز هذه القوانين فيما يلي: 


1- لا يُسمّح لليهود بالسكنى خارج المدن أو في المدن الصغيرة في أية منطقة ريفية في روسيا (حتى لو كانت داخل منطقة 
الاستيطان نفسها). 


2 من حق السكان الروس في القرى طرد اليهود من قراهم؛» وذلك بقرار خاص يصدره رئيس القرية. 
3- أي يهودي يغادر قريته لا يُسمح له بالعودة إليها مرة ثانية. 

لا تُحدّد عقود الإيجار المبرمة مع اليهود. 

5 لا يُسمح بتشغيل أي يهودي في المناطق الريفية 


6 لا يُسمح لليهود المقيمين في المناطق الريفية باستجلاب أي قريب لهم إلى هذه المناطق» وإذا حدث ذلك يُطرّد اليهودي من 
فريته. 

7 عدد الطلاب اليهود في المدارس الإعدادية والثانوية أو في الجامعات يكون بنسب معيّنة يحددها المجلس التعليمي في روسيا. 
وَحُدّد النصاب المسموح لليهود عام 6 بنحو 9,010 داخل منطقة الاستيطان و93 خارجها. 


8 خُفَضت نسبة عضوية الأعضاء اليهود في سلك القضاء الروسي من 2200 إلى 909 (مُنع اليهود منعاً باتاً من الانضمام إلى 
سلك القضاء عام 1889). 


9 أي يهودي يعيش خارج منطقة الاستيطان ويقوم بتوسيع مجال نشاطه الاقتصادي يُعاد فوراً إلى منطقة الاستيطان. 

0- أي يهودي يغيّر وضعه من مهني إلى تاجرء يسقط حقه في الإقامة في روسيا ويُعاد إلى منطقة الاستيطان. 

1- تحريم إقامة اليهود في موسكو (صدر هذا القرار عام 1891). 

2 إغلاق معبد موسكو وتحريم استخدامه. كما تم حرمان اليهود من حق الاشتراك في الحكومة المحلية. 

قلُصت قوانين مايو نطاق منطقة الاستيطان» كما قضت على فرص اندماج بعض القطاعات اليهودية في المجتمع الروسيء وهو 
ما زاد معدلات هجرتهم إلى الولايات المتحدة» كما خلقت مناخاً اقتصادياً فكرياً قضى على الحركات التنويرية الاندماجية وشجع 


الأفكار الصهيونية» وخصوصاً أن صدور قوانين مايو صاحبه وقوع بعض الحوادث الدامية ضد الأقليات الدينية والقومية في 
روسيا 


0. 


ووجهت اللجان الروسية القيصرية نقدها إلى هذه القوانين وطالبت بإلغائها. بل إن وزير داخلية روسياء مثل فون بليفيه» وجد أن 
القوانين مجحفة وتخل بالأمن» ولكن الحكومة استمرت مع ذلك في وضعها موضع التنفيذ. ومع هذاء فقد خُفَفت ابتداءَ من عام 


103 حينما صرح لأعضناء الجماعة اليهودية بالاستيطان ذ في القرى التي أصبحت مدناً صغيرة وكان عددها يبلغ ثلاثمائة قرية. 


وتؤرخ الكتابات الصهيونية لظهور الحركة الصهيونية بوقوع حوادث عام 1 الدامية» متجاهلة أن السبب الأساسي الذي أذَّى 
إلى وقوع المذابح وصدور قوانين مايو هو وضع اليهود كأقلية مثل سائر الأقليات الأخرى داخل بناء اقتصادي حضاري ينتقل من 
مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرىء ومتجاهلة أيضاً أن الاضطهاد الموجه ضد اليهود ليس سبباً لهجرة اليهود إلى الولايات المتحدة 
ولا لانتشار الأفكار الصهيونية بين اليهود وإنما تعبير جزئي عن بناء كامل متكامل. وإذا أردنا استخدام الواقعة التاريخية الجزئية 
(الجزء) للإشارة إلى الحركة التاريخية الكاملة المتكاملة) الكل)» فإننا نجد أن «قوانين مايو» أشد دلالة من المذابح الدامية» ذلك 
أن المذابح الدامية مسألة متكررة في حياة الأقليات كافة في روسيا وضمن ذلك اليهود. وقد كانت مذابح شميلنكي» ومن قبلها مذابح 
الصليبيين» أكثر عنفاً وضراوة من أية حوادث وقعت عام 1881. ومع هذاء فإن هذه المذابح لم تؤد إلى ظهور الصهيونية أو أية 
نزعات ممائلة. أما قوانين مايو» فإنها تصلح كمؤشر على ظهور الحركة الصهيونية بين اليهود لأنها تعبير متكامل عن حركة 
التاريخ الروسي في أواخر القرن التاسع عشر وعن تعثر التحديث في المجتمع الروسي وأزمته العامة. 


وقد ظلت قوانين مايو أو الإجراءات المؤقتة نافذة المفعول حتى عام 1915 حيث ألغي العمل بها. ف العيث وميا عام 1917 
بقيام الثورة البلشفية حيث خُلّت المسألة اليهودية (أو أخذت شكلاً جديداً) ضمن عملية حل أزمة المجتمع الروسي ككل. 


الباب الثانى عشر: الاتحاد السوفيتي 


الاتحاد السوفيتي من عام 1917 حتى الحرب العالمية الثانية 

ةلالا 10هلالا مم5 عط 6غ 1917 ننه86 رمماصلا أعالا0م5 156 , 

أخذت حدود الاتحاد السوفيتي شكلها النهائي عام 1920. وكان هذا يعني أن عدداً كبيراً من اليهود الذين كانوا يعيشون داخل 
مناطق قابعة لدول .حصنات على استقلالها (بولتذا وليثوانيا والاتقيا وإستونيا وييساربيا التي مدبت إلى رومائيا) أصبحوا تابعين 
لهذه الدول. ولم يبق سوى 2.680.000 يهودي داخل الاتحاد السوفيتي) مقابل ما يزيد على خمسة ملايين قبل الحرب)ء 9080 
منهم كانوا يعيشون في أوكرانيا وروسيا البيضاء. كانت أوكرانيا تضم 1.574.428 (905.4 من مجموع سكانها)» وكانت 
روسيا البيضاء تضم 407.428 (908.2 من مجموع سكانها). كما كانت الجمهوريات الآسيوية تضم 0.409) 109.851 من 
مجموع سكانها). وزاد عدد اليهود إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين عشية الحرب العالمية الثانية. وتركّز 9087 من جملة اليهود في 
المدن» وتركّز 940 منهم في ست مدن على وجه التحديد. وكان أعضاء الجماعة يعملون أساساً بالتجارة. 


وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها الحكومة البلشفية هي إعتاق اليهود وإعطاؤهم حقوقهم السياسية كافة. فأصبحت معداة اليهود 
جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام؛ وحُدّد الانتماء العزقي على أساس اختيار المواطن ووفق ما يدلي به كل فرد باختياره المحض؛» 
كما تم الاستناد في تحديد الانتماء القومي إلى اللغة التي يحدد العضو أنها لغته القومية. ولكن الحكومة البلشفية أهملت» مع هذاء 
الجوانب الخاصة للمسألة اليهودية في روسياء وقللت من شأن سماتها المحددة ربما بسبب رؤيتها الثورية الأممية. فلينين ومن بعده 
ستالين» تأثرا بتجربة ماركس الألمانية وبطرحه العالمي أو الأممي للمسألة اليهودية الذي يرى أن ثمة ظاهرة يهودية عالمية 
واحدة وأن ثمة حلا واحداً هو الثورة الاجتماعية ودمج اليهود. ففي ألمانيا التي كان يعرفها ماركسء لم تكن هناك كتلة بشرية 
يهودية ضخمة ذات سمات ثقافية محددة تضم الطبقات كافة» وإنما كانت هناك أقلية صغيرة معظم أعضائها من البورجوازية 
موزعون داخل دولة تسودها أغلبية متجانسة عرقياً. ولذاء كان الاندماج هو الحل الأمثل بالنسبة إليهاء على أن تعب ذلك أو 
تتزامن معه ثورة اجتماعية . هذا هو الحل الذي طرحه ماركس وكاوتسكي وباور. وكان الحل الذي تبناه لينين والبلاشفة» مع 
بعض التعديلات؛ ليطبقوه على وضع مختلف تماماً. فنادى بأن لا أساس لوجود أمة يهودية مستقلة وأن شعار الثقافة اليهودية « 
هو شعار الحاخامات والبورجوازية» شعار أعدائنا». وأن القضية هي ببساطة قضية انعزال واندماج وثورة اجتماعية. وطرح 
ستالين تعريفه الشهير للأمة وقال « إن اليهود أمة على ورق « . ويْلاحَظ أن لينين وستالين يستخدمان مصطلح «أمة» بالمعنى 
العام للكلمة تماماً مثلما فعل ماركس. ولكن حيث إن التشكيل السياسي الروسي مختلف تماماً عن التشكيل السياسي الألماني» 
وحيث إن وضع الجماعات اليهودية داخله كان متميّزاً فإن تاريخ السياسة السوفيتية تجاه المسألة اليهودية في روسيا هو تاريخ 
التناقض بين الرؤية الماركسية الأممية (الألمانية) والواقع الروسي الخاص. ولعل أولى القضايا التي أفلتت من يد البلاشفة أن لفظ 
«يهودي»» في الاتحاد السوفيتي» كان يشير إلى عدة مجموعات حضارية ودينية واجتماعية علاقتها بعضها بالبعض واهية» 
فكانت لفظ «يهودي» يشير إلى: 


1- يهود روسيا الذين يتحدثون اليديشية في المقام الأول» أي يهود اليديشية» وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عمال وتجار صغار 


ورأسماليين كبار وفلاحين. ويُلاحَظ أن عمر الثقافة اليديشية كان قصيراً جداًء فلم يظهر الأدب اليديشي إلا في أواخر القرن التاسع 
عشر. ولذاء لم تثبت اليديشية كثيراً أمام تيارات التحديث وبدأت تظهر عليها أعراض الشيخوخة. 


2 قطاعات من يهود روسيا تتحدث اليديشية ولكنها تكتب مؤلفاتها بالعبرية باعتبارها لغة العبادة في الماضي واللغة القومية في 
المستقبل» وهؤلاء كانوا أساساً من الصهاينة الذين بدأوا يؤسسون أدباً مكتوباً بالعبرية. 


3 اليهود الذين تم علمنتهم ودمجهم في المجتمع الروسي ولا يتحدثون سوى الروسية. 

4 اليهود ذوي الأصل الألماني ويتحدثون الألمانية. 

5 اليهود القرّائين الذين لا يؤمنون بالتلمود وكانت أعداد كبيرة منهم تتحدث التركية والتترية. 

6 يهود جورجيا الذين يتحدثون الجورجية. 

7- يهود الجبال الذين يتحدثون لغة التات» ويتبعون تشكيلات اجتماعية قبلية. 

8- يهود بخارى ويتحدثون الطاجيكية وهي لهجة فارسية. 

9 مجموعات قبلية يهودية صغيرة أخرى ذات تراث ثقافي متميّز مثل الكرمشاكي. 

0 كما كانت لفظ «يهودي» يشيرء بطبيعة الحال؛ إلى كل يهود العالم» وخصوصاً يهود ألمانيا وفرنسا وإنجلترا. 


وكان من الصعب, بطبيعة الحال؛ إطلاق لفظ «قومية» على كل هذه الجماعات اليهودية التي تتحدث بعدة لغات وتعيش داخل 


المنطقية المجردة؛ فإنهم ليسوا أمة على الإطلاق لأنهم لا يشكلون جميعاً قومية واحدة. وضع بهذاء:قمن ل 
يهودية مختلفة» ؛ بعضها دون هوية إثنية خاصة مثل يهود إنجلترا وألمانياء والبعض الآخر يتمتع بمثل هذه الهوية بدرجات متفاوتة 
من الاستقلال. وبدلا من التفكير في إطار القومية العالمية» أو الجماعة الواحدة» كان من الممكن التفكير في إطار الجماعات 
القومية وغير القومية داخل التشكيل السياسي الروسيء وكان من الممكن طرح سياسات متعددة تختلف باختلاف الأوضاع الثقافية 
للجماعات اليهودية المختلفة. وهو ما لم يفعله السوفبيت في بادئ الأمرء وإن كان الواقع فرض عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا 
يتحركون داخل أطر « علمية » أحادية بسيطة. 


شهدت الشهور الأولى للثورة اندلاع الحرب الأهلية في عدة مناطق من أهمها منطقة أوكرانيا الحدودية التي كانت تحارب فيها 
عدة جيوش من بينها الجيش الأوكراني القومي تخت قياذة بتليورا وعصابات القلاحين التابعين له والجيش الأحمر الذي كان يحم 
وحدات أوكرانية وجيوش صغيرة وقوات أخرى. ولجأت القوات السوفيتية تية إلى استخدام العنف ضد الفلاحين»؛ وخصوصاً أن 
جنات مصادر ١‏ الحتر يت الال نهر د العناصية الفلفظية لركرانية الت جو ات قرن | عا ف االخماطة اللقورص عضيو يقار ده 
بالنظام السوفيتي الجديد وبالسلطة الحاكمة» فهاجمتهم كما هاجمتهم قوات بتليورا. وأدّى كل هذا إلى التفاف اليهود حول الثورة 
(وقد حلت كثير من التنظيمات اليهودية الاشتراكية نفسها وانضمت إلى الثورة» في حين تعاون الزعيم الصهيوني جابوتنسكي مع 
بتليورا وقواته). وانضم الشباب اليهودي في أوكرانيا وغيرها من المناطق إلى الجيش الأحمر الذي أسسه ليون تروتسكي وكان 
من قادته البارزين زينوفييف وسفردلوف. وفي عام .1926 كان عدد الضباط اليهود 904.4 من مجموع ضباط الجيش الأحمر. 
ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً مهماً في إعادة بناء الهيكل الإداري للدولة الجديدة بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من المثقفين 
والموظفين الروس البيض إلى الخارج. 


ولكن» ورغم انعتاق أعضاء الجماعة اليهودية سياسياً: فإن السياسة الاقتصادية للنظام السوفيتي تسبّبت موضوعياً في اقتلاعهم 
وتغيير نمط حياتهم. فالثورة البلشفية (كما كانت تُطلق على نفسها) ثورة عمال وفلاحين؛ ولم تكن غالبية يهود روسيا عمالاً ولا 
فلاحين. .وحتى أعضاء الطبقة العاملة من اليهودء كانت نسبتهم صغيرة. ولم يكونوا مرتبطين بالطبقة العاملة الروسية ارتباطاً 
حضارياً أو حتى اقتصادياًء إذ تركزوا في المصانع الصغيرة والحرف اليدوية وقطاعات معيّنة من الصناعات الاستهلاكية. كما أن 
الظثروف فرضت عليهم الارتباط إلى حدٌّ كبير بالرأسماليين اليهود الصغار. أما بقية اليهود من أعضاء البورجوازية الصغيرة 
والكبيرة» فكانوا إما يمتلكون صناعات استهلاكية» وإما يضطلعون بدور الوسيط التجاري في المدن الصغيرة. 


وأدَّت الممارسات الاقتصادية البلشفية إلى اكتساح الأساس الاقتصادي لوجود الكتلة البشرية اليهودية وتركزها في مناطق معينة. 


فانفرط عقدهاء وبدأت عملية ذوبانها التدريجي» وهي عملية استمرت حتى قُضي على معظم التجمعات السكانية اليهودية داخل 
منطقة الاستيطان. 


وشهدت مرحلة شيوعية الحرب (1918 - 1921) عديداً من القرارات الاقتصادية ذات الطابع الثوري» مثل تحويل أجور 
المستخدمين إلى أجور عينية» وإجبار المزارعين على تسليم منتجاتهم من المواد الغذائية. كما اتخذت قرارات أخرى كان لها تأثير 
مباشر على اليهودء مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل الإجباري على البورجوازية. 


ثم عدلت الحكومة الروسية مؤقتاً عن سياسة شيوعية الحرب وتبنت «السياسة الاقتصادية الجديدة» التي غرفت باسم «النيب « 
#1) ط.ع. 1 1927)» وهو اختصار للعبارة الإنجليزية «نيو إيكونوميك بوليسي »«/إن1ا0 00101منط /لاعلا والتي 
سمحت بأشكال من الاستثمار الخاص والنشاط التجاري والمصانع الصغيرة . واستفاد أعضاء الجماعة اليهودية أكبر استفادة من 
هذه السياسة الجديدة . وكان التوزيع الوظيفي ليهود روسيا عام 1926 كما يلي: 1 في التجارة ة (كان ثلث محلات.موسكو 
عام 1924 يملكها يهود)؛ وكان 9034.3 في الصناعة والحرفء و969.2 في الزراعة» و9010.2 في وظائف إدارية ومهنية. 
ورغم أن عدد العاملين بالزراعة قد وصل إلى 909.2 مقارنة بنحو 902.6 حسب إحصاء عام 1897٠‏ فإن نسبة المشتغلين 
بالتجارة كانت مرتفعة؛ كما يُلاحَظ أن نحو 927 من العاملين اليهود كانوا غير مصنفين وظيفياء ويُرجّح أن أغلبيتهم كانوا 
يمارسون التجارة والمضاربات سراً وتحت ستار أعمال أخرى (وكان هذا جزءاً من موروثهم الاقتصادي). 


أنَّى كل ذلك إلى ظهور طبقة رجال النيب في المدينة والكولاك في القرية» الأمر الذي كان يهدد الأساس الاقتصادي للنظام 
الجديد. ورغم أن التجارة كانت ميثة.مشروعة: فإن الدولة البلشفية الجديدة لم تكن سعيدة بهذا التطور إذ كانت تنظر بعين الشك 
إلى القطاعات الاقتصادية المستفيدة. 


ثم تم التراجع عن هذه السياسة» وبدأت الخطة الخمسية الأولى (1927 - 1932) التي تشكل بداية عملية التذويب الحقيقية 
لأعضاء الجماعة. فحسب إحصاءات العشرينيات» كان ثلث اليهود ينتمون إلى طبقات اقتصادية» مثل طبقة صغار التجار» محكوم 
عليها بالاختفاء نتيجة إعادة صياغة الاقتصاد السوفيتي. ويُقال إن نحو 1.120.000 يهودي اضطروا إلى إغلاق تجاراتهم 
الصغيرة فزاد عدد العاطلين عن العمل على مليونء» واتجهت أعداد منهم إلى التعامل في السوق السوداء. 


وقرر الاتحاد السوفيتى حل مسألته اليهودية عن طريق عمليتين مختلفتين متناقضتين وإن كانتا قد أذَّتاه كل واحدة منهما على 
طريقتهاء إلى دمج أعضاء الجماعة اليهودية. أما الأولى» فهي سياسة توجيه اليهود نحو الزراعة والاستيطان الزراعي» وهي 
استمزاز لمحاو لآث: الحكومة الفبضرية التي استيدقت تحويل البهود إلى عنصر منتج. فأسّست لجنة الاستيطان الزراعي اليهودي 
(كوزمت). وطبّقت التجربة في أوكرانيا بقدر معقول من النجاح» ولكن كان التركيز على بعض مراكز الاستيطان الزراعي 
السابقة مثل جنوب روسيا أو روسيا الجديدة التي كانت تضم أربعين ألف فلاح يهودي. ووقع الاختيار أيضاً على شبه جزيرة 
القرم حيث كانت توجد مناطق صالحة للاستيطان الزراعي. وساهمت منظمات التوطين الغربية» مثل جمعية الاستيطان اليهودي 
(إيكا) التي أسسها المليونير الألماني اليهودي هيرشء ولجنة التوزيع المشتركة في هذه العملية. وزاد عدد المزارعين اليهود زيادة 
هائلة» وزادت الرقعة الزراعية التي يشغلونها أربعة أضعاف. وبلغ عدد المزارع التعاونية اليهودية خمسمائة مزرعة حتى أواسط 
الثلاثينيات» وهى الفترة التي وصلت فيها التجربة إلى قمة ازدهارها. وتلغ عدد الدهود العائلين باازرراعة 155 العت مزارع 
يهودي عام 1926»: أي 906 من العاملين اليهود ثم زاد إلى 220 ألفاً عام 1928» أي 908.5: ثم إلى نحو 300 ألف في 
أوائل الثلاثينيات» أي 010.1/,. وللاحظ أن اصطلاع الإهود بالعمل فق الزراعة ا يعني بالضرورة العمل اليذوي؛ وأئما يعني 

في الواقع قطاع الزراعة ككل بما في ذلك الأعمال الكتابية والإدارية التي كان يتركز فيها أعضاء الجماعة اليهودية. ولكن» بعد 
فترة» توصل المسئولون السوفييت إلى أن شبه جزيرة القرم لا توجد فيها أرض زراعية كافية» كما أن التوطين الزراعي يؤدى 
إلى زيادة التماسك العائلي وهو ما يدعم عملية الانفصال اليهودي. وإلى جانب هذاء عارض بعض السكان المحليين عملية توطين 
اليهود بينهم. ويّقال أيضاً إن القيادة السوفيتية وجدت أن شبه جزيرة القرم منطقة مهمة من الناحية الإستراتيجية تقع على مقربة 
من غررت: أورياء :وقد يؤدي تزكير عتصر ويودي فيها إلى كلق بمشاكل ذاك اطع امن دي المستعل. وشهدت الثلاثينيات بداية 
عملية الزراعة الجماعية والتي كانت أيضاً عملية تذويب إذ تم ضم عناصر غير يهودية في الكولخوزات اليهودية. وأدَّت العناصر 
السابقة جميعاً إلى القضاء على تجربة الزراعة اليهودية. 


وفي عام 1928» تقرّر أن تكون بيروبيجان هي منطقة الاستيطان الزراعي اليهودية وإحدى وسائل دمج اليهود في المجتمع 
السوفيتي على المستويين الاقتصادي والثقافي. ولكن لم يُقدّر لهذه التجربة أي نجاحء وأدَّى الغزو النازي إلى تدمير جميع 
المستوطنات الزراعية في أوكرانيا والقرم ولكن لم يجر تشييدها بعد الحرب. 


فشلت تجربة بيروبيجان» كما فشلت محاولة توجيه اليهود من المدن والتجارة إلى قطاع الزراعة» لا بسبب طبيعة اليهود التجارية 
وانعزاليتهم (كما ادعى خروتشوف) وإنما بسبب التحول العميق في الاقتصاد السوفيتي من الزراعة إلى الصناعة. وهذه إحدى 
ثمرات مشروع السنوات الخمس الأولى (1929 - 1934)» وهي عملية متناقضة مع عملية التوطين الزراعيء ولكنها مع هذا 
نت إلى دمج اليهود وتذويبهم ربما بمعدلات أكثر من تلك التي خطّط لها السوفييت. وقد أكد مشروع السنوات الخمس أهمية 
التنمية الصناعية وخُصّصت لها الاعتمادات الضخمة:؛ الأمر الذي زاد الطلب على الأيدي العاملة وأتاح الفرص أمام أعضاء 
الجماعات اليهودية لأن يتحولوا إلى عنصر منتج من خلال الصناعة. وقامت المنظمات اليهودية التوطينية» مثل جمعية الاستيطان 


اليهودي (إيكا) ومنظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) ولجنة التوزيع المشتركة» بفتح مدارس لتدريب اليهود على الحرف. كما 
قامت حكومات أوكرانيا وروسيا البيضاء بوضع خطط لتدريب الشباب اليهودي على الصناعة. ونجحت هذه الخطط في توفير 
أعمال في القطاع الصناعي والحكومي لآلاف اليهود خارج منطقة الاستيطان. ولم تكن هناك أية بطالة بين أعضاء الجماعات 
اليهودية بحلول عام 1930» بل نشأت من صفوفهم فئات جديدة من موظفي الحكومة والعاملين في المشاريع الصناعية. ونتيجة 
هذه التحولات» تزايدت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى داخل روسيا وإلى المدن. وكانت هذه أكبر هجرة يهودية منذ التدفق 
اليهودي اليديشي إلى أمريكا في نهاية القرن السابق. وأدََّت هذه الهجرة» مثل الهجرة إلى الولايات المتحدة» إلى دمج أعضاء 
الجماعات اليهودية واستيعابهم وحل المسألة اليهودية. وتظهر مدى راديكالية هذه العملية في الزيادة الملحوظة في عدد اليهود في 
أكبر مدينتين روسيتين» موسكو وليننجرادء حيث كانتا تضمان 4 يهودي فقط عام 1897 . وأصبح عدد أعضاء الجماعات 
اليهودية فيهماء بعد ما يقرب من أربعين عاماء نحو 575 ألفاً. وكل هذا يعنيء في واقع الأمرء زيادة تَحلّل المراكز السكانية 
اليهودية الضخمة:؛ وتوزّع سكانها. وقد كانت أوكرانيا وحدها تضم عام 1926 نحو 9076 من يهود روسياء وانخفضت النسبة 
إلى 9062 عام 1939» وهو اتجاه استمر حتى العصر الحديث. وتغيّر وضع يهود روسيا الوظيفي إذ أصبح عدد العمال اليهود 
عام 1939 نحو 9030.6 (من كل العاملين اليهود) وعدد الحرفيين 9610.1 وعدد الفلاحين في الكولوخوز 905.8 (أي أن 
أكثر من نصف اليهود أصبحوا من العمال والفلاحين) و9040.6 في أعمال كتابية» و902.9 في وظائف أخرى. ويُلاحظ أن 
الوظائف الكتابية حلت محل التجارة باعتبارها أهم وظيفة يضطلع بها أعضاء الجماعات اليهودية. وتضم الوظائف الكتابية في 
الاتحاد السوفيتي المؤلفين والعلماء والمثقفين والموظفين الحكوميين. وكان عدد اليهود العاملين في تلك الوظائف 364.000 منهم 
5 ألف محاسب. 


أما من الناحية الثقافية» فقد كان الاتجاه العام يسير نحو الدمج الثقافي أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية اللادينية التي لا علاقة لها 
بالثقافة الدينية التقليدية. وقد أنشأت الحكومة السوفيتية عام 1918 قسماً خاصاً للشئون اليهودية يُسمَّى «يفيسكتسيا» أي «القسم 
اليهودي» (تم حله عام 2)0. ولما كان أعضناء الحزب اليهود من دعاة الاندماج» فإن هدف القسم اليهودي كان « نشر 
ديكتاتورية البروليتاريا بين الجماهير اليهودية ». وقد انضمت إليهم قطاعات من البوند وعمال صهيون وحزب العمال اليهودي» 
حيث طالبوا بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبير عن ثقافة يهودية علمانية معادية للدين اليهودي وللعبرية والتوراة. وقد قام القسم 
اليهودي بتصفية الأطر التعليمية التقليدية المتبقية بين اليهودء كالمدارس وما شابههاء ومنع تدريس العبرية, كما قام بتجريم النشاط 
الصهيوني» واعترف باليديشية لغةّ رسمية حتى أصبحت إحدى اللغات المعترف بها في المحاكم وأصبحت تدار بها الجلسات. 
وكذلك شجع الأدب اليديشي» وخصوصاً المسرح اليديشي» فشهدت الفترة ككل ازدهاراً حقيقياً لهذا الأدب. وأسّست كلية لدراسة 
الثقافة اليهودية» كما أسّست شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية لغة التدريس فيها اليديشية» بالإضافة إلى كليات تربوية 
لإعداد مدرسين لليديشية. ووصل عدد اليهود الذين التحقوا بهذه المدارس إلى 5190 من مجموع الطلاب اليهود عام 1926. 
ولكن العدد بدأ في الانخفاض التدريجي» وهو ما يبين أن الانصراف عن اليديشية وتَقبّل الترويس (وهي العملية التي بدأت في 
حكم القياصرة) أصبحت عملية تلقائية تنبع من الحركيات الداخلية لأعضاء الجماعة الذين كانوا يفضلون إرسال أطفالهم إلى 
المدارس الحكومية الروسية لأن ذلك كان يعني زيادة فرص الحراك أمامهم. ولذاء نجد أن أعداد الطلبة اليهود في مدارس 
أوكرانيا وروسيا البيضاء أخذت في التزايد» وأخذت الثقافة اليديشية في الاختفاء التدريجي» وخصوصاً مع تغيير الوضع الوظيفي 
ليهود روسيا وهجرتهم من مراكز التجمع التقليدية إلى المدن وابتعادهم عن مراكز الثقافة اليديشية التقليدية. 


وهكذا انصرف كثير من يهود اليديشية عن التحدث باليديشية أو دراستهاء وانصرف كثير من الكُنَّاب اليهود الروس عن الكتابة 
باليديشية وبدأوا يكتبون بالروسية. وتناقص عدد الطلبة اليهود الذين يدرسون في المدارس اليديشية إلى 9033 عام 1931 ثم إلى 
0 عام 1939» وأغلقت عدة مدارس يديشية أبوابها لعدم وجود طلبة. كما أن الاندماج تبدّى بكل وضوح في زيادة نسبة 
الزواج المُختلّط في الثلاثينيات إلى 9025 من مجموع الزيجات اليهودية. ويلاحَظ أن معدلات الاندماج بين الشباب كانت أعلى 
بكثير من مثيلتها بين المتقدمين في السن. ويمكن القول بأن العقيدة اليهودية لم نَعْد أحد أشكال التضامن بين أعضاء الجماعة 
م ا ل ل ل ل ل 


وقد بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية عام 1932 نحو 2.870.000 بزيادة ة قليلة نسبياً عنه عام 1926» وذلك نتيجة تسارع 
تدفق اليهود نحو المدن وعدم توافر الزمن الكافي للاستقرار والزواج» اكداده الى ها صل الكياة فى الفدرد” كن جدود اك كر 
الحياة اليومية تقأل الرغبة في الإنجاب. وقد بلغت الزيادة الطبيعية بين اليهود 901 في مدن روسياء بينما وصلت 92.5 في 
الجمهوريات الآسيوية. وحسب إحصاء عام 1939 » بلغ عدد اليهود نحو 3.040.000» أي بزيادة مقدارها ثلاثمائة ألف. وقد 
لاحظ المؤرخ الروسي سيمون دبنوف عام 1935» عشية الحرب العالمية الثانية» أن أعضاء الجماعة اليهودية انفصلوا إلى حدٌّ 
كبير عن تاريخهم. وتنبأ بأن المليون ونصف المليون يهودياً سيصبحون مواطنين سوفييت لا يهوداًء أي أن السمات اليهودية 
المقصورة على اليهود والتي تميزهم كيهود ستأخذ في الضمور والتحلل إلى أن تختفي تماماً ويصبح اليهود السوفييت مجرد 
مواطنين سوفييت لا يختلفون عن بقية المواطنين في شيء.ء وقد أثبتت التطورات التاريخية اللاحقة صدق نبوعته اللاحقة. أما 
حملة التطهير التي شنها ستالين بين عامي 1936 و1939 ضد كوادر الحزب الشيوعي وقياداته» والتي شملت العديد من أعضاء 
الجماعة اليهودية» مثل زينوفييف وكامينيف وراديك وغيرهم؛ فلم تترك أثراً ملحوظاً في أغلبية اليهود الذين كانوا ينظرون إلى ما 
يجري باعتباره صراعاً بين ستالين ومعارضيه أو بين الستالينية والتروتسكية. 


الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 
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ضمت روسيا في الفترة من 1939 - 1940 أراضي تضم أعداداً كبيرة من اليهود (جاليشيا الشرقية وليتوانيا م وبوكوفينا 
وغيرها). وقد رحبت الجماهير اليهودية بالضم السوفيتي إذ وجدت فيه حماية لها من الغزو النازي الوشيك. ولكن» مع 

11 قلت القوات الالردة بطر الاتعد اوقبي لكيه وس مار الماطق الذي كل قد سمه من قل قهري ماديا عل 
مليون يهودي منها. وبذلت الحكومة السوفيتية جهداً غير عادي لنقل اليهودء وأعطت الأولوية لهذه العملية. وساهم ذلك بدوره في 
عملية اقتلاع اليهود من مناطق تجمّعهم التقليدية. أما بقية أعضاء الجماعة» فسقطوا في يد النازيين حيث تمت إبادتهم باعتبارهم 
أوست يودين (يهود شرق أوربا)» كما تمت إبادة أعضاء بعض الجماعات والأقليات الأخرى. وشهدت السنوات التي تلت الحرب 
مباشرة فترة الإرهاب الستاليني الذي يُقال إنه كان ذا نبرة عنصرية واضحة ومعادية لليهود. 


ومع هذاء فإن عملية الدمج والترويس أصبحت حركياتها داخلية تنبع من داخل الجماعة نفسها وليست مفروضة عليها من الخارج 
من قبل الحكومة. وقد تزايدت بحيث أصبح الدمج اندماجاً. ولا يزال أعضاء الجماعة مركّزين أساساً في المدن العظمى. ويلاحظ 
أن عند اليهود.المشكظلين بالزراعة قد تناقص» وحتى أولنك: الذين بعملون في اليف معظمهم يقوم بأعمال كتابية. ويلعب أعضاء 
الجماعة دوراً متميزاً في المؤسسات التجارية السوفيتية ة. كما يُلاحَظ أيضاً أن عدد العاملين في التجارة الحرة من أعضاء 
المقاعات:البوودية: في أو اشر 'الخيسييات» يلغ نحو نصف ملزوق فود من مجموع عند العامليق في التهار بدن دود المو] عقي 
السوفييت البالغ عددهم نحو خمسة ملايين. وهكذا شكّل التجار اليهود نسبة 9020 من مجموع العاملين بين أعضاء الجماعة 
ونسبة 9019 من مجموع التجارء بينما لم تزد نسبة اليهود إلى عدد السكان على 7/01. وقد قامت الحكومة السوفيتية في أوائل 
الستينيات بحملة ضد النشاطات الاقتصادية غير المشروعة؛» وسنت قانوناً بمعاقبة مرتكبي الجرائ ثم الاقتصادية بالإعدام» وتم 
تنفيذ العقوبة في عدد من المتهمين بلغ عددهم حوالي 112 تاجراً من تجار السوق السوداء كان نصفهم من اليهود. 


وشهدت أواسط الخمسينيات؛ والسنوات التي تلتهاء ارتفاعاً بالغاً في عدد الطلاب من أعضاء الجماعات اليهودية بالمعاهد العليا 
والجامعات وهو ما نتج عنه زيادة عدد المشتغلين (من اليهود) بالمهن الحرة. 


وبصفه عامة؛ يتمتع يهود الاتحاد السوفيتي بأعلى مستوى تعليمي بالمقارنة بسائر القوميات السوفيتية. ففي جمهورية روسيا 
الاتحادية تلقى 344 يهودياً تعليماً عالياً من بين كل ألف (مقابل 43 فقط بين الروس). وإذا استبعدنا العجزة حيث تكون نسبة 
التعليم العالي بينهم منخفضة:؛ وإذا استبعدنا المرحلة العمرية 11 - 22؛ حيث لم يكمل أعضاؤها دراستهم بعد يصبح عدد 
المتعلمين تعليماً عالياً بين اليهود ستمائة لكل ألف. وتشير إحصاءات تعداد عام 1959 إلى أن نسبة اليهود الحاصلين على 7 
سنوات من التعليم أو أكثر هي 613 لكل ألف وهي نسبة فاقت مثيلتها بين القوميات الأخرى. كما نجد أن نسبة اليهود الحاصلين 
على تعليم عال كانت نحو 179 عام 1959 لكل ألف شخص فوق 10 سنوات»ء زادت إلى 229 عام 1970 بالمقارنة بنحو 62 
لكل ألف على مستوى إجمالي السكان السوفييت. 


وقد شكل أعضاء الجماعات اليهودية عام 1956 - 1957 نحو 904.2 من طلبة الجامعات والمعاهد العلياء إلا أن هذه النسبة 
انخفضت إلى 901.2 عام 1978 حيث شهدت فترة 1965 - 1978 انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب اليهود (بنسبة 0046.7) 
نتيجة الهجرة إلى الخارج وارتفاع متوسط أعمار السكان اليهود وما ترتب عليه من تقأص حجم من هم في السن الجامعي. 


ولا يوجد عمال من أعضاء الجماعات اليهودية؛ سواء في الصناعة أو الأعمال الزراعية» إلا بشكل هامشي يكاد لا يُذكّره حتى أن 
الإحصاءات في العقدين الأخيرين لا تورد أية إحصاءات عن عدد اليهود في المعامل والمصانع الثقيلة أو الزراعية. 


وقد كانت هناك نسبة عالية من أعضاء الجماعات اليهودية في القيادة العليا للجيش السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية» ولكن 
خلال أعوام 1948 - 1953 أحيل 333 من القيادات العليا من اليهود للتقاعد ولم يتبق يهودي واحد عام 1953 بين صفوف 
كبار الضباط. ويبدو أن بعض المهن مثل الجيش والأجهزة الأمنية والخارجية وغيرها مغلقة تقريباً أمامهم. ويّلاحَظ أن 9075 من 
العاملين اليهود حاصلون على تعليم عال ويتجهون إلى التمركز في المهن العلمية والحرة ف اليلد والطدا ولعو فقي ج721 
4 شكّل أعضاء الجماعات اليهودية 9014.7 من إجمالي الأطباء في الاتحاد السوفيتي» و908.5 من إجمالي الكُتّاب 
والصحفيين» و9019 من الموسيقيين» و9011 من العاملين في مجالات البحث العلمي. وتدل هذه النسب على أن أعضاء 
الجماعات اليهودية أصبحوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية شعوب الاتحاد السوفيتي وبشكل أذَّى إلى منح أبناء الفئة 
التجارية بشكل خاص فرص دخول الجامعات والمعاهد العليا بدلا من أن تضطرهم الحاجة الاقتصادية إلى التوجه نحو العمل في 
المعامل والمصانع. كما تدل من جهة ثانية على تمتعهم بالمساواة التامة في الحقوق» وعلى عدم فرض أية قيود للحد من ارتفاع 
نسبتهم في الجامعات والمعاهد العليا. 


أما في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» فقد انخفضت هذه النسبة حيث شكّل أعضاء الجماعات اليهودية 964.5 من مجموع 
العاملين في مجال البحث العلمي» و96 من مجموع العاملين في مجال الفن والتقافة والأدب والصحافة» و903.4 في الطب» 


و906 في القانون» و907.6 من إجمالي العلماء الحاصلين على درجات علمية عليا. ويُلاحَظ أن ما ينخفض هو نسبة المهنيين من 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى نسبة المهنيين على المستوى القومي. أما عدد المهنيين من أعضاء الجماعات اليهودية نفسه فهو 
آخذ في الارتفاع؛ فقد زاد عددهم من 260.900 إلى 389.000 في الفترة من 1957 حتى 1977» ولكن نسبتهم إلى مجموع 
المهنيين الروس في الفترة نفسها انخفضت من 909.3 إلى 903.7. وانخفضت كذلك نسبة العاملين في مجال البحث العلمي من 
8 عام 1947 إلى 905.3 عام 1977 وإلى 904.5 عام 1982. والواقع أن أسباب هذا الانخفاض هو ارتفاع متوسط 
أعمار اليهود العاملين مقارنة بمتوسط أعمار العاملين من السكان السوفييت» واقتراب الكثيرين منهم من سن التقاعد» وانخفاض 
أعداد طلبة الجامعة من أعضاء الجماعات اليهودية الذين يشكلون المصدر الأساسي لهذه الاختصاصات. وبالتالي» يلعب اليهود 
دوراً أقل في مجال العلوم والبحوث وتتركز غالبيتهم ذ في المراكز ذات المكانة المتوسطة والدنيا في هذا القطاع. ويُلاحَظ أن دخل 
اليهودي السوفيتي أعلى من دخل المواطن السوفيتي؛ وهذا أمر مفهوم إذ أن عدداً كبيراً من يهود الاتحاد السوفيتي من المهنيين 
وهم الفئة المتميّزة في المجتمع السوفيتي. 


أما نسبة أعضاء الجماعات اليهودية فى الحزب الشيوعيء فقد شكلت فى أوائل الستينيات واحدة من أعلى النسب القومية المختلفة 
داخل الحزب. إذ قُدرت هذه النسبة بنحو 903.5 عام 1961» بينما كانت نسبتهم إلى عدد السكان أقل من ذلك بكثير. كما بلغت 
نسبتهم عام 1982 نحو 991.5 (استناداً إلى تقدير أن عدد الأعضاء اليهود في الحزب نحو 260 ألفاً) وذلك من مجموع أعضاء 
الحزب البالغ في ذلك الحين نحو 14 مليون عضو. ولذلك؛ فإنهم يُعتبّرون سادس جماعة قومية مُمثّلة في الحزب (عام.(1976 
ويُلاحَظ أن العدد الكلي ليهود الاتحاد السوفيتي كان آخذاً في التناقص. ولعل تركّزهم في المدن وفي المهن الحرة يفسر سر 
تلافضهم ودوبائهم (كما هو الحال في الولايات المتحيةة حيك تود النسنات تفيبها إلى التدائج تعينها) . ويُعتبّر اليهود القومية 
الوحيدة في الاتحاد السوفيتي التي تناقص عددها. فقد قدر عدد اليهود السوفييت بثلاثة ملايين بعد الحرب العالمية الأولى» ولكن 
عددهم نقص إلى 2.268.000 عام 1959 . وقد أصبح يهود الاتحاد السوفيتي أقلية حضرية إذ يوجد 2.161.702 من اليهود 
في المدن» ولا يوجد سوى مائة ألف يهودي تقريباً في الريف (بعضهم مندوبون للحزب ويعملون بالوظائف الكتابية الحسابية). 
وقد تناقص عدد أعضاء الجماعة عام 1970 إلى :2.151.000 أي أنه أصبح أقل من الإحصاء السابق بنحو مائة ألف نسمة؛ 
فإذا أضفنا إلى ذلك مجمل نسبة زيادة اليهود الطبيعية وهي 250 ألفاً لاتضح أن نحو 400 ألف يهودي قد ذابوا في المجتمع 
خلال فترة الستينيات. وحسب إحصاء عام 1979» بلغ عدد يهود الاتحاد السوفيتي 1.810.876» وهو ما يعني أن عددهم 
تناقص إلى 340 ألفاً: 177 ألفاً (وفي إحصاءات أخرى 200 - 300 ألف) من خلال الهجرة: أما الباقون (نحو 163 ألفاً) 
بسبب العوامل السكانية والاندماج. ويمكن أن تُضّم نسبة الزيادة الطبيعية المحتملة التي يمكن أن نقدرها بنحو 150 ألفاً إلى 
النقص السابق في العدد (أي 163 ألفاً)» وذلك يعني أن نسبة الذوبان في نحو تسعة أعوام بلغت نحو313 ألفاً. 


وفي عام 1985»؛ بلغ مجموع اليهود السوفييت 1.600.000 ثم هبط عددهم عام 1989 إلى 167 .449.» أي أنهم تناقصوا 
حوالي 400 ألف أو أكثر (أي 9020) خلال عشرة أعوام. وأوردت إحدى المراجع أن معدل تناقّص يهود الاتحاد السوفيتي 
السنوي هو 30 ألفاً (وإن كان معدل التناقص حسب هذا الإحصاء هو 40 ألفاً سنوياً) وهو تناقص طبيعي وليس من خلال 
الهجرة. ولذا فهناك تنبؤات بأن هذه الجماعة فى طريقها إلى الاختفاء ولا شك في أن معدل الهجرة اليهودية الحالى وسقوط الاتحاد 
السوفيتي قد يعجل بذلك. ْ ١‏ ْ 


وبالفعل يُلاحَظ أن عدد يهود البلاد التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سواء في أوربا أم آسيا هو 868.400؛ أي أنهم تناقصوا 
حوالي 580.767. ويبلغ عدد يهود روسيا في الوقت الحالي (1992) 415.000» ويبلغ عددهم في روسيا البيضاء 

0 ريذكر مصدر إحصائي آخر لعام 1995 أن عدد يهود روسيا هو 600.000 أما عدد يهود روسيا البيضاء فهو حسب 
هذا المصدر 34.000). ويُلاحَظ أن أكثر من نصف مليون يهودي سوفيتي يتحدثون الروسية يوجدون الآن في إسرائيل فإذا 
أضفنا لهذا العدد المهاجرين اليهود الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدولء فيمكن القول بأن يهود روسيا يوجدون الآن 
أساساً خارجها! ومن المعروف أن كثيراً من أعضاء النخبة من يهود اليديشية من أصل روسيء مثل: حاييم وايزمان وإسحق بن 
تسفي وزلمان شازار وجولدا مائير وموشيه شاريت وجابوتنسكي. فإذا أضفنا إلى هذه المجموعة أسماء النخبة من أصل بولندي 
(من يهود اليديشية أيضاً)» فيمكن القول بأن نخبة من يهود اليديشية هي التي تحكم الدولة الصهيونية. 


والجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيتي جماعة مسنة تركيبها على النحو التالي: 
الفئة العمرية / عام 1959 / عام 1970 

صفر - 15 / 9030.4 / 9011.2 ( مقابل 9035 من أعضاء القوميات لأخرى ) 
5196/69 / 45 - 16 


فوق 50 / 018.6,؟ /42.89 


والتركيب العمري يدل على أن المشكلة آخذة في التفاقم» وقد بلغ العمر الوسيط (أي الواقع في الوسط) 49 سنة عام 1986 و50 
سنة عام 1988. وتذكر الموسوعة اليهودية أن حوالي 9026 من يهود الاتحاد السوفيتي تجاوزوا الستين مقابل 9015 من 
أعضاء القوميات الأخرى. وتؤيد الإحصاءات الخاصة بالمهاجرين السوفييت هذه الأرقام» ذلك أن 9011 منهم تجاوزوا سن 
65سنة,. أما عدد اليهود السوفييت تحت سن الخمسينء فإن عددهم نحو 804 آلاف من بينهم 700 ألف فقط من كاسبي الرؤق: 
وعدد الإناث هو 400 ألفء وعدد القادرات منهن على الحمل (بين 20 و40) هو 240 ألف أنثى» ونسبة المواليد تبلغ 1.6 - 
8 .1 طفل للأنثى الواحدة» بل استقرت على 6 1 في آخر الإحصاءات . ويولد 500 14 طفل سنوياً منهم 10 آلاف لأبوين 
يهوديين» ومن ثم يُطْلّب منهم تسجيلهم كيهود. وإن كانوا لا يفعلون ذلك بالضرورة. ونسبة المواليد بين اليهود هي 6.7 في الألف 
بالمقارنة بنحو 14.7 لغير اليهود. أما في أوزبكستانء فإن نسبة المواليد بين اليهود هي 19.9 في الألف مقارنةٌ بنحو 32.7 
لغير اليهود. والإحصاءات الأخيرة كانت الإحصاءات الخاصة بعام 28 أي قبل الهجرة السوفيتية. ولا شك في أن الهجرة 
السوفيتية وسقوط الاتحاد السوفيتي سيزيد الصورة قتامة, إذ أن الهجرة لابد أنها سنُصفي العناصر الشابة القادرة على العمل 
والإنجاب ولا يبقى سوى المسنين (ومع هذا لوحظ مؤخراً أن كثيراً من الشباب الروس اليهود يرسلون بآبائهم المسنين إلى 
إسرائيل ليتمتعوا بالمزايا التي تُمنّح للمهاجرين ونظام الرفاه الاجتماعي هناك). 

والجدول التالي يبيّن توزيع اليهود في الجمهوريات السوفيتية تبعاً للإحصاءات السكانية لأعوام 1979 و1989 و1992: 
الجمهورية / عام 1979 / عام 1989 / عام 1992 ( الأعداد بالآلاف ) 

روسيا / 700.7 / 551.0 / 430.0 

أوكرانيا / 634.2 / 488.0 / 325.0 

روسيا البيضاء / 135.4 / 112.0 / 58.0 

أوزبكستان / 99.9 / 94.9 / 55.5 

مولدافيا 80.1 / 66.0 /28.5 

أذربيجان / 35.5 / 30.8 / 16.0 

لاتفيا / 28.3 / 24.8 /15.8 

جورجيا / 28.3 / 23.0 / 20.7 

كازاخستان / 23.5 / 19.9 / 15.3 

ليتوانيا / 14.7 / 12.0 / 7.3 

طاجكستان / 14.7 / 14.8 /8.2 

قرغيزيا / 6.9 / 6.0 / 3.9 

إستونيا / 5.0 / 4.6 /3.5 

تركمانيا / 2.8 / 2.5 / 2.0 

أرمينيا / 1.0 / 0.7 /2.3 


أما فيما يتصل بالوضع اللغوي لأعضاء الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفيتيء. فقد جاء في الإحصاء الرسمي لعام 1959 
التوزيع اللغوي التالي لليهود السوفييت: 


0 .”5 تتحدثون الروسية 


6 تتحدثون اليديشية 

3 يتحدثون الجورجية 

3 تتحدثون الطاجيكية 

5 5 2يتحدثون التترية 

5+ يتحدثون الأوكرانية 

0 ه"تتحدثون لغات أخرى 

وقد شكلت نسبة الناطقين باليديشية 917 فقط من مجموع اليهود (انخفضت إلى 9611 في الإحصاءات الأخيرة). وانخفضت 
هذه النسبة خلال الستينيات حيث أشار إحصاء عام 1970 إلى أن نحو 986.7 قد أفادوا بأن لغتهم هي الروسية» بينما تورّع 
نحو 9017.7 بين مختلف اللغات الأخرى (وأفاد 9097 بأن لغتهم هي اليديشية قبل قيام الثورة) وقد انخفضت النسبة إلى1 901 
في إحصاءات عام 1992» ولا يتحدث بها سوى المسنين. ومصطلح «اللغات الأخرى» يعني لغة التات والجورجية والطاجيكية 
والتركية... إلخ. وجاء في إحصاء عام 1989 أن 9611.1 يتحدثون ما سُمّي» اللغات اليهودية»» وهي لا شك إشارة لكل هذه 
«اللغات الأخرى» ومنها اليديشية. وإذا كان الأمر كذلكء فإن اليديشية قد آلت إلى الزوال تقريباأً» ولا يتحدثها سوى المتقدمين في 
السن الذين يسكنون المناطق الغربية (ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا) التي كانت تضم كثافة سكانية يهودية في الماضي. 

والجدول التالي يبيّن تورُع اليهود السوفييت تبعاً للجماعات العزقية واللغوية وفقاً لإحصاء عام 1992: 

الجماعات العرقية لليهود فى الاتحاد السوفيتي / أعداد أعضاء الجماعات / نسبة من يعتبرون لغة الجماعة هي لغتهم الأصلية 
إشكناز / 1.3/76.91 /11.1 

يهود الجبال / 19.516 / 75.8 

يهود جورجيا / 16.054 /90.9 

يهود بخارى / 36.152 / 65.6 

الكرمشاك / 1.448 /38.9 


وتشير المصادر إلى أن ظاهرة الزواج المختلط لا تزال منتشرة بين اليهود وإلى أن معظم هذه الزيجات تمثلت في زواج الذكور 
اليهود من إناث غير يهوديات. ويدعم هذه النظرية عدد الزيجات المختلطة بين المهاجرين السوفييت إلى إسرائيل. وقد تم 
الاستدلال» من إحصاء عام 1959» » على أن واحداً من بين كل سبعة يهود كان متزوجاً من غير يهودي. يه 
أخيراًء ففي إحصاءات عام 1988 ظهر أن حوالي 40 - 5090 من الزيجات اليهودية مختلطة (9058.3؟9 للذكور و6. 9047 
للإناث). وتصل النسبة في بعض المناطق إلى 9080 (في روسيا الاتحادية تصل النسبة إلى 973.2 للذكور و8 .20062 
للإناث). والأهم من هذا أن 9090 من أولاد المتزوجين زواجاً مختلطأً يُعرّفون أنفسهم بأنهم غير يهود. 


أما فيما يتصل بالوضع الديني؛ فإن القانون يسمح للمواطنين السوفييت بالتعبد» وكل 20 متعبداً يمكن أن يكونوا جماعة دينية 
تُسمّى «دفاتساتكا»» وهي جماعة خاضعة لإشراف لجنة السوفييت المحلية ومجلس شئون العبادات الدينية, ومخولة بتعيين وطرد 
اععباء مجلس المعيد اليهودي. ا 0 لآن عدد المتعبدين يقل عن عشرين. ويد تدان 


إعلاماً بذلك قبل إقامة الصلاة. 0 0 ل ولا يوجد حاخام أكبر» ولا توجد 
المواد اللازمة لإقامة بعض الشعائر. وعدد اليهود المتدينين 61 ألفاً حسب إحصاء 1983- 1985 أي 93 من جملة اليهود. 
وتؤيد الإحصاءات الخاصة بالمهاجرين السوفييت هذا العدد إذ أن 903 فقط منهم أرسل أبناءه إلى مدارس دينية. 


وحتى تكتمل الصورة:؛ لابد أن نشير إلى ظاهرة اليهود المتخفين» وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين كانوا يخفون 
ذلك . وهؤلاء استفادوا من القانون السوفيتي الذي يعطي المواطن الحق في اختيار جنسيته؛ فكثيرون اختاروا تسجيل أنفسهم على 
أنهم غير يهود. كما أن 2/000 من أولاد الزيجات المختلطة كانواء كما أسلفناء يسجلون أنفسهم على أنهم غير يهود. ويذهب 


جريجوري روزنشتاين (الديموغرافي الإسرائيلي) إلى وجود 3.5 مليون مواطن سوفيتي من سلالة يهودية لم يُصنْفوا على أنهم 
يهود. وهم يتمتعون بمستوى تعليمي عال. ويذهب كثير من الدارسين إلى أن هؤلاء سيعرّفون أنفسهم كيهود «حينما لا يؤدي ذلك 
إلى الإضرار بمكانتهم». ومن ثمء إذا استمرت إسرائيل مركز جذب بالنسبة إليهم» فإنهم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود حتى 
يتسنى لهم الهجرة إليها. 


ويبدو أن الصورة العامة تتجه نحو مزيد من الاندماج؛ وكان المنشقون لا يشكلون سوى جماعة صغيرة وضئيلة ليست لها قيمة 
تُذكر» وغير قادرة على أن توقف عملية الاندماج التلقائية السريعة وتآكل ثقافة يهود اليديشية وهويتهم الإثنية بعد أن ضعف 
انتماؤهم الديني» وهو الأمر الذي أوضحه المنشق الصهيوني شارانسكي بعد خروجه من الاتحاد السوفيتي. 


وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من جو الانفتاح الاقتصادي والسياسي في الاتحاد السوفيتي إذ بدأوا يحققون بروزاً لم 
يكونوا يتمتعون به من قبل. ولكن» بالمقابل» ظهرت بعض الجماعات الروسية القومية ذات التوجه الديني الأرثوذكسي (من ن أهمها 
جماعة باميات) التي كانت تعادي أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم ممثلين للقوى المعادية للمسيحية والروح الروسية الأصيلة. 
و قد سمح الاتحاد السوفيتي لليهود بالهجرة» وأغلقت الولايات المتحدة الأبواب في وجههم» » وبدأت المؤسسة الصهيونية في اعتماد 
الملايين لتوطينهم في الضفة الغربية على أمل أن تحل مشكلتها الاستيطانية. 


وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى «كومنولث الدول المستقلة»» ستظهر حركيات متنوعة يخضع لها أعضاء الجماعات 
اليهودية في هذه الدول» فيهود جورجيا قد يصبحون جزءاً من تشكيل حضاري مستقل سياسياً عن أوكرانياء ولذا فإن الصورة فى 
المستقبل ستكون مختلفة بشكل جوهري عن الصورة في الماضي. ومع هذاء يمكن القول بأن هناك بعض الثوابت مثل الميل 
للهجرة والاتجاه نحو السكنى في المدينة وعدم الإنجاب... إلخ. 


الباب الثالثن عشر: يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا والمجر 


رس 


أوكرانيا 

ع1 انلا 

كلمة «أوكرانيا» تعني» منطقة الحدود». وتُعَدذُ منطقة أوكرانيا من أهم المناطق المرتبطة بتجربة الجماعات اليهودية في شرق 
أوربا (أي يهود اليديشية) ومن أهم مسارح الأحداث التي تحدّد فيها مصيرهم, ويُطْأّق على أوكرانيا أحياناً اسم «روسيا 
الصغرى» . وكان يهود أوكرانيا يشكلون واحدة من أكبر الجماعات اليهودية على الإطلاق حتى منتصف القرن العشرين. ثم 
أصبحت كلمة «أوكرانيا» تشير إلى الجمهورية السوفيتية التي كانت تحمل هذا الاسم والتي أصبحت في الآونة الأخيرة دولة 
ضمن كومنولث الدول المستقلة» وحدودها مختلفة عن حدود أوكرانيا القديمة (روثينيا) التي كانت تابعة لبولندا وليتوانياء والتي 
قُسّمت بعد ذلك بين روسيا وبولندا عام 1667. ثم استولى الروس عليها بأسرها عام 1793. 


ويعود استقرار اليهود في أوكرانيا إلى القرن التاسع» وذلك مع انتشار وتوسيع إمبراطورية الخزر . لكن الاستيطان على نطاق 
واسع تم في منتصف القرن السادس عشرء مع بدايات الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها. ذلك أن النبلاء البولنديين كانوا يريدون 
تطوير هذه المنطقة اقتصادياً بعد ضمها إلى اتحاد بولندا وليتوانيا فقاموا بتوطين عناصر يهودية تجارية تقوم باستئجار المزارع 
نظير مبلغ محدد فيما يُسمََّى «نظام الأرندا». وقد تسيب هذا في تحذل اليهود إلى جماحة وخليفية تجارية ومرطة تعتمير الفلاحين 
والأقنان لصالح النبلاء الغائبين الذين كانوا يقومون بدورهم باعتصار اليهود. وقد كان التقسيم الطبقي في أوكرانيا يدعمه تقسيم 
إثنى وديني يزيده حدة واستقطاباً. فالفلاحون أوكرانيون أرثوذكس يتحدثون الأوكرانية, والنبلاء بولنديون كاثوليك يتحدثون 
البولندية» والوسطاء يهود يتحدثون اليديشية. وقد بلغ عدد اليهود في أوكرانياء مع نهاية القرن السادس عشرء 45 ألف يهودي من 
مجموع 100 ألف يهودي في بولنداء زاد عددهم قبل هجمات شميلنكي إلى 150 ألفاً. 


وحين شهد منتصف القرن السابع عشر هجمات شميلنكي» كان أعضاء الجماعة اليهودية في مركز الصراع. فقد نصت المعاهدة 
التي وُقعت بين شميلنكي وملك بولنداء بعد انتشار القوزاق عام 1649» على أنه «لن يُسمح لليهود بالإقامة كملاك أو كمؤاجرين 
ولا حتى كسكان في المدن الأوكرانية التي توجد فيها فرق قوزاق ». وبعد عامين؛ بعد أن ألحقت القوات البولندية الهزائم 

بالقوزاق» وُقعت معاهدة عام 1651 التي اعترف شميلنكي فيها بحق اليهود في أن يستقروا كسكان ومؤاجرين في ضياع جلالة 
الملك وضياع النبلاء البولنديين (شلاختا)» أي أن صعود اليهود وهبوطهم كان مرتبطاً بصعود وهبوط القوة البولندية العسكرية؛ 
تمامأ مثلما ارتبط صعود وهبوط المستوطنين الصهاينة بصعود وهبوط القوة الإنجليزية ثم الأمريكية في الشرق العربي والعالم 


الإسلامي. 


وقد قُسّمت أوكرانيا بين روسيا وبولندا عام 1667» فضمت روسيا الجزء الذي يقع عن يسار نهر الدنيبر» وظل الجزء الذي عن 
يمينه تابعاً لبولندا . وقد تعرّض يهود هذه المنطقة البولندية من أوكرانيا لهجمات الهايدماك (وهم ورثة شميلنكي الذين كانوا 
يقومون بذبح البولنديين وعملائهم اليهود). ورغم كل هذاء تزايد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانياء فبلغ عددهم قبل 
التقسيم الأول لبولندا نحو 258 ألف يهودي زاد إلى 600 ألف عام 1847. وقد بلغ عددهم في أول إحصاء رسمي (عام 
7) 1.297.268» أي 909.2 من كل سكان أوكرانيا وهي من أعلى النسب العددية التي وصل إليها أعضاء الجماعات 
اليهودية في أي بلد في العصر الحديث. ومما يجدر ذكره أن أوكرانيا كانت تقع ضمن منطقة الاستيطان التي كان يُصرّح لليهود 
بالسكنى فيها. وكانت أوكرانيا من أخصب المناطق التي انتشرت فيها الأفكار الشبتانية والفرانكية والحسيدية. 


ويهود أوكرانيا من أهم قطاعات يهود اليديشية» وهم يتسمون بالتميز الوظيفي والاقتصادي نفسه الذي يتسم به يهود اليديشية» بل 
كان تميّزهم أكثر حدة. وعلى سبيل المثال» فإن 9090 ممن يعملون في تقطير الخمور عام 1872 كانوا من اليهود. وكان معظم 
أعضاء الجماعة اليهودية يعملون إما في مصانع صغيرة أو يقومون بأعمال تجارية» ولكن لم يكن يوجد يهود بأعداد كبيرة في 
الصناعات التقيلة. وفي عام 1897» كانت أغلبية يهود أوكرانيا الساحقة لا تعمل بالزراعة. ا 
التالي: 


0. 3 في التجارة / 
06 في الحرف والصناعة (الخفيفة أساساً). 


وكا هي المطلقة الل وإف قري جمعية لاد تشورون بر اللبار كلد ةلشاف لديو الفرني كنا كتين فنا كتير 
من الحركات الثورية بين اليهود (مثل حزب البوند). 


ونظراً لوجود أوكرانيا على الحدود بين بولندا وروسيا والنمساء وجد أعضاء الجماعة اليهودية أنفسهم في مفترق الطرق بين 
القوى المتصارعة. وربما كانت الفترة من 1917 حتى 1920 خير مثال على ذلكء فقد ألغى السوفييت منطقة الاستيطان وأسس 
الأوكرانيون مجلساً قومياً أعلن استقلال أوكرانيا عن روسيا وعقدوا تحالفاً مع أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا وجاليشيا 
لمقاومة النفوذ البولندي. وكانت المنطقة مسرحاً لصراعات عسكرية عديدة» فكان هناك في بداية الأمر جيش احتلال ألماني 
يحارب ضده الجيش الأوكراني تحت قيادة سيمون بتليورا الذي انضمت إليه جماعات من الفلاحين والقوزاق المؤيدين له» وكان 
هناك الجيش الروسي الأبيض أو جيش المتطوعين المعادي للبلاشفة تحت قيادة دينيكين» كما كان هناك بطبيعة الحال الجيش 
الأحمر. وقد وجد أعضاء الجماعة اليهودية أنفسهم في مفترق الطرقء فتحالفوا في بادئ الأمر مع الألمان» ذلك أنهم كانوا 
يتحدثون اليديشية (وهي لهجة ألمانية)» كما أن ألمانيا كانت تعتبر يهود اليديشية عنصراً بشرياً تابعاً لها يمكنها تجنيده ضد غالبية 
السكان. وبعد انسحاب الألمان» وجد أعضاء الجماعة أن من صالحهم الارتباط بالنظام البلشفي» ذلك لأن قواته العسكرية قامت 
بحمايتهم» وهو مازاد الشائعات القائلة بأن الثورة البلشفية ثورة يهودية. وقد أذَّى هذا إلى تأليب العناصر الشعبية الأوكرانية ضد 
أعضاء الجماعة اليهودية» ويُقال إنه تل منهم حوالي 60 ألف يهودي. ولا شك في أن ميراث اليهود التاريخي والاقتصادي في 
أوكرانيا كان له أعمق الأثر في توسيع الهوة بين الأوكرانيين وأعضاء الجماعة اليهودية. وانتصر البلاشفة في نهاية الأمر عام 
0؛ وضّمت أوكرانيا إلى الاتحاد السوفيتي. وقد رحب أعضاء الجماعة اليهودية بالضم السوفيتي. 


وفي عام 1922» تم القضاء على كل التنظيمات الشعبية المعادية لليهود في أوكرانيا والاعترف باليديشية كلغة رسمية. وفُتحت 
مدارس تابعة للنظام التعليمي اليديشي السوفيتي» ولكن الآباء اليهود فضلوا إرسال أولادهم إلى المدارس التي تعلّم الروسية حتى 
تيتح أمامهم فرصاً للحراك الاجتماعي. وقد اعتمدت جماعة الجوينت (لجنة التوزيع الأمريكية المشتركة) 20 ألف دولار 
لتشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة. وخصصت حكومة أوكرانيا أرضاً لهذا الغرضء وبلغ عدد اليهود الذين استقروا على هذه 
الأراضي 80 ألفاً (عام 1933) من مجموع 0 ألف يهودي استفادوا من سياسة التوطين الزراعي في الاتحاد السوفيتي. ولكن 
السوفييت قرروا التخلص من هذه السياسة وحاولوا توطين أعضاء الجماعة في القرم في بادئ الأمر ثم في بيروبيجان. وحينما 
غزا النازيون أوكرانيا في يونيه ‏ يوليه 1 واستولوا عليهاء فرّت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية. وقد حاولت 
السلطات النازية تأليب الجماهير ضد « الثورة البلشفية اليهودية » وضد اليهودء ويبدو أنهم لم ينجحوا في ذلك كثيراً. 


بلغ عدد يهود أوكرانيا عام 1926 نحو 1.574.391(أي 5.4496 من كل سكانها). ثم انخفض عام 1939 إلى 

7 904.9). واتخفضن .هذا الرقم مرة:أخرىئ إلى النصف تقريباً عام 1 أي إلى نحو 840.319 (902 من 
سكانها)؛ واستمر الانخفاض الحاد فوصل عددهم إلى 634.000 عام 1979»: ووصل عام 1989 إلى 485.975 ثم إلى 
0 عام 1992. وبذا يكون قد تم تصفية واحدة من أهم الجماعات اليهودية في العالم) يذكر مصدر إحصائي آخر أن عدد 
يهود أوكرانيا عام 1995 هو 446.000). وقد انخفض العدد بسبب هجرة يهود أوكرانيا داخل الاتحاد السوفيتي إلى المناطق 
الصناعية الأساسية في موسكو وكييف وغيرهما بعد تطبيق مشروعات السنوات الخمس. ومنذ عام 1924» بدأت عملية أكرنة 
الموسبات (أي صدعها يصيغة أوكرانية)؛ وضهر قزاز بان كل من يشهل وظيقة حكومية لابد أن يجيد اللعة الأوكرانية, ولذئ 


ذلك إلى استقالة آلاف اليهود الذين كانوا يتحدثون اليديشية والروسية من وظائفهم. وقد أباد النازيون أيضاً بضعة آلاف من أعضاء 
الجماعة اليهودية. وساهمت حركة الهجرة إلى خارج الاتحاد السوفيتي» إلى الولايات المتحدة وإسرائيل» في تناقص أعضاء 
الجماعة اليهودية, وخصوصاً من المراحل العمرية الشابة» ولذا أصبحت الجماعة اليهودية مسنّة. كما أن معدلات الاندماج 
والزواج المُختلّط المرتفعة تُعَدذُ من أهم العناصر التي تؤدي إلى موت الشعب اليهودي في أوكرانيا. وكانت أوكرانيا من أهم مراكز 
الثقافة اليديشية» ولكن لم يَعْد هناك متحدثون باليديشية فيها إلا من كبار السن. ونظراً لارتفاع مستوى يهود أوكرانيا التعليمي» نجد 
أن المهاجرين بينهم يؤثرون الهجرة إلى الولايات المتحدة على الهجرة إلى إسرائيل. ولذاء نجد أن نسبة المتساقطين بينهم مرتفعة. 
وبعد استقلال أوكرانيا ورغم تصاعد نعرة القومية الأوكرانية إلا أن الجماعة اليهودية هناك مستقرة مندمجة؛ لا تشعر بقلق شديد 
حيال الظروف الجديدة. 


سيمون بتليورا (1926-1879) 

نااع5 رم لوأك 

زعيم قومي أوكراني أسّّس عام 1905 حزب العمال الأوكرانيين الاشتراكي الديموقراطي. كان ضابطاً في الجيش الروسي. 
وعند سقوط الحكومة القيصرية عام 1917»؛ انضم للرادا (المجلس) الذي أعلن استقلال أوكرانياء ثم عُيّن وزيراً للحرب في 
الحكومة الجديدة. ولكن الألمان احتلوا أوكرانيا وأقاموا حكومة عميلة» » فحاربت قواته ضدهم. وحين انسحبت القوات الألمانية 
(1918).: لعب بتليورا دوراً قيادياً في حركة الاستقلال» فترأس الرادا وأصبح أتمان (أي رئيس) الحكومة الأوكرانية المؤقتة» 
كما أصبح قائد الجيش الأوكراني وقاد المعركة من أجل استقلال أوكرانيا. واجهت قوات بتليورا جيوش البلاشفة الحمراء وجيوش 
الروس البيض حيث سعى كل من الجيشين إلى الاحتفاظ بأوكرانيا كجزء من روسيا. فعند انسحاب جيوش الروس البيض في 
وقعت أوكرانيا تحت هيمنة السوفييت. وحن يتمكن بلليور| من التغلت: على الستوفييت» عقد الفاقا مع يوسف ببلسبودسكي 
رئيس الدولة البولندية وأيد البولنديين في حربهم ضد روسيا السوفيتية. ا نجح البولنديون في صد القوات السوفيتية» ولكنهم لم 
ينجحوا في مساعدة أوكرانيا في الحصول على استقلالها. وفي النهاية» هُزمت قوات بتليورا واستقر هو في باريس (ولكنه احتفظ 
بحكومته في المنفى ووببقايا جيشه). 


وإبّان هذه المعارك» هاجمت قوات بتليورا أعضاء الجماعات اليهودية» ويُقال إنها قتلت ما يزيد على ستين ألفاً. وهذا يرجع ولا 
شك إلى تحالف أعضاء الجماعات اليهودية مع الألمان في بادئ الأمر ثم ترحيبهم بالقوات البلشفية بعد ذلك. ولا شك في أن 
ميراث الأرندا والإقطاع الاستيطاني البولندي لم يكن قد اختفى تماماء بل عزّز الهوة بين العناصر وأعضاء الجماعة اليهودية. 


وعقد بتليورا اتفاقاً مع الزعيم الصهيوني فلاديمير جابوتنسكي يسمح له بتكوين ميليشيات يهودية لحماية الجماعات اليهودية حين 
يعود بتليورا إلى أوكرانيا. ولقي بتليورا حتفه في باريس على يد أحد اليهود انتقاماً لليهود الذين قُتلوا في أوكرانيا. 


ويشبّه بتليورا عادةً بشميلنكيء فكلاهما كان أتمان الحكومة الأوكرانية وكلاهما كان يبحث عن استقلال بلاده» الأول ضد بولندا 
بمساعدة روسيا والثاني بمساعدة بولندا ضد روسيا. وفي نضالهما من أجل الاستقلال» اصطدما بأعضاء الجماعة اليهودية الذين 
لم تكن لهم جذور عميقة في أوكرانيا بقدر ما كانت لهم علاقات قوية بالقوة الغازية المهيمنة. والواقع أن هجوم قوات بتليورا على 
أعضاء الجماعات اليهودية» مثل هجوم قوات شميلنكي عليهم» له مضمون شعبي تحريري رغم وحشيته ولاإنسانيته. ولم تُحدّد 
النستوليه الشخصية يورا في المداح و اليكمات الشعية. ولكن الأوكرانيين يعتبرونه بطلا قومياً بلا منازع» ويفسرون المذابح 
بأنها نتيجة الفوضى التي ضربت أطنابها أثناء حالة الحرب بين عدة جيوش متصارعة. 


ليتوانيا 
]1 ا 

يعود وجود اليهود في ليتوانيا إلى القرن الرابع عشر حين كان معظمهم من القرّائين (وهو ما قد يشير إلى أصولهم الخزرية). وقد 
بلغ عدد اليهود في فلنا وجرودنو وكوفنو عشرة آلاف عام 1495» وكان معظمهم من الإشكناز الذين استوطنوا في بلد متخلف 
اقتصادياً . وقد بلغ عدد اليهود في دوقية ليتوانيا الكبرى التي كانت تضم فلنا وجرودنو وكوفنو وبرست ليتوفسك ومنسك 
وسمولنسك وغيرها من المقاطعات» نحو سبعة وعشرين ألفاً عام 1578» واثنين وثلاثين ألفأ عام 1676» ووصل العدد إلى 
0 عام 1766. وقد مُنح أعضاء الجماعة ميثاقاً عام 1388 لحمايتهم وضمان حريتهم حتى يَسهُل عليهم الاضطلاع 
بوظائفهم التجارية والمالية» وسرعان ما احتكروا التجارة الدولية والالتزام. ومع هذاء تم طردهم في الفترة 1495 - 1502 
بسبب الصراع الذي نشب بينهم وبين النبلاء والتجار» ولكن تم السماح لهم بالعودة عام 1503 وأعيدت إليهم حقوقهم كاملة 
فتمتعوا بكثير من الاستقرار. كما لعبوا دورهم؛ كتجار وملتزمي ضرائبء دون تدخل, وقد اتحدت ليتوانيا وبولندا عام 1569 
بحيث أصبحتا منذ هذا التاريخ بلدأ واحداً له تاريخ واحد تقريباً. وكان يهود ليتوانيا ممثلين في مجلس البلاد الأربعة» ولكنهم شكلوا 
مجلسهم الخاص عام 1623 حين أصبح لليتوانيا نظامها الضرائبي الخاص. وقد كان يهود ليتوانيا بمنأى عن هجمات شميلنكي 
والهايدماك» الأمر الذي ضمن لهم كثيراً من الاستمرارية والطمأنينة. 


ومنذ عام 1795»منذ تقسيم بولندا وحتى عام 1918» أصبحت ليتوانيا جزءاً من روسياءوقد كانت (في ذلك الوقت) مركزاً ثقافياً 


مهماً لليهود الإشكنازء وكانت فيها واحدة من أهم المدارس التلمودية العليا. وكانت ليتوانيا مركزاً لحركة المتنجديم والموسارء وفي 
الوقت نفسه مركزاً من أهم مراكز حركة التنوير. وأثناء التمرد البولندي الليتواني ضد الحكم القيصري عام 1864» وقف يهود 

ليتوانيا ضد حركة المقاومة وأخذوا جانب المحتل الروسي. وبعد الحرب. حصل اليهود على حقوقهم وعلى قدر كبير من الإدارة 

الذاتية تضمّن حق فرض الضرائبء؛ تحت إشراف الحكومة» وتم تأسيس مجلس قومي يهودي تحت رعاية وزارة الشئون 


اليهودية. 


وبعد عام 1924»: تقلص حق الإدارة الذاتية واقتصر على إدارة الشئون الدينية فقط» وكانت توجد عدة مدارس يهودية معظمها 
تدرّس بالعبرية وبعضها باليديشية. وكان تعداد اليهود عند اندلاع الحرب العالمية الثانية 175 ألفأء رحل 25 ألفاً منهم إلى روسيا 
وأبيد البعض الآخر عام .3 وقد هاجرت أعداد كبيرة إلى جنوب أفريقياء وبلغ عدد يهود ليتوانيا عام 1960 خمسة وعشرين 
ألفاًء وبلغ عددهم 6.500عام 1992. وليتوانيا هي الوطن الأصلي للحاخام إلياهو (فقيه فلنا) أهم شخصيات اليهودية الحاخامية 
في أواخر القرن التاسع عشرء كما أن عديداً من الزعماء الصهاينة (مثل بن يهودا وسمولنسكين) كانوا من اللتفاك» أي من يهود 
ليتوانيا الذين يتحدثون اليديشية بلكنة خاصة. وتوجد داخل إسرائيل الآن قطاعات من المؤسسة الدينية يُطلق عليها «الليتوانيون»؛ 
وهم امتداد لحركة المتنجديم ويتركزون في حزب داجيل هاتورا. 

جاليشيا 

631163 

»جاليشيا» كلمة منسوبة إلى «جاليش»» وهي عاصمة منطقة تاريخية في جنوب شرقي بولندا وشمال غربي أوكرانيا. ويُطلق 
مُصطلّح «جاليشيا الغربية» على منطقة كراكوف ولوبلين» أما «جاليشيا الشرقية» فتشير إلى باقي المنطقة التي تقع بين المجر 
وبولندا من جهة وإمارتي كييف وفولينيا الغربيتين من جهة» وقد ظلت مطمع جيرانها نظراً لخصوبة أراضيها وعلاقاتها التجارية 
المهمة. وقد ضمتها إمارة كييف عام 1 ولكنها أصبحت إمارة مستقلة عام 1087 . وقد حققت جاليشيا خلال القرن اللاحق قدراً 
كبيراً من القوة والثراء»ء وقامت بضم فولينيا (أو لودوميريا) فأصبحتا إمارة واحدة هزمت كلا من البولنديين والمجريين الذين 
حاولوا الاستيلاء عليها. لكن الخلافات والصراعات الداخلية» بين الأمراء من جهة والنبلاء الذين كانوا يمتلكون السلطة الحقيقية 
من جهة أخرىء أضعفت الإمارة. وفي الفترة بين عامي 1327 و1241» استولى المغول على المنطقة. ورغم أن ملك جاليشيا 
تم تتويجه عام 1253 على يد ممثل بابويّء إلا أنه اضطر إلى الاعتراف بسلطة الخان المغولي. ورغم ذلك؛ لم يجر إخضاع 
جاليشيا بشكل كامل للإمبراطورية المغولية مثل سائر الأراضي الروسية. وقد انتخب نبلاء جاليشيا أميراً بولندياً لجاليشيا. وبعد 
وفاته» قام ملك بولندا كاسيمير الثالث (الأعظم) بضم جاليشيا إلى أراضيه عام 1349. وفي ظل حكم بولنداء استوطن النبلاء 
البولنديون) شلاختا) في جاليشيا وأصبحوا الطبقة الحاكمة في المنطقة» فاضطر نبلاء جاليشيا إلى تَقبُل اللغة البولندية والمؤسسات 
التشريعية والاجتماعية البولندية والمسيحية الكاثوليكية. 


وعند تقسيم بولندا للمرة الأولى عام 1772+ ضمت النمسا جاليشيا الشرقية والمنطقة الواقعة في الغرب بين نهزي السان 
6, 849 1: قامت النمسا بإدارة منطقة بوكوفينا [الفى,ضحتها عن النونة العثمانية) باعتبارها جزءا من جاليشيا. 


وبعد التعديلات التي أقرّها مؤتمر فيينا عام ,1815 أصبحت ممتلكات النمسا في بولندا تُعرّف باسم «مملكة جاليشيا 
ولودوميريا». وفي عام 1846» تم ضم جمهورية كراكوف إلى المملكة. 


ثم ألغت النمساء خلال العامين 1848 - 1849 نظام الأقنان في جاليشياء ثم أعطت لهذه المنطقة (بعد عام 7) قدراً أكبر من 
الإدارة الذاتية فأصبحت وحدة إدارية مستقلة. ومع أواخر القرن التاسع عشرء بدأت تنمو حركة قومية بين السكان الأوكرانيين 
الذين كانوا يشكلون أغلبية سكان جاليشيا الشرقية حيث تزايد رفضهم لسيطرة الأقلية البولندية عليهم. 


وتبلغ مساحة جاليشيا 77 ألف كيلو متر مربع» وتعدادها نحو 000 .0 نسمة. وحينما احتلت القوات النمساوية جاليشيا عام 
2. كانت المنطقة تضم بين 150 ألفاً و220 ألف يهودي يعيش ثلثهم في القرى. وكان اليهود والألمان يكوّنون العنصر 


وقد بدأت النمسا بتطبيق قوانين تهدف إلى محاولة انقاص عدد أعضاء الجماعات اليهودية من خلال الطردء والحد من الزيجات» 
وتقليص نشاطهم الاقتصادي. كما حُدُّدت حرية اليهود في السكنى والإقامة والانتقال» وزيدت الضرائب الخاصة على اليهود (مثل 
ضريبة الطعام الشرعي وشموع السبت). 


لكن هذا الاتجاه تغيّر حينما بدأ جوزيف الثاني حكمه بمحاولة تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وإصلاحهم وجعلهم نافعين» 
فصدرت قوانين تحظر عليهم الاشتغال ببيع الخمور أو الالتزام بجمع الضرائب أو إدارة الفنادق» كما حرم عليهم القيام بدور 
الأرندا. وأصبح بإمكانهم الالتحاق بالخدمة العسكرية» وأن يشغلوا الوظائف المدنية» وأن يستثمروا أموالهم في أي قطاع اقتصادي 
يجدونه مناسباًء وأن يكون لكل يهودي اسم عائلة أو أن يتسمّى بأسماء ألمانية. وفتحت المدارس العلمانية الحكومية للأطفال 


اليهود, كما فُتحت أمامهم المدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد الجامعية . وكان يتم تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة؛» فكان 
كل من يقبل منهم يُمنح قطعة أرض وقروضاً. وجرى توسيع نطاق براءة التسامح التي صدرت عام 1782 بحيث شملت جاليشيا 
عام 1789. وتؤكد براءة التسامح تساوي اليهود مع المواطنين جميعاء كما تؤكد أن لهم حقوق وواجبات المواطنين» وضمنها حق 
التتقل والسكنى بحرية في أي مكان واختيار الوظائف التي يريدونها. وقد زعت جميع صلاحيات الحاخامات والقهال» فتقلاص 
نطاق نفوذهم بحيث انحصر في الأمور الدينية وحسبء ومن ثم ألغيت المحاكم الحاخامية. وحُظر على أعضاء الجماعة اليهودية 
إرسال أي نقود إلى فقراء اليهود في فلسطين أو أن يستخدموا العبرية أو اليديشية بالذات في الوثائق التجارية التي يكتبونها (منعاً 
للغش التجار ي). كما منعوا من ارتداء أزياء مميّزة» ومن دراسة التلمود قبل الانتهاء من الدراسة في المدارس الحكومية. كما 
فُرض عليهم إنشاء نظام تعليمي علماني تديره الجماعة اليهودية بنفسهاء » ومُنحوا حق إنشاء أية مدارس يشاءون ما دامت لا تختلف 
عن النظام التعليمي العام. 


وكان الحصول على شهادة مدرسية شرطاً أساسياً للحمصول على رخصة زواجء بل كان على كل من العريس والعروس أن يقرآ 
كتاباً معيناً هو كتاب بني صهيون الذي كتبه داعية التنوير هرتز هومبرج عام 1812» ويجتاز اختباراً بالألمانية حتى تضمن 
الدولة أن الزوجين قد استوعبا كل الأفكار اللازمة لتحديثهم وتحويلهم إلى مواطنين في الدولة القومية. كما صدر مرسوم بأن 
تكون الصلوات بالألمانية بدلا من العبرية. وفي عام 1836» قررت الحكومة أنه سيمُنع (بعد عشر سنوات) تعيين حاخام إلا بعد 
تلقيه دراسة أكاديمية خاصة. كما مُنعت طباعة الكتب الدينية التلمودية وكتب القبّالاه. 


وبعد ثورة 1848» بدأت أحوال عضاء الجماعات اليهودية تتحسن ن بشكل أكبرء فقد مُنحوا الحقوق السياسية والمدنية كافة عام 
9 وشاركوا في الحياة السياسية . وانشُخب خمسة نواب يهود عام 1874 (بين 155 نائباً في برلمان جاليشيا)؛ وانتُخب 
الكثيرون منهم في مجالس الأقاليم» » وانتُخب عشرة عُمّد يهود في عشرة مدن مختلفة. 


وتحسنت أحوال أعضاء الجماعات اليهودية الاقتصادية» فاستثمر أثرياؤهم أموالهم في البنوك وأعمال الاستيراد والتصدير وتجارة 
الزيت. وزاد عدد اليهود من ملاك الضياع؛ كما دخل اليهود الخدمة المدنية والقضائية فكانوا يشكلون نحو 9058 من مجموع 
الموظفين والقضاة. وبلغ عدد مدارس البنين 107 مدارس علمانية ينتظم فيها أربعة آلاف طالب. وساعد كل ذلك على أن يسود 
فكر حركة التنوير اليهودية بعض الوقت في هذه المنطقة» وأصبحت جاليشيا مركزاً للأدب المكتوب بالعبرية وساد الفكر 
الاندماجي بين القيادات اليهودية (وإن انقسموا إلى قسمين: أحدهما اندماجي ألماني والآخر اندماجي بولندي). 


غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل. ويعود ذلك إلى عدة أسبابء فجاليشيا تتميّز بأنها لم تضم أغلبية إثنية واحدة» فكان هناك 
عناصر ألمانية وأوكرانية وبولندية ويديشية» كما لم تكن هناك حكومة مركزية أو رأسمالية قوية. ولذاء لم تظهر حركة قومية 
موحدة وإنما ظهرت حركات قومية صغيرة متنوعة. وتسبّب هذا في ظهور جيوب اقتصادية منغلقة» فنظمت العناصر البولندية 
(9046 من السكان) نفسها كجيب مستقل له طبيعته المستقلة ومصالحه الخاصة:» كما قام الأوكرانيون (الذين كانوا يشكلون 4390 
من السكان) بتنظيم أنفسهم أيضاً على الأسس نفسها. وقد أذدَّى كل هذا إلى خلق موقف صراعيء وإلى استبعاد أعضاء الجماعة 
اليهودية من الأعمال التجارية رغم أنهم عنصر تجاري بالأساس. وقد ظهر حزب اجتماعي مسيحي في النمسا قاد عملية مقاطعة 
اليهودء كما كان لكل من البولنديين والأوكرانيين أحزاب بهم القومية المعارضة لليهود والمعادية لهم. وقد زادت حدة حركة المقاطعة 
مه نهاية القرن».ولكن اليولتديين كانوا يتعالقون دائماً مه أعضاء الجماعة اليهودبة ليحنفظوا بتفوقهم العددي الضنيل على 
الأوكرانيين. 


ومما زاد الأمور تعقيداً أن أعضاء الجماعة اليهودية تزايد عددهم» فعندما ضمت جاليشيا إلى النمسا كان عدد اليهود 

0 ألفاً (عام (1772 أي 56 من السكانء ثم زاد العدد إلى 768.845 ألفاً في عام 1890 أي إلى حوالي 

.6 ورغم أن نسبة أعضاء الجماعة اليهودية إلى عدد السكان لم تزد كثيراء فإن العدد الإجمالي زاد زيادة هائلة واستمر في 
الزيادة ليصل إلى 871.895 عام 0. وقد تركّز اليهود في المدن» ففي عام 1910 كان 938.8 منهم يقطنون المدن 
الكبرى و97929.3 في المدن الصغيرة و 9936.06 في المناطق القروية. 


ولم تكن عملية التحديث تتم برضا الجماهير بل رغماً عنهاء إذ كانت فرض من أعلى. وانضم دعاة التنوير إلى الحكومة في 
محاولة فرض التحديث ومن ن أهمهم هرتز هومبرج (وهو من تلاميذ موسى مندلسو ن) الذي غَيْنَ مفتشاً للنظام التعليمي الجديد الذي 
أنشأته الدولة. وقد حاول هومبرج أن يغلق المدارس اليهودية التقليدية والمدارس التلمودية العليا (يد يشيفا) دون أن ينجح في ذلك. 
ولم ينجح التحديث في المجال الوظيفي» لأن أكثر من نصف أعضاء الجماعة اليهودية (/53.59) كانوا يعملون في التجارة 
والخمور والنقل» ولم يكن يعمل منهم في الزراعة والغابات سوى7010.7,. وبحلول عام 1822» لم يكن يوجد سوى 836 فلاحاً 
يهودياً في جاليشيا بأسرهاء لكن هذا الفددار اذ فلباد يعد تلك غين أن الفبورة العامة الم تير كثيرا. و 
الألمان بمعارضة شديدة. ورغم أن المدارس والجامعات كانت مستعدة لقبول التلاميذ والطلبة اليهود بين صفوفهاء فإن عدد الذين 


التحقوا بالمدارس كان ضئيلاً إلى أقصى درجة. 


وااخحرت الختسوي فنصت الترن الدافج عقن وكانت أغلبية يهود جاليشيا حسيدية» وهو ما أَذَّى إلى تسلّمهم 
قيادة العناصر الدينية» ومنها الأرثوذكس. وانضم الفريقان إلى الحرب ضد دعةة التنوير الذين لجأوا إلى الدولة لحمايتهم وللهجوم 
على العناصر اليهودية التي وقفت ضدهم. ولجأ الحسيديون إلى عقوبة الطرد من حظيرة الدين» ورفضوا تسجيل الزيجات 
اليهودية في سجلات الحكومة؛ ولم يلجأوا إلى المحاكم المدنية. وتملصت المعابد من دفع الضرائب المقررة عليها عن طريق إقامة 
العبادة سرأ في منازل خاصة. وفي بعض الأحيان» كانت المعركة تأخذ شكلاً أكثر حدة. فعلى سبيل المثال» دس الحسيديون السم 
للحاخام الإصلاحي أبراهام آكون ولأعضاء أسرته في مدينة لفوف عام 2.28 فقضوا نحبهم» » وذلك لأنه أقام احتفالاً بالبرمتسفاه 
(بلوغ سن التكليف الديني) في المعبد (ومن المفارقات أن البارمتسفاه أصبح فيما بعد أهم المناسبات بين يهود الولايات المتحدة). 
وقد كانت جاليشيا مصدرآ أساسياً للبغايا اليهوديات في العالم؛ » وربما يعود هذا إلى عدة أسباب من بينها قلقلة الأوضاع في جاليشيا 
وافتقارها إلى شخصية قومية محددة. كما أن جاليشيا تقف على الحدود بين شرق أوربا ووسطهاء وهي محطة أخيرة لمعظم 
المهاجرين ومعبر لهم. كما كانت هي نفسها من أكبر مصادر المهاجرين اليهود. ولا شك في أن معدلات العلمنة السريعة 
والمفاجئة أذدّت إلى خلخلة الوضع الاجتماعي»؛ وإلى ضعضعة الأسرة اليهودية. كما أن الضائقة الاقتصادية كانت تلعب دوراً مهما 
هي الأخرىء لكن الانفجار السكاني زاد حدتها. وقد أدّت كل هذه الأسباب مجتمعة إلى ضعف القيم وتيسير تجنيد الفتيات للعمل 
بالدعارة. ومن الطريف أن يهود النمسا كانوا يُطلقون على جاليشيا مصطلح «فاجينا جودايوروم «015ا01ا03101نا ٠/23912‏ 
وهي عبارة لاتينية تعني «فرج اليهود» (ولا ندري هل كان هذا يُطلّق عليها باعتبار أنها كانت مكاناً يتوالد فيه اليهود بأعداد 
ضخمة؛ أم لأنها كانت مصدرا مهما للبغاياء أم لكلا السببين معا؟). 


وقد أسست جماعة أحباء صهيون فرعاً لها في جاليشياء وبدأت تظهر التشكيلات الصهيونية الأخرى حيث انتخب يهود جاليشيا 
عام 1907 تسعة نواب (منهم ثلاثة صهاينة) انضموا إلى المندوبين عن منطقة بكوفينا ليكوّنوا هيئة برلمانية يهودية (لوبي 
يهودي) وهذه أول مرة يحدث فيها مثل هذا في تاريخ الجماعات اليهودية في أوربا. ومع هذاء ظل الاندماجيون بين اليهود يقومون 


وقد ضمت جاليشيا إلى بولندا مرة أخرى عام 1919. ولكنء في عام 1939» بعد تقسيم بولندا بين السوفييت والنازيء تم ضم 
غرب جاليشيا إلى ما كان يُسِمَّى «الحكومة العامة البولندية» التابعة للنازي وضّم الجزء الشرقي منها لأوكرانيا السوفيتية» وهو ما 
كان يعني ضم نحو 550.000 يهودي للحكم السوفيتي. 


رومانيا 

انايد 

ذاند وبجة انتفالها الفحاني مزع اقتصناد العصيوز الوسطى التقليدي الذي يتميّز بعدم وجود سلطة مركزية إلى اقتصاد صناعي. 
يتميّز بظهور دولة مركزية. وهذه الفجائية توضح للدارس بشكل متبلور العملية التاريخية التي تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية 
من خلالها من جماعة وظيفية وسيطة إلى طبقة وسطى. 


كانت رومانيا القديمة تتكون من إمارتين: مولدافيا وعاصمتها جاسيء وفالاشيا وعاصمتها بوخارست. ثم ضمت مقاطعات بكوفينا 
وبساربيا وترانسيلفانيا عام 1919 وتكوّنت بذلك رومانيا العظمى. وكان الوضع السياسي في مولدافيا وفالاشيا غير مستقر 
بالمرة» فرومانياء مثلها مثل بولنداء تقع وسط ثلاث إمبراطوريات عظمى متصارعة هي النمسا وروسيا (التي أخذت تلعب دوراً 
ف الس وديدسة 1 للست ل سور اك اا يد لا يا 

من القرن الخامس عشر حتى عام 1829 واسمياً حتى عام 1879). وأدّت هذه العوامل إلى فقدان رومانيا استقلالها وإلى تبعيتها 
لإحدى هذه القوى مع كل ما ينجم عن التبعية من ضعف وتدهور وتخلف حضاري واقتصادي. وظلت: إكار 16 حامس نوفا لكان مض 
تأسيسهما في القرن الرابع عشر حتى 1880» دون استقلال إلا في الأمور الإدارية الداخلية» بل إن تبعيتهما كانت ملحوظة في 
المجال الثقافي. فقد دخلت على ثقافتهما مؤثرات سلافية ثم يونانية ثم فرنسية» ولم تظهر الرومانية كلغة لها أهميتها إلا في القرن 
التاسع عشرء ولم يظهر أدب روماني حتى عام 1880. 


وقد حكم مولدافيا وفالاشيا حكام تابعون للدولة العثمانية» كانوا في بداية الأمر جماعة وظيفية من اليونانيين المقيمين في إستنبول 
ثم تم اختيار الحكام» فيما بعد. من بين طبقة النبلاء المحليين (بويار). وحن حتعيف النرن الحابت عجر كن الت عر مدر 
أقنان ملتصقين بالأرضء ولم يتم تحريرهم إلا عام 1864 . وكان الاقتصاد زراعيأء من الناحية الأساسية» بل ورعوياً في بعض 
الأماكن. ولم تكن توجد أية مراكز للحضارة إلا في بعض الأديرة كما كان الحال في أوربا في العصور الوسطى. وكان كثير من 
أعضاء النخبة من البويار أميين يجهلون القراءة والكتابة» ولم تكن هناك بطبيعة الحال طبقة وسطى. 


وقد ظل الوضع مستقراً هادئاً إلى أن وقعت الحرب الروسية العثمانية (1828 - 1829) التي تغيّر بعدها الوضع في رومانيا 
تماماً. فقد ؤقعت معاهدة أدرنة بين روسيا وتركيا عام 1829» وتحوّلت المقاطعتان (مولدافيا وفالاشيا) بمقتضاها إلى محميتين 
روسيتين من الناحية الفعلية» وتم فك احتكار الدولة العثمانية للتجارة» وفتحت حدود مولدافيا الشمالية للتجارة فزادت التجارة 


الدولية من نقطة الصفر تقريباً لتصبح نحو 60 مليون لي (العملة الرومانية التي كانت تعادل فرنكاً ذهبياً) عام 1839 ثم إلى 
0 ملايين لي عام 1859. وكانت الطبقة المحلية من التجار والحرفيين صغيرة هزيلة للغاية» بدائية إلى أقصى حد وغير 
مهيأة لهذا التحول؛ إذ كانت تنقصها الخبرة الإدارية وفهم آليات السوق المحلية والدولية ورأس المال. ومن ثم لم يكن هناك مفر 
من ملء الفراغ بعنصر أجنبي يضطلع بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة. وهذا ما قام به اليونانيون والأرمن وبعض عناصر من 
يهود اليديشية الذين أخذ يتزايد عددهم بنسبة كبيرة. 


ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة عدد اليهود في رومانيا أضعافاً مضاعفة» تقسيم بولندا والأحوال المتردية فيها. وقد 
أذَّى ذلك الوضع إلى تسلّل الآلاف من يهود اليديشية منهاء وخصوصاً أن حدود رومانيا كانت مفتوحة تماماً. وقد بلغ عدد أعضاء 
الجماعات اليهودية في رومانيا عام 1803 نحو 12 ألفاًء زاد إلى 18 ألفآً عام 1838» وإلى 119 ألفاً عام 41858 ثم إلى 
2 عام 1880 (أي 904.48 من السكان). وكان مرجع هذا تدفق الفائض البشري اليهودي. كما أن 200 ف يهودي 
كانوا يعيشون في مولدافيا التي كان اليهود يشكلون فيها ما بين 933 و9044 من سكان المدن. وفي بعض المدن» كان عدد 
اليهود يصل إلى 9655 بل إلى 9660. وكان الرومانيون يسمون هذه الهجرة «الغزو اليهودي». وهذه الهجرة التسللية هي التي 
أدت إلى ظهور ما يُسِمَّى «المتشردون اليهود» أو «المتسولون»؛ وهم جماعات من اليهود كانت تهيم على وجهها من مدينة إلى 
أخرى (دون وظيفة محددة) تبحث عن أية وسيلة للبقاء. 


ويّلاحَظ أن يهود رومانيا لم يكونوا عنصراً واحداً متجانساًء فرومانيا القديمة» كما أسلفناء كانت في الأصل إمارتين أو مقاطعتين 
مستقلتين هما: مولدافيا في الشمال وفالاشيا في الجنوب. وكانت مولدافيا تضم يهوداً من أصل بولندي أوكراني. أما فالاشياء فكانت 
تضم يهوداً نزحوا إليها من شبه جزيرة البلقان» كما كانت توجد فيها أقلية سفاردية. ثم ضمت رومانيا بعض المناطق منها بكوفينا 
(عام 1919) والتي كانت إقليماً نمساوياً منذ عام 1774 وكانت قبل ذلك خاضعة لتركيا (كجزء من مولدافيا)» وكان العنصر 
اليهودي فيها نصفه نمساوي ونصفه بولندي. ثم ضمت رومانيا بعد ذلك بساربيا التي كانت روسيا قد اقتطعتها من موالدافيا عام 
2 وكان العنصر اليهودي فيها روسياً. أما المقاطعة الثالثة» ترانسيلفانياء فكانت تحت حكم المجر منذ القرن الثاني عشرء 
واستوطنها يهود من جاليشيا ذوو توجه ألماني وكذلك عنصر سفاردي. وكانت هذه الجماعات ذات الأصول الإثنية المختلفة 
تنقسم» من وجهة نظر الرومانيين» إلى ثلاثة أقسام: 


1- العنصر المحلي: ويتمثل في اليهود الذين كانوا يقطنون مولدافيا وفالاشيا منذ أمد طويلء؛ واعتّبر هؤلاء جزءاً عضوياً من 
الأمة الرومانية. 


2 الهرسوفلتسي :أ ]إاع/امهة ملا وهؤلاء هم اليهود الذين استوردهم النبلاء الإقطاعيون (بويار) ومنحوهم موانيق (بالرومانية: 
روف (1909] تملح الديو: بمتتساها مرأيا مستة من بينها الاختاء من اليسراتب جدة ساس و أرطى قصداء سجالية لاقلمة 
معابدهم ومدارسهم وحماماتهم الشعائرية ومقابرهم. وقد صدرت معظم المواثيق في الفترة 1780 - 1850. وعلاقة يهود 
الهرسوفلتسي بالبويار تشبه إلى حدّ كبير علاقة يهود الأرندا بطبقة النبلاء البولنديين (شلاختا). وقد أسس النبلاء ليهود 
الهرسوفلتسي مدناً صغيرة (شتتلات) خاصة بهم تقريباً مثل مدينة فالتسيني (1798) وجزء من مدينة فوكساني. وقد تم تأسيس 
ست وثلاثين مدينة من هذا النوع في مولدافيا. كما استمرت هجرة اليهود الهرسوفلتسي حتى عام 1860. 


3- ولكن أعداداً أخرى من اليهود هاجرتء بعد توقيع معاهدة أدرنة» إلى إمارتي مولدافيا وفالاشيا اللتين كانتا في حاجة إلى 
حرفيين وصناعات ورأس مال. وقد اجتذب هذا الوضع عناصر تجارية يهودية ومسيحية من البلاد المجاورة» ولكن لم تصدُر لهم 


وكان يهود الهرسوفلتسي» وكذلك يهود المجموعة الثالنة» يرتدون الأزياء البولندية المتمثلة في القفطان والقبعة المزينة بالفرو 
وَإِخُْصَبْلَ الشعر (إستريميل ب ). وقد أثروا في بقية الجماعة اليهودية» حتى أنه مع بداية القرن التاسع عشرء كانت الجماعة اليهودية 
بأسرها ترتدي الزي الواحد نفسه وتتحدث اليديشية وتتبع أسلوباً واحداً للحياة» أي أنهم أصبحوا تقريباً من يهود اليديشية. وظهرت 
الجماعات اليهودية كما لو كانت وحدة متماسكة ليست ذات أصول مختلفة» مع أنها لم تكن كذلك في واقع الأمرء وانعكست 
الانتماءات الإثنية المتنوعة على علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر. وقد تم تنظيم اليهود كجماعة يرأسها «استاروستي» (وسمي 
بالعبرية «روش مدينا» أي «رئيس البلد») وظيفته أن يحدد الضريبة التي تفرض على اليهود. وكان الرئيس الروحي لليهود هو 
الحاخام باشي (وهو لقب عثماني كان يُمنح للحاخام الأكبر في الدولة العثمانية). وقد عين السلطان أول حاخام باشي عام 1719» 
ولكن اليهود الروس والنمساويين كانوا من الحسيديين ويتبع كل فريق منهم التساديك الخاص به» ولذا رفضوا سلطة الحاخام باشي 
الروحية وطلبوا من قناصل بلادهم التدخل لصالحهم. وبالفعل» قلصت الحكومة عام 1819 سلطة الحاخام باشيء ثم ألغي 
المنصب تماما عام 1834. ولكن إلغاء المنصب ساهم في تصعيد حدة الصراع بين الجماعات اليهودية المختلفة. 


إن هذا العنصر الغريب إثنياً (والذي أصبحت غربته قانونية كما سنبين فيما بعد) كان يلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة؛ كما 
كان الحال في معظم دول أوربا حتى القرن الثامن عشر وفي شرق أوربا حتى القرن التاسع عشر. ولكن الوضع في رومانيا كان 
متميّزأًء إذ كان أكثر حدةً ووضوحاً عنه في أي بلد آخرء وذلك بسبب تخلّف المجتمع واتساع الهوة بين النبلاء والأقنان وافتقار 


وبنائهم الوظيفي والمهني. 


كان معظم يهود رومانيا يتركزون في المدن. وحسب إحصاء عام 1899» كان 9979.73 منهم يعيشون في المدن ويكوّنون 
٠.06‏ نين سكان المدن في رومانياء ولم يكن يقطن سوى 9,920 منهم في القرى» وكانت نسبتهم لا تزيد على 961.1 من 

عدد سكانها. وفي مولدافياء كان اليهود يكوّنون أغلبية السكان في بعض المدن فبلغ عددهم 957 من عدد سكان فاليتسيني» 
و9050 من سكان جاسي. وكانت نسبتهم أكثر من ذلك في المدن الصغيرة» فكانوا 9066.2 في جرتسا و965.6 في ميهايليني» 
وهذا يعني أنهم كانوا في عزلة عن السواد الأعظم من الشعب الروماني. كما كان 984 من السكان الفلاحين يعيشون في الريف. 
وكان اليهود هم الجماعة الوظيفية الوسيطة التي تشغل الفراغ الذي خلفه غياب الطبقة الوسطى المحلية؛ فتدل إحصاءات عام 

4 على أن 9021 من مجموع التجار كانوا يهوداً. وفي مدن مثل جاسيء كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون 9075 من 
جملة التجار و9020 من مجموع الحرفيين. وتركّز اليهود في بعض الحرفء فكانوا يشكلون 9081.3 من مجموع النقاشين أو 
الحفارين على الخشب والمعادن و9676 من السباكين و9675.9 من صانعي الساعات و9/674.6 من مجلدي الكتب و9064 من 
صناع القبعات و9064 من المنجدين. 


وكان لأعضاء الجماعات اليهودية وجود ملحوظ في القطاع الصناعي الهزيلء فقد كان عدد الشركات الصناعية يزيد قليلآ على 
5 وكان اليهود يمتلكون 9,19.5 منها. وقد تركزوا في بعض الصناعات دون غيرهاء فقد كانوا يمتلكون نحو 9052.8 من 
صناعة الخشب والأثاث و7032.4 من صناعة الملابس و97026.5 من صناعة النسيج. 


وكان التوزيع الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية على النحو التالي: 42.596 في الصناعة والحرف؛ و9037.9 في التجارة 
والبنوك» و92.5؟ ة في الزراعة» و903.2 ذ في المهن الحرة» و9013.7 ذ في الوظائف الأخرى. وكان 9038 من جملة الأطباء في 
رومانيا يهوداً. 


ورغم غياب أعضاء الجماعات اليهودية عن الريفء فقد لعبوا دوراً ملحوظاً في اقتصادياته حيث احتكروا صناعة تقطير الكحول 
والاتجار فيه» وكانوا أصحاب حانات وفنادق» كما كانوا يشترون من الفلاح محاصيله وقطعان الحيوانات التي يربيها ويزودونه 
بالبذور والسلع المصنوعة التي يريدهاء وكانوا يقرضونه ما يحتاج إليه من نقود. وقد أصبح الفلاحون تابعين للتجار اليهود من 

المهد إلى اللحدء ويُقال إن نصف الأراضى الزراعية في مولدافيا وقعت في أيدي اليهود من خلال استئجارها ومن خلال القروض 
التي لم يستطع أصحابها الوفاء بها. وقد كان اليهود كما أسلفنا عنصراً غريباً يعيش في الشتتلات لأن مفهوم المواطنة نفسه لم 
يكن قد استقر بعد. 


وكان التركيب الاجتماعي ليهود رومانيا لا يختلف عن نظيره في بقية شرق أورباء فقد كان على قمة الهرم الاجتماعي طبقة 
صغيرة من التجار الأثرياء وعدد قليل من المهنيين» ثم كان هناك عدد كبير من أصحاب الفنادق وصغار التجار والحرفيين 
يتركزون في حرف معينة مرتبطة في الغالب بالنشاطات المالية اليهودية الأخرى. وفي قاعدة الهرم» كان يوجد عدد ضخم من 
الفقراء الذين لا عمل لهم. ورغم وجود هذا العدد من محدودي الدخل والفقراء بين اليهودء فإن الشريحة الثرية المهيمنة هي التي 
3 تحدد إدراك المجتمع للجماعة. 

هي الصورة العامة لأعضاء الجماعات اليهودية. وقد اجتاحت التغيرات رومانيا مثلما اجتاحت معظم بلاد أورباء وإن كانت 
تحور اك قد و عملت رومانها فى وفك ماخر رو حا ما لطر قر حها تحت لبون عدار وأدّت التغيرات إلى قلقلة وضع اليهود 
وظورر"المسالة الدوودية التي اتسبت ايها حانا ويكادا في روهاها كيب طريعة التشكرل العضازى والسداري فيها روميت 


وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تشبه في عزلتها الجماعات الوظيفية الوسيطة في مجتمعات العصور الوسطى في الغرب. 


كان أعضاء الجماعة كما أسلفنا عنصراً إثنياً غريباً يلعب دوراً وظيفياً متميّزاً. كما أن الحكومة قسَّمت اليهود إلى قسمين من ناحية 
المولد والولاء السياسي. وقد كانت الحكومة؛ منذ نهاية القرن الثامن عشرء تستخدم مصطلح» بامانتيني»» أي «المحليين» 
للإشارة إلن اليهود الذين لم يكونوا متمتعين بالحماية الأجنبية. أما اليهود الوافدون» فكان يُشار إليهم بأنهم «سوديتسي»» أي 
الرعايا الأجانب. وهؤلاء كانوا تحت حماية قناصل الدول التي أصدرت لهم جوازات سفرء وبالتالي كانوا يتمتعون بنظام 
الامتيازات الأجنبية باعتبار أن إمارتي مولدافيا وفالاشيا كانتا تابعتين للدولة العثمانية. 


غير أنه حدث تحؤل ليهود رومانيا يشبه التحول الذي حدث لمعظم يهود الدولة العثمانية: أي أن كثيراً من اليهود البامانتيني» 
وخصوصاً الأثرياء منهم؛ أعيد تصنيفهم على أساس أنهم من السوديتسي حتى يتمتعوا بحماية الدول العظمى مثل النمسا وروسياء 
وبالتالي أصبحت أغلبية يهود رومانيا أجانب شكلاً في زيهم ولغتهم وأجانب موضوعاً في وضعهم القانوني. وهذا يشبه من بعض 
الوجوه ما حدث ليهود مصر الذين أصبح 9085 منهم من رعايا دول أجنبية» وتخلوا عن وضعهم القانوني كمصريين؛ وارتفعت 
بينهم معدلات العلمنة ومعدلات تقبّل المُثل الحضارية الغربية» فأرسلوا أولادهم إلى مدارس أجنبية (فرنسية بالأساس)» » وشغلوا 
مناصب مهمة في القطاع الاقتصادي المرتبط برأس المال الأجنبي حتى أصبح أغلبهم أجانب قلباً وقالبا) شكلاً وموضوعا) عند 
نشوب الثورة المصرية عام 1952» وذلك رغم أنهم وُلدوا في مصر ونشأوا فيها. 


وكثيراً ما كان يلجأ يهود رومانيا إلى قناصل دولهم لتنفيذ رغباتهم على نحو ما حدث عام 1819 عندما رفض اليهود الإشكناز 
الخضوع للحاخام باشي وآثروا اتباع قادتهم الحسيديين (تساديك) وطلبوا المساعدة من قناصل دولهم. ولعب بنيامين فرانكلين 
بيكسوتو (قنصل أمريكا) دوراً مهما في تاريخ أعضاء الجماعة اليهودية في رومانياء فقد قام بحملة عام 1872 لتهجير يهود 
رومانيا إلى الولايات المتحدة» وقد أعلن النظام الروماني تأييده لهذه الدعوة» ولكن يهود رومانيا عارضوا ذلك؛ وكذلك يهود 
الولايات المتحدة» وذلك خشية وصول أعداد جديدة من اليهود. ولذاء حينما عقد بيكسوتو مؤتمراً للمنظمات اليهودية في العالم 
(أكتوبر عام 1872) لتشجيع الهجرة» وقد رفض المؤتمر الفكرة» ولكنه شجّع يهود رومانيا على الكفاح من أجل الحصول على 
حقوقهم. 


ويمكننا أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية ظلوا خارج التشكيل الروماني القومي. وحينما نشأت حركة رومانية قومية» لم 
ينخرط أعضاء الجماعة في صفوفها وظلوا إلى حدّ كبير أجانب عنها. وحتى عام 1828» كانت القوانين السائدة في رومانيا 
خليطاً من القوانين العثمانية التي تقبل التنوع والأعراف الأوربية. وكان مسموحاً لليهود بأن يعيشوا في أي مكان يشاءون. ثم بدأ 
البعث القومي الروماني الذي تزامن إلى حذّ كبير مع هجرة يهود بولنداء الأمر الذي أذّى إلى زيادة صبغ يهود رومانيا بالصبغة 
الأجنبية. وحينما هيمنت الإمبراطورية الروسية على إمارتي مولدافيا وفالاشياء وضع ما سّمي «القانون العضوي»», وهو لا 
يختلف كثيراً عن القوانين التي كانت تَصدُر في روسيا وغيرها من دول الملكيات المطلقة» ابتداءً من القرن الثامن عشرء بهدف 
إصلاح اليهود كجزء من عملية التحديث. وقد أكد القانون نظام الأقنان حيث قرر البند 94 منه أنه يمكن طرد المتشردين اليهود 
الذين لا يشتغلون بمهنة نافعة. ومنع القانون أعضاء الجماعات اليهودية من استنجار الأراضي الزراعية؛ ولكنه ترك لهم حرية 
إدارة مصانع تقطير الخمور بإذن من النبيل الإقطاعيء كما تحت المدارس لأبنائهم شريطة ألا يرتدوا الرداء اليهودي البولندي 
(القفطان). 


وبعد فترة من الثورات والقلاقل في رومانيا تدخلت أثناءها القوات العثمانية والروسية لقمعهاء وبعد أن هُزمت روسيا في حرب 
القرم» قرّر مؤتمر باريس عام 1858 وضع رومانيا تحت الحماية الجماعية لأوربا مع بقائها اسماً تابعة للدولة العثمانية. وفي 
عام 1859» انتخبت الإمارتان أميراً واحداً وظهرت رومانيا كوحدة سياسية لأول مرة وبدأت محاولات توحيدهاء وظهرت حركة 
قومية وإرهاصات طبقة وسطى رومانية نظرت إلى اليهود باعتبارهم الغريم. وفي عام 1867»: أصدرت الحكومة الرومانية 
قراراً بطرد اليهود المتشردين؛ وتم ترحيل أعداد كبيرة منهم عبر نهر الدانوب. ووقعت أثناء ذلك حادثة جالاتز حينما قرر حراس 
الحدود العثمانيون منع اليهود المتشردين الذين طردهم الرومانيون من عبور الحدود وأعادوهم إلى الأراضي الرومانية. وقد 
رفض حراس الحدود الرومانيون السماح لهم بالدخول وأعادوا القارب وغرق أثناء ذلك يهوديان. 


وقد نصت معاهدة برلين» عام »1878 على ضرورة مساواة يهود رومانيا ببقية المواطنين. ولكن الحكومة الرومانية راوغت في 
تطبيق هذا المبدأ واتخذت إجراءات تهدف إلى 3 تشجيع العنصر الروماني على الاشتغال بالتجارة. وصدرت عدة قوانين ذات طابع 
قوميء فإذا أراد أي يهودي أجنبي (من ) التبودتتسسي) أن تي مدا قلس أن يكون لك بدشتخدمية من الرومانيين لجد: أعوام. 
ونصت القوانين على أن تكون معظم أسهم الشركات في أيد رومانية. وطْبّقت قوانين ممائلة في حقل التعليم لضمان استفادة 
العناصر القومية من النظام التعليمي ولتدبير الكوادر اللازمة للنهضة الاقتصادية القومية. ومُنع اليهود من الاتجار في الدخان 
والمشروبات الروحية ومن الاشتغال كمديري بنوك. 


وقد عُقد أول مؤتمر عالمي لمعاداة اليهود عام 1887 في بوخارست. ونشبت ثورة الفلاحين عام 1907 ضد النبلاء الرومانيين 
وراح ضحيتها عملاؤهم من اليهود» تماماً كما كان الحال مع شميلنكي. 


وهكذاء فبينما كان اليهود يزدادون غربة وعزلة» كانت الحركة القومية الرومانية تزداد قوة ووعياً. ولذاء لم يكن من الممكن 
مناقشة مسألة يهود رومانيا في إطار إعتاق اليهود وإنما في إطار صهيوني» أي هجرتهم؛ وخصوصاً أنه بدأ يخرج من رومانيا 
وغيرها مئات من المتشردين يتحركون سيراً على الأقدام بملابسهم الممزقة نحو مدن أوربا الغربية حاملين الخوف والهلع 
والحرج ليهود ألمانيا ويهود غرب أوربا المندمجين. كان خط سيرهم من رومانيا إلى هامبورج ومنها إلى كندا والولايات المتحدة. 
وقد أسلفنا الإشارة إلى محاولات قنصل الولايات المتحدة تهجير يهود رومانيا. 


وقد عُقد مؤتمر فوكساني في 30 ديسمبر 1 لمناقشة مشكلة هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين حضره المفكر الصهيوني 
غير اليهودي لورانس أوليفانت الذي كان قد تفاوض مع السلطات بشأن شراء أرض للاستيطان اليهودي وتأسيس شركة للهدف 
نفسه. وكان لظهوره فعل السحر» وانتشرت آراؤه المتصلة بتوطين اليهود في فلسطين بدلا من الولايات المتحدة حيث كان اليهود 
يتهددهم الاندماج. وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به» وكتب له بعض أحباء صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي 
وضع في يده صولجان قيادة اليهود؛ء وسموه «المخّص الماشيّح» أو «قورش الثاني». وكان عدد يهود رومانيا عام 1899 نحو 
2 هاجر منها في الفترة 1900 - 1906 ما يقرب من 70 ألفاً. وشهد عام 1918 - 1919 صدور قوانين تمنح 
اليهود حقوقهم؛ ولكن المناخ العام ظل مع هذا معادياً لهم بسبب غربتهم وتصاغد الحمى القومية التي تمثلت في رغبة أهل رومانيا 
في المشاركة في الاقتصاد الوطني حيث كان أعضاء الجماعة اليهودية يشغلون قطاعات إستراتيجية وكبيرة فيه بقدر لا يتناسب 


البتة مع نسبتهم إلى العدد الكلي للسكان. وصدرت عام 1920 معاهدة الأقليات التي نصت على ضرورة اعتراف رومانيا بحق 
اليهود داخل حدودها في الحصول على المواطنة» وضمنهم مَنْ لا قومية لهم. ولكن دستون عام 11923 لم يمتح حق المواطنة إل 
لليهود الذين كانوا مواطنين في المملكة القديمة. وفي عام 1938؛ صدر قانون حرم ثلث اليهود من حق المواطنة. ومما جعل 
الوضع يتفاقم» الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم الغربي في الثلاثينيات» فلجأت الحكومة إلى منع أعضاء الجماعة اليهودية 
من العمل في الصحف وقطاع المسرح لإتاحة فرص العمل أمام الآخرين ولإتاحة الفرصة للتعبير عن الهوية الرومانية القومية. 
ومُنع اليهود كذلك من التحدث علنا باليديشية» كما قامت جماعات معادية لليهود (من بينها الحرس الحديدي) بترتيب هجمات ضد 
أعضاء الجماعة. 


ويُلاحظ أن الجماعة اليهودية في رومانياء في الثلاثينيات» كانت أكبر الكتل اليهودية في أوربا بعد روسيا وبولنداء حيث كان يبلغ 
عدد أعضائها حوالي 800 ألف من مجموع السكان البالغ عددهم 18 مليونأء أي أنهم كانوا يشكلون 904.2. وأثناء الحرب 
العالمية الثانية» كانت رومانيا متحالفة مع ألمانيا في البداية. وحينما طُبَّقت قوانين نورمبرج عام 21940 رُخْل عدد من اليهود إلى 
معسكرات الاعتقال والإبادة. 


وبعد الحرب العالمية الثانية» اقتٌطعت بساربيا وشمال بكوفينا من رومانيا حيث ضمتهما روسيا. أما بلغارياء فضمت جنوب 
دوبردجاء وضمت المجر شمال ترانسيلفانيا. وأذَّى هذا إلى انكماش حجم رومانيا إلى 70 ألف ميل مربع يضم 475 ألف يهودي 
وحسب (وانخفض بعد ذلك إلى 428 ألفاً). وَشكل الحكم الشيوعي اللجنة الديموقراطية اليهودية (على غرار اليفيسكتسيا). وسمح 
الشيوعيون بالهجرة اليهودية إلى إسرائيل» فتناقص عدد يهود رومانيا. وفي عام 1956»: كان هناك 144.236 يهودياً في 
رومانياء وصل إلى 100 ألف عام 1960» وبلغ عام 1992 نحو 16 ألفاً من مجموع السكان البالغ عددهم 23.377.000 
نسمة . ولا يوجد في بوخارست سوى حاخامين. وقائد الجماعة هو الحاخام موسى روزين؛ وهو أيضاً القائد الإداري والديني الذي 
انهم بالتعاون الكامل مع تشاوشيسكو. والجماعة اليهودية الرومانية جماعة مسنة إذ أن حوالي نصف أعضائها تجاوزوا سن 

الستين. وينقسم الشباب الآن إلى قسمين: قسم تم استيعابه في المجتمع الروماني (أو ربما في الحضارة العلمانية) ويحاول 0 
إلى أي بلد في العالم» وفريق آخر يحافظ على هويته اليهودية» وهؤلاء مهتمون بالهجرة إلى الدولة الصهيونية. وبهجرة أعضاء 
هذا الفريق ستختفي أية قيادة قومية للجماعة. ورغبة الفريقين في الهجرة تمثل تعبيراً عن تركيبة المجتمع الروماني التي لا تزال 
رافضة لليهود بوصفهم عنصراً أجنبياًء هذا على الرغم من سياسة الحكومة التي كانت لا تميّز ضد أعضاء الجماعة اليهودية بل 
كانت تأخذ حينذاك موقفاً مؤيداً لإسرائيل ومختلفاً عن موقف الدول الاشتراكية الأخرى. وكانت هناك علاقات طيبة للغاية بين 
إسرائيل وتشاوشيسكو الذي سمح بهجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى إسرائيل. 


وقد استقر 200 ألف يهودي روماني في إسرائيل خلال الفترة 1948 - 1960 وهاجر 80 ألفاً إلى بلاد أخرى. واستمرت 
الهجرة بعد ذلك بمعدل بطيء (حوالي ألف كل عام) . ويبلغ عدد اليهود من أصل روماني في المُستوطن الصهيوني من 320 إلى 
0 ألفآء فهم ثاني أكبر مجموعة بعد المغاربة. 


والمنظمة المركزية ليهود رومانيا هي «اتحاد الجماعات اليهودية في جمهورية رومانيا الاشتراكية» ويرأسها كبير الحاخامات» 
وهي أول منظمة في دولة شيوعية سُمح لها بالانضمام للمؤتمر اليهودي العالمي. وتقدّم اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع 9080 
من تمويل المشاريع الخيرية والخدمة الاجتماعية. 


المجر 

31 لاط 

المنطقة عام 895. ويبدو أن قبائل الماجيار كانت تربطها علاقة مع إمبراطورية الخزرء بل يُقال إنها كانت تحت رعايتها 
وحمايتهاء وإن بعض يهود الخزر اشتركوا مع قبائل الماجيار تحت قيادة أسرة أرباد في فتح المنطقة والاستيطان فيها عام 890 
إلى أن أوقفهم الإمبراطور أتو الأول عام 955. وقد اتصل حسداي بن شبروط بيهود المجر حتى يصلوه بيوسف ملك الخزر. 
وهناك إشارات متعددة إلى وجود اليهود في المجر مثل إشارة الكاتب البيزنطي جون سينا موسى إلى «جنود التشاليزيان» أي 
»المرتزقة». ويبدو أن كلمة «التشاليزيان» ترجمة للكلمة العبرية «حالوتس»؛ وهي بمعنى» الرائد». ولذاء يُرجح المؤرخون أن 
التشاليزيان جنود يهود يشكلون جماعة وظيفية قتالية. ومن الأرجح أنه كانت توجد أعداد كبيرة من اليهود بالمجر في ذلك الوقت» 
إذ يبدو أنه مع تأسيس مملكة المجر اجتذبت هذه المملكة أعداداً كبيرة من اليهود ربما كانوا يعملون بالزراعة والتجارة» ويتمتعون 
بعلاقة وئام كاملة مع أعضاء المجتمع المضيف. ولكن» مع تَزايْد وفود المستوطنين اليهود من الخارجء وكانوا عادة من التجار» 
(1906 - 1116)» نجده قد تعهّد بحمايتهم من هجمات الفرنجة (الصليبيين) وقبل شهادتهم في المحاكم» كما حدد مكان سكنهم 


وفي الفترة التالية حين قام صراع بين الكنيسة ومؤسسة الملكية أو بين الملك والنبلاء» كانت أعضاء الجماعة اليهودية حلبة 
الصراع. فحين كانت الكنيسة تهدف إلى تشديد قبضتهاء وهو ما كان يعني استبعاد اليهود. كان الملوك يريدون المحافظة على 


استقلالهم وكان اليهود أداتهم في ذلك. فكانت الكنيسة تصدر التوجيهات والتحريمات التي كان يتجاهلها الملولك. واستمر أعضاء 
الجماعة اليهودية في التمتع بما تمنحهم المواثيق الملكية من مزاياء حتى أن بعض اليهود أصبحوا من كبار ملاك الأراضي 
وحملوا لقب «كونت». ويمكن أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية» باعتبارهم جزءاً من الطبقة الحاكمة ومؤسسة الملكية» 
تمتعوا بوضع ممتاز تحت حكم أسرة أرباد الذي انتهى بانتهاء حكم أندرو الثالث (1290 - 1301) آخر ملوك الأرباد. 


وقد أصدر الملك أندرو الثاني (1205 - 1235) الفرمان الذهبي عام 1222 بضغط من النبلاء» وكان هذا الفرمان بمنزلة 
دستور يدعم حقوق النبلاء مقابل الملك. وتضمّن الدستور مادة تنص على أن اليهود والمسلمين) من التتار) لا يمكنهم أن يشغلوا 
وظائف جمع الضرائب والاتجار في الملح» وكانت هذه من أكبر مصادر الدخل للدولة. ويبدو أن المسلمين التتار كانوا يشكلون 
أيضاً جماعة وظيفية وسيطة. ومع هذاء نجد أن النبيل اليهودي الكونت تيكا كان وصياً أو حارساً على ريع الخزائن الملكية. وقد 
استمر كثير من اليهود في شغل وظائفهم الحكومية المالية» وهو ما اضطر البابا إلى طرد الملك أندرو الثاني من حظيرة الكنيسة» 
فاضطر الكونت تيكا إلى الهجرة. ولكن الملك بيلا الرابع (1235 - 1270) قدَّم رجاءً إلى روما بأن تسمح للكونت بالعودة بعد 
تدهور حالة المملكة الاقتصادية. و الحا ووم على ملب شر ويه إن رسن مده دو للف مسحي فير تطبر نةفى الل للخ 
تحت إشراف الموظف المسيحي. وبالفعل» عاد الكونت تيكا مرة أخرى وقام بتدبير المبالغ اللازمة لتجهيز الدفاع ضد هجمات 
التتار. وقد انتشرت شائعات بأن اليهود تعاونوا مع إخوانهم التتارء فكلتا الجماعتين من أصل تركي (باعتبار أن يهود المجر كانوا 
من أصل خزري). وبالفعل» اختفى الكونت تيكا أثناء الغزو التتريء ويّقال إنه فرٌ معهم عند انسحابهم. 


وعندما بدأ الملك بيلا الخامس إعادة بناء مملكته» دعا عناصر يهودية تجارية إلى الاستيطان للمساهمة في هذه العملية» وعيّن 
يهودياً يُدعى هيتوك أميناً للخزانة الملكية تقاضى مقابل القيام بوظيفته قلعة كوماروم وإحدى وعشرين قرية تابعة لها. وقد عهد 
بيلا الخامس إلى اليهود بدار سك النقود (وهناك عملات تعود إلى هذه الفترة تحمل حروفاً عبرية). ولتقنين وضع أعضاء الجماعة 
اليهودية» قام بيلا بإصدار ميثاق جعلهم أقناناً للخزانة الملكية بكل ما تحمل العبارة من مزايا وحقوق وواجبات (وقد جدد هذا 
الميئاق كل ملوك المجر حتى عام 1526). ويّلاحَظ أن يهود المجر كانوا يتحدثون اللغة المجرية وكانت ثقافتهم مجرية. 


وقد استمر وضع أعضاء الجماعة اليهودية» كجماعة وظيفية وسيطة؛ تحت حكم الأسر الأجنبية المختلفة التي حكمت المجر 
(1301 - .(1526 وتظهر أهميتهم في أن لاجوس الأكبر (1342 - 1382) أوجد وظيفة جديدة تُسمّى» قاضي كل اليهود الذين 
يعيشون في البلد» يضطلع صاحبها بوظيفة تحديد الضرائب على اليهود وجمعها منهم وحماية امتيازاتهم وسماع شكواهم,؛ أي أنه 
رئيس الجماعة الوظيفية الوسيطة والضامن لكفاءة أدائها كأداة إنتاج في يد الملك. ويّلاحَظ أنه» منذ منتصف القرن الخامسء بدأت 
المدن المجرية في غرب المملكة (وقد كانت مراكز تجارية) تشكو من منافسة التجار اليهود الغرباء الذين كانوا يتحدثون الألمانية. 
ولتهدئة الموقف, أعلن الملك أن من حقه إلغاء الديون المستحقة للمرابين اليهود التي استدانها النبلاء أو الأبرشيات أو المدن. 
وشهدت هذه الفترة بداية توجيه تهمة الدم لليهودء وإلغاء الديون المستحقة لهم؛» ومنع رهن العقارات المسيحية لدى أعضاء 
الجماعة. واستمر الوضع في القرن السادس عشر واحتدم الصراع بين الملك أولاسلو الثاني (1490 - 1515) من جهة ومدينة 
سوبورون من جهة أخرىء إذ حاول الملك أن يمنع المدينة من جمع ضرائب اليهود. ولكنه» مع هذاء اضطر عام 1503 إلى 
إلغاء سائر الديون اليهودية في المملكة تحت الضغط الشعبي عليه (وهي عملية يمكن أن نطلق عليها «عملية تأميم»). وقد طلب 
جيكوب مندل رئيس اليهود إلى الإمبراطور الألماني ماكسيمليان أن يضع اليهود تحت حمايته؛ وذلك بعد أن ضّمّت المجر إلى 
الإمبراطورية الرومانية المقدّسة. وفي عام 1524» قام لاجوس الثاني (1516 - 1526) بتعيين يهودي مديراً لدار سك النقود» 
كما عين اليهودي المتنصر إمري فورتوناتوس وزيراً لمالية المملكة. وأذّى هذا إلى تَزايْد كراهية الجماهير لأعضاء الجماعة 
اليهودية إذ فرض فورتوناتوس ضرائب مزدوجة زادت معدل التضخم. وقد فُرض في تلك الفترة القّسّم اليهودي الذي ظل مستمراً 
حتى منتصف القرن التاسع عشر. 


وحينما ضمت الدولة العثمانية أجزاء من المجر عام 1526» هجَّر السلطان سليمان ألفي يهودي إلى تركيا. ويبدو أن العثمانيين , 
كانوا مدركين أهمية أعضاء الجماعة كعنصر استيطاني. وأدَّى الغزو العثماني للمجر إلى تقسيمها بحيث أصبح شرق المجر تابعاً 
الخولة اعفان . أما غرب المجرء فقد حكمه ملوك أسرة هابسبورجء وحكم ترانسيلفانيا النبلاء المجريون. وكان ملوك الهابسبورج 
متحيزين ين» بطبيعة الحال» إل سكان المدن الملكية (مثل مدينة سوبورون التي أسلفنا الإشارة إليها) الذين كانوا من أصل ألماني» 
فسمحوا لهذه المدن بطرد اليهود ولم يجددوا مواثيق الملك بد بيلا الرابع. أما في المنطقة التي وقعت تحت حكم النبلاء المجريين» فقد 
تمتع أعضاء الجماعة اليهودية بحماية النبلاء. 


ولكن الازدهار الحقيقي كان من نصيب هؤلاء اليهود الذين وقعوا تحت حكم العثمانيين» فقد فرضت عليهم ضرائب باهظة ولكنهم 
تعسعو ا جحرية الشركة والاتكان داكلء الدولة الجتماتة . ومن ثم تهوّد كثير من المسيحيين الذين تحؤّلوا إلى أقنان تحت حكم 
العثمانيين ليتمتعوا بالمزايا التي يتمتع بها أعضاء الجماعة اليهودية. كما أن مدينة بودا (العاصمة) أصبحت مركزاً لليهود الذين 
هاجروا للها من مناظى الفتجر الكو اد مجكلها العلمايون. وقد ب ضيه تداج الجماحة المهودة تسن بحماقة اناك العاادي يل 
تحت حماية السلطان نفسه. 


وحينما قام الملك رودولف (1576 - 1612) بمحاولة استعادة بودا من العثمانيين» حارب أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانبهم؛ 


وهو ما زاد درجة السخط عليهم في مناطق المجر الأخرى حيث طالبت المدن بطرد اليهود. وفي عام 1647» منع فرديناند 

الثالث اليهود من شغل وظيفة ملتزمي ضرائب. وحينما تم فتح بودا عام 41686 أنزل العقاب بالجماعة اليهودية لموقفها الممالئ 
ايم 

للعثمانيين. 


وكان مخطّط الملك ليبوت الأول (1657 - 1705) هو تأسيس دولة كاثوليكية خالصة؛ فكان على المسلمين واليهود 
والبروتستانت أن يعتنقوا الكاثوليكية إن أرادوا البقاء فيها . وطرد أعضاء الجماعة اليهودية من المدن الملكية وُمنعوا من ملكية 
الأرضء فاضطروا إلى العمل في تجارة القطاعي وأعمال الرباء كما فرضت عليهم ضرائب باهظة. ولكن النبلاء المجريين قاموا 
بحماية اليهود» فسمحوا لهم بالإقامة في المدن التابعة لهم. ودمت بع المان تيجا لوطين البهود: قيهاء حال مديدة مار تون 
(أيزنشتدات). وقد وضعت هذه المدينة الجماعات اليهودية المحيطة بها تحت حماية أسرة إستيرهازي الأرستقراطية التي منحتهم 
المواثيق والمزايا نظير الضرائب التي يؤدونهاء بل قام بعض أسر النبلاء بتوطين بعض أعضاء الجماعة اليهودية كأقنان 
وفلاحين. وكانت أغلبية اليهود من صغار التجار» فاشتغلوا بصناعة تقطير الكحول وجمع الضرائب وأعمال الرهونات وبيع 
الملابس. وكان معظم ممولي البلاط من اليهود. 


وتزايد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في المجر خلال القرن الثامن عشر نتيجة هجرة اليهود من بولندا ومورافياء فوصل عددهم 
إلى 11.621 عام 1735» ولم يكن بينهم سوى أقلية مجرية. أما الباقون» فكانوا من العناصر المهاجرة. ومع هذاء فحين تم 
تصنيف اليهود بحسب القومية» أعلن أغلبيتهم أنهم ينتمون إلى الآمة المجرية. 


وحينما اندلعت الحرب التركية النمساوية (1682 - 1699)»: نجحت أسرة الهابسبورج النمساوية في طرد العثمانيين من المجر 
واعترف النبلاء المجريون عام 1687 بأحقية الهابسبورج بعرش المجرء ومن ثم بدأ حكم الإمبراطورية النمساوية المجرية. وقد 
خض يهود المخر لمحاو لاك الفلكنة النعساوية المظلفة التي استوذفت تحديث البهود وتو يليم إلى عناصر :كافعة» يحت تائروا 
بشكل عميق بمحاولات إمبراطور النمسا جوزيف الثاني (1780 - 1790) في هذا المضمار والذي أصدر براءة التسامح عام 
1/02 . وقد تم إعتاق اليهود سياسياً ابتداءً من هذا التاريخ بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل بين منطقة وأخرى. وقد بلغ عدد 
يهود المجر عام 1840 نحو 200 ألف يشكلون 34 .2 من مجموع السكان. ولعب أعضاء الجماعة دوراً مهماً في نمو 
الرأسمالية المجرية والصناعة المجرية. ويبدو أنه لم تكن هناك بورجوازية مجرية قوية. ولم يحدث الصدام بين الجماعة الوظيفية 
اليهودية والبورجوازية المحلية إذ اكتفت البورجوازية اليهودية بإدارة معظم البنوك والتجارة. كما لم تكن هذه الطبقة المجرية 
اليهودية تصطدم بالأرستقراطية الحاكمة. ويُلاحَظ أن الجماعة اليهودية كانت دائماً تحاول إثبات ولائها فتخلت عن ميراثها 
الألماني أو البولندي واكتسبت ثقافة المجر ولغتها. وظهرت حركة استنارة في المجر عام 1830 ترمي إلى صبغ اليهود بالصبغة 
المجرية. بل ساهمت الجماعة اليهودية في 5 تعميق الهوية الثقافية المجرية من خلال الصحف وأدوات الإعلام الأخرى التي تحكمت 
فيها. وقد لظم ذهوة ادكو جد ها ريق كامللة و هرت تور كه حرقرة إمداقك ره شلك «النيولوجح» . ولذا فإنهم؛ حين اندلعت 
الثورة المجرية ضد حكم الهابسبورجء انضموا إلى الثورة وحاربوا في صفوفها. وحينما استسلم الجيش المجريء وفعت القوات 
النمساوية عقوبات على يهود المجر من ضمنها فرض غرامة كبيرة» وقرر الإمبراطور فرانسيس جوزيف الأول (1848 - 
6 أن تُنفق هذه الغرامة على إصلاح اليهود بتأسيس مدرسة لاهوتية للحاخامات وكلية تربية ومدرسة ابتدائية ومؤسسات 
للمعوقين اليهود. وقد تحقق ليهود المجر الإعتاق السياسي الكامل في عام 7 وأقبلوا على على التعليم العلماني إقبالآً شديداًء حيث 
نجد أن 9035 من الطلبة في المدارس الثانوية المتخصصة من أعضاء الجماعة اليهودية (1910 - 1913)» كما كان نصف 
أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب و9040 في مدرسة بودابست الفنية منهم؛» وكان منهم أيضاً أكثر من نصف الأطباء ونصف 
الصحفيين و9026 من جملة المهنيين في قطاعات الفنون والآداب» وعدد كبير من العاملين في مهنة القانون. 


وقد تزايدت معدلات الاندماج والتنصر بين اليهود» وخصوصاً بين الطبقات الثرية. وأصبح الزواج المختلط مسألة عادية» 
وخصوصاً في العاصمة. وكانت نسبة الأطفال غير الشرعيين وكذلك نسبة الانتحار من أعلى النسب بين الجماعات اليهودية في 
أورباء وهذه هي في الواقع الخلفية الأساسية التاريخية والحضارية لمؤسسي الحركة الصهيونية تيودور هرتزل (1860 - 
4) وصديقه ماكس نوردو (1849 - 1923) اللذين وُلدا في بودابست وقضيا سنوات حياتهما التكوينية هناك. ولا تختلف 
تجربتهما التاريخية كثيراً عن تجربة يهود الغربء ولذا وصف هرتزل يهود المجر بأنهم « غصن جاف على شجرة اليهود ». 
وحينما أسّست حركة صهيونية في المجر عام 1897» لم ينضم إليها سوى أعداد صغيرة للغاية. وربما كانت تجربة هرتزل هذه 
أي النشأة في مجتمع حدق فيه اليهود معدلات عالية من الاندماجء ثم انتقاله إلى النمسا ومنها إلى فرنسا حيث شاهد يهود اليديشية 
المهاجرين وما يلاقونه من المشقات أثناء فترة التحديث المتعثرء ربما ساهمت هذه التجربة فى توصّله إلى الصيغة الصهيونية فى 
شكليها التوطيني والاستيطاني؛ فهي صهيونية توطينية بالنسبة ليهود الغرب وتعبّر عن واقعهم الاندماجي وتقبّله ولكنها استيطانية 
بالنسبة إلى يهود اليديشية الفائضين. 


وقد اشترك أعضاء الجماعة اليهودية بالمجر في الحرب العالمية الأولى دفاعاً عن وطنهم؛ وسقطت أعداد كبيرة منهم. ومع ذلك» 

كان هناك بعض اليهود المشتغلين بتزويد الجيش بالجراية والإمدادات ممن استفادوا من حالة الحرب. وأدّى هذا إلى ظهور شعور 
معاد لليهود بين بعض قطاعات المجتمع المجري. وقد لعب اليهود دوراً في الزراعة كملاك أراض ومقاولين في الإدارة الزراعية 
والتسويق (مثل يهود الأرندا). ويُلاحَظ أنه» قبل الحرب العالمية الأولى» كان 55 - 9060 من مجموع التجار و9013 من 


الحرفيين و9013 من ملاك الصناعات الكبيرة والمتوسطة و9045 من المقاولين من اليهود. وقد تم الاعتراف عام 1895 
باليهودية باعتبارها إحدى الديانات الرسمية في المجرء تماماً مثل الكاثوليكية والبروتستانتية. 


ويُلاحَظ أن الجيل الأول من يهود ما بعد الانعتاق حصل على حقوقه السياسية واصطبغ بالصبغة المجرية. أما الجيل الثاني» فلعب 
وج الوا سوس جين الرأسمالي بها. أما أبناء الجيل الثالث (1905 - 1930).» فقد تركزوا في المهن» 


ين النضيف. وار ارس و ا ا ا 01 ف تلت د المكرمة وجل ال اليو 
في تحالف مع الحزب الاشتراكيء فعْيّن بيلا كون زعيم الحزب الشيوعي بي (وكان يهودياً) قوميساراً للشئون الخارجية. وفي مارس 
عام 1919» عُيّنَ بيلا كون رئيساً للدولة» وأعلنت جمهورية على النمط البلشفي السوفيتي كان الوجود اليهودي ملحوظاً فيهاء فقد 
كان المسئولون عن قوميساريات الداخلية والتعليم والتجارة والمالية والعدل والإعلام والقوميات مجريين من اليهود الملحدين. 
وكان ثلثا من شغلوا وظيفة قوميسار من اليهود. ولذاء فبعد فشل الجمهورية البلشفية» ارتبطت التجربة الثورية في الأذهان 
بأعضاء الجماعة اليهودية» وهو ما كان له مردود سلبي عليهم. 


وبلغ عدد أعضاء الجماعة اليهودية 473 ألفاً عام 1920؛ أي بعد الحرب العالمية الأولى وبعد ضم أجزاء من المجر. واستمر 
تناقص أعدادهم من خلال الاندماج والتزاوع؛ ويُلاحَظ أن هذا التناقص في المرحلة العمرية (0 - 20) كانت تقابله زيادة في عدد 
المسنين. وكان نصف يهود المجر يعيشون في بودابستء منهم 9065 من الإصلاحيين (النيولوج) و9029 أرثوذكس. 


ولكن» نظراً لأن المجر ضمت بعض المناطق التي يوجد بها يهود» نجد أن إحصاء 1941 يحدد عدد اليهود بنحو 725 ألفاً من 
مجموع عدد السكان البالغ 14.683.323نسمة. 


ومع ظهور النازية في ألمانياء اتبعت الحكومة المجرية سياسة ممالئة لهاء ولكنها رفضت تطبيق القوانين النازية فيما يتصل 
بأعضاء الجماعات اليهودية. وبعد أن احتل النازيون المجرء وكان أيخمان هو المسئول عن الشئون اليهودية» تم عقد صفقة مع 
الحركة الصهيونية من خلال رودولف كاستنر اصطلح على تسميتها «الدم مقابل السلع»» وقد خدع فيها كاستنر يهود المجر 
وضمن عدم مقاومتهم؛» وسهّل عملية ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال مقابل ترحيل بعض الصهاينة إلى فلسطين. وفي 1944» 
ألقت القوات البريطانية بمظليين من الهاجاناه في الأراضي اليوغسلافية ليعبروا إلى المجر ولكنهم أسروا. 


وبعد الحرب العالمية الثانية» بلغ عدد يهود المجر 260 ألفآ ولكن لم يزد عددهم عام 1992 على 56 ألفاً من مجموع السكان 
البالغ عددهم 493.000 .0 ريدكر أحد المصادر الإحصائية الأخرى أن عدد اليهود في المجر عام 1995 هو 80 ألفاً)ء » تقطن 
غالبيتهم الساحقة) حوالي خمسين ألفاً) في بودابستء؛ وكان 0 منهم ممن تجاوز الخمسين ومعظمهم من اليهود الإضااحيين 
(النيولوج). وهذا يعني أن الجماعة اليهودية في طريقها إلى الاختفاء» وهذا تعبير آخر عن موت الشعب اليهودي. وقد عُقد 
المؤتمر اليهودي العالمي في المجر عام 1987 . وهي أول مرة يُعقَّد فيها المؤتمر اليهودي في إحدى دول الكتلة الاشتراكية. 


وأهم المنظمات التي ينتظم بها أعضاء الجماعة اليهودية في المجر منظمة التمثيل القومي لليهود المجريين» وهي المنظمة 
المركزية للجماعة اليهودية في المجر والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي. وهناك أيضاً اللجنة المركزية للرفاه 
الاجتماعي» وتقوم برعاية فقراء اليهودء وتمولها اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع. وهناك منظمة ويتى» وهي مؤسسة التمثيل 
القومي ليهود المجرء التي تقوم برعاية المصالح الدينية ليهود المجر منذ عام 1904 وأغلب أعضاء هذه المؤسسات من 
المحافظين إلا أن هناك قسمأ خاصاً باليهود الأرثوذكس. ومن الجدير بالذكر أنه بعد وفاة آخر حاخام أرثوذكسي عام 1982» تم 
إحضار حاخام من إسرائيل ليحل محله. وهناك محكمة شرعية (بيت دين) خاصة باليهود الأرثوذكس؛ وأخرى خاصة باليهود 
المحافظين. 


الباب الرابع عشر: أمريكا اللاتينية 


تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها السكانية الأساسية 


الام 0620013 أدالاا وأعط! 300 دعالع طق مأكها دمأ كة111 نا لاله لاؤأبتاعل عط آه تعطحدصنلا 
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لا يمكن اعتبار الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية مهمة في ذاتهاء قفد ظل عدد اليهود فيها صغيراً منذ البداية. كما أنهم لم 
يلعبوا دوراً كبيراً ذ في النظم السياسية فيها ولم يقدموا أية إسهامات ثقافية حقة لتراثهاء إلى جانب أن دورهم في الحركة الصهيونية 
وفي تأسيس المُستوطن الصهيوني دور غير مؤثر بالمرة. ولكن أهمية الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تعود إلي أن دراسة 
أوضاع أعضائها توضح كثيراً من القضايا والأبعاد الخاصة بالجماعات اليهودية في العالم ككل. 


ومن أهم هذه الأبعاد والقضايا عدم التجانس بين الجماعات اليهودية» وقضية الهوية اليهودية» وهناك قضايا أخرىء مثل الاندماج 
والانعزال» ودور الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية مالية وسيطة» وفشلها في التحول إلى طبقة وسطىء وأثر الجماعات المضيفة 
ومجتمعات الأغلبية في أعضاء الجماعة. كما أنه من خلال عقد مقارنة بين الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية والجماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة) أهم الجماعات اليهودية في العالم)» أي من خلال تبني منظور مقارنء يمكننا أن نكتشف بعض 
سمات هذه الجماعة الأخيرة. ويلاحظ كذلك أن الكفاكات اليهودية في أمريكا اللاتينية تواجه مشاكل خاصة لا تواجهها الجماعات 
اليهودية الأخرى الموجودة في العالم الغربي "المتقد 


ورغم أن الأسبان والبرتغاليين» حينما استوطنوا في أمريكا اللاتينية, منعوا أعضاء الجماعات اليهودية من الاستيطان فيهاء فإن 
بعض يهود المارانو (المسيحيين الجدد) نجحوا في الهجرة إليها والاستيطان فيهاء وقد قامت محاكم التفتيش بمطاردتهم لضمان 
تأكيد الهيمنة الكاثوليكية. 


ويبدأ تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر بعد استقلال دولها وإلغائها محاكم التفتيش» » وإعلانها 
سياسة تضمن المساواة بين المواطنين. ومع هذاء لم تهاجر أعداد كبيرة من اليهود حتى منتصف القرن التاسع عشر. ولكن أعداد 
المهاجرين إلى الأرجنتين والبرازيل تزايدت نسبياً (أي قياساً إلى العدد الكلي للمهاجرين اليهود إلى أمريكا اللاتينية). وَيُعَدٌ عام 
0 بداية تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية» ففي هذا التاريخ عُقد أول زواج يهودي في الأرجنتين. ولكن عدد 
أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية لم يكن يزيد مع نهاية الحرب العالمية الأولى» على 150 ألفاً أغلبيتهم العظمى 
(120-110 ألفا) في الأرجنتين. جاء 0 منهم من وسط أوربا وشرقهاء أي إشكنازء» و9020 سفارد ويهود من البلاد 
العربية. وكانت أغلبية المهاجرين اليهود إلى الأرجنتين من روسيا من يهود اليديشية. وكان يوجد من اليهود: 500 في شيليء 
ونحو 1700 في أوروجوايء وحوالي 5000 في البرازيل. 


وظل هذا النمط هو السائد . ففي الخمسينيات, بلغ عدد يهود الأرجنتين 385 ألفاًء وقفز عدد يهود شيلي إلى 32 ألفاًء 
وأوروجواي 38 ألفاًء والبرازيل 125 ألفاً. وفي عام 1970: كان تعداد يهود أمريكا اللاتينية كما يلي: 


الأرجنتين 450 ألفاً 
شيلي 30 ألفاً 

أوروجواي 150 ألفاً 
البرازيل 140 ألفاً 


المكسيك 35 ألفاً 


وهناك رأي يذهب إلى أن الأرقام السايقة مبالغ فيهاء وأن الإخصاءات لا يمكن الوثوق بها تمامآء وهذا يعود إلى عناصر عديدة 
منها أن د بعض المواطنين يسجلون أنفسهم باعتبارهم يهوداً أو يحجمون عن ذلك لأسباب لا علاقة لها بهويتهم الحقيقية (يهودية 
كانت أم غير يهودية). وقد لوحظء على سبيل المثال» أن عدد يهود شيلي انخفض في إحدى الإحصاءاتء بنسبة 9050 وربما 
يعود هذا إلى رغبة المتخفين في أن ينصهروا تماماً. وزاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في إحدى الإحصاءات في المكسيك 
بنسبة 047,: ولعل هذا يعود إلى رغبة الكثيرين من سكان المكسيك في الهجرة إلى الولايات المتحدة وطمعهم في أن تقوم 
المنظمات اليهودية بتيسير هذه العملية لهم. ولذاء فقد سجلوا أنفسهم يهوداًء الأمر الذي جعل من قاموا بالإحصاء مضطرين إلى 
تجاهل نتائجه. ويُلاحَظ كذلك أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية دخلوا أمريكا اللاتينية أثناء الحرب العالمية الثانية بشهادات 
تعميد (تدل على أنهم مسيحيون) أصدرها لهم الفاتيكان ليساعدهم على الهرب من النازيين» وبعد أن دخلوا وزال الخطر آثروا ألا 
يعلنوا عن هويتهم اليهودية الأصلية. ولهذاء يرى بعض الدارسين أن عدد يهود الأرجنتين كان في عام 1970 نحو 300 ألفٍ 
فحسب وأن رقم 450 ألفاً مبالغ فيه إلى حدّ كبير» وأن عدد يهود البرازيل كان 100 ألف وحسب. فإذا أضفنا إلى ذلك 44 ألفاً 
في أوروجوايء و18 ألفاً في شيلي» ٠‏ و70 ألفاً في بقية أمريكا اللاتينية (يُقال إن 35 ألفاً منهم في المكسيك)» فإن المجموع الكلي 
يصل إلى نحو 500 ألف وحسب. وعلى أية حالء» أثبتت إحصاءات عام 1986 - 1987 التي نشرها الكتاب الصهيوني السنوي 


لعام 1987 أن عدد يهود الأمريكتين « آخذ في التناقص السريع »2 فعددهم الآن لا يزيد على 418 ألفاً يوجد منهم 233 ألفاً في 
الأرجنتين» أي أكثر من النصف. و100 ألف في البرازيل؛: و30 ألفاً في أوروجوايء و35 ألفاً في المكسيك؛ و20 ألفاً في شيلي» 
و20 ألفاً في فنزويلا. 


ولا تختلف إحصاءات عام 9 عن ذلك كثيراً . وإن كان كتاب الجماعات اليهودية في العالم الصادر عام 1989 يذهب إلى أن 
يهود البرازيل 150 ألفاًء وأن عدد سكان ساو باولو 75 ألفء وريو دي جانيرو 57 ألفاًء وقد أوردت الجيروساليم بوست في 
أواخر عام 1990 أن عدد يهود أمريكا اللاتينية يتراوح بين 400 و700 ألف من بينهم 300 ألف في الأرجنتين» و120 ألفاً 

في البرازيل» بينما أوردت الموسوعة اليهودية أن عدد يهود الأرجنتين لا يزيد على 228 ألفاً عام 1990» وآخر إحصاء هو 
الوارد في الكتاب الأمريكي اليهودي السنوي عام 4 ؛ وورد فيه أن عدد يهود أمريكا الجنوبية هو 382 ألفاً منهم 211 ألفاً 
في الأرجنتين و100 ألف في البرازيل و23 ألفاً في أوروجواي و20 ألفاً في فنزويلا و15 ألفاً في شيلي. ويذكر الكتاب أن عدد 
يهود أمريكا الوسطى هو 51.700. أي أن المجموع الكلي ليهود أمريكا الوسطى والجنوبية (أي أمريكا اللاتينية) هو 433.700 
(ويذكر مصدر إحصائي آخر أن عدد يهود الأرجنتين عام 1995 هو 250 ألف وأن عدد يهود أوروجواي في العام نفسه هو 
0 ألفاً). والواقع أن تضارب الأرقام مسألة مفهومة» فبعض أعضاء الجماعات اليهودية ينكرون انتماءهم اليهودي بينما يدَّعي 
بعض أعضاء الطبقات الفقيرة أنهم يهود ليستفيدوا من المعونات التي تقدمها المنظمات اليهودية الأمريكية. وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
تعريف اليهودي مسألة خلافية» فإن فوضى الأرقام مسألة متوقعة. ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن الاختلافات لا تؤثر في النمط 
العام. ولعل إحصاءات الكتاب الأمريكي اليهودي السنوي لعام 1994 هي أدقها. 


ويّلاحَظ أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية إلى شعوب أمريكا اللاتينية نسبة ضئيلة للغاية إذ يبلغ تعداد شعوب أمريكا اللاتينية 
نحو 439 مليوناً. وبالتالي» فإن نسبة اليهود لا تتجاوز الآن 9700.1»: وقد تزيد النسبة أو تقل من بلد إلى آخرء فالأرجنتين التي 
تضم نصف يهود أمريكا اللاتينية يبلغ عدد سكانها 33.487.000» وتبلغ نسبة اليهود فيها 00.64؟9» ويبلغ عدد سكان 
أوروجواي 3.149.000 نسبة اليهود فيه 0.779٠‏ وتكاد تكون هذه أعلى نسبة في القارة بأسرها. أما البرازيل» فعدد سكانها 

٠‏ 156.578.000ءمنه 900.06 يهود. أما شيلي» فيبلغ عدد سكانها 13.813.000 نسبة اليهود فيه 700.11» ويبلغ عدد 
سكان المكسيك 89.998.000 منه 990.04 يهود. أما بقية بلاد أمريكا اللاتينية» فتضم جماعات يهودية يمكن إهمالها 
إحصائياً . فسورينام» التي كانت تضم أول جماعة يهودية, رامس فيها ماايشنه الدرلة الاستيطانية المستقلة التي ثار عليها العبيد ثم 
اسقطوهاء ت تضم الآن مائتي يهودي» وتضم جواتيمالا 00 وبنما 20(0©. وهكذا. 


ويُلاحظ أن المهاجرين اليهود اتجهوا ساسا إلى الأرجنتين بالدرجة الأولى» وإلى بلاد أخرى مثل شيلي والبرازيل وأوروجوايء» 
وهي جميعاً تقع ة في المخروط الجنوبي. وقد ابتعدوا عن بلاد مثل بيرو وبارجواي. وهناك عدة عناصر جذبت اليهود إلى هذه 
البلاد* 


1- أنها تتسم بوجود نسبة عالية من البيضء فنحو 990 من سكان الأرجنتين من البيضء وكذا أغلبية سكان شيلي» و9095 من 
سكان أوروجواي؛ و9060 من سكان البرازيل» مقابل 9015 في كل من بيرو وإكوادورء و9720 في فنزويلا. 


2 تتسم كل هذه البلاد بارتفاع نسبة التعليم فيهاء فنسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة في الأرجنتين وشيلي وأوروجواي تبلغ نحو 
0»؛ وتشكل البرازيل استثناء» فالنسبة فيها تصل إلى 9070» مقابل 9061 في بيرو و 99029 في بوليفيا. 


3- تتسم هذه الدول بأنها متقدمة اقتصادياً وتوجد فيها حركة تصنيع نشيطة نسبياً. ويتجلى هذا في وجود مراكز حضرية ضخمة 
فيهاء فحسب إحصاءات أوائل السبعينيات يقطن في المدن 9080.4 من سكان الأرجنتين» و9072.9 من سكان شيلي» و0078.4 
من سكان أوروجواي. وتمثل البرازيل استثناء من القاعدة مرة أخرىء فنحو 9056 فقط من سكانها يعيشون في المدن» ولكن ذلك 
كان قبل حدوث ما يُسمّى «المعجزة الاقتصادية» التي أذَت إلئ الهجرة من القرية إلى المدينة. 


4 ويُلاحَظ كذلك أن هذه البلاد تتسم بارتفاع الدخل؛ إذ يصل متوسط الدخل فيها إلى ثلائة أضعاف دخل الفرد في بقية بلاد 
أمريكا اللاتينية» باستثناء فنزويلا التي حققت رخاءً غير عادي بسبب الثروة البترولية. 


5- تتميّز المجتمعات التي استوطن فيها اليهود بأن معدلات العلمنة فيها عالية بالمقارنة ببقية مجتمعات أمريكا اللاتينية. 


6- تسم هذه البلاد أيضاً بوجود اقتصاد حر فيها. والواقع أن الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا 
جعل من السهل عليهم أن يحققوا نجاحاً اقتصادياً . وتنطبق معظم هذه المواصفات على الأرجنتين وشيلي والبرازيل. 


ولكن من أهم العناصر التى شعت اليهود .على الاتاد إلى الأرنكنتين (اكثر.من ا بلد أنزيكي اتيت آخر) أن حكومة الأرجنتين 
اختطت سياسة من شأنها 5 تشجيع الهجرة؛ فكانت تقدم دعماً للمهاجرين وتزودهم بالأرض اللازمة للاستيطان؛ كما كانت تبدي 


تسامحاً غير عادي نحوهم. ل ران الوا الفرسي اللو ارو كي هيرش أن بالإمكان الاستفادة من هذا الوضع في حل 


المسألة اليهودية في شرق أوربا وكذلك مشكلة الانفجار السكاني الذي يقذف بآلاف اليهود على أورباء وذلك بتحويلهم عنها 
وتوطينهم في الأرجنتين. وانطلاقاً من هذه الفكرة الصهيونية التوطينية» تم تأسيس جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) التي ساهمت 
في توطين عدة آلاف من اليهود. 


والواقع أن هجرة يهود أوربا إلى أمريكا اللاتينية» وتركٌزهم في بلاد بعينهاء » هي تعبير عن نمط الهجرة اليهودية في العصر 
الحديث» وهي هجرة من البلاد الأقل تقدماً إلى البلاد الأكثر تقدمأء على عكس نمط الهجرة في أوربا في العصور الوسطى حيث 
كانت في معظم الأحيان هجرة إلى المجتمعات الأقل تقدماً. ويمكننا أن نضيف هنا أن هذا هو أيضاً نمط الهجرة الأوربية عموماً 
في العصر الحديثء أو لنسمّه التجربة الاستعمارية الاستيطانية حيث صدّرت أوربا فانضها البشري وحلت مشاكلها الاجتماعية 
عن طريق توطين هذا الفائض فيما سمته «الأرض البكر»؛ وهي أرض اغتصبتها من أهلها إما بإبادتهم أو نقلهم منها 
(ترانسفير). 


والعناصر البشرية الفائضة المهاجرة هي دائماً عناصر خاضعة لقوتين متناقضتين متكاملتين: قوة طرد من الوطن الأصلي » وقوة 
جذب للوطن المضيف. والواقع أن العناصر المهاجرة تبحث عن فرص جديدة» وتحاول أن تحقق في المجتمع الجديد ما فشلت في 
تحقيقه في مجتمعاتها الأصلية» ومن ثم لم تهاجر أعداد كبيرة إلى المجتمعات الزراعية. 


وليس من قبيل الصدفة أن الولايات المتحدة استقبلت 9085 من جملة المهاجرين الأوربيين بين عامي 1857 و1965 والبالغ 
عددهم 60 مليوناء وتليها الأرجنتين التي اجتذبت 6.500.000مهاجر في الفترة نفسهاء أي نحو 9011؛ مكث منهم 
00 


ويُلاحَظ تركُز أعضاء الجماعات اليهودية في المدن الكبيرة, فيهود بيونس أيرس يتراوح عددهم؛ حسب إحصاءات عام 290 
بين 240 ألفاً و300 ألف» أي غالبية اليهود الساحقة . وهذا يعني أن نصف يهود أمريكا اللاتينية يوجدون في مدينة واحدة. ومع 
هذاء فهم لا يشكلون سوى 9,02.18 من سكانها البالغ عددهم 8.353 مليون. (وقد انخفض عددهم إلى 180 ألفاً حسب 
إحصاءات عام 1989). ويقطن في ساو باولو وريو دي جانيرو 80 ألف يهوديء أي 9080 من مجموع يهود البرازيل» ويبلغ 
سكان المدينتين نحو 10 مليون» وبالتالي يشكل اليهود أقل من 1 من عدد السكان. وتوجد نسبة ال 920 الباقية في مدينة 
بورتو أليجري. وفي شيلي» يقطن 25 ألف يهودي في سنتياجو يشكلون 900.96 من سكان العاصمة البالغ عددهم مليونين 
و586 ألفاً. أما في أوروجوايء فيبلغ عدد السكان في مونتفيديو 45 ألفاً من سكان العاصمة البالغ عددهم مليوناً و450 ألفاً 
وبالتالي ترتفع نسبة اليهود لتصل إلى 903.19؛ وهي أعلى نسبة في أية مدينة في أمريكا اللاتينية. 


ويجب ملاحظة أن تركُز أعضاء الجماعات اليهودية في المدن جزء من اتجاه عام في الدول النامية يتحدد في الهجرة من القرية 
إلى المدينة» وإن كان ثمة اختلاف فهو اختلاف في الدرجة» باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية عنصر مهاجر تستقر أعداد 
كبيرة منهم مباشرة في المدن حيث توجد فرص أكثر للحراك الاجتماعي. كما أن أغلبية سكان المدن من البيض ذوي الدخل 
المرتفع القادرين على القراءة والكتابة. وتُعَدٌ المدن من أكثر المناطق نمواً في البلاد النامية» ولذا فإن اتجاه اليهود نحو المدن هو 
جزء من اتجاه الهجرة اليهودية الحديثة. كما يُلاحَظ أن اليهود يتركزون داخل كل مدينة في أحياء بعينها ومهن بعينهاء كما أن 
تركزهم في المدن هو نفسه نتيجةٌ لتركزهم في مهن بعينها لا وجود لهم في غيرهاء الأمر الذي يشجع الحديث عن «الخطر 
اليهودي» وما شابه ذلك من أقوال جزافية هي في الواقع نتيجة الملاحظة المباشرة العابرة التي لم تُخضّع بعد للتحليل أو النقد. 


وقد يكون من المفيد مقارنة معدل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى أمريكا اللاتينية وفلسطين قبل وبعد الاحتلال الصهيوني 

حيث نجد أن عدد المهاجرين إلى فلسطين في الفترة ما بين عامي 1 :و1920 بلغ 15 ألفاً (وذلك بطرح ال 15 ألفاً من جملة 

النازحين بن)» بينما بلغ عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسها 105.867 هاجرت غالبيتهم إلى الأرجنتين» وهو ما 

ين نجاح الصهيونية التوطينية وفشل الصهيونية الاستيطانية الذريع حينما كانت تعتمد على ما يُسمَّى «القوى الذاتية». وبعد 
ضع فلسطين تحت الانتداب» لم يتحسن الوضع كثيراً إذ بلغ عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 1921 إلى 

0 نحو 129.239 اتجه منهم 73.434 إلى الأرجنتين. أما فلسطين» ٠‏ فلم يزد عدد المهاجرين إليها على 70.944 وهو 


تالدعم الإميريالي الغايل ة في الغرب» والتي تمتلك جهازاً له فروع في معظم بلاد أورباء كما توجد تحت تصرفها ميزانية ضخمة 
(وهو ما توفر لمؤسسة هيرش التي قامت بتوطين بعض أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين). ولكن مسار الهجرة ة اليهودية 
ظل يتبع الخط العام للاستيطان الغربي» أي الهجرة إلى الولايات المتحدة بالدرجة الأولى؛ ثم أمريكا اللاتينية. وكان الاستثناء 
الوحيد من هذه القاعدة في الفترة من 1921 إلى 1935 حين أغلقت بلاد العالم الغربي أبوابها في وجه المهاجرين اليهود 
وغيرهمء فهاجر إلى فلسطين 147.502 مقابل 44.550 اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية» وهذا العدد لا يضم اليهود الذين حصلوا 
على شهادات تعميد. وفي الفترة من 1936 إلى 1939»؛ دخل فلسطين .75.510 مقابل 31.066 اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية 
رغم ظروف الأزمة الاقتصادية ورغم وجود نظم فاشية تضطهد أعضاء الجماعات اليهودية ولا تشجع الهجرة . وقد شهدت سنين 
ما بعد الحربء. حتى عام 1948» تزايداً في عدد اليهود المهاجرين إلى فلسطين. ولكن؛ في المحصلة النهائية؛ بلغ عدد اليهود 
الذين استوطنوا فلسطين خلال الفترة من 1840 إلى 1942 نحو 378.956 بينما بلغ عدد من استوطنوا أمريكا اللاتينية 


7 أي العدد نفسه تقريباً. 


وينطبق على يهود أمريكا اللاتينية مقولة موت الشعب اليهوديء وهي أن الجماعات اليهودية في العالم آخذة في الانقراض بحيث 
سيتركز اليهود في الولايات المتحدة والدولة الصهيونية وحسبء وهما تجمعان لا يزداد عدد أعضاء الجماعات اليهودية فيهما بل 
هو آخذ في التناقص. ويتناقص عدد اليهود في أمريكا اللاتينية بشكل أسرع منه في أي مكان آخرء بحيث :. ث أن من المتوقع ألا 
يبقى منهم أعداد تذكر بعد فترة قصيرة إذ أن أمريكا اللاتينية تُعدٌّ منطقة نزوح للأسباب التالية: 


1- ربما كان السبب الأساسي هو أن نمط الهجرة الاستيطانية الغربية (واليهودية) في العصر الحديث يتجه من البلاد المتخلفة إلى 
البلاد المتقدمة. وأمريكا اللاتينية لا تزال تصنف أساساً باعتبارها متخلفة ومن الذول الثامية. مما ساعد .على هذا الأتحاه أن 
الولايات المتحدة تشكل عنصر جذب شديد ليهود أمريكا اللاتينية» فهى أكثر البلاد تقدماً في العالم» وهي توجد على مقربة منهم, 
كما تويجذا فيها الآن جماعة لاتينية ضحمة تشكل نواة خضارية فوية يمكتهم من خلالها الشعون بالأمن التسبي وتعدم الاغتراب. 
وأخيراء ثمة علاقات قوية بين يهود أمريكا اللاتينية من جهة ويهود الولايات المتحدة وتنظيماتهم اليهودية والصهيونية من جهة 
أخرىء فهؤلاء يعدون أنفسهم مسئولين عن يهود أمريكا اللاتينية. 


2 كان معظم المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية من بلاد كاثوليكية» جاء 9080 منهم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. ولذاء لم تكن 
عملية تكيفهم مع المجتمع واندماجهم فيه عملية صعبة. أما أغلبية المهاجرين من أعضاء الجماعات اليهودية (نحو 9080) فكانوا 
من يهود اليديشية من إشكناز شرق أورباء وكان يُطْلّق عليهم مصطلح «روسوس» أي «الروس»» وكانت أقليتهم من السفارد 
«توركوس»» أي» الأتراك» ( (وهو المصطلح نفسه الذي كان يُطلّق على المسلمين). وثقافة الروسوس» وهي ثقافة ألمانية سلافية» 
كانت بعيدة عن الثقافة اللاتينية. كما أن البلاد التي جاءوا منها كانت بلاداً صناعية متقدمة نوعاًء وثقافة اليهود المهاجرين منها 
كانت ثقافة حديثة. لكل هذاء وجد المهاجرون من أعضاء الجماعات اليهودية (وبخاصة من شرق أوربا) صعوبات إضافية في 
عملية الاندماج في المجتمعء فقد كانوا غرباء على ثلاث مستويات: على المستوى الديني باعتبارهم يهودا في مجتمع كاثوليكي» 
وعلى المستوى الثقافي باعتبارهم من شرق أوربا ووسطها بثقافتهم الألمانية والسلافية شبه الحديثة في تربة لاتينية تقليدية» وعلى 
المستوى الاقتصادي والوظيفي باعتبارهم عنصراً تجارياً في مجتمع زراعي. ويجيء هذا على خلاف تجربة المهاجرين غير 
اليهود الذين جاءت غالبيتهم (9080) من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال» وهي بلاد كاثوليكية مستويات التحديث فيها متدنية 
وكثير من القيم السائدة فيها تقليدية وميراثها الثقافي لاتيني» ولذا لم تكن عملية تكيفهم مع المجتمع واندماجهم فيه صعبة. 


3- ومما عمَّق غربة يهود أمريكا اللاتينية أن الانتماء للنخبة الحاكمة يتطلب الانتماء الكاثوليكي وملكية الأراضي والأصل 
الأرستقراطي» وهي ثلاثة عناصر لم يكن بإمكان المهاجرين ن اليهود التمتع بهاء على عكس المهاجرين ن المسيحيين الكاثوليك الذين 
ا ا الك ا ا ا ا له 
القرا 

ر. 


4 ويجب ملاحظة أن الحركة القومية التي نشأت في أمريكا اللاتينية تنتمي إلى نمط الحركات القومية في العالم الثالث الذي يتسم 
بالتركيز على الخصوصية المحلية في مجابهة الغزو الاستعماري الثقافي والاقتصادي الغربي» وخصوصاً الأمريكي. والاهتمام 
بالخصوصية يتخذ في أمريكا اللاتينية شكلاً حاداً بسبب طبيعة المواجهة مع اليانكي في الشمال. كما أن التجربة التاريخية في 
أمريكا اللاتينية التي تضرب بجذورها في التجربة الأيبيرية تجعل الكاثوليكية ورموزها بُعداً أساسياً في الحركات القومية اللاتينية» 
وخصوصاً أن الاستيطان في أمريكا اللاتينية لم يتم في غياب الكنيسة؛ فقد تدخلت فيه وحاولت تنظيمه وتقليم أظافر العناصر 
التجارية الاستيطانية» كما حاولت حماية العناصر الهندية المحلية والحفاظ على حقوق العبيد الإنسانية. هذا على عكس الاستيطان 
البروتستانتي الأنجلو ساكسوني في أمريكا الشمالية الذي تم في غياب أية مؤسسات دينية. ولذاء» انطلقت الحركة القومية فيها من 
فكرة حقوق الإنسان والأفكار العقلانية العلمانية السائدة في أوربا في القرن الثاني عشر. والواقع أن تزايد البعد الكاثوليكي في 
الحركات القومية اللاتينية يعني بالضرورة تزايد رفض اليهود وتهميشهم باعتبارهم عنصراً مهاجراً يحمل تقاليد ثقافية أجنبية. 


5 ومما ساعد على تفاقم المشكلة ارتباط اليهود في الوجدان اللاتيني بالولايات المتحدة واليانكي» فالمنظمات اليهودية في 
الولايات المتحدة وضعت الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تحت حمايتهاء» تماماً كما كانت تفعل الدول الغربية مع الأقليات 
في العالم العربي» الأمر الذي يؤدي إليخ توسيع الهوة بين أعضاء الجماعات اليهودية والأغلبية. 


6- يُلاحَظ كذلك أن الحركات القومية في أمريكا اللاتينية» شأنها شأن الحركات القومية في العالم الثالث؛» تنحو منحى يسارياً 
بسبب عدم توافر ظروف التراكم الرأسمالي (من استعمار وغيره) التي توفرت للعالم الحر في مراحله الأولى (حينما كان حراً 
تمامأ في استعمار الكرة الأرضية). وهجرة أعضاء الجماعات اليهودية؛ كما أسلفناء لا تتجه إلى البلاد المتقدمة وحسب وإنما إلى 
البلاد التي يسود فيها اقتصاد حرء ولذا يتركز اليهود في هذه البلاد. ونجد أن الحركات القومية واليسارية في أمريكا اللاتينية» 
بل وفي الولايات المتحدة» تأخذ موقفاً معادياً من أعضاء الجماعة اليهودية لارتباطها بالنخبة الحاكمة الرجعية؛: كما أن عداء 
إسرائيل للحركة القومية العربية وموقفها الاستعماري الإرهابي من الفلسطينيين يزيد عداء هذه الحركات للجماعة اليهودية التي 


ترتبط وجدانياًء بل وفعلياً في بعض الأحيان» بإسرائيل وبالعقيدة الصهيونية. ويُلاحَظ أن إسرائيل تلعب في الآونة الأخيرة دوراً 
بارزاً واضحاً في دعم النظم الرجعية والفاشية في أمريكا اللاتينية مثل نظام سوموزا في نيكارجواء وأصبحت إسرائيل مورّداً 
أساسياً للسلاح لكثير من النظم الفاسدة» كما تقدم الخدمات والحراسة لبعض الشخصيات التي لا تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط 
القومية أو اليسارية. كما أن بعض المرتزقة الإسرائيليين يقومون بتدريب ميليشيات المخدرات في كولومبيا. 


7 ولكنء يُلاحَظ أن التغيرات التي يحدثها استيلاء اليسار والعناصر القومية المحلية على الحكم تؤديء بغض النظر عن موقف 
اليسار اللاتيني من الجماعات اليهودية» إلى طرد اليهود بشكل بنيوي وإلى تهميشهم. فأعضاء الجماعات اليهودية يتركزون في 
المدن في قطاع التجارة والمال والصناعات الاستهلاكية (النسيج أساساً) وهذه قطاعات تخضع لعمليات جذرية من إعادة التنظيم 
بسبب أهميتها الإستراتيجية. فالنظم الحاكمة القومية أو الاشتراكية, على سبيل المثال» تحاول وضعها في أيدي قطاعات بشرية 
محلية تثق فيها. وعلاوة على هذاء فإن النظم القومية الاشتراكية نظم مغلقة من منظور أعضاء الجماعات اليهودية» ولذا لا يمكنهم 
من خلالها تحقيق ما يصبون إليه من حراك اجتماعي. لكل هذاء ومع استيلاء العناصر القومية أو اليسارية على الحكم» يحدث 
خروج يهودي. ويُلاحَظ أنه حينما انتُخب ألليندي في شيلي» » نزح عدد كبير من اليهود من أعضاء الطبقة الوسطىء ولكنهم عادوا 
مع استيلاء بينوشيه على الحكم. والوضع نفسه ينطبق على كوباء فقد حرص كاستروء في بداية حكمه. على إظهار تسامح غير 
عادي تجاه أعضاء الجماعات اليهودية» ووفر لهم (مثلا) اللحم المذبوح شرعياء كما كان يوجد عضو يهودي في أول وزارة كوبية 
اشتراكية. ولكن إعادة تنظيم الاقتصاد على أسس اشتراكية أدّى إلى خروج أعضاء الجماعة اليهودية, رغم أن بعض الرأسماليين 
اليهود كانوا أعضاء سابقين في البوند أو على الأقل متعاطفين مع الأفكار الاشتراكية» وقد خرجوا مع أعداد كبيرة من أعضاء 
الطبقة الوسطى. وبحلول عام 1965» لم يبق سوى 2400 يهودي معظمهم من المسنين» ثم تناقص العدد إلى 700 عام 1992 
(ولكن يجب الإشارة إلى أنه» مع تحؤل الأبنية المهنية لأعضاء الجماعة وتركُز أعداد كبيرة منهم في المهن الحرة» سيتزايد 
احتياج النظم الجديدة إليهم). 


8- ومن المفارقات التي تستحق التسجيل (وهذا نمط وجدناه بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في العصر الحديث) أنه 
رغم ارتباط النخبة اليهودية بالنخبة الحاكمة وارتباط أثرياء اليهود بالمؤسسات الحاكمة وعمالتهم لها» ورغم هامشية معظم 
الجماهير اليهودية وعدم مشاركتها في قاعدة الهرم الاقتصادي والعملية السياسية» فإن ثمة وجوداً ملحوظاً لبعض أعضاء 
الجماعات اليهودية في الحركات اليسارية. وقد جاء مع المهاجرين أعداد من أعضاء حزب البوند الذين حاولوا تنظيم نقابات 
العمال. وابتداءً من الستينيات» لوحظ مرة أخرى أن كثيراً من الشباب اليهودي ينخرط في الحركات السياسية اليسارية والقومية 
بأعداد متزايدة تفوق نسبتهم القومية» وهو ما يجعل لهم وجوداً ملحوظاً داخل الحركات اليسارية ويربط بين اليهود وهذه الحركات. 
ورغم أن القيادات اليهودية تزيد» كنوع من رد الفعل» من ارتباطها بالنخبة الحاكمة وبعمالتها لهاء فإن هذا لا يجدي فتيلا إذ أن 
القيادة اليهودية ذات تراث إثني يديشي يعزلها في العادة عن المجتمع. وفي الوقت نفسه» نجد أن الشباب» وخصوصاً أعضاء 
الجيل الثالث» لهم جذور راسخة في مجتمعاتهم تربطهم به. وفي عام 1960» كان ثلث يهود الأرجنتين من الأجانب؛ ولكن نسبة 
الأجانب بين الأعمار المتقدمة )65 عاماً وما فوقها) كانت 997 بينما كانت هذه النسبة في الأجيال الجديدة (14 سنة فما فوق) 
نحو 902.4: وهو ما يعني أن الأغلبية الساحقة من شباب الأرجنتين الآن من مواليد الأرجنتين نفسها (تصل النسبة حسب 
إحصاءات 1989 إلى .(9490 ونظراً لاغترابهم عن تراث آبائهم الإثني» ونظراً لأنهم لا ينتمون لتراث الأغلبية الديني» فإنهم 
يعبّرون عن ذواتهم من خلال الانتماء إلى الحركات الثورية. والارتباط بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والحركات اليسارية 
يجلب عليها عداء قطاعات كثيرة في المجتمع. يظهر هذا التناقض في شيلي» فقد ساهم السناتور اليهودي فولوديا تايتلباوم في 
صياغة سياسات ألليندي وبرنامج "الاشتراكية من خلال القانون أو من خلال صندوق الانتخابات". فربط بين اليهود واليسارية. 
ولكنء مع انتصار ألليندي» ترك كثير من أعضاء الجماعة شيلي» ولكنهم عادوا إليها مع عودة بينوشيه» وازدادوا اعتماداً على 
النخبة الحاكمة» وهو ما ربط بينهم وبين النظام الفاشي. 


9 من العناصر الأخرى الطاردة لأعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات اللاتينية تركزهم في المدن» وفي مهن وصناعات 
بعينهاء وهو ما أعطاهم وجوداً ملحوظاً لا يتناسب البتة مع حجمهم الحقيقي. وهذه ظاهرة عامة في البلاد النامية حينما يتركز 
ا سا د وك اك مم اك و ا ا الوا ري د ولكنء» ومهما كان 
السبب» فإن هذا الوجود الملحوظ يجعلهم عرضة للهجوم من العناصر الب 6 ليمينية والقومية التي تطمع في الاستيلاء على هذه المواقع» 
ومن العناصر اليسارية المعادية لمثل هذه القطاعات بشكل مبدني 00 


0- من المعروف أن العناصر المهاجرة تبحث دائماً عن مكان تستقر فيه. ولذاء فهي تنظر إلى الثورات والانقلابات» التي قد 
تُحسّن وضع الجماهير» بمنظار سلبي خالصء وبالتالي فإن مثل هذه الانقلابات التي قد تكون ذات عائد إيجابي للبلد تشكل عنصر 
طرد بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية. 


1- ومن عناصر الطرد الأخرىء الهيمنة الصهيونية على يهود أمريكا اللاتينية. فمعظم المؤسسات والتنظيمات اليهودية قد 
أصبحت خاضعة للنفوذ الصهيونيء كما أن حركيات الصهيونية» شاءت أم أبت» أصبحت تؤدي إلى خلخلة وضع الجماعات 
اليهودية» ذلك أن الصهيونية تترجم نفسها إلى عدم ولاء للوطن الأم. وهذا يتجلى في يهود الأرجنتين الذين يركزون جزءاً كبيراً 
من طاقتهم على ما يدور في إسرائيل وهو ما يعني انصرافهم عن شئون الأرجنتين. ويزيد هذا بدوره غربة الشباب اليهودي عن 


لإسرائيل لا لأوطانهم التي يعيشون فيها. ويشير يهود الآرجنتين إلى السفير الإسرائيلي باعتباره «الوكيل»»: وهي الكلمة التي 
كانت تستخدم في الماضي للإشارة إلى الحاكم الإسباني للأرجنتير 


وقد هاجر 48.770 يهودياً من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل (معظمهم من الأرجنتين) هاجر نصفهم (24.136) بعد حرب 
7 وهو عدد صغير للغاية إذا أخذنا في الاعتبار أن أمريكا اللاتينية منطقة طرد ونزوح. ولا تذكر المصادر نسبة النزوح 
عن إسرائيل بين يهود أمريكا اللاتينية» ولكن يبدو أنها عالية إذ أن عدد يهود إسرائيل ذوي الأصول الأمريكية اللاتيني لا يتجاوز 
ثمانية آلاف أسرة. ورغم صغر حجم الهجرة الصهيونية؛ فإن هذه الهجرة ة تساهم في إخلاء الجماعة اليهودية من العناصر القيادية 
النشيطة سياسياً وتنظيمياً ومن العناصر المهتمة بهويتها اليهودية» وهذا ما يعني إفقار الجماعة اليهودية وإضعافها والقضاء على 
فرصة ظهور قيادة في صفوفها. وعند انتخاب منعم رئيساً لجمهورية الأرجنتين» بدلاً من ألفونسين» توقعت المؤسسة الحاكمة في 
الدولة الصهيونية أن بضعة آلاف من أعضاء الجماعة اليهودية سيهاجرون إليها. ولكن الذي حدث أنه هاجرت بضع مئات لم 
يسعدها الوضع كثيراً فعادت أدراجها أو هاجرت إلى الولايات المتحدة» نقطة الجذب الأساسية ليهود العالم. ويُلاحَظ أن الهجرة» 
في الماضيء كانت مقصورة على الفقراء وأعضاء الطبقة الوسطى الصغيرة؛ ولكن هذا النمط تغيّر مؤخراً إذ أن عناصر الطرد 
في أمريكا اللاتينية تزايدت إلى درجة جعلت كل العناصر الثرية (التي تشكل النخبة القائدة) تبدأ هي الأخرى في الهجرة. 


والواقع أن الجماعات اليهودية ليست ملتفة التفافاً كاملآً حول الصهيونية ومُثُلهاء فثمة توترات عميقة بين الجماعة اليهودية والدولة 
الصهيونية لعل من أهمها دعم الدولة الصهيونية لنظم فاشية شمولية تقمع كل الجماعات الرافضة وكذلك أعضاء الأقليات وضمن 
ذلك اليهود. وقد قامت الدولة الصهيونية ببيع السلاح للنظام العسكري في الأرجنتين» كما قام شامير ونافون بزيارة الأرجنتين 
في وقت كان معروفاً فيه أن الحكومة قامت باعتقال أعداد كبيرة من الشباب اليهودي بسبب انتمائهم السياسي والديني. وقد شرت 
صورة الجنود الإسرائيليين (الحرس الخاص برئيس الدولة الصهيونية) وهم يقومون بضرب بعض النساء اليهوديات اللائي كن 
يحاولن أن يوسطنه للإفراج عن أبنائهن. وينعكس التوتر بين أعضاء الجفاعة والدولة الضهيونية: في انصراقهم عن انتخابات 
المنظمة الصهيونية (وإن كانت هذه ظاهرة غير مقصورة على الأرجنتين)» كما ظهرت جمعية اسمها بريرا تحاول أن تن تتبنى خطاً 
تاض هن الصوي ون د ولك مهما كنت ترحة الالتداف او التملض أو حني الر فض فا لصويو .2 لحلحل وبح الجماعة 
وتزيد هامشيتها. 


وإلى جانب عناصر الطرد السابقة» هناك عناصر أخرى تساهم في عملية موت الشعب اليهودي في أمريكا اللاتينية» ولكنها 
عناصر عامة وليست مقصورة على اليهود وحدهم, من بينها توقف الهجرة من الخارج.فهذه البلاد لم تَعُْد ترحب كثيراً 
بالمهاجرين.كما أن المصدر الحقيقي الوحيد للمهاجرين اليهود في العالم هو الاتحاد السوفيتي. وليس من المتوقع أن يتوجه أي من 
هؤلاء إلى أمريكا اللاتينية بحكم تكوينهم الثقافي وطموحهم الطبقي وبحكم قوانين الهجرة في أمريكا اللاتينية.كما أن نسبة المواليد 
منخفضة بين الجماعات اليهودية (طفلان لكل أسرة) بسبب تركزهم في المدن وارتفاع المستوى الاقتصادي.وبالتالي»نجد أن فئات 
العمر العالية آخذة في التزايد»وخصوصاً أن أعداداً متزايدة من الشباب إما أن تهاجر أو تسقط انتماءها اليهودي.ومن هنا نجد أن 
معدل الوفيات آخذ في الارتفاع. 


لقد تحدثنا عن هامشية أعضاء الجماعات اليهودية بالنسبة إلى المجتمع الأمريكي اللاتيني (وكانت الهامشية في المجتمعات 
التقليدية تؤدي إلى الانغلاق الجيتوي على التراث وإلى تكلس الهوية). ولكن في إطار مجتمعات أمريكا اللاتينية» اختلف الوضع 
تماماء فهذه التجمعات لم ترفض الزواج المختلط. ولهناء ورعم. أن المجتمع فشل في بمح اليهود عن طريق إعتاقهم: فإننا نجد أنه 
صهرهم عن طريق الزواج المختلط آخذ في التزايد وقد وصل إلى 9,030 في الستينيات» ويُتوقع له أن يزيد مع تزايد معدلات 
العلمنة في المجتمعات اللاتينية. كما أن كثيراً من الزيجات اليهودية تُعقد بطريقة الزواج المدني» وهو ما يدل على عزم العروسين 
على نبذ الانتماء اليهودي. ويُلاحَظ أن ثمة هوة بين الأجيال تزيد من انصراف الشباب عن المؤسسات اليهودية» وخصوصاً 
التربوية» وعن الهوية اليهودية. ومن هنا نجد أن هذا بدوره يساهم في عملية الصهر؛ وعلى كل تتسم أمريكا اللاتينية بمقدرتها 
الفائقة على صهر الجماعات المختلفة من المهاجرين» وعلى هضمهم وصبغهم بالصبعغة اللاتينية . ومن المعروف أن يهود شيلي» 
الذين هاجروا في أواخر القرن التاسع عشر» اختفوا تماماً. ويُقال إنه قد هاجر 150 ألف يهودي إلى البرازيل بين عامي 1885 
41935 ولم يتخ مهم يوى:905؟. ومع هذا كان عدد اليهود بلغ كحو 40 لقا فقط عام 1935 


ولكل هذاء فمن المتوقع أن يختفي يهود أمريكا اللاتينية مع بداية القرن القادم. 


هويات أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 
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من القضايا المهمة؛ التي تثيرها دراسة أوضاع الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية» قضية الهوية. ونحن نذهب إلى أنه لا 
توجد هوية يهودية عالمية واحدة وإنما توجد هويات يهودية مختلفة غير متجانسة» كما أن كل هوية يهودية تختلف إلى حدٌّ ما عن 
المحيط الثقافي المحيط بها (ومصدر الاختلااف عادةً ما يكون عناصر إثنية حملها معهم المهاجرون من أعضاء الجماعة اليهودية 
من مجتمعهم القديم). ولكن اختللاف الهويات اليهودية, كل مع محيطها الثقافي» لا يعني اتفاقها الواحدة مع الأخرى, فكل هوية 


يهودية رغم اختلافها عن محيطها الثقافي تكتسب معظم سماتها منه وتتحدد من خلاله. وقد شبهنا هذا الوضع بالتركيب الجيولوجي 
الذي يحوي طبقات جيولوجية متراكمة أو متجاورة» ولكنها لا تتفاعل الواحدة مع الأخرى. 


وتتببّى خاصية التركيب الجيولوجي التراكمي في الجماعات اليهودية التي هاجرت إلى أمريكا اللاتينية» فهناك اليهود الإشكناز 
من شرق أوربا (يهود اليديشية)» وهناك يهود بوزنان (في سلفادور وجواتيمالا)» وهناك يهود بيساربيا والمجر في نيكارجواء 
وهناك يهود بولندا في كوستاريكا وغيرها من البلاد» وهناك كذلك اليهود الروس واليهود الليتوانيون والجاليشيون. والعلاقات بين 
الجماعات السابقة لا :1 تتسم بالمودة» فالليتوانيون والجاليشيون في حالة صراع دائم مع بعضهم البعض. أما اليهود الروس الذين 
يظنون أنهم يتحدثون اليديشية بطريقة أفضلء فهم يتعالون على الفريقين السابقين. وهناك؛ كذلكء اليهود الألمان الذين لا يعتبرهم 
يهود شرق أوربا يهوداً على الإطلاق» فهم مازالوا يكنون احتقارهم الألماني التقليدي للسلاف والذي يتبدّى في شكل احتقار يهود 
شرق أوربا (إيست يودين). ولا نعرف الكثير عن موقف يهود فرنسا ويهود إنجلترا من هؤلاء جميعاً. ولكن بناءً على معلوماتنا 

عن أمريكا اللاتينية» فإنهم يحتفظون بكل تأكيد بهويتهم الفرنسية والإنجليزية على التوالي» وإن كان من المحتمل أيضاً أنهم قد 
انضموا إلى إحدى المجموعات السالفة الذكر باعتبار أن معظمهم من أصل شرق أوربي) يديشي). وفي مقابل كل هؤلاء 
الإشكنازء هناك السفارد الذين يتحدثون اللادينوء وهؤلاء يعتبرون أنفسهم أرستقراطية حقة» فثقافتهم إسبانية وجذورهم أيبيرية» 
ولذا فإنهم يعزلون أنفسهم عن الإشكناز وعن يهود البلاد العربية الذين يتحدثون العربية» وينقسمون بدورهم إلى يهود حلب ويهود 
دمشق؛ كما توجد مجموعة جاءت من المغرب. وكل هذه المجموعات تنقسم إلى أقسام مختلفة؛ فمنهم المتدين ومنهم الملحد ومنهم 
من تخمّف من عقيدته دون أن يدير لها ظهره تماماً. وقد بدأت تظهر في صفوفهم اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحية. 


وينقسم أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات إثنية مختلفة لا يربطها رابط. ويتبدى عدم التجانس بين الجماعات والهويات 
اليهودية بشكل مثير وجلي في أمريكا اللاتينية, فإدراكهم لأنفسهم ليس موحداًء وسلوكهم تجاه أنفسهم وتجاه اليهود الآخرين وتجاه 
الأغلبية تحدده خلفيتهم الإثنية. ولكنء من المفارقات أننا نجد أن مجتمع الأغلبية مازال يسميهم «اليهود», وهي تسمية تفترض 


الوحدة حيث لا توجد وحدة. 


وتظل ظاهرة التركيب الجيولوجي لهويات الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية قائمة» بينما نجد أن الهويات اليهودية المختلفة 
قد اختفت في الولايات المتحدة وذابت وظهرت هوية جديدة واحدة. ذلك أن أمريكا اللاتينية لم تظهر فيها (كما حدث في الولايات 
المتحدة) مُث عليا علمانية قومية مركزية منفتحة تمنح المرء الشرعية بمقدار تحقيقه النجاح (المادي) في الحياة أي من خلال 
مراكمة الثروة أو أية إنجازات مادية أخرى. ويستطيع المهاجر أن يتخلى عن هويته الإثنية ية أو القومية الأصلية ويكتسب هوية 
جديذة من خلال اليوئقة الت وتسور يها الحمكم فنع .حيث يندز اون عميدا إلى ماده مره [موركية. 


وحين ظهرت استحالة تحقيق هذه الفكرة العضوية المتطرفة بسبب ظهور أقليات كثيرة غير بيضاء وغير بروتستانتية» اتسع 
نطاق الفكرة قليلاً في الستينيات فسمحت بشيء من التنوع داخل الوحدة بحيث أصبح بإمكان الأمريكي أن يحتفظ ببعض عناصر 
من تراثه القومي. الأصلي يؤكد من خلالها هويته» شريطة ألا تتناقض إثنيته هذه مع ولائه الأمريكي الكامل؛ فأصبح المواطن 
الأمريكي أمريكياً بشرطة (بالإنجليزية: هايفينيتيد أمريكان “621 1011م 0ع مع مالا فهو عربي/أمريكي أو 
بولندي/أمريكي أو يهودي/أمريكيء ثم تحوّل الجميع بمرور الوقت إلى أمريكي/عربي أو أمريكي/بولندي أو أمريكي/يهودي؛ أي 
أن الجميع كان يتم صهرهم مع السماح لهم بالحفاظ على قشرة إثنية سطحية تساعد في واقع لاهن على مزيد من الاندماج وتخبئ 


الانصهار الفعلي. والفكرة القومية الأمريكية» سواء في صورتها الأولى أو في صورتها الثانية» 3 تشجع المهاجر على الاندماج. وقد 
ساعد ذلك على تذويب الفروق بين أعضاء الجماعات اليهودية بحيث حققوا الريحدة باجم من خلال 3 الممتمع لامرك رطف 5 
رغماً عنه. 


أما الفكرة القومية في أمريكا اللاتينية» فلم تكن قط فكرة اندماجية على النمط الأمريكي. كما أن المثل الأعلى لم يكن قط علمانياً 

متطرفاً تستند الشرعية فيه إلى النجاح في الحياة وإلى مراكمة الثروات. بل إننا نجد أن ثمة عناصر أرستقراطية دخلت عليه؛ وأن 
الكاثوليكية كانت عنصراً أساسياً في تكوين الشخصية اللاتينية على مستوى الممارسة وعلى مستوى الصورة المثالية» وكان لهذا 
الوضع نتيجتان متناقضتان ولكنهما متلازمتان: 


1- تحوّلت المجتمعات اللاتينية إلى مجتمعات مغلقة بالنسبة لليهود, وبخخنيواضناً الإشكناز من ذوي الثقافة الغربية والألمانية» 
وبالتالي أصبح الانتماء الكامل مستحيلاً. 


2 وكعادة أعضاء الجماعات اليهودية والأقليات كافة» فإنهم يختلفون عن مجتمعهم في بعض النواحي ويتشبهون به في كثير من 
النواحي الأخرى. ولذاء فكما أن الكاثوليكية هي مصدر الهوية لشعوب أمريكا اللاتينية» فإن اليهودية أصبحت مصدر الهوية 
بالنسبة إلى يهود هذه البلاد. وحيث إن اليهودية ليست كلا متجانساًء فهي تركيب جيولوجي تراكمي» وحيث إن معظم أعضاء هذه 
الجماعات لم يكن لديهم انتماء ديني يهودي قويء فقد عاد كل منهم إلى تراثه الإثني اليهودي» وهو متنوع بعدد المجتمعات التي 
أتوا منها فأصبحت يهوديتهم مصدر فرقة وتنوع لا مصدر وحدة وتجانس» الأمر الذي أضعف هويتهم بشكل كبير. 


وقد ساهمت عناصر أخرى في إضعاف هذه الهوية» من بينها أن تنوع اليهود وفرقتهم وعدم تجانسهم انعكست في التنظيمات التي 
تضمهم وفي مؤسساتهم اليهودية» فلا يوجد تنظيم واحد يضمهم جميعاً؛ وهناك تنظيمات تقوم على أسس دينية (محافظة 
وإصلاحية مقابل الأرثوذكس)» أو على أسس إثنية ( إشكناز مقابل سفارد)» » أو على أسس سياسية أو طبقية (البوند والشيوعيون 
وغيرهم مقابل الرأسماليين). كما توجد داخل كل جماعة إثنية عشرات الجماعات. وحتى عندما ظهرت تنظيمات لادينية تستند إلى 
الإثنية اليهودية؛ فإنها لم تنجح في ضم كل اليهود. ففي بلد مثل المكسيك» على سبيل المثال» يوجد ثلاثة وستون تنظيماً تتبع لجنة 
مركزية واحدة» منها عشرة تنظيمات دينية وتسعة اجتماعية وثمانية ثقافية وعشرة للرعاية الاجتماعية وعشرة صهيونية وعشرة 
للشباب وستة لمهام مختلفة 


وتوجد مؤسسات لإدارة شئون الجماعات اليهودية يُطْلّق عليها اصطلاح «قهال» وقد أصبحت هذه المؤسسات ساحة قتال بين 
أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة (وبخاصة بين الإشكناز والسفارد). ومن أهم نشاطات القهال الإشراف على أمور مثل الزواج 
والطعام والدفن. وقد أصبح الدفن بالذات من أهم نشاطات القهال» وأصبحت رسوم الدفن» التي يجأر أعضاء الجماعات اليهودية 
بالشكوى منهاءمن أهم مصادر تمويل القهال (والواقع أن سيطرة القهال على المدافن تشبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على . 
الخلاص» فلا خلاص خارج الكنيسة؛ ولا دفن خارج القهال). وتسيطر الحاخامية الأرثوذكسية على القهال وتأخذ موقفاً متشدداً 
من كثير من القضاياء الأمر الذي يعني استبعاد أعداد كبيرة من اليهود الذين تمت علمنتهم. ويتبع القهال عدد من الموظفين 
والحاخامات الذين لا يتمتعون بأية مكانة اجتماعية» فمكانة الحاخام في أمريكا اللاتينية أقل من مكانة الحاخام في الولايات المتحدة 
(مع أن هذا الأخير قد فد كثيراً من أهميته). 


والقيادات السياسية اليهودية منعزلة عن الشباب. وحينما اجتاحت الموجة اليسارية شباب أمريكا اللاتينيةه وضمنهم الشباب 
اليهودي» وجد هؤلاء أن قيادتهم اليهودية التقليدية لا علاقة لها بهم ولا يمكنها أن تعمّق هويتهم: كما لا يمكنها أن تتحدث بلغتهم. 
ولا توجد قيادة يهودية شابة الآن إذ أن كثيراً من العناصر الشابة تنزح إما إلى أمريكا الشمالية بأعداد كبيرة أو إلى إسرائيل. ومن 
من كبار السن. ولا شك في أن نسبة المشاركين في هذه الأيام قد قلت عن ذي قبل. 


وقد ارتبطت القيادات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالمنظمات اليهودية الأمريكية وتحاول التأثير على الحكومات التي تتبعها من 
خلال هذه المنظمات . وهو تدخُل قد يأتي بنتيجة إيجابية مباشرة ولكنه يأني بأثر عكسي على المدى الطويل» إذ يُقوي الإدراك 
المحلي لأن يهود أمريكا اللاتينية 5 رباط خاص بالولايات المتحدة» الأمر الذي يزيد هامشية أعضاء الجماعات اليهودية 
ويزيد انصراف الشباب اليهودي عنها 


وينعكس الوضع نفسه على تعليم أعضاء الجماعات اليهودية» فأمريكا اللاتينية» على عكس الولايات المتحدة» لا يوجد فيها نظام 
تعليمي علماني إجباري مجاني قويء وإن وجدت مدارس حكومية فهي ذات توجه كاثوليكي قويء وتوجد مدارس كثيرة تتبع 
الكنيسة. وقد انعكس هذا الوضع على نظام تعليم اليهود إذ أنشأت الجماعات اليهودية مدارس يهودية» فأنشأ السفارد مدارس 
تكميلية بحيث يستطيع الطالب اليهودي الانخراط في المدرسة الحكومية الأرجنتينية ثم يدرس المواد اليهودية في المدرسة 
اليهودية. وحينما يصل إلى مرحلة الجامعة فإنه يدخل الجامعة مع غيره من الشباب. أما الإشكنازء فأسسوا مدارس لتعليم المناهج 
الدراسية الأرجنتينية والإسبانية واليديشية والعبرية. وقد هاجمتهم العناصر القومية باعتبار أن مثل هذه المدارس لن تعمّق ولاء 
اليهود وانتمائهم لوطنهم. ولكن المدارس اليهودية» مع هذاء لم يمكنها أن تصبح مصدراً من مصادر الهوية اليهودية. وقد أدَّى 
ل ا ل 0 إلى اختفائها» فمثل هذه المدارس تملا فجوة زمنية بين وصول المهاجرين 

ثهم اللغوي والثقافي وبين الاندماج الكلي لأحفادهم من أبناء الجيل الثالث أو الرابع. كما أن مثل هذه المؤسسات تساعد 
0 على استيعاب الصدمة الحضارية» وهي تشبه في هذا اليديشية, لغة الشارع اليهودي, التي استمرت في الولايات 
المتحدة حتى الاربعينيات» وفي أمريكا اللاتينية حتى الخمسينيات» واختفت تماما بعد ذلك. 


ويُلاحَظ أن 0 والاتككه اماك لاد قربجذا عن الاتحاذ الع ان الواديات المتحدة وقد 


المذارس ل لليهود ل مدى انفوذهم 06 ل 
تقبلهم وعزلتهم. وبهذا المعنى» يمكن القول بأن الكنيسة الكاثوليكية أكبر مصادر احمرية لماوح وود مكرك كار ازا بد 
مدى نجاح أو فشل المدارس اليهودية حركيات المجتمع وليس حجم الميزانيات المخصصة كما تتصور المنظمات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية. ولعل هذا يجعلنا نعيد النظر في الاتهام الذي كان يوجه إلى الاتحاد السوفيتي بأنه قضى على اليديشية وعلى 
المدارس اليهودية. فالواقع أن معدلات العلمنة والتصنيع وإتاحة فرص الحراك الاجتماعي أمام اليهود هي التي أدَّت إلى القضاء 
علي اليديشية وعلى المدارس اليهودية» فمع تزايّد الفرص المتاحة أمام أعضاء الجماعة اليهودية أصبح من صالح الأسر اليهودية 
أن تُلحق أولادها بالمدارس الحكومية كي يتعلموا الخبرات اللازمة للاستفادة تماماً من الفرص المتاحة» كما حدث في الأرجنتين 
وشيلي والبرازيل» وهي البلاد التي تضم الأغلبية العظمى من يهود أمريكا اللاتينية. 


وكان يمكن للانتماء الديني اليهودي أن يقوي الهوية اليهودية» ولكن جماعات المهاجرين اليهودية كانت؛ كما أسلفناء قد فقدت 
انتماءها الديني. ولذاء فإنها حولت الرموز الدينية إلى رموز إثنية, وأصبحت العبادة شكلاآً من أشكال التضامن الإثني. وجمعيات 
الدفن التي تُعَد أهم المؤسسات اليهودية» بل المعابد اليهودية نفسهاء ليست لها علاقة كبيرة بالدين أو بمعدلات الإيمان إذ يتم 
تأسيسها لأسباب إثنية. ومن هنا نجد أن كل جماعة يهودية لها معبدهاء فالمعبد في أمريكا اللاتينية الكاثوليكية هو المعادل البنيوي 
لمراكز أو نوادي الجماعة في الولايات المتحدة. وبالتالي» لا يعتبر عدد المعابد اليهودية مؤشراً على الانتماء الديني إذأن وجود 
المعابد لا يعني وجود العابدين. وعلى سبيل المثال» يوجد في سنتياجو عدة معابد يهودية لا يستكمل أي منها النصاب (المنيان) 
المطلوب لإقامة الصلاة اليهودية وهو عشرة ة أشخاص. وفي بيونس أيرس» يوجد خمسون معبداً يهودياً ولا يوجد حاخامات إلا في 
أقل من نصفها فقط. وفي عام 1970». لم يكن يوجد في أمريكا اللاتينية سوى خمسة وأربعين حاخاماً كلهم من أوربا. ولم تكن 
توجد مدارين لأفؤنية لتحزيح الحاخافات: وقد أَسّست أخيراً مدرسة شبه لاهوتية تُدرّس فيها بعض المقررات الدينية. ولكن» لكي 
يُرسّم الخريج حاخاماء فلابد أن يدخل مدرسة لاهوتية في نيويورك أو القدس. والمدرسة اللاهوتية آنفة الذكر تابعة لليهودية 
المحافظة الآخذة في الانتشار في أمريكا اللاتينية. 


ومما يساهم في إضعاف الانتماء الديني أن الحاخامات الأرثوذكس هم المسيطرون على المؤسسات الدينية» وهم يرفضون إدخال 
أية تجديدات ويرفضون عقد أي زواج مُختلّط رغم تزايد عدد الزيجات المُختلّطة. وبطبيعة الحال» يتزايد الانصراف عن الدين في 
صفوف الشبابء فقد أعلن 97955 من الطلبة اليهود الجامعيين في الأرجنتين أنهم لا يؤمنون بالإله (ملحدون ولاأدريون). ولا 
يحضر الصلاة سوى 904 من الشباب. وتوجد نسبة كبيرة من الشباب اليهودي الذي لا يعرف كيف يؤدي الشعائر اليهودية ومن 
بينها شعيرة الصلاة. ويمكن القول بأن الموقف السائد هو موقف عدم الاكتراث من الدين وهو على أية حال النمط السائد في 
المجتمعاتت العلمنائنة: 


ويبدو أن معدلات العلمنة قد ارتفعت بشكل مذهل. فقد قال أحد الحاخامات إن يهود أمريكا اللاتينية يكرسون أنفسهم لملذاتهم 
الدنيوية بطريقة متطرفة؛ بحيث يبدو سكان تل أبيب (المشهورون بالانفتاح المتطرف) كما لو كانوا من الرهبان مقارنةً بهم. وقال 
الحاخام مازحاً: لقد دخلت النساء عصر ما بعد البكيني) على غرار ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الحداثة) إذ يلبسن مايوهات 
صغيرة جد تسمّى «دنتال فلوس 1055«٠‏ 061431 وهو الخيط الرفيع الذي يستخدم لتنظيف ما بين الأسنان. 


وقد بدأت مؤسسة جديدة تحل محل جمعيات الدفن والقهال أو المعبد. وهي النادي الرياضيء والنادي مؤسسة معروفة في معظم 
أنحاء أمريكا اللاتينية تؤسسها الجماعات المهاجرة» وهذه النوادي لا تشتغل بالدين أو السياسة ولا تحاول تغذية الإثنيات اليهودية 
المختلفة» وهي مؤسسات ضخمة كل منها عبارة عن نادي كبير فيه حمامات سباحة وقاعات ديسكو ومطاعم تقدم الطعام المباح 


وغير المباح شرعا. 


وقد رصدنا حتى الآن عنصرين أحدهما انغلاق المجتمعات الكاثوليكية» وهو عنصر كان من المفروض أن يؤدي إلى إثراء الهوية 
اليهودية ولكنه أذََّى في واقع الأمر إلى تفتتها إلى هويات إثنية مختلفة. أما العنصر الثاني» فهو ضعف الهوية اليهودية الذي أنّت 
إليه عناصر كثيرة مثل تزايد معدلات العلمنة وتساقط النظام التعليمي. ويمكننا الآن أن نشير إلى عنصرين آخرين ساهما في هذه 
العملية: العخصر الأول هو الثراء الحضاري لأمريكا اللاتينية» فلتراثها امتداد تاريخي ينعكس في الموسيقى واللغة والأدب 
والرموز الحضارية. ويقوم الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية بمقارنة ذلك كله بميراثهم الحضاري الإشكنازي أو السفاردي 
فيكتشفون مدى ضالته؛ كما أنهم ينظرون إلى الصهيونية باعتبارها إطاراً للتعامل مع الواقع يزودهم بالمعنى» فيجدون أنها لا 
تجيب على أي من أسئلتهم. ولذاء فهم يكتسبون الهوية اللاتينية بأعداد متزايدة. كما أن حضارة أمريكا اللاتينية قد تكون رموزها 
الكاثوليكية مغلقة إلا أنها لم تعارض قط الزواج المُختلّط. ولذاء فإن أعضاء الجماعات اليهودية إن كانوا لا يندمجونء فإنهم 
ينصهرون من خلال هذا الطريق» وتقوم أمريكا اللاتينية بهضمهم بكفاءة شديدة. 


ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية لا يوجدونء كما أسلفناء بين الفلاحين بتراثهم الكاثوليكي» ولا بين العمال الذين تنتظمهم إما 
جماعات اشتراكية أو نقابات عمال كاثوليكية» وإنما يوجدون في المدن الكبيرة بين أعضاء الطبقة الوسطى التي تزداد بينها 
معدلات العلمنة» وبالتالي يتزايد الزواج المختلط الذي وصل إلى 9050 في المدن الكبرى. ولكن حيث إن حجم الجماعات 
اليهودية في المناطق الريفية صغيرء نجد أن نسبة الزواج المختلط تزيد عن مثيلتها في المدن الكبرى. وتوجد أعداد متزايدة من 
أعضاء الطبقات الوسطى يعارضون المؤسسة الدينية ويؤسسون جماعات معادية للكنيسة والكهنوت. وينخرط أعضاء الجماعات 
اليهودية في مثل هذه الجماعات» وخصوصاً في المحافل الماسونية التي تُعَد من أهم مواضع التقاء أعضاء الجماعات اليهودية 
بأعضاء الطبقة الوسطى اللاتينية التي تعلمنت. 


وفيما يتصل بالمنظمات اليهودية في أمريكا اللاتينية» فيوجد فرع للمؤتمر اليهودي العالمي على مستوى القارة مقره بيونس 
أيرسء وأهم الهيئات في الأرجنتين هي ديليجاسيون ديس أسوسيانيس إسرائيليتاس أرجنتيناس.) الهيئة التمثيلية للمنظمات اليهودية 
الأرجنتينية “35 10م 5 8550613065 065 0©1©0361005] (واختصارها دايا ./04.1] وهي التي تتحدث 
باسم الجماعة أمام الحكومة وتمثل يهود الأرجنتين في المؤتمر اليهودي العالمي والقهال الإشكنازي. كما توجد عدة ننظمات 
سفاردية أهمها: جمعية يهود السفارد في بيونس أيرس. أما أهم المنظمات في البرازيل فهي كونفدريساو إسرائيليتا دو برازيل 


(الاتحاد الإسرائيلي للبرازيل 81/25[1(٠‏ 00 15136/13! 2027160636230 واختصارها 018) ومقرها ساو باولو. وهي 
المنظمة المركزية التي تضم جميع الاتحادات اليهودية المحلية في البرازيل» وهي التي تمثل يهود البرازيل في المؤتمر اليهودي 
العالمي. وتنشط المنظمة الصهيونية في صفوف المنظمات والاتحادات اليهودية. 


وظائف أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 
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لا يمكن فهم الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية؛ وتوزعهم الوظيفي والمهني والحرفيء إلا من خلال 
رؤيتهم باعتبارهم أقلية مهاجرة. وقد وصل اليهود إلى أمريكا اللاتينية بعد عدة قرون من تأسيس هذا المجتمع» وبعد أن اكتمل 
كثير من ملامحه الاقتصادية والثقافية. وقد نتج عن ذلك عدة أشياء من بينها أن أعضاء الجماعة اليهودية» عند وصولهم؛ وجدوا 
أن المهن الإنتاجية الأولية (الزراعة والتعدين) تم شغلها من قبل المستوطنين الأوائل. وحتى إن وجدت فيها فرص فهي عادةٌ 
بسبب الميراث الحضاريء لا يغتنمها إلا السكان المحليون. ولذاء نجد أن اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية في الزراعة أقل 
بكثير من النسبة على المستوى القومي» وضمن ذلك الأرجنتين التي تضم أكبر مشروع للاستيطان الزراعي خارج إسرائيل. 


واتجه أعضاء الجماعات اليهودية المهاجرونء بطبيعة الحال؛ إلى القطاعات غير المتطورة فى الاقتصاد وإلى أعمال الوساطة 
التي تقوم بها الجماعات الإثنية الغريبة والمهاجرة. وقد كان القطاعان التجاري والصناعي مُهمَلِين في مجتمعات أمريكا اللاتينية 
بسبب سيطرة القيم التقليدية (الكاثوليكية) مثل الاحتقار التقليدي للتجارة والصناعة حيث ترتبط الأرستقراطية بفكرة الحسب 
والنسب وملكية الأرض. ومثل هذه المجتمعات ترفض القيم العقلانية والنفعية (البروتستانتية)» مثل حب الإنجاز والتوجه نحوه 
والتلهف على مراكمة الثروة» وتفضل البحث عن السعادة والتوازن وتركز على حياة التأمل والزهد. وهي لا تؤمن بأن العمل خير 
في ذاته» أو قيمة مطلقة يجب الالتزام بها بغض النظر عن نتائجهاء بل تراه شراً لابد منه» وهي لا تقبل التنافس والتناحر بوصفه 
وسيلة مشروعة للبقاء وتركز على الجماعية والتكافل والتراحم. 


ويّلاحَظ أن القطاع التجاري والصناعي في أمريكا اللاتينية قطاع أجنبي بالدرجة الأولى؛ فقد كان رأس المال أجنبياً وكذلك كان 

العمال المهرة. وفي الأرجنتين» على سبيل المثال» كان 9080 من قطاع الصناعة والتجارة في أيد أجنبية عام .1895 وفي عام 
9» كان 9045.5 من مجموع المستثمرين من الأجانبء ونسبة عالية من الباقين كانوا من مواليد الأرجنتين ولكن من أبوين 
مهاجرين. ولذاء لم يكن اتجاه اليهود نحو هذين القطاعين غريباً. 


وقد كان القطاع التجاريء كما أسلفناء يتسم بالتخلف. ومن ثم اعتمدت مناطق واسعة في الأرجنتين على تصدير محاصيلها 
وموادها الخام. ولكن هذه المناطق كانت؛ مع هذاء تضم عدداً لا بأس به من السكان محدودي الدخل تتزايد تطلعاتهم الاستهلاكية» 
وخصوصاً بعد أن بدأوا يختلطون بالمهاجرين الذين أحضروا أنماطاً استهلاكية غير مألوفة» أي أن احتياجات بشرية جديدة 
ظهرت وكان لابد من الوفاء بها. وهنا يأتي دور الجماعة الوظيفية المالية الوسيطة لأن التاجر الأرجنتيني المحلي لم يكن يتاجر 
إلا في البضائع المستوردة الفاخرة مرتفعة الثمن وهو ما جعلها مقصورة على الأغنياء بعيدة عن متناول الفقراء. كما لم يكن 
التاجر الأرجنتيني يقدم أية تسهيلات انتمانية لزبائنه إذ كان عليهم أن يدفعوا الثمن نقداً. 


وداخل هذا الإطارء لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً ريادياً مهماًء فهم ككل الجماعات المهاجرة يتسمون عادةً بعدة سمات 
من بينها تحرّرهم النسبي من التقاليد والقيم؛ أية تقاليد وأية قيم. وهم لا يدينون بالولاء للقيم الأخلاقية أو الدنيويه للمحتمع: ولذاء 
فهم يشكلون عنصراً ريادياًء كما أنهم يأتون بخبرات تجارية ومالية ليست متوافرة ة في المجتمع المضيف بفضل ميراثهم 

الاقتصادي. ففي بلادهم الأصلية» أساساً روسياء كانوا يعملون باعة جائلين يتاجرون في السلع الرخيصة ويتحملون من المخاطر 
ما لا يتحمله التاجر المحلي المستقرء ويصلون إلى الأماكن التي لا تصل إليها ذراع المؤسسات الاقتصادية الحديثة. وقد جاءوا 
دون أي رأسمال أو جاءوا برأسمال صغير لا يُذْكّرء ولكنهم كانوا يملكون مجموعة من المهارات غير المتوافرة في المجتمع» 
ولهذا اتجهوا نحو البحث عن مجالات جديدة في الصناعة والتجارة لا تحتاج إلى رأسمال كبير بقدر ما تحتاج إلى مهارات خاصة. 
وقد كان من بين المهاجرين عمال في صناعة الملابس ونجارون وصناع أثاث وجواهرجية وصناع ساعات وعمال بناء وصناع 
أحذية وقبعات وخبازون. فتركزوا في إنتاج هذه السلع» وارتادوا كل الأسواق» ووصلوا إلى قطاع محدودي الدخل» وخصوصاً 
أنهم كانوا على استعداد للبيع بالتفسيط. وقد كان كثير من التجار المتجولين حرفيين في بلادهم؛ فكانت العملية الاقتصادية تبدأ 
بصناعة السلع ة في المنزل داخل إطار الاقتصاد المنزلي والصناعة المنزلية حيث يقوم أعضاء الأسرة بعملية التصنيع بأنفسهم. وقد 
أسهم التاجر اليهودي المتجول في زيادة الإقبال على السلع الاستهلاكية والترفية» فوسّع نطاق السوق وحجم الطلب» وهو ما ساهم 
في تنشيط اقتصاديات المنطقة التي يرتادها. وكان هذا واضحاً في الأرجنتين على سبيل المثال. ولكن» بطبيعة الحال» زاد هذا 
النشاط أيضاً حسد الوسطاء الآخرين الذين ألفوا الطرق التقليدية في التسويق. وقد كان هناك بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
ممن لا كفاءات لهم» أو ممن لهم كفاءات لا يستطيع المجتمع استخدامها مثل طلبة الجامعات الروسية الثوريين الذين نفاهم النظام 
القيصري أو موظفي الحكومة الذين كانوا يعملون في وظائف السكرتارية ولكنهم لا يجيدون اللغة الإسبانية أو البرتغالية. كل 
هؤلاء استوعبتهم الوظائف الهامشية في المدينة» أو انخرطوا في صفوف الطبقة العاملة (اليهودية) حيث كانوا يعملون في 
المصانع التي يمتلكها يهودء وهو ما كان يجعلهم عرضة للاستغلال إذ أن فرص الالتحاق بمصانع أخرى كانت ضعيفة أو منعدمة. 
ويجب ملاحظة أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية الذين انخرطوا في سلك الطبقة العاملة كان صغيراً لأن القاعدة الصناعية في 


أمريكا اللاتينية كانت صغيرة والأجور كانت أقل كثيراً من نظيرتها في أورباء كما لم تكن توجد اتحادات عمالية لحماية العمال. 
كذلك ظهر بين اليهود صناعات منزلية بدائية فيما يُسمََّى «ورش العرق»»: وهي صناعات ملابس تُعَدٌ امتداداً لتركز اليهود في 
أعمال الرهونات في روسيا. 


ومن الأعمال التي عمل بها أعضاء الجماعات اليهودية مهنة البغاء الذي يُعدُ شكلآً من أشكال التجارة المتجولة. فالبغيّ مثل التاجر 
المتجول» فقيرة لا تملك شيئاً وتود أن تبيع السلعة التي يرغبها الجمهور. والظروف التي أدّت إلى ظهور التاجر المتجول هي 
نفسها التي أنّت إلى ظهور البغاء» أي وجود حاجة ما لدى المجتمع لا يمكنه الوفاء بها داخل مؤسساته القائمة» وهي في هذه 
الحالة وجود عدد كبير من الذكور المهاجرين بدون إناث. ويضاف إلى هذا وجود عدد كبير من الإناث اليهوديات في منطقة 
الاستيطان اليهودية؛ وخصوصاً جاليشياء من الراغبات في الحراك الاجتماعي. وقد ظهرت شخصية القواد اليهودي الذي كان يَعدُ 
ضحيته بحياة مريحة فيها قسط من المتعة والراحة يختلف عن حياة الشقاء في ورش العرق والمستوطنات الزراعية. وكان 
القوادون دعامة المسرح اليديشي وحياة اللهو في المدن الأرجنتينية. 


وترتبط أمريكا اللاتينية بتجربة يهودية في الاستيطان الزراعي (تجربة البارون هيرش) وهي تجربة لم يُقدّر لها النجاح لأسباب 
كثيرة ومركبة. 


وقد تطورت مجتمعات أمريكا اللاتينية وتزايدت معدلات التصنيع والتحديث؛» ولم يبق وضع أعضاء الجماعات اليهودية على ما 
كان عليه إذ أتيحت أمامهم فرص جديدة. وساعدت الحربان العالميتان على هذه العملية. ولذاء نجد أن اليهود حققوا حراكاً 
اجتماعياً في الأرجنتين والبرازيل وشيليء وهي البلاد التي تركز فيها الغالبية العظمى من اليهودء كما أنها البلاد التي حقق سكانها 
دخلاً عالياً ومعدلات عالية من التصنيع. وقد أخذ هذا الحراك أشكالاً كثيرة» فالبائع اليهودي المتجول الذي عمل في هذه المهنة 
كعمل مؤقتء وكذا العامل الذي كان يعمل في المصنع بشكل غير نهائي لتحقيق بعض الأرباح لأنه مضطر إلى ذلكء وذلك الذي 
لم يكن قانعاً بوضعه بسبب جذوره الطبقية» هؤلاء كانوا يشترون محال ثابتة ويتحولون إما إلى صاحب عمل ثابت أو تاجر صغير 
أو يتجهون إلى الصناعة مستخدمين مهارات المهاجرين اليهود من أوربا لتصنيع المواد الخام المحلية. وقد نجح اليهود في كلتا 
الوظيفتين لأنهم غير مرتبطين بأي وطن أصلي يرسلون إليه أرباحهم؛ بل كانوا يعيدون استثمار الأرباح 3 يحققونهاء وهو ما 
أذى إلى اتساع حجم مشروعاتهم التجارية والصناعية. 


اتجه أعضاء الجماعات اليهودية إلى الصناعة في فترة مبكرة. فمنذ عام 1884» تركّز اليهود في صناعة تكرير السكر ومعامل 
التبغ والخشب والكيماويات والزيوت والعطور ومصانع التغليف والنظارات وأجهزة التكييف. ويّلاحَظ أن هذه الصناعات جميعاً 
صناعات استهلاكية وصفت بأنها صناعات قريبة من المستهلك؛ على عكس الصناعات الثقيلة الأولية البعيدة عن مرحلة 
الاستهلاك (المرحلة النهاتية). ولا شك في أن هذا يعود إلى الميراث الاقتصادي للمهاجرين اليهود. وقد عمل اليهود أيضاً منذ 
فترة مبكرة بالتصدير والاستيرادء كما عملوا كمديرين ومهندسين. وقد تطوّر كلويهةا كنز ابد معد وت النطعم والعلبدة» تي تكد 
أن 96037 من أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين كانوا يعملون» في السبعينيات؛ في قطاع التجارة» و9022 في 
الصناعةء» و9010 كمديز نوهي نس احلر من انفده القومد: روف اختلقت النسسة فلبلا في التمارثيات زنب عد انان تقزر 
بأعمال تجارية 9/50 مقابل 9022.5 في القطاع المالي وقطاع الخدمات). وفي البرازيل» بعد المعجزة الاقتصادية في 
السبعينيات» نجد أن 9627 من أصحاب الأعمال منهم. وقد حقق أبناء المهاجرين من العمال وصغار التجار حراكاً اجتماعياً. 
ولكن هذه العملية استغرقت وقتاً طويلاً نسبياًء فأحفاد المهاجرين في أمريكا الشمالية أصبحوا مهنينء أي أفراداً في النخبة. أما في 
أمريكا اللاتينية» فقد حققوا معدل الحراك نفسه في أربعة أجيال بدلا من ثلاثة. ويتضح نجاح أعضاء الجماعة في تحقيق قسط كبير 
من الحراك من واقع أن أعداداً متزايدة من الشباب اليهود تتلقى تعليماً جامعياً وتتركز في المهن وقطاع الخدمات أقل من تركزها 
في التجارة. 


ويمكن وصف هذه العملية بأنها تبرجز الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية» وتحؤّلها من جماعة وظيفية مالية وسيطة إلى 
جماعة تنخرط في سلك الطبقة الوسطى اللاتينية. ولكن ثمة خصوصية لاتينية للطبقة الوسطى تنعكس بطبيعة الحال على أعضاء 
الجماعة اليهودية. فيُلاحَظء حينما يتحول العامل اليهودي في الولايات المتحدة إلى عضو في الطبقة الوسطىء أنه ينخرط في سلك 

طبقة وسطى قوية. أما في أمريكا اللاتينية» فإنه ينخرط في سلك طبقة وسطى محدودة وضعيفة محصورة بين الأرستقراطية 
ماف الفلاحين والعمال المعدمين. ولذاء فهم يصبحون جزءاً من الجماعات الثرية (القطط السمان) في البلاد النامية التي تتسم 
بوجود هوة اجتماعية واقتصادية بينها وبين الجماهير الفقيرة. وهذا الاستقطاب الطبقي يؤدي إلى ظاهرة العنف في النشاط 
السياسي ويخلق مشكلات أمنية. وقد تحالف أعضاء الطبقة الوسطى المعادية للكنيسة داخل المحافل الماسونية وغيرها من 
المؤسسات العلمانية مع أعضاء الجماعات اليهودية الذين شقوا طريقهم. 


توطين أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين 
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ترتبط أمريكا اللاتينية بتجربة يهودية في الاستيطان الزراعي هي قيام البارون هيرش بتوطين عدة آلاف من اليهود في الأرجنتين 
ضمن محاولته تحويل الفائض البشري اليهودي عن أوربا وتوجيهه إلى بقعة أخرى في العالم» حيث يمكن تحويلهم من عناصر 


طفيلية هامشية ضارة) كما كان يُقال آنذاك) إلى عناصر إنتاجية نافعة. وقد ارتبطت الإنتاجية بالزراعة لأنها كانت كذلك في 
التراث الشعبي والفكر الشعبوي الروسي الذي تأثر به أعضاء الجماعات اليهودية (ومنهم الصهاينة). وقد أشرفت عدة وكالات 
يهوديه ة على عملية التوطين من أهمها رابطة الاستيطان اليهودي (إيكا) التي قامت بتوطين اليهود في الأرجنتين وجمهورية 
الدومينكان وبوليفياء وهي دول كانت تحتاج إلى مهاجرين للعمل في الزراعة حيث كانت تتوافر فيها أراض زراعية تُعطى 
للوافدين الجدد بتسهيلات ائتمانية مريحة. وكانت نسبة اليهود الذين يعملون بالزراعة عام 1935» أي قبل الحرب العالمية الثانية» 
هي: 904.3 من يهود بولنداء و904.2 من يهود روسياء و902.2 من يهود الولايات المتحدة» و905.8 من يهود الأرجنتين» 
وكانت هذه أعلى نسبة في العالم. وكانت النسبة قبل ذلك أعلى كثيراً» فقد وصلت إلى 9022 عام 1920» ولكن العدد انخفض 
وتضاءل حتى أنه لم يزد في الستينيات على 902. والواقع أن العدد آخذ في التضاؤل حتى أن كل ما تبقى من التجربة هو آثارها 
وبعض الظواهر التي تتسم بالطرافة مثل ظاهرة الكاوبوي اليهودي في هذه المستوطنات. ويعود فشل التجربة في الأرجنتين إلى 
عدة أسباب مرتبطة بحركيات المجتمع الأرجنتيني وخصوصيته ولا علاقة لها بما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» ولا بأية حركيات 
اجتماعية مقصورة على أعضاء الجماعة اليهودية ولا بطبيعة اليهود الأزلية التي تنفر - كما يقول العنصريون - من الزراعة: 


1- كانت الهيئات التوطينية اليهودية هيئات غير حكومية ليست لها صلاحيات كافية؛ كما أنها كانت تقوم بتوطين اليهود في أي 
مكان متاح في العالم» الأمر الذي كان يعني أن هذه الهيئات لم تكن مهتمة كثيراً بالأوضاع المحلية» وكانت تدرس الظروف 
الصالحة للتوطين من الناحية المادية والخارجية الظاهرة دون اعتبار كبير للابعاد الثقافية الكامنة الداخلية الخاصة بجماعة 
المهاجرين اليهود. وقد كانت هذه الوكالات جاهلة تماماً بالظثروف الثقافية المحلية وبظروف يهود شرق أوربا وبالتوترات التى 
يمكن أن تنجم عن توطين اليهود في أمريكا اللاتينية. ْ 


2- كان يهيمن على هذه الهيئات يهود فرنسا المندمجون. وهؤلاء كانوا يرون أن الهدف من نشاطهم التوطيني ليس إنقاذ اليهود 
وحسب وإنما دمجهم في مجتمعاتهم تماماً كما اندمجوا هم في مجتمعهم الفرنسي اندماجاً كاملا. وقد بذلوا جهوداً متطرفة في هذا 
المضمار. وهمء إلى جانب هذاء كانوا يكنون احتقاراً عميقاً ليهود اليديشية من شرق أوربا وثقافة الشتتل المتدنية . ولذاء كانوا 
يرون أنها ثقافة لا تستحق الحفاظ عليها. وقد قاومت هذه الهيئات فكرة إنشاء نظام تعليمي خاص باليهودء خشية أن يحافظوا على 
هويتهم اليديشية الشرق أوربية مع أن مثل هذا النظام التعليمي» بسبب طبيعته المختلطة» حيث يتضمن مقررات دراسية مختلطة 
أرجنتينية ويهودية شرق أوربية» يشكل عادةً وسيلة مهمة من وسائل التأقلم والدمج. 


3 هذه الهيئات لم تشرك المهاجرين في صنع القرارت الخاصة بهم والتي تحدد مصيرهمء وهو ما زاد تفاقم كثير من المشاكل. 


4 تم توطين المهاجرين اليهود في ضياع صغيرة (بالأسبانية: «ميني فونديا («0123 10160 وليس في الضياع الكبيرة 
)بالأسبانية: «لاتيفونديا («0019ن11أ2| ذلك لأن المؤسسات اليهودية التوطينية لم يكن لديها إمكانات مالية لشراء ضياع كبيرة» 
كما أنها كانت ترى ضرورة ألا يحقق اليهود بروزاً أو تركزاً غير عادي في أي من المناطق. ومع هذاء يوجد الآن مزارعون 
يهود يملكون ضياعاً أصغرها حجماً تصل إلى ثمانية آلاف هكتار» اشتراها المستوطنون الناجحون الذين راكموا بعض الثروات» 
كما أن د بعض اليهود استخدم ما حصل عليه من تعويضات ألمانية لشراء ضياع كبيرة. وأخيرأً: غناك اعضاء-الطبقة الوينطئ 
الذين اشتروا ضياعاً كبيرة لاكتساب قدر من المكانة والهيبة. 


_ أنَى ارتفاع أسعار الأراضي إلى قيام كثير من المستوطنين ببيع أرضهم واستثمار النقود في الصناعة والتجارة» وهو أمر كان 
يسيراً بالنسبة لهم بسبب الميراث الاقتصادي. 


6- كانت المؤسسات التوطينية تتكفل بتوطين المهاجرين الجدد وحسب وكانت ترفض المساهمة في دعم أبناء المستوطنين 
وتزويدهم بالأرض اللازمة للاستمرار في الزراعة. ولذاء لم يكن أمام أبناء المستوطنين من مفر من أن يعملوا أقناناً أو فلاحين 
بالأجر أو يهاجروا إلى المدينة. 


7 من المُلاحَظ أن كثيراً من الأراضي التي اشترتها الهيئات اليهودية لم تكن من أجود الأراضي الزراعية» وربما يعود هذا إلى 
انعدام خبرة القائمين علئ هذه الهيئات. 


8 أدَى صغر حجم الضياع وتفرّقها وتباعدها إلى صعوبة الحفاظ على الحياة اليهودية الجماعية التي تتركز حول المعبد والطعام 
الشرعي والمدرسة الدينية والمدفن. 


9 كان للمدن جاذبية خاصة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية المهاجرة بسبب أصولهم الحضارية في شرق أوربا وعدم 
خبرتهم بالزراعة. وكذلك ويج البهوه في المدردة تلك الفوسيبات التهوفية الادرمة لحراتيم الدوودية وإلتى لم توقر ها ,لهم الهيئات 
الحراك الوظيفي» “كما كان لها الوب حناة تزكر على الإكمار. في متجال الفقليم ذي الأقاق :لو انيع نو هن أموير كان تمكن تتطفين 
بعضها في سياق حضري ولا يمكن تحقيقها في بيئة ريفية. 


0 إلى جانب العناصر السابقة الخاصة بالمؤسسات اليهودية والتكوين الحضاري الشرق أوربي لليهود» وميراثهم الاقتصادي 
هناك عناصر خاصة بالمجتمع الأرجنتيني نفسه من بينها أن القطاع الزراعي في الأرجنتين والعالم بأسره كان قد بدأ يفقد شكله, 
التقليدي ويصبح جزءاً من النظام الرأسمالي العالمي والاقتصادي النقدي والميكنة الزراعية. وكان القطاع الزراعيء كذلكء آخذاً 
في الانكماش أو لم يَعْد فيه مجال للمزارع الصغيرة. 


1- لم تدعم الحكومة الأرجنتينية جماعات المهاجرين التي اشتغلت بالزراعة كما لم تغيّر نظام ملكية الأرض بشكل يتيحها 
للمهاجرين» ولم تقم الحكومات كذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة للانتشار الزراعي من مدارس وغيرها. 


لكل هذاء تساقط الاستيطان الزراعي اليهودي في الأرجنتين تماماً كما تساقط كثير من المستوطنات غير اليهودية ونزحت أعداد 
كبيرة متجهة إلى الصناعات. وبذاء أصبحت المستوطنات مجرد محطات استراحة للمهاجرين تكيفوا أثناءها مع الحضارة المحيطة 
بهم واصطبغوا بالصبغة الأرجنتينية وأصبحوا مهيئين بشكل أفضل للاستقرار في المدن. 


علاقة أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالنخب الحاكمة 
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أشرنا في المدخل السابق إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية بدأوا يصبحون أعضاء في الطبقة الوسطى. ولكننا حينما نقرر ذلك 
فنحن نفعل ذلك مع كثير من التحفظ لأنهم احتفظوا بالكثير من ملامح الجماعة الوظيفية المالية» فهم طبقة وسطى من ناحية الدخل 
والمقاييس الخارجية ونمط الاستهلاك ومتوسط العمرء ولكنهم ليسوا كذلك من ناحية التوزّع الوظيفي والمهني أو من ناحية العلاقة 
مع النخبة الحاكمة. فالطبقة الوسطى توجد بين النخبة الحاكمة والجماهيرء وهي تقوم بدور الوسيط. وهذا يتطلب علاقة قوية مع 
النخبة والجماهير وأن تكون الطبقة الوسطى جزءاً عضوياً من المجتمع ولا تتواجد في مسامه وحسبء وهو الأمر الذي لم يحققه 
أعضاء الجماعات اليهودية. فقد حققوا وضعاً اقتصادياً متميّزاًء ولكنه كان في الواقع متميّزاً لتركزهم في قطاعات بعينها دون 
غيرهاء كما أن تميّزهم هذا لم يترجم إلى مكانة سياسية. وهذا وضع مختلف إلى حدّ ما عن وضع يهود الولايات المتحدة ة الذين 
حققوا حراكاً اجتماعياً ترجم نفسه إلى مكانة رفيعة وهيبة وقوة. ولتفسير هذه الظاهرة»: يجب الإشارة إلى أن الانضمام إلى 
النخبة أمر صعب في المجتمعات ذات التقاليد العريقة والامتداد التاريخي والهوية الواضحة. وهذه عناصر يتسم بها المجتمع 
اللاتيني بشكل واضح. كما أن وضع النخبة داخل هذا المجتمع» وطريقة الانضمام إليهاء يستند إلى ثلاثة عناصر أساسية, هي.: 
الكاثوليكية» وملكية الأراضيء والأصل الأرستقراطي العريق. وهي جميعاً أصول تستبعد اليهود باعتبارهم مهاجرين وغير 
مسيحيين» وخصوصاً أن ارتباط اليهود بالتجارة فى و الوجدان الغربي السيكي ثم في الوجدان اللاقيتي زوهو ارقباط تؤكدة حفيقة 
وضع اليهود) زاد قوة الطرد خارج النخبة. وحينما ظهرت نخب جديدة ة في المجتمع» » مثل القوات المسلحة» » فإن عملية الانضمام 
إليها كانت تتسم بمعايير تستبعد اليهود. ولذاء نجد أن نسبة الضباط اليهود في القوات المسلحة نسبة لا تُذكّر. ولم يؤد ظهور نخب 
معارضة حديثة» مثل القوميين واليساريين» إلى ضم بعض أعضاء الجماعات اليهودية» بل أذَّى إلى مزيد من الاستبعاد لهم نظراً 
لأن هذه الحركات ذات بعد محلي وتؤكد الخصوصية:؛ وهو ما كان يعني تأكيد رموز التراث اللاتيني الكاثوليكي. ومن العناصر 
الأخرى التي باعدت بينهم وبين القوى القومية واليسارية؛ اعتماد أعضاء الجماعة على الولايات المتحدة» وارتباط اليهود في 
الذهن اللاتيني باليانكي» وارتباطهم مؤخراً بإسرائيل (رجل أمريكا القبيح في أمريكا اللاتينية). هذا على الرغم من وجود أعداد 
كبيرة من الشباب الأرجنتيني في صفوف اليسار. 


والجماعة اليهودية» إلى جانب هذاء صغيرة في حد ذاتها في كل بلاد أمريكا اللاتينية وصغيرة بالنسبة إلى عدد السكان وهي 
جماعات منقسمة فيما بينها. كما أن تركُزهم في مهن وقطاعات اقتصادية معينة يعني استبعادهم من قطاعات أخرىء الأمر 
الذي يعني انعدام تأثيرهم فيها كما يعني ظهور شكل من أشكال الغيرة بين أعضاء الأغلبية الذين يتركزون في القطاعات التي 
يتواجد فيها اليهود بكثرة. ويعني هذا التركز أيضاً أنهم غير ممثلين في كل الطبقات وفي مؤسسات سياسة اجتماعية عظيمة 
الأهمية مثل اتحادات العمال والمزارعين؛ ومن ثم فلا يمكنهم أن يلعبوا دور الطبقة الوسطى العضوية. 


وكان من الممكن أن يلعب اليهود دوراً ضاغطاً من خلال الانتخابات. ولكن صغر حجمهم, وانقسامهم إلى جماعات مختلفة» 
ومعدلات الاندماج العالية بينهم» جعلت ذلك أمراً عسيراً. وعلى أية حال» فإن الديموقراطية في أمريكا اللاتينية ليست ذات 
ل ل ل ل ل 


كثيراً من 

وثمة سبب أخير هو عدم ظهور شخصيات يهودية قيادية يمكنها أن تمثل اليهود داخل النخبة بسبب انقسام الجماعات اليهودية» 
وبسبب هجرة العناصر الشابة الواعية بهويتها إلى إسرائيل» وهجرة العناصر الشابة التي تطمح إلى مستوى أعلى من الحراك 
الاجتماعي إلى الولايات المتحدة. 


ويذهب بعض الدارسين إلى أن الجيل الأول من اليهودء الذي اشتغل بالتجارة والصناعة: كان محكوماً عليه بالهلاك إما على يد 


اليمين المرتبط بالقيم الإقطاعية وإما على يد اليسار الذي يعبّر عن القوى المعادية للمشروع الخاص. أما الجيل الجديد من الشباب 
اليهودي» الذي يُقبل بحماس على التعليم الجامعي» فهو مركز أساساً في الأعمال المهنية الإدارية. ومن ثم فإن المجتمع اللاتيني 
الجديد يحتاج إلى خدماتهم التي ستتزايد الحاجة إليها مع تزايد معدلات التحديث والعلمنة. بل إن النظم اليسارية قد تتيح أمامهم 
فرص الحراك الاجتماعي والانضمام إلى النخبة» وهو الأمر الذي لم يحققوه من خلال اشتغالهم بالتجارة أو الصناعة. وقد بدأ 
يظهر فعلاً يهود بين أعضاء النخبة الحاكمة فى الأرجنتين. وذهبت إحدى الدراسات إلى أن ثلثى يهود البرازيل من النخبة. وربما 
يكون الأمر كذلك؛ لكن من الممكن أن يكون هؤلاء قد انضموا إلى أعضاء النخبة أو الطبقة الحاكمة بحسب شروط هذه النخبة 
نفسها. وربما سُمح لهم بذلك بعد أن أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع اللاتيني بثقافته ورؤيته. وعلى أية حال» فمع تزايدٍ 
معدلات اندماج أعضاء الجماعات اليهودية تتناقص أعدادهم. ويمكن القول بأنه ليس من المتوقع أن يلعب اليهود دوراً يهودياً 
مستقلاً داخل النخب الحاكمة في أمريكا اللاتينية تماماً كما هو الحال ذ في الولايات المتحدة. 


الجماعات اليهودية في كل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: منظورمقارن 
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ع لاأاعممركرعم ٍ 

لا توجد أية أهمية خاصة للجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية من منظور الصراع العربي الإسرائيلي» فهي جماعات ضئيلة 
العدد لا تهاجر منها أعداد مهمة إلى الدولة الصهيونية. وهي لا تشكل «لوبي» أو جماعة ضغط داخل المجتمع اللاتيني» كما أنها 
متجهة إلى النقصان السريعء بل ربما إلى الاختفاء. ولكنهاء مع هذاء في غاية الأهمية من منظور دراسة الجماعات اليهودية في 
العالم ومحاولة تحديد سماتها وعزلتها وبنيتها وحركيات اندماج أعضائها. وتتزايد أهميتها حين نقارنها بأهم الجماعات اليهودية 
في العالم» أي يهود الولايات المتحدة» فهما عينتان جيدتان للمقارنة إذ أن جماعات المهاجرين التي اتجهت إلى الولايات المتحدة 
وتلك التي استقرت في أمريكا اللاتينية ستبين لنا بعض حركيات اندماج اليهود وانعزالهم وطريقة تشكيل هويتهم. ويمكننا أن نقول 
إن مصدر الاختلاف بين يهود الولايات المتحدة ويهود أمريكا اللاتينية هو المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية أو المجتمع 
الجديد. وهذاء بدوره» سيبين أن فهم الجماعات اليهودية يقتضي العودة إلى حركيات المجتمعات والتشكيلات الحضارية التي يوجد 
فيها أعضاء الجماعات اليهودية ولا يتم بالعودة إلى هذا الشيء الوهمي الذي يُسِمَّى «التاريخ اليهودي» الذي لا يمكنه أن يفسّر 
هذا التنوع الهائل وعدم التجانس العميق بين أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية من جهة ووحدتها وتجانسها في 
الولايات المتحدة من جهة أخرى. ويمكن رؤية مصادر الاختلاف بين الجماعتين على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
على النحو التالي: 


1- ربما كانت أهم نقاط الاختلاف بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية أن الولايات المتحدة ة كيان سياسي ضخم موحد تحكمه 
دولة قومية قوية واحدة على عكس أمريكا اللاتينية التي انقسمت إلى عدة دويلات ودول. ويُقال إن هذا الانقسام يعود إلى طبيعة 
أمريكا الشمالية المنبسطة التي جعلت تطوير شبكة مواصلات ضخمة وبنية تحتية موحّدة أمراً سهلآء على عكس أمريكا اللاتينية 
التي تقسمها سلاسل الجبال الضخمة الشاهقة التي أدّت إلى ظهور دول مختلفة وشبكات مواصلات مستقلة تستجيب لاحتياجات كل 
منطقة على حدة. كما أن التراث البروتستانتي في الولايات المتحدة شجع بكل تأكيد على قيام دولة قومية في وقت مبكرء ذلك لأن, 
البروتستانتية لا تدين بولاء لكنيسة عالمية تضم كل البشر بل تعبّر عن نفسها من خلال كنيسة قومية. كما أن ثمة ارتباطاً اختيارياً 

بين الراسمائية والبرو تشتائتيةء على الندو الذي أشار اليه فيدر. وهذا على عكس التراث الكاثوليكي ذي النزعة العالمية والذي 
يحاق توكرا ب بين النزعة القومية والنزعة الدينية إذ تعبّر النزعة الدينية عن نفسها خارج الحدود القومية. 


وقد أدَّى قيام الدولة القومية في الولايات المتحدة إلى نجاحها في إعادة صياغة المهاجرين وأمركتهم؛ وذلك عن طريق نظام 
تعليمي حكومي مجاني ساعد المهاجرين وأبناءهم على التخلي عن ميراثهم الثقافي وعلى اكتساب الهوية الجديدة برموزها ولغتها 
ومُثلها. ولعبت المدارس الحكومية الليلية دوراً مهما في ذلك. ومن ن المعروف مثلاً أن الأطفال في الولايات المتحدة كانوا يتعلمون 
يمين يميق الؤلاء للولة قيل تعلم خروفت الههاء. كما لعب التجنيد العسكري دوراً لا يقل أهمية في عملية اندماج المهاجرين وضمن 
ذلك اليهود. كل هذا على عكس ما حدث في أمريكا اللاتينية حيث لم يتم تطوير نظام تعليمي قومي متكامل. وحينما تم تأسيسه في 
نهاية الأمرء سادت فيه القيم الكاثوليكية. أما الجيوش الوطنية» فقد تحولت بعد الاستقلال إلى أدوات قمع في يد السلطات. ولم تكن 
هذه الجيوش منفتحة على كل طبقات الشعب وأقلياته» مثل القوات المسلحة الأمريكية» وإنما كانت ذات توجّه كاثوليكي 
أرستقراطي أو زراعيء أي أن مؤسسات الدمج الوطني الأساسية كانت غائبة أو ضعيفة في أمريكا اللاتينية» الأمر الا و:سضاعد 
على تشجيع عناصر التفتت في المجتمع. وقد انعكس هذا الوضع على أعضاء الجماعات اليهودية» فلم تنشأ منظمة مركزية تضم 

كل ميود ديكا الامسقة نامقل بيو كل دولة عن وهود الذر . الأخررى. بك إل كل اممو عة لمودية خلا تطاق الدولة الواسدة 
انقسمت إلى جماعات يهودية مختلفة احتفظت كل واحدة منها بسماتها الإثنية والحضارية. 


2 أما المصدر الثاني للاختلاف فينصرف إلى النظام السياسي ويرتبط بالمصدر السابق. فالنظام السياسي الأمريكي يستند إلى 
مُثْل عصر الاستنارة والإعتاق وإلى مُثْل العقل والتجريب» ومن هنا فإنه رفض الماضي والتراث وركّز على الحاضر والمستقبل 
ووجد أن مصدر المعرفة الوحيد هو العقل (المادي النفعي) والحواس. ويمكن النظر إلى الولايات المتحدة ككل باعتبارها تجربة 
تبدأ من نقطة الصفرء صفحة بيضاء (باللاتينية: تابيولا رازا (352] لاط دون أية أعباء تاريخية» وهو الأمر الذي يناسب 
الجماعات البشرية التي تريد هي الأخرى أن تبدأ حياتها الجديدة من نقطة الصفر الافتراضية هذه. والمجتمع الأمريكي تسوده مُثُل 


الديموقراطية والمساواة حيث يتم انتقال السلطة فيه بشكل سلمي عن طريق الانتخابات؛ كما تسوده مُثُل علمانية حيث يؤمن 

الإنسان بأن العالم خاضع للقانون الطبيعي وبأن الإله قيمة شخصية محضة يكشف عن نفسه (إن وجد) بالطريقة نفسها وداخل 
النطاق المحدود نفسه» أي من خلال القفانون الطبيعي. ولذاء فهذا المجتمع يرفض أن تكون المُكل الدينية هي محدد السلولك 
الإنساني» ويقوم بفصل الدين عن الدولة» ويعادي الكهنوت والكهنة. لكن هذه الرؤية لا تعطي اليهودي مركزية خاصة في الكون 
أو في دورة المعصية والتوبة والخللاص. وعلمانية الولايات المتحدة» علاوة على كل هذاء تم التوصل إليها دون حروب دينية» أي 
أنها مُعطَّى وبُعْد أساسي من أبعاد الحضارة الأمريكية الحديثة. 


ويقف هذا الوضع مخالفاً لما في مجتمعات أمريكا اللاتينية» فهي مجتمعات لم تقبل مُث عصر التنوير بل تم تأسيسها على أسس 
إقطاعية أو شبه إقطاعية وملكية وكاثوليكية. ومارست محاكم التفتيش نشاطها في هذا العالم الجديد. كما أن دول أمريكا اللاتينية 


زبعيقها نقيت تورات الاستفاكل والتهز ر«الوظبي يد ذلك تبث هذة الاوزرة يقيادة طبقة الكر يول الأساتية التي كانك تومن بالعيم 
القديمة نفسها ولم تتقبل مُثل عصر العقل. ولذاء سادت المُثل الإقطاعية حتى بعد أن اختفت تمامأ في أورباء وظلت لليهودي 
المكانة الرمزية نفسها التي كان يحتلها كغريب في أوربا في خلال العصور الوسطىء » وظل التراث القديم مسيطراً. وحتى حينما 
أعلن فصل الدين عن الدولة؛ ظل البُعْد الكاثوليكي قوياً للغاية على المستوى الثقافي» فقد لعبت الكاثوليكية دوراً قوياً في الحركات 
القومية كما لعبت بعد ذلك دوراً قوياً في الحركات اليسارية. 


وهكذاء يمكن القول بأن مجتمع الولايات المتحدة مجتمع منفتح جديد لا ينوء بثقل أي تراث أو ذاكرة تاريخية. ولذاء كان متاحاً 
لجماعات المهاجرين فيه ومنهم اليهود؛ أن تكوّن جماعات ضغط داخل النظام طالما أنها قبلت قيم وقوانين اللعبة الخاصة به» وأن 
تؤثر فيه وفي قراراته من خلال الانتخابات. بل أمكنها أيضاً دخول النخبة» وهو الأمر الذي لم يتيسر تحقيقه في مجتمعات أمريكا 
اللاتينية المغلقة بدونهم. وكانت الولايات المتحدة تشكل ظاهرة فريدة تماماً بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية فهي لم تصدر أية 
تشريعات خاصة لإعتاقهم؛ فمَثُل الإعتاق والاستنارة كانت سائدة قبل وصولهم بأعداد كبيرة. ولذاء فإنهم لم يحاربوا قط من أجل 
استصدار أية تشريعات. ومن ثم كانت الولايات المتحدة هي الجولدن مديناء أي البلد الذهبي» ولم تُستخدّم قط كلمة «منفى» 
للإشارة إليها» فهي وطن قومي ثان وربما أول للمهاجرين من أعضاء الجماعات اليهودية. 


3- ومما دعم نقطتي الاختلاف السابقة نوعية المادة البشرية المهاجرة التي أسست كلا المجتمعين» فالمهاجرون إن أمريكا 
الشمالية هاجروا إليها بعد أن كانت أوربا قد خاضت حركة الإصلاح الديني والثورة التجارية والصناعية؛ وبعد أن كانت الحروب 
الدينية قد أضعفت هيبة الكنيسة تماماً. كما أنهم كانوا من العناصر البروتستانتية المتطرفة (البيوريتان) التي رفضت مجتمعاتها 
وأتت لتأسيس مجتمع جديد على أسس جديدة . 


ويقف هذا على النقيض من مجتمعات أمريكا اللاتينية التي بدأت تجربة الاستيطان فيها داخل إطار كاثوليكي إقطاعي» وتمت تحت 
رعاية التاج الإسباني أو البرتغالي. وانتقل إلى المجتمع هرم القيم السائد في المجتمع الإسباني أو البرتغالي» وكانت العناصر 
المهاجرة مضطرة إلى قبول هذا الهرم. كما أن المهاجرين الذين قاموا بتأسيس مجتمعات أمريكا اللاتينية لم يكونوا من العناصر 
التي رفضت المجتمع الإسباني أو البرتغالي الكاثوليكي» وإنما كانوا من العناصر الأرستقراطية التي رفضها هذا المجتمع؛ أو 
بتعبير أدق من العناصر التي فشلت في تحقيق الحراك داخله بسبب قوانين الميراث الإقطاعي فحاولت أن تحقق الحراك 
الاجتماعي خارجه؛ وذلك لتحفيق درجة أعلى من الانتماء إليه . وحينما بدأت موجات الهجرة الضخمة؛ كان المهاجرون من دول 
كاثوليكية أساساً. وكل هذا كان يعني بطبيعة الحال؛ مزيداً من الانغلاق والتجانس؛ وبالتالي مزيداً من استبعاد اليهود. 


4 والواقع أن مجتمع الولايات المتحدة» رغم أنه مجتمع يتباهى بالتعددية والتنوع والانفتاح» يؤدي في نهاية الأمر إلى طمس 
معالم الهويات المختلفة ودمجها في هوية علمانية ديموقراطية واحدة» فهذا المجتمع تسوده أسطورة علمانية واحدة» ومعيار قبول 
اجتماعي علماني عقلاني يسمح للجميع بالانتماء شريطة أن يتخلوا عن خصوصيتهم؛ أي عن القسط الأكبر من هويتهم. وكلما 
ازداد تخليهم عن هويتهم ازدادت أمامهم فرص الحراك الجتماعي. فما يسود المجتمع ليس تنوعية حقة وإنما وحدة عقلانية 
علمانية عميقة وتنوعية إثنية سطحية» وهذا ما يُسمََّى «الأمركة». وقد تُرجمت هذه الأفكار إلى فكرة بوتقة الصهر التي تفترض 
إنساناً أمريكياً علمانياً ديموقراطياً ذا ثقافة بروتستانتية يتحدث الإنجليزية» وهي فكرة سادت في المجتمع الأمريكي حتى منتصف 
الستينيات حيث كان يُفترض أن يتأقلم المهاجر تماماً وينسى هويته ليصبح أمريكياً قلباً وإن أمكن قالباً أيضاً. ومن هناء كانت هناك 
مشكلة السود الذين لم يكن بوسعهم تغيير لون جلدهم. وحينما انحسرت أسطورة بوتقة الصهرء حلّت محلها أسطورة أكثر تركيباً 
وإن كانت لا تقل عنها أحادية» إذ أصبح بالإمكان الاحتفاظ بالميراث الإثني القديم في الحياة الخاصة أو حتى العامة مادام ذلك لا 
يتعارض مع الولاء الأساسي للدولة (ذلك المطلق الذي يلتف حوله العلمانيون). ا الإثنية نفسها معاملة الدين؛ يتم 
أساساً أو إطاراً لسلوك الإنسان في الحياة العامة (فأخلاق المواطن المدنية هي وحدها الأساس والإطار والدليل). وكل هذا يعني 
الموحدة أن تمارس نشاطها كاملاً إلا بالسيطرة على معطم أشكال: الحتاة الخامة و العيدف “رق كان هذا حووض رفسي المشروع 


القومي. ووجد أعضاء الجماعة اليهودية هذا الوضع مناسباًء وكانوا من الأقليات الأولى التي تمت أمركتها تماما» وتقبلوا أسطورة 
بوتقة الصهر ثم بعد ذلك تقبلوا أسطورة الاندماج المعدلة التي تقبل عناصر إثنية شريطة أن تكون سطحية؛ » فأصبحوا أمريكيين 
يهوداً وهم الذين نطلق عليهم مصطلح «اليهود الجدد» نظراً لاختلافهم الجوهري عن يهود أوربا وبقية العالم. 


ويقف هذا على الطرف النقيض من مجتمعات أمريكا اللاتينية التي لا تزال أسطورتها القومية كاثوليكية تستبعد اليهود. وحينما 
جاءت جماعات المهاجرين اليهود» وجدت التشكيل الحضاري المحلي (الهندي) الذي لا يتاح للغرباء أن يضربوا بجذورهم فيه 
كما وجدت التشكيل الحضاري الكاثوليكي الذي ينبذها. ونجم عن ذلك انكفاء المهاجرين» كلّ على هويته التي أتى بهاء فتشبث بها 
وعمّقهاء ولم تظهر هوية يهودية لاتينية إذ ظلت هناك هويات يهودية من ناحية» وهوية لاتينية من ناحية أخرىء الأمر الذي أدَّى 
إلى زيادة الانقسامات بين الجماعات اليهودية المختلفة. وإذا بدأت تظهرء مع تزايد معدلات التحديث والترشيد والعلمنة في أمريكا 
اللاتينية» مثل هذه الهوية اللاتينية اليهودية, فإنها ستكون في واقع الأمر هوية لاتينية وحسب» إذ سيظل البعد الإثني اليهودي 
سطحياً للغاية» ربما أكثر سطحية من إثنية يهود أمريكا. 


5 وإذا انتقلنا إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي» فإننا نجد أن مجتمع الولايات المتحدة أسسته من البداية عناصر بروتستانتية 
تجارية ترى أن التجارة أهم النشاطات الإنسانية وترى أن قيم التنافس ومراكمة الثروة قيم إيجابية» بل إن الثروة علامة الرضا 
الإلهي. ثم استمر النظر إلى التجارة والمنافسة باعتبارهما نشاطات إيجابية كريمة حتى بعد أن ضعفت المسيحية البرو تستانتية. 
واختفت كمحدد أساسي للسلوك والرؤية. ثم أصبحت التجارة في نهاية الأمر نشاطاً ضرورياً محايداً» لا تنتظمه أية قيم أخلاقية 

و إثما تنتظيه آلداك"التنافين. واليقا» أى :أن النقناط التخارى نندت .عاستتة تماما وكذلك تر شرده ولإخلدو ومن آية ابعاد أخادكية أو 
عاطفية غير عقلانية متخلفة! 

وتم الشيء نفسه بالنسبة إلى العمل الإنساني؛ فالحرفي التقليدي يتوارث الخبرة من أسرته؛ وعمله هو مصدر احترامه لنفسه 
وهويته. وهو يتبع إيقاعاً خاصاً يتفق مع حياته ومتطلباتهاء وينتج سلعاً خاصة ترتبط بقيمه الحضارية والأخلاقية. هذا على عكس 
المجتمع الذي يقوم بعلمنة العمل الإنساني وترشيده تماماء أي وضعه داخل إيقاع مادي م ولذاء فهو يشكل بوتقة صهر حقيقية 
للبشر. فالمصنع مؤسسة مادية تم ترشيدها تماما» كل ما فيها محسوب وبطريقة رياضية آلية صارمة. والعامل الصناعي يخضع 
لهذا الإيقاع الآلي» إذ يجب عليه أن يصبح تابعاً للآلة بدلاً من أن تصبح الآلة تابعة له بل يجب عليه أن يصبح مثل قطعة الغيار 
تمامأء ولا يهم إن كان العامل يهودياً أم مسيحيأء ذكراً أم أنثى 


وفي المراحل الأولى للتصنيع؛ كان لا يهم إن كان كبيراً أم صغيراًء وقد استُخدم الأطفال في كل أفرع الصناعة؛ وفي كل الأعمال 
الممكنة . ولم يكن يهم أية خصوصيات أو انتماءات يتمتع بها العامل أو يعاني منهاء مادام يؤدي عمله الآلي ويضبط حركته؛ في 
حضوره وانصرافه وإيقاع جسده وحياته؛ بما يتفق مع حركة المصنعء أي أن المصنع يقوم بعلمنة العمل الإنساني تماماً ويفصله 
عن كل قيمة (وضمن ذلك القيمة الإنسانية نفسها) بحيث لا توجد فيه أسرار ولا إبداع ولا حركات غير محسوبة. ولقد عرّف 
ماكس فيبر الترشيد الكامل بأنه تحويل العالم إلى حالة المصنع» فالمصنع هو الخلية المثلى أو النموذج الأساسي في المجتمع 
سر ار فس الو ا من وام تار الج سك ال ع رين 

و الضناعي في 20 المتحدة من 9 بحيث أسنتو عن أعداد يرن القادمين وفتحا لهم أبواب الحراك الاجماعيء وقد 
كان الانخراط في التجارة والصناعة ثم المهن أسرع الطرق التي تمت بها أمركة يهود الولايات المتحدة. والأمركة هي علمنة 
اليهود مع صبغهم بالصبغة الأمريكية؛ أي دمجهم في المجتمع العلماني الأمريكي بحيث تحوّل اليهود من جماعات اقتصادية 
هامشية وجماعة وظيفية وسيطة إلى أعضاء في الطبقة الوسطى التي تشكل جزءاً عضوياً أساسياً من النظام الاقتصادي السياسي؛ 
يستثمرون في الصناعة» ويلعبون دوراً في تنظيم نقابات العمال» ولهم صوت يُعنّد به في الانتخابات» ويشكلون قوة ذاتية مهمة. 
وقد بدأت أعداد متزايدة من أعضاء الجماعة اليهودية في الانخراط في سلك النخبة» وهم في هذا لا يختلفون عن كل جماعات 
المهاجرين الأخرىء وإن كانت درجة حراكهم أسرع باعتبار أنهم كانوا من أسرع الأقليات استجابة للأمركة والعلمنة. وقد أصبح 
اندماج أعضاء الجماعة اليهودية كاملاء فهو لم يَعْد اندماجاً مدنياً بمعنى تَقَبّل القيم الثقافية المشتركة والسائدة وإنما اندماج بنيوي 
بمعنى الدخول في المؤسسات العامة والخاصة كافة» وضمن ذلك مؤسسة الزواج حيث أصبحت أعداد متزايدة من الأمريكيين 
الذين لا يكترثون بالدين يتزوجون من أعضاء الجماعة اليهودية الذين لا يكترثون بالدين أيضاًء أي أن الرقعة المشتركة هنا هي 
التخلي عن الهوية الدينية وتَقيّل الآخر داخل إطار الهوية العلمانية الجديدة. 


كل هذا مختلف عما حدث في أمريكا اللاتينية؛ فالنشاط التجاري ظل موضع ازدراء في حضارة لا تزال قيمها الأساسية 
أرستقراطية إقطاعية» كما ظلت المنافسة ومراكمة الثروة تحملان إيحاءات سلبية مظلمة. وقد بدأ التصنيع في وقت متأخر وحقق 
اليهود حراكاً اجتماعياً لا بأس به من خلال تزايد معدلات التصنيع. ولكن» مع هذاء ظلت المكانة في المجتمع والانتماء إلى النخبة 
يُحدّدان بمعايير تقليدية مثل الحسب والنسب وما شابه. 


لكل ما تقدّم» ظهرت الاختلافات بين الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة والجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية. فيهود 
الولايات المتحدة» بغض النظر عن أصولهم الإثنية والعزقية والدينية» أصبحوا جماعة واحدة» ومن هنا نستخدم صيغة المفرد 
للإشارة إليهم. وتوجد جيوب هنا وهناك مثل اليهود الأرثوذكس (في وليامزبرج) الذين يتحدثون اليديشية» ولكن مقدرة المجتمع 


الأمريكي الامتصاصية الفائقة تتبدى في تحويل مثل هؤلاء إلى منظر يشاهده النياح؛ أي» فُرْجَةي» وبالتالي تهميشهم تماماً وقد 
اندمج اليهود في مجتمعهم اندماجاً مدنياً وبنيوياً وتَقبّلهِم المجتمع على أساس تقبُّلهم الفكرة العلمانية الديموقراطية الأساسية. 


أما يهود أمريكا اللاتينية» فلم تُطرّح أمامهم أسطورة قومية علمانية يمكنهم المشاركة فيهاء إذ أن الفكرة السائدة كانت تستبعدهم. 
كما أن المؤسسات القومية لم تصبغهم بصبغتهاء فاستمروا ينتمون إلى هوياتهم القديمة» وهو ما أذّى إلى انقسامهم. ولم تكن هناك 
قنوات ديموقراطية يمكنهم التأثير من خلالهاء أي أن المجتمع المضيف عزل نفسه عنهمء فقاموا هم بعزل أنفسهم عنه. ومن ثم» 
عزلت كل جماعة يهودية نفسها عن الجماعات اليهودية الأخرىء؛ وظلوا جماعة وظيفية وسيطة محصورة في دور اقتصادي 
محدّد ومُستبعدة من النخبة الحاكمة. وقد حقق أعضاء الجماعة اليهودية نجاحاً اقتصادياء ولكنهم مع هذا احتفظوا بهامشيتهم. ورغم 
كل هذا الاستبعاد» فإن مجتمعات أمريكا اللاتينية لم ترفض الزواج المختلط مع اليهود. ومن هنا نجد أنه مع تزايْد عدد الشباب 
اليهودي في الجامعات» تتزايد نسبة الزواج» الآأمر الذي ينتج عنه الانصهار الكامل وليس الاندماج. 


وكل هذه الفروق تبين أن ثمة نموذجاً تفسيرياً واحداً وأساسياًء وهو أن كل جماعة يهودية توجد داخل محيطها وتكتسب هويتها 
منه. وقد ذهب أحد الدارسين إلى القول بأن يهود أمريكا بروتستانت بينما يهود أمريكا اللاتينية كاثوليك. فيهود أمريكا البروتستانت 
قد قبلوا بالعلمانية» وقبلوا أن يتراجع الدين» وقبلوا قيم العملية والمرونة والبرجماتية» كما قبلوا بالإصلاح الديني» فانكمشت 
اليهودية الأرثوذكسية واكتسحتهم اليهودية الإصلاحية والمحافظة وأخيراً التجديدية. 


أما في أمريكا اللاتينية» فلا تزال الحاخامية ترفض الإصلاح الديني» تماماً كما يرفض بعض أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا 
اللاتينية أية إصلاحات؛ ومن ذلك الإصلاحات التي أدخلتها كنيسة روما نفسها. ولقد تم تشبيه هيمنة الحاخامية على المقبرة 


اليهودية»وعلى قرار من يُدفْن فيها ومن لا يدفن»بسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على عملية الخلاص التي لا يمكن أن تتم خارج 
الكنيسة. 


وهناك نقطة اختلاف أخرىء وهي أن أمريكا اللاتينية منطقة نزوح بالنسبة لليهودء بينما لا تزال الولايات المتحدة بالنسبة إليهم 
نقطة الجذب الأساسية. ولكن» ورغم هذا الاختلافء فإن الهجرة إلى إسرائيل من كلتا المنطقتين تكاد تكون منعدمة» وإن كان ذلك 
لأسباب مختلفة» فاليهود في الولايات المتحدة لا يحتاجون إلى الهجرة بعد تحقيقهم المستويات المعيشية المرتفعة؛ أما يهود أمريكا 
اللاتينية فلا يهاجرون إلى إسرائيل لأن الولايات المتحدة هي نقطة الجذب الأساسية بالنسبة لهم. 


ولكن ينبغي الإشارة إلى أن معدلات العلمنة آخذة في الارتفاع في أمريكا اللاتينية»ء حيث يتضح هذا في ظهور العقائد العلمانية 
ذات الديباجات الدينية والعقائد شبه الدينية التي لا تختلف بنيتها عن بنية الفكر العلماني» مثل الماسونية والبهائية والربوبية؛ كما 
يُلاحَظ تزايد انتشار البروتستانتية. وكما هو مُتوقّع» ترتفع بالتالي معدلات العلمنة بين الجماعات اليهودية وينضم أعضاؤها بأعداد 
متزايدة إلى المحافل الماسونية والمعابد البهائية ويظهر بينهم الفكر الربوبي. كما أن النادي اليهوديء وهو التعبير عن تزايد 
معدلات العلمنة والانصراف عن الدين وشعائرهء آخذ في الانتشار. والواقع أن النادي اليهودي يحقق لأعضاء الجماعات اليهودية 
شيئاً مماثلاً لما حققته الدولة في الولايات المتحدة لأعضاء الجماعة اليهودية فيهاء أي الاحتفاظ بقشرة إثنية سطحية لا علاقة لها 
بالدين أو لها علاقة واهية بالدين وتضمر معدلات علمنة هائلة. ففي النادي اليهوديء» سيجد يهود أمريكا اللاتينية بعض الرموز 
اليهودية الإثنية أو الدينية التي ليس لها مضمون أخلاقي مُلزم؛ وإلى جوار ذلك سيجدون حمامات السباحة الضخمة وقاعة الديسكو 
والببللاجات التي تجلس فيها النساء (اليهوديات اسماً) يرتدين مايوهات عصر ما بعد البكيني (على حد قول أحد الحاخامات). 
وينخرط اليهود في أسلوب حياة علمانية كاملة مكرسة للاستهلاك والحرية الجنسية وغير الجنسية. 


ولعل أهم جوانب هذه الظاهرة هو انتشار البروتستانتية في أمريكا اللاتينية) زاد عدد البروتستانت من 2.5 مليون في الثلاثينيات 
إلى 15 مليونا في الستينيات ثم إلى 40 مليوناً في الثمانينيات» وهوما يمثل حوالي 9010 من مجموع السكان» وتصل هذه النسبة 
إلى 9020 في جواتيمالاء و9025 في البرازيل» و9017 في شيليء و9610 في الأرجنتين). وهذا يعني تزايد النفوذ الأمريكي 
والتعاطف مع الثقافة الأمريكية» ولكنه يعني في الوقت نفسه المزيد من تقبّل الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية. 


والواقع أن البروتستانتية التي تنتشر في أمريكا اللاتينية هي من النوع المتطرفء أو الأصولي أو الحرفيء الذي يؤمن إيماناً حرفياً 
بما جاء ذف في العهد القديم وبآأن صهيون هي دولة إسرائيل. ولذاء تتنبأ الصحف الإسرائيلية بأن هذا التعاطف قد يترجم نفسه إلى 
مزيد من التأييد للدولة الصهيونية. ولكننا من ناحيتناء نرى أن تناقص أعداد اليهود قمين بأن يجعل كل هذه الظواهر غير ذات 
موضوع في المستقبل البعيد. 


الأرجنتين 
232 10م 
انظر: «أمريكا اللاتينية». 


البرازيل 


|أ82 
انظر: «أمريكا اللاتينية». 


الباب الخامس عشر: جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 


جنوب أفريقيا 

2 آنا 50 

تُعَذُ الحقيقة الأساسية بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا أن المجتمع الذي ينتسبون إليه مجتمع استيطاني مبني 
على الفصل بين الأعراق والقومياتء فهذه الحقيقة هي التي تحدد علاقة أعضاء الجماعة بمجتمع الأغلبية وبالعالم الخارجي 
وبأنفسهم. 

وتعود أصول الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا إلى النشاطات الاستيطانية الغربية الأولى؛ فقد كان أثرياء اليهود السفارد في 
هولندا من المساهمين في شركة الهند الشرقية الهولندية التي أسست المُستوطن الأبيض عام 1652. وتظهر أسماء يهودية في 
سجلات المستوطنين الأوائل. ولأن الشركة لا تسمح بتوطين أو توظيف غير البروتستانت» فإن الاحتمال الأكبر أنهم يهود من 
شرق أوربا (من يهود اليديشية) تنصّروا حتى تتاح لهم فرصة الاستيطان والحراك الاجتماعي. ولم يبدأ استيطان اليهود إلا بعد 
عام 1803 تحت حكم الجمهورية الباتافية (كما كانت تعرّف الجمهورية التي أسسها نابليون في هولندا) التي أعتقت اليهود 
ومنحتهم حقوقهم السياسية. وقد جاء اليهود في بداية الأمر من إنجلترا وألمانيا وكوّنوا جماعة يهودية صغيرة ثرية مندمجة في 
محيطها الحضاري يتحدث أعضاؤها الإنجليزية» ولم يكن الانتماء الديني لأعضاء الجماعة قوياً. 


ومع منتصف النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتزايد معدلات النمو الصناعي في جنوب أفريقياء في ي الفترة التي تزامنت مع 
فترة تعثّر التحديث في شرق أورباء بدأت تفد أعداد كبيرة من يهود اليديشية من ليتوانيا وبولندا بعد عام 1890 . وكما هو الحال 
دائمآء لم يستقبل أعضاء الجماعة اليهودية القدامى المهاجرين الجدد بالترحاب» بل نشأت حزازات بينهم» ووقعت انقسامات دامت 

بعض الوقت بسبب الاختالاف الثقافي والعرّقي والديني بين القدامى المتحدثين بالإنجليزية ويهود اليديشية . ومع هذاء تشابك مصير 
الجماعتق فى تهانة الأمر» ولم يَعْد بإمكان اليهود الناطقين بالإنجليزية تجامل المهاجرين الجدد» كما لم يَعْد بالإمكان الامتناع عن 
تقديم يد المساعدة لهم إذ كان بقاء هؤلاء الوافدين غير مُستوعَبين قابلآً لإحداث توترات في المجتمع تكتسح مختلف أعضاء 
الجماعة في طريقها. 


شكّل المهاجرون الجدد الأغلبية العظمى التي بلغت 9070 بعد وقت قصيرء وكان على المهاجرين أن ينجحوا في امتحان قراءة 
وكتابة إحدى اللغات التي تُكتّب بالحروف الأوربية. لكن اليديشية صُنّفت كلغة أوربية رغم أنها تُكتّب بالعبرية: أي آسيوية» وذلك 
لتشجيع هجرة البيض. وكان معدل الهجرة يتفاوت. ففي عام 1903 » بلغ عدد المهاجرين 5 مهاجراً أما عام 1936 فبلغ 
عددهم 3.330 مهاجراء ومع استيلاء النازيين على الحكم في ألمانيا انخفض العدد عام 7 إلى 954 مهاجراً بسبب القوانين 
التي حدت من قبول المهاجرين والتي أصدرتها كثير من الدول الغربية» من بينها الولايات المتحدة» والتي حذت جنوب أفريقيا 

حذوها. 


وكان عدد اليهود لا يزيد على أربعة آلاف عام 1880» زاد إلى 38.101 عام 1904 (903.41 من السكان البيض)؛ ووصل 
إلى 90.645عام 1936» أي 904.52 من السكان البيضء وهذه أعلى نسبة بلغها أعضاء الجماعة اليهودية. وقد هبطت النسبة 
إلى 904.11 عام 1951. وكان عدد اليهود 108.497» ثم هبطت النسبة بعد ذلك إلى 903.62 عام 1960» حينما بلغ عدد 
أعضاء الجماعة 762 .414 ثم وصلت نسبتهم إلى 9702.6 من عدد السكان البيض و90.4 من مجموع السكان (البالغ عددهم 
1 مليوناً) حين بلغ عددهم 120 ألفاً عام .1989 ويبلغ يهود جنوب أفريقيا في الوقت الحاضر (1992) 100 ألفاً من 
مجموع السكان البالغ عددهم 440.774.000 أي أن نسبتهم هي 900.25 (ويذهب مصدر إحصائي آخر لعام 1995 إلى أن 
عدد اليهود في جنوب أفريقيا 114 ألفاً) .ويعود هذا التناقص إلى أن معدل زيادة أعضاء الجماعة اليهودية كان آخذاً في التراجع» 
بينما كان معدل زيادة السكان البيعض آخذاً في الصعود. فقد كان السكان البيض يزدادون بنسبة 92.26؛ ولم تكن نسبة الزيادة 

بين اليهود تتجاوز 901.77 في الفترة من 1936 إلى 1960. وفي الفترة من 1950 إلى 1960» كانت نسبة زيادة اليهود 
نصف نسبة زيادة السكان البيض. ويعود تناقص أعداد اليهود إلى الأسباب التالية: 


1- يُلاحَظ أن معدل نسبة الموالبد بين أعضاء الجماعة أقل من المعدل بين الأقلبة البيضاءء و هذا بدوره يعود إلى انخفاض نسبة 
ل ل ٍِ يبلن - من بين يه الب 8 يدورة لعو ص لسدٍ 


الخصوبة بين اليهود لعدة أسباب من بينها عدم الإحساس بالأمن (وقد وُصفت الجماعة اليهودية بأنها أكثر الأقليات عصبية وتوتراً 
في العالم) وتركّزهم في المدن حيث بلغ عددهم 57.490 في جوهانسبرج و25.650 في كيب تاون (أي 97083 حسب إحصاء 
أوائل السبعينيات). كما اختفت الجماعات الريفية تقريباً ولم يبق سوى ثلاثة آلاف يهودي خارج المدن. ومعدل التكائر بين سكان 
المدن عادةً ما يكون أقل من نظيره بين سكان الريف» وخصوصاً إذا عرفنا أن أعضاء الجماعة اليهودية من أكثر الجماعات 
الدينية أو العزقية ثراء في العالم» فئمة علاقة تناسب عكسي بين ارتفاع الدخل ونسبة المواليد. وكذلك» فإن معدلات الطلاق بينهم 
مرتفعة جدأء حيث تنتهي 9033 من التتحات (الطلاق» كنا أن .صبعف موسية الأهرة تور على تسيئة المواليد اضيا 


2- تناقص عدد المهاجرين إلى جنوب أفريقيا. ومن المعروف أن يهود روسيا وأوكرانيا وغيرهما من دول الكومنولث (بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي) يتجهون أساساً إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل. ومع هذاء تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1948 حتى الوقت 
الحالي؛ هاجر إلى جنوب أفريقيا من إسرائيل نحو 20 ألف إسرائيلي» كما هاجر إليها كثير من يهود زمبابوي بعد استقلالها. 
ويبدو أنها نسبة غير مهمة ولم تؤثر كثيراً في البنية السكانية للجماعة اليهودية » فحتى عام 1936»؛ ومع وجود هجرة من 
الخارج» كان نصف يهود جنوب أفريقيا من المولودين خارجها. أما في الوقت الحالي» فإن الأغلبية العظمى من مواليد جنوب 
أفريقيا. 


3- يُلاحَظ تزايد نسبة النزوح عن جنوب أفريقيا بين أعضاء الجماعة اليهودية ابتداءً من الستينيات» وذلك مع بداية حركة 
المقاومة السوداء ضد الحكم العنصري. وقد هاجر في العقدين الماضيين مابين 20 و30 ألف يهوديء كما هاجر بين عامي 
5 و1986 نحو 64 ألف يهودي من جنوب أفريقيا إلى أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة» ولم يذهب منهم سوى 
أربعمائة إلى إسرائيل. كما يُلاحَظ أن معظم المهاجرين من الشبابء ويّقال إنه لا توجد أسرة واحدة لم يهاجر أحد أبنائها من 
الشباب. وربما كان أحد أسباب إحجامهم عن الاستيطان في إسرائيل؛ عدم الرغبة في تأدية الخدمة العسكرية. 


4ل يُلاحَظ أن العناصر الشابة المهاجرة هم عادة من ذوي الكفاءات العالية الذين يمكنهم أن يحققوا حراكاً اجتماعياً في مجتمعات 
أخرى. ويُلاحَظ أيضاً أن نسبة كبيرة من العناصر الشابة المهتمة بهويتها اليهودية, أي الصهاينة» تهاجر إلى إسرائيل. كل هذا 
يعني يعنى أن الجماعة اليهودية بدأت تفقد القيادات اللازمة وعناصر التماسك الداخلي» كما أن المتوسط العمري أخذ يزداد حتى أن 
أكثر من 9/020 من أعضاء الجماعة ممن تجاوز الستين. 


5 تزايدت معدلات الاندماج والعلمنة بين أعضاء الجماعة اليهودية» ويتجلى ذلك في تزايد معدلات الطلاق حيث تنتهي زيجة 
من كل ثلاث بالطلاق» كما يتجلى في معدل الزواج المختلط الذي وصل إلى 97016» وهو معدل مرتفع بمقاييس جنوب أفريقيا 
رغم انخفاضه مقارناً بمعدل الزواج المُختلّط في الولايات المتحدة على سبيل المثال. وربما لم تزد النسبة عن ذلك لأسباب ترجع 
إلى حركيات مجتمع جنوب أفريقيا بغض النظر عن مدى تماسك أو ضعف الجماعة اليهودية في حد ذاته. ومن بين هذه الأسباب 
أن ثقافة المهاجرين لا تزال ذات فعالية في جنوب أفريقيا على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة. فالمناخ الثقافي العام في 
جنوب أفريقياء والذي يشجع على عزل الجماعات الإثنية والعرقية الواحدة عن الأخرى؛ ساهم في إبطاء عملية الاندماج. كما أن 
في جنوب أفريقيا لا توجد فيها ثقافة موحّدة فهناك تنافس دائم بين الثقافة الهولندية) الأفريكانز) والثقافة الإنجليزية» الأمر الذي 
أتاح لليهود فرصة الحفاظ على شيء من الهوية؛ فلم يمارس أحد الضغط على اليهودي ليسقط هويته كما حدث في الولايات 
المتحدة حيث نجد أن أسطورة بوتقة الصهر التي كانت سائدة في المجتمع» شجعت اليهود على التخلص من ثقافتهم بأسرع ما 
أمكن (ومن ذلك الثقافة اليديشية) واكتساب الثقافة الأنجلو أمريكية وعلى التامرلكا الكامل. فالحراك في الولايات المتحدة كان ولا 
يزال مرتبطاً بالاندماج والانصهارء على خلاف جنوب أفريقيا حيث يمكن 5 تحقيق الحراك مع الاحتفاظ بالهوية. وربما كان هذا من 
الأسباب التي ساعدت على استمرار اليديشية بعض الوقت. ومع هذاء يجب الإشارة إلى أن مجتمع الأغلبية» رغم تشجيعه الفصل 
بين الأعراق والأقليات والأقوام؛ لم يعترف بأعضاء الجماعة اليهودية إلا باعتبارهم بيضاء وهو ما يعني أنهم كان عليهم الاختيار 
بين هوية الأفريكانز (الهولندية) والهوية الإنجليزية. وقد اختار عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية الهوية الأولى واختارت 
أغلبيتهم العظمى الهوية الإنجليزية. ولا شك في أن هذا سيساعد على انصهار من بقي من أعضاء الجماعة اليهودية» الأمر الذي 


وبالفعل» فإن من كان يتحدث اليديشية لم يكن يتجاوز 1 86 17 عام 6 ؛ وانخفض هذا العدد ليصبح 970 .9معظمهم من كبار 
السن عام .51 بل يبدو أن اليديشية قد اختفت تقريباً في جنوب أفريقياء فلا توجد أية إشارات إليها في صحف أعضاء الجماعة 
اليهودية أو مجلاتهم. وصورة الشباب اليهودي الآن هي بعامة صورة شباب يتباهى بيهوديته» ولكنه لم يستوعب أي شيء مما 
يُسمَّى «التاريخ خ اليهودي» أو «الثقافة اليهودية». فالثقافة التي تشرّبها والمعايير التي تبناها هي ذ في الجوهر ثقافة ومعايير 
الناطقين بالإنجليزية. 


كل العناصر السابقة دعت بعض المحللين إلي التنبؤ بأن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لن يزيد عن 64 ألفاً مع نهاية القرن 
الحالي. والجماعة اليهودية في جنوب أفريقياء بهذا المعنى» تنضوي تحت هذا النمط اليهودي العام الذي يُطْلّق عليه «موت الشعب 
اليهودي». 


ويُلاحَظ أن يهود جنوب أفريقيا من الإشكناز أساساًء وإن كانت توجد جماعة سفاردية صغيرة في كيب تاون. وأكبر تركُز يهودي 
في الترنسفال (9065 من كل أعضاء الجماعة) في منطقة جوهانسبرجء إذ تضم مدينة جوهانسبرج وحدها 63.620 يهوديأء أي 
أكثر من نصف يهود جنوب أفريقيا. 


لعب أعضاء الجماعة اليهودية من الإنجليز دوراً مهماً في تطوير القطاعين الزراعي والصناعي في اقتصاد استيطاني مبتدئ» 
فساهموا بخبرتهم في توثيق الصلات الاقتصادية بين الكيب وبريطانيا عن طريق إنشاء المراكز التجارية والمصرفية وتنظيم النقل 
والأسماك. وكان يهود الكيب بين أول العناصر الاستيطانية النشيطة التي اتجهت إلى حقول الماس والذهب فور اكتشافها وكوّنوا 
ثروات سريعة من ورائها. أما يهود اليديشية» فكانوا يستقرون بعض الوقت في كيب تاون» ثم ينطلقون نحو المناطق الريفية أو 
المدن الجديدة باعة جائلين أو مقيمين وحرفيين في قطاع الخياطة وصناعة الأحذية والتجارة والبناء. وكان ميراثهم الاقتصادي هو 
الذي يحدد نوع الحرف التي يختارونها. 


وقد أصبح أعضاء الجماعة اليهودية من رواد بعض الصناعات المحلية» مثل الفولاذ والزجاج والمعلبات والأنسجة والملابس 
والسلع الجلدية والمفروشاتء التي تتسم معظمها بقربها من المستهلكء أي أنها ليست في مراحل الإنتاج الأولى. كما أن الأجيال 
الجديدة من اليهود ساهمت منذ الحرب العالمية الثانية في الصناعات الدقيقة مثل المعدات الإلكترونية والهندسية» أو في 
المشروعات الضخمة مثل تخطيط المدن وبناء المجمعات السكنية والإدارية. وبرزت هذه الأجيال من اليهود في تأسيس شركات 
التأمين والإعلانات ووسائل التَرْفيه والفنادق والتموين والاستيراد والتصدير. ورغم عدم تواجدهم الآن» إلا بأعداد ضئيلة للغاية 
في القطاع الزراعيء فقد كان لهم دور فعال في إدخال التقنيات العلمية الحديثة على هذا القطاع. 


ويأخذ الحراك الاجتماعي للمهاجرين اليهود عادةٌ شكل التحرك من التجارة إلى الصناعة الخفيفة ومنها إلى المهن الحرة. وهذا ما 
حدث في جنوب أفريقياء إذ يوجد من اليهود عدد كبير في المهن الحرة (الطب والقانون والمحاسبة والهندسة والجامعات). 


ويُلاحَظ تركز أعضاء الجماعة اليهودية في قطاعات اقتصادية بعينهاء » وغيابهم عن البعض الآخرء فنجد أن 49 من أعضاء 
الجماعة اليهودية يوجدون في قطاع التجارة مقابل 9722 من البيض؛ و9025 في قطاعات الخدمات مقابل 9023 من البيضء» 
و9017 في الصناعة مقابل 9018 من البيضء أي أن 9091 من أعضاء الجماعة اليهودية مركزون في قطاعات بعينها مقابل 
3 من البيض. ويظهر التفاوت الشديد في قطاعي الزراعة والمناجم إذ لا يتواجد أعضاء الجماعة اليهودية فيها إلا بنسبة 
9 بينما نجد أن نسبة البيض من غير اليهود تصل إلى 9015. ويجب ملاحظة أن الفئة الصغيرة التي تعيش من الزراعة 
تخد في شكرفها ماذك مرارع البطاطا و الذوة بن النووت» كنا يكم قطاع المناخع الكوادز الإدارية الموودية الخامدة فيه وغو ميا 

يعنى أن تمثيل أعضاء الجماعة اليهودية في هذين القطاعين أقل من 9 87001 وبطبيعة الحال» لا يوجد تمثيل يهودي بين السود, 
ولا بين الفلاحين أو المزارعين» ولا بين العمال» أي أن أعضاء الجماعة اليهودية مركزون أساساً في صفوف الطبقة الوسطى 
البيضاء. وقد انخرطوا في سلكها تماماً وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ منهاء بمعنى أنهم فقدوا سمة الجماعة الوظيفية. ولكنء مع هذاء 
تجب الإشارة إلى أن الطبقة الوسطى في جنوب أفريقيا طبقة وسطى استيطانية» وهو ما يجعلها ذات سمات خاصة:؛ فعلاقتها 
بالطبقة العاملة السوداء تختلف تماماً عن علاقة الطبقة الوسطى في بلد مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيها. فالجيوب الاستيطانية 
الغربية كلها جيوب وظيفية تلعب دوراً حيوياً ومهماً في استغلال المناطق التي توجد فيها لصالح العنصر الأبيض المهيمن الذي 
يدين بالولاء للحضارة الغربية» وليس لديه أي نزوع قومي محلي. ومن ثم» فهي لا تحمل فكراً قومياًء وتحاول أن توقف عمليات 
التحديث بالنسبة للسكان الأصليين. 


ورغم انتماء أعضاء الجماعة اليهودية إلى الطبقة الوسطى» ورغم أنهم يشكلون أكثر أقليات العالم ثراءً» فإنهم ليسوا جميعاً 
(بطبيعة الحال) من الأثرياء» إذ يوجد في صفوفهم الفقراء. وقد جاء في إحدى الإحصاءات أن عُشر العائللات اليهودية في كيب 
تاون احتاجت إلى مساعدة مالية عام 1968. 


ويّفرن المستوطنون البيض بين المستوطنين الصهاينة وأنفسهم؛ كما يقرنون بين الشعب اليهودي والشعب المستوطن في جنوب 
أفريقياء فهم يرون أن اليهودء مثلهم» شعب مختار يحمل رسالة خالدة» وأن كلا الشعبين عرس غرساً في أفريقيا أو آسيا دفاعاً عن 
هذه الرسالة. كما يرى البيض أن المستوطنين الصهاينة يبذلون أقصى جهدهم للاحتفاظ بعزلتهم عن السكان الأصليين. ولعل 
تغلغل الأساطير والرموز التوراتية في الخطاب الاستعماري الاستيطاني) اليهودي وغير اليهودي) يظهر بشكل واضح في جنوب 
أفريقيا. فهم يحتفلون بيوم الميثاق في 16 ديسمبر من كل عام» إذ يعتبرونه اليوم الذي عقد الإله فيه ميثاقه مع بعض الأفريكانز 
(الفورتركر ('عكاماع اع ١/6‏ الذين آثروا الاستقلال عن الإنجليز. وقد عُقد الميثاق قبل المواجهة التي تمت بين البيض والسود 
في معركة نهر الدم. وقد أصبحت المعركة رمزاً لكل الأفريكانز. ويُعقد الاجتماع في مكان يوجد فيه تل عال تُبنَى عليه سفينة 
ضخمة (ترمز لسفينة العهد) تواجه بريتورياء فكأن هذا المكان هو قدس الأقداس لقومية الأفريكانز. 


ولقد وصف أحد المفكرين البيض في جنوب أفريقيا أعضاء الجماعة اليهودية بأنهم شعب الأبارتهايد» أي التفرقة اللونية. ويُصنّف 
أعضاء الجماعة اليهودية» كما تقدّمء باعتبارهم شعباً أبييض البشرة غربياء وقد ساهمت هذه الرؤية في تعميق اندماج اليهود بحيث 


أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمعهم الاستيطاني وأصبحوا من أكثر قطاعاته استفادةة من وضع عدم التكافؤ الذي يسود مجتمع 
التفرقة اللونية» وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من البنية الاقتصادية المهيمنة في مجتمع جنوب أفرية يقياء وارتبط مصيرهم بمصير 
الجماعة البيضاء. وقد انعكس ذلك على مشاركتهم في النظام السياسي إذ لا يوجد صوت يهودي متميزء فحين يرشح أحد أعضاء 
الجماعة اليهودية نفسه لمنصب ما فهو عادةً ما يعتمد على أصوات غير اليهود وعلى دعمهم إلى درجة كبيرة. ومعظمهم يمثل 
الناخبين البيض من سكان المدن على المستوى الوطني. وحينما يلعب اليهود دوراً أساسياً في إيصال أحد أعضاء الجماعة إلى 
مجالس المقاطعات أو المدن» وذلك في الحالات الشاذة التي يوجد فيها أعداد كبيرة من الناخبين تكفي لتحديد نتيجة المعركة 
الانتخابية؛ فإنهم يفعلون ذلك باستمرار ضمن إطار سياسة البيضء» وبوصفهم أعضاء في أحزاب سياسية تقتصر على البيض لا 
باعتبارهم يهوداً. وهناك أعضاء يهود في البرلمان وشيوخ ومستشارو مقاطعات ومدنء ولكن الأغلبية العظمى منهم قد انتُخبواء 
من قبّل ناخبين بيضء ممثلين للحزب الموحد وحزب العمال والحزب التقدمي. وفي الفترة التي سُمح فيها للسود بتمثيل شكلي في 
المناصب التشريعية على المستويين الوطني والإقليمي» عن طريق أعضاء بيض» انتخب السود لتمثيلهم أعضاءً يهوداً في الحزب 
الموحد والحزب الشيوعي والحزب الإصلاحي. 


ويُلاحَظ تركز أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية في الأحزاب التي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم وتعارضه؛ ولكن 
معارضتها تنصرف إلى الطريقة التي يتم بواسطتها الحفاظ على السيطرة البيضاء ولا تشمل مبدأ السيطرة نفسه. ولكن يمكن 
تفسير هذا أيضاً بالعودة إلى وضع أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقياء فموقفهم الليبرالي انعكاس للتركيبة الاجتماعية 
الاقتصادية لسكان جنوب أفريقيا من اليهود. ودعمهم للمعارضة البرلمانية هو تعبير عن انتمائهم إلى القطاع الذي يتحدث 
الإنجليزية وعن تركزهم في المناطق الحضرية» وعن أنهم يقعون ضمن مجموعات الدخل الأعلى. وقد استمدت أحزاب 
المعارضة البرلمانية الدعم من هذه القطاعات البيضاء التي ينتمي إليها اليهود. 


ولقد شهدت فترة أواخر الأربعينيات جفاء واضحاً بين الحزب الوطني والجماعة اليهودية. فالحزب الوطني كان حزباً نازياً ذا 
صلات نازية واضحة:؛ وكانت معاداته لأعضاء الجماعة اليهودية واضحة إذ تبنّى سياسة معادية لهجرتهم إلى جنوب أفريقيا في 
الثلاثينيات» كما كان يرفض عضويتهم في بعض المناطق. ورغم كل هذاء فقد حدث تقارب يستند إلى التعهد الضمني لليهود بعدم 
استنكار سياسة التفرقة اللونية مقابل أن يضمن الحزب مصا اندماجهم وتمتعهم بمزايا التفرقة اللونية مع بقية السكان البيض. 
ر سد : ن يضمن واندماجهم وتمتعهم بمزاي يه مع بف ن الب 


وبشكل عام» يمكن القول بأن الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا جماعة صغيرة ليست لها أهمية ذاتية» وأنها مندمجة في المجتمع 
الأبيض ومعتمدةٌ عليه بينما لا يعتمد هو عليها في شيءء كما أنه لا يحتاج إليها بمقدار احتياجها إليه وإلى مؤسساته لتضمن لنفسها 
البقاء. 


وقد انعكس هذا على موقف الجماعة اليهودية من كثير من القضاياء فالجماعة اليهودية هناك تؤثر الصمت بشأن قضايا الكفاح ضد 
التفرقة اللونية. وتُعرّف المؤسسات اليهودية هناك دورها بأنه يهدف إلى الدفاع عن حقوق أعضاء الجماعة اليهودية وحسب ولا 
علاقة لها بالقضايا الأخرى (وهذا موقف صهيوني قح)؛ فهي تلتزم الحياد تجاهها وتترك لكل يهودي حرية اختيار الموقف الذي 
يراه. وفي الثلاثينيات» أخذ كثير من أعضاء الجماعة اليهودية موقفاً عنصرياً ضد الهنود ولا يزال موقفهم من السود لا يختلف في 
أساسياته عن موقف البيض. ولذاء التزمت الجماعة الصمت عام 1957 عندما صدر قانون يحظر كل تجمّع مختلط بين البيض 
والسودء حتى ولو كان التجمع لهدف ديني في كنيسة مثلا. وقد احتج معظم رجال الدين من أنجليكان وكاثوليك وبروتستانت» حتى 
واه الكتويد اليو يا ار ولم يعترض رجال الدين اليهودي لأن الآمر لا يعنيهم؛ 3 الأ يوج كير ةايتوه او ونون أو 


ولكنه منطق ب واي 13 الس لج وا د ا اتوي ا ور 
للنظام القائم في جنوب أفريقيا وللصهيونية وإسرائيل؛ وهم يفعلون ذلك كجماعة؛ أي أن لهم مواقف سياسية واضحة أكيدة. 


وهذا الموقف تدعمه المنظمة الصهيونية ويعمقه تزايد صهينة الجماعة اليهودية. وقد لاقت الصهيونية معارضة في بداية الأمر في 
العشرينيات من الشيوعيين ودعاة اليديشية وغيرهمء ولكنها اكتسحت الجماعة اليهودية تماماً بسبب طبيعة تكوين المجتمع باعتبار 
أن الصهيونية عقيدة استيطانية تشبه تجربة التفرقة اللونية. بل يُلاحَظ أن أهم المؤسسات اليهودية في جنوب أفريقيا هي المنظمة 
الصهيونية التي أصبحت تمثل المظلة التي تستظل بها المنظمات والمؤسسات اليهودية الأخرى. والصهيونية تعمق ولا شك من 
اندماجهم وتزودهم بإطار عقائدي يقرّب بينهم وبين أعضاء المجتمع الاستيطاني ويصلح أساساً للقاء بينهم وبين مجتمع الأغلبية. 


وللظاهرة نفسها نتائج متناقضة مع سابقتها. فعلى سبيل المثال» يتحقق المثل الصهيوني الأعلى بالهجرة الاستيطانية إلى فلسطين» 
ولكن جنوب أفريقيا نفسها مجتمع استيطاني يتبدى الانتماء إليه في شكل عدم الهجرة منه. ولذاء فإن الصهيونية هنا تعبير عن ولاء 
مزدوج حقيقي لوطنيين استيطانيين. وقد اتهممت بعض الأوساط يهودّ جنوب أفريقيا بأنهم يؤثرون مصلحة إسرائيل على مصلحة 
وطنهم. وربماء لهذا السبب» يمكن أن نقول إن صهيونية يهود جنوب أفريقيا صهيونية توطينية بالدرجة الأولى» تأخذ فقط شكل 
إرسال مساعدات مالية إلى إسرائيل. وبالفعل» نجد أن يهود جنوب أفريقيا أكثر يهود العالم إسهاماً في المساعدات المالية ولكنهم لا 
يتباهون كثيراً بأعداد المهاجرين إلى إسرائيل بل يخفونها عن الأنظار. 


ومن المشاكل الأخرىء التي يواجهها يهود جنوب أفريقياء مشكلة موقف إسرائيل من جنوب أفريقيا. فرغم ارتباط المصالح وتزايد 
العلاقات» قررت إسرائيل في الستينيات تحسين علاقاتها مع الدول الأفريقية كمحاولة لفك الحصار العربي حولهاء فكانت تدلي 
بعبرتها في فين الاسم حند جنوت الريفياء" الأمر الذي حلق توتر| بين الدولة واخضاء الجداعة. وهذا تعبير عن نمط متكرر» 
فللدولة الصهيونية مصالحها التي تتجاوز مصالح أعضاء الجماعات اليهودية بل تتناقض معها أحياناً. وحينما تصل الدولة 
الصهيونية إلى هذه النقطة» فإنها عادةً ما تسقط الحديث عن إنقاذ اليهود أو رعاية مصالحهم في كل أنحاء العالم» بل تتصرف مثل 
أية دولة بما تمليه عليها مصالحها. وقد يكون هذا على أية حال ترجمة فعلية لمفهوم» مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا»» أي 
أن أعضاء الجماعات ليسوا سوى أداة في يد الدولة» كما أن الدولة لم تُخلّق من أجلهم وإنما أنشئت كي يقوموا هم على خدمتها. 


ومن المردودات السلبية الأخرى للعلاقة القوية بين يهود جنوب أفريقيا والصهيونية وإسرائيل أن ارتباط اليهود بالجماعة البيضاء 
يعني أن مصيرهم ارتبط بمصير هذه الجماعة. ويُلاحَظ أن السكان السود, كما هو مُتوفّع» يربطون بين إسرائيل وجنوب أفريقيا 
ويوحدون بينهماء وهو ما ينعكس على موقفهم من أعضاء الجماعة. ولذاء نجد أن القيادات السوداء تتوجه بالنقد إلى أعضاء 
الجماعة لسكوتهم وحيادهم المزعوم وإسهامهم في سياسة التفرقة اللونية واستفادتهم منها. وقد لاحظنا وجود عدد كبير من 
أصحاب الأعمال اليهود الذين بستخدمون العمال السود ويطبقون عليهم المعايير السائدة ذ في المجتمع» » كما هو مُتوفّع في مثل هذه 
الأحوال» وهي معايير عنصريه ة استغلالية بشكل بشع. كما يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية, نظراً لثرائهم الشديد وتركّزهم في 
التجارة والصناعة» سيتأثرون بشكل عميق لو تغير تركيب المجتمع وسيطرت العناصر السوداء على المجتمع وحققت شيئاً من 
الحراك أو ما قد يتبع ذلك من تأميم وأفرقة. 


ومما يعمق استياء الجماعات السوداء وجود عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية الذين نشطواء بوصفهم ضباط بوليس كباراً 
ومدعين عامين وقضاة» في فرض القوانين العنصرية» أي أن هذه العناصر اليهودية أداة في يد المؤسسة تستخدمها في قمع السود. 
ولكن لابد من القول بأنهم مجرد أقلية صغيرة هامشية لا تمثل الجماعة اليهودية تماماً مثل تلك العناصر اليهودية الثورية الرافضة 
للتفرقة العنصرية. 


ويعود تاريخ هذه العناصر الثورية إلى بداية هذا القرن حين حضرت مع المهاجرين عناصر من حزب البوند ومن دعاة القومية 
اليديشية وغيرهم ممن يحملون أفكاراً ثورية بل وفوضوية. ل اب وبعد اندماج اليهود 
واختفاء اليديشية تقريباًء ظهرت عناصر ثورية متطرفة يهودية. فعلى سبيل المثال» ثمة وجود يهودي ملحوظ بين مؤسسي الحزب 
الشيوعي وأعضائه وكثير من الجماعات الثورية التي تُوصّف بأنها تخريبية أو إرهابية والتي تضم أعداداً كبيرة من اليهود تصل 
نسبتهم فيها أحياناً إلى 9050. ويساهم كثير من الشباب اليهودي الثوري في تنظيم حركة نقابات العمال السودء وكذلك كثير من 
شخصيات المعارضة من اليهود مثل: هيلين سوزمان (النائبة اليهودية التي انفصلت عن الحزب الموحد لتبنيه البرنامج 
العنصري).؛ وسام كاهن (النائب السابق)» وفرد كارنسون (العضو السابق في مجلس الكيب). ورغم أن أغلبية أعضاء الجماعات 
اليهودية ومختلف المؤسسات اليهودية تلتزم الصمت الذي تطلق عليه «الحياد»» فإن هذه الأقلية الثورية الصغيرة أقلية نشيطة 
وتسبّب كثيراً من الحرج لأعضاء الجماعات اليهودية ولقياداتها إذ يطلب المجتمع منهم » وهم تجمّع مبني على فكرة الجماعات 
العزقية والهوية الجمعية» أن يكبحوا جماح الثوريين في صفوفهم. وتنتشر في المجتمع صور عنصرية عن «اليهودي الثوري» 
و«اليهودي الفوضوي» وهو ما يغذي مشاعر معاداة اليهود» تمامأ كما تنتشر في صفوف السود صورة «اليهودي الشرطي» 
و«اليهودي أداة القمع». 


وأغلبية يهود جنوب أفريقيا من الأرثوذكسء إذ تبلغ نسبتهم 9080: وهناك 9,020 أغلبيتهم من الإصلاحيين وأقليتهم من 
المحافظين. وربما يرجع هذا إلى أن مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع محافظ دينياًء تسيطر عليه كنيسة قومية تتمسك بالتقاليد ولا تحيد 
عنها. ومن ثم» انعكس هذا على السلوك الديني لليهود وعلى اليهودية كنسق ديني. بل نجد أن اليهودية الإصلاحية تأثرت بالجو 
المتشدد المحيط بهاء فهي تتبع أنماطاً أكثر تقليدية» كما أنها ذات توجُّه صهيوني. ولذاء فهي تهتم بالعناصر الفلكلورية الإسرائيلية 
من رقص وغناء. وقد أغلق كثير من المعابد اليهودية في القرى والمناطق الزراعية بسبب تزايد تركّز اليهود في المدن» وتناقص 
عددهمء وتزايد معدلات العلمنة» ونزوح أعداد منهم إلى إسرائيل وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة بطبيعة الحال. 


والمنظمات اليهودية في جنوب أفريقيا تشبه مثيلتها في إنجلتراء» وهي مجلس المندوبين 02310 (اذ أل/ئاعل ج4811 طأنام50 
.0 #وويوجد مركزه الرئيسي في جوهانسبرجء وله فروع في عدة مدن أخرى. ويضم المجلس كل المنظمات والهيئات 
اليهودية» وهو معترف به من قبّل الحكومة؛ ولكن القيادة الفعلية في يد المنظمة الصهيونية التي تحرك النشاطات اليهودية كافة» 
ولا توجد عناصر يهودية قوية مناوئة للصهيونية. 


وتَصدُر في جنوب أفريقيا عدة مجلات وصحف خاصة بالجماعة اليهودية معظمها بالإنجليزية وبعضها باليديشية ولغة الأفريكانز. 


كثدا 
02022 


دولة في أمريكا الشمالية بدأت كتجمع استيطاني للمهاجرين والمغامرين من أورباء وهي جمهورية فيدرالية مكوّنة من تسع 
ولايات. ورغم أن بضعة أفراد يهود استوطنوا كندا إيان الاستيطان الفرنسي» فإن استيطان اليهود بدأ مع سقوط كندا في قبضة 
البريطانيين عام 1759. وقد بلغ أعضاء الجماعات اليهودية 1115 يهودياً حتى عام 1871» و2393 عام 1881. 


ولكن» مع مرحلة التحديث المتعثر في روسيا والانفجار السكاني بين يهود اليديشية» بدأات تصل أفواج المهاجرين منهم إلى أمريكا 
الشمالية وتوجهت أغلبيتهم إلى الولايات المتحدة. كما توجهت أعداد منهم إلى كنداء فبلغ عددهم عام 1891 حوالي 6414» وقفز 
إلى 16.493 مع حلول عام 1901» ثم قفز عام 1911 إلى 75 ألفاً خلال أحد عشر عاماً . وقد زاد عددهم عن طريق الهجرة 
إلى 156.726 عام 1 أي 901.51 من عدد السكان. وفي عام 1940» بلغ العدد 167 ألفاً مركزين أساساً في مونتريال 
حيث يبلغون 63 ألفاء وفي تورنتو 57 ألفاً. 


وقد اندمج المهاجرون في الحياة الثقافية والاقتصادية في كندا بسبب عدم وجود قوانين تميّز ضدهم أو بنية اقتصادية ترفضهم 
أورموز لا تشملهمء وبسبب وجود نظام تعليمي علماني قومي جيد. فتجر ديق في هداء لكيه هري يود الولدياتا المشكدم ة (اليهود 
الجدد). ولم يلعب اليهود دوراً فريداً في الحياة الاقتصادية الكندية» وإن كان بناؤهم الطبقي والوظيفي تأثر ب بعض الشيء بميراثهم 
الاقتصادي الأوربي» ولعل هذا هو سبب تركّزهم في صناعة الملابس والفراء والتبغ ( (ومن هنا ظاهر# البائع المتجول البهودئ في 
السنوات الأولى بعد الهجرة؛» وهي ظاهرة لا شك في أنها قد اختفت بين أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من جماعات 
المهاجرين). وقد حقق أعضاء الجماعة اليهودية حراكاً اجتماعياً مدهشاً. ونشرت مؤخراً دراسة إحصائية عن الدخول المالية لستة 
وسبعين جماعة إثنية مختلفة في كنداء وبيّنت الدراسة أن متوسط دخل الذكور اليهود في كندا (47 ألف دولار) وهو أعلى دخل 
حققه أي عضو في أية جماعة إثنية. وقد هاجمت جماعة أبناء العهد (بناي بريت) هذه الدراسة مبينة أنها لا تؤدي إلا إلى الغيرة 
والتناحر بين الجماعات الإثنية المختلفة. 


ومن الواضح أن معدلات الاندماج والعلمنة آخذة في ي التزايد بين يهود كنداء ويرجع هذا إلى صغر حجم الجماعة وإلى تزايد هذه 
المعدلات في المجتمع نفسه. ففي إحصاء عام 2161 جاء أن 5366 .254 يهودياً اعتبروا أنفسهم يهودا غلئن أساس ديني» 
و173.344(أي أقل من 9031) عرفوا أنفسهم يهوداً على أساس إثنيء أي أنهم يهود لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية وإنما يؤمنون 
بالهوية اليهودية! وبعد عشرة أعوام؛ تغيّرت الصورة إذ أصبح المتدينون 267.055 بينما زاد عدد الإثنيين 55 ن إلى 296.945» أي 
أن اليهود الإثنيين أصبحوا أكثر من 9050: وهي تشبه النسبة في الولايات المتحدة . ونلاحظ أن أغلبية المتدينين من المحافظين 
والإاتحيين» تماماً كما هو الوضع في الولايات المتحدة» الأمر الذي يجعل الأرثوذكس أقلية صغيرة. لكن عدد الأرثوذكس آخذ 

في الزيادة نتيجة هجرة بعض يهود المغرب العربي. ريإ ور رداك ارت رايم 
المتحدة» وكان لها أعمق الأثر في الجماعة اليهودية نظراً لصغر حجمها 


ويُعدُ يهود كندا جزءاً من التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني في كندا. ورغم وجود أعداد منهم يتحدثون الفرنسية» فإن الأغلبية 
العظمى تتحدث الإنجليزية»؛ وضمن ذلك يهود مونتريال التي تضم نحو ثلث اليهود. وقد وَلّدت الحركة الانفصالية الفرنسية في 
مونتربال شيئاً من التوتر ليهود كنداء إذ يحاول الانفصاليون» أو دعاة الفرنسة» صبغ المنطقة بالصبغة الفرنسية» وهو الأمر الذي 
لم يصادف هوىّ لدى أعضاء الجماعة اليهودية المصطبغة بالصبغة الأنجلو ساكسونية. ولذا» هاجر من مونتربال في الثمانينيات ما 
بين 10 و25 ألف يهودي من مجموع 115 ألفأء حتى أصبحت تورنتو تضم أكبر جماعة يهودية (125 ألفاً). هذا وتجب الإشارة 
إلى أن يهود كندا المتحدثين بالفرنسية أغلبيتهم من السفارد المهاجرين من المغرب العربي. وربما يؤدي هذا الوضع إلى تعميق 
الانقسام بين الجماعة إلى سفارد يتحدثون الفرنسية وإشكناز يتحدثون الإنجليزية. وفي عام 1992» بلغ عدد يهود كندا 356 ألف 
نسمة من مجموع السكان البالغ عددهم 27.755.000 نسمة. وتتركز غالبية أعضاء الجماعة اليهودية في مدينتي تورنتو: 

5 ووموتتريال: 101.210 . وصهيونية يهود كندا من النوع التوطيني لا الاستيطانيء ولذا فإن عدد المهاجرين منهم 
صغير جداً. ويعاني يهود كندا من ظاهرة موت الشعب اليهودي إذ تتزايد بينهم الهجرة (إلى الولايات المتحدة). وقد تناقص عدد 
المهاجرين إلى كندا وتزايدت معدلات الاندماج والزواج المختلط احا عن الزواج والإنجاب. والجماعة اليهودية في كندا 
مُسنة ف 9017.3 ممن تجاوزوا ال 65 (مقابل 10.896 على المستوى القومي) و97017.5 بين 35 - 44 (مقابل 9016.2 على 
المستوى القومي) والمستوى التعليمي ليهود كندا مرتفع جداً ف 9052.1 من بين اليهود في المرحلة العمرية 25 - 44 من 
خريجي الجامعات (مقابل 916.5 على المستوى القومي). 


ومن أهم المنظمات اليهودية في كندا المؤتمر اليهودي الكندي .001017655 (151//ا©ل 091030131) وهي المنظمة المركزية 
للجماعة اليهودية في كندا والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي» وقد تأسّست عام 1919 وأعيد تنظيمها عام 1934. 
ويضم الاتحاد الصهيوني الكندي مختلف المنظمات والتجمعات الصهيونية المختلفة في كندا. 


أستراليا ونيوزيلندا 

لصنادع2 لاعلا 300 15ل2أكنام 

كان اليهود ضمن أوائل المستوطنين في أستراليا. فقد كان ض ضمن المجرمين الذين أبعدوا إل أسترالياء عام 28 ستة يهود 
(ويقال ثمانية أو ربما أربعة عشر) من بينهم جون هاريس الذي أصبح أول شرطي فيها! وقد أذَّى اكتشاف الذهب» في منتصف 


القرن التاسع عشرء إلى زيادة هجرة اليهود. 


ولم يكن لأعضاء الجماعة اليهودية معابدهم وتنظيماتها الطائفية الخاصة بهم إلا مع قدوم المستوطنين اليهود الأحرارء الذين كان 
يوجد بينهم بعض أعضاء العائلات اليهودية البريطانية المرموقة مثل عائلتي روتشيلد ومونتيفيوري الذين قدموا خلال العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن التاسع عشر. وقد تركّز أكثر أعضاء الجماعة اليهودية في المهن التجارية والحرفية وفي صناعة الملابس 
وامتلاك وإدارة الحوانيت والفنادق الصغيرة. 


ومع بداية القرن العشرينء تغيّر هذا النمط الوظيفي حيث أصبح أعضاء الجماعة» بعد أن حققوا قدراً أكبر من الحراك الاجتماعي 
والتعليم» مُركّزين في الوظائف الإدارية والمكتبية والمهن والأعمال الحرة. 


وقد جاء 9070 من المهاجرين اليهود في الفترة بين عامي 1851 و1880 من ألمانياء و9020 من شرق أوربا. أما في الفترة 
بين عامي 12400 و1921» فقد جاء 2])0600 من شرق أوربا و9030 من ألمانيا . وقد سعى أعضاء الجماعة اليهودية في أسترالياء 
#خضووضا الأثرياء منهم» إلى إغلاق أبواب الهجرة أمام اليهود القادمين من شرق أوربا خلال العشرينيات» وذلك خوفاً مما قد 
تسببه هجرة يهود اليديشية من تهديد لمكانتهم الاجتماعية. ولم يتغيّر هذا الموقف إلا بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن تبنت 
الحكومة الأسترالية سياسة تسعى نحو زيادة حجم الهجرة القادمة إلى البلاد. 


وقد استوطن يهود أستراليا في مجتمع لا يعرف معاداة اليهودء فهو مجتمع جديد علماني استيطاني لا يحارب الدين لأنه لا يكترث 
به ولا بأية قيمة مطلقة» ويقيّم الناس بحسب نفعهم ومقدار إنجازهم. ولعل وضع أعضاء الجماعة اليهودية في أستراليا يشبه وضع 
اليهود الجدد في الولايات المتحدة» فقد طرح المجتمع صورة قومية مركزية كان على اليهود أن يعيدوا صياغة أنفسهم وهويتهم 

على أساسهاء وقد فعلوا ذلك بكفاءة عالية ١‏ ساعدهم عاق ذلك لظام تعليمي كفم للغلية. بل إن عملة الاندماج كانت أسهل هنا 


لآن : عدد د اليهود كان صغيراً. كما أنه لا يوجد أي انقسام بينهم» فقد كانت أغلبيتهم من الإشكناز الذين كوّنوا وحدة واحدة 


وقد جرت محاولة لتأسيس مدارس يهودية خاصة بأعضاء الجماعة اليهودية إلا أن هذه المحاولة لم تستمر طويلاً إذ فضّل أغلب 
أعضاء الجماعة اليهودية إلحاق أبنائهم بالمدارس البروتستانتية المرموقة التي تتيح أمام أولادهم فرصاً أكبر للحراك الاجتماعي 
والاندماج داخل المجتمع الاشتراكي. وقد أعيد تأسيس هذه المدارس في أعقاب تزايد حجم الهجرة اليهودية بعد الحرب العالمية 


وكان عدد اليهود 1183 نسمة عام 1841؛ وصل إلى 9125 عام 1881» وزاد العدد إلى 17.287 عام 1911» وإلى 
3 عام 19332 ووصل إلى 70 ألفاً عام 1968. وعلى أية حالء فإنهم لم يشكلوا أبداً أكثر من 0.690 من إجمالي تعداد 
السكان. وقد وصل عدد الجماعة اليهودية عام 1 إلى نحو 90 ألفاً من عدد السكان البالغ 17.843.000 نسمة. ويوجد 
أغلبية يهود أستراليا في ملبورن. 


ومن الواضح أن يهود أستراليا مندمجون تماماً في مجتمعهم؛ فنسبة الزواج المختلط شديدة الارتفاع بينهم» وكذا معدللاات العلمانية. 
وقد شكّلت مسألة الزواج المختلط مشكلة أساسية بالنسبة إلى أعضاء الجماعة منذ منتصف القرن التاسع عشرء كما أنّتَ إلى 


عزوف نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة عن ممارسة الشعاتر الدينية اليهودية. وقد بلغ ب بهم الاندماج حد أن عدداً كبيراً منهم 

يرفضون أن يُشار إليهم بأنهم «يهود أستراليون»» أو حتى «أستراليون يهود»» فهم أستراليون وحسب. ويهود أستراليا من من 
الصهاينة التوطينيين الذين يؤيدون الدولة الصهيونية بحماس شديد؛ ولكن لا تهاجر منهم سوى أعداد ضئيلة جداً . ولا يزيد متوسط 
الهجرة السنوية على خمسة عشر فرداً. بل يُلاحَظ أن كثيراً من يهود جنوب أفريقيا يؤثرون أستراليا على الدولة الصهيونية 
باعتبارها مجتمعاً استيطانياًء كما أن بعض الإسرائيليين قد شقوا طريقهم إلى هناك. ومع هذا يعاني يهود أستراليا من ظاهرة موت 
الشعب اليهودي ويتزايد بينهم عدد المسنين. 


والجماعة اليهودية في نيوزيلندا صغيرة ة الحجم ولا أهمية لهاء وقد بلغ عدد اليهود فيها 4500 نسمة عام 2 من مجموع 
السكان البالغ عددهم .00 وهم مندمجون تماماً في المجتمع؛ » كما أن عددهم يتناقص بسبب الزواج المختلط. وقد بلغ 
عدد يهود أستراليا ونيوزيلندا معاً 8.500 ألف نسمة عام 1992. 


ومن أهم المنظمات اليهودية في أستراليا: المجلس التنفيذي ليهود أستراليا 41151121130 01 1أ6انا00© ع6 /الألاعع»اع 16 
/ الالال واختصاره .ل./0] وهي المنظمة المركزية للجماعة اليهودية في أستراليا والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي 
العالمي» ويتبدل مقرها كل عامين بين سيدني وملبورن. ويتركز نشاطها في مجال العلاقات العامة والشئون الخارجية ومحاربة 
الافتراء. 


أما في نيوزيلنداء فإن أهم المنظمات اليهودية هو المجلس اليهودي لنيوزيلندا 0112© لاؤأللاعل 1300هع2 /لاعلاا وهي 


المنظمة المركزية ليهود نيوزيلندا والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي. والجماعة اليهودية في نيوزيلندا ممثلة أيضاً 
في مجلس النواب ليهود بريطانيا من خلال نائبين. 


الباب السادس عشر: الولايات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر 


الولايات المتحدة: مقدمة عامة 

101 التنعدع6 :5ع5131 ل0ع1أدملا 

يمكن القول بأن تاريخ الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة»؛ التي صارت جماعة واحدة فيما بعد» جزء لا يتجزأ من 
التاريخ الغربي بشكل عام والتاريخ الأمريكي بشكل خاصء ذلك أن أصولها تعود إلى هجرة الشعوب الأوربية إلى العالم 
الجديد. وتعكس تجربة أعضاء الجماعة في الولايات المتحدة كل الإيجابيات والسلبيات التي تسم تجربة الإنسان الأمريكي. 


يعد وصول الإنسان الغربي إلى الأمريكتين (فيما يُسمََّى «اكتشاف العالم الجديد») من أهم الأحداث التي أثرت في تاريخ الإنسان 

في العصر الحديث إذ فتح مجالات جديدة للاستثمار أمام الإنسان الغربي وزاد ثروته بشكل مذهل بعد أن كان الغرب من أفقر 
مناطق العالم. ومن هناء اتجه الفائض السكاني الغربي (كما كان يشار إلى الأفراد الذين لم يحققوا شيئاً من الحراك الاجتماعي ولم 
يتمكنوا من تحقيق هوياتهم الدينية والثقافية) إلى العالم الجديد ليحقق أعضاؤه من خلال التشكيلات الاستعمارية الغربية ما فشلوا 
في تحقيقه داخل التشكيلات القومية الغربية. ولكن كل عملية هجرة لها قطبان: أحدهما إيجابي هو عنصر الجذب إلى الوطن 
الجديد» والآخر سلبي هو عنصر الطرد من الوطن القديم. وقد ذكرنا بعض عناصر الطرد الخاصة بالمجتمع الغربي ككل حينما 
تحدثنا عن الفائض السكاني» وهي تنطبق على أعضاء الجماعات اليهودية انطباقها على الآخرين. ولكن عملية الهجرة إلى العالم 
الجديد تزامنت مع عدة عناصر طاردة خاصة بالجماعات اليهودية وحدها جعلت نسبة اليهود المهاجرين أعلى من نسب 
الجماعات الأخرى (ربما باستثناء الأيرلنديين). ونوجز هذه العناصر فيما يلي: 


1- طرد اليهود السفارد من إسبانياء ثم استيطانهم في أنحاء العالم الغربي والدولة العثمانية. 
2- هجمات شميلنكي في منتصف القرن السابع عشر في بولندا والتي كانت تضم الجزء الأكبر من يهود العالم. 


3- تقسيم بولندا في نهاية القرن الثامن عشر بما نتج عنه من توزيع اليهود فيها على روسيا وألمانيا والنمساء وما نجم عن ذلك من 
قلقلة وعدم استقرار. 


بتر التمديث في شرق أورياء ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشرء وكان يضم آنذاك يهود اليديشية وهم أغلبية يهود العالم 
الساحقة» بل ووصول عملية التحديث إلى طريق مسدود في نهاية الأمر. وترك ذلك أثرأ عميقاً في أعضاء الجماعات اليهودية إذ 
خلق لديهم إحساساً عميقاً بالإحباط» وخصوصاً أعضاء الطبقة الوسطى. 

5 لكن من أهم الأسباب التي تهم اليهودء أكثر من أية جماعة أوربية أخرى. أن المجتمع الأمريكي مجتمع علماني تماماً. ومع أن 
الديباجات والرموز الدينية المسيحية كانت منتشرة فى المراحل الأولىء إلا أن كل هذه الأشياء ضمرت سريعاً وهيمنت الرؤية 
البرجماتية المادية النفعية حيث أصبح الحكم على كل شيء في الواقع» وضمن ذلك الإنسان» يَصدُر عن منظور مدى نفعه 
(المادي). وينطلق دستور الولايات المتحدة من أطروحات الاستنارة والإيمان بالمساواة بين البشر ومن أن هدف الحياة هو البحث 
عن السعادة أو المتعة. وفي عام 1840: اعترض المواطنون على حاكم جنوب كارولينا لأنه أشار إلى الثالوث المسيحي في 
دعاء عيد الشكر. وكان هذا الحادث من أهم الوقائع التي تدل على تراجع المسيحية حتى على مستوى الرموز العامة» وهو أمر 
يشكل جاذبية خاصة للمهاجر اليهودي. 


6- يجب أن نتذكر أن المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني:وأن أسطورة الاستيطان الغربية أسطورة عبرانية.فالولايات المتحدة 

كان يُنظر إليها باعتبارها صهيون الجديدة (والمستوطنون البيوريتان هم العبرانيون)؛أما السكان المحليون أو الأصليون فهم 

الكنعانيون والعماليق من أجداد العرب.بل قُدّم اقتراح بأن تكون العبرية لغة البلد الجديد بدلا من الألمانية أو الإنجليزية.وهذا جزء 

من ميراث الإصلاح الديني في الغرب حيث زاد الأمتمام بالعهد القديم وحوادثه التاريخية.ومن المؤكد أن هذا خلق تعاطفاً كامناً 
مع المهاجرين اليهود وجعل الولايات المتحدة ذات جاذبية خاصة لهم إذ أن النسق الرمزي لا يستبعدهم. 


7- المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني بناوؤه الطبقي في حالة سيولة وانفتاح شديدين ولا يضع أية عقبات أمام المهاجر اليهودي. 


8- ساهم أعضاء الجماعة اليهودية» مع غيرهم من الجماعات المهاجرة» في صياغة رؤية أمريكا لنفسها كمجتمع تعدديء وفي 
تشكيل الواقع الأمريكي كواقع لا تتحكم فيه مؤسسات وسيطة (قبائل أو كنيسة مركزية). 


لكل هذا أصبحت الولايات المتحدة «الجولدن مدينا» بحق أي «البلد الذهبي» وملجأ الغالبية الساحقة من يهود العالم ووطنهم. 


لكل هذه الأسباب؛ سواء الجاذبة أم الطاردة» لم يكن من الغريب انتقال الكتلة البشرية اليهودية من شرق أوربا إلى الولايات 
المتحدة أساساً أو إلى غيرها من المجتمعات الاستيطانية الجديدة مثل أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين» إذ أن الهجرة 


اليهودية هي في نهاية الأمر جزء لا يتجزأ من الهجرة الاستيطانية الغربية. 
ويمكن تقسيم تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة إلى المراحل التالية: 
1- المرحلة الكولونيالية: السفارد وبداية وصول الإشكناز الألمان. 
أ) الفترة الهولندية: السفارد (1654 - .(1764 
ب) الفترة الإنجليزية: بداية وصول الإشكناز الألمان (1664 - 1776). 

- 2المرحلة الألمانية: 
أ) الفترة الأولى (1776 - 1820). 
ب) الفترة الثانية (1820 - 1880). 

3- بداية المرحلة اليديشية أو مرحلة الهجرة اليديشية الكبرى (1880 - 1929). 
4 نهاية المرحلة اليديشية1929) - 1945).: وظهور اليهود الأمريكيين. 

5 اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (من بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام 1970). 
6- اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (1971 - حتى الوقت الحاضر). 


وإن تكن هناك وحدة ما في تاريخ الجماعة اليهودية فهي وحدة أمريكية خاصة وليست يهودية عامة» ولا يمكن فهم هذا التاريخ إلا 
في هذا الإطار إذ أننا لو اكتفينا بالإطار اليهودي فسنلاحظ اختلافات حادة وعميقة. وقد حاول السفارد إيقاف هجرة الإشكناز 
الألمان الذين حاولوا بدورهم استصدار تشريعات لوقف هجرة يهود اليديشية. وقد نشبت الصراعات الدينية العميقة بين 
الأرثوذكس من جهة والفرق الدينية الأخرى مثل المحافظين والإصلاحيين والتجديديين من جهة أخرىء وبين الصهاينة 
الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين. ولو نظرنا إلئن هذه الخلافات بمعزل عن التاريخ الأمريكي وداخل إطار التاريخ اليهودي 
الحراك إلى مسجوعة كن امعداى السدافحة الي ا تحكتها أي عقطق داحلىء ا و 
متجانسة وتمت أمركتهم ثم دمجهم تماماً في المجتمع مع توقُف الهجرة من الخارج. قو سد لصيف د 
واحتجاجهم عليهاء ورفضهم لها أحياناً ومحاولتهم التملص منها أحياناً أخرى في ذلك الإطار نفسه. 


وتجب الإشارة إلى أن تجربة المهاجرين اليهود مع الولايات المتحدة كانت تجربة فريدة بالنسبة لهم (ولغيرهم من المهاجرين) إذ 
فتحت إلأبواب امتهم وأناجت لكن منهم تحقيق غدر تمن الحزاك الأجتساغي يتناسيا مع كفامته وشو اسنه. ومع أن المهاجرين 
باعتبارهم أعضاء في جماعات وظيفية حملوا معهم ميراثهم الاقتصادي الذي حد من الوظائف التي يمكنهم شغلهاء كما أن كونهم 
مهاجرين كان يفرض حدوداً معينة عليهم» فإنهم مع هذا لم يضطروا إلى لعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة وهو الدور الذي 
اضطروا إلى الاضطلاع به في المجتمعات الغربية قبل الثورة الفرنسية. ولذاء فلا غرو أن الولايات المتحدة تضم أكبر تجمّع 
يهودي في العالم بل في التاريخ» فالعبرانيون في فلسطين لم يتجاوز عددهم مليونين. ورغم أن عدد يهود روسيا القيصرية كان 
يصل أحياناً إلى سبعة ملايين» إلا أنهم كانوا موزعين: بين تشكيلات حضارية وسياسية وجغرافية مختلفة داخل الإمبراطورية. أما 
يهود بولنداء وهم أهم الجماعات اليهودية طراًء فلم يزد عددهم قط عن 3.300.000 كما أنهم لم يت يتمتعوا بحقوق يهود الولايات 
المتحدة أو قوتهم. وفيما يلي جدول يبيّن تعداد يهود الولايات المتحدة في الفترة من 1650 حتى 1989. 


السنة / العدد / النسبة المئوية إلى عدد السكان 
| 244/ 1650- 
1790/2.500- 
/ 1818/3.000- 

/ 6.000 / 1826 - 
/ 10.000 /1830- 
/ 1840/15.000- 
5 0.000 / 1850 
2 / 230.000 / 1877 
00/3 2 /(//ت13 
7 938.000 / 1897 
2 / 1777.000 / 19207 
7 1 
1 4.228.000 / 1927 
0/ 137/1000 
8 / 5.000.000 / 1947 
777 /1257 
0005 ///16 
0000/5 50 0(# 1 
9 / 5.800.000 / 1980 
0 / 1989 


وحسبما جاء في الكتاب السنوي الأمريكي البهودي لعام 2 . يببلغ تعداد يهود الولايات المتحدة 5.515.000 فقطء من 
مجموع السكان البالغ عددهم 247.341.000» أي أنهم حوالي.2.2390 


المرحلة الكولونيالية 
ممع الحأدمهاه0 ع1 
أ( الفترة الهولندية:السفارد (1654 - 1664): 


يعود تاريخ استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة إلى عام 1654 حين استقر في مدينة نيو أمستردام) نيويورك 
فيما بعد) مجموعة من اليهود السفارد (المارانو) يبلغ عددهم ثلاثة وعشرين يهودياً هاربين من محاكم التفتيش البرتغالية في 


البرازيل. وكان هؤلاء يعملون بالتجارة» فاستمروا في مهنتهم دون أية عوائق. وقد ساد آنذاك في الأوساط الهولندية فكر تجاري 
يغلّب المصلحة المادية على الانتماءات الدينية؛ الأمر الذي هيأ الجو لأن يحصل اليهود على حقوقهم: كعتاضير "تافعة).ويمارسو'ا 
نشاطهم التجاري دون قيود. ولكن الجماعة اليهودية اختفت بعد قليل نظراً لظهور فرص أعظم في أجزاء أخرى من الأطلنطي؛ 
وخصوصا في جزر الهند الغربية. 


ب) الفترة الإنجليزية: بداية وصول الإشكناز الألمان (1664 - 1776): 


بعد أن استولى الإنجليز على نيو أمستردام وأصبحت تُسمّى نيويورك (عام 1664)» وبعد تصفيتهم للجيب الهولندي في شمال 
أمريكاء ازداد النشاط التجاري في هذا الجزء من العالم وبدأ اليهود يتجهون نحوه بشكل متزايد. ولم يحل عام 1700 إلا وكان 
هناك ما بين مائتي وثلاثمائة يهوديء ثم بلغ عددهم 2500 عام .1776 وكان معظم المستوطنين من الأثرياء. وقد ظل العنصر 
السفاردي (من إسبانيا والبرتغال) هو الغالب حتى عام 1720 حيث بدأ العنصر الإشكنازي (الألماني أساساً) يصبح غالباً. وهذا 
هو النمط الأساسي للاستيطان اليهودي في الغرب بعد القرن الخامس عشر إذ كان السفارد يشكلون دائماً النواة الأولى ثم يتبعهم 
الإشكناز حتى يصبحوا العنصر الغالب بكثافتهم البشرية. وقد تكونت جماعات يهودية في نيوبورت وفيلادلفيا ونيويورك 
وتشارلستون (في ساوث كارولينا) وأتلانتا (في جورجيا). 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية يعملون أساساً بالتجارة» فكان هناك الأرستقراطية الثرية التي كانت تتاجر في المنتجات الزراعية 
وتُصدّرها إلى الخارج. وكان منهم مُلك السفن والمتعهدون العسكريون الذين كانوا يزودون الجيش البريطاني بما يحتاج إليه من 
مؤن وتمريداكت, وكان فذاق عامة اليهود من تجار متجولين يتاجرون مع الهنود وغيرهم. وكال كنيع بعص العز فين ين إببكاقيين 
اح كا التسزلين من أعضاء الداع لور اده هه جار اشير دي تجار الرقيق» حت كانت بيذ الجودد الدد ري ف 
هذه التجارة عالية. وكان من بين التجار حاخام (رئيس الجماعة اليهودية في مدينته) وهو ما يعني القبول الاجتماعي لهذه التجارة. 
واليهود في هذا لا يختلفون عن كل الأمريكيين الذين استفادوا من استيراد العبيد وتشغيلهم. أما الأعمال الزراعية وأعمال الري» 
فقد اقتصرت على عدد قليل جداً من اليهود. وكل هذا يبيّن أن أعضاء الجماعة حملوا معهم إلى العالم الجديد ميراثهم الاقتصادي 
)الوظيفي والمهني) الأوربي. ومع هذاء لا يمكن القول بأنهم كانوا جماعة وظيفية وسيطة» وهو أمر غير وارد في المجتمعات 
الرأسمالية التي يُعَد النشاط التجاري والمالي فيها نشاطاً أساسياً. وقد استمر هذا الوضع حتى الأربعينيات من القرن العشرين» مع 
تولف تفق الوجرة من أورياء وأصب- أعضاء الجماعة البهودية |مريكيين خاضسي لدركيات المجتمع الامريكى و الغربي المقاحة 


لهم. 


و قد تم تأسيس أول جماعة دينية في نيويورك عام 1658 (الأبرشية اليهودية) وتبعتها جماعات دينية أخرى. ويُلاحَظ أن 
الأضخاص العاديين» الذين لم يتلقوا أيّ تعليم حاخامي تلمودي كانوا هم المتحكمين في المعبد اليهوديء على عكس الوضع في 
أوربا حيث نجد أن الحاخام هو الشخصية الأساسية. وقد استأجرت أول أبرشية يهودية حاخاماً عام 1840 وكانت صلاحياته 
دينية وحسب» إذ لم تكن هناك أية محاكم دينية لها صلاحيات قضائية. وظل هذا أحد ثوابت وضع اليهود في العالم الجديد. وكانت 
الأطر التنظيمية اليهودية الأخرى مسألة اختيارية طوعية. على حلاف القيال في شرق أوزا حيك كان ,على البهوه أن باستو 
إليه ويمارسوا حقوقهم وواجباتهم من خلاله. وكانت جهود الجماعة تتجه نحو رعاية فقراء اليهود من بد بين المهاجرين الجدد 
والعجزة والعجائزء. كما كانت تتجه إلى مساعدة المدارس اليهودية. 


وقد حصل اليهود على جميع الحقوق التي حصل عليها غيرهم من المستوطنينء فكانوا يقومون بالخدمة في الميليشيا ويتمتعون 
بحق الملكية والسفر والسكنى في أي مكان. ففي هذا المجتمع التجاري الجديدء لم تكن للقيم التقليدية الدينية فعالية كبيرة إذ سادت 
القيم النفعية والعملية. 


وفي هذا الإطارء كان يُنظر إلى العنصر اليهودي باعتباره عنصراً نافعاً يساهم في تطوير المستعمرات الجديدة. ولم يكن هنالك 
قطاع اقتصادي يهودي مستقل عن القطاع المسيحي» كما لم تكن هناك حرف أو وظائف يهودية رغم أن الموروث الاقتصادي 
الأوربي لليهود وخبراتهم السابقة كانت تحدّد اختياراتهم الاقتصادية في كثير من الأحيان وتحدٌ منها في بعض الأحيان. ولم يكن 


الجورد تعام ديدهم ار تدرييهم على أحتقا اتا بارخ بن التكلرف الدينى (درمتفاا) التي أصتحت مق أهم ملامح الحداة الرير نرت في 
الولايات المتحدة. وكانت المدارس العلمانية مفتوحة على مصراعيها أمامهم؛ فكان أبناء أثرياء اليهود يلتحقون بها. ولكن لم تُبد 
أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية آنذاك اهتماماً كبيراً بالتعليم العالي بسبب توجّههم الاقتصادي. ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية 
يتميزون بأزياء أو لغة خاصة بهم؛ بل كانوا يسلكون سلوك بقية أعضاء المجتمع. وأذَّى كل هذا .إلى اختفاء كثير من القيم التقليدية 
اليهودية التي حملها المهاجرون معهم من أوطانهم الأصلية؛ بل كان أبناؤهم يسخرون منها تماماً. كما أن كثيراً من الشعائر الدينية 
أخذ يطويها النسيان والإهمال» ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشعرون بأن وطنهم الجديد هو المنفى (جالوت) الذي تتحدث 
عنه الكتب الدينية» بل اعتبروه وطنهم النهائي والقومي والوحيد (تماماً كما فعل أعضاء الجماعة في بابل من قبل). 


ويمكن القول بأن الملامح الأساسية للجماعة اليهودية» وكذلك ثوابت تاريخهاء تحدّدت في تلك المرحلة بحيث وسمت تطورها 
اللاحق بميسمها. ولم تشهد مراحل التطور اللاحقة سوى تعديل بعض السمات وتعميق البعض الآخر. 


وقد أَذّى هذا المناخ الجديد إلى اندماج اليهود سريعأء بل وإلى انصهارهم. وعلى سبيل المثال» تزوج كل وجهاء اليهود في ولاية 
كونتيكت من غير اليهودء وكان الزواج المُختلّط أمراً مألوفاً في المدن الكبيرة بكل ما ينتج عنه من انصهار كامل. 


المرحلة الألمانية الأولى (1820-1776) 

1776-0) 12عا تفصع أكناط ع15) 00 

عند إعلان استقلال الولايات المتحدة؛ لم يكن عدد أعضاء الجماعة اليهودية يزيد على ألفين أو ثلاثة الاف؛. ولكن عددهم وصل 
إلى أربعة آلاف عام .1820 وقد تحدّدت مواقفهم حسب مواقف الجماعات غير اليهودية التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها أو 
الطبقة التي كانوا ينتمون إليها. ولما كانت أغلبيتهم من التجار الذين لا تربطهم علاقة كبيرة بالوطن الأم (إنجلترا)» فقد كانوا من 
مؤيدي إعلان الاستقلال. ومع هذاء كانت هناك أقلية ضمن الحزب الموالي لإنجلترا. وقد أكد إعلان استقلال أمريكاء وكذلك 
دستورهاء المساواة الكاملة بين الأفراد» فألغي كل ما تبقّى من تفرقة» مثل فرض القّسَم المسيحي على أيّ طالب وظيفة. ولم يكن 
اليهود مجموعة من الناس الذين يتم التسامح معهم أو استبعادهم كما كان الحال في أورباء وإنما كانوا مواطنين لهم جميع الحقوق 
وعليهم جميع الواجبات» ولم يكونوا أيضاً جماعة وظيفية وسيطة. وقد نص التعديل الأول للدستور الأمريكي على الفصل الفوري 
للدين عن الدولة. ولكن يُلاحَظ أن بعض الولايات الأمريكية لم تطبق الدستورء الأمر الذي كان يعني التفاوت في وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية من ولاية إلى أخرى. ولكن الوضعء؛ بشكل عام؛ كان يتسم بالمساواة وبتطبيق مُثُّل الاستنارة والانعتاق. 


وأذى التوسة في ازوائعة الفطن إلى أى اصح عضن ١‏ عساء الجماعة البزودزة من اصعاتب الأزاصي وكدار التجان. كما اتجه 
بعضهم إلى الاشتغال في مجال النشاطات المالية والعقارية» فأنشأوا شركات تأمين» وعملوا في أسواق الأسهم والسندات وفي 
قطاع ‏ العيدا 2 وفتخوا امار كذلك دخل 0 أعضاء ١‏ الجماعة 4 اليهودية (عام 0 مهناً جديدة» مثل* القفانون والطب 


أكا من داعره تنلم الجداعة ادير نزت تتا قظ | الومنة كزته ول ترزالء للفتاسرة عير الدند. ولم يكن المعيد التهودي والجاخام 
الثقافية» لم يكن إستهاج أعضاء الحناحة اليهودية التقافي في الحضارة الأمويقة إنسهاماً ذا بال. رن 5 فقد كانت التقاليد الثقافية 


الأمريكية نفسها لا تزال آنذاك تابعة لأورباء ولم يكن هناك بعد إبداع أمريكي مستقل. 


لقد كان أعضاء الجماعة اليهودية بشكل عام مندمجين في مجتمعهم الأمريكي» ولم تكن لهم ثقافة مستقلة. وكان انتماؤهم إلى 
ثقافتهم اليهودية (الدينية أو الإثنية ثنية) مسألة شكلية وحسب. وفي هذه الفترة» أصبح العنصر الإشكنازي الألماني العخصر الغالب 
تماماً. 


المرحلة الألمانية الثانية (1820-1880) 

1820-0) 2اعا لوطع لورمعع5 156 ) 

لا شك في أن التطور الأساسي الذي طرأ على أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هو ازدياد عددهم وتحؤل الجماعة 
من أقلية صغيرة إلى واحدة من أكبر الجماعات اليهودية خارج شرق أوربا. وعند بداية هذه المرحلة؛, كان عدد أعضاء الجماعة 
اليهودية نحو أربعة آلافء زاد إلى ستة آلاف عام 6 ثم إلى 5 ألفاً عام 1840 . وقُدّر عدد اليهود بمائة وخمسين ألفاً عام 
20 ويُقال إنه وصل إن مائتين وثمانين ألفاً مع نهاية هذه الفترة (عام .1880 وكان المهاجرون» أسافناً» من أصل ألماني» 
وخصوصاً من منطقة بافاريا وبوزنان بعد ضمها من بولنداء أو كانوا من اليهود الألمان أو من بوهيميا والمجر جاءوا مع موجة 
الهجرة الألمانية إذ هاجر خمسة ملايين ألماني من بينهم مائتا ألف يهودي (1825 - 1890). وكانت أغلبية المهاجرين من 
الفلاحين الألمان الذين اضطروا إلى الهجرة»؛ فهاجر معهم صغار التجار اليهود الذين كانوا مرتبطين اقتصادياً بهم واستوطنوا 
على مقربة منهم في الولايات المتحدة. وقد وصلت الهجرة إلى ذروتها بعد إخفاق ثورات 1848 - 1849 في أوربا وبعد الكساد 
الاقتصادي. وقد كان يهود ألمانيا ألمانيين» تماماً مثلما كان السفارد إسبانيين وبرتغاليين. 


وقد استقر أكبر عدد من أعضاء الجماعة اليهودية في نيويوركء فبلغوا أربعين ألفاً عام 1860» وتجئ بعدها مدن أخرى مثل 
فيلادلفيا وبالتيمور. كما تمركزوا في المراكز التجارية بالداخل؛ على الأنهار وعلى ضفاف البحيرات الكبيرة» واتجهوا نحو 

القريه. فى شير اكيوز: ويقالو :و كليفلاثة بوشيكاغو ولتترويتك: .وى ميستاي وسيابواش وينانت لويس ونيو أورليانئز. وتدافعت 
أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية إلى كاليفورنيا في الأعوام 9 - 1852 مع حْمَّى الاندفاع نحو الذهبء إذ بلغ عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية الذين استوطنوا سان فرانسيسكو وحدها عشرة ة آلاف, 


وقد عمل أعضاء الجماعة اليهودية موردين لحاجات الباحثين عن الذهب في كاليفورنياء ولم يعمل منهم ة في الززاعة ضوى أذ 
نادرة. وكانت نسبة العاملين في مهن مثل الطب والقانون صغيرة» إذ كانت الأغلبية العظمى تعمل بالتجارة. ورغم أن كثيراً من 


المهاجرين عملوا حرفيين في أورباء فإنهم فضلوا أن يعملوا تجاراً متجولين بسبب ارتفاع الأرباح التي كان بوسعهم تحقيقها. ومع 
هذاء قديكون من الادق ازندكز انيم كانواحوفين يعملون تجارا متجولين أيضنا ٠(‏ أن تعض الشلع الى كان يسوكها نخولا »ملل 
إلى تجار يتجولون بعرباتهم التي تجرها الخيول؛ ثم إلى تجار يفتحون دكاكين صغيرة على مفارق الطرقء ثم إلى تجار كبار. 
واستمر هذا الاتجاه حتى العصر الحديث حيث نجد أن تجارة التجزئة والمتاجر الكبرى ذات الأقسام المتعددة (بالإنجليزية: 
دبارتمنت ستورز (510©5 0602311176101 يمتلكها بعض أعضاء الجماعة اليهودية. كما قاموا بالبيع من خلال الكتالوج» وهو 
البديل الحديث للبائع المتجول. بل إن الصناعات التي تركز فيها أعضاء الجماعة اليهودية هي الصناعات الخفيفة التي يلتقي فيها 
التاجر بالصانع. ومن أهم الباعة الجائلين الذين تحولوا إلى تجار كبار أبراهام شتراوس وجمبل» وهما من أصحاب المحال 
التجارية الشميرة #روكد حقق أعندا” الجماعة اليهودية معدلاً عالياً من الاندماج في بمعظم مناطق اولايات امك ولكن يُلاحَظ 
الست كك اريم ار سحو ا للق 0 ابي يا ار ا ل 0 
عكس الشمال حيث كان الدين واللون هما الأساسء ومن ثم كانت النخبة من المسيحيين البروتستانت البيض من أصل أنجلو 
ساكسوني) الذين يقال لهم الواسب). 


وقد تبنّى أعضاء الجماعة اليهودية أزياء أعضاء النخبة الجنوبية البيضاء ولغتهم وعاداتهم ومهنهم؛ وامتلكوا العبيد وتاجروا فيهم؛ 
وكان هناك عدد من كبار تجار العبيد من اليهود. ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن اليهود لم يلعبوا دوراً أساسياً في تأسيس مؤسسة 
الرقيق ولا يختلف وضعهم هذا عن وضعهم في الولايات المتحدة حتى الوقت الحاضرء فهم قد يوجدون في أهم المؤسسات 
وأكثرها حيوية» مثل المصارفء مع بقاء دورهم تابعاً مهما زاد عددهم ونفوذهم. 


وقد شهدت هذه الفترة الدلاع الحزب الأفلحة 118611 - 1865). وم تدرف 0 عكاء الجاض التويزد هاو نفك ل 


إانتذق :و أي أهم شخصية يهوؤدية أنذاك» قد لزخ الصيدت تماماً يكنان هذه القضية. ولعله كان» في موقفه هذا لا يختلف كثيراً عع 
موقف بقية المواطنين في مدينة سينسناتي» وهي مدينة تقع على الحدود بين الفريقين ا 0 
الجغرافي» فكان يوجد سبعة آلاف جندي يهودي في جيوش الشمال وثلاثة آلاف في جيوش الجنوبء الأمر الذي يعكس اندماجهم 
في المجتمع وتقبّلهم المواقف السياسية السائدة فيه. 


وبعد الحرب الأهلية وإلغاء الرقيق؛ ه فتح الجنوب الأمريكي للاستثمارات التجارية والصناعية. واستفاد كثير من التجار من أعضاء 
الجماعة اليهودية من أصل ألماني من 2 الاقتصادي والتوسع الصناعيء وحققوا ثروات كبيرة في مجال التجارة والمصارف 
وصنع الملابسء فلقد قامت أعداد كبيرة من المتعهدين العسكريين اليهود بتزويد الجيوش المتحاربة بالازياء العسكرية التي تطلبها 
وحققوا أرباحاً طائلة. كما استفادوا من وصول يهود اليديشية» فاستغلوا هذه العمالة اليهودية الرخيصة في مؤسساتهم التجارية 
والصناعية» وهو ما دعم مكانتهم وأكد قيادتهم للجماعة اليهودية. وبلغ المهاجرون اليهود الألمان ذروة مكانتهم في هذه المرحلة. 


الأمريكيين (وثلا حل عدم 0 فوني» م ال توعنلك كسك عمافة أبناء 
العهد) بناي بريت) عام 1843 وجمعية الشباب العبريين عام 1874» وكلها مؤسسات تقع خارج نطاق أي تحكم حاخامي أو أي 
إطار دينيء بل إن المؤسسات الدينية نفسها كانت تعتمد عليها لبقائها واستمرارها. وقد عبّرت الهوية اليهودية الدينية عن نفسهاء 
وخصوصاً بين الألمان» من خلال اليهودية الإصلاحية» وهي صيغة دينية تسمح لليهودي بالتكيف مع وطنه الجديد في الولايات 
المتحدة. وقد أعلنت اليهودية الإصلاحية عن مبادئها الدينية في مؤتمر بتسبرج الإصلاحي عام 1885» وتم تأسيس اتحاد 
الأبراشيات العبرية الأمريكية عام 6 وكلية الاتحاد العبري عام 4*5 وهى هي أهم المؤسسات اليهودية الإصلاحية التربوية. 
ومع هذاء لم تكن هناك سلطة دينية مركزية؛ نظراً للتنوع الإثني لليهود» وبسبب الطبيعة الفيدرالية للمجتمع الأمريكي. والواقع أن 
المهاجر اليهودي الألماني لم يكن يجد أن ثمة علاقة كبيرة مع المهاجر اليهودي البولندي مثلآء فقد كانت كل جماعة تحتفظ 
باشخائر ها اله ونين مناه ووزدية ممختلقة باحتلاف الأصول الإثنية اليهودية. وكان معظم يهود شرق أوربا يتبعون اليهودية 
الأرثوذكسية. وشهدت هذه الفترة حركة بناء للمعابد اليهودية الضخمة التي تشبه الكاتدرائيات. 


ورغم أن الحضارة الأمريكية قد دخلتء في هذه المرحلة» مرحلة إبداعية في الآداب والفنون» فإن إسهام أعضاء الجماعة اليهودية 
فيها كان ضعيفاًء وذلك لكونهم جماعة مهاجرة لم يمتلك أعضاؤها ناصية اللغة الإنجليزية أو مُصطلّحات الحضارة الجديدة . ولذاء 
لم يكن هناك كُتّاب يهود في عصر ويتمان وملفيل ومارك توين سوى إيما لازاروس (1849 - 1887) وهي شاعرة ليست لها 
أهمية كبيرة. ويُلاحَظ تزايْد اندماج أعضاء الجماعة اليهودية في جميع قطاعات المجتمع الأمريكي الذي كان يعبّر عن هويته 
العرّقية عن طريق التعصب ضد السود والصينيين وعن هويته الدينية البروتستانتية عن طريق التعصب ضد الكاثوليك 
والمهاجرين الأيرلنديين وليس عن طريق معاداة اليهود على الطريقة الأوربية. وقد شهدت هذه الفترة ظهور واحد من أهم مظاهر 
معاداة اليهود في الولايات المتحدة وهو رفض عضويتهم في النوادي الأرستقراطية والنوادي الاجتماعية. وهو شيء سطحي تافه 


يدل على سطحية ظاهرة العداء لليهود في الولايات المتحدة وعدم تجذّرها في المجتمع الأمريكي) ولذا فهو شكل من أشكال 
التحامل على اليهودء لا العداء ضدهم). فبينما كانت بعض النوادي الاجتماعية تمارس التفرقة ضد أعضاء الجماعة اليهودية» 
كانت المدن الأمريكية لا تمانع في هذه الفترة نفسها أن تنتخب شمداً ينتمون إلى هذه الجماعة. كما كانت كثير من هذه المدن لا 
تزال تمارس التفرقة ضد السود بكل ضراوة» وتنكر عليهم أبسط الحقوقء؛ مثل الالتحاق بالجامعات أو الجلوس على المقاعد 
الأمامية في الحافلات. 


الباب السابع عشر: الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 1971 


بدايةالمرحلة اليديشية (1922-1880) 

1880-2) داع طذ أل لالا عط 1ه ومصاتمصاوعظ ع15) 

أ) الفترة الأولى: الهجرة الكبرى (1880 - 1929): 

تغدّرت السمات الأساسية للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ؛ لسببين: أحدهما خاص بحركيات المجتمع الأمريكي» والثاني 
خاص بالجماعة نفسها. فبعد المرحلة التجارية الأولى من تاريخ الولايات المتحدة» وبعد أن حصلت الولايات المتحدة على 
استقلالها السياسي» وبعد أن نجحت جيوش الشمال في توحيد السوق القومية في الولايات المتحدة وفتح الجنوب الزراعي 
للنشاط التجاري والاستثمارات الصناعية؛ تزايدت حركة التصنيع فأقيمت في هذه الفترة شبكة المواصلات السريعة»؛ من البواخر 
والقطارات والطرق» التي قربت بين أجزاء القارة الأمريكية كما قربت بينها وبين بقية العالم» » الأمر الذي سهّل عملية الانتقال 
والهجرة. ويُلاحَظ أن حركة الريادة والاستيطان نحو الغرب كانت قد وصلت إلى نهايتهاء وهو ما يعني أن المناطق المتاخمة 
المفتوحة التي كانت مجالاً مفتوحاً للحراك الاجتماعي أصبحت مغلقة. وقد أذَّى اتساع السوق إلى أن الحرفيين لم يعودوا قادرين 
على إنتاج السلع التي تفي بحاجات المستهلكين المتزايدة» وبالتالي حلت المصانع الكبيرة محل الحرفيين في كثير من الصناعات 
القديمة . كما ظهرت صناعات جديدة مثل صناعة الصلب والسيارات وهي الصناعات التي غّرت وجه الولايات المتحدة . وأذَّى 
كل هذا إلى ازدياد الحاجة إلئ عمال صناعيين» كما فتحت الأبواب للمهاجرين» ومنهم يهود اليديشية الذين جاءوا بالألوف من 
روسيا وبولندا وغيرهما من بلاد شرق أورباء فانخرط المهاجرون اليهود في صفوف الطبقة العاملة. 


ثم شهدت هذه الفترة (بعد عام 8) تحؤل الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة إلى أهم تجمّع يهودي في العالم على الإطلاق 
وثاني أكبر تجمّعء بعد التجمّع اليهودي في شرق أوربا. وقد زاد عدد اليهود من 280 ألفاً من مجموع سكان تعداده 

0 عام 1880 إلى 4.500.000 من مجموع سكان تعداده115.000.000 عام 1925. وبلغ عدد المهاجرين 
0 بين عامي 1880 و1925» وكانت أعوام الذروة هي أعوام 1904 - 1908 حينما وصل 642 ألف يهودي 
معظمهم من شرق أوربا. وقد أثبتت الولايات المتحدة أنها أكثر جاد رمن تسطدن فلاسجية لووك ولذاء فهي بحق البلد الذهبي 
(باليديشية: جولدن مدينا) الذي يهرول إليه المهاجرون بدلاً من إرتس يسرائيل وأرض الميعاد. 


وكانت نسبة العائدين إلى أوربا من أعضاء الجماعة هي النسبة الأقل بين مجموعات المهاجرينء باستثناء الأيرلنديين. ففي عام 

٠‏ بلغت النسبة 9,025» وانخفضت إلى 908 عام 1908» ثم وصلت إلى الصفر تقريبا عام .1919 وكان عمر المهاجرين 
بين 15 و40 سنة» أي أن معظمهم كان قادراً على العمل والإنجاب؛ كما أن نسبة الرجال إلى النساء كانت متعادلة وهو ما يدل 
على أن المهاجرين قد هاجروا بنية الاستقرار وليس لتحقيق ثروة صغيرة يعودون بعدها إلى أوطانهم الآصلية. 


وقد استقر المهاجرون في كل المدن» في معظم الولايات والمناطق» فبلغ عدد المهاجرين اليهود في ولاية نيويورك عام 1918 
نحو 1.603.923» وفي ولاية ماساشوسيتس 189.671 نسمة»؛ وفي ولاية نيوجرسي 149.476نسمة»؛ وفي ولاية بنسلفانيا 
32236نسمة رفي ولاية أرهاو 166.361نسة روفي ولية كليتورنيا 63.562 تبسة. 


وشهدت هذه الفترة تحؤل بعض أعضاء الأرستقراطية الالمانية البفوفية من التجارة إلى المون» فاقنتظوا بالقضاء والمنياشة 
الأكاديمية. وكان هذا الكهر برعي كهور عنما الجماعة اليهودية تدريجياً من ميراثهم الاقتصادي الأوربي وتّزايّد اة 
المجتمع الأمريكي . وظهر بينهم رعاة للفنون مثل أسرة جوجينهايم. ويُلاحَظ أنه لم يكن يوجد سوى عدد قليل من اليهود في 
الشركات الكبرى التي سيطرت على الصناعات الثقيلة إذ تركّز اليهود في صناعات استهلاكية هامشية مثل صناعة السينما التي 
سيطر عليها وليام فوكس ولويس ماير والإخوة وارنر 


وفيما يتصل بالمهاجرين من شرق أورباء وهم الذين نطلق عليهم «يهود اليديشية»؛ فقد انضموا إلى صفوف الطبقة العاملة؛ 
وخصوصاً في مصانع الملابس الصغيرة التي كانت تُسمّى «ورش العرق»» والتي كانت تُقام في مكان ضيق قذر توضع فيه 
بعض ماكينات الخياطة البدائية ويقطن فيه صاحب المصنع وزوجته. وكان أصحاب هذه الورش من يهود شرق أورباء نظراً لأنها 
لا تحتاج إلى رأسمال كبير ولا إلى خبرة غير عادية. كما كان بوسع أصحاب العمل استغلال العمالة اليهودية المهاجرة الرخيصة 
فيها. وخصوصاً أن يهود شرق أوربا كانوا مركزين أساساً في حرفة الخياطة في بلادهم الأصلية. وقد كان عدد العمال في كل 
ورشة لا يزيد في بعض الأحيان على خمسة يعملون مدة ست عشرة ساعة يومياً. وكان المموّلون من أعضاء الجماعة اليهودية 
من أصل ألماني يمتلكون أيضاً ورش العرق» وخصوصاً بعد أن حققوا ثروات ضخمة من الحرب الأهلية. وقد ظلوا أغلبية الملاك 
حتى عام 1914 حين زاد عدد صغار الممؤلين من شرق أوربا على عددهم من الألمان. ولع عدة العاماين في هده الكداعة عام 
3 ثلائمائة ألف يهودي. وقد نظمت هذه الطبقة العمالية نفسها على هيئة نقابات عمال في الفترة 1909 - 1916» وهيى 
الفترة التي شهدت تحؤل الورش إلى مصانع كبيرة وظهور الوعي العمالي والحركة النقابية في الولايات المتحدة. وقد عمل كثير 
من يهود شرق أوربا في صناعة الإبر ولف التبغ وصناعة البناء (نجارين ونقاشين)» » وعملوا تجاراً صغاراً وبقّالين. وكل هذا يدل 
على أن ميراث ثهم الاقتصادي الأوربي كان لا يزال يحدد اختياراتهم وأن عملية الأمركة كانت لا تزال في بداية الطريق بالنسبة 
إليهم. ملكن بح أن شير إلى أنه لم تكن تُوجّد أية قوانين في الولايات المتحدة ترغم أعضاء الجماعة اليهودية على الاضطلاع 
بوظائف معينة» فقد كان اليهود يتركزون في صناعات دون غيرهاء وفي مهن أو حرف دون أخرىء لا بسبب أي قسر خارجي 
وإنما بسبب طبيعة الخبرات التي حملوها من بلادهم ومقدار رأس المال الذي جلبوه معهمء ونوعية الكفاءات والخبرات التي يحتاج 
إليها المجتمع الجديد . كما يُلاحَظ أن ميراثهم الاقتصادي كان يثقل كاهل المهاجرين الجدد من شرق أوربا وحسب. أما أعضاء 
0 سي الاو رار 1 ما ا اي ١‏ ف يك لك ا ل ل ور 
واشتغلوا د بجميع المهن. وقد لحق بهم أبناء يهود شرق أوربا بعد جيلين حين انتهت فعالية الميراث الاقتصادي مع انتهاء موجات 
الهجرة. 


أما من الناحية الثقافية؛ فيّلاحَظ أن اليديشية كانت لغة الشارع الروسي البولندي ثم صارت لغة المهاجرين في الشارع الأمريكي؛ 
ومن هنا كان استمرارها. ولذاء ظهرت ثقافة يديشية علمانية شجعتها الحركة العمالية» وظهر أدب يديشي وجرائد يديشية توزّع 
نحو 500 - 600 ألف نسخة في اليوم» وكذلك العديد من المجلات» كما ظهرت سينما يديشية. ووصلت الثقافة اليديشية الذروة في 
اوائلا القرن واستم وك كي بدا عار ايند كاز ناما كن كان الأموافى الانحاة التتويني. صر ل ا 
أيضاً إذ كان عدد الطلبة المسجلين فيه اثنى عشر ألفاً. وب ساس كا ب سس له 
أوربا أصبحت في الولايات المتحدة دون جذورء ولذا فقد كُتب عليها أن تموت. 


وكان تَوَجّه الجيب اليديشي معادياً للصهيونية» كما أن ولاءه كان للثقافة اليديشية وليس للدين اليهودي أو اللغة العبرية. وكان هذا 
الجيب يضم ملحدين وثوريين ومفكرين وفوضويين» كما كان يضم بعض المتدينين. ويُلاحَظ أن العلاقات بين القيادة الألمانية 
الأرستقراطية والجماهير اليديشية لم تكن حميمة؛ كما أن العمال اليهود ذوي الأصل الأمريكيء المتركزين في صناعات معيّنة 
مثل صناعة السيجارء وكذلك الخياطين المهرة» كانوا يبدون عداءً واضحاً للمهاجرين؛ نظراً لما كانوا يعتبرونه انعزالية وتخلّفاً 
وثورية. وقد نحت اليهود الألمان كلمة «كايك» العنصرية وكذا كلمة» شيني»؛ للإشارة إلى يهود شرق أورباء كما كانوا 
يتهمونهم بأنهم « آسيويون» (وهو الاتهام الآري التقليدي الذي كان يوجَّه لليهود) وأنهم يضمون في صفوفهم عدداً كبيراً من 
الثوريين والفوضويين» وأن لغتهم لغة الخنازير (وهو ما يدل على أن أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني كانوا الما حك 
الجاع )]. 


وتجمّع أعضاء الجماعة من المهاجرين على هيئة جماعات صغيرة تعيش في حي واحد داخل المدن» شأنها في هذا شأن مختلف 
جماعات المهاجرينء وكان الحي الشرقي الأسفل «لوار إيست سايد «5106 2514 010/61 | في نيويورك أكبر هذه الأحياء 
وكان يضم ثلاثمائة وخمسين ألف يهودي عام 1915 في مساحة لا تتجاوز ميلين مربعين؛ فانتشرت ب بينهم الجريمة وبخاصة بغاء 
الفتيات كنا ظهرت ماقيا رهونية اردهرت في الثلاثينيات» لم قسن غلرها إلا في أواخر الأريعرتات: وتختصت في عمليات 
الاغتيال لحساب العصابات الأخرى. وعندما كانت أحوال اليهودي المالية تتحسن ن» فإنه عادةً ما كان يترك مثل هذه الأحياء وينتقل 
إلى أحياء أكثر جاذبية. 


ومن أهم الأطر التنظيمية ما يُعرّف باسم «روابط المهاجرين» (اللاندز مانشافتين) التي كانت تضم اليهود الذين جاءوا من بلد أو 
موطن واحدء حيث لعبت دور المؤسسة الاجتماعية الوسيطة التي وفرت للمهاجرين شيئاً من الطمأنينة والدفء في في المجتمع 
الرأسمالي الجديد» والتي قدمت لهم خدمات أخرى مثل إجراءات الدفن والمساهمة في نفقات الجنازات وغيرها من الطوارئ. 
وكانت هذه الجماعات مرتبطة عادة بدوائر العمال (أربيتر رنج) التي ترعى مصالحهم الاجتماعية. وكان 9074 من المهاجرين 
اليهود يعرفون القراءة والكتابة» مقابل 9064 من البولنديين و9046 من الإيطاليين» الأمر الذي جعلهم واعين بأهمية التعليم 
باعتباره واحداً من أهم وسائل الحراك الاجتماعي في العصر الحديث؛ فأرسلوا أولادهم إلى المدارسء وهو ما سارع بعملية 


ولكن تكوين المهاجرين الثقافي كان» مع هذاء ضحلا. فمعظمهم كانوا من أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة» أو العمال الذين لم يتلقوا 
أي تعليم ديني أو علماني. وقد كانوا يعرفون قدراً ما من شعائر الدين اليهودي وبعض التحريمات. ولكنهم لم يكن لديهم لا الوقت 
ولا الرغبة في ارتياد المدارس الدينية أو ممارسة الشعائر الدينية المختلفة» فتخلوا عن إقامة شعائر دينهم. ومع هذاء كان الاحتفال 
ببلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه) يُعَد أمراً مهماً جداً بالنسبة لهم» وهو ما كان يدل على أن اليهودية بدأت تتحولء بالنسبة لعدد 
كبير منهم»؛ من انتماء ديني إلى انتماء إثني. وكانت أعداد كبيرة من اليهود تعيش منعزلة في مناطق تخومية تجعل الحياة 
الأرثوذكسية أمراً صعباً للغاية لأن الحصول على الطعام الشرعي كان شبه مستحيل. وكثيراً ما كان اليهودي يحصل على طعامه 
من الحيوانات التي يصيدها غير اليهود ودون أن يذبحوها على الطريقة الشرعية. 


وأخذت اليهودية الإصلاحية في الانتشار بين أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني» فأسّس المؤتمر المركزي للحاخامات 
الأمريكيين عام 1889. أما المهاجرون من شرق أورباء فقد أحضروا اليهودية الأرثوذكسية معهم رغم عدم اهتمامهم بالدين. 
وكانت الأرثوذكسية منتشرة بين الحرفيين اليهود» وخصوصاً الخياطين. وتأسست مؤسسات اليهودية الأرثوذكسية في هذه 
الفترة» من بينها اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية عام 28 واتحاد الحاخامات الأرثوذكس اليهودية في الولايات المتحدة وكندا 
عام 1902» ومجلس أمريكا الحاخامي عام 1913. وبدأ يظهر قطاع جديد من المهاجرين الذين تمت علمنتهم؛ وبالتالي صّعْب 
عليهم الاستمرار في الشعائر الأرتوذكسية. ولكن الصبغة الإصلاحية كانت صبغة متطرفة من وجهة نظرهم. ولسد حاجة 
هؤلاء» ظهرت اليهودية المحافظة كمحطة في منتصف الطريق احتفظت بالمطلقية الدينية وخلعتها على الإثنية اليهودية» كما 
احتفظت بكثير من الرموز الإثنية. 


قد وقد تم تأسيس أهم المؤسسات اليهودية المحافظة التعليمية في هذه الفترة أيضاء من بينها الكلية اللاهوتية اليهودية عام 1886» 
وجمعية الحاخامات الأمريكيين عام 0» ومعبد أمريكا الموحّد عام 1913 (وهو يضم الأبرشيات المحافظة). وتبدّى الصراع 
الإثني بين الألمان ويهود شرق أوربا في شكل صراع ديني بين الأرثوذكسية من جهة واليهودية الإصلاحية ثم المحافظة من جهة 
أخرى. 


وفي السنين الأخيرة من هذه الفترة» بدأت تظهر علامات الكساد الاقتصاديء فألقت جماهير العاطلين باللوم على القوى الخارجية» 
وسادت النظريات والمواقف العرقية تجاه السودء والمهاجرين الآسيويين واليهود بدرجة أقل. 


ولكنء يُلاحَظ أن نمط حياة المهاجرين كان يخضع لتطورات عميقة إذ أن أسلوب حياة أبنائهم كان يختلف بشكل جوهري عن 
حياتهم هم أنفسهم» لأنهم حققوا معدلات عالية من الاندماج الاقتصادي والثقافي بسبب تزايد فرص التعليم أمامهم في المدارس 
الأمريكية العامة. ولكل هذاء انخفضت عضوية اتحادات النقابات اليهودية إلى النصف في العشرينيات» كما اضمحلت الصحافة 
اليديشية والمسرح والأدب اليديشيان لأن الأبناء كانوا يتحدثون الإنجليزية ولا يعرفون اليديشية أو يعرفونها ولا يتحدثون بهاء كما 
أنهم كانوا لا يكترثون البتة بروابط المهاجرينء ولم يُكتب لعالم المهاجرين البقاء حتى منتصف العشرينيات إلا بسبب وصول 
أفوا ‏ ج المهاجرين الجدد. ولذاء فمع فرض نظام النصاب على الهجرة (قانون جونسون) عام 5 بدأ هذا العالم في الاختفاء 
ل إلى مجرد أثر وذكرى عام 1940 . وقدرساهم القانون آنف 'الذكر في التعجيل بتحويل أعضاء الجماعة اليهودية من 
جماعة أغلب أعضائها من المهاجرين إلى جماعة معظم أعضائها وُلدوا في أمريكا وتشربوا ثقافتها. واقتصر التعليم اليهودي 
تقريباً على مدارس الأحد» وأخذت مدارس اليديشية في الاختفاء التدريجي. ولذاء يُلاحَظ أنه؛ مع نهاية الفترة» ظهرت بعض 
التحولات الراديكالية في البناء الوظيفي وأسلوب الحياة الخاص بأعضاء الجماعة» فبدأت أعداد كبيرة منهم تترك أحياء 
المهاجرين لتستوطن في أحياء حضرية أكثر ثراءء وبدأوا يتحؤّلون عن وظائف المهاجرين إلى وظائف تجارية وكتابية ومهنية 


وبدأ أبناء المهاجرين الذين تخرجوا في المدارس الحكومية والكليات يعملون في مهن القانون والطب البشري وطب الأسنان 
والتدريس. وكان الاتجاه الأكبر نحو الأعمال الصغيرة المستقلة والوظائف الكتابية الإدارية, وظائف الياقة البيضاء . وتناقص عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية فيما يُسمَّى «الحرف اليهودية»» وَحضوْضَا صناعة الملابس. ومع حلول عام 1930» كان أعضاء 
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وظل إسهام يهود أمريكا الثقافي والفكري ضعيفاً في بداية هذه الفترة. ولكن» مع نهايتهاء ومع تزايد معدللات الاندماج والأمركة» 
بدأ يظهر أدباء أمريكيون أحرزوا شهرة محلية وعالمية» مثل جرترود شتاين» وناشرون مثل نوبفء وكثير من المخرجين 
السينمائيين. 


ولم تكن الجماعة اليهودية متجانسة حضارياً أو دينياً أو سياسياً. لذاء كانت تتنازعها عدة أيديولوجيات وانتماءات. وقد أشرنا من 
قبل إلى الصراع الديني بين الأرثوذكس وغيرهم؛ ثم كان هناك الصراع بين أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني ويهود 
اليديشية, والصراع بين الأقلية الصهيونية والأغلبية المعادية للصهيونية أو غير المكترثة بهاء» والعسراة بين دعاة الاندماج 
والذوبان ودعاة قومية الدياسبورا (أي الاستقلال الثقافي للجماعات اليهودية)» والصراع بين الاشتراكيين من بقايا البوند 


والشيوعيين والفوضويين من جهة ودعاة الفلسفات السياسية الليبرالية المحافظة من جهة أخرى. هذا غير عشرات الصراعات 
الجانبية الآخرى. 


وشهدت هذه الفترة بداية ظهور الهيكل التنظيمي لأعضاء الجماعة اليهودية» وكان أولها لجان مساعدة المهاجرين وغوثهم مثل 
منظمة هياس (جمعية مساعدة المهاجرين العبريين) عام 41884 وهادساه (المجلس القومي للنساء اليهوديات) عام 1893. وقد 
تم تاسيس المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة ة عام 217 ولكنها كانت منظمة صغيرة لا تمثل سوى أعضائها الذين كان 
معظمهم من أصول شرق أوربية. بينما ساد التيار الاندماجي بي بين اليهود الألمان» كما ظهر تيار صهيوني قوي ذو ديباجة مسيحية 
في صفوف أعضاء الكنائس البروتستانتية المتطرفة. 


كما أن التوسع الإمبريالي للولايات المتحدة» وبداية تطلّعها لدور عالمي؛ مع الحرب العالمية الأولى»؛ صاحبه ظهور نزعات 
صهيونية بين أعضاء النخبة» ومن هنا كان تأييد حكومة الولايات المتحدة لوعد بلفور رغم هزال المنظمة الصهيونية. وقد انعكس 
الصراع بين اليهود من أصل ألماني واليهود من أصل شرق أوربي في داخل الهيكل التنظيمي لأعضاء الجماعة. فأسست القيادة 
اليهودية الألمانية عام 1906 اللجنة اليهودية الأمريكية التي ضمت بعض أعضاء النخبة الألمانية من رجال البنوك وكبار التجار 
والمحامين» وأعضاء من القيادة السياسية. وبطبيعة الحال لم تكن عضوية اللجنة مفتوحة» للجميع. ورداً على تأسيس اللجنة» قامت 
العناصر الشرق أوربية بتأسيس المؤتمر الأمريكي اليهودي عام 1917. وإلى جانب ذلك» تم تأسيس جمعيات أخرى مثل لجنة 
التوزيع المشتركة عام 1914. 


نهاية المرحلة اليديشية وظهور اليهود الأمريكيين (1945-1929) 

1929-5) 5لنتاعل لو 1ع لظ 05 ععتاع ونع تاعا عط لصة هع طذ اللا عط أه ممع ع15) 

كانت الولايات المتحدة» حتى ذلك التاريخ» حبيسة وضعها الجغرافي منغلقة على نفسها (وإن كان نفوذها قد امتد إلى أمريكا 
اللاتينية والفلبين)» ولذا لم تكن قد أدركت بعد دورها كقائد للعالم الغربي وللتشكيل الإمبريالي الغربي. ولكنها كانت مرحلة حضانة 
أخيرة للرأسمالية الأمريكية» خرجت بعدها عملاقاً اكتسح الجميع. 


بدأت هذه المرحلة بالكساد الأمريكي الذي غيّر حياة كثير من الأمريكيين» وأثر في بنية المجتمع الأمريكي إذ تعطل كثير من 
العمال وأفلس ألوف من صغار رجال الأعمال. وقد تغيّر الهيكل الوظيفي لأعضاء الجماعة اليهودية بشكل واضح. فلم يعد هناك 
أي يهود تقريباً يعملون في الزراعة أو الحرف اليدوية» ولم تكن تُوجَّد سوى أعداد قليلة من اليهود في الصناعات الثقيلة سواء بين 
أصحاب العمل أو العمال. وتركّز الأثرياء من أعضاء الجماعة اليهودية أساساً كسماسرة فى البورصة والسينماء وفي أشكال 
الترفيه الأخرىء وفي بيع العقارات وتجارة التجزئة. أما الطبقة الوسطى اليهودية» فازداد تركُزها في المهن والأعمال التجارية 
الصغيرة ووظائف الياقات البيضاء. ويذهب بعض الدارسين إلى أن هذا يعنى أن الجماعة اليهودية بدأت تلعب مرة أخرى دور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة؛ وإن كان السياق قد اختلفء وإلى أن اختتلاف الشكل مجرد تعبير عن اختلاف السياق. 


تزايد عدد الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية الذي يذهب إلى الجامعات الحكومية أو الخاصة. ففي نيويورك؛ كان 9049 من 
مجموع طلبة الجامعات يهوداً» وبلغ عدد الطلبة اليهود في مختلف الجامعات الأمريكية مائة وخمسة آلاف أي 909 من عدد 
الطلبة . ويْعَدُ توجّه الطلبة عند تخرّجهم نحو الأعمال التجارية والمهن مؤشراً جيداً على التحولات التي بدأت تحدث في هذه 
المرحلة والتي بدأت تصوغ الهيكل الوظيفي لليهود بما يتفق مع وضعهم في المجتمع الأمريكي. وتراجعت اللغة اليديشية حتى 
اختفت تقريباً فاختفت الصحافة اليديشية اليومية وبقيت ثلاث مجلات أسبوعية لا يزيد توزيعها على اثنين وعشرين ألف نسخة 
معظم قرائها من كبار السن. وبدلاً من كونها لغة الشارع اليهودي الأمريكي؛ أصبحت لغة الشارع في وليامزبرج وهو الحي 
اليهودي الأرثوذكسي» حيث كانت لغة ثانية الئن جانب الإنجليزية. واختفى الأدب اليديشي» بل إن بعض أدباء اليديشية بدأ يكتب 
بالإنجليزية ويترجم أعماله إليها. 


وفي العشرينيات» كانت أبواب الهجرة موصدة دون اليهود وغيرهم من المهاجرين ثم أقفل بابها تماماً عام .24 ولذلك؛ لم يزد 
عدد المهاجرين» من عام 1933 حتى عام 1937» » على ثلاثة وثلاثين ألفاً. ومع تدهور الموقف في ألمانياء ارتفع العدد إلى 124 
ألفاً في الفترة بين 1938 و1941 . وكان مجموع المهاجرين في الفترة من 1933 إلى 1945» أي مدة اثنى عشر عاماء نحو 
8 ففقط معظمهم من ألمانيا والأراضي التي احتلتها. كان خُمس هؤلاء من المهاجرين المهنيين ونصفهم من الرأسماليين» 
وكان عدد كبير منهم من الشخصيات البارزة ثقافياً» مثل أينشتاين وحنا أرندت وأوبنهايمرء وقد لعبوا دوراً ملحوظاً في الحركات 
السياسية اليسارية والثورية وكذلك في البحوث العلمية. 


وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية في هذه المرحلة يفقدون كثيراً من تنوعهمء ويكتسبون شيئاً من التجانسء إذ أصبح أعضاء الجماعة 
اليهودية مواطنين أمريكيين اكتسبوا هوية أمريكية واضحة يتحدث معظمهم الإنجليزية ويذهب أولادهم إلى معاهد تعليم أمريكية 
يستوعبون فيها القيم الأمريكية. بل يبدو أن الجماعة اليهودية المهاجرة كانت أسرع الجماعات المهاجرة تخلياً عن تراثها الثقافي 
ومنه اللغة, وفي التأمرك» وفي تبني لغة المجتمع الجديد . وكان المدرسون من أعضاء الجماعة اليهودية من أنشط دعاة تعليم 

الإنجليزية للمهاجرين. وبدأت تنظيمات المهاجرين تتحول إلى بقايا أثرية. ولهذاء نجد أن أعضاء الجماعة اليهودية بدأوا يلعبون 


دوراً في الحياة السياسية. وقد وجدوا أن الحزب الديموقراطي هو الإطار الأمثل للتعبير عن مصالحهم؛ شأنهم في هذا شأن معظم 
المهاجرين والأقليات» فانضموا إليه بأعداد كبيرة. وهذه سمة جديدة ظلت لصيقة بالسلولك السياسي لأعضاء الجماعة اليهودية حتى 
الوقت الحالي. فقد أعطى ما بين 85 و9090 من اليهود أصواتهم لروزفلت في الفترة 1933 - 1945. وبدأ أعضاء الجماعة 
يحققون بروزاً في الحياة الأمريكية» فكان منهم أحد الوزراء وثلاثة قضاة في المحكمة العلياء وأربعة حكام ولايات ومئات من 


كبار الموظفين الموجودين على مقربة من صانع القرار. 


ويُلاحَظ أيضاً أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية كان يوجد في صفوف الأحزاب الثورية. وكما قيل» فإن 9050 من 
أعضاء الحزب الشيوعي كانوا من اليهودء كما أن كثيراً من أعضاء المؤسسة الثقافية اليسارية كانواء في فترة الثلاثينيات» من 
اليهود. وهذه سمة استمرت أيضاً لصيقة باليهود حتى الستينيات» وأخذت بعدها في الاختفاء. 


ومع تزايد معدلات الاندماج» زاد ابتعاد أعضاء الجماعة عن العقيدة اليهودية ومؤسساتهاء فتناقص عدد اليهود الذين يذهبون إلى 
المعبد. وتزايد نفوذ اليهودية الإصلاحية والمحافظة» وتراجع نفوذ الأرثوذكس مع ضعف مؤسسات المهاجرين وانخراطهم في 
صفوف المجتمع الأمريكي. وشهدت هذه المرحلة ظهوراً متزايداً للمنظمات التي تقوم بجمع التبرعات من اليهود بشكل منتظم 
لصالح الجماعة اليهودية ثم لصالح إسرائيل. ومن أهم هذه التنظيمات جماعة النداء اليهودي الموحّد عام 1939» وتأسّس مجلس 
يهودي عام لمنظمات الدفاع اليهودية الذي أصبح اسمه (عام 1941) المجلس القومي الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهودية 
(بالإنجليزية: ناشيونال كوميونتي ريلشنز أدفيسوري كاونسيل [601/1501/ 1341065ع© ل[ أأمالامامطه© اهمه نولا 

.(|أعملامتوقد بلغ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في هذه المرحلة خمسة ملايين حسب بعض التقديرات» المُبالغ فيها» من 
مجموج السكان البالغ مائة وأربعين مليوناًء وقد ترك الكساد أثره العميق في الأطر التنظيمية لليهود إذ أن اد لعفف 
كثيراً من مؤسسات الرفاه الاجتماعي اليهودي دون ميزانيات كافية. وظهر عجز المنظمات أيضاً وفشلها في أن تقوم بدور فعال 
لمساعدة يهود ألمانيا أو حتى فتح باب الهجرة ة أمامهم. 


اوح ا ا و راع ام ب ل 
الرامية إلى تنظيم المقاطعة بإيعاز من الصهاينة. ولكن إسهام اليهود الأمريكيين (بوصفهم أمريكيين) في جهود الحرب كان كبيراً» 
فقد فَقَدَ 10.500 منهم حياتهم وجرح 24 ألفاً وحصل 36 ألفاً على نياشين» وهو ما يدل على أنه لا يوجد مصير يهودي مستقلء 
وأن مصير أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة مرتبط تماماً بالمصسير الأمريكي. 


وقد احتدم الصراع بين الأقلية الصهيونية التي كانت تتزايد عدداً والأغلبية الاندماجية» وخصوصاً أن المنظمة الصهيونية قرّرت 
أن تنقل مركز نشاطها من لندن إلى واشنطن مع انتقال مركز الإمبريالية الغربية. ولذاء فقد عُقد مؤتمر بلتيمور الذي اتخذ قرار 
بلتيمور عام 1942 في الولايات المتحدة. وفي مقابل هذاء تم تأسيس المجلس الأمريكي لليهودية الذي كان يضم كبار رجال 
الأعمال (من ن اليهود الإصلاحيين أساساً) الذين حققوا معدللات عالية من الاندماج» والذين كانوا معادين للصهيونية. وربما تكمن 
المفارقة الكبرى في أنهم اتخذوا موقفاً رافضاً للصهيونية باعتبارهم أمريكيين في الوقت الذي بدأت فيه المؤسسة الحاكمة 
الأمريكية نفسها تأخذ موقفاً ممالثاً تماماً للصهيونية وترى فيها تحقيقاً لإستراتيجيتها في العالم. ولذاء كان محكوماً على المجلس 
الأمريكي لليهودية بالإخفاق. 


اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (1970-1945) 

1945-0) 5ضقءأ انع لظ اؤذأياعل :0 5بتتاعل-معلا) 

تخلت الولايات المتحدة في هذه المرحلة تماماً عن سياستها الانعزالية وأصبحت قائد العالم الغربي بلا منازع. وازداد المجتمع 

الأمريكي علمانية وازدادت العلمانية شمولاً» وتم فصل الدين عن الدولة تماماً إذ وضعت المحكمة الدستورية العليا عام 1947 

أسس هذا الفصل الحادء فقد أعلنت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية أو المحلية ليس بإمكانها أن تصدر قوانين من شأنها مساعدة أي 

من الديانات» ولا أن تُفضّل ديانة على الديانات الأخرى. وترسيخت فكرة الحقوق المدنية, وبدأت الأقلية السوداء تطالب بحقوقها 
مع أوائل الستينيات» وظهرت حركة الحقوق المدنية. وتسمَّى هذه الفترة «فترة الوفرة» التي اتسمت بضعف الأواصر الاجتماعية 

والقيم الدينية, وتزايد معدلات العلمنة» وتوجّه المجتمع الأمريكي» بشكل حاد وبدون أي تردد» نحو اللذة والمنفعة. 


وقد تحوّلت الجماعة اليهودية إلى جماعة أمريكية تماماً» المولودون فيها أكثر من المهاجرين إليهاء وأصبحوا أساساً أعضاء في 
الطبقة الوسطى الأمريكية التي تسكن الضواحي؛ وذابت كل علامات التميز الحضاري. ويرى علماء الاجتماع أن ثمة تقسيماً 
ثلاثياً يحكم المجتمع الأمريكي وهو أنه مجتمع تحكمه ديانات ثلاث» هي: البروتستانتية والكاثوليكية واليهودية» وهو ما يعني عمق 
قبول اليهودية. 


ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» استمرت الحكومة في رفض السماح لأيّ من المهاجرين الجدد بدخول الولايات المتحدة. ومع 
هذاء صدر تشريع يسمح لبعض المُرخَّلين اليهود بالاستقرار. ودخل بالفعل ثلاثة وستون ألف يهوديء وكانت مجموعة غير 
متجانسة صغيرة ة العدد . ولذاء فإنها لم تُغيّر الطابع العام الذي اتسمت به الجماعة اليهودية التي كانت قد تحدّدت سماتها الأساسية 


واستقرت. وكان مجموع المهاجرين في الفترة من 1944 حتى 1959 لا يزيد على 191.693 إلى أن تم إلغاء القوانين التي 
تحد من الهجرة عام 1965. وبلغ عدد المهاجرين في الفترة من 1960 إلى 1968 نحو 73 ألف مهاجر يهوديء معظمهم جاء 
من إسرائيل بعد عام 1957» ومن الشرق الأوسط وكوباء وإن كان الجميع ينتمون لأصل أوربي. 


ارتفع عدد أعضاء الجماعة اليهودية إلى 5.200.000 عام »1957 ووصل إلى 6.000.000 عام 1970» وهذا يعني أن 
عدد أعضاء الجماعة اليهودية كان آخذاً في التناقص بالنسبة لعدد السكان» وأن زيادتهم الطبيعية في الفترة من 1945 حتى عام 
09؛», أي خلال نحو خمسة وعشرين عاماًء لم تزد عن نحو 00/ ألف (وذلك بطرح ١‏ عدد المهاجرين). وتسبب هذه الاتجاهات 
السكانية, التي أصبحت اتجاهات ثابتة» كثيراً من القلق في الأوساط اليهودية, وتخصواضياً إذا تمت رؤيتها في سياق معدلاات 
الاندماج المتزايدة والزواج المُختلط, 


وتوجد معظم الجماعات اليهودية في المدن الكبرىء ذلك أن أربعين بالمائة من كل اليهود يعيشون في نيويورك وحولها كما كان 
الحال منذ عام 1900 . وبلغ عدد اليهود الذين يعيشون في نيويورك العظمى أي في نيويورك والضواحي المحيطة بها وشمال 
شرق نيوجرسيء وفي المدن التسع الكبرى (لوس أنجلوس ‏ شيكاغو ‏ فيلادلفيا ‏ بوسطن ‏ ميامي ‏ واشنطن ‏ كليفلاند ‏ بلتيمور - 
ديترويت) نحو 7596 من كل أعضاء الجماعة اليهودية. 


ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية لا يسكنون المدن نفسها وإنما يقطنون خارجها في الضواحيء وهذا من علامات الثراء 
المتوسط إذ لا يسكن المدن الكبرى سوى الفقراء (من السود والبورتوريكيين) أو كبار الأثرياء من المليونيرات. ولا توجد ضواح 
مقصورة على اليهود فما يحدد موقع السكنى في الوقت الحاضر مقياسان ماديان أحدهما الدخل والآخر لون الجلدء ولم يَعْد الانتماء 
الديني أساساً للتصنيف . والواقع أن أعضاء الجماعة اليهودية يُصنفون ضمن الأقليات البيضاء في الولايات المتحدة» وتنتمي 


أغلبيتهم إلى شريحة عليا من الطبقة الوسطى. 


ومن الاتجاهات الجديدة التي شهدتها هذه الفترة زيادة عدد أعضاء الجماعة اليهودية في لوس أنجلوس» ففي عام 1945 كان 
عددهم يبلغ 150 ألفاًء زاد إلى 510 آلاف عام 1968. والشيء نفسه ينطبق على ميامي إذ زاد العدد من 7500 عام 1937 
إلى 40 ألفاً عام 1948 و150 ألفاً عام 1970» وإن كان معظم اليهود هناك من العجائز. وحركة أعضاء الجماعة اليهودية إلى 
كاليفورنيا وميامي ليست مقصورة علدهم وإنما كانت جزءاً من اتجاه قومي أمريكي عام؛ حيث هاجر الكثيرون من وسط القارة 
الأمريكية إلى السواحل. ولذلك؛ نجد أن يهود شيكاغو قد انخفض عددهم من 333 ألفاً عام 1946 إلى 285 ألفاً عام .1969 


وفيما يخص الهيكل الوظيفي والمهني لأعضاء الجماعة اليهودية» فقد شهدت الفترة بعد عام 1945 تَعمّق الاتجاهات التي شاهدنا 
ظهورها في المرحلة السابقة» إذ زاد عدد اليهود المشتغلين بالمهن في الطب والتدريس بالجامعات وداخل البيروقراطية الحكومية 
في جهاز الموظفين وتناقص عدد العمال المهرة وغير ير المهرة بنسبة كبيرة بحيث لا يكاد يوجد أي يهود بين عمال النقل وعمال 
المتاجي كما لأ يوج يهود في اصفاعة الأنخهاه و التمدين و النقل كما كان الحال: فى الماضي 4 تناقص بعدد الفلاسين الدهوة يكينا 
كاد ينعدم» كما تناقص عددهم في صناعة الملابسء أي أن ميراثهم الاقتصادي الأوربي اختفى تماماً. ويمكن القول بأن ظهور 
المهني اليهودي هو السمة الأساسية لهذه الفترة. فعلى سبيل المثال» زاد عدد المهنيين في إحدى المدن الأمريكية (تشارلستون) 
أربعة أضعاف بين منتصف الثلاثينيات وعام 1948» وزاد عدد المهنيين في لوس أنجلوس في الفترة من 1941 إلى 1959 من 
1 إلى 9025. ويظهر هذا في بروز شخصيات يهودية في مجالات التربية والعلوم والقضاء والمحاسبة» وفي زيادة عددهم 
في مجالات الترفيه والإعلام والنشر. وزاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعملون كوسطاء في مجالات تجارة القطاعي 
والبناء والعقارات في المدن الكبرى والترفيه وعالم المال والأسهم والسندات والصناعة وقطاع الإعلام والسينما والمسرح (نشر - 
معاهد موسيقية ‏ مراكز ثقافية). وبينهم عدد من كبار أصحاب المزارع والمصانع في قطاع الصناعة الزراعية. ويُلاحظ تركز 
الرأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية في الخدمات الاستهلاكية وفي الصناعات الخفيفة وصناعات القطاع الوسط (صناعة 
الملابس وصناعة الفراء والمجوهرات والمشروبات الروحية وصناعة السينما). وهذا يدل على أن ميراثهم الاقتصادي اليديشي 
ووضعهم كمهاجرين لا يزال له أثر في نمط حراكهم. و« يسيطر » الرأسماليون من أعضاء الجماعة اليهودية على بعض هذه 
الصناعات. ولكن إلى جانب هذا يُلاحَظ غياب الرأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية عن الصناعات الثقيلة» إذ تظل هذه 
الأخيرة (الفحم والفولاذ والمصارف والنفط والسيارات والسفن ووسائل المواصلات) في أيدي الواسب» أي البروتستانت البيض» 
وهم أعضاء النخبة الاقتصادية والسياسية الذين يتحكمون في العصب الأساسي للاقتصاد الأمريكي الذي يشكل مصدر النفوذ 
السياسي الحقيقي. وقد يكون من المفيد أن نذكرء في هذا المضمارء أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة» وعددها خمسة 
وأربعونء لا يشغل اليهود المناصب العليا فيها إلا في خمسة مصارف. ويظل أغلبية اليهود ميسوري الحال أعضاء في الطبقة 
الوسطى من أصحاب الياقات البيضاء ممن يسكنون المدن أو ضواحيهاء وهو ما يعني بروزهم ولمعانهم دون أن تكون لهم قوة 
اقتصادية حقيقية. 


ويمكن القول بأن الهرم الوظيفي بالنسبة ليهود أمريكا مختلف عن الهرم الوظيفي القومي الأمريكي. ففي عام 1960» بلغ عدد 
المهنيين بين اليهود 9025) مقابل 9023 بين الأمريكيين ككل) و بلغ عدد الملاك والمديرين وأصحاب العمل 9030) مقابل 
7 بين الأمريكيين ككل)» و9925 كانوا يعملون في الوظائف الكتابية وعمليات البيع. أما ال 9020 الباقية» فثلاثة أرباعهم 


كانوا عمالاً مهرة وغير مهرة وحرفيين. ويُّلاحَظ زيادة عدد المهنيين اليهودء وهو ما يعني زيادة اقتراب الجماعة اليهودية من 
اللجان والوظائف. ويبدو أن متوسط دخل الفرد اليهودي أعلى من متوسط دخل أعضاء المجموعات الدينية والإثنية الأخرى. 


ولكن أعضاء الجماعة اليهودية بغض النظر عن مدى فقرهم أو ثرائهم أو تميّزهم الوظيفي أو مدى صهيونيتهم أو عدمهاء 
أصبحوا جزءاً عضوياً من الاقتصاد الأمريكي. فالرأسماليون الأمريكيون اليهود لا يشكلون رأسمالية يهودية لها حركية مستقلة» 
وهم ليسوا رأسَماليين يهوداً وإثما هم رأسماليون أمريكيون يهود (أو رأسماليون أمريكيون من أعضاء الجماعة اليهودية) 
ويشكلون جزءا من الاقتصاد الأمريكي وينحصر ولاؤهم في رأس المالء وهذا الولاء هو الذي يحدد سلوكهم. وما يحذد حركية 
رأس المال الذي يملكه اليهود ليس تطلعاتهم الدينية أو الصهيونية وإنما حركية الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي العامة والمنظومة 
القيمية المادية النفعية. 


وكذلك أيضاً المهني اليهودي؛ فمما لا شك فيه» كما بيّناه أن زيادة عدد المهنيين من أعضاء الجماعة اليهودية يعني في واقع الأمر 
ازدياد أعضاء الجماعة اقتراباً من السلطة وصانع القرار وتأثيراً فيها. ولكنهم, مع هذاء يظلون أقلية عددية صغيرة» وهو ما يعني 
أن هيمنتهم تظل محدودة. وحينما يصل أحد أعضاء الجماعة اليهودية إلى القمة» فإن الطريق يكون مفتوحاً أمامه وهو يمارس 
نفوذه في دولة لها إستراتيجيتها العامة ولها مؤسساتها الثابتة وقوانينها المستقرة وأجهزتها التنفيذية ذات السطوة» وهو ما يعني أنه 
سيظل أساساً جزءاً من الكل الأمريكي حتى في مكانه القيادي. وهو سيحقق البروز وسيصل إلى مكانة قيادية بمقدار ما يخدم ‏ 
مصالح المؤسسة. إن الرأسمالي اليهوديء مثل المهني اليهودي» يشكل كل منهما نقطة في مجتمع يشبه البحر الضخم المتلاطم ذا 
الحركية المستقلة الواضحة. ومن الصعب على أعضاء أية أقلية؛ أياً ما بلغ نفوذها وقوتهاء الهيمنة عليه وتوظيفه لخدمة مصالحهاء 
وخصوصاً إن تعارضت هذه المصالح مع الاتجاه العام. لكن هذا لا يعني انعدام المقدرة على التأثيره وخصوصاً فيما يخص 
التفاصيل؛ وهو أمر يختلف عن التوظيق الكامل وتغيير الاتجاه. 


وقد طرحت قضية الصهيونية على الجماعة اليهودية المندمجة وتم حسمها بعد عام 1948 لصالح الصهيونية» وحسب شروط 
يهود أمريكا الجدد الذين اعتنقت أغلبيتهم الصهيونية» ولكنها لم تكن على أية حال الصهيونية الاستيطانية ذات الجذور الشرق 
أوربية التي تطلب من اليهود التخلي عن وطنهم والهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. إنها صهيونية توطينية تترجم نفسها إلى 
دعم مالي وسياسي للمُستوطن الصهيوني» وتكتفي بممارسة الضغط السياسي على الحكومة الأمريكية لصالح دولة إسرائيل (وإن 
كانت المسألة لا تستدعي ضغطاً كبيراً). وقد سارعت الحكومة الأمريكية إلى تأ ييد قرار التفسيم ثم الاعتراف بالدولة» وهي تراها 
الآن حليفاً إستراتيجياً وتدفع معونات ضخمة لها. ولا تترجم هذه الصهيونية نفسها إلى هجرة أو استيطان إلا في القليل النادر» فهي 
تترجم نفسها إلى رموز إثنية تشبه من بعض الوجوه الرموز الإثنية لأعضاء الأقليات الأخرى. 


وقد شبّه أرثر هرتزبرج علاقة يهود الولايات المتحدة بإسرائيل بعلاقة الرجل بعشيقته؛ فهو لا يراها إلا لفترات متباعدة» ولذا 
ذالها تطل عيذ مشيعة باز ومااسية وم ينةة وهو يعدق عليها الأموال ولكده تحتف بمسساقة ينه ويينها؛ وحينا ككون الحلة 
الاختيار فإنه يختار زوجته وأولاده وأسرته. 


ومن ناحية الأطر التنظيمية» يُلاحَظ بدايات محاولة الوصول إلى إطار تنظيمي يضم سائر المنظمات المختلفة على أن تحتفظ كل 
منظمة أو جماعة باستقلالها. والواقع أن محاولة التنظيم هي تعبير عن تَزايْد التجانس بين أعضاء الجماعة اليهودية. أما طريقة 
التنظيم نفسهاء فهي انعكاس للطريقة الفيدرالية الأمريكية في التنظيم. ولقد تأسّست لجان قومية مهمتها التنسيق بين المعابد اليهودية 
أو بين اللجان الصهيونية المختلفة أو لجان الدفاع المختلفة أو الجباية. وكما أسلفناء أسّست جماعة النداء اليهودي الموحّد عام 
9 وسندات إسرائيل عام 1950» والنداء الإسرائيلي الموحّد عام 1950. كما أن هناك» في كل جماعة يهودية كبيرة» 
ممثلين لمختلف المنظمات اليهودية التي تسيطر عليها الصهيونية» أكثر التنظيمات اليهودية تنظيماً. 


ومن أهم القضايا التي أثيرت في هذه المرحلة قضية علاقة الدين بالتعليم إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يقفون وراء 
المطالبة بعدم تقديم العون للمدارس الدينية بحجة أن هذا خرق للدستور الأمريكي الذي يفصل بين الدين والدولة. ولكن معظم هذه 
المدارس كان الملجأ الوحيد لأبناء الأسر الكاثوليكية المهاجرة الفقيرة» الأيرلنديين والإيطاليين والبورتوريكيين» حيث يمكنهم أن 
يتلقوا تعليماً جيداً» فالقيم الأخلاقية في نظام التعليم العام الأمريكي قد ضعفت وبحدة» كما أن طريقة تمويل المدارس من الضرائب 
المحلية تجعل مستوى المدارس في الأحياء الغنية التي يوجد فيها اليهود مرتفعاً إذ يستطيع أهل الحي أو المدينة أن يمؤّلوا جميع 
النشاطات المدرسية. أما في الأحياء الفقيرة» فلا تتاح هذه الفرصة. ولذاء فقد اكتسبت قضية الدعم الحكومي للقذار بن عر ات 1 
وخصوصاً أن معظم أعضاء الجماعة اليهودية يقفون أيضاً ضد تدريس القيم الأخلاقية والروحية للأطفال باعتبار أن هذا قد 
يُستخدّم ستاراً لتدريس القيم الدينية. ولا تزال هذه القضية مصدراً أساسياً للتوتر في العلاقات بين أعضاء الجماعة اليهودية 
وأغلبية سكان الولايات المتحدة. 


ومما يجدر ذكره أن اليهود الأرثوذكس يتخذون موقفاً مشابهاً لموقف الكاثوليك؛ فهم يودون الحفاظ على نظام التعليم اليهودي 
الخاص بهمء الآأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى دعم حكومي. 


ويبدو أن الهوية الدينية اليهودية في الولايات المتحدة ضَعُفت بشكل سريع جداً. ففي إحدى الإحصاءات (عام 1945)» جاء أن 
18( من اليهود يرتادون دور العبادة الخاصة بهم مرة واحدة على الأقل في الشهر مقابل 9065 من البروتستانت و9083 من 

الكاثوليك» وهو ما يدل على أنهم من أكثر القطاعات علمنة في المجتمع الأمريكي. واستمرت النسبة كما هي عليه عام 9958" 
ولكنها انخفضت قياساً إلى بقية المجتمع» فأصبحت 9040 من البروتستانت و9074 بالنسبة إلى الكاثوليك. 


ولكن نسبة 9018 قد يكون مُبالغاً فيها إذ أن الكثير من يهود أمريكا يلصقون بأنفسهم صفة «يهودي» دون أية ممارسات دينية. 
وقد بيّنت إحدى الإحصاءات أن نحو 910 أو 9,20 فقط من اليهود يقيمون الشعائر الخاصة بالاحتفال بالسبت والطعام الشرعي 
والصلوات اليومية. ويظهر ضعف المؤسسات الدينية في أن المعبد اليهودي أصبح ذا دور ثانوي تماماً بالنسبة لدور النادي 
الاجتماعي اليهودي. ويمكن القول بأنهء مع ضعف الهوية الدينية» يتمسك اليهود ببعض المظاهر الإثنية ية للحفاظ على الهوية 
المتميّزة. ومن هنا تزايدت قوة الصهيونية» فالصهيونية هي اليهودية الإثنية بعد تجريدها من أي مضمون ديني. 


ومن دلائل الاندماج المتزايد» اختفاء العبرية كأداة للتعبير الأدبي» وكذلك اتجاه اليديشية نحو الاختفاء الكامل. ويمكن اعتبار تزايد 
الزواج المختلط (بمعدلاته المرتفعة التي تصل في بعض الولايات إلى ما يزيد على 9060) مؤشراً آخر. ويظهر الاندماج أيضاً 
في غربة الأجيال اليهودية الجديدة عن أسرها البورجوازية» فقد انخرطت أعداد كبيرة منهم في صفوف حركة الحقوق المدنية 
وحركة اليسار الجديد في الستينيات. ولكن يمكن القول بأن أعضاء الجماعة اليهودية» باعتبارهم أقلية مهاجرة في المدينة تدين 
بالولاء للحزب الديموقراطيءكان لهم دائماً اتجاه ليبرالي وكانوا يطالبون بقدر من التدخل من جانب الحكومة ضد الاحتكارات 
ومن أجل الرفاه الاجتماعي. 


ومن الظواهر المهمة في هذه المرحلة» استمرار بروز أعضاء الجماعة اليهودية وتميّزهم في المجتمع الأمريكي» وخصوصاً في 
الحياة الثقافية والأدبية. ويتضح بروز أعضاء الجماعة أيضاً في تزايد عدد اليهود من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات (96010 
من مجموع الأساتذة يهود) موزعين في جميع التخصصاتء. وخصوصاً الفيزياء وعلم الاجتماع وعلم النفس. كما يُلاحَظ بروزهم 
من خلال العدد الكبير من الكتاب والنقاد الأمريكيين اليهودء مثل: سول بلوء وفيليب روثء وبرنارد مالامود» وليونيل ترلنج» 
وإرفنج هاوء ولسلي فيدلرء ووليام فيلبس. ولكن من الملاحّظ أن كثيراً من هؤلاء المثقفين لم تكن هويتهم يهودية بشكل محدّد ولم 
يهتموا بالقضايا الإثنية أو الدينية اليهودية إذ أن انتماءهم كان أمريكياً بالدرجة الأولى. 


الباب الثامن عشر: اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الحاضر 


تعداد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ومعالمها السكانية الأساسية 

15 عتطم 12220512 سنة81 سج .خ.ك.نا عطا صا ج21 نامسصهن) لامعل عط 01 عرعط سس ار 

بلغ عدد يهود الولايات المتحدة عام 1992 نحو .5.620.000 ويذهب مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام 1995 هو 

١. 0‏ الأمر الذي جعلهم أكبر جماعة يهودية في العالم (حوالي 043.5/). وهم يشكلون 902.4 من الشعب الأمريكي البالغ 
عدده 257.595.000 نسمة. وقد أصبحت الإحصاءات الخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية مسألة خلافية بشكل حادء» وخاضعة 
للأهواء الأيديولوجية. فحسب إحدى الإحصاءاتء بلغ العدد 8.200.000» ولكن الدراسة أضافت أن من بينهم 2.700.000 من « 
أصول يهودية » ولكنهم لا يعتبرون أنفسهم يهوداً. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إن كان هؤلاء ليسوا يهوداً من منظور الشريعة 
اليهودية ولا من منظور الإثنية اليهودية ولا من منظور أنفسهم أو جيرانهم؛ فلم تم ضمهم إلى الإحصاء أساساً؟ ومهما يكن الأمرء 
يُلاحَظ أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية قد تناقص بشكل ملحوظ قياساً إلى عدد سكان الولايات المتحدة. فقد بلغ عدد اليهود عام 
7 نحو 5.200.000 مليونء وزاد إلى 5.920.900 عام 1980. ولكن من المعروف أنه حين كانت الزيادة في الشعب 
الأمريكي 7 كانت الزيادة بين أعضاء الجماعة اليهودية 17 1 فقط, ويُلاحَظ أنه لم تُسجّل أية زيادة في عدد اليهود بعد ذلك» 
بينما زاد السكان في الولايات المتحدة 01.5/! سنوياً. ومما يزيد الصورة قتامة أن هذا العدد لا يضم اليهود وحسب وإنما "كل أهل 
البيت اليهودي", أي الأعضاء غير اليهود في العائلات اليهودية. 


ويُلاحَظ أن نسبة الخصوبة بين أعضاء الجماعة اليهودية منخفضة (يتراوح عدد الأطفال تحت سن الخامسة لكل ألف أنثى بين 20 
و 44). وقد جاء في إحدى الإحصاءات (عام 1971 -1972) أنه في إحدى الجماعات الأمريكية» أنجبت ألف أم يهودية (في 
المرحلة العمرية 20 - 44) 450 طفلاً مقابل 635 طفلاً للأمهات غير اليهوديات. وقد انخفضت النسبة بعد ذلك فأصبحت 1.6 لكل 
أنثى (بل يُقال 1.4) وهي أقل نسبة خصوبة في الولايات المتحدة (النسبة العامة للأنثى الأمريكية 2.5). وبيّنت إحصاءات عام 


1990 أن نسبة خصوبة الأنثى اليهودية للمرحلة العمرية 5 - 44 هو 1.57» أما بالنسبة للمرحلة العمرية المهمة 5 - 34 فهو 
نحو 0.87) وتُعَد من أقل النسب في العالم). وهذا يدل على أن منحنى التناقص لم يصل إلى ذروته بعد. وهذا يعني أن درجة 
خصوبة الأنثى اليهودية غير كافية لأن تُعيد الجماعة إنتاج نفسها (المطلوب هو 2.1 طفل لكل أنثى). 


ولوحظ أن المرحلة العمرية 10 - 14 تشكل 9,010 من مجموع السكان ة في الولايات» أما بين أعضاء الجماعة اليهودية فهي 209.7 
أي أنها مساوية تقريباً للنسبة القومية» ولكن يُلاحَظ أن الأمر مختلف في المرحلة العمرية 5 - 9 إذ أن النسبة المئوية العامة هي 
7:؛ وهي بين اليهود 906.8. ويتجلى التفاوت الحاد في الأطفال دون الرابعة» فالنسبة هي 08.4,؟ لمجموع السكانء أما بالنسبة 
للجماعة اليهودية فهي أقل من النصف (9/04)» وهو ما يعني تزايد عقم المرأة اليهودية وتناقص خصوبتها. فإذا أضفنا إلى ذلك 
معدلات الاندماج العالية والزواج المُختلّطء » فإننا نجد أن الاتجاه السكاني العا م نحو التناقص يتزايد مع الأيام. وفي عام 1/6 
أوصى المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين بتشجيع الأزواج الأمريكيين اليهود على إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال على الأقل. 


ويذهب إلياهو برجمان (مركز هارفارد للدراسات السكانية) إلى أنه حينما تحتفل الولايات المتحدة بعيدها المئوي الثالث (6702) لن 
يتجاوز عدد اليهود 944.000 (أي أقل من مليون). بسبب انحفاض نسبة المواليد وازدياد معدلات الاندماج. 


ولكن» » لم يتفق معه كل من صموئيل لايبرمان ومورتون واينفيلد» حيث تنبا بزيادة بطيئة حتى عام 2000 ثم تناقص مستمر ليصل 
إلى 3.9 مليون عام 2070. وبغض النظر عن هذه الخلافات بين علماء ديموجرافيا الجماعات اليهودية» فإن ثمة تناقصاً ملحوظاً 
هو تعبير عن الظاهرة العامة الموجودة التي تسم كل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ويطلق عليها ظاهرة «موت الشعب 
اليهودي». 


وشهدت هذه الفترة تزايّد تورُّع أو تشتت الجماعات اليهودية» وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الاندماج» فقد استمر الاتجاه نحو 
الانتقال من ولايات الشمال الشرقي (نيويورك ونيوجرسي وكونتيكات) والشمالية الوسطى (إلينوي» وغيرها)ء وهي المناطق 
التقليدية لتركز اليهود إلى كاليفورنيا التي يبلغ سكانها اليهود في الوقت الحالي 919 ألفاً: أي نحو 903.5 من سكان الولاية» وإلى 
فلوريدا التي يبلغ حجم الجماعة اليهودية فيها نحو 622.000؛ أي 904.6: وسكان لوس أنجيلوس من اليهود (501.000) ينقص 

قليلاً عن عدد سكان فيلادلفيا (245.000) وشيكاغو (248.000) مجتمعين .(394.000) ومع هذاء لا تزال ولاية نيويورك تضم 
0 أي 1 من سكانها وحوالي 020؟ من مجموع يهود العالم. وتضم ولاية نيوجرسي 0 ألفاً أي 9/05.6. أما ولاية 
ماساشوستسء فتضم 270 ألفاً أي 904.5 من سكانهاء وتضم ولاية بنسيلفانيا 330 ألفاء أي 89/0 .2 من سكانهاء وبلغ أعضاء 
الجماعة اليهودية في ميريلاند نحو 212.000» أي 904.3 من سكانها. كما استمر اليهود في التنقل من وسط المدن الكبرى إلى 
الضواحي والمدن الصغيرة . وقد هبط عدد اليهود من سكان نيويورك من 2.5 مليون في أوائل السبعينيات إلى 450.000. 1 عام 
5. ولذاء فمن ن المتوقع أن ينكمش الدور الذي يلعبه اليهود في إدارة هذه المدينة. وبالفعل» تم مؤخراً انتخاب عمدة أسود في 
نيويورك» وكان من قبل إما يهودياً أو من أصل بريطاني. ومع هذاء تظل نيويورك أهم وأكبر مدينة يهودية في العالم) بل أكبر 
مدينة بولندية وأيرلندية أيضاً). ومن المدن الأخرى التي تضم جماعات يهودية كبيرة ما يلي: 


وأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هم أساساً جماعة حضرية؛ ذلك أن 9,096 من اليهود يقطنون المدينة مقابل المعدل 
القومي البالغ 9664: وذلك حسب إحصاءات عام 1971 - 1972. ويعيش 9075 من مجموع اليهود في المدن الأساسية وضواحيها 
(نيويورك ولوس أنجيلوس وفيلادلفيا وشيكاغو وميامي وواشنطن وبوسطن وبلتيمور وديترويت وكليفلاند) والتي يعيش فيها 9/020 
من مجموع المواطنين الأمريكيين. 


ومن القضايا الأساسية والخطيرة التي يواجهها الأمريكيون اليهودء والتي تساعد على تناقص عدد اليهود» قضية الزواج المختلط. 
وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن 9.20/0 من جملة اليهود المتزوجين عام 1950 كانوا مقترنين بطرف غير يهودي. وفي الفترة 
التي امتدّت حتى عام 5؛» كانت نسبة اليهود المتزوجين من يهود حوالي 5 ولكن النسبة انخفضت إلى النصف في الفترة 
5- 1974 إذ انخفضت إلى 9,074 ثم انخفضت في الفترة 1974 - 1985 إلى 054/!, ثم انخفضت بعد عام 1985 إلى 47 - 
8 وهذه هي النسبة العامة على المستوى القومي» وهو ما يعني أنها تصل في بعض الأماكن (مثل أيواء حيث لا توجد جماعة 
يهودية كبيرة) إلى ما يقرب من 80 - 7090. ويدل المنحنى الإحصائي على أنها لم تصل بعد إلى نقطة الذروة. 


ويطلق الصهاينة على ذلك «الهولوكوست الصامت» أو «الإبادة الصامتة». وقد أصدرت إحدى الجماعات اليهودية إعلاناً فى 
إحدى الجرائد الأمريكية يقول « أنت يهوديء ولكن هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون أولادك غير يهود ». ونسبة الذكور اليهود 
المتزوجين من إناث غير يهوديات إلى نسبة الإناث اليهوديات المتزوجات من ذكور غير يهود هي 1 - 2. ولهذا دلالة من منظور 
الشريعة اليهودية التي تُعرّف اليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية. وبالتالي» فإن أبناء الذكور اليهود لا يُحسبون يهوداً . ورغم أن 
أبناء الإناث المتزوجات من غير يهود يُعدون رسمياً يهوداً» فإنهم من الناحية الفعلية يعدون غير محددي الهوية. ويبلغ عدد الأطفال 
اليهود من الزيجات المُختلّطة بين 400 و600 ألف طفل يهوديء وهو ما يعني أن الاتجاه نحو الزواج المُختلّط سيزيد في المستقبل 
لان أبناء مثل هذه الزيجات يكون عند هم استعداد أكبر للاندماج والزواج المُختلط, 


وفي محاولة وقف تناقص أعداد أعضاء الجماعة اليهودية» اتخذت اليهودية الإصلاحية سياسة تشجيع التبشير باليهودية كما اعترفت 
بأبناء الذكور اليهود (المتزوجين من إناث غير يهوديات) يهوداً . ويُلاحَظ أن بعض أبناء الزيجات المختلطة» يعتبرون أنفسهم يهوداًء 
ولكن أغلبيتهم العظمى لا تعبّر عن انتمائها الديني بطريقة دينية أو إثنية» أي أن يهوديتهم هي في واقع الأمر اسم بلا مُسمَّى ودالٌ 
بلا مدلول. ويسبب أبناء الزيجات المُختلطة مشكلة ضخمة في إسرائيل» فكثير من الإناث اللائي يتزوجن من يهود إما يتهودن على 
يد حاخامات إصلاحيين أو محافظين أو يحتفظن بانتمائهن الديني وينشئن أطفالهن يهوداً. وترفض الحاخامية الأرتوذكسية في 
إسرائيل الاعتراف بيهودية هؤلاء المتهودات أو يهودية أطفالهن. كما تحاول المؤسسة الأرثوذكسية فى الدولة الصهيونية أن تعيد 
تعريف الهوية اليهودية لتصبح: « من وُلد لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة »» أي على يد حاخام أرثوذكسي. ولو تم هذاء فإنه 
سيسبب ما يشبه القطيعة شبه الكاملة بين الدولة الصهيونية وأغلبية يهود الولايات المتحدة المحافظين والإصلاحيين والإثنيين. ويبدو 
أن تزايد معدل العلمنة يؤدي إلى الإحجام عن الإنجاب بسبب التوجه نحو اللذة وتحقيق الذات. 

وقد ظهرت في فترة الستينيات» جماعات سوداء معادية لليهودء والمؤسسة الليبرالية البيضاء. ومع بداية الثمانينيات» كان تحالف 
الأقليات أو التحالف الليبرالي الذي كن يشكل أعضاء الجماعة اليهودية نواته الأساسية» والذي خاض معركة الحقوق المدنية في 
أوائل الستينيات» قد تحطّم تماماً ولم يَعْد لليهود فيه مكان وبدأت القيادات السوداء تتولى قيادة الأقلية السوداء التي تطالب الآن بأن 
تلعب دوراً يتناسب مع حجمها.وقد ظهرت أقليات أخرى في المجتمع الأمريكي مثل الكاثوليك المنحدرين من أصل إسباني 
(هسبانيك) والأمريكيين ذوي الأصل العربي. ويبدو أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة قد بدأ يتجاوز عدد اليهود» إن لم يكن قد 
تجاوزه بالفعل. وكل هذا يعني أن الجماعة اليهودية بدأت تفقد وضعها كأهم أقلية داخل المجتمع الأمريكي. 


وقد شهدت هذه المرحلة نوعين من المهاجرين: أولهما وأهمهما المهاجرون من إسرائيل» حيث استوطن الولايات المتحدة نحو 700 
ألف إسرائيلي (وإذا ض ضضم إلى هذا الرقم الأبناء» فإن الرقم يقترب من مليون). وقد أرسلت الوكالة اليهودية مجموعة من المبعوثين 
الإسرائيليين لإقناع الإسرائيليين بالعودة» ولإقناع بعض يهود أمريكا بالهجرة» فاستقر عدد منهم في الولايات المتحدة. والنوع الثاني 
هم المهاجرون من روسيا السوفيتية الذين بلغ عددهم 100 ألف من مجموع 265 ألف مهاجر سوفيتي حتى عام »1989 هذا بخلاف 
من تركوا إسرائيل بعد استقرارهم فيها. وقد تزايد عددهم في الآونة الأخيرة بسبب فتح باب الهجرة من الاتحاد السوفيتي مرة 
أخرىء واندلاع الانتفاضة في الوقت نفسه. الأمر الذي جعل الاستيطان في فلسطين المحتلة أمرأ غير جذاب. ويسبب كلا 
الفريقين حرجا شديداً ليهود أمريكا. فالنوع الأول مرتد عن إسرائيل (بالعبرية: يورديم)» ويكوّنون «دياسبورا إسرائيلية»» وهو 
مصطلح يقوض دعائم الشرعية الصهيونية. أما النوع الثاني» فهم متساقطون ( بالعبرية: نشوريم) آثروا الهجرة إلى الجولدن مدينا 
(البلد الذهبية) على الهجرة إلى إرتس يسرائيل (أرض إسرائيل). وهنا تطرح القضية نفسها: هل يجب مساعدة المهاجرين 
الإسرائيليين والروس باعتبارهم يهوداً أم يجب التصدي لهم باعتبارهم مرتدين ومتساقطين؟ ومما تجدر ملاحظته أن المهاجرين 
الروس يُطْلّق عليهم مصطلح «يهود روس» وليس «يهود اليديشية» لأنهم لا يعرفون هذه اللغة. وقد جاء معظمهم من روسيا 
واوكزانيا ولان عظء المهاجرين :من جورجيا ياهبون إلى إسرائيل يسيب كفاءكهم:المتدنية» فو رجا جره امن الال الكالك: كما إن 
هجرتهم إلى إسرائيل تعني تحقيق الحراك الاجتماعي). وهناك نسبة عالية من المهاجرين السوفييت متزوجون من غير اليهودء 
و040/ منهم لا يذهبون إلى المعابد اليهودية إلا في الأعياد المهمة. ومعظمهم مهنيون يحملون مؤهلات عالية وقد هاجروا أساساً 
لأسباب اقتصادية وليست أيديولوجية. ولكن متطلبات الحياة ة في الولايات المتحدة تفرض عليهم أن يتقبلوا وظائف دون مستواهم 
الفكري ودرجة تعليمهم, الأمر الذي يسبب لكثير منهم الإحباط» كما أن أخلاقيات المجتمع الأمريكي وإيقاعه يصيبهم بالحيرة. وقد 
كوّن هؤلاء جماعة منغلقة على نفسها لا تكن كثيراً من الاحترام للحضارة الأمريكية أو ليهود أمريكا. ويبدو أن المهاجرين الروس 
والإسرائيليين لا يُقبلون على الاندماج في الجماعة اليهودية» ذلك أن الروس يرون أنهم ليسوا يهوداً أساساً. أما الإسرائيليون 
فيصرون على هويتهم الإسرائيلية. ومن أسباب الحرج الأخرى التي يسببها هؤلاء المهاجرون ليهود أمريكا أن الجريمة المنظمة 
انتشرت في صفوفهم إذ تخصصوا في تهريب الأموال وتزييفها وفي البغاء وتجارة المخدرات. وقد بدأت المافيا اليهودية الإسرائيلية 
والسوفيتية في الولايات المتحدة ة في التنسيق مع المافيا الإسرائيلية والسوفيتية في الدولة الصهيونية. هذاء وقد وضعت الولايات 
المتحدة قيداً على هجرة اليهود السوفييت بحيث لا يتجاوز عدد المسموح لهم بالهجرة سنوياً حداً معيناً (50 ألف ويصل العدد أحياناً 
إلى 70 ألفاً) وذلك لتحويل سيل الهجرة إلى إسرائيل. 


وظانف اليهود الجدد 
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لا يزال الهرم الوظيفي بالنسبة للأمريكيين اليهود مختلفاً عن الهرم على المستوى اتوي الامريكدي» تلك أن تتدو 7070 من 
بأعمال عدر يدوية قد تصيل: إلى :9090 مقابل المعدل القرميي الذي يصل إلى :7038 ومع هذاء لا يؤثر ذلك في وضعهم بتاتاً 
باعتبار أن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح يوجد فيه قطاع خدمات ضخم تتزايد فيه أعمال الياقات البيضاء. ويتركز أعضاء 
الجماعة اليهودية في مهن مثل: الطب والهندسة والقانون والتدريس في الجامعات. وقد بلغ عدد أعضاء هيئات التدريس في 
الجامعات من اليهود 20؟ عام 1980 (9,025 في كليات الطب و038,؟ في كليات الحقوق و050, في كلية الحقوق في 
هارفارد). وهم يشكلون أيضاً 920 من جملة المحامين والأطباء. ودخل أعضاء الجماعة اليهودية مجالاً جديداً هو مجالس 
إدارة الشركات وشركات التكنولوجيا المتقدمة. وتحوّلت عضوية اتحادات نقابات العمال اليهودية التقليدية» مثل عمال النسيج 
المتحدين والاتحاد الدولي لقمصان السيدات ونقابة المعلمين» » والتي كانت تضم أغلبية يهودية» فأصبحت عضويتها سوداً وأمريكيين 


من أصل أسباني وآسيويين» وأخذت قياداتها اليهودية تختفي. والواقع أن وضع الأمريكيين اليهود يكذب إحدى نبوءات المفكر 
الصهيوني العمالي بوروخوف الذي كان يطالب بضرورة أن يقف الهرم الوظيفي اليهودي المقلوب على رأسه؛ وكان يرى أن 
الولايات المتحدة لا تصلح لذلك لأنه كان يظن أن المهاجرين اليهود إن ذهبوا إلى هناك فسيتحولون إلى أعضاء في الطبقة العاملة؛ 
وأن الاقتصاد الرأسمالي سيأخذ في الانكماش بعد قليل وهو ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية يروح ضحيتها العمال المهاجرون اليهود. 
ولذاء كان بوروخوف يرى ضرورة استعمار فلسطين لإيجاد قاعدة عمالية وفلاحية يهودية كبيرة. وقد أثبتت الولايات المتحدة أن 
هذه المقولات ليست دقيقة تماماًء فقد تحولت قطاعات من اليهود إلى عمال» ولكن قطاعات أخرى تحولت إلى تجار صغار أو 
رأسماليين كبار. لكن الأكثر أهمية من هذا العنصر الطبقي هو العنصر الثقافي فاليهودي المهاجر تم دمجه تماماً في المجتمع بحيث 
لم تعد تُوجد طبقة عاملة يهودية أو رأسمالية يهودية وإنما طبقة عاملة أمريكية تضم أمريكيين أعضاء الجماعة اليهودية ورأسمالية 
أمريكية تضم رأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب الرأسماليين الأيرلنديين والسود والعرب وغيرهم. 


وقد خضع الأمريكيون اليهود للقوانين العامة لتطور المجتمع» ولملابسات أوضاعهم الثقافية الخاصّة» فتحوّل المهاجرون إلى عمال. 
ولكن أولاد العمال تحوّلواء بعد أن تلقوا تعليمهم الجامعيء إلى مهنيين. ولا يزال هذا هو الاتجاه السائد» ففيما بين عامي 1982 
و1983 كان أربعة أخماس الشباب اليهودي ملتحقين بالجامعات» وحصل ثلاثة أرباع الرجال ونصف النساء على شهادات جامعية؛ 
وما يزيد على ثُلثهم حصل على شهادات دراسات عليا. ولعل اندماج اليهود الكامل» وتحؤّلهم إلى قطاع عضوي في المجتمع 
الأمريكيء يتبدّى في تعيين هنري كيسنجر وزيراً للخارجية عام 1973 وتعيين إرفنج شابيرو مديراً لواحدة من أهم الشركات 
الأمريكية وهي شركة دي بونت عام 1974. وقد حقق كثير من أعضاء الجماعة اليهودية ثروات ضخمة وأصبحوا من كبار 
الرأسماليين. 


الاندماج الديني والشقافي (أمركة اليهود الجدد) 
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يُلاحَظ أن معدلات العلمنة آخذة ذ فى التزايد بين الأمريكيين اليهود في هذه القترة حيث يتجلّى ذلك في إقبال الشباب اليهودي على 
مختلف العبادات الجديدة مثل الماسونية والبهائية والانخراط فيها. وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن 9053 من اليهود لا ينتمون 
إلى أبرشية دينية» أي لا يذهبون إلى المعبد. ومن النسبة الباقية» ذكر 9,050 أنهم محافظونء وذكر 9,030 أنهم إصلاحيون. وهناك 
نسبة ضئيلة في حركة اليهودية التجديدية ولكن هذه الحركة آخذة في الانتشار والاندماج مع اليهودية المحافظة. وهذه الفرق اليهودية 
هي صيغ مخففة معلمّنة من اليهودية الحاخامية. أما الأرثوشكس» قاد تزيد نسبتهم عن 0020 من مجمويع اليؤود المرتبطين بأبرشية 
ماء أي أن الأرثوذكس أقل من 109 من يهود الولايات المتحدة . وفي إحصاء لعام 1983-2» ورد أن النسبة انخفضت إلى 
6 وحسب. ويُلاحّظ أن اليهود الأرثوذكس يتركزون في تجمعات سكانية يمكنهم من خلالها الحفاظ على هويتهم الدينية الإثنية. 
وقد حدّد 5 من الأمريكيين 0 الهوئة اليهودية على أنباس:ديني» ابينما يرى 001/ أن الجهوة يتتكلوق اتجيعا كنذا تافر 
0 بل يقيمون الشعائر الاحتفالية» مثل عيد الحانوكاه وعيد 0 وكوي سس 3 أن يهودية يهود أمريكا أمر مرتبط 
بتزجية أوقات الفراغ والترويح عن النفس أو تحقيقهاء كما يدل على أنها غير مرتبطة بأداء الفرائض الدينية وتطويع النفس. 


ويحتفل يهود الولابات المتحدة بعيد التدشين على نحو مبالغ فيه لأنه يقع في أيام الكريسماس. ولذاء أصبح هذا العيد بمعنى من 
المعاني» هو الكريسماس اليهودي» فإلى جوار ممعدان الحانوكاه نجد شجرة الحانوكاه والعم ماكس رجل الحانوكاه (المعادل 
الموضوعي لبابانويل أو سانتاكلوز). بل إن د بعض اليهود يحتفلون بالكريسماس باعتباره مناسبة قومية. وقد صرح أحد المعلقين بأن 
ليتودة أصبيت» الس ة الأتريادين هود دوا نكيل الابمرار اطرة الور لرة الأمريكة» وام يد انتماء الها أ قودرا أوخدي 
0 التقليدي للكلمة. ولذاء فإن اليهودية الأمريكية تركز على القيم الأخلاقية العامة التي تتفق مع أخلاقيات | 

تستبعد كل الجوانب الثقافية أو القومية أو حتى الجمالية لليهودية» وإن أبقت على بعضها فإنها تتقبلها بشكل سطحي. يي 
اليهودية في الولايات المتحدة؛ واتجاهها العملي» في اندماج اليهودية المحافظة باليهودية الإصلاحية على مستويات القيادة وعلى 
مستوى الأبرشيات. وفي استطلاع للرأي أجري عام 1981؛ صرح كل الذين اشتركوا فيه أن يهوديتهم ليست لها علاقة البتة 
بمستقبلهم» أي أنها لا علاقة لها برؤيتهم للعالم أو لأنفسهم ولا تحدد سلوكهم في الوقت الحاضر ولا مشاريعهم في المستقبل. 


وقد تنبأت إحدى الإحصاءات بأن يهود أمريكا سينقسمون» وبشكل حادء إلى قسمين: يهود متدينين ويهود إثنيين» وأن الاستقطاب 
بين الفريقين سيتزايد بسبب تزايد علمنة الإثنيين وانغماسهم في الزواج المختلط.ء وأن الفريقين قد يتعادلان في العدد بسبب زيادة 
نسبه ة الخصوبة ومعدلات التكاثر بين المتدينين وقلة الاندماج بينهم. ولكن هذه الإحصائية تُسقط تزايد معدلات العلمنة بين المتدينين 
أنفسهم وبين أبنائهم» أما من الناحية الثقافية» فقد ازداد اندماج اليهود في الثقافة الأمريكية» ويتبدٌّى هذا في تَزَايْد عدد الكُدّاب 
الأمريكيين اليهود وازدياد بروزهم ونجاحهم ة فى التعبير باللغة الإنجليزية الأمريكية عن تجربة أعضاء الجماعة في الولايات 
المتحدة. كما أن الاندماج يتبدّى في واقع أن الأمريكيين اليهود يعبّرون عن هويتهم اليهودية داخل مؤسساتهم الأمريكية المختلفة مثل 
بقية أعضاء الجماعات الأخرى. وقد حققت لهم الولايات المتحدة إمكانات التعبيرء إذ توجد جامعتان يهوديتان ومدرستان طبيتان 
يهوديتان وثلاث مدارس لاهوتية عليا وعدد كبير من المدارس التلمودية العليا (إيشيفا)» وعدد كبير من المتاحف اليهودية المهمة: 
ومن بينها متحف للإبادة النازية في واشنطن في المنطقة التي توجد فيها المتاحف القومية. وهناك جمعية تاريخية يهودية أمريكية 


عمرها تسعون عاماً» وعدد كبير من المؤسسات الثقافية اليهودية والمعابد المختلفة التي تلائم كل ذوق وانتماء إثني» كما أن هناك 
العديد من أقسام الدراسات العبرية واليهودية في الجامعات الأمريكية. ويبدو أن الثقافة الأمريكية اليهودية المكتوبة (باللغة 
الإنجليزية) تتمتع بنوع من الازدهارء حتى أن كل الكتابات المهمة عن العقيدة اليهودية تَصدّر أساساً في الولايات المتحدة وليس في 
إسرائيل. ومع هذاء يُلاحَظ أن تَزايّْد العلمنة والاندماج يخلق مشكلة بالنسبة للمتنخصصين في حقل الدراسات اليهودية إذ أن خريجي 
أقسام الدراسات اليهودية لا يجدون وظائف شاغرة لأن الطلب آخذ في التقلص. وقد تحولت الثقافة اليديشية الآن إلى ما يشبه 
الحفرية. ومن الملاحَظ أن الثقافة الإسرائيلية العبرية الجديدة في إسرائيل لا تزال ثقافة الإسرائيليين وحدهم ولا تؤثر تأثيراً ملحوظاً 
في الأمريكيين اليهود حيث لا يزيد تأثيرها عن تأثير الثقافات الأجنبية الأخرى غير الأوربية التي يتفاعل معها المجتمع الأمريكي 
ككل. 


اليهود الجدد والصهيونية 
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تجدر ملاحظة أن الولايات المتحدة قررت في هذه الفترة أن تلعب دوراً نشيطا ومباشرا في العالم العربي» وخصوصا بعد هزيمتها 
في فيتنام وبعد ازدياد أهمية البترول ومع تصاعد حركة القومية العربية التي هدّدت المصالح الغربية. وقد أخذ هذا شكل إعطاء 
إشارة البدء لإسرائيل» فقامت بعملية 1967 التي كانت الولايات المتحدة تدعمها دعماً كاملاء وهو دعم تُوج في نهاية الأمر بالاتفاق 
الإستراتيجي وتزامن مع تخلي الولايات المتحدة عن سياسات الوفاق واتباعها سياسة الحرب الباردة ثم ظهور النظام العالمي الجديد 
وتوقيع اتفاقيات السلام المختلفة مع الدول العربية. 


وأدّى هذا الاقتران شبه الكامل بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية إلى صهينة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
بشكل شبه كامل إذ لم تَعْد هناك شبهة ازدواج ولاء أو تعارض في المصالح. . إلخ. وقد تزامن هذا مع تطور آخر لا يقل عنه دلالة 
وهو اندماج أعضاء الجماعة في المجتمع الأمريكي بشكل تام حتى أصبح من الممكن أن يُطلق عليهم اليهود الواسب (والواسب هم 
البروتستانت البيض من أصل أنجلو ساكسوني). وقد يبدو الاتجاهان متكاملين ولكنهما في واقع الأمر متناقضان بشكل عميق. 


ومما تجدر مللاحظته أن مصطلحات» مثل: «يهودي» و«صهيوني» و«يهودية», قد اكتسبت دلالات جديدة تمناماً في السياق _ 
الأمريكي. فقد أصبحت العقيدة دة اليهودية في الولايات المتحدة مرتبطة عضوياً بل تكاد تكون متداخلة مع الصهيونية. ولكن كلاً من 
العقيدة البوودية والصوووفية أغعين تعريفة حتى يكل تكفرق الكر اذقيج فاليهودية ورموزها تمت علمنتها بحيث تحولت إلى ما يشبه 
عبادة دولة إسرائيل (العجل الذهبي الجديد)» وقد نجحت الصهيونية في أن تُرسّخ في ذهن الجميع أن بقاء الدولة الصهيونية شرط 
أساسي لبقاء اليهودية» وأنها الحصن الوحيد ضد انحلال اليهودية؛ بل إن بقاء اليهودية نفسها مرهون ببقائها. وكما قال الحاخام 
الكسندر شندلرء فإن معظم يهود الولايات المتحدة يتصورون الآن أن الدولة الصهيونية كنيسهم وأن رئيس وزرائها حاخامهم 
الأكبر. ومن ثم» أصبحت اليهودية انتماءً إثنيا وعرّقيا. وأصبح التعبير عن الهوية اليهودية يأخذ شكل الانخراط في التنظيمات 
اليهوديةادات التوجة الضهنوني» وفي المخلاهراكدمن أجل تابيد إدبرائزل» وكذلك شكل الاعتزان بالهوية القرمية. 


ولذا يمكننا القول بأن تصاعد النبرة الصهيونية والحديث المتكرر عن الإثنية اليهودية بين يهود أمريكا ليس تعبيراً عن الانعزال 
وتماسك الهوية» وإنما هي بمنزلة العكاز الذي يستمد منه اليهودي المندمج نوعاً من الهوية (السطحية التي لا تكلفه شيئاً) يساعده 
على مزيد من الاندماج (وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى الذين ازدادت حدة إثنيتهم مع تزايد معدلات 
الاندماج بينهم) وعلى فقدان الهوية وعلى تقيّل علمنة وأمركة حياته. 


وإذا كانت الصهيونية قد حوّرت اليهودية الأمريكية وأعادت تعريفها ووظفتها لصالحهاء فإن يهود الولايات المتحدة أنجزوا شيئاً 
مماثلاً بالنسبة للصهيونية؛ ذلك لأن صهيونيتهم صهيونية توطينية» ومن هنا الحديث عن «يهودية دفتر الشيكات» حين يعبّر 
اليهودي عن يهوديته عن طريق إجزال العطاء للمُستوطن الصهيونيء دون أن يفكر قط في الهجرة. بل إنهم طوروا الأسطورة 
الصهيونية» فلم تَعغد صهيون أرض الميعاد» البلد الذي يحنون ويهاجرون إليه» وإنما أصبحت «مسقط الرأس» تماما مثل أيرلندا 
بالنسبة للأمريكيين الأيرلنديين وإيطاليا للأمريكيين الإيطاليين» فهم يهود بشرطة (بالإنجليزية: هايفنيتيد جوز لمع طمتوط 
(1655أي أمريكيون/يهود. والوطن الأصلي هو المكان الذي يهاجر منه الإنسان لا إليه» أي أن يهود الولايات المتحدة قد قلبوا 
الأسطورة الصهيونية رأساً على عقب وفرغوها من مضمونها القومي الاستيطاني وأعطوها مضموناً غير صهيونيء بل معادياً 
للصهيونية؛ تماماً مثلما فرغ الصهاينة اليهودية من مضمونها الديني وأعطوها مضموناً قومياً! فكأن الأمر يتعلق بدين دون محتوى 
ديني» وقومية دون محتوى قومي. 


والواقع أن ظهور الصهيونية التوطينية الخالية من المضمون القومي الاستيطاني يفسر ظاهرة كثرة التظاهرات الصهيونية للدفاع 
عن «حق» اليهود السوفييت وكذا «حقوق» يهود الفلاشاه ويهود سوريا في الهجرة. ومع ذلكء لا يذهب أحد من هؤلاء المتظاهرين 
إلى إسرائيل للاستيطان إذ يكتفي بإظهار حماسه الزائد ولا يتحدث أحد أبداً عن «واجب» الهجرة. وقد ورد في إحدى الإحصاءات 
أن 081,؟ من الأمريكيين اليهود يرون أن التفكير بجدية في الاستيطان في إسرائيل ليس ضرورياً. ولكن 083؟ منهم صرح بأن 
دمار إسرائيل سيمثل مأساة شخصية بالنسبة لهم جميعاً! ولذلك لا تزال معدلاات الهجرة من الولايات المتحدة متدنية» ففي عام 
0 هاجر 7.658 » وفي عام 1975 هاجر 2964» ولم يهاجر سوى ثلاثة آلاف عام 1979. ومن قبيل المفارقات المضحكة أن 


عدد المهاجرين يتناسب تناسباً عكسياً مع الحماس الصهيونيء فكلما زاد الحماس الصهيونيء ومن ثم زادت التظاهرات؛ نقص عدد 
المهاجرين. ويبلغ مجموع الأمريكيين اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ تأسيسها خمسين ألفا على مدى أربعين عاماء أي بمعدل 
0 يهوديا لكل عام. والواقع أن الصهيونية حلت مشكلة الهوية بالنسبة ليهود الولايات المتحدة ة بأن اعتبرت الدولة الصهيونية 
وطنهم الأصلي» ولكنها من ناحية أخرى زادتها تفاقماً إذ كيف يستطيع الأمريكيون اليهود أن يركّزوا حياتهم الدينية كلياً على أرض 
لا يعيشون فيها بل لا ينوون الهجرة إليها؟ ومن هناء فإن تعريف اليهودي الأمريكي أصبح هو: اليهودي الذي يحلم دوماً بالهجرة 
إلى صهيون دون أن تكون لديه أية نية في أن يفعل ذلك! 


ويُلاحَظ أن أعضاء الوكالة اليهودية يحاولون تشجيع الهجرة إلى إسرائيل وجذب اليهود إليها بالحديث عن فرص العمل المتاحة 
وإمكانات الترقي المادي والراحة المادية المتوافرة» أي أن تجنيد المهاجرين يتم من منظور أمريكي واستناداً إلى منطق برجماتي 
عملي وليس إلى منطق صهيوني عقائدي. وقد استوطن كثير من الأمريكيين الضفة الغربية حيث توجد فرص اقتصادية أكثر من 
الموجودة وراء الخط الأخضر وحيث شيدت الدولة الصهيونية مستوطنات تتوافر فيها كل سبل الراحة. وهذا ما سميناه «الاستيطان 
مكيف الهواء»» وسماه المعلق العسكري الإسرائيلي زئيف شيف «الاستيطان دي لوكس». ومن الحقائق المهمة أيضاً أن عدد من 
زاروا إسرائيل للسياحة من يهود الولايات المتحدة هو 159 فقط. وإذا وضعنا في الاعتبار أن الأمريكيين اليهود من أكثر قطاعات 
المجتمع الأمريكي سفراً وسياحة لكل أنحاء العالم» لاكتشفنا أن النسبة صغيرة إلى حدٌ كبير. ولكن يبدو أن غالبيتهم الساحقة تفضل 
الذهاب لجزر الكاريبي. 


ومع هذا فتوجه يهود أمريكا الصهيوني التوطيني يؤثر في بعض جوانب سلوكهم السياسي. ومن المعروف أن مختلف الأقليات في 
الولايات المتحدة تأخذ موقفاً ليبرالياً وتصوت للحزب الديموقراطي. ولكن هذا النمط بدأ يتغيّر بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية. 
وقد اتضح هذا عام 1972 حين صوت أعداد كبيرة منهم ضد ماكجفرن مرشح الحزب الديموقراطي بسبب مواقفه ضد الحرب 
الباردة» وسياسات التسلحء إذ كانت المؤسسة الصهيونية تعتقد أن مثل هذه المواقف قد تضر بمصالح إسرائيل. 


وقد لاحَظ معلق سياسي يهودي أن أعداداً كبيرة من الشباب اليهودي انخرطواء أثناء حرب فيتنام» في صفوف المتمردين ورافضي 
الحرب» إذأن ثلث أعضاء اليسار الجديد كانوا من الشباب اليهودي. ولكن المؤسسات اليهودية نفسها اتخذت موقفاً محايداً يُعتبر 
جزءاً من تأييدها لإسرائيل. ولم تصبح المعابد اليهودية مراكز لتزويد المتهربين من الخدمة بالمعلومات والمشورة؛ شأنها في هذا 
شأن بعض الكنائس. ولذاء كان كثير من الحاخامات اليهود يرسلون الشباب اليهودي المتهرب من الخدمة إلى الكنائس. ويُلاحَظ الآن 
أن الجماعات الكاثوليكية وليست اليهودية هي التي تتحدث عن السلام وعدم التسلح وتتخذ ذ مواقف ضد القنبلة الذرية. 


ولكنء ومع هذاء تنشأ أحياناً توترات عميقة بين الأمريكيين اليهود والقيادة الصهيونية: إذ يجد هؤلاء أنه ليس من صالحهم أن 
يتحالفوا مع الأغلبية الصامتة والجماعات الأصولية التي تطالب بعدم فصل الدين عن الدولة؛ وهو أمر يتنافى مع الموقف التقليدي 
تود الذي يظالك يمرب من العلمنة ضهاذا لحر اك وا واتحتاق. وفي الآونة الأخيرة» توترت العلاقات بين أعضاء الجماعة 
اليهودية والدولة الصهيونية لأن هذه الدولة تشوه صورتهم في مجتمعاتهم بسبب حركة الاستيطان في الضفة الغربية وترفع 
شعارات دينية متعصبة تتناقض مع القيم التي يعيشون على أساسها. لقد كانت الدولة الصهيونية» حتى عام 1967» ٠‏ محل فخرهم 
بانتصاراتها العسكرية ومؤسساتها لديم قراطيةء وكانوا يسعدون كثيرا بهويتهم اليهودية الي كانت 'تستند إلى قيم لا تختلف كثير 
عن قيم المجتمع الأمريكي. ولكن؛ بعد ظهور التيارات السياسية العنصرية الواضحة في إسرائيل (وهم يحيون في مجتمع يرفع 
شعار المساواة)» وبعد تطرف إسرائيل وتشددها في مواقفها السياسية (وهم في مجتمع يتحدث دائماً عن التكيف والتعقل والاعتدال)» 
فإن يهود الولايات المتحدة لم يعودوا يشعرون بالفخر بل ويحاولون الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية. ثم هناك» في 
نهاية الأمرء قضية هوية اليهودي تلك القضية الأزلية التي لا تجد حا لهاء والتي قد تجعل منهم يهوداً من الدرجة الثانية. كما كان 
لحادثة بولارد أعمق الأثر في تعميق الفجوة والجفوة بين إسرائيل ويهود الولايات المتحدة» إذ أتبتت لهم أن الدولة الصهيونية تؤثر 
مصلحتها على مصلحتهم. ومن المتوقع أن يتعمق هذا الاتجاه بعد أن قضت الانتفاضة على صورة إسرائيل بوصفها واحة 
الديموقراطية والسلام والتسامح. فمنظر جنود الدولة الصهيونية وهم يكسرون عظام الشباب الفلسطيني ويطاردون الأطفال على 
شاشة التليفزيون أمام الأمريكيين جميعاًء وأمام جيرانهم؛ ليس بالأمر الذي يدعو للفخر. ومع هذا فلا شك في أن الاتفاقات العربية 
الأخيرة مع إسرائيل ستخفف حدة التوتر بين الدولة الصهيونية والأمريكيين اليهود. 


ويمكن القول بأن الولايات المتحدة تمثل التحدي الأكبر بالنسبة للمشروع الصهيوني. وقد أدرك المؤرخ الروسي اليهودي سيمون 
دبنوف أن مسار الهجرة البهودية الشرق أوربية متجه نحو الولايات المتحدة» ولذلك فقد تنبأ بفشل المشروع الصهيوني في جذب 
كثافة سكانية فالولايات المتحدة د ال م ا ١‏ ويندر أنذاكان مقافي راية إذ أن معان 
الاتحاد ا زأعمين أنهم سيهاجرون إلى إسرائيل للحصول على تأشيرة خروج ثم يغيّرون اتجاههم ويهاجرون إلى الولايات 
المتحدة) وتزايد عدد المرتدين من الإسرائيليين» تعبيراً عن الحركة الطبيعية لليهود نحو الولايات المتحدة» والتي تعوقها الأوهام 
العقائدية للصهاينة. 


كما أن جاذبية الولايات المتحدة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم متعددة الجوانب» فهي على حد قول أحد الكُتَّاب « 


المنفى الذهبي» وهي الجولدن مدينا (البلد الذهبي) حيث الشوارع من فضة والأرصفة من ذهب. فهناك الجانب المادي» حيث هي 
أرض اللبن والعسل الحقيقية والهامبورجرء ويجد فيها اليهودي فرصاً اقتصادية لا حد لهاء وهي بلد يحقق فيه الفرد مستوى معيشياً 
واستهلاكياً مرتفعاً يعد من أعلى المعدلات في العالم. وهي بلد آمن لا يجرؤ أحد على مهاجمته فيه. وهيء في نهاية الأمرء البلد الذي 
منح أعضاء الجماعة اليهودية حقوقهم السياسية والمدنية والدينية الكاملة. وقد قال سالو بارون إن الولايات المتحدة أول تجربة 
يهودية حقيقية بعد الانعتاق. كنار ضوز الودررك المتكه الجذايه تلإقض يتكل يد ول بكورةة الذولة الكهير ار الكالجة».قوي 


السايق: :في منطقة الإستيطان, واقي دولة كذعي أنها بهودية: ولكدها في الحقيقة بخير هوية وأطصة قلا فى كزلةادينية ولا حن” 
علمانية» وهي تعتمد في بقائها على الولايات المتحدة. ومع ضعف العقيدة الصهيونية داخل إسرائيل وخارجهاء يضطر الصهاينة 
إلى أن يُسقطوا الخطاب الديني ويهيبوا باليهود للهجرة لأسباب مادية محضة مثل التمتع بمستوى معيشي مرتفعء الأمر الذي سيزيد 
ولا شك من جاذبية الولايات المتحدة التي تحقق هذا المستوى بكل يسر. 


وربما كان هذا ما حدا بعض اليهودء مثل المؤرخ اليهودي المعاصر ساخارء على أن يصرح بأن الولايات المتحدة ليست منفى 
وأنها وطن قومي لليهود بمعنى أن هناك على الأقل وطنين قوميين (!) وهذا هو ما تدافع عنه صهيونية الأقليات أو صهيونية 
الشتات (الدياسبورا)» التي نسميها «الصيهيونية التوطينية»» صهيونية من يرفضون الهجرة ويكتفون بالدعم والتاييد حتى تتاح لهم 
الحياة في المنفى الذهبي. 


ومما يزيد الأمور تركيباً بالنسبة إلى المؤسسة الصهيونية أنه مع تزايد اعتمادها على الولايات المتحدة ة أصبح بقاؤها مرهوناً بها. 
وفي الواقع» فإن وجود أقلية يهودية داخل مؤسسات صنع القرار أمر حيوي للجيب الصهيوني؛ وهو ما يعني ضرورة بقاء 
الأمريكيين اليهود في الولايات المتحدة . كما أن الدولة الصهيونية» التي تطالب يهود أمريكا بالهجرة» تجد أن من صالحها أيضاً ألا 
يهاجرواء ويتنازع هذان القطبان السياسة الإسرائيلية. 


علاقة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بالأمريكيين السود 
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حينما استوطن اليهود في الولايات المتحدة وفي غيرها من بلاد العالم الجديد» فإنهم جاءوا باعتبارهم مستوطنين غربيين بيضاً 
هاجروا إليها في إطارالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي (الأنجلو ساكسوني على وجه التحديد)» وهو تشكيل غربي أبيض 
يحاول غزو العالم وإخضاع سكانه من غير البيض. ولكن كان هناك علاقة خاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والسود تتحدد في 


أن كثيراً من تجار الرقيق كانوا من اليهود الذين قاموا بالاشتراك في عملية نقل السود من أفريقيا وتوطينهم في الولايات المتحدة. 


وقد نشأ في الجنوب الأمريكي نظام المزارع (بالإنجليزية: :» بلانتيشنز .(«013121261025 وهو نظام زراعي تجاري شبه إقطاعي 
شبه عبودي يهدف إلى إنتاج السلع الزراعية بهدف الربح من خلال استخدام العمالة السوداء المكثفة التي كانت تُستجلّب من أفريقيا. 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطاني الأبيض في الجنوب الأمريكي؛» وخصوصاً أن أساس 
التصنيف فيه كان اللون وحسبء على عكس الشمال حيث كان التصنيف فيه يتم على أساس كل من اللون والدين. وقد امتلك أعضاء 
الجماعة العبيد وتاجروا فيهم؛ شأنهم في هذا شأن مختلف أعضاء المجتمع. وحينما اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية أو حرب 
تحرير العبيدء كانت مشاركة القيادات اليهودية في الدعاية ضد الرقيق باهتة خافتة للغاية. ففي الجنوب» أيدت المؤسسة اليهودية 
(الدينية والاجتماعية) موقف الجنوب المطالب بالاستمرار في الحفاظ على مؤسسة الرق. وفي الشمال» لم تظهر شخصيات يهودية 
كثيرة معارضة لنظام الرقيقء» باستثناء حالات فردية» وهو ما أثار حنق الأوساط الليبرالية ضدهم. ويُلاحَظ أن أهم شخصية يهودية 
آنذاك» وهو الحاخام إسحق وايزء لزم الصمت تماماً تجاه هذه القضية. ويبدو أنه» بعد إلغاء نظام الرق بشكل رسميء وضع السود 
(بعد تحريرهم) في أماكن دنيا من المجتمع الأمريكي بحيث أصبحوا بروليتاريا رخيصة لا يحق لها التعبير عن ثقافتها أو وجودها 
الحضاريء ومن ثم لم يكن هناك صراع مباشر أو خاص بين أعضاء الجماعة اليهودية البيض والامريكيين السود. 


ورغم وجود أسباب قوية للصراع بين الفريقين (لأسباب سنوضحها فيما بعد)؛ فإنه حينما بدأت حركة الحقوق المدنية في أواخر 

الخمسينيات وأوائل الستينيات؛ للدفاع عن حقوق الأمريكيين السودء كان هناك وجود يهودي ملحوظ فيها على مستوى القيادات 

والكوادر. ولعل هذا يعود إلى أن الجماعة اليهودية» شأنها في هذا شأن معظم الأقليات المهاجرة التي تعيش في المدنء تدين بالولاء 

للحزب الديموقراطي وتنحو منحّ ليبرالياً. كما أن أبناء الجيل الثالث من الأسر اليهودية المهاجرة كانت ولا شك قد تمت أمركتها 

وعسياه ؛ ومن ثم فإنها بدأت تشعر بأزمة المعنى وتحاول العثور على حل لهاء ولكنها لم تجده داخل الإطار اليهودي الذي كان قد 
تَبنَى القيم البورجوازية الأمريكية» فانخرط الشباب اليهودي في صفوف اليسار وحركات حقوق الإنسان. 


ولكنء مع أواخر الستينياتء بدأ التوتر يظهر بين أعضاء الجماعة وبين قيادات حركة السود الشابة» مثل اليهود السود 
والمسلمين السود والقوة السوداءء وأخذت الأمور في التدهور بحيث يمكن القول بأن العلاقة بين المؤسسة السوداء والمؤسسة 
اليهودية علاقة لا يمكن وصفها بأنها ودية. وثمة أسباب عديدة بنيوية لهذا التوتر وهذا العداء: 


1- من المعروف أن كلاً من الأمريكيين السود وأعضاء الجماعة اليهودية يتركزون في المدن الكبرى (الساحلية) جنباً إلى جنب» 


وهو ما يعني قدراً كبيراً من الاحتكاك ومن ثم التوتر. 
ال وهدات نمط أساسي ردت الح يي في الولايات تددم وهو أن عام 00 1 العباعات العواخدء شطع أحياء فقيرة 


أحياء الطبقة الوسطى في الضواحي المنيرة لاير ل ل م 
أيضاً ما حدث للإيطاليين وغيرهم. وقد أدَى استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الضواحي إلى إضعاف علاقتهم ببقية أعضاء 
الأقليات وتقوية علاقتهم بالنخبة الحاكمة؛ وقد فَقَدت الجماعة اليهودية ليبراليتها التقليدية وتضامنها مع الأقليات المضطهدة. ولا شك 
في أن الحراك الذي حققه أعضاء الجماعة اليهودية ولّد كثيراً اسار فى اتوي لسرن الم تسن قبل الجهيور ين السهاة. 
ومع هذاء فبينما ساعدت المؤسسات الأمريكية البيضاء اليهود على الحراكء باعتبارهم بيضاء فإنها بذلت أقصى جهدها للتمييز ضد 
السود حتى أصبح السود جماعة وظيفية بلا وظيفة» طبقة ب بلا دور ولا هوية» وذلك باعتبار أن الهوية الأمريكية البيضاء موصدة 


دونهم. 


3- ومما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعة اليهودية ليسوا الهدف الأول للعنصرية الأمريكية حيث توجّه هذه العنصرية طاقاتها 
وسمّها نحو السود) وربما العرب المسلمين) وهي لا تتوجه نحو اليهود إلا في بعض الأوساط العنصرية الهامشية المتطرفة. ومع 
هذاء لاحَظ الزعماء الأمريكيون السود أن أعضاء الجماعة اليهودية عندهم حساسية بالغة تجاه أية ملاحظات قد تُشتم منها معاداة 
اليهود. إِنّ هذا الاتجاه عند بعض أعضاء الجماعات اليهودية نحو احتكار دور الضحية الأزلية» وإنكار هذا الدور على أعضاء 
الأقليات الأخرىء ساهم ولا شك في تصعيد التوتر. فالإعلام الأمريكيء الذي يتسم بوجود يهودي ملحوظ فيه» يركز على الإبادة 
07 عم كر سوسس نع لوسر سر ادا ا متسان لحر را 


من استوديوهات التليفزيون التي تتجاهلهم.كما يشير الزعماء الأمريكيون السود إلى أن السينما الأمريكية التي لعب بعض أعضاء 
الجماعة اليهودية دوراً ملحوظاً في تأسيسها ثم الهيمنة عليهاء ساهمت في ترويج الصور الإدراكية السلبية عن السود باعتبارهم 
كسالى ومحبين للهو. 


عاك ارجا كر سر 5 جاه لاك واو ور م او 
اليهودية: أي أن البوووي اصع امسن الأساسي للمويسة الإيضاء؛ في أحياء السودء وهذا يود بطنيعة الحان ةو ا 
من الاحتكاك يلعب فيها اليهود دور المستغل المباشر وهو ما يُولّد الكثير من التوتر. 


5 ظهرت جماعات المسلمين السود والقوة السوداء ممن يرون أن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون قطاعاً مهماً في المؤسسة 
الحاكمة المستغلة . بل إنهم يذهبون إلى أن اليهود يشكلون جسماً استغلالياً غريباً أبيض يقوم بامتصاص دم الجيتو الأسود وتصدير 
فائض القيمة خارجه؛ ومن ثم يعوقون ظهور رأسمالية أمريكية سوداء. والواقع أن رؤية هذه الجماعات السوداء لليهود لا تختلف 
كثيراً عن رؤية العرب لإسرائيل. 


6 وجدت القيادات السوداء أن أعضاء الجماعة اليهودية يحاولون الحفاظ على مواقعهم المتقدمة التي شغلوها في المجتمع؛ وعبّروا 
عن مخاوفهم من أن واقع تحسين أحوال السود سيكون على حسابهم. وقد تجلّى ذلك في مدارس نيويورك حينما تقرر أن يُفتّح الباب 
لتجنيد أعداد أكبر من المدرسين السودء فنظم اتحاد المدرسين الذي كان يضم أغلبية يهودية ساحقة إضراباً للاحتجاج على هذه 
الخطوة. ويمكن القول بأن القطيعة أخذث شكلها النهائي عام 1966 حين صوت 9655 من يهود نيويورك ضد تشكيل لجنة تحقيق تحقيق 
بشأن نشاط رجال الشرطة وسلوكهم بينما أيدت ذلك أغلبية السود. ا 1 للدي لي ا ورم عر ل 
اليهودية تعارض نظام النصاب في التعليم» ؛ أي تخصيص نسبة معيّنة للأقليات التي أضيرت من التمييز ضدها في الماضيء كما 
ترفض نظام المعاملة الأفضل لأعضاء الأقليات في التعيين في الوظائف» وهو ما يُسمَّى «العمل الإيجابي» (بالإنجليزية: 
الأفيرماتيف آكشن “(102اعة 0111110177 وذلك بحجة أن نظام النصاب والمعاملة الأفضل هو شكل من أشكال التمييز العنصري 
لصالح السود وضد اليهود. 


7 في أعقاب أحداث لوس أنجلوسء أشار بنيامين هوكسء مدير الجمعية الوطنية للارتقاء بالملونين» إلى التحول الذي طرأ على 
النظام الرأسمالي الذي انتقل في تصؤره من التركيز على الصناعة والإنتاج إلى رأسمالية المضاربات بما تؤدي إليه من بطالة. 
وقال: مهما كان الرأسماليون ن قساة في الماضيء فإنهم كانوا على الأقل يشيدون السكك الحديدية ويصنعون البواخر ويقطعون , 
الغابات ويصنعون شيئاً. . أما الآن فليس لدينا سوى حفنة من فناني النصب في وول ستريت ممن يتاجرون بالنقود جيئة وذهاباً 
ويكسبون بلايين الدولارات على حساب صغار الناس. 


وقد يبدو هذا الحديث وكأنه حديث عام عن تحؤل الرأسمالية الأمريكية» من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية مالية» وهو بالفعل 
كذلك» ولكن يجب فك شفرة هذا الخطاب من داخل النسق الأمريكي نفسه. فرأسمالية المضاربات هذه يتركز فيها أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل واضح. ولعل بنيامين هوكس قد أحجم عن ذكر ذلك مباشرةً حتى لا يُتَهم بمعاداة اليهود» السيف المصلتء ولكن كل 


من يقرأ هذه الكلمات ويدرك المعاني ب بين السطور يعرف تماماً معناها الحقيقي. 


8 تزامن ذلك مع تزايد الهيمنة الصهيونية التي تطرح كل شيء من منظور يهودي ضيق؛ والتي تؤكد اقتران مصالح اليهود 
بمصالح إسرائيل وبالتالي بعد أعضاء الجماعة اليهودية عن القضايا التي تمس الطوائف الأخرىء كما تبعدهم عن أية تحالفات ذات 
طابع ثوري قد تتعارض مع مصلحة إسرائيل. ومعظم التحالفات ذات التوجه الاجتماعي الثوريء أو شبه الثوريء عادةً ما تكون 
ضد سياسة الحرب الباردة وضد تصعيد التسلح» ؛ كما أنها تقف ضد محاولة فرض السلام الأمريكي على العالم لأن مثل هذه السياسة 
تعني توجيه معظم الاعتمادات للتسلح وللمعونات الأجنبية للحكومات «الصديقة») أي التي تساعد على تنفيذ سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية) وتقليص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برامج الرفاه الاجتماعي. ومن ثمء فإن هذه التحالفات تتبنَّى سياسات خارجية 
تتدافن موضوعيا مع متسلحة إسرائيل التي تسثمد وجودها من الحرب الباردة» ومن كون الولايات المتحدة قوة إمبريالية عظمى 
تسعى إلى أن تلعب دوراً نشيطاً مهيمناً في كل أنحاء العالم. 


9 بدأت الأقلية السوداء في الولايات المتحدة ترى هويتها في سياق أفريقي ينحاز إلى العالم الثالث. ولذاء» أصبح منظورها السياسي 
مختلفاً تماماً عن المنظور الصهيوني الذي يتبناه أعضاء الجماعة اليهودية» وخصوصاً أن الدولة الصهيونية من أكثر الدول تعاوناً 
مع جنوب أفريقيا. كما أن تَزَايْد التعاطف في صفوف الأمريكيين السود مع الفلسطينيين» وخصوصاً بعد الانتفاضة» يزيد حدة 
التوثر. وقد تَجّر هذا التوتر حين صرح الزعيم الأفريقي مانديلا بأنه يسائه حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة. 


0- تزايد نفوذ الأقلية السوداء» حيث أصبحت تطالب بنصيب في السلطة يتناسب مع قوتها العددية» الأمر الذي يهدد مكانة أعضاء 
الجماعة اليهودية. 


11 «كانث عركه الحترن المدنية» من الناحية الأساسية» حركة سوداء يقودها اليهود مع بعض السود. ومع نضج أعضاء الجماعة 
السوداء ذف في الولايات المتحدة» حاولت الحركة أن تتولى قيادة نفسها بنفسها وهو ما كان يعني تنحية اليهود عن قيادتهم» وخصوصاً 
بعد ظهور قيادات شابة جديدة (مثل جيسي جاكسون وفراخان) غير متعاطفة مع القيادات القديمة التي كانت تؤيد المؤسسة الليبرالية 
البيضاء وإسرائيل دون مناقشة) مثل بايارد راستين). وربما كان أندرو يونج نموذجاً جيّداً لهذه القيادات الشابة» فقد أخذ بزمام 
المبادرة حين كان رئيساً للوفد الأمريكي في هيئة الأمم المتحدة» وقام بترتيب مقابلة مع مندوب منظمة التحرير الفلسطينية» ولكنه 
فقد منصبه في أعقاب ذلك بضغط من الجماعة اليهودية» الأمر الذي أثار حفيظة الجماعة السوداء. 


للخلاص؛ ا الدولة الصهيونية إحدى العلامات على اقثر انق رو لقي هذه الجمعات الكتاب المقامى سينا عر عند 
ومستخلصة من ذلك برنامجاً سياسياً صهيونياً مؤيداً لإسرائيل وإن كان داخله كره عميق لليهود ورفض لهم. وإذا أضفنا إلى ذلك 
سياسة إسرائيل المؤيدة لأمريكا في عصر نيكسون وريجانء واشتراكها بنشاط في الحرب الباردة (باعتبار أن أي انفراج دولي قد 
يؤثر في أهميتها الإستراتيجية للغرب ويزيد أهمية العرب ويخلق رقعة مشتركة بين العرب والولايات المتحدة)» فيمكن فهم أسباب 
ابتعاد الجماعة اليهودية تدريجياً عن الأقليات الأخرى وعن القيم الليبرالية واكتساب سمات رجعية ومحافظة حتى فَقَّد اليهود 
ليبراليتهم التقليدية. وأصبحت مجلة كومنتاري التي تصدرها ا ري و كاي يا 
للمدافعين عن الحرب الباردة وسياسة التشدّد مع الاتحاد السوفيتي 


وليس من المتوقع أن يزول الصراع بين الجماعتين» فقد تخف حدته؛ وقد تُعقَد اجتماعات تنتهي بإصدار بيانات ودية» ولكن إزالة 
أسباب هذا الصراع مسألة غير ممكنة فهو يشكل جزءاً من بنية المجتمع الأمريكي. وقد وقعت عدة حوادث في المدن الأمريكية التي 
تضم أعداداً كبيرة من الأمريكيين اليهود والسود تبيّن أن الاتجاه العام يميل إلى تَصاغد التوتر بل الصدام. 


تنظيمات وجمعيات الجماعة اليهودية 

01111117) تأكاثاء ل عطا 01 دع1اعلء50 220 21025 ختصدع 01 

كما هو الحال مع مختلف الأقليات والجماعات الإثنية والدينية» هناك تنظيمات وجمعيات في الولايات المتحدة أسستها الجماعة 
اليهودية لرعاية مصالحها ولتمثيلها لدى الجهاز الحاكم. 


ولايزال الإطار التنظيمي ليهود الولايات المتحدة تهيمن عليه العناصر العلمانية الإثنية» ولا تلعب فيه المؤسسة الدينية سوى دور 
ثانوي. كما أنه لا يزال يتسم بالفيدرالية القديمة: فهو مُقسَّم إلى جماعات وتنظيمات وفروع مختلفة تحتفظ كل واحدة منها باستقلالها 
على أن يتم التنسيق فيما بينها من خلال سلطة مركزية. وإن كان يُلاحَظ أن الجهود الصهيونية الرامية إلى تحويل الأمريكيين اليهود 
إلى مجموعة ضغط قوية قد خلقت إطارا قويأ للتنسيق بين التنظيمات والتجمعات كافة. 


والمهام التنظيمية المعلنة للمؤسسات اليهودية هي الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية لأعضاء الجماعة اليهودية» والقيام بالأنشطة 
الخيرية المختلفة. .. إلخ» وهي ولا شك تقوم بهذه الوظائف والمهام. ولكن المنظمة الصهيونية نجحت في «غزو الجماعات 
اليهودية»» وهو مصطلح صهيوني ورد لأول مرة في المؤتمر الصهيوني الثاني (1898) والاستيلاء عليها. ولذاء سنجد أن معظم 


المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية تُوظّف لخدمة الصهيونية» فتتحول هذه المؤسسات إلى جماعات ضغط سياسي تخدم آليات 
الجباية الصهيونية والإسرائيلية» وتأخذ الأعمال الخيرية التي تقوم بها هذه المؤسسات شكل إرسال معونات لإسرائيل. ولذاء تداخلت 
المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية مع الجمعيات والمنظمات الصهيونية حتى أصبح من الصعب الفصل بينهما. 


ولا توجد منظمة أو جهة مركزية واحدة تقوم بتمثيل وإدارة شئون الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة؛» بل يوجد العديد من 
المنظمات والجمعيات التي تقوم بهذا الدور على المستويات المحلية وتندرح ج معظمها تحت مظلة منظمات أوسع؛ تلعب دور منسق 
ومنظم لأنشطتها على المستوى القومي والدولي أيضاً. ويعكس هذا الوضع التركيبة الفيدرالية للولايات المتحدة وتورُّع السكان 
التهود على مدن كثيرة مق الولائات المتحدة. وبالإضناقة إلئ نلك توج معطق المنظفات التي تقوم بأشطلة لمبحلحه حدر لمشتو 
القومي. وأهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة هي: 


- المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية 001111 4057150177 1561261005 157ناممتطةهن) طأماتكة1 0021غة11 
واختصارها .7170180 تأسس عام 1944 كجهة استشارية ومنسّقة لمجالس العلاقات 010115© 126005ع1 /جانمنتستصده © 
ولل 11 منظمة يهودية أمريكية على المستوى القومي وال 108 مجالس على المستويات المحلية. وكانت هذه المجالس قد تشكّلت في 
الثلاثينيات للدفاع عن حقوق أعضاء الجماعة وفض النزاعات بينهم ومحاربة التيارات المعادية لليهود ودعم التعليم اليهودي على . 
المستويات المحلية. ويقوم المجلس بدور المنسق للاتجاهات داخل الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة تجاه القضايا السياسية 
المحلية والخارجية وتجاه إسرائيل وتجاه الجماعات الدينية والإثنية الأخرى. كما يعمل كجماعة ضغط داخل مراكز القوة فى 

الولايات المتحدة» مثل الكونجرس الأمريكي والمحاكم الفدرالية, ويهتم بالقضايا الخاصة بمعاداة اليهود والحقوق المدنية ا 
الدين عن الدولة. 


مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق خدمات الرفاه الاجتماعي 205لا ع1151[ء/11 منة قمه 6ه علع 1 طوأرع[1 01 1أعمطتاه © 
واختصارها .0[8378/1 تأمّس عام 1932 لتنسيق نشاط 200 اتحاد يهودي يخدم 800 تجمّع يهودي في الولايات المتحدة وكندا. 
وكانت هذه الاتحادات قد بدأت تتأسس منذ عام 1895 لتنظيم الأنشطة الخيرية والخدمة الاجتماعية للجماعة اليهودية على 
المستويات المحلية وجمع التبرعات لهذه الأغراهنء وأضيحت فدات هذه الأتحاداك تتذل القيادة الفعلية للجماعة النهودية إغلن 
المستوى المحلي. ويقوم المجلس بدور تنظيمي وتنسيقي في مجالات الخدمة الاجتماعية وتدبير الموارد المالية. ويغطي نشاطه 
5 من أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات: المتحدة. 


ويعتبر مجلس الاتحادات مركز التنسيق الفعلي بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة حيث توفر الجمعية العمومية 
للمجلس منبراً سنوياً ومركز تجمّع للأفراد والجماعات المختلفة داخل الجماعة اليهودية للتشاور والتنسيق واتخاذ القرارات. 


- مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى 1677151 مه 71عمتك نه زه]/! 01 دتمعلنوء]7 04 ععمع اع كه 
5 ور اختصارها 0001616006«“٠‏ '5165106215)» أي «مؤتمر الرؤساء». تأسس عام 1955» ويضم 34 منظمة 
بهوديةء ويكمل على عزرسن وتقديم موقت الجماعة النهودية في الولاباك المقحدة تجاه إبترائيل وتجاد القطبايا الخارحية القاصة 
بالجماعات اليهودية إلى الحكومة الأمريكية. 


- المجلس اليهودي الوطني لخدمات الرفاه الاجتماعي 280210 777611516 161151 71360281 واختصارها .71878 تأسس عام 
7؛»؛ ويعمل على تنسيق أنشطة المراكز الاجتماعية اليهودية المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة. ومن مهامه خدمة احتياجات 
أعضاء الجماعة اليهودية العاملين في القوات المسلحة الأمريكية. 


- اللجنة اليهودية الأمريكية 671[ لتو لاه زر وهي من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة ة. قام 
اليهود المنحدرون من أصل ألماني بتأسيسها عام 6؛» واهتمت مند ذ تأسيسها بالدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة والعالم. وتنشط اللجنة من خلال أقسامها المختلفة في نواح عديدة من شئون الجماعة اليهودية, وتهتم 
بصفة خاصة بقضايا التعددية والأسرة اليهودية والعلاقات بين الجماعات الدينية. وتعتبر اللجنة نفسها بوتقة لصهر أفكار الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة وتقوم برعاية سلسلة من الدراسات والمؤتمرات» كما أن لها إصدارات مهمة من ضمنها دوريتان 
مهمتان هما: كومنتري) كف جع ج00 أي التعليق)» و برزنت تنس) 156 14عوع:]2 أي الفعل المضارع أي الزمن 

الحاضر). وتُصدر اللجنة كتاباً سنوياً يُسمّى الكتاب السنوي » 8001 674لا 1615151 ه6110 رح كما تمتلك مكتبة للتاريخ 


- المؤتمر اليهودي الأمريكي .55ج1ع 005 167151 4116110811 تأسّس عام 1918 بهدف خلق إطار لعرض مصالح الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة في مؤتمر السلام عقب الحرب العالمية الأولى. وقد جاءت قيادة المؤتمر وأعضاؤه من بين صفوف 
المهاجرين اليهود من شرق أوربا الذين كانت تتعارض توجهاتهم الصهيونية والعمالية مع توجهات اللجنة اليهودية الأمريكية 
وقيادتها البورجوازية ذات الأصول الألمانية. وقد ظل المؤتمر ذا توجُّه صهيوني قويء ومؤيداً لإسرائيل بشكل نشيط, كما يلعب 
دوراً نشيطاً في القضايا الخاصة بمعاداة اليهود والتفرقة العنصرية والحقوق المدنية وفصل الدين عن الدولة. 


منظمة أبناء العهد (بناي بريت .(8'34 نوه'8 منظمة للخدمة اليهودية الدولية تأسّست عام 1943 في نيويورك ومقرها 
الأمريكي والدولي الآن في واشنطون. وهي أكبر المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة من ناحية حجم العضوية حيث تضم 
حوالي 400.000 عضو. وقد نُظَمت على هيئة جمعية ماسونية تستهدف توحيد جهود الجماعة اليهودية والعمل على تحسين 
أحوالهم. وقد نمت المنظمة نمواً كبيراً حتى أصبح لها الآن فروع فيما يزيد على 30 دولة من بينها إسرائيل» حيث تنشط المنظمة 
في غوثهم من الكوارث وتنظيم النساء والشباب بقصد تعليمهم وتأهيلهم مهنيا وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات لهم. وقد أسست 
هذه المنظمة عام 1913 عصبة مناهضة الافتراء عناع2ع[ 26100 0تذ1ء10 41 بهدف محاربة معاداة اليهود وممارسة التمييز 
العنصري ضدهم وكذلك الدفاع عن الحقوق المدنية لأعضاء الجماعة اليهودية. وتُصدر المنظمة كتباً ومنشورات بهذا الهدف. وقد 
أصبحت هذه العصبة الأداة الأساسية لمنظمة أبناء العهد (بناي بريت) التي تعمل من خلالها على خنق مختلف الاتجاهات المعادية 
للصهيونية وإسرائيل عن طريق:اتهامها بأنها معادية لليهود. 


- وتتم عملية جمع التبرعات وتدبير الموارد المالية داخل الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة من خلال النداء اليهودي الموحّد 
1 16152 160ن]و اختصار ها ..[1] وهي منظمة تأسّست عام 1929. وتذهب 809 من حصيلة التبرعات إلى 
إسرائيل من خلال النداء الإسرائيلي الموحّد أوعممم [ع1512 1010 واختصارها »دالا أما الحصيلة المتبقية (9020 2 
فتخصص لمشاريع محلية وخارجية يتم توزيعها من خلال لجنة التوزيع المشتركة عع]71طدط00) 015111102[ غمتول 
واختصارها 100ل 


- وهناك عدد من المنظمات الصهيونية المنظمة تمثل تنظيماً فضفاضاً ضمن الاتحاد الصهيوني الأمريكي 7100156 810611237/ 

مالا أن قوة الحركات الصهيونية في الولايات المتحدة قد تضاءلت منذ عام 148 . والآن» فإن كثيراً من النشاطات 
والمهام التي كانت تضطلع بها تقوم بها المنظمات اليهودية الأمريكية وعلى رأسها: مؤتمر الرؤساءء والمجلس الاستشاري القومي 
لعلاقات الجماعة اليهودية» واللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة وع)] د00 كتنقاكة عناطنط ناعة:5] سدع تتعسم 
واختصارها» 140 ايباك»» وهذه المنظمات يهودية اسماً صهيونيهة ة فعلاً, 


حركات الشبيبة: وتنظم المعابد اليهودية والمنظمات الصهيونية حركات للشباب من أهمها: 


مجلس الشباب اليهودي في أمريكا الشمالية 0011611 طكناهلا 16515 طهء اع مدخ 10ح 

مؤسسة الشباب الصهيوني الأمريكي .12026100ا1”0 طأناملآ 7100154 نوع 1ع طلم 

شبكة الطلاب اليهود لأمريكا الشمالية .ع77011اء781 5601062)5 161155 نق11ء طلخ 710105 ع1 وتُعتبر هذه المنظمة الجهة 
الممثلة للطلبة الأمريكيين اليهود لدى الاتحاد العالمي للطلبة اليهود .51106145 165152 04 2102لآ 1770110 

المجلس القومي لشباب السيناجوج 011416آ عناع55:02280 01 00112011 71310231 تحت رعاية الحركة الإصلاحية. 

أتيد .40 تحت رعاية الحركة اله 

منظمة أبناء العهد (بناي بريت) للشباب. وترعى منظمة أبناء العهد (بناي بريت) الطلبة اليهود من خلال مؤسسة هليل 11111»1 
التي لها فروع في كل الجامعات الأمريكية يدرس فيها طلبة أمريكيون يهود. 

والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة مُمثَّلة لدى المؤتمر اليهودي العالمي من خلال القسم الأمريكي للمؤتمر 171©11027ر 
10 الذي يمثل 32 منظمة يهودية. 


كما توجد منظمات خاصة بضحايا الإبادة النازية: 


التجمع الأمريكي واتحاد الناجين من الهولوكوست 1156هه11010 167152 01 1260ع0ع1 له ع معط 02 مقع ع طخ ع1 
.5 تأسّست عام 1983» وتعمل كمظلة لعدد من المنظمات المختصة بضحايا الهولوكوست. 
الشبكة الدولية لأبناء اليهود الناجين من الهولوكوست 1156هع11010 16177151 042 ماعل 1 نط 2ه عانته ع1 1هطه 1ه منعكم] ع1 
701 تأسّست عام 1؛ وتعمل على استمرار ذكرى الهولوكوست بين أبناء الجيل الثاني من اليهود في العالم» » وعلى 
تشجيعهم للعمل بشكل نشيط على إيقاء هذه الذكرى حية والمشاركة في شئون وقضايا الجماعات اليهودية. 
وقد كيشت هذه الفترة خطورن | تجديذا ماما حلي الشالخة الامزريكية فبعد أن احكدت اليندقة الصبييونية على اعضناة الحفاعة 
اليهودية» وبعد إحكام الحصار على الجيوب التفليدية المعادية للصهيونية) المجلس الأمريكي لليهودية وناطوري كارتا)» » ظهرت 
جماعات يهودية صهيونية اسماً تطرح تصورات للعلاقة بين الأمريكيين اليهود وإسرائيل» وبين إسرائيل والفلسطينيين» تتناقض 
بشكل أساسي مع التصورات الصهيونية. وأولى هذه الجماعات هي بريرا التي قُضي عليها في أواخر السبعينيات» ثم ظهرت بعد 
ذلك الأجندة اليه دية الجديدة ::ويلاحظ كذلك ظهور شخصيات أمريكية يهودية قومية تقف ضد الصهيونية من أهمها: آي. إف. 
ستونء ونعوم تشومسكي. وبعض هؤلاء يرفض الصهيونية من منظور إنساني يهودي. 


ومن المفارقات التي يجدر تسجيلها أن معظم التبرعات التي يتم جمعها تذهب إلى إسرائيل» فمن نحو 500 مليون دولار سنوياً (في 
الثمانينيات) يذهب إلى إسرائيل نحو 300 مليون دولارء أي أكثر من 9,050: وهو ما يترك مؤسسات الرعاية اليهودية في الولايات 


المتحدة دون اعتمادات كافية» الأمر الذي ازداد حدة في عصر ريجان بعد أن تقلصت ميزانيات الرفاه الاجتماعي. وعلى سبيل 
المثال» يوجد كثير من بيوت العجزة اليهود المهددة بالغلق لعدم وجود الميزانيات الكافية» كما أن مصاريف مدارس الأحد العبرية 
أخذة في الازدياد بحيث أصبحت باهظة التكاليف على أولياء الأمورء ولم يتمكن معهد البحوث اليديشية (ييفو) من الاستمرار في 
بحوثه إلا بدعم من الحكومة الأمريكية. ويُلاحَظ كذلك أن كثيراً من مراكز الدراسات اليهودية في الجامعات آخذة في التقلص للسبب 
نفسه» وإن كان لا يمكن استبعاد أن معدللاات الاندماج المتزايد من الأسباب الأساسية . وتتجلى هذه الظاهرة؛ أي تزايد معدلات 
الاندماج» في اختفاء التعليم اليديشي تماماًء وكذلك مختلف النشرات اليديشية» ما عدا جريدة يومية تعيش على المعونات. ولوحظ 
مؤخرا انصراف يهود أمريكا عن المساهمة في النداء اليهودي الموحّد. فقد لوحظ أن 1 من كبار المتبرعين يدفعون 259 من 
جملة التبرعات وأن 010؟ من المتبرعين يدفعون 080,؟ منهاء أي أن صغار المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا تقريباً 
يتبرعون للدولة الصهيونية. والله أعلم. 


المجلد الخامس: اليهودية.. المفاهيم والفرق 
الجزء الأول: اليهودية.. بعض الإشكاليات 
الباب الأول: إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


اليهودية: المصطلح 

لقع 1 :7ر5 أ جنال 

يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلمة «توراة». أما مصطلح» اليهودية» فيبدو أنه قد ظهر أثناء العصر الهيليني للإشارة إلى ممارسات 
اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جيرانهم. وقد سك هذا المصطلح يوسيفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولئك الذين 
يعيشون في مقاطعة يهودا (مقابل «الهيلينية» أي عقيدة أهل هيلاس 1161135 وهكذا بدأ المصطلحان كتسمية للمقيمين في 
منطقة جغرافية ثم أصبحا يشيران إلى عقيدتهم). أما الأصل العبري «يهدوت»» فيعود إلى العصور الوسطى. 


وقد أصبحت كلمتا «يهودية» و«توراة» كلمتين مترادفتين» ولكن ثمة اختلافات دقيقة بينهما. فمصطلح «اليهودية» يؤكد الجانب 
البشري» بينما يؤكد مصطلح «التوراة» الجانب الإلهي. ولذاء يمكن الحديث عن «اليهودية العلمانية» بينما يصعب الحديث عن 
»التوراة العلمانية». ومن الجدير بالذكر أن المصطلح الشائع في الولايات المتحدة والعالم هو «اليهودية», أما مصطلح «توراة» 
فقد اختفى تقريباً إلا بين المتخصصين والأرثوذكس. كما تشير كلمة «التوراة» إلى الجوانب الثابتة اللادنيوية في اليهودية, 
ويُستخدم مصطلح «يهودية» للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيّرة وإلى تفاعُل اليهودية مع الحضارات الأخرى. ومن هناء 
يمكن الحديث عن «اليهودية الحاخامية» و«اليهودية الهيلينية»» ولا يمكن الحديث عن «التوراة الحاخامية» مثلاً . ويرى دارسو 
الدين اليهودي أن إطلاق مصطلح «يهودية» على تلك المرحلة من تاريخ اليهودية التي تسبق تدوين العهد القديم يتضمن تناقضاً 
تاريخياًء قهي مرحلة سديمية كك تكن كذ تشكلت كيها يعد بعام اليهودية؛ ولم يكن العبرانيون فيها قد صاروا يهوداء ولذا فنحن 
نطلق على تلك المرحلة «مرحلة عبادة يسرائيل»» ثم «العبادة القربانية المركزية» بعد تأسيس الهيكل. وتشير أدبيات جماعة 
الناطوري كارتا إلى «يهودية ة التوراة») بالإنجليزية: توراه جودايزم (031510نال 1 ]| بمعنى «اليهودية الأصلية» أو 
«اليهودية الأرثوذكسية»»: وهم يفضلون استخدام مصطلحهم لأنه قد ولد من داخل المنظومة اليهودية» على عكس كلمة 
«أرثوذكسية» ذات النكهة المسيحية. 


اليهودية: بعض الإشكاليات 

2:05" 5016 :تر5أجلنال 

للنسق الديني اليهودي سمات جوهرية مقصورة عليه تفصله عن العقائد التوحيدية الأخرىء وتثير قضايا إشكالية عميقة. ويمكن 
إيجاز بعض هذه السمات فيما يلي: 


1- تتميّز اليهودية» كنسق دينيء بعدم تجانسها نظراً لظهورها في مرحلة متقدمة نسبياً من التاريخ ونظراً لاستيعابها كثيراً من 
والآشورية. ثم تأثرت تأثراً عميقاً بالإسلام والمسيحية» وبخاصة بعد سقوط الهيكل واختفاء أي مركز ديني أو زمني لليهودية (أو 
اليهود). وقد تأثر مؤلفو التلمود وكتب القبّالاه بالعقائد الشعبية والخرافية» وكل هذا جعل اليهودية تشبه التركيب الجيولوجي الذي 
تَشكّل من خلال تراكم عدة طبقات» الواحدة فوق الأخرى. ونظراً لعدم التجانس» ولاحتواء اليهودية على عناصر شتىء نجد أن 
من الصعب تعريف هوية اليهودي. فمن الممكن» حسب الشريعة اليهودية, أن يكون المرء ملحداً ويهودياً معاً في الوقت نفسه 
نظراً لأن الشريعة ترى أن اليهودي هو من ولد لأم يهودية» وهذا أمر لا يوجد في المسيحية ولا في الإسلام» حيث تنتفي صفة 
الانتماء للدين إذا أنكر الإنسان وجود الإله» حتى ولو ولد لأبوين مسيحيين أو مسلمين. 

2 رغم وجود تقاليد شفوية في كثير من العقائد والديانات»؛ إلا أن اليهودية تتسم بأن تقاليدها الشفوية أصبحت أكثر من مجرد 
تقاليد» فقد أصبحت «شريعة شفوية» تعادل «الشريعة المكتوبة» في المنزلة» بل تتفوق عليها وتجبّها. 


3- رغم أن العقيدة اليهودية تتضمن نزعة توحيدية قوية؛ إلا أن معدلات الحلولية أخذت تتصاعد داخلها حتى أصبحت الطبقة 
الحلولية (داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي) أهم الطبقات طراًء وانتهى الأمر بأن هيمنت الحلولية على العقيدة اليهودية 


فأصبحت عقيدة توحيدية اسماًء حلولية فعلآء وأصبحت عقيدة ذات نزعة غنوصية قوية. 


4 استولت الصهيونية على العقيدة اليهودية تماماً بحيث خلقت في ذهن الكثيرين ترادفاً شبه كامل بين الصهيونية واليهودية» رغم 
أن آباء الصهيونية الأوائل كانوا من الملاحدة. وقد نجحت الصهيونية في تطوير خطاب حلولي مراوغ سمح بتجنيد اليهود 
الأرثوذكس. 


وثمة إشكاليات أخرى وثيقة الصلة بالثلاث التي ذكرناها (مثل: العالمية والتبشير ‏ اليهودية الإلحادية) سنتناولها طي هذا المجلد» 
وسنكتفي بتناول الإشكاليات الثلاث التي أشرنا إليها في هذا الجزءء باعتبارها أهم الإشكاليات. 


الرؤية اليهودية للكون 

00515016901 300 /ا610 005100 تاذ أنلاعل 

تشير الكلمتان «كوزموجوني» و«كوزمولوجي» إلى التأملات الخاصة بأصل العالم وتطوره وبنيته. وكلمة «كوزموس» 
اليونانية تعني «الكون» أو» النظام». أما شق «جوني»». فمن الجذر اليوناني «جيجنستاي» بمعنى «ينتج»»: ومن ثم فإن كلمة 
«كوزموجوني» تعني «ولادة» أو «أصل» أو «خلق العالم». أما شق «لوجي» فمن كلمة» ليجاين «1أ©0ه] بمعنى 
«يتحدث». والكوزموجوني نظرية أو وصف خلق العالم. أما الكوزمولوجيء فهي النظرية أو الفلسفة الخاصة بطبيعة ومبادئ 
الكون» وكلتا النظريتين تشملان التأملات الخاصة بأصل العالم وتطوره وبنيته. وترى اليهودية أن الإله خلق العالم» ولكن ما عدا 
ذلك هو أمر خلافي» إذ توجد داخل النسق الديني اليهودي عدة صور متناقضة لأصل العالم وبنيته. فالعهد القديم يقدم رؤى عديدة 
للإله ليست متسقة بالضرورة. أما التلمود, فقد استوعب صوراً عديدة من الحضارات المحيطة سواء الوثنية أو الإسلامية أو 
المسيحية؛ ودوّن كثيراً من الأساطير الشعبية وحوّلها إلى معتقدات دينية. فهناك قصة الخلق» وإلى جانبها أسطورة ليليت» وكذا 
شجرة المعرفة والخير والشنن..وإذا كان تاك يهوء. إله العالمين»فهناك أيضا شريكة.عراريل:والعالم له معتى في كثير من 
المقطوعاتءولكنه بلا معنى في مقطوعات أخرى.وهذا يعود إلى طبيعة التركيب الجيولوجي لليهودية.وقد ازدادت الرؤية 
اضطراباً مع ظهور القبّالاه التي حولت كثيراً من الأساطير الفلكلورية إلى رؤية للكون»كما هو الحال في فكرة «آدم قدمون», أو 
»تهشم الأوعية (شفيرات هكليم)»»أو «تبعثر الشرارات (نيتسوتسوت)»» أو «إصلاح الخلل الكوني (تيقون)» !وقد حولت القبّالاه 
اليهود إلى قوة كونية وجودها أساسي لاسترجاع الشرارات وعملية إصلاح الخلل الكوني. 


وفي العصر الحديث, لا يمكن الحديث عن رؤية يهودية واحدة للكونء إذ تنوعت المصادر الفلسفية للمفكرين الدينيين اليهود, 
تقس + اليهودية إلى فرق تختاة ٠‏ في رؤيتهاء الواحدة عن الأخرى» بشكل جوهزي. 


اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكمياً: التعريف 
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«التركيب الجيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لنصف عمق عدم التجانس» بل التناقض الداخلي الحاد الذي تسم به اليهودية 
كنسق ديني (كما نشير إلى ما يُسمّى «الهوية اليهودية» باعتبارها هي الأخرى تركيباً جيولوجياً تراكمياً). ومن المعروف أن 
الأنساق الدينية التوحيدية» مثل الإسلام والمسيحية» تتسم بقدر من التنوع في الممارسات الدينية وفي الاختلافات على مستوى 
النظرية؛ فينقسم أتباع كل نسق إلى شيع وفرق ومذاهب لكل تفسيرهاء وقد تندلع بينها الحروب أحياناً. وقد شهد الإسلام في بداية 
العصر الإسلامي اختلافات بين الصحابة أنفسهم على بعض القضايا الدينية؛ ثم ظهرت بعد ذلك فرق مختلفة مثل الخوارج 
والشيعة, مقابل الأغلبية السنيّة التي ظهرت بين أعضائها المذاهب الأربعة. هذا بخخللاف الاجتهادات المختلفة . والمسيحية تسم 
بالخاصية نفسها - ربما بشكل أكثر عمقاً - فهنالك عدد من الكنائس» مثل: الكنيسة القبطية؛ والكنيسة الأرثوذكسية الروسية؛, 
والكنيسة الأرمنية» ثم الكاثوليكية الرومانية. وقد شهدت المسيحية أيضاً الانقسام الأكبر مع ظهور البروتستانتية التي تتسم 
بالانشقاقات والانقسامات الدائمة. 


ولكن» رغم هذاء يظل التنوع داخل إطار مبدئي من الوحدة إذ يوجد حد أدنى في الإسلام مثلاً يشكل معياراً يمكن عن طريقه تفرقة 
المسلم عن غير المسلم. فالنطق بالشهادتين» عند المسلمين» أمر أساسي لا اجتهاد فيه ولا اختللاف» والإيمان بالبعث واليوم الآخر 
هو أيضاً جزء من هذا الحد الأدنى. فمهما بلغت الاختلافات» ومهما تصاعدت التناقضاتء فإن هذا يظل معياراً أساسياً ولا يمكن 


لأحد أن يُسمَّي نفسه «مسلماً» إذا أنكر وحدانية الله» وأن محمداً رسول الله» أو إذا أنكر اليوم الآخر والبعث. ولا يمكن أن يُسِمّي 
أحد نفسه «مسيحياً» إن أنكر حادثة الصلب. 


ولا شك في أن الأنساق الدينية التوحيدية قد تفاعلت فيما بينها كما تفاعلت مع الحضارات الأخرى. فقد مَثّل علم الكلام عند 
المسلمين؛ والعقلانية الإسلامية» محاولة من جانب الفكر الإسلامي للاستجابة لتحدٌ حضاري طرحه فكر الآخر) الفكر الفلسفي 
اليوناني). وفي عملية الاستجابة» تم تبنّي مقولات مفاهيمية وفلسفية من النسق الآخر. ولكن مثل هذه العناصر الجديدة ظلت دائماً 
على مستوى الخطاب والمصطلحء وتم استيعابها وهضمها تماماً بحيث أصبحت جزءاً من الكل. أما ما يتنافى مع جوهر النسق 
الديني» فقد أصبح هامشياً وغير مؤثر» أو رُفض تماماً. ويمكن أن نضرب أمثلة من المسيحية» وخصوصا الكاثوليكية» التي 
استوعبت الكثير من العناصر الفكرية والرمزية من الحضارات التي احتكت بها ورفضت كثيراً من العناصر الأخرىء ولكنها 
حاربت الهرطقات المختلفة مثل الهرطقة الغنوصية والألبنيزية التي تشكل انحرافاً عن جوهر الإيمان المسيحي في تصوّرها. 


واليهودية في تصورنا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا المضمار. فهي تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات 
مستقلة» تراكمت الواحدة فوق الأخرىء ولم تُلْعْ أية طبقة جديدة ما قبلها. وهي طبقات تتجاور وتتزامن وتوجد معاً لكنها لا 
تتمازج ولا تتفاعل ولا تُلغي الواحدة منها الأخرى ولا يتم استيعابها في إطار مرجعي واحد. وقد سْمّيت كل هذه الطبقات ب 


«الدين اليهودي». 


ومع أن عبارة «التركيب الجيولوجي التراكمي» من صياغتنا نحنء» إلا أن التشبيه نفسه متضمّن فيما يُسمّى «نقد العهد القديم» 
حيث يفترض دارسو العهد القديم أنه تكوّن من تراكم مصادر مختلفة (طبقات جيولوجية مختلفة) لكل رؤيته ومصطلحه؛ ولكل 
أسلوبه ولغته. بل عقيدته, ولكلٌ مؤلّفه أو مدونه.» وأن هذه الطبقات أو المصادر تراكمت الواحدة فوق الأخرى وتعايشت جنباً إلى 
جنب. وقد حدد البعض المصادر الأساسية بأربعة مصادرء وحددها آخرون بثمانية» كما بيّن بعض النقاد أن بعض المصادر قد 
فُقدت ولكن بالإمكان التعرف عليها من خلال النصوص الموجودة. كما أن ترجمات العهد القديم» ومخطوطات البحر الميت» 
تشكل شواهد على تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وعلى التناقض بين المصدر اليهوي (الحلولي) والمصدر الإلوهيمي 
(التوحيدي أو شبه التوحيدي) الذي وضحه نقاد العهد القديم» الأمر الذي يبين إدراكهم للخاصية الجيولوجية بدون تسميتها. وفي 
تصورناء فإن ما يراه نقاد العهد القديم منطبقاً عليه وحده ينطبق في الواقع» وبشكل أكثر حدة. على مختلف الكتب اليهودية المقدّسة 
الأخرى وشبه المقدّسة. فالتلمود يفوق في ضخامته العهد القديم» وهو بكل تأكيد تركيب جيولوجي تراكمي يتسم بدرجة هائلة من 
عدم التجانس ومن التنافر بين أجزائه. فهو كتاب دين واقتصاد وطب وسحر وتقوى دينية راقية وإيمان بالمساواة بين البشر نابعة 
من درجة عالية من التوحيد وعنصرية شرسة نابعة من رؤية حلولية موغلة في الحلول والكمون. أما كتب القبّالاه ومدوناتهاء فهي 
أكثر في تراكميتها الجيولوجية وفي عدم تجانسها. وبالتالي» يمكننا أن نقول بكثير من الاطمئنان إن توصيفنا لليهودية بأنها ليست 
كياناً عضوياً (وإنما تركيب جيولوجي تراكمي) هو توصيف صحيح. 


وقد شبِّهِ أحد الحاخامات التوراة بشجرة الحياة التي تضم كل شيء»ء وبهذا تُكوّن كلها وحدة عضوية. ولذا قد يُحرّم أحد الحاخامات 
شيئاً فيحلله آخرء فيعلن أحدهما أن هذا الشيء نجس ويقول الآخر إنه طاهر. والواقع - حسب رؤية هذا الحاخام - أن كل هذه 
الفتاوى جزء من الكل العضوي. لكن هذا التشبيه» أي تشبيه اليهودية بالكائن العضوي» غير دقيق بالمرة؛ ولعل التشبيه بعبارة 
«التركيب الجيولوجي التراكمي» أكثر دقة» فهي نُفسّرٍ التناقض وعدم التجانس» الأمر الذي قد تقصر عنه الصورة المجازية 
العضوية التي لا تقبل التناقضء بل تفترض قدراً كبيراً من الوحدة الداخلية التي تتبدّى في تشكيل موحد خارجي. وقد تسمح 
الصورة المجازية العضوية ببعض أشكال الاختلاف ولكن لابد أن تنتظمها كلها في نهاية الأمر وحدة شاملة. 


ولعل أصدق مَثَل على مانقول هو الفرق بين فكر موسى بن ميمون والقبّالاة اللوريانية. ففكر ابن ميمون فكر توحيدي راق متأثر 
بالتوحيد الإسلامي» وقد صاغ أصول الديانة اليهودية على أساس هذا التوحيدء هذا على عكس القبّالاه اللوريانية التي طرحت 
تصوراً للإله والكون ينطوي على كثير من الحلولية الوثنية والشرك ويحتوي على أصداء كثيرة (مشوهة) لعقائد الصلب والتثليث 
المسيحية. ورغم التناقض الشديد والعميق والجوهري بين الرؤيتين» فإن النسق الديني اليهودي قد استوعب هذه العقائد وجعل 
الإيمان بها شرطاً للإيمان» بينما يتحدث ابن ميمون عن إله واحدء وتتحدث القبّالاه اللوريانية عن إله يتكون من أب وأم يتزاوجان؛ 
وعن تجلّ إلهي يأخذ شكل الشخيناه ه (التعبير الأنثوي عن الذات الإلهية) التي تجلس إلى جواره على العرش ويتخاطب معهاء 
ولكننا نكتشف أيضاً أنها الشعب اليهودي. ولذا حينما يُنفى هذا الشعب ثنفي معه الشخيناه. وقد حل محل كل هذا الفكر الديني 
اليهودي الحديث الذي يعبّر عن حلولية بدون إله (وحدة الوجود المادية)» حيث يحل الإله في المادة ويتوحد معها ثم يموت داخلها 
ولا يبقى سوى المقدّسات المادية (بدون إشارة إلى إله متجاوز أو كامن). 


وفكرة التركيب الجيولوجي تتبدَّى في الحقيقة التي يشير إليها إسبينوزا وهي أن الصدوقيين (الذين كانوا لا يؤمنون بالبعث أو اليوم 
الآخر ويصفهم علماء اليهود بالزندقة) كانوا يجلسون؛ في القرن الأول قبل الميلاد» جنباً إلى جنب مع الفريسيين في السنهدرين. 
ويمكن أن نشير نحن إلى رفض دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل الاعتراف بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين 
أو بصلاحيتهم في إجراء أية شعائر دينية» ومع هذا لا يزال الإصلاحيون والمحافظون يشكلون الأغلبية الساحقة بين اليهود 
المتدينين. وقد صرح الحاخام ملتون بولين بأنه لا توجد يهودية واحدة وإنما هناك يهوديتان: اليهودية المحافظة والإصلاحية من 
جهة» واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرى. 


ومع هذاء يمكننا أن نقول إن أهم الطبقات داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي هي الطبقة الحلولية التي ترى الإله حالاً 

في الكون (الإنسان والطبيعة) كامناً فيهماء وهو ما يؤدي إلى الواحدية (المادية) الكونية التي تنكر التجاوز على الإله بحيث يصبح 
لا وخود.له خارحها: وقد كانت هذه الطبقة كامنة في أسفار موسى الخمسة (وخصوصاً المصدر اليهوي) وحارب ضدها كُتاب 
المصدر الإلوهيمي والأنبياء» ولكنها بعادت لتزداد قوة مع التلمود ثم أصبحت النموذج الأساسي والقيمة الحاكمة مع هيمنه القبّالاه. 
ومع لصاعد العلمائية: ظهزت الحلولية يدون إله التي ترعم أنها الطبقة الجيو لوجر الأسايةافي تفكين الالثققين الرهود المحتين. 
وتاريخ اليهودية الذي نطرحه هو في واقع الأمر تاريخ تزايد درجات الحلولية» إلى أن نصل إلى مرحلة الحلولية بدون إله وهي 
وحدة الوجود المادية (في عصر الحداثة وما بعد الحداثة). 


قر الأول وخصيوهي كنت الأسداء: وإدداكية البهودية من خلال 55 د ركد إذ أهملوا التلمود 10 
القبّالاه إلا اسمهاء وهو منظور جزثئي مقدرته التفسيرية ضعيفة إلى أقصى حد. 


وقد يذهب البعض إلى أن ما نسميه «التركيب الجيولوجي التراكمي» هو في واقع الأمر تعبير عن شكل من أشكال التعددية» وهو 
أمر يَصعْب قبوله. فالتعددية تفترض وجود قدر من الوحدة المبدئية» ويتم التنوع والتعدد داخل هذه الوحدة» فلا نوع دون تَحدُد 
ولا تَعدّد دون قدر من الوحدة. لكن اليهودية ‏ كما أوضحنا ‏ تفتقر إلى مثل هذه الوحدة بسبب غياب أية معايير مركزية يهودية. 


أسباب تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي 
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تتسم اليهودية كنسق ديني بأنها تركيب جيولوجي تراكمي وليست وحدة عضوية متجانسة؛ وهذا يعود إلى عدة أسباب نجملها فيما 
يلي: 


-1لعل أهم الأسباب التي أدَت إلى ظهور هذه الخاصية الجيولوجية التراكمية أن العهد القديم بكل أجزائه لم يُدوّن إلا بعد نزوله 
(أو وضعه) بفترة طويلة. اي ا ا ا ا فإن هذا يعني أنه لم يدون إلا بعد ذلك 
التاريخ بمئات السنين» » كما يعني أنه دُوّن على عدة مراحل ومن خلال مصادر مختلفة. ولم تُعتمد النسخة التي تُسمى» القانونية»» 
أو «المعتمدة»» إلا بعد المسيح. ومن أهم الأدلة على ذلك مخطوطات البحر الميت التي تك تتضمن أكثر من نسخة مختلفة للسفر 
الواحد بصياغات متعددة. وحينما تم تدوين الكتاب المقدّسء» كانت قد دخلت اليهودية مفاهيم وشعائر مختلفة وأصبحت جزءاً لا 


يتجزأ منها. 


2- انتقل العبرانيون القدامى (كبدو رحل) من مكان إلى آخرء ومن حضارة إلى أخرىء. من مصر إلى كنعان عبر سيناء» ومن 
كنعان إلى بابل وعبر هذه الرحلة تعرفوا على الفكر التوحيدي في الحضارة المصرية في عهد إخناتون» وفي سيناء) بين 
المدينيين)» ثم استوعبوا الحضارة الكنعانية ومن بعدها العبادة البابلية. وبعد ذلك» هيمنت فارس على الشرق الأدنى القديم وتبعتها 
الوتان و مكلك الميودية مخاصر من كل هذه الحساز اكتيع نوفيا المحتافة: 


3- لم تتمتع العقيدة اليهودية بوجود سلطة تنفيذية مركزية تساندها وتد تتخذ منها عقيدةً وأساساً للشرعية. ونتج عن ذلك انعدام وجود 
سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين وتبلور مفاهيمه ومعاييره. وفي الفترة القصيرة التي أُسّست فيها المملكة العبرانية 
المتحدة وقامت فيها سلطة دينية مركزية حول الهيكل» لم تكن العبادة اليسرائيلية قد تبلورت بعدء كما يتضح في سلوك سليمان 
الذي سمح لزوجاته باستقدام آلهتهن وكهنة عباداتهن. ولم تُعمّر السلطة المركزية طويلاً إذ تأسّس مركز آخر في بيت إيل بعد 
انقسام المملكة إلى مملكتين. وقد ازداد بعد ذلك تعدّد المراكز والتبعثر مع انتشار الجماعات اليهودية في العالم» حين ظهر مركز 
ديني قوي في بابل (يتحدث الآرامية) وآخر في مصر لا يعرف العبرية ويتحدث اليونانية. وقد تم كل هذا قبل تبلور اليهودية بل 
قبل الانتهاء من تدوين وتقنين العهد القديم. ومن هناء فحتى إذا كان في الإسلام أو المسيحية انقسامات وتنوعات» فإنه يظل هناك 
موقف أصولي أو مركز أرثوذكسي يحدّد المؤمن والمهرطق أو الكافر. أما في اليهودية» فمع غياب هذا المركزء كان المهرطقون 
يستمرون في تجديفهم ويسمونه «يهودية»» حتى إذا ما وصلنا إلى العصر الحديث وجدنا أن عدد الأرثوذكس لا يزيد على 904 
من مجموع يهود العالم» ويوجد ملايين من اليهود الملاحدة أو اللا أدريين أو غير المكترثين بالدين الذين يسمون أنفسهم مع هذا 
«يهوداً». 


4 مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي» انتهت العبادة القربانية المتمركزة حول الهيكل. ولكنها مع هذا تركت طبقات 
جيولوجية مهمة في اليهودية التلمودية على شكل عدد هائل من الطقوس والمدوناتء مثل: القوانين الخاصة بالكهنة» وبعض 
الشعائر كالسنة السبتية» وكثير من الصلوات. 


5- ولكن العنصر الأساسي والحاسم الذي أدََّى إلى ظهور الخاصية الجيولوجية التراكمية هو مفهوم الشريعة الشفوية الذي أضفى 
قداسة على فتاوى فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مرتبة أعلى من كتاب اليهود المقدّس نفسه. وقد ظهرت مدارس 
ونظريات في التفسير لا حصر لها ولا عددء» بعضها ينكر أية علاقة بين الدال والمدلول» أي بين كلمات العهد القديم ودلالاتها 
المباشرة» بحيث أصبح في وسع المُّفسّر (من خلال التفسير الرمزي أو التفسير القبّالي أو التفسير الرقمي) أن يفرض أي معنى 
داور 

6- وكانت اليهودية عبر تاريخهاء حتى ظهور اليهودية الحاخامية» تكتسب هويتها من أنها ديانة تنزع إلى التوحيد في محيط وثني 
مشرك. ا ا و ال وا دي ا اك ادم 
أسطوري حلولي للواقع؛ كما يتضح بشكل جنيني في التلمود» وبشكل واضح جليّ في القبّالاه. ورغم ظهور الفكر الأسطوريء فإن 
هذا الفكر الأسطوري لم ينبذ الفكر التوحيدي وإنما حاول أن يتعايش معه. 


7- ظلت اليهودية؛» لفترة طويلة من تاريخهاء مجرد ممارسات طقوسية تحكمها إما سلطة مركزية أو فتاوى الحاخامات دون أن 

يتم تحديد العقائد الأساسية. وحينما قام موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر بتحديد أصول الدين اليهوديء فإن كثيرا من العقائد 
أو المعتقدات الفلكلورية الحلولية الوثنية كانت قد وجدت طريقها بالفعل إلى العهد القديم والتلمود. وعلى كل لم يُكتب لمحاولة 
موسى بن ميمون أن تهيمن على اليهودية وتكتسب المركزية التي تستحقهاء حتى يتم استبعاد العقائد المنافية للتوحيد. ولكن ما 


حدث هو أن الاجتهاد الميموني كان مجرد طبقة جيولوجية جديدة تضاف إلى الطبقات الأخرى السابقة واللاحقة. ثم زادت هيمنة 
القبّالاه بعد هذه المحاولة بفترة قصيرة. 


8 لكن انتقال مركز اليهودية إلى تربة مسيحية تؤمن بالتثليث (واحد في ثلاثة أو ثلاثة في واحد) لم يساعدها كثيراً على التطورء. 
إذ أن الفكر الديني بدأ يتصور الإله وكأنه يتجلى تجليات مختلفة (التجليات النورانية العشرة أو السفيروت). وقد ولدت هذه 
التصبورات في أحضان التفكين القذائي الفحبي الذي كان يكار بالأفكار الدينية المسيحية دون أن يستوعيها ثم ينفلها إلى تربة 
يهودية فيتم تشويهها. 


9 كان اليهود في العالم الغربي الذي انتقل إليه مركز اليهودية» مع نهاية العصور الوسطىء اجماعة وظيفية وسيطة منعزلة لا 
تنقاق على نشبنهاء وقد اتعكيى هذا على النسن الديني,النهودي إذ تذات الطيقالف تزداد تنوكا وتبتعد .عن التمافن. 


-10ظلت اليهودية ‏ بكل طبقاتها الجيولوجية المتراكمة ‏ متمركزة داخل الجيتو. وقد تصالح التراث التلمودي والتراث القبّالي 
داخل مؤسسة اليهودية الحاخامية؛ وإن كانت علامات التوتر قد ظهرت بينهما في الصراع بين الحسيديين والمتنجديم. وجاء 
الإصلاح الديني البروتستانتي؛ لكنه لم يؤثر كثيراً في اليهودية التي كانت مراكزها موجودة في شرق أوربا (أساساً) في تربة 
أرثوذكسية بمنأى عن التغيرات الفكرية والبنيوية التي كانت تحدث في القارة الأوربية. وحينما اندلعت الثورة الفرنسية وبدأات 
عملية تحديث اليهودية» لم يكن النسق الديني اليهودي مهيأ لذلك» وخصوصاً أن أوربا ذاتها كانت قد طرحت الإصلاح الديني 
ورا ءها وبدأت تتخلى عن الرؤية الدينية وتدخل عالم العلمانية الحديث الذي لا يكترث كثيراً بالدين بل يحوله إلى اقتناع شخصي 
بعارسيفي المنزل و9 ينظم السلوك الاجتماعي باب خالا: اوفين مواجية ذلك التحدي الأكزر» تاكل التركبب الديواووى التراكمي 
لإصلاحها. ولذاة فقد أمتقط كديرا من الشعلئر والمفائد القن تتذاقى بنع 'العفل و المنطقيء #وحاول أن حي صياغة النهودية حس 
مقاييس بروتستانتية شبه علمانية. كما انتشر الإلحاد بين كثير من اليهود واستمرواء مع هذاء في تسمية أنفسهم» يهوداً»؛ ذلك أن 
الشريعة اليهودية تعترف بهم كيهود» فاليهودي هو من ولد لأم يهودية. 


1- لاحظ أحد الباحنين أن المجتمعات الصغيرة ة (والهامشية) هي عادة مجتمعات تحتفظ بكل شيء» فهي مجتمعات لا شخصية. 
ففي واحة سيوه لا تزال توجد بعض العادات والمفاهيم التي تعود إلى أيام الفراعنة واليونانيين. وإذا قبلنا هذا الرأي» فيمكن القول 
بأن اليهودية كانت دائماً تتحرك في تربة المجتمعات الصغيرة ) المجتمع العبراني قبل التهجير ‏ الجيتوات اليهودية في أنحاء 
العالم)؛ ولهذا السبب تعمقث الخاصبية الجيولوجية. كما ا أن أعضاء الجماعات الوظيفية حينما ينتقلون من مجتمع إلى آخر 
يحملون معهم بعض الأشكال الحضارية من المجتمع السابق» والتي تتكلس تماماً بمرور الوقت وتتحول إلى طبقة جيولوجية 


جديدة. 


مظاهر ونتائج تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي 
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تتسم اليهودية» اكتركيب جيولوجي تراكميس» بأنها تنطوي على تناقضات حادة وعلى غموض ثشديد في بعض المفاهيم» ولنأخذ 
كي الإله مثلاً . نُصنّف اليهودية باعتبارها ديانة توحيدية» غير أن العهد القديم يتضمن من النصوص ما 
يتناقض مع هذا إذ يُفهم منها أن ثمة آلهة غير يهوه؛ وتُستخدّم صيغة الجمع «إلوهيم» ومفردها «إيلوّه»» وتتبع الإسم فد في 
صيغة ة الجمع («إلوهيم إحيريم» أي «آلهة أخرى»)» وهو ما تحاشاه مترجمو النسخة السبعينية للإشارة إلى الإله»ء حيث يتحول 
»إلوهيم» إلى اسم من أسماء الإله. والإله» في بعض المقاطع» يسمو على العالمين والبشر ويتجاوز الطبيعة والتاريخ» 0 
البعض الآخر يحل في الطبيعة والتاريخ ويتوحد معهما ويتسم بصفات البشر. وفي اللقاء بين الإله وموسى على جبل سيناءء لا 
تحدد المصادر التلمودية ما إذا كان موسى شاهده وجهاً لوجه وهل اشترك الشعب في الرؤية» أم أنه لم يشاهده أحد (أي هل ظل 
الإله متجاوزاً لا تدركه الأبصار أم أنه تجسد فرآه موسى؟). ويتبدّى اختلاط رؤية العهد القديم بالإله في الإشارة إلى الترّافيم 
(الأصنام) فترة إشارات إحجنية وإشا ا ملبيك فليس هناك موقف حاسم منها يحدد ما إذا كانت موضع قبول أو موضع رفض. 
والإشارة إلى عزازئيل تتضمن أيضاً وجود قوى مطلقة إلى جوار الإله. 


وقد ظل هذا التناقض العميق يسم الرؤية اليهودية؛ فة ففي التلمود تُنسب إلى الإله صفات بشرية عديدة» وهو غير معصوم من الخطأ 
أو الندم» بل إن إرادته لا تعلو على إرادة الحاخامات . أما في تراث القبّالام» فينفرط عقده تماماً ليتحول إلى تجليات مختلفة» وإلى 
عناصر ذكورة وأنوثة بما يشبه الآلهة الوثنية اليونانية أو الرومانية في بعض النواحي. وتظهر الخاصية الجيولوجية أيضاً في 
الأفكار الأخروية التي لم تستقر تماماً في اليهودية ولم تكتسب شكلاً محدداً. فالعهد القديم؛ بكامله تقريباً. ينكر فكرة البعث حيث لا 
تظهر هذه الفكرة بشكل محدد إلا في كتاب دانيال (في مرحلة متأخرة)»؛ كما أنها لم تستقر استقراراً كاملاً في الفكر الديني 
اليهودي. والشيء نفسه ينطبق على فكرة الثواب والعقاب. ولهذا فإننا» عند ظهور المسيح؛ نجد العديد من الفرق اليهودية 
المتنافرة» ومن بينها الصدوقيون الذين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخرء رغم أنهم كانوا يشكلون فئة دينية مركزية في غاية 
الأهمية» فكان منهم الكهنة كما كانوا يجلسون مع الفريسيين في السنهدرين. وقد أشار إسبينوزاء فيلسوف العلمانية والحلولية, إلئن 


هذه الحقيقة ليدلل بها على أن الإيمان بالآخرة ليس أمراً جوهرياً في اليهودية. 


وتتبدٌّى الخاصية الجيولوجية في مفاهيم محورية أخرى مثل حائط المبكى. فالفقه اليهودي لم يهتم على الإطلاق بحائط المبكى أو 
الحائط الغربي. ولهذاء لم يأت له ذكر في الكتابات الدينية أو كتب الرحالة. ولكن» يبدو أنه بتأثير فكر يهود المارانو الحلولي 
الذي يتبدّى في شكل تقديس للأشياء التي يفترض أن الإله يحل فيهاء وتحت تأثير الشعائر الإسلامية حيث تُعد فريضة الحج إلى 
الكعبة أحد أسس 0 الخمسة. تحول الحائط إلى مزارء ثم أصبح من أهم الأماكن قداسة في العقيدة اليهودية, وأصبح الاستيلاء 
عليه في رأي ب بعض المتمسكين بأهداب العقيدة اليهودية فرضاً دينياً. ومع هذاء فإن الحاخام الأرثودٌكسي هيرشء الذي يعيش على 
بعد عدة خطوات من الحائط» يرفض زيارته؛ وذلك لأن الشريعة اليهودية (كما يرى) تُحرّم ذلك على اليهودء وهكذا فإن أصحاب 
المواقف المتناقضة يجد كل منهم سنداً لموقفه داخل الشريعة اليهودية. 


وهناك تناقض من هذا النوع بشأن قضية الأرضء إذ يرى معظم الصهاينة المتدينين أنه لا يمكن التفريط في شبر واحد من 
الأرض التي احتلها الإسرائيليون قبل بعد عام 1967 وهم يدعمون رأيهم هذا بالعودة إلى كتب اليهود المقدّسة. أما الحاخام ١‏ 
عوبديا يوسف» حاخام السفارد السابق» فيطالب بغير ذلكء؛ إذ يرى أن بالإمكان التنازل عن الأرض مقابل السلام اعد 
لدماء اليهود (وقد وجد هو أيضا الاقتباسات المناسبة). بل هناك تناقض» ومن ثم اختلاف؛ يتصل بإحدى الوصايا العشر (: لا 

تقتل)» إذ أفتى الحاخام إسحق جنزبرج» وهو رئيس مدرسة تلمودية عليا (يشيفا 8 فا) في مدينة نابلس بأن دم العرب ودم اليهود لا 
يمكن اعتبارهما متساويين. ومن قبل» صرح أحد الحاخامات التابعين للحاخامية العسكرية بأن الجنود الإسرائيليين يمكنهم قل 
حتى أفضل الأغيار. وقد وبحد كل منهما الاقتباسات اللازمة لتأييد رأيه. وقد احتج الحاخام أبراهام سابيرو» حاخام الإشكناز الآكبر 
بقوله إن الإله (حسبما جاء ذ في التوراة) قد خلق كل البشر على صورته؛ وأن الوصية الخاصة بعدم القتل هي إحدى وصايا نوح؛ 
وبالتالي فهي مُلزمة لجميع البشرء يهوداً كانوا أم أغياراً. وهو محق في قوله وفي استشهاده؛ تماماً مثل الحاخامات الداعين للقتل. 
وقد أذََّى كل هذا إلى أن اليهودية أصبحت مصدراً للشقاق بين يهود العالم داخل وخارج إسرائيل بدلاً من أن تصبح إطاراً واحداً 
يجمعهم ويُضفي عليهم شيئاً من الوحدة» وأصبحت العقيدة اليهودية في الدولة الصهيونية مصدراً أساسياً للانقسام 


وتتبدٌّى الخاصية الجيولوجية التراكمية في الأعيادء فعيد الفصح بطقوسه المركبة نتاج تراكمات جيولوجية عديدة ابتداءً من عيد 
الخبز غير المخمر (الكنعاني) وانتهاءً بنظام المأدبة (الروماني). كما تتضح الخاصية الجيولوجية التراكمية في تزايد الأعياد 
(الواحد تلو الآخر) عبر السنين» » وهو أمر لم يتوقف بعدء إذ تحوّل (على سبيل المثال) يوم إعلان استقلال إسرائيل إلى عيد ديني. 
وثمة متعاولة في امنوائيل لتعويل هذا العية إلى حيد القضع اللمنيفي باعبان أن إهلذن استفادل :إنير اقيل هو خو واج اليهر د الحقيفي ! 


كما أن الصلاة اليهودية قد نالتها هي الأخرى تغييرات لا حصر لها ولا عدد» وهو أمر لا يزال يحدث حتى الآن» فبعد أن أضيفت 
إليها قصائد البيوط (من قبل) تم حذفها مؤخراًء كما يتم تغيير النصوص والأدعية وكتب الصلوات من آونة إلى أخرى. 


وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية كذلك في المحاولة الحديثة لإعادة صياغة العقيدة اليهودية بالشكل الذي يتفق مع ملابسات 
ما بعد أوشفيتس (أي ما بعد النازية) إذ يقول بعض المفكرين الدينيين اليهود: إن الإله قد تخلى عن اليهود في محنتهم؛ » ولذلك لابد 
أن تُّعاد صياغة كل شيء وضمن ذلك محاولة التوصل إلى يهودية بدون إله. بل ذهب بعضهم إلى المناداة بأن الإله قوة شريرة. 


وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية بكل حدة في تعريف الشريعة اليهودية لليهودي بأنه من يؤمن بالشريعة ومن ولد لأم 
يهودية. وهو تعريف يجمع بين فكرة الإيمان بالإله الواحد الذي يستند إلى الاختيارء الذي ينتج عنه سلوك أخلاقي محدد» وبين 
الفكرة الوثنية القائلة بأن الانتماء هو انتماء عرقي للشعب) كما هي عادة شعوب الشرق الأدنى القديم وغيرها من الشعوب 
القديمة). 


وبإمكاننا أن نقول إن الخاصية الجيولوجية التراكمية تتبدََّى في التناقض الحاد بين النزعة الحلولية الحادة التي تُوحّد الإله والشعب 
والأرضء كما هي عادة الديانات القديمة من جهة» ومن جهة أخرى النزعة التوحيدية المتسامية التي ترى أن الخالق مفارق 
لمخلوقاته وأنه هو الذي يحكم عليهم ويوجههم ويميتهم ويحييهم» وأنه هو الذي شاء وأعطاهم حرية الاختيار ب بين الخير والشرء 
والنزعتان (على تناقضهما) موجودتان في اليهودية 


وتنطلق كلٌّ من اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة من تَقبّل الخاصية الجيولوجية التراكمية دون أن تسمياها كذلك. فاليهودية 
الإصلاحية تختار ما تشاء وتَرفْض ما تشاء بما يتفق مع العقل وروح العصر. أما اليهودية المحافظة» فتفعل الشيء نفسه؛ على أن 
يتم الاختيار على أساس ما يتفق مع روح الشعب اليهودي. وقد اعتبر الإصلاحيون كتاب اليهود المقدّس أي العهد القديم وثيقة 
ذات شأن عظيم وليس وحياً مقدّساً. ووجدوا في النسق الجيولوجي ما يؤيد وجهة نظرهم. أما اليهودية المحافظة فقد حوّلت 
العقيدة اليهودية إلى ما يشبه فولكلور الشعب اليهودي» ووجدت أيضاً ما يساندها. ثم ظهرت الصهيونية التي أنكر مفكروها الأوائل 
وجود الإله» ثم جعل مفكروها المحدثون فكرة الإله ثانوية. ومع هذاء فقد بحثوا عن شرعية لآرائهم في التركيب الجيولوجي 


التراكمي اليهودي ووجدوا ضالتهم. ومع أن اليهودية الأرثوذكسية وقفت في البداية بضراوة ضدالصهيونية من منظور ديني (على 
اعتبار أن اليهودية تحرّم العودة؛ بينما التلمود يراها من قبيل الهرطقة والتجديف) فإنها غيّرت موقفها وتصالحت مع الصهيونية 
ووجدت أن الدولة الصهيونية هي ما يُسمَّى» بداية الخلاص»» وهو مفهوم تلمودي أيضاً اكتشفه منذ البداية بعض الحاخامات 
الأرثوذكس القبّاليين» مثل كاليشر والقلعي» » ثم تبعهما إسحق كوك. وفي الوقت الحالي» فإن معظم اليهود الأرثوذكس يؤيدون 
الصهيونية بتعصب شديد من منظور ديني أيضاً. وكلا الموقفين» القابل للصهيونية والرافض لهاء يجد ما يستند إليه في كتب 


ومن الملاحّظ أن نصف يهود العالم لا يلتزمون الحد الأدنى من الإيمان» ومن ذلك الإيمان بالإله. ومع هذاء فإننا نجدهم مستمرين 
في إطلاق عبارة» يهود إثنيون» على أنفسهم» ورغم ذلك فقد قبلتهم المؤسسات الدينية اليهودية التي عرّفت اليهودي بأنه من ولد 
لأم يهودية. وقد ظهرت اتجاهات أخرى مختلفة مثل اليهودية التجديدية وتسميات يكتنفها التناقض مثل «اليهودية العلمانية»» 
وهناك تسمية إسحق دويتشر الكلاسيكية «اليهودي غير اليهودي»» وهو التعبير العبثي النهائي عن الخاصية الجيولوجية 
التراكمية .وتتجلى هذه المسألة نفسها في إسرائيل في إشكالية» الهوية اليهودية»» (أي إشكالية من هو اليهودي؟):والذي عرّفه 
أحدهم بأنه « من يرى نفسه كذلك » دون الاحتكام إلى أية معايير دينية خارجية»بحيث يصبح الانتماء الديني أشبه بالحالة 
الشعورية أو المزاجية. 


عناصر في اليهودية من الديانات والحضارات الأخرى 
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لابد أن نبيّن ابتداءً أن هناك رقعة عريضة مشتركة بين كل الأديان باعتبارها تعبيراً عن شيء أساسي ف في النفس البشرية: وهو 
رغبة الإنسان في تأكيد إنسانيته وتعريفها باعتبارها كياناً متميّزاً يتجاوز عالم الطبيعة/المادة وعالم الحيوانات والحشرات التي تحيا 
وتموت دون وعي ودون هدف أو غاية ودون أية منظومات معرفية أو أخلاقية أو جمالية» فهي تعيش مبرمجة حسب برنامج 
الطبيعة/المادة. هذه الرغبة الإنسانية هي ما نسميه «النزعة الربانية». وهي رغبة كامنة في الجنس البشري تولد من داخل عقل 
الإنسان» المستقل عن عالم الطبيعة/المادة» أفكاراً وأحلاماً ورؤى. ولذا فمن المتوقع أن تكون هناك عناصر مشتركة بين هذه 
الأفكار والرؤى تتجلى على هيئة رقعة مشتركة بين كل الديانات في العقائد والرؤى والطقوس والشعائر. ومع هذا لا يمكن إنكار 
أن عقيدة ما يمكن أن تتأثر بأخرى» وأآن درجات التآئر هذه تختلف من عفيدة لاخرى. ونحن نذهب إلى أن درجة تآئثر اليهودية بما 
كرلها من عقائد أَدَى إلى ظهور خاصيتها الجيولوجية 0 التي تتببّى في الاقابينت الغديدة غير المتجانيدة من الحضازات 
والإسلامية, وأخيراً مراحقها مع كا العلمانية الحديثة ذ في فى الغرب. 


و ال ل ل ل 
الساميين. وقد أثْر نظام الكهنوت المصري في نظام الكهنوت اليهوديء وكذلك في هندسة الهيكل التي تشبه هندسة المعابد 
المصرية» كما أثر التراث المصري في بعض مظاهر العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية مثل تابوت العهد وقدس 
الأقداس وغيرها. ولكن الأهم من كل هذا هو الأثر الذي تركه المصريون في اليهود في مجال العقيدة. فقد ترك الفكر التوحيدي 
المصري القديم؛ وعبادة إخناتون التوحيدية» أثراً واضحاً وعميقاً في العبرانيين» وفي رؤيتهم للإله بشكل عام. كما يتضح هذا 
الأثر بشكلٍ محدّد في المزامير التي وجد الباحثون أمثال هنري برستيد فيها أصداء لأناشيد إخناتون الدينية» فالمزمور 94 
مستوحى بصورة جلية من «نشيد آتون»» والمزمور 104 مأخوذ عن «نشيد الشمس» في عهد إخناتون. بل يمكن القول بأن 
بعض الأوجه الإيجابية للرؤية الأخلاقية العبرانية تعود إلى الحضارة المصرية التي أكدت فكرة الثواب والعقاب. ويذهب بعض 
المؤرخين إلى أن كتاب الأمثال في العهد القديم يكاد يكون ترجمة لأحد كُتب الحكمة المصرية. كما أخذ العبرانيون شعيرة الختان» 
وفكرة تحريم الخنازير» ومبدأ النجاسة» من المصريين القدامى. ولا يعني هذا أن العبرانيين تبنوا هذه العقائد والمفاهيم بقضها 
وقضيضهاء ؛ فالتوحيد بين العبرانيين قد انتكس في مرحلة لاحقة؛ وكذا القيم الأخلاقية» وإنما يعني ذلك أن التراث المصري الديني 
والأخلاقي ترك أصداءً عميقة في وجدان العبرانيين. 


وقد تأثر العبرانيون بحضارة الكنعانيين في كثير من المجالات» فبعض صفات يهوه هي من صفات بعل إله الكنعانيين. وبعض 
التحريمات ) مثل طبخ الجدي في لبن أمه) هي عادات كنعانية قديمة. وكثير من الأعياد اليهودية» مثل عيد الفصح وعيد الأسابيع 
وعيد المظال» ذات أصبل كنعاني. وقد كشفت الكتابات الأوجاريتية مدى عمق تأثير الفكر الديني الكنعاني في العبادة اليسرائيلية, 
ويُقال إن المزمور 29 مأخوذ من نشيد كنعاني وضع أصلاً لبعل العاصفة» وعُثر عليه في أوجاريت. ويبدو أن القصص الدينية 
للأقوام السامية الأخرىء مثل الأدوميين» قد وجدت طريقها إلى الفكر الديني اليسرائيلي كما يتضح من سفر أيوب. ويذكر العهد 
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ويُلاحَظ على أسفار موسى الخمسة أن كثيراً من نصوصها يتشابه مع أساطير سومرية وبابلية» وتشريعات بابلية قديمة؛ 
ومثال ذلك: 


- تشابه سفر التكوين (1 - 11) وملحمة الخلق البابلية. 


- التشابه بين الأعمار المديدة لآباء البشرية منذ آدم حتى نوح (عشرة منهم مجموع أعمارهم 8575 سنة) في سفر التكوين (5)» 
رفي قائقة سؤموية جاء أن ثمانية ملوك قبل الطوفان حكموا 241.200 سنة: وهناقة قائمة بايلية جاء فيها أن عشرزة حكام. حكموا 
2 ألف سنة. 


- تشابه قصة الطوفان في سفر التكوين مع ملحمة جلجاميش التي ورثها البابليون عن الحضارة السومرية. 


- وضوح تأثير قانون حمورابي (31900. م تقريباً) في التشريع الوارد في سفر الخروج (21 - 23) والوصايا العشر. 
كما تأثر اليهود بكثير من الشعائر والعقائد البابلية» مثل السبت» وتغطية الرأس أثناء الصلاة»وفكرة يوم الحساب:والتقويم. 


ولم يتوقف تأثر اليهودية بالديانات والحضارات الأخرى مع العودة من بابل» فقد ظل هذا النمط سائداً إذ تأثر اليهود بفكرة الماشيّح 
من التراث الفارسي. كما دخل على اليهودية كثير من الأفكار الثنوية» وهو ما أثر في أدب الرؤى والأفكار الأخروية. وأثر الفكر 
الهيليني في الفكر الديني اليهوديء؛ فسفر الجامعة يتضمن رؤية عدمية تشبه من بعض الوجوه الفكرة الإغريقية الخاصة بأن 
التاريخ مثل الدورات الهندسية المحضة التي تبدأ وتنتهي بلا معنى. بل إن فكرة الشريعة الشفوية نفسها من أصل هيليني؛ إذ كان 
اليونان يرون أن القانون الشفوي أهم وأكثر شرعية من القانون المكتوب. كما أن فكرة «الآدم قدمون» (الإنسان الأزلي) هي 
خليط من فكر بابلي وفارسي (وقد وردت في كتابات المندائيين) أما فكرة «تهشّم الأوعية» فهي فكرة أسطورية يونانية وردت في 
تراتيل أورفيوس وتشير إلى «تلوث الأشعة» أو الومضات الإلهية في روح الإنسان أثناء هبوطه بفعل «التيتان العشرة المعلقة 
بين السماوات والأرض». 


واستمرت اليهودية بعد ذلك في تبنّيها عناصر من الإسلام» فصاغ سعيد بن يوسف الفيومي» ومن بعده موسى بن ميمون؛» أصول 
الدين اليهودي متأترين في ذلك بمحاولات الفقهاء المسلمين تحديد أصول الدين الإسلامي. كما تأثرت اليهودية بالفكر الديني 
المسيحي في تراث القبّالاهه خصوصاً بفكرة التجليات النورانية العشرة) سفيروت). بل إن احتفالاً يهودياً مثل الاحتفال ببلوغ سن 
التكليف الديني) برمتسفاه)» وهو من أهم الاحتفالات اليهودية في الولايات المتحدة» لم يكن معروفاً في اليهودية الحاخامية وإنما 
أخذ عن المسيحية الكاثوليكية فيما يُسمَّى «التناول الأول». 


لكن تأثر اليهودية بالعقائد والديانات الأخرىء ليس ميزة أو عيباً فى حد ذاته» فثمة رقعة مشتركة واسعة بين كل الديانات والعقائد 
(كما أسلفنا). والكتب المقدّسة والعقائد الدينية» رغم استنادها إلى مطلق غير مادي متجاوز للطبيعة والتاريخ» إلا أنها تستمد مادتها 
من التاريخ فهي تتعامل مع أحداث تاريخية. وهي موجهة للبشر الذين يعيشون داخل الزمان. ولذا فرغم أن أساسها مطلق 
ومرجعيتها مطلقة إلا أنها تتعامل مع النسبي وتطوّعه لتستوعبه داخل المرجعية الحاكمة النهائية. ولكن المؤثرات التي تراكمت 
داخل اليهودية ظلت متعايشة كطبقات جيولوجية غير مندمجة وغير مُستوعبة في إطار مرجعي واحد» الأمر الذي وسم اليهودية 
بميسمه وجعل منها تشكيلاً جيولوجياً تراكمياً. 


ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية للنسق الديني اليهودي قد جعلت مقدرته الاستيعابية لعناصر من 
العقائد والأيديولوجيات الأخرى عالية إلى أقصى حدء وأدَّى هذا إلى أزمة حادة ذ في اليهودية مع تصاغد معدلات العلمنة في 
المجتمع الغربي إذ بدأ المفكرون الدينيون اليهود يتبنون أفكاراً لا علاقة لها بأي دين مثل تَقبُّل الشذوذ الجنسي» بل إنشاء معابد 
للشواذ من الجنسين» » بل ترسيم حاخامات منهم وإنشاء مدارس دينية خاصة بهمء وأخيراً قبول فكرة لاهوت موت الإله. وهذه بدعة 
غربية جديدة تشكل جوهر العلمانية» ولكنها مع هذا تُسمَّي نفسها فكراً دينياً! 


العقائد (كمرادف لكلمة «أديان») 

كدوأوذاع؟] 

تُستخدّم كلمة «عقيدة» بالمعنى العام مرادفة لكلمة «دين» أو «نسق ديني»» فيقال «العقيدة اليهودية» و«العقيدة المسيحية» 
و«العقائد السماوية»... إلخ. وحيث إننا نرى أن اليهودية تركيب جيولوجي يحوي داخله أنساقاً وأفكاراً دينية مختلفة متناقضة 
تراكمت عبر العصورء تتعايش جنباً إلى جنب» أو تتراكب كالطبقات الجيولوجية الواحدة فوق الأخرى, فإننا نستخدم الكلمة في 
صيغة» العقائد اليهودية» بمعنى أنها «أديان» لا بمعنى «أصول الدين اليهودي». وحتى حينما نستخدم اصطلاح «عقيدة 
يهودية» في صيغة المفردء فإن المقصود هو: تركيب جيولوجي تراكم داخله عدد من الطبقات المتناقضة. 


العقائد (بمعنى أصول الدين وأركانه) 
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العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده.» وهو يقبلها حتى لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أو المنطق. والعقيدة في 
الدين. هي ما يُقصّد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الإله وبعثه الرسل. والعقائد عادةً تشكل ركناً أساسياً من أركان أي دين» 
فإن هُدمت انتفى الإيمان. ويقابل كلمة «عقائد» بهذا اليعدئ أصول الدين وأركانه في الإسلام. ولما كان الفقه اليهودي قد تأثر 
بمصطلحات كل من اللاهوت المسيحي» والفقه الإسلامي ذ في الوقت نفسه فإننا سنضطر إلى استخدام هذه المصطلحات كما لو 
كانت مترادفة. 


وعادة ما تتم التفرقة بين العقائد التي يؤمن بها الإنسان والشعائر أو الطقوس التي يؤديها. فالأولى مسألة تختص بالقلب والضميرء 
والثانية تنتمي إلى العالم الخارجيء فهي أفعال محدّدة تتبع نظاماً محدداً. ويذهب كثير من المفكرين إلى أن اليهودية تُعنى بالشعائر 
والأعمال ولا تُعنى بالإيمان» وهي في جوهرها أسلوب حياة ونظام للسلوك البشري لا عقيدة تُعتقده ومجال تفكيرها منحصر 
بالدرجة الأولى في هذا العالم» » والجزاء يكون حسب الأعمال لا حسب الاعتقاد. وتميز الموسوعة اليهودية بين استخدام الجذر 
اللغوي «آمن» ومشتقاته في العهد القديم» واستخدام كلمة «إيمان» أو «عقيدة» في العهد الجديد . فهي تقول إن الكلمة في العهد 
القديم تحمل معنى الثقة في الإله والاخلاص له لا الإيمان به أو بعقائد محدّدة وأن استخدام الجذر «آمن» ومشتقاته بمعنى العقيدة 
والإيمان لم يظهر إلا في العصور الوسطى في الغرب تحت تأثير المسيحية. 


ولا يوجد في العهد القديم أي تحديد واضح لأركان الإيمان أو أعمدته؛ وإن كان هذا لا يمنع وجود مفاهيم إيمانية عامة مثل: 
الشماع» وضرورة الإيمان بوحدانية الإله والوصايا العشر. ولكن هذه الأفكار الدينية هي جزء من تركيب جيولوجي يضم العديد 
من الأفكار الأخرى المتناقضة وغير المتجانسة الوثنية والتوحيدية. فموقف العهد القديم من قضية مثل قضية الأصنام) ترافيم) 
ينطوي على التقبل الضمني في بعض الأجزاءء والرفض الكامل في بعض الأجزاء الأخرى. ويتحدث العهد القديم عن الإله في 
صيغة الجمع (إلوهيم)؛ » وعنه باعتباره إلهاً ضمن آلهة أخرى. كما نجد أن ثمة إشارات مستمرة إلى ملك اليهود بوصفه ابن الإله 
)أخبار أول 13/17). كما نجد أن فكرة البعث والآخرة تظل مبهمة وغير محددة. ويُلاحَظ تأرجُح رسالة الأنبياء بين العالمية 
وَالقبَليّة. وينسب العهد القديم إلى الآباء) إبراهيم ويعقوب وموسى) أفعالاً غير أخلاقية. ونجد أن الشعب, باعتباره جماعة دينية» 
يرتكب أفعالاً أبعد ما تكون عن الالتزا م الخلقي وتعبّر عن العصبية العرقية مثل ذبح سكان شكيم رغم اعتناقهم اليهودية وتختنهم 
وترحيبهم بالعبرانيين (تكوين 25/34 - .(27 ونجد أن مفهوم الميثاق بين الإله والشعب مُلزم للإله بغض النظر عما يقترفه 
اليهود من آثام وأفعال لا أخلاقية. كل هذه القيم والمفاهيم أصيلة في العهد القديم وتتناقض مع الشماع ووحدانية الإله وبعض 
الوصايا العشر! 


وقد ظلت اليهودية» رغم هذا التناقضء نسقاً دينياً يتعايش داخله هذا التناقض و تترسب فيه أفكار دينية أخرى (بالطريقة 
الجيولوجية التكاملية ). وظلت مجموعة من الممارسات الدينية» مثل الأوامر والنواهي» تستند إلى فتاوى الحاخامات أو إلى 
قرارات السلطة الدينية المركزية دون أن تكون هناك أركان واضحة للإيمان تنبع منها الممارسات. وظلت اليهودية عبر تاريخها 
مجموعة من الشعائر والممارساتء» ودون تحديد للعقائد. وقد عرّف المشرعٌ اليهوديّ بأنه كل من ولد لأم يهودية» فكأنه لا يحتاج 
للإيمان بعقيدة. وجاء في كتاب السنهدرين 44 "حتى حينما يرتكب الإثم فهو يظل يهودياً". 


ومع هذاء كانت اليهودية تواجه تحديات دينية من الخارج حينما تجد نفسها في مواجهة حضارة أكثر تركيباً وحين تواجه نسقاً دينياً 
أكثر تحدداً وتجانساً. فكانت تضطر إلى أن تحدد أركانها. ولذاء نجد أن تحديد العقائد في غالب الأمر هو جزء من الاعتذاريات 
اليهودية ومحاولتها الدفاع عن نفسها أمام الأنساق الحضارية والدينية الأخرى. وهذا ما حدث إلى حدٌّ ما في المواجهة مع 
الحضارة الهيلينية» إذ حاول فيلون السكندري أن يحدد ما تصوره أركان الإيمان الأساسية بخمسة: 

1- الإله موجود ويحكم العالم. 

2 الإله واحد. 

3- العالم مخلوق. 

4 العالم واحد. 

5 الإيمان بالعناية الإلهية. 
ويبدو أن الفكر الديني اليهودي قد أخذ يتحدّد بعض الشيء في القرن الأول قبل الميلاد إذ يشير يوسيفوس إلى أن الصراع بين 


الصدوقيين والفريسيين كان صراعاً عقائدياً بالدرجة الأولى ويدور حول قضايا مثل الإيمان بالعالم الآخر والشريعة الشفوية 
والقدرية» وهل هي مطلقة أم جزئية. 


ومع ظهور المسيحية» تقهقر الفكر الديني اليهودي مرة أخرىء وبدأت اليهودية الحاخامية التلمودية في التشكل حتى أخذت شكلها 
النهائي في التلمود. وثمة محاولة واهية» في هذا الكتاب الضخمء لتحديد أصول الدين في كتاب السنهدرين إذ يستبعد من حظيرة 
الدين: 


1- كل من يُنكر البعث. 
2 كل من يُنكر أن التوراة مُوحى بها من الإله. 
3- الأبيقوريين الذين يُقال إنهم الملاحدة أو الصدوقيون. 


وغني عن القول أن هذا التحديد عام جداً ويترك قضايا جوهرية دون تعريف. ولكن الأدهى من هذا هو أن التلمود كتاب ضخم 
يحتوي على العديد من الأفكار المتناقضة؛ كما أن نصوصه تنقسم إلى قسمين: النصوص التشريعية (هالاخاه)» » والنصوص 
الوعظية القصصية (أجاداه)» وقد 33 تتسم الأولى بشيء من الوضوح» أما الثانية» فتضم عدداً هائلآ من القصص والمرويات فيها 
ع سامتر الرنية وت 2 اله ا 0 ثم نأتي لقضية التفسيرء فحسب مفهوم الشريعة الشفوية تنسخ 
آراء الحاخامات آراء الإله نفسه» وهو أمر وافق عليه الإله. وكما جاء فى التلمود فإن الإله قد أعطى الإنسان التوراة» ولذا فقد. 
أصبح من حق الإنسان أن يخضعها لأي تفسير يشاء. وتكتسب تفسيرات الحاخامات شرعية من تصوّر أن موسى في سيناء تلقّى 
الشريعتين: المكتوبة والشفوية. وهكذا فتح الباب على مصراعيه لكل العقائد. ونجد في التلمود أفكاراً دينية أكثر تناقضاً وتنوعاً 
وتنافساً من تلك التي وردت في التوراة. 


وقد ظل الحال على ذلك حتى دخلت اليهودية فلسطين وبابل (دائرة الحضارة العربية الإسلامية)» ؛ وواجهت أكبر تحدٌّ لها يتمثل في 
حضارة تستند (على عكس المسيحية) إلى فكر توحيدي لا شبهة فيه؛ وتُحدّد عقائدها بشكل لا يحتمل أي إبهام أو غموض. 
وواجهت اليهودية أهم أزماتها التي تمثلت في الانقسام القرّائي الذي رفض الشريعة الشفوية» وتمسّك بالتوراة وحاول تحديد 
العقائد. 

ولذاء لم يَعْد بإمكان اليهودية الحاخامية أن تظل مجرد ممارسات تستند إلى فتاوى. فقام أهم المتحدثين باسمها (سعيد بن 
يوسف الفيومي)؛ في القرن العاشرء بتحديد أصول اليهودية التسعة بأنها: 

1- العالم مخلوق من العدم. 

2 وحدة الإله. 

3 الأنبياء. 

4 الانسان مخيّر وليس مسيّراً. 

5 الثواب والعقاب في هذا العالم. 

6 الروح ومصيرها. 

7- البعث. 

8- خلاص يسرائيل. 

9- خلود الروحء والثواب والعقاب في الآخرة. 

المفكرين الفرندين تاقشوا العقائد كلهم لم كظوو] انا عن أساني وبااهر فرعي فيا أي أنهم لم يحددوا أصول الدين. «واكن اهم 
باليهودية) الذي ناكر تبعل اكلام فدرس أصول دين كد حر الفهوكية الني سدق بالعيرية «عيفاريم»» وفي رامق الكامنة 
«أصول». ولقد لخصها في ثلاثة عشر أصلاً: 


1- أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الإله» تبارك اسمه؛ هو الموحّد والمدبّر لكل المخلوقات. وهو وحده الصانع لكل شيء فيما مضى 
وفي الوقت الحالي وفيما سيأتي. 


2 أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الإله» تبارك اسمه» واحد لا يشبهه في وحدانيته شيء بأية حال» وهو وحده إلهناء كان منذ الأزل» 
وهو كائن وسيكون إلى الابد. 


3- أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الإله» تبارك اسمه» ليس جسماًء ولا تحده حدود الجسمء ولا شبيه له على الإطلاق. 
4 أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله» تبارك اسمه؛ هو الأول والآخر. 


5 أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الإله» تبارك اسمه؛ هو وحده الجدير بالعبادة» ولا جدير بالعبادة غيره. 

6- أنا أؤمن إيماناً كاملآً بأن كل كلام الأنبياء حق. 

7 أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت حقاًء وأنه كان أباً للأنبياء» من جاء منهم قبله ومن جاء بعده. 
8 أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن التوراة» الموجودة الآن بأيديناء هي التي أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام. 

9- أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن التوراة غير قابلة للتغييرء وأنه لن تكون شريعة أخرى سواها من قبل الإله تبارك اسمه. 


- أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الإله» تبارك اسمه» عالم بكل أعمال بني آدم وأفكارهم» لقوله: « هو الذي صوّر قلوبهم جميعاً وهو 
المدرك لكل أعمالهم ». 


1 أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الإله» تبارك اسمه. يجزي الحافظين لوصاياه ويعاقب مخالفيها. 


2 أنا أؤمن إيماناً كاملا بمجيء الماشيّح. ومهما تأخرء فإنني انتظره كل يوم. 


3 أنا أؤمن إيماناً كاملا بقيامة الموتى» في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة الإله تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد 
الآبدين. 


وقد وردت الأصول الثلاثة عشر في مجال التعليق على كتاب السنهدرين في التلمود الذي سبقت الاشارة إليه. وقد بِيّن ابن ميمون 
أن أصوله هذه هي الحد الأدنى؛ فمن آمن بها فهو يهودي وينتمي إلى الجماعة اليهودية» ولذا فإنه حتى لو ارتكب الموبقات سيظل 
له نصيب في العالم الآتي ويظل محط عطف اليهود. أما من يرفضهاء فيجب أن يُنبذ ويُباد. وسيُسِمََّى «كوفير بَعيقّار»» أي «كافر 
بالأصول» منكر لهاء كما أنه يكون قد فصل نفسه عن الجماعة» فهو» مين»»: أي «كافر أو مرتد». 


وبعد ذلك» قامت محاولات أخرى لتحديد العقائد اليهودية من أهمها محاولة قريشقش الذي بيّن أن موسى بن ميمون لم يميّز بين 
الأساسي والفرعي في العقائد. ولهذاء قام تلميذه يوسف ألبو (1380 - 1440) في كتابه سيفر هاعيقاريم (سفر الأصول) بهذه 
العملية» فقسّم الأصول إلى: 


1-» عيقَاريم»» أو العقائد الأساسية» وهي ثلاث: وجود الإله» والوحي» والثواب والعقاب. وأضاف أن هذه العقائد عامة لكل 
البشر. 


2- «شوراشيم»» وهي تفريعات عن العيقاريم» ويصنفها في ثمان. 
3- «عنافيم». وهي الأغصان. 
ويرى ألبو أن الأصول والجذور مُلزمة لكل يهوديء ومن لا يؤمن بها يُعَدُ كافراً» أما من لا يتبع الأغصان فهو مذنب وحسب. 


وجاء بعد ألبو» إسحق لوريا وإسحق إبرابانيل» ولم يجدا مبرراً للتركيز على عقيدة دون أخرى. ويُّلاحَظ أن ألبو» مثل موسى 
ابن ميمونء يقلل أهمية العقيدة المشيحانية» ويؤكد في نهاية الأمر أن اتباع أحد الأوامر والنواهي أهم من الإيمان بكل العقائد. 


ورغم هذه المحاولات لتحديد العقائد اليهودية» ظلت محاولة ابن ميمون أكثرها أهمية, وقد ظهرت الأصول باعتبارها العقائد 
الأساسية لأول مرة في طبعة الأجاداه في البندقية عام 1566» وهي الآن ملحقة بكتاب الصلوات الإشكنازي. كما أن الصلوات 
اليهودية تضم الآن قصيدتين تلخصان هذه الأصول هما* «أني مأمين» (أي «إنني أؤمن»)» و«يجدال» (أي «تعظم الرب 
وتنزه»). 


ولكن اليهودية» بسبب طبيعتها الجيولوجية» حوّلت الأصول إلى مجرد طبقة واحدة بين العديد من الطبقات؛ فقامت ثورة عاتية في 
العالم الغربي بخاصة ضد كتابات ابن ميمون» وبدأ الفكر القبّالي في الانتشار وبخاصة بعد الطرد من إسبانياء وأخذ الوجود 
اليهودي شكل تجمعات صغيرة بعضها بعيد عن مراكز الفكر الحاخامي والتلمودي ويخضع كل منها للقيادات الدنيوية والدينية 


المحلية . ومع القرن السابع عشرء هيمن الفكر القبّالي على الفكر الديني اليهودي» وهو فكر حلولي تجسيمي وصفه الحاخامات بأنه 
ينطوي على الشرك. كما أن التفسيرات القبّالية للكتب اليهودية المقدّسة» وخصوصاً العهد القديم والأجاداهء تشكل تراجعاً جوهرياً 
عن الفكر التوحيدي. 


وفي العصر الحديثء بيّن مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا عقائد» وهو رأي يأخذ به معظم مؤرخي اليهودية. ثم ظهر علم 
اليهودية الذي درس مصادر اليهودية المختلفة وبيّن طبيعتها الجيولوجية وعدم تجانسها الأمر الذي يجعل من المستحيل التوصل 
إلى عقيدة جوهرية. ثم بدأت حركة الانعتاق التي نادت بأن تتكيف اليهودية مع العصر. ولكن» لكي تتكيف اليهودية» لابد أن 
يتحدد جوهرها أساسأء ولذا حاولت اليهودية الإصلاحية صياغة أصول العقيدة في مؤتمراتها الحاخامية المختلفة» ولكنها تخلت 
عن هذه المحاولة بعد قليل إذ كانت أطروحاتها من العمومية بحيث افتقدت أية هوية تميّز اليهودية عن غيرها من العقائد. أما 

اليهودية المحافظة والأرثوذكسية فكلتاهما تدور أساساً في إطار الممارسات. 


وفي الفلسفة الدينية اليهودية الحديثة» لم يعد الإيمان بالعقائد مسألة حيوية أو مهمة» إذ حل محلها ما يُسمَّى «عملية المواجهة 
الشخصية بين الإله والإنسان اليهودي». ويرى روزنزفايج أن الإيمان الديني ثمرة كشف» أو وحي شخصيء يجب على الانسان 
أن يسعى إليه. أما مارتن بوبر وأبراهام هيشيل» فيريان أن الإيمان علاقة ثقة بين الإله والإنسان تنبع من» وتعبّر عن » 
مواجهة شخصية بينهماء فهي إذن علاقة الأنا والأنت وليست علاقة الأنا والهو. وقد بلغ هذا الاتجاه أبعاداً متطرفة في 
يهودية كابلان التجديدية فأصبح الإيمان حالة نفسية أو اشعورية ذات فائدة للمجتمع إذ أن السلوك الأخلاقي يستند إليه. فالإيمان 
هو نوع من « التنبؤات التي تحقق ذاتها» وليس خضوعاً لأية مرجعية تقع خارج ذات الإنسان. وقد أصبح الإيمان في الفكر 
الديني اليهوديء بعد الحرب العالمية الثانية» مجرد وسيلة لإضفاء معنى على العالم بعد الهولوكوستء وبذا تختفي العقائد 
والأصول وتتحول إلى حالة شعورية. 


اللاافوت 

لا60امع1 

»اللاهوت» هو المصطلح العربي المقابل للمصطلح الإنجليزي» ثيولوجي»» وهو مركب من «ثيوس» ومعناها «إله» و 
«لوجوس» ومعناها «علم», فهو «علم الإلهيات». واللاهوت هو التأمل المنهجي في العقائد الدينية. والكلمة تشير عادة إلى 
دراسة العقيدة المسيحية؛ ولا تستخدم في الدراسات الإسلامية التي تستخدم كلمات من المعجم العربي مثل «علم التوحيد». أما في 
اليهودية» فقد بدأ استخدام الكلمة مؤخراً في الدراسات اليهودية. (انظر: «العقائد [بمعنى أصول الدين وأركانه]»). 


الشريعة اليهودية 

اناا طاذأيلاع ل 

تُستخدّم عبارة» الشريعة اليهودية» للإشارة إلى النسق الديني اليهودي ككلء مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي 
(هالاخاه)» أي الشرعء؛ وذلك بخلاف عبارة «العقائد اليهودية» التي تؤكد جانب الإيمان الداخلي. وكان اليهود يستخدمون | كلمة 
«توراة» للإشارة إلى الشريعة اليهودية» كما أن كلمة «هالاخاه» تُستخدم أحياناً للإشارة لا إلى التشريعات المختلفة وإنما إلى 
الشريعة ككل. وهناك شريعة مكتوبة وردت في أسفار موسى الخمسة والعهد القديم» كما أن هناك شريعة شفوية هي في واقع 
الأمر تفسيرات الحاخامات التي جُمعت في التلمود وفي غيره من الكتب. كما أصبحت كتب القبّالاهء هي الأخرىء جزءاً من هذه 
الشريعة الشفوية. ويّعَد مفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن الخاصية الجيولوجية التراكمية» ويمكن القول بأنه سبب ونتيجة - 
في آن واحد ‏ لهذه الخاصية. 


الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة 

(طونه1) اها داعغ1"لالا 

»توراة شبختاف» مصطلح عبري معناه «التوراة المكتوبة»ي وهي «الشريعة المكتوبة» مقابل «توراة ة شْبَعَلْ بة». أو «التوراة 
الشفوية». وهي إشارة إلى الشرائع التي تلقاها موسى مكتوبة. وتشير الكلمة بالدرجة الأولى إلى أسفار موسى الخمسة» ولكنها 
تشير كذلك إلى كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال باعتبار أنها هى الأخرى كتب مدوّنة. ولكن هذه الكتب الأخيرة ليست ملزمة» 
ولذا يشار إليها بأنها «ديفري قبّالاهم»؛ أي « كلمات التراث ». وحسب الرؤية اليهودية الحاخامية» تلقى موسى في سيناء الشريعة 
أو التوراة الشفوية» تماماً كما تلقى الشريعة المكتوبة. 1 


الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية 
طته! 01231 زيلاج ا 0121 
»توراة سْبَعَلٌ بة»» عبارة معناها «التوراة الشفوية» مقابل «توراة شبختاف»» أي «التوراة المكتوبة». وقد أطلق المسعودي على 


المفكر اليهودي سعيد بن يوسف الفيومي يي أسم «السمعاتي»» أي الذي يؤمن بالعقيدة الشفهية» مقابل «القرّائي» أي الذي لا يؤمن 

إلا بالعقيدة المكتوبة. و«الشريعة الشفوية» في اليهودية مجموعة فتاوى وأحكام وأساطير وحكايات وخرافات ضعت ا 
وتأويل أسفار العهد القديم وتناقلها حاخامات اليهود شفهياً على مدى قرون طويلة ثم جُمعت ودُوّنتء في القرن الثاني الميلادي؛ 
في التلمود (أساساً). 


وقد عرفت جميع الشعوب القديمة شرائع شفوية» أو سماعية» في شكل عادات وتقاليد وعرف. وبقيت عناصر هذه الشريعة قائمة 
وسارية المفعول إلى جانب الشرائع والقوانين التي تم تدوينها وتبويبها وتصنيفها. وثمة رأي يذهب إلى أن فكرة الشريعة الشفوية 
دخلت اليهودية بعد أن احتكت بالفكر اليوناني وعرفت الفكرة الأفلاطونية القائلة بأن القانون غير المكتوب ينفي المكتوب. ولعل 
هذا يفسر أن دعاة الشريعة الشفوية كانوا من الفريسيين الذين تأثروا بالفكر الهيليني» على عكس الصدوقيين حملة الفكر التقليدي. 
ولكن مثل هذا التفسير تفسير شديد السطحية يجعل من التأثير والتأثر العنصر الأساسي في صياغة نسق ماء ويهمل بنية النسق 
الكامنة التي تُولّد فيه قابلية لتَقبُل أفكار دون أخرى. ونحن نذهب إلى أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله عدة طبقات» 
ومن أهم هذه الطبقات الطبقة الحلولية التي تعني تداخل الدنيوي والمطلق وتوحدهماء وأن الإله لا يترك اليهود أحراراً في التاريخ 
مسئولين أخلاقياً عن أفعالهم بل يفيض عليهم في كل زمان ومكان. والشريعة الشفوية تعبير عن هذه الحلولية» إذ أن الحلولية في 
إحدى مراحلها تعادل بين الإله والبشرء ومن ثم تعادل بين الوحي والاجتهاد أو بين النص المقدّّس والتفسير» أي أنها تعادل ما بين 
الشريعة المكتوبة (المنزلة والموحى بها) والشريعة الشفوية (التي يضعها الحاخامات). وتذهب اليهودية الحاخامية إلى أنه عندما 
ذهب موسى إلى جبل سيناء ليتلقى الوحيء لم يُعْطه الإله توراة أو شريعة واحدة وإنما أعطاه توراتين أو شريعتين: إحداهما 
مكتوبة والأخرى شفوية. وجاء في المشناه « تلقى موسى التوراة من سيناء وسلمها إلى يوشع» ويوشع قام بتسليمها إلى الشيوخ» 
والشيوخ إلى الانبياء» والأنبياء سلموها بدورهم إلى رجال المجمع الأكبرء الذين قاموا بتسليمها إلى فقهاء اليهود (الحاخامات) » 
وهؤلاء يضمون معلمي المشناه) تنائيم) والشراح (أمورائ نيم) والمفسرين (صبوراد ثيم) والفقهاء (جاءونيم). وهي عملية استمرت 
بعدهم فظهر الشراح واضعو الإضافات (بعلي توسافوت) وشخصيات أساسية مثل راشي والحاخام إلياهو (فقيه فلنا) ومعلمو 
القبّالاه . ولا يزال فقهاء اليهود يقومون بالإضافة والتعديل في هذه الشريعة الشفوية. ومن الناحية النظرية» ثمة ترتيب هرمي 
لطبقات الفقهاء هذه بحيث يشغل معلمو المشناه ه (تنائيم) قمة الهرمء وتُعَدٌ أحكامهم ملزمة لمن أتى بعدهم. ولكعن الممارسة كانت 
عكس ذلك تماماًء إذ أن آخر التفسيرات والأحكام هي التي كان يُقدَّر لها دائماً السيادة (إلى أن هيمنت القيّالاه تماماً بهذه الطريقة). 
ومن بين آليات نمو الشريعة الشفوية إضافة الفتاوى التكميلية) تاقانوت) والأعراف والعادات (منهاجوت) والقرارات (جزيروت). 
ولعل كلمات الحاخام شمعون لاقيش (القرن الثالث الميلادي): « ماذا تعني المقطوعة: فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة 
والوصية التي كتبتها لتعليمهم » (خروج 12/24) هي التعبير الكلاسيكي عن هذه الفكرة. فهو يقول مُفسّراً أما «لوحا الحجارة» 
فهما الوصايا العشر» أما» الشريعة» فهي العهد القديم؛ وأما «الوصية» فهي المشناه» وأما تلك التي كتبتها» فهي أسفار الأنبياء 
وأسفار الحكمة والأناشيد»ء وأما «لتعليمهم» فهي الجماراه. وهكذا يعلمنا الرب أنها كلها قد أعطيت لموسى» . ومعنى هذا التفسير 
أن كل التفسيرات التي يأتي بها الحاخامات اليهود والمحاضرات التي كانت ثلقى في حلقات ومدارس التلمود» بل الإجماع الشعبي 
كل هذه الأشياء ترقى إلى مستوى الوحي الإلهي, أو على الأقل تصطبغ بصبغة القداسة. وبالفعل» فقد تطوّر النسق الديني اليهودي 
في مرحلة معيّنة» وساد الاعتقاد بأن التلمود الذي يُشار إليه باسم «التوراة الشفوية» هو أيضاً الكلمات الأزلية للإله» وهو 
صياغة للقوانين التي أوصى الإله بها موسى (شفويا). ولهذاء فإن ما فيها من الأوامر والنواهي واجبة الطاعة» يستوي في هذا 
مع كل ما جاء ذ في العهد القديم. وكان يهود الغرب يدرسون التلمود أكثر من دراسة العهد القديم. وبعد ذلك» انتشرت القبّالاهء 
فادعت لنفسها من القداسة ما للعهد القديم والتلمود. ولقد كان القبّاليون يؤمنون بأنهم أصحاب معرفة خفية باطنية (غنوصية) 
توصّلهم إلى المعنى الحقيقي والباطني للعهد القديم والتلمود الذي يجبُ المعنى الظاهر. وبلغ من شيوع القبّالاه أن كثيراً من اليهود 
والحاخامات كانوا يدرسون كتاب الزوهار أكثر من دراسة الكتب اليهودية الدينية الأخرى. 


ولكنء كما لاحظنا في النسق الحلولي الواحدي بعد مرحلة التعادل بين الخالق والمخلوق» يكتسب المخلوق مركزية ويفوق الإله 
قدرةً ومنزلةً. وبالفعل؛ نجد أن بعض الحاخامات جعل المشناه (التفسير الحاخامي) مرجعاً أقوى من العهد القديم (الوحي الإلهي) 
لأنها صورة معادلة للشريعة جاءت متأخرة عنها. وكانت بعض قرارات الحاخامات تتعارض تعارضاً صريحاً مع شريعة موسى؛ 
أو تفسرها تفسيراً يبيح مخالفتها. وقد بلغ هذا التيار 3 قمته في التفسيرات القبّالية وفي الحركة الحسيدية حيث تَجُبُ آراء العارف 
بالقبّالاه والتساديك الآراء التي دارت في التراث الحاخامي بأسره (التوراة والتلمود). وقد كان ما ينطق به التساديك توراةً» كما أن 
إرادته كانت تعادل إرادة الإله. 


وقد ثارت مناقشات كثيرة عبر تاريخ اليهودية عن مدى قدسية الشريعة الشفوية» وجواز تدوينها أو عدم جواز ذلك. والواقع أنه» 
حتى ظهور المسيح» » كان تدوين الشريعة أمراً محرّماً للحيلولة دون انتشارها بين العامة. إذ أن فكرة الشريعة الشفوية تخدم 
ولا شك مصلحة الحاخامات لأنها ترفعهم إلىى مصاف الإله أو الأنبياء. وتجعلهم على اتصال دائم بالإله» كما تعطيهم حق 
تغيير وتبديل كلمته. ولعل فكرة الشريعة الشفوية هي المسئولة عن السيطرة الدينية للحاخامات على الجماعات اليهودية فى 
العالم خلال تواريخهم. وقد استمر الجدل قائماً بين الفرق اليهودية المختلفة حول مدى قدسية الشريعة الشفوية» وكان الفريسيون 
من أشد المدافعين عنها. ويبدو أن دفاعهم عن الشريعة الشفوية» ورفضهم تدوينهاء كان ذا محتوى طبقي. أما الصدوقيونء فقد 
كانوا من أهم معارضيهاء لأنهم كانوا مرتبطين بالهيكل وبالعبادة القربانية ويشكلون بذلك طبقة كهنوتية. أما الفريسيون» 
فكانوا يدافعون عن الشريعة الشفوية لأن ذلك كان يعني المشاركة في السلطة. وبظهور المسيحية حُسمت القضية تمامأء فسيطر 


التصور الفريسي على اليهودية. ولكن» مع هذاء بدأ تدوين ن الشريعة الشفوية حتى تتمكن اليهودية من تمييز نفسها عن المسيحية 
التي ورثت العهد القديم وأكملته بالعهد الجديد. 


ويرفض القرّاءون (المتأثرون بالفكر العربي الإسلامي والتوحيد الإسلامي) التراث الشفوي» ويقصرون إيمانهم على شريعة 
موسى وأسفاره الخمسة. وفي العصر الحديث» جدّد الأرثوذكس إيمانهم بالشريعة الشفوية المتجسدة في كل من التلمود والشولحان 
عاروخ. أما الإصلاحيونء فقد نادوا بأن الشريعة الشفوية هي محاولة بعض الحاخامات تفسير الكلام المقدّسء ولكنه على أية حال 
تفسير غير ملزم لأحد لأنه مرتبط بحقبة تاريخية معينة» ولذلك فإن صلاحيته لا تمتد إلى كل زمان وكل مكان. 


الباب الثانى: إشكالية الحلولية اليهودية 


الحلولية الكمونية اليهودية: تاريخ 
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«الحلولية الكمونية اليهودية» هي القول بأن العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) يُردُ إلى جوهر واحد أو مبدأ واحد كامن في المادة» 
هو مصدر بقائها وحركتهاء هذا المبدأ أو الجوهر يسميه دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله»» فيحل الإله في الإنسان ثم يحل في 
بعض ظواهر الطبيعة» ثم يحل فيها جميعها بغير استثناء حتى يصبح حالاً في كل شيء (الإنسان والطبيعة) كامناً فيه ويصبح الإله 
والعالم وكل الوجود وحدة واحدة لا وجود مستقلاً للواحد عن الآخرء أي أن الإله يصبح متوحداً مترادفاً مع سائر مخلوقاته 
(الإنسان والطبيعة) لا وجود له خارجهاء ومع هذا يظل محتفظاً باسمه؛ وهذا ما نشير إليه بأنه «حلولية شحوب الإله» حيث 
َمّحى الثنائيات في الكون إلى حدٌ كبير ولا يبقى منها سوى الظلال والألفاظ وتختفي إمكانية التجاوز ولا يبقى سوى وهم التجاوز 
»؛ وهذه هي وحدة الوجود الروحية. ثم يفقد الإله اسمه ويُطلّق على المبدأ الواحد عبارات مثل «قانون الحركة» أو «قوانين 
المادة» قَنَمُحى الثنائيات تمامآء بما في ذلك الثنائية اللفظية» وتسود الواحدية ويزول وهم التجاوز وننتقل من وحدة الوجود الروحية 
إلى وحدة الوجود المادية وما نسميه «حلولية موت الإله» أو «حلولية بدون إله». 


والعقيدة اليهودية» في إحدى طبقاتهاء توحيدية تؤمن بإله واحد يتجاوز المادة» منزّه عن مخلوقاته يقف وراء الطبيعة والتاريخ 
يحركهماء ولا يُرَدُ إليهما. ولكن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله عدة طبقات متناقضة. وفي بعض هذه الطبقات» نجد أن 
اليهودية تآأثرت بالتشكيل الحضاري السامي الوثني» ودخلت عليها عناصر وثنية حلولية عديدة وجدت طريقها إلى العهد القديم عند 
تسجيله مثل: فكرة الشعب المختار المرتبط بأرض مقدّسة والمتمركز حول ذاته؛ وفكرة الميثاق بين الإله وشعب بعينه؛ وتّزايد 
الشعائر وخصوصاً شعائر الطهارة؛ وتّداحُل العناصر الكونية مع العناصر الدينية في الأعياد اليهودية» وتراجُع فكرة البعث 
واهتزاز الأفكار الأخروية. وعلى هذاء فإن العهد القديم يُعَدّ وثيقة صراع بين اتجاهين: اتجاه توحيدي عالمي أخلاقي متسام يؤمن 
بإله يسمو على العالمين» ولا يفضل قوماً على قوم إلا بالتقوى» وهو الاتجاه الذي حمل لواءه الأنبياء والرسل. أما الاتجاه الآخر 
فهو اتجاه وثني حلولي قومي تخصيصي يرى إله اليهود إلهاً يحل فيهم وحدهم؛ فهو مقصور عليهم يحابيهم ويعطف عليهم 
ويعصف بأعدائهم؛ ويرى اليهود أنفسهم شعباً مقدَّساً يشغل مركز الكون. 


وظل الاتجاه التوحيدي قائماً له فعالية ما دامت اليهودية في محيط وثني مشركء إذ كان التوحيد (أو على الأقل مفرداته) وسيلة 
الحفاظ على الهوية الدينية البهودية مقابل الحولية الوكنية , ولكن» مع تحول المجتمعات التي يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية 
إلئ ديانات توحيدية (الإسلام و في الشرق والمسيحية في الغرب)» لم يَعد الاتجاه التوحيدي اتجاهاً مميّزاً لليهودية, ولذا بحث 
الحاخامات (واضعو الشريعة الشفوية) عن إستراتيجيات مختلفة للحفاظ على الهوية» حتى تغلبت النزعة الأسطورية الشعبية 
وأخذت شكلها الحلولي الكموني الواحدي حيث تم التركيز على بعض مفاهيم العهد القديم ذات الطابع الحلولي وتم تعميقها. وقد 
قوي هذا الاتجاه في كتب الرؤى (أبوكاليبس)» » وفي التعليقات المدراشية» وبلوره معلمو المشناه (تنائيم)» » وأخذ شكلاً متكاملاً في 
التلمود حيث توجد آثار للنزعة التوحيدية» ولكن النزعة الغالبة هي النزعة الحلولية الكمونية. ويمكننا القول بأن اليهودية التلمودية 
تتأرجح بين شكل من أشكال التوحيد وشكل من أشكال وحدة الوجودء ولا تقترب إلا نادراً من مرحلة وحدة الوجود التي وصلتها 
الحلولية اليهودية في القبّالاه (وهي المرحلة التي عاد فيها كثير من الأفكار الغنوصية القديمة إلى الظهور ). وقد انعكست هذه 
النزعة في قول أحد القبّاليين «إلوهيم تعادل طيفع »» أي أن » الإله يعادل الطبيعة »» باعتبار أن القيمة الرقمية لكل من إلوهيم 
والطبيعة واحدة (وقد استخدم إسبينوزا العبارة نفسها). 


وقد سيطرت الرؤية الحلولية الواحدية» بدرجاتها المختلفة» » على اليهودية» وأصبح من العسير قراءة العهد القديم بشكل مباشرء 
وخصوصاً بعد أن تبنت الكنيسة (عدو اليهود) هذا الكتاب باعتباره كتاباً مقدّسأَه كما أصبح التفسير أهم من النص المقدّس. وعلى 
كل تؤمن اليهودية منذ البداية؛ بفكرة الشريعة الشفوية التي تجعل تفسيرات الحاخامات تحادل في أهميتها كلام الإله إن لم تكن 


ويُلاحَظ أن ثمة تفضيلاً للنص المدوّن على الشفوي في المنظومات التوحيدية» فالنص المقدَّس المدوّن يحتوي الرسالة الإلهية ومن 
ثم يقتصر دور الإنسان إما على حمل الرسالة أو على تفسيرهاء ويقف هذا على النقيض من المنظومات الحلولية الكمونية التي 
تفضل الشفوي على المدوّن لأنه مباشرء يستطيع الإنسان سماعه مباشرةً ولا توجد مسافة بين القائل والقول» فالواحد مرتبط 
بالآخر. وبالتدريج» تحل الكلمة البشرية الشفوية محل الكلمة الإلهية المكتوبة. ورغم سقوط اليهودية الحاخامية في الحلولية 
الكمونية, إلا أنها بذلت محاولة مهمة لمحاصرة النزعة المشيحانية الحلولية بأن جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهيء؛ فكأنها 
استعادت شيئاً من الثنائية التكاملية التوحيدية بدلاً من الواحدية الحلولية. 


ولعبت القبّالاه دوراً حاسماً في تحويل اليهودية من نسق توحيدي إلى نسق حلولي كموني. وتراث القبّالاه تراث حلولي كموني 
واحدي متطرف يساوي بين الإله والطبيعة» بحيث يصبح الإله هو الطبيعة» ويتم إلغاء التاريخ ويتركز الحلول الإلهي في الشعب 
اليهودي إذ يحل المطلق أو المركز في الشعب. والقبّالاه ترى الإله باعتباره عشر درجات أو عشرة تجليات نورانية منفصلة 
موصولة على قمتها الإله الذكرء وفي قاعدتها كنيست يسرائيل أي شعب إسرائيل» بحيث لا يوجد فارق بين الخالق والمخلوق. 
ويتضح هذا المفهوم بشكل أوضح في رؤية القبّالاه للتجليات العشرة ة النورانية على هيئة آدم» فكأن الإله» هو آدم» وكأن الخالق 
والمخلوق هما شيء واحد. وتدور القبَّالاه حول صورة مجازية معرفية إدراكية جنسية واضحة» وهي صورة مجازية تتواتر عادة 

في الحلوليات الوثنية. والقبّالاه» بهذاء تشكل عودة للواحدية الكونية والحلولية الوثنية. وقد اشتكى إبراهيم أبو العافية في رسالة 
إلى صديق له من أن دعاة القبّالاه يظنون أنهم يوحدون الرب بتلك التجليات النورانية ولكنهم في واقع الأمر قد استعاضوا عن 
[لالجي السييا” | لثادكة بمضوة تجار اكاء هذا شرك وقد.يظهن: هذا في:التتالاه العملية التي تجعل الخلااص منوطا بالتوضدل للصيخة 
الإلدو التفاعل معة و إنا الالتصاق بالخالق والتوحد معه بحيث يصبح المؤمن تَحِسّد الإله: إزائقه هي إراذة خالقة: وأذّى انتشار 
القبّالاه إلى تزايد اشتغال اليهود بالسحر بهدف التحكم في الكون (ولعل هذا كان من أسباب تزايُد معاداة اليهود). 


وقد بدأ انتشار القبّالاه (إخصوصاً اللوريانية) في القرن الرابع عشر. ومع منتصف القرن السابع عشرء كانت القبّالاه مهيمنة هيمنة 
شبه كاملة على معظم أعضاء الجماعات اليهودية وتغلغلت بشكل عميق في العقائد اليهودية» بحيث أصبحت المراكز التلمودية 
منعزلة بغير فعالية» ثم أصبحت التفسيرات التلمودية نفسها ذات طابع قبّالي. ويتضح مدى سيطرة الحلولية على العقيدة اليهودية 
فيما كتبه الحاخام السفاردي ديفيد نايتو (1654 - 1728) حاخام لندن الأكبر» حيث نشر كتاباً بعنوان في العناية الإلهية قرن فيه 
بين الإله والطبيعة ووحّد بينهماء فاتهمه أحد اليهود وبعض المسيحيين بالإلحاد. وحينما عُرض الأمر على واحد من أكبر العلماء 
التلموديين في أمستردام (هولندا) وهو الحاخام تسفي إشكنازيء أفتى هذا الحاخام بأن الحلولية ليست مقبولة وحسب في العقيدة 
اليهودية» بل هي أمر اعتاده المفكرون الدينيون اليهود. 


ورغم أن هرمان كوهين ذهب إلى أن الحلولية ضد الدين» فإن الكثيرين من أعلام الفكر اليهودي من كبار دعاة الحلولية؛ ويمكن 
أن نشير إلى ابن جبيرول وابن عزراء وإسبينوزا (أبى الحلولية الحديثة). وقد أذَّت هيمنة القبّالاه وتصاغد معدلاتها ذ في اليهودية 
إلى تراجع اليهودية الحاخامية ومؤسساتهاء وتراجع الفكر التوحيدي تماماًء الأمر الذي سبّب أزمة اليهودية الحاخامية إلى حد 
سقوط البوودرة. فى نهاية لامر فى قيضدة الفكر الحلولي فاختفى أي أثر للتجاوز. ولم يَعْد بالإمكان التمييز بين اليهود واليهودية 
(من منظور اليهودية نفسها) إذ أصبح اليهود تجسيداً للمطلق» وأصبحت العلاقة بين الشعب والخالق (إن ظل قائماً بالاسم) علاقة 
حوارية. وقد تصاعدت الحمى المشيحانية بين اليهود وتزايدت قابليتهم للعلمنة التي عادةً ما تأخذ شكل تأكيد قداسة الشعب وحقه 
المطلق في العودة لأرضه المقدّسة» أي أن النزعة المشيحانية في اليهودية ذات تَوجّه صهيوني واضح. 


ويمكن القول بأن النمط الحلولي الذي ساد العقيدة اليهودية هو النمط الثنائي الصلب (المرتبط بوجودهم كجماعات وظيفية). ومع 
هذاء كان النمط الشامل السائل (الروحي أو المادي) كامناً من البداية. ففلسفة إسبينوزا (الحلولية المادية) وحركة شبتاي تسفي ثم 
الحركتين الفرانكية والحسيدية (الحلولية الروحية) تقوم بتفكيك الإنسان ورده إلى كل أكبر منه. ثم أخذت معدلات الحلولية المادية 
والحلولية الروحية في التصاعد بعد القرن الثامن عشر. ويبدأ الإله في الشحوب (اليهودية الإصلاحية)» إلى أن يختفي تماماً أو 
يكاد (اليهودية المحافظة بشكل مبهم - اليهودية التجديدية بشكل واضح) ويُعلّن موت الإله ونهاية المركز (لاهوت موت الإله - 
يهودية ما بعد الحداثة). والصهيونية شكل من أشكال الحلولية الثنائية الصلبة المادية» وهي من ثم تنتمي إلى النمط نفسه الذي 
تنتمي إليه النازية والقوميات العضوية. 


وشيوع الحلولية في النسق الديني اليهودي لم يكن مجرد امتداد للحلولية الكامنة في التوراة والتلمودء فثمة عنصر ساعد على 
تعميق هذه الحلولية وعلى تكثيفها ثم تفجّرها وشيوعها بين أعضاء الجماعات اليهودية وهو وضع اليهود في الحضارة الغربية 
كجماعات وظيفية وسيطة. فأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة ينزعون دائماً منزعاً حلولياً في رؤيتهم للكون» فهم يرون أن الإله 
يحل فيهم» ولذا فهم - حسب ظنهم - يتمتعون بقداسة خاصة تعزلهم عن المجتمع. ومن ثم؛ فإن أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا 
في ظهور العلمانية (وهي وحدة وجود مادية) بشكل غير مباشر وغير واع من خلال نشر الرؤية الحلولية. 


الثنائية الصلبة (حتى نهاية القرن التاسع عشر) 
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تأخذ الحلولية الكمونية الواحدية شكلين أساسيين: الحلولية الثُنائية الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول والقداسة 
(مقابل بقية العالم)» والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح العالم بأسره (والجنس البشري بأسره) موضع القداسة وحين تتعدد 
مراكز الحلول. والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعني حلول الإله في الشعب اليهودي بحيث يتم استبعاد بقية العالم (الأغيار) من 
عملية الخلاص. ويمكن أن يحل الإله في أرض هذا الشعب (صهيون) ويستبعد بقية العالم (بقية بلاد العالم وما فيها من شعوب). 


وتتبدّى الحلولية الثنائية الصلبة في العقيدة اليهودية من خلال الثالوث الحلولي المقدّّس: 


1- الإله: 
يختفي الإله الواحد العلي المنرّه ويظهر بدلا منه إله يسرائيل الذي يتحد بجماعة يسرائيل (الإنسان) وبأرض وتاريخ يسرائيل 
(الطبيعة). 


2- الشعب المقدّس: 

يصبح الشعب اليهودي, أو جماعة يسرائيل شعباً مختاراً وأمة من الكهنة والمشحاء المخلصين» بل هو شعب مقدّس يدخل الإله 
معه في علاقة حب حميمة تتسم بالغيرة أحياناً. ويُشار إلى الشعب بأنه ابن الإله. وتتعمق هذه المفاهيم في التراث القبَّالي لتدخل 
دائرة الشرك الصريح؛ فالشعب يصبح الشخيناه» أي جزءاً من الإله وتعبيراً أنثوياً عنه؛ نفيه نفي الإله نفسه» فالإله والشعب 
يتكونان من جوهر واحد («من يضرب رجلاً من جماعة يسرائيل كما لو كان يهين وجه الإله المبارك اسمه» الحاخام حانينا). 
وتميل المعادلة الحلولية إلى صالح الشعب بحيث يصبح عنصراً أساسياً في عملية إصلاح الخلل الكوني (تيُون) أو الخلاص 
وشريكاً فيها. ومن ثمء فهو الأداة التي يستعيد بها الإله وحدته. أي أن الإله يصبح معتمداً على اليهود في إصلاح الكون» وفي 
إكمال ذاته. واليهود, بأدائهم الأوامر والنواهي» إنما يساعدون الإله على استخخللاص الشرارات الإلهية المبعثرة) نيتسوتسوت) بعد 
حادث تهشم الأوعية (شفيرات هكليم). 


3- الزمان والمكان المقدّسان: 

أ) الأرض المقدّسة (المكان أو الوطن المقدّس): تمتد القداسة لتشمل» بطبيعة الحال؛ الأرض التي يعيش عليها هذا الشعب المقدّسء 
ويشار إليها باسم» صهيون »2 و«إرتس يسرائيل». وإذا كان الشعب المقدّس مختاراًء فالأرض المقدّسة هي أرض الميعاد التي 
سيتحةق فيها الوعد الإلهي لهذا الشعب المختار حين يأتي الماشيّح ويقود شعبه إليها. 


ب) الزمان المقدّس (التاريخ المقدّس): وإذا كان الشعب مقدَّساً ومكانه مقدّساً فزمانه لا يقل قداسةً. وهذا التاريخ يصبح ذا معنى 
وشكل محددين من خلال حلول الإله. فتاريخ جماعة يسرائيل يبدأ بالخروج من مصر بمساعدة الإله ثم دخولها إلى كنعان. وهذه 
الحركة لا تتم إلا من خلال التدخل الإلهي المباشر والمستمرء تماماً كما ستنتهي بالعودة من المنفى إلى صهيون (فلسطين) تحت 
قيادة الماشيّح الذي سيرسله الإله في آخر الأيام. وعلاقة الشعب بالأرض علاقة عضوية لأن الإله يحل في كليهماء وما تاريخ 
الشعب إلا تعبير عن هذه العلاقة العضوية الحلولية. 


ولنا أن نلاحظ أن الحلول الإلهي عادةً ما يتركز - في إطار الثنائية الصلبة - في شعب بعينه يصبح مركز الكون؛ ولكن الحلول 
يمكن أن يتركز في الأرض بدلاً من الشعب (ثم في الدولة الصهيونية فيما بعد). ويمكن أن يتركز الحلول الإلهي في المشناه 

(التي تصبح اللوجوس). ولكنء في هذه الحالة» ستكون المشناه مجرد تعبير عن الحلول الإلهي في الشعب. ويمكن أن ينحسر 

الحلول الإلهي ليتركز في الماشيّح أو التساديك. 


وفي إطار الحلولية الثنائية الصلبة» أصبحت اليهودية ديانة مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسة وشرائع الخلاص؛ ولا تشغل 
نفسها بهم. ومن ثم» فهي ليست ديانة تبشيرية ولا تشجع أحداً على التهود إلا في لحظات نادرة من تاريخها (في القرن الأول قبل 
الميلاد وبعده). وأصبحت رؤية اليهودية للكون استبعادية حادة ضد الأغيار» وظهر التمركز الحلولي القومي حول الذات. 


كما أدّت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر التي تهدف إلى عزل الشعب المقدّس عن الآخرين وعن محيطه. مثل: الاحتفال 
بالسبتء والختان» وقوانين الطعام؛ء وتحريم الزواج المُختلّط وشعائر الطهارة. وأصبحت المعايير ازدواجية بحيث أصبح الأغيار 
في بعض الصياغات مدئسين تمامأء بل إن اتجاه الإله إلى خلق هؤلاء الأغيار على هيئة إنسانية يعود (حسب الرؤية القبّالية) الن 
رغبته في تيسير عملية قيامهم على خدمة اليهود. والأغيار يقعون» بطبيعة الحال» خارج دائرة القداسة» ولذا يكون من المباح 
سرقتهم وقتلهم. 


ويأخذ النسق الحلولي الثنائي الصلبء من الناحية البنيوية» شكلآ مخروطياً: دوائر متداخلة متراكمة كل منها أصغر مما يسبقها 
وتظل الدوائر تَصعْر حتى تصل إلى قمة المخروط التي هي مركز هذه الدوائر. فقاعدة المخروطه من الناحية الجغرافية (المكان)؛ 
هي العالم» أما قاعدته التاريخية (الزمان) فهي الأغيار. وفي مركز العالم» وعلى ارتفاع منه» تقف إرتس يسرائيل» الآأرض التي 


اختارها الإله وحباها بنعمه الخاصة. وفي مركز التاريخ» وعلى ارتفاع منه» يقف الشعب اليهودي) جماعة يسرائيل) الذي اختاره 
الإله ليكون أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء. وفي وسط إرتس يسرائيل» وعلى ارتفاع منهاء تقف أو رشليم (القدس). وفي وسط 
الشعب» وعلى ارتفاع منه» يقف الأنبياء والملوك والكهنة. وفي وسط أورشليم يوجد الهيكل» في داخله قدس الأقداس» وهو سرة 
الدنيا (حسب كلمات المشناه م يوجد فيه تابوت العهد الذي تُوحّد فيه الوصايا العشر وتحل فيه روح الإله. وأمام التابوت يوجد 
حجر الأساس) بالعبرية: ايفين شِنْيّام) حيث خُلقت الدنيا. وفي وسط الأنبياء» يقف الماشيّح) نبي الأنبياء) وملك الملوك» والذي 
يجسد روح الإله. وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس مرة كل عام (في يوم الغفران) لينطق باسم الإله الأعظم فيكتمل من 
خلاله الحلول الإلهي في الشعب ومنه إلى بقية الجنس البشري. 


عم أي أنها نقطة تحوّق وحدة الوحود الكامل. 0 أن بإمكانناء حسب هذا ا أن نرى المكانة التي تشغلها 
جماعة يسرائيل وإرتس يسرائيل» فهما مركز الكون وعنصران أساسيان لأي خلاص للعالم. 


ويُلاحَظ أنه في إطار الثنائية الصلبة يتعادل الإله مصدر اللاليتة عع التيحب الذي تسري فيه القداسة» ثم ترجح كفة الشعب 
والمتحدئين باسمه على كفة الإله. أي أن التنائية الصلبة 3 تتحول إلى ما يشبه الثنوية: قوتان متعادلتان» وإن كانا في اليهودية غير 
متصارعتين» ولذا فنحن نؤثر تسميتها ب «ثنوية بنيوية» لتمييزها عن الثنوية التقليدية التي تترجم نفسها إلى صراع بين إله الشر 
وإله الخير. واليهودية الحاخامية تعادل بين الشريعة المكتوبة :(الوحي الإلهي) والشريعة الشفوية (الاجتهاد الحاخامي). والواضح 

أن آراء الحاخامات أصبحت متعادلة مع النص الإلهي, وقد جُمعت هذه الآراء في التوراة الشفوية, أي في التلمود الذي 00 
التوراة المكتوبة (أي المرسلة من الإله) بل يتفوق عليها. ويقول التلمود إن الحاخامات كثيراً ما يُظهرون من الحكمة ما لا 
يستطيعه الإله. وقد حلّت المشناه محل التوراة فأصبحت هي اللوجوسء فهي تشبه المسيح في التراث المسيحي» توجد في عقل 
الإله منذ الأزل. وتدور القبّالاه اللوريانية حول مفهوم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) وهي عملية يشارك فيها الإنسان» بل إن 
الشرارات الإلهية لا يمكن جمعها مرة أخرىء ولا يستطيع الإله أن يستعيد وحدته إلا بمشاركة الإنسان» فكأن مقدرة الإنسان 
معادلة لمقدرة الإله. 


وتصل الثنائية الصلبة إلى قمتها في المفهوم الحسيدي الخاص بالتساديك؛ مركز الحلول الإلهيء الذي يبلغ من القوة قدراً يجعله 
كر لحر ا ا اج م ووو ا سنت 
شيئاً إلا من خلاله. وإرادته من القوة بحيث يستطيع التأثير في الإله ويستطيع أن يرغمه على تغب تغيير إرادته. 


ويمكن القول بأن الحلولية هنا هي حلولية فردية في الحاخامات والتساديك الذين يحلون محل المسيح ة في المنظومات المسيحية. ولا 
شك في أن الحلولية اليهودية هنا تأثرت بالعقيدة المسيحية؛ فقد ُجدت في تربة مسيحية سلافية حلولية صوفية. ولكن ثمة فارقاً 
مهماًء رغم التشابه الظاهرء وهو أن المسيح ليس قناة موصلة بين الإله وشعب بعينه؛ فهو تجسّد الإله لصالح كل البشر. والمسيح» 
فضلاً عن هذاء يأتي ويُصلّب ويقوم؛ فالحلول فردي مؤقت ومنته. أما الحلول في الحاخامات والتساديك فهو مستمر ومُتوارّث. 
ومن ثم فإن الحسيدية شكل من أشكال الحلول الثنائية الصلبة (الروحية) على النمط اليهودي القديم رغم تأثرها بالأفكار المسيحية 
في فكرة التساديك على وجه الخصوص. 


وقد ترجمت الثنائية الصلبة نفسها في العصر الحديث إلى الحركة الصهيونية» فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدّّس المتمركز في 
أرضه المقدّسة (المستوطنون الصهاينة في فلسطين) حيث تنتظمهم الدولة الصهيونية صاحبة الإرادة النيتشوية التي تصدُر عن 
حقوق مطلقة منحها اليهود لأنفسهم وتساندها القوة العسكرية؛ وتقف هذه الدولة أمام الأغيار (الذين يقعون خارج نطاق القداسة) 
تمارس حقوقها بالقوة وتهدر حقوق الآخرين. والصهيونية تأخذ شكلين» ثنائية صلبة روحية (الإله يحل في الشعب) وثنائية صلبة 
مادية (القوة الدافعة للمادة الكامنة في الشعب)» يترجمان نفسيهما إلى صهيونية دينية وعلمانية. وأخيراء ترجمت الثنائية الصلبة 
نفسها إلى لاهوت موت الإله الذي حوّل كل ما يحدث للشعب اليهودي (الإبادة) وكل ما يَصدر عنه من أفعال (الدولة الصهيونية) 
إلى مُطلق. والشعب اليهودي (مثل المسيح) يُجسد الإله الذي يُصلّب. وبدلاً من القيامء يؤسس هذا الشعب الدولة الصهيونية التي 
تصبح مطلقاً لا يحق للأغيار التساؤل بشأنهاء وبذا يتحول الشعب الشاهد إلى الشعب الشهيد. ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن 

الحلولية الثنائية الصلبة اليهودية آخذة في التراجع» ولكن ما يحل محلها ليس الفكر التوحيدي وإنما الحلولية الشاملة السائلة. 


ويمكن القول بأن الصهيونية الحلولية العضوية هي تعبير عن الحلولية الصلبة؛ أما صهيونية عصر ما بعد الحداثة فهي تعبير عن 
الحلولية السائلة. 


السيولة الشاملة (في القرن العشرين) 
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أخذت الحلولية الكدو اليهودية عبر تاريخها الطويل الشكل التنائي الصلب (الإثنيني أو الثنوي). ويستمر هذا الوضع قائماً حتى 
نهاية القرن الثامن عشر (وحركة التنوير اليهودي). وبعد ذلك التاريخ» بدأت الثنائية الصلبة في الانحلال إذ تتجه الحلولية نحو 
المرحلة السائلة التي تبدأ عادة بظهور نزعه ة عالمية أممية بين بعضص أعضاء الجماعات اليهودية ينادون بأيديولوجية عالمية يرون 


أنها الطاقة الدافعة للمادة المسيّرة للكون الكامنة في كل البشر وليس في اليهود وحسبء وكامنة في الطبيعة ككل وليس في أرض 
بعينها. وقد بدأت هذه النزعة العالمية في الظهور مع تفاقم أزمة اليهودية الحاخامية (وظهور شبتاي تسفي وإسبينوزا) ومع تزايد 
اندماج اليهود في الحضارة الرأسمالية والاشتراكية (العلمانية) الصاعدة وتحؤلهم من جماعات وظيفية (حلولية ثنائية صلبة) إلى 
أعضاء في الطبقات المختلفة للمجتمع (حلولية شاملة سائلة)» وتحوّل المفكرون اليهود من مفكرين يهود إلى مفكرين علمانيين 
عالميين يدينون بالولاء إما للدولة القومية المطلقة أو للطبقة العاملة أو الجايست أو روح الشعب... إلخ» أو أي مطلق علماني 
عالمي شامل» وأصبح الهدف من وجود اليهود هو خدمة الإنسانية والاندماج» بل الانصهار فيها. 


ويُلاحَظ أن هذه النزعة نحو العالمية قد تشكّل تفكيكاً للثنائية الحلولية الصلبة» ولكنها لا تعني الوصول بعد إلى مرحلة السيولة إذ 
أن رؤية الكون تظل متمركزة حول اللوجوسء فمفهوم الإنسانية يشكّل الركيزة الأساسية التي يدور حولها النسق وموضع الحلول 
ومصدر التجاوز. 


ويمكن ملاحّظة أن هذه النزعة العالمية كانت كامنة في المشيحانية اليهودية التي عبّرت عن نفسها من خلال شكلين: 


أ) حركات مشيحانية ثنائية صلبة تدور حول خلاص اليهود واليهود وحدهم؛ وهو خلاص يأخذ شكل عودة إلى أرض الميعاد تحت 
قيادة الماشيّح. 


ب) حركات مشيحانية عالمية سائلة ترى أن خلاص اليهود يعني سقوط كل الحدود وانتهاء رسالتهم واختفاءهم باندماج جميع 
البشر. ولكعن هذه النزعة نحو العالمية والمساواة:تتعمق وتأخذ شكلاً ثورياً متطرفاًء إذ تظهر نزعة إلى لحظة مشيحانية كونية» 
حلولية عضوية كاملة يصبح الجزء فيها متوحداً تماماً مع الكلء وتتوحد فيها الدوال مع المدلولات» ويمكن التواصل بشكل مطلق 
إذ لا توجد مسافة تفصل بين البشر. 


وتتسم هذه المرحلة بأنها تتضمن ن رفضاً كاملاً للحدودء أي أنه تعبير عن الرغبة في الانسحاب من حالة التاريخ الإنسانية (المجتمع 
الشيوعي في حالة ماركس - لحظة الإفصاح الجنسي الكامل عن النفس عند فرويد). وهذه الرؤية رغم ثوريتها وعالميتها إلا أنها 
تشكل نقداً لا لحالة إنسانية بعينها وإنما للحالة الإنسانية ككل؛ وهي تعبير عن الرغبة في الوصول إلى حالة اليوتوبيا التكنولوجية 
أو البيروقراطية حتى نصل إلى القانون العام الذي يمكن التحكم من خلاله في العالم ويمكن التعبير عن الإنساني من خلال لغة 
جبرية كمية دقيقة. 


ولكن حينما تزال الحدود تماماً بين الإنسان والإنسان تزال الحدود أيضاً بين الإنسان والطبيعة» وتتم المساواة بين الإنسان 
والطبيعة وبين الخير والشر وبين الذكر والأنثى أي يتم إلغاء كل الثنائيات» وهنا تبدأ الحلولية السائلة تطل برأسها إذ يصبح 
الهدف من وجود الإنسان في الكون هو التناغم معه بمعنى الذوبان الكامل فيه» ومن ثم تختفي أية منظومة معرفية وأخلاقية» 
وتظهر الترخيصية والإباحية والإباحة الكاملة (هاجم الشبتانيون والحركة الفرانكية كل العقائد والديانات بشكل باطنيء وهذا ما 
فعله إسبينوزا فقد هاجم العقيدة اليهودية والعهد القديم» ولكن هجومه كان في واقع الأمر على العقائد الدينية ككل وعلى كل 
الثنائيات الكامنة فيها). 


ويمكن القول بأن تاريخ اليهودية منذ ذلك الحين هو تاريخ التأرجح بين الحلولية الثنائية الصلبة) المادية أو الروحية) والحلولية 
الشاملة السائلة (المادية أو الروحية) مع الاتساع التدريجي لنطاق الرؤية العالمية والحلولية السائلة. ويبدأ فكر حركة التنوير 
اليهودية بمحاولة التوفيق بين اليهودية وروح العصر. وروح العصر هنا هي مطلق كامن في الزمن لا يميّز اليهود عن الأغيار 
وإنما يجمع بينهم. وقد انتشر الفكر الربوبي بين اليهود» وهو فكر حلولي عالميء فالإله يحل في الطبيعة ويستطيع العقل البشري 
أن يحيط به دون حاجة إلى كتب سماوية أو إلى آأية خصوصية دينية» فكتاب الطبيعة مفتوح أمام الجميع. وقد ورثت حركة 
التنومير اليهودية هذه الفكرة» وتأترت بها اليهودية الإصلاحية التي بدأت ترى الإله كمبدأ واحد يسري في المخلوقات ولكنها 
احتفظت باسم الإله (حلولية شحوب الإله). ْ 


وتشكل اليهودية المحافظة عودة إلى الحلولية الثنائية الصلبة إذ إن مركز الحلول يصبح الشعب اليهودي ومؤسساته القومية. 
وتحتفظ اليهودية المحافظة باسم الإله» ولكنه إله غير متجاوزء كتعبير عن الذات اليهودية» ولذا فهي تظل في إطار وحدة الوجود 
الروحية وشحوب الإله. والصهيونية هي الأخرى عودة للثنائية الصلبة» فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدّس المتمركز في أرضه 
المقدّسة) المستوطنون الصهاينة في فلسطين ) حيث تنتظمهم الدولة الصهيونية صاحبة الإرادة النيتشوية التي تَصدُر عن حقوق 
مطاقة متها هود لانشسي وتساكده القو: السعرية ولف هذه الول سام الأحبار (النن يقعرن حارج عطاق الفا رن 
حقوقها بالقوة وتهدر حقوق الآخرين. والصهيونية تأخذ شكلين» ؛ ثنائية صلبة روحية) الإله يحل في الشعب) وثنائية صلبة مادية 
(القوة الدافعة للمادة الكامنة في الشعب)» يترجمان نفسيهما إلى صهيونية دينية أو إلى علمانية. وأخيراً ترجمت الثنائية الصلبة 
نفسها إلى لاهوت موت الإله. 


ويتسع نطاق الحلولية ليصل إلى اليهودية الإنسانية الإلحادية التي ترى أن الإيمان الحق باليهودية يعني الإيمان الحق بالإنسانية: 


ومن ثم فإن جوهر اليهودية الحق يتحقق من خلال اختفائهاء بل اختفاء الإله بالتحامه الكامل بالمادة . ومع اختفاء الإله, تتعدد 
المراكز وندخل يهودية عصر ما بعد الحداثة حيث يُعلّن موت الإله ويظهر عالم لا مركز له كل ما فيه متساو نظراأً لتحفق 
الحلولية الشاملة السائلة التي تذيب حدود الأشياء فتختفي جميعاً. 


عند هذه اللحظة» يمكن أن يحدث أي شيء وكل شيءء فتظهر اليهودية المتمركزة حول الأنثى» وينضم أعضاء الجماعات 
اليهودية بأعداد متزايدة إلى الماسونية والبهائية والعبادات الجديدة» وكلها عقائد حلولية شاملة سائلة ذات طابع واحديء تنكر أي 
ميتافيزيقا. ولعل هذه الحلولية الشاملة السائلة هي الإطار الذي تدور فيه النزعة التفكيكية (الهرمنيوطيقا المهوطقة) التي يتسم بها 
كثير من المفكرين ذوي الأصول اليهودية إذ نجدهم يتجهون نحو رفض المجتمع بقضه وقضيضه بل التاريخ الإنساني بأسره 
بكل ما تتسم به من عدمية ناجمة عن الراديكالية المعرفية والأخلاقية التي تنكر أيّ يقين معرفي أو مطلقية أخلاقية وأية مرجعية 
متجاوزة» إنسانية كانت أم إلهية» حيث تسود حالة من اللامعنى واللا تواصل في عالم لا طعم له ولا لون ولا رائحة» أي عالم لا 
مركز له ولا حدودء عالم العودة إلى الحالة الجنينية وإلى سكون الرحم. 


الثنوية (أو الاثنينية) اليهودية 
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«الثنوية» أو «الاثنينية» هي الفكرة القائلة بان الوجود يتكون من قوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين جوهريين متوازيين 
متعارضين) ثنائية صلبة) لا يلتقيان» إله الخير وإله الشرء وهما دائماً في حالة صراع. ومع هذاء توجد نقطة نهائية في التاريخ يتم 
من خلالها القضاء على هذه الثنوية إذ يهزم إله الخير إله الشر أو يمتزجان ليكونا واحدية كونية. والثنوية أحد أشكال الحلولية» 
وهي من ثم تعبير عن فشل في الوصول إلى النضج النفسي وعن الفشل في التجريد وفي تَقَبّل تركيبية العالم. 


واليهودية تركيب جيولوجي تراكمي ذو طابع حلولي» ولذا نجد أنها قد استوعبت عناصر ثنوية عديدة (من العبادات الفارسية على 
وجه الخصوص) أثرت في عقائدها وشعائرها وبنيتها. وتظهر هذه العناصر في مخطوطات البحر الميت ولدى الجماعات 
الغنوصية أو شبه الغنوصية اليهودية ثم أخيراً في الثنوية المباشرة التي تتبدّى في شعائر وشخصيات خرافية مثل عزازيل 
وميتاترون» وكذلك في بعض الملائكة الآخرين الذين أصبحوا قوة مستقلة عن يهوه لها وجود مستقل عنه وتُقدّم لها القرابين تماماً 
كما تُقدّم له كما كان يحدث في يوم الغفران حينما كان كبير الكهنة يُقدّم كبشين: أحدهما ليهوه والآخر لعزازيل. وهذه الشخصيات 
والشعائر تفترض وجود قوتين إلهيتين» إحداهما للخير والأخرى للشرء وهي شخصيات وشعائر تقبلتها اليهودية كتركيب 
جيولوجي تراكمي. وقد تحولت التوارة في ي اليهودية الحاخامية إلى قوة معادلة للإله تحوي سر الكون» نظر إليها الإله وخلق العالم 
(فهي اللوجوس الذي يمنح العالم النظام والثبات والشكل النهائي المستقر). وتُعبّر التوراة عن الحياة الداخلية للإله ولكنها مستقلة 
عنه. ولذا فهي تجلس إلى جواره على العرشء فهي إذن تَجِسُّد له ولكنها مستقلة عنه. 


وقد تفجرت هذه الثنوية في التراث القبّالي» فنجد أنها ثنوية تشبه تماماً ثنوية الأنساق الغنوصية» فهناك ثنوية الإين سوف (الديوس 
أبسكونديتوس أو الإله الخفي اللامتناهي) مقابل التجليات النورانية» وهناك السترا أحرا (الجانب الآخر المظلم) الذي يمثل الشر 
والظادة كقائل اللخير »بو التحيكاة كي لرجويل تجلين ال تخوار الى على عرقت وتقايلها لاله نعي كما أن اللتحيناة نفسها 
يقابلها الشخيناه المدمرة التي تصدُر عن السترا أحرا . والثنوية قد تختلف من د بعض الوجوه عن الحلولية الثنائية الصلبة ولكنهماء 
في نهانة الأمنء شي واحد فالأولى إن هن إلا خالة متظر ذه شاو ةر تطور إمنطقي للثاققة. ويّلاحَظ أن الثنوية اليهودية تؤدي 
إلى توازي قطبي الثنوية لا الصراع بينهماء ومن ثم فنحن نشير إليها بأنها «ثنوية بنيوية». وهيء في هذاء تختلف عن الثنوية 
الفارسية ذات الطابع الصراعي الحاد. 


القدادسة فياليهودية 
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الرؤية التوحيدية للقداسة موجودة في اليهودية كطبقة ضمن الطبقات الجيولوجية. ولكن هناكء فوقها وتحتهاء طبقات أخرى من 
أهمها الطبقة الحلولية التي يستطيع اليهودي في إطارها ألا يشارك في القداسة وحسبء وإنما يتوحد مع الإله تماماً ويصبح في 
قداسته . وانطلاقاً من .هذه الرؤية الحلولية الثنائية الصلبة التي كانت موجودة بشكل كامن في العهد القديم» ثم تبلورت في التلمود 
وأخذت شكلاً متطرفاً في القبّالاه نجد أن القداسة لم نَعْد حالة يشارك الإنسان فيها من خلال التدريبات الروحية والأعمال 
الأخلاقية وإنما أصبحت سمة عضوية مُتوارّثة ناتجة عن الحلول الإلهي الدائم. 


وإذا كانت القداسة هي الصفة الإلهية التي تفصل الإله (المطلق) عما هو غير مقدَّس (دنيوي ونسبي).» فإن الشعب اليهودي قد 
سرت فيه هذه القداسة وأصبح يتسم بهذا الانفصال حينما عقد الإله العهد معه. وبذلكء انقسم العالم بأسره داخل إطار الحلولية 
الثنائية الصلبة إلى قسمين: اليهود المقدّسين الذين يعيشون داخل دائرة القداسة, والأغيار الذين يعيشون داخل التاريخ فقط وخارج 
دائرة القداسة. والآأرض التي يقطنها الشعب اليهودي» صهيون أو إرتس يسرائيل» أصبحت هي الأخرى الأرض المقدّسة التى لا 
تسري عليها القوانين التاريخية النسبية العادية. كما أن تاريخ هذا الشعب يصبح أيضاً تاريخاً مقدَّساً تختلف بنيته ومساره وقصده 
عن التواريخ الإنسانية إذ يتسم بالحلول الإلهي فيه. 


ولكل هذاء نجد أن المسافة بين الإله والإنسان وبين الواقع والمثل الأعلى تختفي تماماً ويحل محلها الحوار (الديالوج) الدائر بين 
الإله والشعب. والإله المقدّس لا يختلف كثيراً عن الشعب المقدّسء فهو يوحي إلى الشعب بما يريد أن يسمع. وهو قد اختارهم 
لأنهم اختاروه كما جاء في التلمود» وكما يقول بن جوريون. وحينما ذهب الشعب المقدّّس إلى سيناءء» فإنه كان يحمل روح 
الشريعة المقدّسة التي تلقاها من الإله» كما يقول مارتن بوبرء أي أن روح الشعب والقداسة هما شيء واحد. والقداسة نفسها تسري 
على مؤسسات اليهود الدنيوية القومية كافة أو تحل فيها. إن نسل الملك داود مقدَّس إذ أن الماشيّّح سيكون من بينهم. واللاويون 
مقدّسون منفصلون عن بقية الشعب لأنهم من سبط الكهنة. ويوم السبت مقدّّس لأنه اليوم الذي استراح فيه الإله بعد خلق العالم في 
ستة أيام» وهو أيضاً اليوم الذي خرج فيه اليهود من مصرء ولذلك فهو منفصل عن بقية أيام العمل العادية. واللغة العبرية هي 
اللسان المقدّس (لاشون هقودش). 


ويصل حد خلع القداسة على كل شيء قومي إلى درجة أن التلمود (تفسير العلماء اليهود للعهد القديم) ب يصبح أكثر قداسة من العهد 
القديم (الكتاب المقدّس) نفسه. بل إننا نكتشف» من خلال قراءتنا في التراث الديني اليهودي» أن الحواو بين ١‏ بين الإاله والشعب يصل 
إلى درجة أن قداسة الإله تصبح من قداسة الشعبء؛ وليس العكس. فقد جاء في أحد كتب المدراش:" حينما تنفذ يسرائيل إرادة 
الإله فإنها تضيف ان إرادة الإله في الأعالي» وحينما تعحصى يسرائيل إرادة الإله فكأنها تضعف القوة العظمى للإله في 
الأعالي". ويفسر أحد كتب المدراش فقرة من إصحاح أشعياء (12/43): «وأنتم شهودي - يقول الرب» وأنا الإله «٠‏ وذلك على 
النحو التالي: "حينم تكونون شهودي أكون أنا الآله؛ وحينما لآ تكودون شهودي فأنا (كأنني) لست الإله". فكآن ألوهية الإلهء يل 
وجوده. لا يتجاوز الإرادة والوجود اليهوديين. 


وفي تراث القبّالاهه وصل الإيمان بقداسة الشعب إلى أشكال في غاية التطرف إذذهب بعض القبّاليين إلى أن اليهود قد خُلقوا من 
طينة مقدّسة مختلفة عن الطينة التي خُلق منها الأغيار. وبالتالي» تكون أفعال اليهود كلها مقلسة لأنها تساهم في ل 0 
الخلل الكوني (تيقون) التي يستعيد الإله من خلالها ذاته وكذلك الشرارات الإلهية المشتتة. 


ومن خلال مفهوم الشرارات الإلهية المبعثرة» توصّل الشبتانيون إلى أن القداسة توجد في الخير وجودها في الشر إذ أن الشرارات 
الإلهية قد علقت بكل شيءء ومن ثم فإن القداسة شملت كل شيء وأصبحت المبدأ الواحد الذي يسري في الكون ويتخلل ثناياه 
وبرزت فكرة الخطيئة المقدّسة) أساساً في الحركة الفرانكية) التي تذهب إلى وجوب الانغماس في الرذيلة حتى يمكن الصعود إلى 
القداسة. وقد تبذّى هذا في مفهوم الخلاص بالجسد. 


وقد ورثت الصهيونية هذا المفهوم الحلولي للقداسة التي تتركز في الشعب المقدَّس والأرض المقدّسة وفي زمانه أو تاريخه أو 
روحه المقدّّسة» ولكن الصهاينة قاموا بعلمنة هذا المفهوم الحلولي بحيث يُترّك مصدر القداسة غير محدّد: فهو الخالق بالنسبة 
للمتدينين» وهو روح الشعب أو أية مقولة دنيوية أخرى بالنسبة للمُلحدين. والقداسة تحل أيضاً في مختلف الممتلكات القومية التي 
يملكها الشعب. ولذاء نجد أن أحد زعماء الجوش إيمونيم (الحاخام تسفي كوك) يقول: إن الجيش الإسرائيلي هو القداسة بعينها. 
ومن قبله قال بن جوريون: إن الجيش هو خير مفسر للتوراة. ومن هذا المنظور الحلولي؛ يمكن أن نفهم مُصطلّحات صهيونية 
مثل «الحدود التاريخية» و«إسرائيل الكبرى». فالحدود التاريخية هي الحدود المقدّسة وإسرائيل الكبرى هي الأرض المقدّسة. 


وقد دخلت اليهودية عصر ما بعد الحداثة حيث تتوزع القداسة على كل المخلوقات فتساوي بينهم وتسويهم وتدخل في حالة سيولة 
شاملة تصبح فيها التفرقة بين المقدّس والمدنس وبين اليهودي وغير اليهودي أمراً مستحيلا. 


الباب الثالث: إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية 


الغخوصية: تعريف 

06251115: 0 

»الغنوصية» » من الكلمة اليونانية «غنوصيص». ومعناها «علم» أو «معرفة» أو «حكمة» أو «عرفان» . وفي التراث العربي 
الإسلامي» تُستخدّم كلمة «عرفان» عند المتصوفين لتدل على نوع أسمى من المعرفة يُلقَى في القلب في صورة «(كشف» أو 
«إلهام». و«العرفان»» حسب تعريف المؤرخين له هو العلم بأسرار الحقائق الدينية والخصائص الإلهية, وبكعل ما هو سري 
وخفي (كالسحر والتنجيم والكيمياء)» وهو (من وجهة نظر صاحب العرفان) أرقى من العلم الذي يحصل لعامة المؤمنين البسطاء 
أو لأهل الظاهر من العلم الديني الذين يعتمدون النظر العقلي» و«العرفاني» هو الذي لا يقنع بظاهر الحقيقة الدينية بل يغوص في 


باطنها لمعرفة أسرارها. وهي معرفة تقوم على تعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في السلوك وهو ما يمنح القدرة على 
استعمال القوى التي هي من ميدان الإرادة (ومن ثم تصبح الإرادة بديلا للعقل). فالمعرفة هنا لا تعني العلم» وأ كتفاك يي كه 
بل بذل مجهود متواصل بقصد التطهير والتخلص من الأدران والتوصل للصيغة الغنوصية اللازمة لرحلة العودة للاندماج من 
جديد في العالم الإلهي الذي جاء منه الإنسان. والغنوصية ترى أن ثمة جوهراً واحداً يجمع بين كل الديانات ولذا لا تقدم نفسها 
كديانة جديدة» بل كباطن للشريعة القائمة» ومهمة الغنوص الكشف عن المغزى العميق للعقيدة (ولكل العقائد) التي ينتمي إليها 
الغنوصي بواسطة معرفة باطنية وكاملة لأمور الدين. ويتم التمييز بين الغنوصية كموقف من العالم (غنوص عملي) والغنوصية 
كنظرية لتفسير الكون) غنوص نظري) ولكنهما بطبيعة الحال مرتبطان تمام الارتباطء وخصوصاً أن الغنوص النظري نفسه ذو 
توحّه عملي» فالعرفان يتم: التوضل إليه من :خلال طقومن وشبعائر محددة. 


والغنوصية حركة فلسفية وتعاليم د ينية متنافرة تأخذ شكل أنساق أسطورية جميلة في غاية التنوع وعدم التجانس؛ انتشرت في 
الشرق الأدنى القديم في القرتين الثاني والثالت بعد الميلاد. ورعم أن أساطيرها وتعاليمها وأفكارها غير متجانسة» بل تنافرهاء 
يمكن القول بأن ثمة بنية كامنة واحدة أو نموذج معرفي واحدء ذلك أن المنظومات الغنوصية كافة منظومات كمونية حلولية 
واحدية تبحث عن مبدأ واحد مطلق يحكم الكون بأسرهء كما تبحث عن قانون شامل من غير ثغرات يعبّر عن الواحدية الكونية 
التي ترد الكون بأسره إلى مبدأ واحد ومن ثم يذوب الكل في الجزء وتصبح الركيزة النهائية كامنة في المادة» ولذا يتحقق النموذج 
في لحظة التوحد الكامل بين الخالق ومخلوقاته) وباختفاء الإنسان في مقولات أكبر منه)» أي أنها تنتهي بموت الإله ثم بموت 
الإنسان). وهي محاولة لتفسير كيفية خروج النسبي من المطلق» » والشر من الخيرء وتجيب عليها بإجابات بسيطة بل ساذجة من 
خلال الأنساق الأسطورية التي تختزل الواقع الإنساني والتاريخي المركب. وتستخدم الغنوصية مفردات الحلولية الكمونية 
الواحدية وصورها المجازية (الجسد ‏ الجنس - الرحم ‏ الأرض) لإدراك العالم. 


تبدأ المنظومة الغنوصية من نقطة فردوسية لا تحتوي إلا على النور والقداسة» حالة تماسك واحدية عضوية لا يوجد فيها كل 
منفصل عن الأجزاء» ولا توجد فيها ثغرات (حالة البليروما). ويوجد الإله الخفي (باللاتينية: ديوس أبسكوندتيوس دزاع0 
(36560501]105وراء البليروماء وهو إله متعال لا يقبل الوصف متجاوز تماماً للدنيا حتى حد التعطيل» غير مكترث بها أو 
معاد لهاء والطبيعة لا تعبّر عنه أو عن مقاصده. هذا الإله الواحد لم يخلق العالم دفعة واحدة من العدم وإنما من خلال عملية 
تدريجية من خلال الفيض والصدور ففاضت مخلوقات تُسمّى الأيونات وهي القوى الروحية الأولية وهي بمثابة تشخُصات للإله. 
وأهم الأيونات هي الإنسان نفسه الإنسان الأول وآدم قدمون أو أنثرويوس الذي هو نفسه الإله أو ديوس. ومن أهم الأيونات الأيون 
المسمى «صوفيا» أو» الحكمة». 


وتذهب الغنوصية إلى أن الكون شرير ومعادء وأن العالم سجن والزمان ردئء وأن الإنسان لا ينتمي إلى هذا العالم وأنه وقع فيه 
وفي الزمان لا لذنب اقترفه أو لشر متأصل فيه وإنما بسبب خلل كوني أدى إلى تسرب بعض الشرارات الإلهية بحيث خحُبست 

داخل المادة. والإنسان هو جزء من هذه الشرارات»ء فهو ينتمي إلى العالم النوراني» عالم الإله الخفي. ولن يتم الخلاص ولن يبلغ 
الإنسان الكمال (الذي هو اسم آخر للنجاة والخلاص) إلا من خلال معرفة خفية باطنية (غنوص) تتصل بالحقيقة الكلية الشاملة: 
وهي معرفة أو عرفان يفضي بالإنسان إلى معرفة بالإله» فالإله هو في نهاية الأمر الإنسان» والإنسان هو الإله» أو على الأقل 

ينتميان لعالم واحدء وقد صيغ من مادة واحدة أو جوهر واحد, ولذا فإن الخلاص والكمال هو اتحاد الذات الإنسانية مع الألوهية 
اتحادا جوهرياً وانتهاء العالم. وقد لخص ثيودوتوس الغنوصية في عبارته الشهيرة» فقال "معرفة من كناء وماذا أصبحناء وأين 

كناء وفي أي مكان ألقي بناء وإلى أي مكان نحث الخطىء وكيف نحصل على الخلاصء وما الميلاد» وما الميلاد الجديد؟". 


وقد أصبحت كلمة «غنوصية» في اللغات الغربية عَلماً على المذاهب الباطنية وعلى الهرطقات الجوهرية التي تقف على الطرف 
النقيض من العقائد السماوية التوحيدية. ويمكن القول بأن الغنوصية ليست شكلاً من أشكال التصوف الذي يدور في إطار توحيدي 
ويدعو إلى كبح جماح الجسد حتى يقترب الإنسان من الإله وهو يعرف أن الاتحاد به مستحيل (فهو إله مفارق متجاوز للطبيعة 
والتاريخ). ومثل هذا التصوف يتبدَّى في التاريخ في شكل فعل أخلاقي وسلوك اجتماعي يدل على طاعة الإله. تقف الغنوصية 
على طرف النقيض من هذا النوع من التصوف (التوحيدي)» » فهي تهدف إلى الالتصاق بالإله والاتحاد معه بهدف الوضول إلى 
المعرفة الباطنية والصيغة النهاتية (الغنوص) التي يمكن عن طريقها التحكم في الواقع وفي البشر بل في الإله» فهي شكل من 
أشكال التصوف الحلولي الكموني ووحدة الوجود الروحية. وهيء في هذاء تشبه القبّالاه التي تحاول الوصول إلى المعرفة الباطنية 
ولا تكترث كثيراً بالتمارين الصوفية» وذلك باعتبارها محاولة للاقتراب من الخالق» فكل همها هو تحقيق الالتصاق بالإله والوحدة 
معه بهدف المعرفة من أجل التحكم (في الكون بل في القوة الخفية السارية فيه أي الإله). 


ونحن نطرح نموذجاً توليدياً لدراسة الغنوصية وتفسير سر انتشارهاء فنذهب إلى أنها رؤية للكون تستجيب لشيء جوهري في 
الإنسان» وهو ما نسميه النزعة الرحمية» أي الرغبة في الانسحاب إلى الرحم وفقدان الهوية وتصفية الثنائيات الأخلاقية 


والمعرفية. 


وقد أورد كاتب مدخل «الهرمسية» في موسوعة تاريخ الأفكار ما يسميه «مجموعة أفكار الفوضى» (بالإنجليزية: كيوس 
سندروم 701101116 الا5 1305© ) وهي محاولة من جانبه لآن يرصد بعض السمات الأساسية للرؤية الكونية الكامنة وراء 


المنظومات الغنوصية (ومنها الهرمسية) وقد أوردها على النحو التالي: 

1- يخلق الإله العالم من مادة قديمة. 
2 تتم عملية الخلق نتيجة تصادم ضخم أو لقاء جنسي بين عنصرين أساسيين. 
3- الخلق يتضمن عناصر من الغريب واللامعقول. 

4 التغير والظلام والطمي تنتج الحياة. 

5 الثعبان والمخلوقات الهجين هي رمز الطاقة ويتم تأليهها. 


6 العالم جسد يجدد نفسه دائمأء ومن هنا العود الأبدي. 
7 «كما هو في الأعاليء كذلك في هذا العالم» أي عقيدة التقابل بين السماء والأرض والعرفان الكوني. 


8 يمكن أن ينزل الإله إلى هذا العالم ليشارك في الأمور الإنسانية ويصبح عاملاً من عوامل إدخال الحضارة. والإله لا يتجاوز 
عملية التحول والعذاب التي تُعَد جزءاً من عملية الخلق والميلاد. 


9- يستطيع الإنسان أن يرتفع لمنزلة الآلهة. 


0- «الهبوط الثمين» هو الهبوط في الظلمات ومواجهة وحوش الأعماق أمر ضروري ومصدر لتجربة حيوية يمر بها البشر 
والآلهة. 


وهو يرى أن هناك بعض المنظومات الدينية الشعبية تتسم بكل أو بعض هذه الصفات. والمنظومات الغنوصية تنتمي إلى هذا 
النمط في تصوّرنا. 


والغنوصية هي النموذج المتكرر والكامن وراء معظم (إن لم يكن كل) الفلسفات والأنساق الحلولية الكمونية الواحدية (الروحية 
والمادية) عبر التاريخ» وهي أهم تعبير عن الواحدية الكونية وعن النزعة الطبيعية المادية» وأكثرها تبلوراء وهي القواعد أو النحو 
العالمي الكوني للهرطقة» الذي لدت منه كل أنواع الهرطقات المادية المعادية للإله والإنسان» علمانية كانت أم «دينية»» وهي 
هرطقات ليست معادية للإله المتجاوز وحسب وإنما معادية للإنسان باعتباره كائناً فريداً مركباً حراً متعدد الأبعاد قادر على تجاوز 
ذاته الطبيعية وعلى تجاوز الطبيعة/المادة وعلى اتخاذ مواقف أخلاقية تنبع من حريته وإحساسه بالمسئولية وبهويته وحدوده؛ أي 
أن الإلحاد الغنوصي إلحاد جوهري وجذري وتعبير عن عداء عميق لظاهرة الإنسان نفسها. وانطلاقاً من نموذجنا التوليدي» فإننا 
نذهب إلى أن الغنوصية قائمة منذ بداية التاريخ. وقد ظهرت الحركة المسماة بالغنوصية في لحظة تاريخية شعرت فيها قطاعات 
كبيرة من سكان المدن في الإمبراطورية الرومانية بضياعها وعدم انتمائها وغربتها عما حولها. وبعد القضاء على الغنوصية 
كحركة؛ ظلت المنظومة الغنوصية منتشرة بين الجماهير (بعد القضاء على قيادتها)؛ ذلك على هيئة الممارسات والعقائد الدينية 
الحلولية الواحدية المختلفة تحت أسماء مختلفة. وقد أحرزت الغنوصية نجاحاً فائق النظير في حالة النسق الديني اليهودي إذ 
تصاعدت معدلات الحلولية حتى أصبحت اليهودية عقيدة غنوصية من خلال القبّالاه. وقد أحرزت الغنوصية انتصارها الأكبر مع 
ظهور العلمانية (الحلولية الواحدية المادية ووحدة الوجود المادية)» فالفلسفات والأنساق العلمانية, هي بمعنى أو آخر. شكل من 
أشكال الغنوص. ومن المعروف أن الظروف التي عاش فيها أتباع الحركة الغنوصية لا تختلف كثيراً عن الظروف التي يعيشها 
الإنسان الحديث في المدينة الحديثة أو في المجتمعات الحديثة التي تم ترشيدها وإخضاعها لمعايير الكفاءة المستمدة من نماذج 
طبيعية/مادية يُقال لها «علمية». 


الغخوصية: تاريخ 

ل01 151 :0لذأكت6605)1 

لقي الخلفية التاريخية والثقافية للغنوصية الكثير من الضوء على بنيتها. ويبدو أن جذورها تعود إلى القرنين الأخيرين قبل الميلاد» 
ولنتخيل أن مواطناً في الألف الأخير قبل الميلادء في الشرق الأدنى القديم» كان يعيش في كنف الإمبراطورية الفارسية» وهي 
إمبراطورية شرقية قد تكون غريبة عليه؛ ولكنها مع هذا لها تقاليدها الحضارية الشرقية القريبة من تقاليده» كما أنها كانت 
إمبراطورية مترامية الأطراف» اعتمدت أسلوباً في الإدارة مبنياً على عدم المركزية وعلى السماح للجماعات المحلية بقدر من 
الإدارة الذاتية, فكانت تُحصّل الضرائب من خلال كبار الملاك المحليين» الأمر الذي ترك الريف دون تدخل عنيف من القوة 
الإمبراطورية الأجنبية» ومن ثم لم يتغير أسلوب الحياة فيه. 


وجاءت الإمبراطورية اليونانية بثقافتها الهيلينية» وقد أسس هؤلاء الغزاة مدناً قوامها فرق من المرتزقة والمستوطنين الأجلاف 
الذين كانوا لا يعرفون من الثقافة الإغريقية غير القشور (مثل السيرك والألعاب)» ولحقت بهم جماعات من المثقفين. ثم بدأت 
حركة هجرة داخل الإمبراطورية الهيلينية نحو هذه المدن» وهو ما أذَّى إلى نموها وتضخم حجمهاء ولذا كانت هذه المدن تختلف 
عن المدن/الدول اليونانية. فالعلاقات الإنسانية في المدينة/الدولة كانت متعيّنة متجانسة» لأن المدينة/الدولة كانت وحدة صغيرة تكاد 
تكون عضوية في تماسكهاء إذ كان يشارك الجميع في العملية السياسية والأحداث الثقافية» وكان ينتظم كل هذا إطار العبادة 
الوثنية الهيلينية. ويّقال إن تجربة الإنسان اليوناني داخل المدينة/الدولة يشكل أساس الأنطولوجيا الغربية الكلاسيكية: الكل يسبق 
الأجزاءء والكل أحسن من الأجزاء, والكل هو الغاية والأجزاء هي الوسيلة. وكان الفرد هو الجزء فى هذه المنظومة؛ 
والمدينة/الدولة هي الكل» وكان الفرد يشعر بهذه المقولات بشكل متعيّن ومباشر من خلال تجربته الحياتية اليومية» هذا على 
النقيض من المدن اليونانية في الشرق فقد كانت أكبر حجماً وكانت تضم عناصر بشرية غير متجانسة لكل دينها وشعائرها 
وتجربتها التاريخية. ولذاء كانت كل جماعة تنكفئ على ذاتها وتنعزل عن المدينة» ولكنها كانت في الوقت نفسه تفقد هويتها لبعدها 
عن مراكز الحضارة الخاصة بهاء وكانت تكتسب الخطاب الحضاري اليوناني أو قشوراً أو شذرات منه عن وعي أو عن غير 
وعي فيمتزج بخطابها الحضاري ويحل محله في بعض الأحيان. وكانت هذه المدن مدناً دولية تصلها التجارة من كل أنحاء 
الأرض (الصين وأوربا) وثقام فيها أسواق ضخمة لها إيقاعها السريع وحجمها الضخم. ومن ثم؛ لم يكن بوسع الفرد أن يمارس 
علاقة عضوية مع الآخرين أو مع المدينة. 


إلى يجاني كلا هذاء كار تويجة انقسام خاد بين النخية الأخويقية الحاكية فى المائنة والنكدة الاخررى والنضرية والووو ‏ 
00 وإأك تهانت هذا الصبراع الثقافية كان يوجد.ضبراع طنقي:إذ أن استقلال الطدقات: الحاكمة كد تر ايد (وخضوضا في 
مصر) بسبب تزايد قبضة البيروقراطية تحت حكم اليونان» وكان المصريون يدفعون الضرائب للتاج وللمدن التي كانت تمارس 
حقوقها على الأراضي الزراعية التي تملكهاء ولأصحاب الأراضي التي يعيشون فيهاء ولذا أفقر الريف وزادت الهجرة إلى 
المدينة. 


ثم سقطت بعد ذلك الإمبراطورية اليونانية. ومع الحكم الروماني؛ زادت الأمور سوءاًء فمع تزايد الحروب زادت الضرائب 
واندلعت الثورات (مثل التمردين اليهوديين الأول والثاني ذ فى القرنين الأول والثاني الميلاديين)» كما ازدادت الفجوة الثقافية بين 
الحاكم والمحكوم. وأدَّى اتساع نطاق الإمبراطورية إلى تزايد اختلاط الديانات المختلفة وإلى عمليات تهجينهاء فامتزجت الآلهة 
الشرقية بالآلهة اليونانية والرومانية. ووجد المواطنون أنفسهم في إمبراطورية مترامية الأطرافء لا تؤمن بأية آلهة» أو تؤمن 
بآلهة كثيرة. وبذاء أصبح الكل مبعثراً وأصبح الجزء لا معنى له. وقد تماسك الكل لا بسبب أية أيديولوجية وإنما من خلال العنف 
الذي كانت تمارسه السلطة وبفعل توازن القوى» وهي سلطة كانت لا تكترث كثيراً بالتراث الحضاري للمواطنين فتدع كل فرد 
يمارس ما يشاء من شعائر طالما أنه يدفع الضرائب التي كانت تضمن تدفقها الطرق الرومانية والجنود الرومان الأجلافء سادة 
العالم الذين كانوا لا يؤمنون بدين أو كانوا يؤمنون بدين وثني متخلف يرتكز على عبادة الإمبراطور ومجمع الآلهة (بانثيون) 
الروماني. 


وجد المواطن نفسه في إمبراطورية غريبة عليه» معادية له حاكمها ظالم يفرض عليه القانون الروماني الغاشم؛ وجنودها أجلاف. 
كما وجد أنه ليس بمواطن رومانيء ولذا فإنه لا حقوق له مع أن علاقته بوطنه الأصلي قد ضَعُفت». وخصوصاً إذا كان من سكان 
المدن. وفي هذه التربة, انتشرت الغنوصية بين أعضاء البورجوازية الصغيرة وبين كثير من أعضاء الطبقات غير المستغلة التي 
فقد أعضاؤها مناصبهم ومكانتهم؛ أو على الأقل تراجع نفوذهم رغم شعورهم بحقهم في أن يكونوا أحراراء وكان عندهم الطموح 
للحراك والصعود إلى أعلى دون أن تكون عندهم الوسيلة لذلك: طبقات فقدت عالمها القديم ولم يستوعبها العالم الروماني الجديد. 
وأعضاء هذه الطبقات كانوا متعلمين يعرفون الفلسفة اليونانية بدرجات متفاوتة من العمق والسطحية»؛ ولكنهم كانوا مع هذا ملمين 
بأسرار الديانات الشرقية» ولذا قاموا بالمزج بين العناصر اليونانية والشرقية حينما صاغوا أيديولوجيا جديدة (وهذا المزج هو 
الذي أعطى الغنوصية مقدرة تعبوية هائلة). 


وقد انتشرت الغنوصية في المدن الكوزموبوليتانية الكبيرة» مثل الإسكندرية وأنطاكية وروما ومدن آسيا الصغرى» وهي مدن تتسم 
ببعض أو كل الملامح التي أشرنا إليها من قبل؛ مدن تقع على الحدود بين الشرق المتأغرق وروماء ومع هذاء ظل الشرق مركز 
جاذبيتها الثقافية. وحتى الزعماء الغنوصيون الذين ظهروا في الريف (مثل شمعون الساحر من السامرة) كان نشاطهم في المدن أو 
تربطهم علاقة وثيقة بها. 


هذا الوضع الحضاري والتاريخي يفسر كثيراً من جوانب الغنوصية» فهو يفسر ازدواجية الغنوصية الشرقية/الإغريقية» كما يفسر 
طبيعة الحل الذي تطرحه وجذريته. فإذا كان الإنسان يشعر بالغربة والاغتراب والهجران إلى هذا الحد» فإن الحل الذي سيطرحه 
لمشكلته لن يقل جذرية. والغنوصية أعلنت أن هذا العالم فاسد تمامأء فسقطت المدن والإمبراطوريات والعالم الطبقي والقوانين 
الطبيعية والأخلاقية الغاشمة بضربة معرفية واحدة. أما عالم المدينة الوثني الذي يتطلب الانتماء إليه الانتماء للعبادة الوثنية» فإنه 
يسقط هو الآخر بإعلان أن طريق الخلاص هو العرفان الداخلي دونما حاجة لكهنة أو معابد (وهذا مناسب جداً في اقتصاد مبني 
على حركة تجارية مستمرة» فأماكن العبادة الثابتة غير صالحة). أما اغتراب الإنسان فبوسع الإنسان أن يعقلنه قليلاً بأن يدّعي أنه 


يوجد في هذا المكان ولكنه ليس منه. أما وجود الإنسان في موقع متدن من السلم الطبقي» فيستطيع مثل هذا الإنسان أن يُفسّره 
لنفسه بأنه في واقع الأمر من الروحانيين في عالم جسماني. أما من هم في قمة السلم فهم في واقع الأمر الجسمانيون أو النفسانيون 
على أحسن تقديرء وهو سلم سيُقلب رأساً على عقب حين يعود الإنسان العارف لأصله الروحاني ويشغل قمة الهرم؛ وبذا يحل 
محل النخبة اليونانية/الرومانية. أما الجسمانيون أو النفسانيون فهم كالقشرة أو المحارة سيُنبذون أو يحتلون مكانهم في أدنى 


درجات السلم. 


وكانت الجماعات اليهودية من أكثر الجماعات تأثراً بهذه التحولات (تماماً كما حدث لها في العالم الغربي بسبب ظهور الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية والدولة القومية والرأسمالية الرشيدة والتشكيل الاستعماري الغربي). وقد كان اليهود من أكثر 
الجماعات انتشارا في المدن الإغريقية» ومن المعروف أنه في المائة الأخيرة قبل الميلاد» كان عدد اليهود في الإسكندرية أكثر 
منهم في القدسء كما كان عدد اليهود خارج فلسطين أكثر منهم في داخلها. وقد اندمج اليهود في الحضارة الهيلينية بشكل سريع» 
وفقدت أعداد كبيرة منهم هويتهاء وأصبحت النخبة الاقتصادية بينهم من كبار ملاك الأراضي ومحصلي الضرائب والكهنة 
مُستوعَبين في النسق الحضاري الهيليني. وقد تُرجم العهد القديم إلى اليونانية» إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية في الإسكندرية 
نسوا العبرية» وقام مفكرون مثل فيلون بمحاولة المزاوجة بين الهيلينية والتفكير الديني اليهودي. وقد حدّق اليهود حراكاً اجتماعياً 
هائلاًء فكان منهم الجنود والشرطة وقادة الجيش وجامعو الضرائب وكبار التجار. ثم جاءت الدولة الرومانية لتحطم الهيكل» مركز 
العبرانيين الثقافي والديني» وهي تجربة جاءت بعد التهجير إلى بابل بعد هزائم متكررة لحقت بالشعب المختار. وقد حقّقت قلة من 
اليهود» وخصوصاً العناصر المتأغرقة» مزيداً من الحراك (مثل تايبيريوس يوليوس ألكسندرء ابن عم الفيلسوف فيلون وأحد القادة 
العسكريين في حملة تيتوس لتحطيم الهيكل) . وتحوّل بعضهم من جماعة وظيفية قتالية إلى جماعة وظيفية تجارية. أما غالبية 
أعضاء الجماعات اليهودية» فوجدوا أنفسهم في عزلة بعد أن فقدوا هويتهم وعلاقتهم بفلسطين» » ووجدوا أنفسهم في حالة صراع 
مع الأرستقراطية اليونانية إذ آثر الرومان التعامل مع اليونانيين على التعامل مع أعضاء الجماعات اليهودية. وقد كان على كثير 
من يهود الإسكندرية وفلسطين وغيرهما من البلاد التي تدور في الفلك الروماني أن يتخلوا عن دينهم وأن يقطعوا علاقتهم 
بالجماعة اليهودية إن أرادوا الحصول على المواطنة لتحقيق الحراك (وهذا ما فعله تايبيريوس). بل إن هذا البديل أصبح في حدّ 
ذاته غير ممكن لكثير من اليهود إذ أن الأرستقراطية اليونانية واليهودية المتأغرقة ما كانت لتقبلهم حتى لو تخلوا عن دينهم؛ ولذا 
وجد هؤلاء أنفسهم وقد صُنفوا يهوداً مع أن هويتهم اليهودية ضعيفة جداً. ومع هذاء كانت هذه الهوية المزعومة الضعيفة الواهية 
هي هي التي تجذبهم نحو القاع. وقد حدثت الأزمة في وقت كانت فيه اليهودية نفسها في حالة أزمة وانقسام» وتصاعدت التوقعات 
المشيحانية كما هو واضح في كتب الرؤى (أبوكاليبس)» الأمر الذي جعل هؤلاء اليهود يفقدون صبرهم ويودون أن تأتي لحظة 
الخلاص حيث تتحطم الحدود والسدود والقيود. وقد كان هناك عدد من الفرق اليهودية التي تختلف الواحدة عن الآخرىء من أهمها 
الجماعات المشيحانية مثل الأسينيين والغيورين وحملة الخناجر. ولكل هذاء فإننا نجد أن الغنوصية (التي تشكل اليهودية رافداً 
أساسياً فيها) قدمت الحلول الجذرية لأعضاء الجماعات اليهودية من المندمجين في الحضارة اليونانية الرومانية المغتربين عنها. 
لقد قدمت لهم نسقاً أسطورياً معادياً لليهودية» رافضاً لهاء يعدهم بالتحرر منها ومن الرومان في الوقت نفسه. فالغنوصية رفض 
للمادة من حيث هي قيدء والمادة بالنسبة إليهم هي أولاً عالم التفاوت الاجتماعي والقهر الروماني الذي يحول بينهم وبين الحراك 
الذي يطمحون إليه. أما الإله الصانع وحكام السماوات والأرض (أركون)؛ فهم الحكام الرومان وجنودهم والنخبة اليونانية الحاكمة 
التي تضع العراقيل في طريقهم. ولكن الإله الصانع هو أيضاً إله يسرائيل الذي خلق المادة أو صاغها في صورتها الكريهة والذي 
أرسل شريعته ليثقل بها كاهل اليهود ويحول دون دخولهم إلى العالم الروماني. وحسب بعض المنظومات الغنوصية» فإن شريعة 
موسى هي شريعة العامة (الجسمانيين والنفسانيين). ومع هذاء فإنها تحوي داخلها الغنوص اللازم والذي ظهر في العهد الجديد. 
ولذاء كان هؤلاء يرفضون العهد القديم تماماً أو كانوا يفسرونه تفسيراً يجعل منه تمهيداً للعهد الجديد. وفي الواقع» فإن سقوط النور 
في الدنيا وتبعثره وأسرهء هو تبعثر اليهود وسبيهم ووجودهم في هذه المدن اليونانية المعادية» وما العالم الشرير والزمان الردئ 
سوى عالم الرومان وزمانهمء ولكنه هو أيضاً عالم يهوه وتاريخه الملئ بالكوارث والتشتت والتهجير والاضطهاد. 


والخلفية الثقافية للغنوصية مرتبطة تماماً بالخلفية التاريخية» وهي الأخرى تلقي الضوء الكاشف على بنيتها الأسطورية الفكرية. 
وكما أسلفناء سيطرت الإمبراطورية الفارسية على المنطقة ردحاً من الزمان» ونشرت ديانتها الثنوية فيها. ثم جاء غزو الإسكندر 
للمنطقة» وانتشرت الثقافة الهيلينية» فمزجت الأفكار والعقائد الوثنية وديانات الأسرار المختلفة بالفلسفات والعقائد اليونانية. وبعد 
ذلك؛ ظهرت المرحلة الرومانية التي أسقطت الحدود القومية وشجعت التبادل ب بين الشعوب في الشرق والغرب. 


نبعت الغنوصية من هذه التشكيلة الفريدة» فضمت بقايا العبادات والديانات الوثنية القديمة وأديان الأسرارء ووضعتها في إطار 
واحدء وفرضت عليها مقولات الفكر اليوناني الفلسفي ومصطلحه (ومن هنا نجد أن الفكر الغنوصي يتسم بأنه تفكير أسطوري 
بدائي مُختلط بفكر فلسفي مجرد). ومن أهم جذور الغنوصية عبادة بابل التي طرحت فكرة السماوات المختلفة التي يتحكم في كل 
واحدة منها كوكب؛ كما طرحت فكرة أن العالم مكؤّن من دوائر مركزها الأرض. ومن مصادر الغنوصية الأخرىء العبادات 
الفارسية بثنويتها الكاملة المتمثلة في الصراع الدائر بين أورمازد إله الخير والنورء وأهريمان إله الشر والظلام. كما دخلت بعض 
المفاهيم من العبادات المصرية القديمة؛ مثل تأليه الإنسان والعنصر الجنسي في عملية الخلق. وامتزج بكل هذا عناصر من الفكر 
الإغريقي الذي كان ينطوي على الإيمان بأن ثمة حكمة خفية في الأساطير الشرقية. وقد تبنى بعض الفلاسفة اليونانيين 
(الرواقيون مثلاً) أفكاراً من العبادات الشرقية» كما أن عبادات الأسرار (مثل عبادة إيزيس) وجدت طريقها إلى اليونان. وقد قامت 
الأفلاطونية المحدّثة بالتفرقة وبحدة بين الإله الواحد المتسامي وبين الإله الصانع المادي (ديمي إيرج ٠(©10لاأما©0]‏ وجعلت 


ويذهب بعض دارسى الغنوصية إلى أن تعددية المصادر وانعدام التجانس هو سمة أساسية فيهاء فهي قادرة على استيعاب أي 

عنصر في الديانات الأخرى إن كان يدعم وجهة نظرها العدمية الشاملة التي تهدم كل الحدود ولا تفرق بين الأنساق التاريخية 

والدينية والفلسفية المختلفة. ورغم تنوع المنظومات الغنوصية:» إلا أن ثمة بنية واحدة كامنة تبرر الحديث عن منظومة غنوصية 
معرفية وأخلاقية واحدة. 


وتتسم الغنوصية؛ مثل كثير من الحركات الباطنية والحلولية» بأنها سريعة الانقسام وذلك بسبب مركزية الزعيم أو القائد فيهاء إذ 
عادةً ما يتأله ويتحول إلى لوجوس أو مطلق أو تجسّد للإله في الأرض تدور حوله الجماعة. ولأن المطلق لا يمكن أن يتعايش مع 
مطلق آخرء لذا يحدث الانقسام. 


ومن أهم الشخصيات الغنوصية شمعون ماجوسء أي سيمون الساحر (عاش في القرن الأول الميلادي)» الذي يُشار إليه دائماً بأنه 
أول الغنوصيين. كان من السامريين» وعاش في زمن الحشمونيين. وقد عثر سيمون على عاهرة تسمّى هَيّلانه في إحدى 
الحانات» فأعلن أنها صوفيا التي جاءت لإنقاذ العالم وتزوجها وأعلن نفسه المخلّص وآمن بمقدرة السحر على التحكم في العالم. 
ما الس ل سس و ند سو الوا ال 


أما أعظم الغنوصيين فكان فالنتينوس» ورغم اسمه اللاتينيّ إلا أنه كان من أصل يوناني ولد في دلتا مصر عام 100 ميلادية 
وتلقى تعليمه في الإسكندرية. ولم ينفصل هو وأتباعه عن الكنيسة في الإسكندرية» بل أسسوا. أكاديمية للبحث الحر. وقد تبع هذه 
الأكاديمية شبكة من الجماعات المحلية داخل إطار المؤسسة الدينية» وكان فالنتينوس مشهوراً ببلاغته وعبقريته. وقدرأى 
فالنثينوين في المتام حسب ما قال - رؤيا مأساوية؛ إذرأى الجزء الذي يصدر عن الكل» هذا الجزء هو ما يشكل أساس الوجود 
ويُسمَّى «الأعماق»» كما رأى زوجته التي تُسمَّى «الرحمة» أو «السكون». ومن خلال زواجهما يولد المسيح أو اللوجوس الذي 
تعتمد عليه كل الأيونات. ومن خلال المسيحء أدرك فالنتينوس الكل (بليروما) وذوبان الذات في الكل. 


وكان هناك أيضاً مرقيون؛ وهو من مُلأك السفن الأثرياء من مقاطعة بونتوس على البحر الأسود. لم يفهم مرقيون سوى فكرة 
واحدة هي أن الإله» .أو المسيحء لم يكن يهوه إله العبرانيين» فهذا هو الإله الصانع. وقد كان مرقيون يقتبس دائماً خطاب بطرس 
إلى أهل غلاطيا ويبيّن ن الفرق بين قانون العهد القديم وقانون العيد الحديد ل حا ا كر الم ايد الى ريك 
الحنوضيين باسيليديش: الذي :كان.قائد مدرسة نشيظا في الإسكنذرية في رمن الإقيراطور هادريان (في بداية القرن الثاني . 
الميلادي) ويبدو أنه كان يهودياً متأغرقاً رفض فكرة الإله الشخصي وتبنّى فكرة الإله الخفي وذهب إلى أن المسيح أصبح روحانياً 
عند تعميده في نهر الأردن (لا عند ميلاده). (وقد ظل باسيليديس عضواً في الكنيسة ولم يُطرّد منها قطء وهذا مما يبين غموض 
الموقف المسيحي من الغنوصية). 


وأهم دعاة الغنوصية ماني صاحب المذهب المانوي الذي ولد في فارس (216 - 277) ونشأ في مدينة مسيحية يهودية» وتتسم 
منظومته بالثنائية الحادة» ربما بسبب أصلها الفارسي. وقد كان القديس أوغسطين (354 - 430)» في بداية حياته» من أتباع 
ماني» وكتب بعض مؤلفاته أثناء هذه المرحلة. وأهم الوثائق الغنوصية هي نصوص نجع حمادي حيث كانت مصر مركزاً للتفكير 
الغنوصي. وللغنوصيين كتب مقدَّسةء من بينها: أبوكريفون جون (أي كتاب جون الخفي)» وإنجيل توماس (الذي عُثر عليه في 
مصر).ء وإنجيل فيليب» وإنجيل مريم المجدلية. 


ويلك الفسباء: خلى المزرلقة المتوفسية قن ون" الكئيسة ا بويع موك علذها» اسراف العتوكية علئ فين كاك :ديدي خادج 
الديانات التوخيدية وأحيائاً داخلها .ويمكق القول يآن منظومة عيد الله ين سيا هي منظومة ختوفيية .ويزئ المؤركون أن التصويك 
الإسلامي الحلولي المتطرف ذو طابع غنوصيء كما يُصنْف بعض غلاة الشيعة ضمن الغنوصيين» ويُصنئف العلويون 
(النصيريون) باعتبارهم جماعة إسلامية ذات توجُّه غنوصي. ويمكن تصنيف عقيدة الدروز والبهائية ضمن أشكال الغنوص. ولا 
تزال هناك فرقة دينية في العراق وإيران تُسمَّى المندائيين وهي فرقة غنوصية يبلغ عدد أفرادها خمسة عشر ألفاء («مندائي» هي 
الكلمة الآرامية ل «غنوص» فالمندائي هو العارف وهي من كلمة «منداء» أو «منداع» بمعنى «معرفة» ( وتتضمن عقيدتهم 
التطهر في المياه الجارية وشعائر جنائزية مركبة. فحينما يموت المندائي» يقوم الكاهن بالشعائر اللازمة لإعادة الروح لمسكنها 
الإلهي حيث ستتلقى جسداً روحياً جديدء وبهذه الطريقة يتوحد الميت مرة أخرى مع آدم السري (الإنسان الأزلي)» أو المجدء جسد 
الإله المقدّس, 


وقد ظهرت جماعات غنوصية داخل المسيحية؛ مثل جماعات الكاثاري التي ازدهرت بين القرنين الثالث والحادي عشر في 
أرمينيا وآسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان ومنها انتشرت إلى غرب أوربا وخصوصاً جنوب فرنسا (الهرطقة الألبيجينية 
وغيرها). ويُقال إن فرسان الهيكل كانوا أيضاً جماعة غنوصية» وأن المنشدين الذين يُطلّق عليهم لفظ «تروبادور»» الذين تغنوا 


(تأثراً بالعرب) بالحب العذري الذي تحوّل إلى عبادة العذراء» قد تبنوا رؤية غنوصية للواقع. أما في شرق أوربا (في بلغاريا 
وشبه جزيرة البلقان ويوغسلافيا)» فقد ظهرت جماعة البوجوميل (أصدقاء الإله). ويّقال إن مسلمي البوسنة والهرسك كانوا من 
أصول غنوصية:» فكأن الغنوصية هنا كانت الأرضية الفلسفية التي رفضوا على أساسها المسيحية وأصبحوا هامشيين بالنسبة لهاء 


وقد تغلغلت الغنوصية في اليهودية وهيمنت عليها تماماً في القرن الرابع عشر بظهور القبّالاهه وخصوصاً اللوريانية» وهي 
منظومة غنوصية متطرفة (انظر: «الغنوصية والقبّالاه»). 


ومن منظور هذه الموسوعة, فإن من أهم الجماعات الغنوصية جماعات المنشقين) بالروسية: راسكول) الذين تركوا الكنيسة 
الروسية الأرثوذكسية وكان معظمهم من عناصر فلاحية روسية. وكان الريف الروسي وثنياً إلى حدّ كبير (حيث دخلته المسيحية 
في وقت متأخر نوعا). ولذاء ظهرت جماعات منشقة عديدة» كانت غنوصية متطرفة رغم استخدامها المصطلحات المسيحية. كان 
من بينهم جماعة الخليستي» أي من يضربون أنفسهم بالسياط) كان منهم راسبوتين)» والجريشنيكي الذين كانوا يؤمنون بالخلاص 
من خلال ارتكاب الرذائل والموبقات (تأليه الكون)» والبيزجلوفنسكي الذين كانوا يلزمون الصمت لمدد طويلة. ومن أهم هذه 
الجماعات الدوخوبور (ومنهم مدام بلافاتسكي التي كان يتردد عليها كثير من رواد حركة الحداثة في الفن والأدب) وهي مؤسسة 
الجماعة الثيوصوفية في لندن) ماتت 1891). وكان هناك السكوبتسيء المخصيونء الذين كانوا يعبّرون عن إيمانهم بالخالق 
بخصي أنفسهم (إنكار الكون). وقد تأثرت الحسيدية بهذه الجماعات الغنوصية» وخصوصاً الخليستي. 
وقد تمتعت الغنوصية بحركة بعث جديدة حين بدأ الإنسان الغربي مشروعه التحديثي» ونحن نذهب إلى أن ثمة علاقة قوية بين 
الغنوصية والمشروع التحديثي التنويري العلماني الغربي (انظر: «الغنوصية والتحديث»). 


الأصول اليهودية للغنوصية 
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تتسم الغنوصية بتعدد المصادرء وتعدّد المكونات الثقافية وانعدام التجانس. ومن أهم المكونات» ولعله أهمها طرأء التراث الديني 
اليهوديء ونعن دهت إلى أن فناك تند حلوليا كدوردا قدي فى اليهوكية حل لها قلليةعالية لإفرار الفكر الختوصي. دين أن 
نتذكر أن اليهودية التي نتحدث عنهاء وهي يهودية ما قبل الهيكل؛ لم تكن مفاهيمها أو عقائدها الدينية قد تبلورت بعدء بل كانت هذه 
المفاهيم تحتوي على أفكار ثنوية وتعددية كثيرة. وقد ساهم انتشار اليهود على هيئة جماعات مشتتة داخل تشكيالات حضارية 
شتي؛ في مدن البحر الأبيض المتوسط وبابل» إلى زيادة عدم تجانس اليهودية بل إلى تنافرها وتحؤلها إلى عقائد عدة أو ديانة 
مُهجّنة. ويظهر هذا في كثير من العقائد اليهودية الثنوية (مثل: عزازيلء؛ وميتاترون» وقوة الملائكة والشياطين» وحدود الإله» 
والنزعة العدمية في سفر الجامعة؛ وإنكار البعث في كثير من كتب العهد القديم). وقد عُثر على أحجار في صحراء النقب عليها 
نقوش تتحدث عن عشيراه زوجة إله يسرائيل» وكان يهود إلفنتاين يعبدون يهوه وزوجته عنات. 


وثمة نصوص عديدة في العهد القديم يمكن تفسيرها تفسيراً غنوصياً بكل بساطة. وقد كان الغنوصيون اليهود يشيرون إلى 
الإصحاح الأول في سفر التكوين (وخصوصاً الفقرة رقم 27 "فخلق الإله الإنسان على صورته؛ على صورة الإله خلقه, ذكراً 
وأنثى خلقهم")؛ وإلى حزقيال 26/1 ( "وعلى شبْه العرش شبْة كمنظر إنسان عليه من فوق")»؛ كما أن كتب الرؤى (أبوكاليبس) 
اليهودية دعٌمت الاتجاهات الغنوصية بتقسيمها الزمان وبكل حدة إلى زمان الفساد الحاضر وزمان الخير المستقبل» وبرؤيتها 
للتاريخ باعتباره ساحة صراع شرس بين قوى الخير وقوى الشر. كما أن النزعة الحلولية الكمونية القوية في هذه الكتب مهّدت 
الجو لظهور الغنوصية. فعلى سبيل المثال» جاء في كتاب حكمة سليمان أن روح الإله (النيوما) توجد في كل الأشياء. وقد 
انتشرت كتب الرؤى في نهايات الألف الأخير قبل الميلاد» وكثير من عناصرها دخل الفكر الغنوصي. 


ويذهب بعض الدارسين ين إلى وجود غنوصية يهودية قديمة قبل ظهور الغنوصية في العصر المسيحي (واستمر ذلك حتى العصر 
الحدية بعد أن اتكلث الثزار العنوضبي الأشمل). وف >كقايات قلون الستكتدري ودوة على بعص الموو طفين في غضينه يفهم متها 
وجود اتجاهات غنوصية. وثمة نظرية تذهب إلى أن جماعات البحر الميت أو جماعات قمران (مثل الأسينيين) هي جماعات 
غنوصية مترهبنة. 


وعد كتابات فيلون نفسها من مصادر الفكر الغنوصي إذ حاول المزج بين الفكر الديني اليهودي والفكر الإغريقي. ويبدو أن فيلون 
لم يكن وحيداً في محاولته هذهء فقد نشأ تراث كامل بين يهود الإسكندرية يهدف إلى التوفيق بين الحضارتين. وهذا يظهر فى 

الترجمة السبعينية للعهد القديم التي كانت تترجم المفاهيم اليهودية القومية بمفاهيم يونانية عالمية (وكانت كلمة «نيفل» 
أي «نفس»» تُترجَّم جم إلى كلمة «نيوما»» ومعناها «روح»» التي نخدم في الكتابات الغنوصية فيما بعد). ومن الأمثلة الأخرى, 
مسرحية حزقيال تراجيكوسء وهو الكاتب المسرحي اليهودي السكندري الذي حاول هو الآخر المزاوجة بين التراثين اليهودي 
واليوناني وانتهى إلى تصور غنوصي. ففي مسرحيته المسماة» الخروج»؛ يرى موسى الإله في رؤياه جالسأ على عرشه وعن 
قله رحدل وخدنها رقخل سوم ؛ 3 عرور ا اله لبحلين هن قفار موود كان بهذا ارول قو لاقم تدمون او ا اكور بودن وار تجا 
الأول. 


وقد انتشرت الحركة الغنوصية في المراكز التجارية الكوزموبوليتانية» مثل أنطاكية والإسكندرية ومدن آسيا الصغرىء وهي مدن 
كانت توجد فيها عبادات هجينة مختلطة وجماعات يهودية تتفاوت في حجمها. وداخل هذه المدن» اختلطت الجماهير اليهودية 
بالنخبة الإغريقية الخالصة أو النخبة المتأغرقة ذات الأصول الشرقية» واختلط الشرق بالغرب. 


الغنوصية والصهيونية 
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الصهيونية؛ في تَصوٌّرناء تعبير علماني شامل عن المنظومة الغنوصية (الحلولية الكمونية)» أي أنها غنوصية جديدة. ولنحاول أن 
نرى نقط التشابه بين الغنوصية والصهيونية» ولنبدأ بالخلفية الاجتماعية والثقافية لكليهما. لقد انتشرت الصهيونية بين جماعة من 
مثقفي شرق أوربا الذين أَدَى تعثر التحديث في بلادهم إلي إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم؛ وقد تؤّقف حراكهم لأنهم 
يهود (أو هكذا توهموا إذ أن تعثّر التحديث في الواقع قد أَثّر في الجميع؛ الأغلبية وكل الأقليات الأخرى). وكان هؤلاء المثقفون قد 
اندمجوا إلى حدّ كبير في حضارات بلادهم واستوعبوا الحضارة الغربية الحديثة وآمنوا بمنطلقاتهاء أي أن هويتهم اليهودية كانت 
قد ضَعْفت ولكنها لم تختف تماماء ولذا نجدهم يتنقلون بين الثقافة الروسية واليديشية والعبرية دون أن ينتموا إلى أي منها مطلقاً. 
ولا يختلف وضعهم هذا كثيراً عن وضع اليهود في المدن اليونانية في حوض البحر الأبيض المتوسط في القرون الأولى بعد 
الميلاد. ولذاء فإن الحل الصهيوني الحديث» شأنه شأن الحل الغنوصي القديم» يحوي قدراً من الديباجات اليهودية والأفكار الغربية 
(ومع هذا تظل الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية المادية هي العنصر الغالب). 


والصهيونية» مثلها مثل الغنوصية؛ ترى أن وجود اليهود في المنفى (بل يهودية المنفى نفسها) يشكلان عبئاً ثقيلآ يحمله اليهودي 
ويعاني بسببه. كما ترى أن هذه المشكلة لا يمكن حلّها إلا من خلال الغنوص: وهو حل واحدي جذري بسيط للأمورء لا إبهام فيه 
ولا جدل» يفسر كل شيء وينطلق من رفض مبدئي للحدود والثنائيات التي تسم حياة الجماعات اليهودية في المنفى. وقد حل 
الغنوصيون المشكلة بأن صنفوا الإله الصانع على أنه إله العهد القديم» وأنه هو الذي تسبّب في نفي اليهود من أصلهم النوراني 
وقذف بهم في هذه الدنيا وأرسل لهم الشريعة ليثقل كاهلهم بها. وقد انطلق الغنوصيون الصهاينة أيضاً من رفض جذري لحالة 
النفي» وقد أَدَى ذلك إلى رفض تاريخ اليهود في المنفى؛ » أي التجارب التاريخية المتعينة للجماعات اليهودية في كل أنحاء الأرض. 
وهم يرون هذا التاريخ على أنه تاريخ معاناة ومآس ومذابح» إلى أن وصل هرتزل مكتشف الصيغة الغنوصية التي تتلخص في 
إنهاء حالة المنفى» وتطبيع الشخصية اليهودية (الجسمانية أو النفسانية)؛ أي تغييرها تماماً وربما تصفيتها حتى يظهر العبراني 
الجديد أو اليهودي الخالص (النوراني) الذي لا يعاني من أي ازدواج في الولاء أو انشطار في الشخصية. 


والح ار صي) الحلولي الكموني) لمشكلة اليهود هو أن يعود اليهودي إلى أصله بعد أن يخدع حكام السماوات والأرض 

بحري مت كلن اعرد إلى الأضل: فالجهودي عضيو في الشعية العطبري لكر المنفي» فهو كالإنسان النوراني في العالم 
المعادي له. عليه أن يجد الحل الجذري والصيغة الملائمة والغنوص) وهي الأيديولوجيا الصهيونية والقومية اليهودية). وهو 
سيتحمل عصاه وينهي حالة المنقى تماماً. مجك مله كور 8 اط 0 جك وا ل 0 
في أرصن مسراتيل م« اله قشر اقل فى حالة البليووينا الكاملة الني هي بداية التازيخ #البهرفي أو استئنافه إن حل المسألة اليهودية 
يتم إذن عن طريق إلغائهاء بل عن طريق إلغاء الجماعات اليهودية وتصفيتها فيما يُسمَّى «نفي الدياسبورا». 


وقد بيّن أحد الباحثين أن ثمة توتراً أساسياً في اليهودية بين فكرة إله العالمين وفكرة إله الشعب المختارء وأن الغنوصية التقليدية 
صفت هذه الثنائية لحساب الجانب العالمي إذ رفضت إله العهد القديم القومي (وهذا أيضاً ما أنجزته اليهودية الإصلاحية). هذا 
على عكس القبّالاه اللوريانية التي أكدت العنصر القومي حتى أصبحت ما سماه هذا الباحث «غنوصاً مقلوباً» بحيث أصبح إله 
يسرائيل هو المركز بدلا من إله العالمين» الأمر الذي أذَى إلى تصاعْد الحمى المشيحانية القومية والرغبة العارمة في العودة. 
ولعل أول انفجار غنوصي مقلوب هو حركة شبتاي تسفي المشيحانية الذي أكد أن إله يسرائيل أهم من إله العالمين. والصهيونية 
بجعلها الدولة مركر الويجدان البهودي؛ الديني واللاديني» قد بلورت الغنوص المقلوب تماماً إذ جعلت الشعب المطلق وجعلت 
فلسطين الرقعة التي تتحقق فيها حالة البليروما. وبإمكان اليهودي الآن أن يقطع تذكرة طائرة ويلتحم بالبليروما الصهيونية مستفيداً 
من قانون العودة» وهي الصيغة السحرية التي تُحوّله إلى إسرائيلي نوراني عبراني فور وصوله. وهذا إطار يجعل المسألة في 
غاية البساطة. لكن إنقاذ المستوطنين) البقية الصالحة) فيه إنقاذ للشعب اليهوديء وإنقاذ الشعب اليهودي فيه إنقاذ العالم بأسره» 
فإسرائيل (الروحانية) هي نور للأمم (الجسمانية والنفسانية)» ولذا فالصهاينة بإنقاذهم أنفسهم هم المخّلص المخلص. 

ولعل الجانب الغنوصي في الصهيونية لم يكن واضحاً بقدر كاف ربما بسبب علمانية الديباجات وحدائتها واستنارتها . ولكن هذا 
العنصر الغنوصي واضح تماماً في كتابات الحاخام إسحق كوك وفي فكر جماعة جوش إيمونيم التي أفرزت ما نسميه 
«الصهيونية العضوية الحلولية». 


ومع هذا يمكن القول بأن الصهيونية بحديثها عن أنها ستُصفَي الدياسبورا وأنها ستجعل اليهود شعباً مثل كل الشعوب وبتأكيدها أن 


الدولة اليهودية ستصبح دولة مثل كل الدول» هي غنوصية من النوع» العالمي» لأنها تهدف إلى تصفية الحالة اليهودية تماماً. 


الغخوصية والقبالاه 
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القبّالاه منظومة غنوصية سيطرت على اليهودية الحاخامية ابتداءً من القرن الرابع عشر. ومع هذا لا يمكن الحديث عن تعارض 
كامل بين اليهودية الحاخامية والغنوصية» وكما بِيّنا في موضع آخر (انظر: «الأصول اليهودية للغنوصية»)» ثمة بُعْد حلولي قوي 
في اليهودية» وثمة غنوصية يهودية قديمة يُقال إن تاريخها يعود إلى ما قبل غنوصية القرون الميلادية الأولى. وتوجد عناصر 
غنوصية في العهد القديم وكتب الرؤى) أبوكاليبس) وكتابات فيلون السكندري. 


وقد أخذت المؤسسة الحاخامية موقفاً معادياً من الغنوصية» شأنها في هذا شأن كل الديانات التوحيدية. وجاء في التلمود:" إن وجّه 
المرء عقله إلى هذه الأمور الأربعة كان خيراً له لو لم تلده أمه: ما هو أعلى» وما هو أسفل؛ وما كان قبل الخلق» وما سيحدث في 
نهاية الدنيا"؛ أي أن التلمود في هذا النص ينهى عن التفكير الغنوصي والقبّالي والمشيحاني والأخروي. ولكن مثل هذه الفقرة 
تشكل في رأينا مجرد طبقة جيولوجية في التركيب الجيولوجي اليهودي ضمن طبقات أخرى أهمها الطبقة الحلولية. 


وقد وردت إشارات في التلمود إلى أربع شخصيات مهمة في المؤسسة الحاخامية « دخلوا الجنة » (التعبير المستخدم للإشارة لمن 
يتبنى فكراً غنوصياً). وتذكر هذه الكتابات الفقهية ابن عزاي وابن زوما واليشا بن أبوياه وبن عقيباء وقد هلكوا جميعهم إلا آخرهم 
الذي تمكّن من العودة وسجل ما رأىء أي أنه عاد بالعرفان» وقد رأي فيما رأى عرشين إلهيين: أحدهما لاله والآخر للانسان» 
وتُعَدٌ هذه أول إشارة للآدم قدمون (الإنسان الأول) التي أصبحت صورة أساسية في النصوص القبّالية. والحاخام ابن عقيبا ظل 
شخصية مركزية في التراث الحاخامي رغم غنوصيته؛ الأمر الذي يعني تَقَيّل هذا التراث للفكر الغنوصي. وفي فترة الفقهاء 
)جاؤنيم)» ظهر النازلون بالمركبة (بالعبرية: يوردي همركفاه) الذين حاولوا الاتحاد بالإله. وثمة إشارات في سفر هميخالوت الذي 
نشره أدولف جلنيك (أشهر واعظ يهودي في فيينا في أواخرالقرن التاسع عشر) ذات طابع غنوصي واضح. وقد تبلورت كل هذه 
الإرهاصات في القبّالاهه وخصوصا القبّالاه اللوريانية التي هي من أهم الأنساق الغنوصية وأكثرها حدة وتفجراً . ومن القبّالاه 
اللوريانية انتشرت الغنوصية بين المفكرين اليهود المحدثين. 


وقد ظهرت الغنوصية في القرنين الأول والثاني الميلاديين» بينما ظهرت القبّالاه بعد ذلك بزمن طويل. ولا يملك الدارس إلا أن 
ع ل ل ا ا ا ا الجا سيوع ا ل ا 
والشيطة زوين + الكل والجزع. وكل هذا يطرح قضية التأثير والتأثر. ومما لا شك فيه أن ثمة علاقة تأثير وتأثر بين الكتابات” 
التقوضيية والفكالاء. فاليهودية تُعَد أهم روافد الغنوصية» كما أن كثيراً من أعضاء الحركات الغنوصية كانوا يهوداً. ولكنناء مع هذاء 
نفضل استخدام نموذج تفسيري توليدي لتفسير تشابه المنظومة الغنوصية والقبّالاه ومن ثم يصبح عنصر التأثير والتأثر عنصراً 
واحداً ضمن عناصر عديدة» وهو ليس أهم العناصر. 


وفي مجال تفسير التشابه من منظور توليدي يمكننا أن نقول إنهما يعودان إلى رغبة الإنسان الجنينية نفسها في الانسحاب من 
العالم إلى سكون الرحم وإلى الالتصاق بثدي الأم» وهي رغبة كونية كامنة في عقل الإنسان» وإغراء دائم للإنسان بأن يرفض 
النضج والحدود والعالم والتدافع ليظل قابعاً في حالة البليروما الجنينية الرحمية المحيطية السائلة. ويمكننا الآن أن ندرج ما 
نتصوره نقط التماثل بين المنظومة الغنوصية والقبّالاه: 


1- الغنوصية والقبّالاه منظومتان واحديتان تتداخل فيهما الأسماء والشخصيات والمفاهيم. فالآدم قدمون هو العالم وهو التجليات 
العشرة النورانية (سفيروت) ومن ثم فهو الإله وهو أيضاً الإنسان. والشخيناه. هي التعبير الأنثوي عن الإلهء ولكنها في واقع الأمز 
كنيست يسرائيل؛ أي الشعب اليهودي. 


2 توجد نقط تشابه كبيرة بين الإله الخفي ذ في المنظومة الغنوصية والإين سوف (الجوهر الإلهي اللانهائي والذي لا نظير له) في 
القبّالاه: 


أ) الإين سوف إله غير شخصيء علاقته بالعالم أنطولوجية» تماماً مثل علاقة الإله الخفي بالعالم في المنظومة الغنوصية:» فهو إله 
لا يكترث بالعالم» ولكنه في الوقت نفسه سبب الوجود. 


ب) الإين سوف نشيط دائماً ومفكر دائماًء ومن خلال عملية تفكيره في ذاته يفيض العالم عنه؛ تماماً كما يحدث في المنظومة 
الغنوصية. 


ج) تأخذ عملية الفيض شكل درجات تُسمّى الأيونات في المنظومة الغنوصية والسفيروت أو التجليات النورانية العشرة في 
القبّالاه. 


د) يبلغ عدد كل من الأيونات والتجليات عشرة (وإن كان عدد الأيونات في بعض المنظومات الغنوصية يبلغ أربعة عشر بل بضع 
مئات). 


ه) تحمل كل من التجليات النورانية والأيونات أسماء مجردة للغاية» عادة لعمليات عقلية مثل الفكر والحكمة والجلال. 


و) جماع التجليات النورانية يأخذ شكل إنسان» تماماً مثل الأيونات» هذا الإنسان هو العالم الأكبر) الماكروكوزم) والذي يشاكل 
العالم الأصغرء أي الإنسان الفرد (الميكروكوزم). وهذا التمائل الكامل بل التطابق بين العالمين تعبير عن البنية والعلاقات 
الهندسية وعن التماسك العضوي حيث يصبح كل شيء هو الشيء الآخر. 


ز) فاضت كل من التجليات والأيونات من الخالق حتى يتم سد الهوة بين الإله الخفي والعالم (من أجل تحقيق عملية الخلاص). 
وعملية الفيض هذه لا تعني انفصال التجليات أو الأيونات عن الخالق (فهذا يخلق ثغرة وهو أمر مستحيل في المنظومات الحلولية 
الواحدية) وإنما هي عملية تمايز وحسب لجوانب مختلفة للمطلق. ولذاء بعد عملية الفيض والتمايزء تشكل الأيونات البليروما 
وتشكل التجليات هرم الملكوت الملكي. 


3- يمكننا هنا أن نتناول قضية مفردات الحلولية (الجنس - الجنين - الجسد... إلخ) التي تُستخدّم في كل من الغنوصية والقبّالاه: 
أ) يوجد دائماً أيون أنثوي أساسي في المنظومات الغنوصية هي صوفيا أما في القبّالاه فهي الشخيناه. 


ب( تحمل كل من الأيونات والتجليات أحياناً أسماء جنسية وطبيعية مباشرة فتُسمَّى بأسماء أعضاء الجسم الإنساني (وخصوصاً 
الأعضاء التناسلية). 


ج) الأيونات مثل التجليات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الأب والأم وهو تزاوج يعني التلاحق الجسدي الكامل وسد الثغرات. 
د ) تأخذ عملية الخلق شكل فيض وسلسلة لا تنقطع» وهي صورة مجازية في جوهرها جنسية. 


ه) يأخذ الإله أحياناً في كل من القبّالاه وفي المنظومة الغنوصية شكل إله خنثى (ذكر وأنثى) وتأخذ عملية الخلق شكل انفصال 


و) تأخذ عملية الخلاص شكل اقتراب تدريجي من الخالق إلى أن يتحقق يتحقق التوحد الكامل» وهو توحّد جنسي في بعض المنظومات. 
وتستخدّم كلمة «يحود» لوصف هذا التوحد» وهي كلمة تعني «التوحد مع الخالق» وتعني يضما «الجماع الجنسي». 


ز) يمكن أن نتخيل العالم الغنوصي على هيئة مخروط: مجموعة من الدوائر المتداخلة التي تدق كلما تحركنا من القاعدة إلى 
القمة» وهي دوائر متداخلة ذات مركز واحد تختلف في الحجم ولا تختلف في البنية. وعضو التذكير هو قمة المخروط أما قاعدته 
فهي عضو التأنيث» فهو إذن الإله الذكر والأنثى. وهذا أيضاً هو شكل العالم في المفاهيم اليهودية وفي القبّالاهء فالإين سوف هو 
رأس المخروط المدبب وهو عضو التذكيرء والشخيناه قاعدته» وهي امتداد الإله في الدنياء والشعب اليهودي بنت صهيون وهي 
أيضاً عضو التأنيث الذي ستفيض فيه الرحمة الإلهية لتوزع على العالمين. 


4 تحاول كل من المنظومة الغنوصية والقبّالاه حل مشكلة الشر في العالم عن طريق قصص أسطورية جوهرها إسقاط البُعد 
الأخلاقي للقضية. 


أ) فالشر في المنظومة الغنوصية ناجم عن خلل حدث في المنظومة نتيجة حب صوفيا العارم والمفرط للإله (ويأخذ شكل عشق 
ذاتها وصورتهاء فهي من صلب الإله) الأمر الذي يؤدي إلى سقوطها أو سقوط بعض الشرارات النورانية الإلهية واختلاطها 
بقوى الظلام والمادة. وتُسمّى هذه الحادثة في المنظومة القبّالية حادثة تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) وهي ناجمة عن حب 
الشخيناه العارم والمتطرف للإين سوف. وفي رواية أخرىء ينجم الخلل وتبعثر الشرارات عن أن النور الإلهي يثقل الأوعية 
فيهشمهاء ويّقال إن ما يسبب حادثة التهشم والتبعثر هذه هو توف تجلّي الحكمة على حساب تجلّي العاطفة. 


ب) ينجم الشر في إحدى المنظومات الغنوصية عن خديعة الإله الصانع (الأرضي) إذ يسرق الشرارة الإلهية ويحبسها في المادة 
آر يخلقإناا على هنة النروبوس ويضع فيه اشرارة. وفي المنظومة القبّالية يُقال إن الشخيناه تلد الشر دون أن تدريء إذ 


ج) وتطرح المنظومة الغنوصية فكرة صوفيا المزدوجة: واحدة سماوية والأخرى أرضية فتحارب صوفيا ضد الشر (وتلحق بعد 


ذلك بالسماوية)» وكذا في المنظومة القبّالية توجد شخيناه سماوية وأخرى أرضية رهيبة ستنتقم من أعداء جماعة يسرائيل ثم 
تلتحق بقرينتها السماوية (وهذا تعبير آخر عن الثنائية الصلبة الوهمية). 


5 ثمة تشابه عميق بين مفهوم الخلاص والخير والشر والبعث في كل من المنظومة الغنوصية والقبّالاه. 


أ) العالم فاسد والزمان رديء في المنظومة الغنوصية ولا جدوى من فعل الخير أو محاولة التسامي» والخلاص لا علاقة له 
بالأخلاق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذاء لا يوجد بعث فردي ولا حساب وإنما التحام للروح في الكل الإلهي 
وذوبان فيه. وعالم الأغيار في القبّالاه عالم فاسد والتاريخ الإنساني رديء» وتبهت فكرة البعث في القبّالاه وتحل محلها فكرة 
تناسخ الأرواح التي تنكر المسئولية الخلقية والثواب والعقاب (وتشبه فكرة العود الأزلي عند نيتشه). والعودة إلى أرض الميعاد 
فكرة قومية جماعية تلغي أيضاً المسئولية الخلقية والخلود الفردي للروح. 

ب) لفهم عملية الخلاص وحدودهاء لابد أن ندرك الهرمية الصارمة التي يتسم بها كل من العالم الغنوصي وعالم القبّالاه. فالبشر 
الروحانيون (في المنظومة الغنوصية) يوجدون في قمة الهرم والنفسانيون في وسطه والجسمانيون في قاعدته؛ والاختلافات بينهم 
ليست اختلافات أخلاقية أو حتى معرفية وإنما اختلافات أنطولوجية. وفكرة الاختلاف الأنطولوجي بين اليهود والأغيار فكرة 
أساسية في القبّالام» فالأغيار مثل الجسمانيين والنفسانيين ليسوا بشراء ومخطط الخلاص لا ينصرف إليهم. وأكدت القبّالاه المفهوم 
النخبوي داخل اليهودية بالتركيز على مفهوم البقية الصالحة وهم نخبة الروحانيين أو نخبة النخبة» خير من في الشعب اليهودي. 


ج) في المنظومة الغنوصية» يعيش الإنسان (الروحاني) منفياً في العالم المادي» فقد سقط فيه عن طريق الخطأ أو الخلل الذي 
حدث. ووجوده في هذا العالم هو مصدر تعاسته؛ وهو يحلم دائماً بالعودة إلى أصله الرباني النوراني ليلتحم به مرة أخرى ولن 
تتحق سعادته إلا بهذه العودة حيث يُترّك البشر النفسانيون والجسمانيون في كوكبهم الأرضي المدنّسء فهم لا قداسة لهم مستبعدون 
من عملية الخلا :وتنسحت الشر ارات الإلهية تماما من الكون باتشحاب أصنحاب العرفان منه (يصيع العالم مادة محضة وقد 
اليهود جزءاً من الآدم قدمون والإله قبل السقوط فتبعثروا وسقطت الشرارات أو الأرواح في أجساد مادية زائلة» وحُبست 
الشرارات في المادة وفي عالم الأغيار المعادي. ولذاء فاليهود يعيشون حالة نفي يحلمون بالعودة إلى أصلهم الإلهي أو إلى أرض 
الميعاد. وحالة النفي حالة نهائية مادامت هناك دنيا ومادام هناك تاريخ» ومن ثم فلا جدوى من البحث عن السعادة والمتعة (في 
عالم المادة بين الأغيار) إذ ليس بإمكان اليهود (النورانيين) أن يحصلوا على السعادة إلا بالعودة إلى الأصل الإلهي في أرض 
صهيون والالتحام بها في نهاية التاريخ حين ينتصرون على كل شعوب الأرض من الأغيارء الذين يُستبعدون تماماً من عملية 
الخلا 

ص. 


د) وخلاص الإنسان ذف فى المنظومة الغنوصية هو عودة الإنسان باعتباره شرارة إلهية إلى الواحدية الإلهية) البليروما)ء » وعودة كل 
الشرارات هو كمال للذات الإلهية وخلاص لهاء فكأن الإنسان بتخليصه نفسه يخلّص الإله أيضاً (وهذه هي أيضاً فكرة الخلاص أو 
التيقون في القبّالاهء فهي عودة الإنسان إلى بداياته النورانية وعودة الشعب اليهودي إلى أرض الميعاد والتحامه بالخالق» وهي 
عودة تعني أن الخالق ينهي حالة تبعثره ويعود لوحدته الأصلية). 


ه) تد تتسم الغنوصية بميل إلى رفض الشرائع المرسّلة للبشرء ؛ فالغنوصيون نورانيون لا يخضعون لمثل هذه الشرائع» فهم جزء لا 
يتجر أل الال وننا لا يسري عليهم ها سري حل الآخرين (الأعيار ) ولهذا يقن الخترصيون اللتخصيات الملمونة في العيد 
القديم والجديد مثل قابيل» وهم يعبدون الشيطان تعبيراً عن رفضهم النواميس البشرية والشرائع الإلهية. ويظهر هذا أيضاً في 
الحركات الشبتانية اليهودية فأتباع الحركة الفرانكية كانوا يقدسون عيسو وقابيل وكانوا يسمون الأدوميين أي الحمر نسبة إلى أدوم 
وهو اسم آخر لعيسو. بل إن الثعبان الذي كشف لآدم وحواء سر شجرة المعرفة هو بطل قصة الخلق الحقيقي من وجهة نظر 
الغنوصية» فهو رمز تحدّي الخالق» ورفض الحدود والشريعة» ورفض الجهل الذي ضربه الإله الصانع على الإنسان» أي أنه 
رمز رفض الكون. 


و ) ولأن الشر في العالم ليست له علاقة بالأخلاق» فإن الخلاص لا يتم من خلال التوبة والغفران وإنما من خلال البحث عن 
الصيغة السحرية المناسبة. والقبّالاه ليست تمارين أخلاقية تهدف إلى كبح جماح الجسد أو إلى تهذيب نفس المؤمن وإنما تهدف إلى 
حل طلاسم الروح والعالم وكلمات التوراة للوصول إلى الخالق والقوة الحيوية في الكون وإلى التوراة الخفية أي الغنوص التي عن 
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العلم الحديث بنزعته الفاوستية للتحكم في العالم من خلال الصيغ الدقيقة» وهو يقدم ميتافيزيقا (ضرورة التحكم في العالم) دون أية 
أعباء أخلاقية. 


ز) المخلص في المنظومة الغنوصية شخصية عجاتبية» تتجاوز قوانين الطبيعة» وهو شخصية أزلية أبدية تتجسد من خلال 
شخصيات تاريخية (زائلة) يأتي هو لها بالعرفان الثابت. والماشيّح في اليهودية) والقبّالام شخصية عجائبية. وتتسم اليهودية بتعدد 
المشحاء الدجالين باعتبار أن كل واحد منهم هو تَجِسّد زمني للإله ويحمل العرفان. ويمكن القول بأن تقاليد النبوة المفتوحة في 
اليهودية تعبير عن النمط نفسه» نمط الحلول والوحي المستمر عبر التاريخ. وشخصية التساديك في المنظومة الحسيدية تعبير 
متطرف عن هذا النمط من التجسد المستمر للماشيّح في التاريخ. 


ح) والمخلّص ة في المنظومة الغنوصية مُرسَّل من الإله» ولكن عملية الخلاص هي جمع الشرارات الإلهية الكامنة في الروحانيين» 
ولذا فإن المخأص» حينما يُخلّص أصحاب الغنوصء إنما يُخلص نفسه. وصوفيا قد تكون هي هدف الخلاصء فقد سقطت مع 
الشرارات الإلهية» ولكنها هي أيضاً أداته. والماشيّح في القبّالاه اللوريانية يأتي لينقذ الشخيناه المشتتة (الشعب اليهودي المشتت) 
التي هي الشرارات الإلهية فيجمعهم أي بقايا الشخيناه ه (صوفيا)» » ويعود بها إلى الأصل الإلهي أي يجمع المنفيين من اليهود ويعود 

بهم إلى صهيون. والشخيناه هي هدف الخلاص وأداته» فالشعب اليهودي (الشخيناه) هو الذي سيّجمّع في أرض الميعاد» ومن 
خادل خلاصه (وجمعه) يعم السلام في العالم ويأتي الخلاص (مثل عودة النيوما إلى البليروما).ولكن الشخيناه) الشعب اليهودي) 
جزء من الإله/الآدم قدمون» وبالتالي فخلاصها هو خلاص الإله. ومن خلال عودة الشخيناه من المنفى والتبعثرء تعود للإله 
وحدته» فالمخلص إذن هو المخلّص الذي يُخلّص نفسه ويُخلُْص الآخرين» فهو المخلّص المخلّص. 


6 المنظومة الغنوصية تتسم بالواحدية؛ ولذا فهي تتسم أيضاً بالثنائية الصلبة الزائفة» إذ تنحل الثنائية في واحدية سائلة. والقبّالاه 
أيضاً نظام ثنائي صلب في ثنائيته؛ فهناك النور والظلام؛ والخير والشرء واليمين واليسار وهي ثثائية واهية لأن الشر غير 
موجود أساسأء فهو وهم. أو لأنه إن وُجد فهو جزء من الخير وصورة أخرى منه؛ فإن ما يظهر باعتباره شراً هو في واقع الأمر 
خير (وقد بعثت القبّالاه العناصر الثنوية: الاهتمام المفرط بالملائكة والشياطين باعتبارها شريكة للإله عز وجل في الخلق» 
وميتاترون وليليت» وهي مفاهيم من بقايا الوثنيات الحلولية دخلت اليهودية). 


وتعتف الفنافية في الستططوية وا لاخلافية- الفتوضيفة والقكائئة: فطلرزك "الإدنان .فد راك سكل رويدة قائلة ورفان تارف اجام 
ورفض له وقد يأخذ شكل انغماس في الرذيلة هو في جوهره رفض للعالم (فهو مكان شرير وزمان رديء). 


والمخلّص في القبّالاه هو الماشيّح الذي ينزل في عالم الظلمات أيضأء وقد يكون هو المخلّص الداعر الذي يرتكب الموبقات حتى 
ترهق الطبيعة (مثل جيكوب فرانك)» » وهو ما يُسمَّى» الهبوط من أجل الصعود» (بالعبرية: يريداه بشفيل عالياه). وقد يكون راهباً 
منسحباًء وقد ينتقل من حالة إلى أخرى مثل شبتاي تسفي الذي كان يتأرجح بين الرهبنة الكاملة والعهر الكامل (وضمنه الشذوذ 
الجنسي)» ومثل البعل شيم طوف مؤسس الحركة الحسيدية الذي يُقال إنه امتنع عن معاشرة زوجته جنسياً لمدة أربعة عشر عاماًء 
ويذهب أتباعه إلى أن زوجته حملت ابنها هرشل «من خلال الكلمة». ومع هذا كان معروفاً عنه إقباله الشديد على النساء وشغفه 
نهق؛ و خصوضاً الحمكلة منين. وكثير من المخلْصين أسقط الشريعة تماماً. وتحولت نواه مثل «لا تزن» إلى وصايا مثل 
«فلتزن». 


وتوجد تفاصيل أخرى عديدة تبين مدى التقابل المدهش بين الغنوصية والقبّالاه» ولكن ما حاولنا حصره هو بعض السمات البنيوية 
المتتوعة وصيها ف يعض التفاصيل. 


الهندوكية والقبَالاه 

طدل2ططة)ا ممه دكأتن 0صاط 1 00 

لاحظ عالم الأنثروبولوجيا الإسرائيلي روفائيل باتاي أن ثمة تشابهأ عميقاً بين النسق الديني القبّالي والنسق الديني الهندوكي يتمثل 
فيما يلي: 


1- تبدأ القبّالاه من اللاشيء الإلهي «الإين سوف» وهو «الخفي» وهو «العدم»» وكذا الهندوكية» فالإله «شيفا» هو «مُطلق 
المطلّق»» أي «الحالة التي لا يحدث فيها شيء»»: وهو حالة سكون كاملة» وهو القصور الذاتي النهائي والخواء الكامل. وحتى 
اللعب بالألفاظ في القبّالاه, بين «الإين» و«الآيين» و«الآني» له ما يقابله في الهندوكية؛» ذلك أن «شيفا» (بغض النظر عن 
حروف العلة) هو «شافا»» أي» الجثة» . وهو يصبح «شيفا» حينما يضاف إليه حرف العلة» وتكون صاحبته الإلهية شاكتي 
)ممثلة الحياة والحركة)» حينئذ يصبح «شافا/العدم» هو «شيفا/الطاقة». 


2 كما أن مراحل التجلي» التي يُطلّق عليها التجليات النورانية العشرة ة (سفيروت) في القبّالاهء لها ما يقابلها في الهندوكية» وهي 
تسمن «تاتفا»» أي «الأسس» أو» المقوللات الأساسية» أو «الجواهر» . والتاتفا» مثل التجليات النورانية العشرة» تخرج 

الواحدة من الأخرى. وفي القبّالاه عشرة تجليات من الكيتير عليون (التاج العلوي) في الأعالي إلى الشخيناه وهي التجلي الأدنى 
الذي يلي العالم الأرضي» وفي الأعالي ثمة وحدة أبدية بين الحوخمة والبيناه.ء وهي أبو الأعالي وأم الأعالي. وكذلك في 
الهندوكية, فكان هناك في القمة الوحدة الأزلية بين شيفا وشاكتي» وتخرج عشرة تجليات هي الحالات المادية العشر. 


3 يُلاحَظ أن الإله في القبّالاه نصفه ذكر ونصفه أنثى. وكذا في الهندوكية» فشيفا وشاكتي يكوّنان وحدة إلهية هي جوهر الوجود 
الإلهي. 


4 وفي كل من القبّالاه والهندوكية فكرة الدورات الكونية. 


5 وفي كل من القبّالاه والهندوكية مقولة إدراكية جنسية أساسية تصف علاقة الابن بالابنة» أو الشيفا بشاكتي. وكل من الابن 
وشيفا لا تكتمل سيادتهماء بل وجودهماء إلا إذا اجتمعا مع الابنة وشاكتي. 


6- وهناك أسطورة نفي في الهندوكية تماماً كما في القبّالاه» إذ يقوم شيطان بغزو الكون» ويخرج الآلهة العظيمة من الجنة إلى 
المنفى. وحينما تذهب شاكتي إلى المنفى» فهي مثل الشخيناه» » تفصل عن شيفا وتصبح عرضة للاغتصاب من قبل عمالقة مخيفين. 


7 تصوّر الشخيناه» في أحد تجلياتها وحشاً كاسراً منتقماًء وفي الهندوكية تتجلى شاكتي على هيئة كالي» إلهة الانتقام. 


8 يُصوّر الشر في كل من القبّالاه والهندوكية باعتباره جزءاً من الإلهء.وهو مجرد الجانب الآخر والشر هو المحارة أو القشرة 
الخارجية. 


-9تقوم كل من القبّالاه والهندوكية بتجنيس الإله وتأليه الجنس (بمعنى الغريزة الجنسية). 
0- تؤمن القبّالاه كما تؤمن الهندوكية بالتناسخ. 


وهذا التشابه العميق يثير قضية التأثير والتأثرء ويطرح السؤال التالي: هل اطلع القبّاليون على بعض المصادر الهندوكية أم أن 
بعض الأفكار الأساسية تسربت إليهم» فقاموا بتطويرها داخل الإطار اليهودي؟ أم مجرد تشابه بنيوي بمعنى أن البنية الحلولية في 
كل من القبّالاه والهندوكية قد تطورتا بشكل مستقل ووصلتا إلى نسقين متشابهين بشكل مستقل؟ هذه قضية خلافية لا تزال 
مطروحة للنقاش. 


الباب الرابع: إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية 


علمنة (صهينة) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكمونية) 

(ع 11011211611 05 ع3 اهنا عط !) ممكتذلنال 5ه زه جد آاصه2) صه1 )جد داباعع5 

نجحت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في اليهودية والاستيلاء عليها من الداخلء فاليهودية التجديدية هي مُركّب من 
عدة مفاهيم علمانية (مثل التقدم في الإطار المادي) وقد تلبست لباساً يهودياً. ولكن أهم هذه الأيديولوجيات العلمانية هي الصهيونية 
التي نجحت في الاستيلاء على اليهودية تمامأ وقامت بعلمنتها من الداخل إلى درجة أن الحركات الدينية الأرثوذكسية التي قامت 
في الأساس لمحاربة الصهيونية انتهى بها الأمر إلى أن تبنت الصهيونية إطاراً مرجعياً نهائياً. وقد أدََّى هذا إلى ظهور إشكالية 
حقيقية أمام اليهود الذين يرفضون التحالف مع ملحدين يسمون أنفسهم «يهوداً». ونحن نذهب إلى أن الصهيونية قد نجحت في 
الاستيلاء على اليهودية وعلمنتها بسبب الخاصية الجيولوجية التراكمية» إذ وجد الصهاينة سوابق في التراث الديني اليهودي تدعم 
مقولاتهم العلمانية الشاملة. 


ولكن | السبب الأساسي ادي أذَى إلى عام لصي 1 فى تحتل اللذاقها هد لبا عه معدادت لطر دلخي اليهودية. وتدورن 
اليهوديء وتتحول الطبيعة إلى الأرض اليهودية) إرتس يسرائيل -أرطن الميعاة)» » أما الإله فيتحوّل إلى المبدأ الواحد الذي يحل. 
فيهما معاً. ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في بعض التفاصيل وفي الطريقة التي تُسمَّى بها العناصر 
التي تكون دائرة الحلول. 


ويمكن التعبير عن هذه الرؤية الحلولية الكمونية» اليهودية والصهيونية» على النحو التالي: 


الشعب اليهودي المبدأ الواحد الأرض اليهودي 


الرباط العضوي بين الشعب و الأرض 

أو القوة التي تسري فيهما 

-1يسميها الصهاينة المتدينون "الإله" . 

-2يطلق عليها الصهاينة العلمانيون أسماء 

ثيرة" : روح الشعب"-"التراث اليهودي" 

"-العزق اليهودي"-"التوراة كتعبير عن روح الشعب" 


وأهم عناصر دائرة الحلول هو الإله الذي يصبح «المبدأ الواحد» والذي قد يُسمَّى «الإله» في الحلولية الكمونية اليهودية أو 
«روح الشعب» أو حتى «العرّق» في الحلولية الكمونية الصهيونية. 


ويُلاحَظ أنه لا يوجد فارق بين الإله والعزق اليهودي (على سبيل المثال) فكلاهما (حال) في الشعب والأرض لا يتجاوزهماء فهو 
الشيء نفسه رغم اختلاف التسميات. 


وقد نجم عن حلول الإله في كل من الشعب والأرض أن أصبح الشعب مقدَّساً وأصبحت الأرض هي الأخرى مقدّسة. يختلف 
الفريقان العلماني والديني في تسمية مصدر القداسة ولكنهما لا يختلفان قط في أن القداسة هناك؛ تسري في الشعب والأرض. 
وتسمية مصدر القداسة في المنظومات الحلولية الكمونية ليس أمراً مهماً إذ أن الحلول يجعل المادة المقدّسة أكثر أهمية من مصدر 
القداسة. وإذا كان الصهاينة يؤمنون بحلولية بدون إله أو يؤمنون بقداسة دون مصدر غيبي للقداسة» فإن الدينيين يؤمنون بحلولية 
متطرفة؛ الإله داخلها جزء لا يتجزأ من الشعب وأرضه؛ ومن ثم فهو إله لا يختلف في أي وجه من الوجوه عن شعبه ولا ينفصل 
بأية حال من الأحوال عن أرضه وليس ذا إرادة مستقلة عنه. وسواء كانت الديباجات علمانية) شاملة) متطرفة في علمانيتهاء أم 
دينية متطرفة في تديّنهاء فالجميع يتفق على أن المبدأ الواحد (الإله أو روح الشعب) حال في المادة كامن فيهاء غير مفارق لها. 
ومن ثم يستطيع أعضاء الفريقين الصهيونيين» الديني والإلحادي» أن يترجما الثالوث الحلولي إلى شعار سياسي مثل: أرض 
يسرائيل لشعب يسرائيل حسب توراة يسرائيل» وهي صيغة تفترض وجود علاقة عضوية صارمة بين العناصر الثلاثة تمنح 
أعطياء هذا تدعت حفرةا نظللفة) قهد زاخل اائرة الوك العكيو - والتدلفة و اكول ) واس الآخرين. وتصبح ورا يسزائيل 
يؤكد الحاخام كوك) الأب الروحي والفكري لجماعة جوش إيمونيم)» عل مكيل انال هك الالشوروع ,يقير اقل شيع" 
واحدء أي أن الشعب في قداسة الرب» فإن فلاديمير جابوتنسكي ب يشير إلى الشعب اليهودي بوصفه ربه» ويشير موشيه ديان 
إلى الأرض باعتبارها ربه. وطعافة كوك الكونية رسياعة جا سيك نيان الإلحادية متشابهتان تماماً في بنيتهماء فكلتاهما 
تنتهيان إلى شعب مقدّس له حقوق مطلقة في أرضه المقدّسة» فهو شعب حل الإله فيه وفي أرضهء حسب صياغة كوكء. وهو 
شعب/إله وأرض/إله في صياغة الملحدين» والفارق بين الصياغتين أمر شكلي. 


دقل توفالين إنه لاايؤجد فرق كبير:بين أن اقول "انل جز مق الآله" أو "الآله جز نع" ولا فرق .بين أن أفول “إن اند اهز 
العالم أو أن العالم هو الله". ويمكننا القول بأنه لا يوجد فرق كبير بين أن يقول الصهيوني المتدين الإله هو الشعب وأن يقول 
الصهيوني الشعب هو الإله فالمسافة بين الكل والجزء تختفي فيصبح الكل هو الجزءء ويصبح الشعب هو الإله. 


وعلمنة الحلولية اليهودية على يد الصهيونية؛ لم يكن أمراً فريداً وإنما كان متسقا تمام الاتساق مع واحد من أهم إنجازات الغرب 
الفلسفية في العصر الحديث» أي اكتشاف ترادُف وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية» بحيث أصبح من الممكن الحديث 
عن الذات بلغة الموضوع وعن الموضوع بلغة الذات» وعن المقدّس بلغة الزمني وعن الزمني بلغة المقدّسء وعن الروحي بلغة 
المادي وعن المادي بلغة الروحيء وهو الإنجاز الذي وضع أسسه إسبينوزا وعمّقه هيجل ووصل به إلى ذروته وأشاعه إلى 
درجة أن الخطاب الفلسفي الغربي أصبح في معظمه خطاباً حلوليأء سواء بين المتدينين أو بين العلمانيين. 


وقد وجد الصهاينة أن الإستراتيجية الإسبينوزية الهيجلية التي تفترض ترادف وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية هي 
أنسب الصيغ للتوجُّه للجماهير اليهودية في شرق أورباء وهي جماهير كانت لا تزال إما متدينة أو تربطها علاقة وثيقة بالرموز 
الدينية. وقد أصبحت هذه الحلولية الأرضية المشتركة بين المتدينين والعلمانيين في الحركة الصهيونية. 


الحلولية والحرفية والصهيونية: آليات التلاقي بين الصهاينة المتدينين والعلمانيين 
١ع‏ الااعط عم لاع 0011/10 عط 01 5عأمتطعع الا عط! :لمذتاصه21 عصطة ,وذألوقع)لا رععمعمفصصا 
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والمقائد البهودية فالجلولية الكمودية 000 الأسرلا إلى اضتولية تعود إلى الأصول 0 إليها وإنما إلى حرفية 
في تفسير المفاهيم الدينية (التي عادةً ما تحتوي قدرأً من الثنائية والتجاوز يجعل التفسير المجازي أمراً حتمياً). فالحرفية الحلولية 
ثمرة تصفية الثنائية والتجاوز» وثمرة اختزال المساحة التي تفصل بين الخالق والمخلوق وبين الدال والمدلول بحيث يُختزل الواقع 
إلى مستوى واحد فلا يشير إلى أي عالم آخر أو أية منظومة أخرى وبحيث تصبح رؤية الواقع» في نهاية الأمرء واحدية لا تختلف 


كثيراً في بنيتها عن التفسيرات المادية التي تنكر الثنائية والتجاوز. وهذا ما حدث مع الأوساط الدينية اليهودية في عملية صهينة 
اليهودية» فقد أسقطوا التفسيرات المجازية وأحلوا محلها تفسيرات حرفية. 


فالأرض في المفهوم الحاخامي التقليدي) المجازي) كانت «صهيون الروحية» التي توجد في القلب» وقد وصفها نيثان برنباوم 
ا ل لسك ا ا ا 0 
الأيمان بمتظومة قبنية: ولذأة فإن عودة هذا الشدعب إلى أرضبه لا يمكق أن 5 ثكم إلاأ.بامر الاله في نهاية القاروخ, 


بدلاً من هذه العقائد التي ” تحتوي قدراً من التجاوزء ومن ثم تتطلب تفسيرات مجازية» طرح الصهاينة المتدينون تفسيرات حرفية لا 

تختلف كثيراً عن التفسيرات العلمانية (التي تنكر التجاوز) رغم احتفاظها بالمصطلح الديني. فصهيون أصبحت الأرض التي 

يمكنهم متى شاءوا العودة إليها والاستيلاء عليها بقوة السلاح» والشعب أصبح مجموعة من البشر التي لها حقوق مطلقة منفصلة 
عن المنظومات القيمية الأخلاقية اليهودية» فهم ذوو حقوق مطلقة لا يختلفون كثيراً عن شعوب أوربا في المرحلة الإمبريالية. 


واكب هذه الحرفية في التفسير ظهور ديباجات علمانية حلولية» فالشعب في الخطاب الصهيوني أصبح الشعب العضوي (فولك) 
وهو مفهوم يَصذر عن الإيمان بأن ثمة وحدة (وجود) عضوية تربط الشعب (العضوي) وأرضه وتراثه» وآن الجميع تسري فيهم 
روح واحدة هي مصدر الترابط العضوي هذاء الذي لا تنفصم عراه. وهذه الفكرة فكرة حلولية تجعل الذات القومية موضع 
التقديس وتخلع عليها المطلقية» والنسق الفلسفي الكامن وراءها نسق مغلق» إذ أن هذه الذات تصبح مرجعية نفسهاء » هي البداية 
والنهاية» وحتى برامجها السياسية تصبح مقدّسة. وعادة ما تصل هذه النماذج إلى لحظة تحفقها في لحظة نهاية التاريخ والفردوس 
الأرضيء حين تتجلى في كل مناحي الحياة» وتتجسد من خلالها. ولذا نجد أن الصور المجازية التي تُستخدّم في إطار هذه 
الأنساق صور مجازية عضوية تعيّر عن عالم عضوي مصمت ملتف حول نفسه. 


ولأن العلاقة عضوية حتمية» فإن هذا يعني أن الأرض اليهودية (إرتس يسرائيل) ستظل خراباً ومهجورة إن تم فصل الشعب 
المقدّس عن أرضه المقدّسة. وهذا الشعب نفسه سيظل في حالة اغتراب وحزن (بل فساد وانحطاط) إن ظل بعيداً عن الأرض. 
فالأرض تكتسب الحياة من الشعبء والشعب يكتسب الحياة من خلال الأرض. وهذه الرؤية هي التي تفسر الشعار الصهيوني 
"أرض بلا شعبء لشعب بلا أرض". فالأآرض (اليهودية) ترتبط بشكل عضوي حلولي كموني بالشعب اليهوديء ولذا فإن جد 
شعب آخر على هذه الأرض (الشعب الفلسطيني على سبيل المثال) فليس له وجود في المنظور العضوي الحلولي (ولذا لابد من 
تهميشه وطرده وإبادته). وإن جد 9,99 من يهود العالم خارج فلسطين» متشردين في بقاع الأرضء فهم لا يزالون بلا أرض 
بسبب العلاقة العضوية الحتمية التي تربطهم بالأرض المقدّسة . والتاريخ خ اليهودي بأسره تعبير عن رغبة اليهود العارمة في العودة 
لهذه الأرض لتحقيق تلك الرابطة العضوية. 


وبعد أن أسقط المتدينون العنصر المجازي (والإيمان بالتجاوز) وتبنّى العلمانيون الصيغ الرومانتيكية العضوية الحلولية» أصبح 
اللقاء بين الفريقين سهلاًء فعدّل المتدينون متتالية العودة حتى يمكنهم تَقبّل أطروحات الصهيونية العلمانية وممارساتها (اللاأخلاقية) 
وإعطاؤها شرعية دينية. فبدلاً من المتتالية التقليدية: 


نفي بأمر الإله ‏ انتظار الماشيّح ‏ مقدم الماشيّح بإذن الإله - عودة تحت قيادته. 
أصبحت المتتالية كما يلي: 


نفي - عودة مجموعة من اليهود (عودة مادية فعلية) للإعداد لمقدم الماشيّح (دون انتظار مشيئة الإله) ‏ مقدم الماشيح - عودة تحت 
قيادته. 


والعودة المقدّسةء المادية الفعلية الحرفية» تتطلب بطبيعة الحال استخدام العنف والقتل ومساندة الإمبريالية العالمية وطرد الشعب 
الفلسطيني» ؛ وهذا ما فعله الصهاينة المتدينون وقاموا بتبريره بديباجات دينية تخلع على ذاتهم وأفعالهم قداسة ومطلقية (كما هو 
الحال دائماً مع المنظومات الحلولية الكمونية). وفي نهاية الأمرء تَبنَى المتدينون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد أن قاموا 
بتهويدهاء فبدلاً من* مادة بشرية تُنقل إلى خارج أوربا لتوظيفها لصالح القوى الاستعمارية التي ستقوم بنقلها ودعمهاء أصبحت* 
عودة الشعب المقدّس (المستوطنين الصهاينة) إلى أرضه المقدّسة (فلسطين) تنفيذاً للوعد الإلهي) على أن تكون العودة دون 

انتظار لمشيئته ودون تفرقة بين الوعد الإلهي ووعد بلفور). ورغم اختلاف الأسماءء فإن المسمى واحد ويؤدي إلى النتيجة نفسها 
ا الاتجاه إلى قمته في الصهيونية الحلولية العضوية وجماعة جوش إيمونيم). وقد توارت الصهيونية العلمانية 
الصريحة؛ صهيونية اليهود غير اليهود أو اليهود الملحدين» وانقسمت الصهيونية (من منظور الوعي اليهودي) إلى صهيونية إثنية 
علمانية وصهيونية إثنية دينية» وهما يتفقان تماماً في كل شيء باستثناء بعض الديباجات والزخارف اللفظية. 


وتتجلى الحلولية العضوية في موقف كل من الدينيين والملحدين من الجيش الإسرائيلي. فقد ذهب الحاخام تسفي كوكء حفيد 


الحاخام إسحق كوكء إلى أن الجيش الإسرائيلي هو القداسة الكاملة» وهو الذي يمثل حكم شعب الإله فوق أرضه. ولا يختلف 
الملحدون الحلوليون عنه في موقفهم من الجيشء فهمء عند احتفالهم بعيد الاستقلال على سبيل المثالء يُغيّرون منطوق المزمور 
8 الذي يقول: «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب» بحيث يصبح: "هذا هو اليوم الذي صنعه تسهال". أي الجيش 
الإسرائيلي (مصدر التماسك والوحدة العضوية). وقد أسس الصهاينة دولتهم الصهيونية» بحيث تكون الإطار الشعائري (الحلولي 
الروحي أو المادي) الذي يعزل اليهودي عن العالم» فهي الدولة الجيتو التي تحيط المواطن برموز وشعارات يهودية» وهي الأداة 
التي يتحقق من خلالها الثالوث الحلولي المقذس. 


هذا لا يعنى أنه لا يوجد اختلاف بين الحلوليين الملحدين والحلوليين الدينيين. فحلولية الملحدين» حلولية بدون إله» على عكس 
حلولية الدينيين. ولذاء نجد أن الدولة بالنسبة للدينيين هي أهم تجلٌ للإله. أما بالنسبة للملحدين» فهي ليست تجلياء وإنما هي نفسها 
موضع التقديس. وعادةً ما يُسوّى هذا الخلاف بالطرق حل . فعلى سبيل المثال» حين نوقش إعلان دولة إسرائيل» 
أصر المتدينون ع ذكر عبارة "عناية الإله", فرفضها اللادينيون» وتم حل المشكلة باستخدام عبار 5 "تسور يسرائيل", أي 
"صخرة إسرائيل" » وهي عبارة تعني' ' الإله الذي يحل في الشعب ويجعله مطلقاً" بالنسبة للدينيين» وتعني "الذات القومية ومصدر 
المطلقية وموضع القداسة" بالنسبة لغير الدينيين. وقد استمر هذا الاتجاه بعد إنشاء الدولة, بل أخذ أشكالاً متطرفة من بعص 
النواحي» وأشكالاً صبيانية من بعض النواحي الأخرى. ففي احتفال عيد التدشين (حانوخاه)» » يقول الدينيون: "من يتكلم بجبروت 
الرب" (مزامير 2/106)» ويقول العلمانيون (الماديون): "من يتكلم بجبروت إسرائيل": أي شعب وأرض يسرائيل. وفي 
الاحتفالات الدينية, وخصوصاً بعد قراءة التوراة في يوم الغفران» وفي عيد بهجة التوراة في آخر أيام عيد الفصحء وفي عيد 
الأسابيع» يقول الدينيون: "يزكور إلوهيم"؛ أي "اذكروا الرب". أما اللادينيون فيقولون: "يزكور عام يسرائيل", أي "اذكروا شعب 
إسرائيل". وقد جاء في سفر زكريا (6/4) عبارة "لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود", واللادينيون يُسقطون عبارة 
"رب الجنود"؛ وبدلاً من كلمة "بروحي" يقولون "بالروح". وتوجد رقصة للأطفال في إسرائيل تصاحبها أغنية ترد فيها عبارة 
من سفر القضاة (أنشودة دبورا ‏ 31/5) "وهكذا يبيد جميع أعدائك يارب" فتصبح: "وهكذا يُبيد جميع أعدائك يا إسرائيل". 


كما يظهر الصراع بشكل حقيقي؛ وبحدة على مستوى الحياة اليومية في إسرائيل. فالأصوليون اليهود (أي الحرفيون أو الحلوليون 
المتدينون) يطالبون بأداء الشعائر التي لا يكترث بها كثيراً الحلوليون العلمانيون. فيطالب الأصوليون بمنع بيع لحم الخنزير» 
وإغلاق بعض الطرق يوم السبت» وفرض القيود على عمليات الإجهاضء» وإغلاق صالونات الجنس» » ومنع نشر إعلانات عن 
الخدمات الجنسية في الجرائد» ومنع القيام بحفريات أثرية في أماكن الدفن. كما يطالبون بتطبيق قوانين الطعام وتعديل قانون 
العودة لمنع هجرة غير اليهود, ويرفضون محاولة إصلاح قوانين الطلاق» ويرفضون الاعتراف بالزواج المدني. ويطالب 
الأصوليون كذلك بإلغاء صلاحيات الحاخامات الإصلاحيين التي تعطيهم الحق في القيام بمراسم اليهود وبمنع اليهود الإصلاحيين 
من الحصول على عضوية المجالس الدينية المحلية. 


ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن الإله الذي يتحدث عنه الدينيون الحلوليون» ليس إلهاً مفارقاً للشعب متعالياً عليه متجاوزاً له وإنما 
هو حال وكامن فيه. ومن ثمء فهو يؤدي إلى قداسة هذا الشعب. ولذاء فإن الاختلاف بين الدينيين والملحدين سيظل سطحياً أو على 
مستوى الإجراءات العملية ومناطق النفوذ والشعائر. فالإله في النسق الحلولي ليس سوى اسمء أما المسمى فهو العالم المادي الذي 
يكمن فيه هذا الإله ولا يتجاوزه. 


وقد اكتسحت الصهيونية يهود العالم حتى أصبح من الصعب على الدارسين أو على كل من يتعامل مع اليهودية والصهيونية 
(وضمن ذلك اليهود أنفسهم) أن يُفرّقوا بين العقيدة الدينية والعقيدة السياسية. وعلى أية حال» فإن وسائل الإعلام الغربية تساهم في 
تدعيم هذه الرؤية. 


وبعد عام 1967» وبعد احتلال الصهاينة ما تبقى من فلسطين؛ طرأ تحول على الأحزاب الدينية الصهيونية (مثل المفدال) وغير 
الصهيونية (أجودات إسرائيل). ففي البداية اعتبروا أن هذه الحرب معجزة وإشارة ربانية ثم تحول موقفهم وأصبح الاستيلاء على 
الأراضي العربية هو بداية الخللاص. وأصبحت العناصر الأرثوذكسية التي كانت علاقتها بالصهيونية 3 تتراوح بين الشلك والعداء 

من أشرس العناصر الصهيونية ومن ن أكثرها تطرفاً وتمسكاً بكل الأراضي المحتلة وبضرورة الاستيطان بهاء أي أن الحلولية 
تزايدت معدلاتها وأصبحت الأرض مقدَّسة في قداسة الشعب. 


ورغم وجود هذه العلاقة القوية بين الحلولية الكمونية اليهودية والصهيونية لا نستطيع القول بأن الحلولية اليهودية هي التي "أدَّت" 
إلى ظهور الصهيونية. فكل ما نريد تأكيده, في هذا السياق هو أن ثمة ارتباطاً اختيارياً قوياً بين التيار الحلولي الكموني والأفكار 
العلمانية. وهذه مقولة تنطبق على كل البشر وعلى كل العقائد ومنها العقيدة اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية. فالحلولية 
الكمونية ولّدت عند معظم اليهود في شرق أوربا (ابتداءً من القرن الثامن عشر) استعداداً كامناً (كامناً وحسب) للتأثر بالرؤى 
المعرفية الحلولية العلمانية التي يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدّس بالزمني» وهي رؤى تشجع على العزلة وعلى جعل الذات 
موضع القداسة وموضع الحلول والكمون. ولقد فجرت اللحظة التاريخية والجغرافية التي وُجدت فيها اليهودية في أوربا الإمبريالية 
(في نهاية القرن التاسع عشر) الإمكانات الحلولية وغلّبتها على غيرها من الإمكانات وهيأت لها سُبْل التحقق» فلولا أن الإمبريالية 
الغربية كانت في حاجة إلى دولة استيطانية في فلسطينء لما قامت للصهيونية قائمة ولما استولت الحلولية الكمونية على اليهودية 


ولربما ظلت تياراً هامشياً ليس له أي ثقل أو وزنء ولربما أخذ الدين اليهودي نفسه مساراً تاريخياً آخر. ولكن ظهور الصهيونية 
بمساندة الإمبريالية وتأييدهاء أعاق هذا التطور وساعد التيار الحلولي الكموني على السيطرة . ولكنناء على أية حال» نتوقع أن 
ينحسر المد الصهيونى الحلولي تحت تأثير الضغط العربي وظهور الفلسطينيين مرة أخرى على مسرح الأحداثء وتزايد أزمة 
الصهيونية. ولربما انتشرت الرؤية التوحيدية مرة أخرىء كما يتضح في لاهوت التحرير اليهودي. وإن كان هذا اما عيييا لدان 
باعتبار أن الفكر الديني اليهودي يتحرك الآن في تربة غربية حلولية علمانية. وما يحدث عادةً أن الحلولية يتغّر نطاقهاء وبدلاً من 
أن تكون ثنائية صلبة فإنها تصبح شاملة سائلة. 


وقد وضع كثير من أعداء الصهيونية من اليهود وغير اليهود أيديهم على هذه الخاصية في الصهيونية باعتبارها حلولية واحدية 
روحية (أي باعتبارها شكلاً من أشكال الوثنية) تم تحويلها إلى حلولية مادية. وقد أشار بعض الحاخامات إلى دولة إسرائيل 
باعتبارها العجل الذهبي الجديد الذي يعبده اليهود. كما احتج الحاخام جرسون كوهين بقوله: "إن كثيراً من يهود العالم 
يتصورون أن إسرائيل هي معبدهم الأساسي» وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر". 


وقد ظهرت في ألمانياء فى الثلاثينيات» جماعة من المفكرين الدينيين اللوثريين الذين أدركوا الطبيعة العدمية للرؤية الحلولية 
الكمونية وأدركوا تَورُط الصهاينة فيها. وقد حذر هاينريش فريك اليهود من فكرة الشعب العضوي (أي الشعب الذي تكمن فيه 
قداسة دون مرجعية إلهية متجاوزة له) التي يدافع عنها النازيون والصهاينة. وعرّف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان 
حولتا الأرضية (الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتباط بالدنيا) - وهي أمور مادية ‏ إلى كيانات ميتافيزيقية» أي إلى دين. كما 
أشار فيلي ستارك إلى أنهما ضرب من ضروب المشيحانية السياسية التي تُحوّل الدنيوي (المدنس) إلى مقدّسء ولذا فهما يُحؤّلان 
الدم والتربة إلى قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية» قيمة تضرب بجذورها في المشاعر الأسطورية الكونية» وفي ممالك الأرض 
بدلاً من مملكة السماءء ومن ثم توصّل إلى أنه لا يوجد مجال للتفاهم بين المسيحية وعبادة الشعب العضوي اليهودية أو النازية. 


الخلاص 

واباع زومه نام لرعلع] 

«الخلاص» ترجمة للكلمة العبرية «جيئُولام»» وهي اصطلاح ديني يشير إلى الاختلاف العميق والجوهري بين ما هو كائن وما 
سيكون وإلى انتهاء آلام الإنسان. وفي العهد القديم معنيان لكلمة «خلاص»: 


1- تخليص الأرض عن طريق شرائها (سفر اللاويين 25/25٠‏ حيث يتحدث السفر عن فك الأرض): "إذا افتقر أخوك فباع من 
ملكه يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه". 


2 ثم أصبحت الكلمة تعني تخليص الأرض من عذابها بعد أن وقعت في يد غير اليهودء وبالتالي تحوّل معنى الكلمة وأصبحت 
تشير إلى الخلاص بالمعنى المجازي. 


ومفهوم «الخلاص» غير متجانس وغير مستقر في اليهودية شأنه شأن كثير من الأفكار الدينية الأخروية الأخرى. فالخلاص في 
أسفار موسى الخمسة. »؛ خلاص قومي جماعي للشعب لا للأفراد» وهو خلاص قد يتم داخل الزمان لا خارجه؛ والآن وهنا لا في 
آخر الأيام» كما هو الحال في واقعة الخروج حيث يضرب الإله أعداء اليهود ويخرج بهم من مصر ثم يساعدهم على غزو كنعان؛ 
وهكذا دون أي ذكر لخلاص نهائي) في آخر الأيام خارج التاريخ أو حتى داخله). وأخذ المفهوم يكتسب أبعاداً إنسانية وأخلاقية 
فردية واضحة في كتب الأنبياء» إلا أنه مع هذا لم يفقد كثيراً من الأبعاد القومية» فالإله لا تزال تربطه علاقة خاصة مع الشعب» 
والخلاص يتم الآن وهنا كواقعة مادية تاريخية. ولكن مع التهجير البابلي» ومع الإحباطات المتكررة في هذا العالم» أصبح 
الخلاص مسألة ستتم في العالم الآتي (المستقبل) في آخر الأيام» ولكن داخل الزمان وبشكل فجاني. وهذه أساساً هي رؤية كتب 
الرؤى (أبوكاليبس)» على خلاف كتب الأنبياء حيث تتم عملية الخلاص من خلال جهد بطيء داخل التاريخ في معظم الأحيان. ثم 
ظهرت في القرنين الأخيرين قبل الميلاد فكرة الخلاص بعد البعث خارج الزمان في كتاب دانيال وغيره من الكتب» إلى أن 
أصبح الإيمان بذلك الشكل من الخلاص أحد الأصول اسان الب و دي و 


ورغم كل التطورات التي دخلت على مفهوم الخلاص واتساع أبعاده؛ فإن البعد القومي الجماعي ظل واضحاً. فالعصر 
المشيحاني» أي عصر الخلاص بالدرجة الأولى؛ هو عصر عودة جماعة يسرائيل واسترجاع سيادته على الأرض وربما على 
العالم. وقد يشارك البشر كافة في عملية الخلاص هذه وقد لا يشاركون فيها. ولكن جماعة يسرائيل تظلء مع هذاء حجر الزاوية. 
وهناك رأي يذهب إلى أن الخلاص يتم على مرحلتين: الأولى وهي العصر المشيحاني حيث تعود جماعة يسرائيل إلى صهيون 
ويُبعث أتقياء اليهود للحياة الأزلية» ثم المرحلة الثانية حيث يُبعث الموتى جميعهم أتقياؤهم وأشرارهم للحساب النهائي؛ وهذه هي 
الآخرة. 


والرؤية التلمودية للخلاص قومية في جوهرها إذ تظل جماعة يسرائيل محط اهتمام الخالق ومحور التاريخ. فحياة المنفى هي 
العقاب الذي قدّره الإله على أعضاء هذه الجماعة بسبب بُعدهم عن عبادته الحقيقية وبسبب ما يقترفون من آثام. ولذاء فإن اليهود 


يُكفّرون في المنفى عن ذنوبهم وسيخلصهم الإله في نهاية الأمر. لكن معصية جماعة يسرائيل هي السبب في تأخير عملية 


الخلاص النهائية» أي أن عملية الخلاص مرتبطة بسلوكهم؛: والمصير النهائي للعالم يتوقف على مصيرهم. 


وأصبحت إعادة بناء الهيكل واستعادة العبادة القربانية صوراً أساسية مرتبطة بعملية الخلاص يهتم بها التلمود أيما اهتمام؛ كما 
سجل الحاخامات تفاصيلها حتى يمكن القيام بها في آخر الأيام في لحظة الخلاص. وسابعة الثماني عشرة بركة التي تُتلَى في 
صلاة العميدا تُدعى «بركة الخلاص» لأنها دعوة للإله مخلص يسرائيل» وهذه الرؤية مختلفة عن الرؤية المسيحية التي ترى أن 
الإنسان كائن ساقط يعاني من الخطيئة الأولى وأن أفعاله أي ما بلغت من خير لا يمكنها أن تأتيه بالخلاص. 


ويلاحظ في القبّالاه أن مركزية يسرائيل تتزايد» وأن مفاهيم مثل «السقوط» و«الخطيئة» الأولى تدخل النسق الديني, اليهودي إذ 

يصبح السقوط مسألة ميتافيز فيزيقية كونية كامنة في الحالة الإنسانية بل الإلهية أيضاً . فحادث تشم الأوعية أدّى إلى تبعثر الشرارات 
اللي (نيتسوتسوت) واختلاط الخير بالشر وانفصال الأمير (التجلي السادس) عن الأميرة) التجلي العاشر). ولكن نقرط الله 
وتبعثره يقابله سقوط آدم وسقوط أرواح كل البشر معه. ولابد من جَمّع الشرارات الإلهية التي تبعثرت حتى يستعيد الإله وجوده 
المتكامل ووحدته وخلاصه ويعود اسمه) فالاسم في التراث القبّالي هو الإله في حالة تكامل حر ارك ال راان 
الزواج المقدّس. ولكعن هذه العملية لا يمكن أن تتم دون جماعة يسرائيل» فهي أيضاً الشخيناهء أي التعبير الأنثوي عن الإلهء تلك 
التي نُفيت مع تبعثر الذات الإلهية. فكأن اليهود جزء من الإله. يوجد بين البشر ويشهد عليهم. والشعب اليهودي هو وحده القادر 
على أن يأتي بالخلاص عن طريق تنفيذ الأوامر والنواهي (متسفوت) فمن خلال هذه العملية ستتم استعادة الشرارات الإلهية 
واستعادة الإله نفسه» فيعود إلى الكون اتزانه» أي أن عملية الخلاص الكونية تتوقف على شعب يسرائيل. ويأخذ الخلاص شكل 
عودة الشخيناه من المنفى إلى أرض يسرائيل» فالعصر المشيحاني هنا أصبح جزءاً من دراما كونية تضم الإله وكل المخلوقات. 
وعودة اليهود إلى صهيون هي إلغاء حالة نفي البشر وتبعثر الإله. وهنا يُلاحَظ أن نفي الشخيناه والشعب يشبه حادثة الصلب في 
المسيحية. فكأن الإله يتعذب بسبب سقوط الإنسان وتبعثر الشرارات»؛ وسقوط أدم, والعودة تقابل البعث في اليوم الثالث» والتحام 
الأمير بالأميرة يشبه حادثة التجسد المسيحية؛ وهذا تعبير عن تنصر اليهودية تدريجياً. 


وفي بعض التفسيرات القبّالية تشمل عملية الخلاص البشر جميعاًء ولكنها في بعض التفسيرات الأخرى لا تشمل سوى اليهود إذ 
أن البشر خُلقوا من طينة أخرى غير الطينة التي خُلق منها اليهود (وهذا يتنافى مع الرؤية التوراتية للخلق). ولذاء فالأغيار 
ساقطون تماماء مذنبون تماماء ولا سبيل إلى إنقاذهم أو خلاصهم. 


ومن أهم المفاهيم القبّالية المرتبطة بالخلاص مفهوم الخلاص بالجسد (عفوداه بجاشميوت). وجوهر هذه الفكرة أنه مع تبعثر 
الشرارات الإلهية» يتداخل الخير الشر ولا يمكن الوصول إلى الخير إلا من خلال الشر. ولذاء فلا يمكن أن يتم الخلاص إلا 
بالغوص في الرذيلة» ولا يمكن الصعود إلا من خلال الهبوط. وقد استفاد المشحاء الدجالون من هذا المفهوم في انغماسهم في 
الملذات؛ بل في ارتدادهم عن اليهودية, إذ فُسَّرتَ رذائلهم بأنها الطريق إلى الفضيلة. 


وفي القرن السابع عشرء ظهرت في صفوف البروتستانت العقيدة الاسترجاعية التي جعلت اليهود مركزاً لرؤية الخلاص إذ لا 
يمكن أن ب يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) وتنصيرهم» أي استيعابهم في الأمم. 


الرؤية الصهيونية للخلاص 
1م معلع؟] آ0 للاعألا أدوامرهةك2 


1- فكرة «خلاص الشعب» بالمعنى العرّقي (وليس بالمعنى الديني) فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ 


2- يتم الخلاص كحادثة في التاريخ (مثل الخروج أو الهجرة من مصر) وليس كحادثة مشيحانية في آخر الأيام أو بعد البعث. 
ب انتظار مشيئة الإله وأخذوا زمام الأمور في أيديهم. 


3- يرى الصهاينة أن الحياة في المنفى شكل مرضي من الحياة» وهذه علمنة للفكرة الحاخامية القائلة بأن المنفى عقاب للتكفير عن 
الذنوب. 


4 يتمثل الخلاص (على الطريقة الصهيونية) في تطبيع الشخصية اليهودية الهامشية عن طريق تخليص الأرض والاستيطان 
فيهاء وبإنشاء دولة طبيعية مثل الدول كافة؛ وبذا ينتهي الصراع القائم بين اليهود والعالم! (والخلاص هنا يعني التكيف مع مكونات 
العصر الحديث وحقائقه الصلبة). وهذه علمنة لفكرة عودة الشعب آخر الأيامء وأن يعم السلام العالمين» كما أنها علمنة لفكرة 
تنصير الشعب اليهودي. 


5- يرى آرثر هرتزبرج أن الخلاص الذي كان يأخذ في الماضي شكل مواجهة بين الشعب والإله» يأخذ الآن شكل مواجهة بين 
الشعب وشعوب العالم الأخرىء وهذه علمنة أعمق لفكرة الخلاص. 


6 ولكن الصهاينة لم يُسقطوا عنصر الاختيار والتفوق» شأنهم شأن الفكر الديني الحلولي التقليدي» فالدولة الصهيونية لها حقوق 
يهودية مطلقة تجب الحقوق الأخرى كافة» وهي تشير إلى نفسها بأنها نور الأمم» وواحة الديموقراطية الغربية» ورائد العالم 


7 وقد قامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة فكرة تخليص الأرض أو فكها عن طريق شرائهاء فقامت بتأسيس الصندوق القومي 
اليهودي ليضطلع بهذه المهمة. كما أن الدولة الصهيونية تشارك في عملية الخلاص هذه بطرد العرب» واستصدار قوانين مختلفة 
تيسّر عملية الاستيلاء على الأراضي وتجعلها أمراً شرعياً. 


ويمزج مفهوم العمل العبري الصهيوني بين كل الاتجاهات السابقة» فيهودي المنفى يخلّص نفسه؛ ويخلّص الأرض في آن واحدء 
ل ل د التي علقت به ويطهرها هي من سكانها 


عرّف الصهاينة الخلاص بشكل عام دون تحديد الدوافع أو الوسائل التي يتم بهاء فالخلاصء في نهاية الأمرء خلاص الأرض 
والشعب. ولكن ذلك يتم لدوافع اشتراكية وبوسائل اشتراكية عند الصهاينة العماليين» أو يتم بدوافع رأسمالية وبوسائل رأسمالية 
عند الصهاينة الرأسماليين» كما يمكن أن يتم لأسباب دينية أو إلحادية» وبوسائل دينية عند المتدينيين وبوسائل إلحادية عند 
الملحدين. ويُّلاحَظ أن ما يتغيّر هنا ليس مضمون الخلاص أو حتى طريقته (فالجميع يلجأ إلى العنف والإرهاب) وإنما ديباجته وما 
يُعلّن للناس من أهداف. 


اليهودية: تاريخ 

15101 :اذأ ل0نال 

من الشائع أن يقرن الدارسون تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية من جهة بتاريخ العقيدة (أو العقائد) اليهودية من جهة 
أخرى. وكذلك أن يوحدوا بينهما وكأنهما شيء واحد. وهو اتجاه ساعد عليه ما يمكن تسميته «التاريخ المقدّس» أو «التاريخ 
التوراتي»» أي القصص التي وردت في التوراة على هيئة تاريخ. ونحن نرى ضرورة فصل تواريخ الجماعات اليهودية في العالم 
عن تاريخ العقيدة أو العقائد اليهودية» وذلك لاعتبارات منهجية وموضوعية:» إذ أن الخلط بينها هو خلط بين مجالين مختلفين يؤدي 
إلى كثير من التشوش وعدم الفهم. وقد اعتاد الكثيرون النظر إلى اليهودية كما لو أنها عقيدة متكاملة وبناء ديني متكامل اتضحت 
معالمه الأساسية منذ ظهوره؛ وكما لو أن هذا البناء ظل محتفظاً بهذه السمات حتى الوقت الحاضر (كما هو الحال إلى حدّ كبير 
مع الإسلام والمسيحية على سبيل المثال). وهذا مناف للواقع» فتاريخ خ اليهودية طويل إلى أقصى حد. وقد مرت اليهودية كعقيدة 
بعدة تطورات عميقة غيّرت طبيعتها وتوجهاتها شكلاً ومضموناً. هذا على الرغم من وجود أطروحات أساسية متواترة» مثل العهد 
والشعب المختار» تخلع عليها نوعاً من الوحدة. بل إن ثمة ظاهرة تنفرد بها اليهودية وهي ما يمكن تسميتها «الخاصية الجيولوجية 
التراكمية», أي أن اليهودية تشبه التركيب الجيولوجي المكوّن من طبقات مختلفة غير متجانسة تراكمت الواحدة فوق الأخرى 
عبر الزمان دون أن تمتزج. فاليهودية استوعبت عناصر مختلفة عديدة؛ ولكنها لم تمزجها ولم تفرض عليها حداً أدنى من الاتساق 
الداخلي. ولذا فإننا نجد أن هناك أفكاراً توحيدية متطرفة عند الأنبياء» وأفكاراً حلولية متطرفة عند القبّاليين وصفها الحاخامات 
بأنها شكل من أشكال الشرك. ونجد رؤى متناقضة تماماً للإله فيما يتصل بمفاهيم مثل البعث والثواب والعقاب. كما دخل اليهودية 
كثير من المعتقدات الشعبية التي هي أقرب إلى الفلكلور. وربما كانت هذه السمة الجيولوجية هي التي أذَّتء في نهاية الأمر» إلى 
تعريف اليهودي ذ في الشريعة اليهودية بأنه من ولد لأم يهودية» وهو تعريف يضم الملحدين الذين لا يؤمنون بالإله» كما يضم (من 
الناحية النظرية على الأقل) اليهود الذين تنصروا أو أسلموا. 


ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية» باعتبارها نسقاً دينياً وعقيدة» بعيداً عن تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية» إلى عدة 
مراحل أساسية» وتقسيم كل مرحلة إلى فترات. وفي محاولتنا توصيف اليهودية» سنبين تتابّع ظهور كتب اليهود المقدّسة» كما 
سنشير إلى المواجهات الخمس الكبرى بين اليهودية والحضارات الوثنية والتوحيدية المختلفة. 

والمراحل الثلاث الأساسية في تاريخ اليهودية هي: 

أولاً: يهودية ما قبل التهجير إلى بابل (حتى عام 587 ق.م)؛ أو العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية؛» تمييزاً لها عن 
اليهودية نفسها: وهي تقريباً المرحلة نفسها التي أطلقنا على اليهود فيها مصطلح «العبرانيون»» باعتبارهم جماعة عرْقية إثنية: 
و«اليسرائيليون» أو «جماعة يسرائيل» اباعتبارهم جماعة دينية. وهذه المرحلة الكبرى تقسّم بدورها إلى عدة فترات» وهي 
مرحلة يختلط فيها التاريخ بالأسطورة: وتُسقّط مفاهيم فترات لاحقة على فترات سابقة. 

ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية: 


1- فترة الآباء: (2100 ق.م - 1250 ق.م): 


وتمتد ابتداءً من إبراهيم حتى يوسف. وحسبما جاء ذف في التوراة» وقد قطع الإله على نفسه عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب الذي 
سينحدر من صلبه شعباً عظيماء وأن تكون أرض كنعان من نصيبه. وحسب ما ورد في التوراة يمكن القول بأن عبادة الآباء 
تأثرت بالتراث الديني السامي القديم بتقديسها القوى الطبيعية والإيمان بالروح والشياطين والتحريمات (التابو)» وتمييزها بين 
الطاهر والنجس. ويُّلاحَظ وجود عناصر وثنية كما هو الحال في قضية الترافيم (الأصنام). 


2 فترة موسى والخروج من مصر (فترة سيناء) (1275 ق.م - 1250 ق.م): 


تلق و سسا في سيناء» الوحي الإلهي من يهوه» والأمر بألا يُعبّد إلآه باعتباره الإله الواحد» وبعدم تجسيده أو تشبيهه بشيء واحد 
من خلقه؛» أي أن الخالق يُصبح خالق التاريخ والطبيعة منزّهاً عنهما. وقد صاحبت هذا الوحي مجموعة من الطقوس والقوانين 
الاجتماعية تحكم القبائل العبرانية في محيطها الصحراوي» أي نزل قانون ديني دائم ينظم المجتمع وعلاقات أعضائه. 0 هذه 
الفترة تجدّد العهد الإلهي المُعطى للآباء. ويُعَدُ الخروج نفسه تحقيقاً لهذا الوعدء وتُعَدٌ حادثة الخروج اللحظة التي وُلدت فيها 

جماعة يسرائيل» أي العبرانيون باعتبارهم جماعة دينية متميّزة. 


3 المواجهة الأولى مع حضارة كنعان» والصراع بين يهوه وبعل (1200 ق.م - 587 ق.م): 


حينما تغلغل العبرانيون في كنعان وجدوا عبادة بعل» وهي عبادة حلولية من عبادات الطبيعة كانت سائدة هناك (في ذلك المجتمع 
الزراعي). وقد حملوا معهم من المجتمع الصحراوي عبادة يهوهء وهي عبادة توحيدية أو شبه توحيدية. وحينما امتزجوا وتزاوجوا 
مع السكان الأصليين وتبنوا لسانهم حدث الامتزاج بين العقيدتين. وقد أصبح التناقض بين عبادة يهوه (رب التاريخ والشعب) 
وعبادة بعل (رب الطبيعة والحياة اليومية) التوتر الأساسي الذي تَحكّم في حياة العبرانيين الدينية» وذلك حتى سقوط الدولتين 
الشمالية والجنوبية. وشهدت هذه الفترة ظهور الأنبياء المدافعين عن عبادة يهوه. والإصلاح التثنوي (621 ق.م) تعبير عن التوتر 
بين الحلولية والتوحيد الذي كانت له أبعاده السياسية. وحسب التصور الديني اكتمل الوعد الإلهي بالأرض والخلاص في مرحلة 
الملوكء كما تم تشييد الهيكل في تلك المرحلة (مرحلة الهيكل الأول) وتحوّل إلى محور العبادة القربانية المركزية التي كان يشرف 
عليها الكهنة. ورغم تأكيد وحدانية الإله» فقد ظهرت مفاهيم أخرى ذات طابع حلوليء مثل الاختيار بتضميناته العرقية والتركيز 
على الأرضء وهي مفاهيم تحد من عالمية الإله وتجعله مقصوراً على شعبه وأرضه؛ الأمر الذي ينتقص وحدانيته. وقد ظل هذا 
توتراً أساسياً في النسق الديني اليهودي. فإله العالمين لا يحتاج إلى أرض أو شعب» أما الإله القومي فيحتاج إلى شعب وأرض. 
وهو توتر بين النزعة الدينية الأخلاقية التي تبحث عن الخلاص في الزمان» والنزعة الوثنية القومية التي تبحث عنه في المكان» 
وهي ما يمكن تسميته «نزعة صهيونية» بالمعنى العام والبنيوي. وقد أصبح داود الملك النموذجي الذي يحكم باعتباره حاكماً دينياً 
يساعده الكهنة, ؛ وارتبط اسمه بالماشيّح المخلص الذي يأتي من نسله (إلا أن عقيدة الماشيّح نفسها لم تكن قد ظهرت بعد في هذه 
الفترة). وقد ظهرت في هذه المرحلة بعض القوانين الأخلاقية والشعائر» مثل: ل ل عر ا 
الفصح» وعيد الأسابيع» وعيد المظال. وتتميّز تلك المرحلة بأن الدين كان مرتبطاً بالجماعة الإثنية أو العزقية ارتباطاً كاملاء كما 
هو الحال في الشرق الأدنى القديم؛ وبأن اليهود تحوّلوا تدريجياء من خلال الاندماج مع السكان الأصليين؛ » إلى جماعة زراعية بعد 
أن كانوا يشكلون جماعة صحراوية متنقلة. ويُلاحَظ وجود شعائر كثيرة مرتبطة بالزراعة. وتنتهي المرحلة بهدم الهيكل والتهجير 
إلى بابل (الذي يُطلّق عليه «السبي البابلي» في المصطلح الديني). 


ثانياً: مرحلة ما بعد التهجير (بعد 587 ق.م): 


وهي المرحلة التي اكتسبت خلالها العبادة القربانية المركزية؛» وهي المرحلة الثانية من عبادة يسرائيل؛» الملامح التي حولتها إلى 
العقيدة اليهودية في نهاية الأمر. وحينما نذكر اليهودية» فنحن عادة ما نشير إلى يهودية ما بعد التهجير. وقد شهدت هذه المرحلة 
التعديل التدريجي للشريعة بحيث تحولت من كونها شريعة تشمل كل جوانب الحياة إلى شريعة تغطي بعض جوانبها وحسب. إذ تم 
َيل قوانين الدولة الحاكمة في عدة مجالات باعتبار أن «شريعة الدولة هي الشريعة» وهو ما أدّى إلى تقلص مجال الشريعة 
اليهودية واقتصاره على الجوانب الدينية فقط وعلى الجوانب الخاصة بالعلاقات الداخلية لأعضاء الجماعات اليهودية. 


ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية: 


1- الفترة البابلية (والمواجهة الثانية مع الحضارة البابلية) والفارسية والهيلينية (والمواجهة الثالثة مع الحضارة الهيلينية) 
والرومانية (578 ق.م - 175 ق.م): 


شهدت هذه المرحلة تفّت وحدة اليهود الجغرافية وانفتاحهم على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها أثناء فترة التهجير (أو 
السبي)» » وهو ماترك أثراً عميقاً في بنية العقيدة بحيث أخذت العبادة اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليهودية. وقد سمح فورش 
لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة تشييد الهيكل» » وهذه بداية مرحلة الهيكل الثاني في المصطلح الديني. ومع قيام 


الإسكندر بغزو الشرق الأدنى القديم» دخلت اليهودية مرحلة جديدة إذ تأثر المفكرون اليهود تأثراً عميقاً بالأفكار الدينية والفلسفة 
الهيلينية. ويُلاحَظ أن عمق تأثر اليهود بالحضارة الهيلينية مرتبط باختفاء السلطة الدينية المركزية. وقد ساعد تسَامُح الحضارة 
الهيلينية؛ السك روما تجاه البهود: على نزائد اننم اعضاء الجماعاكا الميوكده ومن مكل ا رهد بالمتظومات. الدينية 
القيادات الحاكابية للييية على أعصاء الجماحات كما قحلت السلطة الفارسية وإنما فلحت ليم تحال الأتدفاج: فانتشرت سام 
التفكير الهيليني بسرعة» ونسي اليهود الآرامية وتعلموا اليونانية التي تُرجم إليها العهد القديم. وقد حل الكاهن الأعظم محل الملك 
في في الرئاسة الدينية» وأعيد تشييد الهيكل بحيث أصبح الهيكل مركز العبادة مرة أخرى. وشهدت هذه الفترة إصلاحات عزرا 
ونحمياء وبداية تدوين العهد القديم. ويمكن القول بأن الفترة السابقة يمكن تقسيمها إلى ما قبل ما بعد الرؤى (أبوكاليبس)» والكتب 
الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) في نهاية العصر الهيليني؛ وبدايات الشريعة الشفوية وتَرسّخ عقيدة الماشيّح» وظهور عقائد مثل: 
خلود الروح والبعث. وشهدت هذه الفترة أيضاً الانقسام السامري؛ وظل الدين في هذه الفترة مرتبطاً بالجماعة الإثنية رغم انتشار 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين. 


2 فترة ما قبل ظهور اليهودية الحاخامية (أو المعيارية أو الكلاسيكية) حتى القرن السادسء ظهور الفريسيين وهدم الهيكل 
وظهور الأكاديميات (يث يشيفا) والمعبد اليهودي: 


التي تحولت فيها العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركرية اليجودية بشكل نهابٌ. 00 
الكهنة المرتبطة بالهيكل» والعبادة القربانية المركزية مُمثّلة أساساً في الصدوقيين وطرحها تصوراً لليهودية منفصلاً عن المكان» 
وعن الدولة» وعن الأرضء وإن لم يكن منفصلاً عن الجماعة الإثنية. وقد طوّر الفريسيون مفهوم الشريعة الشفوية لتوسيع مجال 
التفسيرء وحتى يمكن تحرير اليهود من قبضة العبادة القربانية. وشهدت هذه المرحلة ظهور المعبد اليهودي (سيناجوج). وواكب 
كل هذا انتشار الحضارة الهيلينية وقيمها بين اليهود الذين لم يعودوا يعرفون العبرية» كما كان عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من 
عددهم داخلها. ولذاء أذى هدم الهيكل» على يد تيتوسء إلى تكريس اتجاه موجود بالفعل. 


وقد كليزيت المديحية اق هده النتر شعت تحفيفا التملية قصال النيخ: عن مويعنات النولة قم عن المماعة الأاككنة: عوك عار كان 
الخلاص مفتوحاً لجماعة المؤمنين بأسرهاء وليس للمنتمين إلى جماعة إثنية محددة. وقد أذّى انتشار المسيحية إلى ضمور 
اليهودية. 


وفي القرن السادسء تم تدوين التلمود الذي يتسم بزيادة الأقجاو نكر الحاو ليه والنريهة التومية :و الذي يسح إلى اادله صفات 
بشرية عديدة. ولم تَعُد القدس مركزاً دينياً وحيداًء بل أصبحت هناك مراكز عديدة منفصلة يقودها الحاخامات. ويُعذْ هذا تاريخ 
ظهور اليهودية الحاخامية» وهى ي اليهودية التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن التاسع عشر. ومن 
المشاكل الأساسية التي واجهتها اليهودية بدءاً من هذه الفترة أنها كانت ديانة توحيدية أو شبه توحيدية في تربة وثنية تكتسب 
هويتها من وحدانيتها وتحارب ضد الأسطورة والحلولية» ولكنها وجدت نفسها في تربة توحيدية؛ إسلامية أو مسيحية» ولذا عدّلت 
إستراتيجيتهاء وأخذت تتجه نحو الأسطورة والتعددية. ووصل هذا الاتجاه إلى 3 قمته في القبّالاه. 


3 اليهودية الحاخامية» من القرن السابع الميلادي (بعد تدوين التلمود) حتى منتصف القرن السابع عشر (هيمنة القبّالاه) 
المواجهة الرابعة مع الديانات التوحيدية: المسيحية والإسلام). 
جهه مع الدي يدي يحيه والإسلام 


في هذه الفترة» تحوّل اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل بالزراعة» الأمر الذي ترك أثراً عميقاً في التركيب الطبقي والوظيفي 
لليهود إذ أصبحوا جماعات وظيفية وسيطة» خصوصاً في العالم الغربي. وقد تدعّم مركز الحاخامات؛ الذين حلوا محل الكهنة» 
واكتملت المعالم الأساسية للتفسيرات الحاخامية التي تُسمَّى «الشريعة الشفوية». وأخذ الفكر الديني اليهودي في الضمور في 
الغرب خلال العصور الوسطى في الغربء بينما نجده ينفتح ويتطور نتيجة احتكاكه بالفكر الإسلامي التوحيديء العقلاني 
والصوفيء وهذه هي المواجهة الرابعة مع الحضارة الإسلامية. وبلغ الانفتاح والتطور ذروته في كتابات موسى بن ميمون الذي 
قدَّم أول تحديد لأصول الدين اليهودي. وقد ظهرء تحت تأثير الفكر الإسلامي؛ الاحتجاج القرّائي) العقلاني) ورفض الشريعة 


ويُلاحظ في هذه الفترة أن اليهودية لم تَعْد مرتبطة بالمكان؛ وذلك رغم أنها ظلت ديانة جماعة إثنية محددة. وأصبحت العودة 
منرم لدارختاد دن احقال النقوى» راع حت سيؤي مور موز ةركن على الس الا محارد العودة إلى صهيون 
(فلسطين)» ؛ وأن ينتظر حتى يشاء الإله عودة الشعب. ونظراً لوجود اليهودية الغربية في حالة العزلة داخل الجيتو باعتبارها عقيدة 
جماعة وظيفية وسيطة:؛ فقد أصابها الجمود وأصبحت عاجزة عن الوفاء بحاجات اليهود الدينية. وأخذت الأزمة تتفاقم مع القرن 
السادس عشرء مع بدايات الثورة العلمانية الكبرى» ومع هجمات شميلنكي عام 1648. وأخذ الاحتجاج على اليهودية الحاخامية 
(ويّقال لها أيضاً «التلمودية» أو «الربانية») شكل ثورات المشحاء الدجالين» مثل شبتاي تسفيء الذين يطالبون بإسقاط الشريعة 
والتلمودء وبالعودة الفعلية والفورية إلى فلسطين. 


وقد أخذت الثورة ضد اليهودية الحاخامية شكلاآً آخرء وهو ظهور تراث القبّالاه الصوفي المفرط في الحلولية مثل كتاب الزوهار 
وكتابات إسحق لوريا المتأثر بشكل مشوّه ببعض المفاهيم المسيحية مثل التثليث والصلب. ويرى جرشوم شوليم أن القبّالاه 

اللوريانية حققت هيمنتها الكاملة في منتصف القرن السابع عشر. كما ظهرت الحركات الشبتانية والحركة الحسيدية. ولم ترفض 
التوحياة الجاخافية القاالو» لمانا لتو عنقي العا كين وجعلت الإيمان بها واحدأ من أركان ال اليهودية. لكن التوتن ظل 


0 


قد ودرا ضترفيم فن مواحية الحركات التجديدية والإصلاحية الحديثة. 


ثالثاً: : العصر الحديث (مع منتصف القرن السابع عشر تقر تقريباً): وهي مرحلة المواجهة الخامسة مع الحضارة العلمانية في 
الغرب: 


بينما كانت اليهودية متخندقة في الجيتوء كان المجتمع الأوربي آخذاً في التطور السريعء وهو تطوّر لم يشارك فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب (رغم أنه ترك فيهم أعمق الأثر). ومع ظهور الدولة القومية التي طالبت بفصل الولاء القومي عن 
الانتماء الديني» ومع تصاغد معدلات العلمنة» وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم في العصر الحديث» غير مهيئين على 
الإطلاق لإنجاز هذه العملية . ولقد بدأت المرحلة الحديثة في هولندا في القرن السابع عشرء في أمستردام؛ ثم فرنسا وألمانيا في 
لد يي ارات مالقاو ل 4 لين و لط 
وتسبّب هذا الوضع في ظهور أزمة هوية عميقة؛ وأخذت ردود الفعل أشكالاً كثيرة مثل 


1- حركة التنوير اليهودية وظهور اليهودية الإصلاحية» أواخر القرن الثامن عشر: تُعَدُ حركة التنوير واليهودية الإصلاحية 
إحدى الاستجابات اليهودية للعصر الحديث» وهي استجابة تتقبل معطيات هذا العصر وعقلانيته المادية وتنطلق منه. وتحاول 
فصل الدين لا عن الدولة الحاكمة وحسب» وإنما عن الجماعة الإثنية ثنية تماماً بحيث يصبح» اليهودي يهودياً في منزله مواطناً في 
مدينته» (على حد قول يهودا جوردون). 


2- الحركات الأرثوذكسية والمحافظة؛ أوائل القرن التاسع عشر: لم تكن كل قطاعات اليهود راغبة في - أو قادرة على دخول 

العصر الحديثء وتَقيّل قيمه. ولذاء انخرطت أعداد كبيرة منها في حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر الحديث يأخذ 

شكل الإمساك بتلابيب الصيغة الدينية القومية التقليدية» مثل: الحسيدية (التي بعثت التراث الصوفي) واليهودية الأرثوذكسية 

والمحافظة والتجديدية. ولا تزال الفرق اليهودية كلها مختلفة حول أمور شعائرية وعقائدية عديدة» وتبلورت الخلافات في موقفها 
من الشريعة؛ أهي ملزمة لليهودي في العصر الحديث أم يمكنه إعادة تفسيرها على طريقته؛ أو حتى التخلي عنها؟ 20 


3- الحركة الصهيونية بين اليهود في أواخر القرن التاسع عشر: رغم أن الصهيونية في جوهرها حركة علمانية لا دينية» فإن 
ظهورها أثر تأثيراً عميقاً في اليهودية والفكر الديني اليهودي إلى درجة أن اليهودية الأرثوذكسية التي بدأت بمعاداة الصهيونية» 
أصبحت العمود الفقري للاستيطان الصهيوني. واستفادت الصهيونية من الاتجاه القومي داخل اليهودية وحوّلت كثيراً من المفاهيم 
الدينية الروحية إلى مفاهيم فيزيقية بحيث تحولت العودة في نهاية الأيام إلى الاستيطان الصهيوني هذه الأيام. كما تمت علمنة 
المفاهيم الدينية بحيث أصبح هناك ما يشبه التمانل البنيوي بين اليهودية الحاخامية والصهيونية. فهناك كثير من ن علماء الدين 
رت ار ل ل الم ا ري ل 
رع عام 1967 بأن الإله نفسه مُهدّد في هذه الحربا ولد طون إلى هانب اللعمييونية ما تسكن والفيودية التق التي أعادنت 
تعريف اليهودية بحيث أفرغتها من محتواها الديني والأخلاقي أو جعلته في المرتبة الثانية وأكدت محتواها الإثني» فأصبح بإمكان 
اليهودي الذي لا يؤمن بالإله ولا يمارس التحريمات الخاصة بالطعام أن يصر على تسمية نفسه يهودياً. ورغم انتصار الصهيونية 
الكاسح؛ فلا تزال توجد جيوب مقاومة بين اليهود الأرثوذكس والإصلاحيين. 


4 اليهودية في الولايات المتحدة: انتقل مركز اليهودية إلى الولايات المتحدة» وهو ما كان يعني انتقال اليهودية إلى تربة علمانية 
كاملة. فعمّت الاتجاهات الإصلاحية والمحافظة» وضَعْفت اليهودية الكلاسيكية أو المعيارية (الأرثوذكسية). كما ضّعْف دور 
الحاخام تماماً بحيث أصبح اليهود العاديون يسيطرون على الجماعة» وأصبح المعبد اليهودي جزءاً من النشاط الاجتماعي 
لأعضائهاء كما هيمنت الصهيونية؛» في مستوى من المستويات»؛ على الجماعة اليهودية وعلى فكرها الديني. 


5 لاهوت موت الإله: ظهر بعد الحرب العالمية الثانية تيار كاسح بين المفسرين الدينيين اليهود يَصدُر عن تقديس الشعب 
البوودي وتاريخ هذا الشعب باعتباره سجلاً لما يقع له من أحداث وما يقوم به من أفعال. فكأن اليهودية سقطت مرة أخرى وبحدة 

في الحلولية الوثنية القديمة حيث يترادف الديني والقومي وحيث يستحيل تجاوز سطح المادة» فهي وثنية دون إله تحل فيها الذات 
القومية محل الذات الإلهية. 


وأهم أحداث التاريخ اليهودي (المقدّس) من منظور هؤلاء المفكرين هو الإبادة النازية » فهي دليل على فشل اليهودية الحاخامية 


تمامأء إذ جعلت اليهود شعباً مختاراً يقف شاهداً على الشعوب الأخرى لا يشارك في السلطة السياسية ولا سيادة له. والإبادة دليل 
أيضاً على اختفاء أو موت الإله» فحضور معسكرات الاعتقال دليل على غياب الإله. ويّلاحَظ أن الخطاب المستخدم هو خطاب ما 
بعد الحداثة» الذي يركز دائماً على عدم وجود مطلقات تتجاوز الواقع وغياب المركزء ومن ثم غياب علاقة الدال بالمدلول. ولكن 
اختفاء الإله كمطلق لا يعني اختفاء كل المطلقات إذ يظهر الشعب اليهودي باعتباره المطلق» ويصبح بقاؤه بأي ثمن القيمة 
الأخلاقية الكبرى» كما تصبح دولة إسرائيل التعبير الأمثل عن إرادة هذا الشعب وعن تَخلّصه من عجزه وتأكيده سيادته. وشعائر 
هذا اللاهوت هي تذكُر الإبادة» وكتبه المقدّسة هي الكتب اليهودية التي تُذكر اليهود والعالم بهذم الحادثة والمؤسسات الصهيونية 
)الكنيست الإسرائيلي ‏ مؤسسات الجباية) هي مؤسسات العقيدة الجديدة. والأوامر والنواهي لم تَعُْد لها أهمية» فأهم واجب ديني 
يهودي هو الدفاع عن بقاء الشعب اليهودي والدولة الصهيونية (مهما ارتكبت من آثام) والدفاع عن إسرائيل (ومن هنا يُسمّى 
لاهوت موت الإله «لاهوت البقاء»» و«لاهوت ما بعد أوشفيتس»). وبطبيعة الحال» نجد أن الأخلاقيات الناجمة عن الإيمان بهذه 
الرؤية أخلاقيات براجماتية لا علاقة لها بالقيم المطلقة. وإذا كان هدف اليهود البقاء والإبقاء على دولتهم بأي ثمنء فإن البقاء يُعَدُ 
قيمة طبيعية أو داروينية وليس قيمة أخلاقية أو إنسانية. ولاهوت موت الإله تعبير عن الهيمنة الصهيونية الكاملة أو إنسانية» 
وعلمنة النسق الديني اليهوديء إذ صفَّي النسق الحلولي تماماً من كل شائبة (وحتى من كلمة الإله)» وأصبح نسقاً خالياً من أي 
شيء سوى الذات القومية» وهو يشكل بالتالي عودة شبه كاملة للعبادة القربانية المركزية» ولكنها كما قلنا عبادة دون إله الأمر 
الذي يعني تأليهاً متطرفاً للذات القومية. - 


6 إعادة تأكيد الانتماء الديني مقابل الانتماء الإثني: في السبعينيات» بدأت تظهر مؤخراً حركات بين اليهود لا ترفض 
الصهيونية علناًء ولكنها تحاول التملص منهاء وتؤكد ضرورة الاحتفاظ بالانتماء الديني مستقلاً عن الانتماء الإثني أو القومي أو 
السياسي. وأعضاء هذه الحركات يخشون اقتران اليهودية بالصهيونية اقتراناً كاملا قد يقضي عليها. ولذلك؛ فهم يصرون على 
مركزية الدياسبورا (الجماعات) مقابل المفهوم الصهيوني الخاص بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبوراء ومن أهم دعاة هذا 
الاتجاه الحاخام جيكوب نيوزنر أكبر علماء التلمود المعاصرين. كما ظهر ما يُسمََّى «لاهوت التحرير» الذي يُطوّر كثيراً من هذه 
المفاهيم» فدعاة لاهوت التحرير يرفضون تقديس التاريخ اليهودي والمزاوجة بين القومي والمقدّسء وهم من ثم يرفضون اعتبار 
العقائد أو الدولة الصهيونية مطلقات. بل إنهم يطالبون اليهود بألا يتذكروا ضحايا الإبادة من اليهود وحسب وإنما أن يتذكروا أيضاً 
الضحايا من غير اليهود. أما الدولة الصهيونية؛ بالنسبة لهم؛ فهي قد حلت بالفعل مشكلة العجز بسبب غياب السيادة ولكنها 
استخدمت سلطاتها في حرق البشر وفي كسر عظام الأطفال» وأصبح بقاؤها مرهوناً بموت الأطفال الفلسطينيين» ولذا يتعيّن على 
اليهود أن يتذكروا ضحايا الصهيونية» وإذا كانوا يساندون هذه الدولة فيتعيّن عليهم أيضاً التمسك بالقيم الأخلاقية المطلقة 
ومحاكمة هذه الدولة من خلال هذه القيم. 


ويُلاحَظ أن التناقض بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرر هو نفسه التوتر القديم ب بين الكهنة والأنبياء وبين دعاة الانغلاق الوثني 
والانفكاخ الأخلاقي العالسي» فكان النيودية لا كر ال في حالة الترض الأولى» وهذًا بعود ولا شك إلى تزكييتها الحيو اوجية 
التراكمية. 


الجزء الثاني: المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


الباب الأول: الإله 


التصور اليهودي للإله 
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توجد داخل اليهودية» من حيث هي تركيب جيولوجي تراكميء طبقة توحيدية تدور حول الإيمان بالإله الواحد الذي لا جسد له ولا 
شبيه» الذي لا تدركه الأبصار وتعتمد عليه المخلوقات كافة ولا يعتمد هو على أيّ منها إذ هو يتجاوزها جميعاً ويسمو عليها. وكل 
مظاهر الطبيعة والتاريخ ليست إلا تعبيراً عن قدرته. فهو روح الكون غير المنظورة؛ السارية فيه والتي تمد الكون بالحياة؛ 
ا 0 . وقد وصل التوحيد في اليهودية إلى ذروته على يد بعض الأنبياء الذين خلّصوا التصور 


وقد استمر التيار التوحيدي في مختلف فترات تاريخ اليهودية. وتتضمن الصلوات اليهودية دعاء الشماع» أي شهادة التوحيد 
اليهودية وقصائد مثل «آني مأمّين» (إني مؤمن) و«يجدال» (تنرّه الرب) التي تؤكد فكرة التوحيد. وقد سار الكثير من اليهود إلى 
حتفهم في العصور الوسطى في الغرب دفاعاً عن وحدانية الإله وتأكيداً لها. 


ولكن اليهودية» كتركيب جيولوجيء تراكمت داخلها طبقات أخرىء وما التوحيد سوى طبقة واحدة ضمن طبقات مختلفة. فالعهد 
القديم» كما يتضح في مصادره المتعددة»؛ يطرح رؤى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول بعضها أبعد ما يكون عن 
التوحيد. 


وتتبدّى الحلولية في الإشارات العديدة إلى الإله» التي تصفه ككائن يتصف بصفات البشرء فهو يأكل ويشرب ويتعب ويستريح 
ويضحك ويبكي» غضوب متعطش للدماء» يحب ويبغضء متقلب الأطوارء يُلحق العذاب بكل من ارتكب ذنباً سواء ارتكبه عن 
قصد أو ارتكبه عن غير قصدء ويأخذ الأبناء والأحفاد بذنوب الآباء» بل يحس بالندم ووخز الضمير (خروج 10/32 - 14)؛ 
وينسى ويتذكر (خروج 23/2 - 24)» ؛ وهو ليس عالماً بكل شيء» ولذا فهو يطلب من أعضاء جماعة يسرائيل أن يرشدوه بأن 
يصبغوا أبواب بيوتهم بالدم حتى لا يهلكهم مع أعدائهم من المصريين عن طريق الخطأ (خروج 13/12 - .(14 وهو إله 
متجرّدء ولكنه في الوقت نفسه يأخذ أشكالاً حسية محددة» فهو يطلب إلى اليهود (جماعة يسرائيل) أن يصنعوا له مكاناً مقدّسأً 
ليسكن في وسطهم (خروج »( 25/8(٠‏ كما يسير أمام جماعة يسرائيل على شكل عمود دخان في النهار كي يهديهم الطريق» أما في 
الليل فكان يتحول إلى عمود نار كي يضيء لهم (خروج 22/21/13). وهو إله الحروب) خروج 3/15 - 4) يعلم يدي داود 
القتال (صمويل ثاني 30/22 - 35)» يأمر اليهود بقتل الذكورء بل الاطفال, والنساء (عدد 1/31 - 12)» وهو إله قوي 0 
جن الكو فى لدان لسن عن رسو اليل » أما سكان الأرض نفسها فمصيرهم الإبادة ذكوراً كانوا أم إناثاً أم أطفالاً « 
(تثنية 20/10 - 18) وذلك لأسباب سكانية عملية مفهومة. والمقاييس الأخلاقية لهذا الإله تختلف باختلاف الزمان والمكان» ولذا 
فهي تتغيّر بتغير الاعتبارات العملية» ٠‏ فهو يأمر اليهود (جماعة يسرائيل) بالسرقة ويطلب من كل امرأة يهودية في مصر أن تطلب 
من جارتها ومن نزيلة بيتها « أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين » (خروج 
3) وهكذاء فإننا نجد منذ البداية» أن فكرة الإله الواحد المتسامي تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معهاء مثل تشبيه الإله 
بالبشرء ومثل فكرة الشعب المختارء فهي أفكار تتناقض مع فكرة الوحدانية التي تطرح فكرة الإله باعتباره إله كل البشر الذي 
يسمو على العالمين. وفي إطار هذه الرؤية للإله ليس من الغريب أن يسقط أعضاء جماعة يسرائيل في عبادة العجل الذهبي 
(ويتزعمها هارون أخو موسى)؛ وأن يقبل العهد القديم عناصر وثنية مثل الترافيم والإيفود (الأصنام)» وكلها تعبير عن رؤية 
حلولية مشركة لا تختلف كثيراً عما جاء في العهد القديم. وليس من الغريب أن نجد شعائر تدل على الثنوية في العبادة اليسرائيلية. 


ورغم أن الإله» حسب بعض نصوص العهد القديم» يفصح عن نفسه في الطبيعة والتاريخ ويتجاوزهماء فهو مصدر النظام في 
الطبيعة» وهو أيضاً الذي يجعل التاريخ في نظام الطبيعة وتناسقهاء إلا أننا نجده داخل الإطار الحلولي الكموني يتحول من كونه 
حقيقة مطلقة تعلو على المادة (الكونية الطبيعية أو التاريخية) ويصبح امتداداً لما هو نسبيء وامتداداً للشعب اليهودي على وجه 
الخصوص. فيصبح الخالق امتداداً لوعي الأمة بنفسهاء ؛ فيظل إلهاً قومياً خاصاً مقصوراً على الشعب اليهودي وحده. بينما نجد أن 
للشعوب الأخرى آلهتها (خروج 7/6) حتى تصبح وحدانية الإله من وحدانية الشعب. ولذاء نجد أن الشعب ككل» وليس الإنسان 
ذو الضمير الفرديء» يشهد على وحدانية الإله في صلاة الشماع. ويظهر الاتجاه نفسه في أفكار دينية مثل الاختيار والوعد 2 
وأرض الميعاد التي تصبح مقدّسة ومختارة تماماً مثل الشعب (وتلاحُم الإله بالأرض والشعب هو الثالوث الحلولي). ولهذاء ظلت 
اليهودية دين الشعب اليهودي (جماعة يسرائيل) وحده؛ ونجد أن الغرض الإلهي يتركز في هذا الشعب دون سواهء فقد اختير من 
بين جميع الشعوب ليكون المستودع الخاص لعطف يهوه. كما أن مجرى الطبيعة أو تاريخ البشر يدور بإرادة الإله حول حياة 
ومصير اليهود. ويتضح هذا في مفهوم التاريخ اليهودي المقدّس الذي لا يمكن فهم تاريخ الكون بدونه؛ كما يتبدَّى في رؤية آخر 
الأيام حيث ترتيط صورة الآخرة والنشون في كنب :الووى:(ابؤكالييس)؛.وفي يخ أجراء العهد. القديم»يسياذة اليهؤذ على 
العالمين. ثم يتعمق الاتجاه الحلولي مع ظهور اليهودية التلمودية الحاخامية ويزداد الحلول الإلهي, فنجد أن القداسة تتعمق في 
الحاخامات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية حيث يتساوى الوحي الإلهي بالاجتهاد البشري ويصبح الحاخامات ذوي إرادة مستقلة 
يقارعون الإله الحجة بالحجة؛ وتُجِمَع آراؤهم في التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة (التي يفترض أنها معادلة للإله 
وتحوي سر الكون) . وقد بلغ الحلول الإلهي درجة أن المشناه (التي تضم تفسير الحاخامات) شبّهت باللوجوس في اللاهوت 
المسيحي» أي أنها 0 الإله المقدّسة؛ كانت موجودة في عقله منذ ذ الأزل. وتستخدّم كلمة «ابن الله» للإشارة إلئ الشعب اليهودي, 
أي أنه هو أيضاً اللوجوس. وتزداد أهمية اليهود كشعب مقدّسء داخل الطبيعة والتاريخ» ويزداد التصاق الإله بهم وتحيّزه لهم ضد 
أعدائهم. ويخلع التلمود على الإله صفات بشرية بشكل عام» ويهودية بشكل خاصء وبشكل أكثر تطرفاً من التوراة. وقد جاء في 
التلمود أنه بعد وصول الماشيّح» سيجلس الإله على عرشه يقهقه فرحاً لعلو شأن شعبه» وهزيمة الشعوب الأخرى التي تحاول دون 
جدوى أن يكون لها نصيب في عملية الخلاصء أي أن الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي يزدادان قداسة ومركزية في الدراما 
الكونية. ويقضي الإله وقته وهو يلعب مع حوت, ويبكي من أجل هدم الهيكل» ويندم على فعلته» وهو يلبس العمائم» ويجلس على 
عرشه؛ ويدرس التوراة ثلاث مرات يوميا. وتنسب إلى الإله صفات الحقد والتنافس» وهو يستشير الحاخامات في كثير من الأمور 
(ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الطبقة الجيولوجية الحلولية توجد إلى جانبها : في التلمود نصوص كثيرة تؤكد وحدانية الإله 
وتساميه وتشجب النزعات التشبيهية). 


ويصل الحلول إلى منتهاه وإلى درجة وحدة الوجود في تراث القبّالاهه فهو تراث يكاد يكون خالياً تماماً من أي توحيد أو تجاوز أو 
علو للإله» وبحيث لا يصبح هناك فارق بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي؛ ويصبح الفارق الأساسي هو بين الجوهر اليهودي 
المقدّس وجوهر بقية البشر. ويصبح الفرق بين اليهود والأغيار فرقاً ميتافيزيقياًء فاليهود قد خُلقوا من مادة مقدّسة) حل فيها الإله 
بروحه) مختلفة عن تلك المادة (الوضيعة العادية) التي خُلقت منها بقية البشر. ويكتسب الإله صفات بشرية؛» ولذا فهو يغازل 

الشعب اليهودي (بنت صهيون) ويدخل معه (أو معها) في علاقة عاطفية قوية ذات إيحاءات جنسية» وهي فكرة أصبحت أساسية 


وتتضح النزعة نفسها في قصة الخلق في التراث القبّالي؛ فالإله لا يخلق العالم من العدم وإنما صدرت عنه التجليات النورانية 
العشرة ة (سفيروت) التي تأخذ صورة آدم الأول أو القديم (آدم قدمون) أي أن صورة الإله هي صورة الإنسان» وتستقل التجليات 
العشرة تماماً عن الخالق حتى أنه يتحدث مع الشخيناه (التجلي العاشر). كما أن التجلي المذكر للإله يطارد التجلي المؤنث. 
وتصبح تلاوة الشماع؛ حسب الفكر القبّالي» هي المحاولة التي يبذلها اليهود ليتوحد التجلي الذكوري بالتجلي الأنثوي» ويجتمعان 
معاً بالمعنى الجنسي. وفي داخل التراث القبّالي» يصبح التجلي العاشر (شخيناه) الذات الإلهية والتعبير الأنثوي عن الإله» وهو 
نفب جماعة بسواشك: أي أن الردو اعتبيق الغالق والشبعن يضيم هذا توحدا كابرة. ويقوم هذا الشعب بتوزيع رحمة الإله على 
العالمين. ثم تصل الحلولية إلى ذروتها والشرك إلى قمته؛ حين يصبح الإنسان اليهودي شريكاً للإله في عملية الخلق نفسهاء 
ويزداد الإله اعتماداً على الإنسان. وبعد عملية السقوط, وتهشم الأوعية في القبّالاه اللوريانية» تتفتت الذات الإلهية نفسهاء ؛ وتتوزع 
الشرارات الإلهية» ولا يتأتى للإله أن يستعيد كماله ويحقق ذاته إلا من خلال شعبه اليهودي. فاليهود» بآثامهم؛ يؤخرون عملية 
الخلاص التي تؤدي إلى خلاص العالم وإلى اكتمال الإله. وهمء بأفعالهم الخيرة» يعجلون بها. ولذاء فالأغيار والإله يعتمدون على 
أفعال اليهود الذين يشغلون مكانة مركزية في العملية التاريخية والكونية للخلاص. وعند هذه النقطة» يصبح من الصعب الحديث 
عن اليهودية باعتبارها ديانة توحيدية. 


ويظهر هذا النزوع الحلولي المتطرف في أحد التعليقات القبّالية في أحد كتب المدراش على إحدى فقرات سفر أشعياء (12/43)؛ 
حيث جاء فيها "أنتم شهوديء يقول الربء وأنا الله"» وهي فقرة تؤكد وحدانية الإله وتساميه. وهي وإن كانت تتحدث عن علاقة 
خاصة:؛ فإنها مع هذا أبعد ما تكون عن الحلولية أو الشرك. ولكن كاتب المدراش الحاخامي يفرض الطبقة الحلولية على الطبقة 
التوحيدية فرضاً فيفسرها بقوله: "حينما تكونون شهودي أكون أنا الإله» وحينما لا تكونون شهودي فكأنني لست الإله" وكأن 
كينونة الإله من كينونة الشعب وليس العكس. بل إن كمال الإله يتوقف على الشعبء إذ قال أحد الحاخامات: "حينما ينفذ اليهود 
إرادة الإله» فإنهم يضيفون إلى الإله في الأعالي. وحينما يعصي اليهود إرادة الإله» فهم كما لو أنهم يضعفون قوة الإله العظمى في 
الأعالي". ورغم أن كاتب المدراش يستخدم دائماً عبارة «كما لو أن» لتأكيد بعدها المجازي» فإن تكرارها وارتباطها بالمفاهيم 
الأخرى ينقلها من عالم المجاز إلى عالم العقائد الحرفية المباشرة التي لا تحتاج أي تفسير. 


وعلى أية حالء فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً في النسق الديني اليهودي بل كان يكتسب أحياناً قوة كما حدث من 
خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي» كما هو الحال مع كلّ من سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمون. وكثيراً ما حاول 
الحاخامات الوقوف ضد الاتجاه الحلولي الشعبي (الفلكلوري)؛ فحاولوا أن يفسروا الطبائع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة 
لتبسيط الأمور حتى يفهمها العامة. بل يُلاحَظ أن عبارة "كما لو أن" كانت تضاف حتى في التفسيرات القبّالية الحلولية الأولى 
لتأكيد الطابع المجازي للخطاب؛ ولكن هذا التحفظ تآكل بالتدريج وتغلغلت القبّالاه ذات الأصول الشعبية في صفوف العامة ثم في 
صفوف المؤسسة الحاخامية نفسها وسيطر فكر حلولي حرفي متطرف. ومع تغلغل القبّالاه ذات الأصول الشعبية والغنوصية 
والتي اكتسبت أبعاداً مسيحية» حدثت عملية تنصير لليهودية» حيث فقدت اليهودية هويتها واكتسبت هوية شبه مسيحية جديدة تستند 
إلى تشويه العقائد المسيحية. 


ومع بدايات العصر الحديث» كانت الحسيدية أوسع المذاهب انتشارأء وهي شكل من أشكال الحلولية المتطرفة بكل ما تحمل من 
شرك وثنوية. ويتضح هذا في الدور الذي يلعبه التساديك فإرادته معادلة لإرادة الإله» ل ار دل 
القداسة» وهو الإنسان التفي صاحب القدرة الذي يمكنه النطق باسم الإله والتحكم فيه والتأثير في قراراته. 


وقد تبنَى الفيلسوف اليهودي مارتن بوبر رؤية حلولية للإله. فتحدث عن الحوار الدائر بين الشعب والإله باعتبار أنهما طرفان 
متساويان» وهذا تصوّر ممكن داخل إطار حلولي قومي. كما نجد فرقاً يهودية حديثة مثل اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية 
تبنيان تصوراتهما الدينية على أساس فكرة الشعب المقدّّسء مع إسقاط فكرة الإله تماماً (حلولية موت الإله)» أو وضعها في مرتبة 
ثانوية (حلولية شحوب الإله). ويصل الأمر إلى حد أن حاخاماً إصلاحياً مثل إيوجين بوروفيتز يتحدث عن حرب عام 1967. 
باعتبار أنها لم تكن تهدد دولة إسرائيل فحسبء وإنما تهدد الإله نفسه باعتبار أن الإله والشعب والأرض يُكوّنان جوهراً واحداء 
فمن أصاب جزءاً من هذا الجوهر بسوء (أرض دولة إسرائيل على سبيل المثال)؛ فقد أصاب الذات الإلهية نفسها. بل إن بعض 
المفكرين الدينيين اليهود يتحدثون عن» لاهوت موت الإله»؛ وهي محاولة الوصول إلى نسق ديني خال تماماً من أي جوهر إلهي 
مفارق» فهي حلولية بدون إله. وقد تفرّع من هذا «لاهوت الإبادة» أو «لاهوت ما بعد أوشفيتس» الذي يذهب دعاته إلى أن الإله 
شرير لأنه هجر الشعب اليهودي. كما يذهبون إلى أن المطلق أو الركيزة النهائية هو الشعب اليهودي (دون الإله) وأن القيمة 


الأخلاقية المطلقة هي البقاء» وأن الآلية الأساسية لإنجاز ذلك هي الدولة الصهيونية» فكأن الدولة الصهيونية هي الإله أو اللوجوس 
فى الكلرلية الصهيرنية دون إله. ومن الصعب عند هذه النقطة الحديث عن اليهودية كديانة توحيدية» إذ أصبحت ديانة وثنية 


ومع هذاء عبّرت الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي مؤخراً عن نفسهاء في محاولة مخلصة من جانب 

بعض المفكرين الدينيين اليهود من أعداء الصهيونية» لتخليص اليهودية من حلوليتها. فدعاة لاهوت التحرر يرفضون أن تصبح 
الإبادة النازية ليهود أوربا أو قيام الدولة الصهيونية أو بقاء اليهود هو المطلق» بل يتحدثون عن إله يتجاوز المادة والتاريخ» 
نسقه الأخلاقي مُلزم لكل البشرء ولذا فهو إله لا يُوطّف في خدمة اليهود أو المنظمة الصهيونية العالمية. ومن ثم لا يرضى بذبح 
الأطفال على يد النازيين ولا بتكسير عظامهم على يد الصهاينة! 


التوحيد 
اع 0 ره اناا 
انظر الباب المعنون «إشكالية الحلولية اليهودية». 


أسماء الإله 

600 01 5ع درقلا 

توجد أسماء كثيرة للإله في اليهودية, لبعضها دلالات تصنيفية» وبعضها الآخر أسماء أعلام» وتبلغ الأسماء نحو تسعين. ومن أهم 
دتما من النوع الأول» تسمية الإله بأاسم «السلام» (شالوم)» وهو أيضاً «الكمال المطلق» و«الملك»», و«الراعي»» و«مقدّس 
يسرائيل» (قيدوش يسرائيل)» ٠‏ و«الرحمن» (هرحمان). ومن أهم الأسماء التي شاعتء. العبارة الحاخامية «المقدّس تبارك هو» 
(هاقدوش باروخ هو). 


أما أستماء الأعلام التي يتواتر ذكرهاء ذ في العهد القديم أساشاً فهي كثيرة ومن أهمها «إيل» بمعنى «القوي», وهي الأصل 
السامي لكلمة «إله» التي تتضمنها كلمة» إسرائيل» أو «ناتان إيل». ومن الأسماء الأخرى. «شدَّاي» و«إلوهيم» (وهي صيغة 
الجمع لكلمة «إلواه»). وأكثر الانتماء شيوعاً هو اسم «يهوه» (أو «يهوفاه» أو» التتراجراماتون») وهو أكثر الاتتماع قداسة. 
وكان لا ينطق به سوى الكاهن الأعظم في يوم الغفران في قدس الأقداس. أما بقية اليهود, فكانوا يستخدمون لفظة «أدوناي»؛ أي 
»)سيدي ». وبمرور الزمن» اكتسب هذا الاسم» هو الآخر» يدا من القداسة» وأصبح من العسير التفوه به . ولذاء يستخدم بعض 

المتدينين كلمة «هاشيم» (الاسم) للإشارة إلى الإله كما يكتفي بعض الأرثوذكس بكتابة حروف عبرية مل خرف اليودء أو حرف 
الهاء» اختصاراً 3 «هاشيم»» أو حرف الدال اختصاراً كك «أدوناي». وباللغة الإنجليزية يكتفي ب بعض اليهود الأرثوذكس بكتابة 
الحرف الأول والأخير من كلمة «جود «060 التي يكتبونها على شكلٍ 0- -3) كما يكتفي بعضهم برسم علامة جبرية مثل ( ( 
للإشارة للوله) واستبعدت علامة 6 لأنها تشبه الصليب). ويُشار أحياناً إلى الإله بأنه «الذي لا يمكن التفوه باسمه» ( هاشيم 
هامفوّراش). وظهرت أسماء أخرى في الكتب الخارجية أو الخفية (الأبوكريفا) من أهمها «خالق كل شيء» (يوتسير هاكول)» 
و«درع إبراهيم» (ماجن أبراهام) و«صخرة إسحق» (تسور يتسحاق). وقد أضافت القبّالاه أيضداً أعمناء للإله أهمهاء «الذي ل« 
نهاية له» (إين سوف)» و «أقدم القدماء» (عتيقا دي عتيقين)» و«قديم الأيام» (عتيق يومين). وشاعت الإشارة إليه بأنه الشخيناه 
التي هي التعبير الأنثوي عن القوة الإلهية» وعاشر التجليات النورانية (سفيروت)» وهي أيضاً جماعة يسرائيل. 


ويُنظر إلى اسم الإله في التراث الديني اليهودي الحلوليء وبخاصة القبّاليء باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية على الخلق أو 
باعتباره جوهر الإله نفسه الذي يتجاوز الفهم البشري واللغة الإنسانية. 


ورغم أن هذا الاسم يتجاوز كل ما هو بشريء ورغم أنه "وراء المعنى"( "بلا معنى" على حد قول جرشوم شوليم) إلا أنه هو 

نفسه المصدر الذي لا ينضب لكل معنى في العالم. وهو لهذا "نص مفتوح" يمكن تفسيره تفسيرات لا حصر لها ولا عدد. فاسم 
الإله مطلق ويتسم بالامتلاء الذي لا حد له ولذا فلا يمكن فهمه إلا من خلال الوساطة البشرية التي تقوم بالتفسيرء أي الحاخامات 
)وهذه هي التوراة الشفوية). 


ويميّز شوليم بين هذه « الكلمة التي لا معنى لها » وكلمات الكتاب المقدّّس والتفاسير الحاخامية ويبيّن أن القبّاليين يرون أن 
الكتاب المقدّس إن هو إلا تحولات وتنويعات على هذه « الكلمة التي لا معنى لها »؛ ومن ثم يصبح الوصول إلى الكتاب المقدّس 
العادي بدون وساطة المفسر أمراً مستحيلاً ولا يبقى سوى التفسيرات الباطنية (وهكذا فرغم عدم وجود كنيسة في اليهودية إلا أن 
وساطة المفسر لا تختلف البتة عن وساطة الكاهن). 


ولعل فكرة الوساطة هذه تتضح لنا بشكل أكبر وأكثر تبلوراً حينما ندرك أنه بتطور الحلولية اليهودية شاع الإيمان بأن من يعرف 
اسم الإله الأعظم (أي يعرف الجوهر الإلهي) يمكنه التأثير في الذات الإلهية وتغييرها في الأرض أو التحكم فيها (فهو الغنوص 
لكامل والصيغة السحرية اللازمة للتحكم في الكون بل في الذات الالهية): » بل إنه هو التجليات النورانية العشرة في حالة تكامل 
عضويء وهي فكرة ذات علاقة بالسحر والتأمل الباطني. ومن هناء كان اهتمام القبّاليين بأسماء الإله» فهي سبيلهم إلى التأمل 


الغنوصي في الطبيعة الإلهية» وفي السيطرة عليه وعلى الكون عن طريق السحر. 


وقد ظهرت جماعة» بَعْلّي هاشيْم» أي «أصحاب الاسم» ومفردها «بَعلٌ شيم» » أي «سيد الاسم»» وهم من الدراويش الذين 
تصوروا أنهم حصلوا اع ل ل ند وبالتالي بوسعهم التحكم فيه» والإتيان بالمعجزات. 
وكان أهم هؤلاء الدراويش إسرائيل بن إليعازر» المعروف باسم بعل شيم طوفء؛ وهو مؤسس الحركة الحسيدية. 


ويرى القبّاليون أن بعض حروف اسم الإله قد انثزعت أو سقطتء وبالتالي أصبح اسمه ناقصاًء أي أنه هو نفسه أصبح ناقصاً. 

وهذه نظرية تشبه نظرية الخلل الكوني الناجم عن تهشم الأوعية في القبّالاه اللوريانية. وحتى يستعيد الإله توازنه الداخلي» يتعين يتعين 
على اليهودي أن يتوجه بكل كيانه إلى الداخل» كما يتعين عليه أن يقوم بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت).؛ فيستعيد الإله توازنه 
ويكتمل اسمه. وأول شيء يقوم به أي ماشيّح دجال هو التفوه باسم يهوه أمام الملأء فيبطل الشريعة وكل النواميسء وهذا ما فعله 
شبتاي تسفي وغيره. 


وفي العصر الحديث» اختلفت الفرق اليهودية في ترجمة وتفسير أسماة الإله, فاتجه المفكرون اليهود في نهاية القرن النامن عشر 
وفي معظم القرن التاسع عشرء :تحت تأثير مُتُّل الاستنارة والتنوير والدراسات التاريخية إلى أن يفسروا هذه الأسماء على أساس 
فلسفي ميتافيزيقي. فترجم موسى مندلسون كلمة» يهوه» إلى «الأزلي»؛ وأشار نحمان كروكمال إلى الإله على أنه «الروح 
المطلق»» وترجم هرمان كوهين كلمة «الشخيناه» بتعبير «الراحة الأزلية». 


وعلى العكس من هذاء نجد أن مارتن بوبر وروزنزفايج يصران على الجانب التشخيصي (الصوفي الوجودي)» فبتأثير القبّالاه 
ترجم بوبر كلمة «يهوه» إلى «أنت»» أو «هو». واتجه مناحم كابلان» زعيم اليهودية التجديدية التي تقرن الإله بمبدأ التقدم» إلى 
الإشارة إلى الإله باعتباره» القوة التي تؤدي إلى الخلاص» أو «القوة التي تؤدي إلى إفراز المثل العليا كافة». وحينما كانت تتم 
مناقشة نص بيان إعلان دولة إسرائيل» أثيرت مشكلة حول العبارة الأخيرة في البيان واقترح الدينيون أن تكون على الشكل التالي: 
"واضعين ثقتنا في الإله .. ولكن اللادينيين رفضواء فاتفق الجميع على عبارة «تسور يسرائيل» أو» صخرة إسرائيل»: وهي 
عبارة غامضة يمكن أن ثُفهّم كإشارة للإله الواحد الأحدء على غرار عبارة «تسور يتسحاق» أي «صخرة إسحق» », ولكنها يمكن 
أن تفهم أيضاً فهماً حرفياً أو تُفسّر تفسيراً حلوليأء وتصبح الصخرة ة أرض يسرائيل أو جماعة يسرائيل. 


وتحت ضغوط حركة التمركز حول الأنثى في العالم الغربي» بدأت تُطرّح قضية أن كلمة «الإله» وصورته تفترض أنه مذكرء 
وأنه لابد أن يكون محايداً أو متضمناً كلآ من عناصر التذكير وعناصر التأنيث. وبالتالي» أدخل تغيير في كتب الصلوات 
وترجمات الكتاب المقدّسء بحيث أصبح يُشار إلى الخالق باعتباره هو/هي. وعلى سبيل المثال:» وصلوا له/لهاء وقالوا هو /|هي» 
الذي/التيء خلق/خلقت العالم». بل أحياناً يصرون على الإشارة إلى الإله على أنه مذكر أو مؤنث وجماد (بالإنجليزية: 
هي/شي/إت ( /عطاة /عط). 


تقديس الاسم (قيدوش هاشيم) 

ماع ط2-5ط طك5بل100ك>ا 

»قيدوش هاشيم» عبارة عبرية تعني «تقديس الاسم المقدّس». والمُصطلح يد يشير إلى الاستشهاد؛ ولكنه أصبح يث يشير إلى أي عمل 
من أعمال التقوى والاستقامة. وهي ضد «حيلول هاشيم»» أي «تدنيس لاد الي 


إيل 

اع 

»إيل» الاسم السامي للإله . و«إيل» مفرد كلمة «إيليم» الكنعانية يراد بها الجمع والتعدد. وكلمة «إيل» في الأكادية تعني «الإله 
على وجه العموم». ولا يُعرّف أصل الكلمة» ولكن يُقال إنه من فعل بمعنى «يقود» أو «يكون قوياً». وقد ورد في النصوص 
المصرية التي تعود إلى عهد الهكسوس مُصطلّح «يعقوب إيل»» أي «ليعقب الرب بعده»» ومُصطلّح «بيت إيل» (تكوين 22202 
085 


وكثيراً ما يُستخدّم اسم «إيل» مع لقب من ألقاب الإله, مثل* «إيل عليون»» أي «الإله العلي»» و «إيل شدَّاي»» أي» الإله 
القدير». تعمل كلمة «إيل» كجزء من أنتماء عديدة مثل «إليعازر»» أي» الإله قد أعان». والواقع أن أسلوب قَرْن أمنماء 
الأشخاص بكلمة «إيل» لا يزال مستعملاً حتى يومنا هذاء مثل «ميخائيل». وربما يكون أصل كلمة «خليل» هو (خل ‏ إيل)» 
أي «صديق الإله». ومن المرجح أن يكون معنى إسماعيل (شماع - إيل) هو «ليسمع الإله». ويُّقال أيضاً إلياهو» وصموئيل» 
ويسرائيل. 


يهوه (يهوفاه) 
اطعنااطولا بتطو/امطعل 
الكلمة العبرية «يهوفاه» هي كلمة ساميّة قديمة» ويُقال إنها مشتقة من مصدر الكينونة في العبرية « أهييه آشر أهييه » (خروج 


3؛؛ أي «أكون الذي أكون». وقد تكون الكلمة من أصل عربي. ويذهب البعض إلى أن الاسم مشتق من الفعل «هوّى»» 
بمعنى «سقط»», أي أن يهوه هو مُسقط المطر والصواعق. ويتم الربط بين معنى هذا الاشتقاق وبين الصفات التي عرفت عن 
يهوه كإله للعواصف والبرق والقوى الطبيعية» أو «هوّى» بمعنى «وقع»» أو «حدث» وما حدث يكون. ويُقال إن «يهوه»» مثله 
مثل معظم الأشماء العبرية في العهد القديم» صيغة مختصرة لعبارة «يهفيه أشير يهوفيه», أي «يخلق الذي هو موجود». أو لعلها 
اختصار» يهوه تسفاؤت» أي «رب الجنود». ويميل معظم العلماء إلى نطق الاسم على أنه «يهوه»» وإن كانت التفسيرات بشأن 
ذلك ليست نهائية. 


ولا يرد اسم «يهوه» في المصدرين الإلوهيمي أو الكهنوتيء إلى أن يسفر الإله لموسى عن نفسه (خروج 15/3» 2/6 - 3)» 
ولكن المصدر اليهوي يستخدم الاسم في سفر التكوين (4/2)» مفترضاً بذلك أنه يعود إلى أيام إبراهيم. ولكن يبدو أن هذا إسقاط 
من محرري العهد القديم لمُصطلحات مرحلة لاحقة على مرحلة سابقة. وقد جاء في سفر الخروج أن الرب كلم موسىءوقال: «أنا 
الرب:وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء. وأما باسمي يهوه» فلم أعرف عندهم » (خروج 2/6 
3 


واسم «يهوه» أكثر الأسماء قداسة» وكان اليهود لا يتفوهون به» فكانوا يستخدمون كلمة «أدوناي» العبرية (أو «كيريوس» 
اليونانية في الترجمة السبعينية) بمعنى «سيدي» أو «مولاي» للإشارة إلى الإله, ثم أصبحوا يبستخدمون كلمة «هشيم» العبرية 
بمعنى «الاسم» وحسب. 

والاسم العبري كما تَقدّم يتكون من أربعة أحرف» ولذا سمي «تتراجراماتون»» أي «الرباعي»» وهي» ي هاوه ]اللا 
ولكن» 9 في القرن الرابع عشرء قرأ أحد الكتاب المسيحيين الكلمة خطأ على أنها «يهوفاه»» وذلك بأن وضع الحروف المتحركة 
لكلمة «أدوناي «8003 مع أحرف» يهوه» الأربعة 0101/1 وهذا هو أصل كلمة» 1017/31هل جهيفواه». ويأتي ذكر 
«يهوه م أكثر .من ستة الاق امرة في العهد القديم» وهو أكثر سنا الإله شيوعاً وقداسة. وكان يتفوه به الكاهن الأعظم فقط داخل 


ويبدو أن يهوه كان رب الصحراء. عُرف أول ما غرف في شبه جزيرة سيناء ة في الجزء المتاخم لشمال الجزيرة العربية» وفي 
أماكن متاخمة لهذه المنطقة. وكانت القرابين تُقدّم له من بين القطيع. 

وقد نسب إليه العهد القديم صوراً عديدة من القسوة والوحشية. فهو يأمر شعبه بالإبادة والخيانة والغدر. وهو إله غيور يناصر 
شعبه ظالماً أو مظلوماًء ويعاقب الأبناء على الجرائم التي يرتكبها الآباءء ويعاقب الشعب على ما يرتكبه الملك» بل يعاقب على 
الأخطاء التي تُرتكٌب عن غير عمدء وهو محدود المعرفة تُنسَّب إليه صفات البشر كافة. وكان الغنوصيون يرون أن يهوه إله 
العهد القديم هو الإله الصانع الشريرء الذي خلق هذا العالم الفاسد وهذا الزمان الرديء وسَّجَّن البشر فيه وفرض عليهم قوانين 
جائزة لا يستطيعون تنفيذها» هذا على عكس إله.العهد الجديد الإله الخيّر الذي يضحي بنفسه من أجل البثير. 


الوهيم 

ستطماع 

» إلوهيم» كلمة من أصل كنعاني. وهي؛ حسب التصور اليهودي» أحد أسماء الإله . وهي صيغة الجمع من كلمة «إيلوّه» أو «إله» 
أو «إيل»» وهو ما يدل على أن العبرانيين كانوا في مراحل تطوّرهم الأولى يؤمنون بالتعددية. ولم ترد كلمة» إِلْوّه» إلا في سفر 
أيوبء أما «إلوهيم»؛ فترد ما يزيد على ألفي مرة في ي العهد القديم؛ وبأداة التعريف «ها إلوهيم». وللكلمة معنيان» فهي تدل على 
الجمع فتكون بمعنى الآلهة (الوثنية) ككل؛ أو تدل على المفرد فتُعدُ اسماً من أسماء الإله. ويُعامَل الاسم أحياناً باعتباره صيغة جمع 
وأحياناً أخرى باعتباره صيغة مفرد. ولذاء فهو يتبع أحياناً بفعل في صيغة الجمعء وفي أحيان أخرى يُتبّع بفعل في صيغة المفرد. 
وتتردد كلمة «إلوهيم» اسماً للإله في المصدر الإلوهيمي. وصفات الإله «إلوهيم» مختلفة عن صفات يهوه.ء فإلوهيم رحيم يراعي 
في أعماله القواعد الأخلاقية» وهو خالق السماوات والأرض. 


تتراجراماتون 

1 و 1 1 

»تتراجراماتون» كلمة إغريقية بمعنى «مُكوؤن من أربعة أحرف» أو «رباعي». وهو مُصطلح يُستخدّم للإشارة إلى الاسم 
المقدّس «يهوه» المُكوّن من أربعة أحرف. 


أدوناي 
2001 
»أدوناي» اسم من أسماء الإله حسب التصور اليهودي» وتعني «سيدي»» أو «مولاي». 


شدّاي 
520031 , 
كلمة «شدّاي» مأخوذة من الجملة العبرية «شومير دلاتوت يسرائيل» ومعناها «حارس أبواب يسرائيل»» وهي أيضا أحد أسماء 


الإله. وهي من أضلك أكادي («شدر»)ء » وكانت تُستخدّم في الأضصل للإشارة إلى القوى الشريرة التي تأتتي من الجبال (بالأكادية 
«شديم») أي إلى الجن والشياطين. وقد تطوّر استخدام الكلمة وأصبحت تشير إلى «إله الجبال» ثم الى «الإله القوي». ويذهب 
بعص العلماء لعن أن أنضلك الاسم من جذر بمعنى «يخرب»» ولكنه أصبح يعني» القدير», أو «القادر على كل شيء » . وقد 
فسر الحاخامات لفظ «شدّاي» بأنه يعني» الكافي», ولكنه تفسير غير دقيق. وثقرّن الكلمة بلفظة «إيل» فيُقال «إيل شدَّاي». 
وتُكتّب كلمة «شدَّاي» في تميمة الباب (مزوزاه) التي تأخذ هيئة صندوق» بحيث تمكن رؤية الكلمة من ثقب صغير في 
الصندوق. 


الباب الثانى: الشعب المختار 


الشعب المختار 
عاممع2 ورعوه010) 
مصطلح «الشعب المختار» ترجمة للعبارة العبرية «هاعم هنفحار»» ويوجد معنى الاختيار في عبارة أخرى مثل: ورأقا 
يحعرتائو»؛ والتي تعني «اخترتنا أنت»»؛ و «عم سيجولاه»» أو «عم نيحلاه» أي «شعب الإرث» أي «الشعب الكنز». وإيمان 
بعض اليهود بأنهم شعب مختار مقولة أساسية في النسق الديني اليهودي؛ وتعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل 
التركيب الجيولوجي اليهودي وتراكمت فيه. والثالوث الحلولي مُكوّن من الإله والأرض والشعبء فيحل الإله في الأرضء لتصبح 
احا ملا وعرارا للكون» ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختارأء ومقدّساً وأزلياً (وهذه بعض سمات الإله). ولهذا السبب» 
يشار إلى الشعب اليهودي بأنه «(عم قادوش»» أي «الشعب المقدّس» و«عم عو لام» أي «الشعب الأزلي»» و«اعم نيتسح»» أي 
رشعب الأبدي». وقد جاء في سفر التثنية (2/14) ا و إلهك. وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً 
فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض". والفكرة نفسها تتواتر في سفر اللاويين (24/20» 26): "أنا الرب إلهكم الذي 
مركم من الشعوب.. وتكونون لي قديسين لأني قدوين أنا ب وقد ميّزتكم من الشعوب لتكونوا لي". ويشكر اليهودي إلهه 
في كل الصلوات لاختياره الشعب اليهودي. وحينما يقع الاختيار على أحد المصلين لقراءة التوراة عليه أن يحمد الإله 
لاختياره هذا الشعب دون الشعوب الأخرىء ولمنحه التوراة علامة على التميز. 


وقد حاول كثير من حاخامات اليهود وكثير من فقهائهم ومفكريهم تفسير فكرة الاختيارء فجاءوا بتفسيرات كثيرة. ولكن» وبغض 
النظر عن مضمون التفسيرء فإن فكرة الاختيار على وجه العموم تؤكد فكرة الانفصال والانعزال عن الآخرين (تعبير عن القداسة 
الناجمة عن الحلول الإلهي في الشعب). وقد جاء في التلمود أن جماعة يسرائيل يُشْبَّهون بحبة الزيتون لأن الزيتون لا يمكن خلطه 
مع المواد الأخرى؛ وكذلك أعضاء جماعة يسرائيل يستحيل اختلاطهم مع الشعوب الأخرى. وقد كانت عملية التفسير هذه 
ضرورية» في الواقع» لأن أعضاء الشعب المختار المقدّسء الذي يفترض أن الإله قد حل فيه وجدوا أنهم من أصغر الشعوب في 
الشرق الأدنى القديم وأضعفهاء ولم يكونوا بأية حال أكثرها رقيا أو تفوقاً» كما حاقت بهم عدة هزائم انتهت بالسبي البابلي. 


وقد وردت تفسيرات عدة للاختيارء هي في نهاية الأمر تعبير عن درجات متفاوتة من الحلولء فإن ازدادت النزعة الحلولية زادت 
القداسة في الشعبء. ومن ثم زادت عزلته واختياره: 


1- الاختيار كعلامة على التفوق: 


أ) لم يختر الإله اليهود بوصفهم شعباً وحسبء بل اختارهم كجماعة دينية قومية توحّدها أفكارها وعقائدهاء وقد عُرضت الرسالة 
على شعوب الأرض قاطبة» فرفضت هذه الشعوب حملهاء وحملها الشعب اليهودي وحده. وقد حوّلهم هذا الاختيار إلى مملكة من 
الكهنة والقديسين» وإلى أمة مقدّسة تتداخل العناصر الدينية والقومية فيها. واختيار الإله لليهود هو جوهر العهد أو الميثاق المبرم 
بينه وبين إبراهيم (ولنقارن هذه الفكرة الحلولية» بالتصور الإسلامي التوحيدي العالمي» فقد عُرضت الرسالة على السماوات 
والأرض والجبال فأبيّن أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان). 


ب) يدل الاختيار على تفوق اليهود عرّقياًء فقد اختير إبراهيم لنقائه» واختير اليهود لأنهم من نسله. وقد جاء في التلمود ما يلي: 
"كل اليهود مقدّّسون.. كل اليهود أمراء.. لم تُخّق الدنيا إلا لجماعة يسرائيل.. لا يُدذُعى أحد أبناء الإله إلا جماعة يسرائيل.. لا 
يحب الإله أحداً إلا جماعة يسرائيل". 


ج) ويدل الاختيار على تفوق اليهود الأخلاقيء فقد اختار الإله الشعب اليهودي لأنه أول شعب يعبده وحده؛ء أي أنه اختار الشعب 
لأن الشعب اختاره. وقد جاء في التلمود هذه الكلمات: "لماذا اختار الواحدُ القدوسٌ تباركَ اسمّه جماعة يسرائيل» لأن... أعضاء 
جماعة يسرائيل اختاروا الواحد القدوس تبارك اسمه وتوراته". 


ويمكن أن تنحسر النزعة الحلولية قليلاً بحيث يصبح الاختيار علامة على التفرد وحسب (لا على التفوق). وقد قلّص أحد 
المفكرين الإسرائيليين نطاق فكرة الاختيار بحيث جعلها تنصرف إلى علاقة الشعب بالإله وحسبء لا إلى علاقة اليهود بكل 
البشر. 


2- الاختيار كتكليف ديني: 


اختار الإله الشعب اليهودي حتى يكون خادماً له بين الشعوب» وليكون أداته التي يُصلح بها العالم ويوحد بها بين الشعوب. وهذا 
يعني أن الاختيار ليس ميزة وإنما هو تكليف إلهي يعني زيادة المسئوليات والأعباء: "لياكم فقط عرقت من جيم قائل الارض 
لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم") عاموس2/3)» وبالتالي يصبح اليهود "خدام الإله الطيعين". وكثيراً ما يُلاحَظ أن الأنبياء كانوا 
يعنفون الشعب لفساده الأخلاقي ولاتباعه طرق الشعوب الوثنية الأخرىء وفي هذا تأكيد للفكر التوحيدي. ومع هذاء يُلاحَظ أن 
الأنبياء»ء حتى في لحظات نقدهم للشعب اليهوديء كانوا ينطلقون من مقولة اصطفاء الشعب (وفي هذا تأكيد للرؤية الحلولية). 


3- الاختيار كأمر رباني وسر من الأسرار: 


وأكثر التفسيرات تواتراًء على الأقل على المستوى الوجدانيء هو أن الاختيار غير مشروط ولا سبب له فهو من إرادة الإله التي 
لا ينبغي أن يتساءل عنها أي بشرء الإله الذي اختار الشعب ووعده بالأرضء وليس لأي إنسان أن يتدخل في هذا. وهذا هو تفسير 
راشي الذي كان متأثراً بالفكر الإقطاعي الغربي الوسيط والفكر المسيحيء فالاختيار هنا أمر ملكي على العبد الإذعان له وهو سر 
من الأسرار يشبه الأسرار المسيحية. 


والتكديز» بحبث ١15‏ "التسون اعد له بتكن او" الكبوه ولا بالطاعة إن المتحصير فيو :9 تفط تعن لشن اوفع ا ل 
أتى هذا الشعب بالمعصية» إذ أن حب الإله للشعب المختار يغلب على عدالته؛ ولذلك لن يرفض الإله شعبه كلية» في أي وقت من 
الأوقات مهما تكن شرون هذا الشغب» .بل يدّعي أحد المفسرين أن الإله:فو الذي اختار. الشعب اليهودئ» فالاختيار ملزم له.هو 
وحده وليس ملزماً للشعب (وهذا بخلاف المفهوم الإسلامي للاختيار حيث جعل الاختيار مشروطاً بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء كما أنه ليس اختياراً عنصرياً أو عزقياً بل هو اختيار أخلاقي غير مقصور على أمة بعينها). 


ورغم أن أتباع كل جماعة دينية يرون أن ثمة علاقة خاصة تربطهم بالإله» وأنهم مختارون بشكل ماء فإن هذا التيار قد تعمق في 
اليهودية بشكل متطرفء ونَفَّد الاختيار أي مضمون أخلاقي واكتسب أبعاداً عزقية قومية» وتحوّلت التجربة الدينية عند اليهود من 
تحزرية كزاددة (إعنادها الكفيره الفردي الى تحر له جما عه ععادها الوعي لقرعي ثم هيمنت القبّالاه بالتدريج بحيث حولت الشعب 
اليهودي من مجرد شعب مختار إلى شعب يُعَدُ جزءاً عضوياً من الذات الإلهية» فهو الشخيناه ه (التجسيد الأنثوي للحضرة الإلهية) 
التي تجلس إلى جواره على العرش وتشاركه السلطة. 


وقد كانت النزعة الحلولية كامنة في داخل النسق الديني اليهودي؛ ولكن تحؤل اليهود إلى جماعة وظيفية تعمل بالتجارة والربا زاد 
إحساسهم باختيارهم. فالجماعات الوظيفية» بسبب وضعهاء يكون لديها دائماً إحساس بما يُسمََّى «مُركبِ الشعب المختار» لتبرر 
وضعها غير الإنساني كجماعة بشرية توجد داخل مجتمع ما ولا تنتمي إليه» فهي فيه وليست منه؛ تتعامل مع جماهير تُكّن لها 
البغض والكراهية» لأنها تمثل مصالح النخبة الحاكمة. كما أن إحساس الجماعة الوظيفية بأنهم مقدّسون وأن الآخر مدنّس مُباح 
يُعمق الإحساس بالاختيار. وقد عبّر التلمود عن هذا الوضع بمقارنة جماعة يسرائيل بِحَدّم الملك. وهناك الكثيرون ممن يكرهون 
الملك» ولكنهم عاجزون عن الهجوم عليه؛ ولذا فهم يلومون خادم الملك ويهجمون عليه. فقد اختار الإله جماعة يسرائيل خادماً له 
ولذا أصبحت محط حقد الأغيار الذين يهجمون عليها. 


ولقد عززت أسطورة الشعب المختار من النزعة المشيحانية في الفكر الديني اليهوديء فكل عضو في أمة الكهنة والقديسين هو 
تجسيد حي للإله» وصوته من صوت هذا الإله, أي أنه نبي أو شبه نبي بالضرورة. وقد عززت فكرة الاختيار أيضاً الإحساس 
الزائف لأعضاء الجماعات اليهودية بوجودهم خارج التاريخ وبأن القوانين التاريخية التي تسري على الجميع لا تسري عليهم. 
ومن المعروف أنه كلما كانت تزداد حال الجماعات اليهودية سوءاًء كان أعضاؤها يزدادون إصراراً على فكرة الاختيار. 


وفي العصر الحديث؛ حاول بعض المفكرين اليهود التخفيف من حدة مفهوم الشعب المختار. فقال ليو باييك إن كل شعب يتم 
اختياره ليكون له نصيب من تاريخ البشرية؛ ولكن حظ اليهود من هذا التاريخ أكبر من أي نصيب آخر. وقد تمرّد دعاة حركة 
التنوير اليهودية» واليهودية الإصلاحية» على مفهوم الاختيار بمعناه العنصري والأخلاقي» وأحلوا محله فكرة الرسالة» ومفادها أن 


الإله شت اليهود في أنحاء الأرض لا عقاباً لهم وإنما لينشروا رسالته وليصبحوا أداته في تحقيق السلام والخلاص. وقد تخلّى 
التجديديون تماماً عن فكرة الاختيار. أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية. فأبقت هذا المفهوم الديني وعمقته. 


وتسيطر فكرة الشعب المختارء بعد علمنتهاء على الفكر الصهيوني بجميع اتجاهاته. وقد أكد آحاد هعام» منطلقاً من المفاهيم 
النيتشوية الخاصة بالسوبرمان» أن اليهود أمة متفوقة («سوبر أمة» على حد قوله). وتحدّث المفكر الصهيوني الاشتراكي نحمان 
سيركين عن اليهودي بوصفه البروليتاري الأزلي. أما لويس برانديزء فقد تحدَّث عنه بوصفه الديموقراطي الأزليء أي أن 
اليهودي قد اختير منذ القدم ليؤدي رسالة أزلية اشتراكية عند الصهيوني الاشتراكيء وأزلية ديموقراطية ليبرالية عند الصهيوني 
الديموقراطي الليبرالي. 


وقد صرح بن جوريون أن دولة إسرائيل تضم الشعب الكنزء ولهذا فإن بوسعها أن تصبح منارة لكل الأمم. وبإمكان المرء. حسب 
تصور بن جوريون» أن يشير إلى ثلاثة عناصر فعالة في الدولة الصهيونية تلمح إلى المقدرة الأخلاقية والفكرية الكامنة في 
اليهود: 

أ) الاستيطان العمالي للأرض. 


ب) جيش الدفاع الإسرائيلي. 
ج) رجال العلم والفن والأدب, أي العبقرية اليهودية. 


ال ل ا ا م 0 0 أمناتنا سسحت التقاية برنيها: 
وهو أمر ليس متاحاً لكل الأمم. 


ومرة ة أخرى» تظهر فكرة الاختيار كسر من الأسرار الدينية في لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس» الذي يجعل الإبادة 
النازية حدثاً كونياً لا يمكن سَبْر أغواره؛ ويجعل الدولة الصهيونية نقطة الخلاص التي يتجسد من خلالها الشعب المقدّس. ولا 
يزالون في إسرائيل» وفي الأوساط الصهيونية» يتحدثون عن ذكاء اليهود»ء وعن النسبة غير العادية من اليهود الحاصلين على 
جوائز نوبل» باعتبار أن هذه الصفات الإيجابية نابعة من الخصوصية اليهودية أو الجوهر اليهودي أو الطبيعة اليهودية داخل 
الأفراد. 


ولكن ثمة تياراً داخل الصهيونية يرى أن هدفها هو تطبيع اليهودي؛ أي تحويله من إنسان مقدَّس إلى إنسان سوّي عادي يعيش 
في دولة قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى. 


وقد ساهمت فكرة الاختيار هذه في نشر كثير من الأوهام والشائعات عن أعضاء الجماعات اليهودية» مثل: بروتوكولات حكماء 
صهيونء والمؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية. وقد ظهر مؤخراً لاهوت التحريرٍ الذي يقلّص النزوع الحلولي. وبالتالي» يتحول 
مفهوم الاختيار من مفهوم مطلق وسر من الأسرار إلى عملية تكليف ديني وإلزام خُلقي. 


أمةالروح 

امك عط 1ه دمه1 )ولا 

»أمة الروح» بالعبرية «عم هاروّح»؛ وهو مصطلح يطلقه اليهود على أنفسهم باعتبار أنهم أمة لا تعيش على أرض مشتركة؛ 
ولا تتحدث لغة واحدة» وإنما تتمركز حول التوراة والتراث اليهودي. وهي الصياغة الفريسية لليهودية التي استمرت منذ أن قام 
تيتوس بهدم الهيكل. ومفهوم أمة الروح مرتبط تماماً بمفهوم الشعب المختار والشعب اليهوديء وتستند الصهيونية الثقافية إلى هذا 
المفهوم. ولكن, رخ غم الزعم بأن الروح اليهودية تد تتمركز حول التوراة» إلا أن قارئ كتابات آحاد هعام ومارتن بوبر يُلاحظ أن 
العناصر الإثنية تشكل أساساً لهذه الروح» فالروح هنا هي روح الشعب العضوي اليهودي) فولك) التي لا تتحقق أو تعبّر عن 
نفسها تاريخياً إلا فى الأرض المقدّسة. وهذه الأفكار تعود إلى كتابات الرومانسيين الألمان. ولذاء فليس من الغريب أن نجد بوبر 
يتحدث, مثل النازيين تمامأء عن التربة والدم والعزق باعتبارها قيماً روحية مطلقة. 


الشعب المقدس 

عاممع25 يإااهم 

»الشعب المقدّس» ترجمة للعبارة العبرية «عم قادوش». وهي عبارة يُطلقها كثير من اليهودء وخصوصاً اليهود الأرثوذكسء» 
على الشعب اليهودي باعتبار أنه شعب مختار له رسالة متميّزة وسمات خاصة تميّزه وتفصله عن الشعوب الأخرى. بل إن الفكرة 
تأخذ شكلاً متطرفاً أحياناً» فقد أتى في أحد كتب المدراش أن الشعب اليهودي والتوراة كانا كلاهما في عقل الإله قبل الخلق» أي 
مثل القرآن في الإسلام والمسيح في المسيحية. و«يسرائيل») الشعب) و«يسرائيل» (التوراة) متعادلان» لأن يسرائيل وحدها هي 
التي ستحقق التوراة وتنفذ تعاليمها. فالعالّم بدون هذا الشعب؛ شعب التوراة» لا قيمة له» أي أن الشعب المقدَّس هو الركيزة النهائية 


للكون بأسره. وقد أصبح اليهود شعباً مقدّساً بسبب الحلول الإلهي فيهم وتَقبْلهم عبء الأوامر والنواهي» فحياة اليهودي لابد أن يتم 
تنظيمها بحيث يقلد اليهودي سمات الإله فتصبح حياته مقدّسة. وانطلاقاً من هذاء 3 تصبح القومية اليهودية نفسها قومية مقدّسة. 
ويستند كثير من المفاهيم الدينية إلى الإيمان بقدسية الشعب اليهودي. وقد عمقت القالاه هذا التيار وجعلت الشعب المقدّّس 
شريكاً للإله في عملية إصلاح الكون (تيقون). ومن المصطلحات الأخرى المستخدمة للإشارة إلى الفكرة نفسها » تعبير «الشعب 
المختار» أو «الشعب الأزلي». والواقع أن فكرة الشعب المقدّس» أو الأفكار الأخرى الممائلة» هي في نهاية الأمر تعبير عن 
الطبقة الجدولويجية الحلولية في اليهر دية حيةا ريتكو ل: الشفب إلى شتغب مقس ونتهول الأررض إلى أرض ملاسة. .وقد حارلت 
اليهودية الإصلاحية تخليص الدين اليهودي من مثل هذه المصطلحاتء. لكن الحركة الصهيونية بعثتها من جديد بعد أن قامت 


البقية الصالحة 

060000 11 

مصطلح «البقية الصالحة» يقابلها في العبرية مصطلح «شئيريت يسرائيل». وفي الحقيقة» فإن هناك تياراً نخبوياً ممتداً يسري في 
مجرى الفكر الديني اليهودي ويعبّر عن الحلولية الكامنة فيه. فقد كان الأنبياء يؤمنون» ضمن ما كانوا يؤمنون به من الفكر 
الأخرويء بأن أفراد هذا الشعب لن يهلكوا جميعاً رغم صنوف العذاب والويل التي تلحق بالشعب المختارء إذ ستبقى دائماً بقية أو 
نخبة صالحة سوف تعود وتشيد مملكة الإله في آخر الأيام. وترد الفكرة بصورة أساسية في سفر أشعياء (وخصوصاً 11/6 - 
3 0106 الذي سمّى ابنه» شيئار ياشوف»» أي «البقية ترجع» (3/7). ورغم نخبوية هذا المفهوم في فكر الأنبياء» فإن له 
مضموناً خلقياًء فهذه البقية صالحة لأنها قبلت عبء الوصايا وعبء مملكة الرب. ويرى الفيلسوف الألماني اليهودي روزنزفايج 
أن مفهوم «البقية الصالحة» مفهوم محوري في حياة جماعة يسرائيل؛ يتحكم في تاريخها منذ عصر الأنبياء. وقد عرّف 
روزنزفايج كلمة «البقية» بأنها « نخبة احتفظت بإيمانها »2 وأن أفراد البقية هم « الشعب داخل الشعب » . والتاريخ اليهودي, 
من هذا المنظور. هو تاريخ هذه النخبة التي تتكيف مع العالم الخارجي حتى يتسنى لها أن تنسحب إلى داخل عالمها الخاص 
تنتظر عودة الماشيّح. وقد تعمّق هذا المفهوم مع زيادة هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي إلى أن نصل إلى الحسيدية 
وفكرة التساديك الذي تُعَدُ إرادته من إرادة الإله» والذي لا يمكن مسا علته أخلاقياًء فهو وحده الذي يفهم المدلول الأخلاقي لأفعاله. 


وقد علمن الصهاينة فكرة النخبة الصالحة وحولوها إلى فكرة سياسية. ولذاء نجد أن ثمة تياراً نخبوياً نيتشوياً داروينياً يسري أيضاً 

في الفكر الصهيونيء؛ فالصهاينة يرون أنهم البقية أو النخبة الصالحة التي عادت وشيّدت الدولة الصهيونية لتكون مركزاً لليهود 
واليهودية في العالم؛ لتحفظها من الاندماج والانصهار والاختفاء. وانطلاقاً من هذا المفهوم» فإنهم يؤمنون بضرورة نفي 
الدياسبوراء أي القضاء على الجماعات اليهودية» أو على الأقل استغلالها. واستناداً إلى هذا المفهوم أيضاًء فإن الصهاينة فاوضوا 
أيخمان والنازيين وعقدوا معهم الصفقات. وبموجب إحدى هذه الصفقاتء وافق أيخمان على السماح بترحيل بضعة آلاف من 
اليهود إلى فلسطين مقابل أن تتم عملية شحن يهود المجر إلى ألمانيا في نظام وهدوء لتتم إبادتهم. وقد وصف إيخمان النخبة أو 
البقية الصالحة التي أرسلت إلى فلسطين بأنهم كانوا "من أفضل المواد البيولوجية". وهكذا نجد أن المفهوم الدارويني الخاص بأن 
البقاء للأصلح يلتقي بالمفهوم الصهيوني الخاص ببقاء النخبة! 


وبعد الحرب العالمية الثانية» اكتسب المفهوم بعداً جديداًء فقد نحت مصطلح «شئيريت هبليتاه»؛ أي «البقية الباقية» أو 
»الناجية»» وهم اليهود الذين لم يبادواء والذين عليهم أن يضطلعوا بالمهمة المقدّسةء وهي تأكيد البقاء اليهودي والحياة القومية 
(الصهيونية الاستيطانية) وتأسيس دولة إسرائيل. 


كلال يسرائيل 

اعوءذئلا اوجاععا 

»كلال يسرائيل» عبارة عبرية تعني «جماعة يسرائيل» أو «عموم يسرائيل» أو» يسرائيل المجمعة على هويتها» أو «يسرائيل 
كافة» . ونُستخدّم العبارة للإشارة إلى كل الشعب اليهودي ككيان عضوي متكامل يكتسب تكامله وتلاحمه العضوي من خلال 
الحلول الإلهي. ونحن نذهب إلى أن الرؤية الحلولية هي فى جوهر ها روية عضوية للكون» فكلاهما نسق يستند إلى ركيزة نهانية 
ليست متجاوزة للمادة الكامنة فيها. ومفهوم «كلال يسرائيل» مفهوم محوري في اليهودية المحافظة. ف «كلال يسرائيل»» هي في 
الواقع صياغة دينية حلولية لمفهوم الشعب العضوي (فولك). وفي الواقع» فإن بعض المفكرين اليهودء مثل زكريا فرانكل» قد 
تأثروا بالتراث الألماني الرومانسي الذي مَجّد روح الشعب وفكرة الشعب العضوي ثم حاولوا توليد فكرة مماثلة من داخل التراث 
الحلولي اليهودي. وقد طرح زكريا فرانكل تصوراً عضوياً نظر من خلاله إلى الحضارة اليهودية باعتبارها نسقاً كلياً عضوياً 
متلاحم الأجزاء؛ ورأى الشعب اليهودي باعتباره شعباً عضويا. وهذا التصور هو الذي أفرز فيما بعد الفكر النازي ورؤية 
النازيين للشعب. ومثل هذه الأفكار العضوية هي التي أفرزت شعارات مثل » ألمانيا فوق الجميع »» وتفرز الآن شعارات 
التوسعية الصهيونية التي تنادي بأن « أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب شريعة إسرائيل ». 


كنيست يسرائيل 
اعوءؤاآلا اأعودع2يك»ا 1 
»كنيست يسرائيل» عبارة عبرية تعني «جماعة يسرائيل». وهو اصطلاح ديني حلولي يشير إلى الجماعة اليهودية ككلء ويُطلق 


في التراث القبّالي على الشخيناه ه (التعبير الأنثوي عن الذات الإلهية) باعتبار أن الشعب اليهودي جزء من الإله متوحد معه يشغل 
مركز الكون ويشكل وجوده .عنصرآً أساسياً في خلاص الكون واتساقه وتوازنه. وقد استُخدمت العبارة في العصر الحديث للإشارة 
إلى التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام 1948. وهي بذلك مرادفة تقريباً لكلمة «يشوف». ويُسمَّى البرلمان 
الإسرائيلي «الكنيست». 


العهد 

' 0 01/ 

»العهد» ترجمة للكلمة العبرية «بريت»». وتُترجم أحياناً بكلمة «ميثاق» . والعهد اتفاق يُعفّد بين طرفين بكامل حريتهما. وكانت 
كلمة «عهد» تعني «معاهدة سلام بعد الحرب»., فكان دخول العهد في دول وممالك الشرق الأدنى القديم يأخذ الشكل التالي: يمر 
الطرفان المتعاهدان بين قطع من لحم حيوان ضحي به ويقسمون بأنهم سيُقطّعون إرباً إرباً مثل هذا الحيوان إذا هم حنثوا 0 
ومن هنا عبارة «قطع العهد») كارات: قطع ‏ بريت: عهد). 


ويدور التفكير الديني اليهودي حول العهود التي قطعها الإله على نفسه» وهي عهود متكررة عبر التاريخ المقدّّس الذي يحل فيه 
الإله ويوجهه حسب الرؤية الدينية اليهودية. فهذا التاريخ يبدأ بالعهد الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم بأن يصطفيه دون 
العالمين وأن يُورَّتْ نسله أرض كنعان (فلسطين). وقد تم تأكيد العهد لإسحق ويعقوب. ثم جُدّد هذا العهد مع الشعب ككل (أي مع 
جماعة يسرائيل) في سيناء» وذلك بعد الخروج من مصرء حيث يعلن الإله لأفراد الشعب أنه أخرجهم من مصر واختارهم شعباً 
له. وبذاء حوّل العهد جماعة يسرائيل ككل إلى شعب مختار من الكهنة» وأصبحت ممثلة للإله بين الشعوب؛ وأصبحت وظيفتها 
إنقاذ الجنس البشري من الخطايا والذنوب التي يرتكبها الناس. وقد كان العهد مع إبراهيم منحة ملكية وليس عقداً بين طرفين. 
ولكن تحت تأثير الأنبياءء ظهرت فكرة العقد المتبادل» وهو أن الشعب يُطيع الإله ويتبع الشريعة؛ وأن الإله لذلك سيرعاه ويحميه 
أي أن الاختيار يصبح هنا مشروطاً بفعل الخير. لكن هذا الموقف تآكل وأصبح العهد مرة أخرى عهداً أبدياً. فقد يخطئ هذا 
اشع وق زرل: وك رفصي ررقي بل قد يحافيه الالعي ولكده يطل مع بهد شعي مكار . وتشبّه المشناه هذه العلاقة بأنها مثل 
علاقة رجل بزوجته العاهرة» فرغم عهرها الواضح لا يمكنه التخلي عنهاء لأنها أم أولاده (فسحيم 128 دب). وقد استخدم هوشع 
هذا التشبيه من قبل فهو قد اتخذ «بأمر الرب» زوجة من الداعرات ليبرهن للشعب المقدّس بشكل تجسيدي من خلال دراما 
شخصية أنه على الرغم من انحرافه عن طريق الرب فإن الإله تمسّك به. ويَتصوّر بعض مفكري اليهود أن العهد بين الإله 
والشعب ملزم له وحده؛ وليس مُلزماً للشعب» » فهو الذي قطع العهد على نفسه. وهم بذلك يُسقطونء مرة أخرىء البُعد الأخلاقي 
الذي أضافه الأنبياء. 


وقد عقد الإله عهوداً ومواثيق كثيرة» فقد عاهد نوحاً بأنه لن يرسل طوفاناً آخر يخرب الأرضء كما قطع عهداً منح فيه الكهانة 
لبيت هارونء أما نسل داود فمنحهم الملوكية. وقد يعقد الإله مواثيق مع الشعوب الأخرىء ولكن ميثاقه مع جماعة يسرائيل يظل 
هو الأساس. ويشير كل الأنبياء إلى اليهود بوصفهم «بنو يسرائيل» أو «بناي بريت (أبناء العهد)» على أساس من فكرة العهد 
هذه. ولكل ميثاق علامة تقف شاهداً على صلاحيته الدائمة» فعلامة الميثاق أو العهد مع نوح كانت قوس قزح., وعلامة الميثاق مع 
إبراهيم كانت الختان» وعلامة العهد مع جماعة يسرائيل في سيناء هي السبت والوصايا العشر والتوراة. 


وجاء في إرميا (31/31) إشارة إلى «بريت حداشاه » أي (العهد الجديد)ء وهو عهد سيبرمه الإله مع الشعب ليحل محل العهد 
القديم الذي لم ينفذه الشعب. ومن هنا كانت التسمية المسيحية؛ إذ ترى المسيحية نفسها أنها هذا العهد الجديد الذي سيحل محل العهد 
القديم. والعهد الجديد سيتخلص من الحلولية القديمة ويطرح رؤية توحيدية عالمية تفتح باب الخلاص أمام الجميع» إذ أن الإله ليس 
إلهاً قومياً حالاً في شعب واحد يتحد معه وإنما هو إله العالمين المتجاوز للطبيعة والتاريخ. ويدور الفكر الصهيوني أيضاً حول 
فكرة العهد. فأحقية اليهود في أرض الميعاد» حسب تصوّرهمء مسألة مطلقة لا تقبل النقاش بسبب هذا العهد. ويرى الصهاينة 
الدينيون أن العهد حقيقة تاريخية» ومن ثم فإنهم يرون أن مصدر المطلقية هو الإله» أما بن جوريون فكان يرى أن أعضاء جماعة 
يسرائيل هم الذين اختاروا الرب إلهاً لأنفسهم وبدونهم فلن يكون إلهاً. بل ويذهب بن جوريون إلى أنه لا يهم إن كانت واقعة العهد 
حقيقية أم لاء وإنما المهم أن هذه الأسطورة مغروسة في الوجدان اليهوديء ولذا فإن مصدر المطلقية هنا هو إيمان الشعب 
بأساطيره الشعبية. ولنلاحظ دائرية هذا المنطق والتفافه حول نفسه؛ ولنلاحظ أيضاً تساوي الإله بالشعب كمصدر للقداسة وهو أمر 
كامن في النسق الحلولي الديني اليهودي. 


الميثاق 

أل لاع /01 0 

»الميثاق» ترجمة عربية لكلمة «بريت» ومعناها «عهد». وفي هذه الموسوعة نستخدم كلمة «عهد» نظراً لاستخدامها وشيوعها 
في عبارتي «العهد القديم» و«العهد الجديد». 


الباب الثالث: الأرض 


الأرض (إرتس) 

(عاعمط) لصها عط1 

«الأرض» هي المقابل العربي لكلمة «إرتس» العبرية التي ترد عادة في صيغة «إرتس يسرائيل» أي «أرض إسرائيل» 
(فلسطين). ويدور الثالوث الحلولي حول الإله والشعب والأرض فتفوم وحدة مقدّسة بين الأرض والشعب لحلول الإله فيهما 
وتوحده معهماء ولذا ترتبط الديانات والعبادات الوثنية الحلولية بأرض محدّدة أو بمكان محدّد وبشعب يقيم على هذه الأرض أو 
على علاقة ما بها. 


والحلولية طبقة جيولوجية مهمة تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي» تتببّى في إضفاء القداسة على الأرض نتيجة الحلول 
الإلهي فيهاء ولذا فإن إرتس يسرائيل (فلسطين) تسمّى «أرض الرب») يوشع 3/9)؛ وهي الأرض التي يرعاها الإله (تثنية 
1,»؛ ثم هي الأرض المختارة؛ وصهيون التي يسكنها الرب؛: والأرض المقدَّسة (زكريا 12/2) التي تفوق في قدسيتها أيّ 
أرض أخرى لارتباطها بالشعب المختار. وقد جاء في التلمود: « الواحد القدوس تبارك اسمه قاس جميع البلدان بمقياسه ولم 
يستطع العثور على أية بلاد جديرة بأن تمنح لجماعة يسرائيل سوى أرض يسرائيل». وهي كذلك «الأرض البهية» (دانيال 
61) 


والواقع أن تعاليم التوراة» كتاب اليهود المقدّسء لا يمكن أن تُنفَدْ كاملة إلا في الأرض المقدّسة. بل» وكما جاء في أحد أسفار 
التلمود وفي أحد تصريحات بن جوريونء فإن السكنى في الأرض بمنزلة الإيمان: "لأن من يعيش داخل أرض يسرائيل يمكن 
اعتباره مؤمناًء أما المقيم خارجها فهو إنسان لا إله له". بل إن فكرة الأرض تتخطى فكرة الثواب والعقاب الأخلاقية (كما هو 
الحال دائماً داخل المنظومة الحلولية)» فقد جاء أن من يعيش خارج أرض الميعاد كمن يعبد الأصنام» وجاء أيضاً أن من يسر 
أربع أذرع في إرتس يسرائيل يعش لا ريب إلى أبد الآبدين» ومن يعش في إرتس يسرائيل يطهر من الذنوب؛ بل إن حديث من 
يسكتون في إرتس يسرائيل توراة في حد ذاته: وقد جاء في سفر أشعياء (24/33) أنه "لا يقول ساكن [في الأرض] أنا 
مَرضّت. الشعب الساكن فيها مغفور الاثم". 


وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً كبيراًء ذ فبعض فبعض الصلوات من أجل المطر والندى تُتلى بما يتفق مع الفصول 
في أرطن الميعادء أكما أن شحائن اليذه الردقية زيكة قميطارا؛ والشعاش الخاصة بالزواعة ويستن التعريمات الخاصا بع الخلئل 
والدخول في الأرضء ويردد المحتفلون بالعيد الرغبة في التلاقي العام القادم في أورشليم؛ والواقع أن اللمافة عر دعاة (أهم قسم 

في الصلوات اليومية ويُدعى «شمونة عسريه» بالعبرية) يتضمن دعاءً بمجيء الماشبّح الذي سيأتي في آخر الأيام ويقود شعبه 
إلى الأرض. وحتى الآن» يرسل بعض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في طلب شيء من تراب الأرض ليُندّر فوق قبورهم 
بعد موتهم. 


وقد تَعمَّق التيار الحلولي» وتعمَّق الارتباط اليهودي بالأرضء مع تدهور اليهودية» ولكنه مع هذا ظل ارتباطاً عاماً عاطفياً مجرداً 
بسبب وجود اليهود كجماعات منتشرة في العالم (لا يرغب معظمهم في العودة الفعلية). وقد عبّر التراث التلمودي عن هذه 
الازدواجية بأن شجع على حب صهيون والارتباط بهاء» وحذر في الوقت نفسه من العودة الفعلية لها. وطالب الحاخامات اليهود 
بوجوب انتظار الماشيّح والإذعان لإرادة الإله, وهو الرأي الذي رفضته الجماعات المشيحانية المختلفة ابتداءَ بشبتاي تسفي 
وانتهاءً بالصهيونية التي ترتكب خطيئة «التعجيل بالنهاية» («دحيكات هاكيتس»). ومع هيمنة القبّالاه» تَعمَّق الارتباط بالأرض 
وتعمقت قداستهاء ولكن العودة ظلت أمراً محرماء إلى أن نصل إلى العصر الحديث مع الحركة الصهيونية (أما في الإسلام, فإن 
الأمر مختلف حيث بدأ الإسلام في مكة والحجاز ثم ثم انفصل عنهما لأنه دين مُرسَل إلى كل الناس في كل زمان ومكان» ولا ثقاس 
التقوى في الإسلام بمدى القرب أو البعد عن مكة» ل تقاس بمدى القرب أو البُعد عن القيم الأخلاقية الإسلامية» أي أن انفصال 
الإسلام عن المكان وارتباطه بمجموعة من القيم هو بمنزلة تأكيد لحرية الفرد المسلم ومسئوليته ومقدرته على تجاوز الواقع 
المادي والتسامي عليه إن أراد). 


وإذا كان الشعب يمتزج بالأرض في النسق الحلولي» فإن الزمان المقدّس (التاريخ اليهودي) يمتزج بالمكان المقدّس (الأرض). 
ويتبدّى هذا في أن الأرض المقدّسة هي أرض الميعاد» لأن الإله وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله. وهي 
أيضاً «أرض المعاد» التي سيعود إليها اليهود تحت قيادة الماشيّح» أي الأرض التي ستشهد نهاية التاريخ. والأرض هي مركز 
الدنيا لأنها توجد في وسط العالم؛ تماماً كما يقف اليهود في وسط الأغيار وكما يشكل تاريخهم المقدّس حجر الزاوية في تاريخ 
العالم وتشكل أعمالهم حجر الزاوية لخلاص العالم. فإذا كان الشعب اليهودي هو أمة الكهنة» فإن الأرض بمنزلة المعادل 
الجغرافي لهذا التصور. وليس التاريخ اليهودي؛. حسب التصورات الحلولية التقليدية أو الصهيونية» إلا تعبيراً عن الارتباط 


بالأرضء وهو في الواقع ارتباط يجمع بين التاريخ خ الحي والجغرافيا الثابتة» الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء وجود اليهود التاريخي 
خارج فلسطين. فهو وجود خارج الأرضء وبالتالي خارج التاريخ. كما يُلغي تاريخ الأرض نفسها باعتبار أنها مكان مطلق منبت 
الصلة بالزمان» خاو على عروشه:؛ ينتظر ساكنيه الأزليين المقدّسين. 


وقد تَضخَّم الحديث عن الأرض وعن ارتباط اليهود بها فتحولت إلى فكرة لاهوتية ونشأ ما يُسمّى «لاهوت الأرض المقدّسة». 
وكان من أهم المشكلات التي ناقشها لاهوت الأرض مشكلة حدودهاء فقد جاء في سفر التكوين (15/18) أن الإله قد قطع مع 
إبراهيم عهداً قائلاً: "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات". ولكن في الإصحاح الرابع والثاكثين 
من سفر العدد توجد خريطة مغايرة حددت على أنها «أرض كنعان بتخومها»؛ وحددت التخوم بشكل يختلف عن خريطة سفر 
التكوين. وقد حل الحاخامات هذه المشكلة بأن شبّهوا الأرض بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد إذا شبع 
وارتوى. وهكذا الأرض المقدّسة» تنكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهودء وتتمدد وتتسع إذا جاءها اليهود من بقاع الأرض. 


ومن المشكلات الطريفة التي واجهها لاهوت الأرض مشككلة ملكيتها. فالأرض المقدّسة عبر تاريخها كان يقطن فيهاء في معظم 
الأحيان» شعب غير مقدّس. فمنذ بداية تاريخها وحتى عام 1000 ق.م؛ كان يقطن فيها الكنعانيون والفلستيون» ثم قطن فيها اليهود 
بضع مئات من السنين» ثم توافدت عليها بعد ذلك أقوام أخرىء إلى أن اختفى أي وجود يهودي حقيقي عام 0/م. وهناء كان على 
مفكري اليهود حل هذه المشكلة. وقد تناول الحاخام راشي العبارة الافتتاحية في التوراة التي تقول: "في البدء خلق الإله السموات 
والأرض". فكتب معلقاً: إن الإله يخبر جماعة يسرائيل والعالم أنه هو الخالق» ولذلك فهو صاحب ما يخلق» يوزعه كيفما شاء. 
ولذاء إذا قال الناس لليهود أنتم لصوص لأنكم غزوتم أرض يسرائيل وأخذتموها من أهلها فبإمكان اليهود أن يجيبوا بقولهم: 2 إن 
الأرض مثل الدنيا ملك الإله» وهو قد وهبها لنا ». فالأرض المقدَّسة. توجد. إذن» خارج التاريخ» وهي جزء من السماء والأرض 
اللتين خلقهما الإله قبل بداية التاريخ» والإله الذي يحل في الطبيعة والتاريخ هو صاحب التصرف فيهما معاً. وقد استخدم مارتن 
بوبر المنطق نفسه في العصر الحديث في مجال تبرير الاستيلاء الصهيوني على الأرض. 


وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى الأرض والعودة إليها في الصلوات اليهودية» على عكس اليهودية 
الأرتوذكسية والمحافظة التي تؤكد أهمية العلاقة الأزلية والرابطة الصوفية بين اليهودي والأرض. أما الصهيونية بجميع 
مدارسهاء باستثناء الصهيونية الإقليمية, » فتقوم على أساس التقديس العلماني أو الديني للأرض. وقد أحيا الفكرالصهيوني الثالوث 
الحلولي في اليهودية القديمة (وحدة الإله أو التوراة بالشعب بالأرض)» » فترك فكرة القداسة بشكل عام دون تحديد مصدرها: هل 
هي من الإله (وهذه هي الصيغة التي تأخذ بها الصهيونية الدينية) أم هي صفة دنيوية مُتوارّثة لصيقة بالشعب اليهودي والأرض 
اليهودية كامنة فيهما (وهي التي تأخذ بها الصهيونية اللادينية). والصيغة الدينية هي حلولية متطرفة بحيث يتم تقديس الأرض 
لأنها متوحدة مع الإله» أما الصيغة العلمانية فهي حلولية بدون إله حيث تصبح الأرض هي الإله» وقد صرح ديان أن أرض 
يسرائيل هي ربه الوحيد. وقد استولى الصهاينة على الأرض الفلسطينية» وطردوا سكانها بالقوة العسكرية باعتبارها الأرض 
المقدّّسة . وأسُس الصندوق القومي اليهودي لتحويل المفهوم الصهيوني إلى حقيقة. وهكذاء فإنه يقوم بالحصول على الأرض باسم 
الشعب اليهوديء ويحرّم دستوره تأجيرها أو بيعها لغير اليهود أو للأغيار العرب. 


ا ل مم م ل اي ا د مساك 
8. وهناك مدارس مختلفة داخل الجيش الإسرائيلي. ويرى يوري أفنيري أن فكرة الأرض المقدّسة تُستخدّم فقط كنوع من 
الاعتذاريات والمسوغات بعد عمليات الضم نفسهاء » وأن مايقرر الضم والانسحاب هو حركيات القوة الذاتية الصهيونية. وقد أشار 
إلى أن مرتفعات الجولان ليست لها أية قداسة خاصة:, أو أن درجة قداستها تقل عن قداسة شبه جزيرة سيناء. وقد انسحبت 
إسرائيل مع هذا من سيناء» ولكنها لم تنسحب من الجولان. ولذاء يرى أفنيري أن دراسة التوسعية الصهيونية تتطلب دراسة 
الملابسات السياسية والعسكرية لا الآراء الفقهية. 


وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الأرض كعنصر أساسي في البعث القومي؛ يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه؛ فالشعب 
العضوي لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتبط بها برباط عضوي قويء وفي هذه الأرض وحدها يمكن أن تُولّد روح 
الشعب من جديد. ومن هنا أبدى النازيون تفهماً واضحاً لرغبة اليهود الصهاينة في الهجرة إلى أرضهم. ومن ثم قال أيخمان» في 
محاكمتهءإن النازية كانت تهدف إلى وضع قليل من الأرض الثابتة تحت أقدام اليهود الجائلين.وهذا القول لا يختلف كثيراً عن 
الشعار الصهيوني «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» فالصورة المشتركة هي صورة شعب جائل تائه يحتاج إلى أرض راسخة 
يضرب بجذوره فيها. 


ويبدو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من السمات الأساسية للجماعات الوظيفية كافة» فهذا الارتباط يُضعف انتماءها 
للوطن الذي تعيش فيه. ومن ثم» يُضعف ارتباطها به» ويزيد انفصالها عنه وبالتالي 3 تتزايد أيضاً موضوعيتها وتعاقديتها. كما أن 
الارتباط بالأرض (المقدّسة البعيدة)» مقابل الأرض غير المقدّّسة القريبة» يزيد ترابط أعضاء الجماعة الوظيفية» وهو في نهاية 


الأمر يضعف الانتماء التاريخي» ومن ثم يعيش عضو الجماعة الوظيفية داخل مجتمع لا توجد بينه وبينها روابط تراحُم؛ فتزداد 
كفاءته في أداء وظيفته. 


صهيون 

2100 

»تسيون» اسم تل وقلعة في القدس (يُشار له في اللغة العربية ب «جبل المكبر» أو «جبل الزيتون»). وأصل الاسم غير معروف» 
ولكعن هناك من ذهب إلى القول بأن الاسم مشتق من الكلمة الحورية «صيا» التي تعني «قلعة أو صخرة أو مكاناً جافاً أو ماءً 
جارياً». وقد استُخدم الاسمء في بداية الأمرء للإشارة إلى قلعة اليبوسيين جنوب شرقي القدس أسفل تل أوفيل وجبل الهيكل أو 
جبل البيت أو هضبة الحرم. وقد سْمّيت «بيت داود» بعد أن وقعت في يد داود. وبعد أن نقل لها حكمه؛» أصبحت كلمة «جبل 
صهيون» تشير إلى كل من تل أوفيل وجبل البيت» وهذا هو الاستعمال الذي شاع في زمن الحشمونيين حينما كان يُشار إلى جبل 
البيت بأنه جبل صهيون. ويُقال إن داود قد دُفن فيه. ولكن» مع القرن الأول الميلادي» أصبح الموضع الحالي الذي يوجد جنوب 
غربي مدينة القدس والذي يُشار إليه باعتباره جبل صهيونء؛ مع أن معظم العلماء يرون أنه لا يمئل موضع جبل صهيون الأصلي. 


وحسب الرؤية الحلولية اليهودية» يسكن الإله في هذا الجبل المقدّسء فقد ورد في المزامير: » رنموا للرب الساكن في صهيون » 
(مزامير 11/9). ولكن الطولية تزه كل شي اليامستزىبواعء بورهو يها يعدي ادلخ لان لالداء والطوافن واسافط ختودوا 
فكلمة «صهيون» لا تشير إلى الجبل وحده؛ بل إنها تشير أيضاً إلى المدينة المقدّسة. والكنها لبست مين وتكسسه بل يفي أيطياً 
«أم يسرائيل» التي سيُولد الشعب اليهودي من رحمها. ولذاء يُطلّق على الشعب مُصطلح «بنت صهيون». رداك د 0 
الكلمة اتساعاًء فنجد أن صهيون ليست الأم فحسبء بل هي الزوجة المهجورة؛ أي أنها «الشعب اليهودي» نفسه الذي يقاسي من 
آلام النفي. ثم تتسع الدلالة أكثرء فنجد أن كلمة «صهيون» تشير إلى كل من الشعب والأرضء فالأرض المقدّسة ككل تُسمّى 
«صهيون». وتعني كلمة صهيون أيضاً «السماء» . ومع هذاء تظل الدلالة تتسع حتى نكتشف أن صهيون (الجبل أو المدينة أو 
الأرض) ستصبح عاصمة العالم كله عند مقدم الماشيّح» وتصبح ذات دلالات أخروية (إسكاتولوجية) عميقة. وهكذاء تتمركز 
صهيون في وسط الجغرافيا والتاريخ» وعلى قمتهما. 


وفي محاولة لتهدئة النزعة المشيحانية في اليهودية» ولترويض الاتجاهات المتطرفة» فسر فقهاء اليهود كلمة «صهيون» بأنها 
المكان الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعنى الديني وحسب. وبالتالي» يُعَدُ السكن في صهيون عملاً خيّراً بالمعنى الديني» ويُصبح 
حب صهيون والحنين إليها أمراً دينيً» أي أن صهيون ليست موقعاً جغرافياً وإنما هي مفهوم ديني. 


وقد أسقطت الحركة الصهيونية هذا التمييز وفسّرت «صهيون» تفسيراً حرفياًء فلم نَعْد رمزاً دينياء وإنما مكاناً ملائماً للاستيطان. 
وقد اشتق أسم الحركة الصهيونية من كلمة» صهيون». 


وسيب اخداحظ المجاله إلد: لي للكلعة: طبعت الكنيسة الإنجليكانية في نيوزيلندا كتاب صلوات يُسقط كلمة «صهيون» وكلمة 
«إسرائيل» ويحل محلهما كلمات مثل: «جبل الإله المقدّس» بدلآً من «صهيون»»؛ و«شعب الإله» بدلا من «إسرائيل». 
وبالتالي» فإن الكنيسة تضمن عدم الخلط بين المُصطلّحات» التي أفسدها الصهاينة باستيلائهم عليهاء » وبين القصد الديني الأصلي. 


الأرض المقدسة 
ةا براامك 
«الأرض المقدّسة» هي «إرتس يسرائيل»؛: أي أرض فلسطين( انظر: «الأرض [إرتس]» - «إرتس يسرائيل»). 


أرض الميعاد 
20ها لمعذاصرمعط ع”5 ل 
انظر: «الأرض (إرتس)». 


احترام حياة اليهودي (بكوّح نيفيش) 

طوعقعلطا طصنعائط 

«احترام حياة اليهودي» هي عبارة نستخدمها للتعبير عن مُصطأح «بكرّح نيفيش » العبري» وكلمة «نيفيش» تعني «نفس»» أما 
كلمة «بكوّح» فتعني حرفياً «الوعي» (بقيمة الإنسان). وينطلق هذا التعبير من مفهوم تلمودي ويشير حرفياً إلى واجب إنقاذ 
الحياة الإنسانية إن تعرضت للخطر ولكنه يشير فعلياً إلى واجب إنقاذ حياة اليهود. وقد ورد في اللاويين (16/19) "لا تقف على 
دم قريبك" بمعنى أنك لن تقف متفرجاً حينما يسيل دم جارك (اليهودي). إذ يبدو أن احترام الحياة ينطبق على حياة أعضاء الشعب 
المقدّّس وحسب. ويذهب الحاخامات إلى أن مفهوم احترام الحياة يجبٌ حتى قوانين السبت وشعائره. 


وقد دارت حرب بين الحاخامات في إسرائيل حول هذا المفهوم» إذ طالب حاخام السفارد الأكبر السابق عوبديا يوسف بالانسحاب 
من الأراضي المحتلة لإنقاذ حياة اليهود عملا بمفهوم بكرّح نيفيش هذاء وقد أَيّدهِ بعض الفقهاء في رأيه واقتبسوا من العهد القديم 


من سفر التثنية الإصحاح 30» فقرة 19 "قد جعلت قدامك الحياة والموت» البركة واللعنة» فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك». 
ومن الواضح مرة أخرى أن المقصود حياة اليهود. وقد اقتبس المعارضون لرأيه من سفر العدد» إصحاح 233 فقرة 52 - 53 
«كلم بني إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان؛ فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع 
تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم. تملكون الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم الأرض 
لكي تملكوها» . وتبيّن المقطوعة أن الأرض هي المطلق» والارتباط بها والحفاظ عليها يجبٌ كل القيم الأخرى؛ ومنها حياة اليهود 
أنفسهم» وكان بوسع معارضي الحاخام عوبديا يوسف ألا يذهبوا بعيداً وأن يكتفوا باقتباس الفقرة التي تأتي بعد الفقرة التي اقتبسها 
مؤيدوه (سفر التثنية (30/20 والتي جاء فيها «إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك 
لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيهم إياها». والفقرة الثانية تجعل الحياة الإنسانية 
(ومنها حياة اليهود) ثانوية بالنسبة للأرضء فالإله يطيل حياة اليهود لكي يسكنوا الأرض. 


والواقع أن الصراع هنا صراع بين رؤيتين داخل التركيب الجيولوجي اليهودي تعبّران عن درجتين من الحلول» وفي الرؤية 
الأولى يتم الحلول الإلهي في الشعب اليهودي (دون الأرض) ف فيصبح اليهودي مركز الكون ومن ثم تصبح حياته أمرأ مهما. أما 
الرؤية الحلولية الأخرى فتختزل الوجود بأسره إلى مستوى واحد ويثم الحلول الإلهي في كل من الشعب والأرض» ليكتمل الثالوث 
الحلولي ويفقد الإنسان أية مركزية وأهمية لتحل الأرض محله وتسيل الدماء من أجلها. وقد وصف الشاعر الإسرائيلي حاييم 
جوري أرض إسرائيل بأنها ليست مجرد قطعة أرض أو إقليم وإنما إلهة ثأر وثنية بذيئة لا تشبع قط من شرب دماء عابديهاء فهي 
تطالب بمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى. وقد لاحظ الكاتب الإسرائيلي بن عزرا أن الإسرائيليين الشباب الذين يخدمون في 
الجيش يشعرون بأن أهلهم» بالاشتراك مع الدولة» يضحون بهم بدون تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت» 
ولذا فهم يشعرون بأن هذه الحروب هي «تضحية علمانية بإسحق»» أي أنها تضحية تدور في إطار حلولية بدون إله» ولذا فهي 
تضحية بشرية لا هدف لها ولا معنى. 


إن الدائرة الحلولية بدون إله قد انغلقت على رأس المستوطنينء؛ فالأرض مقدّسة» بل «هي ربي الوحيد» على حد تعبير موشى 
ديان» وهي موضع الحلول الإلهي دون إله: ولذا فهي صماء لا تعي ولا تنطق» ولذا فلا مجال للحفاظ على حياة العرب ولا حياة 
الإسرائيليين أو اليهودء لا مجال لبكوّح نيفيشء فهذا المفهوم الحلولي يفترض وجود إله يحابي شعبه؛ أما الصهيونية فقد أعلنت 
موت هذا الإله وبقيت الأرض مقدَّسة دون أي احترام لأي حياة» سواء كانت حياة اليهود أم غيرهم. ولذا لا يملك ديان إلا أن 
يقول:" إننا جيل من المستوطنين لا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت بدون الخوذة الحديدية والمدفع» وعلينا ألا نغمض عيوننا 
عن الحقد المشتعل في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولناء علينا ألا ندير رؤوسنا حتى لا ترتعش أيدينا. إنه قدر جيلناء إنه خيار 
جيلناء أن نكون مستعدين ومسلحينء أن نكون أقوياء وقساة» حتى لا يقع السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة". 


الباب الرابع: الكتب المقدسة والدينية 


الكتب المقدّسة والدينية 
5كاه0 ه80 ك0 300 5236160 

تنّسم اليهودية بتعدد كُتّبها الدينية المقدّسة. ويعود هذا إلى عدة أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية الحلولية التي تضفي القداسة 
اك الحاخامات الدينية واجتهاداتهم» بل تعادل ب بين الوحي الإلهي (التوراة) والاجتهاد البشري (التلمود). وقد مرّت 
اليهودية: كنسق.ديني: بمزاحل تطور تاريخية طويلة؛ متعددة ومتناقضة. ولذاء فهي تأخذ شكل تركيب جيولوجي تراكمت داخله 
عدة طبقات تتعايش جنباً إلى جنب» أو الواحدة فوق الأخرىء ويتبدّى هذا التراكم الجيولوجي في الصراع الحاد بين التوحيد 
والحلولية» والذي يتضح في كتب اليهود المقدّسة وأهمها الكتاب المقدّس أو التوراة» والتي تُقسّم إلى أسفار موسى الخمسة (وهي 
أهم أجزائه وأكثرها قداسة)» ثم كتب الأنبياء (وهي أكثر الأسفار توحيدية)» وأخيراً كتب الحكم والأمثال والأناشيد. وبعد انتهاء 
تدوين العهد القديم واعتماده من قبّل الحكماء اليهودء ظهرت كتب الرؤى وغيرها من الأسفار التي استُبعد بعضهاء » وأصبحت 
تُسمّى الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) أو غير القانونية» وسُمّي بعضها الآخر الكتب المنسوبة (سيود إبيجرفا) . ومعظم هذه 
الكتب ذو أصل شعبي واتجاه حلولي واضح. وقد نسى اليهود هذه الكتب طوال العصور الوسطى في الغربء ولم يكتشفوها إلا مع 

عصر النهضة. ومع القرن السادسء» تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهود الديني الأول» حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه» 
وبذلك تكون النزعة الحلولية قد انتصرت وبدأت في الهيمنة التدريجية على النسق الديني اليهودي. ومع القرن الثالث عشرء 
ظهرت كتب القبّالاه ابتداءً من الباهير فالزوهار ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني اليهودي تماماً حتى أن التلمود 
أهمل من قبل معظم أعضاء الجماعات وحاخاماتهم؛ وأصبح مقصوراأً على أرستقراطية الحاخامات وحسب, ويشكل شيوع القبّالاه 
الهيمنة الكاملة للطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. ولليهود كتب صلوات تضم صلواتهم؛ وتُضاف إليها بركات 


وأدعية وأناشيد وقصائدء» بعضها حلولي والبعض الآخر توحيدي. 

وقد انعكس هذا التركيب الجيولوجي على الفكر الديني اليهودي الحديث الذي يضم اتجاهات فكرية مختلفة علمانية وإلحادية 
ووجودية وصوفية» كما انعكس على الصهيونية وعلى الفكر المعادي للصهيونية. ويجد كل فريق سنداً لرأيه في التراث الديني 
الذي يضم طبقات متراكمة مختلفة. ويمكن القول بأن الحلولية بدون إله قد وجدت هي الأخرى كتبها المقدّسة؛ فقد أكد ماكس _ 
نوردو أن كتاب هرتزل دولة اليهود سيحل محل التوراة والكتب الدينية الأخرى. ورغم مغالاة هذا الزعيم الصهيونيء فإن من 
يدرس الفكر الديني اليهوديء بعد أن تمت صهينته» ١‏ ريس أن لم إتفاء مركزية نجنية حلى الدولة الصييونية لا في الوجدان 
الشعبي فقط وإنما في العقيدة نفسهاء لا يملك إلا أن يرى قدراً كبيراً من الصدق في هذا القول. وقد جاء حاييم كابلان ليؤكد أن 
وثائق التاريخ الأمريكي تُعتبّر أيضاً من كتب اليهود المقدّسة» كما أن الولايات المتحدة تشكل أساس المطلقية. 


ويذهب أحد مفكري لاهوت موت الإله (إرفنج جرينبرج) إلى أن العهد القديم هو كتاب اليهود المقدّس في مرحلة الهيكل؛ وأن 
التلمود كتاب مرحلة الشتات اليهودي؛ أما في المرحلة الثالثة) مرحلة ما بعد أوشفيتس وتشييد الدولة الصهيونية) فإن كتابهم 
المقدّس هو النصوص التي تُذكّر الشعب اليهودي بالإبادة وبضرورة البقاء» ومن هنا يعتبر جرينبرج كتابات إيلي فيزيل» على 
سبيل المثال» كتابات مقدّسة» وكذلك إعلان استقلال إسرائيل. وحالة السيولة هذه أمر متسق تماماً مع الحلولية بدون إله. 


العهد القديم 

0101 

«العهد القديم» مصطلح يستخدمه المسيحيون للإشارة إلى كتاب اليهود المقدّس» بينما يُستخدّم مصطلح «العهد الجديد» للإشارة 
الخ الأسفار التي تتضمنها الأناجيل الأربعة وإلى أعمال الرسل ورسائلهم (سبعة وعشرين سفرا). أما اليهود أنفسهم؛ 0 
رم سيفري هاقودش» أو «كتبي هاقودش»» أي «الكعكتب المقدّّسة»» ويستخدمون أحياناً تعبير» كتوفيم», أي «الكتب». كما 
يُستخدّم لفظ «توراة» في بعض الأحيان. ومن الألفاظ الأخرى المستخدمة» لفظ «المقرا» و«تناخ». ويشتمل العهد القديم على 
الأقسام التالية: 


أولاً: أسفار موسى الخمسة (بالعبرية: حوميش موشيه).؛ وتُعرّف أيضاً باسم «التوراة» أو «شريعة موسى». وهي تحتوي 
على الشرائع والقوانين والشعائر والوصايا العشر التي أوصى الإله بها موسىء كما تضم أخباراً تاريخية عن جماعة يسرائيل: 


1- سفر التكوين. ويهتم بوصف الخليقة» وأصل العبرانيين (جماعة يسرائيل) حتى الخروج من مصر. 
سفر الخروج. ويروي تاريخ العبرانيين في مصر وخروجهم منها. 
3- سفر اللاويين. ويعالج واجبات الكهنة والطقوس الأخرى. 
4 سفر العدد. وفيه تعداد رؤساء الشعب وحاملي السلاحء وفيه أيضاً أخبار تذمّر الشعب» والتجسس على أرض كنعان. 
5 سفر التثنية. أي تثنية الاشتراع أو إعادة الشريعة وتكرارها على جماعة يسرائيل. 
ثانياً: أسفار الأنبياء (بالعبرية: نفيئيم). 


هذا الشبع تعن ما وق للغبر انلق من اأخذاظة بكة موك مترنس حت املح البيكل المقدسي. وهو يغطي فترة زمنية تمتد بين سنة 
0 وسنة 200 ق.م تقريباًء وينقسم إلى قسمين: 


1- الأنبياء الأولون أو المتقدمون (نفيئيم ريشونيم)» وعدد أسفاره ستة: سفر يشوع (يوشع بن نون) الذي يروي قصة احتلال 
جماعة يسرائيل أرض كنعان وتقسيم الأرض بين الأسباط أو القبائل العبرانية» وسفر القضاة الذي يذكر أسماء القضاة وتاريخ 
جماعة يسرائيل في عهدهم وانتصارهم على الفلستيين»ء وسفرا صموئيل: وهما) الأول والثاني) اللذان يعالجان تأسيس المملكة 
العبرانية المتحدة وقصة داودء وسفرا الملوك (الأول والثاني) وهما يغطيان فترة حكم داود وسليمان وسقوط المملكة الشمالية ثم 
المملكة الجنوبية. 


2 والأنبياء الآخرون أو المتأخرون (بالعبرية: نفيئيم أحرونيم): وهذا القسم يضم مجموعة من النبوءات والمواعظ والقصصء» 
وعددها خمسة عشر سفراًء منها ثلاثة لأنبياء كبار (أشعياء» وإرمياء وحزقيال)» » واثنا عشر لأنبياء صغار (هوشع» ويوئيل» 
وعاموسء وعوفدياء ويونس [وهو نبي مرسل إلى نينوي وليس إلى جماعة يسرائيل]» وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفنياء 
وحجاي؛ وزكرياء وملاخي). 


وتتبع أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء نسقاً تاريخياً متصلاً يحكي تاريخ العبرانيين منذ ظهورهم في التاريخ حتى عودتهم من 


التهجير إلى بابل. وتشكل الأسفار كلها ما يشبه الملحمة» تدور أحدائها حول عبقرية هذا الشعب المختار والمصاعب التي واجههاء 
وطريقة انتصاره عليها وتحقيقه إرادته. 


ثالثاًء : كتب الحكمة والأناشيد (بالعبرية: كيتوفيم), أي «الكتابات». وهي مجموعة من الأسفار التي تضم مواد تاريخية وقصصية 
وغنائية وعددها أحد عشرء إذا اعتبرنا سفري عزرا ونحميا سفراً واحداً. وترتيب هذه الأسفار حسب ورودها في العهد القديم كما 
يلي: 

1- مزامير داود. ويُنسّب معظمها إلى داود» وهي أناشيد شكر للإله وتراتيل روحية. 

2 سفر الأمثال. 

3- سفر أيوب. ويحدثنا عن حياة أيوب الصالح) ويُعتقّد أن هذا السفر من أصل عربيء فأيوب من بني عيسو). 


4 نشيد الأنشاد. وهو من الأغاني الشعبية للأفراح والزفافء ويُقال إنه نشيد غزل بين الإله وجماعة يسرائيل؛ ويُنسب إلى 
سليمان 
يمان. 


5- راعوث. وهي قصة بطلة ترجع إلى عصر القضاة. 

6- مراثي إرميا. وهي قصائد بكاء على أورشليم (القدس) بعد تخريبها. 

7 سفر الجامعة. وهو خواطر فلسفية ذات طابع عدمي. 

8- سفر إستير. ويتحدث عن خلاص جماعة يسرائيل على يد إستير. ويحتفل اليهود بهذه المناسبة في عيد النصيب. 

9 سفر دانيال. ويحدثنا عن سيرة هذا النبي. 

0- سفر عزرا. ويتحدث عن عودة العبرانيين (أعضاء جماعة يسرائيل) إلى أورشليم (القدس)» وإعادة بناء الهيكل الثاني. 
1- سفر نحميا. وهو يعنى أيضاً بعودة اليهود من السبي البابلي. 


12 سفرا أخبار الأيام (الأول والثاني). وهما تلخيص للوقائع التاريخية الواردة في العهد القديم منذ بدء الخليقة حتى السبي 


البابلي. 
وقد أضاف المسيحيون» إلى كل ذلكء الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا)» ثم أضافوا العهد الجديدء وقد اتخذ كل هذا اسم 
«الكتاب المقذس». 


ويختلف ترتيب العهد القديم عند الكاثوليك عنه عند البروتستانت» وهذا يعود إلى أن الكاثوليك يقرون الأسفار التي وردت في 
الترجمة السبعينية زائدةً عن الأصل العبريء بل يفضلونه؛ ذلك لأنه ييسر عملية ربط العهد الجديد بالعهد القديم. هذاء بينما لا 
يعتبر معظم البروتستانت تلك الزيادات مقدّسة» فهي في نظرهم لا تنتمي إلى العهد القديم. 


وتتضارب الاراء المتصلة بتاريخ تدوين الأسفارء ولا تزال المسألة خلافية. وأولى المشاكل هي الإشارات العابرة ذ في العهد القديم 
إلى نصوص لم تُدوّنء مثل: كتاب حروب الربء وسفر ياشرء وسفر أخبار شمعياء وسفر أمور سليمان» وسفر كلام ناتان النبي» 
وسفر أخبار الأيام لملوك يهوداء وسفر ملوك جماعة يسرائيل» وغيرها. وتدل أسماء الأسفار السابقة على أن ملوك العبرانيين 
كانوا يدونون أخبارهم على عادة ملوك الشرق الأدنى القديم» وأن كتب الأخبار وكتب الملوك الحالية هي كل ما تبقى. 


والمشكلة الثانية هي أن نصوص العهد القديم تم تَناقلها شفاهةً. ولذاء فإن معظم المؤرخين يرجحون تعرّضها إلى ما تتعرض له 
عاد كل الأقوال المنقولة مشافهة» وبالتالي دخلتها التناقضات وتداخلت النصوص والمصادر. ومن هناء فقد قام علم نقد العهد 
القديم بتطوير نظرية المصادر وتفسير التناقضات وعدم التجانس الأسلوبي. 


والواقع أن تدوين العهد القديم بدأ في فترة زمنية تبعْد عن موسى مئات السنين» وكذلك عن كثير من الأحداث التي تم التأريخ لها. 
كما أن عملية التدوين لم تتم دفعة واحدة» وإنما تمت خلال مدة زمنية طويلة. وتم اختيار بعض النصوص المقدّسة من بين 
نصوص مقدّسة أخرى. ويرى كثير من الباحثين أن أول جزء من العهد القديم تم تدوينه هو أسفار موسى الخمسة:» ويُقال إن هذه 


العملية تمت في بابل أثناء فترة التهجير (587 ق. م( أو ربما قبل ذلك بوقت قصيرء ذلك أنه لم يأت ذكر لقراءة التوراة في 
الاحتفالات الخاصة بافتتاح الهيكل» وأول إشارة إلى قراءة التوراة هي قراءة عزرا عام 444 ق.م. 


أما كُثُب الأنبياء» فمن الأرجح أنها دُوّنت أثناء المرحلة الفارسية فيما قبل عام 333 ق.م. ومما يدعم هذا الرأي أن سفري الأخبار 
لم يحلا محل سفري صموئيل والملوك ولم يلحقا بهماء الأمر الذي يدل على أن كتب الأنبياء كان قد تم تدوينها والاعتراف بها 
ككتب قانونية. ولا توجد في أسفار الأنبياء أية كلمة إغريقية» ولا أية إشارة إلى سقوط الإمبراطورية الفارسية أو ظهور ‏ . 
الإمبراطورية اليونانية. ولكعن لابد أن قنة فترة زمنية كدامراك :بق دوين أشفان بموسى االخمسة وتدوين المداز 21 خياء ذلك أن 
هذه الأخيرة لم تكن تُقرأ في الاجتماعات العامة التي وُصفت في سفر نحميا (8 و10). كما أن السامريين الذين انفصلوا عن 

اليهود» وبنوا هيكلهم في جريزيم عام 428 ق.م؛ اعترفوا بالتوراة ولم يعترفوا بكتب الأنبياء. 0 
خلال الفترة الممتدة من القرن السادس حتى القرن الثالث قبل الميلادء ويبدو أنها ألفت في فترة كانت فيها أسفار موسى مجهولة 
منسية؛ إذ يَندذر أن تجد فيها ذكراً لاسمه. ويبدو أن بعض الأنبياء أيضاً (عاموس مثلاً) لم يكن لهم ب به علم. 


أمنا القسم الثالث» وهر قلت الحكية و الأزاقية افق الفتتيعطبة انثا فصن الأفياء: ولكنها لم نُضّم إلى كتب الأنبياء باعتبار أنها لم 
تكن ثمرة الوحي الإلهي. أما الكتب ذات الطابع النبوي» مثل كتب دانيال وعزرا والأخبارء فلابد أنها كُتبت في مرحلة متأخرة 
بحيث لم يمكن ضمها إلى كتب الأنبياء. ولقد ضّْمَّت أسفار الحكمة والأناشيد, لكنها لم تُعتبّر جزءاً من العهد القديم إلا في القرن 
الثاني قبل الميلاد» فقبل ذلك التاريخ كان الحديث يتواتر عن التوراة باعتبارها أسفار موسى الخمسة والأنبياء دون إشارة إلى كتب 
الحكمة والأناشيد. ومن الأدلة الأخرى على أن هذه الأسفار كانت متأخرة» وجود كلمات يونانية في نشيد الأنشاد ودانيال» وكذلك 
الإشارة في سفر دانيال إلى سقوط الإمبراطورية الفارسية. ولا يشير بن سيرا إلى سفر دانيال أو إستير. وقد استمر الجدل حول 
أسفار مثل: الأمثال» ونشيد الأنشادء» وإستيرء وسفر الجامعة» هل تُضّم مع الأسفار القانونية أم لا؟ 


وَيُطلّق مصطلح «كانون 0م03 أي «الأسفار القانونية»» على تلك الأسفار أو النصوص التي تم اعتمادها. أما الكتب غير 
القانونية. فتُسمَى الكتب الخارجية أو الخفية أو الكتب المنسوبة (سيودإبيجرفا). والقواعد التي استخدمها محررو العهد القديم 
لضم أو استبعاد هذا أو ذاك النص غير معروفة:ء ولكن يبدو أن هذه القواعد هي بشكل عام: 


1- أن يكون النص مكتوباً بالعبرية. ويبدو أن بداية ونهاية سفر دانيال تُرجمتا من الآرامية إلى العبرية بسرعة حتى يمكن ضمهما 
إلى النص القانوني المُعتمّد. 


2 أن يكون النص قد كُتب في مرحلة ما قبل النبي مالاخي» أي في القرن الخامس قبل الميلاد» وهي الفترة التي يرى الحاخامات 
أن النبوة توقفت عندها في جماعة يسرائيل. 


3- أن يتفق مضمون النص مع المعايير الدينية التي تبناها الحاخامات. 


ويبدو أن مشادات فقهية بين الفقهاء» كانت تحدث من وقت لآخرء في شأن بعض الأسفار نظراً لما تحتويه من أفكار غنوصية مثل 
سفر حزقيال واتفقوا في نهاية الأمر على تركه داخل إطار الكتب القانونية مع عدم تدريسه للصغار. 


ولغة الكتاب المقدّس (اليهودي) هي العبرية» وإن كانت التراكيب والأساليب وبعض المفردات تختلف باختلاف هذه الأسفار وتنم 

عن الفترة التي وضع فيها كل سفر. ومع هذاء كن :داك أجراء ضرعت بللغة الارامية. والعبرية» مثلها مثل العربية» تتميّز 
بالعلامات الصوتية المميّزة للحرفء أي علامات التشكيل. ولما كان النص العبري الأصلي مكتوباً دون علامات التشكيل؛ فقد كان 
لابد أن يتم الاتفاق على قراءة معيارية. وبالفعل» ظهر النص المعتمد كتابةٌ وقراءة» وهو الذي يُطلّق عليه مصطلح النص 
«الماسوري» أو «ماسوراتي». ويُطلّق غلى المحققين الذين وضعوا علامات الضبط بالحركات «الماسوريون». 


وقد قُسّم العهد القديم إلى أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع ة في القرن الثالث عشرء. فنص التوراة الذي كُتب على لفائف التوراة 
لا يزال حتى الآن بدون علامات تشكيل ولا علامات فصل بين الأسفار والإصحاحات والفقرات المختلفة. وقد تُرجم الكتاب 
المقدّس إلى مختلف لغات العالم تقريباً. ومن من أهم الترجمات: الترجمة اليونانية» وهي ما يُعرّف باسم «الترجمة السبعينية»»؛ 
والترجمة الآرامية وأهمها «الترجوم»» والترجمة اللاتينية وتعردف باسم «الفولجاتا أو الشعبية» . كما تُرجم الكتاب المقدّس إلى 
السريانية باسم «البشيطاه»» وكذلك ترجم إلى العربية. وأقدم ترجمة هي ترجمة سعيد بن يوسف الفيوميء فيما نعلم» » إلا أن ثمة 
محاولات سابقة عُثر عليها في الجنيزاه القاهرية باللهجة المصرية العامة. 


ويرى اليهود الأرثوذكس أن كلمات العهد القديم» وأسفار موسى الخمسة بصفة خاصة» هي كلام الإله الذي أوحى به إلى موسى 
حرفاً حرفا وأملاه عليه حينما صعد إلى جبل سيناء» وهو كلام أزلي لا يتغيّر. والكتب التاريخية وأسفار الأنبياء والأناشيد 

والحكم» هي الأخرى نتاج الروح المقدّسة» وإن كانت بدرجة أقل» تلك الروح التي تغمر روح الإنسان فيتحدث باسم الإله. وتُعتيّر 
كل كلمة» وكل جملة وردت في العهد القديم» ذات معنى داخلي ومغزى عميق. لكل هذاء نجد أن العهد القديم» بالنسبة إلى اليهود 


الأرثوذكسء هو السلطة العليا التي لا يمكن التشكيك فيهاء وهو المرجع الأخير في الحياة الدينية. ولكن أسفار موسى الخمسة؛ مع 
هذاء تظل أهم الأجزاء التي تشكل جوهر اليهودية وشريعتها. 


أما بالنسبة إلى اليهود الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين» فإن العهد القديم يُعَدُ مجرد إلهام من الإله وليس وحياً منه. وقد وصل 
هذا الإلهام إلى واضعي الكتاب المقدّس بدرجات مختلفة. ولذاء فإن بعض أجزاء العهد القديم ذو قيمة روحية وأخلاقية أعلى من 
غيره. كما لم يكن الوحي الإلهي, أي الإلهام» خالصاً. فقد اصطبغ هذا الوحي يصية إنسانية؛ فلزع أن يقرع البهودي بإعاده تفديزة 
ليستخلص الوحي الإلهي (المطلق) من النص الذي يضم عناصر إنسانية تاريخية (نسبية). ويُعتبّر العهد القديم العبري من مصادر 
التشريع اليهودي الأساسية» وقد ظل قروناً طويلة يشكل المنهج الدراسي الوحيد في المدارس الدينية اليهودية» وإلى جانبه التلمود 
الذي هو تفريع منه. وفي إسرائيلء فإن منهج الدراسة يتضمن خمس ساعات أسبوعياً لدراسة العهد القديم. 


كما أن الصهاينة اللادينيين يعتبرون العهد القديم وكتب اليهود المقدّسة كتباً عظيمة تشكل جزءاً مهما من تراث اليهود وفلكلورهم 
القومي وهو تعبير عن انتشار الحلولية بدون إله بين الصهاينة. وقد نشر أحد التربويين الإسرائيليين في أحد الكيبوتسات كتاباً 
يروي قصص العهد القديم باعتبارها أدباً من صنع البشرء ومن ثم فإنه قد استبعد أي إشارة إلى الإله. 


التوراة 

طوعره 1 

»توراة» كلمة من أصل عبري مشتقة من فعل «يوريه» بمعنى «يُعلم» أو «يوجّه»؛ وربما كانت مشتقة من فعل «باراه» بمعنى 
«يُجري قرعة». ولم تكن كلمة «توراة» ذات معنى محدد في الأصلء» إذ كانت تُستخدّم بمعنى «وصايا» أو «شريعة» أو 
«علم» أو» أوامر» أو «تعاليم»» وبالتالي كان اليهود يستخدمونها للوشارة إلين اليهودية ككل» ثم أصبحت تشير الى البنتاتوخ أو 
أسفار موسى الخمسة (مقابل أسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأناشيد). ثم صارت الكلمة تعني العهد القديم كله.» مقابل تفسيرات 
الحاخامات. ويُشار إلى التوراة أيضاً بأنها القانون أو الشريعة؛, ويبدو أن هذا قد تم بتأثير الترجمة السبعينية التي ترجمت كلمة 
«توراة» بالكلمة اليونانية «نوموس» أي» القانتون». وقد شاع هذا الاستخدام في الأدبيات الدينية اليهودية حتى أصبحت كلمة 
»توراة» مرادفة تقريباً لكلمة «شريعة». 


المدلولات» وهذا ما يحدث في لفظ «توراة» مع هيمنة الحلولية بشكل تدريجي. وقد وَسَّع الحاخامات معنى الكلمة استناداً إلى 
العقيدة أو الشريعة الشفوية الحلولية التي تساوي بين الوحي الإلهي والتفسير الحاخامي والقائلة بأن هناك توراتين أو شريعتين: 
واحدة مكتوبة تلقاها موسى عند جبل سيناءء والأخرى شفوية يتناقلها الحاخامات عن موسىء ولها نفس قداسة التوراة المكتوبة. 
وبهذا أصبحت كلمة «توراة» تعني «هالاخاه»» وكل الأوامر والنواهي التي ورد ذكرها في كل من التوراة والتلمود والشولحان 
عاروخ وفتاوى الحاخامات وتفسيراتهم؛ بل أحياناً ما ورد ذكره في الكتب القبّالية. وقد جاء في التلمود أن الإله يقول: "ياليت 
الناس يهجرونني ولا يهجرون التوراة" (حجيجاه 7/1)» وهي عبارة تعبّر عن درجة عالية من الحلولية باعتبار أن التوراة هنا 

ومن ناحية أخرىء فإن المجال الدلالي للكلمة واسع للغاية» وقد أشار القبّاليون إلى التوراة الظاهرية والتوراة الباطنية أو توراة 
الخلق (بالآرامية: توراه دى بريئاه) وتوراة الفيض (بالآرامية: توراه دي أتسليوت). وتوراة الفيض هي التوراة التي يمكن أن 
يتوصل لها المفسرون العالمون بالقبّالاه وهي مختلفة تماماً عن التوراة المتداولة بين اليهود ولها تعاليم وشرائع تقف الواحدة 
أحياناً على الطرف النقيض من الأخرى. وتُستخدم كلمة» توراة» أيضاً للإشارة إلى سلوك أتقياء اليهود وأقوالهم باعتبارها 
«توراة» . وقد جاء فى ي التلمود أن حديث من يعيش في أرض الميعاد «توراة»؛ كما أن الحسيديين كانوا يقولون إن حديث بعل شيم 
طوف توراة» بل كذلك حديث وأفعال كل تساديك حسيدي يلتصق بالإله! 


وتحتل التوراة» بمعنييها الضيق والواسع» مكاناً مركزياً في الوجدان الديني لليهودء فهي أقدم من هذا العالم» ٠‏ بها ولها خلق الإله 
الدنياء وهي عروس الرب التي تجلس إلى جواره على العرشء والتي ستّزف إلى الماشيّح حينما يأتي إلى هذا العالم. ويُحتفظ في 
المعبد اليهودي ب «تاج التوراة»» وبمؤشر من الذهب أو الفضة على شكل يد لاستخدامه في قراءة التوراة. ومن أقدس الأماكن 
في المعبد اليهودي» الدولاب المسمّى» تابوت العهد» الذي يُحتفظ فيه بلفائف الشريعة. 


وتُستخدّم كلمة «توراة» كذلك للإشارة إلى كل التراث الديني اليهودي بقضه وقضيضه. وكل ما أوصى الإله به لجماعة يسرائيل» 
أو للعالم كله من خلال جماعة يسرائيل. وفي المصادر الكلاسيكية اليهودية لم يكن يشار إلئن «اليهودية» وإنما لعن «التوراة»» بل 
لم يظهر مصطلح» يهودية» إلا في العحصر الهيليني. ولكن» ورغم ترادف المصطلحين» » فإن ثمة اختلافاً دقيقاً بينهماء فبينما 
تستخدّم كلمة «توراة» للإشارة إلى الجوانب الإلهية الثابتة في العقيدة اليهودية» تستخدم كلمة «يهودية» للإشارة إلى الجوانب 
المتغيرة التاريخية؛ ومن هنا يمكن الحديث عن «اليهودية الحاخامية», أو «اليهودية الإصلاحية»» ولكن لا يمكن الحديث عن 
«التوراة الحاخامية»» أو «التوراة الإصلاحية». 


ويرى بعض علماء اليهود أن كلمة «توراة» هي» بالمعنى العام» المقابل لكلمة «لاهوت» في المسيحية» فلاهوت اليهودية هو 


كنيسة؛ حائنة الخارجي هو الهالاخاء” أي الشريعة 0 الداخلي 17 ا أي القصص ا وكلاهما «توراة». 


وتُستختم الكلمة أيضاً للإشارة إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة المكتوب بخط اليد (لفائف الشريعة)» والذي يُحفْط في تابوت 
العهد في المعبد اليهودي. وكان الأطفال اليهود يتعلمون في الجيتو أن التوراة هي الشيء الوحيد الباقي» أما العالم فزائل» ولذا 
يجب على اليهودي أن ينفق كل وقته في دراستهاء وأن هذا واجب ديني نص عليه العهد القديم. وفي واقع الأمرء لا يوجد مثل هذا 
النص لا في أسفار موسى الخمسة ولا في كتب الأنبياء» ويبدو أن فكرة دراسة التوراة ذات أصل يوناني. وقد قال أحد الفقهاء 
اليهود إن اليهود يعملون بالتجارة والرباء لأنهم بهذه الطريقة يحققون أرباحاً كبيرة سريعة دون أن يعملواء وبذلك يتفرغون لدراسة 
التوراة. 


على أن هذه الدراسة لا تهدف إلى الخروج من الذات وتحدّيهاء بقدر ما هي ضرب من عبادة الذات وتوثينهاء إذ أننا نكتشف أن 
التوراة) مكتوبة وشفوية) ليست نتاج عبقرية الشعب فحسبء بل هي أيضاً «جماعة يسرائيل»؛ وهما معاً يكوّنان ذ شيئاً واحداً “ومن 
الواضح أن هناك جوانب قومية للاهتمام اليهودي بالتوراة» كما هو الحال مع الأنماط الحلولية. ذالسكحة ملك لكل التسوتة اذا 
تدرا قوى الكتاب ليقن للرؤود دمع ره مجر الك بلسي ريم ر الشاهه على عار يجي اليك رحلى للدم علي 
مختار دون سائر أهل الأرض. وتحتوي الصلوات اليهودية على شكر للإله لإرساله التوراة إلى الشعب. وحينما يُنادّى على أحد 
المصلين ليقرأ أسفار موسى الخمسة:» فإنه يقول: «مبارك الرب الذي خلقنا من أجل جلاله وفضّلنا عمن ضلوا سواء السبيل» 
وأرسل لنا التوراة» وبذا غرس الحياة الأبدية وسطنا فليفتح الرب قلوبنا على التوراة». وهكذا تكون التوراة تجسيداً لروح الإله» 
ولكنها في الوقت نفسه هي الشعب الذي هو بدوره تجسيد لروح الإله؛ أي أنها دائرة حلولية مقدَّسة مغلقة يعبّر فيها كل من التوراة 
والشعب عن روح الإله بالدرجة نفسها. 


والفقيه اليهودي الذي يربط في فتواه بين دراسة التوراة والتجارة والربا وضع يده (دون أن يدري) على العلاقة بين دراسة التوراة 
ودور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية. فالجماعات الوظيفية تعيش في بلد ما دون أن تكون منه؛ ولذا فهي تحتاج إلى وطن 
أصلي. وفي حالة الجماعات اليهودية الوظيفية» كانت صهيون هي هذا الوطن الأصلي الذي تشتتوا منه والتوراة (والتلمود) هو 
الوطن المتنقل الذي يستطيعون التمركز حوله وتطوير هويتهم وضرب أسوار العزلة حول أنفسهم من خلاله» وهي عزلة أساسسية 
كي يضطلعوا بدورهم. كما أن ارتباطهم بهذا الوطن يقلل حركيتهم؛ فهو وطن متنقل معهم. 


والجدير بالذكر أن التوراة تشكل الأرضية المشتركة بين اليهود المؤمنين واليهود الملحدين» فهما يشتركان في تقديسها. فأما 
المؤمنون منهم؛ فإنهم يرونها مقدّسة لآنها مرسلة من الإله. وأما الملحدون (الذين يدورون في إطار الحلولية بدون إله)» فإنهم 
يقدسونها لأنها جزء من فلكلور الشعب اليهودي وتعبير عن عبقريته. والخلاف في نهاية الأمر ظاهري لان البنية الحلولية 
لليهودية توحد بين الشعب والإله. وفي التراث الصهيوني» يؤكد المفكرون الصهاينة أهمية ثالوث الشعب والأرض والإله أو 
التوراة إذ تؤمن الصهيونية الثقافية (اللادينية) بثالوث الشعب والآرض والتوراة» في حين تؤمن الصهيونية الدينية بثالوث الشعب 
والأرض والإله (الذي يعادل التوراة). وفي الوقت الحاضرء تُستخدّم كلمة «توراة» في العبرية الحديثة مرادفة لكلمة «عقيدة» أو 
»نظرية»» ومن هنا يمكن الحديث عن «التوراة العلمانية» أو «التوراة الماركسية». 


الككتاب 

5001 ع1 

»الكتاب» اصطلاح يُستخدّم للإشارة إلى العهد القديم أو إلى التوراة (بالمعنى المحدد للكلمة)» ويتحدث بعض المفكرين اليهود 
والصهاينة عن اليهود باعتبارهم «شعب الكتاب». 


سَفْرَ 
8001 


»سفر » وهي «سيفر» بالعبرية وتعني» كتاباً» . ويُشار إلى كتب العهد القديم بكلمة «أسفار». ويُقسّم السفر إل إصحاحات ويُقسّم 
كل إصحاح إلى فقراتء وتُّقسّم كل فقرة إلى مقاطع. 


إصحاح 

عمطت 

يسمي أقسام الكتاب المقدّس» أسفاراً»» ويُقسّم كل سفر إلى إصحاحات» ويُقسّم كل إصحاح إلى فقرات والفقرات تُقسَّم إلى 
أسفار موسى الخمسة 


داعناع )ممعم ش 
»أسفار موسى الخمسة» تشكل القسم الأول من العهد القديم» ويشمل خمسة أسفار» هي: سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر 


اللاويين» وسفر العددء وسفر التثنية. ويعتقد اليهود المتدينون أن الإله أنزلها على موسى في سيناء وأملاها عليه حرفاً حرفاً» وهي 
تبدأ بسرد أحداث العالم منذ بدء الخليقة حتى وفاة موسى. والكلمة مرادفة لكلمة «توراه»» وإن كانت أكثر دقة كما أن دلالاتها 
أكثر تحدداً قياساً إلى كلمة «توراه» فضفاضة المعنى متعددة الأبعاد والدلالات. 


تناخ 

اعوصة 1 

«تناخ» اسم عبري للعهد القديم» وهو مختصر من الحروف الأولى لثلاث كلمات عبرية هي: التوراة (أسفار موسى الخمسة)» 
ونفيئيم (أسفار الأنبياء)» وكتوفيم (المزامير وسفر الأمثال ونشيد الأنشاد وبقية أسفار الحكمة وغيرها). 


ويُفضّل اليهود استخدام مصطلح «تناخ» على عبارة «العهد القديم» لأن هذه العبارة الأخيرة تفيد أن العهد الجديد قد أكمل كتاب 
اليهود المقدّس وحل محله. أما مصطلح «تناخ» فهو تعبير وصفي وحسب» وهو يخلو من أي اعتراف ضمني بقدم الكتاب 
المقدّسء وبأن «العهد الجديد» قد أكمله وحل محله. 


]نام لزع 5 ااه بكامه5 بزامط بعاطاظ8 

«الكتاب المقدّس» هو المقابل العربي للعبارة العبرية «كتيفي هاقودش». وتُستخدّم عبارة «الكتاب المقدّس» عند المسيحيين 
للإشارة إلى العهدين القديم والجديد. أما في الدراسات اليهودية والصهيونية» فهي تشير إلى العهد القديم وحسب. ولذاء فقد يكون 
من المفيد ألا نستخدم هذا المصطلح») الكتاب المقدّس») إلا إذا اضطرنا السياق إلى ذلك» نظراً لغموضه؛ ونستخدم بدلاً منه 
مصطلحات مثل: «العهد القديم» أو «تناخ» أو «أسفار اليهود». 

ومن سما الكتاب المقدّس عند اليهود «المقرا» وتعني «القراءة» أو «المطالعة». 


الإنجيل 
عامطذ8 


يشيرون إلنهالكتانا بكلمة بورالكيد يد اي ا اي 0 د 1 
يوحنا. وقد أطلق اليهود (بين القرنين النالث والخامس) على الإنجيل 0 هامينيم» أي «لفيفة المهرطقين». 


الماسوراه 

35012 ]لا 7 

«ماسوراه» كلمة عبرية من فعل» مَسَار» بمعنى «تلقَّى» و«تناول»» ولكنها تشير إلى مجموعة القواعد التي وضعها الحاخامات 
عبر القرون والتي تتصل بطريقة هجاء وكتابة وقراءة العهد القديم. ويُشار إلى نص العهد القديم الذي ارتضاه العلماء ورفضوا 
ماعداه بأنه «النص الماسوري» أو» الماسوراتي». والكلمة لا تشير إلى نسخة العهد القديم التي جمعها عزراء بل يضاف إلى 
ذلك ضبطها بالحركات» وتقسيمها الئ أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع» وتعيين مواضع الفصل والوصل والوقوف عند 
التلاوة» وتحديد نطق بعض الألفاظ التي كُتبت بطريقة لا تؤدي إلى النطق الشرعي الصبحي وقد استغرق إقرار هذا النص 
الشرعيء»في صورته النهائية» عدة أجيال»واستمر حتى عهد الفقهاء (جاءونيم). 


الترجوم 

0لا 30 1 

«ترجوم» كلمة آرامية من الأصل الفارسي «تورجمان» وهي تعني «ترجمة». ويُطلّق هذا المصطلح على الترجمات الآرامية 
للكتاب المقدّس. وقد ضعت هذه الترجمات في الفترة الواقعة بين أوائل القرن الثاني وأواخر القرن الخامس قبل الميلاد. وقد 
أصبحت مثل هذه الترجمة أمراً مهماً وحيوياً بالنسبة إلى اليهودء نظراً لأن الآرامية حلّت محل العبرية بعد التهجير البابلي. فمنذ 
أيام عزراء كانت تضاف ترجمة آرامية بعد قراءة أجزاء من العهد القديم» وقد صار هذا تقليداً ثابتاً. ومن أشهر الترجمات الآرامية 
للكتاب المقدّس* ترجوم أونكيلوس لأسفار موسى الخمسة وحدهاء وترجوم يوناثان لبقية أسفار العهد القديم. ويُعتقّد أن آرامية 
الترجوم كانت مُتكلّفة إلى حدٌّ ما. وسعت التراج جم الآرامية إلى إضفاء مسْحّة من ثقافة عصرها على النص فقام المترجمون بإدخال 
مصطلحات مثل «الجن والملائكة» بديلآً عن الإشارة إلى الرب مجسداً. 


الفولجاتا (أو الشعبية) 

انالا 

«فولجاتا» من الكلمة اللاتينية «فولجاتوس «5نا 3 وانا/ا وتعني «شائع». وتُستخدّم الكلمة للإشارة لترجمة العهد القديم اللاتينية 
التي اضطلع بها إيروتيموس 00 0 عن الترجمة السبعينية؛ ومع هذا ما المطابقة. وقد اشتملت 


وفيما عدا ذلك؛, لا يوجد فرق يذكر بد بين الترجمتين. وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية جميع الأسفار والأجزاء الزائدة ة في الترجمة 
اللاقتية عي الأصل العري .و( عفر كها جميعا أسفار ا أو احزام معكننة مق اسان العيد القكيع راحر إقد ,و لكقخ ميعفدم «(لبار وسيكاقك 
لا يعتبرون هذه الزيادات مقدّّسة» وهي في نظرهم لا تنتمي إلى العهد القديم. أما اليهودء فإنهم يدخلونها في القسم الذي يسمونه 
الأسفار الخارجة أو الخفية (أبوكريفا). 


البشيطّاه 

لدعم 

«بشيطاه» كلمة سريانية تعني «البسيطة». وتشير إلى الترجمة السريانية للعهد القديم التي تم إنجازها في القرن الثاني بعد الميلاد 
من نسخة للعهد القديم تختلف عن النص القياسي (الماسوري). ويتخذها مسيحيو سوريا والنسطوريون في العراق وفارس كتاباً 


مقدّساً لهم. 


الترجمة السبعينية 

5601301111 

كلمة «سبتواجينت» الإنجليزية من الكلمة اللاتينية «سبتواجينتا» ومعناها «سبعون»» وهي إشارة إلى الأسطورة القائلة بأن اثنين 
وسبعين من علماء اليهود قاموا بترجمة العهد القديم العبري إلى اليونانية بأمر من بطليموس فيلادلفيوس (228 - 247 ق.م)» 
وهي أقدم ترجمات العهد القديم بأية لغة. وتقول الأسطورة إن كل عالم جلس في حجرته بمفرده ليترجم العهد القديم» وعند الانتهاء 
وجدوا أن الترجمات كلها متمائلة. وبغض النظر عن مدى صدق الأسطورة: فقد كان الغرض من الترجمة إلى اليونانية سد حاجة 
المصريين اليهود المتأغرقين الذين كانوا يجهلون العبرية تماماً بسبب اندماجهم في المحيط الهيليني» واتخاذهم اللغة اليونانية 
السائدة آنذاك في حوض البحر الأبيض المتوسط لغة لهم. وقد تمت الترجمة بالتدريج ابتداءً من القرن الثالث قبل الميلاد» وتم 
الانتهاء منها في السنوات الأخيرة قبل رسالة المسيح. ولم تكن الترجمة على مستوى رفيع» فلم يكن المترجمون ملمين بالعبرية 
بالقدر الكافي», ولم تكن النصوص التي ترجموا عنها نصوصاً جيدة. كما أن المترجمين أخذوا في الاعتبار حساسيات العالم 
الهيليني. فمثلاً ترجمت كلمة «الأرنب» (لاويين 1)) وهو حيوان مدننس حسب الشريعة اليهودية, بعبارة «ذو الأقدام 
الخشنة» لأن كلمة «الأرنب» باليونانية هي «لااجوس ٠‏ اروهي أحد ألقاب أسللاف الأسرة البطلمية . وتم تغيير عبارة 
«آرامياً تائهاً كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرّب هناك» (تثنية 0)26) فصارت «أبي ترك سوريا وذهب إلى مصر»» وذلك 
لإرضاء البطالمة أيضاً حيث كانت سوريا تحت حكم السلوقيين أعدائهم» وكلمة «آرامي» تعني» سوري» وأسقط المترجمون 
أتسناء الأعلام التي كان يتسمى بها الإله مثل «أدوناي» و«شدَّاي صباءوت»» واستخدموا بدلاً من ذلك أسماء مثل «الإله» أو 
«الخالق». وبدلاً من تأكيد خصوصية الإله وخصوصية علاقته بالشعبء» يصبح هو الكائن الأعظم للجنس البشري. وهذا يعود إلى 
وجود اتجاه عام في العالم الهيليني نحو تعظيم الخالق الواحد» وكانت الآلهة المحلية آخذة في الاختفاء . كما أسقط المترجمون 
العبارات التي تنسب إلى الخالق صفات جسدية» فبينما تتحدث النسخة العبرية عن أنهم «رأوا إله يسرائيل» (خروج 24/10(٠‏ 
فإن الترجمة اليونانية تتحدث عن أنهم «رأوا المكان الذي كان قد وقف فيه إله يسرائيل». والهدف من هذا كله هو:تقريب 
التوراة من العقل الهيليني. 


وقد تم أغرقة المصطلح تفناماً في بعض الأحيان» فثُرجمت «توراة» بكلمة «نوموس» اليونانية, والتي تعني «قانون». أما كلمة 
«إيموناه»» وهي بمعنى «إيمان»» فتُرجمت بالكلمة اليونانية «بيستيس «15أ5أم وتعني «الاعتقاد». 


وتجدر بنا الإشارة إلى وجود صياغات في الترجمة السبعينية لم نجدها في النص العبري الحالي. ومع هذا ع غثر على نظيرها 
العبري في مخطوطات قُمران» وهو ما يؤكد اعتماد المترجمين على نصوص عبرية متعددة. 


وقد تجاهل العلماء الهيلينيون العهد القديم» ولم تصلنا أية تعليقات لهم عليه. ولكن الفقهاء اليهود في فلسطينء قبلوا الترجمة 
واعتمدوها في بادئ الأمرء فأجّلها اليهود المتحدثون باليونانية» واستفادت اليهودية منها في عملية التبشير. ونظراً للاختلافات بين 
الترجمة والنص العبريء وهي اختلافات استفاد منها المسيحيون الأولون» وبعد أن اعترفت الكنيسة المسيحية بالترجمة السبعينية 
باعتبارها الإنجيل الرسميء أظهر الحاخامات العداء لهاء وخصوصاً ابتداءَ من عام 70 الميلادي. وأصبحت الترجمة السبعينية 
تشبّه ب «العجل الذهبي». 


وقد ساهمت الترجمة السبعينية في نشر المسيحية بين اليهود المتأغرقين وبين العناصر الهيلينية في الإمبراطورية الرومانية. 
وتشتمل الترجمة السبعينية على عدة أسفار لا توجد في الأصل العبري الذي وصل إليناء وهي: سفر طوبياء وسفر الحكمة 
لسليمان؛» وأسفار المكابيين وعددها أربعة أسفارء وسفر يهوديتء وسفر الكهنوت أو سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ؛ ونشيد 
الأطفال الثلاثة» وسفر الحكماء الثلاثة» وسفر بعل والتنين» وثلاثة أسفار منسوبة إلى عزراء وذلك زيادة على السفر المثبت في 
الأصل العبري» وبعصن زيادات في سفر إستير ودانيال» وهي الأسفار التي أصبحت تشكل أبوكريفا العهد القديم (الكتب الخارجية 
أو الخفية). ولقد تُرجم العهد القديم إلى اللاتينية (في الترجمة المعروفة بالفولجاتا عن الترجمة السبعينية). 


سفر التكوين 


0625 
يُسمّى «سفر التكوين» في العبرية «يريشيت» بمعنى «في البدء»» وهي أول كلمة ترد في السفر. و«التكوين» اسم أول أسفار 
موسى الخمسة» ويحكي تاريخ خ العالم من بدء تكوين السماوات والأرضء وقصة آدم وحواءء ونوح والطوفان وأولاده سام وحام 

ويافث» ونسل سام إبراهيم وإسحق ويعقوبء والعهد بين الخالق وشعبه. وينتهي هذا السفر بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر ولحاق 
يعقوب وأبنائه الأحد عشر به واستقرارهم في أرض الفراعنة. 


وتعكس الأجزاء الأولى التقاليد الحضارية لبلاد الرافدين بعد أن دخلت عليها العناصر التوحيدية.ويرى علماء الكتاب المقدّس أن 
سفر التكوين ليس متجانساً وإنما قام بوضعه كُتاب مختلفون»في حين يرى البعض الآخر أنه عمل متكامل يستند إلى فلسفة متسقة 
مع نفسهاءوآن تكرار بعض الأجزاء ليس إلا من قبيل الصيغة الأدبية وأنه وضع في القرن التاسع قبل الميلادءأي بعد موسى 
بنحو خمسة أو ستة قرون. 


سفر الخروج 

005 

يُسمّى «سفر الخروج» في العبرية «شيموت»». أي «الأسماء»» وهي كلمة مأخوذة بتركيب الحروف الأولى من كلمات العبارة 
الافتناحية فيه. وسفر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة» ويعرض تاريخ جماعة يسرائيل في مصر. كما يأتي فيه ذكر قصة 
موسى وذهابه إلى سيناءء والوحي الإلهي الذي جاء فيه والعهد بين الإله وجماعة يسرائيل» وعودة موسى إلى مصر ليساعد 
اليهود على الخروج من أرض العبودية. ثم تلقى موسى الوصايا العشر في سيناء» وقيادته جماعة يسرائيل حتى حدود أرض 
كنعان. كما يشتمل السفر على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات» وما إلى ذلك مما يشبه قوانين 
حمورابيء وترد فيه أيضاً قصة عبادة العجل الذهبي وما تبع ذلك من محاولات تطهير الدين. 


ويرى علماء الكتاب المقدّس أن ثمة مصادر عديدة لهذا السفرء وأنه وُضع نحو القرن التاسع قبل الميلاد» أي بعد موسى بنحو 
خمسة أو ستة قرون. 


سفر العدد 

5ع انلا : 1 

يُسمّى «سفر العدد» بالعبرية «بميدبار»» أي «في البرية»» وهي أول كلمة ترد في السفرء وسفر العدد رابع أسفار موسى 
الخمسة ولتي عند العدد بهذا اداع ددشت في سناع على اخصاءات عن قبائلٍ العبرانيين وجيوشهم وأموالهم وكثير مما 


ل من متابعة السير على خطوات موسي وقواما أنان خطليه عليهم: وقد دُوّن هذا السفر بعد التهجير البابلي في القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد. 


3 التثني 7 
لا10110111ع لاع 
يُسمّى «سفر التثنية» بالعبرية «ديفاريم»» أي «الكلمات»» وهي أول كلمة ترد في السفر. وهو يُسمَّى أيضاً «مشنا توراه»» 


ومعناها «إعادة الشريعة وتكرارها على جماعة يسرائيل مره ة ثانية عند خروجهم من سيناء»» أو «تثنية الاشتراع». وهو آخر 
أسفار موسى الخمسة» ويتكون من: 


أ) المقدمة» وتحوي مراجعة موسى لما حدث منذ عبور سيناء. 

ب) نصائح موسى الأخلاقية (ومنها إعادة الوصايا العشر)» وتتضمن تلخيصاً للتشريع الذي قبلته جماعة يسرائيل. 

ج) خطب موسى الأخيرة. 

د) أفعال موسى الأخيرة وأغنية الوداع ومعها سرد لأحداث موته. 

ويختلف هذا السفر من حيث الأسلوب واللغة عن الأسفار السابقة» بل يناقضها أحياناً. ولذا»ء يرى بعض العلماء أن بعض القوانين 
ويختلف العلماء في تحديد تاريخ هذا السفر» فيرى ب بعضهم أنه وضع أثناء عصر القضاة؛. ويرى الدٍ لبعض الآخر أنه وضع في وقت 
لاحق في أواخر القرن السابع قبل الميلاد. 


سفر اللاويين 
5لا ]لاع ا 


يُسمََّى «سفر اللاويين» في العبرية «فايقرا» أي «دعا أو نادى» وهي الكلمة التي يبدأ بها سفر اللاويين. وكان في الماضي 
يُعرّف باسم «تورات كوهانيم» أي «شريعة الكهنة», وهو ثالث أسفار موسى الخمسة . ويتوقف السرد القصصي في هذا السفر 
ليحل محله تناول شئون العبادات» وخصوصاً ما يتعلق بالأعياد والأضحية والقرابين والمحرمات من الحيوانات والطيور وما 
يتعلق بالطهارة» وكذلك التعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية التي لم ترد في سفر الخروج» والتعليمات الخاصة بخيمه 3 الاجتماع. 


واللاويون هم سدنة الهيكل والمشرفون على شئون الذبح والأضحية والقرابين. وثمة وحدة فى ي الموضوع بين هذا السفر والجزء 
الأخير من سفر الخروج وجزء كبير من سفر العدد. ويرى بعض علماء الكتاب المقدّّس أن هذا السفر تجميع لوصايا متفرقة كُتبت 
على حدة في بداية الأمرء كما أن بعضهم يرى أن السفر كله لم يُكتب إلا بعد التهجير البابلي في القرنين الخامس والرابع قبل 
الميلاد. 


الوصايالئشير 

عنان310ع6 ١0‏ :601011310171115 ع1 

ورد في العهد القديم» في سفر التثنية» 'عبارة «عسشيريت هادبروت»» أي «الكلمات العشر» التي كُتبت على لوحي حجر) تثنية 
4). ووردت العبارة نفسها تقريباً في سفر الخروج (28/34): «فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر». وي 
اللغة الإنجليزية يُفرّق أحياناً بين تعبير «تن كوماندمنتس «201710231701761715) 1©1 وكلمة «ديكالوج “«6 602109 
فتُستخدّم العبارة الأولى عادةً للإشارة إلى ما يُسمَّى بالوصايا العشر التي وردت في سفر الخروج (1/20 - 7) أو سفر التثنية 
(6/5 - 21)» أما كلمة «ديكالوجح» فتشير إلى الشسيء نفسه في هذه الصيغة أو الصيغ الأخرى التي وردت في العهد القديم» وهي 
كثيرة ومتنوعة. لكن التعبيرين كثيراً ما استُخدما بشكل يفيد الترادف. 


ويذهب بعض الدارسين إلى أن الوصايا العشر هي جوهر اليهودية» وروح اليهودية والقوانين اليهودية ككل؛ لكننا لا نأخذ بهذا 
الرأي. فاليهودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله طبقات عديدة» والوصايا العشر بصيغها المختلفة تعبير عن الظاهرة نفسهاء 
فهي تضم وصايا ذات توجّه توحيدي عالمي أخلاقي؛ وأخرى ذات توجّه حلولي قومي لا أخلاقي. ومن ثم يكون من الصعب 

الحديث عن شيء متناقض مثل الوصايا العشر باعتباره جوهر اليهودية» إلا إذا كان في ذهننا تركيبها الجيولوجي. 


وثمة مشاكل عديدة تثيرها الوصايا العشرء أولاها أن من المتفق عليه في الموروث الديني اليهودي أن موسى ذهب إلى جبل 
سيناء» وصام أربعين يومآء ونزلت عليه الوصايا هناك» لكنه حطمها عندما اكتشف أن أعضاء جماعة يسرائيل يعبدون العجل 
الذهبي» وعاد فصام أربعين يوماً أخرىء وأعطاها الإله له مرة أخرى. ولكن ليس من المعروف على وجه الدقة هل أعطاها الإله 
له مباشرة» وقام هو بتوصيلها للشعب أم أنه أعطاها له على مسمع من الشعب» أم أن الإله أعطاها للشعب مباشرة. وهناك 
إشارات عديدة إلى كل هذه الاحتمالات في سفر الخروج (9/19 - 25 و18/20 - 2)» وسفر التثنية (10/4 و4/5- 5 و22/5)» 
بل يُقال في الاجتهادات الحاخامية إن الإله خطها بإصبعه على جانبي اللوحين (لوحي الشهادة)؛ أي أنها كانت صيغة مقروءة 
وليست مسموعة استناداً إلى النص الوارد في سفر الخروج (18/31» 15/32 - 16). 


ولكن المشكلة الأكثر حدة هي ما أثاره نقاد العهد القدي يم» فالإشارة الواردة في سفر الخروج إلى الكلمات العشر تتعلق بالصيغة 
المألوفة الواردة في سفري الخروج 20/1) - 7) والتثنية (6/5 - 21). ولكن هناك صيغة ترد مباشرة قبل عبارة «الكلمات 
0 00 ل ل ل 
ولنبدأ بنص الصيغة غير المألوفة: "احفظ ما أنا موصيك اليوم. هأنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثيين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصيروا فخا في وسطك. 
بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم: 

1- فإنك لا تسجد لإله آخر. لأن الرب اسمه غيور. إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض فيزنون وراء 
آلهتهم ويذبحون لآلهتهم؛ فتُدعَى وتأكل من ذبيحتهمء وتأخذ من بناتهم لبنيك» فتزنى بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء 
الهتهن. 

أما بقية الوصاياء فجاءت على النحو التالي: 

- تحفظ عيد الفطير (الفصح). سبعة أيام تأكل فطيراً كما أمرتك في وقت شهر أبيب. لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر. 


- لي كل فاتح رحم. وكل ما يُولد ذكراً من مواشيك بكرا من ثور وشاه. وأما بكر الحمار فتفديه بشاة» وإن لم تفده تكسر عنقه. كل 


بكر من بنيك تفديه ولا يظهروا أمامي فارغين. 
- ستة أيام تعمل. وأما اليوم السابع فتستريح فيه في الفلاحة وفي الحصاد تستريح. 
- وتصنع لنفسك عيد الأسابيع. 


و مدعت ب لطر ب عق ما كرون 016 ا 6 0 


- ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح. أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الإله إلهك. 

- لا تطبخ جدياً بلبن أمه. 

ويرى نقاد العهد القديم أن هذه الصيغة تعود إلى المصدر القيني (>ا) أقدم مصادر العهد القديم» وهو مصدر يختلف اختلافاً تاماً 
عن المصادر الأخرى نصاً وروحاً. ويشير نقاد العهد القديم إلى هذه الصيغة باعتبارها «الوصايا القربانية», لأنها تحتوي على 


عدد كبير من الطقوس الخاصة بالأعياد والقرابين» كما أن الأخلاقيات الواردة فيها بدائية إلى أقصى حد تعكس بيئة رعوية. 


ويرى أحد نقاد العهد القديم أنه توجد صيغ أخرى مثل تلك الواردة في خروج (3/13 - 16» 10/23 - 19)؛ وهي لا تختلف 
كثيراً عن الصبيغة السابقة في بدائيتها: وتعكس بيئة شهالية أكثر ثراء. ل ب ل 0 


كل ثؤزرة كانت توك صبيقةة جديدة. 
وأهم الصيغ التي وردت هي» كماقم في سفري الخروج (1/20, - 17) والتثنية (6/5 . 0 ٠‏ الوط تدان كتانا إلا 


والعاشرع حيث هناك تباينات لفظية. وقد دده فيما لي الصيغة الأولى بأكملهاء بعد أن أثبتنا بين قوسين في السياق الؤصايا 
الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة في صياغتها الأخرى: 


ثم تكلم الإله بجميع هذه الكلمات قائلاً: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية: 

1- لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما 
فى الطاوامن تكح الاردن: لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث 
- 2لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. لأن الرب لا يبرئ من نطق اسمه باطلاً. 

- 3اذكر يوم السبت لتقدسه؛ ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت 
وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما 

فيها واستراح في اليوم الساكه. بالك تارك الرك يرم اتيت ركه إراما البو عي سن و ا ل ا 
كنك عيذ كن أررطن مصير. 0 من هناك بيد شحيدة ودراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك الإله إلهك أن تحفظ يوم 
السبت]. 


4 أكرم أباك وأمك لكي تطول على الأرض التي يعطيك الرب إلهك [أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك 
ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك]. 


5 لا تقتل. 
6 لا تزن. 


7لا تسرق. 


8 لا تشهد على قريبك شهادة زور. 


-10لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك إلا تشته بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا 
أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك]». 


ويمكن تقسيم الوصايا علي النحو التالي من (1) إلى (3): وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإله» وبقية الوصايا تختص بعلاقة 
الإنسان بالإنسان. وتبدأ الوصايا بالإله يُعرّف نفسه. 0 اليهوديء فهو يُعرّف نفسه بأنه الإله 
الذي «أخرجك من أرض مصر وأرض العبودية»»؛ أي أن ديباجة الوصايا العشر ذات طابع حلولي ترسّخ الإحساس بالعلاقة 
الخاصة بالإله الذي يتدخل في التاريخ لصالح جماعة يسرائيل» وتعمّق الإحساس بكره الأغيار (المصريين). كما يُلاحَظ أن فكرة 
التوحيد ليست كاملة» إذ أن هذه الوصية تعترف ضمناً بوجود آلهة أخرى. أما الوصية الأولى؛ فهي تتحدث عن الإله الغيور الذي 
يتعقب ذنوب الآباء في الأبناء الئن الجيل الثالث والرابع من أعدائه, وهي بذلك تنسب صفات بشرية ة إلى الإله, وتتضمن أخلاقيات 
بدائية إذ يصبح الشر والخير بالضرورة مسألة موروثة وليست مسألة دينية مرتبطة بقيم أخلاقية وبالاختيار والمسئولية الفردية. 


أما الوصية الثالثة, ذ فهي الوصية التي يرد فيها تفسيران مختلفان لتقديس يوم السبت. وهذا يعود بطبيعة الحال إلى تعدّد المصادر» 
ولكن الحاخامات فسروا الاختلاف باعتبار أنه يعود إلى أن موسى حطم لوحي العهدء فلما عاد أتى بنسخة أخرى من الوصاياء 
وكانت النسخة الأخرى غير مطابقة تماماً للنسخة الأولى. وقد فسر آخرون هذا الاختلاف بأنه معجزة محضة. فقد أرسل الإله 
النسختين في آن واحد. وهو التفسير الذي ساد والذي يتسق إلى حدّ كبير مع تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي الذي تتعايش 
داخله الطبقات المتراكمة المتناقضة. ولهذا التفسير الحاخامي الأخير دلالة خاصة. فالصيغتان الأولى والثانية» كما بِيّناه تتفقان في 
كل التفاصيل تقريباًء إلا في الوصية الثالثة التي تختص بتقديس يوم السبت؛ حيث يختلف تفسير مصدر القداسة من صيغة إلى 1 
أخرى» فصيغة سفر الخروج (11/20) تورد أن الإله قد خلق الأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع» أما سفر التثنية 
(15/5) فيذكر أن ذلك اليوم مقدّس لأنه اليوم الذي أخرج الإله فيه جماعة يسرائيل من مصرهء أي أنه من خلال ربط الصيغتين 
يتم مزج المقدَّس بالدنيوي والإلهي بالقومي. فقد ساوت الصيغتان الحادثة الكونية (خلق العالم أو الطبيعة) بحادثة قومية تاريخية 
(الخروج من مصر) في بداية التاريخ خ اليهودي. وهكذا ترتبط الطبيعة والتاريخ» ويُمتح اليهود عطلة يوم السبت لسببين: أحدهما 
كونيء والآخر تاريخي يختص بالشعب المقدَّسء ولكنهما يتساويان في الدرجة. والسبت في هذا لا يختلف عن معظم الأعياد 
اليهودية التي هي أعياد دينية تاريخية وهي في الوقت نفسه أعياد طبيعية لا علاقة لها بالدين أو التاريخ أو الأخلاق. وفي هذا 
اتساق مع النمط الحلولي الذي لاحظناه؛ وهو تداخل النسبي والمطلق» والدنيوي والمقدّسء وإضفاء مركزية كونية على التاريخ 
اليهودي. 


وتعالج بقية الوصايا قضايا أخلاقية عامة ومهمة لتنظيم أي مجتمع؛ » وإن كان هناك تخصيص ذف في الوصية الأخيرة التي توصي 
اليهودي بعدم ارتكاب المعاصي ضد أقاربه من اليهود» وتلتزم الصمت تجاه الأغيار. 


وثمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاتها وعناصرها الأساسية وأقسامها وترتيب أجزائها من جهة والمعاهدات 
المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق.م. مثل المعاهدات المبرمة بين الملوك الحيثيين والدويلات الخاضعة 
لهم من جهة أخرى. فهذه المعاهدات تبدأ بديباجة أو مقدمة تاريخية» يليها شروط تتعلق بحفظ المعاهدة. وقد أخذت الوصايا العشر 
شكل إحدى هذه المعاهدات. فالرب هو الحاكم الإلهي الذي يذكر لعبيده أفضاله عليهم» وما أسدي إليهم من جميل» ثم يملي عليهم 
شروطهه. ويهدد بإنزال العقوبات على المخالفين منهم. كما كانت مثل هذه المعاهدات تتطلب أن تُقرأ نصوص المعاهدة علناً بشكل 
دوري» وأسلوب الوصايا العشر يدل على أنه يجب قراءتها بصوت عال على الملا. وقد وُضعت الوصايا العشر في سفينة العهد 
التي كان يُنظر إليها باعتبارها مسند قدم الإله. والواقع أن هذه العادة سادت الشرق الأدنى القديم حيث كانت تُودّع نسخ من 
المعاهدات تحت أقدام الإله الذي شهد عليها. 


وثمة تشابه بين الجانب الأخلاقي : في الوصايا وبين الدليل الذي كان يُوضّع بجوار الموتى في مصر الفرعونية» ليهديهم 
في اليوم الآخرء» والمسمّى «إعلان البراءة»» الذي ورد فيه: «لم أسرق؛ لم أطمع في شيء؛ لم أقتل إنساناً؛ لم أكذب؛ لم أزن». 


وقد أصبحت الوصايا العشر جزءاً من الصلاة ة التي تتلى في عيد الأسابيع (عيد نزول التوراة) وهو ما يدل على أنه كان هناك عيد 
يسرائيلي قديم (لتجديد العهد)» ؛ وأنه كان يتضمن قراءة نصوص الوصايا العشر. وكانت الوصايا العشر» في الأصلء جزءاً من 
الصلاة في الهيكل» ٠‏ وكان اليهود يريدون أن تصبح هذه الوصايا جزءاً من الصلاة ة اليومية» ولكنهم مُنعوا من ذلك» حتى تُدححض 
ادعاءات الفرق اليهودية المهرطقة التي كانت تدّعي أنها وحدها المنزلة من الإله وما عدا ذلك فهو اجتهاد بشري ولذا فهو غير 
مُلزم لأحد. ورداً على ذلك؛ جاء في الأجاداه أن هذه الأوامر والنواهي كانت مكتوبة على لوحي العهد في الفراغات بين الكلمات؛ 
زهذه محاولة لخلع القدادنة على الشريحة الشفوية التي يحمل الحاخامات مشعلها. ولكل هذاء لم تطتم الورضايا العشر إلى الصنلوات 


اليومية. والواقع أن الأهمية الخاصة والوحيدة لهذه الوصايا هي أن المصلين يقفون عند تلاوتها في المعبد. وفي احتفالات بلوغ 
اليهودي سن التكليف الديني (برمتسفا) في المعابد الإصلاحية» يقوم المُحتقل به بتلاوتها أمام تابوت العهد. 


وقد أضاف حاخامات اليهود ما يُسمَّى الأوامر والنواهي أو المتسفوت وعددها 613. ويوجد أيضاً ما يُسِمََّى شريعة نوح» وهي 
تضم مجموعة من الأوامر والنواهي الملزمة لليهود وغير ير اليهود. 


سفر أيوب 

مل 

«أيوب» اسم لا يُعرّف معناه على وجه الدقة» ليس له اشتقاق عبري» أشار جيزينوس إلى أنه من أصل عربي من أب بمعنى 
رجع/عاد/تاب» ولعله قريب من اللفظة العربية «آيب» بمعنى «الراجع إلى الإله أو التائب»» و«أيوب» اسم سفر يعالج مسألة 
عذاب الأبرار» وتدور أحداثه حول رهان بين الإله وبين الشيطان الذي سُمح له بأن يختبر إيمان أيوب. وابتلي أيوبء ففقد 
ممتلكاته وحُرم من أسرته وأصيب في جسده. وتلت المقدمة حوارات شعرية بين أيوب وثلاثة أصدقاء جاءوا لمواساته. ويضم 
السفر إشارات عديدة يُفهم منها إنكار البعث والحياة في الآخرة. وأن الثواب والعقاب يقتصران على الحياة الدنيا . ومع هذاء 
يظهر الإله لأيوب في العاصفة ويوجه إليه اللوم على الاعتراض على حكمه؛ فعقل الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الإله ولذا لا 
يحق له أن يعترض على حكمهه. فيتوب أيوب وينيب ويعود إلى نجاح فاق نجاحه الأول. 


ولا توجد أية إشارة إلى يهوه في ي الخوار الشعري الذي يدور في السفرء ولا إلى تاريخ جماعة يسرائيل» ولا إلى أي من شرائعهم؛ 
إذ أن تناول القوانين الأخلاقية يتم بشكل إنساني عام. كما أن السفر خال من الزخارف اللفظية» من الصور التي 3 تسم الأسفار ذات 
الأصل العبراني. كل هذا حدا ببعض الباحثين إلى القول بأن الكتاب من أصل أدومي أو تقليد لنص أدومي. حل على وجه 
الدقة» تاريخ كتابة السفرء فالبيئة والظروف التي يتحدث عنها تشبه البيئة والظروف التي عاش فيها الآباء الأولون. ولذلك يُحتمَل 
أنه يرجع إلى الألف الثاني قبل الميلاد» وإن كانت هناك آراء تذهب إلى أنه وضع في تاريخ متأخر من القرن الرابع قبل الميلاد» 
وربما بعد ذلك. 


وكان الكاهن الأعظم يتلو سفر أيوب في يوم الغفران. ولا يزال السفارد يقرأونه في التاسع من آب. 


سفر الأمثال 

ولمع ارم 

يُسمََّى «سفر الأمثال» بالعبرية «ميشاليم» وهو يضم مجموعة من الأمثال» ويتناول موضوعات مختلفة مثل: مخافة الإله» 
وطاعة الوالدين» واحترام المعلمين» والنهي عن المنكرء والأمر بالعدل» والصبر» ؛ وعدم الغش في الكيل؛ والتبصّر في الأمور. 
ويؤكد السفر أن الصالحين من العلماء سيُكافقأون وأن الصالحين من الجهلاء سيُجازون. والتوجه الأخلاقي للسفر فردي إنساني 
وليس قومياً. كما يخلو السفر من النهي عن عبادة الأوثان. وتُنسّب معظم أجزاء السفر إلى سليمان» كما تُنسّب أجزاء أخرى إلى 
مؤلفين آخرين حُدّدت أسماء بعضهم ولم تُحدّد أسماء البعض الآخر. ويشبه السفر كتب الحكم والأمثال المصرية؛ كما يُلاحَظ تأثره 
بأدب الأمثال الكنعاني والآشوري. ويختلف ترتيب مجموعات الأمثال في النسخة العبرية عن ترتيبها في الترجمة السبعينية: 
الأمر الذي يدل على تعدّد المصادر. 


وينسب الحاخامات نشيد الأنشاد وسفر الأمثال وسفر الجامعة إلى سليمان» فيقولون إنه وضع الأول في شبابه. والثاني في تمام 
عقله وحكمته؛ والثالث في شيخوخته. 


سان الكامفة 
065 

وَيُسمّى بالعبرية «قوهيليت» أي «الجامعة»» وهو رابع المجلات الخمس» وأحد أسفار العهد القديم» يحاول واضعه أن يُعرّف 
معنى الحياة وهدفهاء ولكنه يرى أن كل شيء باطل وعبثء فيسقط في العدمية والحسية والقدرية» وشعاره هو "باطل الأباطيل» 
كل شيء باطل" ؛ فكل شيء مقرّر من قبل لا مجال للاختيار الإنساني. ويرى صاحب السفر أن الحكمة والمعرفة لا جدوى من 
ورائهماء فلا فرق بين الحيوان والإنسان» ولا حساب بعد الموتء ولذا فيوم الوفاة خير من يوم الميلاد» وأن يذهب الإنسان للعزاء 
خير من أن يذهب ليبارك مقدم مولود. وثمة تماثّل في بعض الوجوه بين سفر الجامعة وبين الفلسفة اليونانية: إذ يقول بركليس: 
«إن الخير كل الخير ألا يولد الإنسان أصلاًء ولكن ما يلي ذلك هو أن يموت الإنسان صغيراً» . وقد ضّمَّن السفر في العهد القديم 
برغم رؤيته اللادينية. ويبدو أنه قد وضع في القرن الثالث قبل الميلاد» وكُتب في أسلوب دقيق سهل ناصع, ولغته قريبة من 
عبرية المشناه. وينسب اليهود نشيد الأنشاد إلى سليمان» وكذلك سفر الأمثال وسفر الجامعة. ويقولون إنه كتب الأول في شبابه 
والثاني في تمام عقله وحكمته والثالث في شيخوخته. ويُقرأ سفر الجامعة في عيد المظال. 1 


سفر المزامير 
55م 


وَيُسمّى بالعبرية» تهيليم» أي «المزامير». سْمَّي «سفر المزامير» بهذا الاسم لأنه يحوي مجموعة من الأغاني تُنشّد بمصاحبة 
المزامير. ونُقسّم المزامير إلى خمس مجموعات (1)؛ (2)42 2007 )00 (78) وتختّم كل مجموعة بتسبيحة شكر. وقد 
نُسبت المزامير أساساً إلى داود» ولكن بعضها تُسب إلى سليمان أو مؤلفين آخرين» كما أن بعضها لا يُنسب إلى أحد. ويتناول هذا 
الناز موعو عاك كاززةة كالازام والاداعية والتبايح» والتعير دعن كقة ونان العرامنين والة الكون» واغان تعن عن لحرو 
والفرح؛ وأناشيد تُعنَى في مناسبات مثل يوم الزفاف الملكي واعتلاء العرش وفي الأعياد وأغاني الأفراح والحروب. وكان بعض 
المزامير يُغنّى بشكل جماعي والبعض الآخر يُعْنّى بشكل فردي. ويشبه كثير من المزامير القصائد الأوجاريتية؛ كما يظهر في © 
المزمور رقم 104 أثر قصيدة أخناتون التي يخاطب فيها معبوده الشمس» وتوجد أيضا تأثيرات بابلية. ولا يُعرَفَ على وجه الدقة 

متى أصبح إنشاد المزامير جزءاً من الصلوات في المعبد اليهوديء وإن كانت أغلبية الباحثين تميل إلى القول بأن ذلك تم بعد 
التهجير البابلي. وقد أصبح كثير من المزامير جُزءاً من الصلوات اليهودية والمسيحية: » نظراً لجمال بعضها وبساطته. ولكن 
البعض الآخر يتسم بالنزعة القومية العنصرية (بل العسكرية أيضاً). وقد خُصّصت بعض المزامير لمناسبات معيّنة ولأيام محدّدة. 
وفي التراث القبّالي» يُنظر إلى المزامير باعتبارها «أسلحة» في يد المؤمن يبيد بها أعداءه. ومن ناحية أخرىء فإن إصحاحات 
السفر مرتبة في النص العبري بطريقة تختلف في هذا السفر عنها في الترجمة السبعينية. 


سفر نشيد الأنشاد 

50110 05 5 

بالعبرية «شير هشيريم» 00 «نشيد لادب ويُسمّىٍ «نشيد الأنشاد» أحيانأ» نشيد سليمان»» وهو أولى الوادت الخمس. يضم 
الا جة اونا وياد لور ليم اراس القند تور لحااقيا حول وام مووي لاركيت الذي كنك نص الراعيد 

السفر بالإسراف في التعبير عن عاطفة الحب والحسية في الوصف الأمر الذي أثار الجدل حوله؛ وقد تم تفسيره تفسيراً رمزياً 

باعتباره نشيد زفاف جماعة يسرائيل إلى الإله» أو زفاف التوراة إلى جماعة يسرائيل. ويّعَد نشيد الأنشاد من أهم أسفار العهد 

القديم من منظور التراث القبّالي لأنه يستخدم صوراً مجازية جنسية. ويّلاحَظ أن اسم الإله لم يُذْكّر في هذا السفر إلا مرة واحدة 

(6/8): «اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك. لأن المحبة قوية كالموت. الغيرة قاسية كالهاوية لهيبها لهيب نار لظى 

الرب». 


ويُنسّب نشيد الأنشاد إلى سليمان» كما يُنسّب إليه الأمثال والجامعة. ويقولون إنه وضع الأول في شبابه؛ والثاني في أيام العقل 
والحكمة» والثالث في شيخوخته. 


سفر المراثي (مراثي إرميا) 
005 ا 
ثالثة المجاات «الخيسن (وهو بكلمة «إيخاه - مك العبرية ويضم مراثي إلى «البكاحات علي الأطلال)» ويم خمسة 


وسرت الما كر سور وتراك كنا هراك للسدق العينية 
في الأدب السوري والأكاديء وكلها تتناول موضوعات مثل: المجاعة وتهديم المدينة والمعبد ونهب المدينة والأسر والنحيب» وهو 
ما يشير إلى احتمال تأثيرها في مراثي إرميا. ويُنشد السفر في التاسع من آب. ومن الواضح أن له أكثر من مؤلف . 


تفسير العهد القديم 

1 01 56[ 01 5أوعنوع«اط 

بالعبرية «بيروشيم أوبينوريم» -» تفسيرات وشروح». وتُعَدٌ قضية التفسير مسألة أساسية بالنسبة للعهد القديم» نظراً لعدم اتساقه 
وتعدّد مصادره وعدم تمازجها. وتفسير العهد القديم هو ما يشكل الشريعة الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة 
المكتوبة المتمثلة في العهد القديم. وكان أول طرح للقضية في القرن الأول قبل الميلاد» حينما تحوّلت قضية التفسير إلى قضية 
سياسية في الصراع الدائر بين الفريسيين والصدوقيين» إذ رأى الفريسيون أن الشريعة المكتوبة لا تكفي» وأنه لابد من إكمالها 
بالشريعة الشفوية» أي بالتفسير الحاخامي» الأمر الذي يعني في واقع الأمر توسيع نطاق المشاركة في إدارة حياة اليهود وصياغة 
رؤيتهم للكون بحيث لا يستأثر الكهنة (الصدوقيون) بمفردهم بهذه العملية. وقد قذّمم الغيورون» وخصوصاً حَمّلة الخناجر منهم؛ 
تفسيراً شيوعياً بدائياً لليهودية وجد صداه بين الجماهير اليهودية» فاندلع التمرد الأول ضد الرومان. 


وبعد استقرار اليهودية الحاخامية» مر تفسير العهد القديم بعدة فترات. تمتد الفترة الأولى حتى القرن السادس الميلادي. وقد بدأات 
هذه الفترة مع تدوين العهد القديم نفسه» إذ اكت ذلك ظهور كتب المدراش المختلفة (بشقيها الهالاخي والأجادي» أي التشريعي 
والوعظي القصصي) التي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفوية. وقد ضعت قواعد مختلفة للتفسيرء وظهرت مدارس مختلفة» لكن 

من الواض ضح أن التفسير اكتسب من البداية مركزية وحل محل النص المقدّّس كمرجع نهائي. وقد ظل التفسير ينطلق من النص 
ويعود إليه في حلقات متداخلة حيث يفرض المفسر الرأي الراجح في تصوره. 


وقد ظهرت مدارس مختلفة للتفسير» منها الحرفي والمباشر (بيشاط)؛ ومنها ما يحاول أن يغوص في المعنى الكامن (دراش)؛ 
ومنها الرمزي (ريميز)» وأخيراً هناك التفسير الذي يحاول أن يصل إلى المعنى الفلسفي أو اللاهوتي والباطني والغنوصي 

)سود)ء ؛ وهو أيضاً التفسير الصوفي. وقد ساد النوعان الأول والثاني في بادئ الأمرء وفي هذه الفترة فسّر فيلون العهد القديم 
تفسيراً مجازياً حاول فيه أن يوفق بين اليهودية والفلسفة اليونانية. ومن ن أشهر مدارس التفسير» في هذه الفترة» بيت شماي وبيت 
هليل. وقد ظهرت الحلقات التلمودية» إبان هذه الفترة» في فلسطين وبابل ظهرت طبقات الشارحين المختلفة: الكتبة (سوفريم)» 
ومعلمي المشناه (تنائيم)» والشراح) أمورائيم)؛ والمفسرين (صابورائيم)؛ والفقهاء (جاؤنيم). ويرى بعض النقاد أن ترجمات العهد 
القديم» اليونانية (السبعينية) والسريانية (البشيطًاه) واللاتينية) الفولجاتا)ء هي في الواقع من قبيل التفسير إذ أن المترجمين كانوا 
يضيفون أحياناً كلمات هنا وهناك لتوضيح المعنى. كما أن فكرة الكتب الخارجية والخفية (أبوكريفا)» والكتب المنسوبة 
(سيودإبيجرفا)» :“في أيضناً من قديل كتب التقمين التى تلقي الضوء ,على قخصوص الكتاب المقلس: ومع نهاية هذه الفترة» معت 
التفسيرات والفتاوى والشروح المختلفة في التلمود وفي كتب المدراش المختلفة. وبدأت التفسيرات الصوفية في الظهورء 
وخصوصاً تفسيرات قصة الخلق» كما ظهرت التأملات الخاصة بتركيب السماء والأرض. 


أما في الفترة الثانية» فقد ظهرت طرق تفسير جديدة بتأثير الحضارة الإسلامية. وعلى سبيل المثال» ابتعد سعيد بن يوسف الفيومى 
عن التفسير الوعظي الملتصق بالنصء واشتهر باستخدام المعارف الدنيوية السائدة في عصره؛ء وتطبيق طرق البحث الفلسفية - 
واللغوية لتفسير العهد القديم. وك تطووك اه 0« اللعوى فى التانياء ١‏ اعادضيه ذم االممويحية :لجرك :تير لك لدو حلي تان الحوة 
القديم. ووصل التفسير الفلسفي 3 قمته في أعمال موسى بن ميمون الذي لم يكتب تفسيراً كاملا للعهد القديم» ولكن أعماله الفلسفية 
تن تتضمن الكثير من التفسيرات للعديد من النصوص. وقد استخدم ابن ميمون معرفته بالفلسفة الإسلامية» والعلوم الدنيوية في 
الحضارة الإسلامية التي عاش في كنفهاء » ليقدم تفسيراً عقلانياً لا يستبعد الجوانب الرمزية؛ بل يستفيد من معرفة قوانين المنطق 
واللغة. أما في أوربا الغربية» فقد انحصر راشي (في القرن الحادي عشر) داخل نطاق التفسير الحرفي والمباشرء فلم يرجع إلا 
لكتب المدراشء وكانت تفسيراته ذات طابع لغوي ضيق. 


ومما يجدر ذكره أن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي اكتسبت مركزية وأهمية في هذه الفترة. ويتبدى هذا في 
هيمنة الشريعة الشفوية التي تذهب إلى أن التفسير البشري أهم من الوحي الإلهي» ولذا نجد أن الحاخامات أعطوا أنفسهم الحق في 
إصدار تفسيرات وتشريعات لا تستند بالضرورة إلى النص وتهدفء في تصوّرهم؛ إلى حماية الأوامر التوراتية. كما يُلاحَظ أن 
تفسيرات الحاخامات لها منزلة أعلى من النص نفسه» فإن تناقضت أحكامهم مع أحكام التوراة» أي مع كلمات الإله» فإن تفسيرهم 
يكون التفسير الملزم لأن التوراة» بعد أن أعطاها الإله للإنسان» أصبحت خاضعة لتفسيره. وقد جاء في التلمود أن الإله وافق على 
أنه يجب أن يُفسّر الحاخامات ما قاله هو. وعلى كل تقرر الشريعة الشفوية أنها تَصدُر عن الإرادة الإلهية» شأنها في هذا شأن 
الشريعة المكتوبة؛» الأمر الذي عارضه السامريون والقرّاءون. وقد شهدت هذه الفترة هيمنة التلمود (ثمرة الشريعة الشفوية) 
بحيث حل محل العهد القديم باعتباره أهم كتب اليهود المقدّسة. 


ويُّقسّم التلمود اليهود وفق ترتيب هرمي حدّي يتناسب مقدار الصعود أوالهبوط فيه تناسباً طردياً مع مدى التعمق في التفسير ومن 
ثمَّ درجة الحلول الإلهي في التفسير. فأقل اليهود منزلة هم الجهلاء الذين لا يعرفون العهد القديم ولا تفسيراته» يعلوهم أولئك الذين 
يعرفون العهد القديم» ثم أولئك الذين يعرفون المشناه والأجزاء الوعظية القصصية (الأجادية) منها أو تلك الموجودة في الجماراه. 
أما أعلى اليهود منزلة» فهم أولئك الذين يعرفون الأجزاء التشريعية (الهالاخية) من المشناه والجماره ويفسرونها. وهذا الترتيب 
الهرمي يبين مدى علاقة التفسير بالسلطة بحيث نجد أن الحاخامات (مفسري الشريعة)» أصحاب الشريعة الشفوية» يقفون على 
قمة الهرم. وقد سادت القرن الثامن عشر طريقة البيلبول» وهي طريقة في التفسير تهدف إلى إبراز براعة المفسر ومقدراته 
بغض النظر عن مدى صدق تفسيره أو مطابقته للنص. 


وقد انفصلت الدراسات التلمودية تماماً عن الواقع» أي واقع» بحيث انغمست في الاعتبارات المنطقية التي لا يربطها أي رابط مع 
مشاكل أعضاء الجماعات اليهودية وحياتهم. وعلى سبيل المثال» فمن الضروري ألا يتزوج الكاهن الأعظم إلا عذراء. ورغم هدم 
الهيكل وانتهاء العبادة القربانية» فإن التلمود والحاخامات استمروا في مناقشة أدق التفاصيل الخاصة بذلك التحريم» مثل محاولة 
تعريف العذراء. ويتساءل التلمود عن امرأة تمرّق غشاء بكارتها بسبب حادث وقع لهاء فتطرح أسئلة مثل: هل وقع الحادث قبل أو 
بعد سن الثالثة؟ وعن طريق جسم معدني أو خشبي؟ وهل وقع الحادث بسبب تَسَلّق شجرة؟ وإذا كان الأمر كذلك» فهل وقع 
الحادث أثناء صعودها أم أثناء نزولها من الشجرة؟ وذلك إلى جانب عشرات من الأسئلة الأخرى. 


ومع الدراسات التلمودية» نشأت التفسيرات الصوفية القبّالية في القرن الرابع عشرء جنباً إلى جنب» وأخذت في الانتشار حتى 
سادت تماماً مع بدايات القرن السابع عشرء واتبعت منهجاً حلولياً باطنياً في التفسير. 

والحلولية لا توحد الإله والطبيعة وحسب» وإنما توحد الكل والجزء كذلك» ولذا تصبح المادة والأجزاءء داخل الإطار الحلولي» إما 
الجسد الإلهي نفسه أو مادة مقدَّسة مُستمّدة من الإله لها معنى رمزي باطنيء ولكن المفارقة تكمن في أنها قد ت تصبح عكس ذلك 
تمامأء مجرد مادة خام يسبر عقل الإنسان المقدّس أغوارها ويشكلها حسب هواه ويفرض عليها الحد د أن 
الإنسان تَجِسُد للإله الذي حل فيه. 


ويّلاحَظ أن علاقة الدال بالمدلول داخل الإطار الحلولي تضطرب تماماً وتعكس الموقفين المتناقضين نفسيهماء فقد يلتصق الدال 
بالمدلول (التصاقٍ أو تَوحُد التوراة مع الإله) ليصبح الدال أو النص) مثل جسد الإله) مقدَّساً ويشمل كل شيء» أو العكس إذ يصبح 
الدال ظاهرياً جافاً منفصلاً عن مدلوله (الحقيقي) ومن ثم يفرض المفسر عليه أي معنى يشاء (وهذا يعني موت النص وهيمنة 
المفسر). وفي التراث القبّالي» كل شيء انعكاس لشيء آخر بسبب اختفاء الحدود في النسق الحلولي وذوبان الكل في الجزء 
واختفاء الثغرة» ولذا يمكن أن يدل أي دال على أي مدلول. كما أن الرمزء لهذا السبب؛ يصبح أحياناً هو المعنى نفسه (مثل 
الصليب أو الأيقونة). وثمة تشابه بين هذه الطريقة في التفسير وبين بعض أطروحات المدرسة التفكيكية التي أسسها جاك دريداء 
وخصوصاً مفهوم «لا ديفيرانس » « 0116/3006 2 | وهي كلمة مركبة تفيد الاختلاف والإرجاء» 0 
أي دال آخرء ومع هذا فهو على صلة بكل الدوال الأخرى فمعناه النهائي مختلف ومرجأء ولذا نعبّر عن هذا المفهوم بكلمة 
«الإخترجلاف». وفي كلتا الحالتين» يحاول المفسر أن يصل إلى المعنى الباطني وهو الغنوص الكامل الذي يمكن التسكريق 
خلاله في الإله ومن ثم في الكون. 


وتذهب إحدى مدارس التفسير القبّالية إلى أن التوراة عبارة عن مجرد مادة خام (هيولي) يشكلها المفسر القبّالي بالطريقة التي 
يراها حسب هواه. وقد ذكر إسحق لوريا أن للتوراة ستمائة ألف معنى أو وجه. وهذا العدد هو نفسه عدد أعضاء جماعة 
يسرائيل الافتراضي في سيناء حين أوحى الإله إلى موسى بالتوراة. ومعنى هذا أن لكل يهودي تفسيره الخاصء أو كما يقول 
لوريا: كل يهودي يقرأ التوراة بطريقته. حسب» جذره». وقد اتبع القبّاليون منهج الجماتريا في التفسير وهو حساب القيمة الرقمية 
للأعداد وتحوير معاني المفردات» بحيث يستنطقها المفسر بما يريد من مدلولاتء الأمر الذي يعني أن النص المقدّّس ينطق بما 
يراه المفسر. 


وقد تعمقت الحلولية وازداد المجال الدلالي اضطراباً مع هيمنة القبّالاه التي يدور موقفها من التوراة حول موضوعين أساسيين: 
أولهما أن «التوراة» اسم للإله أو دال عليه. ويُنظر في التراث اليهودي إلى هذا الاسم باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية (وهي 
فكرة لها علاقة بالسحر وبالتأمل الباطني)» ومعنى ذلك أن التوراة ليست مجرد مادة خام بل لم تَعْد كتاباً ينقل معنىّ أو مدلولاً 
محدداًء وإنما هي وحدة صوفية تهدف إلى التعبير عن قدرة الإله المتركزة في اسمه؛ وما القصص والمواعظ والمعاني التي ترد 
فيها سوى رداء خارجي للاسم المقدّس. وحينما كان القبّاليون يشيرون إلى أن التوراة هي «اسم الإله»» فإنهم لم يكونوا يعنون 
بذلك أنها اسم يُنطق به وإنما كانوا يعتقدون أنها الوجود الإلهي المتسامي نفسه؛ أي أنها هي نفسها اللوجوس أي تجسّد الإله وليس 
مجرد دال علده أو رسالة منه (في التفسيرات المسيحية يُنظّر إلى النص باعتباره قصة رمزية بسيطة» بالإنجليزية: أليجوريكال 

(اهءهوهالهأي أن علاقة المستؤئ الرمزي بالمستوى الواقعي علاقة مباشرة وواضحة» ومن ثم فأحداث القصة علامات 

تشير إلى مغزى أخلاقي رمزي آخر» فتكون أحداث القصة الدال الذي يشير إلى مدلول وراءه). وقد جاء في الأجاداه أن التوراة 

أداة الإله في تخلق الغالم: كما جاء في أخد كتب: المدرائن أن الالهنظر إلى التوراة ثم خلق العالمء أي أن القانون الذي يحكم العالم 
يوجد في التوراة» وهنا يتداخل التأمل مع السحر. وتعبّر التوراة عن الحياة الداخلية للإله» بل هي جزء منه. ومن هناء فإن الإشارة 
كانت إلى التوراة الكونية (توراة قيدوماه) باعتبارها أحد التجليات النورانية العشرة ة (سفيروت). ومن هناء كان الحديث عن أن 
التوراة هي الإله» حروفها جسده ومعناها روحه. 


أما الموضوع الثاني» فهو أن التوراة كيان عضوي حيّء وهذه فكرة نابعة من الفكرة السابقة. فالتوراة اسم» ولكنه اسم على هيئة 
كيان حيّء ولذا يشار إليها بأنها شجرة الحياة تظهر على هيئة إنسان. وهنا يتحد كل من التوراة وجماعة يسرائيلء فالتوراة التي 
ل ا الل الك تيه ه التي هي أحد تجليات الإله. وبالتالي» فإن الشعب أحد التجليات النورانية» أي 


وقد امتد هذا التصور ليشمل فكرة التوراة الشفوية التي تعتبر الكل الذي يضم مختلف فتاوى الحاخامات. والتوراة الشفوية هي التي 
تكمل التوراة المكتوبة وتجعلها متعيّنة» أي أن التوراتين تمثلان كلا عضوياًء وكل منهما تكمل الأخرى ولا يمكن تصور الواحدة 
منفصلة عن الأخرى. وقد قرن القبّاليون التوراة المكتوبة بالتجلي النوراني المسمَّى «تفئيرت» (الإله من حيث هو عنصر مذكر)» 
في حين تكون التوراة الشفوية الوعاء المتلقي أو الشخيناه» أي جماعة يسرائيل (الإله من حيث هو عنصر مؤنث)» ومعنى هذا أن 
الإله والتوراة والشعب يكوّنون كلا عضوياً. والواقع أن مضامين الفكرة جادة وخطيرة للغاية» فالتوراة المكتوبة تكتسب مضمونها 
من خلال التوراة الشفوية وليس العكس. ويكتسب الإله هويته من خلال الشخيناه (الشعب) وليس العكس (وهنا يتبدّى النمط 
الحلولي الكامن الذي يبدأ بحلول الإله في الإنسان» ولكنه يصبح دونه مرتبةٌ ومنزلةٌ ومعتمداً عليه). والشيء نفسه يُقال عن 
التوراتين» فالتوراة الشفوية (التي وضعها الإنسان) تفوق التوراة المكتوبة المرسلة من عند الإله. وقد قال نحمانيدس إنه جاء في 
الأجاداه أن التوراة كُتبت بنار سوداء على نار بيضاءء ولذا فإن حروف التوراة المكتوبة لا معنى لها دون المفسرينء فهم يكتشفون 
التوراة المكتوبة بالنار البيضاء الخفية التي لا يمكن إلا لكبار المفسرين قراءتهاء إذ أن التوراة التي بين أيدينا مكتوبة بالحروف 
السوداء التي تعطي معنى مباشراً عاديآء أي أنه ليست هناك سوى التوراة الشفوية في نهاية الأمر. بل إن نحمانيدس يذهب إلى 
القول بأن كتابة التوراة كانت متصلة بدون أي فراغ بين الكلمات؛ أي أنها كلمة واحدة متصلة الأمر الذي يجعل من الممكن 
قراءتها: إما بالطريقة التقليدية كتاريخ ووصاياء أو بالطريقة الباطنية كأسماء للإله. وجاء أيضاً أن موسى تلقى التوراة التي تُقرأ 
كوصاياء ولكن التوراة الشفوية هي التي ستمكنه من قراءتها بوصفها أسماء للإله. وقال بعض القبّاليين بنظرية الحرف الناقصء» 


وهو حرف الشين الغائب أو الباطني الذي له أربع أسنان على عكس الشين العبرية الظاهرة التي لها ثلاث أسنان فقط مثلها 
مثل الشين العربية. ويقول البعض الآخر إن هناك حرفاً ناقصاً من العبرية المعروفة لناء وسيُكشف هذا الحرف للعوام في 
الدورة الكونية المقبلة» ولكنه يمكن أن يُكشف للعالمين بالقبّالاه في الدورة الكونية الحالية. وحسب هذه النظرية» فعند قراءة أوامر 
ونواهي التوراة» تكون النواهي مرتبطة بهذا الحرف الناقصء فإن ضع في موضعه فإن الأوامر مثل «لا تسرقء لا تزن» 
ستتحول إلى دعوة للإباحية بمعنى «فلتسرقء؛ ولتزن» . وستظهر هذه التوراة الكاملة البيضاء ذ في العصر المشيحاني. 


وقد طوّر القبّاليون فكرة التوراتين على أسس جديدة» فآمنوا بوجود توراتين: توراة الخلق الظاهرة (توراه دى بريئاه)» وتوراة 
الفيض الباطنة) توراة دي أتسيلوت). وهاتان التوراتان» على عكس التوراة المكتوبة والشفوية» كلماتهما واحدة ولكن ثمة معنى 
خفياً وراء النص الظاهر لا يمكن أن يصل إليه سوى الماشيّح ومن هم في منزلته. والواقع أن توراة الخلق هي توراة هذا العالم 
المكتوبة على رقائق الجلد والورق وتحوي الأوامر والنواهي والتحريمات. أما توراة الفيض الكاملة» فهي توراة عالم الخلاص؛ 
توراة الحرية وعدم التقيد بأية حدود أو أوامرء توراة الإباحة الكامنة وراء توراة الخلق. ولذاء فإن من يدرك كنههاء مثل شبتاي 
تسفي وفرانك؛ يتحلل تماماً من الشريعة. 

ويمكن القول بأن ثمة نمطأً كامناً وراء كل التفسيرات الحلولية يفترض أن ثمة تساوياً بين الإله والتوراة والشعب بحيث يصبح 
الشعب إلهأء وهو ما يؤدي إلى الإباحة التي تؤدي بدورها إلى الإباحية الكاملة. ويتحدث التراث القبّالي عن حادثة طرد آدم من 
الجنة» وكيف أنه بعد أن أكل من شجرة المعرفة اكتشف عورته التي بدا له أنها خطيئة؛ ولذا اضطر إلى ارتداء ثوب ليستر به 
عورته (معرفته). وبالمثل» فإن الشخيناه التي تد تتجسد في التوراة» والتي ترافق جماعة يسرائيل في منفاهاء بل تصبح هي نفسها 
كنيست يسرائيل» تصبح في حاجة إلى الثياب لكي تغطي بها أصلها الحقيقي. ومن ثم؛ فإنها ترتدي ملابس الحداد الكئيبة (الأمر 
الذي يوضح أثر فكرة السقوط المسيحية وفكرة الجسد من حيث هو خطيئة). والتوراة/الشخيناه ترتدي هي الأخرى الثياب التي 
تتمثل في الأوامر والنواهي التي ينبغي على اليهودي مراعاتها في عالم المنفى؛ أي في عالم السقوط (إذا استخدمنا المصطلح 
المسيحي). عاق .عضر الخلا أو العضر المشدحاتي» قان:الارواة التي رين ايديا ونور ا«.كتجرة المغررفة العنطاة برداءمن 
الوصايا) سوف تتجرد من ملابسها لتظهر التوراة الحقيقية) توراة سجر شجرة الحياة)» ومن ثم تكون العودة إلى الحالة الفردوسية (قبل 
السقوط) حين كان آدم وحواء يقفان عاريين دون حاجة إلى ثياب تستر عورتهماء أي أن كل شيء ينتهي في الفردوس ليسود 
الحلول الإلهي الكامل ويترسخ إلغاء الشريعة والإباحية والترخيصية؛ ويباح كل شيء. 


ومعنى التوراة الخفي» الذي لا يدركه سوى العالمين بأسرار القبّالاه» مرتبط بفكرة الدوائر الكونية التي تتكون كل واحدة منها من 
سبعة آلاف عام؛ وكل واحدة تتكون من وحدات من سبعة أعوام» والتاريخ يتكون من سبع دورات كونية» ويُّقال إننا في ثاني هذه 
الدورات. وفي كل دورة تأخذ التوراة شكلاً محدداًء والتوراة التي بين أيدي اليهود هي مجرد شكل للتوراة في دورتها الحالية؛ 
ولكن هذا الشكل ليس الشكل الأوحد أو النهائي لهاء فلكل دورة كونية توراتهاء ولكل توراة معنى مختلف تماماً. 


ويؤكد التراث القبَّالي وجود درجات وطبقات للمفسرين تعبّر عن درجات القداسة أو الحلول الإلهيء: أهمها هو من «يعرف التوراة 
وجهاً لوجه» . وقد جاء في التوراة أن موسى عرف الإله وجهاً لوجه: أي رآه رؤية العين. ولكن كلمة «عرف» تعني في العهد 
القديم» «نكح»: «وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين» (تكوين .4/1 وفى في التراث اليهودي الصوفي» يُقال إن موسى 
عرف الشخيناه» أي الحضرة الإلهية» بمعنى أنه ضاجعها ونكحها. وكذلك تفسير التوراة» فمن يعرفها وجهاً لوجه يكون كمن 
نكحها. وتصور القبّالاه مراحل التفسير مستخدمة هذه الصورة المجازية الجنسية» ؛ فالعابد يدخل مخدع حبيبته التوراةء فتقف من 
خلف حجاب كثيفء وكلما نَعمّق في القراءة وغاص في المعنى كشفت له عن نفسها حتى تتجرد تماماً من ملابسها وتقف عارية 
أمامهء فيقف هو أمامها وجهاً لوجه فيما يشبه الزواج المقدّس. وهذا هو أساس جميع التهويمات الفكرية والجنسية (فلنقارن هذا 
يتكرة لقع لمن فند وو واتد وار كع و لتتكر أن الصورة النجازية الخنسية أمناشة في السيق: الحلولي ونقى للشفة ها دع الحذاقة)|: 


ومما يجدر ذكره أن كتب القبّالاه (مثل الباهير والزوهار وكتابات لوريا)» وكلها كتب تفسير للعهد القديم» حلت بين الجماهير 
وصغار الحاخامات محل التلمود وأصبحت في واقع الأمر الشريعة الشفوية. وكان هذا هو الوضع السائد حين لاح العصر الحديث 
في الكرب وكام ماالتار ن بتو جم :العيد الفدنه وكنددا جع وعكى كادلة تعد الخمين: عار و قو اها تعرقته يانم زر المتون )ا وقد 
استفاد مندلسون من التفاسير القديمة» ولكنه وَجَّه الأنظار ذ نحو المعرفة الدنيوية على حساب التقاليد. وبعد ذلك» اتسع نطاق نقد 
العهد القديم» وظهر ما يُسمَّى «علم اليهودية» والتفسيرات الحديثة المختلفة التي تستفيد من المعارف الدنيوية» مثل علم النفس 


وعلم الأنثربولوجيا. ْ 
ومن أهم الاتجاهات في التفسير ما يمكن تسميته «الاتجاه الوجودي الحلولي» 0 بوبر» وهو اتجاه يرى أن ما يهم ليس 
النص في حد ذاته وإنما المواجهة بين الإله والإنسان (أو بين الإله واليهودي)» بمعنى أن النص (كمادة خام له ستمائة ألف معنى) 


يختفي لتظهر بدلاً منه ذات المفسرء الأمن الذي يعتى موث النض ومولة الداقد ووحيمتكه وهذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن 
التفسيرات القبّالية التي تفرض أي معنى باطني على النص» » والتي تقتل المؤلف (الإله) وتُعلي إرادة المفسر. 


لكل ما تقدّم. يصبح من المهم جدآء عند قراءة نص توراتي أو تلموديء أن نحدّد التفسير المقصود . ولنأخذء على سبيل المثال» 
العبارة التي وردت في التلمود حيث يقول الإله: «ياليت الناس يهجرونني ولا يهجرون التوراة»». فهل المقصود بهذا التوراة 
الناقصة أم أن المقصود التوراة الكاملة, توراة الخلق أم توراة الفيض» »أم أن المقصود أقوال الحاخامات» أي التوراة الشفوية؟ 


وعلى كل فإن معنى كلمة» توراة» (كما بيّنا) متداخل ومتضارب في المجال الدلالي» ولذا فإن الجملة في حد ذاتها لا تعني شيئً» 
والمهم هو ته تفسير المقصود من كلمة «توراة». 


والشيء نفسه ينطبق على أي اقتباس من التوراة» فعبارة مثل تلك التي ترد في الشماع «الإله واحد» تحمل معاني مختلفة بعضها 
حلولي مغرق في الحلولية والشرك لا علاقة له بالتوحيد. فحينما يقولها القبّالي بمفهوم التجليات العشرة النورانية» فإنه يعني شيئاً 
مختلفاً تماماً عما يقصد إليه الحاخام الإصلاحي أو الأرثوذكسي. وإن اقتبس أحد عبارة من تلك العبارات التي تحضه على 
الإحسان إلئن «أخيك», فإن الأخ في كثير من التفسيرات تعني «اليهودي» وحسب.والوصية الخاصة بترك لقاط الحصيد 
«للمسكين والغريب») لاويين 29 0 ؛ تُفّر بأن المقصود المسكين اليهودي والغريب اليهودي وحسب. بل أية إشارة إلى 
الإنسان أو الرجل هي» حسب كثير من التفسيرات» إشارة إلى اليهودي وحده. 


ومن أهم:التطورات في تاريخ البهودية ظهون ما يمكن تسميته «زحلولية شهوب الإله» وهي مرحلة تالية لمرخلة وخدة الوجود 
الروحية» فبعد الحلول الكامل يتوحد الإله مع المادة (الأرض المقدّّسة ‏ الشعب المقدّّس) فيَضْمّر ويشحُب ويصبح لا أهمية له بل 
يموت داخلها (وهذا يُشكل مرحلة الانتقال من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية وهي حلولية بدون إله)» وبذا تصبح 
المادة مصدر القداسة. وقد تبدّى هذا في الفكر الديني اليهودي حين وصف أحد زعماء جوش إيمونيم الجيش الإسرائيلي بأنه 
القداسة الكاملة (مادة مقدّسة دون مرجعية إلهية متجاوزة). وقد أخذ بن جوريون الخطوة المنطقية وأعلن أن الجيش الإسرائيلي 
خير مفسر للتوراة»؛ وهذا يفتح الباب على مصراعيه للقداسة الإسرائيلية المسلحة لكي تفرض التفسير الذي تراه. وعلى كل فإن 
هذا أمر مفهوم تماماً إذا كانت الكلمات دالاً بدون مدلول؛ أو كان مدلولها مرجتاً ومؤجلاً (على حد قول دريدا)ء ذلك لأن ما يحدد 
المعنى في هذه الحالة هو القوات المسلحة أو المخابرات العسكرية؛ فهي وحدها القادرة على إغلاق النسق المتبعثر وتزويده 
بالمركز والمعنى» وهي وحدها القادرة على أن تحوّل كلمة «فلسطين» إلى «إرتس يسرائيل» بحيث يصبح الدال (فلسطين) يشير 
إلى مدلولات أخرى يرتضيها صاحب السلاح الأقوى. 


ويُلاحَظ أن المدارس المسيحية لتفسير العهد القديم تختلف في منهجها عن المدارس اليهودية» فهي تميل إلى التفسير المجازيء أو 
تميل إلى التفسير الرمزي الذي يفترض وجود علاقة بين الرمز ومجاله الدلالي» على عكس كثير من المدارس اليهودية التي إما 
أن ترتبط بالتفسيرالحرفي أو تتركه تماماً وتفصل الدال عن المدلول تماماً. ويّلاحَظ أن كثيراً من مدارس التفسير البروتستانتية 
(المتطرفة) يأخذ بتفسير حرفي لنصوص العهد القديم ويفرض عليه معنىّ صهيونياً. وقد تأثر كثير من النقاد اليهودء من دعاة 
المدرسة التفكيكية» بالقبّالاه اللوريانية وبطرق التفسير القبّالية. ولهارولد بلوم كتاب بعنوان القبّالاه والنقد. 


نقدالعهد القديم 
ا 010 عط 01) لرذاء1 :© ادوء أاطاظ) 

في التلمود (بابا باتراء 14ب - 115) أن موسى هو الذي كتبء أي حرّر ودوّن التوراة (أسفار موسى الخمسة)» والجزء 
0 عن بلعام وسفر أيوبء وأن يوشع بن نون هو كاتب السفر المسمّى باسمه وآخر ثماني مقطوعات في أسفار موسى 
الخمسة» وأن صموئيل كتب السفر المسمّى باسمه وسفري القضاة وراعوثء وأن داود هو صاحب المزامير وقد ضمنها كتابات 
من سبقوه مثل آدم وإبراهيم؛ وأن إرميا كتب السفر المسمّى باسمه وكتب الملوك والمراثي» وأن حزقيال كتب سفر أشعياء 
والأمثال ونشيد الأنشاد وسفر الجامعة» وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا (أي حرروا) سفر حزقيال وأسفار الاثني عشر نبياً وسفر 
دانيال وسفر إستير» وأن عزرا كتب السفر المسمّى باسمه. 


وقد قسّم علماء التلمود المتناقضات في العهد القديم إلى ما يلي: 

أ) متناقضات تامة» تناقض المقطوعة منها الأخرى تماماً (بالعبرية: هحخحاشوت). 

ب) ما يثير الدهشة (بالعبرية: تموهوت) مثل خلق الطير من الماء. 

ج) المتقدم والمتأخر) بالعبرية: موقدام أو مؤْحّر)» أي عدم ترتيب المادة التاريخية في العهد القديم. 

وفي العصر الحديثء يذهب علماء العهد القديم إلى أن هذا الرأي يتنافى مع القرائن الموجودة داخل النصوص نفسها. فعلى سبيل 

المثال؛ يُلاحَظ أنه ورد في نهاية سفر التثنية: «فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب» ؛ (5/34). ثم 
يستمر السفرء حتي نهايته» في الحديث عن موت موسى. وجاء في سفر التكوين ما يلي:» وهؤلاء هم الملوك الذين مُلكوا في 

كن أدوى قبلما مَلَّكَ ملك لبني يسرائيل») تكوين 31/36)» ؛ أي أن كاتب هذه الفقرة ع ب أن حرفت حماعة سرافل لل 

الملكية» ولم يحدث ذلك إلا بعد عدة قرون من موت موسى. كما أن التوراة كُتبت بالعبرية» ولم يكن موسى الذي عاش في مصر 

يتحدث العبرية» وإنما كان في الأغلب يتحدث لغة المصريين القدامى أو كان يتحدث لغة كنعانية متأثرة بالمصرية القديمة. 


لكل هذاء ظهر ما يُسمَّى «نقد العهد القديم»» وهو العلم الذي يهدف إلى دراسة نصوص العهد القديم باعتبارها نصوصاً تاريخية 


على الدارس أن يُطْبّق عليها كل المعايير التي يطبقها على أية نصوص تاريخية أخرى. كما يهدف إلى اكتشاف أسباب التناقضات 
التي قد توجد بين نص وآخرء وعدم الاتساق فيما بينهاء ثم محاولة تفسيرها في ضوء المعطيات التاريخية. ويلجأ علم نقد العهد 
القديم إلى تحليل النصوص المختلفة ليصل إلى عناصرها الأساسية؛ وإلى الربط بينها لإيضاح تتابعها التاريخي بحيث تلقي الضوء 
على تطور العبرانيين وعقائدهم منذ مراحلهم البدائية حتى اكتمال النسق الديني اليهوديء أي أن نقد العهد القديم هو العلم الذي 
يهدف إلى إبراز وتوضيح سائر المشاكل الخاصة بنصوص العهد القديم» وبالتالي وضع أساس للدراسات الأخرى. الاجتماعية 
والتاريخية والدينية» التي تتناول العصور التي تم فيها وضع العهد القديم وتدوينه. 


وقديماً كان يتم التمييز بين الدراسة النقدية أو الأدبية (العليا) والدراسة النقدية (الدنيا) أو الأولية. فبينما كانت الدراسة الأولية 
تختص بدراسة النص وحسب,. فإن الدراسة العليا كانت تركز على تحليل مؤلف النص وظروفه التاريخية والمغزى من مؤلفه. 
ولكن الجهد يتجه الآن نحو مزج الدراستينء وبالتالي قد تؤدي الدراسة التاريخية أو الأدبية (العليا) لنصٌّ ما إلى إعادة صياغة 
كلمات النص وطريقة نطقها (الدراسة الأولية)» والعكس صحيحء بمعنى أن اكتشاف طريقة جديدة لنطق بعض الكلمات قد يلقي 
ضوءاً على مؤلف النص وتاريخه. 


وقد أدرك الحاخاماتء منذ البداية» وجود التناقضات وعدم الإتساق داخل النصوص التوراتية» ولكن جل همهم انصرف إلى 
محاولة تفسيرها. فعلى سبيل المثال» عرف الحاخامات أن الإصحاح رقم 34 في سفر التثنية لا يمكن أن يكون موسى قد كتبه؛ 
ففُسّر على أساس أنه كتبه وهو يموتء وأن الإله أملى عليه هذه الكلمات» وأنها كُتبت بروح النبوة. وقد أدرك الحاخامات كذلك» 
منذ أيام الترجمة السبعينية» أن عدد السنين التي تفصل بين لاوي وموسى لا تصل إلى 430 سنة (حسبما ورد في سفر الخروج) 
ففسروها بأن الفترة الزمنية بدأت مع مولد إسحق, 


وقد بدأ نقد العهد القديم على يد المؤلف اليهودي القرّائي (حيوي البلخي) الذي عاش في القرن التاسع. وقد ظهرت محاولات 
متفرقة هنا وهناك» أهمها دراسة إسحق أبرابانيل (1447 - 1508) الذي قدَّم أول دراسة علمية لنصوص العهد القديم. كما أن 
ابن حزم الأندلسي وبعض الدارسين المسلمين القدامى لاحظوا أن ما ينسبه العهد القديم إلئ الأنبياء من جرائم» يُعدّ دخيلاً على 
النص الأصلي. ولكن العلم نفسه» بالمعنى الحديثء بدأ مع الفيلسوف اليهودي إسبينوزا الذي قال بأن أسفار موسى ليست من 
تأليف موسىء وأن عزرا مؤلفها الحقيقي. وبعد ذلكء تتالى العلماء الغربيون في دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدية. وكان 
أول الكتب لجان إستروك الأستاذ في جامعة باريس عام 1753» وتبعه كتاب ج. آيتشورن عام 1779» وهناك آخرون بينوا 
مصادر العهد القديم المختلفة» ولم يبق سوى تبيان تتاليها التاريخي» وهو ما أنجزه فون جراف عام 1866»؛ وفلهاوزن (1876- 
8 ©؛» وكونهيل. ويُّلاحَظ أن هؤلاء الثلاثة من أشهر علماء الإسلاميات في الغربء ولابد أن النقد القرآني للتحريفات التي 
وردت في التوراة» كان دافعاً لدراستهم النقدية. وقد انضم إليهم آخرونء من بينهم جايجر (أحد مؤسسي اليهودية الإصلاحية) 
وجراييتس وكاوفمان وكوهلر. وظهر علم اليهودية الذي يحاول اكتشاف الأسس التاريخية للنصوص المقدّسة. 


وقد استخدم نقاد العهد القديم في دراساتهم المعايير التالية: 


1- التناقض في الأجزاء التشريعية: وكما هو واضح في الحكمة من فرض شريعة السبت؛ فقد ورد مرة أنه رض "لأن الرب 
استراح في اليوم السابع بعد أن خلق السماوات والأرض" (خروج 11/20). أما في سفر التثنية» فلا يوجد ذكر للخلق؛ وإنما 
الإشارة إلى الخروج من مصر (تثنية 12/5 - 15). 


2 التناقض في القصص: فقد ورد في سفر التثنية (4/2) أن العبرانيين مرُوا بأرض الأدوميين (بني عيسو) في طريقهم إلى 
كنعان. أما في سفر العدد (21/20)» فقد ورد شيء مخالف تماماً. 


3- التناقض بين ما جاء في الشرائع وما ورد في القصص: فسفر التثنية (5/12» 6) يصر على ضرورة تقديم القرابين في مذبح 
مركزيء ومع هذا قدَّم إلياهو قرابين على جبل الكرمل (ملوك أول 19/18 - 37). وتؤكد أسفار موسى الخمسة أهمية تقديم 
القرابين خلال سنوات التيه؛ بينما يؤكد النبي عاموس أن مثل هذه القرابين لم تُقدّم (عاموس 25/5). وينكر إرميا أن الإله أمر 
بمثل هذه القرابين ( إرميا 22/7). 


4 تباين الأسلوب الأدبي: وقد توصل الباحثون؛ بعد دراسة الاختلافات الواضحة في مفردات النصوص وأفكارهاء إلى أن هذه 
النصوص تعود إلى فترات زمنية مختلفة. فسفر الخروج يعلن أن الآباء يعرفون الإله باسم «شدَّاي»» وهو ما يساعد على تحديد 
هذه النصوص وتحديد تاريخهاء وأنها تعود إلى المصدر نفسه. كما أن اختلاف الخلفيات التاريخية في سفر أشعياء والمزامير 
يُسهّل عملية معرفة المؤلف وتاريخ التأليف. 


5 استخدام ترجمات العهد القديم المختلفة: يجد النقاد أن الترجمات القديمة للعهد القديم تظهر فيها نصوص أو مقطوعات ليست 
في النص العبريء كما وجدوا أيضاً ما هو مخالف. فالترجمة السبعينية لسفر أيوب (2/38) تضم فقرة لا توجد في النص العبري 
تُخْيّر تفسير السفر تماماً. 


6 الاكتشافات الأثرية: يدرس ناقدو العهد القديم الآثار والمدونات الآشورية والبابلية والمصرية ليحصلوا على المعلومات التي 
الشرق الأنتى الفديم الكثين من الحدوء. علن عقائة الغير انبين الفذامى» وعلن تدرو الحقيدة البهودة. 


وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع بن نون ترتد إلى مصادر (بالإنجليزية: سورسيز 
5 )إ)ربعة أساسية: 


1- المصدر اليهوي: مصدر (ل) وهذا هو الحرف الأول من كلمة «2118/151ل» نسبة إلى «جهوفاه». ومن الواضح أن هذا 
المصدر يحمل اسم الإله يهوه؛ ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلادء ويُرجعه البعض الآخر إلى القرن العاشر. وقد سْمّي «مصدر 
يهوه» لأنه يستخدم هذا الاسم للإشارة إلى الإله» وكان رواته من المملكة الجنوبية. والواقع أن تصوّر الإله في هذا المصدر قبّلي 
ضيق يتداخل فيه المقدّس والزمني والمطلق والنسبي (فهو حلولي وثني)؛ والإله سلطته محدودة بمكان خاص باليهودء وهو 
يتعصب لليهود ويناصرهم على أعدائهم ويتجلى في تاريخهم؛ وهو ذو سمات بشرية عديدة. فالإله لا يختلف كثيراً عن مخلوقاته. 
فهو يغار منهم؛» ويخشى أن يصبح الإنسان عاقلا أو قويء وهو يصارع يعقوب ولكن يعقوب يهزمه. كما أن قيمه الأخلاقية ليست 
سامية ولا عالمية» فإبراهيم يكذب على فرعون ليضمن بقاءه» ويجعل زوجته تذَّعي أنها أخته «ليكون لي خير بسببك» (تكوين 
13 افهي امرأة حسنة المنظر. وبالفعل «رآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعونء فأخذت المرأة إلى بيت فرعون. 
فصنع إلى أبرام خيراً بسببها» و«صار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال» (تكوين 11/12 - 16). ويعقوب يخدع 
و ل و 
وقصص هذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والقصص الديني للشعوب التي عاش العبرانيون بينهاء سواء في الفكرة أو الحبكة 
القصصية. ويؤكد هذا المصدر أهمية سبط يهوداء ويرى أن عصر داود هو العصر الذهبي الذي تحقّق فيه الثالوث الحلولي» إذ 
ارتبط الإله بالشعب بالأرض في رباط حلولي عضوي. وهذا المصدر هو الذي يشير إلى أرض كنعان باعتبارها أرض يسرائيل. 


2 المصدر الإلوهيمي: مصدر (ع) نسبة إلى «إلوهيم .«لماأطماع ويحمل هذا المصدر اسم «إلوهيم» باعتباره اسم الإله» 
ويتحاشى اسم «يهوه»» وقد ألف حوالي 0 ق.م في المملكة الشمالية. وهذا المصدر يتسم بالرؤية التوحيدية أو شبه التوحيدية 
للإله» فهو يصوّرالإله في صورة أسمى مما يفعل المصدر اليهويء فهو الإله الذي يقول «كن فيكون» ويتسامى عن صفات , 
وعواطف البشر. وهو إله شامل قد تكون له علاقة خاصة بشعبه» ولكنها علاقة لا تنتقص من عالميته؛» كما أن ثمة شعوراً دينياً 
عميقاً بطاعة الإله والولاء له. ويُلاحَظ على هذا المصدر تأكيد البُعد الأخلاقي بكل وضوح على حساب الجانب الشعائري. كما 
تسيطر عليه رؤية الأنبياء إذ هناك أحكام مشابهة لأحكام الأنبياء. وهو ينفرد بنسبة النبوة إلى إبراهيم ويوسف وموسى (ولذاء فإن 
كثيراً من النقاد يعتبرون المصدر الإلوهيمي الإطار النظري لحركة النبوة). والواقع أن المصدر الإلوهيمي يفتح الباب واسعاً أمام 
أعضاء جماعة يسرائيل لإعلان توبتهم وندمهم على ما اقترفوه من أخطاءء وعن طريق التوبة والندم يحدث العفو الإلهي. 
والمصدر الإلوهيمي ينظر إلى المصريين نظرة أكثر تسامحاً. ويُعنى هذا المصدر بسرد التاريخ الديني لجماعة يسرائيل؛ كما أنه 
يعكس بيئة المملكة الشمالية. وقد استقى المصدر قصصه من قبيلة أفرايم. 


3- مصدر التثنية: مصدر ((]) نسبة إلى «ديتيرونومي «/[1016/017017©(] أو تثنية الشريعة. وقد أدخل هذا المصدر في صميم 
العهد القديم عام 621ق.م. ويحاول المصدر التوفيق بين المصدرين الإلوهيمي واليهوي» وبين تراث الشمال وتراث الجنوب. 
وكذلك بين الفكر النبوي والفكر الكهنوتي المتعارضينء فالأول يركز على الجوانب الروحية» والثاني يركز على العبادة القربانية» 
ولذا فإن هذا المصدر يحتفظ بالاتجاه القومي العنصري (اليهوي) والاتجاه العالمي المثالي (الإلوهيمي). كما أن هذا المصدر 
صادر عن وسط مثقف مرتبط بالإصلاح الديني (التثنوي) الذي حدث عام 622 ق.م؛: حين أرسل الملك يوشيا (641 - 611 
ق.م)» أي بعد وفاة موسى بما يقرب من سبعمائة عام» أحد أتباعه إلى الكاهن الأعظمء ليحسب النقود التي دفعها زوار الهيكل. 
فوجد «توراة موسى» في بيت الإله وندموا على أنهم كانوا قد نسوها. ويبدو أن كاتب هذا السفر هو أحد الكهنة. 


والواقع أن النص كان يمثل رد فعل للغزو الثقافي الآشوري الذي اكتسح العبرانيين آنذاك فانصرفوا عن عبادة يهوه: ولذا كان 
لابد للكهنة والأنبياء أن يوحدوا صفوفهمء وهو ما ينجزه هذا المصدر الذي يشبه أسلوبه أسلوب إرميا الذي عاش في ذلك 
الوقت. كما أنه يصر على أن التضحية ليهوه لابد أن تتم في مكان واحد يختاره هوء أي الهيكل» وهو الأمر الذي يتفق مع 
إصلاحات يوشيا ومع أهداف الكهنة» كما يتفق مع محاولة تقوية الدولة من خلال العبادة القربانية المركزية. 


4 المصدر الكهنوتي (حواشي الكهنة): مصدر (5) من كلمة «بريستلي »«الاأأدعء مط أي الكهنوتي ويعود تاريخه الفا بعد 
فترة التهجير البابلي. ويضم أساساً قوانين اللاويين والإحصاءات والأرقام التي وردت في أسفار موسى الخمسة» كما يضم بعض 
الروايات التي وردت في سفر التكوين والخروج والعدد. ويستخدم هذا المصدر المصتضن إظار ا للشردائمء حيلف رطا الفر اقيق 
والشرائع صفة القدسية. والإله في هذا المصدر هو خالق كل شيء؛ كائن وحاضر في كل آن ومكان» وفي كل شيء. ومؤلفو هذا 
المصدر يتمتعون:بثقافة عالية».ولذا فهو يتسم بالصياغات المنطنية. كما أن أسلوبهم دقيق. ونمظي وجافه ويظهز فيه التمييز بين 
الكهنة واللاويين» ويرد فيه أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لخيمة الاجتماع. 


وقد امتزج المصدرانء اليهوي والإلوهيمي»: حوالي عام 650 ق.م؛ء ولذا يشار أحياناً إلى المصدر (خال) الواحدء أي المصدر 
اليهوي الإلوهيمي. كما توجد مصادر سابقة أخرى» مثل مصدن (11) نسبة إلى «هولينيس «10110655] ويُطاّق عليه «مصدر 
القداسة». ويُنسّب إلى مجموعة من الكتاب أثناء السبي البابلي» وقد حاولوا أن يعطوا طابعاً شخصياً للإيمان الديني يَبعغد عن 
الشعائر البرانية الجافة؛ وقد تبنوا مجموعة من المبادئ الأخلاقية العالية . وأخيراء فإن هناك مصدر 01 من «كينايت 

«ع ]امع كاأي «المصدر القيني»» ويُقال إنه أقدم المصادر على الإطلاق» ولكن أجزاءً كثيرةً منه فقدت. وقد استفاد منه كتّاب 
المصدرين اليهودي والإلوهيمي وحذفا منه الكثير. ويذكر الدكتور محمد خليفة حسن أحمد في كتابه علاقة الإسلام باليهودية أن 
ثمة مصادر أخرى للتوراة غير هذه المصادر الأربعة الأساسية, ولكنها تقل عنها كثيراً في الأهمية وفي وجودها داخل النص. وقد 
اتجه يعن النقاد إلى ضم هذه المصادر. بل مال يعصبهم إلى تقسيم المصدر الواحد إلى عدة مصادر داخلية والتمييز بينها بإعطاء 
رقم معيّن كأن نقول مثلا يهوي1» يهوي2» يهوي3 أو إلوهيمي2», إلوهيمي3» وهكذا. 


وهناك مصدر مهم لم يتمكن النقاد من ضمه بسهولة إلى مادة المصادر الأربعة الرئيسية. ولهذاء فقد اتجه بعض النقاد» مثل 

إيسفلت» إلى إعطائه علامة تميّزه عن غيره. ووقع اختيار إيسفلت على الرمز (|) للدلالة على مادة هذا المصدر. وهذا الرمز 
اختصار لكلمة «لاي «لإاها التي نترجمها هنا إلى كلمة «العامي» أو «غير الكهنوتي»؛ وقد اعتبر إيسفلت هذا المصدر أقدم 
المصادر على الإطلاق لاحتوائه على عناصر تبدو أصلية وبدائية في آن واحد. منهاء مثلة نظرته إلى الإنسان القديم بوصفه 

بدوياًء وإلى البشرية آنذاك باعتبارها جماعةً من البدوء وإلى جماعة يسرائيل باعتبارها جماعةًٌ بدوية» وهي صورة لا نجدها في 
بقية المصادر. كما أن تصوير هذا المصدر للألوهية تصوير تجسيدي تشبيهي. 


ويجب ألا تُفسّر كلمة «مصدر» بأنها نص كتبه مؤلف واحدء فقد يكون نصاً كتبته مجموعة من المؤلفين في فترة زمنية واحدة. 
وقد تداخلت المصادر كالطبقات الجيولوجية دون أي تمازج» وهو ما يفسر وجود التناقضات المختلفةه وخصوصاً في مفاهيم 
محورية مثل مفهوم الخالق» إذ تتفاوت بين الحلولية ذات النزعة الأخلاقية القومية والتوحيدية ذات النزعة الأخلاقية العالمية. 
ويتضح تعدّد المصادر وعدم تمازجها بصورة كبيرة في أسفار موسى الخمسة» ثم يطرد التناقض في أسفار القضاة والملوك 
والأيام. ونجد أن أسفار الأنبياء عادةً ما تضم خطبهم ونبوءاتهم وتتسم بكثير من الاتساق ماعدا سفري أشعياء وزكريا. أما كتب 
الحكم والأمثال» فمصادرها متنوعة وكثيرة ومتناقضة. 


وتعبير «تكستوال ويتنسيز «1]0©655©5//ا 21لا]ا©] يشير إلي تلك البقايا (الترسبات) التي وردت من عصور مختلفة لتدلنا على 
فترة (أو فترات) زمنية لم يكن كل مصدر فيها قد تبلور بعده ونُعَدُ لفيفة المعبد (مجيلات هامقدش) من تلك الشواهدء كما أن 
مخطوطات قمران والترجمة السبعينية تُعَدُ هي الأخرى دليلاً على أن هناك حالة من الاضطراب في وضع المصادر سادت بين 
المحررين للتوصل إلى قدر من المواءمة بين النصوص (بالإنجليزية: هارمونيست تكست 161٠»‏ 8315001151 أي «نص 
متوائم»). وهذه المصادر هي النص في حالة سديمية. فمخطوطات قمران هي النص في الحالة الجنينية ومرحلة النص الماسوري 
هي المرحلة الناضجة. 


والواقع أن أثر نقد العهد القديم في اليهودية المعاصرة واضح بِيّنء فاليهودية الإصلاحية تنطلق من تَقَبّل نتائجه» فهي تنطلق من 
دنيوية أو نسبية أو تاريخية أو زمنية التراث الديني اليهودي بأسره؛ وهذا ما يعني أنه ليس مرسلاً من الإله وإنما نتيجة قريحة 
عقل الإنسان» وربما بإلهام (وليس بوحي) من الإله. ولا تختلف اليهودية المحافظة أو التجديدية عن اليهودية الإصلاحية في 
هذه الناحية إلا من ناحية الدرجة. 


كما أن الصهيونية وسائر التيارات التي تعرّف اليهودية بأنها انتماء إثني أو عزقيء» وليس دينياًء تستند إلى معطيات نقد العهد 
القديم الذي يحول كتب اليهود المقدّسة إلى شكل من أشكال الفلكلور. واليهودية الأرثوذكسية وحدها هي التي ترفض نقد العهد 
القديم. 


أما الفكر المسيحيء فقد استفاد بنقد العهد القديم في نقده اليهودية» إذ يشير كثير من المفكرين الدينيين المسيحيين إلى أن اليهودية 
تحوي عناصر وتراكمات وثنية عديدة حاول الأنبياء القضاء عليها وتطهير النسق الديني اليهودي منهاء وقد نجحوا في ذلك بعض 
الوقت. ولكن اليهودية سقطت مرة أخرى في الوثنية والعبادة القربانية» والالتفاف حول الهيكلء والانغماس في النزعة العرقية. 
ولذاء فلم يكن بالإمكان إنقاذ الجوهر الديني الحق لليهودية إلا عن طريق المسيحية. 


الكتب الخارجية أو الكتب الخفية (أبوكريفا) 

0613 مم 

»الكتب الخارجية»» كمصطلح,» » يقابل كلمة «أبوكريفا»» وهي كلمة يونانية تعني «الخفي» أو «غير الموثوقة» أو «غير 
المعترف به» . وقد كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان: النوع الأول يشمل عقائد وطقوساً عامة, بإمكان جميع 
طبقات البشر معرفتها وممارستها. أما النوع الثاني» فيشمل حقائق عميقة غامضة لا يمكن أن يفهمها أو يدرك كُنهها إلا قلة من 
الخاصة. ولذلك بقيت مخفاة عن العامة. ومصطلح» أبوكريفا» يشير إلى النصوص المقدّسة غير القانونية» التي لم يعترف بها 


اليهود ضمن أسفار العهد القديم» ولم تُسجّل باعتبارها أجزاء معتمدة منه» ولا تبلغ نفس درجته من القداسة عندهم. والواقع أن 
كلمة «أبوكريفا» تسمية مغلوطة؛, فالكتب التي أوصى الحاخامات بإخفائهاء أي «سيفاريم جينوزيم» (دانيال 11 03) الكنوز 
المخفية عن العامة) على أن يطلع عليها الخاصة وحدهم) لا تتعدى كتاباً واحداً أو اثنين. أما بقية الكتب فهي «أبوكريفا»» بمعنى 
أنها استبعدت من الكتاب المقدّس المعتمد لدى اليهود لأسباب أخرى فهي تنطوي مثلاً على تناقض مع ما جاء في التوراة» أو 
كُتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء والوحي وبعد أن قام عزرا بتدوين ن العهد القديم» أو هي مجرد كتب حكمة لا علاقة لها بالدين ودُوّنت 
إعجاباً بقيمتهاء أو هي كتب لا ترتفع إلى المستوى الروحي الماثل في الأسفار القانونية» ولذلك لا يمكن اعتبارها وحياً. كما 
استّبعدت بعض النصوص الأسطورية التي تروي قصصاً نشورية تتصل بنهاية العالم. ونظراً لاستبعادهاء يسميها بعض الباحثين 
بالكتابات الخارجية. 


وقد كُتبت معظم الكتب الخفية في الفترة بين عامي 200 قبل الميلاد و100 بعدهء وهي: 


1- أسفار تاريخية ورؤياوية» وتشمل: عزرا الثاني الذي يقال له أسدراس الأول في الترجمة السبعينية وأسدراس الثالث في 
الفولجاتاء» والمكابيين الأول والثاني» وإضافات إلى سفر دانيال» وهي (أ) نشيد الثلاثة الفتية المقدّسين (ب) تاريخ سوسنة (ج 
تاريخ اتقادب بيل (بيل والتنين)» وبقية سفر إستيرء وباروخ الأول» ورسالة إرميا (التي تظهر كجزء من باروخ الأول)» » وصلاة 
منسى. 


2 أسفار قصصية تحوي أساطيرء وهي سفر باروخ وسفر طوبيت»؛ وسفر يهوديت. 


3- سفران تعليميان» هما سفر حكمة سليمان وسفر حكمة يشوع بن سيراخ. لكن كثيراً من هذه الكتب وُضع أصلا بالآرامية» وفقد 
الأصل ولم يبق سوى الترجمة اليونانية المتمثلة في الترجمة السبعينية أو اللاتينية المتمثلة في الفولجاتا. 


وتجب التفرقة بين الكتب الخفية والكتب المنحولة أو المنسوبة) سيود إبيجرفا)» فالأولى ذات توجّه أخلاقي واجتماعي (ويّقال إن 
الفريسيين هم واضعوها) والثانية ذات توجّه أخروي حاد (ويُقال إن الفرق اليهودية المتطرفة مثل الأسينيين هم واضعوها). 
والكتب الخفية التي استبعدها علماء اليهود» اعتمدتها الكنيسة الكاثوليكية كجزء معتمد من الكتاب المقدّس (باستثناء عزرا الثاني) 
وإن كان أطلق عليها مصطلح «كتب تثنوية» (أي مجموعة ثانية من الكتب المعتمدة). وقد حذت حذوها الكنائس الأرثوذكسية: 
اليونانية والأرمنية والقبطية الإثيوبية. ومن الطريف أن يهود الفلاشاه يحذون حذو الكنائس القبطية. أما الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية» فقد اعتمدتها وإن كانت قد أعطتها مكانة أقل من كتب العهدين القديم والجديد. أما الكنيسة القبطية المصرية» فقد 
استبعدت هذه الكتب ولم تعطها أية قيمة دينية. كما استبعدها البروتستانت وقالوا إن قراءتها أمر مستحسن. 

ورغم أن الكتب الخفية والمنسوبة كتبها يهود ليقرأها اليهودء فإن حاخامات العصور الوسطى في الغرب كانوا يجهلون أمرها 
تمامأء إذ أن الكنيسة هي التي احتفظت بها. ولا توجد أية إشارات لها في التلمود إلا كتاب حكمة بن سيراخ» ولم يَعد علماء اليهود 
إلى دراستها مرة أخرى إلا في عصر النهضة. ويطلق الكاثوليك كلمة «أبوكريفا» على الكتب المنسوبة (سيود إبيجرفا). 


الكتب المنسوبة (سيودإبيجرفا) 
3 انمع ل نءعوطم 
»الكتب المنسوبة»» مصطلح يقابل كلمة «سيودإبيجرفا» اليونانية» وتعني «المنسوبة خَطلا لغير مؤلفها» أو «الزائفة النسبة» أو 
«المنحولة». وتشير هذه الكلمة إلى الكتب التي تُنسّب إلى بعض مشاهير أبطال الكتاب المقدّسء مثل باروخ وحنوخ, والتي لم 
تُضّم إلى الترجمة السبعينية اليونانية أو الفولجاتا (الترجمة اللاتينية). ولذاء فهي ليست من الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا). 
والكاي المتسلوية أكثر عدداً من الكتب الخفية» ولا يزال بعضها يُكتّشف حتى الوقت الحاضرء ومن أهمها: مزامير سليمان 
وصعود موسى وصعود أشعياء ووصايا الآباء الاثنتا عشرة» وهو عمل أخلاقي مهم ينصح فيه أبناء يعقوب أولادهم ضد الخطيئة 
التي ارتكبها كل واحد منهم. وترد في هذا الكتاب فكرة الماشيّحين: أحدهما من قبيلة يهودا والآخر من قبيلة لاوي. وتختلف الكتب 
الخارجية أو الخفية عن الكتب المنسوبة في أن الأولى تشبه كتب الحكم والأمثال في الكتاب المقدّس. أما الكتب المنسوبة» فهي 
ذات توجه أخروي حادء ولذا يُقال إنها في أغلب الأمر من وضع الفرق اليهودية المتطرفة مثل الأسينيين و 
للمجتمع. كما أنها لم تكن موجهة إلى اليهود ككل» وإنما إلى قطاعات منهم وحسب. أما الكتب الخفية» فيّقال إنها من وضع 
الفريسيين النين كانوا خريسين على التعامك مع المجتمع كله؛ ولذا فهي موجهة إلى اليهود بأجمعهم. ولهذاء فإن الفريسيين» مبالغةٌ 
في الحرص من جانبهم» فرقوا بين الكتب المعتمدة (العهد القديم) وأية كتب أخرى سواء كانت من الكتب الخفية أو المنسوبة؛ 
وأقاموا سياجاً حول العهد القديم لحمايته. وقد تبنت الكنيسة الكاثوليكية الكتب الخفية لأنها موجهة إلى الشعب ككل؛ على عكس 
الكتب المنسوبة ذات الطابع الطائفي. ولذاء أصبحت الأولى جزءاً من كتابها القياسي المعتمد» وأصبحت الكتب المنسوبة هي 
أبوكريفا الكاثوليكية. 


مخطوطات البحر الميت 
5015 563 30ع0آ 
هي لفائف مدوّنة على الرق والبردي» بالعبرية والآرامية واليونانية» من أسفار أصلية من العهد القديم وكتابات أدبية أخرى وجدت 


على فيئة مكطلوظات فى كهوت ومغازوالنهاية القيدالية الكوبية للبحس الميك :فى فلسطين منها: حرية قيران؛ ووادي المزيعاك: 
وخربة المرد (شمال وادي النار)ء ؛ وكهف القشخة» وكانت اللفائف الكتابية مُغلقة» وملفوفة» ومحفوظة بعناية في قدور كبيرة من 
الفخان لصيانتها:من الرطوية أو 'العيث . وقد كشفت لنا البعثات الأثرية (المُشكّلة من إرساليات المدارس الإتجليزية وبالفرنسية 
وبعد ذلك الهيئة الأثرية الإسرائيلية) عن أحد عشر كهفاً حتى الآن ولا تزال الاكتشافات تتوالى في المنطقة وما حولها (وتقوم بها 
- حالياً - جمعية دراسة «إرتس يسرائيل» وآثارها وهي تابعة للجامعة العبرية). 


وقد عُثر في المغارة الرابعة منها على الكم الأكبر من هذه المكتبة بعد إعادة التنقيب عنها (على مدى ثلاث بعثات للتنقيب) منها 
كتب تراتيل وطلاسم سحرية وأدعية وتعاويذ لإبعاد الأرواح الشريرة والشياطين. وعلى ما يبدو يميل الاتجاه الغالب لدى 
الباحثين إلى نسبة تلك الكتابات إلى جماعة الأسينيين وافتراض أن أفرادها دأبوا على نسخ تلك المخطوطات التي تتضمن حتى 
الآن ما يلي: 


1- أسفار العهد القديم: 

أهم ما وصل إلينا منها كاملاًء سفر أشعياء النبي» وهو من نسختين إحداهما كاملة وتتفق في النص مع السفر المعتمد حالياً وإن 
اختلفت في بعض الفقرات والقراءات وفي هجاء بعض الكلمات» وأخرى متفقة نصاً مع النص المعتمد (الماسورتي). وتُعدُ اللفيفة 
المدوّنة في أربعة وخمسين عموداً أ أقدم نسخة كاملة لسفر من أسفار العهد القديم. وبالإصافة إلى ذلك» غْثْر على أجزاء عديدة من 
أسفار العدد وصموئيل. 

وتبدو أهمية هذه الأسفار في أنها تُمثل لنا اتجاهاً مبكراً .إلى إيجاد نصوص متوائمة تتلافى التناقضات التي يعثر عليها الباحثون في 
النص الحالي للعهد القديم» وهو ما يدلنا على انفصال كُتّابها عن المدرسة الكتابية للعهد القديم. وفي عام 1950» نشرت المدرسة 
الأمريكية للدراسات الشرقية لأول مرة النص المخطوط من سفر أشعياءء وتابعت المدرسة الفرنسية للدراسات الأثرية نشر ما 
يعثر عليه من لفائف العهد القديم. 


2 تفاسير على أسفار العهد القديم: 

وهي تفاسير متنوعة أهمها تفسير كامل لسفر حبقوق. وثلاحظ اقتصار الناسخ على إصحاحين فقطء وهو ما يدل على عدم قانونية 
الإصحاح الثالث (وهو أمر ألمح إليه النقاد الدارسون للعهد القديم). وأسلوب التفسير الذي تنتهجه طائفة قمران هو الأسلوب 
الباطني بمعنى العودة بالنص إلى مدلول مختلف وإخراجه من سياقه المباشر أو شبه المباشر. وتُلقي التفاسير الضوء على الفترة 
التي عاشت فيها الطائفة القمرانية وعلى نظرتها للأحداث مثل دخول بومبي القدس وتناظر بينه وبين أحداث الماضي (دخول 


3 ميثاق الجماعة (سرّخ هايحاد): 

ل ل ل ب ل 0 الجماعة وعلاقتها الحالية والمستقبلية بما حولها. وتدلنا هذه 
ثيقة على انتهاج الطائفة أساليب صارمة في التنظيم وفرضها لعقوبات على من يخالف نظامها أو ينشر أسرارهاء وهي تشير 
7 علاقة الفرد بالآخرين ممن هم خارج جماعته وإلى عدم جواز مخالطتهم أو الإفاضة عليهم مما أفاء الله عليه من علم بالشريعة 

وأسرارها! 


4 لفيفة حرب أبناء النور وأبناء الظلام: 

هي خطة حربية محكمة (خيالية) يتوقع أفراد الجماعة أنهم سيخوضونها قريباًء بعد عودتهم من «صحراء الأمم» في دمشق 
فسيُعينهم الرب بملائكته وجنده ليقضوا على كل الأعداء التقليديين المذكورين في العهد القديم (الفلسطينيين والآشوريين. . إلخ). 

كدر رن درك إلى الشعوب المعادية في اللفيفة كإشارات رمزية إلى جماعات عرقية سكنت فلسطين في الفترة الممتدة من افر 

الثاني قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي. 


5 مخطوطة لامك (أبوكريفون جينسيس أو بريشيت أبوكريفون): 
كواسفن غير قانوني يعن إعادة صبباعة لأحدات قصية لامك. والشخصية الأساسية في السفر هي شخصية لامك حفيد حنوخ والد 
نوح. إلا أن المضمون العام يتضمن تكرار قصة الخلق والآباء مع إضافات عديدة منها ما يشير إلى التشكك في ولادة نوح 
والتساؤل عن ولادته الإعجازية بتناسل البشر مع أنصاف الملائكة (وهي كائنات سماوية شاع الاعتقاد في وجودها في الفترة من 
القرن الثاني قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي)» الأمر الذي يوضح صلة طائفة قمران بالمسيحية الناشئة التي تبنت مثل 
هذه الاعتقادات. 


6- مزامير التسبيح والشكر (هودايوت): 

هى أكثر من 2300 من المزامير الترتيلية تُستهل بعبارة «أوديخاي أودناي» أي» أشكرك يا ربي»» وهي لا تتضمن تصويراً لمعلّم 
الجماعة ومعاناته مع مناوئيه» ومحاولتهم إثناءه عن شريعة الرب. ومع أنه لا يذكر اسمه تحديداء إلا أن الإشارة إلى الأسرار 
الإلهية التي انكشفت له تعبر عن الاتجاه الغنوصي الواضح داخل فكر الجماعة. 


7 الوثيقة الدمشقية والأسفار الخارجية: 

غُثر من الوثيقة الدمشقية) سفر عهد دمشق) على 12 جزءا مقتطفا من سفر عهد دمشق القاهري الذي كان قد عثر عليه سلومو 
شيختر عام 1890 ونشر نسختيه عام 1910 . وكان أول نص عُثر عليه في القاهرة في معبد بن عزرا (بالفسطاط)؛ » وأطلق عليه 
"جذاذات من وثيقة صدوقية". وقد دلتنا الأسفار الخارجية (بالعبرية والآرامية) التي لها صلة وثيقة بمضمون كتابات الطائفة 
وبلغتها على أنها جميعاً تنتمي إلى التيار الديني نفسه الذي تمثله جماعة قمران المنشقة. وتمثل وثيقة دمشق القاهرية نقداً لاذعاً 
للفرق الدينية التى انعزلت عنها الجماعة» وتكمل لنا صورة التطور التاريخي للجماعة اليهودية عموماً. وتطلق الجماعة على 
أفرادها اسم «أبناء العهد الجديد»؛ وهو الاسم الذي أدّى ببعض الباحثين للربط بينها وبين المسيحية. 

ودلنا الكشف الأثري على الدأب الذي تميّز به سكان قمران في استنساخ الأسفار المقدّسة وكتابات الطائفة» وعلى أنهم خصصوا 
لهذه الغاية قاعة معيّنة أقاموا فيها الموائد والمقاعد للكتابة» وأنشأوا مغاسل (قاعات استحمام) للتطهر الطقوسي قبل بداية أداء 
الشعائر وقسّموها حسب درجة قدسية كل فرد ينتمي إلى الجماعة. 


وقدّر الباحثون عمر المخطوطات اعتماداً على دراسة اللغة والخطوط والمادة المكتوبة عليها والمادة التي دُوّنت بها وشكل 
الأحرف والصياغة والرق والكتان والنحاس والأوعية الفخارية والعملات. ونجح البحث الأثري (باستخدام طريقة الكربون 14 
المشع لفحص الكتان الذي أفت به الوثائق والجرار الفخارية) في إعطائنا معلومات تقديرية عن عمر المخطوطات حيث قُدّرت 
بالفترة من 300 قبل الميلاد حتى 70 ميلادية. 


بالاستعانة بالبحث التاريخي المقارن.ولا ندري هل ستؤدي هذه الدراسات إلى إجراء تعديلات أو تأويلات مختلفة حول نشوء 
المسيحية» فهذه مسألة تنتظر إجابات بعد الدراسات النهائية الكاملة المقارنة بالنصوص التاريخية ونصوص العهد القديم المعتمدة 
والترجمة عنها. 


وتثير مخطوطات البحر الميت كثيراً من الإشكاليات. نذكر منها ما يلي: 


يك رغم الافتراضات العديدة» لا يستطيع الباحثون إلى الآن الجزم بانتماء هذه المخطوطات إلى فرقة بعينها دون غير هاء 
والتساؤلات المطروحة في هذه النقطة هي: إلى أي حد تمايزت الفرق اليهودية في بداية نشأتها؟ وما مصداقية ما قاله المؤرخون 
ا ا ا ولماذا عُثْرِ في قلعة ماسادا 
ان كتانات بخاطبة يطائفة ققران التي نطن أنها طائفة عن الزهاة؟ ولعاذا عثر بين متخطويلات هذ الفرقة. التي تُنسّب إلى 
القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي» على مخطوطة (أو أجزاء منها) 7 تنتمي إلى منسوخات القرن العاشر الميلادي في معبد 
بن عزرا؟ وما مصير الطائفة التي نسخت أو دوّنت النصو ص؟ هل ذابت الطائفة داخل التيار المسيحي الناشئ أم قضى عليها 
الصراع الطائفي؟ وهل ما زالت لها بقايا أو ذيول في الفكر اليهودي للجماعات المتمردة على اليهودية الرسمية أو ممثليها؟ 


2 تبلورت في اليهودية اتجاهات عديدة (قبل الفترة اليونانية الرومانية)» » فهل جاء إليها هذا النمط الفكري مع التيار الكاسح من 
التيارات الثقافية والدينية العديدة التي حملتها الهيلينية؟ وهل صمدت اليهودية أم تطورت داخلياً لتواجهه؟ وهل بدأت شيع منها 
تذوب في هذا الخضم من الأفكار الشرقية الهيلينية التي اكتسحت الشرق الأدنى القديم؟ وهل الأسينية حركة يهودية؟ وما الصلات 
القائمة بين الأسينية والمسيحية الناشئة وبين أتباع الجماعات السرية والغنوص الوثني؟ 


تثير المخطوطات قضية علاقة الغنوصية (تلك الحركة التي طاردها بكل عنف آباء الكنيسة الأولون) باليهودية؟ وهل يُخفي 
0 الخومي للإله اليهودي «يهوه» نقداً يهودياً للإله؟ ثم هل سبقت الجماعات من أشباه الغنوصيين «اليهود» ظهور 
الغنوصية نفسها أم أنها ظهرت متزامنة مع جماعات ظهرت في كل من الإسكندرية ومدن يونانية عديدة خلقتها ظروف متشابهة 
ناتجة عن مزج عقائد الشرق والغرب؟ 


ثم ما الصلة بين هذه الجماعة وأصول القبّالاه (وهي التي يطلق عليها جرشوم شوليم «الغنوص اليهودي»)؟ وإلى أي حد قد 
تكشف لنا هذه المخطوطات من الأسرار الخفية التي وردت عنها شذرات في التلمود) حجيجاد 12/2 وغيرها) بشأن البحث في 
كرسي العرش الإلهي والكروبيم والأسرار المقدّّسة واسم الرب الأعظم (هشيم همفوراش)؟ 


4 العثور على أسفار ونسخ من أسفار الأبوكريفا (غير القانونية) لأول مرة بالآرامية وليس بالترجمات اليونانية المعروفة 
للنصوص التي كانت تُعتبر غير قانونية وهذا ما يثير التساؤل بشأن مصداقية حفاظ زعماء اليهود على معيار ثابت يقدرون به 
قانونية أو عدم قانونية الأسفار المقدّسة؛ والتساؤل عن احتفاظ جماعة من الأتقياء بأسفار أفتى الفقهاء بعدم قانونيتها. 


_ أما بالنسبة لكتابة المدراش والتفاسير على الأسفار المقدّسة وهي تفاسير لأسفار الأنبياء الصغار ولأجزاء من سفري صموئيل 
والتثنية وأشعياء» فقد طّرحت تساؤلات عديدة بشأن بداية مدارس تفسير يهودية قديمة» وأسباب اتجاه بعض التيارات الفقهية 


المنشقة (مثل القرائين) للأخذ بمثل هذه المناهج التفسيرية» ومدى الصلة بينها وبين مدرسة قمران التفسيرية. وكذلك زعزعت 
التفاسير الفقهية على النصوص الهالاخية في قمران وجهة النظر القائلة بعدم وجود شرائع شفهية لدى جماعات أخرى في اليهودية 
(مثل الصدوقيم) إن ثبت انتماء المخطوطات إليهم. ويُطرّح أيضاً التساؤل عن أسباب أخذ بعض الفلاسفة اليهود أمثال فيلون 
السكندري بالمنهج الرمزي في التفسير ومن بعده آباء الكنيسة أمثال هيرونيموس. 


وقد هُرّبت المخطوطات المكتشفة من بعض البلاد العربية وجرى الاتجار فيها بصورة غير شرعية وحصلت الحكومة الإسرائيلية 
على بعض المخطوطات المعروضة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1957» حصلت الحكومة الأردنية على 
المخطوطات الأثرية المُكتشفّة في منطقة البحر الميت بجميع أنواعها وبكل اللغات المكتوبة بها ثم سمحت بعرض بعضها في 
المتاحف بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا. 


وقد خالفت إسرائيل اتفاقية لاهاي المبرمة عام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح» وذلك عندما نقلت 
أثناء معركة القدس (يونيه 1967) كميات كبيرة من مخطوطات البحر الميت بدعوى الحفاظ عليها بصفة مؤقتة. وحتى اليوم؛ لم 
تتم إعادة مخطوطات البحر الميت إلى مكانها الأصلي في (المتحف الفلسطيني - الأردني). 


وبالمقارنة بين مصير مخطوطات وبرديات نجع حمادي ومخطوطات البحر الميت» نجد أن برديات نجع حمادي الغنوصية 
(اكشفت عام 1947) نشرت بالكامل بينما لم يتم نشر وتحقيق مخطوطات قمران وهي تحت سيطرة ة فريق محدد من الباحثين (إلا 
أن هناك عالمين أمريكيين قاما بتركيب نسخة من خلال معجم كلمات المخطوطاتء وقد بدآ في نشر بعض أجزاء منها). 


والسؤال الذي لا يزال مطروحاً هو: 


لماذا التأجيل الذي دام عشرات السنين؟ ولماذا يصر الفريق الدولي الباحث على إرجاع المخطوطات إلى ما قبل ظهور المسيح 
والمسيحية الناشئة وعلى تصوير جماعة قمران على أنها جماعة منعزلة غير مؤثرة بعيدة كل البُعد عن الواقع الديني والاجتماعي 
والسياسي في ذلك العصر؟ 


في محاولة للإجابة على هذا التساؤل» يمكن القول بأن ثمة تشابهاً واضحاًء قد يصل إلى درجة التطابق أحياناً بين نصوص من 
العهد الجديد (الأناجيل) ونصوص وردت إلينا من مخطوطات البحر الميت. ومن ذلك ما ورد في أعمال الحواريين (الرسل) 
من أن أعضاء الكنيسة الأولى كانوا يشاركون في كل شيء. وثمة نص صريح يتصل بهذه الحياة التعاونية المشاعية في 
المخطوطة المعروفة باسم «ميثاق الجماعة»» وكذلك مجموعة نصوص أخرى منظمة لشئون الجماعة. 


ووفقاً لنص أعمال الحواريين أيضاًء فإن ثمة قيادة جماعية للكنيسة الأولى تتكون من اثنى عشر حوارياًء وثمة ثلاثة لهم أهمية 
خاصة (جيمس وبطرس وجون) وهو التقسيم نفسه الذي نجده في فتاوى جماعة قمران دون ذكر أسماء. 


كذلك ثمة تشابه شديد في الطقوس على سبيل المثالء؛ فطقس التعميد وهو أحد أهم الطقوس المسيحية له نظيره ه في نصوص 
قواعد الجماعة حيث يرد: "إن الماء الطاهر ليُطهّر الشخص الذي يرتضي لنفسه الخضوع للحق والإيمان بشريعة الرب حقاًء 
تطهيراً من آثامه ولا يتطهر لو اغتسل بالأنهار والبحار وهو لا يزال على شريعة مخالفة". يرد ذلك تمشياً مع المنهج 
الأخلاقي لسفر أشعياء: "اختنوا أولاً غرلة قلوبكم قبل ختان غرلة أجسادكم". 


كذلك نجد أن هناك توجّهاً واحداً ذا طابع مشيحاني فيما يخص كلاً من الكنيسة الأولى ونصوص قمران. وبالطبع» فإن الماشيّح 
المنتظر في الكنيسة الأولى هو «يسوع المخلص»»؛ بينما لا يوجد ذكر اسم محدد في نصوص تمران وإنما ثمة لقب هو «مُعلم 
الفضيلة» . والشيء المهم هنا أن نصوص قمران لا تتكلم إطلاقاً عن أية طبيعة إلهية لمعلم الفضيلة المذكورء وهنا مربط الفرس» 
فلو كان ثمة ربط بين جماعة قمران وبين المسيحيين الأوائل لأمكن أن نقول إن مُعلم الفضيلة «موريه هاتسيدق» هو السيد 
المسيح نفسه. وهكذاء تنتفي الصفة الإلهية التي ينسبها بعض النصارى للسيد المسيح» وبذلك نستطيع أن نفهم سبب الإصرار على 
إبعاد هذه الجماعة عن التداخل مع الواقع المحيط بها تماماً. 


كما أن تأكيد عزلة تلك الجماعة يخدم أيضاً غرضاً آخرء فلو أن هذه الجماعة كانت متداخلة في الحياة والواقع المحيط بها لأمكن 
القول بأن المسيحية نشأت في إطار دعوة عامة للعودة إلى الحق والشريعة التي انتهكتها جماعة اليهود (في فلسطين)» وأن ثمة 
تواصلاً واطراداً تاريخياً بين جماعات متفرقة ومستمرة منذ انهيار حق اليهود في فلسطين وبين المسيحيين الأوائل الذين كانوا 
يحملون أفكاراً مشابهة ترفض الرؤية الشكلية للديانة والانغماس ذ في الشهوات وما إلى ذلك أي أن ثمة جماعات يهودية متعددة 
وليس مجرد شعب يهودي واحد ذي تاريخ واحد وتطلعات واحدة. ومن ثمء إن ثبت أن هذه الجماعة كانت تمثل رأياً مهماً ورمزاً 
أساسياً في الحياة السياسية والدينية والاجتماعية في وقتهاء فإن أسطورة الشعب اليهودي الواحد تتهاوى من الأساس وينهار معها 
أهم الروافد الأيديولوجية الصهيونية. وحينذاك؛: نستطيع أن نفهم لماذا يتفق الصهاينة مع المعادين لليهود على طمس وإخفاء هذه 
الحقائق التاريخية طوال هذه الفترة. 


الباب الخامس: الأنبياء والنبوة 


الأنبياء والنبوة 

لإاععطامه:2 300 5أاعطممعط 

تعني كلمة «نافيء» في اللغة العبرية» من يتحدث بأسم الإله», أو «من يتحدث الإله من خلاله», أو «من يتكلم بما يوحي به 
الإله», أو «من يدعوه الإله» . وصيغة 3 الجمع لكلمة «نافيء» هي «نفيئيم» » والإله يختار النبي ويوحي إليه ليحمل رسالته إلى 
الناس» والنبي يكرس نفسه كلها للإله. كما أن النبي لابد أن يكون الإله قد اصطفاه وفضله على من عداه من بين قومه وزوده بهبة 
روحية وأمده بعون من عنده وبالقدرة على استقبال الوحي الإلهي وتلقينه لجماعته وبالدعوة التبشيرية لرسالته. ويُلاحَظ أن النبي 
رغم كل هذه المقدرات ليس تجسداً للكلمة الإلهية وإنما هو مجرد حامل ومبلغ لها وحسب. بل يمكن القول بأن فكرة النبوة هى هي 
تعبير عن رفض الحلولية والواحدية الكونية التي تردٌ كل شيء إلى مستوى واحد وتعبير عن رفض المباشر والمادي (الذي يأخد 
شكل كهنوت وقرابين وسحر) وعن تَقبّل الثنائية الكونية (الخالق والمخلوق). ولذاء فإن النبي يبلغ كلمة موحى بها من الخالق 

تن تتضمن نسقاً أخلاقياً ثم يقوم بتدوينها فتصبح رسالة مكتوبة. ويمكننا القول بأنه إذا كان الكهنوت تعبيراً عن الرؤية الحلولية التي 
تذهب إلى أن الإله والإنسان) والطبيعة) يكوّنون كلا واحدآت:» فإن النبوة تعني أن ثمة مساحة تفصل بين الخالق والمخلوق» كما أن 
النبي بحمله الرسالة من الإله للبشر يحول هذه المسافة إلى مجال يتفاعل فيه البشر مع الإله. 


2-0 فإن جوهر النبوة هو النظر 0 ل وري الحظيوو 0 ا م الأفسنان بجعا ومح امه الأمر الذي 
قد يهديه سواء السبيل في الحاضر والمستقبل» » إن شاء الإنسان ذلك. ثمة عنصر صراعي حتمي يسم علاقة الخالق بالمخلوق في 
الإطار الكهنوتي) السحري)؛ وثمة حيز إنساني ومجال للاختيار بين الخير والشر في إطار فكرة النبوة. 


وإذا كانت كلمة «رنبي» داكا عذلول واضج إلى حدُ كبير في العربية؛ ورادتطه روكرحا مر يكال النص القرآني وأقوال 
طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تواكيي” 


ويمكننا أن نقول إن مؤسسة النبوة هي إحدى محاولات حل مشكلة الحلول الإلهي؛ أي كيفية التقاء الخالق بمخلوقاته (المطلق 
بالنسبي وما وراء الطبيعة بالطبيعي) وكيف يبلغهم قصده وأوامره. والحل الوثني للقضية معروف. وهو الحلول الإلهي في الشعب 
والأرضء ويتركز الحلول في طبقة كهنوتية ثم يزداد تركُزاً في أسرة مالكة إلى أن يصل إلى قمة تركّزه في شخص الملك (أو 
الخارج صغار الكهنة) الذي تضطلع داخله أسرة كهنوتية متميزة بهذه المهمة» إلى أن نصل إلى قدس الأقداس قمة تركز الحلول 
وهو البقعة التي لا يدخلها إلا الكاهن الأعظم أو الملك لينطق باسم الخالق فيتم التواصل بين السماء والأرضء أو بين الخالق 
والمخلوقات؛» من خلال شخصه. 


وتنتمي العبادة اليسرائيلية إلى هذا النمطء فهي عبادة وثنية حلولية يسيطر عليها الكهنة وتدور حول الشعائر والتمائم والأوثان 
(مثل الإيفود والترافيم) وحول محاولة معرفة الغيب والسحرء » وهي إن لم ترتبط في بداية الأمر بأرض فهذا يعود إلى طبيعة 
التركيب البدوي للمجتمع العبراني القَبَلي المتنقل. 


ويمكن القول بأن مؤسسة النبوة هي محاولة لحصار الحلولية الوثنية وإحلال رؤية أكثر توحيدية محلهاء وذلك بطرح طريقة أكثر 
نقاءً وتجريداً لتواصل الخالق مع مخلوقاته. وكانت فكرة النبوة شائعة بين الشعوب السامية في بلاد الرافدين (في مار ي) وفي 
كنعان. ويبدو أن النبوة (أو ما يُقال له النبوة) لعبت دوراً أساسياً ومهماً ومركزياً بين العبرانيين القدامي (جماعة يسرائيل). ولكن 
مفهوم النبوة في هذه الحضارات السامية» وضمنها الحضارة العبرانية» كان مُختلَطأً إذ كانت شخصية النبي تختلط بشخصية 
الكاهن والعراف. 


ايا ساي ساي يس السبريه لاس ل م 
اتحدر حدر الشعب لقلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون. و وليتقدس أيضاً الكينة الذين يقتربون إلى الرب لقلا 


يبطش بهم الرب. فقال موسى للرب لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء لأنك أنت حدّرتنا قائلاً أقم حدوداً للجبل قدّسه. فقال 
له الرب اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك. وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لتلا يببطش بهم. فانحدر 
موسى إلى الشعب". 


ومعنى كل هذا أن المواجهة المباشرة والجسدية والمادية مع الخالق أمر صعب للغاية» وقد يؤدي إلى الاحتراق» وأنه لابد أن 
تكون هناك حدود وحاجز ومسافة بين الخالق ومخلوقاته. وهذا الحاجز والوساطة هو موسىء أي أن الحلول الإلهي سينحسر بذلك 
عن الشعب والكهنة وسيصبح النبي وحده حلقة الوصل بين الشعب والإله التي سيتم من خلالها التبليغ الإلهي» حيث يسمع النبي 
كلمة الإله (لوجوس) وهي كلمة غير متجسدة» وإنما كلمة تُسمّع وتقرأ وتُدوّن. وقد تأكد هذا المعنى في سفر التثنية (5/5) «أنا 
كنت واقفاً بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب؛ لأنكم خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل». ثم يتكرر 
المعنى مرة ثالثة في سفر التثنية (26/5 -» (27 لأنه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار 
مثلنا وعاش. تقدّم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل». فهناء بدلا من 
الاتصال المباشر بين الإله والشعبء يقف النبي كي يأتي برسالة يسمعها من الإله ثم يدوّنها ويبلغ كلماته إلى الشعبء أي أن 
الاتصال بين الإله ومخلوقاته لا يصبح اتصالاً جسدياً مباشراً وإنما يصبح اتصالاً غير مباشر أو مجرداً. وبدلاً من أن يصبح 
الشعب لوجوسء كلمة مقدَّسة متجسدة في التاريخ» وبدلاً من أن يصبح النبي لوجوس ابن الله» يتركز الحلول الإلهي في رسالة 
مكتوبة» أي رسالة هي حرفياً «لوجوس» أي كلمة. 


وتدوين الكلمة مسألة في غاية الأهمية» لأنها تعني أن الرسول ليس سوى أداة تحمل الرسالة» فالرسالة حينما تُدوّن تنفصل عن 
خاطلها الذي يفقد أهميته وينم التوكيز .على القول نفنية آي علي اللوجوس بالمعتى الحرقي, بل إن الكلمة - لأنها مدوّنة - تخضع 
لتفسير من يقرؤها.ولكل هذاء يُلاحَظ أنه بعد أن يقوم موسى بدور الرسولء يتم تدوين الرسالة على الفور على لوحين (بل يُقال إن 
الرسالة أتته مدوّنة أو أن الإله دوّنها بنفسه على اللوحين). وجوهر الرسالة هو الوصايا العشر التي تبدأ بتأكيد وحدانية الإله 
وتنزٌّهه عن المخلوقات» ففكرة النبوة قد تحددت من البداية بأنها: انحسار الحلولية» وظهور التوحيدء واختفاء الكهانة» وظهور 
النبي»ء وضمور الشعائرء وتأكيد الالتزام الخلقي» وتجاوز القومية» والصعود إلى العالمية» ونبذ المباشر والجسدي والماديء وتبنّي 
غير المباشر والمتجرد والمنزه. ويذهب نُقَادُ العهد القديم إلى أن هذه الفقرات التي تُنسَّب إلى موسى ليست سوى إضافات قام بها 
محررو العهد القديم لينسبوا إلى عصر سابق فكرة لاحقة ظهرت في عصر لاحقء أي أنها فقرات كتبها أحد كتاب أسفار الأنبياء 
ليضفي رؤية الأنبياء التوحيدية على أسفار موسى الخمسة. 


ومهما يكن الأمرء فإن الأمورء مع بداية تأسيس الدولة العبرانية المتحدة» كانت مختلطة تماماً. ولذاء فقد سقطت اليهودية مرة 
أخرى في العبادة القربانية والحلولية الوثنية الأولى» وكان يُشار إلى النبي بأربعة مُصطلحات متناقضة يتبدى من خلالها تركيب 
اليهودية الجيولوجي التراكمي: 


1- «حوزيه»؛ أي «رائي»»؛ وهو الشخص الذي يتنبأ بالغيب ويخبر بما سيكون» حسب علامات معروفة تلقى دلالاتها وتأويلاتها 
من السابقين» فهو حكيم وساحر وعراف وكاهن أكثر من «نبي» (مثل «الرائي» أو «الكاهن» العربي قبل الإسلام). 


2 «روئيه»: أي «رائي»» وهو لا يختلف كثيراً عن الحوزيه. 


3- «إيش إلوهيم»: أي «رجل الإله»؛. وهو رجل اختاره الإله وحباه وخصّه بالمعرفة» فيقوم بتبليغ رسالته» وهو دال غير محدد 
الدلالة. ويُستخدم اللفظ للإشارة إلى كل من الحوزيه والروئيه والنبي (نافيء). 


4 «نافيء»» أي «نبيّ». 


وقد جاء في سفر صموئيل الأول (9/9) ما يلي: «هلم نذهب إلى الرائيء لأن النبي اليوم كان يُدعى سابقاً الرائي... فذهبا إلى 
المدينة التي فيها رجل الإله». وجاء في سفر صموئيل الثاني (11/24) إشارة إلى «جاد النبي رائي داود». وفي سفر أخبار 
الأيام الأول (29/29) ثمة إشارة إلى «صموئيل الرائي (روئيه) وناتان النبي (نافيء) وجاد الرائي (حوزيه)» وكلهم من رجال 
الإله (إيش إلوهيم). 


ومن الواضح أن الأمور من الاختلاط بحيث لا يمكن التوصل إلى الصورة الواضحة. ولعل وجود ما يُسمَّى «أبناء الأنبياء» 
(بالعبرية: هانفيئيم)» وهم جماعات من الأنبياء أو الدراويشء شاهد آخر على مدى اختلاط المحيط الدلالي لكلمة «نبي» في 
العبرية وفى في النسق الديني اليهودي. 


وتُستخدم كلمة «نبي» بهذا المعنى الجيولوجي المختلط للإشارة إلى عدة شخصيات دينية تتسم كلها (ما عدا الفريق الأخير) 
بأنها لم ت تترك رسالة مدوّنة: 


1- الآباء: أخنوخ ونوح وإبراهيم ويعقوب وهارون وموسى. 
2 القضاة: ديبورا وصموئيل. 
3 وفي تقسيم العهد القديم 3 تستخدم كلمة «الأنبياء» للإشارة إلئ قسمين مخة مختلفين: 


أ ) الأنبياء الأولون أو المتقدمون (بالعبرية: نفيئيم ريشونيم) أو الشفويون» وكانوا يكتفون بالنطق بنبوءاتهم» كما يُشار إليهم 
بوصفهم «ما قبل الكلاسيكيين». 


بالكلاسيكيين: » ونحن يل إلى 3 تسميتهم 0 


وتضم قائمة الأنبياء الأولين الأسماء التالية مرتبة ترتيباً تاريخياً: داود» وناتان» وصادوقء وجادء واخياء وعدّوء وشمعياء وعزريا 
بن عوديد» وحناني» وياهو بن حنانيء» وإيلياء وإليشع» وميخا بن يمله» وزكريا بن يهوياداع» وعوديدء ويدونون. ويبدو أن النبوة لم 
تكن مقصورة على الرجالء فهناك إشارات إلى نبيات منهن مريم أخت هارون. 


ولكن» ورغم استخدام الدال «نبي» للإشارة إلى هذا الحشد الكبيرء فإننا نرى أن كلمة «نبي» بالمعنى المحدد للكلمة, والذي تم 
تعريفه في إطار الطبقة التوحيدية في اليهودية» يستبعد كل الأنبياء ما عدا الأنبياء الآخرين (الأدبيين أو الكتابيين أو 
الكلاسيكيين) للأسباب التالية: 


يك يُلاحَظل على سبيل المثال» أن قيام الآباء بدورم الأنبياء يعني أن النبوة هنا أمر مرتبط بالعزق لا بالوحي» فكلمة» آباء» تعني 
الارتباط بجماعة يسرائيل» وهذا يعني أن القداسة تُورّتْ (فالإله يحل في الإنسان ويجري في العروق). كما يُلاحَظ أن الأنبياء من 
القضاة ينحون منحى قومياً شرساًء فهم يعبّرون عن النموذج الحلولي القومي حيث يظل الإله مرتبطاً بشعبه؛ ولذا فهم لا يظهرون 
إلا في وقت الضائقة القومية. وبين الانتماء العزقي والانتماء القبلي) القومي) تفقد الرسالة عالميتها وإنسانيتها. ولذاء فإننا نجد أن 

بة تبليغ كل البشر برسالة الإله الواحد إله العالمين» المنزه عن الطبيعة والتاريخ» ليست مطروحة؛ بل تظل النبوة شأناً عرقياً 
قبلياً قومياً (حلولياً وثني)) مقصوراً على جماعة يسرائيل. وتظل رسالة الأنبياء رسالة إلى جماعة يسراشل وحدهاء من إله قومي 
إلى شعب مختار يرتبط بالإله بعقد خاصء ولا يستهدف البشرية كلها. 


2 ويُلاحَظ كذلك الاختلاط في ملك مثل داود الذي ارتكب عدداً لا بأس به من الذنوب ومع هذا ارتبط اسمه بالنبوة أيضاًء حيث 
تُنسّب إليه المزاميرء كما أن الماشيّح (نبي الأنبياء) سيكون من نسله. وثمة إشارة ميهمة في مزمور 8/16 - ند 
بإحضار آلهتهن معهن؛ فهو منشد نشيد الأنشاد أحد الكتب الدينية البسهوفية زولكن نيدو أن اللكوة ل تنمت لداقط)ن ” 


ونحن لو دققناء لوجدنا أن نبوة داود هي في واقع الأمر تعبير عن مؤسسة الملكية المقدّسة» على نمط الحلوليات القديمة في الشرق 
الأدنى القديم حيث يتم الحلول داخل شخص الملك الذي هو أيضاً الكاهن الأعظم. 


3- كان الأنبياء الأولون يتحركون داخل نطاق البلاط الملكيء الأمر الذي يعني تداخل القومي والديني وارتباط مؤسسة الملكية 
بالعقيدة الدينية . وكان الملوك والملكات يطلبون المشورة والنصح من الأنبياء نظير أجر يبلغ» في بعض الأحيان» ربع شيكل. وقد 
لعب هؤلاء الأنبياء الأولون دوراً سياسياً مهما فكانوا يطلقون نبوءات سياسية. كما أن صموئيل مثلآ عيّن شاؤول ملكاً على 
العبرانيين» ثم عيّن من بعده داود» وكان دور ناتان في بلاط داود نشيطاً وفعالاً. ويصل هذا التوحد بين القومي والمقدّّس إلى قمته 
حين يصبح الشعب اليهودي بأسره أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء والمشحاء المخلصين؛ » فعضو جماعة يسرائيل يوصف بأنه 
»خادم الإله» و «كنز الإله الغالي»» وهذه أوصاف تستخدّم لوصف الأنبياء وحدهمء أي أن اختلاط المجال الدلالي هنا يصبح 
كاملا 


4 ويمكن أن نبيّن مدى تركيبية الصورة بالإشارة إلى الجماعات المسماة «أبناء الأنبياء»» وهم جماعات من» الأنبياء» أو ربما 
الدراويش يدل وجودهم على أن النسق الديني ب بين العبرانيين لم يكن قد اكتسب الأبعاد العالمية التي دخلته فيما بعد. وكان هؤلاء 
الأنبياء يتحركون في جماعات تبلغ المئات أحياناً يتقدمها رباب ودف وناي (أي أنهم كانوا في مظهرهم يشبهون الدراويش؛ وهو 
ما يبيّن أن التيار الحلولي كان قوياً) وكان الوحي يأتيهم بشكل جماعيء وتزورهم روح الإله كجماعة لا كأفراد» وكان هؤلاء 
أقرب من بعض الأوجه إلى العرافين: يقرأون الطالع ويحاولون معرفة أحداث المستقبل يقومون بأعمال السحرء ويأتون 
بالمعجزاتء فهم ليسوا أصحاب رسالة عالمية أخلاقية» وإنما يبحثون عن الحل السحري (الغنوصي). 


وفي تصورنا أن صموئيل يشكل شخصية انتقالية للنبي من مستوى الرائي (روئيه أو حوزيه أو إيش إلوهيم) إلى مستوى النبي 


بالمعكن التفيق :و الفريحيدي: الكلية وواغتبازه عتطد نيتفال الأنسان شع كالقة من خلا دون تحاهة إلن حلوك الي هذا منا بقراه 
النص التوراتي: وهو ما يعني انفصال الرائي (بكل ما يحمل من صفة الكهنوت) عن النبي (بكل ما يحمل من مقدرة على التبليغ). 
لكن الت لنطوي» مع هذاء ‏ على استمرار واخخلاط بين العتصرين. .و لعل تعيين'صموئيل لكناؤو ل»دوتن دده في ذللنا في الوقت 
نفسه» هو تعبير عن هذه الانتقالية» فكأن صموئيل هو الشخصية التي يتم من خلالها الانتقال مرة أخرى من الحلولية ومؤسسات 
الملكية المقدّسة الوثنية إلى التوحيدء ومن السحر والعرافة إلى النبوة الحقة» تماماً كما حدث مع موسى حينما عاد بالوصايا العشر 
المكتوبة على اللوحين. ومما له دلالته أن الأنبياء الآخرين هم أيضاً دعاة توحيد يدونون أسفارهم ولا ينغمسون في قراءة الطالع 
والتنبؤ ومعرفة الغيب. ورغم أننا قدمنا صموئيل بوصفه شخصية انتقالية تفصل بين الأنبياء الأولين والآخرينء فإن هذا لا يعني 
أن الأنبياء الذين كانوا على نمط الأنبياء الأولين قد توقفوا عن نشاطهم, إذ من المعروف أنه كان هناك أنبياء من هذا النوع بعد 
ظهور الأنبياء الآخرين الكتابيين. 

ويُّقسّم الأنبياء الآخرون أو المتأخرون أو الكتابيون إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار. أما الأنبياء الكبار فهم: أشعياء وإرميا وحزقيال 
(ويذهب البعض إلى أن إليا أو إلياهو أحد الأنبياء الكبار وأنه أولهم). أما الأنبياء الصغار فهم: هوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا 
ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجاي وزكريا وملاخي . 


والواقع أن تقسيم الأنبياء إلى كبار وصغار يستند إلى حجم نبوءاتهم وليس إلى كيفها. ولذلك» فإن هذا التصنيف لا مغزى له لأن 
أعمال الأنبياء الكبار لا تشكل وحدة» ولأنها تنسب إلى أكثر من مؤلف. كما أن أعمال حزقيال ليست مرتفعة القيمة» وأعمال 
أشعياء كمٌّ مركب من المواد التي أتت من عصور ومؤلفين مختلفين. وقد رتب مؤرخو العهد القديم المحدثون الأنبياء الكتابيين 
ترتيباً تاريخياً يختلف عن ترتيب أسفارهم في العهد القديم: 

أ) أنبياء ما قبل السبي: 


يونان (حوالي 785 - 745 ق.م) عاصر يُربعام الثاني في المملكة الشمالية (وفي رأي آخر أنه عاش في القرن الرابع قبل 
الميلاد). 


يوثام (حوالي 760 - 746 ق.م) عاصر عزيا في المملكة الجنوبية» وعاصر يربعام الثاني في المملكة الشمالية. 
هوشع ع (حوالي 0 - 722 ق.م) عاصر عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا في المملكة الجنوبية وعاصر يربعام الثاني في المملكة 
أشعياء (حوالي 734 - 680 ق.م) عاصر عزيا ويوثام وحزقيا في المملكة الجنوبية. 

ميخا) حوالي 730 - 701 ق.م) عاصر يوثام وآحاز وحزقيا في المملكة الجنوبية. 

ناحوم) حوالي 633 ق.م) 

صفنيا (حوالي 630 ق.م) منذ أوائل ملك يوشيا في المملكة الجنوبية. 

إرميا (حوالي 626 - 586 ق.م) عاصر يوشيا ويهوياقيم ويهوياكين وصدقيا في المملكة الجنوبية. 

حبقوق (حوالي 605 ق.م). 

ب) أنبياء فترة السبي: 

دانيال (حوالي 605 - 537 ق.م) عاصر نبوختنصر ودارا وقورش . 

حزقيال (حوالي 593 - 570 ق.م) عاصر نبوختنصر. 

ج) أنبياء ما بعد السبي: 

حجَّاي (حوالي 520 ق.م) عاصر دارا. 

زكريا (حوالي 520 - 518 ق.م) عاصر دارا. 


عوبديا (حوالي 450 ق.م) . 


ملاخي (حوالي 450 ق.م) . 
يوئيل (حوالي 450 ق.م). 


ولفهم السياق الاجتماعي للأنبياء الكتابيين» لابد أن نعود إلى عهد القضاة حيث كانت الأسرة تشكل الوحدة الاقتصادية الأساسية» 
وكانت الرابطة القَبَلية الشكل الأساسي للتضامن وكانت كل النشاطات الاقتصادية من رعي وزراعة وغيرهما تتم داخل هذا 
الإطار السياسي الاجتماعي. ولكن الملكية الخاصة للأراضي بدأت تظهر بالتدريج» وهو اتجاه أخذ في الزيادة مع ظهور نظام 
الملكية التي قامت بأعمال الإنشاءات الحكومية الضخمة كالهيكل والقصور الملكية» وهو ما أدّى إلى تراكم الثروات في أيدي 
بعض الأفراد, 3 ثم انتهت الحروب مع الآراميين بعد أن كسر الآشوريون شوكتهم. ومع انتهاء الحرب؛. ظهرت علامات الاستقطاب 
الطبقي داخل المجتمع العبراني إذ ازداد الفقراء فقراً والأثرياء ثراء. وقد أنَى كل هذا إلى ضعف سلطان الأسرة» وضعف 
واضمحلال النظام القَبَلي وتزايد بروز الفرد كوحدة اقتصادية» وإلى ازدياد الصراع بين القرية والمدينة. 


هذا على مستوى العلاقات داخل المجتمع العبراني. ولكن العنصر الحاسم ربما كان هو الخلفية الدولية. فقد كان المجتمع العبراني 
مجتمعاً صغيراً لا أهمية له بين إمبراطوريات الشرق الأدنى القديم الضخمة؛ والتي كانت تتميّز آنئذ بظهور الآشوريين ثم البابليين 
كقوى عظمىء ثم ازدياد الهيمنة المصرية. وكان على المجتمع العبراني أن يتخذ قرارات سياسية محددة لحماية نفسه في خضم 
العلاقات الدولية الصاخبة. وكان الحوار المتصل بهذه القرارات هو الذي يشكل مضمون معظم كتب الأنبياء. 


ونظراً لاحتكالك العبرانيين بالكنعانيين والإمبراطوريات العظمى» بدأت تظهر عناصر دينية جديدة داخل المجتمع العبراني. فكانت 
الملكات اللائي يأتين من بيوت ملكية أجنبية يُحضرن معهن آلهتهن وبعض الكهنة للاست ستمرار في عبادة آلهة بلادهن؛ بل كُنّ 
يحاولن فرض هذه العبادات على العبرانيين» كما فعلت إيزابيل. كما انتشرت عبادة آلهة الكنعانيين» فترك أعضاء جماعة يسرائيل 
عبادة يهوه التوحيدية» وانصرفوا إلى عبادة بعل. وقد كانت مثل هذه العبادات تجد سنداً لهاء فى كثير من الأحوال؛» فى البيت 
الملكي والسلطة الحاكمة. 1 1 


هذه هي العناصر الاجتماعية والدولية والعقائدية التي تشكل خلفية أسفار الأنبياء الآخرين» والتي تركت أثرها العميق في 
نبوءاتهم» وفي التفكير الديني في العالم. ويُلاحَظ تراجع النزعة القومية الحلولية الجماعية في كتاباتهم وتأكيد النزعة التوحيدية؛ فقد 
ار لذن نس ويه القر :و اوح ,تحرك يمف .. علبي ساس رهدالة بواجة البدشت. لزنن كجماعة ول كثر مادق بلاطك 
الملكي الأمر الذي كان يعني الانفصال النسبي للديني عن القومي وللمطلق عن النسبي. كما بدأ المضمون الأخلاقي للنبوءات 
يتعمق» وازداد تأكيد المسئولية الأخلاقية الفردية» وأخذ نطاقها السياسي يتسع لتصبح هذه النبوءات أكثر أممية وتوحيدية وأقل 

قَبَلية وحلولية. وازدادت النبوءة علانية بحيث أصبحت الرسالة التي ينقلها النبي أكثر أهمية من الظواهر العجائبية التي تصاحبهاء 
مثل: الإغماء وتعطل الحواس والتصرفات غير الواعية. وصار مُصطلّح «نبي» لا يشير إلى من يقرأ الطالع أو يحاول معرفة 
أحداث المستقبل (أي أن النبوة تخلصت من محاولة البحث عن الحل السحري والتحكم الكامل في الواقع)» وإنما يشير إلى مُعَلّم 
ديني يتحدث باسم الميثاق أو العهد مع الإله ويخبر عنه وعن خفايا مقاصده وعن الأمور المستقبلية ومصير الشعوب والمدن 
والأقدار (بوحي خاص منه). وهو يفعل ذلك لا ليبين مقدراته العجائبية على التنبؤ وإنما لينقل مضموناً أخلاقياً ملزماً. وهو لا 
يختار أن يكون نبياً وإنما يقع عليه الاختيار ليضطلع بهذه المهمة» فالنبوة ليست ميزة لصاحبها وإنما هي تكليف إلهي. ويبدي 
بعض الأنبياء الدورد نينا من | لالحتهاء:والتردة عندما يتم اختيارهم» لإحساسهم بأنهم غير جديرين بالمهمة. 


ومع هذاء يجب ألا نفترض أن الاختلاف بين الأنبياء الأولين» والأنبياء الآخرين يعني أن لا علاقة بينهماء فالفريقان في نهاية 
الأمر ينتسبان إلى التقاليد الدينية نفسها تقريباً. فكان الأنبياء الآخرون؛ على سبيل المثال» شأنهم شأن الأنبياء الأولين يأتون بأفعال 
رمزية. فقد سار أشعياء عارياً حافياً مدة ثلاثة أعوام ليرمز إلى أن ملك آشور سيقود المصريين والكوشيين عارين ن إلى المنفى 
(أشعياء 2/20 ومايليها). ل ل د هم الشعب وهذه المدينة 
)إرميا 1/19 وما يليها). كما أن الأنبياء الأولين» مثل الآخرين» تعتريهم أحوال وشطحات في لحظات الوحي 


و ا له ااا ود امد و ل ام ايك اك 
العالم. 


ورغم عدم تَجائُس رؤى الأنبياء وتأرجحهم بين أقطاب متعارضة؛ فيمكن رصد موضوعات أساسية تبين تصاغد النزعة 
التوحيدية وتراج جع النزعة الحلولية؛ من بينها أنهم كانوا يهتمون بالوضع الراهنء؛ والأحداث التاريخية (على عكس مؤلفي كتب 
الروى [ابوكليس ] فيما بهد): والإله - حسب رؤيتهم هو محرك أحداث التاريخ» لا التاريخ العبراني وحسبء وإنما محرك 
التاريخ البشري ككل. كما أنه سيعاقب كل الأمم على ما تقترفه من معاصء وإن كان يخص جماعة يسرائيل بعقابه وحبه في 
الوقت نفسه. ومن ناحية أخرى, فإن نبوّات الأنبياء ذات مضمون أخلاقي تدور حول سلوك جماعة يسرائيل في الوقت الحاضر 


وتوبتهم وعودتهم إلى الإله. وقد طوّر الأنبياء عقائد اليهود الأخروية؛ وبدأت الآخرة ترتبط بفكرة الخير والشر والثواب والعقاب 

حين يعاقب الإله الأشرارء ولا يبقي سوى البقية الصالحة التي ستؤسّس مملكته. وبدأت فكرة البعث تظهر بشكل جنيني عند دانيال 

وربما أشعياء. وقد ساهم الاحتكاك بالحضارة البابلية المتفوقة» ثم التهجير إلى هناك؛ في تعميق فكر الأنبياء. ونحن نذهب إلى أن 

ل ع ا ا لي ل 
جع داخل إطارها التفكير الأخروي والمضامين الأخلاقية. 


وقد شن الأنبياء حرباً شعواء على انزلاق جماعة يسرائيل إلى الشرك والحلولية والوثنية وطالبوا الشعب بالعودة إلى الإله: إله 
شخصي يهتم بمصير البشر ولكنه لا يشبههم (فهو منزه عن الطبيعة والتاريخ)؛ إله خلق العالم من عدم ولم يهجره؛ إله أخلاقي 
عادل يريد من عابديه أن يتمسكوا بأهداب الفضيلة وأن يمارسوا العدل ولذا فهو لا يُسِرٌّ بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد 
الأخلاق» أي أن الأنبياء بدأوا في تحرير اليهودية من الحلولية وما يرتبط بها من أسرار الكهنوت والعبادة القربانية. وقد ظهرت 
النبوة» في واقع الأمرء احتجاجاً على عبادة بعل (الطبيعية الحلولية) ؛ وضد الظلم الاجتماعي» فطرحت رؤية توحيدية تنكر وجود 
الآلهة الأخرى. ولقد ظهر التوحيد الحقيقي على أيديهم» فقد كان موسى وداود (حسب النصوص التوراتية) من أتباع المرحلة 
الوسطى» » مرحلة التوحيد المشوب بالشرك والاعتقاد بوجود إله واحد أعلى دون أن يمنع ذلك الاعتقاد بآلهة أخرى. ولأن رؤى 
الأنبياء توحيدية صارمة:» فإنها أيضاً رؤى أممية في الغالب. ولذاء فالإله حسب تصوّرهم لم يكن مقصوراً على جماعة يسرائيل» 
وإنما هو إله العالمين» ومن الممكن أن تكون آشور أو بابل أداة عقاب في يد الإله يضرب بها العصاة؛ حتى لو كان هؤلاء العصاة 
شعبه المختار. 


ومما يجدر ذكره؛ أن الأنبياء كانوا ينطقون بنبوّاتهم سواء كانت ترضي سامعيهم أم لاء فالنبي يرى أن مهمته هي أن يبلغ الناس 
إرادة الإله بأمانة» حتى ولو كانت ضد إرادته الشخصية أو ضد إرادة الناس الذين سيقوم بإبلاغهم الرسالة. ولذاء فإننا نجد أن 
أسفارهم تض تضم الكثير من التقريع لجماعة يسرائيل والانتقادات الموجهة إليها. ومن أهم سمات الأنبياء الآخرين تدوينهم لأسفارهم» 


ومن أهم الموضوعات التي ترد في كتب الأنبياء» فكرة «الميثاق» أو «العهد الجديد» الذي سيحل محل «العهد القديم»» والذي 
سيكون أساسه القلب لا القرابين والطقوس؛ وهو عهد عالمي لكل الآمم وليس مقصورا على جماعة يسرائيل (والمسيحية ترى أنها 
هي هذا العهد الجديد بين الإله والشعب» وأن الشعب هو كل من يؤمن بالمسيح لا اليهود وحسب» أي أن المسيحية هي استمرار 
رسالة الأنبياء بأخلاقيتها وعالميتها). 


وفي مجال التفرقة بين الموقف الإسلامي والموقف اليهودي (الحاخامي) من النبوة والأنبياء يمكن أن نذكر العناصر التالية: 


1- لا يقتصر الوحي داخل النسق اليهودي على ذ نبي أو رسول واحد (كما هو الحال في الإسلام)؛ » بل نجده ينتقل من نبي إلى 
نبي. ومن هناء فإن إحدى هبات الإله لجماعة يسرائيل (حسب تصوّر الحاخامات) أنه أرسل وسيرسل لها دائماً عدداً من الأنبياء 
يكملون الطرق المعتادة للإرشاد والهداية التي يستخدمها الكهنة) ولهذاء فإن هناك توتراً دائماً بين الكهنة والعقيدة الشعبية السائدة 
من جهة والأنبياء من جهة أخرى). ويعبّر هذا في تصورنا عن أن التركيب الجيولوجي اليهودي لم يتخلص من الصراع الحاد 
والدائم ب بين النزعة الحلولية (الوقوع في براثن الشرك وعبادة العجل الذهبي) والنزعة التوحيدية» وأن تعدّد الأنبياء - على مستوى 
فى لمحت ياك ح قل السير عن هذا كما أنه نظراً لاختتلاف المجال الدلالي لكلمة «نبي» في اليهودية» واختلافه عن المجال 
الدلالي للكلمة في الإسلام» فإننا نجد أن عدداً ممن سموا» أنبياء» في التراث اليهودي لم يرد لهم ذكر في المصادر الإسلامية. 


2- ويرى الدكتور أحمد خليفة أن التاريخ الذي يقدمه الإسلام للأنبياء هو تاريخ لكل الأنبياء والرسل باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم 
وأجناسهم ولغاتهمء بينما التاريخ الذي يقدمه التراث اليهودي للأنبياء هو تاريخ خاص قد تختلف فيه أزمنة الأنبياء ولكن تتحد فيه 


3- ويذكر الدكتور علي وافي أن ثمة اختلافاً جوهرياً في بنية القتصص في أسفار العهد القديم وقصص القرآن الكريمء فأسفار 
العهد القديم قد تناولت كل قصة من قصص الأنبياء في صورة سلسلة كاملة من الأجزاء مترابطة الحوادث (كما تفعل كتب 
التاريخ) وتناولتها لغرض تاريخي بحت. على حين أن القرآن يكتفي بذكر مواقف من هذه القصصء باستثناء قصة يوسفء ولكنه 
على كل حال لا يذكرها للتاريخ وإنما يذكرها للعظة والذكرى على وجه الخصوص وبحسب المناسبات. فقد يذكر القرآن موقفاً 
من قصة لمناسبة خاصة:. ثم يذكر موقفاً آخر من القصة نفسها في سورة أخرى لمناسبة أخرى. 


وعلى هذا الأساسء. يجب على القارئ ) المسلم أن يميز بين أنبياء اليهود والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن» حتى لو حملوا 
نفس الاسم. فموسى (موشيه) القائد الحربي «القومي» ليس هو سيدنا موسى عليه السلام. وداود (ديفيد) ) قاطع الطريق والملك 
ليس هو سيدنا داود عليه السلام. وسليمان (شلومو) قاتل منافسيه ليس هو سيدنا سليمان عليه السلام. فرغم الاتفاق في الأسماء 
وفي بعض تفاصيل القصص» فإن السياق والبناء العقائدي والديني والقصصي الذي ترد فيه هذه الأسماء يختلف اختلافاً جوهرياًء 
والسياق والبناء وحده هو الذي يحدد المعنى العام والشامل. 


وفي كتاب دانيال» يُلاحَظ بدايةٌ اختفاء النبرة النبوية باهتمامها بالحاضر والإصلاح الأخلاقي ومواجهة الواقع. وتتضح بداية هيمنة 
الحلولية (وهو تيار استمر مع التلمود ووصل إلى قمته مع القبّالاه) إذ تبدأ نبرة كتب الرؤى (أبوكاليبس) التي تركز على التغير 
الفجائي والتحولات الفجائية اللاتاريخية والهروب من الواقع في الحلول محل النبرة النبوية. وتُّعَد الإصحاحات الأخيرة في كتاب 
دانيال بداية كتب الرؤى. ويُفسّر هذا التغير على أساس أن الروح النبوية عادت لبعض الوقت بعد العودة من بابل» ولكن الهيكل 
الثاني لم يحقق أياً من أمنيات اليهود وآمالهم المشيحانية إذ أنهم لم يسودوا العالم. وقد حلت الإمبراطورية اليونانية محل 
الإمبراطورية الفارسية» فأدَّى تحطم الأمال إلى تصاعْد الحمى وتكاثر كتب الرؤى بنهجها التعويضي ونزوعها الحلولي. ورغم أن 
الحاخامات قد نادوا بأن روح النبوة انتهت بالنبي زكريا آخر الأنبياء الصغار (أي ظهر مفهوم يشبه مفهوم خاتم المرسلين 
الإسلامي)» إلا أن ارتباط بنية اليهودية نفسها بالطبقة الحلولية الكامنة فيها تقف ضد هذا المفهوم. ولذاء نجد أن تقاليد النبوة نفسها 
تم تحويلها من الداخل بحيث استولت عليها النزعة الحلولية؛ فيّقال إن موسى ‏ حسب الرواية التوراتية ‏ تمنى على الإله أن يكون 
كل أفراد شعبه من الأنبياء» وهذا ما يمكن تسميته «تقاليد النبوة المنفتحة» والمتاحة لكل فرد في كل زمان ومكان» وهو مفهوم 
ينطوي على فكرة حلول إلهي مستمر في التاريخ وفي بعض البشرء بل في الشعب اليهودي بأسره. وبطبيعة الحال» ومع ظهور 
مفهوم الشريعة الشفوية التي تَجِبٌ الشريعة المكتوبة» يعود الحلول بكامل قوته ويصبح حامل الرسالة (الحاخام) أكثر أهمية من 
الرسالة المكتوبة. 


وبالفعل» نجد أن أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامات الذين أتوا من بعد هم أصبحوا هم نقطة الاتصال بين الخالق 
والمخلوق» يزعمون لأنفسهم المقدرة على التنبؤ. وبدلاً من الأنبياء الذين يبلغون نصاً مكتوباً للبشر وينادون بطاعة الإله والامتثال 
لأوامره» تظهر تقاليد الشريعة الشفوية التي تؤكد أن التفسير البشري (الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماء ومن ثم ورد في 
التلمود أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء (بابا باترا). ومع هيمنة تراث القبّالاهء يصبح المفسر الذي يصل إلى المعنى 
الباطني (توراة الفيض) هو النبي الحقيقي الذي لا يعرف رسالة الإله وإنما يبلغها (توراة الخلق) ويعرف إرادة الإله ويغيّرهاء 
ونصه الشفوي الذي ينطق به أكثر إلزاماً من النص الإلهي المكتوب, ولذا فكل ما ينطق به «توراة». وهذا الاتجاه يصل إلى 
ذروته في التساديك الحسيدي. وقد ورد في التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعباً من الأنبياء» أي أن الحلول أو 
التواصل الإلهي سيشمل الشعب بأسره ويصبح الشعب جزءاً من الإله» وفي هذا غودة للوثنية الحلولية اليهؤدية قبل ظهور 
الأنبياء. وهذا المفهوم الأخير هو الذي يشكل خلفية معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر الحديث. 


وقد حاول مندلسون أن يُقلّل أهمية التقاليد النبوية المنفتحة في اليهودية» وهذا أمر طبيعي حيث إنه كان يحاول وقف النزعة 
الحلولية ومن ثم التفرقة بين الزمني والمقدّس وبين القومي والديني. أما الفيلسوف اليهودي هرمان كوهينء فكان يحاول استعادة 
المضمون التوحيدي الأخلاقي لرسالة الأنبياء» فأكد أن النبي هو المدافع عن الأخلاقيات العالمية» وأن الأنبياء مفكرون تقدميون 
حاولوا تخليص الإنسان من أوهام الأساطير. ويْصرٌ الفكر الأرثوذكسي عند هيرش على فكرة الوحي (لا مجرد الإلهام كما يعتقد 
الإصلاحيون)»؛ وهو وحي يأخذ شكل رسالة على هيئة كلمات. ولكن الفكر الأرثوذكسي الحاخامي» وريث مفهوم الشريعة 
الشفوية» لا يعبّر عن فكرة الأنبياء وحدهاء وإنما يعبّر بشكل أكبر عن الفكر التلمودي الحلولي الذي قوضه وحل محله. 


ويرى بوبر أن النبوة حوار بين الإله والإنسان وليس رسالة منزلة؛ وأن ثمة حواراً بين الإله والشعب اليهودي ككل؛ الأمر الذي 
حول تاريخ الشعك إلئ وبحي ونخؤل الوحي بي إلى تاريخ. فالإله هنا حالٌ تماماً في التاريخ لا يتجاوزهء وهو امتداد لذات الشعب» 


وتتأكد الحلولية في موقف الحاخام الصهيوني كوك من النبوة فهي - حسب تصوره - ضرب من الاتحاد الصوفي بالشخيناه» أو 
الحضرة الإلهية, وأن الإنسان يصل ان الاستنارة والشفافية من خلال هذا الاتحاد حتى يصل ال أعلى درجات النبوة» وبذا تصبح 
النبوة هدف أية تجربة دينية» ويصبح كل يهودي مخلص في مصاف الأنبياء. ويتداخل الموضوعي والذاتي تداخلاً كاملاً وتدخل 
النبوة مرحلة شحوب الإله حتى أن النبوة عُرّفت بأنها صوت الإله واستجابة الإنسان لها بحيث لا يمكن تمييز الصوت عن 
الاستجابة ولا الموضوع عن الذات. ويتحدث برانديز وكابلان» فيريان علاقة وثيقة بين الأفكار النبوية اليهودية والأفكار 
الديموقراطية الأمريكية. 


ويدور الفكر الصهيوني في إطار الحلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية» فأنكر كل من آحاد هعام وحاييم كابلان الطبيعة 
الميتافيزيقية للنبوة» فالنبوة إن هي إلا تعبير عن الروح القومية اليهودية وليس لها أي مصدر إلهي. ولذاء يمكن الحديث عن بن 
جوريون باعتباره النبي المدجج بالسلاح» وعن جابوتنسكي باعتباره النبي المحارب. وبإمكان بن جوريون أن يتحدث عن اليهودي 
العادي باعتباره نبياً أو شهيداء بينما يؤكد نحمان سيركين أن استشهاد اليهودي قد رفعه إلى مصاف الأنبياء. 


صموئيل( القرن الحادي عشر قبل الميلاد) 

أعا1ة5 

»صموئيل» (أو «شموّئيل») اسم عبري معناه «اسم الإله» أو «اسمه إيل»»؛ أي الإله. وصموئيل اسم لنبي عبراني وآخر 
القضاة. وهو أول نبي عبراني يقف إلى جوار الملوك. ويرتبط اسم صموئيل بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيلء فالقبائل العبرانية 


لم يكن يحكمها سوى قضاة أو زعماء يظهرون عندما تدعو الحاجة. ويرى ماكس فيبر أنها نوع من أنواع القيادة الكاريزمية 
البطولية. ولذلك ذهب شيوخ العبرانيين إلى رعيمهم الديتي ضهوثيل» وطليوا إليه أن يجعل لهم «ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب». 
وقد حذرهم صموئيل من أن ا اا ا ا لم ا ل يد 1 
بينيها حلي انفصدمت تماماءفتوج داور ملكا يدلا من 


ويبين سفرا صموئيل العناصر التي أذّت إلى ظهور الملكية وجذورها المقدّسة» ويؤكدان أن الملك» شأنه شأن الشعبء مُلرَم 
بإطاعة العهد وبإرادة الإله. وتدور أحداث السفر الأول حول صموئيل نفسه وشاؤول. أما السفر الثاني» فتدور أحداثه حول الملك 
داود. 


إلياهو (النصف الأول من القرن التاسع قبل الميلاد) 

طدزناع 

»إلياهو» (أو «إليا») اسم عبري معناه «إلهي هو يهوه»؛ والصيغة اليونانية للاسم هي «إلياس» التي تعمل أحياناً في العربية. 
وإلياهو نبي في المملكة الشمالية أثناء حكم كل من أخاب وأحازيا. جاء أصلاً من جلعاد. ويمكن اعتباره أول الأنبياء الكبار. كان 
يعمل راعي أغنام» وسعى إلى استرجاع العبادة الأصلية ليهوه. وحتضيوضا بعد أن قامت إيزابيل بإدخال عبادة بعل» فعارض 
البااط الملكي ذعرته لأيناب متياسية بل تكجع غثاذات التسدويةالمجاوة. واصنطن اليا إلى الهرت» ولجا إلى الخيكر او ولكقه 
قاد الشعب؛ وذبح كهنة بعل. ومن المعروف أن ثورة إليا التوحيدية كانت ثورة ضد الظلم الاجتماعي أيضاً. وقد انضم إليه في 
دعوته صديقه النبي إليشع. 

وحسب الرواية التوراتية؛» لم يمت إليا وإنما صعد إلى السماء في عربة نارية تجرها خيول نارية. وهو يُعَد المبشر بالماشيّح وأهم 
علامة مؤكدة تبشر بمقدمه؛, وسينفخ في البوق (الشوفار) معلناً قدومه» وسيلعب دوراً أساسياً في العصر المشيحاني» فسيقوم 
بتطهير النفوس مما علق بها من فساد ويهيئ اليهود لهذا العصرء وهو كذلك سيضع الحلول لجميع المشاكل» وسيجلو الغموض 
الذى تعلق «الديق والقصباء والشريعة؛ كما سنوم بيعت المنوتى , 


وفي احتفالات عيد الفصح, تُصَّبّ له كأسء وَيُعَدُ له كرسي عند احتفالات الختان يُسمَّى «كرسي إليا». ويأخذ إليا في الوجدان 
الشعبي اليهودي في شرق أوربا هيئة النبي الجوال على الأرض الذي لا يعرف شخصيته أحد؛ يرتدي ملابس بدويء ويقدم العون 
في لحظات الخطر والضيق» » ويظهر للمتصوفة والعلماء ليعلمهم الحقائق الخفية. وقد وردت قصة إليا في سفر الملوك الأول 
(الإصحاحان 16 - :(19 وفي سفر الملوك الثاني (الإصحاحات 1 - 2). 


يونان (حوالي 745-785ق03م) 

مومهل 

»يونان» أو» يونس» هما الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري «يوناه» ومعناه «حمامة». ويونان خامس الانبياء الصغار. 
ننا ف أيام يريعام الثاتي باتبداع دود المملكة الشمالية في عهده. وقد ورد في هذا السفر أن الإنه طلب إلى يوكان أن يذظف إلى 
شو » عاضعة | وابدر إطردية الأشورية»'لنعان مكرانها رولكن القرم في تسؤزي اضيفوا إلى تصيفة يوداق ونابوا فلم لخر يها الله 
وصفح عنهم» فاغتم يونان لذلك فقرّ عه الإله. كما ورد في السفر حادثة ابتلادع الحوت ليونان» حيث مكث في بطنه ثلاثة أيام. 
العفر ينسم بالرؤية الخالمية: 


هوشع (حوالي 722-750 ق0م) 

02م 

» هوشع» اسم عبري معناه «الإله المنقذ المخّص». وهوشع نبي عاش وتنبأ في المملكة الشمالية في عصر يُربعام الثاني» 
وخصوصاً في الأيام الأخيرة للمملكة. وهو معاصر لعاموس قبل الغزو الآشوريء وقد استمرت نبوّته أربعين عاماً. 


وينصرف جل اهتمام هوشع إلى محاربة عبادة الأوثان» فلا يركز كثيراً على فكرة العدالة الاجتماعية. وقد تبع الازدهار والفساد» 
في عصر عاموسء فترة من الضعف الشديد والحرب الأهلية» كما أخذت قوة آشور في التصاعد. وقد كان لكل ذلك صداه في 
سفر هوشع. فتنبأ بسقوط المملكة الشمالية ونفى سكانهاء وهاجم الشرك باعتباره تعبيراً عن تفكك الأمة. 


والصورة المجازية الأساسية في سفر هوشع هي صورة الزنى: "وأول من كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك 
امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الأرض"(2/1). وقد أنجب هوشع من زوجته الزانية ثلاثة أبناء لهم 
أسماء رمزية» فالأول يُسمّى «يزرعئيل» باسم البقعة التي ذبح فيها ياهو أسرة آخاب (4/1)» والثاني طفلة سماها «لورحامة» 
(من العبرية: «لا رحمة»): «لأنني لا أعود أرحم بيت يسرائيل بل أنزعهم نزعاً » (6/1)» والثالث سماه «لوعمي» (من 
العبرية: «ليس شعبي»): "لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم" (8/1). فذنب جماعة يسرائيل هو سلوكها اللاأخلاقي واعتمادها 
على القرابين والقوة العسكرية. 


ويهيب هوشع دائماً بالماضي فيا فيشير إلى يعقوبء وإلى الخروج والتيه» فالرب هو الذي أخرج الشعب من مصر ولكن الشعب أثبت 
الع ا اسرد و وما با بو ا ل اتات مود 0 لوس 
إلى بعل الخيرات التي منحهم يهوه إياهاء ولذا فإن الرب سيعاقب الأمة ويلحق بها الخراب وينقل سكانها. 


ولكنء مع كل هذاء ورغم فساد الأمة» فإن يهوه في علاقته بجماعة يسرائيل يشبه هوشع في علاقته بزوجته الزانية. فيهوه هو 
الزوج الذي تركته زوجته الزانية التي تسير مع الفساق الآخرينء ولكنه مع هذا يظل على حبه لها. ولذاء وإلى جانب العقاب 
والوعيد» فإن هوشع يدعو الشعب للتوبة ويبشر بالعودة (1/14 - 9). ل ا ا ا ا 
مشبوب لا يمكن أن تنال منه خطايا الشعب. 

وتوجد في السفر صور مجازية أخرى مثل صورة الأب والابن (1/11 - 3)» والطبيب والمريض (1/7)»؛ والصائد والطير 
(12/7). وسفر هوشع أول أسفار الأنبياء الصغار. 


أشعياء (حوالي 680-734 ق0م) 

3 أد5!] 

«أشعياء») أو «يشعياهو») اسم عبري معناه «الإله يخلص». وأشعياء اسم نبي من أهم أنبياء اليهودء بل هو أعظم أنبياء العهد 
القديم قاطبة. كان من أسرة نبيلة» أو ربما من دم ملكي» » كما كان ذا ثروة طائلة. ولذاء كان أشعياء مقرباً من البلاط الملكي. ويُقال 
إن منسى أعدمه. 


ويُشكل صعود القوة الآشورية» التي تهددت العبرانيين القدامىء الخلفية التاريخية لنبوءات أشعياء. وربما كان أهم حدثين تاريخيين 
في نبوءات أشعياء هما: الأول رفض آحاز ملك المملكة الجنوبية الانضمام إلى ملوك المملكة الشمالية في الحلف المضاد لآشور» 
وقد أيّد أشعياء هذه السياسة المحايدة. 


والثاني أن حزقيال (ملك المملكة الجنوبية) تحدّى آشورء وقد أدَّى هذا إلى حصار القدس. وحتى عندما انسحب الجيش الآشوري 
فجأة (701 ق.م)» » استمر أشعياء في التحذير من المصير النهائي. وقد كان حسه التاريخي والسياسي دقيقاً إذ تنبأ بامتداد سلطان 
الآشوريين على الشرق الأدنى» ورأى في المستقبل البعيد الخطر المحدق من قبّل بابل على المملكة الجنوبية» وعارض اعتمادها 
على مصر وتعاونها معها ضد آشور. 


وكان أشعياء يرى يد الإله وراء كل الحوادث التاريخية؛ فكان يؤكد أن آشور هي أداة عقابه (5/10)» وأن شعب الإله يجب ألا 
يثق إلا بهء وألا يعتمد إلا عليه» فالإله وحده هو سند الشعب. وقد أكد أن الخلاص لا يتأتى إلا بتنفيذ مطالب الإله الأخلاقية, 
فالشفقة والبر بالفقراء أكثر أهمية عندالإله من تقديم القرابين. وكان أشعياء من الأنبياء الذين اتجهوا إلى القضية الاجتماعية» 
فهاجم الأثرياء والحكام لتَقبّلهم الرشاوى وظلمهم المساكين وبذخهم وترفهم وطمعهم وجشعهم وسكرهم وانعدام الحس الأخلاقي 
عندهم. 


وقد أعلن أشعياء بوضوح أن للعالم كله إلهاً واحداًء الإله الحي الحقيقي الذي ستعترف به كل الأمم في النهاية» ويعود الجميع إليه» 
ويتوحدون فيما بينهم «وفي ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور ويعبد 
المصريون مع الآشوريين» في ذلك اليوم يكون يسرائيل ثلثاً لمصر ولآشور بركة في الأرض. بها يبارك رب الجنود قائلاً: 
مبارك شعبي مصر وعمل يدي آشور وميراثي يسرائيل» (23/19 - 25). ثم تصل الأمور ذروتها في آخر الأيام حين تتوقف 
الحروب ويأتي الماشبّح ملكاً من نسل داود. 


وفي السفر المسمّى باسمه يتحدث أشعياء عن العذراء التي ستحمل وتلد ابناً اسمه عمانوئيل (14/7)» وعن حلم السلام العام تحت 
رئاسة «أمير السلام»» فتعم سلطته العالم» ويطبع الناس سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل ويسكن الذئب مع الحمل. ولكثرة نبوءات 


هذا السفر عن الماشيّح (6/9 - (7 يُشار إليه بأنه النبي الإنجيلي» وتُقتببس نبوءاته في العهد الجديد أكثر من أي سفر آخر في العهد 
القد 


ورغم عالمية نبوءاته» فإنه كان يصر على إيمانه بخصوصية الشعب اليهودي. فجماعة يسرائيل هي الشعب المختار الذي قد يلحق 
به العذاب» دون أن يفنيه الإله تمامأء إذ ستبقى دائماً بقية صالحة تعود إلى فلسطين وتجدد الصلة بين الإله والأرض المقدّسة. 


أعطى أشعياء ولديه اسمين رمزيين: فسمّى أحدهما «شئار ياشوف». أي «البقية ترجع» (3/7)؛ وسمّى الآخر «مهير شلال 
حاش باز»» أي «يُعجّل السلب ويُسرع النهب» (1/8»: 4). وربما كان له ابن ثالث هو عمانوئيل» أي» الإله معنا» (14/7). 
ويُعتبّر الأسلوب الأدبي الرائع الذي كتب به سفره أجمل ما ورد في العهد القديم. 


والسفر الذي يحمل اسمه؛ هو أول سفر في كتب الأنبياء» وينقسم إلى قسمين: أشعياء الأول (39/1). وأشعياء الثاني (66/40)؛ 
كتبهما مؤلفان مختلفان» وإن كان يُقال إن الجزء الأخير (66/56) هو أشعياء الثنالث وكتبه مؤلف ثالث . ويُقال أيضاً إن 


تاريخ أشعياء الأول هو 740 قَ .م وأشعياء الثاني هو 50 قَ م أما الثالث فيرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 


ميخا (حوالي 701-730 ق0م) 

ءالا 

«ميخا» اسم عبري معناه «مَنْ مثل يهوه». وميخا نبي من المملكة الجنوبية من أصل فلاحيء نشر تعاليمه بين عامي 730 
و7/22 ق.م» وكان معاصراً لأشعياء» كما كان يشبهه في أسلوبه ونهج كتابته. وقد دافع ميخا عن الفقراء» وتحّث عن الشعب 
واضطهاد الطبقات الك 11 - 03 » وكان أول من أنذر بدمار البلد والنفي إلى بابل (12/3)» كما تنبأ بملك من نسل داود 
سيأتي بالخير للعالم» وبذلك تتضح النزعتان العالمية والقومية في نبوءاته. 


عاموس (حوالي 746-670 ق0م) 

05 

» عاموس» اسم عبري معناه «مُحَمَّل» أو «المثقل بالأحمال»» وعاموس أول نبي يهودي يُسمّى باسمه أحد الأسفار. أعلن رسالته 
عام 750 ق.م. وكان عاموس يعمل راعياء وجاني جميز في مدينة تقواع الصحراوية على بعد تسعة عشر كيلو متراً من القدس. 
ولكنه نشر رسالته في المملكة الشمالية في عهد يربعام الثاني الذي أدت فتوحاته إلى تدفق الثروات والسلع الترفية الجديدة على 
المجتمع العبراني» الأمر الذي أدَّى إلى انتشار الفساد» وإلى ظهور طبقة من الأثرياء وملاك الأراضي الذي كبلوا صغار الملاك 
بالديون» وصادروا أملاكهم؛ وأفسدوا ذمم القضاة (عاموس 6/2 - 07 .(12 5/106 :3/10 


وقد هاجم عاموس هذا الفساد بضراوة؛ بل إننا نجد أن فكرة التوحيد عنده مرتبطة بالعدالة الاجتماعية. وثمة رفض في سفر 
عاموس للعبادة القربانية والأضاحي (21/5 - 24)» فالعبادة والطقوس والقرابين ليست إلا سخرية واستهزاء. ولذاء فإن 
الأخلاقيات التي بشر بها عاموس أخلاقيات أممية» وكانت تُعَدُ جديدة على عصره. كما أنها لم تكن تمثل الروح القومية الحلولية 
اليهودية. فيهوه هو إله كل الشعوب والأمم "ألستم لي كبني الكوشيين يا بني يسرائيل يقول الرب؛ ألم أصعد يسرائيل من أرض 
مصر والفلسطينيين [أي الفلستيين] من كفتور والآراميين من قير" (7/9). فلم يكن خروج العبرانيين من مصر هو وحده الحادثة 
التاريخية ذات المغزى الخاصء بل خروج الشعوب الأخرى أيضاً. ولكن يهوه يظلء؛ مع هذاء تربطه علاقة خاصة بشعبه» فهو 
يعرف جماعة يسرائيل فقطء ولذا فسيعاقبها على ذنوبها (2/3). ثم تأخذ الكارثة شكل هزيمة عسكرية يعقبها نفي جماعة يسرائيل. 
وكان عاموس مدركاً مدى خطورة التهديد الآشوري. ومن المحتمل أنه أعدم على يد الكهنة (ويُقال إنه ثفي إلى تقواع) لأنه تنبأ 
بزوال المملكة الشمالية وزوال بيتها الملكي. 


وسفر عاموس ثالث أسفار الأنبياء الصغارء وهو مكتوب بأسلوب سهل يتواتر فيه عدد كبير من الصور المستمدة من الطبيعة ومن 
حياة الرعاة والمزارعين. 


ناحوم (حوالي 633 ق0م) 

ناطقلا 7 

»ناحوم» اسم عبري معناه «الممعزى» (صيغة اسم مفعول). وناحوم أحد الأنبياء الصغار. تنبأ في السفر المسمّى باسمه بسقوط 
ينوي واسلو ب سفرة أدبي تاضيع يبل حلى أن مولفه امتلك ناصبية الغ وان الوضف: 


صفنياه (حوالي 630 ق0م) 

طوأصخطمع2 

»صفنيأاه» اسم عبري معناه «يهوه يستر» أو «يهوه يكنز». وصفنياه نبي من أسرة نبيلة في المملكة الجنوبية. تنبأ في السنين 
الأولى من حكم يوشياء وكانت نبوءاته ذات طابع أخرويء؛ فهو يصف يوم الإلهء وكيف سيعاقب الأشرار. ويؤكد في سفره أن 
الفقراء سيرثون الأرضء وأن كل الأمم ستعود إلى الإله وستعتمد عليه بقية جماعة يسرائيل وتصبح مقدَّسة, فسيجمعهم 
ويصيّرهم تسبيحة في الأرض كلهاء ويحكم وسطهم ملكاً في وسط شعبه. 


إرميا(حوالي 586-626 ق0م) 

طواممعفعل 1 

»إرميا» أو «إيرمياهو»» وهي عبارة عبرية تعني «الإله يؤسس» أو «الإله يثبت» أو» الإله يُعلّي». وإرميا ثاني الأنبياء 
الكبارء وكان من أسرة من الكهنة ناصبته العداء بسبب موقفه. ١‏ 1 


بدأ في التنبؤ عام 627 ق.م أثناء ملك يوشياء فأعلن أن القدس ستسقط في يد البابليين» وحذر من الثورة ضدها. وقد اتهمه الكهنة 
بمحاولة الانضمام إن العدو وسجنوه في قبو ليموت جوعاًء ولكعن الملك رأف بحاله ونقله إلى سجن آخر وقدَّم له فيه الطعام. وظل 
إرميا على هذه الحال إلى أن سقطت القدس في يد البابليين على يد نبوختنصرء وتحوّلت بعدها الدولة الجنوبية إلى دويلة تابعة. 
وبعد سقوط القدسء قام الموظفون البابليون بحمايته» بسبب موقفه الممالئ لبابل. ولكن بعد مقتل جدالياء وبعد أن نال الذعر من 
الثوار العبرانيين» فر العبرانيون إلى مصر واضطر إرميا إلى الفرار معهم؛ حيث استمر في التنبؤ هناك. وكانت آخر 


نبوءاته أن اللعنة ستحل على يهود مصر لعبادتهم الأوثان (43» 44). 


اتصفت نبوءته بالآلام والمرارة» ولكنه يطرح رؤية جديدة تماماً للتجربة الدينية يتجاوز بها الحلولية المادية الوثنية ويصل بها إلى 
التوحيدية الحقة إذ ينقلها من عالم الظاهر إلى عالم الباطن» ومن عالم القرابين إلى عالم القلب والحياة» ومن عالم المسئولية 
الجماعية إلى عالم المسئولية الأخلاقية الفردية. فالإله لا يطلب الذبائح فحسبء بل يطلب الطاعة الداخلية» فهو يريد من البشر 
حياة أخلاقية رفيعة (21/7 - 23):» محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذ لي» 20/6). والإله لا يرضى إلا عن ذبائح المستمع 
المطيع (24/17 - 27). وسيأتي وقت لا يُذكّر التابوت فيه (16/3)» وإنما ينظر الإله إلى القلب وحسب (10/17» 12/20). 
0 الجديدء حين يكون للشعب قلب جديدء وتكتب شريعة الرب في هذا القلب (7/24). غير أن ما يتوّج سفر 
إرميا هو ما جاء في الإصحاح 31 في الفقرتين 31 - 33 إذ يقطع يهوه عهداً جديداً مع شعبه حيث يجعل شريعتهم في نفوسهم 
ويكتبها على قلوبهم» وليس على ألواح حجرية (لوحى الشريعة) كما حدث في عهد آبائهم. ومن هنا يعلن مبدأ المسئولية الفردية. 


وقد ارتفع إرميا بفكرة الإله من مستوى الفكر القومي الضيق إلى مستوى الفكر العالمي» حيث تصبح العقيدة ديانة شخصية يعتنقها 
الفرد بعد أن يتوب إلى الإله ويرجع إليه» وتصبح الأساس الذي ينبني عليه العهد الجديد. وتصبح عبادة عالمية تتبعها كل الشعوب 
(17/3)» وسيعترفون بأن آلهتهم أكاذيب لا قيمة لها (19/16 - 20). 


حبقوق (حوالي 605 ق0م) 

كاباكاط3]ا 

«حبقوق» اسم عبري معناه «يعانق»» وهناك رأي يذهب إلى أنها كلمة فارسية بمعنى «زئبقة سوداء» أو نوع من الزهور. 
وحبقوق أحد الأنبياء الصغارء تنبأ في المملكة الجنوبية» وكان لاوياً يغني في الهيكل. وقد تنبأ في القرن السابع أثناء حصار 
الكلدانيين) البابليين) لنينوي. يضم سفره صرخة يتوجه بها إلى الإله ضد العنف والعسف والظلم» وضد انتصار البابليين» ثم 
يتساءل هل سيسمح الإله للبابليين بأن يتلفوا ويخربوا من هم أبر منهم. والجواب أن البابليين سيهلكونء أما البار فبإيمانه ب 
(حبقوق 1/2 - .(4 


والسفر في أساسه ‏ فيما يُرجح العلماء ‏ مكوّن من إصحاحين (الأول والثاني) أما الإصحاح الثالث فله جانب أسطوري واضحء 
ولذا افثرض أنه منحول. ومما يؤكد ذلك اكتشاف تفسير للسفر في قمران لا يحتوي إلا على الإصحاحين الأولين منه. 


دانيال (حوالي 537-605 ق0م) 

اعأامونا 

«دانيال» كلمة عبرية معناها «الإله قضى». ودانيال أحد الأنبياء الأربعة الكبار. كان دانيال من عائلة شريفة» ويُظن أنه ولد في 
القدس. والسفر المسمّى باسمه ينقسم إلى قسمين» يضم القسم الأول والمعروف باسم دانيال (الإصحاحات من 1 إلى 6)» وتضم 
ست قصص عن محن دانيال وانتصاراته هو ورفاقه الثلاثة. وقد جاء في هذا القسم أن دانيال ورفاقه جاءوا إلى بابل بأمر من 
نبوختنصرء فتعلموا الكلدانية» وأبوا أن يأكلوا من طعام الملك أو أن يشربوا من خمره حتى لا يتنجسوا. ومع هذاء وجدهم الملك 
عند نهاية فترة التعليم أكثر ذكاء وبهاء من الآخرين. وقد فسر دانيال حلماً لنبوختنصرء وَسْرّ الملك بتفسيره؛ وعينه ورفاقه 
مديرين لكل مقاطعة بابل. وكان الملك قد طلب إليهم أن يسجدوا للتمثال الذي نصبه؛ وحينما رفضوا ألقى برفاق دانيال الثلاثة في 
النارء ولكنهم لم يلحق بهم أي أذىء فعبّر الملك عن إعجابه بإله اليهود. وقد فسر دانيال خُلْمَ الملك عن الشجرة العظيمة التي 
قطعت, وأخيراً فسر الكتابة على الحائط في الوليمة التي أقامها بيلشاصرء والتي كان ينوي أن يستخدم فيها الأوعية التي أحضرها 
البابليون من الهيكل» » وأخبره دانيال بأن نهايته قد دنت. وبعد ذلك رفعه دارا الميدي إلى أسمى المناصب فأثار هذا حسد أعدائه 
فكادوا له» وألقي به في جُب الأسود ولكن الإله نجاه. 


أما القسم الثاني (دانيال »(8 فيضم الإصحاحات من 7 إلى 12. وهنا تتغيّر شخصية دانيال» ويتحول من حكيم يفسر الأحلام» 
والإشارات للملوك» ومن وزير يقع ضحية دس منافسيه إلى صاحب رؤى (أبوكاليبس). فدانيال هو نفسه الذي يرى الأحلام 
المفزعة هذه المرة» ويقوم ملاك بتفسيرها له. أما الرؤيا الأولى» فهي تمثل قوى العالم الأربع العظمى الطاغية (بابل ميديا وفارس 
واليونان) على شكل أربعة حيوانات» ثم تزول هذه القوى وتسود من بعدها "مملكة شعب قديس العلا": أي اليهود. 


أما الرؤيا الثانية» فيرى فيها القوة التي يمثلها تيس المعز الذي له قرن كبير ينكسر وينبت بدلاً منه أربعة قرون أخرى 
(الإمبراطورية اليونانية تحت حكم الإسكندر ثم خلفائه من بعده)» وينبت قرن أصغر (وهو أنطيوخوس إبيفائيس)» ويحارب تيس 
المعز ضد كبش له قرنان أحدهما أطول من الآخر (الأسرة المالكة الإيرانية: الميديون والفرس). 

أن 3 00 عن ا 


أما الرؤيا الرابعة» وهي أطول الرؤىء فتأخذ شكل رسائل من الإله تؤكد محبته للمؤمنين الأمناء في شعبه» وهي تخبره عما 


سيحدث من وقت السفر الافتراضي (ثالث عام من حكم قورش) حتى خلاص جماعة يسرائيل. فسيأتي بعد قورش ثلاثة ملوك 
فرسء ولكن اليونان سيحلون مكانهم» أولهم ملك عظيم (الإسكندر الأكبر). ثم يستمر السفر في سرد تفاصيل الحروب والزيجات 
الملكية المختلفة بين ملوك الممالك اليونانية» إلى أن يصل إلى التدخل الروماني الذي اضطر أنطيوخوس الرابع) إبيفانئيس) إلى 
الانسحاب من مصر عام 168 ق.م؛ ثم اضطهاده لليهودية. ويتناول بقية السفر ما سيحدث بعد ذلك. 


والجزء الثاني من سفر دانيال يُعَد من كتب الرؤى) أبوكالييس)» » والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن كتب الأنبياء. فبينما تركز كتب 
الرؤى على تفسير التاريخ تفسيراً عجائبياً غير أخلاقياًء حيث يأتي الخلاص ويصبح كل ما يحدث في التاريخ الإنساني مصيراً 
مطرها ترك كاب الإنواء على الخدم التدريجي . ومن 0 ا الاتشانية وقد أصبح السفر أسابما لكثير هن الدامادت 
ال اليد نوق كس طبه الجر : ومجنه رار ميق لك بس للح راد هذا السفر كتبه علماء المجمع الكبير. . 
ولكن معظم العلماء يرون الآن أن الجزء الأكبر كُتب عام 300 ق.مء أما الثاني» فكُتب في عهد أنطيوخوس الرابع في وقت 
كانت اليهودية تتعرض فيه للاضطهاد الشديد على يد هذا الحاكم السلوقيء ولذا فإن رسالة الأمل التي يحملها السفر مناسبة 
للعضن: 


وسفر دانيال أول سفر ترد فيه إشارة صريحة وواضحة إلى حياة ما بعد الموت والبعث» وهي حياة مقصورة على كل من الأخيار 
والموغلين في الشر (2/12). وترد في السفر أيضاً إشارات عديدة إلى الملائكة» وأن لكل أمة ملاكهاء وميخائيل هو ملاك 
جماعة يسرائيل. ويقال إن شخصية دانيال رُسمت على طراز «دانيال» الذي أشير إليه في حزقيال (13/14 -14)» و 
شخص معروف بحكمته؛ يظهر في بعض النصوص الأوجاريتية. ار ا اك 0 
الأنبياء في النسخة العبرية من العهد القديم؛ وإنما يرد ضمن كتب الحكمة. أما الترجمة السبعينية» فتورده فى يي القسم الخاص 
بااجياءة ولعل ذا يعد إلى أن تعن الشغن كتج متاخرا كما أنه كنب بلعتريا والأرامية وقد اقتبس كتاب «رؤيا يوحنا 

ينضب لتفسيرات كنائس السبتيين المسيحية) الأدفنتست) الذين يتبنون رؤيته للتاريخ الكوني. 


حزقيال (حوالي 570-593 ق0م) 

اعماعجع 

«حزقيال» أو «يحزقئيل» كلمة عبرية معناها «الإله يقؤّزي». وحزقيال نبي من أسرة صادوق الكهنوتية ومن قبيلة إفرايم» وهو 
معاصد الإرمياء وقد كان على دراي ذاية بكاليفة فونه المجازية الإيضاحية. أطلق حزقيال نبوءاته في القدسء ثم في بابل 
حيث هُجّر مع اليهود الذين حُجَّروا إلى هناك» واستمر في التنبؤ لسنوات طويلة (593 - 570ق.م). ويبدو أنه نُفي قبل التدمير 
النهائي للقدس (586 ق.م)» فقد تنبأ بدمارهاء وألقى باللوم على اليهود الذين بقوا في المملكة الجنوبية لاتباعهم طرق الشرء 
ولثقتهم البالغة في نجاتهم من التهجير البابلي. وقد استخدم حزقيال «الزنى» كصورة مجازية؛» وهي الصورة التي استخدمها 
هوشع من قبل؛ ولكنه طورها. كما أنه كان يرى أن تاريخ الشعب كله؛ منذ الخروج» تاريخ عضنان (1/20 - 38). 


ولكنه؛ بعد تحطيم القدسء؛ أدخل العزاء على قلب المتقين برؤى الخلاص ونبوءات الخراب التي ستلحق بالأغيار. وقد فسّر 
حزقيال الغرض الإلهي من شتات اليهود بأنه نشر العدالة في العالم» وبشر بفكرة أورشليم المستقبل حينما يغفر الإله للشعب. وبين 
لهم أن خطايا الجيل السابق لا تمنع الجيل الحالي من أن يقررء إن شاءء العودة إلى الإله. وثمة أمل في أن يعود الشعب إلى 
أرضه. ليعيش في سلام وطمأنينة يسوس أموره حكامه؛ ويكون الإله هو راعيه الصالح. وسيقوم الشعب ببناء الهيكل الجديد. 
ويبشر حزقيال كذلك بطبيعة الشعب التي ستُخلّق من جديد» فجماعة الإله الجديدة هي موضوع رجاء شعبه (24/36 - .(30 
ويتميّز حزقيال بتأكيده المسئولية الفردية بشكل أوضح (18» 1/33 - 20). 

وسفر حزقيال ثالث الأسفار في كتب الأنبياء العظام» وهو مكتوب بضمير المتكلم» وأسلوبه شعري ويحوي صوراً مجازية 
ورموزاً عديدة. 


حجاي (حوالي 520 ق0م) 

تان ءتاد 

«حجّاي» اسم عبري معناه «عيد» (مولود في يوم عيد). وحجّاي أحد الأنبياء الصغار. تنبأ بعد التهجير إلى بابل في 
العام الثاني من حكم دارا الأول. وقد دعا إلى إعادة بناء الهيكل» » وتحدث عن قوانين النجاسة؛ وتنبأ بعظمة الهيكل. 


زكريا(حوالي 520 ق0م) 

مطوأنواءعء2 

«زكريا») زخارياه) اسم عبري معناه «يهوه قد ذكر». وزكريا أحد الأنبياء الصغار. وقد كتب زكريا سفره أتناء حكم دارا الأول 
وبعد العودة من بابل» وكان زكريا من الكهنة. وتتعلق نبوءاته بتجميع المنفيين» والتحرر من النير الأجنبي» وتوسيع القدس. وهو 
يصف رؤاه وتفسيرها من خلال ملاك. وينسب بعضص العلماء الإصحاحات 9 - 14 إلى مؤلف اخر عاصر فترة الهيكل الأول» 


ملاخي (حوالي 450 ق0م) 

أطعجا دالا 

«ملاخي» اسم عبري معناه «رسولي» أو «ملاكي». وملاخي آخر أنبياء العهد القديم» يقرنه البعض بعزراء ويساوون بينهما. 
ويرى بعض العلماء أن «ملاخي» ليس اسم عَلَم وإنما صفة لكاتب السفر. وقد عاش ملاخي بعد بناء الهيكل الثاني. ويتضمن 
السفر توبيخاً للكهنة» لتراخيهم في تطبيق قواعد القرابين والعشورء فهم يقدمون ذبائح بها عيوب ولا يعيشون وفقاً للشريعة» وهم 
لا يعلمون الناس الحق. وهو يذم التزوج بمن هن من خارج المجتمع. وينتهي السفر برؤية أخروية ليوم الإله. 


عوبديا (حوالي 450 ق0م) 

022012 

«عوبديا» اسم عبري معناه «عبد يهوه». وعوبديا رابع الأنبياء الصغارء يوجه اللوم العنيف في سفره إلى أدوم؛ لأنها لم تهبت 
لمساعدة القدس ساعة محنتها. ويؤكد فيه أن يوم الرب قريب. ومن غير المعروف متى كُتب السفر» ولكن من المتفق عليه أنه 
كُتب بعد هدم الهيكل. 


يوئيل (حوالي 400 ق0م) 

اعمل 

«يوئيل» تركيب عبري معناه «يهوه هو الإله». ويوئيل أحد الأنبياء الصغار» وهو أيضاً مؤلف السفر الذي يُعرف باسمه. ويمكن 
تقسيم سفر يوئيل إلى ما يلي: الإصحاحين الأول والثاني اللذين ترد فيهما نكبة الجراد» ثم الإصحاحين الثالث والرابع اللذين 
يتناولان يوم الرب حينما يعيد الرب شعبه من السبي ويعاقب أعداءه. تررح الذي كك قي السفن عير عورف » قب انعا هين 
يظن أن كاتبه كان معاصراً لأشعياء» ومنهم من يذهب إلى أنه عاش في ملك يوشياء ولكن ثمة اتفاقاً عاماً بين العلماء على أن 
يوئيل تنبأ بعد العودة من بابل. 


الباب السادس: اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


اليهودية الحاخامية (التلمودية) 

01 نل (ء01ناتط اد 1) لوعتاصتأططجا 

«اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية» أو «اليهودية الربانية» أو «اليهودية الكلاسيكية» أو «اليهودية المعيارية» هي 
شكل العقيدة اليهودية السائد بين معظم الجماعات اليهودية في العالم ابتداءً من حوالي القرن التاسع الميلادي وحتى نهاية القرن 
الثامن عشر. وهي عبارة استخدمها اليهود الفرامون ليؤكدوا أن النسق الديني الذي يؤمن به الفريق الديني المعادي لهم لا يتمتع 
بالمطلقية وإنما هو ثمرة جهود الحاخامات (بمعنى الفقهاء) الذين فسروا التوراة (الشريعة المكتوبة) وابتدعوا الشريعة الشفوية 
(التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي تستند إليه رؤيتهم الدينية والمحور الذي تدور حوله وذلك تمييزاً لها عن 
اليهودية (التوراتية؛ إن صح التعبير) التي تستند إلى التوراة وحسب (الشريعة المكتوبة) المرسلة من الإله . ولكن» بتحوّل القرائين 
إلى جماعة دينية هامشية» أصبح مصطلحا «يهودية حاخامية» و«يهودية» مترادفين. 


واليهودية السائدة في إسرائيل على المستوى الرسمي هي اليهودية الحاخامية التلمودية» وهو ما يسبب كثيراً من المشاكل لأعضاء 
الجماعات الدينية أو الإثنية اليهودية الأخرىء مثل: الفلاشاه والسامريين وبني إسرائيل (من ن الهند)» فهم لا يعترفون بالتلمود ولا 
يعرفونه أصلاً. والوضع نفسه يسري تقريبأ على اليهود الإصلاحيين والمحافظين (رغم ادعاء الفريق الثاني أن يهوديتهم . 


اليهودية الربانية 

071 يبنل أقء ا مأططج؟ا 
»اليهودية الربانية» مصطلح مرادف لمصطلح «اليهودية الحاخامية التلمودية». وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير لأننا 
نترجم كلمة «رابي» إلى كلمة «حاخام» التي كانت شائعة في الدولة العثمانية. وكلا المصطلحين مرادف أيضاً لكل من 
»اليهودية المعيارية» و«اليهودية الكلاسيكية». 


اليهودية المعيارية 
0ال 21176 مرهلا 


»اليهودية المعيارية» صياغة أخرى لمصطلح «اليهودية الكلاسيكية» أو «اليهودية الحاخامية والتلمودية»» وهو مصطلح يستند 
إلى تصور أن ثمة جوهراً ثابتاً لليهودية» فلب اليهودية (حسب هذا التصور) متفق عليه» وهو أن عدم التجانس لا ينصرف إلا 
إلى الأفكار الفرعية» وأن العقائد اليهودية الأساسية أمر مستقر ومحدد. ولكن» نظراً لتركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي؛ فإن 
هذا الجوهر من الصعب الوصول إليه» إذ يصعب تقرير الأساسي والفرعي وتمييز اللباب عن القشور. والواقع أن ما يراه مفكر 
ما لب اليهودية» يجده آخر أمراً ثانوياً» وقد تكون التصورات اليهودية الخاصة بالإله وتأرجحها بين التوحيد والحلولية مثلاً جيداً 
على ذلك. ويرفض كثير من المفكرين اليهود المحدثين فكرة اليهودية المعيارية مفضلين رؤية اليهودية ككيان عضوي متطور 
منفتح يتغيّر بتغيّر الظروف والبيئة» أي أنها نسق فكري (تاريخاني) غير متجاوز للزمان والمكان. 


ولعل في افتقار اليهودية إلى المعيارية ما جعل بوسع الصهيونية أن تبحث لنفسها عن شرعية من خلال الدين اليهودي نفسه ثم 
تنجح في الاستيلاء على اليهودية ككل من خلال علمنتها من الداخل. وهذا أيضاً هو السبب في أن اليهودية التجديدية التي لا تؤمن 
بالإله أو تسوّي بينه وبين فكرة التقدم وتقرنه به مازالت تستطيع أن تُطلق على نفسها مصطلح «يهودية». وللسبب نفسه» فإن أكثر 
من خمسين في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله» ومع هذا يصرون على تسمية أنفسهم» يهودأ» (وإن كانوا يقرنون كلمة 
«يهودي» بكلمة «إثني» حتى يميّزوا أنفسهم عن اليهود المتدينين أو المعياريين). 


اليهودية الكلاسيكية 

71 انال أن0135516 

مصطلح «اليهودية الكلاسيكية» مرادف مصطلح «اليهودية المعيارية». وفي هذه الموسوعة فإننا نشير إلى «اليهودية 
الكلاسيكية» بتعبير» اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية». ويمكن أن نقول إن تاريخ ظهورها يرجع إلى ما بعد تدوين 
التلمود وبداية العصور الوسطى في الغرب (القرن التاسع تقريباً). وقد بدأ نفوذ ذ اليهودية الكلاسيكية ينحسر مع عصر الاستنارة 
والانعتاق في نهاية القرن الثامن عشرء وانقسمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة. وَتُعَدُ دذّ اليهودية الأرثوذكسية استمراراً لليهودية 
الكلاسيكية أو المعيارية أو الحاخامية. 


التلمود: تاريخ 

11501 :ناما 1 

«التلمود» كلمة مشتقة من الجذر العبري «لامد» الذي يعني الدراسة والتعلم كما في عبارة «تلمود توراه»» أي «دراسة 
الشريعة». ويعود كل من كلمة «تلمود» العبرية وكلمة «تلميذ» العربية إلى أصل سامي واحد. والتلمود من أهم الكتب الدينية 
عند اليهودء وهو الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية» أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة). ويخلع التلمود القداسة على 
نفس باعتباز أن كلماتعلماء التلموة كان يوركي يها الروح الندس نفسه (روح هفودش) باعتبار أن الشريعة الشقرية سساوية في 
المنزلة للشريعة المكتوبة. والتلمود مُصنف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية» وسجل للمناقشات التي دارت 
في الحلقات التلمودية الفقهية اليهودية حول المواضيع القانونية) هالاخاه) والوعظية (أجاداه). وقد أصبح التلمود مرادفاً للتعليم 
القائع علق أسلشن التتريعة الشفرية (السماعية). ومن هناء رطق المتتعودي (المؤرخ العربي الاشلامي) على مبعية بن روديب امه 
«السمعاتي» (مقابل «القرائي» أو من يرفض التراث السماعي ويحصر اهتمامه في قراءة التوراة المكتوبة). 


وتتطح الخاعنية الكو اويجية البهودية في الالعووة فيو يطو دالقلة وهات نظ شك متداقانيةاتواما ءافوو عدار 5 عن مفو غة 

اك تتضمن الدين والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والآداب والعلوم الطبيعية. كما يتضمن» علاوة على ذلك؛ فصولاً في 

الزراعة وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة والربا والضرائب وقوانين الملكية والرق والميراث وأسرار الأعداد والفلك 
والتنجيم والقصص الشعبي» بل ويغطي مختلف جوانب حياة اليهودي الخاصة؛ أي أنه كتاب جامع مانع بشكل لا يكاد يدع للفرد 
اليهودي حرية الاختيار في أي وجه من وجوه النشاط في حياته العامة أو الخاصة. إن هو أراد تطبيق ما جاء فيه. ويشيرون إن 
التلمود بعبارة «كلٌُ بو» (أي: كل به)» » فهو يشتمل على كل ما يعن لليهودي أن يسأل عنه من شريعة دينه. 


والواقع أن التلمود ليس من الكتب الباطنية أو تلك التي تحيط بها هالة من السرية والغرابة والإخفاء (كما يتوهم البعض). وهناك 
نسخ منه في معظم المكتبات الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة وفي بعض مكتبات مراكز البحوث أو الجامعات في الدول 
العربية. ويُلاحَظ أن التلمود كتاب ضخم متعدّد الأجزاء؛ مجلداته كثيرة وضخمة تصل في بعض الطبعات إلى ما يزيد على 
عشرين مجلداً. لكن هناك طبعة «إفري مانز تلمود «0لا|12 7310"5/إ/6/اع] المختصرة. 


وهناك تلمودان: 


1- التلمودالفلسطيني: وينسنية اليهوك حظأ إلى أو كليم (القدس) فيقولون «الأورشليمي»» ذلك مع أن القدس خلت من المدارس 

الدينية بعد هدم الهيكل الثاني» وانتقل الحاخامات إلى إنشاء مدارسهم في يفنه وصفورية وطبرية. كما أطلق يهود العراق على 

التلمود الفلسطيني اسم «تلمود أرض يسرائيل»» وأطلقوا عليه أحياناً اسم «تلمود أهل الغرب» نظراً لوقوع فلسطين إلى الغرب 
من العراق. 


2 التلمود البابلي: وهو نتاج الحلقات التلمودية (أكاديمية - يشيفا) ف في العراق (بابل)» » وأشهرها سورا ونهاردعه وبومبديثا. 
ويُعرّف هذا التلمود في حالات نادرة جداً باسم «تلمود أهل الشرق». 

وكلا التلمودين مُكوّن من المشناه والجماراه. والمشناه في كل منهما واحد لا اختلاف بينهماء أما الجماراه فاثنتان: إحداهما وضعت 
في فلسطين» والأخرى في العراق. ولما كانت الجماراه البابلية أكمل وأشمل من الجماراه الفلسطينية؛ فإن التلمود البابلي هو الأكثر 
تداولاًء وهو الكتاب القياسي عند اليهود. ولذاء فحين يُستخدّم لفظ «التلمود» بمفرده» محلّى بأداة التعريفء فإن المقصود به هو 
التلمود البابلي دون سواهء وذلك على أساس الميزة والأفضلية والتفوق. وفي الكتابات العلمية» يشير اللفظ إلى الجماراه وحدها. 
ويضاف عادةً تعليق راشي على التلمود عند طبعه» وإن كان هذا التعليق لا يُعَدُ جزءاً منه. ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي 
مليونين ونصف مليون كلمة في نسخته الأصلية (تشكل الأجاداه 9030 منها)» وعلى هذا فإن حجمه يبلغ ثلاثة أضعاف حجم 
التلمود الفلسطيني. وقد كُتب التلمود بأكثر من لغة» فالمشناه كُتبت بعبرية خاصة تُسمّى عبرية المشناهء أما الجماراه فكُتبت 
بالآرامية (كُتبت الجماراه الفلسطينية باللهجة الآرامية الغربية» أما الجماراه البابلية فكُتبت باللهجة الآرامية الشرقية). وتتسم 
الشروح الواردة في التلمود الفلسطيني بأنها أقصر وأكثر حرفية وقربأ من النص. 

رو يا ا عر لي رح لير ل في التلمود 
البابلي أن الأغيار خارج فلسطين لا يمكن اعتبارهم من الوثنيين. وبينما يُحرّم التلمود الفلسطيني بيع أية سلع للوثنيين في الأيام 
الثلائة التي تسبق أي عيد وثنيء فإن علماء بابل حرموا البيع في أيام العيد الوثني وحسب. 


ومن أهم التطورات التي دخلت الشريعة اليهودية ما جاء ة في التلمود البابلي من أن: «شريعة الدولة هي شريعتنا»» بل قد ورد في 
التلمود البابلي دعاء خاص يُتلى أمام ملوك الأغيار ويطلب لهم البركة؛» نصه: "مبارك هو الذي منح مخلوقاته شيئاً من جلاله". 


وتعود الآراء والفتاوى التي وردت في التلمود إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وقد بدأت عملية جمعها وتدوينها مع القرن الثاني 
الميلادي» واستمرت عملية التفسير والتدوين حتى القرن السادس. وبعد اكتمال نص التلمود» استمرت الإضافات والتعليقات» 
حتى القرن التاسع عشرء حين أضاف إلياهو( فقيه فلنا) تعليقاته. ويمكن تلخيص ظهور التلمود وتطوّره على النحو التالي: 
السنة / الإضافات والتعليقات 

0 - 400ق.م / الكتبة) سوفريم) يكتبون كتب المدراش بالعبرية. 

0فمم - 30 م / الأزواج) زوجوت). 

00فم.م - 70 م / الفريسيون دعاة الشريعة الشفوية. 


/ 200 - 70معلموا المشناه (التنائيم)» يهودا الناسي يجمع أقوال العلماء الدينيين السابقين في المشناه المكتوبة بالعبرية. 


/ 400 - 200الشراح (أمورائيم) الجماراه الفلسطينية بالآرامية» وقليل من العبرية. 

/ 500 - 200الشراح (أمورائيم) الجماراه البابلية بالآرامية وقليل من العبرية. 

/ 700 - 500المفسرون) صبورائيم) تدوين المشناه والجماراه. وبذا يكون قد انتهى تدوين التلمودء وتبدأ مرحلة التعليقات. 
/ 1000 - 700الفقهاء (جاءونيم) في بابل ينشرون التعاليم التلمودية. 

/ 1000تعليقات راشي (1040 - 1105)» وتعليقات الشراح الإضافيين) توسافوت) - أهم التعليقات بالعبرية. 

/ 1200موسى بن ميمون (1135 - 1204) يؤلف مشنيه توراه (تثنية الشريعة). 

/ 1300يعقوب بن آشر يؤلف سفر هاطوريم) كتاب الصفوف). 


/ 1600جوزيف كارو (1488 -1575) يؤلف الشولحان عاروخ) المائدة المصفوفة) عام 1564 » ويشير إلى أن الإيمان 
بالقبالاه فرض ديني. 


/ 1850إلياهو (فقيه فلنا) يضيف تعليقاته. 


وككرن التليوة بين عتصررين تياك العتضو لشن غينر القانوتي إطالاح. ) لذ اك ذا كاد الغرالكق و التدتريمات الوارلة قي 
(والأخبار والخرافات والشطحات والخيال) إلى جانب السحر والتراث الشعبي. ومعظم المشناه تشريع ( هالاخاه )» بينما معظم 
الجماراه قصص وأساطير (أجاداه). ويُلاحَظ أن التفسير يستمد أهميته وثقله من مدى قدمه. فالأقدم أكثر ثقة وأهمية من الأحدث. 


ويشكل التلمود.» بسبب ضخامته وطريقة تصنيفه» صعوبة غير عادية فى محاولة استخدامه والاستفادة منه. ومن هناء بدأت جهود 
تصنيفه بعد الانتهاء منه. وقد كانت أولى هذه المحاولات هي هالاخوت بيسكوت (القوانين المقررة) التي تُنسّب إلى يهوداي 
جاءون» والقوانين العظمى التي كتبها سيمون كياراء وكلا العملين يلخصان المادة التلمودية المتعلقة بالشرائع. وظهرت عدة 
مصنفات أخرى في القرن الحادي عشرء وخصوصاً في العالم العربي» في شمال أفريقيا وأوربا وأهمها: 


1- مشنيه توراهء أي «تثنية التوراة» أو «إعادة الشريعة» التي كتبها موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر. وهي من أهم 
الأعمال التي صدرت في هذا الحقل. ويختلف منهجه عن التلمود في أنه لا يكتفي بالعرض دون ترجيح. وهو لا يجمع روايات 
ولا يخوض غمار المناقشات بل نجده يفصل في الأمور حكماً فاصلا. وقد اتبع ابن ميمون مبدأ عقلانيًء فأقصى عن مادته جميع 
القواعد الشعبية التي كانت في منزلة الشريعة في زمن التلمود والتي ترجع جذورها إلى الخرافات الشائعة. والموقف الأساسي 
لديه يتلخص في القول بأن الشريعة والشعائر ؤجدت من أجل الإنسان وليس العكس. وقد أعاد موسى بن ميمون توزيع السداريم 
الستة إل أربعة عشر كتاباً يُسِمَّى الواحد منها «السفر». وقد اشتهر كتابه باسم «يد حزقاه» (أي «اليد القوية») لأن الياء تساوي 
عشرة والدال تساوي أربعة في حساب الجمل؛ وفي ذلك ما يرمز إلى الأربعة عشر جزءاً التي يتألف منها الكتاب. 


2 وقد أثّر مصنف ابن ميمون في المصنفات التي جاءت بعده. ويظهر هذا في كتاب سفر هاطوريمء أو كتاب الصفوف الذي 
وضعه يعقوب بن آشر في الأندلس في القرن الرابع عشر حيث اعتمد على تثنية التوراة في تنسيق الأحكام الشرعية وثيقة الصلة 
بالحياة العملية» وحذف تلك الشرائع التي أصبحت بالية منذ هدم الهيكل. 


1 الشولحان عاروخ. وقد وضعه جوزيف كارو في القرن السادس عشرء وقد اتبع تقسيم سفر هاطوريم؛» وهو آخر التصنيفات 
صبح أهمهاء وخصوصاً بعد أن قام موسى إيسيرلز (موشى يسرائيليتش) بإضافة شروحه. ويُعَدذُ الشولحان عاروخ المستودع 
5 للأفكار والقيم الحاكمة في اليهودية الحاخامية أو التلمودية. 


وقد ظل التلمود مجهولاً تقريباً في أوربا المسيحية» ولم يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن الثالث عشرء وذلك عن طريق 
اليهود المتنصرين. ومنذ ذلك التاريخ؛ أصبح التلمود محط سخط السلطات الدينية لأنها كانت تراه كتاب خرافات مسئولاً عن عدم 
اعتناق اليهود المسيحية؛ » كما كانت ترى أنه يحتوي على ملاحظات مهينة ضد المسيحية كعقيدة» وضد شخص المسيح. ومما 
يذكره التلمود عن المسيح أنه كان يهودياً كافراً» وأن تعاليمه كفرٌ بيّنء وأن المسيحيين كَفْرة مثله» وأن أمه حملت به سفاحاً من 
جندي روماني يُدعى بندارا . ويضم التلمود.» فضلاً عن ذلك» أجزاء عن محاكمة المسيح ذ فى السنهدرينء ويّقر بأن اليهود هم 
الذين صلبوا المسيح» وأنهم يتحملون المسئولية كاملة عن ذلك. وقد كانت الكنيسة تنظم مناظرات (مجادلات خلافية) علنية يشترك 
فيها عادةً يهود متنصرون ملمون بالتلمود ويعرفون جوانبه السلبية. ومن أهم المناظرات» وربما آخرهاء تلك المناظرة التي تمت 
في بولندا في يونيه 1757 ويوليه 1759 بين أتباع يعقوب فرانك وممثلي المؤسسة الحاخامية. وقد كانت الكنيسة تحرق نسخ 
التلمود التي تُضبّط من آونة إلى أخرى. 


ويُلاحَظ أن تزايد انتشار التلمود بين اليهود يشكل تزايداً في هيمنة الحلولية الواحدية على الفكر الديني اليهودي. ومما ساهم في 
عملية شيوع التلمود» تحؤل الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية» لا ترتبط بالوطن الذي تعيش في كنفه؛ وإنما بوطن وهمي. 
وهذا الارتباط يحقق لها قدراً من الهوية شبه المستقلة عن مجتمع الأغلبية» وكان هذا أمراً ضرورياً لها كي تضطلع بوظيفتها التي 
تتطلب عادةً الحياد والانفصال العاطفي وأحياناً الفعلي. وإذا كانت صهيون الوطن الوهمي البعيد» فإن التلمود أصبح الوطن 
المتنقل. وتنحو الجماعات الوظيفية منحى حلولياً (في إيمانها بأنها موضع القداسة وفي موقفها المنكر للزمان والمكان). وقد ساهم 
هذا بكل تأكيد في تزايّد شيوع التلمود بين أعضاء الجماعات اليهودية. ومما ساعد التلمود على اكتساب مركزية في الفكر الديني 
اليهودي جهل أوربا المسيحية بوجوده حتى القرن الثالث عشر الميلادي» وهو ما يعني أنه أصبح الرقعة اليهودية الخالصة؛ بعد 
أن اعتبرت الكنيسة العهد القديم (كتاب اليهود المقدّس) أحد كتبها المقدئسة. ولكل هذاء حل التلمود محل التوراة ة فى العصور 
الوسطى باعتباره كتاب اليهود المقدّّس الأساسيء حتى أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعرفون التلمود أساساً ويعرفون العهد القديم 
بدرجة أقل. وقد تركزت في التلمودء بعد تدوينه» كل السلطة الدينية والروحية فى اليهودية» حتى أن كل قرار في الحياة اليهودية, 
مهما علا شأن هذا القرار أو صَعْرءه قد جرى اتخاذه وفقاً للسلطة التلمودية. 2 1 


ومع هذاء فقد أخذت قبّالاة الزوهارء والكتب القبّالية الصوفية الحلولية الأخرىء تحل ابتداءً من القرن السادس عشر محل التلمود» 


إلى أن اكتسبت الصدارة فى ي القرن السابع عشر. ويّقال إن اليهود المنتشرين في الشتتلات؛ بعيداً عن مراكز الدراسات 
الحاخامية؛ كانوا يعرفون الزوهارء ولا يعرفون إلا أقل القليل عن التلمود. وعلى كلء فإن التلمود كان دائماً كتاب 
الأرستقراطية الدينية الحاخامية» فهو مكتوب بأسلوب مركب وبلغة لا تعرفها الجماهير التي كانت لا تعرف العبرية ولا 
الآرامية (بطبيعة الحال). ولهذاء كانت حركات الاحتجاج الشعبي بين اليهود (الصوفية والمشيحانية) تأخذ شكل معاداة 
التلمود ومعاداة سلطته ومعاداة المؤسسة التي تدرسه وتهيمن باسمه. وأولى هذه الحركات هي الحركة القرائية التي لم تكن 
حركة شعبية بقدر ما كانت حركة عقلانية متأثرة بالفكر الإسلامي. ولكن الحركات الصوفية المشيحانية اليهودية كانت شعبية 
إلى حد كبيرء وقد اتخذت موقفاً سلبياً من التلمودء فكان المتصوفة ينظرون إليه باعتباره المحارة التي يكمن داخلها المعنى الخفي 
للتوراة. كما أن الحركات المشيحانية» فى بي القرنين السابع عشر والثامن عشرء رفضته تماماً. ومع هذاء يُلاحَظ أن التفسيرات 
السائدة داخل كثير من المدارس التلمودية العلياء وداخل الدوائر الحاخامية» كانت تفسيرات قيّالية. 


ولكن الضربة القاضية جاءت مع حركة التنويرء فحركة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية» في مراحلها الأولى» كانت ذات 
اتجاه ربوبي إصلاحي يهدف إلى إصلاح اليهودية دون التخلي عنها. ومن هنا وجِّه دعاة الحركة سهام نقدهم إلى التلمود وأنكروا 
قداسة الشريعة الشفوية ككل» وأصروا على اعتبار التلمود بمنزلة مجموعة من تفسيرات المشرعين والشارحين يرجع عهدها إلى 
فترة متأخرة» كما نفوا كل سلطة إلزامية» وأنه في واقع الأمر يعبر عن السلطة الحاخامية» وبينوا ما في التلمود من خرافات 
وحكايات شعبية تتنافى ‏ في تصورهم - مع العقل. 


وكان معظم هؤلاء النقاد ممن تلقوا تعليماً غربياً علمانياًء ولذا لم تكن لديهم الكفاءات الأكاديمية اللازمة لفَهُم التلمود أو تفسيره» 
ومع هذا استمروا في هجومهم الشرس الذي تصاعد بعد ذلك مع تصاعد حدة حركة التنوير نفسهاء التي انتقلت من مرحلة 
الربوبية إلى مرحلة إلحادية صريحة معادية لا للتفسيرات البشرية وحسب وإنما لأية نصوص مقدّسة. وأعلن دعاة حركة التنوير 
أنه لا أمل يُرجى في تطوّر اليهود إلا بالإطاحة بسلطة التلمود وبينوا للحكومات الغربية مدى خطورة هذا الكتاب وأنه سبب 
هامشية اليهود وتخلفهم. ولكن الحاخامات الأرثوذكسء أعضاء المؤسسة الدينية الحاخامية الذين كان يدور عالمهم حول التلمود 
وحدهء والذين كانوا لا يعرفون الكثير عما يدور حولهمء. ولا يدركون أهمية الإصلاح؛ دافعوا دفاعاً مستميتاً عن التراث التلمودي 
ووقفوا بشراسة ضد كل محاولات التطوير. وحينما حاولت حكومات شرق أوربا ووسطها تحديث اليهودء كان الجهد ينصب دائماً 
على التلمود فكان يُستبعد تماماً من مدارس اليهودء كما كان يُحرّم على اليهود أحياناً قراءته لأبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد. وفي 
الوقت الحاليء فإن الأغلبية العظمى من أعضاء الجماعات اليهودية يرفضون التلمود بل يجهلون ما جاء فيه ولا يعرفون حتى 
حجمه 


وأثر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل» فالتشريعات التي تضبط قضايا الزواج والطلاق 
فيها لا تختلف عن الأحكام التلمودية الواردة في أسفار سدر ناشيم. وفي شئون الطلاقء» لا يزال سفر جيطين المصدر الأساسي 
للأحكام المتعلقة بوثيقة الطلاق (ج جيط) التي يكتبها الزوج. وفي مسائل الزواج وتسجيل المواليد» لا تزال أحكام الشريعة التي 
حددها التلمود هي الشريعة السائدة» فاليهودي هو المولود لأم يهودية» أو من اعتنق اليهودية على يد حاخام أرثوذكسي. وعملية 
التهود ليست هينة» إذ يصر الحاخام على التقيد بالشعائر التلمودية» ومن بينها الحمام الطقوسي الذي يجب أن تخضع له الأنثى 
التي تريد التهود؛ فتدخل الحمام عارية تمامأء بحضور ثلاثة من الحاخامات وتحت أنظارهم. 


وكذلك تُطبّق في إسرائيل الشرائع التلمودية الخاصة بقوانين الطعام والقوانين الزراعية التي وردت في سفر براخوت من سدر 


وقد طبع التلمود الفلسطيني في البندقية (1523 - 1524). كما أن التلمود البابلي كان قد بدأت طباعته في إسبانيا عام 1482. 

لكن أقدم طبعة كاملة ظهرت في البندقية أيضاً (1520 - 1523)» » وأشرف على طبعها دانيال بومبرج. وقد أصبحت هذه الطبعة 
النموذج الأصلي الذي حذت حذوه مختلف الطبعات التي تلتها. وقد نُشرت الطبعة القياسية في فلنا عام 21886 وهي تحوي 

تعليقات» وتعليقات على تعليقات في أكثر من عشرين جزءا. فكان يتم طبع المشناه والجماراه ذ في العمود الأوسطء وتُطبَّع ببنط 

أسودء ثم تُطبّع في العمود المجاور لها تعليقات راشي على النحو التالي: 


وقد تُرجم التلمود إلى معظم اللغات الأوربية الأساسية» 
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ويُلاحَظ أن الرقابة الحكومية كانت تفرض على اليهود أحياناً أن يحذفوا بعض الفقرات التي تُظهر عداءً متطرفاً للأغيار» أو أن 
يُضيّقوا المجال الدلالي لبعض الكلمات والعبارات العنصرية المتطرفة. وداه حلت كلمة «عكوم» بمعنى «عابد الكواكب وأبراج 
النجوم»؛ و«كوتي» بمعنى «سامري»» و«كوشي» بمعنى «زنجي»» أو «حبشي» محل» نكري»» أو «جوي» بمعنى 
«أجنبي» أو «غريب». وحلت كلمة «بابليم»» أي «البابليين»» و«كنعانيم»» أي «الكنعانيين»» محل «أوموت هاعولام»» التي 
تعني «أْمّمْ العالم» . والواقع أن جميع المحاولات تضيّق المجال الدلالي لكلمة «الأغيار» وتخصصهاء وتجعلها مقصورة إما على 
الوثنيين وحسبء. أو على جماعة محدّدة من الناس مثل السامريين أو البابليين. وهذا من قبيل استرداد البُعد التاريخي لمصطلح 
الأغيار) العام) حتى تتكيف نصوص التلمود مع الواقعم الحديد حيث لم يقد الأغيار وثنيين بل أصبحوا من عبدة الإله. وكان يُسجّل 
في مستهل كل صفحة من التلمود إعلان رسمي يقرّر أن قوانين التلمود ضد الوثنية لا تنطبق على الأمم التي يعيش اليهود بين 
ظهرانيهاء وأنها لا تنطبق إلا على الوثنيين وحسب (وحينما احتلت إنجلترا الهندء قيل إن المقصود هو الهنود» كما ْم إلى قائمة 
المعنيين بالهجوم سكان أستراليا الأصليون). وبعض الطبعات تقرر أن المعني بالهجوم هو «اليشماعيلي» وتعني «المسلم 
العربي». 


وكما يقول الحاخام آجوسء فإن هذه الصيغة التي كانت قوانين الرقابة تتطلبها كان يتم تجاهلها في النصوص المختلفة» لأن كتَّاب 
التلمود وشارحيه لا يعرفون سوى نوعين من البشر: اليهود» وغير اليهود. وحتى حينما كان بعض الزعماء الدينيين اليهود 
يعترضون على النزعة الحلولية العنصرية المتعالية» كان اعتراضهم ينطلق من أسباب عملية مثل: الخوف من اعتياد اليهود 
ممارسة الشرء والخوف من الإساءة إلى سمعة اليهودء أو إثارة حنق الأغيار وكرههم. وكثيراً ما كان يتبادل أعضاء الجماعات 
اليهودية فيما بينهم» دون علم السلطات» مخطوطات خاصة تضم المحذوفات التلمودية» أي تلك النصوص التي حذفتها الرقابة 
الحكومية. كما كان يُعاد شرح بعض المصطلحات الجديدة» مثل «بابلي» أو «كوتي»» حتى يُعرّف معناها الأصلي والحقيقي 
لتكون بمعنى «مسيحي». ويّعاد في إسرائيل طبع النسخة الأصلية من التلمود دون تعديل. ولما كانت عملية الطباعة مكلفة 
وتستغرق وقتاً طويلاً» فقد نشروا كتاباً في طبعة شعبية رخيصة بعنوان حسرونوت شاس (أي المحذوفات التلمودية). 


وقد صدرت في إسرائيل موسوعة تلمودية ضخمة تُسهّل عملية الوصول إلى الأحكام الفقهية. ورغم ذلك» ففي إحصاء أجري عام 


آدين ستانيسلاتس بإعداد طبعة جديدة من التلمود (البابلي والفلسطيني) تكون في متناول القاروع العادي؛ وهي مزودة بترجمة 


ببنوط طباعية مختلفة. وقد صدر حتى الآن عشرون جزءاً من التلمود البابلي. ومن المتوقع أن يصكن الفلمود في أرمغين جز ءا 


أقسام التلمود 
لنالماة 1 عط 1ه 5اع113 

ينقسم التلمود إلى المشناه والجماراه. وتبلغ أقسام المشناه ستة» وتُسمَّى «سداريم»»؛ وهي, أيضاً أقسام التلمود الأساسية (وذلك 
0 أن الجماراه تعليق على المشناه وشرح لها). وتنقسم السداريم بدورها إلى أسفار تُسمّى «ماسيختوت» تنقسم بدورها إلى 
فصول تسمّى «براقيم». وقد قام الدكتور أسعد رزوق بوضع وصف موجز لأقسام التلمود (البابلي) وأسفاره حتى يُعرّف 
بالموضوعات والمسائل الواردة فيه» وهي: 


أ) السدر الأول: سدر زراعيم (البذور): 
يتألف هذا السدر من أحد عشر سفراً أو مقالة» ويتناول قوانين التوراة الزراعية من الناحيتين الدينية والاجتماعية» ويسهب في 
شرح الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاويين في غلال الأرض والحصاد. كما يَبِسُّط القواعد والأنظمة 
المتعلقة بالفلاحة والحرث وزراعة الحقول والجناين وبساتين الأثمارء والسنة السبتية والعشارء بالإضافة إلى المواد المحظور 
خلطها في النبات والحيوان والكساء. أما أسفار سدر زراعيم فهي: 

1- براخوت (البركات): 
ويتناول هذا السفر صلوات اليهود وعباداتهم والقواعد المتعلقة بالأجزاء الأساسية للصلوات اليومية. 

2 فعاه (زوايا الحقل): 


ويتناول القوانين المتعلقة بزوايا الحقل واللقاط المنسي مما ينبغي تركه للفقراء» وغير ذلك من الفرائض والواجبات التي يرد 
ذكرها في سفر اللاويين (9/19 - 10). 


3- دماي (المشكوك بأمره من المحاصيل): 
يتحدث هذا السفر عن المحاصيل الزراعية؛ كالذرة وغيرها من منتوجات الأرضء وعن استخراج العشار اللازم منها أو عدمه. 
4 كلائايم (المخاليط أو الأخلاط): 


ويعالج هذا السفر الأحكام التوراتية الواردة في اللاويين (19/19)» والتثنية (9/22 - 11)» بالنسبة لخلط البذور المختلفة في 
الزراعة؛ أو الجمع بين جنسين من المواد في الثوب. 


5- شفيعوت (السنة السابعة أو السبتية): 
ويبحث في القوانين المتعلقة بإراحة الأرض والإبراء من الديون في السنة السبتية. 
6- تروموت) التقدمات: الرفائع أو جراية الكهنة): 
ويعالج القوانين والفرائض المتعلقة بذلك القسم من الغلال والمحاصيل المعين للكاهن. 
7- معشروت (العشور): 
وموضوعه العشار الأول المتوجب دفعه سنوياً إلى اللاوي من غلة الحصادء واللاوي بدوره يعطي الكاهن منه نسبة العُشر. 
8- معشر شيني (العشار الثاني): 
يتناول هذا السفر موضوع العشار الثاني الذي يحمله المالك بنفسه إلى أورشليم (القدس) لكي يؤكل هناك. 
9- حلّه (أول العجين): 


ويتعلق هذا السفر بذلك القسم من العجين المفروض إعطاؤه للكاهن. وقد سمي هذا السفر كذلك لأنه يتناول قانون العجين الأول 
وفرائضه. 


0- العُرله (بلاختان ‏ الغلفاء): 


ويتناول هذا السفر الحظر على استعمال ثمار الأشجار الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولىء» وقواعد الاعتناء بهذه الأشجار في 
السنة الرابعة طبقاً لما جاء في سفر اللاويين (23/19 - 25). 


1- البكوريم (البواكيرء الثمار الأولى): 
وهنا أيضاًء فإن هذا السفر ينص على قوانين تقديم الثمار الأولى في الهيكل» ويتضمن وصفاً للشعائر التي ترافق التقدمة. 
ب) السدر الثاني: سدر موعيد (الأعياد والمواسم). 


يؤلف سدر موعيد القسم الثاني من التلمود البابلي في طبعة سونسينوء وهو يتوزع على اثنى عشر سفراً تضمها أربعة مجلدات 
ضخمة. أما تسمية» موعيد» بمعنى «الموعد» أو «الموسم المقّس»» فهي مأخوذة على الأرجح من سفر اللاويين (2/23). 


شرائع التوراة والشرائع والقوانين المستمدة من خارج التوراة» جنباً إلى جنب: 
1- شبات (السبت): 


يتناول هذا السفر قوانين السبت والقواعد اللازمة لمراعاة عطلة يوم الراحة» كما يتحدث بالتفصيل عن الأعمال المحظورة في ذلك 
النهار. وفي مواضع أخرى من التلمودء نجد الحاخامات يضعون السبت مقابل جميع الأحكام الأخرى الواردة في التوراة من حيث 


الأهمية وقد وضع الحاخامات قائمة مفصلة تتضمن تسعة وثلاثين عملاً من الأعمال الأساسية وأضافوا إليها سلسلة أخرى من 
الأعمال الفرعية وغيرها. 

2- عيروبين (المقادير): 

لفظة «عيروب» تكون بمعنى «الخليط» أو «المزيج»» ومن هنا فإن صيغة الجمع «عيروبين» تكون بمعنى كمية من الأطعمة 
المحددة التي تُودّع في مكان معيّن لكي تكون بمنزلة الزاد للمسافرين أثناء عطلة السبت دون أن تبتعد تلك الأمكنة عن بعضها 
البعض الآخر فيصبح الانتقال خرقاً لقانون السبت. والعيروبين هي المقادير المثالية التي يصح الجمع بينها فيما يتعلق بالأمكنة 


حرية الحركة خارج نطاق الحدود الموصوفة وأثناء السبت والأعياد. 


3- فصاحيم (خراف الفصح): 


ويتناول هذا السفر قوانين إتلاف الخمائر أثناء عيد الفصح اليهوديء وتقديم الخراف والذبائح قربانء ومواسم الرب المقدّّسة. وفي 
الفصل العاشر والأخير من هذا السفرء ترد التفاصيل المتعلقة بوليمة عشية الفصح والصلوات التي تصاحبها. 


4 شقاليم (الشواقل): 

من «شيقل»:أي «شيكل» وهو «المثقال من الفضة». ويحوي هذا السفر أحكام الضرائب والرسوم التي تتم جبايتها لصيانة 
الهيكل وتأمين نفقاته وتقديم الذبائح بصورة منتظمة. كما يتحدث بالتفصيل عن الأشياء التي تُنفق من أجلها الشواقل» ويتضم' 
القوائم التي تسرد أسماء كبار العاملين الرسميين في الهيكل. 

5 يوما) اليوم): 


يُعرف هذا السفر أيضاً باسم سفر «يوم الغفران» لأنه يتناول أنظمة هذا العيد وفرائضه داخل الهيكلء كما يَبسُْط قوانين الصوم 
وأحكامه ويصف الاحتفالات والطقوس التي كان يترأسها الكاهن الأعظم في ذلك اليوم. 


6- سوكاه (المظلة): 


يحوي هذا السفر قوانين عيد المظالء» وكيفية إقامة المظلة أو الخيمة» والإقامة تحتها سبعة أيام. كما يتحدث عن شعائر هذا العيد 
وصلواته» وعن النباتات الأربعة التي تؤخذ أغصانها لصنع المظلة. 


7- بيصة (بيضة العيد): 


ويُعرف أيضاً باسم «العيد» أو «يوم طوف». إذ يرسم الحدود التي تتحكم في إعداد الأطعمة أثناء الأعياد. كما يسرد مختلف 
أنواع الاعمال التي يُحظر إتيانها أو يُسمّح بها خلال أيام العيد. 


8- روش هشاناه (رأس السنة): 


يتناول المسائل المتعلقة بالتفويم العبري ورؤية الأهلة للسنة الجديدة» مثلما يحوي القوانين التي تجب مراعاتها في مطلع الشهر 
السابع (تشري).؛ أي رأس السنة المدنية عند اليهود. 


9 تعنيت (الصوم): 


ويتناول أحكام الصوم للأيام الرسمية أو المناسبات الطارئة على الصعيدين الشخصي والجماعيء؛ وترتيب الصلوات التي تُتلى في 
ذلك اليوم. 


-10مجيلاه (لفافة التوراة): 


ويتناول هذا السفر كتاب إستير) بالدرجة الأولى) لأنه يتناول أحكام قراءة قصة إستير في عيد النصيب. كما ترد فيه أحكام أخرى 
تتعلق بقراءة التوراة أثناء العبادات العامة. 


1 موعيد قاطان) العيد الصغير): 


ويُعرف هذا السفر أيضاً باسم «مشكين»» نسبة إلى الكلمات الأولى في السفر. ويتناول أحكام العمل أثناء الأيام الفاصلة بين أوائل 
عيد الفصح وأواخره وبين عيد المظال. كما يتحدث عن الفرائض المتعلقة بالحزن والحداد. 


2 حجيجاه (قرابين الأعياد): 

يتناول القوانين والأحكام المتصلة بالقرابين التي تُقدّم في الأعيادء ويقارن بين شعائر الأعياد الثلاثة الكبرى» بالإضافة إلى الحديث 
عن فريضة الحج إلى القدسء وأنواع القرابين التي ينبغي تقديمها في مثل تلك المناسبات. ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا السفر 
يتضمن ذلك الاستطراد الشهير عن التعليم الباطني للتوراة» حيث تكثر التخريجات والشطحات الخيالية التي وجدت تربتها الخصبة 
في كتاب الزوهارء وكان لها أبعد الأثر في تعاليم القبّالاه أو التصوف اليهودي. 

ج) السدر الثالث: سدر ناشيم (النساء). 


تشتمل أسفار هذا القسم من التلمود على قوانين الزواج والطلاق» وغير ذلك من الأحكام التي تحدد العلاقات بين الزوجين» وبين 
الجنسين بصورة عامة. وهي تبلغ السبعة عدداًء موزعة على أربعة مجلدات في طبعة سونسيئو. 


1- يباموت: 

وهذه الكلمة صيغة جمع مؤنث في اللغة العبرية مفردها «يَيّماه»» واليبماه هي امرأة الأخ المتوفي التي يجب على أخيه الباقي 
على قيد الحياة الزواج منها. وهذا السفر يبدأ بالحديث عن الشرع التوراتي القائل بوجوب زواج الأخ من امرأة أخيه الذي توفي 
دون أن ينجب. كما يتناول الزيجات المحظورة بشكل عام» وحق الفتاة القاصر في إبطال عقد زواجهاء., بالإضافة إلى التقليد 
اليهودي المعروف باسم «خلع النعل» . و«خلع النعل» يتم عند امتناع الرجل عن أخذ امرأة أخيه عملا بقوانين زواج الأرملة. 
2- كتوبوت (شئون الزواج والعقود): 


يتناول هذا السفر أحكام الاتفاق حول العروس والغرامة المتوجبة عن الإغواءء بالإضافة إلى واجبات الزوجين وحقوق الأرملة 
والأولاد المنحدرين من زيجات سابقة. 


3- نزاريم (النذور): 

يصف هذا السفر مختلف أشكال النذورء والأنواع غير الصحيحة منهاء وكيفية إلغائها والتراجع عنها. كما يتحدث عن قوة إلغاء 
النذور التي نذرتها المرأة أو الابنة وألزمت نفسها بها. 

4 نازير) النذير أو الناذر): 


ويتحدث هذا السفر عن النذر الذي يُلزم الناذر به نفسه وكيفية التخلي عنه؛ والأمور المحظورة على الناذر والقيمة التي تُعطّى 
لنذر النساء والعبيد. 


5 سوطه (المرأة المشبوهة): 
امراك ابي للد بتر قور للسكةة اللي خرن الس د ع أده مس و 0 يي 


لا يصع إلا بالعبرية وحدها. كما يتحدث هذا السفر عن الأنواع ال ار نسيل وعن ن الإصلاحات التي الها هيركانوس 
إلى جانب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين أريسطوبولس وهيركانوس حينذاك. 


6- جيطين (كتب أو ثائق الطلاق): 


ويعرض بالتفصيل للظروف المختلفة التي تؤدي بالرجل إلى مناولة المرأة وثيقة طلاقها عندما يفسخ الزواج. وفي الشرع 
اليهوديء هناك أسباب معينة (كما هو الحال في الشرائع الدينية الأخرى) تخوّل الزوج حق إرغام زوجته على قبول الطلاق» 


والعكس بالعكس. وصيعة المفرد من كلمة «جيطين» هي » جيط» ومعناها «كتاب الطلاق» أو «وثيقة الطلاق». 


7- قدوشيم (التكريس): 


ولك العقاراك» إلن. جاتب ,لاق الأخاذوه غير ذلك من المسائل. المقعلفة وعقود الزرواج والقر اند الخد 


د) السدر الرابع: سدر نزيقين (الأضرار). 
ونُقسّم الأسفار العشرة في هذا الجزء من التلمود إلى قسمين أساسيين: القسم الأول يضم الأسفانٍ أو الأبواب | 0 : الأولى) الباب 
وشامل: قضايا المال. أما القسم الثاني» فيضم مقالتي سشهدريه ين»» و«ماكوت» في القائو نْ الجنائي: وتأتي ار الخمسة الباقية 
كملاحق لهما. 

1- بابا قاما (الباب الأول): 
التسمية آرامية الأصلء والمُسمَّى يتناول أحكام الأضرار اللاحقة بالأملاك؛ والأذى المرتكب ضد الأشخاص بدافع إجرامي» أو 
على صعيد الجنحة. كما يعالج قضايا التعويض عن السرقة والسلب واقتراف العنف. ومن أحكامه الشائعة في شتى المصنفات 
والمقتبسات عن التلمودء ما يلي: إذا نطح نور الإسرائيلي ثوراً يملكه رجل كنعاني؛ فإن صاحب الثور اليهودي لا يلتزم بشيء. 
أما إذا كان الثور الكنعاني هو البادئ بالنطح» فعلى صاحبه أن يتكفل بالتعويض الكامل عن كل عطل وضرر. 

2 بابا متسيعا (الباب الأوسط): 


ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة التي ب يتم العثور عليهاءوالبيع والمبادلة والربا والغعش والاحتيال واستئجار العمال 
والبهائم»بالإضافة إلى الإيجار والتأجير والملكية المشتركة للبيوت والحقول. 


3- بابا باترا (الباب الأخير): 


يعالج هذا السفر القوانين المتعلقة بتقسيم أملاك الشراكة والعقارات؛ وقوانين التجارة: بالإضافة إلى القيود المفروضة على الأملاك 


4 سنهدرين (المحاكم القضائية): 

ويتتاول قاليك شتات النيتاكم القضانية و إحؤاءات التماكنة رتحتوحات الموثة و الاعداح عن الجرام الكترى فيو مله بالقزانيق 
المتعلقة بالمحاكمات والتحكيم والإجراءات القضائية في القضايا المالية وفي الجرائم الكبيرى.كما يتضمن مواصفات كيفية تنفيذ 
أحكاء الإعدام قر يات البو كه إلى حانية العقات المتضيلة بالنياتة البوودية وكوي السش الشعي د الكلين مما له خلاقة مبشزة أن 
غير مباشرة بمحاكمة السيد المسيح والعقوبة التي يجب إنزالها بالخارج على دينه. 

5 مكوت (الجلدات): 


يتحدث هذا السفر عن اليمين الكاذبة والحنث باليمين وشهادة الزورء وعن «مدن اللجوء». بالإضافة إلى الآثام التي عقوبتها 
الجلد بالسياط» والأحكام المتعلقة بكيفية تنفيذ الجلد (39 جلدة). 


6- شبوعوت (القسَّم أو اليمين): 


يتناول هذا السفر مختلة أنواع اليمين» أي ما يحلفه الشخص بمفرده أمام المحكمة. ويمين المحكمة يصدق على الشهود 
والمتقاضين؛ مثلما يصدق على المراقبين والأوصياء. 


7- عيديوت (الشهادات): 


ويتضمن هذا السفر مجموعة من القوانين والأحكام المختلفة. 


8 عفوده زاراه (عبادة الأصنام): 
ويتحدث هذا السفر عن عبدة الأصنام والأوثان: شعائرهم وطقوسهم وأعيادهم. كما يتضمن مواصفات الأحكام التي ينبغي إنزالها 


بعبدة الأصنام؛ والذين يشاركونهم» أو يختلطون معهم عن طريق التعامل أو الاتصال الاجتماعي. ويتضمن السفر كثيراً من 
الأحكام والأقوال ذات الطابع الانتقامي التعويضي. 


9 آفوت (سفر الآباء): 


ويتضمن التعاليم والأقوال المأثورة عن آباء التراث اليهودي منذ السنهدرين الأكبر فصاعداً. وهو مليء بالتعاليم الأخلاقية 
والأقوال الحكمية المنسوبة في معظمها إلى معلمي المشناه (تنائيم). 


0 هورايوت (الأحكام أو القرارات): 


ويتناول هذا السفر الأحكام الخاطئة التي تَصدُر عن السلطات الدينية في المسائل المتعلقة بالشعائر والطقوس. كما يتحدث عما 
يجب تقديمه من تضحيات وذبائح» إذا تصرّف الجمهور وفقاً لهذه التعاليم والأحكام الخاطئة. 


ه) السدر الخامس: سدر قداشيم (المقدّسات). 

يدور الموضوع الأساسي في هذا القسم من التلمود حول الطقس القرباني والتضحيات المتعلقة بالهيكل. وكانت معظم الفرائض 
والأحكام الواردة في أسفاره مرتبطة أشد الارتباط بوجود الهيكل. لكن الحاخامات» في فلسطين وبابلء» تابعوا اهتمامهم بالطقوس 
القربانية والعبادات رغم هدم الهيكل وانقطاع الصلة بين الممارسة الفعلية والغرض الأساسي من وراء تلك الشعائر. ويحاول 
الحاخام الذي كتب مقدمة هذا الجزء في طبعة سونسينو إرجاع الاهتمام لدى المدارس الدينية المتأخرة بموضوع الطقوس القربانية 
إلى اعتبارات تاريخية أكاديمية وأخرى عملية على حدّ سواء. فمن جهة؛ كان هناك الأمل اليهودي في تطلّعه الدائم إلى إعادة بناء 
الهيكل عاجلاً أم آجلاً واستعادة العبادة القربانية. لذاء فقد رأوا أن من واجبهم الإلمام بقوانين تلك الطقوس التي سوف تؤذن 
بالرجوع إلى سابق العهد. ومن جهة ثانية» نما اعتقاد الحاخامات بأن دراسة الشرائع والفرائض القربانية يمكنها أن تحل محل 
طقس الهيكلء وهي بالتالي لا تقل قيمة عن تقديم القرابين والتضحيات في حد ذاتها. 

ويقسّم هذا السدر إلى أحد عشر سفراً كما يلي: 

1- زباحيم (الذبائح): 

يحتوي هذا السفر على الأحكام المتعلقة بتقديم الذبائح الحيوانية على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف المراحل التي تمر بها. كما 


يضع الشروط التي تجعل القرابين مقبولة أو غير مقبولة. ويسهب السفر في شرح الشعائر المتصلة برش الدماء» وإحراق القطع 
اله أو الذبيحة الحيوانية كلهاء إلى آخر تلك التفاصيل المتعلقة بهذه الممارسات. 


2- مناحوت (قرابين اللحوم والشراب): 


ويصف قواعد إعداد قرابين الطعام والشراب وكيفية القيام بها: من سكب الزيت على القرابين إلى الدقيق الملتوت: .ومن حزمة 
أول الحصيد إلى الرغيفين المخبوزين «خميراً باكورة للرب»». إلى الفطائر الاثني عشر التي تُخبّز من الدقيق أيضاً. 


3- حولين (الدنيويات): 


ويتضمن هذا السفر مواصفات ذبح الحيوانات والطيور للاستهلاك العادي؛ بالإضافة إلى تعداد مختلف الأمراض التي تجعل أكل 
تلك الذبائح محرّماً. وهناك معالجة عامة لجميع قوانين الأطعمة والأحكام التي ينبغي التقيد بها في إعداد الطعام. 


4 بكوروت (البواكير): 
ويتناول القوانين المتعلقة بالمواليد البكر من الحيوان والإنسان. 


5 عراخين) التقديرات): 


ويتضمن هذا السفر قواعد تحديد الكمية التي ينبغي تقديمها وفاءً لنذر ما للهيكل» بحيث يجري تقييم الشخص أو الشيء المنذور. 
ويختلف التقييم باختلاف السن والجنس (الذكر والأنثى)» كما أن تجنيس البهيمة وتقييمها عائد إلى كاهن الهيكل. وعلاوة على 
التقظيمات المذكور 6 يتقاول السفز القوانين الكابعة لستة اليوييل 

6 تموره (الإبدال أو البدل): 


ويتناول قواعد إبدال القرابين وتغييرها: الجيد بالرديء والرديء بالجيدء أي أن الموضوع يتعلق بتبديل بهيمة نجسة بأخرى سَبّق 
تقديمها على مذبح الهيكل. 


7 كريتوت (الرسوم الجزائية): 

ويعالج الآثام والأخطاء التي تخضع لعقاب القطع (كريتاه) أو الفصل فيما لو جرى اقترافها بمحض الإرادة. أما إذا جرى ارتكاب 
الخطيئة عن غير قصدء فلابد أيضاً من تقديم القرابين تكفيراً عنها. ويبحث هذا السفر كذلك الحالات التي يتوجب فيها تقديم 
القرابين بصورة غير مشروطة أو يتوجب فيها تعليق القرابين. 

8- معيله (الإثم والخطيئة): 

ويتناول هذا السفر مسألة انتهاك الحرمات والمقدّسات وتدنيس الأشياء التابعة للهيكل أو المذبح. 

9- تاميد) التضحية اليومية أو المستمرة): 


ويصف خدمات الهيكل من حيث اتصالها بتقديم القرابين اليومية في الصباح والمساء»ء وخصوصاً الخراف التي ينبغي تقديمها على 
المذبح صباكا وعدية 


0- متروت (المقاييس والأبعاد): 


يحتوي هذا السفر على مقاييس الهيكل ومواصفاته» سواء فيما يتعلق بالساحات والأبواب والقاعات؛ أو فيما يتعلق بالمذبح. كما 
يتضمن وصفاً للخدمات التي يؤديها الكهنة أثناء وجودهم ة في الهيكل» » وأثناء قيامهم بحراسته وتدبير شئونه. 


1 قنيم (الأعشاش): 


ويسرد الأنظمة والأحكام المتعلقة بتقديم العصافير والطيور قرباناً للتكفير عن الخطايا والمعاصي التي يقترفها الفقراء. كما يتناول 
بعض الأحوال والشروط المتصلة بالنجاسة والقذارة. ويبحث حالة الخلط بين الطيور التي تخص مختلف الأشخاص أو التي 
تنتمي إلى قرابين مختلفة. 


)6 السدر السادس: سدر طهاروت (التطهيرات). 


والواقع أن الموضوع المشترك بين أسفار هذا الجزء السادس والجزء الأخير من التلمود يتصل بأحكام الطهارة والنجاسة (أو 
الرجاسة) لدي الأشياء والأشخاص. وتؤلف هذه الأحكام جزءاً من مجموعة قوانين تتعلق بالطهارة اللاوية. وممايجدر التنبيه إليه 
أن قوانين النجاسة هذه لم تكن سارية المفعول خارج فلسطين» فقد بطل معظمها في فلسطين بعد هدم الهيكل وطويت في عالم 1 
النسيان» إلا ذلك القانون المتعلق بأحكام الحيض لدى النساء فما زال ساري ي المفعول حتى أيامنا هذه . وقد أصبح التشديد محصورا 
بالدرجة الأولى في مسألة النجاسة اللاوية وتَعدََّى نطاق العلاقات الزوجية. والمعروف أن أحكام الطهارة هذه تستند إلى عدد من 
الأوامر والنواهي الواردة في أماكن مختلفة من الأسفارالخمسة للتوراة» وبشكل خاص في الإصحاحات (15/11) من سفر 
اللاويين. 


1- كلائايم (الأواني والأوعية): 


ويتحدث هذا السفر عن قواعد النجاسة في الأواني والأدوات التي تُستخدم للمنفعة البشرية: فيحاول تبيان الظروف والشروط التي 
تتحكم في نجاستها أو تجعلها عرضة للتنجس. والأواني تشمل الأثاث والملابس» وغير ذلك من أدوات الاستعمال. 


2 أهالوت (الخيام): 


ويتناول الخيام والمساكن باعتبارها ناقلة للنجاسة والرجسء سواء عن طريق جثة الميتء أو بواسطة الأواني والأوعية التي توجد 
معها دع مقت الكيبة أو ,النسكع» ديلت تتفل منها إلن. الأشفاضن والأدوات الأكرىئ: 


3- نجاعيم (البَرص والطواعين والأوبئة): 


يبسط القوانين المتعلقة بمعالجة البَرّص في البشر والألبسة والمساكن. كما يتضمن المواصفات الضرورية لتطهير الأبرص وطرد 
النجاسة من بدنه. 


4 باراه (العجلة الحمراء 3 البقرة الصغيرة): 


ويتحدث هذا السفر عن الخصائص الواجب توافرها في العجلة الحمراء (باراه أدوما) وصولاً إلى إعداد رمادها للاستخدام في 
التطهير من النجاسة والرجاسة. 


5 طهاروت (تطهيرات): 


ويعالج أحكام النجاسة في الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها ودرجاتها. كما يبين الشروط التي تتحكم في تنجيسها عن 
طريق الاحتكاك بمختلف مصادر النجاسة ودرجاتها. 


6- مقواؤوت (الآبار والخزانات): 


ويتضمن هذا السفر مواصفات الآبار والصهاريج والخزانات فيما يتعلق بالمتطلبات التي تجعلها صالحة شعائرياً للتطهير 
والتغطيس. كما يتناول القواعد الحاكمة في جميع أنواع التغطيس الشعائري والطقسي. 


7 نيدّه (الحائض والحيض): 
ويفصل القول في أحكام النجاسة الشرعية التي تنشأ لدى النساء بسبب الحيض والنفاس وبعد الولادة. 
8- مقشيرين (الاستعدادات): 


ويتناول الظروف التي تصبح الأطعمة بموجبها قابلة للنجاسة أو عرضة للتنجس بعد احتكاكها بالسوائلء كما يعدّد السوائل التي 
تجعل الأطعمة في تلك الحالة. 


9- زافيم (الزاب ‏ السيلان): 
ويتحدث هذا السفر عن نجاسة الرجال والنساء عند الإصابة بأمراض الزهري والسيلان المنوي وغير ذلك. 
0- طبول يوم (الغسل اليومي): 


ويبحث في طبيعة النجاسة لدى الشخص الذي قام بالغسل الشعائري (المفروض أثناء النهار) لتطهير نفسه» فإن عليه الانتظار 
حتى غروب الشمس لكي يُعتبر طاهراً ونظيفاً. 


1 ياديم (اليدان وتطهيرهما): 


ويتناول نجاسة اليدين قبل الغسل وكيفية تطهيرهما بطريقة شعائرية مستمدة من الشريعة الشفوية: والتطهير يتم بالماء. ويتضمن 
إلى جانب ذلك بحثاً عن بعض أسفار التوراة» كما يسجل شيئاً من المناظرات والخلافات التي دارت بين الصدوقيين والفريسيين. 


5 ضيقن (سويقات الثمان وكشون ها): 
ويعرض للظروف والشروط التي تصبح بموجبها سويقات النبات والثمر قابلة لنقل النجاسة إلى الثمار والنباتات المتصلة بها 


والعكس بالعكسءأي كيف تتنجس هذه الأشياء لدى ملامستها الأشياء النجسة. 
الموضوعات الأساسية الكامنة في التلمود 


ناملا ! عط©أ صا دعصصعط 1 ,وزوا/ا 

منذ نهاية القرن السابع للميلاد» ومع مطلع القرن الثامن» صار التلمود العامل الجوهري في التجربة الدينية للجماعات اليهودية: 

إذ أصبح المعيار السائد المقبول في كل ما يتعلق بحياة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفككقري. حتى أننا حينما نتحدث عن 

»اليهودية» بعد ذلك التاريخ» فإننا في واقع الأمر نتحدث عن «اليهودية الحاخامية»» أي «التلمودية». وقد استّخدم التلمود 

حتى نهاية القرن التاسع عشر أساساً للتربية بين أعضاء الجماعات اليهودية؛ فكان الدارسون في كثير من الجماعات اليهودية 
في الغرب يستذكرونه سبع ساعات يومياً طوال سبع سنوات. 


والتلمود سجل المحاولات التي بذلها حاخامات اليهود لتفسير العهد القديم بما يتناسب مع وضع اليهود باعتبارهم جماعات منتشرة 
في العالم وليس باعتبارهم شعباً مستقراً في أرضه له عاصمته وهيكله وديانته المرتبطة بالأرض والعاصمة والهيكل. وهو أيضاً 
تعبير عن محاولة اليهودية الحاخامية (التلمودية) عزل جماهير اليهود عن بقية الشعوب» وخصوصاً بعد ظهور المسيحية التي 
اتخذت من العهد القديم كتاباً مقدّسأء وأكملته وعدلته بالعهد الجديد. والآلية الكبرى لتعميق العزلة هي تغليب الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي اليهودي على غيرها من الطبقات والنزعات بحيث يحل الإله في الشعب ويملؤه قداسةٌ تعزله عن العالم 
الي العادي حوله» وهذه الانعزالية مسألة عادية في معظم المجتمعات الوثنية وفي كثير من المجتمعات التقليدية التي كانت 

تشجع الفصل بين الطبقات والجماعات الدينية وتسهل عملية إدارة شئونها. بل تُعَدُ مسألة حيوية وأساسية بالنسبة للجماعات 
الوظيفية المالية وهو الدور الذي اضطلعت به معظم الجماعات اليهودية في العالم حتى بدايات القرن التاسع عشر. فبدون 
الانعزالية» لم يكن بإمكان أعضاء الجماعات الوظيفية الاحتفاظ بحيادهم وتعاقديتهم وموضوعيتهم وهي أمور لازمة وأساسية للقيام 
بالأعمال المالية في المجتمعات التقليدية. ولكن هذه الانعزالية» في حالة الجماعات اليهودية» شأنها في هذا شأن أية جماعة وظيفية 
أو أقلية تُوجّد في الوضع نفسه كانت تأخذ في الغالب شكل التعالي على الناس. وقد تعمقت الانعزالية حتى أصبح التعارض بين 
اليهود وغير اليهود (الأغيار) من المقولات الأساسية في التلمود وفي غيره من الكتابات الفقهية اليهودية. 


والحلولية تيار مهم في العهد القديم» ولكنها تضخمت واتسعت في التلمود بحيث يمكننا اعتبار التصور التلمودي للإله يشكل نكسة 
للفكر التوحيدي وللرؤية التي طرحها الأنبياء في العهد القديم. فالتلمود يخلع العديد من الصفات الإنسانية واليهودية على الإله. 
والعصمة ليست من صفاته؛ فهو يكون مشغولاً خلال اثنتى عشرة ساعة يومياً: يقرأ التوراة في الساعات الثلاث الأولى» ويحكم 
العالم في الثلاث التالية» ويفكر في إفناء العالم» ثم يترك كرسي القضاء إلى كرسي الرحمة» ويجلس في الساعات الثلاث التالية 
يرزق العالم كله من أكبر الحيوانات إلى أصغرها. وفي الثلاث الأخيرة» يلعب مع التنين أو الحوت. والإله. ذ فى التلمود» متعصب 
بشكل كامل لشعبه المختار» ولذا فهو يعبّر عن ندمه على تركه اليهود في حالة تعاسة وشقاء حتى أنه يلطم ويبكي. ومنذ أن أمر 
بهدم الهيكل وهو في حالة حزن وندم» توقف عن اللعب مع التنين الذي كان يسليه» وأصبح يُمضي وقتاً طويلاً من الليل يزار 
كالأسد. ولكنه في آخر الأيام» بعد إقامة المجتمع اليهودي الأمثل في العصر المشيحاني» في ظل الدولة المستعادة» يجلس على 
العرش يقهقه لانتصار شعبه» وعبثا يتوافد الوثنيون طالبين قبولهم. ويتبدّى التعصب الإلهي في أنه حينما يأتي الماشيّح سيصبح 
كل الناس عبيداً لجماعة يسرائيل. 


وتظهر الحلولية والانعزالية في تلك القداسة التي تحيط بالتلمود. وهو في الواقع ‏ كما أسلفنا - مجرد تفسير للعهد القديم وضعه 
الحاخاماتء إلا أنه» مثله مثل كل كتب التفسير اليهودية» يكتسب قداسة خاصة. وقد سيطرت أسطورة الشريعة الشفوية على 
الوجدان اليهودي سيطرة تامة بعد ظهور المسيحية» فكان يُنظر إلى التلمود في بداية الأمر باعتبار أنه يأتي ة في المرتبة الثانية بعد 
التوراة» ولكنه أصبح بعد حين يُلقّب بالتوراة الشفوية؛ أي صار مساوياً لتوراة موسى في المرتبة؛ ولم يَعُد في وسع أي يهودي 
مخالفته . وأخذت درجة قداسته في الازدياد والاتساع حتى أصبح أكثر قداسة من التوراة نفسها. وقد قال أحد الحاخامات: «يا بني 
كن حريصاً على مراعاة أقوال الكتبة [أي الحاخامات واضعي التلمود] أكثر من حرصك على أقوال التوراة» لأن أحكام التوراة 
تحوي الأوامر والنواهي. أما شرائع الكتبة» فإن من ينتهك واحدة منها يجلب على نفسه عقوبة الإله». وقد جاء أيضاً أنه: «لا 
خلاص لمن ترك التلمود واشتغل بالتوراة لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسىء وهي أفضل من أقوال 
الأنبياء». 


عن مم با ا او 0 للك ا ا ا عي 1 وى 
اليهود حول أمر ما. وبعد أن طال الجدلء تقرّر إحالة الأمر موضع الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي حكم بخطأ الإله الذي 
اضطر إللئ الاعتراف بخطثه. وفي هذا المقام أيضاًء ردد بعض الحاخامات أن الإله يستشير الحاخامات على الأرض إذا صادفته 
مسألة معضلة يتعذر عليه حلها في السماء. وهكذا اختل التوازن الحلولي؛ كما هو الحال دائماًء لصالح المخلوقات من الحاخامات 
على حساب الإله. 


ويظهر ارتباط الانعزالية بالحلولية في فكرة الاختيارء فقد جاء في ي التلمود أن الإله اختار اليهود لأنهم اختاروه؛ وهي عبارة 
تفترض المساواة بين الإله والشعب. (كان يرددها بن جوريون برضا شديدء وهي تشكل أساس فلسفة بوبر الحوارية» ونقطة 
انطلاق لكثير. مق :النززعات الحلولية 'المعاضره في اليهوكية ولصدهيوتية حرشن إبمونيم الحلولية): 


وتساءل كُتَّاب التلمود عن سبب تشبيه اليهود بشجرة الزيتون» وترد الإجابات التالية: 


1- لأن شجرة الزيتون لا تفقد أوراقهاء كما أن كل اليهود لن يضيعوا في هذا العالم أو العالم الآني. 


2 وكما أن الزيتون لا ينتج زيتاً إلا بعد العصر والضغط عليه؛ فإن أعضاء جماعة يسرائيل لن يعودوا كذلك إلى جادة الصواب 


3- شبّه اليهود بحبة الزيتون لأن زيت الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد الأخرى. وكذلك جماعة يسرائيل؛ لا يمكن أن تختلط مع 
الشعوب الأخرى. ويذعي التلفود ازرروح الإلدامن روخ الشغت كنا أن الاين جرع من أهنونولذا فمن يعتدى على بوردي :فود. 
كان يقطن بينهم حينما كانوا في أرض الميعادء وأن الشخيناء ه (التغبير الأنثوي عن الإلة) يفيك مجهم ينما ثفوا كارجها إذ أن 


وكان الاختيار في بادئ الأمر تلقائياً نابعاً من رحمة الإله وإرادته الإلهية» ولكن اليهود - حسب الرؤية التلمودية الحلولية ‏ بينوا 
أنهم جديرون بهذا الاختيار. ولذاء تحوّل الاختيار من مجرد منحة من الإله إلى حق من حقوقهم مُلزْم له وإلى دين عليه أن يؤديه 
حتى لو ضلوا الطريق. وقد جاء فى التلمود على لسان الإله: «لن أعامل جماعة يسرائيل كالأمم الأخرى؛ حتى وإن لم تعمل 
حسنات إلا قليلاآً تافهاً كروث الدجاج المتناثر في الحظيرة» فسأجمع هذه الحسنات ليكون لها حسنات كثيرة». وهكذا اختل التوازن 
الحلولي لصالح اليهود مرة أخرىء وإن كان هناك رأي تلمودي مغاير يرى أن الاختيار تكليف إلهي وعبء مُلقى على كاهل 
اليهود عليهم أن يضطلعوا به. والتوراة هي ميراث الشعب المختار وحده؛ ومن يدرسها من الأغيار يستحق الموت (ولكن ثمة 
رأياً تلمودياً مغايراً يرى أن الوثني الذي يدرس التوراة هو في منزلة الكاهن الأعظم). 


هذه النزعة الانعزالية المتعالية توجد في معظم صفحات التلمود المليء بالأحكام الموجهة ضد غير اليهود (وخصوصاً سفر عفوده 
زاره أو عبادة الأوثان)» فلن يدخل الجنة سوى اليهود. وقد خلق الإله الأغيار على هيئة الإنسان لكي يكونوا لائقين بخدمة اليهود 
الذين خُلقت الدنيا من أجلهم؛ إذ ليس من الملائم أن يقوم حيوان على خدمة الأميرء وهو على صورته الحيوانية. ولا يُعتدُ بشهادة 

غير اليهودي أمام المحاكم إلا في حالات قليلة. وإذا وقع أذى بشخصء فمن ن المهم جداً تحديد هل هذا الشخص يهودي أم لاء بل إن 
5 التمييز يسري أيضاً في المعاملات التجارية. وفي مسائل الطهارة» يعتبر الأغيار أنجاساً في حياتهم. ولكن مقابرهم, باعتبار 
أنها غير مقدّسة» لا تنجس الكهنة. والعكس صحيح بالنسبة إلى اليهودء فهم طاهرون في حياتهم وقبورهم مصدر نجاسة أساسي 
للكهنة اليهود. 


ويتناسى التلمود الفرق بين الأخيار والأشرار من الأغيار» رغم أنه تمييز أساسي في العقيدة اليهودية نفسها. بل إن التلمود يطلب 
أحياناً إلى اليهود أن يستخدموا مقياسين أخلاقيين: أحدهما للتعامل مع اليهود» والآخر للتعامل مع غير اليهود (انظر: بابا متسيعا 
5 أء وبابا قما 113 أ). وقد جاء في التلمود أنه لا يصح أن يباع لليهودي الشيء الذي يحتمل فساده إن تركء ولكنه من الممكن 
أن يُباع لغير اليهوديء كما يُحرَّم على الطبيب اليهودي أن يعالج مريضاً غير يهودي (إلا لدرء أذى الأغيار). 


ولأن التلمود يرى أن اليهود وحدهم يجسدون روح الإله» لذا نجده لا يرحب بالمتهوّدين. وقد ورد فيه «إن المتهوّدين مثل القذى 
في عين جماعة يسرائيل» وهو موقف لا يزال يسيطر على المؤسسة الأرثوذكسية وريثة التراث التلمودي في إسرائيل. وكان 
اليهودي يشكر إلهه على أن مكانه «بين أولئك الذين يجلسون في بيت الدراسة والمعبد [أي اليهود] ولم تجعل مكاني بد بين أولئك 
الذين يذهبون إلى المسارح والسيرك [أي غير اليهود]». وحتى حينما كان بعض المفسرين ينصحون اليهود بعدم الكنب على 
اوحار كنيو ترون على كوول عنم الالجتكاك ديد .از المحول معيو ذي عحد رد ذال عالقا ين فق الكزن امسوم 
عشر في بولندا إن من الواض ضح أن التوراة تأمر اليهود بأن يحتفظوا بالكراهية بينهم وبين الأغيار حتى يبعدوا خطر الزواج 
المُختلّط . ولذاء فلا يمكن السماح بتلك الأفعال التي قد تقلل الكره بين اليهود والأغيار ,تل التورحة المتعالية نزؤتها في سار ةا 
«اقتل أفضل الأغيارء اسحق رأس أنبل الأفاعى». وقد اقتبس أحد كتيبات الحاخامية العسكرية الإسرائيلية هذه العبارة التلمودية 
التي أثارت ضجة داخل إسرائيل وتصدّى لها بعض القادة الدينيين ووصفوها بأنها تشويه للعقيدة اليهودية. 


فالحلولية إذن هي الإطار الفلسفيء والانعزالية والتعالي الإثنيين هما الترجمة العملية لها. ولكن التلمود كتاب جيولوجي ضخم 
يضم موضوعات شتى وتراكمت فيه رؤى وآراء مختلفة» » فكل العقائد اليهودية المعروفة قد دُوّنت وصُنّفت فيه» بشكل واضح 
أحيانا» وبشكل غامض مشوش أحياناً أخرى. كنا يتئم التلمود أيضنا قرسو عات وطر الف ل تتضتوى بالصيرور: داكن ليا 
فلسفي واضح.ء أو رؤية دينية محددة» فهو يتحول أحياناً إلى مجرد وثيقة اجتماعية لا توجه الواقع وإنما تعكسه وحسب. فصفحات 
التلمود تعكس وضع اليهود الاقتصادي كجماعة وظيفية تعمل بالتجارة. ولذلك؛ كان على اليهوديء حسب التقاليد التلمودية» أن 
يتلو ثلاث تسبيحات شكر كل يوم لأن الإله خلقه يهودياًء ولأنه لم يخلقه امرأة ولم يخلقه فلاحاً. وقد جاء أنه «لا يوجد عمل أكثر 
امتهاناً من فلاحة الأرض». ومع هذاء هناك أقسام طويلة في التلمود عن الزراعة وقوانينها وأفضالها. ومن أهم أنواع التجارة 
التي مارسها أعضاء الجماعات اليهودية تجارة الرقيق. ولذاء فإننا نجد أن التلمود نظم عملية امتلاك عبد من الأغيار. فهو يُمتلّك 
بالشراء أو بالصك أو بالخدمة الفعلية. ويوجد في التلمود صيغة لاستمارة يتم ملؤها للحصول على عبد تقول: «هذا العبد تم 


استعباده بصورة قانونية وليس له أي حق من حقوق الأجراءء وليست له مطالب يقدمها للملك أو الملكة. وليست به أية علامة 
إنسانية» وهو خال من أية عيوب جسدية ومن أية علامة في الجلد تدل على إصابته بالبرص سواء حديثاً أم في الماضي» . وكانت 
طبقة العبيد مُحتقرة كما كان يسود الاعتقاد بأنهم كسالى:» هناك عشرة مقاييس. من النوم نزلت إلى العالم» » فأخذ العبيد تسعة منها 
وأخذ بقية الناس الواحد المتبقي» . ولا يتمتع العبد بثقة كاتبي التلمودء فهو لا يُعَدٌ إنسانأ» ولذا فليس بإمكان اليهودي أن يصلي معه 
أو أن يصلي عليه أو يسير في جنازته. 


ولا يقتصر التلمود على حياة اليهود العامة» وإنما يمتد ليشمل أخص خصوصياتهم. فهو يتناول» ضمن ما يتناول» كل دقائق إعداد 
الطعام وتناوله والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجته والطمث. وينبعث من صفحات التلمود احتقار عميق للمرأة» وقد كتب 
أحدهم يقول: «هناك أربع خصائص للنساء: فهن شرهات» ومتصنتات وكسولات وغيورات» وهن أيضاً كثيرات الشكوى 
وثرثارات». وقد أفاض التلمود بشأن الصفة الأخيرة: "نزلت إلى العالم عشرة مقاييس للكلامء أخذت النساء تسعة منها وأخذ 
الرجال واحداً". 


والتلموه كنات طوي أيضا. الل جو عدي كش كرس انمه 0 رب لديو ١‏ 
اليك اناب رسي وهناك صلاة شكر تُتلى بعد تلبية نداء الطمة 


وعلاوة على كل هذاء يمكن اعتبار التلمود كتاب فولكلور يعكس شتى الممارسات والآراء الخرافية التي كانت سائدة في مكان 
نشأته» سواء في بابل أو في الأماكن الأخرى التي عاش فيها الشارحون. ولأن كُنّاب التلمود يدورون في نطاق حلوليء فإننا 
نجدهم يؤمنون بإمكانية التحكم الكامل والتوصل للحل السحري (الغنوصي) وبفاعلية العلاجات العجائبية والعقاقير الشيطانية 
والسحر والرقى والتعاويذ. والتلمود أيضا كتاب تنجيم وسحر وتفسير أحلام. ومما يُذكّر فيه أن قارئه الراغب في رؤية العفاريت 
رؤية العين يمكنه ذلك باتباع خطوات تم تحديدها بدقة متناهية» وإن أراد طرد العفاريت فصفحاته تضم تعاويذ تفي بذلك الغرض. 
وتصل الحلولية إلى ذروتها (أو هوتها) حين يؤكد التلمود أن الحاخامات كانوا قادرين على الخلق» فقد ذكر أن حاخاماً خلق مرة 
إنساناً بأن نطق اسم الإله الأعظم وأرسله إلى الحاخام زعيرا الذي تحذث إليه» ولكنه لم يستطع أن يجيب» فتعجب الحاخام قائلاً: 
«أنت مخلوق بفعل السحرء ارجع إلى التراب». 


وقد أثر التلمودء بما احتوى من نظرة حلولية انعزالية» في كثير من أجزائه» في الفكر الصهيوني؛ حيث وجد المفكرون الصهاينة 
ما يدعم اتجاهاتهم. فقد جاء في سفر «عفوده زاره» على سبيل المثال لا الحصر: «ينبغي ألا تَؤْجَّر البيوت لغير اليهود في أرض 
يسرائيل» ناهيك عن الحقول». وهذه إحدى القواعد الأساسية للصندوق القومي اليهودي. كما أن الصهاينة يقتبسون من التلمود 
عبارات مثل: «من يقيم خارج أرض يسرائيل هو مثل إنسان بدون إله» (كتوبوت 110ب). 


ولكن نظراً لخاصية التلمود الجيولوجية» فإننا نجد أنه يرد فيه عكس هذه الأفكار تماماًء فقد قال الحاخام يهودا: "من يصعد من 

بابل إلى أرض يسرائيل» فقد انتهك إحدى الوصايا الإلهية". ويستشهد بسفر إرميا (22/27)» ثم يقول: "مثلما أنه ممنوع مغادرة 
أرض يسرائيل إلى بابل؛ ذ فمن الممنوع أيضاً مغادرة بابل إلى غيرها من البلدان' "» ثم يستطرد قائلا: "إن من يعيش في بابل كأنه 
مقيم في أرض يسرائيل" (كتوبوت 111). كما توجد في التلمود أيضاً أفكار متناقضة عن العصر المشيحاني» بعضها ذو نكهة 
صهيونية انعزالية والبعض الآخر معاد لها وله نزعة اندماجية عالمية. 


وتجد التوسعية الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها التلمود لحدود الأرض في المستقبل» فهي سوف تمتد وتصعد في 
جميع الجهات» ومن المقدر لأبواب القدس أن تصل إلى دمشق» وسوف يأتي المنفيون لينصبوا خيامهم ة في الوسط., وقد جاء أيضاً: 
"إن فلسطين ُدعى أرض الظبي. فكما أن جلد الظبي يعجز عن استيعاب لحمه وجسمه؛ كذلك هي أرض يسرائيل: عندما تكون 


فيها: ولا يختلف هذا القول كثيراً عن موقف تيودور هرتزل من الحدود نحين بيّن أن-ما منيقرر حدود الذولة هئ هدى حاجة . 
الصهاينة: "كلما ازداد عدد المهاجرين ازدادت حاجتنا إلى الأرض' 


ورغم أن ثمة عناصر صهيونية في التلمودء إلا أنه لا يمكن القول بأنه تسبّب في ظهور الصهيونية. فالصهيونية حركة سياسية 
تهدف إلى استعمار فلسطين عن طريق توطين عنصر سكاني غريب فيهاء وتعود جذورها أساساً إلى الفكر الألفي الاسترجاعي 
البروتستانتي وإلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية كجماعة وظيفية وإلى الإمبريالية الغربية. كما أن المؤسسة الحاخامية 
التلمودية ذات العلاقة الوثيقة بأثرياء اليهود في كل أنحاء العالم» والتي امتزجت مصالحها بمصالحهم بحيث أصبح الفريقان 
يشكلان النخبة القائدة» كانت تقف ضد فكرة العودة المشيحانية لأن مصالح هذه النخبة (ومصالح الجماعة الوظيفية ككل) كانت 
مرتبطة تمام الارتباط بمجتمعاتها المختلفة ومتجذرة فيهاء ومن هنا كان حرصها على تأسيس حلقات ومدارس تلمودية (أكاديميات 
- يشيفات) تعمل على تخريج حاخامات ملمين بالأوضاع المحلية الخاصة؛ قادرين على إصدار الفتاوى الملائمة التي تفسر 
الأوضاع الجديدة وتتكيف معها. وبعد التهجير البابلي» استقلت الحلقات التلمودية في بابل» وحينما ظهرت حضارة الأندلس حرص 
أثرياء الجماعة اليهودية هناك على استقلال الحلقات فيها. وقد استقل يهود الغرب الإشكناز بحاخاماتهم ومدارسهم التلمودية. ولم 


يكن من مصلحة هؤلاء الأثرياء العودة إلى فلسطين» »بل كانت مصلحتهم في البقاء ذ في المنفى. ومن هناء يتواتر الحديث في 
التلمود عن أن "شريعة الدولة هي شريعتنا"» وعن ضرورة انتظار الماشيّح في صبر وأناة حتى يأذن الإله. ومن هنا أيضاًء وقفت 
المؤسسة الحاخامية التلمودية ضد النزعات المشيحانية الصهيونية التي كانت أساساً نزعات شعبية تعبّر عن بؤس فقراء اليهود» 
وعدم إدراكهم للعلاقات الدولية أو لطبيعة البؤس الواقع عليهم. وقد ظلت هذه المؤسسة واقفة بقوة ضد كل المشحاء الدجالين 
تستعديئ علتهم البلطات و تند فقها ءها لإثبات كذبهم كما فعل الحاخام نحميا مع شبتاي تسفي. كما كانت تُكفّر كل من كان يفكر 

في العودة وتُوجَّه إليه تهمة أنه ارتكب جريمة التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس). ويُلاحَظ أن ظهور الصهيونية الحديثة مرتبط 
بتآكل المؤسسة الحاخامية التلمودية وبانهيار نفوذ التلمود تماماً. وحينما نشر هرتزل كتيب دولة اليهودء عارضه كبار الحاخامات 
جميعاًء وبالذات الأرثوذكس (التلموديون). ولذاء فإن التلمود» على مستوى من المستويات» كان مسئولاً إلى حدٌ ما عن تخفيف 
حدة النزعة المشيحانية في اليهودية؛ وبالتالي نجح في صد الصهيونية. 


وقد تقصّى الدكتور أسعد رزوق موقف التلمود من العرب» فوجد أنه (في بعض نواحيه) تعبير عن الانعزالية المتعالية نفسها. وقد 
جاء في سفر سوكاه (52 ب) أن الإله ندم على خلقه أربعة أشياء: المنفى» والكلدانيين» والإسماعيليين (أي العرب)» » ونزعة الشر. 
وينسب التلمود إلى العرب أعمال السحرء فقد جاء في سفر سنهدرين (67ب) أن عربياً امتشق ق السيف وقطع به الناقة» ثم قرع 
جرساً فنهضت دون وجود آثار عليها. والعرب» حسبما جاء في التلمود» خبراء في الطب» وخصوصاً الطب الشعبي. ويرد في 
التلمود العديد من القصص الطريفة والأعاجيب عن العرب. وهناك قصص ليست في صالح راويها الحاخامي إذ أن بعضها يدل 
على خبرة العرب وبراعتهم واحترامهم موتى اليهود أكثر من احترام .الحاخام إياهم. وأختراء ققد خاء كن شفر الست 1 111) 
القول التالي: "لا بأس من الخضوع لحكم واحد من أبناء إسماعيل بدلاً من حكم الغريب [أي الأدومي]". وبحسب ما جاء في 
حاشية الشارح؛ فإن المقصود بذلك هو تفضيل الحكم العربي على البيزنطيء وهو ما يشكل أساساً تلمودياً للمصالحة مع العرب بل 
قبولهم حكاماً! 


هذه بعض الأفكار والموضوعات الأساسية في التلمود. ويجب أن نقرر مع جيمس باركسء وهو مؤرخ غير يهودي متعاطف مع 
اليهودية؛ قوله: «إنه لم يكن من الصعب أن يقتبس أي دارس للتلمودء وبيسر شديد» كثيراً من الآراء والمشاعر التافهة والمضحكة 
بل الكريهة» وبوسعه أن يفعل ذلك دون أن يخطئ في الاستشهاد أو يزيف السياق» إذ أن مثل هذه النصوص توجد في الأدب 
الحاخامي] الجيولوجي] الضخم وغير المترابط». ونحن إذا وافقناه على رأيه هذاء فلن نحيد عن طريق الصوابء فهذا أيضاً هو 


وهذا هو أيضاً رأي المؤلف اليهودي الصهيوني برنارد لازارء الذي وصف التلمود بأنه "كتاب ضد المجتمع". وقد لعب دوراً 
حاسماً في تحويل اليهود إلى شعب واحدء فهو الذي صنع النفس اليهودية وصاغ خصائصهاء وهو هو "خالق الجنس أو صانع 
العنصر اليهودي", و"هو الذي علَّم اليهود الاستعلاء والتفوق المليء بعصبية ضيقة وضارية". ولعل مثل هذه الآراء» التي تفسر 
سلوك اليهود في إطار بعض ما جاء ة في التلمودء هي المسئولة عن موقف المعادين لليهود الذين يجعلون كل يهودي في كل زمان 
ومكان مسئولاً عما ورد فيه من آراء متعصبة. ومثل هذا الرأي ينم عن عدم إدراك لطبيعة التلمود أو طبيعة علاقة اليهودية به. 
فالتلمود ليس كلا متجانساً» كما أن اليهود ليسوا على معرفة بما جاء فيه ككل» وهو لا يحدّد سلوك اليهود كافة في كل زمان 
ومكان. والواقع أن من يحول التلمود إلى نموذج تفسيري لسلوك اليهود أو أعضاء الجماعات اليهودية (كما يفعل كثير من 
الدارسين)؛ يكون قد حكم على نفسه بالانفصال عن الواقع والفشل الذريع في التنبؤ. 


سمات التلمود الأساسية 
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حينما يتم تناول أي نص أياً كانت قداسته» لابد أن يؤخذ في الاعتبار سياقه التاريخيء فلا يمكن فهم ما جاء في العهدين القديم 
والجديد إلا بفهم الوضع في فلسطين منذ التسلل العبراني في كنعان حتى ظهور المسيحء ولا يمكن فهم ما يقوله المسيح (رغم 
أهميته الدينية والأخلاقية المطلقة) إلا بإدراك الأبعاد التاريخية في أقواله. فالمطلق رغم مطلقيته» لابد أن يتبذّى من خلال النسبي 
(في لحظات) إذ أن الإنسان الذي يعيش في التاريخ لا يمكنه أن يدرك المطلق إلا من خلال النسبي. ورؤية المطلق في علاقته 
بالنسبي» والإلهي في علاقته بالتاريخيء لا تعني بالضرورة أن يُردَ الأول برمته إلى الثاني» وإنما تعني أن الثاني هو المجال الذي 
يتبدى من خلال الأول. وإذا كان هذا ينطبق على الكتب الدينية (المقدّسة)» فهو لا شك ينطبق بشكل أكبر على كتب الشروح 
والتفسيرء مهما خلعت على نفسها من قداسة وإطلاق. والتلمود هوء في نهاية الأمرء كتاب تفسير وضعته القيادة الدينية لأقليات 
متناثرة كانت تعيش في قلق وخوف وإحساس بالخطر المحدق بها (الحقيقي والوهمي) في عصور لم يكن يُعترّف فيها بحقوق 
أعضاء المجتمع» » ناهيك عن حقوق أعضاء الأقليات؛ تلك الأقليات التي كانت تلعب دور الجماعة الوظيفية المرتبطة بالطبقة 
الحاكمة» ولكنها كانت غير محبوبة منهاء كما كانت قريبة من الطبقات الشعبية ولكنها مكروهة منها. لقد كانت هذه الجماعة 
تعيش» ل ل ا ). وقد نتج عن هذا الوضع إحساس زائد بالذات؛ ولذا 
فَقَد أعضاء الجماعات اليهودية وقياداتهم قدراً كبيراً من قتهم بالواقع وانفصل فكرهم عنه؛ وأصبح التلمود مجالاً للتعويض عما 
االونة سن سيان هتحول الللمرد لي يرشك افيه بسن من شلئلها الاتقا ماني عن طريق الحط من شأنهم 
وإظهار التفوق اليهوديء وخصوصاً في آخر الأيام بعد عودة الماشيّح حيث يبطشون ويبطش ربهم بكل أعدائهم. وقد كان شراح 
التلمود ينغمسون في هذه التهويمات اللفظية في الوقت الذي كانوا يعانون فيه صنوف العذاب ويُعامّلون معاملة الحيوان في بعض 


الأحيان. وما له دلالته العميقة أن التلمود البابلي أكثر تسامحاً تجاه الأغيار من التلمود الفلسطيني» نظراً لأن وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية في بابل كان أفضل من وضع أعضاء الجماعة في فلسطينء الأمر الذي صعّد حدة العملية الانتقامية التعويضية 
في فلسطين وخفف من حدتها في بابل. والتلمود كان يُكتّب بلغة أو لغات ميتة لا تفهمها الشعوب التي كان اليهود يعيشون بين 
ظهرانيهاء كما أن عدم وجود الطباعة ووسائل النشر ذات الإمكانيات العالية كان يجعل الحصول على نسخة من التلمود مسألة 
صعبة»؛ فتحوّل التلمود إلى جيتو لفظي يمارس فيه اليهودي حريته الوهمية كاملة! 


وقد بدأت عملية التفسير والتعليق على العهد القديم حين كان اليهود يعيشون في وسط حلولي وثني مشركء الأمر الذي جعل نبرة 
الفتاوى والشروح الحاخامية الأولى بشآن الاقار حادة رافضة» وهي حدة تعود إلى العهد القديم نفسه حين وجد اليهود أنفسهم 
مكروهين يعيشون بين شعوب وثنية (كنعانيين ثم بابليين وفرس وهيلينيين ورومان) وتحت هيمنتها أحيانء ويشكل التعامل معهم 
خطراً على الدين التوحيدي الجديد. ومن هنا جاءت النظرة المتطرفة إلى الأغيار» والتي تُسوّغ الاستيلاء على أملاك الوثنيين 
وتستنكر تقديم أيّ نوع من المساعدة الي عبدة الأصنام. ورغم أن المجتمعات التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات قد تغيّرت 
بعد أن تبنت ديانات سماوية توحيدية» فإننا نجد أن اليهودية وقد تحولت إلى عقيدة أقلية» مهددة» تود الحفاظ على هويتهاء وتبنت 
رؤية حلولية متعالية للذات مقابل الآخر. وحدث الخلط بين عبدة الأوثان والمسيحيين» كما يظهر في إشكالية العكوم؛ فقد وجّه إلى 
التلمود اتهام بأن كلمة «عكوم» الواردة فيه ليست في حقيقتها اختصاراً للعبارة العبرية «عوفيد كوخانيم أومزالوت»» أي «عابد 
الكواكب وأبراج النجوم»؛ وإنما اختصار لعبارة «عبودت كريستوس وميريام»» أي «عبدة المسيح ومريم»» أي» المسيحيين». 
والمسألة موضع نقاش ونظر ولكنها تبين طبيعة الخلط. 


ويتكون التلمود من نصء وشرح. وتعليق» وتعليق على التعليق» وإضافات شتى. وقد استمرت عملية وضعه مئات الأعوام في 
أزمنة وأمكنة مختلفة» ربما ابتداءً من التهجير إلى بابل حتى تم الانتهاء من تدوينه وإضافة التعليقات في القرن الثاني الميلادي. 
واستمرت التعليقات حتى نهاية القرن التاسع عشرء أي أن كتابته استمرت عبر التاريخ واشترك فيها ما يزيد على ألف حاخام. 

فهو يتكون؛ إذن» من تراكم مستويات على مستويات أخرى دون أن تتفاعل معها بالضرورة مثل تراكم الطبقات الجيولوجية. ولذاة 
يمكننا أن نقول إن التلمود ليس الثمرة النهائية للتفكير بقدر ما هو عملية التفكير نفسهاء ولكنه على أية حال ليس تفكيراً يتسم بحد 
أدنى من الوحدة» بل ينبع من حركيات اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة ويتأثر بها. واستمرت عملية التراكم هذه دون حذف 
الأفكار الانعزالية الكريهة التى عبر عنها بعض الحاخامات بغير رقابة ذاتية أو خارجية عليها. وقد عمّق هذا الاتجاه تلك القداسة 
التي خلعها التلمود على نفسه. وقد أَدَّى هذا إلى أن عملية التحريرء والتغيير والتعديل» أصبحت أمراً مستحيلاً لا يمكن حتى 
التفكير فيه» فالنص المقدّس لا يصح تعديله أو الخوض فيه أو تبديله. 


رمغ هذ| ةقف حريك منهازلة لإغادة:ضياقة التلتود تيدف إلى تصييق المفال الذلاك لبعطن القننت» تحيفة نحل الكل الندددة 
محل .الكلفة العامة حت لا يتطيق ماحاء فيد من أن اعدو أحكام على :كل الناين:فن كل ماق وزمكانة وقضة رصيق الحجال الدلالي 
لكلمة مثل» الأغيار» وتحل محلها كلمة «الكنعانيين»» أو «البابليين». 


ولكل ما تقدّمء لا يتسم التلمود بالاتساق الداخلي» إذ يحوي داخله العديد من الأفكار والأطر الفلسفية المتناقضة. فثمة تعارض بين 
العقل والطبقة التوحيدية من جهة والنزعة الحلولية من جهة أخرىء وهناك الاهتمام المفرط بالطقوس مقابل الاهتمام بالتجربة 
الدينية الداخلية. وهناك من النصوص ما يؤيد هذا الموقف أو ذاك. وقد أشرنا أثناء عرضنا بعض أفكار التلمود الأساسية إلى 
أفكار مثل الشعب المختار وضرورة العودة إلئ أرض الميعاد» بل لين أفكار أكثر تطرفاً تحمل الضغينة والكراهية نحو الآخرين. 
وقد أشرنا إلى أن التلمود يضم أيضاً أفكاراً متناقضة جداً تتصل بهذه الأفكار المحورية نفسها. ويقتصر المعادون لليهود عادةً على 
اقتباس الأفكار السلبية الحلولية الانعزالية والمتعالية وحدها متجاهلين الأفكار الإنسانية. وحتى نبين مدى عمق ذلك التناقض» 
يمكننا أن نقتبس من التلمود بعض النصوص ذات البعد الإنساني العميق التي تتجاوز الانعزالية والحلولية. وسيّلاحَظ على سبيل 
المثال أن الاختيار يكتسب أبعاداً دينية عالمية» إذ أن الإله سينزل العقاب باليهود: "إن لم يتحدثوا عن قداسته للعالمين". فقد فيت 
جماعة يسرائيل وَشْتَّتَنْ بهدف واحد هو "الدعوة لليهودية وكسب المتهودين" (بساحيم 87ب). وهذه النزعة التبشيرية» التي تحدد 
اليهودية باعتبارها عقيدة لا باعتبارها ميراثاً عرقياً وإثنيء تفقترض تساوي البشر وتتجاوز الحلولية التي ترى أن الإله محصور 
بين اليهود مقصور عليهم؛ وقد تبنت اليهودية الإصلاحية هذا الموقف من عملية التهويد. ْ 


وتصل الإنسانية قمتها في ذلك النص الذي جاء فيه أن الروح القدس تستقر على الجميع» اليهودي وغير اليهوديء الرجل أو 
المرأة» العبد والجواريء كل امرئ "حسب أفعاله". كما جاء في جطين (616) أن أحد الحاخامات أوصى بإطعام فقراء 
الأغيار مع فقراء اليهودء "وبزيارة مرضاهم مثلما نزور مرضاناء وأن يُدفْن موتاهم مع موتانا حتى ندعم سبل السلام". 


ومن الأمور الأخرى التي تُعاب على التلمودء باعتباره أحد الكتب الدينية» أنه يتناول من الموضوعات ما قد يرى البعضء استناداً 
إلى تجربتهم الدينية» أنها لا علاقة له بالدين مثل الطب وطريقة شراء العبيد. ولكن ما هو مقدّس لا يوجد بمعزل عما هو دنيوي. 
كما أن كل نموذج ديني يُعرّف ما هو ديني ومقدّس وما هو دنيوي بطريقته الخاصة. وقد اتسع نطاق القداسة في اليهودية بسبب 
الطبقة الحلولية داخلها ليضم كثيراً من مناحي الحياة, فالأوامر والنواهي (متسفوت) والبالغ عددها 613 تغطي تقريباً كل كبيرة 
وصغيرة في حياة اليهودي. كما أن التلمود ليس كتاباً دينياً وحسبء وإنما هو أيضاً كتاب فلكلور الجماعات اليهودية. والواقع أن 


تناقضاته الداخلية لا تنتصرف إلى موضوعاته ومنطلقاته الدينية والفلسفية وحسب وإنما تنصرف أيضاً إلى نوعه أو جنسه الأدبي» 


وفي نهاية الأمر» لابد أن نشير إلى أن كثيراً من الأقوال والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي واقع محدد, وإنما هي 
أحكام خاصة بالهيكل بعد تشييده أو بدلائل آخر الأيام» وما سيحدث فيها فيما بعدهاء الأمر الذي يجعل علاقتها واهية بالسلوك 
السياسي للأفراد والجماعات. كما أن قضية التفسير أساسية حينما نتناول أي نص ديني. ورغم أن التلمود هو نفسه تفسير» فإنه 
يخضع دائماً لعملية ت تفسير من قبل الحاخامات (وتنطوي عملية التفسير على انتقاء واختيار واستبعاد). ولما كان التلمود كتاباً 
مها منة كشي فين لكبو و ل ززحتال رحد سيقن ان لشت نالف ريق وفي كثير من المختارات التي تَصدُر في 
العصرٍ الحديثء يُلاحَظ أن محرريها يستبعدون العبارات الجارحة والأفكار الكريهة والمواقف العنصرية ويفسرون ما قد يرد منها 
تفسيراً يضفي عليها معاني إنسانية. وقد تهدف عملية الانتقاء والتفسير هذه إلى إخفاء الجوانب السلبية للتلمودء حتى لا تسبب 
حرجاً لليهود» ولكن الإحساس بالحرج نفسه يدل على الرغبة في الابتعاد عن المضمون الحلولي العنصري المتعالي. 


التلمود وأعضاء الجماعات اليهودية 
5 2211) لاؤأللاعل ع1 300 تماد 1 ع1 
يفترض المعادون لليهود الذين يهاجمون أعضاء الجماعات اليهودية بسبب ما جاء فى التلمود» أن كل يهودي قد درس التلمود 
بعناية فائقة» وأنه يُخْضع كل حركاته وسكناته لما ورد فيه من تعاليم سلبية. لكن هذا تصوّر ساذج وتبسيط آلي» فما يحدد سلوك 
فرد ماء يهودي أو غير يهوديء ليس كتبه الدينية ومُثله العليا وحسب وإنما مركب هائل من الأسباب التاريخية) الاقتصادية 
والاجتماعية) التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. ولا يمكن فهم سلوك العرب المحدثين في ضوء ما جاء في تراثهم الديني» أو 
في ضوء ميثاق جامعة الدول العربية» رغم أهمية كل ذلك في تحديد هذا السلوك. والواقع أن دراسة التلمود مسألة شاقة للغاية 
تتطلب معرفة بالقزاءة والكتابة باللعتين العبرية والازامية» وهما لغتان ساميتان يصعب على الإنسان غير المتخصيعى دراستهما 
فى الوقت الحاضر. ولذاء لم يكن يقرأ التلمود سوى أعضاء النخبة المتعلمة التي كانت في المراكز الدينية. أما جماهير اليهود» 
فكانت لا تعرف ما جاء فيه لأنها لم تكن تملك المقومات الثقافية لذلك. بل إن صغار الحاخامات أنفسهم الذين وجدوا في القرى 
المتناثرة» أو أولئك البعيدين عن المدارس التلمودية العلياء لم يكونوا يعرفون ما جاء فيه. 


وقد تكون علاقة أعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (أي يهود بولندا) في بدايات العصر الحديث بالتلمود مثلاً جيداً على طبيعة 
العلاقة بين اليهود وهذا المجلد الضخم (التلمود). فقد انتشر اليهودء في القرن السادس عشرء في الشتتلات التي شيدها النبلاء 
البولنديون) شلاختا) في أوكرانيا وغيرهاء فعاشوا بجوار الفلاحين الأوكرانيين المسيحيين السلاف بعيداً عن مراكز الدراسات 
التلمودية» واكتسبوا عبر السنوات سمات الفلاحين الذين كانوا يعيشون بينهم ومنها فلكلورهم الشعبي وبعض معتقداتهم الدينية 
(والواقع أن التمييز بين معتقدات دين ومعتقدات دين آخر مسألة صعبة بعض الشيء على المستوى الشعبيء كما أن الديانات 
الشعبية تركيبات جيولوجية تتسم في معظمها بالحلولية). ولقد أذََّى هذا الوضع إلى انتشار الحركات المشيحانية والصوفية بين 
بورد انتداء من القرن التنايع عش رهي حركا شعيرة يهؤئية كانت مويجوة ضد الموسديمة الحاحامية التلمردية الآر قرطي 
وكانت تجد تربة خصبة في الأطراف (وخصوصاً في مقاطعة بودوليا) بعيداً عن سلطة المؤسسة. وفي التربة نفسها» ظهرت 
الحركة الفرانكية والحركة الحسيدية» وكلتاهما حركتان شعبيتان ترفضان سلطة التلمود. وقد كان الفرانكيون يطلقون على أنفسهم 
اسم «الزوهاريين» نسبة إلى كتاب الزوهار القبّالي. وقد انضم إلى هذه الحركات أساساً صغار التجار والحرفيين وصغار 
الحاخامات الذين لم تكن لهم علاقة كبيرة بالمؤسسة التلمودية الأرستقراطية. 


ومع تحديث أغلبية اليهود وعلمنتهم التدريجية داخل الحضارة الغربية؛ ومع انتقاد اليهودية الإصلاحية للتلمود ورفضها له 
ضعفت العلاقة بين اليهود والتلمود حتى اختفت تماماً بالنسبة إلى الأغلبية العظمى. فالأمريكيون اليهود (اليهود الجدد) 
والإنتزاتيليون لا يغركون ما بجاء في ي التلمود» ويُصدّم كثير منهم حينما تُذكّر أمامهم بعض أقواله. ويبدو أن أهم مفكرين دينيين 
يهوديين في العصر الحديث؛ مارتن بوبر وفرانز روزنزفايج؛ لم يدرسا التلمود» وربما لم يقرآه كاملاً. وقد حصل بوبر على أول 
نسخة منه في عيد ميلاده الستين! وفي استطلاع للرأي أجري في إسرائيل صرح 9084 ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يقرأوا 
التلمود قط 


لكل ما تقدّم يجب ألا تُجرّد النصوص التلمودية من سياقهاء وألا يُجرّد التلمود نفسه من سياقه التاريخي؛ بل يجب أن يُنظر إليه 
في كليته لا ككتاب ديني وحسب وإنما أيضاً ككتاب أدب شعبي لا يتسم بكثير من التناسق أو التجانسء كما يجب أن يُقرأ باعتباره 
كتاباً يحوي الفكرة ونقيضهاء وباعتباره كتاباً لا يحدد وحده سلوك الفرد اليهودي الذي عادةً ما يجهل ما جاء فيه. والواقع أن 
استخدام التلمود كنموذج تحليلي ينم عن الكسل الفكري؛ فهو رفض للتعمق في كلية الظاهرة اليهودية وتركيبيتها وتنوعها بحيث 
يصبح كل أعضاء الجماعات اليهودية في كل زمان ومكان مجرد يهود, ويصبح المحدد الأساسي لسلوكهم هو التلمود (وهذا 
ضرب من ضروب الحلولية المعرفية إذ يتم اختزال الواقع بأسره إلى مستوى واحد ويتم القضاء على التعددية وعلى كل 
الثنائيات). وينجم عن هذاء بطبيعة الحال» فشل كامل في رصد سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبؤ به. 


كتب التفسير (مدراش) 


طكةل الا 
«مدراش» من الكلمة العبرية «درش»» أي «استطلع» أو «بحث» أو «درس» أو «فحص » أو» محص». والكلمة تستخدّم 
للإشارة إلى ما يلي: 


يك منهج في تفسير العهد القديم يحاول التعمق في بعض أياته وكلماته» والتوسع في تخريج النصوص والألفاظء والتوسع في 


الإضافات والتعليقات» وصضولاً إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى سبعين أحياناً . وهناك قواعد مدراشية للوصول إلى هذه 
المعاني. ومثل هذه المعاني الخفية, تذكر دائماً مقابل ال «بيشات» أي «التفسير الحرفي». 


2 ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح» فالتلمود مثلآً يتضمن دراسات مدراشية عديدة» بمعنى أنها اتبعت المنهج المدراشي. 
ولكن هناك كتباً لا 3 - تتضمن سوى الأحكام والدراسات والتفسيرات المدراشية المختلفة ويُطلّق عليها أيضاً اسم «مدراش». 


ويُفترّض أن مثل هذه الكتب المدراشية تعود إلى تواريخ قديمة شأنها في هذا شأن كل فروع الشريعة الشفوية. ويبدو أن العلماء 
المعروفين باسم الكتبة (سوفريم)» بدأوا بعد العودة من بابل بزعامة عزراء في دراسة التفسيرات التقليدية للشريعة المكتوبة» 
وأخذوا يطبقونها على الاحتياجات اليومية للجماعة اليهودية» واستمروا في ذلك حتى بداية ظهور معلمي المشناه (تنائيم). 


وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي المشناه) تنائيم)» لكن البدء في تدوين كتب المدراش لم يحدث إلا بعد عدة قرون 
من إلقاء المواعظ. وهناك نحو أربع وعشرين مجموعة مدراشية يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب المرحلة التاريخية 


1- الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها في الفترة 400 - 600). 
2 كتب المرحلة الوسطى (640 - 1000). 
3- كتب المرحلة المتأخرة (1000 - 1200). 


وهناك مختارات مدراشية من القرن الثالث عشرء إلى جانب مواعظ مدراشية يمكن أن ترد في مجموعات مدراشية مختلفة أو في 
الجماراه. 


وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين: 


-1المدراش التشريعي الهالاخي) مشنوي)» وهي كتب المدر اش التي تتضمنء أساساء المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع الديني 
(هالاخاه) - وهي تعليق على النصوص الشرعية» ومن أهمها: 


ُ) المخيلتاء وهذه كلمة أرامية تعني «المعيار» أو «المكيال» أو «الوعاء»» وتتنضمن تسعة أبواب تُعالّج فيها أحكا م شرعية 


موجودة في نص الكتاب المقدّّس (سفر الخروج) وتبدأ بالإأصحاح رقم 12» وترجع المخيلتا إلى القرن الرابع أو القن الخامس 
الميلادي. 


ب) مخيلتا الحاخام شمعون بن يوحايء وهي أيضاً تدور حول ما جاء في سفر الخروج من أحكام. 

ج) السفراء أي «الكتابة» أو «الكتاب»» ويُسمَّى أيضاً» توراة الكهنة»؛ وهو تعليق على سفر اللاويين. 

6« المؤوق” ليع بسترا» زه عطق مكلى تن لكك للد دمن استحاعة الحاسين» زهان مض النقية كاله 

ه) سفر زوتاء وهو عن سفر العدد وحده. 

ويختلف المخيلتا والسفريء عن بقية الكتب المدراشية» في المصطلح والمنهج. ويجب هنا أن نذكر ما يُسمّى «مدراش معلمي 


المشناه ه (تنائيم)»» وهو تعليق على سفر التثنية ويتألف من فقرات مدراشية متفرقة ُجدت ضمن مختارات عُثر عليها في اليمن 
وشم «مدراش هاجّادول» أي» المدراش الأكبر». 


- المدراش الأجاديء وهي التي كتبها الشراح (أموراة نيم) وتتكون من المواعظ التي ألقوها في المعابد»واتبعوا فيها الأسلوب . 
أكفان دورني: الحسيةة و و ا ا ا ا ا ار كور 
وغيرها. وهناك مصنفات مدراشية أجادية أخرى مثل مدراش تنحوما ومدراش جالوت. 


ويتكون التلمود أساسأء وخصوصاً المشناه» من أحكام مدراشية» ولكنه يتميّز عن هذه الكتب المدراشية بأنه عبارة عن مناقشات 

وشروح تدور حول نصوص الأحكام الشرعية الناتجة من التفسير المدراشي بحيث لا يستند الشرح والتفسير إلى نصوص العهد 
القديم استناداً تاماً. فالمشناه تقدم الشريعة مجردة دون الأصل التوراتي» على عكس المدراش الذي يفسّر نصاً أو نصوصاً توراتية. 
والاستخدام الشائع الآن لكلمة «مدراش» هو المدراش بالمعنى الأجادي أو القصصي الوعظي. 


ويّقال إن يهود المدينة في عصر البعثة المحمدية كانوا لا يعرفون التلمود وكانوا يتداولون فيما بينهم بعض كتب المدراش. 


المشناه 

اقصطاك الا 1 ' 

»مشناه» كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري «شناه» ومعناه «يُثني» أو «يكرر». ولكنء» تحت تأثير الفعل الآرامي «تانا»» 
صار معناها «يدرس». ثم أصبحت الكلمة تشير بشكلٌ محدد إلى دراسة الشريعة الشفوية» وخصوصاً حفظها وتكرارها 
وتلخيصها. والمشناه مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول أسفار العهد القديم» وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية 
التي :وضنعها معلمى المشناه (تنائيم) .على مدى ,نتة أجيال (210 220): 


وَتُعَدُ د المشناه مصدراً من المصادر الأساسية للشريعة؛» وتأتي في المقام الثاني بعد العهد القديم الذي يُطلّق عليه لفظ «مقرا» (من 
«قرأ») باعتبار أن العهد القديم هو الشريعة المكتوبة التي تقرأ. أما المشناهء فهي الشريعة الشفوية» أو التثنية الشفوية» التي تتناقلها 
الألسن» فهي إذن تكرار شفوي لشريعة موسى مع توضيح وتفسير ما التبس منهاء ولابد من دراسته (وتسمية العهد القديم بالمقرا 
حدثت في العهد الإسلامي» وهي صدى للتفرقة بين القرآن والسنة» فظهرت التفرقة بين المقرا والمشداة). ولهذاء فإن المشناه 
تَسمّى «الشريعة الثانية». وتتضارب الآراء المتصلة بمدلول كلمة «مشناه»» فيذهب البعض إلن أنها تشير إلى الشريعة الشفوية 
بكاملها (مدراش وهالاخاه وأجاداه). ولكن الرأي الآن مستقر على أن المشناه تعني الهالاخاه فقطء حتى أن كلمتي «مشناه» 
و«هالاخاه» أصبحتا مترادفتين تقريباً. ومع هذاء فإن هناك فقرات أجادية في نهاية كل قسم من أقسام المشناه. وعلى أية حال» فإن 
فقرة واحدة تتضمن سنة واحدة ف في الفقهيات التشريعية يُسمَّى «مشناه» وجمعها «مشنايوت». أما كتاب المشناه ككل فيشار إليه 
أحياناً بأنه «هالاخاه» وجمعها «هالاخوت». 


وقد دوّنت المشناه نتيجة تراكم فتاوى الحاخامات اليهود (معلمي المشناه) وتفسيراتهم وتضاعفها كمياً بحيث أصبح من المستحيل 
استظهارهاء فبدأ تصنيفها على يد الحاخام هليل (القرن الأول الميلادي)» وبعده الحاخام عقيبا ثم مائير. أما الذي قيدها في وضعها 
الحالي كتابة» فهو الحاخام يهودا الناسي (عام 9م الذي دونها بعد أن زاد عليها إضافات من عنده (ولكن هناك من يقول إنه لم 
يدونها رغم اقترانها باسمه؛ وقد ظلت الأجيال تتناقلها حتى القرن الثامن الميلادي). ويتكون كل من التلمود الفلسطيني والتلمود 
البابلي من المشناه والجماراه. ووجه الاختلاف بينهما في الجماراهء أما المشناه فهي مشتركة بين التلمودين. والواقع أن لغة المشناه 
هي تلك اللغة العبرية التي أصبحت تحتوي على كلمات يونانية ولاتينية وعلى صيغ لغوية يظهر فيها تأثر عميق بقواعد الآرامية 
ومفرداتهاء وتُسمّى عبرية المشناه. ويصل حجم المشناه في الترجمة الإنجليزية إلى 789 صفحة. ولذاء ورغم أنها تعليق على 
العهد القديم» فإنها أكبر منه حجماً. ويجب التمييز بين المشناه والمدراشء فالمدراش (حتى التشريعي الهالاخي) تعليق على 
النصوص التوراتية نفسهاء أما المشناه فتهدف إلى تقديم المضمون القانوني للشريعة الشفوية بشكل مجرد ودون العودة إلى 
النصوض التوراية. 


وتنقسم المشناه إلى ستة أقسام( سداريم): 


1- سدّر زراعيمء أي البذر أو الإنتاج الزراعي: ويُعنى بالقوانين الدينية الخاصة بالزراعة والحاصلات الزراعية وبنصيب 


2 سدّر موعيدء أي العيد: ويُعنى بالأعياد (والسبت)» والأحكام الخاصة بها. 

3- سدّر ناشيمء أي النساء: وفيه النظم والأحكام الخاصة بالزواج والطلاق. 

4 سدّر نزيقين» أي الأضرار: ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال» كما يُعنى 
بالحديث عن عصر المسيح ومحاكمته وصلبه. وهذا الكتاب موضع اهتمام الذين حاولوا إرجاع ما يُسِمَّى» الأخلاق اليهودية» إلى 
5 كتاب قُدَاشيم؛ أي المقدّسات: ويحوي الشرائع الخاصة بالذبح الشرعيء والطقس القرباني وخدمة الهيكل. ويُقال إن واضعي 


المشناه قد أدركوا أنه (بعد القضاء على ثورة بركوخبا) لم يَعْد هناك احتمال في المستقبل القريب لإعادة بناء الهيكل» ولذا فقد 
وضعوا القوانين الخاصة بالهيكل على مستوى آخر حيث أصبحت دراسة قوانين الهيكل بديلاآً دينياً للطقوس المقدّسة التي يقوم بها 


الكهنة في المعبد. 
6 كتاب طهاروت أو الطهارة: ويعالج أحكام الطهارة والنجاسة. 


وهذه الكتب الستة أو السداريم (جمع سدر)» أصبحت تُسمّى» شيشا سداريم»» وهي تنقسم بدورها إلى أحكام فرعية أو مباحث 
تمق «ماسيختوت»» ومفردها «مسيخت»» وهي من جذر آرامي بمعنى «نسج»» أو «حاك»» ويُقال لها أيضاً» الأسفار» أو 
«المقالات» . ويتناول كل كتاب موضوعاً بعينه في عدة فصول أو براقيم أو مفاصل. ويتألف كل فصل بدوره من فقرات عديدة 
تُعرف باسم «هالاخوت» (جمع هالاخاه) وهي الأحكام الشرعية. 


ويرى واضعو المشناه أنها جزء لا يتجزأ من الوحي الذي تلقاه موسىء؛ فهي التوراة (أو الشريعة الشفوية) لا بمعنى أن بعض 
أجزائها تلقاه موسى شفاهة في سيناء ثم تم تناقلها شفاهة عبر الأجيال من حاخام إلى آخرء وإنما بمعنى أن تقاليد التوراة الشفوية لا 
تزال مستمرة حتى وقتنا هذا. بل يرى بعض العلماء اليهود أن المشناه هي المقابل اليهودي للعهد الجديدء فكلاهما إكمال للعهد 
القديم وشريعة موسى. والمشناه هي» في ي الواقع» الرد اليهودي على العهد الجديد. بل إن بعض العلماء اليهود يرون أن المشناه» 
شأنها شأن المسيح» ٠»‏ هي تجسيد للعقل الإلهي» أي أنها اللوجوس) الكلمة). وإذا كان المسيح هو اللوجوسء وقد أصبح بشراء فإن 
هذا التجسيد يأخذ في المشناه ه شكل لغة قانونية متزنة تشكل وتنظم مسار الواقع. 


بالعهد 0 وضع هذاء فإن المشناه بدأت تفقد منذ القرن السادس عن د ينها مل باني قسام الشريعة الشفوية ككل» شيا من. 
الزوهار وأقوال لوريا. وكا القبّاليون يشيرون إلى المشناه بأنها «مقبرة موسى» ويشيرون إلى الحاخام بلفظ «الحمار 
المشناوي») لأنه ينوء تحت طقوس المشناه ويكررها أحياناً دون فهم لمعناها). 


الجماراه 

662 

«جماراه» كلمة آرامية تعني» التتمة» أو «التكملة» أو «الدراسة». وهي عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات التي 
وضعها على المشناه الفقهاء اليهود الذين يسمّون بالشرا ح (أمورائ نيم) ف في الفترة 220 - 00هم. وهي تأخذ عادةً شكل أسئلة 
وأجوبة. وتُعَدُ الجماراه جزءاً من الشريعة الشفوية. لكن تسميتها بالجماراه؛ أي «المكملة»» هي من قبيل المجاز» فالشراح لم 
يكتفوا بالتفسير والتوضيح فحسبء بل قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف الزمان والمكان» أي أنهم فعلوا بالمشناه مافعله 
رواة المشناه بالعهد القديم. وكما أن المشناه أطول من العهد القديم» فإن الجماراه أطول من المشناه. وهناك جماراتان إحداهما 
فلسطينية والأخرى بابلية. ويبلغ عدد كلمات الأولى نحو ثلث عدد كلمات الثانية. 


وفي القرن الرابع»ء نسقت مدارس فلسطين التلمودية شروحها في الصورة المعروفة بالجماراه الفلسطينية. أما الجماراه البابلية» 
وهي أطول من المشناه عشر مراتء فقد جُمعت في مائة عام كاملة» وظل الحاخامات المفسرون (صبورائ ثيم) نحو مائة وخمسين 
سنة أخرى يراجعون هذه الشروح الضخمة ويصقلونها حتى أخذت صورتها التي لدينا. 


الجماراه البابلية أكمل وأشمل من الجماراه الفلسطينية» ويزيد حجمها على حجم الجماراه الفلسطينية؛ فإن التلمود البابلي هو التلمود 
المتداول الآن بين اليهودء وهو الكتاب القياسي عندهم. والواقع أن كلمة «التلمود»» في الأوساط العلمية» تشير إلى الجماراه 


وحسكب. 


ولغة الجماراتين هي الآرامية (الآرامية الشرقية في حالة التلمود البابلي والآرامية الغربية في حالة التلمود الفلسطيني)» وقد كُتبتا 
بأسلوب إيضاحي بسيط. وإذا كان معظم المشناه تشريعياً قانونياً هالاخياًء فإن الجماراه تجمع بين القانون والمواعظ والقصص 
(أجاداه). 


التشريع والشريعة 

ممطعاجحاج 

مصطلح «التشريع» هو المقابل العربي لكلمة «هالاخاه» العبرية. وهذا المصطلح يعني » القانون» أو «التشريع». وكلمة 
«هالاخاه» من أصل آراميء ومعناها الحرفي هو «الطريق القويم»» وإن كان يُقال في التفسيرات الحديثة إن معنى الكلمة 
الأصلي هو «الضريبة» أو «القاعدة الثابتة». وكلمة «هالاخاه» لها معنى طبيق» وقد ورد لأول مرة في كتابات معلمي المشناه 
(تنائيم) وكانت تعني في بداية الأمر «الحكم الشفهي الذي يصدره الفقهاء » ثم أصبحت تشير إلى «الفقرة الواحدة الممتضمّنة في 
سنة واحدة في الفقهيات الشرعية». ثم أصبحت الكلمة تشير إلى الجانب التشريعي لليهودية ككل (وضمن ذلك الشريعة الشفوية) 
بحيث أصبحت تشمل في نطاقها العرف والعادة والقوانين المحلية والمراسيم الشرعية وهي في ذلك مثل كلمة «لو «/ا2 .| في 


الإنجليزية أو «قانون» في العربية» فيمكن أن نشير مثلاً إل «قانون العقوبات»» وإلى «القانون الجنائي» كما يمكعن أن نث نشير إلى 
«القانون» بشكل عام. وهكذا يُقال: "ما الهالاخاه المتصلة بهذا الموقف؟", أي "التشريع الخاص بهذا الموقف". كما يمكن القول 
"لقد امتلك فلان ناصية الهالاخاه" أي "التشريع بشكل عام". والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة «توراة» التي تعني أيضاً 
«الشريعة» و«القانون» بالمعنى العام. ولعل الفرق يكمن في أن كلمة» توراة» تظل ذات دلالة عامة فقطء بينما كلمة «هالاخاه» 
تكون أحياناً ذات معنى عام أو معنى خاص. وحتى لا نخلطء يمكن القول بأن «هالاخاه» تشير إلى الصياغة القانونية المحددة 
لتفاصيل الشريعة اليهودية» وذلك في مقابل: 


1- المدراش: الدارسة والوعظ الذي يعتمد دائماً على الاستشهاد بالتوراة» وعلى البحث عن المعاني الخفية. 
2 الأجاداه: التي تعتمد على الوعظ عن طريق القصص. 


تحتوى عن ريع أخثر مها تر التصنضن التو حل ف جين لقعت الجمار د بن قيهامن الأحذاء أي من التطتضن” 
والمواعظ) أكثر مما فيها من الهالاخاه (أي من التشريع). وتّعَدُ المصادر الأساسية للتشريعات: الشريعة المكتوبة) أي التوراة) 
والشريعة الشفوية والعرف الساري بين اليهود. 


ويرى بعض الحاخامات أن التشريع بكامله مُوحى به من الإله. بل إن بعضهم يدعي أنه؛ منذ هدم الهيكل» لم يَعد هناك من شغل 
شاغل للإله إلا هذا التشريع. ويلاحظ أن كلمة» تشريع» أو «هالاخاه» يضيق نطاقها أحياناً لتشير إلن الشعائر بالدرجة الأولى» 
تحيث إن الحواد يشان الهالاتحاء أصبيح حورا يشان الشكائرء وهنا تمكننا أن تقول إى نطان كلمة ررهالاحاد» بهذا المعتى هو 
تعبير عن الطبقة الحلولية داخل اليهودية.بل إن ترادف كلمة «هالاخاه» بمعنى «قانون» و«هالاخاه» بمعنى «شعيرة» هو نفسه 
تير عن التزعة العلولية حنث نتلاحم كل الدلالات وبحيث يقل التجريد والتسامي. ويتبذى النسق الحلزلي لا في الإيمان بالله 
الواحد وإنما في ممارسة عدد هائل من الشعائر التي تعبّر عن قداسة الممارس وعزلته عن الآخرين. 


ويّلاحَظ أن الفلاسفة الدينيين اليهود في العالم الإسلامي» مثل سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمونء لم يطبقوا تفكيرهم 
الفلسفي على التشريع والشعائر مكتفين بالتعامل مع القضايا الفلسفية الكبرى المجردة. فموسى بن ميمونء في كتابه مشنيه توراة» 
وهو مُصنّفه التشريعي الضخمء ؛ يكتب فصلاً فلسفياً تمهيدياً لا علاقة له بالتشريعات اليهودية التي ترد في الكتاب. بل إنه يشير إلى 
أن التشريعات اليهودية» مثل تحريم طبخ الجدي في لبن أمه وغير ذلك من الوصايا والنواهي والشعائر» هي بقايا عبادات وثنية 
اختفت منذ زمن قديم؛ وأنها طريقة إلهية لمخاطبة عقول البسطاء والبدائيين. وبالنسبة للفلاسفة» لا يوجد أي معنى للتشريعات» 
وإن وجد معنى ماء فهو معنى فلسفي مجرد يُقلل شأن التشريع نفسه. ولكن القبّاليين نجحوا فيما فشل فيه الفلاسفة» إذ جعلوا 
التشريع جزءاً من عالمهم السحريء بحيث أصبح تنفيذه كالتميمة السحرية والوسيلة الأكيدة للتأثير في العالم العلوي ومعنى هذا 
أنهم وصلوا بالنسق الحلولي إلى نتيجته المنطقية. 


وفي إسرائيل» يواجه الناس كثيراً من المشاكل الناجمة عن محاولة تطبيق التشريعات بحذافيرها بعد تفسيرها حرفياً. وقد أنشئ 
معهد للتكنولوجيا والهالاخاه (التشريع)ء الهدف منه حل بعض المشاكل الناجمة عن محاولة إقامة الشعائر التي نص عليها الشرعء 
فتم تطوير نوع من أنواع النباتات العلفية التي لا تنتشر حتى لا تختلط مع النباتات الأخرىء الأمر الذي يُعَد تحايلا على التحريم 
الخاص بعدم الخلط بين النباتات المختلفة. كما تم تطوير طريقة لزراعة الخضر في الماء حتى يمكن إراحة الأرض في السنة 
السبتية. كما تم التوصل كذلك إلى أدوات كهربائية ذات مفاتيح زمنية يتم ضبطها قبل يوم السبت؛ بحيث تنير من تلقاء نفسها يوم 
السبت. 


والتشريعات المختلفة هي محور الخلاف بين الفرق اليهودية في العصر الحديث. ويرى اليهود الأرثوذكس أنهم ملتزمون بتنفيذ 
كل ما جاء ذ في التشريعات» وأن نمط حياتهم يتبع قواعدها. أما الإصلاحيون» فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمان ومكان 
محددين» وأن قواعدها غير ملزمة لهم. ويرى اليهود المحافظون أنهم ينفذون روح التشريعات دون حرفيتها. وقد تخلى معظم . 
يهود العالم عن تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية» أ أنهم لا يتبعونها من تاحية المبدا. كما أن هناك أعداداً 
كبيرة تخلت عنها من ناحية الممارسة وحسب, دون أن تتخلى عنها من ناحية المبدأ. ولم يبق سوى جماعة صغيرة) تتراوح بين 
5 و9,010) ترى أن ما جاء في هذه التشريعات مُلزم لها وتحاول وضعها موضع التطبيق. 


هالاخاه 

طمحطكاجا جك 

» هالاخاه» كلمة عبرية تعني «التشريع» أو «الشريعة». وعادة ما يتم الحديث عن «هالاخاه» مقابل» أجاداه» (القصص 
والمواعظ). ويحتوي التلمود على أجزاء هالاخية وأخرى أجادية, أي على أجزاء تشريعية وأخرى قصصية وعظية. 


التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) 


00م 

لفظ «أجاداه» أو «هجاداه» آرامي» ويعني «روى» أو» حكى» أو «قص». كما يعني أيضاً «أسطورة» أو «حدوتة 
فلكلورية»» وهو مشتق من أصل عبري غير معروف على وجه الدقة» فيّقال إنه من فعل «هَحْيد» بمعنى «قيل» للإشارة إلى 
القصص الشفوية مقابل القصص المدوّنة. وإن كان يُقال إنه مشتق من عبارة «هجّدْتا لبنيخا»»؛ أي «تخبر ابناءك» (خروج 
3) اواسنتخاع * هذه الكلمة للأشارة إلى الفقرات والقطع اللتودية التي تعالج الجوانتب عدي أو القصصية الوعظية أو 


ا 


وتُقرّن الأجاداه دائماً بالهالاخاه. وتُعرّف الأجاداه بأنها ذلك الجزء من التعاليم الحاخامية الذي لا يعالج الهالاخاه (أو الجوانب 
القانونية أو التشريعية). وحتى حينما تتعرض الأجاداه إلى مثل هذه الجوانب» فإنها تقتصر دائماً على الحديث عن الحكمة من 
إرسال القوانين. ويقول الحاخامات إنه يمكن استخللاص الأجاداه من الهالاخاه» ولكعن العكس غير صحيح لأن الهالاخاه هي الأصل 
والأساس. والأجاداه هي من باب التفسير القصصيء ولذلك فليس لها وزن وثقل الهالاخاه. وتختلط العناصر الأجادية بالعناصر 
الهالاخية في التلمود. وتتسم المشناه بقلة العنصر الأجادي فيها على عكس الجماراه. وتُطبّع أحياناً المقطوعات الأجادية من التلمود 
في كتب» ويُطاق على مثل هذه الكتب أيضاً «أجاداه»., 


وتنّسم القصص الأجادية بمبالغاتها الأسطورية ومعانيها الغريبة. وقد حاول الفلاسفة اليهود الدينيون أن يفسروها تفسيراً عقلانياً 
ولكنهم لم يهتموا بها كثيراً. وهذا على عكس المفكرين القبّاليين الذين اهتموا بها وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المفتعلة. 
وقد أثرت الأجاداه تأثيراً عميقاً في الوجدان الديني الشعبي اليهودي, ونبتت في تربتها القبّالاه. ويمكن القول بأن الأجاداه والقبّالاه 
هما اللذان صاغا هذا الوجدان. أما الجوانب التشريعية في التلمودء فقد كانت مقصورة على الأرستقراطية الدينية التي كانت 
موجودة في المدارس التلمودية العليا (الأكاديميات - اليشيفات) والمراكز الدينية الكبرى بعيداً عن القرى والمدن الصغيرة. وقد ثار 
كثير من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداه» وإن كانت الصهيونية بنزعتها الأسطورية تقدس التلمودء والجوانب الأجادية فيه 
بشكل خا 

ِ احرل). 


وتُستخدّم كلمة «هاجاداه» أحياناً للإشارة الخ «أجاداه»» وإن كان معظم العلماء يفضلون استخدام كلمة «أجاداه» على أن يقتصر 
استخدام كلمة «هاجاداه» على الإشارة إلى صلوات عيد الفصح والكتب التي تضم الأدعية والصلوات الخاصة بهذا العيد. 


أجاداه 
شم 
انظر: «التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه)». 


الفتاوى 

22م 

»بساقوت» بالعبرية من فعل «بسق» بمعنى «قضى» أو «أفتى» أو «حكم». وللفتاوى أهمية خاصة في اليهودية باعتبار أن 
الشريعة الشفوية (أي تفاسير الحاخامات) تفوق في أهميتها ومنزلتها الشريعة المكتوبة؛ أي العهد القديم» ومن ثم فإن الشرح الذي 
يقدمه الفقهاء أهم من المتن الموحى به. ونظراً لتعدد الأوامر والنواهي في اليهودية» واختلاف الظروف التاريخية والجغرافية 
التي عاش فيها أعضاء الجماعات اليهودية» يجد اليهودي نفسه مضطراً دائماً إلى العودة للحاخامات لاستفتائهم» ومخشنورضناً أن 
اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي تحوي قدراً كبيراً من التناقض وعدم التجانسء ومن هنا تراكمت الفتاوى والتفاسير عبر 
العصور ويضم التلمود عددا ضخما منها. 


ولكن المصطلح العبري «شئيلوت أوتشوفوت»» أي «أسئلة وأجوبة»» الذي يُترجّم عادة بكلمة «فتاوى» بالمعنى الاصطلاحي» 
يشير إلى الخطابات التي كان يرسلها اليهود إلى أحد الحاخامات» يسألونه رأيه في أحد موضوعات الشريعة وإجابته عليهم. وقد 
ظهر هذا النوع من الفتاوى» منذ القرن السادس حتى القرن الحادي عشرء في العالم الإسلاميء وقد ارتبط اسم الفقهاء) جاؤنيم) 
بهذه الفتاوى. ويُلاحَظ أن ترابط العالم الإسلامي» والحركة التجارية النشيطة» ساعدا على تناقل الأفكارء كما أن أسلوب الفتاوى 
نفسه تأثر بأسلوب الفتاوى الإسلامية المماثلة. وقد لعبت الفتاوى دوراً أساسياً في إشاعة الشريعة الشفوية والتلمود البابلي 
كمصدرين أساسيين للشريعة. وقد جُمعت بعض هذه الفتاوى في كتيبء ويزيد ما جُمع منها حتى الآن على نصف مليون فتوى. 


ولم يتوقف الحاخامات عن إصدار الفتاوى بعد ذلك التاريخ إذ أن وضع أعضاء الجماعات اليهودية دخلت عليه تغييرات كثيرة مع 
انتهاء العصور الوسطىء ثم مع الثورة الصناعية وعصر الانعتاق» الأمر الذي أدَّى إلى ضرورة التكيف والبحث في التراث 
الديني عن سوابق تبرر د التحديث (على المستويات الجمالية والعقائدية) التي دخلت اليهودية. ولكن عدم تجانس النسق 
الديني اليهوديء وتركيبه الجيولوجي التراكميء هو الذي جعل من اليسير على المفكرين الدينيين اليهود أن يطرحوا آراء عديدة 
متناقضة (بعضها توحيدي والبعض الآخر حلولي إلحادي) وجدت كلها تسويغاً لها في التراث الديني. ويُعتّر موقف اليهودية من 
الصهيونية مثلآ جيداً على ذلك. فحينما نشأت الصهيونية؛» عارضتها جميع المنظمات الدينية اليهودية, الأرثوذكسية والإصلاحية؛, 


وقد استندوا في ذلك إلى التراث الديني. فالتلمود» في بعض أجزائه؛ يُحرّم العودة (التعجيل بالنهاية)؛ . وصدرت فتاوى بذلك. ولكن» 
بالتدريج» تمت عملية صهينة لليهودية تستند هي الأخرى إلى التراث الديني. وصدرت فتاوى أيضاً بذلك» حتى أصبحت 
الصهيونية واليهودية مترادفتين في ذهن كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم. 


وقد أصدر الحاخامات الصهاينة الكثير من الفتاوى لتسهيل عملية الاستيطان الصهيونيء من أهمها الفتوى الخاصة بأن اليهود 
يمكنهم الاستيطان في فلسطين تمهيداً لعودة الماشيّح بدلاً من انتظاره. كما أن ثمة فتاوى تؤكد أن ضم الضفة الغربية وغزة تنفيذ 
لتعاليم دينية. ومن ن أطرف الفتاوى؛ تلك الخاصة ببيع أرض يسرائيل لأحد الأغيار» في السنة السبتية» حتى يتمكن المستوطنون 
الصهاينة من زراعتهاء إذ يتعيّن على اليهود إراحة الأرض مرة كل ستة أعوام إن كانوا يمتلكونها. 


والفتاوى مرتبطة أساساً بالمؤسسة الحاخامية وتستند إلى التوراة والتلمود. ولكن القباليين »ابتداءً من القرن السادس عشرء أصدروا 
التها عنة الحاحة 7" 


القواعد التكميلية) تاقانوت) 

2201 اا 1 

عبارة «القواعد التكميلية» العربية هي المقابل الاصطلاحي لكلمة «تاقانوت» العبرية» ومفردها «تاقاناه» ومعناها «اجتهاد 
لإصلاح». وعادةً ما يأتي هذا المصطلح العبري في صيغة الجمع «تاقانوت»» ويشير إلى مجموعة القواعد التي وضعها 
الحاخامات لسد الفراغات التي تركتها التوراة. وقد تراكمت هذه القواعد التكميلية على مر العصور ومن أهمها: ضرورة قراءة 
التوراة يوم السبت» وأن تُعقّد المحاكم اليهودية يومي الاثنين والخميس» » وضرورة ة أن تعيِّن الجماعات اليهودية مدرسين للمدارس 
الابتدائية» وأن على الأب أن يعول أولاده القصر. وقد كانت القواعد التكميلية تنظم حياة الجماعات اليهودية» وأصبحت في غاية 
الأهمية بعد أن أصبحت الجماعات اليهودية جماعات وظيفية إذ كانت لابد أن تتسم بغاية الانضباط والترابط حتى يمكنها أداء 
وظيفتها. ومن أهم أمثلة القواعد التكميلية» ما يُسمََّى «قوانين الترف». وقد أصدر مجلس البلاد الأربعة عدداً ضخماً من القواعد 
التكميلية 


الأعراف (منهاج) 

120 نذالا 

«الأعراف» ترجمة ة لكلمة «منهاج» العبرية ومعناها الحرفي «عادة»» وهو مفهوم في الفقه اليهودي يد يشير إلى مجموعة من 
الأعراف التي أصبحت مُلزمة رغم أنها ليست جزءاً من الشريعة المكتوبة أو الشفوية. ولك تتوغيت الأعراف بتتوع البلدان 
والجماعات» الأمر الذي زاد عدم تجانس اليهودية وخاصيتها الجيولوجية. ومن أهم الأمثلة على ذلك؛, الخللاف بين السفارد 
والإشكناز (المنهاج الإشكنازي 0 السفاردي). ولذاء يشير يوسف كارو في الشولحان عاروخ إلى منهاج السفاردء أما 
موسى إيسيرليز (موشيه يسرائيليتش) فيشير إلى منهاج الإشكنار في مصنفه الذي وضعه تعليقاً على الشولحان عاروخ التي 
وضعها على المؤلف نفسه. وهناك الخلا كيين متها الحسيديين ومنهاج المتنجديم. 


وفي التلمود» ذهب بعض الحاخامات إلى أن الأعراف السائدة بين الجماعات اليهودية يمكن أن تَجُّب بعض قوانين الشريعة. وهذا 
يتفق مع الرؤية الحلولية» ومع فكرة الشريعة الشفوية التي تعطي مرتبة ثانوية للنص المقدَّس المكتوب (الموحى به) قياساً إلى 
اجتهادات الحاخامات. 


القرارات (جزيروت) 

0662101 

«القرارات» ترجمة لكلمة «جزيروت» العبرية التي مفردها «جزيراه» وتعني «قرار» أو» أمر». والقرارت مصطلح يشير 
إلى عدة مدلولات من بينها الأوامر الإلهية التي لا يفَهَم سببهاء » والأوامر الى يدر ها اجاكم غير بودي يبتع ماري التتعائن 
اليهودية والاضطهاد الديني» وأخيراً (وهذا ما يهمنا في هذا المدخل) فإنه يشير إلى قرار تصدره المحاكم الحاخامية بهدف الحفاظ 
على الشريعة وإحاطتها بسياج (حسبما أوصى رجال المجمع الكبير). ومن أهم هذه القرارات؛ تلك التي أصدرها تلاميذ هليل 
وشماي في بداية القرن الأول الميلادي لإقامة حواجز بين اليهود وغير اليهود» وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية. وهذه 
القرارات الحاخامية مُلزمة لليهود» وإن حدث وكانت متناقضة مع الشريعة المكتوبة (المُرسّلة) فإنها تحب الشريعة. 


بيلبول 

انمائط 

«بيلبول» كلمة تُستخدّم للإشارة إلى عدة مناهج لدراسة التلمود والشريعة الشفوية في الأكاديميات التلمودية. والكلمة مشتقة من 
كلمة «بلبل»» (الأصل «فلقل») ويُقال إنها من كلمة «بلبل» بمعنى «يبحث»» وهي تعني أسلوب التحليلٍ والتركيب الذي يعتمد 
على المنطق المحض (الذي يتصف بالتحايل والتخريجات) مقابل المعرفة العابرة بالنتصوص (وهو ما يُسمّى «دراش»). ومنهج 
البيلبول قديم» إذ كان يُفترض في أعضاء السنهدرين أن يمتلكوا ناصيته» وكذا علماء بابل. وقد استُخدم المنهج في المدارس 


التلمودية في أوربا في العصور الوسطى؛ » كما استفاد منه أصحاب الشروح الإضافية (توسافوت)» واستّخدم في مدارس إسبانيا 
التلمودية العليا (يشيفا) في القرن الرابع عشرء ومن ثم فهو من أهم آليات الشريعة في محاولتها الدائبة إحلال الاجتهاد 
الحاخامي محل الوحي الإلهي. 


وقد تجمّد منهج البيلبول وأصبح مجموعة من القواعد التي تستند إلى الإيمان الحلولي بأن الحكماء القدامى (سواء الذين يرد ذكرهم 

في التلموذ او أولنك الذي كنبوا التتروكات عليه معكومون: وان اختلفرا ذئي في الزاي» قخلافهم لا يذو أن يكرن خلافا ظاهرياء 
الكامنة في التلمود؛ وفي التعليقات عليه: ثم يطرح الحلول الذي تفسر هذه التناقضاتء وبعد أن يتم كلك تكتشف التناقضات في 
الحلول نفسهاء » ثم تُطرَّح حلول جديدة. وتستمر هذه العملية إلى أن يتم توضيح الموضوع موضع النقاش وتّزال أية تناقضات 
ظاهرة كازت أمكايد. ولكن النقائن الجدلي كان راكد أحبانا شكاد متطرقا حتى بع الهدف مناء شحد التريطة وحستيء وتحدل 
علمين ا و لقعي ” رأضوع المديي ٠»‏ في النهاية» وسيلة في يد طلاب المدارس التلمودية العليا لتحميل النص بأي معنى يريدون» وهو 
ما أذَّى إلى تحريف المعنى الحقيقي» » كما صار سلاحاً يستخدمه طلاب الوظائف الحاخامية المختلفة بحيث أصبح تملك ناصية 
المنهج أكثر أهمية من معرفة الشريعة المكتوبة أو الشفوية نفسها. ومع بدايات التحديث والعلمنة في أورباء كان هذا منهج التفكير 
الأساسي بين الحاخامات اليهود» وإن كان قد عارضه الحاخام إلياهو زلمان) فقيه فلنا) الذي حاول أن يبعث التقاليد الام 
الداخل. 


الكتاب الخارجي (برايتا) 

85313 

» الكتاب الخارجي» يقابلها في الآرامية «بْرّايتاه»» وتشير الكلمة إلى أقوال معلمي المشناه م( دامع )ء » والتي استبعدها يهودا الناسي 
فجمع أهمها في كتاب التذييل (توسفتا). كما يظهر عدد كبير منها متناثراً في التلمود. وتّعَد هذه الأقوال بمنزلة أبوكريفا المشناه» أو 
كتّبها غير القانونية أو الخارجية؛ والأحكام الواردة فيها مملزمة إلا إذا تناقضت مع ما جاء في المشناه. 


التذييل( توسفتا) 

12طمع 15 

»التذييل» هي المقابل العربي لكلمة «توسفتا» الآرامية وتعني «التذييل» أو «الزيادة» أو «الإضافة». والتوسفتا عمل تشريعي 
ملحق بالمشناه مكمل لها. وقد ورد في التلمود ذكر لأكثر من تذييل» ولكن لم يبق من ذلك سوى واحد. والتذييل الذي بين أيدينا 
يتكون من ستة أقسام (سداري يم) تحمل عناوين أقسام المشناه نفسها. وتختلف الآراء بشأن التوسفتاء» فيذ هب أحد علماء التلمود إلى 
أن التذييل هو في الواقع المشناه الفلسطينية» ويذهب آخر إلى أن واضعي التلمود البابلي لم يكونوا يعرفون هذا التذييل بتاتاً. ويضم 
التذييل كثيراً من الفقرات الخارجية أو البرانية. 


الشولحان عاروخ 

طكانائقة مذطاناط5ك 

»الشولحان عاروخ» عبارة عبرية تعني «المائدة المنضودة» أو «المائدة المعدة»»: والشولحان عاروخ هو ميت تلمودي فقهي 
يحتوي على سائر القواعد الدينية التقليدية للسلوك» ويُعَدذُ حتى يومنا هذاء المصنّف المعوّل عليه بلا منازع للشريعة والعرف 
اليهوديين» ويشار إليه باعتباره التلمود الأصغر. أعده جوزيف كارو ونشره عام 1565 مستنداً إلى العهد القديم والتلمود وآراء 
الحاخامات اليهود وفتاواهم وتفسيراتهم (الشريعة الشفوية). ومما هو جدير بالذكر أن حياة اليهود تكبلها العديد من الشعائر والقيود 
والتشريعاتء الأمر الذي يضطرهم إلى البحث عن مصدر دائم للفتاوى. ولكن التوصل إلى إجابة على أحد التساؤلات الدينية من 
خلال التلمود مسألة شاقة جداء إذ يتعيّن على المتسائل أن يقرأ أربع أو خمس فقرات في مجلدات مختلفة منه ثم يبحث عن 
التعليقات المختلفة على كل الفقرات وهي تعليقات تحوي كل واحدة منها تفسيرات مختلفة ومتناقضة.ولتبسيط هذه العملية» لجأ 
مؤلف الشولحان عاروخ إلى إسقاط جميع المناقشات الفقهية الطويلة والآراء المختلفة والأحكام المتناقضة:» فلم يدوّن إلا الأحكام 
الشرعية المستقرة التي تبيّن ما هو حلال وما هو حرامء وأوردها في نص واحد. 


وينقسم الشولحان عاروخ إلى أربعة أقسام: 
1- أورّح حاييم» أي» سبيل الحياة»: ويتناول قواعد الصلاة والبركات والأعياد. 


وقواعد الصدقات. 


3- إيفين هاعوزير» أي «الحجر المعين»: ويتناول أحكام الزواج والطلاق» وكذلك سائر ما يتعلق بالنساء. 


4 حوشين مشباط. أي «صندوق القضاء الشامل»: ويتناول القوانين المدنية والجنائية وأصول المحاكمات»كما يحوي أحكام 
الميراث والوصاية والوصايا والتوكيلات والشهادة واليمين والعقود والتسجيل. 


ولأن الكتاب يحتوي على مختلف التعاليم مصنفةًٌ تصنيفاً جيداً» فقد لاقى نجاحاً كبيراً بين الجماهير اليهودية. 


ومع أن الحاخامات الإشكناز هاجموا الشولحان عاروخ في بادئ الأمرء فإنه صار الكتاب المُعتمّد لدى اليهود الأرثوذكس» 
وخصوصاً بعد أن قام موسى إيسيرليز (يسرائيليتش) (1520 - 1572) بإضافة الهوامش والملاحق المتعلقة بالمنهاج 
الإشكنازي. وقد ظهرت هذه الهوامش والإضافات في كل طبعة من طبعات الكتاب وَسْمّيت «ماباه» أي «مفرش المائدة»» وتشير 
عبارة «شولحان عاروخ» إلى كل من المائدة والمفرش 


ويحوي الكتاب كثيراً من الأحكام العنصرية التي وردت في التلمودء فالشولحان عاروخ يُفرّق بكل حدّة بين اليهودي وغير 
اليهوديء حتى في الأمور الإنسانية المبدئية» فقتل اليهودي يختلف عن قتل غير اليهوديء وإنقاذ حياة يهودي أو علاجه يختلف 
عن إنقاذ حياة غير يهودي أو علاجه. وعلى سبيل المثال» يسأل الشولحان عاروخ عما إذا كان ينبغي على اليهودي أن يزيل 
أنقاض منزل تهدّم على سكانه يوم السبت؟ والإجابة بالنفي» ولكن إن كان بين السكان يهودي وجب على اليهودي أن يساعد في 
إزالة الأنقاض. كما ينبغي عليه أن يشترك في عملية الإنقاذء إذا كان إحجامه عن ذلك قد يلحق الأذى باليهود بوصفهم جماعة لأن 
الأغيار يتحكمون في اليهود. وبناء على ذلك لا يجوز إنقاذ حياة اليهودي القرائي لأنه لا سلطان له على اليهود الحاخاميين. وكذلك 
ينبغي على الطبيب اليهودي ألا يعالج غير اليهوديء وإذا اضطر إلى ذلك وجب عليه أن يجعل الهدف الدفاع عن اليهود لا علاج 
المريض غير اليهودي. ويُحرّم الشولحان عاروخ سرقة يهودي يهودياً آخر أو غير يهودي. ومع هذاء تحل سرقة غير 
اليهوديء إذا كان تحت حكم اليهود. وقد استُخدمت هذه الأحكام لتبرير سرقة الفلسطينيين. وقد جعل المعلقون على الشولحان 
عاروخ الإيمان بالقبّالاه إحدى فرائض اليهودية. وقد هاجم دغاة تحركة الور اليهودي ومفكرو اليهودية الإصلاحية هذا الكتاب 
باعتباره تجسيداً لكثير من الجوائب المتخلفة في اليهودية» وبسبب تشدّده وتحجّره. ولا يزال الكتاب حتى الآن من أهم المصادر 
التي تستقى منها المؤسسة الأرثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية في إسرائيل وخارجها. 


الباب السابع: الفقهاء (الحاخامات) 


الحاخامات (بمعنى» الفقهاء») 
دأطط3؟] 
»حاخام» كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل». وكان هذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين 
«حاخاميم»» ومنها أخذت كلمة» حاخام» لتدل على المفرد. أما كلمة «راباي»» فهي في عبرية التوراة بمعنى «عظيم»؛ وهي وهى 
عن الجذر السامي «رب» بمعنى «سيّد» أو «قيّم على آخرين» مثلما نقول في العربية «رب البيت»». ولكنها على أية حال لا ترد 
في التوراة نفسها. وتطوّر معنى الكلمة في عبرية المشناه» وأصبحت بمعنى «سيد» مقابل «عبد» ولكنها في كتابات مُعلمي 
المشناه ه (تنائيم) أصبحت لقباً للحكماء. وكلمة «راباي» تعني «سيدي»» وينطقها السفارد «ربي»» وكانت تُطلّق على أقضباء 
السنهدرين. ولما كان اللقب لا يُخلّع إلا على من تم ترسيمه حاخاماً (ولم يكن هذا يتم إلا في فلسطين)؛ فلم يكن لفظ» راباي» 
يُطلّق إلا على علماء فلسطين. أما الشراح (أمورائيم) في العراق» فكانوا يحملون لقب «راف». وقد حلت كلمة «راباي» محل 
«حاخام» في معظم المناطق. ومع هذاء ظلت كلمة «حاخام» متداولة في بعض المناطق» وتخضوضاً في الدولة العثمانية حيث 
كان الزعيم الملي لليهود يحمل لقب «حاخام باشي»» كما كان عضواً في المجلس الاستشاري للسلطان. ومن الكلمات الأخرى 
التي تُستخدّم للإشارة إلى الحاخام في اللغة العربية كلمة» حَبِر» وجمعها «أحبار» و«الرباني» وجمعها «الربانيون». 


وفي هذه الموسوعة؛ نستخدم كلمة «حاخام» للإشارة إلى الفقهاء اليهود والأحبار والربيين بيد ن ([جمع ربي)» » أو الرابيين (جمع 
راباي)» الذين فسروا التوراة (الشريعة المكتوبة) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي 
تستند إليه اليهودية والمحور الذي تدور حوله. وهم الذين طوروا اليهودية المعيارية أو اليهودية الكلاسيكية, التي تُسمّى أحياناً 
«اليهودية الربانية», والتي نُطلق عليها» اليهودية الحاخامية»» ومنهم الكتبة (سوفريم)» » ومعلمو المشناه ه (تنائيم)» » والشراح 
ال لولم التلمود كافة متك: م بويا دي ؛ اراشي» وموسى بن ميمون» وألياهو فقيه فثناء 
فإننا نتحدث أيضاً عن التعاليم الساخابية امس الحاخامية حين نشير إلى المؤسسة الننيية والتعاليم الفقهية التي أخذت ت تدريجياً 


وأصبحت هي اليهودية منذ القرن السابع الميلادي وحتى نهاية القرن التاسع عشر 


كما تُستخدّم الكلمة للإشارة الى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بتفسير التوراة وإصدار الفتاوى تماماً مثل فقهاء 
اليهود القدامى» إلى جانب قيامه بالإشراف على الصلوات في المعبد اليهودي؛ وكثيراً ما كان يضطلع بوظائف دنيوية مثل جمع 
الضرائب والإشراف على تنفيذ تعاليم الحكومة. 


الكتبة (سوفريم) (100-440 ق0م) 

ممععطمه5 

«الكتبة» هي المقابل العربي لكلمة «سوفريم» وهي صيغة جمع عبرية بنفس المعنى» وهي مصطلحح يُطلّق على الكتبة والعلماء 
اليهود الذين قاموا بتدريس وتعليم وشرح الشريعة من حوالي منتصف القرن الخامس قبل الميلاد إلى حوالي عام 100 ق.م؛ وقد 
جُمعت أقوالهم واجتهاداتهم في كتب المدراش. وبهذا المعنى» يكون عزرا أول الكتبة حين وضع أساس الدراسات الحاخامية» 
والكتبة هم أولئك الذين قاموا بوضع الشريعة الشفوية فعلاً. وتعود أهمية الكتبة إلى أنهم أول من بدأوا الدراسات الحاخامية 
(وبالتالي» فإن ظهورهم يُعتبّر بداية المرحلة اليهودية» مقابل المرحلة اليسرائيلية أو العبرانية من تواريخ الجماعات اليهودية في 
العالم). وقد قام الكتبة بتحقيق العهد القديم وتنقيحه وتدوينه» وتنسب إليهم المصادر اليهودية تحقيق المآثر التالية: 


1- قراءة نصوص الشريعة في أيام معينة من الأسبوع. 
2 تحديد الصلوات اليومية» وإدخال شعائر الشكر بعد تناول الطعام (صلاة المائدة). 


3 إدخال الشعائر والطقوس الدينية مثل عادة سكب الماء على الأرض في عيد المظال والدوران بمركب حول المذبح حاملين 
أغصان الصفصاف. 


4 وضع القواعد المتعلقة بإعداد تميمة الصلاة) تفيلين) أو شال الصلاة (طاليت) بجدائله الأربع (تسيت تسيت). 


5 تعديل بعض الشرائ ع التوراتية وتكييفها وفقاً لمتطلبات الحياة» وتخفيف قسوة الشرع الموسوي فيما يختص بشريعة القصاص 
التوراتية في حالة الاعتداء؛ والتساهل في تطبيق قوانين السبت خلاقاً لبعض الفرق المتشددة في تمكها بحرفية القانون وفي 
امتناعها عن القيام بأية نشاطات جسدية في يوم الراحة. وكذلك تخفيف صرامة القانون الخاص بإثبات وفاة الزوج بحيث أصبحت 


شهادة رجل واحد تكفي لكي يحق للزوجة أن تتزوج من جديدء حتى لو كانت هذه الشهادة 3 تستند إلى مجرد الشائعات. 


وقد كان ظهور الكتبة تعبيراً عن وضع الجماعات اليهودية كأقلية إثنية ودينية تضطلع في معظم الأحيان بدور الجماعة الوظيفية 
ومن ثم تتمتع بنوع من الإدارة الذاتية في الأمور الثقافية والقانونية» فأصبح الكتبة فقهاء في القانون يحاولون تطبيق تعاليم التوراة 
والشريعة الشفوية على الحياة اليومية. وكان الهدف من هذا المشروع بناء سياج أو إطار حول التوراة والجماعات اليهودية» وهو 
ما يحقق قدراً من العزلة الحقيقية أو الوهمية التي تضمن أداءهم لأدوارهم كجماعة وظيفية. وستظل هذه وظيفة علماء اليهود عبر 
تواريخ الجماعات اليهودية في العالم؛ ؛ وخصوصاً في الغرب. وبعد الكتبة (سوفريم)» جاء الفريسيون ومعلمو المشناه ه (تنائيم)» 
والشرا ح (أمورائ ثيم) والفقهاء (جاءونيم)» »؛ وهؤلاء جميعاً يُعدون استمراراً طبيعياً للكتبة. وحين يشير العهد الجديد إلى الفريسيين 
والكتبة» فإن الإشارة تنصرف إلى فقهاء الشريعة اليهودية بشكل عامء وهم أولئك الذين أصبح يُطُلّق عليهم لفظ «حاخام» فيما بعد. 


وقد كان يوجد كتبة في صفوف الفر يسيين والصدوقيين» كما أن بعضهم كانوا أعضاء فى السنهدرين. وقد تطوّر معنى الكلمة 
بحيث أصبحت كلمة «سوفير» تعني «معلم التوراة (للأطفال)»» كما أصبحت تعني «كاتب لفائف التوراة» . وفي العبرية 
الحديثة, كتَتتعْمل الكلمة بمعنى «كاتب» و«أديب» وو «محرر صحفي». 


الأزواج (زوجوت) (30-150 ق0م) 

20001 

«الأزواج» يقابلها في العبررية كلمة «زوجوت»». وتُستخدّم اصطلاحاً للإشارة إلى خمسة ة أجيال من علماء الدين اليهودي أتوا قبل 
معلمي المشناه (تنائيم) في الفترة 150 ق.م - 30م. ويمتد الزوجوت عبر خمسة أجيال» وشغل كل زوج منهم المنصبين التاليين: 
رئيس السنهدرين (أو الأمير) ولقبه «الناسي»» ونائب الرئيس ولقبه «آف بيت دين». ويُعتبّر كل من هليل وشماي من آخر 
الأزواج» وهما معاً يُعَذَّان أول معلمي المشناه. 


معلمو المشناه (تنانيم) (0310م-200م) 
1 
«معلمو المشناه» هي المقابل العربي لكلمة «تنائيم»» و«تنا» كلمة آرامية تعني «يكرر» ومنها «تنائيم». وتستخدّم الكلمة 


للأغانة إلى لما اليهون الذين: جاو بعد الكنية (سسوقريم) بوعاقو في القرنين الأول والثاني النلاانين : يدا اتصبرهم بمذرشتي 
هليل وشماي (القرن الأول) وينتهي عند الحاخام يهودا الملقب بالبطريرك أو الناسي. ويحمل معظم معلمي المشناه لقب «رابي» 
بمعنى «سيدي»» ثم صار لقبهم فيما بعد «راب» أو «راثانان»» أي «سيدنا». وقد أتى ذكر أشماء مائتين وخمسة وسبعين من 
معلمي المشناه. يُقسّمون إلى أربعة أجيال. وقد شهدت هذه المرحلة سحق التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد 
الرومانء حيث انتهى أولهما بهدم الهيكل وانتهى ثانيهما يهدم القدس وتحريمها على اليهود. وأدّى سقوط السلطة المركزية الدينية 
إلى تهديد اليهودية نفسهاء ولكن معلمي المشناه نجحوا في تخليص اليهودية من عناصر العبادة القربانية بحيث أصبحت اليهودية 
ديناً يستند إلى الإيمان ويدور حول المعبد أينما كان بدلاً من الهيكل في أورشليم (القدس)» وهو في الواقع تطوّر كان الفريسيون قد 
مهدوا له. كما أن ظهور مركز اليهودية البابلي (ثم السكندري)» وكذلك هيكل أونياس والتجمعات اليهودية المختلفة في مدن البحر 
الأبيض المتوسطهء كان قد قضى على المركزية الدينية بالفعل» ولم يبق سوى الاعتراف بالواقع القائم واستيعابه داخل البناء 
العقائدي. ويُعَدٌ الحاخام يوحنان بن زكاي (مؤسس حلقة يفنه التلمودية) مهندس عملية الانتقال وقد عارضه في ذلك بقية الكهنة 
وبعض عناصر الأرستقراطية وعدد من الحاخامات. .ولكنه نجح في أن يُدخل التعديلات المطلوبة ويؤكد قيادته ليهود فلسطين» » كما 
نجح في أن تعترف به السلطات الرومانية رئيساً دينياً لليهود (الناسي أو البطريرك). وبعد هدم حلقة يفنه التلمودية» اتبع جماليل 
السياسة نفسها حينما أسس حلقة أخرى. 


وقد قام معلمو المشناه بتفسير العهد القديم وشرحه: وبتجميع وتطوير التقاليد الشفوية الخاصة بالشريعة. وقد أخذ عملهم شكله 
النهائي في بداية القرن الثالث الميلادي على يد يهودا الناسي الذي جمع القوانين الفقهية وصنفها في المشناه. ويعتقد بعض العلماء 
أن المشناه دوّنت في تلك الفترة (ويعتقد الآخرون أنها دوّنت بعد ثلاثة أو أربعة قرون). وقد تبعهم في عملية تفسير التوراة 
وجمعها الشراح (أمورائيم). 


هليل الأول (القرن الأول قبل الميلاد) 
ااع1ن 

من أشهر الحاخامات اليهود في فترة معلمي المشناه) تنائيم) في بابل تَعلّم فيها ودرس على , يد معلمين فريسيين. وهو يُعذُ من أهم 
المعلقين اليهود على العهد القديم ومن أهم مفسري التراث الديني اليهودي. وقد ترأس هو وشماي السنهدرين ضمن الأزواج 
(زوجوت). وكان هليل (الأول) يشغل وظيفة الناسي من عام 0 ق.م حتى عام 10 ميلادية» كما كان صاحب مدرسة في التفسير 
كان يُطلّق عليها» بيت هليل» اتسمت بالمرونة. والآن» يأخذ اليهود بأحكام هذه المدرسة» بينما أصبحت المدرسة المنافسة (بيت 
شماي) .ذات: أهمية تاريخية ويحسب. 


شماي (القرن الأول قبل الميلاد) 

51211113 

حاخام فريسي من معلمي المشناه ه (تنائيم)» ترس هو وهليل السنهدرين. له مدرسة في التفسير أطلق عليها «بيت شماي»» 
اشتهرت بتعنتها. وقد عارض شماي «مبدأ النية»» وهو المبدأ القائل بأن موقف الشرع من أفعال المرء يتوقف أيضاً على نواياه. 
والواقع أن تشدّده كان نتيجة خوفه على اليهود من الاندماج ة في الشعوب الأخرى» وخصوصاً أنه كان يعيش في وقت كانت 
الحضارة الرومانية فيه آخذة في الانتشار بين شعوب الشرق الأوسط. ويّقارّن بيت شماي عادةً ببيت هليل في الأدبيات الدينية 
اليهودية» وقد كُتبت الغلبة لمدرسة هليل في نهاية الأمر في المدارس الدينية اليهودية إلا أن ذلك لا يمنع من إيراد العلماء رأي 
مدرسة شماي للمقارنة من حين لآخر. 


يوحنان بن زكاي (القرن الأول قبل الميلاد) 

تلمهكاكادتة صعظ طاومحطامل 

حاخام فريسي من معلمي المشناه (تنائيم) وهو من أتباع مدرسة هليل. وقد عارض يوحنان بن زكاي التمرد اليهودي ضد روما 
(60 - 70م)» فقام تلاميذه بتهريبه من القدس داخل نعش أثناء حصار الرومان لها. ويُقال إنه ذهب إلى فسبسيان وتنبأ له بأنه 
سيعتلي العرش الإمبراطوريء فسمح له بالاستمرار في تدريس الشريعة لتلاميذه. وقد أقام بن زكاي حلقة تلمودية في مدينة يفنه 
التي أصبحت مركزاً روحياً لليهود ومركزاً للسنهدرين الذي كان يضم معلمي الشريعة الذين لم تكن لهم أية سلطة دنيوية. 


وقد أعاد بن زكاي صياغة توجه اليهودية. فبدلاً من اليهودية المقتصرة على التضحية وتقديم القرابين والحج إلى الهيكل في 
فلسطينء أصبحت اليهودية تعتمد على الصلاة فى المعبد وعلى أعمال التقوى والدراسة» وتحوّل اليهود إلى جماعة دينية إثنية 
قادرة على تحقيق أهدافها في أي مكان من خلال الدين وليس من خلال الارتباط بمكان محددء وأصبحت مكافأة اليهود على 
إخلاصهم لدينهم ولقيمه هي الخلاص المشيحاني» أي عودة كل المؤسسات المركزية التي عرفها اليهود (الهيكل والملكية) وعودة 
المنفيين أنفسهم. ولذلك؛ قام بن زكاي بتسجيل كل الطقوس الخاصة بالهيكل حتى يكون اليهود مجهزين من الناحية الدينية 
والفقهية في حالة استرجاعه. والصيغة التي طرحها يوحنان بن زكاي لليهودية هي الصيغة الفريسية التي تُعَدُ أساس حياة يهودية 
الجماعات المنتشرة واليهودية الحاخامية التي تدور حول المعبد اليهودي أينما كان» لا حول الهيكل في القدس. 


وقد تحوّل يوحنان إلى رمز لما يُسمََّى» الاستمرار» و«البقاء» اليهوديين فقد أوجد لليهود وطناً ومركزاً روحياً بعد أن فقدوا 


وطنهم المادي الوحيدء فمهّد بهذا لتحوّل اليهود من أمة عادية لها أرض ودولة» إلى أمة الروح التي لا وطن لها إلا التوراة. 
والواقع أن بن زكاي هو بطل الصهيونية الثقافية وصهيونية الدياسبورا في دفاعهما عن فكرة الأمة الروحية. ولكنه في الوقت 
نفسه بطل اليهود الاندماجيين الذين يؤمنون بأن اليهود جماعة دينية وحسب وليسوا جماعة قومية أيضاً. 
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اعصطول 

«يفنه» مدينة فلسطينية قديمة جنوبي يافا واسمها اليوناني «جامينا». اكتسبت يفنه طابعاً هيلينياً أثناء الفترة الهيلينية» وكانت 
موضع صراع أثناء حكم الحشمونيين» ثم أصبحت بعد ذلك مدينة حرة. وقد إفذاها أو عط إلى يروت - ثم أسّس فيها يوحنان 
بن زكاي أول حلقة تلمودية بأمر من الرومان. وقد ورثنت حلقة يفنه ما تبقى من سلطة دنيوية يد رو ولذاء فقد أبقي 
على بعض الأشكال الخاصة به» مثل: عدد الأعضاء » )71 ) والنفخ في البوق (شوفار)ء ل وأصبح رئيس الحلقة 
هو رئيس اليهود (الناسي أو البطريرك). الكل ا اود ا ا ا كم بر م 
البلاد. وقد دُمّرت يفنه أثناء ثورة بركوخباء وهرب سكانها إلى الجليل» وانتقلت حلقتها التلمودية إلى هناك. 


وقد أخذت اليهودية هناك شكل نسق ديني روحي» وهو نسق كامن في كتب الأنبياء الذين كانوا يهاجمون العبادة القربانية ويؤكدون 
الجانب الروحي للخلاص. وقد لخص علماء اليهود في يفنه تعاليم مدارس هليل وشماي» وأكملوا تدوين وتقنين الكتب المقدّسة. 
وحددوا الصلواتء كما نقلوا إلى المعبد اليهودي والسنهدرين بعض الممارسات والإجراءات الدينية والصلاحيات الخاصة 
بالهيكل. ومنذ ذلك التاريخ» صار الحاخامات هم الفئة القائدة. 


جَمْلائيل الثاني (آخر القرن الأول الميلادي وأوائل القرن الثاني) 

!١‏ اعاله م6 

ويُسمَّى جَمْلائيل الثاني «جَمْلائيل يفنه» أيضاء وهو رئيس السنهدرين الذي خلف يوحنان بن زكاي في المنصب. وقد استمر 
جملائيل في اتجاه سلفه» فشرع في تدعيم سلطة حلقة يفنه التلمودية كمركز لليهودية. كما استمر رئيساً لهذه الحلقة يتحدث باسم 
الجماعة اليهودية أمام السلطات الرومانية» ويحاول إعادة صياغة اليهودية كدين مستقل عن العبادة القربانية. والواقع أن هذا 
الاتجاه يتجلّى بوضوح تام في محاولة تحديد الشريعة وشعائرها بشكل واضح ومنظمء وفي صياغة العبادات والصلوات. ويُنسَب 
إليه تحديد طقوس عيد الفصح والصيغة النهائية للشمونه عسريه (عميدا)؛ ؛ وكذلك إقرار الصلاة فرضاً على كل يهودي فيصلي 
اليهودي :تاك جرات في'اليوم الواحدٍ كما يُنسَب إليه أيضاً أحد الأدعية في العميداء ألا وهو دعاء استبعاد المسيحيين من حظيرة 
اليهودية. ويّعَدٌ جملائيل من أتباع مدرسة هليل في التفسير والإفتاء. 


عقيبا بن يوسف (135-40م) 

؟آعه05ل معظ جطكام 

عالم ديني يهودي من معلمي المشناه (تنائيم). أحرز شهرة كبيرة ومكانة عالية بين اليهودء لأنه جمع كل أحكام الشريعة الشفوية 
وصنفها بحسب الموضوع. وقد قام يهودا الناسي وزملاؤه بتسجيل المشناه على الأسس التي وضعها عقيباء ولذا فهو يُدعى باسم 
«أبو المشناه». وترجع أهمية عقيبا في تاريخ الجماعات اليهودية إلى تأييده تمرد بركوخبا وقبول ادعاءاته بأنه الماشيّح رغم 
معارضة السنهدرين. وقد اشترك عقيبا في الثورة المسلحة ضد الرومان. وحينما حَرّم الرومان دراسة الشريعة اليهودية أو 
تدريسهاء رفض الانصياع لهذه الأوامرء ففُبض عليه وحُكم عليه بالإعدام. 


وعقيبا هو النموذج الصهيوني للحاخام الذي يُعمّق النزعة الحلولية في اليهودية ويحؤل الفكر الديني إلى فكر قومي ثم يترجمه إلى 
عدوانية مسلحة؛ مازجاً بين السيف والتوراة. ومما هو جدير بالذكر أن بعض منظمات الشباب الصهيوني تُسمّى باسمه. 


يهودا الناسي (الأمير) (200-135) 

(ععماءم ع]) أكولأعقط طولنال 

ويُعرف أيضاً بلقب «سيدنا القديس» (رابينو هاقادوذ ش)ء »أو «رابي» دون إضافة؛ أو «بطريرك». وهو رئيس الجماعة اليهودية 
في فلسطين) الناسي أو البطريرك) وجامع المشناه. أقام علاقة ودّية مع السلطات الرومانية في فلسطين» وكان سليل أسرة نبيلة 
على جانب كبير من الثراء» ملماً بالتراث الديني اليهوديء متمكناً بشكل عام من مضامين الشريعة الشفوية؛ وهو ما أكسبه سلطة 
على معاصريه لم يصل إليها أحد غيره من معلمي المشناه ه (تنائيم). وكان تلاميذ الحاخام عقيبا قد أحرزوا بعض التقدم في جمع 
الشريعة الشفوية وأحكام الشريعة التي أفتى بها العلماء اليهود في محاولتهم الإجابة عن أسئلة اليهود. ولكنهم كانوا يعملون بشكل 
فرديء فجمع يهودا كل هذه الفتاوى والأحكام والشرائع ونظمها (واستبعد بعضها). ولذاء يُنسّب إليه جمع مواد المشناه وتصنيفها 
وتبويبهاء كما يُنسَّب إليه تقسيم المادة المجموعة إلى ستة أقسام. 


إليشع بن أبوياه (النصف الأول من القرن الثاني الميلادي) 
دلانالام معظ طحلطذذاع 
هو أحد معلمي المشناه) تنائيم). كان من أكبر علماء عصره» ولكنه ارتد عن اليهودية. وكان يُشار إليه بانه» آحير» أي «شخص 


آخر» (أي كافر)» ولد قبل عام 70 ميلادية» واستهوته الحضارة الهيلينية تمامأء وربما كان هذا ما أذّى إلى ارتداده عن اليهودية. 
وقد كان إليشع يتعمد خرق الشريعة اليهودية» بل يُقال إنه» أثناء حكم هادريان»اشترك في الإخبار عن أولئك اليهود الذين لم ينفذوا 
تعاليم الإمبراطور.وهناك عدة نظريات لتفسير ارتداده» فهناك نظرية تقول إنه كان من أتباع فيلون»وهناك نظرية أخرى ترى أنه 
كان غنوصياًء ولعله كان قد اعتنق المسيحية.ولكن من الصعب أن نحدّد ماذا حدث بالضبطء » لأن جميع المصادر التي تتحدث عنه 
يهودية حاخامية. وعلى أية حالء فإن حياته قد أثرت في مفكري حركة التنوير» وهو الشخصية الأساسية في عديد من الروايات 
التي كُتبت في تلك الفترة. وقد كتب المفكر الصهيوني بيرديشفسكي دراسة عنه؛ يعتبره ليلينبلوم من أبرز الشخصيات التنويرية 
في مقابل حاخامات عصره. 


الشرّاح (أمورائيم) (500-200) 

لبالتا يلاه 
»الشرٌ اح» هي المقابل العربي لكلمة «أمورائيم» وهي صيغة جمع عبرية لكلمة» أمورائي» آرامية الأصل التي تعني «متكلّم» 
أو «شارح» أو «مفسر». والأمورائيم» أي» الشراح»: هم علماء الحلقات الفقهية التلمودية في فلسطين (طبرية وقيصرية 
وصفورية) وفي بابل (سورا وبومبديثا ونهاردعه) في الفترة بين القرنين الثالث والسادس الميلاديين» لكن مكانة علماء فلسطين 
كانت قد هبطت بعد القرن الرابع. والشراح هم خلفاء معلمي المشناه (تنائيم) الذين كتبوا المشناه» ولا توجد اختلافات حقيقية بين 
الفريقين. بل تعاون الفريقان في كتابة تفسيرات عديدة للمشناهء وفي التعليق على حواشيها المعتمدة. وتطور الأمر بحيث صارت 
شروحهم في منزلة المتن نفسه» وقد تم تسجيل أقوالهم في ما يعرف بالجماراه. وقد كتب الشراح شروحهم بلهجات آرامية عديدة» 
بداخلها بضعة نصوص عبرية. 


وهناك؛ على الأقل» ألف ومائتان وخمسون من الشراح (أربعة أجيال في فلسطين وستة في بابل) معروفون لنا بالاسم. وكان العالم 
الشارح في فلسطين يحمل لقب «رابي». أما في بابل؛ فكان يحمل لقب «راف»»؛ أو «مار». وظهور الشراحء ومن بعدهم الفقهاء 
(جاءونيم)» تنفيذ عملي لفلسفة يوحنان بن زكايء القائلة بأن اليهودية كدين يمكنها أن تحيا خارج فلسطين. 


آشي (427-333) 

أطوم 

ولد في بابل ويُعرّف باسم «رابانا» أي «معلمنا»» وهو من الشرا ح( أمورائيم). وقد كان آشي يُعَدُ المحرر الأساسي للتلمود 
البابلي» لكن الرأي السائد الآن أنه بدأ (فقط) هذه العملية التي استمرت بعده حتى انتهت مع بدايات المفسرين) صبورائيم). 


المفسرون (صبورائيم) (700-500) 

50120 

«المفسرون» تقابل الكلمة العبرية «صبورائيم» التي تعني «الشراح» وهم المتأملون في أقوال السلف أو الأساتذة الشارحون 
المناطقة؛ ' أي «المفسرون». وتشير الكلمة إلى العلماء اليهود 0 تركو في المزبكلة الأخيرة في جمع الأقوال 0 التي 
وقبل الفقهاء (جاءونيم). ولم يُصدر المفسرون (صبورائيم) أية تش تشريعات جديدة» وإنما قاموا باستخراج تضمينات التشريعات 
القديمة على التلمود وتنظيم أبوابه وفصوله بالشكل المعروف إلى يومنا هذا. وينسب إليهم بعض العلماء وضع بعض نصوصه 


ووحست. 


الفقهاء( جاءونيم) (589 حتى القرن الثالث عشر) 

ماأصمع 06 

«الفقهاء» هي المقابل العربي لكلمة «جاءونيم» العبرية ومفردها «جاءون»» وتعني حرفياً «الأفخم» أو «المعظم», أو تعني 
«نيافة» أو «سمو»» وتقابلها ذ في العربية «فقيه» أو «إمام» . وكان يُشار إلئن الجاءونيم أيضاً بأاسم «ريش مثيبتاه» أي «رأس 
المثيبة» (أصلها كلمة «مثيبتا» الآرامية والتي تقابل كلمة «يشيفا» . وتُستخدّم الكلمة للإشارة إلى رؤساء الحلقات الفقهية التلمودية 
الأساسية في بابل (سورا وبومبديثا). وقد كانوا يُعَدذُونء نظرياً على الأقل» الرؤساء الروحيين ليهود العالم» » وذلك من أواخر القرن 
السادس حتى أواخر القرن الثالث عشر وربما حتى القرن الرابع عشر. وفي فلسطينء كان رئيس الحلقة يحمل لقب «جاءون». 
ويرى اليهود أن الفقهاء (جاءونيم) هم خلفاء أعضاء السنهدرين. وقد كان العلماء يجتمعون فيما كان يُسمََّى «الكالا»» حيث كان 
يشكل حوالي سبعين من الفقهاء ما يشبه السنهدرين» ويترأسهم جاءون سوراء فيتدارسون القضايا المطروحة ويناقشونهاء 
ويصدرون بشأنها الفتاوى» وقد كان يحضر الاجتماعات فقهاء ليسوا أعضاء في الحلقات التلمودية» وكذا بعض الافراد من غير 
رجال الدين. 


وكان يتم اختيار الجاءون بالانتخاب» ولكن عادةً ما كان يتم ترشيح أبناء عدد محدود من العائلات. كما أن تصديق رأس الجالوت 
(المنفى) على الانتخاب كان ضرورياً (وكان الجاءون بدوره يشارك في اختيار رأاس الجالوت). وكان الأمرء بطبيعة الحال» 

خاضعاً لسلطة الخليفة (أمير المؤمنين) الذي كان يُصدّق على هذا الاختيار ويتلو قراره قاضي القضاة . وفي أحد هذه القرارات» 
جاء ما يلي لتحديد مهام الجاءون: «رتبتك زعيماً على أهل ملتك من أهل دينك. .. لتأخذهم بحدود دينهم وتأمرهم بما أمروا به في 


شريعتهم وتنهاهم عما نُهوا عنه في شريعتهم وتفصل بينهم في وقائعهم وخصوماتهم بموجب شريعتهم». 


وقد انصب اهتمام الفقهاء (جاءوذ نيم) على تفسير الشريعة. وهمء بهذاء استمرار للكتبة (سوفريم) ومعلمي المشناه (تنائيم) والشراح 
(أمورائيم). وقد ساهموا في تطوير القانون التلمودي عن طريق إصدار فتاوى يستفيد منها اليهود خارج بابل. وقد تأثروا في 
تصنيفاتهم الفقهية» وفي فتاواهم؛ بالفتاوى والتصنيفات الإسلامية. وكانت لغة مؤلفاتهم هي الآرامية والعربية وأحياناً العبرية. 
وكان ثمة تنافس بين جاءون فلسطين وجاءون العراق في بداية الأمر (وكان هناك في القاهرة» على سبيل المثال» معبدان يتبع 
أحدهما العراق ويتبع الآخر فلسطين). لكن حلقات العراق الفقهية هي التي أحرزت قصب السبق في نهاية الأمر» وأصبحت هي 
المعترف بتفوقها. ولكن مكانتها تدهورت هي الأخرى بعد ظهور حلقات فقهية تخدم حاجات الجماعات اليهودية المختلفة في 
العالم. وكثيراً ما كان أثرياء اليهود يموّلون الحلقات الفقهية المحلية حتى لا يظل مركز الإفتاء والسلطة في العراق في يد جماعة 
دينية مستقلة عنهم لا تمثل مصالحهم ورؤيتهم. ولكن السبب الأساسي لتدهور حلقات العراق هو ظهور الحلقات المستقلة في 
الغرب. وَيُعَدُ عام 1038 تاريخ نهاية المرحلة الجاءونية. 


وكان الجاءون (رئيس حلقة سورا) يشارك رأس الجالوت (في بغداد) السلطاتء فكان الأول يُعَدُ الرئيس الديني والثاني الرئيس 
الدنيوي» وكانت المحاكم الشرعية تابعة للجاءون. وقد كاناء مع هذاء يشتركان في تعيين القضاة الشرعيين. ويبدو أن الرشوة كانت 
تلعب دوراً أساسياً في هذه العملية. ونظراً لعدم تحديد نطاق سلطة ونفوذ كل منهماء » ونظراً لاتساع هذا النفوذ وضيقه من فترة 
زمنية إلى أخرىء فقد كانت تنشب صراعات حادة وطويلة بين الطرفين. وكان رأس الجالوت يتحالف أحياناً مع جاءون إحدى 
الحلقات ضد جاءون الحلقة الأخرى؛ وكان رؤساء الحلقات بدورهم يتحدون رأس الجالوت. ومن أشهر الفقهاء (جاءون) سعيد بن 
يوسف الفيومي» الذي يُعَدُّ صراعه مع رأس الجالوت داود بن زكايء لمدة أربع سنوات» من أشهر الخلافات في هذا المجال. وقد 
قام رأس الجالوت بتطبيق قرار الطرد من حظيرة الدين (حيريم) على سعيد بن يوسف. 


سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا جاءون) (943-883) 

(0623600 22201 ) الطبالالاج -ا3 طامعدومل دعظ 5210 

ويُدعى أيضاً «سعديا جاءون». ولد في مصر (في قرية أبو صوير بالفيوم)» وتلقى في قريته تعليماً عربياً فتوفر له العديد من 
المعارف العربية الإسلامية في عصره:ء كما درس الكتاب المقدّس والتلمود» ثم توجّه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته. وقد بدأ في 
وضع مؤلفاته في سن مبكرة» فذاعت شهرته. وحينما ذهب إلى العراق» غُيّن في حلقة سورا التلمودية. 


وتعود أهمية سعيد بن يوسف إلى أنه ظهر في وقت كانت اليهودية الحاخامية تعاني فيه أزمة حقيقية؛ نتيجة انتشار الإسلام 
وازدهار الحضارة الإسلامية بكل معارفها بوتيرة ة سريعة» الأمر الذي أَذّى بالكثير من اليهود إلى اعتناق الدين الجديد» أو الشلك 
في دينهم» أو محاولة إصلاحه؛ كما يتبدّى في اليهودية القرّائية التي رفضت التلمود ومفهوم الشريعة الشفوية. ومن مظاهر هذه 
الأزمة أيضاً إعلان الحاخام هارون بن مائير عام 221 أن التقويم اليهودي الذي تصدره حلقات العراق خاطئ» محاولاً بذلك 
تأكيده أهمية المركز الفلسطيني مقابل المركز العراقي. ومن هناء فقد أصدر الحاخام هارون تقويماً فلسطينياًء » الأمر الذي أذَّى إلى 
العتطام الجماغات اليهودية؛ فكان الاحتفال بالأعياد يتم في أيام مختلفة. وقد تمكن سعيد من الرد على قيادة المركز الفلسطيني 


وقد كانت حياة سعيد عاصفة:؛ فبعد استقراره في في العراق غُيّن رئيساً (جاءون) لحلقة سورا التلمودية» ثم نشبت معركة بينه وبين 
رأس الجالوت. وقد ألف في هذه المرحلة كتاب الأمانات والاعتقادات الذي ألّفه بالعربية (ثم تُرجم إلى العبرية فيما بعد بعنوان 
أمونوت وديعوت)» وهو كتاب يهدف إلى الرد على القرّائين» وإلى جعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود المتعلمين من خلال تقديم 
تفسير عقلاني لها. ويبدو أنه كان يهدف أيضاً إلى تقديم عقائد اليهودية للعالم الإسلاميء فاتبع في مؤلفه هذا أسلوب المتكلمين 
الإسلاميين ومنهجهم؛ كما مزج التوراة بالحكمة اليونانية حسب قواعد علم الكلام» وقد كان سعيد بن يوسف يرى أنه لا يوجد أي 
صراع بين العقل والوحي. كان سعيد بن يوسف جزءاً من الخطاب الحضاري ي العربي الإسلامي ولذا فلم يكن يجد أي حرج في 
الإشارة للتوراة باعتبارها «الشريعة» وللعهد القديم باعتباره «قرآنأ», والاتجاه:نحو القدمن أثتاء الصلاة بأنه «قبلة», أما المرتل 
«حزان» فكان يشير له بأنه «الإمام». 


ويّعَدذُ سعيد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول أسس العقيدة اليهودية» فقد كانت هذه العقيدة من قبل مجموعة من 
الممارسات والفتاوى التي تصدُر حسب الحاجة. وقد لخص سعيد العقيدة اليهودية في تسعة مبادئ (الإله خلق العالم من العدم - 
الإيمان بوحدة الإله وعدالته - حرية الإرادة ‏ الثواب والعقاب - خلود الروح - البعث - خلاص يسرائيل - الخلود في الآخرة - 
صفات الإله مطابقة لذاته ولا يمكن فصلها). وفي هذاء وفي غيره من الأفكار» يتضح تأثير الفكر الديني الإسلامي بشكل عام 
والكفتزلة بوه خاضء وينخاصة فى فبولهم خمسة مبادئ غرفت انام 'ورا لول 4 التوخيد العدل -.الوعد والوعيد (آي الثوات 
الحق» ولكن الحق الذي يرسل به يتفق مع ما قد يتوصل إليه العقل. وقد أكذ سعية يذ ووستف أ الايفان معكيدة موسي لا يبيقنه إل 
الإيمان بالمعجزات التي أتى بهاء وإنما يستند إلى الإيمان بالقيمة الأخلاقية الذاتية لهذه العقيدة . وقسّم سعيد وصايا اليهود إلى 
وصايا أخلاقية وأخرى احتفالية امتزجت معاً الأمر الذي يعطي في تصوّره ‏ مزية تنفرد بها تجربة اليهود الدينية. 


عد امم لجن ع لسرا ١‏ سس ل ا م جر عي 7 
الحاواكة المؤوضة و الى ككات ار إن روونية رسدور ): 


أصحاب الشروح الإضافية (توسافوت) 

101 

»الشروح الإضافية» أو التذييلات» هي المقابل العربي لمصطلح» توسافوت» وهي كلمة عبرية تعني «إضافة»» وهي 
ملاحظات على التلمود كتبها بعض حاخامات ألمانيا وفرنسا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ويبلغ عددهم ثلاثمائة» من 
أهمهم الحاخامات إسحق وصمويل ويعقوب أولاد مائير أحفاد راشي. وَيُطلق عليهم «بعلي توسافوت» أي «أصحاب 
التوسافوت» . وقد بدأوا هذا العمل كتعليق نقدي على تعليقات راشي على التلمود. وقد تناولت التوسافوت نصوص التلمود مثلما 
تناول كتَّاب الجماراه المشناه» فأخذوا يقارنون بين النصوص المختلفة ويصلون إلى تخريجات تشريعية جديدة مختلفة عن 
تخريجات راشي. 


جيرشوم بن يهودا (960-1040) 

3لنطعلا معظ لمرماواع06 

هو أحد العلماء التلموديين في فرنسا وألمانياء ويّعد أهم المفكرين الدينيين اليهود بلا منازع في عصره. وقد صف بأنه» مائور 
هاجولاه» (نور الشتات أو المنفى). أسّس جيرشوم بن يهودا مدرسته التلمودية العليا في ماينس (ألمانيا) حيث درس كثير من 
الطلاب اليهود من فرنسا وإيطاليا والبلاد السلافية» وكان أساتذة راشي من بين تلاميذه. وقد أدَّى ذيوع صيته («الفرنسي في بلاد 
الألمان» كما كان يُطْلّق عليه) إلى انحسار نفوذ المؤسسة الحاخامية في فلسطين والعراق. وقد كتب بن يهودا تفسيراً على بعض 
أسفار التلمود التي تم ضمها إلى طبعة فلناء كما أن له العديد من الفتاوى المهمة. 


0 إلى اتشاطه التشدر يعي يع إلى .عفد مجم يهؤذي (حام 0) وعدن (اككام العاكام 


تعلد الزوجاث: وطنرور 4 موافقة الزوجة على الطلاق: وق الريي واس عدم راسم د 
حقوقه؛ وتحريم الإساءة إلى اليهود الذين تنصروا ثم عادوا إلى اليهودية. ولم تكن حياة جيرشوم بن يهودا بلا منغصاتء فقد تنصر 
ابنه عام 1012» حينما أصدر هنري الثاني أمراً بطرد اليهود من ماينس. وحتى بعد أن ألغى قرار الطردء ظل ابنه على دينه 
الجديد ومات مسيحيا. 


راشي (1105-1040) 

أاكةكا 

«راشي» اختصار لاسم الحاخام «رابي شلومو بن يتسحاق»» وهو من أشهر المعلقين والمفسرين الإشكناز للتلمودء وكان رئيس 
إحدى المدارس التلمودية:وقد.ؤك راشي في فرنسا حيث اشتكل بتجارة الخمور»:وكان.ملمأ بالمصادر الدينية البهودية السابقة 
عليه وإن كان لا يشير إليهاء كما كان يعتمد على ترجمة أونكيلوس الآرامي في تفسير أسفار موسى الخمسة. وقد كتب راشي 
تفسيراً لمعظم كتب العهد القديم» يجمع بين المنهجين المجازي والحرفي بكل يُسر ووضوح. كما كتب تفسيراً للتلمود» وحقق 
نصه؛ وعرّف مصطلحاته» وشرح مفرداته الصعبة» ويُعَدُ هذا من أهم أعماله. وله أسلوب خاص في رسم الخطوط يُعرّف باسمه 
استخدمه في كتابة الشروح والحواشي على التوراة وأسفار العهد القديم. ولم يتأثر راشي كثيراً بالأفكار الفلسفية السائدة في 
عصره؛ ولم يُعرها بالأء كما أن القضايا النقدية الخاصة بالنصوص لم تستحوذ على اهتمامه. ومما يُلاحَظء تأثره العميق» فى 
أحكامه الدينية» بالعلاقات الإقطاعية السائدة في أوربا آنذاك. وقد كان راشي يورد دائماً المرادف الفرنسي للمصطلحات 5-6 
يستخدمها بحروف عبرية مضبوطة (لهجة أُعز), » ولذلك فقد أصبحت أعماله مصدراً مهماً لدراسة نطق فرنسية العصور الوسطى. 
وتّعَدُ أعمال راشي الأساس الذي استند إليه نحمانيدس وابن عزرا في تفاسيرهما. 


ابن فاقودة (1120-1050) 

كلوط رطا 

هو باهي يوسف بن فاقودة. مفكر ديني يهودي ولد في سرقسطة بإسبانيا الإسلامية» وكان قاضياً شرعياً. أهم كتبه الهداية إلى 

فرائض القلوب والتنبيه إلى لوازم الضمير وهو بالعربية وتُرجم إلى العبرية. وقيل إنه أول كتاب في الفلسفة اليهودية الأخلاقية» 
وهو صورة من الكتب الأخلاقية الإسلامية يؤكد فيه الكاتب أهمية فرائض القلوب: لتحي ادو لواحت وار ركد وإ لي 
للإله» والتوبة عما يغضبه. وكلها خطوات تؤدي في نهاية الأمر إلى الحب الخالص للإله. وفرائض القلوب عنده لا تقل أهمية عن 

الشعائر أو الفرائض الجسمانية. وقد تأثر في فلسفته بالأفلاطونية الحديثة وبالمتصوفين المسلمين. وقد ذاع الكتاب وترك أثراً 

عميقاً في المتصوفين والمفكرين الأخلاقيين اليهود. 


ابن داود (1180-1110) 


10/ع2 0 قرط 

هو إبراهيم بن داود. مفكر ديني يهودي عاش في إسبانيا الإسلامية. أهم مؤلفاته هو العقيدة الرفيعة الذي كتبه بالعربية ثم تُرجم 
إلى العبرية (وأصله العربي مفقود). ويُعتبّر كتابه هذا أول الكتب اليهودية التي كُتبت داخل إطار الفلسفة الأرسطية والفلسفة 
العربية الإسلامية» وخصوصاً فلسفة ابن سينا. 


يذهب ابن داود إلى أن التوراة كتاب يحوي كل شيء., لكن المعرفة التي يطرحها لم تتيسر لغير اليهود إلا بعد آلاف السنين. 
ويدافع ابن داود عن حرية الإنسان» ويحاول أن يحل مشاكل الاختيار والجبر فيذهب إلى أن الإله شاء أن يضع حدوداً على إرادته 
وعلى مقدرته المطلقة حتى يخلق رقعة من الحرية للإنسان. ومن ثمء فإن الخالق لا يعرف نتائج فعل الإنسان» فالممكن عند الخالق 
يظل ممكناً من غير أن ينتقص ذلك من قدرة الخالق وإرادته. 


كذلك ألّف ابن داود كتاباً بالعبرية بعنوان سفر هاقبّالاه أي كتاب التراث؛ حاول فيه أن يسرد تاريخ علماء التلمود حتى عصره؛» 
وكتب فيه أيضاً تاريخاً قصيراً للفترة الهيلينية التي يُطلق عليها أيضاً «فترة الهيكل الثاني». 


موسى بن نحمان (نحمانيدس) (1194-1270) 

(كع0 امقصطدلة) محصسطولةا معظ وعد5ه الا 

ويُعرف أيضاً باسمه اللاتيني» نحمانيدس» وباسم «رامبان». وهو أحد كبار حاخامات اليهودء وكان حاخام جيرونا في 
أراجون (إسبانيا). وكان يُعَد أكثر علماء اليهود اطلاعاً وثقافة في عصره. وقد كتب تعليقات على التلمود كما كتب دراسة قيّالية 
في مراسم الحداد. وعارض موسى ابن نحمان دراسة الفلسفة» ولكنه طالب بعدم تحريم دراسة كتابات موسى بن ميمون. وقد 
استقر نحمانيدس في فلسطين عام 1267 حيث كتب تعليقاً على العهد القديم يعتمد أساساً على العقل» وإن لم يستبعد القبّالاه تماماً. 
وقد كان موسى بن نحمان من أوائل المفكرين القبّاليين الذين نادوا بتناسخ الأرواح» فأعطى الفكر القبَّالي شرعية» وهو ما ساهم 
في ذيوعه وهيمنته فيما بعد على الفكر الديني اليهودي. 


بن جرشون (1344-1288) 

مهط5ع6 مع8 

هو لاوي بن جرشون» ويُعرَف أيضاً باسمه اللاتيني «جيرسونيدس». كان عالماً في الدين اليهوديء كما كان عالماً في 
الرياضيات والفلك. عاش في بروفانس بفرنساء وتأثر بكتابات أرسطو من خلال تعليقات ابن رشد. أهم مؤلفاته سفر ملاحم الرب. 


ويُعَدُ بن جرشون من أهم الكُتّاب الأرسطيين اليهود الذين اتخذوا موقفاً عقلانياً كاملاً. ولذاء فإننا نجد أن الإله في كتاباته مفارق 
تماماً للعالم منفصل عنه بعيد عن أحداث العالم الجزئية وعن ن البشر كأفراد. والدليل الوحيد على وجود الخالق هو كمال الطبيعة. 
ومن هناء يُقال إن بن جرشون أول مفكر ربوبي. 


وصل بن جرشون بكثير من مقولات موسى بن ميمون إلى نهايتها المنطقية. فالخلود مسألة عقلية» ولذا فإن عقل الإنسان هو وحده 
الذي يُبعَثْ بعد الموت. والعناية الإلهية تتوقف أيضاً على العقل البشريء فكلما ازداد العقل إحاطة بالمبادئ الكونية شملته العناية 
الإلهية» والنبوة إن هي إلا مَلكة عقلية وقدرة على الاتصال بالعقل الكوني. ويرى بن جرشون أن الإنسان يصل إلى النبوة دون 
إرادة الإله أي من خلال المران العقلي. والإله هو الصلة الأولى والفكرة الأسمى. والعالم مخلوق من مادة قديمة وليس من العدم» 
إلا أن قدم هذه المادة لا يعني أنها متجاوزة الزمن» وما دامت حدود فعاليتها داخل العالم المخلوق» فإنها تكون قديمة ولكنها 
خاضعة للزمن. ومع ذلك إذا كانت المادة قديمة بشكل ماء وكانت الصور وحدها تصدُر عن الإله. فإن الإله لا يستطيع معرفة 
المخلوقات العديدة التي تُولّد من اتحاد الصورة مع المادة» بمعنى أن الإله يعرف العام وحده ولا يعرف الجزئي من حيث هو 
جزئيء ويعني هذا أن هناك قدراً من الحرية للإنسان إذ أن الجزئي يخرج عن نطاق العلم الإلهي. ويقتصر العقل الإلهي عند ابن 
جرشون على خلق ما يسميه «العقول المفارقة»؛ وهي مخلوقات لا مادية تفيض منها الصور على العالم المادي؛ وحالما تُخَلق 
هذه العقول تتولى حكم العالم» وهي لا تدير نظام الطبيعة العادي فحسب بل هي تصنع أيضاً النبوة والعناية الإلهية وحتى 
المعجزات. ولكن المعجزات هنا تتبع نمطا وقانوناً خاصّينء ولكنهما مع هذا يظلان قانوناً ونمطاً للحالات النادرة. ويلاحَظ الاتجاه 
الغنوصي في فكر ابن جرشونء كما يُلاحَظ كذلك التقارب الشديد بين فكره وفكر ابن رشد من ناحية وفكر إسبينوزا من ناحية 
أخرى. 


قريشقش (1340-1410) 

022 5 

هو حسداي قريشقش («كريسكاس» بالنطق اللاتيني). عالم ديني يهودي كان يعيش في برشلونة حيث عمل تاجراً ورئيساً 
للجماعة اليهودية» وكان حاخام البلاط في أراجون. اندلعث المظاهرات ضد اليهود في برشلونة عام 1» فتنصرت على 
أثرها أعداد كبيرة منهم؛ كما قتل ابنه أثناء المظاهرات؛ فانتقل إلى سرقسطة وألف في آخر أيامه كتاب نور الله (أور أدوناي). 
ويهدف الكتاب إلى توضيح عقائد اليهودية ومعارضة ابن ميمون والرد على الفلسفة الدينية اليهودية المتأثرة بأرسطو والفلسفة 


الإسلامية. ولقد تعرّض الكتاب للفارابي وابن سينا والغزالي» وكان شديد النقد لابن رشد. 


يرفض قريشقش عالم أرسطو المغلق المحدّد حيث لا يمكن أن يوجد فراغ في المكان» ويطرح بدلاً منه عالماً مفتوحاً يوجد فيه 
فراغ لا يشغله جسم. وينكر قريشقش أيضاً فكرة أرسطو الخاصة برفض الأعداد اللانهائية» ويذهب إلى أنه حتى لو لم توجد أعداد 
لا نهائية فإن سلاسل لا نهائية من الأعداد سوف تكون موجودة» وإن كان هذا ممكناً فإن سلسلة السببية يمكن أن تكون هي 
الأخرى لا نهائية أيضاً. ولذاء يذهب قريشقش إلى أنه» بغض النظر عن كون عدد الأسباب محدوداًء لابد أن يكون هناك سبب 
اليس ينقيجة هذا هو الآله: 


ويختلف قريشقش عن الأرسطيين في أنه لا يرى أن العقل هو جوهر الإله والإنسان» ويصرٌ بدلا من ذلك على أن الخير لا الفكر 
هو أساس كيان الإله وكل صفاته الأخرىء فهو يفيض بالخير دائماً. كما أن الروح يمكنها أن تنفصل عن الجسد وأن تُنقَى إلى 
الأبد بغض النظر عما حصل عليه الفرد من معرفة نظرية. كما أن السعادة لا تأتي من العقل وإنما من العاطفة» والفرح ليس 
مجرد الحصول على المعرفة وإنما ينبع من حب الإنسان للإله. وهنا يعبّر فرح الإله عن نفسه فيما يفيض عنه من حب لمخلوقاته 
على عكس الموقف الأرسطي الذي يرى أن العاطفة تقلل من شأن الإله. 


وحينما ذافن قريشقش فكرة خرية الإرادة» ذهب إلى أن أفعالٍ الإنسان تحدّدها ادضات المحيطة به كما امه الحال 3 كل الأشياء» 
الدين احوراق وحكلنا ثمانية بدلا من الثلاثة عشر أصلاً التي خرةتتجها موسى بن ميمون. 


جوزيف كارو (1575-1488) 

0310 لامعوه0ل 

أحد العلماء الدينيين اليهود. وُلد في إسبانياء وطّرد منها مع من طّرد من اليهود والمسلمين عام 1492؛ ثم استقر به المقام في 
البلقان عام 1498» ثم في فلسطين عام 1535 حيث أسس مدرسة تلمودية في صفد. وقد ألف, وهو لا يزال في البلقان» كتاب 
بيت يوسفء وهو تعليق تفصيلي على المشناه. وقد لاحظ كارو التناقض بين الممارسات الدينية ليهود الدولة العثمانية» نظراً لتنوع 
انتماءاتهم» وتنبه إلى أن ظهور الطباعة سيشيع هذه التناقضات ومن ثم سيزيد الفوضى. ولذاء قرر أن يُعد كتاباً أصغر حجماً من 
كتابه السابق» لا يضم الآراء المختلفة والأحكام المتناقضة» وإنما يضم الأحكام الملزمة وحسبء حتى يوفر للدارسين والقضاة 
مرشدا واضحأا وحاسما للشريعة. وكان ثمرة جهده كتاب الشولحان عاروخ (المائدة المنضودة) وهو المرجع الفقهي والشرعي 
الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 4. وقد قابل الحاخامات الإشكناز هذا المصنف الديني بمعارضة شديدة في بادئ 
الأمر لاعتماده على التقاليد والآراء السفاردية وحسبء ولكن الشولحان عاروخ فرض نفسه مع هذا وصار الكتاب المعتمد لليهود 
الأرثوذكس جميعاء وخصوصاً بعد إضافة حواش إشكنازية إليه. وكان كارو من المهتمين بالقبّالاهء وكان يدّعي أن ملاكاً يفضي 
إليه بالأسرار الدينية. ْ ْ 


موسى إيسيرليز (1672-1525) 

5ع 5 5ع 05 ]الا 00 
حاخام بولندي وواضع واحد من أهم المصنفات الدينية اليهودية» كان أبوه تاجراً ثرياً وأحد الشخصيات المهمة بين أعضاء 
الجماعة اليهودية في كراكوف (بولندا). وقد أسّس إيسيرليز (أويسرائيليتش) مدرسة تلمودية في كراكوف وين حاخاماً فيها» وهو 
منصب ظل يشغله حتى وفاته. 


اشتهر بفتاواهء وخصوصاً تلك الفتاوى التي كان يصدرها للتخفيف عن الفقراء» كما كان من الحاخامات الذين أصدروا قتوى 
بتحريم أعمال موسى بن ميمون. 


وف كنج تكاتجاك اعديعدة على العيلد” الفديم وراك الخار واعة لمشو رةه ولك لديز ده اموق الى كفل نات علي زا كند انعا صدره 
جوزيف كارو. ققد الف هذا الأخير كنات يك بوستت وهو عت موسو عي ادامل في الشريعة اليهودية من منظور سفاردي» 
إيسيرليز يرى أن المنهاج أو العرف السائد يَجُب الشريعة: وأنه يجب اتباع العرف حتى. لو لميكن له سند في الشريعة. 


وحينما وضع جوزيف كارو ملخضاً لكنابه بعتوان الشولحان عاروخ (أي المائدة المنضودة) وذاعت شهرته» وضع إيسيرليز كتاباً 
بعنوان ماباه (أي المفرش) ب يضم الآراء والممارسات الإشكنازية في الموضوع نفسه. وقد ظل الشولحان عاروخ و ماباه» منذ 
تاريخ نشرهماء العمود الفقر في للمؤومية الأركو نكسنية. 


وقد كتب الحاخام حاييم بتسلنيل نقداً لأعمال إيسيرليز يُعَدٌ نموذجاً جيداً للحوار بين حاخامات اليهود في أوربا في القرن الثامن 
عشر. وقد عدّد بيزاليل نقاط اعتراضه فيما يلي: 


1- يتبنى إيسيرليز أعراف (منهاج) آراء الحاخامات الأوائل (رشونيم) ويُفضلها على آراء الحاخامات المتأخرين (أحرونيم). 


2 يورد إيسيرليز منهاج يهود بولنداء ويهمل منهاج يهود ألمانياء ثم يسأل: لماذا يجب على يهود ألمانيا أن يتخلوا عن منهاجهم 
لصالح منهاج يهود بولندا؟ 


3- قد يؤدي مصنف إيسيرليز إلى إهمال دراسة الأعمال الفقهية الأصلية والتلمود وآراء الحاخامات الأوائل الأمر الذي يؤدي إلى 
الجهل بأحكام الدين اليهودي. 


4 لن يلتفت عامة الناس لآراء الحاخامات لأنهم سيعتمدون على الكتب المنشورة. 


5 ولأن إيسيرليز قد عبَّر عن اختلافه مع أحكام كاروء فبإمكان الآخرين أن يعبّروا هم أيضاً عن اختلافهم معه؛ الأمر الذي قد 
يبدأ سلسلة طويلة من الاختلافات معه. 


6- لم يحتكم إيسيرليز إلى أحكام الحاخامات الآخرين» واعتمد على أحكامه هو. 
7 أظهر إيسيرليز التسامح في مواضع تشددت فيها الشريعة. 
8- إن تم تحريم شيءء فإن ذلك كان يبقى عرفاً ومن ثم لا يمكن إلغاؤه» ومع هذا فقد تهاون إيسيرليز في هذا الأمر 


والواقع أن هذه الاعترضات تبيّن أن الجو الذي ساد الأوساط الحاخامية في شرق أوربا كان خانقء وجعل من المستحيل على 
اليهودي أن يصبح يهودياً وإنساناً في الوقت نفسه على حد قول أحد دعاة الاستنارة. ويبيّن رد الحاخام بيزاليل مدى الجفاف 
الروحي والعقم الفكري الذي ساد الدراسات الفقهية كما أدََّى إلى ظهور الحسيدية بنزعتها المعادية تماماً للعقل. 


ليون دي مودينا (1648-1571) 

3 علا ورمع ا 

حاخام» وواعظ وشاعر. ومغن في المعبد (حزان)» ومُصحّح. وضع في صباه كتاباً يُسمَّى تحاش المَيْسرء »ةوهو أي المَيِسرء عادة 
مارسها بشدة في شبابه ورجولته وكانت سبباً في مشاكله المالية» ومن هنا كان تعدّد الوظائف التي اضطر إلى العمل فيها لسداد 
ديونه. 


مات أولاده الواحد تلو الآخر ثم جُنَت زوجته وماتت هي الأخرى. نشر عدة كتب في حياته ليست لها أهمية كبيرة» ولكن الكتب 
التي نُشرت بعد وفاته تكتسب أهميتها من أنها تشكل هجوماً مبكراً على القبّالاه وكتاب الزوهار. 


ألّف كتاباً يُدعى قول ساخال» أي صوت الأحمق» هاجم فيه بحدة الشريعة الشفوية والتقاليد اليهودية» واعترض على الشرائع 
اليهودية التي كانت تحتاج إل الإصلاح فاقترح إلغاء العديد من الشعائر والتخفيف من صرامة شعائر السبت والأعياد كما اقترح 
إلغاء أو تبسيط قوانين الطعام ورفع الحظر عن شرب الخمر مع الأغيار. ويّعَدٌ نقده أهم نقد للشريعة اليهودية حتى القرن التاسع 
عشر الميلادي حين ظهرت اليهودية الإصلاحية. 


أورييل أكوستا (1585-1640) 

83 6اع الا : : 
اسمه الأصلي جبريل داكوستاء ثم اتخذ هذا الاسم صيغة لاتينية؛ فصار «أورييل أكوستا». وهو يهودي من أصل مارانيء أي 
يهودي ومن ن أسرة ثرية من يهود إسبانيا المتخفين أظهرت يهوديتها بعد أن استقرت في أمستردام. وهو فتل كين من البهود 
المارانوء كان يجهل حقيقة اليهودية الحاخامية التلمودية» ولذا فقد صبغها بصبغة عقلانية مثالية متصوراً أنها عقيدة 3 تستند إلى 
نصوص العهد القديم وحسب وغير متأثرة بالتلمود (أي أنها يهودية توراتية موسوية). ولكنه» بعد استقراره هو وعائلته في 
أمستردام» أصيب بصدمة عنيفة إذ وجد العقيدة اليهودية الحاخامية أو التلمودية شيئاً مخالفاً تماماً لتصوراته» فأعلن معارضته لها 
واتهم الحاخامات بتحريف العقيدة. وبدأ حركة تفسير الكتاب المقدّس تفسيراً تاريخياً يبين تناقضاته» فشكك في صدق نسبة 
النصوص التوراتية إلى الإله أو حتى صدورها عن أولتك الذين تُنسَب إليهم. فأسفار موسى الخمسة» حسب رأيه؛ لم يكتبها 
موسى. كما أن سفر يوشع لم يكتبه يوشع؛ وهكذا. وأنكر كوستا صدق التراث المنقول لتعارّضه مع المعقول؛ ونفى أن يكون هناك 
نص في التوراة عن خلود النفس أو البعث أو الجزاءء وأكد أن ذلك من افتعال الفريسيين. ولذاء فإنه يُعَدُ من أهم نقاد العهد القديم. 
وقد طّرد كوستا من حظيرة الدين مرتين؛ ولم تُقبَل توبته في المرة الثانية إلا بعد جَلْده وبعد أن داسه المصلون أمام المعبد» » فأحس 
بالمذلة وانتحر بعد أن كتب سيرته الذاتية بعنوان مثل لحياة إنسان طالب فيها برفض المسيحية واليهودية وتقيّل القانون الطبيعي. 
وهو بذلك من أوائل دعاة الربوبية» وقد تأثر إسبينوزا بسيرته وآرائه. 


جيكوب ساسبورتاس (1698-1610) 

5 3605ل 

حاخام مغربي غُرف بعدائه الشديد للنزعة المشيحانية والشبتانية. عن حاخاماً لتلمسان في سن مبكرة» واعترفيا كتير من 

الجماعات اليهودية بعلمه وتفقهه. ولكن الحكومة طردته؛, فبدأ في التجول في ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا. غرض جه 
السفارد في لندن عام 16064 ولكنه ترك المدينة بسبب الوباء» واتخضيواضياً أن طموحه كان يتجه نحو حاخامية أمستردام» ولكنه لم 
يحصل عليها إلا عام 1693. 


تعود شهرة ساسبورتاس إلى مجموعة الخطابات التي كتبها رداً على الأدبيات الشبتانية في عصره. وقد شرت الخطابات ومعها 
الأدبيات الشبتانية» وهو ما جعل هذا الكتاب مصدراً أساسياً لدراسة الحركة الشبتانية إبان حياة شبتاي تسفي. ويُغطي العمل 
الفترة 1666 - 1676 ويدور النصف الأول من الخطابات حول عام 1666» ويتناول النصف الثاني تحؤل تسفي إلى الإسلام 
وفشل الحركة الشبتانية. 


المشيحاتي. تويك ار ام بجر بو وو ال المشيداتي الكفيفي. وقد لاحظ أن 
الحركة الشبتانية ثورة لا ضد المؤسسة الحاخامية وحسب وإنما ضد المعيارية اليهودية ككل. كما لاحظ بعض نقط التشابه بين 
الشبتانية والمسيحية. 


إلياهو بن سولومون زلمان (فقيه فلنا) (1797-1720) 

200 فطائلا عط١)‏ ممصادتة ممممماه5 معظ طدزناع) 

هو إلياهو زلمان الذي يشار إليه في الأدبيات الغربية بعبارة «فلنا جاءون»» أي «جاءون أو فقيه فلنا». وهو واحد من أهم علماء 
التلمود ولد في ليتوانيا واشتهر منذ صغره بالعلم. تنقل في الفترة بين عامي 1740 و1745 بين كثير من التجمعات اليهودية في 
بولندا وألمانياء واستقر في فلنا حيث درس فيها وأسس مدرسة تلمودية عليا) ب يشيفا) خاصة به. ومع أنه رفض منصب حاخام 
وعاش في عزلة» فإن شهرته كعالم تلموديّ فاقت كل وصف. وقد ظهرت سلطته بصورة واضحة عندما قاد معارضي الحسيدية 
في ليتوانياء ونجح في الحد من انتشارها هناك» وهو يُعَدْ زعيم المتنجديم. وعندما بلغ الستين من عمرهء خرج فقيه فلنا قاصدا 
فلسطينء ولكنه (لأسباب لا تفصح عنها المراجع اليهودية) رجع دون أن يصل إلى هناك. وفي الواقع» فإن شهرته الأساسية تعود 
إلى دراساته في الشريعة وإلى أنه جدّد الدراسات التلمودية من الداخل. 


التق أحيانا إلى علماك ا عا سر سم مرج و ا ل 
الجير والفلك.والتجغرافيا ونخو الغبرية؛ مادامث تكير'النصوض: اللمودية؛ وشجع طلبته على ترجمة هذه المعارزف إلى العبرية 
(ومع هذاء فإن معرفته بالرياضيات والعلوم الطبيعية كانت مستقاة من كتب العصور الوسطى» ٠‏ ولذا فإنه لم يكن يدرك المضامين 
الثورية الكامنة في علم الفلك الحديث أو في علم الطبيعة» ومن ثم كان عالمه مختلفاً تماماً عن فكر حركة التنوير الذي ساد بروسيا 
في فترة حياته). وقد عارض إلياهو الفلسفة» وخصوصاً أعمال موسى بن ميمونء ولكنه كان مهتماً بالدراسة القبّالية وحاول أن 
يوفق بينها وبين تعاليم التلمود. 


وتكمن أهمية فقيه فلنا في أنه كان من أواخر علماء التلمود. ففي حياته بدأت الحركة الشبتانية تعصف باليهودية الحاخامية» ثم 
انتشرت الحسيدية رغم كل محاولاته التي استهدفت وقفها. وأخيراًء ظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير والصهيونية» 
وهي حركات (برغم اختلاف مضامينها السياسية والدينية والفكرية) قدّمت رؤى تختلف عن الرؤية الحاخامية التلمودية التي 
سادت بين يهود العالم الغربي منذ جَّمّع التلمود في بداية العصور الوسطى في الغرب حتى نهاية القرن الثامن عشر تقريباً. 


ورغم كل معارضته للحسيديين إلا أنه كان جزءاً من المؤسسة الحاخامية التي كانت قد سيطرت عليها الحلولية ولذا وضع شرحاً 
على سفر يتسيرا (كتاب الخلق) وهو من أهم كتب التراث القبّالي. ويُبِيّن شرحه قبوله بعض أفكار القبالاه الأساسية من بينها أن 
الإله خلق العالم من خلال التجليات النورانية. ولكنه مع هذا ينبه المؤمنين إلى أنه ليس لنا أن نبحث في «كنه» هذه التجليات. 
ووضع فقيه فلنا لشرح لكل من المشناه وسفر يتسيرا يُبيّن مدى الازدواجية الفكرية عنده وعند غيره من الفقهاء ومدى سيطرة 
الفكر الحلولي وتغلغله. 


وقد خلف فقيه فلنا عدداً كبيراً من الكتابات المخطوطة؛ وهي تتكون أساساً من تعليقات على العهد القديم والمشناه والتلمود (البابلي 
والفلسطيني)» كما علق على أدب المدراش وكتب القبّالاه والشولحان عاروخ. 


أدين شتاينسالتس (1937 - ) 
52 01م 


حاخام إسرائيلي ولد في القدس لأسرة صهيونية علمانية اشتر تراكية . تخصص في الدراسات اليهودية كما درس الكيمياء والفيزياء 
في الجامعة العبرية. عمل في مهنة التدريس في صحراء النقب لمدة ثلاثة عشر عاماًء ثم استقر في القدس حيث قام بالتدريس 
والبحث» وكتب عدة مقالات لمجلات علمية. أسس عام 1965 معهد إسرائيل للنشرات التلمودية الذي قام بإنتاج طبعة من التلمود 
البابلي بعلامات الترقيم والضبط وتصاحبها ترجمة عبرية وتعليق كتبه شتاينسالتس نفسه. وقد ظهر منها 25جزءاً حتى عام 

) 1993صدر الجزء الأول عام 1967). 


أسّس الحاخام شتاينسالتس مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) تُدعى «ميقور حاييم» (أي مصدر الحياة) عام 1984» ومن أهم أهدافها 
محاولة سد الهوة بين اليهود المتدينين وغير المتدينين. كما أسس عام 1989 مدرسة تلمودية عليا أخرى في موسكو تُسمّى 
«مركز دراسة اليهودية». 


التلمود وظهرك لهخزانساتك عن التلمود وقصصن.عن الحاخام تمان البراسلافي. 


الباب الثامن: القبالاه 


الصوفية اليهودية) القبالاه) 

طلةاةططة»ا) اذأء 1ك لاالاا مط داللاعل) 

يُعرف التراث الصوفي اليهودي باسم «القبالاه» التي مرت بمراحل عديدة أهمها «قبّالاة الزوهار» وتُسِمّى أيضياً 
«القبّالاه النبوية»» و«القبّالاه اللوريانية» التي يمكن أن تُسمّى «القبّالاه المشيحانية». أما كلمة «الصوفية»ءفلها (داخل النسق 
الديني اليهودي) دلالات خاصةءفهذا النسق يتسم بوجود طبقة جيولوجية ذات طابع حلولي قوي تراكمت داخله. ابتداءً من العهد 
القديم, مروراً بالشريعة الشفوية»وقد انعكست هذه الحلولية من خلال شيوع أفكار» مثل :الشعب المختارء وأمة الروح؛ والأرض 
المقدّسة 


كر وم الملاكط ايحا تقار السر كات التشيحفية الضوفية الحلولية بين الجماعاث البهودية في الملم عر 
التاريخ خ. فكان التفكير الفلسفي ب بين اليهود نادرأء ولم يظهر إلا تحت تأثير الحضارات الأخرىء كما أنه كان ينحو منحى حلولياً في 
أغلب الأحيان. ففيلون السكندري» مثا كان واقعاً فحث تأثير الحضارة البيلينيةة » ولم يكن يعرف العبرية مطلقاًء ومع هذا فإن ثمة 
نزعة حلولية قوية في فلسفته؛ ولم يترك فكره الفلسفي أي أثر في تطور اليهودية اللاحق. وكذلك موسى بن ميمون» بطل كل 
المفكرين العقلانيين اليهودء فقد كان متأثراً تأثراً عميقاً بحضارته العربية الإسلامية. أما في العصر الحديث؛ مع ظهور فكر 
فلسفي يهودي حديثء فإننا نجد إسبينوزا بفلسفته الحلولية على رأس المفكرين. كما أن أهم مفكر ديني يهوديء مارتن بوبرء كان 
مهتماً بالتصوف أشد الاهتمام» بل نجده أحد عُمُد التصوف في تاريخ الفكر الحديث في الغرب. والواقع أن الفكر الديني اليهودي 
الحديث ينحوء في جوهره؛ هذا المنحى الصوفي الحلولي؛ والصهيونية هي النقطة التي تظهر عندها الحلولية بدون إله. 


ويمكن التمييز بين نمطين من التصوف: واحد يدور في نطاق إطار توحيديء ويصذر عن الإيمان بإله يتجاوز الإنسان والطبيعة 
والتاريخ» ومن ثم يؤمن بالثنائيات الدينية الفضفاضة) سماء/أرض - إنسان/طبيعة ‏ إله/إنسان). وتتبدّى هذه الرؤية في تدريبات 
صوفية يقوم بها المتصوف ليكبح جماح جسده تعبيراً عن حب لاذله و عن محار اكه النثرب هله وكو يعرقة ميف اسنالة الرصوك 
والتوحد مع الإله» فالحلول الإلهي يتنافى مع الرؤية التوحيدية» ووحدة الوجود قمة الكفر. والمتصوف الذي يدور في إطار 
توحيدي يعبّر عن حبه الإلهي عن طريق فعل في التاريخ والدنيا يلتزم فيه بقيم الخير ويُعلي به من شأن القيم المطلقة المُرسّلة 
للإنسان من الإله ويصلح به حال الدنيا. 


أما النمط الثاني من التصوف فيدور في إطار حلولي يصدر عن الإيمان بالواحدية الكونية حيث يحل الإله في الطبيعة والإنسان 
والتاريخ ويتوحد معها ويصبح لا وجود له خارجهاء فيُخْتزل الواقع بأسره إلى مستوى واحد يخضع لقانون واحد. ومن ثم؛ 
يستطيع من يعرف هذا اغانون) التخوصي) أن يتعكم في الغالم بأخرة. وهذا هو هدف المتصوف في هذا الإطار. فبدلاً من 
التدريبات الصوفية التي يكبح بها الإنسان جسده ويطوع لها ذاته» يأخذ التصوف شكل التفسيرات الباطنية وصنع التمائم والتعاويذ 
والبحث عن الصيغ التي يمكن من خلالها التأثير في الإرادة الإلهية» ومن ثم التحكم الإمبريالي في الكون. وحتى لو أخذ هذا 
التصوف شكل الزهدء فالهدف من الزهد ليس تطويع الذات وإنما الوصول إلى الإله والالتصاق به والتوحد معه والفناء فيه ليصبح 


المتصوف عارفاً بالأسرار الإلهية» ومن ثم يصبح هو نفسه إلهاً أو شبيهاً بالإله. والمتصوف في إطار حلولي لا يكترث إلا بذاته» 
ولذا فهو لا يتحرك في الزمان والمكان الإنسانيين ولا يأتي بأفعال في التاريخ ولا يهتم بإصلاح الدنيا بل يضع نفسه فوق الخير 

والشر وفوق كل القيم المعرفية والأخلاقية. فالتجربة الصوفية التوحيدية تطويع للذات وطاعة للخالق وإصلاح للدنياء أما الثانية 

فهي تحقيق للذات وتطويع للخالق وبحث عن التحكم في الدنيا. .ورغم استخدام لفظ واحد («تصوف») للإشارة إلى التجربتين» إلا 
أنهما مختلفتان تمام الاختلاف. والتصوف الحلولي» وخصوصاً في أشكاله المتطرفة» هو شكل من أشكال العلمنة. فإذا كان الإله أو 
الخالق هو مخلوقاته» فإن مخلوقاته هي هو. وإذا حل الإله في المادة» فإن الطبيعة تصبح هي الإله (كما يؤكد إسبينوزا)؛ كما أن 

صاحب العرفان يصبح قادراً على التحكم في الإله والطبيعة والكون. ويمكننا هنا أن نرى ملامح سوبرمان نيتشه؛ الذي لا يؤمن 

إلا بإرادة القوة ويتجاوز أخلاق الضعفاء. 


ويمكننا القول بأن التصوف اليهودي (على وجه العموم) من النمط الحلولي وأنه ذو اتجاه غنوصي قوي. فالمتصوف اليهودي لا 
يتجه نحو تطويع الذات الإنسانية الفردية وخدمة الإله» وإنما يحاول الوصول إلى فَهُم طبيعة الإله من خلال التأمل والمعرفة 
الإشراقية الكونية (الغنوص أو العرفان) بهدف التأثير في الإله والتحكم الإمبريالي في الواقع. ومن هناء كان ارتباط التصوف 
اليهودي أو القبّالاه بالسحرء ومن هنا أيضاً كانت علاقة السحر بالعلم والغنوصية. وقد وصف العالم جيرشوم شوليم الصوفية 
اليهودية بأنها «ثيو صوفية»؛ أي أنها معرفة الإله من خلال التأمل والمعرفة الإشراقية الكونية (الغنوص) أو العرفان. ومن ثم؛ 
فهى تبتعد عن التمرينات الصوفية وعمليات الزهد ومحاولة الذوبان أو إفناء الذات الإنسانية في الذات الإلهية. ولكن هذا الوصف 
ليست له مقدرة تفسيرية عالية» فالتصوف اليهودي الحلولي يتجه نحو الاتحاد مع الإله والالتصاق به (ديفيقوت)» وهو اتحاد يؤدي 
إلى وحدة الوجود (ووحدة الوجود يُقترض أنها تؤدي إلى الكشف الصوفي لطبيعة الإله وإمكانية التواصل معه ثم التحكم فيه!). 
ولعل سمة التصوف اليهودي الأساسية أنه يدور في معظمه في إطار حلوليء الأمر الذي يجعله يختلف عن التصوف الذي يدور 
في إطار توحيدي. ولذاء فنحن نؤثر أن نشير إلى التصوف اليهودي بكلمة» قبّالاه»»: فهي أكثر دقة وتفسيرية. 


القبّالاه: تاريخ 

11501 طو اح ططة>ا 

»القبّالاه» هي مجموعة ة التفسيرات والتأويللات الباطنية والصوفية عند اليهود. والاسم مُشْدّق من كلمة عبرية تفيد معنى التواتر أو 
القبول أو التفبل أو ما تلقاه المرء عن السلف» أي «التقاليد واللراكم أو «التقليد المتوارث». وكان يُقصّد بالكلمة أضئلا تراث 
اليهودية الشفوي المتناقل فيما يعرف بأاسم «الشريعة الشفوية»» ثم أصبحت الكلمة تعني» من من أواخر القرن الثاني عشرء «أشكال 
التصوف والعلم الحاخامي المتطورة» (إلى جانب مدلولها الأكثر عموماً باعتبارها دالاً على سائر المذاهب اليهودية الباطنية منذ 
بداية العصر المسيحي). وقد أطلق العارفون بأسرار القبّالاه («مقوباليم» بالعبرية و«القبّاليون» بالعربية) على أنفسهم لقب 
»العارفون بالفيض الرباني». 


ومصطلح «قالاه» واحد من مصطلحات أخرى تشير إلى المدلول نفسه؛ فالتلمود يتحدث عن «رازي هتوراه»» أي «أسرار 
التوراة». وقد كان يُشار إلى المتصوفين بعبارات «يورديّ مركافاه»» أي «النازلون إلى المركبة»» و«بعلي هاسود»» أي «أسياد 
أو أاصحاب الاسم»» و«إنشي إيموناه»» أي «رجال الإيمان»» و«بني هيخلاه دي ملكا»,» أي « أبناء قصر الملك». 


وكان القبّاليون يرون أن المعرفة» كل المعرفة (الغنوص أو العرفان)» توجد في أسفار موسى الخمسة؛ ولكنهم كانوا يرفضون 
تفسير الفلاسفة المجازيء وكانوا لا يأخذون في الوقت نفسه بالتفسير الحرفي أيضاً. فقد كانوا ينطلقون من مفهوم غنوصي 
أفلاطوني مُحدّث يُفضي إلى معرفة غنوصية. أي باطنية» بأسرار الكون وبنصوص العهد القديم وبالمعنى الباطني للتوراة 
الشفوية. 


والتوراة - حسب هذا التصور - هي مخطَّط الإله للخلق كله» وينبغي دراستها. لكن كل كلمة فيها تمثل رمزاء وكل علامة أو نقطة 
فيها تحوي سراً داخلياًء ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسيلة الوحيدة لفهم أسرارها. وقد جاء أنه» قبل الخلق» كُتبت التوراة بنار 
سوداء على نار بيضاءء وأن النص الحقيقى هو المكتوب بالنار البيضاءء وهو ما يعنى أن التوراة الحقيقية مختفية على الصفحات 
البيضاء لا تدركها عيون البشر. ويقول القبّاليون إن الأبجدية العبرية لها قداسة خاصة؛ ولها دور في عملية الخلق» وتنطوي على 
قوى غريبة قوية ومعان خفية» وبالذات الأحرف الأربعة التي تكوّن اسم يهوه (تتراجرماتون)» فلكل حرف أو نقطة أو شرطة 

قيمة عددية. ومن هذا المنطلق» فإن الحروف تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى الهمزة) رمز الهواء)» 

والمجموعة الثانية الميم (رمز الماء)ء والمجموعة الثالثة الشين (رمز النار). وبإمكان الإنسان الخبير بأسرار القبّالاه أن يفصل 

الحروفء ويجمع معادلها الرقمي ليستخلص معناها الحقيقي» كما كان من الممكن جَمْع الحروف الأولى من العبارات» وأن يُقرَأ 
عكساً لا طرداً ليصل المرء إلى معناها الباطني. وكانت هناك أيضاً طريقة الجماتريا. 


وبذلك تصبح كلمات التوراة مجرد علامات» أو دوال» تشير إلى قوى ومدلولات كونية وبنى خفية يستكشفها مفسر النص الذى 
يخترق الرداء اللفظي ليصل إلى النور الإلهي الكامن. ومن خلال هذا المنهج التفسيريء تمكّن القبّاليون من فرض رؤاهم الخاصة 
على النصوص الدينية وإشاعتهاء الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لكل الآراء الحلولية المتطرفة. 


وإذا كانت الديانات التوحيدية, وضمنها اليهودية, التي تدور حول إله مفارق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ترى أن ثمة مساحة تفصل 
بين الخالق والمخلوق؛ وبين الإله والكون»؛ فإن التؤاك التخالي ينوع تزوغا تخوليا واطنيها تكو تضييى المديافة ييذهها حتت . 


تلن اليةهن سكلور يك باعتباره (أولآ) الإله الخفي والجوهر الذي لا يستطيع الإنسان إدراك كنهه: وهذا هو إله الفلاسفة؛ الإله 
الواحد الذي لا يتجزأء وهو في رأي القبّالاه حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية» وهو الخالق في حالة انكماش قبل عملية الخلق» وهو 
العدم واللاوجود (فهو يشبه من كثير من الوجوه إله الغنوصية الخفي)» كما يُنظّر إليه باعتباره (ثانياً) الإله القريب الحي؛ القريب 
بسبب وجوده الذاتي وتعدديته؛ فهو بنية داخلية» مركبة ودينامية» وهو عملية عضوية تؤثر في العالم وتتأثر به» وهو تَجِسّد 
مادي (لوجوس) يحل في المادة (سواء كانت الشعب اليهودي أم الظواهر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من يكتشفه يتحكم في الكون 
بأسره). والإله يتسم بسمات عديدة اشتقها القبّاليون من خلال قراءتهم الغنوصية الدينية اليهودية السابقة» ومن خلال تجاربهم 
الصوفية (فهو يشبه من بعض الوجوه الإله الصانع في المنظومة الغنوصية والطبيعة الطابعة في المنظومة الإسبينوزية). 


وبينما حاول الفلاسفة اليهود والحاخامات تفسير ما يرد في العهد القديم من خلع صفات بشرية على الإله وتجسيمه بأنها من قبيل 
المجازء فإن القبّاليين أخذوا ما جاء في سفر التكوين (28/1) من أن الإله قد خلق الإنسان على صورته؛ وفسروه تفسيراً حرفياً ثم 
ماع ا عن لراساي اليك ل و دود ل اي 
ولا حرفية: وإنما عن طريق فرض 6 الذي / يريده المقي. 


وقد أصبحت القبّالاه في نهاية الأمر ضرباً من الصوفية الحلولية ترمي إلى محاولة معرفة الإله بهدف التأثير في الذات العلية حتي 
تنفذ رغبات القبّالي أو المتصوف حتى يتسنى لصاحب هذه المعرفة السيطرة على العالم والتحكم فيه. ولذاء فإن القبّالاه تتبدى دائماً 
في شكل قبّالاه ا ل 0 اوعس اموس ور ع ل ال 10 
والاختصارات (نوطيرقون) للسيطرة . وترتبط القبّالاه في وجهها العملي بعدد من العلوم السحرية؛ مثل: التنجيم» والسيمياء» 
والفراسة» وقراءة الكفء وعمل الأحجبة. وتحضير الأرواح. ومع ابتعادها عن التقاليد الحاخامية الدراسية استوعبت عناصر 
كثيرة من التراث الشعبي تمثل الازدهار الأقصى للتفكير الأسطوري والحلولي في اليهودية. 


ورغم تأكيدنا أن القبّالاه ثورة على التراث الحاخامي إلا أنها تضرب بجذورها في الطبقة الحلولية التي تراكمت داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي عند البذاية في الغيدالقديم» حيك يتوحد الله مع شبغيه. وهو توحّد كان يأخذ شكل العهد المتجدد بين الإله 

والشعبء والتدخل المستمر للإله في التاريخ لصالح شعبه؛ وتجسّده في شكل عمود نار ليقودهم» وغضبه منهم وحبه لهم وغزله 
فيهم ومعهم. وقد عبر الحلول الإلهي وعشقه لبنت صهيون عن نفسه في نهاية الأمر في شكل العبادة القربانية المركزية حيث 

كانت تتم لحظة الحلول والالتحام بين الإله والشعب والأرض في يوم عيد الغفران حين كان كبير الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس 
لينطق باسم يهوه. 


ورغم حرب الأنبياء ضد الأفكار الحلولية إلا أنها زادت ترسخاً في القرن الأول قبل الميلاد» وعبّرت عن نفسها في جماعة مثل 
جماعة الأسينيين» وفي أسفار الرؤى (أبوكالييس) مثل كتاب حنوخ وفي الكتب الخفية (أبوكريفا)؛ » وفي الغنوصية اليهودية وغير 
اليهودية. كما ترسخت الطبقة الحلولية بترسّخ مفهوم الخلاص المشيحاني باعتباره خلاصاً قومياً لا فردياً. ويُلاحَظ أن ثمة تشابهاً 
بين القبّالاه وكُتب الرؤى في عدة أوجه من أهمها رؤية الخلاصء فالخلاص لن يتم الوصول إليه من خلال عملية أخلاقية تاريخية 
تدريجية؛ وإنما من خلال معجزة خارجية وتَدخُل إلهي فجائي؛ عندما يظهر الماشيّح ويشع بضوثه على العالم بأركانه الأربعة عند 
نهاية التاريخ وتحقق الفردوس الأرضي. كما أن الأفكار الثنوية الرؤياوية التي تساوي بين الجوهر الإلهي وجوهر آخرء وهي 
فكرة ذات أصول فارسية؛ وجدت طريقها إلى القبّالاه أيضاء في تفرقتها بين عالم الدنس والرذيلة والموت الحالي من ناحية وعالم 
الخير والطهارة والوجود الأبدي الآتي بعد ظهور الماشيّّح من ناحية أخرى. 


ومن المصادر الأخرى الأساسية للقبّالاه» فكرة الشريعة الشفوية التي تضاهي الشريعة المكتوبة وتتفوق عليهاء فهي فكرة حلولية 
متطرفة تساوي بين الخالق ومخلوقاته. وقد تَعمّق التيار الحلولي الذي يسري في العهد القديم وازداد كثافة في التلمود حتى اكتسب 
أبعاداً متطرفة في كثير من الأحيان. ولكن النزعة الحلولية في التلمود ظلت مختلطة بعناصر أخرى توحيدية تحددها وتحد منها. 

وما فعله القبّاليون» فيما بعدء هو أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع والآراء ذات الطابع الحلولي ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى 
نتيجتها المنطقية المتطرفة. وهذا يُفسّر وقوف المؤسسة الحاخامية ضد القبّاليين بعض الوقتء ويفسر التوتر بين الفريقين» ولكنه 

يفسر في الوقت نفسه سرّ انتشار الشبتانية (الحلولية) بين كبار العلماء التلموديين في القرن الثامن عشرء كما أنه يُفسّر كيفية تَحوّل 
القبّالاه في نهاية الأمرء إلى جزء أساسي من الشريعة الشفوية. 


ويظهر ارتباط التلمود بالقبّالاه من خلال دراسة تاريخ التصوف اليهوديء فقد تشكلت حلقات من أتباع يوحنان بن زكاي» وهو من 
معلمي المشناه) تنائيم) ومن مؤسسي حلقة يفنه التلمودية في القرنين الأول والثاني. وحاولت هذه الحلقات أن تغوص في أسرار 
الخلق أو ما يُسمَّى عمل الخليقة (بالعبرية: معسيه بريشيت)» وفي طبيعة العرش الإلهي (أو المركبة) (بالعبرية: معسية مركافاه). 
وقد ساهمت كتاباتهم في وضع أسس أدب الهيخالوت الصوفي» أو الحجرات السماوية» الذى ازدهر في بابل بيزنطة في القرنين 


السابع والثامن» والذي يصوّر سبعة قصور أو عوالم سماوية تسكنها الملائكة التي تسبّح بحمد الإله. ويوجد عرش الإله.» حسبما 

جاء في قصص هذا الأدبء في العالم السابع» أي في السماء السابعة . وقد اعتقد أتباع هذه المدرسة أنه من خلال التدريبات 
الروحية الصارمة» ومن خلال الصوم وإرهاق الجسدء يمكن الوصول إلى الشطحات الصوفية التي تمكّن الواصلين (أو مشاهدي 
المركبة) من أن يشعروا بروحهم وهي تصعد من خلال هذه السماوات حتى تصل إلى النقطة التي يطالعون فيهاء وبشكل مباشرء 
التجلي أو الحضور الإلهي والعرش الإلهي. وبإمكان الأرواح التي تصل إلى هذه المنزلة أن تكشف أسرار الخلق وطّرق الملائكة 
وموعد وصول الماشيّح. وينتمي كتاب سفر يتسيرا) كتاب الخلق) إلى هذه القترة نفسها والتي تمتد بين القرنين الثالث والسادسء 
وهو يصف بنية الكون من خلال التجليات النورانية العشرة» أو قدرات الرب الكامنة العشرة أو القنوات العشر (سفيروت)» 
وحروف الأبجدية وقيمتها العددية وقوتها الخالقة. 


وقد انتقلت تقاليد أدب الهيخالوت إلى جنوب إيطالياء ومنها إلى ألمانيا» حيث ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل إلى 
قمته في القرن الثاني عشر يُسمّى «أتقياء ألمانيا» . وقد نادى هؤلاء بضرورة الاكتراث بالعواطف والرغبات الدنيوية. ومن أهم 
أعلام هذا الاتجاه يهودا هيحّاسيد (ثُوفي عام 1217) مؤلف كتاب سفر حسيديم أي كتاب الأتقياء. وقد فرّق أتباع هذا الاتجاه 
الصوفي بين الإله الخفي المتسامي الذي يتجاوز الإدراك البشري من جهة» وملاكه المخلوق أو جلال الإله (كافود) الذي هو تجلّ 
للألوهية من جهة أخرى. ويتكون هذا الاتجاه الصوفي من خليط من عقائد سفر يتسيراء وأفكار صوفية المركبة؛ وأفكار أرسطية 
مشوهة» وعقائد سحرية. وقد كان للحركات الصوفية المسيحية في أوربا أثرها في أتباع هذا المنهج الذين لجأوا أيضاً إلى التأمل 
في الحروف العبرية وقيمها العددية» وهي طريقة في التأمل أصبحت منذ ذلك الوقت أحد توابت التراث القبّالي. 


وعلى أية حالء فإن القبّالاهء بمعناها الحالي» ظهرت في فرنساء وكان من أهم العارفين بالقبّالاه أبراهام بن داود وابنه إسحق 
الأعمى اللذان بدآ يتداولان كتاب الباهير (الذي ظهر أول ما ظهر في بروفانس؛ فرنسا) في القرن الثاني عشر. وانتقل مركز 
القبّالاه بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة تحاول أن تتواصل مع الإله من خلال التأمل في التجليات النورانية 
العشرة ة (سفيروت). كما كان هؤلاء المتصوفون ييدفون: إلى تجنيد تقاليد النبوة والى. الكفه الإلبى من خلال اللطكات 
شموئيل أبو العافية (1240 - 1291). وقدبرطات الشركة القلية إلى فيليا يطووق لز قار الذي توضيعه موي ذي لبوق 
المتوفى عام 1305» والذي 35 تستند إليه الأنساق القبّالية التي ظهرت بعد ذلك. وكانت مدينة جيرونا في قطالونيا من أهم مراكز 
القبّالاه في إسبانيا. وقد قام القبّاليون بإنشاء مركز لهم في مدينة صفد في فلسطين عام 1421. 


وكان شيوع القبّالاه في هذه المرحلة تعبيراً عن رفض التراث التلمودي الذي وضعه الحاخامات وعلماء الدين الذين ارتبطوا 
بالطبقات الثرية وبيهود البلاط في إسبانيا. وقد شجع أعضاء هذه الفئات الفلسفة العقلانية واتبعوا في حياتهم العامة والخاصة 
سلوكاً يتفق مع هذه الفلسفة» ولا ينم عن كبير احترام لبعض العقائد اليهودية (من وجهة نظر العوام على الأقل). وقد ساهمت 
القبّالاه في عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن هذا التراث الفلسفي العقلاني الذي أشاعه موسى بن ميمون وغيره من الفلاسفة 
المتأثرين بكتابات الفلاسفة المسلمين العرب. وقد كانت كتب الفلسفة تُسمّى «الكتب الشيطانية». وبعد ذلك انتشرت التقاليد القبّالية 
بعد أن أخذت شكلها المحدد في الزوهارء في ي القرنين:الرابع. عشر :والخاسن عشر في إسعانيا ثم في كل إيطالنا وبولندا . وتسم 
القبّالاه النابعة من الزوهار قبّالاة الزوهار (ويسميها جيرشوم شولم «القبّالاه النبوية»). وازداد الاهتمام بالقبّالاه بعد طرد يهود 
إسبانيا وتصاغد الحمىّ المشيحانية» وخصوصاً بما اشتملت عليه القبّالاه من عقيدة خلاص جماعة يسرائيل. وقد جد واحد من 
أهم مراكز القبّالاه في صفدء وكان يضم مجموعة من اليهود السفارد الذين طّردوا من إسبانياء ومن هنا كان عمق إحساسهم 
بالكارثة التي حاقت باليهود وبعجزهم الكامل وعزلتهم عن أية مشاركة حقيقية في العمليات التاريخية. 


ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذي طوّر المفاهيم القبّالية فيما سْمَّيِ «القبّالاه اللوريانية»» مقابل القبّالاه التي 
سبقتهاء أي القبّالاه النبوية أو قبّالاة الزوهار. ولعل أهم إسهامات لوريا مفهومه الخاص عن الشرارات الإلهية المتناثرة والمتبعثرة 
(نيتسوتسوت) ومن ضمنها مشاركة الإنسان اليهودي الحَرّفية مع الإله (وليس المجازية) في عملية الخلاص الكونية» وعودة 
جماعة يسرائيل وانتصارها كخطوة أساسية في هذه العملية. وقد ربطت هذه المفاهيم بين النزعة المشيحانية والنزعة الصوفية 
رغم تناقضهما الظاهري. فإذا كانت النزعة الصوفية الباطنية الحلولية تلجأ إلى التأمل والزهد لاكتشاف الأسرار الإلهية (وبالتالي» 
فإن توجّهها المبدئي داخلي بهدف السيطرة الإمبريالية الفردية على الكون)2 فإن النزعة المشيحانية تنعكس في التاريخ مباشرةً 
أي في العالم الخارجيء بهدف السيطرة الإمبريالية القومية أو الجماعية على الكون. ولكن لوريا ربط التدريبات الصوفية (الفردية 
الباطنية الداخلية التي يقوم بها اليهودي بمفرده) بعملية استرجاع الشرارات الإلهية وعملية خلاص الإنسان وخلاص الكون التي 
يفويربها اديوه كشيعب» ثم ريط كل هذا بعيادة الاستر ماح المشيكاتي والقزمي لجماعة يسرائيل. فكأن لوريا جعل الطبقة الحلولية 
تعبر مرة ة أخرى عن نفسها على المستوى القومي بدلا من المستوى الفردي. ومن هناء كان التفجر الكامن في الصيغة الصوفية 
المشيحانية لما يُسمَّى «القبّالاه اللوريانية» (التي يسميها جيرشوم شوليم «القبّالاه المشيحانية»)» وهو ما ساعد على ظهور 
الحركات المشيحانية المتتالية ابتداءً من شبتاي تسفيء والتي لا يمكن فهمها أو فهم أنساقها الرمزية إلا في إطار القبّالاه اللوريانية 
التي سيطرت على اليهود ابتداءً من القرن السادس عشر. 


وكان تأثير القبّالاه على التشريع (هالاخاه) ضئيلاًء ولكن تأثيرها على الأجاداه كان قوياً حتى أنهما امتزجتا وأ صبح من المستحيل 


تمييز الواحدة عن الأخرى الأمر الذي أدّى إلى تأثير القبّالاه تأثيراً عميقاً في الوجدان اليهودي. ويظهر أتر القبّالاه في الصلوات 
55207 والتسابيح والابتهالات وشعائر السبت والأعياد والعادات والأخلاق؛ وفي الأفكار الخاصة بالملائكة والشياطين والماشيّح 
والأفكار الأخروية بشكل عام ودور الشعب اليهودي ة في المنفىء أي أن تأثير القبّالاه في الحياة اليومية يفوق في عمقه تأثيرها في 
الأمور ذات الطابع التشريعي والفقهي» وهي الرقعة التي تركوها لعلماء التلمود الذين كانوا يُصدرون فتاواهم الجافة المجردة التي 
لا حياة فيها لانفصالها عن الواقع. 


وقد تولّد توتر بطبيعة الحال بين القبّاليين (المدافعينٍ عن التفسيرات الباطنية) والفقهاء الشرعيين (المدافعين عن الشريعة) إذ كان 
العالمون بأسرار القبّالاه يعتبرون أنفسهم أعلى منزلةٌ» بل كانوا يسخرون من الحاخامات, فكانوا يقرأون الكلمة العبرية «حمور»؛ 
أي «حمار»» باعتبارها اختصاراً لعبارة «حاخام موفلآً في راف رابان»» أي «فقيه عظيم وحاخام الحاخامات». كما كانوا 
يطلقون على فقيه الشريعة مصطلح «الحمار المشناوي»» نسبة إلى المشناهء بل أشاروا إلى المشناه نفسها باعتبارها «مقبرة 
موسى». وكانوا يقتبسون عبارات سلبية) قدحية) من العهد القديم للسخرية بها من الدراسات التلمودية فكانوا يشيرون مثلاً بعبارة 
"فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم" (خروج 1 إلى العلماء التلموديين (وهذا هو رأي إسبينوزا أيضاً في 
العقيدة اليهودية» فقد وصفها بأن الإله أرسلها عقوبة لليهود وثقلة ينوءون بحمله). وكان بعض القبّاليين يُصدرون فتاوى استناداً 
إلى الزوهارء ويعيدون تفسير الشريعة من منظور قبّالي. وقد معت بعض هذه الأحكام في ككتب. وكان بعضهم يعتبر أقوال لوريا 
أهم من الشولحان عاروخ. 


وقد سيطرت القبّالامء في نهاية الأمر» حتى على مؤسسة اليهودية الحاخامية نفسهاء وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من اليهودية 
الكلاسيكية أو اليهودية المعيارية أو التلمودية» ويحدد جيرشوم شولم الفترة بين عامي 1630 و1640 على أنها الفترة التي 
أحكمت فيها القبّالاه اللوريانية سيطرتها شبه الكاملة على الفكر الديني اليهودي. حتى أن الحاخام جويل سيركيس (1561 - 
0؛ وهو من أهم علماء التلمودء قال إن من يعترض على العلم القبّالي يُطرّد من حظيرة الدين. كما أن الشولحان عاروخ 
نفسه» أهم كتب المؤسسة الحاخامية الأرثوذكسية» يجعل الإيمان بالقبّالاه فرضاً دينياً. وقد أصبحت القبّالاه من اللاهوت اليهودي 
نفسه» ولم يَعْد بمقدور أي يهودي مهاجمتها. وحينما حاول موردخاي كوركوس عام 1672 أن ينشر كتاباً في البندقية يهاجم فيه 
القبّالاه» منعه الحاخامات من ذلك 


ورغم فشل حركة شبتاي تسفي المشيحانية» واعتناقه الإسلام؛ فإنه سيطر على تابعيه؛ وفْسّر تحؤله عن اليهودية بأنه نزول 
المخلّص إلى عالم الذنوب والنجاسة ليخلّص الشرارات الإلهية. وقد أَدَّى هذا الموقف إلى ظهور النزعة المتطرفة المعادية 
للتشريعات (والتي يمكن أن نسميها «الترخيصية») والتي تحاول إسقاط الشريعة وتبطل فعالية القانون الإلهي. وقد استمرت 
هذه النزعة داخل الحركة الفرانكية وبين الدونمه» وأخيراً في الحركة الحسيدية. 


ومع حلول القرن التاسع عشرء ظهرت الحركة الحسيدية التي اكتسحت يهود شرق أوربا (وهي تصدّر عن الإيمان بعقائد القبّالاه 
على وجه العموم والقبّالاه اللوريانية على وجه الخصوص)» وأكدت مفهوم التوحد مع الإله والالتصاق به (ديفيقوت). ولكن 
الحسيدية» شأنها شأن كثير من الحركات الصوفية؛ تحولت بالتدريج إلى بيروقراطية دينية» وتحوّل التساديك إلى وسيطء» وظهرت 
أْسَنَ الحسيديين الحاكمة التي 0 القداسة. ولكن العامل الأساسي الذي قضى على القبّالاه وعلى التصوف الحلولي 


والصهيونية وريثة التراث القبّالي في بنيتهاء » فكما أن الحسيدية كانت هي الأخرى حركة مشيحانية كامنة ساكنة بدون ماشيّح» فإن 
الصهيونية 3 تحولت إلى مشيحانية نشيطة (بدون ماشيّح أيضاً) إذ يؤكد الصهاينة عملية خلاص الشعب اليهودي الذي يأخذ شكل 
عودة إلى صهيون دون انتظار الماشيّح (أي شكل التعجيل بالنهاية). والصهيونية» في نهاية الأمر» هي التعبير عن الطبقة الحلولية 
داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهوديء وهي طبقة عبَّرت عن نفسها في بداية الأمر من خلال رؤية حلولية تبشر بالخلاص 
القومي وترابط الثالوث الحلولي (الإله والشعب والأرض ش) ثم توارت قليلاً نتيجة القضاء على السلطة المركزية اليهودية فعبٌّرت 
عن نفسها بشكل فردي من خلال القبّالاه (التأملية والعملية) وهي تعود إلى سابق, عهدها في العصر الحديث» حيث يصبح الخلاص 
مره ة أخرى خلاصاً قومياً ويصبح التأمل الأيديولوجيا الصهيونية التي تستعيد تداخُل النسبي والمطلق» وتؤكد ارتباط الشعب 
بالأرض نتيجة الحلول الإلهي أو سريان روحه المقدّسة. والقبّالاة العملية هي الاستيلاء على الأرض ونقل اليهود إلى فلسطين 
(ونقل العرب منها) وتصبح الدولة الهيكل الذي يتعبد فيه الصهاينة ويهود العالم ويقدمون له القرابين (فهي استعادة للعبادة القربانية 
المركزية). 


وعلى كل فالنمط الصهيوني ليس مختلفاً عن الأنماط القومية العلمانية التي انتشرت في أوربا ابتداءً من عصر الملكيات المطلقة 
حين حوّل الملك نفسه إلى مطلق» ثم حولت الدولة نفسها إلى مطلق واحد أحد يدين له الجميع بالولاء؛ فهي محط الحلول الإلهي أو 

هى التعبير عن الحلولية بدون إله. وهدف هذه الدولة هو التحكم الإمبريالي في كل مواطني الدولة وشعوب الأرض عن طريق 
عمليات ترشيدهم (في إطار مادي) من خلال المؤسسات التربوية والأمنية وقطاع اللذة والعلم والتكنولوجيا وأخيراً القوة 
العسكرية. 


وقد كان الحاخام الصهيوني) القلعي) من المهتمين بالحسابات القبّالية . كما تأثر كثير من المفكرين الصهاينة بالفكر القبّالي» ومن 
أهمهم الحاخام أبراهام كوك الذي توصّل إلى صيغة صهيونية ليست قومية دينية وحسب, وإنما صيغة صهيونية قومية عضوية 
حلولية لا تقنع فقط بالرؤية التقليدية التي ترى أن الإله قد يجعل اليهود محط عنايته الخاصة بل تؤكد كذلك أن الإله يحل فيهم 
كجماعة حتى يشكّل هو والشعب والأرض ثالوثاً حلولياً صهيونياً. وقد تأثر مارتن بوبر كذلك بالأساطير القيّلية من خلال اهتمامه 
بالحسيدية . كما يُلاحَظ أثر القبّالاه في فكر جماعة جوش إيمونيم. ويُعَدُ الحاخام تسفي كوك؛ حفيد أبراهام كوك؛ من أهم مفكريها. 
وفي مقابلة بين كاتب إسرائيلي من رافضي الاستيطان في الضفة الغربية وأحد أعضاء جوش إيمونيم» قال الأخير: "انطلاقاً من 
تراث القبّالاه» العالم مقسّم إلى خمسة أقسام: الجماد والنبات والحيوان والناطق واليهودي. والتناقض الأساسي كامن بين الناطق 
واليهودي". 


وآخر كُتب القبّالاه في العالم الغربي وضعه بالألمانية هيرتس أبراهام شيير» وشر عام 1875 . ولكن» ظهرت كتب قبّالية مختلفة 
في شرق أوربا والشرق الأوسط حتى الحرب العالمية الثانية. ولا تزال كتب القبّالاه د تكتب وتُطبّع وتُنشّر في إسرائيل. ويبدو أن 
القبّالاهه بصورها المجازية ورموزها الجنسية» تركت أثراً في فرويدء وفي كثير من الأدباء اليهود مثل كافكا كما أن أساليب 
القراءات الباطنية التي تفصل الدال عن المدلول المباشر تركت أثرها في أتباع المدرسة التفكيكية. 


ومما يجدر ذكره أن هناك قبّالاه مسيحية ظهرت منذ القرن السابع عشرء أي بعد الإصلاح الديني» وحاولت أن تستخدم المنهج 
القبّالي في تفسير الكتب الدينية وتفرض عليها معنى مسيحياً بحيث يصبح آدم قادمون هو المسيح على سبيل المثال. وقد كان كثير 
من القبّاليين المسيحيين من اليهود المتنصرين. وقد تركت القبّالاه المسيحية أثراً عميقاً في التصوف المسيحي في الغربء كما 
استخدم بعض الشعراء الرومانسيين رموزهاء مثل الشاعر الإنجليزي وليم بليك. ولا شك في أن انتشار القبّالاه المسيحية ساهم في 
تهويد المسيحية وفي بعث الجوانب الغنوصية فيها. 


أسباب شعبية القبّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي ثم اختفانها 
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يمكن القول بأن القبّالاه وتراثها وطريقتها في تفسير النصوص اليهودية المقدّسة» وإيمانها بالحل السحري وبالخلاص القومي؛ 
أخذت تسيطر بالتدريج على الوجدان الديني اليهودي ابتداءً من القرن الرابع عشرء وهيمنت عليه تماماً مع نهاية القرن الثامن 
عشرء وذلك للأسباب التالية: 


1- كانت اليهودية» فى الجزء الأول من تاريخهاء ديانة تؤمن؛ رغم الطبقة الحلولية التي تراكمت داخلهاء بشكل من أشكال.. 
التوحيدء في وسط وثني مشرات أشوري أو مصري قديم أو يوناني أو روماني. ا حارلت التهودية أنذاك أن لوس الؤوة.بيتها بينها 
الموحواقة في كتاداق الكترق الأنكى القليى وذلك رغم تأثرها بهذه الديانات في كثير من الوجوه؛ ورغم أن النسق ل ايودي 
(كتركيب جيولوجي) قد احتفظ بكثير من التراكمات الوثنية. ولكن» ومع ظهور الديانتين التوحيديتين الأخريين (الإسلامر . 
والمسيحية)» وسيطر تهنا علي الفحيط التخلاري الذى كانت خدرك فيه النهوديةة وتحدث: البيوزية نفددها دون و ظيكة يحامئنة از 
هوية مستقلة. ورغم هذاء وربما بسببه» استمر الحاخامات في توسيع الهوة بين اليهود وأصحاب الديانات التوحيدية الأخرى؛ 
فتبنوا الأسطورة كوسيلة لاكتشاف الواقع وبدأوا من خلال التلمودء ثم من خلال التراث القبّالي» في نسج الأساطير. وتعتبر 
القبّالاه من هذا المنظورء استجابة اليهود لتغلغل الفكر العقلي والتوحيدي» وتعبيرهم عن محاولات الحفاظ على التماسك وعدم 
التفكك في وجه التحدي الذي أفقدها تميزها ووظيفتها. وقد أنجزت القبّالاه ذلك عن طريق التخلي (إلى حدّ كبير) عن كثير من 
العقائد اليهودية الحاخامية» ومن خلال تأكيد بعض الأفكار التي كانت تشغل مكانة هامشية في النسق الديني اليهودي» وعن طريق 
الأساطير التي نسجها القبّاليون من خلال منهج تفسيري تأويلي فريد. 


2-لم تكن هناك مؤسسات دينية يهودية شاملة تضم كل يهود العالم» كما لم يكن هناك جهاز تنفيذي يضمن شيوع أفكار هذه 
المؤسسات ويقضي على النزعات الحلولية الوثنية الشعبية ويكبح جماح الهرطقة. وهذا ما سمح للقبّالاه» بكل ما تشتمل عليه من 
هرطقات غنوصية؛ أن تنمو بهذا الشكل المتضخم. 


3 كما أن تركيب اليهودية الجيولوجي جعل من اليسير على أي مفكر ديني» مهما كانت درجة تطرفه؛ أن يجد سنداً وسوابق 
لآرائه. وقد فتحت فكرة الشريعة الشفوية باب التفسير والتأويل على مصراعيه بحيث أصبح في مقدور كل يهودي أن يفرض 
رؤيته. 


4 ومما لاشك فيه أن اضطلاع أعضاء الجماعات بدور الجماعات الوظيفية عَمَّقَ الاتجاهات الصوفية. فالجماعات الوظيفية 
تعيش خارج العملية الإنتاجية في المجتمع. ولكنهاء لأنها ليست منه» نمت لديها عقلية مجردة لا علاقة لها بما هو متعيّن. كما أن 


اضطلاع اليهود بدور التاجر ساعد في تعميق هذه الاتجاهات» والتجارة الدولية ُحطم فكرة الحدود وتُشجّع النزعات الصوفية 
(والواقع أن العلاقة بين التجارة والصوفية أمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة). وتستند رؤية الجماحة الوظيفية إلى العالم إلى 
مركب حلولي» فتجعل من ذاتها مركز القداسة ومصدر المطلقية) مقابل مجتمع الأغلبية المباحة النسبية). وقد لعبت عقيدة الماشيّح 
(الذي سيأتي في نهاية الأيام ليحرر اليهود ويعود ب بهم إلى صهيون) دوراً في تعميق هذا الاتجاه» فهي عقيدة تفصل اليهودي عن 
الزمان والمكان وتجعله ينتظر آخر الأيام بحيث يركز عيونه على البدايات والنهايات متجاهلاً التاريخ وتركيبيته. ولذاء يمكن 
القول بأن ثمة علاقة ما بين تحول الجماعات اليهودية التدريجي إلى جماعات وظيفية وذيوع القبّالاه التدريجي بينها. 


5 والقبّالاه هي أيضاً رد فعل أعضاء الجماغاف الجهونية في العالم الغريق :ار الوتدقون وصيعيم وققدانكم دورهه كماعات 
وظيفية. فكلما ازدادوا بُعْداً عن مركز السلطة وصنع القرارء وكلما ازدادوا هامشية وطفيلية ازدادوا التصاقاً بالقبّالاه التي كانت 
تعطيهم دور مركزيا في الثراما الكونية: وتجمل' الدات الالهية مرتيطة يهم ومتمدة علييم. والقبّالاه» بذلك» هي تعبير عن حالة 
مرضية؛ ولكنها في الوقت نفسه استجابة لهذه الحالة أخذدت شكل الانسحاب من العالم إلى داخل القوقعة. ولذاء فبينما كان بعض 
الفلاسفة اليهود يؤكدون العناصر المشتركة بين اليهودية والديانات التوحيدية الآأخرى (وعلى سبيل المثال» حاول ابن موسى بن 
ميمون» في مصرء أن يُطهّر اليهودية من كثير من العناصر الغريبة فيها بإدخال عناصر إسلامية على العبادة اليهودية» مثل 
السجود)» كان القبّاليون يحاولون أن يبينوا الاختلافات العميقة بين الدور الذي يلعبه اليهود في عملية الخلاص ودور أصحاب 
الديانات الأخرى. وهكذاء بررت القبّالاه لليهود ذلك العذاب» الذي كانوا يتصورون أنه يحيق بهم في كل مكانء باعتباره أمراً 
منطقياً ينجم عن مركزيتهم. 


6 كان طَرد اليهود السفارد من إسبانيا كارثة عظمى رجت اليهودية رجأًء وبينت مدى هشاشة موقف أعضاء الجماعات 
اليهودية. وقد انتشر اليهود السفارد ونشروا معهم تعاليم القبّالاه في مختلف أنحاء العالم» ؛ وبدأت الأيدي تتداول المخطوطات التي 
كانت مقصوزة على العالمين يأسرار لقالا وخصوصاً أن كتب القتالاه تشبه من يعض الوجوه الكتب الإباحية: الأمر الذي زاد 


7- انتقل مركز اليهودية» بعد طرد اليهود من إسبانياء إلى العالم المسيحي. ومع القرن السادس عشرء استقر أغلبية اليهود فيه. 
كما أن السفارد أنفسهم كانوا يعيشونء قبل طردهم, في بيئة كاثوليكية ثرية وتشربوا كثيراً من أفكارها. وثمة نظرية تذهب إلى أن 
اليهودية التي انتشرت في شبه جزيرة أيبريا كانت ذات طابع شعبي صوفي حلولي لا يُفرّق بين الأنساق الدينية المختلفة كما هي 
عادة الديانات الشعبية. وقد أذدَّى هذا إلى تسرب أفكار مسيحية كثيرة إلى الفكر الديني اليهودي. ولعل أخطر ما يمكن أن يحدث 
لنسق ديني هو أن يتبنى أفكار دين آخر وصوّره المجازية؛ فهذه الأفكار مرتبطة بأفكار أخرىء ولها دلالات مختلفة داخل نسقهاء 
ولكنها حينما تُنقّل تصبح مثل الخلية السرطانية. وهذا ما حدث لليهودية, إذ تأثر الفكر القبَّالي بفكرة التثليث المسيحية وتحولت إلى 
فكرة التعشير» » إن صح التعبير» » أي أن يتحول الإله إلى عشرة أجزاء في واحد وواحد في عشرة» وهي التجليات النورانية العشرة 
(سفيروت). كما أن الفكر الديني اليهودي بدأ يتأثر بالمسيحية الشعبية بكل ما تحمل من أساطير واتجاهات غنوصية (وقد لاحظ 
أتباع إبراهيم أبو العافية التشابه الشديد بين فكره القبّالي والمسيحية» فتنصروا). 


8- تزامن انتشار القبّالاه مع ظهور المطبعة العبرية في القرن السادس عشرء فطّبعت من الزوهار طبعتان كاملتان بين عامي 
8 و1560» في كريمونا ومانتوا في إيطالياء ثم تبعتهما طبعات أخرى في أزمير وسالونيكا وألمانيا وبولندا. وقد أذى كل 
ذلك إلى انتشار القبّالاه على نطاق واسع يفوق انتشار التلمود. ومع حلول القرن السادس عشرء احتلت كتب القبّالاه مكان الصدارة 
بين كل الكتب الدينية. 


كل هذه الأسباب المتصلة بأعضاء الجماعات اليهودية (وخصوصاً في الغرب) ساعدت على انتشار الرؤية الحلولية القبّالية بينهم 
وهيمنتها عليهم. والرؤية الحلولية القبّالية هي في جوهرها وحدة وجود روحية كاملة تحمل استعداداً للتحول لوحدة وجود مادية. 
وهذا ما حدث مع تَزَايْد نزعات العلمنة في المجتمع الغربي وما واكب ذلك من انتشار الفكر الحلولي وتحؤله إلى وحدة وجود 
مادية» وهو الأمر الذي أنجزه إسبينوزا في إطار الفلسفة الغربية. وقد حدث شيء ممائل داخل الفكر الديني اليهودي إذ بدأت وحدة 
الوجود الروحية تتحول إلى وحدة وجود مادية (من ن خلال مرحلة شحوب الإله والفكر الربوبي ثم مرحلة موت الإله). وقد دخلت 
القبّالاه مرحلة وحدة الوجود الروحية الكاملة في حركات مشيحانية مثل الشبتانية والفرانكية التي تحولت تدريجياً إلى وحدة وجود 
مادية وبالتالى اختفت الديباجات الروحية ومعها الأساطير والصور المجازية القبّالية وحلت محلها الأساطير والصور المجازية 
العلمانية فبدلاً من الصور المجازية الجنسية ظهر فرويد حيث تحل الإيد 0] محل اليسود.» وظهرت النزعة الطبيعية المادية حيث 
تحل قوانين الحركة وقوانين العود الأبدي محل الدورات الكونية» وظهرت الصهيونية حيث يحل الاستيطان في الأرض محل 
الالتصاق بالإله (ديفيقوت)» وظهرت ما بعد الحداثة حيث يحل الاخترجلاف محل تبعثر الشرارات وانفصال الدال عن المدلول 
محل الجمائزيا: 


الموضوعات الأساسية الكامنة في القبّالاه وبنية الأفكار 
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تطورت القبّالاه وترائها» عبر مراحل تاريخية عديدة» من قبّالاة الزوهار إلى القبّالاه اللوريانية» وانقسمت إلى أشكال مختلفة من 


قبّالاه نظرية أو تأملية إلئن قبّالاه عملية. وحفلت هذه الاتجاهات والحركات على اختلافها بمفكرين عديدين» لكل إسهاماته 
وتفوراتة وهدا الام لبن عريياً على درك 4 انقطانم علو ختوصي إذ تلفح الحفدين لفحة من الحلول | لاله فيضي مفكليناً 
وتكتسب تفسيراته قدراً من القداسة. ومع ذلك» تظل هناك موضوعات أساسية وبنية عامة كامنة (نموذج كامن) تعبّر عن نفسها 
من خلال الكتابات القبّالية. والواقع أن وجود مثل هذه الموضوعات وتلك البنية هو ما يبرر لنا استخدام كلمة «قبّالاه» للإشارة إلى 
هذه الكتابات كلها. 


وتوجد في القبّالاه رؤية فيضية للخلق» ورؤية للشر وللإنسان» ولعلاقة الإله بالإنسان» وللشعب اليهودي ووضعه في العالم. كما 
أن التراث القبّالي يستخدم مجموعة من الصور المجازية ذات دلالات فلسفية ونفسية وكونية عميقة. وسنحاول في هذا المدخل أن 
نبين تلك الموضوعات والصور المجازية التي تشكل نسيج البنية العامة. ويمكنناء منذ البداية» أن نقول إن القبّالاه صر عن رؤية 
واحدية كونية تستند إلى ركيزة نهائية غير متجاوزة للنسق وإنما كامنة فيه. والبنية العامة للفكر القبّالي بنية حلولية عضوية دائرية 
مغلقة حتى أن كل ما يظهر فيها من تعدّد وتنؤع أمر ظاهريء فداخل البنية الحلولية المغلقة تُردُ كل الظواهر إلى مستوى واحد 
وتُلغى كل الثنائيات وتصبح كل الأشياء متقابلة ومتساوية بعضها مع البعض الآخرء ومع المطلق الكامن وراء كل شيء والذي 
يخل افيه ويتجسد. هن حادله. فإذا كانت هذه البنية مُكوّنة من (أ) و( ب) و(ج) و)د)ء عى ول الطل؛ كردا متكنق أن را هي 
في نهاية الآمرء (ب)» وأن (ب) هي مقابل (ج) ومساوية لهاء تماماً كما أن ( ج) و(د) متصلان ومتقابلان ومتساويان. ومن ثمء 
فإننا نكتشف أن (أ) هي (ب) و(ب) هي ( جارلة) هي (0): وهكذاء رغم كل التغيرات والتحولات. ولكن يُلاحَظ أن العكس 
يمكن أن يحدث أيضاًء فبدلاً من اختفاء الثنائيات وتوحُدها قد تتصلب وتتحول إلى ثنائية صلبة أي ثنوية. وهنا بدلاً من أن تكتسح 
دائرة القداسة الجميع نجد أنها تنغلق على نفسها تماماً ويتم تقسيم العالم على أساس قطبين متعارضين: الطاهر المقدّّس مقابل 
المدنس المباح. 


ويتبدّى النسق المغلق في الرؤية القبّالية لخلق العالم» فهذا الخلق لم يكن من العدم, ولم يتم دفعة واحدة كما هو الحال في الديانات 
التوحيدية, وإنما عن طريق الفيض الإلهي. وقد ذكر رفائيل باتاي أن رؤيه ة القبّالاه للإله تطورية» أي أن الإله وجدء أو أوجّد نفسه 
على مراحل داخل الزمان. وقد تم خَلْق العالم من خلال عملية صيرورة مركبة بحيث يتحول اللاشيء الإلهي إلى الكيان الإلهي, 
ويتجه من الداخل إلى الخارج. وتبدأ هذه العملية في جذر الجذور. أي في «الإين سوف» التي يمكن أن تترجم إلى «اللانهائي»ٍ 
)أو «اللامحدود» أو «العلة الأولى» أو «الذي لا نظير له») الذي لا يستطيع العقل الإحاطة به. ولعن «الإين سوف» هو أيضاً 
«الآيين» (أو «اللاشيء» أو «العدم» أو» التخفي 0 ولذاء فإنه يُسمََّى «الإله الخفي» الذي لا يمكن أن يكون إلهاً بالمعنى 
المألوف للكلمة» كما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه. وقد أشارت إليه القبّالاه بأنه «المطلق» الذي يقطن في أعماق العدم» وقد 
انبثق الآني (أي الأنا الإلهية) عن الآيين. ويشير القبّاليون إلى أن الآيين والآني يضمان الحروف الساكنة نفسها وهو ما يشي بأن 
العدم والإله هما شيء واحد. 


وقد تمت عملية التحول هذه على شكل تطؤر من الهو إلى الأنت إلى الأناء على النحو التالي: 
الهو: الإله المتخفي المنفصل عن العالمين. 

الأنت: الإله الذي يعبّر عن كيانه والذي يدركه الناس. 

الأنا: الإله المكتمل المتجلي الذي عبّر عن كماله المطلق. 


وهذه هي المرحلة التي يمكن أن يقول فيها الإله لنفسه أناء وأنا هذه هي الشخيناه» أي جماعة يسرائيل» وهي المرحلة التي يجد 
فيها الإله نفسه (وهذه الأفكار لها صداها في فلسفة مارتن بوبر الذي لم يكن يعرف التلمود, بل درس الفكر الحسيدي فقط وبالتالي 
الفكر القبّالي). وهكذا انبثق الإله من ذاته وظهر الاني من الآيين» أي من العدم» وظهرت هذه الخاصية العلوية السماوية التي 
تشكل بداية الفيض الإلهي» وكان يُقال لها «الفكر الإلهي» (محشفاه)» ثم أطلق عليها فيما بعد اسم» الإرادة الإلهية»» الأمر الذي 
يبين تحؤل القبّالاه عن العقل والتأمل الفكري إلى الإرادة والرغبة. عند هذه النقطة» تبدأ سلسلة الفيض التي تنبثق من الإرادة 
الإلهية (سفيروت)» وهي القدرات الإلهية الكامنة التي تتحول إلى القداسة المتجلية» والتي تأخذ شكل إشعاعات صادرة من النور 
الذاتي للإله على هيئه ة تجليات» وهذه الإشعاعات هي التي أوجدت العالم. ولذاء فإن السفيروت هي القوى الكامنة والتجليات 
النورانية نفسهاء » وهي أيضاً مراحل التجلي والبؤر والصفات الإلهية ودرجات الوجود الإلهي. لكن هذه الأشياء تشكل» أولاً 
وأخيراًء الوساطة بين الكون والإله وتكون بمنزلة حلقة الوصل بينهماء ولذا فإننا نترجمها بعبارة «التجليات النورانية العشرة» 


وإذا كان الإين سوف يَصعُب إدراكه؛ فإن التجليات النورانية العشرة (سفيروت) على خلاف ذلك تماماء فهي في مجموعها تشكل 

الإله الشخصي الذي يمكن إدراكه والذي يتوجه إليه المصلون (ويمكننا أن نرى الواحدية والازدواجية والتعددية). ولتأكيد الواحدية 

ا ل ل 
هي الطريقة التي خلق الإله بها ذاته ثم خلق بها العالم. 


ودرجات السفيروت. أو التجليات النورانية العشرء هي: 
1- كيتر (أو كيثر) عليون» أي التاج الأعلى» وهو أَيْضياً الإرادة المقدّسة أو الرغبة المقدّسة2 ويشار إليه أحياناً بالتاج وحسيبء 
ويساوي بعض القبّاليين بين التاج والإله الخفي (ديوس أبسكوندتيوس (305060101105 06005 فهو الإين سوف وهو أحياناً 


الآيين. 


2 حوخمه» أي الحكمة» أول التجليات المتعيّنة» وهي الفكر الإلهي الكوني الذي ب يسبق الخلقء والذي لا يقبل التقسيم» وهي تحتوي 
كلى الفساذج المكلى التي وسيدها الكارق لكل العو الم»بورهي الغلة الذكرية الأولن. 


3 بيناه» أي الفهم» وهو عكس الحكمة» فهو العقل الذي يميز بين الأشياء» ولذا فهو المرحلة التي يتحقق فيها النموذج الخفي 
ويأخذ شكلاً محدداً وهي العلة الأنثوية الأولى. 


4 جيدولاه» أي العظمة» وأحياناً يشار إليها بلفظ» حسيد»؛ وهي الحب الفائض للإله أو الرحمة. 
5 جبوراهء أي القوة أو السلطة» وغالباً ما يشار إليها بلفظ «دين»؛ أي الحكم الصارم؛ وهي مصدر الحكم الإلهي والشريعة. 


6- تفئيريت» أي الجمال أو الجلالء ويُشار إليه أيضاً بلفظ» رحاميم» أي التعاطفء وهو الوسيط بين التجلي الرابع والتجلي 
الخامس ليأتي بالتناسق والرحمة للعالم. ويُقال إن هذا التجلي أهم التجليات» ربما لتوسّطه كل التجليات ولدوره في عملية الخلق. 


7- نيتسح» أي التحمل أو الأزلية (أو النصر). 
8 هودء أي الجلالة أو المجد أو العظمة. 


9- يسود عولام؛ أي أساس العالم؛ ويُشار إليه أحياناً بلفظ «يسود» وحسبء أي الأساسء وكذلك على «التساديك»» أي الصديق» 
أو الرجل التقي؛ وهو الذي ترتكز عليه كل التجليات السابقة. 


0- ملكوتء أي المملكة» أو عتاراه أي الجوهرة. 


وتفترض فكرة الفيض ثلاثة مفاهيم متناقضة: الواحدية والتعددية (أو الثنوية) والتقابلية. فالفيض يتم على مراحل تنتهي بجماعة 
يسرائيل ثم العالم. ولكل مرحلة من مراحل الفيض استقلالها وحيويتها ووظيفتها. ولكن فكرة الفيض تفترض أيضاً العكس؛ أي 
وجود وحدة تنتظم كل المخلوقات» وضمنها الإنسان» بل تنتظم الإله نفسه» بحيث يصبح الإله ومخلوقاته (أي الإله من جهة 
والإنسان والطبيعة من جهة أخرى) عناصر في وحدة متكاملة لها المصير نفسه ولا يفصلها فاصل. بل إن كل مراحل الفيضء» 
رغم اختلافهاء تصبح على مستوى من المستويات الشيء نفسه» وتحمل الصفات نفسها. ويرى القبّاليون كذلك أن ثمة اتحاداً 
متوازياًء متقابلاً بين الإله وكل مخلوقاته» وأن السماء تشبه الأرضء والإله يشبه الإنسان» والتاريخ يشبه الطبيعة. وتقول إحدي 
أفكار التراث القبّالي الأساسية :«كما في السماء كذلك في الأرضء كما في الداخل كذلك في الخارج». ومعنى ذلك أن أجزاء البنية 
متوارية ومتساوية متعابلة» فهئ إذن.يدية مثلقة. 2 تذرات فيها. 

وتظهر التقابلية في جميع الرموز المتواترة في التراث القبّالي» والذي يصوّر الإله وعملية الخلق والتجليات العشرة على هيئة 
شجرة» وعلى هيئة إنسان. 


ويُشار إلى التجليات العشرة باعتبارها «آدم قدمون»» أي «الإنسان الأصلي» و«الإنسان الأزلي» الذي يُتوّجه التاج» ويوجد 
الملكوت عند قدميه» وتشكل أعضاء جسمه التجليات العشرة. كما تشكل التجليات الثلاثة الأولى رأسه؛ والرابع والخامس ذراعاه» 
والسادس صدره» والسابع والثامن ساقاه» والتاسع عضوه الجنسي (عادة المدكن)ة » والعاشر إما يشير إلى الصورة كلها أو يشير 3 

إلى الأنثى التي تصاحب الذكر أو يشير إلى عضو التأنيث. كما كان يُصوّر الآدم قدمون وإلى يساره كل الصفات السلبية؛ 
الصرامة والاحتمال» وإلى يمينه الصفات الإيجابية. والإنسان» من هذا المنظور. صورة مصغرة ة (ميكروكوزم) للعالم الأكبر 
(ماكروكوزم)» يكمن فيه كل من العالم السفلي المادي والعالم السامي الروحي وهو كذلك صورة مصغرة للؤله. 


وتتكون الروح من ثلاث درجات يُطلّق عليها ما يلي: 

1- «نيفيش» » أي «الحيوية», وهي مصدر القوة الحيوانية والحيوية» وتقابل الحياة المادية. 

2 «روّح»» أي «الروح»» وهي مصدر السمات الأخلاقية. 

3-« نيشماه»» أي «النفس»» أعلى الدرجات الثلاث» وهي تلك الدرجة التي تجعل الإنسان قادراً على دراسة التوراة وإدراك كنه 
الإله. ويرى القبّاليون أنها شرارة من بيناه (الفهم)» وأنها غير قادرة على الخطيئة. وهذه الدرجة الروحية لا يصل إليها سوى 
التساديك (الصديق). 


وقد حاول القبّاليون إماطة اللثام عن الروح؛ وفك القيود التي تربطهاء بحيث يمكنها أن تتصل بالتيار المقدّس الذي يجري في 
الكون كله. ويرى القبّاليون أن العذاب في الجحيم سيحل بالنيفيش وحسب». وليس بالنيشماه. ويرى بعض القيّاليين أن جسم الإنسان 
ما هو إلا رداء للشرارة الإلهية» ويرى البعض الآخر أنه جزء من الجانب الآخرء بينما يرى فريق ثالث أن وظائفه الجنسية هي 
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وقد تَعرَض القبّاليون لفكرة الشرء وحاولوا حلها من خلال إطارهم الحلولي الواحدي أو التعددي (الثنوي)» ثم من خلال فكرة 
التقابل. وكان القبّاليون يقتربون من رؤية ثنوية للخير والشرء فالشر هو «السترا أحرا» (الجانب الآخر). بل إن بعض القبّاليين 
يتحدثون عن تجليات اليسارء وهي تجليات مضادة؛ قوى مظلمة دنسة تعادي قوى القداسة والخيرء وتدخل في صراع شديد معها 
للسيطرة على العالم. ومن هنا كان اهتمام القبّاليين بالجن سمائيل (الشيطان) وزوجته ليليت في القبّالاه. 


وتوجد شجرتان ذ في التصور القبّالي: شجرة الحياة المقدّسة التي هي خير خالص لا يختلط بها أي د شر أو دنس أو موت» وهي 
الشجرة التي كانت تحكم العالم قبل السقوط. وهناك أيضاً شجرة المعرفة (معرفة الخير والشرء والطهارة والدنْسء والفضيلة 
والرذيلة) وهي الشجرة التي تحكم هذا العالم» ولذا فإن الموت مرتبط بها. وترتبط بهاتين الشجرتين رؤية ما يُسِمَّى بالتوراتين: 
توراة الفيض وتوراة الخلق. فهناك توراة واحدة (مكتوبة) لها معنى ظاهري مرتبط بهذا العالم ويشمل الأوامر والنواهي والوصايا 
والشرائع والتشريعات» وهذه الأشياء مرتبطة بشجرة المعرفة. أما التوراة الثانية»ء فهي توراة نورانية, توراة العالم الخالي من 
الدنس» ولذا فهي لا تحوي أي أوامر أو نواه بل تدعو إلى الحرية الكاملة وإلى خَرْقَ الشرائع» وهي مرتبطة بشجرة الحياة 
المقدّسة» وهي توراة غير مكتوبة لا تدركها سوى عيون الماشيّح والواصلون والعارفون بأسرار القبّالاه. ويُلاحَظ أن الرؤية هنا 
رؤية ثنوية حادة تشبه من بعض الوجوه كتب الرؤى (أبوكاليبس). 


ولكن القبّاليين حاولوا أيضاً الاحتفاظ بإطار من الواحدية يُفسّر الشر باعتباره القشرة الخارجية لشجرة التجليات النورانية والمحارة 
الخارجية التي تلف أشكال الوجود الدنيوي أو النمو المتطرف للحكم الصارم (دين) حينما ينفصل عن تجلّي الحب الخالص. 
فالحكم الصارم داخل الذات الإلهية هو مجرد قوة محايدة» ولكنه حينما ينفصل عنها يصبح قوة مدمّرة. وفي إطار الواحدية» تذهب 
ا اج ور ا اد وا امسا ا لمجا ل اك 0ك الي ا ا 0 

فقط الفضبال: شعر ة الكياة عن شجرة المعرفة): ومن هذا المعسطر رو وق الشر مجرد نتيجة جانبية وليس الجانب الآخر للقداسة 
الإلهية نفسها (مثل النفاية التي تبقى بعد تنقية الذهب أو النّْل الذي يبقى بعد عصر الخمرة ة الجيدة). ولما كان الشر تفرعاً عن 
التجليات الإلهية» فقد كان القبَّاليون يعتقدون أن ثمة شرارة مقدّسة حتى في الجانب الآخر. ويُّلاحَظ أن الرؤيتين الثنوية والواحدية 
للشر (باعتبار أن الأولى ترى أن الشر له وجود مستقل ومساو للخيرء والثانية لا ترى أي وجود حقيقي له) متصلتان تماماً 
ومتشابهتان؛ فكلتاهما تخلع حتمية على الشرء بل نوعاً من القداسة! وقد أدّى هذا في نهاية الأمر إلى شيوع الفكرة القائلة بالوصول 
إلى الخير عن طريق الرذيلة» في أوساط الشبتانيين والحسيديين» وهذا تعبير عن البنية المغلقة على المستوى الأخلاقي. 


وإلى جانب الإطار الثنوي والواحديء حاول القبّاليون حل مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل المجازية: فالعالم السفلي يتأثر 
بالعالم العلوي وبالتجليات المختلفة» فيأتي السلام والخير بتأثير الحسيد أو سفيروت الرحمة» والحرب والجوع بتأثير سفيروت 
(جبوراه). ولكن العالم العلوي يتأثر بدوره بالعالم السفليء فهما متقابلان. وثمة تفسير قبّالي لقصة الشجرة التي أكل منها آدم 
وحواء باعتبارها الواقعة التي أدّت إلى فصل التجليات السفلى (الملكوت) عن التجليات العلياء وإلى انفصال الإله عن الإنسان» 
ومن هنا تكون الخطيئة الأولى هي الانفصال الذي أذَّى إلى نفي الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الإله) مع جماعة يسرائيل» أي أن 
خطيئة الإنسان قد أثرت في مصبير الإله نفسه تأثيرها في مصير الإنسان. ومن هنا عظّم جرم الإنسان الذي أَذَّى إلى تفتت الإله. 
ومن هنا أيضاً تأتي أهمية ممارسة الشعائر الدينية التي تجد صداها في العالم العلوي وتؤثر فيه. ولذاء يحاول أتقياء اليهود, من 
خلال صلواتهم وأفعالهم» أن يصلحوا الكون وأن يعيدوا الشخيناه من المنفى» وهذه هي الفكرة التي أصبحت أساسية في القبّالاه 
اللوريانية ويُطلق عليها عملية التيقون) الإصلاح)» أي إصلاح الانفصال ورأب الصدع الذي حدث بين الإله والإنسان نتيجة 
خطيئة قطع الشجرة. وهذه الفكرة هي أدق تعبير عن الحلولية القبّالية. وقد وردت في الأجاداه فكرة أن الإله يعتمد على الإنسان» 
بل إن الإنسان شريك الإله في عملية الخلق (ولهذاء فبوسعه التحكم في الأشياء الصالحة» ومن هنا ارتباط القبّالاه بالسحر). وفي 
القبالامء تصبح مهمة الإنسان استعادة تناسق حياة الإله الداخلية التي تعتمد على إرادة الإنسان (ومرة أخرى؛ يبدو كل من الإله 
والإنسان شريكاً في عملية الخلاص). والواقع أن هناك تقابلاآً بين الإله والإنسان وامتزاجاً كاملا بينهما في الرؤية القبّالية. 


ولعملية السقوط والانفصال أصداء مختلفة» ؛ فهي سقوط آدم وهي أيضاً سقوط أو هدم الهيكل» بل هي سقوط الكون كله. لكن 
جماعة يسرائيلء كما تقدّم هي جزء من الإله توجّد داخله ة فهي التجلي أو السفيروت العاشر الذي هو الشخيناه ه (التعبير الأنثوي 
عن الإله) التي يتم نفضها مع الشعب اليهوديء ولذاء فإن نفي اليهود خارج أرض الميعاد له دلالات خاصة تفوق حالة النفي الكونية 
العامة» فنفيهم يعني تفتّت الإله وتبعثره بل نفيه. ولهذاء فإن اليهود لهم مكانة مركزية في عملية الخلاصء إذ أن عليهم أن يحيوا 
حياة القداسة؛ والتركيز الصوفي وتنفيذ التعاليم الإلهية والتمسك بالشريعة. وبذلك يأتي الخلاص لليهود وللعالم بأسره؛ بل للإله 
نفسه» إذ أن الشخيناهء وهي وجه من أوجه الإله» لن تعود إلا بعودتهمء ولن يتم اكتمال وحدة الإله إلا بهذه العودة. وبذاء فإن وجود 
اليهودء وكذا أفعالهم؛ تُشكل أساساً لاتزان الكون ولعملية الخلاص الإلهية والبشرية. بل إن رحمة الإله لا تفيض إلا بسبب أفعالهم 
الخيرة» فتتحول حياة اليهود العادية إلى عملية مقدَّسة يستند إليها خلاص الكون نفسه. 


ويظهر التقابل: بل التطابق الكاملء بين الإله والإنسان وبين العالمين العلوي والسفليء في استخدام القبّالبين صورة مجازية جنسية 
عند الحديث عن الإله أو عن عملية الخلق. فالابن ‏ وهو رمز ذكري واضح ‏ (السفيروت السادس) يفيض بالرحمة الإلهية التي 
تنزل على التجلي العاشر الذي هو الشخيناه ال ا ا ال ل ا 0 
صهيون» (بات تسيون). ومن خلال التفاعل بين عناصر الذكورة وعناصر الأنوثة» تفيض الرحمة على العالمين» وتتحد الذات 
الإلهية, وبذلك يصبح سر وحدة الإله والكون هو نفسه الوحدة الكونية. وتُستخدّم صورة الزواج المجازية للحديث عن علاقة الإله 
بالشعب (ونشيد الأنشاد هو نشيد زفاف الشعب إلى الإله!). والواقع أننا نتحدث عن هذه الأفكار بوصفها صوراً مجازية» ولكن قد 
يكون من الأدق الحديث عنها باعتبارها مقولات إدراكية أو حتى وجوداً أنطولوجياً أكثر منها صوراً مجازية بالمعنى المألوف إذ 
أن بعض القبّاليين كانوا يدركون الإله على هذه الهيئة. والصورة المجازية الجنسية القذفية الفيضية تعبير عن البنية المغلقة. 


وقد ورد في إحدى الدراسات أن الصورة المجازية الجنسية تُستخدّم لمعرفة كنه علاقات التجليات»؛ الواحدة بالأخرىء وبالتالي فهي 
لا تصدق على علاقة الإنسان بالإله. وبناء على ذلك» يصل المؤلف إلى أن التصوف اليهودي حسب هذا الرأي يختلف عن 
التصوف المسيحي الذي يرمي إلى تحقيق الاتحاد بالإله» في حين تهدف التجربة الصوفية اليهودية إلى التواصل مع الإله 
والالتصاق به. ولكنء كما بيّناه تمثل الشخيناه حلقة وصل عضوية بين التجليات المختلفة الإلهية والعالم السفلي» بحيث لا يمكن 
فصل أحدهما عن الآخرء كما أن فكرة التقابل بين الإله والإنسان تجعل الوحدة والحلولية الكاملة أمراً بيّناً. وعلى كل أثبتت 
التطورات اللاحقة في الحركات المشيحانية أن الصورة المجازية الجنسية كانت أساسية في تفكير القبّاليين» وفي إدراك علاقة 
الإنسان بالإله. 


وإذا كانت الحلولية التلمودية قد أدّت إلى العزلة والتعالى» فإن الحلولية القبّالية المتطرفة أذّت إلى عزلة وتعال متطرفين» فزادت 
عزلة اليهود عن العالمين؛ ولم يَعْد الاختلاف بينهم وبين الأغيار مسألة عقيدة وإنما أصبح مسألة أصول ميتافيزيقية مختلفة» 
فأرواح اليهود مستمدة من الكيان المقدّس في حين تَصدر أرواح الأغيار عن المحارات الشيطانية والجانب الآخر. وأعضاء 
الشخيناه هم أعضاء الجماعة اليهودية» أما الأغيار فهم أبناء الشيطان (نتيجة اغتصاب الشيطان الابنة/الماترونت/الملكة). (ِيُلاحَظ 
أن الماترونيت هي مؤنث متاترون). والخيّرون من الأغيار هم في الواقع أجساد أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها. وإذا كان 
اليهود يعيشون في الظاهر بفضل الأغيارء فإن العكس في الواقع هو الصحيح» » فاليهود هم وحدهم القادرون على التأثير في قنوات 
الرحمة التي عن طريقها سيرسل الإله رحمته إلى العالم» وهم وحدهم الذين يقفون كوسيط بين الإله والعالم؛ » فأعمالهم الطيبة هي 
التي تجعل الخير يعم الجميع» وذنوبهم هي التي تأتي بغضب الإله عليهم. ويوجد في القبّالاه أيضاً ذلك الإحساس الذي يسري في 
كثير من صفحات التلمود, بأن نهاية التاريخ ستشهد غُلو جماعة يسرائيل على العالمين ودمار أعدائهم من الشعوب الأخرى. 


وقد وصف الحاخامات الأرثوذكس النزعة القبّالية بأنها تخلت عن التوحيد اليهودي» وأحلت محل الإله الواحد عشرة آلهة 
(التجليات النورانية العشرة). وهم محقون تماماً في هذاء فالخلق عن طريق الفيض يفترض عشرة تجليات يحمل كل منها قداسة 
إلهية» كما أن كلاً منها منفصل عن الآخرء فهي تكاد تكون عدة آلهة أو إله واحد قابل للانقسام إلى أجزاء. ويمكن القول بأن 
التجسد في المسيحية يحدث مرة واحدة عند نزول المسيح (ابن الإله) ثم صلبه (وهو ما نسميه «الحلول الشخصي المؤقت 
النهائي»). أما التجسد في حالة القبّالاهء فهو حالة حلولية دائمة لا تنتهي وتستمر عبر التاريخ؛ كما أن الفكر القبّالي يفترض 
الشراكة بين الإنسان والإله وينطوي على ضرب من المساواة والتعادل والتقابل بينهما. 


ولكن التنوع والتعدد في السياق القبَّالي هما في واقع الأمر من قبيل الوهم؛ فهما مجرد مراحل وحلقات تؤدي إلى الوحدة 
والواحدية المطلقة النهائية» وهي وحدة تنكر الثنائية (وليس الثنوية) التي تسم الديانات التوحيدية كافة وتتمثل في ثنائية الجسد 
والروح» والدين والدنيا. وأكثر من ذلكء فإن القبّالاه تنكر انفصال الإله عن الكون» وتنتهي إلى وحدة مغلقة لا يتجاوز الإله فيها 
مخلوقاته. لكن هذه الوحدة المطلقة النهائية تنطوي على إنكار أية دلالة تاريخية وأي وجود إنساني متعَيّنء ذلك لأن كل الظواهر 
المادية والروحية والمعنوية تدخل في إطار هندسي جامد وتخضع للقوانين الصوفية أو الميكانيكية أو الرياضية نفسهاء أي أن 
التفكير القبّالي تفكير غير جدلي ولا يرى ى أي تناقفض حقيقي بين الأشياء» فهو يذيب حدودها تماماء ويذيب الهويات كافة» ومنها 
هوية اليهود كأفراد» ولا يُبقي سوى هوية (وحقوق) جماعة يسرائيل كمركز للكون والجنس البشري والوجود الإلهمي. 


ولكل هذاء فإن التفكير القبَّالي يحوي داخله نقيضين: تعدّداً من ناحية» يرى الإله أجزاء وتجليات مختلفة» ومن ناحية أخرى واحدية 
متطرفة لا ترى أي وجود للإله خارج مخلوقاته المادية» وهذه إحدى سمات الأنساق الدينية الحلولية المتطرفة. 


الباهير 

األطدظ8 

«باهير» كلمة عبرية معناها «الساطع» أو «المشرق»» وهي اسم كتاب مجهول المؤلف يُعَدٌ أقدم النصوص القبالية . وقد كان هذا 
الكتاب معروفاً في جنوب فرنسا في نهاية القرن الثاني عشر (في منطقة عُرفت بالنزعات الهرطقية)؛ وإن كان تاريخ تأليفه لا 
يزال مجهولاًء : ثم انتقل إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر أو في القرن الثالث عشرء : ثم انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا. ويحتوي الكتاب 
على أول محاولة لشرح النظرية اللي الحلولية في الفيض الأنميء وفكرة تناسخ الأرواع؛ كم يحاولالكتاب وضبع أس التفسير 
الصوفي لحروف الأبجدية العبرية» كما ترد في الرموز الصوفية القبّالية في شجرة الحياة مثلا. وقد وردت فيه كذلك فكرة 


التجليات النورانية العشرة ة (سفيروت) التي تجلت من الإله الخفي. ويعتمد كتاب الباهير على كتاب سبقه هو سفر يتسيرا (كتاب 
الخلق) . وبينما يميل كتاب الخلق إلى تَبِنّي المنطق الرياضي في حساب التجليات العشرة ودور كل شيء فيها وطبائع الحروف 
(المائية والنورانية والهوائية) نجد أن كتاب الباهير يميل إلى القصص الأسطوري. وقد لوحظ التشابه القوي بينه وبين كتابات 
بعض الجماعات الغنوصية مثل الكاثاريين (المرأة مساعد للشيطان ‏ الشر نتيجة المعاشرة الجنسية بين آدم وبعض الجنيات - 
الشمال مصدر للشرور). وقد كُتب الباهير بخليط من العبرية والآرامية» وبأسلوب غامضء وبناء الكتاب غير متماسك. ويبلغ عدد 
كلمات الباهير اثنى عشر ألف كلمة. وظهرت أولى طبعاته في أمستردام عام 1651: وظهرت طبعة جديدة في القدس عام 
1» وترجمه إلى الألمانية جيرشوم شوليم. 


التجليات النورانية العشرة (سفيروت) 

5101 

»التجليات النورانية العشرة» هي المقابل العربي لكلمة «سفيروت» العبرية, وهي من الكلمة العبرية «سفيراه» من الجذر 
العبري «سافار» المرتبط بالكلمات التالية:» سابار» (رقم) - «سيفر» زكتاب) - «سيبر» (يحكي) - «سابير» (لمعان) - 
«سيبار») حدود). وكلمة «سفيروت» تعني حرفياً «الأعداد» أو «الأرقام»» ثم أصبحت الكلمة فيما بعد تشير إلى التجلّيات 
الإلهية (ومن ثم فهي من أهم المفاهيم أو الصور الحلولية في القبّالاه). وقد كانت هناك مصطلحات أخرى في بداية الأمر لوصف 
السفيروت أو حالة الامتلاء» فكانت تُسمّى «الصفات» (ميدوت) أو «القوى» (كوحوت) أو «الفريجات») معالوت) أو 
«الخطوات»» كما سْمَّيت «الأسس» و«الأسماء» و«التيجان» و«السمات» و«القنوات»» وسمّيت أخيراً «سفيروت». 


والسفيروت تجليات الإشعاعات الصادرة من النور الذاتي للإله» وهي التي أوجدت العالم» » فهي جذر المخلوقات» وهي الواسطة 
وحلقة الوصل بين الإله والكون» فإذا كان الإله هو نقوداريشوناه (النقطة الأولى) فإن التجلّيات هي النقط (نقودوت)» ؛ وهي أداته 
في خلق العالم وحكمه؛ وهي أيضاً الأوعية التي يفيض فيها الإله» ولذا نُسمّى أيضاً «قنوات الفيض» (سفيروت هشيفع). وهي 
أيضاً القوى الكامنة ومراحل التجليات أو التجليات نفسهاء وهي نواحي الخلق وبؤره أيضاً. والتجلّيات النورانية عشرة» تركز 
قبّالاة الزوهار على التأمل فيهاء كما تُعنَى بتصنيفها ودراسة العلاقات بينها والهيئات التي تتخذها. 

والتجلّيات النورانية العشرة في القبّالاه اللوريانية تقابلها الصور التي تسمَّى «البرتسوفيم» وعددها خمس. ودرجات التجلّيات 
النورانية العشرة هي: 


1- كيتر (أو كيثر) عليون: أي التاج الأعلى للإله» وهي أيضاً الإرادة المقدّسة والعقل الفعٌال) لوجوس). ويُشار إليها أحياناً بالتاج 
وحسبء وهي أول مرحلة تخرج من الإين سوف أو الإله الخفي. ومع هذاء يساوي بعض القبّاليين بين هذا التجلي وبين الإله 
الخفي نفسه؛ فهو متوحّد تمامأ مع العدم وليس بإمكان العابد أن يدركه أو يصلى له. ويخرج من هذا التجلي النوراني زوجان 
مختلطان جنسياًء فهو كائن خنثى. 


2 الحوخمه؛: أي الحكمة» وهو أول التجلّيات المتعيّنة التي انفصلت عن الإله المتخفي» وهو الفكر الإلهي الكوني (محشفاه) الذي 
يسبق الخلق» ولذا فهو يحتوي على النماذج المثلى التي وضعها الإله لجميع العوالم» ويُشار إليه بأنه الأب العلوي أو السماوي» 
وهو أيضاً العلة (الذكرية) الأولى. وقد تحوّل فيما بعد من الفكر الإلهي إلى الإرادة أو الرغبة الإلهية. 


3- البيناهء أي الفهم أو الذكاء. وهو خلاف الحكمة»؛ فهو العقل الذي يميّز بين الأشياء والذات والمخلوقات. ولذاء فهو المرحلة التي 
يتحقق أو يولد فيها النموذج الخفي الكامن ويأخذ شكلاً محدداً. وهذا التجلي النوراني هو أيضاً الأم السماوية» وهو عملية الخلق 
تفيبهاء اوهو أيضاً العلة الأنثوية الأولى» ويدخل التجليان النورانيان لا كوا دمر كان 


4 جيدولاه» أي «العظمة». وأحياناً يشار إليه بكلمة «حسيد». وهو حب الإله الفائض والرحمة. 


5 جبوراه؛ أي القوة أو السلطة» وغالباً ما كان يشار إليه بكلمة «دين»؛ أي «الحكم الصارم»؛ وهو مصدر الحكم الإلهي 
والشريعة والأوامر والنواهي والوصاياء وخصوصاً النواهي. 


6 تفئيرت» أي الجمال» ويشار إليه أيضاً بمصطلح «رحاميم» أي «التعاطف». وهو أيضاً الشمس والابن والملك المقدّس 
وعريس يسرائيل» وهو ل اا ا مار تمر لوو اه 
وابن الإنسان وهي فكرة مسيحية). 

7- نيتسح» وهو التحمل» أو الأزلية والنصر. 


8 هودء أي جلال الإله. 


9- يسود عولام؛ أي أساس العالم. وهو أساس كل القوى النشيطة في الإله» وهو الذي يصل بينه وبين الأرضء ويُشار إليه أحياناً 
بكلمة «التساديك») الصديق) أي الرجل النقي. ويرتكز على هذا التجلي كل التجليات السابقة» كما أن الفيض الإلهي يصل إلى 
الشخيناه من خلال يسود عولام. ولذاء فهو يأخذ شكل القضيب. 


0- ملكوتء أو المملكة. وهو أيضاً عَتّراه (أو عتيريت)» أي التاج المرصّع بالجواهرء أو الإكليل» وهي الشخيناه والماترونيت 
وكنيست يسرائيل (جماعة يسرائيل). 


ونُقسّم التجلّيات النورانية إلى مجموعات تضم كل منها ثلاثة: أولها التاج أو الإدارة» والحكم؛ والفهم؛ وهذه تشكل الجانب الفكري 
في الكيان الإلهي. أما العظمة والقوة والجمال» فتشكل الجانب النفسي أو الأخلاقي. وأما التحمّل والجلالة والأساس» فهي تمثل 
القوى المادية في داخل الطبيعة. أما التجلي العاشر فيخضع لتفسيرات كثيرة» وهو القناة الموصلة بين الإله والدنيا. وتظهر 
الدروب أيضأً على هيئة مثلثات أو دوائر متداخلة: أو هيئة شجرة كونية شامخة جذورها في الإين سوف في الأعالي» وتمتد ساقها 
وأغصانها في اتجاه العالم الأرضي. وقد تم الربط بين التجلّيات والرياح الأربع والعناصر الأربعة» وأيام الخلق 5 
الكونية السبع. كما ظهرت التجليات على هيئة الآدم قدمون أو الإنسان الكوني (الأول أو القديم). وفي هذه الصورة؛. تشكل ند 

التجلّيات الثلاثة الأولى رأسه. والرابع والخامس ذراعاه» والسادس صدره» والسابع والنامن ساقاه» والتاسع عضوه الجنسي» 
والعاشر يشير إما إلى الصورة كلها أو إلى الأنثى التي تصاحب الذكر. وعلى يسار الآدم قدمون كل الصفات السلبية» وإلى يمينه 
الصفات الإيجابية. 


وقد صدرت كل التجلّيات عن الإين سوف الذي هو أيضاً الآيين» أي «العدم», والذي يمكن أن نترجمه بعبارة «الإله الخفي»» 
وهو إله لا يمكن إدراكه ولا الصلاة له. أما التجلّيات النورانية» فهي تجليات ذاتية له» وفيض منه» وهي طريقه إلى أن يخلق 
نفسه. وقد كان يُنظر أحياناً إلى التجلّيات باعتبارها جزء لا يتجزأ من جوهر الإله» وأن مراحل التجلي تمت داخل الذات الإلهية. 
ولكن الرأي الغالب هو أن يُنظر إليها باعتبارها أوعية منفصلة عنه يفيض فيها. وهذا يبين تذبذب القبّاليين بين الرؤية التوحيدية 
التي ترى الإله جوهراً واحداً لا يتجزأ والرؤية الثنوية التي تقبل التعددية» وإن أدركت القبّالاه الوحدة فهي وحدة أحادية حلولية 
مادية. والتجلّيات النورانية العشرة تقابلها تجليات عشرة مظلمة» هي السترا أحراء وهي تجليات اليسار التي استقلت عن الذات 
الإلهية. 


وعلاقة كل تجلّ نوراني (سفيراه) بسائر التجلّيات موضع دراسة مستفيضة من القبّاليين إذ يُنظّر إلى هذه التجلّيات باعتبارها 
متصلةٌ بعضها بالبعض الآخرء من خلال الشيفع» أي الفيض » فتسري فيه الرحمة الإلهية وكأنها النهر. وأهم العلاقات بين 
التجلّيات علاقة التجلي السادس بالعاشر. فالتجلي السادس» وهو مركز النظام القبَّالي كله؛ يتلقى فيض القوى العلياء وينسقها 
ويرسلها إلى القوى السفلى» ويجسد المقدرة الإبداعية الحيوية للتجليات ويعبّر عنها من خلال الرموز الأساسية للذكورة: فهو كما 
أسلفنا الشمس والملك والعريس. أما التجلي العاشرء أي الملكوتء فهو الشخيناه أو التعبير الأنثوي عن الخالق» وهي الرحمة 
والقمر والملكة والعروس. ولكنء رغم أن التجلي العاشر يقع أسفل باقي التجلّيات» فإنه ذو اليد الطولى في علاقته بالعالم السفلي 
(البشري)» فيتم تأكيد جوانبه الملكية» ويصبح هو الأم التي تتلقى سيل الرحمة التي تفيض من أعلى (من التجلي السادس). 


ويتم التعبير عن العلاقة الأساسية بين التجلّيات المختلفة من خلال صورة مجازية أو مقولة إدراكية جنسية واضحة. فالعلاقة بين 
الأب والأم (التجليان الثاني والثالث) علاقة جنسيه ة واضحة؛ وهما في حالة مضاجعة دائمة وعناق أزلي» ومتى أراد الأب أن 
يقذفء. فإنه يجد الأم على استعداد دائم (وهذا يذكرنا بالكاما سوترا الهندوكية). ويجب ألا ننسى أن الأب والأم . هما النمودجال, 
الأمثلان المتحققان. وقد حملت الأم من الأب» وأنجبت الابن والابنة» وكانا في الأصل كائناً واحداً أحادياً مخنثاً (ذكر/أنثى) يعبّر 

عن الواحدية الكونية» ولكن الابن انفصل عن الابنة وبدأت قصة الحب بين الأخوين. 


وابتعاد الأخوين هو مصدر الخلل الكوني» فإذا اجتمعا عمَّ السلام. وكان من المفترضء بعد عملية الخلق الأولى» أن يجتمع الابن 
والابنة بالمعنى الحَرّفي والجنسي» ولكن السقوط أدَّى إلى فراقهما وزاده. ويبدأ الملك في البحث عن الملكة (الماترونيت أو 
الشخيناه). وتصف القيّالاه العلاقة بينهماء وكيف كان الملك يمسح ثدييها ويجتمع بها. ويح القدلي التاسيع» اليسود» (تساديك) 
عضو التذكير الذي يصل بين الملك والملكة (وبالتالي يصبح شيفا الذي يفيض بالمنيّ في التراث الهندوكي). وقد خلق الإله الشعب 
اليهودي ليُصلح الخلل ويُقرّب الابن والابنة. ولكن» بسبب ذنوب جماعة يسرائيل» هدم مخدع الشخيناه» أي الهيكل؛ فنفيت الشخيناه 
معهم خارج فلسطين. 


والك نص الضووة التجازية الي المقولة الإدزاكية التفسيرية الكبرى فى القنالاف فو تدرواسر الكون ».طهر الوحدة بين 
الإله ومخلوقاته؛ وأصل مكانة الشعب المختار المتميّزة» وهي أيضاً الطريقة التي 3 تتوحد بها الذات الإلهية وتتحقق إذ أن توحُد 
التجليات هو توحّد الإله واكتمال وجوده. وفي إحدى الدراسات» ورد أن الصورة المجازية الجنسية تُستخدّم لمعرفة علاقة 
التجلّيات» الواحد بالآخرء وبالتالي فهي لا تنطبق على علاقة المخلوق بالإله. وبناء على ذلك؛» يصل المؤلف إلى أن التصوف 
اليهودي يختلف عن التصوف المسيحي حيث يرى المؤلف أن هدف التصوف المسيحي هو الاتحاد بالإله بينما هدف التجربة 


الصوفية اليهودية هو التواصل مع الإله والالتصاق به. ولكن الشخيناه؛ كما بيّناه تمثل حلقة وصل عضوية بين التجلّيات المختلفة 
والعالم السفلي» بحيث لا يمكن فصل الواحد عن الآخر. كما أن فكرة التقابل بين الإله والمخلوقات» وهي فكرة أساسية في القبّالاهء 
تجعل الوحدة والحلولية الكاملة أمراً واضحاً. وعلى كل أثبتت التطورات اللاحقة في الحركات المشيحانية أن الصورة المجازية 
الجنسية كانت أساسية في تفكير القبّاليين وفي إدراك علاقة الإله بالإنسان. وإن كان ثمة اختلاف بين التصوفين المسيحي 
واليهوديء فهو في الهدف من عملية التوحد وفي نتيجته. فالهدف في التصوف المسيحي هو الفناء في الذات الإلهية» والثمرة هي 
السكينة» أما في التصوف اليهودي فالهدف هو التوحد مع الذات الإلهية للتأثير فيهاء والثمرة هي التحكم. ا د” 
هيء ولا شكء تعبير عن عودة ما إلى التفكير الأسطوري والأساطير الإغريقية بآلهتها المذكرة والمؤنثة وتصوير زواج زيوس 
بجونوء وهي تشبه أفكاراً ممائلة في النسق الديني الهندوكي. وبإمكان الدارس أن يُلاحظ كيف تأثر فرويد بهذا الفكر القبَّالي الذي 
درسه. وقد وُصفت القبّالاه بأنها تجنيس الإله وتأليه الجنس (بمعنى الغريزة الجنسية). 


التوحد بالإله والالتصاق به( ديفيقوت) 
أناكاع /ا0] 

»التوحد مع الإله والالتصاق به» ترجمة لكلمة «ديفيقوت» التي تعني «الالتصاق بالالة»: والكلمة كتين الى الحب العميق للإله 
الذي يؤدي إلى التوحد معه؛ وهو مفهوم حلولي. والمصطلح يستند إلى تلك العبارة التي وردت في سفر التثنية (11/ 22): 
"لتحبوا الرب إلهكم وتلتصقوا به" . وقد صار الديفيقوت مفهوماً مركزياً في القبّالاهه وأصبح يشير عند إبراهيم أبى العافية إلى 
«الشطحة الصوفية». وهذا هو أيضاً معنى الكلمة عند الحسيديين الذين أصبح الدفيقوت هو العنصر الأساسي في عبادة الإله 
عندهم. ولكن الالتصاق بالإله لا يعني الخضوع له أو الفناء فيه وإنما يعني التوحد به» وهو توحّد يؤدي إلى معرفة الإنسان سر 
الإله وطبيعته وكنهه بحيث يمكن التأثير في الإله والتحكم الإمبريالي في الكون. 


التفسيرات الرقمية (جماتريا) 
0603 
»التفسيرات الرقمية» هي الترجمة العربية لكلمة «جماتريا»» وهي كلمة مأخوذة من اللفظ اليوناني «جيومتري» ومعناه 
«هندسة». ومنهج الجماتريا هو منهج في شرح كلمات من العهدين القديم والجديد» ويستند إلى تحليل القيمة العددية لحروف 
الكلمات العبرية التي يعتبرها المفسرون القبّاليون وغيرهم مقدَّسة. وقد ظهر هذا المنهج بين معلمي المشناه (التنائيم) ذ في القرن 
الثاني الميلادي» وورد في التلمود مائة وخمسون حالة استخدام للجماترياء ثم ساد هذا المنهج بين المفسرين بسيادة الفكر القبّالي 
وطموحه الأساسي للوصول إلى العرفان أو الغنوص أو الصيغة الهندسية التي تؤدي إلى التحكم في العالم. وتفسّر العبارة التي 
وردت في سفر التكوين (14 /14) «318 غضيواً في بيت إبراهيم» بأنها تعني «خادم ابراهيم / لأن الفيكة العددية لاسم هذا 
الخادم هي 318. وكلمة «ريدو». وهي بمعنى «اهبطوا» الواردة في سفر التكوين (2/40) وتفسر بأنها تد تشير إلى عدد السنوات 
التي قضاها شعب يسرائيل في مصر وقيمتها 210 سنوات (فالراء - 200٠‏ والدال - 4: والواو - 6). وقد استخدم القبّاليون 
الجماتريا لتحديد تاريخ قدوم الماشيّح. ويتميّز منهج الجماتريا بأن المفسّر الذي يستخدمه يمكنه أن يستخلص من خلاله أي معنى 

من أي نص. فالعهد القديم مليء بالكلمات التي يَسهّل اختيار المناسب منها لتتلاءم مع الرقم الذي يريده واضع الحساب . وكان 
هرتزل يكتب خطاباته أحياناً بطريقة لا يمكن فهمها إلا باستخدام منهج الجماتريا في التفسير. 


التجلي الأنثوي للإله (شخيناه) 

لوسأتطكاعط5 

«التجلي الأنثوي للإله» تعبير تقابله كلمة «شخيناه»» وهي كلمة عبرية تعني حرفياً «السكون»» أو «الهجوع». وهي تشير في 
الأدبيات الدينية اليهودية إلى الحضرة الإلهية, أو حلول الإله في الإنسان والعالم. ويرى بعص علماء الدين أن ثمة علاقة بين فكرة 
الشخيناه»ء وفكرة اللوجوس في فلسفة فيلون. ويرى باتاي أن الشخيناه ‏ أصلاً إلهة كنعانية قديمة هي ملكة السماء وأن اليهود 
قاموا بعبادتها في المملكة الجنوبية قبل سقوط أورشليم» ويّقال إن بعض اليهود الذين فروا إلى مصر استمروا في عبادتها مدة 
طويلة بعد ذلك. 


ا ولعل ال الشخيناه اتيس ينا في البهودي حنم بن تاي الم هي تتحول إلى حقة علي أي تتجسد 
والمكان وفي الشعب الجر كين بجوي وري الضوء عادةً للشخيناه. 


وفي التراث القبّاليء تُعَدُ الشخيناه أهم التجلّيات النورانية العشرة (سفيروت) على الإطلاق» فهي السفيراه أو التجلي العاشر 
والأخير الذي يربط بين الإله ومخلوقاته لأنها الحلقة الأخيرة وأقربها إلى العالم الأرضيء وهي التعبير الأنثوي عن الإله الذي 
يتلقى الفيض الإلهي) أو المنيّ الإلهي) ويوزعه على العالمين» وهي الابنة والماترونيت والملكة والقمر الذي لا يشع نوراً وإنما 
يعكس نور الشمس. وهي أيضاً راحيل التي تبكي من أجل الشعبء وهي الشفيعة بين الإله والإنسان (وهي في هذا تشبه العذراء 
مريم في اللاهوت الكاثوليكي الذي تأثر به القبّاليو ن). وهي أخيراً كنيست يسرائيل أو شعب يسرائيل أو جماعة يسرائيل» وأعضاء 
الشخيناه هي أعضاء الشعب اليهودي. ورغم أنها آخر التجليات» فإنها ذات اليد الطولى في علاقة كل التجليات بالعالم السفلي 


البشريء كما تجري المساواة بين الشخيناه والتوراة ويُقرّن بينهما. 


والشخيناه» باعتبارها ابنة أو ملكة» كانت جزءاً من كيان واحد مخنث يضم الابن/الملك المقدّس (السفيراه السادس) الذي انفصل 
عن أخته. ولكنه يبحث عنها دائماً ويطاردهاء ولن يتم إصلاح الخلل الكوني الناجم عن سقوط الإنسان إلا بالجماع (الجنسي) 
بينهما. وقد خلق الإله الشعب اليهودي لإصلاح الخلل؛ وكان الكون قد اقترب من لحظة الخلاص هذه. حين اتحد الابن/الملك (في 
صورة موسى) مع الشخيناه ه فوق جبل سيناء. وكاد ينصلح الخلل؛ ولكن خطيئة العجل الذهبي أعادته مرة أخرى. ومع ندم الشعب 
على فعلته» بدات مرة أخرى عملية الإصلاح التي أخذت شكل غزو أو اقتحام كنعان (هذا الاقتحام الذي يكتسب هنا معنىّ جنسياً)» 
ثم بناء الهيكل الذي حلت فيه الشخيناه وتوحّدت بالشعب (ويُّلاحَظ أن كلمة «يحود» العبرية وتعني «توحد» هي الكلمة التي 
تُستخدّم في النصوص الشرعية القانونية للإشارة إلى الجماع). وبسبب ذنوب جماعة يسرائيل هدم مخدع الشخيناه» أي الهيكل» 
فنُفيت الشخيناه معهم خارج فلسطين. 


وهدف الحياة الآن هو توحُّد (يحوّد) الابن مع الشخيناهء فكلما زادت ذنوب جماعة يسرائيل زاد نفي الشخيناه وزاد بعدها عن 
الابن» وكلما حافظوا على الوصايا والصلاة وتنفيذ تعاليم التوراة ازداد اقتراب الابن من الابنة. وحتى يقوم اليهودي بدوره في 
عملية اليحود (الاجتماع/الجماع)؛ فإن عليه أن يردد الدعاء التالي قبل أن ينفذ أحد الأوامر أو النواهي» وقبل أن يؤدي صلاته: 
«من أجل تؤحد) يحود) الواحد المقدّس» الحمد له مع أنثاه (الشخينا )». والشخيناه المنفيّة البعيدة عن الابن/الملك/الشمس» يهجم 
عليها الشيطان سمائيل ويغتصبهاء » بل يهجم عليها آلهة (أو أشباه آلهة) آخرون» ويتمكنون جميعاً من السيطرة عليها وتملّكها 
والتمتع بها. وقد كانت ثمرة هذا الاغتصاب خلق الأغيار الذين يرضعون منهاء تماماً كما كان يفعل اليهود حينما كانت الشخيناه 
بينهم. ورغم أن الشخيناه هي العنصر الأنثويء فإنها العنصر الأقوى والأكثر فعالية من العنصر الذكوري. وحينما تحين لحظة 
الانتقام من معذبي اليهودء ستتحول الشخيناه إلى وحش كاسر تقود جنوداً خرافيين. وهي بذلك (حسب رأي باتاي) تصبح مثل آلهة 
العذاب التي تُلحق الأذى بالجميع دون تمييزء وتصبح المرأة الكونية المدمرة التي تبتلع آلاف الأنهار: تتجه أيديها وأظفارها في 
جميع الاتجاهات ولا يهرب من قبضتها أحد. وسيخرج من بين ساقيها شاب هو الملاك ميتاترون الذي سيدمر العالم. ويُقال إن 
الشخيناهء في حالتها هذه هي «السترا أحرا» آي (الجانب الآاخر من الذات الإلهية) «قوى الشر». 


وقد أثارت فكرة الشخيناه قضية الشرك والتوحيد. فهي يُنظر إليها أحياناً كمجرد تجلّ للإله أو حتى كأحد أسمائه. ولكن أحد كتب 
المدراش جاء فيه فقرة يُفهّم منها أن الشخيناه مادة منفصلة عن الإله» وأنه وضعها بين جماعة يسرائيل» وأنه يتحدث معها أحياناً. 
والشخيناهء كما تَقدّم حلت في الهيكل؛ » ولذا فقد أذَّى هدمه إلى صعودها إلى السماء أو إلى نفيها مع الشعب (وهناك رأي يذهب 
إلى أن جزءاً منها بقي حالاً في حائط المبكى يتأوه ويبكي من أجل الشعب). وخلاص جماعة يسرائيل يعني أيضاً خلاص 
الشخيناه . وهناك عبارات وطقوس وأدعية كثيرة يُفهَم منها تَجسّد الشخيناه وتجزُّوها. ولابد أن فكرة التجسّد هنا صدى للاهوت 


وقد حاول الفلاسفة اليهود أن يعيدوا تفسير فكرة الشخيناه بحيث يبعدون عن الإله أي تشبيه أو تجسّد. ولذاء قرر سعيد بن يوسف 
الفيومي أن الشخيناه كيان مخلوق منفصل تماماً عن الإله» وبهذا احتفظ للجوهر الإلهي بوحدته. وقد قال: إن الشخيناهء مثل 
الملائكة» وسيط بين الإله والإنسان» وهي النور الذي يراه الأنبياء أثناء الوحي الذي يأخذ شكلاً بشرياً أحياناً. وقد تبعه موسى بن 
ميمون في ذلك. أما نحمان كروكمالء فقد حاول تفسيرها تفسيراً هيجلياًء فهو يرى أن لكل شعب قوة روحية؛ ولكن قوة الشعب 
اليهودي الروحية متجذرة في الروح المطلقة نفسهاء وتأخذ أكثر الأشكال صفاء ونقاء» وتُدعَى الشخيناه. وهذاء حسب رأي 
كروكمالء ما كان يعنيه الحاخامات» حينما كانوا يقولون إن الشخيناه ه كانت تسير مع الشعب اليهودي. فهي هنا مثل فكرة الشعب 
العضوي (فولك) الألمانية التي نبع منها الفكر النازي. أما هرمان كوهينء ففسرها بأنها الراحة المطلقة والأساس الأزلي 
للحركة. أما بوبرء فيعود إلى فكرة الانقسام والثنائية الأولى؛ فالشخيناه تعني أن الإله لم يهجر شعبه قط رغم كل معاناته وإنما يحل 
2 وتزداد الطراك اعنه رووار لي فالتكيد و عير هن إله ابانقايونو رونية بسرانيك» أي البقية الصالحةء كما أن نزول 
تهابة الآمر يعاني أكثر من الشعب وتتعمل البفية الصالحة فى يسسراتيل أحرانه زوفي هذا صدى أفكرة الصلب السيحية). 


الدورات الكونية 

5ع لان لوهم 

لم تتناول القبّالاه علاقة الإله بنفسه» أو علاقته بالبشرء ورؤية الكون وفكرة الشرء وحسبء وإنما حاولت أن تقدم رؤية للتاريخ 
أخذت شكل الدورات الكونية. وحسب هذا الرأي» يتكون الزمان الكونيء أي تاريخ خ الكون من البدء 2 حتى النهاية» من سبع دورات 
تتكون كل واحدة منها من سبعة آلاف عام. وتتكون كل دورة من وحدات طول كل واحدة منها سبع سنوات» في نهاية كل منها تقع 
السنة السبتية أو سنة شميطاه. ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب السبعة. وفي الدورة الخمسين (النهائية) سيحطم الإله العالم» 
فيعود إلى حالة الهيولي أو الفوضى الأولىء ثم تبدأ دورات أخرى. 


وفي رواية أخرىء يتحكم في كل دورة كونية أحد التجلّيات النورانية العشرة (سفيروت) ابتداءً من التجلي الرابع؛ فالثلاثة الأولى 
خامدة كامنة خفيّة» ولا تتحكم في أية عوالم خارجة عنها. وتخرج العوالم السبعة» التي تناظر التجليات النورانية السبعة (4 - 


0) من البيناه (الفهم)» وهي تُسمّى أم العوالم. وبعد ستة آلاف عام؛ يحل الألف السابع» وهي مرحلة تحل فيها الدورة الكونية» 
ثم تظهر دورة كونية تالية تتحكم فيها السفيراه التالية حتى الدورة السابعة حينما ينحل كل الزمان في اليوبيل الكونيء ويعود الكون 


للبيناه» وتبدأ الدورات من جديد. 


ا الفائض أو دورة اسيك 


ولكل دورة تفسيرها الخاص للتوراة. فالكلمات باعتبار أنها دوال» تظل كما هي» أما المدلولات فتتغيّر تماماً. ولذاء فتوراة الدورة 
السابقة لم تكن تضم أياً من الفرائض (الأوامر والنواهي). وقد ذكر القبّاليون أن بعض أرواح الدورة السابقة ظهرت مرة أخرى 
في هذه الدورة» ولذلك يستطيع أصحاب هذه الأرواح أن يقرأوا التوراة السابقة» ويمكنهم كذلك أن يخففوا عبء الأوامر والنواهي 
بل أن يبطلوها تماماً. وهذا ما فعله شبتاي تسفي وفرانك وغيرهما من أصحاب الحركات المشيحانية الترخيصية. 


ويمكن التوصل إلى أن الدورة الزمنية الأخيرة» دورة الشخيناه» سترى سيادة أعضاء جماعة يسرائيل» باعتبار أنهم متوحدون 
معهاء وهكذا ينتهي التاريخ بانتصار اليهود. وترتبط فكرة الدورات الزمنية بأفكار أخرى مثل التناسخ والآدم قدمون. ومن الواضح 

ان فكرة الشعب المختار والعودة هي فكرة تعويضية يحاول اليهود أن يشكلوا من خلالها رؤية للتاريخ تحقق لهم مالم يتحقق في “ 
التاريخ الفعلي. ويُّلاحَظ أيضاً أن القبّالاه بشكل عامء وفكرة الدورات الكونية بشكل خاصء تدل على أن أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب كانوا يشعرون بمدى ثقل الحمل الذي وضعته عقيدتهم على كاهلهم» وبدأوا يبحثون عن مخرج من هذه 
الورطة. وقد كانت الحركات المشيحانية الترخيصية تحقق لهم ذلك» ثم جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلا عن اليهودية» ولتضع 
اليهود فوق اليهودية» ولتجعل منهم شعباً مثل كل الشعوب لا شعباً مختاراً ينوء تحت نير الاختيار. وغنيٌ عن القول أن فكرة 
الدورات الكونية تلغي أي إحساس بالتاريخ وتركز على البدايات والنهايات فقطء وهذه سمة أساسية في فكر الجماعات الوظيفية 
وفي الفكر الصهيوني. 


الباب التاسع: قبالاة الزوهار والقبالاه اللوريانية 


قبّالاة الزوهار والقبّالاه اللوريانية 

2212 ) عأم دنلا 300 201131 
تنقسم القبّالاه إلى تيارين أساسيين؛ أو هي تيار أساسي واحد تفرّع إلى عدة تيارات. أما التيار الأول فهو قبّالاة الزوهار نسبة إلى 
كتاب الزوهار. وحينما تكون الإشارة إلى القبّالاه بشكل عامء أو إلى القبّالاه دون تخصيصء فإن المقصود عادةً هو قبّالاة الزوهار 
(«القبّالاه النبوية» حسب تعبير جيرشوم شوليم)» وليس «القبّالاه اللوريانية» نسبة إلى إسحق لوريا («القبّالاه المشيحانية» حسب 
تعبير جيرشوم شوليم نفسه). 


والواقع أن البنية الفكرية لقبّالاة الزوهار هي البنية العامة للقبّالاه قبل دخول الأفكار اللوريانية عليها. ويمكن الرجوع إلى مدخل 
القبّالاه اللوريانية لمعرفة الفروق العامة بين التيارين. ومن أهم مفكري قبّالاة الزوهار إبراهيم أبو العافية» وكذلك موسى 
كوردوفيرو آخر ممثلي قبّالاة الزوهارء وهو أستاذ لوريا مؤسس القبّالاه اللوريانية. 


الزوهار 

201131 

»زوهار» كلمة عبرية تعني» الإشراق » أو «الضياء». وكتاب الزوهار أهم كتب التراث القبّالي» وهو تعليق صوفي مكتوب 
بالآرامية على المعنى الباطني للعهد القديم» ويعود تاريخه الافتراضي» حسب بعض الروايات» إلى ما قبل الإسلام والمسيحية؛, 
وهو ما يحقق الاستقلال الفكري (الوهمي) لليهودء وكتابته بلغة غريبة» تحقق العزلة لأعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية. 
ويُّنسَّب الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشناه ه (تنائيم) الحاخام شمعون بن يوحاي) القرن الثاني)؛ وإلى زملائه؛ ولكن يُقال إن 
موسى دي ليون (مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر) هو مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم أجزائه؛ وأنه كتبه بين عامي 1280 
و1285» مع بدايات أزمة يهود إسبانيا. والزوهارء في أسلوبه» يشبه المواعظ اليهودية الإسبانية في ذلك الوقت. وبعد مرور مائة 
عام على ظهوره؛» أصبح الزوهار بالنسبة إلى المتصوفة في منزلة التلمود بالنسبة إلى الحاخاميين. وقد شاع الزوهار بعد ذلك بين 
اليهودء حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود» وخصوصاً بعد ظهور الحركة الحسيدية. 


ويتضمن الزوهار ثلاثة أقسام هي: الزوهار الأساسيء وكتاب الزوهار نفسه؛ ثم كتاب الزوهار الجديد. ومعظم الزوهار يأخذ 


شكل تعليق أو شرح على نصوص من الكتاب المقدّس. وخصوصاً أسفار موسى الخمسة» ونشيد الأنشاد» وراعوت,ء والمراثي. 
وهو عدة كتب غير مترابطة تفتقر إلى التناسق وإلى تحديد العقائد. ويضم الزوهار مجموعة من الأفكار المتناقضة والمتوازية عن 
الإله وقوى الشر والكون. وفيه صور مجازية ومواقف جنسية صارخة تجعله شبيهاً بالكتب الإباحية وهو ما ساهم في انتشاره 
وشعبيته. والمنهج الذي يستخدمه ليس مجازياً تمامأء ولكنه ليس حرفياً أيضاًء فهو يفترض أن ثمة معنى خصباً لابد من كشفه» 
ويفرض المفسر المعنى الذي يريده على النص من خلال قراءة غنوصية تعتمد على رموز الحروف العبرية؛ ومقابلها العددي. 
وتُستخدّم أربعة طرق للشرح والتعليق تُسمَّى «بارديس»» بمعنى «فردوس» وصولاً إلى المعنى الخفي» وهي: 


1- بيشات: التفسير الحرفي. 

2 ريميز: التأويل الرمزي. 

3- ديروش: الدرس الشرحي المكدّف. 
فك السودة السو السبوقي. 


والزوهار مكتوب بأسلوب آرامي مُصطنع» يمزج أسلوب التلمود البابلي بترجوم أونكيلوس؛ ولكن وراء الغلالة الآرامية 
المصطنعة يمكن اكتشاف عبرية العصور الوسطى. وهو كتاب طويل جداًء يتألف من ثمانمائة وخمسين ألف كلمة في لغته 
الأصلية. 

والموضوعات الأساسية التي يعالجها الزوهار هي: طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته» وأسرار الأسماء الإلهية» 
وروح الإنسان وطبيعتها ومصيرهاء والخير والشرء وأهمية التوراة» والماشيّح والخلاص. ولما كانت كل هذه الموضوعات 
مترابطة بل متداخلة تماماً في نطاق الإطار الحلولي؛ فإن كتاب الزوهار حين يتحدث عن الإله» فإنه يتحدث في الوقت نفسه عن 
التاريخ والطبيعة والإنسان» وإن كان جوهر فكر الزوهار هو توق عودة الماشيّح الأمر الذي يخلع قدراً كبيراً من النسبية على ما 
يحيط بأعضاء الجماعات اليهودية من حقائق تاريخية واجتماعية. 


ويتحدث الزوهار عن التجليات النورانية العشرة) سفيروت) التي يجتازها الإله للكشف عن نفسه. كما يشير الكتاب إلى هذه 
التجليات باعتبارها أوعية أو تيجاناً أو كلمات تشكل البنية الداخلية للألوهية. وتُعَدُ هذه الصورة (رؤية الإله لا باعتباره وحدة 
متكاملة وإنما على هيئة أجزاء متحدة داخل بناء واحد) من أكثر أفكار الزوهار جسارة» كما كان لها أعمق الأثر ذ في التراث 
القبّالي. 


وقد ظهرت أولى طبعات الزوهار خلال الفترة من 1558 إلى 1560 في مانتوا وكريمونا في إيطاليا. وظهرت طبعة كاملة له 
في القدس (1945 - 1958) تقع في اثنين وعشرين مجلدأء وتحتوي على النص الآرامي يقابله النص العبري. وقد ظهرت 
ترجمات لاتينية لبعض أجزاء كتاب الزوهار (ابتداءً من القرن السابع عشر). كما تُرجم إلى الفرنسية في ستة أجزاء (1906 - 
1)» » وإلى الإنجليزية في خمسة أجزاء (1931 - .1934 ومن ن أشهر طبعاته طبعة فلنا التي يبلغ عدد صحفاتها ألفاً 
وسبعمائة صفحة. 


القبالاه النبوية 

2 أ أأعطمممرط 1 

»القبّالاه النبوية» هي قبّالاة الزوهار. ومن أهم دعاتها إبراهيم أبو العافية» واخر ممثليها هو موسى كوردوفيروء أستاذ لوريا 
وإسبينوزا. 


إبراهيم أبو العافية (1292-1240) 

أعنا 53 معظ منخطد0ط8) 113داناطم) 

قبّالي ولد في إسبانياء وانخرط في دراسة الشريعة والتلمود» وفي الدراسات والحسابات القبّالية. وقد درس كذلك مؤلّف ابن ميمون 
دلالة الحائرين » ولكنه فسره وفق المنهج القبّالي. سافر إلى فلسطين واليونان وإيطالياء باحثاً عن أسباط يسرائيل العشرة 00 
ولما بلغ أبو العافية الواحدة والثلاثين من عمره غلبته روح النبوة» وزّعم أنه وصل إلى معرفة الإله الحقيقي» » وفي هذه الفترة قيل ب 
أيضاً إن الشيطان كان يشاغله عن اليمين بقصد فتنته وإرباكه» بيد أنه لم يشعر أنه بدأ يكتب بوحي النبوة إلا حين بلغ الأربعين. 
وفي ذلك الوقت» أي في عام 1280٠‏ عاد إلى إيطاليا حيث جذب عدداً كبيراً من العلماء اليهود الشبان الذين اتبعوا تعاليمه ثم 
وجدوا أن ثمة تشابهاً عميقاً بينها وبين المسيحية فتنصّروا! وفي العام نفسه؛ قرر أبو العافية أن يقنع البابا بأن يتهوّدء بض عليه 
وصدر ضده حكمٌ بالقتثل حرقاً ولكنه هرب من السجن. ثم ظهر مرة أخرىء بعد أربعة أعوام» في ميسينا) صقلية)» » وأعلن أنه 
الماشيّح. وقد تصدت له المؤسسة الحاخامية وفندت ادعاءاته. وربما كانت حروب الفرنجة الدائرة آنذاك تشكل السياق الدولي 
لدعاواه المشيحانية» كما كانت أزمة يهود إسبانيا المتزايدة تشكل السياق المحلي لدعواه. وقد كتب أبو العافية عدة مؤلفات عن 


القبّالاهء وينسب إليه البعض تأليف الزوهار الذي ظهر في حياته (ولكن جيرشوم شوليم لا يتفق مع هذا الرأي). وقد أطلق شوليم 
مصطلح «القبّالاه النبوية» على رؤية أبى العافية» فهو يرى أن النفس الإنسانية أصلها الإله» ولكن الحياة اليومية تستغرقها 
وتفرض الحدود والقيود عليهاء وهي حدود وقيود لها قيمتها من حيث حفظها للفرد من أن يجرفه تيار الكؤن» ولكن كيما يتصل 
الإنسان بالتيار المقذس وبأصله الإلهي مرة أخرى» لابد من فك القيود وتجاوز الحدود. ويطرح الدكتور صبري جرجس في كتابه 
المهم التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي السؤال التالي «ألسنا نرى الصلة بين هذه النظرية ونظرية الكبت وضرورة 
التحرر منه إذا شاء الإنسان أن يتخفف من متاعبه النفسية التي تحد من شعوره بالتحرر والانطلاق؟ ؟ِ« . ثم يستطرد قائلاً: وانطلاقاً 
من هذاء يصبح هدف رسالة أبى العافية هدفاً نفسياً وهو إماطة اللثام عن الروح وفك القيود التي تربطها. وقد قدَّم أبو العافية في 
هذا الصدد نظريته عن تركيب الحروف بغرض ملاحقة الطريق الداخلي وتُعرّف باسم «حوخمة هاتسيروف»». أو «علم تشابك 
الحروف» الذي يستطيع القبّالي بمقتضاه أن يدرك منه اسم الإله الذي يعكس المعنى الخفي للكون. 


»وثمة طريقتان لإبراهيم أبو العافية في التأمل بغية الوصول إلى ما يهدف إليه من تحرير الروح. الأولى هي الطريقة التفسيرية 
التي تستند إلى استخدام حروف الهجاء الأبجدية العبرية استخداماً حراً. وعند التأمل» كانت هذه الحروف تُفصل ثم تُجِمّع» » وبعملية 
الفصل والجمع هذه كانت تظهر أفكار جديدة. وقد كان عند أبى العافية إحساس عميق بالمنطق الخفي للحروفء فترتيبها في نظره 
ليس مجرد عملية عرفية أو متعنتة» بل كان ترتيباً يتم وفقاً لقواعد عليا. ومن نتيجة حركات هذه الحروفء يستطيع المرء أن يصل 
إلى استبصار عميق بطبيعة الجوانب المقدّسة - فهل من العسير علينا أن نرى» في نطاق هذا المفهوم؛ أن منطق عالم الإله الخفي 
عند أبى العافية قد أصبح منطق اللاشعور عند فرويد؟. 


»وقد كانت هذه الطريقة في التأمل تمهيداً للطريقة الثانية التي عُرفت باسم التجاوز عن طريق «القفز والإغفال». ووصف باكان 
نقلآ عن شوليم هذه الطريقة بقوله: سيُدهش القارئ المعاصر حين يرى وصفاً مفصلاً لطريقة كان أبو العافية وأتباعه يسمونها 
«القفز والإغفال» للانتقال من فكرة إلى أخرى. والواقع أن هذا منهج رائع في استخدام الترابط كوسيلة للتأمل. ولا ترادف هذه 
الوسيلة منهج التداعي الحر المتبع في التحليل النفسي مرادفة كلية» ولكنها تتضمن الانتقال من فكرة ما إلى أخرى وفقاً لقواعد 
معيّنة تتسم بالمرونة. وكل قفزة تفتح ميداناً جديداً له خصائصه؛ ويستطيع العقل داخل هذا الميدان أن ينتقل بحرية من فكرة 
لأخرى, أي أن القفز يربط بين عناصر من الأفكار الحرة والموجهة ويؤدي إلى نتائج عجيبة من حيث توسيع دائرة الشعورء كما 
أن هذا القين يدقع على القوز يعقلية خبيئة في العلاء أي أنه يحررنا من سجن الدائرة الطبيعية وينتقل بنا إلى حدود «الدائرة 
الإلهية». ثم يتساءل يأكان اعد كلت قائلا: "ألا يُذكرنا هذا التفييم من قبل شوليم بمنهج أبى العافية بشأن «الترابط الحر» في 
التحليل النفسي» ؛ من حيث تُعَدُ هذه النشوة مع مضمونها الذي ينطويء فيما يزعم لهاء على إدراك الإله» هي هي الهدف من التأمل عند 
أبى العافية» ونشوة الاستبصار مع مضمونها الذي ينطوي على معرفة الذات هي الهدف من التحليل عند فرويد". 


"وَيُعَدٌ المعلّم القبّالي أبو العافية شخصاً بالغ الأهمية بالنسبة لعملية التحويل التي ينبغي أن تحدث للشخصء وهذه العملية تحتاج إلى 
من يحركها من الخارج ومن يحركها من الداخل؛ والمعلم هو المحرك من الخارج. وفي حالة النشوة» يحدث نوع من التوحد مع 
المعلم يصبح بعد ذلك توحداً مع الإله وينتهي بتوحد سام مع الذات. وفي هذه الحالة» يكون التوحد قد تم أيضاً بين الإنسان 
والشريعة» ولعل هذا هو المقصود. من.قولهم إن الإنسان هو الناموس أو الشريعة. ويتساءل باكان أيضاً: : ألا يذكرنا هذا بمعلم 
التحليل النفسي الذي يُعَدُ شخصاً بالغ الأهمية في عملية التحويل التي لابد منها لمن يود ممارسة التحليل فيما بعد؟ أفلا يذكرنا ذلك 
أيضاً بنشوة الاستبصار التي تحدث أثناء التحليل التعليمي والتي يتم فيها نوع من التوحد مع المعلم الذي هو السبيل إلى معرفة 
الذات» أي السبيل إلى أن ينتقل الطالب من طور المران إلى طور الممارسة؟". 


ومن المستبعد أن يكون فرويد قد درس فكر أبى العافية ومؤلفاته. ومع هذاء يجب أن نتذكر أن الفكر القبّالي كان الفكر المسيطر 
على اليهودية في القرن التاسع عشرء وربما يكون فرويد قد انتظم في حضور محاضرات أدولف جيلينك الذي حرّر أعمال أبى 
العافية. وفي الواقع» فإن أدولف جيلينك كان من أهم الحاخامات دارسي القبّالاهء كما كان من أشهر الوعاظ في مدينة فيينا مسقط 
رأس فرويد والمدينة التي قضى فيها معظم حياته. 


إسحق أبرابانيل (1437-1508) 

اعمج/اح طم 15336 

يهودي بلاط في إسبانيا. وهو مفسر للعهد القديم» ومؤلف لكتب ذات طابع فلسفي. ولد في لشبونة» وكان أبوه مسئولاً عن خزانة 
الدولة فيها. وقد تلقى أبرابانيل تعليماً دنيوياً ودينياً كامل» ثم التحق بخدمة ألفونسو الخامس ملك البرتغال» الأمر الذي كان يعني 
أنه أصبح قريباً من النخبة الحاكمة. ولكن الوضع تغيّر حينما اعتلى جون الثاني العرشء فقد اتبع سياسة القضاء على النبلاء 
والعيوت المجتلفه للملطة ليزكر كل شئء في يد الدرلة» وقد كاز النمااع كد هذه الفيخارلة. ويبدو أن أبرابانيل كانت تربطه علاقة 
بهؤلاء النبلاء»ء وخصوصاً أن قائد التمرد كان صديقاً له ذ ففر إلى طليطلة (إسبانيا) عام 1483: حيث أصبح خازن فرديناند 
وإيزابيلا عام 1484 . وقد عمل هو وصديقه أبراهام سنيور في جمع الضرائب. كما قام الاثنان بتمويل الحروب ضد آخر الجيوب 
الإسلامية في غرناطة. وحينما سقطت غرناطة؛ صدر مرسوم طرد اليهودء ونشر عام 1492 . فحاول أبرابانيل أن يغيّر القرار 
بتقديم هدية إلى فرديناند» ولكنها رُفضت وتم طرد اليهود. واستقر أبرابانيل) هو وأسرته) في البندقية عام 1503 حيث مات فيها. 


ولأبرابانيل دراسات في العهد القديم» تتسم بشيء من الطابع العلمي والمنهجيء» وتحولت فيما بعد إلى نقد العهد القديم. وقد حاول 
أن يضع النصوص المقدّسة في سياق تاريخي. غير أن فكره الفلسفي لا يتسم بأي عمق أو أصالة. وفي السنوات الأخيرة من 
حياته؛ تبنى أبرابانيل رؤية صوفية؛ وزاد إيمانه بعقيدة الماشيّح» ووضع ثلاثة كتب عن هذا الموضوع ( مصادر الخلاصء؛ و 
خلاص الماشيّح» و إعلان الخلاص) تُعَدُ من أهم كتبه على الإطلاق» وتوصّف أيضاً بأنها من أهم الكتب التي أشاعت الفكر 
المشيحاني وشجعت الحركات المشيحانية. 


القبّالاه اللوريانية 

مقلخططهكا عأمو سسا 

أهم تطور حدث في داخل تاريخ القبّالاه هو ظهور القبّالاه اللوريانية) نسبة إلى إسحق لوريا). ولكن لا يمكن إغفال موسى 
كوردوفيرو الذي ساهم في صياغة أفكارها الأساسية (وقد تأثر إسبينوزا فيما بعد بأفكاره). ويمكن القول بأن القبّالاه اللوريانية لا 
تختلف في أساسياتها عن قبّالاة الزوهار» إذ أن البنية الحلولية القبّالية العامة كامنة في القبّالاه اللوريانية كمونها في قبّالاة الزوهار. 
ولكنء» مع هذاء يمكن أن نلخص بعض الاختلافات الأساسية بينهما فيما يلي: 


1 ال 1 الخلقء أي ببا ببداية 0 اللوريانية ١‏ وبالنهاية. 2 اهتمام 


2 أسطورة الخلق في القبّالاه اللوريانية أكثر تعقيداً وتناقضاً منها في قبّالاة الزوهار. 
3- والاختلاف الأساسي هو أن القبّالاه اللوريانية تربط البداية بالنهاية» كما ربطت الباطن بالتاريخ والتأمل بالنزعة المشيحانية. 
4 الصورة المجازية الأساسية في قيّالاة الزوهار هي الجنسء ولكنها في القبّالاه اللوريانية تتمثل في كل من الجنس والنفي. 


وتبدأ أسطورة الخلق في قبّالاة الزوهار بفيض الإله الخفي» » ولكنها في القبّالاه اللوريانية تبدأ بعملية «تسيم تسوم» التي يمكن أن 
تُترجّم حرفياً بكلمة» انكماش» أو «تركز». ولكن يُستحسن تأدية معناها بتعبير «انسحاب نتج عنه تركٌز». فالإله المتخفي (الإين 
سوف) ينكمش داخل نفسه ليخلق فراغاً روحياً كاملا. ويمكن تفسير هذا الانسحاب بأنه شكل من أشكال النفي» كأن الإله ينفي 
نفسه بنفسه إلى داخل نفسه؛ بعيداً عن وجوده الكلي. وقد نتج عن هذا الانسحاب ميلاد الشرء فالحكم الصارم) الحدود والقيود التي 
تُفْرَض على الأشياء التي ستنبع منها الأوامر والنواهي والتشريعات) كان قبل الانكماش جزءاً من كل» قطرة في المحيطع ولكنه 
بعد عملية الانسحاب يتبلور ويصبح هو المحور. ثم يرسل الإين سوف في الفراغ شعاعاً ودروباً من نوره الذاتي وهي التجليات 
النورانية العشرة (سفيروت)» وهي مرحلة الفيض الإلهي على الكون (وتُعرف في العبرية باسم «أتسيلوت») التي أَدّتَ إلى ظهور 
آدم قدمون (الإنسان الأصلي)؛ وهو غير آدم أبى البشر. ويُّلاحَظ أن الإنسان الأصلي في قبّالاة الزوهار هو رمز لبناء التجليات 
ككل. أما عند لورياء فهو يظهر قبل التجليات» ثم تخر ج أشعة النور الإلهي من عيون الإنسان الأصلي وأذنيه وأنفه وفمه. وهذا 
الضوء الخارجي الذي انبثق من الإنسان الأصليء ؛ آخذاً شكل شراراتء كان من المفترض جمعه في أوعية (كليم) من ضوء تتخذ 
أشكالاً تتناسب مع عملها في مرحلة الخلق. ولكن هذه الأوعية تحطمت. حسب رؤية لورياء أثناء ملئها. ويعود هذا إلى أن الضوء 
الإلهي كان أقوى من أن تتحمله الأوعية فتحطمت» » الأمر الذي أذّى إلى تشتت الشرارات الإلهية وتبعثرها. ويّشار إن هذه الواقعة 
بمصطلح «حادثة تهشم الأوعية» (شفيرات هكليم) وهي الأخرى حادثة نفي. وإذا كان الانكماش (تسيم تسوم) هو نفي من خلال 
الانسحاب» فإن النفي هنا يتم من خلال الانتشار والتشتت. وقد سادت الفوضى واختلط النور والظلام؛ والروحاني والمادي؛ وهكذا 
دخل الشر والظلام إلى العالم. وقد عاد كثير من الشرارات إلى مصدرها الأصليء ولكن نحو 288 شرارة التصقت بشظايا 
الأوعية المهشمة» وأصبحت هذه الأجزاء هي القشرة ة الخارجية (قليبوت)» »أي قوى الشر التي أحاطت بالشرارات الباقية وحبستها. 


ومنذ ذلك الوقت الذي حدث فيه هذا التهشم؛ » لم يَعْد في الكون أي شيء كامل متكامل. فالنور الإلهي الذي كان يجب أن يستمر في 
مكان مخصص له أي في الأوعية التي صنعها الإله» لم يَعْد في مكانه الصحيح لأن الأوعية تحطمت. وتظهر الخطة الإلهية 
للخلاص من خلال صور تسمّى «برتسوفيم» (حرفياً: «الوجوه» أو «السيمياء»» أي» القسمات» أو «ملامح الوجه») وهي 
مقابلة للتجليات النورانية العشرة (سفيروت) في قبّالاة الزوهار ولكنها تأخذ هنا شكلاً أكثر بشرية وعددها خمسة: 


1- أريخ أنبين (عبارة أرامية وتعني حرفياً: «ذو الأنف الطويل» أي «الصبور» أو «المتحمل» أو» الذي عانى كثيراً» باعتبار 
أن الأنف دليل على الصبر)» وهو يقابل التجلي النوراني الأول «الكيتر» أو «التاج» في قبّالاة الزوهار. 


3 أبا وأما (الأب والأم). وهما يقابلان التجليين الثاني والثالث. وهما النمط الأعلى لهذا الزواج المقدّس الذي يُعَدُّ نمطا لكل 
وحدة فكرية وجنسية فيما بعد (ولنلاحظ هنا الأثر العميق للعقيدة والرموز المسيحية ولتواتر الصورة المجازية الجنسية في النسق 
الحلولي). وهذا التزاوج يزداد عمقاً بصعود ال 228 شرارة التي تساقطت مع الأوعية المهشمة» والتي بعودتها إلى رحم البيناه 


تصبح قوة تبعث الحيوية: ولذا 3 تُسمّى» المياه الأنثوية» (ماييم نقفين). 


4 زعير أنبين (عبارة أرامية وتعني حرفياً: «ذو الوجه القصير»ء. أي «الذي لا يطيق صبراً»» أو «نافد الصبر»). وهو عكس 
»أريخ أنبين» ويقابل التجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من الجبوراه حتى اليسود. 


5- نقيفاه دي زعير (عبارة أرامية وتعني حرفياً: «أنثى زعير» أي» أنثى نافد الصبر»). وهي تقابل التجلي العاشر أو الشخيناه. 


ا د يت ل لي والاجلى |7 نناترى ارين سرف تحديق بن 
الذات الإلهية. وتلاحَظ مره 5 أخرى أصداء العقيدة السسادقة”” 


وتمثل هذه القوى في الحقيقة العملية التي يلد الإله بها نفسه. وحسب رؤية لورياء كانت عملية جمع الشرارات (أي ولادة الإله 
واكتماله) على وشك الاكتمال حين خلق الإله آدم (أبا البشر) ليساعده في الجهد المبذول لاستعادة النظام والكمال ولهزيمة القوى 
الشريرة الشيطانية. وكان من المفترض أن يقوم آدم بالخطوات الأخيرة؛ ولكن خطيئته ومعصيته للإله أوقفت العملية» ونجم عن 
ذلك انتشار فوضى في الأرض ثُمائل الفوضى الناجمة عن تشم الأوعية في الأعالي. فآدم» حينما خلقه الإله» كان يحوي كل 
أروا ح البشر التي كانت توجد في حالة التصاق بالإلهء وبسقوطه انفصلت الأرواح عن جذورها وتبعثرت ودخلت الأجسام المادية؛ 
وجاء الموت والشر والعالم وانحرف كل شيء عن موضعه؛ وأصبحت كل المخلوقات في حالة شتات دائم (جالوت)؛ » وهي حالة 
مره بيع على ال ا را امد وير وقاء كلت اللحيداء من ا 


وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن إصلاح هذا الخلل ورأب هذا الصدع. لابد أن نؤكد فكرة التقابل القبّالية» وهي تقابل كل الأشياء 
واللحظات نتيجة توحُّدها النهائي. فالعالم العلوي يشبه العالم السفلي؛ والإله يشبه مخلوقاته» وعملية الخلق والتبعثر هي مقلوب 
عملية الخلاصء» وطريق النهاية هو طريق البداية. ويقابل عملية الفيض الإلهي عمليات كونية مماثلة تغمر أربعة عوالم مختلفة. 
والنفس البشرية تشبه الذات الإلهية» ومستوياتها تشبه التجليات المختلفة» ولحظة التشتت الإلهية تشبه لحظة التشتت الفردية» ونفي 
الشخيناه يشبه نفي الشعب (ويُّلاحَظ أن فكرة التقابل تُسقط فكرة الزمان والتتالي والاختلاف تماماًء فهي فكرة هندسية دائرية تحوّل 
الزمان إلى ما يشبه المكان والبدايات تشبه النهايات). كما أن إصلاح الخلل الكوني» وعودة كل شيء إلى مكانه» وإنهاء حالة النفي 
الكونية» وخلاص الإله بل لادته ووجوده من جديدء هي عملية يُطلّق عليها الإصلاح (تيقون)» وهي عملية تخليص الشرارت 
الإلهية المبعثرة من اللحاء أو المحارات (قليبوت). وهي عملية كونية تاريخية باطنية شاملة يشارك فيها الإنسان ولكنها تعتمد 
بالدرجة الأولى على جماعة يسرائيل» فاليهودي الذي يعرف التوراة ومعناها الباطني (وينفذ الأوامر والنواهي ويتلو الصلوات) 
بوسعه أن يسرع بعملية الإصلاح (تيقؤن)؛ أي عملية ولادة الإله» كما أن بوسعه أيضاً أن يوقفها إذا هو أهمل تنفيذ الأوامر 
والنواهي وإقامة الصلوات. وهذا من الممكن إنجازه نظراً لتقابل العالم السفلي والعالم العلوي» والتأثير في العالم العلوي من خلال 
أفعال يقوم بها الإنسان (اليهودي) في العالم السفلي. لكن عملية الإصلاح تدريجية» وهي ثُتَوٌ ج بظهور المائجع وبعودة جماعة. 
يسرائيل من المنفى إلى فلسطين» » ومن هناك فإنه سيحكم العالم» » وستسود جماعة يسرائيل على العالمين» هذا هو الجانب التاريخيى 
وإذا كانت حالة النفي مرتبطة بالانكماش والحدود والفرائض والانسحابء فإن حالة التيقون مرتبطة بالتحرر الكامل من الحدود» . 
كما أنها مرتبطة بالترخيصية والإباحية الكاملة» وهذا هو ما كان يفعله المشحاء الدجالون» وهو الجانب النفسي أو الأخلاقي 
للإصلاح (تيقون). وسينتهي التيقون بأن يُجِمّع الإله ذاته ويتوحد مع نفسه بعد تجميع الشرارات المبعثرة كما أنه سوف يتوحد مع 
شعبه (وسوف نكتشف أن الشجب البهودي هو في راقم الأمر الكتراراث الإلهية المشتكة). ومعنى هذا أن اليهود هم جزء من الإله» 
فهم الإله أو على الأقل أحد تجلياته. وهم إلى جانب ذلك الأداة التي تسترد بها الذات الإلهية وحدتهاء فهم بذلك الأداة والغاية. وهم 
أيضاً سبب النفي (بذنوبهم)» وهم وسيلة العودة (بصلاحهم وتقواهم)» فاليهودي هو مركز الكون وسيده. وهكذا نلاحظ دائرية 
النسق القبّالي الحلولي المغلق. 


ويّلاحَظ هنا كيف ارتبط التأمل في المعنى الباطني للتوراة» وكذلك تلاوة الصلوات وأداء الفرائض (وكلها أمور فردية ذاتية 
باطنية)» بحدث كوني مثل ولادة الإله» وكيف تتوحد ذاته من خلال حدث تاريخي هو ظهور الماشيّح وعودة جماعة يسرائيل. وقد 
انعكس كل هذا مرة أخرى على عالم الفرد والباطن؛ بالترخيصية وإبطال الحدود والشرائع في العصر المشيحاني» فيتداخل الكون 
والإله والإنسان والزمان وكل شيء. 


وخدا بعر تكره أن تخركة بوره إسجانا) طردهم منها متها) تلك الصنور التجازية الأساديية فى إلقتارم اللوررفائية: فالتدي:و التبعار 
السلطة؛ مع رغبتهم الحادة فيهاء في فكرة مركزية اليهود في الكون واعتماد الإله عليهم؛ وتوقعهم وصول الماشيّح الذي سيجعلهم 
أسياد الأرض. ومع هذاء تظل الصور المجازية الأساسية الخاصة بالأب والابن والأم والشخيناه صوراً مجازية مسيحية. 


الانكماش( تسيم تسوم) 

ايل ا 

لفظة «الانكماش» هي الترجمة العربية لكلمة «تسيم تسوم»», وهي كلمة وردت في المدراش لتشير إلى عملية انكماش الخالق 

حتى يدخل قدس الأقداس في الهيكل» وهذا هو أصلها الحلولي. ولكن إسحق لوريا استخدم الكلمة بطريقة مغايرة أو بالأحرى عمَّق 

مدلولها الحلولي. فالانكماش عنده هو العملية التي من خلالها ينكمش الخالق إلى نقطة داخل نفسه (الوسط) وهو انكماش يَننْجِ من 

العشرة بعد ذلك. ومن منلور لورياء كان الخالق يملا الوجود باعتبار أن الذاك الألهية لا نهائية ولا كفل التجركق ولا يؤجد مكان 

وز الحصيور الإلهي. وقدو داك سمح برشي اخوه ولثم عملية الخلق كان 2:0 أن اتتكسا :هذه :الا انا ولكن حك 
غير إليية. ومن ثم؛ فإن الذات الإلهية لم تكن قط لا طاهرة ولا متوحدة» كما أن عملية توحد الذات الإلهية وتخليصها مما فيها من 

أدران إن هي إلا عملية تاريخية تُستكتل في نهاية التاريخ. والواقع أن هذه فكرة حلولية متطرفة يعقبها حادث تهشّم الأوعية 

(شفيرات هكليم)» وأخيراً الإصلاح (تيقون). 


ويمكن تفسير بعض مصطلحات دريدا ما بعد الحداثية في ضوء فكرة تسيم تسوم» فالانكماش والاختفاء هو الغياب الكامل (الذي 
يعقب الحضور الكامل أو حالة البليروما في المنظومة الغنوصية) وصدور التجليات النورانية هو بداية الحضور. 


تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) 

ماذاع كات أوباع ا 

»تهشّم الأوعية» هي ترجمة عبارة «شفيرات مَكُليم» العبرية (من فعل «شافار» بمعنى «حطّم») ) ولثم الأوعية مفهوم أساسي 
في القبّالاه اللوريانية. وتقع حادثة تهشم الأوعية أثناء عملية الخلق» حينما تخرج من عيون الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي 
التي تأخذ شكل شرارات كان من المفترض أن تُجِمّع في أوعية (كليم). ولكن الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل هذا النور» 
فتهشمت وتبعثرت. والحادثة رمز شتات الشعب اليهوديء وهي فكرة حلولية مغالية تربط بين الوجود الإلهي والشعب. وتدور 
القبّالاه اللوريانية حول ثلاث أفكار: الانكماش (تسيم تسوم)» وتهشم الأوعية؛ وأخيراً الإصلاح (تيقون). وهو تكوين ثلاثي يشبه 
تكوين: الخطيئة ‏ النفي ‏ الإصلاح والعودة. 


الشرارات الإلهية( نينسوتسوت) 

02201 

»الشرارات الإلهية» هي الترجمة العربية للكلمة العبرية» نتسوتسوت». والمصطلح تعبير قبّالي يذ يشير إلى الشرارات الإلهية التي 
تحبّس في المادة بعد حادثة تهشم الأوعية حسب القبّالاه اللوريانية. 


إصلاح الخلل الكوني (تيّقون) 

مبكاكاا !1 

«إصلاح الخلل الكوني» هي الترجمة العربية لكلمة «تيقون»» وهي كلمة عبرية معناها «إصلاح». وتتحدد عملية الإصلاح بعد 
تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة بعد انكماش الإله (تسيم تسوم) وبعد حادث تهشم الأوعية. والهدف من عملية الإصلاح أن 
يصل الإله إلى وحدته ويعم الخلاص العالم» وهي عملية كونية تاريخية شاملة يشارك فيها الجنس البشري بأسره. ولكنها تعتمد 
بالدرجة الأولى على جماعة يسرائيل. ويضمر المصطلح فكرة أن الذات الإلهية لا تشكل وحدة كاملة لا في الماضي ولا في 
الحاضرء وأنها ستصل إلى هذه الوحدة في المستقبل من خلال جهد الإنسان وهذه فكرة حلولية متطرفة. 


موسى كوردوفيرو (1570-1522) 

00100110 5ع ذو الا 

عالم قبّالي من أصل إسباني. تتلمذ على يد يوسف كاروء وَيْعَدُ حلقة الوصل بين قبّالاة الزوهار (التأملية) والقبّالاه اللوريانية 
(المشيحانية) إذكان لوريا تلميذاً لكوردوفيرو. أهم أعماله برديس ريموّنيم (حديقة الرمّان)» وهو عرض واف وواضح لتعاليم 
القبّالاه يتناول فيه العلاقة بين اللامحدود والمحدودء والتجليات النورانية العشرة» وعلاقة الإله بالكون. وقد كتب موسى 
كوردوفيرو ثلاثين كتاباً آخرء من بينها تعليق على الزوهارء أحرز ذيوعاً بين أعضاء الجماعات. وهو يُعَدُ آخر ممثل لقبّالاة 
الزوهار التأملية. 


اي ل ان لاعت ب راس الجر اسار ارارم مره أحرا). 


ويبدو أن إسبينوزا قد استقى رؤيته الحلولية للإله من - كوردوفيروء فقد كتب لصديقه أولندبرج أنه استقى أفكاره من 


إسحق لوريا (1572-1534) 

نالا ©1533 

ويُعرف لوريا أيضاً باسم «هاآري هاقدوش» أي «الأسد المقدّس». ويشار إليه أيضاً باسم «الإشكنازي»» واختصار اسمه هو 
«آأري». ولد إسحق لوريا في القدس لأب إشكنازي يعمل بالتجارة وأم سفاردية. درس في مصر التلمود واشتغل بالأعمال 
التجارية؛ لكن الدراسات القبَّالية استغرقته تماماً. ويُقال إنه اعتكف في جزيرة الروضة في المنيل لمدة سبع سنوات حيث تأمل في 
الزوهار ودرس أعمال كوردوفيرو وعاش حياة الرهبان. وفي عام 1569» استقر لورياء هو وأسرته في صفد حيث تجمعت 
حوله مجموعة من الطلبة والحواريين والمريدين» ومات في هذه المدينة بعد عامين. 


ولم يكن لوريا مفكراً منهجياًء وإنما كان متصوفاً أضاف مجموعة جديدة كاملة من الصور والرموز إلى التراث القبّالي» وذلك من 
خلال تفسيراته لكتاب الزوهار التي أعلن أنها كشف أتاه به إلياهو. ولم يبق مما كتب لوريا سوى بعض مؤلفات غير مهمة لا 
تتضمن أفكاره الجديدة, لأنه نقل القيّالاه اللوريانية لطلبته شفهياًء » فقاموا بتدوينها ثم تداولها الناس. وبرغم وجود اختلافات كثيرة 
بين الكتابات التي دوّنها تلاميذه. فإن الموضوع الأساسي يظل واحداً وهو تأكيد فكرة الخلاص والعودة» الأمر الذي يعكس النزعة 
المشيحانية التي بدأات في صفد وغيرها من المدن في القرن السادس عشر. 


وقبل أن يبدأ في نشر تعاليمه الصوفية؛ كان لوريا يقرض الشعر. ويضع بعض القبّاليين أقواله في مرتبة أعلى من الشولحان 
عاروخ (كتاب اليهودية الأرثوذكسية الأساسي). ومن أهم تلاميذ لوريا: يوسف بن طابولء» وإسرائيل ساروجء وحاييم فيتال» أولئنك 
الذين أشاعوا آراء أستاذهم. 


حاييم فيتال (1620-1543) 

١/121‏ مماباماج لا 

يهودي من أصل إيطاليء وأحد أتباع إسحق لوريا في صفد في آخر سني حياته (1570 - 1572). وبعد موت لورياء أعلن فيتال 
أنه هو وحده المحتفظ بتعاليمه. وقد كان فيتال يتفاخر أمام تلاميذه بأن روحه هي روح الماشيّح بن يوسفء وأنها معصومة من 
خطيئة آدم. وقد شرت مذكراته عن أسرار القبّالاه اللوريانية» الأمر الذي أذََّى إلى ذيوعهاء ولولاه لما أحرزت القبّالاه اللوريانية 
هذا الانتشارء ذلك أن لوريا نفسه لم يترك أية نصوص مكتوبة إذ كانت الدروس التي يلقيها شفهية. 


يوسف بن طبول (1545- بداية القرن 17) 

اباط د12 قضطا طمعوهمل 

قبّالي» من أهم تلاميذ إسحق لوريا. جاء من المغرب (ولذا كان يُقال له يوسف المغربي)» » وانضم إلى حلقة لوريا في صفد (عام 
0) حيث مكث بعد موت معلمه. ونشأت بينه وبين حاييم فيتال بعض المشاحنات» فذهب إلى مصر واستقر فيها بضع 
سنوات في شيخوخته. ويُعَدُ شرحه لأفكار لوريا من أهم مصادر القبّالاه اللوريانية. 


إسرائيل سروج (؟ -1610) 

531100 اع3؟ذ! 

قبّالي مصريء ولد لأسرة حاخامية قبَّالية. تعرّف إلى إسحق لوريا أثناء وجوده في مصرء ودرس تعاليمه. واطلع سروج على 
كتابات بعض أتباع إسحق لوريا (حاييم فيتال ويوسف بن طابول). وفي إيطالياء نشر سروج تعاليم القبّالاه اللوريانية بين عامي 
4 9و1600.ء ومات عام 1610. 


يعقوب أبو حصيرة (1880-1807) 

23 -ناطم امع2ل 

هو يعقوب (الثاني) ابن مسعود. من علماء القبّالاهء وله عدة مؤلفات عن التوراة والقبّالاه شرت كلها في القدس. سافر من المغرب 
إلى فلسطين» وفي الطريق؛ نزل دمنهور حيث عمل إسكافياًء وبدأت علاقته ته تن تتوطد مع اليهود المقيمين فيها وجمعته صداقة حميمة 
بأحد التجار من أعضاء الجماعة اليهودية. وبعد وفاتهه صرح صديقه بأن ابن مسعود توقّع موته قبل أن يموت بأيام» وهو ما 
أحاط موته بهالة أسطورية. ويُّقال أيضاً إن أحد أصدقائه أراد نقل جثمانه إلى الإسكندرية» وأثناء نقل الجثة هطلت الأمطار بشدة: 
ففْسّر هذا بأنه تعبير عن رغبته في أن يظل مدفوناً بقرية ديمتوه القريبة من دمنهور. ويُقال إنه سْمَّي «أبا حصيرة» لأنه أثناء 
سفره بحراً إلى سوريا تحطمت السفينة التي كانت تقله وهوت إلى القاع ومات كل من عليها إلا يعقوب الذي استطاع أن يطفو 
فوق حصيرة على سطح الماء حتى وصل إلى سوريا. ومن الواضح أن هذا تفسير شعبي أسطوري لآن اسم الأسرة يعود إلى 
القرن السادس عشر الميلادي. وهو من كلمة «حصير» العبرية وهى من كلمة «حضرة» أو بلاط الملك. و«حصيرة» على هذا 
تدل على أنه كان من عائلة مُقرّبة من السلطان بالمغرب. 1 


وبواتي: الجزوة لد تويك ف قوق ينزه وقائر انوك هون الله ليوك بش الا لون مار ركسنا وقة حاط جويك) اليس ديه 
يُقامِ الاحتفال بمولده كل عام. وبعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد» سمحت الحكومة المصرية للإسرائيليين بزيارة المقبرة» ويأتي لها 


مئات القاصدين من أنحاء العالم» وبالذات إسرائيل. 


وقد هاجرت أسرة أبى حصيرة من المغرب إلى إسرائيل» ومن بين أفرادها كبير حاخامات الرملة وأحد الوزراء وهو أهارون أبو 
حصيرة مؤسس حزب تامي الذي يعبّر عن مصالح اليهود المغاربة. 


أدولف جيلينك (1893-1820) 

كاع 7 [ااعل اماه0م 

واعظ وعالم يهودي عاش في فيينا. ولشوالفوب من ذرنة «رواي» ركام اتعليها درنرا تكلينيا. ا 5" 
تتداخل الحدود وتتآكل وتتساوى كل الأمور والعقائد. رك اسه قو وسضن الو عاظ المسيسيةة 1 عضري البورة 
والمسيحيين. وقد كان جيلينك عضواً قيادياً في مجلس رابطة الدفاع عن المواطنين الألمان في البلاد السلافية: أي أنه كان يدافع 
عن فكرة الشعب العضوي الذي لا يتغيّر انتماؤه بتغير المكان»ء وهي فكرة حلولية أصبحت فكرة محورية في كل من النازية 
والصهيونية بعد ذلك. وفي عام 1857» غُيّن واعظاً في أحد معابد فيينا. 


وفي عام 41862 أسس جيلينك أكاديمية بيت هامدراش حيث كان هو ومفكرون يهود آخرون يلقون المحاضرات. وكان جيلينك 
يُعَدُ من أكثر الوعاظ صيتاً في عصره. وقد نشر حوالي مائتي موعظة شرت ترجمات لها. و تتسم هذه المواعظ بأنها كانت تتناول 
قضايا معاصرة من خلال مناهج التفسير التلمودية الوعظية القصصية والمدراشية. 


وكان جيلينك شديد الاهتمام بالقبّالاهء فترجم دراسة عنها إلى الألمانية» وكتب عدة دراسات من أهمها الفلسفة والقبّالاه » كما حرّر 
أعمال إبراهيم أبى العافية حيث بيّن أن دي ليون هو مؤلف الزوهار. وحرّر جيلينك كذلك معجماً بالمصطلحات الأجنبية في 
التلمود والمدراش والزوهارء وأعمال ابن فاقودة. وقد نشر جيلينك تسعة وتسعين موعظة (مدراش) قصيرة في ستة أجزاء تَُعَدُ في 
غاية الأهمية لدراسة القبّالاهه وله دراسات أخرى تاريخية. وكان جيلينك أحد المسئولين عن مشاريع البارون دي هيرش 
التوطينية» وقد تنصّر ابن جيلينك بعد موته. 


ويذكر الأستاذ الدكتور صبري جرجس في مؤلفه المهم التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي أن عظات جيلينك هي 
الرابطة بين أبى العافية وفرويد. ويطرح الدكتور جرجس السؤال التالي: إذا ما نظرنا إلى التشابه الكبير بين طريقة تفكير أبى 
العئرة ومنيجه في التتسير من تاحرة ومنيج لتر لس ومقاهيم لاحش عور والتوعة والاستصال جقك قروب من تاحرة لخر ىء فول 

من المحتم أن يكون فرويد قد اطلع على التراث القبَّالي كما وضعه أبى العافية نصأ وتفصيلاً ونقل عنه؟ والجواب المرجح الذي 
يطرحه الدكتور جرجس أنه "برغم تضلع فرويد في اليهودية وإلمامه إلماماً شاملاً وعميقاً بالتوراة» ورغم تعمقه في دراسة ما 
ظهر من مبادئ اليهودية وما خفيء فليس من الحتمي أن يكون فرويد قد اطلع على التراث القبّالي تفصيلاً لينقل عنه أو ليتيسر له 
إعادة صياغة الكثير من مفاهيم ذلك التراث بلغة العصر وأسلوبه» حسبه أنه عاش أكثر من نصف حياته في القرن التاسع عشر 
حين قام فريق من علماء اليهود الأوربيين (ومن بينهم أدولف جيلينك) بدراسة طبيعة القبّالاه بالمنهج العلمي الغربي الحديث؛ 
ل 
حديث الأسبوع كله بين سكان المدينة من اليهودء وحسبه أن هذه العظات قد امتدت سبعاً وثلاثين سنة (1856 - 1893)» و 
السنوات السبع والثلاثون الأولى من حياة فرويد. أجل» حسب فرويد أن تكون له كل هذه الارتباطات اليهودية الأصيلة والمتشعية 
والعميقة لتظل صلته المباشرة أو غير المباشرة بالتراث اليهودي قائمة وفعالة» وحسبه أنه كان يعيش في المناخ الفكري 
والوجداني والروحي ليث اللية الى ساك حياة الهود في جالشيا واتحدز غنها هر وغالبية ويوة نريداء_حبيه كل ذلك لكي 
يتوحد بتفكيره مع الأصول التي قام عليها التفكير القبَّالي في هذا العصر أو ذاك من تاريخه الطويل؛ ولكي يستمد الكثير من 
مفاهيمه مضامينها من الأيديولوجيا القبّالية»ء حتى وإن اختلفت الصياغة وتباينت أحياناً وجوه التطبيق". 


الباب العاشر: السحر والقبالاه المسيحية 


السحر 

301لا 

السحر» هو محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ سحرية خفية. وإذا كانت الطبيعة تعبّر عن سنن الإله في الكون» فإن » 
تحدي قوانينها هو تحدّ للإرادة الإلهية وتحدّ لمقدرة الإله. وثمة تمييز دائم بين السحر الأبيض والسحر الأسودء فالأول يهدف إلى 
حماية الإنسان من الأرواح الشريرة ويهدف الثاني إلى إلحاق الأذى بالآخرين. ولكنه» مهما كان مضمون السحرء أبيض كان أو 


أسودء فهو يعبّر عن رغبة إمبريالية فاوستية عارمة في التحكم في الإنسان والكون والإله. والمؤمن بالعقائد التوحيدية يؤمن بإله 
قادر متجاوز للطبيعة لا يمكن تحدي مقدرته؛ ومن ثم فالسلوك الإنساني الأمثل هو سلوك أخلاقي (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). أما العقائد الحلولية» فترى أن الإله يحل في الإنسان وتصبح إرادة الإنسان من إرادة الإله ومن ثم تصبح السيطرة على 
الإله ممكنة والوصول إلى الغنوص أو الصيغة السحرية أمراً متاحاً. ولذاء فإن العبادات الحلولية دائماً مرتبطة بالسحر. 


ورغم أن الطبقة التوحيدية في التركيب الجيولوجي اليهودي تتبدّى في الحث على السلوك الأخلاقي؛ فإننا نجد أن الطبقة الحلولية 
أكثر شيوعاً وتجذراً . وقد ساعد على شيوع السحر تنقل العبرانيين بين شعوب وثنية تؤمن بالحل السحري ي (مثل المصريين القدامى 
والكنعانيين والبابليين ثم الفرس والمراحل الأخيرة من العصر الهيليني). وقد تبلور كل ذلك في الغنوصية التي تدور حول محاولة 
الوصول: إلى الغنوص والحل المدحري: والتى.ضيمث في ضفوفها كثيراً من أعضباء-الجماعات: البهودية. 


ويوجد في العهد القديم هجوم على السحر والسحرة (لاويين 6/20: 27؛ تثنية 18/22) حيث يُعتبر السحر رجساً ونجاسة وزنى. 
ومع هذاء فهناك إشارات في العهد القديم إلى قبول السحر كوسيلة مشروعة. وهناك حادثة أليشع وهو ينصح الملك يوآش أن يتنبا 
بفرص النصر ضد آرام عن طريق رمي السهام (ملوك ثاني 14/13 - 19). وقصة شمشون لا يمكن فهمها إلا في إطار أنها 
قصة ساحر يُعدٌّ شّعره مكمن قوته وحياته بالنسبة إليه. ولعل أحجار أوريم وتوميم على رداء الكاهن الأعظم؛ وعمودي بوعز 
ويوقين في الهيكل» كانت لها وظائف سحرية. كما أن حادثة أصنام الترافيم تدل هي الأخرى على الإيمان بالسحر بشكل أو بآخر. 


ويجب التمييز بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد القديم» خصوصاً في كتب الأنبياء» حيث يتنبأ الأنبياء لا كالعرافين 
والسحرة» وإنما انطلاقاً من إيمانهم بالإله الواحد ومعرفتهم لا بإرادته وإنما بنسقه الأخلاقي» فهو حتماً سيعاقب المذنبين ويثيب 
التائبين. وبالتالي» فإن التنبؤات الخاصة بسقوط القدس ليست عمليات تنجيم وإنما هي ما يمكن تسميته ب «النذير». ويمكن رؤية 
معجزات الأنبياء والرسل في الإطار نفسه» فهي ليست تحدياً بشرياً للإرادة الإلهية بقدر ما هي تدخل إلهي يخرق سنن الطبيعة 
لتوصيل رسالة ما للبشر. والشعائر التي يقوم بها المؤمن تختلف تماماً عن الشعائر السحرية؛ فالشعائر التي يقوم بها المؤمن تهدف 
إلى إظهار طاعة المخلوق لخالقه ومحاولته التقرب منه» وجوهرها أن تتنازل الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية. أما الشعائر في 
الإطار السحريء فهي تهدف إلى التقرب من الإله ثم تحويل إرادته. ولعل هذا هو السبب في تأكيد الصراع بين يوسف وسحرة 
مصر (تكوين 41) ودانيال والسحرة في البلاط البابلي (دانيال2) والصراع بين موسى وهارون من ناحية وعرافي مصر 
وسحرتها من ناحية أخرى (خروج 7)؛ حيث يستخدم سحرة مصر سحرهم الخفي؛ ؛ أما موسى فيستغيث بالله الذي يغيثه. ولهذاء 
فإن نبوءات الأنبياء ومعجزاتهم والشعائر التي يؤديها المؤمنون مختلفة تماماً عن السحر والشعائر التي يقوم بها السحرة» بل تقف 
على النقيض منها. 


ومهما يكن الأمرء فقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنية السائدة في الشرق الأدنى في العصور القديمة إذ سقطت في الحلولية 
والوثنية والسحر تدريجيأء ثم بشكل سريع ابتداءً بالكتب الخفية (أبوكريفا)» ثم التلمود وأخيراً القبّالاه حيث تدور القبّالاه العملية 
تاسرتها كول السسهو. ولكن المفارقة أن نصوص العهذ القتيم اصبحت الملدة الخام التي تُستحتم لوصول إلى الصيغة المنعرية: 
ففي منظومة الحلولية عادةً ما يصبح النص المقدّس موضع الحلول الإلهي ويصبح النص جسد الإله» ومن يتحكم في النص يتحكم 
في الخالق. وقد أدَى ذلك إلى ظهور مفهوم التوراتين (التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية) الذي تطور ليصبح توراة الخليقة 
الظاهرة وتوراة الفيض الباطنية التي لا يصل إليها إلا من يمتلكون مقدرات خاصة على التفسيرء وهي التوراة التي يمكن عن 
طريقها الوصول إلى الصيغة السحرية. ولذاء فقد كانت هناك فقرة (عدد 13/12) تصف ثفاء مريم من البرص كتعويذة ضد 
الحمى. وكان مزمور 91 من أهم التعويذات على الإطلاق. وحتى لا تفهم الشياطين مضمون الفقرات التوراتية كان السحرة 
يلجأون إلى الاختصارات فكان يُنطّق بكلمة هي عبارة عن الحروف الأولى في الكلمات التي تشكل الفقرة التوراتية أو يُنطّق 
بحرف واحد يرمز للكلمة كلها (وهو أسلوب يعرف باسم «نوتاريكون») أو ينطق بالمعادل الرقمي للكلمة (أسلوب الجماتريا). 
التي يبدو «2213630313 وكثيراً ما كانت هذه التحويرات تستقل عن أصلها لتصبح كلمات مستقلة مثل كلمة «أبرا كاديراه 
أنها عبارة آرامية للإشارة إلى أحجار أبراكساسء وهي أحجار عليها حروف وأرقام كانت تُستخدّم لأغراض سحرية. وقد 
أصبحت كلمة «أبرا كادبراه» الصيغة المستخدمة لشفاء الأمراض. 


وكان يُظن أيضاً أن اسم الإله» شأنه شأن التوراة» هو نفسه جسد الإله» ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهوه أو التتراجراماتون) 
يتحكم في الإرادة الإلهية. وقد استخدم اسم «شابريري» (شيطان العمى) فكان اسمه يُكتّب على هيئة مخروط مقلوب: 


شابريري 


شابرير 
شابر 


شا 


وكان هذا المخروط المقلوب يُوضّع في حجاب يُلّف على رقبة المريض. 


وإلى جانب السحر المرتبط بالنصوص والأرقامء يوجد السحر المرتبط بالحروفء وقد اكتسبت الأبجدية العبرية أهمية خاصة في 
السحر. ويُّتداول حتى الآن في أرجاء الحالم عذد كيز من التعاررة و الاحجة التي تحتو على كروت عبرا كما أن نجمة داود 
نفسها كانت ذات دلالة بين المشتغلين بالسحر من اليهود وغير اليهود. بل إن الشعائر الدينية نفسها بدأت تتحول بالتدريج واكتسبت 
مضموناً سحرياً إذ أصبح الهدف منها السيطرة ة على الذات الإلهية أو على الأقل مساعدة الإله في إصلاح الخلل الكوني (تيقون) 
الذي يستعيد الإله من خلاله توحّده ووجوده. ولذاء كانت الصلاة اليهودية تُؤدّى باعتبار أنها تساعد في الزواج المقدّّس (زواج 
العنصر الذكوري في الذات الإلهية بالعنصر الأنثوي). 


وبالتدريج» أصبحت صياغة الصلوات وطريقة تلاوتها أكثر أهمية من الرؤية الفلسفية الكامنة وراءها. وأصبح الإيمان بالملائكة 
ليس إيمانأ بالغيب ويحدود ذات الإنسانية وإنما الإيمان بأرواح يمكن رشوتها وتوظيفهاء والشياطين هي قوى يمكن خداعها عن 
طريق تلاوة الأدعية بالآرامية ( مثلا). بل إن كل الأوامر والنواهي فقدت مضمونها الأخلاقي الديني وأصبحت بمنزلة الشعائر 
السحرية. وظهرت شعائر مثل ال «تشليخ» حيث يقوم اليهود بنفض ذنوبهم في الماء» وشعيرة «كاباراه» في ليلة يوم الغفران 
حيث تُدْبّح دجاجة بعد أن تُمرّر على رؤوس بعض اليهود لغسل الذنوب أيضاً. وقد وصلت كل هذه الاتجاهات إلى قمتها في 
الحركة الحسيدية حيث أصبح بوسع التساديك أن يغير الإرادة الإلهية عن طريق أداء بعض الشعائر والحركاتء كما كان يبيع 
لأتباعه الأحجبة الكفيلة بتحقيق السعادة لهم فيما يشبه صكوك الغفران. ومع حركات شبتاي تسفيء يحل السحر تماماً محل الدين 
وتصبح الرقية والتعويذة والصيغ السحرية مركز العبادة. وقد وجدت قيادة الجماعة اليهودية منذ نهاية القرن السابع عشر تجارة 
رابحة في مثل هذه الأشياء . ومع حركة الاستنارة» بدأ ظهور العلم وبدأ البحث عن الصيغة العلمية لحل كل المشاكل» فتراجعت 
بالتالي الصيغة السحرية» إذ حلت الصيغة العلمية محلها. 


وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليهودية في الوجدان الغربي بالسحر للأسباب التالية: 


1 - لعل أهم الأسباب هو الرؤية التوراتية لليهود باعتبارهم شعباً مقدَّساه فالشعب المقدّس عنده مقدرات عجائبية ولا شك فهو 
موضع الحلول الإلهي الذي يعيش خارج الزمان. وقد أصبح الشعب المقدّّس هو الشعب الشاهد الذي يعيش على هامش المجتمع 
مع الشخصيات الهامشية مثل العرافين والسحرة. وفي الرؤية البروتستانتية الألفية» تحوّل اليهود أنفسهم إلى ما يشبه الصيغة 
السحرية» إذ أن الخلاص قمين بعودتهم إلى أرض الميعاد وتنصّرهم. 


2 - وقد عمّق من هذا كله تحؤل اليهود إلى جماعة وظيفية تعيش في المجتمع دون أن تكون منه في وقت كان فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية الوظيفية يعملون بالتجارة والربا. وفي المجتمع الإقطاعي؛ كان الفلاح يعمل بالزراعة والنبيل يعمل بالحرب 
والقسيس يعمل في الكنيسة» » أي أن الجميع كانوا يعيشون من ثمرة عملهم. أما اليهوديء فكان يبدو وكأنه لا يعمل» فقد كان يحرك 
رأس ماله وحسب أو كان يحرك السلع من مكان لآخر ليحقق أرباحاً طائلة» فظهرت العملية كلها وكأنها سحر 


3 - ومما رسّخ هذه الرؤية في الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يعملون فعلاً بالسحر. 
والتلمودء في كثير من أجزائه» هو كتاب سحرء كما أن القبّالاه العملية هيء أولاً وأخيراًء انشغال بالسحر وبمحاولة الوصول إلى 
الصيغة السحرية. وقد كانت الحركات المشيحانية» التي كانت تكتسح أعضاء الجماعات اليهودية من آونة لأخرى؛ حركات تعبّر 
عن الإيمان بالحل السحري. ولعل ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالسحر في الوجدان الغربيء ومن ثم بالشيطان» هو أهم 
أسباب معاداة اليهود والدافع وراء كثير من الهجمات الشعبية عليهم. 


الجولم 

م0601 

«الجولم» في التراث الديني اليهودي هى الصورة الحية أو تلك الصورة التي مُنحت الحياة كنتيجة لاستخدام كلمات ذات قيمة » 
سحرية وحلولية. وقد ظهر المُصطلّح في التوراة (الإصحاح 16/129) بمعنى المادة الجنينية غير المُشكّلة. وبهذا المعنى يدعو 
التلمود آدم بالاسم «جولم» في ساعاته الأولى قبل أن تُنفَخَ فيه الروح» وهذه المرحلة توصف بأنها المرحلة الثالثة في خلق آدم. 


وتتم صناعة أو تخليق الجولم بصياغة المادة الخام أو الأرض أو الأدمة على الهيئة التي يرغبها الصانع ثم تُكتّب «الكلمة» أو 
«اسم الإله » على الرأس أو الموضع الأعلى؛ ومن ثم تكتسب المادة الخام القدرة على الحياة. 


وحسبما جاء في الأساطير الشعبية للجماعات اليهودية في وسط أوربا وشرقهاء يقوم الجولم بحمايتهم ومساعدتهم على التخلص 
من كثير من المصاعبء وهو الخادم المطيع الذي يسمع أوامرهم وينفذهاء فالجولم لا يستطيع الكلام أو التعبير ولكنه مُنفَدْ لأوامر 
سيده . وثمة ارتباط بين كلّ من أسطورة الجولم ورؤى «الأبوكاليبس» ونهاية العالم» » فمثلا نلاحظ ازدهار الأساطير الجولمية في 
الوقت نفسه الذي ازدهرت فيه رؤى الأبوكاليبس والتبشير بالخلاص. ففي نهاية العصور الوسطىء مع ازدياد الإيمان بالسحر 


وااذياك التعلة اللخلاهن ويدانة تصناعة الت اليستيحايةه اشرة ربط نما عاك هوه اليذرقمة أساطير الجولم وقيوة الكلق 
باستخدام الاسم أو الكلمة وقيل إن إلياهو الشلمي (وهو رجل دين عاش في القرن السادس عشر) قد خلق جولم باستخدام «اسم 
الإله الأعظم» حتى أنه ك5 ب «سيد الاسم» أو «بعل شيم». 


ومن أهم الشخصيات اليهودية المرتبطة بأسطورة الجولم في تاريخ يهود اليديشية الحاخام يهودا لوف البراغي (1513 - 
9),. وقد ساعد هذا الجُولم الذي خلقه هذا الحاخام؛ كما تقول الحكايات؛ على إنقاذ اليهود من متاعب كثيرة وفضح كذب تهمة 
الدم التي وجهت إليهم. وقيل إن الحاخام قد خلق هذا الجولم بأمر إلهي» وكشف له في المنام عن الصيغة المقدّسة لصياغة الجولم 
مع الأمر بأن تُشطب تلك الصيغة عن الرأس يوم الجمعة لكيلا يدنس الجولم السبت المقدّس. ويُقال إن بقايا هذا الجولم ما زالت 
مدفونة تحت أنقاض معبد براغ القديم. ومن أشهر الذين قيل إنهم قاموا بتخليق الجولم كل من إلياهو (فقيه فلنا)» وإسرائيل بعل شيم 
طوف مؤسس الحسيدية. 


«دراكيولا» ذات الأصل الترانسفالي وقصة فرانكنشتاين ذات الأصل ا (النسبة إلى سقاطعة بكودية تقع بين 
تشيكوسلوفاكيا وألمانيا وبولندا). 


وقد ارتبط انتشار قصص الجولم وأساطير تخليقه بفترة ازدياد الاتجاه للعلمنة. فقبل القرن السادس عشر كان الجولم مجرد 
أسطورة تفسيرية؛ لكن الجولم تحوّل بعدئذ إلى واقع متخيّل. فهو تجسيد أسطورة الخلق العلمانية» فبالإمكان استخدام الاسم الأعظم 
أو «الكلمة» (أي المعرفة العلمية أو «القانون العلمي») لتكوين المخلوق» وهو الاتجاه نفسه الذي كان سائداً في أوربا منذ بداية 
عصر الإصلاح الديني حيث بدأ يسود الاعتقاد بأن الفرد (لا الكنيسة) هو موضع الحلول الإلهي وهو منقذ ذاته ومخلصهاء وهي 
الفكرة التي أصبحت في السياق العلماني الإيمان بأن الإنسان مكتف بذاته وأنه العبد والمعبود والمعبد» وهو ما يمكن تسميته «تأله 
الإنسان». والجولم يعبّر عن هذا الجانب من الحلم العلماني ولكنه يعبّر في الوقت نفسه عن جانب آخرء وهو خوف الإنسان 
العلماني (وشكوكه العميقة) من هذه القوة التي ينسبها إلى نفسها. ولذاء فإن الجولم» شأنه شأن فرانكنشتاين» يمثل ازدواجية المنقذ 
المدمر. وهوء بالتالي» يتيح له إسقاط مخاوفه ومتاعبه على هذه الشخصية المُخلّقة ويعطيه هذا إحساساً بالتجاوز وأيضاً إحساساً 
بالقدرة على الإنجاز في فترات عدم الإنجاز والانهيار الشامل. إن الجولم يجسد لكل فرد إمكانية أن يكون صانعاً للجولم في يوم ما 
أو أن يكون الإله أيضاء وهو في الوقت نفسه الوسيلة التي يفرغ بها الإنسان مخاوفه من هذا الطريق الشيطاني. والجولمء بهذا 
المعنى» معادل وظيفي دنيوي للأيقونة المنقذة المدمرة. أو تلك الدمية التي يصنعها الساحر أو الشامان ويخزها ليدمرٍ الآخر أو 
ينثر حولها البخور والقرابين ليقوي الذات ويُقدّم رشوة للآلهة فيمكنه أن يسلبها قوتها أو يُسخّرها لإرادته.ومن ثم يُمثل الجولم دعم 
الذات ودمار الآخر.وتُصبح الأسطورة في ذاتها مُولّدة لأساطير أخرى ترتبط بها ويتم من خلالها تفسير سلوك الآخر في نظر 
الذات أو تفسير سلوك الذات في نظر الآخر. 


نوستراداموس (1566-1503) 

1115م 000 / 

اسم الشهرة لميشيل نوستردام؛ منجّم وطبيب فرنسيء وأحد أكثر شخصيات عصر النهضة في الغرب إثارة وغموضاء اكتسب 
شهرة واسعة عبر التاريخ بسبب ما يُقال عن تحقق نبوءاته. وُلد في مقاطعة بروفانس في فرنسا لعائلة من أصل يهودي حيث 
اعتنق جداه المسيحية بعد أن خضعت مقاطعة بروفانس للحكم الفرنسي عام 1482 وخيّر لويس السابع رعاياه من اليهود بين 
الطرد أو التنصر. وقد اتخذ جده أبراهام سولومون دي سانت ماكسيمينء بعد اعتناقه المسيحية؛ اسم بيير دي نوستردام. وقد ولد 
نوستراداموس مسيحياً ونشأ نشأة كاثوليكية وإن تلقّى قسطأً من تعليمه على يد جديه (اليهوديين سابقاً). ودرس الطب في جامعة 
مونبلييهه وتخرج فيها عام 1529» واكتسب سمعة طيبة بعد نجاحه في علاج كثير من الأمراضء؛ وخصوصاً الطاعون؛ باستخدام 
أساليب متطورة وغير تقليدية. ولكنه فشل في علاج زوجته وأولاده عندما أصابهم الطاعون وتوفوا عام 1538. 


وقد أمضى نوستراداموس الفترة ما بين عامي 1538 و1547 متنقلاً من مكان إلى آخرء ويُقال إنه التفى في إيطاليا بيهود من 
0-00 ا م ا لس وأصدر نوستراداموسٍ عدداً من الأعمال 
ا وقد تمت الرباحدات في مجمو غات للم كل سجمربعة مائة رياحية: ولحللكا خرب بهذ1 العيل رشبا جلدم 
«المئويات». ولم يلق هذا العمل أي اهتمام إلا عندما تحققت إحدى نبوءاته وهي مقتل الملك الفرنسي هنري الثاني في حادث عام 
159 . ومنذ ذلك الحين» بدأ الاهتمام الواسع بفك غموض نبوءات نوستراداموس ومحاولة تفسيرها. وقد غُيّن نوستراداموس عام 
4 طبيباً للملك الفرنسي شارل الرابع ومستشاراً له. 


ل يه ب 0 ولاح اه النامن 
عن العرش في إنجلتراء وصعود زعيم ألماني اسمه «هيستر» الذي سيتسبب في إراقة كثير من الدماء في أوربا قبل هزيمته» 


وهو ما اعتبر إشارة للزعيم النازي هتلر (ومع هذاء لم يقم أحد بدراسة النبوءات التي لم تتحقق وعددها ونسبتها إلى إجمالي عدد 
ومن المعروف أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية يتجهون نحو الاشتغال بالسحر والتنجيم بسبب تأثير القبّالاه ذات النزعة 
الحلولية. والواقع أن الأنساق الحلولية تجعل الهدف من وجود الإنسان ليس الاتزان مع الذات أو الطبيعة (من خلال الاعتراف 
بالحدود) وإنما التحكم ذ في الواقع من خلال معرفة الإله الحالٌ في المادة والتاريخ). وكانت القبّالاه قد بدأت في الهيمنة الكاملة على 
الفكر الديني اليهودي» وخصوصاً في منطقة مثل بروفانس لا تبعد كثيراً عن إسبانيا مهد القبّالاهء حيث وجد فيها أيضاً عارفون 
بالقبّالاه وتزايد عدد اليهود المشتغلين بما يُسمّى «القبّالاه العملية», ولعل نوستراداموس جزء من هذا الاتجاه. 


وبتزايد أزمة اليهودية الحاخامية تزايد البحث عن الحل السحريءالذي يؤدي إلى التحكم الإمبريالي الكامل في الذات والطبيعةءبدلاً 

من التوازن معهماءوهو اتجاه استمر حتى العصر الحديثءحيث يُلاحَظ تركّز أعضاء الجماعات اليهودية في الجماعات التي 
تبحث عن الحلول السحرية والتي يمكن عن طريقها حل كل المشاكل بضربة واحدة (جماعات التنويم المغناطيسي ‏ العبادات 
الجديدة ‏ التنجيم - الحركات السرية ‏ الحركات الثورية المتطرفة). 


(صمويل فولك (1782-1710 

ات اعلا اة5 

يهودي قبّالي ومغامر يُعرف باسم «بعل شيم لندن». ولد في جاليشياء وكانت تربطه علاقة وثيقة بزعماء الحركة الشبتانية. وقد 
غرف كساحر وهرب من وستفاليا خوفاً من تطبيق عقوبة الموت حرق عليه (وهي العقوبة التي كانت تُطبَّق على السحرة). وقد 
قام الأسقف حاكم كولونيا بنفيهه فوصل إلى لندن عام 1742 حيث مكث بقية حياته. وقد أحاطت به سمعة سيئة في الأوساط 
اليهودية والأوساط غير اليهودية لممارساته القبّالية التي تستند إلى استخدام اسم الإله الأعظم الخفي» ومن هنا أصبح اسمه بعل 
شيم (صاحب أو سيد الاسم المقدّس). وكان يمتلك في منزله معبداً يهودياً خاصاًء وأقام معملاً قبَاليً أجرى فيه بعض التجارب التي 
تهدف إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. وقد أثارت التجارب بعض الاهتمام. ومن بين من انجذب إليه تيودور دي ستاين» 
وهو مغامر كان يدّعي أنه ملك كورسيكا وكان يأمل أن يحصل على ذهب يكفي لاستعادة عرشه. وكان فولك على اتصال أيضاً 
ببعض أعضاء النخبة مثل دوق أورليائز والأمير البولندي تشارتوريسكي والماركيز دي لاكروا. ومن الشائعات التي انتشرت 
حوله أنه أنقذ المعبد الكبير في لندن من الدمار بالنارء وذلك من خلال بعض الكتابات السحرية التي كتبها على عتبته. ولكن 
الحاخام جيكوب إمدن هاجمه باعتباره مهرطقاً شبتانياًء ولكنه وقف إلى جواره في معركته مع عائلة جولد سميد. ويبدو أن فولك 
كسب مراهنة» أو لعل أحد الأسر اليهودية قد أعطته ثروة صغيرة» إذ أنه مات ثرياً. وقد أوصى فولك ببعض ثروته لأعمال الخير 
وللحاخامية الرئيسية في لندن. 


القبّالاه المسيحية 

ةا موتأعاقيط , : 

مُصطلح «قبّالاه مسيحية» مُصطلح يشير إلى مجموعة الكتابات التي وضعها مؤلفون مسيحيون تبنوا المنظومة المعرفية القبّالية. 
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن القبّالاه المسيحية ثمرة احتكاك الفكر الديني المسيحي بالفكر الديني اليهودي الذي سيطرت عليه 
القبّالاه» وأن الفكر الديني اليهودي « أثّر» في المسيحية. ولا شك في أن مثل هذا الاحتكاك كان له أكبر الأثر في شيوع الفكر 
القبَّالي بي بين المسيحيين. ولكنناء ذ في الواقع» نميل إلى الأخذ بنموذج توليدي ة في التفسير» ونذهب إلى أن ثمة طبقة غنوصية حلولية 
كامنة في كل المجتمعات» وخصوصاً بين الطبقات الشعبية التي تجد أن من العسير عليها أن تتجرّد من الواقع المباشر لتدرك 
العالم من خلال فكرة الإله الواحد المنزّه عن المادة التي تُخّق من العدم؛ فالكثرة المادية أمر تدركه حواس الإنسان بصورة أكثر 
يسراً من إدراك فكرة الإله الواحد المتجاوزء والكل أكثر صعوبة في إدراكه من الجزء إذ يتطلب تجرّداً من الذات وتجاوزاً لها. 
وهذه الطبقة الغنوصية تولد أنساقاً دينية مختلفة» والنسق القبّالي لا يعدو كونه أحد هذه الأنساق. ويُلاحظ على سبيل المثال» أن 
الفكر القبّالي اليهودي قد ازدهر في مقاطعة بروفانس في الوقت الذي ازدهر فيه الفكر الغنوصي بين المسيحيين (الهرطقة 
الألبيجينية). وقد ازدهرت القبّالاه اليهودية في شبه جزيرة أيبريا مع بداية ازدهار التصوّف الحلولي المسيحي. كما أن كتاب 

- 1329). فالتربة 1260) 201214 01/161516 الزوهار قد بدأ انتشاره مع ازدهار المتصوف الألماني المعلم مايستر إيكهارت 
التي ساعدت على ازدهار القبّالاه الغنوصية بين اليهود هي نفسها التي ساعدت على ازدهار أنماط غنوصية في التفكير بين بقية 
أعضاء المجتمع» خصوصاً في الطبقات الشعبية. كما تنبغي الإشارة إلى أن الفكر الديني المسيحي نفسه دخلته عناصر غنوصية 
تبناها من الفكر الهيليني أو من العهد القديم. كما أن التأملات الثيو صوفية المسيحية مسألة تسبق ظهور القبّالاه بزمن طويل. وقد 
كان الفكر الأفلوطيني (بكل منظومته الأسطورية) أمرأً راسخاً هو الآخر في العقل المسيحي الرسمي والشعبي. ولعل أهم العوامل 
التي خلقت لدى الغرب المسيحي استعداداً كامناً قوياً لتَقبّل القبّالاه اليهودية هو اتجاهه نحو تبني رؤية حلولية كمونية تجسدية 
للكون (مع نهاية العصور الوسطى)ء ويتضح هذا في هيمنة الرؤية الهرمسية وشيوع فكرة اللاهوت القديم» أي أن كل الأديان 
تعود إلى أصل واحدء وتزايد ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية حيث يصبح هدف الوجود الإنساني السيطرة على الكون لا 
التوازن معه. 


ويمكن القول بأن القبّالاه المسيحية تعود إلى القرن الخامس عشرء وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض: محاولة تنصير اليهود 
عن طريق التوفيق بين أفكار القبّالاه اليهودية والعقائد المسيحية» وإظهار أن المعنى الحقيقي للرموز القبّالية يشير إلى اتجاه 


مسيحي. وهذه المحاولة لم تكن تبشيرية متعسّفة كما قد يبدو لأول وهلة؛ فكثير من رموز القبّالاه نشأت في تربة مسيحية (إسبانيا 
الكاثوليكية) وهي عبارة عن تشويه لهذه الرموز. كما أن الفكر القبّالي فكر تجسيدي يجعله يقترب إلى حدٌّ ما من الفكر المسيحي. 
ويطبيعة الحال» كن اك الطبد المدرطينية الكزية” فى كل من النسق الديكي الدموادي :الس الديني المسيحيء لك تمرك لني 
الصيعة الستحرية التي يمكن التحكم من خلاليا : ف الكون :و التي عترخة عن نفنتها في انتشال الرؤية الوررمسية واكتساهيا كر ]من 
المفكرين الغربيين. كنت هناك رجي د ليده جميقة مانت أورا مع ارات عش اللمطية كايها تومل إلى ل الحقيقة مر جا 
دراسة نص ماء وقد كان ظهور القبّالاه مناسباً لهذا الغرض. ومع تزايد معدلات العلمنة وتصاعد الرؤية المعرفية الإمبريالية. 
ازداد الاهتمام بالقبّالاه باعتبارها مفتاحاً للعلم (كل العلم) والعالم (كل العالم) وهي الرغبة التي تحولت إلى المشروع العلمي 
الحديث الذي يتصور أن بوسع الإنسان الإحاطة بقوانين الحركة في الطبيعة والتحكم الكامل فيها عن طريق هذه المعرفة. 


هذا هو الأساس التوليدي لتغلغل القبّالاهء فهو استعداد كامن في الحضارة الغربية نفسهاء كان قد بدأ يتحقق من خلال عدة عناصر 
داخلية. ولم يكن شيوع نصوص القبّالاه اليهودية سوى عنصر مساعد ساهم في الإسراع بالعملية وساعد على بلورتها. 


ويبدو أن عدداً كبيراً من اليهود الذين تنصروا قد ساهموا بشكل فعال في نقل الأفكار القبّاليةء ثم انضم إليهم العديد من يهود 
المارانو. ومن أهم مراكز الفكر القبّالي المسيحي الأكاديميات الأفلاطونية التي شيدها آل مدتشي في فلورنسا والتي اكتشف 
علماؤها القّالاه اليهودية والنصوص الهرمسية ورأوا أنها تحتوي على كشف إلهي للجنس البشري فُقد بعض الوقت وتم 
استرجاعه. وقد ذهبوا إلى أن العالم بوسعه فهم فلسفة فيثاغورس وأفلاطون بل العقيدة الكاثوليكية نفسها من خلال النصوص 
15 | القبّالية. ومن أهم الشخصيات التي ساهمت في نقل القبّالاه إلى العالم المسبيحيء اليهودي المتنصر فلافيوس مثراديتيس 
ويُقال إنه هو نفسه صمويل نسيم أبو الفرج الذي كان يعيش في صقلية في القرن الخامس عشر) والذي ترجم ) 1115901165/ا 
- 1463) 1/11360013 13ا06 ونأط مقطوعات طويلة من القبّالاه إلى اللاتينية لتلميذه العالم الفلورنسي بيكو ديلا ميراندولا 
04) الذي قام بصياغة 900 أطروحة طرحها للمناظرة العامة» كان من بينها 47 أطروحة مستقاة بشكل مباشر من القبّالاه 
و72 أطروحة استخلصها هو من قراءته للقبّالاه. بل إنه ذهب إلى أن العلم القبّالي (والسحر) أفضل السبل لإقناع الإنسان بألوهية 
المسيح. وتُعَدٌ دُ هذه اللحظة النقطة التي وُلدت فيها القبّالاه المسيحية كمنظومة تتحدى المنظومة المسيحية الأرثوذكسية أو تقوضها 
من الداخل (وهو الأمر الأكثر شيوعاً). وقد بِيّن بيكو أنه يمكن التدليل على صدق عقيدة التثليث والتجسد على أساس ما ورد في 
القبّالاه. 


- 1522) الذي 1455) (اأاطءناع»ا 0030©65ل ومن أهم تلاميذ بيكو ديلا ميراندولاء العَالم الألماني يوحانيس ريوشلين 
درس القبّالاه بعمق ونشر كتابين باللاتينية عن الموضوع: الكلمة صادقة المعجزات (1494) أول كتاب باللاتينية في القبّالاه و 
في علم القبّالاه (1517). وقد ربط ريوشلين بين مفهوم التجسد المسيحي وفكرة أسماء الإله المقدّّسة. 


وقد اكتشف المسيحيون كلا من القبّالاه النظرية التأملية والقبّالاه العملية (السحر). وتُعدُ أعمال هنري كورنيليوس أجريبا النتيشيمي 

- 1535) من أهم الأعمال التي تناولت القبّالاه العملية. 1486) ماأع 11165 مم/ا هممأءوثى ذ5ناأاعممه0 رمعلا 

- 1532) 1465) 0طع1/ا 023 15أوأ0ع واستمر الاهتمام بالقبّالاه في الأوساط المسيحية؛ فكتب الكاردينال إديجيو دا فيتربو 

عوأمع/ أو 1511© م0نوه00ج 2 عدة دراسات متأثرة بالزوهارء وألّف الراهب الفرنسي فرانسيسكو جيورجيو البندقي 

- 1540) كتابين ضخمين تشكل القبّالاه فيهما الموضوع الأساسي. وقد كان جيورجيو أول كاتب مسيحي يقتبس من 1460) 

- 1581) مدى 1510) |0516 30176||أنا كتاب الزوهار باستفاضة. وتبيّن كتابات المتصوّف الفرنسي جويوم بوستل 

اهتمامه بالقبّالاه» فقد ترجم الزوهار وسفر يتسيراه إلى اللاتينية (إحتى قبل أن يُطبعا بلغتهما الأصلية) وكتب لهما تفسيراً 

مستفيضاً . وقد نشر عام 8 تعليقاً قبّالياً عن المعنى الصوفي لشمعدان المينوراه. وقد ازداد الحماس المسيحي للقبّالاه حتى أن 
بعض المفكرين بدأوا في جمع النصوص القبّالية التي كانت لا تزال مخطوطة. ومن بين هؤلاء يوهان ألبرخت ويدمانستتر تن 

وقد ظلت مراكز دراسات القبّالاه على يد المسيحيين في إيطاليا (1557 -1506) ماع51 مو صل ألالا أطععءطام عممحطمل 

وفرنسا طوال القرن السادس عشرء ولكنها انتقلت إلى ألمانيا وإنجلترا في القرن السابع عشر. 


- 1624) نسقاً قبَالياً غنوصياً. ويتحدث بومه عن 1545) 806176 3000ل وقد تبنّى المتصوّف الألماني جيكوب بومه 
وهي الهوة (حرفيا: «اللا أرض»)» وهي أيضا الإرادة الأولى أو العدم الازلي» وكلها عبارات «ل0طناروصلا «أون جروند 
تذكرنا بالإيين والإرادة الإلهية الأولى في القبّالاه. وقد شبه بومه اللا أرض هذه بالنار الخفيّة التي توجد ولا توجد (وهي عبارة 
وردت في الزوهار). ويتضح النسق القبَّالي وبحدة في الثنائيات الصلبة التي تسم نسق بومه. كما مقرم برمه الخاض بالقوع 
باعتباره خللاً أو عدم اتزان بين عناصر الكون الأربعة يشبه تماماً فكرة الخلل الكوني في القبّالاه (وعند هذه النقطة يصبح من 
العسير التحدث عن القالاء مستقلةٌ عن النسق الغنوصي الذي يَصدْر عن فكرة أن المقوط ليس ناجماً عن الخطيئة وإنما عن خلل 
ما). 


ومهما كان الأمر» فإن تبنّي بومه لهذا النسق قد جعله من أهم القنوات التي تحولت من خلالها القبّالاه إلى رافد أساسي ف في الفكر 
.01 الديني المسيحي واليهودي. وقد بدأت الأفكار القبّالية تتبدَّى في كتابات وأعمال بعض الفنانين مثل الفنان الألماني دورر 


بنشر أجزاء ضخمة من الزوهار والقبّالاه ط]01/)صطع5ه] ١/0‏ 011 طكا! 01151130 وقد قام كريستيان نور فون روزينروث 
اللوريانية في كتابه كشف القبّالاه (1684)؛ وقد حقق الكتاب ذيوعاً كبيراً بين أعضاء النخبة الثقافية في أوربا. أما العَالم اليسبوعي 
» فبيّن التوازي بين مفهوم الآدم قدمون ومفهوم المسيح كإنسان أوّل. وظهر /©1/50! 21131023505 أثاناسيوس كيرشر 
5]نا 161 21300150015 اصطلاح «القبّالاه المسيحية» لأول مرّة في كتابات فرانسيسكوس ميركوريوس فان هلمونت 
» وهو عَالم دين هولندي يشكل حلقة وصل بين القبّالاه وفلاسفة كمبردج الأفلاطونيين» وكذلك الذين تأثروا 014(ماء!ا ١/3‏ 
.نا 150035 ١‏ وتوماس بيرنت31001/ 1101735 وتوماس فون 010011/0161 93101] بالقبّالاه مثل: رالف كدور 


- 1697) هو أكثر فلاسفة كمبردج اهتماماً بالقبالاه وتأثراً بها. وقد تأثر مور 1614) 1/1016 1601| ولكن هنري مور 
بالفلسفة الفيثاغورسية وتقاليد اللاهوت القديم والأفلاطونية الحديثة (وحدة وجود روحية)» ولكنه تأثر أيضاً بالفلسفة الديكارتية 
(وحدة وجود مادية). وقد حسم هذا التناقض بأن جعل الحركة الآلية للمادة نتاج «روح الطبيعة»» أي الروح (الإلهية) التي تسري 
في المادة. وكانت القبّالاه إحدى الآليات التي حسم بها هذا التناقض فكان يذهب إلى أن التقاليد القبّالية (بتأكيدها على الجماتريا 
وغيرها من المفاهيم التي تنبع من رؤية واحدية كونية) تحوي داخلها المنظومة الديكارتية. وكان مور يرى أن القبّالاه اليهودية 
أعطيت لموسى حينما صعد إلى جبل سيناء. وأنها كانت تضم تلك الأسرار التي أتى بها فيثاغورس وأفلاطون من مصر ومن 
فارس. ولذا مزج مور بين تعليقاته القبّالية وبين صوفية الأعداد الفيثاغورسية وتعاليم أفلاطون والأفلاطونية المحدثة. وهكذا تلتقي 
الحلولية الكمونية الروحية بالحلولية الكمونية المادية. وقد كتب مور كتاباً يُسمَّى الإشراقات القبّالية وتظهر في كتاباته إشارات 
عديدة للقبّالاه والصوفية المركبة. 


» ففي كتابه 83001 136015 وفرانسيس بيكون 1351 1101735 وهناك كذلك إشارات للقبّالاه في كتابات توماس ناش 
أطلانطيس الجديدة (1627) ثمة وصف لجزيرة فيها مجتمع مثالي تضم جماعة يجتمعون في مجمع علمي يُسمََّى «بيت سليمان» 
ويتبعون تعاليم القبّالاه. وهذا المجتمع يختلف تماماً عن الجامعات البريطانية في ذلك الوقت التي كانت لا تزال تُكرّس جُلَ وقتها 
للدراسات الإنسانية والفلسفية» على عكس مجمع أطلانطيس الذي كان يكرس وقته لمعرفة الأسباب والحركة الخفية للأشياء 
ويرمي إلى توسيع حدود الإمبراطورية الإنسانية حتى يؤثر في كل الأشياء الممكنة . وقد تبدى أثر القبّالاه كذلك في منظومة 
الفيلسوف ليبنتس الحلولية. وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن فلسفة إسبينوزا التي اكتسحت العالم الغربي بأسره هي فلسفة 
ذات أصول قبّالية واضحة. ولعل إسبينوزاء الذي عَلمَن الخطاب القبّالي والحلولي» هو أهم القنوات التي تدفّق من خلالها الفكر 
الحلولي القبّالي وخطابه على العقل الغربي. 


ويُلاحَظ أنه منذ القرن النامن عشرء بدات تتضح للقباليين المسيحيين العلاقة بين القبّالاه والسحر ورموز علم الكيمياء ذ في العصور 
- 1523) 16همعو1/١‏ 06 813156 والتي تتبدّى في كتابات الدبلوماسي الفرنسي بليز دي فيجينير /101©آن1/ الوسطى / 
26) ويصل هذا التيار إلى قمته في كتابات المتصوّف الألماني فريدريك أتنجر (1702 - 1782) الذي تركت أعماله أثراً 
عميقاً في كتابات كثير من الفلاسفة الألمان مثل شلنج وهيجل. 


وقد ذهب أوتينجر إلى القبّالي اليهودي كويل هيخت المقيم في جيتو فرانكفورت طالباً منه المزيد من المعرفة عن القبَّالاه فأجابه 
الأخير بأن ما كتبه المسيحيون عن القبّالاه أوضح بكثير مما جاء في كتاب الزوهار» وكان على حق في هذاء الكادك السوهة 
كانت من الذيوع والوضوح بحيث أن كثيراً من المتصوفين اليهود الذين كانوا يريدون تعميق معرفتهم بالقبّالاه كانوا يقرأون كتب 
القبّالاه المسيحية بل كتب القبّالاه اليهودية التي نشرها المسيحيون! 


ويتضح هذا الاختلاط بين .القبّالاه والسحر في رموز الماسونيين الأحرار في منتصف القرن الثامن عشر. وقد ظهرت بعد ذلك 

- 1774) التي تركت أثراً عميقاً في تلميذه الفرنسي لوي كلود 1722) /إ|21ل2350 06 113110 أعمال مارتين دي باسكوالي 
» وهو من أهم المتصوفين الفرنسيين قبيل الثورة الفرنسية. وقد حامت 1/1311 .51 ©0 ©01300© 5أنا0 | دي سان مارتين 
الشكوك حول انتماء باسكوالي إلى يهود المارانو (وهي شكوك أيدتها البحوث الحديثة). ومن أهم الأعمال القبّالية المسيحية» 
الألماني (1779 - 1861). /1/101110! 0561ل 2302 كتابات فرائز جوزيف موليتور 


وقد أصبحت القبّالاه جزءاً لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين الغربيين» أو النموذج أو الصورة المجازية الكامنة في فكرهم» 
الذي أثر في 09 حتى أنه لا يمكن الحديث عن أصولها اليهودية. فالمفكر الديني السويدي عمانويل سويدنبورج 
» الذي تذ تشبع بالمنظومة القبّالية حتى أصبحت منظومته الفكرية قبّالية غنوصية دون أن يطلع على ©8121 مات ]| لاا ويليام بليك 
0 


وهي من أشهرٍ المشتعادك والذامالانت | الثيو صنوفية في أوربا في لاكا 8131/85 اويتبةى أثر قبّالاة الزوهان على عدام بلافاسيكئ 
تركت القالاه ثرا عميقا في سترندنبرج الذي كتب في مفكرته السرية ما يلي: ل ل .كنت أفكر أيه 
نسقاً قبّالياً غنوصياً. وكان كارل يونج» 2605 م ./الا يهوه إن هو إلا أيون سفلى" . وقد طوّر الشاعر الأيرلندي و. ب . ييتس 


معجباً أيما إعجاب بالقبّالاه وبخاصة فكرة تهشّم الأوعية (شفيرات هكليم) وكيف يشارك الإنسان في إصلاحها (تيقون) "فلأول 
مرة تنبثق فكرة أنه يجب على الإنسان ا الإله في رأب الصدع الحادث من عملية الخليقة". 


وبإمكان الاارامن أن يجد آثاراً عبيكة كابدة الاح في أن فزائد كافك ربوز يكيين» بلقي ,مولفات 1 الكاتب لخدي 5 
؛ وخضوهنا ور اكه راكد العرية (1961): تين الأثر العميق للقبالاه. ويتبدّى أثر لاه بشكل واضح عاط عاء لاوم 
وصريح في كتابات,الناقد الأمريكي المعاصر هارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي ذي الأصل السفاردي جاك دريدا اللذين يؤسسان 


والواقع أن ذيوع القبّالاه في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير عن تهويد المسيحية أو الحضارة الغربية؛ وإنما هي في واقع 
الأمر تعبير عن عنصر أكثر عمقاً وبنيوية» وهو شيوع التفكير الحلولي الكموني الذي يدور في إطار مادي تجسديء بحيث يصبح 
اللوجوس كامناً في المادة لا متجاوزاً لهاء ويصبح الإله متوحّداً مع الطبيعة والتاريخ لا منزّهاً عنهما. وهو تؤحد يتم تدريجياً إلى 
أن يتحقق تماماً في مرحلة وحدة الوجود التي يشحب فيها الإله ثم يموت ليبقى العالم المادي وحده واللوجوس (أو القوانين 
الطبيعية) الكامنة فيه. وهذا هو الإطار الذي حقق فيه المفكرون اليهود بروزهم؛ وهو إطار لا هو بالمسيحي ولا هو باليهودي» 
إطار معاد للتوحيد ومعاد للإله المنزه ويتجه نحو المادية والتجسدء» وهو إطار معرفي إمبريالي علماني. 


فلافيوس ميثراديتس (القرن الخامس عشر) 

1لا 111 

بر ا 0 عن أسكاذ] في يروما ؤقام بتر حية هده كلن جين العريدة والحتزية” 
واليونانية إلى اللاتينية (وضمن ذلك أجزاء من القرآن). كما ترجم لديللا ميراندولا بعض التفاسير اليهودية للتوراة (المكتوبة 
بالعبرية)» ؛ وكتاباً لموسى بن ميمون عن البعث؛ وبعض الأعمال القبّالية . وألقى موعظة أمام البابا عن عذاب المسيح على الصليب 
مستخدماً المدراش وبعض المصادر اليهودية. يُعدّ ميثراديتس شخصية مهمة في تعريف العالم الغربي بالقبّالاه ووضع أسس 
القبّالاه المسيحية. 


بيكو ديللا ميراندولا (1494-1463) 

3لا دااعل معلظ ١‏ , 

مفكر إيطالي من عصر النهضة: ويُعد أبا القبّالاه. ولد لأسرة إقطاعية كانت تحكم مقاطعة ميراندولا وكونكورديا في شمال إيطاليا. 
درس العربية والعبرية على يد مُعلمين يهود» فترجم له دبلميديجو كتاب ابن رشد » وتعلم العربية والآرامية على يد فلافيوس 
ميثراديتسء» الذي ترجم له أيضاً عدداً لا بأس به من الكتابات القبّالية»ء والتي تعد المصدر الأساسي لكتابات ديللا ميراندولا 

القبّالية . وديللا ميراندولا له كتاب في القبّالاه» يُسمَّى استنتاجات قبّالية حسب رأيه الخاص. 


قضى ديللا ميراندولا جزءاً كبيراً من حياته في فلورنسة حيث أصبح. مع فيشينوء عضواً في أكاديمية فلورنسة الأفلوطينية وهناك 
قابل سافونا رولا. أهم أعماله كتاب الخطب (1486) وأهم الخطب خطبة عن كرامة الإنسان (باللاتينية: أورايتو دي هومينيس 
.(21]أموأل 5أمأصهط 06 03015 ديجنيتاتي 


وفي عام 1486» قدَّم ديللا ميراندولا 900 أطروحة استقاها من كل فروع المعرفة للدفاع عن المسيحية؛ ودعا إلى مناظرة عامة 
بشأنهاء وكان كثير من الأطروحات ذا نزعة قبَّالية واضحة. وقد أحست الكنيسة أن هذه الأطروحات مُهرطقة فمنعت المناظرة. 
وتُعدُ هذه الأطروحات البداية الحقيقية للقبّالاه المسيحية. وفي كتابه عن كرامة الإنسان ضم 13 أطروحة من هذه الأطروحات 
التي رفضتها الكنيسة. وتقول إحدى الأطروحات: "ليس بإمكان علم أن يجعلنا أكثر إيماناً بألوهية المسيح أكثر من القبّالاه". 


ويظهر أثر القبّالاه اليهودية كذلك في كتابه هيبتايلوس (1489) وهو تفسير من سبعة مستويات للخلق» وكتابات ديللا ميراندولا 
مليئة بالإشارات إلى مؤلفين يهود مثل عزرا وليفي بن جرشوم. 


كان ديللا ميراندولا لا يؤمن بأن كل الأساطير والمدارس الفلسفية واللاهوتية تحتوي على جزء من الحقيقة العالمية (الطبيعية)؛ 
ولذاء كانت كتاباته .(10©0109105 01150105 وتستحق الدراسة والدفاع عنها (وهو ما يُسِمَّى باللاتينية: بريسكوس ثيولوجوس 
تشير إلى كثير من المصادر مثل كتابات الهرمسية والأورفية والقبّالية وكتابات فيثاغورث وأرسطو وأفلاطون وزرادشت وابن 
رشد وابن سينا (وغيرهما من الفلاسفة العرب). وكان ديللا ميراندولا يرى أنها كلها غير متناقضة؛ ومن ثم كان يبذل قصارى 
جهده للتوفيق بينها كلها في ديانة طبيعية عقلية عالمية واحدة» ولذا كان اهتمام ديللا ميراندولا ينصب في واقع الأمر إما على 
الكتابات الحلولية بالدرجة الأولى (مثل النصوص الهرمسية) أو على الجوانب الحلولية في النصوص التي يدرسها. 


وديللا ميراندولاء شأنه شأن فيشينو» كان يرى أن أفلاطون تعلّم الحكمة من الكتابات الهرمسية والزرادشتية والأورفية وغيرها من 
المصادر الشرقية. فالأفلاطونية بالنسبة له (وكما هو الحال بالنسبة لكثير من كُنّاب عصر النهضة) هي في واقع الأمر أفلوطينية 
غنوصية. وتوجّهه الحلولي يُفسّر اهتمامه العميق بالهرمسية وبالكتابات القبّالية اليهودية. وقد لاحظ ديللا ميراندولا التشابه بين 
الكتابات الهرمسية والقبّالاه في فكرة الخلق من خلال الكلمة» فزاوج بين هذه الكتابات والقبّالاه» فبدأ بذلك التقاليد الهرمسية/القبّالية 
والحلولية الكمونية الواحدية التي تجمع بين اليهودية والمسيحية وأية عقيدة توحيدية أو وثنية حديثة أو قديمة (وهذا هو جوهر فكرة 
اللاهوت القديم). ولكن ديللا ميراندولا هو أول عالم مسيحي يستخدم أدبيات القبّالاه اليهودية وإطارها المعرفي في تفسير 

النصوص المقدّسة وفي رؤيته للعالم. بل كان ديللا ميراندولا يؤمن بأن الكتابات القبّالية 3 تحتوي على معرفة سرية ثمينة» فالقبّالاه 
في تصوّره تنبع من روايات شفوية قديمة موغلة في القدم تعود إلى أيام موسى (كان الظن السائد في عصر النهضة أن موسى 
وهرمس هما شخص واحد أو أن أحدهما تعلّم من الآخ خر)» ولذا فالقبّالاه - بالنسبة له كانت ذات حجية تماثل حجية كتابات هرمس 
وزرادشت والكتاب المقدّس. بل يمكن القول بأن القبّالاه» لأنها «أصلية»» أقدم من الكتاب المقدّس. ولأنها سرية» بمعنى أنها تحمل 
المعنى الباطني بشكل مباشرء ولذا فهي أكثر حجية من الكتاب المقدّس نفسه. وقد حاول ديللا ميراندولا أن يُبِيّن أنه لا يوجد أي 
فارق واضح بين القبّالاه واللاهوت المسيحي (شأنها في هذا شأن العهد القديم). وأنه يمكن النظر للقبّالاه باعتبارها رؤية تُبشر 
بالعقيدة المسيحية وبرهاناً على صدقها. وقد وضع بذلك الأساس للقبّالاه المسيحية التي دافع عنها كثير من المفكرين المسيحيين في 
القرن السادس عشر وبعد ذلك. 


ويتضح أثر القبّالاه في بيكو ديللا ميراندولا في تفسيره للعهد القديم» فهو يستخدم التفسيرات الرقمية (الجماتريا) ويستخلص المعنى 
الباطني من النص بأن يُحل كلمة محل أخرى؛ شريطة أن تكون قيمتهما الرقمية واحدة. كما أنه يعطي الكتاب المقدّس معاني 
تتمائنل مع أجزاء الكون المختلفة (وثمة تقابل بين العالم وجسد الإنسان في القبّالاه وهنا أصبح التقابل بين العالم والكتاب المقدّس). 
ويُلاحَظ هنا كيف أن الحلولية أصبحت النقطة التي تلتقي فيها اليهودية بالمسيحية ويذوبان سوياً (مع أية تيارات وكتابات دينية 
أخرى) ويصبحان ديانة طبيعية علمانية واحدة! 


وتظهر رؤية ديللا ميراندولا الحلولية في رؤيته للإنسان والكونء فالطبيعة بالنسبة له هي كل متصل تسري فيه الحياة (كما هو 
الحال عند جيوردانو برونو)» وأجزاء الكون هي أجزاء من الكل الكوني وحسب ليس لها وجود مستقلء والإنسان جزء لا يتجزأ 
من الكون تسري فيه القوة الكونية. 


هذه الرؤية الحلولية تثتر جم نفسها دائماً إما إلى تمركّز حول الموضوع (تأليه الطبيعة) أو تمركُز حول الذات (تأليه الإنسان). وهي 
تأخذ الشكل الثاني في حالة بيكو ديللا ميراندولا. فالإنسان» لأنه جزء من الكون تسري فيه القوى الكونية» قادر على اختراق كل 

طبقات السماء من خلال قواه ليصل إلئ المصدر الإلهي لكل الحياة . وهو لهذاء يستطيع إعادة صياغة العالم وإعادة صياغة ذاته» 
فالإنسان يمكنه أن يصبح ما يريد وأن يشغل المكان الذي يريد في الكون حسب مقدرته ومن خلال معرفته الغنوصية (كان ديللا 

ميراندولا يؤمن تماماً بالمقدرات السحرية للنصوص القبّالية والغنوصية). 


وينسب ديللا ميراندولا إلى الإله هذه الكلمات في خطابه لآدم: «إرادتك حرة لا تحدها حدود. أنت الذي ستّقرر لطبيعتك 
حدودها. أنت صاحب المقدرة على أن تهبط إلى أدنى أشكال الحياة» وأنت أيضاً صاحب المقدرة على أن تولّد من جديد في أسمى 
الأشكال العليا ‏ الإلهية». أي أن الإنسان من خلال مقدرته يمكنه أن يصبح إلهاً. وهو المنطق الهيجلي الحلولي نفسه الذي يزيل 
أي حاجز بين المقدّس والزمني أو الدنيوي. 


وقد لاحظ كاسيرر أن إنسان ديللا ميراندولا ليس سليل آدم (أعطاه الإله المعرفة) وإنما هو سليل بروميثيوس الذي سرق النار 
(والمعرفة) من الآلهة؛ أي أنه سوبرمان وليس إنساناً. ولكن» في الواقع» يمكن القول بأن ما يظهر هو ثنائية السوبرمان (ما 
فوق الإنسان) والسبمان (ما دون الإنسان). فالذين يصلون إلى المصدر الإلهي ومصاف الآلهة ويتألهون ليس كل البشر وإنما 
نخبة من أصحاب العرفان» أما بقية البشر فيعيشون في الطبقات الدنيا وعليهم الإذعان والامتثال لأصحاب الغنوص. ويغيب في 
ثنايا كل هذا الإنسان الإنسان» الثنائي المركب. 


باولوس ريسيوس ( ؟ - 1541) 

5لاأء1؟! 5نااناجم 1 7200 

مترجم من دعاة الحركة الإنسانية. ولد في ألمانيا وعُمّد في إيطاليا عام 1505. غُيّن أستاذاً للفلسفة والطبء: وطبيباً خاصاً 
للإمبراطور ماكسيمليان وأستاذاً للعبرية في جامعة بافيا. ونشر ريسيوس عدة كتب من بينها ترجمات لنصوص إسلامية ويهودية؛ 
وكذلك بعض الأعمال الأدبية ذات التوجه الصوفي. 


يُعَذُ ريسيوس من مؤسسي القبّالاه المسيحية . وقد استخدم النصوص القّالية اليهودية دليلآ على أن البشارات بالمسيح تُوجّد في 
تلافيفها وأن مفهوم التثليث المسيحي هو الآخر يوجد كامناً داخل رموزها. 


يوحانئيس ريوشلين (1522-1455) 


مالطعيعظ. 5دعمصحطمل 7 
مفكر ألماني وأحد رواد الفكر الإنساني الهيوماني والفكر الاستناري والدراسات العبرية» وأحد واضعي أسس القبّالاه المسيحية. 


درس ريوشلين العبرية واللغويات العبرية ونشر دراسة في الموضوع.ء كما نشر نصاً عبريا/لاتينياً لبعض المزامير وكتب تعليقاً 
عليه. وغيّن أستاذاً للدراسات اليونانية والعبرية في جامعات هولندا وألمانيا. 


ورغم أن ريوشلين لم يكن مهتماً بمصير اليهود كبشر إلا أنه كان مهتماً بشكل كبير بالكتابات اليهودية. وقد دخل فيما يُسمّى 
«معركة الكتب» وهو الصراع الذي دار بين بعض دعاة حرق التلمود والكتب العبرية, والتي تزعُمها يهودي متنصر في كولونيا 
وسانده الرهبان الدومينكان. ورغم أن ريوشلين كان مهتم أساساً بالقبّالاه» إلا أنه رفض الدعوة إلى حرق التلمود « لأننا لا نعرف 
ما جاء فيه » ولأنه يجب ألا يُحرّق سوى الكتب المعادية للمسيحية بشكل واضح مثل توليدوت يشو. 


وقد بدأ اهتمام ريوشلين بالقبّالاه تحت تأثير بيكو ديللا ميراندولا (الذي قابله في إيطاليا عام 1490) ومن خلال طبيب فريدريك 
الثالث اليهودي. وقد أحس ريوشلين بالتشابه بين العناصر الأفلوطينية في الكتابات القبّالية وكتابات الفيلسوف الألماني نيكولاس 
من كوزا (أي أنه أحس بوجود منظومة حلولية كمونية في كل من القبّالاه وفي كتابات الفيلسوف الألماني). 


وإعجاب ريوشلين بالقبّالاهء الذي لازمه طيلة حياته» هو سبب أساسي وراء حماسه للدراسات العبرية. فالقبّالاه في نظره منهج 
لقراءة نصوص العهد القديم (لا يعرفه سوى اليهود) الهدف منه هو معرفة سر اسم الإله الأعظم؛ وهي معرفة إن توصّل لها 
الإنسان وصل إلى معرفة تشير إلى ما وراء العهد القديم» أي إلى العهد الجديدء أي أنها قراءة تفكيكية تركيبية. وقد توقّع 
ريوشلين» شأنه في هذا شأن بيكو ديللا ميراندولاء أن يجد مسيحية سرية في حالة جنينية داخل الكتابات القبّالية. ومثل هذا الفهم 
للقبّالاه يعطي شرعية للتوراة ويُبيّن صدقهاء ولكن هذا الصدق محدود إذ أنها تحوي داخلها ما يشير إلى غيرها. ومن هنا احترام 
ريوشلين للقبّالاه. ومن هنا أيضاً رفضه التلمود باعتباره العقبة الكؤود أمام تنصير اليهود. 


نشر ريوشلين في بازل عام 1494 كتاباً باللاتينية عنوانه الكلمة صانعة المعجزات وهو أول كتاب باللاتينية يُكرّس لموضوع 
القبّالاه. وخر خوال خيالي بين المؤلف وفيلسوف أبيقوري ويهودي. يؤمن ثلاثتهم بأن كل الأديان» رغم اختلاف رموزهاء تكشف 
عن الحقيقة الأزلية الواحدة نفسها . ولكن ريوشلين يبيّن لهم أن المسيحية هي التعبير الأدق عن هذه الحقيقة. ومن خلال خطاب نيو 
صوفي يربط ريوشلين بين مفهوم التجسد المسيحي وفكرة أسماء الإله المقدّسة. فيبيّن أنه يمكن تقسيم التاريخ خ الإنساني إلى 
مراحل. أولاها مرحلة الآباء حيث كشف الإله للإنسان عن نفسه تحت اسم «شدَّاي» ثم كشف لهم عن نفسه في مرحلة موسى 
وإنما يهشوه !]//411ا/ا تحت اسم التتراجراماتون (اسم يهوه). وأما في فترة الخلاص (الفترة المسيحية) فهو ليس يهوه 
وهو الاسم العبري ليسوع المسيح (وإضافة الشين للاسم لإبراز دلالته هي إحدى الطرق القبّالية لتفسير النصوص ١4-1‏ 
للوصول لمعناها الخفي أو لتوراة ل الخلق). وحينما يصبح «يهوه» هو «يهشوه» فإن الشيم هامفوراشٍ أو اسم 
الخالق الذي يُحرّم التفؤه به يصبح مباحاً للبشر النطق به. ويُلاحَظ أن هذا التقسيم الثلاثي لتاريخ العالم يقابل تقسيماً يهودياً حيث 
يُقسّم تاريخ خ العالم إلى: فوضى - توراة - عودة الماشيّح. ويقابل هذا أحد التقسيمات المسيحية الثلاثية التي ترى أن تاريخ العالم 
مقسّم إلى: حكم الأب حكم الابن ‏ حكم الروح القدس (وهو تقسيم ترك أثره في جدل هيجل الثلاثي الإيقاع). 


وقد ذهب ريوشلين إلى أن العبارة العبرية «بريشيت برا إلوهيم» تشير في واقع الأمر إلى «الابن والروح والأب» باعتبار أن 
أول حرف في كلمة «بريشيت» هو الباء التي تعادل كلمة «بن» أي الابن» والحرف الثاني في «برا» هو الراءء والتي تعادل 
كلمة «روح»» أما الحرف الأول في كلمة «إلوهيم» فهو الألف والتي تعادل كلم «الأب» (وهذه قراءة تتبع نظام النوطريكون» 
أي التنسير بالحروف الأولى). ويُركز الكتاب ب أساساً على أسماء ازلة وتجميداتا المتحر د وعيف إنها مغرد!! عداد للمسيحيين» 
ادن إلى الملسسحية. ريط عن الود راك لوي 


وقد نَعمّقَ ريوشلين بعد ذلك في القبّالاه ثم كتب كتاباً جديداً في الموضوع وهو في علم القبّالاه (1517) وأهداه للبابا ليو العاشر. 
ومرة أخرىء تبتى المؤلف أسلوب الحوار الخيالي ولكنه هذه المرة بين يهودي ومسلم وممثل للفلسفة الفيثاغورثية. ويتوحد 
ريوشلين هنا مع اليهودي القبّالي ويُبيّن علاقة القبّالاه بفكر نيكولاس من كوزاء كما يُبِيّن العلاقة بين الاتجاهات الثيوصوفية في 
القبّالاه وكتابات أبى العافية وجيكاتيلا ويشير إلى أسماء الإله وتحولاتها وكيفية استخدامها في السحر. وقد أصبح هذا الكتاب من 
كلاسيكيات القبّالاه المسيحية. 


ورغم اهتمام ريوشلين باليهودية إلا أن اهتمامه باليهود هامشيء بل إنه اهتمام ينم عن العداء الشديد؛» فهو يهتم بهم بمقدار إمكان 
تنصيرهم. وقد طالب بعتق اليهود فهم ليسوا عبيداً وإنما «مواطنون مثلنا» ويجب أن يصبحوا مواطنين في الإمبراطورية والمدن 
الألمانية. ولكن كل هذا محدود برؤيته الكلية» فاليهود شعب بائسء» بؤسه عقاب له على خطيئته الجماعية (ضد المسيح) )» وهم 
مواطنون مشاركون لنا في مملكة الدنيا ولكنهم أعداء في مملكة الرب. وهذا الخطاب يتأرجح بين الخطاب الديني التقليدي 
والخطاب الحديث. ولكن حداثة خطاب ريوشلين تظهر حينما يتحدث عن «ضرورة « إصلاح اليهود » (شأنه في هذا شأن دعاة 


الاستنارة). وقد جعل حصولهم على الحقوق مرتبطاً بمدى إصلاحهم لأنفسهم. ولخص ريوشلين موقفه في العبارة اللاتينية 
ومعناها: إما أن تصلحوا أنفسكم أو تُطردوا . والإصلاح «01اع|اعم»<© ناع5 06105001701 «ريفورماندي سيو إكسبلندي 
يعني ابتعادهم عن الأعمال الهامشية مثل العمل بالربا الذي يجب أن يقلعوا عنه. 


إلياهو دا نولا (1602-1530) 

123 03 طدزناع 

هو إلياهو بن مناحم دانولاء حاخام وعالم طبيعة إيطالي يهودي, وكان أحد كبار الحاخامات في إيطاليا في أواخر القرن السادس 
عشر. اعد فى ايد الحيد القديم إلى الإيطالية وَعُيّن معلماً للعبرية في الفاتيكان» وفي هذه الفترة» تنصر وَعُيّن مراقباً في مكتبة 
الفاتيكان حيث قام بذ بنسخ المخطوطات العبرية. 


نشر دانولا كتاباً عن دلالة الرقم سبعة في العهد القديم وآخر عن رحلته من اليهودية إلى المسيحية حيث بيّن أنه لم يعتنق المسيحية 
لتحقيق أي ربح مادي وإنما بسبب إيمانه بأن المسيحية هي الدين الأسمى. كما استخدم دانولا كُتب القبّالاه اليهودية ومنهج 
.الجماتريا ليبيّن أن هذه الكتب نفسها تحتوي على نبوءات تبشر بالمسيح 


الباب الحادى عشرء الشعائر 


الفسعاتت سل 

15 5لامأنلأاع؟! بللاجا [2أممتوعنع0) 

الشعائر» في الخطاب الإسلامي هي مادعا إليه الشرع الديني وأمر بالقيام به من صلوات وغيرهاء مفردها «شعيرة»» » 
و«شعائر الحج» هي مناسكه» ومواضع المناسك هي «المشاعر» ومفردها «مشعر» . وفي الخطاب الديني المسيحي يُشار إلى 
الشعائر بكلمة «الطقوس» ومفردها «طقس»» وهو نظام الخدمة والصلوات والاحتفالات الدينية. ويتم التمييز» » في الفكر الديني 
عامة» بين «الشعائر» و«العقائد». وهيء في نهاية الأمرء تعبير عن ثنائية الجسد والروح (أو المادة وما وراء المادة) الكامنة في 
أي نسق ديني. ففي الإسلام» ثمة ة فارق بين الإيمان الداخلي وإشهار الإسلام الخارجي (دون أن يدخل الإيمان القلب). ولكن» مع 

هذاء نجد أن الثنائية داخل إطار الديانات التوحيدية ثنائية فضفاضة لا تؤدي إلى استقطاب حادء ولذا تظل إقامة الشعائر رمك 
أمراً أساسياً إذ أنها وسيلة كبح الذات الإنسانية والتقرب بها إلى اللّه» فهي تنفيذ لتعاليمه والدليل الخارجي على الإيمان الداخلي. 
ويُلاحَظ أن هذا التمييز بين العقائد والشعائر يأخذ شكلآً متطرفاً في الدين المسيحي على وجه الخصوصء اذ تؤكد العقيدة المسيحية 
الجانب الروحي على حساب الجانب المادي» وهذا ما يجعلها تميل أحياناً إلى شكل من أشكال الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى 
الاستقطاب. 


وللشعائر تاريخ طويل في اليهودية» فهي تعود إلى أيام عبادة يسرائيل والعبادة القربانية. وقد استمر تراكم الشعائر» وإن كان 
بعضها قد تساقط بعد هدم الهيكل واختفاء العبادة القربانية وشعائرها المرتبطة بالزراعة والأرضء مثل: السنة السبتية» والخلط 
المحظور بين النباتات» وبعص بعض الصلوات كصلاة : الاستسقاء» والتضحية بكبشين في يوم الغفران» وتقديم أولى ثمار المحاصيل» 
وافتداء الابن الأكبر. 


والشعائر اليهودية كثيرة وصارمة. الال ل ل ع 0 » وعلى المصلين ارتداء, 
لديو السيكا) شسائر كارك بدريها كان أهعها و كار بها نض ا شدائر خند النضع 


وعلى اليهودي أن يقيم شعائر كثيرة من المهد إلى اللحدء فبعد الولادة يجري ختان المولود وإطلاق اسم عليه؛ وعند بلوغه سن 
الثانية عشرة ة رسن التكليف الديني)» تقام شعائر (أو بالأحرى احتفالات) البرمتسفاه. وعليه. طوال حياته» أن يتبع قوانين الطعام» 
وخصوصاً الذبح الشرعي. وعند وفاة أحد أفراد أسرته. عليه قراءة القاديش وإقامة مراسم الدفن. وإلى جانب هذاء هناك عشرات 
الشعائر الأخرىء؛ مثل: شعائر الطهارة والنجاسة» والحمام الطقوسيء وتمائم الباب (مزوزوت) واللحية والسوالف. ويعد الكثير من 
الأوامر والنواهي (متسفوت) تنفيذاً لهذه الشعائر. والنساء غير مكلفات بالقيام بالشعائر المرتبطة بزمن محدد مثل إقامة الصلاة. 
ويُلاحَظ أن طريقة أداء بعض الشعائر عند الإشكناز تختلف عنها بين السفارد. كما أن شعائر الجماعات اليهودية الصغيرة 
المتفرقة» مثل يهود كوشين ويهود كايفنج ويهود الفلاشاه» تختلف جوهرياً عن شعائر اليهودية الحاخامية . واليهودية الحاخامية لا 


تعرف التفرقة بين الشعائر والعقائد» فهي لم تحاول توحيد اليهود عن طريق توحيد العقائد والرؤية والقيم الأخلاقية وتأكيد 
شموليتها وفاعليتهاء وإنما حاولت أن تفعل ذلك عن طريق توحيد الشعائر وطريقة أدائها. 


والشعائر تعزل اليهود وتوحّدهم. وقد يُقال إن اليهودية تشبه. في هذاء الإسلام أو أي دين. ولكن ثمة فارقاً عميقاًء مه 
تحدد عقائدها الأساسية» الأمر الذي جعل الشعائر حركات خارجية لا تدل على شيء خارج نفسها (أي أنها دال دون مدلول ). كما 

أن اليهودية» كتركيب جيولوجي تراكميء تحوي داخلها طبقات عقائدية غير متجانسة بل متعارضة. وفي غياب سلطة دينية 
مركزية؛ اكتسبت الشعائر مضامين عقائدية مختلفة حتى صارت الشعيرة نفسها تحمل مدلولات مختلفة» ولكنها مع هذا ظلت تُؤدّى 
بالطريقة نفسها. وأصبحت طريقة الأداء أهم من المضمون الديني أو العقيدي» بل أصبح بإمكان اليهود الملاحدة أن يؤدوا الشعائر 
دون الإيمان بالإله. 


وقد تساءل كثير من الفلاسفة اليهود عن هذه الشعائر» وهل تتفق مع العقل أم أنها جزء من التقاليد الدينية أو من الأوامر الإلهية 
التي على المؤمن قبولها. وقد انقسموا في هذا الشأن إلى ثلاثة أقسام» فمنهم من نادى بأنها عقلية» ومنهم من قال إنها لا علاقة لها 
بالعقل» ومنهم من أخذ موقفاً وسطاً. والتلمود هو الكتاب الذي يضم هذه الشعائر ويفصل بين أحكامها بعناية وتفصيل. وقد قام 
يوسف كارو بتلخيص هذه الأحكام وتصنيفها في كتاب واحد هو الشولحان عاروخ الذي صار كتاباً معتمداً لدى اليهود. 


وقد حاول بعض دارسي العقائد اليهودية تفسير ظاهرة تزايد الشعائر وصرامتها. ونحن نذهب إلى أن تزايد درجة الحلولية في 
الأديان يؤدي إلى موقفين من الشعائر متناقضين تمامأء ولكنهماء » في الوقت نفسه؛ متماثلان تماماً ويؤديان إلى النتيجة نفسها (وهذا 
هو الحال دائماً مع الثنائية الصلبة؛ » إذ يتقابل النقيضان). أما الموقف الأولء» فهو تزايد هذه الشعائر بشكل متطرفء. وهو أمر 
مفهوم باعتبار أن تزايد درجة الحلولية يتبعه تزايد معدلات القداسة التي يظن الإنسان أنه يتمتع بها. ومن ثم تصبح كل أفعاله؛ 
وضمن ذلك أدنى الأفعال الإنسانية وأحطها وأكثرها دناءة» مقدّسة. ولذاء يجب أن تتبع هذه الأفعال نظاماً مقدَّساً محدداًء أي 
الشعائر. والشعائر هناء في النسق الحلولي؛ تحل محل الأخلاق في النسق التوحيدي. إذ أن هدف الوجود في النسق الحلولي ليس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما التقرب من الإله والالتصاق به ثم التوحد معه عن طريق إقامة شعائر معينة؛ تنتهي في 
نهاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم في الإرادة الإلهية (ومن ثم نجد أن هذه الشعائر ترتبط دائماً بالسحر). لكل هذاء ” تختفى النزعة 
الأخلاقية الروحانية تماماً وتكتسب الشعائرء خصوصاً شعائر الطهارة» أهمية بالغة . كما أن وظيفة الشعائر هنا تصبح عزل 
الإنسان (المقدّس) عن محيطه الديني» التاريخي أوالنسبي أو الإنساني. ورغم أن الحاخامات لم يعبّروا عن هذا الرأي بهذا الشكل 
المباشرء فإن كثيراً من أقوالهم الخاصة بأن الشعائر منزلة من عند الإله» حتى يقترب اليهود منه ويصبحوا جزءاً منه ويعزلوا 
عن الأغيارء تحمل هذا المضمون أو على الأقل تتضمنه. وقد وصل هذا التيار إلى قمته في القبّالاه اللوريانية التي جعلت 
حركات اليهودي وسكناته أموراً ذات دلالة شعائرية عميقة» وجعلت صلاته وسيلة لإنجاز الزواج المقدّس بين الابن (التجلي 
السادس) والابنة (التجلي العاشر) والذي يأتي بالخلاص لليهود ولكل البشرء بل للإله نفسه. وقد عَذَّل القبّاليون بعض الشعائر» 
وأضافوا من الأدعية والبركات ما يؤكد ذلك المعنى. 


ولكن النسق الحلولي لا يمكنه أن يفسر هذه الظاهرة بمفرده» فثمة عناصرة في الواقع التاريخي ساعدته على التحقق. ويمكننا أن 
نقول أيضاً إن تحؤل اليهود إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسماً في هذه القضية؛ » فالجماعة الوظيفية ترى أنها موضع 
القداسة» وتعاني من مركب الشعب المختارء كما أنها لابد أن تحافظ على عزلتها عن طريق العديد من الشعائر. وقد دعمت 
السلطة الحاكمة سيطرة القيادة الدينية على الجماعات اليهودية» حتى يتسنى لها أن تضرب سياجاً من حولها يضمن لها أداء 
وظيفتها. وإقامة الشعائر كانت وسيلة أساسية لإنجاز هذا الهدف. ومن هناء كانت الحكومات غير اليهودية حريصة على أن يحافظ 
أعضاء الجماعات اليهودية على أداء الشعائر اليهودية وعلى أن يؤدوها بانتظام. 


لكن ثمة جانباً آخر لتزايد النزعة الحلولية» وهو أنها تنتهي بانفجار مشيحاني يتبدى في شكل خرق سائر الشرائع وعدم إقامة 
الشعائر وإسقاطها. فحينما تزداد قداسة الإنسان» يزداد حلول الإله فيه ويصل الحلول إلى نقطة وحدة الوجودء وعند هذه النقطة 
يفقد الإله نفسه ويبدأ في الشحوب» إلى أن يحل تماماً في الإنسان وبذا يصير الإنسان هو نفسه إلهاً. ولكن الإله لا يحل في الإنسان 
وحسب وإنما في الطبيعة أيضاً . ومن ثمء فإن الإله والإنسان يُردَان إلى الطبيعة حتى نصل إلى درجة الواحدية المادية الكونية 
حيث تُختّزل كل المستويات (الإنسانية والإلهية) إلى مستوى كوني أو طبيعي واحد (ويصبح الإنسان إنساناً طبيعياً). ولذاء فإن 
الحلولية تؤدي إلى العلمانية والمادية وتأليه الإنسان وتطبيعه» أي دمجه في الطبيعة في الوقت نفسه؛ وهو اختفاء الجانب الروحي 
والأخلاقي. ومن ثم» تصبح إقامة الشعائر أمراً سخيفاً لا قيمة له. وهذا يتضح أيضاً في التراث القبّالي وفي التفسيرات القبّالية في 
الحديث عن توراة الفيض (مقابل توراة الخلق) وهي توراة لا يقرؤها إلا العارفون بأسرار القبّالاه. وتتميز هذه التوراة بأنها لا 
تتضمن أية شعائر أو أوامر أو نواه (فالأوامر والنواهي تفترض الحدودء بينما العارفون بتوراة الفيض مقدَّسون لا حدود لهم 
ويتحكمون في الإرادة الإلهية نفسها). وقد تبدّى هذا في الحركات الشبتانية حيث كان زعماء هذه الحركات يقومون بإبطال 
الشريعة والدعوة إلى خرق الشعائر. ولقد ذهب بعضهم إلى تحويل الوصايا العشر إلى نقائضها أو إلى إعادة تفسيرها. فوصية 
مثل «لا تسرق» تحولت إلى «لا تسرق إلا بحذر» أو «فلتسرق». والشيء نفسه يُقال عن الوصية الخاصة بالزنى. وقد وصل 
هذا إلى قمته في حركات مثل الدونمه والحركة الفرانكية. 


ومرة أخرىء لم يكن النسق الحلولي يقدر بمفرده على أن يصل باليهود إلى هذه المرحلة الترخيصية دون وجود عناصر تاريخية 
وحضارية ساعدت على تحفقه. ومن أهم هذه العناصرء انتشار يهود المارانو الذين لم يكونوا يعرفون الشعائر اليهودية؛ إذ كانت 
ديانتهم مجموعة من العقائد الخفية المنفصلة عن الشعائر التي لم يكن بوسعهم القيام بها. كما أن ضعف دور الجماعات اليهودية؛ 
كجماعة وظيفية؛ ولد لديهم رغبة في الانفلات من العزلة الجيتوية والشعائرية التي فرضتها عليهم وظيفتهم. وأخيراًء كان عدد 
الشعائر قد تزايد بشكل رهيب مع بدايات القرن السابع عشر حتى صرح أحد اليهودء في منتصف القرن الثامن عشرء بأنه أصبح 
من الصعب على الإنسان أن يكون إنساناً ويهودياً في الوقت نفسه. 


كما أن تزايد الشعائر سبّب الكثير من المشاكل لأعضاء الجماعات اليهودية» فقد كان أعضاء الأغلبيات يتهمونهم بأنهم يعزلون 
أنفسهم عمداً عن بقية الشعب. بل يبدو أن تهمة الدم تعود إلى أن كثيراً من الناس لم يفهموا شعائر عيد الفصح البالغة التعقيد. ولعل 
أحد أسباب ظاهرة الجيتو هو حاجة اليهودء الواحد منهم إلى الآخرء حتى يتسنى لهم إقامة الشعائر الدينية. 


وقد ظهر داخل اليهودية» منذ بداية تاريخهاء نقد للتطرف الشعائريء فقد هاجم الأنبياء (المدافعون عن الفكر التوحيدي) الشعائر 
والقرابين وتكريس الذات لها بدلاً من الإيمان الحقيقي الداخلي. فالإله لا يُسِرٌ بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق. ويمكن 
القول بأن سبب الأزمات المختلفة التي واجهتها اليهودية كان يتمثل في تزايد الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب العقائد. وقد 
انتصرت المسيحية على اليهودية في القرن الأول الميلادي لأن العبادة القربانية كانت قد تحولت إلى شعائر خارجية خالية من 
المعنى» ؛ وطرحت المسيحية بدلاً من ذلك فكرة الإيمان الذي يُفصح عن نفسه عن طريق قربان الشفتين والقلب (أي الإيمان 
والصلاة) وجعلته سبيل الخلاص. 


ومع بدايات القرن السابع عشرء كانت اليهودية الحاخامية (كما أسلفنا) قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أخرىء إذ تزايدت 
الشعائر وتوارت العقائد وتراجع الإيمان. وقد شنت الحركات المشيحانية الهجوم على اليهودية الحاخامية» فكانت تخرق الشعائر 
وتبطلها تماماً. وقد ذهب مندلسون إلى أن اليهودية ليست ديناً بالمعنى المتعارف عليه؛ فهي مجموعة من القوانين والقواعد 
الأخلاقية السلوكية والشعائر المّرسّلة التي تهدف إلى وضع أسس لسلوك اليهود لا إلى تقنين تفكيرهم وعقيدتهم. أما العقائد 
اليهودية؛ من وجهة نظره؛ فهي أمور عقلية عامة وبديهية يستطيع العقل أن يصل إليها دون حاجة إلى دين مرسل. ومن هناء فإن 
الشعائر تُجسد في نظره الخصوصية اليهودية (القومية)» » أما العقائد فلا يوجد فيها ما يجعل اليهودية مختلفة عن غيرها من 
الديانات 


وقد تقبل اليهود الإصلاحيون هذه الأطروحة؛ ولكنهم خخلصوا منها إلى ضرورة الحفاظ على العقائد العقلية العامة وضرورة 
التخلص من الشعائر ومن الخصوصية ومن النزعة القومية التي تعزل اليهود وتمنعهم من الاندماج؛ وقد كان هذا الخط العام 
لحركة التنوير اليهودية. وذهب دعاةة اليهودية المحافظة إلى ضرورة الحفاظ على الشعائر باعتبارها جزءا من التقاليد اليهودية 
الشعبية» وعلى أساس أنه قد يكون من الضروري تغييرها وإعادة تفسيرها لتتفق مع روح العصر. ولكن عملية التغيير هذه يجب 
أن تتم بحذر شديد ومن خلال شكل من أشكال الاجتهاد أو الإجماع الشعبي. 


وفي أواخر الفرين النامن عشرء وعبر القرن التاسع عشرء كانت الحكومات المطلقة في أوربا تحاول تشجيع أعضاء الجماعات 
بشتى الطرق للتخلي عن إقامة الشعائر» خصوصاً ما يعمق منها الهوية اليهودية ويعزل اليهود عن بيئتهم الحضارية؛ مثل إطلاق 
اللحية و السنوالفي: كما كانت تدع احيانا تعيين البهزة الذين يطلقون لحاهم, وتمنع تدريس التلمود في المدارس اليهودية. 


وقد استجاب كثير من اليهود لهذه الدعاوى التنويرية» ولكن العقائد اليهودية ظلت غير واضحة أو مستقرة؛ ولم يتم تعريفها. ولذاء 
فإن اليهودي حينما يتخلى عن إقامة الشعائر لا يبقى له شيء من اليهودية. وهناك من السوابق التاريخية ما يبين أن التخلي عن 
الشعائر يؤدي إلى اختفاء اليهودية كما حدث مع يهود كايفنج مثلا. ولعل هذا هو أيضاً ما حدث ليهود آشور بعد التهجير 
الاشوري. وهذا يفسر ارتفاع نسبة التنصّر ب بين اليهود في العصر الحديث» أو تحؤل الأغلبية الساحقة منهم إلى يهود ملحدين أو لا 
أدريين أو مجرد يهود إثنيين. وفي هذه الحالة» يتحول ما تبقّى من شعائر إلى مجرد رموز إثنية أو عرقية قومية يتمسك بها كثير 
من اليهود الملحدين أو الإثنيين» لا إيماناً بعقيدة دينية أو قيمة أخلاقية وإنما تعبيراً عن الهوية. وبالتالي» تُفرّغ الشعائر من 

مضمونها بل تكتسب مضموناً مناقضاً لمعناها الديني الأصلي. والواقع أن إقامة الشعائر هيء من المنظور الديني (التوحيدي)» 
محاولة لكبح الذات والتقرب من الإله. أما من المنظور الإثني (الحلولي)»؛ فهي تأكيد للذات والتفاف حولها وتعبير عن توثنها. 
والصهيونية» في جوهرهاء امتداد لهذا الموقف. فهي محاولة للاستمرار في الشعائر الدينية باعتبارها تعبيراً عن الروح القومية 
اليهودية» وهي لذلك شكل من أشكال توثن الذات. 


ويُلاحَظ أن أهمية الشعائر تتحدد حسب شعائر مجتمع الأغلبية. ففي الولايات المتحدة» تآكلت شعائر السبت والطعام الشرعي تماماً 
(حيث لا يقيمها سوى قلة قليلة من يهود الولايات المتحدة ة لأنها تتناقض مع إيقاع المجتمع). ورغم أن عيد التدشين غير مهم من 
منظور اليهودية الحاخامية بالمرة» فقد اكتسب أهمية غير عادية بسبب وقوعه في التاريخ نفسه الذي يقع فيه الكريسماس (عيد 
الميلاد). بينما تراجعت أهمية عيد المظال مثلاء برغم أنه من أعياد الحج الثلاثة» لأنه لا يتزامن مع أي عيد أمريكي ولا يقع 
بالقرب منه. 


ويواجه بعض أعضاء الجماعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ الشعائر. ولعل قوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداماً بالواقع 
العلماني الغربيء إذ يجد اليهودي صعوبة في الحفاظ عليهاء ؛ فرغم تميّز أعضاء الجماعات اجتماعياًء فإنهم لا يجدون جزاراً يقدم 
لهم لحوماً تتبع قواعد الذبح الشرعي. كما أن بعض الدولء مثل الدول الإسكندنافية» تحرم الذبح الشرعي باعتبار أنه يشكل قسوة 
ضد الحيوانات. وتشكل إقامة مظلة السوكاه (في عيد المظال) مشكلة بالنسبة إلى اليهود الذين يعيشون في البلاد الباردة» ويتم 
التغلب على هذا إما عن طريق إقامتها في المعبد اليهودي أو في الشرفة (وهي امتداد للمنزل) ويمكن تدفئتها. 


وقد بُعثت في إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرضء مثل لاج بعومير (يوم الحصاد) ورأس السنة للأشجارء كما يحاول 
يكن المتاردين تظبيق البعاتر الففة انيقي وإن. كلو يحون ضعوية رالعا في للك وتخاول الموضسة الحبنية. من كاذل اجوز 
بها تأدية الشعائر في المجتمع الحديث؛ فيمكن مثلاً برمجة أضواء كهربانية في ليلة السبت حتى تعمل أليا في اليوم التالي. كما أن 
بالطعاد, ومع هذاء لا يمكن القول بأن الإسرانيليين حريصون على أداء الشعائر» فهم يلتهمون كميات كبيرة من لحم الخنزير 
بشراهة غير عادية» وأصبح يوم السبت يوم عطلة نهاية الأسبوع يخرجون فيه ويمارسون سائر الأنشطة التي يمارسها الإنسان 
الغربي في المجتمعات العلمانية» كما يذهبون إلى دور العرض السينمائي. وإهمال الشعائر هو تعبير عن حلولية الإسرائيليين 
الوثنية. فالإله يحل في المستوطنين (الذين يحلون في أرض فلسطين). وهم بذلك يصبحون «قوة التشريع» ولذا تُعطل الشرائع. 
وكما تقول إحدى شخصيات رواية يائيل ديان طوبى للخائفين: "لا تقم الشعائر يا بني» فديننا هو أرضنا وتوراتنا هي الدولة» 
وعلمنا هو شعارنا وهو تميمتنا عوضاً عن المزوزاه". وهذا يخل باتفاق الوضع القائم (وهو ذلك الوضع الذي كان قائماً في 
فلسطين قبل عام 1948 بشأن تنفيذ الشعائر فيها حيث كانت الشعائر تُنقّدْ في بعض القطاعات وتُستبّعد في قطاعات أخرىء فمثلاً 
كان تُباح مشاهدة مباريات كرة القدم يوم السبت ولكن كان يُمنع عرض أفلام سينمائية). وحتى عهد قريبء كانت المدن 
الإسرائيلية مُقسّمة حسب مدى التزامها بتنفيذ الشرائع» فكانت تل أبيب غير مكترثة ة بهاء بينما كانت أعلى درجات الالتزام بالشعائر 
في القدس. وفي الآونة الأخيرة. بدأ الزحف العلماني نحو القدس. وقد تقدم أحد زعماء الجماعة اليهودية الأرثوذكسية المعادية 
للصهيونية بمذكرة إلى ياسر عرفات» يشكو فيها من إقامة محلات لبيع المواد الإباحية في القدس. 


ويُصدّم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية» من المتدينين وغير المتدينين» حينما يقومون بزيارة إمزافيل (فلسظين المحظلة) 
بسبب هذه الظاهرة. أما المتدينون» فيرون في هذا تراجعاً عن المثل الدينية» وأما غير المتدينين فيرون فيه تآكلآ للهوية. وقد صدم 
يهود الفلاشاه أيضاً بهذه الظاهرة» وأشاروا إلى مفارقة أن المؤسسة الحاخامية لا تعترف بيهوديتهم رغم حرصهم على إقامة 
الشعائر بدرجة تفوق حرص الإسرائيليين. 


الأوامر والنواهي (متسفوت ) 
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الأوامر والنواهي» هي المقابل العربي لكلمة «متسفوت» العبرية التي تعني أيضاً «الوصايا» أو «الفرائنض». و«متسفوت» » 
صيغة جمع مفردها «متسفاه» . وللكلمة (داخل النسق الدينيٍ اليهودي) معنيان: معنى عام» وهو القيام بأي فعل خيّر تمتزج فيه 
الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية» فإذا ساعد يهودي أخاه منطلقاً من حبه له فهذه «متسفاه» (وتأتي عادة في هذه الصيغة). أما المعنى 
الخاص للكلمة (ويأتي عادة في صيغة «متسفوت») و فهو الوصايا أو الأوامر والنواهي (متسفوت) التي تكرّن في مجموعها 
التوراة. وتشمل المتسفوت ستمائة وثلاثئة عشر عنصراٌء منها مائتان وثمانية وأربعون أمراء وثتلاثمائة وخمسة وستون نهياًء وهي 
موجية إلى البيود وضبب د رد أ اننا توح لهم ضما خافن نهم ). 


وقد صُنّفت المتسفوت إلى أوامر ونواهٍ توراتية وأخرى حاخامية. كما قُسّمت إلى أوامر ونواه أقل أهمية وأخرى أكثر أهمية. 
وإلى أوامر ونواه عقلانية (أي نُفِهُم بالعقل) وأخرى مُوحىَ بها (أي يطيعها اليهودي دون تفكير). ومن التصنيفات الأخرىء أوامر 
ونواه تُنَقَد بالأعضاء وأخرى بالقلبء وتلك التي لا تُنفّد إلا في فلسطين (إرتس يسرائيل)» » وتلك التي تنفذ داخلها وخارجها. 
واليهودي البالغ ثلاثة عشر عاماً ويوماً يُكلف بتنفيذهاء وكذلك اليهودية البالغة اثني عشر عاماً ويوماً. ومن هنا تسمية الصبي 
اليهودي الذي يبلغ سن التكليف الديني «برمتسفاه»» أما الفتاة فهي «بت متسفاه». والنساء غير مكلفات بتنفيذ الأوامر المرتبطة 
بزمن محدّد أو فصل محدّدء مثل إقامة الصلاة» وإن كن مكلفات بإقامة شعائر السبت برغم ارتباطها بزمن محدّدء وكلٌ من الذكور 
والإناث مكلفون بالنواهي. 


والأوامر تختص بالإله (1 - 9)»؛ وبالتوراة (10 - 19)» والهيكل والكهنة (20 - 38)» والقرابين (39 - 91)» والإيمان (92 - 
5) والطهارة (96 - 113)» والهبات للهيكل (114 - 133)» والسنة السبتية (134 - 142)؛ وذبح الحيوانات (143 - 
3) والأعياد (154 - 170)» والجماعة (171 - 182)» والشرك (185 - 189)»؛ والحرب (190 - 193)» والعلاقات 
الاجتماعية (194 - 208)» والأسرة (209 - 223)» والشئون الاقتصادية (224 - 231)» والعبيد (232 - 235)» والأذى 
(236 - 248). 


أما النواهي» فتختص بالشرك (1 - 59)» والهرطقة (60 - 66)؛ والهيكل (76 - 88)» والقرابين (89 - 157)» والكهنة (158 
- 171): وقوانين الطعام (172 - 201).: ونذيرو الإله (202 - 209)» والزرعة (210 - 229): والإقراض بالربا والتجارة 
ومعاملة العبيد (230 - 272).؛ والعدل (273 - 329)» وجماع المحارم والعلاقات المحرمة الأخرى (330 - 361)» والملكية 
(362 - 365). 


ومن أهم الأوامرء تلك الأوامر المتصلة بالختان وزراعة الأرض (السنة السبتية) والطعام والأسرة وغيرها. والواقع أن عدم 
الالتزا م بالأوامر والنواهي يعني عدم الانتماء إلى الشعب اليهودي. ومن الملاحّظ أن كثرة الأوامر والنواهي والشعائر المرتبطة 
بها (في اليهودية) قد أذدّت إلى تكبيل اليهود وإلى زيادة سلطة الحاخامات» الأمر الذي جعل عملية تحديث اليهودية أمراً عسيراً. 


ولا شك في أن تزايد الأوامر والنواهي وتقنينها تعبير عن عنصرين مترابطين أولهما الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
اليهودي. فالحلولية تتبدّى دائماً في كثرة الشعائر وتطرفهاء فهي شكل من أشكال تأكيد قداسة من يتمتع بالحلول الإلهي مقابل من 
يقع خارج دائرة القداسة» 01 
عدداً هائلاً من الأوامر والنواهي حتى تحتفظ بهويتها المحايدة الضرورية للاضطلاع بوظيفتها. 


وقد حاول الفلاسفة اليهود تفسير الأوامر والنواهىء ففسّرها موسى بن ميمون بأنها تنازل من جانب الإله للعقل البدائى. وقد 
أصبحت المتسفوت, بالنسبة إلى القبّاليين» مثل الأسرار الدينية أو التعويذات السحرية. وهي تشبه؛ في هذاء السر المقدّس عند 
المسيحيين. ولما كان اليهود يشغلون» حسب الرؤية القبّالية, مركزاً أساسياً في عملية الخلاص الكونية, فإن قيامهم بتنفيذ الأوامر 
والنواهي مسألة ذات أهمية كونية إذ يستطيع اليهود. من خلال قيامهم بهاء أن يسرعوا بزواج الابن/الملك من الابنة/الملكة» أو 
الإله من الشخيناه» حتى يتوحدا معاً (بالمعنى الجنسي). ولذاء فإن على اليهودي قبل أن يقوم بتنفيذ إحدى الوصاياء أن يقول: «من 
أجل توحيد الواحد القدوس والشخيناه (أنثاه)». 


وهناك كثير من الأوامر والنواهي (مثل تلك الخاصة بالملكية أو بالهيكل أو اللاوبين أو الكهنة أو القرابين) ليس لها سوى أهمية 
جيولوجية تراكمية» بمعنى أنها مرتبطة بمواقف تاريخية سابقة لم يَعْد لها وجود. ومن ثم لم يَعْد من الممكن تنفيذها رغم ورودها. 
ولعل أهم هذه الأوامر والنواهي تلك الخاصة بمؤسسة الملكية والهيكل؛ ٠‏ واللاويين والقرابين. ومع هذاء بدأت بعض هذه الأوامر 
والنواهي تدب فيها الحياة في إسرائيل مرة أخرى وتكتسب أهمية خاصة. فمع محاولات بعض المتطرفين الدينيين في إسرائيل أن 
يُعيدوا بناء الهيكل» بدأت إعادة بعث الشعائر الخاصة به» وأسّس معهد خاص لدراستها والتأكد من دقة تنفيذها. كما بُعثت بعض 
الوصايا الخاصة بالشعوب الأخري مثل تلك التي تدعو اليهودي إلى أن يبيد الأقوا م الكنعانية السبعة (187)» » وإلى أن يمحو 

ذكرى العماليق (188)» وإلى تَذكٌّر ما فعل أولئك بجماعة يسرائيل (189).» وكذا الوصايا التي تَنْهَى عن الزواج من العمونيين 
أو المؤابيين (53)»: أو عن عقد سلام معهم (54)» كما تَنْهَى عن نسيان ما فعله العماليق باليهود (59). ويعود بعث هذه الأوامر 
والنواهي إلى الجو العنصري المتزايد في التجمع الصهيوني الذي يعبّر عن الحلولية الخالية من إله فهذه الأسماء مرتبطة في 

الوجدان الصهيوني بالعرب داخل أو خارج فلسطين» » كما أن العرب يُشار إلبهم في أدبيات جوش إيمونيم بمثل هذه التسميات. 


والأهم من كل هذا هو قضية التفسيرء فكثير من هذه الوصايا والأوامرء في صيتغتها المباشرة» تبدو كأنها مجرد أوامر ونواه ذات 
طابع أخلاقي عام يتعيّن على اليهودي التمسك بهاء ولكن التفسير يعطيها مضموناً مغايراً تماماً. وللبرهنة على ما نقولء يمكننا أن 
نشير إلى أحد كتب الأوامر والنواهي وهو كتاب التربية» الذي كتبه حاخام مجهول في القرن الرابع عشرء وصنف فيه الأوامر 
والنواهي بحسب ترتيب ورودها في العهد القديم » وشرحها حسبما جاء في التلمود. ومن أهم أهداف هذا الكتاب تحديد المضمون 
الدقيق للوصايا والنواهي والمُصطلّحات المستخدمة فيها. ومن أهم هذه المُصطلّحات كلمة «أخوك»», أو كلمة «رجل» التي 
يفسرها بأنها تعني اليهودي وحسب. ولذاء فإن الأوامر والنواهي الخاصة بأن «تحب أخاك» وألا «تسرق أمواله» ولا «تزني 
بزوجته»»؛ وكذلك ألا تخدعه أو تؤذيه أو تنتقم منه» لا تنطبق إلا على اليهود وحدهم. وتفسر الوصية الخاصة بضرورة إعتاق 
العبد اليهودي بأنها تعني ضرورة أن يظل العبد غير اليهودي عبداً أبد الدهر. ويّفسّر الكتاب هذا التكليف الديني بأنه يستند إلى أن 
الشعب اليهودي أرقى الأنواع البشرية» وأن اليهود خُلقوا ليعرفوا إلههم ويعبدوه» ولذا فهم يستحقون أن يقوم عبيد على خدمتهم؛ 
وهم إن لم يستعبدوا الشعوب الأخرى سيضطرون لاستعباد إخوانهم في الدين. ويرى الكتاب أن هذا هو معنى الفقرة الآتية من 
سفر اللاويين (39/25 - 46): «وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد كأجير كنزيل يكون عندك» إلى سنة 
اليوبيل يخدم عندك. ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته. وإلى ملك آبائه يرجع. لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم 

من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد. لا تتسلط عليه بعنف. بل اخش إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب 
الذين حولكم. منهم تقتنون عبيدا وإماءً. وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم الذين 
يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكاً لكم. وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك. تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بنو 
يسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف». تسر الوصية الخاصة بأد فائدة على الأموال المُقرضة للأغيار بأنها تعني 
ضرورة ألا يبدي اليهودي نحوهم أية رحمة (لأنهم لا يعبدون الرب). وتُفسّر الوصية الخاصة بعدم اتباع عادات الأغيار بأنها لا 
تعني فقط أن يعزل اليهودي نفسه عن الأغيار وحسبء وإنما أن يتحدث عنهم بالسوء أيضاً. 


وقد كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية التي كُتبت في جيتوات شرق أوربا (مثل كتاب التربية) والتي تشكل 

رغبة من جانب الضعيف في أن ينتقم من الآخرين على الورقء ولذا لم يكن يتداولها سوى بعض الحاخامات الأرثوذكس» 
وخصوصاً بعد أن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة هذه الأوامر والنواهي. ولكن» بعد حرب عام 1967» ومع النفوذ 
المتزايد للمؤسسة الأرثوذكسية الصهيونية؛ بدأت تظهر هذه الآراء في الصحف والمجلات الإسرائيلية, بل في الإذاعة 
والتليفزيون. وقد طبع كتاب التربية طبعة شعبية مدعومة من الحكومة ويُورّع على طلبة المدارس. ويستخدم أعضاء جماعة 
جوش إيمونيم ما جاء في هذا التفسير لتسويغ الاستيطان واستغلال العمالة العربية» كما أنهم يقتبسون الأوامر والنواهي الخاصة 
بالعماليق والكنعانيين ويطبقونها على العرب. 


وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية في اقتراح الحاخام اليهودي المحافظ فاكنهايم إضافة وصية جديدة (الوصية رقم 
0014) وهي « واجب البقاء » بمعنى أن واجب اليهود هو البقاء» وقد وصفها بأنها الوصية الأساسية التي تحل محل كل الأوامر 
والنواهي الأخرى. وهم في الواقع يطلقون على هذه الفكرة اسم «لاهوت ما بعد أوشفيتس»» أي اللاهوت الذي يتصدى للواقع 
اليهودي بعد الإبادة النازية ليهود أوربا والذي يهدد وجودهم. والبقاء (كما هو معروف) ليس خاصية أخلاقية» وإنما هو خاصية 
طبيعية داروينية» ولكنه تحوّل على يد فاكنهايم إلئ المتسفاه الأساسية. واليهودية التجديدية تطرح» هي الأخرى. البقاء باعتباره 
المتسفاه الأساسية بل الوحيدة بالنسبة إلى الشعب اليهودي. 


الؤضناينا 

1] 

الوصايا» ترجمة عربية لكلمة «متسفوت»», وهي تعني «الأوامر والنواهي»» ونحن نفضل استخدام المُصطلّح الأخير في معظم « 
الأحيان نظراً إلى أن كلمة «الوصايا» قد تشير أيضاً إلى «الوصايا العشر»»: وهي مختلفة عن «الأوامر والنواهي». 


الختان 
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الختان» تقابلها في العبرية كلمة «ميلاه»» ويُقال أحياناً «بريت ميلأه»» أي «عهد الختان»» وأحياناً «بريت» فقطء» أي « 
«عهد». ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكار» حذى واو بوك اليوم السابع في يوم السبت» أو في عيد يوم 
الغفران» أكثر الأيام قداسة. وقد ذكر الختان في العهد القديم في ثلاثة مواضع أهمها في سفر التكوين (10/17 -15). 


والختان عادة قديمة جداًء شاعت بين أمم العالم القديم وهو ضرب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدخل ضمن 
القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم» أو ضمن شعائر بلوغ سن الرشد. وقد نقلها العبرانيون عن المصريين الذين 
كانوا يكنون ازدراءً خاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان» وهو ما يفسر العبارة الواردة في سفر يشوع (9/5): "اليوم قد 
دحرجت عنكم عار مصر". 


والختان داخل الإطار التوحيدي تعبير عن تَقبّل الحدود ورغبة الإنسان في طاعة ربه» ولكنه في اليهودية أصبح يعبّر عن حلولية 
النسق الديني اليهودي» وعن تداخل المطلق والنسبي» ؛ ولذا فهو يعتبر مناسبة قومية؛ فهو علامة العهد بين الإله وإبراهيم وجماعة 
يسرائيل» وهو ما أسبغ القداسة عليهم. ولهذاء فإن من لم يُختن لا يعتبر فرداً من الشعب المقدَّس لأن الإله لا يحل فيه. والختان 
علامة أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض الميعاد («وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً 
وأكون إلههم»[تكوين 8/17]). وإذا كان الإله يمنحهم الأرضء فإن الختان على مستوى من المستويات هو القربان الذي يقدمونه 
له . ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي تصاحبه؛ والتي تأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفرادء وهو نفس 
النصاب اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية. ويجلس الجد على كرسي وإلى جواره كرسي آخر يُترَك خالياً يُسِمّى «كرسي 
إلياهو». صاحب العهد بين الإله وجماعة يسرائيل» ويقوم بعملية الختان نفسها الموهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه 
المهمة). وقد حل محله طبيب في العصر الحديث. بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور سبعة أيام من ميلاده؛ فإن جثمانه يُختن 
ويُعطى اسماً عبرياً ليكتسب الهوية اليهودية. 


وقد كان الختان في الماضي يُجرى للذكور بصورة بسيطة تتيح للشخص مجالاً للادعاء بأنه غير مختون» ليتقي عدوان غير 
اليهود عليه؛ وليتفادى تهكم نساء الأغيار عليه إن عاشرهن جنسياً. وحينما زاد اندماج اليهود في العصر الهيليني» كان بعضهم 
تُجِرَّى له عملية تمكّنه من إخفاء آثار الختان. وبعد التمرد الحشموني» أمر الكهنة بأن تزال الغلفة عن آخرهاء حتى لا يتمكن 
اليهود من الاندماج مع الأغيار. وكان الحشمونيون يفرضون التهود والختان على الشعوب التي يهزمونها (مثل الإيطوريين). وقد 
ع م ع ا م ا ل 0 
هادريان؛ ويُقال إن هذا أحد أسباب ثورة بركوخبا. ومع ظهور المسيحية» أصبح الختان العلامة الأساسية التي تميّز اليهود عن 
المسيحيين. 


وقد حاولت اليهودية الإصلاحية إسقاط هذه الشعيرة واستمر الجدل عدة سنوات. ويبدو أنه» مع انتشار عادة الختان في الغرب» 
لأسباب صحية» توقفت المناقشة وقبلته الفرق اليهودية كافة. 


وعند استيطان أعداد من يهود الفلاشاه في إسرائيل» طلبت منهم الحاخامية أن يتهودواء باعتبار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن ثم 
مرفوضة. وحينما رفضوا ذلكء وافقت الحاخامية أن تتم عملية تهويد اسمية تأخذ شكل عملية ختان مخففة (استنزاف نقطة دم 
واحدة من مكان الختان). وحينما وافق بعض أعضاء الفلاشاه؛ تم ختانهم مرتين» مرة على يد الحاخامية الإشكنازية» والأخرى 
على يد الحاخامية السفاردية. وقد كان كثير من المهاجرين السوفييت غير مختونين» ولكن أعداداً كبيرة منهم قبلت عملية التهويد 
والختان حرصاً منهم على فرصة الاستقرار في إسرائيل ومن ثم الحراك اجتماعياً. 


ولا يمارس ختان الإناث بين يهود العالم الغربي» ولكنه يمارس في المجتمعات التي تسود فيها هذه العادة» ومن ثم فإننا نجده بين 

يهود الفلاشاه. وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى» ظهر ما يُسمَّى «بريت بنوت يسرائيل»» أي «عهد بنات إسرائيل»» رداً 
على البريت ميلاه (عهد الختان). وتصاحب بريت بنوت يسرائيل صلاة خاصة تؤكد أهمية الأمهات؛ ليليت التي قاومت ورفضت 
أن يطأها آدم» وحواءء وزوجة نوحء وسارة» ورفقة» وليئة» وراحيل. 


بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه وبت متسفاه) 

1222لا 521 300 ط3/د]أالاا وح 8 

بلوغ سن التكليف الديني» هي الترجمة العربية لعبارة «برمتسفاه» وهي عبارة آرامية معناها «الابن (بر) المسئول عن تنفيذ » 
الأوامر والنواهي (متسفا فام)ي أي التكليف الديني. ويُطلق هذا المُصطلّح على اليهودي عند بلوغه سن النضج واكتسابه الهوية 
اليهودية (الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ة ويوماً بالنسبة إل الإناث «بت متسفاه»). ويّقام في هذه المناسبة 
احتفال ديني في المعبد يعقبه احتفال عائلي في المنزل. ويصبح من حق اليهودي البالغ أن يلبس شال الصلاة (طاليت) وينضم إلى 
صلاة الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب (منيان)»؛ وأن يقرأ التوراة في المعبدء وعليه أن ينفذ الأوامر والنواهي. 


وتنص الشريعة اليهودية على أن سن الثالثة عشرة هي السن المثلى لقيام الشخص الصغير بتحمل مسئولياته الدينية والقانونية 
كاملة, استناداً إلى أن إبراهيم كان في الثالثة عشرة عندما تصرّف كشخص ناضج وأنكر على أبيه عبادة الأصنام. وهي أيضاً 
السن التي تعني اكتمال نضوج الصبي (أو الصبية) وبلوغه من الناحية الفسيولوجية الجنسية بحيث يصبح مؤهلاً للزواج وإنجاب 
الأطفال. 


لكن عادة الاحتفال بهذه المناسبة ليس لها سند في الكتابات الدينية اليهودية الحاخامية» فلم يرد لها ذكر في التلمود؛ء بل عارضها 
اليهود الأرثوذكس في شرق أوربا بشدة حينما أدخلت لأول مرة وقتلوا أحد الحاخامات الإصلاحيين بأن دسوا له السم لقيامه بعقد 
أحد هذه الاحتفالات. وقد كان الاحتفال يأخذ شكلاً دينياً صرفاء فيُنادى الشاب البالغ ليقرأ التوراة في المعبد. ولم يكن هناك أي 
احتفال آخر. ولم يكن يوجد أي احتفال بمناسبة «بت متسفاه» على الإطلاق» فهذا تقليد ابتدعه مردخاي كابلان (مؤسس حركة 
اليهودية التجديدية). ومن المنظور الديني التقليدي» كان الاحتفال بالختان مهماً جداً . ورغم كل هذاء أصبح الاحتفال ببلوغ سن 
التكليف الديني (لا الختان) من أهم المناسبات بين يهود الولايات المتحدة» فهم يبالغون في الاحتفال بهاء بطريقة تفر غها من أي 
محتوى ديني أو حتى تقليدي» الأمر الذي جعل بعض الزعماء الدينيين البهود يدعون إلى ضرورة المطالبة بالتقليل من شأنها. وقد 
صار الاحتفال يتسم بالسوقية والابتذال ويعبّر عن الاستهلاكية المتزايدة في المجتمع الأمريكي. بل إنه لم يعد احتفالاً ببلوغ سن 
(/311م /033طغ0الاضطلاع بالأعباء الدينية» وإنما تمث علمنته تماماً فأصبح خليطاً من الاحتفال بعيد الميلاد (بيرثداي بارتي 
والاحتفال بالهوية الإثنية. 


ولتفسير هذه الظاهرة» يمكننا الإشارة إلى أن اليهودية تتأثر إلى حدّ كبير بمحيطها الثقافي» وتكتسب هويتها من خلاله. ولذا تتدعم 
فيها تلك الجوانب التي لها ما يقابلها في الواقع وتتآكل تلك التي ليس لها نظير. والاحتفال بالختان هو احتفال يهودي محض لا 
نظير له في المجتمع الأمريكي المسيحيء رغم أن هؤلاء يختنون أولادهم لأسباب صحية. وبالتالي» فإننا نجد أن الختان بين اليهود 
ما ع كام موي أي احتفال ديني أو دنيوي. لعا الاحتفال ساو نب التكليت النيتيء ققد تهرك إلى 


يظهر شيء ممائل ؛ بين أشنا الماع البهونية على هيئة وذو متسفات و«بت متسفاه»» وذلك 6 عدم وجود أي أساس ديني 
لها (ولذاء فإن هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعات الإسلامية» على حين أن الاحتفال بالختان لا 
يزال عيداً مهماً وأساسياً بينهم). 


برمتسفاه 
127لا بجح8 
انظر: «بلوغ سن التكليف الديني(برمتسفاه وبت متسفاه)». 


اللحية 
مموجع8 


تُعتبّر إطالة اللحية في الحضارات القديمة علامة على بلوغ مرحلة الرجولة» وأحد أشكال الهوية. ولذاء كان المصريون يقصون 
لحيتهم بطريقة تختلف عن قص الآشوريين لها. ويمنع العهد القديم بصريح العبارة حلق أركان اللحية (لاويين 27/19). ولذاء 
كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الدينية التي يتعيّن على اليهودي أن ينفذها. وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الوجه» وقد 
نسب إليها المتصوفة من اليهود أسراراً لا يمكن سبر غورها. ويظهر اليهود في الصور المرسومة في العصور الوسطى في 
الغرب بدون لحى محفوفة» وهو ما يشير إلى تزايد معدلات الاندماج الحضاري بينهم. وفي عام 1408عمنع المرسوم الإسباني 
الصادر في ذلك العام اليهود من أن يحلقوا لحاهم» ربما حتى يتميّزوا عن بقية السكان» وهو في هذا كان يشبه المراسيم النازية 
التي صدرت بعد ذلك. 


وأثناء فترة الإعتاق» كانت الحكومات تمنعهم من إطلاق لحاهم باعتبار أن هذا نوع من التحديث؛ إذ كانت اللحية تُعد شكلاً من 
أشكال الانعزال الحضاري. ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم في الوقت الحاضرء لكن الأرثوذكس لا يزالون يحرمون حلق 
اللحية» في حين يسمح الأرثوذكس الجدد بحلاقتها بالشفرة الكهربائية» أي أنهم لا يقصونها. 


السوالف 

5106-5 

كلمة «السوالف» يقابلها في العبرية «بيئوت»» أي «أركان»» ومفردها «بيئاه» وهي السالف المتدلي. وقد ورد في العهد القديم: 
«لا تقصروا رؤوسكم مستديراً ولا تفسد عارضيك» (لاويين 27/19)» وهي توصية ضد قص الشعر حول محيط الرأس. وكان 
من علامات التقوى أن يترك اليهودي جزءاً من شعره غير مقصوص (متدلياً فوق صدغيه وفوق الأذن). ويترك اليهود 
الأرتوتكس (من الإشكدار) :سوال طريلة أما السفارد إن شوالفية قصيرة. 


وقد فنية الققالاء اللوازوانية قات عجدائنية إلى السوالت ::فالفيينة الزقنية للعلية السجزية وبيثاد تقادل القييرة الزقمية لقلنة 
«إلوهيم», والسالفان واللحية تساهمان في ربط الإنسان بالإله من خلال التجليات النورانية العشرة (سفيروت). ولذاء يترك 
الحسيديون سوالفهم دون أن يقصوها. ونجد الوضع نفسه بين يهود اليمن الذي تأثروا بالقبّالاه اللوريانية. 


وبعد إعتاق اليهودء قص كثير من اليهود سوالفهم مثلما تخلوا عن اليديشية واللحية والقفطان حتى يتم اندماجهم مع المواطنين 
كافة. وقد حَرّمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السوالف, عدا الحاخامات ب د ار ا إلا بين 
غلاة الأرثوذكس. 


الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية 
15 ا /[016]31 
تسمى القوانين الخاصة بالطعام ف في العبرية «كاشروت» وهي صيغة الجمع من كلمة «كاشير» أو «كوشير» ومعناها «مناسب» 

أو «ملائم». وتستخدّم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند 
التهودة وهي قوانين مصدرها التوراة. ويُسمَّى الطعام الذي يتبع قوانين الكاشروت «كوشير»» ومعناها الطعام «المباح أكله» 

في الشريعة اليهودية. وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من الطعام» وتُبيح له أكل أنواع أخرى. والواقع أن 
المحرمات: تتعاق أسابياً بلهوم -الحيواناث» لكن .هناك بعضن التحريمات: الأخرى» مثل* ثمرة الشجرة التي لم ومضن على عر مدا 
سوى أربعة أعوام؛ أو أي نبات رس مع نبات آخر (باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج المختلط محرم). وَيُطبّق هذا الحظر 
على أرض يسرائيل (أي ة فلسطين) وحسب. ويُحظر كذلك شرب أي خمر أعدها أو لمسها شخص من الأغيار. بل يُحرّم أيضاً أكل 
خبز أو طعام أعده شخص من الأغيار حتى لو أعدّ حسب قوانين الطعام اليهودي. وهناك تحريم أكل الخبز المُخمَّر في عيد 
الفصح. أما بالنسبة إلى لحوم الحيوانات؛ فالأمر كالتالي: 


أ) يحل لليهودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفة» وهي الحيوانات ذوات الأربع» والتي لها ظلف مشقوق وليس لها أنياب» 
وتأكل العشب وتجتر (تثنية 4/14 - 25» ولاويين 3/11)»: والطيور هي الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل والحقول 
وبعض الطيور البرية آكلة العشب والحب. وما عدا ذلك من الحيوانات والطيور فهي غير نظيفة. ولذلك يُحرّم أكل الخيل والبغال 
والحمير لأنها ليست ذات أظلاف مشقوقة: وكذلك الجمل لأنه ذو خف وليس ذا أظلافء ويُّحرّم الخنزير لأنه ذو ناب مع أن 
أظلافه مشقوقة. أما الآرانب وأشباههاء فهي من القوارض أكلة العشسب» ولكنها ذات أظفار لا أظلاف مشقوقة. أما الطيور غير 
النظيفة» فهي كل طير له منقار معقوف أو مخلبء وهي أوابد الطير التي تأكل الجيف والرمم» مثل الصقر والنسر والبومة والحدأة 
والببغاء. 


ب) يُحرّم على اليهودي أن يأكل لحم الحيوانات» إن لم يكن قد ذبحها ذابح شرعي (شوحيط)» وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة 
الذبح (الذبح الشرعي). 


ج) يُحرّم أيضاً أكل أجزاء معينة من الحيوانات» مثل عق النساء حيث يجب أن يزال من الحيوانات؛ أو لا يؤكل. كذلك يُحرّم 
أكل أجزاء الحيوان الذي لا يزال حياً واللحم الذي لم يُسحَب منه الدم من خلال التمليح (بالعبرية: مليحاه). (غسل اللحم لمدة ثلاثين 


دقيقة ‏ تصفية ما تبقى من الدم ‏ تغطية اللحم بالملح لمدة ساعة - غسل اللحم مما تبِقَّى من دم وملح). وعادةٌ ما يقوم الجزار بهذه 
المهمة. 


د ) يحل أكل السمك الذي له زعانف وعليه قشورء أما أي شيء آخرء مثل الجمبري والكابوريا وأنواع الأخطبوط والإستاكوزاء 


ه) يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الجرادء ولكن يُحرّم عليه أكل الحشرات والزواحف. 


و) يُحرّم الجمع بين اللحم واللبن. ولذاء يُحرّم طبخ اللحوم في السمن والزبد بل يجب أن تُطبّخ في زيوت نباتية» كما يحرم تناول 
ال اد ل ل ع ل ا ا بل من المُحرّم أن 
يوضع اللحم في إناء كان قد وضع فيه لبن أو جبن من قبل؛ أو أن تُستعمّل سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجبن أو ما إليهما. 
ولذلك؛ نُضطر المطاعم التي تقدم الأكل المباح شرعاً (كاشير أو كوشير) إلى أن يكون لديها مجموعتان من الأوعية» واحدة لطبخ 
اللحوم وأخرى للألبان» على أن يحفظا في مكانين منفصلين. 


ولا يُحرَّم على اليهودي أكل أية خضراوات أو فاكهة. ومع هذاء لا يجوز له أن يأكل من المحاصيل الأربعة الأولى لشجرة. 
وهناك كذلك التحريم الخاص بالخميرة في عيد الفصح. 


كما يُحرَّم على اليهودي تناول خمر أعدها وثني أو حتى لمسها. وذقال إن الحكمة من هذا التجريع :هي أنه قد يكون كذ كرّسها 
لآلهته. غير أن الحاخامات وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل ما أعده الوثني أو أي إنسان غير يهودي. كما لم تعد تَعْد المسألة 
إعداد الخمر وإنما مجرد فتح الزجاجة. وينطبق هذا القانون أساساً على المسيحيين» وبدرجة أخف على المسلمين. فإذا فتح مسيحي 
زجاجة وجب سكبهاء » ولكن إذا لمسها مسلم فإنه يحرم شربها ولكن يحل بيعها. كما حرّم بعض الحاخامات تناول الطعام الذي أعده 
الأغيار حتى لو كان هذا الطعام شرعياًء كما حرّموا تناول الطعام في منزل الأغيار أو حتى معهم. 


وقد بُذلت على مر العصور محاولات شنَّى لتفسير هذه التحريمات تفسيراً عقلانياً أو منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن ميمون. 
وقد فسّر علم اليهودية تحريم هذا العدد الكبير من الحيوانات والطيور على أسس أنثروبولوجية» فقد كانت هذه الحيوانات والطيور 
طوطمية للقبائل العبرانية الاثنتى عشرة» وحينما تم توحيد القبائل تم تحريم سائر الحيوانات والطيور الطوطمية (ومن هناء فإن 
عدد هذه الحيوانات والطيور المحرمة 48 تقبل القسمة على 12 وهو عدد القبائل العبرانية). أما تحريم طبخ اللحم في اللبن فهو 
عادة كنعانية . وقد فسر البعض الغرض الديني منها تفسيراً حلولياً بأنها تضفي عنصراً من القداسة على الحياة اليومية للشعب 
المقدّسء وتساعدهم في الحفاظ على تفرّدهم وانعزالهم. وإن كان هناك من يذهب إلى أنها رمز تحريم الجماع بالمحارم. وقد 
ساهمت هذه القوانين المركبة إلى حدّ كبير في عزل اليهود فعلاً. فالطعام اليومي يضبط إيقاع حياة الإنسان ويتحكم في علاقاته 
الاجتماعية بالآخرين» لأن الإنسان الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن طعام الآخرين يجد نفسه شاء أم أبى منفصلا عنهم لا يمكنه أن 
يشاركهم حياتهم اليومية. وحتى أولئك اليهود الذين تركوا صفوف اليهودية» أو حاولوا التمرد على انعزاليتهاء كان من العسير 
عليهم ترك الطعام اليهوديء ذلك لأنه ليس من اليسير على المرء أن يغيّر الطعام الذي ألفه وتعوّد عليه. 

ونظراً لتغلغل قوانين الطعام في حياة اليهود اليومية وتعقدهاء فإن اليهودي العادي كان يواجه مشاكل دينية تضطره إلى اللجوء 
إلى الحاخام طلباً للفتوى» الأمر الذي يزيد من سلطان الحاخام. كما أن ضرورة ذبح الطيور والحيوانات على يد الذابح الشرعي» 
تجعل من المستحيل على اليهودي أن يعيش خارج الجماعة اليهودية. 


وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام لأنها تعطل تطور اليهود واندماجهم. وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري 
ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقيء وأنهم لذلك لا يلتزمون بها. أما اليهودية المحافظة والأرتوذكسية» فتريان أن التمسك 
المجتمعات الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاء إذ إنهم لا يعيشون داخل الجيتو ولا توجد محلات أطعمة مباحة شرعاً 
(كوشير أو كاشير) لسد حاجاتهم. 


وفي إسرائيل» تحاول دار الحاخامية الرئيسية جاهدة أن تُطِبَّق قوانين الطعام على الحياة العامة» فلا تقدم شركة الطيران 
الإسرائيلية إلا أكلآ مباحاًء كما أن الفنادق لابد أن تخضع لضغط الحاخامية حتى تُصدر رخصه 3 المطعم. ولهذاء فإن بعض 
المطاعم يضطر إلى منع التدخين والرقص يوم السبتء وذلك حتى ت تضمن الحصول على الرخصة. وقد صدر في إسرائيل عام 
2 قانون يمنع تربية الخنازير على أرض الدولة. وفي 25 يوليه عام 1983»: صدر قانون منع الغش في الطعام المباح 
شرعاً. 


والأغلبية العظمى من يهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» (ما تزيد على 9080 منهم) والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من 
يهود العالم لا يطبقون أيا من قوانين الطعام بل ياكل الكثيرون منهم لحم الخنزيرء ولا يتجاوز من يطبقون كل قوانين الطعام نسبة 
4 والامر ليس مختلفا كثيرا في إسرائيل إذ يوجد نحو 30 ألف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير وبيعه. ويبدو أن أكثر 


من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزيرء ومن بينهم كثير من أعضاء النخبة (وزراء وجنرالات بل أعضاء 
كنيست) ممن وافقوا على مشروع القرار الخاص بمنع تسويق لحم الخنزير. وهناك عدة مؤسسات في إسرائيل تقوم بتربية 
الخنزير وذبحه وبيع لحمه (أهمها كيبوتس مزرا). ومع هذاء ونظراً للإيحاءات السلبية التي ارتبطت بلحم الخنزير في الوجدان 
الديني اليهودي؛ فإنهم يشيرون إلى لحم الخنزير في المطاعم وفي غيرها من الأماكن بأنه «اللحم الأبيض» (ولكنهم بدأوا في تل 
أبيب يُسقطون حتى هذه الصيغة الشكلية التمويهية يهية). ولأن قانون عام 1962 يمنع تربية الخنزير على أرض الدولة» فقد قام أحد 
الكيبوتسات ببناء حظيرة ة لتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض (المقدّسة). وتمارس الأحزاب الدينية في الوقت 
الحاضر ضغطاً شديداً على الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخنزير. أما اللادينيون» فإنهم يخشون أن يؤدي 
هذا إلى أن يباع لحم الخنزير في السوق السوداءء الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصادء ويدفع الإسرائيليين للذهاب إلى المناطق 
العربية المسيحية لشراء لحم الخنزيرء تماماً كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبز العادي. 


وتندلع المناقشات من آونة إلى أخرى حول الطعام المباح شرعاًء وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون 
صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية (كما هو الحال في معظم المجتمعات الإنسانية). ففي عام 21987 
أعلنت الحاخامية أن نوعاً معيّناً من التونة ليس مباحاًء رغم أن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا أصدر تصريحاً 
به . وقد فُهم من ذلك أن الحاخامية في إسرائيل تود أن توسع نطاق نفوذهاء وأن تهيمن على عملية إصدار التصاريح هيمنة كاملة. 
كما أن الصراع بين السفارد والإشكناز ينعكس على تصاريح الإباحة» فنجد أن الحاخامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي 
تصدرها الحاخامية السفاردية» والعكس بالعكس. 


الطعام الشرعي (كوشير) 
051 / / 
كوشير» (أو «كاشير») كلمة عبرية تعني حرفي «مناسب» أو «صالح»»؛ وفي الفقه اليهودي تعني «الطعام المباح شرعا». » 


كوشير 
اعط5 »ا / 
«كوشير» كلمة عبرية تعني «الطعام المباح شرعا». 


الذبح الشرعي 

513011 ادأتعه 

الذبح الشرعي» هو الترجمة العربية للكلمة العبرية «شحيطاه»؛ وهو مُصطح يُستخدّم للإشارة إلى ذبح الحيوانات شرعياً حيث » 
يجب أن يتم الذبح بسكين ذي مواصفات محددة وأن يتم الذبح بطريقة معينة بعد فحص الحيوان أو الطير فحصاً دقيقاً للتأكد من أنه 
طاهر. ونظراً لأن عملية الفحص والذبح تتبعان خطوات وإجراءات مركبة» فيجب أن يقوم بهما شخص مؤهل لذلك يُطلّق عليه 
الذابح الشرعي (شوحيط). 


وقد قام المعادون لليهود بالهجوم على أعضاء الجماعة اليهودية بسبب الذبح الشرعيء وذلك باعتبار أنه يمثل قسوة تجاه 
الحيوانات. وقد كان الذبح الشرعي محرّماً حتى عهد قريب في بعض الدول الغربية مثل السويد والنرويج. ومن ناحية أخرىء فإن 
الذابح الشرعي كان شخصية أساسية في الجيتو» ولكنه أخذ في الاختفاء بعد إعتاق اليهود وبداية اندماجهم في المجتمعات 

العلمانية . ولذاء فإن الحصول على لحم مذبوح على الطريقة الشرعية» أصبح يمثل مشكلةً لكثير من اليهود المتدينين في العالم 
الغربي. 


تميمة الباب (مزوزاه) 

ددع الا 

مزوزاه» كلمة عبرية (جمعها «مزوزت») يُقال إنها من أصل آشوريء وهي تدل على عضادة الباب أو الإطار الخشبي الذي » 
يُتْبّت فيه الباب» وهي رقية أو تميمة تُعلّق على أبواب البيوت التي يسكن فيها اليهودء لها شكل صندوق صغير بداخله قطعة من 
جلد حيوان نظيف شعائرياً بحسب تعاليم الدين اليهودي» ومنقوش عليها الفقرتان الأوليان من الشماع؛ أو شهادة التوحيد اليهودية 
(تثنية 4/9 - 9 13/11 - 21)»؛ ومكتوب على ظهرها كلمة «شدّاي». وثُلّف قطعة الجلد هذه جيداًء وتوضع بطريقة معينة 
بحيث تظهر كلمة «شدَّاي»» من ثقب صغير بالصندوق. وكلمة «شدّاي» هي الأحرف الأولى من الجملة العبرية «شومير 
دلاتوت يسرائيل»» ومعناها «حارس أبواب يسرائيل»» وهي أيضاً أحد أستماء الإله في العقيدة اليهودية. ويصنع السامريون تميمة 


الباب من أحجار كبيرة» ويضعونها إما على الأبواب» أو بمحاذاة مدخل المنزل» ويحفرون عليها الوصايا العشر» ولا يجعل 
القراءون تميمة الباب فرضاً. 


تبت تميمة الباب على الأبواب الخارجية» وعلى أبواب الحجرات؛ في وضع مائل مرتفع قليلاً من ناحية اليمين عند الدخول 
وتُستثنى أبواب الحمامات والمراحيض والمخازن والإسطبلات. وقد قال موسى بن ميمون إن المزوزاه تُذكّر الإنسان عند دخوله 
وخروجه بوحدانية الإله. ولكن قيل أيضاً إن التميمة تُذكّر اليهود بالخروج من مصر حينما وضعوا علامات على منازلهم حتى 


يهتدي إليها الرب. ومع هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهوديء أصبحت المزوزاه تعبيراً عن حب الإله ليسرائيل. أما الحاخام 
إليعازر بن جيكوبء فقد بِيّن أن من يضع تميمة الصلاة (تفيلين) على رأسه وعلى ذراعه؛ وأهداب شال الصلاة (تسيت تسيت) 
على ردائه» وتميمة الباب على عتبة داره؛ قد حصّن نفسه وبيته ضد الخطيئة. ثم أصبحت تميمة الباب بمنزلة حجاب ضد 
الشياطين» ولها قوة سحرية» فكان يُضاف إليها أسماء الملائكة ورموز قبّالية مثل نجمة داود. وقد جرت العادة بين اليهود المتدينين 
أن يُقبَلوا تميمة الباب عند الدخول والخروج؛ ولكن بالإمكان الاكتفاء بلمسها ثم لثم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تقبيلها سيسبب 
إزعاجاً للشخص طويل القامة أو قصيرها. وعند أعضاء الجماعات اليهودية في العالم؛ تَثْبّت تميمة الباب على أبواب المنازل بعد 
ثلاثين يوماً من الإقامة فيها. أما يهود إسرائيل» فإنهم يثبتون تميمة الباب فوراء من أول يوم؛ لأن اليهودي إذا غيّر رأيه وترك 
المنزل فسيشغله يهودي آخرء وبذلك لا تكون هناك ضرورة لتطهير البيت بدون جدوى. وقد انبعت عادة وضع تميمة على 
الأبواب في إسرائيل» فشملت المباني الحكومية أيضاً . وبعد حرب 217 عُلّقت تميمة الباب على أبواب مدينة القدس القديمة, 
باعتبار أن هذا هو الإجراء النهائي لكي تصبح المدينة يهودية تماماً! كما توجد تميمة على باب السفارة الإسرائيلية في القاهرة. 
وفي رواية ليائيل ديان تقول إحدى الشخصيات «أرض إسرائيل هي بديل تميمة الباب بالنسبة لها». 


السبت 

5212 

السبت» الترجمة العربية لكلمة «شايات» العبرية المشتقة من كلمة «شبتو» البابلية التي كان يستخدمها البابليون للإشارة إلى » 
أيام الصوم والدعاء» وإلى مهرجان القمر المكتمل (البدر). والسبت هو العيد الأسبوعي أو يوم الراحة عند اليهودء ويُحرّم فيه 
العمل. وبحسب ما يقوله الحاخامات» فإن الإله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. ولذلك, فإنه بارك 
هذا اليوم وقدّسهء وحرّم فيه القيام بأي نشاط. وقد جاء أكثر من نص صريح في التوراة يفيد هذا المعنى (تكوين 1/2 -3). ويرى 
آخرون أن تحريم العمل يوم السبت يعود إلى أن الإنسان ند للإله وشريك في عملية الخلق» فالإله عمل ثم استراح؛ والإنسان يعمل 
بدوره فى ي الخلق ثم عليه أن يستريح؛ وهذا تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيولوجي اليهودي. ويرى فريق ثالث أن 
تقديس السبت إحياء لذكرى خروج اليهود من مصر وتخليصهم من العبودية. وتؤكد أسفار موسى الخمسة» في غير موضعء 
ضرورة الحفاظ على شعائر السبت كعهد دائم بين الإله وجماعة يسرائيل. وبذا يصبح السبت إحدى علامات الاصطفاءء وإقامة 
هذه الشعائر يُعجَّل بقدوم الماشيّح. 


ولم يكن عند اليهود خطيئة تفوق عدم المحافظة على شعائر السبت إلا عبادة الأوثان. ولهذاء فإن عقوبة خَرْقَ شعائر السبت 
الإعدام رجما. ويُحرّم على اليهوديء يوم السبت» أن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن ذكر الإله» مثل العمل وإيقاد النار» 
وضمن ذلك النار التي تُوقّد للطهو أو التدفئة. وكذلك يُحرّم السفر» بل المشي مسافة تزيد على نصف ميلء ويّحرّم كذلك إنفاق 
النقود أو تسلّمهاء كما تُحرّم الكتابة . كذلك يرى البعض أن اليهودي المتمسك بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت» إلا وقد تأكد 

من أن جيوبه ليس فيها أقلام؛ أو أوراق أو نقود أو كبريت. إذ يجب ألا يحمل أي شيء سوى التوراة» أو كتاب الصلوات (غير أن 
جابوتنسكي يشير إلى أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة والسيف معاً في يوم السبت لأنهما أرسلا معاً من السماء). وفي 
التلمود جزء كامل عن الأفعال المحرم على اليهودي القيام بها يوم السبت. 


وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم الجمعة ببضع دقائق» وتنتهي بخروجه عشية الأحد. فتشعل ربة البيت 
شمعتين (شموع السبت)» وتضع على المائدة رغيفين لكل وجبة من الوجبات الثلاث. والرغيفان ذكرى للطعام الذي أرسله الإله 
لجماعة يسرائيل في البرية» ويكونان على شكل جدائل رمزاً لإكليل العروس (إذ أن السبت يُرمز له بالعروس في التراث القبّالي). 
كما تُعدُ ربة البيت الوجبات نفسها مقدماً لأن العمل محرّم في ذلك اليوم. ويُغطى الطعام بالمفرش» ثم يأتي الأطفال فيباركهم 
الأبوان» ثم تمسك ربة البيت بكأس الخمر وتقرأ دعاء مقدم السبت (قيدوش) : ثم تبارك التوابل أضواء الشموع. و - تختتم الاحتفالات 
بقراءة دعاء انتهاء السبت (هافدالاه). 


وقد تحوّل الاحتفال بالسبت في التراث القبّالي إلى أهم الاحتفالات وأكثرها دلالة ورمزية إذ اعتبروه شكلاً من أشكال الزواج 
المقدّّس بين الملك/العر يس/الشمس/الإله/التفئيريت من جهة والملكة/العروسة/القمر/الملكوت (أي الشخيناه أو كنيست يسر اخ 
جهة أخرى. ويُعَدُ يوم السبت يوم القبّالاه بالدرجة الأولى. وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفافء وكانت ليلة السبت الليلة التي 
يعاشر الإله فيها «بستان التفاح المقدّس» لينجب أرواح الصالحين (أي اليهود). وكان القبّاليون في صفد يخرجون ظهيرة يوم 
الجمعة بملابسهم البيضاء إلى حقل يقع خارج المدينة وينتهى ينتهي إلى بستان «التفاح المقدّس» انتظاراً للعروس» يغنون بعضص 
المزامير وكذلك نشيد الأنشاد. وعند مساء السبت» يتم إنشاد الإصحاح الحادي والثلانين من سفر الأمثال وكأنه أنشودة زفاف. 


وقد كبّلت شعائر السبت اليهود أيما تكبيل» وهو ما اضطرهم إلى الانعزال عن الآخرين والتكتل في جماعات طائفية منغلقة. لكن 
اليهود كانوا يتخطون على الدوام كثيراً من التحريمات من خلال التحلة (التصريح) والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول 
الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أي من الفقهاء اليهود. فمثلا يقوم بعض اليهود بوضع طعام يوم السبت على بعد نصف ميل 
من منزلهم؛ وبالتالي يصبح هذا المكان هو منزلهم؛ ويمكنهم من ثم أن يسيروا مسافة نصف ميل أخرى. كما يقوم اليهود أحياناً 
باستخدام الأغيار في القيام بالأعمال المحرمة مثل إيقاد النارء» وهذا ما يُطلّق عليه «جوي السبت» . وتقوم القوات المسلحة 
الإسرائيلية باستئجار عرب للقيام بهذه المهمة. ولما كان من الواجب على اليهودي ألا يطلب من غير اليهودي القيام بالمهمة بشكل 


اليهود في إسرائيل وخارجها. 


كما أفتى أحد الحاخامات أنه لا مانع من أن تقوم القرود أو الكلاب المدربة على إطفاء الأنوار (يوم السبت) والقيام بأعمال منزلية 
أخرىء إذا لم تكن هذه الحيوانات من ممتلكات العائلة (ففي هذه الحالة تُعتبّر جزءاً من الأسرة) وعليها أن ترتاح مع باقي أعضاء 
الأسرة. 


م م لم أما في إسرائيل؛ فقد صدر قانون العمل عام 

قوة أو ضعف. الأحزاب الدينية داخل المجالش المغلية. فمثلاً تُفنح المقاهي في تل أبيب طيلة يوم السبت» كفي كين سان البو افيا 
نهائياً في القدسء وإن كان الوضع قد بدأ يتغيّر في الآونة الأخيرة مع تصاغد معدلات العلمنة. وفي بناي براك يُمنَع النقل العام 
وتُسدُ جميع الشوارع ولا يُسمّح بأي مرورء في حين تجرى عمليات المرور والنقل العام في حيفا كالمعتاد في أي يوم من أيام 
الأسبوع. وتزيد إذاعة إسرائيل من بث نشرات الأخبار بعد غروب يوم السبت حتى يستمع إليها من فاته سماعها طيلة اليوم؛ 
فالاستماع إلى الإذاعة محرّم في ذلك اليوم المقدّس. كما تُمنّع إذاعة أنباء الموتى أو حوادث موت في ذلك اليوم. ويُقال إن نحو 
ربع السكان يقيمون شعائر السبت كاملة» ولكننا نعتقد أن هذا رقم مُبِالَغْ فيه» وفي الغالب سنجد أنهم يقيمون بعض شعائر السبت 


وحسب. 


وقد أثيرت قضية السبت على المستوى القومي في إسرائيل أثر قيام عمدة بتاح تكفا بإصدار قانون محلي يسمح لدور العرض 
ومؤسسات التسلية بالعمل مساء الجمعة ويوم السبت. وقد اعتبر المتدينون هذا القانون تعدياً على سياسة الأمر الواقع التي يأخذ بها 
كبار الصهاينة» وهي المحافظة في مجال الأمور الدينية على الوضع القائم في فلسطين إبان عهد الانتداب» وهو وضع يسمح في 
حالة بتاح تكفا بمشاهدة مباريات كرة القدم» ولكن لم يكن يسمح بمشاهدة العروض السينمائية. 

وهذا الاتفاق يشكل حقيقةً أساس التحالفات الوزارية بين الدينيين واللادينيين. لكر طرع تيه العنلك ١‏ العحياد المشابهة, مرةً 
ومراتء سيفجر قضايا مبدئية نجح الصهاينة في تسكينها منذ بداية الحركة الصهيونية مثل هوية الدولة الصهيونية الدينية ومصدر 
شرعيتها وتشريعها. ولا يحتفل بيوم السبت» على الطريقة الدينية» سوى 905 فقط من يهود الولايات المتحدة. أما الباقون» 
يمارسون فيه هواياتهم وكل ما تشتهيه أنفسهم. وتحتفل بعض (001© |©©/1ا فيعتبرونه جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند 
الجماعات البروتستانتية المتطرفة» مثل الأدفنتستء بالسبت. 


دعاء مقدم السبت (قيدوش) 

05لا 

دعاء مقدم السبت» عبارة تقابل كلمة «قيدوؤش» العبرية والتي تعني «تقديس».والقيدوش دعاء يُتلى احتفالاً بمقدم يوم السبت » 
والأعياد اليهودية. وتُتلى الأدعية فوق كأس من الخمر قبل تناول الطعام»ويقوم رب الأسرة بترتيل الدعاءءثم يجيب الجميع 
قائلين «آمين». 


ويقابل دعاء القيدوش دعاء الهفدالاه الذي يعلن نهاية شعائر السبت. ولا يزال دعاء القيدوش جزءاً أساسياً من الشعائر 
الأرثوذكسية والمحافظة» ويحافظ عليه أيضاً اليهود الإأصلاحيون. 


دعاء انتهاء السبت (هفدالاه) 
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دعاء انتهاء السبت» هي المقابل العربي لكلمة «هفدالاه» العبرية ومعناها «تمييز». والهفدالاه عبارة عن دعاء يأخذ شكل » 
ابتهالات تُتلى على النبيد والتوابل الشمع احتفالاً بانتهاء شعائر السبت» وهي بذلك تقابل القيدوش الذي تبدأ به الشعائر. وأهم 
الابتهالات هي تللك التي ته تشير إلى التمييز د بين اليوم المقدّس الذي سينتهي واليوم العادي الذي سيبدأء وبين بين النور والظلام» وبين 
اليهود والأغيار» وبين يوم الراحة المقدس وأدام العمل الستة الأخرى. وليس بإمكان اليهودي أن يستأنف نشاطه العادي إلا بعد 
تلاوة هذا الدعاء. ويبدو أن الدعاء يعود إلى أيام المجمع الأكبر 


الصوم 

235110 

كلمة «صوم» العربية تقابلها ة في العبرية كلمة «تسوم» وتُستخدم كلمة «تّعنيت» مرادفاً لها في اللغة العبرية. ويصوم اليهود عدة 
أيام متفرقة من السنة أهمها صوم يوم الغفران (في العاشر من تشري) وهو الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار موسى الخمسة. 
حيث جاء فيها: «تذللون نفوسكم» (لاويين 27/23). وقد أخذت هذه العبارة على أنها إشارة إلى الصوم. ولكنها أساس للكلمة 
التلمودية «تعنيت» التي تفضل كلمة «صوم». وثمة أيام صوم عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة يسرائيل وردت في كتب 
العهد القديم الأخرى. ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها التاسع من آب» يوم هدم الهيكل (خراب الهيكل في المُصطلّح 


الديني) الأول والثاني» والسابع عشر من تموز الذي يصوم فيه اليهود بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في التلمود» 
فهو اليوم الذي حطم فيه موسى لوحى الشريعة» وهو اليوم الذي نجح فيه تيتوس في تحطيم حوائط القدس؛ ودخل فيه نبوختنصر 
إلى المدينة» وحرق فيه الجنرال السوري إتسونيوموس لفائف الشريعة» وأقام فيه بعض الحاخامات أوثاناً على جبل صهيون. كما 
يصوم اليهود العاشر من طيبت» وهو اليوم الذي بدأ فيه نبوختنصر حصارالقدس. ويصومون كذلك الثالث من تشريء وهو ما 
يُعرّف باسم «تسوم جداليا» لإحياء ذكرى حاكم فلسطين الذي ذُبح بعد هدم الهيكل. ويصوم اليهود أيضاً في الثالث عشر من آذار 
صوم «تعنيت إستير» أو «صيام إستير»» ويقع قبل عيد النصيب. 


وقد قرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابيع الحداد الثلاثة» بين السابع عشر من تموز والتاسع من آب» 
باعتبارها الفترة التي نهب الجنود الرومان أثناءها الهيكل والقدسء وأيام التكفير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران)» 
وأكبر عدد ممكن من الأيام في أيلول» وأول يومي اثنين وخميس من كل شهرء وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد المظال. وقد 
فُسّر هذا الصوم بأنه تكفير عما قد يكون المرء قد ارتكبه من إفراط أثناء العيدين السابقين. ويصومون السابع من آذار باعتباره 
تاريخ موت موسىء يوم الغفران الصغير (يوم كيبور قاطان)؛ وهو آخر يوم من كل شهر. كما يمكن أن يصوم اليهودي في أيام 
الاثنين والخميس من كل أسبوع. فهي الأيام التي تُقرأ فيها التوراة في المعبد. 


وإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديم» والتي قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة. فيصوم اليهودي في 
ذكرى موت أبويه أو أستاذه» كما يصوم العريس والعروس يوم زفافهما. وفي الماضيء كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوساً في 
نومة. وإذا سقطت:إحدئ:لفائق التوراة كان من المعتاد. أن يضوم الحاضرون. وكان أعضناء الستهدرين يصومون في اليوم الذي 
يحكمون فيه على شخص بالموت. هذا ويصوم أعضاء الناطوري كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندهم. وفي 
صيود .يوم الغفز ان والتاسع مق آب يمتنع اليهود.عن الشراب وعن تناول الطعام أو الجماع السي» :كما ينتع البهود عن ارتداء 
الأحذية الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليم السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام. أما أيام 
الصوم الأخرى؛ فهي تمتد من شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمن سوى الامتناع عن الطعام والشراب. وفي الماضيء كان 
الصائمون يرتدون الخيش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيراً عن الحزن. وإذا وقع يوم الصيام في يوم سبتء فإنه يُؤجَّل إلى 
البوم:التالي معدا ضياء عيد .يوم الغفران. .هذا ولا يعترف البيؤة' الإضلاحيون تاي مق أيام الصيام هذه كما أن بمعظم يهود- العام 
داخل وخارج فلسطين لا يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران. 


صوم العاشر من طيبت 
أع/اء 1[ 01 طامع 1 عط 01 1و5و2 
صوم العاشر من طيبت» ترجمة لعبارة «عَسّيريت بطيبت»: وهو صوم يقيمه اليهود في العاشر من طيبت بمناسبة حصار » 


نبوختنصر للقدسء وهدمه الهيكل عام 587 ق.م. 


التحلة 

عا بره52]1معمؤذ1نا 

التَحلّة» تقابلها في العبرية كلمة «هيتر» ومعناها الحرفي «تصريح» أو «رخصة» أو «إجازة». والتحلة تأخذ شكل التفاف » 
حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود» تسمح بإلغاء بعض الأوامر الدينية أو تسمح بالتساهل في تطبيقها 
استناداً إلى تحويرات شكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربما لاستحالة التطبيق الحرفي لأحد الأوامر والنواهي. ومن الناحية 
النظرية؛ لا يمكن تطبيق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون الشرائ ئع التي وردت في التوراة. ولكن» من ناحية 
التطبيق» نجد أن الأمر مختلف. كما هو الحال في تحلة البروزبول ا 
السبتية 


وقد أصدر الحاخاماتء عبر التاريخ» كثيراً من التحلات مثل: بيع أرض فلسطين للأغيار بشكل صوري في السنة السبتية؛ إذ أن 
من المحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكومتها يهودية)» وبعد انقضاء السنة السبتية يمكنهم أن يشتروها مرة 
أخرى. كما باع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصحء ثم يُعاد شراؤها بعد انقضائه لأن اليهود مُحرَّم علدهم الاحتفاظ بخميرة في 
منازلهم أثناء هذا العيد. 


ومن القوانين الدينية» تحرب يم دفع أجر عن عمل يتم القيام به يوم السبت؛ وقد خلق هذا التحريم مشكلة للحاخامات في العصر 
الحديث إذ أنهم يعملون يوم السبت أساساً. ويتم التحايل على هذا الحظر عن طريق دفع رواتب الحاخامات أول الشهر وأول العام. 
ويُنّص في العقد على أن الأجر يُدفَع لهم عن الأعمال التي يقومون بها في كل أيام الأسبوع ما عدا السبت. ولكن الراتب في الواقع 
تدقع لهم تليق :كل ما يتوسون يهمن اعمال وكمن :ذلك يوم النيت: أما بالنسية إلى العلماء: التلموكيين». فالمسالة أكثر صعوية 
لأن التلمود يحظر تلفي أي أجر. ولذاء فإن رواتبهم هي نوع من التعويض عن التعطل (بالعبرية: «دمّي بطالاه» أي «رسوم 
بطالة» أو «سخار بطالا» أي «راتب بطالة»). 


ومن أهم أشكال التحلة» تلك الخاصة بيوم السبت. فهناك «جوي شايات»» وهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال المحرّمة على 
اليهودي يوم السبتء » مثل إيقاد النار. وهناك أشكال أخرى من التحلة دون اللجوء إلى الأغيار. فعلى سبيل المثال» يُحرّم حلب 
الأبقار يوم السبت» فكان يُستعان بالعرب للقيام بذلك. ولكن بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين» حاول المستوطنون الالتزام بفكرة 
العمل العبري (أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال العرب), وكان لابد من التحايل على التحريم دون اللجوء إلى 
العرب؛ فأصدر بعض الحاخامات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم ينصرف إلى اللبن الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن 
الأزرق. ومن ثم؛ كان اللبن يصبغ باللون الأزرقء ويُستخدّم في صنع الجبنء وأثناء ذلك تُزال الصبغة الزرقاء. وقد تم فيما بعد 
التوصل إلى تحلات أخرى أكثر حدقا وصقلاً. فعلى سبيل المثال» يحل حلب البقرة يوم السبت إذا كان ذلك ضرورياً لإراحتهاء 
شريطة أن يدع اليهودي اللبن يسقط على الأرض. فعملت الكيبوتسات الدينية على التحايل على هذا الوضع بأن يدخل أحد أعضاء 
الكيبوتسات إلى الحظيرة ويضع دلواً أسفل البقرة» ثم يدخل آخر بعده وهو يتعمد ألا يرى الدلوء ويقوم بحلب البقرة لإراحتها 
تاركاً اللبن يسقط على الأرض في الدلو الذي لم يشاهده! 


ومُحرّم على اليهودي أخذ الربا من اليهودي. ولذا ظهر ما يُسمّى «هيئر عسقاه» وهي عبارة تعني حرفياً «تحلة الصفقة» أي 
«تحلة التعامل المالي». وهذه التحلة تأخذ الشكل التالي: 


أ) الخطوة الأولى: إذا أراد اليهودي أن يقرض يهودياً آخر برباء فإن القرض سِيُسمّى استثماراًء وسوف يُقال إن طرفاً أول 
سيستثمر نقوده لدى طرف ثانء وعليه أن يتعهد بدفع نسبة مئوية تسمّى أرباحاً (ولكنها في واقع الأمر فائدة). 


ب) الخطوة الثانية: يقوم الطرف الأول (الدائن) بإعفاء الطرف الثاني (المقترض) من دفع الأرباح؛ إن خسرت العملية 
الاستثمارية. ولكعن هذه الخطوة ؛ الثانية الضرورية لجعل العملية مباحة شرعاً لا يمكن اتخاذها إلا في حضور أحد الحاخامات 
وبشهادته. وحيث إن الدائن يخشى اتخاذ هذه الخطوة الثانية» فإن الحاخام عادةً ما يرفض تأدية هذه الشهادة بناء على ترتيب سابق. 
ومن ثمء تبقى عملية الإقراض بالربا قائمة. وتُكتّب تفاصيل هذه العملية بخطوتيها الأولى والثانية بالآرامية وتُعلّقَ على حائط 
الغرفة التي يُتَقَق فيها على عملية الإقراض. وتتبع البنوك الإسرائيلية الإجراء نفسه حتى الوقت الحاضر. أما تحلات السبت» فهي 
كثيرة» وخصوصا بالنسبة للكيبوتسات. 


والتحلة تتمسك في جوهرها بحرفية القانون وتتناسى روحه. الأمر الذي يجعل الالتفاف حول الشريعة أمراً سهلاً. ويرى إسرائيل 
شاحاك أن الرؤية الحاخامية في تبنيها التحلة تشبه رؤية الرومان لجوبتر إذ كان بمقدورهم رشوته وخداعه؛ أي أن التحلة تعبير 

عن النزعة الحلولية داخل اليهودية. وهو يرى أن التحلة» والتراث القبّاليء من أهم أسباب أزمة اليهودية الحاخامية وتآكلها في 
.نهاية الأمر 


الباب الثانى عشر: المعبد اليهودي 


١‏ لمعبد ١‏ ليهو دي 

5306001لا5 رزعامعمعع 1 

المعبد» في اللغة العربية مكان العبادة (اسم المكان من الفعل «عبد»)» ؛ و«المعبد اليهودي» مكان لاجتماع اليهود للعبادة» يُقال « 
له بالعبرية «بيت هكنيست» أي «بيت الاجتماع»» ويُسمّى أيضاً «بيت هاتيفلاه»» أي «بيت الصلاة» أو «بيت هامدراش»» أي 
«بيت الدراسة». وتعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد يؤديها. وكان المعبد يُسمّى في ألمانيا «شوليه 

على أيّ من المعابد اليهودية «عام ممع وفي الولايات المتحدة يُطلق اسم «تمبل .«الاط5 » وباليديشية «شول«عاناطع5 
الإصلاحية أو المحافظة. أما الأرثوذكس فيسمون معبدهم «شول»» وهي تسمية يديشية كما هو واضح. وقد كان يُطْلّق على المعبد 
باليونانية اسم «سيناجوج»» وكذلك «بروسيوكتريون»» وتعني حرفياً «بيت الصلاة» . وفي الثقافة العربية» يُطلّق على المكان 
الذي تُقام فيه الصلوات اليهودية اسم «المعبد» أو «الهيكل» أو «الكنيس اليهودي» . 


ويعود تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي. ويبدو أن اليهود هناك كانوا يجتمعون للصلاة في أماكن خُصّصت لذلك الغرض 
وقد بدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهودية في الكتابات الدينية اليهودية بعد ذلك التاريخ. ومع هَدْم الهيكل» أصبح المعبد المركز 
القومي والاجتماعي ليهود فلسطين والجماعات اليهودية المنتشرة في العالم» والمكان الذي يتدراسون فيه تراثهم الديني. ولذاء فإن 
انتهاء اليهودية الصدوقية والعبادة القربانية المرتبطة بالهيكل لم يتسبب في انتهاء اليهودية ككل» وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد 
توصلوا إلى صياغة لليهودية تستند إلى التوراة» وتجعل المعبد اليهودي (وليس الهيكل) مركزها. 


ويحاول المعبد أن يكون صدى للهيكل. ومعظم المعابد اليهودية في الوقت الحاضر يُنيت متجهة للقدس. ويوجد حوض في الخارج 

يع المصلون غسل أيديهم فيه قبل الصلاة» وشكل المعبد في الغالب مستطيل. وتوجد في مقدمة المعبد فجوة تغطيها ستارة 
(أصبحت دولاباً ثابتا) هي تابوت لفائف الشريعة الذي تُحفَظ فيه اللفائف» وهي أكثر الأشياء قداسة في المعبد (وتقابل قدس 
الأقداس ف في الهيكل القديم). وعادةً ما تُرّين المعابد في العصر الحديث بنجمة داود ولوحي العهد. وقد كان قارئ التوراة يقف في 
مكان أكثر انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد. وفي الوقت الحاضرء انعكس الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبيآً 
تُسمَّى «بيماه» (أو «الميمار»). وتّقام في المعبد الصلوات اليومية» فبإمكان أي شخصء من الناحية النظرية؛ أن يؤم المصلين. 
غير أن من المعتاد أن يؤم المصلين أفراد تلقوا دراسة خاصة للقيام بهذه الوظيفة. وثّقرَأ التوراة في المعبد كل يوم سبت؛. وفي 
يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. 


وحتى القرن الخامس الميلادي كان الآرش سيناجوجوس يترأس المعبد اليهودي ويساعده الشيوخ (كبار السن). وكان الحاخام يقوم 
بدور المرتل (حزان)» وأحياناً كان يقوم بدور الشماس (شمّاش)؛ أي خادم الكنيسة» ولكنها وظائف أصبحت فيما بعد مستقلة. 
وكانت الجماعة ككل تمتلك المعبد. وفي حالات أخرىء كان يمتلكه الفرد الذي قام ببنائه. 


وقد صار المعبد مركز الحياة اليهودية في العصور الوسطى في الغرب (بعد تحؤل معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية). وفي معظم الأحيان» يعكس المعبد البنية الاجتماعية والحضارية للمجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات 
ياي كنا تكس ليده اد تدقة الذي يعون ب وكثيراً ما كان يتم تزويد المعبد بفناء صغير ومحكمة وبل وبسوق في 
بعض الأحيان. وبعد نشأة نظام الأرندا في أوكرانياء أصدرت الحكومة البولندية أمراً بأن تُبنَى المعابد اليهودية هناك على هيئة 
حصون. فكانت تُفتّح كوّات في الحوائط لتخرج منها فوهات البنادق» كما كانت تُنصّب عليها المدافع حتى يَسهل الدفاع عنها ضد 
المهاجمين من الفلاحين والقوزاق. أما في أمستردام, فقد بنى اليهود (في القرن السابع عشر) معبدين كبيرين يدلان على ثراء 
الجماعة اليهودية وثقتها بنفسها. 


وكانت المعابد اليهودية في أورربا تعبّر عن بنية المجتمعات الأوربية بعد عصر النهضة» وهي مجتمعات كانت تتسم بالتفرقة 
الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء ومشاركتهم الحاخامات في السلطة والقيادة. فكان أعضاء الجماعات 
اليهودية يجلسون في المعبد» كل على حسب موقعه أو انتمائه الاجتماعي أو الطبقي» فيجلس الحاخامات والفقهاء وأصحاب المكانة 
العالية في المقدمة» ويجلس وراءهم أثرياء التجار ١‏ ثم اليهود العاديون. وكانت المكانة تقاس بمقدار القرب أو اليُعد عن الحائط 
الشرقي في المعبد» نكن اعلا السا مكانة يلون القرب رمنه: أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون 
والمعوزون. وكانت المعابد مكاناً يتبادل فيه أعضاء الجماعات اليهودية المعلومات التجارية ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون 

بصوت عال. وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمراً مهماً بالنسبة إلى أعضاء الجماعة» فكان اليهودي إما أن يشتريه مدى الحياة» 
أو يستأجره. ولا تزال عادة شراء المقاعد للصلاة في المعبد قائمة في المعابد الأرثوذكسية» وإن كانت هناك مقاعد بالمجان لمن 
يثبت عجزه المالي شريطة أن يواظب على حضور الصلوات. 


الحضارة الأم الذي يكتمى إليها النهود: و تئرت لمكي الريودبة ماكر البسيني لك اشح اليا لس جديا ريل 
مرين بكلير من لواحات الفمييقساء المخلاة يور اسخاصن ومناظن من العهد القييم على الظراز: الهيليدي» .يفيك يوجد تناظن بين 


وقد انتكست حركة بناء المعابد اليهودية بعد أن قامت الإمبراطورية الرومانية بتبنّي المسيحية ديناً. ولكن أعضاء الجماعات 
اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح الإسلامية» فبُنّت بعض المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في الأندلس (أثناء حكم 
العرب في شبه جزيرة أيبريا) وبُنيت أيضاً المعابد المهمة في أوربا وتأثرت بالطرازين ن القوطي والباروك» ولقد كان معبد 
كراكوف في بولندا أكبر معابد أوربا (في القرنين 13 و14). والطراز المعماري للمعابد اليهودية ينحو منحى حديثاً سواء في 
الشرق أم الغرب. 


ويظهر أثر يهود الخزر في المعابد الخشبية التي أقيمت في الشتتلات اليهودية في بولنداء فقد أقيمت وفق طراز الباجودان 
(الباجودا) الذي يعود تاريخه إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وهو طراز مختلف تماماً عن كل من طراز العمارة 
المحلية» وطراز البناء المستعمل لدى اليهود الغربيين والمتكرر بعد ذلك في جيتوات بولندا. كما تختلف الزخارف الداخلية لأقدم 
معابد الشتتل اختلافاً تاماً عن نمطها في الجيتو الغربي, فقد كانت جدران معبد الشتتل تُغْطَّى بالزخارف العربية الإسلامية, 
وتصوّر عليها الحيوانات التي تبيّن التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزر المجريين 


كما كان تفسيم المعبد وشكله من الداخل يختلفان باختللاف المذهب الديني. فالمعابد اليهودية الحسيدية متناهية البساطة لأن حياة 


الشخص نفسه تُعدٌ ضرباً من العبادة» والمعبد الحسيدي مكان للتجمع وحسبء وتُسمّى المعابد الحسيدية «شتيبليخ»» وهي كلمة 
يديشية تعني «الغرفة الصغيرة». وفي المعابد اليهودية الأرثوذكسية. يُفصَّل الرجال عن النساء في الصلاة على خالاف المعابد 


الإأصلاحية والمحافظة. وقد سَمَّى القرّاءون المعبد «بيت هشتحفوت» أي «موضع السجود» أو «مسجد». وقد أدخل 
الإصلاحيون عنصر الموسيقى وتبعهم في ذلك المحافظون وبعض الأرثوذكس. وباستثناء الفلاشاه والسامريين» لا يخلع اليهود 
نعالهم في المعبد اليهودي أو أثناء أداء الصلاة . ولم يكن السفارد يسمحون للإشكناز بالصلاة في معابدهم» وحينما سُمح لهم فإنهم 
كانوا يصلون وراء حاجز خشبي (محيتساه) يفصلهم عن السفاردء ولا تزال هذه العادة معمولاً بها بين يهود الهند. 


وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدخال شيء من النظام والوقار على المعبد اليهودي والصلاة اليهودية. وقد كي هذا في معمار 
المعابد الإصلاحية؛ فهي عبارة عن بناء فخم يشبه الكنائس أو الكاتدرائيات؛ لا تُمارّس فيه إلا الصلوات والعبادات» وهو يُسمّى 
وليس «سيناجوج») ) وهو المصطلح القديم الذي كان يُستخدّم للإشارة إلى هيكل سليمان تعبيراً عن تَقَبّل اليهود ) «6امماع) «تمبل 
لشتاتهم أو انتشارهم في العالم كحالة نهائية. 


وفي بداية القرن الحالي» حاولت المعابد الفصل بين النشاط الديني والأنشطة الاجتماعية والدراسية بحيث يكون المعبد مقصوراً 
على العبادة» على أن تمارّس الأنشطة الأخرى خارجه. وهذا تطبيق عملي للشعار الإصلاحي الاندماجي: يهودي في المنزل أو 
المعبد أو الحياة الخاصة» مواطن في الشارع» أي في المجتمع ككل أو في الحياة العامة. وقد حذت المعابد الأرتوذكسية» في هذا 
المضمارء حذو المعابد الإصلاحية والمحافظة. ولكنء يُلاحَظ أن هذا الوضع بدأ يتغيّره حيث أصبحت المعابد تضم نوادي 
اجتماعية ومكتبات تضطلع بوظائف جديدة لم تعهدها المعابد اليهودية من قبل؛ مثل تنظيم الرحلات وبناء الصالات الرياضية 
المغلقة وحمامات السباحة والمسارح وغيرها وكل هذا يُوسّع ولا شك رقعة النشاط الإثني للمعابد. وتشجع الحركة الصهيونية 
إنشاء مثل هذه المعابد في الوقت الذي يزداد فيه أعضاء الجماعات اليهودية علمنة وابتعاداً عن الدين» لأنها تصبح مراكز لتقوية 
الوعي القومي على حساب الإيمان الديني؛ كما أن الحاخام تَحوّل إلى متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية والحركة الصهيونية. 
وكثيراً ما يُوضّع علم إسرائيل داخل المعبد. وربما يكون هذا تنفيذاً لرؤية كابلان (زعيم اليهودية التجديدية) الذي طالب بإنشاء 
حياة يهودية عضوية تدور حول المعبد وتعبّر عن نفسها من خلال النشاط الصهيوني والنشاط التربوي؛ على أن يقود الجماعة 
اليهودية ممثلون مُنتخبون لا حاخامات مدربونء الأمر الذي يعني صهينة أو علمنة حياة اليهودية بشكل تام. ومع هذاء يُلاحَظ أن 
الدولة الصهيونية» بامتصاصها أموال المعونات اليهودية أو الجزء الأكبر منهاء تضطر بعض المعابد إلى إغلاق أبوابها في 
نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية» وإن كان السبب الأساسي في هذا هو تزايد معدلات العلمنة. كما أن حركة أعضاء 
الجماعة اليهودية داخل الولايات المتحدة (من الساحل الشرقي وشيكاغو إلى ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرهما) تؤدي إلى 
إغلاق المعابد. ومع هذاء لا يمكن اعتبار عدد المعابد مؤشراً على معدلات التدين. فأحياناً يزداد عدد المعابد لا بسبب تزايد تَمسّك 
أعضاء الجماعة اليهودية بعقيدتهم» وإنما بسبب انقسامهم إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض أعضاؤها أن يقيموا الصلاة إلى 
جوار بعضهم بعضاً. وبناء المعبد في مثل هذه الحالة» ليس تعبيراً عن التقوى وإنما هو تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالهوية 
الإثنية. 


وتوجد في الحاضر معابد للشواذ جنسياً ومعابد أخرى مقصورة على النساء (تحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى)؛ كما أن 
هناك معابد من كل لون وشكل. وقد أسس القوادون والبغايا في الأرجنتين معابد يهودية بعد أن طردتهم القيادة الدينية من حظيرة 
الدين (حيريم)! 

وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طرازء فكل جماعة يهودية هاجرت إليها أخذت معها تراثها الديني والحضاري الذي 
انعكس على طراز المعبد وعلى طريقة الصلاة. وقد سبّب هذا التعدد والتنوع مشكلة للجيش الإسرائيليء فتوفير المعبد وأسلوب 
الصلاة الخاصين بكل جندي أمر عسير للغاية بل مستحيل» وخصوصاً أن الجيش هو بوتقة الصهر الحضاري والأساسي فيها. 
ولتَخطى هذه الصعوبة» حاول الجيش أن يُطوّر طرازاً موحداً للمعابد» وأسلوباً موحّداً للصلاة» أي أن الجيش الإسرائيلي (خير 
مفببز للتوراة على حد تعبير ين جوريون) .تاه في /توحيدا المعايد.والصلوات بالنسبة إلى الجيل الحديد. ويبلغ عدد المعابد في 
إسرائيل فى الوقت الحاضر نحو ستة آلاف معبد» تمولها جميعاً وزارة الشئون الدينية . ومعظم المعابد أرثوذكسية» وإن كانت هناك 
معابد قليلة تتبع المذهبين الإصلاحي والمحافظ. ويُلاحَظ أن المعابد فقدت كثيراً من وظائفها التقليدية نظراً لأن الدولة تضطلع بها 
من خلال دار الحاخامية وأجهزتها المختلفة. كما أن العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل أنقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ. 


وأثناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل» قام اللادينيون بحرق معبد يهوديء الأمر الذي كان له صدى سلبي 
بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد اليهودية وحرقها مرتبط في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازيين والمعادين 
لليهود. كما أن أحدهم وضع رأس خنزير داخل المعبد. 


لوحا الشريعة (لوحا العهد - لوحا الشهادة) 

لاا عط 1ه 5أعاطج1 

لوحا الشريعة» ترجمة للعبارة العبرية «لوحوت هاعيدوت» أو «لوحوت هابريت». والمعنى الحرفي للعبارتين هو «لوحا » 
العهد» أو «لوحا الشهادة». ولوحا الشريعة عبارة عن لوحين من الحجرء نُقشّت عليهما الوصايا العشر (خروج 18/31» 
3/02آ21 - 16). وبحسب الرواية التوراتية» تسلّم موسى اللوحين علامةٌ على العهد بين الإله وبين جماعة يسرائيل» وقد حُطّْتَ 
عليهما الوصايا العشر بإصبع الخالق. ولكن موسي» لدى سماعه بارتداد الشعب وعبادته العجل الذهبي؛ حطمهما. وغفر الإله 
للشعب المختار وطلب إلى موسى أن يحضر بديلاً لهما. وفيما بعد وضع اللوحان» في تابوت العهد» ولا يُعرّف ماذا حدث لهما. 


وُقال إن لوحي الشريعة كانا في الأصل حجرين «مقاسين عند قبيلة إفزايم حل قيهما الإله..ث تحوؤلاه مع قطون الديائة اليهودية: 
إلى لوحي الشريعة. 


وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود» إذ أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإنما إلى 
الشريعة الشفوية والأوامر والنواهي أيضاً. ومنذ العصور الوسطى في الغرب» استخدم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية 
وغيرها من الأماكن» وخصوصاً تابوت لفائف الشريعة. وفي القرن التاسع عشر الميلادي؛ كان اللوحان يُحفران على واجهة 
المعابد باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعدان المينوراه. ويأخذ اللوحان ذ في الزخارف شكل قطعتي حجر مستطيلتين قمتهما 
مستديرة» ويُكتّب عادةً عليهما الحروف العشرة الأولى من الأبجدية العبرية» أو أول كلمة من كل وصية من الوصايا العشر. 


تابوت لفائف الشريعة 

5605 عط 1ه عام 

تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «آرون هاقودش» عند الإشكناز» ويقابلها عند السفارد د مصطلح «هيكل». » 
والاختلاف بين التسميتين يعكس اختلافاً في تاريخ التابوت عند الجماعتين» فقد كان التابوت جزءاً عضوياً ثابتاً من المعبد عند 
السفارد» أما عند الإشكناز فكان جزءا تكميلياً متنقلاً. 


وكانت كلمة «تابوت» تُستخدّم للإشارة إلى تابوت العهد الذي يضم لوحي الشريعة والذي كان يُودَعَ داخل خيمة الاجتماع ثم في 
الهيكل» ؛ وقد كانت تحلَّ فيه روح يهوه وتسكن بين الشعب. ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تُحفَظ فيه لفائف الشريعة 
(أسفار موسى الخمسة) في المعبد اليهودي. وهو لا يُفتح إلا في المناسبات العامة. ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعبد 
اليهودي بعد اللفائف نفسهاء وعلى المصلين أن يقفوا احتراماً عند فتحه. ويَعُده البعض المعادل المعاصر لقدس الأقداسء تماماً كما 
أن اللفائف هي المعادل المعاصر للوحي الشريعة. 


ويُّتبَّت التابوت في الحائط الشرقي المتجه إلى القدس. والملاحّظ أنه» بمرور الزمن» تحوّل الصندوق إلى ما يشبه الدولاب الثابت» 
يُوضّع على مكان عالٍ ويُحلّى بتاج (تاج الشريعة) ؛ ويُكتب عليه نص توراتي مناسب. وقد أصبح من المعتاد في البلاد الغربية أن 
يبت على التابوت ألواح كُتبت عليها نسخة مختصرة من الوصايا العشر. وكثيراً ما يُغطّى هذا الجزء من المعبد بستارة 
(باروكيت) وؤشيت ببعض الرموز الدينية, ويُشعَل أمامه (أو بالقرب منه) ما يُسمََّى «المصباح الأزلي» (نير تاميد). 


لفائف الشريعة 

5ااممء5 طورهة 1 

لفائف الشريعة» هو المقابل العربي للمصطلح العبري «مجيلوت توراه» الذي يشير إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة الذي « 
يُقرَأْ في المعبد اليهوديء وهذا المخطوط لابد أن يقوم بكتابته كاتب خاص (سوفير)؛ حسب قوانين وقواعد محددة؛ على قطع من 
الرق تتم خياطتها الواحدة في الأخرى لتصبح القطع الصغيرة شريطاً طويلاء ويُّتبّت طرفا الشريط على عمودين من الخشب. 
وتُحفَظ لفائف التوراة في تابوت لفائف الشريعة ولا تُخرّجٍ إلا في الصلاة أو في المناسبات المهمة. ويقوم أحد المسئولين في المعبد 
بحملهاء والمرور بها بين المصلين (قبل الصلاة عند السفارد وبعدها عند الإشكناز). 


وقد أحيطت اللفائف بكثير من التقديس»؛ فهي المعادل الموضوعي الحديث ليهوه الذي يسكن بين الشعبء إذ لابد أن ثُلّف برباط 
خاص ذهبي أو فضي يُسمَّى «تاج التوراة». ويُستخدّم قضيب مصنوع من معدن ثمين على شكل يد للإشارة إلى الأسطر أثناء 
القراءة. وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمين للغاية. وعندما تَبْلى لفائف التوراة من كثرة الاستخدام» فإنها تُددّن في 
مراسم دينية خاصة. وقد ازدهرت في إسرائيل صناعة كتابة اللفائف. ويبدو أنهم أحيوا التقاليد الخاصة بتابوت العهد الذي كان 
يضع فيه العبرانيون القدامى لوحي الشريعة أو العهد. بعد إعطائها مضموناً عسكرياًء إذ تُمرّر لفائف الشريعة بين صفين من 
المقاتلين الشاهرين ن أسلحتهم في الحفلات, التي تقيمها الفرق العسكرية الإسرائيلية. ولا تزال بعض القوات الإسرائيلية المحاربة 
تحمل معها لفائف الشريعة في صندوق كُتب عليه: انين ايها الإلة وذح أعداءك يتشتتون واجفل من 'يكر مك يورت من 
أمامك». وقد أسرت القوات المصرية في حرب أكتوبر 1973 بعض القوات الإسرائيلية التي كانت تحمل لفائف الشريعة الخاصة 
بها 


أ0اازأوع الا زذ5اامرء5 عباع 

اللفائف الخمس» هي الترجمة العربية للكلمة العبرية «مجيلوت» ومفردها «مجيلاه». وكانت كلمة «مجيلاه» تشير في البداية » 
إلى أي كتاب مكتوب على لفائف من جلد الحيوان» ثم تم التمييز بين السفر (الكبير) والمجيلاه ه (الصغيرة). وأصبحت كلمة اللفائف 
الخمس (مجيلوت) انتما يشملل خمسنة تصيوض توراتية تُقرَأ في مناسبات خاصة من اللفائف» ويُحتفّظ بها داخل المعبد . وهذه 
النصوص هي: 


1 - نشيد الأنشاد» ويّقرَأ يوم السبت وفي عيد الفصح. 


3 00 
4 كتاب الأمثال؛ ويُقرَأ في عيد المظالء ولا يقرؤه السفارد. 
5 - كتاب إستيرء ويُّقرَأ في عيد النصيب. 


واللفائف الخمس عبارة عن خمسة أسفار من كتب الحكم والأناشيد في العهد القديم. ومن الناحية الفعلية, ؛ لا يقرأ من اللفائف (في 
معظم المعابد اليهودية) سوى سفر إستير. وحينما تُذكّر كلمة «مجيلاه» وحدها دون إضافة» يكون المقصود عادةً كتاب إستير. 


لفيفة سفر إستير (مجيلاه) 

طدااأوع الا 

مجيلاه» كلمة عبرية تعني اللفافة التي يُكتّب عليها. وحين تُذكّر الكلمة في صيغة المفردء فإنها عادةً ما تشير إلى سفر إستير. « 
ولكنهاء حينما تُذكّر في صيغة الجمع» » تشير إلى اللفائف الخمس. 


المجيلوت 
ملكتا 
مجيلوت» هي صيغة الجمع لكلمة «مجيلاه» وتعني اللفافة التي يُكتّب عليهاء و«مجيلوت» هي اللفائف الخمس. » 


شمعدان المينوراه 

طهعرم دع الا 

مينوراه» كلمة عبرية تعني «الشمعدان»» وهي من كلمة «نير» العبرية»؛ ومعناها «نور»» ونحن نستخدم عبارة «شمعدان » 
المينوراه» للإشارة لهذا الشمعدان الذي يوجد في كثير من المعابد اليهودية ومنازل أعضاء الجماعات اليهودية. وهو يعود إلى 
الشمعدان الذهبي ذي الفروع السبعة الذي كان يُوضع داخل خيمة الاجتماع. وقد كان في هيكل سليمان عشرة شمعدانات ذهبية 
صنعها له حيرام ملك صورء فضلاً عن شمعدانات فضية أخرى. وقد حمل فسبسيان شمعدان المينوراه الموجود في الهيكل الثاني 
(وهو الذي ور على قوس تيتوس). وشكل الشمعدان» حسب الرواية التوراتية» قد أوحى الإله به لصانعه على هيئة شجرة 
أفرعها على هيئة زهرة اللوز. وفي سفر زكريا (11/4 - 13) تفسير لشعلاته السبع بأنها: «أعين الإله الجائلة في الأرض 
كلها». 


ويُفسّر الشمعدان أحياناً بأنه يرمز أيضاً إلى أيام الخلق الستة مضافاً إليها يوم السبت» ويفسر يوسيفوس شعلاته السبع بأنها ترمز 
إلى الكراكب السيعة: وهناك تفسير آخر يرى أن أفرعه رمز للاباء. ويرى بعض العلماء اليهود أن وصف شمعدان المينوراه» 
الذي ورد في سفر الخروج (25» 7 » ليس وصفاً لما كان موجوداً في الهيكل الأول» وإنما هو وصف لشمعدان تيتوس. 


وفي الاحتفالات بعيد التدشين (حانو خاه)» يُستخدّم شمعدان له ثمانية أفرع (تُدعَى «حانوخياه»؛ ونسميه «شمعدان التدشين») بعدد 
أيام الاحتفال حيث يُشعَل فتيل أو فرع منه مساء كل يوم من شعلة مستمرة يحملها فرع تاسع يبرز على حدة بعيداً عن الأفرع 
الثمانية, ويُسمّى «شمّاس» (أي الخادم). ويُذكر شمعدان عيد التدشين اليهود بثورة ة الحشمونيين الذين وضعوا رماحهم على هيئة 
فروع شمعدان المينوراه للإبقاء على الرمز الديني بعد دخولهم الهيكل. 


5 تتخذ القبّالاه الحلولية شمعدان المينوراه رمزاً تنطلق منه إلى بنتى صوفية معقدة (فالزيت هو التوراة والضوء هو الشخيناه والفتيلة 
يماع درا كما أن بعض القبَّاليين يرون أن شمعدان المينوراه رمز التجليات النورانية العشرة (سفيروت) التي ورد 
ذكرها في الزوهارء بحيث يصبح كل فرع من فروع الشمعدان مقابلاً لأحد التجليات» ويصبح زيت الشمعدان المقابل الرمزي 
لرحمة الإله التي تفيض على جماعة يسرائيل وعلى الشخيناه من عل. وتتخد ذ دولة إسرائيل شمعدان المينوراه ذا الأفرع السبعة 
شعاراً رسمياً لها. 


الفاصل (محيتساه) 

طح اطع الا بمه )نموم 

الفاصل» ترجمة لكلمة «محيتساه» العبرية التي تشير إل الحاجز الذي يفصل بين الجزء المخصّّص للرجال في المعبد اليهودي « 
وذلك المخصّص للنساء (والذي يوجد عادةٌ في أعلى المعبد)» تمامأ مثلما كان يتم الفصل بين رواق الرجال ورواق النساء في 
الهيكل. وكان هناك مثل هذا الفاصل في معظم المعابد اليهودية في 0 عصر التنويرء حينما ألغته اليهودية الإصلاحية 
وتبعتها اليهودية المحافظة؛ بينما أصرت اليهودية الأرثوذكسية على الاحتفاظ به حيث يذهب الأرثوذكس إلى أن المعبد اليهودي 
الذي لا يحتوي على فاصل لا تجوز الصلاة فيه. 


ويستخدم بعض بعض اليهود الأرثوذكس ستارة للفصل بين الجنسين أثناء صلاتهم أمام حائط المبكى. وقد كان هذا مثار نزاع ب بين اليهود 
والعرب» إذ ان العرب كانوا يكشون أن تكرن بهذه ذريعة يستخدمها الصهايدة رضن المزيد من الهيطتة على الأماكن المكلسة. 
00 


المالية ية التي طن و عي رات اساي ام كم ددرا الجماغات اليهودية المختافة 0 
طوائف مغلقة تنفصل الواحدة منها عن الأخرىء كما هو الحال في كثير من أنحاء الهند. 


الخزانة (جنيزاه) 

اماع06 

جنيزاه» كلمة عبرية مشتقة من الفعل الثلاثي العبري «جنز» أي «كنز»» وهي تعني «مخبأ». وتُستخدّم الكلمة للإشارة إلى » 
المخبأ الملحق بالمعبد اليهودي الذي تُحفّظ فيه الكتب المقدّسة البالية من كثرة الاستعمال» وكذا الأدوات الشعائرية. كما تُحفّظ فيه 
أيضاً الكتب التي تحتوي على هرطقة وتجديفء فهي لا يمكن إحراقها لاحتوائها على اسم الإله. وتُخرّن هذه الكتب والأشياء 
المقدّسة إلى أن يتقرر دفنها في يوم محدّد كل عدة سنوات تبلغ ست سنوات غالباً. ويقوم اليهود الأرثوذكس في العصر الحديث 
بدفن مثل هذه الوثائق. ويتم دفن المخطوطات في احتفال جنائزي, بعد أن ثلف بالكتان كالمومياوات وتوضع في جرّار ذات أغطية 
محكمة لحمايتها من الرطوبة بقصد صيانتها (وكان دفن الكتابات المقدّّسة على هذه الصورة مألوفاً في مصر القديمة). وقد عُثر 
على مجموعات كبيرة من هذه الجرار في الكهوف المخظلفة حول البحن النيثه من اهمها كيف قران؛ ولكن لأ يمكن إطلاق 
مصطلح «جنيزاه» على هذه الكهوف. 


وتُعَدٌ جنيزاه المعبد اليهودي في الفسطاط بالقاهرة (معبد ابن عزرا) أهم الجنيزاوات (المخابئ) على الإطلاق. وقد اكتشف فيها 
الحاخام سولومون شختر آلاف الصفحات والأوراق التي استولى عليها وأرسلها إلى مكتبة جامعة كمبردج. 


وتعود أهمية هذه الخزانات إلى أنها تزودنا بصورة واضحة وبمعلومات مهمة عن الجماعات اليهودية في مصر طوال الفترات 
الفاطمية والأيوبية والمملوكية. 


المنصة (بيماه) 

ملاظ 

بيماه» كلمة عبرية تعني «مكاناً مرتفعاً» وهو منصة عالية في المعبد اليهودي توضع عليها طاولة للقراءة وتّقرَأ منها التوراة » 
كما يُنفخَ عليها في البوق (شوفار). ويُّلقي الحاخام أحياناً مواعظه من المنصة» كما يقوم المرتل (حزان) في المعابد السفاردية 
بقيادة الشعائر من فوقها. وتسمى المنصة في المعابد الإشكنازية «الممار» (من ن العربية 0 » أما في المعابد السفاردية 
فتُسمَّى «تيفاه» (أي «صندوق» بالعبرية). ويعود استخدام المنصة كمنبر لتلاوة التوراة إلى أيام نحميا 


وتوجد المنصة في المعابد الإشكنازية في الوسط تفصلها بعض الكراسي عن تابوت لفائف الشريعة. أما في المعابد السفاردية 
والشرقية» فتقع في الوسط في مواجهة التابوت لا يفصل بينهما شيء. وفي المعابد اليهودية الإصلاحية والمحافظة تُدمّج المنصة 
.مع التابوت 


الباب الثالث عشر: الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية») 


«الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية) 
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حاخام» كلمة عبرية, ة معناها «الرجل الحكيم أو العاقل». وكان هذا المُصطلح يُطلّق على جماعة المعلمين الفريسيين « 
«حاخاميم», ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على المفرد. ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة «حاخام» للإشارة إلى الفقهاء 
اليهود الذين فسّروا كتب المدراش وغيرها من الكتب وجُمعت تفسيراتهم في التلمود «التوراة الشفوية» وجعلوها الأساس الذي 
تستند إليه اليهودية والمحور الذي تدور حوله. ومن هنا تكون «اليهودية الحاخامية» أو «التلمودية» مقابل «اليهودية التوراتية»» 
وهو اصطلاح لم يستخدمه أحد وإن كان مُتضمّناً في كتابات القرّائين. 


ولكعن المعنى الأكثر شيوعاً هو استخدام كلمة «حاخام» للإشارة إلن القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين: 
أولاهما تفسير التوراة وتطوير الشريعة الشفوية» فقد كان فقيهاً ومفتيأء تماماً مثل الحاخامات» أي الفقهاء اليهود القدامى» ولكنه 
أصبح» الئن جانب ذلكء القائد الديني للجماعة اليهودية مهمته الإشراف على الصلوات في المعبد اليهودي» فكان يلعب دور المرتل 
(حزان). كما كان يقوم بشرح التوراة في كل من المعبد والبيت همدراش (المدرسة الملحقة بالمعبد)» وإصدار الفتاوى» والإشراف 
على التعليم الديني» ومراقبة تنفيذ الأوامر والنواهي (قوانين الطعام وإقامة شعائر السبت وغير ذلك). وكان يحضر حفلات 
الختان» كما كان يقوم بكتابة عقود الزواج ودفن الموتى إلى جانب القيام بدور الخاطبة أحياناً. 


ومع أن الحاخام لا يلعب دور الكاهن التقليدي» نظراً لأنه لا يقوم بدور الوساطة بين الإله والإنسان» فإنه كان يشغل مركزاً قيادياً 
في الجماعة. والواقع أن الديانة اليهودية» بتشابك شعائرها وتدخلها في صميم الحياة اليومية اليهودية» كما هو الحال في قوانين 
الطعام» كانت تثير كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى اللجوء للحاخام بشكل متكرر. ومما ساعد على تَداخُل الحياة الدينية 
واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهن مختلفة مثل الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية. فسامسون 
فرتايمر كان من أهم المصرفيين في النمسا والمجر» ثم غُيّن في منصب الحاخام الأكبر للمجر بعد ذلك. كما أن المفهوم الحلولي 
للشريعة الشفوية» الذي تنفرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية الأخرىء دعّم مركز الحاخامات وخلع عليهم ضرباً من 
القداسة لأنهم مبشرو هذه الشريعة وحملة رايتها. كما أن البنية الحلولية في اليهودية التي جعلت الشعب أهم من الإله والشريعة 
الشفوية أهم من الشريعة المكتوبة؛ أضفت أهمية قصوى على مركز الحاخام؛ إذ أصبح أهم من التوراة نفسها (ما دام قادراً على 
تغييرها). ومن ناحية أخرى, فإن تحؤل الجماعات اليهودية في الغرب إلى جماعات وظيفية وسيطة. أذََّى إلى تزايد نفوذ 
الحاخامات. فالطبقة الحاكمة عادةٌ ما تُقَوّي نفود ذ قيادات الجماعة الوظيفية حتى يَسهل استخدامها وتوظيفها لأداء مهامها. ومن ثم 
كان الحاخامات يُعفّون من الضرائبء كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرها وجمعها. ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضى راتباً 
نظير ما كان يقوم به فلجأ الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى ما أسمّوه «سيخار بطالاهم»» أي «بدل بطالة» أو «ديمّي بطالاه» 
أي «رسوم بطالة»» وهو تعويض عن الوقت الذي يقضيه الحاخام في عمله الديني والإداري. 


وفي العصر الحديثء يُعطى الحاخام مكافأة سنوية أو شهرية عن أعماله» ولكن يُنّص في العقد على أنه يتقاضى الأجر عن 
الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوع» وهي أعمال غير دينية» ولا يتقاضى أجراً عن يوم السبت» أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظة. 


وكان تنظيم الحاخامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد فيه. فإذا كان البلد مقسّماً إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة 
حاخامهاء أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يُعيّن حاخام أكبر مثل الحاخام باشي في الدولة العثمانية» أو الآرش سيناجوجوس 
في بعض البلاد الأوربية في العصور الوسطى. وكان يوجد في إسبانياء بعد توحيد شبه جزيرة أيبريا» منصب راب دي 
لاكورتي» أي حاخام البلاط» كما يوجد في بريطانيا الآن حاخام أكبر بينما لا يوجد مثل هذا المنصب في الولايات المتحدة بسبب 
طبيعة التنظيم المركزي في بريطانيا على عكس التنظيم الفيدرالي في الولايات المتحدة. 


وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم في الغربء إذ بدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال القرن 
السادس عشر. ومع ظهور الممولين اليهود كنخبة قائدة تزايدت ثروتهم ونفوذهم» الأمر الذي أذَّى إلى تناقص نفوذ الحاخامات» 
كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهودي البلاط القائد الفعلي. ولما ظهرت الحسيدية حل التساديك الحسيدي محل الحاخام 
(وكان الحسيديون ينادون على قائدهم بلفظ «ربي»). كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر الانعتاق والإعتاق / 
باعتبارهم القيادة الحقيقية» ثم جاءت الدولة القومية المركزية فقلصت نفوذ أية قيادة يهودية» إذ اضطلعت هي بكل وظائفهم تقريبا 
ولم يبق سوى الوظائف ذات الطابع الديني المحض. وحتى هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن يتجه ولاء 
اليهود نحوها. وفي فرنساء كان يُعطى للحاخامات أحياناً مضمون المواعظ التي يلقونهاء ويُطلّب إليهم أن يعلموا أعضاء الجماعة 
اليهودية الولاء الكامل للدولة. كما تحوّل الحاخامات في بعض البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها. 


الجيتو. ولكن 55 عصر الإعتاق» احوت الحكومات الغربية ع أن يتلقى الحاخامات تعليماً علمانياً إلى جانب ا الفيتي: 
حتى يتسنى إصلاح اليهود واليهودية. ومع أوائل القرن التاسع عشرء ظهر جيل جديد من الحاخامات تعرَّفوا الثقافة الدنيوية, وكان 
هذا أمراً جديدا تماما على اليهودية في ا وقد قام هؤلاء بمحاولة إصلاح اليهودية من الداخلء» وهم الذين قادوا كل الحركات 
الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية. وقد ظهر في روسيا ما يُسمََّى «حاخامات التاج» من خريجي المدارس 
الدينية التي أسستها الحكومة. ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمسكون بشعائر الدين» بل ساهموا بشكل فعال في تحديث اليهودية 
وتفكيكها من الداخل» وكان بعضهم عملاء للحكومة. ويوجد الآن حاخامات لم يتلقوا تعليماً دينياً يؤهلهم لإصدار الفتاوى الدينية أو 
القيام بالمهام الدينية الأخرى مثل عقد الزواج» ولذا فهم ليسوا قضاة شرعيين (ديّانيم: جمع «ديّان»). وتوجد مدارس عليا وكليات 
خاصة يلتحق بها من يريد أن يضطلع بوظيفة الحاخام. ويختلف الإعداد الفكري والديني للحاخامات؛ من بلد لآخر.ء ومن مذهب 


وقد ضاقت وظيفة الحاخام وأصبحت مقصورة على الأمور الدينية في أواخر القرن التاسع عشرء كما أن وظيفته انفصلت عن 
وظيفة المرتل (حزان) تماما. ولكن» مع تزايد معدلات علمنة اليهودية والمعبد اليهودي» بدأت تتسع وظيفة المعبد وتأخذ شكل 


النادي الاجتماعي للجماعة اليهودية التي تبحث عن شكل من أشكال التضامن الإثني والاجتماعي. ومن ثم زادت أنشطة الحاخام 
الاجتماعية والسياسية وتنوعت. ونتيجةً لذلك» اتسعت وظيفة الحاخام» ونجده الآن يقوم بالإشراف على وظائف اجتماعية كانت 
خارج نطاق سلطته في الماضي. فمن الوظائف المهمة التي أصبح يقوم بها استشارات الزواج» حين تظهر مشاكل زوجية ولا 
يحب الزوجان أن يذهبا إلى محلل نفساني أو مستشار زواج مدني. وقد أصبحت وظيفة الحاخام في هذا (باستثناء الحاخامات 
الأرتوذكس) مثل وظيفة الواعظ البروتستانتي الذي يعطي الموعظة يوم الأحدء ويشرف على الأنشطة الاجتماعية لأعضاء 
الأبرشية ولا علاقة له بالجوانب الشرعية» مثل: الزواج والطلاق والدفن. لكن اتساع نطاق وظيفة الحاخام لا يعني زيادة هيبته أو 
نفوذه أو هيمنته» فقد أصبح موظفا معيناً من قبل المصلين بطريقة ديموقراطية ويدفعون هم راتبه. 


ولا يوجد زي يهودي خاص للحاخامات» فحاخامات يهود اليديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخذوه عن النبلاء 
البولنديين. أما في إنجلتراء فهم يرتدون ملابس قساوسة الكنيسة الأنجليكانية. وكان بعض كبار الحاخامات يرتدون زياً يشبه أزياء 
أساقفة الكنيسة الأنجليكانية» أما في فرنساء فهم يرتدون زياً يشبه زي الواعظ البروتستانتي فيها. وكان الحاخامات في الدولة 
العثمانية يرتدون الجبة والعمامة مثل الشيوخ. ويرتدي الحاخامات الإصلاحيون الزي الأوربي العادي» وإن كان بعضهم يرتدي 
زياً مختلفاً. وقد حوّلت الحركة الصهيونية الحاخامات إلى ممثلين لها بين الجماعات اليهودية المختلفة» يقومون بحت المصلين 
على التبرع للدولة الصهيونية»؛ وعلى ممارسة الضغط السياسي لصالحها. وقد اشتكى جرسون كوهين من أن كثيراً من يهود 
أمريكا يتصورون الآن أن إسرائيل معبدهم اليهودي وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر. 


أما في إسرائيل نفسهاء » فإن دور الحاخامات قد تغيّر وتبدل بشكل جوهريء وهذا يرجع إلى طبيعة الدولة الصهيونية نفسهاء فقد 
فقدوا كثيراً من وظائفهم التقليدية لأن المعبد لم يَعْد مركزاً للحياة اليهودية» كما هو الحال في جميع أنحاء العالم؛ » باعتبار أن الدولة 
الصهيونية كلها مركز لهذه الحياة. فالزواج مثلا يقوم به المسئولون عنه؛ء وهم مفوضون من قبَّل دار الحاخامية. والجنازات تقوم 
بها أيضاً مؤسسات خاصة بذلك. كما أن زيارة المرضى لم تَعْد من مهامهم. لكل هذاء نجد أن كثيراً من الحاخامات الذين هاجروا 
إلى إسرائيل يضطرون إلى تغيير وظيفتهم» وشغل مناصب ووظائف جديدة. ولا تعترف دار الحاخامية في إسرائيل بالحاخامات 
الإصلاحيين أو المحافظين؛ ولا بعقود الزواجء أو مراسيم التهود التي يشرفون عليهاء الأمر الذي يثير مشكلة الهوية اليهودية. 
هذاء وقد بدأت بعض الفرق اليهودية الإصلاحية والمحافظة في الولايات المتحدة في السماح للإناث بالاضطلاع بهذه المهمة. كما 
رُسّم بعض الشواذ جنسياً حاخامات. 


راباي 

أططج2ا 

راباي» كلمة عبرية (ترد في صيغة الجمع إلا أنها تدل على المفرد وذلك للتعظيم) معناها الحرفي «سيدي»» أو «أستاذي»» « 
وهي من كلمة «راف» العبرية ومن الجذر السامي «رب» بمعنى «سيد» . وفي هذه الموسوعة نستخدم كلمة «حاخام» التي 
شاعت في الدولة العثمانية. وقد تُستخدّم كلمة «راباي» في الوقت الحاضر مرادفاً لكلمة «السيد فلان». ولذاء فحينما يُناّى أحد 
المصلين لقراءة التوراة يُقال: «راباي فلان ابن راباي فلان»» أي «السيد فلان ابن السيد فلان». 


ربئي 

عططع؟] 

ربّي» بكسر الراء صيغة يديشة لكلمة «راباي» العبرية, التي تعني «حاخام». وكانت الكلمة تُستخدّم سانا للإشارة إلى » 
الحاخامات الحسيديين والتساديك» وهي كلمة ذات إيحاءات ودودة. أما كلمة «ربي» فهي طريقة نطق السفارد لكلمة 


«راباي». 


الربّانيون 

وأطط3] 

كلمة «ربانيون» هي صيغة جمع المذكر ذ فى العربية لكلمة «ربّاني»» وهذه كلمة كان يستخدمها العرب أيام الرسول (عليه 
الصلاة والسلام) للإشارة إلى الحاخامات» أي رجال الدين اليهودي وفقهائه» وهي مرادفة لكلمة «أحبار». 


الأحبار 

دأططة؟] 

الأحبار» صيغة جمع عربية لكلمة «حبْر» وهو «العالم» . وهي كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) « 
يستخدمونها للإشارة إلى الحاخامات أي رجال الدين اليهود وفقهائه» وهي مرادفة لمُصطلّح «ربانيون». والأصل في الكلمة هو 
«خباريم» أي «الرفاق» وكذلك من كلمة «حور» أي الذين يرتدون أردية بيضاء. وربما يرجع المُصطلّح إلى اشتغالهم بالتدوين 
(محبّريم). 


رسامة الحاخام 
00 


رسامة الحاخام» هي المقابل العربي لكلمة «سميخاه» العبرية التي تعني «ترسيم الحاخام» بعد أن يتلقى الدراسة اللذرفة بحيث » 
يصير مصرحاً له بأن يحكم في الأمور الخاصة بالشعائر والشرائ نع (وهي تعود للكلمة الآرامية «سميخا» وتعني «من يُستند 
إليه», أي «من هو أهل للثقة في شئون الشريعة»). ولكل فرقة يهودية حديثة معاهدها الخاصة لإعداد الحاخامات الذين سيعملون 
في المعابد التابعة لها. والآن» يُرسّم النساء والشواذ جنسياً كحاخامات في الولايات المتحدة. 


المرتل (حزّان) 

20+ ,1م03 7 

المرتل» هي المقابل العربي للكلمة العبرية «حزان»» المشتقة من الكلمة الآأشورية «حزانو» بمعنى «الحاكم» أو «المراقب». » 

والكلمة كانت تشير إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة في الجماعة؛» ثم صارت تشير إلى المواطن الذي تُوكل إليه مهمة الحفاظ 

على النظام والأمن في المدينة وتنفيذ أحكام الجّلد. وكان الحزان يضطلع أيضاً ببعض الوظائف الدينية مثل تلاوة التوراة في المعبد 

وإنشاد القصائد الدينية. وتشير الكلمة في الوقت الحاضر إلى المرتل وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية. ولم يكن المصلون 
في العصور القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشدء ولكنهم بنسيانهم العبرية» بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً 

من الصلاة» وأصبح من الواجب توافر شروط معيّنة في الفرد ليضطلع بهذه الوظيفة. وفي العصر الحديثء يقوم الحاخام في كثير 

من الأحيان يدور قائد الجوقة. 
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الواعظ أو ملاك العرفان (مجّيد) 

300لا 

مَجُيد» كلمة عبرية تعني حرفياً «من يخبر»» وجمعها العبري «مجيديم». وللكلمة معنيان» أحدهما عادي ويعني «الواعظ « 
الشعبي المتجول». وظاهرة الواعظ المتجول معروفة منذ القدم بين الجماعات اليهودية ولكنها انتشرت في القرن الثامن عشرء 
ويُعزَى نجاح الحركة الحسيدية إلى مثل هؤلاء الوعاظ. وكانت كلمة «مجيد» في الحركة الحسيدية تشير إلى أقرب الأشخاص 
للتساديك» الذي يروي عنه كراماته. 


والمعنى الآخر للكلمة ذو مضمون حلوليء فهي تشير إلى «الملاك»»؛ أو «الروح السماوية» التي تنقل للعلماء الأتقياء العرفان 
والحكمة بطريقة مبهمة (عادةً أثناء نومهم)», ولذا فنحن نشير إلى «ملاك العرفان». 


ومن أشهر العلماء الذين تلقوا الحكمة بهذه الطريقة - حسبما جاء ف في الموروث الديني اليهودي - موسى كوردوفيروء وحاييم 
فتال؛ وبجرريف كازى وكلهم من العارين بآسوار التثالا. وف أكنت السركات الشبدائية فكرة ملك المرفان .خمية الم فال 
.ينقلها إلى زعماء هذه الحركات وقادتها 


الباب الرابع عث عشر: الصلوات والأدعية 


الصلوات اليهودية 

5مع231 لاؤأيياعل 

تفيلاه» بالعبرية» وكانت تعني في فى أصلها «الإرهاق» أو «تعذيب الذات وإظهار الخضوع». والصلاة 5 أهم الشعائر التي تُقام في « 

المعبد اليهودي. ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متفرقة وعبادات» كما يدذكر الضحايا والقرابين التي يجب أن يقدمها اليهودي 

للإله . ولم تكن الصلوات في بادئ الأمر محدّدة ولا إجبارية, بل كانت تُتلى ارتجالاً حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية 

والعامة. وثمة إشارة إلى بعض المظاهر المقدّسة مثل وضع بعض الأحجار على هيئة مذبح قبل التضرع للإله. ومع التهجير إلى 

بابل» بطلت الضحايا والقرابين وظهرت العبادات بالصلوات. وقد بدأ علماء المجمع الأكبر في وضع قوانينها وفي تقنينها ابتداءً 
من القرن الخامس قبل الميلاد. ولم تكتمل هذه العملية إلا بعد هدم الهيكل وانتهاء العبادة القربانية المركزية التي كانت تأخذ شكل 

تقديم الحيوانات والنباتات» وحلت محلها الصلاة ة التي كان يُطلّق عليها «قربان الشفتين» أو «عبادة القلب» . واستغرقت هذه 

العملية؛ :كما لقلم» وقتأ طويلاً. وعلى أية حال؛ حو لم لتر اتهاماء إذ كان يضاف إلى اككيد البيّوط التي يؤلفها 


ولا يزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات السياسية والأحداث التاريخية. ففي صلاة الصبح كان اليهودي يشكر 
الإله على أنه لم يخلقه أمميء أي من غير اليهود (الأغيار). والجزء الختامي من الصلاة نفسهاء والذي يُتلى أيضاً في صلوات 
رأس السنة اليهودية ويوم الغفران؛ يبدأ بالدعاء التالي: "نحمد إله العالمين. .. أنه لم يجعلنا مثل أمم الأرض. .. فهم يسجدون للباطل 
والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم". وقد حُذف الجزء الأخير من الصلوات في غرب أورباء وظل يُتداول شفوياً في شرق أوربا 
وإسرائيل. وبدأ يُعاد طبعه مرة أخرى في كتب الصلوات في إسرائيل. كما يمكن أن تُضاف أدعية وابتهالات مرتبطة بأحداث 
تاريخية وقومية مختلفة ودعاء للحكومة. وقد كانت الصلاة تقام بالعبرية أساساً. ولكن» مع حركة إصلاح اليهودية» أصبحت 
الصلاة تُؤدَّى بلغة الوطن الأم» وإن كان الأرثوذكس قد احتفظوا بالعبرية» ويُْطعٌم المحافظون صلواتهم بعبارات عبرية. 


وتُعَدُ الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقربان الذي كان يُقدّم للإله أيام الهيكل» وعلى اليهودي أن يُداوم على 
الصلاة إلى أن يُعاد بناء الهيكلء وعليه أن يبتهل إلى الإله لتحقيق ذلك. أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات 
كل يوم: 


1 - صلاة الصبح (شحّاريت)» وهي من الفجر حتى نحو ثلث النهار. 
2- صلاة نصف النهارء» وهي صلاة القربان (منحه)»؛ من نقطة الزوال إلى قبيل الغروب. 
3 - صلاة المساء (مَعَاريف)»من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمر. 


وكانت الصلاتان الأخيرتان تُختزلان إلى صلاة واحدة (منحه ‏ معاريف). ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الصلاة» ثم 
يلبس شال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة (تفيلين) في صلاة الصباحء وعليه أيضاً أن يغطي رأسه بقبعة اليرمُلكا. والصلوات 
اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيءء ولذا سنكتفي بالإشارة إلى القواعد العامة والعناصر المتكررة: 


1 - يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات» ثم قراءة أسفار موسى الخمسة في أيام السبت والأعياد» وتعقبها كذلك الابتهالات 
والأدعية» وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجود النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة. 
أما الصلاة نفسها فتتكون من: 


أ) الشمّاع» أي شهادة التوحيد اليهودية. 


ب) الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه) أو العميداه. وهي تسعة عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشرء ومن هنا كانت 
التسمية. 


ج) دعاء القاديش. 


هذا وتٌُضاف صلاة مسيم «موساف» (الإضافي) يوم السبت وأيام الأعياد. أما في عيد يوم الغفران» فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل 
النذور في صلاة العشاء» وتُضاف صلاة تسمى «نعيلاه» (الختام). 


والصلاة نوعان: فردية ارتجالية نُتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية؛ ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم؛ 
وأخرى مشتركة. وهذه صلوات تؤذى باشتراك عشرة ة أشخاص على الأقل يُطلّق على عددهم مُصطلّح «منيان» أي «النصاب» 
في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعائر والقوانين المقررة. ويردد الصلوات كل المشتركين فيهاء إلا أجزاء قليلة 
يرددها القائد أو الإمام أو المرتل (حزان) بمفرده. 


ويتجه اليهودي في صلاته جهة القدسء» وأصبح هذا إجراءً معتاداً عند يهود الشرق كافة. أما في القدس نفسهاء فيولي المصلي 
وجهه شطر الهيكل. وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا تختلف كثيراً في أساس الصلاة والابتهالات» ولكن الخلافات تنحصر 
في الأغاني والملحقات الأخرى. وقد تغيّرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر العصورء ففي الماضي كان اليهود يسجدون 
ويركعون في صلواتهم (ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعياد)؛ » ولكن الأغلبية العظمى تصلي الآن جلوساً على الكراسيء 
كما هو الحال في الكنائس المسيحية» إلا في أجزاء معيّنة من الصلاة مثل: تلاوة الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريم)ء فإنها تُقرَأ 
وقوفاً في صمت. ولا يخلع اليهود نعالهم أثناء الصلاة (باستثناء الفلاشاه والسامربد بين). 


ويُلاحَظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر يزيد على عدد المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) 
مع أن العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد. وليس بإمكانهن تلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة 
عليهن ‏ ولا شك في أن المحيط المسيحي قد ترك أثراً في اليهودية في هذا الشأن. 


وقد اكتسبت الصلاة أهمية غير عادية في التراث القبّالي الحلوليء فالقبّاليون يؤمنون بأن ما يقوم به اليهودي في العالم السفلي 
يؤثر في العالم العلوي. والصلوات من أهم الأفعال التي يقوم بها اليهودي في هذا المضمارء فالصلاة مثل التعويذة السحرية التي 
يستطيع من يتلوها أن يتحكم في الخالم العلوي. ولما كان اليهود العنصر الأساسي في عملية إصلاح الخلل الكوني (تيقون)؛ وهي 
العملية التي تتم بمقتضاها استعادة الشرارات الإلهية التي تبعثرت وولادة الإله من جديد» فهي تسرع بالتقريب بين العريس/الملك» 
والعروس/الملكة (الشخيناه) وتوحٌد بينهماء كما تسهم في عقد الزواج المقدّس بينهما . ولذاء فإن اليهودي قبل أن يؤدي صلاته» 
يقول: «من أجل توحيد الواحد المقدّس... مع أنثاه (الشخيناه)». والتوحيد هنا يحمل معاني جنسية صريحة. والهدف من صلاة 
الصباح بالذات الإسهام في عملية الجماع الجنسية هذه؛ وكل فقرة توازي مرحلة من مراحل الوحدة أو الجماع. فبعد الفقرة الأولى 
من الصلاة تقترب الابنة المقدّسة مع وصيفاتهاء وبعد الفقرة الثانية يضع الإله (متجسداً في الابن) ذراعه حول رقبتهاء ثم يلاطفها 
ويربت على ثدبيها. ومع نهاية الصلاة» يتم الجماع (وهذا تعبير متبلور عن الاتجاه الجنسي داخل المنظومة الحلولية» 
وخصوصاً في مرحلة وحدة الوجود). 


ويلاححظ أن كلمة «ييحود», والتي تعني الاجتماع أو التوحيد» تُستخدّم في في النصوص القانونية الشرعية للإشارة إلى فكرة الجماع 
الجنسي. وعلى بلك فإن البيحود هو الاجتماع/الجماح: وحينما يكلو. البهودي:دعاء قبل الصلاة» قإنه يقول فيه إنه سيقوم بالفضلاة 
حتى يتحةق الزواج المقدّس (هازيفوج هاقادوش). ولكل فرقة يهودية منهاج أو عرف خاص بها. ولذاء يمكننا الحديث عن 
«المنهاج الإشكنازي»» و«المنهاج السفاردي». 


الأدعية (الابتهالات واللعنات) 
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كلمة «دعاء» العربية تعني «الابتهال» أو «الدعاء للناس» أو «الدعاء عليهم». وتُستخدّم الكلمة للتعبير عن الكلمتين العبريتين 

«براخاه» (حرفياً «بركة»). و«كيلالاه» (حرفياً «لعنة»)» وتُشير كلمة «أدعية» إلى كل من الابتهالات واللعنات. وجمع كلمة 

«براخاه»» هو «براخوت» وهي مشتقة من فعل «بيراخ»» أي «يخر ساجداً على ركبتيه» أو «يتشفع» أو «يُسبّح الإله». لكن 

كلمة «براخوت» قد تعني «بركة» (منحه بركته) وقد تعني أيضاً «أدعية» (دعا له)ء وثمة إشارات عديدة في في العهد القديم القن 
منح البركات في مناسبات عدة مثل الرحيل (تكوين 10/74 خروج 18/4) وعند ولادة طفل (تكوين 29/5 وراعوث 14/4) 

وعند الزواج (تكوين 4 دمزمور 45 ور اعورث 4 - 12)» ولكن أهم البركات هي تلك التي كان يمنحها الأب (المسن 

الذي على حافة الموت) لأبنائه» فقد بارك نوح ابنيه شيم وجافت (تكوين 26/9 - 27) وبارك إسحق يعقوب وعيسو (تكوين 27 

و1/28 - 4) كما بارك يعقوب (تكوين 49) حفيديه إفرايم ومنْسَّى (تكوين 13/48 - 22). 


ويبدو أن البركة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مرتبطة بالكلمة نفسها»فهي بمنزلة صيغة سحرية.ولم تكن الكلمة مجرد 
تعبير عن عواطف أو مجرد دال يشير إلى مدلول؛ وإنما كان يُنظّر إليها باعتبارها حروفاً تحمل قوة خارقة ينتج عنها واقع ما 
(مثل كلمة «الإله» الذي خلق العالم من خلالهاءومثل التوراة باعتبارها جسد الإله القادر).كما أنه إذا نطق شخصٌ ما كلمات 
البركة فإنه يفقد هو نفسه قدرته على التحكم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته» وهذا يفسر واقعة إسحق الأعمى حينما بارك يعقوب 
عن طريق الخطأ بدلاً من عيسو لأن يعقوب قد خدعه بمساعدة أمه (تكوين 33/27 - 38)»؛ كما يفسر واقعة العراف أو النبي بلعم 
الذي كان يحاول أن ينطق بلعنة على جماعة يسرائيل ولكنه وجد نفسه ينطق بالبركة رغماً عنه (أعداد 12/22 و 8/23)»فأي 
من إسحق وبلعم لا يمكنه أن يغير البركة التي نطق بهاء فهي مستقلة عن إرادة من تفوه بها وكأنها تعويذة سحرية. 


وجاء في سفر التثنية (29/11) أن الإله نصح موسى أن يجعل البركة على جبل جريزيم واللعنة على جبل عيبال؛» وهذا يعني أن 
البركة واللعنة (كقوتين ماديتين) ستستقر واحدة منهما على جبل وستستقر الأخرى على الجبل الآخر. 


ولعل هذا يفسّر أهمية بركات الآباء الذين يقفون على مشارف الموت (والأزلية)؛ فهم يقفون في منطقة تخومية (برزخية) 
يستمدون قوة من العالم الذي سيتحركون إليه. ولذاء فإن بركاتهم (أو تعويذاتهم السحرية اللفظية) كانت تُعَدُ ذات قوة خاصة. 
ويُلاحَظ أن البركات واللعنات هنا لا تحمل مضموناً أخلاقياً وإنما تحمل مضموناً سحرياًء الأمر الذي يشير إلى إطارها الحلولي. 


وكما فتاه توا معلى خلا «براحوك» واصبفت شير إلى ا الود 2 تصياد عا . ولكن» ومع هذاء ظل البعد 
وأهم الأدعية التي تُتلى في الصلاة. ة هي رساك أنت يا إلهي» (باروخ أتاه اي 
وهناك أدعية أخرى في المناسبات المختلفة من أهمها: 


1 - أدعية الأوامر والنواهي؛ وتكون قبل أن يقوم اليهودي بأداء أيّ من الأوامر» مثل وضع تميمة الباب (مزوزاه) على الباب أو 
إضاءة شموع السبت. 


2 - أدعية تقال عند الاستمتاع بشيء ما مثل الطعام والروائح العطرية. 

3 - أدعية تقال بعد تناول الطعام. 

4 أدعية تُقال في المناسبات» وخصوصاً الدعاء الذي يقوله الأب حينما يصل ابنه سن البلوغ. 

5 أدعية النجاة من الضيق والأذىء وتُقال عند العودة من سفر طويل أو عند النجاة من مكروه. 

6 - دعاء الشهرء ودكون عند نهاية كل شهر لمباركة الشهر التالي. 

7 دعاء القمرء ودكون عند مشاهدة أشعة القمر الجديد. 

8 - دعاء الشمسء ودكون كل ثمانية وعشرين عاماً. 

كما ينطق اليهودي بأدعية أخرى عندما يمر على مدافن اليهود أو عندما يرى حشداً كبيراً من أبناء ملته. 


وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يمكن توجيه اللعنة إليه أو الدعاء عليه؛ أي دعوة الله بإنزال اللعنة عليه. فكما يتمتم 
اليهودي بالأدعية» فإنه يردد اللعنات. فإذا كانت المدافن لغير اليهودء فإنه يدعو على أمم الموتى» وإذا رأى حشداً كبيراً من غير 
اليهود طلب من الإله أن يهلكهم. وإذا مر على منزل مهدم يملكه يهودي فإنه يدعو الإله أن يعمره مرة أخرى؛ أما إذا كان مالكه 
ع جيرا دنه قفد لد طلى اتتقامة من الا عدن : وقد تقّأص نطاق اللعنة» وأصبح ينطبق على الكنائس» وأماكن العبادة التي 

تخص المسيحيين وغيرهم (واستُّثنيت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين). وَعُدّلت اللعنة» فأصبح على اليهودي أن يبصق حينما 
يرى صليباً ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية: « ولا تُدخل رجساً إلى بيتك لتلا تكون محرّماً مثله. تستقبحه وتكرهه لأنه 
محرم ». والرجس هنا إشارة إلى الصليب. وفي القرن الرابع عشرء شيّد ملك بوهيميا تشارلز الرابع (وكان إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدّسة) صليباً ضخماً في براغ. وحينما أخبروه عن عادة البصق هذه فرض على أعضاء الجماعة 
اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (أحد أسماء الإله في اليهودية) التي يُجِلَّها اليهود ولا يجسرون على الإتيان 
بافعال نتم عن اردواتها: ويجب التنبيه على أن مثل هذه الممارسات كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلهاء وفي 

بعض المراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكانء كما أن كثيراً من هذه التقاليد الدينية العنصرية آخذة في التآكل بين غالبية 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» ولكنها آخذة في التزايد بين الصهاينة الأرثوذكس في إسرائيل. وقد استّخدم سلاح استمطار 
اللعنات والبركات في انتخابات الكنيست عام 8. فكان حاخامات الأحزاب الدينية يدعون بالبركات (بالمال والبنين) لكل من 
يدلي بصوته لمرشحهم, ويدعون باللعنات على من لا يفعل. وقد صدر قرار في إسرائيل بمنع استمطار اللعنات أثناء 
المعارك الانتخابية. 


اللعنات 
05 
اللعنات» عكس البركات (انظر: «الادعية [الابتهالات واللعنات]»). « 


الشمّاع 
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دعاء «الشمّاع» من كلمة «شمّع» العبرية وتعني «اسمع» (ويُعررف أيضاً باسم «قريئات شماع» ويُختصّر إلى «قريشماع»). 
وكلمة «شماع» أول كلمة في نص من نصوص العهد القديم تُقرَأ في صلاة الصباح والمساء 2 اسمع يا يسرائيل الرب إلهنا رب 
واحد » (تثنية 4/6). والشماع ككل يتكون من النصوص التالية: 


1 - « اسمع يا يسرائيل الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات 
التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين 
تقوم. واربطها علامةٌ على يدك ولتكن عصائب بين عينيك. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك » (تثنية 4/6 - 9). 


2- « فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم؛ أعطي مطر 
أرضكم في حينه المبكر والمتأخر. فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك. وأعطي لبهائمك عشباً في حقلك فتأكل أنت وتشبع. فاحترزوا 
من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمى غضب الرب عليكم ويُغلق السماء فلا يكون مطر ولا 
تعطي الأرض غلتها. فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب. فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها 
علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم. وعلّموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق 


وحين تنامون وحين تقومون. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. لكي تكدّر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم 
الرب لآبائك أن يعطيهم إياها كأيام السماء على الأرض » (تثنية 13/11 -21). 


3- الرب موسى قائلا: كلّم بني يسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أهداباً في أذيال ثيابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب 
الذيل ا من أسمانجوني. فتكون لكم هدباً فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعلمونها ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم 
التي أنتم فاسقون وراءها. لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا مقدَّسين لإلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر 
ليكون لكم إلهاً. أنا الرب إلهكم". (عدد 37/15 - 41). 


وتُقرَأْ الشماع في صلاة الصباح والمساءء ولا تُتلى في صلاة الظهر. وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته» أو ينطق 
له بها أحد الواقفين بجواره. 


والعارات الأولى في الشماع قد تعطي انطباعاً بأن ثمة اتجاهاً توحيدياً قوياًء وأنها من ثم تشبه شهادة التوحيد الإسلامية وتقترب 
منها. ولكن الدارس المدقق يُلاحظ الفروق الجوهرية بينهما: 


فالشمّاع جزءً من كل والكل (أي التركيب الجيولوجي اليهودي) يحوي طبقة حلولية واضحة تتنافى مع التوحيد الذي تعبّر عنه 
هذه العبارة الأولى. وحتى لو أخذنا العبارة الأولى من الشماع بمفردهاء فسنلاحظ أنه بينما تبدأ الشهادة الإسلامية بضمير المتكلم 
(المفرد)؛ أي أن الإنسان الفرد صاحب الضمير الفردي والمسئولية الخلقية يشهد على أن الله» إله العالمين» واحد أحدء أما الشماع 
فتبدأ بخطاب إلى الأمة ككل وهو ما يعطي الشمّاع بعداً جماعياً قومياً. ثم ينتقل:الشماع بعد ذلك للتأكيد على أن« الرب: إلهتا » 
والواقع أن استخدام ضمير المتكلمين» » في العقيدة اليهودية بأكملهاء ذو دلالة قومية جماعية عميقة» فهو يخصص الإله ويجعله 
مقصوراً على اليهود أو الشعب المختار الذي يحل فيه الإله. لكن تخصيص الإله لشعب معيّن قد يفيد التوحيد ولكنه لا يفيد 
الوحدانية الخالصة ويجعلها تقترب من التغليبية (وهي نوع من التوحيد البدائي) يفيد الإيمان بعدد من الآلهة يترأسهم إله واحد. 
وهو ما يحمل معنى الشرك بالإله (على عكس الشهادة الإسلامية التي تعني عدم وجود إله آخر سوى الله). ويتأكد هذا 
الموضوع الأساسي في بقية الدعاء: "وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها". ويختم الدعاء هكذا "أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من 
مصر ليكون لكم إلهاً. أنا الرب إلهكم". 


ولكن الأهم من هذا كله هو بقية العبارات المستقاة من العهد القديم. فثمة إشارات عديدة إلى بعض الشعائر مثل: تمائم الصلاة 
(تفيلين)» وشال الصلاة (طاليت)» وتميمة الباب (مزوزاه). وتستغرق الإشارات إلى هذه الشعائر نصف الدعاء تقريباً. وهذه 
الشعائر ذات اتجاه حلولي واضح فهي تؤكد انفصال اليهود وقداستهم واختيارهم: (وتكونوا مقدّسين لإلهكم). 


والجزء الثاني من الدعاء (تثنية 13/11 - 21) يؤكد المكافأة المادية المباشرة التي سيمنحها الإله للشعب؛ لو أنه نفذ الوصايا. 
وهناك إشارة إلى « الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب ». وبذاء تكتمل كل علامات الحلولية المتطرفة » فثمة إله يحل في الشعب 
والأرض فيكتسب كل من الشعب والأرض قداسة. ولذاء لابد أن يعزل نفسه عن بقية العالم» ومن هنا كثرة الشعائرء فنحن أمام 
تركيب جيولوجي تراكمي مدهش يبدأ بالتعبير عن التوحيد وينتهي بالحلولية المتطرفة. 


ورغم التشابه اللفظي والمضموني السطحيء فإن البنية الكامنة للشماع» والتي لابد أن يُنظّر إليها في علاقتها بالطبقة الحلولية 
داخل التركيب الجيولوجي اليهودي» تدل على أن ذ نص التوحيد اليهودي ليست له علاقة كبيرة بالشهادة الإسلامية, وهذا ينطبق 
أيضاً على كثير من الجوانب التي يُتصوّر أنها مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل الختان وقوانين الطعام. 


ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوة في القرن العشرين» كما اكتسب الشعب مطلقية وقداسة تفوق ما كان يُتصوّر 
أنه تمتع بها في الماضي. وبظهور اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية (التي تعبّر عن شحوب فكرة الإله داخل الثالوث 
الحلولي) والصهيونية (التي تعبّر عن حلولية بدون إله)» ومع تزايد صهينة الدين اليهوديء ومع تزايد تأكيد مقولة الشعب 
العضوي (فولك)» فإننا سنكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر حديث عن وحدانية الشعب وتماسكه. 


الثمانية عشر دعاعء (شمونه عسريه - - عميداه) 

طدلتاصظ بطاعروع طاعممصعط5) كعدهلاء ألعمعظ8 مععازرواع) 

تُعتبّر «الثمانية عشر دعاء» أهم أجزاء الصلاة اليهودية عند الإشكناز» وعبارة «شمونه عسريه» معناها «ثمانية عشر». ما 
كلمة «براخوت» التي تعني «الأدعية» (بمعنى يركت) فهي مفهومة يهنا . وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة 
«عميداه» وتعني «الوقوف» لأنها تُتلى وقوفاً. كما تعرّف باسم «تفيلاه» » أي «الصلاة» وحسب. وكان عدد الأدعية (أو 
البركات) ثمانية عشر عندما قام جِمْلالئل الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنينها وإعطائها شكلها النهائي. ومن هنا جاء الاسم ولكن 
أضيف إليها دعاء إضافي» فأصبحت الادعية تسعة عشر. 


والثمانية عشر دعاءً تشكل الجزء الأساسي في الصلاة اليهودية» وتُتلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة» ومن 
ذلك صلاة الختام (نعيلاه) التي لا تقام إلا في يوم الغفران. والأدعية هي: 


1 - «آبوت».؛ أي «الآباء»» وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء. 


2 - «جبروت»» أي «القوة»» وهو وصف للمقدرة الإلهية. ويُسمّى أيضاً «تحيت هميتيم»» أي «بعث الموتى»» إذ توجد فيه عدة 
إشارات إلى الإلة الذي يحدي الموتى. 


3 - «قيدوشوت»», أي «التقديس»» ويُسمَّى أيضاً «قيدوشيت هشيم » » أي «تقديس الاسم»» وهو مدح لقداسة الإله. 
4 - «بيناه»» أي «الذكاء»»: أو «بريحات حوخمه»» وهو صلاة الحكمة» ويتضمن طلب الحكمة. 

5 - «تشوفاه»» أي «التوبة»» وهو تضرع إلى الإله لأن يأتي بالتوبة» فهو يحب التوابين. 

6 - «سليحاه»» أي «المغفرة»؛ وهو دعاء من أجل المغفرة. 

7 - «جئيولاه»» أي «الخلاص»» وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله بالخلاصء؛ فهو «مخلّص جماعة يسرائيل». 


8 - «بركّات هاحوليم»» وهو دعاء من أجل شفاء المرضىء وينتهي هذا الدعاء بوصف الإله بأنه «هو الذي يشفي مرضى شعبه 
يسرائيل». 


9 - «بركّات هشانيم»»: أي «دعاء من أجل السنين الطيبة»» وهو دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير. 


0 - «كيبّوتس جاليوٌّت»» أي «تجميع المنفيين»»؛ وهو دعاء من أجل جمع المنفيين» أي اليهود المنتشرين في كل بقاع الأرضء» 
فهو «الذي سيجمع المنفيين من شعبه يسرائيل ». 


1- «بركّات هدّين»» وهو الدعاء من أجل العدل؛ ومن أجل أن يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام. 

2 - «بركّات هامنيم»» وهو دعاء على المهرطقين أو الكفار» ويُقصّد به أساساً المسيحيون والمتنصرون من اليهود. وقد أضافه 
جماليل الثاني عام 100 ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليهود. وجاء في هذا الدعاء:« فليحط [الإله] اليأس على قلب 
المرتدين» وليهلك كل المسيحيين في التو 2 فالإله هو « الذي يحطم الأعداء ويذل المتكبرين ». وقد تم تعديل الصيغة على مر 
السنين تحت ضغط من الحكومات. ففي القرن الرابع عشر عُدَلَ هذا الدعاء ليصبح «وليهلك كل المهرطقين في التو » (ولكنهم 
بدأوا مرة أخرى في إسرائيل يعودون إلى الصيغة الآولى). 

3 - «بركّات تساديكيم»» أي الدعاء من أجل الصديقين. 


4 - «بركّات يروشاليم»» أي الدعاء من أجل القدس. وكان هذا الدعاءء في البداية» دعاءً من أجل أن يحمي الإله القدسء ولكنه 
غدل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنيان يروشليم). 


5 - «بركّات داود»» أي الدعاء من أجل داودء أي عودة الماشيّح المخلص. 

6 - «قبلات تفيلاه»: أي قبول الصلاة» وهو دعاء بأن يسمع الإله كل صلوات جماعة يسرائيل. 

7- «عفوداه»» أي العبادة» وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة. 

8 - «هوداءاه»» أي الحمد أو الشكرء ويتضمن هذا الدعاء الشكر والحمد للإله لما يخص به شعب يسرائيل من فضل. 


9 - «بركات هاكوهانيم»» أي بركة الكهان» وهو الدعاء من أجل السلامء ويُخنّم بعبارة: « فأنت الذي تبارك شعبك يسرائيل 
بالسلام ». 


ويُلاحَظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الجيولوجيء من تأرجّح بين التوحيد والحلولية؛ وتأرجّح بين العالمية والانغلاق. كما 
يلعب التفسير دوراً أساسياً هناء فكثير من المُصطلّحاتء مثل «جبروت» وغيرهاء أصبحت أسماء للتجليات النورانية العشرة 
(سفيروت) في القبّالاه اللوريانية. وقد أعطى القبّاليون معنىّ محدّداً لكل الأدعية واستوعبوها تماماً في : نسقهم الحلولي. 


وكل من الثلاثة أدعية الأولى والأخيرة» هي الأساسية» وهي أيضاً أقدم الأدعية وتُّتلى في كل الصلوات» وتُحذف الثلائة عشر 
الوسطى في يوم السبت والأعياد» وتحل محلها أدعية تخص العيد الذي يُحتفل به. 


ويبدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جمْلائيل الثاني. ل ل 
أن أحد الفقهاء اليهود في أشبيلية اشتكى عام 1350 من أنه لا يوجد نصٌّ يشبه الآخر 


وفي العهد الحديث؛ غيّرت اليهودية الإصلاحية النص من ناحية الشكل والمضمونء فاستبعدت كل الإشارات القومية وفكرة عودة 
الماشيّح والإيمان بالبعث. وبطبيعة الحال» تم استبعاد الدعاء الثاني عشر تماماً. أما المحافظونء فقد عدّلوها بحيث تصبح الإشارة 


لا إلى المهرطقين وإنما إلى الهرطقة نفسها. 


طءعسروع طعدهجمرعطك 
انظر: «الثمانية عشر دعاء (شمونه عسشريه - عميداه)». 


صلاة الختام (نعيلاه) 

طواأعلا 

صلاة الختام» هي المقابل العربي لعبارة «نعيلاه» العبرية ومعناها «الختام»» و«نعيلاه» تعني أيضاً «إغلاق البوابة». وقد » 
كانت صلاة الختام في الماضي صلاة تُقام في الهيكل قبل إغلاق البوابات (نعيلات شعاريم)»؛ كما كانت تُتلى في أيام الصومء» 
ولكنها لا تُتلى الآن إلا في يوم الغفران. وهي آخر الصلوات الخمس التي تقام في ذلك اليوم» فهي خاتمة اليوم. ويرتدي المصلون 
شال الصلاة (طاليت) مثلما يفعلون في كل الصلوات في ذلك اليوم» ويُنفَخْ في البوق (شوفار) عند انتهائها. 


الصلاة الإضافية (موساف) 

طم ج5كناالاا 

الصلاة الإضافية» هي المقابل العربي لعبارة «ممُوساف» العبرية ومعناها «الإضافي». والموساف صلاة إضافية بعد صلاة » 
ل ا الأعياد: أعياد 0-0 الجديد ورأس 00 الغفران ‏ وهي الأعياد ا 
وضقا لضلاة الكاهن اهن الأعظم في ذلك 0 


الددعاغء للحكو مة 

1 © 101 بعلزورط 

الدعاء للحكومة» من التقاليد الدينية الراسخة في اليهودية على عكس ما يتصوره الصهاينة والمعادون لليهود. فالاندماج من « 
الظواهر الأساسية التي تسم الجماعات اليهودية, ويتبدّى ذلك في :ولاتها للحكومات أو السلطات الحاكمة . وبعد سقوط آخر معاقل 
الحكم العبراني في المملكة الجنوبية (عند التهجير إلى بابل)» نصح إرميا المهجّرين بأن يصلوا لصالح المدينة التي قامت بنفيهم 
(إرميا 7/29): "واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا وا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام". ويتكرر الشيء 
نفسه في عزرا (10/6): "والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه". والإشارة هنا إلى دارا الأعظم الذي أصدر أمراً بالسماح لليهود 
بالاستمرار في إعادة بناء الهيكل. وكذلك في الأمثال (21/24): " يابني اخش الربٌ والملك". وقد ظهر المفهوم الأساسي الخاص 
بأن شريعة الدولة هي الشريعة التي تجعل أمن الحكومة ضرورة لأمن أعضاء الجماعة اليهودية» وأصبح مفهوماً مركزياً بالنسبة 
إلى أعضاء الجماعات وخصوصاً بعد تزايد انتشارهم. ولذاء كان اليهود يقدمون قرباناً باسم دارا في الهيكل الثاني» ويدعون له ثم 
للأباطرة الرومانيين من بعده. وقد قال نائب الكاهن الأعظم في التلمود: "صلوا من أجل صالح النظام القائم» لأنه لولا الخوف منه 
لابتلع الناس بعضهم بعضاً". وبعد هدم الهيكلء أكد الحاخامات الحاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكبر. 


والدعاء للحكومة لا يعكس فقط ولاء الجماعات اليهودية للحكومات» وإنما يعكس أيضاً وضعها كجماعة وظيفية وسيطة قريبة من 
النخبة الحاكمة. وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور المُدُل الديموقراطية) تعني السلطة الحاكمة بشكل واضح ومباشر. وقد 
ظهر هذا الارتباط بشكل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيديين من جهة» والمتنجديم (ممثلي المؤسسة الحاخامية) من جهة 
أخرىء؛ حيث اتهم المتنجديم الحسيديين بأنهم "لا يخافون إلا الإله ولا يخافون الإنسان": أي السلطة الحاكمة» وذلك حتى تلقي 
الحكومة القبض عليهم. وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهودية دعاء لحاكم البلد» كان يُتلى كل يوم سبت بعد قراءة التوراة. وقد 
استمر هذا التقليد حتى الوقت الحاضر في الشرق والغرب. 


ويعود أقدم الأدعية إلى وادي الراين (القرن الحادي عشر). ولكن الأدعية كانت مُتداولة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفسه. وقد 
حمل يهود السفارد معهم هذا الدعاء: "هو الذي يعطي الخلاص للملوك". الذي أحرز شيوعاً ولا يزال قائماً في المعابد اليهودية 

في الكومنولث البريطاني. ويتلو الأرثوذكس في الولايات المتحدة الدعاء السابق ولكنهم يضيفون إليه العبارة التالية: "فليبارك 
الحالق الرتيسن و تاتب الرتيين ويحميهما :هما ,كل مو ظفن: هذا اليك" .ولق اليهوه المتحافظون دعاء اللو لارات المتحدة فبيو ارق 
"... وحكومتها وقادتها ومستشاريها". 


أما في إسرائيل» فيوجد دعاء خاص من أجل الحكومة» ويبدأ بتأكيد أن "استقلال إسرائيل هو فجر خلاصنا"؛ ثم يطلب من الإله أن 
يحمي هذه الدولة, وأن يمنح قادتها النور والحق. ويعقب ذلك دعاء من أجل رخاء يهود العالم» وأآن يتم جمع شملهم. وهناك» 
أخيرأء دعاء من أجل جنود الجيش الإسرائيلي. 


البيُوط 

أل الالااط 

«/1)أ006 بيّوط» كلمة عبرية مشتقة من كلمة «بويايتيس» اليونانية التي تعني «إنشاد» أو «شعر» (ومنها كلمة «بويتري» 
الإنجليزية). وجمع الكلمة العبرية هي «بيوطيم». وهي نصوص شعرية غنائية تتناول الموضوعات الدينية وتعبّر عن المشاعر 
الدينية» وتدخل على الصلوات اليهودية بهدف إثرائها وتزيينهاء خصوصاً على صلوات الأعياد والسبوت. 


ولغة البيوط هي أساساً عيزية الشدة» ولكنها تستخدم مفردات العهد القديم والآرامية» كما أن كُنّابٍ البيُوط نحتوا كلمات جديدة 
نحل إلى بحيعة اكه وتتميز تشددر الخوط كتلك بصي وينى تدرية جديفة. وقد استخدم كتاب البيّوط إشارات عديدة إلى العهد القديم 


ويعود تاريخ البيّوط إلى القرن الخامس الميلادي في فلسطين. وعندما بدأت تُقِحَم على الصلوات» اعترض فقهاء بابل على 
إدخالها. كما اعترض موسى بن ميمونء فيما بعد» على الصور الشعرية التي تضمها هذه القصائد» والتي كانت متطرفة غير 
مقبولة من الناحية الدينية» وخصوصاً في حديثها عن الإله. ولكن رغم كل هذه الاعتراضات» استمر إقحام قصائد البيّوط على 
الصلوات حتى صارت جزءاً أساسياً منها. 


ويتجه الإصلاحيونء بل والأرثوذكسء إلى إنقاص عدد قصائد البيُوط: حتى لا تستغرق الصلاة وقتاً طويلآًء ولأن أسلوبها صعب 
غير مفهوم لمعظم أعضاء الأبرشية. وقصائد البيوط تعبير عن عدم تحدد النسق الديني اليهوديء وعن تركيبته الجيولوجية 
التراكمية التي تسمح له بضم أية عناصر أو عقائد مع عدم استيعابهاء أو استبعاد أي عنصر مع عدم تأثر البناء ككل. 


قراءةالتوراة 

/لا جا عط 1ه ومأمجعا 

قراءة التوراة» ترجمة للعبارة العبرية « قريئت هتوراه»» وهي قراءة أسفار موسى الخمسة على المصلين في المعبد اليهودي. « 
ويبدو أن شعيرة قراءة التوراة هي صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى القديم حين كانت المعاهدات المبرمة بين الدول 
المنتصرة والتابعة تنص على أن ثقرَأ بنود المعاهدة في مكان عام على الملك والشعب مرة كل سبعة أعوام » وأن توضع في 
المعبد بالقرب من الإله. فكأن التوراة هى العقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المنتصر وجماعة يسرائيل باعتبارها الطرف 
الثاني في المعاهدة» وهي توضع في تابوت الشريعة باعتبارها نص المعاهدة. 


وثّقرَأ التوراة قبل الصلاة ة في يوم السبتء وفي الأعياد» وفي عيد القمر الجديد في المعبد اليهوديء وفي أيام الصوم. كما ثُقرَأ 
التوراة أيضاً يومي الاثنين والخميس. وتُستخدّم في القراءة لفائف الشريعة. ره يد 5 
(عليّاه لتوراه)» » فيتلو دعاءً قبل قراءة التوراة ودعاءً بعد القراءة. ويُناتى يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة» وعلى ستة هي 
بوم التقران» واعلى خمي في عياك مل عد الفميح أو اعيه ادساضة او عبد المظال أو عي رات السدهء و علي أربعة فق عند 
كاهناًء ولاويآء ويسرائيلياً (أي نفراً من جماعة يسرائيل أي يلونيا: واذه لكر ءاكهي الل تقر يري الدحيكه بهي هر أسفار 
موسى الخمسة؛ جزءاً جزءاء وسفراً سفرأء ويتم الانتهاء منها في دورة كاملة. 


وكانت هناك دورتان لقراءة أسفار موسى الخمسة: إحداهما بابلية» تُخنّم القراءة فيها في عام؛ والأخرى فلسطينية تستغرق 
القراءة فيها ثلاث سنواتء. وقد سادت الصيعغة البابلية. وتُقسّم الأسفار إلى أربعة وخمسين جزءاً (باراشيوت)» وتّحْتّم الصلاة في 
يوم «بهجة التوراة» (سمحت توراه) أو عيد الثامن الختامي (شميني عصيريت)» » وتبدأ الدورة الجديدة في اليوم نفسه. ويضطر 
أحياناً إلى قراءة جزءين في يوم السبت حتى يمكن إكمال الدورة في عام واحد. 


«كوهين» »2 عر 6 واكرا ا 1 البووم الى وضل من الك الديني 0 


التوراة. وكانت لفائف الشريعة توضع مرة أخرى في تابوت الشريعة. ومن ناحية أخرىء فإن دعوة أحد المصلين لأن يقرأ من 
التوراة كانت تُعَدُ ميزة وشرفاً كبيراً. ولذاء كان كثير من المصلين يحاولون الاستئثار بهذا الفضل بإعطاء الهدايا للجماعة. 0 
فقد كان يتم بيع هذه المزايا بالمزاد العام لتمويل المعبد. ولكن هذه العادة بدأت في الاختفاء بالتدريج» وخصوصاً في المعابد 
الإصلاحية والمحافظة» وإن كان يبدو أنها لا تزال قائمة في الأوساط الأرثوذكسية. 


وتكتفي المعابد اليهودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات مختارة» كما أن بعضها قد أوقف هذه العادة تماماً. وقد تبنت بعض المعابد 
المحافظة الدورة الفلسطينية» بحيث تُخنّم القراءة مرة كل ثلاثة أعوام. 


ومن المطالب الأساسية لحركات التمركز حول الأنثى بين يهود أمريكا المطالبة بحق قراءة المرأة التوراة في الصلاة وأمام حائط 
المبكى. وبالفعل» تسمح المعابد لليهودية الإصلاحية والمحافظة بذلك» على خلاف الأرثوذكس الذين يتمسكون بتعاليم دينهم. وتقوم 
كل عام مظاهرة أمام حائط المبكى حيث تحاول النساء الأمريكيات تلاوة التوراة وهن يرتدين شال الصلاة (طاليت). 


كل النذور (دعاء) 

للم اما 0 

كل النذور» ترجمة عربية للعبارة الآرامية «كول نيدري». وهو دعاء يهودي باللغة الآرامية تفتتح به صلاة العشاء في يوم » 
الغفران. وهي أولى الصلواتء ويبدأ ترتيله قبل الغروب؛ ويستمر إلى أن تَغرُب الشمس. ويرتدي المصلون شال الصلاة (طاليت) 
الذي لا يتم ارتداؤه عادة إلا في صلاة الصباح في الأيام العادية. وقد بدأت ممارسة هذه العادة منذ القرن الثامن» لكن مصدرها 
وأصلها غير معروفين. وقد عارضها بعض فقهاء العراق من اليهود في القرن التاسع» وأكدوا أنها عادة لا تُمارّس في بلادهم. 
ومع ذلكء, فقد أصبح دعاء كل النذور الدعاء المفضل لدى اليهود» واكتسب قدسية خاصة؛» وهو عبارة عن إعلان إلغاء جميع 
النذور والعهود التي قطعها اليهود على أنفسهم» ؛ ولم يتمكنوا من الوفاء بها طوال السنة. وقد غيّرها أحد الحاخامات ليجعلها تشير 
إلى العام المقبل» وهي الصيغة الشائعة بين الإشكناز. وتُتلى هذه الصلاة ثللاث مرات» حتى تتأكد دلالتهاء وحتى يسمعها الجميع» 
واهكذا يتفاضتون من عام اعرد لحم فبيذأون الاحتفال باقنيس يوم عندهم مزداعي الصمير تماماً. ومنطوق الداع هو » 
العفرارع هذا يحت الذى زلقة» والذى تنتطر لقني السعيدة نكن كلو مسسية: ركون فى جل هديا مان مع الملطا ولا ا ليا 
ولن تكون مُلزمة لنا ولا سلطة لها علينا. والنذور لن تُعَدَّ نذوراء والتحريمات لن تُعَدَّ تحريمات» ولن تُعدّ الأيمان أيماناً ». 


وقد تعرّض اليهود للهجوم الشديد بسبب هذا الدعاءء فقيل إن أي وعدء أو أي قَسّم صادر عن يهوديء لا قيمة له ولا يمكن الوثوق 
به» وقيل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود المتخفين الذين تظاهروا بالإسلام أو المسيحية» مثل الدونمه أو المارانوء وظلوا 
يهوداً في الخفاء. فكان دعاء «كل النذور» وسيلتهم في التحلل من كل العهود التي قطعوها على أنفسهم. وقد حاول الحاخامات , 
جاهدين شرح المقصود بهذا الدعاء» فهوء حسب تفسير بعضهم» لا يُحل اليهودي من وعوده وتعهداته أمام الآخرين ن (فهذه لا تحلّل 
منها إلا باتفاق الطرفين) وإنما هو يحله من وعوده للإله. وحينما كانت تتم مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم في روسيا وإعتاقهم» 
طُلب إلى اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالعبرية يأتي فيها أن الوعود التي يُحَلَ منها هي الوعود التي قطعها اليهودي على نفسه تجاه 
نفسه وليس العهود التي قطعها على نفسه تجاه الآخرين. وقد أثر دعاء كل النذور في القّسَم اليهودي وصياغته في العصور 
الوسطى. وقد حذفت اليهودية الإصلاحية هذا الدعاء واستبقت اللحن وحده بعض الوقت» ولكنها أعادته في الآونة الأخيرة. 


وفي انتخابات الكنيست عام 28 قام بعضص 2 حكماء 0« حزب شاس (الليتواني سليل المتنجديم) بتلاوة دعاء كل النذور على 
شاشة التليفزيون ليُحلٌ: وا الناخبين الذين وعدوا بإدلاء أصواتهم لحزب أجودات إسرائيل (ذي الأصول الحسيدية) من وعودهم 
حتى يمكنهم الإدلاء بها لمرشحي حزب شاس! 


وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد والأغاني في عيد يوم الغفران؛ وقد يكون من بينها الموسيقى المصاحبة 
لدعاء كل النذ 
ول. 


القاديش (تسابيح) 

: : 7 30015 

قاديس» كلمة أرامية تعني «مقذس»» و«القاديش» نوع من اشهر التسابيح الدينية اليهودية المكتوبة بالارامية. وأصله قديم» فقد » 
غرف منذ ذ عهد الهيكل الثاني» إذ كان يُتلى قبل وبعد الصلاة أو قبل وبعد قراءة التوراة, إلا أنه لم يكتسب صيغته الحالية إلا في 
القرنين النامن والتاسع الميلاديين. وتسبيح القاديش كلمات تمجيد لاسم الإله وملكه والخضوع لحكمه ومشيئته والتعبير عن الأمل 
في سرعة مجيء الماشيّح. وقد تطوّر القاديش وأدخلت عليه عدة إضافات؛ وهو يشكل الجزء الختامي في الصلاة اليهودية 
(الشماع» الأدعية, القاديش). وقد تعدّدت الأدعية التي تَسمَّى «القاديش»» وأصبح هناك أربعة أنواع أساسية: 


1 - القاديش القصير (أو نصف القاديش) ويُتلى قبل أو بعد أجزاء معيّنة من الصلاة. 


2 - القاديش الكامل وهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية. 
3 - القاديش الحاخامي ويُتلى بعد الانتهاء من الدرس 
4 - قاديش الحداد ويتلوه أقارب الميت» وقد أصبح أهم الأنواع بعد قاديش الصلاة. 


وحينما يُتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى؛ فإن ابن الميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن» فذكر رشيد 
من الأسرة» أو أي يهودي متطوّع). ويستمر ترتيل القاديش طيلة أحد عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ الوفاة. والسبب في طول 
هذه المدة هو اعتقاد اليهود بأن عقاب الآثمين في جهنم يدوم عاماً كاملًء ولهذا فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تمام السنة حتى 
لا يبدو أن الفقيد كان من المذنبين» كما أن القاديش يُتلى أيضاً في الذكرى السنوية. وبانتشار القبّالاهء أصبح قاديش الحداد نوعاً من 
أنواع الشفاعة والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الإرادة الإلهية. وهناك أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقيبا قد نال 
المغفرة لرجل حيث علَّم ابنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه. 


وفي الوقت الحاضرء تسمح المعابد الإصلاحية والمحافظة للنساء بقراءة القاديشء» ولعل هذا يرجع إل تأثير المحيط المسيحي 
(عيث تقوم العضاة بإشعال الشتتوع لإحياء ذكر فى الموقى): 


الاستغراق (كفاناه) 

ااتافات كي 

الاستغراق» ترجمة لكلمة «كفاناه» العبرية التي تعني «اتجاه» أو «نيّةقي وهي تشير إلى حالة الاستغراق العقلية والروحية » 
الكاملة أثناء الصلاة أو أثناء تنفيذ الأوامر والنواهي التي تأخذ شكل تركيز كامل على ما هو مقدّس وإهمال كامل لغير المقدّس. 
ويركز القبّاليون» وخصوصاً أتباع لورياء على هذا الجانب من التجربة الدينية. وقد كُتبت دراسات عن كيفية الوصول إلى التركيز 
أو الاستغراق أو الشطحة الصوفية. ويرى القبّاليون أن الصلاة التي تُتلى بهذا الاستغراق تؤثر في التجليات النورانية العشرة 
(سفيروت). والمفروض أن استغراق اليهودي في الصلاة يؤثر في عملية الإصلاح الكونية التي يُولّد الإله من خلالها من جديد أو 
يجمع ذاته الإلهية التي تبعثرت» فتعود كل الأشياء إلى مكانهاء وضمن ذلك عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين. والاستغراق يؤدي 
إلى حالة الالتصاق الكاملة والتوحد بالإله (ديفيقوت). 


كتب الصلوات اليهودية (سدُور) 

51001 رككاهه80 ع نومص 

كسمن كتب الصلوات اليومية عند الإشكناز «سدُور»» من الكلمة العبرية «سدذر» التي تعني «نظام». أما بين السفاردء فتُسمَّى 
كتب الصلاة «سيفر تفيلاه». وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية المفروضة والاختيارية» كما تضم ب بعض النصوص الدينية 
المأخوذة من الكتب اليهودية الدينية, وبعضص الأدعية والأغاني (بيوط) التي تُتلى في السبت» 100 المزامير» وبعص فصول 
المشناه التي عادةٌ ما تثُتلى قبل أو بعد الصلاة» وكل المعلومات التي قد يحتاج إليها المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليهودي. 
ويختلف حجم هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله. ري الصلوات اليهودية الثنلاث الأساسية. 


ورغم شيوع كلمة «سدور» بمعنى كتب الصلاة» هناك نوعان: 
(1) سدور. وتُشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية. 
(2) محزور. وتضم الصلواتء وكذا الأغاني (بيوط). 


وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيئة» فثمة اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية» وهناك أيضاً اختلاف بين 
الكتب اليهودية الإصلاحية والكتب المحافظة والكتب الأرثوذكسية. فالإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى اللغة المحلية» وأبقوا 
نصوصاً عبرية قليلة. كما استبعدوا كل الصلوات ذات الطابع القومي الديني» مثل الصلوات من أجل العودة إلى فلسطين؛ » والأدعية 
بسقوط أعداء اليهود» ودعاء كل النذور. وقد بلغ رفض الأرثوذكس لكتب الصلوات الخاصة بالإصلاحيين حد أن أحد الأعضاء 
المتدينين بصقء أثناء مناقشة ة مسألة الهوية اليهودية في الكنيست» ؛ على نسخة من كتاب صلوات إصلاحي ثم ألقاها على الأرض. 
أما كتب المحافظين والأرثوذكسء فقد أكدت أفكار الأمة والشعب المختار والعودة» كما أنها استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال اليهود 
الديني الإثني. وتحتوي كتب المحافظين على إشارات إلى عيد استقلال إسرائيل» كما لو كان مناسبة دينية جليلة. أما كتب اليهودية 
التجديدية» فتحوي إشارات إلى الإبادة النازية» كما تحوي أناشيد شكر على توطين اليهود في الولايات المتحدة. كما أنها حذفت كل 
الإشارات إلى البعث والثواب والعقاب وكل المفاهيم غير العلمية» أي أنها تعبير عن الحلولية الدنيوية (أي حلولية بدون إله)! 
وكتب الصلوات اليهودية عرضة للتغيير الدائم بسبب تداخل العنصر الديني والعنصر الدنيوي حتى أن بعض يهود العالم يقومون 
بوضع كتب صلوات ثم يطبعونها على الاستنسل على عجل حينما تجدّ مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال الفوري بهاء مثل 
انتصار عام 1967 الفجائي» وذلك حتى لا يضيعوا وقتهم في انتظار المطبعة. 


تتضمن كتب الصلوات في إسرائيل إشارات لإعلان الدولة الصهيونية» ولأولئك الذين سقطوا أثناء الدفاع عن إسرائيل. وقد 
نظمت حاخامية الجيش الإسرائيلي صلاة خاصة بالمظليين كتبها الحاخام جورين. وبعد حرب يونيه 1967» عدلت بعض المعابد 
في إسرائيل الصلوات الخاصة بها وتغيّر الدعاء من « الالتقاء العام القادم في أورشليم » إلى الدعاء بإعادة بنائها. وقد عُدّلت 
الصلوات في عيد استقلال إسرائيل. وثمة اتجاه لإعادة تعديلها مرة أخرى لتأكيد الأهمية الدينية لهذه المناسبة» ولتأكيد أن الخلاص 
يتم على يد جيش إسرائيل لا على يد الإله. وقد كان يظهر في كتب الصلاة في الماضي دعاء يقول: « نحمد الإله على أنه لم 
يجعلنا مثل أمم الأرض. فهم يسجدون للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم ». وقد حُذف الجزء الأخير بعد عصر التنويرء ولكنه 
ظل يُتداول شفوياً في شرق أوربا ثم أضيف من جديد في بعض كتب الصلاة في إسرائيل. 


كتب صلوات العيد (مَحزور) 

واعمزواعاينا 

كتب صلوات العيد» المقابل العربي لكلمة «مَحَزورْ» العبرية وتعني «دورة». وتشير الكلمة إلى كتب الأدعية والصلوات » 
الخاصة بالأعياد . وكانت كتب المّحَزُورْ تضم في البداية كل صلوات العام بأكمله» ومنها الصلوات اليومية وصلاة يوم السبت» 
ولكنها أصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقابل السدور (وهي كتب الصلوات لكل أيام السنة). ولكل فرقة يهودية كتابها 
الخاص بها: فهناك كتاب صلوات الأعياد للسفارد» وثلاثة للإشكنازء إذ هناك واحد للأرثوذكس وآخر للمحافظين وثالث 
للإصلاحيين. ويبدأ كتاب الأرثوذكس بالأدعية التقليدية حيث يشكر اليهودي الإله لأنه لم يخلقه من الأغيار ولا عبداً ولا امرأة 
(أما النساء فيشكرنه لأنه خلقهن حسب مشيئته) ويُخْتّم الدعاء بالابتهال لإعادة بناء الهيكل» وبأن تُقدّم فيه جماعة يسرائيل القرابين 
مرة أخرى. ويضم الكتاب أيضاً إشارات إلى الثواب والعقاب والبعث والحياة بعد الموت» واختيار جماعة يسرائيل» وشريعة الإله 
التي لا تتغيّرء وإلى المعجزات الإلهية. كما يتحدث كتاب المحزور الأرثوذكسي عن نفي جماعة يسرائيل باعتبار أن ذلك عقاب 
لها على خطاياها. وقد وجَّه أعضاء الفرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبيته» وبسبب المفاهيم التي يعتبرها أعضاء الفرق 
الأخرى منافية لروح العصر الحديث. كما أنهم يرون فيه تجاهلاً لأحداث تاريخية مهمة مثل الإبادة النازية وتأسيس الدولة» وهو 
نقد مقبول من وجهة نظر حلولية دنيوية» على اعتبار أن الأحداث التاريخية التي تقع لليهود تكتسب قدراً من القداسة. وقد أسقطت 
كتب المحزور الخاصة بالفرق الأخرى الأدعية الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء. وبدلاً من ذلك؛ يحمد اليهودي الإله 
لأنه خلقه يهودياً حراً. وقد أسقطت الكتب إشارات للماشيّح» ولكنها بدلاً من ذلك تستخدم كلمة «الخلاص». وتحت تأثير حركة 
التمركز حول الأنثى» ظهرت أدعية تد تتحدث عن الإله باعتباره ذكراً وأنثى (ومن ثم تستخدم كلمة «الشخيناه» أي التعبير الأنثوي 
عن الإله للإشارة إليه). ويتحدث كتاب المحزور الإصلاحي عن رب الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب» ورب الأمهات سارة ورفقة 
وراحيل وليئه. كذلك تسقط الكتب الإصلاحية أية إشارة للبعث واليوم الآخر والشريعة التي لا تتغيّر. وتشير بعض كتب المحزور 
إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثاً مقدّسأ وكذا إلى هجرة اليهود السوفييت. وهناك كتب مَحَزورْ علمانية (أي حلولية دنيوية بدون 
إله) تحتفل بدورة الأعياد باعتبارها دورة كونية» وأخرى تنظر إلى حادثة الخروج من مصر باعتبارها حدثاً قومياً وحسب» 
وهكذا. وتتضمن كتب المحزور المحافظة قراءات بديلة بحيث يختار المصلي الصلاة التي تروق له. 


الوضوء 

م أناطم 

تنص الشريعة اليهودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء للتطهر قبل تأدية فرائض دينية معينة» وبعد أي شيء يسبّب النجاسة. 
وهناك ثلاثة أشكال للوضوء: 1 


1 الحمام الطقوسي (مقفيه) للمتهودين وللسيدات بعد الدورة الشهرية. 
2 - غسل القدمين واليدين (للكهنة قبل أداء الفرائض في الهيكل). 
3 - غسل اليدين. 


وتنص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليهودي يديه قبل الأكل أو الصلاة» وبعد الاستيقاظ من النوم» وبعد زيارة المدافن أو 
دخول دورة المياه. 


النصاب الشرعي (منيان) 

مكلام أالاا 

النصاب الشرعي» ترجمة لكلمة «منيان» العبرية التي تعني حرفياً «عدد». وتُطلّق الكلمة على أية مجموعة لا تقل عن عشرة » 
ذكور بالغين» فهذا العدد يُكوّن النصاب الشرعي المطلوب للقيام بصلاة الجماعة اليهودية» ويُعتبّر أفراده ممثلين لجماعة يسرائيل. 
ويعون العدد نفسه مطلوباً أيضاً للقيام بعملية الختان أو لإقامة شعائر دينية أخرى. وتحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى تسمح 
اليهودية المحافظة أو الإصلاحية الآن بأن يكون للنساء جزء من النصاب الشرعي المطلوب. 


شال الصلاة (طاليت) 

االأكلة 

شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية التي قد تكون مستعارة من كلمة يونانية بمعنى «سرق». ونُستخدّم الكلمة في » 
التلمود والمدراش بمعنى «ملاءة» أو أي رداء يشبه الملاءة. وشال الطاليت مستطيل الشكل» عادةً تكون نسبة طوله إلى عرضه 
9: 8 تقريباً. والضلعان الأصغران للشال محلّيان بالأهداب (تسيت تسيت). وعادةٌ ما يختار المصلون شالاً يصل إلى تحت 
الركبة. وكانت الأهداب زرقاء في العادة» ولكن خلافاً نشأ بين الحاخامات بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة» فتقرّر أن يكون 
اللون أبيض. ومع هذاء هناك دائماً خطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال (والأبيض والأزرق هما لونا عَلّم الدولة 
الصهيونية). ويكون هذا الشال عادةٌ من الصوف أو الكتان» ولكن الحرير كثيراً ما يُستخدّم» وخصوصاً بين الأثرياء» في الماضي 
وفي العصر الحديث. كما كان شال الكهنة يُوشَى في الماضي بخيوط من الذهبء ولكن هذا ال 0 
اليهود. وكذلك هناك أنواع من شيلان الصلاة السوداء في اليمن» والملونة في المغرب. وكان اليهود يرتدون الشال طيلة اليوم قبل : 
التهجير البابلي» ليقيهم شر الحر. ولكن» بعد التهجير البابلي» وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم» ٠‏ تأثر اليهود بالمحيط 
الحضاري الذي يعيشون فيه وأصبح الشال رداءً دينياً وحسب. ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح» وفي كل الصلوات 
الإضافية؛ إلا في التاسع من آب حيث يرتدونه أثناء صلاة الظهيرة أيضاً . كما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران» 
وخصوصاً في دعاء كل النذورء ليُدّْرهم ذلك بأوامر ونواهي العهد القديم. ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معيّنة. 


وقبل أن يرتدي اليهودي الطاليتء يتلو الدعاء التالي: "مبارك أنت يا إلهناء ملك الدنيا» يا من قدستنا بوصاياك العشر» وأمرتنا أن 
نلف أنفسنا بالرداء ذي الأهداب". ويوضع الطاليتء أولاً على الرأس» ثم توضع أطرافه الأربعة على الكتف الأيسر على طريقة 
الإسماعيليين (بالعبرية: عطيفات يشماعيليم)» والإسماعيليون هم العرب. وبعد وقفة قصيرة يدّعون الأطراف الأربعة تأخذ 
وضعها الطبيعي؛ فيتدلى طرفان من كل جانب. وعلى المصلي أن يرتدي شال الصلاة قبل أن يضع تمائم الصلاة (تفيلين). وكان 
من عادة اليهود المغالين في تدينهم أن يرتدوا الشال والتمائم قبل الذهاب إلى المعبد ويسيروا بها في الطريق. 


وأثناء الصلاة تُتلى النصوص الخاصة بالأهداب,فب فيضع المصلون (من الأرثوذكس والمحافظين) الأهداب على عيونهم وأفواههم 
رج كو تسبي لهاب طثلها مل نسي انرو 001 وناك اعد سل شر البيوه بارا واوا 


ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه» كما يُكدَّن به أيضاً عند مماته بعد نزع الأهداب منه. والملاحّظ أن عادة ارتداء الشال 
تختلف من مجتمع إلى آخر. وهناك نوع أصغر من الطاليت يُسمَّى «طاليت قاطان» أو الشال الصغير (مقابل الطاليت جادول 
ومعناها «الشال الكبير») يرتديه اليهود الأرثوذكس بصفة ة دائمة تحت ملابسهم. أما الإصلاحيون» فقد استغنوا عن شال الصلاة 
كلدة .و 9 ورتدية وى الحاحام أو المرتل (حزّان) أو ا ل 0 حت تدر يخر 35 ترك زه حولم 


بدأت نصيرات حركات التمركن كول الأش يتتكدن شياتنا المي ذاكه طابع أنتري (لونها وودي. ومن حرقة بالذلشيظ 
والشرائط). 


الأهداب (تسيت تسيت) 

غ112 

الأهداب» هي الترجمة العربية لكلمة «تسيت تسيت» العبرية والتي يُشار إليها أيضاً بالتعبير العبري «أربع كنافوت»» أي « 
«الأركان الأربعة». وتعود عادة ارتداء ملابس ذات أهداب (بين العبرانيين) إلى عصور سحيقة» إِذ تصوّرهم بعضص الآثار 
الآشورية مرتدين مثل هذه الأهداب . ويبدو أن العادة نفسها كانت آشورية وبابلية, وكانت الأهداب تُعرّف باسم «سيسيكتو»» 
وأحياناً «زيكو». ومن من المفروض أنها كانت تضمن لمرتديها حماية الإله. وأي دعاء يتلوه المرء وهو ممسك بهذه الأهداب لا 
يمكن أن يخيب أو يُرَد3ُ فكان الأهداب نوع من أنواع التمائم. 


وقد ورد في العهد القديم (عدد 37/15 - 41) أن الإله طلب إلى أعضاء جماعة يسرائيل أن "يصنعوا لهم أهداباً (تسيت تسيت) 
في أذيال ثيابهم" و"يجعلوا على هدب الذيل عصابة من أسمانجوني", أي اللون الأزرق» لتُذكّرهم بوصاياه. وقد وردت التوصية 
أيضاً في سفر التثنية (12/22)؛ وإن كانت الإشارة الحرفية إلى الجدائل وليس الأهداب. 


ولا يوجد في العهد القديم أي تفسير للون الأزرقء وإن كان التلمود يرى أنه لون السماء. وقد كان من الصعب الحصول على 
الصبغة المطلوبة» كما نشأت معركة بين الحاخامات حول درجة الزرقة المطلوبة. ولما لم تُحسّم المسألة» تُركّت الأهداب بيضاء. 


ومند ذ القرن الثاني الميلادي» أصبح هذا رأي معظم الحاخامات» ومع القرن النامن تقبّله كل اليهود. 


وقد كان العبرانيون يرتدون الأهداب على كل ملابسهمء ولكن بعد أن تبنوا أزياء اليونانيين والرومان أصبح من المعتاد أن تقتصر 
الأهداب على قطعة من القماش مستطيلة (مثل الشال) أهدابها زرقاء. ويُسمّى هنا أيضاً «طاليت جادول»» أي «الشال الكبير»» 
مقابل «طاليت قاطان»» أي «الشال الصغير». وهو قطعة قماش صغيرة ة مستطيلة بها فتحة ة للرأس محلاة بالأهداب فى أركانها 
الأربعة. ومن هنا الإشارة لهذا الشال أحياناً بكلمة «تسيت تسيت»» وأحياناً أخرى بكلمة «أربع كنافوت». 1 


تميمة الصلاة (تفيلين) 

5ع ع الاطط بروتللاع 1 

غديمة الصلاة» هي العقايل العربي لكلمة «تفيلّين»» وهي صيغة جمع مفردها «تفيلاه». وربما تكون الكلمة قد اشتّقت من كلمة » 
آرامية بمعنى «يربط». ولأن كلمة « تفيّلاه» تعني «صلاة»» فقد ارتبطت الكلمتان ذ في الوجدان الشعبي وأصبح من المألوف أن 
يُقال إن كلمة «تفيّلاهم» بمعنى «صلاة» هي الأصل اللغوي لكلمة «تفيلين». وقد ذكر البعض أن الكلمة مشتقة من كلمة 
عبرية بمعنى «يفضل» أو «يميز»»؛ وهو ما يدل على انفصال اليهود وانعزالهم عن الأغيار. وتميمة الصلاة عبارة عن 
صندوقين صغيرين من الجلد يحتويان على فقرات من التوراة» من بينها الشماع أو شهادة التوحيد عند اليهود كُتبت على رقائق 
ويُتبَت الصندوقان بسيور من الجلد. ويبدو أن هذه التميمة تعود إلى تورايخ قديمة» بعضها يتفق مع الشكل الحالي» وبعضها لا 
يتفق» مثل تلك التي وَجدت في كهوف قمران. وقد نشب صراع في القرن الثامن عشر بين فقهاء اليهود حول طريقة ارتداء هذه 
التمائم» وأخذ برأي راشي في نهاية الأمر. 


وقد نجح الفقه اليهودي في فرض هذه التميمة بتفسيره الفقرة التالية من سفر التثنية تفسيراً حرفياً: "واربطها علامة على يدك؛ 
ولتكن عصائب بين عينيك" (تثنية 8/6). ولذاء يثبتها اليهودي البالغ حسب الترتيب التالي: يضع الصندوق الأول على ذراعه 
اليسرى ويثبته بسير من جلد يُلّف على الذراع ثم على الساعد سبع لفات ثم على اليد ويُتْبّت الصندوق الثاني بين العينين على 
الجبهة بسير أيضاً كعصابة حول الرأسء ثم يعود ويتم لف السير الأول ثلاث لفات على إصبع اليد اليسرىء ويُزال بعد الصلاة 
بالنظام الذي وُضع به. ويرتدي اليهودي تمائم الصلاة بعد ارتدائه شال الصلاة (طاليت). ويُلاحَظ أن ترتيب ارتداء تميمة الصلاة 
عند السفارد مختلف نوعاً ما عن ترتيبه عند الإشكناز. فيلف الإشكناز على الذراع عكس اتجاه الساعة» أما السفارد فيلفونه باتجاه 
الساعة» وقد تبعهم في ذلك الحسيديون. وتُرتّدى التميمة أثناء صلاة الصباح خلال أيام الأسبوع؛ ولا تُرتّدى في أيام السبت 
والأعياد. ويؤكد التلمود أهمية تميمة الصلاة» فقد جاء أن الإله نفسه يرتديها حينما يسمع الفقرة التالية من سفر أخبار الأيام الأول 
(21/17) "وأية أمة على الأرض مثل شعبك يسرائيل". 


أما القبّالاهء فقد حولت شعائر ارتداء التمائم إلى تجربة صوفية حلولية؛ إذ على اليهودي أن يقول "لقد أمرنا أن نرتدي التمائم على 
ذراعنا تذكرةً لنا بذراعه الممتدة» وفي مقابل القلب حتى يعلمنا أن نخضع تطلعات قلوبنا ولخدمته» وعلى الرأس في مقابل المخ 

ليعلمنا أن العقل»الذي يوجد في المخ»وكل الحواس والملكات»تخضع لخدمته" .ويرى اليهودي أن تميمه ة الصلاة ة عاصم من الخطأء 

ومُحصّن ضد الخطايا. وإذا حدث ووقعت التمائم على الأرضء فينبغي على اليهودي أن يصوم يوماً كاملا. وقد أسقطت اليهودية 
الإصلاحية استخدام التمائم. وقال جايجر إنها كانت في الأصل حجاباً وثنياً. 


طاقية الصلاة (يرملكا) 

تك لك لننفاءك4 ١‏ 

كلمة «طاقية» العربية يقابلها في العبرية «قبّه»» ويُقال لها في اليديشية «يرمّلكا»» وهي القلنسوة التي يلبسها اليهودي على 
رأسه لأداء الصلاة في المعبد ويلبسها المتدينون من اليهود الأرثوذكس على الدوام» وهي تشبه شال الصلاة (طاليت) 
الذي يرتديه البعض أتناء الصلاة ويرتديه الأرثوذكس في حياتهم اليومية كلها. ولا توجد أية إشارة في التوراة أو التلمود إلى 
ضرورة تغطية الرأس أثناء الصلاة» ولكن الشولحان عاروخ يجعل ذلك فرضاً. ويبدو أن هذه العادة ذات أصل بولندي» 
فاليرمُلكا كان غطاء الرأس الخاص بالأرستقراطية البولندية. ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة» بينما يُصر 
اليهود الأرثوذكس على ذلك. أما اليهود المحافظون فيلبسونها من قبيل الاهتمام بالفلكلور. وقد أثيرت مؤخراً في الولايات المتحدة 
مشكلة الطاقية» حيث أصر أحد الضباط اليهود على ارتدائها أثناء عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها ولبس الزي العسكريء بل قام 
برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا (ولكنها حكمت ضده). 


البوق (شوفار) 

5 501 

كلمة «بوق» تقابلها في العبرية لفظة «شوفار»» والبوق يكون مصنوعاً من قرن كبشء ويُقال إن أول بوق صُنع من قرن الكبش 

الذي ضحَّى به إبراهيم افتداءً لابنه. ويبلغ طول البوق ما بين عشر بوصات واثنتي عشرة بوصة. وقد استخدم العبرانيون البوق 

في المناسبات الدينية مثل إعلان السنة السبتية» وسنة اليوبيل» وتكريس الملك الجديد عن طريق مسحه بالزيت» كما يُنفخ ة في البوق 

في عيد رأس السنة» وفي يوم الغفران بعد صلاة الختام (نعيلاه). ويُتلى في رأس السنة مزمور (47): "ياجميع الأمم صفقوا 

بالأيادي لأن الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض. ل ويتلى المزمور سبع 
يضح الندم فيه إذا وفعت بو أبرح الب يوم ضيف ويرزى يخص اليهر د المتدكين أن التق ١‏ فى الوق براك قيطا 


0 التقليد الديني في إسرائيل» فيُّنفَحَ في البوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين» وللإعلان عن عيد رأس السنة 
اليهودية. ولا يزال يُستخدّم هذا في المعابد اليهودية» وفي بعض الأحياء اليهودية الأرثوذكسية. للإعلان عن مقدم يوم السبت. 
وحينما احثّلت القدس عام 1967» ذهب الحاخام الجنرال جورينء ونفخ في بوقه أمام حائط المبكى» » وهو نفسه البوق الذي تفخ 


فيه قوق جبل سيفاء: حينما احلات إنتر اقل كيه الهزين» النصرية (نبيداء) عذة شهون عام 1958 رإتفكن على البرق في العصين 
.«الحديث عبارة «السنة القادمة في القدس 


الباب الخامس عشر: الأغيار والطهارة 


الأغيار (جوييم) 

موالالاه6 زوع| نامع 

الأغيار» هي المقابل العربي للكلمة العبرية «جوييم»» وهذه هي صيغة ة الجمع للكلمة العبرية «جوي» التي تعني «شعب» أو « 
«قوم» (وقد انتقلت إلى العربية بمعنى «غوغاء » و«دهماء»). وقد كانت الكلمة تنطبق في بادئ الأمر على اليهود وغير اليهود 
ولكنها بعد ذلك استّخدمت للإشارة إلى الأمم غير اليهودية دون سواهاء ومن هنا كان المُصطلّح العربي «الأغيار». وقد 
اكتسبت الكلمة إيحاءات بالذم والقدح» وأصبح معناها «الغريب» أو «الآخر». والأغيار درجات أدناها العكوم» أي عبدة الأوثان 
والأصنام (بالعبرية: عوبدي كوخافيم أو مزالوت أي «عبدة الكواكب والأفلاك السائرة»)» وأعلاها أولئك الذين تركوا عبادة 
الأوثان» أي المسيحيون والمسلمون. وهناك أَيَضناً مستوى وسيط من الأغيار «جيريم» أي «المجاورين» أو «الساكنين في 
الجوار» (مثل السامريين). 


ولا يوجد موقف موحد من الأغيار في الشريعة اليهودية. فهي بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياًء تنطوي على نزعة توحيدية 
عالمية وأخرى حلولية قومية. وتنص الشريعة اليهودية على أن الأتقياء من كل الأمم سيكون لهم نصيب في العالم الآخرء كما أن 
هناك في الكتابات الدينية اليهودية إشارات عديدة إلى حقوق الأجنبي وضرورة إكرامه. وتشكل فكرة شريعة نوح إطاراً أخلاقياً 
مشتركاً لليهود وغير اليهود. ولكن» إلى جانب ذلكء هناك أيضاً النزعة الحلولية المتطرفة» التي تتبدى في التمييز الحادٌ والقاطع 

بين اليهود كشعب مختار أو كشعب مقدّس يحل فيه الإله من جهة والشعوب الأخرى التي تقع خارج دائرة القداسة من جهة 
أخرى. فقد جاء في سفر أشعياء (5/61 -6: "ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. أما أنتم 
فتُدعون كهنة الرب تُسمّون خدام إلهنا. تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمّرون". 0000 "قومي 
ودوسي يا بنت صهيون لأني أجعل قرنك حديداً وأظلافك أجعلها نحاساً فتسحقين شعوباً كثيرين . 


وقد ساهم حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتجاه الانفصالي من خلال الشريعة الشفوية التي تعبّر عن تزايد هيمنة الطبقة الحلولية 
داخل اليهودية» فنجدهم قد أعادوا تفسير حظر الزواج من أبناء الأمم الكنعانية السبع الوثنية (تثنية 2/7 4)؛ ووسعوا نطاقه 
بحيث أصبح ينطبق على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا. وقد ظل الحظر يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد 
تناول الطعام (حتى ولو كان شرعياً) مع الأغيار» بل أصبح ينطبق أيضاً على طعام قام جوي (غريب) بطهوه؛ حتى وإن طبّق 
قوانين الطعام اليهودية. كما أن الزواج المُختلط. أي الزواج من الأغيار» غير مُعترّف به في الشريعة اليهودية» ويُنظر إلى 
الأغيار على اعتبار أنهم كاذبون في بطبيعتهم» ولذا لا يؤخذ بشهاداتهم في المحاكم الشرعية اليهودية» ولا يصح الاحتفال معهم 
بأعيادهم إلا إذا أذى الامتتاع عن ذلك إلى إلحاق الأذى باليهود. وقد تم تضييق النطاق الدلالي لبعض كلماتء مثل «أخيك» 
و«رجل»». التي 5 تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت تشير إلى اليهود وحسب وتستبعد الآخرين» فإن كان هناك نهي عن سرقة 
«أخيك» فإن معنى ذلك يكون في الواقع «أخيك اليهودي». 


وقد تحوّل هذا الرفض إلى عدوانية واضحة في التلمود الذي يدعو دعوة صريحة (في بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغريب» 
حتى ولو كان من أحسن الناس خلقاً. وقد سببت هذه العدوانية اللا عقلية كثيراً من الحرج لليهود أنفسهم الأمر الذي دعاهم إلى 
إصدار طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة «مصري» أو «صدوقي» أو «سامري» محل كلمة «مسيحي» أو «غريب». 
وأصبح التمييز ذا طابع أنطولوجي في التراث القبّالي» وخصوصاً القبّالاه اللوريانية بنزعتها الحلولية المتطرفة» حيث ينظر إلى 
اليهود باعتبار أن أرواحهم مستمدة من الكيان المقدّسء في حين صدرت أرواح الأغيار من المحارات الشيطانية والجانب الآخر 
(الشرير) والخيرون من الأغيار هم أجساد أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها. وقد صاحب كل هذا تزايد مطّرد في عدد 
الشعائر التي على اليهودي أن يقوم بها ليقوي صلابة دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هوة بينه وبين الآخرين 
الذين يعيشون خارجها. 


والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لليهود إلى يهود يقفون داخل دائرة القداسة» وأغيار يقفون خارجهاء ينطوي على تبسيط شديد» فهو 
يضع اليهودي فوق التاريخ وخارج الزمان» وهذا ما يجعل من اليسير عليه أن يرى كل شيء على أنه مؤامرة موجهة ضده أو 

ل ل كما أنه يحول الأغيار إلى فكرة أكثر تجريداً من فكرة اليهودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزنجي في 

الأدبيات العنصرية البيضاء. وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة أو عدة أقليات؛» أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله» وإنما 


تضم الآخرين في كل زمان ومكان. وبذاء يصبح كل البشر أشراراً مدنّْسين يستحيل الدخول معهم في علاقة» ويصبح من 

ام عه و م سرع دس اسه ا ل 
ل ل إلى 
مجتمع الأغلبية وتجعلهم مباحاًء وتسبغ على نفسها القداسة (وهي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة اللازمة 
والضرورية لآداء وظيفتها). 


وبظهور الرأسمالية القومية وتزايد معدلات العلمنة فى المجتمعات الغربية» اهتزت هذه الانعزالية بعض الشىءء وظهرت حركة 
التنوير اليهودية واليهودية الإصلاحية اللتان كانتا تحاولان تشجيع اليهود على الاندماج مع الشعوب. لكن الرؤية الثنائية المستقطبة 
عاودت الظهور بكل قوتها مع ظهور الصهيونية بحلوليتها الدنيوية (حلولية بدون إله) التي ترى أن اليهود شعب مختلف عن بقية 
الشعوب لا يمكنه الاندماج فيهاء كما شجعت الانفصالية باعتبارها وسيلة مشروعة تحافظ بها أقلية عرّقية على نفسها وتقاليدها 
وتراثها. فتحاول الصهيونية أن تنشئ سياجاً بين يهود الخارج وبين الآخرين (ومن هنا الاهتمام الشديد بتأكيد ظاهرة معاداة اليهود 
والإبادة النازية لليهود باعتبارها العلاقة النموذجية والحتمية بين اليهودي والأغيار). كما أن الصهاينة يشجعون اليهود على 
الاهتمام بهويتهم اليهودية وبإثنيتهم حتى لا يذوبوا في الآخرين. ويشار في الولايات المتحدة إلى الذكر غير اليهودي على أنه 
«شيكتس»» وإلى الأنثى غير اليهودية على أنها «الشيكسا» (وهما كلمتان مضمونهما الدلالي يتضمن فكرة الدنس والنجاسة وعدم 
الطهارة). ويشار إلى «الشيكسا» على أنها حيوان مخيف يختطف الأولاد اليهود. ويشار إلى الزواج المختلط على أنه 
«هولوكوست صامت». أي «إبادة صامتة». 


وفي الأدبيات الصهيونية العنصرية؛ فإن الصهاينة يعتبرون العربي على وجه العموم؛ والفلسطيني على وجه الخصوصء؛ ضمن 
الأغيار حتى يصبح بلا ملامح أو قسمات (ويشير وعد بلفور إلى سكان فلسطين العرب على أنهم «الجماعات غير اليهودية» أي 
«الأغيار»). وينطلق المشروع الاستيطاني الصهيوني من هذا التقسيم الحاد» فالصهيونية تهدف إلى إنشاء اقتصاد يهودي مغلق» 
وإلى دولة يهودية لا تضم أي أغيار. ومعظم المؤسسات الصهيونية (الهستدروتء والحركة التعاونية» والجامعات) تهدف إلى 
ترجمة هذا التقسيم الحاد إلى واقع فعليء كما أن فكرة العمل العبري تنطلق من هذا التصور. 


وبعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي يستند وجودها إلى وظيفة محددة تضطلع بها)» انطلق هيكلها القانوني من هذا 
التقسيم. فقانون العودة هو قانون عودة لليهودء يستبعد الأغيار من الفلسطينيين. ودستور الصندوق القومي اليهودي يُحرّم تأجير 
الأرض اليهودية للأغيار. ويمتد الفصل ليشمل وزارات الصحة والإسكان والزراعة. 


ومن أطرف تطبيقات هذا المفهوم في الوقت الحاضرء القرار الذي أصدره مؤتمر الدراسات التلمودية الثامن عشر الذي عُقد في 
القدس عام 1974 وحضره رئيس الوزراء إسحق رابين» والذي جاء فيه ضرورة منع "قيام الطبيب اليهودي بمساعدة المرأة غير 
البهودية على الحمل - ومن المعزورف أن الشرع اليهودي قد تناول بشيء من التفصيل قضية: هل يجوز للطبيب اليهودي أن يعالج 

غير اليهودي؟ وقد كان الرد هو النفي في جميع الأحوال؛ إلا إذا اضطر اليهودي إلى ذلك. وينبغي أن تكون نية الطبيب دائماً هي 
أن يحمي الشعب اليهودي ونفسه؛ لا أن يشفي المريض. وقد أجاز بعض الفقهاء اليهود (مثل جوزيف كارو في كتابيه: بيت يوسف 
والشولحان عاروخ) أن يجرب الأطباء اليهود الدواء على مريض غير يهودي (وهي فتوى كررها موسى إيسيرليز في تعليقه 
على الشولحان عاروخ). وقد وردت كل الحقائق السابقة في مقال كتبه إسرائيل شاهاكء ولم ترد نقابة الأطباء الإسرائيلية على 
اتهاماته. 


وقد أثبتت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من الأغيار لا يزال واحداً من أهم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين. 
وتحاول الدولة الإسرائيلية تغذية هذا الشعور بإحاطة المواطن الإسرائيلي بكم هائل من الرموز اليهودية» فشعار الدولة هو 
شمعدان المينوراه» وألوان العَلّم مستمدة من شال الصلاة (طاليت)» وحتى اسم الدولة ذاتها يضمر التضمينات نفسها. بل إن شعار 
العام الدولي للمرأة» الذي يتضمن العلامة (+) باعتبارها الرمز العالمي للأنثى؛ تم تغييره في إسرائيل حتى يكتسب الرمز طابعاً 
يهودياً وحتى لا يشبه الصليب. وقد جاء . في التراث الديني التقليدي أنه لا يصح مدح الأغيار. ولذاء فحينما تسلّم عجنون جائزة 
نوبل للسلام» مدح الأكاديمية السويدية ولكنه في حواره مع التليفزيون الإسرائيلي» قال: "أنا لم أنس أن مدح الأغيار محرمء ولكعن 
يوجد سبب خاص لمديحي لهم" فقد منحوه الجائزة. 


جوييم 
ما ألا/01 6 ش 
جوييم» كلمة عبرية تعني «الأغيار» (انظر: «الأغيار [جوييم]»). » 


الشيكسا (امرأة من الأغيار) 
52 ط5 


شيكسا» كلمة يديشية تعني «الأنثى + غير اليهودية», والمذكّر منها هو «شيكتس». ولا تشير كثير من المعاجم التي ترد فيها » 
الكلمة إلى حقلها الدلالي. فالكلمة مشتقة من كلمة «شيكتس» العبرية التي تعني «حيوان قذر» أو «مخلوق كريه» أو «الرجس». 
وهي أيضاً تشير إلى «الذكر ء غير اليهودي». وحسب الكتابات الدينية التقليدية» فقد كان يتعي: تن على اليهودي» إن مر على معابد 
المسيحيين» + أن يصق وكتلو إحدى اللعنات كم كقرة من بيش النقنية « ولا تدخل رجساً إلى بيتك لئّلا تكون محرّماً مثله. تستقبحه 
وتكرهه لأنه محرّم» (26/7). ويضم النص السابق كلمة «الرجس»» وهي بالعبرية «شيكتس» كما تقدَّم. 


شريعة تت وح 

(5/لا2 ا مدنا د هل8) 2ه 01 كللا3 ا 

ورد في سفر سفر التكوين (4/9 - 7) ما يُسمّى «قوانين أو شرائع نوح»» التي فسرها الحاخامات بأنها سبعة» إذحظر الإله على نوح 
وأبنائه عبادة الأوثان والهرطقة وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل لحم الحيوان الحي» كما فُرض عليهم إقامة نظام قانوني» أي 
تنفيذ. الشرائع السابقة. وهذه المؤاته ارم الوره عير اليهود. أما الأوامر والنواهي (المتسفوت)» فهى عازمه للبهود وخدهم 
والذي ينفذ هذه الوصايا من غير اليهود يُسمّى «جرتوشاف»» أي «مقيم غريب»» أو حتى «متهود»» وكان يُعَد عن الأخيار. 
ومنذ البداية» فإن الكتابات الدينية اليهودية وصفت المسلمين على أنهم من النوحيين أي من غير المشركين (ثم ضّم إليهم 
المسيحيون فيما بعد). وفي الفكر الديني اليهودي الحديث؛ أكد كل من مندلسون وهرمان كوهين على أهمية شريعة نوح؛ على أنها 
تشكل الأساس العقلاني لأخلاقيات عالمية مشتركة بين اليهود والأغيار. 


الخلط المحظور بين النباتات والحيوانات (كيلتيم) 

لطالاةائكا بلهمستمم مصة كأتصواط 5ه 5ع دناللا 0ع زمتطممص 

الأخلاط المحظورة» هي ترجمة 3 للمُصطلّح «كيلئيم». واليهودية ة تحرم أخلاط النباتات» أي النباتات المخلوطة (كيلئَيم زراعين)» « 
وأخلاط الحيوانات أي الهجين (كيلائيم بهيماه)» كما تحرم الخلط بين الصوف والكتان (شاتنز). فقد جاء في سفر اللاويين 
(19/19) "لا تنز بهائمك جنسين وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين". وجاء في سفر التثنية (9/22 
-11):"لا تزرع حقلك صنفين. .. لا تحرث على ثور وحمار معا. لا تلبس ثوباً مختلطاً صوفاً وكتاناً معاً". وقد أفتى الحاخامات 
بأن الخلط في الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين. ولاحظ العلماء أن ثمة تشابهاً بين الحظر التوراتي» وبعض الشرائع 
المماثلة عند الحيثيين. وحظر الخلط تعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تتسم فى أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء 
وبالثنائية الصلبة. وقد حاول فقهاء اليهود تفسير الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه يتجاوز فهم الإنسان. أما موسى بن ميمون 
فيرى أن التهجين قد حرم لأن الوثنيين كانوا يلجأون إليه لأسباب غير أخلاقية. أما راشي فقد أفتى بأن الغرض من التحريم هو 
الطاعة» فالحظر قرار ملكيء وهو متأثر في هذا بخلفيته الإقطاعية الأوربية. أما نحمانيدسء, فقد أفتى بأن الغرض هو تذكير 
الإنسان بألا يغيّر نظام الطبيعة. وعلى الرغم من هذاء يُلاحَظ أن العبرانيين استخدموا حيوانات مهجنة مثل البغل. 

والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تثر سوى مشاكل ثانوية ليهود العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس يسرائيل (فلسطين). 
وقد اهتم اليهود الأرثوذكس بالحظر الخاص بالنسيجء فأعلن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في عام 1941 أنه أنشأ 
مختبراً خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يخلط فيه الصوف بالكتان. 

أما في الدولة الصهيونية» فإن الوضع مختلف تماماً إذ أن القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض التي احتلتها باعتبارها 
أرض يسرائيل (فلسطين). ولما كان من المحظور بذر نباتات الأعلاف مع النباتات المنتجة للحبوبء لمنع نباتات الأعلاف من 
الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب, فقد لجأ المستوطنون الصهاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات العلفية التي 
لا تنتشر. 


وقد لجأ الإسرائيليون إلى التحلّة أيضاً فيمكن خلط الحبوب بأن يقوم مستوطن صهيوني ببذر حبوب نبات ما في اليوم الأول؛ 
ويأني مستوطن آخر يتظاهر بأنه لا يعرف ما حدث في اليوم السابق ويقوم ببذر حبوب نبات آخر. وقد تم تطوير هذه التحلّة بأن 
ُكوّم حبوب النوع الأول وتُغطى بقطعة جوال؛ ثم يوضع النوع الآخر من الحبوب فوق الجوال» ثم يأتي شخص ويقول أريد هذا 
الجوال ويأخذه. وبالتالي يتم خَلْط الحبوب «بالصدفة المتعمدة». 


الطهارة والنجاسة 

لا انام مط! ممح بنط 

الطهارة» هي المقابل العربي لكلمة «طّهوراه» العبرية, وتضادها كلمة «نجاسة» أو «طمأه» وهي من «طامي» أي « 
«نجس». ويعود اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إلى الطبقة الحلولية داخلها التي تتبددّى في محاولة دائمة 
للفصل بين اليهود المقدّسين والأغيار المدنسين. وتنص الشريعة اليهودية على عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها 
أجساد الموتى (عدد 9 وما يليها)» » ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاويين - الإصحاحان 12» © 13). والأشخاص الذين 
يتصلون بالأشياء النجسة قد ينقلون نجاستهم إلى الآخرين. والأشياء المقدّسة التي تنجس» مثل القرابين التي ُقدَّم من ذبائح 
وحبوب» يجب أن تُحرّق. وينبغي على الأشخاص غير الطاهرين ألا بلعسوًا الأشياء المقدّّسة وألا يدخلوا الهيكل أو ملحقاته. 
وتختلف شعائر التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام الطقوسي كان يُعَد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع الجنسي 
أو القذف» بينما يجب تقديم القرابين الحيوانية للتطهر من النجاسة الناجمة عن الولادة أو غيرها. وكانت أعلى درجات النجاسة 


ملامسة جثث الموتى» وهذه تتطلب رش الماء المخلوط برماد بقرة صغيرة حمراء. ومع هدم الهيكل؛ توقف العمل بتلك القوانين 
المرتبطة به. وأ : صبحت كلمة «طاهوراه» تذ تشير إلى 5+ تغسيل جثة الميت. 


البقرة الصغيرة الحمراء 

اع 1اع ل لمعا 

البقرة الصغيرة الحمراء (بالعبرية «باراه» أو «دوماه») بقرة كان رمادها يُستخدّم لتطهير الأشخاص والأشياء التي تدنّسك 
بملامسة جثث الموتى. وكان يجب أن تكون البقرة "حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير" (عدد 2/19). وقد جاء في 
التلمود أن البقرة لابد أن تكون حمراء تماماًء ليس بها أية تموجات» وحتى وجود شعرتين سوداوين على ظهرها يجعلها لا تصلح 
لأن تكون بقرة مقدّسة تفي بهذا الغرض. ويبدو أن الأحمر رمز الخطيئة. والسفر الرابع من السدر السادس في التلمود (سدر 
طهوروت) دعن «باراه»» ويتناول الشعائر الخاصة بالبقرة الحمراء الصغيرة. 

ومن المعروف أن جثة الميت من أهم مصادر النجاسة بالنسبة للكهنة» فأي كاهن يلامس جثة يهودي أو يتصل بهاء حتى ولو 
بشكل غير مباشر (كأن يسير على مقبرة أو حتى يوجد في مستشفى أو منزل يضم جثة) فإنها تنجسه» على عكس جثث الأغيار 
فهي لا تسبّب أية نجاسة لأنها لا قداسة لها. وإن دنس اليهوديء فهو يظل كذلك دائماء إلا إذا تم تطهيره بالطريقة التي وردت في 
سفر العدد (الإصحاح 19)» والتي تم شرحها في التلمود» وهي طريقة استخدام رماد البقرة الحمراء الصغيرة ة. وكان هذا الأمر 
يحدث في الماضي حتى القرن السادسء؛ حين فُقد رماد آخر بقرة حمراء طاهرة. ومنذ ذلك الحينء واليهود جميعاً غير طاهرين. 
والأغيار على كل حال جميعاً مدّنسون» ولا يوجد سبيل أمامهم للتطهر. ولأن أرض الهيكل (الموجودة في منطقة المسجد 
الأقصى) لا تزال طاهرة» فإن دخول أي يهودي إليها يُعَد خطيئة وأمراً محظوراً عليه وبالتالي الصلاة فيه. 


لماذا لا يضحي اليهودء إذن؛ ببقرة حمراء ويستخدمون رمادها في عملية التطهير؟ هنا نجد أن الموقف حرج ودائريء إذ أنه لا 
يمكن أن يُضحي بالبقرة إلا الكهنة الطاهرون؛ ولكنهم بدون رمادها يظلون نجسين؛ ولا يوجد مخرج من هذه الورطة الدائرية. 
ويوجد الآن في إسرائيل معهد لدراسة البقرة الحمراءء وقد اقترحت إحدى المجلات العلمية الدينية في إسرائيل أن تُعزّل امرأة 
يهودية حامل من إحدى الأسر الكهنوتية داخل منزل يُبنى على أعمدة حتى يُعزّل المنزل نفسه عن أي جثث يهودية قد تكون 
موجودة تحته» ويقوم رجال آليون بتوليدهاء ثم يقومون بعد ذلك على تنشئة الطفل بعيداً عن كل البشرء حتى يصل سنه الثالثة 
عشرة. ساعتهاء يمكنه أن يصبح كاهناً طاهراً فيُضحي بالبقرة الحمراء» وتُحَل المشكلة. وقد اقترح آخرون القيام ببعض الحفائر 
حول بقايا الهيكل» فقد يُعثّر على زجاجة تضم بقايا رماد البقرة الحمراء؛ وتّحل بذلك المعضلة. ولكن مجلة تايم نشرت في عدد 
6 أكتوبر 1989 أنه تقرّر أن يبدأ الكهنة في تطهير أجسادهم » وأن ممثلي الحاخامية الأساسية في إسرائيل قضوا أسبوعين في 
أوربا يبحثون عن جنين بقرة حمراء ليُزْرَع في إحدى أبقار مزرعة في إسرائيل. 


وقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام شمارياشور (أحد قادة إحدى الجماعات التي تعمل من أجل إعادة بناء الهيكل) 
أنه فحص بواسطة عدسة مكبرة بقرة حمراء في كفار حسيديم (يُعتقد أنها لدت نتيجة تلقيح اصطناعي لبقرة أمريكية وبقرة 
إسرائيلية لونها أسود وأبيض) فلم يجد فيها شعرة لونها أسود. ومن ثم كفي ضبالخة ران يححى بها وامنتكدم زراتفا فى غكارة 
التطهير اللازمة لإقامة الطقوس التعبدية ودخول منطقة المسجد الأقصىء حيث يُفترض أن الهيكل كان قائماً من قبل. وقد استنكر 
بعض الحاخامات هذه المحاولة ووصفوها بأنها قد تؤدي إلى اندلاع الحرب. 


الحمام الطقوسي (مكفيه) 

طع انالا بطادظ8 ادبلك 

تعبير «الحمام الطقوسي» يقابل كلمة «مكفيه» العبرية. والحمام الطقوسي هو الحمام الذي يُستخدّم ليتطهر فيه اليهود بعد أن 
يكونوا قد تنجسواء كما يُستخدّم الحمام الطقوسي لتطهير الأوعية التي صنعها غير اليهود. وحتى يكون الحمام شرعياًء يجب أن 
يحتوي على ماء يكفي لتغطية جسد امرأة متوسطة الحجم؛ ويجب أن يأتي الماء من عين أو نهر. ولا يبيح الشرع لليهود أن 
يسكنوا في مكان لا يوجد فيه حمام طقوسي. ويتعيّن على المرأة اليهودية أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد العادة الشهرية» وقد جاء في 
إحدى الصياغات الحاخامية المتطرفة أن على مثل هذه المرأة» وهي في طريقها إلى المنزل؛ أن تحذر مقابلة فرد من الأغيار» أو 
خنزير أو كلب أو حمارء وإن قابلت أياً منها فعليها أن تغيّر طريقها لأنه سينجسها مرة أخرى. 


وعلى كل من يتهود أن يأخذ حماماً طقوسياً. وعلى سبيل المثال» فقد طلبت الحاخامية من يهود الفلاشاه أن يأخذوا حماماً طقوسياً 


ليتطهروا حتى تكتمل يهوديتهم» فرفضوا ذلك لأن هذا يفترض نجاستهم. كما أن النساء المتهودات عليهن أن يأخذن حماماً طقوسياً 
.وهن عاريات تحت عيون ثلاثة حاخاماتء الأمر الذي ترفضه الكثيرات منهن 


الباب السادس عشر: الأسرة 


الأسرة 

لاأصوط 

الأسرة» بالعبرانية «مشباحاه». ومدلول هذا المصطلح يختلف من مجتمع لآخر. وفي المجتمع العبراني القديم (القَبَلي) كانت » 
الأسرة تعني في واقع الأمر «العشيرة» إذ كانت تستند إلى قرابة الدم والعلاقة التعاقدية (الزواج) والجوارء والموالي ممن كانوا 
يطلبون الأمن ويلجأون إليها. ولكن» بعد تغلغل العبرانيين في كنعان واستقرارهم فيهاء اختفت هذه الأسرة القبلية وحلت محلها 
الأسرة الممتدة التي كانت تُسمّى بالعبرية «بَيْت» وكانت تتكون من الأبوين والأبناء والخدم. وكان الأب هو رب الأسرة الذي 
يقف على رأسها وتخضع له الزوحة .ومع هذاه كانك الزوجة تحتفظ يتروتها» وكان لها حق التصرف فيهاه ولكن لم يكن لها حق 
في أن تُطلّق أو ترث. بل كانت تعدٌ أحياناً جزءاً من هذا الميراث. وكانت الأسرة العبرانية النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية 
العبرانية» كما هو الحال في معظم المجتمعات القبّلية. 


ومع العصورالوسطىء كانت قوانين الشريعة اليهودية قد تبلورت؛ ومن بينها قوانين الزواج والزواج المُختلّطء والطلاق وزواج 
الأرملة» والجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة بالأسرة» وهي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داخل أعضاء 


ولكن هذه الشريعة لم تكن مُطْبَّقة على الجماعات اليهودية كافة» فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً» إذ أن مؤسسة 
الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري والاجتماعي الذي كانت توجد فيه. وفي العصر الحديث» يتضح 
هذا بشكل جلي في الغرب إذ تآكلت مؤسسة الأسرة بين اليهود (شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي) بل في كل 
التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلات التحديث والعلمنة (التوجُه نحو المنفعه واللذة) اللذين ينتج عنهما تزايد سلطة الدولة 
بحيث تضطلع مؤسساتها بكثير من وظائف الأسرة (مثل تنشئة الأطفال) كما 3 تتزايد النزعات الفردية» فيقل ارتباط المرء بأسرته 
ويتركها عندما يصل إلى سن السادسة عشرة. وتنتشر حركات تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى وما يتبع ذلك من إصرار 
المرأة على العمل خارج المنزل وإحساسها بأن تربية الأطفال هو استغلال لها لأنه عمل بلا أجر. ويؤدي كل هذا (مع زيادة 
التوجه نحو اللذة) إلى تناقص معدلات الإنجاب وتزايد الزواج المُختلّط وانتشار ظاهرة التعايش بين الذكور والإناث بلا زواج 
وتزايد معدلات الطلاق والأطفال غير الشرعيين. 


وحسب إحصاءات عام 1991» فإن الأسرة التقليدية بين اليهود (زوجاً وزوجة كليهما من اليهود ومتزرّجين للمرّة الأولى 
وعندهما أكثر من طفل واحد) قد اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة ولا تمثل سوى 9014 من كل الأسر اليهودية. وقد 
صرح أحد الدارسين أن هذه هي البداية وحسب» إذ يعيش اليهود في عالم فردي علماني ذي توجه استهلاكي لا يوجد فيه إجماع 
ويتعل كل :قود فيه ها ور وق لدابلها | ويك اقل الأسرة من أهم أسباب موت الشعب اليهودي. 


المرأة اليهودية 

ملالا اوأبلاعل 

يتواتر تعبير «المرأة اليهودية» في كثير من الدراسات» وهو تعبير ليس له أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية» إذ أن المرأة اليهودية في 
أمزيكا في العصر الحديث (التي لا تمارس أية شعيرة من شعائر اليهودية) لا يربطها أي رابط بالمرأة اليهؤدية في بغداد في 
العصر العباسي الأول إذ كانت ترتدي زياً مختلفاً وتمارس معظم شعائر دينها وتنظر للعالم نظرة مختلفة مختلفة. ويمكن تناول موضوع 
المرأة من منظورين: دينيء وتاريخي. ولنبدأ بالمنظور الديني. 


تذهب العقيدة اليهودية إلى أن حواء خُلقت من ضلع آدم حسب الشريعة اليهودية» لتكون أنيساً له (تكوين 21/2 - 25). ولكن» 
حسب رؤية يهودية أخرى وردت في القبّالاه خُلقت امرأة أخرى من طين وهي تُدعى ليليت مساوية تماماً للرجل» ثم تمرّدت 

عليه وعلى علاقتها معه ومن ذلك وضع الجماع؛ وهو أن ينام الرجل على أنثاه. ومع أن حواء لعبت دوراً أساسياً في معصية 
الإله إذ حرّضت آدم على أن يأكل من الشجرة» إلا أن موقف الشريعة اليهودية هو أساساً الإيمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين 
الرجل والمرأة (تكوين 27/1). صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي إنجاب الأطفال وتربيتهم؛ لكن هذا لا يترتب علده أي 
تمييز بينهما في أمور المعاماُت بسبب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما. فإن ألحق ثور ضرراً برجل أو امرأة أو طفل» 
يتعيّن على صاحبه أن يدفع التعويض نفسه. وإن كانت المرأة حاملاً فقد يزيد هذا من العقوبة, وعقوبة الزنى توقّع على كل من 
الزاني والزانية» وعلى الجماع بالمحارم. وتتطلّب الشريعة اليهودية أن يظهر اليهودي احتراماً متساوياً للأب والأم. 


ويظهر الاختلاف بين الرجل والمرأة في العبادات؛ فلم يكن هناك كاهنات» وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في موكب 
استقبال سفينة العهد في القدس (صموئيل ثاني 19/6)» وكان بينهنّ نبيات وعرافات. وقد أعفيت النساء من كل الوصايا المرتبطة 
بزمان ومكان محدّدين» فلم يكن مكلفات بأداء شعائر الحجء ولا أداء الصلوات في المعبد» وإن ذهبن إلى المعبد تم فصلهن عن 
الرجال. وبطبيعة الحال؛ لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدارس التلمودية العلياء كما أن شهادتها لا تُقبّل. ويذهب أحد المراجع 


الى أن النساء وضعن» من بعص النواحي» على قدم المساواة مع العبيد والأطفال. لعن هناك شعائر تقوم بها المرأة (كلاث شعائن) 
هي شعائر الطهارة (الخاصة بالعادة الشهرية: نيداه)» «وإيقاد شموع السبت والأعيادء وخّبز خبز الحلا (أي الرغيف الذي يُقدّم في 
وجبه ة السبت). والشعائر الثلاث مرتبطة بالأسرة. ولهذا ذ فمن المفترض أن تكون الأنثى متزوجة. وهذا يعني أن الأنثى غير 

المتزوجة لا تتمتع بمكانة أو منزلة عالية. وليس من الممكن عقد قران فتاة على رجل إلا بموافقتها.ومن ناحية أخرى» ل 
الزوجات مباح حسب الشريعة اليهودية؛ وإن حرّمه الحاخامات في الغرب في القرن الحادي عشر. وتحرّم اليهودية الزنى 
والبغاء» وإن كان التحريم غير قاطع. 


ويحتوي التلمود على نصوص تؤكد أهمية المرأة في حياة الرجل والأسرة وتتحد ث عنها بكثير من العطف والفهم» » فالرجل بدون 
امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة. كما أن التلمود يقرن بين المرأة والشخيناه (التجسد الأنثوي للإله). ولذاء كان الحاخام يوسف يقف 
قبل أن تدخل أمه ويقول: « لأقف قبل صول الشخيناه ». ويجب على الرجل - حسب الرؤية التلمودية ألا يهين زوجته لأن 
السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الرجال؛ كما أن إيمان المرأة أعمق من إيمان الرجل. وتتسم النساء برقة القلب. ولكن التيار 
الغالب في التلمود هو الإشارة إلى جوانبها السلبية» فهن ثرثارات («أنزل الإله عشرة مكاييل من الكلام للعالم وأخذت النساء 
تسعة»). كما وصفت النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرارء كما أنهن كسولات وغيورات ودائمات الشجار. ومثل هذه 
الأقوال هي جزء من الفلكلور الشعبي أكثر من كونها تعبيراً عن موقف الشريعة. ومع هذاء فإن هذه الأفكار الفلكلورية تحدّد» في 
كثير من الأحيان» سلوك المرء أكثر من الشريعة التي يؤمن بها. 


ولكن هناك الدعاء الذي يتعيّن على اليهودي أن يردده كل يومء إذ يحمد الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيارء وخلقه رجلا 
وليس امرأة. وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد للإله على أنه أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تننفيذ 
التعاليم» والأوامر والنواهي. 


والمرأة جزء أساسي من الصور المجازية التي 3 تتواتر في العهد القديم» فالحلول الإلهي في الشعب يعبّر عنه بأنه حب الرب 
للشعب وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته؛ وابتعاد الشعب عن الرب يشبه الزنى. والشعب هنا يصبح مثل المرأة 
اللعوب. وهذه الصور المجازية أساسية في نشيد الأنشاد والتوراة التي يُشار إليها بأنها أنثى» فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس 
إلى جواره على العرش. وقد تَعمّق هذا الاتجاه في القبّالاه التي تؤكد أهمية العنصرالأنثوي في كيان الإله» فمن بين التجليات 
النورانية العشرة (سفيروت) توجد ثلاثة ذات طابع أنثوي واضح: الأم والعروس والشخيناه. وأخيراً هناك الشخيناه»ء وهي التعبير 
الأنثوي عن الإله» وهي أيضاً الشعب. والإله ذكر وأنثى في الوقت نفسه؛ ولذا يجب أن يظل الذكر مع الأنثى. وماذا يفعل 
الإنسان إذن عند السفرء حيث سيصبح الرجل ذكراً بمفرده؟: علد أن يلي لاله ل سفر»: ويف( ررال .بعد ذكرا رالتى ران 
ومعه زوجته)؛ حتى يجتذب روح بارئه فتحل فيه الشخيناهء وتتحد معه» فيصبح هو نفسه ذكراً وأنثى أثناء سفره. ولكن العنصر 
الأنثوي في التراث القبّالي ينتمي إلى اليسارء وهو جانب الحكم الصارم؛ وهو أيضاً الجانب الآخر مصدر النزعة الشيطانية. لذاء 
نجد أن المرأة ارتبطت بهذا التصنيف أيضاً. وذهب القبّاليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات الفكر العليا. 


وعلى المستوى التاريخيء يمكن أن ند نشير إلى بعض النساء اللائي لعبن دوراً بارزء فهناك أولاً الأمهات. سارة وهاجرء في 
عصر الاباء. وتلعب أخت موسي دوراً بارزاً في فترة الهجرة من مصر إلى فلسطين. ومن الأسماء المهمة «دبوراه» التي كانت 
من القضاة. ويمكن الإشارة أيضاً إلى كل من راعوث وإستير ويهوديت» وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية. ولكن؛ داخل 
التاريخ الحقيقي» يمكن أن نشير إلى عثاليا (زوجة أخاب)؛ وسالومي ألكسندراالحشمونية» وبيرنيكي (عشيقة تيتوس وأخت أجريبا 
الثاني)» » وأختها دورسيلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات مهمة في عصرها). ولا نسمع بعد ذلك عن دور المرأة في الجماعات 
اليهودية إلا في عصر النهضة» وقد ارتبطت بدايات الأدب اليديشي بالمرأة» فجمهور هذا الأدب كان أساساً من النسوة. أما 
الدراسات الجادة (الفقهية والدينية)؛ فكانت تُكتّب بالعبرية والآرامية. ومع حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير» قامت 

بعض النسوة اليهوديات المثقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقي كبار المثقفين. ومن النساء اليهوديات المرموقات في 
العصر الحديث الشاعرة الأمريكية اليهودية إما لازاروسء وإما جولدمان الفوضوية الأمريكية» وروزا لوكسمبرج الفوضوية 
الشيوعية الألمانية» وإن كان من الصعب اكتشاف البُعْد اليهودي في رؤيتهن للعالم أو في نشاطهن. ومن الشخصيات الطريفة التي 
تستحق الذكر عذراء لادومير (1805 - 1892)» وهي أنثى اضطلعت بدور التساديك الحسيدي. وكان لها أتباع ومريدون» ولعل 
ظهورها في حد ذاته تعبير عن تزايد معدلات العلمنة في التجمعات اليهودية, وعن تأكل المجتمعات التقليدية التي عاش فيها 
اليهود. وقد ساعدت الهجرة على تحطيم البقية الباقية من الدور التقليدي للمرأة داخل الجماعات اليهودية. وقد كان لهذا أثره 
العميق؛ فيُلاحَظ مثلاً انتشار البغاء بين النساء اليهوديات (وخصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفترة من عام 1882 حتى عام 
5 كما تزايد الزواج المُختلط بين النساء مع بداية الستينيات» وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء اليهوديات فقد 
كانت مقصورة على الذكور. وقد أذَّى هذا بدوره إلى تزايد ضعف الأسرة اليهودية. 


ومن الحقائق التي تستحق التسجيل أن معظم من يؤدُون الصلاة الآن داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة من النساء لأن 
أعداداً لا بأس بها منهن لا يعملن. هذا على عكس الجماعات اليهودية التقليدية» حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال 
تقريباً. ولابد أنه» مع ازدياد عمل النساء» سيقل عدد المصليات. 


وقد اشتركت النساء في حركة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. وهذا أمر مُتوقّع باعتبار أن الاستعمار الصهيوني استعمار 
استيطاني إحلالي» بمعنى إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان الأصليين. ومن ثمء لابد أن تحوي هذه الكتلة قدراً كافياً من 
النساء يضمن لها التوازن والاستمرار. وقد اشتركت النساء فى الزراعة المسلحة. وبعد إنشاء الدولة» مُنحت النساء حقوقاً متساوية 

مع الرجال» وهن يجندن في الجيش في مهام غير قتالية أساسأء وإن كان بعضهن يعملن في المهام القتالية أيضاً. وتُعفَى الفتيات 

من أسر أرثوذكسية من التجنيد. والمشكلة الكبرى التي تواجهها النساء في إسرائيل هي في الأحوال الشخصية التي لا تزال تُدار 
حسب القوانين الدينية»؛ فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق. ومن أهم هذه المشاكل» مشكلة مشكلة وثيقة الطلاق (جيط) حين يرفض 
الزوج منح زوجته هذه الشهادة التي تنص على أنها مطلقة شرعاًء وفي هذه الحالة تصبح المرأة «عجوناه»؛ أي منفصلة عن 
زوجها دون أن تكون مطلقة» » فلا يمكنها الزواج مرة أخرى. وتواجه النساء فى الكيبوتس مشاكل عديدة» وخصوصاً أن تقسيم 
العمل لا يزال يتم على أساس الجنس. والقانون الإسرائيلي يُعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية» أما من ولد لأب يهودي وأم 
من الأغيار فليس يهودياً. 


وهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات اليهودية ومن أهمها: 


- المجلس القومي للمرأة اليهودية. وقد تأسّست هذه المنظمة عام 1893 في الولايات المتحدة. وهي من أقدم المنظمات اليهودية 
الأمريكية الخاصة بالمرأة» ويبلغ حجم العضوية بها حوالي 100.000 عضو. وتنشط المنظمة في مجالات حقوق المرأة والخدمة 
الاجتماعية و العلاقات الاجتماعية داخل الجماعة. 


- المنظمة النسوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب. وهي منظمة مرتبطة بمنظمة أورت العالمية المتخصصة في برامج 
التدريب المهني والفني. وقد تأسست هذه المنظمة عام 1928 في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم أكثر من 100.000 عضوء 
وهي تهتم بمجال واسع من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة. 


- رابطة المرأة اليهودية في إنجلترا. 
- الجمعية النسائية في فرنسا. وتهتم بالمجالات الثقافية والاجتماعية. 


وتوجد منظمات يهودية نسائية في ألمانيا وهولندا وغيرهما من دول أوربا. كما توجد منظمة صهيونية نسائية هي الهاداساهء وهي 
أكبر المنظمات الصهيونية وأكثرها عدداًء ولعل هذا يعود إلى أن عدد النساء اليهوديات في أمريكا اللائي لا يعملن كبير (بسبب 

ثراء الجماعة اليهودية). كما أن من الصعب أن نسمّي مثل هذه المنظمة «صهيونية». فقد قُدّم مشروع قرار إلى المؤتمر 
الصهيوني الثامن والعشرين في القدس عام 1972» نص على أن من يشغل منصباً قيادياً في المنظمة الصهيونية ولا يهاجر إلى 
إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يُنتحب مرة أخرى. وقد أثار الاقتراح ما يشبه الثورة» وهدد وفد منظمة الهاداساه 
بالاشيعات !11 تبث المواققة عليه ووالفعل يهب مشروع القزان: ولذاء فإن هذه المنظمة الصهيونية النسائية هي منظمة نسائية 
بالدرجة الأولى ويمكن أن ذ نعتبر أن ما يُسِمَّى «النشاط الصهيوني» نشاط اجتماعي يساعد النساء الأمريكيات اليهوديات من 


ساكنات: الضواحي.والمدن على ترجية وفت الفراخ وتإضفاء معنى على كياتين فى محتقع: اببتهلاكن تتاكل فيه المطلفات 
والكليات. 


الجنس 

“ع5 

«جنس» بالعبرية «مين» ترى اليهودية الحاخامية أن الجنس غريزة إنسانية طبيعية؛ وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال « 
العلاقات الزوجية. ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا الموضوع. كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفضيلة. ويُحرّم 
على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية» ولمدة اثنى عشر يوم بعدها (فترة الحيض أو الدنس «نيداه»). ونظراً 
لطول المدة» فقد كان الزوجان ينامان عادةً في فراشين مختلفين. وكان على الزوجة أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتهاء فترة 
الحظر. وتُحرّم اليهودية الزنى والدعارة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أما بين النساءء فإن هذا الأمر ليس محرّماً بقدر ما هو 
مكروه). ولا تُحرّم اليهودية تعدّد الزوجات وإن كان الحاخامات قد حرّموه. ولا يعتبر التلمود الزنى بامرأة من الأغيار» متزوجة 
أو غير متزوجة؛ محرماً. أما التحريم» في ي العهد القديم» فيقتصر على «زوجة أخيك» لا زوجة الغريب. وفي إحدى الفتاوى» جاء 
أن إناث الأغيار «زوناه» وجمعها «زونوت» أي «عاهرات» حتى لو تهودن. ولكن هناك فتاوى أخرى تحرّم الزنى كلية 
باليهوديات أو بنساء الأغيار. 


ومع هذاء تسلك بعض شخصيات العهد القديم سلوكاً منافياً تماماً للقيم الدينية اليهودية نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على جارية 
أبيه ‏ العلاقة بين يهودا وثامار زوجة ابنه - داود وامرأة أوريا الحيثي - إبراهيم وزوجته في مصر). وكان على الحاخامات تفسير 
ذلك؛ والتوفيق بينه وبين ن الرؤية الدينية العامة. وفي العهد القديم تتواتر صور مجازية جنسية» وخصوصاً في سفر هوشع ونشيد 

الأنشاد» ولكن هذه الصدون المجاززية شترددافها من قتيل المعار ,كما تحر الكل في الشعر: الصبوفي”. وفي فترة الهيكل الثاني أخذ 

تمثالا الملاكين (كروب) اللذان كانا على تابوت العهدء حسب بعض الآراءء شكل ذكر وأنثى في وضع عناق جنسي. وكان 


التابوت يُحمل في أعياد الحج, ٠‏ فيقول الحاخامات للجماهير: «هكذا يحب الإله جماعة يسرائيل» (ومن المعروف أن تشبيه علاقة 
الإله بالإنسان بعلاقة الذكر بالأنثى أمر شائع في العقائد الحلولية). وقد ظل موقف العهد القديم عَامظناً للغاية إزاء مشكلة 


البغاء. وهو غموضص استمر الب أن استقرت دعائم اليهودية الحاخامية. 


وكما تقدّم؛ أخذت اليهودية الحاخامية موقفاً متشدداً من الإباحية الجنسية. وقد بِيّن موسى بن ميمونء متبعاً أرسطوء أن حاسة 
اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة بالجنس. وقد نجح هذا الإطار الحاخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول 
اليهود» وأن يضبط سلوكهم الجنسي» وخصوصاً أنه كان من المحرّم عليهم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخارجي. وقد كانت 
المؤسسة الحاخامية» في تلك الآونة» شديدة القوة إذ أن المؤسسة الحاكمة كانت تعطيها من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في 
أعضاء الجماعة اليهودية. والواقع أن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسانية الصغيرة تكون في العادة أكثر نجاحاً من 
عمليات الضبط في المدن والتجمعات الكبيرة. ولذاء يمكن النظر إلى حوائط الجيتو باعتبارها أيضاً سياجاً أخلاقياً للجماعات 


اليهودية حتى عصر الإعتاق. 


ومن المعروف؛ حسب الإحصاءات المتوافرة لديناء أن نسبة الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السلوك الجنسي) بين 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى القوميء ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان يميل نحو 
المحافظة. 


ومع هذاء فإن ثمة استثناءات من هذه الصورة العامة» ففي إسبانيا المسيحية يُلاحَظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطية 
اليهودية كان يتسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء» وإلى عدم وجود أسوار الجيتو). وفي الجو الإباحي لعصر 
النهضة الإيطالية نجد الظاهرة نفسها. فكثير من الفتيات اليهوديات اشتغلن بالبغاء بعد الانغماس في الجنس. ومن أهم المؤشرات 
على مدى الإباحية المنتشرة بين أعضاء الجماعة اليهودية آنذاك» تلك الإحصاءات التي يوردها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي 
والتي تقول إنه كان في فلورنسا في القرن الخامس عشر نحو مائة أسرة يهودية وحسبء ومع ذلك فقد رُفعت ضدها ثمان وثمانون 
قضية منها أربع وثلاثون مرتبطة بقضايا الآداب والأخلاق وسبع عشرة قضية مرتبطة بالقمار. ويضيف باتاي أن القضايا لم تكن 
تُرفع إلا في حالات قليلة: الأمر الذي يدل على أن حالات الزنى والقمار كانت أعلى من ذلك كثيراً داخل جماعة لا تزيد على مائة 
أسرة. ولكن حالة إيطاليا كانت الاستثناء» فأغلبية يهود العالم كانوا مُقسّمين بين الدولة العثمانية وشرق أوربا. 


ولكن» داخل سياج الجيتو نفسهاء ظهر الفكر القبّالي الحلولي الذي طوّر كثيراً من الأفكار والصور المجازية الجنسية الجنينية في 
العهد القديم ومنحها قدراً من المركزية. وأصبحت الصورة المجازية الجنسية (أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بالتشابك الجنسي) 
صورة مجازية أساسية لا يمكن إدراك العالم بدونها. ويدور التراث القبّالي حول أسطورة الخلق: خلق الإله, وخلق الإنسان. فالإله 
يخلق نفسه (في قبّالاة الزوهار) من خلال التجليات النورانية العشرة» أما في القبّالاه اللوريانية فإن الإله يخلق نفسه من خلال 
الانكماش ثم الانتشار والتبعثر. والذات الإلهية؛ في القبّالاهه تحوي داخلها عناصر تذكير وعناصر تأنيث؛ فالحوخمه أو الأب 
العلوي (العلة الذكرية الأولى) تُدخل علاقة جنسية مع البيناه أو الأم العلوية (العلة الأنثوية الأولى)» » وهما يقابلان أبا وأما في 
القبّالاه اللوريانية» فينجبان في قبّالاة الزوهار الابن (عريس يسرائيل) والابنة (جماعة يسرائيل)» » ولهما أيضاً ما يقابلهما فى 

القبّالاه اللوريانية. وكان من الممكن أن يتم خلق الإله وتُنجّز وحدة العالم حينما يتحد الابن والابنة» 0 
اتحاد يُنظر إليه من خلال صورة مجازية جنسية. 


وتظهر المقولة الجنسية في تصوّر أن اليسود (أساس العالم) هو نفسه التساديك اليهودي (الرجل التقي) وهو أيضاً القضيب الإلهي 
الذي تمر منه الرحمة الإلهية حتى تصل إلى الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الإله) التي تأخذ شكل عضو التأنيث» فهي كالوعاء 
السلبي الذي يتلقى ولا يعطي, فالشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل. وبذا يتم التوحد بين الإله والشعب. وتشير كلمة «يحود» 
العبرية إلى الوحدة وأيضاً إلى الجماع الجنسي في النصوص القانونية. ويُطلق على هذا التوحد أيضاً اسم «هازيفوٌج هاقادوش» 
أي «الزواج المقددّس». وحينما صعد موسى إلى جبل سيناء كان مثل ابن الإله الذي ضاجع الشخيناه» والهيكل هو مخدع الشخيناه 
الذي يحل فيه الإله ليضاجعهاء ولذا فحينما هُدم الهيكل توقف اليحود أو التوحد/الجماع بينهما. 


وقد أترت الصورة المجازية الجنسية في البناء الديني اليهودي؛ فاختيار الإله للشعب يصبح مثل اختيار الذكر للأنثى؛ كما أن 

العذاب الذي يلقاه اليهود بسبب اختيارهم هو مثل تعذيب الذكر للأنثى؛ ولذا فإنه يصبح مصدرأ للذة. ويُشار إلى الشعب» باعتباره 
التعبير الأنثوي عن الإله» على أنه بنت صهيون (وليس ابن صهيون)؛ »وهو أيضاً التوراة» عروس الله التي تجلس إلى جواره 
على العرش والتي تُرّف إلى الماشيّح حينما يأتي إلى هذا العالم. ونشيد الأنشاد هو نشيد زفاف الشعب (الأنثى) إلى الإله (الذكر) 


ولقد أصبح :ة تفسير التوراة متل الجماع الجنسي» » فالتوراة التي أمامنا (توراة الخلق) هي مجرد رداءء وفي الأعماق توجد توراة 
الفيض (ويُلاحَظ هنا صورة الفيض الجنسية). وكلما تَعمّق الدارس خلعت التوراة أحد أرديتها حتى يصل إلى معناها الحقيقي» أي 
يراها «وجهاً لوجه» ويعرفهاء أي يجامعهاء تماماً مثلما رأى موسى الشخيناه وجهاً لوجه فعرفهاء أي جامعها. والهدف من الصلاة 
أن يتحقق اليحود أو (الوحدة/الجماع) بين الملك والماترونيت (العنصر الأنثوي)» وأن تفيض بركة الإله (ذات الطابع الجنسي). 
ويصبح الهدف من المتسفوت» (أي الأوامر والنواهي) هو الشيء نفسه. ولذاء فقبل أن يقوم أي يهودي بأي عمل» فإن عليه أن 


يردد الصيغة التالية: "من أجل التوحد بين المقدّس المبارك والشخيناه". والهدف من صلاة الصباح الإسهام في هذه العملية 
الجنسية. وكل فقرة توازي مرحلة من مراحل الوحدة. فبعد الفقرة الأولى» تقترب الابنة المقدّسة (ماترونيت) مع وصيفاتها. وبعد 
الثانية» يضع الإله ذراعه حول رقبتها ثم يلاطفها ويربّت على ثديها. وفي نهاية الصلاة» يتم الجماع. وقد أوصى الحاخام لوب 
(المُعلم من برودواي) بأن يفكر الإنسان في امرأة عارية أثناء الصلاة حتى يصل إلى أعلى درجات السمو. وقد شاعت القبّالاه في 
القرن السادس عشر في أورباء وحلّت محل التلمود كأساس للوجدان ومصدر للقيم الأخلاقية» حتى هيمنت تماماً على الوجدان 
اليهودي بين يهود اليديشية في شرق أورباء وهم أغلبية يهود العالم. ويقول روفائيل باتاي إن أحد أسباب شيوع كتب القبّالاه هو 
أنها كانت كتبأ إباحية يقبل الناس على قراءتها بشغف شديد. 


لكن ظاهرة مركزية الصؤؤرة العتجازية الجنسية وشيوعها تختاج إلى تفسيق: والواقع أنه يمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية؛ 
بتشدٌدهاء أحاطت اليهودي بعدد هائل من التحريمات والأوامر والنواهي (وقد حرّم الحاخامات في كثير من الحالات ما أحل” 
الإلهء ولعل شعائر السبت التي أخذت تتزايد على مر السنين خير مثال على ذلك). وقد يكون كل هذا قد خلق إحساساً عميقاً بالذنب 
بين أعضاء الجماعات في أورباء وخصوصاً بسبب وجودهم في تربة مسيحية تنظر إلى الجسد باعتباره شيئاً كريهاء وبسبب الفقر 
الذي عاشوا فيه, الأمر الذي زاد من حرمانهم وشقائهم. وقد حدث نتيجة .هذا رد فعل عنيق؛ هو في جوهزهة حسب قول باتاي» 
«تجنيس للإله وتأليه للجنس» (من الغريزة الجنسية). ويجب أن نشير إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على اليهود. بل هي 
ظاهرة تعم كثيراً ب ييخ الحر كاك الصيوفة الحلونية» وإن أخذكة شكاد منطر فا في عكالة كهوه شرق أوريا. كما أن الأنساق الدينية 
الحلولية المتطرفة عادةً ما تتبدَّى في ترخيصية جنسية. .فإذا كان الإله يحل في كل شيء» فإن كل شيء يضبح الإله ومن ذلك 
الجنس» بل خصوصاً الجنس الذي يُعَدُ هو الآخر تعبيراً عن الإله» بل يُعَدُ أكثر الأشياء تعبيراً عنه بسبب ما يحيطه من غموض 
وأسرار وبسبب ما يتضمنه من فقدان للذات وإحساس بالفيضان والفيض. وقد عقد باتاي مقارنة بين القبّالاه والديانة 
الهندوكية الحلولية» وبيّن عمق التشابه بينهما. 


ومما زاد الأمور تطرّفاً ظهور حركات مسيحية منشقة في روسيا ابتداءً من القرن السابع عشرء مثل السكوبتسي (المخصيون) 
والخليستي (الذين يضربون أنفسهم) وغير ذلك» وهي جماعات تُحرّم الجماع الجنسي تماماً من ناحية» ثم تقيم من ناحية أخرى 
احتفالات ذات طابع جنسي داعر. وقد تأثر يهود اليديشية بتلك الحركات. ولعل كل ذلك قد أذّى إلى تهيئة الجو لظهور شبتاي 
تسفي الذي نادى بالترخيصية؛ وبإسقاط الأوامر والنواهيء وبدأ في ممارسات جنسية كانت تُفسّر تفسيراً رمزياً من قبّل أتباعه. 
وبعد إسلامه ظهرت الحركات الشبتانية» وخصوصاً الدونمه والفرانكية» التي جعلت الإباحية الجنسية طقساً دينياً أساسياًء والتي 
أدركت الإله من خلال صور مجازية جنسية واضحة. وكانوا يقولون إنه "كلما ازداد الإنسان انحلالاً ازداد ارتفاعه وسموٌهء وكلما 
ازداد خرقاً للشرائ ئع كان هذا دليلآً على وصوله واقترابه". وقد آمنوا بما يُقال له «العالياه» من خلال «اليريداه»»؛ أي الصعود من 
خلال الهبوط. وقد ورثت الحركة الحسيدية معظم هذه الاتجاهات الإباحية الترخيصية ونادت بما أسمته «عفوداه بجشيموت»» أي 
«الخلاص بالجسد»» وإن حاولت تفسير ذلك تفسيرا رمزيا. 


وقد كان هذا هو الإطار الفكري السائد بين يهود أوربا عشية الانعتاق» وكان الفكر الشبتاني متغلغلاً تماماً حتى في صفوف 
القيادات الحاخامية؛ كما أن القبّالاه كانت قد هيمنت تماماً على الوجدان الديني اليهودي وكانت تُعَدُ أساساً للتشريع أو على الأقل 
لتفسير الشعائر والشرائع 


ومن الواضح أنه لا يمكن فهم ظاهرة مثل فرويد إلا في إطار الفكر القبّالي الشبتاني» فالواقع أنه برغم اختياره أسطورة يونانية 

» فإن مصطلحه الكامن وصوره الأساسية (090©, 10 31070 ,690 6©1نا5 (أوديب) ومصطلحات لاتينية (إجوء وسوبر إجوء وإيد 
مستقاة من التراث القبّالي الذي درسه وهو في فيينا التي كان يوجد فيها واحد من أهم القبّاليين في عصره (ويُقال إن كلمة «إيد» 
هي اختصار لكلمة «ييد» اليديشية, أي يهودي). كما أن حديث رولان بارت عن لذة النص كلذة جنسية له ما يناظره ف في الفكر 
القبّالي. 


ولذاء فليس غريباً أن نجد أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يختلف مع الانعتاق عنه قبله. والواقع أن سقوط الجيتوء 
واليهودية الحاخامية» وانتشار القبّالاه جعلت اليهود مرشحين لدخول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه. وقد ساعد 
على ذلك تعِثر الفحديث في شرق أورونا: الأمر الذي أذّى إلى هجرة الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العالم الجديد» حيث لا 

ضوابط ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية» فتآكلت الأسرة اليهودية وزاد عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة 


وقد ظهر قدر كبير من عدم التماسك بين أعضاء الجماعات في نهاية القرن التاسع عشرء فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا 
والقوادين» وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقل نشر المجلات والكتب الإباحية ‏ النوادي الليلية - حقل صناعة السينما 
التي . تلتزم بمقاييس أخلاقية عالية). ومع اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم» وتزايد معدلات العلمنة» » أصبح من 
الملاحظ أن درجة الانحلال وعدم التماسك لا تختلف عن درجة الانحلال وعدم التماسك في المجتمع ككل. 


وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم. وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي يتسم بكثير 

من الحرية الجنسية. وقد ساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر 
الدخل. ويتسم كل من المهاجر والسائح (وهما من الشخصيات الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عالية. 
والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة. كما أن القوات المسلحة الإسرائيلية تضم عددا كبيراً من المجندات اللائي يوجدن مع عدد 
كبير من الذكور في مناطق مختلفة» وتحت ظروف تتسم بانعدام الضبط الاجتماعي» الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية 
الجنسية ويشجع على السلوك غير المنضبط. 


وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عقيدة دينية قومية إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها لضبط سلوك 
المستوطن الإسرائيلي على المستوى القومي. ولكن لا يمكنء بطبيعة الحال» توظيفها لضبط السلوك الجنسي للمستوطن على 
المستوى الشخصي. ولذاء فقد نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل انتشار البغاء» وأخيراً الأيدزء كما يلاحَظ زيادة عدد 
الأطفال غير الشرعيين. ل ل سا كن اس ات ل ع 5 
1 سنة فأكثر يتزوجن لأنهن يتوقعن طفلاًء وأن 9011 من الفتيات اللائي يتزوجن في إسرائيل (بغض 0 عن أعمارهن) ' 
يتزوجن وهن حوامل. والواقع أن إباحة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسبة الإجهاض من أعلى النسب في العالم 
فقد سجّلت المستشفيات الحكومية نحو سبعين ألف حالة إجهاض سنوياًء الأمر الذي يعني أن الحالات أكثر من ذلك كثيراً. 
وينتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في إسرائيل (ويُّقال إن نسبته تصل إلى 9010 بين الرجال). وقد وصف وزير السياحة السابق 
(أمنون روبنشتاين) المجتمع الإسرائيلي بأنه من أكثر المجتمعات إباحيةٌ» وأشار إلى شارع دزنجوف (أحد الشوارع 
الكبرى في تل أبيب) باعتباره «زبالة دزنجوف» إذ تُعرَض فيه الأفلام الإباحية وتررّج المخدرات (وقد عُرضت فيه مؤخراً 
مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يوناثان تربطهما علاقة جنسية شاذة). 


وتتسم الحياة ذ في الكيبوتسات بالحرية الجنسية» مارم ص اي ل ا لج ار أما فيما قبل ذلك» 
فإنهم يقضون معظم الوقت معاً ويمارسون كل الأنشطة الإنسانية المختلفة مثل الاستحمام معاً. ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل 
الكيبوتس (بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات» فلقد ظهرت أنماط للتعامل تشبه أنماط التعامل داخل الأسرة 
الواحدةء وظهرت أشكال من التابو (الحظر) تلقائياً. ومن الملاحَّظ أن أعضاء الكيبوتس الواحد لا يتزوجون فيما بينهم؛ إلا فيما 
ندرء ولا يتزوجون إلا بأعضاء الكيبوتسات الأخرى في معظم الأحيان. 


الزنسى 
لإاع1ن01م 

كلمة «الزنى» يقابلها في العبرية كلمة «نيئوف»» وأحياناً «زينوت». وهي استخدام فضفاض لأن كلمة «زينوت» تعني بالمعنى 
الدقيق للكلمة «البغاء». وتحرم اليهودية الزنى» كما جاء ة في الوصايا العشر. وقد غُرّف الزنى بأنه علاقة جنسية بين امرأة 
متزوجة ورجل غير زوجهاء وعقوبتها الموت للاثنين. أما الأنثى غير المتزوجة إن دخلت علاقة جنسية عرضية (مع يهودي) 
فإن ذلك أيضاً أمر مكروه ولكنه غير محرّم؛ وثمرة مثل هذه العلاقة لا يكون مامزير. وعقوبة زوجة الكاهن الزانية أقسى من 

عقوبة الزانية العادية. وثمرة هذه العلاقة «مامزير»» أي طفل غير شرعي. وخت يعضن الفذاوى اليهودية إلى أن الوصايا 
الخاصة بالزنى لا تنتصرف إلا إل «زوجه ة أخيك»» أي العبراني الأمر الذي ب يعنى أن نساء الأغيار مباحات . ولعن الرأي السائد 
بين الحاخامات هو أن اليهودي الذي يزني بامرأة من الأغيار زان أيضاء ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق منه. وعلى العكس 
من هذاء ذهبت بعض الحركات الشبتانية إلى أن الوصية الخاصة بالزنى تعني العكس تماماً في التوراة الخفية (توراة الفيض)» 
فحينما تقول الوصية «لا تزن» فإن المعنى الباطني هو «فلتزن». أما بالنسبة إلى الرجل المتزوج الذي يدخل علاقة جنسية مع 
أنثى غير متزوجة:؛ فإن الأمر مكروه ولكنه ليس محرّماً. 


الزواج 

313 الا 

الزواج» بالعبرية «نيسوئين»» وتشجع العقيدة اليهودية اليهود على الزواج والإنجاب: "وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا » 
واملأوا الأرض" (تكوين 28/1). ولعل حركة الأسينيين التي يُقال إن أفرادها امتنعوا عن الزواج كانت استثناء يثبت القاعدة. 
ومع هذاء فإن ثمة نظرية تذهب إلى أنهم لم يكونوا جماعة مترهبنة» وإنما نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تتم إلا بين أعضاء 
الجماعة وحسب. والزواج كصورة مجازية مهمة في العهد القديم» كما أن القبّالاه اللوريانية جعلتها صورة مجازية مركزية: إذ 
يتزوج الإله من الشعبء وكل الأوامر والنواهي تهدف إلى إنجاز هذا الزواج المقدّس. 


وفي الماضي» كان الزواج يتم في ثلاث خطوات: الأولى «شيدرخين» وهو طلب يد الفتاة» والثانية «إيروسين» أو «قيدوشيم» 
أو «قيدوشين»» وهي تشبه عقد القران عند المسلمين» ؛ وبموجبها تصبح المرأة اليهودية زوجة شرعية لمن تقدّم إليهاء ولا يمكنها 
الزواج من آخر إلا إذا مات زوجها أو طلقها. ويجب أن تتم هذه الخطوة أمام شهود. وعلى الزوج إما أن يدفع نقودأء بالعبرية 
«مهار» أي «ماهار»» أو يوقع شهادة الزواج «كتوباه»» أو يجامع زوجته دون أن يدفع لها مهراً أو يكتب عقد زواج (والطريقة 
الأخيرة أقلها حدوثاًء كما أن بعض الحاخامات رفض هذا الإجراء). 


أما الخطوة الثالثة في الزواج» فهي تحقيق الزواج نفسه (نسوئين)» وهذا يقابل الزفاف عند العرب (أو «الدخلة» بالعامية 
المصرية). ويصاحب الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى بلد حسب العادات والتقاليد المحلية» فيهود كوشين يحتفلون بطريقة 
مختلفة عن يهود الولايات المتحدة في العصر الحديثء أو عن يهود الجبال الذين لا يزالون يمارسون عادة خطف العروسء كما 
هو الحال في مجتمعهم. ولكن من أكثر أشكال الزواج شيوعاً زواج يهود اليديشية. وربما يعود هذا إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية 
العظمى من يهود العالم» وهؤلاء هم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة؛ ونقلوا معهم أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم؛ كما 
أن هوليود ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتفال. ويبدأ الاحتفال بينهم., بحضور عشرة ة أشخاص على الأقل (وهو نفس عدد 
النصاب في الصلاة) من بينهم حاخام. ويقف العريس والعروس تحت كوشة تُسمّى «هوبا» (المحفة)» »؛ ويقرأ الحاخام بعض 
الأدعية طالباً البركة (براخوت)؛ ثم يضع العريس خاتماً ذهبياً غير مُزين بأحجار في يد العروسء وثُقرأ شهادة الزواج (كتوباه) 
ثم نُقرّأ بعض الأدعية والابتهالات مرة أخرى. وأحياناً يُطلّب إلى العروس أن تدور سبع مرات حول العريسء وتُقرأ الأدعية 
أحياناً على كأس خمر يشرب منه العريس والعروسء ويُطلّب إلى العريس أن يكسر كأساأء علامة على حزنه على الهيكل. ولم يعد 
اليهودء في معظم أنحاء العالم» يحتفلون بعقد القران منفصلاً عن الزواج نفسه. 


وليس الزواج في اليهودية من الشعائر المقدّسة» كما هو الحال في المسيحية؛ وإنما هو عقد ذو طابع أخلاقي ديني» ولا يمكن أن 
يتم إلا بموافقة الأنثى. ولا تحرّم اليهودية تعدد الزوجات؛ وإن كان الفقه اليهودي قد منعه ابتداءً من القرن الحادي عشر في 
الغربء ثم امتد المنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرىء وإن كان لا يزال هناك بعض اليهود يمارسون هذا الحق الشرعي. ويناقش 
التلمود الأمور المتعلقة بالزواج في أحد أسفاره. 


ولا يحل لليهود الزواج من المحارم. ويتشدد القرّاءون في تعريف المحارم. كما لا يُباح ليهودي أن يتزوج من مامزير (شخص 

غير شرعي). ويُمنَع الزواج المُختلّط من الأغيار بتاتاً (ومع هذاء كان هناك في الماضي درجات» فزواج ج اليهود من الكنعانيين 
ذكوراً أم إناناً كان محظورا؛ولكن الزواج من التكؤر. المنونيين.والموابيين ومن الذكور والانات المصربين والأدومئين من أبناء 
الجيل الثالث بعد تهودهم كان غير محظور). أما الكاهن؛ فيمتنع زواجه من مطلقة. ولا تستطيع الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور 
تسعين يوماً على موت زوجها. وإذا كان شقيق زوجها على قيد الحياة وليس لها أطفال؛ فإن اليهودية توجب عليه الزواج منها. 
وإذا اختفى الزوج ولم يُعرّف مصيره. تصبح المرأة عجوناه. أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار محكمة شرعية. ولا تُحرّم اليهودية 
الطلاق ولكن لا يمكن للمطلقة الزواج الاابعد الحصول على شهانة الحيظ أي القسيمة الشرعية للطلاق التي لا صر إلا بعد أن 
تتاكد المحكمة الحاخامية من أن المرأة قد طلقهاً زوجها فدلا 


وقد سبّبت هذه القيود كثيراً من المشاكل للمستوطنين في إسرائيل»حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق» فكثير 
منهم لا يعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالباً الزواج من مطلقة. 


وقد كان الزواج العمود الفقري للجماعات اليهودية في العالم» فهو أساس التماسك والتضامن. كما أنهم» كجماعة وظيفية» لا 
ال ا ا سر لد رم وكان كثير من الجيتوات يُحرّم على اليهود المقيمين فيها الزواج 
من يهود جيتو آخرء وذلك حتى لا يعطيهم هذا حق السكنى في الجيتو. وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عهد 
قريبء؛ ولكن معدلاته أخذت في الارتفاع. 


وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أورباء فإنها كانت تتدخل في تنظيم الزواج بين أعضاء المجتمع ومنعهم أعضاء الجماعات 
اليهودية» فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد سن معيّنة» حتى لا يتكاثر عددهم» ولم يكن يسمح للبعض بالزواج على 
الإطلاق. وفي محاولة تحديث اليهود في النمساء » في القرن التاسع عشرء لم يكن يُسمّح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة كتاب 
عن الدين اليهودي كتبه أحد دعاة التنوير. وفي العصر الحديثء تزايدت معدلات الزواج المُختلّطء وبدأت الأجيال الجديدة اليهودية 
تُحجم عن الزواج والإنجاب» وهذه ظاهرة عامة في الغرب الآن وتساهم في ظاهرة موت الشعب اليهودي. 


وثيقة الزواج 

طدططنن)ع»ا 

وثيقة 3 الزواج» مصطلح يقابله في العبرية كلمة «كتوباه»» وهي وهي الوثيقة ثيقة التي نُسجّل فيها الالتزامات المالية والأخلاقية للعريس « 
تجاه عروسه. ا ل ويجب أن تحمل الوثيقة تو قيع شاهدين» وتُكتّب 
الكتوباه عادةً بالآرامية. ويُضاف إليها الآن ملخص بلغة البلد الذي يعيش فيه اليهودي. وتحتفظ العروس بالوثيقة. 


وقد قام اليهود المحافظون بتعديل صيغة الشهادة. أما اليهودية الإصلاحية» فتخلت عنها تماماً. ويتناول الجزء الخاص من التلمود 
والمسمى «كتبوت» كل الأمور المتعلقة بهذه الوثيقة. وعادة ما كانت هذه الوثيقة تكتب على الرق وتزيّن حوافها. 


زواج الأرمئة 
3130 لاا عأدأناع ٠‏ 


زواج الأرملة» يُطلّق عليه «يبُوم» بالعبرية. والأرملة في العبرية «ماناه» وهي من أصل لغوي يعني «الصامتة» وهي غير » 
«يباماه» أي "الأرملة التي مات زوجها ولم تنجب أطفالا". ويُحرّم العهد القديم زواج أرملة الأخ إذا كان لها أطفال» لكنه يوجب 
مثل هذا الزواج إذا لم يكن لها أطفال. وقد جاء في سفر التثنية (5/25 - 10): "إذا سكن إخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن 
فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج. 
والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت للا يُمحَى اسمه من يسرائيل". 


وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً 
في يسرائيل. لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه: فإن أصرّ وقال لا أرضى أن أتخذهاء 
تتة تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول هكذا يُفعل بالرجل الذي لا يبني 
بيت أخيه . فيدعى اسمه في يسرائيل «بيت مخلوع النعل». (وهذه شعائر الحليتساه). وتصبح المرأة عجوناه إن رفض الأخ أن 
يتزوجها ويخضع هو لطقوس خلع النعل» وقد تظل المرأة عجوناه إن كان الأخ قاصراً أو غائباً أو مفقوداً. 


الطلاق 

عع01 “انا 

الطلاق» بالعبرية «جيطين» ويتم الطللاق حسب الشريعة اليهودية في محكمة حاخامية. وتنتهي الإجراءات بأن يعطي الرجل « 
زوجته قسيمة طلاق تُسمَّى في التوراة «سفير كيرتوت» أي كتاب الطلاق (تثنية 3/24)؛ » وتُسمَّى في التلمود «جيط»»؛ ويكون في 
حضور شهود أو أمام محكمة شرعية (بيت دين). وتتلخص وظيفة المحكمة في التأكد من أن الإجراءات تتفق مع القانون الديني» 
ولا تتنافى معه. ثم يسجل كاتب المحكمة الطلاق» ويعطي نسخة من القسيمة لكل من الزوجين. والطلاق» حسب الشريعة اليهودية, 
من حق الرجل» يمارسه متى أراد» وإن كان من المعروف أن قسائم الزواج (كتوباه) كثيراً ما كانت تحتوي على شروط تحمي 
الزوجة من أهواء الرجل. 


وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسيء إذ أن اليهودي من حقه أن يعدد الزوجاتء على الأقل من الناحية النظرية. ولذاء 
فبإمكانه الزواج دون أن يكون معه نسخة من القسيمة. أما المطلقة التي هجرها زوجهاء أو حتى طلقها أمام المحاكم المدنية دون 
أن يسلمها وثيقة الطلاق (جيط) التي لابد أن تتم أمام المحكمة الشرعية لكي يتم بمقتضاها فسخ الزواج شرعأًء فتبقى «عجوناه» 
أي «مهجورة ومربوطة في آن واحد». وفي شريعة التلمودء تعرّف «العجوناه» بأنها الزوجة المهجورة المرتبطة بزوج غائب» 
والتي لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كان على قيد الحياة أم لا» أو التي طُلّقت مدنياً ولم تحصل على شهادة جد جيط ولذلك لا يحق 
لها الزواج من جديدء وزواجها من رجل آخر يُعتبّر عملا من أعمال الزنى؛ ويعتبر أولادها غير شرعيين. 


وفي البلاد الغربية» حيث لا تعترف المحاكم بقسيمة الطلاق الشرعية؛ لا يمنح الحاخام هذه القسيمة إلا بعد التأكد من أن الطلاق قد 
تم أمام المحاكم المدنية . ومع هذاء لا تعترف المحاكم الحاخامية بالطللاق المدني إلا بعد إكماله بقسيمة الطلاق الشرعية. 


وفي إسرائبل»'يقع الطلاق» مثله مكل الزواج» تحت سلطة المحاكم الحاخامية . ومع تزايد معدلات الطلاق ذ فى الغرب» وخصوصاً 

في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» أصبح الطلاق إحدى المشاكل التي تواجه المؤسسة الحاخامية» إذ يصل العديد من 
المهاجرات السوفيتيات المطلقات اللائي لم يحصلن على قسيمة الطلاق؛ وبالتالي فكل منهن عجوناه» وحينما تتز تتزوج للمرة الثانية 
ترفض الحاخامية أن تعترف بزواجها. ومن المتوقع أن تصبح مشكلة قسيمة الطلاق الشرعية من أهم المشاكل التي ستواجه 
المُستوطن الصهيوني» وربما تصل هذه المشكلة في أهميتها مشكلة التهود على يد حاخام غر غير أرثوذكسيء الأمر الذي لا تعترف 
به المحاكم الحاخامية في إسرائيلء كما أنها ستزيد تفاقم حدة قضية الهوية اليهودية. 


قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) 

061 

جيط» هي «القسيمة الشرعية للطلاق»» وبدونها تصبح المرأة اليهودية عجوناه» أي مطلقة لا يمكنها الزواج. وتنقسم قسيمة » 
الطلاق إلى قسمين: العام (توفيس) وهو الديباجة العامة في كل قسائم الطلاق» والخاص (توريف) وهو الجزء الخاص بالحالة 
المدوّنة في القسيمة. وعادةً ما تنتهي قسيمة الطلاق بعبارة «إن من حق المطلقة أن تتزوج من أي رجل» . ويجب أن يُكتب 
التاريخ الصحيح بعناية» وبعد الانتهاء من إعداد القسيمة يسلمها الزوج لزوجته في حضور شهود. وبعد أن تأخذ الزوجة القسيمة 
تعطيها المحكمة الشرعية التي تعطيها وثيقة تثبت أنها تم تطليقها حسب الشرع ثم تمزق المحكمة القسيمة حتى لا تثار أية شكوك 
بشأنها في المستقبل» ثم تحفظها وهي ممزقة. ويوجد في التلمود جزء خاص بالجيط والعجوناه. 


العجوناه 

3م 

كلمة «عجوناه» كلمة عبرية مشتقة من فعل عبري بمعنى «يسجن» أو «يربط». والعجوناه امرأة يهودية اختفى زوجها ولكن 
السلطات الدينية ليست على ثقة من وجوده على قيد الحياة» ولذا فهي مرتبطة برجل لا يمكنها أن تعيش معه فعلياًء ولكنها لا 
تستطيع أن ترتبط بآخر لأنها من الناحية النظرية متزوجة» فهي مهجورة ومربوطة في آن واحد معاً. ولهذاء لا يحق لها الزواج 


من جديد. وينطبق المصطلح الآن على الزوجات اللائي هجرهن أزواجهن دون أن يطلقوهنء أولئك اللائي طُلّقن دون الحمصول 
على قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) التي لابد أن توتقها محكمة شرعية (بيت دين). وتلجأ بعض السيدات إلى المحاكم الشرعية 
لإكراه الزوج على منح الوثيقة» لكن هذه المحاكم تتحرك ببطء شديد كما أنه في كثير من الأحوال لا يمكنٍ الوصول إلى الزوج. 
ولا يزال هذا التقليد التلمودي سارياً في إسرائيل. ولا تستطيع العجوناه أن تتزوج للمرة الثانية زواجاً دينياً شرعياًء وإذا تنزنوجت 
دون شهادة الجيطء فإن أطفالها يُعتترون غير شرعيين» أي مامزير حسب الشريعة اليهودية. ومن من المتوقع أن يزداد عدد السيدات 
العجونات بين المهاجرين من المجتمعات الغربية بسبب ارتفاع معدلات الطلاق فيها. وقد لوحظ وجود عدد كبير من النساء 
العجونات بين المهاجرين السوفييت؛ ويعود هذا إلى أن الحاخامية في إسراتبل لا تعترف بالطلاق المدني الذي تُصدره المحاكم 
السوفيتية والتي لا تملك أن تُصدر وثيقة الجيط رغم اعتراف الحاخامية بالزيجات التي تتم أمام هذه المحاكم. وقد لوحظ أن أعداداً 
من النساء العجونات بدأن ينكرن أنهن مطلقات حتى لا يفقدن حقوقهن وحتى لا يصنف أولادهن باعتبارهم «مامزير».وتوجد في 
إسرائيل ما بين ثمانية إلى عشرة آلاف عجوناه. ولم يحدث أن منحت المحاكم الشرعية الإسرائيلية عبر تاريخها وثائق الجيط رغم 
إرادة الزوج إلا في ثلاثين حالة فقط. وكانت وثيقة الجيط مسئولة عن وجود عدد كبير من المطلقات في جاليشيا لا يمكنهن 
الزواجءالأمر الذي أذدََّى إلى انتشار البغاء بينهن. 


طفل غير شرعي (مامزير) 

الا 

طفل غير شرعي» مصطلح يقابل مصطلح «مامزير» وهي كلمة عبرية معناها «طفل يهودي غير شرعي». ومنزلة المامزير » 
أقل من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرّمة (من وجهة نظر أسفار موسى الخمسة والشريعة الشفوية)؛ مثل 
زواج رجل من امرأة محرمة عليه كأخته أو أمه أو اتصال امرأة يهودية متزوجة اتصالاً جنسياً بغير زوجهاء وهي علاقات 
عقوبتها الرجم. ويُحرّم على اليهودي مولداً أن يتزوج من مامزيرء لكن المامزير يمكنه أن يتزوج من مامزير مثله؛ أو من متهودء 
وهذا يعني أن الطفل كير الشرعي في منزلة المتهود. وأولاد المامزير مامزير مثله حتى لو كان متزوجاً من يهودي أو يهودية. 
أما إذا كان المامزير من الأغيارء فإن أبناءه يُعتّون من الأغيار. 


ويجب التنبيه إلى أن ولادة الطفل خارج ج الزواج لا تجعله بالضرورة طفلاآً غير شرعي أو مامزيرء فالأم اليهودية غير المتزوجة 

شوب اطقارا شر عي 1< كان والذ الع وديا بالبوك وعين مر رج بوليس محرما يها الزواح عثه شوح وفي هذه الحالة» 

او ان ون لاض ولعل هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة؛ إد 
يصبح الزواج أمراً غير مهم بل هامشياً. 


ويُسمّى | لطفل المد لمشكوك في أبوته «شيتوكي»؛ وهي كلمة تعني حرفياً «غير معروف الأصل» لأن أمه ترفض أن 3 تكشف 
شخصية الأبء أو لأنها لا تعرفه. وفي أغلب الأحوالء لا يُعتبّر هذا الطفل مامزير باعتبار أنه ولد لأم يهودية! 


ويُطآّق على الطفل اللقيط بالعبرية «أسوفي»» وهو ليس مامزير وإنما هو غير معروف النسب. ويتوقف الأمر على المكان الذي 
وجد فيه. فإذا وُجد بالقرب من حي يهوديء فهو مامزيرء وإذا وجد بالقرب من حي للأغيار فهو من الأغيار. ومع هذاء لا يستطيع 
مثل هذا الطفل أن يتزوج من مامزير آخرء لأنه مشكوك في انتمائه اليهودي ككل! 


ويُعتبّر أي يهودي قرّائي مامزيرء إذ أن اليهود الحاخاميين يعترفون بأن الزواج القرّائي شرعيء بينما الطلاق غير شرعي؛ 
وبالتالي فإن كل امرأة قرّائية تُطلّق ثم تتزوج للمرة الثانية يكون زواجها 2 غير شرعي وثمرته مامزير. ولأن هذه العملية 
استدوت. عر الأجال» فإن كل القراثرن ساروا مامز ير ومع هذاء فقد ظهرت فتاوى أخرى ترى أن التشريعات الحاخامية لا 
تعترف بالزواج القرّائي نفسه. وتحدث أكثر حالات المامزير حينما تتزوج امرأة مطلقة لم تحصل على الجيط (قسيمة الطلاق) من 
زوجها الأول 1 أنها من وجهة نظر القانون الشرعي تظل في ذمة زوجها الأول» ومن ثم فالزواج الثاني زواج غير شرعي 
وأولادها منه غير شرعيين. 


وهناك أيضاً «هلا»» وهو الطفل الذي يكون ثمرة زواج كاهن وامرأة لا يحل له أن يتزوجها بسبب انتمائه إلى سلك الكهنوت. 
.ومثل هذا الطفل لا يفقد أية حقوقء ولكنه لا يُعتبر كاهناً 


الباب السابع عشر: التقويم اليهودي 


التقويم اليهودي 


0 (اؤأيلاعل 7 
لا نعرف الكثير عن تقويم العبرانيين» وإن كنا نعرف أنه كان يبدأ في الخريف, وأنه كان قمرياً يُضاف إليه شهر كل أربعة أعوام 
حتى يتفق التقويم القمري والتقويم الشمسي. كما أننا لا نعرف حتى أسماء الشهور باستثناء أربعة (أبيب وزيف في الربيع» وبول 
وإيثانيم في الخريف). والتقويم اليهودي الحالي» الذي استقرت معالمه في القرن الأوّل الميلادي» يعود إلى أيام التبهجير البابلي. 
ويبدو أنه ظهرت تقاويم مختلفة. وثمة إشارة في سفر الملوك: الأوّل (32/12 - 033 إلى أن يربعام ملك المملكة الشمالية انّبع 
تقويماً مغايراً للتقويم المتبع في المملكة الجنوبية» وقد انّبع السامريون تقويم المملكة الشمالية. وكان للصدوقيين تقويمهم الخاص 
بهمء كما أن للقرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت الحالي. 
وتتحدث المشناه عن أربعة رؤوس سنواتء أي أربعة تقاويم: 

- أوّل نيسان؛ لتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقويم الديني). 

- أو إيلول» لدفع غشور الماشية: 

- أوّل تشريء لحساب السنة السبتية» وسنة اليوبيل» والعام المدني (وهو التقويم المدني). 


ومع هذاء لا يحتفل اليهود بعيد رأس السنة إلا في تشري وحسبء وهو العيد الذي يُسمَّى بالعبرية «روش هشاناه». 


وحينما يسرد اليهودي شهور السنة. يبدأ بشهر نيسان أوّل شهور التقويم المدني. وليس تشريء أي أن رأس السنة يقع في 
سابع شهورهاء كما هو موضح في الجدول التالي: 


1 - نيسان 30 يوماً آخر مارس - أبريل. 

2- إيار 29 يوماً آخر أبريل - مايو. 

3 - سيفان 30 يوماً آخر مايو - يونيه. 

4 - تموز 29 يوماً آخر يونيه ‏ يوليه . 

5 -آف 30 يوماً آخر يوليه ‏ أغسطس. 

6 - إيلول 29 يوماً آخر أغسطس ‏ سبتمبر. 

7 - تشري 29 يوماً آخر سبتمبر - أكتوبر (وهو أوّل الشهور في التقويم البابلي» وفيه يقع رأس السنة). 
8 - حشوان 29 أو 30 يوماً آخر أكتوبر ‏ نوفمبر. 

9 - كسليف 29 أو 30 يوماً آخر نوفمبر ‏ ديسمبر. 

0 - تيفت 29 يوماً آخر ديسمبر - يناير. 

1 - شفاط 30 يوماً آخر يناير - فبراير. 

2 آدار 29 يوماً آخر فبراير ‏ مارس 

ومن المرجح أنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة لشهر نيسان عند اليهودء ففي هذا الشهر خرج موسى بقومه من 


مصر. وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق» عيد الفصحء وهو أوَّل الأعياد حسب التقويم الديني. وهو كذلك 
عيد الربيع» كما ورد في سفر الخروج (2/12): "هذا الشهر يكون رأس الشهور". 


والتقود يم اليهودي تقويم معقدء ولهذا التعقيد سببان: أولهما أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية» فنجد أن الشهور مكونة إما من 
ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يومآء وبذلك تصبح السنة 354 يوماً. في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى 
يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها. والفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماًء فكان لابد من 
تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسابان» وتم إنجاز ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق 

التقويمان تمام التطابق مرة كل عشرين عامأء فأضافوا شهرا كاملا مدته ثلاثون يوم في كل عام ثالث وسادس وثامن وحادي 

عسو وزائم عدر وشاع حمر وتاسع عتل ,من فده الدور © العشر يديه وعدا . وهذا الشهر الذي يُقِحَم على السنة» يأتي بعد آدارء 
ويُسمّى «آدار شني»» أي «آدار الثاني» (أواخر فبراير أو مارس) حيث تصبح سنتهم الكبيسة مكوّنة من ثلاثة عشر شهراً. أما 
السبب الثاني لتعقيد التقويم اليهوديء فهو سبب شعائري بحتء فمثلا لا ينبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو عيد رأس السنة قبل أو 
بعد يوم السبت. ولذلك؛ فقد تُؤْجَّل بداية السنة عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال؛ فتصبح السنة اليهودية العادية 353 أو 5354 
أو 355 يوماً. أما السنة الكبيسة» فيزاد عليها شهر كامل فتصبح 383 أو 384 أو 385 يوماً. وطبقاً للحسابات اليهودية الفلكية» 
هناك أيام محدّدة يبدأ فيها كل شهرء ولا يجوز أن يبدأ بغيرها. وفي جميع الأحوال» يجب أن تظل الفترة من أوّل نيسان إلى أوّل 
تشري 177 يوماً. وكانت بداية الشهورء «روش حودش» (حرفياً «رأس الشهر») تعرّف حين يذهب شاهد عيان إلى السنهدرين 
ويُعلن أنه رأى القمرء فتُوقّد النيران إعلاناً عن رؤية القمر. ولذلك؛ فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت (عند أعضاء الجماعات 

اليهودية خارج فلسطين) على الاحتفال بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي لظهور القمر الجديد في فلسطين. 


وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أهم مهام السنهدرين في فلسطين. ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال 
والهيمنة. ولذلك؛ كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع بهذه المهمة؛ كلما سنحت لها الفرصة. فعلى سبيل المثال» حينما سحق 
تمرّد بركوخبا قاموا بأولى هذه المحاولات؛ ولكنهم اضطروا إلى التنازل عنها فيما بعد. ولكنء بعد تحوّل الإمبراطورية 
الرومانية إلى المسيحية؛ وانفصال الجماعات اليهودية تماماً عن فلسطين» » قام أمير اليهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثاني عام 
9 بإعلان القواعد الرياضية السرية لحساب التقويم؛ الأمر الذي أنهى ما تبقَّى للقيادة اليهودية في فلسطين من سلطة. وقد حاول 
علماء فلسطين» في القرن العاشرء أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم» ولكن علماء العراق نجحوا في كبحهم بعد أن ازدادوا نفوذاً 
لوجودهم في مركز السلطة. وقد استقر التقويم اليهودي وأصبح تحديده يخضع للحسابات الفلكية. 

ولم يكن التقويم اليهودي يحدّد في بداية الأمر تاريخ السنة بشكل مستقر أو متعارف عليه؛ فكان حساب السنوات يتم بالرجوع إلى 
أحداث مهمة مثل: الخروج من مصرء أو حادث يَسهل تذكره مثل زلزال» أو بداية حكم ملك. ومنذ فترة الهيكل الثاني» اتبع اليهود 
حسابات غير اليهود» وخصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ عام 312 ق.م. ولكن» ابتداءَ من القرن الثالث الميلادي؛ بدأ وضع 
حساب التقويم اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق. وفي أدبيات التلمودء ثمة رأيان يذهب أحدهما إلى أن الخلق بدأ في نيسان 
(أوَل الشهور)؛ في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ في تشري (الشهر السابع). وقد استقر الأمر على اعتبار أنه في تشري (عيد 

رأس السنة). وقد ازدادت هذه العادة شيوعاً مع العصور الوسطى. وقد حدّد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليعة على اسان 
التورايخ التوراتية) بسنة 3760 قبل الميلاد. ويمكن التوصل إلى السنة اليهودية؛ بإضافة التاريخ الافتراضي لخلق 
الكون إلى التاريخ الميلادي. وبحسب هذا التقويم» يوافق عام 1995 - 1996 الميلادي سنة 5756 اليهودية (وهو مجموع 
0 + 1996). 


ويُلاحَظ أن التقويم الإسلامي يبدأ بالهجرة» كما أن التقويم المسيحي يبدأ بميلاد المسيح» وهي مناسبات تاريخية محددة. أما التقويم 
اليهودي؛ فيجعل نقطة بدايته لحظة كونية هي خلق العالم (تماماً مثل نقطة نهايته وهي لحظة عودة الماشيّح التي ينتهي عندها 
التاريخ الإنساني). وأسماء الشهور في التقويم اليهودي بابلية» فتموز مثلا هو أحد الآلهة البابليةء وتشري من «تشرينو» وتعني 
«البداية» . وتستخدّم أحياناً حروف عبرية بدلاً من الأرقام ة في التواريخ خ اليهودية. ويتبع أعضاء الجماعات اليهودية التقويم 
المدني الذي يبدأ بتشري (رأس السنة) للأغراض الدينية. . ويستخدمون في حياتهم العادية التقاويم المدنية السائدة في البلاد التي 


يعيشون في كنفها. ولا تظهر السنة اليهودية إلا في الوثائق الدينية مثل عقود الزواج والشهادات الصادرة من معاهد الدراسة 
الحاخامية. 


ومع تصاغد معدلات العلمنة في الدولة الصهيونية؛ بدأت بعض الأصوات التي تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي. وقد رفعت أم 
أحد الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لبنان دعوى أمام المحكمة وطالبت فيها بإلغاء السنة اليهودية على أن يحل محلها التقويم 
الجريجوري. 

وفيما يلي تقويم يهودي من عام 5758 حتى عام 5760. أي حتى عام 2000 ميلادية: 

التقويم اليهودي حتى عام 2000 ميلادية 

التقويم / 5758 / 5759 / 5760 


تشري / 2 أكتوبر 1997 / 21 أكتوبر 1998 / 11 سبتمبر 1999 


حشفان / 1 نوفمبر 1997 / 20 نوفمبر 1998 / 11 أكتوبر 1999 
كسليف / 30 نوفمبر 1997 / 20 نوفمبر 1998 / 10 نوفمبر 1999 
تيفت / 30 ديسمبر 1997 / 20ديسمبر 1998 / 10 ديسمبر 1999 
شفاط / 28 يناير 1998 / 18 يناير 1999 / 8 يناير 2000 

آدار / 27 فبراير 1998 / 17 فبراير 1999 / 7 فبراير 2000 
نيسان / 28 مارس 1998 / 18 مارس 1999 / 8 مارس 2000 
إيار / 27 إبريل 1998 / 17 أبريل 1999 / 6 أبريل 2000 

سيفان / 26 مايو 1998 / 16 مايو 1999 / 6 مايو 2000 

تموز / 25 يونيه 1998 / 15 يونيه 1999 / 4 يونيه 2000 

آف / 24 يوليو 1998 / 14 يوليه 1999 / 4 يوليه 2000 

إيلول / 23 أغسطس 1998 / 13 أغسطس 1999 / 5 أغسطس 2000 


أعطذ اا 

«تشري» كلمة مشتقة من اللفظ الأكادي «تشرينو»» وتعني «البداية»» وهو هو الشهر السابع ة في التقويم الديني اليهودي وأوّل « 

شهر في التقويم المدني» ويتكون من 30 يوماً. ويوافق هذا الشهر سبتمبر - أكتوبر» وأوّل أيامه عيد رأس السنة اليهودية (روش 
هشاناه). ولذاء فإن هذا اليوم هو أيضاً يوم الحساب» حيث يحاسب الإله العالم بأسره. ويقع صوم جداليا في الثالث من هذا الشهر 
(أيام التكفير العشرة) التي تبدأ في عيد رأس السنة لتصل إلى نهايتها في عيد يوم الغفران. ويقع عيد المظال بين الخامس عشر 

والثالث والعشرين منه» ويتضمن عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) وبهجة التوراة (سمحات توراه). 


حشفان 

مواطوع ا 

كلمة «حشوان» اختصار لكلمة «مرحشوان» وهي من عبارة بابلية تعني «الشهر الثامن»» و«حشوان» هو الشهر الثامن في 
التقويم الديني اليهوديء وثاني شهور التقويم المدني وهو 29 أو 30 يوماًء ويوافق أكتوبر - نوفمبر. وقد صدر وعد بلفور في 
السابع عشر من حشوان» ولذا فإنه يُحتفل به في ذلك اليوم! 

كسليف 

عناع |15 

«كسليف» من الكلمة الأكادية «كيسليمو». وهو تاسع شهور التقويم الديني اليهودي», وثالن شهور التقويم المدني» ويتكون من » 
9 أو 30 يوماء ويوافق نوفمبر ‏ ديسمبر. ويبدأ عيد التدشين في الخامس والعشرين من كسليفء حين تُشعل أوّل شموع شمعدان 
التدشين» ويستمر العيد ثمانية أيام (ثاني أو ثالث أيام تيفت). 

اماع 1 

تيفت» من الكلمة الأكادية «تبيتو», وهو عاشر شهور التقويم الديني اليهودي. ورابع شهور التقويم المدني» ويتكون من 29 » 
يوماء ويوافق ديسمبر - يناير. وفي هذا الشهرء بدأت جيوش نبوختنصر حصارها للقدس. ولذاء فإن ذكرى هذا اليوم يتم إحياؤها 
بصوم العاشر من تيفت. 


شفاط 

51/21 

«شفاط» من الكلمة الأكادية «شفاطو»», وهو الشهر الحادي عشر في التقويم الديني اليهودي» وخامس شهور التقويم المدني» « 
ديكرن من 30 عرماء وير ال يتاي - فر ار .ويقم عيذ السسة الجديد: لجان في الحامنن عقو مقر 


آدار 

26031 

«آدار» من الكلمة الأكادية «أدارو»» وهو الشهر الثاني عشر في التقويم الديني اليهودي» وسادس شهور التقويم المدني» ويتكون » 
من 29 يوماأًء ويوافق فبراير ‏ مارس. وأهم الأعياد في هذا الشهر عيد النصيب في الرابع عشر منه (في ي السنوات الكبيسة). وهو 
يشمل آدار ريشون (أي آدار الأول) الذي يتكون من ثلاثين يومأء وآدار شني (أي آدار الثاني) وهو من تسعة وعشرين يوماً. وفي 
هذه الحالة» تُنقل المناسبات والأعياد كافة إلى آدار الثاني. 

نيسان 

مدذؤألا 

«نيسان» من الكلمة الأكادية «نيسانو»» وهو أوّل شهور التقويم الديني اليهودي, وسابع شهور التقويم المدني» ويتكون من 30 « 
يوماًء ويوافق مارس - أبريل. ولقد جاء في المشناه أن أوّل نيسان هو أوَّل يوم في السنة للملوك والأعياد. 


ولقد كان خروج جماعة يسرائيل من مصر في منتصف نيسان» ومن ثم يُحتقل بعيد الفصح ف فى الفترة من الخامس عد عشر إلى 
الحادي والعشرين منه. ومنتصف نيسان هو أيضاً بداية عيد الحصاد . ويُسمّى نيسان في أسفار موسى الخمسة شهر أبيب» أي 
الربيع. ويقع يوم هاشواح (يوم المحرقة) في السابع والعشرين منه. 

ومع هذاء فإنه يُمنع الصيام والجنازات والحزن خلال هذا الشهرء ؛ فهو كما تقدَّم شهر الربيع» كما أنه «زمان حرتنو»» أي «فصل 
حريتنا». 

إيَار 

دلالاا 

«إّار» من الكلمة الأكادية «إيّار»» وهو ثاني شهور التقويم الديني اليهوديء وثامن شهور التقويم المدني» ويتكون من 29 » 
يومأء ويوافق أبريل - مايو. ويّشار إليه في العهد القديم باسم «زيف» أي «الروعة» أو «الجلال» باعتبار أن الربيع يصل قمة 
ازدهاره في هذا الشهر. ويقع عيد لاج بعومير في الثامن عشر منه» وكذلك عيد استقلال إسرائيل (احتلال فلسطين من وجهة 
نظرنا) في الخامس منه؛ وكذلك ذكرى التحرير (سقوط القدس) في اليوم الثامن والعشرين 


سيفان 

51/10 

«سيفان» من الكلمة الأكادية «سيمانو»» وقد سْمّي بأاسم الإله السامي للقمر الإله سين (جبل متيتاء]ء وهو ثالث شهور التقويم « 
الديني اليهودي, وتاسع شهور التقويم المدني» ويتكون من 30 يوماء ويوافق مايو - يونيه. ويقع عيد الأسابيع في السادس والسابع 
من سيفان. وكان عيد الأسابيع قديماً عيد الحصاد حيث كانت تُحضّر إلى الهيكل بواكير الحصاد وتُقدّم قرباناً. 

تموز 

1 110 

«تمّوز» من الكلمة الآأشورية البابلية «دوزو» أو «دوموزي»» أي «الإله تمّوز». وهو رابع شهور التقويم الديني اليهودي, « 
وعاشر شهور التقويم المدني» ويتكون من 29 يوماًء ويوافق يونيه ‏ يوليه. ويوافق اليوم السابع عشر من تمّوزء ذكرى اختراق 
نبوختنصر حائط القدس في 586 ق.م. ويُّقال إن جيوش تيتوس الرومانية اخترقت حوائط القدس هي الأخرى في التاريخ نفسه. 
ويصوم اليهود في ذلك اليوم. وَيُعّد يوم 7/ تموز ابتداء أسابيع الحداد الثلاثة التي تصل إلى نهايتها في التاسع من اف. 


اف 

ذم 

«آف» من الكلمة الأكادية «أبو»» وهو خامس شهور التقويم الديني اليهودي؛ والشهر الحادي عشر في التقويم المدني» ويتكون » 
من 30 يوماًء ويوافق يوليه ‏ أغسطس. وأهم أيامه هو التاسع منه والذي يوافق ذكرى سقوط الهيكلين الأول والثاني. وقد ارتبط 
هذا التاريخ بكوارث أخرى في تواريخ الجماعات اليهودية. وتصل أسابيع الحداد الثلاثة التي تبدأ في السابع عشر من تموز 
نهايتها في التاسع من آف. وتعتبر التسعة أيام» من أوله حتى التاسع منه» أكثر الأيام حزنا. ويُسمّى الشهر «مناحم» أي 
«المؤاسي»» لا لأن الأحزان ستُّؤاسى بعد التاسع منه» وإنما لأن الماشيّح سيولد في التاسع من آف. 


إيلول 

ابااع 

«إيلول» من الكلمة الأكادية «إيلولو»» وهو سادس شهور التقويم الديني اليهوديء والشهر الثاني عشر في التقويم المدني» » 
ويتكون من 29 يومأء ويوافق أغسطس - سبتمبر. ولا توجد أعياد أو أيام صيام في إيلول. ومن ثم؛ فهو يُعتبّر إعداداً لليهود لأيام 
.الأعياد الكبرى 


الباب الثامن عشر: الأعياد اليهودية 


أعيديهودية 

03/5 لإأهط) 5اةلانأدع] ١اك‏ لاع ل) 

كلمة «أعياد» تقابلها في العبرية كلمة «حجيم» (مفردها «حج»)» »؛ ويقابلها أيضاً «موعيد» أو «يوم طوف». وتُستخدّم كلمة 
حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد الحج الثلاثة). أما كلمة «موعيد» (وجمعها: موعاديم)» فتشير 
إلى الأعياد السابقة» وكذا لعيد رأس السنة (روش هشّاناه) ويوم الغفران» « هذه مواسم الرب المحافل المقدّسة التي تنادون لها في 
أوقاتها « (لاويين 2)3. ويتسع النطاق الدلالي لكلمة «أوقاتها» (موعاديم) لتشير أ أحياناً إلى كل « المحافل المقددّسة » ومنها 
السبت وعيد بداية الشهر القمري (عدد 11/28). وكان الأنبياء يشيرون إلى كل هذه الأعياد باعتبارها « المحافل المقدّسة ». 
ومع هذاء تُستخدّم كلمة «مو عاديم» أحياناً للإشارة إلى أعياد الحج الثلائة وحسب. وبالتالي» فإن كلمة «مو عاديم» أكثر اتساعاً في 
معناها من كلمة «حجيم» لأنها تشمل الدلالة على كل الأعياد. أما أيام الصوم والفرح التي يقررها اليهود أو حاخاماتهم بأنفسهم» 
فيشار إليها بأنها «يوم طوب»» أي «يوم طيب أو سعيد أو مبارك». ولذاء فلا فلا يَأزم تقديم أية قرابين أو تضحيات فيها (صموئيل 
أوّل 8/25؛ وإستير 17/8). 


وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: الأعياد التي جاء ذكرها في التوراة» أي التي نزلت قبل التهجير» وتلك التي أضيفت بعد 
العودة من بابل. ومن بين أهم أعياد القسم الأوّل: يوم السبت (وهو ليس عيداً بالمعنى الدقيق)» وأعياد الحج الثلاثة (وهي أعياد 
زراعية ارتبطت بأحداث تاريخية)» ؛ وعيد الفصحء وعيد الأسابيع» وعيد المظال» وعيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) الذي 
يده البعض حيدا مستقلا؛ ثم أيام الكفير وهي رأس السنة اليهردية إروش هشانام): ويوم الغفران (يوم كيبور)ء » وأخيراً عيد القمر 
الجديد (روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى. أما مجموعة الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة» فهي: عيد 
النصيب (بوريم)» وعيد التدشين (حانوخه)» وعيد لاج بعوميرء والخامس عشر من آفء وعيد رأس السنة للأشجار. ومع أن 
التاسع من آف يوم صوم وحداد على سقوط القدس وهَدْم الهيكل» » فإنه يُعتبّر أيضاً عيداً . وتّعَدُ الأيام الأولى والأخيرة في أعياد 
الفصح والمظال والأسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يُمنَع فيها العمل إلا إعداد الطعام (وحتى هذا مُحرَّم في يوم 
الغفران). أما الأيام التي تقع بين اليومين الأوّل والأخيرء فيُباح فيها القيام بالأعمال الضرورية. ولا يُحرّم العمل في الأعياد 
الأخرىء مثل النصيب والتدشين. 


ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر: 
1 - المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران) والامتناع عن العمل في الأعياد المهمة. 
2- الأدعية والابتهالات التي تضاف إلى الصلاة (عاميدا). 


3 - طقوس احتفالية خاصة مثل أكل خبز الفطير في عيد الفصح, وإيقاد الشموع في عيد التدشين» وزرع الأشجار في عيد رأس 
السنة للاشجار. 


وقد بدأت أصوات الاحتجاج تعلو في الأوساط اللادينية داخل إسرائيل على ما يسمونه «الجانب الجنائزي» في الأعياد اليهودية. 

ففي شهر مارسء يُحتقل بعيد النصيب الذي يشير إلى تهديد اليهود بالإبادة في فارس. وفي شهر أبريل» يحل عيد الفصح» حيث 

يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه من مشقة في الهرب عبر الصحراء. وفي شهر أبريل (27 نيسان) يحتفلون 
بيوم الإبادة (يوم هاشواه) ثم بيوم الذكرى (يوم هازيخارون). وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من آف وأيام الصيام 
الحدادية التي لا تنتهي» الأمر الذي يترك أثراً سيئاً في الأطفال الإسرائيليين. 


ويُحتقل بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عيد يوم الغفران» وذلك ناتج عن عادة قديمة مصدرها الخوف من عدم وصول 
الحجاج إلى الأرض المقدَّسة في الموعد المحددء فكانت الأعياد تزاد يوماً من باب الاحتياط. وثمة تفسير آخر يذهب إلى أن اليوم 
الإضافي تعويض عن غياب قداسة الأرض بسبب وجودها في يد المغتصبين. ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في 
أيامه المقررة. 


وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى التمسك بهاء يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وخارجها إلى فئتين: فهناك 
اليهود الأرثوذكسء وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر) . وتولي الدولة الصهيونية 
هؤلاء اهتماماً خاصاًء فهي تزيد مثلاً برامج نشرات الأنباء في الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لهم سماع ما فاتهم 
طيلة اليوم» لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدّس. أما الفئة الثانية» فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل 
وخارجها. . وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع؛ إذ يوجد أولا أولئك الملحدون 1 (وهؤلاء يُسقطون أي احتفال 
بالعيد كليةٌ). وفي إحصاء عام 1989 (في الولايات المتحدة)» لوحظ أن حوالي 9090 احتفلوا بعيد يوم الغفران» 9083.4 
احتفلوا بعيد الفصحء و9075 بعيد التدشين» و9036 يقيمون شعائر السبتء وقد يتراءى للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على 
الهوية اليهودية» ومن ثم على الشعائر الدينية» ولكن يُلاحَظ ما يلي: 


- أن مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائرء وإنما يقيمون بعضها وحسبء. كما يروق لهمء ويبدو أن عدد من يقيم كل الشعائر 
لا يزيد على 905. 


2 يُلاحَظ أن هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء للذة» وإنما يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب. ففي عيد يوم 

الغفران» نجد أنهم لا يصومون قط ولا يمتنعون عن الجماع الجنسيء وإنما يذهبون إلى المعبد لمقابلة أصدقائهم ويخرجون معاً 
ويقيمون الحفلات. تماماً مثلما يحدث في احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف الديني (برمتسفاه) إذ تحوّلت هذه الحفلات إلى 

مظهر من مظاهر الاستهلاكية الأمريكية. 


وهذا يقودنا إلى استخلاص ما يلي: 


1 - أن العيد لم يَعْد جزءاً من زمان مقدَّس أو دورة كونية يحاول الإنسان أن يربط بينه وبينها عن طريق إقامة الشعائرء وإنما هو 
تحفيق للذات الفردية. ومن ثمء فقد أصبح جزءاً من وقت الفراغ يشبه عطلة نهاية الأسبوع الهدف منه الترويح عن النفس (الركيزة 
النهائية للنسق) لا كبح جماحها. 


- أن اليهودي في الأعياد يحقق ذاته الإثنية عن طريق تأكيد انتمائه إلى الجماعة الإثنية اليهودية» لا إلى جماعة دينية تلتزم 
بشعائر دينهاء أي أن الأعياد تمت علمنتها تماماً. وهذه ظاهرة عامة في الحضارة الغربية إذ تمت علمنة احتفالات عيد الميلاد 
تماماً حتى أصبح أكبر موسم للاستبضاع وزيادة اللذة. 


ويُلاحَظ أنه في إطار علمنة الأعياد» قد تختفي بعض الأعياد» ولكن البعض الآخر يمكن أن يتم بعثه وتأكيد أهميته إذ تصبح 
الأعياد جزءاً من الفلكلور. وبالفعل؛ يُلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية في إسرائيل وخارجهاء الذين لا يدينون بأي 
إيمان» بدأوا يوقدون الشموع ليلة السبت أو في عيد التدشين ويبذلون جهداً لإعادة تفسير المحتوى الديني للعيد ليصبح عيداً قومياً 
أو إثنياً. 


ولكن يُلاحَظ تحؤل آخر في مدى أهمية الأعياد. فيّلاحَظ مثلاً أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزيته بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب رغم أنه أهم الأعياد اليهودية. وعلى العكس من هذاء بدأ عيد التدشين يكتسب مركزية خاصة رغم أنه ليس 
عيداً مهماً من منظور ديني (ولذاء فإنه لا يُحرّم فيه العمل). ولكن عيد التدشين يتزامن مع احتفالات عيد الميلاد في الغرب» 
وأعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم الحضارية من خلال الحضارات التي يعيشون بين ظهرانيها. ولذاء اكتسبت هذه 
الفقترة من السنة أهمية خاصة» وإن لم يوجد عيد يهودي لملئها فإن أعضاء الجماعات اليهودية سيواجهون مشكلة. ولا شك في أن 
عيد التدشين قد حل مشكلة الكريسماس أو احتفالات الميلاد المسيحي بالنسبة للأسرة اليهودية. إذ يتيح لأطفالهم الاحتفال بعيد 
الميلاد على طريقة يهودية فلا يشعرون بالحرمان. وهذا على عكس إسرائيل حيث لا توجد احتفالات بعيد الميلاد. ومن ثم لا 
تنشأ حاجة إلى الاحتفال بعيد ما فى هذا الوقت من السنة. ولكنء يُلاحَظ أن عيد النصيب قد اكتسب شعبية خاصة فى إسرائيل 
بسبب مضمونه القومي الفاقع وخصوصاً أنه تصاحبه حفلات تنكرية وتشجيع على الانفلات المؤقت يجعله يشبه الكرنفال. 


لكن عملية التحويل هذه ليست عسيرة في إطار الحلولية اليهودية إذ يُلاحَظ أن كل الأعياد بورد النذا من عد الفحنج: » مروراً 
بعيد الخروج من مصرء وانتهاءً بعيد الاستقلال (عيد إنشاء الدولة الصهيونية)» » هي أعياد دينية قومية 3 تتداخل فيها القيم 
الأخلاقية والقيم القومية» والقيم المطلقة والقيم النسبية. والملاحّظ أن تداخل العناصر الدينية مع العناصر القومية يقابله تداخل 
آخر هو تداخل الطبيعة والتاريخ. ولعل هذا تعبير آخر عن التركيب الجيولوجي اليهودي الذي تتراكم داخله طبقات 
وعناصر عديدة» فقد تداخلت عبادة يهوه (إله التاريخ) التي تتجه نحو التوحيد وعبادة بعل (إله الطبيعة) التي تميل نحو الحلولية. 
وتداخلت من ثم أعياد العبادتين وامتزجت. كما أن تداخل الطبيعة والتاريخ في الأعياد اليهودية هو أيضاً تعبير عن الطبقة الحلولية 
التي هي بدورها تعبير عن الواحدية المادية الكونية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد. فالإله يحل في كل شيء؛ في التاريخ 
اليهودي والطبيعة ويساوي بينهماء » وهو ما يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي؛ وهذا ما يجعل معظم الأعياد 
الدينية مرتبطاً بدورة الطبيعة. 


ويّلاحَظ أن اليهودءفي إسرائيل وخارجهاءتحت تأثير الصهيونية (التي تعبّر عن الحلولية بدون إله والتي تدور حول عنصرين 
اثنين من الثالوث الحلولي: الشعب والأرض أو الطبيعة)» يؤكدون المغزى القومي للأعياد (الشعب) وعلى الجانب المرتبط 
بالفصول (الطبيعة) على حساب المغزى الديني (الإله). ويتجلى هذاء على سبيل المثال»في الاحتفال بعيد الأسابيع» فهو عيد 
زراعي ولكنه أيضاً عيد نزول التوراة.ومن هناءفإننا نجد المحتفلين يهملون الجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب 
القومي والطبيعي. وهم يهتمون بالغ الاهتمام بعيد رأس السنة للأشجار.وهذا يتفق مع الاتجاه العام نحو صهينة الدين اليهودي 
بحيث تتم العودة إلى تلك العناصر الحلولية الأولى في العهد القديم ويتم إهمال العناصر الأخلاقية العالمية التوحيدية.وقد أضافوا 
في إسرائيل أعياداً جديدة ذات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بتمرّد بركوخباءوعيد ميلاد هرتزلءوعيد استقلال إسرائيل»وقد 
جعلوا للإبادة النازية يوما. 


ولكن هذه العلمنة» أو الحلولية بدون إله» تصل إلى الذروة في الكيبوتسات التي تحتفل بالأعياد بدون معبد يهوديء ولا حاخامات 
ولا صلوات؛ والتي استبعدت تماماً أية إشارة إلى الإله. وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمزية»ء فإنه 
لا يقد له الشكرء بل يتم تأكيد الجانب القومي والزراعي أو الطبيعي. وعلى سبيل المثالء تضاف إلى كتاب احتفالات عيد 
الفصح (هاجاداه) أحداث قومية أخرىء مثل استقلال دولة إسرائيل» ويصبح الخروج من مصر هو نضال الشعب اليهودي الذي 
حقق حريته دون تدخل إلهي. بل هناك من يطالب في إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح (عيد تحرّر اليهود من العبودية في مصر 
امسا ا ب عن و م ب م كما تُذكر أحداث أخرى توصفت 
بأنها «قومية» مثل هجرة اليهود السوفييت. أما ما يتصل بالعنصر الطبيعي» فإن الإشارة العابرة إلى الربيع في الهجاداه الدينية 
تصبح موضوعاً أساسياً في الهجاداه العلمانية. وفي ليلة عيد الفصح نفسه؛ أضافوا عيداً جديداً مرتبطأً بالطبيعة يُسمّى «سفيرات 
هاعومير» أي «حساب الشعير». وفي هذا الاحتفال» يشكل أعضاء الكيبوتسات وأولادهم موكباًء ويذهبون للغناء والرقص في 
الحقول ثم تُقطع بضع سنابل قمح بطريقة احتفالية» وتوضع في قاعة الاحتفالات في الكيبوتسات», وفي بقية أيام العيد يجرى 
الاحتفال بالعيد وشعائره من خلال الغناء والموسيقى. والشيء نفسه يُقال عن عيد الأسابيع» فالمحاصيل السبعة التي ورد ذكرها 
في سفر التثنية (الحنطة والشعير والكروم والرمان والزيتون والتين والعسل) يتم تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرقصء 
ويُخصّص يوم في هذا العيد يُسمّى «هاجيجات هابيكوريم» (عيد بواكير الثمار)؛ حيث يُعقَد اجتماع جماهيري وتُقدّم أولى الثمار 
إلى الصندوق القومي اليهودي (بدلاً من الهيكل والإله في النسق الحلولي الوثني القديم). وقد خُصّص يوم في عيد المظال سْمَّي 
«هاجيجات هاسيف»» أي «عيد الحصاد» للاحتفال ببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار» ويُحتقل به أحياناً ليلا حول حمام 
السباحة» وهو ما يشي بطابعه الحلولي الوثني (ولا تذكر أي من المراجع التي تتناول هذا الموضوع الطابع الجنسي لهذه 
الاحتفالات). والواقع أن ذلك يمكن أن يُفسّر على أساس أنه أمر طبيعي وعادي ومُتوقّع في كثير من المجتمعات الحديثة» ولكننا 
نعرف.أن هذا هو ما يحدث بالفعل» وهو أمر متفق تماماً مع الحلولية الوثنية إدّ أن العبادات الحلولية عادةٌ ما تثرجم نفسها إلى 
احتفال ذي طابع جنسي ترخيصي. 


والاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات موسيقية» وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل النذورء ثم 
تُعقد حلقة نقاش. وقد أضافت بعض الكيبوتسات أعياداً أخرىء من بينها عيد «هجيجات هاجّز» (جْز الأغنام)» » ولا يُحتقل به إلا 
في في الكيبوتسات التي تمتلك قطعاناً. ويقوم أعضاء مثل هذه الكيبوتسات بجِّز فرو آخر خروف بمصاحبة الموسيقى والرقصء ثم 
يقومون بعرض بعض البضائع التي يدخل الفرو فيها.ومن الأعياد الأخرى المستجدة.«هاجيجات هاكيراميم» (عيد الكرمات)» 
والاحتفال به يأخذ كما هو مُتوقع شكل موسيقى ورقص وغناء. وتحتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبوتس 
أو ذكرى سقوط أحد أعضاء الكيبوتس في الحروب الكثيرة ضد العرب. 


ويأخذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكاً أحياناًء ففي احتفال عيد التدشين يقول المتدينون "من يتكلم بجبروت 
الرب"(مزامير 2/106)» ولكن اللادينيين» في محاولة لتأكيد الجانب القوميء؛ يقولون «من يتكلم بجبروت إسرائيل» (وإسرائيل 
هنا هي الشعب والدولة).وفي عيد الاستقلال؛ يغيّرون النص الذي يقول: "هذا هو اليوم الذي صنعه الرب" (مزامير 24/118) 
بحيث يصبح "هذا هو اليوم الذي صنعه الجيش الإسرائيلي".بلءفي أحد الأعيادءيردد الأطفال عبارة:"وهكذا تبيد جميع أعدائك 
يارب" (من أنشودة دبوراه في سفر القضاة 31/5).أما أطفال الكيبوتسات فيرددونها على النحو التالي:"وهكذا تبيد جميع أعدائك 
يا إسرائيل".ويقول الدينيون:"يزكور إلوهيم"؛ أي "اذكروا الرب", أما اللادينيون فيقولون: "يزكور عام يسرائيل". أي "اذكروا 
شعب إسرائيل": أو "أنونذكور". أي"سنذكر", فكأن العلاقة هنا هي علاقة مع الذات وحسب. 


ويوجد في آخر هذا الباب تقويم الأعياد وأيام الصوم حسب التقويمين اليهودي والميلادي حتى عام 2000 ميلادية. 


أيام الأعياد الكبرى 

5/م1121ه0] طاواط 

عيدا رأس السنة (1 - 2 تشري) ويوم الغفران (10 تشري) يُعَذَان من أهم الأعياد اليهودية» وفي عيد رأس السنة تتم محاسبة 
جميع البشر ويصدر الحكم في يوم الغفران. وتُسمَّى الأيام من 1 - 10 تشري «ياميم نورائيم»» أي «أيام التكفير أو الندم» 
(حرفياً: أيام الرهبة). وقد وردت العبارة لأوّل مرة في كتاب في القرن الرابع عشرء وهي تشير إما إلى الأيام التي أشرنا إليها أو 
إلى الفترة من 1 إيلول حتى يوم الغفران. 


عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه) 

اقصقطةةم! طوها 7 

عيد رأس السنة اليهودية» هو عيد «روش هشاناه» بالعبرية» أي «رأس السنة». وهو عيد يُحتقل به لمدة يومين في أوّل تشري » 
(سبتمبر/أكتوبر). وقد ورد في المشناه أربعة أيام أخرى باعتبارها «رأس السنة»: 


- أوَّل نيسان: أول العام وهو لتحديد حكم الملوك العبرانيين» ولتحديد الأعياد (التقويم الديني). ولذاء فإن اعتلى ملك العرش في 
أعياد السنة»وليس عيد رأس السنة. ويذكر التلمود أن أوَّلَ نيسان هو أيضاً رأس السنة لشراء القرابين بالشيقل التي يتم جمعها في 
آدا 

ر. 


- أوّل إيلول: هو أوَّل العام لدفع عشور الحيوانات» إذ كانت تُدفَع العشور عن الماشية التي تُولّد بين أوّل إيلول وآخر آف. 


3 - أوَل تشري: أو الحم ادي ولك اما عيااسك النوك مكلك لصوا افده ادر وغلم اليوبيل. 00 
ا ا ير و ري ل الرأي. 


- أوّل شفاط (أو ذ منتصف شفاط): رأس السنة للأشجار باعتبار أنه في ذلك اليوم 7 تسقط أكبر كمية من الأمطار حسبما ورد في 
التلمود. 


ومع ذلك؛ فإن اليهود لا يحتفلون إلا برأس السنة التي تقع أول تشريء وهي وحدها التي يُشار إليها باسم «روش هشّاناه». 


وحينما يعد يهودي شهور السنة» فإنه لا يبدأ بتشري الذي يُحتفل فيه برأس السنة» وإنما يبدأ بنيسان (أَوّل شهور التقويم الديني)» 
وربما كان هذا يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكره ذ فى التوراة على أنه رأس الشهور. وهو كذلك الشهر الذي يُحتفل فيه بالخروج» 
أهم أحداث التاريخ المقدّس عند اليهودء وهو التاريخ الذي تم فيه خلق العالم (والحاخامات لا يتفقون جميعاً مع هذا الرأي). وهكذا 
تقع رأس السنة في سابع شهورها. ويشير العهد القديم إلى هذا اليوم باعتباره أَوّل يوم في سابع شهر (لاويين 24/23). ويعود هذا 
التناقض إلى أن الحضارة العبرانية كانت تدور في فلك الحضارة البابلية المتفوقة التي صبغت الشرق الأدنى القديم بصبغتها. 
وكان شهر تشري رأس السنة بالنسبة إل البابليين («تشرينو» تعني «البداية» في اللغة البابلية) الذين 0 يعتقدون أن كل آلهتهم 
تجتمع في :ذلك اليوع في معد مردوك (كبير الالهة) لتحديد العالم؛ وللحكم على الأفراد والشعوب. وقد تبع العبرانيون البابليين في 
ذلك؛ وكان هذا اليوم» أي «روش هشاناه»» يُسمّى «يوم هازيخارون» (يوم التذكر والذكرى) أو يوم «هدين» (يوم الحساب). 
وهو لم يُسمَّ باسمه هذا إلا في المشناهء أي في مرحلة لاحقة (وفي هذه يتبدّى ما نسميه تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي). 


وليس لعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معيّنة» كما أنه لا يُعتبّر أهم من الأعياد اليهودية الأخرى. ومع هذاء فقد اكتسب هذا العيد 
دلالة دينية وقدسية خاصة. فلقد جاء في المشناه أنه اليوم ل ياه ع ادها ا ل ا 0 
في نيسان)» وهو اليوم الذي تمر فيه المخلوقات كقطيع الغنم أمام الإله. ومن ثمء فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم عما 
ارتكبه من ذنوب (وفي هذه الشعائر أصداء بابلية). وعيد رأس السنة أُوَل أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة؛ والتي تنتهي بأقدس 
يوم لدى اليهود على الإطلاق» وهو يوم الغفران (يوم كيبور). ويُحيّي اليهود بعضهم بعضاً في عيد رأس السنة اليهودية بقولهم: « 
فليُكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة ». ومن أهم طقوس ذلك اليوم النفخ في النفير (شوفار)ء حيث ينفخون فيه بثلاثة 
أصوات مختلفة لكل صوت منها دلالته الخاصبة. وهم في هذا اليوم ايضناًء برتدون الثياب البيضاء أثناء الصلاة 


ويرتبط كثير من التقاليد اليهودية بهذا العيد. فمثلاً ُجهز أطباق من الطعام ذات دلالة معيّنة» كالخبز والتفاح المغموس في العسل؛ 
والذي يؤكل مع تلاوة صلوات تعبّر عن الأمل في سنة حلوة قادمة» أو يُقدّم رأس حيوان حتى يكون المرء هو الرأس دائماً ولا 
يكون الذنب أبداً. أما في اليوم التالي من العيدء فلابد له أن يذوق فاكهة جديدة لم يسبق له أن أكلها طوال الموسم الماضي. وهناك 
تقليد يُتَبع أيضاً في هذا العيدء إذ يذهب اليهود عصر ذلك اليوم إلى الأنهارء أو أي مكان فيه مياه جارية» ليتلوا الصلوات ويلقوا 
خطايا العام المنصرم إلى المياه لتحملها بعيداًء وبذلك يبدأون العام الجديد بلا ذنوب. ويُقال أيضاً في تفسير هذا التقليد إن أسماك 
الأنهار وعيونها المفتوحة دائماً تُذكّر الناس بعين الإله الساهرة التي لا تغفل عن مراقبة مخلوقاته (هذه عادة شائعة بصفة خاصة 
بين الجماعات الإشكنازية» وهي ترجع إلى القرن الرابع عشر وتُسمّى «تشليخ») . ومن الجدير بالذكر أن رأس السنة اليهودية هو 
العيد الوحيد الذي يُحتقل به في إسرائيل لمدة يومين على التوالي. وقد بدأت حركات تحرير المرأة بين اليهود في القيام باحتفال 
«تشليخ» مقصور على النساء اليهوديات وحدهن دون الرجال. 


2 لبخ 
طعاأااطءة 1 


انظر: «عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه)». 


عيد المظال (سوكوت) 

5001 :5ة1ا223ئاع3 1 01 أقمدهة] 

عيد المظال» ترجمة لكلمة «سوكوت » 

العبرية وتعني «المظال». وكلمة «المظال» العربية هي صيغة الجمع لكلمة «مظلة». وعيد المظال ثالث أعياد الحج عند اليهود» 
إلى جانب عيد الفصح وعيد الأسابيع. وقد سْمَّي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة أسماء من بينها «عيد السلام» و«عيد البهجة». 
وهو يبدأ في الخامس عشر من شهر تشري (أكتوبر)؛ ومدته سبعة أيام » بعد عيد يوم الغفران. والمناسبة التاريخية لهذا العيد 
هي إحياء ذكرى خيمة السعف التي آوت العبرانيين ذ في العراء أثناء الخروج من مصر (لاويين 2223 وكان هذا العيد في 
الأصل عيداً زراعياً للحصاد» فكان يُحتفّل فيه بتخزين المحاصيل الزراعية الغذائية للسنة كلهاء ولذا فإنه يُسمَّى بالعبرية «حج ها 
أسيف»» أي «عيد الحصاد». 


وقد جاء في سفر اللاويين إشارة إلى هذا العيد: : « وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان 
أشجار غبياء وصفصاف الوادي » (40/23). وقد أجمع الحاخامات على أن أشجار «بهجة» هذه هي نبات حمضي يُسمَّى 
«الأتج»» وفوا نوع من الموالح يشبه الليمون. ويتم الاحتفال بأن يأخذ اليهود النباتات الأربعة المشار إليهاء فيمسكوا بالأغصان 
الإلد:هو ويا الطبيعة 000 أحد بقار من تبرت لقئف الشريدة ويوسي غلم الممصنة الذي رار بقار ايها 0 
المصلون حوله مرة إلا في اليوم الأخير حيث تؤخذ كل الأسفار ويدورون حولها سبع مرات. وبعد ذلك» يقيمون في أكواخ 
مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاء تُدعى «سوكاه». ولابد أن يصنع اليهودي هذه الأكواخ بنفسه» أو على الأقل يشارك في 
صنعها. ويُكتفّى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة من السعفء تُنصّب في إحدى الشرفات بالسكن» ويتناولون فيها 
وجبات الطعام. وقد يُكتفى ببناء سوكاه بجوار المعبد اليهودي حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية» على أن يقضوا ليلتهم في 
بيوتهم. 


وقد لاحَظ بلوتارك الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات ديونيزيوس الإغريقية. ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تُغطَّى بأوراق 
الكرم؛ وتُعلّقَ عليها عناقيد العنب» وكان اليهود يشربون داخلها الخمر ويغنون ويرقصون. كما أن الإطار الحلولي الذي تُعبّر عنه 
الأعياد يُفسّر هذا الجانب في عيد المظال كما يُفسّر كونه عيد طبيعة وعيد تاريخ. 


واليوم الأوّل من أيام العيد (الأوّل والثاني عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) يُعتبر يوماً مقدّساً يُحرّم فيه العمل. أما 
اليوم الثامن (التاسع خارج فلسطين)» فهو عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في شهر 
تشريء ويتبعه عيد بهجة التوراة (سمحت توراه). ولكنهما يُدمجان في إسرائيل (ويُعطل العمل في كلا اليومين). 


السوكاه 
طوكابا5 
أكواخ من أغصان الشجر يقيمها اليهود في الخلاء في عيد المظال (سوكوت). 


عيد يوم الغفران (يوم كيبور) 

الاممتكا مولا :1اع111ع81011 01 /[3ثا 

يوم الغفران» ترجمة للاسم العبري «يوم كيبور». وكلمة «كيبور» من أصل بابلي ومعناها «يطهر». والترجمة الحرفية » 
للعبارة العبرية هي «يوم الكفارة». ال رك اك هذا لا له 
يعي رأ النكه ركعي ,ديوع ,الفقر ان ). ولكنه تعر اقدين أدام السحة كانه لدلك يطلق علده بوسينك الأسهات»: وهر الروم الذي 
يُطهّر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب. وبحسب التراث الحاخاميء فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناءء للمرة 
الثانية»؛ ومعه لوحا الشريعة» حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم في عبادة العجل الذهبي. وعيد يوم الغفران هو العيد الذي 
يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله. ولذاء فإن الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي كبثدين (قرباناً للإله نيابة عن كل جماعة 
يسرائيل) وهو يرتدي رداءً أبيض (علامة الفرح) وليس رداءه الذهبي المعتاد. وكان الكاهن يذبح الكبش الأوّل في مذبح الهيكل ثم 
ينثر دمه على قدس الأقداس. أما الكبش الثاني فكان يُلقَى من صخرة عالية في البرية لتهدئة عزازئيل (الروح الشريرة)؛ ؛ وليحمل 
ذنوب جماعة يسرائيل (وكما هو واضحء فإنه من بقايا العبادة اليسرائيلية الحلولية ويحمل آثارأ ثنوية» ذلك أن عزازئيل هو الشر 
الذي يعادل قوة الخير). ولا يزال بعض اليهود الأرثوذكس يضحون بديوك بعدد أفراد الأسرة بعد أن يُقرَأْ عليها بعض التعاويذ. 
وهناك طقس يُسمّى «كاباروت» يقضي بأن يمسك أحد أفراد الأسرة بدجاجة ويمررها على رؤوس البقية حتى تعلق ذنوبهم 
بالدجاجة. وفي هذا العيدء كان الكاهن الأعظم يذهب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم الإله «يهوه» الذي يُحرّم نطقه إلا في هذه 
المناسبة. ولا تزال لطقوس الهيكل أصداؤها في طقوس المعبد اليهودي في الوقت الحاضرء إذ يُلف تابوت لفائف الشريعة 
بالأبيض في ذلك اليوم على عكس التاسع من آف حيث يُلف بالأسود. 


ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قبيل غروب شمس اليوم التاسع من تشريء ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي» أي نحو خمس 
وعشرين ساعة» يصوم اليهود خلالها ليلا ونهاراً عن تناول الطعام والشراب والجماع الجنسي وارتداء أحذية جلدية» كما تنطبق 
تحويمات سيت ايض في ذلك ايوم وفيه لا يتريون راي دل لحر ميري الحدر والصلوات التي تُقام في هذا العيد هي أكثر 
الصلوات اليومية لليهود وتصل إلى خمسء وهي الصلوات الثلاث اليومية مضافاً إلبها الصلاة الإضافية (مُوساف) وصلاة الختام 
(نعيّلاه)» وتتم القراءة فيها كلها وقوفاً. وتبدأ الشعائر في المعبد مساءً بتلاوة دعاء كل النذور ويختتم الاحتفال في اليوم التالي 
بصلاة النعيلاه التي تعلن أن السماوات قد أغلقت أبوابها. ويهلل الجميع قائلين: «العام القادم في القدس المبنية»» ثم يُنفخ في البوق 
(الشوفار) بعد ذلك. 


ويُطلّق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات العربية تم في ذلك اليوم من عام 5733 حسب التقويم اليهودي. 


ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا العيد» ومن بينهم اليهود العلمانيون» ولكن احتفالهم به يأخذ شكلا علمانياًء فهم لا 
يمارسون أية شعائر مثل الصوم أو الامتناع عن الجماع الجنسي (الأمر الذي يتطلب كبحاً للذات)؛ وإنما يقيمون يوماً احتفالياً 
فيحصلون على إجازة ويذهبون إلى المعبد حيث تقوم الجماعة بممارسات تؤكد الهوية الإثنية الآخذة في التاكل. وعلى ذلك؛ فإن 
الاحتفال بالعيد تعبير عن رغبة عارمة لدى عدد كبير من أعضاء الجماعة في الحفاظ على هويتهم وتعبير أيضاً عن إدراكهم أنها 
هوية تتجه إلى الاختفاء. 


وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بتطوير الاحتفال بهذا العيد داخل إطار حلولي دنيوي» أو حلولية بدون إله» فيبدأ الاحتفال في 
ليلة عيد الغفران بإقامة صلاة علمانية لإحياء ذكرى كل من عاشوا من قبل في الكيبوتسء وتُعلّق صورهم في قاعة الاجتماعات 
وثّقرَأ أسماؤهم أثناء الصلاة! ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال يتسحاق تابنكين» وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحد 
كما لو كانت أعماله نصوصاً مقدّسة. وتُتلى بعض القصائد والأغانى » وقد يكون من بينها دعاء كل النذور. والهدف من الاحتفال 
المشاركة في الذكريات والأحزانء أي أن الذاكرة الشعبية هي الركيزة النهائية. ثم يقضي أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي 
في حلقة نقاش حول إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة. 2 0 اعد عم جر اك ان 
الديني بقوله: « لم أصلّ ولم أصمء ولكنني شاركت في تجربة جماعية» في تَذكٌر موتانا وتجربة حياتنا ». ومن الواضح 

لال يدم عن تدس تلقل اليه الوراء يت سج اسان والضرية هنا محل القياك ف صقل رسال عوبسال لي 
دون إشارة إلى أي إطار خارج عنهاء وبالتالي تصبح الذكرى (أي الذات في الماضي) أو حياة الإنسان (الذات في الحاضر) أو 
تطلعاته (الذات في المستقبل) المووصيو عات الأساضية كما أن العناصر الكونية يتم تأكيدها. 


يوم الغفران 
انامم لكا موزهم 
انظر: «عيد يوم الغفران». 


يوم كيبور 

انامم لكا رهما 

يوم كيبور» كلمة عبرية تشير إلى يوم الغفران. » 
انظر أيضا: «عيد يوم الغفران». 


كابّاروت 

00 

صيغة جمع لكلمة «كايّاراه» العبرية وتعني «تكفير» . وهي إحدى الشعائر اليهودية التي يتم من خلالها نقل خطايا اليهودي الآثم 
بشكل رمزي إلى طائر. ولا يمارس هذا الطقس الآن سوى بعض اليهود الأرثوذكس في عيد يوم الغفران (يوم كيبور)؛ كما 
يُمارَس أحياناً في عيد رأس السنة. وتأخذ الشعيرة الشكل التالي: تُتلى بعض المزامير وفقرات من سفر أيوب ثم يُدار حول رأس 
اليهود طائر (ديك إذا كان الآثم ذكراً ودجاجة إذا كان أنثى) يُفْضَّل أن يكون أبيض اللون ثم ثم يُتلى الدعاء التالي: « هذا هو بديلي, 
قرباني» الذي ينوب عني في في التكفير عني. هذا الديلك (أو الدجاجة) سيلقى حتفه» أما أنا فستكون حياتي الطويلة مفعمة ة بالسلام 6 


ثم يُعطى الطائر بعد ذلك لأحد الفقراء» أما أمعاؤه فتُعطّى للطيور. وقد تعدَّل الطقس إذ يذهب بعض الحاخامات إلى أنه يمكن 
إعطاء نقود تعادل ثمن الطائر. 


لمك اع ع 0 م ا 0 م 
ويوسف كارو. ولكن الوجدان الشعبي يميل لمثل هذه الشعائر» فهي تُقرّب العابد من الإله بطريقة محسوسة:. ولهذا كُتب لها 
الاستمرارء وخصوصاً أن القبّاليين أحاطوها بكثير من الهالات الصوفية الحلولية. ثم تم قبولها بالتدريج حتى أن الحاخام إيسيريلز 


جعلها إجبارية. وهذا يُبيّن الخاصية الجيولوجية التراكمية في اليهودية. وفي اليديشية والعبرية الدارجة أصبحت كلمة «كاباروت» 
تعني «خسارة مالية» أو «جهدا لا طائل من ورائه». 


عيد التدشين (حانوخه) 

طوكاناصمونم 

عيد التدشين» هو الاسم العربي لعيد «حانوخه» وهي كلمة عبرية معناها «التدشين». ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام بدءاً من « 
الخامس والعشرين من كسلو (يقابل ديسمبر) حتى 3 تيفت. والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي دخول يهودا الحشموني يي (أو 
المكابي) القدس وإعادته للشعائر اليهودية في الهيكل. من هنا كانت تسميته بعيد التدشين. ويُقال إن يهودا المكابي» حينما دخل 
الهيكل» وجد أن الزيت الطاهر الذي يحمل ختم الكاهن الأعظم لا يكفي إلا يوماً واحداً (وكان من الضروريي أن تمر ثمانية أيام 
قبل إعداد زيت جديد كما تقضي التوراة). فحدثت المعجزة؛ واستمر الزيت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد. 
ولذلك؛ صُمّم لهذا اليوم شمعدان مينوراه خاص من تسعة أفرع؛ فَتُوقد شمعة في الليلة الأولى» ثم تُضاف ثانية في اليوم التالي» 
وهكذا حتى اليوم الثامن. وتُقرَأ ب بعض الفقرات من سفر العدد»ء ثم يضاف وصف لمعجزة الحانوخه في تلاوة العميداه أثناء الصلاة. 


وقد قرر الحاخامات أن تُقرَأْ فقرات من سفر زكريا (6/4) « لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود ». وقد أراد 
الحاخامات بذلك أن يقللوا من شأن الجانب العسكري للعيد» وأن يركزوا على الجانب الروحي. ولكن العكس يحدث الآن في 
الأوساط اليهودية تحت تأثير الصهيونية؛ وفي الدولة الصهيونية على وجه الخصوصء إذ يبالغون في الاحتفال بهذا العيد وفي 
تأكيد الجانب القومي. 1 1 1 


وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العهد القديم. وقد كان هذا العيد عيداً بلا أهمية كبيرة. ولذاء فهو العيد 
الوحيد (باستثناء عيد النصيب) الذي لا يُحرّم فيه العمل. وكان يُحتقل به بطريقة بسيطة جدأًء فتُوقّد شمعة واحدة في أول يوم» ثم 
شمعتان في اليوم التالي» وهكذا إلى أن تُوقد الشموع الثمانية. وكان رب الأسرة يتلو دعاءً» وتُنشد الأسرة أغنية بسيطة لشكر الإله 
يشار فيها إلى السلوقيين بوصفهم " الكلاب" (حرفيا: العدو الذي ينبح). وكان الأطفال يلعبون لعبة بسيطة. ولم تكن أيام عيد 
التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى. ولكن العيد بحكم توقيته (الخامس والعشرين من ديسمبر) يقع في الفترة نفسها التي 
يحتفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم (عيد الميلاد). ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي 
يعيشون بين ظهرانيهاء فإن عيد التدشين يكتسب أهمية خاصة» حتى صار هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق 
وأصبح صدى لعيد الكريسماس. فهناك المينوراه المقابل لشجرة الكريسماسء كما أن الهدايا تُعطّى للأطفال في ذلك العيد. وقد 
تمت علمنة العيدين بحيث تحؤّلا إلى مناسبتين للمرح واللعب. بل بلغ تقليد الكريسماس إلى حد أن الأدعية التي كانت تُتلى في عيد 
التدشين والأغاني والألعاب التقليدية لأطفال اليهود اختفت تقريباً وحل محلها ما يُسمّى «شجرة ة الحانوخه» (التدشين)» وهي تعادل 
شجرة الكريسماس. وهناك «العم ماكس رجل الحانوخه» الذي يوزع الهداياء وهو مقابل سانتا كلوز. ومن الطريف أن العيدء بعد 
أن فقد هويته اليهودية تماماًء يُنظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية اليهودية. 


ويُحتفل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قوميء فتُوفَد الشمعدانات في الميادين العامة وتُنظَّم مواكب من حملة المشاعل. 
وأثناء الاحتفال» يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا. 


عيد النصيب (بوريم) 

سونط 

عيد النصيت» هو لايم العزيي لعيذ الدوريم» وبرزيوريم » كلمة عترية 'مشنفة من كلية .ويون» أو «فور» البابلية ومعناها » 
«قرعة» أي «نصيب». وكان عيد النصيب يُدِغْنق أيضاً «يوم مسروخت» إشارة إلى «الباروكة» التي كان يرتديها الشخص فى 
عيد النصيب في القرن الأول قبل الميلاد (وقد سمّى العرب هذا العيد «عيد الشجرة» أو «عيد المساخر»). 1 
به في الرابع عشر من آدار. وهو عيد بابلي» كانت الآلهة البابلية تُقرّر فيه مصير البشر. ويوم الرابع عشر من آدار هو اليوم الذي 
أنقنت فيه إستير يهود فارس من المؤامرة التي دبرها هامان لذبحهم؛ ولهذا ة ففي اليوم الذي يسبق العيد يصوم بعض اليهود ما 
يُسِمَّى «صوم (ت تعنيت) إستير»» إحياءً لذكرى الصوم الذي صامته إستير وكل اليهود في شوشانه قبل ذهابها إلى الملك تستعطفه 
لإلغاء قرارات هامان (حسب الرواية التوراتية). وكان قد تقرّر بالقرعة (أي بالنصيب) أن يكون يوم الذبح في الثالث عشر من 
ادار - ومن هنا التسمية. 


ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن يقرأ أحدهم سفر إستير من إحدى اللفائف الخمس (أي من مخطوطة خاصة مكتوبة بخط اليد) ليلة 

العيد وفي يوم العيد نفسه. ويتعيّن على الجميع» وضمن ذلك النساء والأطفال» أن ينصتوا إلى القارئ. ويصاحب هذا العيد الكثير 
من الصخب. إذ كان اليهود عند ذكر اسم هامانء أثناء قراءة سفر إستيرء يُحدثون جلبة أو يدقون بالعصى التي في أيديهم وكأنهم 
يضربون هامان وينكلون به. ويتوقف القارئ تماماً عن التلاوة حتى يتلاشى الصوتء ثم يتلو مرة أخرى إلى أن يصل إلى كلمة 
«هامان» مرة أخرى. ويقدم اليهود في هذا العيد الهدايا إلى الأصدقاء والمحتاجين» كما أن الأسر تتبادل الطعام. ومن العادات 
الأخرىء تناول فطيرة خاصة يدعونها «أذن هامان». وكذلك كان أعضاء الجماعات يحتفلون بالعيد بارتداء الأقنعة» كما كانوا 
يقومون في العالم الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة إستير التي مُثلت أول مرة في جيتو البندقية عام 1531؛ وهي مسرحيات 


02111 متأثرة بالكرنفالات الإيطالية والتمثيليات المسيحية التي تُسمّى التمثيليات الأخلاقية (بالإنجليزية: مورلايتي بلييز 

كما كانوا يسرفون في الشراب حتى أن بعض فقهاء اليهود أفتوا بأنه بوسع اليهودي أن يغرق في الشراب إلى درجة أنه .(5/ا3ام 
لا يعرف (أثناء قراءة سفر إستير) الفرق بين الدعاء على هامان؛ والدعاء لمردخاي. وجاء في المشناه أنه قد تُلعَى كل الأعياد إلا 
عيد النصيب لأن اليهود سيظلون دائماً مخلصين لإلههم ولشعبهم. ولذاء سيكون هناك دائماً هامان يتآمر لتدمير الشعب. ومع هذاء 
اختفى هذا العيد تقريباً في الولايات المتحدة ة نظراً لتفاعل اليهودية الأمريكية مع محيطها الحضاريء فهذا العيد يقع في فبراير 
حيث لا توجد أية أعياد أمريكية أو مسيحية: الأمر الذي أذّى إلى ضمور العيدء على عكس عيد التدشين الذي يتزامن مع احتفل 
عيد الميلاد المسيحيء ولهذا أصبح عيدا مهما للغاية. 


وهناك أعياد نصيب أو بوريم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل فيها بنجاتها من إحدى الكوارث مثل بوريم القاهرة (28 آدار الذي 
أصبح يُحتقل به ابتداءً من عام 1524) وبوريم بادوا (10 إيلول)» وهناك أعياد بوريم خاصة بكل فرد. والاحتفال بهذه الأعياد 
الخاصة يشبه الاحتفال بالعيد الديني» فتكتّب قصة المناسبة التي يُقام العيد من أجلها على لفيفة وثُقرَأ أثناء الاحتفال» وتٌقام الولائم 
وتُتلى أدعية خاصة. وكان عيد البوريم وصوم إستير من أهم الأعياد بالنسبة إلى يهود المارانو المتخفين» فقد كانوا مضطرين إلئ 
إظهار غير ما يبطنون» تماماً مثل إستير التي كانوا يعدونها بطلتهم الدينية. 


عيد الفصح أو الفسح 

235501 

عيد الفمصح» أو «عيد الفسح» هو المصطلح المقابل العربي للكلمة العبرية «بيساح». ويبدأ فد النضخ كي الخاسسن مشر من « 
شهر نيسان ويستمر سبعة أيام في إسرائيل (وعند اليهود الإصلاحبين) وثمانية أيام عند اليهود المقيمين خارج فلسطين. ويُحرّم 
العمل في اليومين الأول والأخير (وفي اليومين الأولين واليومين الأخيرين خارج فلسطين). وتُقام الاحتفالات طوال الأيام السبعة. 
أما الأيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير دون أن يقترن ذلك بطقوس احتفالية كبرى. وعيد الفصح أول أعياد 
الحج اليهودية الثلاثة. وإذا أخذنا المغزى التاريخي للعيدء فإنه يُشار إليه بالأسماء التالية: 


1 - «حج البيساح». و«بيساح» كلمة عبرية تعني «العبور» أو «المرور» أو «التخطي»» ومن هنا التسمية الإنجليزية «باس 
إشارة إلى عبور ملك العذاب فوق منازل العبرانيين دون المساس بهم وإشارة إلى عبور موسى البحر. «/©23550107 أوفر 


2- وهو أيضاً العيد الذي كان يُضحَّى فيه بجمل أو جدي (باشال). 
3 - وهو كذلك عيد خبز الفطير غير المخمر (حج هامتسوت). 
4 يُحتقل في هذا العيد بذكرى نجاة شعب يسرائيل من العبودية في مصر (زمن حيروتينو) ورحيلهم عنها. 


أما إذا نظرنا إلى معنى العيد الطبيعي أو الكونيء فإنه يشار إليه بأنه «عيد الربيع». ويكون العبور هنا هو عبور الشتاء وحلول 
الربيع محله (حج هاآبيب). 


ويذكر سيسل روث أن كلمة «بيساح» نفسها لا تعني العبور وحسبء وإنما هي مأخوذة من جذر بمعنى «يرقص» أو «يقفز». 
ولعل هذا يربط بين كل المعاني التاريخية والطبيعية السابقة. وهكذا نجد أن ميلاد الشعب بالخروج من مصرء وميلاد الطبيعة 


والكون؛ شيئان متداخلان تمام التداخل في إطار البنية الحلولية اليهودية. 


ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديمين: أولهما عيد أبيب (الربيع أو الاخضرار). وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة 
الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم» وقد كانت تصاحبه طقوس صاخبة احتفالاً بالخصوبة. وكان المحتفلون يقدمون أول 
أبكار الأرض إلى المعبد (خروج 19/23). أما العيد الآخرء فهو عيد المتسوت (الخبز غير المُخمّر)» وهو عيد غير معروف 
الأصل. وهناك إشارة في سفر الخروج (15/23) تذكر أن خروج جماعة يسرائيل من مصر قد تزامن مع هذا العيد أي أن 
الخروج كان بالصدفة أثناءه. وكانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام الخميرة في الخبز في بعض أوقات السنة. وقد 
امتزجت طقوس العيدين السابقين مع عناصر أخرى من العبادة اليسرائيلية والحضارات الوثنية التي عاش أعضاء جماعة 
يسرائيل بين ظهرانيها لتكوّن طقوس عيد الفصح. 


والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة» نظراً لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي 
بشكل واضح. ورغم أن هذه المصادر دنيوية» وأحياناً وثنية» فإن حاخامات اليهود قد فسروها بطريقة تضفي عليها مغزى دينياً. 
ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة ة. ويجب على اليهودي فيها أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح للخبز قد أبعدت عن البيت تماماًء 
ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه» ويُسمََّى «سدّر»» وهي كلمة عبرية معناها «نظام». ويتّبع الستر نظاماً محدّداً فيُقرأ القيدوش في 
البداية ويحمد اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة يسرائيل أعيادهاء ثم تُعسّل الأيدي فيما يشبه الوضوء. وتدور معظم الطقوس 
حول أمرين: مائدة الفصح, وحكاية الفصح. فتوضع على مائدة الفصح حزمة من النباتات المرة كالخس أو الشيكوريا أو الكرفس 


(مارور)» ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط بالخل (رمز الحياة القاسية التي عانوا منها في مصرء ورمز دموع جماعة 
يسرائيل) أو المأكولات الكريهة على النفس (مثل تلك التي أكلها أسلافهم أثناء الفرار في الصحراء)» وبجانب ذلك يوضع شيء 
من الفاكهة المهروسة أو المدقوقة في الهون والمنقوعة في النبيذ (رمز الملاط الذي كانوا يستخدمونه في البناء في مصر)؛ كما 
يوضع ذراع خروف مشوي (تذكرةً بالحمل الذي كان يُضحَّى به)؛ وبيضة مسلوقة (تذكرةً بقربان العيد). ولنا أن نلاحظ أن 
التفسيرات التي أوردناها للطقوس لا يأخذ بها كل اليهودء كما أنها ظهرت في فترة لاحقة لظهور الطقوس نفسها. 


ولكن أهم شيء على مائدة الفصح هو خبز المتسوت أو + خبز الفطير الذي لا تداخله خميرة» والذي لا يأكل اليهود سواه طيلة هذا 

اليوم؛ تذكيراً لهم بأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه فرعون لم يكن لديهم وقت للتأنق في الخبز والانتظار على العجين (حسب 

اد أو يقال لأن الخميرة تشبه الشر المخبأ (حسب تفسير القبّالاه). ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من 
خيز الفطير ترمز إلى ك0 من الكينة واللاويين.وجماعة بسراقيل؛ ا المي 


ويتم تناول هذه الأطعمة والمأكولات حسب نظام معيّنء فتُغمس الأعشاب في الماء المالح» ؛ ويُكسر رغيف الفطير الأوسطه ويُخبأ 
نصفه ليبحث الأطفال عنه ولا يؤكل هذا النصف إلا بعد نهاية الوجبة. والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بنظام المأدبات في 
الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشناه ه (تنائيم). وفي مثل هذه المأدبات» كان الضيوف يأكلون مشهيات 
(خضراوات مغموسة في الخلء وفاكهة مهروسة) : ثم يدخلون بعد ذلك إلى غرفة العشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية 


التي تتكون من لحم وخبز وهم مضطجعون على الأرائك. وكان الضيوف يشربون الخمر مع المشهيات» ثم يشربونها مرة ثانية 
مع الطعام نفسه» ومرة ثالثة وأخيرة بعد العشاء. 


وقد ظهر أثر هذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تبنََى اليهود فكرة الكؤوس الثلاثة وأضافوا إليها كأساً رابعة تُشرب أثناء تلاوة 
القاديش. ولذاء توضع على مائدة الفصح أربعة أقداح (أربع كوسوت) من النبيذ يشربها أعضاء الأسرة» وهي ترمز إلى وعد الإله 
لليهود بتخليصهم وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة. وقد تمت عملية الإنقاذ على أربع مراحل (سأخرجكم؛ وسأرسلكم؛ 
وسأخلصكمء وسأجعلكم شعبي المختار)» كما يُقال إن الكؤوس الأربع رمز للشعوب الأربعة التي أذلت العبرانين» وهم: البابليون 
والفرس واليونانيون والرومان» ويُضاف قدح خامس يُترك دون أن يمسه أحد لأنه كأس النبي إيليا الذي سينزل من السماء قبل 
قدوم الماشيّح المخلص. كما يضاف أحياناً الآن قدح سادس وتصحبه صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيل! وأمام مائدة 
الفصح» توضع أريكة يضطجع عليها رئيس العائلة» ويقص على أفراد أسرته قصة الخروج.ء وهذا الجزء من السدر يُسمّى 

«هاجاداه» . ويأخذ القص شكل إجابة عن أسئلة يوجهها أطفال الأسرة. وهو خاي ثلاث ضرع تابي كل اصيحة دنا 22 ويجب 
على كل يهودي أن ب يستمع إلى القصة ويخوض التجربة كما لو كانت تجربة شخصية يخوضها بنفسه. ويتبادل أعضاء الأسرة 
التهنئة بهذا العيد بقولهم: الهم « للتقي الغاء القادم في أورشليم »» وهي التهنئة التي حولتها الصهيونية من مفهوم ديني معنوي إلى 
مفهوم سياسي. ويتداول اليهود في هذا العيد كتباً يُطلّق عليها اسم «هاجاداه» تحتوي على قصة الخروج من مصر. 


وهذا العيد يرتبط أساساً بواقعة الخروج من مصرء ولذا نجد أن الصراعء بين السلوقيين حكام سوريا والبطالمة حكام مصرء قد 
ألقى بظلاله على عيد الفصح, فالمدراش الخاص بعيد الفصح والذي وافقت عليه سلطات الهيكل تحت نفوذ البطالمة» أكد أن لابان 
هو تجسيد سوريا (آرام) التي كان يحكمها السلوقيون؛ وأنه يحاول الفتك بأخيه يعقوب, ولذا فقد جاء إلى مصر حسب أوامر الإله. 
ولكن بعد سنة 200 ق. مء وبعد استيلاء السلوقيين على الحكم؛ تغيرت موازين القوى في المنطقة وتغيّرت من ثم طقوس عيد 
الفصح فتم تأكيد وضع مضل كمدقى بإيعاز من السلوقيين منافسي البطالمة» وأصبح الخروج من مصر هو الحرية (ويّقال إن يهود 
الإسكندرية كانوا يتحدثون عن الخروج دون تأكيد وضع مصر). 

وارتبط عيد الفصح بتهمة الدمء إذ كان يسود الاعتقاد بين العامة أن أعضاء الجماعات اليهودية يعجنون خبزهم بدم طفل مسيحي. 
ويُقال إنه» لهذا السبب» ٠‏ كانت تُفتّح الأبواب بعد الانتهاء من مأدبة الفصح حتى يرى غير اليهود ما يدور في المنزل. ولم يكونوا 
يشربون نبيذاً أحمر في هذه المأدبة للسبب نفسه. 


ويحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والإسرائيليين بعيد الفصح كمناسبة قومية. ولذاء فإنهم لا يتّبعون كثيراً من طقوسه. 
وبالذات الخاصة بخبز الفطير. وقد لوحظ أن 9010 من الإسرائيليين الذين لا يتناولون خبز الفطير في هذا العيد يتدافعون إلى 
المخابز في الأحياء العربية لشراء الخبز المخمر» وتضاعف هذه المخابز إنتاجها في هذه الفترة نظراً لأنه يُحظر بيع مثل هذا 
الخبز في تلك الفترة في المناطق اليهودية. وقد أصدر رئيس لجنة الداخلية بالكنيست مؤخراً قراراً يَمنّع السكان العرب في القدس 
من بيع الخبز والمأكولات الأخرى التي تحتوي على خميرة أثناء أسبوع عيد الفصح (باعتبار أن القدس بيت جماعة يسرائيل). , 
دخ لجن لسرتلونهوأجروا المخاز على غلا أبداجا كم جروا احوايت على عم بيع اير ونا أصح مرو 
على العرب أن يأكلوا خبز الفطير أثناء ذلك العيد. 


ويختلف السفارد عن الإشكناز في الاحتفال بهذا العيد. فالسفارد يأكلون» على سبيل المثال الأرز والبقول (كالحمص والفول)؛ 
وهو مالا يفعله الإشكناز. كما أن السفارد يحرصون على أن يقذف بعضهم بعضاً بالبصل ليُذكّروا أنفسهم بالمصريين حيث كانوا 
يضربون اليهود, في حين أن الإشكناز يرون أن هذه طريقة شرقية «متخلفة» للاحتفال بالعيد. 


سدّر 

: 560 

سدّر» كلمة عبرية تعني «نظام» أو «ترتيب». وتشير «سدّر» كمصطلح إلى الاحتفالات بالاعياد التي تحتاج إلى ترتيبات » 
مسبقة. وهي عادةً تشير إلى الليلة الأولى (الليلتين الأوليين خارج فلسطين) من احتفال عيد الفصح (خروج 14/23 - 19) حيث 
تتسم بطقوسها المركبة الخاصة بحمل التضحية (باشال)؛ » وفطير الخبز غير المخمر (متسوت)؛ والأعشاب البرية (ماز وو 
والكؤوس الأربع (أربع كوسوت). وتُقام هذه الطقوس على النحو التالي: 


1 تبدأ الاحتفاللات بقراءة القيدوش التي يحمد فيها اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة يسرائيل أعيادهاءويشرب أول كأس من 
الخمر. 

2 - يغسل رب الأسرة يديه فيما يُشبه الوضوء. 

3 - تعمس الأعشاب في الخل أو الماء المملح. 

4 - تُوضع أرغفة خبز الفطير» الواحد فوق الآخرء قبل ابتداء الاحتفال. وأثناء الاحتفال نفسهه يُقطّع الرغيف الذي في الوسط إلى 
نصفين» ويُخبأ النصف الذي دعن «أفيكومان»» أي «ما بعد المأدبة», ويؤكل في نهاية المأدبة تذكرةً بحَمّل التضحية الذي كان 
يُؤكل في الماضي مع نهاية المأدبة حتى يبقى طعمه في الفم. ومن المعتاد أن يبحث الأطفال عن النصف المخبا. وتُعطّى جائزة 
لمن يعثر عليه. وبعد تناوله» لا يؤكل شيء بقية الليلة. 

5 تُتلى أنشودة دينية بالآرامية يتم فيها ترديد ما معناه: "هذا هو خبز المعاناة الذي أكله آباؤنا في مصر. من هو في جوع فليأت 
وليأكل. ومن هو في عوز فليأت وليحتفل بعيد الفصح معنا هذا العام. العام القادم في أورشليم. في هذا العام نحن مازلنا عبيدآاء 
وسنكون أحراراً في العام القادم". 


6 - تُتلى الهاجاداهء فيتلو أصغر الأطفال الأربعة أسئلة تبدأ بالعبارة (ماه نيشتاناه 354 أي "لمّ هذه الليلة مختلفة عن بقية الليالي؟" 
وتُروى قصة الهاجاداه أساساً من أجل الأطفال» فيروي القاص (رب البيت المضطجع على أريكته) قصة العبودية في مصر 

والخروج منها. ويضرة اازاووى ورور عاد الفح بيات لاك روه لسار لاد "في كل عصر يتعيّن على اليهودي أن يعتبر 
لمكا حر افر جد امف :وداه توي الدرء الست ورالواحاداء» في السو قم للترزهه الكاني الذائئة يعد تلثوه 
7 - غسل اليدين مرة أخرى قبل قطع خبز الفطير. 

8 - يُتلى دعاء شكر للإله » الذي... أعطى الخبز 54 

9 - يُؤكل أجزاء من رغيف خبز الفطير الأول (العلوي)» ثم يُؤكل نصف الرغيف الثاني (الأوسط). 

0 - تُعْمّس الأعشاب الخضراء في الفاكهة المهروسة:؛ وتُؤكل. 

1 - تُصنّع شطيرة (ساندويتش) من رغيف خبز الفطير الثالث (السفلي) والأعشاب المريرة» وتؤكل. 

2 - تُؤكل الأطعمة الأخرى في مأدبة العيد. 

3 - يبحث الأطفال عن نصف الرغيف المخبأ ويُؤكل. 

4 تُتلى صلاة شكرء وتُشرب الكأس الثالثة. 

15 تُتلى مزامير الشكر للإله (مزامير 115 -118)» وتُشرب الكأس الرابعة» ويُفتّح باب المنزل. ومع نهاية المأدبة» تُتلى 
بعض فقرات العهد القديم (خروج 42/12) للدلالة على أن أعضاء جماعة يسرائيل لا يخافون شيئاً» وإن كان يُقال إن السبب 7 
الحقيقي هو إعطاء فرصة لغير اليهود لأن يروا أنهم لا يأكلون خبزاً معجوناً بدم طفل مسيحيء وللسبب نفسه كانوا يشربون نبيذا 


خبز الفطير (متساه) 


21 الا 

خبز الفطير» هو الخبز الذي لا تدخله خميرة» ويعبّر عنه في العبرية بكلمة «متساه» وجمعها «متسوت»» وهو نوع من الخبز » 
يمكن إعداده شر ع ولذاء يُشار إليه بأنه الخبز الذي يُعَدُ للضيوف غير المُتوفّعين (تكوين 3/19). وهو أيضاً «خبز الخروج» 
أو الخبز الذي يأكله اليهود في عيد الفصح الذي يُسمَّى أيضاً «عيد المتسوت». والتفسير الديني لخبز الفطير هو أن أعضاء 
جماعة يسرائيل؛ عند خروجهم من مصرء كانوا في عجلة من أمرهم؛ فعجنوا خبزهم بدون خميرة؛ لأنه لم يكن لديهم وقت للتأنق. 
ولكن يبدو أن هذا الخبز يعود إلى أحد احتفالات الربيع في كنعان؛ فقد كانت تُعَد فطائر من عجين غير مخمر من المحصول 
الجديد وتُؤكل بوصفها جزءاً من الطقس الديني. ويّلاحَظ أن حظر استخدام الخميرة في المنزل ينطبق على كل أيام عيد الفصح. 
أما أكل خبز الفطير نفسه؛ فهو فريضة دينية يجب أن يؤديها اليهودي في اليوم الأول من عيد الفصح (وفي اليومين الأول والثاني 
بين أعضاء الجماعات خار + ج إسرائيل) وإن كان من المستحسن أن يُؤكل هذا الخبز طيلة الأسبوع. وفي إسرائيل يتزاحم 
المواطتون التورد على المحابز العربية لشراء حبر عادي: يحتى لا يصطروا إلى أكل خبز الفطير حيث يكون محظوراً على 
المخابز اليهودية أن تحتفظ بخميرة أثناء فترة العيد. ومؤخراء طيّق هذا الحظر على المخابز العربية في القدس. وفي الآونة 
الأخيرة» لجأت الحاخامية إلى حيلة شرعية حتى لا يكون هناك أي خميرة في إسرائيل فتّباع أية خميرة في إسرائيل لأحد العرب 
قبل عيد الفصح» ثم تُشترَى بعد العيد! 


كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) 

12م 

هاجاداه» كلمة عبرية معناها «القص» أو «القول»» وهي الصيغة الثابتة التي تُروَى بها قصة ة الخروج في الليلة الأولى من » 
احتفالات عيد الفصح» وهي جزء من السدر (النظام). والنطاق الدلالي للكلمة مرن؛ فهي قد تُستخدّم للإشارة إلى كل السدرء كما 
تُستخدّم للإشارة إلى الكتب التي تحوي القصة» أو تشير إلى كتب السدر نفسها. وهي تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية 
والتعليقات المدراشية والمزامير وقصة العبودية في مصر والخروج منهاء وإلى شكر الإله على تخليص اليهود من العبودية 
والتوسل إليه أن يخلصهم في العام القادم. 


وسرد قصة الخروج فرض دينيء فقد جاء في سفر الخروج (8/13): « وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلاً من أجل ما صنع إليّ 
الرب حين أخرجني من مصر». ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات المناسبة في العهد القديم» ولكن اليهود الحاخاميين يفضلون أن 
يأخذ القص شكل العرض والتفسير المدراشي لهذه الفقرات» فتأخذ شكل أسئلة وأجوبة. ويطرح هذه الأسئلة أصغر الأطفال 
الموجودين في المأدبة» فيقول: «ماه نيشتاناه»: : أي "لم هذه الليلة مختلفة عن بقية الليالي؟", » ثم يتبعه بأربعة أسئلة عن خبز الفطير 
(متسوت)» » والأعشاب المرة (مارور)» وعن عادة الاضطجاع أثناء الأكل. والإجابة عن هذه الأسئلة هي الهاجاداه بالمعنى المحدد 
للكلمة . وهي تأخذ أيضاً شكل صيغة ثابتة مقررة من قبلء فتبدأ الإجابة بالإشارة إلى أن اليهود كانوا عبيداً في مصرء يتبعها 
بعض التعليقات المدراشية على فقرات من سفر التثنية ( 5/26 - 8) وذكر الأوبئة العشرة؛ ثم تُتلى أنشودة شكر. 


وكتب الهاجاداه مكتوبة بالعبرية وبها بعض العبارات الآرامية؛ وهي عادةٌ محلاة بالصور. وتحتفظ كثير من الكيبوتسات في 
إسرائيل بهاجاداه خاصة بهاء مصوّرة ة تصويراً خاضاء ولها ألحانها الخاصة أيضداً . كما أصدر الجيش الإسرائيلي هاجاداه خاصة 
به محلاة بصور عسكرية؛ وتهدف هذه الطبعة إلى المزج بين كل المهاجرين الذي يتسمون بعدم التجانس الثقافي. وقد بدأت بعض 
الجماعات اليهودية مؤخراً في إصدار طبعات من الهاجاداه تحذف بعض الصيغ التقليدية» وتضيف مادة جديدة مثل الإشارة إلى 
الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل. وقد ألف الكاتب الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه إسرائيلية حديثة تماماً للاحتفال بعيد 
الاستقلال لا بعيد الفصح» ؛ باعتبار أن استقلال إسرائيل أكثر أهمية من الخروج القديم من مصر فهو يمثل التحرر الحقيقي والكامل 
لليهود من كل بلاد العبودية. كما وضعت بعض مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى كتاب هاجاداه خاصاً بالنساء» 
فبدلاً من كأس النبي إلياهو وضعن كأس الكاهنة مريم وبدلاً من الأبناء الأربعة نجد البنات الأربع» وهكذا. كما وضعت إحدى 
الجماعات اليهودية المدافعة عن البيئة هاجاداه «بعد تحرير الحمل»» أي أنه لا يتم التضحية بالحمل أو أكل لحمه ويُكتفى بأكل 
الأغشاب والخضوواث: 


الميمونه 

2ن آلا 

يُقال إن كلمة «الميمونه» تعود إلى كلمة «ميمون» العربية بمعنى «السعيد»؛ و«الميمونه» احتفال يعقده يهود المغرب» وكثير 
من العرب اليهودء في آخر يوم من أيام عيد الفصح. وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة ميمون بن يوسف (والد موسى بن ميمون) 
الذي عاش في فاس لبعض الوقت. وفي هذا اليوم» نُصّف على الموائد تلك الأطعمة والمشروبات التي لها دلالة رمزية مثل دوارق 
اللبن الحلوء وأكاليل أوراق الشجر والزهورء وغصون شجر التين» وسنابل القمح» كما يوضع دورق فيه سمكة حية (رمزاً 
للخصوبة). ويتضمن الطعام خساً يُعْمّس في العسل واللبن المخيعض» وفطائر مغطاة بالزبد والعسل. ويُوضع إناء فيه دقيق» داخله 
بعض الأشياء والحلي الذهبية (رمزاً للثراء)؛ وإناء فيه خميرة (ِلخَبْز أول رغيف بالخميرة بعد انتهاء الحظر على استخدامها). 
وأحياناً يُوضع طبق من الدقيق عليه خمس بيضات؛ وخمس حبات فول وبلح. وفي ليلة هذا الاحتفال» لا يأكل اليهود سوى منتجات 
الألبان وبسكوبت صُّنع بطريقة خاصة تُسمّى «موفليتا»» ولا يأكلون أي نوع من اللحم. كما أنهم يزورون بعضهم البعض 


ويتبادلون الطعام. وفي يوم الميمونه نفسه» يخرج اليهود إلى الحقول والمقابر والشواطئ. ويحتفل يهود المغرب في إسرائيل 
بالميمونه» وهو ما يثير حفيظة اليهود الإشكناز بسبب طابعه الشرقي. 


لا02ا ععرمعل0 دمع معدا 

عيد الاستقلال» ترجمة لعبارة «يوم هاعتسماءوت» العبرية. و«عيد الاستقلال» هو العيد الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بإنشاء » 
الدولة الصهيونية (يوم 14 مايو حسب التقويم الميلادي» 5 إيار حسب التقويم اليهودي). ويشير له الفلسطينيون باصطلاح 
«النكبة», باعتبار انه ذكرى ما حل بهم من تشريد نتيجة لاغتصاب المستوطنين الصهاينة لواطنهم. وإذا كان يوم 5 إيار يوم 
جمعة أو سبتء فإن الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون عطلة رسمية في إسرائيل. وتبدأ احتفالات العيد على 
جبل هرتزل في القدس بجوار مقبرته. ويبدأ المتحدث باسم الكنيست الاحتفال بأن يوقد شعلة»؛ ثم اثنتى عشرة شعلة أخرى رمزاً 
للقبائل العبرية الاثنتى عشرة» ثم يسير حملة المشاعل في استعراض. وكان الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإسرائيلية 
والذي كانت تُعرّض فيه أحدث الأسلحة التي حصلت عليها الدولة: أهم فقرات الاحتفال» ولكنه توقّف بعد عام 1968 . وقد حل 
محله الآن استعراض عسكري لفصائل الجدناع. وثُقام احتفالات رياضية وراقصة:؛ كما تُمتّح جوائز إسرائيل في ذلك اليوم. 
وينتهي الاحتفال بإطلاق المدافع» على أن يكون عدد الطلقات مساوياً لعدد سني الاستقلال ولهذا فقد أطلقت أربعون طلقة عام 
1.338. 


وداخل الإطار الحلولي» يكتسب الاحتفال بمناسبة قومية أبعاداً دينية ويكون للاحتفال جانب ديني» وقد قررت الحاخامية الكبرى 
في إسرائيل أن يبدأ الاحتفال بقراءة المزامير (107؛ 97 98)» وينتهي بالنفخ في البوق (شوفار) الذي لا يُستخدم إلا في 
المناسبات الدينية الجليلة مثل عيد رأس السنة روش هشّاناه). وتُتلى العبارات التالية: « فلتكن مشيئتك أن تجعل من نصيبنا أن 

نسمع الشوفار يعلن مقدم الماشيّح سريعاأء كما جعلت من نصيبنا أن نرى بداية الخلاص». وتُعدّل الصلوات في ذلك اليوم؛ كما 
هو الحال دائماً مع الأعياد اليهودية. 


وبرغم صبغ المناسبة القومية بصبغة دينية فاقعة» فإن بعض العناصر التي يقال لها «دينية» في إسرائيل لاترى أن تعبير 
الحاخامية عن أهمية المناسبة كاف . وبالفعل» فقد أدخلت هذه العناصر كثيراً من التعديلات على الصلوات» كما قرروا قراءة 
أجزاء من التوراة (من سفر التثنية 1/7- 18/8 و1/30 - 10). وهناك دعوة الآن إلى إلغاء يوم الصيام الخاص بهدم الهيكل 
وبسقوط القدس في أيدي الرومان باعتبار أنه تم استردادها كما تم إنشاء الهيكل الثالث (الدولة الصهيونية). 


وقد قامت الأوساط غير الدينية» هي الأخرىء بصياغة قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على نمط الاحتفال بعيد الفصح. وقد 
كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه للجيش الإسرائيلي بهذه المناسبة. أما وزارة المعارفء فقد نشرت مختارات وأدعية. 
وقررت شرب ثلاث كؤوس من الخمر (على غرار الكؤوس الأربعة في عيد الفصح) : أولاها للدولة» والثانية للقوات المسلحة» 
والثالثة للشعب اليهودي. ومن بين الإضافات الأخرىء إعلان عدد السنوات التي مرت منذ استقلال الدولة قبل النفخ في البوق 
(شوفار) في صلاة المساءء وهم في هذا يتبعون نمطأ دينياً معروفاً لدى يهود اليمن الذين يتبعون النهج السفاردي؛ إذ يُتلى دعاء 
يذكر فيه المصلون السنوات التي مرت منذ هدم الهيكل. أما العبارة التي تُتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل» فهي: "اسمعوا يا 
إخوتي»... اليوم [كذا] مضت [كذا] سنوات منذ بداية خلاصناء وعلامته تأسيس الدولة". ولعل تغيير الصلوات والأدعية للتعبير 
عن المناسبة القومية» وكذلك صياغة الاحتفال بعيد الاستقلال على نمط الأعياد اليهودية» وخصوصاً عيد الفصح» » تعبير آخر عن 
تداخل الجانب الديني والجانب القوميء والمطلق والنسبيء الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
اليهودي. 


ويحتفل نواطير المدينة» وهي جماعة يهودية معادية للصهيونية؛ بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحدادء ويحرقون فيه علم 
إسرائيل. هذاء وعادةٌ ما نُستخدّم كلمة «استقلال» في العالم الثالث للإشارة إن استقلال بلد مُستعمّر في أسيا أو أفريقيا عن القوة 
الإمبريالية الغربية التي 5 تستعمره . أما بالنسبة إلى إسرائيل» فقد تم إعلان الدولة الصهيونية حينما نجح المستوطنون الصهاينة» 
بمعاونة الإمبريالية الغربية» في احتلال جزء من فلسطين» وفي طرد جزء كبير من سكان البلد الأصليين» #وكررضوا جردم 
فرضاً عن طريق القوء السك أي أن ما يُسمََّى «الاستقلال الإسرائيلي» هو في واقع الأمر «احتلال واستيطان وإحلال» من 


ويسبق عيد الاستقلال» يوم الذكرىء وهو يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب 1948. وكانت إسرائيل قد أعدت 
لاحتفالاات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة» كما أعدت لعمل إعلامي ضخم. ولكن اندلاع الانتفاضة فوّت الفرصة على 
الصهاينة إذ أن الصحافة العالمية ركزت اهتمامها على الفلسطينيين» وعلى إبداعهم في نضالهم اليومي ضد الدولة الصهيونية. 


يومالذكقرى 
١021‏ ع0 ةط رع دوعا 


يوم الذكرى» هو ترجمة لعبارة «يوم هازيخارون» العبرية. و«يوم الذكرى» هو يوم يقيمه المستوطنون الصهاينة قبل يوم 5 » 
إيارء وهو اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال. ويكرّس هذا اليوم لذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب 1948 والحروب التي 


ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق» فتُنكّس الأعلام» وتُغلّق دور اللهو بأمر القانون» 
وتُقام الصلوات في المعابد اليهودية» وتوقّد الشموع فيهاء كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيهما 
النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها. ثم نُطلّق صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال. ويُتلى في 
الصلوات التي ثُقام في ذلك اليوم المزمور (144) الذي يقول: "مبارك الرب صخرتي الذي يُعلّمِ يدي القتال وأصابعي الحرب ". 
وقد لاحظ الفيلسوف الديني الإسرائيلي اليهودي يشياهو لابيوفيتش أن الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة 
أسماء الضحايا تزداد يوماً بعد يوم. 


عيد الأسابيع (شفوعوت) 

اا /513 00 500 

عيد الأسابيع» يشار إليه بالعبرية بكلمة « شفوعوت» أي «الاسابيع». وعيد الاسابيع أحد الأعياد اليهودية المهمة» فهو من » 
أعياد الحج الثلاثة» مع عيد الفصح وعيد المظال جنباً إلى جنب. ويأتي هذا العيد بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح ومن هنا 
تسميته. ومدة هذا العيد يومان» هما السادس والسابع من شهر سيفان (9 - 10 يونيه)» » وهو بهذا يُعتبّر من أعياد الحصاد. وكان 
يهود مصر الذين لا يعرفون العبرية يسمونه باليونانية «بنتيكوست»»؛ ويعني «الخمسين»», لأنه كان يقع بعد مرور تسعة وأربعين 
يوماًء أو بعد سبعة أسابيع من اليوم الذي يقدّم فيه الفلاحون اليهود أولى ثمار الحصاد (بكوريم)» مع رغيفين» إلى الكهنة في 
الهيكل. 


لكن هذا العيد ليس عيداً زراعياً وحسبء وإنما هو أيضاً عيد له مناسبة تاريخية» وهي نزول التوراة والوصايا العشر على موسى 
فوق جبل سيناء» فهو إذن عيد زواج الإله بالشعب. ولذاء فهم يزينون المعابد بالزهور والنباتات ويقيمون حفل زفاف للتوراة 
وكأنها عروس. أما في التراث القبَّالي» فإن الليلة السابقة على العيد هي الليلة التي تُعدُّ فيها العروس نفسها للزواج من العريس. 
ولهذاء فإن كل من يقرأ في كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرها تفسيراً صوفياً حلولياء يُعتببر وكأنه يُزِيّن العروس. وأثناء 
الليل» يصبح القبّالي الدارس للتوراة شاهداً على زفاف التوراة (أو الشخيناه) إلى الإله. وإذا سئل العريس (الإله) في اليوم التالي 
عمن زيّن الشخيناهء فستكون الإجابة: إنه ذلك العارف بأسرار القبّالاه. وقد تطورت طريقة الاحتفال حتى أنه (في اليوم التالي) 
كان أحد اليهود يرفع التوراة قبل قراءة الوصايا العشرء ثم يقرأ عقد زواج بين العريس (الرب) والعذراء (جماعة يسرائيل) التي 
هي أيضاً الشخيناه. وقد أوحى إليهم الرقم 49؛ وهو حاصل ضرب 7*7» بتأويلات صوفية حلولية عديدة» فهو يمثل الفترة التي 
قضاها أعضاء جماعة يسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى أن حان وقت خلاصهم وزواجهم بالتوراة. 


ويُقرَأ في هذا العيد سفر راعوث؛ وهي امرأة من مؤاب تهودت وأظهرت ولاءً للشعب اليهودي. ويّقال أيضاً إن الملك داود» وهو 
من نسل راعوثء تُوفي في ذلك اليوم . كما ترد في سفر راعوث إشارة إلى الشعير والقمح. وفي إسرائيل يأخذ أعضاء مزارع 
الكيبوتس والموشاف باكورة إنتاج الأرضء ويقدمونه لا إلى الهيكل وإنما إلى الصندوق القومي اليهودي. 


التاسع من آف 

لاثم 01 طأادالا 

التاسع من آف» ترجمة لعبارة «تشعاه بآف» العبرية. وهو يوم صوم وحداد عند اليهود في ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين » 
الأول والثاني (وهما واقعتان حدثتا في التاريخ نفسه تقريباً حسب التصور اليهودي). وتربط التقاليد اليهودية بين هذا التاريخ 
وكوارث يهودية أخرى يُقال إنها وقعت في اليوم نفسه» حتى وإن كان الأمر ليس كذلكء؛ مثل: سقوط قلعة بيتار (135م): وطرد 
اليهود من إنجلترا (1290)» وطردهم من إسبانيا (1462). 


ويُّقرَأ كتاب المراثي في المعبد اليهودي بعد صلاة المساء في هذا العيد. كما تُقرأ أثناء صلاة الصباحء أو بعدهاء مراث تتناول 
كوارث التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة» ويجلس المصلون إما على الأرض أو يجلسون على مقاعد منخفضة (علامة 
الحداد). ويزور اليهود المدافن في ذلك اليوم؛ ويصلون من أجل عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين. وفي التاسع من آبء يُحرّم 
الاستحمام والأكل والشرب والضحك والتجملء ولا يحيي المصلون بعضهم البعض في ذلك اليوم. 


ويُقال إن الماشيّح سيولد في التاسع من آف - ولذاء فإن بعض نساء اليهود يمسحن شعورهن بالزيت. ولا يحتفل اليهود 
الإصلاحيون بهذا اليوم. وقد اقترح مناحم بيجين أن يُحتفل بذكرى الإبادة في التاسع من آب» ولكن المؤسسة الدينية رفضت 
اقتراحه بدعوى أن التاسع من آب مناسبة دينية, أما الإبادة فليست كذلك. 


بهجة التوراة (سمحات توراه) 
1 511131 


بهجة التوراة» ترجمة لعبارة «سمحات توراه» العبرية» وهو عيد يلي اليوم الثامن الختامي (شميني عتسيريت) وهو اليوم « 
الأخير من عيد المظال. وخارج فلسطين يُدمّجِ العيدان» ويُحتقل بهما في يوم واحد. وهو عيد ظهر متأخراً في العراق (في القرن 
التاسع أو العاشر). وهو أيضاً اليوم الذي تُخْتّتم فيه الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة في المعبد. ويُحتفّل به داخل المعبد 
ةي ل م مات ددن 
ويُسِمََّى كل طواف باسم أحد الآباء؛ فالطواف الأول باسم إبراهيم» والثاني باسم إسحقء والثالث باسم يعقوب» والرابع با 

موسىء والخامس باسم هارونء والسادس باسم يوسفء والسابع باسم داود. ويُقرَأ في هذا كلل ار د وميد 
الخمسة. والمصلي الذي يقوم بالقراءة يُطلّق عليه اسم «عريس التوراة». ثم يُدعَى مصلّ آخرء وَيُسِمَّى «عريس سفر التكوين» 
ليبدأ الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة مرة أخرى. ويُسمّى القارئ باسم «العريس» لأن التوراة عروس جماعة 
يسرائيل» وكل قراءة جديدة هي بمثابة حفل عرس متجدد. 


وقد سْمّي هذا العيد بعدة تسميات» إلى أن انتعن اسقة على هنا كو عليه ففي فترة التلمودء كان يُسمّى «آخر أيام العيد». وعلى أيام 
الفقهاء (جاءونيم)» كان يُسمّى «يوم الكتاب» و «يوم النهاية» . ولم يسم مَّ «سمحات توراه» إلا في آخر أيام هؤلاء الفقهاء. 


عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) 

2 أمتمعطه 

النامن الختامي» تطابق العبارة العبرية «شميني عتسيريت» . وعيد الثامن الختامي عيد يهودي مستقل عن عيد المظال» ولكنه » 
ضضم إليه كيوم ثامن. ولا يُعرّف السبب في الاحتفال بهذا العيد» وإن كان من الواضح أنه عيد زراعي قديم» إذ يتم فيه ترديد دعاء 
خاص بطلب نزول المطرء وذلك أثناء دعاء الصلاة الإضافية (مُوساف). فقد جاء في سفر اللاويين (36/23): « في اليوم 
الثامن يكون لكم محفل مقدّس ». ويُضاف يوم تاسع للاحتفال خارج فلسطينء وهو يوم بهجة التوراة (سمحات توراه). أما 
في فلسطينء فإنهم يحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يوم واحد. 


عيد رأس السنة للأشجار 

دعع 1501 ندعل لاعلا 1 

رأس السنة للأشجار» هي ترجمة للعبارة العبرية «روش هشاناه لا إيلانوت». ويُحتفل بهذا العيد في السادس عشر من شفاط » 
حسب مدرسة هليل؛ والأول من شفاط حسب مدرسة شماي. وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي عشور النباتات التي 
كان عليه أن يقدمها للهيكل» افاي ثمازه بعد للك النادية تحب اعلبيا العشون. ولء تزيد في اللأمود' اده إجار انه إلى طويةةميؤدده 
الشجرة في ززانتيد للكون دلالة وهو كز يك ويحتفل الإشكناز بتناول أنواع معيّنة من الفواكه» وخصوصاً التي تنبت في فلسطين. 
أما السفارد» فإنهم يحتفلون به بطريقة مركبة» إذ يأكلون خمسة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكه. ويُصاحب ذلك قراءة نصوص 
مناسبة من العهد القديم والتلمود والزوهار. وفي إسرائيل» فإن هذا العيد قد أصبح العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس 
بغرس الاشجار. 


عيد القمر الجديد 

ممهلا بعلا 

القمر الجديد» هي ترجمة للعبارة العبرية «روش حودش». ويُحتقل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر. وكان العبرانيون » 
يمتنعون عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكلء ولعله كان استمراراً لأحد أعياد القمر الوثنية. ولكن الطقوس الاحتفالية قد 
اختفت بعد العودة من بابل (إلا النساء» فكن يُمنحّن إجازة في ذلك اليوم مكافأة لهن على إحجامهن عن إعطاء حليهن لصنع العجل 
الذهبي). ولكن اليوم؛ مع هذاء لم يفقد أهميته إذ أن تحديد التقويم (وأوّل يوم في الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها 
السنهدرين. وفي هذا اليوم؛ يُحرّم الصوم والحداد. 


لاج بعومير 

30 ا 

كلمة «لاج» معناها «الثالث والثلاثون»» أما «عومير» فمعناها «حزمة من محصول الشعير». وهو عيد يهودي غير مهم يُحتقل 
به في يوم 18 إيارء أي في اليوم الثالث والثلاثين من فترة السبعة أسابيع الممتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع. وفي 
هذا اليوم» يتم إنهاء فترة الحداد وب يُسمح بالزواج وبقص الشعر. 


ولا تُعرّف المناسبة التي من أجلها يُحتفل بهذا العيد. ويُّقال إنه انتهى في هذا اليوم الوباء الذي انتشر بين تلاميذ الحاخام عقيبا. 
ولذاء فإنه يُسمّى «عيد العلماء» . ولعن جاء أيضاً في بعضص الأقوال الحاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح» 
وأنزل فيه الإله المن من السماء . وفي العصور الوسطى» اعثبر أن هذا اليوم اليوم الذي مات فيه الحاخام سيمون بار يوحاي 
الذي يُنسَّب إليه الزوهار. ولذاء يحتفى القبّاليون بهذا اليوم. وقد أصبح قبره في الجليل مزاراً يحج إليه الحسيديون في ذلك اليوم» 
فيأتون بأطفالهم ليقصوا شعورهم لأول مرة ويُشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل. ويُحتقل بهذا العيد في إسرائيل حتى الوقت 
الحالى. 


السنة السبتية (شنة شميطاه) وسنة اليوبيل 

:دع عع ْأطبال اعصضة 2 أسعطه 7 

السنة السبتية» (بالعبرية: «شنة شميطاه») هي السنة التي يجب أن ثراح فيها الآأرضء وكلمة «شميطاه» كلمة عبرية معناها » 
«تبوير الأرض لإراحتها». وقد جاء في العهد القديم» في سفر اللاويين وفي مواضع أخرىء أن الإله يأمر شعبه بأن يزرع 
الأرض ست سنوات على أن يريحها في السنة السابعة.وكل ما ينمو على الأرض في هذه السنة يُصبح ملكاً مشاعاً للجميع يُحرّم 
الاتجار فيه» كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها قد وفيت ودُفعتء كما يُحرّر العبيد اليهود في هذه السنة. ويذكر المؤرخ 
يوسيفوس ثلاث سنوات سبتية في الفترة التاريخية التي يتناولها.ويبدو أن مثل هذه الاحتفالات كان موجوداً بين شعوب الشرق 


الأدنى القديم. ويلاحظ أن شعائر السنة السبتية تنطبق غلى فلسطين وحدهاءأما الشعائر الخاصة بالديون فتنطبق على أعضاء 
الجماعات اليهودية أينما كانوا. 


ولا شك في أن الدافع وراء الاحتفال بالسنة السبتية ديني قوميء أي أنه تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية. فهوء من ناحية» 
تنفيذ لكلمة الإله وتعبير عن الإيمان بأن الأرض هي ملك له وحده يهبها من يشاء. ولكنه» من ناحية أخرىء تأكيد للرابطة 
العضوية (الحلولية) التي تربط اليهودي بالأرض المقدّسة» كما أنه ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى 
ولو كان فلسطينياً عاش فيها مئات السنين. ولأن الإله في الوجدان اليهودي يصطبغ بصبغة قومية يهودية» فإن ملكيته للأرض 
تأكيد لملكية اليهود لهذه الأرض بصورة أبدية. 


وتنسع دائرة سنة الراحة حتى إنه بعد سبع دورات كل دورة فيها مكونة من سبعة أعوام؛ تحل السنة الخمسون التي يُطلّق عليها 
«سنة اليوبيل» نسبة إلى كلمة «يوبيل»» وهي كلمة عبرية تشير إلى «قرن الكبش» (أي بوق الشوفار). وفي سنة اليوبيل؛ تُطبّق 
كل شعائر السنة السبتية وتُضاف إليها شعيرة أخرىء وهي إعادة الأرض المرهونة إلى أصحابهاء كما تعاد الأرض المبيعة إلى 
ملاكها الأصليين» ؛ وكأن من اشتراها قد استأجرها وحسب طيلة هذه المدة» ولا يبقى سوى الأرض الموروثة في حوزة صاحبها. 


وتأخذ دائرة السنة السبتية في الاتساع إلى أن تشمل الزمان كله ثم تنغلق حين تصل إلى «سبت التاريخ»:أي نهايته.حين تستريح 
الأرض كلها ويأتي الماشيّح ليقود شعبه بأسره إلى أرض الميعاد. وهكذا تظل الدائرة في الاتساع إلى أن تبتلع كل الزمان والمكان 
كما هو الحال دائماً في الأنظمة الحلولية. وقد أفتى بعض علماء اليهود بأن طقوس سنة اليوبيل لا تُنقّد إلا بعودة جميع اليهود 
واستيطانهم في فلسطين (ذلك لأن الاحتفال بها يؤدي إلى مجاعة».باعتبار أن السنة الخمسينية الوافيلية تتيع ضادة يدنه مسقي أي 
السنة السابعة في الدورة السابعة). 


وقد تسبّبت السنة السبتية في التضييق على اليهود إذ كان أصحاب الأموال يرفضون إقراضها خشية إلغاء الديون في السنة 
السبتية. ولذاء فقد أصدر الحاخامات ما سُمّي «بروزبول»»؛ وهي كلمة يونانية معناها «قبل المجلس» تمنع إلغاء الديون في السنة 
السبتية. ولإقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسرائيليون إلى كل أنواع الفتاوى والحيل (التحلة)» فقد أصدر بعض الحاخامات (ومن 
بينهم الحاخاء الصلويوتي كوك) فتوق في أوائل هذا القرن:.مفادها أن على القاطتين في الأزن المقاينة أن يبعوها بشكل صوري 
إلى بعض الأغيارء وبذلك تصبح الأرض غير يهودية» ويمكن بالتالي زراعتها (وهذا يشبه من ب بعض الوجوه الفتوى الخاصة 
بضرورة بيع تذاكر مباريات كرة القدم التي تجرى يوم السبت في اليوم الذي يسبقه). وبالفعل» يتم بيع أرض إسرائيل كل ست 
سنوات إلى جندي درزيء على أن يبيعها مرة أخرى إلى الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء العام (وَيْعَدُ هذا من أهم الأمثلة على 
التحلة). هذا وقد اعترض بعض الحاخامات بأن بيع الأرض نفسه مُحرم,؛ فكان الرد أن بيعها بيعاً حقيقياً أمر محرم؛ لكن بيعها 
الوهمي ليس مُحرما! ويحاول الإسرائيليون من اليهود الأرثوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزراعة الخضراوات في الماء 
لتحاشي زراعتها في اليابس. ولكن بعض الأرثوذكس ينطلقون من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة» ويُنفُدون تعاليم 
التوراة بحذافيرها ويمتنعون عن زراعة الأرضء وإن كانوا يقومون بتخزين الحبوبء كما يحاولون التحايل على الدورة 
الزراعية. وقد أثيرت القضية مرة أخرى عام 1986 - 1987» وكانت سنة سبتية؛ إذ اقتّرح أن تستورد إسرائيل الحبوب. وقد 
فتح بعض اليهود الأرثوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير مزروعة في فلسطين؛ كما صدّروا المحاصيل الإسرائيلية. ويساهم 
يهود الولايات المتحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبتية عن طريق «صندوق شميطاه» لجمع التبرعات وإرسالها إلى 
الإسرائيليين الذين ينفذون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً. وقد كان عام 1993 - 1994 (عام 5754 في التقويم اليهودي) سنة 
سبتية 
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سنة اليوبيل 
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الباب التاسع عشر: الفكر الأخروي 


الفكر الأخروي (إسكاتولوجي) 

/لا2160160طءوع 

الفكر الأخروي» يُشار إليه في الإنجليزية بكلمة «إسكاتولوجي» من الكلمة اليونانية «إسكاتوس» ومعناها «آخر» أو «بعد». » 
ويشير المصطاح إلى المفاهيء والموضوعات والتعاليه الخاصة يما سيخدث في آخر الزمان» وإلى العقاته الخاصة يعودة 
الماشيّح» والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج)» 
والخلااص النهاني» وعودة اليهود المنفيين إلى أرض الميعاد» وإلى يوم الحساب وخلود الروح والبعث» وهي الموضوعات التي 
تظهر أساساً في كتب الرؤى (أبوكاليبس)»؛ والتي تعود جذورها إلى الحضارات البابلية والمصرية والكنعانية» وخصوصاً الفارسية 
الزرادشتية. 


وقبل الخوض في هذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته المتعددة» لابد أن نميّز بين التفكير الأخروي داخل إطار حلولي 
والتفكير الأخروي داخل إطار توحيديء فالفكر الديني التوحيدي يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ثم 
تتحدد الثنائيات الفضفاضة المختلفة (التي يشكل الإله نقطة الوصل بينها دون أن يملا الثغرة التي تفصل بينها). وينجم عن ذلك أن 
التفكير الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لا في آخر الزمان وإنما خارجه؛ ولا يقنصر على مجموعة من البشر دون أخرى 
بل يشمل كل البشرء ويرتبط تماماً بفكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة» أي أن التفكير الأخروي (ورؤية الخلاص) يدور في 
إطار أخلاقي عالمي إنساني. أما التفكير الأخروي في الإطار الحلولي» فيقف على النقيض من ذلك تماماً وبسبب حلول الإله في 
التاريخ والإنسان والطبيعة وكمونه فيهاء فإن كل الثنائيات تَمّحي (أو تتحدد بشكل صلب)» وتقع الآخرة في نهاية التاريخ (داخل 
الزمان لا خارجه)» ؛ وهي حدث تاريخي وكوني في آن واحد تدور أحداثه حول شعب واحد مختار لا أفراد مسئولين» كما أنها لا 
ترتبط بالقيم الأخلاقية أو الثواب والعقاب. فرؤية الخلاص لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية. 


ويمكننا أن نقول إن التفكير الأخروي اليهودي كان يدور في البداية داخل إطار حلولي كامل ثم تحرّر منه بالتدريج في كتب 
الأنبياء . ثم عاد وبدأت عملية السقوط التدريجي في الحلولية في أسفار الرؤى (أبوكاليبس)» » وتزايدت معدلات الحلولية في 
التلمود» إلى أن نصل إلى القبّالاه حيث نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية التي يتبعها حلول بدون إله في العصر الحديث» أي 


وحدة الوجود المادية. 


وهناك؛ في العهد القديم» عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة «إسكاتولوجي» وهي عبارة «أحرّيت هياميم» التي تحمل تضمينات 
أخروية وتعني حرفياً «نهاية الزمان» أو «آخر الأيام». وتعني عبارة «آخر الأيام» التي سنستخدمها في هذه الموسوعة ثلاثة 
أشياء ختلفة- 


1 - ففي أسفار موسى الخمسة:» قد تكون العبارة بمعنى «في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة». وبالتالي» فإن الإشارة في مثل هذا 
السياق تنصرف إلى مراحل تاريخية زمنية تالية» وقد تأتي بعدها مراحل أخرى. 


- ولكن العبارة قد ترد أيضاً بمعنى «الأيام الأخيرة»»: وهي هنا تعني «آخر المراحل التاريخية» التي لا تأتي بعدها مراحل 
أخرىء ولكنها تظل مع هذا مرحلة زمنية. 


3 ثم اكتسبت العبارة؛ فيما بعد دلالة جديدة تمامآء بحيث أصبحت تشير إلى ما بعد البعث. وفي القرون الأخيرة قبل الميلاد 
وبعده» ظهر مصطلح آخر هو «كيتس هيّاميم»» ويعني حرفياً «نهاية الأيام» (دائيال 2 وهو مفهوم يشير بوضوح إلى ما 
بعد البعث. قارن ذلك بمصطلح «وقت المنتهى» (دانيال 2)8). 


وقد اجتازت المفاهيم الأخروية عدة تطورات؛ ولكن على الطريقة الجيولوجية التي يتسم بها النسق الديني اليهودي. فالمفاهيم 
الحلولية القديمة للآخرة لم تكن تُستبعدء بل كان يُكتقى بضم المفاهيم الجديدة إليهاء فتتعايش معها جنباً إلى جنب أو تكون الواحدة 
فوق الأخرى. ولذاء لا يتسم الفكر الأخروي اليهودي عبر تاريخه بالوضوح أو التحدد» إذ ظلت هناك أسئلة خلافية ترركت دون 
حسم من بينها ما يلي: 


1 - هل ستقع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما؟ 


2 كل تختطن اخر ابام بمضير. الشجث البوودي وكا | تكتضن عير التبجوت كافة؟ وهل لقعا البيودي دور يخاضن ام 
أنه سيكون د شعباً واحداً ضمن شعوب أخرى عديدة متساوية في المصير؟ 


3 - هل المقصود بالشعب اليهودي الشعب ككيان جماعي أو اليهود كأفراد؟ 


4 ما هي علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأياه؟ 


وإذا نظرنا إلى أسفار موسى الخمسة وأسفار يوشع والقضاة» وإلى الفكر الديني اليسرائيلي في القرون الأولى من حكم الملوك؛ لما 
وجدنا أية إشارة إلى مفاهيم أخروية محددة حقيقية. ومع هذاء يمكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في 
مرحلة ما قبل السبي. لاحتنا فاع يدر ادن كرا دسيدون ازله الذي احتاز هم وطق جيذ أ منةفا معادلا حر ار يديم 
ولذا فإنه يتجلى فيه من آونة إلى أخرى مثلما فعل حينما خرج بهم من مصرء ثم هزم أعداءهم ووعدهم بأرض كنعان وساعدهم 
على غزوها. ولقد أصبح تَدخُل الإله في التاريخ» ونصره للشعبء من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي فيما بعدء وإن كانت الآخرة 
هذا كدر د.نقط تدول جوفردية في التارية نفس مكل الخرو ع من مصبر أو الامترطان فى كضان: و 5 تشكل خط نيليه إد تنيعها 
مرحلة تاريخية أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا نقطة في الزمان» وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن 
التغيرات النوعية أو الطفرات التي تؤدي إلى «التقدم» إذا ما أردنا استخدام المصطلحات الحديثة. والواقع أن هذا المفهوم 
الأخروييعتي التدخل:المستفر: من قبل الإله في التاريح وللوله:فيه».وان كان شنة نهاية» فهي: تتجلى في القكره البدائية الخاصية 
بيوم الربء ذلك اليوم الذي ستسود فيه جماعة يسرائيل على الجميع» »أي أنها رؤية أخروية حلولية مادية تد ُ تتحقق داخل التاريخ. 


وقد تطوّر الفكر الأخروي اليهودي على يد الأنبياء» وظهر كل من عاموس وهوشع مع بداية حكم الملوك؛ فطوّر الأول فكرة يوم 
الرب» بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب» وهو مفهوم أكثر عالمية وأخلاقية إذ أنه اليوم الذي سيحاسب فيه الإله اليهود وغير 

اليهود. وقد تَعمّق المفهوم الأخروي». إذ يشير عاموس إلى تغيرات ستدخل على الطبيعة مثل كسوف الشمس» وقد استخدمها بشكل 
مجازيء ولكنها مع هذا فُسّرت حرفياً ثم أصبحت عنصراً ثابتاً في الفكر الأخروي منذ ذلك التاريخ. ورغم أن عاموس يتحدث عن 
عقاب الآثمين من اليهود وغير اليهودء فإنه يعرف أن الإله وفيّ لشعبه. وهنا ظهرت في سفر عاموسء ثم في سفر هوشع.ء فكرة 

البقية الصالحة التي ستنجو من الهلاك» وظهرت أيضاً فكرة تجديد الميثاق أو العهد مع الإله واسترجاع جماعة يسرائيل وعودتهاء 
كما ظهرت فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأمم. 


ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي قد تحددت على يد الأنبياء» فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى آخرة 
تقع خارج التاريخ» إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها الفريدة ومختلفة عما سبقها من مراحل. ويُّلاحَظ أن الفكر 
الأخروي يتطور من خلال سياقين: أحدهما محليء: وهو ما يحدث داخل المجتمع العبراني» والآخر دولي» وهو ما يحدث حوله 
ويؤثر فيه. وقد تأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب الاجتماعي الذي شهده عصرهء فظهرت فكرة العقاب الذي سيحيق 
بالآنمين من جماعة يسرائيل. كما أن ظهور القوة الآشورية يشكل القطب الثاني» فقد تحولت القوة العالمية التي تتهدد العبرانيين 
إلى أداة العقاب التي سيستخدمها الإله للقصاص من الشعب المذنب. 


ونَعمّقت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعياء الذي تنبأ بخراب كامل لجماعة يسرائيل وللامم الوثنية (ويُلاحَظ أن الاضطرابات 
التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بُعداً كونياً). وقد قام أشعياء بوصف المُلك الثاني ليهودا والذي سيكون في المستقبل» وأدخل 
بذلك فكرة الماشيّح» كما وصف السلام الذي سيعم العالم» ؛ ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدنء وبذا بدأت تظهر بذور فكرة الجنة في 
الفكر الأخروي. أما في سفر ميخاء فتظهر فكرة جبل صهيون كمركز للخلاص النهائي» كما تظهر موضوعات مثل قرب النهاية 
في سفر صفنياء والحرب الكونية التي 5 تسبق النهاية في سفر يوئيل. ويُلاحَظ أن الآخرة» رغم كل التحولات التاريخية والكونية 
المكباحة لها 3290 اله وحقة» وها يحفث فيها هر ؤائعة كار يخية داخل الزهاك . 


وتشكل واقعة السبي نقطة تحول في تاريخ الأفكار الأخروية» إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في 
سفر حزقيال» وت تصبح الحرب الكونية»؛ حرب ياجوج وماجوجء من العلامات المهمة على آخر الأيام. ويصبح التاريخ مجرد تعبير 
طن بقطة إلهنة وقوز ن«مشيقا: كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر وضوحاً وبروزاًء وأصبحت الأفكار الأخروية لا تتحدث عن 

بداية مرحلة تاريخية جديدة» وإنما عن تحؤل كوني كامل نتيجة تَدَخُل إلهي. ثم تظهرء في سفر ملاخيء شخصية إلياهو العجائبية 
التي ستأتي في يوم الرب. 


ويدل ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الفكر الأخرويء على أن الفكر الرؤياوي (الأبوكاليبسي) أخذ يتغلغل ويحل محل الفكر 
النبوي» كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة في سفر زكريا التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل الخلاص. وتبدأ 
النزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات 1/24 - 13/27من سفر أشعياء يُطلق عليها «أبوكاليبس أشعياء». وقد كان 
مجال التفكير الأخروي» كما تقذم» هو «هذه الدنيا»» و«المستقبل». ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم قورش 
بالعودة» وبناء الهيكل دون أن يسمح لهم بتأسيس ملك يهودي في ولاية يهوداء أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية اليهودية, 
وبالتالي لم يسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات الأولى. ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة عظمى» 


وبعدها الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم تماماً وهدمت الهيكل. بعد هذه الانتكاسات العديدة» اكتسب التفكير 
الأخروي أبعاداً جديدة» وأصبح مجاله «العالم الآخر», «في المستقبل»» «خارج الزمان». 


وقد اكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع سفر دانيال» فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم» وتاريخ الممالك الأربع 
التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (الملكوت الأبدي). كما يظهر مفهوم ابن الإنسان الذي يأتي مع سُحُب السماء (أي 
من الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع). ويبدو أن ثمة إرهاصات لفكرة البعث في أشعياء (19/26) وفي 
المزامير (73 / 23- 26)» ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إبهام فيه (1/12- 3)؛ ويصبح البعث بعثاً لأفراد لا لأمم؛ وبالتالي 
يصبح الحساب حساباً أخلاقياً فردياً لا قومياً جماعياً. وتظهر في آخر سفر دانيال واحدة من أولى المحاولات لحساب آخر الأيام. 
وقد ازدادت الرؤية الأخروية اليهودية تبلوراً بعد ذلك» فظهرت في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول 
موضوعات أخروية نشورية. ويُلاحَظ أن فكرة شيول غير المحددة اكتسبت تَحدُدها في آخر هذه الفترة وأصبحت كلمة «جهنم» 
تدل عليهاء » ووضعت «جهنم» مقابل «حديقة عدن» التي تحدد مفهومها هي الأخرى فأصبحت «الجنة». وأصبح الشيئان 
مرتبطين بفكرة البعث والثواب والعقاب في العالم الآخر. 


ومع هذاء فإن عدم التجانس وسمة الجيولوجية ظلا واضحين في الفكر اليهودي الأخرويء فعند هدم الهيكل؛ أي في تاريخ 
متأخر نسبياًء كان هناك فريق كبير من اليهود (الصدوقيون) لا يزال ينكر البعث. أما الأسينيون» فمع أنهم اهتموا بالتفكير 
الأخروي وجعلوه محور رؤاهمء فإن الآخرة بالنسبة إليهم كانت في هذه الدنياء ولا يوجد أي ذكر للبعث في المخطوطات التي 
خلفوهاء فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النهاية ولا تتحدث قط عن جنة أو جهنم (فقد كان يدور الحديث عن الموت كعقاب 
أزلي للآثمين» وعن الحياة الأزلية للصالحين). 


وفي يهودية العصور الوسطى في الغربء أخذ الحاخامات بالمفاهيم الأخروية بعد تبلورها. ولكن عملية التبلور لم تكن كاملة؛ 
فالمضمون الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شحوباً مرة أخرىء واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قوميا. كما ميّز الحاخامات 
بين أيام الماشيّح» أو العصر المشيحاني» وبين العالم الاتي أو الآخرة» إذ أن الأولى تسبق الثانية» وتشكل مرحلة انتقالية, وهذا يدل 
على أن عدم التجانس مازال قائماً بين الإيمان بالآخرة كمرحلة تاريخية داخل الزمان والإيمان بها كآخرة تقع في آخر الزمان 
وخارجه. ويُلاحَظ أن الحاخامات قد نصحوا اليهود بألا يحاولوا أن يحسبوا متى تأتي آخر الأيام ونهاية الزمان» كما أنهم حرّموا 
أن يحاول اليهودي التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكيتس)»؛ وأصبح الإيمان بالآخرة إحدى العقائد اليهودية الأساسية التي تبناها 
القبّاليون» ولكنهم أدخلوها في أنساقهم الحلولية فظهرت الدورات الكونية والتناسخ وعودة الشخيناه. ولذاء نجد أن من هموم 
القبّاليين الكبرى الحسابات القبّالية الخاصة بالنهاية. وقد انسلخ الفكر الأخروي تماماً عن الفكر الأخلاقي وأصبح مرتبطاً إلى حدٌّ 
كبير بالسحر وبالخلاص القومي للشعب اليهودي وهلاك كل الأغيار. ويُلاحَظ أن الفكر الأخروي اليهودي في العصر الحديث 
يزداد اختلاطاً. إذ تتراجع أفكار أخلاقية أساسية مثل البعث والثواب والعقاب والآخرة لتحل محلها أفكار عامة مثل العصر 
المشيحاني (في اليهودية الإصلاحية) أو فكرة التقدم (في اليهودية التجديدية). 


وقد تأثر الفكر الصهيوني بالفكر الأخروي اليهودي الحلولي (حلولية بدون إله) ب بمعنى أن الآخرة هي النهاية داخل الزمان أو آخر 
مرحلة تاريخية» الح ا شا ا و الوا م الخروج » الكامل من 
تاريخ الأغيار بكل شذوذه وعنفه» ويكون »2 الدخول » في كنعان حيث يمكن استئناف التاريخ خ اليهودي بكل مثالياته. ومثل هذا 
التفكير الأخروي البدائي عادة ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه النهايات شبيهة بالبدايات. 


وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من وجهة النظر الصهيونية هي الخروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد» 
فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو روسيا أو أي منفى آخرء ودخول أرض الميعاد أيضاء أي أن 
النهاية لابد أن تشبه البداية حتى يكتمل الاتساق الهندسي. وإذا كان دخول كنعان قد أدَّى إلى إنشاء الهيكل والعبادة القربانية 
المركزية (حيث يحل الإله وسط الشعب في قدس الأقداس)» فإن الدخول الحديث إلئن فلسطين يؤدى إلى إنشاء الدولة الصهيونية» 
بحيث يحل الإله فيها بالنسبة للمتدينين اليهود» فتصبح دولة مقدّسة. أما بالنسبة إلى الملحدين» فهي دولة مقدّسة بذاتها إذ أن 
حلوليتهم حلولية بدون إله ووحدة وجود مادية. 


أسفار الرؤى (أبوكاليبس) 
ع05لإا2ع0مم 
الرؤيا» ترجمة لكلمة «أبوكالييس» اليونانية ‏ الأصل اوالتي حي الكيف عن الغيب» وخصوصاً عن 0 الأيام (إسكاتولوجي) « 


كد خم راصي وار ا سر 0 و قفد الكلييك "7 
للإشارة إلى الكتب الدينية اليهودية والمسيحية التي تحتوي على مثل هذه الرؤى» مثل سفري حنوخ وسفر صعود موسى وسفر 
باروخ وكتاب اليوبيل» وتُعَدُ ضمن الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا). وتُعَدُ الإصحاحات الأخيرة من سفر دانيال (17/8- 
 )2‏ ضمن أسفان الروئ» ويُشار :إلى تعض إضحاحات كتاب. أشعياء بوصنفها أبوكاليس أشعياء (1/2 - 19/27). كما أن 


مخطوطات البحر الميت» » هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى وتضم الكثير من الأسرار التي تقع خارج نطاق المعرفة الإنسانية 
كأسرار السماء والأرض والملائكة والشياطين. 


وتاخد كنب الروى شكل نيو على لندان بطل كار يحي قنوة واكم المعيكرياك اننا رمن وعد يدعي اند يري داك ذلك التاريع 
كله منذ بدايته حتى نهايته» وأن هذه المعرفة قد أخفيت (باليونانية «أبوكريفون») طيلة هذه السنين حتى الوقت الحاضرء وهو 
عادةً زمن الأزمة (ومن هنا نجد أن معظم كتب الرؤى من الكتب الخفية). ولا تُعنّى كتب الرؤى بالحاضرء كما أنها تورد إشارات 
سريعة إلى الماضي» أما المستقبل والنهاية فقد جه إليهما اهتمام بالغ فتم وصفهما بالتفصيل. وتنقل هذه الكتب رؤاها من خلال 
نسق مركب من الرؤى الرمزية والصور الخيالية الباهرة تلعب فيه الحيوانات والطيور والزواحف والوحوش ذات الرؤوس 
البشرية دوراً أساسياً . والواقع أن أدب الرؤى غامض للغاية» يحتمل العديد من التفسيرات بحيث يمكن توظيفه لأي غرض 
ولإثبات أي شيء»؛ وهي سمة سيتصف بها الماشيّح فيما بعد. ويرى مؤرخو اليهودية أن جذور الصوفية اليهودية والقبّالاه ترجع 
إلى هذه الكتب. ولأن الرؤية الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندها شرعية الرؤية الإلهية» فمؤلفوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات 
توراتية. كما أن الخوف من الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإخفاء شخصية المؤلف. وقد استخدم مؤلفو كتب الرؤى 
موضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرها وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخوص تاريخية معاصرة لهم. 


وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية تنبع من الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنبياء 
والقديسين والكهنة يمتلكون إمكانيات نبوية خارقة خاصة:» وأن تقاليد النبوة عندهم لا تزال ممكنة ومفتوحة ومتاحة. 


ومما يزيد من حدة التأملات الرؤياوية (الأبوكاليبسية) عندهم أنهم؛ وهم الشعب المختارء كانوا دائماً يذوقون صنوف الويل 
والعذاب الأرضيينء؛ فتجربتهم التاريخية هزيمة تلو هزيمة:؛ وانكسار إثر انكسارء على أيدي الآشوريين والبابليين» ثم زادت 
الأمور سوءاً بعد العودة من بابل» وتوشّف سلسلة أنبياء اليهودية» وبعد إعادة بناء الهيكل. وقد عاد اليهود من المنفى تحدوهم 
تطلعات مشيحانية» وأمل في أن تسود جماعة يسرائيل مرة أخرى. ولكن الماشيّح لم يأت بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفه 
المشاكل؛ وبدأت نذر الشر تظهر في الأفق» فقد ظهرت الإمبراطورية الرومانية بقوتها الضخمة لتهيمن على الشرق الأدنى 
القديم» وفلسطينء ثم دمرت الهيكل تماماً على يد تيتوسء ثم القدس على يد هادريان. وفي هذه المرحلة الأخيرة الخطرة (من 
القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد) ظهرت أسفار الرؤى. 


وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى التأمل الأخروي في آخر الأيام» إذ كان من غير المنطقيء من وجهة 
نظرهم. أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة. وقد ترسّخ لديهم الإيمان» تحت تأثير الأفكار الفارسية» بالفكرة 
الثنوية التي ترى أن الوجود يتكون من عالمين: العالم الحاضر ويحكمه الشيطان ومصيره الزوالء والعالم القادم ويحكمه إله الخير 
والنور؛ وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الأبدية» يأتي بعد انتصار إله النور على إله الظلام. ولذاء فقد آمنوا بأن الإله سيرسل 
حتماً من يرفع عنهم العذاب. بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخر يوم الخلاص؛ زادت شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم؛ علماً بأن 
زيادة الآلام علامة اقتراب الخلاص والنصر (وهذا هو النمط الأساسي في كتب الرؤى). وستأخذ النهاية الرؤياوية للبؤس 
اليهودي صورة عودة الماشيّح أو انتصار داود أو تنصيب سليمان معلماً للأمم» أو عودة اليهود إلى أرض الميعاد . وقد تبنَّى مؤلفو 
كتب الرؤى فلسفة للتاريخ ذات أصل فارسيء فقد كان الفرس يُقسّمون تاريخ العالم إلى ممالك ثلاث: الآشورية والميدية 
والفارسية» ثم أضافوا إليها فيما بعد المملكة اليونانية. وقد تبنى مؤلفو كتب الرؤى هذا التقسيم» وأحلوا محل آشور بابل التي كانت 
لا تزال عالقة بذاكرتهم التاريخية» وأضافوا مملكة خامسة هي مملكة اليهود الأزلية. وهناك بعض رؤى الأبوكاليبس المسيحية 
التي ترى أن الخلاص النهائي مرتبط بعودة اليهود إلى فلسطين وتَنصّرهم, وتُسمّى «الرؤى الاسترجاعية» نسبة إلى استرجاع 
اليهود إلى فلسطينء أو «الرؤى الألفية» نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيها الماشيّح الأرض. 


وتجب التفرقة بين كتب الرؤى (أبوكاليبس) وكتب النبوة» فكلتاهما وسيلة لمعرفة الإرادة الإلهية. ولكنء بينما تدور كتب 
الأنبياء داخل نطاق رؤية توحيدية؛ تدور أسفار الرؤى داخل رؤية حلولية» وتمكن التفرقة بينهما على النحو التالي: 


1 - من نقط الاختلاف الأساسية» موقف كتب الأنبياء والرؤى من التاريخ والمجتمع. فالأنبياء توجهوا برسالاتهم مباشرة إلى 
مجتمعاتهم وركزوا على الحاضرء وأشاروا إلى الخيارات الفلسفية والأخلاقية المطروحة مطالبين جماعة يسرائيل باتخاذ موقف 
محدّد واستجابة مباشرة. وقد كان المستقبل بالنسبة إلى الأنبياء لا يزال عملية مستمرة تستطيع الإرادة الإنسانية أن تلعب فيها 
دوراً. أما مؤلفو كتب الرؤىء فكانوا يركزون على البدايات والنهايات» وعلى النهايات أكثر من البدايات. فكانوا يرون التاريخ 
عملية موصدة مغلقة» وما العصر الذي يعيش فيه الكاتب سوى حلقة من سلسلة متكاملة قررها الإله من قبل» وهي عادةً الحلقة 
الأخيرة. ويُّقال إن هذه الرؤية متأثرة بالرؤية الإغريقية الهيلينية للتاريخ والتي تنظر إليه باعتباره دائرة هندسية مغلقة. ولكن 
يمكننا أن نقول إن انغلاق كتب الرؤى تعبير عن الحلولية الكامنة فيها. 


2 لا تنك تنشغل كتب الرؤى بالتاريخ انشغال كتب الأنبياء به» فهى قد تتعامل معه ومع أحداثه ولكنها لا تحترم تفا صيله. فالعقلية 


الرؤياوية تتوقع وتؤيد التغيير في المجتمع» لكنه تغيير غير تاريخي لأنه غير مرتبط بمسار التاريخ؛ كما أنه يأخذ شكل انفجارأو 
تحؤل فجائي جوهري في كل شيء إذ يتم التحول عن طريق التدخل (أو الحلول) المباشر والفجائي للإله في شئون البشر وفي 


التاريخ. هذا على عكس رؤية معظم الأنبياء التي كانت تبشر بأن إرادة الإله تتحقق داخل التاريخ من خلال أحداثه لا من خلال 
تدخل مباشرء فتصبح آشور مثلا أداة العقاب الإلهي. 


3 لكل هذاء نجد أن كتب الأنبياء منشغلة بالمضمون الأخلاقي لرسالاتهم وبإبلاغهاء وبكيفية تحقيق الخلاص داخل التاريخ أو 
تعديل مساره عن طريق التوبة والعودة. ويُحجم الأنبياء عن ذكر ما رأوه في لحظة الوحيء أما كُنّاب الرؤى فيعطون وصفاً 
تفصيلياً لكل شيء؛ السماء أو البلاط المقدّس أو الملائكة. وعيون كُنَّاب الرؤى مركزة دائماً على النهاية (لحظة التدخل الفجائي) 
حين ينتهي التاريخ كليةٌ» فالنهاية دائماً وشيكة الوقوع» هذا على عكس النهاية الأخروية عند الأنبياء» فقد كانت هذه النهاية عند 
معظمهم في المستقبل البعيد. ويلاحظ أن رؤية النهاية عند كناب كتب الرؤى كانت شخصية وتاريخية في أن واحدء إذ يرد في 
الإصحاح 12 من سفر دانيال أول ذكر واضح لبعث الموتى ولعملية العقاب والثواب (دانيال 13/12). ومن الواضح أن كتب 
الرؤى تشكل عودة لرؤية الحلولية اليهودية» كما مهدت للقضاء على تأثير رؤى الأنبياء التي وجدت تطورها 00 
والتفكير الصهيوني تفكير رؤياوي علماني يؤمن بأنه لا حل للمسألة اليهودية عن طريق التدرج التاريخي (الاستنارة أو الاندماج 
أو الثورة الاجتماعية) أو عن طريق التعامل مع الواقع التاريخي المتعين» وإنما يجب أن يتم « الآن وهنا » على الفور (الدولة 
الصهيونية ‏ العودة ‏ تكوين جيش من اليهود يغزو فلسطين ويطرد العرب).؛ أي أن الصهيونية تتعجل وتعمل من أجل «نهاية 
التاريخ»: وذلك بطرح رؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي لا عن طريق الحلول الإلهي لصالح الشعب اليهودي 
وإنما عن طريق العنف والتحالف مع الإمبريالية (مثلآا)» » ومن هنا فإن الصهيونية تعبير عن الحلولية بدون إله. 


الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) 

عمره0 10 10ىو لالا 

الآاخرة» أو «العالم الاخر» هي المقابل العربي للمصطلح العبري «عولام هبّا»» وهو مصطلح يهودي اخروي يعني «العالم « 
الاتي في آخر الايام» (مقابل «عولام هازيه», أي هذا العالم»). ومفهوم الآخرة أو العالم الآخر مفهوم اخروي» أخذ في 
الظهور التدريجي» واكتسب كثيراً من ملامحه بعد العودة من بابل» ثم صار إحدى الأفكار الدينية الأساسية في التلمود. وهذا 
العالم الاتي يشير إلى عدة أشياء متناقضة» فهو قد يشير إلى المستقبل وحسب» وقد يشير إلى العصر المشيحاني (الألفي) قبل أو 
بعد يوم الحساب وقبل أو بعد البعث.» وقد يشير إلى الآخرة بمعنى نقطة خارج الزمان. وقد قرنه بعض الحاخامات بالجنة 
وحسب. وهو قد يشهد التَحرّر القومي لليهود من ظلم الأمم الأخرىء ولكنه قد يشهد تَحرّر الكون بأسره. أي أنه يعكس كل 
تناقضات التفكير الأخروي اليهوديء وتأرجحه ما بين الرؤية الحلولية والرؤية التوحيدية. 


آخر الأيام (اليوم الآخر) 

(اطة لا 3لا اأنحطقة ركلاج0ا! 1ه مومع 

آخر الأيام» أو «اليوم الآخر» مصطلح عربي يقابل المصطلح العبري «أحريت هياميم»» وهو مصطلح أخروي يهودي» » 
ويكون بأحد معنيين: 


1 - يكون بمعنى «في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة»؛ أي في فترة زمنية مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى. 


2 - ويكون بمعنى «في الأيام الأخيرة»» ويعني يي آخر المراحل الزمنية التي لن يأتي بعدها مراحل أخرى. ومع هذاء فإن هذه 
المرحلة الأخيرة تقع داخل الزمان. 


وإذا كان المعنيان السابقان مختلفين» فإنهما متفقان في أنهما يقعان داخل الزمان. ومع هذاء فقد تغيّر المجال الدلالي للمصطلح قليلآ 
في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يث يشير إلى آخر الزمان كمرحلة تقع خارج التاريخ كلية» يتم فيها بعث الموتى 
وحسابهم. 


يومالرب 

0:م6ا عط 01 /إجرا 

يوم الرب» مصطلح يهودي أخروي حلوليء وهو اليوم الذي سيكشف فيه الإله عن نفسه للأمم بكل قوته وعظمته في آخر الأيام » 
ليحطم أعداء جماعة يسرائيل» بسبب ما اقترفوه من آثام في حق شعبه المقدّس المختار. وستعلو جماعة يسرائيل في ذلك اليوم» 
وتسمو على العالمين» بعد أن تتجدد قوتها وتنتقم من أعدائهاء وتؤسس مملكة قوية. وهذا المفهوم البدائي القومي ينم عن رغبة 
عميقة في الانتقام» ويحمل تضمينات عسكرية (تماماً كما نقول في العربية «يوم داحس والغبراء» أو «يوم الخندق»)» ويجعل 
الآخرة أمراً مختصاً بالجماعة لا بالأفراد. 


وقد حوّل عاموس المفهوم تماما حين أسماه «يوم يهوه»» فلم يعد هذا اليوم يوم انتقام جماعة يسرائيل من أعدائهم؛ وإنما أصبح 
«يوم | الحساب» أو «يوم الحكم أو «يوم القضاء العالمي الشامل»» وهو اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل الناس» يهوداً كانوا أو 
أغياراًء دون تمييز أو تفرقة. ويُعَدُ هذا أهم التطورات التي دخلت على المفاهيم اليهودية الأخروية. 


يوم الحساب 

11 لل نال 01 /[03] 

يوم الحساب» ترجمة لمصطلح «يوم هدّين»» وهو مصطلح عبري بمعنى "اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل البشر في آخر » 
الأيام". وهو تطوير لمصطلح «يوم الرب» ذي الطابع الحلولي القومي المتطرف الذي كان يعني حدوث الخلاص (الثواب 
والعقاب) داخل إطار قومي. وقد تَحوّل هذا المفهو م القومي الأخير (على يد النبي عاموس وغيره من الأنبياء) إلى مصطلح «يوم 
الحساب» أو «يوم الحكم والقضاء» (العالمي والشامل)؛ وهو يوم سيُّحاسّب فيه كل الناس يهوداً كانوا أو أغياراً دون تمييز أو 
تفرقة. وقد حذر عاموس شعبه من أن الإله سبيحطم جماعة يسرائيل بسبب فسادها (عاموس 18/5)؛ ؛ وأكد كل من إرميا 
وحزقيال (إرميا 20011 - 30» حزقيال 18) المسئولية الفردية:؛ كما أكّد كثير من الأنبياء أن النفي عقوبة تستحقها جماعة 
يسرائيل. لكن أول إشارة للشواب والعقاب بعد البعث ترد في أشعياء (إصحاح 26)» ودانيال (2/12): "وكثيرون من 
الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» توا إلى الحداه الابحية راقولا إلى العار» لاخر داه الابدي” . وتطوّر المفهوم» فأصبح 
المصطلح يشمل الموتى الذين سيُبعثون يوم الحساب "حتى يشملهم الحساب هم أيضاً ". 


ويّلاحَظ أن مفهوم يوم الحساب» الذي لم يستقر بصورته الجديدة إلا بعد المرحلة البابلية» لم يفقد محتواه القومي تماماًء إذ نكتشف 
أن اليهود سيتطهرون في يوم الحساب من آثامهم ثم تعود البقية الصالحة منهم إلى أرض الميعاد ليحيوا حياة سعيدة هنيئة كما جاء 
في سفر هوشع (2» 14). كما يجب التنبيه أيضاً إلى أن يوم الحساب ليس مثل يوم القيامة أو الآخرة» لأنه (حسب كثير من 
التفسيرات) سيحل قبل البعث النهائي» أي أنه واقعة تاريخية (وفي هذه الدنيا)؛ وهو مثل المرحلة الألفية سيقع قبل الآخرة ولن 
يُحاسّب فيه إلا الأحياء الموجودون في الدنيا بالفعل. وكان البعض يرى أن الإله يحاسب العالمين أربع مرات كل عام. وكان 
البعض يؤمن بأن عيد رأس السنة اليهودية هو اليوم الذي يحاسب فيه الإله البشرء وأن أحكامه تصبح نهائية في يوم الغفران. 


والواقع أن دولة إسرائيل هيء بمعنى من المعاني» محاولة علمانية لترجمة مفهوم الفردوس اليهودي الأرضي إلى واقع حقيقي 


البعمث 

مأاعع ناوعا 

البعث» تقابلها في العبرية كلمة «تحيّت همّيتيم». وفى في الواقع, فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث: : الإطار التوحيدي» وفي نطاقه » 
نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجسد في المستقبل (في اليوم الآخر) لتثاب أو تُعاقّب . وداخل الإطار 
الحلولي» وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان بتناسخ الأرواح» أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بَعْتْء أو 
الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي تُبعث ولا يُبِعَتْ البعض الآخرء أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم 
خاص بهم. ولا توجد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية» إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم 
يكونوا من المؤمنين بالبعث» وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد يفنى بالموت. وحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح؛ فإن 
هذه الفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب, إذ أن الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم 
يُسِمَّى «شيول»» حيث تبقى إلى الأبد» بغض النظر عما ارتكبته من أفعال في هذا العالم الدنيوي. وتتضح هذه الرؤية العدمية 
في سفر أيوب الذي جاء فيه: « اذكر أن حياتي إنما هي ريح» وعيني لا تعود ترى خيراً. .. السحاب يضمحل ويزولء وهكذا 
الذي ينزل إلى الهاوية (شيول) لا يصعد » (أيوب 7/7 - 9). "أما الرجل فيبلى ويموت الإنسان يسلم الروح فأين هو. .. الإنسان 
يضطجع ولا يقوم؛ لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم" (أيوب 10/14 - 12). 


وقد كانت مكونات فكرة البعث موجودة؛ فإحدى صفات الإله أنه يُحيي الموتىء وقد رفع إليه إلياهو بالفعل. ويبدو أن هناك 
إرهاصات لفكرة البعث في سفر أشعياء (19/26)؛ ولكنها (ا تظير يشيكل وأطح ١‏ إدهام فيد إلا في يقر دانيال وو تحت اناتدن 
فارسي): "وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظونء هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العارء للازدراء الأبدي" 
(سفر دانيال 1/12 - 3). وبعد ظهور المفهوم؛ حاول مفسرو العهد القديم أن يقوموا بعملية إسقاط لهذه الفكرة على نصوص سابقة 
لتفسّر على أنها تتحدث عن البعث» كما فعل راشي مع مزمور 15/17. ومع هذاء لم تستقر الفكرة تمامأ في اليهودية. وعند هدم 
الهيكل» كان الصدوقيون لا يزالون ينكرون البعث. ويبدو أن الأسينيين أيضاً لم يكونوا يؤمنون به» على عكس الفريسيين. 


وترى اليهودية الحاخامية أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد الأساسية في اليهودية» وأحد أُسُس الإيمان» كما ترى أن البعث 
بعث للروح والجسد. ولكن» حتى بعد ظهور فكرة البعث بشكلها الكامل» ظهرت عدة إشكاليات من بينها زمن البعثء فالتفكير 
الأخروي اليهودي يتضمن عنصرين: أحدهما زمني وهو العصر المشيحانيء والآخر لا زمني هو صيغة من صيغ آخر الأيام. 
كما أن علاقة البعث بيوم الحساب وجهنم والجنة لم تتحدد (وهذه أسئلة أثارها حسداي قريشقش). كما أن فكرة البعث احتفظت 
بكثير من العناصر الحلولية» ولذلك نجد أنها تكتسب بُعداً قومياً وتظل مرتبطة بالعودة القومية إلى الأرض. وحتى بين هؤلاء الذين 
يؤمنون بفكرة البعث» هناك خلاف حول من يُبِعَتْ من البشر إذ قال موسى بن ميمون إن الأبرار وحدهم هم الذين سيُبعثون» 


وذهب اخرون إلى أن كل أفزاداجباعة بعوانيل سستطترن: :وقال فزيق كالك اق الحنس اللشري باس وسنيعة في آخر:الايام. وثمة 
بعض المفكرين من اليهود ينكرون حتى الآن عقيدة البعث . وتنكر اليهودية الإصلاحية فكرة أن البعث هو عودة الروح إلى الجسد 
وتسجابهاء مكتقية يتاكين عقيدة تخلود الرو. وقد تم تعديل كتاب الصلوات ليتفق مع العقائد الجديدة. 


والواقع أن في إنكار البعث إنكاراً للمسئولية الشخصية وإنكاراً لفكرة الضمير الفرديء فالأخلاقيات اليهودية الحلولية أخلاقيات 
جماعية قومية لا تميّز بين الخير والشر بقدر تمييزها بين اليهود والأغيار. وإنكار البعث تعبير مباشر عن النزعة الحلولية. فإذا 
كان الإله يحل في الأمة والأرض ولا يتجاوز المادة والتاريخ ويجمع بينهماء فإن البعث الفردي (والمسئولية الخلقية) تصبح أموراً 
مستحيلة وغير مرغوب فيهاء فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدّسة والبحث عن الاستمرار والخلود من خلالهاء وربما الدفن في 
الأريضن ١‏ المقدّسة ا هنا كان ام الت في إسرائيل بالدفن وإلمداان» وتاتكه جئثث مودي من الجنود ا 
7 أن يحوز بذلك البركة الخاسة عالبعت. . وفي إطار الحلولية الحدييز قن بين إله ووحدة قو المادية التي تقدّس الأرض»: 0 
بعض الشباب الإسرائيلي يشعر بأن هذه الأرض المقدّسة أصبحت تطالب بمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى. ولعل ما يدعم 
إحساسهم هذاء رفض يهود العالم الهجرة إليها وحرص الكثيرين منهم في الوقت نفسه على أن يدفن فيها. 


تناس خلأرواح 
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تناسخ الأرواح» مصطلح يقابله في العبرية مصطلح «جلجول هنيفيش»؛ وهو يعني الإيمان بأن أرواح البشر تعود بعد الموت » 
إن عاجلاً أو أجلاً وتستقر في جسد إنسان آخرء وهي عقيدة مرتبطة تماماً بالفكر الحلولي وتحل محل فكرة البعث التوحيدية 
(وتشبه فكرة العود الأزلي لنيتشه) وهي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح ولكنها لا تحرّر الروح تماماً من الزمن. وقد آمن 
القراءون بشكل من أشكال تناسخ الأرواح. وتظهر الفكرة أيضاً وبشكل أوضح في القبّالاه؛ سواء في الزوهار أو في القبّالاه 
اللوريانية. وبحسب ما جاء في التراث القبّالي» كانت أرواح كل البشر جزءاً من الآدم قدمون؛ الإنسان الأول أو الكامل» ولكن 
خطيئة آدم الأولى أدت إلى اغتراب روح البشر عن الإله. وروح كل إنسان جزء من روح آدم؛ ومن هنا فإن كل الأرواح تشارك 
في حالة السقوط والنفي. فإذا اقترف الإنسان آثاماً في حياته» فإن روحه تتجسد في أشكال أدنى من الحياة. ولذاء يتعيّن على 
الإنسان أن يفعل الخير حتى تحل روحه في أجساد الأبرار لكي تصل الروح إلى حالة الإصلاح (تيقون) وهي استقرارها في 
مكانها الطبيعي في روح آدم. وقد تستقر روح أحد المذنبين في جسد إنسان آخرء فتمتلكه وتستحوذ عليه» وتشكل أثراً سيئاً فيه» 
ويمكن طرد هذه الروح بطقوس دينية خاصة. 


ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح» فكرة «تلقيح الروح» (بالعبرية: عبُور)؛ وذلك حينما تلقى روح شخصٍ 
ما ظلالها على روح شخص آخر (حيّ) دون أن تسكن جسده بالضرورة. وقد يكون الهدف من عملية التلقيح هذه سلبياً أو إيجابياً. 
وإذا كانت الروح الهائمة روحاً مذنبة» فهي تلقي بظلالها على الشخص لتكفّر عن سيثاتها. وبالتالي» فهي ستتلبس الشخص الحيء 
وفي هذه الحالة» يُقال لها «ديَبُوق» ولابد من طردها. وقد تلقي الروح الهائمة بظلالها على روح شخص آخر لهدايته» وإضفاء 
هيبة عليه. وتذكر القبّالاه اللوريانية حالات عديدة لتناسخ الأرواح؛ منها أن روح هارون حلت في عزراء كما حلت روح يعقوب 
في مردخايء في حين أن روحى موسى وسيمون بن يوحاي كانتا تلقيان بظلالهما على روح إسحق لوريا. ويُقال إن روح حاييم 
فيتال (تلميذ لوريا) لم تتأثر قط بخطيئة آدم. 


وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية» وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم منذ القرن 
السابع عشرء فقد كان شبتاي تسفي (ومن تبعه) يتحدث عن حلول روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده. ىل 
أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسيديين. ومن مظاهر ذلك ما يفعله الأتباع على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه أملا 
في أن تحل روحه فيهم وتُسمَّى تلك العملية «شيطوح» أو «التسطح على القبر». 


ختللودالروح 

اباه5 عطغ 1ه /إأألهأرمصما 

لا يوجد في يهودية ما قبل التهجيرء ولا في معظم العهد القديم» إيمان واضح بخلود الروح. ولعل هذا يعود إلى النزعة الحلولية 
التي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من الجسد تفنى بفنائه» وأن الموت إن هو إلا نقصان فيما يُسمََّى «المادة 
الحيوية». ولذاء فقد أخذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيول؛ وهو مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب. ولم يُقدّر لمفهوم خلود 
الروح أن يتبلورء بسبب تخبط الفكر الديني اليهودي بد بين الفكر الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلوليء فقد أخذ 
بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية أخرى. وفي عبادة يسرائيل» أي في يهودية ما قبل التهجير» 
نجد أن ما يضفي معنى على الأشياء ليس حياة الفردء وإنما تاريخ الأمة. ولذاء فإن الكتاب المقدّس هو تاريخ الأمة» ويصبح هذا 
التاريخ محط اهتمام الإله واهتمام الشعب» ويصبح الخلود هو خلود الشعب. وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الفردء وإن 
كان بشكل متردّد وغير قاطع. ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت الفكرة تضرب بجذور راسخة في العقيدة اليهودية» ولكن 
يمكن القول بأن الفكرة بدأت تأخذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد وبدأ الفريسيون يبشرون بها. واليهودية 


الهيلينية تفترض هي الأخرى فكرة خلود الروح» وأصبحت فكرة البعث التي تفترض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية 
لليهودية. 


ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي» نجد أن خلود الروح يأخذ عند القبّاليين شكلاً آخر هو إيمانهم بتناسخ. 
الأرواح. وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يحررها تماماً من الزمان. وقد يكون مما ساعد على عدم تبلور فكرة موحّدة 
ومحدّدة عن البعث» تخبّط الفكر الأخروي اليهودي بين الأفكار المتناقضة عن العصر المشيحاني والآخرة أو العالم الآخر 
(الآتي)» ؛ وكذلك العقائد الألفية قبل وبعد العصر المشيحاني. ويظهر هذا التخبط في فكر موسى بن ميمون نفسه الذي أنكر أن كل 
الناس ستُبعث. 


وفي العصر الحديث» أعيد طرح القضية مرة أخرىء وبُعنّت من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة. فرفض المفكر الديني 
موريتس لازاروس فكرة خلود روح الفرد وفكرة الآخرة. أما هرمان كوهنء فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على 
الشعب ككلء لا على أفراده؛ فالشعب هو وحده الذي لا يموت (فتاريخه أزلي)»؛ والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا 
التاريخ؛ وهذا هو ما ورد في العهد القديم» أما ما عدا ذلك فأساطيرء ولذا يجب ألا يجرى التفكير في مصير الإنسان بعد الموت. 
أما المفكر الصهيوني آحاد هعام؛ فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من علامات الضعف ومرض الروح.ء ولذا فهو يسخر من 
الآخرة ومن الإيمان بهاء ويرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقق مثل هذا الخلود؛ وبذا تحل فكرة الشعب العضوي (فولك) 
محل فكرة خلود الروح والبعث واليوم الآخر. 


العو 
تناه 

كلمة «موت» العربية يقابلها في العبرية كلمة «مافت»», التي كانت تُستخدّم كذلك للإشارة إلى إله الموت في العبادة الكنعانية 
القديمة الذي كان دائماً يصارع بعل إله المطر والخصب. ويعود بعل في شهر المطر ويموت في نهايته» أما موتء فيعود إلى 
الحياة حينما يتوقف المطرء ويموت حينما يهطل المطر مرة أخرى. وهذه رؤية ثنوية للإله وجدت طريقها إلى العهد القديم» إذ 
يُنظر إلى الموت باعتباره قوة مستقلة عن الإله» وله رسله (هوشع 14/13» أمثال 14/16). وتوجد عبارات عديدة في العهد 
القديم يُفْهَم منها أن أعضاء جماعة يسرائيل تصوروا أن الموت ضرب من ضروب العودة إلى الأسلاف والانضمام إليهم (تكوين 
9ه عدد 13/27) وهو تعبير عن الطبقة الحلولية داخل اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكمياًء ومن هنا الاهتمام 
بمكان الدفن في اليهودية إذ أصبح من الضروري أن يدفن اليهودي بجوار أسلافه. وقد تأثر مفهوم الموت بعدم الإيمان بالبعث» 
فكان الموت يُنظر إليه (في سفر أيوب مثلاً) باعتباره نهايةٌ مطلقةٌ وعدماً كاملا وفناءً لا يُرجى منه شفاء. 


وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت: الأول أن الإنسان خُلق من تراب» ولذا فإنه لابد أن يعود إلى التراب (تكوين 7/2» 
أيوب 9/10). أما سفر التكوين» فيعطي سبباً آخر وهو أن الموت عقاب على الذنوب التي يرتكبها الإنسان وعلى معصية آدم 
(الأولى) التي طّرد بسببها من الجنة» فلم يعد بمقدوره أن يأكل من شجرة الحياة الأزلية (تكوين 22/3 - 24). والموتء بهذا 
المعنى» عقوبة سيرفعها الإله عن الناس في الآخرة» أي في العالم الآخر (الآتي). وكان الموت يعني الذهاب إلى أرض الموتى 
(شيول) التي لا عودة منها دون أن يكون هناك ثواب أو عقاب . وظهر فيما بعد الإيمان بخلود الروح وبالبعثء وذلك بعد الاحتكاك 
الس واليونان» وتطورت المفاهيم الأخروية؛ وتَقبّل الفكر الحاخامي الموت كحقيقة طبيعية حتمية. وحينما ظهر التفكير القبّالي» 
طْرحَت قضية الموت مرة أخرىء فالفكر القبّالي يرى أن الموت نتيجة خلل حدث في الكون بعد حادثة تَهشُم الأوعية. وقد حاول 
الفكر القبّالي أن يهُون من نهائية الموت» فطرح فكرة تناسخ الأرواح التي تجعل الزمان الإطار المرجعي الأساسيء إن لم يكن 
الوحيد» والذي تمكن هزيمته عن طريق دورات التناسخ. 


وفي العصر الحديثء اتخذ الفكر اليهودي مواقف متفاوتة متضاربة من حقيقة الموت تعكس التناقضات القديمة. وقد عاد الفكر 
القبّالي إلى الظهور من خلال الحاخام الصهيوني إسحق كوك الذي يرى» على طريقة القبّالاه اللوريانية» أن الموت ليس حقيقة 
نهائية يقبلها المؤمن» وإنما هو عيب في الخَلّقَه وعلى الشعب أن يصلح هذا العيب ويزيله وينقذ الطبيعة من الموت بالتوبة 
والصلاة. ويتفق هذا الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف. فالحلولية لا يمكن أن تقبل الموت لأن هذا يعني وجود 
مسافة بين الخالق والمخلوق. وقد كان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن العشرين إحدى علامات اقتراب زوال 
الموتء وربما الانتصار النهائي عليه وهذا اتجاه غنوصي واضح. 1 


الالتحار 

حان الك ّ 

بالعبرية «إِيبّود». ويُعَدْ الانتحار» حسب التصور الديني اليهودي» جريمة مثل القتل. ويشير الحاخامات إلى ما جاء في سفر 
التكوين (5/9) على أنه تحريم للانتحار. ولهذاء فإن المنتحر أو القاتل المحكوم عليه بالإعدام كان لا يُدفن في داخل المقابر 
اليهودية» كما أنه لم تكن تُقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن. ومع هذاء فقد ورد في العهد القديم أربع حالات انتحار 
وهي انتحار كل من: شمشونء» وشاؤول وحامل درعه. وأحيتوفل. وفي العصر الحديث, قرّر الحاخامات أن من ينتحر لا يتمتع 
بكامل قواه العقلية» ولذلك يمكن دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي يُدفَنون بها. 


في أواخر القرن 5 عشرء 0 الحفافاتك االهودية مكلت قبا إل الكاثوليك والبروتستانت. 
كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت آخذة في التناقص حتى عهد قريب. ولكن؛ مع زيادة نسبة الاضطرابات النفسية في 
الكيان الصهيوني؛ زادت نسبة الانتحار» فقد بلغ عدد المنتحرين عام 1984 نحو مائتين وسبعين منهم مائتان وأربعون يهودياًء 
وهي نسبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول الاسكندنافية المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على أية حال 
أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية. وقد بلغ عدد الذين حاولوا الانتحار وأخفقوا ودخلوا المستشفى للعلاج نحو ألف 
وأربعمائة: وهذا يشكل نصف العدد الحقيقي لأنه لا يتم عادة الإبلاغ عن محاولات الانتحار. ولا تضم هذه الأرقام حالات الانتحار 

في الحبس أو السجون. ويُقال أيضاً إن هذه الأرقام ليست دقيقة لأن الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأسر تبلغ عن حادث الانتحار 
كما لو كان حادثة عادية؛ كما يُقال إن بعض المنتحرين ينفذون انتحارهم بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لا يسببوا حرجاً 
لأسرهم. وقد لوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان. كما انتحر عدد من يهود 
الفلاشاه بعد استيطاذ نهم فلسطين بسبب عدم تكيفهم مع الأوضاع الجديدة . وبعد الانتفاضة؛ انتحر أكثر من ثلاثين جندياً خلال عام 
9 ؛:؛ وكان معظمهم من الجنود النظاميين (ولذاء فقد أدخل الجيش الإسرائيلي لأول مرة ضباطاً متخصصين في الطب 
النفسي). وتمجّد الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي. ومعظم الأساطير القومية» مثل أسطورة ماسادا وشمشون بل وبركوخباء هي هي 
أساطير انتحارية. ولذلكء فإن أحد المفكرين الإسرائيليين (يهوشفاط حركبي) سَمَّى النزعة الانتحارية عند الإسرائيليين «أعراض 
بركوخبا». ويتحدث الكتاب الغربيون عن «عقدة ماسادا». 


الدفن والمدافن 

5 أدأرباظ 300 أدرنا8 1 

تكسم العقائد الأخروية «قبيراه» عند اليهود بعدم تحددها أو تبلورهاء إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل 
ومتناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية» بعضها حلولي بدرجات متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي. ويُّلاحَظ أن 
شعائر الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي. وقد دخل على اليهودية بعض المفاهيم البابلية عن أرض 
الموتى. وحسب هذه المفاهيم» يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام» وما أدوه من حسناتء وإنما على الطريقة المادية 
للدفن» وهل تمت طقوس الدفن حسب القواعد المرعية أم لا؟ وهل وضع بجوارهم طعام أم لا؟ وتوجد مثل هذه الأفكار في العهد 
القديم» إذ يجب تقديم طعام للموتى على أن يكون قد دُفعت عشوره. 


ويؤكد العهد القديم أهمية الدفنء وخصوصاً في مقبرة الأسرة (تكوين 29/47 - 30 29/49). وقد اهتم الآباء بمكان دفنهم 
وأعدوا العدة لذلك. والسير التي وردت في العهد القديم تنتهى دائماً بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته. وَيُعَدٌ عدم دفن 
الجثمان عقوبة قاسية تلحق بصاحبه؛ ومع هذا لم تكن د عبرانية محدّدة للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق 
الدفن السائدة في فلسطين قبل التسلل العبراني. ولم ترد قواعد محددة للدفن في العهد القديم. 


لكل ما تقدّم» تشغل طقوس الدفن جزءاً مهماً : فى اليهودية» وتأخذ أشكالاً متنوعة. ويقوم اليهود بغسل موتاهم في أسرع وقت 
ممكن» » ثم يقومون بدفنهم في احتفال يجب أن يتسم بالبساطة بعد أن يتلوا صلاة القاديش. ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها 
الموتى؛ أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما هي عادة المسلمين. وعادةً ما يُدفْن اليهودي الذي يموت ميتة 
طبيعية في شال الصلاة (طاليت) الذي كان يستخدمه أثناء حياته. أما من يُقتّل فيؤخذ بملابسه الملطخة؛ ويف بشاله حتى لا يفقد 
أي جزء من أعضاء جسمه. ويقوم اليهود بختان الطفل الذي يموت قبل أن يُختن؛ ثم يُطلق عليه اسم عبري ويُدفن. 


وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة بمراسم الدفن» فإحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن 
طلب الغفران من الجثة» وهي عادة ظلت قائمة حتى عام 1267 حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنجلترا. ويلقي السفارد عملات 

في الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة. ويُدفن اليهود في اليمن وأقدامهم موجهة نحو القدس. وفي ليبياء إذا كانت 
أرملة الميت حبلى» فإنهم يرفعون النعش وثمر الأرملة تحته حتى تبين أن الميت هو أبو الجنين الذي تحمله. ولا شك في أن كل 
هذه العادات متأثر بالمحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية. 


وتحظى المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس الدفن» وهي تُسمَّى «بيت الأحياء»», كما يُطلّق عليها أيضاً اسم 
«بيت الأزلية». وتقع المدافن اليهودية عادةً خارج حدود المدينة لأن جثث الموتى أحد مصادر النجاسة. ويزور اليهود المقابر في 
الأعياد ليقدموا الصلوات أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله. ولابد من دفن جميع اليهود في المكان نفسه بالطريقة 
نفسهاء ويُحتّفَظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات والشخصيات البارزة. 


وللدفن في الأرض المقدّسة دلالة خاصة (وهذا أمر منطقي في الإطار الحلولي)» فمع حلول الإله في الأرض والشعبء وعدم 
تجاوزه لهماء فإن الخلود الفردي يتراجع ويحل محله الخلود عن طريق التوحد مع الأمة والأرض. فإبراهيم اشترى لنفسه قبراً في 
فلسطين» أما موسى فلم يُدفْن هناك» وقد قلل هذا من شأنه. ولا يزال كثير من أثرياء اليهود في العالم يشترون قطع أرض في 
إسرائيل ليُدفنوا فيها. وجرت العادة خارج فلسطين على أن يُرش على رأس الميت تراب يُحضّر خصيصاً من فلسطين. كما أن 


الحكومة الإسرائيلية وجهت عنايتها البالغة لنقل رفات معظم الزعماء الصهاينة فور إعلان دولة إسرائيل» وبذلت جهداً كبيراً 
لاسترداد جثث الجنود الإسرائيلين الذي قتلوا أثناء حرب أكتوبر. ولا يجوز إخراج جثة اليهودي المدفونة من الأرض إلا لإعادة 
دفنها في مدافن العائلة أو في أرض إسرائيل. ويُقال في الفلكلور الديني في التلمود إن جثة الميت خارج فلسطين تزحف تحت 
الأرض بعد دفنها حتى تصل إلى الأرض المقدّسة وتتوحد معها. 


وقد تحوّلت المدافن إلى حلبة أساسية للصراع بين أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية. فالإشكنازي الذي يتزوج 
سفاردية كان لا يمكن أن يدقن في مدافن السفارد. كما أن السيطرة على المدافن أصبحت من أهم مظاهر الهيمنة الحاخامية في 
أمريكا اللاتينية, الأمر الذي حدا بأحد الباحثين إلئن القول بأنه إذا كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أنه لا خلاص للمسيحي خارج 
الكنيسة» فإن المؤسسات اليهودية في أمريكا اللاتينية حولت الدفن في المقابر اليهودية إلى شيء يشبه الخلاص من خلال الكنيسة 
(لا خلاص خارج المدافن!). وتقوم مجالس الجماعات اليهودية المختلفة بجمع الرسوم الباهظة من أعضاء الجماعة اليهودية. ومع 
تزايد معدلات العلمنة» بدأت تخف حدَّة هذا التوتر نظراً لعدم اكتراث كثير من أعضاء الجماعات» في في الوقت الحالي» بمكان الدفن 
أو مراسمه. 


وتُشْكل القداسة والنجاسة مشكلة أساسية في عملية الدفن كما هو متوقع في الإطار الحلولي» وتعبّر القداسة (أو انعدامها) عن 

درجات الحلول الإلهي. فالكهنة؛ أي أولئك اليهود الذي يُفترّض أنهم من نسل الكهنة: ل لو اس ادر اولي 
بدرجة أعلى من بقية اليهود, يُدفنون إما في نهاية صف المقابر أو في الصف الأمامي وعلى بعد أربع خطوات من المقبرة» وذلك 
حتى يتسنى إقامة حاجز يقي أقارب الميت (وهم أيضاً من الكهنة) من الدنس الذي قد يلحق بهم لو لمسوا جثث الموتى من اليهود 
العاديين أو اقتربوا منها. وعادةً لا يجوز دفن اليهود في مقابر غير اليهود. ولكن» إن لم تتوافر مدافن خاصة بهم فيمكن دفنهم في 
مقبرة عامة على أن يكون هناك فاصل من أربع خطوات بين مقبرة اليهودي ومقبرة أيّ من الأغيار (ونلاحظ أن الخطوات الأربع 
هي أيضاً المسافة التي يجب أن تفصل الكاهن عن اليهود العاديين). 


ويتبدّى الفصل الحاد بين اليهود والأغيارء الذي يشكل مقولة أساسية في اليهودية» في الموقف من مدى قداسة المدافن والموتى أو 
نجاستها. فمدافن غير اليهودء على عكس مدافن اليهودء لا تُدنْس الكهنة نظراً لانعدام قداستها. ولا يمكن إزالة مدافن اليهود لأنها 
مقدّسة» أما مدافن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها بكل بساطة. وعلى سبيل المثال» أزيلت مئات المقابر في إسرائيل 
لإقامة هيلتون تل أبيب. ولكن» عندما هدمت الحكومة الأردنية بعض مقابر اليهود على جبل الزيتون» حدث احتجاج على ذلك 
وبشدة. وقد أثيرت مؤخراً قضية مقابر اليهود في حي البساتين في القاهرة؛ إذ تقرر بناء طريق سريع حول القاهرة يمر بهذه 
المقابر» وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار. وهناك فتاوى حاخامية تذهب إلى أنه يجوز نقل هذه المقابرء وهناك سوابق 
لذلك . ومع هذاء قررت المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة للصراعء وإلى وسيلة للضغط على الحكومة المصرية؛ 
وتأكيد فكرة الشعب اليهودي على حساب السيادة المصرية. فصرح الحاخام هرتس فرانكيل (من بروكلين) بأن المقبرةء حسب 
العقيدة اليهودية, أكثر قداسة من المعبد اليهودي» وهو أمر قد يكون صحيحاً من منظور حلولي يهودي يساوي بين الإله (المعبد) 
والإنسان (المقبرة) بل يُعلي من شأن الإنسان على الإله ومن ثم يُعلي من شأن المقبرة على المعبد. ولكن ذلك ليس صحيحاً من 
منظور حاخامي توحيدي معتدل. وقد أضاف الحاخام فرانكيل أيضاً أن المقابر اليهودية جزء من التراث اليهودي وتاريخ الشعب 
اليهودي. فأعطى مضموناً أيديولوجياً للمقابر. وقد جندت المؤسسة الصهيونية بعض رجال الكونجرس للضغط على الحكومة 
المصرية لبناء كوبري يمر فوق المقبرة بدلا من نقل المقابر. وقد طبع مؤخراً في إسرائيل ما يُسمَّى «محذوفات التلمود» جاء فيه 
أنه إذا مرّ يهودي على مقبرة فعليه أن يلقي عليها دعاءً بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يهوديء وعليه أن يلعن أمهات الموتى إن 
كانت المقبرة لغير يهودي. 


وقد غيّر اليهود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن» فأصبح من الممكن دفن الميت بعد يوم أو يومين في ملابس عادية, كما أنهم 
يصرحون بإحراق الجثة. وفي الآونة الأخيرة. هناك اتجاه أخذ في التزايد نحو إحراق جثمان الميت وذرٌ رماده أو الاحتفاظ به في 
وعاء خاصء وذلك بسبب تزايد العلمنة» وهي ممارسة يعترض عليها اليهود الأرثوذكس لأنها تتنافى مع الشريعة اليهودية. 


وتُطبّق قوانين الدفن والمدافن تطبيقاً كاملآ في إسرائيل. وقد أثار أفنيري» في الكنيست» مسألة التفرقة التي تمارسها الدولة في دفن 
الجنود الإسرائيليين الذين يسقطون أثناء القتال» تشقون هون تمر فى بلذى الأطرء قم تقو دان الحاخامية (سرأً) بغرس شجرة 
أمام القتلى الذين لم تعترف الحاخامية بيهوديتهم» حتى يتم عزلهم عن بقية المدفونين 


وقد أثيرت مؤخراً حادثة جثة تيريزا أنجليلوفي فيتشء المستوطنة الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودُفنت 
في مقابر اليهودء وقد احَتُطفَت جثتها لدفنها في مقبرة منفصلة: » لأنها لم تتهوّد بالطريقة المعتمدة ة لدى الحاخامية. وفي نهاية الأمر» 
أعيد دفنها في مقابر اليهود. وتقدمت شولاميت ألوني باقتراح إنشاء مقابر لليهود العلمانيين مستقلةً عن مقابر المتدينين. ومن 
القضايا التي أثيرت أخيرأًء الطلب الذي تقدمت به إحدى أمهات الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في لبنان بأن يُزال من فوق شاهد 
قبر ابنها عبارة « عملية السلام من أجل الجليل »» وهو الاسم الرسمي للغزو الإسرائيلي للبنان. وقد أشارت الأم إلى أنها لم تكن 
عر لا وا ل ا ل ا 6 7110 
وطلبت الأم تغيير التاريخ المكتوب على قبر ابنها من التاريخ العبري إلى التاريخ الجريجوريء وقد وافقتها المحكمة على طلبها 


هذا :اويطلب كثبر يدن اعنام الجماعات اليهودية أن يُدفنوا في إسرائيل» الأمر الذي أذَّى إلى ارتفاع ثمن المقابر. وقد لوحظ أن 

بعض المهاجرين السوفييت يصلون أحياناً ومعهم توابيت لبعض أفراد الأسرة ليُدقنوا في فلسطين؛ ولكنهم يكتشفون أن أسعار 
ا 1 على دفع الثمن. وتنوي بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة لها في الضفة الغربية بالقرب من 
معليه أدوميم. 


التشريح 

لا 1005لام 

لا يوجد تحريم واضح لعملية التشريح في العهد القديم. وبحسب ما جاء في القانون الإسرائيلي» يمكن تشريح جثث الموتى إذا لم 
يطالب بغير ذلك آخر» أو نصّ الميت على ذلك في وصيته. كما يمكن تشريح الجثث لأسباب قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لأي 
أسباب أخرى. وقد وافق الحاخام الأكبر على القانون الإسرائيلي» إلا أن ثمة معارضة قوية من جانب بعض الحاخامات 
الأرثوذكس. وتُطرّح القضية من آونة إلى أخرى في إسرائيل. 


ال واب والعقاب 

511 أطناظ صق 0نقتلاع؟ا رهاط لعا 

الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة هو إحدى العقائد الأساسية في الطبقة التوحيدية في اليهودية» وهي طبقة واحدة توجد بجوار 
طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية. ولذاء» لا توجد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة التواب 
والعقاب» وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإنهما يأخذان شكلاً قومياً ينصرف إلى الشعب اليهودي ككل أو إلى الشعوب الأخرى, لا 
إلى الأفراد. كما أن التواب والعقاب في العهد القديم عادةً ما يتمان داخل الزمان. ولذاء فقد جاء في الوصايا العشر أن طاعة 
الوالدين تطيل العمر. كما جاء في سفر التثنية: "فإذا سمعتم لوصاياي. .. أعظطي:مطن أررضكم في حينه" 13/11 - 14). ويثير 
سفر أيوب قضية معاناة الأبرار وازدهار الأشرارء ومع هذا فإن السفر يحل هذه الإشكالية بالعودة إل النمط المادي القديم» أي 
بمكافأة أيوب في هذا العالم. فبعد طول معاناة» وبعد تأملات عدمية تنكر البعثء يقول السفر: "بارك الرب آخرة أيوب أكثر من 
أولاه وكان له أربعة عشر ألفاً من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف أتان» وكان له سبعة بنين وثلاث 
بنات... ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين إخوتهن" (13/42 - 15). 


ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسئولية الخلقية» أصبح من الصعب تَقبّل هذا الرأي الخاص بالمكافأة المادية المباشرة في هذا 
العالم» «وظهوك فكرة يرم لكاب ثم فكز اليك وفكر : حيتم حر لعاقت الثرد المحطيئ وكات المكيادة. 0 


الدنيا وقد ساد هذا التشبين بين فقهاء النهود :في العصيوق الوسطى في الغرب وفي العالم الإسلامي؛ وإن كان التلمود يم 

نصوصاً كثيرة هي استمرار للأفكار الحلولية القديمة. ويتعمق الثيار الحلولي مع القبّلاه التي ترى أن الثواب والعقاب يتقان من 
خلال تناسخ الأرواح. فإذا كان الإنسان خيّرَء حلت روحه في جسد إنسان خير. أما إذا كان شريراً فإنها تحل في جسد إنسان 
وضيع أو حتى في جماد أو حيوان. 


وعلى كل فإن فكرة الثواب والعقاب» برغم تحدّدها وتبلورها في الفكر الديني اليهوديء لم تستبعد الأفكار الأخرىء وبما أن 
اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي يضم الأفكار دون صهرها بحيث تتعايش هذه الأفكار بكل تناقضاتها داخل النسق الواحد. فليس 
من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليهودي فكرة الثواب والعقاب للنقاش مرة أخرى في العصر الحديث. وقد ذكر كل من 
كوهلر وكابلان وبوبر أن فكرة الثواب والعقاب لا يمكن أن تؤخذ بشكل حرفيء بل لا تنطبق على الفردء فهي تنطبق على 
المجتمع ككل وبذلك فقد قرنوا فكرة الثواب والعقاب بفكرة التقدم والتخلف, بل إن كابلان يقرن الإله نفسه بالتقدم. 


وقد طَّرحَت القضية مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية» أي بعد الإبادة النازية ليهود أورباء وظهر ما يُسِمَّى «لاهوت ما بعد 
أوشفيتس»»: وهي عبارة تشير إلى تساؤل أساسي يطرحه الفلاسفة الدينيون اليهود» وهو: هل من الممكنء بعد أوشفيتس» 
الاستمرار في الإيمان بالإله بعد ما حاق باليهود من عذاب وإبادة؟ وقد تحدّث بوبر عن «خسوف الإله». أما ريتشارد روبنشتاين» 
فقال إنه لم يعد بوسعه أن يقبل المفهوم التقليدي للإله» إذ أن مثل هذا الإله عليه أن يتحمل مسئولية أوشفيتسء باعتبار أن الإبادة 
النازية لليهود كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليهود» ورفض أن يكون النازيون هم أداة عقاب الإله. ولقد رد عليهم فاكنهايم فقال إن 
رَفْض الفكرة التقليدية للإله يعني انتصار هتلر. وتؤمن الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة برغم صهيونيتها 
الواضحة بأن أوشفيتس عقاب إلهي حل باليهود نظراً لرفضهم المسيح عيسى بن مريم. كما أن الحاخام مناحيم إيمانويل هارتوم 
يرى أن الإبادة النازية عقاب لليهود من الإله على خطاياهم» وحيث إنهم لا يزالون مستمرين فيما هم فيه» فقد يحل بهم العقاب مرة 
أخرى. 


حلقة الأعالي 

مطوتتثا مه لامعمهعم4م 

حلقة الأعالي» هي ترجمة للعبارة العبرية «يشيفا شيل معلاه». وقد وردت في الأدب الأخروي (إسكاتولوجي)؛ ؛ وخصوصاً في » 
العصر التلموديء, فكرة حلولية مفادها أنه توجد حلقة تلمودية (يشيفا) في السماء يترأسها الإله حيث يستمر الأتقياء والعلماء في 


دراسة التوراة» ومناقشاتهم لها وللقضايا الدينية الأخرى. وفي كل يومء يطرح الإله تفسيره للتوراة» ويذكر آراء العلماء الآخرين. 
وتذكر الأجاداه أن المناقشات الحادة كانت تدور بين الإله وأعضاء حلقة الأعالى. ويدرس فى هذه الحلقة التلمودية الأطفال 
الصغار الذين ماتوا قبل أن تتاح لهم فرصة دراسة الشريعة. ولكن لا يدخل هذه الحلقة» من بين الكبارء إلا من درس في الحلقات 
التلمودية أو المدارس التلمودية العليا على الأرضء أو أولئك الذين لم يدرسوا ولكنهم عاونوا الآخرين على الدراسة. 


لل ملف برا الشئدة الله كت به كدر ع موسر ينجح إلى الحلقة القانية التي تعد أغلن مركبة. 


وهذه الفكرة الأخروية الطريفة الساذجة هي تعبير حاد عن التيار الحلولي اليهودي في اليهودية الذي يعادل تماماً بين الإله 
والإنسان» وبين الأرض والسماءء بحيث يُسقط تناقضات العالم الأرضي وصراعاته وسماته على ما يدور في السماء. وفي صلاة 


يوم الغفران» يطلب المصلونء قبل تلاوة دعاء كل النذور» أن تسمح لهم هذه الحلقة بإقامة الصلاة مع المخطئين. 


الجنة 

م 

الجنة» هي الترجمة العربية لكلمة «جن عيدن» العبرية. كما توجد كلمة أخرى في العبرية هي «باراديس» وتعني «جنة». » 
والكلمة من أصل فارسيء وتعني «بقعة يحيط بها سور»», ولعلها ذات صلة بالكلمة اليونانية «باراديوس» التي أصبحت في 
ويشكل مفهوم الجنة أحد المفاهيم الأخروية اليهودية المتأخرة. وقد ورد في العهد القديم (سفر .«03/30156 الإنجليزية «باراديز 
0 أن الإله غرسس جنة عدن ليقطن فيها اذه ويجواء: وده الجده يقعة جر افتايفي هذا العلم والواقع أن اليهودية الأولى» أي 


بشجرة ة الحياة والمعرفة ودلالتها الرمزية. تسيو بحن صن ل حل فيو القردويس الأرستي ١‏ المويحود يعدا في الشيررق) الذي 
يقطن فيه الصالحون. 


وقد تطوّر مفهوم الجنة مع تطؤر المفاهيم الأخروية الأخرى» وظهرت مفاهيم مثل: العالم الآخر (الآتي)؛ والمستقبل» والعصر 
المشيحاني» وكلها مفاهيم تدور حول فكرة الفردوس (وإن كان هذا الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان). ومع ظهور فكرة 
البعث وفكرة الثواب والعقاب الفرديين» صارت فكرة الجنة مرتبطة بهذه الأفكار وأصبحت جنة عدن "حديقة في العالم الآخر". بل 
ذهب بعض الحاخامات» لحل مشكلة الثنائية بين جنة عدن والجنة أو الفردوس الأرضي والفردوس السماوي» إلى أن جنة عدن 
قلت إلى السماء. ومع هذاء لم يتبلور المفهوم تمامأء واختلط بمفهوم العالم الآتي وتداخل مع المفاهيم الفردوسية الأخرى. وهكذاء 
فإننا نجد أن الفكر القبَّالي يجعل الجنة (باراديس) في متناول العارفين بالقبّالاه الذين يصلون إلى معنى التوراة الخفيء, فيخترقون 
سطح توراة الخالق ليصلوا إلى توراة الفيضء ومن هنا ذهب القبّاليون إلى أن بارديس هي التفسير المتعمق للتوراة. والحروف 
المكوّنة لكلمة «بارديس» هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة: ب - بيشاط (حرفي)» ر ح ريميز (رمزي)» د , 
ديراش (وعظي)؛ س - سود (باطني أو صوفي حلولي). وفي العصر الحديث» تخلّى الفكر الديني اليهودي عن هذه الفكرة تماماًء 
وهي لم تكن في أي وقت إحدى العقائد الأساسية. 


أرض الموتى (شيول) 

امعط5 

أرض الموتى» ترجمة لكلمة «شيول» العبرية التي تُستخدّم كاسم عَلَمْ وهي مجهولة الأصل وتأتي دائماً في صيغة المؤنث « 
وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى. وتشير الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى. وقد أشير إليه بأسماء أخرى. 
مثل «عفر»» أي «تراب»» و«جفر»» أي «قبر». كما استهقمت عبارات شتى للإشارة إليه مثل «مكان السكنى». و«أماكن 
الأرض السفتى» ٠»‏ و«أرض الظلمة» . وتقع شيول إما تحت الأرض» أو تحت الماء» أو تحت قاعدة الجبال» وأحياناً تصوّر على 


وتُعتبّر شيول مكاناً محايداًء أي أنه لم يكن مكاناً للثواب والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة والعبيد 
والأخيار والأشرارء بل هو يكاد يكون مجرد مكان للدفن. ورغم أن الإله يتحكم (حسب التصور اليهودي) في العالمين العلوي 
والسفلي» فإن الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو التسبيح له (مزامير 17/115)» ذلك أنهم قد انحدروا إلى أرض السكون. ومع 
هذاء فيمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن أسئلة الأحياء. وشيول تشبه في كثير من النواحي عالم الأراللو أو عالم الظلمات 
في بلاد أرض الرافدين؛ فهو عالم مظلم لا حساب فيه ويُنسى من ينزل إليه. 


ومفهوم كلمة «شيول» مفهوم منطقي في السياق الحلولي الوثني للعهد القديم وعبادة يسرائيل» فالديانة القديمة ترى أن الجسد 
والروح شيء واحدء وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية. ولذاء فإن حياة ما بعد الموت» إن ؤجدتء فليست إلا صورة شاحبة 


لهذه الحياة 33 تتسم بنوع من نقصان الحيوية. وحين يموت المرءء تذهب روحه وجسده إلى أرض الموتى. 


وقد تطوّر هذا المفهوم فيما بعد» في فترة ما بعد السبي البابلي حين ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين» بحيث أصبحت شيول 
المكان الذي ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يُبعثون ليُحاسّبوا. ولذاء فقد قُسّمت شيول إلى أقسام مختلفة» ؛ ينتظر الأخيار في 
مكان خاص بهمء وينتظر الأشرار في أماكن أخرى مختلفة كل حسب درجة شره. ومن هناء تداخل مفهوم كلمة «شيول» مع 
مفهوم كلمة «جيهنوم» (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم للمذنبين. 

جهنم 

العلا 

جهنم» من الكلمة الآرامية «جيهينوم»» ويقابلها في العبرية كلمة «جي بني هنوم»؛ أي «وادي أبناء هنوم». و«جهنم» أحد » 

المفاهيم الأخروية اليهودية» ولم يظهر إلا متأخراً. فقد ظهرت في بداية الأمر كلمة أرض الموتى (شيول)؛ وهي كلمة ذات مفهوم 
محايد غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث والحساب. ومع تطوّر الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية» ودخول أفكار خلود 
الروح الفردي والبعث والحسابء تطوّر مفهوم أرض الموتى لتعبّر عنه كلمة «جهنم»؛ أي «المكان الذي سيّعاقّب فيه الأشرار». 


وكان المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان» ولذا كان يُشار إليه باعتباره «الوادي الملعون»» ثم تحوّل إلى المكان الذي 
سيّعاقَب فيه الآثمون بعد البعث. 


ومع هذاء ظل المفهوم قلقاً غير محددء مثله مثل معظم المفاهيم الأخروية» فليس من المعروف ما إذا كان الآثمون سيدخلون جنهم 
بعد البعث أم بعد الموت؟ ولم يحدد الفكر الديني مدى العقوبة» فثمة رأي يذهب إلى أن الآثمين من جماعة يسرائيل سيُعاقبون مدة 
عام؛ ثم تباد أرواحهم بعد ذلك. وذهب الحاخام عقيبا إلى أنهم سيذهبون إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة. وكان الرأي يذهب إلى 
أن كل أعضاء جماعة يسرائيل» باستثناء قلة مذنبة صغيرة» سيكون لهم نصيب في الاخرة أو العالم الآخر (الات تي). ويُقال إن 
إبراهيم سيقف عند باب جهنم وينقذ من دخولها المختونين من نسله. وسيستريح كل المذنبين من العذاب» ومن ضمنهم غير اليهود» 
يوم السبت. وقد أنكر بعض حاخامات فلسطين وجود جهنم وقالوا. إن أرواح الأشرار ستباد تماماً يوم الحساب. وفي العصر 
الحديث» أسقط كثير من المفكرين الدينيين اليهود فكرة جهنم تماماً. وقد كان الأمر بالنسبة إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن 
العقائد اليهودية المستقرة. 


الملائكة 

5م20 

الملائكة» صيغة جمع عربية لكلمة «ملاك» التي تقابلها «ملاك» العبرية ومعناها «مُرسّل» لأداء «مل آخاه» أي «مهمة» أو » 
«بعثة». ويمكن القول بأن الملائكة داخل إطار حلولي تختلف تماماً عنها داخل إطار توحيديء فهم داخل الإطار التوحيدي رمز 
للغيب وتعبير عن قدرة الإله اللانهائية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم. أما داخل الإطار الحلولي» فالأمر جِدُ مختلف. » فهم 
ليسوا رسل الإله وحسب وإنما هم جزء منه ووسطاؤه. ولذاء يشار إلى الملائكة في التراث الديني اليهودي باعتبارهم «بنو 
إلوهيم» أو «بنو إليم»» أي «أبناء الإله» أو «قيدوشيم», أي «المقدّسون»» وأحياناً «إيش»» أي «رجل». أما أسماء مثل: 
«أرئيليم»» أو «كروبيم» أو «سيرافيم» أو «أوفانيم»؛ فتستخدّم للإشارة إلى الملائكة المرتبطين بالعرش أو المركبة الإلهية. وقد 
عرف الشرق الأدنى القديم آلهة مجنحة لها رؤوس بشر ذكور وإناث» هي التي تظهر أمام القصور الآشورية» كما عرفتها العبادة 
الكنعانية 


ويظهر الملائكة في الأجزاء الأولى من العهد القديم على هيئة بشر. وهم يضطلعون بوظائف عديدة؛ من بينها حماية العبرانيين 
أثناء خروجهم من مصر وأثناء تجوالهم في البرية» ويفسرون لزكريا ودانيال الرؤى (أبوكاليبس) التي شاهدها. كما أنهم يقومون 
بعقاب المذنبين» مثلما فعلوا عند تحطيم سدوم وعموراه. وهم يحيطون بالعرش الإلهي؛ ومنهم أيضاً الجوقة التي تسبح للإله. ومن 
أهم أحداث العهد القديم» حادثة الصراع بين يعقوب والملاك (الذي ظهر فيما بعد أنه الإله)؛ وقد صرعه يعقوبء؛ وسْمّي 
«يسرائيل»» أي «الذي تصارع مع الإله» أو «من صرع الإله» . ويرتكب الملائكة الحماقات» فقد ورد في العهد القديم (تكوين 
6 2): "وحدث لما ابتدأ لني يكثرون على الأرض وولد لهم بنات» أن أبناء الإله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا 
لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا". 


وبعد العودة من بابل ترسّخ مفهوم الملائكة في العقيدة اليهودية» وأصبح للملائكة أسماء وطبقات. وقد تزايد عددهم وتزايدت 
أسماؤهم في كتب الرؤى (أبوكاليبس)» وظهرت فكرة رئيس الملائكة الذي سقط. ومع هذاء فقد استمرت فرق مثل الصدوقيين في 
إنكار الملائكة» وهو جزء من إنكارها لفكرة البعث والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخ. 


والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي هو إحدى العقائد الأساسية في التلمود. وقد تَعمَّق الاهتمام بهم مع ظهور التراث القبّالي 
ووصوله إلى ذروته» وهو تعبير عن هيمنة الحلولية. ويضم كتاب الزوهارء وغيره من الكتب القبّالية» قوائم طويلة بأسماء 
الملائكة»؛ ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل ملاك ومكانه في الأبراج السماوية. وقد استُخدمت أسماؤهم في 
القبّالاه العملية, في إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة . بل يصبح الملائكة» شأنهم في هذا شأن عزازيل» قوى مستقلة عن الذات 


الإلهية, أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع دخول أدعية البشر للإله.» ولذا يحاول اليهود خداعهم. 


ولاتقاء شرهمء يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية بدلآً من العبرية. وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية. فإنهم 
يحتارون في أمرها. وأثناء حيرة حارس بوابة السماء» تدخل الأدعية الأخرى دون أن يدري. 


وقد انهم اليهود بأنهم من عبدة الملائكة من فرط اعتمادهم عليها وتضرٌ عهم لها. ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن 
تعرز عات موحهة إلى العاد كة رمال تلك المريكية إلى مادك الزكمة (مادع هارحيم). أما أنشودة "شالوم عليخم مل آخي 
هاشاريت". أي "السلام عليكم يا ملائكة العون". فهي تُنشّد في المعبد أو في المنزل بعد صلاة المساء. وتتضمن الصلاة الإضافية 
(موساف) التي تُتلى في السبت والأعياد في المعابد الأرثوذكسية تضرعاً إلى الملائكة» وكذا الأدعية التي تُتلى أثناء نفخ الشوفار 
في احتفال رأس السنة. هذا على الرغم من أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الإله. 


وقد استبعدت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة تقريباً» كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمهاء وخصوصاً تلك 
الصلوات ذات الأصل القبّالي. وقد احتفظ الأرثوذكس بطقوس الصلوات القديمة» دون أن يضفوا أهمية غير عادية على الكلمات 
والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي. 


وقد أثيرت مؤخراً (في إسرائيل) قضية خاصة بالملائكة: إذ صنع المثّال الإسرائيلي إدوارد لفين ثلا ثلاثة تماثيل للملائكة لتزيين دار 
البلدية في القدسء ولكنه نظراً لأنه نشأ في روسيا جعل الملائكة تشبه تلك التي تظهر في الأيقونات البيزنطية» وقد طّلب إليه 
تهويدها فأضاف إليها نجمة داود! 


الكروب (الملائكة) 

مابامععكا زطابضعط6 

كروب» كلمة عبرية تعني «ملاك» وجمعها «كروبيم». وهي مشتقة من الكلمة الأكادية «كاريبو» بمعنى «شفيع». وكانت » 
«الكاريبو» في بلاد الرافدين» خصوصاً في آشور» عبارة عن ثيران أو أسود مجنحة لها رؤوس بشر. وكانت هذه التماثيل توضع 
على مداخل المعابد والقصور. والكروب آلهة ثانوية تتدخل لدى كبير الآلهة لصالح الإنسان. وقد عُثر على تماثيل للكروبيم في 
سوريا أيضاًء وكان بعضها على هيئة بشر ذوي جناحين. وتعود فكرة الملائكة (كروبيم) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية 
وكنعانية وربما مصرية أيضاً. وقد استُخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على الهيكل. ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في 
اليهودية» وإنما كائنات خلقها الإله» وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن وشجرة الحياة والهيكل» وتظهر على هيئات 
مختلفة» فقد تم تخّيلها على أنها ذات وجهين؛ وجه بشر ووجه حيوان. وفي رواية أخرى صُوّرت على هيئة حيوانات ذات أربعة 
أوجه؛ إنسان وأسد وثور ونسر. 


ووجود تماثيل الملائكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن معادية تماماً للتصوير. فقد كان هناك أيضاً العجول الذهبية (في 
دان وبيت إيل) التي شيّدت كرموز ليهوه. وقد وجدت تماثيل للملائكة (كروبيم) في الهيكل» » كما وجدت صور لها على الحوائط 
والستائر. وداخل قدس الأقداسء فوق تابوت العهدء كان يوضع تمثالان من الذهب طول كل منهما خمسة عشر قدماًء وأجنحتها 
بالطول نفسه. وقد تلامس جناحان من أجنحتها في حين يلامس الجناحان الآخران حائط قدس الأقداس. وتغيّرت صورتهماء في 
مرحلة لاحقة بعد العودة من بابل» وأصبحا على هيئة رجل وأنثى مجنحين في عناق ذي طابع جنسيء رمز الحب بين الإله 
وجماعة يسرائيل (وقد ذكر راشي أن الملاكين كانا متصلين أحدهما بالآخرء وملتصقين ومتعانقين» كما يعائق الذكر الأنثى). 
وكان الإله يكلم موسى من فوق غطاء تابوت العهد ومن بين الملاكين الذين يظللان التابوت. وقد حاول فيلون أن يفسر دلالة 
الملاكين بأنهما رمز للخير والسيادة» ولكن راب فتينا (وهو فقيه من بابل ة فى القرنين الثالث والراب بع) ب بيّن أنهما يمثلان رموزاً 
جنسية مقدّسة» وأنهما كانا يُعرضان أثناء الحج على جماهرن“الفوودء فيز اع تقار فسن الأكدادن» و يقال: "لاتظزروا إن حبكم للإله هو 
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ميتاترون 

١ ]إلا‎ 

ميتاترون» هو اسم أعلى الملائكة بحسب ما جاء في الأجاداه والتراث القبَّالي» ويبدو ان الاسم من اللاتينية «ميتاتور» وتعني » 
«من يخطط الحدود»» أو من اليونانية «ميتاثرونون» وتعني «أقرب إلى العرش الإلهي». ولعل هذا الاسم يعود إلى اسم الإله 
الفارسي «ميثرا». ويُقال إن «ميتاترون» تعني «الملاك حامل الاسم الرباعي». وأحياناً يُطلّق عليه «أمير الحضور» وكأنه 
شخيناه مُذكَّرة ويُقرّن بالملاك ميخائيل. ويقوم ميتاترون بتسجيل حسنات الناس وسيئاتهم» وأحياناً يصبح الوسيط بين الإله والعالم 
والذي خلق العالم من خلاله» وهو إحدى حلقات الفيض الإلهي. وتعادل القيمة الرقمية لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد أسماء 0 
(شدّاي)» » وأحياناً كان يُقرن بالإله والإنسان في آن واحدء أي أن الحلقة الحلولية تكتمل من خلاله. ويُتداوّل اسم «ميتاترون» بين 
الدروز في لبنان» ومن الواضح أن أصل ميتاترون غنوصي. 


الجن والشياطين 
5 ا 


توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كائداثك خرافية قد تكون خيرة أو شريرة حسب الوظيفة التي تقوم بهار ومن هذه الكائنات 
الشياطين» وأهمها عزازيل وليل (ليليت). 


ليل (ليليت) 

)اننا 

ليل أو (ليا ليليت)» شيطانة في التراث الديني اليهودي الشعبي. ويبدو أن كلمة «ليل» صيعة مُعَبْرَنة للشيطانة البابلية ليليتو» » ومن » 
خلال ريط اسمها بالكلمة العبرية «ليلاه»» أي «ليل»: فُسّرت ليل بأنها شيطانة الليل والظلام التي تأتي بالأحلام الجنسية للرجال 
وتسبب القذف أثناء النوم» وتقتل الأطفال المولودين وأمهاتهم, وخصوصاً في الأيام السبعة الأولى بعد الميلاد» وتظهر صورتها 
في آثار سومر على هيئة أنثى عارية مجنحة تقف على ظهر أسدء ولها مخالب طائر. وحسبما جاء ف في التلمود» كانت ليل عشيقة 
آدم في الفترة التي افترق فيها عن حواء بعد طردهما من الجنة وولّدت له عدة شياطين. وفي رواية أخرىء كانت ليل هذه 
زوجته الأولى قبل حواءء خُلقّت مثله من طين لا من ضلعه؛ ولكنهما تشاجرا لأنها لم توافق على أن يطأها الرجل في عملية 
الجباعة ولك لانها ترى أن في هذا إذلالا لها وكيمنة للريجل علبهاء فنطقت باسم يهوه وهربث واقسمث أن تنتقم مند ولذاء فهي 


والواقه أن شخصية ايل رو لو ليليت) مثال جيد للسمة الجيولوجية في النسق الديني اليهوديء فهي قد ذُكرّت في العهد القديم بشكل 
الأساطين يعيكا سدح داكل البهودية قستان متناقضتان للخلق يتعايشان جنباً إلى جنب. وقد أصبحف يليك إحدى يطلات حرق 
التمركز حول الأنثى في أمريكا والعالم الغربي وعلماً على الأنثى المتمردة. 


عزازئيل 

اع<23م2 

عزازئيل» اسم عبري معناه «الرب يقوي»» و«قوة الرب»؛ وكذلك «القوة المناوئة للرب» كما يُقال إن الاسم يعود إلى اسم » 
الإله السوري الكنعاني «عزيز». وعزازئيل روح شريرة أو شيطان ورد اسمه في العهد القديم (لاويين 8/16 - 10 - 26). 
وهو أحد قواد الملائكة الذين سقطوا من السماء. ويعيش عزازئيل حسب الرؤية اليهودية القديمة في البرية بالقرب من أورشليم. 
وكان كبير الكهنة يُقدّم في يوم الغفران كبشين: أحدهما قرباناً ليهوه. والآخر قرباناً لعزازئيل. وكان الكبش الثاني لا يُدبَح؛ وإنما 
يُطلق سراحه في البرية» حاملاً ذنوب جماعة يسرائيل» ولكنه مع هذا كان يُدْبَّح فيها أو يدف به من عل حتى لا يعود حاملا هذه 
الذنوب. 


ومن الواضح أن عزازئيل هذا هو استمرار لطقوس وثنية وأفكار غنوصية؛ فهو رمز الشرء بل هو خالق كل الشرور في العالم؛ 
وهو نقيض يهوه خالق الخير. ويبدو أن هذا الطقس يفترض أن يهوه وعزازئيل عنصران متكاملان يشبهان في هذا علاقة إله 
الخير بإله الشر في عبادات الفرس الننوية. وقد توارى وجوده بعض الشسيء أثناء الفترة التلمودية, ولكنه عاد إلى الظهور مرة 
أخرى مع انتشار القبالاه. 


وتدكار عزادضل ل لاوا ار ميتلاة تضيا رح كلد الهم ولخلك يقرأ القبّاليون أدعية لإرضناء الإله وأخرى لإرضاء الشيطان. 
جحي رسك سوبا جر وس وس ود اسرد يك ون 
اليهود وحتى يمكن تقديم القرابين إلى الإله في اليوم الثامن. 


الباب العشرون: الماشيح والمشيحانية 


الماشيّح والمشيحانية 

ملكأطةأذذ5ع الا 0صة طوأدد5ع الا , 

ماشيّح» كلمة عبرية تعني «المسيح المخلص»»؛ ومنها «مشيحيوت» أي «المشيحانية» وهي الاعتقاد بمجيء الماشيّح: والكلمة » 
مشتقة من الكلمة العبرية «مشح» أي «مسح» بالزيت المقدّّس. وكان اليهودء على عادة الشعوب القديمة» يمسحون رأس الملك 
والكاهن بالزيت قبل تنصيبهماء علامة على المكانة الخاصة الجديدة وعلامة على أن الروح الإلهية أصبحت تحل وتسري فيهما. 
وكما يحدث دائماً مع الدوال في الإطار اليهودي الحلولي» نجد أن المجال الدلالي لكلمة «ماشيّح» يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً 


كبيراً من المدلولات تتعايش كلها جنباً إلى جنب داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي. فكلمة «الماشيّح» تشير إلى كل 
ملوك اليهود وأنبيائهم» بل كانت تشير أيضاً إلى قورش ملك الفرسء أو إلى أي فرد يقوم بتنفيذ مهمة خاصة يوكلها الإله إليه. كما 
أن هناك في المزامير إشارات متعددة إلى الشعب اليهودي عل أنه شعب من المشحاء. 


وهناك أيضاً المعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في نهاية الأمر إذ أصبحت تشير إلى شخص مُرسّل من الإله يتمتع بقداسة 
خاصة: إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله. وهو يُسمّى «ابن الإنسان» 
لأنه سيظهر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان» فهو تَجِسُّد الإله في التاريخ» وهو نقطة الحلول 
الإلهي المكثف الكامل في إنسان فرد. وهو ملك من نسل داودء سيأتي بعد ظهور النبي إليا ليعدل مسار التاريخ اليهوديء بل 
البشريء فينهي عذاب اليهود ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويعود ب بهم إلى صهيون ويحطم أعداء جماعة يسرائيل» 
ويتخذ أورشليم (القدس) عاصمة له» ويعيد بناء الهيكل» ؛ ويحكم بالشريعتين الم اللي ري ريات اليهود القديمة 
مثل السنهدرين» ثم يبدأ الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام؛ ومن هنا كانت تسمية «الأحلام الألفية» و«العقيدة 
الاسترجاعية». 


ولأن إله اليهود لا يَحلَ في التاريخ فحسب, وإنما يحل في الطبيعة أيضاًء فإننا نجد أن العصر الذهبي (أو العصر المشيحاني) 
يشمل التاريخ والطبيعة معاً. فعلى مستوى التاريخ» نجد أن السلام - حسب إحدى الروايات - سيعم العالم» ا 
وتشحول النعوب أدرات خرابها إلى انزات يناء. ويصيح الناتن كلهم احباء متسكن » الفشييلة ٠‏ لكر مييير بكرن يلبية 

الحال مركز هذه العدالة الشاملة» كما ستقوم كل الأمم على خدمة الماشيّح. وفي رواية أخرى؛ تود صدييون الجميع وبنتحظم 
أعداءها. أما على مستوى الطبيعة» ٠‏ فإننا نجد أن الأرض ستُخصب وتطرح فطيراً» وملابس من الصوفء وقمحاً حجم الحبة منه 
كحجم الثور الكبير» ويصير الخمر موفوراً. 


والفكن النشيجائئ فك حلولي نتطوفة يقر:حن فل الإنمنان في :تقل الحدوة:وعن اضيقه بالفكر الترحيدي الخاض يفكنة الالة 
المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ؛ وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة الإنسانية والعقل البشريء وبالتاريخ باعتباره المجال الذي 
تركه الإله للإنسان ليمارس حريته (فكأنه ضيق طفولي بالوضع الإنساني)., يضيق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل 
الإله في التاريخ والطبيعة والإنسان وينهي كل المشاكل دفعة واحدة إما بتَدخُله الفجائي والمباشر في التاريخ أو بإرساله المخلص 
(كريستوس) في المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه الفجائية في أسفار الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون 
التاريخ مجالاً للفعل الإنساني الحر والرقي التدريجي). 


وقد أضعفت عقيدة الماشيّح انتماء أعضاء الجماعات (وخصوصاً في الغرب) لمجتمعاتهم؛ وزادت انفصالهم عن الأغيار» ذلك أن 
انتظار الماشيّح يلغي الإحساس بالانتماء الاجتماعي والتاريخيء ويلغي فكرة السعادة الفردية. أما الرغبة في العودة» فتلغي 

إحساس اليهودي بالمكان وبالانتماء الجغرافي. ويبدو أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم 
بالتجارة الدولية في الغرب» كعنصر تجاري غريب لا ينتمي إلى المجتمع» هو الذي عمَّق أحاسيسهم المشيحانية» فالتاجر لا وطن 
له. ولا تحد وجدانه أو تصوراته أية قيود أو حدودء على عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض. ومما 


له دلالته أن الحركات المشيحانية ارتبطت دائماً بالتصوف الحلولي وترات القبّالاه الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق 
والحدود التاريخية بين الأشياء. 


وأصل عقيدة الماشيّح المخلّص فارسية بابلية» فالديانة الفارسية ديانة حلولية ثنوية تدور حول صراع الخير والشر (إله النور وإله 
الظلام) صراعاً طويلاً ينتهي بانتصار الخير والنور. وقد بدأت هذه العقيدة تظهر أثناء التهجير البابلي» ولكنها تدعمت حينما 
رفض الفرس إعادة الأسرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا . وقد ضربت هذه العقيدة جذوراً راسخة في الوجدان اليهودي» حتى أنه 
حينما اعتلى الحشمونيون العرشء كان ذلك مشروطاً بتعهدهم بالتنازل عنه فور وصول الماشيّح. 


وقد أخذت عقيدة الماشيّح في البداية صورة دنيوية تعبّر عن درجة خافتة للغاية من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد ذلك تعبيراً 
عن حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ. وحسب هذه الصورة؛ فإن الماشيّح محارب عظيم (أو هو الرجل الممتطي صهوة 
جواده) الذي سيعيد مُلّْك اليهود ويهزم أعداء هم (أشعياء 9 - 7). وتزايدت درجة الحلول؛ ومن ثم ازدادت القداسة» فيظهر 
الماشيّح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (دانيال 13/7). ولما لم تتحقق الآمال المشيحانيةء ظهرت صورة أخرى مكملة 
للأولى» وهي صورة الماشيّح ابن يوسف الذي سيعاني كثيراًء وسيخر صريعاً في المعركة» وستحل الظلمة والعذاب في الأرض 
(وهذه هي هي الفكرة التي أثرت في فكرة المسيح عند المسيحيين). ولكن» سيصل بعد ذلك الماشيّح العجائبي الخارق من نسل داودء 
والذي سيأتي بالخلاص. ويفسر الحاخامات تأخر وصول الماشيّح بأنه ناتج عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهوديء ولذا فإن 
عودته مرهونة بتوبتهم. 


وصورة المسيح في الفكر الديني المسيحي متأثر ميكل هده التراكيات؛ فيو أيضا شرهل من الإلدة وخر ابن الإنسان وابن ا 
المشيحانية في المسيحية هون المسيحية جعلت الجلول يان 


وغير قابل للتكرارء على عكس الفكرة المشيحانية في اليهودية. كما أن الخللاص ذ في الفكر المسيحي غير مرتبط بمصير أمة بعينها 
وإنما هو ذو أبعاد عالمية» فباب الهداية مفتوح للجميع. 


والنزعة المشيحانية يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة» فهي باعتبارها تعبيراً عن الحلولية اليهودية (أي حلول الإله في مخلوقاته 
وتوحُده معهم) تكتسب بُعداً مادياً قومياً شوفينياً متطرفاً (إذ كانت حلولية ثنائية صلبة)» حيث إن وصول الماشيّح يعني عودة 
الشعب المختار إلى صهيون؛ أو وصوله إلى أورشليم التي سيحكم منها الماشيّح» قائد الشعب اليهوديء بل قائد شعوب الأرض 
قاطبة» فهنا هو خلاص لليهود وحدهم وسينتقم اليهود من أعدائهم شر انتقام» ويشغلون مكانتهم التي يستحقونها كشعب مقدّس. 
ولكن ثمة صورة أخرى عالمية وغير قومية للعصر المشيحاني (تعبير عن الحلولية الكونية الشاملة السائلة)» » فهو حسب هذه 
الرؤية عصر يسود فيه السلام والوئام بين الأمم. وإذا كان الشعب اليهودي ذا مكانة خاصة؛ فإن هذا لا يستبعد الشعوب الأخرى 
من عملية الخلاص. وإذا كانت الرؤية الأولى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة بين اليهود والأغيارء فالرؤية الثانية تُلُغي الفوارق 
تماماً بحيث تنتج عن ذلك حالة سيولة كونية محيطية (تشبه حالة الطفل في الرحم قبل الولادة)؛ ينتج عنها إسقاط الحدود تماماً 
وذوبان اليهود في بقية الشعوب. 


ويمكن أن تأخذ المشيحانية طابعاً ترخيصياً مارانياً (نسبة إلى يهود المارانو المتخفين) كما هي الحالة مع الشبتانية (نسبة إلى 
شبتاي تسفي)» » وكذلك الدونمه والفرانكية» فالماشيّح وأتباعه كانوا يخرقون الشريعة ويسقطونها ويتمتعون بالحرية الناجمة عن 
ذلك ويمارسون الإحساس بما تبِقّى من هوية يهودية في الخفاء» ومن خلال أشكال أبعد ما تكون عن اليهودية. ولعل هذا يعود إلى 
أن اللحظة المشيحانية هي لحظة حلول الإله تماماً في الإنسان (الماشيّح)» فهي لحظة وحدة وجود ومن ثم لحظة شحوب كامل أو 
حتى موت للإله إذ يتحول إلى مادة بشرية. وإذا حدث ذلك؛ فإن شرائعه التي أرسل بها باعتباره الإله تموت وتسقط. وقد 
ارتبطت المشيحانية بالتعبير الفجائي وبمظاهر العنف الذي قد يأخذ شكل البعث العسكري أحياناًء كما هو الحال مع كلّ من أبى 
عيسى الأصفهانيء وداود الرائي» وديفيد رءوبيني» ويعقوب فرانك (والصهيونية في نهاية الأمر). 


وثمة محاولة داخل اليهودية الحاخامية لتهدئة التطلعات المشيحانية المتفجرة» فركزت على الجانب الإلهي لعودة الماشيّح» وعلى 
الماشيّح من حيث هو أداة الإله في الخلاص. وبناءً على ذلك» أصبح من الواجب على اليهود انتظار عودة الماشيّح في صبر وأناة. 
ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس). وقد نجحت المؤسسة الحاخامية في ذلك إلى حد 
كبيرء إلى أن انتشر يهود المارانو في أورباء وبعض أجزاء الدولة العثمانية (وخصوصاً البلقان). وقد كانت النزعة المشيحانية 
بينهم عميقة متجذرة» وانتشرت القبَّالاه اللوريانية بين أعضاء الجماعات بما تتضمنه من رؤى مشيحانية» وأصبح اليهودي مركز 
الكون. وأصبحت صلاته» وقيامه بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) بمنزلة مساهمة نشيطة فعالة من جانبه للتعجيل بمجيء 
الماشيّح. وقد خلق هذا تربة خصبة لشبتاي تسفي والشبتانية. ومن المعروف أن المؤسسة الحاخامية بذلت قصارى جهدها عبر 
تاريخها للوقوف ضد كل هذه النزعاتء ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت قد وصلت إلى منتهاها. 


وقد ظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية عدد من المشحاء الدجالين» تذكر من يينيم كلا من يركوخياة.وأين عيسئ الأضفياني: 
ويودغان» وداود الرائي. أما في العصر الحديث في الغربء فيمكن أن نذكر منهم: ديفيد رءوبيني وشبتاي تسفي وجوزيف 
فرانك, 


ويُلاحَظ أن النزعة المشيحانية في العصر الحديث؛. رغم جذورها السفاردية» قد انتشرت في شرق أوربا وفي الأجزاء الأوربية 
من الدولة العثمانية. وبعد البدايات السفاردية» أصبحت المشيحانية مقصورة على الأقليات الإشكنازية. فالفرانكية» والحسيدية؛ ‏ , 
وأخيراً الصهيونية» هي حركات إشكنازية بالدرجة الأولي. ولعل هذا يعود إلى وجود الإشكناز في تربة مسيحية» فالمسيحية تركز 
الحلول الإلهي في شخص واحد هو المسيح عيسى بن مريم؛ وهو ما تقوم به أيضاً الحركات المشيحانية إذ أنها تنقل الحلول الإلهي 
من الشعب اليهودي إلى شخص الماشيّح الذي سيأتي بالخلاص. 


ومع ذلكء فيمكن القول بأن الرؤى المشيحانية إمكانية كامنة في جميع الحضارات ولا تفجرها سوى حركة التاريخ نفسه» وأن 
الانفجارات المشيحانية اليهودية المتكررة في العصر الحديث تعبير عن أزمة اليهود واليهودية. فالمجتمع الأوربي كان يتحرك 
بسرعة منذ عصر النهضة» حين بدأت البورجوازية بقيمها الدينامية في الظهورء في حين أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الجيتو كانوا غير قادرين على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذلك؛ ولأن تقاليدهم الدينية الفكرية المعقدة جعلت 
التكيف أمراً عسيراً إن لم يكن مستحيلا. وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تتزايد» كان الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد» 
وبازدياد الاضطهاد كانت التوقعات تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المشيحانية. ففى أوقات الضيق والبؤسء كانت الجماهير 
البهودية التي تتحرك داخل كاز جاواى فناتج ويسيك تكن انما لاروك الذي سييعله إله الطريعة والتاريت» والذي سياتي يكل 
و جنا ويمكن القول بأن المشيحانية هي الثورة الشعبية اليهودية؛ ولذا كانت تجتذب الفقرّاء والعناصر التي تم استبعادها من 
النخبة . ولكنهاء مع هذاء كانت ثورة حمقاء عاجزة عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة» وبالتالي فهي عاجزة عن الإتيان بحلول. 
وهي بذلك تشبه نزعة معداة اليهود بين أعضاء الطبقات الشعبية المسيحية» فهي الأخرى شكل من أشكال الثورة الشعبية 


العاجزة عن إدراك سبب إفقار الجماهير وآليات الاستغلال. ولذاء فبدلاً من أن تصل إلى لب المشكلة وتهاجم المستغل الحقيقي» 
كانت الجماهير الشعبية تنحرف عن هدفها وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت الأداة الواضحة المباشرة للاستغلال. 


ومن المهم التأكيد على أن للحركات المشيحانية سياقين: أحدهما محليء؛ والآخر دولي. كما يهمنا أن نؤكد على أن تلاقي السياقين 
هو عادةً ما كان يؤدي إلى الانفجار. أما العنصر المحلي فيتمثل كما أشرنا في تزايد بؤس اليهودء وأما العنصر الدولي فيتمثل في 
وجود لحظة مفصلية يتصور الماشيّح المزعوم أنها الفرصة المواتية له (انتهاء العصر الأموي بالنسبة لأبي عيسى الأصفهاني» . 
والتطلعات البابوية لتجديد حروب الفرنجة بالنسبة لداود الرائي» وبدايات الاستعمار الغربي وأول هزيمة للعثمانيين بالنسبة إلى 
شبتاي تسفي). 


وتتميّز المشيحانية بأنها صيغة هلامية لا يمكن أن تُهرَّم. فإذا ظهر ماشبّح» فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المشيحانية» وإذا 
لم يظهر فإن الواجب هو الانتظار. أما إذا ظهر الماشيّّح وانتصر في المراحل الأولى؛ فهذا علامة على صدقه. وإذا انهزم 
فهزيمته نفسها تعد علامة صدقه. فهو يتعذب من أجل شعبه. وإذا أخذت الهزيمة شكل ارتداد عن اليهودية» فإن هذا (حسب 
التصورات المشيحانية) من باب التمويه والتقية. كما أنه؛ باعتباره الماشيّح» عليه أن ينزل إلى عالم الشر ذاته لمواجهته (ومن هنا 
ارتداده عن اليهودية). كما أنه إذا قُتل أو مات؛ فإن أتباعه عادةً ما يؤمنون بأنه لم يمت أو يُقتّل وإنما اختفى وسيعود. وتكون 
جماعة التابعين المنتظرين؛ شيعة أو فريقاً دينياً مستقلآ عن المؤسسة الحاخامية» تدور عقائدها حول افكار الماشتع» وحور 
ممارساتها حول انتظاره. وهذا هو؛ فى يي الواقع؛ النمط الكامن في معظم الحركات المشيحانية (اليهودية وغير ير اليهودية) التي عادة 
ما تنتهي بالإخفاق؛ فيدفع المؤمنون بها الثمن غالياً. 


ويُلاحَظ زيادة حدة النزعة المشيحانية في العصر الحديث في الغرب, ابتداءً من القرن السابع عشرء وهو بداية المشروع 
الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية» بكل ما يطرحه ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق 
تصديرها وعن طريق غزو العالم. كما شهدت هذه الفترة تصاعد التفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البروتستانتية التجارية. 
وقد ظلت هذه النزعة المشيحانية كامنةٌ بعد فشل محاولات شبتاي تسفي وجيكوب فرانك؛ إلى أن ظهرت الصهيونية. ويمكن القول 
بأن الحركة الحسيدية هي أيضاً حركة مشيحانية دون ماشيّح أو حركة مشيحانية مبعثرة بحيث تشتت الحلول الإلهي في عدد كبير 
من الأولياء الذين يُسمّون «تساديك» وكان كل واحد منهم يجسد قدرأ من الحلول الإلهي ويلتف حوله عدد كبير من التابعين. 


ولا يعرف اليهود القرّاءون عقيدة الماشيّح» وربما يرجع ذلك إلى تأثير الإسلام» وقد حذروا أتباعهم من أولئك الذين يتنبأون 
بظهور الماشيّح. أما موسى بن ميمون فإنه؛ برغم إيمانه بأن السلام سيعم المجتمع بمقدم الماشيّح؛ أكد أن الطبيعة لن تغيّر 
قوانينها» كما شكّك في مدعي المشيحانية في أيامه وحذّر منهم. وفي العصر الحديثء. يؤمن اليهودالأرثوذكس بالعودة الشخصية 
للماشيّح» على عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتُحلَ محلها فكرة العصر المشيحاني؛ أي مشيحانية بدون 
ماشيّح» وهذا تعبير عن الحلولية بدون إله. 


والصهيونية» بمعنى من المعاني» عقيدة مشيحانية . ويمكن القول بأن السياق المحلي للحركة المشيحانية الصهيونية هو تزايد بؤوس 
يهود شرق رداك كسوهها عه دن الفحيفة. أما سياقها الدولي» فهو ضعف الدولة العثمانية» وتزايد حدة الهجمة الإمبريالية 
الغربية على الشرق. والكتابات الصهيونية تزخر بإشارات إلى العودة, والعضير المشيحاني الذهبي» والماشيّح. وفي يوميات , 
هرتزل» نجد أن جزءاً من أوهامه عن نفسه يأخذ طابعاً مشيحانياً. وإذا كان د بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة الماشيّح شخصياء 
فإنهم جميعاً يؤمنون بفكرة العصر المشيحاني أو «سبت التاريخ» على حد قول هس»2 أو «نهاية التاريخ»؛ وهي فكرة لا تختلف 
كثيرا عن التصورات الدينية التقليدية, إلا في استبعاد شخصية الماشيّح نفسه» أي أنها مشيحانية بدون ماشيّح (نابعة من حلولية 
بدون إله). وباستبعاد شخصية الماشيّح أصبح من الممكن أن يتحالف المؤمنون والملحدون؛ وأصبح من الممكن أن تظهر 
مشيحانية لا دينية» أي محاولة استرجاع العصر المشيحاني الذهبي في فلسطين عن طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللادينية 
كافة» دونما انتظار مقدم أي مبعوث إلهيء ولكن المشيحانية الملحدة لا تختلف كثيراً عن التصور اليهودي للقضية في صورته 
الدنيوية الأولى التي وصفناها آنفاً. وتحافظ الصهيونية على المشاعر والتوقعات المشيحانية بين أعضاء الجماعات بتصعيد 
إحساسهم بالاضطهاد وبعدم الانتماء لبلادهم» حتى يفقدوا صلتهم بالزمان والمكان ويتجهوا إلى إسرائيل. ومن يدرس التجارب 
التاريخية لأعضاء الجماعات يعرف أنه لم يحدث قط أن تمكنت أية حركة مشيحانية من السيطرة على يهود العالم جميعاًء وذلك 
بسبب عدم ترابطهم. ولذلك» فإن إخفاق أية حركة مشيحانية» وتحوّل أتباعها عن اليهودية في أية منطقة» » لم تكن تننج عنه هزة 
شاملة لليهودية في كل البلاد الأخرى. أما في العصر الحديثء؛ فقد حدث لأول مرة أن تمكنت حركة مشيحانية مثل الصهيونية 
من الوصول إلى يهود العالم تقريباً. وحركة جوش إيمونيم حركة مشيحانية في كثير من جوانبها؛ في توقعاتها وخطابها ورموزها. 


ويمكن القول بأن حدة التفكير الثوري والعدمي عند بعض المفكرين اليهود أو مفكرين من أصل يهودي في العصر الحديث 
(إسبينوزا برؤيته لعالم هندسي مادي مصمتء وماركس برؤيته لعالم شيوعي خال من الجدل؛ ودريدا برؤيته لعالم يسوده 
اللامعنى) قد يكون نتيجة التراث المشيحاني. كما يمكن القول بأن ثوريتهم وعدميتهم ورفضهم الكامل للحدود التاريخية والبشرية 


تعبير عن حالة متطرفة من المشيحانية بدون ماشيّح» وعن رغبة طفولية في اختزال العالم إلى عنصر أو اثنين والعودة إلى حالة 
السيولة الكونية (الرحمية) التي تسم الفكر المشيحاني. 


أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي) 

أصقطةج651-ام ج5ذ5اء-ناطم 

اسمه الحقيقي إسحق بن يعقوب» وهو من مواليد أصفهان. ويُعتبّر أبو عيسى مؤسس فرقة يهودية في فارسء» وهي أولى الفرق 
بعد هدم الهيكل الثاني. وحسبما ورد عند المؤرخ القرّائي (القرقساني)» كان أبو عيسى خياطا أميا عاش في زمن الخليفة عبد 
الملك بن مروان (865 - 705)» بينما يذهب الشهرستاني إلى أنه عاش في الفترة بين حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد 
(744 - 750) والخليفة العباسي المنصور (754 - 775)» ويبدو أن هذا التاريخ الأخير أكثر دقة» فقد كانت هذه الفترة فترة 
انتقال شهدت سقوط الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية» وعادةً ما كانت الحمى المشيحانية تتصاعد بين اليهود (والأقليات 
بشكل عام) في مثل هذه الفترات. 


وفي عام 755» أعلن أبو عيسى أنه الماشيّح الذي سيحرّر اليهود من الأغيار» وأن هناك خمسة أنبياء (من بينهم موسى وعيسى 
عليهما السلام» ومحمد صلوات الله وسلامه عليه) سبقوا ظهور الماشيّح» وأنه هو خاتم المرسلين. وقد قيل إنه لم يعلن أنه الماشيّح 
نفسهء وإنما المبشر به أي الماشيّح ابن يوسف الذي يُمهّد لظهور الماشيّح الحقيقي (الماشيّح ابن داود). وقاد بهذه الصفة» ثورة 
ضد الحكم العباسي. ويُلاحَظ أن ثورة أبى عيسى الأصفهاني» رغم اعتدالهاء كانت أولى الثورات ضد المؤسسة الحاخامية» ومن 
ثم تُعَدُ ثورته أولى الثورات المعادية للتلمود. وقد أدخل بعض التعديلات على الشعائرء فجعل الصلوات سبعاً بدلاً من ثلاث» ومنع 
الطلاق (متأثراً بالمسيحية)» ومنع أكل اللحم»؛ وشرب الخمر» والنواح بسبب هدم الهيكل. لكن أتباع الأصفهاني لم يَجر طردهم من 
حظيرة الدين اليهودي. 


قاد الأصفهاني تمرداً ضد الحكم الإسلامي؛ وانضم له العديد من يهود فارسء لكن هذا التمرد تم إخماده بعد عدة سنوات وفتل أبو 
عيسى. لكن أتباعه؛ كما هي العادة» أعلنوا أنه لم يقتل وإنما دخل كهفاً واختفى. كما تداولوا بعض القصص عن المعجزات التي 
أفى مهاء ‏ من رنيتها نمزب المساموق (صررية قرية اذه العم لابذاء: مومين فى السعدر اء لنطاق تيوه [قة :دز ف تأسيت من يلد 
فرقة العيسوية التي ظلت قائمة حتى حوالي عام 930. ويُقال إن يودغان وعنان بن داود (مؤسسي المذهب القرّائي) تأثرا برؤية 
أبى عيسى وبافكاره. 


يودغان (القرن الثامن الميلادي) 

م7 

يُقال إن كلمة «يودغان» صيغة فارسية لكلمة «يهودا». ويودغان هو مؤسس «اليودغانية» وهي فرقة يهودية» وقد عاش في 
أصفهان (وربما في حمدان)»؛ في النصف الأول من القرن الثامن. وجاء في القرقشاني أن يودغان ظهر بعد أبى عيسى الأصفهاني 
(ويُقال إنه تلميذه)» » وكان أتباعه يسمونه «الراعي». وقد ادعىي يودغان النبوة» كما ادعى أنه الماشيّح. وهو يشبه أبا عيسى في 
كثير من عقائده» فقد قدَّم تفسيراً باطنياً للعهد القديم» ويخصبوضاً النصوص التي تخلع على الإله صفة إنسانية, ونادى بأن الإنسان 
مخيّر لا مسيّره وقد اعترف يودغان برسالة كل من عيسى (عليه السلام) ومحمد (صلى الله عليه وسلم) وحرّم أكل اللحم وفرض 
شعيرة الصيام. وكان يودغان يذهب إلى أن شعائر السبت والأعياد ليست ملزمة لليهودء فهي مجرد تذكرة لهم بالماضي. ويّقال إن 
عنان بن داود مؤسس المذهب القرّائي تأثر بأفكار يودغان. 


داود الرائي (القرن الثاني عشر) 

لا0'اثم وألاج0ا 

هو داود بن سليمان» ويُدعى أيضاً داود الرائي (أى الروحي). سمّى هو نفسه مناحّم» أي «المواسّي»» وهو أحد الألقاب التي كانت 
تُطلّق على الماشيّح. وقد قيل إن كلمة «الروحي» أو «الرائي» تصحيف لكلمة «الدوحي», وهو اسم اسرته بالعربية. وهو من 
مواليد مدينة آمد في إقليم كردستان سنه 1135» درس التوراة والمدراش والمشناه» كما أتقن علوم العرب التي كانت مزدهرة 
آنذاك وتعلّم فنون السحر والتصوف اليهودية. وفي شمال شرق القوقازء بدأت دعوته المشيحانية بين يهود الجبال» وذلك بعد هجوم 
قبائل الكيشاك (من شعوب: الإنتبس المقيمين حول البعر! الأسود) وهو الهجوم الذي الحق البؤس الشديد بأعضاء الجماعة 
اليهودية. ويبدو أن هجمات الفرنجة على فلسطين؛ والفوضى في العالم العربي» طرحت إمكانات العودة وتحرير القدس في مخيلة 
أعضاء الجماعة. 


بدأت الحركة على يد سليمان (أبي داود) الذي أعلن أنه إليا المبثر به. وقد أخذ داود الرائي في نشر دعوته بين يهود بغداد 
والموصل والمناطق المحيطة؛» وتجمّعت حوله أعداد كبيرة من يهود أذربيجان. وبعد أن انكسرت قواته» حاول نقل مركز حركته 
إلى آمد (في جبال كردستان) على الطريق الإستراتيجي الموصل بين مملكة الخزر اليهودية التركية (ولعل شيئاً من ذكراها كان 
لايزال عالقاً بذهنه أو وجدانه) والممالك الصليبية. وقد انتشرت حوله الشائعات» فأشيع أنه أودع السجن ولكنه فر منه بسحره. 
وقد دعا الرائي يهود أذربيجان وفارس والموصل إلى أن يأتوا إلى آمد مخبئين أسلحتهم؛ ليشهدوا كيف سيستولي على المدينة. 


ويبدو أن بعض المحتالين زيفوا خطاباً باسمه» وعد فيه يهود بغداد بأنه سينقلهم إلى القدس ليلا على أجنحة الملائكة» وصدق 
كثيرون ما جاء في الخطاب. فانتظروا وصول الماشيّح طوال الليلة الموعودة» وفي الصباح أصبحوا أضحوكة الجميع. 


ومما يجدر ذكره؛ أن المؤسسة الحاخامية» كعادتها» وقفت ضد هذه الدعوى المشيحانية وحاولت رد داود الرائي عن عزمه دون 
جدوى. وفي نهاية الأمر» قتله والد زوجته بعد أن تقاضى مكافأة من حاكم المدينة . وبعد مقتله» تحوّل إلى أسطورة حافلة 
بالخوارق والمعجزات الخرافية. وقد بقى المؤمنون من يهود أذربيجان ينتظرون عودته» وكانت فرقتهم تسمّى «النحمانيين». وقد 
كتب دزرائيلي رواية خيالية تدور أحداثها حوله. 


ديفيد رءوبيني (؟ -1535) 
أعباباع؟ا ل0آ/ا02] 
مغامر ذو تطلعات مشيحانية. والمصدر الأساسي لمعرفة هويته الحقيقية مذكراته وبعض خطاباته. كان ديفيد رءوبيني يدّعي أنه 
ابن لملك يُدعى سليمان؛ وأخ لملك يُدعى يوسف يحكم قبائل رءوبين وجادء وكذلك نصف قبائل منّسَّى في خيبر بالقرب من 
المدينة المنورة» ومن هنا كان اسمه «الرءوبينى». وقد كانت رواياته عن أهله متضاربة» فقد ذكر فى مناسبة أخرى أنه من نسل 
قبيلة يهودا وأنه رسول من ملك يُدعى يوسف. وانتقل من بلد إلى آخرء حتى وصل إلى روما راكباً فرسه الأبيض (إحدى علامات 
الماشيّح). وذهب إلى البابا كليمنت السابع عام 1524» وأخبره بأن أخاه لديه ثلاثمائة ألف جندي مدربين على الحربء ولكنهم 
لسوء الحظ ينقصهم السلاح» وطلب إلى البابا تزويدهم بما ينقصهم حتى يمكنهم طرد المسلمين من فلسطين. وقد استقبله البابا 
استقبّالاً حسناً (فقد كان رءوبيني يخبره أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله). وقد التف يهود روما من حوله؛. واكتتبوا 
ببعض الأموال له» حتى يعيش على مستوى يليق بمقام سفير ملك اليهود. وقد نجح رءوبيني في مقابلة ملك البرتغال عام 1525» 
وفي التأثير فيه» حتى إنه أوقف محاكمات يهود المارانو الذين أحرز رءوبيني شعبية واسعة بينهم» وكان من بينهم ديوجو بيريس 
الذي أخذه الحماس فتهود وتختن وغيّر اسمه إلى سولومون ملكو وتبع رءوبيني وكانت له هو الآخر تطلعات مشيحانية. وقد طلب 
الاثنان (رءوبيني ومولوخو) من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة تشارلز الخامس تسليح المارانو ليحاربوا ضد 
المسلمين. ولكن نظراً لانشغال الإمبراطور بأمور عظمى (تهديد البروتستانتية لحكمه من الداخل والعثمانيين من الخارج) لم يكن 
عنده متسع من الوقت فقبض عليهما وأحرق أحدهما لخروجه على المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبانيا حيث مات مسموماً. 


ولحياة رءوبيني دلالة عميقة» إذ يبدو أنه كان يرى أن مهمته تمهد للعصر المشيحاني؛ وربما إلى عودة الماشيّح» وبالتالي يمكن أن 
نعده قائد أولى الحركات ذات الطابع المشيحاني» والتي ظهرت تعبيراً عن ضائقة أعضاء الجماعات اليهودية وبداية أزمة اليهودية 
نفسها في الغرب. كما يمكننا أن نرى في سيرة حياة رءوبيني ملامح من الحل الصهيوني للمسألة اليهودية. فرغم استفادته من 
التطلعات المشيحانية لدى اليهود, لم يَذّعَ أنه نبي أو ماشيّح» بل حاول أن يقدم برنامجاً سياسياً واقعياً عملي وأن يقدم نفسه كقائد 
عسكريء ويُِّلاحَظ أيضاً أنه أكد الفائدة العسكرية لليهود. وهذا ما حاولت الصهيونية إنجازه» فقد قدمت نفسها هي الأخرى 
باعتبارها الحل السياسي العسكري الواقعي للمسألة اليهودية. وقد علمنت الصهيونية التطلعات المشيحانية؛ وحولتها إلى حركة 
استيطانية. وقد أدرك رءوبيني إمكانية الاستفادة من التطلعات العسكرية لأوربا نحو الشرق» ومن الصراعات الداخلية فيها. فقد 
كان يعلم أن البابا يود تعزيز سلطته الدنيوية» وأن قيام حملة صليبية (على حد تعبيره) تحت رعايته لابد أن تنجز مثل هذا الهدف. 
وقد قدّم هو حملته اليهودية على أنها تفي بهذا الغرض. والصهيونية دائمة الاستفادة من الصراعات داخل العالم الغربي» ومن 
التطلعات الاستعمارية للغرب. والواقع أن الحل الصهيوني ومخطط رءوبيني متماثلان» فكلاهما مبني على التحالف بين أعضاء 
الجماعات والغرب لتهجير اليهود وإعادة توطينهم في الشرقء» وبذلك تتخلص أوربا منهم» وفي الوقت نفسه تفتح أجزاء من العالم 
المتخلف للنفوذ الغربيء أي أن حل رءوبيني شبه المشيحاني هو الحل الصهيوني الاستعماري 


ومن الأمور الأخرى التي تثيرها حياة رءوبيني أن الدعوة الاسترجاعية والألفية كانت أمراً منتشراً في أوربا بأسرها ليس بين 
أعضاء الجماعات اليهودية وحسبء وإنما بين أعضاء النخبة الحاكمة الدينية والسياسية. فنجد أن شخصية أساسية مثل البابا 
يستقبل رءوبيني وتابعه ويبسط عليهما حمايته (رغم تحريم المسيحية الكاثوليكية للعقيدة الألفية وحربها ضدها). كما نجد أن ملك 
البرتغال هو الآخر يسلك السلوك نفسه. ولا شك في أن انتشار الأحلام الاسترجاعية نتيجة متوقعة لظهور الرؤية الإمبريالية 
الغربية. 


سولومون ملكو (1532-1500) 

ماعاهالاا مهدرهاه50 7 7 7 7 

اسمه الحقيقي هو ديوجو بيريس. وهو يهودي من المارانوء تلقى تعليماً علمانياً وغُيّن سكرتيراً لملك البرتغال. قابل الماشيّح 
الدجال ديفيد رءوبيني في لشبونة عام 1525. وتملّكه الحماس فتختن وأعلن يهوديته وسمّى نفسه ملكو ربما من الكلمة العبرية 
«ميليك» أي «ملك»؛ ومن ثم فإن اسمه يعني «سليمان الملك». فنّ مع رءوبيني واستقر بعض الوقت في سالونيكا (عاصمة 
المارانو) حيث درس القبّالاهه ونشر كتابه الدراشوت «المواعظ» (1529) وهي مواعظ مليئة بالادعاءات المشيحانية. 


وحينما نُهبت روما عام 1527 على يد تشارلز الخامس رأى علامات على مقدم النهاية والخلاص وعاد إلى إيطاليا عام 1529» 
وقد جذبت مواعظه عديداً من الناس» ومنهم المسيحيون. ولكن أحد المارانو وشى به؛» قائلاً إن ملكو كان مسيحياً أبطن اليهودية ثم 


أظهرها حينما سنحت الفرصة:؛ وهو الأمر الذي كانت محاكم التفتيش لا تسمح به؛ ولذا اضطر إلى الفرار من روما. وحتى يؤكد 
أنه الماشيّح» وكي ينفذ إحدى النبوءات الخاصة بالماشيّح» ارتدى ملكو ملابس الشحاذين وجلس لمدة ثلانين نوما مع المرضى 
والشحاذين والعجزة على كوبري على نهر التيبر في روما. رذ نيك كر كن شي هد الل ينك الشاى الذي مسح اده 
عام 1530؛ وخصوصاً أنه كان قد تنبأ بوقوع فيضان في روما وزلزال في البرتغال وتحققت نبوءاته. ثم وشى به أحد الوشاة 
مرة أخرى لمحاكم التفتيش فحُكم عليه بالحرقء ولكن البابا تدخّل شخصياً وحُرق رجل آخر مكانه» وعندئذ ذهب إلى شمال إيطاليا 
حيث قابل رءوبيني عام 1532 وذهبا معاً إلى تشارلز الخامس (إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة) ليقنعاه بتجنيد جيش 
من يهود المارانو للحرب ضد الدولة العثمانية» ولكنه سلمهما لمحاكم التفتيش التي حكمت بحرقه ونفذت فيه حكم الإعدام. 


شبتاي تسفي (1626 - 1676 ) 
ألاع< 1 [51266)612 
ماشيّح دجال. ولد في أزمير لأب إشكنازي يشتغل بالتجارة» وكان إخوته أيضاً من التجار الناجحين. وقد تلقَّى تسفي تعليماً دينياً 
تقليدياء فدرس التوراة والتلمودء ولكنه استغرق في دراسة القبّالاه وخصوصاً القبّالاه اللوريانية بنزوعها الغنوصي. وتتزامن الفترة 
التي ولد ونشأ فيها تسفي مع بداية تعاظم نفوذ الرأسمالية البريطانية والهولندية (البروتستانتية)؛ »؛ وبدايات مشروعهما الاستعماري 
العالمي؛ وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني والبرتغالي (الكاثوليكي). كان أبوه مندوباً لشركتين تجاريتين: 
إحداهما بريطانية والأخرى هولندية. وقد شهد عام 1648 حدثين من أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب: 
أولهما انتهاء حرب الثلاثين عاماً (1618 - 1648)» ؛ وهي حرب استفاد منها أعضاء النخبة من يهود البلاطء» وعانت منها 
الجماهير اليهودية أيما معاناة. وبرغم استفادة أثرياء اليهودء فإن نهاية الحرب نفسها كانت بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية 
العالمية؛ وتّدنْي وضع النخبة اليهودية بسبب تصاعد عملية تَركُز السلطة في يد الدولة القومية المركزية الذي أدّى إلى الاستغناء 
عن اليهود كجماعة وظيفية. أما الحدث الثاني» فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق تحت قيادة شميلنكي (1648) التي هزت 
قواعد التجمع اليهودي في بولنداء أكبر تجمّع يهودي في العالم آنذاك. وكان مجلس البلاد الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع 
بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية أخرى منذ زمن بعيد. وقد كان لهذه الانتفاضة أعمق الأثر في يهود العالم كافة. ومن الطريف 
أن كتاب الزوهارء حسب بعض التفسيرات» كان قد تنبأ بوصول الماشيّح عام 1648» وقد أعقب ذلك كله حروب عام 1655 
(بين روسيا والسويد) في مناطق تركز اليهود في بولنداء ثم هجمات القوزاق الهايدماك. وتُعرّف هذه الفترة من تاريخ بولندا باسم 
«الطوفان». 


وشهدت هذه الفترة إرهاصات الفكر الصهيوني بين المسيحيين في إنجلتراء وبداية الاهتمام باليهود» واسترجاعهم كشرط أساسي 

للخلاص. وكانت هناك نبوءة تسري في الأوساط المسيحية (البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين المسيحيين 
في روسيا) بأن عام 1666 هو بداية العصر الألفي الذي سيتحقق فيه استرجاع اليهود لفلسطين. ولا شك في أن مثل هذه / 

النبوءات الاسترجاعية ذات علاقة قوية بالجو الاستعماري والاستيطاني النشيط في تلك المرحلة. وقد تزايد في تلك الفترة أيضاً 

نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال» وظهر الإصلاح المضاد في إيطاليا بنزعته المعادية لليهود. 0 


وفي هذا الجو من الإحباط والثورات والتردي الحضاري والاقتصاديء حققت القبّالاه اللوريانية انتشاراً غير عادي (يرى جيرشوم 
شوليم أن الفترة بين عامي 1630 و1640 هي التي حققت فيها القبّالاه اللوريانية الهيمنة الكاملة التي جعلت اليهود مركزاً 
لعملية الخلاص الكونية» وإن كان شبتاي قد عدّل هذه الصياغة بحيث يتم الخلاص من خلال شخصية الماشيّح» أي أنه جعل 
شخص الماشيّح مركز الحلول الإلهي بدلا من الجماعة اليهودية). ومن العوامل الأخرى الأساسية التي هيأت الجو للانفجار 
المشيحاني انتشار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض المتوسط والمدن التجارية» فقد كانوا يحملون فكراً قبّالياًء 
كما أنهم كانوا يعانون من الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا المسيحية؛ وكانوا يعيشون أيضأ خارج نطاق 
السلطة وبعيداً عن مراكز صنع القرّار» الأمر الذي جعل من العسير عليهم تَقبّل الوضع القائم. وفي الواقع؛ فإن كل هذا قد هيأ 
الجو لتصاغد الحمى الحيد ا وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول الماشيّح» وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش 
يهودي جرار يجرى إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين. 


في هذا المناخ» ظهر شبتاي تسفي. ويبدو أن حياته النفسية لم تكن سوية؛ مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيّح الدجال الذي جاء 
بعده» فقد كان محباً للعزلة» كثير الاغتسال والتعطرء حتى أن أصدقاءه الشبان كانوا يعرفونه برائحته الزكية. وكان يظهر عليه ما 
يُسمّى في علم النفس بالسيكلوثامياء وهي حالة نشاط وهيجان بالغين يعقبهما انقباض وقنوطهء وقد صاحبته هذه الحالة حتى الأيام 
الأخيرة من حياته. وكثيراً ما كان شبتاي يتغنى بالأشعار وينشد المزامير في حالة نشاطه. وحيث إنه تلقى تعليماً دينياً تلمودياً 
كاملاء فلم يتهمه أحداً قط بالجهل. وتزوج شبتاي فتاة بولندية يهودية حسناء تُدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما 
في منزل أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباها كان من يهود الأرنداء أي وكيلاً مالياً للنبيل في منطقة أوكرانياء ويبدو أنها كانت 
ينه اللبمعة بن الناحية الأخادقية» وخناك هن فول إنها كانت شاهرة وكانك لدعي انها ان تزواج الا الناشتع ولذا فإن ١‏ ولق 
الإقطاع البولندي في أوكرانياء كما اكتسحت وكلاء النبلاء الإقطاعيين» كان أبواها من ضحاياها. وقد قابل تسفي سارة في 
القاهرة» أو ربما سمع عنهاء فأرسل إليها وتزوجها. وقام تسفي بخرق الشريعة عامداً عام 1648» فأعلن أنه الماشيّح» ونطق باسم 
يهوه (الأمر الذي تحرمه الشريعة اليهودية)» وأعلن بطلان سائر النواميس والشريعة المكتوبة والشفوية. ولتأكيد مشيحانيته» طلب 


أن تُرَفٌ التوراة إليه. فهي عروس الإله. وقد رفض الحاخامات الاعتراف به؛ فطّرد من أزمير. وقد تنقّل تسفي في الأعوام 
العشرة التالية في مدن اليونان» فذهب إلى سالونيكا وغيرهاء وقضى بضعة أشهر في إستنبول. وقام بخرق الشريعة مرة أخرى 
في هاتين المدينتين» إذ نَظّم أدعية أو ابتهالات تتلى في الصلوات للإله ليحلل ما حرّم. وحينما زار القاهرة» انضم إلى حلقة من 
دارسي القبّالاه كان من أعضائها رئيس الجماعة اليهودية» روفائيل يوسف جلبيء مدير خزانة الدولة. ثم رحل إلى فلسطين عام 
2. وقد بشّر به اليهودي الإشكنازي نيثان الغزاوي عام 1664» على أنه الماشيّح الصادق الموعودء وأنه ليس مجرد المسيح 
ابن يوسفء وإنما هو المسيح بن داود نفسه. وأعلن نيثان أنه هو نفسه النبي المرسل من هذا الماشيّح». وكتب عدة رسائل لأعضاء 
الجماعات اليهودية يخبرهم فيها بمقدم الماشيّح الذي سيجمع الشرارات الإلهية التي تبعثرت أثناء عملية الخلق» والذي سيستولى 
على العرش العثماني ويخلع السلطان (وهذه من الأفكار كار الأساسية للقبّالاه اللوريانية). 


وقد دخل شبتاي القدس في مايو عام 1665» وأعلن أنه المتصرف الوحيد في مصير العالم كله» وركب فرساً (كما هو متوقع من 
الماشيّح) وطاف مدينة القدس سبع مرات هو وأتباعه» وقد عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة. ولكن تسفي أعلن عام 

6 أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان. وقد زاد ذلك حدة التوقعات المشيحانية بين يهود أوربا وزاد حماسهم. وقد وصلت 
الأنباء إلى لندن وأمستردام وهامبورج. وصارت الجماهير اليهودية تحمل بيارق الماشيّح في بولندا وروسيا. ومما يجدر ذكره أن 
أهم مؤسسة يهودية في العالم آنذاك» وهي مجلس البلاد الأربعة» اكتسحتها الحمى المشيحانية فأرسلت مندوبين عنها للحديث معه 
والاعتراف به (ولم تُصدر هذه المؤسسة قرّاراً بطرده إلا عام 1670 بعد ترثد طويل). بل إن بعض الأوساط المسيحية بدأت 
تؤمن بأن تسفي سِيْتوّج ملكا على فلسطين. وحينما حاول حاخامات أمستردام الاعتراض على رسائل تسفي وما جاء فيهاء كادت 
الجماهير تفتك د بهم. ولقد باع بعض الأثرياء كل ما يملكونه استعداداً للعودة» واستأجروا سفناً لتنقل الفقرّاء إلى فلسطين» » واعتقد 
البق الأكن انين «تكلرن إلى الفندن على السحاي. وسيطرت الهستريا على الجماهيرء فكان أتباعه يُعْشَى عليهم ويرونه في 
رؤاهم ملكاً متوجاً. وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة. وقد سمى الحاخامات أتباع تسفي بأنهم الكفار (بالعبرية: 
كوفريم). ولكن تسفي تمادى في دوره؛ وبدأ في توزيع الممالك على أتباعه؛ وألغى الدعاء للخليفة العثماني الذي كان يُتلى في 
المعبد اليهودي» ووضع بدلاً من ذلك الدعاء له هو نفسه كملك على اليهود ومخلص لهم. وأخذ تسفي يضفي على نفسه ألقاباً يوقع 
بها رسائله. ومن هذه الألقاب: « ابن الإله البكر » و« أبوكم يسرائيل » و« أنا الرب إلهكم شبتاي تسفي ». وتوجّه تسفي إلى 
إستنبول في فبراير عام 1666 حيث ألقي القبض عليه. 


ويبدو أن السلطات العثمانية التي اعتادت عدم التجانس الديني في الإمبراطورية الشاسعة؛ لم تكن تريد أية مواجهات مع أتباعه؛» 
ولذلك تم سجنه في قلعة جاليبولي المخصصة للشخصيات المهمة. وقد تحوّل السجن بالتدريج إلى بلاط ملكي لشبتاي تسفي (فكان 
يحتفظ بعدد كبير من الحريم» ومع هذا كانت له تصرفات تنم عن ميول نحو الشذوذ الجنسي» أي أنه كان مخنثا). وكان الحجاج 
يأتونه من كل بقاع الأرض» وكُتبت الأناشيد الدينية تسبيحاً بحمده» وأعلنت أعياد جديدة وطقوس جديدة. فألغى صيام اليوم السابع 
عشر من تموز من التقويم اليهودي» كما ألغى صيام التاسع من آب وجعله عيداً لميلاده. وقد أعلن نيثان أن التغييرات الحادة التي 
تطرأ على مزاج الماشيّح تعبير عن الصراع الدائر داخل نفسه بين قوى الخير والشر. 


وف شيعيو من كلك العام جاء الحاخام القبّالي نحميا (من بولندا) لزيارة شبتاي» وقضى ثلاثة أيام في الحديث معه رفض بعدها 
دعواه بأنه الماث يّح» بل أخبر السلطات التركية بأنه يحرض على الفتنة؛ فَقُدّم للمحاكمة وخُيّر بين الموت أو أن يعتنق الإسلام؛ 
فأشين إسالامة كيلم العريية و التركية ورين القرآن. وأسلمت زوجته من بعده؛ ثم حذا حذوه كثير من أتباعه الذين أصبح يُطلّق 
عليهم اهنم «دونمه». ولكنه» مع هذاء لم يقطع الأمل في أن يستمر في قيادة حركته؛ وظل كثير من أتباعه على إيمانهم به لأن 
الماشيّح ‏ في التصور القبّالي « سيكون خَيّراً من داخله» شريراً من خارجه »؛ وهذه مواصفات تنطبق على تسفي تمام الانطباق. 
ويتضح هنا تأثر تسفي بتفكير يهود المارانو بشأن ضرورة أن يُظهر المرء غير ما يُبطن. وقد نقل العثمانيون تسفي في نهاية 
الأمر إلى ألبانيا حيث مات بوباء الكوليرا عام 167/76. 


وظهور شبتاي تسفي تعبير عن الأزمة العميقة التي كانت تخوضها اليهودية الحاخامية بسبب تَآكُل العالم الوسيط في الغرب بل 
ونهايته» وهو العالم الذي نشأت فيه اليهودية الحاخامية التي فشلت في التعامل مع العالم الجديد. ويشبه شبتاي تسفي في هذا 
معاصره إسبينوزاء فكلاهما تعبير عن أزمة واحدة» وكلاهما تَحدَّى الشريعة (هالاخاه) وطرح رؤية ذات جوهر علماني تركز 
على هذا العالم المادي. وبينما تحداها تسفي من الداخل» تحداها إسبينوزا من الخارج. وكلاهما كان يؤمن بنسق حلولي يَصدْر عن 
رؤية حلولية كونية واحدية (أخذت طابعاً دينياً عند تسفي وطابعاً فلسفياً لا دينياً عند إسبينوزا). 

ويمكن القول بأن تسفي يمثل وحدة الوجود الروحية؛ أي أن يحل الإله في الطبيعة والتاريخ ويظل محتفظاً باسم الألوهية» أما 
إسبينوزا فيمثل مرحلة وحدة الوجود المادية» حيث يصبح الإله هو قوانين الحركة؛ ولكنه مع هذا كان من الدهاء بحيث أبقى اسم 
الإله ولكنه قال إن الإله هو الطبيعة. ولذا يُشار إلى إله إسبينوزا بأنه الإله/الطبيعة. 


وتُعتبّر حركة شبتاي تسفي أهم الحركات المشيحانية على الإطلاق» فقد هزت اليهودية الحاخامية من جذورهاء حتى لم تقم لها 
قائمة بعد ذلك . وانتشر أتباع تسفي في كل مكانء وانتشر معهم الفكر الشبتاني حتى بين بعض القيادات الحاخامية» ويتضح ذلك في 
المناظرة الشبتانية الكبرى التي ظهر خلالها أن الحاخام جوناثان إيبيشويتسء وهو من أهم العلماء التلموديين في عصره. كان 

شبتانياً . وبعد ذلك» ظهرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة التقليدية التلمودية» وأخيراً ظهرت الصهيونية التي 


ورثت كثيراً من النزعات المشيحانية. وثمة رأي يذهب إلى أن تسفي بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريق 
للصهيونية التي ترفض القيود الدينية» كما ترفض الأوامر والنواهي وتُعلّي الذات القومية على كل شيء. كما أن تَوجّه تسفي 
للعمل على العودة الفورية إلى فلسطين يشبه. في كثير من النواحي» المشيحانية الصهيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني 
التقليدي الذي ينصح اليهود بالانتظار» بل تبادر إلى الإسراع بالنهاية ليبدأ العصر المشيحاني دون انتظار مشيئة الإله. وقد كان 
تيودور هرتزل معجباً للغاية بتسفي وكان يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمثيلها في الدولة الصهيونية بعد إنشائها. 


نيثان الغزاوي (1680-1643 ) 

2 05 لطقط ولا 

الداعية الأول لشبتاي تسفي وأهم المبشرين به» وهو من أصل إشكنازي. درس القبّالاه واستقر في غزة: ثم أعلن أن شبتاي تسفي 
هو الماشيّح. وبعد أن أسلم تسفي» » تجوّل نيثان في شبه جزيرة البلقان» وطوّر الفكر الشبتاني مستنداً إلى القبّالاه اللوريانية» فقال إن 
روح الماشيّح عليها أن تنزل إلى عالم الظلمات التي هي القشرة الخارجية (قليبوت) لهذا العالم» لتخلص الشرارات الإلهية 
(نيتسوتسوت) التي التصقت بها ويتحقق إصلاح الخلل الكوني (تيقون) فيستعيد حالته الأصلية. وبذلك» حل نيثان مشكلة أساسية 
واجهها أتباع تسفي وهي اعتناقه الإسلام» فقد فسّر مسلك شبتاي على أنه نزول إلى عالم الظلمات. وقد استخدم الشبتانيون هذه 
الفكرة فيما بعد لتفسير الانحلال الأخلاقي عند زعمائهم. 


جيكوب قويريدو (؟ -1690 ) 

0 طمعل 

أحد أتباع شبتاي تسفي ووريثه الأساسي. أظهر الإسلام» وأبطن اليهودية منذ عام 1683» هو وثلاثمائة أسرة من أتباعه» 
واستمروا في ممارسة الطقوس الشبتّانية سراً. وهو مؤسس طائفة الدونمه. 


الحركة الشبئّانية 

1717 1211 00|ة2 

الشبئّائي» مصطلح يُطلّق على الحركات المشيحانية الدينية الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف » 
الدولة العثمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي. وكلها هرطقات ضد الدين اليهودي؛» وضد الصياغة التلمودية على وجه الخصوص. 
ونُعَدٌ الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين اليهودي» وتعبيراً عن أزمة اليهودية. وقد ساهمت القيّالاه اللوريانية وانتشارها 
في خلق التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية. 


والواقع أن المفهوم القبّالي الخاص بإصلاح الخلل الكوني (تيقُون) قد غيّر كثيراً من المفاهيم اليهودية التقليدية تماماً. فقد كان 
الخلاص يعني العودة إلى أرض الميعادء أما التيقون فقد جعل الخلاص هو إصلاح الخلل الكوني وإنهاء حالة النفي التي تسم 
الكون بأسره. والنفي ليس وضعاً خارجياً كامناً في وجود اليهود خارج فلسطين» ؛ وإنما هو وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية 
نفسها ويتمثل في ابتعادها عن الإله وعدم التصاقها به (ومن هنا أهمية الأوامر والنواهي والوصايا لكل من اليهود والأغيار). 
وتبدأ عملية الخلاص في هذا العالم الداخلي الباطني؛ أي في عقل الإنسان وقلبه» استعداداً للخلاص الخارجيء بمعنى أن الحالة 
العقلية النفسية أكثر أهمية من اللحظة التاريخية. وبذلك؛ فقد مزجت القبَّالاه اللوريانية النزعة القبّالية الباطنية (الذاتية) بالنزعة 
المشيحانية الخارجية» وجعلت الثانية تعتمد على الأولى»ء ومهدت الطريق بذلك لظهور شبتاي تسفي والشبتانية ككل. 


ولكن أتباع شبتاي تسفي قاموا بتعديل التصور اللورياني وتعميقه» فالقبّالاه اللوريانية» مثلها مثل قبّالاة الزوهار (برغم حلوليتها 
المتطرفة وهرطقتها)» كانت تحوي داخلها إمكانية تعميق الولاء للشريعة وممارسة شعائرهاء وبالفعل جعلت الخلاص المشيحاني 
وإصلاح الخلل الكوني (تيقون) مرتبطاً بممارسة اليهود للشعائر وتنفيذهم الأوامر والنواهي. أما شبتاي تسفي وأتباعه؛ فقد كان 
موققهم انعايا ترود والشتعا ربكل وانح وضري بل كعنوا لخوق قوافتها وإيكال أو اقريها ونوافيها. وواعن الع 
فالمؤمن هو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة التي يأي بها شبتاي تسفي كماشيّح مخلّص. واعل' التأكرد على شخصية الدامت 
بدلا من الشعب اليهوديء يعود إلى وجود اليهودية إما في تربة مسيحية (بولندا وروسيا) أو على مقربة منها (في شبه جزيرة 
البلقان). وقد قضى يهود المارانو عشرات السنين يعانون من الاضطهاد الناجم عن قولهم إن المسيح عيسى بن مريم ليس هو 
الماشيّح الحقيقي» وأن الماشيّح اليهودي سيأتي لينقذ شعبه. وهكذا تحوؤلت النزعة المشيحانية إلي إيمان بشخصية الماشيح. 


وكان من الممكن أن يؤدي ظهور شبتاي 5 تسفي إلى سد الفجوة بين الظاهر والباطن. ولكنه. كما هو متوقع» فشل في ذلك تماماً» 
الأمر الذي أَدّى إلى ظهور الحركة الشبتانية برؤيتها للكون. ويُعدُ نيثان الغزاوي أهم مفكري الشبتانية وأبرز دعاتهاء فقد أعاد 
تفسير كثير من الأفكار اللوريانية» وأضاف إليها حتى خَلّق نسقاً فكرياً يُعدُ تنويعاً جديداً على النسق اللورياني. وأهم أفكار نيثان 
هي فكرة "النور الذي لا عقل له" مقابل " النور العاقل". وحسب هذا التصورء يحوي الإين سوف (الإله الخفي أو العدم) النورين 
داخله . أما الأول» فهو قوة مدمرة هائلة لا عقل لهاء وهي لا تكترث كثيراً بعملية الخلق بل تعاديها فهي قوة العدم. وأما النور 
العاقل» فهو النور الذي يفكر في عملية الخلق ويقوم بها في نهاية الأمر. وقد حدثت عملية الانكماش الإلهي (تسيم تسوم) ليس في 
الوجود الإلهي بنوريه العاقل والمعادي للعقل وإنما حدثت في النور العاقل وحده استعداداً لعملية الخلق» فانفصل النور العاقل عن 


النور الذي لا عقل له فصار هذا النور العدمي قوة نابعة من الإين سوف (الإله الخفي) مستقلة عنه؛ وبذلك فقد أصبح قوة الشرء 
أي أن الشر الماثل في الدنيا إن هو إلا جزء من الإله. ويقوم هذا النور بتدمير كل ما ينتجه النور العاقل الذي اخترق» رغم هذاء 
الفضاء العلوي وشيّد العالم. ومع هذاء فقد ظل النصف السفليء أو الهوة الكبرى (الهيولي السفلي)؛ مظلماً بعيداً عنه وعن سلطانه. 
ويصبح جدل الكون هو محاولة النور العاقل الوصول إلى العالم السفلي» وقيام النور غير العاقل بصد الإشعاعات (وهذا تعبير عن 
التنوية القوية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي). ولا يمكن في الواقع أن تصل هذه الإشعاعات إلا من خلال شخصية الماشيّح» 
فهو وحده القادر على توصيلها وعلى إعادة تشكيل الهيولي السفلي. بل إن روح الماشيّح توجد في هذا العالم السفلي» فهو إحدى 
الشرارات الإلهية التي التصقت بالقشرة (قليبوت)» » ولذا فهو ليس خاضعاً لسلطان التوراة أو القانون» وهو وحده القادر على بدء 
عملية التيقون. 


والبشر جميعاً خاضعون لسلطة الشريعة»؛ التي هي تعبير عن النور العاقل والأرواح المتصلة به على عكس الماشيّح الذي لا 

يخضع لسلطانه. فهو يحوي النورين» وله من الرخص ما لم يُمنح لبشر. وقد مكّنت هذه الفكرة نيثان الغزاوي من أن يفسر تلك 
الأعمال الغريبة التي صدرت عن الماشيّح. وقد وصفه بأنه البقرة الصغيرة الحمراء التي ورد ذكرها في العهد القديم (عدد 19)؛ 
فهو يطهر المدنسين ولكنه هو نفسه مدنّس» وهو أيضاً النعبان المقددّس الذي سيُخضع ثعابين الهوة (والواقع أن كلمة «ناحاش» 
العبرية, أي ثعبان» لها القيمة الرقمية نفسها التي لكلمة «ماشيّح», ولذا فإنه مقدس مهما أتى من أفعال قد تبدو مُدنّسة). 


وتستند هذه الرؤية للماشيّح إلى فكرة شبتانية أساسية» وهي فكرة التوراتين: توراه دي أتسليوتء أي توراة العالم العلوي أو توراة 
الفيض والخلاصء وتوراه دي بريئاه» أي توراة الخلق أو توراة الظاهر والعالم الحسي أو السفلي. فحسب التصور الشبتاني (وهو 
مجرد تطوير وتعميق للفكر القبّالي)» هناك معندان للتوراة؛ أحدهما ظاهري والآخر باطني. ويرتبط المعنى الظاهري بهذا العالم» 
عالم الخير والشر والحياة والموت والزوال والدنس والشتات والنفي. ولذاء فإن هذه التوراة» توراة الخلق والخليقة» تحوي الوصايا 
والأوامر والنواهي التي يجب على اليهودي اتباعها ليساعد الشخيناه (المنفية مع اليهود) في محنتها. ويُشار إلى توراة الخلق هذه 
بأنها رداء الشخيناه في سبيها. أما المعنى الباطني للتوراة» فيرتبط بالعالم السامي» عالم الخير والحياة الأزلية» وهو عالم ثابت لا 
نفي فيه ولا شتات» وتوراته هي توراة الخلاصء ولا يدرك كنهها سوى القديسين» والماشيّح المخلص. وبرغم التشابه بين 
التوراتين في المحتوى والألفاظ فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة لأن تفسير كل توراة يتم وفقاً للعالم الذي نزلت من أجله. 
فالتوراة في العصر السابق على الخلاص (العصر الشبتاني أو المشيحاني)؛ » تُقرأ في ضوء من الوصايا والنواهي والتحريمات 
المعروفة لدينا. أما توراة الخلاص والفيض فتسمح بالمحرمات, بل إن انتهاك توراة الخليقة لينهض دليلاً على مجيء العصر 
الجديد الذي بشّر به شبتاي تسفي. 


ويستند كل هذا إلى مفهوم محوري في الفكر الشبتاني» هو مفهوم قداسة الرديلة. فالأفعال المدنّسة هي ة في الواقع أفعال مقَدَّسِةء 
شكلها الخارجي وحسب هو المدنس (ويظهر هنا تأثير المارانو مرة أخرى). ويصبح العقل المدنّس مقدّساً إن عمل بحماس ديني. 
وقد وجد الشبتانيون تبريراً لرأيهم هذا في التلمود الذي ورد فيه أن الخطيئة التي تُقّرف لذاتها هي أعظم من وصية لا تُؤدّى 
لذاتها. كما أن المختارين لا يمكن أن يُحكّم عليهم بالمقاييس العادية» فهم ينتمون إلى قانون مختلف هو قانون الفيضء وهم فوق 
الخير والشر (مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه). فمن المستحيل على الذين يعيشون في عالم التيقون أن يرتكبوا الخطيئة» لآن الشر 
بالنسبة إليهم فَقد معناه لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل. 


وقد بشّر باروخيا روسو أتباعه بأن الست والثلاثين خطيئة القاطعة التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبهاء هي خطايا 
من وجهة نظر توراة الخلق فقط. أما وقد 3 تم الوصول إلى مرحلة الخلاصء مرحلة توراة الفيض» فإن تلك الخطايا قد أصبحت من 
المحللات. وأصبح الشبتانيون بتحلاون من كل لامر ويترخصون في كل النواهي» بل أصبحوا يرون أن من واجبهم انتهاك 
الشريعة وتدنيس الأخلاقيات د الشائعة باسم المعاني الباطنية والمبادئ السامية . وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسفي: 
"الحمد لك ياربء يا من تُحلّل المحرمات". 


والمعنى الباطني للتوراة هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين بعالم الخلاصء وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه. ومن العلامات 
الحقة لإيمانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويبقونه سراً خفياً عن عيون البشر. بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان 
وينتمي إليها بصورة ظاهرة» على أن يبطن دينه الحقيقي. وهو بذلك سيتمكن من أن يهدم الأديان كلها التي سيرتديها فقط كغطاء 
خارجي. ويبدو أن يهود المارانو الذين كانوا يعتنقون اليهودية سراً والمسيحية علناً» قد لعبوا دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار 
وفي قبولها. ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثراً بالتراث الديني المسيحي في الفكر الشبتاني» يتبدى في مركزية فكرة الماشيّح 
الفرد الذي يُصلّب (والصلب في حالة الفكر الشبتاني قد يكون حقيقياً وقد يأخذ شكل الارتداد والتدنس). كما يتبدى الفكر المسيحي 
فق تأكيد الخلاصن الذاخلي» و الحرية الباطنية: بل يذهب الدار نون إلى وجوه كالوت شيكائ : لاله الحفي :وإله جماصة سيو افيل 
والشخيناه. أو تنويعات على هذا الثالوث. وقد تأسست بعد موت تسفي مراكز شبتانية في أطراف الدولة العثمانية في البلقان» وفي 
كل من إيطاليا وبولندا وليتوانيا. 


وأهم الحركات الشبتانية هي حركة جيكوب فرانك. ولقد كانت الحركة الشبتانية منتشرة بشكل عميق في أوربا إذ ظل الشبتانيون 
داخل اليهودية الحاخامية, وأبطنوا آراءهم, وقاموا بالدعوة لها سراًء حتى أن أحد عُمْد اليهودية الحاخامية (الحاخام إيبيشويتس) 


كان من دعاتها. وقد أصبح الشبتانيون من أهم العناصر الثورية والعدمية في أوربا واحتفظوا بآرائهم داخل أنفسهم» » حتى ظهرت 
الثورة الفرنسية» فصار كثير منهم من دعاتها ورسلها. وكان موسى دوبروشكاء أحد المرشحين لرئاسة حركة فرانك؛ من زعماء 
الثورة الفرنسية ممن أعدموا مع دانتون عام 1/794. 


والحركة الشبتانية واحدة من الحركات اليهودية المشيحانية الحديثة التي تعبّر عن بؤس اليهود» وعن أزمة اليهودية التي انتهت . 
متأزم إلى مجتمع جديد مثالي يُشيّد على أرض فلسطين. رف اتكذث سراكة الهر وب هذا الكل المشيحاس + يسيب الحلرلية الكامدة 
في النسق الديني اليهودي» التي تشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية. 


ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتانية هي بداية اليهودية الحديثة» فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية» أي 
اليهودية الحاخامية. وهيء بإسقاطها كل النواميس» تشبه في كثير من النواحي الحركات اليهودية المعاصرة؛ أي اليهودية التي 
تحاول أن تطرح جانباً القيود المتزمتة التي فرضتها اليهودية الحاخامية على اليهود. وبالتالي» فإن الوريث الحقيقي للشبتانية هو 
اليهودية الإصلاحية. فهذهء هي الأخرى, ثورة على التقاليد التلمودية الحاخامية» ويُقال إن أحد أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في 
المجر (أرون كورين) كان شبتانياً في شبابه. 


وثمة رأي آخر يرى أن الوريث الحقيقي للحركة الشبتانية هو الصهيونية» فهي ترفض الأوامر والنواهيء ولا تقبل الانتظار حتى 
يشاء الإله أن يأتي الماشيّح. ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي التي تجمع بين كل هذه الحركات التي تُعدُ مجرد تجليات لهذه 
الطبقة التي تنكر وجود الإله المفارق» وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في المادة نفسهاء ولذا يحل الإله تماماً في الطبيعة 
والتاريخ وتتقدس المادة» ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية (ذ نسبية) وتَّسقْط المطلقات الأخلاقية لتصبح الرذائل فضائل والفضائل 
رذائل. 


الدونمه 
01 
الدونمه» كلمة تركية بمعنى «المرتدين»: 


1 - كلمة «دونمه» مكوّنة من كلمتين تركيتين مدغمتين «دو» بمعنى «اثنين» و«نمه» بمعنى «عقيدة» فهم أصحاب عقيدتين 
واحدة ظاهرة وهي الإسلام» والثانية مبطنة وهي اليهودية. 


2 - يُقال إن الكلمة مشتقة من كلمة «دونماك» بمعنى «العائدين»» أي يهود المارانو الذين هاجروا من شبه جزيرة أيبريا إلى 
الدولة العثمانية. 


وقد أطلق هذا الاسم على جماعة يهودية تركية شبتانية من اليهود المتخفين استقرت في سالونيكا وأشهرت إسلامها تشبّهاً بشبتاي 
تسفي (الماشيّح الدجال). فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه واعتناقه الإسلام تلبية لأمر خفي من الرب 
وتنفيذ للإرادة الإلهية» فحذوا حذوه؛ ولكنهم ظلوا متمسكين سراً بتقاليد اليهودية. وهم يختلفون عن يهود المارانو في أنهم اعتنقوا 
الإسلام طواعية دون قسرء فلم تكن الدولة العثمانية تُكره أحداً على اعتناق الإسلام. وعقيدة الدونمه عقيدة حلولية غنوصية 
متطرفة فهم يؤمنون بألوهية شبتاي تسفيء وأنه الماشيّح المنتظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من الأوامر والنواهي. وهم 
يرون أن التوراة المُتداولة (توراة الخلق) فارغة من المعنى وأنه أحل محلها توراة التجليات» وهي التوراة بعد أن أعاد تسفي 
تفسيرها. 


وكان مركز الجماعة في بادئ الأمر في أدرنة ثم انتقل إلى سالونيكا. ويحمل كل عضو من أعضاء الدونمه اسمين: اسم تركي 
مسلم وآخر عبري يُعرّف به بين أعضاء مجتمعه السري. وكانوا يعتبرون أنفسهم يهوداًء فكانوا يتدارسون التلمود مع بقية اليهود 
ويستفتون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاكلء كما كانوا يحتفلون بجميع الأعياد اليهودية ويقيمون شعائرهم عدا شعيرة الكف عن 
العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم. وقد أضافوا إلى الأعياد عيداً آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق وهو 
عيد ميلاد شبتاي تسفي. ويدفن الدونمه موتاهم في مدافن خاصة بهم» ولكن كل فريق منهم يتعبد في معبده الخاص الذي يُسمّى 
«القهال» (الجماعة أو جماعة المصلين)؛ » والذي يوجد عادةً في مركز الحي الخاص بهم مخبأ يخفيهم عن عيون الغرباء. وكانت 
صلواتهم وشعائرهم تُكتّب في كتب صغيرة الحجم حتى يَسهُل عليهم إخفاؤهاء ولهذا لم يطلع عليها أحد حتى عام 1935. وكانت 
كتب الصلوات بالعبرية أصلاء لكن اللادينو حلت محل العبرية سواء في الأدب الديني أم الدنيوي» ثم حلت التركية محل اللادينو 
في منتصف القرن التاسع عشر. وقد اثهمت هذه الجماعة» أو على الأقل إحدى فرقهاء بالاتجاهات الإباحية وبالانحلال الخلقي 
والانغماس في الجنس» وذلك بسبب تحليل الزيجات التي حرمتها الشريعة اليهودية وبسبب الحفلات التي كانوا يقيمونها ويتبادلون 
خلالها الزوجات (وهذا أمر شائع في أوساط الجماعات الحلولية التي تُسقط كل الحدود؛ بمعنى حدود الأشياء والعقاب). وللدونمه 
صيغة خاصة من الوصايا العشر لا تُحرّم الزنى؛ بل إنها تُحوّل عبارة «لا تزن» إلى ما يشبه التوصية بأن يتحفظ الإنسان فقط 
في ارتكاب الزنى وليس أن يمتنع عنه تماماً. والموعظة الطويلة التي تركها أحد زعمائهم تحتوي على دفاع قوي عن إسقاط 


التحريمات الخاصة بالجنس في «توراة الخلق». وتؤكد الموسوعة اليهودية أنهم يعقدون احتفالات ذات طابع عربيدي داعر في 
عيد من أعيادهم الذي يُسمّى «عيد الحمل» (22 مارس/آدار) وهو عيد بداية الربيع. وإن كان يبدو أن مثل هذه الاحتفالات 
مقصورة أساساً على فرقة القنهيليه» وهي على كل حال أكبر فرق الدونمه عدداً. 


وتنقسم الدونمه إلى عدة فرق: 


1 - اليعقوبلية: بعد موت تسفيء أعلنت آخر زوجاته أن روح زوجها قد حلت في أخيها يعقوب فيلسوف (أو يعقوب قويريدو: أي 
المحبوب)؛ » وأن تسفي تجمّد مرة أخرى من خلاله. وقد اعتنق أتباع يعقوب الإسلام بل أنَى هو فريضة الحج عام 1690 ومات 
أثناء عودته. وقد تبعه ما يقرب من ثلاثمائة أسرة انقسمت عن جماعة الدونمه ككل. وقد سْمّي أتباع يعقوب «اليعقوبلية» أي 
«اليعقوبيون»» وهم يسمون باللادينو «أرابادوس»» أي «الحليقون النظفاء» لأنهم يحلقون شعور رؤوسهم تماماً» وإن كانوا 
يرسلون لحاهم. وكان الأتراك يسمونهم «الطربوشلوه» أي «لابسو الطرابيش» لأنهم كانوا يرتدون الطرابيش. ويضم هذا الفريق 
أساساً أفراداً من الطبقات الوسطى أو الدنيا من الموظفين الأتراك. وهم مندمجون في المجتمع التركي تماماًء على الأقل من 
الناحية الشكلية 


2 - الأزميرليه: وقد أطلق على بقية الدونمه اسم «الأزميرليه»» ولكنهم ما لبثوا أن انقسموا إلى قسمين: 


أ) القنهيليه («القونيوسوس» باللادينو» و«كاركاشلر» بالتركية). وقد حدث انقسام آخر في صفوف هؤلاء عام 1700 حين ظهر 
قائد جديد هو باروخيا روسو الذي أعلن أنه تجسّد جديد لشبتاي تسفي وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدّس وأنه ربهم. وكان 
باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفى شلبيء كما كان يُعرّف باسم الحاخام باروخ فونيو) أكثر الدونمه راديكالية. فقد قام 
بتعليم التوراة المشيحانية الخفية, ؛ أو توراة التجليات التي تطالب بقلب القيم» فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالستة والثلاثين 
حظراً التي وردت في التوراة والتي تُعرّف باسم «القاطعة» (بالعبرية: كيريتوت)» وقد كانت عقوبة من يخالفها هو اجتثاث الروح 
من جذورها وإبادتها تمامأء بل وحوّلها إلى أوامر واجبة الطاعة. وقد كان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية» ومن ذلك العلاقات بين 
المحارم. وأعضاء هذه الفرقة من الدونمه هم أساساً من الحرفيين» مثل الحمالين والإسكافيين والجزارين» ويُقال إن جميع الحلاقين 
في.نالونيكا كانوا :من أتباع هذه الفرقة. وكانوا يرسلون لحاهم ولا يحلقون شعر رأسهم (وهذا مثل جيد لجماعة وظيفية تَتبنى 
الرؤية الحلولية). وتَعَد فرقتهم إأكثر الفرق تطرفاً نظراً لعدميتهم الدينية. وقد قام هذا الفريق من الدونمه بنشاط تبشيري كثيف بين 
أعضاء الجماعات اليهودية, وأسّست جماعات تابعة له في أماكن عدة. وقد ظهرت الحركة الفرانكية من أحد هذه الأماكن. 


ب القبانجي: بعد موت باروخياء انفصلت مجموعة أخرى سْمّيت «القبانجي»» وهي كلمة تركية تعني «القدماء» أو «القائمون 
على حراسة الأبواب» (باللادينو: «كافاليروس»)؛ رفضوا الاعتراف بقويريدوء كما رفضوا الطبيعة المشيحانية لباروخياء ولم 
يعترفوا إلا بشبتاي تسفي» وأصبح اسم «الأزميرلية» يُطلّق عليهم وحدهمء وأصبحوا أرستقرّاطية الحركة الشبتانية. وتضم هذه 
الفرقة المهنيين (من أطباء ومهندسين) وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود. وهؤلاء كانوا يحلقون رؤوسهم ولا يطلقون لحاهم. 


وكان كل فريق من الدونمه يعيش بمعزل عن الآخر. وقد لعب الكثير من أعضاء الدونمه دوراً قيادياً في الثورة التركية سنة 
ويُشاع بين يهود سالونيكا أن كمال أتاتورك نفسه كان من الدونمه. 


ولا تُعرّف أعداد الدونمه إلا على وجه التقريب. ويُقال إن عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً قبل الحرب 
العالمية الأولى. وقد نَفرّق شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي وقعتها تركيا واليونان بعد الحرب عام 1924 بسبب 
اضطرار أعضائهاء باعتبارهم مسلمين اسماًء إلى ترك مقرهم في سالونيكا والاستقرّار في جهات متفرقة في تركياء خصوصاً 
إستنبول. وقد حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى الجماعة اليهودية» ولكن طلبهم رُفض لأن أولادهم يُعتتترون غير شرعيين 
(مامزي ير). وتم أخيراً إزاحة النقاب عن سر هذه الجماعة بعد أن نجحت طويلاً في إخفاء حقيقة أمرها عن المسلمين واليهود على 
السواء؛ فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عن عدميتهم المتأصلة وبعدهم التام عن الإسلام وعن اليهودية. وقد فشلت جميع 
المحاولات التي بُذلت لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل» ولم يكن بين المهاجرين الأتراك غير أفراد قلائل من الدونمه. وثمة دلائل 

تشير إلى أن القنهيليه استمرت موجودة حتى الستينيات؛ وأنها لا تزال تبقي على إطارها التنظيمي» وأن رئيس الجماعة أستاذ في 
احامعة مسال ويبدو أن أعضاءها تربطهم علاقة وثيقة بالحركات الماسونية في تركيا ويلعبون دوراً نشيطاً في عملية علمنة 
تركياء وهو ما يُعطي الحركة الماسونية طابعاً خاصاً. 


المناظرة الشبتّانية 

51363116211 00111101151 

نشبت معركة فكرية بين يعقوب أمدن وجوناثان إيبيشويتسء وكلاهما كان من كبار العلماء التلموديين في عصرهماء حين قام 
أمدن باتهام إيبيشويتس بأنه مؤمن بالأفكار الشبتانية سراً رغم تحريمه إياها علناً. وقد أثبت أمدنء بالأدلة القاطعة» صدق اتهامه. 


وقد هزت المعركة المؤسسة الحاخامية» وأضعفت هيبتها وبينت مدى تغلغل الأفكار القبّالية (أساس الشبتانية) داخل المؤسسة 


جوناثان إيبيشويتس (1764-1690 ) 

2 ناطاععطلاعا صهط)همطامل 

واحد من أكبر العلماء التلموديين والقبّاليين في عصره. ولد في بولندا وتَعلّم في براغ حيث استقر عام 5. صادق بعض 
العلماء غد غير اليهود, من بينهم الكاردينال هاسباور الذي استصدر له رخصه ة لطبع التلمود شريطة أن يستبعد العبارات المعادية 
للمسيحية. ولكن المشروع لم يتحقق بسبب معارضة زعماء الجماعة اليهودية. وكان إيبيشويتس أحد القضاة الذين حكموا بتحريم 
المذهب الشبتاني. وقد عُيّن حاخاماً لمتز وثلاث مدن أخرى عام 1750. 


ويرتبط اسم إيبيشويتس بالمناظرة الشبتانية الكبرى حين اتهمه جيكوب أمدن بأنه يروج للشبتانية سراً. وقد وقف إلى جانبه 
حاخامات بولندا (وطنه الأصلي) ووقف ضده حاخامات ألمانيا (الوطن الذي استقر فيه). وقد استعرت المعركة بين الفريقين» 
فاضطر إلى اللجوء إلى السلطات غير اليهودية التي وقفت في صفه. وظهرت المشكلة مرة أخرىء حينما تبين وجود عدد من 
أتباع الاتجاه الشتاني بين تاكيدةه كما نا عان ابنه ديفيد أنه نبي شبتاني؛ الأمر الذي أذََّى إلى إغلاق المدرسة التلمودية التي كان 
وتعود أهمية إيبيشويتس إلى أنه كان من أهم علماء اليهودية الحاخامية ومن كبار المعارضين العلنيين للشبتانية. ولذاء فإن اتهامه 
باتباعهاء وإثبات ذلك يدل على مدى تجذر الشبتانية وهيمنتها. وفي عام 1724» » ظهرت مخطوطة كتبها إيبيشويتس» وهي 
فحاية التزعه دون جدال: كما قام يعقوب أمدن بحل طلاسم بعض الأحجبة التي كتبها إيبيشويتسء وبين أنها تحوي صيغاً 


جيكوب أمدن (1776-1697 ) 
معلصط لامعل 
سسنت «المناظرة الشبتانية الكبرى». 


هولجر بولي (1714-1644 ) 

اللبنجط ععواهلنا 

تاجر دنماركي من غلاة البروتستانت» وصاحب ادعاءات مشيحانية يهودية. ولد في الدنمارك في مدينة كوبنهاجن» ودرس 
اللاهوت في جامعتهاء ثم اشتغل بعد ذلك في تجارة العبيد في جزر الهند الغربية فحقق ثروة طائلة. وفي عام 1694» عاد إلى 
الدنمارك. ثم انجذب بشكل حاد نحو الدين» فهجّر أسرته وترك بلده وسافر إلى فرنسا ثم إلى أمستردام حيث أصدر أول منشور 
ذم اين قا ساعد وه ا اك كي ود لكر ا الا د 
ستقام مره أخرى كام 1720 كما طالب ملك فر سما بالتخلن عن العركن والاتضماء له لتتصين الدهوه دالقو4 


وقد قامت السلطات في أمستردام بسجن بولي عام 1 بتهمة التحريض على أعمال الشغب. وقد أفرج عنه بفضل وساطة 
أسرته وأصدقائه الذين التمسوا له العذر بحجة جنونه. وقد انتقل بعدها إلى ألمانيا ثم عاد إلى الدنمارك حيث منعته السلطات منعاً 


باتاً من التدخل في الشئون الدينية أو الاتصال باليهود. 


والواقع أن قصة بولي تبين بكل جلاء التداخل الواضح بين الأجنحة المتطرفة في البروتستانتية واليهودية (وعلى أية حال» فقد 
كان كثير ممن ادعوا أنهم مشحاءء مثل تسفي وفرانكء: يتحولون عن اليهودية وينخرطون في دين آخر). كما تبين هذه القصة أن 
النزعة المشيحانية بين اليهود ليست مرتبطة بالنسق الديني اليهوديء وإنما هي مرتبطة بعناصر في الحضارة الغربية» وأن 
تَفجُّرها لا يمكن تفسيره إلا بالعودة لآليات وحركيات هذه الحضارة. ويمكن القول بأن النزعة المشيحانية الصهيونية (مسيحية 
كانت أم يهودية) هي في واقع الأمر تعبير عن اتساع أطماع الإنسان الغربي وتفتح أفقه وشهيته وظهور الرؤية المعرفية 
الإمبريالية حيث قرّر هذا الإنسان غزو العالم وتسخيره؛ ويبدو أن الخطاب المشيحاني هو الوسيلة الدينية لهذه الرؤية الإمبريالية. 
والذي حدث بعد ذلك هو أن هذه النزعة المشيحانية تمت علمنتها وتجريدها من أية رواسب أو ديباجات دينية» إلى أن نصل إلى 
الدعوة الاستعمارية الصريحة في القرن التاسع عشر. ومع هذاء لا يعدم الأمر وجود شخصية مثل بلفور» وهو وزير إنجليزي 
ذو توجّه استعماري واضح. يظل يُدافع عن مشروعه الصهيوني في فلسطين من منظور ديني. 


الحركة الفراد نكية 
أدع مراع /ا0]الاا أدواعاموآ 


الحركة الفرانكية نسبة إلى جيكوب فرانكء التي تعود نشأتها إلى عام 1759 حين تنصّر فرانك هو ومجموعة من أتباعه على 
الطريقة المارانية, أي أظهروا المسيحية وأبطنوا عفيدتهم الغنوصية. ويمكن القول بأن منظومة فرانك الحلولية هي منظومة يصل 
الحلول فيها إلى منتهاه إذ يحل الإله في المادة ويموت وتصبح وحدة وجود مادية كاملة» المادة فيها مقدّسة تماما والإنسان فيها 
إلهه ومن ثم فهي أيضاً النقطة التي تُسقط فيها كل الحدود ويتساوى فيها المطلق والنسبي والمقدّس والمدنّس والمُحرّم والمُباح 
وتنقلب القيم رأساً على عقب ويتساوى الخير والشر والوجود والعدم» ولذا فإن منظومة فرانك أكثر حداثئة وجذرية من 
منظومة نيتشه على سبيل المثال. 


ويتحدد إسهام فرانك في أنه خلّص القبّالاه من رموزها الكونية المترابطة المركبة» ووضعها في مصطلح شعبي مزخرفء وفي 
إطار أسطوريء بل طعّمها بصور مسيحية مألوفة لدى يهود شرق أوربا الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف»ء وابتعدوا 
عن مراكز الدراسة التلمودية في المدن. وقد تأثر الفرانكيون بالفرق الأرثوذكسية الروسية المنشقة» وخصوصاً الدوخوبور 
والحلب ا 


وتدور العقيدة الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون مما يلي: 


الإله الخيّر أو الأب الطيب. وهو إله خفي يختبئ وراء ثاني أعضاء الثالوث» ولا علاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات» فهو 
لم يخلق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخيّراًء ولكانت حياة الإنسان أبدية). وهو مقابل الإين سوف في 
العقيدة القبّالية. 


2 الأخ الأعظم أو الأكبرء ويُسمَّى أيضاً «هذا الذي يقف أمام الإله». وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه 
ومن خلال الأقثر ااذه يشتطيم العابد أن 0 ا العم الثلاثة (قيصر روسياء والسفن العتمانية لوحكم إحدى 
(المقابل للتفتيريت أو الابن» ولبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيناه التي هي الأم التي يُقال لها «علماه». 


3 الأم «علماه»» أو العذراء «بتولاه»» أو «هي». وهي خليط من الشخيناه والعذراء مريم. والواقع أن صورة ة الأنثى في 
الثالوث الفرانكي جعلت العنصر الجنسي الكامن في القبّالاه اللوريانية أو في الحركة الشبتانية عنصراً أكثر وضوحاً. وقد 
استخلص الفرانكيون أن التجربة الدينية الحقة لابد أن تأخذ شكل ممارسة جنسية. ولن يصل العالم إلى الخلاص إلا باكتمال 
الثالوث الجديد السابق. 


وهذا الثالوث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية (الإله الخفي أو الديوس أبيسكونديتوسء والمخلص أو الكريستوس» 
وصوفيا أو الحكمة). وشبتاي تسفي نفسه» حسب التصور الفرانكي» ليس إلا أحد تجليات الإله» فهو تجسيد جديد للخ الأعظم؛ 
ولكنه تملّكه الضعف وهو بعد في منتصف الطريقء فلم يستطع تحقيق أي شيء. ووصولاً إلى الخلاصء» لابد أن يظهر ماشيّح 
جديد يكمل الطريقء؛ ولابد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد العنصر الأنثو ي). وحتى يتحقق الخلاصء ينبغي أن يسير المؤمن 
بالعقيدة الفرانكية في طريق جديد تماماًء لم يطرقه أحد من قبل» وهو طريق عيسو (أدوم), الذي يُشار إليه في الأجاداه بلفظ 
«أدوم» ويُستخدّم اللفظ نفسه للإشارة إلعن «روما», أي القوى الكاثوليكية. فعيسو رمز تدفق الحياة الذي سيحرر الإنسان والحياة 
فهو قوة لا تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمية. 


وقد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخاه (تكوين 14/33) ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه. وقد حان الوقت 
لأن يسير الماشيّح في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحقة التي تحمل كل معاني الحرية والإباحية (ولنلاحظ هذا الارتباط بين 
حالة السيولة الرحمية والإباحية الجنسية وهو أمر متكرر في الأنماط الحلولية). فالطريق الجديد يؤدي إلى عالم لا توجد فيه 
قوانين ولا حدود, عالم تم فيه التجرد من كل الشرائع والقوانين والأديان» لكنه عالم ليس فيه حدود (الحد بمعنى «الحاجز الذي 
يفصل بين شيئين» وبمعنى «عقوبة مُقدّرة وجبت على الجاني» وبمعنى «حدود الشخصية» أي هويتها)» وتصبح العدمية 
والتخريب هما طريق الخلاص. إن هذا العالم الشرير لم يخلقه الإله الخفي» ؛ وهو مادة دنيئة تقف في وجه وصول الإنسان إلى 
الأخ الأعظم (ِويُلاحَظ هنا الأثر العميق للغنوصية). وحتى يتم إنجاز هذا الهدف» لابد أن تُحطّم كل القوانين والتعاليم والممارسات 
التي تعوق تدفّق الحياة: «لقد أتيت لأحرر العالم من كل الشرائع والعادات الموجودة فيه. إن مهمتي هي إزالة كل شيء حتى 
يستطيع الإله أن يكشف عن نفسه ». ثم تظهر العدمية الدينية بشكل أوضح في الحديث عن الطريق إلى الحياة الجديدة» فهو طريق 
جديد تمامأء وكما يقول فرانك: » أينما كان يخطو آدمء: كانت تنشأ مدينة. لكن أينما أضع أنا قدمي» يجب أن يُدمّر كل شيء» فقد 
أتيت إلى هذا العالم لأدمّر وأبيد». 


والطريق الجديد طريق غير مرئيء لا يكون إلا في الخفاء. ولذاء فإنه يتعين على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي المسيحية)» 
فعليهم أن يتظاهروا بالتنصر (والواقع أن التظاهر بدين واعتناق دين آخر من أهم ممارسات جماعة الدوخوبور من المسيحيين 

الروس المنشقين). وقد عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام (الإشارة إلى شبتاي تسفي) ولم يبق سوى المسيحية. والمؤمن 
الحق يختبئ تحت « عبء الصمت » يحمل الإله في قلبه الصامت فيعتنق الديانات الواحدة تلو الآخرى ويمارس شعائرها. لكن 


التغلب على الأديان الأخرى وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامتاً تماماً ومخادعاً: « فالإنسان الذي يرغب في غزو حصن 
لا يفعل ذلك بالكلام والإعلان» بل يتسلل إليه في صمت وسكونء لقد تحدَّث الأجداد كثيرأً» لكنهم لم يفعلوا شيئاً. لذلك يجب الآن 
تحمل الصمت. وحينئذء لن يكون القره في كاجة إلى الدين» (وبقصع هذا ار بهوة المارانو المتخفين). وكينما يمارين المؤمن 
المنظمة على أساس مؤسسي التي يعتنقها اليهودي المتخفي ليست سوى عباءة يرتديها المرء كردا لقي يرفيف بن) في مارو 
إلى المعرفة المقدّسة» وهي المعرفة الغنوصية بالمكان الذي تُحطم فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياةء طريق غير مرتبط بأي 
قانون وإنما مرتبط بإرادة فرانلك وحده. وإذا كان الإفصاح عن الإيمان بالمسيحية ضرورياًء فإن الاختلاط بالمسيحيين وكذلك 
الزواج منهم محظور. 


وفرانك نفسه تجسيد آخر للأخ الأعظم تقمصته الروح القدس. سمّى نفسه «سانتو سنيورا»» أي «السيد المقّس»» وروج للمفهوم 
القبّالي اللورياني للشرء وهو مفهوم يرى أن الشر ليس حقيقيآء وكل شيءء وضمن ذلك الشر نفسه هو خير أو علقت به شرارات 
إلهية على الأقل. ومن هناء فقد أعلن فرانك أن ظهور الماشيّح أضفى القداسة على كل شيء في الحياة حتى الشر. وبهذاء برزت 
ذكرة ب اليه النقانة ‏ التي بنرىا انديفي الودوع في الخطينة تبراق حتى انبلق بعالم و مكار يه للكلية. عالم هو الخير 

كله. ولكي يصعد الإنسان» يجب عليه أن يهبط أولاً: « إنني لم آت إلى هذا العالم لكي أصعد بكمء بل لأهبط بكم إلى قاع الهوة» 
حيث لا يستطيع الإنسان أن يصعد بقوته الذاتية ». أما النزول إلى تلك الهوة» فهو لا يقتضي فقط ترك كل الأديان والمعتقدات؛ بل 
يوجب أيضاً اقتراف أعمال آثمة غريبة. وهذا يتطلب أن يتخلى الإنسان عن الإحساس بذاته إلى درجة تصبح معها الوقاحة 
والفجور هما ما يقود إلى إصلاح الأرواح. وقد عَيّن فرانك اثني عشر من الإخوة أو الحواريين أو الرسل» هم تلاميذه الأساسيون 
(مثل حواريي المسيح) ؛ ولكنه عَيّن أيضاً اثنتي عشرة أختاً كن في واقع الأمر خليلاته (فمن ن الواضح أن فرانك استمر في 
الممارسات الجنسية التي كان يمارسها باروخيا). وأعلن اند طمن العام من حل اللو شين الموجرد: رادار كل الحلونة 
فقضى ببطلان الشريعة اليهودية. ورغم أن الإله أرسل رسلا إلى جماعة يسرائيل» فإن التوراة تتضمن شرائع يصعب مراعاتها 
وثبت عدم جدواها. والشريعة الحقة هي إذن التوراة الروحية أو توراة الفيض التي أتى بها شبتاي تسفي. وشن فرانك حرباً شعواء 
على التلمودء وأعلن أن الزوهار هو وحده الكتاب المقدّس. وكان الفرانكيون يُدعَون باسم «الزوهاريين» لهذا السبب. ومع هذاء 
وصلت العدمية بفرانك إلى منتهاها إذ طلب من أتباعه التخلي عن الزوهار نفسه؛ وعن كل تراث قبَّالي. 


كانت كل هذه الأفكار تعمل على إعداد أتباعه للتَنصّر الماراني الظاهري» حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظ بشيء من 
هويتهم اليهودية العلنية كأن يمتنعوا عن حلاقة سوالفهم؛ وأن يرتدوا الثياب الخاصة بهمء ويُبقوا أسماءهم اليهودية إلى جانب 
أسمائهم المسيحية الجديدة» وألا يأكلوا لحم الخنزيرء وأن يستريحوا يوم السبت (ولعل من المفارقات أن مثل هذه الشعائر السطحية 
كانت كل ما تبقى من اليهودية بالنسبة للبعض). كما طالبوا بإعطائهم رقعة أرض في شرق جاليشيا تستطيع جماعتهم أن تؤسس 
فيها حياتها الجديدةء وخصوصاً أن مسرح الخلاص في الرؤية الفرانكية هو بولندا وليس صهيون. هذا مع وضع برنامج لتحويل 
اليهود إلى قطاع منتج؛ كأن يعملوا بالزراعة مثلا. وقد أكد فرانك أهمية الجوانب العسكرية في تنظيمه. وكان ينادي بأن يترك 
اليهود الكتب والدراسات الدينية» وأن يتحولوا إلى شعب محارب. 


وكان معظم أتباع فرانك من الفقرّاء أو من اليهود الذين يشغلون وظائف هامشية أو وظائف لم يَعُد لها نفع. فكان منهم الذين 

يعملون في تقطير الكحول؛ وكان منهم أصحاب حانات وأعضاء في الطبقات من بقايا يهود الأرنداء وكان هؤلاء قد فقدوا علاقتهم 
بالمؤسسة الحاخامية وزادت علاقتهم بالفلاحين السلافء حتى أنهم تأثروا بفكرهم ومعتقداتهم. كما انضم إليه عدد كبير من صغار 
الحاخامات الذين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من نجاح. ومع هذاء فقد كانت الحركة تضم غير قليل من كبار التجار الأثرياء. 


وقد ظهرت الفرانكية في الواقع تعبيراً عن أزمة كان يجتازها كل من اليهود واليهودية: 


1 - أما اليهودية» فمن ن المعروف أنها كانت قد وصلتء مع انتصاف القرن الثامن عشرء إلى طريق مسدود. فقد تحولت إلى عبادة 
عقلية جافة» سيطر عليها الحاخامات بدراساتهم التلمودية المنفصلة عن أي واقع وتمثلت فيما يشبه التمارين المنطقية. وربما كانت 
العدمية الواضحة في فكر فرانك تعبيراً عن الملل والسأم من هوية يهودية دينية قد تآأكلت. 


2 - وقد بدأت الدراسات القبّالية تحل محل الدراسات التلمودية» ولكن القبّالاه التي سادت كانت القبّالاه اللوريانية بنزعتها 
المشيحانية المتفجرة واتجاهها الحلولي المتطرف. ولهذاء فإنها لم تَصلّح كإطار لحركة تجديد وإصلاح اجتماعية. 


3 - تَععرّض اليهود لهجمات شميلنكيء ثم الهايدماك والفلاحين القوزاق» ولهجمات سكان المدن البولندية والكنيسة الكاثوليكية. 
ولهذاء فقد لاذوا بمنطقة كانت تتنازعها الدول المجاورة؛ فهي تارة تابعة إلى بولندا وتارة تابعة إلى روسياء أو النمسا (أوكرانيا 
وجاليشيا). وكانت مقاطعة بودوليا (التي نشأت فيها الفرانكية وغيرها من الحركات) تابعة للدولة العثمانية بعض الوقت. ولا شك 
في أن هذا الوضع السياسي القلق سبّب للجماهير اليهودية كثيراً من الخوف وعدم الاطمئنان جعلها تبحث عن مخرج. 


4 بدأت الجماعات اليهودية تفقد دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والوظائف الأخرىء» وذلك بظهور عناصر 
بولندية محلية أخذت تحل محلها وتضطلع بما كان اليهود يؤدونه من وظائف ويقومون به من دور» وبدأ وضع اليهود الاقتصادي 
يسوء تبعاً لذلك. وتنعكس الأزمة الاقتصادية للجماعة اليهودية في أزمة القهال الذي تحوّل إلى مؤسسة مدنية تثقلها الأعباء المالية,» 
كما أصبحت مسرحاً للتوترات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة اليهودية بدلا من أن تكون مؤسسة لحلها. 


5 وبرغم تفاقم الأزمة» فلم تظهر فرص اقتصادية بديلة» كما لم تظهر أشكال اجتماعية؛ داخل الجماعة اليهودية أو خارجهاء 
تحل لها أزمتها وتساعد أعضاءها على الاندماج ذ في المجتمع مرة أخرى من خلال الاضطلاع بوظيفة إنتاجية محددة توجد داخل 
المجتمع نفسه لا في مسامه. ولذاء كانت الصيغة الشبتانية المارانية صيغةً ملائمة للاندماج ولحل الأزمة. فما كان يقترحه فرانك 
هو تكوين جماعات يهودية مسيحية» تتساوى في الحقوق مع المواطنين كافة» ويمكنها أن تذوب فيهم. وكان هدف هذه الصيغة 
التقليل من آلام الانتقال» فجماعة يهودية مسيحية تعيش داخل منطقة زراعية مقصورة عليها يمكنها التكيف والاندماج» وفي 
نهاية الأمر الالصهار في المجتمع الأكبر» دون أن تضطر إلى تبني الأشكال المسيحية البولندية دفعة واحدة. والفرانكية تشبه» 
في هذاء الربوبية والماسونية» وهما حركتان تستخدمان خطاباً دينياً يخبئ مضموناً علمانياً لتخفيف آلام الانتقال من عقيدة إلى 
أخرى. 


6 - ومن أهم القضايا التي كانت تواجهها الجماعة اليهودية في أورباء وبولندا بالذات» يُعدها عن القرّار السياسي ومناطق النفوذء 
أو ما كان يُسِمّى بمشكلة العجز (أي انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة). وقد خُلّت هذه المشكلة بالتدريج في أوربا الغربية 
باندماج اليهود في المجتمع وتحوّلهم من عنصر تجاري نافع غريب إلى عنصر قد يكون متميّزاً دينياً أو إثنياً ولكنه بدون وظيفة 
محددة . وبالتالي» فقد أصبح اليهود مواطنين أعضاء في مؤسسات صُّنع القرّار. أما في شرق أورباء فقد ازدادت المشكلة تفاقماً 
وازداد يهود اليديشية عزلة» وخصوصاً أن أعدادهم كانت كبيرة» وكان يكفيهم مجرد الانكفاء على الذات لتزداد مشكلتهم حدة. 
وفي الواقع؛ فإن الحركات الشبتانية المشيحانية كانت؛ في أحد جوانبهاء تعبيراً عن رغبة عارمة في السلطة وفي الهيمنة عليهاء 
وح كاه مدا ل ل سس ار ا 1 ا ال 0 د 
لاك التركي رالتتيل البرلقدي: فكان ررتوي غطاة ران تركاء ررك رك 3 وسين خولها حضو من الحم المثر جارق 
والراكبين تشبهاً بالنبلاء البولنديين. وكان التشبه بالنبلاء البولنديين أمراً شائعاً بين يهود بولنداء بعد أن قرنوا أنفسهم بهم عشرات 
السنين من خلال مؤسسات الإقطاع الاستيطاني البولندي (وخصوصاً نظام الأرندا). وربما كان النظام العسكري الذي فرضه 
فرانك على أتباعه تعبيراً آخر عن الرغبة في التشبه بالنبلاء البولنديين. وظهر حب السلطة في شخصية فرانك في سلوكه 
الدكتاتوري الكامل مع أتباعه» ورغبته في السيطرة عليهم تماماً حتى عن طريق الجنس وغيره من الطرقء كما أنه كان يَعدُ 
أتباعه بطريقة الملوك. وحينما راقته امرأة ذات مرة» أخبرها بأن فيها شرارة ملكية. بل يُقال إن ما كان فرانك يرمي إليه من وراء 
حركته هو خلق قاعدة جماهيرية تشكل أساساً للقوة» وأن عملية التنصر لم تكن إلا محاولة لخلق هوية مستقلة لهذه الجماهير عن 
كل من اليهود والمسيحيين حتى يمثلوا قاعدة جماهيرية له. 


ومع الفرانكيةء ظهرت الحسيدية في المرحلة الزمنية نفسها وفي المكان نفسه (بودوليا) جنباً إلى جنبء وانتشرتا بين الجماهير 
نفسها (الفلاحين اليهودء وأصاحب الحانات» ومستأجري الامتيازات من يهود الأرنداء والوعاظ المتجولين الذين لم يكونوا أعضاء 
في النخبة الدينية). والواقع أن نقاط التشابه بينهما كثيرة وعميقة. فكلتاهما تنطلقان من القبّالاه (أوخصوصاً اللوريانية) كإطار 
فكريء وتؤكدان أهمية التلقائية والحرية» وتهملان دراسة التوراة والتلمود (والفرانكية تعادي التلمود)» كما أن كلتيهما تأثرتا 
بالنزعة الشبتانية وبكثير من أفكارهاء واتخذتا موقفاً متحرراً جدلياً من مشكلة الخطيئة والذنبء؛ كما أن كلتيهما جعلت من المنفى 
حالة شبه نهاتية على اليهود تَقبّلها. ورغم أن الحسيدية تعبّر عن حب عارم لفلسطين» فإن الحسيديين لم يشجعوا الهجرة إليها قط 
بل وقفوا ضدها. أما فرانك؛ فلم يكترث كثيراً لفلسطين» وقد تَضْمّن برنامجه الإصلاحي (المشيحاني) تأسيس جماعة زراعية في 
إحدى مناطق بولندا. وقد وقفت كل من الحركتين موقفاً معادياً من المؤسسة الحاخامية. 


ولكن الفرانكية فشلت كحركة جماهيرية في حين أن الحسيدية نجحت حتي أصبحت أهم الحركات الدينية بين يهود اليديشية في 
شرق أوربا. ويرجع هذا إلى عدة أسباب: 


1 - بينما قامت الفرانكية بإعلاء الخطيئة وجعلها فضيلة» وانغمس أتباعها في الممارسات الجنسية» قللت الحسيدية من أهمية 
مشكلة الخطيئة وحسب وجعلت التساديك واسطة الغفران. وقد كان موقف الفرانكية الراديكالي العدمي موقفاً متفجراً غير 
اجتماعي. أما موقف الحسيديين» فهو على العكس يساعد على الترابط التنظيمي والاجتماعي. 


2 - لجأت الفرانكية» فى النهاية» إلى الكنيسة الكاثوليكية» وكان تحديها للمؤسسة الدينية اليهودية تحدياً جذرياً رافضاً. أما 
الحسيدية, فقد ظلت تعمل من داخل الجماعة اليهودية. 


3 - جعلت الفرانكية الخلاص ممكناً من خلال شخص الماشيّح. لكن تعليق مصير الحركة على شخص واحد كان لابد أن يؤدي 
إلى أزمة عميقة في حالة فشل هذا الشخص أو انحرافه» وهو الأمر الذي أودي في نهاية الأمر بالفرانكية. أما الحسيدية» فقد 


جعلت المشيحانية مسألة لفظية» وفتتت النزعة المشيحانية بتوزيعها على شخصيات متعددة هم التساديك؛ وبالتالي لم تصل إلى 
مرحلة الأزمة. 


4 ظل الحلم الفرانكي؛ حتى النهاية» قابلاً للتحقيق من خلال رجل باطش وشخصية كاريزمية. أما الحسيدية» فقد ظلت دون حلم 
واضح محدد المعالم وإنما انعكست في عدة ممارسات تهدف إلى تخفيف حدة اغتراب اليهود وآلامهم وتأكيد أهمية الجماعة. 


والواقع :أن كلا مق الفرائكية والحسيدية تشبه الصهيونية مخ عضن الوجوه» لكن"الأولي أكثن قربا إلى الصهيودية من الثانية: 
فالفرانكية والصهيونية» كلتاهماء ترفضان التراث الديني 0 وكلتاهما تخرقان الشريعة ولا تلتزمان بهاء 
كما أن قضية السلطة أساسية بالنسبة إلى الفريقين. وقد انتقد فرانك فكرة أن ينتظر اليهود عودتهم إلى صهيون في آخر الأيام» 
ورأف فيها فكرة سلبية تمامأء وهو يتفق في ذلك مع الصهاينة. وكذلك» فإن الصياغة الفرائكية لدمج اليهود كجماعة تم تطبيعها 
(أي تنصيرها جزثياً 00 إلى شعب منتج) لا تختلف كثيراً عن التصور الصهيوني الخاص بإخلاء أوربا من يهودهاء وتجميع 
والنظيم الستكري ناما اناده فى القطرية والعبجار قن الضدييو تاطير + 


والعدمية الفرانكية تشبه في كثير من النواحي العدمية المتغلغلة في الفكر الغربي الحديث؛ ولا ندري إن كان هذا أثراً من آثار 
الفرانكية أم هو مجرد تماثل بنيوي. ونحن لا نستبعد أن يكون سيجموند فرويد قد تأثر بنمط تفكير فرانك. وفي الواقع» فإن النمط 
الفكري لجيكوب فرانك يشبه إلى حدّ ما الفلسفة الأدبية السائدة الآن في الغرب باسم «التفكيكية» التي ترمي إلى هَدْم فكرة المعنى 
أساساً وترى أن مهمة الناقد ليست تفسير العمل الأدبي وإنما تفكيكه وإظهار افتقاره إلى المعنى. ويجب أن نشير إلى أن التقاليد 
السفاردية العدمية بدأت بإسبينوزا وشبتاي تسفيء ثم تبعهما في ذلك الدونمه والحركة الشبتانية» ثم انتقلت هذه التقاليد إلى جيكوب 
فرانك (السفاردي)» وأخيراً انتقلت إلى كل من جاك دريدا وإدموند جابيس. 


جيكوب فرانك (1791-1726) 

كاصةءط لامعل 

جيكوب فرانك هو مؤسس الحركة الفرانكية. ولد في بودوليا باسم جيكوب يهودا ليب لأسرة متواضعة» وكان أبوه يعمل تاجراً 
ومقاولاآً صغيراً . وقد درس فرانك في مدرسة دينية أولية خاصة (حيدر)» ولكن يبدو أنه لم يكن على معرفة كبيرة بالتلمود» وكان 
يتباهى بجهله. وبأنه رجل بسيط جاهل (بالبولندية: بروستاك). ولبعض الوقت» عمل جيكوب فرانك في بوخارست» كتاجر ملابس 
وأحجار نفيسة» كما عمل في وظائف أخرى عديدة أتاحت له أن يتنقل بين مدن البلقان التابعة للدولة العثمانية في الفترة من 

5 إلى 1755. 


اتصل بأتباع الحركة الشبتانية في مرحلة مبكرة من حياته» ودرس الزوهارء واتبع مذهب الدونمه (طائفة الباروخيا أو اليعقوبية 
المتطرفة). وقد قضى فرانك مدة طويلة من حياته في الدولة العثمانية» يتصرف كيهود السفارد ويتحدث اللادينو. وكان الإشكناز 
يشيرون إليه باسم «فرانك» (وهي الكلمة اليديشية التي تطلق على السفارد) بما كانت تحمله من إيحاءات تربط بينه وبين الشبتانية 
ولعل هذا يعود إلى أثر القبّالاه اللوريانية ذات الأصول الإسبانية السفاردية. وقد قبل هو هذا التعريف لهويته» وعدّل اسمه إلى 
جيكوب فرانك. وفي عام 1753» سافر فرانك إلى سالونيكا لأول مرة» وتعرّف على أتباع باروخيا. وسافر إلى بعض المدن 
العثمانية الأخرىء ثم عاد إلى سالونيكا عام 1755 وبدأ يتلبس دور الماشيّح. وأكائك حايدستطلن عليه اسم «الحاخام جيكوب». 
وأعلن فرانك أن الروح التي كانت تسكن في شبتاي تسفي وباروخيا (اللذين كان يشير إليهما فرانك بكلمتي «الأول» و«الثاني») 
قد تقمصته» وأنه تجسيد جديد لها. 


قبط فزالك عام 172596 وهو يغرة اناي الجماعات الشيكانية في طقو بر دات طائم حددي اتاقدةه طترس جقياعة «البعاوفة ؟ 
رفون على اناعد وطالفت المتلظاك مدر اله علدا عقوا الامو طون كي فسافر إلى تركيا ومكث فيها د بعض الوقتء؛ واعتنق 


وحينما عاد فرانك علناً إلى بولنداء اعترف به الشبتانيون (في جاليشيا وأوكرانيا والمجر) زعيماً لهم؛ لكن المحكمة الدينية اليهودية 
(بيت دين) قررت أن ممارساته الجنسية تتعارض مع اليهودية وكل الأديان» وطالبت الكنيسة الكاثوليكية بالحرب ضد الفرانكيين. 
لكن هذا أتى بنتيجة عكسية؛ إذ أسقط الفرانكيون الواجهة اليهودية تماماء د الدينية المشتركة بينهم بيت الكنيسة» 

علنية (1759) ب بين الفرانكيين والحاخامات» حول موضوعات مثل تهمة الدمء وعقيدة الماش وذ المتليج يس بن زيم هو 
47 الذي يوه ذكوه في الكتابات الدينية اليهودية» وقد انتهت المناظرة بِتَقبّل فرانك التعميد والتنصر ولكنه كان تنصراً على 
الطريقة المارانية, أي أنه أبطن معتقداته الغنوصية المتأثرة بالقبّالاه اللوريانية والتي تطرفت في حلوليتها حتى وصلت إلى حد 
الفوضوية الكاملة والعدمية التامة. 


وقد اكتّشف أمر فرانك وجماعته؛ فقُبض عليه وأودع السجن. وقد استمر أتباعه في تقديسه واعتبروه الماشيّح المعذب. ثم أفرجت 
عنه السلطات الروسية بعد التقسيم الأول لبولندا (عام 1772)؛ ؛ ولكنها عادت وألقت القبض عليه فيما بعد. ومات فرانك عام 
1/009 (ودُفن في مقابر المسيحيين) دون أن يترك وراءه أعمالاً مكتوبة» ولكنه مع هذا ترك كتاباً بعنوان أقوال السيد يُعَدُ أهم 
مصدر لمعرفة أفكاره. وعلى أية حال» فإن هناك نقصاً شديداً في المادة والوثائق الخاصة بالفرانكية. 


ومن المعروف أنه؛ بعد وفاة فرانك» خلفته ابنته الحسناء إيف في قيادة الجماعة» واستمرت هي الأخرىء مثلها مثل أبيهاء في 
الممارسات الجنسية الشاذة (ويبدو أنها كانت تربطها علاقة جنسية به؛ فالجماع بالمحارم هو قمة العدمية الفلسفية والرفض 331 
لأية حدود أو مُطُّلقات). دا اضاعه المتتشبرون» ققد اشرو فى الاز ريع ييا ينيم ولط الولظه واحبت طبه من كداز 
النبلاء البولنديين» كما انخرط كثير من أبنائهم في سلك حركة التنوير اليهودية وفي الحركات الليبرالية والماسونية» وكان من 
بينهم بعض رجالات الثورة الفرنسية (وخصوصاً اليعاقبة منهم). وهذا ولا شك ترجمة لمفهوم عبء الصمت حيث ينخرط 
الفرانكي في عدة ديانات ومؤسسات بهدف تقويضها من الداخل ثم نبذها بعد ذلك. 


موسى دوبروشكا (1794-1753) 

12 كىنا1ط00 5ع 05 الا 

يهودي من أتباع الحركة الفرانكية. ولد في الإمبراطورية النمساوية في أسرة ثرية من ملتزمي الضرائب والمتعهدين العسكريين 
ممن كانوا متحكمين في تجارة التبغ إبان حكم الإمبراطورة ماريا تريزا . ونظراً لأن أمه هي ابنة عم جيكوب فرانك مؤسس 
الحركة الفرانكية» فإن بيتها في برونو كان مكاناً يلتقي فيه أتباع الحركة. وقد استقر فرانك نفسه في هذه المدينة التي كان يقع 
فيها هذا المنزل لمدة ة ثلاثة عشر عاماً (1773 - 1786) بعد أن خرج من السجن. 

تلقى دوبروشكا تعليماً تلمودياً تقليديء كما درس الأفكار الشبتانية بالإضافة إلى دراسة الأدب الألماني وبعض اللغات الأجنبية في 
مرحلة مبكرة من حياته. وفي عام 1773» تزوج من ابنة واحد من أثرياء براغ. وقد دخل دوبروشكا مجال الأعمال المالية حينما 
كانت النمسا تُعد للحرب ضد الأتراك» وجمع ثروة كبيرة باعتباره المتعهد العسكري الأساسي. وقد منحه الإمبراطور جوزيف 
الثاني لقب «نبيل». وسمّى دوبروشكا نفسه فرانز توماس أدلر فون شونفلدء واستقر في فيينا في أواخر الثمانينيات من القرن 
الثامن عشر حيث عاش حياة الأثرياء» وكانت له حلقة كبيرة من المعارف من أعضاء الطبقة الثرية والحاكمة» كما كانت له 
صلات واسعة مع كبار الكُتّاب الألمان. وقد رُشح دوبروشكا ليخلف فرانك في رئاسة الحركة الفرانكية ولكنه رفض ذلك. 


كتب دوبروشكا عدة مؤلفات ذات اتجاه تنويري» كما انخرط في صفوف الحركة الماسونية وأدخل عليها عناصر من القبّالاه ذات 
طابع شبتاني. وقد كان دوبروشكا (أو شونفلد) معجباً بمبادئ الثورة الفرنسية (كان هناك عدد كبير من الشبتانيين والفرانكيين 
والماسونين من مؤيديها)» ؛ وأصبحت حياته مرتبطة بها تماماً منذ بداية التسعينيات. 


وصل دوبروشكا إلى ستراسبورج في مارس 1792» وغيّر اسمه إلى جوتلوب جوليوس فرايء ثم انتقل إلى باريس في يونيه من 
العام نفسه وانضم إلى نادي اليعاقبة فيهاء واشترك في اقتحام قصر التويلري؛ وكتب مؤلفاً فلسفياً سياسياً عنوانه الفلسفة 


الاجتماعية: إلى الشعب الفرنسي. والكتاب دفاع حار عن اليعاقبة وهجوم شديد على موسى والشريعة الموسوية. 


وفي يناير 1793» تعرّف دوبروشكا على واحد من أهم المحرضين اليعاقبة يُدعى فرانسوا شابو الذي تزوج من أخت دوبروشكا 

في أكتوبر من ذلك العام. ولكن دوبروشكا اثهم بعد ذلك بأنه عميل نمساوي كما انهم بالفساد الخلقي حيث كان متورطاً في جريمة 
مالية» فألقي القبض عليه هو وشابوء وحكم عليه بالإعدام وثُّدْ فيه الحكم في أبريل 1794 (مع دانتون). وبعد إعدامه» انتشرت 
شائعة مفادها أن دوبروشكا ذهب في مهمة سرية لتحرير الملكة ماري أنطوانيت من معتقلها. 


وقد كات حياة موسى اوبرو لكا حاة كريدة: واكنيا كانت مع هذا ات كاله عامة يتك فيو طاع ازمة الميودية الحاعامية 
وتآكلها؛ تبنَى الرؤية الفرانكية» ثم التحق بالحركة الماسونية» وكتب دراسات تنويرية يهودية» وانخرط في عبادة العقل التي 

مورست بشكل حرفي يان الثورة الفرنسية. ولعل العنصر المشترك في كل هذا هو رفضه الواقع رفضاً كاملًء وكذلك رفض 
التصالح معه؛ ومحاولة التحكم فيه والسيطرة : عليه» سواء من خلال الصيغ السحرية أو من خلال العقلء الأمر الذي يدل على 
.وجود العنصر الحلولي الغنوصي في فكره 


الجزء الثالث: الفرق الدينية اليهودية 


الباب الأول: الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادى) 


الفرق الدينية اليهودية 
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توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافات جوهرية وعميقة 3 تمتد إلى العقائد والأصولء فهي في 
الواقع ليست كالاختلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات التوحيدية الأخرى. ومؤاكه فإن كلمة «فرقة» لا تحمل في 
اليهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديدي آخر. فلا يمكن» » على سبيل المثال»ء تصوّر مسلم يرفض النطق بالشهادتين 
ويُعترّف به مسلماء » أو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة الصلب والقيام ويُعترّف به مسيحياً. أما داخل اليهودية» فيمكن ألا يؤمن 
اليهودي بالإله ولا بالغيب ولا باليوم الآخر ويُعتبر مع هذا يهودياً حتى من منظور اليهودية نفسها. وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية 
بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون تمازج أو انصهار. ولذاء تجد كل فرقة جديدة داخل 
هذا التركيب من الآراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن تطرفه. وأولى الفرق اليهودية التي أدّت إلى 
انقسام اليهودية فرقة السامريين التي ظلت أقلية معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية المتمثلة في الهيكل ثم السنهدرين. 


ولكن» مع القرن الثاني قبل الميلاده خاضت اليهودية أزمتها الحقيقية الأولى بسبب المواجهة مع الحضارة الهيلينية. فظهر 
م والفريسيون» والغيورون الذين كانوا يُعَدون جناحاً متطرفاً من الفريسيين» ثم الأسينيون. ومما يجدر ذكره أن 
الصدوقيين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخرء ومع هذا كانوا يجلسون في السنهدرينء جنباً إلى جنب مع الفريسيين» ويشكلون 
قنادة البيوه الكيتوتية. وق حققت هذه القرق نيو حاء و اذك إلى انقساء التهردية. ولكنيا اخلقت لسبين: أو ليها انكياء الععادة 
القربانية بعد هدم الهيكل» ثم ظهور المسيحية التي حلت أزمة اليهودية في مواجهتها مع الهيلينية إذ طرحت رؤية جديدة للعهد 
يضم اليهود وغير اليهود ويحرر اليهود من نير التحريمات العديدة ومن جفاف العبادة القربانية وشكليتها. 


وجابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثانية حين تمت المواجهة مع الفكر الديني الإسلامي. فظهرت اليهودية القرائية كنوع من رد 
الفعل» فرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجاً للتفسير يعتمد على القياس والعقل؛ أي أنها انشقت عن اليهودية الحاخامية تماماً. 
ويمكن أن نضيف إلى الفرق اليهودية يهود الفلاشاه ويهود الهند الذين لا يشكلون فرقاً بالمعنى الدقيق» فهم لم ينشقوا عن اليهودية 
الحاخامية بقدر ما انعزلوا عنها عبر التاريخ وتطوّروا بشكل مستقل ومختلف» فهم لا يعرفون التلمود أو العبرية» كما أن كتبهم 
المقدّّسة مكتوبة باللغات المحلية. وتجدر ملاحظة أن ثمة فرقاً صغيرة» مثل الإبيونيين والمغارية والعيسوية والثيرابيوتاي 
وغيرهاء وشي فرق صكيرة لكل بها تسنور ها الخاصض عن اليهودية, 0 نظراً در و كثيراً في مسار اليهودية وقد 
تلض نفوةهم حتى اكحولوا إلى فزق ضغيرة أخذة كي الالنتفاء, 


وقد جابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر الحديث (في الغرب) مع الانقلاب التجاري الرأسمالي الصناعي. وقد 
طورت إرخاصنات الاريسة في شسكل كور تباي تسفى ,على المر دبا الحاحامية» فوز لم يهاي التمرة وحسيه وايها يطل 
الشريعة نفسهاء »؛ وأباح كل شيء لأتباعه. الأمر الذي يدل على أن تراث القبّالاه الحلولي» الذي يعادل بين الإله والإنسان» كان قد 
هيمن على الوجدان الديني اليهودي. وقد وصف الحاخامات تصوّر القبّاليين للإله بأنه شرك. 


وبعد أن أسلم شبتاي تسفيء هو وأتباعه الذين أصبحوا يُعرفون ب «الدونمه»»: ظهر جيكوب فرانك الذي اعتنق المسيحية (هو 
وأتباعه) وحاول تطوير اليهودية من خلال أطر مسيحية كاثوليكية. وقد تفاقمت الأزمة واحتدمت مع الثورة الفرنسية» حيث إن 
الدولة القومية الحديثة في الغرب منحت اليهود حقوقهم السياسية» وطلبت إليهم الانتماء السياسي الكاملء الأمر الذي كان يعني 
ضرورة تحديث اليهود واليهودية وما تسبب عن ذلك من أزمة أدَّت إلى تصدعات جعلت أتباع اليهودية الحاخامية التقليدية (أي 
اليهود الأرثوذكس) أقلية صغيرة:» إذ ظهرت اليهودية الإصلاحية ثم المحافظة ثم التجديدية» وهي فرق أعادت تفسير الشريعة أو 
أهملتها تمامأء واعترفت بالتلمود أو وجدت أنه مجرد كتاب مهم دون أن يكون مُلزماً. كما أنها عَدَّات معظم الشعائر» مثل شعائر 
السبت والطعام؛ وأسقطت بعضهاء وَعَدَّلت أيضاً كتب الصلوات وشكل الصلاة؛ أي أن فهمها لليهودية وممارستها لها يختلف 
بشكل جوهري عن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية. ومن الواضح أن هذه الفرق الجديدة هي الآخذة في الانتشار» في حين أن 
الأرثوذكس يعانون من الانحسار التدريجي 


ومنذ أيام الفيلسوف إسبينوزاء ظهر نوع جديد من اليهود لا يمكن أن نقول إنه فرقة ولكن لابد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية 
العظمى من يهود العالم (نحو 9050). وهذا النوع من اليهود هو الذي يترك عقيدته اليهودية» ولكنه لا يتبنى عقيدة جديدة» وهو لا 
يؤمن عادةً بإله على الإطلاق» وإن آمن بعقيدة ما فهو يؤمن بشكل من أشكال الدين الطبيعي أو دين العقل أو دين القلب؛ ولا 
يمارس أية طقوس. وهؤلاء يُطلق عليهم الآن اسم «اليهود الإثنيون»» أي أنهم لا ينتمون إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة» 


ولكنهم مع هذا يسمون أنفسهم يهوداً لأنهم ولدوا لأم يهودية! وتنعكس الخلافات بين الفرق اليهودية المختلفة على الدولة الصهيونية 
الأمر الذي يزيد صعوبة تعريف الهوية اليهودية. 


الخلافات الدينية اليهودية 
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الخلاف الديني هو خلاف غير جوهري لا يمتد إلى العقائد الدينية الأساسية» ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية» وهو ما 
تناولناه في مدخل آخر. وقد ظهرت عبر تاريخ اليهودية خلافات عديدة» بعضها عميق وبعضها سطحي. وأول هذه الخلافات» ما 
ورد في سفر العدد» عن قورح بن يصهار وأتباعه» حين اجتمعوا على موسى وهارونء أنهم قالوا لهما: « كفاكماء إن كل الجماعة 
بأسرها مقدّّسة وفي وسطها الرب. فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب » (عدد 2/16 - 3). وقد انتهى الأمر بأن ابتلعت 
الأرض قورح وصحبه. ويبدو أن القصة تعبير عن رغبة الملوك في تعزيز نفوذ طبقة الكهنة التي كانت تشاركهم في إدارة دفة 


الحكم. 


ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هو هجوم الأنبياء على الكهنة, وعلى الجوانب السلبية في مؤسسة الملكية. ومن هناء كان 
الأنبياء» أمثال عاموس وإرمياء يُسجّنون ويُعذبون بل كانوا يعدمون. 


2 ا رت لو ارا 2 و طخ انهم 
ل ان 


ومن أهم الخلافات» ما يُسمَّى «المناظرة الشبتانية الكبرى» بين يعقوب إمدن وجوناثان إيبشويتس بشأن الأحجبة التي كان يكتبها 
الأخير. وفي العصر الحديث» ظهر خللاف بين الحسيديين وأعدائهم من المتنجديم (الحاخاميين) انتهى بظهور حركة التنوير. 


ولا تزال الخلافات مستمرة فى العصر الحديثء فهناك الخلاف بين اليهود الأرثوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيديون 
الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضونها تماماً. ويوجد داخل إسرائيل صراع بي بين اليهود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان 
على أسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسس دينية أيضاً. 


أزمة اليهودية 
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عاشت اليهودية في كنف عدة حضارات تأثرت بها وشكّل بعضها تحدياً لها ولقيمها. فقد تحركت اليهودية (أو العبادة اليسرائيلية 
إن توخينا الدقة) داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدنى القديم وتأثرت بها وتببّت رموزها وقيمها. ومن الواضح 
مثلاً أن العبرانيين استو عبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء . ثم حَدَثْ التغلغل الراي قي كندل حداف الدواحية الال 
مع الحضارة الكنعانية وحدثت المواجهة الثانية مع الحضارة البابلية. وقد أَذَت هذه المواجهات إلى أن النسق الديني السائد بين 
العبرانيين قد استوعب الكثير من العناصر الدينية والثقافية من هاتين الحضارتين (ثم من الحضارة الفارسية) وهو ما أذََّى إلى 
تزايد تركيبها الجيولوجي التراكمي. ولكن المواجهات الثالثة والرابعة والخامسة: مع الحضارة الهيلينية والإسلامية ثم المسيحية 
على التوالي» كانت أكثر حدة» وأدَّت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة الهيلينية إذ دخل كثير من الأفكار 
اليونانية على النسق الديني اليهودي. وتأغرقت النخبة؛ وأدََّى هذا إلى التمرد الحشموني في نهاية الأمر وإلى انتشار المسيحية 
وتنصّر أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات. أما المواجهة مع الإسلام والمسيحية فقد أدّت إلى تطوير التلمود الذي كان بمنزلة 
السياج الذي فرضه الحاخامات على أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية والإثنية. وكان الاحتجاج القرائي تعبيراً عن واحدة 
من أهم أزمات اليهودية الحاخامية. 


ولكن مصطلح «أزمة اليهودية» حينما يُستخدّم في هذه الموسوعة؛ وفي غيرها من الدراسات؛ فإنه يشير في العادة إلى الأزمة 
التي دخلتها اليهودية الحاخامية ابتداءَ من القرن السابع عشر نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية» حتى تحولت العقيدة 
اليهودية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية. ونتيجةً لذلك» ازدهر التراث القبّالي» وخصوصاً القبّالاه اللوريانية» لحل 
مشكلة المعنى» ولتزويد اليهودي بنسق ديني يستجيب لحاجاته العاطفية والإنسانية. وقد أذََّى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على 
الحما فين الدوردة ما تجو لها من نحو لانت كما ررد من الهرة التي تفصل دنهم وين اللإوسيلة الحاكاتة. وكيك جر كة قيار 
تسفي أول تعبير عن هذه الأزمة من داخل المؤسسة» وفلسفة إسبينوزا من خارجهاء وكلاهما طرح حلا حلولياً للأزمة» فرأى 
الأول الطبيعة في الإله» ورأى الآخر الإله في الطبيعة. وبعد هاتين الهجمتين لم تفق اليهودية الحاخامية وانزوت على نفسها وزاد 
تغلغل الفكر القبّالي» وانتشرت الحركات الشبتانية (مثل الفرانكية)» وانتشرت الحركة الحسيدية بحيث ضمت معظم جماهير يهود 
اليديشية في شرق أوربا (أي الكتلة البشرية اليهودية الكبرى). وظل الصراع بين الحسيديين والمتنجديم (ممثلاً بالمؤسسة 
الحاخامية) قائماً إلى أن أفاق الطرفان ليواجها اندلاع أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى والفكر العقلاني؛ أي الثورة الفرنسية 
وحركة الإعتاق» وحدثت المواجهة السادسة مع الحضارة العلمانية في الغرب. ومنذ تلك اللحظة التاريخية» اتضحت معالم الأزمة 


تماماء إذ انتشر فكر حركة الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون إعادة صياغة اليهودية على نمط العالم الغربي المسيحي العلماني» 
فظهرت حركة التنوير التي وَجَّهت نقدأً قاسياً للفقه اليهودي ولما يُسمَّى «الشخصية اليهودية». وظهرت حركة اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة والحركات الثورية المختلفة» وتصاعدت معدلات التنصر والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليهود بحيث 
أصبح اليهود الأرثوذكس (الحاخاميون)؛ أي اليهود الذين يمكن اعتبارهم يهوداً بمقاييس دينية يهودية» لا يشكلون سوى نحو 5 
-010,؟ من يهود العالم. ومما أدى إلى تفاقم الأزمة أن اليهود الذين تركوا العقيدة اليهودية أصروا على الاستمرار في تسمية 
أنفسهم «يهوداً». 


وقد حاولت الصهيونية حل أزمة اليهودية بالعودة إلى النموذج الحلولي (ولكنها حلولية بدون إله) إذ جعلت الدولة الصهيونية 
موضع القداسة (بدلا من الإله) بالنسبة إلى العلمانيين» أو باعتبارها أهم تجلّ لهذه القداسة الإلهية بالنسبة إلى المتدينين الذين تمت 
صهينتهم. ويرى اليهود الأرثوذكس المعادون للصهيونية أن الصهيونية» بهذا المعنى» ليست حلا لأزمة اليهودية وإنما هي تعبير 
عنها. بل إنها تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر خطر يواجه اليهودية. فالصهيونية قد تبنت المصطلح الديني» وتطرح نفسها 
بوصفها نظاماً كلياً شاملا شبه ديني» يحل محل العقيدة اليهودية باعتبارها رؤية للكون ومصدراً للمعنى ومنظماً للسلوك. 


السامريون 
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السامريون» صيغة جمع عربية» وهي كلمة معزية من كلعة روشوميزونع» العبرية, أي سكان السامرة. ويّشار إليهم في التلمود « 
بلفظة «كوتيم» وتعني «الغرباء». لكن هذه التسميات هي تسميات اليهود الحاخاميين لهم. وكان يوسيفوس يسميهم الشكيميين 
نسبة ة إلى «شكيم» (نابلس الحالية). أما هم فيطلقون على أنفسم «بنو يسرائيل»» أو «بنو يوسف»» باعتبار أنهم من نسل يوسف. 
كما يطلقون على أنفسهم اسم «شومريم»» أي «حفظة الشريعة»» باعتبار أنهم انحدروا من صلب يهود السامرة الذين لم يرحلوا 
عن فلسطين عند تدمير المملكة الشمالية عام 02/ ق.م» فاحتفظوا بنقاء الشريعة. 


ومهما كانت التسمية» ومهما كان تفسيرهاء ذ فمن المعروف تاريخياً أنه» بعد تهجير قطاعات كبيرة من سكان المملكة الشمالية» قام 
الأشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام وسوريا وبلاد العرب لتحل محل المهجرين من اليهودء وتسكينهم في السامرة وحولها. 
وامتزج ١‏ لمستوطنون الجدد مع من تبقى من اليهودء واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة يهوه. وقد نتج عن ذلك اختلاف عن بقية 
اليهود. ولكن الانشقاق النهائي حدث عام 432 ق.م, بين اليهود والسامريين» بعد عودة عزرا ونحميا من بابل» حيث دافعا عن 
فكرة النقاء العرقي. 


وثمة ة قصتان لتاريخ الانشقاق» أولاهما ترد في العهد القديم (نحميا 2213 -28) "في تللك الأيام» كان واحد من بني يوياداع بن 
الياشيب الكاهن العظيم صهراً لسنبلط الحوروني فطردته من عندي" . وقد وردت عن يوسيفوس رواية أخرى مفادها أن منْسّى 
شقيق الكاهن الأعظم تزوج من ابنة حاكم السامرة سنبلط الثالث (الفارسي)؛ فخيّره الكهنة بين أن يطلق زوجته أو أن يتخلى عن 
مكانته وسلطاته الكهنوتية. فلجأ منَسّى لحميه الذي بنى لزوج ابنته هيكلاً على عادة العبرانيين القدامى على جبل جريزيم لينافس 
هيكل القدس» وأصبح الشاب المطرود كاهن السامريين. وبعد أن أسس الهيكل» انضم إليه عشرات الكهنة الآخرين المتزوجين من 
أجنبيات وعناصر يهودية أخرى غير راضية عن المؤسسة الدينية في القدس. 


ا ل 0 من الواضيح ا ا ا ل 
القضية بأن يأخذوا بقصة يوسيفوس ويرجعوا بتاريخها إلى زمن ل 


وقد نشبت صراعات بين السامريين وبقية اليهودء لكنهم تعرضوا لكثير من التوترات التي تَعرّض لها اليهود في علاقتهم 

بازسز اطووياك التي جكمة” المنطة" . قبع أنيفتح الإشكندز المنطقة عام 323 3م هاجر بعض السامريين بن إلى مصر وكونوا , 
068 

وعسفاان. 


وحينما فرر الطيوكوين الرابع 0 - 164 م فلسطين 35 ل الل ال لتأمين حدوده مع مصرء كان السامريون 
حر ا اول مج ل ام و ام 
تقديم قرابينهم على جبل جريزيم. كما أن هَدْم الهيكل لم ينتج عنه انتهاء طبقة الكهنة على عكس اليهود أو اليسرائيليين الذين انتهت 
عبادتهم القربائية المركزية وطبقة الكهنة التي تقوم بها بهدم هيكل القدس. ويبدو أن السامريين لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد 
اليهودي الأول» ومع هذا نشب تمرّد مستقل في صفوفهم ضد فسبسيان عام 67 ق.م» وتم قمعه. كما ثار السامريون ضد 
الرومان عام 79 - 81 مء فهدمت شكيم وبُني مكانها نيابوليس (نابلس) أي «المدينة الجديدة». 


وتمتع السامريون بمرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي تحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا. ومن أهم مفكريهم الدينيين 
مرقه الذي عاش في القرن نفسه» وكاتب الأناشيد 55 تم «إمرالم دارا». 


وقد عانى السامريون من الاضطهاد على يد الإمبراطورية البيزنطية. وفي عام 529 الميلاديء؛ قام جوستينيان بشن هجمة شرسة 
عليهم لم تقم لهم قائمة بعدها. ويُقال إن الرومان سمحوا للسامريين ببناء هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينما رفضوا الانضمام 
إلى ثورة بركوخبا. ولكن هذا الهيكل دُمّر بدوره عام 484م. وقد ساعد السامريون المسلمين إبان الفتح الإسلامي» كما وقفوا مع 
المسلمين صبد العزى الضلئني .وقد أفتى ففهاء المسلمين. حينذاك يأن مق تفكل من أهل: الثمة في هده الحرب فين شنهيد 


وثمة نقط اتفاق بين السامريين واليهود الحاخاميين قبل ظهور القبّالاه وحركات الإصلاح الديني اليهوديء فكلا الفريقين يؤمن بالله 
الواحد وباليوم الآخر والملائكة. ولكن السامريين احتفظوا بقدر أكبر من الوحدانية التي تراجعت في اليهودية إلى أن اختفت تماماً 
تقريباً. وقد تبنوا الجزء الأول من الشهادة الإسلامية وهو « لا إله إلا الله »» وكانوا يشيرون إن الخالق بلفظة «إل»» أو «أللا» 
القريبة من كلمة «الله»» ولكنهم كانوا أيضاً يسمونه «يهوه». كما كانوا يؤمنون بأن موسى نبي الله الأوحد وخاتم رسله وبأنه 
تجسيد للنور الإلهي والصورة الإلهية. 


والكتاب المقدّس عند السامريين هو أسفار موسى الخمسة» ويُضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون.وهوءفي عقيدتهم»منزل من 
عند الله.وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا بكتب العهد القديم. بل إن أسفار موسى الخمسة المتداولة بينهم تختلف عن الأسفار 
المدونة في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه 
المواضعءالأمر الاي وله على أن مثر جمي الترجدة السيعييدة استحيتوا خة عبر با نتن مع النبيقة الببامري) وهر يتكر ون 
الشريعة الشفوية»شأنهم في ذلك شأن الصدوقيين والقرّائين (ومن هنا التشابه بين الفرق الثلاث في بعض الوجوه).كما أنهم يأخذون 
بظاهر نصوص التوراة. 


ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية: ولكن لغة الحديث ولغة الأدبيات الدينية كانت العربية. وكان كتابهم المقدّس 
يكتب بحروف عبرية قديمة. ويزعم السامريون أن اللغة والحروف جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى. 


ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية؛ مثل يوم الغفران وعيد الفصح, ولكنهم كانت لهم أعياد مقصورة عليهم وتقويم خاص بهم. 
والسامريون يؤمنون بعودة الماشيّح برغم أنه لا توجد في أسفار موسى الخمسة أية إشارة إليه. وهم لا يعترفون بداود أو سليمان 
ولا يعترفون بقدسية جبل صهيونء فلهم جبلهم المقدّس جريزيم (الجبل المختار) الذي سيعود إليه الماشيّح. ويُلاحَظ أن الأفكار 
الأخروية لم تلعب دورا مهما في التفكير الديني لدى السامريين» كما حدث مع اليهودية بعد العودة من بابل. وينفي بعض اليهود 
عن السامريين صفة الانتساب إلى اليهودية؛ كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار في أمور الزواج والموت. 


وقد استمر العداء بين السامريين واليهود الحاخاميين» إذ يذهب السامريون إلى أن اليهودية الحاخامية هرطقة وانحرافء وأن قيادة 
اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليتفق مع وجهة نظرها. 


وَيُعَدُ السامريون جماعة شبه منقرضة. وهمء في واقع الأمر» أصغر جماعة دينية في العالم» فعددهم لا يتجاوز خمسمائة» يعيش 
بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في حولون (إحدى ضواحي تل أبيب). وفي بعض طبعات التلمود. تحل كلمة 


«السامريين» محل كلمة «الأغيار» حتى تبدو عبارات السباب العنصري وكأنها موجهة إلى السامريين وحدهم وليس إلى كل 
الأغيا 
يار. 


جريزيم 

ممادارع06 : 
جريزيم» جبل صخري يطل على الوادي الذي تقع فيه شكيم (نابلس فيما بعد). ويواجه جبل عيبال على ارتفاع 2849 قدماً » 
فوق سطح البحرء و700 قدم فوق مدينة نابلس. وقد بُني فوق جريزيم أقدم هيكل للعبرانيين» ثم جاء داود فأبطله وعطله بعد أن 
نقل عاصمته إلى القدس. 


وقد جاء في العهد القديم أنه حينما فتح العبرانيون الجزء الأوسط من فلسطينء نفذ يشوع "التوجيه الذي أعطاه إياه موسى" حسب 
الرواية التوراتية» وأوقف نصف القبائل العبرانية على جبل جريزيم لينطقوا بالبركات» وأوقف النصف الآخر إلى جهة جبل عيبال 
لينطقوا باللعنات (تثنية 29/11» 11/27 - 13» ويشوع 33/8 - 35). 


ويرى السامريون أن الموضع الذي وقف فيه إبراهيم بابنه» ليذبحه؛ كان على هذا الجبل. وجريزيم جبل مقدّس عند السامريين؛ 
بنوا فوقه هيكلهم ليحجوا إليه» واستمروا في تقديم القرابين عليه حتى بعد أن هدم يوحنا هيركانوس هيكلهم عام 128 ق.م. وقد 
أعادوا بناءه إلى أن هدمه الرومان في النهاية عام 67 ق.م. 


الفريسيون 

5 لمم 

كلمة «فريسيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «بيروشيم»» أي «المنعزلون». وكانوا يلقبون أيضاً بلقب «حبيريم»؛ أي «الرفاق 
أو الزملاء»» وهم أيضاً «الكتبة»»: أو على الأقل قسم منهم» من أتباع شماي الذين يشير إليهم المسيح عليه السلام. والفريسيون 
فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتاثير الحضارة الهيلينية التي ثعلي من شأن 
الحكيم على حساب الكاهن. ويُرجع التراث اليهودي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد» بل يُقال إنهم خلفاء 
الحسيديين (المتقين)» وهي فرقة اشتركت في التمرد الحشموني. ولكن الفريسيين ظهروا باسمهم الذي يُعرّفون به في عهد يوحنا 
هيركانوس الأول (135 - 104 ق.م)» وانقسموا فيما بعد إلى قسمين: بيت شماي وبيت هليل. وقد كان الفريسيون يشكلون أكبر 
حزب سياسي ديني في ذلك الوقت إذ بلغ عددهم حسب يوسيفوس نحو ستة آلاف؛ لكن هذا العدد قد يكون مبالغاً فيه نظراً لتحزبه 
لهم بل لعله كان من أتباعهم. ويُقال إنهم كانوا يشكلون أغلبية داخل السنهدرين؛ أو كانوا على الأقل أقلية كبيرة. 


ومن المعروف أنه حينما عاد اليهود من بابل» هيمن الكهنة عليهم وعلى مؤسساتهم الدينية والدنيوية» تلك المؤسسات التي عبّر عن 
مصالحها فريق الصدوقيين. ولكن اليهودية كان قد دخلتها في بابل أفكار جديدة» كما أن وضع اليهود نفسه كان آخذاً في التغير» إذ 
أن حلم السيادة القومية لم يَعْد له أي أساس في الواقع؛ بعد التجارب القومية المتكررة الفاشلة» وبعد ظهور الإمبراطوريات 
الكبرىء» الواحدة تلو الأخرى. وقد زاد عدد اليهود المنتشرين خارج فلسطين» »؛ وخصوصاً في بابل (ويقول فلافيوس إن عدد يهود 
فلسطين آنذاك كان نصف مليون وحسبء وإن كانت التقديرات التخمينية ترى أن عددهم يقع بين المليونين والمليون ونصف 
المليون» وهم أقلية بالنسبة ليهود العالم آنذاك). ولكل ذلك؛ نشأت الحاجة إلى صيغة جديدة تعبّر عن الوضع الجديد. ومن هناء 
ظهر الفريسيون الذين لم يكونوا من عامة الشعب (عم هاآرتس)؛ بل كان بعضهم من الأثرياء» وإن كانوا على العموم يتسمون 
بأنهم يعيشون من عملهم» فكان منهم الحرفيون والتجارء على عكس الصدوقيين الذين كانوا يشكلون طبقة كهنوتية أرستقراطية 
مرتبطة بالهيكل وتعيش من ريعه. ولذاء فرغم تميز الفريسيين طبقياء ورغم تعصبهم للشريعة» وربما بسببه» فإنهم كانوا يلقون 
تأييد الجماهير. 


ويُعَدُ الفكر الفريسي أهم تطور في اليهودية بعد تبني عبادة يهوه. وقد كان جوهر برنامجهم يتلخص في إيمانهم بأنه يمكن عبادة 
الخالق في أي مكان» وليس بالضرورة في الهيكل في القدسء أي أنهم حاولوا تحرير اليهودية» كنسق أخلاقي ديني» من حلوليتها 
الوثنية المتمثلة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادته القربانية. ووسعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة إذ 
أن واجب اليهودي لا يتحدد في العودة إلى أرض الميعاد وإنما في العيش حسب التوراة» وعلى اليهودي أن ينتظر إلى أن يقرر 
الخالق العودة. وبهذاء يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة اليهودية الحاخامية أو اليهودية المعيارية التي انتصرت على 
الاتجاهات والمدارس الدينية الأخرى. 


تمواق اوسنو رعق الزوانة اللروالية دوق هنف و سبي وزو النؤركوة القن قدا عقي لد شقن الزرارة لوو لوده 
المرتبطة بالمجتمع القبلي العبراني» ولا حتى المجتمع الزراعي الملكي أو الكهنوتي (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاختفاء 
النهائي)» » وإنما كانوا يدافعون عن هوية متفتحة استفادت من الفكر البابلي الديني» ثم الفكر الهيليني» وكانت تدرك عبث محاولة 
الاستقلال القومي. ولذاء أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت هوية دينية داخلية روحية ذات بُعد إثني ليس قومياً بالضرورة. وقد 
واكب هذا التعريف الجديد استعداداً للتصالح مع الدولة الحاكمة؛, أو القوة العظمى في المنطقة آنذاك (روما)» وعدم اكتراث 
بنوعيتها ورؤيتها مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الديية؛ بل إنهم كاقوا يفضلون حكومة غير يهودية لا تعطل شعائر اليهودية 
على حكومة يهودية تعطلهاء مثل الحكومة الهيرودية أو حتى الحشمونية. 


0 هذا التعريف الجديد للهوية» أقام الفريسيون نظاماً تعليمياً مجانياً لالصغار بين الجماعات اليهودية كافة» حتى يدركوا 

ثهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالهيكل. ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بهذا المنظور 
نفسه» أي باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة. وكذلك كان دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيناجوج) الذي يمكن 
إقامته في أي مكان على عكس هيكل القدس. بيع لج ع يور لم الم امار عن 
وأن د يتم التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين بن الحرفي. :.والواقغ أن ت تقدرر الشريعة نعو شكل من اشكك 
جديدة تطرح فكأ جديداً ا ا ل 
المكتوبة) الذين كانوا يرون أن الشريعة الشفوية غير ملزمة. ومع هذاء كان الفريسيون لا يدّعون النبوة» فقد كانوا ينادون بأن 
مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم أقرب إلى حكماء الحضارة الهيلينية. 


آمن الفريسيون بوحدانية الخالق» وبالماشيّح» وبخلود الروح في الحياة الآخرة» وبالبعث والثواب والعقاب والملائكة وحرية الإرادة 
التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان» وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة 
حلولية وثنية لليهودية. ولعل من العسير» » إلى حد ماء تصور عقيدة دينية دون إيمان بالبعث أو باليوم الآخر. ولذاء فقد يكون من 
المشروع لنا أن نسأل: كيف تَقبّل الفريسيون الصدوقيين يهوداً؟ ونعود فنقول: إنها الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية. 
والشريعة اليهودية ‏ على أية حال تُعرّف اليهودي بأنه من يؤمن بالعقيدة اليهودية أو يولد لأم يهودية. 


تد رسالة يسرائيل» حسب وجهة نظر الفريسيين» في مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق وعلى الإيمان به» ولذا 
0 القومية المغلقة» وإنما قاموا بنشاط تبشيري خارج فلسطين» » الأمر الذي يفسر زيادة عدد يهود 
الإمبراطورية الرومانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي. وقد بيّنت هذه الحركة التبشيرية مدى ابتعاد الفريسيين عن 
الحلولية الوثنية التي تولّد نسقاً دينياً قومياً مغلقاً» يتوارثه من هو داخل دائرة القداسة ويستبعد من سواهء لأن الإيمان لا يَصلّح 
أساساً للانتماء . وثمة نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان (في الأصل) فريسيا من أتباع مدرسة هليل ذات الاتجاه 
العالمي التبشيريء والتي كانت ترى أن مهمة اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيارء وأنه حينما كان ب يشير إلى «الكتبة والفريسيين 4« 
إشارات سلبية وقدحية فإنما كان يشير إلى أتباع شماي وحسب. 


وقد دخل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقيين على النفوذ والمكانة والامتيازات. فكانوا يتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا 
كجماعة» ويقيموا شعائر الختان» بل حاولوا فرض نفوذهم على الهيكل نفسه على حساب الصدوقيين» وذلك عن طريق ممارسة 
بعض الطقوس المقصورة على الهيكل خارجه. وقد قوي نفوذ الفريسيين مع ثراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها 
بعض الوقت. وبلغوا درجة من القوة حتى إنهم نجحوا في حَمَل الكاهن الأعظم على القسّم بأنه سيقيم طقوس عيد يوم الغفران 


وقد يد الفريسيون التمرد الحشموني (168 ق.م) وساندوه» في بادئ الأمر» على مضض. ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة 
الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هيركانوس الأول» فتحدوا سلطته الكهنوتية وذبح هو آلافاً منهم. وتحقفق للصدوقيين بذلك شيء 

من النصر. ولكن زوجة هيركانوس (سالومي ألكسندرا) التي خلفته في الحكم؛ تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل» 
فاضطيدوا الصدوقيين حتى أن الجو صار مهيئاً لحرب أهلية. والواقع أن الصراع الذي دار بين يوحنا هيركانوس الثاني وأخيه 
أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين. ويبدو أن الفريسيين اصطبغوا بصبغة هيلينية في أواخر الأسرة 
الحشمونية وعارضوا التمرد اليهودي الأول (66 - 70م). لكن خوفهم من الغيورين كان عميقاًء فأخذوا يسايرونهم؛ غير أنهم 
كانوا يستسلمون للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كما فعل يوسيفوس. وقد كانوا يرون أن الدولة الرومانية اساس للبقاء 
اليهودي. ويقول أحد الفريسيين: "صلوا من أجل سلام الحكومة الرومانية» فلولا الخوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد منا 
الآخر " (فصول الآباء 2/3). وقد قام أحد الفريسيين (يوحنان بن زكاي) بتأسيس حلقة يفنه التلمودية التي طورت اليهودية 
الحاخامية 


ويُصنّف «الغيورون» و«عصبة الحناجر» و«الأسينيون» باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبارهم ينتمون إلى 
ما يمكن تسميته «الحزب الشعبي») في مواجهة حزب الصدوقيين بن الكهنوتي الأرستقراطي. 


الصدوقيون 

252*005 1 
وأصل الكلمة غير محدّد. .«151310ا!80©4 الصدوقيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «صّدوقيم»» ويُقال لهم أحياناً «البوئيثيون» 
ومن المحتمل أن يكون أصل الكلمة اسم الكاهن الأعظم «صادوق» (في عهد سليمان) الذي توارث أحفاده مهمته حتى عام 162 
ميلادية. و«الصدوقيون» فرقة دينية وحزب سياسي تعود أصوله إلى قرون عدة سابقة على ظهور المسيح عليه السلام. وهم 
أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره والمدافعون عن الحلولية اليهودية الوثنية. 


وكان الصدوقيون» بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل» يعيشون على النذور التي يقدمها اليهود» وعلى بواكير المحاصيل» 
وعلى نصف الشيقل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى الهيكل؛ الأمر الذي كان يدعم الثيوقراطية الدينية التي تتمثل في 
الطبقة الحاكمة والجيش والكهنة. وكان الصدوقيون يحصلون على ضرائب الهيكل» كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية 
وهدايا من الجماهير اليهودية. وقد حوّلهم ذلك إلى أرستقراطية وراثية تؤلّف كتلة قوية داخل السنهدرين. 


ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى أيام العودة من بابل بمرسوم قورش (538 ق.م) إذ آثر الفرس التعاون مع العناصر الكهنوتية 
داخل الجماعة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من نسل داود قد تشكل خطراً عليهم. واستمر الصدوقيون في الصعود 
داخل الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية» واندمجوا مع أثرياء اليهود وتأغرقواء وكوّنوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل 
لصالح الإمبراطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية» وفي جمع الضرائب. 


ولكنء وبالتدريج» ظهرت جماعات من علماء ورجال الدين (أهمهم جماعة الفريسيين) تلقوا العلم بطرق ذاتية؛» كما كانت 
شرعيتهم تستند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكانة يتوارثونها. وكانوا يحصلون على دخلهم من عملهم؛ لا من ضرائب الهيكل. وقد 
أذََّى ظهور الفريسيين» بصوره ة أو بأخرى. إلى إضعاف مكانة الصدوقيين. ومما ساعد على الإسراع بهذه العملية» » ظهور 
الشريعة الشفوية حيث كان ذلك يعني أن الكتاب المقدّس بدأت تزاحمه مجموعة من الكتابات لا تقل عنه قداسة. كما أن الكتب 
الخفية والمنسوبة وغيرها من الكتابات كانت قد بدأت في الظهور. وقد ساهم الأثر الهيليني في اليهود في إضعاف مكانة 
الصدوقيين الكهنة» فقد كان اليونانيون القدامى يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة. وكانت جماعات العلماء الدينيين 


(الفريسيين) أكثر ارتباطاً بالحضارة السامية وبالجماهير ذات الثقافة الآرامية. لكل هذاء زاد نفوذ الفريسيين داخل السنهدرين 
وخارجه؛ حتى أنهم أرغموا الكاهن الأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حسب منهجهم هم. وقد وقف الصدوقيون؛ على 
عكس الفريسيين» ضد التمرد الحشموني (168 ق.م)» ولكنهم عادوا وايدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن الآسرة الحشمونية 
أسرة كهنوتية (ابتداءً من 140 ق.م). ولا يمكن فَهُمِ الصراعات التي لا تنتهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار الصراع بين 
الحزب الشعبي (الفريسي) وحزب الصدوقيين. وقد أيّد الصدوقيون بعد ذلك الرومان. 


وارتباط الصدوقيين بالعناصر الحلولية البدائية في التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي واضح. فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر 
ويرون أنه لا توجد سوى الحياة الدنيا وينكرون مقولات الروح والآخرة والبعث والثواب العقاب. ومن المهم أن نشير إلى أنهم» 
برغم رؤيتهم المادية الإلحادية» كانوا يُعتبّرون يهوداًء بل كانوا يشكلون أهم شريحة في النخبة الدينية القائدة. وقد اعترف 
بيهوديتهم الفريسيون؛ وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كافة رغم رفضهم بعض العقائد الأساسية التي تشكل الحد الأدنى بين 
الديانات التوحيدية. ولعل هذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليهودية التي تشبه التركيب الجيولوجي التراكميء وإلى أن الشريعة اليهودية 
تُعرّف اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية» أو من ولد لأم يهودية حتى ولو لم يؤمن بالعقيدة. وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ 
إسبينوزا يؤسّس نسقه الفلسفي الماديء أشار إلى الصدوقيين ليبرهن على أن الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة 
اليهودية» وأنه لا توجد أية إشارة إليه في العهد القديم. 


وقد كان الصدوقيون يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشرء وأن الإنسان هو سبب ما يحل به من خير وشر. ولذاء فقد قالوا 
بحرية الإرادة الإنسانية الكاملة. وكانوا لا يؤمنون إلا بالشريعة الشفوية؛ كما كانوا يقدمون تفسيراً حرفياً للعهد القديم» ويحرّمون 
على الآخرين تفسيره. وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة بالهيكل والعبادة القربانية» ويرون أن فيها الكفاية» وأنه لا توجد 
حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية مجردة» ولا حاجة إلى إقامة الصلاة أو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة. 
ويُقال إنه بينما كان الصدوقيون يحاولون (كما هو الحال مع الديانات الوثنية) أن ينزلوا بالخالق إلى مقام الإنسان والمادة» حاول 
الفريسيون (على طريقة الديانات التوحيدية) الصعود بالإنسان كي يتطلع إلى الخالق ويتفاعل معه. ويُعَدُ الصدوقيون في طليعة 
المسئولين عن محاكمة المسيح في السنهدرين. وقد اختفت هذه الفرقة تماماً بهدم الهيكل (70م) نظراً لارتباطها العضوي به. 


الغيورون (قنائيم) 

1 7 2605 

كلمة «غيورون» ترجمة للفظة «قنائيم»» وهي من الكلمة العبرية «قانا» بمعنى «غيور» أو «صاحب الحمية». والغيورون 
فرقة دينية يهودية» ويُقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي وتنظيم عسكري. اوقد جاء أول ذكر لهم باعتبارهم 
أتباعاً ليهودا الجليلي في العام السادس قبل الميلاد. ويبدو أن واحداً من العلماء الفريسيين» ويُدعَى صادوقء قد أيده. ولكن يبدو أن 
أصولهم أقدم عهداء إذ أنها تعود إلى التمرد الحشموني (186 ق.م). ويذكر يوسيفوس شخصاً يُدَعَى حزقيا باعتباره رئيس 
عصابة أعدمه هيرودء وحزقيا هذا هو أبو يهودا الجليلي الذي ترك من بعده شمعون ويعقوب ومناحم (لعله أخوه). وقد تولّى 
مناحم الجليلي» وهو زعيم عصبة الخناجرء قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (66 - 70م)؛ وذلك بعد أن استولى على 
ماسادا وذبح حاميتها واستولى على الأسلحة» ثم عاد إلى القدس حيث تولى قيادة التمرد هو وعصبته الصغيرة؛ فأحرقوا مبنى 

سجلات الديون» وأحرقوا أبن قصور الأثرياء وقصر الكاهن الأحظم ادالياس ثم قلموا يقتلد» بل يتحو أنهد حاو كوا إقامة نا 
شيوعي. ويبدو كذلك أن عصابة مناحم كانت متطرفة ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية. وقد كانت لدى مناحم ادعاءات 
مشيحانية عن نفسه؛ كما أنه جمع في يديه السلطات الدينية والدنيوية. ولذاء قامت ثورة ضده انتهت بقتله» هو وأعوانه» وهروب 
البقية إلى ماسادا. وقد استمر نشاط الغيورين حتى سقوط القدس وهدم الهيكل عام 70 ميلادية» ولكن هناك من يرى أنهم اشتركوا 
أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد هادريان (132 - 135م). 


وكان الغيورون منقسمين فيما بينهم إلى فرق متطاحنة متصارعة. ومن قياداتهم الأخرىء؛ يوحنان بن لاوي وشمعون برجيورا. 


ويُعَدُ ظهور حزب الغيورين تعبيراً عن الانهيار الكامل الذي أصاب الحكومة الدينية وحكم الكهنة. وقد قام الغيورون» تحت زعامة 
يهودا الجليلي؛ بِحَتَ اليهود على رفض الخضوع لسلطان روماء وخصوصاً أن السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراء إحصاء 
في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب. وقد تبعت حزب الغيورين» في ثورته» الجماهير اليهودية التي أفقرها حكم أثرياء 
اليهود بالتعاون مع اليونانيين والرومان. ويتسم فكر الغيورين بأنه فكر شعبي مفعم بالأساطير الشعبية» ولذا نجد أن أسطورة 
الماشيّح أساسية في فكرهم؛ بل إن كثيراً من زعمائهم ادعوا أنهم الماشيّح المخلص؛ وقد قدموا رؤية للتاريخ قوامها أن هزيمة 
روما شرط أساسي للخلاصء وأن ثمة حرباً مستعرة بين جيوش يسرائيل وجيوش يأجوج ومأجوج (روما)» وأن اليهود مكتوب 
لهم النصر في الجولة الأخيرة. وعلى هذاء فإن فكرهم يتسم بالنزعة الأخروية التي انتشرت في فلسطين آنذاك» ويّقال إن معظم 
أدب الرؤى (أبوكاليبس) من أدب الغيورين. 


ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينهاء وبمدى سلطان روما في ذلك الوقت» قاموا بثورة ضارية ضد الرومان 
واستولوا على القدس. وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه الثورة» ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتماءاتهم. وحينما بدات 


أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم. وقد قضى الرومان على ثورة الغيورين» واستسلمت القوات اليهودية» وكان آخرها 
القوات اليهودية في ماسادا بقيادة القائد الغيوري إليعازر بن جايرء وهي القوات التي آثرت الانتحار على الاستسلام نظراً لأنها 
كانت قد ذبحت الحامية الرومانية بعد استسلامها لهم وخشي قائد الغيورين أن يذبحهم القائد الروماني» على عكس القلاع الأخرى 
(مثل ماخايروس وهيروديام) التي استسلمت للرومان. 


الأسينيون 

6] 5 

أسينيون» من الكلمة الآرامية «آسيا»» ومعناها «الطبيب» أو «المداوي»» وهي من «يؤاسي المريض». ويُقال إنها من الكلمة » 
السريانية «هاسي»» كما يُقال إنها تعود إلئ كلمة «هوسيوس» اليونانية؛» أي «المقدّس»» ولعلها النطق اليوناني «أسيديم» 
للكلمة العبرية «حسيديم»؛ أي «الأتقياء»» ولعلها تصحيف للكلمة العبرية «حاشائيم»» أي «الساكتين». والأسينيون فرقة 
دينية يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد, وما ذكر عنها في كتابات فيلون ويوسيفوس متناقض. ولعل هذا يدل على 
وجود خلافات في صفوف الأسينيين أنفسهم الذين لم يزد عددهم عن أربعة آلاف» وكانوا يمارسون شعائرهم شمال غرب 
البحر الميت في الفترة ما بين القرنين الثاني قبل الميلاد والأول الميلادي. 


والأسينيون (فيما يبدو) جناح متطرف من الفريسيين» وتقترب عقائدهم من عقائد ذلك الفريق» ويظهر هذا في ابتعادهم عن 
اليهودية كدين قرباني مرتبط بهيكل القدس. آمن الأسينيون بخلود الروح والثواب والعقاب» ووقفوا ضد العبودية والملكية الخاصة» 
بل ضد التجارة» وانسحبوا تماماً من الحياة العامة (على عكس الفريسيين). وقد قسّم الأسينيون الناس إلى فريقين: البقية الصالحة 
من جماعة يسرائيل» وأبناء الظلام. وترقبوا نزول الماشيّح لينشئ على الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والعدالة في الأرض. 
وقد عاش الأسينيون في جماعة مترابطة حياة النساك يلبسون الثياب البيض ويتطهرون ويطبقون شريعة موسى تطبيقاً حرفياًء 
وكانوا أحياناً يتعبدون في اتجاه الشمس ساعة الشروق. 


عاش الأسينيون على عملهم بالزراعة» وكانوا لا يتناولون من الطعام إلا ما أعدوه بأنفسهم» وهو ما زاد ترابط الجماعة (الأمر 
الذي جعل عقوبة الطرد منها بمنزلة حكم الإعدام). ويبدو أنه كان لهم تقويمهم الخاص. وقد حرموا الذبائح» ولذلك فقد كانوا 
يقدمون للهيكل قرابين نباتية وحسب. كما حرموا على أنفسهمء أو على الأقل على الأغلبية العظمى منهم؛ الزواج. وقد انقرض 
الأسينيون كلية في أواخر القرن الأول الميلادي. 

كان فكر الأسينيين متأثراً بالفكر الهيليني وأفكار فيثاغورثء وبآراء البراهمة والبوذيين» وهو ما كان منتشراً في فلسطين (ملتقى 
الطرق التجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلاد). ويُقال إن المسيحية الأولى تأثرت بهمء كما يُقال إن يوحنا المعمدان كان 
قريباً من الأسينيين» وأن المسيح عليه السلام كان عضواً في هذه الفرقة الدينية وأنه تأثر بفكرهم (ومن المعروف أن المسيح طرد 
التجار والمرابين من الهيكل). وقد كشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير من عقائد الأسنيين. ومن أهم كتبهم كتاب الحرب بين 
أبناء النور وأبناء الظلام» وهو من كتب الرؤى (أبوكاليبس)» وهو ذو طابع أخروي حاد. ويّقال إن الأسينيين آمنوا بيسبوع 
الناصري كواحد من أنبياء يسرائيل المصلحين» ولكنهم رفضوا دعوة بولس إلى العقيدة المسيحية وظلوا متمسكين بالنواميس 
اليهودية. ويُقال أيضاً إن الأبيونيين هم الأسينيون في مرحلة تاريخية لاحقة. 


عصبة حملة الخناجر 

5131 

عصبة الخناجر» ترجمة لكلمة «سيكاري» المنسوبة إلى كلمة «سيكا» اللاتينية؛ التي 5 تعنى الخنجر. و«سيكاريوس» 

وعصبة الخناجر جماعة متطرفة من الغيورين .«51031011 كلمة مفردة تعني تعنى «حامل الخنجر» وجمعها «سيكاريي «5لا 510311 
الذين كانوا بدورهم جماعة متطرفة من الفريسيين» وقد كانوا يخبئون خناجرهم تحت عباءاتهم ليباغتوا أعداءهم في الأماكن العامة 
ويقتلوهم. وأثناء التمرد اليبهودي الأول ضد الرومان (66 - 70م)؛ يُقال إنهم كانوا تحت قيادة مناحم الجليلي» وأنهم هم الذين 
ينضم الفقراء المدينون إليهم. وقد أذََّى نشاطهم إلى فرار الأرستقراطيين اليهود. ولكن الجماهيرء بقيادة الغيوري المعتدل إليعازر 
بن حنانيا من حزب القدسء تمردت على المتطرفين وقتلت زعيمهم مناحم الجليلي» ففرت فلولهم. ويّقال إن الجماعة التي لجأت 
إلى ماساداء وأبادت الجالية الرومانية بعد استسلامهاء من أعضاء عصبة الخناجر. وثمة رأي آخر يرى أن جماعة إليعازر بن 


ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان: جناح متطرف هو عصبة الخناجرء وجناح القدسء ويشار إلى أعضاء هذا 
الجناح باسم «الغيورين» وحسب. وكان الفارق بين الفريقين كما يلي: 


1 -لم يرتبط غيورو القدس بأية أسرة محددة» ولم يعلنوا قوادهم ملوكاً. 


2 - كانت قاعدة الغيورين في القدسء بينما كانت قاعدة العصبة في الجليل. 


3 كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر أوضح منها في حالة الغيورين» رغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأقلية الثرية 
الحاكمة. 


والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة التي استمرت في نشاطها بعد إخماد التمردء هذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى 

الإسكندرية وبرقة» حيث قام يهودي من عصبة الخناجر يدعى يوناثان بقيادة أعضاء الجماعة اليهودية في ثورة تم قمعها. وبعد 
اغتيال بعض القيادات اليهودية هناك» قام أعضاء الجماعة اليهودية بالقبض على أعضاء عصبة الخناجر وتسليمهم إلى القوات 
الرومانية. وقد كانت عصبة الخناجرء رغم نشاطها وحركتهاء تشكل أقلية لا يزيد عددها حسب بعض التقديرات على ألفين. 


ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكرأً شيوعياً بدائياً يعود إلى بعض التيارات الكامنة في العهد القديم. فقد جاء في سفر اللاويين 
(23/25): "والأرض لا تُباع بتة. لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي. بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكاً 
للأرض" وغيرها (23/25» 55/25» وتثنية 4/15 - 5» 6/15). وفي مفهوم السنة السبتية حيث تُلغى ديون الفقراء من اليهود 
وهو ما يعكس هذه الشيوعية البدائية التي يبدو أنها أثرت في فكر عصبة الخناجر الذين كان شعارهم "لا ملك إلا الرب"» فهو 
وحده "مالك الأرض". 


الفقراء (الإبيونيون) 

تلا 2 

الكلمة العبرية «إبيون» تعني «فقير»» وهي كلمة ذات مدلول اقتصادي ومنها «الإبيونيون»» وقد أصبحت هذه الكلمة ذات 
تضمينات دينيه ة واستخدمها بعض أعضاء الجماعات اليهودية المسيحية في بداية العصر المسيحي للإشارة إلى أنفسهم باعتبار أنهم 
ورثة مملكة الرب. وقد تبع الإبيونيون الشريعة اليهودية» وأصروا على أن المسيحيين ملزمون بهاء كما أنهم راعوا شعائر السبت. 
وقد رفض معظمهم فكرة ألوهية المسيح وولادته العذرية؛ ولكنهم آمنوا بأنه الماشيّح الذي اختاره الإله عند تعميده. ومن هنا كان 
تعميد المسيح موضوعاً أساسياً في إنجيل الإبيونيين. وقد اعتبر الإبيونيون تعاليم بولس الرسول هرطقة محضة. وذهب فريق من 
الإبيونيين مذهب الغنوصيين» فقالوا بأن المسيح هو آدم. وقال فريق آخر إنه الروح القدس حل بآدمء ثم بالآباء» وأخيراً حل 
بعيسىء فلما صلب عيسى صعد الروح القدس» الذي هو المسيح» إلى السماء. ومع اتساع الهوة بين اليهودية والمسيحية. » اختفت 
هذه الجماعات في نهاية القرن الرابع الميلادي. 


المغارية 

313112 

المغارية» فرقة يهودية ظهرت في القرن الأول الميلادي حسبما جاء ذ في القرقشاني. وهذا الاسم مشتق من كلمة «مغارة» « 
العربية, أي كهف. فالمغارية إذن هم سكان الكهوف أو المغارات» وهذه إشارة إلى أنهم كانوا يخزنون كتبهم في الكهوف للحفاظ 
عليهاء ويبدو أنها فرقة غنوصية» إذ يذهب المغارية إلى أن الإله متسام إلى درجة أنه لا تربطه أية علاقة بالمادة (فهو يشبه الإله 
الخفي في المنظومة الغنوصية)؛ » ولهذا فإن الإله لم يخلق العالم؛ ؛ وإنما خلقه ملاك ينوب عن الإله في هذا العالم. وقد كتب أتباع 
هذه الفرقة تفسيراتهم الخاصة للعهد القديم وذهبوا إلى أن الشريعة والإشارات الإنسانية إلى الإله إنما هي إشارات لهذا الملاك 
الصانع. وقد قرن بعض العلماء المغارية بالأسينيين والثيرابيوتاي. 


المعالجون (ثيرابيوتاي) 

تا اتا يتالا 

المعالجون» ترجمة لكلمة «ثيرابيوتاي» المأخوذة من الكلمة اليونانية «ثيرابي» أي «العلاج»» وتعني «المعالجون». » 
والمعالجون (ثيرابيوتاي) فرقة من الزهاد اليهود تشبه الأسينيين استقرت على شواطئ بحيرة مريوط قرب الإسكندرية في القرن 
الأول الميلادي؛ ويشبه أسلوب حياتهم أسلوب الأسينيين وإن كانوا أكثر تشدداً منهم. وقد كانت فرقة المعالجين تضم أشخاصاً من 
الجنسين؛ وأدرية لون قي كتانه كل با تعر قد عنيع افزذكر إقز الهم في الزبغة وفى التامل:ويحلهم الذاقي عن المعني الباطدي 
يتحدون يوههم كلددقن العيادة:والدرانة و التدرفب علين الشعائن: أما الؤقاء يفاعة الحنية: فلم يكن يتم إلا في الظلام (وهو ما قد 
يوحي بأصول غنوصية). 


المستحمون في الصباح (هيميروبابتست) 

ته 

المستحمون في الصباح» ترجمة للكلمة اليونانية «طوبلحاشحريت» أو «هيميروبابتست» والمستحمون في الصباح فرقة يهودية « 
أسينية كان طقس التعميد بالنسبة إليها أهم الشعائر. ولذاء» فقد كان هذا الطقس يُمارّس بينهم كل يوم بدلاً من مرة واحدة في حياة 
الإنسان. كما أنهم كانوا يتطهرون قبل النطق باسم الإله. ويبدو أن يوحنا المعمدان كان واحداً منهم. وقد ظلت بقايا من هذه الفرقة 
حتى القرن الثالث الميلادي. 


عبدة الإله الواحد (هبسستريون) 


اكلتت 1ل 

عبدة الإله الواحد» ترجمة للكلمة اليونانية «هبسستريون». وعبدة الإله الواحد هم فرقة شبه يهودية كانت تعبد الإله الواحد » 
الأسمى (والاسم مشتق من كلمة يونانية لها هذا المعنى). وقد كان أعضاء هذه الفرقة يعيشون على مضيق البسفور ف في القرن 
الأول الميلادي وظلت قائمة حتى القرن الرابع. ومن الشعائر اليهودية التي حافظوا عليها شعائر السبت والطعام» وكانت عندهم 
شعائر وثنية مثل تعظيم النور والأرض والشمسء وخصو صا النار» ومع هذا يُقال إن الأمر لم يصل بهم قط إلى درجة تقديس 
النار كما هو الحال مع المجوس. 


البناءون (بنائيم) 

8531 

البناءون» ترجمة لكلمة «بنائيم». والبناءون فرقة يهودية صغيرة ظهرت في فلسطين في القرن الثاني الميلادي. ومعنى الكلمة » 
غير معروف بصورة محددة» فيذهب بعض العلماء الع أن الاسم مشتق من كلمة «بنا» بمعنى «يبني»» وأن أتباع هذه الفرقة 
علماء يكرسون جل وقتهم لدراسة تكوين العالم (كوزمولوجي). ويذهب آخرون إلى أن (البنائيم) فرع من الأسينيين. ويذهب فريق 
ثالث إلى أن الاسم مشتق من كلمة يونانية بمعنى «حمام» أو «المستحمون». ويذهب فريق رابع إلى أنهم أتباع الراهب الأسيني 
.بانوس. ولعل ربط البنائيم بالأسينيين يرجع إلى اهتمامهم البالغ بشعائر الطهارة والحفاظ على نظافة ملابسهم 


الباب الثانى : اليهودية والإسلام 


أسلمة اليهودية وتهويد الإاسلام 

0 01 21231100ل0نال 310 0231513نال 01 201231161 داذ! 

»أسلمة اليهودية «و«تهويد الإسلام» مصطلحان قمنا بسكهما لنصف علاقة التأثير والتأثر بي بين اليهودية والإسلام. ويلاححظ أن 
مقارنة الأديان ودراسة العلاقة بينهما تنصرف عادة إلئ دراسة الشعائر والمصطلحات ومدى التشابه بينهماء الأمر الذي يؤدي بها 
إلى السطحية . ففي مجال مقارنة الإسلام باليهودية سيّلاحظ الدارس أن شعيرة ة الختان وحَظْر أكل لحم الخنزير يوجدان في كل من 
اليهودية والإسلام (بينما تغيب في المسيحية). وأن الشهادة في الإسلام تؤكد أن الله واحدء كما أن دعاء الشماع في اليهودية يؤكد 
أيْطداً أن الله واحدء بينما تظهر عقيدة التثليث في المسيحية. وَيَخْلْضن الباحث من ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى اليهودية منه إلى 
المسيحية 


ولغل الغائب هدا هو أهم شيع هق النمؤاج المعرفي الذي يمقفد إليد النموذج التحليلي والتبيري والتصنيقي. فيذا التمواج هو 
الذي يحدد المعنى العميق والكامن (والحقيقي) للشعائر وللدوال سواء كانت كلمات أم صلوات. فالختان داخل إطار حلولي ليس 
علامة على طاعة الإله وإنما هو علامة على التميزء وقل الشيء نفسه عن قوانين الطعام» بل عن الشهادة والشماع (انظر : 
»الختان» ‏ «الشماع .(« 


وقد قمنا في هذه الموسوعة بمحاولة لمقارنة الأديان من هذا المنظور في مداخل هذا القسم والقسم الذي يليه . 


ا ل والأخرى حلدلرة تر أن لله بحل في الطبيعة والتارين راتسا 
فيتوحد الجميع في واحدية مادية كونية يسودها قانون واحد. ونحن نرى أن جوهر النسق الديني الإسلامي هو التوحيدية 
المتجاوزة» بينما نجد أن النسق الديني اليهودي هو تركيب جيولوجي تراكمي داخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن الطبقة 
الحلولية زادت قوةً وترسخاً واكتسبت مركزية على مر الزمن . 


ولذاء فإن أسلمة اليهودية تعني تزايد درجات التوحيد داخل النسق الديني من خلال احتكاك اليهودية بالإسلام» ويتبدٌّى هذا في 


الفكر القرّائي وفكر موسى بن ميمون. ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته في محاولة موسى بن ميمون» في مصرء أن يؤسلم بعض 
الشعائر الدينية اليهودية مثل الصلاة . 


وتهويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك فهو يعني تسلّل العناصر الحلولية إلى الإسلام؛ ويتبدَّى هذا في الإسرائيليات وفي 
فكر عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار. وبإمكان القارئ أن يعود أيضاً إلى المدخلين التاليين: «المواحدانية» و« البروتستانتية 
والإصلاح الديني»:» ليرى تطبيقاً للنموذج نفسه على العقيدة المسيحية؛ حيث نجد أن فكرة الإله الواحد» داخل الإطار الحلولي» 
يمكن أن تكتسب مضموناً جديداً يبعدها تماماً عن التوحيد ويقربها من الواحدية الكونية . 


القتراءون: تاريخ 
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«قرّاءون» مصطلح يقابله في العبرية «قرّائيم» أو «بني مقرًا»» أو «بعلي هامقرًا» أي «أهل الكتاب». وقد'سمّي القرّاءون بهذا 
الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإنما يؤمنون بالتوراة (المقرًا) فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية 
التوراتية» مقابل اليهودية التلمودية أو الحاخامية). والقرّاءون فرقة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق في القرن الثامن 
الميلادي وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم. ولم نُستخدّم كلمة «قرّائين» للإشارة إليهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب 
يشيرون إليهم بالعنانية نسبةٌ إلى مؤسس الفرقة . 


ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه.؛ من أهمها انتشار الإسلام في 
الشرق الأدنى وطرحه مفاهيم دينية وأطراً فكرية جديدة كانت تشكل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي وبخاصة بعد أن غلبت 
عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله. ويبدو أيضاً أنه كانت هناك؛ منذ هدم الهيكل عام 70م» عناصر دينية رافضة لليهودية 
الحاخامية من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصفهاني (690)» وأتباع يودغان.وقد أخذ القرّاءون عن 
الصدوقيين فكرة منع إشعال النار يوم السبت»وأخذوا عن العيسويين إيمانهم بأن عيسى) عليه السلام) ومحمداً (صلى الله عليه 
وسلم) رسولان من عند اللهءكما أخذوا الترهب عن أتباع يودغان. وهناك نظرية تذهب إلى أن يهود الجزيرة العربية الذين وَطنوا 
في عهد عمر في البصرة وغيرها من بقاع العالم الإسلامي» ولم يكونوا يعرفون التلمود» كانوا من أهم العناصر التي ساعدت على 
انتشار المذهب القرّائي . 


ومن المعروف أن اليهودية» حتى ذلك الوقت» لم تكن قد صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضح. فقد كانت اليهودية لا تزال 
مجموعة من الممارسات الدينية تشرف الحلقات التلمودية على تنفيذها وعلى إصدار الفتاوى بشأنها حسبما تقتضيه الظروف» وهو 
ما يعني أن البناء العقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح بتفسيرات كثيرة. ويضاف إلى كل هذاء الوضع الاقتصادي المتردي 
لأعضاء الجماعات اليهودية, وخصوصاً بين أولئك الذين استوطنوا المناطق الحدودية بعيداً عن سلطة هذه الحلقات. أما القرّاءون 
أنفسهم فيُرجعون تاريخهم إلى أيام يُربعام الأول» حينما انقسمت المملكة العبرانية المتحدة إلى مملكتين: المملكة الشمالية 
والمملكة الجنوبية (928 ق.م). أما المؤسسة الحاخامية فكانت تشيع أن عنان بن داود أسّس الفرقة لأسباب شخصية . 


وبعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخامية» ظل القرّاءون (حتى بداية القرن العاشر) في حالة جمود يختلفون فيما بينهم وينقسمون. 
ويُقال إن يهود الخزر اعتنقوا يهودية قرّائية» وأنهم انتشروا في شرق أوربا بعد سقوط مملكة الخزرء ولذا نجد أن كثيراً من 
الققرّائين في روسيا وبولندا يذكرون أن لغتهم هي التركية. ومع هذاء دافع القرقساني (أحد مفكريهم (عن هذا الانقسام بقوله: إن 
القرّائين يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقل؛ ولذا فإن الاختلاف بينهم أمر طبيعي. أما الحاخاميون؛ فإنهم يدّعون أن 
آراءهم, أي الشريعة الشفوية» مصدرها الوحي الإلهي. فإن كان هذا هو الأمر حقآء فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم. ومن ثم» 
فإن وجود مثل هذه الاختلافات يدحص ادعاءاتهم التي تنسب الشريعة الشفوية لأصل إلهي 8 


ويّلاحَظ أثر التفكير الديني الإسلامي على فكر القرّائين» وخصوصاً في عصرهم الذهبي في منتصف القرن التاسع. ويّعَدُ بنيامين 
النهاوندي» وهو أول من استخدم مصطلح «قرّائي»»؛ أهم مفكري القرّائين» كما يُعتبّر ثاني مؤسسي الفرقة حيث عاش في بلاد 
فارس في أواخر القرن التاسع؛ ثم تبعه مفكرون آخرون من أهمهم أبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش في القرن العاشر . 
وفي الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشرء انتشر المذهب القرّائي بين مختلف أعضاء الجماعات اليهودية» 
خصوصاً في مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود الحاخاميون على طَردهم منهاء وفي الإمبراطورية البيزنطية 
قبل الفتح العثماني. ومع حلول القرن السابع عشرء انتقل مركز النشاط القرّائي إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان 
القرّائين إياها إلى القرن الثاني عشر . 


وابتداءً من القرن التاسع عشرء يبدأ فصل جديد في تاريخ القرّائين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام 1793) وشبه جزيرة القرم (عام 
3 )إلى روسيا. فحتى ذلك الوقتء كانت المجتمعات التقليدية التي وُجد فيها اليهود نُصئف كلا من اليهود الحاخاميين واليهود 
القرّائين باعتبارهم يهوداً وحسب دون تمييز أو تفرقة. ولكن الدولة الروسية اتبعت سياسة مختلفة إذ بدأت تعامل القرّائين كفرقة 
تختلف تماماً عن الحاخاميين» فأعفت أعضاء الجماعة القرّائية من كثير من القوانين التي تطبّق على اليهودء مثل: تحديد الأماكن 
التي يمكنهم السكنى فيها (منطقة الاستيطان)» وتحديد عدد المسموح لهم بالزواج والخدمة العسكرية الإجبارية» وعدم امتلاك 
الأراضي الزراعية في مناطق معيّنة. وقد حاول القرّاءون قدر استطاعتهم أن يقيموا حاجزاً بينهم وبين الحاخاميين» فقدموا 
مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيها أنهم ليسوا كسالى أو طفيليين مثل اليهود الحاخاميين» وهي اتهامات كانت شائعة ضد 
اليهود في ذلك الوقت .كما أن القرّائين كانوا يؤكدون أنهم لا يؤمنون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقبة الكأداء 
في سبيل تحديث يهود روسيا. وقد قام المؤرخ والعالم القرّائي أبراهام فيركوفيتش بإعداد مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرهن 
على أن اليهود هاجروا من فلسطين قبل التهجير البابلي» وبالتالي فإن تطورهم الديني والتاريخي مختلف تماماً عن اليهود 
الحاخاميين. وقد أعيد تصنيف اليهود القرّائين بحيث اعتُبروا قرّائين روسيين من أتباع عقيدة العهد القديم. وقد أثر هذا في الهيكل 
الوظيفي للقرّائين» فبينما كان معظم اليهود الحاخاميين (في القرم) من الباعة الجائلين والحرفيين وأعضاء في جماعات وظيفية 
وسيطة:؛ كان القرّاءون يحصلون على امتيازات استغلال مناجم الفحم» وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين تخصصوا في 
زراعة التبغ (وقد احتكروا تجارته في أوديسا)» كما كانت تربطهم علاقة جيدة مع السلطات القيصرية . 


وبلغ عدد اليهود القرّائين في القرم حين ضمها الروس نحو 2400؛ ووصل العدد إلى 12.907 عام1910 » وإلى عشرة آلاف 
عام 1932. ويصل عددهم الآن حوالي 4571. وحينما ضمت القوات الألمانية القرم وأجزاء أخرى من أوربا إبان الحرب 
العالمية الثانية» قرّر النازيون أن القرّائين يتمتعون بسيكولوجية عرقية غير يهودية. و لذا غلم تطيق علبيم لذو إنين التي ,حتفت 
على الحاخاميين. وقد جاء في بعض المصادر أن موقف القرّائين من أحداث الحرب العالمية الثانية كان يتراوح بين عدم الاكتراث 
والتعاون مع النازيين. ويوجد تجمّع قرّائي آخر في ولاية كاليفورنيا يضم حوالي 1200 يهودي معظمهم من أصل مصري . 


وعند إنشاء الدولة الصهيونية؛ كان القرّاءون معادين لها بطبيعة الحال» ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية التي انتهجتها بعض 
الحكومات العربية والمبنية على عدم إدراك الاختلافات بين الحاخاميين والقرّائين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى 
إسرائيل وغيرها من الدول. ويبلغ عدد القرّائين في إسرائيل نحو عشرين ألفآء توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة» وزعيمهم 
وحاخامهم الأكبر هو حاييم هاليفي» ويعيش بعضهم في أشدود. وهناك اثنا عشر معبداً قرّائياً ومحكمة شرعية. ويمكن القول بأن 
معظم القرّائين في إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام 1950). والواقع أن انتماءهم الديني القرّائي لا يزال قوياًء 
ولذا فإن ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخامين؛ الأمر الذي ينعكس على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات 
المشتركة . 


القتراءون :فكر ديني 
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تأثر القرّاءون بعلم الكلام عند المسلمين» وبالعقلانية الإسلامية بشكل عام. وتأثر مؤسس الفرقة؛ عنان بن داودء بأصول الفقه على 
مذهب أبي حنيفة. ويُقال إن اليهود القرّائين يمثلون احتجاج الفرد وضميره الحر ضد عبء السلطة المركزية والتقاليد الجامدة. 
ومن هناء فقد وُصفوا بأنهم» بروتستانت اليهودية» . ومن الصعب قياس مدى دقة الوصفء وخصوصاً حين يُستخدّم الإطار 
المرجعي لدين ما لوصف دين آخر. ولكن» وبغض النظر عن مدى دقة الوصفء فإن من المتفق عليه أن الفرقة القرّائية تمثل أكبر 
احتجاج على اليهودية الحاخامية حتى العصر الحديث (حين ظهرت الفرق اليهودية الحديثة» وخصوصاً اليهودية الإصلاحية). 
وهي تمثل احتجاجاً بلغ من الضخامة حد أن اليهودية الحاخامية اضطرت إلى تحديد عقائدها وأفكارها على يد سعيد بن يوسف 
الفيومي (سعديا جاءون). وإذا كان الفيومي قد تأثر بالفكر الديني والفلسفي الإسلامي» فإن الاحتجاج القرّائي كان أكثر استيعاباً 
لهذا الفكر وأشد تأثراً به. ويتضح هذا التأثر في واقع أن القرّائين قد جعلوا النص المقدَّس المكتوب» أي العهد القديم» المرجع الأول 
والأخير في الأمور الدينية كافة» والمنبع لكل عقيدة أو قانون. وقد هاجم القرّاءون التلمودء وهدموه؛ وفندوا تراثه الحاخامي 
باعتباره تفسيراً من وضع البشر (أي أنهم وضعوا 1 التي يُقال لها» المقرّا» مقابل المشناه بمعنى «التكرار الشفوي»). 
والواقع أن رفض الشريعة الشفوية هو في جوهره رفض ض النزعة الحلولية التي ترى أن الإله يحل بشكل دائم في الحاخامات» ومن 
ثم يتساوى الاجتهاد الإنساني والوحي الإلهي» والتمسك بالنص الإلهي المكتوب . 


ومع هذاء كان للقرّائين تراثهم التفسيري الذي يقابل التلمود. ولكنه ظل مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ بصبغة نهائية 
أو مقدّسة. وقد حدد عنان بن داود الأمور بقوله: « ابحث في الكتاب المقدّس بعناية تامة ولا تعتمد على رأيي ». بل إن بعض 
القرّائين كانوا يستعينون باجتهادات الشريعة الشفوية» ولكنهم كانوا ينظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية ليست لها قداسة» 
وبالتالي غير ملزمة دينياً. كما أنهم يرون أنه لا اجتهاد مع النص» »؛ بمعنى أنه إذا كان النص واضحاًء فينبغي عدم فرض أية 
تفسيرات عليه أو استعارة تفسيرات الأخرين» على عكس تفسيرات التراث الحاخامي التي كانت تتعامل مع النص بشكل متعسف 
لفرض المعنى المطلوب. وقد وضع القرّاءون أصولاً للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامي» فكان التفسير يستند إلى العناصر 
التالية بالترتيب : 


اتيت الحرافين . 

2 الإجماع . 

3 القياس . 

4 العقل . 

أما تصوّرهم للإله؛ فقد تم تطهيره تماماً من أية بقايا وثنية أو طبائع بشرية»؛ فالإله هو خالق السماوات والأرض من العدم؛ وهو 
الخالق الذي لم يخلقة أحدء ولا خكل له وله مفيل لد زلة و اعد اززمل مه موسي و أويجى إليه التوو ا التي نفل اتحق.الكامل الذي 
لا يمكن تغييره أو تعديله» وخصوصاً من خلال العقيدة الشفوية. وعلى المؤمن أن يعرف المعنى الحق للتوراة. وقد أرسل الإله 
الوحي إلى أنبياء آخرين» ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسىء وسيبعث الإله الموتى» ويحاسبهم يوم القيامة» ويعاقب 


المذنب ويكافئ المثيب. وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحاسب كل فرد على أفعاله» وأن الإنسان خيرء وأن الروح لا تفنى. 
ويؤمن القرّاءون بأن الإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى» بل هو على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن 


يعود الماشيّح (لكن عقيدة الماشيّح قد اختفت في بعض صيغ الفكر القرّائي الأولى). وغني عن القول إن معظم العقائد السابقة تبين 
أثر الفكر الإسلامي التوحيدي . 


ولا يوجد في الفكر القرّائي هذا العدد الضخم من الأوامر والنواهي التي حددها الفكر الحاخامي. وتختلف صلاة القرّائين عن 
صلاة الحاخاميين في عدة أوجه. أهمها أن القرّائين يكتفون بصلاتين: واحدة في الصباح» وأخرى في المساء؛ وتتضمن صلاتهم 
الشماع» ولكنهم حذفوا الثماني عشرة بركة (شمونه عسريه). كما أن شكل الصلاة عند القرّائين استقر وأخذ شكلاً نهائياً» على 
عكس الصلاة عند الحاخاميين. ويرتدي القرّاءون شال الصلاة (طاليت) أثناء أدائهاء ولكنهم لا يرتدون تمائم الصلاة ة (تفيلين)» »ولا 
يضعون تمائم الباب (مزوزوت) على منازلهم لأن الإشارات الواردة بشأن هذه التمائم ذات معنى مجازي على عكس ما يتصور 
الحاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً. ولا يحتفل القرّاءون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين ن التوراة» ولهم تقويم 
خاص بهم. كما أن قوانين الطعام عند القرّائين تختلف عنها لدى الحاخاميين»ء وخصوصاً في القواعد الخاصة باللحم واللبن. وتتسم 
قواعد الزواج عند القرّائين بالتزمت إذ زادوا عدد المحارم زيادة غير عادية. كما أن القرّائين يصومون سبعين يوماً (من 13 
نيسان إلى 23 سيفان) على طريقة المسلمين» بل يُحرّم بعضهم استخدام الأدوية حيث لا شافي إلا الإله . 


وقد اشتد الصراع بين القرّائين والحاخاميين إلى حد أن كل طائفة قامت بتكفير الأخرى وإعلان نجاستها وحرمانها من رحمة 
الإله. .وقد اعتبر الحاخاميون طائفة القرّائين من الأغيار في شئون الطعام والشراب والزواج. وفي العصر الحديثء بذل القرّاءون 
جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخاميين . 


ومع هذاء لم تنتشر اليهودية القرّائية بين اليهودء وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير. ويّقال إن القرّائين كانوا يضمون في صفوفهم 
كثيراً من التقاة الذين تمسكوا بالتفسير الحرفي للتوراة» وقد أذَّى هذا إلى تَجِمّد فكرهم؛ وتحولهم إلى حفرية دينية. ولقد وجد كثير 
من الجماعات القرّائية في تربة إسلامية. ولعلهم وجدوا أن من المنطقيء بعد أن طهروا اليهودية من النزعة الحلولية» وبعد فَرْضٍ 
الصيغة التوحيدية عليهاء أن يعتنقوا الإسلام» وخصوصاً أن ثمة إشارات إلى أن عنان بن داود كان يؤمنء مثله مثل أبى عيسى 

الأصفهاني؛ بأن عيسى (عليه السلام) ومحمداً (صلى الله عليه وسلم) من الأنبياء . 


عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي ) 

10/ا2نا معظ مومم 

مؤسس مذهب القرّائين» ويُقال إنه كان ابن رأس الجالوت في العراق. وقد درس ابن داود الشريعة؛ ولكن رؤساء الحلقات 
التلمودية رفضوا تعيينه مكان أبيه» حسب المصادر اليهودية الحاخامية» فرفض الإذعان لقرارهم ودخل في خلاف حاد معهم عام 
2 .وحينما ألقي به في السجن بتهمة التمرد؛ء طالب بالإفراج عنه باعتبار أنه ينتمي إلى جماعة دينية مختلفة عن الجماعة 
اليهودية» فأجيب طلبه. وبعد الإفراج عنه» أسس ابن داود الفرقة الجديدة في الفترة 762 - 767 والتي كانت تسمّى في بادئ 
الأمر ب» العنانية»» ونشر عام 770 كتابه سفر هامتسفوت باللغة الآرامية (كتاب الأوامر والنواهي) ولم يدق من 
الكتاب سوى بضعة أجزاء. ولكن لا يمكن تفسير ظهور هذه الفرقة على أساس هذا الحادث الشخصي» فمن الواضح أن اليهودية 
كانت تواجه تحدياً فكرياً ضخماً بعد انتشار الإسلام» وكان عليها أن تستجيب له. وكان 0 أولى هذه 
الاستجابات» ثم تبعه سعيد بن يوسف الفيومي» المتحدث بأاسم اليهودية الحاخامية ومحددها 


وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود هو العودة إلى النص المقدّس المكتوب نفسه» أي العهد القديم» مستخدماً طريقة القياس التي 
استقاها من الفقه الإسلامي» وخصوصاً من فكر الإمام أبي حنيفة. كما أنه رفض الشريعة الشفوية التي تعبّر عن الحلولية اليهودية. 
وقد بذل ابن داود جهداً كبيراً في تفسير التناقضات الموجودة في يي العهد القديم. وكان يفضل التشدد في كثير من الأمورء مثل 
الزواج وشعائر السبت. ومع هذاء يظل المفتاح الأساسي لفهم فكره الديني هو عبارته: "فلتبحث بعناية فائقة في النصء ولا تعتمد 
على رأيي ." 


بنيامين بن موسى النهاوندي (منتصف القرن التاسع الميلادي ) 

201ةتاقط ولط 5ع105لاا مع8 مأوة زمعظ 
عالم قرّائي عاش في فارس والعراق. وَيُعَدْ (مع عنان بن داود) مؤسس المذهب القرّائي. وهو صاحب مصطلح» قرّائي». وكان 
النهاوندي يتسم بعلمه الواسع في العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية. كما أنه حدّد عقائد القرّائين» وبذل جهداً كبيراً في تطهير الفكر 
الديني من أية اتجاهات لخلع صفات بشرية على الإله. ولذاء فقد أصر على قوله بأن الشريعة لم توح إلى موسي مواتر: وإنها 
أوحيّت إليه من خلال ملاك. وأصر على أن الإله لم يَخْلّق العالم مباشرة وإنما خلقه من خلال ملاك أيضاً (وقد رفض القرّاءون 
رأيه هذا). ورغم تأكيده أهمية النص المقدّسء كما هو الحال مع القرّائين فإنه لم يمانع في الاستفادة من الشريعة الشفوية (أي 
تفاسير الحاخامات) دون أن يخلع عليها أية قداسة. وقد وضع النهاوندي معظم مؤلفاته بالآرامية» ومن أهمها شروح العهد القديم» 
إلى جانب بعض الدراسات القانونية الأخرى 2 


أبو يوسف يعقوب القرقساني (النصف الأول من القرن العاشر الميلادي ) 
0015201 طابان30ل آناذنالا ناطم 


عالم قرّائي استوعب العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية في عصره. وكان على إلمام كبير بالتراث الحاخامي .وأهم كتبه كتاب 
الأنوار والمراتب (بالعربية)؛ ؛ وهو مصنف في القوانين القرّائية» أما الكتاب الثاني فهو كتاب الرياض والحدائق» وهو تعليق على 
الأجزاء التي لا تتناول الشرائع في العهد القديم. وهوء في جميع كتاباته» يُحكّم عقله ويستند إلى قواعد التفسير التي وضعها العلماء 
القرّاءون من قبله . 


أبراهام فيركوفيتش (1874-1786 ) 

طعأنامكاءاط دمخطوءطم 
عَالم قرّائي روسي بولندي المولدء بذل جهوداً كبيرة لفصل اليهود القرّائين عن اليهود الحاخاميين» فهاجم اليهودية الحاخامية 
والحسيدية هجوماً لاذعاً. وقد قدّمم فيركوفيتش مذكرة ة عام 1825 إلى الحكومة الروسية القيصرية بيّن فيها أن القرّائين يتسمون 
بالنشاط والإنتاجية» على عكس اليهود الحاخاميين الذين يتسمون في رأيه بالكسل والطفيلية. وقد اقترح في المذكرة أن تقوم 
الحكومة القيصرية بتهجير الحاخاميين من المناطق المتاخمة للحدود الغربية» حتى تُوقفهم عن الاشتراك في عمليات التهريب» 
وحتى يتم تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة (وقد كان القرّاءون في شبه جزيرة القرم يشتغلون بكل المهن» ومنها الزراعة؛ كما 
كانوا يمتلكون مزارع تبغ). وقد بيّن فيركوفيتش في دراساته أن القرّائين هاجروا من فلسطين بعد انقسام مملكة سليمان؛ وأنهم 
استوطنوا القرم منذ القدم» وأن قبيلة الخزر تهوّدت على أيديهم. وقد قام بجمع العديد من المخطوطات العبرية في فلسطين (وربما 
مصر)؛ كما استشهد بالاكتشافات الأثرية» وخصوصاً شواهد القبور اليهودية» ليثبت قوله. ونشر فيركوفيتش آراءه عام 1872» 
وقد تقبّلها كثير من المؤرخين اليهود في عصره. ولكن بعض العلماء يرون أن فيركوفيتش كان يزيف الشواهد التاريخية لتأييد 
وجهة نظره» ولا تزال هذه القضية خلافية . 


وتُعَذُ مجموعتا فيركوفيتش بالمكتبة العامة في سانت بطرسبرج أكبر مجموعتي كتب ومخطوطات عبرية في العالم . 


الإسرائيليات (تهويد الإسلام ) 

(مخاذا 01 0100001 0) إأاع2 5 

«الإسرائيليات» هي مجموعة من القصضن 0 القرآن. ويتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصا 
لقنم اتخلضق القرآن» 5 إبراهيم» رف الو هق نفسه سيلنا إنراهيم (غليه الببلام) الذي ذُكر في القرآن. ولما كان 
القرآن لم يذكر قصص الأنبياء كاملة فإن كتاب الإسرائيليات .يلجأون» في تفاسير هم» إلى ملء الثغرات بالعودة إلى كتب اليهود 
الدينية. وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائد» مثل مثل: المسيح الفخلضة (المهدي المنتظر)» » وآخر الأيام» وعذاب القبر» واسم الإله 
الأعظم. ويتسم معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولي المتطرف (الذي يتناقض بشكل حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن 
افتراض الاستمرار الكامل» ومحاولة ملء كل الفراغات» هي من سمات الأنساق الحلولية التي لا تقبل جود أية مساحات داخل 

فضفا 

نسق ض . 


ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب الإسرائيليات إلى المسلمين وأسباب استكثارهم من روايتها أن العرب لم يكونوا 
أهل كتاب أو علمء وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء» مما تتشوق إليه النفوس البشرية وأسباب 
المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود, فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم» ويستفيدون منهمء وهم أهل التوراة من اليهودء وهم 
أنفسهم كانوا أهل بادية منهم» ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» ومعظمهم من حَميّر الذين أخذوا بدين 
اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم . 


وتساهل المفسرون وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات» وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم 
(الحفني .(ومعنى كل هذا أن ثمة رغبة شعبوية بدائية في معرفة أصل الأشياء» ملأها المفسرون من خلال احتكاكهم بيهود 
الجزيرة العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية بعيدة عن التوحيد أو تميل إلى الحلولية ولذا تود ملء كل الثغرات . 


ويضرب الحفني مثلآً على ذلك: أسماء أصحاب الكهف» » ولون كلبهم؛ وعددهم؛ء وعصا موسى من أي الشجر كانتء وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» ونوع الشجرة التي كلّم الله منها موسىء وكلها تفاصيل روائية» لا فائدة من معرفتهاء ولكن العقل 
الشعبي يود دائماً الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد صعوبة غير عادية في التجريد وتجاوز المادة. والموقف الإسلامي من هذا 
واضح فقد ورد في القرآن (كما يُبيّن الدكتور الحفني) أن ثمة أموراً أبهمها الله ولا فائدة من تعيينها تعود على المكلفين في دينهم 
ولا دنياهم» وبقي الاختلاف عنهم في ذلك جائزاً ("سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم؛ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم؛ ؛ رجماً بالغيب» 
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم, قل ربي أعلم بعدتهم؛ ما يعلمهم إلا قليل» فلا ثُمار فيهم إلا مراءً ظاهراًء ولا تستفت فيهم منهم أحدا" 
[الكهف 22] ). 


دخل الكثير من الإسرائيليات إلى كتب التفسير الإسلامية عن طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب 
الأحبار.ولكنءبعد فترة؛ لم يَعْد اليهود الذين أسلموا وحدهم مصدر الإسرائيليات»فكثير من المفسرين المسلمين كانوا يعودون 


بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية,أو الفلكلور اليهودي؛ لتفسير القصص القرآني.كما أن الوجدان الشعبي نسج وولّد قصصاً 
وتفسيرات على منوال الإسرائيليات.ونحن نذهب إلى أن الخطاب الغنوصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عمليات 
التنفسير في كل الديانات التوحيدية.ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات هيءفي جوهرهاء فلكلور يهودي نجح في أن يصبح 
جزءاً من العقائد الدينية اليهودية الرسمية»والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما هو كتاب تفسير.ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد 
القديم تختلف في سماتها وسلوكها عن مثيلتها التي تحمل الأسماء نفسها في القرآن الكريم.ومن ثمء فإن إبراهيم الذي ورد ذكره في 
التوراة يتميّز عن سيدنا إبراهيم) عليه السلام) الذي ترد قصته في القرآن الكريم (ولهذاءفإن اسم الأول خلافاً للثاني يرد هنا مجرداً 
من لفظ «سيدنا» .) 


عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي ) 

52 مط 2م 

ل 0 م 

يرجع؛ ويكذب برجوع محمد" . وقد أيّد رأيه بآية من القرآن: "إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد" (القصص 85) ومن 

ثم فإن محمدأً أحق بالرجوع من عيسى. وقال أيضاً إن في التوراة أنْ "لكل نبي وصيآء وإن عليا (زوج ابنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم) هو وصيهه ولذا فعليٌ هو خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين". بل يُقال إنه لما بويع علي قام إليه ابن سبأ فقال 

له:"أنت خلقت الأرض وبسطت الرزق ." 


وقد ذهب عبد الله بن سبأ إلى القول بالتناسخ. وبحسب قوله؛ فإن روح الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم تمت مع محمد بل 
استمرت حية تتعاقب في ذريته» فروح الله التي تبعث الحياة ذ في الرسل تنتقل بعد وفاة أحدهم إلى آخرء وأن روح النبوة بصفة 
خاصة انتقلت إلى عليّ واستمرت في عائلته» ومن ثم فعليّ ليس مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سبقوه» وهو ليس في مستوى 
واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اندسا مغتصبين بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأخذا الخلافة بغير وجه حق» إنما هي 
«الروح القدسية» تجسدت فيه وهو وريث الرسالة» ومن ثم فهو بعد وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للأمة» تلك الأمة التي يجب 
أن يكون على إمامتها مثل حيّ لله. وقد استطاع ابن سبأ تكوين خلايا سرية في عديد من الأمصار الإسلامية التي مرّ بها (الحجاز 
والبصرة ة والكوفة والشام ومصر)» » وجرت بينه وبين أعضاء هذه الخلايا مكاتبات» وحاك ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات 
للثورة. وبعد مقتل علي رضي الله عنه عام 1 أنكر عبد الله أن علياً قد قتل» زاعماً أن من قتل هو في واقع الأمر شيطان يشبه 
علياً وأن علياً نفسه فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجئ في السحاب», وأن الرعد صوته والبرق سوطه؛ ولذا كان أتباعه يقولون 
عند سماع الرعد" :السلام عليك يا أمير المؤمنين". وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلاً كما مُلئت جوراً . 


وقد أسّس ابن سبأ الطائفة السبئية التي تقول بألوهية عليّ .ويّقال للسبئية «الطيارة» لزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران 
نفوسهم في العَلّس (قبيل انبلاج النهار). ويُّقال إن عبد الله بن سبأ جاء إلى الإمام علي (رضي الله عنه) مع جماعته وقالوا له « 
أنت الله» فأحرقهم بالنارء فجعلوا يقولون: "الآن صحّ عندنا أنه الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ' 


وقد انشغل المؤرخون المسلمون (في الماضي والحاضر) بقضية هل كان عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية وُجدت فعلاً أم شخصية 
مُخْتَلَقَةَه وهي في الواقع قضية قد تكون على قدر من الأهمية ولكنها تترك المسألة الأساسية أي بنية أفكار ابن سبأ (وهي أفكار 
كان هناك من يحملها ويروجها بغض النظر عن وجود ابن سبأ نفسه). ولنضرب مثلاً لنوضح ما نرمي إليه :ينتشر كثير من 
الأفكار الرومانتيكية وتتبناها جماعات من الناس في أنحاء العالم دون أن يطلعوا بالضرورة على كتابات الشعراء أو الفلاسفة 
الرومانتيكيين في الغرب» وحتى دون أن يعرفوا بوجود شيء يُسمَّى «الحركة الرومانتيكية» . والواقع أن القضية هي بنية هذه 
الأفكار وفدى تاتروها ذي ستوكيه ومدى لوهم فيمن حولي يه جلو هده 1 فكار» وهكذا. ا الع وا 
أن كثيراً من الأفكار الإنسانية تتوالد من داخل العقل الإنساني» دون حامة لتأثير خارجي. والأفكار الحلولية (التي تشكل الإطار 
الذي تتحرك داخله المنظومة السبئية) أمر كامن في تجارب الإنسان الأولى . 


ويمكن القول بأن النسق الفكري الذي يُنسّب إلى اسم بن سبأ نسق حلولي غنوصي كامل يي يستحق الدراسة من هذا المنظور : 
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الطبيعة . كما أن ثمة إيماناً بأن روح الإله تنتقل من رسول إلى آخر ولابد أن يكون هناك إمام هو مثل حي (تَجسد - حلول (للإله 
في التاريخ. ويُلاحَظ أنه في الأنساق الحلولية» لابد أن يكون هناك تجسّد دائم ومستمر للإله في الطبيعة وتناسخ دائم عبر التاريخ» 
حتى يظل الإله دائمآً متجسداً في الزمان والمكان كامناً فيهما لا متجاوزاً أو مفارقاً لهما. والإله» في هذه المنظومة؛ جزء لا يتجزأ 
من الطبيعة والتاريخ ويُرد إليهما لملء كل الفراغات والمجالات والثغرات بحيث يتصل الزمان بالمكان في وحدة وجود روحية لا 
تبقى للإله من الألوهية سوى الاسم . 


2 ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خاتم المرسلين» وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح المجال الذي 


يتفاعل فيه الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيها الإنسان» وبإمكان الإنسان أن يخطىء ويصيب فيها (فهو 
حر الإرادة). بدلاً من ذلك يطرح النسق السبئي الحلولي فكرة نهاية التاريخ. كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير 
الشخصي ووجود الإنسان الفرد . 


3- يمكن أن بت يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث يصبح هذا الشخص إلهاً لا يموت» وهذه هي صفات عليّ 
(رضي الله عنه) في النسق السبئيّ أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي لابد أن يعود أو صفات من يتحقق فيه الحلول 
الإلمي عبر التاريخ . 


4 يُلاحَظ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناسء فكأن الإله بحلوله في عائلة ما يصبح جزءاً عضوياً يجري 
في عروقهاء وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر عن نفسها في أعمال أخلاقية تتببّى من خلالها التقوى. 
والنظم الحلولية نظم عضوية» والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز الخير والشر. وهذه صفات موجودة ذ في النسق السبئي. ولم 
تذكر المصادر التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبئيين وما إذا كانوا قد انغمسوا في ممارسات جنسية داعرة تعبر عن الحلول 
الإلهي العضوي في أجسادهم أو تعبّر عن سقوط القيم الأخلاقية . 


5 المنظومة الحلولية 33 تتسم بعدم النضج المعرفيء فهي تنحو نحو اختزال الكون في عناصر سببية بسيطة» فالإمام سيملا الدنيا 
عدلاً بعد أن امتلأت جوراًء أي أن كل الثغرات ستُسد ويظهر عالم واضح عضوي مصمتء لا ثغرات فيه عالم متأيقن تمامأء 
السبب مرتبط تماماً فيه بالنتيجة. أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض الحدود ويفضل البقاء في حالة سيولة كونية 
رحمية (نسبة إلى الرّحم)» ومن ثم يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض الموتء الحد الأكبر المفروض على الإنسان والنتيجة 
الطبيعية لإيمان الإنسان بالإله الواحد. ويتبدّى هذا أيضاً في المنظومة السبئية حيث تُرفَض فكرة الموت بالنسبة لعليّ (رضي الله 

عنه) ولمن يرث الروح الإلهية. فكأن النسق الحلولي يعد أتباعه بأنهم سيصيبون الأزلية في الدنيا» أي سيصبحون آلهة. بل يمكن 
القول بأن تحديد المنظومة السبئية لعليّ (رضي الله عنه)؛ كنقطة للحلول الإلهي» هو بحث عن نقطة فردوسية (غنوصية) طاهرة 
تماماً لا يوجد فيها أي تركيب أو تناقضء نقطة الوحدة الحقّة للوجود. 


6- تفترض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وترابطها من خلال الحلول الإلهي المستمر. وهذه الرؤية هي التي أدَّت إلى 
ظهور الإسرائيليات في الإسلام حيث افترض بعض المفسرين وجود استمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين القرآن. وكما أشرنا 
من قبل؛ تستند المنظومة السبئية إلى مقدّمات وردت في التوراة تُستخلّص منها نتائج إسلامية» فكأن ثمة استمراراً ب بين التوراة 
والقرآن وبين الإسلام واليهودية . 


هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة» وهي منظومة كان لها تابعوها وتأثر بها العديدون. وقد ظهرت هذه 
المنظومة بأشكال أخرى بين جماعات أخرى لها أسماء أخرىء ومن ثم يكون هذا الانشغال المتطرف بشخصية ابن سبأ انشغالاً 
شاذاً إلى حدٌّ ما . 


ويمكننا الآن أن نسأل: ما مصدر هذه الحلولية؟ وما جذورها التاريخية وربما البيئية؟ وللإجابة عن هذا السؤال؛ قد نحتاج إلى 
بحث مكثف. ويمكن أن نذهب هنا إلى أن المنظومة ذات أصول يمنية» ولعل المؤرخين الذين جعلوا عبد الله بن سبأ يمنياً كانوا 
يشيرون إلى هذا . وفي هذه الحالة» لابد أن ندرس بتعمق أنماط اليهودية التي كانت منتشرة آنذاك في جنوب الجزيرة العربية» 
ومدى اختلاطها بعناصر وثنية من العبادات العربية المجاورة؛ وهو أمر متوقع تماماً لسببين :أولهما أن يهودية الجزيرة العربية 
كانت منعزلة إلى حدٌّ كبير عن المراكز والحلقات التلمودية سواء في فلسطين أو بابل. كما أن الطبيعة الجبلية لليمن تضمن 
استمرار كثير من العبادات والعادات ذات الطابع البدائي الجيولوجي المتحجر (وهذه طبيعة المناطق الجبلية كما هو الحال في 

الشام وبلاد شبه جزيرة القوقاز). ويُلاحَظ أن الفرس قد احتلوا اليمن لبعض الوقتء والفكر العلواى بينة أسابية فى اغبا 
الفارسية. ولعلنا لو اكتشفنا قوة الطبقة الحلولية داخل اليهودية الموجودة في اليمن لأمكننا إلقاء مزيد من الضوء على الإسرائيليات 
وعلى تطؤر اليهودية نفسها . 


والواقع أن التشابه بين المنظومة السبئية والمنظومة الغنوصية تشابه يثير التساؤل ويدعم نظريتنا القائلة بأن الغنوصية ليست 
مجرد حركة ظهرت في زمان ومكان معينين (الشرق الأدنى ة في القرن الأول الميلادي) وإنما هي رؤية كامنة في داخل الإنسان 
وتظهر في كثير من الحضارات وتعبّر عن فشل الإنسان في تجاوز الوثنية والحواسء كما تعبّر عن الرغبة في الذوبان في 
السيولة الكونية الآولية للوصول إلى عالم الواحدية الكونية» حيث لا حدود ولا هوية؛ ولا أعباء أخلاقية أو نفسية» ولا مسئولية من 
أي نوع. ولعل هذا الخطاب الغنوصي الكامن هو الذي يفسر التشابه بين حركة مثل السبئية نشأت في القرن السادس الميلادي في 
الجزيرة العربية وانتشرت في ربوع العالم الإسلامي وحركة مثل البهائية نشأت في إيران ة في القرن الثامن عشر وانتشرت منها 
في أنحاء العالم المختلفة. 


كعب الأحبار (؟ -647 ) 
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»كعبٌ الأحبار» هو أبو إسحقء كعب بن مانع الحميري» وأصله من يهود اليمن (حيث كانت اليهودية تنتشر هناك في زمن 
معاصر للدعوة الإسلامية)؛ وقد أدرك الجاهلية وأسلم في فترة الخلافة الراشدة. سُمَّي «كعب الأحبار» من باب التعظيم تقديراً 


ويحتل كعب الأحبار مكانة مهمة بد بين المفسرين الأوائل بصفته يهودياً. تمر هد هاو ور 
الإسرائيلية دراسته للإسلامء لذلك فإ يرا المصادر الدارسة | الإسلامية تتشكك ياته لاته الت 
وسيل في در م8 إن من ر الدار والعلوم في مروياته ومقو 
جاءت مشّبعة بالإسرائيليات . 


ويُتهم كعب الأحبار بالإطلاع على مكيدة قتل عمر بن الخطاب» ثاني الخلفاء الراشدين» وصياغته لها في صورة نبوءة إسرائيلية. 
وترجع بعض الإسرائيليات» وخصوصاً في التفسير وفي مباحث النبوءات وذكر الأنبياء السابقين» إلى محاولة المفكرين الجاهليين 
الذين أسلمو التوفيق بين الرؤية الدينية التي كانت عندهم والتي كانت تتنبأ ببعثة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبين العقائد 
الإسلامية الخاصة بهذا الموضوع . 


صموئيل بن عباس (1175-1125 ) 

حاتئاه دطا اعبالمج5 
ويُعرف أيضاً باسم «ابن يحيي المغربي». مؤلف عربي وعالم رياضيات وطبيعة ولد في بغداد وعاش في سوريا والعراق 
وإيران. حقق ذيوعاً كمؤلف يهودي وعالم طبيعة. وفي عام 1163» اعتنق الإسلام في أذربيجان وكتب كتيباً بعنوان إفحام اليهود. 
وفي عام 1167» أصدر نسخة موسعة من الكتيب وأضاف لها سيرة ذاتية حيث أعلن أن النبي صمويل والرسول محمد (عليه 
الصلاة والسلام) جاءاه في المناه وأمراه أن يعتنق الإسلام. ولكنه أضاف أن الرؤية لم تكن السبب الوحيد في تحؤّله إلى الإسلام» 
فالسبب الحقيقي هو مجموعة من المقدمات العقلانية والنتائج المنطقية توصّل إليها عقل عالم رياضياتء وأن الرؤية لم تكن سوى 
العنصر الحاسم الذي حدد زمن التحول إلى الإسلام. وقد حقق الكتيب والسيرة ذيوعاً كبيراً واستخدمه المفكرون الإسلاميون في 
النقاش الدائر بين المسلمين واليهود . 


ويذهب ابن عباس في كتابه إلى أن نسخة العهد القديم التي وصلت إلينا هي تشويه للوحي الأصلي (الذي نزل على موسى عليه 
السلام)» فهي من وضع عزرا الذي كان من الكهان الهارونيين (أتباع هارون) المعادين لبيت داود الملكي. ويبين ابن عباس أن 
هناك قصصا كثيرة في العهد القديم تشوه سيرة الأنبياء وتسيء إليهم؛ وإلى أن ثمة نزعة تشبيهية تنسب إلى الإله صفات إنسانية لا 
الى بوه كان قال ان الله رنهم على افعلة. كما ببن أن تاك من المنطو عات ما ال على أن القانورن الموسوي كد ثم تسق ومع 
والصلوات في المعبد اليهودي وتفسيرات قانون الطعام المبا شرعاً كما يُحدّد ابن عباس عدة مقطوعات في العهد القديم يرى 
أنها تُبشر بمقدم الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام). وقد ترجم كتيبه إلى اللاتينية وإلى عدد من اللغات الأوربية. 


الباب الثالث: اليهودية والمسيحية 


تنصيرر اليهودية 
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»تنصير اليهودية» مصطلح نحتناه لنصف عملية حدثت للنسق اليهودي وحولته تحويلاً جذرياًء وهي ظاهرة رصدها بشكل جزئي 
متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين ولكنهم لم يعطوها المركزية التفسيرية التي تستحقها. وابتداءً» لابد أن نقرر أن 
«التنصير» المشار إليه عملية بنيوية مركبة تمت داخل اليهودية بشكل تلقائي طوعي غير واع على مستوى البنية الكامنة وليس 
من الخارج. ولذاء فهي لا تأخذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناكء وإنما تأخذ شكلاً أكثر جذرية. كما أن تنصير اليهودية 
لا يعني أن اليهودية أصبحت نصرانية» إذ أن اليهودية فقدت كثيراً من سماتها الخاصة واستوعبت بعض السمات البنيوية 
للمسيحية .ولكن الثمرة النهائية لهذه العملية هو نَشْوٌه كلّ من اليهودية والسمات المسيحية التي استوعبتها . 


00 


وتعود ظاهرة تنصير اليهودية إلى عدة عناصر : 
1- تركيب اليهودية الجيولوجي يساعد كثيراً على تَقَبْله سمات وعناصر من الأنساق الدينية الأخرى . 


2 أصول المسيحية يهودية, فالسيدة مريم العذراء عاشت وماتت يهودية؛» والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر 


يهوداً يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة. وقد بدأت المسيحية باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود أساساًء ثم إلى كل الناس 
بعد ذلك» والمسيحية لم تَجْبَ اليهودية وإنما أكملتها (على حد قول السيد المسيح .) 


23 تبنت المسيحية التوراة (كتاب اليهود المقدّس) كتاباً مقدّساً حتى بعد أن سَمّته العهد القديم» وأصبح الشعب ضمن أتباع 
الكنيسة, وأضيكت الكنيسة القفيها شويع «إسرائيل الحيقية» (بالادتينية» :إسرائيل فيروس[ 1/6105 |5136 2 [[حد ادوم 


اليهودية والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار . 


4 منذ القرن الرابع عشرء عاشت غالبية يهود العالم في العالم الغربي في تربة مسيحية. ولكن يهود المارانو هم أهم العناصر 
التي ساعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القبّالاهه وخصوصاً القبّالاه اللوريانية» التي استوعبت كثيراً من الأفكار المسيحية 
لدرجة أن أتباع المفكر القبّالي أبو العافية تنصروا لاكتشافهم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحية . 


وح الا ع أن كل! من المارائر كائوا سكين ضاقن في إيمائيه: زثر طنت غلبيو الميودية فرضنا ميت خياة محاكم 
بيهوديتهم سرأء أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً. فهم» على شيل المكال» كانوا يومتو م بالقئيسة ررنؤالف (لتيرم» ذل إن بحطن 
شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية وتأثرت رؤيتهم للماشيّح برؤية المسيحيين للمسيح . 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل استمر التأثر بالمسيحية بين يهود اليديشية» وقد كانت مراكز اليهودية الحاخامية في المدن 
الكبرىء أما أغلبية اليهود فكانوا في الشتتلات يعيشون مع الفلاحين السلافء جنباً إلى جنبء بعيداً عن قبضة المؤسسة الحاخامية» 
فاصطبغ فكرهم الديني بصبغة فلكلورية سلافية أرثوذكسية . 


ولفهم عملية تنصير اليهودية؛ لابد أن نتناول قضية معالجة كل من المسيحية واليهودية لقضية الحلول الإلهي أو اللوجوس. 
فاللوجوس في المسيحية» » هو ابن الله الذي ينزل ويتجسد لفترة زمنية محددة ويُصلّب ويقوم ويترك التاريخ» ومن ثم» فإن الحلول 
شخصي مؤقت ومنته. أما اللوجوس في اليهودية؛ فهو الشعب اليهوديء مركز التاريخ والطبيعة» ولذا فالحلول جماعي ودائم 
ومتواصلء وتَجِسّد المطلق في التاريخ مسألة دائمة. وهذا الفارق بين الحلين لمشكلة الحلولية (أو لنقطة تلاقي المطلق والنسبي) 
هو الذي يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهودية . 


ويتبدّى تداخل عناصر مسيحية والنسق الديني اليهودي في زعم الحاخامات أن المشناه تجسيد للوجوسء تماماً كالمسيح عند 
المسيحيين. ولعل تفسير راشي للاختيار بأنه سر من الأسرار هو أيضاً تأثر بالمفاهيم المسيحية الخاصة بحادثة الصلب باعتبارها 
سراً من الأسرار الإلهية التي يؤمن بها الإنسان دون أن يتساءل عنها. لكن مثل هذه الأفكار يمكن أن تُولّد داخل أي نسق ديني 
إيماني دون تأثر بأنساق دينية أخرىء فتعيين بعض الأفكار التي لا يمكن التساؤل عنها أو عن سببها مسألة أساسية في كل دين 
(بل في كل العقائد وضمن ذلك العقائد العلمانية). ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه عن قول الحاخامات إن المشناه هي لوجوس 
خلق قبل الخَّلق (مع أنها تضم اجتهادات بعض الحاخامات اليهود .) 


وإذا كان هناك إبهام ما في حالة اليهودية الحاخامية في بدايات العصور الوسطىء فإن الأمر يختلف تماماً بعد هيمنة القبّالاه. 
ويمكننا الآن أن نبيّن بعض نقط التلاقي بين القبّالاه وبعض العقائد المسيحية . إن أهم مفاهيم القبّالاه (التجليات النورانية العشرة) 
هو صدى لفكرة التثليث المسيحية. وقد قال أحد الحاخامات إنه إذا كان المسيحيون يؤمنون بثلاثة آلهة فالقباليون يؤمنون بعشرة» 
وإذا كانت المسيحية ترى أن الكنيسة جسد المسيح وأن المسيحي يشكل جزءاً من هذا الجسد فإن القبّالاه جعلت التجلي العاشر للإله 
«جماعة يسرائيل» نفسها أو» كنيست يسرائيل .« 


وفي هذه التجليات: نجد أن التجلي الثالث. هو الأب العلوي أو السماؤي (وَالغلة الذكرية الأولى). أما التجلي الثاني: فهو الأم 
العلوية أو السماوية والعلة الأنثوية الأولى» وهما يتزاوجان وينجبان التجلي السادسء وهذا صدى لفكرة ابن الإله وابن الإنسان. 
والتجلي السادس هو الملك والعريسء وتربطه علاقة بالتجلي العاشر (شخيناه) التعبير الأنثوي عن الإله والملكة والعروس. 


وفي القبّالاه اللوريانية» نجد أن أبا وأما يكوّنان النمط الأعلى للزواج المقدّس. ثم نجد بعد ذلك «زعير أنبين»» أي «إذا الوجه 
القصير» و«نقيفاه زعير»» أي «أنثى زعير) «وهي مقابل التجلي العاشر) . 


وفي حادث تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) ونفي الث لشخيناه صدى لحادثة الصلبء كما أن إصلاح الخلل الكوني (تيقون) فيه أيضاً 
صدى لبعث المسيح بعد الصلب. وهناك من يذهب إلى أن الشخيناه هي أم الشعب اليهودي التي تشفع له عند الإله» وأنها الوسيط 
ل ا ا اي ا ا ند الشخيناه هي أيضاأ جماعة يسرائيل وجزء من 
جسد الإله, وهذا يشبه المفهوم المسيحي (الكاثوليكي) للكنيسة 

وقد انفشرت القتالاه بأفكاز هاالخخوصية شيه السيهية: وجعلت: التربة خصبة للحركات الشبتانية التي كانت في جوهرها حركات 


حلولية متطرفة كان قادتها يعلنون أن الإله حل فيهم» أو أنهم هم أنفسهم الإله» كما فعل شبتاي تسفي أو جيكوب فرانك اللذان تألهاء 
وجعلا نفسيهما جزءا من ثالوث إلهي خاص ابتدعاه . 


ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثراً في الفكر الشبتاني بالتراث المسيحي يتبدّى في مركزية فكرة الماشيّح الفرد» كما يتبدّى في 
فكرة الخلاص الداخلي وفي الحرية الباطنية. ولكن التشابه الأصلي يتبدّى أساساً في شخصية الماشيّح. فالمسيح عيسى بن مريم» 
حسب العقيدة المسيحية» » هو تجسد الإله في ابنه الذي يُصلّب» وهي فكرة مبنية على فكرة التناقض (بارادوكسا (وتَقبّلها » فالإله 
يصبح بشراً وهذا البشري يُصلّب. والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيّح عند الشبتانيين» وهو أن الماشيّح هو ابن الإله 
البكر الذي ينزل إلى الظلمات والدنس فيرتد عن اليهودية ويعتنق المسيحية أو الإسلام أو يتظاهر بذلك» وارتداده شكل من أشكال 
الصلبء فكأن الماشيّح المرتد المدئس هو المسيح المصلوب .ولكن ارتداده» مثل الصلبء مسألة غير حقيقية» فالمؤمنون يرون أن 
هذا هو عالم الظاهر والحسء كل ما فيه زائفء ويظل الباطن (القيام والطهر) هو الحقيقة. والفارق بين الشبتانيين المعتدلين 
والشبتانيين المتطرفين يتمثل في موقفهم من هذه الفكرة» فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيمان حتى يظهر الماشيّح المرتدء أما 
المتطرفون فيرون أن الإيمان لا يكفي وعليهم أن يتشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاًء وبذلك ينزلون إلى عالم الدنس مثل الماشيّح 
المرتد المدنس. بل يرى بعض الدارسين أن الشبتانية تؤمن بثالوث هو: الإله الخفي (النور غير العاقل)» ٠‏ وإله جماعة يسرائيل 
(النور العاقل) والشخيناه (جماعة يسرائيل) أو أيّ تنويع آخرء كما يرون أن هذا التثليث صورة سوقية مشوهة للتثليث عند 
المسيحيين 


ويظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث الفرانكية : 
1- الأب الطيب (ويقابل الإين سوف في العقيدة القبّالية) . 


2 الأخ الأعظم أو الأكبر (ويقابل التفئيريت أو الابن) . 
3- «الأم علماه» أو «العذراء بتولاه» أو «هي»» وهي خليط من الشخيناه والعذراء مريم . 


والثالوث الفرانكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث المسيحي بعد تشويهها تماماً. ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الحركة 
الحسيدية التي يعتقد البعض أنها جوهر اليهودية» أو اليهودية الخالصة» بينما هي في واقع الأمر متأثرة تماماً بالمسيحية 
الأرثوذكسية السلافية» وخصوصاً جماعات المنشقين مثل الدوخوبور) المتصارعين مع الروح) والخليستي (من يضربون أنفسهم 
بالسياط). وتُعَدُ الجماعة الأخيرة أقرب الفرق إلى الحسيدية» فقد كان قادتها يعتقدون أن الروح القدس تحل في قائد الجماعة 
(تساديك)؛ ولذا فهو مسيح قادر على الإتيان بالمعجزات. وكان التساديك يشبه القديس المسيحي في مقدرته على الإتيان 
بالمعجزات؛ كما كان نحمان البرتسلافي يستمع إلى اعترافات تابعيه؛ ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا على المغفرة. وكان 
بعض التساديك يقبلون من أتباعهم فدية أو خلاص النفس (بالعبرية: فيديون نيفيش) مقابل الخلاص الذي يعطونه لأتباعهم. ولذاء 
فإن بعض الدارسين يُشْبّهون الفيديون نيفيش بصكوك الغفران. وكل تساديك أصبح مسيحاًء مركزاً للحلول الإلهي؛ له أرضه 
المقدّسة التي لا ينافسه فيها أحد. وقد أخذ هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البراتسلافي الذي أعلن أنه الماشيّح الوحيد 
(ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه ولذا لم يَخلّفه أحد). بل إن مصطلحاً مثل «الحمل بلا دنس» وهو مصطلح يتضمن مفهوماً 
مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية» وجد طريقه إلى الحسيدية من خلال الخليستي. فكان الخليستي يعيشون بعيداً 
عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء فحملت», وكذا الأمر معهم. وهذا ما فعله بعل شيم طوفء فعندما ماتت 
زوجته وغرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد ولد من خلال 
الكلمة (اللوجوس). وتظهر الفكرة نفسها في عذراء لادوميرء وهي تساديك أنثى امتنعت عن الزواج وكان لها أتباعهاء لكنهم 
انفتقوا ها بع رواجها : 


وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفكر الصوفي المسيحي (البروتستانتي (ومسألة تجسّد الإله بشكل شخصي للمؤمن. ويظهر 
تَنصّر الخطاب الديني اليهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيوني البرجماتي هوراس كالن الذي يرى أن اليهود أمة روحية» 
وأن ذكرياتهم وآمالهم ومخاوفهم وعقائدهم ومواثيقهم تضفي على نضالهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قداسة خاصة. ويحول هذا 
البُعد الصوفي المقدّس «المادة الفظة» التي تتكون منها حياة اليهود اليومية تحويلاً كاملاًء يوافق ما تفعله العقيدة المسيحية الخاصة 
بالوجود الحق حين تحوّل العشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى «جسد المسيح .« 


ويمكن القول بأن هذا هو تنصير اليهودية في مرحلة حلولية شحوب الإله. أما في مرحلة وحدة الوجود وموؤت الإله (حلولية بدون 
إله)ء فإن التنصير يأخذ شكلاً مختلفاً. وقد ظهر مؤخراً ما يُسمََّى «لاهوت موت الإله» أو «ما بعد أوشفيتس «الذي ضكر عن 
القول بأن حادثة الإبادة النازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم الإنساني؛ ولذا فعلى المرء تَقبّله دون تساؤل باعتباره سرأ من 
الأسرار) بارادوكسا)ء من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تزايد معدلات العلمنة والإلحاد داخل العقيدة اليهودية. ولكن 3 
أن نااخط أيضنا أن عير عن ضير السق الخددي اليوودي. فحادثة الصلب في الرؤية المسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله 
إلى الأرض متجهذا في ككل إبفد فيضلاب فداء الدشزء ررهى خلاكة تتهاو زر القهم الإاساني .و على الإنيقان تفلي مكل تقض انها 


دون تساؤل وهي التي تعطي مغزى للتاريخ. وسنجد أن ما حَدَتْ داخل عقل المفكرين الدينيين اليهود أن الابن أصبح الشعب 
اليهودي المقدّس الذي جاء إلى هذا العالم فاضطهده الأغيار إلى أن تمت حادثة الصلب على يد النازيين» فنظروا إلى هذه الحادثة 
التاريخية باعتبارها الواقعة الأساسية في تاريخ اليهود الحديثء بل في تاريخ اليهود بأسره. ويشكل هذا استمراراً للنمط التنصيري 
القديم نفسه» وقد أخذ نقطة الحلول (نزول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر عبر التاريخ. وفي هذه الحالة» 
يكون ظهور الشعب اليهودي في التاريخ هو النزول؛ وتكون الكوارث التي لحقت به (ابتداءً بالخروج من مصر وانتهاءً بالإبادة) 
هي الصلبء أما القيام فهو عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية . 


وإن تحدثنا عن تنصير اليهودية فلابد أيضاً من الحديث عن يهودية الفلاشاهء فهي تحوي عناصر مسيحية كثيرة تجعل من الصعب 
على بعض الدارسين تسميتها» يهودية». فالفلاشاه لا يعرفون التلمود أو العبرية ويتعبدون بالجعيزية لغة الكنيسة الإثيوبية المقدّسة 
وتضم كتبهم المقدّسة مقتطفات من العهد الجديد» ولا يوجد عندهم حاخامات وإنما قساوسة ورهبان» وهكذا. ولذاء لا عجب أن 
مندوب الوكالة اليهودية نصحهم) عام 1973) بأن يتنصروا حلا لمشكلتهم. ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً في الثمانينيات مع 
تزايد حاجتها للمادة البشرية» كما قبلت الفلاشاه مورا من بعدهم .يقابل مصطلح «تنصير اليهودية» مصطلح «تهويد المسيحية. « 


ابن الإله 
600 01 مم5 
«ابن الإله» يقابلها «بن إلوهيم» في العبرية» وهي عبارة تشير إلى ما يلي : 


1- كل البشر باعتبار أن الإله هو أب لكل الناس (تثنية 6/3 أشعياء 7/64) . 


2 أعضاء جماعة يسرائيل الذين يُشار إليهم في سفر الخروج باعتبارهم «إسراتيل ابني البكر» (22/4)» وفي سفر التثنية 
باعتبارهم «رأولاد كارت الهكد» (1/14)».وفي سفن هوشيم باعتبارهم «آبفاء الرب الحي»(10/0)+ وقى سفر أشعياء (8/63) 
« فإنلك أنت أبونا ... أنت يارب أبونا .» 


3- ملك اليهود (الماشيّح) الذي يُشار إليه بأنه ابن الإله: "قال لي أنت ابني... أنا اليوم ولدتك" (مزامير 7/2) وكذلك (أخبار أول 
.(17/13ولذاء كان أحد ألقاب شبتاي تسفي «ابن الإله البكر .« 


4 الملائكة) تكوين 2/6 وأيوب 6/1: 1/2) . 

5 الأتقياء والعادلين (في الترجمة السبعينية فقط) . 

6- الماشيّح» في الترجوم» وفي بعض كتب الأبوكريفا الخفية» وفي التفسيرات . 

7- يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله . 

8 كان يُشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله . 

9 كان يُشار إلى المشناه باعتبارها «اللوجوس». أي «الكلمة» التي هي «ابن الإله» في التراث المسيحي . 


ومع هذاء يجب التنبيه إلى أن هذه الفكرة رغم انتشارها هي مجرد طبقة جيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة داخل 
النسق الديني اليهوديء بل إن كثيراً من اليهودء» فى ي العصور الوسطىء فقدوا حياتهم بسبب إنكارهم أن المسيح ابن الإله. وقد جاء 
في كثير من الردود الحاخامية على المسيحيين» رفض لفكرة ابن الرب .ولذا جاء في مدراش (تفسير) كتبه أحد الحاخامات يقول: 
«الرب يقول: أنا الأول (أشعياء (44/6 لأنني لا أب ليء وأنا الأخيرء لا أخ لي ولا إله غيريء لأنني لا ابن لي .« فالتوحيد واحد 

من أهم الطبقات الجيولوجية التي تراكمت داخل اليهودية والتي تكتسب مركزية في بعض المداخل وفي كتابات بعض المفكرين 
اليهود .ولكن العكس صحيح أيضاًء فإذا كانت فكرة «ابن الإله» تعبيراً عن شكل من أشكال الحلول المؤقت الشخصي غير 
المتكرر في التاريخ (ذلك أن الإله يحل ويشكل مؤقت في الزمان وفي إنسان بعينه قصلب ويقوم مرة أخرى) قإن الفكر القالي 
يصل إلى درجة أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله ويمصل هذا التيار ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية 
ليست ابن الإله, وإنما هي الإله نفسه» العجل الذهبي الجديد . 


وقد جاء في سورة التوبة: « وقالت اليهود غزين ابن نه وكات النصاري المسنيح ابن إادء ذلك تولهم + افوا اتيعريفتا فتون فون 
الذين كفروا من قبل » (التوبة -0 2.3 » والمعنى هنا أن د بعض اليهود هم الذين يؤمنون بأن عزير ابن اللهء ونسب ذلك القول إلى 
اليهود جاء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحدء فيُقال فلان يركب الخيول وهو لا يركب إلا واحداً منهاء وفلان 
يكاين السلاطين: وهؤ الآ يجالس: إلا واعدا: .ويقول الأتهرستانئ ضاحب الملل والنحل: إن الصدوقيين نهم الذين قإلوا ذلك من بين 
سائر اليهود. ولا ندري مدى صحة ذلكء ولكننا نعرف أن الصدوقيين أنكروا القيامة والبعث وخلود الروح. ويقول البقروري. | إن 


يهود فلسطين زعموا أن عزير ابن اللهء وأنكر أكثر اليهود ذلك . 


ون كنيو البوودنة الماحائنة لم ينك متاك لل لأذملان ممفيقة الى الاقة راع كان ينان إلى القواواة بالشان ها وائنة الإلفي كنا 
أن المشناه كان يُشار إليها باعتبارها «اللوجوس»» أي «الكلمة» التي هي «ابن الرب» في التراث المسيحي : 


المسيح (عيسى بن مريم ) 

655ل 
يُشار إلى المسيح (عيسى بن مريم) بكلمة «يشو» العيرية وتقار اليذاقي التلموة توضفة رراين العاهر قعل كبا نان إلى أن أياء 
جنديٌّ رومانيٌ حملت منه مريم العذراء سفاحاً) أما كلمة «ماشيّح», فإنها نه تشير إلى المسيح المخأص اليهودي الذي سوف يأتي في 
آخر الأيام). ويشير التلمود إلى أنّ صلب المسيح تمٌّ بناءً على حكم محكمة حاخامية) السنهدرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية, 
وعدم احترامه لسلطة الحاخامات. وكلُ المصادر الكلاسيكية اليهودية تتحمّل المسئولية الكاملة عن ذلك؛ ولا يُذْكّر الرومان بتاتا 
في تلك المصادر. وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسيح) وهي أكثر سوءاً من التلمود نفسه و تتهم المسيح بأنّه ساحر . 


واسم المسيح نفسه (يشو) اسم مقيت. ولكن يُفسّر على أنه كلمة مرككبة من الحروف الأولى لكلمات أخرى (على نظام 
النوطيرقون) لعبارة معناها «ليفن اسمه ولتفن ذكراه». وقد أصبحت الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة, فيُقال «ناصر يشو», 
وهي تساوي «ليفن اسم ناصرء ولتفن ذكراه «وهكذا. ولا تساوي اليهودية الحاخامية المسيحية بالإسلام» فهي تعتبر أن المسيحية 
شرك ووثنية» ولكنها لا ترى أن الإسلام كذلك . 


2 

توليدوت يشو 

ناحاوع لا 1016004 
»توليدوت يثنو» عبارة عبرية تعني «حياة المسيح» وهي عنوان كتاب كان متداولاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصور 
الوسطى في الغرب .ويُقدُّم هذا الكتاب التصور اليهودي لمولد وحياة المسيح. وقد تداخلت عدة عناصر لتكوّن هذه الصورة من 
بينها بعض أقسام التلمود (سوطه أو المرأة المشبوهة ‏ السنهدرين) وبعض الفتاوى في عصر الفقهاء (جاؤون)» »؛ وبعض العناصر 
الفلكلورية المنتشرة بين أعضاء الجماعات اليهودية. يدم الكتاب أحياناً صورة إيجابية إلى حدٌ ما للعذراء مريم أم المسيح؛ فهي 
من عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت داودء أما أبو المسيح فهو رجل شرير قام باغتصابها ثم هرب . 


ونُبِيّن القصة أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا يحترم شيوخ البلد وحكماءها . وهو يتمتع بمقدرات عجائبية لأنه سرق 
أحد الأسماء السرية للإله من الهيكل» ومع هذا ينجح أحد فقهاء اليهود في إبطال سرهء وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر 
بشاعة وقبحاً . 


ويهدف الكتاب إلى تفريغ قصة المسيح من أي معنى روحيء كما أنها تحاول تفسير المعجزات التي تدور حول المسيح بطريقة 
تكشفها وتنزع عنها أيّ سحر أو جلال أو هالات دينية. وهذا الكتاب يسيب كثيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما تكتشف 
السلطات أمره. ولذا كان بعض الحاخامات يحرصون على تأكيد أن يسوع المشار إليه في الكتاب لب ليس المسيح وإنما هو شخص 
يحمل هذا الاسم عاش قرنين قبل الميلاد. وفك أحيد طيغ كتاك نو ليدوت .بدو على نطاق و انور في إبنز فيل . 


تهويد المسيحية 
5ط 01 نال 
«تهويد المسيحية» اصطلاح يد يشير إلى عمليات تحول بنيوية بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبدّت في المسيحية 


البروتستانتية .وجوهر التهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى الشعب . 


وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بالعهد القديم وانتشار الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيين والقبّالاه المسيحية. (انظر أيضاً: 
«البروتستانتية والإصلاح الديني )» 


التراث اليهودي المسيحي 

110 5130 1ط ن-معلنال 

«التراث اليهودي المسبحي» مصطلح ازداد شيوعاً في العالم الغربي في الآونة الأخيرة» وهو يعني أن ثمة تراثاً مشتركاً بين 
اليهودية والمسيحية؛» وأنهما يكوّنان كلا واحداً. وهو ادعاء له ما يسانده داخل النسق الديني المسيحي وإن كان لا يعبر عن 
الصورة الكلية إذ أن مصطلح «التراث اليهودي المسيحي» يتجاهل حقائق دينية أساسية ٠‏ 


1- هناك الاختلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث في المسيحية والإيمان بوحدانية الإله في اليهودية. والشيء نفسه 
ينطبق على موقف كلتا العقيدتين من تجسيم الإله وتصويره وتشبيهه بالبشرء إذ أن العقيدة المسيحية تقبله) وهنا لابد أن نشير إلى 
طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي). ولذاء فبرغم تأكيد التوحيد وعدم التشبيه والتجسيم على مستوى من المستويات» فإن 


ثمة سقوطاً في الحلولية المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه إلى درجات متطرفة لا تعرفها المسيحية 
نفسها. كما أن موقف اليهودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بشكل جوهري. فالمسيحية تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب الخطيئة 
الأولى. أما اليهودية» فلا تؤمن بالخطيئة الأولى. ولذاء فإن أداء الشعائرء واتباع الأوامر والنواهيء كافيان لخلاص الإنسان . 


2 وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح»ء فبينما ترى اليهودية المسيح (أي الماشيّح) باعتباره شخصية سياسية قومية 
سيقود شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة أخرىء فإن المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته 
خلاص كل البشرية لا الشعب اليهودي وحسب . 


3 تُعدُ قضية صلب المسيح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية. فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدّعي 
أنها مدينة بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزيء أو الفعلي الذي يكتسب مكانة رمزية ويصبح بمنزلة الركيزة 
النهائية للنسق ولحظة التأسيس. وحادثة الصلب في المسيحية هي هذه اللحظة» حين نزل ابن الإله إلى الأرض وارتضى لنفسه أن 
يُصلّب» وكان فعله هذا الفداء الأكبر. ولحظة: الصلت هذه لعشت لحظه زمنية رغم حدوتها في الزمان ولا ترط بفترة تاريخية 
معينة رغم وقوعها في التاريخ» فهي كونية؛ وفي احتفالات الجمعة الحزينة يحاول المسيحي المؤمن أن يستعيد ألم المسيح» هذه 
الواقعة الكونية التي لا يمكن أن تنافس واقعة أخرى. واليهود عنصر أساسي في حادثة الصلبء فحاخاماتهم هم الذين حاكموا 
المسيح وهم الذين أصروا على صلبه؛ فهم قتلة الرب» الذين يقتلونه دائمأء بإنكارهم إياه . 


ورغم المحاولات العديدة» المسيحية واليهودية» لتغيير هذه البنية الرمزية للوجدان المسيحي» فإن مثل هذه المحاولات لا تُكلّل 
بالنجاح نظراً لأن المجال الرمزي مجال إستراتيجي يتسم بقدر من الثبات. ولذا فكثيراً ما تنشب الصراعات فجأة وبلا مقدمات 
حين يقوم بعض المسيحيين بتمثيل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز الرموز المسيحية وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب. 
وقد نشب صراع حول أوشفيتس كان في جوهره صراعاً حول الرموز ومعناها. فحادثة الإبادة» أصبحت في الوجدان اليهودي لا 
تختلف عن حادثة الصلب في الوجدان المسيحى. ولذا حين أقامت بعض الراهبات الكرمليات ديراً في هذا المعتقل لإقامة الصلاة 
على الضحايا من أي عرّق أو دين أو جنسية اعترض ممثلو أعضاء الجماعات اليهودية» لأن هذا يعني فرض لحظة الصلب 
المسيحية» على لحظة الصلب اليهودية ! 1 


4 ثمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد القديم» ولكنه مع هذا حل محله وتجاوزه. ومع أن الكنيسة لم 
تستبعد العهد القديم (وقد كان مارسيون وبعض الغنوصيين يجاهرون بأن إله العهد القديم إله غيورء على حين أن إله العهد الجديد 
إله رحيم)» فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو القانون) قد تحققت من خلال المسيح وتم تجاوزهاء وأن الرحمة 
الإلهية والإيمان بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي» ومن ثم كان رفض الشعائر الخاصة بالطعام 
والختان التي تمسَّك بها اليهود .وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر والتفسير الحرفي دون إدراك المعنى الداخلي أو 
الباطن» وأن الكنيسة هي يسرائيل فيروسء أي يسرائيل الحقيقية» وأنها يسرائيل الروحية (حسب الروح). أما اليهود فهم يسرائيل 
الزائفة الجسدية التي لا تدرك مغزى رسالتها. وبالتالي» فَقَد اليهود دورهمء وأصبحت اليهودية ديانة متدنية بالنسبة إلى المسيحيين» 
ووصف اليهود بأنه شعب يحمل كتباً ذكية ولكنه لا يفقه معنى ما يحمل . 


5 لكل هذاء أعادت الكنيسة تفسير العهد القديم بحيث اكتسب مدلولاً جديداً مختلفاً تماماً عن مدلوله عند اليهود الذين استمروا في 
شرحه وتفسيره على طريقتهم» وفهمه فهماً حرفياً وحلولياً وقومياً. ومن ثم اختلف النسق الديني اليهودي عن النسق الديني 
المسيحي. ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديناً عالميأء باب الهداية فيه مفتوح للجميع (وهذا أمر متوقع بعد أن 
خفنت السيحة من خدة ونطرك الخلوليا النهزدية يخصز ها الخول الزلهي في الس واعزيان الكايية بجنت المسع [ذ » على 
فك البهوكية التي اذكه ديدا خاوارا مغلقا مقص ور( .على فرقب أو عرق تعره رظلوخذه (موضع الحلول الإلهي. ثم تعمّق 


6- وقد تبدّى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي؛ فقد رفض اليهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفضونه. ويلوم 
الآباء المسيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين الأولين من اضطهادء وأنهم هم الذين كانوا يهيجون 
الرومان ضد المسيحيين ويلعنون المسيحيين في المعابد اليهودية؛ وأنهم هم المسئولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح. وهم 
لا عر ا ا ل ا لل القن 


وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على اليهودية» وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية. 
واستمر من تبِقَى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبّرون عن رأيهم؛ في كتب مثل التلمود والقبّالاهء يتحدثون عن المسيح 
والمسيحيين بنبرة سلبية وعنصرية للغاية . 


وقد تَحدّد موقف الكنيسة من اليهود في مفهوم الشعب الشاهدء وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل إليهم» وهم 
لهذا قد تشتتو توا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب. ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار. فاليهود في ضعفهم وذلتهم 


وتشردهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة» أي أن اليهود بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر المسيحية . 


ومن ثمء يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حدء ولكن مصطلح «التراث اليهودي 
المسيحي» يزداد مع هذا شيوعاًء وخصوصاً في الأوساط البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً المحافظة؛ أما اليهود 
الأرثوذكس فيرفضونه. وقد يكون قبول المصطلح من هذه الفرق تعبيراً عن عودة الحلولية داخل هذه الأنساق الدينية. ويمكن 
العودة إلى مداخل» القبّالاه» حيث نبيّن أنه بهيمنة القبّالاه على اليهودية استولى عليها نسق حلولي كمونيء عدّر عن نفسه في 
بداية الأمر في هيئة انفجارات مشيحانية (شبتاي تسفي (وفلسفات علمانية حلولية (إسبينوزا) ثم فلسفات حلولية ربوبية (موسى 
مندلسون) وأخيراً على هيئة «اليهودية الإصلاحية» و«اليهودية المحافظة» و«اليهودية التجديدية» (انظر أيضاً: : «الحلولية 
والتوحيد والعلمنة: حالة اليهودية [أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر]»). وبإمكان القارئ أن يعود إلى مدخل «البروتستانتية 
(القرن السادس عشر والسابع عشر)» ومدخل «(عصر النهضة (القرن السادس عشر والسابع عشر)» حيث نبيّن تصاعد الحلولية 
داخل النسق الديني المسيحي. فبدلاً من المفهوم الكاثوليكي للحلول (حلول مؤقت في شخص واحد ومنته ترثه الكنيسة كمؤسسة) 
تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث ينتقل الحلول من مؤسسة الكنيسة إلى الشعب أو الفرد أو الجميع وهو حلول دائم» وهو في 
تصوّرنا شكل من أشكال تهويد المسيحية. وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح يعبّر أيضاً عن تزايد علمنة الدين في الغرب 
(وثمة ترابط بين تزايد معدلات الحلولية ومعدلات العلمنة) بحيث يمكن الوصول إلى صيغ توفيقية تُفقد العقائد كثيراً من أبعادها 
وخصوصيتهاء وهذا هو جوهر التسامح العلماني: أن يتخلى الجميع عن هويتهم ويلتقوا على مستوى علماني ويتوحدوا في هوية 
علمانية واحدة. وقد وصف أحد الباحثين التراث اليهودي المسيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاهات الربوبية في المجتمع الغربي 
التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل بالوحي (مع 
إسقاط أهمية الشعائر بسبب خصوصيتها). ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها ما يُطلّق عليه «عملية التهويد» (وقد استخدم 
ماركس كلمة» تهويد» بهذا المعنى حين تحدَّّثْ عن انتشار الرأسمالية في المجتمع باعتباره عملية «تهويد»» فجعل كلمة 
«اليهودية» مرادفة لكلمة «الرأسمالية») . 


وفي الوقت الحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصهيونية وإسرائيل وتتباين» وإن كانت كلها تميل الآن نحو قبول الدولة 
الصهيونية والاعتراف بها. وتوجد نزعة صهيونية /معادية لليهود تسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة (انظر: 
«شهود يهوه» - «المورمون «- «فرسان الهيكل»). وحتى عام 1964 كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المسئولون 
عن دم عيسى. وكانت المؤسسة الصهيونية بدورها تتهم الفاتيكان بأنه وقف متفرجاً على مذابح اليهود وإبادتهم على أيدي هتلر. 
وبالتدريج اختلف موقف الفاتيكان حتى اعترفت بالدولة الصهيونية في ديسمبر 1994» ومع هذا يؤكد المتحدثون باسم الفاتيكان 
بأن الاعتراف بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحية . 


الارتداد (خصو صا التتنتصر ) 

]كان 6غ موأوع نادمه لاالوأاععم5ع) 051251م8) 

»الارتداد» بالعبرية «مينوت» من كلمة «مين» التي تعني «كُفْر» و«زندقة» مصطلح يطلقه أتباع أي دين على من يترك هذا 
الدين. ولا يتحدث العهد القديم قط عن أشخاص ارتدُوا عن اليهودية (عبادة يسرائيل)» وإنما يتحدث عن سقوط الشعبء أو 
قطاعات كبيرة منه» في الوثنية (حادثة العجل الذهبي والحوادث الأخرى المشابهة في تاريخ الملوك العبرانيين). وقد كان معظم 
جهد الأنبياء موجهاً للحرب ضد هذا الابتعاد عن التوحيد» أي السقوط في الشرك والوثنية والارتداد عن عبادة يهوه . 


ويُلاحَظ أن «الارتداد» هنا كان يحمل أحياناً معنى الخيانة القومية باعتبار أن كل إله كان مقصوراً على شعب واحد بعينه ويحل 

فيه. ولم يُطْبّق مصطلح «الارتداد» في اليهودية إلا ابتداء من العصر الهيليني» فقبل ذلك الوقت لم تكن اليهودية قد تحددت 
معالمها تماماًء ولم يكن الكتاب المقدّس قد تم تدوينه بأكمله. ومع هذاء يجب أن نشير إلى عدة سمات في اليهودية تجعل لفظ 
«مرتد» دالاً غير مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعباً : 


1- اليهودية» كنسق دينيء له طابع جيولوجي تراكمي تتعايش داخله طبقات متباينة. وقد كان الصدوقيون ينكرون البعث حتى آخر 
العصر الهيليني» » وهم القيادة الكهنوتية. وقد ظلت الأفكار اليهودية الأخروية غير مستقرة بصورة غير محدّدة . 


2 لم تُحدّد اليهودية العقائد الأساسية الملزمة لليهودي» ولم تضع أصولاً للدين. ولعل أول محاولة جادة هي محاولة موسى بن 
ميمون في القرن الحادي عشرء وهي محاولة تقبّلتها اليهودية وحوّلتها إلى طبقة جيولوجية أخرى تراكمت على ما قبلها من 
طبقات» دون أن تلغي ما قبلها ودون أن تمنع تكؤن طبقات أخرى بعدها . 


-3عرّفت الشريعة اليهودية اليهودي بأنه « من ولد لأم يهودية« ٠‏ وإن ارتد اليهودي عن دينه فإنه يظل يهودياً . 

لذك ظل اصطاد ززمر تدم عي مسف ومع هذاء يُلاحَظ أن المصطلح بدأ يتواتر ابتداءً من العصر الهيليني. ولكنه ظل ذا يُعد 
إثني» بمعنى أن المرتد ليس من ترك دينه وإنما من ترك قومه. وهذا أمر مفهوم في الإطار الحلولي» حيث يحل الإله في الشعب 
تمامأء ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر المطلقية. ولذاء فإننا نجد إشارة إلى اليهود المتأغرقين في أيام أنطيوخوس الرابع 
(القرن الثاني قبل الميلاد) باعتبارهم «مرتدين» حرضوا على اضطهاد السلوقيين لليهود. وفي الواقع» فإن العبارة تحمل معنى 


الارتداد عن الدين وتحمل في الوقت نفسه معنى الخيانة القومية (ولعل استخدام لفظ «يورديم» العبري بمعنى «المرتدين» 
للإشارة للإسرائيليين الذين يهاجرون من أرض الميعاد هو بعث لهذا المعنى). ومن المعروف أن التمرد الحشموني بدأ حين قام 
الكاهن مائياس بذبح «المرتد». وثمة إشارة أخرى إلى مريم (من بيت بيلجا) التي ارتدت وتزوجت أحد موظفي القصر الملكي» 
وحينما دخل السلوقيون الهيكل دخلت معهم وخربت المذبح بيدها « لأن الإله هجر شعبه». ومن الواضح أن موقف مريم من الإله 
موقف عملي وثني. ومن أشهر المرتدين تايبريوس يوليوس ألكسندر أحد قادة جيش تيتوس حين قام 0 القدس وهدم الهيكل 
الثاني. ومن أهم المرتدين العَالم الديني أليشاه بن أبوياهء الذي أصبح, فيما بعد (في كتابات ليلينبلوم وغيره من دعاة التنوير .( 


توحيدية في محيط توحيدي يرى الخالق باعتباره القوة الكامنة وراء الطبيعة والتاريخ المتجاوزة لهما . 


وقد أسلم عدد من يهود الجزيرة العربية» مثل: عبد الله بن سلام» وعبد الله بن سبأء وكعب الأحبار. ويبدو أن أعداداً كبيرة من 
اليهود» وخصوصاً في العراق» اعتنقت الإسلام» ويُقال إن كثيراً من الإسرائيليات دخلت الإسلام من خلالهم .وقد حكم علاقة 
الإسلام باليهود مفهوم أهل الذمة الذي لا يُحرّم الدعوة إلى الإسلام بينهم» وإن كان يحرم فرض الإسلام عليهم عنوة. وتجب 
ملاحظة أن انتقال اليهودي من اليهودية إلى الإسلام لم يكن يشكل صعوبة بالغة في الماضي» لأن العنصر التوحيدي في اليهودية 
كان لا يزال قوياً ولذلك فإن الرموز الإسلامية لم تكن غريبة عليه» على عكس الرموز المسيحية (الصليب والتثليث)؛ وتخصبوضا 
أن لحم الخنزيرء رمز الدنس عند اليهود, مُحرَّم في الإسلام. ولا يساوي ي الشرع اليهودي ب بين اليهودي الذي يعتنق الإسلام 
واليقودي الذي يعتئق المسيحية: إذ يضع الأول في منزلة.أعلى:باعتبار أنه لم يشرك» إما المسيجية فقد.وصفها بأنها شكل من 
أشكال الشرك. ورغم عدم وجود إحصاءات أو دراسات في الموضوع. فإننا نميل إلى القول بأن عدم تزايد عدد يهود العالم 
الإسلامي يعود إلى أن الكثيرين منهم اعتنقوا الإسلام. كد تلد :إن الحركة الثر انيه لجيت دون أساسيا في هذا الاتجاه» إذ صبغت 
اليهودية ببعض السمات الإسلامية إلى حدّ ما» وهو اتجاه د مو تعمّق على المستوى الفكري في كتابات موسى بن ميمون حين طرح 
أصول اليهودية بشكل يجعلها لا تختلف». في كثير من أساسياتهاء عن أصول الدين الإسلامي. وقد حاول ابنه من بعده (في 

القاهرة) أن يصبغ الشعائر اليهودية بالصبغة الإسلامية وأن يُقرّبها من الشعائر الإسلامية. وفي تاريخ المسلمين» هناك حالات 
فُرض فيها الإسلام على اليهود عنوة. ولكن تيار التحول إلى الإسلام تراجّع ولا شك مع تراجّع الدولة الإسلامية نفسها ومع انتقال 
مركز اليهودية إلى أوربا المسيحية . 


أما علاقة اليهودية بالمسيحية» فهي علاقة متوترة للغاية» وثمة عناصر مشتركة كثيرة بين الديانتين أشرنا إليها في مدخل «تنصير 
اليهودية». وقد ظهرت المسيحية في وقت كانت فيه أعداد كبيرة من اليهود قد تأغرقت وبعُدت عن المركز الديني في القدس 
بهيكلهاء كما أن اليهود المتأغرقين كانوا يعرفون الترجمة السبعينية التي تبنتها الكنيسة ككتاب مقدّس. وقد أشارت الترجمة 
السبعينية إلى يهوه باعتباره رب العالمين» أي أنها ترجمة ابتعدت عن الإطار الحلولي. وكان التفكير الديني اليهودي قد بدأ 
يتخلص من كثير من حدوده الضيقة على يد فيلون الذي كان قد طوّر مفهوم اللوجوس (الذي تبنته المسيحية فيما بعد وأصبح جزءاً 
من ثالوثها .( 


ويبدو أن الحُمَّى المشيحانية آنذاك كانت قد تصاعدت بين اليهود في فلسطينء؛ وهي الحُمَّى التي اندلعت على هيئة التمرد اليهودي 
الأول ضد روما وانتهى بتحطيم الهيكل عام 70 ميلادية فكان بمثابة ضربة قاضية لليهودية. ولكل هذه الأسباب» تنصّر كثير من 
اليهود. لكن هذه الجماعات كانت جماعات مسيحية يهودية أو يهودية مسيحية» بمعنى أنها كانت جماعات من اليهود تؤمن 
بالمسيح عيسى بن مريمء مثل الأبيونيين» كما كانت ترى أن المسيح نبي وليس الكريستوس أو الماشيّح. وكان بعضهم يرى أنه 
الماشيّح» ولكنهم رفضوا الاعتراف بألوهيته وبنوته للرب كما أنكروا مفهوم التثليث وأن الشريعة اليهودية قد تم نسخها .وقد ظلت 
هذه الفرق قائمة إلى أن انفصلت تماماً عن اليهودية» وخصوصاً بعد أن أدخل الحاخامات في الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه - 
وهي أهم أجزاء الصلاة اليهودية (الدعاء الثاني عشر الذي يشير إلى المينيم (الكفرة) ويلعنهم. وكان الهدف من إدخال هذا الدعاء 
منع المسيحيين اليهود من المشاركة في الصلاة. والواقع أنه لا يمكن تفسير نقصان عدد اليهود في العالم من سبعة ملايين في 
القرن الأول الميلادي إلى أقل من مليون في بداية العصور الوسطى (في الغرب) إلا بتنصر أعداد هائلة منهم. 


وقد بلورت الكنيسة موقفها في مفهوم الشعب الشاهد الذي يقرر أن التنصر لابد أن يتم بكامل حرية اليهودي. ولذاء فحينما كانت 
لبت ره فإ البلكطلت كنت لقم لوم بالعريةة إلى انهم ومع هذا كلح فكاك أعداد كيرة 


1 الدراك الالجماعى أو العرتام لطن ول ويد إحصداء انث نغ عق سر أن أعداد المتنصرين في 
إسبانيا المسيحية كانت عالية للغاية»ء خصوصاً بين أعضاء النخبة. والواقع أن يهود إسبانيا تنصروا بكامل حريتهم؛ نظراً لأنهم 
كانوا مندمجين أصلاً في المحيط الحضاري الإسباني الكاثوليكي» ونظراً لتآكل اليهودية بين أعضاء النخبة. بل ذهب بعض 
الحاخامات إلى القول بأن طرد اليهود من إسبانيا هو عقاب لهم على ترُكهم للدين وعلى ارتداد نخبتهم. وقد ظهرت العقيدة 
الاسترجاعية في عصر النهضة والإصلاح الديني. وهي عقيدة تذهب إلى أن الخلاص لن يتم إلا بجمع شمل اليهود في فلسطين 
بعودتهم إليهاء ثم تنصيرهم. وأصبحت العودة والتنصير من علامات الساعة. وهذا يفسر إبهام الموقف البروتستانتي من اليهود 
حيث ينحو منحى صهيونياً ويتخذ موقفاً معادياً لليهود في آن واحد. وقد قام يهود المارانو بدور حاسم في عملية تنصير 


اليهودية»فقد أشاعوا القبّالاه (وخصوصاً ا اللوريانية) المتأثرة بالمسيحية لدرجة أن أتباع أبي العافية تنصروا ا لاكتشافهم الشبه 
بين نسقه الفكري والمسيحية»كما أن كثيراً منهم كانوا مسيحيين صادقين في إيمانهم.وفرضت عليهم اليهودية فرضاً بسبب غباء 
محاكم التفتيش وعنصريتها.ولذاءفإنهم كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي.وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين 
احتفظوا بيهوديتهم سراًءأصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً .فهم» على سبيل المثال» كانوا يؤمنون بالقديسة «سانت إستير»» بل إن 
بعض شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية. وقد تأثر كثير من يهود اليديشية بالجو المسيحي السلافي الصوفي حولهم؛ وبخاصة 
هؤلاء الذين كانوا يعيشون بعيداً عن مراكز الدراسات التلمودية في المدن الكبرى . 


وكان كثير من المرتدين عن اليهودية يتحولون إلى أعداء شرسين لدينهم ولبني جلدتهم» فكانوا يحرضون الكنيسة عليهم ويكشفون 
لهم مواطن التعصب في العقيدة اليهودية التي يحرص اليهود على إخفائها . 


هكذا كان وضع اليهودية حتى ظهرت الحركات الشبتانية» وأهمها من منظور هذا المدخل الحركة الفرانكية التي كان لها 
ثالوثها الواضح وإيمانها بالتجسد. وقد انتهى الأمر بأعضاء هذه الحركة إلى أن تنصروا بشكل جماعي ودخلوا الكنيسة 
الكاثوليكية . 


ومع ظهور حركة الاستنارة والتنوير» تغيّر الموقف في أورباء فلم يَعْد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتنصرواء ولكن ظهر نوع 
آخر من الضغط هو التسامح نحوهم. وكانت اليهودية الحاخامية قد دخلت مرحلة أزمتها وتكلست» » فلم تَعْد تزود اليهودي 
بالإجابات عن الأسئلة الكونية التي تواجهه؛ كما لم يكن بوسعها أن تشفي غليله الديني. كما أن تأكيدها على الشعائر» جعل من 
الصعب على كثير من اليهود أن يقيموا هذه الشعائر ويحتفظوا بإنسانيتهم في آن واحد. ومن ناحية أخرىء فإن ثراء الحضارة 
الغربية» قياساً إلى الفقر الحضاري الشديد داخل الجيتو» جعل منها نقطة جذب قوية. وقد بدأت؛ داخل اليهودية في ألمانيا» حركة 
إصلاح على نمط حركة الإصلاح الديني البروتستانتي» فعُدّلت بعض الشعائر» وألغي بعضها الآخر. ولكن» حينما أنجزت هذه 
العملية» » لم يبق سوى هيكل جاف من العقائد العامة لا يختلف في كثير من أساسياته عن العقائد المسيحية الأساسية. ويمكن أن 
نكيف إلى كل اجات الر ع فى للك كا جني عي “لضن زحي دقوت فبني) اندر الدخول إلى الحضارة الغربية. 
المتوقع أن يتنصر اليهود بأعداد كبيرة. وهذا ما حدث بالفعل» حيث يذكر جرايتز أن نصف يهود يرلين قد تنصروا في أواخر 
القرن الثامن عشر. ونحن نعرف أن أعضاء أسرة موسى مندلسون تنصروا جميعاًء وتنصر كثير من أعضاء أسرة فرايدلندر 
(الذي اقترح تنصيراً جماعياً لليهود). وقد بدأ هرتزل أحلامه الصهيونية» في تخليص أوربا من يهودهاء باقتراح تنصيرهم كما 
تنصر معظم أولاده. ومن أهم اليهود الذين تنصروا :هايني» ووالد كارل ماركسء ووالد بنجامين دزرائيلي. كما تنصّر كثير من 
يهود روسياء وخصوصاً هؤلاء الذين تم تجنيدهم في سن مبكرة. وكان من المتوقع أن يزيد عدد المتنصرين» لكن ظهور 
النظريات العرقية أوقف هذه العملية لأن اليهودي الذي يتنصر يمكنه أن يهرب من هويته ويغيرها حسب التعريف الديني» أما 
النظريات العرقية فتجعل الانتماء مسألة ميراث عزقيء وبالتالي 3 تصبح الهوية مسألة بيولوجية ولا يُجدي فيها التنصّر فتيلاً . 


وفيما يلي إحصاءً بعدد المتنصرين في القرن التاسع عشر والبالغ 204.542 : 
آسيا وأفريقيا / 600 

أستراليا200 / 

النمسا / المجر / 44.756 

فرنسا / 2400 

ألمانيا0 22.52 / 

بريطانيا العظمى / 28.830 

هولندا / 1.800 

إيطاليا / 300 

أمريكا الشمالية / 13.000 


السويد والنرويج / 500 


رومانيا / 1.500 
روسيا / 48.536 
تركيا / 3.300 


ويميل كثير من الدارسين إلى القول بأن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي بسبب صعوبة جمع الإحصاءات الدقيقة بالنسبة لموضوع 
مثل هذا. فالمتنصر يفضل ألا يجاهر بموقفه لاعتبارات اجتماعية عديدة. ولعل أصدق مثل على هذا ما حدث للوزير الإسرائيلي 
موشيه أرينز حينما مات أخوه في ولاية كونتيكت في الولايات المتحدة. فقد ذهب ليحضر جنازته» فإذا به يكتشف أنه كان تنصر. 
فامتنع أرينز عن حضور جنازته (هذا هو الموقف اليهودي التقليدي .وفي أحيان أخرىء كانت تُقام مراسم الدفن للمتهود فور 
تهوده .( 


وابتداءً من القرن التاسع عشرء كان كثير من اليهود المتنصرين يدخلون في الدين الجديد ولا يشغلون بالهم بالعقيدة القديمة. ولكن 
البعض الآخر كان يتخذ موقفاً متحيزاء إما مع دينهم القديم أو ضده. ولكن يبدو أن النمط الأول كان هو الأغلب . 


ومن نمط المتحيزين ضد الدين القديم» فلهلم مار الذي قام بسك مصطلح «معاداة السامية» الغربي» أي» معاداة اليهود». ويُقال إن 
كثيراً من أعداء اليهودء ومنهم أيخمان وهتلرء تجري في عروقهم دماء يهودية. لكن العداء لا يتخذ بالضرورة مثل هذا الشكل 
الشرسء فالروائي الروسي بوريس باسترناك رفض اليهودية بسبب فكرة الشعب اليهوديء ودعا اليهود إلى التنصر ليصبحوا 
أفراداً بدلاً من أن يظلوا شعباً. أما الأخ دانيال (أوزوالد روفايزين) اليهودي الذي تنصر وأصبح راهباً كاثوليكيء فقد أصر على 
انتمائه للشعب اليهودي وطلب الجنسية بناء على قانون العودة (لكن طلبه رُفض). وبطبيعة الحال» فإن المرتدين يثيرون قضية 
الهوية بكل حدة . 


ومع هذاء فإن اليهود المتنصرين والمرتدين قد ينقلون معهم؛ وبشكل غير واع» أفكارهم اليهودية الحلولية التي تشكل بصورة 
محددة إطاراً معرفياً كامنآء وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا وكافكا وفرويد .بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعته 
المشيحانية (تماماً كما حدث في صدر الإسلام مع اليهود الذين أسلموا وأدخلوا الإسرائيليات) . 


ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي؛ لم يعد من الضروري اعتناق دين ماء وأصبح بوسع اليهودي أن يرفض يهوديته 
دون أن يعتنق ديناً آخرء على طريقة إسبينوزاء ومن هنا تأتي زيادة عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدين وتناقص عدد اليهود 
المتتنصرين. ا ا م كما أن بعض اليهودء ممن يكابدون عطشاً دينياً ويشعرون 
بأزمة المعنى» يجدون إجابة عن أسئلتهم في العقيدة | لمسيحية (كما حدث في حالة سكرتيرة هايدجر التي اعتنقت المسيحية 
وأصبحت راهبة وأحرقها النازيون بسبب إيمانها الديني). وقة ملمظة! القدانون: موسي رطان عديدا تسيل علو الوهرد عزني 
التنصرء » فأصبح بإمكان اليهودي أن يتنصر دون الإيمان بألوهية المسيح (فيمكنهم اعتباره الماشيّح). ولعل هذا سر نجاح جماعة 
الموحداينة (بالإنجليزية: يونيتريان(113/130ملا » وهي جماعة مسيحية ربوبية تؤمن بوجود الإله الواحد المتجاوز دون تثليث» 
ولا تهتم بالشعائر ولا بالوحي. وهناك جماعة تُدعَى «اليهود من أجل المسيح»» وهي من أنشط الجماعات التبشيرية المسيحية 
التي تحاول أن تنشر المسيحية بين اليهود بهذه الطريقة . 


ويبدو أن هناك بُعْداً مسيحياً قوياً في يهودية الفلاشاهء فهم يتعبدون باللغة الجعزية (لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا) ولديهم رهبان» 
كما أن حاخاماتهم يسمّون «قسيم» (صيغة جمع عبرية لكلمة «قسيس»)» وكذلك يضم كتابهم المقدّس أجزاءً من العهد الجديد. 
ولذاء فقد نصحهم مندوب الوكالة اليهودية عام 1973 بأن يحلوا مسألتهم اليهودية عن طريق التنصر! وقد تنصرت أعداد كبيرة 
منهم منذ القرن التاسع عشرء وَيُسمّى المتنتصرون «الفلاشاه موراه» 5 


وقد كان التنصر من أكثر أسباب موت الشعب اليهودي في الماضيء وهو لا يزال عنصراً قوياً يساهم في عملية موت الشعب 
اليهودي في الوقت الحاضرء لكن أهميته قد تناقصت بسبب تزايد معدلات العلمنة. 


التتل*ع سل 
011215113111 10 للمأواع 001 
انظر: «التبشير باليهودية والتهود والتهويد» ‏ «الارتداد (خصوصاً التنضّر) » 


نيكولاس دونين( القرن الثالث عشر ) 
مادهنا 5واماءألا 
عالم وفقيه فرنسي يهودي درس في إحدى الأكاديميات في باريسء ولكن أستاذه طرده بسبب هرطقته القرّائية ورفضه الشريعة 


الشفوية. تنصر وانضم للرهبان الفرنسيسكان ثم كتب قائمة تضم تسعة وثلاثين اتهاماً ضد التلمود كان من أهمها أن التلموديين 
يذهبون إلى أن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة» وإلى أن التلمود يخلع الصفات البشرية على الإله وإلى أنه 
مليء بالهجوم القبيح على المسيح ومريم (وكلها « اتهامات » حقيقية). وفي عام 1240 غقدت إحدى المناظرات الأساسية عن 
رن 
صدر أمر بحرق التلمود . 


ويبدو أن دونين كان عقلانياً غير عنصري في هجومه على اليهودية .ولذاء وانطلاقاً من رؤيته العقلانية هذه نشر عام 1279» 
أي بعد تنصرهء كتيباً يوجه فيه النقد اللاذع للرهبان الفرنسيسكان . 


أبئر من بورجوس (1340-1270 ) 

5 05 اعرطم 

طبيب يهودي من مدينة بورجوس في إسبانيا. دبت الشكوك في نفسه بعد طول تأمل في عذاب اليهودء وفي حالة المنفى التي 
يعيشون فيها. ولم يجد إجابة شافية على تساؤلاته لا في الكتب الدينية اليهودية ولا في كتب الفلاسفة المسلمين» ٠»‏ فانصرف إلى 
دراسة العهد الجديد وانتهى به الأمر إلى اعتناق المسيحية وهو في سن الخمسين. كتب عدة كتب يُفصح فيها عن آرائه الجديدة» 
ويُْبِيّن رفضه للتفسيرات العقلانية المختلفة للعهد القديم التي سادت في عصره . وقد طرح أبنرء بدلا من كل هذاء عقيدة التجسد 
المسيحية والثالوث. وهاجم أبنر التلمود بشراسة واتهم اليهود بأنهم يأخذون موقفاً معادياً من الأغيار. وقد تُرجمت كتاباته إلى 
اللغة القشطالية 


بابلو دي سانتا ماريا (1435-1350 ) 

الا 3 ه عل واطوط ش 

أسقف وعالم لاهوت مسيحي. اسمه الأصلي سولومون. ولد لاسرة هاليفي اليهودية المعروفة التي جاء منها بعض كبار الممولين 
وملتزمي الضرائب في مملكة قشطالة . 


كان سولومون هاليفي واسع الإلمام بالفقه اليهودي وبالفلسفة الإسلامية وبأعمال الفلاسفة من أعضاء الجماعة اليهودية في شبه 
جزيرة أيبرياء كما كان مطلعأ على كثير من الأعمال اللاهوتية المسيحية . 


دبت الشكوك في نفسه نتيجة اطلاعه على فلسفة ابن رشد التي كانت قد هيمنت على عقول كثير من المثقفين من أعضاء الجماعة 
اليهودية في عصره. فاعتنق المسيحية وغيّر اسمه إلى بابلو دي سانتا ماريا. ولعل تنصره احتجاج على مادية الفلسفة الرشدية. 
وقد تنصر معه أبناؤه الأربعة وابنته وإخوته الثلاثئة وزوجته. وقد كتب خطاباً يشرح فيه الأسباب التي أنّت إلى تنصره بيّن فيه أنه 
حينما يتعمق الإنسان ذ في الشريعة الشفوية والعهد القديم سيجد علامات على أن عيسى هو الماشيّح . 


سافر بابلو إلى باريس عام 1394 حيث رٌسّم قسيسأ ونال حظوة البابا بنديكت الثامن. ثم بدأ بعد ذلك حملته ضد اليهود فحاول أن 
من عام 1415 حتى وفاته . 


بول لوي برنار دراش (1791-1856) 

ع3 0نتطئنع8-ذ5أنا0ا-انوط 

فقيه فرنسي يهودي وزوج ابنة حاخام فرنسا الأكبر. نشر عدة كتب دينية يهودية» ولكنه تنصر عام 103 في احتفال مهيب» 
الأمر الذي سبّب الكثير من الحزن لأعضاء الجماعة اليهودية في فرنسا. عمل أستاذاً للعبرية واشترك في ترجمة العهد القديم 
وكتب عدة قصائد عبرية في مدح البابا والكرادلة. كتب عدة كتب يحاول فيها تفسير الأسباب التي أذّت إلى اعتناقه المسيحية .وقد 
نشأ أطفاله مسيحيين بل أصبحوا من رجال الدين المسيحي . 


إدوارد جانز (1839-1798 ) 

5 3100 /لال0عا ٍ 
مؤرخ وعالم قانون ألماني يهودي. درس القانون في جامعتي برلين وهايدلبرج حيث تأثر بهيجل. عُيّن محاضرأ في جامعة برلين 
عام 0 حيث ذاع صيته كمحاضر. طالب بأن تتخلى اليهودية عن نزعتها الاعتزالية وتميّزها وأن تندمج في الحضارة 
الأوربية المعاصرة. أسّس عام 1819 بالاشتراك مع ليوبولد زونز جماعة الثقافة وعلم اليهودية التي كانت مهمتها نشر مُثل 
حركة الاستنارة بين الشباب اليهودي وإبعادهم عن التفكير التقليدي. وقد خُلّت الجمعية عام 1824 وتنصر جانز في العام التالي 
(وهو ما ألقى بظلال الشك على مُثْل الاستنارة وعلى علم اليهودية). عُيّن أستاذاً في جامعة برلين عام 1829 حيث طوّر الرؤية 
الهيجلية الخاصة بالسيادة المطلقة للدولة وبمفهوم الحاكم كتجسيد لمفهوم الدولة . 


ويذهب جانز إلى أن الحضارة الأوربية مزيج من أحسن العناصر الموجودة في حضارات يسرائيل واليونان وروما والمسيحية. 


ولجانز دراسات عديدة في القانون» كما أنه حرّر محاضرات هيجل عن القانون 


لكن تَنصّر مفكر ديني يهودي وعضو في النخبة الفكرية اليهودية لم يكن حدثاً استثنائياً في القرن التاسع عشر. فكل أولاد مندلسون 

- على سبيل المثال تنصروا. وهذا يعود ولا شك؛ في بعض جوانبهء إلى الإغراءات المادية المختلفة» من تحقيق حراك اجتماعي 
إلى الحصول على وظائف مقصورة على المسيحيين. ولكن الإغراءات كانت هناك دائماً عبر التاريخ» ولذا فهي لا تصلح وحدها 
لتفسير الزيادة المذهلة لعدد المتنصرين بين أعضاء النخبة اليهودية المثقفة. ولعل أزمة اليهودية الحاخامية قد لعبت دوراً أساسياً 
في ذلك؛ كما أن هيمنة مُكل احراكة الاستنارة كانت العنصر الحاسم. فحركة الاستنارة تنظر إلى الإنسان باعتباره «الإنسان على 
وجه العموم» أو «الإنسان الأممي» أو «الإنسان الطبيعي»» وهو ما يعني ضرورة تصفية كل الخصوصيات 1 


ومع هذاء فقد صرح هايني بأن الطريق الحقيقي للتحرر والانعتاق والدخول إلى الحضارة الغربية هو التنصر. وقد كان هايني 
محقاً حين صرح بذلك. لكن ينبغي أن نشير إلى أن المسيحية التي كان على اليهودي المتنصر أن يؤمن بها في القرن التاسع عشر 
كانت مسيحية وجدانية تمت علمنتها من الداخلء كما أن الإيمان بها كان لا يُلقي على المؤمن بها أية أعباء شعائرية .ولذاء مع 
نهاية القرن التاسع عشرء تزايدت نسبة المتنصرين الراغبين في دخول الحضارة الغربية. ومع بداية القرن العشرين» أصبحت 
عملية التنصر غير ذات موضوع. ذلك باعتبار أن الحضارة الغربية نفسها تراجعت فيها المسيحية حتى في صيغتها العلمانية. 
وأصبحت تأشيرة الدخول إليها هي التخلي عن أية هوية دينية أو إثنية» فيكون اليهودي إنساناً على وجه العموم, الثمرة الحقيقية 
لعصر الاستنارة ولسنوات عمليات العلمنة والترشيد في إطار الطبيعة/المادة . 


سولومون ألكسندر (1799-1845) 
6م ن0تزه|50 
أول أسقف أنجليكاني في القدس. ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية في ألمانياء وهامن إلى إنجلترا حيث عمل بعض الوقت كذابح 


شرعي) شوحيط) ومرتل (حزان). ولكنه بعد أن اتصل بالإرساليات المسيحية؛ 3 تنصر عام 1825 ثم انخرط في سلك الكنيسة عام 
17 .قانت جمعية نش المسيحية بين التهود بإرينالة إلى المانيا ثم عن إستاذل للغة العبرية من .عام 1832 حتىبعام 1201 


وبعد القضاء على مشروع محمد علي النهضويء نَقرّر إقامة أسقفيتين في فلسطين: واحدة إنجليزية أنجليكانية والأخرى ألمانية 
لوثرية» نظراً للأهمية الإستراتيجية لفلسطين. وقد غُيّن ألكسندر أسقفاً للأسقفية الأنجليكانية في القدس حيث بدأ نشاطه التبشيري 
وتفرع منها إلى عدة بلاد من بينها سوريا ومصر (التي مات فيها أثناء إحدى زياراته لها) . 


التبشير باليهودية والتهوّد والتهويد 

2121110بال 20 ,0235117لال 16 10113أ5اع/0011) ,210 الااعومعط 

«التهود» هو اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسرء أما» التهويد» فهو اعتناق اليهودية قسراً نتيجة الضغوط الخارجية. 
و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية مثل الإغراءات المالية. ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية 
في أحد جوانبهاء فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جددأء نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي. ومع هذاء 
هناك حالات كثيرة ذ في العصور القديمة والحديثة تهودت فيها أعداد كبيرة من الناس نتيجة التبشير باليهودية, أو تم تهويدهم عنوة. 
والتهويد والتهود هما أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عزقياً . 


ل 0 وقد تهودت أعداد كبيرة في حوض البحر الأبيض يه أعطاهء الأسرة 
الحاكمة في ولاية حدياب الفرثية. وقد كان التهود أحد أهم الأسباب التي أذّت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج 


فلسطين حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين منهم فيها . 


وقد قام هيركانوس وأريسطوبولوسء وهم من ملوك الأسرة الحشمونية» (في 130 - 103 ق.م) بفرض اليهودية على الأدوميين 
وعلى أعداد كبيرة من الإيطوريين. كما تهود بعض المثقفين في روما حينما دخلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي 
انتهت بظهور المسيحية. وقد استمر التبشير باليهودية في العصور الوسطى المسيحية حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين 
قراراً بمنعه عام 315 م. وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين تهودواء من بينهم أحد كبار رجال الدين 
المسيحي في فرنسا وآخر في إنجلترا. كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة من أتباعهم يُعَدُ دليلآً آخر . 


وقد تهود بعض المارانو بعد خروجهم من إسبانياء لا لأنهم كانوا يهوداً متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية كانت تبدي 
تسامحاً مع اليهود ولا تُبدي مثله تجاه الكاثوليك؛ الأمر الذي حدا بكثير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي. 

وفي العصر الحديث؛ يتهود بعض المسيحيين (أو العلمانيين (في الغرب حين يصر أحد أطراف الزواج المختلط أن يتهود الطرف 
الآخر (وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج المُختلط. » أي يتبنى دين أعضاء الأغلبية ) 


وتبدأ مراسم التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية الأرثوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه» فإن أجاب بأن 


السبب هو الزواجء يُرفَض طلبه لأن هذا لا يُعَذُ سبباً كافياً. اثم يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بائس مطرود منفي 
يعاني دائماء فإن أجاب بأنه يعرف ذلك وأنه لا يزال مُصّراً على التهودء فإنه يُقبل في الجماعة الدينية اليهودية ويّختن إذا كان 
ذكراً. وعلى المتهود أو المتهودة أخذ حمام طقوسي (مكفاه) أمام ثلاثة حاخامات؛ وهو الأمر الذي يسبب الحرج للإناث 
المتهودات» حيث يتعين علدهن خلع ملابسهن لهذا الغرض. ثم يعلن المتهود أنه يقبل نير المتسفوت (الأوامر والنواهي) » أي أن 
يعيش حسب شرائع التوراة. ويَطلّب بعض الحاخامات المتشددين من طالب التهود أن يبصق على صليب أو كنيسة» غير أن مثل 
هذه ا آخذة في الاختفاء. ولا يلتزم الحاخامات الإصلاحيون والمحافظون بهذه الخطوات إذ 
يكفي بالنسبة إلدهم أن يستمع طالب التهود إلى محاضرة عما يقال له «التاريخ اليهودي» على سبيل المثال» كما أن الختان ليس 
محتماً على الذكور بحسب رؤيتهم. ولا يتبع المحافظون المراسم التقليدية وإن كانوا يؤكدون ضرورة أن يقرأ المتهود بعض 
النصوص الدينية المهمة ويدرسها . 


وفي محاولة تشجيع التهود يُطْلّق على التهود الآن في الولايات المتحدة عبارة «يهودي باختياره» (جو باي تشويس لاط /الاعز 
(©016اءويوجد في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر 185 ألف متهود . 


ويحق للمتهود - حسب الشريعة اليهودية - أن يتزوج من أية يهودية» ولكن لا يُباح لمتهودة أن تتزوج من كاهن مثلاًء كما لا يمكن 

تعيين المتهود في مناصب عامة مهمة أو أن يعين قاضياً في محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحياناً. وبحسب إحدى الصياغات 
الدينية المتطرفة تُعَدُ المرأة المتهودة «زوناه» (أي عاهرة) حتى نهاية حياتها. وهي صيغ متشتدّدة لا تتمسك بها اليهودية 
الإصلاحية أو اليهودية المحافظة . 


ويُلاحَظ التزايد النسبي لطالبي التهود بسبب الزواج المختلط. ولكن هؤلاء يتهودون في الغالب على يد حاخامات إصلاحيين أو 
محافظين لا يعترف الأرثوذكس بواقع أنهم حاخامات, وبالتالي لا يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم. وتتفجر هذه القضية 
حينما يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى إسرائيل» إذ تثير المؤسسة الدينية الأرثوذكسية قضية انتمائهم اليهودي. وتطالب 
المؤسسة الأرثوذكسية بتعديل قانون العودة وبتعريف اليهودي بحيث يصبح اليهودي من ولد لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة؛ 
أي على يد حاخام أرثوذكسي. ولكن تبني ذلك التعريف يسقط انتماء آلاف من يهود الولايات المتحدة إلى العقيدة اليهودية» كما أنه 
يجعل اليهود الإصلاحيين والمحافظين (أي أكثر من نصف يهود أمريكا)؛ يهوداً من الدرجة الثانية. ومن هناء فقد اقترحت وزارة 
الداخلية الإسرائيلية, الواقعة تحت نفوذ الأحزاب الدينية, أن يُكتّب لفظ «متهودة» في بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بشوشانا 
ميللر وهي أمريكية متهودة على المذهب الإصلاحي. وقد رفضت المحكمة العلدا الطلب» فرضخت الوزارة في نهاية الأمر وقامت 
ار وطُلب من يهود الفلاشاه وبني ي إسرائيل وكوشين من الهند أن يتهودوا باعتبار أن يهوديتهم ناقصة. وحين احتجوا 
لوحظ أن كثيراً من المهاجرين السوفييت من مدّعي اليهودية يقبلون التهود» ومن ذلك الختان؛ من أل الحراك الاجتماضي الذي 


التهود والتهويد 
02121110نال 30 ,0 أ035لال 10 لمأذاع 6001© 
انظر: «التبشير باليهودية والتهود والتهويد .« 


إليعازر بودو (القرن التاسع الميلادي ) 
60 163231 0 

متهود فرنسي. وكان من كبار رجال الدين المسيحي ومن أسرة أرستقراطية. كان يعمل في قصر لويس التقيء ويُقال إنه كان 

القسيس الذي كان يعترف له الإمبراطور وأسقفاً في الكنيسة الكاثوليكية, وترك بودو القصر عام 838 بزعم أنه ذاهب إلى روما 

للحج» ولكنه بدلاً من ذلك فر إلى إسبانيا هو وابن أخيه وتهود وتختن وأطلق عليه اسم إليعازر وتزوج فتاةً يهودية في سرقسطة. 

ثم ذهب بعد ذلك إلى قرطبة حيث حاول أن ب يقنع أميرها بأن يفرض على رعاياه إما الإسلام أو اليهودية. وقد تبادل بودو الرسائل 
مم جولو القارو - اكد كار رعل القن المسيح فى لين - وبيِّن في خطابات له أن المسيحية تحتوي على عقائد وممارسات 

وشعائر كثيرة التضارب على عكس وحدة العقيدة والشعائر التي تتسم بها اليهودية؛ كما أشار إلى جشع رجال الدين المسيحيين. 

وقد كتب مسيحيو إسبانيا إلى تشارلز الأصلع وإلى أساقفة الإمبراطورية الكارولنجية طالبين استدعاء هذا المرتد حتى يخففوا من 

حدة الضغط الذي يسببه وجوده بينهم . 


يوهان سبايت ( 1642 -1701 ) 
أع3م5 ممقطوهل 

متهود ألماني وابن صانع أحذية كاثوليكي. وقع تحت تأثير الحركات البروتستانتية بعض الوقت ولكنه عاد مرة أخرى للكاثوليكية. 
وحيث إنه لم يجد الهدوء ل ل بدأ كرا فى تزوانكا الح فى ب جوك رفوناه و كنا اه كان الجداعات المتتيحدة الذي 


في الذات» 3 أن يتهود ين (ونر سن كير وترون 55 0 الألماني«رء و تكد في اسنترداد عام 1007 ثم 


تزوج من امرأة يهودية من فرانكفورت . 


دافع سبايت عن تهوده في كتيب دبَّجهِ خصيصاً لهذا الغرض. وقد ذهب سبايت في كتاباته إلى أن البابوية أساس الفسادء وإلى أن 
المؤسسة الكهنوتية ليست أصيلة في المسيحية بل تم اختلاقها في أيام قسطنطين الأكبرء وإلى أن الشهداء المسيحيين الأوائل كانوا 
في واقع الأمر يهوداً يدافعون عن تعاليم المسيح الذي لم يكن سوى معلم من معلمي الشريعة) هالاخاه). وقد أكد سبايت أن 
المسيحية ليست سوى شكل مشوه للمبادئ الإسكاتولوجية التي انتشرت في فترة الهيكل الثاني (في يي القرن الأول الميلادي). وفي 
النهاية» بيّن سبايت أن يسرائيل وليس عيسىء هي خادم الإله المصلوب (الذي يعاني) . 


فالنتاين بوتوكي (؟ - 1749 ) 

أكاع010 عوتادعاجلا 
كونت بولندي من أسرة أرستقراطية عريقة اعتنق اليهودية. وقصة تهوده أقرب إلى الحكاية الشعبية منها إلى الحقيقة التاريخية. 
كان بوتوكي صديقاً لشاب أرستقراطي آخر يُسمّى زاريمبا. وبينما كان الشابان في حانة في باريسء لاحظا أن صاحبها اليهودي 
العجوز يقرأ ذ في التلمود بخشوع شديد. فطلبا منه أن يعلمهما مبادئ اليهودية» وأقسما أنه لو أقنعهما باليهودية لتركا المسيحية. وقد 
نسى زاريمبا القسم» أما بوتوكي فقد قضى بعض الوقت في روما للدراسة ثم ذهب إلى أمستردام حيث تهود. وحينما سمع زاريمبا 
بالخبرء تَذكٌر هو الآخر قسمه فأخذ أسرته وتهود ثم استقر في فلسطين .وذات مرة» زجر بوتوكي طفلاً أزعج المصلين من 
اليهود. فتضايق أبو الطفل وأخبر السلطات أن بوتوكي مرتدء وهو ما أذَّى إلى القبض عليه ومحاكمته وحرقه في عيد الأسابيع 
عند قلعة فلناء وقد ظل يردد الشماع اليهودية وأن الإله واحد حتى لفظ آخر أنفاسه. وقام أحد اليهود بجمع رماده وقطعة من أصبعه 
ودفنها في المدافن اليهودية فنبتت منها شجرة باسقة أصبحت مزاراً يهوديا. ولا توجد أية قرائن تاريخية على صدق هذه الرواية . 


ويحتفل يهود فلنا بذكرى موت بوتوكي بقراءة صلاة القاديش وزيارة قبره . 


جورج جوردون (1793-1751 ) 

0 06006 
نبيل إنحليزي بروتستانتي. ولد في لندن وكان والده دوقاً .خدم في الجيش والبحرية البريطانية. وفي عام 1774» دخل البرلمان 
وكان رئيساً لجماعة» العصبة البروتستانتية الموحّدة» التي قادت الحملة التي كانت تطالب بإلغاء القانون الذي منح الأهلية 
للكاثوليك؛ كما كانت على رأس المظاهرات المناهضة للكاثوليك التي اندلعت عام 1780 والتي راح ضحيتها مئات من القتلى 
والجرحى. وقد قُدّم جوردون للمحاكمة بتهمة الخيانة» ولكن تمت تبرئته. واستمر جوردون بعد ذلك في مناصرته للقضايا 
البروتستانتية وفي مناهضة الكاثوليك؛ ولكنه اختلف مع الكنيسة البروتستانتية في إنجلترا فحرمته من عضويتها عام 1786 . 


ورغم أن جوردون كان شديد التعصب للبروتستانتية؛ إلا أنه بدأ يفكر عام 1786 في اعتناق اليهودية؛ وأقدم على ذلك بالفعل عام 
7 فتم ختانه وأطال لحيته وارتدى ثياب اليهود الأرثوذكس واتخذ اسم إسرائيل بار أبراهام. والواقع أنه مثلما كان متعصباً في 
بروتستانتيته» كان كذلك متعصباً في يهوديته حيث كان شديد الحرص على ممارسة الطقوس الدينية اليهودية ومراعاة القوانين 
الخاصة بالمأكل والملبس والمظهر. كما رفض مخالطة أي يهودي غير ملتزم بقوانين دينه. وفي عام 1788»؛ حُكم على جوردون 
بالسجن بتهمة القذف بعد أن هاجم كلا من الحكومة البريطانية وملكة فرنسا التي انتقد سلوكها الأخلاقي والسياسي. وفي السجن» 
استمر جوردون في التزامه الشديد بشرائ ئع اليهودية» وكان يشترك كل سبت (مع مجموعة من اليهود البولنديين) في إقامة الصلاة. 
وقد اكتسب جوردون شهرة واسعة» وأقدم الكثيرون على زيارته في سجنه .من بينهع بعض كبان القوم في عصره فكان يقيم لهم 
المادب والحفلات داخل السجن. وقد تُوفي جوردون في السجن ورفضت الجماعة اليهودية في لندن دفنه في مقابرهاء ففن في 
مقابر عائلته البروتستانتية. 
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«حسيد» كلمة وردت في العهد القديم وتشير إلئ «الرجل التقي الثابت على إخلاصه للإله وإيمانه به . «وقد استُخدمت هذه الكلمة 
بعد ذلك للإشارة إلى جماعات من مؤيدي التمرد الحشموني كانت تتسم بالحماس الديني والتقوى (القرن الثاني قبل الميلاد)ء ثم 
استُخدمت للإشارة إلى الحركة الصوفية التي نشأت في ألمانيا في القرن الثاني عشرء ثم أصبحت الكلمة تشير إلى أتباع الحركة 


الحسيدية التي نشأت في بولندا في القرن الثامن عشر. وهذا هو الاستخدام الشائع في الوقت الحالي . 


الحسيدية :تاريخ 

2151011 :رذ أل 355ك 

«الحسيدية» بالعبرية «حسيدوت» وهو مصطلح مشتق من الكلمة العبرية «حسيد»» أي «تقي». ويُستخدّم المصطلح للإشارة إلى 
عدة فرق فيه في الوضنود اسيم والويكي والكه تع في العصيق ‏ الحديث ان كان ال الذينية ارك الظولبة 
ةيدولا لي طهرت لا لحر افاي ما يرت فا فرق مسيحي حولي نات ملا و على الكنيسة 
عشرء وانتشوت الحسيدية منها إلى وسط يولنذا ولبنوانيا 0 البيضاء ثم المناطق الشرقية من الإميراطورية النمساوية 
المجرية: جاليشياء وبوكوفيناء وترانسلفانياء وسلوفاكياء فالمجر ورومانيا. ولكن أقصى تركيز لها كان في الأراضي البولندية التي 
ضمتها روسيا إليها. وقد انتشرت الحسيدية في بادئ الأمر في القرى بين أصحاب الحانات والتجار والريفيين والوكلاء 
الزراعيين» ثم انتشرت في المدن الكبيرة حتى أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوربا بحلول عام 1815» بل 
يُقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك» إلى جانب أنها عقيدة أغلبية يهود اليديشية. ويّلاحَظ أن الحركة الحسيدية لم تضم 
في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهودء لأن الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً» كما أن أولادهم كانوا لا يدرسون إلا 
التوراة» بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم. ولهذاء فإنهم لم يكونوا يخوضون في دراسة الشريعة الشفوية. وبالتالي» وجدوا 
أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة» كما أن الأحزاب الاشتراكية والثورية نجحت في ضمهم إلى صفوفها . 


ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة» فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد 
بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي» إذ طّرد كثير من يهود الأرنداء وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة» الأمر الذي 
زاد من عدد المتسولين واللصوص والمتعطلين. ويُقال إن عُشر أرباب العائلات كانوا بلا عمل. وكانت قيادة الحركة الحسيدية - 
ساسا - من يهود الأرندا السابقين ومستأجري الحانات وأصحاب المحال الصغيرة . وكانت هذه الجماهير في خوف دائم بعد 
هجمات: شميلنكئ» وعصاباث الهايدماك من الفلاحين القوذاق: كما كانت تشاعر بالإحباط العميق» بعد فشل دعوة شيتاي تفي 
وتحوله إلى الإسلام. وهي مشاعر زادت من حدتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوربا 
آنئذ» هذه التحولات التي جعلت من القهال شكلاً إقطاعياً طفيلياً لا مضمون له؛ يقوم باستغلال اليهود لحساب الحكومة البولندية 
والنبلاء البولنديين» ولحساب موظفي القهال من اليهود الذين كانوا يشترون المناصب. وقد صاحب هذا الوضع تدنّي الحياة الثقافية 
والدينية داخل الجيتو والشتتل إلى درجة كبيرة؛ وصار اليهود يعيشون في شبه عزلة عن العالم» ؛ بل في عزلة عن المراكز 
التلمودية في المدن الكبرى. وعلى أية حالء كانت اليهودية الحاخامية قد تحولت إلى عقيدة شكلية» تافهة وجافة» خالية من 
المضمون الروحي والعاطفيء تؤكد الأوامر والنواهي دون اهتمام بالمعنى الروحي لها . 


ويّلاحَظ أن القبّالاه كانت قد أحكمت هيمنتها على الفكر الديني اليهودي بين جماهير اليهود وحتى بين طلاب المدارس التلمودية 
العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية. والفكر القبّالي الحلولي قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير الساذجة اليائسة. 
ومن المفارقات أن أعضاء الجماعات اليهودية» بعد أن عاشوا بين فلاحي أوكرانيا وشرق أوربا لمئات السنين» بعيداً عن 
المؤسسات الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية, » تأثروا بفولكلور فلاحي شرق أورباء وبمعتقداتهم الشعبية الدينية؛ 
وبوضعهم الحضاري المتدني بشكل عام .ويبدو أن الحسيديين تأثروا بالتراث الديني المسيحي» وخصوصاً تراث جماعات 
المنشقين) بالروسية: راسكولنيكس 8351010115 من فعل «راسكول «35101] بمعنى «ينشق») في روسيا وأوكرانيا. فالقرنان 
السابع عشر والثامن عشر شهدا ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة» مثل: الدوخوبور (المتصارعون مع الروح» وكان بينهم 
مدام بلافاتسكي) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) والسترانيكي (الهائمون على وجوههم) (كان راسبوتين عضواً في 
هاتين الجماعتين) والسكوبتسي (المخصيون)» والمولوكاني (شاربو اللبن)» وغيرهم. وكان عدد أعضاء هذه الجمعيات كبيراً إلى 
درجة غير عادية حيث كان يصل إلى خمس عدد السكان حسب التقديرات الرسمية وإلى نحو نصفهم حسب التقديرات الأخرى. 
وكان أتباع هذه الفرق يتبعون أشكالاً حلولية متطرفة؛ فالسكوبتسي (على سبيل المثال) طالبوا بالإحجام عن الجماع الجنسي» 
ولكنهم كانوا يقومون في الوقت نفسه بتنظيم اجتماعات ذات طابع جنسي جماعي داعر. وقيادات هذه الجماعات كانوا يتسمّون 
بأسماء غريبة مثل: «المسيح» أو» النبي» أو «أم الإله». فقد كانوا يؤمنون بأن القيادة هي تجسيد للإله» تماماً مثل المسيح. 


وأقرب الجماعات المسيحية المنشقة إلى الحسيدية هي جماعات الخليستي. وقد ذهب قادة هذه الجماعة إلى أنه حينما صّلب 
المسيح» » ظل جسده فى القبر .أما البعث» » فهو هبوط الروح القدس بحيث تحل في مسيح آخر هو قائد الجماعة. ولذاء فإن قادتهم 
مسحاء قادرون على الاتيان بالمعجزاتء يحل فيهم الإله. والواقع أن مفهوم التساديك في الحسيدية قريب جداً من هذاء فالتساديك 
فو القاند الذي وجل فيه الإلده وعادة ها يتم تواريطا الحلول: ولذاء خزننا فك أن قادات الخلوستييكوذوق: انيرا حاكدة ريع كل 
فكان الخليستي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل العذراء لحملت. وهذا هو موقف بعل شيم طوف 
برغم أن فكرة «الحمل بلا دنس» أبعد ما تكون عن اليهودية. فعندما ماتت زوجته وعُرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرىء 
احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قطء وإن ابنه هرشل قد ولد من خلال الكلمة (اللوجوس .( 


وكان دانيال الكوسترومي (1600 - 1700 (من أهم زعماء الخليستي. وقد وُلد ابنه (الروحي) بعد أن بلغت أمه من العمر مائة 
عام .وكذلك بعل شيم طوف فقد ولد حسب الأساطير التي نُسجت حوله؛ بعد أن بلغت أمه من العمر مائة عام. وكان الخليستي 
يرتدون ثياباً بيضاء في أعيادهم؛ وكذلك الحسيديون ,وقد كان الخليستي يُعدون أنفسهم؛ من خلال الغناء والرقصء لحلول روح 
المسيح فيهم» وهذا قريب من تمارين الحسيديين أيضاً. والمضمون الفكري الاجتماعي لكل من الخليستي والحسيديين مضمون 

شعبي يقف ضد التميزات الطبقية بشكل عام . 


وفي هذا المناخ» ظهر الدراويش الذين يحملون اسم «بعل شيم»» أي «سيد الاسم»» وهم أفراد كانت الجماهير البائسة تتصور 
أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية» وإرادة الإلهه وطرد الأرواح الشريرة من أجساد المرضىء كما أنهم كانوا يتسمّون 
بالتدفق العاطفي الذي افتقدته الجماهير في الحاخامات. وطهرت المسية بحاو ينها المتطرقة و ريني الخاض ررمروها الشسية 
الثرية التي تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يخيم عليها التخلف . 


وقد تبدََّت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحاد بين الحسديين والمؤسسة الحاخامية (متنجديم)» وهو تصادم كان حتمياًء 
باعتبار أن الحسيدية تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي استّبعدت من جانب المؤسسة الحاخامية والقهال. وكانت 
الحسيدية تحاول أن تحقق لهم قسطأ ولو ضئيلاً من الحرية ومن المشاركة في السلطة. والحسيدية» في جانب من أهم جوانبهاء 
محاولة لكسر احتكار المؤسسة التلمودية للسلطة الدينية» ومحاولة لحل مشكلة المعنى. وقد انعكس هذا التصادم؛ على المستوى 
الفكري» حين قام الحسيديون بالتقليل من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة. فإذا كان الهدف من الحياة ليس الدراسة وإنما 
التأمل في الإله والالتصاق به والتوحد معه وعبادته بكل الطرقء فإن هذه العملية لابد أن تستغرق وقتاً طويلآًء وهو ما لا يترك 
للإنسان أي وقت لدراسة التوراة على الطريقة الحاخامية القديمة. كما أن التواصل المباشر مع الإله يطرح إمكانيةً أمام اليهود 
العاديين» ممن لا يتلقون تعليماً تلمودياًء لأن يحققوا الوصول والالتصاق (ديفيقوت). بل إن الجهل» في إطار التجربة الوجودية 
المباشرة» يصبح ميزة كبرى . 


وخدف التجرحة الحينية هز الفرح والتضوة» وهو اإعادة تعريق الكجر يه الديقية توكد العاطفة و الحوانية) كوفيلة الوضوك. إلى ليه 
بدلا من الشعائر والدراسات التلمودية (البرانية)» فالإله (حسب تصور بعل شيم طوف) لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا 
نبعت من قلب فرح. ومن ثم» يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم العقلي. وقد قلّب الحسيديون الأمور رأساً على عقب» إذ 
تبنوا الفكرة اللوريانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل» وخصوصاً القادة التساديك. وقد ذهب الحسيديون إلى أنه لا 
يوجد ملك دون شعب .وبالتالي» فإن ملك اليهود في حاجة إليهم»؛ ومن خلال حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي . 


وقد نجحت الحسيدية في تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية» فاتبعت بعض التقاليد السفاردية في الشعائر (ربما 

تحت تأثير القبالاه اللوريانية ذات الأصول السفاردية)؛ كما أدخلوا بعض التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني في 
واقع الأمر السيطرة على تجارة اللحم). وأصبح للحسيديين معابدهم الخاصة وطريقة عبادتهم؛ ولذلك تحوّلت الحركة من يهودية 
حسيدية إلى يهودية تساديكية (نسبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه والإله). وقد أصبح هذا مفهوماً محورياً في الفكر 
الحسيدي. وكان الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل الحاخا م (لتقليص سلطان المؤسسة الحاخامية) كلما كان ذلك 
بوسعهم. والتساديك نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى والانتماء لأتباعه متجاوزاً المؤسسات التلمودية . 


وقد تحولت الحسيدية (التساديكية) إلى بيروقراطية دينية لها مصالحها الخاصة» واستولت على القهال في كثير من الأحيان» 
ذ تدخل أية إصلاحات اجتماعية. بل كان القهال أحياناً يزيد الضرائب اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه . 
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وقد ارتبطت كل جماعة حسيدية بالتساديك الخاص بها. ولذاء فقد انقسمت الحركة إلى فرق متعددة. فبعض هذه الفرق اتجه اتجاهاً 
صوفياً عاطفياً محضاًء في حين اتجه بعضها الآخرء مثل حركة حبدء اتجاهاً صوفياً ذهنياً يعتمد على دراسة كل من القبّالاه 
والتلمود. أكما أن يحو را الحاجاكد كدر يد مدا الانقسام. وأثناء الحريا التاليونية كدرويياء يد بعض 
الحاخامية القضاء على العلسيزية» اشير شر الحسوية الذين كان كال لهم المتتجديم قراراً 00 اليهود من حظيرة الدين» 
وحرق كتاباتهم كلهاء وعدم التزاوج بهم. وكان من أهم الشخصيات الحاخامية التي قادت الحرب ضدهم الحاخام إلياهو) فقيه فلنا). 
ومع هذاء ورم الالسباماك والخادفات بين الخسيدية والبهونية الحاخانية: فقد وحدوا صفوفيهم في النهاية يضيب انتشار العلمانية 
ومُثل الامنتنازة والتنوير والنززعات الثورية'بين اليهود. ولما كان القهال قد تداعى كإطار تنظيمي؛ فإن الحسيدية استطاعت أن 
تحل محله كإطار تنظيمي جديد. ولذاء فإن الحسيدية لم تذ تنتشر جغرافياً وحسبء بل انتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً . 


ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب التي تلخص تفاسير الزعماء التساديلك للكتاب المقدّس» وتعاليمهم وأقوالهم» وقصص الأفعال 
العجائبية التي أتوا بها. ومن أشهر القادة التساديك شيناءور زلمان وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف). 
وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة» وكذلك عقائدها وقصصها. وكانت لهم شبكة من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال . 


وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق أوربا. وقد انتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتحدة» مع انتقال 
يهود اليديشية إليهاء منذ ثمانينيات القرن التاسع عشرء لكن جماعات الحسيديين تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتها المتمثلة في 
التساديك. وقد هاجر بعض القادة التساديك بعد الحرب العالمية الأولى» لكن الحركة الحسيدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية. وقد استقر الحسيديون في بروكلين في منطقة وليامزبرج. وأهم الجماعات الحسيدية هي: جماعة لوبافيتش 
(حبد)ء وجماعة الساتمار» وبراتسلاف وتشرنوبيل» ولا تزال توجد بينهم جيوب قوية معارضة للصهيونية. ويوجد مركزان 
أساسيان للحسيدية في الوقت الحاضر: أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في إسرائيل. 


الحسيدية والحلولية 

طغامة" 300 لاد أل 355لا 

الحسيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والأرض والإله. وكثيراً ما 
كانت هذه الحلولية تتبّى في شكل حركات مشيحانية كان آخرها الحركة الشبتانية. ومع هذاء فإن الحسيدية قد حددت هذه الأفكار 
وعمقتها بطريقتين: فقد أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية وأكسبتها أبعاداً جديدة من خلال القبّالاه اللوريانية التي تشكل 
الإطار النظري الكامن للحسيدية. فالقبّالاه اللوريانية لا تركز على حادثة تَهشم الأوعية) شفيرات هكليم) وحسبء وإنما تركز 
أيضاً على تَبعثّر الشرارات الإلهية (نيتسوتسوت(» أي وجود الإله في كل مكان. ويظهر هذا في تأكيد بعل شيم طوف وجود الإله» 
أو الشرارات الإلهية» فعلاً في النبات والحيوانات» وفي أي فعل إنسانيء بل في الخير والشر نفسيهما. ويرى الحسيديون أن العالم 
بمنزلة ثوب الإله» صَّدَّر عنه ولكنه جزء منه؛ تماماً مثل محارة الحيوان البحري المعروف بالحلزون؛ قشرته الخارجية جزء لا 
يتجزأ منه. والحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وما عدا ذلك وهم وباطلء أي أن الحسيدية تعبير عن الحلولية في 
مرحلة وحدة الوجود الروحية التى لا تختلف عن وحدة الوجود المادية إلا فى تسمية المبدأ الواحد أو القوة الكامنة فى المادة الدافعة 
لهاء إذ يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله»» أما دعاة وحدة الوجود المادية فيسمونها «قوانين المادة والحركة .« 


وقد استفادت الحركة الحسيدية كذلك من القبّالاه اللوريانية فى نزعتها الكونية. ولكن إذا كانت القيّالاه اللوريانية تحصر اهتمامها 
في الكون والاعتبارات الكونية» فإن الحسيدية تربط بين الحقيقة النفسية والحقيقة الكونية» كما أنها حولت التأملات الميتافيزيقية 
إلى تأملات نفسية» وحولت القبّالاه نفسها من نظرية عن أصل العالم وطرق إصلاحه (تيقون) إلى طريقة للوصول إلى السعادة 
الداخلية . ولذاء فإن الحسيدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته . وفي هذه الأعماق» يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى 

على حدود الكون والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد سواه (الواحدية الكونية). ولم تَعْد وسيلة الوصول 
إلى الإله هي التفكير العقلاني الجافء وإنما الفرح والرقص والنشوة وصفاء الروح والنية الصادقة . 


وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية؛ أو وحدة الوجودء نتائج فكرية عديدة» نجملها فيما يلي : 


1- يرى الحسيديون أن الهدف من حياة الإنسان ليس فهم أو تغيير الكون وإنما الالتصاق بالإله والتوحد معه وبإرادته المستقلة 
(ديفيقوت). وبتأكيد أن الإله هو كل شيءء لا يصبح هناك مجال لممارسة الإرادة الإنسانية ولا مجال للحزن أو المأسأة. ولذاء نجد 
أن الحطيدين ير فصتون ثنائية الموفقة الفيني التطليدئ زوفي سختلفة عن التدوية) ويحلون منظلها واحددة ضوفية غمياء. والواقع أن 
رفضهم هذه الثنائية إنكار ضمني لوجود الإله» هذا الوجود الذي يفترض وجود قطبين متعارض ضين؛ التاريخ والإله.» الإنسان 
والخالق» الأرض والسماءء وهكذا : 


2- ويُلاحَظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخفف عن اليهودي إحساسه بوطأة وجوده في المنفى. والمفهوم الحاخامي التقليدي يؤكد 

أن وجود اليهود في بلاد غير فلسطين هو عقاب لهم على ما اقترفوه من ذنوب. وقد كان هذا الإحساس بالذنب ثقيلا» فجاءت 

الحسيدية وأنكرت حقيقة الشرء فالشر إن هو إلا اختفاء الخير وتشويهه بل إن الشر ليس إلا جسراً للوصول إلى الخيرء ويمكن 

تعديل الشر ليصبح خيراً. وقد ولّدت هذه الرؤية شكلاً من أشكال القبول لدى اليهود لوضعهم البائس والرضا عنه؛ وخففت من 

حدة التطلعات المشيحانية التي تؤدي باليهود إلى الارتطام بالواقع والحكوماتء كما خففها أيضاً التركيز على التأمل الباطني بدلاً 
من التفكير في الكون . 


3- نادى الحسيديون بأن عبادة الإله يحب أن تتم بكل الطرق» كما يجب أن نخدمه بكل شكل: بالجسد والروح معاً مادام أنه إله 
غير مفارقء لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ» كامن في كل شيءء حتى في مذاق الطعام وتدخين التبغ وفي العلاقات الجنسية 
والتجارية. وقد قال أحد زعماء الحسيدية إن على المرء أن يشتهي كل الأشياء المادية» ومنها المرأةء حتى يصل إلى ذروة 
الروحانية. فالفرح الجسدي عند الحسيديين» يؤدي إلى الفرح الروحيء والحسيدية تؤمن بروحانية المادة لأن الروح ليست إلا 
شكلاً من أشكال المادة. بل إن العبادة والخلاص بالجسد يصلان إلى حد عبادة الإله من خلال العلاقات الجنسية. ومثل هذا الموقف 
كامن في أية رؤية حلولية متطرفة» حيث تلتقي وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية . 


4 وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد: حب عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل؛ يقابله كره عميق للأغيار. 
ولذلك؛ لم يكن مفر من أن يخرج الحسيديون من بين الأغيار المدنسين» وبلاد الأغيار المدنسة» ليستقروا في الأرض الطاهرة 


المقدّسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد. ومما دعّم هذا الشوق إلى صهيونء تفاقم وضع يهود اليديشية بسبب 
عمليات التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوربا . 


وتأثير الحركة الشبتانية على الحسيدية واضح, فقد نشأت الحركتان في التربة نفسها وفي المنطقة نفسها. وتتبدّى نقط التشابه في 
صدورهما عن القبّالاه اللوريانية» وفي الدعوة إلى المتعة الجسدية» وفي اعتبار هذه المتعة طريقاً إلى الخير (عفوداه بجشميوتء 
أي «الخلاص بالجسد»)» » وفي تسامحهما في تنفيذ الشريعة» وفي مفهومهما المتساهل إزاء الشرء ورؤيتهما لإمكانية إعلاء الشرء 
بل في وجود عناصر من الخير داخل الأفكار الشريرة» ثم في إمكانية الوصول إلى الخير من خلال الشر. كما يأخذ الحسيديون 
بالرؤية اللوريانية للخلق والعالم .ولكنهمء بدلا من التركيز على حادثة تَهِشْم الأوعية وسجن الشرارات» يؤكدون وجود الإله في 
كل الوجود . 


ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانية في أنها ظلت» في نهاية الأمرء داخل إطار من الشريعة يَتقبّل الأوامر والنواهي. فالحسيديون 
قللواء على سبيل المثال» من أهمية دراسة التوراة» ولكنهم لم ينكروا تعاليمهاء وقد انسحبوا من المعابد اليهودية القائمة» لكنهم 
أسسوا معابدهم الخاصة التي كانوا يمارسون فيها صلواتهم. وهاجموا الحاخامات وطردوهمء ولكنهم أحلوا التساديك محل الحاخام. 
ورفضوا كتاب الصلوات الأشكنازيء ولكنهم تبنوا بدلاً منه كتاب الصلوات السفاردي. ورفضوا طريقة الذبح الشرعي السائدة» 
ولكنهم أحلوا محلها طريقة أخرى للذبح. والأهم من كل هذا أنهم رفضوا تماماً الفكرة الشبتانية القائلة بأن الماشيّح قد وصل بالفعل 
(ومن هنا كان رفض الحسيدية للهجرة ة الفعلية). كما أن الممارسات الجنسية ظلت في أضيق الحدودء» وأخذت شكل طقوس 
ورقصات وشطحاتء أكثر من كونها ممارسات فعلية . 


وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت الفكرة المشيحانية تدور حول شخص الماشيّح الواحد: شبتاي تسفي أو 
فرانك. أما الحسيدية» فقد أصبحت مشيحانية بلا ماشيّح واحدء وأصبح هناك عدد من المشحاء الصغارء يظهرون في شخصية 
التساديك» وتتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإلهي؛ وهو ما قلل من تركّزه وقلل بالتالي من تَفجّر الحسيدية. كما أن النزعة 
المشيحانية عبرت عن نفسها في النفس الإنسانية لا في الواقع الخارجي. وجعلت النفس البشرية مجال المشيحانية لا مسرح 
التاريخ. ولذاء كان على الحسيدي أن يغوص في فردوس الذات بدلا من أن يحاول تحقيق الفردوس الأرضي .وإذا كانت الرؤية 
المشيحانية التقليدية رؤية أبوكاليبسية تَحدُثْ بغتة عن طريق تَدخُل الإله في التاريخ» فالمشيحانية الحسيدية تدرجية؛ وقد حوّلت 
المشيحانية إلى حركة بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرائيلء بقيادة عدد كبير من التساديكء ولا تتوقع أية تحولات 
فجائية (وقد تأثر الفكر الصهيوني بهذه الفكرة) . 


التساديك (الصديق) 

0 : 123200116 

»تساديك» كلمة عبرية معناها «الرجل الصالح» أو «الصديق». وتعتبر كلمة «ربي»» اسمأ آخر للتساديك ومعناها «السيد», 
كما كان يُدعى أحياناً «أدمور»» وهي اختصار للكلمات «أدونينو «و«مورينو» و«رابينو»» أي «سيدنا» و«أستاذنا» 
و«معلمنا». ويُعتبر هذا التصور لقائد الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسيدي على المؤسسة الدينية» وعلى القيادة الحاخامية التي 
انعزلت عن الجماهير الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال. ومن المعروف أن منصب الحاخام؛ مع 
منتصف القرن الثامن عشرء كان يُباع ويُشترى» وتتحكم فيه الأقلية الثرية. وقد تحذت الحسيدية المؤسسة الحاخامية؛ وخلخلت 
قبضتها على الجماهير في عدة مجالآت من بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله . 


والتساديك» حسب التصور الحسيدي المتأثر بتصورات القبّالاه اللوريانية» تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية. فهو أولاً 
شخص ذو قداسة خاصة يقف في منزلة لا تتلو إلا منزلة الإله» وهو أحد التجليات النورانية العشرة) سفيروت)؛ »أي أنه جزء من 
الإله. بل هو أحد العُمُد التي تستند إليها الدنياء وهو أساس العالم (يسود). وأكثر من ذلك؛ فإن العالم خُلق من أجله. وكما هو الحال 
دائماً مع الحلولية» ينتهي بها الأمر إلى تعادل بين الإله ومخلوقاته» ثم إلى ترجيح كفة المخلوقات على حساب الإله» فالتساديك 
شخصية تبلغ حداً من القداسة يجعلها تقترن بكلام الإله وتتوحد معه؛ ولذا فقد كان الحسيديون يقولون دائماً: « لقد تحدَّث التساديك 
توراة »؛ أي أن كلامه في قداسة التوراة وقداسة الإله» ولذا فإن من يعارضه يجدف في الإله . 


ولكن الحسيديين يدينون بالمفهوم اللورياني للشرارات الإلهية) نيتسوتسوت) وضرورة استعادتها بعد تَهشم الأوعية (شفيرات 
هكليم). والواقع أن مهمة التساديلك هي تحرير هذه الشرارات الإلهية المحبوسة؛ أي تحرير الإله. ومن هنا كانت حاجته إلى 
التساديك. بل إن الإله يحتاج إليه في أمر آخرء وهو الوصول إلى الناسء فالتساديك هو الوسيلة الوحيدة التي تربط الأرض 
بالسماء . 


ومهمة التساديك هي أن يقوم بقيادة جماعته» وأن يربط بينها وبين السماء» فهو قادر على التأمل الصوفي الذي يقربه من الإله 
ويوحده معه؛ وبذا فإنه يصبح حلقة الوصل بين الخالق ومخلوقاته» وهو إن لم يقم بهذه المهمة فلا معنى لوجوده. ولكن إذا كان 
التساديك حلقة الوصلء فإن الجماهير تحتاج إليه احتياج الإله إليه» فهو الذي ياتي إليها بالشفاعة» ويحضر لها الحياة من السماء» 
كما أنه يوصل روح الإله إليهاء وهو قادر على الالتصاق بالإله) ديفيقوت)» ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماهير هي 


الأخرى من تحقيق الالتصاق بالخالق. وقد تَعمّق هذا المفهوم حتى أصبح الإيمان بالإله هو الإيمان بقدرات التساديك العجائبية. 
ويْعَدُ هذا تطوراً جديداً كل الجدة في اليهودية التي ترفض الوساطة والكهانة» على الأقل من الناحية النظرية. وإذا كانت اليهودية 
التقليدية تدعو ابن احترام الحاخامات» فاليهودية الحسيدية تدعو إلى تقديس التساديك» فهو يشبه القديسين المسيحيين. وهنا يظهر 
أثر المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسيديين» وخصوصاً فرقة الخليستي التي كان إيرأسها مشحاء؛ تحل فيهم الروح 
القدس» فليست تعاليم التساديلك هي التي تهم وإنما أفعاله. فكل فعل من أفعاله. مهما كان تافهاًء معيّأ بالمعنى . 


لكل هذاء يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة .وقد جاء في الأدب الحسيدي أنه كان يمكنه شفاء المرضىء وله سلطة على الحياة 
والموت تفوق قدرة الإله نفسه» إذ يمكنه أن يتدخل لدده ويجعله يرجئ قراره بشأن موت فرد ما .وقد ورد في أحد الكتب الحسيدية 
أن مجموعة من الحسيديين كانوا في طريقهم بحراً إلى فلسطين» حين هبت عاصفة هددت السفينة. وحينئذ جمع التساديك كل 
رعاياهء وأمسك مخطوط التوراة» وقال للإله "إذا كان قد تقرر في محكمة الأعالي أن نقضي نحبناء فإننا نعلم» باعتبارنا محكمة 
الجماعة المقدّسة» أننا لا نوافق على هذا القرار". وقال الجميع» آمين». فتوقفت العاصفة. وكان بعض القادة التساديك يلومون 
الإله على أي أذى يحل بهمء ويتناقشون معه بصوت عال. وتعود قدرات التساديك هذه حسب التصور الحسيدي ‏ إلى صفاء 
روحه وشفافيتها التي تمكّنه من الوصول إلى تلك العوالم (سفيروت) التي لا توجد فيها أية قرارات أو حدود, لأن الرحمة وحدها 
هي التي تسود فيها. 


ولكن لمَّ يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه الإعجازية التي لم تُمنّح لعظماء اليهود في الماضي؟ ولمَّ يتمتع وحده 
بهذه الشفافية وهذه المقدرات؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي يوجد الآن في المنفى. ولذلك؛ يحل الإله في أي إنسان متواضع 
شأنه في هذا شأن الملك المسافر الذي يمكنه أن يحط رحاله في أي منزل مهما بلغ تواضعه. وعلى العكس من هذاء فلو أن الملك 
كان في عاصمته. فإنه لن ينزل إلا في قصره وحده. وفي الماضيء كان الزعماء والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على 
الوصول إلى الروح الإلهية» ولكن الشخيناه ه الآن في المنفى» » ولذلك يحل الإله في أية روح خالية من الذنوب؛ أي أن التساديك 
أصبح تجسيد الإله» ومن ثم وسيلة اليهودي المنفي للوصول إلى الإله. إنها إذن الحلولية اليهودية في المنفى. وبدلاً من أن يحل 
الإله في أرض الميعاد ويتكون الثالوث الحلولي: الإله» الأرضء الشعبء يحل الإله في التساديك» ويظل الثالوث على حاله بعد 
تعديل طفيف (الإله ‏ التساديك ‏ الشعب في المنفى). ويّلاحَظ هنا التشابه القوي بين المسيحية والحسيدية في أن الحلول الإلهي 


ينتقل من الشعب إلى شخص واحد هو: المسيح في المنظومة المسيحية والتساديك في المنظومة الحسيدية . 


ومهما بلغ التساديك من سمو روحيء فليس بإمكانه؛ ما دام يقوم بأفعاله وحده؛ تغيير نظام العالم أو الإسراع بالخلاص» فهوء كما 
تَقدّم؛ لم يكن منفصلاً عن جماعته؛ ولذا فإن سموه الروحي عديم الجدوى بل قد يأتي ذلك بأثر عكسيء ؛ فهو حينما يتسامى ولا 
يلحق به أتباعه (لأنهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى الأعالي التي وصلها)» فإن السماء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة:؛ ولذا سيلحق 
بهم الأذى نتيجة تقوى التساديك. ولهذاء فلكي يحقق لشعبه إمكانية الالتصاق بالإله من خلاله دون أن يلحق بهم الأذى» عليه أن 
ينزل من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس؛ ويقود أتباعه إلى النور المقدّسء فهو يختلط بالناس في السوق بتواضعء ولكنه في 
الوقت نفسه ملتصق بالإله في أعاليه. ويمكن القول بأن المفهوم الحسيدي الخاص «يريداه لتسورخ هعالياه« » أي «الهبوط من 
أجل الصعود» أو «التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة» هو ترجمة حسيدية معتدلة للتصور الشبتاني للماشيّح الفاسد 
ظاهراً الطاهر باطناً . 


وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تساديك خاص بهاء له بلاطه الذي يُعَد مركز القداسة الخاص بهاء فهو مركز الحلول الإلهي أو 
اللوجوس الذي يوحد بينهم. وكان التساديك يعيش قريباً من الجماهير محبوباً منهم يتحدث لغتهم» فكان يُدخل على قلبهم الطمأنينة 
التي افتقدوها في عالم تَعثّر التحديث والعلمانية والثورة» على عكس الحاخام البعيد عنهم؛ المنغلق على دراساته التلمودية» وبهذا 
صار نوعاً من القيادة الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات. وكان المريدون يسافرون يوم السبت إلى بيت التساديك ليسمعوا 
مواعظه. وليأتنسوا بمشورته؛ وأحياناً لم يكونوا يزورنه إلا ثلاث مرات سنوياً. وكان التساديك يعيش على معوناتهم. فمن فرط 
حبهم له؛ كانوا يساعدونه مالي وهو من فرط حبه لهم كان يعتمد عليهم مالياً» أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط 
الروحي والعاطفي» فكان يقف المحصل أو الجابي (بالعبرية: الجَبّاي (على بابه فيكتب اسم المريد ويدون احتياجاته الروحية 
والمالية, ويقوم التساديك بإسداء النصح له؛ ويعطيه السيجيلوت أو الصيغة الصوفية التي تضمن له النجاح. وكان لدى التساديلك 
أحجبة لا حصر لها لكل المناسبات والأمراض (وكما هو واضح, فإن البحث عن الصيغة السحرية للتحكم في العالم سمة أساسية 
في النظم الحلولية): ويد الزيارة6 يقوء -المويد بإعطاء 'المحصئل بعصن المال (بالعيرية ففيون)+ من أجل الخلاص الرويض ره 
اختصار «فيديون نيفيش». أي «فدية أو خلاص النفس». ويرى أحد المؤرخين اليهود أن هذه العادة تشبه من بعض الوجوه 
صكوك الغفران المسيحية فى العصر الوسيط. وكان التساديك يلبس الأبيض مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدوخوبور 
والخليستي وغيرهما. وكان يبدأ في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام» ويترك فضلات الطعام ليتخاطفها 
المريدون باعتبارها مصدر بركة . 


التساديك؛ ل م فر رو ويُقال ل 000 9 
طريقة الكنائس المسيحية . 


وكان بعض القادة التساديك يتصف بالتقوى والزهد والتضحية بالنفئس» وكانوا يوكثون عامتهم على أعاس تفوقهم الأخادتي 
والروحي. ولكن بعضهم الآخر أثرى ثراءً فاحشاً أَنَى إلى ظهور عوامل الانحلال بينهم في نهاية الأمرء مثال ذلك حفيد بعل شيم 
طوف الذي كان يعيش مثل النبلاء لو نوسلك مور حا بحن الاظك وان قار ا شاك بيطي ا ل ا 
وكان بعض القادة التساديك يتجولون في عربات تجرها عدة أحصنة مثل النبلاء البولنديين (ومثل جيكوب فرانك من قبلهم). وقد 
تحوّل منصب التساديك إلى منصب يتوارثه أعضاء الأسرة. وقد أصبح هذا التوارث القاعدة فيما بعده الأمر الذي يعكس التأثر 
بالنظم الإقطاعية البولندية السائدة . وبهذاء أصبحت القداسة» مثل الكهنوت» مسألة داخلية تُورّث. ولكعن الحسيديين يفسرون هذا 
الفساد باعتباره ضرورياً للوصول (كما هو الحال مرة أخرى مع الماشيّح)» ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية 
في الأنساق الحلولية. 


بعل شيم طوف (1760-1700 ) 

107 سنعط5 ١اججح8‏ 

»بعل شيم طوف» هو التساديك الحسيدي إسرائيل بن إليعارز. وكان يُدعَى أيضاً «بشط»» وهي الأحرف الأولى من اسمه. 
و«بعل شيم» عبارة عبرية تعني «سيد الاسم» أو «الذي تملّك ناصية الاسم», والاسم هنا هو اسم الإله) الغنوص).؛ فمن امتلك 
ناصيته (أي نطق به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادراً على التحكم في الكون من خلال التحكم في 
الذات الإلهية. والبعل شيم مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملّك ناصية الاسم وبالتالي بمقدرتهم على الإتيان بالمعجزات. وكان 
بعل شيم طوف (مؤسس ‏ الحركة الحسيدية) أحد هؤلاء» ومعنى اسمه «ذو السمعة الطيبة» أو «صاحب السيرة العطرة»» ولكن 
هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة الإتيان بالمعجزات فهو يعني «الذي يعرف اسم الإله .«» 


ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوفء إذ أحاطته الروايات والمأثورات الشعبية بهالة من القداسة» ووْصفت حياته بأنها سلسلة 
من الأحداث الخارقة والمعجزات. وكانت روحه تُعَدُ شرارة الماشيّح المخلص نفسه (الشرارات الإلهية). وحسبما جاء فيما نشر 
عنه بعد وفاته» فإنه ولد لأبوين فقيرين في جنوب بولنداء وقد تيتم في طفولته» وقضى أول مراحل شبابه يعمل في المدارس 
الدينية. وفي العشرينيات من عمره؛ ذهب إلي الغابات» واشتغل بالأعمال اليدوية؛» وبدأ دراسة القيّالاه . ويْلاحَظ أنه لم يدرس 
التلمود دراسة كافية. وقد أمضى بعل شيم طوف شطراً من حياته متجولاً في بلدان كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين 
ويشفي المرضىء شأنه في هذا شأن فئة الدراويش من بعل شيم .ومع أنه لم يتلق التعليم الحاخامي اللازمء فإنه كان يلقي المواعظ 
الدينية . وكان عدد الوعاظ الشعبيين (مُجّيدِيم) قد زاد زيادة كبيرة بسبب ضعف اليهودية الحاخامية. وكان اليهود المعادون له 
يشيرون إلى كسله وغبائه وفشله في إنجاز أي شيء عهد به إليه» ولذا فقد فصل من كل الوظائف التي التحق بها. أما المريدون» 
فكانوا يرددون أن بعل شيم طوف كان يتعمد كثرة النوم لأنه كان ينتظر الوحي الإلهي! وكان سلوكه الجنسي مثار النقاشء؛ فأعداؤه 
يشيرون إلى كثرة النسوة اللائي كن يصحبنه. ولكن يبدو أن سلوكه الجنسي يشبه» من بعض الوجوه» سلوك شبتاي تسفي الذي 
كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ أحياناً والامتناع عن الجنس أحياناً أخرى. فقد جاء على سبيل المثال في كتاب مدائح بعل شيم 
طوف أنه امتنع عن معاشرة زوجته جنسياً مدة أربعة عشر عاماء وأنها حملت ابنهما هرشل من خلال الكلمة (لوجوس). وقد 
تواترت قصة أخرى عنه مفادها أن فتاة حملت من بعل شيم طوف من خلال دعائه. وكل هذه القصص 5ت تبين أثر الفكر الديني 
المسيحيء وخصوصاً جماعة السكوبتسي (المخصيين) التي نادت بالامتناع عن ممارسة الجنس» » وقالت إنه لو أراد الإله أن تحمل 
عذراء فإن ذلك سيتم من خلال الروح القدس . 


ويبدو أنه تأثر ببيئته السلافية أكثر من تأثره بالمعتقدات الدينية اليهودية» فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل» كما كان يدخن 
الغليون طول الوقت (وقد كان أعداؤه يتهمونه بأنه كان يدخن شيئاً غير الطباق). كما كان يتسم بخشونة الطبع» شأنه في هذا شأن 
الفلاحين السلاف» وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير والقصص الخاصة بالعفاريت والأشباح. كما كان يرتدي ملابس 
تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقدّسين في تلك المنطقة. وقد استقر بعل شيم طوف سنة 1740 في بلدة 
مودزيبوز حيث أقام مدرسة اجتذبت إليها المريدين والتلاميذ ليحظوا بالراحة النفسية والجسدية. وقد كانت نظرياته مستقاة من 
مصادر يهودية» وبخاصة القيّالاهه غير أنه أضاف إليها الكثير من الفلكلور الديني المسيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة 
الصوفية الحلولية. وتتلخص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للالتحام والالتصاق بالإله) ديفيقوت) بل التوحد معه حتى 
يستطيع التوصل إلى القوة الروحية الموجودة والكامنة في كل شيء. أما وسيلة الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والثقة به والبُعد 
نهائياً عن الحزن والخوف اللذين يفسدان القلب» وأن يصلي الإنسان بإخلاص وتفان ومرح ونشوة» صلاةً حقيقية تحمي الروح من 
قيود الجسد وتسمو بها إلى السماء. ويُلاحَظ في كل هذا ابتعاده عن التعاليم الحاخامية الشكلية الجافة التي كانت تؤكد أهمية تنفيذ 
الأوامر والنواهي بدقة شديدة. وقد كان لتعاليم بعل شيم طوف هذه تأثير قويء وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس 
مريديه من اليهود . 


ولم يترك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه ما عدا بضعة خطابات. ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً من 
موته» في ثمانينيات القرن الثامن عشرء وظهرت القصص التي كانت تُتداول عنه عام 1814 . ومن أهم الكتب عن أقواله وأفعاله 
والقصص التي نسجت حوله كتاب مدائح بعل شيم طوف. والجدير بالذكر أن أقواله وتعاليمه قد ساهمت في فصل يهود اليديشية 
عن واقعهم التاريخيء وهذا ما جعلهم أكثر تَقبّلآ للأفكار الصهيونية. كما تأثر بأفكاره كثير من المفكرين الصهاينة» وخصوصاً 


الفيلسوف الوجودي الصهيوني مارتن بوبر . 


دوف بير (واعظ ميجيريك) (1772-1704 ) 

داعع"نادعالاا ته (لأوودالاا ع١)‏ ,ع8 باهرا 7 
ويُعرف أيضاً باسم «هامجيد»» أي «الواعظ المتجول«» وهو المؤسس الحقيقي للحركة الحسيدية وخليفة بعل شيم طوفء تلقى 
تعليماً دينياً تقليدياً في إحدى المدارس التلمودية العليا. ثم بدأ يعمل واعظاً متجولاً إلى أن وصل إلى مدينة ميجيريك في مقاطعة 
فولونيا التي أصبحت واحداً من أهم مراكز الحركة الحسيدية. ويُقال إنه أصبح من الزهاد الأمر الذي أثر في صحته؛ وذهب يبحث 
عن دواء لدائه عند بعل شيم طوف مؤسس الحركة الحسيدية الذي ذاع صيته كأحد الموآسين. وقد قال دوف بير « إن بعل شيم 
طوف كشف له لغة الطير والأشجارء وأسرار القديسين والتجسدات الربانية» وأنه بِيّن له كتابات الملائكة وشرح له المغزى 

الكامن في حروف الأبجدية العبرية ». وعندما مات بعل شيم طوف عام 1760: أصبح دوف بير زعيم الحركة عام 1766 رغم 
معارضة جيكوب جوزيف له ورغم أنه كان مريضاً قعيداً في الفراش» ورغم أنه لم يكن رجلا شعبياً مثل بعل شيم طوف. ولعله 
نجح في أن يصبح زعيم الحركة لآن شخصيته كاريزمية إلى درجة أن أتباعه قاموا بتقديسه» فكان بعضهم يزوره ليرى كيف 
يلبس حذاءه ويربط رباطه؛ فكأن كل فعل يقوم به» مهما ضؤلت قيمته قيمته» له معناه . وقد نقل دوف بير مركز الحسيدية من بودوليا 
إلى فولونياء الأمر الذي سهّل عملية انتشارهاء كما قام بحركة تبشيرية بين طبقات جديدة وفي مناطق جديدة في بولندا بأسرهاء 
ولذا يُعتبر نشاطه البداية الحقيقية للحسيدية كحركة وعقيدة. وتحت قيادته. انتشرت الحسيدية في أوكرانيا وليتوانيا وبوزنان 
وتَجِذّرت في وسط بولنداء ومن ثم تحولت إلى أهم حركة شعبية بين يهود اليديشية؛ ويُقال إن سلوكه الشخصي هو الذي أذّى إلى 
ظهور مؤسسة التساديك بشكل عمليء رغم أنه لم يكن له إسهامات نظرية في هذا المجال. وقد أصبح أتباعه زعماء الحركة 
الحسيدية 


ولا شك في أن دراسته للتلمود ساعدته كثيراً على صياغة العقيدة الحسيدية بطريقة تشكل تحدياً للمؤسسة التلمودية. فقد جعل 
الحسيديين يتبنون الشعائر اللوريانية (السفاردية)» وغبر يغطن تفاصيل القبج الشرعي::ويذلك جعل جماهين» غير خاطيعة 
للقيادات الحاخامية التلمودية التقليدية التي تحكمت في الجماهير من خلال الشعائر» وخصوصاً الذبح الشرعي. وقد شجع دوف بير 
الشباب على إهمال دراسة التوراة ليعيشوا تجربتهم الدينية بشكل عاطفي ومباشرء مبتعدين بذلك عن الطقوس الجامدة الخالية من 
الروح التي تفرضها المؤسسة التلمودية. والعبادة عند أتباعه كانت تأخذ شكل رقص وشطحات. وقد اتهمته المؤسسة الحاخامية 
بالكفر والحلولية» فصدر قرار بطرده من حظيرة الدين في فلنا قلعة الأرثوذكسية . 


ونسق دوف بير نسق حلولي غنوصي واحدي وصل إلى مرحلة وحدة الوجود, فالعالم هو الإله «ولا يوجد مكان لا يشغله الإله». 
فالتجليات الربانية التي تتبدّى من خلال كل الكائنات والتي تملأ الفراغات والثغرات تجعل الوصول إلى جذور الوجود من خلال 
التأمل الداخلي أمراً ممكناً .والتساديك من ثم هو الإنسان الذي يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله. والهدف من وجود الإنسان هو أن 
يلغي الوجود المتعين للواقع الذي يكتسب تعيّنه من خلال الحدود المفروضة عليه ويعود إلى حالة الآيين (العدم) وهي حالة اللا 
تحدد التي تسبق الخلق») الإله خلق الوجود من العدم وهو يخلق العدم من الوجود»). فالعدم (وحالة السيولة الرحميّة الكونية ‏ 
الحالة الروحانية التامة اللا إنسانية) هي نقطة البدء الأولى ونقطة العودة النهائية» فوجود الإنسان في هذا الكون عملية عذاب 
وسقوط في الحدود) كما هو الحال دائماً في الأنساق الغنوصية). بل إن الحالة الإنسانية نفسها هي حالة خللء إذ أنها حالة تُفرض 
فيها حدود على الإنسان. لكل هذاء تُعتبّر مرحلة الوجود هذه مرحلة مؤقتة تسبق المرحلة النهائية» ومرحلة العدم التي تنتفى فيها 
الحدودء وهي الحالة التي يسعى إليها كل إنسان» سقط في هذا الكون. وقد نزلت الروح من الأعالي حتى ترتفع بالوجود المادي 
المبحترة :قن حال افيه الزويكي الذي ١١‏ اتجدوة له هي يدنك سكيد بعال الرجدة الثامة اليل وكذة الرجود) أو انتقاء الحدوة. 
عندئذ تصبح الصلاة ة» بل كل الشعائر (رمز الحدود المفروضة على الإنسان ووسيلته لإظهار طاعته للإله)» تصبح) داخل الإطار 
الحلولي) الطريقة التي يفقد بها الإنسان ذاتيته ويتجاوز حدوده فيلتصق بالإله ويصبح جزءاً منه. بل إن كلام مثل هذا الإنسان 
(الذي ينجح في تجاوز حدوده (يتحول من كونه كلاماً عادياً إلى كلام إلهي مقدّس. بل إن عملية العبادة بأسرها تفقد حدودها 
وهويتهاء فأي فعل يأتي به الإنسان هو شكل من أشكال العبادة . 


وكما هو الحال دائماً مع الأنساق الغنوصية؛ ليس هناك وجود حقيقي للشرء فالعالم كله سلسلة واحدة متصلة» وما يبدو منها شراً 
إن هو إلا حلقة في السلسلة. ومن هنا ظهرت فكرة «عفوداه بجاشيموت»» أي «الخلاص بالجسد» كوسيلة لجمع الشرارات 
الإلهية) نيتسوتسوت)؛ وهي فكرة تعني أن أفعال الإنسان» مهما تدنت وتدنست» هي وسيلة للالتصاق بالإله (ديفيقوت) وعوناً له 
على استعادة وحدته. ولعل إحساس دوف بير بأن مثل هذه الأفكار قد تفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى للعدمية الشبتانية جعله 
يتراجع قليلآً ويقول إن الالتصاق يجب أن يكون روحياً وحسبء وأن على اليهودي أن يراعي الشعائر بدقة بالغة. وقد ذهب إلى 
أن القداسة من خلال الجسد (والدنس) أمر صعب على البشر العاديين» ولذا جعله مقصوراً على الرجال المتميزين (فهم وحدهم 
الذين يمكنهم تجاوز مقولات الخير والشر كأبطال نيتشه .) 


وقد أعاد دوف بير تفسير مفهوم الانكماش (تسيم تسوم)؛ فتخلى عن المفهوم اللورياني الذي يذهب إلى أنه عملية انكماش في ذات 
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يتبدّى حسب قوانين العقل. فانكماش الضوء يشبه تَبدَي الفكر من خلال الصوت والكلام. وبذاء ينجح دوف بير في أن يبتعد عن 
فكرة الكارثة ة الكونية الموجودة في مركز المنظومة اللوريانية» فلا يصبح حادث تَهشُم الأوعية (شفيرات هكليم) كارثة داخل 
الذات الإلهية وإنما واقعة تهدف إلى إشاعة النورء تماماً مثل الترزي الذي يقطع ليحيك» ومن ثم يتم تقديم حادثة تهشم الأوعية من 
خلال مصطلحات نفسية مثل «القلب الكليم»» وهو أمر لا يحدث في الذات الإلهية وإنما في حياة الإنسان. وحيث إن الكارثة 
الكونية انتقلت من الإله والكون إلى الإنسان؛ فإن النسق يتخلص بالتالي من أي نزوع نحو التفجر المشيحاني. فالحياة عملية 
خلاص روحية مستمرة؛ ولم تعد حادثة تاريخية قومية واحدة. وعلى كلء فإن مثل هذا الانتقال ليس أمراً صعباً داخل الأنساق 
الحلولية التي تلغي كل الثنائيات والتعددية» وفي القبّالاه نجد أن الميكروكوزم (الإنسان) هو الماكروكوزم (الكون)» ولذا فالانتقال 
من الخارج إلى الداخل (والعكس) أمر متيسر للغاية وأصبح الصراع بين الخير والشر يتم في المجال الفردي وأصبح إصلاح 
الخلل الكوني عملية فردية؛ وتيقون آدم قدمون (إصلاح آدم القديم أو الرمز الكامل للإنسان (مرتبط تماماً بالآدم تحتون (أي آدم 
السفلي أو التحتي). ويُعَدٌّ هذا من أهم إسهامات الحسيدية التي استوعبت النزعة المشيحانية داخل النفس اليهودية ومنعتها من 
التفجرات التي تؤدي إلى كوارثء كما حدث في حالة شبتاي تسفي وغيره من المشخّاء المخلصين الدجالين. ولكنهاء مع هذاء 
ضمنت لها الاستمرار في حالة كمون» إلى أن حانت اللحظة التاريخية» فظهرت مرة أخرى في إطار الصهيونية . 


ولم يترك دوف بير أي كتبء. ومع هذا فقد استُخلص نسقه الفكري والعقائدي من تفسيراته للعهد القديم والتلمود. وقد جُمعت بعض 
أقواله في كتاب بعنوان ليقوطي أماريم (مجموعة الأقوال)؛» و ماجيد دفاراف ليعقوف (الذي يخبر يعقوب أقواله .) 


إليميليك الليجانسكي (1787-1717 ) 

»| 235لا | 01 داععاع مااع 
تساديك حسيديء من تلاميذ دوف بيرء وأحد مؤسسي الحركة الحسيدية في جاليشيا. تجوّل هو وأخوه في جاليشيا وغيرها من 
الأماكن» باعتبار أن تجوالهما هذا تعبير عن تجوال الشخيناه ه (التجلي الأنثوي للحضرة الإلهية). وبعد موت دوف بير» استقر 
إليميليك في ليجانسك في جاليشيا التي أصبحت من ثم مركزاً للحسيدية وأسس بلاطه فيها . 


وقد أكد إليميليك أهمية التساديكية في النسق الحسيديء فهو أهم من الملائكة؛ بل هو قادر على التأثير في الأعالي» وعلى حد قوله: 
«التساديك يشاءء والإله ينفذ». فكل قول من أقوال التساديك يتحول إلى ملاك يؤثر في الأعالي. والتساديك يخوض حرباً تهدف 


إلى التصاقه هو والجماعة بالإله والصعود إلى المطلق. والتساديك يعيش في الأرض في الظاهر ولكنه في الواقع يعيش في 
السماة : 


ويذهب إليميليك إلى أن ثمة نوعين من أنواع السقوط :السقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني (تيقون) والسقوط من أجل الشيطان. 
والسقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني عملية طوعية. فالتساديك يعرف أن عليه أن يصلح من حال جماعته؛ ولذا فعليه أن يهبط 
إلى مستواها ليصعد بها. أما السقوط من أجل الشيطان» فهو أمر تلقائي وتعبير عن قوى داخل التساديك وداخل جماعته. ومهما 
كان الأمرء فعلى التساديك أن يتوحد مع جماعته وبالتالي يتحول المدنس إلى مقدّس. وسقوط التساديك ومقدرته على ارتكاب 
الخطيئة أمر أساسي لقيادته إذ سيعوقه فشله في السقوط عن السمو بنفسه وبجماعته. وسموه بعد سقوطه سيصل إلى مرتبة أعلى 
من تلك التي كان يشغلها من قبل» ومن ثم فالشر هو الذي يدعم القداسة. والتغلب على الشر يكون بالاستسلام له» كما أن هزيمة 
المادة تكون بتقبلها تمامأء أي أن ثنائية الخير والشر يُقضّي عليها بأن يتحول الشر إلى خيرء وهو أمر سيعجل بمجيء الماشيّح» 
وهي اللحظة التي سيعود فيها الجميع إلى الوحدة الأصلية . 


وفكر إليميليك فكر حلولي متطرف يظهر فيه التساديك باعتباره إلهاً في الأرض تتحول كلماته إلى ما يشبه التعويذة السحرية التي 
تؤثر في الإرادة الإلهية. كما أن أثر الشبتانية واضح للغاية في كتاباته وتأخذ شكل محاولة محو الثنائية الأخلاقية. ويُقال إن حياته 
الشخصية كانت مليئة بالسقطات الأخلاقية المتعددة. ولكن داخل الإطار الحلولي» لا يمكن تسمية السقطات الأخلاقية «سقطات»» 
فما هي إلا آلية من آليات الصعود وجزء لا يتجزأ من الخير النهائي. ومن أهم مؤلفاته نُوعَم إليميليخ (بهجة إليميليك)» ٠‏ و ليقوّطي 


مناحم البراتسلافي (1811-1772 ) 

5:35|21 01 لاع طج مع الا 
تساديك حسيدي في بودوليا وأوكرانيا ومؤسس فرقة براتسلاف الحسيدية» وهو حفيد بعل شيم طوف من ناحية الأم» وحفيد أحد 
القادة الصوفيين ين (قبل ظهور الحسيدية) من ناحية الأب. وقد كانت أمه معروفة بأنها «ممن تملكتهم الروح المقدّسة». تزوج مناحم 
في سن مبكرة وكشا في بيت كمية وكاق دود ديو الأرندا. 3 ثم انتقل إلى مقاطعة كييف بعد أن تزوج حموه للمرة الثانية. زار 
سل لي بار عدا د اد هار ملك عله ذا رن صل شير الى للتيطري وقد انهم منذ مطلع حياته بأن تعاليمه ذات طابع 
شبتاني فرانكيء بل اتهمه بعض القادة الحسيديين بأن سلوكه إباحي داعرء واتهمهم هو بأنهم من أتباع الشيطان . 


كان مناحم البراتسلافي يدّعي أنه استمرار لسلسلة طويلة من المفكرين اليهود المتصوفين تبدأ بشمعون بريوحاى وتنتهي ببعل شيم 
طوف مرورا بإسحق لوريا. وهو محق تماما فيما يقول وإن كان قد قام ببلورة بعض الافكار الحلولية في أنساقهم الفكرية ودفعها 


إلى نتيجتها المنطقية» وهذا ما أثار ذعر كثير من القيادات الحسيدية. ونسق مناحم حلولي متطرف فالإله هو الإين سوف 
(اللامتناهي) الذي خلق العالم وحلّ فيه كلهء من ضمنه عالم الشر والمحارة (قليبوت). ولذاء حينما يغوص الإنسان في حمأة 
الرذيلة, فإنه حتماً سيجد الإله. وهو يفسر مفهوم الانكماش (تسيم تسوم) تفسيراً يوحّد بين الشر والخيرء فالانكماش يؤدي إلى 
انسحاب الإله من ذاته بل إلى اختفائه (شحوب الإله وموته)؛ ومن ثم يؤدي إلى خلق فراغ. ولكن الفراغ في الأعالي يعني» في 
واقع الأمرء الامتلاء الأرضيء أي الحلول الإلهي في كل كائنات الكون 


والانكماش يؤدي إلى ظهور الفراغ؛ والفراغ قد يطرح على الإنسان بعض الأسئلة النهائية ويولد الشك في نفسه. ولكن هناك 
سؤالاً آخر ينبع من تحطم الأوعية (شفيرات هكليم). وحسب هذه النظرية؛ فإن الانكماش أدَّى إلى ظهور المحارة» وهذه المحارة 
هي الدراسات العلمانية مصدر الشك والهرطقة. فالأسئلة الكبرى تأتي من الفراغ؛ ثم من خلال الصمت. ولذاء فإن الإجابة عنها 
لا تكون إلا «بالصمت المقدّس» (وهي من عبارات جيكوب فرانك الأثيرة). والصمت المقدّس هو الإيمان الأعمى؛ الذي يتجاوز 
الشك تماماً ويصدل إلى الجوهر الإلهي» وهو أمر .غير متاح للإنسان إلا بأن يعيد الإله بطريقة مباشرة ساذجة: .ولذاء.عارض 
اح اميه القاضة . ارين ود حييا بي الكل ويكانة المنكى مز ايب عق الإيكانء فالخلااص إن هو إلا حسم 
وتشكل الأرض عصراً أساسيا في نسق م لخم الذي يذهب إلى أن الإنسان الذي يعرف كيف يكيف مع ليقاع لون يمكله أن ينقد 
ذاته. من خلاله» ومن ثم يكشف الإله:له نفسه.من خلال المراخل المختلفة في الطبيعة فيستطيع الإنسبان الالتصباق به. وأرض 
إسرائيل تعطي الإنسان اليهودي الفرضة لهذا الالتصاق بالإله. وكان مناحم يدّعي أنه أصبح أعظم القادة التساديك لأن جو أرض 
إسرائيل قد منحه الحكمة . 


وحتى الآن؛ لا يختلف نسق مناحم عن الأنساق الحلولية والقبّالية المختلفة» ولكن تطرفه الشبتاني يظهر في مفهوم التساديك عنده» 
وهو مفهوم متأثر بالأجواء المسيحية من حوله. فقد أكد مناحم البرتسلافي دور التساديك باعتباره الماشيّح» وكان يذهب (على 
عكس الحسيديين (إلى أنه لا يوجد سوى تساديك واحد وأنه هوء بل كان يذهب إلى أنه هو الماشيّح ابن داود والماشيّح ابن يوسف 
الذي يجسد كل ما يحدث في الأرض والعوالم السماوية؛ القادر على أن يهدي أتباعه وأن يحول صلواتهم وأدعيتهم حتى تصبح 
أداة للخلاصء ولذا لابد أن يسافر له أتباعه حتى يستمعوا إلى الكلمة من فمه. ومن المعروف أن أتباع أي تساديك حسيدي كانوا 
يزورونه بشكل دائم خلال العام (كل يوم سبت عادةً)؛ أما أتباع مناحم فكانوا لا يزورونه سوى ثلاث مرات كل عام (رأس السنة» 
وعيد التدشين» وعيد الأسابيع(» وكانت أهم المناسبات هي رأس. السنة» وهو في هذا يشبه الإله الحا (الذي يراه أتباعه) والإله 
المفارق (فهم لا يرونه إلا ثلاث مرات). وبالفعل» كان مناحم يعلم أتباعه أن التساديك الماشيّح (مناحم نفسه) يقلد الإله في أفعاله» 
باعتباره تجسد الكلمة. بل إنه يعلم الإله كيف يتعامل مع شعبه» فالتساديك الماشيّح ليس واسطة بين الشعب والإله بل هو أيضاً 
واسطة بين الإله والشعب» ؛ كاده هو (وليس' الإنة أو التبعية) مركز الكون» ولذا لذا فالتواصل معه يساعد على الإسراع بعملية 
إصلاح الخلل الكوني) تيّقون) التي يقوم بها اليهود . 


وكان أتباع مناحم يقومون بالاعتراف بين يديه (على عادة المسيحيين) وبهذا كانوا يطرحون عليه ذنوبهم باعتباره التساديك 
)الماشيّح) الذي كان يصف الطرق المناسبة للندم» أي أنه كما تقدَّم قادر على غفران الذنوبء ولكن الخير والشر هنا جزء من 
منظومة حلولية سحرية تتجاوز الخير والشر . 


والتساديك يرى أتباعه كما لو كان إلهأء وهو يصوّر لهم أنه سوف يعيش إلى الأبد» سواء كان يعيش على الأرض أو في مقبرته. 

ولذاء أوصى مناحم أتباعه ألا يختاروا خليفة له من بعده «لأنني أود أن أكون معكم دائماً وستأتون لزيارتي وأنا في قبري . «وهذه 
أقوال تشبه أقوال المسيح لحوارييه. ولعل هذا الجانب من فكره هو الذي أفزع المؤسسة الحسيدية» إذ أن التساديك قد تحوّل حرفياً 
إلى إله (بل تذهب بعض المراجع إلى أن أتباعه كانوا يعبدونه بالفعل .) 


وقد كانت حياة مناحم مليئة بالمآسي إذ مات ابنه (الذي كان يتصور أنه سيخلفه في المشيحانية) ثم ماتت زوجته؛ وأصيب هو 


بالسل» بل إن مدينة براتسلاف نفسها احترقت وفيها منزله» فاضطر إلى الانتقال إلى مدينة أخرى ومنزل آخر. وقد فسر فشله هذا 
بأن جيله غير ملائم لتحقيق رؤيته المشيحانية . 


ويمكن القول بأن مناحم هو النقطة التي تظهر فيها العلاقة البنيوية الوثيقة بين الشبتانية من جهة والحسيدية من جهة أخرىء وأنهما 
مجرد تجليين مختلفين لنفس الحلولية في مرحلة وحدة الوجود. وإن كان يمكن القول بأن فكر مناحم يبين أثر التربة المسيحية 
السلافية القوي إذ يتركز الحلول في شخص واحدء ماشيّح ينزل كإله للبشر ويأخذ خطاياهم ثم يقوم؛ أي أنه حلول شخص مؤقت 
منته على الطريقة المسيحية» وليس حلولاً جماعياً مستمراً دائماً على الطريقة اليهودية . 


وقد قام نيثان سترنهارتزء تلميذ مناحم وسكرتيره وتلميذه؛ بِجَمْع تعاليم مناحم والأقاصيص التي تُروَى عنه. ومن بين هذه الكتب 
حايبي موران (1826) (حياة موران ‏ معلمنا الراب مناحم). كما توجد عدة كتب خفية كتبها نحمان من بينها سيفر هانسراف 
)الكتاب المحروق) حيث طلب مناحم نفسه أن يُحرّقء و سيفر هاجانوز (الكتاب المخفي (وهو كتاب لن يفسره إلا الماشيّح» 
وهناك كذلك مجيلات هايسترايم الذي يلعب فيه مناحم دور المسيح بن يوسف والمسيح بن داود . 


ولم يحقق اتجاه مناحم الحسيدي شيوعاً كبيراً إبان حياته؛ فلم تكن حركته تضم سوى بعض الفقراء وصغار التجار. وبعد موته؛ 
قام تلميذه نيثان بتنظيم الحركة ثم قام ١‏ لحسيد مناحم (من تولكين) بقيادة الحركة بعد موت نيثان» وبدات الفرقة في الانتشار 
والشيوع واستمرت في الوجود إلى ما بعد اندلاع الثورة البلشفية. ويوجد الآن فرع للحركة في إسرائيل . 


جيكوب جوزيف تسفي هاكوهين (؟ -1810 ) 

معذاه اج ألاء2 امعومل وامعول 
أحد قادة الحركة الحسيدية وأحد مُنظّريها الأوائل» وقع تحت تأثير بعل شيم طوف عام 1741» ولكنه لم يخلفه بعد موته. يُعَد 
مؤلفه سيفر لتوليدوت يعقوب يوسف (كتاب تاريخ يعقوب يوسف) (1780) الذي يحوي بعض مواعظ وأقوال بعل شيم طوف 
أول كتاب نظري عن الحسيدية: سواء في محاولته تعريف فلسفة الحسيدية أو في هجومه على المؤسسة الحاخامية وممثليها . 


وتعاليم جيكوب جوزيف حلولية وصلت مرحلة وحدة الوجودء فالإله موجود في كل شيءء ولا يمكن تجاوز الشر إلا بالقول بأن 
الخير والشر ممتزجان تماماء وهدف الإنسان في الوجود الالتصاق بالإله وهو أمر لا يمكن أن يحققه إلا عن طريق الفرح. 
وصلاة المرء يجب أن تكون ممتزجة بالفرح» ولكنها في حد ذاتها لا تجدي فتيلاً إذ أن التساديك هو وحده القادر على أن يغير 
الإرادة الإلهية . 


والجماعة تشبه الكيان العضويء فهناك العامة من جهة وهناك العَالم أو التساديك من جهة أخرى. فالعامة هم القدم أما التساديك 

فهو الرأس والعيونء والعامة هم الجسد أما التساديك فهو الحياة والروح. ولذاء فإن عملية الالتصاق بالإله والتوحد معه لابد أن تتم 
بشكل عضوي جماعي. ولكن التساديك هو المسئول عن أن يبذل جهده للسيطرة على الجسدء وعليه أن ينزل من عليائه ليؤثر في 
العامة ولكن لا يمكنه التأثير فيهم وتوحيدهم كجماعة عضوية إلا بأن يصبح مثلهم فيرتكب الرذائل من أجل تنفيذ مهمته. وحيث 
إن الإنسان اليهودي العادي لا يمكنه قراءة التوراة بسبب جهله. وهو ليس مسئولاً عن هذا الأمرء» فإن الإله سيغفر له ذنوبه 
شريطة أن يتحد والإله من خلال التساديلك . فالتساديك وسيلته الوحيدة للخلااص» وهو الذي يعرف التوراة الظاهرة) توراة الخلق) 
والتوراة الباطنة (توراة الفيض والتجليات). ولذاء فإن على اليهودي أن يؤمن بالتساديك إيماناً أعمى» دون تفكير أو شك في 
أسلوب التساديك في الحياة» حتى لو كان فاسداً أو فاسقاء لأن كل أفعاله تتم من أجل السماء ! 


ورجل المادة) اليهودي العادي) عليه أن يعول التساديك مالياً حتى يتسنى له أن يكرس كل وقته لدراسة التوراة والصلاة. وقد 
هاجم جيكوب جوزيف الحاخامات الذين أكدوا أهمية دراسة التوراة وأهملوا الجوانب الأخرى من الحياة الدينية (مثل محاولة 
الالتسباق «الالةز» افذن: انهم كر ترقة متعهزرفونقصيرو النطر غارقون في الجدل المجدب؛ بل صفهم بأنهم « شياطين يهودية 
مساوية للشيطان» تنزع نحو الشرء دراستهم للتوراة تهدف إلى تضخيم الذات وتعظيمها » . 


ومن أعمال جيكوب جوزيف الأخرى بن بورات يوسف (يوسف كرمة مثمرة) (1781) وهو شرح قبَّالي لسفر التكوين. وله 
أيضاً تعليقات على سفر اللاويين والأعداد» وقد نشر ابنه أعماله . 


ليفي إسحق بن مائير البيردشيفي (1810-1740 ) 

لاعطء أل2ع5 ]0 متعالاا معظ عجدذا ألاع ٠‏ 
تساديك حسيدي من أهم شخصيات الجيل الثالث من القيادات الحسيدية؛ تعرّف إلى بعل شيم طوف وتتلمذ على يد دوف بير 
وأصبح من أهم تلاميذه» عمل حاخاماً بعض الوقت ثم أصبح بعد ذلك تساديك» وقد أخذ موقفاً متشدداً للغاية من المتنجديم» ولكنهم 
طاردوه من مكان لآخر فاضطر إلى أن يترك وظيفته كحاخام في زيلخوف ثم في منسك . 


وفكر ليفي فكر حلولي متطرف يدور داخل نطاق الدائرة الحلولية المغلقة الثلاثية (الإله - الشعب - الأر ض) في مرحلة وحدة 
الوجود. فالإله داخل هذا الإطار جزء لا يتجزأ من الشعب اليهودي» منفي معه ويتجول معه. والعالم بأسره (الأرض والسماء) لم 
يخلقه الإله إلا من أجل هذا الشعب اليهودي.بل إن الإله يأخذ في الشحوب وتحل محله إرادة الإنسان (اليهودي(» » وخصوصاً 
التساديك؛ فهو القناة الموصلة بين الإله والشعب ومركز الكون . 


وداخل هذا الإطارء اشتهر ليفي إسحق بأنه من أكثر المدافعين عن الشعب اليهودي ضد الإله. فقد ورد عنه أنه قال: "اسمع يا 
إلهنا» إن أصدرت يوماً ما قراراً قاسياً ضد اليهودء فنحن القادة التساديك لن ننفذ أوامرك!' '. وفي مرة أخرىء قال موجهاً كلامه 
للإله: "إن الشعب يصلي لك ويخدمك وأنت تجرؤ على أن تشكو من جماعة يسرائيل". ومن أشهر القصص عنه أنه استدعى الإله 
مرة في محكمة دينية ليفسر هذا العذاب الذي يُلحقه بشعبه المختار ولماذا يطلب من شعبه الكثير دائماً . 


وايفي تتلا قيقع :الاكلزو غاف الكاولية إل خهانتها المتسطتية (الكودكدة ترك عذال العداديف الوم الفشكه الالفهة و بشرتما ونين 
الجذور الشبتانية والفرانكية للحسيدية . 


عذراء لادومير (1905-1815 ) 

اأهلناا أه ومأوفالا, 

» عذراء لادومير» هي فتاة تُدعَى حنه بربر ماخر. كانت على إلمام كامل بالتراث التلمودي, كثيرة الصلاة؛» فانتشرت عنها 
الشائعات بأنها شخصية مقدَّسة» وأنها تساديك. وكانت مخطوبة لرجل تحبه؛ ولكنها بعد وفاة أمهاء ألم بها المرض وقيل إن روحها 
صعدت إلى السماءء حيث تلقت روحاً جديدة أكثر سمواً. وبعد ذلك فسخت خطبتهاء وبدأت تعيش حياة الرجال وتقيم الشعائر التي 
لا يُسمّح إلا للذكور بإقامتهاء ومنها ارتداء شال الصلاة وتمائمها. وبنت بيتاً للعبادة» وكانت تقدّم المواعظ للناس من غرفة 
مجاورة. وذاعت شهرتهاء وبدأ ب يحج إليها الآلاف بسبب معجزاتها .وتجمّع حولها مجموعة من الحسيديين» كانوا كد 
«حسيديو عذراء لادومير .«وقد كانت عذراء لادومير ترفض الزواج.ء ولكنها في نهاية الأمر تزوجت مرتين (اسمياً (ثم طلقت 

ففقدت شعبيتها وهاجرت إلى فلسطين . 


ومن الواضح أن حادثة عذراء لادومير تعبّر عن تغلغل الرموز المسيحية في اليهودية. ففكرة العذراء التي تقوم بدور قيادي ليست 
0 كما يُلاحَظ أثر جماعة الخليستي المسيحية الصوفية التي كانت تؤمن بالحمل بلا دنس. ولكن الواقعة تعبّر أيضاً عن 
تزايد معدلات العلمنة» وأثر فكر الاستنارة وتحرير المرأة أو ربما التمركز حول الأنثى . 


أسسر وجماعات وحركات حسيدية 

5 نا الا 200 ,05لا610) ,251165 لان 16ل551 ةط 

بعد أن مرت الحركة الحسيدية بمرحلتها الأولى الشعبوية (والتي كانت تتميّز بوجود قيادات كاريزمية قوية) بدأت تتحول إلى 
مؤسسات روتينية. وبما أن القداسة في المنظومات الحلولية يتم توارثهاء فقد تم توارث القداسة المتركزة في التساديك باعتباره 
موضع الحلول والكمون من خلال أحد أبنائه» وتكوّنت الأسر الحاكمة الحسيدية. ومن أهم الأسر الحاكمة أسرة جيدا خوف وأسرة 
شنيرسون. كما ظهرت جماعات حسيدية مختلفة هي أقرب إلى الأسر في ترابطها منها إلى شيء آخرء وينتمي أعضاء الجماعة 
إلى مدينة أو منطقة واحدة وبين هذه الجماعات جماعة جور وسبنكا وفيشنيتس وروزين. أما الحركات الحسيدية فمن أهمها حركة 
حبد وحركة الموسار . 


جيدا خوف (أسرة ) 

لأ 135لا لا0 21 

أسرة حسيدية مؤسسها تسفي هيرش أيختشتاين (1785 -1831) الذي درس القبّالاه في شبابه 0 ببعض القادة التساديك 
ل وقد اتسم تلاميذه بولائهم الكامل الداعت للقبّالاه الوا وكان بين أتباعه 0 أيزيك (1804 - 1872) الذي 
كتب بعض الأعمال الحسيدية التي تستند إلى أسس قبّالية وتشكل حلقة وصل بين القبّالاه والحسيدية . 


حبد (حركة ) 

3620ك 
«حبد» اختصار للكلمات العبرية الثلاث: «حوخماه» و«بيناه» و«دعت». أي «الحكمة» و«الفهم» و«المعرفة». وهي أعلى 
درجات التجليات النورانية العشرة (سفيروت). وحبد حركة حسيدية أسسها شنياءور زلمان في روسيا البيضاء في قرية لوبافيتش 
(ولذا يشار إليها أحياناً على أنها «حركة لوبافيتش» ويُشار إلى قائد الحركة على أنه «اللوبافيتشر ربي» أي «حاخام 
لوبافيتش .(«ويكمن الاختلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل عاطفية وأكثر فكرية رغم صوفيتها 
وجل ليتهاء فالتجليات: العاطفية جاءت بعل التجليات الفكرية :كما أنها تعد عن عدن .المفاهيم الحسيدية المنطر فة مثل "السام 
عن طريق الغوص في الرذيلة". والنسق الفكري عند حبد نسق حلولي قبّالي . 


وقد طوّر شنياءور زلمان فكرة الانكماش (تسيم تسوم) فذهب إلى أن الإله لا ينكمش داخل نفسه؛ وإنما يتوارى وحسبء حتى يبدو 
العالم وكأنه منفصل عنه. ولكن الأمر ليس كذلك. ومن خلال التأمل لكل سلسلة المخلوقات» كما وردت في القبّالاهء يستعيد 
الإنسان في عقله كل شيء حتى يصل إلى الإين سوف. ومن ثمء فهو يقوم بعملية التوحيد من أسفل» أي أنه ينجز الإصلاح الكوني 
من خلال عقله. فالذات الإلهية في تَوحُدها ليس لها وجود خارج حالة الإنسان العقلية. ويّقال إن شيناءور زلمان قد قال وهو على 
فراش الموت إنه لم يَعْد يرى غرفة أو أثاثاء وإنما الطاقة الإلهية وحسبء وهي الحقيقة الحقة. وقال أيضاً" :من الإله؟ إنه ما 
ندركه. وما الدنيا؟ هي المكان الذي يتم فيه الإدراك. وما الروح؟ هي أداة الإدراك". ويتردد في كتابات حبد عبارة حسيدية هي 
«بيطول هاييش» أي «نفي الوجود», وهي تعني أن العالم المادي ليس له وجود حقيقي» وأن هذا العالم هو الإلهء وأن الحضور 
الإلهي يحل في مادته» كما تعني أيضاً أن على الإنسان أن يفني ذاته في الذات الإلهية تماماً. ولكن حبد تذهب أيضاً إلى أن كل 
يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف. ووفقاً لنسق حبدء فإن الإنسان له روحان: إحداهما الروح الإلهية (نيفيش إلوهيت)» 
والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية (نيفيش ها بيهيميت). والإنسان هو ميكروكوزم؛ أي نموذج مصغر للعالم؛ وهو أيضاً حلبة 
صراع لقوى الخير والشر التي تتصارع في الكون (ولكن الشر هو السترا أحرا أو الجانب الآخر للإله» حسبما جاء في القبّالاه). 
ويوجد طريق وسط يجمع بين الشيئين» » وهو المحارة التي التصقت بها الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبّالية. وتنقسم أرواح 
البشرء وفقاً لدرجة تجلي القوى الإلهية (سفيروت) فيهاء فالأرواح العليا تجسّد القيم الثلاث العلياء أي :الحكمة والفهم والمعرفة» 


كما أنها تتصف بشدة القوى العاطفية. أما الأرواح البهيمية» فتتبع الشهوات. واليهودي العادي حلبة صراع بين العواطف 
والشهوات من جهة» والقوى العقلية من جهة رن وبمقدوره أن يسيطر على رغباته الشريرة من خلال الحكمة والفهم 
والمعرفة» وبإمكان الإنسان أن يصل إلى خشية الإله من خلال التأمل في صفاته؛ الأمر الذي يقوده إلى حبه والالتصاق به 
والتوحد معه (ديفيقوت). وقد ركزت حركة حبد على التوراة والتأمل العقلي» ولهذا فإن أول مدرسة تلمودية (يشيفا) حسيدية كانت 
تابعة لهذه الحركة. وقد أكدت حبد أهمية الأوامر والنواهيء ولكنها عارضت التطرف في تطبيقها . 


وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة إلى اليهودي العاديء فإنه ليس كذلك بالنسبة إلى التساديك؛ إذ أن الصراع داخل ذاته لا يتسم بهذه 
القوة» ولهذا يكون بوسعه تجاوز الشهوات وبسرعة: إلا أنه لا يتسم بصفات خارقة»؛ ولا يمنح البركة مثلما هو الحال في بقية 
المدارس الحسيدية؛ فهو مُعلَم في المقام الأول .وإذا كان مريدوه يريدون النجاح في الحياة الدنياء فعليهم (على عكس ما يحدث في 
المدارس الحسيدية الأخرى) أن يطلبوا العون من الإله لا من التساديك. ولهذاء فقد أسقط أتباع مدرسة حبد استخدام كلمة 
«تساديك» وعادوا إلى استخدام كلمة «حاخام .» 


ويذهب شيناءور زلمان في كتاب هاتانيا (دستور حركة حبد) إلى أن الأغيار مخلوقات بهيمية شيطانية تماماً وخالية من الخير وأن 
ثمة اختلافاً جوهرياً بين اليهودي وغير اليهودي. ولهذا يختلف الجنين اليهودي عن الجنين غير اليهودي .ووجود الأغيار في 
العالم أمر عارضء فقد خُلقوا من أجل خدمة اليهودء وهذا متسق تماماً مع القبّالاه التي جعلت اليهودي ركيزة للكون . 


وقد انتقلت قيادة حبد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في الوقت الحالي الحاخام لوبافيتش في نيويورك (في كراون هايتس في 
بروكلين). وحبد منظمة ثرية للغاية إذ تبلغ ميزانيتها نحو مائة مليون دولار (ويقدرها البعض بثمانمائة مليون دولار) ويبلغ 
أتباعها 130 ألف (30 ألف في بروكلين و100 ألف في أنحاء العالم). ويُقال إن عدد مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن 
مليونين» وهو رقم مبالَعْ فيه. وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملايين الكتب بعدة لغات ولها مكتبة وأرشيف يضم مجموعة 
فريدة من الكتب والمنشورات والوثائق اليهودية. كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها. وقد بدأت الحركة تمارس نشاطها مؤخراً 
في روسيا وأوكرانيا. ويتبعها آلاف الذين يعملون في كثير من دول العالم التي توجد فيها جماعات يهودية . 


ولحبد فرع في إسرائيل» ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية. ويُلاحَظ انتشار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة. وقد قالت 
شالوميت ألوني عضو الكنيست إن الجماعة صعّدت دعايتها العنصرية قبل غزو لبنان» وطلبت إلى الأطباء والممرضات ألا 
يعالجوا جرحى الأغيارء أي العرب . 


ومن أهم أتباع حبد اثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما زلمان شازار وأفرايم كاتزير. كما أن عدداً كبيراً من أعضاء 
جماعة جوش إيمونيم من أتباع حبد. ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل حبد ضد أعدائهم من المتنجديم الليتوانيين (الليتفاك) 
اللذين يمثلهم حزب ديجيل هاتوراه. وقد سئل الحاخام إليعازر شاخ» الأب الروحي لهذا الحزب؛ عن أقرب عقيدة لليهودية» فقال: 
«حبد»» أي أنها لا تنتمي إلى اليهودية أساساً من وجهة نظرهء وقال إن أتباع حبد قوم لا يختلفون عن آكلي لحم الخنزير. ويرى 
شاخ أن زعيم حبد) شنيرسون) عنده تطلعات مشيحانية مهرطقة . 


وموقف حبد من الصهيونية هو موقف دُعاة الصهيونية الإثنية الدينية (انظر الباب المعنون «الصهيونية الإثنية الدينية»). وهو 
موقف يتسم بالرفض المبدئي في البداية باعتبار أن الصهيونية هي تعجيل بالنهاية» ورفض لمشيئة الإله. ثم تدريجياً بدأ يتغيّر 
المواقف يديت يت ذابية الدزلة من ادق ديكاحات كيتية خاصة .وفد أصبيحت حركة جب من أكثرالخركات تطوها في التوسهية 
والعنصرية الصهيونية (على عكس حركة ناطوري كارتا .( 


زلمان شنياءور (1813-1747 ) 

الاعطعط5 لنوط1 اج 2 

مؤسس حركة حبد المتفرعة من الحسيدية وتلميذ دوف بير. انضم إلى الحركة الحسيدية» وهو في سن العشرين» وأصبح منظرها 
الأساسيء واشترك في المناقشة المريرة مع المتنجديم. وقد قبضت عليه السلطات الروسية» بعد أن اتهمه أعداؤه من اليهود 
الحاخاميين بأنه يتآمر ضد الدولة» ولكن أفرج عنه حينما ثبت أن التهم الموجهة ضده باطلة. وقد هرب زلمان شيناءور زلمان 
حينما قامت القوات الفرنسية تحت قيادة نابليون بغزو روسيا,ٍ ومن من أهم كتبه كتاب هاتانيا » وهو كتاب حركة حبد الأساسي» ويضم 
تفسيرات للقيّالاه. وقد صدر الكتاب في طبعته الأولى باسم ليقُوطّي إماريم (مقتطفات من الحكم) (1796)» ولكن وؤُضعت على 
الغلاف كلمة «تانيا» وهي الكلمة الأولى في النص» وهي كلمة آرامية تعني «مُعلّم»: وغرف الكتاب بهذا الاسم وقد حاول 
شنياءور زلمان أن يخفف من حدة الحلولية اللوريانية بعض الشيء بإدخال عنصر عقلي. ولكن رؤيته تظلء مع هذاء حلولية 
انعزالية متعالية . 


لوبافيتش 
لاع الاج طنا و 
قرية روسية بالقرب من موهيليف في روسياء وهي المركز السابق لحركة حبد. ولا يزال رئيس جماعة حبدء الموجود الآن في 


نيويورك. يُدعَى حاخام لوبافيتش (باليديشية: لوبافيتشر ربي ) 


مناحم مند اللوبافيتشني (1789 - 1866 ) 

(لاأ35طلانا مطهكععقطء5) طعأ أناح طبلا 4ه اعلمصعالاا مسعطودع الا 
حاخام حسيديء وقائد جماعة حبد قضى طفولته في منزل مؤسس الحركة شنياءور زلمان وبدأ في دراسة القبّالاه في سن الثالثة 
عشرة. خلف ابن شنياءور زلمان في رئاسة الحركة وأعلن أنه تلقّى تعاليم زلمان في أحد أحلامه بعد موته ودوّنها هي وبعضص 
أفكاره في كتاب يُسمَّى ليفوطي توراة. وقد أصبحت أسرة شنيرسون الأسرة الحاكمة لحركة حبد . 


شنيرسون( أسرة ) 

/اأأمةطا! مطمىععمصاء5 

أسرة حسيدية شهيرة» ترأس أعضاؤها جماعة حبد» وهم من نسل الحاخام مناحم مندل لوبافيتش الذي تَزْعّم الحركة بعد وفاة 
زلمان شنياءورء مؤسس الحركة . 


مناحم مندل شنيرسون (1994-1902 ) 

ملاه5نعع صاء5 اعلمعالالا مسعطددع الا 
حاخام حسيدي؛ وزعيم حركة حبد لوبافيتش» ». وشخصية أساسية في المؤسسة الحسيدية والدراسات القبّالية وهو من نسل شنياءور 
زلمان مؤسس حركة حبدء ومن أسرتها الحاكمة. درس الفرنسية والروسية والعلوم الطبيعية والفيزياء وتلقى تعليماً دينياً في 
مرحلة متأخرة من حياته؛ ثم تزوج من ابنة يوسف إسحق شنيرسون (زعيم حركة حبد)؛ » وصار من المعروف أنه سيخلف حماه 
في رئاسة الحركة. وبالفعل قام حموه بتعليمه وإعداده للاضطلاع بدوره القيادي وأطلعه على المخطوطات التي كتبها قواد حبد 
السابقون والتي لم تُكشّف لأتباع الحركة (كما جاء في يي الموسوعة اليهودية). وقد درس شنيرسون الفلسفة في السوربون؛ كما درس 
الهندسة الكهربائية» وعُيّن مهندساً في البحرية الأمريكية بعد هجرته إلى الولايات المتحدة .وفي عام 1950 » خلف مناحم 
شنيرسون حماه في قيادة الحركة» وهو من موقعه هذا يتحكم في مئات المعاهد التربوية في أنحاء العالم؛ » كما يأتي لمكتبه المئنات 
يبحثون عن حل إما لمشاكلهم الشخصية أو للمشاكل العامة التي تواجه الجماعات اليهودية في العالم أو في دولة إسرائيل . 


وموقف شنيرسون من إسرائيل يتسم بالجذرية» فهو يؤيد حق إسرائيل في كل إرتس يسرائيل ويعارض أي تنازل عن الأرضء» 
ولكنه يتوجه بالنقد لإسرائيل بسبب تزايد معدلات العلمنة فيهاء وخصوصاً في القطاع التعليمي؛ » بل إنه ليصنف دولة إسرائيل 
باعتبارها جزءاً من المنفى. كما أنه يثير قضية الهوية اليهودية من آونة لأخرى» ومن وجهة نظره أن اليهودي هو من تَهوّد حسب 
الشريعة» أي على يد حاخام أرثوذكسي. وتقوم حركة لوبافيتش تحت قيادته بحملة منظمة لنشر فكر حركة حبد التي يتبعها أسطول 
يُسمَّى «مدرعات المتسفاه» أو «مدرعات الأوامر والنواهي». ويوجد دعاة للحركة في كل بقعة من الولايات المتحدة بين اليهود 
وحسبه لأتهم لا يفومون بالتبشير بين الأغيار» فهذا مناف للعقيدة اليهنودية كما يرون. وتُقِوم الحركة بنش غشرات الكتب 
والمؤلفات» ولم يقم شنيرسون بزيارة أي مكان في العالم» ومنه إسرائيل. وهو يرفض أي حوار مع الأديان الأخرى. وقد بدأ 
أتباعه يرون فيه أنه الماشيّح. فقد أعطى إشارة البدء لبناء منزل له في كفر حباد (قرب تل أبيب). وقد رأى الجميع في هذا أنه 
المخغخلمص» » فهو قد صرح بأنه لن يذهب إلى إسرائيل إلا لحظة الخلاص. ولذاء بدأ أتباعه يرددون: «نريد الماشيّح الآن» ثم 
يضيفون كلمة «ممش» العبرية والتي تعني «واقعياً «ولكنها تضم أيضأ الحروف الأولى من اسم مناحم مندل شنيرسون. كما بدأ 
بعض أتباعه في إعداد حفل تتويج له باعتباره الماشيّح. وقد صرح الحاخام إليعازر شاخ؛ الزعيم الروحي لحزب ديجيل هاتوراه 
(المناوئ للحسيديين) بأن شنيرسون مجنون وغير طبيعي وأنه المسيح الدجال» وهدد بطرده من حظيرة الدين (حيريم). وقد مات 
شنيرسون دون أن يصل العصر المشيحاني . 


ل ا د مم 5 . ولكن كثيراً من خطبه باليديشية تُرجمت 


حركة الموسار 

ماع ناوالا 2 5باالاا 

»حركة الموسار» حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا الأرثوذكس لتشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي (موسار) 
ولتهذيب الذات. وقد أسسها إسرائيل سالانتر. وتُعَد الحركة جزءاً من البعث الرومانسي ة فى الغربء فقد أكدت الجوانب العاطفية 
والروحية في الدراسة الدينية (مقابل الدراسة العقلية). ونادى مؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تعصم الإنسان من الشرور 
ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموسار. وقد عُذَّلت مناهج المدارس التلمودية العليا (د يشيفا) بحيث أصبحت تضم 
نصف ساعة مخصّصاً لقراءة أدب الموسار. ويجب ألا يُفهم من هذا أن حركة الموسار كانت حركة تجديد وإصلاح بل هي 
بالأحرى حركة استمرار للترات الحاخامي مع محاولة إدخال عناصر حيوية عليه. وكان إسرائيل سالانتر (مؤسس الحركة) من 

غلاة المحافظين . 


المعارضون (متنجّديم 9 


ماألع0300] خالا 
»متنجديم» كلمة عبرية معناها «المعارضون»2 أطلقها الحسيديون على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم. أما 
مؤسسة الحاخاماتء. فقد عارضت الحسيدية لعد أسباب أهمها : 


1- وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسيدية» ولذلك فقد رأي المتنجديم أن المفهوم الحسيدي للإله ينفي عنه 
أي تسام أو تجاوز . 


رؤية حلولية تتنافى تماماً مع التمييز بين الخير والشر . 


3 ويرتبط بهذا اعتراض المتنجديم على دور التساديك في الشفاعة عند الإله وفي الوساطة بينه وبين المخلوقات» وفي تمتعه 
بقوى خارقة. ومثل هذه الأفكار متسقة مع الفكر الحلولي . 


4 وقد اعترض المتنجديم أيضاً على أن الحسيديين أهملوا دراسة التوراة (والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود اليهود, 
وأنهم يكرسون وقتاً طويلاً في الاعداد العاطفي والنفسي للعبادة» بل يهملون العبادة نفسهاء ؛ وأنهم يهملون مضمون الصلوات 
ويحولوتها إلى لكاه أو وبنيلة لتولية خالة من الانطحة الصتوفية. ويذهب المتنجديم إلى أن الأغاني التي يغنيها الحسيديون» 


5 اعترض المتنجديم أيضاً على التعديلات الشعائرية المختلفة التي كان الحسيديون يحاولون عن طريقها تحقيق قدر من 
الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية . ومن هذه التعديلات تبني فصل القبّالاه السفاردي الذي كان يؤكد ترقب الماشيّح» والتعديل 
الذي أدخل على الذبح الشرعي. وبطبيعة الحال» فقد وجد الحاخامات أن قيام الحسيديين بتأسيس معابد يهودية خاصة بهم يدعم 
شكوكهم .ولعل الحركة الفرانكية هي ما كان في ذهن الحاخامات حينما تصدوا للحسيدية. وفي الواقع» فإن ربطهم بين الفرانكية 
والحسيدية أمر منطقي للغاية» فكلتاهما تنبعان من القبّالاه اللوريانية» وكلتاهما تدوران حول الموضوعات المشيحانية نفسها . 


وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام 1772» حينما أصدرت المحكمة الشرعية الحاخامية التابعة لقهال فلناء وبموافقة 
الحاخام إلياهو زلمان (فقيه فلنا)» قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة ة الدين (حيريم). وأرسلت نسخة منه إلى الجماعات اليهودية 
في بولندا وجاليشيا الشرقية» طالبةٌ من كل الحاخامات أن يتخذوا خطوات ممائلة .ورداً على هذاء قام أعضاء القيادة الحسيدية 
بالهجوم الشديد على علّم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الجافة؛ ووصفوهم بأنهم حولوا التوراة إلى مجرد معولء وأداة يحصلون 
عن طزيقها على المكانة الاجتماعية والزج الماديء واتعزلوا عن الجماهين وانشغلوا بالتفسيرات التي تتبع تمط البيلبول الذي لا 
فائدة ترجى من ورائه. فنشر الحاخامات حظرا اخر يمنعون فيه أعضاء الجماعة اليهودية من التعامل مع الحسيديين» أو الزواج 
من أبنائهم وبناتهم» أو حتى دَفْن موتاهم. وكان فقيه فلنا قائد هذه الحملة . وحينما حاول زلمان شنياءور مقابلته» ل 
بالرفض. وحينما ظهر كتاب شنياءور زلمان هاتانيا (1796)؛ هاجمه الحاخام إلياهو باعتباره كتاباً يَصدّر عن رؤية حلولية . 
وحينما مات الحاخام إلياهو بعد ذلك بعام احتفل بعض الحسيديين سراً بالمناسبة» فقررت قيادة الجماعة اليهودية الانتقام منهم. وفي 
اجتماع سريء قرروا أن يدعوا الدولة الروسية؛ التي كانت قد ضمت ليتوانيا لتوهاء للتدخل في معركتهم؛ واتهموا شنياءور زلمان 
بالقيام بأعمال تخريبية وجمع الأموال لأهداف مشبوهة. ففُبض عليه؛ وأرسل مكبلا بالأغلال إلى سانت بطرسبرج حيث سجن 
عدة أشهرء ثم أفرج عنه بعد أن ثبتت براءته» ولكنه ضع تحت المراقبة. وقد قام الحسيديون برد الصاع صاعين بعد عام واحد» 
وأذنت وشابتهم لدى القولة إل الفبيض على عضن العادالك الكاج ام . وكدجاء دون الوتتككيم مره أخرى غام 0؛ واتهموا 
شنياءور زلمان؛ وأحضر إلى العاصمة حيث سجن مدة أخرى وأفرج عنه. ولم يتوقف الصراع المرير إلا بعد تَدخّل الحكومة 
القيصرية التي أعطت الحسيديين الحق (عام (1804 في أن يقوموا بنشاطهم دون تدخل من المؤسسة الحاخامية . وقد ساعد على 
فض الاشتباك تقسيم بولندا لأن المقاطعات الحسيدية ضمت إلى النمسا في حين ضمت روسيا مقاطعات قيادتها أساساً من 
المتنجديم . 


ومع هذاء فلا يزال الصراع دائراً حتى الآن» وله أصداؤه في الكيان الصهيوني. ويبدو أن حزب ديجيل هاتوراه يمثل المتنجديم 
والنخبة الليتوانية (الليتفاك) في مواجهة حبد والحسيديين الذين يمثلهم حزب أجودات إسرائيل. وقد سُئل الحاخام شاخ» الزعيم 
الروحي لديجيل هاتوراهء عن أقرب الديانات إلى اليهودية» فقال: حبد . وهي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديين يهوداً . 


أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر 

]1301| طذأبواعل لا0131 0 لاع 0001 ع ذه اذ ألا1355 01 أعدمرددا 

أثرت الحسيدية (بحلوليتها المتطرفة) في الوجدان اليهودي المعاصر تأثيراً قوياًء ففرويد العالم النفساني النمساوي اليهودي» كان 
مهتماً بالحسيدية القبّاليةَء ومن هنا كانت نظرياته في الجنسء وفي علاقة الذات بالكون. كما أن أدب كافكا متأثر بالحسيدية أيضاً. 
ويظهر تأثيرها واضحاً تماماً في أعمال مارتن بوبر وفلسفته التي تُوصّف بأنها» حسيدية جديدة» لأن الإله حسب هذه الفلسفة لا 


يحل في مخلوقاته ويؤثر فيها وحسب, بل إن مخلوقاته تؤثر فيه بدورهاء ولذا يكتسب كل فعل» مهما تدنَّىء دلالة كونية. كما أن 
بوبر كان يقدس الحسيديين بوصفهم جماعة عضوية مترابطة» أو شعبا عضوياأ (فولك(» فهذا هو نموذجه للشعب اليهودي. 
والتساديك بالنسبة له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي . 


ومع هذاء يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا يتصاعد مع تصاعٌد معدلات العلمنة وتآكل المنظومات الدينية المختلفة 
(مسيحية كانت أم يهودية (الأمر الذي يؤدي إلى تصاغد معدلات الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية والمادية 
والواحدية الكونية حيث تَمّحي ثنائيات الخير والشر ويظهر التساديك الحسيدي أو سوبرمان نيتشه؛ قيادات كاريزمية تجسّد الإرادة 
الكونية» وتقف وراء الخير والشرء تعيش في بساطة وتلقائية ونشوة» فكل ما تقوم به مقدّس . 


الحسيدية والصهيونية 
1 2 355101517كآ 

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة إما نشأوا في بيئة حسيدية» أو تعرّفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع أو غير 
واع. بل إن الصهيونية ضرب من » الحسيدية اللادينية » أو الحسيدية داخل إطار حلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية . 
والداوسن اماق يكشف أن اثنة نشابها بين الحديدية والصبييونية فلجماغير التى اتست كل مق الصويوفية و الحسيدية كافك قن 
وضع طبقي متشابه؛ اي جماهير توجد خارع التشكيلات الرأسمالية القومية سيب الوظائف المالية والتجازية التي اضطلعت بها 
مثل نظام الأرندا. لذلك» نجد أن جماهير الحسيدية» شأنها شأن جماهير الصهيونية» تتفق على حب صهيون ن؛؟ الأرض التي ستشكل 
الميراث الذي سيمارسون فيه شيئاً من السلطة. كما قامت الحسيدية بإضعاف انتماء يهود اليديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم» 
وهذه نتيجة طبيعية لأية تطلعات مشيحانية الأمر الذي جعل اليهود مرتعاً خصباً للعقيدة الصهيونية. كما أن الحسيدية والصهيونية 
تؤمنان بحلولية متطرفة تضفي قداسة على كل الأشياء اليهودية وتفصلها عن بقية العالم. وفي الحقيقة» فقد كانت الهجرة الحسيدية 
التي تعبّر عن النزعة القومية الدينية فاتحةٌ وتمهيداً للهجرة الصهيونية . 


والصهيونية» مثل الحسيدية» حركة مشيحانية تهرب من حدود الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفية» تأخذ شكل 
أوهام عقائدية عن أرض الميعاد التي تنتظر اليهود. ويعتقد المفكر النيتشوي الصهيوني بوبر أنه لا يمكن بعث اليهودية دون 
الحماس الحسيديء بل يرى أن الرواد الصهاينة قد بعثوا هذا الحماس . 


ولكن الحسيدية تظل؛ في نهاية الأمرء حركة صوفية حلولية واعية بأنها حركة صوفية» ولذا فإن غيبيتها منطقية داخل إطارهاء 
ولا تتجاوز أفعالهاء النابعة من المشيحانية الباطنية» نطاق الفرد المؤمن بها وأفعاله الخاصة؛ أما سلوكه العام فقد ظل خاضعاً إلى 
حدٌّ كبير لمقاييس المجتمع. ولذاء ظل حب صهيون بالنسبة إلى هذه الجماهير حباً لمكان مقدّّس لا يتطلب الهجرة الفعلية. أما 
الصهيونية» فهي حركة علمانية» ذات طابع عملي حرفي. كما أن الفكرة الصهيونية لا تنصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي 
وإنما إلى سلوكه السياسي. ولكي تتحقق الصهيونية» لابد أن تتجاوز حدودها الذاتية لتبتلع فلسطين» وتطرد الفلسطينيين بحيث 
يتحول حب صهيون إلى استعمار استيطاني. ومما لا شك فيه أن الحسيدية قد ساهمت في إعداد بعض قطاعات جماهير شرق 
أوربا لتتقبل الأفكار الصهيونية العلمانية الغيبية» عن طريق عزلها عن الحضارات التي كانت تعيش فيهاء وإشاعة الأفكار 
الصوفية الحلولية شبه الوثنية التي لا تتطلب أيّ قدر من إعمال العقل أو الفهم أو الممارسة. ولكن هذا لا يعني أن الحسيدية 
مسئولة عن ظهور الصهيونية» فكل ما هناك أنها خلقت مناخاً فكرياً ودينياً مواتياً لظهورها . 


ومما يجدر ذكره أن بعض الحسيديين عارضوا فكرة الدولة الصهيونية وأسسوا حزب أجودات إسرائيل. ولكن بعد إنشاء الدولة» 
بل قبل ذلك» أخذوا يساندون النشاط الصهيونيء وهم الآن من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمنة و«الحدود 
المقدّسة» و«الحدود التاريخية لإرتس يسرائيل». ولكن هناك فرقاً حسيدية قليلة لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل 
بعداوة» من بينها جماعة ساتمار (ناطوري كارتا). (انظر الباب المعنون «الصهيونية الإثنية الدينية»). 


الباب الخامس: اليهودية الإصلاحية 


اليهودية الإصلاحية :تاريخ 
ل021511:1115101 نال لازلهم1ع ا 


»اليهودية الإصلاحية» فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانياء وانتشرت منها إلى بقية أنحاء 
العالم» #وخضوضاً الولايات المتحدة . وهي تسمى أيضاً «اليهودية الليبرالية «و«اليهودية التقدمية». وهذه المصطلحات ليست 


مترادفة تفامنا إذ يُستخدّم أحياناً مصطلح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من 
التراث. كما استّخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود مونتفيوري في إنجلترا عام 1901» وكانت متطرفة في 
محاولاتها الإصلاحية. أما مصطلح» اليهودية التقدمية» فهو مصطلح عام يشير إلى التيارات الإصلاحية كافة . 


وظهور الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى أزمة اليهودية الحاخامية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوربا 
قبل القورة الصناعية. فقد فشلت اليهودية كنسق ديني في التكيف مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتداءً من 
الثورة التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبعدهاء ثم واجهت أزمة حادة مع تصاعد معدلات العلمنة. وقد أذََى سقوط 
الجيتو» ثم حركة الإعتاق السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة» إذ عرضت الدولة القومية الحديثة الإعتاق السياسي على اليهود 
شريطة أن يكون انتماؤهم الكامل لها وحدهاء وأن يندمجوا في المجتمع سياسياً واقتصادياً وثقافياً ولغوياً» وهو ما كان يتعارض 
وبشكل حاد مع اليهودية الحاخامية التي عرّفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً إثنيآ» وأحياناً عرقيأء وجعلت الانتماء اليهودي ذا طابع 
قومي. وقد استجاب اليهود إلى نداء الدولة القومية الحديثة» وظهرت بينهم حركة التنوير اليهودية؛ والدعوة للاندماج» واليهودية 
الإصلاحية جزء من هذه الاستجابة. وقد استفاد اليهود الإصلاحيون من فكر موسى مندلسونء ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من 
الأفكار والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد كل من الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني اليهودي .( 


وقد بدأ الإصلاح حين لاحَظ كثير من قيادات اليهود انصراف الشباب تدريجياً عن المعبد وعن الشعاتر اليهودية بسبب جمودها 
وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة» فأخذوا في إدخال بعض التعديلات ذات الطابع الجمالي» من بينها تحويل المعبد من مكان 
يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى والورع. وبدأت المواعظ الدينية تُلقَى بلغة الوطن الأم» وتغيّر 

موضوعهاء فبدلاً من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة» أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الروحي. واخدّزلت 
الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من الابتهالات والأدعية؛ واستُخدم الأرغن والجوقة. وقد قام إسرائيل 

جيكوبسون بأول محاولة للإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام 1810» ثم في بيته عام 1815» : ثم افتتح أول معبد إصلاحي 
في هامبورج عام 1818 . 


وقد كانت كل هذه الإصلاحات ذات طابع شكلي وجمالي وقام بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية. ولذاء لم تثّر ردة فعل 
حادة عند التقليديين برغم اعتراضهم على كثير منهاء ولكن التغيرات بدأت تكتسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة 
نفسهاء ومن ثم تغيّرت طبيعة رد الفعل» وهو ما أدَّى في نهاية الأمر إلى انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعددة لا يعترف 
الأرثوذكس فيها بيهودية الآخرين. وقد اكتسبت حركة الإصلاح الديني دفعة قوية في ثلاثينيات القرن الماضي حين ظهر لفيف من 
الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليماً دينياً تقليديأء وتعليماً دنيوياً في الوقت نفسه. وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على 
اليهودية إذ كانت مقررات الدراسة في المدارس التلمودية العلياء حتى ذلك الوقت» تقتصر على الدراسات الدينية فحسب. ولكن» 
مع نهاية القرن الثامن عشرء فتحت حكومات فرنسا والنمسا وروسيا مدارس ذات مناهج مختلطة دينية ودنيوية. وقد التف هؤلاء 
الشبان حول المفكرين الدينيين الداعين إلى الإصلاح» مثل: أبراهام جايجرء وصمويل هولدهايم وكاوفمان كولرء الذين يرجع إليهم 
الفضل في وضع أسس اليهودية الإصلاحية. وتحولت مسألة تحديث الدين اليهودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط 
اليهودية» ثم تبلورت الأمور كثيراً حين دعت أبرشية برسلاو المفكر اليهودي الإصلاحي جايجر ليكون حاخاماً لها (1839). 
وحينما نُشرت الطبعة الثانية من كتاب صلوات اليهودية الإصلاحية عام 1 رأى الأرثوذكس أن الوضع أصبح لا يحتمل 
الانتظارء وخصوصاً أن جايجر كان من كبار دعاة مدرسة نقد العهد القديم ومن مؤسسي علّم اليهودية. ورغم أن حركة النقد هذه 
تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن التوراة نتاج تاريخي من صُنْع الإنسان» فإن اليهودية الإصلاحية ارتبطت بها منذ البداية 
لتؤكد نسبية وتاريخانية الأفكار الدينية ظناً منها أن ذلك يسبغ شرعية على المشروع الإصلاحي. 


وحتى يتمكن الإصلاحيون من طرح سائر القضايا وبلورة مواقف بشأنهاء عقدوا عدة مؤتمرات إصلاحية في ألمانيا (ثم بعد ذلك 
في الولايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج زكريا فرانكل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار 
المحافظ). وقد توقفت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألمانيا نفسهاء ولكنها تحوّلت إلى تيار قوي ورئيسي بين اليهود 
في الولايات المتحدة حين تقبّلها المهاجرون الالمان الذين اندمجوا في المجتمع الأمريكيء وكانوا يبحثون عن صيغة دينية 
جديدة تلائم وضعهم الجديد .وقد وجد هؤلاء المهاجرون في اليهودية الإصلاحية ضالتهم. وتبعتهم أعداد متزايدة من اليهود 
الأمريكيين حتى صارتء مع حلول عام 1888»: كل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة (والبالغ عددها 200) إصلاحية» 


ومن أهم مفكري اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة ديفيد أينهورن. ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس 

اتحاد الأبرشيات الع الأمريكية عام 2293 ويكلية الاتحاد العبري عام 5 ؛ والمؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين 

عام 1889. وَيُعَذُ مؤتمر بتسبرج الإصلاحيء الذي عُقد عام 1885» أهم نقطة في تاريخ اليهودية الإصلاحية إذ أصدر قراراته 
الشهيرة التي عبّرت عن الإجماع الإصلاحي؛ وبلورت منطلقات الحركة. وقد انتقلت اليهودية الإصلاحية إلى المجر حيث يُطْلّق 
عليها مصطلح «نيولوج .« 


وتوجد معابد إصلاحية في حوالي 29 دولة تابعة للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية» ويبلغ عدد أتباع الحركة حوالي 1.25 مليون. 
لكن الولايات المتحدة لا تزال المركز الأساسي الذي يضم معظم أعضاء هذه الفرقة. وتوجد 848 إبراشية يهود إصلاحية في 
الولايات المتحدة» ويشكل الإصلاحيون 9030 من كل يهود أمريكا المنتمين إلى إحدى الفرق اليهودية (مقابل 9033 محافظين 
و9609 و9026 لا علاقة بهم أى فرقة دينية أرثوذكس) ومع هذا تذكر أحد المراجع أن عدد اليهود الإصلاحيين مليون و300 
ألف . ويُلاحَظ ارتفاع نسبة الزواج المُختلط بينهم أكثر من ارتفاعها بين أعضاء الفرق الأخرىء وإن كانت النسبة بين اليهود غير 
المنتمين دينياً أعلى كثيراً. ويُعَدُ اليهود الإصلاحيون أكثر قطاعات اليهود تأمركاً. ويُّلاحَظ أنه في الآونة الأخيرة؛ مع ازدياد تشدد 
اليهودية الإصلاحية وازدياد التساهل من جانب اليهودية المحافظة» تناقصت المسافة بينهما وبدأت الأبرشيات المحافظة 
والإصلاحية في الاندماج؛ وهذا الاندماج توافق عليه قيادات الفريقين ولا تُمانع فيه. ويقابل هذا تَباعُْد مستمر عن اليهودية 
الأرثوذكسية. وقد صرح الحاخام ملتون بولين رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا بأن التباعد بين الأرثوذكس من جهة 
والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى آخذ في التزايد حتى أنه هو نفسه تحدّث عن وجود يهوديتين مستقلتين . 


ومن التنظيمات اليهودية الإصلاحية: المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين الذي يضم كل الحاخامات الإصلاحيين» واتحاد 
الأبرشيات العبرانية الأمريكية الذي يضم المعابد الإصلاحية وكلية الاتحاد العبري (المعهد اليهودي للدين) وهو معهد إصلاحي 
لتخريج الحاخاماتء؛ كما أن هناك اتحاداً عالمياً لليهودية الإصلاحية هو الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية . 


وقد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهباً يهودياً. وبالفعل» توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في 
موسكو. ويمكن أن نتوقع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صيغة مخففة سهلة من العقيدة اليهودية تناسب تماماً يهود روسيا 
وأوكرانيا وروسيا البيضاء ممن يودون التمسك بيهوديتهم وإظهارها والإعلان عنها حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل. 
ولكنهم؛ كباحثين عن اللذة. لا يريدون في الوقلت نفسه أن يدفعوا أي ثمن .عن طريق إرجاء:'المئمة أو كبح ذواتهم أو إقامة 
الشعائر. واليهودية الإصلاحية تحقق لهم كل هذاءفهي تتكيف بسرعة مع روح العصرءوكل عصر. 


اليهودية الإصلاحية: الفكر الديني 
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تشترك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي 
وفي مؤسساته القومية. فمثل هذا الحلول يجعل منهم شعباً مقدّساً ملتفاً حول نفسه» يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجه؛ 
وهذا أمر مقبول داخل إطار المجتمع التقليدي» المبني على الإرادة الذاتية للأقليات. وهو أمر مفهوم حينما كان اليهود يضطلعون 
بدور الجماعة الوظيفية التي تعزل نفسها عن المجتمع لتلعب دورها المحايد .ولكن» مع ظهور الدولة القومية التي ترى نفسها 
مطلقاً فهي مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد .ولذاء 
كان على أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو بآخر مع الحلولية اليهودية التقليدية» وكان عليهم التوصل إلى صيغة 
حديثة لليهودية يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن يعيد اليهودي صياغة ذاته ورؤيته حتى 
يدين لها وحدها بالولاء. وقد حاولت اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة حل إشكالية الشعب المقدّس عن طريق تبني الحل 
الغربي للمشكلة وهو أن يكون الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ» بحيث يشكل المطلق ركيزة 
ذهائية كائنة في هذة النفطة و غيل متجاوره لها وقد ظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو الغيبيات العلمانية. ولكن الذي يهمنا 
هو المطلق الدنيوي الذي يُسمََى» الروح» (جايست) في أدبيات القرن التاسع عشر في أوربا («روح المكان» أو «روح العصر » 
أو «روح الشعب» أو «روح الأمة») الذي حل محل الإله. وبينما آمن الإصلاحيون بروح العصر (بالألمانية: تسايت جايست 
(261106151» آمن المحافظون بروح الشعب العضوي) فولك .( 


وهذه الصياغة من الحلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة» فمصدر القداسة كامن في المادة. وبالنسبة لليهودية الإصلاحية» فهي توسع 
نطاق نقطة الحلول بحيث يصبح المطلق (روح العصر) إطاراً يضم كلا من اليهود والأغيار. وبذلك تكون اليهودية الإصلاحية قد 
وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصرء » وتتخلص من آثار الحلولية الحادة والجامدة التي كانت تدور في فلكها اليهودية 
الحاخامية والتي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعلت معتقداتهم الدينية عبئاً ينوءون بحمله» وجعلت تعايشهم مع المطلق 
الجديد (الدولة العلمانية الحديثة) مستحيلاً. ويمكن القول بأن جوهر مشروع اليهودية الإصلاحية هو محاولة تزع القداسة عن 
كثير من المعتقدات الدينية اليهودية ووضعها في إطار تاريخيء وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو مطلق ومتحرر من 
الزمان والمكان وبين ما هو نسبي ومرتبط بهما. وهي عملية نجم عنها تضييق نطاق المطلق والمقدّّس وتوسيع نطاق النسبي 
حيث يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية المشاركة في الإيمان بالمطلقات القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة .ولذاء 
عدّل الإصلاحيون فكرة التوراة» ‏ بالنسبة لهم مجرد نصوص أوحى الإله بها للعبرانيين الأولين» ولذا يجب احترامها 
كرؤي عميقة» ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة. فثمة فرق بين الوحي والإلهام؛ إذ أن الإلهام ليس خالصاً أو 
صافياً فالبشر يصبغونه بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية .لكل هذاء يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا 
الوحي» أو الإلهام من آونة إلى أخرىء وأن يُنفَد منه ما هو ممكن في لحظته التاريخية. وبهذاء يصبح للقانون الإلهي) الشريعة) 
السلطة والحق؛ طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة .وعندما تتغيّر الأوضاع؛ يجب أن يُنسّخ القانون» حتى 
وإن كان الإله صاحبه ومُشرّعه. أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت روح العصر النقطة المرجعية 
والركيزة النهائية. وللعهد القديم» على سبيل المثال» جانبان: أحدهما مقدّس والآخر دنيوي. وقد سقطت فاعلية الجانب الثاني بهدم 


الهيكل» وسقط مع هذه العملية كل ما له علاقة بالهيكل أو الدولة» وبقي الجزء المقدّس أو المطلق وحده .وبطبيعة الحال؛ لا 

يعترف اليهود الإصلاحيون بالشريعة الشفوية (التعبير المستمر عن الحلول الإلهي). وحاول الإصلاحيون كذلك تأكيد الجانب 
العقائدي والأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو القرباني» فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر المرتبطة 
بالدولة اليهودية والهيكل؛ والتي لم تعد لها أية فعالية أو شرعية. كما تم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين اليهودي 
والتي تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الأمم الأخرى (ولا تزال هذه العقلانية النسبية أو التاريخانية» التي تحاول تقييم التراث في 
ضوء المُعطّى التاريخي وترفض الانعزالية القومية والحلولية التقليدية» السمة الأساسية للتيارات الليبرالية والثورية في الفكر 
الديني اليهودي.( 


ومع هذاء فإن اليهودية الإصلاحية؛ في محاولتها تطوير اليهودية؛ انتهى بها الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد 
ونزعت القداسة عن كل شيء»ء أي أنها في محاولتها إدخال عنصر النسبية الإنسانية والتهرب من الحلولية سقطت في نسبية 
تاريخية كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباء أي أنها هربت من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية. 
وقد شبّه بعض المؤرخين اليهودية الإصلاحية بحركة شبتاي تسفي» » ويرون أنها الوريث العلماني المعاصر له. للم 
وعميق ولكنه يعاني من بعض نقط القصور لأنه يُفسّر نقط التشابه ولا يُفسّر نقط الاختلاف. ونحن نرى أن الحلولية» حينما : 
تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الروحية» تتحول عادةً إلى حلولية بدون إله أو وحدة وجود مادية. ولعل شيئاً من هذا القبيل قد 
حدث داخل اليهودية» وحركة شبتاي تسفي هي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل الإله في العالم (الإنسان والطبيعة) 
ويصبح لا وجود له خارجهاء ومع هذا يظل يحمل اسم الإلهء ويصبح كل ما في العالم تجلياً للإله. وتعقب هذه المرحلة مرحلة 
تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله ويُسمَّى بعد ذلك «قوانين الحركة» أو «روح العصر» وخلافه؛ وهذه هي مرحلة موت الإله. 
ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مرحلة انتقالية بين الشبتانية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الإله في الستينيات 
ومرحلة وحدة الوجود المادية» هذه المرحلة الانتقالية نسميها مرحلة شحوب الإله» فهو موجود اسماً ولكنه يتبدّى من خلال عدد 
كبير من المطلقات الدنيوية (مثل روح العصر). ولذاء نجد أن اليهودية الإصلاحية قد تحولت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي 
(الربوبية)» فهي تؤمن بوجود قوة عظمى تعبر عن شيء باهت شاحب غير شخصي تطلق عليه كلمة «الرب»» كما أنها تنكر 
سلطة التلمود» بل والتوراة نفسهاء وتقرر الشعائر والعباذات بمجموعة من المؤتمرات والبيانات الث نكم الموافقة عليها بالتصويبة 
والانتخابات بالطرق الديموقراطية . ١‏ 


وفي ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحيء يمكننا أن ننظر إلى التعديلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية» على 
العبادة اليهودية وبعض المفاهيم الدينية» ومن أهمهم أبر اهام جايجر (زعيم الجناح المعتدل) الذي يُشار إليه عادةً بلفظة» التقدمي» 
وديفيد فرايد لندر (زعيم الجناح الثوري) الذي يُشار إليه أحياناً بصفة» الليبرالي». وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع 
القومي اليهوديء وجعلوا لغة الصلاة الألمانية (ثم الإنجليزية والولايات المتحدة) لا العبرية (ليتمشوا مع روح العصر والمكان)؛ 
وأبطلوا كل الفوارق بين الكهنة واللاويين وبقية اليهودء وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعية» كما سمحوا باختلاط الجنسين فى 
الصلوات»؛ ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو استخدام تمائم الصلاة (تفيلين)» ولقد تأثروا في ذلك بالصلوات البروتستانتية» . 
وقام بعض الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم «الهيكل»»: وكانت تلك أول مرة يُستخدّم فيها هذا المصطلح لأنه لم يكن 
يُطلّق إلا على الهيكل الموجود في القدس. ومعنى ذلك أن الإصلاحيين بتسميتهم معبدهم هذه التسمية الجديدة» كانوا يحاولون 
تعميق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نقل الحلول الإلهي من مكان سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان 
يرتادونه هذه الايام .وعلى المستوى الفكري» أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية على أساس عقلي» وأعادوا دراسة العهد القديم 
على أَسُّس علمية (فالعقل أو العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق في المنظومات الربوبية)؛ » ونادوا بأن الدين اليهودي أو 
العقيدة الموسوية (وهي التسمية الأثيرة لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى. كما ركز الإصلاحيون على 
الجوهر الأخلاقي للتوراة» وكذلك الجوهر الأخلاقي لبعض جوانب التلمود» مهملين التحريمات المختلفة التي ينص عليها القانون 
اليهودي» وخصوصاً القوانين المتعلقة بالطعام والكهانة» وقد سمحوا (مؤخراً) بترسيم حاخامات إناث .وأنكروا فكرة البعث والجنة 
والنار» وأحلوا محلها فكرة خلود الروح. وقد أسقطوا معظم شعائر السبت» وهم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر في يوم السبت 
نفسه وإنما يختار أعضاء الأبرشية أي يوم في الأسبوع للاجتماع. وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل صلاة قصيرة وقراءة 
بعض الفقرات من أي كتاب» بل حل بعض الكلمات المتقاطعة. ولعل هذا هو الانتصار النهائي لروح العصر. ويقوم أحد 
المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع وينشدون النشيد الوطني لإسرائيل (هاتيكفاه). وقد ازداد التكيف مع روح العصر 
تطرفاًء ولذا نجد أن اليهودية الإصلاحية قبلت الشواذ جنسياً كيهود ثم رسّمت بعض الشواذ جنسياً حاخامات»؛ وأسَّست للشواذ 
جنسياً معابد إصلاحية معترفاً بها من قبل المؤسسة الإصلاحية. ولعل هذا تعبير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله 
وحلولية ما بعد الحداثئة حيث تتساوى كل الأمور وتصبح نسبية. ونحن هنا لا نتحدث عن يهود أو أغيار وإنما نتحدث عن مجتمع 
أخذ الإنسان فيه يختفي تدريجياً بعد شحوب الإله وموته . 


وقد عَدَّلَ الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديانة اليهودية» فمثلاً نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصية 

الشعب اليهودي من كل طقوس الدين وعقيدته وأخلاقه وأدبه» مطالباً بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة بالشعب المختار كلية. 

وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة؛ مع إعطائها دلالة أخلاقية عالمية جديدة» فجعلوا الشعب اليهودي شعباً يحمل رسالته الأخلاقية 
لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها. كما يؤكد الإصلاحيون أيضاً أن اليهود شتتوا في أطراف الأرض ليحققوا 
رسالتهم بين البشرء وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين وليس لعزلهم عنهم . 


وأضفى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيّح طابعاً إنسانياً إذ رَفَض ممثلوهم؛ في مؤتمر بتسبرج» فكرة العودة الشخصية 
للماشيّح المخلصء وأحلوا محلها فكرة العصر المشيحاني» وهي فكرة تربط بين العقيدة المشيحانية وروح العصر. فالعصر 
المشيحاني هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاص إلى كل الجنس البشري وينتشر العمران والإصلاح ويتم كل 
هذا من خلال التقدم العلمي والحضاري. فالفكرة المشيحانية هنا فُصلّت تماماً عن الشعب اليهودي وعن شخص الماشيّح وارتبطت 
بكل البشر وبالعلم الحديث. 


اليهودية التقدمية 

350ل نال 2100155 

«اليهودية التقدمية» مصطلح يُستخدّم للإشارة إل كل الاتجاهات اليهودية الإصلاحية . وعادة ما يُستخدّم مصطلح «تقدمي» بديلاً 
لمصطلح «إصلاحي» خارج الولايات المتحدة . 


اليهودية الليبرالية 

0 نل لورعط ا 

بدأت الحركة اليهودية الليبرالية في إنجلترا في السنوات الأولى من القرن العشرين نتيجة الجهود المشتركة لليلي مونتاجو 
(1873 - 1963) وكلود مونتيفيوري (1851 - 1938) حين أسسا الاتحاد الديني اليهودي (1902). وتنطلق اليهودية 
الليبرالية من أن اليهودية الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا الحقيقية» وأن اليهودية لابد أن 
يدخل عليها المزيد من الإصلاحات حتى لا تظل عبئاً على اليهود . 


ونقطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هي الإنسان) واحتياجاته النفسية) لا العقيدة الدينية (فالعهد القديم في تصوّرها اجتهاد 
بشري وليس وحياً إلهيا) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم الضمير الشخصي و« الوعي المستنير«ء وجعلت من حق كل يهودي أن 
يدرس العقائد والممارسات اليهودية» ثم يختار ما يحلو له منهاء إذ أن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بهاء 
ويحدد مكوناتها) ولابد أن الإله سيسدد خطاه بطريقة ما)» أي أنها عملية علمنة من الداخل. ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى 
أن الأوائر والنواهي (مشسفوت) مسألة اكتياردية .قد يحتاج لها بعض الناس ليحققوا تطورهم الأخلاقي» ولكن الآخرين قد لا 
يحتاجون لها على الإطلاق. فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلك» أما من 
يودون تحقيق هذا الانضباط بطريقة أخرىء فهم في حل من أمرهم .وكلاهما له شرعيته من وجهة النظر الليبرالية . 


ورغم هذا الانفتاح الكامل) الذي يقترب باليهودية الليبرالية من يهودية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثمة طقوساً معينة فرضت 
نفسها على اتباع هذه الفرقة. فالصلاة في المعبد الليبرالي تشبه الصلوات في المعابد الإصلاحية فيجلس الرجال والنساء سوياًء 
ويجلس الرجال دون غطاء للرأس إن أرادوا. كما أبقى الليبراليون بعض الطقوس مثل النفخ ة في البوق (شوفار) في رأس السنة 
والصيام في يوم الغفران (يوم كيبور) وأكل خبز الماتساه غد غير المخمر في عيد الفصح .ويُّلاحَظ أن الشعائر التي اختارها اليهود 
اللدزاليون داك طاع اختدالى واد لنظلت مقفه عير كما ييحن تطريها لتاق مع ابقاع المكضل. فبالنسبة لشعائر السبت لا 

يمتنع اليهودي الليبرالي عن العمل ولكنه قد يوقد الشموع. ولكن حتى هذه الشموع يمكنه أن يوقدها بعد غروب الشمسء» » وليس قبله 
كما تفص الشريعة» إن وحد أن الالترام بالشريعة سيسبب له ضيقاً . 


وقد أسقط الليبراليون صوم التاسع من أب وغيره من أيام الصوم وهم لا يعتبرون عيد الأسابيع (شفوعوت) عيداً حيث إنهم لا 
يؤمنون بأن التوراة قد نزلت على موسى في سيناء. وتذهب اليهودية الليبرالية إلى أن اليهودي من ولد لأم يهودية أو لأب يهودي 
أو رُبّي تربية يهودية . 


النيولوج 

عنان0هامعلا 

« نيولوج» هو الاسم العرفي (غير الرسمي) الذي كان يُطلّق على أعضاء الجماعة اليهودية في المجر والمنتمين إلى اليهودية 
الإصلاحية. وقد ظهرت الاتجاهات الإصلاحية بين الجماعات اليهودية في المجر في أوائل القرن التاسع عشر والتي واجهت 
مساعيها وأنشطتها التنظيمية معارضة المؤسسة الأرثوذكسية. وبعد أن مُنح يهود المجر حقوقهم المدنية كاملة عام 1867» قدّم 
زعماء طائفة النيولوج في مدينة بستء التي كانت تُعَدُ مركز أقوى تجمّع نيولوجي في المجرء مذكرة إلى وزير التعليم والشئون 
الدينية المجري بشأن الهيكل التنظيمي للجماعة اليهودية المجرية مقترحين عفديو تكن العمتلي كيريد المغر درن إشراك 
الحاخامات» وذلك تفادياً لتَهجُّر الجدل حول المسائل العقائدية» وكذلك منعاً لتَدخُلهم ة في الشئون التي تتعدى وظائفهم ومهامهم. وقد 
أصبح هذه الاتجاه» وهو اتجاه عارضه الأرثوذكس وكذلك بعض النيولوجيين» إحدى الركائز الأساسية في تنظيم الطائفة 
النيولوجية وتجمعاتها. وقد سمح للحاخامات فيما بعد بحضور المؤتمر. وفي الانتخابات التي جرت داخل الجماعة» حقق 
النيولوجيون أغلبية في الأصوات إذ حصلوا على 57.5 9مقابل 9042.5 للأرثوذكس. وفي نهاية عام 1868» تم افتتاح 
المؤتمر اليهودي العام الذي كانت قضيته الأساسية مناقشة الهيكل التنظيمي للجماعة. وقد سادت المؤتمر خلافات حادة وجدل 
عنيف؛: وخصوصاً حول تحديد طبيعة أو ماهية الجماعة اليهودية في المجر» إذ أن النيولوجيين قد اعتبروا الجماعة « جماعة 


تعمل على تلبية الاحتياجات الدينية » في حين أصر الأرثوذكس على اعتبارها "جماعة من أتباع العقيدة الموسوية الحاخامية 
والأوامر التي تم وضعها وتصنيفها في الشولحان عاروخ". ومن القضايا الأخرى التي أثارت الخلافء المدرسة اللاهوتية 
للحاخامات التي كان من المزمع إقامتها بتمويل صندوق المدارس الذي أسسه الإمبراطور فرانسيس جوزيف الثاني من أموال 
الغرامة التي هرضت على يهود المجر في أعقاب ثورة 138 . وفي النهاية, انسحب ثمانية وأربعون مندوباً أرثوذكسياً من 
المؤتمرء وتم التصديق على قرارات المؤتمر. وقد نجح الأرثوذكس فيما بعد في تنظيم إطار خاص بهمء؛ وذلك بعد حصولهم على 
تصريح بذلك من الإمبراطور . 


وقد سعى النيولوجيون إلى توحيد الطائفتين النيولوجية والأرثوذكسية ولكن دون جدوى. ومع ذلك؛ كان لسعيهم في هذا الاتجاه أثر 
في عدم تطبيقهم أية إصلاحات راديكالية في الطقوس الدينية وتَبنِيهم توجهاً محافظا. وإلى جانب ذلك؛ ظل هناك خلاف داخل 
المعسكر النيولوجي نفسه؛ فمنذ عام 1848 سعى بعض أعضاء الطائفة إلى تأسيس معبد إصلاحيء ولكن المخاوف داخل الطائفة 
من أن تتسبب هذه الخطوة في إحداث انشقاق نهائي بين الجماعة اليهودية, أنّت إلى حصولها على أمر من السلطات بتصفية هذه 
المنظمة الإصلاحية الصغيرة عام 1852. وفي عام 1884» حاولت مجموعة أخرى تأسيس جماعة إصلاحية ولكن المكتب 
القومي للنيولوجيين تَدخّل مرة أخرى لمنعهم. أما بعد الحرب العالمية الأولى» فقد شكلت الطائفة النيولوجية نقطة جذب ليهود 
المجر الذين تباعدوا تماماً عن العقيدة اليهودية ولكنهم لم يجدوا قبولاً بعد داخل المجتمع المجري المحيط. وخلال الفترة التي عاش 
فيها يهود المجر في عزلة اجتماعية واقتصادية (1938 .(1944 ؛ نشطت الطائفة النيولوجية» وخصوصاً في المجالات التعليمية 
والخيرية» كما انضمت إليهم بعض العناصر الصهيونية بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن هذا التطور لم يستمر حيث تم مَنْع 
النشاط الصهيوني عام 1949. وفي عام 1950» تم توحيد الطائفتين النيولوجية والأرثوذكسية بقرار من النظام الشيوعي . 


المؤتمرات الحاخامية 

66225 أقء أمأططةا 

«المؤتمرات الحاخامية» هي مجموعة من المؤتمرات التي عُقدت في ألمانياء في منتصف القرن التاسع عشرء لمحاولة التصدي 
للمشاكل الناجمة عن التحديث وإعتاق اليهود وتساقّط الجيتو وتصاعٌد معدلات العلمنة» وكلها أمور أدّت إلى تفاقم أزمة اليهودية. 
وقد عقد أبراهام جايجر مؤتمراً عام 1837 في وايسبادن لمناقشة آرائه في الإصلاح الديني» ولكنه لم يتوصل إلى أية نتائج 
عملية. وعُقدت بعد ذلك المؤتمرات التي صاغت منطلقات اليهودية الإصلاحية : 


1- مؤتمر برونزويك (12 19 يونيه عام 1844). وقد حضره 24 حاخاماً معظمهم من الإصلاحيين» من بينهم جايجر 
وهولدهايم .وكان ضمن قراراته إلغاء صلاة كل النذورء وتأكيد أن اليهود يعتبرون البلاد التي يعيشون فيها أوطانهم وبلاد آبائهم. 
ووافق المؤتمر على الزواج المختلط شريطة أن يكون النسل يهودياً . 


2 مؤتمر فرانكفورت (16 - 28 يوليه عام 1845). وقد حضره 38 حاخاماً يمثلون أفكاراً إصلاحية ومحافظة. وقد بدأت 
الاختلافات بين التقليديين والإساتصين تظير م تتصح: فتم الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بالعبرية في الصلاة» ولكن الفريقين 
اختلفا حول حجم الجزء العبري. وقد ذ نجح الفريق الإصلاحي في فرض موقفه؛ كما نجح في اتخاذ قرار بشأن إلغاء الأدعية 
الخاصة باستعادة العبادة القربانية» الأمر مر الذي أذَّى إلى انسحاب زكريا فرانكل وأتباعه. وقد وافق المؤتمر على إدخال الأرغُن فى 
المعبد اليهودي . 


3- مؤتمر برسلاو (13 - 24 يوليه عام 1846 .(وقد حضره 22 حاخاماًء كلهم إصلاحيون تقريباً. وقد عدّل المؤتمر قوانين 
السبت وخفف من حدتهاء بالذات بالنسبة إلى الجنود والموظفين العموميينء وألغى اليوم الثاني في الأعياد. وحاول المؤتمر أن 
يُعدل طريقة الختان بحيث تتفق وقواعد الصحة الحديثة» وأبطلت بعض عادات عند اليهود» مثل تمزيق الملابسء» والجلوس على 
الأرض إعلاناً للحداد» وإطلاق اللحية. وقد زادت قرارات المؤتمر من حدة الخلافء إذ أن التقليديين اعتبروها قرارات متطرفة 
في حين اعتبرها الإصلاحيون الثوريون محافظة أكثر من اللازم. وقد توقفت المؤتمرات بعد ذلك في ألمانياء ولكنها استمرت في 
الولايات المتحدة التي أصبحت أهم مركز لليهودية الإصلاحية . 


4 مؤتمر فيلادلفيا (3 - 6 نوفمبر عام 1869). وقد حضره 12 حاخاماً إصلاحياًء واثنُخذت قرارات بضرورة إنهاء بقايا التفرقة 
بين الكهنة واليهود العاديين» وتأكيد رسالة إسرائيل للعالم» » وقبول الشتات» أي انتشار الجماعات اليهودية في العالم» ٠‏ لا باعتباره 
عناناً و إنعا كوسيلة لإكجار. هذه الرسالة وإنكار فكرة البعث و الاعترار على أن كر ن الصلاة بلقة الوطن. 


5- مؤتمر بتسبرج (16- 18 نوفمبر عام 1885). وقد حضره 18 حاخاماً إصلاحياً .وهو المؤتمر الذي أصدر قرارات بتسبرج 
الشهيرة التي أصبحت تشكل إطار اليهودية الإصلاحية . وقد رفضت القرارات الشعائر الاحتفالية التي لم يَعْد لها معنى أخلاقي» 
وكذلك فكرة عودة اليهود إلى فلسطين واستعادة العبادة القربانية» وأكدت القرارات الإيمان بخلود الروح (مقابل فكرة البعث) 
والدعوة إلى حل القضايا الاجتماعية على أساس من العدل والتقوى. وقد أشارت القرارات إلى أنه لا يوجد أي شيء في روح 
اليهودية أو قوانينها يمنع من أن تتم احتفالات نهاية الأسبوع يوم الأحد بدلا من السبت (إذا رأت الجماعة ذلك .( 


وقد تم تأسيس أول تنظيم للحاخامات الإصلاحيين بعد مرور أربعة أعوام من مؤتمر بتسبرج؛ وهو المؤتمر المركزي للحاخامات 
ار ؛ والذي يعقد اجتماعاته سنوياً.كما تم تأسيس تنظيمات لحاخامات الفرق الأخرى» وهي تعقد اجتماعات سنوية تناقش 


000 


كل ما قد يظهر من أسئلة وقضايا دينية . 


المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين 

25 لداع للق 01 ععرعنع01ه0 ألونارع 0 

منظمة تضم الحاخامات الإصلاحيين في الولايات المتحدة وكندا أسسها إسحق ماير وايز عام 1889. وقد ساهمت هذه المنظمة 
في إعداد كُتب صلوات للجماعات اليهودية التي تتبع اليهودية الإصلاحية؛ وهي كتب تتّسم باختفاء النزعة القومية والبُعد عن 
استخدام اللغة العبرية. وكان المؤتمر في بادئ الأمر محايداً بل معادياً للصهيونية. وفي الثلاثينيات» بدأ المؤتمر يغيّر اتجاهه؛» 
ويتخذ موقفاً أكثر تفهماً وتعاطفاً مع الحركة الصهيونية» حتى أعلن برنامج كولومبوس عام 1947 الذي أكد أن من واجب كل 
يهودي أن يساهم في تعمير فلسطين» لا كملجأ للمحتاجين وحسب بل كمركز لليهودية في العالم. وقد انعكس هذا الاتجاه الفكري 
الجديد على التعديلات القومية التي أدخلت على كتب الصلوات التي أصدرها المؤتمر مؤخراً .ولا يزال المؤتمر يطالب بفصل 
الدين عن الدولة في الولايات المتحدة وإسرائيل .والمؤتمر يعقد اجتماعاً سنوياً . 


اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية 

005 الاعقطع1!! مدء ارزع ملق 01 رمادلا 

أسسه إسحق ماير وايز في مدينة سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية عام 2.23 وهو هيئة يهودية إصلاحية . وقد كان هذا الاتحاد 
يضم عند تأسيسه 28 معبداً يهودياً. وفي عام 1967» كان يضم 650 فرعاًء بعضوية تزيد على المليون عضوء» ووصل عددهم 
في 0 إلى نحو 730 فرعاً. وقد انتقل المقر الرئيسي إلى نيويورك عام 1951. وتم تأسيس كلية الاتحاد اليهودي عام 
5 تحت إشراف الاتحاد . 


والأقسام الأساسية للاتحادء والتي تم تنظيمها بالاشتراك مع المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين» هي: قسم التربية» وقسم 
الوسائل السمعية والبصرية» وقسم إدارة المعابد اليهودية» وقسم الأبرشيات الجديدة» وقسم الإعلان» وقسم خدمات المعابد» وقسم 
العلاقات مع الأديان الأخرى. وقد قسم الاتحاد إلى 16 منطقة لكل منها مدير ومجلس إقليمي. ويدير الاتحاد المجلس التمثيلي الذي 
ينعقد على شكل مؤتمر كل سنتين» وهناك مجلس قومي للأوصياء .والاتحاد جزء من الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية» ويُصدر 
الاتحاد منشورات من بينها مجلة اليهودية الأمريكية ومجلة المعلم اليهودي . 


كلية الاتحاد العبري ‏ المعهد اليهودي للدين 

0وألاطاع؟]! 01 معان أأأكما طذانلاء ل-عو6 00١١‏ دماملا رعرعلا 

معهد ديني يهودي أسسه إسحق ماير وايز عام 1875 في سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية لدعم اليهودية الإصلاحية في 
الولايات المتحدة» ودفعها إلئ الأمام. وقد أسس ستيفن وايز المعهد اليهودي للدين في نيويورك عام 2 لتحقيق الأهداف 
نفسها. واتحدت المدرستان عام 1950 تحت اسم كلية الاتحاد العبري - المعهد اليهودي للدين. وكان من بين رؤسائها: ستيفن 

وايزء» وإسحق وايزء وكولر كوفمان. ويتكزج في هاه المدرعية الموحدة تحر 30 كاخاما فى الس بعد حمس دوت دواد :. وقد 
خرّجت مدرسة سنسناتي ما يربو على ستمائة حاخام. وقد خرجت مدرسة نيويورك أكثر من مائتين وخمسين حاخاماً. وتغطي 
مدرسة سنسناتي مساحة تساوي 18 هكتاراً تقريباء وتحتوي مكتبتها على 140.000 كتاب؛: و3.000 مخطوط: و3.000 
مخطوط للموسيقى. وهي تنشر كتاباً سنوياً ودراسات في الببليوجرافيا وأخبار الكتب. وفي سنة 1947» أسست المدرسة الأرشيف 
اليهودي الأمريكيء الذي يهدف إلى تطوير دراسة تاريخ اليهود في الولايات المتحدة. ويتبع المعهد كذلك متحف لبعض المقتنيات 
المهمة من وجهة النظر اليهودية. وتشمل المدرسة التي مقرها نيويورك مدرسة الاتحاد اليهودي للتربية لإعداد مديري المدارس 
والمدرسين للعمل بالتعليم الديني اليهودي؛ كما تضم مدرسة الاتحاد اليهودي للموسيقى الدينية التي تدرّب المرتلين بعد أربع 
سنوات من الدراسة. وتضم مكتبتها ما يزيد على 50.000 كتاب. ولكلية الاتحاد اليهودي مركز فرعي في القدس . 


الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية 

071 نل عل/اأووع1ن0ه: 101 لرمادنا 0١ملالا‏ 

منظمة أَسّست في لندن عام 1926 للتنسيق بين مجموعات اليهود الإصلاحيين ولتأسيس مراكز جديدة لليهودية الإصلاحية. ويعقد 
الاتحاد مؤتمراً عالمياً لمناقشة موضوع بعينه. وقد أسس الاتحاد في سنة 1955 مركزاً عالمياً للدراسات الدينية والتدريب في 
باريس للحاخامات التقدميين الإصلاحيين. وتتبع الاتحاد مؤسسات في 18 بلدا كما يتبعه نحو مليوني عضو ولقد تم الاعتراف 
بالاتحاد كمنظمة استشارية غير حكومية في الأمم المتحدة واليونسكو 6 


ديفيد فرايدلاندر (1834-1750 ) 

20 ةلزع" ل0أ/اج0] 

زعيم يهودي إصلاحي» ولد في ألمانيا حيث أسس مصنعاً للحرير. وهو أحد مؤسسي مدرسة برلين الحرة (عام 1778) التي 
أصبحت نموذجاً للمدارس العلمانية اليهودية. حارب فرايدلاندر ليحصل أعضاء الجماعات اليهودية على حقوقهم المدنية في 


بروسيا. وبعد موت صديقه الحميم مندلسون» تولى زعامة حركة التنوير اليهودية» وكان أول يهودي يُنتحَب لمجلس مدينة برلين 
عام 1809 . وقد كان فرايدلاندر يهدف إلى اندماج اليهود بشكل كامل في الأمم التي يعيشون بين ظهرانيهاء ولذلك فإنه كان 
يطالب اليهود بالتخلي عن التلمود وبعص الشعائر اليهودية التي تعوق هذا الاندماج» كما طالبهم باتخاذ الألمانية» له العبرية ولا 
ليشيم لمعه لهم بل إنه كان أحد المفكرين اليهود القلائل الذين نادوا بالتخلي عن عقيدة الماشيّح التي تسببت في عزل اليهود عن 
العالم غير اليهودي. وكان فرايدلاندر يرى أن المسألة اليهودية في شرق أوربا لا يمكن حلها إلا عن طريق الإصلاحات التي 
تود إلى الانتماج .كما أعرب فرايدلاندر في خطاب له عن استعداد عدد كبير من يهود برلين لأن يتقبلوا المسيحية إذا لم يُطلّب 
منهم الإيمان بعقائد تتنافى مع العقل (مثل عقيدة الابن .( 


إسرائيل جيكوبسون (1828-1768 ) 
2500 55 


بالأرغن. ا كه ع يه 0 للصلوات . 


ليوبولد زونز (1886-1794 ) 

2 لاهمرمع ا 

عالم ألماني. مؤسس علْم اليهودية: وأول من استخدم المناهج الأدبية والتاريخية الحديثة في دراسة الكتابات اليهودية. وكان زونز 
يؤمن بأن إصلاح اليهودية يجب أن يحتفظ بما يُسمّى «الهوية اليهودية التاريخية الأساسية»؛ وهي هوية لا تتخذ شكلاً جامداً» 
وإنما هي قوة حيوية متطورة. وفي كتابه احاديث اليهود الدينية» حاول أن يبرهن على هذه النظرية:» فبيّن أن اليهودية تواءمت 
دائماً مع متطلبات الزمان والمكان» ولكن التغيير الذي كان يطرأ عليها لم يغيّر جوهرها نفسه. والواقع أن موقفه لا يختلف في 
أساسياته عن موقف اليهودية المحافظة. وبالفعل» نجده يقف موقفاً وسطياً معتدلاً في المعركة الدائرة بين اليهودية الإصلاحية 
واليهودية الأرثوذكسية . 


صمويل هولدهايم (1860-1806 ) 

ممتعطلاهل! اعناصده 
زعيم اليهودية الإصلاحية. تلقَّى تعليماً تقليدياًء وترأس منذ عام 1847 الجماعة الإصلاحية في برلين. وَيُعَدٌ هولدهايم من أشد 
الإصلاحيين تطرفاً وثورية؛ فقد كان يؤمن إيماناً عميقاً بفكرة التقدم» ولذا فقد طالب بأن تتكيف اليهودية مع الأوضاع الجديدة في 
المجتمعات الغربية الحديثة بإدخال تغييرات أساسية تنادي بالاحتفال بيوم السبت في يوم الأحدء كما طالب بالسما ح لبعض الفئات 
بالعمل فيه, وإلغاء اليوم الثاني من الأعياد» وعدم التمسك بالختان» وذلك على اعتبار أن الجوانب الشعائرية 5 بسقوط الهيكل 
والكومنولث اليهودي. ولذاء ينبغي التخلي عن كل ما له علاقة بالهيكل أو بالدولة اليهودية القديمة . 


سولومون فورمستشر (1889 - 1808) 

لع م0151 لهتده501 , 

حاخام ومفكر ديني الماني يهوديء وأحد قادة حركة اليهودية الإصلاحية. اشترك في المؤتمرات الحاخامية المختلفة التي تناولت 

قضية اليهودية في العصر الحديث» وكتب عدة دراسات عن فلسفة الدينء ويُّعَدٌ مؤلفه ديانة الفكر (1841) أهم مؤلفاته التي 

يصف فيها اليهودية بأنها ليست ديانة طبيعية) أي متمركزة حول الطبيعة) وإنما ديانة فكر عالمية ترى أن الإله يتجاوز الطبيعة؛ 

وأنه الحقيقة المطلقة ومصدر القيم. ويقصد فورمستشر بالفكر التحقق التاريخي الواعي للمطلق. وإذا كانت الديانة عموماً هي 

طموح الإنسان لأن يكون له عالمه الخاص من القيمء فإن ديانة الفكر هي طموحه لتجسيد المثال الأخلاقي المطلق. والأمة اليهودية 
هي التي تقوم بهذه العملية» فهي تجسيد للمطلق في التاريخ. فهي التي بدأت بالتوحيد .بل إنه يرى أن المسيحية والإسلام إن هما 

إلا أداتان للأمة اليهودية تستخدمهما للقضاء على ديانات الطبيعة الوثنية التي تؤمن بالخالق لا كمبدأ مطلق متجاوز للطبيعة وإنما 

كمبدأ طبيعيّ . 


ويذهب فورمستشر إلى أن التوحيد في الإسلام والمسيحية ليس كاملاً كما هو الحال مع اليهودية؛ وإنما هو توحيد مختلط تمتزج 
فيه العناصر الوثنية بالعناصر التوحيدية» وبذا تظل الأمة اليهودية التعبير الوحيد الصافي عن المطلق . 


والمصطلح الذي يستخدمه فورمستشر هو الخطاب الألماني الرومانتيكي .وقد وظّف للتعبير عن بعض الموضوعات الأساسية في 
التراث القبّالي الحلولي الذي جعل الأمة اليهودية جزءاً من الإله يوجد في العالم ويتركز فيه الغرض الإلهي. ولذاء فإن حديث 
فورمستشر عن التوحيد يتنافى تماماء لا مع التراث الديني اليهودي الذي تسري فيه الحلولية» وإنما مع خطابه الحلولي المتطرف 


ديفيد آينهورن (1879-1809 ) 

لطاع لأناجنا 

حاخام يهودي إصلاحي من أصل ألماني. عُرف بآرائه الثورية» فطالب بإدخال اللغة الألمانية في الصلاة» وأنكر أية سلطة 
مقدّسة للتلمود. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1855» وهو العام الذي عقد فيه إسحق وايز مؤتمر الحاخامات في كليفلاند» 
والذي اتخذ قرارات إضتااحية تمعتلة تيدف إلى حلق نراع من الوحده بين الاتجاهاك: الإعبااحية المختلقة . وقد اعتبر أينهورن هذا 
خيانة للاتجاه الإصلاحي» فهاجم قرارات المؤتمر» وبذا بدأت العداوة المزيرة بيتة وبين وادر. وقد شرح أينهورن أفكاره في مجلته 
التي كانت تَصدر بالألمانية ( 1856 - 1862).» وفي كتاب الصلوات الذي ألفه (وكان يُعَدُ كتاباً جديداً تماماً لا علاقة له بكتب 
الصلوات المعروفة .( 


هاجم أينهورن مؤسسة العبودية في الولايات المتحدة ودعاة الحفاظ عليهاء فاضطر إلى الفرار عام 1861 من بلتيمورء ومنها إلى 
نيويورك حيث أصبح حاخام معبد بيت إيل الشهير. وقد كان له تأثير واضح على مقررات مؤتمر فيلادلفيا الحاخامي عام 1869» 
كما أن أفكاره تركت أثراً عميقاً في اليهودية الإصلاحية من خلال زوج ابنته كاوفمان كولرء واضع مقررات مؤتمر بتسبرج. كما 
أن كتاب الصلوات الذي وضعه ترك أثراً واضحاً في كتاب الصلوات الذي تبنته الحركة الإصلاحية في الولايات المتحدة . 


أبراهام جايجر (1874-1810 ) 

'عناع06 مقط طم 

عالم يهودي ألماني» تزعّم الحركة اليهودية الإصلاحية في ألمانيا. حاول أن يدخل على اليهودية مفاهيم معاصرة أقل قبَلية وأكثر 
عالمية من المفاهيم السائدة في عصره. ودعا إلى عقد أول مؤتمر للحاخامات الإصلاحيين عام 1837» وأسس في برلين مدرسة 
لدراسة علم اليهودية, واستمر في التدريس فيها حتى وفاته . 


وقد ذهب جايجر إلى أن اليهودية دين له رسالة عالمية شاملة وليست مقصورة على شعب من الشعوب. ولذلك؛ فقد ركز هجومه 
على فكرة الختان» وقوانين الطعام» وعلى عقيدة الشعب المختارء وعلى تصوّر أن اليهود يكوّنون شعباً عالمياً» وعلى استخدام 
العبرية في المعبد اليهودي. كما هاجم كل المفاهيم ذات النزعة الدينية الخصوصية. ومع هذاء كان جايجر يحاول قدر استطاعته؛ 
على عكس هولدهايم؛ أن تكون التغييرات إصلاحية وليست ثورية» وأن تكون لها سوابق تاريخية» وأن تكون ذات جذور في 
التراث (ومن هنا كان اهتمامه بالدراسة التاريخية النقدية اليهودية). وتظهر روحه الإصلاحية في كتاب الصلوات الذي نشره عام 
4 حيث اختفت كل الإشارات إلى العودة لأرض الميعاد وفكرة الاختيار. ومن أهم أعماله» بعض الدراسات التاريخية 


الخاصة بتطور اليهودية والعهد القديم وترجماته» كما كتب دراسة في أعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي . 


إسحق ماير وايز (1900-1819 ) 
ع5ألالا ,علزدالاا ع2دج15 

زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة» وأهم مؤسسيها. ولد في بوهيميا بتشيكوسلوفاكياء وتأثر بأفكار حركة الاستنارة 
الفرنسية. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1846» وعند وصوله أصبح حاخاماً في مدينة أولباني في ولاية نيويورك حيث أدخل 
ع ل ا ع ل ا ا » كما أدخل أغاني الجوقة. نه 
لأف اليلى "الي عر فت فيقا تعد كاسم 0 وكانك تضدد ملحا بالاليانية. 


وفي عام 1855»؛ نجح في عقد مؤتمر لزعماء اليهودية الأمريكية» ومن بينهم الأرثوذكسء بهدف إقامة سلطة دينية؛ أو مجلس 
ديني موحد. ولكن المحاولة فشلت لأن الأرثوذكس لم يثقوا في نواياهء أما الإصلاحيون فهاجموه بسبب عدم وضوحه. وقد حاول 
وايز مرة أخرى أن يحتفظ بالوحدة في صفوف يهود أمريكا فنشر عام 1856 كتاب صلاة بعنوان منهاج أمريكيء؛ ولكنه رُفض 
أيضاً من الطرفين. وأثناء الحرب الأهلية» أخذ وايز موقفاً ممالئاً لدعاة الحفاظ على مؤسسة العبودية. وقد ساهم في إقامة 
مؤسسات اليهودية الإصلاحية» وخصوصاً كلية الاتحاد العبري (1875) التي عُيّن رئيساً لها حتى وفاته . 


ومع هذاء يبدو أن جذور اليهودية الإصلاحية في أمريكا تعود إلى عدوه أينهورن» فمقررات مؤتمر بتسبرج كانت من صْنع 
كاوفمان كولر زوج ابنة أينهورن؛ كما أن كتاب الصلوات الإصلاحي يستند إلى كتاب الصلوات الذي وضعه أينهورن لا إلى 
كتاب وايز . 


صمويل هيرش (1889-1815 ) 

داءىىأل أعنامد5 

حاخام ومؤلف ألماني يهوديء وأحد أعلام حركة اليهودية الإصلاحية. َلقّى تعليمه في ألمانيا حيث عمل فيها حاخاماً عام 1 
ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد عامين بسبب أفكاره الإصلاحية المتطرفة. وقد عينه ملك هولندا حاخاماً أكبر لدوقية 
لوكسمبورجء فاستمر في عمله لمدة عشرين عاماً (وقد انتهز هيرش هذه الفرصة وكتب عدة دراسات علمية واشترك في عديد من 
المؤتمرات الحاخامية حيث دافع عن الإصلاح الديني). وفي عام 1886» انتقل هيرش إلى الولايات المتحدة ليعمل حاخاماً 


لأبرشية اليهود الإصلاحيين في فلادلفيا وترأس المؤتمر الحاخامي الذي عُقد في هذه المدينة عام 1869» والذي وضع مبادئ 
اليهودية الإصلاحية. كما أسس أول فرع لجماعة الأليانس في الولايات المتحدة. وكتابه فلسفة دين اليهود (حسبما جاء في 
الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية) يظهر فيه بشكل ظاهر منهج هيجل وغايته من التفلسف حيث يقول إن قوام فلسفة الدين تحويل 
الوعي الديني إلى حقيقة فلسفية. لكن هيرش يختلف مع هيجل في تقديمه للحقيقة الدينية حيث يجعلها صنواأ للحقيقة الفلسفية . 


ويرى هيرش أن الإنسان لا يعي نفسه كذات إلا عندما يعي حريته؛ وتظل هذه الحرية تصوراً لا يتحقق إلا في حالة الإيمان 
بالإله من خلال ديانة منزلة. فإذا عَفَد لواء السيادة لطبيعته وحواسه على تفكيره وقلبه» فإنه يفقد حريته ويجعلها لاحقة وخاضعة 
لطبيعته .وهذا ما حدث في الديانات الوثنية التي جعلت الطبيعة المطلقة مبدأء بعكس الديانات المنزلة التي أضفت كرامة على 
الإنسان وجعلته مسئولاً ومن ثم حراء وليس الإله فيها إلا واهب ومريد هذه الحرية» فهو يريد للإنسان أن يكون حراً لأنه يريده أن 
يكون مسئولاً. وكلما نزّهت الديانة الإله» جعلت صورته أكثر كمالاً باعتباره واهب هذه الحرية وباعتباره مريداً لها. ولذلك؛» كانت 
المسيحية» حسب رأي هيرشء ديانة متوسطة بين اليهودية والوثنية لأن المسيحية والوثنية ية لا تجعلان الإله مبدأ للحرية (وإن كانت 
لو ا وقد كانت المسيحية في بداية ظهور المسيح نسخة من اليهودية: أو كانت اليهودية 
نفسها. ولكن تعاليم بولس الرسولء وما أدخله من أفكار غريبة على هذه الديانة» هي التي باعدت بين الديانتين» ومن ثم فلو استُبعد 

ما أقحمه بولس الرسول على المسيحية لعادت المسيحية ديانة توحيدية ورافداً من روافد اليهودية. وليس أدلٌُ على صدق اليهودية 

من استمرار شعبها في الوجود حتى الآن» فاستمرار هذا الشعب معجزة إلهية. وقد كان الإله يُظهر نفسه لشعبه من خلال أنبيائه 
ومعجزاته بهم ولهم؛ وهو الآن يُظهر نفسه من خلال معجزة واحدة هي مشيتته التي تحققت بأن جعل الشعب اليهودي يستمر رغم 
كل شيء. ورغم أن هيرش أحد دعاة الإصلاح الديني والاندماج» إلا أن مقولاته التحليلية الأساسية (تفؤق النسق الديني اليهودي - 
استمرار الشعب اليهودي كمعجزة إلهية) مقولات صهيونية تماماً بل إنها مقولات حلولية أبعد ما تكون عن التوحيد. ولعل هذه 
المقولات الكامنة هي التي تفسر صهينة اليهودية الإصلاحية نفسها فيما بعد حتى أصبح لها ممثلون في الحركة الصهيونية 
وإسرائيل . 


كوفمان كولر (1926-1843 ) 

اعاأطمكا ممو طن تا 1 1 

أحد زعماء اليهودية الإصلاحية. ولد وتلقى دراسته في ألمانياء ثم استقر في الولايات المتحدة عام 1869 . وعمل حاخاما للجماعة 
الإصلاحية في شيكاغو ونيويورك إلى أن عُيّن رئيساً لكلية الاتحاد العبري عام 1903» وظل في هذا المنصب ثمانية عشر عاماً. 
وكان كولر الشخصية الأساسية في مؤتمر بتسبرج الإصلاحي حيث تم تبني قراراته الإصلاحية الشهيرة ة. كان كولر كاتباً كثير 
الإنتاج في حقلي الفلسفة واللاهوت؛ وكان معارضاً قوياً للصهيونية. وقد أسهم في تطور اليهودية الإصلاحية في الولايات 
المتحدة» وكان يُعَد العالم الإصلاحي الأساسي. اشترك في تحرير الترجمة اليهودية الأمريكية للعهد القديم» وفي الموسوعة 
اليهودية (القديمة التي صدرت في أوائل هذا القرن). وله دراسة منهجية تاريخية للاهوت اليهودي تُعَدُ من أهم أعماله . 


كلود مونتفيوري (1938-1858 9 

0111لا ع013100 

عالم دين يهودي وحفيد السير مونتفيوري وإسحق ليون جولد سميد. تلقى تعليمه في أكسفورد (حيث تأثر بتعاليم المفكر الليبرالي 

المسيحي بنيامين جوديت)» ثم في مدرسة علّم اليهودية في برلين» حتى يصبح حاخاماً إصلاحياً .إلا أنه وجد نفسه غير متعاطف 
مع اليهودية الإصلاحية» فلم يتقبل المنصب وتعرّف إلى إسرائيل إبرامز وسولومون شختر وأسس مع الأول جويش كوارترلي 

ريفيو عام 108 وقد ألقى مجموعة محاضرات عن عقيدة العبرانيين القدامي» ونشرت هذه المحاضرات في العام نفسه تحت 

عنوان محاضرات عن أصل الدين وتطوره كما تتبدّى في عقيدة إسرائيل القديمة . 


ويُعتبّر مونتفيوري مؤسس اليهودية الليبرالية (وهي الصياغة المتطرفة لليهودية الإصلاحية)» وأسَّس مع ليلي مونتاجو الاتحاد 
الديني اليهودي (1902) الذي تطوّر ليصبح الاتحاد الليبرالي اليهودي. وكان مونتفيوري رئيس المعبد اليهودي الليبرالي في لندن 
(1911)» ؛ وانتُخب رئيساً للاتحاد الدولي لليهودية التفدمية .(1926) وظل في هذا المنصب حتى وفاته. كما أسَّس مونتفيوري مع 
الغالم الكاتوليكي البارون فون.هيوحل جماعة لنذن لدرائيه الدين» وهي حماغة من العلماء كانوا يجتفعون بشكل داري لمدافشة 
أبحاثهم في الدين. وقد توجّه مونتفيوري للقضايا التي يثيرها نقد العهد القديمء فذهب إلى أن الدراسات الحديثة اتحيما وبمك 
الشك أن أسفار موسى الخمسة لا تعود إلى أيام موسى أي أنها ليست موحى بهاء ولكن هذا لا ب يعني التخلي عن الشريعة وعن 
فكرة القفانون لأن الإنسان يكتشف القانون داخله؛» والوحي يكشف له ما بداخله. أي أن الفرد ب يصبح المرجعية والمنطلق. وبالفعل 
نجد أن اليهودية الليبرالية تحاول تكييف العقيدة اليهودية وتطويعها لتئاسب احتياجات اليهودي النفسية والأخلاقية. ولذا حاول 
مونتفيوري أن يطوّر اليهودية حتى تظهر "يهودية جديدة تتخلص من عقائد الماضيء ومع هذا تتمسك بالأخلاق النبيلة". وكان 
مونتفيوري يرى أن اليهودية الليبرالية تهدف إلى الوصول إلى العالمية وإلى أن تقلل من أهمية العناصر العزقية والقومية في 
اليهودية. ويَصدُر مونتفيوري عن إيمان بالإله الواحد» ويرى أن المفهوم اليهودي للإله وعلاقته بالإنسان وعلاقة الدين بالأخلاق 
و ااي جره وي » قريب ولكنه ليس مترادفاً معه. ويتحدد تميّز اليهودية في أن الإله كامن في الطبيعة والتاريخ 
منزه عنهما في آن واحد. ومع هذا كان مونتفيوري يميل كثيراً إلى العقيدة المسيحية. وكانت دراساته في مجملها تهدف إلى 
معدي نيد السك الراك السوز اي نعي فيد اموز لتعاي اللي بل يبدو أنه كان يتطلع إلى اليوم الذي تظهر فيه عقيدة 


جديدة تضم الجوانب الإيجابية في كل من المسيحية واليهودية والديانات الأخرى. بل إن مونتفيوري كان يرى أن ثمة جوانب 
إيجابية في الأخلاقيات المسيحية غير موجودة في الأخلاقيات اليهودية وأن ثمة عنصراً صوفياً يوجد في الأناجيل لا يوجد في 
العهد القديم. وقد كان المسيح معلماً عظيماً ولكنه لم يكن مقدّساً. ولذاء عارض مونتفيوري أية محاولة لوضع العهد الجديد على قدم 
المساواة مع العهد القديم أو قراءة أجزاء من العهد الجديد في الصلوات اليهودية. وقد هاجمه آحاد هعام بعنف بسبب أفكاره هذهء 
لأن الأخلاقيات اليهودية التي تَصدّر عن العدل (في رأي آحاد هعام) تتناقض تماماً مع الأخلاقيات المسيحية المبنية على المحبة, 
ومن المستحيل أن يعتنق الشخص الواحد الرأيين ويؤمن بالنسقين . 


أما فيما يتصل بموقفه من الصهيونية» فإن كلود مونتفيوري يذهب إلى أن اليهودية هي أساساً انتماء ديني وليست انتماءً قومياً 
سياسياً . فالدين» في تصوّره» أمر في غاية الخطورة والأهمية» حيث إنه يملا حياة المشتغلين به فلا يترك لهم أي وقت للاشتغال 
بأي شيء آخرء سياسياً كان أو قوميأء وبذا أصبح اليهود "مملكة من الكهنة" . وهذا الاصطلاح الأخير له معنى روحي ديني 
وحسبء فلو لم يكن الأمر كذلك لأصبح الاصطلاح متناقضاً لأقصى حد. وعلاوة على هذاء يرى مونتفيوري أن رؤية اليهودية 
العالمية الشاملة جعلت من الصعب عليها أن تظل عقيدة قومية يحتكرها عنصرٌ أو جننٌ لنفسه» ولذا فقدت الأمة التى تؤمن بها 
هويتها كأمة (بالمعنى السياسي) وتحولت إلى جماعة دينية. وقد دعّم هذا الاتجاه إيمان اليهود بأن الإله واحد وأنه رب للعالمين لا 
يتحيز لشعب على حساب الآخر. لكل هذاء عارض مونتفيوري بشدة كلأ من الصهيونية ووعد بلفور. ولمونتفيوري مؤلفات عدة 
من أهمها الخطوط الأساسية لليهودية الليبرالية (1920)» و العهد القديم وما بعده (1923)» و مختارات حاخامية (1938 ) 


إيوجين بورويتز (1924 - ) 

2/ل0101ظ عدمعولاع 
حاخام ومفكر ديني إصلاحي. ولد في نيويورك؛ وكان ابناً لموظف في أحد مصانع الملابس. درس في جامعة أوهايو وكلية 
الاتحاد العبري»ء وحصل على الدكتوراه ذ في التربية من جامعة كولومبيا . 


عمل بورويتز حاخاماً في عدد من المدن الأمريكية من بينها نيويورك؛ كما عمل حاخاماً في البحرية الأمريكية. من أهم مؤلفاته 
لاهوت يهودي جديد يُولّد (1968) حيث يلخص المواقف اللاهوتية اليهودية الأساسية في العصر الحديث. أما كتابه القناع الذي 
يلبسه اليهود (1973)» » فهو يتناول ما يتصور بورويتز أنه الأقنعة التي يرتديها يهود أمريكا .ويتناول الكتاب قضاياء» مثل: 
الاندماج» وكُّره اليهودي لنفسه» ومفهوم الشعب اليهودي, وعلاقة يهود الولايات المتحدة بالتقاليد الدينية اليهودية. ويتكون كتابه 
اليهودية الإصلاحية اليوم (1978) من ثلاثة أجزاءء وهو يتناول الأفكار والممارسات الأساسية لليهودية الإصلاحية» ويؤيد 
بورويتز في هذا الكتاب الاتجاه المتصاعد في صفوف اليهودية الإصلاحية نحو تَبِنّي الصهيونية والعودة إلى ممارسة بعض 
الشعائر اليهودية باعتبارها سبيلاآً لتقوية الهوية. ويقوم بورويتز بتحرير مجلة شماع التي تعبّر عن أفكار اليهودية الإصلاحية . 


وينزع بورويتز نزوعاً حلولياً متطرفاً (داخل إطار الحلولية بدون إله). فهو يرى أن ثمة توحداً ما بين الإله والدولة الصهيونية . 


ألكسندر شندلر (1925 -) 

أعالصاطاء5 علصقئاعام 

زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . ولد في ميونخ» وهاجر من ألمانيا عام 1932 إلى الولايات المتحدة .خدم مع 
القوات الأمريكية في أوربا أثناء الحرب العالمية الثانية» واستمر في دراسته الجامعية بعدهاء ثم درس في كلية الاتحاد العبري 
ورُسّم حاخاماً عام 1953 . وقد عُيّن حاخاماً لمعبد إيمانويل في نيويورك» وشغل عدة مناصب قيادية في المؤسسات اليهودية 
والصهيونية. ويحاول شندلر أن يسترجع لليهودية الإصلاحية بعض الشعائر» وشيكاً :مزع الحين الديني الذي استبعده مؤسسو 

الحركة بتأثير الفلسفة العقلانية . 


أنتخب شندلر رئيساً لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى عام .6 وهو بهذاء يُعتبّر أول يهودي إصلاحي 
يشغل هذا المنصب . وقد بقي شندلر في هذا المنصب حتى عام 1978 . وإبان فترة رئاسته» تعاون مع بيجين وقدم له المشورة 
أثناء مباحثات كامب ديفيد . وموقف شندلر هو موقف الصهاينة الذين يؤيدون إسرائيل التوطينيين» ويضغطون من أجلهاء ولا 
يهاجرون إليها قط وهو موقف يتسم أيضاً بالتأييد الكامل للدولة الصهيونية» ورفض النقد العلني لها. ومع هذاء فإن الصهاينة 
التوطينيين يتوقعون من إسرائيل باستمرار أن تسلك سلوكاً لا يسبب لهم حرجاً في أوطانهم. ولذاء فحينما اتضح دور إسرائيل في 
مذابح صابرا وشاتيلاء حاول شندلر أن يعبّر عن القلق المتزايد بين يهود أمريكا بسبب سلوكها . ولكن بيجين أخبره بأن اليهودي 
الحق يؤيد إسرائيل دون أي ترئُد أو تساؤل؛ فيتخذ منها موقف المؤمن. ولعل هذا ما جعل شندلر يصرح بأن اليهود الأمريكيين « 
أصبحواء إلى حدّ كبير» جماعة تسيطر عليها قضية واحدة هي إسرائيل» والدولة أصبحت معبدهم»ء ورئيس وزرائها حاخامهم: 
وأصبحت القضايا الداخلية والدولية تقاس بمقياس مدى نفعها أو ضررها لإسرائيل ». وقد انضم شندلر إلى حلقة دراسية تضم 
الحاخام جرشون كوهين (زعيم اليهودية المحافظة) وترى أن يهود أمريكا ككل يمكنهم الاحتفاظ باهتمامهم بإسرائيل» وأن 
يصوغوا في الوقت نفسه مصيرهم المستقل دون أن يتقبلوا بالضرورة مفهوم مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا (الجماعات 
اليهودية خارج إسرائيل). وبعد الانتفاضة» تشجّع شندلر وعبَّر عن حرج يهود الولايات المتحدة ة الشديد إزاء سلوك إسرائيل» 


وطالبها بالتفاهم مع الفلسطينيين . 


اليهودية الإصلاحية والصهيونية 

71 31 215111لنال لاأزمقع] 

كان من المنطقي أت تعادي اليهودية الإصلاحية (بنزعتها الاندماجية (الحركة الصهيونية (في نزعتها القومية المشيحانية» وفي 
تمجيدها للجيتو والتلمود» وفي حفاظها عِلَىَ النطاق الضيق للحلولية اليهودية التقليدية). وقد عَقَّد الإصلاحيون عدداً من المؤتمرات 
للتعبير عن رفضهم للصهيونية. كما أنهم رفضوا وعد بلفور وكل المحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب اليهودي أو 
التي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية متجانسة لها مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن الذي ينتمون إليه . 


وقد ظلت هذه العداوة قائمة زمناً طويلاً في الولايات المتحدة. ولكن اليهود في الغرب جزء لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية 
والسياسية لبلادهم؛ ومن محيطها التاريخي والحضاريء وهذه البلاد في مجموعها تشجع المشروع الصهيوني. ولذاء لم يكن من 
الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع الإمبريالي الغربي الممالئ للصهيونية. وعلى كل فإن اليهودية 
الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية» والإمبريالية جزء أساسي من روح العصر في الغرب. ولكل 
هذاء نجد أن اليهودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية» وأخذت في تعديل رؤيتها بشكل يتواءم مع الرؤية 
الصهيونية. وبالفعل» بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية الصهيونية» وإلى فكرة الأرض المقدَّسة» فجاء في 
قرار مؤتمر كولومبوس عام 1937 أن فلسطين « أرض مقدّسة بذكرياتنا وآمالنا » إلا أن مصدر قداستها ليس العهد بين الشعب 
والإله» وإنما الشعب اليهودي نفسه (وفي هذا اقتراب كبير من اليهودية المحافظة). وقد حاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول 
بالعودة إلى التراث اليهودي فبيّنوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن يتخلوا عن الدفاع عن الأخلاقيات 
الإنسانية العالمية»ء ودون أن يجدوا أيّ تناقض بين الموقفين» أي أن الإصلاحيين تقيّلوا الموقفين: الانعزالي والعالمي دون تساؤل» 
وهم في هذا يقتربون من الصهيونية الثقافيةه ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في استخدامها مقياسين 
مختلفين: أحدهما يجعل اليهودية قومية بالنسبة للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين» والآخر يجعلها ديناً وتراثاً روحياً بالنسبة 
للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب سعادتهم البالغة به ! 


وقد تزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية) 
عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام 1968» وذلك عقب عدوان 1967 وفي غمرة الحماس 
القومي الذي اكتسح يهود العالم نتيجة للانتصار الإسرائيلي. وقد تزايدت أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث | 
ُتلى الآن بعض الصلوات بالعبرية)؛ كما أن الإصلاحيين ينفخون في البوق (شوفار) في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض 
العناصر التراثية على الصلوات الأخري. وبدأت اليهودية الإصلاحية, ابتداء من منتصف السبعينيات» لساهم يشال راضم فى 7 
الحركة الصهيونية» حيث أصبحت ممثلةٌ فيها من خلال جمعية أراز (جمعية الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا). وقد انضم الاتحاد 
العالمي لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام 6. وانضمت أرت تسينو) الرابطة الدولية للصهاينة الإصلاحيين) 
باعتبارها حزباً صهيونياً إلى المنظمة .فأصبح لليهودية الإصلاحية كيبوتسات ومؤسسات تربوية في إسرائيل وتنظيمات لجمع 
الأموال لها. وفي عام 1976» عُقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التي أعادت صياغة العقيدة اليهودية في سان فرانسيسكوء ويُلاحظ 
في قراراته أنها تحث على استمرار الاتجاه نحو تعميق البُعد القومي. فالحقيقة الأساسية في حياة اليهود» حسب قرارات المؤتمر» 
هي الإبادة النازية» الأمر الذي يدل على الاتجاه نحو تَقبّل لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس. وقد بدأت اليهودية 
الإصلاحية تتجه نحو محاولة الالتزام ببعض الشعائر اليهودية بقدر الإمكان. ومع هد أعيد تعريف اليهودي بحيث يصبح "من ولد 
لأب يهودي أو أم يهودية", وأبيح الزواج المُختلّط شرط أن يكون الأبناء يهوداً . وقد أدخلت كل هذه التعديلات بسبب الرغبة في 
البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء). وقد صدرء في عام 1975» كتاب إصلاحي جديد للصلوات يُسِمَّى بوابات الصلاة» وهو كتاب 
تتبدّى فيه الاتجاهات الصهيونية السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام 1941 . 


وفي عام 1988 أصدرت أرتسينو بياناً يحدد موقفها من الصهيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولكنها أكدت أيضاً 
التعددية في حياة اليهود, وهي تعددية لا تستبعد العلمانية» ولذا فهي تؤيد كلا من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية» وطالب البيان 
حكومة إسرائيل بأن تبتعد عن القمع الديني والعنف السياسيء ودافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العربي 
الإسرائيلي» مبني على الضمانات والتنازلات المتبادلة . 


وقد أسّست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام 1936 في حيفا وتل أبيب والقدس. وفي عام 1939» أُسّست مدرسة ليو 
بابك في حيفاء وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية في فلسطين (إسرائيل .(ويْعَدُ معبد ها إيل الذي أسّس عام 1958 أقدم 
المعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل. وفي عام 23 أسست كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس. وقد تم توسيعها عام 
2.17 ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية, ويوجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات 
إصلاحيين» وقد تم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة عام 1980» وبلغ عددهم 20 عام 1996. وكل حاخامات 
إسرائيل الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات التقدميين. ولا يقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف 
اليهودي الذي يقبله حاخامات الولايات المتحدة الإصلاحيون .ويوجد فرع لكلية الاتحاد العبرية في إسرائيل» وقد انتقل المقر 
الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى القدس عام 1972. وفي عام 1980» ت تم تأسيس حركة الشباب الدولية اللإإصلاحية 


الصهيونية في القدس وتتبعها عشرة فروع. وتتبع الفرع الإسرائيلي حركة الكشافة الإسرائيلية. ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين 
في إسرائيل عن عشرين ألف . 


ولاا 3 تعترف المؤسسة الدينية الأرتوذكسية في إسرائيل باليهودية الإصلاحية, ولا بحاخاماتهاء ولا بالزيجات التي يعقدونهاء ولا 
بمراسم التهود التي يقومون بهاء فهم يجعلونها سهلة يسيرة على عكس طقوس التهود الأرثوذكسية. وتثار هذه القضية من آونة إلى 
أخرى. حينما يطرح قانون العودة للنقاش» فهو القانون الذي يتضمن محاولة تعريف الهوية اليهودية إذ تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاٍ يستبعد اليهود الذين تهودوا على يد الحاخامات الإصلاحيين. ويدعو زعماء اليهودية الإصلاحية 
إلى أن تكون المساعدات التي تَخْصصّصن للمؤسسات الإصلاحية في إسرائيل متناسبة مع حجم تبرعات اليهود الإصلاحيين» إذ أن 
معظم التبرعات يدفعها يهود غير أرثوذكس. ومع هذا يصب معظمها في المؤسسات الأرثوذكسية. وقد بدأ بعض ز عماء اليهودية 
الإصلاحية, مثل ألكسندر شندلر» في محاولة الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية؛ يصوي بيد جنظ رار ربع 
الانتفاضة. وهم يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجماعات اليهودية خارج فلسطين) مقابل مركزية إسرائيل» كما يحاولون تغليب 

الجانب الديني على الجانب القومي. 


الباب السادس: اليهودية الأرثوذكسية 
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«اليهودية الأرثوذكسية «ويشار إليها باعتبارها «الأصولية اليهودية » حينما تطبق داخل الدولة الصهيونية واليهودية 
الأرثوذكسية فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع عشرء وجاءت كرد فعل للتيارت التنويرية والإصلاحية بين 
اليهود. وتُعتبر الأرثوذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحاخامية التلمودية. ومصطلح «أرثوذكس» مصطلح مسيحي يعني 
»الاعتقاد الصحيح». وقد استُخدم لأول مرة في إحدى المجلات الألمانية عام 1795» للإشارة إلى اليهود المتمسكين بالشريعة. 
وقد تزعّم الحركة اليهودية الحاخام سمسون هيرش . 


وثمة اختلاف بين الأرثوذكس في شرق أورباء والأرثوذكس في ألمانيا وغرب أورباء إذ يعارض الفريق الأول كل البدع 
والتحديداك«سواء في الزى أو في النطام التليعي: في .حين تذى الفريق الثاني سداننة الحقاط على تمط الحياة التقليدية: .و لكنه 
يقبل مع هذا 'الزي الحديث والتغليم العلماتي العام ولذا تكسا البهع ب» الأرتوذكس الجتدين وكا الصسيديون من البيود 
الأرثوذكس المتطرفينء» كما أن فكرهم يعبّر عن الحلولية اليهودية بشكل متبلور . 


وقد هاجرت اليهودية الأرثوذكسية مع المهاجرين من يهود اليديشية من شرق أوربا (من شتتلات روسيا وبولندا (الذين كانوا لا 
يتحدثون إلا اليديشية» والذين لم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة التنوير والاستنارة . 


وحينما حضر هؤلاء إلى أمريكاءوجدوا أن اليهودية السائدة فيها هي اليهودية الإصلاحية نتاج حركة الاستنارة»والتي يسيطر عليها 
العنصر الألماني المندمج الثري الذي كان يكن الاحتقار ليهود اليديشية»فأسس الأرثوذكس اتحاد الأبرشيات في أمريكا عام 
حوببب 111111909 ابا اا أن اليهودية 
الأرثوذكسية تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى 


وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرثوذكسية» فهناك اتحاد للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليد» وهو اتحاد الحاخامات 
الأرثوذكس في أمريكا وكندا (1902). أما الحاخامات الذين درسوا في أمريكاء فقد أسسوا مجلس أمريكا الحاخامي عام 
3. ويحتفظ الحسيديون بقسط كبير من الاستقلال بعد أن أصبحوا من أهم أجنحة الأرثوذكسية» بعد الحرب العالمية الثانية . 
وهنالك أيضياً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكاء ويضم كل المعابد الأرثوذكسية . 


ورغم التماسك العقائدي والعائلي للأرثوذكس؛ ورغم عزلة أعداد كبيرة : منهم داخل جيتواتهم الاختيارية» فإنهم يواجهون كثيراً من 
المشاكل التي يواجهها أعضاء المجتمع الاستهلاكي من انصراف عن القيم الأخلاقية وانتشار ما يُسمَّى الجنس العرضي أو 
السريع؛ أي الذي لا يستند إلى حبء ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدَّى في شكل علاقة إنسانية تتسم بشيء من الاستمرار 
والثبات» فضلاً عن تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين . 


ويّلاحَظ أن عدد اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة ضئيل للغاية» إذ لا يزيد على 909 من يهود أمريكا (مقابل 9065 
إصلاحيون ومحافظون وتجديديون» و9926 لا علاقة لهم بأية فرقة يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي 
لعام 1992. ومع هذا أوردت إحدى المراجع غير اليهودية أن عددهم هو مليون» وهو رقم مبالّغْ فيه. ويبلغ عدد الأبراشيات 
اليهودية الأرثوذكسية 1200 أبراشية . 


والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار. ولكن عددهمء مع هذاء لا يتناقص (على خلاف الإصلاحيين والمحافظين) بسبب 
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ينطلق هيرش والأرثوذكس من نقطة ثبات ميتافيزيقية تقع خارج نطاق الطبيعة؛» وهي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جبل 
سيناء» وتمثل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدال فيهاء وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت يلغي 
أي معنى آخر يختلف عنهاء فهي ركيزة النسق الأساسية ومرجعيته المتجاوزة . 


والتوراة؛ حسب تصوّر الأرثوذكسء كلام الإله كتبها حرفاً حرفاً وأوحى بها إلى موسىء وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيمانه بأن 
الله خلق العالم من العدم؛ والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم ولا كيف كتب التوراة وأوحاهاء أما كيف تم الوحي فمسألة 
مبهمة. وهناك في صفوف الأرثوذكس من يعطي دوراً للعنصر الذاتي في التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي 
الإلهي وأن التوراة منزلة من الإله» ولذا فهي وحدها مصدر الشريعة» قيمها خالدة أزلية تنطبق على كل العصور. ولولا التوراة 
لما تحدّق وجود جماعة يسرائيل» وعلى الشعب اليهودي اتّباع هذا الكتاب المقدّّس إلى أن يأتي وحي جديد. وقد نادى الأرثوذكس 
بعدم التغيير أو التبديل أو التطوير» لأن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعلو على ما أرسله الإله» ولأن التطور سيودي حتماً 
باليهودية . 


ولكنهم مع هذا يختلفون حول تحديد أي أجزاء من التوراة هي التي أوحي بها الإله مباشرةً. وثمة إجماع على أن أسفار موسى 
الخمسة مرسلة من الإله» وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً أخرى من العهد القديم وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل 
كل كتب الشريعة الشفوية . 


وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً حرفياًء ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم 
من يصر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم الحاخام مناحم شنيرسون). ولكن هناك من لا يجد أية صعوبة في 
قبول الحقائق العلمية (الحاخام مناحم منديل كاشير .( 


أما فيما يتصل بالأجزاء القانونية (التشريعية) فهناك من الأرثوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة» ولكن هناك فريق يشير 
إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية ليس أزلياً . 


ولكن الأرثوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف الإلهي» وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) 
الشفوية. وبكل كتب اليهودية الحاخامية؛ مثل التلمود والشولحان عاروخ بل وكتب القبّالاه أو على الأقل التفسيرات القبّاليةه وهي 
التفسيرات التي همّشت النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتهاد البشري (الحاخامي) أكثر أهمية وإلزاماً من 
النض الإلهي : 


ويعتقد الأرثوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية الحلولية» مثل: الإيمان بالعودة الشخصية للماشيّح» وبالعودة إلى 
فلسطينء وبأن اليهود هم الشعب المختار الذي يجب أن يعيش منعزلا عن الناس لتحقيق رسالته. وبسبب قداسة هذا الشعب» نجد 
أن الأرثوذكس يعارضون أية أنشطة تبشيرية» فالاختيار هو نتيجة للحلول الإلهي» ومن ثم فهو أمر يُتوارث. ومن هناء تتمسك 
اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من ولد لأم يهودية أو تهوّد حسب الشريعة أي على يد حاخام 
أرثوذكسي. وتعبّر الحلولية عن نفسها دائماً من خلال تَزايْد مفرط في الشعائر التي تفصل الشعب المقدّس عن الأغيار. واليهودية 
الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر والنواهي مُلزمة لليهودي الذي يجب أن يعيد صياغة حياته بحيث تُجسّد هذه الأوامر والنواهي» 
وهي في إيمانها هذا لا تقبل أيّ تمييز بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالشعائر. ومن هنا التزامها الكامل في التمسك 
بالشعائرء فعض الأرتوتكين يطانونببعدم عبوز الطزيقة الح برتدي هها الدووة ماهم أن يقصون تعره ولا تزال النساء في 

بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تماماً عند الزواج ويلبسن شعراً مستعاراً بدلا منه .وهناك من يستخدمون العبرية في 
خار كي ولا يسمحون باختلاط الجنسين في العبادات . 


ويحاول الأرثوذكس (كمجموعة دينية) الانفصال عن بقية الفرق اليهودية الأخرى حتى يمكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية 
الحقيقي دون أن تشوبه شوائب. ولكن هذا الموقف يتفاوت فهناك من يبغض غير الأرثوذكس ولكن هناك من يطالب بحبهم والدفاع 


عنهم. ولكن ثمة نقاط التقاء كثيرة بين اليهودية الأرثوذكسية واليهودية المحافظة. فكلتاهما تضفي هالة من القداسة على حياة 
اليهود وتاريخهمء وإن كانوا يختلفون في مصدر هذه القداسة» ويعود هذا إلى أن كلتيهما تصدُران عن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي اليهوديء وهي طبقة تعادل بين الإله والشعب. ومع هذاء يمكن التمييز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية 
المحافظة من جهة واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرىء باعتبارهما تعبّران الروحية (الإله - الأرض - الشعب) بحيث نجد أن 
الإله يكون في المركز أحياناً وفي الهامش أحياناً أخرىء نجد أن اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة تعبّران عن مرحلة بداية 
شحوب الإله ثم موته. ففي إطار اليهودية المحافظة» نجد أن الإله قد شحب أو تلاشى تماماً وأصبح لا وجود له خارج التاريخ 
اليهودي؛ أما اليهودية الإصلاحية فترى أن الإله قد ذاب في التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم .ومن هنا نجد أن الموقف مختلف 
من التوراة والشريعة الشفوية والشعائر. ومع شحوب الإله واختفائه» يصبح التمسك بالشعائر أمرأ لا ضرورة له على الإطلاق 
أو تكون له قيمة رمزية شكلية محضة . 


الأرثوذكسية الجديدة 
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الننوالف . 


حريديم 

ممنلعمع ما 

«حريديم» أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي في إسرائيل وهي عادةً تعني ببساطة «يهودي أرثوذكسي» أو 
«يهودي متزمت دينياً». وكثيراً ما تُستخدّم الكلمة في الصحافة الإسرائيلية والغربية بهذا المعنى. ومع هذا تشير الكلمة (بمعناها 
المحدد) إلى اليهود المتدينين من شرق أوربا الذين يرتدون أزياء يهود شرق أوربا) المعطف الطويل الأسود والقبعة السوداء 
ويضيفون له الطاليت) ويرسلون ذقونهم إلى صدورهم وتتدلى على آذانهم خصلات من الشعر المقصوع. وهم لا يتحدثون العبرية 
على قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة مقدّسة) ويفضلون التحدث باليديشية. وتتميّز عائلات الحريديم بزيادة عددها لأنهم لا 
يمارسون تحديد النسلء ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة للعلمانيين الذين يحجمون عن الزواج والانجاب . 


اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في أمريكا وكندا 

23 0ق .5.8.لا 01 5أطط93 01560060 01 ماودلا 

منظمة تض تضم معظم الحاخامات الأرثوذكسء» وتدافع عن قيم اليهودية الأرثوذكسية. سك عام 22 ومقرها الأساسي 
نيويورك. وهي تضم أساساً الحاخامات المغالين في التقليدية» على عكس تنظيم المجلس الحاخامي في أمريكا 1 


المجلس الحاخامي في أمريكا 

2 للظم 05 اأعدباه اوعتأمتططج؟ا 7 

منظمة تأسست عام 1923 ؛ تضم الحاخامات الأرثوذكس الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة .وبالتالي» فإن أعضاءها 
يتسمون بأنهم أكثر تحرّراً من أعضاء اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في الولايات المتحدة وكندا . 


اتحاد الأبرشيات اليجهودية الأرثوذكسية في أمريكا 

2 05 0110102110115 (أ5أللاعل “0110001 01 رمادلا 

هيئة تضم كل المعابد اليهودية الأرثوذكسية؛ تم تأسيسها عام 1898. وينشر الاتحاد عدة مجلات ونشراتء ويتبعه قسم خاص 
لإصدار شهادات الكاشروتء أي الطعام المباح شرعيأء وهي شهادات للمطاعم ومحلات الطعام المختلفة التي تتبع الشريعة . 


سمسون هيرش (1888-1808 ) 

داع 5 راطا 20 7 0 

حاخام ألماني» وقائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية. تلقى تعليماً دينياً كاملا ودرس التلمود مع والده»ء وكان من أوائل الثائرين ضد 
اليهودية الإصلاحية. أصبح عام 1851 حاخام الجماعة الأرثوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة الإصلاحية 
لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية» وإلى إفراغها من محتواهاء وطرح بدلاً من ذلك شعار «التوراة والمعرفة 
العلمانية .« 


وق كان أمتريكن بوزق أن ليود شسب »و لعن الرنيكهم سكلف عن القودوات الأخر ينه فتوميكية حبليةة وعلييم لمقلا الناققم الذي 
سيحولهم إلى شعب كامل. وفي انتظار مقدم الماشيّح؛ عليهم إقامة كل الشعائر الدينية المنصوص عليها في التوراة» وذلك حتى 
يعجلوا بخلاص أنفسهم وخلاص العالم وتّوحُد الذات الإلهية» حسبما جاء في كتب القبّالاه. وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس 
بأن ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة ومنفصلة» وأن يرفضوا التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى؛ أو الاختلاط بهاء إذا هي 
رفضت مثلهم وعقائدهم. وقد ضّمَّن هيرش كتابه تسعة عشر خطاباً عن اليهودية معظم أفكاره. والكتاب دفاع عن اليهودية ضد 


الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث. وحسب تصور هيرشء فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب 
حياته نفسه على أنه خُلَق ليخدم الإله» وأنه لا يجد سعادته إلا في تحقيق ذلك الهدف. ومن هناء فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح 
الديني اليهودي تتمثل في أن دعاته يقللون من واجبات اليهودية وأعبائها من أجل راحة اليهوديء بدلا من رفع اليهودي إلى مرتبة 
اليهودية. فالمطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية . 


ويُلاحَظ أن مقولات هيرش تحمل تعريضاً بالصهيونية. فإذا كان على اليهودي أن ينتظر في صبر وأناة مقدم الماشيّح» وألا يسقط 
في خطيئة التعجيل بالنهاية» فإن هذا يعني أنه لا يملك أن يقرر العودة إلى أرض الميعاد متى شاء ذلكء, كما أنه إذا كان الإطار 
المرجعي هو اليهودية, بأعبائها الأخلاقية, وليس راحة اليهود أو سعادتهم؛ فعلى اليهودي أن يقبل المنفى باعتباره تكليفا إلهياء 
وعليه ألا يحاول تطبيع نفسه وتطبيع اليهودية ليحقق السعادة لنفسه لنفسه ولمن حوله. وبالفعل» يُلاحَظ أن الفكر الأرثوذكسي كان في 
البداية معادياً للصهيونية وبكل شراسة» ولكن هذا الموقف أخذ في التراجع حتى انتهى الأمر إلى صهينة اليهودية بكل مدارسهاء 
ولم يبق سوى قلة أرتوذكسية مثل الناطوري كارتاء محتفظة بموقفها المعادي للصهيونية. وعلى كلٌء فهذا أمر متوقع تماماً بسبب 
الإطار الحلولي الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته القومية. والدولة الصهيونية - حسب هذه الرؤية - هي 
أهم هذه المؤسسات . 


إسرائيل هيلدشايمر (1899-1820 ) 

'اعلطاعطدعل10 أل اعدمذا 

عالم يهودي ألماني. عمل حاخاماً من 11 حتى وفاته. وكان من أشد معارضي اليهودية الإصلاحية. ولهذا السبب» أسس عام 
3 الكلية اللاهوتية الحاخامية في برلين التي قام بإدارتها. وهو يُعَذُ من مؤسسي اليهودية الأرثوذكسية في شكها المعتدل الذي 
يُطلّق عليه «الأرثوذكسية الجديدة .« 


برنارد ريفيل (1940-1885 ) 

اعاع؟ا منجومعوع8 

عالم يهودي ولد في ليتوانيا ودرس فيهاء ثم هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1906 حيث استكمل دراسته وأسس أول مدرسة 

ثانوية تجمع بين الدراسات الدنيوية والدراسات التلمودية. وأسس كلية يشيفا التي كانت أيضاً أول كلية جامعية تجمع الدراستين؛ 
وكان أول رئيس لها. اد ع الام د لس سر ار رد ار د 


جوزيف سولوفايتشيك (1903 - ) 

“اأطاء1اع/ا5010 طمعوه0ل 
قائد اليهودية الأرتوذكسية في الولايات المتحدة» وأهم مفكريها .ولد في بولنداء وقضى طفولته في روسيا البيضاء مع أبيه» ودرس 
التلمود والشريعة؛ ثم دخل جامعة برلين»ء حيث حصل منها على درجة الدكتوراه عام 1:» وكتب رسالة عن نظريات هرمان 
كوهين في المعرفة والميتافيزيقا. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1932»؛ وأصبح حاخاماً للأبرشية الأرثوذكسية في بوسطن؛ ثم 
أصبح أستاذاً للدرسات التلمودية في جامعة يشيفاهء ثم ترأس لجنة الشريعة التابعة للمجلس الحاخامي في أمريكا. وبسبب منصبه 
هذاء أصبح سولوفايتشيك من أهم الشخصيات في المؤسسة الأرثوذكسية في الولايات المتحدة. ومن الناحية السياسية» ينتمي 
سولوفايتشيك إلى حركة المزراحيء وكان رئيسأً فخرياً لها عام 1946. وفي عام 1959؛ عرضت عليه الدولة الصهيونية أن 
يشغل منصب الحاخام الإشكنازي الأكبر ولكنه رفض العرض . 


وَيُعَدٌ سولوفايتشيك قائد الجناح المعتدل داخل اليهودية الأرثوذكسية ب بل منازع. وقد ترك أثره العميق من خلال محاضراته. 
ويُقال إن المحاضرات السنوية التي كان يلقيها في جامعة يشيفاه كان يحضرها الآلاف» وكانت 3 أهم المناسبات الأكاديمية 
بالنسبة إلى اليهود الأرثوذكس . 


وسولوفايتشيك مَقَلّ ذ في النشرء وأهم مؤلفاته هو إيشي هالاخاه (أي رجال الهالاخاه)» الذي حدد فيه موقفه اللاهوتي»: وعبر فيه عن 
آرائه الأرثوذكسية الحلولية التي تجعل الإنسان اليهودي موضع القداسة. فاليهودي حين يعيش حسب الشريعة» يصبح سيد نفسه» 
وسيد التيارات التي تسري في حياته» وتصبح حياته مقدّسة» ويدخل الإله واليهودي في علاقة تعاقدية (ميثاقية). هذه العلاقة تربط 
الإله بشكل وثيق) شخصي) يشبه علاقة شخص بشخص آخر . 


ومع هذا يُلاحَظ أن سولوفايتشيك يحاول محاصرة الحلولية إلى حدّ ما والتقليل من حدتها وهو ينطلق من المقولة الأرثوذكسية 
القائلة بأن التوراة موحى بها كلها من الإله ولذا فكل ما فيها له معنى. وهو يقارن بين التوراة وعالم الم والأفكار الأفلاطونية 
حيث أرسلت التوراة (المثالية (للناس كي يطبقوها على حياتهم» برغم أنها متجاوزة لهذه الحياة. ويُشْبّه سولوفايتشيك الشريعة 
بالصيغ الرياضية:؛ فكما أن العالم الرياضي يحاول أن يطوّر نظرية متماسكة لها منطقها الداخلي المتماسك؛ يفسر من خلالها 
معطيات الواقع المادية المتناثرة ويربطها بعضها ببعضء فإن "رجل الشريعة" عنده هو التوراة التي تضفي القداسة على كل 
لحن الإ ا سي م واف وسولوفايتشيك لا يسقط تماماً في الحلولية التي تخلع القداسة على كل شيء. بل إنه يذهب 


إلى أن الشريعة لا ترى شيئاً مقدّساً في حد ذاته» فإيمان اليهودي هو الذي يخلع على الأشياء القداسة. والواقع أن لفائف التوراة 
ليست مقدّسة في حد ذاتهاء وإنما هي كذلك حين يباركها الخطاط الكاتب, كما أن الهيكل بكل ملحقاته» يظل غير مقدَّس إلى أن 
يكرسه اليهود. ويضرب سولوفايتشيك مثلاً آخرء فيقول إن الإله نزل إلى موسى في سيناء؛ ومع هذا فلا يوجد فيها أثر للقداسة» 
في حين نجد أن ما يُسمّى «جبل الهيكل» الذي كرسه إبراهيم بصعوده عليه للإله أصبح مقدّساً واختير ليكون موقع الهيكل وظل 
مقدّساً مدى الزمان . 


ويذهب سولوفايتشيك إلى أن الشريعة تشير إلى المثل الأعلى ومع هذا فهي تؤثر في كل أوجه الحياة. واستجابة الإنسان لتحدي 
الشريعة الإلهية لا تتمثل في إيمانه الأعمى وتَقبّله للأوامر الإلهية وحسب وإنما في محاولته أن يُدخل مضموناً متجاوزاً في حياته 
ورؤاهء وهو مضمون يصله من خلال كلمة الإله الموحى بها. ونتيجة كل هذا ازدواجية لا يمكن أن تزولء فالتجربة الدينية الحقة 
تتمثل في تَقبُلُ مجموعة من المتناقضات لا يمكن التوفيق بينها: تأكيد الذات وإنكارهاء والوعي المتزامن بالزمني والأزلي» 
والتصادم بين الجبر والحرية» وحب الإله وخشيته في أن واحدء والإيمان بتجاوزه وكمونه ! 


أما فيما يتصل بالأفكار الأخروية والنشورية فيذهب سولوفايتشيك إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يسبر غور الغيب أو يتخيل الآخرة 
أو البعث» ولكن يمكن أن نؤسس إيماننا بهما انطلاقاً من إيماننا بأن الله عادل ورحيم, وأنه يثيب ويعاقب ويشمل برحمته هؤلاء 
الذين يحتاجون لرحمته من الموتى . 


وقد كتب سولوفايتشيك دراسات أخرى تناول فيها بعض المشاكل الناجمة عن ظهور دولة إسرائيل بالنسبة إلى اليهود الأرثوذكس . 


وقد عارض سولوفايتشيك الحوار الذي اقترحته الكنيسة الكاثوليكية للتقريب بين الأديان. وتَقبّلت اليهودية الأرثوذكسية موقفه: 


اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية 
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يمكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تفسيراً معادياً تماماً للصهيونية. فالإيمان بالعودة الشخصية للماشيّح يعني الانتظار في 
صبر وأناة إلى أن يأذن الإله بالعودة. وعلى المؤمن الحق أن يقبل المنفى» إما عقاباً على ذنوب يسرائيل أو كجزء من التكليف 
الإلهي, وعليه ألا يحاول التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس). وقد كانت الفرق الأرثوذكسية معادية للصهيونية في بادئ الأمر 

ولكن هذه الأرثوذكسية تمت صهينتها على يد بعض الحاخامات الأرثوذكس» والختصدووضياً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر والقالي). 
وكانت متتالية الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي : 


نفي ‏ انتظار ‏ عودة الشعب 


أما الآن» فإن المتتالية الجديدة المقترحة هي: نفي ‏ عودة أعداد من اليهود للتمهيد لوصول الماشيّح ‏ عودة الماشيّح مع 
بقية الشعب . 


ومن هناء تمت صهينة الأرثوذكسية» ولم يبق سوى فريق الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل 
صهينتها. وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريباء فالرؤية الحلولية» في إحدى مراحلهاء تخلع القداسة على الشعب وإرادته. ولذا 
تبهت الإرادة الإلهية وتتراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا بالنهاية. وعلى كلٌ» فإن المنظومة القبّالية التي يؤمن بها 
الأرثوذكس تجعل تَوحّد الذات الإلهية واكتمالها مرهوناً بأفعال اليهود ومدى إقامتهم الشعائر ! 


وتستمدٌُ اليهودية الأرثوذكسية قوتها من قوة اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتهاء : فهم الفريق الوحيد المُعترّف به في 
الدولة الصهيونية. ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في جمعية أجودات إسرائيل» كم والأولى لا تؤيد 
الصهيونية وغير مُمثّلة في المنظمة الصهيونية العالمية» ومع هذا فلها أحزابها في إسرائيل» وممثلوها في الكنيست. أما حركة 
المزراحيء فقد ساهمت منذ البداية في النشاط الصهيوني. وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن هرتزل (اللاديني) كان وراء تأسيس 
حركة المزراحيء وأنه دفع نفقات مؤتمر المزراحي الأول من جيبه. ومن من أهم الشخصيات اليهودية الأرثوذكسية» سولوفايتشيك 
رئيس شرف حركة مزراحيء وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات أخروية عميقة . 


وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل» فهي تسيطر على دار الحاخامية الرئيسية» وعلى وزارة الشئون 
الدينية, وعلى الأحزاب الديئية» منت :مزراحيء» وعمال مزراحي؛ واجوذات إسرائيل» وعنك 0 إسرائيل» وسائن وهي 


هق" لبقا ءاف يي الحكم. وهو يقدم لهاء نظير ذلك» كثيرا من التنازلات التي تطالب بها. ومن أهم .هذه القتاز لت؛ عدم اعتراف الدولة 
حتى الآن بالزيجات المُختلّطة: أو الزيجات التي لم يشرف على عقدها حاخامات أرثوذكس. 


الباب السابع: اليهودية المحافظة 


اليهودية المحافظة :تاريخ 
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«اليهودية المحافظة» فرقة دينية يهودية حديثة نشأت في الولايات المتحدة» أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في 
العالم» وأهم مفكريها سولومون شختر. ولكن جذور الحركة تعود» مع هذاء إلى ما يُسمَّى «علم اليهودية» وأقطابها هم: نحمان 
كروكمال؛ وزكزيا تزالكل» وهنريش جزايتس» وسواومون وابوبورت: وكلهم من المفكرين اليهود الأوربيين في الكران ا 
محددة المعالم يقن نا هي الجا يني عادو إطان التطيمي يحب ابرشيات كاقامات: يسمون ن اللسيد وسكا نظي 1 ويسميهم 
الآخرون كذلك. فالمفكرون المحافظون يختلفون فيما بينهم حول أمور مبدئية مثل الوحي وفكرة الإله» كما يختلفون بشأن الأمور 
الشعائرية» ولم ينجحوا في التوصل إلى برنامج محدّد موحّد. وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم ورثة اليهودية الحاخامية ككل؛ 
وبالتالي فلابد أن تُترّك الأمور لتتطور بشكل عضوي طبيعي .وفكرة التطور العضوي من الداخل إحدى الأفكار الرومانسية 
الأساسية . 


ومع هذاء فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التي تُشكّل» على مستوى من المستويات»؛ رد فعل لليهودية الإصلاحية 
أكثر من كونها رد فعل لليهودية الأرثوذكسية .فقد اكتسحت اليهودية الإصلاحية يهود الولايات المتحدة ابتداءَ من منتصف القرن 
التاسع حتى أنه مع حلول عام 1881؛ كانت كل المعابد اليهودية (البالغ عددها مائتي معبد) معابد إصلاحية باستثناء اثنى عشر 


معبداً. وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام 1885 قراراته الإصلاحية الشاملة التي أعلن فيها أن كثيراً من الطقوسء» ومن ذلك الطقوس 
الخاصة بالطعام» مسائل نسبية يمكن الاستغناء عنها . 


وكان هناك شخصيات كثيرة معارضة للاتجاه الإصلاحي؛ وخصوصاً في صيغته المتطرفة» بينهم إسحق ليزر وألكسندر كوهوت. 
وقد أعلن الأخير معارضته لقرارات مؤتمر بتسبرجء وهاجم المفكر الإصلاحي كاوفمان كولرء وطالب بإنشاء مدرسة حاخامية 
لدراسة الممارسات التاريخية لليهودية .وقد قام ساباتو موريه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية (عام 7 )التي أصبحت المنبر 
الأساسي للفكر المحافظء وَيُعَدُ هذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهودية المحافظة؛ خصوصاً وقد أعاد شختر تنظيمها عام 1902 . ثم تم 
تأسيس جمعية الحاخامات الأمريكية التي ضمت خريجي المدرسة. وتشكّل هذه الجمعية» مع معبد أمريكا الموحّد عام 1913» 
وكلية اللاهوت اليهودية, أهم عناصر الهيكل التنظيمي لليهودية المحافظة. وقد أضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس 
أنجلوس. ومن أهم مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى لجنة الشريعة والمعايير التي يدل اسمها على وظيفتهاء فهي التي تحدّد 
المعايير لأتباع اليهودية المحافظة وتفسّر لهم الشريعة» وهي عملية مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة . 


وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على استمرارية التراث اليهوديء باعتباره الجوهرء أما ما عدا ذلك من 
العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد. ومن هناء فقد ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة؛, 
فهي ترى أن اليهودية حضارة يُشكّل الدين جزءاً منها وحسب .ويبدو أن حاييم كابلان؛ مؤسس المدرسة التجديدية» يمارس في 
الوقت الحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية المحافظة. ففي عام 1948» أعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي», كما أعيد تحديد معايير 
المجلس الحاخامي وبدأ نَبنّي معابير تختلف كثيراً عن معابير الشكتر مؤنس اليهودية المحافظة» حتى أنه يمكن القول يان ترجه 
اليهودية المحافظة في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لها مؤسسوها إذ بدأت اليهودية المحافظة تتخذ كثيراً من 

المواقف التي لا تختلف كثيراً عن مواقف اليهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من اليهودية التجديدية. ولكن ايان 
على هذه الاتجاهات المتطرفة ظهرت فرقة جديدة تسمّى اتحاد اليهودية التقليدية (1984) تحاول قَدْر استطاعتها أن تحتفظ ببعض 
الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو اليهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستها اللاهوتية الخاصة لتخريج الحاخامات عام 
0 . وقد صدر عام 1988 كتاب بعنوان إيميت فأموناه (الحقيقة والاعتقاد): مبادئ اليهودية المحافظة وهو كتاب من 40 
صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية المحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها الاعتراف بالغيب 
(ما وراء الطبيعة (ورفض النسبية» وهو مجرد قولء لأن تطوّر اليهودية المحافظة يبيّن مدى محاولة تكيفها المستمر مع ما حولها 
وخضوعها المستمر له. كما أكدت الوثيقة أهمية إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعددية المراكزء أي أهمية 
الدياسبورا في ذاتها . 


وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم» ؛ وخصوصاً في أمريكا اللاتينية . ولكنهاء مع هذاء تظل أساساً حركة أمريكية: 
ويبلغ عددهم الآن 9033 من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل 0 إصلاحيون و9069 أرثوذكس و9926 لا علاقة لهم بأية 
فرقة دينية) ومع هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن العدد هو 2 مليون ويبلغ عدد الأبراشيات المحافظة 800 أبراشية. ومعظم 
اليهود المحافظين يأتون من بين صفوف اليهود الأمريكيين الذين أتوا من خلفيات دينية أرثوذكسية» ولذلك يجدون أن اليهودية 
الإصلاحية متطرفة. وبهذا المعنى» فإن اليهودية المحافظة قد تكون محطة على طريق الانتقال من اليهودية الأرثوذكسية إلى 
اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أو حتى الإلحادية. وهناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني» ولكن توجد في صفوفهم 
أعداد كبيرة أيضاً من شرق أوربا. ويمكن القول بأن اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثنية الأوربية وأصبحوا 
أمز يكين ولكنهم مع هذا يوادون الاجتفاظ يهوية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في المجتمنع الأمريكي) على الاقل لتفض الوقت: 
وتقوم اليهودية المحافظة بسد هذه الحاجة. وحسب تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين اليهودية المحافظة واليهودية 
الإصلاحية عشرة ة أعوام» ثم ثم تلحق الأولى بالثانية .وقد أخذ الإصلاحيون» في الآونة الأخيرة. في التشدد بشأن بعص الشعائر 
الدينية في حين أخذ المحافظون في التساهل في كثير منهاء فقد عينوا مؤخراً امرأة في وظيفة حاخام .ولذاء فقد بدأت المسافة بين 
الفريقين في التناقص» واندمج كثير من الأبرشيات المحافظة والإصلاحية. وقد لاحظ الحاخام ملتون بولين (رئيس المجلين 
الحاخامي في أمريكا) أن ثمة فجوة؛ بين الأرثوذكس من جهة والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرىء وأنها آخذة في التزايد 
حتى أنهم أصبحوا يشكلون يهوديتين مختلفتين . 


ومن أهم مفكري اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة: لويس جنزبرجء ولويس فنكلشتاين» وشاؤول لايبرمان» وجيكوب 
أجوس» وجرسون كوهين . 


اليهودية المحافظة: الفكر الديني 
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رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية؛ فإن ثمة عنصراً مشتركاً أساسياً بينهماء » فهما يهدفان إلى حل إشكالية 
الحلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية. والصيغة الحلولية التقليدية تجعل الشعب اليهودي مقدَّساً ومطلقاً يشير إلى 
ذاتهه وهو أمر لا يمكن أن تقبله الدولة القومية الحديثة التي تجعل نفسها موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي جعل 
العلم موضع الإطلاق. وتحاول كلٌّ من اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة ثة لليهودية عن طريق 
تبني مُطلّق دنيوي يُسمّى» الروح» (بالألمانية: جايست) فيضاف اسم لكلمة «روح»» فيّقال في الفكر الأوربي الرومانسي مثلاً: 
«روح العصر» أو «روح المكان» أو «روح الشعب» أو «روح الأمة «والناتج شيء يعبّر عن الإله أو يحل محله. وقد آمن 
الإصلاحيون بروح العصر (تسايت جايست)» وآمن المحافظون بروح الشعب العضوي (فولك)» وهي روح تجلت عبر التاريخ 
في أشكال مختلفة (وهذا الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح للأقليات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء 
من هويتها ما دام هذا لا يتعارض مع المطلق الأكبرء مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتها). ولكن الاختلاف الآنف الذكرء بين 
اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة, يتببّى في الطريقة التي اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية. فبينما قام الإصلاحيون باتباع 
النموذج الاندماجيء قام المحافظون بتحديث اليهودية عن طريق تَبِنّي النموذج الشعبي» ؛ أي تقديس الفولك وتاريخه وتراثه وأرضه 
(وهذا هو النموذج النازي) . 


المحافظون إذن يودون إحداث تغيير دون الإخلال بروح الفولك اليهوديء فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الحلول 
الذي ينبغي الحفاظ عليه. وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى المحافظة تسمان كل أفكارهم. فهم يؤمنون على اختلاف اتجاهاتهم 
بأن الشعب اليهودي قد تطوّر عبر تاريخه؛ وبأن اليهودية لم 3 تتجمد أبداً» وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع 
روح العصرء» ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإنما هي تراث آخذ في التطور التاريخي الدائم» ومن هنا كان إطلاق 
اسم «اليهودية التاريخية» على هذه المدرسة وخصوصاً في أوربا. ويرى المحافظون أن دراسة اليهودية بشكل تاريخي ونقدي 
)علم اليهودية) هو تطوّر إيجابي يساعد اليهود على فهم أنفسهم: كما يساهم في جعل اليهودية نسقاً دينياً خلاقاً كما كان الحال في 
الماضي. ومع هذاء فقد وقفت اليهودية المحافظة ضد التيار اليهودي الإصلاحيء فنادى زكريا فرانكل» شأنه في هذا شأن هيرش 
الأرثوذكسي وشأن الصهاينة» بأن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية نابعاً لا من خارج الروح اليهودية وإنما من أعماقهاء أي من 
روح الشعب العضوي (المطلق الجديد). ورغم أن فرانكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة 
ابتدعها الحاخامات لكي يضفوا مسحة من الشرعية على ما أقره الإجماع الشعبي؛ ورغم أنهم رأوا أيضاً أن التراث الديني 
اليهودي ليس مرسلاً من الإله» فإنهم لم يتخذوا موقفاً نقدياً من التوراة أو التراث اليهودي كما فعل الإصلاحيون؛ لأنهما كلاهما 
تعبير عن الشعب اليهودي وعبقريته. وقد اقترح المحافظونء وبالذات الحاخام الصهيوني شختر عدم ترك الأمور في أيدي قلة من 
رجال الدين يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاءواء ودعا إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهودي وينطقون باسم 
الجماعة. وتحاول هذه الجماعة التي تمثل كل أو عموم إسرائيل (بالعبرية: كلال يسرائيل) أن تكتشف اليهودية بدراسة التراث 
والتقاليد والأدب اليهودي . 


وتطبيقاً لهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية والأرثوذكسية» يؤمن المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون فكرة 
أثيرة لدى اليهودي لابد من المحافظة عليها. ومع هذاء لا يتنافى هذا الأملء بأية حال» مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه اليهودي. 
وق لا يومتون بالجودة الفعلية والشبخضية لماش : ونظرحون يدا متها فكر العصبر الما .يداني الذى سيتحقق بالتدريج .ويصبح 


تأسيس الدولة اليهودية» داخل هذا الإطارء» خطوةً أولى نحو تحقيق هذا العصر .ويرى المحافظون أن تكون الصلوات اليهودية 
بالعبرية» وإن كانوا لا يمانعون في أن تُتلي باللغة المحلية إذا لزم الأمر. ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهوديء وبالتالي 
ضرورية للحفاظ على شعاتر اليهودية» فمُثل اليهودية العليا يتم تفسيرها من خلال الشريعة. كما أن اليهودية تدور حول الأوامر 
والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهود من جهة» وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. ولكنء مع هذاء لابد 
أن تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالاً للتغيير والتعددية الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث» 
وعلى سد حاجة الإنسان اليهودي الحديث. ولذاء لابد أن تتسم عملية تفسير الشريعة بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموقف في 
أنهم لا يمانعون في إدخال بعض التعديلات على الشعائر الدينية (فيقيمون بعض طقوس السبت)» ولكنهم يسمحون باختلاط 
الجنسين (وأصبحت النساء جزءاً من النصاب] منيان] المطلوب لإقامة صلاة الجماعة)» » بل يسمحون بأن تكون هناك من الإناث 
حاخامات ومنشدات (حزان). وقد أبقوا على الختان وقوانين الطعام» وإن كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها. وهم يقيمون 
الصلوات بشال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة) تفيلين) . 


ورغم تماثل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة» فإن تشابه اليهودية المحافظة بنيوياً مع اليهودية الأرثوذكسية واضح 
وقوي. بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية:؛ فكلتاهما تدور في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير 
اليهود (كما فعلت اليهودية الإصلاحية). ولذاء نجد أن كلا من اليهودية المحافظة واليهودية الأرثوذكسية تؤمنان بالثالوث الحلولي: 
ا (أو 0 الع والأرض. وعلى حين يؤكد الأرتونكس أهبية الالة والركي والتوران» نجد العحافظير يبرزود أهمية 
كلا الفزيقين هالة من القداسة على حياة اليهؤد. وتاريخهم».وهى قداسة يُرجعها الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجغها المحافظون 
إلى أصول قومية أو إلى روح الشعب (وكلال يسرائيل هي في الواقع الفولك التي يتحدث عنها الفكر الرومانسي الألماني)؛ 
ويصبح الدين اليهودي فلكلور الشعب اليهودي المعبّر عن هويته الإثنية وسر بقائه» كما أنه يكتسب أهميته بمقدار مساهمته في 
الحفاظ على هذا الشعب المقدّّس . 


وقد عادت اليهودية المحافظة» بتحويلها الشعب إللى مصدر للإطلاق وموضع للقداسة, إلى وائحدة من هم الطبفات في التركيب 
الجيولوجي اليهوديء وهي الطبقة الحلولية التي أت إلى واقع أن الإله لم يتمتع قط بالمركزية التي يتمتع بها داخل الأنساق الدينية 
التوحيدية» فهو يمتزج بالشعب والأرض ويتساوى معهما. و تميل الكفة داخل النسق الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على حساب 
الإله حتى يصبح الشعب وتراثه (لا الإله) مصدر القداسة, وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود, ويظهر داخل اليهودية 
لآأهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس . 

وقد عَرّفت اليهودية المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة إسرائيل «الكاثوليكية» العالمية» والإصرار على الحفاظ على 
استمرار التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية. فهذا هو الجوهرء أما ما عدا ذلك من عبادات وعقائد» فإنه يظهر بشكل 
عضوي وتلقائي متجدد . 


اليهودية التاريخية 

0 نال أدع15]01 كا 

«اليهودية التاريخية» مصطلح مرادف لمصطلح» اليهودية المحافظة» أدخله زكريا فرانكل حين دعا إلى ثوابت " اليهودية 
التاريخية " قاصداً بذلك العناصر الثابتة التي ينبغي على الإصلاح الديني أن يقبلها ولا يحاول تعديلها لأنها تعبير عن جوهر 
الروح اليهودية» وهو جوهر أزلي لا لأن الإله خلقه بل لأنه تجاوز الزمان من خلال ممارسات اليهود عبر التاريخ . 


اتحاد اليهودية التقليدية 

0 نال 120116013 1ه رمادنا 

فرقة يهودية جديدة خرجت على اليهودية المحافظة عام 4 بعد أن صرح للنساء بالانضمام لكلية اللاهوت اليهودية» ومن ثم 
أصبح من الممكن ترسيمهم حاخامات عند تخرّجهن.وقد احتفظت الفرقة بانتمائها لليهودية المحافظة بعض الوقت وسمّت نفسها 
اتحاد اليهودية المحافظة التقليدية ثم شكلت لجنة البحث في الشريعة التي تُعَدٌ تحدياً مباشراً للجنة الشريعة والمعايير التابعة 
لليهودية المحافظة. وبعد قليل»استقلت الفرقة عن اليهودية المحافظة وأسست كلية خاصة بها لتخريج الحاخامات وسمّت نفسها 
باسمها الحالي.وقد جاء هذا في أعقاب قيام اليهودية التجديدية بتأسيس كلية لتخريج الحاخامات التجديديين.وهذا يعني أن هناك 
تساقطاً في صفوف اليهودية المحافظة لصالح كل من اليسار (التجديدي) واليمين (التقليدي) . 


ماسورتي 

3501 آلا 

»ماسورتي» كلمة عبرية تعني «محافظ» أو «تقليدي» (من كلمة «موسار» أي «تقاليد» ع«( وتُستخدّم للإشارة إلئن اليهود 
المحافظين» وتخضوضاً داخل إسرائيل. وتُترجم الكلمة إلى العربية بكلمة «محافظ «أو «تقليدي» . ولذاء فحين ترد هذه الكلمة في 
أحد النصوص العربية» يظن القارئ العربي أن هذا اليهودي الذي يقال له «تقليدي» يتمسك بالشعائر وبأهداف دينه» ولكنه في 
الواقع يهودي إثني يتمسك ببعض الشعائر لأنها جزء من ميراث الأجداد ولأنها تعيّر عن الذات القومية وروح الشعب (فولك). 
وهو في هذا مختلف عن اليهود العلمانيين الذي يرفضون كل التقاليد ويرون أنها تعوقهم عن التقدم واللحاق بركاب الحضارة 


الحديثة .ولكنه رغم اختلافه عن اليهود العلمانيين إلا أن هذا لا يجعله محافظاً أو تقليدياً من المنظور الديني» فالشعائر بالنسبة له 
ليست جزءاً من نسق ديني أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن» وإنما هي فلكلور يمتع به نفسه. ولهذاء فرغم أن المعنى المعجمي 
للفظ «ماسورتي» هو «محافظ» أو «تقليدي», فإن مجاله الدلالي مختلف تماماً عن كلمة» محافظ» أو «تقليدي» في أية لغة 
أخرى أو أي سياق حضاري أو ديني آخر . 


معبدأمريكا الموحّد 
6 01 53000116لا5 1160لا 
تنظيم يضم الأبرشيات اليهودية المحافظة؛ أسسه سولومون شختر عام 2.293 ويتبعه نحو 800 معبداً في كل من الولايات 
المتحدة وكندا. ويوجه التنظيم الأبرشيات التابعة له وفروعها. ولتحقيق هذا الغرضء أقام المعهد قسماً للتربية اليهودية وقسماً 
لأنشطة الشباب ومعهداً قومياً للدراسات اليهودية للكبارء كما أقام لجنة للعمل الاجتماعي وقسماً للموسيقى ولجنة للطعام الشرعي. 
ويرتبط هذا التنظيم بكلُ من جمعية الحاخامات وجمعية المرتلين وجمعية المربين والجمعية القومية لأمناء المعابد» ومن ضمن 
ذلك الرابطة القومية النسائية التابعة لها» وغيرها من الروابط . 


كلية اللاهوت اليهودية 

لالقضاصة5 أدعأوهامع1!1 لاذألاعل 

معهد ديني عال تم تأسيسه عام 1886 في نيويورك لإعداد الحاخامات. وقد ترأسه عام 1902 سولومون شختر الذي بلور 
اتجاهه العقائدي بحيث أصبح العصب الأساسي لليهودية المحافظة؛ وهو لا يزال كذلك حتى الوقت الحالي. وبعد وفاة شختر تبعه 
في رئاسة الكلية كل من سيروس أدلر ولويس فنكلشتاين على التوالي .ويتبع الكلية معهد لتدريب المنشدين الدينيين ومركز طلابي 
في القدس. وتشرف الكلية على المتحف اليهودي في نيويوركء ولها مكتبة تحوي 200 ألف كتاب وعشرة آلاف مخطوط . 


الجمعية الأمريكية للحاخامات 

الله 05 لاأطصع 855 أدءأامتأططج؟ا 

تَجمّع يضم ما يربو على 600 حاخام محافظ في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 0 منهم من خريجي كلية اللاهوت 
اليهودية. وقد نُظمت الجمعية سنة 1900 لتكون جمعية لخريجي هذه الكلية» ولكن أعيد تنظيمها عام 1940 باسم» جمعية 
الحاخامات» . وفي سنة 1946» نشرت الجمعية بالتعاون مع معبد أمريكا الموحّد كتاب صلوات السبت والأعياد. وتنشر الجمعية 
مجلة ربع سنوية هي اليهودية المحافظة» وكتاباً سنوياً يضم تفاصيل مؤتمرها. أما اللجنة التابعة للجمعية» والخاصة بالشريعة 
اليهودية والمعايير الدينية» فقد أصدرت عدداً من الفتاوى . 


سولومون رابوبورت (1867-1790 ) 

1300011 501011011 
أحد رواد علم اليهودية واليهودية المحافظة. ولد في جاليشيا ودرس العلوم الدينية والدنيوية في صل م وقد استفاد رابوبورت 
بمعرفته التقليدية والدنيوية في دراساته التاريخية فتخصّص في فترة الفقهاء (جاءونيم)» وكان صديقا لنحمان كروكمال وحاييم 
لوتساتو وليوبولد زونز. عمل رابوبورت حاخاماً في جاليشيا وبراغ حيث هاجمه الحسيديون والأرثوذكس بسبب دراساته وموقفه 
النقدي من اليهودية . 


وقد عارض رابوبورت اليهودية الإصلاحية لتجاهلها التراث اليهودي متمثلاً في التلمود. كما عارض قرارات المؤتمرات 
الحاخامية الإصلاحية» وكتب يبين أنها ستؤدي إلى انقسام اليهودية» وأن أي إصلاح لابد أن يتم لا بيد الإنسان وإنما بمرور 
الزمن» فهو وحده الذي اكتسح كثيراً من العادات البالية وسيفعل ذلك مرة أخرى. ووضّح رابوبورت أن الحاخامات كانوا يُدخلون 
عبر التاريخ تعديلات على قوانين الزواج والطلاق والطعام؛ وأنهم كانوا يقومون بذلك لعلمهم التام بأن الشعب اليهودي بأسره 
سيأخذ بهذه التعديلات» كما كانوا يعلمون أن وحدة اليهود لا يتهددها الخطر من قريب أو بعيد بسبب هذه التعديلات. والواقع أن 
رابوبورت يشبه فرانكل في هذا المضمارء فكلاهما يضع الإجماع الشعبي (كلال يسرائيل أو روح الشعب) مقياساً للإصلاح 
الديني» ومقياساً لقبول أو رفض العقائد أو العادات الدينية. فالثوابت أو المطلقات؛ أي العناصر التي خلع عليها الشعب القداسة؛ لا 
يمكن تعديلها . 


وقد بدأ رابوبورت في نشر موسوعة عن التلمود ولكنه لم يكملهاء وترجم بعض الأشعار عن اللغات الأوربية إلى العبرية . 


زكريافرانكل (1875-1801 ) 

اععامةءط 23261131135 

عالم ديني يهودي. وقد كان أول حاخام من بوهيميا تَلقََّى تعليماً علمانياً لأن التعليم اليهودي كان تعليماً دينياً صرفاً. أصبح حاخاماً 
أكبر في درسدن عام 1836» ورئيس كلية لاهوتية في برسلاو عام 1854. حاول أن يمزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة 
الغربية» وأن يطوّر اليهودية دون إخلال بما تصوّر أنه جوهرها التقليدي وروحها الأساسية كما عبَّرت عن نفسها عبر التاريخ. 
وقد انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجر» وكان السبب المباشر لانسحابه هو عدم موافقته على حذف 


الإشارات إلى صهيون» وتغيير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة الوطن الذي يُعاش في كنفه (الألمانية في حالته .) 


وقد انطلق فرانكل في قراره هذا مما أسماه «ثوابت اليهودية التاريخية». ووصف العبرية بأنها التربة التي نشأت فيها اليهودية 
وكروعر عه وهي التربة الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتزدهر فيها في المستقبل. ويعترف فرانكل بأن العبرية ليست مكوّناً أصلياً 

في اليهودية فهما قد ارتبطتا أثناء ممارسة اليهودية في التاريخ. ولكنه يرى أن هذا الارتباط برغم أنه تم ة في الزمان» فإنه قد 
تجاوزه بحيث أصبح مطلقاً لا زمانياً. وهكذاء فإن العبرية التي كانت مجرد أداة عبّرت اليهودية عن نفسها من خلالها أصبحت 
جوهراًء أي واحداً من الثوابت الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغي التمسك به. والواقع أن الثوابت عند فرانكل هي المطلقات 
الدينية التي تستمد مطلقيتها وقداستها من ممارسة اليهود التاريخية» ويصبح معيار تَقبّلَ أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس 
الشريعة الثابتة وإنما مدى الأهمية التي خلعها الوجدان اليهودي على هذا الجانب أو ذاك من العقيدة اليهودية. فالعبرية تكتسب 
قدسيتها وأهميتها وتتحول إلى أحد الثوابت من هذا المنظور .وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيولوجي 
اليهودي وعن تحوّل الشعب اليهودي إلى نقطة الحلول التي يكمّن فيها الإله والتي تحل محل الإله كمصدر للقداسة . 


وتعود رؤية فرانكل الحلولية العضوية بجذورها إلى الحلولية اليهودية» ولكنها تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين الألمان 
الذين خلعوا القداسة على الشعب العضوي (فولك)» » ونظروا إلى حضارة كل شعب على أنه كيان عضوي مقدَّس يعبّر عن روح 
الشعبء وهذه هي المفاهيم التي تبنتها الحركة النازية فيما بعد . 


وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي المحافظء مثل سولومون شختر ولويس جنزبرجء بأفكار فرانكل. ومن أهم مؤلفاته طريق المشناه 
(1859): وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجومء والترجمة السبعينية» والتلمود . 


إسحق ليزر (1868-1806 ) 

66561 | 159836 1 ٍ 0000 1 
حاخام محافظ من أصل ألمانيء تلقى تعليماً حاخامياً وتعليماً دنيوياً قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1824. عمل منشداً 
)حزان) من عام 1829 في فيلادلفياء وقام بترجمة العهد القديم إلى الإنجليزية» وأعد كتب الصلوات. وهو يُعَدُ الأب الروحي 
لليهودية المحافظة. وقد أسس أول جريدة تهتم بالشئون البهودية عام 1843» كما أسس أول دار نشر للكتب اليهودية» وكتب أول 
كتاب لتعليم العبرية للأطفال» ألحق به نصوصاًء كما أسس أول مدرسة ثانوية لتعليم العبرية عام 1849» وأسس أيضاً أول منظمة 
دفاع يهودية تمثل اليهود (هيئة المندوبين الإسرائيليين الأمريكيين)؛ وأول كلية لإعداد الحاخامات عام 1867 (وقد تخرّج فيها 
أول أربعة حاخامات أمريكيين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة .) 


ساباتو موريه (1897-1823) 
5 52630 5 5 
حاخام أمريكي. ولد في إيطاليا وتعلّم فيهاء ثم هاجر إلى إنجلترا ومنها إلى الولايات المتحدة (1851) حيث عمل منشداً (حزان) 
في فيلادلفيا محل إسحق ليزر . 


ولا يتسم موريه بأي عمق أو أصالة في التفكيرء ولكن أهميته تعود إلى حشده القوات المحافظة بين يهود أمريكا ضد الاتجاه 
الإصلاحي. اوقد تعاون ساباتو مع الحاخام إسحق وايزء ولكن قرارات مؤتمر بتسبرج عام 1885 أقنعته بضرورة تأسيس تيار 
وسط بين الأرثوذكسية والإصلاحية وضرورة تأسيس معهد لتخريج الحاخامات المحافظين؛ فأسس كلية اللاهوت اليهودية عام 
7 ؛ وقد ظل رئيساً لهذه الكلية حتى موته. ويُعَدُ هذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهودية المحافظة . 


ألكسندر كوهوت (1894-1842 ) 
أناطاهكا ,ع16<)300م 

حاخام محافظ .ولد في المجرء » ودرس في جامعة ليبزج» وأصبح حاخاماً في ألمانيا عام 167 . كان سكرتيراً لمؤتمر الوجهاء 

اليهود الذي عُقد في بودابست عام 1868 » وناقش القضايا الأساسية التي كانت تواجه يهود اليديشية في شرق أوربا آنذاك .وَغيّن 
في البرلمان المجري ممثلاً لليهود في أوائل الثمانينيات» ولكنه هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1885 حيث أصبح حاخاماً في 

نيويورك. وقد أصبح كوهوت من أكبر مهاجمي لحركة اليهودية الإصلاحية: وخصوصاً مقررات مؤتمر بتسبرج. ولعب كوهوت 

دوواً مهماً في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية. وأهم مؤلفاته أخلاق الآباء (1885)» ومعجم من ثمانية أجزاء للمسطلحات 

التلمودية . 


سولومون شختر (1915-1847 ) 

ع 5010111011 

حاخام صهيوني من مفكري اليهودية المحافظة. ولد في رومانيا حيث تلقَّى العلوم اليهودية التقليديةء وواصل دراسته في فيينا 
فتعمق في الدراسات اليهودية» ثم انتقل إلى إنجلترا عام 1890 حيث غيّن محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة كامبردج. 
وسافر إلى القاهرة عام 1896 ورجع منها بعد عام حاملاً عديداً من المخطوطات اليهودية التي عثر عليها في جنيزاه المعبد 


اليهودي القديم في الفسطاطء ثم انتقل إلى أمريكا ليرأس الكلية اللاهوتية اليهودية . 


وبرغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين وقومية معاء فإنه لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصوّره من علمانية قادة 
الحركة من أشباه اليهودء على حد تعبيره. وكان تصوّره للوطن القومي اليهودي أقرب إلى صيغة آحاد هعام منه إلى صيغة 
هرتزلء وقد قابل آحاد هعام؛ وأصبح صديقاً شخصياً له. ولكنه اضطر في النهاية (عام (1905 إلى الانضمام إلى الحركة 
الصهيونية لأن الصهيونية على حد قوله تمثل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج» كما أنها تعبير صادق عن أعماق الوعي 
اليهودي إلى درجة لم يتنبه إليها الصهاينة اللادينيون أنفسهم. وَيُعَدُ شختر مسئولاً أكثر من أي شخص آخر عن إدخال الأفكار 
الصهيونية على اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة .وقد عارض شختر مشروع شرق أفريقياء وكان يرى أن أية دولة 
صهيونية خارج الأرض المقدّسة لا معنى لهاء وقد ساهم في تأسيس معهد التخنيون في حيفا. وبعد الحرب العالمية الأولى عبّر 
عن أمله في أن ينتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على فلسطين» لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا "الوطن الإنجيلي المفعم بالإيمان 
والروح العملية" ' ستفهم أماني الشعب اليهودي . 


ومن الملاحَّظ أن ثمة تقارباً شديداً بين رؤية شختر لكل من التاريخ والوحي ورؤية مارتن بوبر لهما (وذلك رغم اختلاف 
مصطلحهما الديني والفلسفي). ويعود هذاء ذ في الواقع, إلى الإطار الحلولي المشترك .فشختر يرى أن الوحي الإلهي (أو ما يقابل 
الأنت الأزلية عند بوبر) قد عبَّر عن نفسه من خلال التراث» وأن العهد القديم ليس كتاباً مقدّسا فحسب بل هو كتاب تاريخ يهودي 
)أو هو سجل الحوار على حد قول بوبر)؛ وهو ليس أكثر الأشياء أهمية في حياة اليهود وإنما هو واحد من تعبيرات الذات 
والعبقرية اليهودية عن نفسهاء ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإلهي من العهد القديم (كلمة الإله) نفسه إلى كيان حي آخر 
(تاريخ الشعب اليهودي) أو حتى الشعب اليهودي نفسه؛ ففي تاريخ هذا الشعب يمكننا أن نعثر على المادة الخام لأي لاهوت 
يهودي. وترجيح كفة المخلوق على كفة الخالق نمط كامن في الفلسفات الحلولية . 


وهذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية التاريخية» تُرجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم التي 
يحكم بها على نفسه. وفي هذا الإطارء تنتفي فكرة الحكم على الذات» ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتهاء وهي عبادة 
بالمعنى الحرفي للكلمة» ٠‏ لأن الروح المقدّسة قد حلت في التاريخ بحيث أصبح التاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) مقدَّساً لا 
يقبل النقاش. وبذاء يصبح حق اليهود في أرض الميعاد حقاً مطلقاً وتصبح الأحكام الصهيونية لا رجعة فيها . 


وللحاخام شختر مؤلفات عدة» من بينها كتاب بعض نواحي اللاهوت الحاخامي؛ ومجموعة مقالات في ثلاثة مجلدات شرت 
بعنوان دراسات في اليهودية» كما حقّق شختر العديد من النصوص الدينية التي عثر عليها في الفسطاط وإليها ترجع شهرته 
وتُسمََّى المجموعة باسمه «مجموعة مخطوطات شختر 000 


سيروس أدلر (1940-1863 ) 

011 ذناالات 

مفكر يهودي أمريكي من أصل ألماني. نشأ في جو ديني ذي توجه تقليدي» ثم تخصّص في الدراسات السامية وأصبح أستاذاً لهذه 
المادة في جامعة فيلادلفيا . 


ساهم في تأسيس الجماعة اليهودية للنشر في أمريكا (1888)؛ كما أسس الجمعية التاريخية اليهودية الأمريكية (1892)»: وأصبح 
رئيساً لها مدة عشرين سنة. قام بتحرير الكتاب السنوي ليهود أمريكا (الأجزاء السبعة الأولى من عام 1899 حتى عام 
5؛» وكان أحد محرري الموسوعة اليهودية (القديمة) (1901 - 1906). وقد لعب أدلر دوراً مهماً في تأسيس كلية اللاهوت 
اليهودية تحت رئاسة شخترء وأصبح رئيساً لها بعد موت شختر منذ عام 1924 . وكان أحد مؤسسي المعبد الأمريكي الموحّد» 
ورئيساً له. كما كان أحد مؤسسي اللجنة اليهودية الأمريكية» ثم رئيساً لها منذ عام 1929. وبرغم معارضته للصهيونية» فإنه 
اشترك في الوكالة اليهودية . 


ويتضح توجّهه اليهودي المحافظ في كل أنشطته التي ترى اليهودية تراثاً تاريخياً متطوراًء وكذلك في علاقته بكلية اللاهوت 


لويس جنزبرج (1953-1873 ) 

0؟ناط612 5ألاه ا 
عالم تلمودي؛ وأحد قادة اليهودية المحافظة. ولد في ليتوانيا من أسرة فقيه فلنا الذي أَنّر في تفكيره؛ء وأكمل دراسته الجامعية في 
ألمانيا والنمسا عام 1898 . هاجر إلى الولايات المتحدة ليقوم بالتدريس في كلية الاتحاد العبريء ثم انضم إلى هيئة محرري 
الموسوعة اليهودية (القديمة). وتُعَدُ المقالات التي كتبها لهذه الموسوعة من أهم الدراسات في مجالها. انضم عام 1903 إلى كلية 
اللاهوت اليهودية» وظل في منصبه هذا حتى وفاته . 


وتنطلق معظم دراسات جنزبرج من القول بأن التاريخ اليهودي والحضارة اليهودية لا يمكن فهمهما دون معرفة كاملة بالشريعة» 


أي أنه يرى أن هناك تداخلاً بين الشريعة وروح الشعب اليهوديء وهذا هو الموضوع الأساسي في اليهودية المحافظة. من أهم 
دراساته أساطير اليهود (في سبعة أجزاء) حيث جمع كثيراً من الأساطير والقصص (أجاداه) وصاغ منها تاريخاً متواصلاً يستند 
إلى حياة الآباء وأبطال اليهود وأنبيائهم» كما كتب دراسات عن مرحلة الفقهاء (جاءونيم) وعن التلمود البابلي . 


لويس فنكلشتاين (1991-1895 ) 

مأعأواعكامأط 5أناه ا 1 
حاخام أمريكيء وأحد قادة حركة اليهودية المحافظة. حصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام 1918» وَرُسّم حاخاماً في 
كلية اللاهوت اليهودية عام 1919» ثم عُيّن حاخاماً في إحدى الأبرشيات في نيويورك؛ وكان ف في الوقت نفسه يُدرّس التلمود. وفي 
عام 1924» بدأ يدرس اللاهوت حتى أصبح أستاذاً لهذه المادة منذ عام 1931. وَعُيّن رئيساً لكلية اللاهوت منذ عام 1940 . 


في ثلاثة أجزاءء وكتابه عن الفريسيين (1938) وهو من جزأين . 


شاؤول ليبرمان (1983-1898 ) 

520١ 30‏ 
عَالم تلمودي» وأحد أقطاب اليهودية المحافظة. ولد في روسياء ودرس فيها قبل الثورة في معاهدها الدينية وفي جامعة كييف 
بعدها . استوطن فلسطين عام 1948» ودرّس التلمود في الجامعة العبرية وفي معاهد تعليمية أخرىء ثم انتقل إلى الولايات المتحدة 
لِيُدرّس في معهد الدراسات اللاهوتية. وله دراسات عديدة بالعبرية في التلمود» كما أن له مؤلفين بالإنجليزية عن الحضارة 
اليونانية في فلسطين في العصر الهيليني . 


أبراهام هيشيل (1972-1907 ) 

اعطاعوعط مقطةطام 00 : 

فيلسوف ديني يهودي. وُلد في بولندا لأسرة حسيدية؛ وتلقَّى تعليماً تقليدياً في التلمود والقبّالاه» ثم انتقل إلى ألمانيا والتحق بجامعة 
برلين حيث حصل على الدكتوراه؛ وتعرّف أثناء هذه الفترة إلى مارتن بوبر. قام النازيون بترحيله في أكتوبر 1938» مع غيره 
من يهود شرق أوربا الذين كانوا قد نزحوا إلى ألمانياء فقام بالتدريس بعض الوقت في بولنداء ثم هاجر إلى إنجلترا ومنها إلى 
الولايات المدهدة حكرواء والدفر من عام 1940 في كلية اللاهوت اليهودية. وقد تأثر هيشيل بفلسفة هوسرل الظاهراتية» فحاول 
في مؤلفاته أن يُقدُم لاهوتاً يهودياً ينطلق من الاعتماد على المصادر التقليدية للإجابة عن الأسئلة الحديثة. ويرى هيشيل أن 
الليبرالية والفكر الديني الحق لا يتفقان» فالليبرالية تُخضع كل شيء للنقدء» وترى أن الإنسان قادر من تلقاء نفسه على أن يصل إلى 
الخلاص (وهذه مقولات كابلان واليهودية الإصلاحية إلى حدٌ ما). أما هيشيل» فيرى ضرورة أن يعتمد الإنسان على قوة 
خارجية .فالعقل الإنساني يعجز عن الإحاطة بالتجربة الدينية تماماء والمقدّس لا يمكن أن يُرَدٌّ بشكل كامل إلى مقولات فكرية أو 
تحليلية إنسانية. ولكن كيف يتأتى للإنسان أن يصل إلى هذه القداسة ويدركها؟ يرى هيشيل أن ثمة عناصر في الواقع الإنساني 
كامنة فيه ويمكنها أن تقود الإنسان إلى الإله من بينها الإحساس بالدهشة والسموء ولكنه يصر على أن الإله ليس مجرد حالة 
شعورية وإنما هو سر يتجاوز الواقع (وهو في هذا يختلف بشكل جوهري عن الحلولية اليهودية التي تسري في الفكر الديني 
اليهودي بشكل عام .( 


وانطلاقاً من تعاريفه هذهء يرى هيشيل أن الشريعة ملزمة لليهوديء؛ وأن الأعمال الخيرة مشاركة في القداسة الإلهية. ويظهر 
إصرار هيشيل على أن التجربة الدينية ذاتية وموضوعية في تعريفه للأوامر والنواهيء فهي بالنسبة إليه دعاء أو صلاة على شكل 
فعل. ويُصر هيشيل على فكرة الاختيار» ولكنه يرى أن الاختيار مسئولية ملقاة على عاتق اليهودء وليست علامة من علامات 
التفوق. والاختيار لا يشير إلى خاصية موجودة في الشعب وإنما إلى نوع العلاقة مع الإله» فالاختيار علاقة مع الحقيقة 
النهائية» وعلى اليهود أن يتساموا على أنفسهم دائماً كي يصبحوا جديرين بهذا الاختيار . 


ومع هذاء تبدت الطبقة الحلولية (داخل التركيب الجيولوجي اليهودي (في إصرار هيشيل على أن ثمة تميزاً خاصا لليهوديء» فهو 
إنسان عليه أن يكون أكثر من إنسان» وكي يصبح اليهود شعباً عليهم أن يصبحوا ا ا 
والإله يتضمن استجابة متبادلة بينهما ومتوازية لأن الإله يحتاج إلى الإنسان كي يحقق أهدافه في هذا العالم. وهذه إحدى المقولات 
الأساسية للقبّالاه التي درسها هيشيل. وقد وصفت فلسفته بأنها حسيدية جديدة. وقد كتب هيشيل عدة مؤلفات» من أهمها الأنبياء 
(1962). و الإنسان من هو؟ (1965)» و إسرائيل: صدى الأزلية .(1969) 


وقد كان لهيشيل دور سياسي ملحوظ في حركة الحقوق المدنية في الستينيات» أصبح خلاله بطلا من أبطال اليسار اليهودي 
الأمريكي. وهو رغم ارتباطه باليهودية المحافظة؛ لا تشغل الدولة الصهيونية حيزاً من تفكيره الديني أو السياسيء» ولعل هذا يفسر 
عدم اشتراكه في النشاط الصهيوني؛ وهو أمر يتسق على كل حال مع معظم أطروحاته. وخصوصاً إصراره على الجانب الذاتي 
للتجربة الدينية ومحاولته في الوقت نفسه ألا يسقط في الحلولية . 


جيكوب أجوس (1911-1986) 

5نا 860 طم26ل 

حاخام يهردي يوحافط ولد في بولندا وتَعلّم فيهاء كما تعلّم في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وبعد أن عمل حاخاماً لبعض 
الوقتء عَيّن أيضاً أستاذاً في جامعة تمبل والكلية التجديدية للحاخامات. وهو يمثل التيار الليبرالي داخل اليهودية المحافظة. من 
أهم أعماله» معنى التاريخ اليهودي (1936) وهو من جزءين؛ والحوار والموروث (1969) . 


جرسون كوهين (1991-1924 ) 

معطه0 وره5رع06 

أحد زعماء اليهودية المحافظة. وهو مؤرخ يهودي ولد في نيويورك وتخرّج في كلية اللاهوت اليهودية» حيث تخصّص في 
التاريخ اليهودي. وعمل أميناً لمكتبة الكلية بعد تخرّجه» ودرس التاريخ والتلمود» وأصبح أستاذاً لمادة التاريخ» وترك المدرسة عام 
7 ليخلف سالو بارون أستاذاً للتاريخ اليهودي في جامعة كولومبياء ثم عاد إلى كلية اللاهوت بعد عامين. وفي عام 1972» 
عُيّن مديراً للكلية. وقد صرح للنساء بالانضمام للكلية» وهو ما أدَّى إلى حدوث انقسام في صفوف اليهودية المحافظة. ومن بين 
أهم أعماله تحقيقه لكتاب ابن داود سيفر هقبّالاه (1967). وآخر أعماله هي دراسات في تنوع الثقافات الحاخامية (1993 .( 


وقد بدأ جرسونء في الآونة الأخيرة» يشعر بأن الفكر الديني اليهودي يؤكد مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا (الجماعات 
اليهودية في العالم) ويُقلل من أهمية هذه الجماعات. ولذاء فقد شكل حلقة درابسية هو والحاخام ألكسندر شندلر (زعيم اليهودية 
الإصلاحية) تنطلق من الإيمان بأن يهود أمريكا ككل يمكنهم المحافظة على اهتمامهم بإسرائيل وصياغة مصيرهم المستقل في آن 
واحد دون أن يمنحوا إسرائيل مركزية في حياتهم . 


اليهودية المحافظة والصهيونية 
71 31 03151117 نال 16ج نالع 00115 
لابد أن نذكر ابتداءً أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية. ولكنناء رغم ذلك» نرى أن 
الفكر الصهيوني يشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة» فكلاهما يتبنى مقولات اليهودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن 
علمنها كل منهما على طريقته. فبينما يؤكد الأرثوذكس الأصول المقدّسة الربانية للتراث اليهودي» يرى المحافظون أنه تراث 
مقدّسء ولا يعنون كثيراً بمصدر القداسة. وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاري يخ الزمني كليةٌ ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ 
المقدّسء نجد أن المحافظين يتحدثون عن تاريخ يهودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ المقدّس. وبينما يصر الأرثوذكس على مقولة 
أن الدين اليهودي هو القومية اليهودية وعلى أن القومية هي الدين» يحاول المحافظون تمويه هذه الحقيقة والتخفيف من حدتها 
بعض الشيء بالحديث عن الروح المقدّسة للشعب» وجعلها مصدر القداسة بدلاً من الإلهء وكذلك بالحديث عن اليهودية كخليط من 
العقيدة الدينية والهوية الإثنية» وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر. وهكذاء فإننا نجد أن اليهودية المحافظة هي 
الحلولية اليهودية التقليدية» بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانب الإلهي» وهذا هو جوهر الصهيونية أيضاً . 


وقد أو قلطت الفيوردول) المطافظة والمبورو ته نقة لدان اوستكتها إلى فعد السجي دزة القافلف :القن كان مدعو لوا خا كعات طووناً 
من ضروب اليهودية المحافظة (وكذا تجديدية كابلان وحوارية بوبر). وبالفعل» تبنت اليهودية المحافظة رؤية آحاد هعام 
للجماغات اليهودية في العالم (الدياسيوزا) :ورفضت المفهوم الصهيوني الخاصن بضروزة نف الدياسيوزا:(أي مخوها أو 
استغلالها)» » وطالبت باحترامها واحترام تراثها التاريخي. وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين هو إيمانهم باختلاف التاريخ خ اليهودي عن 
تاريخ بقية الشعوبء فهو تاريخ مقدّس يتضمن عناصر دينية» فهو موضع الحلول الإلهي» كما أن الدين اليهودي دين تاريخي 
يتضمن عناصر دنيوية (والواقع أن تداخل المقدّس والدنيوي هو أساس بنية الفكر الصهيوني) . 


ولعل ذلك التقابل الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية واضح تماماً في موقف زكريا فرانكل وبن جوريون مما يُسمّى 
«التراث اليهودي». ففرانكل يرى أن الدين اليهودي هو التعبير الديني عن روح الأمة اليهودية؛ وهو بمنزلة إجماعها الشعبي 
العام. ولذاء يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو أرضيء» فمادام القانون يعبّر عن هذا الإجماع الشعبي 
العام فيجب أن يبقى ساري المفعول. ويشبه هذا الموقفء» في كثير من الوجوهء موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه 
الإله على نفسه بمنح اليهود أرض كنعانء فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت هذه الواقعة حقيقة إلهية أم لاء فالمهم هو أن تظل 
هذه الأسطورة مغروسة في الوجدان اليهودي؛ ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول حتى بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد 
أسطورة شعبية ليس لها أي مصدر إلهي .وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً نشيطأاً داخل الحركة الصهيونية» 
وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة مركاز (اختصار عبارة «موفمنت تو ري أفيرم كونسرفاتيف زايونيزم 

لأ 210 ع/اأأه/ااع 005 مان نجع 15 أمعممع1/100: أي «حركة إعادة تأكيد الصهيونية المحافظة«) . 


وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعابد اليهودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل 
جماعي» ويُلاحَظ أن اليهودية المحافظة بدأت تحقق نجاحاً ملحوظاً في إسرائيل في الوقت الحاضر. وقد أسّست أول أبرشية 
محافظة في فلسطين عام 1936. ولكن حتى أوائل السبعينياتء لم يكن في إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة» ومركز 


للطلبة اليهود الأمريكيين» نيفيه شخترء وهو يُعَد الفرع الصيفي لكلية اللاهوت اليهودية. ولكنء بعد ذلك التاريخ» بدأت 
محاولات جادة لتوسيع نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيوني كله .وباءت المحاولات بالفشل حتى أوائل الثمانينيات» حين 
ظهرت حركة ماسورتي (أي التقليدية) التي أسّست عام 1984 معاهدها الأساسية ومنها المعهد العالي للدراسات اليهودية الذي 
يُعد الدارسين الإسراتيليين ليعملوا حاخامات محافظين» ؛ وحركة نوام الشبابية ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبوتس وموشاف 
وفرق نحال. ويتكون هيكل حركة ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل المتحدة ويضم قيادات الأبرشيات» ومجمع إسرائيل 
0 0 حاحاني ماسوري: وييلغ عدد أعضاء الدركة حوالئ عشرة ة آلاف .وايوجد لأن نحر أربعطن . 


عون من الحكومة الإسرائيلية يسبب ,عدم اعتراف المؤسمة الأرثونكسية بها 


وقد أصدرت حركة ماسورتي بياناً رسمياً عام 1986 يحدد موقفها. وبعد عامين» أصدر المجلس الحاخامي بياناً أكثر شمولاً 
يعكس اهتمامات الحركة في الولايات المتحدة. وقد لوحظ وجود اختلافات مهمة بين ما جاء في هذا البيان وموقف حركة 
الماسورتي» وخصوصا فيما يتعلق بدور إسرائيل بين يهود العالم . 


ولا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية المهيمنة في إسرائيل بالحاخامات المحافظين» كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونها أو مراسم 
الطلاق التى يقيمونها. وعلاوة على ذلك. تحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تعدل قانون العودة فتضيف عبارة « من تهوّد حسب 
الشريعة »» أي على يد حاخام أرثوذكسيء وهو ما يعني استبعاد الحاخامات المحافظين. وتوزع دار الحاخامية منشورات 
تحذر الناس من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة ماسورتي محرم . 


اليهودية التجديدية 

60م 

«اليهودية التجديدية» مذهب ديني يهودي حديث يشبه في كثير من الوجوه اليهودية المحافظة؛ أسسها الحاخام مردخاي كابلان 
عام 102 في الولايات المتحدة عنة:تاسيين خمعية نطويق: اليهودية. وقد اكتسبت اليهودية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر 
تحديداً عام 24 حين نشر كابلان مجلة التجديدي التي التفت حولها مجموعة من المفكرين اليهود, منهم: ملتون استاينبرج» 
وإيوجين كون» وزوج ابنته إيرا إيزنشتاين .ورغم أن اليهودية التجديدية حاولت أن تظل» من ناحية الأساس» اتجاهاً دينياً وحسب» 
فإنها تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية» فنشر كابلان الهاجاداه الجديدة عام 1 كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في العام نفسه. 
وقد أصبح إيرا إيزنشتاين قائداً للحركة عام 9؛ كما أصبحت الحركة فرقة دينية بمعنى الكلمة عام 1968» حينما تم تأسيس 
الكلية الحاخامية التجديدية في فيلادلفيا لتخريج حاخامات تابعين للحركة. ويوجد داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان: 
المؤسسة التجديدية نفسهاء » وتضم اليهود التجديديين» ثم هناك اتحاد الأبرشيات التجديدية والجماعات الصغيرة ة (حفروت)» وهي 
كلمة عبرية معناها الحرفي «ارتباط»؛ وتضم اليهود التجديديين ومجموعات صغيرة من اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية 
التجديدية دون أن يصبحوا بالضرورة تجديديين. ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل أسبوع.؛ أو مرة كل أسبوعين للتعبد 
ولتبادل الأفكار . 


وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهودي تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيشون داخل حضارة علمانية 
برجماتية» وقد تأثر مؤسسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون ديوي. وتصدر اليهودية التجديدية عن الإيمان بأن إعتاق اليهود 
وضع فريد تماماً في تجربتهم التاريخية» عليهم التكيف معه؛ وعلى اليهودية أن تُعدّل هويتها بشكل يتفق مع المعطيات الجديدة. 
ولم تكن مهمة كابلان عسيرة كما قد يبدو لأول وهلة» ذلك لأن اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها من الطبقات 
المختلفة المتناقضة» والمتعايشة جنباً إلى جنبء ما يسبغ شرعية على أي اتجاه ديني مهما تكن صيغته ومهما كان تطرفه وتفرّده. 
والواقع أن كابلان» شأنه شأن كثير من المفكرين الدينيين اليهود» وخصوصاً مارتن بوبر وسولومون شخترء ينطلق من الطبقة 
الحلولية داخل التركيب الجيولوجيء لذا فهو يؤمن بإله لا يسمو لا على المادة ولا على التاريخ ولا على العلم الوضعيء وإنما 
هو كامن فيها كلها . 


ويُلاحَظ أن الإله عادةً ما يلتحم بمخلوقاته في النسق الحلولي ويتوحد معها ويذوب فيهاء فيشحب ثم يختفي تماماً إلا اسمأء ويظهر 
الإنسان متميّزاً إلى أن يحل محل الإله تمامأ» وهكذا تتحول الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود 
المادية أو حلولية بدون إله» وهي مرحلة العلمانية. افا عواما حك في السك كا ان ,قور يوي أ الددنا مكنطرة باجا 1 أن 
الإنسان يتضمن من القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص بمفرده دون عون خارجيء كما أن الطبيعة المادية يوجد فيها من 
العضيامر واانكشل هده الفماية شومح . والإله داخل هذا الإطار المنغلق على نفسه ليس كائناً أسمى خلق العالم وتّحكّم فيه» وإنما هو 
مجرد عملية كونية 3 تقترن في الواقع بذلك الجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة الاجتماعية» وهو القوة التي تدفع نحو الخلاص» 
وهو التقدم العلمي. ولذاء فرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله في صيغة شاحبة باهتة» فإن ما بقي منه هو في واقع الأمر الاسم 
وحسب. ولذاء فليس من المستغرب أن ينكر تماماً فكرة الوحي الرباني وفكرة البعث والآخرة في صياغتهما اليهودية .والواقع أن 
فكرة الرب التي يطرحها كابلان لا تدع مجالاً لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله ومخلوقاته» فهو بهذا كيان مجرد يشبه 
النظريات الهندسية أو المعادلات الرياضية (ولا يختلف كثيراً لا عن إله إسبينوزا الذي يتوحد تماماً مع الطبيعة وقوانينهاء ولا 
عن إله الربوبيين الذي يذوب تماماً في العقل المادي وقوانين التطور) . 


وبشحوب فكرة الإله ثم اختفائهاء تظهر فكرة الشعب عنصراً أكثر أهمية من الإله في النسق الديني. وإذا كانت هذه الفكرة جنينية 
في فكر اليهودية المحافظة؛ فهي هنا تصبح واضحة صريحة. فأكثر الأشياء قداسة في نسق كابلان هو اليهود وتراثهم وليس 

دينهم. فالدين اختراع إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي (فولك)»؛ يشبه في هذا المجال اللغة والفلكلور» ولا يوجد 
فزي كور برو التو مو لكك لخو الع » فكلها منتجات حضارية يلتحم فيها الدين بالموروث الحضاري .واليهودية نفسها 


الالدامن قل رتفكة مهتفي الدين مكلسا اح الإلدمرة قل حت ور غتصر اعد هو التتست المهركى وروعة المطلقة الأرلية! 


ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم. ولذاء فإن اليهود (هذا الوجود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسق 
الديني الذي يتسم بشيء من الثبات). واليهودية إنما وجدت من أجل اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهودية» وهذا على خلاف 
الرؤية الأرثوذكسية التي ترى أن اليهودي قد اختير ليضطلع بوظيفة مقدَّسة تجعل وجوده الدنيوي أمراً ثانوياً. والقاسم المشترك 
الأعظم بين اليهود ليس عقائدهم؛ ولا ممارساتهم الدينية» ولا حتى أهدافهم الخلقية» وإنما حضارتهم الشعبية الدينية» وهي حضارة 
يدفعها الإله بالتدريج نحو العُلا والسمو. 


ولكن العُلا والسمو هنا لا يكتسبان مفهوماً أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما اليهودي إلا الآن وهناء 
وهما يعبّران عن نفسيهما في رغبة اليهودي في البقاء» أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة أخلاقية أو 
إنسانية وإنما قيمة البقاء»ء وهي قيمة طبيعية يشترك فيها الإنسان مع الحيوان (فكآن يهودية كابلان اللحيطة كانت تحر ١‏ الخلها 
لاهوت موت الإله ولاهوت البقاء الذي ظهر في الستينيات). ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود ليست صفة أخلاقية 
وإنما هى صفة الاستمرار والبقاء» وهذه مصطلحات تتواتر فى اليهودية المحافظة وفى الأدبيات الصهيونية سواء بسواء. من كل 
هذاء يمكن القول بأن محور الحياة اليهودية هو الشعب اليهوديء ويصبح معيار الإيمان باليهودية ليس الإيمان بهذه العقيدة أو تلك؛ 
أو ممارسة هذه الشعائر أو تلك؛ وإنما مدى التزام اليهودي ببقاء شعبه. ويصبح من غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان بالدين» أي 
أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة بفكرة الخير أو الالتزام المبدئي بمجموعة من القيم» وإنما هو إيمان ببقاء الشعب وتراثه القومي. 
وفي هذا الإطار» عَرّف كابلان الشعائر والطقوس بأنها ليست قانوناً أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لبقاء الجماعة وتطوّر الفردء 
فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرد يقرر لنفسه ما سيمارسه من طقوس. ولكنه؛ نظراً لإيمانه الشديد بروح الشعب وأهمية 
الفلكلورء أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من أنواع الاتزان . 


وناايفعله كابلان هو أنه يفتكم الخطات الليتي لمر عن روية حلولنه علمايه انكر الهياة الأخرة ومح الذاظ الإشية: وتام 
على الأشياء اليهودية قداسة يخلعها الفكر التوحيدي على الإله وحده وعلى كلمته» ويخلعها الفكر النازي) مثلاً) على الشعب 
الألماني وأرضه. ويخلعها الفكر الماركسي على الطبقة العاملة أو الحتمية التاريخية أو القوانين المادية . 


وتجديدية كابلان تشبه من جوانب عدة اليهودية المحافظة أو التاريخية في تأكيدها أهمية التراث اليهودي الديني» وفي تقديسها له 
دون أن تشغل نفسها بمصدر القداسة سواء كان روحياً ربانياً أو كان روح الشعب. وعلى أية حالء فإن كابلان» مثل بوبر ومثل 
كثير من المفكرين الدينيين اليهودء يرى أن ثمة توازناً وتعادلاً وامتزاجاً وحواراً بين الإله والشعب ومن ثم لا يهم مصدر القداسة. 
ومع هذاء فإن اليهودية التجديدية صياغة متطرفة لليهودية المحافظة» فهي قد تخلصت من كل الترسبات الدينية العالقة بالنسق 
الديني المحافظء وغلّبت العنصر الدنيوي تماماًء بحيث لم تعد فكرة التقدم معادلاً للإله» بل أصبحت هي نفسها الإله ! 


وفكرة المطلق الدنيوي (الروح واسم مضاف لها) فكرة أساسية في اليهودية الإصلاحية التي تحاول أن تعكس «روح العصر»»؛ 
وفي اليهودية المحافظة التي تعكس «روح الشعب اليهودي»»؛ وهي كذلك في اليهودية التجديدية» إلا أن روح الشعب هنا يُلاحَظ 
أنها تصبح روح الشعب اليهودي في الولايات المتحدة؛ أي روح الشعب اليهودي الأمريكي .ويبدو أن إله كابلان يعبّر عن مشيئته 
ويفقد نفسه في المجتمع الأمريكي بالذات أكثر من أي مجتمع آخر. وليس من قبيل المصادفة بالطبع أن هذا المجتمع يضم أكبر 
تجمّع يهودي في العالم. ولأن المجتمع الديموقراطي هو المجتمع المثالي» فإن اليهودي الأمريكي يمكنه أن يرتبط بمجتمعه 
الديموقراطي الجديد فخوراً بارتباطه لأنه يعيش في حضارتين منسجمتين . 


ويمكن التعبير عن كل هذا بالقول بأن كابلان قد وسّع نطاق المطلق ونقطة الحلول بحيث لم نَعْد مقصورة على الشعب اليهودي 
وتراثه وحسب وإنما اتسعت لتشمل الشعب الأمريكي وتراثه الديموقراطي أيضاًء وبذا فإن قداسة الأمريكيين اليهود جزء من 
قداسة الشعب الأمريكي بعامة. ولذاء نجد أن كابلان يعتبر وثائق التاريخ الأمريكي كتباً دينية مقدّسةء تماماً كما أن العهد القديم 
كتاب تاريخ يهودي مقذدس. وانطلاقاً من هذا الإيمان بقداسة الولايات المتحدة» يرفض كابلان فكرة الاختيار التقليدية التي تُميّز بين 
الشعب اليهودي المفآس والشعوت الأخرى (كالشعب الأمريكي) التي يعيش بين ظهرانيها. ويمكن القول بأن اليهودية التجديدية 
هي النقطة التي نجد أن اليهودية تت تتحول فيها من عقيدة دينية شبه علمانية إلى عقيدة علمانية شبه دينية أو عقيدة ذات ديباجات 
دينية. واليهودية التجديدية تشبه في كثير من النواحي العقيدة الموحدانية (المسيحية .( 


ويرى كابلان أن العهد الذي وَحَّد بين اليهود في الماضي يجب أن يُوحّد في الوقت الحاضر بد بين إسرائيل ويهود العالم .كما يرى 


كابلان أن اليهودية هي حضارة الشعب ولا يمكنها أن تستمر دون أن تكون لها دولة فيها أغلبية يهودية تمثل المركز لكل 
الجماعات اليهودية في العالم» » ولذلك فقد نادى بتعمير أرض إسرائيل باعتبارها الوطن القومي للحضارة اليهودية. وهو يتفق في 
نهاية الأمر مع الصهاينة في إنكار أن الإله هو مصدر القداسة» فمصدرها الحقيقي بالنسبة له هو التاريخ اليهودي والأمة اليهودية» 
وهو مايؤدي 1 تداخُل وتمَازّج الدنيوي والمقدّّسء والقومي والديني. وإذا كان كابلان صهيونياًء فهو صهيوني خارجي توطيني 
يقبل الصهيونية إطاراً ورؤية ولكنه يرفض الاستيطان في فلسطين هدفاً نهائياً لكل اليهود» وإن كان لا يُمانع في المساهمة في 
توطين الآخرين وفي التحدث عن إسرائيل في حياة اليهود. ويرى كابلان أهمية الجماعات (الدياسبورا (ومركزيتها وضرورة 
الحفاظ على استقلالها واستمرارهاء أي أنه يفترض نقطتين للحلول أي مطلقين: إسرائيل والشعب اليهودي خارجها. ولأن أي نسق 
فلسفي لا يمكنه أن يتعايش بسهولة مع مطلقين ومركزينء فقد اقترح أن تُعبّر الحياة اليهودية عن نفسها (خارج إسرائيل) من خلال 
حياة يهودية عضوية؛ الوحدة الأساسية فيها مكوّنة من المؤسسات التعليمية والمعهد اليهودي؛ والمنظمة الصهيونية» وتنتخب كل 
جماعة صغيرة القيادة التي ستدير شئونها والتي تقوم ب بعملية ربط الجماعات اليهودية في العالم بالدولة الصهيونية. ولن يصبح 
المعبد اليهوديء من هذا المتظون :معدا تاسناد 4 وحمي :و إثما موكر اعشاعى يمر يعن كل خوانت كاه البيزه. كما طالب كانلذق 
الأمم المتحدة بأن تعترف باليهود كشعب عالمي له وضع قانوني خاص ,. 


ويضم كتاب كابلان اليهودية كمدنية (1934) الأفكار الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو 75 ألف عضو في 156 
أبرشية. لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم ممثلين عن كل الفرق الدينية الأخرى رفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى 
عضويته» أي أنه لا يعترف بها كفرقة دينية .وهذا يعود إلى معارضة اليهود الأرثوذكس ممن لهم حق الاعتراض (الفيتو) داخل 
المجلس .وقد صرح الحاخام إيزيدور إينشتاين بأن اليهودية التجديدية يتبعها معابد يهودية لها حاخامات؛ ولكنها ليست ديناً على 
الإطلاق (وهذا هو نفسه ما يقوله الأرثوذكس عن المحافظين والإصلاحيين) . 


ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة اليهودية في الولايات المتحدة عميق إلى أبعد حد, ويُعَدُ فكره من أهم 
المؤثرات في اليهودية المحافظة التي تضم أغلبية يهود الولايات المتحدة ة الذين يعرّفون انتماءهم تعريفاً دينياً. كما ترك كابلان أثراً 
عميقاً في الفكر التربوي اليهودي. وقد تحققت رؤية كابلان إلى حدٌّ بعيد» فاليهودية آخذة في الاختفاء باعتبارها ديناً» وبدأت تحل 
محلها الإثنية اليهودية» أي أن اليهود حلوا محل اليهودية. ويجأر حاخامات الولايات المتحدة بالشكوى من أن المعبد اليهودي قد 
تحوّل إلى مركز اجتماعي» وإلى فرع للمنظمة الصهيونية العالمية»كما أنهم يرون أن اليهود يؤمنون بالدولة الصهيونية أولاً وقبل 
كل شيءء أي أن اليهودية تحولت إلى ممارسة إثنية لا يربطها رابط بالعقائد الدينية . 


وقد حدث تطور كبير في اليهودية التجديدية بظهور كتاب رئيس كلية الحاخامات التجديديين الحاخام أرمز جرين فلتبحث عن 
وجهيء ولتتفرّه باسمي (1992 (ويُّعدُ الكتاب محاولة لتجاوز العقلانية المادية الباردة التي تسم كتابات كابلان واليهودية التجديدية 
بعائة ويذهب الحاخاة حرين إلى أن الاجدات التي وردت في العهد القديم ضون مجازية للتعيير عن الحقيقة: ضرت بجدورها 
بعيداً عن السطح وطالب برؤية غير ازدواجية (واحدية) تمحو التمييز التقليدي بين المادي والإلهي. فالإله والعالم صيغتان 
مختلفتان تعبّران عن كائن واحد. وأنكر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو غاية للعالم أو أن الإله يعبّر عن نفسه في التاريخ. 
فالإله شيء نشعر به نحن من خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة» والوحي لا يأتي من عل» وإنما هو يشبه الإلهام 
الفني الذي ينبع من الروح الإنسانية. ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عابديه أن يتبعوا سلوكاً محدداً وأشكالاً محددة من 
العبادة. أما الماشيّح فهو الذات الإنسانية المنفتحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تماماً وأصبحت الذات الإنسانية هي الذات 
الإلهية وأصبح العالم هو الإله . 


ويبلغ عدد اليهود التجديديين 902 من يهود أمريكا. 


مردخاي كابلان (1983-1881 ) 

مقامدكا نوععل20ه الا 
حاخام وفيلسوف دينيء وقائد صهيوني أمريكي. لل و لي لك ا" 
عن الأرثوذكسية» وانجذب نحو أفكار أكثر تحرراً. عيّنه سولومون شختر عميداً لمعهد التربية التابع لكلية اللاهوت اليهودية. فظل 
يُدرّس فيها من عام 1909 حتى عام 1963 . وأسس كابلان عام 1933 جماعة تطوير اليهودية التي كانت تعبّر عن أفكاره 
الفلسفية» وانصرف منذ الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية الخاصة التي تعررّف باسم المدرسة التجديدية الدينية اليهودية» أو 
اليهودية التجديدية» منطلقاً في ذلك من خليط من البرجماتية وعلم النفس الاجتماعي والمثالية الفلسفية وضرب من ضروب. . 
الطبيعية الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية الثقافية (على عكس أبراهام هيشيل الذي ينطلق من أطروحات صوفية حسيدية أو 
وجودية). ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات التاريخية لليهودية التي كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة 
وحركياتها وقوانينها الأمر الذي يجعل من الممكن استخدام هذه القوانين في عملية التغيير بشكل أكثر نشاطأ ووعياً حتى يتسنى 
تعديل الشريعة نفسها والممارسات بل حتى مقاييس العقيدة نفسهاء وذلك لتتلاءم مع قانون تطور اليهودية . 


ومن أهم أعمال كابلان ترجمته لبعض أعمال حاييم لوتساتو» ودراسته في فكر هرمان كوهين» وكتاب اليهودية كمدنية 
(1934)» و معنى الإله في الدين اليهودي الحديثء و المستقبل اليهودي الأمريكي. وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في اليهودية 


المحافظة» وفي الفكر التربوي اليهودي بشكل عام . 


مجلس المعابد في أمريكا 

2 أ أأع اناه 51230090106 0 

مجلس المعابد في أمريكا هيئة أُسّست عام 1926 يُمثّل فيها مختلف الفرق اليهودية في الولايات المتحدة( الأرثوذكس والمحافظين 
والإصلاحيين - ولكنها تستبعد التجديديين). وهي هيئة تنظم التعاون بين الفرق الثلاث» كما تحاول التصدي للأنشطة التبشيرية 
المسيحية بين اليهود والتحيز الديني ضدهم. 


الباب الثامن: تجديد اليهودية نت 
باب الثامن: تجديد اليهودية وعلمنتها 


علمنةاليهودية 
107 نل 01 311231101أنا 56 


»علمنة اليهودية» مصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة النسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود 
العلمانيين وشبه العلمانيين» حتى تتكيف اليهودية تماماً مع العلمانية (بعقلانيتها أو لا عقلانيتها المادية)» وتصبح كل منطلقات 
اليهودية الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخاني . 


ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية؛ لابد أن ندرس العلاقة بين الحلولية والعلمانية.والحلولية هي تداخل عناصر 
الثالوث الحلولي(الإله ‏ الإنسان ‏ الطبيعة)»إذ يحل الإله تدريجياً في الإنسان والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحّد معهما ولا يبقى 
منه سوى الاسم (مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله).ثم يسقط الاسم نفسه (مرحلة وحدة الوجود المادية والواحدية 
المادية الكونية وموت الإله).ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تختفي فيها تماماً المساحة بين الخالق والمخلوق وبين 
المطلق والنسبي وبين الإنساني والطبيعي وتَمّحي كل الثنائيات والخصوصياتءوتصبح كل الأمور مقدَّسة متساوية ومن ثم 
نسبية»ويصبح كل شيء مرجعاً لذاته وتسقط المرجعية المتجاوزة 5 


وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها) وإفسادها)» عن وعي أو عن غير وعيء على يد المفكرين الدينيين اليهود الذين 

أسقطوا كثيراً من المعتقدات الدينية اليهودية المحورية الأساسية التي تؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المتجاوزة لتحل محلها 
عقائد حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية (الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية 
عقيدة علمانية. ولنا أن نلاحظ أن من المألوف أنْ يستخدم المفكرون الذين يقومون بعملية العلمنة المصطلحات والمفردات الدينية 


نفسها التي استخدمها المفكرون الدينيون التقليديون . 

ويمكن القول بأن اليهودية» كنسق دينيء كانت مرشحة للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها : 
1- طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد من التناقضات . 
2- الطبقة الحلولية القوية داخل هذا التركيب؛ والتي كانت قد اكتسحت معظم يهود اليديشية في العالم . 
3- اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية» وأعضاء هذه الجماعات عادةً من حملة الفكر العلماني . 


4 أزمة اليهودية الحاخامية ابتداءً من القرن التاسع عشر وتَجمُّدها وتصلّبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة 
لتحديات القورة العلمادية الشاملة. 


وتاريخ الفكر الديني اليهودي منذ عصر النهضة في الغرب هو أيضاً تاريخ علمنة النسق الديني اليهودي. ويمكن العودة للباب 
المعنون «إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية» ولباب «إشكالية الحلولية اليهودية». كما يمكن العودة للمداخل التالية : 


1- «إسبينوزاء باروخ»» وهو الفيلسوف الذي تتحول على يديه الحلولية الدينية إلى الطبيعية المادية دون إسقاط الديباجات الدينية 
(الإله هو الطبيعة) . 


2- «اليهودية الإصلاحية»؛ وهي الفرقة التي قامت بإعادة صياغة اليهودية لتتفق مع روح العصر (باعتبار أن العصر الحديث 
موضع الحلول) . 


3« اليهودية المحافظة»» وهى يي الفرقة الدينية التي ترى أن اليهودية تعبير عن روح الشعب اليهودي وعن تاريخه . 


وستتناول بقية مداخل هذا القسم بعض المفكرين الدينيين اليهود الذين ساهموا في عملية العلمنة. وكلهم فلاسفة يؤكدون العلاقة 
الحوارية) الحلولية. العضودة) بين الشعب ادرو دي والجائق” أي حلول الإله في الشعب والأرض .وفي آخر هذا القسم سنتناول 
اليهودية اللببرالية واليهودية التجديدية باعتبارهما حركتين تدّعيان أنهما «دينيتان» ولكنهما في واقع الأمر علمانيتان يشكل 
واضح .فالديباجة الدينية شاحبة» وفكرة الإله تتأرجح بين مرحلة شحوب الإله وموته الكلي بل اختفاء ظلاله الباقية في مرحلة 
ما بعد الحداثة). فكلاهما مرجعيته النهائية هي الدنيا أو التاريخ أو الطبيعة» ولذا فهما يحاولان تكييف العقيدة لتتفق مع الدنيا 
(والدنيا في حالة اليهودية التجديدية هي الولايات المتحدة)؛ ولذا فهي تقوم بإعادة صياغة اليهودية لتتفق مع عقيدة التقدم» ومع 
وضع يهود أمريكا باعتبارهم جزءاً عضوياً من المجتمع الأمريكي . 


وقد أدَى تصاعُد معدلات علمنة النسق الديني من الداخل إلى أن الجو أصبح مهيا تماماً لاستيلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة 
اليهودية الى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل» حتى أصبحت الصهيونية مرادفة لليهودية وظهرت أشكال من 
اليهودية مثل «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية الإلحادية» و«لاهوت موت الإله» (انظر المداخل الخاصة 
بكل موضوع). وما شابه ذلك من عقائد علمانية تماماً تستخدم مفردات واصطلاحات وديباجات دينية . 


ليو بايك (1956-1873 ) 

كاعع53 مع ا 
مؤرخ وحاخام ليبرالي ألماني الأصل. درس في ألمانياء ونُصّب حاخاماً هنالك» وعمل حاخاماً في برلين منذ عام 1012 . واشتغل 
بالتدريس في المدارس الدينية» كما عمل حاخاماً في الجيش الألماني أثناء |الحرب العالمية الأولى. وانتُخب رئيساً للهيئة التي تمثل 
كل يهود ألمانيا مع وصول النازي إلى الحكم. ورفض أن يغادر ألمانياء فأودع أحد معسكرات الاعتقال . 


يرى بايك في كتابه جوهر اليهودية (1905) أن اليهودية أسمى تعبير عن الأخلاق» فهي ديانة من النمط الكلاسيكي تنّسم 
بالواقعية والتفاؤل الخلقي والالتزام العميق بحرية الإنسان؛ ولذا فهو يرى أنها ديانة العقل الكلاسيكية, وذلك على خلاف المسيحية 
فهي ديانة العواطف الرومانتيكية التي تحوي داخلها ميلا (بدءاً ببولس) نحو تأكيد عنصر الرحمة الإلهية» والاتحاد الصوفي 
بالإله» وكذلك تأكيد أهمية الإيمان على حساب الأفعال» الأمر الذي أذَى إلى عدم الاكتراث للكفاح ضد الشر (أي أنه يصنف 
المسيحية باعتبارها عقيدة صوفية تدور في إطار حلولي). ويذهب بايك» أيضاً إلى أن اليهودية ديانة عالمية وشاملة في محتواها 
ودروسها الأخلاقية. ولم يقرن بايك اليهودية بالعنصر الأخلاقي وحسبء وإنما ذهب إلى أن الواجب اللامتناهي لتحقيق الخير ينبع 
من السر الذي هو الإله. والإنسان» بإدراكه السر الإلهي» يدرك أنه خُلق لهدف وغرض ولم يُوجَّد صدفة» وكل هذا يدل على أن 
بايك يحاول أن يفسر اليهودية بأنها ديانة توحيدية تعادي الحلولية. ولكنه» مع هذاء يضيف أن اليهودية رغم عالميتها ديانة خاصة 
ومرتبطة بأمة بعينها في تعبيرها التاريخي عن نفسهاء أي أنه تَراجّع عن العالمية الأخلاقية وسقط في الخصوصية العرقية أو 
اللتيل ا اه سكا يا رسن لسر 1 لكر سان حيمر ل ع بم 
يُتوقع منه أن يقوم هو نفسه بالخلقء: أي أن ب يصبح المخلوق خالقا. كما أنه» مع إدراك الوصية الإلهية» يدرك أنه يُتوقّع منه أن يقوم 
هو نفسه بالخلق. . 


للدين اليهوديء, فيجد أنها عملية بعث مستمرة تقوم يسرائيل خلالها بإعادة صياغة وتطبيق أوامر الإله على حاضر دائم التغير . 


ويظهر في كتابات بايك الكثير من الموضوعات الحلولية الصهيونية مثل: رسالة يسرائيل الخاصة؛ ومركزية يسرائيل في عملية 
البعث التاريخي. ومع هذاء فإن من غير المعروف عنه أنه اتخذ موقفاً صهيونياً صريحاًء بل له مواقف تناقض العقيدة الصهيونية 
صراحة. والبُعْد اليهودي في فكر بايك واضح تماماء فهو مفكر ديني كان يعمل حاخاما. ومع هذاء فثمة تَشابّه عميق بين فكره 
والفكر الألماني الرومانسي الذي يشكل الأرضية التي نبت فيها والإطار الذي يتحرك داخله . 


مارتن بوبر (1965-1878 ) 

ع طناظ مأعىدالاا 

مفكر ألماني يهودي حلوليء متطرف في حلوليته وجودي النزعة:؛ كان لا يؤمن باليهودية الحاخامية أو بضرورة تطبيق الشريعة: 
ولم يقرأ التلمود على الإطلاق. ومع هذاء فإنه يُعَدُ من أهم المفكرين الدينيين اليهود في القرن العشرين. وهو من دعاة التصوف 
اليهودي. ويُعتبر بوبر أحد كبار مفسري العهد القديم» وأحد أهم مفكري الصهيونية ذات الديباجات الثقافية . 


وُلد في فييناء وأمضى صباه في جاليشيا عند جده حيث اتصل بالحركة الحسيدية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوره الديني 
)الصوفي) والفلسفي والسياسي. وانتقل إلى فيينا عام 1896 لمتابعة دراسته في جامعتهاء وتزوج بولا ونكلر (وهي فتاة ألمانية 
غير يهودية من ميونيخ). انضم بوبر إلى جماعة قديما الصهيونية في فييناء ثم انضم إلى المنظمة الصهيونية عند تأسيسها عام 
8 وعمل رئيساً لتحرير جريدة دي فيلت الناطقة بلسان الحركة الصهوينة. وبعد فترة قصيرة من التعاون مع هرتزلء اختلف 
الاثنان بسبب اختلاف منطلقاتهما الفلسفية. واشترك في تأسيس ما يُسمََّى «العصبة الديموقراطية» مع وايزمان الذي عارض 
هرتزل خلال المؤتمر الصهيوني الخامس (1901). ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» أسس بوبر اللجنة القومية اليهودية التي 
تعاونت مع قوات الاحتلال الألمانية في بولنداء وقامت بالدعاية بين يهود اليديشية لضمهم للجانب الألماني ولتجنيدهم لحسابه. وفي 
عام 1916» أسس مجلة اليهودي التي كانت تُعَدُ من أهم المجلات الفكرية اليهودية» والتي شرح بوبر على صفحاتها فلسفة 
الحوار الحلولية الوجودية وموقفه الصهيوني. وقد اشترك بوبر مع الفيلسوف اليهودي فرانز روزنزفايج في ترجمة التوراة إلى 
الألمانية في العشرينيات) ولكنه لم يَفرُغ منها إلا عام 1964) وهي ترجمة ذات طابع وجودي. وقد نشر خلال هذه الفترة بضعة 
كتب عن الحسيدية . 


شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق في جامعة فرانكفورت في الفترة 24 - 1933» وأسس معهد الدراسات 
اليهودية فيها. وقد صَّدّر له عام 1923 أهم كتبه أنا وأنت الذي يحوي جوهر فلسفته الحوارية .وفي عام 1933» استولى 
النازيون على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضوي (فولك)؛ ذلك المفهوم الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي 
والصهيوني» وهو ما كان يعني تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي الألماني. وقد غُيّنِ بوبر مدير للمكتب 
المركزي لتعليم الكبار. أما هجرته إلى فلسطين؛ فقد كانت عام 1938 حيث جرت محاولة لتعيينه أستاذاً للدراسات الدينية. ولكن 
المؤسسة الأرثوذكسية عارضت ذلك بشدة لأن بوبر» حسب تعريفهاء لا يؤمن باليهودية» ومن ثم تم تعيينه أستاذا للدراسات 
الاجتماعية في الجامعة حيث شغل المنصب حتى عام 101 . صدر أول كتب بوبر بالعبرية» وهو العقيدة النبوية, عام 1942» 
وقد طرح بوبر في هذا الكتاب أن وجود الإرادة الإلهية حقيقي تماماً مثل وجود يسرائيل» وهو ما يعني المساواة بين الخالق 
(الإله (والمخلوق (الشعب). كما صدر له كتاب موسى عام 1941. أما عام 1949» فقد شهد نشر كتابه طرق اليوتوبياء وهو 
كتاب عن تطؤر الاشتراكية الطوباوية. وتبع ذلك نشر كتابيه نوعان من الإيمان (1951).» و خوف الإله (1953)» ويقارن 
الكتاب الأول بين الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي. أما الثاني» وهو آخر أعمال بوبر المهمة» فيذهب فيه إلى أن الإله لم يمت 


أو أنه احتجب وحسب ! 


أسّس بوبر كلية لتعليم الكبار لإعداد المعلمين من بين المهاجرين» وهي جزء من محاولة المُستوطن الصهيوني دمج المهاجرين 
الجدد» وخصوصا من البلاد الإسلامية, في نسيج المستوطن الصهيوني. وكان بوبر أول رئيس لاكاديمية العلوم الطبيعية 
ومسي ف سراي 


وقد أسس بوبر مع يهودا ماجنيس جماعة إيحود التي كانت تطالب بإقامة دولة صهيونية مزدوجة القومية .لكنه تعرّض لانتقاد 
شديد في بعض الأوساط اليهودية لقبوله تسلم جائزة جوته من مدينة هامبورج ولاستئناف علاقته بالحياة الفكرية والثقافية الألمانية 
(مع العلم أن هذا الموقف لا يتناقض البتة مع منطلقاته الفكرية). وقد منحه مجلس ناشري الكتب في ألمانيا جائزة السلام عام 

3 واستقبله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحدا من مفكري المانيا وفلاسفتها العائدين إلى وطنهم ! 


ومصادر الفكر الديني والفلسفي السياسي عند بوبر ألمانية الك علمانية). فقد تأثر بالمتصوفين المسيحيين الألمان مايستل 
إيكهارت وجيكوب بيمه806106 3000ل » كما تأثر برؤية وحدة الوجود التي طرحاها وبإيمانهما الكامل بأن الإنسان يمكنه 

أن يعود إلى التوازن من خلال الحدس والاستماع لصوت التجربة الداخلية والتوحد بالخالق. وقد تأثر كذلك بالفكر الرومانسي 
الألماني» وخصوصاً فكر فخته الذي أكد الحدس على حساب التأمل وميّز بين الجماعة المترابطة بشكل عضوي (جماينشافت) 
والجماعة المترابطة بشكل آلي (جيسيلشافت(» وأعلى من أهمية الشعب العضوي (فولك). ويُعَدُ نيتشه من أهم المفكرين الألمان 
الذين أثروا في بوبرء شأنه في هذا شأن معظم المفكرين اليهود والصهاينة في ذلك الوقتء فتعلّم من نيتشه فكرة الإرادة المستقلة 
عن أي حدود وظروفء والإيمان بأهمية الفعل الغريزي المباشر مقابل التأمل والتدبير» والالتزام بالمتعيّن والمحسوس على 
حساب المجردء وتأكيد الحياة والغريزة في مواجهة القيم التقليدية والمثاليات المجردة التي تخنق الحياة والغريزة . 

وقد عمّق جوستاف لانداور (1869 - 1919) تأثير فخته وفكرة الشعب العضوي والجماعة العضوية وربطهما بالفكر 
الاشتراكي أو الجماعية بل بالاتجاهات الصوفية الحلولية: وبهذا يكون لانداور قد ربط بين كل المكونات في النسق الفكري عند , 


إحساسه بغربة الإنسان في عالم خال فق المعز. كما كاد بكير كهاتك» الأب الروحي للوجودية الكديثة الذي أكد 5 العلاقة الحقة 
بين الإله والإنسان لابد أن تكون مباشرة ودون وسطاءء وطالب الإنسان بأن يصبح شخصاً واحداً كلياً فريداً . 


ويّلاحَظ أن المصادر الفكرية) الدينية والفلسفية) عند بوبر معظمها غير يهودية. لقد ظل بوبرء طيلة حياته» يجد الدراسات 
التلمودية جافة وعقيمة. وقد اكتشف الحسيدية باعتبارها تجربة صوفية وتعبيراً عن الصوت الداخلي من خلال مصادره الألمانية 
المسيحية الصوفية. وفكر بوبر الديني والسياسي فكر حلولي متطرف تتلاقى فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية, 
فيصبح الإله والإنسان والطبيعة كلا عضوياً واحداً. وتتجلى هذه الرؤية الحلولية في فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية 


في فكرة الشعب العضوي) فولك) التي تشمل أساس فكره السياسي والاجتماعي» ففكره السياسي هو نفسه فكره الديني» وفكره 
الديني هو نفسه فكره السياسيء» وهذا أمر متوقع داخل منظومة فكرية لا تفرق بين الإله والإنسان» أو بين الإنسان والطبيعة» أو 
بين هذا العالم والعالم الآخرء أو بين التاريخ والوحيء أو بي بين القومية والدين. 


تصدر فلسفة الأنا والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى فيها كل العناصر الإنسانية ثم الإلهية» فالإله هنا ليس له وجود 
حقيقي مستقل متجاوز للطبيعة والتاريخ وإنما هو قوة كامنة في الأشياء ودافعة لها (ومن هنا أهمية الحوار الشفوي؛ وتفضيله على 
النص المكتوب .فالحوار الشفويء؛ مثل الشريعة الشفوية في اليهودية» تفتح المجال على مصراعيه لعمليات التأويل الباطنية حيث 
يفرض المُفسّر المعنى الذي يروق له. أما النص المكتوب فهو لا يعطي كلمة وحسب وإنما يعطي سياقاً وكلاً دلالياً يحدد المعنى). 
والإنسان بدوره شريك للإله في عملية خلاص الكون. وحسب هذه الفلسفة» تأخذ العلاقة السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان شكل 
حوارء وهو حوار حقيقي إن كانت أطراف الحوار متساوية بحيث يجد كل طرف نفسه في الآخرء وهذا الحوار حوار حقيقي إن 
كان بين الأنا والأنت أو بين ذاتين لهما أهمية واحدة. ولكن الحوار يصبح زائفاً حينما يصبح أحد طرفيه أقوى من الآخرء فيحوّل 
محاوره إلى موضوع أو أداة أو مجرد شيء يستخدمه ويستغله ويحوسله لينفذ به أغراضه. وفي هذه الحالة يتحول الحوار إلى 
علاقة بين الأنا والأنت والهو) أو بين الذات والموضوع)ء » وهي علاقة قد تثمر معرفة علمية موضوعية قد تكون مفيدة في حد 
ذاتها ولكنها ليست كافية ولا تغنينا بأية حال عن علاقة أنا/أنت الأساسية (ومع هذا يرى بوبر أن ثمة صلة جدلية بين العلاقتين 
أنا/أنت وأنا/هو .( 


وتنّسم علاقتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفسهاء فالإله هو ما يسميه بوبر «الأنت الأزلي«» وهو كيان لا يمكننا أن نصل إليه من 
خلال التأمل الميتافيزيقي المجرد (أنا/هوزء وإنما من خلال علاقة حية تشبه علاقة أنا/أنت» ولذا فيجب أن أتحاور مع الإله بكل 
كياني ويجب أن أصغي إلى الإله» وأن أعرف ماذا يريد مني. وحيث إن كل حوار لابد أن يؤدي إلى فعل» فالإله سيكشف لي أمره 
في لحظة الفعل» وسيكشفه لي أنا وحدي. و«الأنت الأزلي» لا يوجد خارج الإنسان وإنما يوجد في كل «أنت إنساني»؛ وهو 
مصدر تَعيّنه .ولذا يكون لزاماً على الإنسان أن يدخل في حوار دائم مع الإله ليحتفظ بتَعيّنه وهويته المتميزة عن طريق ما يوحى 
إليه به . والوحي عند بوبر ليس شيئاً حدث في الزمان الغابر والماضي السحيق» وإنما هو شيء متكرر يحدث دائماً و« الآن ظ« 
و« هنا .« فيحل الإله في التاريخ حلولاً دائمأء وتصبح الأحداث التاريخية النسبية أحداثاً مقدّسة . 


يستخدم بوبر في هذا الجزء من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبق على الوضع الإنساني بأسره. ولكنه» حين يتجه إلى الموضوع 
اليهوديء يُضيّق نطاق الحلولية تماماً. فبرغم المساواة الحلولية المبدئية التي انطلق منهاء فإن القداسة لا تعبّر عن نفسها في جميع 
الأحوال بدرجة واحدة. ولذاء فقد يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر العاديين» نا في لحالة الشتجب الروودي فإن للشرار يتم 
بين الشعب ككل والإله من الجهة الأخرى. كما أن الحوار الخاص الدائر بين إسرائيل والإله يأخذ شكل العهدء فالإله (الأنت 
الأزلي) يطلب من الأمة اليهودية (الأنا الأزلي) أن تصبح امه مقتية اميكة من الكهنة الإله هو ملكها الوحيد. والمجتمع الديني 
اليهوديء حسب تصوّر بوبرء لا يمكنه العيش بدون قومية؛ ولكن القومية اليهودية ليست قومية عادية (على عكس القوميات 
الأخرى)» ولذا فإنها لا تستطيع العيش بدون دين» فالدين والقومية في حالة اليهود متزاوجان ملتحمان (كما هو الحال دائماً في 
المنظومة الحلولية). وإذا كان هناك (بالنسبة للأغيار) فارق بين التاريخ النسبي والوحي المطلق) بمعنى أن القداسة الإلهية تظل 
تمعزل عن كاري الأ سان ]» فإن الوه مختلفا تملما في حالة التارى الوهودى إ بحل الال قة. ومن ف يصبيح التداخل بين 
المطلق والنسبي والمقدّس والمدنس والأزلي والزمني كاملا. ومن خلال هذه الصيغة تمت صهينة الدين اليهودي وعلمنته» كما 
تمت صهينة وضع الجماعات اليهودية ليصبح بذلك شكلاً من أشكال التعبير عن القومية العضوية: أي أن الدين يصبح فولكلور 
الشعب العضوي (فولك)» ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء أقليات ينتمون إلى الأوطان التي يوجدون فيها وإنما يصبحون شعباً 
عضوياً مقدّساً منفصلاً. وهنا يجب أن نتذكر أن بوبر كان يؤيد رأي فخته في أن التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما 
كانت تنجزه التجربة الدينية في الماضيء فهي تجعل العنصر الإلهي يسري في الحياة اليومية . 


وعند هذه النقطة التي يتحول فيها الدين إلى فلكلورء والجماعات اليهودية إلى شعب مقدّسء يمكننا أن نتناول الفكر السياسي 
القومي عند بوبر ورؤيته الصهيونية. ويّلاحَظ أن المراجع الصهيونية الغربية عموماً تحرص على إخفاء هذا الجانب من منظومته 
المعرفية لأسباب مفهومة» وإن أشارت لها فهي تعرض لها من خلال ديباجات صوفية لا تكشف عن التضمينات الوثنية والنازية 
والعنصرية الكامنة في فكره. وقد لاحظنا أن القداسة تحل في الشعب وتاريخه .ولكن» كما هو الحال مع المنظومات الحلولية» لابد 
أن تشمل القداسة الأرض أيضاً (أو الطبيعة) حتى يتحقق الثالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب اليهودي وفي أرضه اليهودية 
المقدّسة بحيث يرتبط الإله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولياً عضوياً. ولكن فكرة الإله تَضمّر وتتراجع بحيث يتحول الإله إلى 
الرابطة العضوية المقدّسة بين الشعب (الدم) والأرض (التربة). عند هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود 
المادية وعالم الحلولية بدون إله؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة الحديثة التي تدَّعي المطلقية لنفسها فتضم الأراضي 
وتقضي على الملابين. إن مفهوم بوبر لوضع اليهود واليهودية لا ينبع من أي فكر ديني وإنما من مفهوم الشعب العضوي 
(الوثني). وقد بِيّن بوبر في محاضراته عن اليهودية التي ألقاها في الفترة 1909 - 1918» والتي تركت أعمق الأثر في الشباب 
اليهودي في وسط أورباء أن ثمة عنصرين ماديين هما أهم مكونات القومية اليهودية؛ أولهما الدم (أي العق والخصائص 
البيولوجية المتوارثة) الذي صنفه باعتباره أعمق مستويات الوجود الإنسانيء وثانيهما البنية أو الطبيعة أو التربة» وهو 
أهم عنصر في تشكيل الذات القومية» وهما معاً يشكلان الوعي القومي اليهودي (ومن ثم الحس الديني) أو الإحساس 


الغريزي المباشر لدى اليهودء والذي يتجاوز العناصر الاجتماعية والسياسية كافة» والذي لا علاقة له بأي إله متجاوز 


ويجب أن نتذكر أن هذا الخطاب العزقى النيتشوي كان الخطاب السائد في أوربا قبل الحرب العالمية الثانية»ء وخصوصاً في ألمانيا 
التي نشأ فيها بوبر وتّشّرب ثقافتهاء فهو ابن عصره وبلده. وقد كانت الدراسات الألمانية التي تَصدُر عن مفهوم الشعب العضوي 
تؤكد عدم تَجِدْر اليهود في وطن قوميء وأنهم بدو رُخَّل في صحراء جرداء»؛ ومن ثم فهم شعب مجدب على عكس الألمان 
المتجذرين في أرضهم ومن ثم يتمتعون بالصحة النفسية والجسمانية وتعبّر شخصياتهم المبدعة عن الغابات الألمانية المورقة 
الخضراء التي يلفها الغموض 


لم يرفض بوبر هذه المفاهيم الوثنية الحلولية الحيوية أو العضوية بل دافع عن الشعب العضوي اليهودي انطلاقاً منها. ولذاء فإنه 
يؤكد أن اليهود لم يكونوا دائماً بدواً رحلا لا أرض لهم بل كانوا في المراحل الأولى من تاريخهم شعباً زراعياً ملتصقين بالطبيعة 
ومرتبطين بأرضهم لا يختلفون عن الشعب العضوي الألماني؛ ولذا فإن بوسعهم أن يصبحوا مرة أخرى في خصوبة وإبداع 
الشعب الالماني. ويعترف بوبر بأن التماسك الداخلي للروح اليهودية (أي الغريزة الطبيعية) قد ضعف بسبب البعد عن الآأرض» 
وهم يعيشون تحت سماء ليست سماءهم وعلى أرض ليست أرضهم. بل إن بوبر يجعل مسألة الارتباط بالتربة النموذج التفسيري 
الأكبر في نسقه الفكري وفي قراءته لتاريخ اليهودية. وعلى هذاء فإن اليهود بسبب بعدهم عن أرضهم أجدبوا دينياء وبدلاً من 
الوحدة الصوفية العضوية (أي الحلولية)؛ وبدلاً من التجذر في الأرضء ضربوا بجذورهم في الشريعة والشعائر والعقائد» ومن ثم 
تجمدت عقيدتهم الدينية أي أن البُعد عن الأرض (لا الشريعة) هو السبب في أزمة اليهودي» والتمسك بالشريعة هو تعبير عن هذه 
الأزمة. ولكن» رغم هذاء ظلت شخصية اليهود كما هي شخصية شرقية آسيوية برانية تفضل الفعل والحركة على التوجه إلى 
داخل الذات والتأمل والانشغال بالإدراك. بل إن النزعة المشيحانية إن هي إلا تعبير عن هذه العبقرية الآسيوية وعن النزوع نحو 
الحركة. وشغف اليهود بالموسيقى إن هو إلا تعبير عن الخصائص البيولوجية نفسهاء فالعنصر الأساسي في الموسيقى هو الزمن» 
والزمن يفترض الحركة (على عكس المكان الذي يفترض الثبات وعدم التحول .( 


ولثلاحظ أن بوبر حوّل اليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من القيم إلى مجموعة من الخصائص البيولوجية» فاليهود لا يؤمنون 
بعقيدة وإنما هم جماعة يرتبطون برباط الدم. والواقع أن هذا التعريف لا يختلف من قريب أو بعيد عن التعريفات العرقية المعادية 
لليهود والتي تفترض ثبات شخصيتهم رغم تَعْيْر الزمان والمكان (كما أنه لا يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة 
لليهودي بأنه من ولد لأم يهودية). وسنلاحظ كذلك أن فكر بوبر إن هو إلا تطبيق لفكره الغربي العرّقي على يهود اليديشية. 
فالشرق إن هو إلا شرق أوربا (وآسيا هي بولندا)» ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي عند يهود اليديشية كان الغناء 
والرقص. 


ماذا سيفعل هذا الشعب الآسيوي في أوربا؟ عند هذه النقطة نجد أن ملامح الحل الصهيوني النازي العضوي الحلولي قد اكتملت؛ 
إذ يكتشف بوبر أن ثمة علاقة وثيقة بين الشعبين العضويين الألماني واليهودي .فالألمان هم الشعب العضوي الذي سيقود العالم 
ويسد الفجوة بين الشرق والغرب لأنه أقرب الشعوب الغربية إلى الشرق (ولا يبيّن بوبر قط الأسباب التي قادته إلى استخلاص 
هذه النتيجة). إن الألمان عندهم مهارات الغرب ولكنهم لم ينسوا قط حكمة الشرق . كما أن الألمان أكثر الشعوب تأثيراً في اليهود 
(وبوبر نفسه شاهد على ذلكء كما أن اللغة اليديشية لغة معظم يهود العالم آنذاك شاهد قوي آخر). بل يذهب بوبر إلى أن الألمان 
أكثر الشعوب تأثراً باليهودية من خلال العهد القديم (الذي ترجمه لوثر ترجمة ممتازة وحوله إلى أهم عمل كلاسيكي في اللغة 
الألمانية) ومن خلال مجموعة من العبقريات اليهودية مثل إسبينوزا ولاسال وماركس . 


وبعد تأكيد هذه العلاقة بين الألمان اليهودء يتحول بوبر نحو اليهود ليكتشف الحسيدية باعتبارها أهم تجسيد للشخصية اليهودية 
الآسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة (جماينشافت) التي تنظم حياتها ووجودها حول أسطورة مقدَّسة لا يشاركها فيها أحد. 
ومن ثمء فإن الحسيدية» حسب تصور بوبرء استمرار لتقاليد الثورة فى اليهودية: تقاليد الأسينيين والانبياء التي ترفض الالتزام 
بالقانون والشريعة وتُعلي من شأن الفعل المباشر والغريزي. والحسيدية حركة متصوفة لا : تبتعد عن الدنياء وإنما تقترب منهاء ولذا 
فهي تصوّف يترجم نفسه إلى فعل» أي أنها ترجمة لتلاقي وحدة الوجوة الروكية ووهذة الويحوة المافية. وقد تَعْنَى بوبر بالقائد 
المحرر والقائد الفنان الذي سيعلم الفولك» ووجد ضالته في التساديك الحسيدي فهو قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون 
نقاشء تماماً مثلما كان النازيون يدينون للفوهررء قيادتهم الكاريزمية (وللاحظ أن الأنا والأنت التي كانت تستند إلى علاقة حب؛ 
أصبحت هنا تستند إلى علاقة القوة؛ العلاقة الوحيدة الممكنة في المنظومة النيتشوية .( 


عند هذه الصورة يمكن القول بأن ملامح المجتمع الصهيوني قد اكتملت: جماعة عضوية تجسد القداسة تعيش بطريقة جماعية» 
ولكن جما غتتها 5 تنيع من الفكر | دشتر اكى السانتي وانها من اللقابك الخضوي الجلولي. ويذهب بوبر إلى ضرورة عودة اليهود 
إلى صهيون ليؤسسوا مجتمعا مثالياً مقدّسأ تتداخل فيه القومية والدين» والدين والقومية» والأزلية والزمن» والزمن والأزلية. 
وتمازّج الديني والقومي والمطلق والنسبي هو أساس نقده لكل من هرتزل والحسيدية» فهرتزل كان ينوي تأسيس مجتمع صهيوني 
سياسي لحل المسألة اليهودية في وجهيها السياسي والاقتصادي دون أن يتوجه إلى العناصر الأزلية في القومية اليهودية. أما 
الحسيدية» فرغم رؤيتها الحلولية التي تؤكد قداسة اليهود إلا أن العنصر القومي لم يكن واضحاً في الفكر الحسيديء بل كانت, 
علاقة الحسيديين بفلسطين علاقة عارضة: ولم تعبّر عن نفسها في شكل رغبة في التحرر القوميء كما لم تترجم نفسها إلى تَطلّع 


إلى أن يقرر الشعب اليهودي إرادته ومصيره في أرضه داخل جماعة مقدَّسة وقومية. وقد كان الحسيديون من دعاة) الروحية)» 
وكان هرتزل من دعاة (المادية)» على حين أن الوحدة المثلى من منظور إسبينوزا هي وحدة وجود واحدة (روحية مادية) تتجسد 


ويرى بوبر أن هذا المجتمع لو تحقق» فسيصبح اليهود مرة أخرى أمة مقدّسة تلعب دوراً أساسياً في الحضارة العالمية بسبب 
تاريخهم الفريد وشخصيتهم الفذة» إذ سيلتحم الوحي المقدّس بالتاريخ مرة أخرى. والواقع أن أمة الكهنة والقديسين) العضوية 
الحلولية) التي تعمل على هدي الرؤى المشيحانية تزداد أهمية في القرن العشرين لأن الحضارة اليهودية حضارة غربية/شرقية. 
ولهذاء فبإمكانها أن تكون بمنزلة الجسر بين الحضارات والشعوب كافة. وفي كل هذاء يعود بوبر للرؤية اليهودية الحلولية القديمة 
الخاصة بمركزية اليهود في العالم والتاريخ (وهي مركزية عزقية أضفتها الشعوب والديانات القديمة كافة على نفسها .( 


ودعنا ثلاحظ هنا أن فكرة الشعب العضوي فكرة حوارية في جوهرهاء إذ أن الأنا اليهودي يتجاوز الأنت الإلهي» أو يمتزجان 
معاً. وبدلاً من أن يطيع الإنسان الإله ويمتثئل لإرادته., يمتزج الإنسان بالإله بحيث يُطوع أحدهما الآخر وتصبح أفعال الشعب 
اليهودي تعبيراً عن وحي دائم» ويصبح صوت الشعب الصوت الداخلي الذي هو صوت الإله . 


لكن هذه الحوارية الدائرية العضوية الحلولية هي في جوهرها منطق استبعادي» فهي تعطي حقوقاً مطلقة لمن يوجد داخل دائرة 
القداسة وتهدر حقوق من يقع خارجها. وهي تستبعد» على سبيل المثال» الجماعات اليهودية خارج فلسطين حيث وصفهم بوبر» 
على طريقة بنسكر والنازيين» بأنهم مجموعة من الأشباح المشئومة الذين لا وطن لهمء ولذا فلا مكان لهم داخل المجتمع العضوي 
الجديد (وهذا يعني أنهم» باعتبار هم أشباحاًء محكوم عليهم بالموت» الأمر الذي تكفلت به النازية فيما بعد). أما المجموعة الثانية 
التي تستبعدها القومية العضوية فهي العرب . 


وهنا نجد أن الموقف متناقض أكثر من كونه مركباً. وعلى سبيل المثال» فإن بوبر يرىء كما أسلفناء أن التجربة الدينية الحقة تأخذ 
شكل حوار بين طرفين متعادلين» وهو تَعادُل ممكن بسبب حلول الخالق في المخلوق؛ واختلاط الوحي بالتاريخ» وهو ما يعني خَلْع 
القداسة على أفعال اليهود التاريخية» وخصوصا أن تجربتهم الدينية جماعية (بينما نجد أن المسنئولية الأخلاقية هيء في نهاية 
الأمر» مسئولية فردية). وإذا أضفنا إلى هذا تلك الأفكار النيتشوية الخاصة بإعلاء الإرادة» والرابطة المطلقة بين الدم اليهودي 
والتربة الفلسطينية» » فإن مصير العرب قد أصبح واضحاً وهو الطرد أو الإبادة. وهذا هو منطق الرؤية الحلولية. ولكن ثمة تياراً 
آخر في فلسفة بوبر» هو ما يمكن تسميته بالتيار الأخلاقيء لا ينبع من المنظومة الفكرية نفسها وإنما يضاف إليها بشكل آلي 
براني. ويحاول بوبر أن يربط عضوياً بين هذا التيار الأخلاقي ومنظومته الفكرية فينتقد المحاولات الصهيونية الرامية إلى تحويل 
اليهود إلى أمة مثل الأمم كافة تهدف إلئن البقاء وحسب وتتسم بالأنانية والاعتداد الأجوف بالذات» مقابل ما يسميه «الإنسانية 
العبرية» : وهي التمسك بالقيم الأخلاقية اليهودية والإيمان بوحدة واحدة تفصل الصواب عن الخطأ والحقيقة عن الكذب فصلاً 
حاسماًء أي بضرورة الحكم على الحياة والسلوك السياسي من منظور أخلاقي . 


والواقع أن هذين التيارين المتناقضين (اللذين يسودان أيضاً في كتابات آحاد هعام) هما سر تخبط بوبر في موقفه من العرب» فهو 
يكنب إلى خائدي مدافها عن الاتياة: الصهووني .على الأرطي الفلمسطياية ممتتحاما أسلوبه الحتولي السوفي» وين لعتدي 1 

حق العرب في الأرض ليس مطلقاًء فالأرض هي للإله يعيرها للفاتح الذي أقام عليهاء ولكن الإله بانتظار ما سيفعل بهاء فإن لم 
يفلحها هذا الفاتح فإن هذا ولا شك سيفتح المجال أمام المستوطنين الصهاينة في القرن العشرين. ولكل هذا نادى بوبر بالدولة 
اليهودية. ولكنه بعد عام 1948» بعد طرْد العرب وتشريدهم؛ صرح بأنه لا يوجد أي شيء مشترك بينه وبين هؤلاء اليهود الذين 
يدافعون عما سماه «القومية اليهودية الأنانية»» كما لم يتوقف عن الدفاع عن حقوق العرب والمطالبة بإنشاء دولة مزدوجة القومية 
تسمح للعرب والإسرائيليين بتحقيق ذاتيهما القوميتين. ولعل التناقض العميق في موقف بوبر يتضح بكل جلاء في أنه كان يدافع 
طول حياته عن حقوق العربه ويعيش في الوقت ننسه في بيكا عزبي جميل في النمن. رفص أن: يعيده لأضبفابه . 


ولم تترك أفكار بوبر تأثيراً عميقاً في يهود شرق أورباء كما لم تساهم في تحديد السياسات الصهيونية في الخارج أو في فلسطين 
قبل أو بعد إعلان الدولة. وقد تركت كتاباته أثراً عميقاً في اللاهوت المسيحي البروتستانتي. 


فرانز روزنزفايج (1929-1886 ) 

وأع نلا 2 ماع05 2م3]ا 
فيلسوف ألماني يهودي ولد لأسرة يهودية مندمجة مُعلمّنة ولم يتلق أي تعليم ديني. كان على وشك أن يتنصر عام 1913» ولكنه 
غيّر رأيه في آخر لحظة» ووجد أن بإمكانه التعبير عن تطلعاته الدينية من خلال اليهودية» فبقي في برلين حيث نشأت علاقة 
حميمة بينه وبين هرمان كوهين . 


الخلااص الذي نشر عام 1921. وقد ازداد اهتمام رو زتزفايج بالتليم ا لوكي فأسس مدرسة في فرانكفورت تهدف 0 
اليهود المندمجين الهامشيين الباحثين عن جذورهم الدينية. وقد جذبت المدرسة مجموعة من الشبان الذين أصبحوا من كبار 


المفكرين اليهود فيما بعد مثل: جيرشوم شوليم» وليو ستراوسء وإريك فروم. وقد أصيب روزنزفايج بشلل في أواخر حياته» 
ولكنه استمر مع هذا في التأليف, فكتب مجموعة من المقالات المهمة وترجم قصائد يهودا اللاوي وعلّق عليهاء » وبدأ مع مارتن 
بوبر في إعداد ترجمة جديدة للكتاب المقدّس بالألمانية . 


وإذا كان هرمان كوهين يشبه موسى بن ميمونء فإن روزنزفايج يشبه يهودا اللاوي. فكتابه نجمة الخلاص ليس مجرد كتاب في 
الفلسفة» وإنما هو رحلة روحية من الفلسفة إلى اللاهوت. ويتوجه روزنزفايج بالنقد إلى الفلسفة لمحاولتها رد العالم إلى جوهر 
واحد مثل الوعي على وجه العموم؛ فهذا يتنافى مع التجربة المتعينة للإنسان» وكل ما تستطيع الفلسفة أن تنجزه هو إدراك ثلاثة 
جواهر مستقلة منفصلة: العالم والإنسان والخالق؛ لكل طبيعته الخاصة: وكل جوهر عقلاني يشكل جزءاً ومعطى لا يمكن رده 
إلى شيء خارجه. هذه الجواهر هي « ما قبل العالم »» ولابد أن تنشأ علاقة فيما بينها استناداً إلى مفاهيم تُستجلّب من خارج 
عالم التأمل العقلاني. وهذا ما يقوم به اللاهوت الذي يكمل الفلسفة» فهو الذي يُوجد الصلة بين أجزاء العالم والإنسان والخالق 
المختلفة من خلال الوقائع المعجزة العجائبية الثلاث: : الخلق» والوحي» والخلاص. ويرى روزنزفايج أن العلاقة بين الخالق والعالم 
(الخلق)» وبين الخالق والإنسان (الوحي)» وبين الإنسان والعالم (الخلاص) هي إمكانات موجودة دائماً. وأهم أبعاد الوجود أو 
عناصره هو الوحيء فمن خلاله يخاطب الخالق الإنسان في لحظات الحب» فيهدم الحواجز التي تسبب عزلة الإنسان ووحدته. 
وكل ما يعطيه الخالق للإنسان هو الحضورء ولكن تجربة الحب الإلهي تأخذ شكل أمر بأن يحبه الإنسان في المقابل. والعنصر 
الثاني (الخلق) يعني اعتماد كل الكائنات في هذا العالم على القوة الحية للخالق. أما العنصر الثالث (الخلاص) فيعني أن يتوجه من 
يشعر بالوحي نحو الآخرء ومن خلال الخلاص تتبدد العزلة التي تفرق بين البشرء فمن حب الخالق للإنسان يظهر حب الإنسان 
لأخيه الإنسان لأن الإنسان من خَلْق الإله. ومسار التاريخ تعبير عن أن الخلاص يتخلل العالم من خلال أفعال الحب حتى تشيع 
الروح في الدنيا ويتم توحيد العالم والإنسان والخالق . 


ويُّلاحَظ أن روزنزفايج يقترب هنا من القبّالاه اللوريانية بحلوليتها التي من خلالها تصبح عملية الخلاص عملية كونية تشمل 
العالم والإنسان» وهي هنا تأخذ شكل نجمة داود (نجمة الخلاص .) 


وقد قيل عن رؤية روزنزفايج إنها رؤية وجودية؛ لأنها تؤكد أهمية التجربة المتعينة التي لا يمكن أن تُرد إلى أي شيء خارجها 
وترى أن الفلسفة لابد أن تبدأ في تجربة بشرية فردية محدّدة؛ في الوجود لا الماهية. ويؤكد روزنزفايج أيضاً أن التجربة متجذرة 
في موقف المفكر الفردي المتعيّن» وأن ما يُهم الإنسان ليس الأفكار الفلسفية المجردة وإنما القناعات التي لا يمكن البرهنة عليها 
إلا من خلال الحياة الحقيقية. وقد انعكس هذا الموقف الوجودي على رؤيته للشعائر اليهودية» فإذا كان أساس الوحي هو حب 
الإله للإنسان فإن مضمونه هو الوصاياء ولابد أن يبادل الإنسان الإله المحبة بأن يعمل بوصاياه .والوصايا ليست قوانين» لأن 
القوانين (الشريعة) أساسها القسرء فهي ليست مجرد مبادئ فلسفية» وقد عاشت الوصايا في ضمير الإنسان تجربة خاصة تواصّل 
من خلالها الإنسان والخالق. ومن هناء فقد أصر روزنزفايج على ضرورة أن يشعر الإنسان بالقانون داخله بحيث يتحول القانون 
إلى وصية . 


ووفقاً لروزنزفايج» فإن اليهودية والمسيحية( كلت كلتيهما) جماعتان دينيتان لكل أصالتهاء وهما تشكلان قناتين تصب من خلالهما 
الأزلية في مجرى الزمان. لكن البهوخية هي التحياة الأزلية والمسيمية هن الطربيق الأزلي: وفي التقويم اليهودي الديني؛. وكذلك 
صلوات اليهود, يُحَتفى بإيقاع الخلق - الوحي يي - الخلاصء وهو ما يؤدي إلى وضع اليهود خارج التاريخ. فثمة قناة توصل بين 
اليهود والإله مباشرةًء ولذا فإن الوجود اليهودي يُبشر بخلاص الجميع (وهنا نشعر مرة أخرى بأثر القبّالاه اللوريانية). كما أن 
الأرض اليهودية المقدّسة» واللغة اليهودية المقدّّسة» والتوراة المقدّسة» منفصلة عن تتالي الزمان. وكذلكء فإن اليهودي يدخل 
الميثاق مع الرب بالمولدء ولذا فإن استمرار اليهودية لا يتوقف على تَهوٌّد الأغيارء فمهمة اليهود أن « يكونوا يهوداً » لا أن 
يبشروا باليهودية. فكأن اليهودية خاصية أنطولوجية لصيقة بالجوهر اليهودي» وهذا أمر مستحيل إلا في إطار حلولي. أما 
المسيحية فتقف على طرف النقيض من ذلكء فهي دائماً «في الطريق» المؤدي من مجيء المسيح في المرة الأولى إلى مجيئه مرة 
ثانية وهي ذاح طبيعة وتخظفة ودون تارزيكي مختلف. فكل مسيحي ينتقل من حالة الطبيعة والوثنية إلى المسيحية من خلال 
الإيمان الديني والتعميد (لا المولد)» ومن ثم فإن التبشير مسألة أساسية بالنسبة للمسيحية (وهي مسألة مستحيلة داخل 0 
الحلولي اليهودي). وكما يُلاحظ روزنزفايج أيضاًء فإن المسيحي يحتاج إلى وسيط ليدخل في علاقة مع الإله أما اليهودي فلا 

يحتاج إلى مثل هذه الوساطة. وإذا أردنا تفسير هذه الفكرة باستخدام نموذج الحلولية» فيمكننا أن نقول إن الشعب اليهودي جزء من 
الإله بسبب الحلول الإلهي فيه؛ ولذا فهو شعب مقدّس بطبيعته» لا يحتاج إلى وسيط. أما المسيحي فهو من البشر العاديين» خال من 
القداسة ويتطلع إليهاء ولذا فهو يحتاج إلى كهنوت تتركز فيه القداسة ليكون بمنزلة الطريق بين الخالق والمخلوق . 


يحفدان المقارنة نيك 0 مقف 2 يي أما ار 00 اه الخلافات 0 
وتأكيد تفرد اليهودي في علاقته مع الخالق» ووجود اليهود خارج التاريخ؛ وهي أبعاد أساسية في بنية الفكر الحلولي والصهيوني. 
ومع هذاء رفض روزنزفايج الصهيونية لأنها تقوض دعائم الطبيعة الروحية غير السياسية للشعب اليهوديء أي أنها تقوض . 
تفرده» كما أنها تجعل الخلاص مسالة سياسية لا قضية أخروية .وعلى عكس الصهاينة» يؤمن روزنزفايج بآن شتات اليهود أمر 
ضروري لتطور الشعب اليهودي في المستقبل. وقد وقف روزنزفايج موقف المعارض من كل من اليهودية الأرثوذكسية 


واليهودية الإصلاحية؛ فالأولى حَوّلت العقيدة اليهودية إلى قشرة شعائرية خارجية خالية من المعنىء أما الثانية فأسقطت كثيراً من 
الجوانب الأساسية في العقيدة اليهودية حتى تقربها من المسيحية البروتستانتية» ومن ثم أفقدت اليهودية ما يميّزها . 


إيمانويل لفيناس (1996-1905 ) 

5 ا عمأااعناصوواط 1 
فيلسوف فرنسي يهودي. ولد في ليتوانيا ودرس الروسية والعبرية في ليتوانيا ثم درس في جامعة ستراسبورج التي كان يُعلم فيها 
كل من هوسرل ومارتن هايدجر. درّس في دار المعلمين اليهودية الشرقية في باريس ثم في جامعات فرنسية أخرى. ومصادر 
فكر لفيناس عديدة» فقد تأثر بأعمال أفلاطون وكانط وبرجسون . 


وقد ترك الأدباء الروس مثل بوشكين وجوجول أثراً عميقاً فيه. ولكنه كان يرى أن أعمقهم أثراً فيه دوستويفسكي, وخصوصاً 
رؤيته للمسئولية نحو الآخر. ولكن المصدر الأساسي لفكره أعمال هوسرل الفلسفية» وقد كتب رسالته للدكتوراه عن نظريته في 
الحدس (صدرت في كتاب عام 1930).» وكان من أوائل المفكرين الذين عرّفوا القراء الفرنسيين بهايدجر. ولا شك في أن دراسته 
للتلمود ولأعمال بوبر وروزنزفايج ساهمت في صياغة وجدانه . 


ينتمي لفيناس إلى هذا الجيل من الفلاسفة الذين يمكن أن يُطلّق عليهم اسم «الفلاسفة غير الفلسفيين». وهم مجموعة من الفلاسفة 
الذين يرفضون الميتافيزيقا بمعناها التقليدي ويثيرون الأسئلة التي يتصورون أن الفلسفة الغربية التقليدية استبعدتها. ويقف هؤلاء 
الفلاسفة ضد المشروع الفلسفي الغربي برمته «من طاليس لهيجل»»؛ وهو مشروع يهدف (حسب تصورهم) إلى معرفة كل شيء 
وإدخال كل الظواهر في حلقة المعرفة والسببية. وهذا المشروع يودي بالذات الإنسانية الفردية من خلال هيمنة الموضوع المادي 
المجرد (الأشياء والحقائق المادية والموضوعية) أو هيمنة الموضوع الروحي المجرد (حتمية التاريخ وعالم الماهيات والجواهر 
والروح المطلقة). ويصل هذا المشروع إلى ذروته في المنظومة الهيجلية بشموليتها الصارمة؛» حيث يترادف الفكر مع الطبيعة مع 
التاريخ؛ وحيث لا يفلت شيء من نطاقها. كما ترجم هذا المشروع نفسه إلى مدارس فلسفية مختلفة» » مثل الوضعية والبنيوية» تبدو 
كما لو كانت متناقضة ولكنها في واقع الأمر تتسم جميعاً بالنزوع نحو الكلية والشمول والرغبة في إدخال كل الظواهر داخل نطاق 
السببية. وقد هاجم لفيناس هذه الهيجلية في سياق هجومه على البنيوية التي وصفها بأنها «انتصار العقل النظري»»؛ ولذا فهي تتسم 
بعدم الاكتراث والحياد والهجوم على الذات الإنسانية . 


ويمكن القول بأن هذا هو الموضوع الأساسي في فلسفة لفيناس: كيف يمكن أن ندرك الجزء المتعيّن (الموجود) وندرك الكل 
المجرد (الوجود (دون أن يُستوعَب الجزء في الكل ودون أن تذوب الموجودات المختلفة في الوجود. ويرى لفيناس أن هذه هي 
المشكلة الأساسية عند هايدجرء فقد أعطى أولوية للوجود على الموجودات؛ وهو ما يعني أن الوجود أكثر جوهرية من 
الموجوداتء بل يعني أيضاً أن الموجود لا تتحدد علاقته بالآخر إلا من خلال فكرة الوجود المجردة اللاشخصية. ونَقْد لفيناس 
لهايدجر لا يختلف كثيراً عن قول الوجوديين بأن الوجود يسبق الماهية» فالوجود في الخطاب الوجودي هو الموجود المتعيّن» 
والماهية هي الوجود المجرد . 


وحتى نفهم فلسفة لفيناس» قد يكون من المفيد أن نعرض لتعريفه لمصطلحي «أنطولوجيا «و«ميتافيزيقا». فالأنطولوجيا في 
تصوّره هيجلية بطبيعتهاء تَردُ الإنسان والموجودات المتعيّنة والمتنوعة إلى الوجود المجرد أو إلى الكليات المتجاوزة 
للموجودات .ويضع لفيناس؛ مقابل هذاء الميتافيزيقا الم تعريفه) وهي ما لا يمكن التفكير فيه من خلال الاتطواوعة وهو 
غيره والذي لا يذوب في أية كلية تاريخية كانت أم إلهية. والزاغدة العيناف وتقية الحقة والأصيلة حي ررغنة قن هذا الذي يفيطن ولا 
يمكن أن يحيط به العقل» والذي يفلت من نطاق المنطق لأنه خارج نطاق الفكر. والفكر هنا يعني ما يلي: التوازن والتوازي بين 
الفكرة والشيء»ء وبين العقل والوجود ما يمكن تمثيله وإلقاء الضوء عليه ما يمكن معرفته . 


إن الميتافيزيقا في داخل هذا الإطار هي تطلّع نحو المطلق الحقء» «ما ليس بوجود» (يسميه لفيناس «أذر ذان بيينج مع 01 
«ومأعط مقطأو «أذروايز ذان بيينج .(«0و ماع موط ع5 انرمع ط]ه وهو لهذا السبب لا يمكن استيعابه فيما هو غيره؛» أي 
أنه وحدة نهائية لا يمكن أن ترد إلى وحدة أخرى سواء أكانت أعلى أم أدنى مرتبة منها .ويبيّن لفيناس أن الميتافيزيقا (بالمعنى 
التقليدي) قد تقيم تمييزاً واضحاً بين الإنسان الفرد المتعيّن (الموجود) والآخر (الفريد ‏ المتعيّن ‏ الموجود أيضاً(» ولكن التمييز 
مرحلي ومؤقت لأن الأنا والآخر في الإطار التقليدي ينحلان في نهاية الأمر في كيان واحدء ومن ثم فإن التحدد أو التعين 
الخارجي (بالإنجليزية :إكستيريوريتي (/لإأأومع اع الذي يسم الآخرية الحفيقية يضيع ويختفي ويتم استيعاب الآخر في الكل 
00 ولذا نجدء في رطان التقليدي, أن الأنطولوجيا تسبق الميتافيزيقاء تماماً كما يسبق الكل المجرد الجزء المتعيّن» وكما 


إن الميتافيزيقي الحقيقي (اللانهائي ما ليس بوجود) يتحقق لا في الذات ولا في الموضوع. وهنا نود أن نشير إلى أن كثيراً من 
الفلسفات الغربية بعد نيتشه (الذي نسف تماماً ثنائية الذات والموضوع وتأكيد الذات على حساب الموضوع (تحاول 005 


لا في الذاتى ولا فى الموضوعيء وإنما في نقطة 5 نع بينهما. هذه النقطة يمكن تسميتها بفلسفات «تيار الحياة» وهو 


مشتق من ديموقريطوس («إرادة القوة» عند نيتشه - «وثبة الحياة» عند برجسون ‏ «عالم الحياة» [ليبنزفلت] عند هوسرل 
وهابرماس). والعبارات كلها تعني العالم المعاش والواقع الموضوعي كما تجربه الذات .وهو عادةً يشير إلى تلك النقطة التي 
تلتقي فيها الذات بالموضوع أو تذوب فيها الذات في الموضوع. ومن ثم فلا يوجد فيها لا ذات ولا موضوعء فهي نقطة صيرورة 
كمونية كاملة تفلت من قبضة الكل الشامل . 


تنتمي محاولة لفيناس لهذا التيارء وإن كان يحاول قدر استطاعته ألا يسقط في لحظة الذوبان هذه ويحتفظ بقدر معقول من التماسك 
والصلابة. ويتصور لفيناس أنه وجد ضالته في مفهوم الآخر والعلاقة معه. فالإنسان كموجود متعين يمكنه أن يتجاوز الوجود 
الكلي المجرد من خلال علاقة فريدة تجعله يخرج من ذاتيته الضيقة دون أن يفقدها ويدرك ذاتية الآخر باعتبارها ذاتية وموجوداً 
متعيّناً لا يمكن أن يُرد إلى الوجود المجردء فهي ذاتية موجودة فيما وراء الكل» ولذا ليس بإمكان الفكر (بالمعنى الذي حددناه من 
قبل) الإحاطة بها . 


وآخرية الآخر تتبدّى بشكل خاص في وجهه. فالوجه هو التعبير عن التفرد وعن جوهر الآخر الإنساني الفرديء الكامن المتبدي. 
ومن ثم يضع لفيناس الوجه [الأصيل] ضد الواجهة] الزائفة]» كما يضع الوجه الخاص مقابل نور الاستنارة العام. إن الإنسان 
حينما يدخل في علاقة ميتافيزيقية حقيقية مع الآخر فإنه سيكتشف أن هذا الوجه هو اللامتناهي وأنه سرء بل تجلّ إلهي» لا يستطيع 
الكل ابتلاعه . والآخر بهذا المعنى» يشبه الإله في كثير من صفاته. ويمكن القول بأن لفيناس» بمعنى من المعاني» ينث ينتمي ينتمىي إلى ما 
يُسمَّى» لاهوت موت الإله» الذي يتلخص في البحث عن منظومات معرفية وأخلاقية في عالم لا إله فيه» وإن كان لفيناس يؤكد 
أن غياب الإله لا يعني بالضرورة أنه غير موجود. 


ولأن الآخر هو اللامتناهي وهو الزمان اللامتعاقب الذي يقع خارج نطاق الوجود, فإن العلاقة مع الآخر تصبح هي الإسكاتولوجي 
(آخر الأيام) الذي يشكل انقطاعاً كاملا وتحطيماً لأية كليات مجردة متجاوزة. ولكنه إسكاتولوجي لا علاقة له بالأديان السماوية؛ 
فلاهوت هذه الديانات خاضع للأنطولوجياء وهو إن لم يؤد إلى الشمولية الكلية التاريخية (على الطريقة الهيجلية) فإنه يؤدي إلى 
الكلية الإلهية . 


والعلاقة مع الآخر» والوصول إلى آخريته الحقة؛ ليست التحاماً عاطفياً وإنما علاقة عادلة تؤدي إلى الإحساس بالالتزام 
والمسئولية, أي أن لفيناس قد ولّد من مفهوم الآخر باعتباره اللامتناهي منظومة أخلاقية كاملة. والرغبة الميتافيزيقية الحقة نحو 
الآخر هي رغبة لا تتشوق للعودة» هذا يعني من منظور لفيناس أن هذه الرغبة الحقة تفترض أن على الإنسان أن يستبعد أن 
يكون معاصراً لإنجازاته» فعليه أن يعمل دون أن يدخل بالضرورة «أرض الميعاد»» أي أن لفيناس» بضربة واحدة» يحل مشكلة 
الأخلاقيات في مجتمع علماني؛ فبدلاً من الأنانية والدفاع عن المصلحة الشخصية والرؤية الهوبزية الداروينية حيث يصبح الإنسان 
ذئباً لأخيه الإنسان» يطرح لفيناس المواجهة مع الآخر وإدراكه بشكل ميتافيزيقي (غير ير أنطولوجي) باعتباره الحل الحقيقي للمشكلة 
الأخلاقية. فمن خلال مثل هذه المواجهة يمارس الإنسان إحساساً عميقاً بالمسئولية تجاه الآخر» أي من خلال إدراكه له ككيان 
متعيّن متفرد له وجه فريد (ولا ندري كيف يمكن القفز بهذه البساطة من المنظومة المعرفية إلى المنظومة الأخلاقية ومن الإدراك 
إلى القيم). ولتوضيح وجهة نظره؛ يقارن لفيناس بين إبراهيم ويوليسيس» فإبراهيم يغادر وطنه ويتجه نحو أرض مجهولة ولا 
ينوي العودة, أما يوليسيس فهو يتحرك دائماً نحو نقطة محددة. فإبراهيم مسافر دائم لا يهمه إن كان معاصراً لإنجازاته أم لاء أما 
يوليسيس فهو عائد دائم يصر على إنجاز السعادة في حياته! (ولكن هل يمكن تَصور إبراهيم ‏ المسافر الدائم هذا بدون إله؟ إن 
لم يكن هناك إله وأمر إلهي فالسفر الدائم حماقة دائمة وحركة بلا معنى في المكان). ويبدو أن الميتافيزيقا الحقة) حسب تعريف 
لفيناس) لا تولد أخلاقاً وحسبء وإنما هي نفسها الأخلاق. فلفيناس يُعرّف الأخلاق بأنها سابقة على الأنطولوجيا (شأنها في هذا 
شأن الميتافيزيقا (وبأنها ليست مجرد قواعد وإنما هي العلاقة مع الأصلء بل هي نفسها الأصل الذي يسبق كل الأصول وهي 
القَبَلى والأولي01011 2 » هي «الميتا» في الميتافيزيقاء فهي الماوراء الحقيقي . 


وتُصنّف الموسوعة اليهودية (الجودايكا) لفيناس باعتباره يهودياً بالمعنى الديني» بل تذهب إلى أنه يهودي أرثوذكسي. وهو أمر 
يصعب تفسيره إلا داخل إطار حلولي كمونيء فالميتافيزيقا عند لفيناس تنبع من تأمل وجه الآخر اللانهائي الذي يتحدى الكل؛ أي 
أن البشري يقوم مقام الإلهي في هذه المنظومة. وكما هو الحال دائماً مع المنظومات الحلولية» » تتساقط كل التمييزات وتضيق 
البانوراما لتتحول إلى وثنية شوفينية» الأمر الذي يتضح في خطاب لفيناس اليهودي. وهو خطاب يعطي لكل المصطلحات بُعداً 
يهودياً تماماً (شأنه في هذا شأن بوبر الذي يتكلم عن الأنا والأنت في الفلسفة الحوارية» ثم نكتشف أن اليهودي والشعب اليهودي 
[الأنا الأزلية!] يوجد في المركز ويدخل الإله في علاقة خاصة مع اليهود الذين يتحول تاريخهم إلى وحيء ويصبح الوحي بالنسبة 
لهم عقيدة9 . 


يحاول لفيناس في فلسفته الدينية أن يميّز بين العنصر الهيليني (يوليسيس) والعنصر اليهودي (العبر ي) (إبراهيم). وهو يرى أن 
الخطاب الهيلبتي يميل دائماً نحو التجسدء والإيمان داخل الإطار الهيليني يأخذ شكل محاولة التواصل مع المتجسد (وهي محاولة 
جنونية في تَصوّره). أما الخطاب اليهودي (العبري( فهو شكل من أشكال الإيمان الناضج الذي يأخذ شكل علاقة بين أرواح من 
خلال وساطة الكتاب المقدّس الذي يؤكد لنا وجود الإله بيننا دون تجسّد. فالروحي الحقيقي نشعر به لا من خلال تجسده وإنما من 
خلال غيابه . ويقتبس لفيناس عبارة وردت في التلمود وهي» أن يحب اليهودي التوراة (الشريعة ‏ القانون) أكثر من الإله»» وهي 


عبارة تصدم الآذان التي تدور في إطار توحيدي ولكنها مفهومة تماماً داخل إطار حلولي. ورغم رفض لفيناس للتجسدء ؛ إلا أن 
الكتاب نفسه يكتسب أبعاداً تجسديه ة (تماماً كما أن العلاقة مع الآخر تكتسب كل أبعاد الإله). وكما أن الآخر يحل محل الإله» في 


سياق فلسفة لفيناس العامة» فإن التوراة تحل محله في سياق فلسفته الدينية اليهودية . 


ويذهب لفيناس إلى أن الكتاب المقدّس هدية وليس رسالة؛ هو دعوة للحوار وليس مجرد أطروحات .والهدية تتطلب من الآخر 
استجابة» أما الرسالة فهي غير شخصية (تشبه فكرة الكل المجرد). والتوراة ليست هدية وحسب وإنما نص مفتوح يمكن تفسيره. 
وكما هو الحال ذف في المنظومات الحلولية» يتراح جع النص ليظهر المفسر الذي يفرض المعنى عليه. ولفيناسء بهذاء متسق تماماً مع 
تقاليد الشريعة الشفوية» أي التفسير الذي يُفترضن أنه أعطي لموسى عند سيناء مع الشريعة المكتوبة (التوراة) والذي توارثه 
الحاخامات المفسرون عبر التاريخ حتى أصبح تفسيرهم (التلمود) أكثر أهمية من التوراة وأكثر أهمية من الإله. وهكذا ترجح كفة 
الحاخامات على كفة الإله من خلال فكرة النص المفتوح . 


وماذا عن الشعب اليهودي؟ يشير لفيناس إلى قصة وردت في التلمود عن شخص طلب المغفرة من آخر ولكن هذا الأخير رفض 
طلبه لمدة ثلاثة عشر عاماً . يقول لفيناس في مجال شرح هذه الأمثولة: بإمكان اليهود أن يعفوا عن بعض الألمان ولكن هناك ألماناً 
من الصعب العفو عنهم ( (أي أن خطيئتهم مطلقة). فمثلا يصعب العفو عن هايدجر لأنه قبل أن يعمل في وظيفة في الجامعات 
الألمانية أتناء حكم النازي ولم يُقر بذنبه» أي أن هنك آخرين: آخر يُقبل وآخر يُرقض. وقد بيّن لفيناس أن الإحساس بالآخر لابد 
أن يترجم نفسه إلى إحساس عميق بالمسئولية تجاهه. ولكنه» مع هذاء يتحفظ على هذا بقوله إن الإنسان لابد أن يفضل الآخر 
القريب (الزوجة والابن) على الآخر الغريبء أي أن يفضل الآخر اليهودي على الآخر غير اليهودي (يتلاعب لفيناس بالكلمات 
العبرية: «أح «أي «أخ» و«آحر» أي «آخر» و«أحريوت» أي «المسئولية» - فكأن الآخر هو الأخ الذي يشعر الإنسان نحوه 
بالآخرية أي بالمسئولية). وهذه طريقة مصقولة للغاية وحداثية (حيث إنها تتضمن لعباً بالألفاظ وبعلاقة الدال بالمدلول) للتعبير 
عن ثنائية اليهود أو الشعب المختار مقابل الآخر الآخر» أي الأغيار. وبالفعل» نجد أن الشعب اليهودي له مكانة خاصة في الكون؛ 
فهو شعب مختار. واختياره قد يعني مزيداً من المسئولية» ولكنه يحمل أيضاً معنى الانفصال والتميز (وهذا لا يختلف كثيراً عن 
الرؤية اليهودية الحلولية القديمة). والواقع أن رؤية لفيناس حلولية» رغم كل حديثه عن الآخر. فالمواجهة بين الإله والإنسان 7 
(حسب قوله) مسألة مسيحية» أما بالنسبة لليهود فالمسألة لعب بين ثلاثة: أنا وأنت وطرف ثالثء هذا الطرف الثالث هو الإله 
المساوي للإنسان (اليهودي!) . 


داخل هذا الإطارء» يبدأ لفيناس في اكتشاف خصوصية اليهودية وتميّزهاء فالإنسان الغربي يبحث عن الحرية حتى أصبح العصر 
الحديث عالماً لا قانون له» معادياً للإنسان» خالياً تماماً من المسئولية (أحريوت). أما اليهودية» فهي على النقيض من ذلك» 
فالحرية فيها هي حرية صعبة المنال» فاليهودي يكتسب حريته بأن يعيش تحت نير الشريعة الذي يتطلب منه الإحساس 
بالمسئولية الأخلاقية والاجتماعية .واليهودية - حسب تصوّره ‏ تستند إلى استحالة رد الإنسان إلى ما هو دونه وتصر على تَفوّق 
الإنسان على الكون (فاليهودية بهذا المعنى ديانة لا أنطولوجية؛ ديانة ميتافيزيقية أخلاقية حسب معجم لفيناس). والإنسان اليهودي 
يكتشف الإنسان قبل الطبيعة» ويصل إلى فكرة الوجود حينما يرى وجه الإنسان العاري. ومن ثم؛ فإن اليهودية هي الإنسانية: 
والحرية التي تنادي بها هي حرية تستند إلى الإحساس بالمسئولية . 


ومرة أخرىء قد نتصور لوهلة أن الحديث هنا عن إنسانية رحبة» ولكن لفيناس يقول: إن اليهودية» هذه الأيديولوجيا المترادفة مع 
الإنسانية» لا تعني إنسانية روحية عامة وإنما هي إنسانية محددة تأخذ شكل أمة» واليهودية ليست أيديولوجيا مثالية تعيش بدون 
خطر وإنما هي مثالية تأخذ شكل دولة تجسّد القيم الأخلاقية للأنبياء» فهي قدر ومسئولية الشعب اليهودي المختارء الذي يتبدّى في 
الدولة الصهيونية التي تستند إلى الرغبة العارمة في البقاء وفي البدء من جديد بعد أن يسقط كل شيء. هذه الدولة تقف شاهداً على 
إرادة اليهود وعلى رغبتهم في أن يُعرّضوا أنفسهم للخطر وأن يضحوا بأنفسهم ليضطلعوا بمسئوليتهم؛ أي أن الدولة الصهيونية 
تجسيد للحرية التي تستند إلى المسئولية. والحلم الصهيوني يَصدُّر عن تَطلّع مؤمن متجذر ثابت غير مُحتمّل يعود إلى مصادر 
الوحي نفسهاء » وهو صدى لأعلى التوقعات. وهكذا نعود للوثنية الحلولية القديمة» حيث تصبح الدولة (التي تقتل الأطفال ولا 
تكترث بالآخر الآخر) موضع الحلول الإلهي» بل تعود جذورها إلى الوحي الإلهي ! 


وقد عرّف لفيناس مهمته الفلسفية بأنها تعريف العصر الحديث بالتلمودء وأن هذا أيضاً هو جوهر الصهيونية» فهي الدولة التي 


ومن أهم مؤلفات لفيناس من الوجود إلى الموجود (1947).؛ والزمان والآخر (1948).» و في اكتشاف الوجود مع هوسرل 
وهايدجر (1949)؛ و الكلي واللامتناهي (1961).؛ و حرية صعبة (1963)؛ و أربع محاضرات تلمودية (1968)» و الإنسانية 


شمويل تريجانو (1948 -) 
0 اعنا5100 


اليهودية التابعة للأليانس» ويقوم بتحرير مجلة بارديس . ويُعَدُ من أهم المفكرين الدينيين اليهود الجدد في فرنساء وهو يرى أن 
ثمة إمكانية للعثور على حلول لمشاكل الصهيونية والجماعات اليهودية بالعودة لروح اليهودية السفاردية» وله دراسات عديدة من 
أهمها المسألة اليهودية الجديدة (1979) و الجمهورية واليهود (1982.) 


الباب التاسع: اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 


اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثئة 

كأ ع 0 !)ه20 3230 ,111]165 0110© تاذ أللاعل 04 5زع ع1 ,1510 02ل للوحظ أن كثيراً من دعاة ما 
بعد الحداثة إما يهود أو من أصل يهودي (جاك دريدا ‏ إدمون جابيس ‏ هارولد بلوم... إلخ). وقد أثرت ما بعد الحداثة في العقيدة 
اليهودية» وفي كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية . 


وسنتناول في مداخل هذا الباب جذور ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية» وفي وضع اليهود في الحضارة الغربية» وفكر بعض 
دعاة ما بعد الحداثة من اليهود. أما أثر ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية فسندرسه في القسم المعنون «لاهوت موت الإله .« 


ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى فصل كل مجالات النشاط الإنساني عن 

الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياريته من ذاته وهذا ما يُسمَّى «التحييد» الذي يتصاعد إلى يسح الل لخر 
مجالات محايدة لا يربطها رابط فيتفكك وتختفي أية معيارية إنسانية عامة. وتتآكل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تنكر 

على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة المادة والحركة فيسقط في قبضتها تماماً وتسقط فكرة 2-86 
والخير والجمال والكل» ثم تسقط فكرة الطبيعة نفسها (البشرية والمادية) في قبضة الصيرورة: أي تسقط كل المنظومات المعرفية 
والأخلاقية والجمالية» فهي عملية تفكيك كاملة. وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه مرجعية ومعيارية (حتى لو كانت مادية) إلى 
عالم متفكك بلا مرجعية أو معيارية» هو الانتقال من عصر التحديث والحداثة (الصلب) إلى عصر ما بعد الحداثة) السائل) . 


والعلمانية الشاملة شكل من أشكال الحلولية الكمونية. ونذهب إلى القول بأن المتتالية النماذجية العلمانية تبدأ بحلول مركز الكون 

في الكون نفسه .ورغم حلوله في الكون إلا أنه يظل مصدر تماسك الكون ويمكن أن يتم التجاوز باسمه» وفي هذا الإطار يحاول 
الإنسان أن يستمد معياريته من الطبيعة» وهذه هي مرحلة التحديث البطولية والثنائية الصلبة. ولكن درجات الحلول تزداد تدريجياً 
ويتوزع المركز الكامن في أكثر من عنصر واحد حتى تصبح كل عناصر الواقع موضع الحلول والكمون فتصبح كل الأشياء 
مقدّسة» ويتساوى المقدّس والمدنّسء والمطلق والنسبي» » ويختفي المركز وتصبح كل الأمور نسبية» وهذه مرحلة وحدة الوجود 
المادية الكاملة وما بعد الحداثة . 


ويمكننا أن نصف ما بعد الحداثة بأنها حالة من التعددية المفرطة التي تؤدي إلى اختفاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في 
قبضة الصيرورة بحيث لا يبقى شيء متجاوز لقانون الحركة (المادية أو التاريخية)؛ فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب المرجعية 
والمعيارية» بل ويختفي مفهوم الإنسانية المشتركة (باعتباره معيارية أخيرة ونهائية). فتَفسُد اللغة كأداة للتواصل بين البشر 
وينفصل الدال عن المدلول وتطفو الدوال وتتراقص دون منطق واضح فيما يُطلّق عليه «رقص الدوال»» وتختفي فكرة الكل 
تماماً. وما بعد الحداثة تعبير عن انتقال الفكر الغربي من مرحلة الثنائية الصلبة إلى مرحلة الحلولية الكمونية الكاملة والسيولة 
حيث يختفي المركز تماماً . 


التبادل الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 

-2051 3110 01111101111165 لأ5أللاعل 01 5زع76اعالاا 210 231517ل0نال تاعع لاع /[)أمأأكق عأتاعمواع 
ممكاصئع لهالا 

يرى بعض دعاة ما بعد الحداثة (من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غير اليهود) أن ثمة عناصر في اليهودية وفي وضع أعضاء 
الجماعات اليهودية تجعلهم يتجهون نحو ما بعد الحداثة فيتأثرون بها ويساهمون في فكرها بشكل ملحوظ. وفي بقية هذا المدخل 
سنورد بعض آرائهم ونعبّر عنها بمصطلحاتهم» ولكننا نستخدم أحياناً مصطلحنا لفك شفرة مصطلحاتهم ولتوضيح أبعادها الفلسفية 
الكامنة 


ولنبدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي : 


1- نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهودية تضم عدداً من العقائد غير ١‏ لمتجانسة والمتناقضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث 
عن «يهودي ملحد» داخل إطار العقيدة اليهودية). ولذا فنحن نستخدم عبارة «اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي» لنصف هذا 
الوضع. لو 2 و ل ويك اسار جما لو 1 يا ا ا 


اسار الفيلسو ف[ مفو 1ه يكين عرد مرن كليو 2 الحين اليهوقي؛ 00 أعلى نملطة اخدة كوو ديه كيه عضر 
المسيح وهو الذي قام بمحاكمته» كان يسيطر عليه فريقان دينيان: الصدوقيون والفريسيون. وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن 
بالبعث أو اليوم الآخر كان الفريق الثاني يؤمن بهما. ومع هذا تعايشا وتقاسما السلطة الدينية. فكأن اليهودية تفتقر إلى معيارية 
حقيقية واحدة محددة» ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين متناقضين . 


2 تذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة هي الشريعة المكتوبة؛ ولكنها ليست الشريعة الوحيدة» إذ يؤمن 
اليهود بأن هناك ما يُسمّى «الشريعة الشفوية» وأن الإله أعطى كلا من الشريعتين؛ المكتوبة والشفهية» لموسى في جبل سيناء. 
وقد توارث كل اليهود الأولىء أما الثانية فقد توارثها الحاخامات؛ والتفسيرات الحاخامية التى دُوّنت فى التلمود هى هذه الشريعة 
الشفوية .وتذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن الشريعتين متساويتان في الأهمية» بل إن الشريعة الشفوية أكثر 
أهمية من الشريعة المكتوبة وتجُبّها. كل هذا يعني أن الثابت هو المتغير وأن اللامعيارية هي المعيارية» كما تعني أن الدال 
الإلهي الوارد في العهد القديم لا يتحدد مدلوله إلا من خلال تفسيرات الحاخامات» وهي تفسيرات متغيرة . ١‏ 


3- سيطرة النسق القبّالي الحلولي على الفكر الديني اليهودي حتى وصل إلى مرحلة وحدة الوجود المادية» وهو ما يعني أن كل 
الكلمات تصبح إما مقدّسة ومتأيقنة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإفصاح بسبب امتلاء القداسة وهيمنة النسبية» فالتجربة الحلولية 
الكاملة تعبّر عن نفسها بالصمت كما أن الحلول الكامل هو أيضاً مرحلة سقوط المعيارية . 


4 انتشار الأسلوب الماراني في التفكير بين بعض قطاعات الجماعات اليهودية في الغرب ابتداءً من القرن الثامن عشر . 
والمارانو هم يهود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وادعو الكاثوليكية وأظهروها. وجوهر المارانية أن يقول الإنسان شيئاً 
وهو يعني عكسه تماماً. ومما له دلالته أن إسبينوزا ودريدا وجابيس كلهم ينتمون للتراث السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني 
قوي . 


5 توجد مدارس يهودية في التفسير تفترض أن المعنى الباطني غير المنظور للعهد القديم أكثر دلالة من المعنى الظاهري. 
وحيث إن المعنى الباطني في بطن المفسرء فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا نهاية لها ولا معيارية كاملة . 


6- توجد مدارس للتفسير ترى أن ة فَهُم التوراة يشبه الجماع مع أنثى عارية» ولعل هذا يشبه من ب بعض الوجوه الحديث عن لذة 
النص وعنٍ أن اللغة الحفيقية هي الصيحات الجنسية أو 0 الألم ذات المقطع الواحد» إذ أن ل ويصبح 
الدال مدلولاً . 


7 ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبّالاه الصوفي الحلولي قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم 
شفيزاخا فك والسليم شيو والنيقون» رهن مقاهيم تزى أن الإله لع يكيل بتغيلية الخلق بعد ]يل إن الذات الإلهية لم تكتمل بهدة 
وهو ما يعني أن العالم في حالة صيرورة دائمة . 


8 زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية» وزادت من ثم اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مثل 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة» وهي مذاهب علاقتها باليهودية الحاخامية واهية للغاية وتُسمَّي نفسها (مع هذا) يهودية. بل إن 


أتباع هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم» » الأمر الذي يعني استحالة التمييز بين الإيمان والهرطقة . 


أما بالنسبة لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم (أي في الحضارة الغربية)» وهو الوضع الذي أذَّى إلى زيادة وجود 
استعداد اختياري عندهم لتبني فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم فيه» فقد أورد بعض مؤرخي ما بعد الحداثة بشأنه العناصر 
التالية : 


1- النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهودء والنفي هو تجربة اقتلاع ثم إحلال (بالإنجليزية: ديسبليسمنت 

.(3060601اموألفقد أقتلع اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب آخر محلهمء كما تم توطينهم في بلاد غريبة عنهم. 
واليهودي يعيش في بلاد الأغيار وكأنه مواطن فيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع الأمر ليس كذلك. فهو فيها وليس منها. فهو 
الغريب المقيم أو المقيم الغريب؛ الحاضر الغائب. وهو كذلك المتجول الدائم يحلم دائماً بأرض الميعادء وعلى وشك العودة دائماًء 
ولكنه لا يعود» فهو يعيش في المنفى الدائم ولكن المنفى ليس بمنفى لأنه من اختيار الإنسان» فهو في حالة صيرورة ولا معيارية» 
الدال المنفصل عن المدلول أو الدال الذي له مدلولات متعددة بشكل مفرط . 


2- اليهود في العالم المسيحي هم قتلة المسيح» ولذا فهم شعب منبوذء ولكن اليهود في الوقت نفسه شعب شاهد على عظمة الكنيسة 
ولذا لابد من حمايته. وهو يعيش في المجتمع المسيحي الذي يحميه ولكنه يرفض التجسد فهو لا يزال في انتظار الماشيّح رغم أن 
المسيح من وجهة نظر المسيحيين قد جاء وصّلب ثم قام. وهو شعب مختار كما يقول كتابه المقدّس ولكنه في واقع الأمر شعب 
منبود. الحم شام ا وب كد يشرو كر جم وم ام 0 


3 يُشار إلى اليهودي باعتباره صاحب :هوية واضبحة؛ ولكنه في واقع الأمز مفتقه تماما للهويةء'فهو يزداد اندماجاً في الحضارة 


الآئقة الكبرى طشن معالم بد هذه العوية بون تدا فإن العودة التي كان الجتدرهن فضها | ٠.‏ تون ننطلنة التمنق و الحطور الكامل» 
أصبحت لحظة الغياب الكامل» وهو ما يعني اختلاط المدلولات وتعددها . 


4 ومما زاد من زعزعة ما يُسِمّى «الهوية اليهودية» تزايد تعريفات اليهودي؛ فهو يمكن أن يكون إصلاحياً أو محافظاً أو 
تجديدياً . وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهودي واليهودي المتهود واليهودي بالاختيار. وقد غُرّف اليهودي بأنه «من 
يصفه الناس بأنه كذلك». وهو في تعريف آخر «من يشعر في قرارة نفسه أنه كذلك». ولعل سؤال «من اليهودي؟ » 
المطروح بحدة في الدولة اليهودية» هو تعبير عن هذا الفصل الحاد بين الدال والمدلول واستحالة التعريف بسبب سقوط الدال 
في قبضة الصيرورة . 


الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية 

5101 تاذ أللاعل 01 5ن الاعمعطعلط اأوعناعرع لا 

»اله رمنيوطيقا المهرطقة» يمكن أن نسميها «التفكيكية اليهودية» أو «التقويضية اليهودية .«و«الهرمنيوطيقا» فرع من فروع 
اللاهوت يختص بتفسير النصوص الدينية تفسيراً رمزياً متعمقاً يركز على الجانب الروحي. وقد استّعير المصطلح للعلوم الإنسانية 
وأصبح يعني علّم تفسير النتصوص والظواهر الإنسانية الذي يركز على تميّز الإنسان عن الظواهر الطبيعية. و«الهرمنيوطيقا 
المهرطقة» عبارة تتواتر في عدة أعمال حداثية» وخضوضاً كتابات سوزان هاندلمان (الكاتبة الأمريكية اليهودية المتخصصة في 
فكر أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب). وتُستخدّم العبارة للإشارة لمحاولة بعض المهرطقين (من المثقفين اليهود) تحطيم 
النص المقدّس وتفكيكه (لا تفسيره). ورغم أنها محاولة تقويضية إلا أنها تتلبس لباس الهرمنيوطيقا التقليدية وتستخدم آلياتها . 


ولفهم العبارة» لابد أن تتعرف علاقة النص المقدّس بالتفسير (الحاخامي) داخل إطار العقيدة اليهودية. وهي علاقة تختلف في كثير 
من جوانبها عن علاقة النص المقدّس بالتفسير في الديانات التوحيدية الأخرى. وتلخص سوزان هاندلمان آراء بعض دارسى 

ظاهرة الهرمنيوطيقا المهرطقة فتبيّن أنهم يذهبون إلى أن الحضارة اليونانية حضارة مكانية ولذا فهي حضارة رؤية: الجنوارة 
أساسية فيها. ولذاء فهي حضارة تحترم الأيقونات بكل ما تتسم به من تَحدّد وثبات ووضوح. وهي حضارة أفلاطونية في جوهرها 
تحترم الثبات وتسعى له وتنظر للعالم في إطار ثنائية أساسية: لماي رامدو الثابتة المتجاوزة لعالم الحركة) مقابل عالم 
المادة (المتغير المحسوس) وهذه هي ثنائية المعقول والمحسوس 


والمسيحية الغربية استمرار للتقاليد اليونانية في الإدراك ورؤية الكون والثنائية. فهي حضارة متمركزة حول اللوجوس/الكلمة التي 
تتجاوز عالم المادة المحسوس والتي تشكل نقطة ثبات مطلقة في التاريخ النسبي المتغير. واللوجوس هو المدلول المتجاوز الذي 
يزود العالم بالمركز وينقذه من السقوط في قبضة العبثية واللامعنى. فهو يعطي الصيرورة حدوداً واتجاهاً فيصبح للتاريخ معنى؛ 
وتكتسب اللغة فعاليتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر. واللوجوسء رغم أنه متجاوز للتاريخ» إلا أنه يتجسد فيه للحظات فيصبح 
الدال مدلولاًء وهذه هي لحظة الحضور الكامل بلا غياب. وحياة المسيحي بأسرهاء من هذا المنظورء هي بحث عن هذه اللحظة 
ومحاولة للوصول إليها للاتحاد بالخالق المطلق. ولذاء تصبح الكلمات (التاريخية ‏ النسبية ‏ الزمانية (شكلاً من أشكال النفي من 
الحضور الإلهي واغتراباً عن الجوهر الإلهي وعن الحضور المطلق؛ وتصبح التعددية اللغوية إحدى علامات السقوط. ولذاء فإن 
الكتاب المقدّس يشغل مكانة ثانوية بالنسبة للوجوس في المسيحية الكاثوليكية؛ بل إن المجاز نفسه) الذي يعني انفصال الدال عن 
المدلول نسبياً) يصبح شكلاً من أشكال النفي» وتصبح كل النصوص البشرية حديثاً عن هذا الغياب الذي يشير إلى الحضور بلا 
غياب ! 


لكل هذاء تحاول التفسيرات المسيحية الوصول إلى معنى ثابتء فهناك التفسير الكاثوليكي وهو تفسير رمزي يتم من خلال وسائط 
رمزية ولكنه يحاول أن يصل إلى معنى محدد ثابت (يستند إلى لحظة التجسد) وراء الدوال. وقد يبدو أن نظرية التفسير 
الإروتستااتقة مختلقة» فهى ترف التفسير, الرمري وتطالب بالعودة إلى النص»؛ إلى كلمة الإله التي تتجاوز التفدين» إلى الكلئة 
المطلقة بقدر الإمكان» وذلك بهدف الوصول إلى المعنى المحدد الثابت الأصلي الذي يستند إلى لحظة التجسد! فالتفسيران يختلفان 
في الآلية ولكنهما يتفقان في النهاية. فكل الكلمات يتحدد معناها من خلال اللوجوس» أي الدال/المدلول المتجاوز الذي يوقف لعب 
الدوال ويعطي معنى واحداً نهائياً للنص. وثمة عودة. في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير» إالئن المعنى الثابت . وهكذاء رغم أهمية 
التفسيرء يظل النص المقدّس (الوحي الإلهي) أكثر أهمية من تفسيره (الإنساني) كما هو الحال في كل العقائد التوحيدية . 


تقف اليهودية (من منظور آراء المفكرين اليهود وغير ير اليهود من دعاة ما بعد الحداثة) على النقيض من كل هذا. فالحضارة 
العبرية ليست حضارة مكانية وإنما حضارة زمانية؛ فالارتباط بالمكان (الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي» فالمكان ليس مكانه 
حيث يعيش في الزمان متجولاً. والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريباء فالزمان ليس زمانه لأن اليهودي يعيش في بداية الزمان وفي 
نهايته دون أن يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية. ومع هذاء يظل الزمن العنصر الأساسي والحاسم بالنسبة 
لليهودية. ولا تشغل الصورة حيزاً أساسياً في الوجدان اليهودي ولا تحظى الأيقونة بكثير من الاحترامء بل إن اليهودية بأسرها 
تعبير عن رفض للحظة التجسد والثبات هذه) أفلاطونية كانت أم مسيحية). ولذاء فإن اليهودي يعيش في عالم الإشارات الزمانية 
التاريقانية المختلطة؛ لآ يحاول تجاوزها ويصبح .هو حامل لواتها:.ولآن النفئ بالنسبة لليهودي ليس .حالة موقتة يتغلب غليها 
المرء وإنما حالة دائمة بل نهائية» ولأن اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة» أي دون حنين للمعنى والحقيقة والبنية 
الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان» لكل هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والاقتلاع سمتها. ولذاء فهو يقبل النفى 
والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الثابتة لتجاوز اغترابه؛ كما أنه لا يحاول تَجاوّز عالم الصيرورة, أي أنه يصل إلى 
حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي البداية والنهاية» وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب» وتصبح 
التعددية اللغوية أمراً مقبولاً تماماً فتفسد اللغة وينطلق لعب الدوال خارج أية حدود أو قيود أو سدود. وكما قالت سوزان هاندلمان» 
فإن تَقَبّل التعددية اللغوية هو محاولة لفرض الشرك (أي تعدّد الآلهة) بدلاً من التوحيد . 


آليتت الهرمنيوطيقا المهرطقة 
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يتحقق الإطار العام لظهور الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية من خلال خطوتين أساسيتين : 


1- رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدّّس حدوده ويتداخل والنصوص الأخرى ويصبح من الممكن تحميله بأي 
معنى يشاء المفسر» ومن ثم فهو يصبح نصا مفتوحا . 


وفك يفو رلاجقارة مركن تكميل للحن التقوع بالوزينلقة كاوها الانعفى الكقيقي:» 
1- عملية فتح النص : 
يفكن,وضف عملية فق 'الفضن من خاكل التقاطالتالية- 


أ ) بالنسبة لليهودي» لا يأخذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل تجسد مباشر في لحظة؛ » فهو يوجد في نص مقدَّس موحى به من 
الإله. والنص» اللوجوسء وهو تركّز القوة الإلهية» يحتوي على كل شيء. ولذاء جاء في التراث الديني اليهودي أن خلق التوراة 
يسبق خلق العالم» بل إن الإله استخدمها في خلق العالم . 


ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصبحء بذلك» نقطة الثبات والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي ينقذ التاريخ من قبضة 
الصيرورة واللامعنى إذ أن الصيرورة تبتلع النص المقدّس نفسه. فهو ليس كتاباً نهائياًء كما يتضح من « مصادره » المتعددة. 
وهناك كذلك مشكلة الأصولء فالتراث اليهودي لم يحسم قط مسألة هل التوراة بأسرها كلمات الإله الموحى بها أم أجزاء منها 
وحسب؟ وهل أعطيت هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هوء أم أن الإله خطها بنفسه؛ أم أعطاها لموسى في حضور الشعب؟ 
لكل هذاء نجد أن الحضور الإلهي في النص اليهودي المقدّّس ليس حضوراً مطلقاً ثابتأ كاملا وإنما مجرد أثر أو صدى . 


ج) والتوراة؛ غلاوة على هذاء كتاب مُشفّر لا يمكن فهمه بشكل مباشر. ولذاء حينما أعطيت التوراة لموسىء أعطيت له مغها 

آليات التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة . والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقي 

للنص المقدّس» كما هو الحال ذ في التفسيرات المسيحية؛ وإنما هو جزء مكمل للوحي الإلهي الأصلي وبالتالي يتداخل النص المقدّس 
والتفسين الإشبائي وتظهن_حالة من التناضنٌ والسيولة . 


د والعلاقة بين النص المقدّس) الثابت) والتفسيرات (المتغيّرة 0 علاقة كناية (بالإنجليزية: ميتونومي (/ا011017 اعمط وهي في 
اللغات الغربية صورة بلاغية تتلخص في استعمال اسم شيء بدلا من شيء آخر متصل به اتصالاً معيّناء كما تقول «جهزوا 
الأشرعة» أي «جهزوا السفن» فتحل كلمة» الشراع» محل كلمة «السفينة» وهذا ما يحدث في اليهودية إذ نجد أن التفسير 
تافل لمن الحلس ووكل مار 


ه) والتفسيرات الحاخامية هي نفسها متشابكة» فكل تفسير يشير إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا نهاية (حالة 
الاخترجلاف .(فإن كان ثمة تناص بين النص المقدَّس والتفسير فهو حالة تناص بين كل التفسيرات .وهكذاء يظهر التلمود كتاباً 
للتفسير الذي يصبح كتاباً مقدّساً يفوق في قداسته الكتاب المقدّسء ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية؛ فهو مطلق 
غير مطلقء ثابت متغيّرء إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب . 


و ) وهكذا تدخل جرثومة الصيرورة كل شيء حتى في داخل اللوجوس نفسه. ولذاء فإننا نجد جاك دريدا يسخر من المفسرين 
الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى على الإطلاق)» فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي وغير قادرين 
على أن يعيشوا التوتر الناجم عن الغياب داخل الحضور والحضور داخل الغياب. وقد شبّه أحد دعاة ما بعد الحدائة من اليهود 
التفسير الحاخامي بأنه مثل الأنثى المعوجة اللينة التي تُغوي الحقيقة المستقيمة الصلبة الثابتة فتضيع الحقيقة (المجردة المعقولة) 
وتظهر الحقائق المتعددة المتغيرة المحسوسة . 


ز ) وتتعمق الصيرورة؛ ففي داخل هذا الإطار ب يصبح المفسر) أي من يفك شفرة النص المقدّس) أهم من النص نفسه. ولذا فإن 
عبارة زولا بوخد وم شار النصن» نقتي فى .واقم الأمن لا موحد ضوع كارح المقدر /الحلشاء: هذا القارئ السوبرمان» وهو ما 
يعني موت الإله وموت النص ومولد الحاخام. ولكن الحاخام قد ينطق عن الهوى وقد يناقض نفسه. كما أنه لا يوجد حاخام واحد 
وإنما عدة حاخامات» وهكذا تهيمن التعددية المفرطة . 


والقصة التالية التي وردت في التلمود توضح كل النقاط السابقة. جاء فى التلمود أن الحاخام أليعازر كان يتجادل مع بعض 
الحاخامات بشأن قضية فقهية ويحاول أن يبيّن لهم أن الشريعة المكتوبة تتفق مع رأيه؛ بل أتى ببعض المعجزات ليبيّن أنه مؤيّد 
من الإله. فعلى سبيل المثال قال الحاخام أليعازر» :إن كانت الشريعة تتفق معيء فليبرهن النهر على ذلك». وبالفعل» جرى النهر 
في عكس اتجاهه. وبعد مجموعة من المعجزات؛ ستم الحاخام أليعازر من الجدل مع الحاخامات وقال «إن كانت الشريعة تتفق 
محي» فليأت البرهان من السماء» . وهنا سمع الحاخامات صوتاً من السماء يقول: «لماذا تحاجون الحاخام أليعازر بعد أن برهن 
على أن الشريعة تتفق معه في كل الأمور؟». فرد أحد الحاخامات «إنها [أي المعنى أو التفسير] ليست في السماء». وأكد 
الحاخام للإله أن التوراة قد أعطيت لموسى في سيناء وانتهى الأمرء ومن ثم فإن الحاخامات لا يعيرون الصوت الإلهي أي انتباه. 
ثم اقتبس الحاخام من التوراة ما يؤيد قوله» وهنا ضحك الإله وقال: «لقد هزمني أبنائي» لقد هزمني أبنائي) «بابا ميتسا 59 أ 
و59 ب). 


إن أساس الهرمنيوطيقا اليهودية (حسب تصوّر دعاةة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغد يس شيئاً فى الذ 
إن اساس مديوطيها اليهودي تصور من يهوديهة وحيرهم) لي بدا في 
وإنما في العقل الحاخامي وهو قلب كامل للأوضاع . 


2 تحميل النص المقدّّس بالهرطقة : 


ولكن ثمة خطوة أخرى أكثر عمقاً وراديكالية من الخطوة السابقة التي تحوّل الهرمنيوطيقا اليهودية إلى هرمنيوطيقا مهرطقة 
وهي إعطاء النص المقدّس مضموناً مهرطقاً بعد فتحه. وهي عملية ت تتم أيضاً على عدة خطوات : 


أ ) لم يهاجم المفسر اليهودي النص المقدّس بوضوح وبشكل مباشر كما يفعل المهرطقون عادةً» وإنما لجأ إلى حيلة بارعة تأخذ 
شكل الالتفاف. فأعلن أن النص المقدّس مصدر الشرعية؛ بل أعلن إيمانه الكامل به وأنه يتحرك داخل إطار التقاليد الأرثوذكسية 
اليهودية . 

ب (اكتسب المفسر بذلك شرعية وقداسة» أي باعتباره مفسر النص صاحب الشرعية والقداسة . 

ج) بدأ المفسر يأتي بتفسيرات حاخامية يفرضها على النص فرضاً . 

د) تحولت هذه التفسيرات تدريجياً إلى تفسيرات باطنية غنوصية قبَّالية مهرطقة . 

ه) كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخذت تتحرك تدريجياً نحو المركز . 


و ) استولى التفسير المهرطق على النص تماماً وأصبحت الهرطقة هي الجوهرء أي أصبحت الهرطقة هي الشريعة» والكفر هو 
الإيمان» والغنوص هو التوحيدء واللامعنى هو المعنى . 


وقد وردت هذه القصة في أحد أعمال كافكا موضحةًٌ جوهر الهرمنيوطيقا المهرطقة ومتتاليتها. تدخل الفهود (المدنّسة) المعبد 
وتشرب الماء المقدّس من الكئوس المقدّسة. يحدث هذا مرة بعد أخرى. ولذاء وبعد مرور فترة من الوقتء يتوقع الناس وصول 
الفهود إلى أن تصبح الفهود (المدنّسة) جزءاً لا يتجزأ من الطقوس (المقدّسة) . 


ترى سوزان هاندلمان أن هذا وصف دقيق لما قام به المثقفون اليهود من دعاة الهرمنيوطيقا المهرطقة. فبعد تحطيم الهيكل» حلت 
دراسة التوراة ودراسة شعائر الهيكل محل تقديم القرابين. ولكن اليهودء بسبب غربتهم ونفيهم وشعائرهم» يقومون بالهجوم 
على النص لفتحه فيقوم الفهود (الحاخامات) بدخول المعبد (النص) فيشربون الماء المقدّس من الكئوس المقدّسة (النص)» 
وبالتدريج يصبح الفهود (الحاخامات وأصحاب التفسيرات المهرطقة الذين كانوا مغتصبين للمعبد) جزءاً من شعائره» أي أن 


التفسير المهرطق يصبح هو الشريعة» وهكذا يتم الاستيلاء على الكتاب المقدّس بدعوى تفسيره . 


ويرى الأديب الفرنسى ي اليهودي ما بعد الحداثي إدموند جابيس أن أهم نقطة في اليهودية هي اللحظة التي تقع بين تحطيم موسى 
الوصايا العشر بسبب غضبه من عبادة الشعب للعجل الذهبي وبين تلقده الوصايا العشر الجديدة. وهذه اللحظة هي لحظة 

حضو ر/غياب» شريعة غائبة/موجودة. ويرى جابيس أن الشريعة الشفوية» أي التفسيرات الحاخامية» نشأت في الشقوق التي نجمت 
عن تحطيم الوصايا العشر كالأعشاب والطحالب التي تقتل النباتات المزروعة التي تأتي بالثمر. بذلك؛ فقد تحوّلت يسرائيل 
بأسرها إلى تساؤل مستمر بلا نهاية» وأصبح واجبها هو التفكيك؛ أي الهرمنيوطيقا المهرطقة؛ وأصبح اليهودي» المتجول ارم 
ممثل الأعشاب التي ظهرت في الشقوق» هو عنصر الظلام والشقوق التحتية المظلمة. أرخل يكلف لت الوصف كثيراً عن 

وصف أعداء اليهود لدور اليهودي في المجتمعات المختلفة؟ .) 


الهرمنيوطيقا المهرطقة والمثقفون اليهود 
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الهرمنيوطيقا المهرطقة (حسب تصوّر دعاة ما بعد الحدائة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم (تعبير عن رغبة ة اليهود في 
الانتقام لأنفسهم بسب ما حاق بهم من كوارث تاريخية وبسبب حالة النفي والتبعثر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي هرضت 
عليهم. إنها محاولة اليهودي الانتقام من العالم اليوناني المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور حول اللوجوس وحول نقطة ثبات 
نهائية» ولكن هذا العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وفْرّض عليهم النفي والتحول والصيرورة. ولذاء فهم رداً على 
ذلك؛ يفرضون على النص المقدّس «التفسير» و«سوء القراءة» المتعمدء الذي هو في واقع الأمر تفكيك وتقويض له وفرض 
الصيرورة علي ولك اتير المورطق» رح ووطلك: باعي أنه ف نمه الي المكلن حتر وعتن له أنابكل جل آنأ 


النورء وفرض الهرطقة باعتبارها الشريعة؛ إنها عملية قلب كامل المي تتم بهنوء :ومن خلال الخكرية” : 


ولكن الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب المقدّّس المسيحي/اليهودي إذ قام اليهود بتوجيه الهرمنيوطيقا المهرطقة 
إلى عالم الأغيار الدنيوي أيضاً واستخدموا الخديعة نفسها على الطريقة المارانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ما يبطن. وهذا ما 
يفعله اليهود» فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومون بعملية تفسير للتراث الإنسانيء لا أكثر ولا أقل. ولكنهم في واقع 
الآأمر يقومون بعملية تقويض جذرية؛ الهدف منها البقاء الفكري لليهود وتحقيق شيء من الهيمنة . 


والمثقفون اليهود المحدثون - حسب هذه الرؤية - ينتمون إلى تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة» فهم يقعون خارج التراث الغربي 
(المتمركز حول اللوجوس (يحاولون تحطيمه (ماركس والمجتمع - فرويد والذات البشرية - دريدا والفلسفة. - بلوم والأدب)» فهم 
باكتشافها وبلورتها ودفعها : نحو المركز. وكما أن العالم قام بن بنفي اليهود وإحلال شعب آخر محلهم؛ فإنهم يقومون بإحلال النص .. 
في الات الاسانة: ويقوم درن سيد القويسرين» مسيم كار السطة اميدق يلوح بام انيم تقليد الاب معاي الي 
يرتكز على المسيحية ويبيّن الحرب الأزلية الدائرة بين الشعراء. وما يفعله هؤلاء المهرطقون هو أنهم يقضون على النصوص 
الأصلية (المقدّّسة ‏ الأبوية ‏ السلطوية ‏ الثابتة)» ومن خلال تفسيرهاء يقومون بتفكيكها وتوضيح الظلمات داخلها وإطلاقها من 
إسارها. وهم يدينون بالولاء للتقاليد الخفية التي يجعلونها التقاليد الحقيقية» ويصبح التفسير المظلم هو الوحي ويصبح اللاوعي هو 
الوعي الحقيقي . 


وترى سوزان هاندلمان أن تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة لم نَعْد مقصورة على المثقفين اليهود» فهناك في كل أنحاء العالم «مثقفون 
يهود» بالمعنى المجازي جعلوا همهم قَنْح النصوص المقدّسة عن طريق إعلان أن النص المقدّس صامت يمكن أن يحمل أيّ 
معنى يشاء المفسرء » ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحميلها معنى مهرطقاً حتى يسود الظلام وتهيمن العدمية (ومما يجدر التنبيه إليه أن 
كلمات مثل «فوضى» و«ظلام «و«انقطاع» و«عدمية» لا تحمل أيّ معنى سلبي أو قدحي في معجم سوزان هاندلمان .( 


وهذه الرؤية للمثقفين اليهود تُشيّنهم تماماً وتجعلهم قوة فريدة من قوى الظلام. ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققوا قليلاً 
لوجدوا أن هؤلاء المثقفين لا ينتمون إلى تقاليد يهودية وإنما إلى تقاليد غربية علمانية. ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية 
العلمانية الحديثئة هي في جوهرها حضارة تفكيكية. فحين أعلنت هذه الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشهاء لم يكن هناك بد من 
تفسير الإنسان في إطار طبيعي/مادي» فأصبح جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/المادة يرد في كليته إليهاء فيتحول من كائن إنساني 
متجاوز للطبيعة/المادة إلى كائن مادي يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية الأولية. وهذا هو ما فعله توماس هوبز غير اليهودي 
الذي أعلن أن الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/المادة وحسب) إن هو إلا ذئب لأخيه الإنسان .وجاليلوء ومن بعده نيوتن» 
كانا «مسيحيين»» وأنكرا على الإنسان أية مركزية» وجاء داروين غير اليهوديء قَبْل فرويد «اليهودي»» واكتشف الظلمات في 
الطبيعة وفي النفس البشرية. وجاع بغد كروي عشر ات المكللين النسيين من غيز: الدهوة من تبنوا الرويه الفوويدية يكماين بالخ 
وقاموا لا بتطبيقها وحسب وإنما بتعميقها كذلك (هذا مقابل عشرات المثقفين من أعضاء الجماعات اليهودية ممن رفضوا هذه 
الزوية التفكيكية العدمية مثل إريك فروم).. وهكذا فإن تقاليد التفكيك التفويضي المهرطق» هي تقاليد راسخة في الحضارة العلمانية 


الغربية . 


يُسقط دعاة ما بعد الحدائة من أعضاء الجماعات اليهودية كل هذه الاعتبارات ويجعلون الهرمنيوطيقا المهرطقة ظاهرة يهودية» 
وهم في هذا لا يختلفون كثيرا عن رؤية بروتوكولات حكماء صهيون التي تجعل اليهود قوة من قوى الظلام والدمار. ومما يجدر 
ذكره أن مسألة الاختلاف الجذري بين العقل الهيليني والعقل العبراني هي أحد أسس التفكير العنصري الغربي. ولكن رغم 
عنصرية سوزان هاندلمان وغيرها من دارسي ظاهرة ما بعد الحداثة بين المفكرين» فإنهم قد وضحوا إحدى السمات الأساسية 
للإنجازات الفكرية للمثقفين اليهود من دعاة ما بعد الحداثة . 


بعض مصطلحات ما بعد الحداثة وعلاقتها باليهودية وبأعضاء الجماعات اليهودية 

ا5أللاعل 01 5ذاع7ع1لا! 3150 21510لنال 10 داع أعط آ 3200 عطلع ! أ5ذأمعل00]آللا-)و5وهه عرمه 
000101115 
تتسم المصطلحات التي يستخدمها دعاة ما بعد الحداثئة بالصعوبة البالغة» ولكنها صعوبة ناجمة عن التضخيم الذي لا مبرر له: أي 
أنها حالة تورّم لا تركيب. ويتضح مدى بساطة هذه المصطلحات حينما يدرك المرء أساسها الفلسفي. ومعرفة أصولها في العقيدة 
اليهودية تساهم في عملية التبسيط والتوضيح هذه. وسنتناول في بقية هذه المداخل بعض المصطلحات الأساسية التي يستخدمها 
دعاة ما بعد الحداثة . ومعظم هذه المصطلحات تدور حول فكرة النص والقراءة 0 


الدال المتجاوز والمدلول المتجاوز 
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«المدلول المتجاوز» هو الركيزة الأساسية لكل الدوال ويقف خارج لعب الدوال» فهو « غير ملوث » بهذا اللعب» وهو ليس 
جزءاً من اللغة التي تحاول أن تُوقف لعب الدوال وانزلاقيتها وانفصالها عن المدلولات . 


ويُشار إلى «المدلول المتجاوز» أحياناً بأنه «الإله» و«روح العالم» و«المادة» و«الحضور المطلق» و«اللوجوس». ووجود 
مدلول متجاوز (مفارق) هو الطريقة الوحيدة لكي نخرج من عالم الحس والكمون والصيرورة ونوقف لعب الدوال إلى ما لا نهاية» 
ونحرز التجاوز والثبات ونؤسس منظومات فلسفية؛ معرفية وأخلاقية. وكل النظم المتمركزة حول اللوجوس لابد أن تتضمن 
مدلولاً متجاوزاً لعالم الدلالات: هو الإله في المنظومات الدينية» وهو الكل المادي الثابت المتجاوز في المنظومات المادية» ونشير 
إليه أيضاً بأنه «المطلق العلماني». وهو الذي يضمن علاقة الدال بالمدلول. وتتسم العقلانية المادية بوجود مركز فيهاء مركز 
ماذي (الإنسان الطبيحي -الطبيعة/المادة (ولكنه مركن (ميدا واحد) يعطي التق صافية. 


وقد بيّن نيتشه الميتافيزيقا الكامنة في فكرة المركز والكل والمعنى المتجاوز للصيرورة: وبيّن أنه رغم موت الإله فإن ظلاله لا 
تزال جائمة» وتتبدّى في مثل هذه الأفكار. ولذا طالب بمحو ظلال الإله من خلال ضَّررْب هذه الأفكار وتقفويضها عن طريق ضَّْب 
الدال المتجاوز (المركز ‏ الكل (بحيث لا يبقى سوى لعب الدوال بلا مركز ولا كليات ولا معنى. وهذا ما ترمي ما بعد الحداثة إلى 
إنجازه» فهي تحاول أن تضرب العلاقة بين الدال والمدلول حتى يتحرر الدال تماماً من المدلول. وكما يقول دريدا فإن الدال هو 
المحسوس والمدلول هو المعقول. وإن ظلت ثنائية الدال والمدلول قائمة فإن هذا يعني أن هناك عالم الدال المحسوس غائص في 
عالم الصيرورة ولكن يقف إلى جواره عالم آخرء معقول وغير محسوسء عالم المدلول الذي سيفلت بذلك من قبضة الصيرورة. 
وقد عبَّر دريدا عن هذه الثنائية بقوله إن المدلول المعقول يتجه بوجهه نحو اللهء أي إلى عالم الثبات والميتافيزيقا. وما بعد الحداثة 
تحاول أن توقف هذه السلسلة التي تبدأ بالثنائية وتنتهي عند الله . 


وقد حاول الحاخامات إنجاز شيء من هذا القبيل ذ في اليهودية» فالحاخام المفسر جزء من صيرورة التاريخ والزمان ولكن تفسيراته 
التي لم تفلت من قبضة الصيرورة مساوية لكلمات الإله) المدلول المتجاوز). ثم تتجاوز كلمات الحاخامات النسبية المبعثرة كلمة 
الإله الثابتة وتصبح بديلاً لهاء وبذلك يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة ويصبح العالم بلا مدلول متجاوزء وتتساوى كل الأمور 
وتصبح نسبية لا معنى لها . 


الحضور 

عنلع وعم 

«الحضور» من الكلمة الفرنسية «بريزانس«©856070]م » وهو مصطلح استخدمه هايدجر وأشاعه دريدا. و«الحضور» هو ما 
لا يستند وجوده (حضوره) إلى شيء إلا نفسه. والحقيقة هي التمييز بين الحضور والغياب. ورغم جدة المصطلحء فهو مرادف 
لكلمات أخرى في الفلسفة الغربية مثل» اللوجوس» (اللوجوس في القبّالاه اسم الإله الأعظم - أكبر تركيز للحضور الإلهي(؛ 
و«الأصل» و«الأساس النهائي» و«الركيزة النهائية» و«المبدأ الواحدء الكلي والنهائي» الروحي أو المادي» و«المركز» 
و«الأساس القَبَلي» و«الأوّلي» و«الميتافيزيقا «و«المطلق» و«عالم المثل» و«الكليات الثابتة المتجاوزة» و«المدلول 
المتجاوز». وقد ذكر دريدا نفسه بعض المرادفات الأخرىء مثل: «الجوهر» و«الحقيقة» و«الوجود «و«الغرض»» وعرّفه 
بأنه الأساس الصلب الثابت لأي نسق فلسفي . 


و«الحضور «مقولة أولية قَبَلية توجد في البدء قبل تفاعل الذات مع الموضوع.؛ وهو مكتف بذاته ومصدر للوحدة والتناسق 
والمعنى في الظواهرء وهو يتجاوز الإنسان وواقعه المحسوسء» ويتجاوز التفاصيل الحسية ويهرب من قبضة الصيرورة: أي أن 
الحضور يؤدي إلى ظهور ثنائية الحاضر/الغائب أو ثنائية المتجاوز/الكامن التي هي تعبير عن ثنائية أولية) ثنائية 
الخالق/المخلوق). وتنتج عن هذه الثنائية ثنائيات أخرىء مثل: الذكر/الأنثى ‏ الإنسان/الطبيعة ‏ المقدّس/المدنّس - الثابت/المتحول. 
0 خلال «الحضور»»؛ يمكن تنظيم أجزاء الواقع بشكل هرمي والحكم عليها وتقرير ما هو كلي وجزئيء وما هو مركزي 
ومسي 


ويرى دريدا أن النظام الدلالي مبني على الاختلاف والإرجاء) الاخترجلاف) الذي يؤدي إلى عدم تَحدّد أي معنى وإلى لعب لا 
متناه للدوال والنصوصء فالمعنى دائماً حاضر/غائب (تحت الممحاة)؛ وهو ما ينجم عنه انفصال الدال عن المدلول .ولا يمكن أن 
يتوقف لعب الدوال ويتم التواصل بين البشر إلا من خلال وجود المدلول المتجاوز (الحضور)ء وهو النقطة المرجعية النهائية التي 
توجد خارج الأنساق الدلالية وعالم الصيرورة. وهي نقطة يدركها الوعي مباشرةٌء ذلك لأنه مُعطَى مباشر للذات بلا وسيط دلالي. 
ولأنه أساس مطلق» » خارج النظام اللغوي والدلالي» فهو لا يشكل جزءاً منه ولا يستند إلى سلسلة الدوال» بل إن النسق اللغوى هو 
الذي يستند إليه» أي أن وجوده يسبق وجود اللغة. وبهذا المعنى» فإن أية لغة إنسانية (من منظور دريدا) هي لغة أفلاطونية 
تفترض وجود عالم ثابت يسبق عالم الصيرورة (المدلول المتجاوز/الإله) يضمن الثبات والمعنى. وهذا يعني أن النظام الدلالي 
ثانوي بالنسبة للمدلول (بسبب أسبقية المدلول المتجاوز على كل الظواهر) ويمكن الاستغناء عنه» فهو يساعد على التذكر أو على 
التعبير الموجز عن الأفكارء ولكنه في واقع الأمر يقف عائقاً بين الذات والموضوع . 


والمشروع ما بعد الحداثئي هو مشروع الحلولية والكمونية الكاملة ومحاولة تأسيس وعي إنساني كامل دون أساس إلهي أو حتى 
إنساني أو مادي؛ عالم من الصيرورة الكاملة لا حضور فيه ولا مطلقات ولا أي مدلول متجاوز. وهذا يعني ضرورة موت الإله 
والمطلقات حتى يصبح اللعب الحر للدوال ممكناً وحتى تنتهي النزعة الدينية) مركزية الإنسان التي تستند إلى وجود الإله) 
والنزعة الإنسانية (مركزية الإنسان التي تستند إلى أسبقية الذات الإنسانية على الطبيعة). وبذاء نصل إلى النهاية الحقيقية لكل 
أنواع الميتافيزيقا سواء أكانت ميتافيزيقا دينية أم ميتافيزيقا مادية» ولأي نظام فلسفي يعتمد على أساس أو مبدأ أول أو أرضية 
يونس لبها الكراكه الورمي ,ومن ثم لايد من فك المبدا .الأول والأسادن الثانك لوحو الأساتي» ولايد من:محو الأضول 'تمانا: 
للوصول إلى نقطة بلا أصلء نقطة حلولية» أصولها كامنة فيها تماماً بحيث لا يفلت أي شيء من قبضة الصيرورة» وهي نهاية 
يرى دريدا أنها لن توصل إلى العدم ولا إلى الغياب (عكس الحضور)ء ؛ فوجود الغياب شكل من أشكال الوجود يستدعي الحضورء 
ولذا لابد من الوصول إلى نقطة ليس فيها حضور أو غياب» نقطة بينية مثل الاخترجلاف وهو ليس حضوراً ولا غياباً . 


ونقطة اللاحضور واللاغياب (نقطة الصيرورة الكاملة) مفهوم أساسي ف في اليهودية. فالإله في اليهودية ليس بشراً ولكنه ذو سمات 
بشرية» وهو مطلق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ولكنه نسبي لأنه مقصور على اليهود» دائم التدخل في الطبيعة والتاريخ» بل يحل في 
الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي. وفي القبّالاه التراث الصوفي الحلولي اليهوديء هو الأين سوف (الذي لا مثيل له) ولكنه هو 

أيضاً الآبين (اللاشيء) والكلمتان, كما يشير القيّاليون» مكونتان من الحروف والأصوات نفسها تقريبأ فكان الإله لا هو هذا ولا 
ذاك ولا هو بالغياب ولا هو بالحضور 


وقصة الخلق في القبّالاه قد وُلّدت منها كثير من مفاهيم ما بعد الحداثة وبخاصة مفهوم الحضور/الغياب هذا. ويبدأ خلق العالم في 
القبّالاه بالتسيم تسوم» أي الانكماش» وهي تعني أن الإله خَلّق العالم بأن انكمش في ذاته وانسحب من المادة الأصلية. وبعد ذلك بدأ 
يوزع الإله ذاته النورانية في أوعية» ولكنها ناءت بحملها فتهشمت في حادثة يُطلّق عليها تَهشُم الأوعية (شفيرات هكليم). وقد نتج 
عن هذا تبعثر الشرارات الإلهية واختلاطها بالمادة الكونية الرديئة. وقد شبّهت هذه الحادثة بِهَدْمِ هيكل القدس ونفي اليهود 
وتَبِعثُْرهم في بقاع الأرض وإحلال شعب آخر محلهم. وبعد تَهشّم الأوعية تأتي عملية التيقون؛» أي الإصلاح الكوني إذ يبدأ الإله 
في جمع شتات ذاته إلى أن تكتمل. ولكنه لن يصل الإله إلى مرحلة الوحدة والتكامل هذه إلا بمساعدة اليهود. فالإله هنا 
حاضر/غائب» ومطلق/نسبي» وثابت/متغير» ومتجاوز /حال» وكل غير متكامل : 


والنمط نفسه يوجد في مفهوم الشريعة الشفوية: أي الففسير” الحاخامي» ذلك أن قواعد التفسير يُقتَرضْن أنها أعطيث لمؤسى على 
جبل سيناء مع الشريعة المكتوبة. فالثابت» أي الشريعة المكتوبة» لا يمكن أن يكتمل وجوده دون المتغير» أي التفسير الحاخامي 
الفين عبر تيه ولذاء كين إيضا كل حضون كيام ويشير جابيس إلى حادثة تحطيم لوحي الوصايا العشر على يد 
حالة من الحضور والغياب» فالشريعة غائبة/حاضرة وحاضرة/غائبة. والوصيانا العثين عد سخ كلها ماقف فين م م 
حاضرة/غائبة أيضاً . 


بل إن اليهودي نفسه تجسيد لهذا الحضور/الغياب» فهو منفيٌ أزلي ولكنه منفيّ أزليّ يرفض العودة إلى الدولة اليهودية» وهو 
صاحب أصول راسخة ولكنه متجول لا حدود له» وهو يبحث دائماً عن جذوره ويعلم مسبقاً أنه لن يجدهاء ويُقال إنه صاحب هوية 


ولكنه في واقع الأمر صاحب هويات لا هوية واحدة» فهو أيضاً المطلق/النسبي» » الحاضر/الغائب . 


5 


الثنائية 
11510 انا / 

يرى أنصار ما بعد الحداثة أن كل النظم المعرفية مبنية على أصل ثابت (الحضو ر) تنتج عنه ثنائيات متعارضة؛ مثل: 
الفكر/الواقع والمكتوب/المنطوق والحقيقي/الزائف والإنسان/الطبيعة» وتعطي أسبقية للعنصر الأول على الثاني. فالثنائيات 
المتعارضة هي الطريقة التي تقدم بها أية أيديولوجيا رؤيتها للواقع. فكل رؤية ترسم حدوداً واضحة بين ما هو مقبول وما هو 
مفروضء وبين المركز والهامشء وبين الذات والموضوع. وبين الداخل والخارج؛ وبين الصواب والخطأء وبين المعنى 

وبين الدال والمدلول. ويمكن أن يستمر النظام في العمل ما دامت هذه الثنائية قائمة» ولا يمكن أن تقوم للثنائية قائمة بدون 
الحضور (اللوجوس - الأصل - لحظة البدء ‏ المدلول المتجاوز)؛ فهو ليس جزءاً من أية ثنائية داخل النظام ويتجاوزها ويتجاوز 
النظام نفسه فتتوقف عنده سلسلة المعنى المنزلق ولعب الدوال» ويمكن فرض التراتب الهرمي على الواقع من خلاله (ونحن نرى 
أن النظم التوحيدية تؤدي إلى ظهور مثل هذه الثنائية ولكنها ثنائية فضفاضة تكاملية .( 


ومن أهم الثنائيات داخل أي نسق فلسفي ثنائية الإنسان/الطبيعة التي تجعل الإنسان يدرك أنه مختلف عن الطبيعة متميّز عنها وأنه 
ليس له ما يماثله في عالم الطبيعة» فهي ثنائية راديكالية. ومن ثم» فإن الإنسان يكتشف أن الحالة الإنسانية حالة متمردة على النظام 
الطبيعي/المادي؛ فيشعر الإنسان بكينونته وهويته وحدوده ومقدرته على التجاوز» افيبدأ بالتفكير في أصوله الربانية. وهذا التفكير» 
إن لم يواكبه إيمان حقيقي بالإله» يؤدي إلى العدمية» إذ أن ذكرى الأصل الرباني تُعذب الإنسان. ومن هناء يرى أنصار ما بعد 
الحدائة ضرورة إلغاء الثنائية» فإلغاوٌؤها إلغاء للأضل:»: وإن ألغي الأصل وألغيت الثنائيات تساقّط النظام تماماً وسادت الواحدية 
السائلة وتداخلت الحدود والهويات والأشياء (أي تظهر الحالة الرحمية التي لا حدود لها). ولذا ايجعل النقذ التتكيكي هيه فلم 
الثنائيات وتوضيح انفصالها الكامل أو التحامها الكامل» وذلك بهدف هدم الأساس والمبدأ الأول .والثابت لتسود حالة الواحدية 


وما ذكرناه عن الحضو والغياب ينطبق أَيضاً على الثنائية» فالتراث الديني اليهودي, بتأكيده حالة الحضور/الغياب هذه يمحو 
الثنائيات تماماً . وكل أنواع الحلولية تمحو أية ثنائيات حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود.ء حيث لا يبقى إلا جوهر واحد . 


التمركز حول اللوجوس 

071 اا 

«التمركز حول اللوجوس» ترجمة لكلمة «لوجوسنتريك «00006171110! المكونة من كلمتي» لوجوس «0005! بمعنى 
«كلمة» أو «حضور» أو «عقل» أو «تجلي الإله» أو «المبدأ الثابت الواحد» وكلمة «سنتر «©0601 بمعنى «مركز» . 


ويرى دريدا أن الفكر الغربي فكر متمركز حول اللوجوس (ففي البدء كانت «الكلمة»)» فاللوجوس هي الأصل وكل شيء يستند 
إليهاء ولا يستطيع أحد أن يخرج من نطاق اللوجوس. واللغات الأوربية نفسها متمركزة حول اللوجوس» وبداية الإنسان الغربي 
متمركزة حول اللوجوس. والأنساق المتمركزة حول اللوجوس تدّعي لنفسها العالمية والشمول وتدعي أن نقطة مرجعيتها موجودة 
خارجهاء وأنها تستمد معقوليتها ومعياريتها من هذه النقطة. كما أن مفهوم الغائية والعلية يستند إلى هذا الأصل الثابت» والتراتب 
الهرمي والمنظومات الأخلاقية والثنائيات الأنطولوجية والمعرفية والأخلاقية (معقول/غير معقول - خيّر/شرير (كلها تستند 
إليه. ولكن» بمعنى من المعاني؛ يرى أنصار ما بعد الحداثة أن الفكر الإنساني كله متمركز حول لوجوس ما (بمعنى العقل 
والمركز والمبدأ الأساسي الثابت(» فلا يوجد فكر إنساني بدون أساس ثابت خارج عنه؛ ولذلك فإن كل الفكر الإنساني) ربانياً 
كان أم إلحادياً) ميتافيزيقي (ملوث بالميتافيزيقا) لا يتعامل مع الصيرورة الحسية المباشرة . 


ويهاجم أنصار ما بعد الحداثة التمركز حول اللوجوسء فيطرح دريدا مفهوم الاخترجلاف والتناص والكتابة الأصلية والأثر 
والهوة (أبوريا) ورقص الدوال والتمركز حول المنطوق والنص المفتوح؛ وكلها تحاول مهاجمة فكرة الأصل الثابت من خلال 
محو الثنائيات والحدود حيث يسقط كل شيء في الصيرورة وتسود الانزلاقية . 


والتمركز حول اللوجوسء» فى التراث اليهوديء؛ حالة مستحيلة توجد في الماضي السحيق حينما كان يهوه يحل في الشعب ويقوده 
في البادية ويدخل معه في علاقة حوارية مباشرة. كما يوجد التمركز حول اللوجوس في نهاية التاريخ في اللحظة المشيحانية حين 
يجمع الإله شعبه المبعثر ويحل فيه ويقوده مرة أخرى إلى أرض الميعاد ليسود العالم. أما ما بين اللحظتين» » وهو التاريخ بأسره» 
فإن الإله غائب واللوجوس غير موجود لا يمكن التمركز حوله (على عكس ما يتصوره المسيحيون)؛ فهي حالة تبعثر وتشتت 
وصيرورة عبثية كاملة» وهذا هو المجال البحثي لاأنصار ما بعد الحداثة. وقد تطور اللاهوت اليهودي تدريجيا ليصبح لاهوتا بلا 
مركز ولا لوجوسء وهو ما يُسمََّى «لاهوت موت الإله» . 


القصص الصغرى والقصة الكبرى 
1131211 3020© 3020 5ع 3237لا اأحدرد 
«القصص الصغرى» و«القصة الكبرى «مصطلحان من فلسفة ما بعد الحداثة ثة. وهي» كالمعتاد» لا تقول شيئاً جديداً وإنما تقول 


القضايا القديمة بطريقة متضخمة متورمة تخبئ أكثر مما تكشف. وما بعد الحداثة ليست معادية للمنظومات الدينية وحسب وإنما 
معادية للمنظومات الإنسانية الإلحادية أيضاً .ويتضح هذا في استخدامهم كلمة «قصة»» فكلمة «قصة» بديل لكلمة «رؤية» أو 
«نظرية» أو» نموذج»» وعلاقة القصة الصغرى بالقصة الكبرى هي علاقة الخاص بالعام والحالة بالنظرية والفرد بالمجتمع... 


إلخ . 


ودعاة ما بعد الحداثة يعادون القصص الكبرى (النظريات الكبرى والرؤى العامة والنماذج) ويرون أنه؛ منذ عصر النهضة 
والاستنارة» تحاول المنظومة المعرفية الغربية الحديثة التوصل إلى نظرية (قصة عظمى (تضم كل النظريات (القصص) 
الصغرى وتتجاوزها. ووصفهم هذا وصف للفلسفات المادية التي تطرح رؤية مادية للكون ترتكز إلى مطلق كامن في المادة 
(العقل ‏ الروح المطلقة ‏ البروليتاريا) وتفسر كل شيء بدون ثغرات وبدون أية مسافة بين الكل والجزءء وهو وصف جيد لفلسفة 
التاريخ المادية بكل حتمياتها وإيمانها بأنها تفسر كل شيء وتَرُدُ كل الأبنية الفوقية إلى بناء تحتي واحد يرد بدوره إلى عنصر 
مادي واحدء فتسقط في الواحدية السببية . 


ولكن الأمر لا يتوقف عند هذاء فقد وُصفت ما بعد الحداثة بطريقة متورمة بأنها فلسفة ضد القصص ذات النزعة الكلية 
الترانسندنتالية (المتجاوزة (المتمركزة حول اللوجوس (بالإنجليزية: أجينست لوجوسنتريك توتاليزنج ترانسندتال ميتاناراتيفز 

(5 01321121116 012[1علاعهء2305] ومأذأاةأ0! عأرأمعهءهو0! أ05أ202» أي أنها فلسفة معادية للقصص الكلية التي 
تستند إلى لوجوس (مركز) متجاوز للصيرورة المادية, أي أنها ببساطة شديدة ضد أية نظرية كلية تشير إلى عالم متجاوز لعالم 
الجزئيات المحسوسة المباشرة . 


ويستخدم دعاة ما بعد الحداثة كلمة «قصة» بدلاً من كلمة «رؤية» أو «نظرية» لأن الرؤية والنظرية إذا كانت مجرد قصة» فهي 
إذن نسبية ولا تشير إلى ما هو خارجها (تماماً مثل النظام اللغوي). ولا شك في أن محاولة تأسيس نظرية (عامة) على أساس 
القصة (الخاصة) هو من قبيل العبثء إذ لا يمكن التعميم من الخاص. فكل النظريات قصصء ومن ثم فالحقيقة الدينية بل الإنسانية 
غير ممكنة؛ والمعرفة أمر غير واردء ولا يوجد أساس لكتابة تاريخ عامء ولا توجد نظرية للكون» ولا توجد حدود إنسانية شاملة 
ومشتركة؛ ولكن توجد جزر من الحتمية والحرية» والمعرفة كلها مرتبطة بمواقع محلية مختلفة داخل إطار لغوي وتفسيري 
خاصء ولا يبقى أمامنا سوى القصص الصغرى التي لا تتجاوز شرعيتها ذاتها. حم د 1 اه 
وتمنح صاحبها يقيناً خاصاً عالياً ولكنها لا تجيب عن أية أسئلة كبرى نهائية أو كلية. وهي قصة لا تتطلب أية شرعية من قصة 
كبرى فمطلقها (مركزها) كامن فيهاء مرتبط بالآن الخاص والهنا الخاصة» رايط «الموكت المادي المباشر (الزماني المكاني) 
الذي لا علاقة له بالتاريخ الأكبر أو المطلقات العالمية أو الإنسانية المشتركة. وتفترض القصة العظمى وجود الكليات المتجاوزة 
للسياق الحسي المباشر مثل الإنسانية المشتركة ووحدة الحق ووحدة الحقيقة ولا تتغير بتغير السياق. أما القصة الصغرىء فهى 
مرتبطة تمام الارتباط بسياقهاء فتقترض المطلق الخاص الذي يذكرنا بالحلوليات الكمونية الوثنية والوثنيات القديمة؛ الني لم تكن 
تؤمن برؤية عالمية ولا أخلاقيات عالمية ولا إنسانية مشتركة» والتي تذكّرنا كذلك بالقوميات العضوية؛ وبالحركة النازية 
والصهيونية وجوش إيمونيم» فهي جميعاً تدور في إطار قصص صغرى يؤمن بها أصحابها ويستمدون قداستهم منهاء ويستبعدون 
الآخر بالضرورة إذ لا توجد قصة إنسانية عظمى تضم الجميع ويمكن الاحتكام لها. ومن ثم» يمكن القول بأن القصة الصغرى 
قصة علمانية تماماء فهي تنكر أي تجاوز أو أي ثبات أو أية كليات توجد وراء التجربة الحسية المباشرة أو تقف خلف دوامة 
الصيرورة . 


والقصة الصغرى قصة الشعب المختار الذي يؤمن بأن الإله غير مفارق له يسكن في وسطه؛ ويتحد به؛ وهم يعاملونه معاملة 
الند لنده» فيدخلون معه في علاقة حوارية» ويعصون أوامره ببساطة شديدة وفي نهاية الأمر يتحدث الحاخامات بدلا منه. ولكنهم لا 
يأتون بقصة كبرىء وإنما بقصص حاخامية متعددة مختلفة» إلى أن نصل إلى اليهودية المحافظة التي تُعلي الذات اليهودية وتجعلها 


المركز الحقيقي للمنظومة اليهودية» ثم تجعلها مصدر المعيارية. وفي نهاية الأمر ظهرت اليهودية الإنسانية فاليهودية الإلحادية 
فلاهوت موت الإله . 


الاختلاف 

23 0111 

«الاخترجلاف» كلمة قمنا بنحتها من كلمتي «اختلاف» و«إرجاء»» على غرار كلمة «لا ديفيرانس «©300/ع0151 3| التي 
نحتها دريدا من الكلمة الفرنسية «/©/ع015» بمعنى» أخر» أو «أرجأ» و «©0161600» بمعنى «اختلاف .» 


ويُلاحَظ أن الفرق بين» ديفرانس) «©0116/300 3| الكلمة التي نحتها دريدا) وكلمة «©016/600» بمعنى» الاختلاف» 
ليس في النطق وإنما في الكتابة» ففارق النطق بين «©670» و «306»ضعيف للغاية ويكاد لا يبين للسمع. وتحتوي الكلمة 
على معنى الاختلاف (في المكان) ومعنى الإرجاء (في الزمان .) 


ويرى التفكيكيون أن المعنى يتولّد من خلال اختلاف دال عن آخرء فكل دال متميّز عن الدوال الأخرى. ومع هذاء فثمة ترابط 
واتصال بين الدوال» فكل دال يتحدد معناه داخل شبكة العلاقات مع الدوال الأخرىء؛ لكن معنى كل دال لا يوجد بشكل كامل في أية 


لحظة (فهو دائماً غائب رغم حضوره) إذ أن كل دال مرتبط بمعنى الدال الذي جاء قبله والذي جاء بعده») ووجوده نفسه يستند إلى 
اختلافه. ويضرب دعةة ما بعد الحداثة مثلاآً بالبحث عن معنى كلمة في القاموس فإن أردت أن تعرف معنى كلمة «قطة» فسيتحدد 
معناها من خلال اختلافها مع كلمتي «نطة» و«بطة». كما أن القاموس سيخبرنا أن «القطة حيوان» فسنذهب لكلمة «حيوان» 
لنعرف معناهاء وهناك سنعرف أنه» كائن ذو أربعة أرجل» فسننظر لمعنى كلمتي «كائن» و«أرجل» إلئن ما لا نهاية, أي أن 
دائرة الهرمنيوطيقا هنا دائرة مفرغة لا تؤدي إلى نهاية أو معنى فكل تفسير يؤدي إلى تفسير آخر. وهذا يعني أن مدلول أي دال 
مُعلّق ومؤجل إلى ما لا نهاية» وهو ما يؤدي إلى لعب الدوال اللامتناهي (ولا يمكن أن يوقف هذه العملية سوى المدلول المتجاوزء 
أي الإله الذي يقف خارج شبكة لعب الدوال) . 


والاخترجلاف ليس هوية أو أساساً أو جوهراً أو أصلاً وإنما هو قوة كامنة وحالة في اللغة نفسها يحركها من داخلها فيفصل الدال 
عن المدلول؛ ولذا يصبح عالم الدوال مستقلاً عن عالم المدلولات ويخلق الهوة) أبوريا)» ومن ثم تصبح اللغة قوة لا يمكن التحكم 
فيها. ولآن الاختر حلاف كامس في الغ لين رمكان أي شنيء أن يورب ,مله فيو ممال الصر ون ٠‏ اخل للدي النقوي: ونوا 
الإنسان الوحيدة للتعامل مع الواقع والتواصل مع بقية البشر . 


والاخترجلاف يحل محل مفهوم البنية عند البنيويين» ولكنها البنية بعد أن وقعت في دوامة الصيرورة: فالاخترجلاف لا يعرف 
الثنائية ولا التجاوز ولا الغائية» فهو مجرد منها جميعا. فالحضور الوحيد بالنسبة له هو عملية لا متناهية في الزمان والمكان ولا 
يعرف الزمان أو المكان. والاخترجلاف - كما أسلفنا - يتم على أساس الاختلاف في المكان والإرجاء في الزمان» فهو لا يستقر 
من أي نوع . 


والاخترجلاف لا يشاكل العقل الإنساني بل يتجاوزه ويستوعبه .وهو على عكس البنية ليس مفهوماًء فهو شيء لا يفكر فيه المرء 
وإنما يحدث له؛ أو يحدث للنص (ولذا فإن النص يكشف لنا شيئاً عن طبيعة المعنى/اللامعنى التي لا يمكن صياغتها على هيئة 
أطروحة) . 


الاخترجلاف» حا اس اناس يرد لراك تسيا .وهو لا 


الاخترجلاف» إذن» هو استيعاب المطلق ذ في الصيرورة» : فهو المطلق/النسبى. وهو المبدأ المادي الواحد الذي يسري فى الكون» 
وهو القوة 0111 النظام الضروري والكلي للأشياء» نظام ليس فقط 
فوق الطبيعة ولكنه نظام فوق الإنسان أيضاًء إنه مطلق علماني جديد في عصر المادية الجديدة أو اللاعقلانية المادية حيث تغوص 
كل الأشياء في دوامة الصيرورة . 


ومفهوم الاخترجلاف فيه آثار كثيرة من المفاهيم القبّالية مثل «إين سوف»» أي «الذي 3 نظير لهمي ومفهوم «شفيرات هكليم», 
أي «تهشم الأوعية»» وعملية «تيقون»»؛ أي «إصلاح«»؛ وكلها عمليات مستمرة بلا نهاية في عالمنا هذا ولا تتوقف إلا في نهاية 
التاريخ. وثمة صدى من مفهوم الشريعة الشفوية التي تفرض نفسها على الشريعة المكتوبة الموحى بها من الإله» والشريعة 
الشفوية عملية اخترجلافية لا تنتهي» ولذا يسخر دريدا من المفسرين الذين يودون الوصول إلى معنى نهائي (فهم مسيحيون 
بالمعنى النماذجي) غير قادرين على أن يعيشوا في التوتر الناجم عن الغياب داخل الحضور وعن الحضور داخل الغياب. ويرى 
أن اليهودية والقراءة هما شيء واحدء هما الانتظار الإرجاء نفسه؛ الاخترجلاف نفسه؛ التوقع نفسه والأمل نفسه الذي لا يتحقق 
أبدا 
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»الأثر» ترجمة لكلمة «تريس «©360]] الإنجليزية» وهو من المفاهيم الأساسية في فكر دريدا والمرتبط تمام الارتباط بمفهوم 
الاخترجلاف. والاخترجلاف هو القوة الكامنة في اللغة الدافعة لها والمقوضة للدلالة. ويبيّن دريدا أن معنى الكلمة (دلالتها) ليس 
كامناً فيهاء فهي لا جوهر لهاء وإنما يتحدد من خلال الاخترجلاف. أي أن مدلول كل كلمة يتحدد من خلال غياب المدلولات 
الأخرىء فحضور الدال وارتباطه بمدلوله هو غياب الدوال والمدلولات الأخرى .ولكنء رغم غياب الدوال الأخرىء فإن الدال 
الحاضر يستدعيها عن غير وعي. ولذاء فإنني حينما أفكر في الدال الماثل أمامي وأركز عليه أفكر عن غير وعي في الدوال , 
الأخرى .وكل دال يحتوي على أثر من الدوال التي يختلف عنها سواء وردت قبله أم وردت بعده .ومعنى الدال غائب عنه دائماً 
وليس له حضور كامل قط فهو جزء من شبكة العلاقات الدلالية (غائب/حاضر). ومن خلال عملية الاخترجلاف عبر السنين» 
يحدث تراكُم للآثار .ويبدو هذا التراكم وكأنه المعنى الثابت والمستقر للكلمات؛ ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك؛ فهو مجرد وهم - 
أثر. وتعني عبارة «سو راتير «©01ا]2! 501005 الفرنسية) بالإنجليزية: أندر إريشر» (©1لا7235© /©00انا تحت الممحاة» أن 
الكلمة التي نظن أنها مُحيت وزالت تترك وراءها أثراً لا يزول ويمارس وظيفته أو آثاراً من وظيفته . 


والنتيجة أن اللغة ليست طاهرة تماماء ذلك لأن كل كلمة تحتوي أثراً من الكلمات السابقة وتترك أثراً في الكلمات اللاحقة؛ ولذا 
يفيض المعنى عن إرادة الكاتب وعن حدود النصء وبذا يحل الأثر محل الحضور ويمّحي الأصل تماماً إذ لا يبقى من الأصل 
سوى الأثرء فالأثر هو الأصل الذي لم يبدأ شيئاء فهو أصل بلا أصلء ومن ثم فإن الإنسان يجد نفسه بلا أصل رباني أو إنساني 
ولا يبقى أمامه سوى الصيرورة الثابتة) التي تشبه النفي الأزلي لليهودي). ولذاء فإن القارئ لن يجد أساساً قوياً يستند إليه وينزلق 
لذلك في دوامة الصيرورة. وإذا كانت الحقيقة هي المقدرة على التمييز بين الحضور والغيابء فإن الحقيقة (بذلك) تغيبء والأثر 
يلقي بظلاله على كل شيء» وهذا يعني استحالة الوصول إلى الحضور الكامل والمدلول المتجاوز الذي يقع خارج نطاق الحسية 
المباشرة والنصء كما يعني استحالة الوصول إلى أي معنىء فالمعنى متناقض غير محدد ولا يمكن التوصل إليه. وهذا لا يختلف 
كثيراً عن مفهوم الشريعة الشفوية حيث حل التفسير محل الأصل والنص المقدَّس ولم يبق منه سوى أثر. كما أن التفسيرات نفسها 
تتلاحق بحيث يجب بعضها البعض ولا يبقى سوى صدىء أثر لعملية التفسير نفسها والتي أعطيت آلياتها لموسى مع الشريعة 
المكتوبة (التوراة)» أي أن التوراة من البداية جاءت ومعها التفسير الذي لا يقل عنها قداسة. وبرغم كل هذاء فنحن لا نملك سوى 
تكرار استخدام الكلمات. ولذاء فإن التكرار هو الذي يعطيها هويتها (الآثار المتزاكمة) وهر الذي يهدمها. والتكرار من ثم هو 
فقدان دائم للبراءة والطهر. ولكن ليس أمامنا سوى التكرارء ولا يوجد أمامنا سوى أن نعني (نقول) د شيئا (بالفعل دائماً - كذلك ( 
مختلفاً عما نود أن نوصله (نعنيه - نقوله) ونفهم شيئاً ثالثء وما نصل إليه من معنى هو نتاج لعب لامتناه للدوال. ولأن الكلمات 
ليست بريئة» ولأن المعنى وقع في قبضة لعب الدوال ورقص القيم؛ قرّر دريدا (مقتفياً أثر هايدجر) أنه لابد أن يخلق لغته 
الخاصة»؛ زاعماً أنه كلما نحت كلمات جديدة فإن الميتافيزيقا تستوعبها ويصبح لها معنى ثابت . 


تناشر المعنى 

0155 1 10 

عبارة «تناثر المعنى» هي ترجمتنا لكلمة «ديسمينيشن «015561711231101 التي يستخدمها دريدا في مقام كلمة «دلالة». 
والكلمة من فعل» ديسمينيت «0155617102316 بمعنى «يبث» أو «ينثر الحبوب». والمعروف أن أحد مقاطع الكلمة «سيمين 
«560061تعني «بذر» أو «سائل المني». والمعنى المباشر للكلمة عند دريدا هو «ينثر المعنى». ومع هذاء فإن للكلمة عدة 
مستويات : 


1- معنى النص منتشر ومبعثر فيه كبذور تُنثّر في كل الاتجاهات» ومن ثم لا يمكن الإمساك به؛ تد تشتيت المعنى؛ لعب حر لامتناه 
لأكبر عدد ممكن من المعاني . 

2- تأخذ الكلمة معنى» وكأن لها دلالة دون أن تكون لها دلالة»» أي أنها تُحدث أثر الدلالة وحسب . 

3 نفي المعنى . 


وهذا المفهوم لا يختلف عن المفاهيم الأخرى مثل» الأثر» و«النسخة» و«الاخترجلاف»» وكلها محاولات تهدف إلى أن يغوص 
كل شيء في دوامة الصيرورة» حتى يفقد كل شيء هويته وحدوده. وتناثر المعنى مفهوم يشبه تَهشُم الأوعية (شفيرات هكليم) في 
التراث القبَّالي. وهو مرتبط بمفهوم الشعب اليهودي المشتت في عالم بدون مركزء فتناثر المعنى هو تشتيته في كل النص بلا 
مركزء فكأن المعنى المتناتر هو الشعب المنفي. واجتماع الشعب مرة أخرى من خلال عملية الإصلاح) تيقون) هو عملية 
الحضور (الإلهي) الكامل والعودة لحالة البليروما (حالة الامتلاء الأولى) . 


الهوة (أبوريا) 

0012م 

«أبوريا» كلمة يونانية تعني «الهوة التي لا قرار لها». والهوة (أبوريا) عكس الحضور الكامل أو الأساس الذي نطمئن إليه.» أو 
على وجه الدقة هي ما يتجاوز ثنائية الحضور والغياب. وإذا كان الحضور هو الحقيقة والثبات والتجاوز والعلاقة بين الدال 
والمدلول والتحامهماء فالهوة هي هي الصيرورة الكاملة التي لا يفلت من قبضتها شيءء فهي دليل على أن الواقع متغيّر بشكل 
دائم: ولا هربامن- القغير»'فحتى التغير نقشم) شكلهب:طريقكه د تمطه) متغيز. ؤالهوة ذليل .على أن اللغة قوة لا يمكن التحكم فيها.. 


إن الهوة هي أحد أسماء المطلق/النسبي ما بعد الحدائي. وقد وصفها دريدا بأنها المحدد غير المحددء والتناهي غير المتناهي» 
والحضور/كغياب. وفي لغة أكثر صوفية وإشراقية وبلاهة» وصفها في كتابه علم الكتابة (الجراماتولوجي) بأنها "طريقة التفكير 
في عالم المستقبل الذي لا مفر منه؛ والذي يعلن عن نفسه في الوقت الحاضر متجاوزاً انغلاق المعرفة. .. إنها هي التي ستفصم 
الوعي تماماً عن المعيارية السائدة.. . ولا يمكن الإعلان عنها وتقديمها إلا باعتبارها شكلاً من أشكال الوحشية ."أما في الكتابة 
والاختادف 15 رسر) الها بعالتت الذي لا ومكر _تفيميقة). الذو الذي اد تر 41 . الشكل الذي لا شكل له.. رؤية 
الوحشية المخيفة" . وهذا خليط من أسماء الإله (شيم هامفوراش - إين سوف - آيين) والمفاهيم القبّالية (شخيناه السوداء .( 


والهوة (أبوريا) مرتبطة تماماً بالنزعة الرحمية وفقدان الحدود والمسئولية والهوية» فهي تشير إلى عالم لا يوجد فيه أي ثبات ولا 
يوجد فيه أي توق لثبات. ولن تكون هناك عودة للميتافيزيقا والتمركز حول اللوجوس ولا حتى ما هو خلف الميتافيزيقا (ميتا 
ميتافيزيقا). فهو دائما بقاء في براءة الصيرورة؛ في عالم من الإشارات بلا خطاء ولا يمكنها أن تخطئ لأنها لا تشير إلى أية 


حفيقة . فالإشارات بلا أصل (وهذا يعني في الخطاب ما بعد الحداثي» أن أصلها مادي في عالم الصيرورة» وأن الإنسان إنسان 
طبيعي/مادي)؛ فهو عالم "تصاحبه ضحكة ما" و"رقصة ما"... تأكيد فرح للعب العالم ونسيان نشيط للوجود (نيتشه في أصل 
الأخلاق)؛ فهو لعب بلا أمن» لعبة الصدفة المطلقة حيث يستسلم الإنسان إلى اللامحدود, فالمستقبل غير مغلق وهو خطر كامل . 


والهوة هي النقطة التي تنفصل فيها سلسلة الدلالات عن سلسلة المدلولات» ويبدأ انزلاق الدوال وتبدأ عملية الاخترجلاف وتناثر 
المعنى. والدلالات هي التي تبيّن الهوة ولكنها هي أيضاً التي تخبئها. وسبب الاخترجلاف هو الهوة) أبوريا)» فوجودها يمنع أن 
يتطابق الدال وأي مدلول ويظل المعنى مختلفاً ومُرْجَئاً دائماً. وكل النصوص تحوي داخلها هذه الهوة أو نقطة الفراغ أو تحوي 
عنصراً غير منطقي لا يستطيع النص أن يستوعبه؛ فهو تناقض داخل النص غير متسق معه. ومهمة الناقد التفكيكي هي أن يبحث 
عن هذه الهوة ويمسك بهاء وقد شبهها أحد الدارسين بأنها مثل الخيط الذي إن أمسك به الناقد وجذبه انهدم البناء تماماً أو هي حجر 
الأساس داخل جدار ما (حجر مُفكّك) إن جذبه الناقد تهدَّم البناء بأسره ويُلاحَظ أن المسألة ليست «تفكيكاً» (ديكُنستراكشن 
(005111011010© كما يدّعون وإنما هو «تقويض) «ديستراكشن .(0651/3011011 ومع هذاء يقول التفكيكيون إنهم لم يهدموا 


البناء وإنما يبينون أنه مفكك وحسبء وأن البنية المتماسكة التي تظهر لعيوننا ليست سوى وهم إذ أنها لا أساس لها. فالتفكيكيون لا 
يفككون لأن كل شيء مُفكُك متفكك من تلقاء نفسه» أو على الأقل عنده قابلية كامنة للتفكك ! 


الكتابة/ القراءة 

060 أ لجع /ود ذأ ءالا 

«الكتابة/القراءة» هي إحدى الثنائيات المتعارضة التي روج لها البنيويون. وقد تطوّر المفهوم على يد أنصار ما بعد الحداثة 
(أنصار ما بعد البنيوية). والقراءة في هذا السياق هي النص المغلق الذي ينطوي على معنى ثابت ولا يدعو لمشاركة القارئ في 
عملية إنتاج المعنى» فهو متمركز حول فكرة (صدى للوجوس» أي الكلمة المطلقة» » فالقراءة صدى للتمركز حول اللوجوس)» أي 
أن النص هنا قد أفلت من قبضة الصيرورة. هذا على عكس الكتابة» فهي منظومة من القوائم التي تنطوي عليها تفاعلات نصية 
المكتوب نص يدخل عالم التناص والصيرورة . 


وقد قال إدمون جابيس إن الشاعر هو رجل الكلمة والكتابة تماماء مثل اليهوديء فكلاهما يحلم حلماً منفصلاً عن الواقع» حلم 
العودة إلى صهيون وحلم كتابة أجمل قصيدة» فالحلم المنفصل عن الواقع يشبه لعب الدوال حين لا تشير الدوال إلى شيء خارجها. 
وكل من الشاعر واليهودي لا يضرب بجذوره في أي موقف ثابت أو أرض محددة أو وطن دائم» فهم دائماً ليسوا هنا وإنما 
هناكء؛. على وشك التحقق ولا يتحققون. ووطن الشاعر واليهودي ليس الأرض وإنما الكلمة (ديوان الشاعر وكتاب اليهودي 
المقدّس). لكن النصوص التي ينتجها اليهودي والشاعر هي نصوص مفتوحة؛ شكل من أشكال الكلام المنفيّ؛ كلام ليس له معنى 
نهائي» فالقصيدة ة تقع في قبضة الاخترجلاف الدائم والنص المقدّس يقع في قبضة التفسيرات التي لا تنتهي. وكما أن الشاعر يخلق 
وطنه من خلال الكتابة» فإن اليهودي يفعل الشيء نفسه» فهو يفرض على النص المقدَّس تفسيرات مستمرة هي وطنه. والكلمات 

هي التي تختار الشاعر ولكنه هو الذي يلدهاء والإله هو الذي اختار اليهود ولكنه لا يكتمل ولا يجمع شتات ذاته إلا من خلال 
اليهود. فصعوبة أن يكون الإنسان يهودياً هي نفسها صعوبة الكتابة (على حد قول دريدا) . 


الكتابة الكقبرى أو الأصلية 

ا لالا-م)وعط بع تاباتع لاعءم 

«الكتابة الكبرى» أو «الكتابة الأصلية» أو» الكتابة بشكل عام» ترجمة ة لمصطلح ابتكره دريداء وهو «آرشى إكرتيير-اطع31 
«ع]لاأأ01ع» وهي كلمة فرنسية مركبة تُرجمت إلى الإنجليزية بلفظة «بروتو رايتنج « ]اللا 00م بمعذين «الكتابة 
الأصلية أو الأولية»»: و«أوريجينال تكست «7<1ا©1 01010231 بمعنى «النص الأصلي». كما أن كلمة «©1ل]011©» الفرنسية 
تعني أحياناً «سكريبتشر «ع]لاأم5011 أي» النص المقدّس». وكل هذا الإسهال اللفظي مرتبط بإحدى الثنائيات التي يود دريدا 
محوهاء وهي ثنائية المنطوق المكتوب وأسبقية الأول على الثاني» أي أسبقية الفكر على اللغة ومن ثم إفلاته من قبضة الصيرورة 
والاخترجلاف. ولكن لابد من أن تُقلب الأمور رأساً على عقب حتى يمكن « إثبات» 0 
في قبضة الاخترجلاف والصيرورة والحركة الدائمة. ولذاء يقرّر دريدا أن الكلام المنطوق إن هو إلا صدى لنص أصلي أو أولي 
يوجد في عقل الإنسان قبل تقسيم الكلمة إلى دال ومدلول ويتجاوز القسمة المبتذلة إلى كلام وكتابة. وبذاء فإن الكلمة المنطوقة التي 
يتفوه بها الإنسان هي في واقع الأمر صدى لنص مكتوب أولي في عقله . 


3 يوجد أي دليل ادس ري لإثبات هذه النظرية» ولكن هناك رغبة أيديولوجية عند دريدا لإثباتها. وهذا يعود إلى أنه يحاول 
يتحدث عنه .فالمتحدث كيان يصعب تفكيكه؛ فهو ذات تشير إلى موضوع؛ توجد فكرة 5 في عفله.ومن ثم قإن وجوده تأكيد للحطنول 
والتمركز حول اللوجوس. أما مفهوم الكتابة الأصلية الموجودة في عقل الجميع» فهو يزيح المتحدث تماماً ومن ثم يُنهي وهم 
الكضون .. 


ولا شك في أن أسطورة الكتابة الكبرى أو الأصلية هي محاولة من قبّل دريدا لأن يرفض الرؤية التوحيدية للخلق» أي أن الله خلق 


آدم وعَلَّمه الأسماء كلها (المعرفة ‏ العقل ‏ اللوجوس)» وبث النور في صدره. نوراً معقولاً وليس محسوساًء وانطلاقاً من هذا نطق 
ام وسكي الحيواناضيوالنبايات: فو روية متدركر :حول اللوجوس: أما دريدا فيرى ضرورة أن يدفع بكل شيء في دوامة 
الصيرورة» فكل نص يحيلك إلى نص آخر وكل النصوص صدى لهذا النص الأصلي الذي لم ولن يقرأه أحد (يُذكّرنا بتوراة 
الفيض الإشراقية الخفية في القبّالاه اللوريانية المكتوبة بحبر أبيض لا يراه أحد سوى أصحاب الغنوص والعرفان ) 


التمركز حول المنطوق 

لام 

«التمركز حول المنطوق» ترجمة لكلمة «فونوسنتريك «11110 00706 من كلمة «فونو «010]آ0 بمعنى «صوت» 
و«سنتر «061116 بمعنى «مركز». وهي إحدى الإشكاليات الفلسفية التي يطرحها دريدا وهي مرتبطة تمام الارتباط بهجومه 
على الأفكار الكلية» وبفكرة الحقيقة والحضورء بمحاولة دفع كل شيء في قبضة الصيرورة . 


ويرى دريدا أن الحضارة الغربية (بل الفكر الإنساني) متمركزة حول اللوجوس (مطلق ما متجاوز للتفاصيل الحسية المباشرة يقع 
خارج شبكة لعب الدوال) يمكن ترتيب الواقع في إطاره: يأخذ هذا الترتيب شكلاً هرمياً داخله ثنائيات متعارضة:؛ وداخل الثنائية 
نفسها ثمة أسبقية أو أفضلية لأحد طرفيها. ويرى دريدا أن تراث الحضارة الغربية الفكري يقوم على ثنائية المنطوق/المكتوب, 
وأن المنطوق له أولوية وأسبقية على المكتوب» أي أن اللغة المنطوقة في مرتبة أعلى من اللغة المكتوبة بحيث يمكن اعتبار اللغة 
المكتوبة تابعة للغة المنطوقة . 1 


وقد تبدو هذه الإشكالية وكأنها إشكالية أكاديمية خاصة بعلماء اللغة يمكنهم وحدهم النقاش بشأنها. ولكننا سنجد أن الأمر أبعد ما 
يكون عن ذلكء فهو مرتبط تمام الارتباط برغبة دريدا في إنكار أية أصول متجاوزة وأي ثبات وأية كليات وذلك حتى تسود 
الصيرورة الكاملة والحسية والجزئية. فالكلام المنطوق يَصدُر عن جسد حي وعقل مفكر بشكل مباشر وذات مستقلة حرة وشخص 
ممسك بدلالة الكلمات يتحدث إليك مباشرةٌ فإن لم تفهم ما يقوله فأنت تطلب منه إيضاحاً فيجيبك؛ وبوسعه أن يُعدّل ما يقول أو 
يتحفظ عليه فهناك معنى داخله لم ي يتم الإفصاح عنه. والكلام المنطوق يفترض أن فحوى الكلمات موجود بشكل مباشر في وعي 
الناطق» وهو ما يعني أن كلماته (دواله (تربطها علاقة مباشرة وذات مغزى بالمدلول. هذا يعني أن المعنى له أسبقية على 
الكلام» وأنه منفصل عن النظام الدلالي» وأنه قد هرب من الصيرورة المتمثلة في رقص الدوالء واللغة إن هي إلا أداة (المعنى في 
بطن الشاعر قبل أن يتحول إلى قصيدة .(والشخص الحي الناطق بالكلمات هنا هو الوسيط بين المعنى الذي في عقله واللغة التي 


ا نك حم و امد اه ا وي م" 
من نقطة الحضور من المكتوب وأكثر شفافية . 


هذا على عكس الكلام المكتوبء فكاتبه غائب بعيد لا يتفاعل مع المتلقين بشكل مباشرء والنص المكتوب يُفترض فيه أنه تعبير 
غير مباشر يصل إلى المتلقي من خلال القلم والمطبعة والأوراق. فإذا لم يفهم المتلقي ما جاء فيه؛ فلا يمكنه الاستفسار عن معناه 
من الكاتب؛ فالنص المكتوب منفصل عن كاتبه» كُتب على الورق وأصبح نصاً يمكن تداوله وإعادة طبعه وتفسيره» ويمكن 
استخدامه بطرق لا يمكن أن تطرأ للإنسان الذي كتبه على بال. وبهذاء فإن المكتوب لا يشير إلى الحضور وإنما يعبر عنه 
وحسبء فهو منفصل عنه. الكتابة» بهذاء تسرق من الإنسان وجوده؛» فهي طريقة ثانوية للاتصال أكثر بعداً عن اللوجوسء ولذا 
فإن التراث الغربي (وأي نظام متمركز حول اللوجوس) يفضل المنطوق على المكتوب. وأي تفضيل للمنطوق على المكتوب هو 
تعبير عن التمركز حول اللوجوس وعن الميتافيزيقا المتعالية المرتبطة بذلك . 


وليس هناك أدلة تاريخية تؤيد ادعاء دريدا عن تمركُز الحضارة الغربية حول المنطوق» فهي شأنها شأن معظم الحضارات 
الأخرى تُعطي مكانة أعلى لما يُسمَّى في علم الأنثروبولوجيا «التراث السامي» أو «التراث الراقي» أو «التراث الأعلى » 
)بالإنجليزية: هاي تراديشان (مه 0ت طولط وهو التراث المكتوب للأرستقراطية. مقابل «التراث الأدنى» أو «التراث 
الشعبي» (بالإنجليزية: لوتراديشن زمه 30 //ا0| وهو التراث الشعبي الشفهي. كما أن معظم الحضارات الكبرى تدور حول 
نصوص مفقدسة مكتوبة» يحاول البشر توليد معان منها يمكنهم من خلالها ضبط ممارساتهم اليومية وتقييمها. والحضارة الغربية 
أصبحت تدورء بعد سقوط الوثنية الرومانية على وجه خاص» حول العهدين القديم والجديد (الكتاب المقدّس). فهم أهل كتاب 
(حسب التعبير الإسلامي) . 


ولذاء فيجب أن نرى هجوم دريدا على المنطوق وتأكيد أسبقية المكتوب باعتباره جزءاً من ترسانته الفكرية التي يطوّرها للهجوم 
على اللوجوس باعتباره أساساً فلسفياً وباعتباره مركزاً ومصدراً للمعقولية والمعيارية والثبات» هو هجوم على ما يسميه «المدلول 
المتجاوز» (الإله ‏ الكل المتجاوز) الذي يمكن أن يوقف لعب الدوال والذي يدركه الإنسان مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية 
المداث 3 

باشرة . 


إن المنطوق هو صدى كلمة الإله المعقولة التي يدركها ويعقلها المرء مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية المباشرة» واستناداً 
لإنسانيته المشتركة مع الآخرين» وهي ليست تجربة مادية محسوسة. والمنطوق من ثم هو صدى الحضور الإلهي أو الكلي في 
فؤاد الإنسان» فهو يشير إلى أصول الإنسان الربانية. وما يحل محل المنطوق ليس المكتوب, كما يدّعي دريداء فنحن نعرف أن 
المكتوب والمدوّن أكثر ثباتاً وتركيباً من المنطوق. والحضارات المركبة - كما أسلفنا - تعتمد دائماً على نص مقدّّس مكتوب 
يتجاوز ذاكرة الأفراد وصيرورة حياتهم الفردية المتغيرة . ومايحل محل المنطوق هو ما يسميه دريدا «النص»» والنص هو نص 
مكتوب فَقَد علاقته بكاتبه. ولذا فإنه» رغم ثباته» مجرد كلمات مثبتة على ورق (حبر على ورق) ومؤلفه قد « مات » وانفصل 

عن النص وأصبح مجرد علامات محسوسة على الصفحة يمكن أن يفعل بها الناقد ما يريد لأنها دخلت شبكة الدوال والصيرورة؛ 
فكل كلمة تشير إلى كلمة أخرى؛ وكل نص يشير إلى نص آخرء وهي عملية تستمر إلى ما لا نهاية إن لم يوقفها مدلول متجاوز. 
والهجوم هنا هو هجوم على عالم ما قبل اللغة, عالم الإيمان الذي يحتوي على المفاهيم الكلية» وهو هجوم على أي نص (مكتوباً 
كان أم منطوقاً) ما دام متمركزاً حول اللوجوس والأصل والمبدأء وعلى ما يقترن به من مفهوم الغائية والعلم. ويمكن هناء أن 
نتحدث عن موت النص أو تقسيمه أو فقدانه حدوده وهويته. وهنا يصبح الثابت متحولاً والكل جزئياً والمطلق نسبياً .وبدلاً من 
المؤلف يظهر صاحب الإرادة» وبدلاً من النص الذي ينقل للقارئ معنى كامناً في عقل المؤلف يظهر المفسر الذي يستولي على 
النص ليولد منه ما يشاء من معان . 


وهذاء في واقع الأمر» صدى لثنائية الشريعة المكتوبة والشريعة الشفهية في العقيدة اليهودية. فالشريعة المكتوبة هي التوراة التي 
أرسلها الإلهء كلامها واضح وبإمكان من يود أن يفهمها أن يفعل» وأن يفسرها دون أن يخل بمعناهاء ويمكن الاحتكام لها. ومن 
هناء طوّر الحاخامات فكرة الشريعة الشفوية ومفادها أنه حينما أعطى الإله الشريعة المكتوبة لموسى فوق سيناء» أعطاه أيضاً 
الشريعة الشفهية (المنطوقة) التي يتوارثها الحاخامات» وتفسيرات الحاخامات هي هذه الشريعة الشفهية. وهي تفسيرات لا تنتهي 
عبر الأجيال» فهي حالة صيرورة تستبعد الإله وتميت النص فيفرض الحاخام/المفسر إرادته على النصء حتى أن التفسير 
(التلمود) أصبح يجب الأصل (التوراة) وحلت إرادة المفسر (الحاخام) محل إرادة المؤلف (الإله). وقد تدهور الأمر مع التراث 
القبّالي) الذي تأثر به كثير من أنصار ما بعد الحداثة) إذ أصبح هناك التصور القائل بأن التوراة المكتوبة المتداولة غير التوراة 
الباطنية التي لا يراها إلا المفسر القبّالي» ومن هنا يكون الفرق بين توارة الخلق وتوراة الفيض. ورغم أن التفسيرات الحاخامية 
يُطْلّق عليها تعبير «شريعة شفهية»» إلا أنها تعادل في واقع الأمر ما يسميه دريدا «النص» (المكتوب)» ٠‏ أي الكلام الذي دخل 
عالم الصيرورة ولعب الدوال وانفصل عن مؤلفه وتعدّى حدوده وأصبح خاضعاً لإرادة الحاخام/المفسّر. أما التوراة المكتوبة فهي 
المنطوق المتمركز حول اللوجوسء وهي ما يُشار إليه بكلمة «العمل» الذي له حدود واضحة . 


القضية؛ إذن؛ ليست قضية المنطوق مقايل المكنوف: يل :فى قطنية المزخني واللامز جعيك والتكتريي هذا تعدي ما لا كود ود 
مرجعية له! كما تعني تأكيد أن الإشارة تسبق المعنى وأن اللغة تسبق الواقع (وأن المادة 3 تسبق الوعي وأن القوة تسبق الحقيقة وأن 
الحاخام والشعب اليهودي يسبقان الإله» وأن المسألة مسألة إرادة القوة و المسر/الحاخاء ) وان كل كي م في 'قيحية صيرورة عمياء . 


العمل والنص 

1 1 لصح عاءىه لالا 

يطلق أنصار ما بعد الحداثة على النص الذي له حدود ومعنى ومركز كلمة «عمل» (بالإنجليزية: ويرك(71/011 » مقابل النص 
الذي لا حدود له ولا مركز. والعمل» في تصوؤرهم, يتسم بأنه متماسك ويشير إلى صانعه الأول وينطوي على معنى الغائية» وهو 
بهذا قد أفلت من قبضة الصيرورة وحدّق ثباتاً وتماسكاً ومن ثم تجاوزاً . 

وقد تصاعدت النسبية المعرفية؛ فازداد إحساس الفنان بتفرده وغربته وبعدم اكتراث المتلقين وبَدّل جهوداً غير عادية لكي يخلق 
مسافة بين العمل الفني والواقع المتشيئ» ولذا يبدأ النص في الاستقلال عن الواقع ويزداد الكاتب إحساساً بذاتيته. ولذاء نجد أن 
معاني النصوص تختلط بل يرسل كل نص أكثر من رسالة» كما أن كل نص يحاول أن يرسل رسالة فريدة فيتخذ أشكالاً فريدة 
ويتزايد التجريب. ورغم كل هذاء فإن ثمة محاولة مأساوية ملهاوية عبثية لإرسال رسالة ذات معنى . 


والناقدء هو الآخرء يزداد انغلاقاً على نفسه فينظر إلى النص مباشرةً ويعزله عن الواقع وعن المؤلف ويلتهمه ولذا فإنه لا تهمه 
الخلفية التاريخية أو النفسية ولا يهمه قصد المؤلف أو وعيه. ومع هذاء تستمر محاولة الناقد في التفسير والاجتهاد والوصول إلى 
الأبعاد الإنسانية الكامنة في العمل الفني التي قد تساعد الإنسان على تجاوز واقعه رغم استحالة التجاوز 


وفي عصر ما بعد الحداثة (وما بعد البنيوية) تتغيّر الصورة تماماً إذ تَسقْط الكليات والثوابت» وكل شيءء وضمن ذلك النص» في 
عالم الصيرورة الذي لا مركز له والنص نفسه يشبه دوامة الصيرورة. فالخص متعدد المعاني بشكل ممللق لأنه يستحيل الاتفاق” 
المتداخلة» فهي معان لا يربطها مركز واحد وليست مستقرة» إلى أن يتبدّد المعنى ويصبح البحث عنه نوعاً من العبث النقدي. 
ويؤدي هذا إلى حالة من السيولة وإلى اختفاء الحقيقة وتَعدّد المعاني . 


وتذهب سوزان هاندلمان إلى أن التعددية عند دريدا هي محاولة لنقل الشرك إلى عالم الكتابة» وإنكار إمكانية التجاوز. بحيث يحل 


تعدد المعنى محل تعدد الآلهة, وتصبح تعددية المعنى إنكاراً للمعنى وإنكاراً للتواصل بين البشر» أي أن تعددية المعنى هي في 
واقع الأمر إنكار لمقدرة الإنسان على التجاوز وإنكار لظاهرة الإنسان نفسها . 


وكلما ازدادت تعددية النص» تعدَّر بل استحال الوصول إلى «أصل». سواء أكان صوت المؤلف أم مضموناً يحاكي الواقع 9 
حقيقة فلسفية . وإن كانت هناك حقيقة ماء فهي في داخل النص وليست خارجه. ولا يوجد شيء خارج النص. ولكن» إذا كان لا 
يود خارج لص قلا داخل لد أيضناء فليسن هناك مصمون يميد (وهنا تير عن محولة انسار ها يقد الحدائة لالغاء التانية 
ثنائية الداخل والخار ج). والنص» ؛ في هذاء مثل المجتمع الاستهلاكيء فنحن ننتج لنستهلك ونستهلك لننتج» ولا يوجد شيء خارج 
حلقة الإنتاج والاستهلاك ولا يوجد شيء داخلها أيضاًء فهي لا تؤدي إلى تحقق إمكانيات الإنسان وإنما تؤدي إلى مزيد من 
الاستهلاك . 


لا يوجد شيء أكيد في النص سوى الحيز والفراغات بين الحروف المكتوبة بالحبر» فالنص أسود على أبيض (بالإنجليزية: بلاك 
أون بلانك( ام جام مه كاعواط ؟؛ مجرد حبر على ورق؛ ؟ شيء محسوس مادي؛ علامات بين إشارات صماء بينها فراغات صماء 
لا تشير إلى شيء خارج نفسها ولكنها لا حدود لها. فلعب الدلالات لا نهاية له ولا يتوقف إلا بشكل عشوائي وعرضيء عند 
هامش الصفحة وفي نهايتها مثلاً . 


وعبارة «حبر على ورق» تحمل كل تضمينات السطحية كما هو في العبارة العربية» مع فارق أن ما بعد الحدائي يقبل هذا كحقيقة 
إيجابية إذ يرى فيها حرية وأيما حرية . 


والاخترجلاف هو العنصر الأساسي داخل النصء أما التناص فهو العنصر الأساسي خارجه؛ فالمعنى داخل النص يَسقُط في شبكة 
الصيرورة من خلال الاخترجلافء ويسقط النص ككل في الصيرورة من خلال التناص. فالتناص هو الاخترجلاق على مستوى 
النصوص. فكل نص يقف بين نصينء واحد قبله وواحد بعده» وهو يفقد حدوده في ما قبله وفي ما بعده» وفي كل النصوص 
الأخرى التي تركت آثارها على النصوص التي تسبقها وعلى النصوص التي تأثي بعدهاء فكل نص هو أثر أو صدى لكل 

داخل النص بفائض في المعنى لا يُستوعَب داخل حدود النص نفسه تماماً مثل الذات التي تفقد تماسكها فتلتحم بالذوات 
الأخرى). كل هذا يعني أن النص يوجد في كل النصوص الأخرى من خلال آثاره التي يتركها ولكنه لا يوجد بشكل كامل في أي 
مكان» فهو حاضر غائب دائماًء إن حالة التناص هذه حالة سيولة رحمية. 


السجارنة لا سو ال اية سلما أل الغا ليسي وسيل او شك وإنها غائة ومصمون: فهذا:: ا 
مفاهيم والمفاهيم تصبح صوراً مجازية وتصبح التجبر سن مصبوحة مق الحيك الداواضية رويةا: شدر ل كل :التصيوضل (فلسفية أو 
اخذارية) إلى تصوض أنيية, اق أن التناضن "<١‏ يودي إلى كداكل: كل اللضبو صن |الأدبية حت رإنها إلى تذا حل كل اللشتو ص لق 
كل الأنواع . 


ومع اختفاء حدود النص وتعدديته» ومع تزايد انفتاحه» زادت إمكانية التفسيرات. وقد غُرّف النص ما بعد الحدائي بأنه» آلة لتوليد 
التفسيرات» أي «تكأة» أو «مناسبة» أو «حيز» يمارس فيه الناقد إرادته .والناقد هو القارئ القوي الذي يعيد إنتاج النص ويعمل 
على تخليقه حسب المواصفات التي يراها . 


والقراءة هي أحد الجيوب الأخيرة التي لم تحتلها الحضارة الاستهلاكية بعد. ومن هنا الإصرار على الحرية الكاملة في القراءة 
وعلى لذة القراءة باعتبارها لذة جنسية؛ ممارسة كاملة للصيرورة دون وسائط ودون قيود» وإحساساً كاملا بالإرادة) فالناقد هو 
سوبرمان نيتشه). فهو الذي يفرض المعنى» ولذا فهو حر تمامأء حتى في أن ينحت لغة خاصة به. وما يسيطر هنا هو نموذج 
صراعيء فاللغة تصارع ضد من يستخدمها وتهزمه؛ وبدلاً من أن تكون أداة للتعبير تصبح عائقاً. والناقد يضطر إلى قتل الأديب 
والنصن. ليفركن معناه. والناقد هنا يشبه تماماً الحاخام المفسر في المنظومة القبّالية الذي يفرض أي معنى يشاء على التوراة» وذلك 
من خلال الجماتريا وأشكال التفسير الأخرى. وإرادة الحاخام هي أثر يجري فرضه على التوراة» والتفسير الذي يطرحه هو قراءة 
تَجبُ النص الإلهي وتحل محله؛ ومن ثم حل التلمود (وهو كتاب تفسير التوراة (محل التوراة نفسها 


والنصء كما أسلفناء مجرد فراغ تلعب داخله الدلالات» ويمكن للناقد أن ينزلق فيه كما يشاءء ويمارس أقصى حرية يمكن أن يتمتع 
بها الإنسان في عصر ما بعد الحداثة» وهي لذة التفكيك التي يبيّن من خلالها أن النص يقول ما لا يعني» ويعني ما لا يقول» حتى 
نصل إلى الهوة ة (أبوريا): الطريق المسدود والتناقضات التي لا يمكن أن تُحسّم. والأبوريا هي الحقيقة الوحيدة التي يمكن الوصول 
إليها .ولكن إذا كانت الحقيقة الوحيدة هي الهاوية» فإن مهمة الناقد هي أن يفتح النص المنغلق على الهوة» وهو انغلاق وهمي على 
أية حال» وهي هوة للمعاني المختلفة المرجأة التي تقودنا إلى نقطة تليها تحتوي على معان أخرى مختلفة مرجأة أيضاًء وهكذا 
نظن أننا سنصل إليها ولكننا لا نصل إليها أبداً . 


ولكن حتى الناقد نفسه أسير النص اللغوي وشبكة الدلالات» ولذا فهو حينما يتحدث فإنه يتحدث لنفسه عن نفسه؛ ذلك لأن الكلمات 
لا تقول ما يعنيه هو وإنما ما تعنيه هي» فكلماته واقعة في شبكة الصيرورة ولعب الدلالات» ولذا فكل قراءة هي إساءة قراءة 
(بالإنجليزية: ميس ريدنج .(0151623011570] وهذه هي القراءة الوحيدة الممكنة. فاللغة لا توصّلء وكلنا واقعون في شبكة 
الصيرورة» لا نملك التواصل ولا نستطيع إلا اللعب وإساءة القراءة وسوء التفسير . 


وأفضل النصوص هي النصوص المكتوبة (لا المنطوقة)» فالنص المكتوب ينفصل عن مبدعه ولذا لا يمكن إغلاقه» ويستطيع 
الناقد أن يتلقاه ويفرض إرادته عليه ويقوم بربط بعض أجزائه التي لم يقم المؤلف نفسه بالربط بينها (أي أن القارئ يصبح هو 
الكاتب). وهويرى علامات غير مقصودة وأصداء وآثاراً للنصوص الأخرى. فالقراءة تعكس ذات القارئ وتستبعد ذات الكاتب 
لف أخرى؛ لوا المفسر). .وين هنا تتكيليه المكترف علي المتطوق» صوص ذات 


القراقية :(الساكنة الجامدة ذاه الييكل الكت رد ن القيم التي تخطاها الزمن؛ أي التي أفلنت من قبضة الصيرورة والثي يرتبط فيها 
الدال بالمدلول) . 


كل هذا يعنيء في واقع الأمرء موت المؤلف ثم موت القارئ» وأخيراً موت النص ليقع جثة هامدة أو حيواناً أعجم أو امرأة لعوباً 
في يد الناقد. وكل هذا يعني أن هذه المرأة اللعوب ستقود الناقد (آخر ممثلي الوعي الإنساني واحتمال التفسير) في هوة الصيرورة ! 


ولقد أعطانا دريدا مثلآ للنص ما بعد الحداثي المثالي» وهو عبارة كتبها نيتشه مكوّنة من كلمتين «نسيت مظلتي». هذا نص منفتح 
تمامأء فليس له سياق تاريخيء فقد فقد مثل هذا السياق للأبد ولا نعرف قصد المؤلف, ولا يمكن تحديد استجابة القارئ له. ولأن 
المؤلف نفسه قد ماتء فإنه لن يشرح لنا المناسبة ولا القصدء ولذا فإن النص متحرّر من القصد ومن الكلام الشفوي» فهو نص 
مكتوب. ويرفض دريدا كذلك أن ثُقرَأْ العبارة قراءة فرويدية (فالمظلة وهي مغلقة يمكن أن تكون القضيب وإن فتحت يمكن أن 
تكون عضو التأنيث» والنسيان هو عملية الإخصاءء وفتح المظلة هو عملية الاقتحام الجنسي... إلخ). ولكن دريدا يرفض التفسير 
الفرويدي لا لأنه تَعسُّف وتأويل مُبتسّرء بل لأن هذا يعني فرض معنى ما على النص؛ فهذا النص بالنسبة له نص بريء تماماً لا 
حدود له؛ إشارة بلا شيء يُشار إليه؛ دال بلا مدلول؛ كلمات بلا قصد؛ جُمَل بلا وعي؛ ظاهر أو باطن بلا أصل (رباني). هذا هو 
لعب الدلالات الحقيقي فهي دلالات تستعصي على كل تفسيرء ولذا ستظل بلا معنى تستفز المفسر وتثير أعصابه . 


وقد يمكن أن نقول إن العبارة لا يزيد معناها ولا ينقص عن أية جملة أخرىء ولكن العبارة لا يمكن أن تتركنا وشأنناء فلعب الدوال 
سيغوينا لنقوم بعملية التفسيرء ونحن لا نملك أي تفسير» أي أننا نحن أنفسنا نسقط في الهوة» وهي المنطقة بين الذات والموضوع 
التي لا هي بالذات ولا بالموضوع ولا هي بالحقيقي ولا بالزائف؛ عالم صيرورة حيث لا حدود ولا هوية وإنما سيولة نصوصية 
مريحة تشبه الرحم قبل الميلاد والنضج وتشبه آدم وهو بعد طين لم ينفخ الله فيه من روحه ولم يعلمه الأسماء كلها . 


وثمة تَبادل اختياري بين اليهودية الحاخامية ووضع اليهود من جهة وفكرة النص ما بعد الحداثئي من جهة أخرى. فاليهودية 
الحاخامية تفرض تفسيراً على النص المقدّس فيتناصّ النص المقدّس مع النصوص التفسيرية» ثم تتناصّ التفسيرات نفسها ولا 
تنتهي هذه العملية. واليهودي المتجول المغترب ليس له مضمون محددء فهناك اليهودي الأرثوذكسي واليهودي الملحد. وقد عُرّف 
اليهودي بأنه «من يراه الآخرون كذلك» كما غُرّف بأنه «من يشعر في قرارة نفسه بذلك». فتعددية التعريفات تعني أنه لا يوجد 
يهودي» فاليهودي مثل النص ما بعد الحداثي» ولذا يُسأل في الدولة اليهودية: من اليهودي؟ هو كل شيء ولا شيء» بسبب التعددية 
المفرطة . 


ويرى جابيس أن أهم نقطة في اليهودية هي النقطة التي حطم فيها موسى الوصايا العشر ولم يكن قد تَلقََّى النسخة الجديدة بعد. هذه 
اللحظة أهم اللحظات؛ فهي لحظة حضور/غيابء شريعة غائبة /موجودة. ويرى جابيس أن النص اليهودي (التفسيرات الحاخامية) 
نشأ في الشقوق التي نتجت عن تحطيم الوصايا العشرء فهو كالأعشاب والطحالب التي تقتل النباتات. 


جيرشوم شوليم (1897 - 1982 ) 

ماعامطاء5 لمطورعل 1 : 

مؤرخ يهودي صهيوني من أصل ألماني» تخصّص في دراسة القبّالاه وفك رموزها حتى ارتبط اسمه بها تماما. ولد شوليم في 
ألمانيا لأسرة يهودية مندمجة وقد تمرّد على هذه الثقافة الاندماجية واتجه نحو حركات الشباب الصهيونية تحت تأثير مارتن بوبر. 
ولكنه اختلف معه أثناء الحرب العالمية الأولى إذ يبدو أن بوبر أيّد الحرب؛ ولكن شوليم تبنى موقف جماعة داعية للسلام رافضة 
للحرب برئاسة جوستاف لانداور. ولكن موقف شوليم كان لا ينبع من أي حب للسلام أو أي عداء للحرب وإنما من موقف انعزالي 
يرى أن اليهود أمة عضوية لا علاقة لها بأوربا أو بحروبها وأن عليهم أن يهاجروا إلى فلسطين لتأسيس دولة صهيونية» أي أن 
الخلاف بينه وبين بوبر لم يكن جوهريا إذ ان بوبر كان هو الآخر من دعةة القومية اليهودية العضوية (أي الصهيونية .) 


وقد درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر .ولكنه قرّر أن يتخصص في القبّالاه فتَعلّم قراءة النصوص العبرية وكتب 


رسالة عن كتاب الباهير نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ خ عام 1922 . وفي العام التالي» هاجر شوليم إلى فلسطين 
حيث مين في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أسئلذا وظل فيها إلى أن تقاعد عام 1965 بعد أن جعل النبالاه 
موضوعاً أساسياً للدراسة ومكوناً أساسياً في تفكير كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية) مثل وولتر بنجامين 
وهارولد بلوم .) 


كان كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية» انطلاقاً من مُثُل عصر الاستنارة» يذهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية 
تزود الإنسان بقوانين عامة لا علاقة لها بالعواطف المشبوبة أو الشطحات الصوفية .ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم 
(فهو من دعاة العداء للاستنارة) إذ ذهب إلى أن الغنوصية هي الجوهر الحقيقي لليهودية وأن الصوفية (القبّالاه) هي القوة الحيوية 
الحقيقية في تاريخ اليهودية واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسفة اليهودية وتيبست الشريعة . 


ويذهب شوليم (متبعاً الإيقاع الثلاثي الهيجلي) إلى أن كل الأديان تمر بثلاث مراحل تاريخية: المرحلة الأسطورية حيث يكون 
الإنسان في علاقة مباشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الكونية الوثنية في مصطلحنا)» ثم المرحلة الفلسفية والقانونية حيث يتم إعطاء 
الويدى طلا مؤسسهدا ندنيا وم تقدرن اللصق المقلس وإداء الشعائر من خلال الموؤسسات الدينية. ثم تطهر أخيراً المرحلة 
التصوفية حيث يحاول الإنسان المؤمن أن يستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة الخالق بالمخلوق في المرحلة الأولى» بعد أن 
تجمدت وتيبست نتيجة المرحلة الثانية . 


ومن الواضح أن شوليم يرى أن جوهر التاريخ هو الأسطورة: فهو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مؤسسياً ثم يحاول العودة إليها 
(أي أن تاريخ الدين هو تاريخ الحلولية الواحدية الكونية ومحاولة العودة إليها .) 


ويذهب جيرشوم شوليم إلى أن القبّالاه إن هي إلا نظام فكري غنوصي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية» وأن المتصوفة اليهود 
توصلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متلبساً لباساً توحيدياً»ء وأن هذه الطبقة الغنوصية ظلت قائمة في أطراف التراث وانتقلت من 
بابل إلى جنوب فرنسا (عبر إيطاليا وألمانيا (حيث ظهرت بشكل مبدئي في كتاب الباهير ثم بدأت الموضوعات الغنوصية في 
التبلور وعبَّرت عن نفسها في القبّالاه والحركات الشبتانية ثم هيمنت تماماً على اليهودية . 


ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المظلمة الخفية من إنجاز ذلك؟ يرى شوليم أن الشبتانية كانت هناك دائماً داخل المنظومة 
الحاخامية» لكن المنظومة الحاخامية كانت تنطلق منذ البداية من الإيمان بالشريعة الشفوية التي تذهب إلى أنه لا يوجد نص ثابت 
وأن الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدّس ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لا حدود له)؛ 
فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وفنّح النص هو فَنّح الباب على مصراعيه للنسبية والعدمية. وبدأت الهرطقات تدخل عالم 
التفسيرء كما بدأت المراكز تتعدد داخل المنظومة الحاخامية. وبالتدريج» تزايدت الهرطقات وأخذت شكل القبّالاه. ولكن القبّالاه 
لم تكن غريبة تماماً عن التراثء فالقبّالاه تعني التقاليد (رغم أنها تقاليد مضادة). وهكذا هيمنت القبّالاه على اليهودية وأصبحت 
الهرطقة هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد ! 


ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية الحاخامية من جذورها وأنها بذلك هي الحدود الفارقة بين العصور 
الوسطى والعصر الحديث وأنها إرهاص لظهور العلمانية. ولم يكن فكر حركة الاستنارة والحسيدية سوى ردود أفعال للحركة 
الشبتانية ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل التقاليد اليهودية الدينية ولم يكن مجرد نتيجة لقوى 
خارجية . 


ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبّالاه هي القوى الخفية لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت 
طافتها فتن هكد الفورى الخفة ولكنها قد كنتهى .يكار ة مكل الحركات الشيكانية :إن قثئلك في ,تحبيد القوى العدمنة_"وفي مخاولتة 
وضع موقفه موضع التنفيذ» انضم شوليم لجماعة بريت شالوم كما هاجم شبتانية جماعة جوش إيمونيم؛ فكأن شوليم يُظهر حماسه 
للشبتانية في الماضي كقوة بعك وحياة ولكنه يرف القؤى نفسها في الواقع التازيحي المعاصس :. 


ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشأوا في بيئة 
اندماجية وفقدوا الإيمان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء على اليهودية 
ورموزهاء فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهودي وتحن له في الوقت نفسه فتظهر اليهودية الإلحادية أو الإثنية 
التي ليس لها مضمون ديني توحيدي .وهذا ما فعله شوليم مع الغنوص اليهوديء فقد بيّن أن الغنوص (التاريخ المضاد المظلم) هو 
التاريخ العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تتحول الهرطقة إلى الشريعة . 


والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها. فالصهاينة يودون الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم يودون الحفاظ على هوية 
قومية عضوية (على الطريقة الغربية الألمانية) فنظروا للتاريخ اليهودي وقرروا عدم قبوله في كليته؛ وبدلاً من ذلك عادوا 
للمرحلة العبرانية» أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان اليهود لا يزالون عبرانيين وشعباً وثنياً لم تُضعف القيم 
الأخلاقية التوحيدية إرادته بعد. ونادى الصهاينة بأن هذا هو التاريخ اليهودي الحقيقي وأن وثنية مرحلة ما قبل الأنبياء هي 


اليهودية الحقيقية» وأسست الحركة الصهيونية دولة تبعث هذا التاريخ المضاد. وهكذا تتحول الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة 
تزعم أنها ليست دولة بعض اليهود وحسب أو حتى كل اليهود وإنما دولة يهودية ! 


من أهم مؤلفات شوليم الاتجاهات الأساسية في التصوف اليهودي (1961) حيث يبيّن أن كتاب الزوهار لم يُكتّب في العصور 
القديمة) كما كان هو نفسه يظن) وإنما كُتب في القرن الثالن عشر. ومن مؤلفاته الأخرى الفكرة المشيحانية في اليهودية ومقالات 
أخرى (1971). كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان من برلين إلى القدس (1981 .) 


جاك دريدا (1930 -) 

1323 5علا 30ل 

فيلسوف فرنسي» يهودي من أصل سفارديء تُعَدٌ منظومته الفلسفية (إن صحت تسميتها كذلك) 3 قمة (أو هوة) السيولة الشاملة 
والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية . وهو أهم فلاسفة التفكيكية وما بعد الحداثة. ولد باسم جاكي في بلدة البيار (قرب الجزائر 
العاصمة)» وترك الجزائر عام 1949 لأداء الخدمة العسكرية ولم يَعْد لها قط بعد ذلك (وهو يدّعي في تصريحاته الصحفية أنه 
ترك الجزائر لأنه كان قد سئم الحياة في الجيب الاستيطاني). كان دريدا قد عقد العزم أن يصبح لاعبا محترفاً في كرة القدم؛ لكنه 
لم يكمل مشروعه:هذا. وكثب شيئاً.من القنس في.صياه: ومع أنه فشل في امتحان البكالوريا في صيف 1947. إلا أنه أكمل 
دراسته الجامعية في السوربون وهارفارد. وقد اشترك في مظاهرات الطلبة عام 1967 ضد ديجول .وصدر كتابه الأول أصل 
الهندسة (عام 1962) وهو عن هوسرلء ولكن أول كتبه المهمة هو الكتابة والاختلاف (1967). ويُِّقسّم دريدا وقته بين باريس 
حيث يُدرّس في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية (.5 .5 .ع .1] .ع) والولايات المتحدة حيث يُدرّس في جامعة ييل . 


خرج دريدا من تحت عباءة نيتشه (الذي مات بمرض سري).؛ وتأثر في الخمسينيات بوجودية سارتر وهايدجر (وتفكيكيته)» 


وببنيوية ليفي شتراوس في الستينيات. كما تأثر بهيجلية جان هيبوليتء وبفرويدية جاك لاكان» وبالمفكر الديني اليهودي الفرنسي 
إيمانو يل ليفينا 
إيمانويل ليفيناس . 


تعرّف دريدا إلى مُستوطن فرنسي آخر في الجزائر هو لويس ألتوسير (في دار المعلمين العليا) الذي كان له أكبر الأثر في دريدا. 
وألتوسير هو الفيلسوف الذي حاول أن «يُطهر» المنظومة الماركسية من أية آثار إنسانية غير مادية لتصبح علماً كاملا يُسقط 
الذات الإنسانية وكل بقايا الميتافيزيقا (وقد قتل ألتوسير زوجته عام 1980 بأن خنقها وؤضع في مستشفى للأمراض العقلية 
للمجانين الخطرين). كما تَعرّف دريدا كذلك إلى ميشيل فوكوه. أهم استمرار لفلسفة القوة النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما 
بعد الحداثة (وفوكوه شاذ جنسياًء سادي مازوكيء حاول الانتحار عدة مرات ومات بالأيدز عام 1401 ( 


قامت أخت دريدا (حسب روايته) بحبسه وهو صبي في صندوق خشبي كبير على سطح المنزل حيث مكث هناك (حسب قوله) 
«الدهر كله» . وأثناء ذلك» تصوّر أنه مات وذهب إلى عالم آخر .ثم أحس بأنه تم خصيه وأنه الإله أوزوريس الذي كان يُقتل 
ويُمرّق إرباً ثم يُعاد جَمْع أعضاء من جسمه (باستثناء قضيبه) (التبعثر والتشتت ومفردات الحلولية الواحدية اليهودية) . 


ومن الواض ضح أن دريدا مهتم؛ منذ أن بدأ ينشر أعماله» بمشاكل الأصل والبنية والثنائيات وكيف تُخْتّم الأعمال وعلاقة كل هذه 
الأمور بالتاريخ والحقيقة والموضوعية العلمية والمعنى. وكان اهتمامه الأكبر هو نفي الميتافيزيقا باعتبارها شكلا من أشكال 
الثبات لأن مثل هذا الثبات (من ثم) يشير إلى مفهوم الطبيعة البشرية» وهذا بدوره يشير إلى أصل الإنسان غير المادي (أي أصله 
الإلهي (الأمر الذي يؤدي إلى التجاور: وظهور المعنى (تيلوس) وأخيراً المطلق (لوجوس). وكان دريدا يرى أن الحل الواحيد لهذا 
الوضع هو أن يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة: بحيث لا يبقى أي أثر لأي تبات أو تجاوز أو معنى ويهتز كل شيء ومن 
ضمن ذلك الإحساس بالعدم نفسه . 


ألقى دريدا بحثاً في مؤتمر عُقد في جامعة جونز هوبكنز عام 1966 لتوضيح الفلسفة البنيوية للجمهور الأمريكي. والمؤتمر هو 
نقطة ميلاد التفكيكية وما بعد الحداثة (وقد ظهر في العام نفسه كتاب سوران سونتاج ضد التفسير» » أي أن التفكيك قد بدأ يتحول إلى 
ظاهرة عامة في الفكر الفلسفي الغربي). وقد بيّن دريدا أن البنيوية إن هي إلا حلقة في سلسلة طويلة من بنيويات مختلفة مستعدة 
لأن ترد ذاتها إلى نقطة حضور واحدة أو مركز أو أصل ثابتء لكن هدف هذا المركز ليس تحديد اتجاه البنية أو توازنها أو 
تنظيمها وإنما الهدف منه وضع حدود للعب البنية. فمركز البنية» يسمح بلعب عناصرها الأساسية» ولكن داخل الشكل الكلي 
الثابت الذي له مركز وله معنى»: فهو لعب يصل إلى نقطة نهائية عند مدلول متجاوز». ويقول دريدا: «وحتى اليوم؛ يُلاحَظ أن 
مفهوم بنية ليس لها أي مركز (أو أصل) هو أمر لا يمكن حتى التفكير فيه». ودريدا كعادته لا يقول الصدقء فما يفعله هو أنه 
يأخذ جزءاً من الحقيقة ثم يضخمه ويجعل من هذا الجزء الحقيقة كلها. والحقيقة أن عالم السفسطائيين (الذين سبقوا دريدا بأكثر 


من ألفي سنة) هو عالم بلا مركز» عالم من الصيرورة الكاملة وعدم التواصل؛ وكذلك عالم القبّالاه اللوريانية. وكثير من 
الحركات المشيحانية الشيوعية الحلولية فهي الأخرى تدور جميعاً في إطار عالم سائل تماماً لا مركز له. كما أن الإنجاز الفلسفي 
الأساسي لنيتشه هو أنه نبّه الإنسان الغربي إلى أن اختفاء المركز حتمية فلسفية بعد موت الإله (أي في إطار الفلسفة المادية). ومع 
هذاء يمكن القول بأن دريدا أول من جعل برنامجه الفلسفي يدور حول هذه الفكرة بشكل منهجي صارم . 


يرى دريدا أن ثمة بحثاً دائباً عند الإنسان عن أرض ثابتة يقف عليها خارج لعب الدوال الذي لا يمكن أن يتوقف إلا من خلال 
المدلول المتجاوز الرباني (الذي هو أيضاً «ميتافيزيقا الحضور «و«اللوجوس» و«الأصل»). وتاريخ الفلسفة الغربية هو البحث 
عن الأصلء سواء أكان دينياً أم مادياًء لنصل إلى قصة كبرى متمركزة حول اللوجوس وحول المنطوق؛ أي أن الفلسفة الغربية 
تتعامل دائماً مع الواقع من خلال نسق مغلق. بل إنه يرى أنه في أكثر الفلسفات الغربية مادية ونسبية» يظل هناك إيمان ما بالكل 
المادي المتجاوز ذي المعنى) الحضور)» ؛ واستناداً إن هذا الحضور يتم تأسيس منظومات معرفية وأخلاقية وجمالية تتسم بشيء 
من الثبات وتفلت من قبضة الصيرورة؛ أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل ملوثاً بالميتافيزيقا ما دام يصر على البحث عن 
المعنى وعن الثبات. وقد قزل أدريدا أن لايفكر في الامو الذي لا ينكن التفكير: فيه وهو أن يتطلق؛ » كفيلسوفء من الإيمان بعدم 
وجود أصل من أي نوعء؛ ومن ثم يسقط كل شيء بشكل كامل في هوة الصيرورة (أبوريا (و3 تتم التسوية بين كل الأشياء من خلال 
مفاهيم مثل الاخترجلاف (الاختلاف/الإرجاء .) 


وسيّلاحظ القارئ أن دريدا (ودعاة ما بعد الحداثة) يستخدمون مصطلحات كثيرة تبدو جديدة. فهناك مصطلح مثل «القصة 
الكبرى» (أي النظرية العامة) و«القصص الصغرى «و«التمركز حول اللوجوس» و«التمركز حول المنطوق» و«الأبوريا» 
و«الاخترجلاف» . وهي مصطلحات تدّعي أنها جديدة وهي أبعد ما تكون عن الجدة» فهي تعبّر عن أفكار ومفاهيم عدمية. فقد 
يكون المنطوق نفسه جديداًء ولكن المفهوم وراء المصطلح قديم قدم الفلسفة اليونانية القديمة والكتب العدمية مثل سفر الجامعة في 
العهد القديم (انظر المداخل الخاصة بكل مصطلح في هذا القسم). 


ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي هو محاولة هدم الأنطولوجيا الغربية اللاهوتية (بالإنجليزية: أونطوتيولوجي 
(/ 101560109 وبأسرها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة عديم الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول متجاوزء ولذا 
فهو عالم بلا أصل ربانيء بل بلا أصل على الإطلاقء ولذا لا توجد فيه ثنائيات من أي نوع؛ الدوال ملتحمة فيه تماماً بالمدلول؛ 
ولذا لا توجد لغة» وإن وجدت لغة فهي الجسد باعتبار أن الجسد يجسد المعنى فلا ينفصل الدال عن المدلول. والنصوص تتداخل 
بعضها مع بعضء ولا يمكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن نص في مقابل الواقع» كذلك لا يمكن الحديث عن نص 
مقابل معنى النصء إذ لا يوجد شيء.خارج النض ولا يوجد أصل للأشياءء فكل نص يحيل إلى آخر إلى ما لاانهاية» وبذا يكون قد 
تم إنهاء الميتافيزيقا. وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيكية حينما تصبح منهجاً لقراءة النصوص. ولإنجاز هدفه 
را المفاهيم الأساسية في الفكر البنيوي» أي علاقة الدال بالمدلول» ويبين أنه لا علاقة بين الواحد 
والآخرء أو أن العلاقة بينهما واهية للغاية. وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا من خلال ما يُسمَّى 
«المدلول المتجاوز» (بالمعنى الديني أو الفلسفي)» فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المتجاوز وإتبات تناقضه وكذلك إثبات وجود 
الصيرورة داخله . وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن هو إلا بحث عن المدلول المتجاوز وعن المركز في النصوصء» وتوضيح 
أن ثمة تناقضاً أساسياً فيها لا يمكن حَسْمه. وأن تماسّك النص واتساقه أمر زائف فهو عادةً تعبير عن إرادة القوة لدى صاحب 
النصء وليس له أي أساس عقلاني عام. ومع هذاء يرى دريدا أن التناقض يظل قائماً فعالء ولذا فعادةً ما يؤدي بالمؤلف إلى 
إضافة عناصر هي عكس المعنى المقصود تماماء وهو ما يجعل النص (أدبياً كان أم فلسفياً) يتجاوز حدود المعنى التي يضعها 
لنفسه والاتساق الذي يفترضه وتظهر فيه الثغرات والتشققات ويقع في التناقض الذي لا يمكن حسمه . 


وبهذه الطريقة» يحلل دريدا كل كلاسيكيات الفلسفة الغربية من أفلاطون إلى هيجلء كما يحلل بعض النصوص الفلسفية المعاصرة 
من ليفي شتراوس إلى لاكان ويقوم بتفكيكهاء وهو بهذا يحاول تفكيك الحضارة الغربية نفسها . 


والمشروع الفلسفي عند دريدا مُوجِّه ضد الإنسانية وضد علاقة الدال بالمدلول» ولذا فهو يبحث عن لغة بلا أصل وبلا حدود 
نظامها الإشاري لا يشير إلى شيء» لغة متأيقنة تماماً لا يوجد فيها أثر للإله أو المعنى أو أية مرجعية؛ وقد وجد ضالته فيما أسماه 
أنطوان أرتو (1895 - 1946) «الشعر اللفظي» وهو شعر مبني على مجاورة أصوات لا دلالة لها إلا أن تركيباتها النبرية 

- ناسيدانو/ناكوميف/ تاركوميف/ناكومي»» وتنتهي القصيدة بأصوات أخرى! (ومن الأمور التي قد يكون لها بعض الدلالة أن 
أنطوان أرتو قد أودع مصحة عقلية في مقتبل حياته) . 


وأسلوب دريدا أمر جديد كل الجدة في الخطاب الفلسفي الغربي؛ يتسم بكونه طنيناً وجعجة بلا طحن؛ وإن أخرج طنيناً فهو تقليد 
مألوف لا يختلف عما قاله السوفسطائيون من قديم الأزل ولا يخرج عن كونه تعبيراً طفولياً غير أنيق عن العدمية .وحتى نعطي 
القارئ فكرة عن هذا الطنين سنقتبس بعض ما قاله دريدا عن شعر أرتو اللفظي .ينوه دريدا بهذا «الشعر الرائع» لأنه «لا يمثل 
لغة محاكاتية ولا خلق أسماء. بل يقودنا إلى حواف اللحظة التي لم تُولّد فيها الكلمة بعد والتي لم يَعْد فيها التمفصل [الكلامي] هو 
الصرخة» ولا يشكل الخطاب بعدء اللحظة التي يكون فيها التكرار أو الترديدء ومعه اللغة بعامة» مستحيلاً تقريباً: انفصال المفهوم 


والصوت» المدلول والدال» النقش والكتاب» حرية الترجمة والذات» حركة التأويل» اختلاف الروح والجسدء» السيد والعبد» الإله 
والإنسان» المؤلف والممثل. إنه العشية السابقة لأصل اللغات». وكل هذا الصخب يعني أنها لغة آدم قبل أن يتعلم الأسماء كلهاء أي 
لغة آدم قبل أن ينفخ فيه الإله من روحه؛ أي لغة آدم حين كان كائناً طبيعياً بلا أصل إلهي غير قادر على الحديث (فوعيه لم يظهر 

بعد) ولكنه قادر على الصراخ كالحيوان وإصدار أصوات أخرى مرتبطة بالاستجابات الحسية المختلفة . 


ويمكن أن نشير مرة أخرى إلى أنطوان أرتو ولكن باعتباره مؤسس «مسرح القسوة». وقد كتب دريدا دراسة عنه في الكتابة 
والاختلاف؛ كما حرّر بالاشتراك (مع آخر) كتابا عن رسوم أرتو (1986) وكتب مقدمته. ومسرح القسوة هو مسرح يحاول أن 
يقلد المسرح البدائي» سواء في ي الرؤية التي ينبع منها أو في شكله الفني» ويرى أرتو أن المسرح الحديث يتوجه إلى عقل الإنسان 
وإلى سمعه وبصره وحسبء وأنه يوجد فاصل حاد بين الفن والواقع وبين الممثلين والجمهور ويأخذ النص المسرحي شكل نص 
محدّد له مؤلف محدّد. بدلاً من ذلك» يرى أرتو ضرورة قيام مسرح يمكن أن نسميه (تبعاً لمصطلحنا) «متأيقن»؛ وهو مسرح 
يتوجه إلى كيان الإنسان كله. ولذاء لا توجد فيه فواصل بين الدال والمدلول والمسرح والواقع» وبإمكان الجمهور أن يشارك في 
المسرحية التي تتكون من ملابس ورقص وموسيقى ولا تشغل الكلمات فيها إلا حيزاً محدودء ويضرب أرتو مثلآً على ذلك 
بمسرح جزيرة بالي . 


يجد دريدا أن هذا سياق مناسب ليعبّر عن إشكالية الأصول والمدلول المتجاوز فيقرر أن: «مسرح القسوة يطرد الإله من المسرح» 
فالمشهد المسرحي يظل لاهوتياً ما دام أنه هيمن عليه الكلام أو إرادة الكلام وما دام أنه هيمن عليه مخطط (لوجوس) لا يقيم في 
الموضع المسرحي إلا أنه يوجهه ويحكمه من بعيد. يظل المسرح لاهوتياً ما بقيت بنيته تحمل » بمقتضي التراث بأسرهء العناصر 
التالية: : مؤلف - خالق - غائب بعيد - مسلح بنص - يراقب ويوحّد ويقود زمن العرض (أو معناه) تاركاً إياه يمثله عبر ما يُدعَى 
محتوى أفكاره ومقاصده. يمثله عن طريق نواب» مخرجين وممثلين مفردين مُستبعدين يمثلون شخصيات هي نفسها لا تقوم سوى 
بتمثيل فكرة الخالق. . عبيد يؤدون) ينفذون بوفاء) مخططات «السيد» الإلهية. ولذاء كي يتحرر المسرح» عليه أن ينفصل عن 
النص وعن الكلام الخالص وعن الأدب. وبتحرّره من النص ومن الإله/المؤلفء يُعاد الإخراج المسرحي إلى حريته الخلاقة 
والمؤسسة» . 


وما يفعله دريدا هنا هو أنه يغمر القارئ بفيض من الكلمات ليخلق حالة من السيولة» يمرر معها بعض الافتراضات التي لا يمكن 
قبولها إلا إذا كان القارئ في حالة غيبوبة نابعة من السيولة والتدفق .فدريدا يقول مثلاً: «إن المسرح يهيمن عليه الكلام»؛ وهذا 
طبعاً غير دقيق» فأي طالب يدرس فن المسرح يعرف أن النص المسرحي المكتوب غير الأداء الذي يتضمن عناصر أخرى غير 
النص المكتوب. كما أن المؤلف قد يكون مجازياً في علاقته بالنص مثل الإله في علاقته بالعالم» » ولكن الصورة المجازية لها حدود 
لأن الممثلين حينما يمثلون النص يعرفون أنه مجرد تمثيل» » فالواقع يوجد خارجهم؛ وهم ليسوا عبيداً يؤدون مخططات «السيد» 
الإلهية .وإن تحرّر المسرح من النص تماماًء فلن تعود للإخراج المسرحي حركته إذ أنه (كما يقول دريدا) لن تكون هناك حاجة 
إلى إخراج مسرحيء أي أن مشروع أرتو يؤدي إلى نفي المسرح (وبالفعل؛ عبَّر هو عن نفسه عدة مرات عن كراهيته للمسرح 
وللتمثيل)؛ فكأن ما يسعى إليه هو إسقاط الحدودء أي حدودء وهو يعلم تماما أن إسقاط الحدودء هو ذوبان الهوية وهو السيولة 
الرحمية. وفى ي الواقع» إذا كان هناك إله/مؤلف في نص ماء فهو نص مسرحية جزر بالي هذه فالمسرح هناك جزء من الشعائر 
الدينية التي تُؤدّىء ولذا لا توجد مسرحيات وإنما مسرحية/صلاة» وهي إن كانت لا تحتاج إلى مخرج فلأن الجميع يعرف دوره 
في هذه المسرحية الدينية. إن كل ما يفعله دريدا هو أن يحوّل أرتو إلى تكأة يُصدّر من خلالها ماديته السائلة الجديدة. يقول دريدا: 
(العدية الس ,رار ف شرق ننه ارق الكل النعل الواخد العكلم المسسان» و إصمات رز ريق امكادة زوه تت عطي د اقح 
الميلاد والتبرز - وهي الفتحة التي تشير إليها كل الفتحات الأخرىء وكأنها تشير إلى أصلها». وفي لغة غنوصية واضحة يقول: 
« إن تاريخ الإله الصانع هو تاريخ الجسد الذي طارد جسدي الذي وُلد وأسقط نفسه على جسدي ولد من خلال تمزيق جسدي 
واحتفظ بقطعة منه حتى يتظاهر أنه أنا. فالإله هو, إذن» عَلّمَ على ما يحرمنا من طبيعتناء من ميلادناء ولذا فهو (دائماً) يكون قد 
تحدَّث قبلنا بمكر.« 


وعلى أية حالء فإن الإله الصانع لا يخلق» فهو ليس الحياة وإنما هو صانع الأعمال (بالفرنسية: أوفر (1/]©5/ا©0 والمناورات 
(بالفرنسية: مان أوفر (5ع/310101] ؛ فهو اللص المحتال المزيف الزائف المغتصب بخلاف الفنان المبدع؛ وهو الكائن 
الصانع» وهو كيان الصانع الشيطانء «أنا الإله والإله هو الشيطان».. ويربط دريدا الكينونة بالبراز (كما فعل نيتشه من قبل) 
لأنه يجب أن يكون للإنسان عقل كي يتبرزء فالجسد المحض لا يمكن أن يتبرز. وقد شبّه نفسه بالبرازء كما شبه كتابته بأنها براز 
على الصفحة . 


ثمة شيء طفولي سخيف في كتابات وفكر دريدا لخصه هو نفسه في واحدة من أسخف عباراته وأكثرها طفولية «ما ليس 
بالتفكيكية؟ كل شيء بطبيعة الحال. ما التفكيكية؟ لا شيء بطبيعة الحال 7 501 15 0]101لا]06005 36طلالا" « 
."ع 5]انام» 05 ومأطاهلا 7 ممتأءننأةدمعع0 5 أوطلالا إع5انامه 01 وطأطالمع/اعومعنى هذه العبارات الفارغة» هو 


أن التفكيكية أمر فارغ؛ لا شيء! وهي عبارة تشبه أحجيات الأطفال» التي كنا نتفنن فيها في طفولتنا. ولكن اللعب الطفولي مقبول 
حينما نكون أطفالاء أما حينما نكون فلاسفة» رجالاً ناضجين غادورا الرحم» وابتعدوا عن ثدي الأم ودفء غرفة الحضانة ووقعت 


عليهم مسئولية التفكير بوعيء فإن الأمر جِدٌُُ مختلف. وسخافة دريدا تظهر بوضوح في تعليقه على اسمه إذ يقول إنه ولد باسم 


جاكي وغيّره إلى جاك» أي أنه غيره دون أن يتخلص منه تماماً» فاسمه الثاني الجديد يحمل « أثر» اسمه الأول؛ فالأول هو 
الثاني» تماماً كما أن الثاني هو الأول. وكيف كان ذلك؟ يجيب دريدا على ذلك بقوله: «الاسم أشبه بعلامة الختان» إشارة متأتية من 
الآخرين ننصاع لها بسلبية كاملة» ولا يمكنها أن تفارق الجسد». ولكن الاسم قد يكون مثل الختان في بعض الأوجه؛ ولكنه ليس 
مظد في كل لأ رجه ولذا قإن المجار لا يمكن أن يدق إلى تيه النطفية المترحفة. ولكن دريدا تقد تلك لإفضاد اللخ ' 


ودريداء المولع بالسيولة» مولع باللعب بالألفاظ بلا بلا هوادة ودائماً. فبطبيعة الحال» يوجد اصطلاح «الاخترجلاف» (بالفرنسية: 
لاديفرانس(©011158/300 13 » وهو من كلمتي «الاختلاف «و«الإرجاء»»: وهناك كلمة أخرى هي «سيركومفشن 
0111111655101 أنوهي من كلمتي» سيركموسيشن «17015101لا010 أي «الختان» و«كونفشن «0001655[100 أي 
«الاعتراف«:؛ ونترجمها بكلمة «الختانعراف». وهو يتلاعب بكلمات مثل «ايمين «7©1الا(آ بمعنى» بكارة/جماع» و«هيمن 
«©011ا/ا|بمعنى «نشيد». وكلمة «مارج «6 03/0 بمعنى «هامش» تتداخل مع كلمة «مارك «ع/ا7310/ أي «علامة»», 
وتتداخل كلتاهما مع كلمة «مارش «عطع131ا أي» سير». ومن هذا يستنتج أو يخبرنا أن الهامش علامة فهو يساهم في مسيرة 
النص .ويتلاعب باسم الفيلسوف هيجلء فهو «إيجيل» بالفرنسية» ولكن الكلمة «إيجل » تعني» نسر»» وقد وجد اللاعب 
الأعظم ذلك فرصة فريدة للتهكم فيقول: «إن هيجل يستمد قوته الإمبراطورية والتاريخية من اسمه». والمعرفة المطلقة 
(بالفرنسية: سافوار أبسولو (اا2050 5310016 تصبح «سا «53 التي توحي بأنها الإيد 0زوهي كذلك الكلمة الألمانية» شتورم 
أبتايلونجين «ماع وصنااأع] 73 نااك أي «قوات العاصفة النازية». ولا شك في أن هذا جزء من لعب الدوال الذي يتحدث عنه 
دريداء ولكن إذا كان هيجل إمبراطورياًء فهو على الأقل يقدم لنا أعماله فنقرؤهاء أما دريدا فهو ينصب شباكه حولنا لننزلق» أو 
هكذا يظن» إذ أن هناك دائماً من يبحث عن المعنى ويرى أن النكتة قد تكون مقبولة بعض الوقت ولكنها لا يمكن أن تحل محل 
الحقيقة, ولذا فهي ليست مقبولة طيلة الوقت» ونحن نضحك على النكتة ما دامت في الهامش وليست أساساً للرؤية» ولخضصوضياً إن 
كانت النكتة ثقيلة الظل مثل كلمات دريدا . 


ويُصئف دريدا نفسه أحياناً كيهودي» بل يوقّع بعض مقالات بكلمة «رب ريدا «8103 معا أي «الحاخام رضاي»ي. أو «رب 
دريسا «0©715523] مع أي «الحاخام دريسا». وهو يرى أن وظيفته كيهودي في الحضارة الغربية المسيحية أن يفكلك 
الأنوطوثيولوجي (لاهوت الأنطولوجيا) أي الأنطولوجيا التي تستند إلى الأصل الإلهي» فهو يرى أن ثنائية الإنسان والطبيعة (وأية 
ثنائيات أخرى) تفترض وجود عالم متراتب هرمياً يستند إلى لوجوس/مركز يشير إلى إله متجاوز. ويرى دريدا أنه بكونه 
يهودياًء مرصسح أكثر من غيره لأن يقوم بهذه المهمة العدمية التفكيكية فتجربة الشتات اليهودي والرحيل الدائم نحو مكان آخر دون 
حلم بالعودة (أي دون حنين للمعنى والحقيقة) هو رفض عميق للثبات والمبتافيزيقا ولأي شكل من أشكال الطمأنينة .ولكي ينجز 
هدفه. قرّر دريدا أن يهاجم الكتابة المتمركزة حول اللوجوس التي ورثتها الحضارة الغربية المسيحية من الاباء المسيحيين» وقد 
قرّر أن يواجه هذا بمفهوم آخر للكتابة يتفق مع المفهوم اليهودي للكتابة الذي يتلخص في أن الكتاب المقدّس ليس هو الحيز الذي 
تحل فيه الكلمة. وهو يشير إلى فيلسوف يهودي آخرء معلمه إيمانويل ليفناس الذي أكد ضرورة البحث عن العناصر التي تسبب 
عدم الاتساق في الميتافيزيقا الغربية .ويذهب دريدا إلى أن الميتافيزيقا الغربية تعتمد على تهديد خارجي لتحتفظ بتماسكهاء وهذا 
التهديد هو اليهوديء ولذا فإن القضاء على معاداة اليهود يتطلب القضاء على الميتافيزيقا الغربية. وفي كتابه جرس الموت 0135 
الذي كُتب على هيئة عمودين: العمود الأول في اليسار عن هيجل والعمود الثاني عن جان جينيه ويعارض الواحد منهما الآخر؛ 
فبينما يؤكد هيجل أهمية الأسرة باعتبارها وحدة تستند إلى العلاقة الجنسية السوية بين ذكر وأنثى» يؤكد جينيه الشذوذ الجنسي. أما 
المؤلف (أي دريدا نفسه)» فهو اليهودي الذي يقف بين شكلين من أشكال معاداة اليهود (الألماني والفرة نسي). وهوء في كتاباته 
الأخرى؛: يتحدث عن الهولوكوست وعن كتاب إستير وعن العلاقة بين اللغة والدياسبورا ويعطي محاضرات عن إسبينوزا 
وهرمان كوهين . 


وفي مقال له عن إدمون جابيسء, يتحدث دريدا عن صعوبة أن تكون يهودياًء تلك الصعوبة التي تشبه صعوبة الكتابة" فاليهودية 
والكتابة هما الشيء نفسه» الانتظار نفسه» الأمل نفسه» عملية إفراغ الشخصية نفسها (بالإنجليزية: ديبليشن ."(1©]100م06 ولكن 
اليهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداً للهوية؟ للإجابة عن هذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا إلى نكتة. إن 
دريدا عضو في جماعة وظيفية استيطانية هي جماعة المستوطنين الفرنسيين البيض الذين كانوا مرتبطين عضوياً (مادياً 
وحضارياً) بالوطن الأم فرنساء والجماعة اليهودية في الجزائر كانت جزءاً لا يتجزأ من الجماعة الاستيطانية الفرنسية؛ وقد مُنح 
يهود الجزائر جميعاً الجنسية الفرنسية عام 1830؛ وبهذا يكون اليهودي الجزائري الذي أصبح جزءاً من الجماعة الاستيطانية 
شخصاً يمارس الاقتلاع والهامشية مرتين؛ مرة لكونه مستوطناً فرنسياً اغتصب الأرض من أصحابها ويعيش عليها في وسط 
عربيء ومرة أخرى باعتباره يهودياً نشأ في بلد عربي. ولكنه» ومع هذاء حوّل ولاءه إلى مغتصبي البلد الذي ولد ونشأ فيه. ولا 
شك في أن سفارديته ساهمت في عملية تهميشه. فاليهود السفارد كانوا يتمتعون بمركزية ثقافية بين أعضاء الجماعات اليهودية» 
وكانوا أرستقراطيتها الثقافية» ولكن عملية الطرد والنفي والتشتيت (بالإنجليزية: ديسبرشن (0150615101 والتناثر والتبعثر 
التي تُذكّرنا بتناثر المعنى وبعثرته في النص أثرت فيهم بشكل عميقء وكانت لهذا ا 0 
يهودي سفاردي آخر هو إسحق لوريا). كما يُلاحَظ أن التجربة الأساسية في تاريخ اليهود السفارد هي تجربة المارانو (من كلمة 
«مرائي»»؛ وهم يهود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وأظهروا الكاثوليكية) الذين تآكلت يهوديتهم المستبطنة واختفت» 
ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً هامشياً تماماً في مختلف التقاليد الدينية والثقافية التي يتحرك فيهاء فهو لا يؤمن بالكاثوليكية ولا 
يعرف اليهودية (يهودي غير يهودي على حد قوله(ء وهو لا يعرف لا الختان ولا الاعتراف وإنما يعرف شيئاً « تناصياً » يُسمّى 


»الختانعراف»» فلا هو كاثوليكي ولا يهودي ولكنه يُفقد الكاثوليكية حدودها وهويتها ويُفقد اليهودية حدودها ومضمونها وهويتها. 
إن هامشية دريدا جعلته مرشحاً لأن يكون فيلسوف التفكيك الأول» فهو نفسه إنسان مفكك تماماً: فهو فرنسي ولكنه من أصل 
جزائري» وهو جزائري ولكنه عضو في جماعة استيطانية فرنسية» وهو يهودي سفاردي لا ينتمي إلى التيار الأساسي لليهودية» 
وهو لا يؤمن بهذه اليهودية ولا يكن لها الاحترام ولكنه مع هذا يشير إليها دائماً. وإن كان هناك دال بدون مدلولء فإن جاك دريدا 
الفيلسوف الفرنسي الجزائري اليهودي السفاردي هو هذه الحالة» فهو ليس فرنسياً ولا جزائرياً ولا يهودياً ولا سفاردياء كما أن 
مشروعه الفلسفي هو إنهاء الفلسفة . 


وغني عن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يهودية» ولا يمكن فهم فلسفته إلا في سياق تاريخ الفلسفة الغربية. ورغم وجود أفكار 
تفكيكية وما بعد حداثية في مدارس التفسير اليهودية (التي اطلع عليها دريدا وتأثر بها فهو تلميذ ليفناس).» إلا أنه يظل مفكراً غربياً 
بالدرجة الأولى» ولا تشكل يهوديته سوى عنصر مساعد في تصعيد تفكيكيته .ولدريدا العديد من المؤلفات والكتب, أهمها: الصور 
والظواهر (1970).؛ و تناثر المعنى(1972) » و في علم الكتابة (جراماتولوجي) (1972)» و هوامش الفلسفة (1972)» و 
جرس الموت(1974) 6135 » و عن النبرة والرؤية (الأبوكاليبسية) التي تم تبنيها في الفلسفة(1982) » و جرامافون أوليس 
(1987). وقد صَّدّر له مؤخراً كتاب أطياف ماركس.(1995) 


هارولد بلوم (1930 -) 

سهواظ لامجك 
ناقد أدبي أمريكي يهودي ولد في نيويورك. يُدرّس الأدب الإنجليزي في جامعة ييل منذ عام 1955. وهو حلولي ذو رؤية 
غنوصية قبّالية واعية تماما بغنوصيتها وعدميتها. نشر في الستينيات ثلاث دراسات تدور حول الشعر الرومانتيكي الإنجليزي» 
هي شيللي وصياغة الأسطورة (1959). و الجماعة الرؤياوية (1961)» و رؤى (أبوكاليبس) بليك .(1963) 


وقد استخدم بلوم في هذه الدراسات مقولات تحليلية مستقاة إما من القبّالاه أو من فلسفة بوبر (الحلولية الحسيدية الجديدة). ويذهب 
بلوم إلى أن الشعراء الرومانسيين الإنجليز كانوا يرمون إلى تحويل الطبيعة من موضوع إلى ذات من خلال رؤية أسطورية 
للواقع فيدخلون في علاقة حب مع الطبيعة» وهي ليست علاقة آلية) الأنا مع الهو) وإنما علاقة متعيّنة مباشرة (الأنا مع الأنت) 
حيث يصبح الآخر (أي الطبيعة) كياناً حياً مفعماً بالحياة» تماماً مثل الإنسان» فهي لذلك علاقة حوارية يتساوى فيها الإنسان مع 
الطبيعة ويظهر الإنسان الطبيعي (أو الإنسان/الطبيعة) وتتضخم الأنا الإنسانية لتسم الطبيعة بميسمهاء «ولكنها في الوفتت تعيباد 
تذوب في الطبيعة حيث يصبح هناك كيان واحد تسري فيه الروح المقدّسة» ومعنى ذلك أن الثالوث الحلولي يكتمل تماماً في شعر 
كبار الشعراء الرومانتيكيين. وأهم الشعراء على الإطلاق هو شيللي» فصوته - في تصور بلوم - مثل صوت أنبياء العهد القديم بعد 
أن يتخلوا عن الرؤية التوحيدية التي تفترض انفصال الإنسان عن الطبيعة» وتفترض وجود مساحة بين الخالق والمخلوق» 
ليصبحوا أنبياء حلوليين لا يتلقون الكلمة الإلهية لإبلاغها وإنما يتوحدون بها ثم يصبحون تجسيداً لها: صوتهم هو صوت الإله 
(والطبيعة). وقد قدَّم بلوم تحليلاً كاملا لنسق بليك باعتباره نسقاً غنوصياً. وفي السبعينيات» صدّر لبلوم عدة دراسات» دام 
(1970).» و قلق التأثر (1973)؛ وخريطة إساءة القراءة (1975)» و القبّالاه والنقد (1975)» ولشعر والكبت (1976). كما 
نشر رواية بعنوان هرب لوسيفر :فانتازيا غنوصية (1979 .) 


ولفهم نقد بلوم» لابد أن نفهم منظومته الغنوصية الصراعية التي تضرب بجذورها في كل من الغنوص اليهودي القديم والغنوص 
العلماني الحديث. وتعود هذه الرؤية الصراعية إلى عالم الجسيلشافت التعاقدي حيث يتشيأ كل من الإنسان والطبيعة وحيث يصبح 
الإنسان ذتباً لأخيه الإنسان. ولكن هذه الرؤية تعبّر عن نفسها في ديباجات غنوصية مثل أصحاب الغنوص الروحانيين (النيوما) 
الذين يعيشون مغتربين عن أصلهم النوراني. وحتى يتغلب الغنوصي على غربته» فإنه يؤكد اتصاله بالجوهر الإلهي. بل إنه يبيّن 
أحياناً أنه هو نفسه الإله» فهو خالق وليس مخلوقاً. وهذا هو ما يفعله بلوم الذي يشير إلى قول نيتشه: «إن كان هناك إله» فماذا 
أكون أنا إذن؟» فالإنسان حين يكتشف أنه مخلوق وليس خالقاًء أنه إنسان وليس إلهآء أنه لم يخلق نفسه بنفسه وأن له أصلاً ربانياً 
فإنه يشعر بالاغتراب» وخصوصاً أنه قُذف به في عالم ليس من صنعه. ولذاء لابد أن يثور الإنسان فينكر أصله الرباني ويمحوه 
تماماً ليصبح هو نفسه مرجعية ذاته وليكون العبد والمعبود والمعبد» وليس أمامه سوى أن يعيد خلق العالم في صورته. وبذلك 

يصبح العالم المخلوق من خلقه هوء ويصبح الإنسان خالقاً لنفسه ولعالمه. وإحدى الحيل الأساسية في هذا المضمار هي تأكيد أن 
العالم صيرورة كاملة ونسبية كاملة بحيث تتساوى كل الأمور ويختفي السبب والنتيجة والخالق والمخلوق وكل ثنائية تدل على 
وجود أصل يسبق النسخة» فالصيرورة هنا هي الآلية الأساسية حيث لا توجد أية معيارية يمكن الإهابة بها ولذا لا يبقى إلا 
الصراع اللانهائي في إطار الصيرورة الأزلية . 


هذه المنظومة الغنوصية تكتسب أبعاداً يهودية في كتابات بلوم» فتجربة اليهود الأساسية هي كارثة المنفى حين ينفصل اليهود عن 
أصلهم النوراني فيتم نفيهم من صهيون ويُقذف بهم في عالم الأغيار. وكارثة النفي هي كارثة «إحلال» (بالإنجليزية: ديسبليسمنت 
101 3061م . من كلمة «ديسبليس «©0150136 الإنجليزية التي تعني «يُشرّد» و«يزيح» و«يحل محل») إذ تم تشريد 
اليهود وإزاحتهم من مكانهم وإحلال شعب آخر محلهم. ولم يبق أمام اليهود سوى البكاء أمام حائط المبكى. واليهود» هؤلاء 
المنفيون الأزليون» هم رمز التجوال الأزلي والصيرورة الأزلية (على عكس المسيحيين الذين أصبحوا إسرائيل الحقيقية الثابتة 
المستقرة المؤسسية التي فسرت العهد القديم تفسيراً رمزياً مستقراً). وفي مقابل الكنيسة بأيقوناتها المفعمة بالدلالة» يوجد حائط 


المبكى (بقية الهيكل)؛ أي أنه مجرد شظايا؛ بقايا معنى؛ دال دون مدلولء أو دال ابتعد مدلوله حتى أمّحي . 


وقد تَعمَّق انفصال الدال عن المدلول عند الشعب اليهودي؛ فهذا الشعب المختار أصبح الشعب المنبوذء وهذا الشعب صاحب 

لوو اصع باد هوية وهذا الشعب الذي كان يحلم بسيادة العالم أصبح مسلوب الإرادة والسلطة. وبدلاً من أرض الميعاد النهائية, 
توجد أرض المنفى والتجوال الأزلية؛ وبدلاآً من دال له مدلول واضحء أصبحت هناك رموز شظايا ليس لها معنى (على عكس 
التجسد المسيحي حيث يلتصق الدال بالمدلول ويصبح الدال مدلولاً ويصبح تجسّد المسيح ابن الإله هو ما يعطي معنى لفوضى 
فارج بر 


ولهذا السبب» ؛ أصبح اليهود قوى الظلام والإحلال والتقويض في العالم. وقد لجأوا لاستراتيجية الهرمنيوطيقا المهرطقة التي 
تتلخص ببساطة في أن الهرطقات الإلحادية دخلت التراث الديني من خلال التفسيرات الحاخامية الغنوصية التي اكتسبت مركزية 
في حالة القبّالاه. ثم تدريجياً أصبحت التفسيرات الغنوصية هي نفسها التراث وحلت محل الكتاب المقدّس وتداخل المقدّس والمدنّس 
تماماً . إن الهرمنيوطيقا المهرطقة تعبير عن الصراع الماكر بين اليهود والقوى التي نفتهم وشردتهم وأحلت شعباً محلهم؛ وتعبير 
عن انتقامهم من عدوهم الهيليني المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور حول اللوجوسء ولذا فقد جعلوا همهم ضرب اللوجوس عن 
طريق تبني اللامعنى و التكين و انفصال الذال عن المدلول.. 


وعلى هذا فإن الناقدة الأمريكية اليهودية سوزان هاندلمان شبّهت هارولد بلوم بيهوذا الإسقريوطي حواري المسيح الذي باعه 
للرومان بحفنة فضة (ومع هذا لم تهدأ روحه فرفضه الرومان). كما شبّهته بيهودا الحشموني (المكابي) الذي دخل معبد النقد 
الأدبي ليطهره من المسيحية ومن رغبتها المحمومة في الاتحاد بالخالق وفي الثبات . 


اليهودي. ل ل اك وتونّفء هو ير الذي أدّى إلى ظهور الفكر الغربي 2 
وهو الحضور في التاريخ ونقطة الثبات التي تفلت من قبضة الصيرورة .وانطلاقاً من أرضيتهما المسيحية» يرى إليوت وفراي أن 
الهرب من الذات (النسبية ‏ المتغيرة ‏ الضيقة) يتم عن طريقه فهم التقاليد والانتماء إليها أو عن طريق ما سماه فراي « النمط 
الأوليّ » (وهو شكل من أشكال التجسد). أما بالنسبة لليهودي بلوم؛ فإن الهرب من الذات يتم عن طريق فتح النص. 


كتب بلوم دراسة بعنوان أجون) الصراع) وهي محاولة من جانبه لمراجعة النظرية النقدية الغربية. ويذهب بلوم في هذه الدراسة 
إلى أن النص الأدبي حلبة صراع بين الشعراء فيما بينهم» وبين الشعراء والنقاد» وبين النص والمفسرء حيث يحاول كل متصارع 
أن يؤكد إرادته ويمليها على الآخر) يمحو الآخر). والقراءة النقدية شكل من أشكال الصراع المستمر (تماماً مثل قوانين الحركة 
المادية» فالعالم صيرورة مطلقة وكل شيء يسقط فيها). أما النص نفسه فليس له معنى محددء فهو صامت (كما يقول الباطنيون) 
ومن ثم لا توجد قراءة دقيقة وقراءة غير دقيقة. فالقراءة أمر مستحيل لأن القراءة تفسيرء والتفسير يفترض وجود مركز ومعنى 
محدد ومعيارية لم تسقط في قبضة الصيرورة ونص ثابت مستقر وأصل ثابت للنص. ولكنء في واقع الأمرء لا يوجد نص في 
ذاته ولا توجد قصيدة في ذاتهاء ولا يوجد سوى نصوص متداخلة (بالإنجليزية: إنترتكست(]<©116]1 » ولا يوجد ما هو داخل 
النص وما هو خارجه؛ ولا يوجد سوى مفسر تفسيره هو رؤيته للنصء ولذا فإن ما يوجد هو عبارة عن سوء قراءة ليس إلا. 
ومعنى القصيدة لا يوجد فى بطن القصيدة ولا فى بطن الشاعر وإنما فى بطن الناقد أو فى إرادته إن أردنا توخّى الدقة» والفعل 
النقدي فعل نيتشوي صراعي يتضمن فرض الإرادة. ومعنى القصيدة» بهذا المعنى» هو قصيدة أخرىء فلا مفر من الذاتية الكاملة 
ولا مفر من إساءة القراءة. ولهذاء ركز بلوم على الناقد صاحب الإرادة النيتشوية (الذي يشبه الحاخام ممثل الشريعة الشفوية التي 
تحل محل الشريعة المكتوبة). وما يوجد هوء إذن» إساءة قراءة» قد تكون قوية أو ضعيفة؛ ولكنها قوية كانت أم ضعيفة إساءة 
قراءة ليس إلا . 


تمك الرية الغواغزة للكجارق:الغثر اع وق الناقد ير التمن اتسوم عانقا بين الساعن والشاهر :فل تصن فليم يشركل ا سني 
يترك أثره فيما بعده؛ فهو .خاضر/غائب» ومهمة الشاغر: المبدع أن يحاول أن.التجور من أي أصل كانتا ونتحده دريجة:الأبداغ 
بمدى الإفلات من أثر الأسلاف بل من أي أثر لأي أصولء أي أن الإبداع هو إنكار الأصول الربانية أو الإنسانية» هو عملية تأله» 
فالإله وحده هو الذي لا أصل له. وثمة صور صراعية عديدة في كتابات بلوم فهو يشير إلى واقعة صراع يعقوب مع الإله (في 
صورة ملاك) فصرع يعقوب الإله/الملاك» ولذا فإنه سْمَّي» يسرائيل» (وهي كلمة معناها «يصارع الإله» أو «صرع الإله )ّ» 


كما يمجد بلوم شيطان جون ملتون (في ملحمة الفردوس المفقود) لأن الشيطان في حالة غيرة من الإله) الأصول) بسبب مقدرة 
الإله على الخلق وعجزه هو. فالشيطان هو الغنوصي الحقيقي الذي يصر على أنه قديم وليس مخلوقاًء تماماً مثل الإله نفسه وقادر 
على الخلق مثله .والشيطان يرفض تجِسّد المسيح (لحظة التجسد تشكل لحظة ثبات في الصيرورة التاريخية .(ولأن الشيطان يود 
تأكيد مقدرته على الخلقء فإنه يتزوج من الرذيلة متحدياً الإله فتلد له الرذيلة ابناً يُسمّى «الموت»» هو القصيدة الوحيدة التي يسمح 
له الإله بنظمها. فالشيطان هو مثال الشاعر القوي الذي يصارع الإله ويأتي بوحي بديل لوحي الإله والذي يود أن يزيل أثر الإله 
تماماً 


ونُشْبّهِ هاندلمان اليهودي بشيطان الشاعر جون ملتون في ملحمته الفردوس المفقودء فهو أيضاً يرفض التجسد. وعلاقة القبّالاه 
بالتوراة تشبه علاقة الشيطان بالإله» فالقبّالاه تمحو المعنى الإلهي وتأتي بالمعنى الغنوصي البديل. وكما يرفض الشيطان اللوجوس 
(رمز الثبات ومصدر اليقين)» يرفض اليهودي المسيح (اللوجوس)» فهو يعيش في المنفى الدائم في حالة الإرجاء والاختلاف 
(الاخترجلاف) وفي حالة تفسير مستمرة لا تنتهي للنص المقدّس وبذلك يصبح اليهودي عدو التجسد وعدو أي يقين معرفي. 
والتفسير المستمر للنص هو إستراتيجية اليهودي للتغلب على غربته وهي إستراتيجيته التقويضية لينتقم من الأغيار فيأخذ 
نصوصهم المقدّسة أو المركزية ويحل محل معناها الأصلي معنى غنوصياً مظلماً فكأنه انتقم مما حل به من إحلال . 


والصراع مع الأصل يأخذ شكل الصراع مع الأبء فالأب هو الذي يمنحنا الحياة» فإن قتلنا الأب محونا الأصل ووصلنا إلى عالم 


وهنا يشير بلوم إلى أسطورة أوديب) في المصطلح الفرويدي) حيث يدخل الشاعر في صراع مع من سبقه من شعراء (آبائه) فإما 
أن يصرعهم وإما أن يصرعوه. ويؤكد بلوم دائماً (مثله مثل كثير من دعاة ما بعد الحداثة) أن الرغبة تسبق الفعل أو أن الرغبة 
هي المحرك» فالرغبة تتجاوز الحدود وتتجاوز التاريخ والزمان والمكان» هي الذاتية الكاملة والنسبية والصيرورة. لكل هذاء نجد 
أ الموضوعات الأساسية في كتابات بلوم هي التقويض والمراجعة والانقطاع والتفسيرات التفكيكية والإحلال. ويرى بلوم أن 
آليات الدفاع عن الذات هي أشكال بلاغية سماها في البداية بأسماء يونانية» فهناك: كلينامن 0|153 » أي الإنحرافء وتيسيرا 
02 »:» أي الاكتمال والتناقض» وكينوسيس870515! » أي السعي إلى الانقطاع عن الشاعر السابقء والديمنة 
) 2610123110 (امن «ديمون«060000 » أي «الشيطان»)؛ وهي الشيطنة» ولكنه في دراسة لاحقة أسقط هذه 
المسطلحات وأحل محلها مصطلحات من القبّالاه مثل تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) والانكماش (تسيم تسوم) والإصلاح(تيقون) . 


ويثير مفهوم التسيم تسوم على وجه الخصوص اهتمام بلوم. فالخلق» حسب الأسطورة اللوريانية» تم من خلال عملية انكماش أي 
غياب» ولكعن هذا الغياب الإلهي ضروري للحضور الإلهي» فكأن الغياب والحضور يتداخلان. والحضور الإلهي ليس كاملا فهو 
عملية مستمرة عبر التاريخ» هو نقطة غياب وحضور. وبهذاء يكون التسيم تسوم تعبيراً عن المفارقة (أيروني .(لاممم| كما يربط 
بلوم بين حادثة تهشم الأوعية ونفي اليهود فتهشم الأوعية أدّى إلى تناثر الأشعة الإلهية واختلاطها بمادة الكون الرديئة .وهذا هو 
نفسه نفي اليهود وتناثرهم في بقاع الأرض واختلاطهم بالأغيار» كما أن اليهود بعد نفيهم تم إحلال شعب آخر محلهم. ثم يربط 
بلوم بين هذا كله والكناية حيث يحل الكل محل الجزء . 


وبجسارة غير عادية» ورغم عدم معرفته اللغات القديمة» كتب بلوم مقالاً عن المصدر اليهوي للعهد القديم بيّن فيه أن يهوه الذي 
يُشار إليه في هذا المصدر ليس له أدنى علاقة بإله العهد القديم ككل» وأن مؤلف هذا النص ليس رجلا بل امرأة وأنها امرأة متقدمة 
في السن تنظر إلى يهوه باعتبارها أماً تنظر إلى ابنها الذي بدأ يشب عن الطوق ويزداد قوة ولكنه ابن سريع الغضب بشكل شاذ. 
ومن الواضح أن بلوم هنا يغازل حركة التمركز حول الأنثى التي تحاول أن ترد كل شيء إلى الأنثى وتبين أن أصول الإنسان 
ليست إلهية وإنما أنثوية» فهو حلول أنثوي 


ولا يركز نقد بلوم الأدبي على النص وإنما يركز على أهم قارئ للنص وهو قارئ يتسم بالقوة: أي الناقد» فكأن النص يموت 
وكاتب النص يموت وينتصر الناقد الذي يفرض إرادته النيتشوية على الكلمات التي أمامه؛ ومن ثم يذوب النص المكتوب في 
صوت الناقد (الذي يصبح اللوجوس في العملية الأدبية). ولذاء يصبح النقد الأدبي مناسبة أو تكأة للناقد لأن يطلق صوته وكأنه 
كاه خلوني بتقور إن ا ذا ف تشينة أن الوجرين حل ترد قاص فوائقية اللودوين. ويُلاحَظ أن السيولة الجلولية هنا تؤدي 
إلى انثيال المصطلحات وتَغيّرها من عمل إلى عمل؛ فالمصطلحات البوبرية التي استُخدمت في المرحلة الأولى أسقطت في 
المرحلة الثانية حيث حلت محلها مصطلحات من القبّالاه اللوريانية ثم من الفكر الغنوصي وأخيراً من فكر التمركز حول الأنثى؛ 
ولكن الثابت فى كل هذا هو الصيرورة. وعلى كل فإن هذه صفة أساسية فى النقد الأدبى الحديث لعصر ما بعد الحداثة فى الغرب 
حيث يتسم كل شيء بالسيولة بعد غياب اليقين المعرفي والأخلاقي. ومن ثم» فلا يمكن الحديث عن بلوم باعتباره ناقداً يهودياً» فهو 
ناقد علماني غربي من نقاد عصر ما بعد الحداثة وقد أصبحت القبّالاه نفسها جزءاً من التراث الفكري الغربي بحيث لا يوجد 
فارق كبير بين القبالاه المسيحية والقبّالاه اليهودية . ١‏ 


وقد صَّدّر لبلوم مؤخراً كتاب العقيدة الأمريكية: ظهور الأمة ما بعد المسيحية (1992) يذهب فيه إلى أن الأمريكيين يؤمنون 
بعقيدة واحدة ذات بنية غنوصية تؤله الذات الأمريكية وترى أنها قديمة وليست مخلوقة. والحرية في هذا الإطار هي الخاطن 


الغنوصي» أي الاتصال الأبدي بالخالق والعودة إلى حالة الامتلاء الأولى) بليروما). ويرى بلوم أن المسيحية الأمريكية لم تعد 
مسيحية رغم استخدامها المصطلحات المسيحية. وأهم تجليات هذه العقيدة شبه المسيحية هي المورمونية وشهود يهوه. ويرى بلوم 


أن الطوائف المسيحية كلها وجميع الطوائف الدينية الأخرى تتبع هذا الإطار الغنوصي الأمريكي. 


الصهيونية وما بعد الحدائة 
مك اطنع 0ن |لاا-)51ه20 350 تلذأانمه21 


حاولنا في المداخل السابقة أن نكتشف الصلة بين ما بعد الحدائة من جهة» واليهودية واليهود من جهة أخرىء من خلال محاولة 
الوصول إلى البُعد المعرفي للظاهرة «المعرفي» («الكلي والنهائي») ومن ثم طوّرنا مقولات مثل الحلول مقابل التجاوز» 
والصيرورة مقابل الثبات» والتبعثر مقابل الكلية والتكامل . 


والصهيونية؛» في جوهرهاء حركة فكرية وسياسية غربية» أي أنها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل» ولذا فثمة فثمة 
علاقة بنيوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحداثة» شأنها في هذا شأن معظم الحركات الفكرية السايسية الغربية. بل إنه يمكننا القول بأن 
كثيراً من مقولات ما بعد الحداثة» كحركة ذ فلسفية متبلورة» كانت قد تبدت في الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة. ويمكن 
أن نوجز هذه المقولات فيما يلي : 


1- تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربيء فكلاهما لا يتمتع بأية مطلقية» وكلاهما ليس له قيمة تذكر في حد ذاته: 
فاليهوديء شأنه شأن العربي» شخص لا جذور له» ومن ثم يمكن نقله ببساطة من مكان لآخرء ويمكن أن تُفرض عليه هوية 
جديدة» ف فيصبح اليهودي المستوطن الصهيوني ويصبح العربي اللاجئ الفلسطيني» وتصبح فلسطين إسرائيل بل ويصبح الوطن 
العربي السوق الشرق أوسطية! فكأن علاقة الدال بالمملول في الخطاب الصهيوني مسألة هشة عرضية؛ قابلة للتغير, أي أن 
المدلول هنا سقط تماماً في قبضة الصيرورة .وينطبق الشيء نفسه على المشروع الصهيونيء فهو يدَّعي أنه مشروع يهودي ولكنه 
يهدف إلى مَحُو يهودية المنفى (أي اليهودية عبر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طريق تطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغيار» فهو 
دال دون مدلول أو دال مدلوله عكسه. ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى التطبيق» فالدولة التي أسستها الصهيونية هي دولة 
تزعم أنها يهودية ولكن» مع هذاء ليس لها مضمون يهوديء وهي تُعَدُ من أكثر الدول علمنة في العالم وتتهدد الهويات اليهودية 
الدينية والوثدية .: 


2 الصهيونية» مثل ما بعد الحداثة» نسبية تماماً تؤمن بالصيرورة الكاملة. وانطلاقاً من هذه الصيرورة: وإنكار الكليات والحق 
والحقيقة» يُستخدّم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب السلاح القوي . 


3 يتبدّى هذا الإيمان بالصيرورة في برجماتية الصهيونية) وما بعد الحداثة). فالصهيونية تملك مقدرة هائلة على التحرك دون 
مطلقات» وقد أسست دولة وظيفية في العالم العربي تغبّر دورها من مرحلة لأخرى حتى يتسنى لها خدمة المصالح الغربية بكفاءة 
عالية . 


4 انطلاقاً من هذا الإيمان بالصيرورة:» تذهب ما بعد الحداثة إلى أنه لا توجد نظرية (قصة) كبرى تنبع من إنسانيتنا المشتركة: 
ولذا لا يبقى سوى قصص صغرى ليس بإمكان البشر جميعاً أن يشاركوا فيها. كما أن الصهيونية هي أيديولوجية القصص 
الصغرى التي لا تؤمن بقصة إنسانية كبرى» فالصهيوني يؤسس نظريته في الحقوق اليهودية في فلسطين انطلاقاً من «شعوره 
الأزلي بالنفي وحنينه إلى صهيون»»؛ أي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى. وحيث إن ارتباط العرب بفلسطين ووجودهم فيها 
يقع خارج نطاق هذه القصة» فلا شرعية لها بل لا وجود . 


وق عد بن وروا وها بيد العاذة "تمان ناراك الوتدارطة لقره لت لزي الى اتير فما بعد الحداثة 
الإطلاق. وهذا لا يختلف كثيراً عن طرح الصهابنة لفكرة اليهودي الخالص (المطلقة القجار وحيد للهوية اليهودية. وحيث إن 
مثل هذا اليهودي غير موجود في عالم المنفى» فإن عالم المنفى والأغيار يُرْقَض بأسره حتى يتم تأسيس الدولة اليهودية الخالصة. 
ثم تزول الثنائية تماماً حين نكتشف أن الدولة اليهودية الخالصة ستُعيد صياغة اليهودي ليصبح مثل الأغيار وتسود الواحدية»أي 
أنه تم الانتقال من التعارض الكامل إلى التمائل الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية. 


الباب العاشر: اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير 


اليهودية في عصر ما بعد الحدائة 

107 -2051 01 عوقة عطا مأ لمذتجلنال 

بإمكان القارئ أن يعود للباب المعنون «الحلولية والعلمانية» ليجد تعريفنا للحداثة» أي باعتبارها إنكاراً لأي يقين معرفي أو 
أخلاقي وتعبيراً عن تصاعد معدلات العلمنة بل عن اكتمال المنظومة العلمانية التحديثية التنويرية. و«لاهوت موت الإله» هو 
لاهوت يهودية عصر ما بعد الحداثة 


لاهفوت مو الإله 

لاع 156010 600 5ه لاأجع2] 

كلمة «لاهوت» تشير إلى التأمل المنهجي في العقائد الدينية. وعلى هذاء فإن الحديث عن «لاهوت موت الإله» ينطوي على 
تناقض أساسي. ومع هذاء شاعت العبارة في الخطاب الديني الغربي»ء وخصوصاً في عقد الستينيات. وعبارة «موت الإله» في حد 
ذاتها مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك نيتشه. ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس عقيدة تَصدُّر عن افتراض 
أن الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه . 


ان فإن الإله موجود من الأزل 0 والشيء نفسه يال ع الطيقة التوحيدية داخل الوكيب الجيو لوجي 
اليهودي. ولكن» في إطار حلولي؛ يصبح الحديث عن موت الإله أمراً منطقياً » فالحلول الإلهي يأخذ درجات منتهاها وحدة الوجود 
حيث يتجسد (يحل) الإله تماماً في الطبيعة وفي أحداتث التاريخ ويتوحد مع الإنسان ومع مخلوقاته ويصبح كامناً فيهما .ولكن لحظة 
وحدة الوجود هي نفسها اللحظه الثىا يصب الله فيها غيز بمتجاوز للمادة» ويتوحد الجوهر الززباني مع الجوكن المادي ويضيح 
هناك جوهر واحدء ومن ثم يفقد الإله سمته الأساسية (تجاوزه للطبيعة والتاريخ وتنزهه عنهما) ويشحب ثم يموت» ويصبح لا 
وجود له خارج الجوهر المادي. ولاهوت موت الإله هو فكر ديني مسيحي ويهودي ظهر في عقد الستينيات في العالم الغربي» 
وما يهمنا هنا في هذه الدراسة هو التيار اليهودي داخله . 


ويمكن القول بأن لاهوت موت الإله هو حلولية كمونية مادية» حلولية يموت فيها الإله تماماً (وحدة وجود مادية) وتحل مطلقات 
دنيوية أخرى كامنة في المادة والتاريخ محله. وينطلق لاهوت موت الإله عند اليهود من فكرة قداسة التاريخ اليهودي النابعة من 
قداسة الشعب اليهودي ومن مركزيته الكونية» وهي قداسة تشمل ما يقوم به هذا الشعب من أفعال» وما يقع له من أحداث. وأهم 
الأحداث التي وقعت له في الماضي هي العبودية في مصر والخروج منهاء والسبي البابلي والعودة منه» ثم سقوط الهيكل 
والشتات. ولكن أهم ما وقع لليهود على الإطلاق هو الإبادة النازية ليهود أوربا. وهذه الإبادة ليست فعلا ارتكبته الحضارة الغربية 
ضد ملايين البشر (من يهود وبولنديين وغجر ومعوقين وعجائز)» وإنما هي جريمة ارتكبت ضد اليهود وحسب. وهكذا يُنظر إلى, 
الإبادة باعتبارها حادثة تاريخية تجسد الشر المطلق» وهي رهيبة لدرجة أنها تنفي وجود الخير والعقل واليقين والأمل» وهي أخيراً 
تنفي وجود الإله. وحتى إن كان الإله موجوداً فيجب ألا نثق فيه لأنه تخلّى عن الشعب اليهودي. بل إن هذه الحادثة تكاد تكون 
حدثاً يقف خارج التاريخ؛ فهي عدم تام. وهي مدلول متجاوز لا يمكن أن يدل عليه دال؛ فهو مرجعية ذاته ولا يمكن فهمه إلا 
بالعودة إليه خارج أي سياق. ويمكن القول بأن كلمة «هولوكوست» أصبحت دالاً ومدلولاً في آن واحدء فهي تشبه الأيقونة. 
ولذاء فالفهم غير ممكن ولا يمكن سوى التذكر . 


وكما جاء خروج اليهود بعد العبودية في مصرء والعودة بعد السبي في بابل» جاءت وقفة الشعب اليهودي ومقاومته لما يتهدد بقاءه 
في أعقاب حادثة سقوط الهيكل والشتات ثم الإبادة. ولنا أن نلاحظ الثنائية الصلبة التي تسم لاهوت موت الإله: عبودية/خروج - 
سبي/عودة - شتات/استقلال إسرائيل - إبادة/يقاء الشعب» وهي ثنائية صلبة تأخذ شكل حركة دائرية متكررة (ويتسم التفكير 
الحلولي بالدائرية إذ يختفي التاريخ ويتداخل القومي والديني والإنسان والإله). ولكن هذه الوثنية الحلولية الجديدة هي وثنية بدون 
إله, إذ تحل الذات القومية محل الإله تماماء ع سي ا مح ا م ل 0 
الكون والكلمة المقدّسة (لوجوس) والغرض الإلهي) تيلوس) معا وفي أن واحد. ولذاء تعد مقاومة الشعب اليهودي للإبادة بمنزلة 
تنفيذ الأوامر والنواهي (متسفوت) في التراث القبّالي؛ فهذه المقاومة هي التي تقوم بعملية إصلاح الخلل الكوني (تيقون). وهي 
عملية يقوم الإله من خلالها باستعادة وحدته التي فقدها أثناء عملية تَهشّم الأوعية (شفيرات هكيليم). وكلما قاوم اليهودي؛ زادت 
عملية الإصلاح تسارعاً واكتملت استعادة الإله لوحدته. ومن ثمء فإن الشعب اليهودي يوجد خارج التاريخ ككيان لا يخضع 
لقوانينه العبثية» ويؤكد المعنى من خلال مقاومته؛» أو هو بمنزلة الجسر الذي يصل بين الإله والتاريخ (على حد قول آرثر 
كوهين). وكل هذا يتضمن فكرة حلولية كمونية متطرفة وهي أن الشعب هو الإله وأن هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنما 
يتجلى ويحل ويذوب فيه تماماً ويختفي ! 


وإذا ا و ل جلف 1" الكتردى يني المتاويط والقاء م وكن هذا ل 1011 


الستيحرة و1 ان يكن شهدا شهدا كما لتصيور الإهوضة الجتحادر: التي ارى أن البوردقم احتراره ليكركوا قتعا من الهاو 
والقديسين والأنبياء والكهنة لا سيادة له عاجز لا يشارك في السلطة (وهو الدور الذي يرى دعاة لاهوت موت الإله أنه أنَى 
باليهود إلى الاستسلام للإرهاب النازي» وعبّر عن نفسه في اشتراك القيادات اليهودية في المجالس اليهودية التي أسسها النازيون 
والتي قامت بتسليم اليهود إلى قاتليهم). لكن الدولة الصهيونية تقف على الطرف النقيض من هذا كله؛ فهي تحل مشكلة العجز 
اليهودي الناجم عن انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة؛ فإسرائيل دولة ذات سيادة ولها سلطة وجيش قوي ومؤسسات 
عسكرية تدافع عن الإرادة اليهودية المستقلة» وإسرائيل هي الشيء الإيجابي الذي ظهر من رماد أوشفيتسء؛ وهي (باعتبارها رمز 
بقاء الشعب) تشكل هزيمة للعدم ولهتلر (ولذاء يُشار إلى لاهوت موت الإله بأنه «لاهوت البقاء» و«لاهوت ما بعد أوشفيتس»). 
بل إن إسرائيل هي حقاً الوسيلة الكبرى لعملية الإصلاح الكوني) تيقون). فمن خلال هذه الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويُستعاد 


والدولة هو استمرار الإله. ولذاء فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله» ومن يقبلها بلا شرط فهو وحده 
المؤمن (على حد قول أرثر روبنشتاين). وقد صرّح الحاخام إيوجين بورويتز أحد مفكري لاهوت موت الإله بأن الدولة 
الصهيونية إبان حرب 1967 لم تكن وحدها المهددة بالخطر» » بل كان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه. 


ويمكننا الآن أن ننتقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عالم الشعائر والأخلاق. فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب اليهودي» 
وهذا البقاء هو نهاية في ذاته. والحفاظ على الدولة وبقائها وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أخلاقي (أو ل ليس دفاع اليهود عن أنفسهم 
دفاعاً عن الإله؟)ء ومن ثم نجد أن لاهوت موت الإله يؤدي إلى ظهور أخلاقيات داروينية» أي أخلاقيات هي في جوهرها لا 
أخلاقيات» إذ أنها لا تحاكم إسرائيل بأية مقاييس أخلاقية» وإنما تبرر كل أفعالها وتقبلها تماماً .بل إن الشغل الشاغل للشعب 
اليهودي هو: تَذكّر الإبادة وما حل بهم ثم الالتزام ببقاء إسرائيل وحماية سيادتها وصون بقاء الشعب اليهوديء بأية طريقة ودون 
الالتزام بأية قيم . 


أما الشعائرء فهي تكتسب أبعاداً جديدة تماماً. فإن كان تَذكّر الذات (اليهودية) واجباً أخلاقياًء فإن كتابات اليهود من أمثال إيلي 
فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدّسة» ويُعتبّر متحف مثل متحف بيت هاتيفوتسوت (متحف الدياسبورا في إسرائيل) 
مستودعاً للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدّسة» والأوامر والنواهي تضاف إليها أوامر ونواه تضفي الطابع الديني على 
الدولة والمؤسسات الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الجباية اليهودية والكنيست وجيش إسرائيل. وقد نجح اليهودء في حوارهم 

مع المسيحيين» ؛ في أن يجملوا من الإنعان بالدولة الصهيونية أخد المطقاك التي للا يدور في شانها حرارء كما لا مك متافشة 
افحالها . 


وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوربا للإبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كموني متأثر بحادثة 
الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه(ء فالمسيح هو اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيُصلّب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذا 
هو الحلول المؤقت الشخصي المنتهي). أما في اليهودية» فالشعب هو اللوجوس الذي يعيش بين الأمم ويتعرض للشتات والعذاب 
وأخيراً الصلب في حالة الإبادة النازية. وكما أن حادثة ة الصلب لابد أن تُقبل كما هي في الوجدان المسيحي؛ فإن لاهوت موت الإله 
اليهودي يتطلب من اليهود والأغيار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سراً من الأسرار. وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب» » فإن 
الشعب يبقى بعد الإبادة قم يقوم على هينة الدولة الضنهيونية! أي أن:الحلول المسيحي الشخصبي المنتهي يتحؤل إلى تعاول 


ولا شك في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين» سواء أكان الإسلام أم المسيحية أم حتى اليهودية الحاخامية. وهو بالفعل يصدم 
أسماع كثير من الحاخامات الذين قاموا بتكفير أصحابه. ولكن التركيب الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل وجود سوابق لمثل هذه 
الأفكار أمراً ممكناً. ففكرة الإصلاح (تيقون) في القبّالاه اللوريانية تمنح اليهود مركزية كونية وتجعل وجود الإله أو وحدته 
مرهوناً بوجودهم .والقبّالاه لم تكن هرطقات ثانوية هامشية وإنما كانت العمود الفقري لليهودية الحاخامية أو لتيار مهم داخلها . 


ويمكننا ببساطة القول بأن لاهوت موت الإله) وحدة الوجود المادية) هو اللحظة التي تتم فيها صهينة اللاهوت اليهودي تماماًء إذ 
يختفي الإله تمامأ ويموت وتموت معه شعائره وكتبه المقدّسة ليحل محله إله جديد هو الدولة الصهيونية» وتظهر شعائر جديدة هي 
الدفاع عن الدولة وتذكر الشعب اليهودي, أما الكتب المقدّسة فهي سجلات هذه الذاكرة . 


وكثير من الحركات الصوفية الحلولية تترجم نفسها إلى أساطير من هذا النوع» ويخلع الأتباع القداسة على أنفسهم .ويُلاحَظ كذلك 
أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها وتعلن نهاية التاريخ. ومع هذاء فإنها 3 تتحرك داخل التاريخ لاغتيال 
الأطفال والاستيلاء على الأرض .هذا ما فعله النازيون» وهذا ما يفعله الصهاينة. ولاهوت موت الإله ينجز ذلك أيضاًء لكنه 
يحتوي داخله على تناقض أساسيء فهو يصر على أن يخلع المطلقية على اليهود ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يمكن النقاش 
في معناهاء والدولة الصهيونية لا يمكن نقدها أو الحوار بشأنهاء وهكذا)» ولكنه في الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ 
ويصر على المشاركة في السلطة» مع أن من يتصف بالمطلقية يقف خارج التاريخ» أما من يشارك في السلطة ويستخدمها فهو 
يقف داخله . ولكن هذا التناقض العميق تتصف به كل النماذج الحلولية الكمونية حينما تتحول إلى نظام حكم . 

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق الديني اليهوديء فهو شكل حاد من حالات توثن الذات القومية التي 
تتحول إلى مطلق يعبّر عن نفسه من خلال مطلق آخر :الدولة. وهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن 
تُحمّل من يؤمن بها أية أعباء أخلاقية» بل تعطيه العديد من المزاياء والتزامه الوحيد هو البقاء .ولكن البقاء بأي شرط ليس عبئاً 
وإنما هو حالة تتسم بها كل المخلوقات البيولوجية؛ لإ فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان الأعجم والنبات الذي لا يتحرك» فهذه 
هي أخلاقيات النظام المادي الواحدي الذي ينتظم كلا من الإنسان والمادة» وهذا هو ميراث عصر الاستنارة . 


الموقف الصهيوني والإسرائيلي تجاه العربء فإذا كانت الذات القومية مطلقة فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوق له فهو يقع 
خارج الدائرة المقدّسة. ويمكننا أن نقول إن لاهوت موت الإله هو النسق الكامن وراء الخطاب السياسي الإسرائيلي بكل علمانيته 


وبريقه وعنفه وقوته . 


إن لاهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديد الذي يسيطر في الوقت الحالي على الحضارة الغربية» أي نسق ما بعد 
الحداثة (التي يشار إليها أيضاً بالتفكيكية أو ما بعد البنيوية) وهو شكل من أشكال العدمية الكاملة التي لا تنكر وجود الإله وحسبء 
وإنما تنكر أية مركزية للإنسان» بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها. وهي لا تنكر الحقيقة الدينية وحسب وإنما الحقيقة في 
أساسهاء ولا تتمرد على فكرة القيمة الدينية أو الأخلاقية» وإنما على فكرة القيمة نفسهاء » أي أنها تنكر قيمة القيمة . 


ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنج جرينبرج وريتشارد روبنشتاين وإميل لودفيج فاكنهايم. 


لافوت مابعد أوشفيتس 

لاوهاه0ع11 عأ أنلالاء دام - )وهم 

عبارة «لاهوت ما بعد أوشفيتس» تُستخدّم للإشارة ان التفكير الديني اليهودي الذي ظهر مند ذ أوائل الستينيات» والذي يتوقف عند 
حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا ويضفي عليها المركزية. وعادةً ما يتم الربط بين ظهور دولة إسرائيل وحادثة الإبادة حيث تظهر 
الإبادة باعتبارها العنصر السلبي على حين أن إعلان استقلال إسرائيل هو العنصر الإيجابي في هذه الدراما الكونية. ولاهوت ما 

بعد أوشفيتس هو مسمى آخر للاهوت موت الإله. (انظر: «لاهوت موت الإله») . 


لاهوت البقاء 
لاوهاه0ع15 1والااناه 
«لاهوت البقاء» عبارة تطلق غلئ لاهوت موت الإله والذي يُسمّى أيضاً «لاهوت ما بعد أوشفيتس ّ» 


إتي هلسوم (1943-1914 ) 

مناكع!! لا بماع 
مفكرة دينية هولندية يهودية. حصلت على الدكتوراه في القانون من جامعة أمستردام» وبدأت في دراسة اللغات السلافية حتى غزا 
النازيون هولندا. ولت إتي لاسرع ووونية نامع ةك أن إسها كائع مرييوة البديشية. جعت لحرو الت السؤايي ”و لكذوا 
وقد عَملت بعض الوقت في أحد المجالس اليهودية التي أسسها النازيون لإدارة شئون الجماعات اليهودية ولترحيل اليهود إلى . 
معسكرات الاعتقال والإبادة. وقد تقلت هلسوم إلى أحد المعسكرات حيث كان يتم فرز اليهود لتقرير من سيّرحٌل إلى معسكرات 
الاعتقال» وقد رفضت أن تتخلى عن عملها حتى حينما سنحت لها الفرصة. وقد رُخّلت إلى أوشفيتس حيث قتلت عام 1943 . 


ينطلق فكر هلسوم من حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا وغياب الإله أو موته وعجزه؛ بل إنها تسأل: إذا كان الإله عاجزاً ولا 
يستطيع مساعدة شعبه اليهودي» هل يستطيع هذا الشعب مساعدته؟ وهذا هو بالضبط مفهوم الإصلاح الكوني) تيُقون) القبّالي. 
والواقع أن يومياتها مليئة بالإشارات إلى ضرورة أن يضحي الإنسان بنفسه دون انتظار أية عدالة ودون أن يكن أي كره لقاتله» 
وقد وُصف فكرها الديني بأنه مسيحي متأثر لا بحادثة الخروج اليهودية وإنما بحادثة الصَلّب المسيحية. وبالفعل» نجد أن كتاباتها 
مليئة بإشارات إلى العهد الجديد . بل يبدو أن رؤيتها لأوشفيتس هي رؤية مسيحية» فالشعب اليهودي هو الذي يتم صلبه وكأنه حَمَل 
الإله الوديع ودمه النازف شهادة على وجود الإله أو دعوة للشعوب ألا تنغمس في العنف مرة أخرى. ولذاء فإننا نجد أنها لا تهتم 
كثيراً بإشكالية عجز الشعب اليهودي بسبب عدم مشاركته في السلطة؛ وهي الإشكالية التي يهتم بها دعاة لاهوت موت الإله و بقاء 
الشعب اليهودي. وبقاء الشعب ليس المطلق أو حجر الزاوية المقدّسة بالنسبة إليهاء فالموضوع الأساسي في كتاباتها هو اليهود 
كشاهد وليس اليهود كشعب له سيادة. وقد ظهرت طبعة لأعمالها الكاملة بالهولندية عام 1986. والواقع أن كتابات هلسوم, شأنها 
شأن كتابات شيستوف وأعمال شاجالء تثير قضية الهوية اليهودية» فإذا كانت النقطة المرجعية لهلسوم هي المسيحية» وإذا كان 
خطابها الديني مسيحياء فبأي معنى من المعاني يمكن الحديث عن يهوديتها . 


إرفنج جرينبرج (1933- ) 

وعطمعع1 6 ووايما 
حاخام أمريكي يوصف بأنه أرثوذكسي وبأنه مفكر تربوي أمريكي يهودي. ولد في بروكلين» وعمل في جامعة برانديز كمدير 
لجماعة كيل الطاانية وكمخاضرع ثم عمل انبكاذا للكاريج فن بجاعة يثنيقا . 


وينطلق فكر جرينبرج من نقد جذري عميق لكل من الدين والحداثة من خلال واقعة الإبادة. فاليهودية والمسيحية في رأيه 
مسئولتان عن الإبادة لأنهما أدتا إلى عجز اليهود: المسيحية بقيامها بتجريد اليهود من السلطة وتحويلهم إلى شعب شاهد وبتوليدها 
كرها هيقاً ححاء البهدد لذى المسيدين ؛ واليهودية الحاخامية بتقبلها العجز بسبب عدم المشاركة في السلطة واعتباره حالة نهائية 
لن تنتهي إلا بمقدم الماشيح. فاليهود»ء حسب تصوّر اليهودية الحاخامية» شعب مختار من الكهنة والأنبياء والشهداء . 


ولكن الحل لا يكمن في الاتجاه إلى العلم» فالحضارة الحديثة التي نقلت الولاء من إله التاريخ والوحي إلى إله العلم والإنسان لم 


تؤد إلى سعادة الإنسان وإنما إلى الإبادة» والمجتمع الحديث بكل آلياته وإمكاناته هو الذي جعل الإبادة اهو سكف إل ا ين 
المؤسسات الدينية والحديثة مرت على الإبادة مروراً عابراً وتقاعست عن واجب تحديها بالخروج عن الصمت» أي أن جرينبرج 
يرفض أن ينسب أية مطلقية للعقيدة ة الدينية أو للمجتمع العلماني . 


وحلاً لهذه المشكلة» يقترح جرينبرج أمراً جديداً تماماً فبدلاً من الحديث عن الإيمان والإلحادء علينا أن نتحدث عن لحظات من 
الإيمان ولحظات من الإلحاد»ء وعلينا أن نتقبل كلأ من لحظات الإيمان ولحظات الإلحادء وبذا نتخلص من الثنائية التقليدية التي 
تضع الإيمان مقابل الإلحادء وفي هذا تَقبّل للتعددية الحقة حيث لا يوجد مركز دائم وإنما هناك مراكز متعددة متنقلة متغيرة تماماً 
كعلاقة الدال بالمدلول في الفكر التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة) فهي علاقة مؤقتة غير نهائية). وحياة الشعب اليهودي بأسره جدل 
مستمر بين لحظات الإيمان ولحظات الإلحادء وهو ما يسميه جرينبرج «جدلية القدس» أو «جدلية أوشفيتس .«فالقدس ترمز إلى 
لحظة الإيمان بالإله والشعب وتبعث على الأملء أما أوشفيتس فترمز إلى الاغتراب عن الإله والناس وتبعث على القنوط. ورغم 
إصرار جرينبرج على عدم تفضيل الإيمان على الإلحاد» ورغم سعيه إلى نفي فكرة المركزء إلا أنه يرى أن المؤمن هو من 
يمارس عدداً من لحظات الإيمان والأمل يفوق عدد لحظات الإلحاد واليأس . 


ويقدم جرينبرج تاريخاً لليهودية هو تطبيق لنظرية اختفاء المركز هذه؛ فتاريخ اليهودية يعبّر عن ظاهرة اختفاء الإله تدريجياً. 
ولإثبات نظريته هذه يُقسَّم تاريخ اليهودية إلى ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى» مرحلة العهد القديم: وهي المرحلة التي بدأت بالحديث المباشر بين الإله وموسى ثم حديث الإله للشعب من خلال 
الكهنة والأنبياء. والشعب في هذه المرحلة كل لا يتجزأء وتأخذ الشعائر شكل العبادة القربانية في الهيكل التي كان يشرف عليها 
الكهنة. والخطايا في هذه المرحلة جماعية» كما أن التوبة والندم جماعيان . 


المرحلة الثانية» مرحلة التلمود واليهودية الحاخامية أو التلمودية: وهي المرحلة التي لا يتحدث فيها الإله مباشرة للشعبء وإنما يتم 
الحوار من خلال الحاخامات الذين يدرسون كتاب الإله من خلال التفسيرات التي وضعها المفسرون الأوائل» أي يدرسون التلمود. 
وتأخذ الشعائر هنا شكل التعبد في المعبد اليهودي تحت قيادة الحاخام» وتصبح الخطيئة فردية» وكذلك التوبة. ويُلاحظ في هذه 
المرحلة بداية التراجع النسبي للإله (قياساً إلى المرحلة السابقة) . 


هي المطلق» كل الله فى الممسكر ا بقل اشر ا المابحة ولكنها لم توفت وله 'ينتهكه أحد. ومع هذا مماوية ا لاستحاقة 
في شكل دولة إسرائيل. فكأن الإله قد حل تماماً في التاريخ و«صعد» مع الشعب إلى إسرائيل» ومن ثم فإن هذه المرحلة تتسم 
بغياب الإله وحضور إسرائيل . 


والتحول الذي حَدَتْ هو تحؤل من العجز بسبب عدم المشاركة في السلطة إلى تأكيد السيادة والاستيلاء على السلطة؛ وهو أمر لا 
يتم بالنسبة للمستوطنين في إسرائيل وحدهم؛ وإنما يحدث لجميع يهود العالم الذين يشكلون أداة ضغط متمثلة في اللوبي الصهيوني 
والمؤسسات الصهيونية الأخرىء فكأن حالة النفي تنتهي فعلياً ومادياً بالنسبة إلى المستوطنين وتنتهي نفسياً بالنسبة إلى يهود 
العالم. كما أن بقاء الشعب اليهودي متمثلاً في الدولة الصهيونية في فلسطين والجماعات اليهودية في العالم؛ » وتأكيد سيادة اليهود 
سواء في إسرائيل أو في خارجهاء أمر مطلق لا يجوز الحوار بشأنه .فمن يقف ضد تعبير إسرائيل عن سيادتها يكون مثل من 
ينكر واقعة الخروج من مصرء ومن ثم فإنه يكون كمن ارتكب خطيئة دينية قاطعة تؤدى إلى الطرد من حظيرة الدين. ولا يمكن 
الحكم على إسرائيل بالمقاييس العادية» فبقاؤها مطلق» ؛ وهو ما يعطيها الحق في أن تستخدم أحيانا أساليب غير أخلاقية لضمان 
البقاء وى ييل العال» يمكح الحديت عن حق العرب في تقرير المصير شريطة ألا يؤدي هذا إلى تهديد وجود إسرائيل 
وبقائها .فكان جرينبرج يدعو إلى تمحوّر حلولي وثني حول الذات . 


والشيء نفسه ينطبق على الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة التي يجب أن تتحول هي الأخرى إلى جماعة عضوية متماسكة 
(التمحور الوثني حول الذات مرة أخرى) ذات إرادة مستقلة» » تتطهر رؤيتها تماماً من كل من الليبرالية والعالمية» بحيث يركز 
اليهود لا على الأصدقاء الدائمين وإنما على المصالح الدائمة» ويصبحون ملمين تماماً بموازين القوى وكيفية توظيفها لصالح 
اليهود وحدهم ولصالح الدولة الصهيونية أيضا. وبدلاً من أن يضغط اليهود على أمريكا لخفض أسلحتها أو للانسحاب من مناطق 
مثل فيتنام مثلاء انطلاقاً من قيم أخلاقية مطلقة» لابد أن يدرك اليهود أن قوة إسرائيل تستند إلى قوة الولايات المتحدة» كما أن 
إدراك العرب واليهود لهذا الوضع يشكل مفتاح السلام في الشرق الأوسط . 


ولكن إذا كان العهد القديم كتاب المرحلة الأولى وإذا كان التلمود كتاب المرحلة الثانية» فما كتب هذه المرحلة المقدّسة؟ إنها 
النصوص التي تُذكّر الشعب اليهودي بالإبادة وبضرورة البقاء (ومن هنا نجد أن جرينبرج يعتبر كتابات إيلي فيزيل» على سبيل 
المثال» كتابات مقدّّسة إذ يدور معظمها حول الإبادة). وإذا كان الهيكل هو المؤسسة الأساسية في المرحلة الأولى» والمعبد 
اليهودي مؤمسة المزحلة الكانية» فما مؤسسات المرحلة الثالثة المؤسسات الجديدة ليست الهيكل أو المعبدء وإنما هي المؤسساك 
الصهيونية: الكنيست» وجيش الدفاع الإسرائيلي» والكيبوتس» والجماعات الإسرائيلية, ومؤسسات الجباية اليهودية, والنصب 


التذكاري الإسرائيلي (ياد فاشيم)» بل إن بيت هاتيفوتسوت (متحف الدياسبورا) في إسرائيل ليس مجرد متحف وإنما هو 0 
طقوسي لقصة الدياسبورا وإعادة قصها في أسلوب علماني تعددي في الظاهرء ديني خفي في الباطن» فهو مخزون الذاكرة. كما 

أن إيباك (اللوبي الصهيوني)؛ وجماعات الجباية» تعبير عن تأكيد أن الدياسبورا تقف إلى جانب الظاهرة المقدّسة (إسرائيل ( 
بدعمها سياسياً ومالياً . 


وإذا كان الكاهن هو الذي يشرف على إقامة شعائر المرحلة الأولى» والحاخام هو الذي يشرف في المرحلة الثانية» فلابد أن تكون 
النخبة الصهيونية القائدة (السياسية والعسكرية) هي المشرف على إقامة شعائر المرحلة الثالثة. وبالفعل» لاحَظ جرسون كوهين أن 
كثيراً من اليهود يعتقدون أن إسرائيل هي معبدهم اليهوديء وأن رئيس وزرائها هو الحاخام الأكبر أو الكاهن الأعظم . 


ويضيف جرينبرج أشياء كثيرة عن القيم الأخلاقية» فيصرح بأن الإبادة ينبغي ألا تصبح مبرراً لليهود لأن ينسبوا للآخرين كل 
الشرور وأن يتجاهلوا عمليات الإبادة التي لحقت بالآخرين. ولكن» رغم هذه الديباجات الأخلاقية» فإن موقف جرينبرج يظل 
برجماتياً عمليًء فهو لا يتحدث عن التزام الدولة الصهيونية بالقيم المطلقة وإنما يتحدث عن تحالفاتها العملية لتأكيد السيادة 
اليهودية. ويُلاحَظ أن فكر جرينبرج ينبع من نمط ما بعد الحداثة» فثمة إنكار لأية مطلقات أو مركزء وإيمان باستحالة تجاوز حدود 
التاريخ وتصوّر لتطور التاريخ باعتباره تعبيراً عن الاختفاء التدريجي للإله المتجاوز حتى يصبح التاريخ مسطحاً تماماء دالاً بلا 
مدلول أو إجراءات بلا معنى» أو معنى بلا إجراءات» صيرورة كاملة يفرض جرينبرج داخلها مطلقاته المكتفية بذاتها كالسيادة 
اليهودية التي لا تقبل الحوارء فهي دال بلا مدلول أو دال يتجاوز كل الدوال . 


ريتشارد روبنشتاين (1924-) 

مع اأعطاطب؟ا مقطا 

أحد مفكري لاهوت موت الإله. كان يدرس في كلية الاتحاد العبراني ليصبح حاخاماً إصلاحياًء ولكنه حينما سمع عن الإبادة 
النازية ضد يهود أوربا وجد أن موقف اليهودية الإصلاحية المعادي للصهيونية موقف خاطئ تماماًء فْرْسّم حاخاماً محافظاً عام 
2 في كلية اللاهوت اليهودية. وحصل روبنشتاين على الدكتوراه عام 1960 حيث كانت رسالته عن الوجدان الديني تحليلآ 
نفسياً للأجاداه يوضح فيها مخاوف حاخامات اليهود من إشكالية العجز اليهودي بسبب انعدام السلطة والسيادة بعد هدم الهيكل . 


صاغ روبنشتاين مساهمته في لاهوت موت الإله في كتابه أوشفيتس (1966 (الذي يطرح فيه السؤال التالي: إذا كان إله التاريخ 
موجوداًء فكيف يستطيع المرء إذن أن يفسر إبادة ستة ملايين من شعبه المختار؟ ويرفض روبنشتاين الفكرة التي يذهب إليها بعض 
اليهود الأرثوذكس القائلة بأن الشعب هو أداة الإله»ء ومن ثم فإن إبادته ذات مغزى إلهيء كما أنها قد تكون عقاباً للشعب على 
انحرافه عن الشريعة والوصايا والنواهي . 


ولتفسير واقعة الإبادة» يستخدم روبنشتاين نموذجين تفسيريين: أحدهما يَغلب عليه الطابع الديني الحلولي» والآخر علمي تاريخي - 
بوجه عام. ولنبدأ بالنموذج الديني الحلولي. يرى روبنشتاين أن الإله أوهم الشعب اليهودي أنه شعب مختار» وهو ما ساهم في 
استسلام اليهود للأحداث من حولهم؛ وولّد في نفوسهم اليقين بأن الإله سيحفظهم وسط الدمار. بل إن العذاب والشتات» حسب هذا 
التصورء هي علامات الاختيارء الأمر الذي زاد سلبية اليهود فنسوا المقاومة. إذ كانت آخر مرة قاوم فيها اليهود هي فترة التمرد 
الحشموني. وقد هُزم البهود وأصبح الفريسيون (الذين اختارهم الرومان) قادة اليهود رغم أنهم من دعاة الاستسلام» وأصبح العجز 
وعدم المشاركة في السلطة سمة أساسية لليهودية الحاخامية. لقد بدأت حالة الدياسبورا (أي وجود اليهود في المنفى) بالهزيمة 
العسكرية واستمرت لأن اليهود طوروا ثقافة الاستسلام والخضوع واستوعبوها وعاشوا داخل نطاقهاء أي أن سر استمرارهم 
يكمن في خضوعهم وخنوعهم. وظهرت شخصية الوسيط (شتدلان (الذي يقوم بالتوسط لدى الحاكم باسم اليهود ويقدم له 
الالتماسات ويطلب منه استخدام الشفقة مع اليهود ويعطيه الرشاوى نيابة عن اليهود ويقوم بجمع الضرائب نيابة عنه .واستمرت 
هذه التقاليد حتى العصر الحديث في المجالس اليهودية في أوربا التي كانت تقوم بدور الوسيط بين الجماعات اليهودية والسلطات 
النازية إبان الحرب العالمية الثانية. وقد تعاونت هذه المجالس مع النازيين ونفذت أوامرهم وتولت قيادة الجماعات اليهودية بما 
يكفل تعاونها مع الجلادين» ومن ذلك إخلاء اليهود وترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال. وكان تنظيم اليهود عنصراً أساسياً في مَنْع 
المقاومة المسلجةة:وكل ما قعله التازيون:هو إستخدام القنادة الموجوذة بالفعل: وكان خضوع اليهود رد فعل آلياًء فيما عدا حوادث 
مقاومة متفرقة أهمها انتفاضة جيتو وارسو عام 1943» ولكن هذه الحوادث تمثل الاستثناء» إذ لم يقاوم معظم اليهود الذين اعتادوا 
الخضوع . 


هذا هو التفسير الديني عند روبنشتاين. أما التفسير التاريخى الزمني» فيذهب إلي أن الإله خلق آدم ليحكم الطبيعة» ولكن التاريخ 

الإنساني الذي بدأ بآدم تزايد فيه الترشيد البيروقراطيء وهو اتجاه يصل إلى ذروته مع انتصار التكنولوجيا النازية التي تنزع 

السحر عن الطبيعة» ومع هيمنة البيروقراطية النازية التي تحيّد العواطف الإنسانية» أي أن الطبيعة والإنسان يصبحان مادة 

مضه واغر ها يعني موك الؤله الدى يكرك الطيعة والتاريخ يمتدهيا المعني ويتم هذا في وقت توجد فيه قطاعات كبيرة من 
السكان لا فائدة من وجودها. ومن ثم» فإن النازية تُعدٌ مَعْلَماً أساسياً في الحضارة الغربية: إذ يصبح بمقدور الدولة إبادة الملايين 
بشكل منظم. ومن هذا العرض لفكر روبنشتاين» نجد أن ما سقط ليس الفكر الديني وحسب وإنما الفكر العلماني أيضاً ولذا لا 

يوجد سوى فراغ وعدم؛ وعالم لا دلالة له ولا معنى ولا مركزء كله غياب بلا حضورء كله سطح بلا تجاوز أو مُثْل . 


ويطرح روبنشتاين فكرة الإله باعتبار أنه العدم المقدّس؛ الأم آكلة لحم البشر التي تلد البشر لتلتهمهم. والتاريخ الإنساني دورات 
متكررة: لا بَعْتْ فيه ولا آخرة» فالحياة تقع بين قوسي النسيان» وما الماشيّح سوى الموتء وذروة التاريخ الإنساني العبثي هي 
انتصار التكنولوجيا والبيروقراطية النازية . 


وفي قمة عجزه وإحساسه بغياب الإله يعود روبنشتاين للعقيدة الإلهية, لا باعتبارها عقيدة دينية وإنما باعتبارها الطريقة الخاصة 
التي يواجه بها اليهود الأسئلة النهائية للحياة بكل أزماتها. فاليهودية هنا ليست نسقاً دينياً» وإنما هي تركيبة فكرية (أسطورية) ذات 
فاعلية نفسية تُمكّن اليهود من عملية المواجهة هذه . 


وتشكل اليهودية الجديدة عودة للطبيعة وللإيقاعات الكونية للوجود الطبيعي. ولذا يدعو روبنشتاين اليهودي أن يعود إلى أولويات 
الطبيعة . ومن ثم يصبح معنى المشيحانية الحقيقي هو «إعلان نهاية التاريخ والعودة للطبيعة ولدورات الطبيعة المتكررة». 
والخلاص النهائي لا يكون بغزو الطبيعة من خلال التاريخ وإنما غزو القاريخ مخ حلذل. الطنيخة والعردة إلى الأصول الكونية» 
وعلى الإنسان أن يُعيد اكتشاف قداسة حياته الجسدية ويرفض تماماً محاولة تجاوزها: فيجب عليه أن يستسلم لجسمانيته ويتمتع 
بها. والصهيونية والعودة للتربة هي بشائر عودة اليهودي الذي فصله اللاهوت اليهودي عن الأرض والطبيعة. والصهيونية بهذا 
المعنى تشير إلى تحرير اليهودي نهائياً من سلبية التاريخ وعودته إلى حيوية التجدد الذاتي من خلال الطبيعة . 


ومن ثم؛ فيجب التأكيد على ما يُسمّى طقوس الانتقال (من مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى)؛ ويجب الاحتفال بها مع الاحتفاظ 
بأصالتها الطبيعية والكونية وقدمها .ويجب أن تتناقل الأجيال التراث اليهودي دون تغيير أو تبديل» بل يجب تأكيد الجوانب 
القربانية في اليهودية على حساب الجوانب العقيدية (يسميها روبنشتاين «البنيوية («لأن القرابين (حتى لو كانت شكلية أو اسمية 
أو لفظية) نُوجَّه عدوانية الشعب وتقلل من إحساسه بالذنب. وهذه عودة كاملة للحلولية الوثنية القديمة. وَيُعَد هذا أهم تعبير عن 
الحلولية بدون إله حيث يقوم الإنسان بكل الشعائر بهدف العلاج النفسي) ثيرابي(/ام161236 » وبهذا يتحول المعالج النفسي إلى 
كاهن عبادة جديدة يحل فيها محل الإله الذي تَوحّد بالإنسان ومات. وإذا كان الأمر كذلك؛ فليس من الغريب أن تكون الصهيونية 
أنقى تعبير عن العقيدة اليهودية» داخل هذه المنظومة» ومن ثم فإن تأييدها هو جوهر الحل الذي يقدمه روبنشتاين . 


تجح رويبشتاين في أن يترن لك اليهودية» بل وفي أن يعود باليهودية إلى العبادة القربانية المركزية الوثنية. كما 
حوانة قدرا من القائدة وساعا» على كيع جملحها وتنطيع تقد ورغم تطرّف أطروحة روبئشتاين» فإنها تعبّر عن شيء جوهرى 
في النسق اليهودي, خصوصاً اليهودية المحافظة التي ترى اليهودية تعبيراً عن الشعب العضوي اليهودي . 


ونشر روبنشتاين كتاباً آخر عام 1975 بعنوان مكر التاريخ بدأ ينظر فيه إلى الإبادة باعتبارها مجرد برامج تدار بطريقة 
بيروقراطية ترشيدية تهدف إلى التخلص من الفائض السكاني الناجم عن الانفجار السكاني في العالم» ويرى روبنشتاين أن يهود 
العالم محكوم عليهم بالاختفاء شاءوا أم ابوا . 


إميل فاكنهايم (1916- ) 

ماع طمععاءج؟ المع 
مفكر ديني يهودي من كنداء وأحد دعاة لاهوت موت الإله. ولد في ألمانياء وتم ترسيمه حاخاماً فيها عام 1939» ثم هاجر إلى 
كندا حيث درس الفلسفة في جامعة تورنتو وحصل على درجة الدكتوراه عام 1945» وعمل أستاذاً فيهاء ثم هاجر إلئ إسرائيل 
عام 1983 حيث يعمل أستاذأ للفلسفة في الجامعة العبرية . 


بدأ فاكنهايم حياته الفكرية الدينية بالتركيز على الوجود الإنساني باعتباره النقطة التي تؤدي إلى الإله» حيث ينظر الإنسان في ذاته 
وينتظر الكشف الإلهي (وهذه صيغة حلولية مخففة» فرغم أن الإله داخل الإنسان إلا أنه متجاوز له). ويميّز فاكنهايم بين الفلسفة 
العلمانية والعقيدة الدينية» فالفلسفة العلمانية تتعامل مع ما هو واضح ومحدد وقابل للتفسيرء أما العقيدة الدينية فتتعامل مع النهائي» 
ومع ما لا يمكن الإفصاح عنه :الإله. وقد يتصور المرءء انطلاقاً من هذه الأطروحاتء أن فلسفة فاكنهايم اكتسبت مركزاً متجاوزاً 
للحركة التاريخية والمادة الطبيعية» ولكننا نجد أن النزعة الحلولية عميقة متجذرة؛ ولهذا لا يتجاوز الإله الإنسان وإنما يحل فيه 
تماماً وتصبح العلاقة بين الخالق والمخلوق حوارية. وفي النهاية» فإن علاقة الشعب اليهودي بالإله تشكل مركز علاقة الإله 
بالبشر . 


تجسيد كل من الإرادة (الهوية) البهؤضية والإرادة الإلهية: وهذا ار كامن في الخطاب 000 / 


ولهذاء نجد أن الهوية اليهودية هي حجر الزاوية في الفكر الديني عند فاكنهايم» فهو ينطلق من رفض ميراث عصر الاستنارة 
والإعتاق» وكذلك من رفض فلسفة إسبينوزاء فهذه الفلسفات طلبت من اليهودي أن يصبح إنساناً بشكل عام» وأن يطرح عن كاهله 


يهوديته ويكتسب هوية جديدة تتفق مع معايير الحضارة الغربية الحديثة يثة. ولكن هذه الحضارة وفلسفتها العلمانية أثبتت فشلهاء ففى 
أحضانها نشأت النازية وتمت الإبادة» وقد وقف اليهود عاجزين تماما يسبب عدم المشاركة في السلطة وانعدام السيادة؛ ولهذا فق فقدت 
الحضارة الغربية العلمانية مشروعيتها ولم يَعْد بوسعها أن تطلب من اليهود شيئاً. ومن هنا يرفض فاكنهايم اليهودية الإصلاحية 
أيضاً التي تحاول أن تعيد صياغة اليهودية بما يتفق مع فكر الاستنارة . 


وقد يتصور المرء أن فاكنهايم على استعداد لتَقَبْل الفكر الصوفي الحلولي اليهودي الذي يدافع عن تَفرّد الهوية اليهودية باعتبارها 
شيئاً مقدّساً . ولكننا سنكتشف أنه يرفض مفكراً مثل روزنزفايج الذي دعا اليهود إلى أن يصبحوا كياناً فريداً موجوداً خارج التاريخ 
لا علاقة له بحقائق السلطة والقوة السياسية. وهو يرفض هذا للسبب نفسه الذي من أجله رفض البديل الغربيء ذلك أنه يؤدي إلى 
العجز بسبب عدم المشاركة في السلطة . 


سر ا 5 ل شيا و و فالإله يعبّر عن نفسه في التاريخ اليهودي من خلال 
أحداث مهمة ودالة» مثل: الخروج من مصر ونزول التوراة في سيناء» وسقوط الهيكل. وهذه الأحداث هي» في الواقع» أحداث 

فريدة تبدأ عصوراً جديدة وتغيّر مسار التاريخ الذي لا يُفهَم منذ وقوع هذه الأحداثء إلا من خلالهاء وهي تلقي على عاتق اليهود 
والبشر جميعاً واجبات جديدة. وهذه الحوادث هي التي تميّز بين الفترات الأصيلة التي تعبّر عن الجوهر اليهودي والهوية اليهودية 
وبين الفترات غير الأصيلة التي ينحرف فيها اليهودي عن جوهره. ويرى فاكنهايم أن الإبادة النازية من أهم هذه الأحداث» فهي 
تحطيم للاستمرار ولأية علاقة بالماضيء وهي النقطة التي انقطعت فيها العلاقة بين الإله والبشر وثبت فيها عجز اليهود الكامل . 


إن شكل استجابة اليهود للأحداث يجعل منهم إما يهوداً حقيقيين أو يهوداً زائفين. فاليهودي الأصيل الحقيقي هو الذي يدرك مغزى 
الحدث؛ فإذا كانت الأيديولوجيا النازية هي حيز العدم حيث يُفْرَض على الضحية أن ينظر في هوة فارغة تماماً من المعنى 
ومجردة من أي أمل» وإذا كانت الإبادة هي فناء الشعب اليهوديء فإن الاستجابة الحقة هي إدراك هذه الحقيقة» وهي التي تلقي 
على عاتق المدرك الوعي بما يسميه فاكنهايم» الأمر الإلهي الجديد»؛ الأمر أو الوصية (متسفاه) رقم 614 وهي «عام يسرائيل 
حي «2» أي «شعب إسرائيل حي (باق)». وبوسع اليهودي الحقيقي أن يتجاهل الأوامر والنواهي السابقة كافة» ولكن لا يمكنه 
تجاهل هذه الوصية على وجه التحديد» فبعد الإبادة تغيّر كل شيء . 


ولكن كيف يحقق اليهود البقاء؟ يكتشف اليهود حيزاً داخلياً يمكنهم التقهقر إليه» حيث يمكنهم أن يدركوا معنى النازية باعتبارها 
محاولة القضاء على الحياة والهوية اليهودية والعقل الإنساني (ولتلاحظ هنا الترادف بين «اليهودي «و«الإنساني»). وهمء هناك 
في هذا الحيزء يشعرون بمقدرة على المقاومة» وهي مقدرة من الإله: إله التاريخ اليهودي. ومقدرة اليهود على المقاومة تعني أن 
التاريخ خ اليهودي يستمر» حتى أثناء الإبادة» من خلال أفعال المقاومة التي تقوم مقام المتسفاه» أي تنفيذ الأوامر والنواهي الكبرى 
التي كانت تُقرّب المسافة بين اليهودي والإله حتى يتم التوحد الكامل بينهما وينصلح الخلل الكوني (تيقون). وانطلاقاً من هذاء 
يصبح واجب اليهود الديني الأساسي هو المقاومة والبقاء» وإلا أصبح النصر من نصيب هتلر. وهذا ما يُطلّق عليه أيضاً «لاهوت 
البقاء»» فالبقاء هو التيقون . 


ولكن هل للبقاء مضمون أخلاقي وإنساني؟ تتضح الإجابة على هذا السؤال في تعريف فاكنهايم لأهم آليات إصلاح الخلل الكوني 
أو الدولة الصهيونية التي هاجر إليها مائة ألف ممن بقوا بعد الإبادة. فإنشاء الدولة الصهيونية لا يقل أهمية عن حادثة الإبادة» 
والإيمان بالدولة الصهيونية يصبح أيضاً معياراً للتفرقة بين اليهودي الحقيقي واليهودي الزائفء فإسرائيل مطلق جديدء وهي أيضاً 
المكان الوحيد الذي يستطيع اليهود فيه أن يعبّروا عن هويتهم اليهودية. وهي تحل مشكلة العجز اليهودي الذي سبّب هذا الانقطاع 
بين الإله والجنس البشريء وتسمح لليهود بالمشاركة مرة أخرى في العملية التاريخية وبأن يصبحوا أصحاب سلطة وسيادة. 
وحينما يهاجم المصريون تل أبيب بعد إعلان استقلال إسرائيل» فإن سكان كيبوتس ياد موردخاي هم الذين يقومون بالدفاع عنهاء 
وهو كيبوتس ينتصب فيه تمثال لأحد قادة ثوار جيتو وارسو. ويقول فاكنهايم إنه رأي صورة لأحد يهود أوربا يلبس شال الصلاة 
(طاليت) وهو ينحني أمام سنكي جندي نازي وبجوارها صورة لجندي إسرائيلي يرتدي الطاليت أمام حائط المبكى. وهذا هو 
الإصلاح) تيقون) بعينه» الذي سيستمر ما دام أحد الباقين أحياء بعد أوشفيتس يستيقظ يومياً في الفجر ليصلي عند حائط المبكى ثم 
يعود للكيبوتس ليؤدي عمله. والصلوات التي تقيمها دار الحاخامية الكبرى في إسرائيل هي التي ستضع الدولة الصهيونية على 
بداية فجر الخلاص . 


أما خارج إسرائيل» فيتلخص التيقون فيما يلي : 
1-الإصرار على احتكار اليهودء واليهود وحدهمء للإبادة النازية» فهم وحدهم الضحية . 


2 تأييد دولة إسرائيل بلا شروطء والصعود للدولة هو ضرب من ضروب الندمءوالإقامة فيها مشاركة في عملية إصلاح الخلل 
الكوني . 


ولا يوجد جديد البتة في فكر فاكنهايم» فهو مجرد تحديث لكل أفكار الحلولية اليهودية»؛ وخصوصاً القبّالاه اللوريانية التي تصل إلى 


درجة من الحلولية تجعل الشعب اليهودي امتداداً للخالق في التاريخ» وتجعل القيم الأخلاقية غير ذات موضوع. ومن ثم يصبح 
المطلق الديني الأوحد هو بقاء اليهود واستمرار دولة إسرائيل» والفعل الأخلاقي السليم الوحيد هو تأييدها دون تساؤل» حتى لو 
أتت بكل الأفعال الإرهابية الممكنة . 


ومن أهم أعمال فاكنهايم: البُعد الديني في فكر هيجل (1968). و وجود الإله في التاريخ (1970). و العودة اليهودية إلى التاريخ 
(1978).» و الكتاب المقدّس اليهودي بعد الإبادة (1991) . 


إليعازر بركوفيتس (1992-1908 ) 

5/ا0كارع8 /عدم1اع 
حاخام ومفكر ديني يهودي. ولد في ترانسلفانياء وعمل حاخاماً في برلين» ثم في ليدز (إنجلترا). وبعد ذلك» سافر ال أستراليا 
ومنها إلئ الولايات المتحدة حيث استقر فيها وقام بالتدريس في كلية لاهوتية يهودية في شيكاغو . 


تناولت دراسته الأولى نحو يهودية تاريخية (1943) التوتر بين الصهيونية والتقاليد اليهودية الدينية» ثم كتب بعد ذلك عدة 
دراسات من بينها الإله والإنسان والتاريخ (1959)» و نقد يهودي لفلسفة مارتن بوبر (1962) واليهودية: حفرية أم خميرة 
(1965)» ؛ وهذا الكتاب الأخير رد على المؤرخ أرنولد توينبي . 


وقد تناولت أعماله الأخيرة الدلالة الدينية للإبادة النازية ليهود الغرب» ومن ثم فهو ينتمي إلى ما يُسمَّى «لاهوت الإبادة». ويرى 
بركوفيتس أن استجابة اليهود للإبادة لابد أن تشبه استجابة أيوب لما لحق به من محنء فيجب أن يؤمن اليهود بالإله لأن أيوب آمن 
به . فالإله كان مختبئاً في أوشفيتسء ولكنه كان موجوداً رغم اختبائه؛ وهو إله مختبئ يرسل الخلاص للناس» وفي هوة العدم 
يظل مخلصاً لإسرائيل . 


وتظهر أفكاره هذه في كتاباته الأخيرة :الإيمان بعد الإبادة النازية (1973).؛ و الأزمة والإيمان (1976).» و مع الإله في جهنم 
(1979). 


آرثر كوهين (1987-1928 ) 

مع اهن انالا م 
روائي أمريكي وناشر ومؤرخ للفنون وعالم لاهوت يهودي. وُلد في نيويوركء وثَلقَى دراسته العليا في مدرسة اللاهوت العليا في 
نيويورك؛ وقد أسس نونداي برس عام 1951 وميريديان بوكس عام 1956. كما أسس عام 1960 دار نشر اكس ليبريس 
وعمل فيها محرراً حتى عام 1974. وكلها من دورالنشر المهمة في الولايات المتحدة .وكتب كوهين العديد من المقالات عن 
موضوعات يهودية شتىء» كما كتب عدة روايات في موضوعات يهودية وغير يهودية. وأهم دراساته هي اليهودي الطبيعي 
واليهودي غير الطبيعي الخرافي (عام 1962) ويذهب فيها إلى أن الفكر والوجدان اليهودي (منذ عصر التنوير (ينظران لليهودي 
باعتباره ظاهرة إنسانية طبيعية عادية مرتبطة تماماً باهتماماته الاجتماعية والسياسية المباشرة» وقد أذَّى هذا الموقف إلى إهمال ما 
يسميه كوهين» اليهودي الخرافي». أي يهودي الميثاق الواعي بمسئوليته عن ضرورة تأكيد تجاوز الطبيعة والمادة. ومهمة 
اللاهوت اليهودي هي تأكيد اليهودي الخرافيء أي اليهودي الذي يتجاوز الطبيعة والتاريخ؛ وكأنه لا علاقة له بهذه الدنيا أو هذا 
الزمان. ويرى كوهين أن اليهودية مهددة بالفناء إن لم تتم هذه العملية . والآمر الذي زاد من الحاجة إلى ذلك الإبادة النازية لليهود 
حيث قوّضت كثيراً من دعائم الإيمان لدى اليهود» وهذا | اضوع جد جذا فل روات كرفي وتجب ملاحّظة أن العنصر 
المتجاوز للطبيعة والتاريخ ليس الإله بمفرده وإنما الإله واليهودي الخرافي» أي أن نسق كوهين نسق حلولي متطرف يضع 
اليهود وحدهم داخل دائرة القداسة. بل إن كوهين يجعل اليهودي مركز الحلول الإلهيء, وهو ما يشي بأثر اللاهوت المسيحيء؛ مع 
الفارق» فبينما حصر اللاهوت المسيحي الحلول في المسيح الذي يُصلب ويقوم (ومن ثم فهو حلول مؤقت ومحدّد) فإن كوهين 
يجعل اليهودي (ومن ثم كل اليهود) موضع الحلول . 


ال 1 مسد و اكوك وجيكان لو نس ب كو د لكر يتن 
الإحتماء 00 5 بداقية محول من المستحيل استعادة البهوضة أكدين فتارز. للطبيعة , 


وليس هناك جديد في آراء كوهين» فهي إعادة إنتاج لكثير من أفكار القبّالاه اللوريانية» ولكن خطورتها تنبع من أنهاء بتأكيدها 
خرافية اليهود وعجاتبيتهم» تنكر إنسانيتهم؛ إذ أن الاتجاه نحو تقديس اليهود يعني إنكار أنهم بشرء وهذا ما يفعله المعادون 
لليهود. وهذا مَثل آخر لتلاقي الفكر النازي والفكر الصهيونيء فكلاهما فكر مشيحاني علماني . 


وتوجد أصداء اهده العوطو هاف فى :راوايات كريهين” مكراك الحعن 196 و في أيام سيمون ستيرن (1973)» و بطل في 
أيامه (1976)» و سرقات (980(1: و امرأة عظيمة .(1983) وحرّر آرثر كوهين مع بول منديس فور كتابأ بعنوان الفكر 


الديني اليهودي المعاصر (1987) . 


لاوهفوت التحرير 

لاوهامع١ط!!‏ دممأوعط أ ا 

«لاهوت التحرير» حركة دينية في العالم الغربي المسيحي ظهرت في صفوف المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت ابتداءً من 

أوائل الستينيات» لكن أطروحاتها تحدّدت وتبلورت في منتصف السبعينيات. وتتصدر الحركة عن الإيمان بأن العقيدة الدينية هي 
في جوهرها رؤية ثورية للواقع ترى أن الإيمان الديني لا يعبّر عن نفسه من خلال إقامة الشعائر الدينية وحسبء وإنما أيضاً من 
خلال الدفاع عن قيم العدل والمساواة الاجتماعية وحقوق الأقليات والمضطهدين ضد الاحتكارات العالمية وقوى الرجعية 
والطغيان العالمي» أي أنه موقف ديني يؤدي إلى تَبِنّي ما يُسمّى «قيم التحرير» (ومن هنا التسمية). ودعاة لاهوت التحرير 
يتمردون أيضاً على المؤسسات الدينية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعابها في المؤسسات الحاكمة؛ سواء المحلية الرجعية أو 
العالمية الإمبريالية» ولهذ أصبحت هذه المؤسساتء؛ من منظور دعاة لاهوت التحرير» امتداداً للسلطة توظف الدين والشعائر 
الدينية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم . 


وكما هو الحال دائمأء تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهوت التحرير المسيحي. وكما أنّت حركة الإصلاح الديني إلى ظهور اليهودية 
الإصلاحية» وكما أدّت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة؛ وكما أدَّى 
ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية مماثلة في اليهودية» فإن ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسيحيين 
كان له صداه فى صفوف أعضاء الجماعات اليهودية. ولكن؛ كما هو الحال دائماً» نجد أن هناك مرحلة زمنية تفصل بين الصوت 
والصدىء وأن لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات . 


ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية نابعة من وضعه الخاص. فلاهوت التحرير اليهودي هو تَمرّد على لاهوت 
موت الإله في صيغته اليهودية. ولاهوت موت الإله - كما أسلفنا - هو في جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية)» 
وعودة إلى المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ القومي. لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود 
وحسب؟ تاريخ يستبعد الآخرين» أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني اليسرائيلي. ويدور تاريخ اليهود المقدّسى حول الأحداث التي 
تقع لليهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بها. ويرى دعاة لاهوت موت الإله أن أهم حدث هو الإبادة النازية وأن 
أهم فعل هو ظهور دولة إسرائيل. والإبادة -. حسب لاهوت موت الإله - حدث مطلق في التاريخ ينهض دليلاآ على موت الإله 
وغيابه» ولكعن هذا الشعب يدور حول نفسه ويصبح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس دولة إسرائيل التي تنهض دليلاآً على مقدرة 
هذا الشعب على البقاء وعلى مقدرته على التخلص من عجزه ه. ومن ثمء فإن إسرائيل تصبح - بالنسبة لدعاة لاهوت موت الإله - 
القيمة المطلقة التي يصبح بقاؤها بأي ثمن هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي . 


وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم. فالإبادة 
النازية حَدَتْ تاريخي مهم ولا شكء ولكنها ليست البداية والنهاية في حياة اليهودء كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في 
العالم» فقد حدثت تحولات جوهرية لليهودء ومن ثم فلابد من التمييز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها. فيهود الدياسبورا 
يعيش معظمهم الآن في سلام في الولايات المتحدة» وهي بلد لا تعرف تقاليد معاداة اليهود ولا تمارس تمييزاً ضدهم؛ وقد حقق 
اليهود فيها قدراً عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماج» والمنفى لم يعد منفى. غير أن لاهوت موت الإله (في تصوّر دعاة 
لاهوت التحرير) يتجاهل هذه الحقائق ويضع اليهود داخل قالب جامد: دور الضحية الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه؛ ولذا 
فإن لاهوت التحرير لا يذكر اليهود بأوضاعهم المتميّزة في الوقت الحالي والتي تجعل الإبادة حديثاً مملاً معاداً لا علاقة له 
بالواقع» وإنما يذكرهم أيضاً بضحايا الإبادة الآخرين؛ بل ويذكّرهم بضحاياهم» أي الفلسطينيين (فتاريخ الفلسطينيين أصبح جزءاً 
من تارب يخ اليهود) . 


والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل» فهي جماعة يهودية مهمة؛ ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة)» ولا هي 
مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة. وهي ليست مضطيدة مهددة بالإبادة» وإنما هي دولة مسلحة تحرك 
جيوشها لتضرب جيرانها وبعض سكانهاء أي أن وضع الدولة؛ مثله مثل وضع يهود العالم؛ قد تغيّر. ولكن الأمر لا يتوقف عند 
هذا الحدء بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدا براءتهما مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية» ومع اندلاع 
الانتفاضة التي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ خ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت اليهودي. فلم تعد الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في 
ال و 00 عل إزابة اليطتن والعنفك. ا 
110 لي ل ا ل ل 1 
ضوء هذا التحول التاريخي. وقد عَرَّفت الإبادة اليهود بأنهم «من ذبحهم هتلر»؛ لكن الانتفاضة تطرح أسئلة جديدة: إذا كان اليهود 
يَغرفون من كانوا بعد أن حُفرت الإبادة في وجدانهم» فهل يُغرفون ماذا أصبحوا بعد أن قامت الانتفاضة وكْسّرت الدولة 
الصهيونية عظام الأطفال؟ إن من الطبيعي أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربلينكاء ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا صابرا وشاتيلا . 


هذا على مستوى قراءة التاريخ» وعلى مستوى تعريف الهوية» أما على المستوى الأخلاقي؛ فإن الدولة لم تعد تَعْد مطلقاً بعد فك 
المطلقات الحلولية الوثنية. فإذا كانت الإبادة حدثاً مهما وليست مطلقاًء فما المطلق إذن؟ يؤكد لاهوت التحرير أن المطلق الوحيد 

هو القيم الأخلاقية التي وردت في التراث الديني اليهودي (الذي يعرّفونه تعريفاً إنسانياً عالمياً). ولذاء فإن بقاء الدولة ليس أمراً 
كافياًء والتخلص من العجز لا يَجُبُ التساؤلات الأخلاقية» فمن يحصل على السيادة يمكنه أن يستخدمها في الخير أو البطش . 
وبالمثل» فإن السيادة ليست ميزة خالصة وإنما لها مخاطرها. ومن ينجز معجزة البقاء يمكن أن يكون خيّراً أو شرزيراء ومن يُكلّف 
بالرسالة (الاختيار) يمكنه أن يخونها .ولذاء يقرر لاهوت التحرير أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو فوق ضمائرهم. ولذا 
فعليهم الالتزام بالقيم الأخلاقية وحدهاء وإذا تحركوا فعليهم أن يتحركوا لا لتأكيد أهمية إسرائيل والدفاع عن بقائهاء وإنما لتأكيد 
القيم الأخلاقية المطلقة. ولن يتم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) من خلال الدولة وإنما من خلال الأفعال الأخلاقية الخيرة. ويجب 
على اليهود أن يقفوا لا ضد ذبح الأطفال اليهود على وجه الخصوص وإنما ضد ذبح أي أطفال» وضمنهم الأطفال الفلسطينيون. 
ويجب على اليهود أن يلجأوا لكل شيء؛ وضمن ذلك العصيان المدني» لوضع القيم الأخلاقية المطلقة موضع التنفيذ . 


ويُلاحَظ أن الإيقاع العام للفكر الديني اليهودي لا يزال كما كان منذ بدايته» فقد كان هناك دائماً دعاة الوثنية أو القومية أو الحلولية 
(الكهنة أو الملوك) الذين يَصدرون عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهوديء وكان هناك دعاة الأخلاق 
العالمية والشاملة (الأنبياء وبعض الحاخامات (الذين يدورون في نطاق الإطار التوحيدي. كما أن التوتر بين لاهوت موت الإله 
ولأهوت التحرير هو نفسه التوتر القديم بعد أن تصاعدت حدته بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوثني أكثر 
صَفلاً وأكثر إلماماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لناصيته. ويبدو أن حسم مثل هذا الصراع أمر صعب للغاية بسبب التركيب 
الجيولوجي لليهودية الذي يوفر لكل المتحاورين إمكانية أن يجدوا سوابق وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية . 


وقد تصاعدت حدة لاهوت التحرير مع تصاعد حدة الانتفاضة؛ فالانتفاضة هي التي أثبتت أمام الجميع أن الدولة الصهيونية ليست 
مطلقاً وأن التاريخ اليهودي ليس مقدَّساً وآن أرض فلسطين ليست أرض ميعاد تنتظر سكانها (فهي ليست سوى أرض مأهولة 
بسكانها الذين يحيون ويموتون ويحبون ويجاهدون). ويُّلاحَظ في الحوار اليهودي المسيحيء أن المحاورين اليهود كانوا يصرون 
على ضرورة قبول الدولة اليهودية باعتبارها مطلقاً دينيا» ثم أخذوا يتنازلون عن هذا المطلب . ومن أهم مفكري لاهوت التحرير 
آأرثر واسكو ومارك إليس . 


آرشر واسكو (1933 -) 

لالا0 > 25 لالا اناطا] 1م 

مفكر ديني أمريكي يهودي. ولد في بلتيمورء وعمل بعض الوقت كمساعد لأحد أعضاء الكونجرس الأمريكيء ثم انخرط في 
الستينياك في خركة الحقوق القدددة وبعريكة الشلام الكعائية لحرت تتدام. مر بتجربة دينية عميقة جعلته يرفض الأساس العلماني 
لاتجاهه السياسي ويتبني اليهودية كعقيدة ورؤية للكون؛ ولذا فهو يُعَدُ من أهم العائدين (بعلي تشوبفاه) إلى العقيدة اليهودية. ولكنه 
بدلاً من الانغلاق عليهاء والسقوط في الحلولية الوثنية» نادى بأن اليهودية الحاخامية دعوة لاكتشاف الذات» وإلى المساهمة في بناء 
العالم حتى يصبح العالم مكاناً صالحاً لا لليهود وحسب وإنما لغير اليهود كذلك. وهو يرى أن الإبادة النازية وإسرائيل ليست 
حقائق نهائية» وإنما هي حقائق تاريخية في مسيرة العقيدة اليهودية» ومن ثم فإنه لا يُضفي على أيٍّ منها قيمة مطلقة ولا يجعل أياً 
منها المرجعية النهائية والوحيدة لفكره» أي أنه يرفض لاهوت موت الإله. ولذاء فإنه» حتى بعد أن أصبح من العائدين لدينهم» لم 
يتخل عن مواقفه السياسية الرافضة للاستغلال والتفرقة العنصرية والحربء بل استمر فيها. وحاول واسكو اكتشاف عناصر داخل 
العقيدة اليهودية تدعم موقفه؛ فاقترح إعادة بعث شعائر سنة اليوبيل (وهي السنة التي يتم فيها إعتاق العبيد وتوزيع الأراضي 
الزراعية) بعد أن تُعطَّى هذه الشعائر مضموناً عصرياًء فعلى سبيل المثال» يمكن أن يُعطَّى الفقراء قروضاً دون فوائد . 


وواسكو عضو في كثير من الجمعيات اليهودية التي تأخذ موقفاً غير صهيوني من إسرائيل» فلا ترى أن إسرائيل مركز اليهود 
واليهودية» وتعارض مفهوم تصفية الجماعات اليهودية» وتطالب الدولة الصهيونية بالالتزام بالقيم الأخلاقية اليهودية. ومن هذه 
الجمعيات جماعة بريراء وجماعة الأجندة اليهودية الجديدة. ويمكن اعتبار واسكو من أهم دعاة لاهوت التحرر داخل العقيدة 
البهودية..وله عذة مولفاتك من اهمها وهذة الشرارات الالهية (1983) -ويساهم وإشكو فى تحرين مجلات يهودية مثل مجلة 
تيقون . 


العائدون (بعلي ت تشوباه) 

2اناط5ع 1 أع585221 

»العائدون» هو الترجمة العربية للمصطلح العبري «بعلي تشوّباه». و«العائدون «اصطلاح يُطْلّق على اليهود العلمانيين الذين 
تركوا تراثهم الديني وقيمه الأخلاقية بعض الوقت ولكنهم يعودون في نهاية الأمر إلى حظيرة الدين» ومعظمهم من يهود الولايات 
المتحدة من سكان الضواحي أعضاء الطبقة الوسطى الذين رفضوا القيم البورجوازية لمجتمعهم وانضموا إلى الحركات الداعية 
لوقف الحرب في فيتنام كما انضموا إلى حركة الحقوق المدنية . وهم من المؤمنين بأن الحضارة الحديثة حضارة خالية من المعنى» 
وأن الرفاهية التي تأتي بها لا تؤدي بالضرورة إل السعادة . والطريق بالنسبة إلى هؤلاء ليس هو العبادات الجديدة, وإنما العودة 
إلى العقيدة اليهودية وإعادة اكتشافها .وكثيرون منهم يرفضون الصهيونية باعتبارها حركة علمانية» وهم في هذا يحذون حذو 
نيثان بيرنباوم المفكر الديني الأرثوذكسي . 


وينضم بعض هؤلاء إلى معاهد دينية» ويُعيدون صياغة حياتهم حسبما تتطلب الشريعة اليهودية»ويتبنون القيم الأخلاقية التي يحض 
عليها دينهم.والواقع أن هذه الظاهرة نفسها توجد في إسرائيل كذلك» وهي ظاهرة تعبّر عن أزمة العلمانية في العالم.والمفكر 
اليهودي الأمريكي آرثر واسكوءشأنه شأن كثير من الشباب اليهودي الذي اشترك في حركات التمرد اليسارية في الستينيات» 
انخرط في صفوف الجماعات الداعية للاهوت التحرر وأصبح من العائدين. 1 1 


الباب الحادى عشر: العبادات الجديدة 


العبادات الجديدة في العالم الغر بي 

1هللا ممعاد5علالا عط صما كأاب0 برعلة 00 

«العبادات الجديدة» حركات شبه دينية» لها شعائر مركبة وتنظيم مغلق» يرتدي أعضاؤها أحيانا أزياء خاصة مقصورة عليهم. 
وتزود هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة» حيث يتطلب الانتماء إلى هذه 
العقيدة الولاء الكامل. ومن أكثرٍ الظواهر التي تتهدد اليهودية المعاصرة؛ إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه العبادات 
الجديدة» وخصوصاً بعد أن تخلّى أتباع هذه العبادات عن شعائرها الغريبة الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن أسلوب 
حياة الإنسان العادي في المجتمعات التي يعيشون في كنفها. ومع أن عدد أعضاء الجماعة البهودية لا يزيد باي حال على 3 و/امن 
سكان الولايات المتحدة» فإن من الملاحظ أن حوالي 20 - 9050 من أعضاء مثل هذه الحركات من اليهودء كما أن كثيراً من 
قياداتها منهم. ولا يختلف الوضع في أوربا الغربية عنه في الولايات المتحدة. ومن أهم هذه الجماعات في الولايات المتحدة 
الجماعة البوذية من طراز الزن (9050 من مجموع أتباعها في سان فرانسيسكو من اليهود (وجماعة هاري كريشنا الهندوكية 
(9015 من جملة أتباع الجماعة في الولايات المتحدة من اليهود)؛ وهناك أيضاً كنيسة التوحيد (يونيفيكشان تشيرش 

(حاء لمات 10لاو جماعات الإمكانية الإنسانية مثل إست 51ط وينبوع الحياة. ويمكن أن نعتبر الماسونية والبهائية من 
هذه العبادات الجديدة. وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى وانتظم في صفوفها كثير من أعضاء الجماعة 
اليهودية. كما نشطت جماعات تبذ تبشيرية مسيحية ذات ديباجات يهودية (جماعات «المسيحيون العبرانيون») تمارس نشاطها بين 
أعضاء الجماعة. ومن أهم هذه الجماعات؛ جماعة «يهود من أجل المسيح» و 
ويهوداً في آن واحدء بل إن مسيحيتهم إن هي إلا مسوّغ ليهوديتهم. وهؤلاء المبشرون يجيدون استخدام الرموز اليهودية» مثل 
الخبز غير المخمرء واللغة العبرية» ونجمة داود» وشمعدان المينوراه. وهم يشيرون إلى المسيح ومريم بأسمائهم العبرية 
(«يهوشاو»» و«مريام»)» ويسمون المسيح «الماشيّح». كما يحاولون أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز اليهودية» ففي عيد 
الفصح» على سبيل المثال» نجد أرغفة خبز الفطير الثلاثة (مَنَسُوت) هي الثالوث المسيحي؛ ا 
وعظمة الحمل فيرمزان للمسيح المصلوبء والنبيذ هو دمه. وقد أضافوا إلى كل ذلك تأييد دولة إسرائيل تأييداً أعمى» ولكنهم 
يضعون هذا التأييد في سياق مسيحي. ويبدو أن ثمة إقبالآً شديداً من جانب الشباب اليهودي على هذه الجماعاتء بل يُقال إن عدد 
الذين تنصروا من خلال هذه الجمعية يصل إلى ثلاثين ألف يهودي . 


وقد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل ذاتهاء فعبارة «تي إم) لا | اختصار لعبارة «ترانسندنتال مديتيشان 
« 116019110 اجأصع لمع 3050 ]أي التأمل المتسامي) قد جذبت آلاف الإسرائيليين» ولها مستوطنة تُسمّى «ميجداليم». كما 
أن جماعة هاري كرشنا تنوي تشييد كيبوتس . 


ويبدو أن إقبال اليهود والإسرائيليين على العبادات الجديدة هو تعبير عن ضعف العقيدة اليهودية وعن تزايد الإحساس بالاغتراب 
نتيجة لتزايد معدلات الترشيد والعلمنة وتآكُل الأسرة كمؤسسة وسيطة. والعبادات الجديدة تحل محل العقيدة والأسرة في الوقت 
نفسه» وتقوم بعملية الوساطة العقائدية والفعلية بين الفرد والمجتمع. كما يُقبل كثير من الشباب اليهودي على العبادات الجديدة 
لتأكيدها الزهدء تعبيراً عن احتجاجهم على النجاح المادي الذي حققه أهاليهم باندماجهم في الحضارة البورجوازية الغربية» فهو في 
تصورهم نجاح خال من المعنى والمضمون الخلقي» ويؤدي إلى الاستغراق في الحياة الحسية والاستهلاك اللامتناهي . 


ولعل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي من أهم أسباب إقبال الشباب اليهودي على العبادات الجديدة» فاليهودية تحوي طبقات 
مختلفة متناقضة متجاورة متعايشة لا تفاغل بينها في حين تتسم العبادات الجديدة بأنها قاطعة محددة والانتماء إليها يعني اكتساب 
هوية واضحة. كما أن اليهودي الذي ينضم إلى عبادة جديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في تراثه اليهودي (فعبادة الشيطان ليست 

أمراً بعيداً عن التضحية لعزازيل ل هذه العباذاث تعر عن الحلولية إما من خلال وحدة الوجود المادية آي الحلولية بدو 
إله» أي الحلولية التي يتوحد فيها الخالق تماماً مع الوجود الماديء فيصبح المطلق كامناً في المادة أو في ذات الإنسان. واليهودية 


باعتبارها تركيباً جيولوجياً تحوي طبقة حلولية قوية تولّد لدى أعضاء الجماعات اليهودية قابلية للانخراط في صفوف هذه 


العبرانيين» أنها ا تطلب من اليهودي أن يتخلى عن انتمائه أو هويته الدينية الإثنية, الأمر الذي يجعل الأمر سهلاً على الكثير من 
اليهود. ومن الحقائق الإحصائية التي قد تكون لها علاقة بموضوع العبادات الجديدة أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في 


الجمعيات السرية فى.العالم هو تحور 66.30 


ونحن نضع الماسونية والبهائية والموحدانية واليهودية المتمركزة حول الأنثى (بل واليهودية التجديدية وحركة الحضارة 
الأخلاقية) ضمن هذه العبادات الجديدة (رغم أن المراجع التي اطلّعنا عليها لا تُصنّفها مثل هذا التصنيف) . 


الماسونية : : تاريخ وعقاند 

5 300 1151011 :لاا250 لرععرط] 

كلمة «ماسونية» من الكلمة الإنجليزية» ميسون ١/3560«‏ التي تُكتّب في العربية خطاً «ماسون». لكن الخطأ شاعء ولا مفر لنا 
من اعتماده ومسايرته. وهي تعني «البنّاء»» ثم تضاف كلمة «فري «868]] بمعنى «حر» وتعني» البنّاءِ الحر». وقد اختلف 
المفسرون في تعريف أصل كلمة «حر»» فيّقال إنها نسبة إلى» فري ستون«51:006 عه20 » أي «الحجر السلس». وقد ورد 
في مخطوطات العصور الوسطى اللاتينية عبارة «إسكالبتور لابيدوم ليبيروروم«10لا6/01طأا اناا م3 ا 01م انا50 »أي 
»ناحت الأحجار الحرة»؛. ولكن بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة «حر» تجيء لتمييز ال» فري ميسون»» أي «البناء 
الماهر», في مقابل ال «راف أور رو ميسون<03501] /لات؟ 01 مولام 5 أي «البنَّاءِ الخام غير المدرّب». وثمة رأي ثالت 
يذهب لين أن ال «فري ميسون», عضو في نقابة البنائين» ولذا فهو «حر» أي أن من حقه ممارسة مهنته في البلدية التي يتبعها 

بعد أن يكون قد تَلقّى التدريب اللازم. ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة «فري» إنما تشير إلى أن البنائين لم يكونوا مُلرّمِين 
بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية بعينها والارتباط بهاء 2 كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى آخر داخل المجتمع الإقطاعي. 
وإن صَدّق هذا التفسيرء» فهذا ب يعنى أن البنائين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كانوا يُعدون عنصراً حراً 
يمكنه الانتقال من بلد إلى آخر. وقد كان هذا حقاً مقصوراً على الفرسان ورجال الدين . 


وتُعرّف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه التعاليم» والتي تضم البنائين 
الأحرار والبنّائين المقبولين أو المنتسبين» أي الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء . 


وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع» فإننا سنكتشف في التوّ أنه تعريف غير كاف البتة» إذ أن الماسونية» مثل اليهودية» تركيب 
تراكمي جيولوجي مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات الجيولوجية التي تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل 
أو تمازج. ورغم اختلاف الطبقات» فإنها تظل متعايشة ومتجاورة ومتزامنة داخل الإطار نفسه. ومن ثم» فرغم أنه توجد كلمة 
واحدة أو دال واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة؛ فإن الماسونية في واقع الأمر عدة أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة 
تماماً لا تنتظمها وحدة. ومشكلة التعريفء أي تعريف, أنه يستخدم صيغة المفردء ومن ثم يفترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة 
ولا تجانس» ويفترض وجود مدلول واحد للدال . 


وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر تميّزها. أول هذه العناصر هو 
وجود مراتب ثلاث أساسية يُقال لها درجات» وهي : 


أ ) التلميذ أو الصبي (الملتحق أو المتدرب) . 

ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق). 

ج) البناء الأعظم أو الأستاذ) بمعنى أستاذ فى الصنعة) . 
و ) بمعنى دي ( 


وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة أخرى أساسية هي «القوس المقدّس الأعظم». ثم هناك ما يقرب من 
ثلاث وثلاثين درجة أخرى في بعض المحافل (كما هو الحال في الطقس الاسكتلندي القديم)» ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى 
بضعة الاف . 


وما دمنا نتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف هنا أن من رموز الماسونية: المثلث» والفرجارء والمسطرة؛ والمقصء» 
والرافعة» والنجمة الخماسية» والأرقام 3 و5 و7 (وهي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور). والوحدة الأساسية في 
التنظيمات الماسونية هي المحفل أو الورشة. ويحق لكل سبعة ماسونيين أن يشكلوا محفلاء والمحفل يمكن أن يضم خمسين عضواً. 
وتعقد المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماء يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون. أما ذوو الرتب الأعلى فيجتمعون 
على حدة؛ في ورشات «التجويد». ويُفترض في المشاركين في الاجتماع أن يقبلوا لباساً معيّناً: فهم يضعون في أيديهم قفازات 
بيضاءء ويزينون صدورهم بشريط عريضء ويربطون على خصورهم مآزر صغيرة» وقد يرتدون ثوباً أسود طويلاء أو بزة قاتمة 


اللون» أو «سموكينج»»: بحسب تقاليد محفلهم» وهي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع 


وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكبرى. ففي فرنساء على سبيل المثال» خمسة محافل أساسية كبرى» 
وهي: محفل الشرق الكبيرء ومحفل فرنسا الكبيرء والمحفل الوطني الفرنسي الكبيرء والاتحاد الفرنسي للحقوق الإنسانية» ومحفل 
فرنسا الكبير للنساء. وتعقد المحافل الكبرى جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم إنجازه ورسم خطط العمل للمستقبل. 

وبعد عَرْض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس والرموزء يمكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس تصنيفي للماسونية . 


أما العنصر الثاني الذي يُقال إنه يميّز الماسونية عن غيرها من الحركات» فهو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية. ولكن كثيراً 
من المحافل اتخذت مواقف عنصرية» فالمحافل الألمانية والإسكندنافية رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام 
إليهاء والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج. كما لم تنجح المحافل الماسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة. فأثناء 
الحرب العالمية الأولى» على سبيل المثال» استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء المنحدرين عن أصل ألماني أو نمساوي أو 
مجري أو تركي . 


أما العنصر الثالث» وهو العنصر الربوبي» أي الإيمان بالخالق بدون حاجة إلى وحيء فإن محفل الشرق الأعظم في فرنسا رفض 
هذا الحد الأدنى تماماً عام 1877» وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذه القضية؛ وتم تأكيد «التفوى الطبيعية» بدلاً من 
«الإيمان الحق», أي أن الماسونية الفرنسية تبنت صيعه ة علمانية كاملة مؤسّسة ة على الفكر الهيوماني أو الإنساني العلماني 2 


وحتى نصل إلى تعريف دقيق مركب. فلابد أن نأخذ في الاعتبار هذه الخاصية التراكمية الجيولوجية» فندرس الطبقات الجيولوجية 
في تراكمها الواحدة فوق الأخرىء والتي أدت في نهاية الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتها المتنوعة. ويجب أن نؤكد 
ابتداءً أننا يجب أن نلزم الحذر في تحديد مستوى التعميم والتخصيص. فرغم أن الماسونية حركة بدأت في أوربا (في العالم 
الغربي) إلا أنها انتشرت في العالم بأسره .ورغم انتشارها هذا إلا أنها لم تصبح حركة عالمية؛ إذ لا يوجد نمط واحد للتطورء» 
فالماسونية في الغرب مختلفة عنها في العالم الثالث» وهي في إيطاليا مختلفة عنها في أمريكا اللاتينية. وكما سنبين أن الحركات 
الماسونية المختلفة خدمت دولها ولذا قامت الحركات الماسونية البريطانية بخدمة الاستعمار البريطاني وقامت الحركة الماسونية 
الفرنسية بخدمة الاستعمار الفرنسي (ولذا نشب صراع بين الحركتين) . 


تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين فى العصور الوسطى الإقطاعية فى الغرب» وهى جماعات كانت منظمة 
تنظيماً صارماً شبه ديني؛ فكان لكل نقابة طقوسها الخاصة ورموزها الخفية وقسمها السري وأسرار المهنة التي تحاول كل جماعة 
الحفاظ عليها. وهذه كلها أدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية إذ أنه» مع غياب المؤسسات التعليمية» كان يتم توريث 
المعلومات؛ والخبرات المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار المجتمع» من خلال نقابات الحرفيين. وبدون هذه العملية» لم يكن 
المجتمع ليحقق أي استمرار. وكانت جماعات البنّائين من أقوى الجماعات الحرفية» ذلك أن العصور الوسطى كانت العصر 
الذهبي لبناء الكاتدرائيات والأديرة والمقابر. وكان البناءون يعيشون على أجرهم وحده؛ على عكس الحرفيين الآخرين» مثل 
النساجين والحدادين الذين كانوا يتقاضون من زبائنهم مقابلاً عينياً من خلال نظام | المقايضة؛ أي أن البنائين (مثل أعضاء 

الحداة» مكاا» بتر م بعمله في مكان ثابت ويقوم على خدمة جماعة بعينهاء ا ا 5 
عمل. ولذاء يمكن القول بأن البنائين كانوا من أكثر القطاعات حركية في المجتمع الوسيط في الغرب. وكان على البنائين أن يجدوا 
إطاراً تنظيمياً يتلاءم مع حركيتهم» » فالنقابات الحرفية بتنظيمها المألوف كانت ملائمة للحرفيين الثابتين. أما بالنسبة للبنائين» فكان 
لابد من ابتداع إطار حركي خاص بهم. 


ومن هنا كانت فكرة البنآء الذي يُقال له بالإنجليزية: «لودج «©1000! أي «المحفل». والمحفل هو عبارة عن كوخ يُبنى من 
الطين أو مادة بناء أخرى تَسهّل إزالتها بعد الانتهاء من عملية البناء. وكان المحفل هو المكان الذي يلتقي فيه البناءون حيث 
يتبادلون المعلومات» ويعبّرون عن شكواهم وضيقهم من أحوال العملء ويتبادلون الأخبار بل المشروبات. كما كان بوسعهم النوم 
في المحفل وقت الظهيرة. وكان العضو الجديد من جماعة البنائين يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفته» ومن هنا ظهرت فكرة 
السرية والرمزية؛ إذ كان لابد أن يتوصل هؤلاء البناءون إلى لغة أو شفرة خاصة بهم لا يفهمها سواهم ولا يستطيع صاحب العمل 
أو غير المشتغلين بحرفة البناء فهمها. وقد أخذت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معيّنة في المصافحة وإشارات بالأيدي 
الهدف منها أن يتمكن البنّاء من التفرقة بين أبناء حرفته الحقيقيين الخين تلقوا التدويب اللدزم :وينتمون إلى نقابة الحرفيين وبين 
الدخلاء على الحرفة. وقد التزم البنّاءوون بمجموعة من الواجبات ضمها ما يُسمََّى «كتب الواجبات» أو كتب التعليمات أو 
الدساتيرء ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام .1390 وتذكر كتب الواجبات أن البناء يتعيّن عليه مساعدة زملائه 
وعدم ذمهمء وعليه تعليم المبتدئين منهم: كما أن عليه عدم إيواء الدخلاء. وتتحدث كتب الواجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو 
الأسطورية لحرفة البناء التي يُرجعونها إلى مصر وإلى بناء هيكل سليمان. وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن 
«الأربعة المتوّجين»» وهم أربعة بنائين مسيحيين قتلهم الرومان وأصبحوا شهداءء ومن ثم فقد كان هؤلاء قديسي البنائين . 


وقد ظلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة في الغرب في القرن السادس عشرء وهو أيضاً عصر الإصلاح الديني» 


حين توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من المباني الدينية الكاثوليكية. ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة 
التي قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة مركزية؛ ومن ثم بدأت الدعائم التي تستند إليها نقابات البنائين 
في الاهتزازء شأنها في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسسات الإقطاعية الأخرى وبدأت في التحول إلى جماعات 
خيرية أو جماعات تضامن تحاول أن تُوفّر لأعضائها بعض الطمأنينة النفسية وشيئاً من الأمن الاقتصادي .ومع تَناقُص العضوية» 
بدأت النقابات تقبل في صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد اللازمة» ومن هنا بدأ التمييز بين البنائين العاملين أو 
الأحرارء أي الذين يعملون بالحرفة فعلاًء والبنائين المقبولين أو الرمزيين. وظهرت الماسونية الرمزية أو التأملية أو النظرية أو 
الفلسفية التي حلت محل الماسونية الفعلية» بحيث تحوّل البناء وأدواته من وظيفة إلى رمز. ولكن البناء (وأدواته) لم يكن 
المصدر الوحيد للرموز الماسونية» فكما أسلفنا كان هناك سليمان وهيكله؛ وهو يعتبر البنّاء الأول» وهيكله رمز الكمال الذي 
يطمح كل البنائين أو الماسون أن يصلوا إليه. ويبدو أن بعض رموز الملكية المقدّسة في الدولة العبرانية وجدت طريقها إلى 
الشعائر والرموز الماسونية. وكانت هناك رموز مسيحية كثيرة مأخوذة من تقاليد جماعات الفرسان التي انتشرت في أوربا في 
العصور الوسطىء والتي يعود أصل معظمها إلى حروب الفرنجة والاستعمار الاستيطاني للفرنجة في فلسطينء مثل جماعة ‏ , 
فرسان الهيكل (الداوية) وجماعة فرسان الإسعاف (الإسبتارية) وغيرهما. كما يحتل يوحنا المعمدان ويوحنا الرسول مكاناً خاصاً 
لديهم» وقد أسلفنا الإشارة إلى الأربعة المتوجين . 


وقد يكون من المفيد) أو لعله من الطريف) أن نتوقف قليلاً عند أحد الأصول المفترضة للحركة الماسونية وفكرها حسب بعض 
مؤرخيهاء ونعني بذلك نسبتها إلى بعض الجماعات الإسلامية (أو شبه الإسلامية)» مثل: الدروزء والطائفة الإسماعيلية» وجماعة 
الحشاشين. ويرى هؤلاء المؤرخون أن الحركة الماسونية استمدت بعض أفكارها ورموزها وطريقة تنظيمها من هذه الجماعات. 
فشيخ الجبل» رئيس جماعة الحشاشينء؛ الذي يمسك كل الخيوط بيديه لا يختلف كثيراً عن رئيس المحفل؛» وطريقة العمل السرية 
وتجنيد الأعضاء الجدد وفكرة الدرجات التى تتبعها الحركة الماسونية لا تختلف كثيراً عن طريقة العمل والتجنيد فى هذه 
الجماعات. بل تذهب بعض المراجع إلى أن جماعة فرسان الهيكل التي اتخذت الحركة الماسونية كثيراً من رموزها رموزاً لها 
هي في الواقع الأصل الحقيقي للحركة الماسونية» وأن فرسان الهيكل هؤلاء بدأوا نشاطهم في فلسطين إبّان حروب الفرنجة» ثم 
انتقل نشاطهم إلى أوربا واستمر بعد سقوط كل جيوب الفرنجة في فلسطين» هؤلاء الفرسان هم في واقع الأمر مسلمون أو 
متأثرون بالفكر الديني الإسلامي؛ كانوا يحاولون من خلال تنظيمهم السري/العلني أن يسيطروا على العالم المسيحي. ومن 
المعروف أن جماعة فرسان الهيكل كانت تكوّن شبكة ضخمة في معظم أرجاء أوربا وأنه كانت تتبعها مجموعة من 
المحاربين/الرهبان (الذين تأثروا بفكرة الجهاد الإسلامية) ومجموعة من المؤسسات المالية الضخمة ذات النفوذ القوي. وقد تم 
ضرب فرسان الهيكل في فرنسا وفي كل أنحاء أوربا وقُدُموا لمحاكم التفتيش. وكانت إحدى التهم الموجهة إليهم هي رفضهم القول 
بألوهية المسيح وتأثرهم العميق بالفكر الاددي الإسائمي ولشيرهم به و اعترف بعض الفرسان بالتهم الموجهة إليهم. ويبدو أن 
فرسان الهيكل تأثروا بالفكر الإسلامي أو الئل الإسلامية إِيَان وجودهم كي في الشرق الأوسط الإسلامي» كما أنهم تعاونوا بالفعل مع 
جماعة الحشاشين ودبروا معهم بعض المؤامرات. مهما كان الأمر فإن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن بعض فرسان الهيكل 
قدموا إلى اسكتلندا حيث أسسوا الحركة الماسونية للسيطرة على أوربا بعد أن تم ضربهم. وقد استطردنا في الحديث عند فرسان 
الهيكل والإسلام لنبين مدى تشابك أصول الماسونية وتركيبيتها . 


وقد اختلطت فلسفة البنائين بالفلسفة الهرمسية السائدة في عصر النهضة في إنجلتراء وهي فلسفة غنوصية ذات طابع أفلاطوني 
حديث ارتبطت بهرميس تريسميجيستوسء؛ وهو شخصية رمزية أساسية في الفكر الغنوصي حيث كان يُعَدّ نبياً قبل المسيحية» 
وكان يُعَدّ رسول الآلهة للبشر ويحمل المعرفة الخفية الباطنية (الغنوص). كما اختلطت فلسفة البنائين بالحركة الروزيكروشيانية 
(بالإنجليزية: روزيكروشيان 0510110015130] نسبة إلى روز ©05/ بمعنى وردة وكروس 0/055 أي صليب) التي ورد أول 

ذكر لها في القرن السابع عشرء وهي جماعة غنوصية تدّعي أنها تمتلك الحكمة الخفية عند القدماء. وقد أدّى تداخل رموز البنائين 
وأسرارهم مع الفلسفة الهرمسية والروزيكرو شيانية» إلى أن سقطت تماماً القيمة الوظيفية لحرفة البناءء كما سقطت أدواتها 
(الفرجار والذراع والبوصلة والمثلث والمئزر والمزولة) واكتسبت قيمة رمزية» فتحوّل ميزان البنائين (على سبيل المثال (إلى 
رمز العدالة» وتحوّل الفادن (وهو خيط رفيع في طرفه قطعة من الرصاص تُمتّحن به استقامة الجدار) إلى رمز استقامة الحياة 
أفعال الإنسا 

و إنسان . 


وهكذا تشكلت الطبيعة الجيولوجية المركبة لرموز الماسونية التي ضمت رموزاً من الديانات المصرية القديمة» كما ضمت كلمات 
عبرية بتأثير من القبّالاه التي دخل الماسونية كثير من أفكارها. والواقع أن اختلاط فكر البنائين بالفلسفة الهرمسية 
والروزيكروشيانية يَصلّح مؤشراً على اتجاه الماسونية. فهذه الفلسفات» برغم شكلها الصوفيء كانت جزءاً من الثورة العلمانية 
الشاملة الكبرى التي تفجرت في الغرب في القرن السادس عشرء والتي كانت تهدف إلى إزاحة الخالق من الكون أو وضعه في 
مكان هامشي ووضع الإنسان في المركز بدلاً منه» على أن يقوم الإنسان بالتحكم الكامل في الكون عن طريق اكتشاف قوانين 
الطبيعة الهندسية والآلية. وهيء بهذاء غنوصية جديدة تهدف إلى التحكم ة في الكون؛ لا من خلال المعرفة الخفية وإنما من خلال 
الصيغ العلمية. وعلى كل كانت المعرفة الخفية تأخذء في كثير من الأحيان» شكل صيغ رقمية أقرب إلى المعادلات الجبرية . 


المعرافة الكاملة. ا ا ا 5 وريه رن 


عله مامد 0 م 0 اه 
عميقة.( 

لا يمكن» إذن» فهم الماسونية إلا بوضعها في هذا السياق الفكري. وكما يعرف دارسو تاريخ أورباء فإنه بعد ظهور فكر عصر 
النهضة ولد فكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي. والعلمانية (الشاملة) هي نزع القداسة عن العالم (الإنسان 
والطبيعة) والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة الطبيعية والإنسانية كافة وإنكار أي غيبء وإلا لما أمكن التحكم في 
الكون) الإنسان والطبيعة) وتوظيفه واستخدامه وتحويله إلى مادة استعمالية. وقد انعكس هذا في فكرة الإنسان الطبيعي (العقلاني) 
أو الأممي» وهو إنسان عام لا يتميّز عن أي إنسان آخرء صفاته الأساسية عامة أما صفاته الخاصة فلا أهمية لهاء وهو إنسان 
عقلاني إن أعمل عقله بالقدر الكافي لتوصل إلى الحقائق نفسها التي يتوصل إليها الآخرون بغض النظر عن الزمان والمكان. 
ومن ثم فبإمكان هذا الإنسان أن يصل إلى فكرة الخالق بعقله بدون حاجة إلى وحي إلهي أو معجزاتء أي دون الحاجة إلى دين 
مُرسَلء أي أن الإنسان الطبيعي العقلاني العالمي (الأممي) يمكنه أن يتوصل بعقله إلى الإيمان بدين طبيعي عقلاني عالمي . 


ويمكن القول بأن الدين الطبيعيء أو «الربوبية» كما كانت تُدعَىء هو تعبير عن معدل منخفض من العلمنة أو تعبير عن علمانية 

جنينية» فهي تستجيب لحاجة أولتك الذين فقدوا إيمانهم بالدين التقليدي ولكنهم لا يزالون غير قادرين على تَقبّْل عالم اختفى منه 

يي ل ل ةا 
هتة لا شخصية: حتى لا يصبح العالم فراغاً كاملا . 


والفكر الربوبي لا يطالب من يؤمن به بأن يتنكر لدينه» إذ أن المطلوب هو أن يعيد تأسيس عقيدته؛ لا على الوحي وإنما على قيم 
عقلية مجردة منفصلة تماماً عن أي غيبء أي منفصلة عن الأنساق الدينية المألوفة للتفكير. فالربوبية» في واقع الأمرء فلسفة 
علمانية تستخدم خطاباً دينياً» أو ديباجات دينية» للدفاع عن العقل المادي المحضء وعن الرؤية التجريبية المادية. ومن ثم» فهي 
وسيلة من وسائل علمنة العقل الإنساني . 


في هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني» وُلدت الماسونية. وقد تم تأسيس أربعة محافل متفرقة في إنجلترا في القرن السابع عشرء 
جمعها كلها محفل واحد مركزي تأسس عام 1717 مع بدايات عصر العقل وحركة الاستنارة. ويّعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء 
الحركة المإسونية وقد متمج للبهود بالالتحاق يها عام 1732 :زذخلت: الحركة الماسونية فرنسا عام 21725 و إيظاليا والمفيا عام 
3 . 


وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي نقابلهاء ولنسمها «الماسونية العقلانية» أو «الماسونية الربوبية»» لقلنا إنها تنادي 
بتوحيد كل البشر من خلال العقل؛ كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ بالخالق خشية الفوضى الفلسفية الشاملة . 


ولذاء فقد جاء في تعريف الماسوني أنه «ذكر بالغ يلتزم بالنسق الديني الذي يوافق عليه جميع البشر» . وهذا هو الإيمان بالخالق 
أو الكائن الأسمى (مهندس الكون الأعظم)؛ »أو الإيمان بالجوهر العقلي للدين الذي يستطيع العقل أن يصل إليه . وبوسع العضو أن 
يحتفظ لنفسه بأية آراء دينية خاصة أخرىء على أن يعلن تسامحه مع الأديان وإيمانه بأبوة الرب وأخوة البشر وخلود الروح. وقد 
جاء في الدستور الماسوني لعام 1733 الصادر في إنجلترا أن الماسوني «لا يمكن أن يكون كافراً غبياً أو فاسقاً غير متدين» 
وعليه أن يحترم السلطات المدنية ولا يشترك في الحركات السياسية. ومن أهداف الماسونية الأساسية ما يُسمّى «اليقظة الأخلاقية 
عن طريق العلم» وهي عبارة قد تبدو بريئة ولكنها تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال متلبسة ديباجات أخلاقية وروحية. 
وتدعو الماسونية إلى مجموعة من الصفات العامة التى لا تغيّر كثيراً من هذه البنية الفكرية التحتية» فهي تدعو إلى وحدة البشر 
على أساس الإخاء والمحبة والمساواة» والعون المشترك وخدمة الغير وحُسْن معاملتهم؛ وحب الجماعة وتباذل المصالح والتحلي 
بالفضائل المدنية» أى الفضائل التي يتسم بها المواطن الذي ينتمي إلى الدولة القومية (مقابل الفضائل الدينية لدى الإنسان المتدين 
الذي ينتمي إلى الكنيسة ويؤمن بعقيدة مُنزلة). كما تُقدّْس الماسونية المأكية الخاصة. وليس للماسونية هدف نهائي محدد» وإن كان 
ثمة هدف فهو عام غير محدد؛ وهو أن يكون العالم ذ في النهاية في اتحاد أخوي وإلهي (ولعلنا تلاحظ هنا النموذج الحلولي الواحدي 
الكامن .( 


ويمكننا أن نقول إن الماسونية الربوبية هي ماسونية الفكر المركنتالي والدولة المطلقة» وماسونية الطبقات الأرستقراطية التي 
احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدمها وتوظفها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صولجان 
الحكم والقيادة. وقد اكتشف الإنسان الغربي (منذ عصر نهضته؛ بعد ظهور ماكيافيللي وهوبز وفكرة القانون الطبيعي وضعف 
الإطار المسيحي التقليدي وانكماش سلطة الكنيسة الدنيوية) أن المطلق الوحيد في الإطار العلماني الشامل هو الدولة وأن مصلحتها 
العليا هي المطلق الأخلاقي الأسمى. وهده الفلشفة علبائية شاملة تسضيع الكالق والعيت في موسم هامكي وهذا ما ججزه 
الماسونية الربوبية وتُعلمن الإنسان وتجعله يستبطن هذه القيمة المطلقة حتى يخضع لإرادة الدولة بدلا من إرادة الخالق. داخل 
إطار عقلانى هادئ يشجع على تطويع الإنسان وتطبيعه. والدولة المطلقة إطار يضم كل الطبقات تحت قيادة هذه الملكية المطلقة 
أو تلك: أو أية ملكية أخرى في مواجهة الكنيسة التي كانت لا تزال تحاول الحفاظ على سلطانها الدنيوي. ومن ثم؛ نجد أن 


أعضاء الأرستقراطية انضموا إلى الحركات الماسونية» فقد انضم إليها ملكا بروسيا فريدريك الثاني وفريدريك الثالث» وملوك 
شبه جزيرة إسكندنافيا» وملك النمسا جوزيف الثاني» ونابليون وأفراد عائلته» وأعضاء الطبقة الوسطى الذين يطمحون إلى شيء 
من الحراك الاجتماعي. ويمكن تفسير انضمام أعضاء الأسرة المالكة الإنجليزية وأعضاء الأرستقراطية إلى الجماعات الماسونية 
من المنظور نفسه. وكان كثير ممن يُطُلّق عليهم» متقفو الطبقة الوسطى الصاعدة» من الماسونيين. كما يمكن أن نذكر من 
أعضائها فولتير ومونتسكيو والأنسيكلوبيديين (الموسوعيين)»؛ وفخته وجوته وهردر ولسنج وموتسارتء؛ وأعضاء الجمعية الملكية 
في إنجلتراء وجورج واشنطن» وماتزيني وغاريبالدي . 


وعشية الثورة الفرنسية» كان يوجد في فرنسا نحو خمسمائة محفل ماسوني. كما نون ناكد من سك أعطاء الكيي القومده 
في فرنساء عشية الثورة» كانوا من الماسونيين. ولكن يجب ملاحظة أن معظم الماسونيين في فرنسا في تلك المرحلة لم يكونوا من 
غلاة الثوريين (الجمهوريين) بل كانوا من دعاة الإصلاح بلا ثورة. ولذلك؛» فقد هاجر كثير منهم من فرنسا بعد تصاعد حمّى 
الثورة» أو سقطت رؤوس بعضهم ضحايا المد الثوري) ويمكن أن نخص بالذكر مارا ودانتون ميرابو ولافاييت باعتبارهم من قادة 
الثورة الفرنسية من الماسونيين .( 


ويمكن القول بأن الماسونيين كانوا من أعضاء طبقات أو فئات هامشية تود أن تحقق شيئاً من الحراك والمركزية:؛ أو كانوا أعضاء 
هامشيين أو فئات هامشية في طبقات مركزية ويودون أن يحققوا قدراً من الحراك من خلال الانضمام إلى تَجمّع أكبر» أو كانوا 
من أعضاء الأرستقراطية الذين أرادوا أن يستخدموا القوة الماسونية وأن يوظفوها لصالحهم الشخصي أو لصالح الدولة المطلقة. 
وربما يعود شيوع الماسونية في القرن الثامن عشر إلى سببين أساسيين: أولهماء شيوع الفلسفات العقلانية المعادية للكنيسة 
والطبقات الإقطاعية. ولكن هذه الفلسفات لم تكن بعد ثورية أو إلحادية» فقد كانت تعبّر عن مصالح الطبقة الوسطى الصاعدة وعن 
رؤيتها التجارية المادية العلمانية الشاملة للكون» بدون أن تعلن صراحة عن ماديتها أو علمانيتها إذ كانت أضعف من أن تفعل 
ذلك. أما السبب الثاني» فهو عدم تجانس رموز الحركة الماسونية» الأمر الذي لعب دوراً حيوياً في زيادة مقدرتها التعبوية على 
مستوى كل الطبقات. وقد كانت الماسونية ديموقراطية تقوم بتجنيد أعضائها من الطبقات كافة» ولكنها كانت في الوقت نفسه 
أرستقراطية يترأسها الملك وأعضاء النخبة» وتأخذ شكلاً هرمياً جامداً .وكانت ليبرالية تدعو إلى الأخوة والمساواة» ولكنها كانت 
في الوقت نفسه محافظة تدعو إلى عدم التعرض للسلطات الحكومية أو الخوض في الأمور السياسية. وكانت الماسونية في تلك 
المرحلة حركة إيمانية ربوبية» ولكنها كانت تحوي داخلها كل معالم التفكير الإلحادي الذي يُسقط الإله تماماً. وكانت عقلانية ذات 


رموز صوفية؛ وتضم أفكاراً عالمية ومحلية. وربما جعلتها هذه الصيغة الإسفنجية تحقق هذا النجاح الباهر وتجعلها واحدة من أهم 
مؤسسات العلمنة في العالم» فهي تستخدم ديباجات دينية ضبابية لتحقيق أهداف علمانية . 


ولكن الماسونية هي بنت محيطها الحضاري التاريخي والجغرافي) فلا يوجد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على الماسونيين 
في كل زمان وامكان)ء: فق كانت ألمانية في المانياء وإنجليزية في إتجلتراء وفرنسية في'فرنسا. ولذاء فقد تغيّرت هي نفسها مع 
تغيّر أوربا. كما نجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى ومعدلات العلمانية والإلحاد قد انعكس على الفكر الماسوني وتنظيماته» 
فاكتسب كثير من المحافل الماسونية مضموناً ثوريأء وخصوصاً في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية» وأصبحت الأداة الكبرى 
في الحرب ضد الكنيسة» وفي المطالبة بفصل الدين عن الدولة. هذا على عكس المحافل الماسونية في البلاد البروتستانتية حيث 
ظلت معتدلة تدور داخل إطار ربوبي. 


وفي هذا الإطار الجديد» ظهرت الماسونية الثانية التي تتخذ موقفاً إلحادياً أكثر صراحة» وبدلاً من العقلانية الربوبية شبه المادية 
التي تستخدم ديباجات أخلاقية وروحية؛ تُسقط الماسونية تدريجياً كل هذه الديباجات وتدور تماماً في إطار العقلانية المادية الكاملة» 
فقرّر محفل الشرق الأعظم في فرنسا عام 7 استبعاد أية بقايا إيمانية من الفكر الماسوني. وظهرت محافل ذات طابع ثوري 
مثل النورانيين (إليوميناتي) في بافارياء وقبلها المارتينيست في فرنساء وكانت المحافل الماسونية في روسيا القيصرية 
(الأرثوذكسية) خلايا ثورية» وكان معظم أعضاء ثورة الديسمبريين من الماسونيين . 


ويّلاحَظ أن الماسونية الثانية » وهي ثورية إلحادية» تنتشر في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية» أي البلاد التي توجد فيها كنيسة 
قوية تقف ضد الفلسفات العقلانية البورجوازية والثورية العمالية. كما يُلاحَظ أن المحافل الماسونية في هذه البلادء كما هو الحال 
في أمريكا اللاتينية» تتسم بثوريتها وعدائها للكنيسة والكهنوت» كما تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي تجعل العلم 
الأساس الوحيد للقيمة والأخلاق» فالتقدم الأخلاقي يتم تحقيقه من خلال التقدم العلمي» والمنفعة الإنسانية ككل هي نهضة علمية 
(ولهذا لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في فرنسا وروسيا والعالم الثالث أعضاء في المحافل الماسونية). كما أن 
الكنيسة» بدورهاء تناصب الحركة الماسونية العداء. وبمرور الزمن» أصبحت المحافل الماسونية تضمء من ناحية الأساس» 
عناصر البورجوازية والطبقة الوسطىء ولم يَُد ينضم إليها أي مفكرين» كما اختفى منها كذلك أعضاء الأرستقراطية. وبرغم كل 
هذاء فإن عضوية المحافل الماسونية ظلت (من ناحية الأساس) مقصورة على العناصر البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخول 
في أية مغامرات سياسية؛ والتي تود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولكنها لا تريد مواجهة النتائج الفلسفية الناجمة عن ذلك؛ 
وربما يفسر هذا سر تَصدَّي البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرهم إياهاء وتصدّي هتلر وموسوليني أيضاً لها وتجريمهما 
الجمعيات الماسونية. فالبلاشفة والفاشيون والنازيون راديكاليون» وإذا كان البلاشفة راديكاليين عقلانيين ماديين فالفاشيون 
والنازيون راديكاليون لا عقلانيون ماديون» ويطمحون إلى التحكم الكامل في الدولة وجماهيرهاء ولذا فالاعتدال أو التراخي 


0 وقول م او 0 


وقد انتشرت الماسونية فى البلاد البروتستانتية لأن البروتستانتية شكل من أشكال علمنة المسيحية الكاثوليكية» كما أن معدلات 
العلمانية مرتفعة فيها .فقد انتشرت بسرعة في الجزر البريطانية بسبب عدم وجود كنيسة مسيطرة على جوانب الحياة» وبسبب 
انخراط الطبقة الحاكمة في صفوف الماسونية. وقد انتشرت الماسونية مع اتساع الإمبراطورية الإنجليزية» فانتقلت إلى الولايات 
المتحدة وأستراليا وكندا ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو المحميات. وقد احتفظت الحركة الماسونية بطابع 
هادئ مهادن داخل التشكيل البروتستانتي . 


ولكن الماسونية البريطانية لم تكن الماسونية الوحيدة التي انتشرت في المستعمراتء إذ أن الصراع الإمبريالي على العالم انعكس 
من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية» فكان كل محفل ماسوني يخدم مصلحة بلد ويمثله؛ تماماً كما حدث صراع بين 
المبشرين البروتستانت والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا يمثلون مصالح بلادهم. ويبدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم 
العربي أرادت أن تستفيد من هذا الصراع» وخصوصاً أن أعضاء هذه المحافل كانوا من الأجانب ذوي الحقوق والامتيازات 
الخاصة المقصورة عليهم. فكان الدعاة المحليون ينخرطون في هذه المحافل بغية توظيفها في خدمة أهدافهم» وحتى يتمتعوا 
بالمزايا الممنوحة لهم. وكان من بين هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري. ولعل 
هذه الشخصيات الدينية والوطنية حذت حذو ماتزيني وغاريبالدي وغيرهما ممن حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة. ولنا 
أن نلاحظ أن الأفغاني قد اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكرء وتوصّل إلى الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطابها الديني» 
ومن ثم ناهض هذه الأفكار في كتابه الرد على الدهريين . أما عبد القادر الجزائري فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماسونية» 
وإن كان قد حاول إيجاد أطر تنظيمية وتأسيسية لحركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات الماسونية. وقد انضم إلى الحركة 
الماسونية أحد أبناء محمد علي باشا وكانت له مطالب في عرش مصرء وقد كان أستاذاً أعظم لمحفل الشرق الأعظم المصريء 
وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة المالكة. كما انضم إلى الحركة الماسونية شخصيات أخرىء مثل سعد زغلول ويوسف 
وهبي. ولكن ارتباط أمثالهما بالحركة الماسونية كان واهياً للغاية ولا يعدو قبولهم ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء أو حضور 
اجتماع يُعقّد على شرفهم دون أي إدراك من جانبهم للتضمينات الفلسفية وراء الفكر الماسوني. كما أن الحركة الماسونية ظلت في 
مصر وغيرها ضعيفة تضم في صفوفها الأجانب أساساً . 


ويمكننا الآن طرح قضيتين مهمتين هما: نفوذ الماسونية السياسي والاقتصاديء وسرية تنظيماتهماء وهما عنصران مترابطان تمام 
الترابط. فالحركات الماسونية تتركز في بلاد غربية متقدمة تحكمها حكومات مركزية قوية» وتخضع فيها الحركات السياسية 
والاجتماعية كافة للمراقبة» وإلا لما أمكنها تسيير دفة الحكم. ولا يمكن في الحقيقة تصؤؤر وجود حركات ضخمة لها قوة فعالة لا 
تخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة الرشيدة» فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل هذه 
المعرفة. والمحافل الماسونية تخضع لهذا القانون العام» ولم يكن من الممكن أن تُشكّل استثناء منه. لكن هذا لا يمنع» » بطبيعة 
الخال» من تسأل يعض الغتاصر المغامرة إلى يعطن المحافل لتوظيقها بشكل أرياخر: مق .خلال شيكة تصبالانياء في الاحتيال أو 
الأعمال الإجرامية .وهذا هو بالضبط ما تفعله, على سبيل المثال» عصابات المافيا (الجريمة المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في 
الولايات المتحدة» ل ا 0 أي تقوم بتوظيف الجهاز الذي شين 
الجماعات الماسونيةة فهي إذا ما تحولث إلى قوة م ضغط (لوبي)؛ فإنها لا تختلف كثيراً عن مراكز الضغط الأخرى داخل النظام 
السياسي والاقتصادي. وإن أخذ نشاطها شكلة تأمرياً ار إجرامياً في بلد ماء فلا يصح تعميم مثل هذه الوقائع والتراض وجوه 
متل هذا النشاط على مستوى العالم بأسره . 


وقد وصفت الولايات المتحدة بأنها ديموقراطية جماعات الضغط. ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات التي 
تعمل واكل النظام: كيد هو المُتوقّع منهاء وهذا هو «قانون اللعبة». ول يمكن في هذا العياق أن تكصك ابعر دوامر؟ خفية أو 
لصتعف جياز. الدولة المرعزي. ولكن؛ بحسب ما هو متوافر لدينا من معلومات؛ لا توجد حكومة في العالم الثالث سقطت في يد 
اللوبي الماسوني. جح د نك ام وا لقره مسارم رم و ل لدم 
حورا تان | ملحرظا في ركد مش تركا: بحرت نارين رقدا دهوة الو تمتتشاطي من خلال محافها: رضي جرع ١‏ بتهرا م 
المؤسسة العلمانية هناك» بل تشكّل عمودها الفقري. ويقال إن الماسونية لها أيضأ دور متميّز في بلد مثل المملكة الأردنية” 


ويُلاحَظ أن رجال الشرطة في إنجلترا وكثير ممن يعملون في المؤسسات الأمنية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة الحاكمة 
أعضاء في المحافل الماسونية. وقد طلبت الحكومة البريطانية من أعضاء جهاز الشرطة ممن ينتمون إلى محافل ماسونية أن 
يعلنوا ذلك» لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يُوظفون القوانين والإجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم . 


ولا توجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم؛ بل يختلف تركيب الحركة من بلد إلى آخرء فلا توجد على سبيل المثال 
سلطة ماسونية مركزية في أمريكا أو كندا إذ أن التنظيم الفيدرالي في هاتين الدولتين انعكس على شكل تركيب الحركة الماسونية» 
على عكس الوضع في إنجلترا وفرنساء حيث توجد حكومة مركزية قوية ومن ثم محفل مركزي قوي . 


أما بالنسبة إلى سرية المحافل» فهذا أمر مركب أيضاًء فالجمعيات الماسونية سرية بمعنى أن طقوسها وبعض الإشارات الأخرى 
فيها سرية؛ ومن ينضم إلى الحركة يُقسم على ألا يكشفها (وهذا ميراث العصور الوسطى). ولا تسمح الحركة الماسونية لأي 
شخص بالانضمام إليهاء وإنما يتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية أحد الأعضاء العاملين. والحركة الماسونية لا تختلف في 
هذا عن كثير من النوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات. كما أن المحافل تخفي بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين 
التأكد من ولائهم. وما عدا ذلك» فلا يوجد أي شيء سري» إذ يتم تأسيس المحافل الماسونية بموافقة السلطات؛ وكل اجتماعاتها 
معروفة سلفاً لدى هذه السلطاتء؛ كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب الأحيان لدى الحكومة. والمحافل الماسونية لا تخفي 
وجودها أو أهدافها أو عملها. وحينما صدر قانون حظر الجمعيات السرية في إنجلترا عام 1798» استُثنيت المحافل الماسونية من 
ذلك. وبإمكان أي باحث أن يطالع أرشيف محفل الشرق الأعظم في فرنسا. كما أن كثيراً من المحافل الماسونية تُقَدّم مضابط 
اجتماعاتها إلى السلطات الحكومية . 


ولكن» مع هذاء تضطر بعض المحافل الماسونية إلى إخفاء أسماء أعضائها خوفاً من السلطات الحكومية في البلاد التي تلعب فيها 
هذه المحافل دوراً انقلابياً. ولابد أن نضيف هنا أن المحافل الماسونية تم إغلاقها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وزارة 
الشئون الاجتماعية نظراً لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من سرية وكتمان فيما يتصل بالطقوس. ورغم أن هذا هو رأيناء 
إلا أننا نود أن ننبه إلى أن نموذجنا التفسيري يترك قدراً لا يُستهان به من الحوادث والوقائع دون تفسيره. فعلى سبيل المثال» من 
المعروف أن عدداً كبيراً من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة (ومنهم جورج واشنطن) كانوا من الماسونيين. كما لوحظ أن 
عدداً كبيراً من قادة الثورة الفرنسية - كما أسلفنا - كانوا أيضناً من الماسونيين. والواقع أن هناك شخصيات مهمة في كثير من 
الحكومات الغربية (في المعسكر الرأسمالي) أو الحكومات الشرقية (في المعسكر الاشتراكي) كانوا أعضاء في المحافل الماسونية؛ 
ولكن عضويتها تظل طي الكتمان. كما أن بعض الجرائم تشير إلى وجود شبكة ماسونية؛ ولكن الوصول إلى الحقائق مازال في 
حاجة إلى مزيد من البحث الذكي والموضوعي (ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن نوادي الروتاري والليونزء التي يُثار حولها لغط 
شديد في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي» دون أن تكون هناك شواهد متعيّنة» تشكل أساساً لمثل هذا اللغط .( 


والآن يبلغ عدد الماسونيين في العالم نحو 59 مليوناًء مذ منهم أربعة ملايين في الولايات المتحدة ومليون في إنجلترا .فإذا أضفنا عدد 
الماسونيين في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أريقياء فإننا نجد أن الماسونية منتشرة أساساً في البلاد البروتستائتية, 
وخصوصاً الاستيطانية» وهذا أمر متوقع إذ أنها نشأت أساساً في المحيط البروتستانتي» شأنها شأن كثير من الحركات السياسية 
والفكرية المعاصرة؛. كالصهيونية والعلمانية والنازية .وقد لوحظ مؤخراً تَناقُص عدد الماسونيين في العالم بشكل ملحوظ (ولذاء فقد 
تكون الأرقام التي أتينا بها غير دقيقة. وقد ورد في أحد المصادر أن العدد الآن لا يتجاوز ثلاثة ملايين .( 


والماسونية جزء من التشكيل الحضاري الغربي بدأت مع بدايات الظاهرة العلمانية الكبرى وهي تُعَد تعبيراً عنها. و«الماسونية 
الأولى» (ماسونية عصر الملكيات المطلقة) تعبير عن المراحل الأولى للعلمانية» تماماً كما أن الماسونية الثانية تعبير عن تصاغد 
معدلات الغلمنة. وييكتتا أن تقول كذلك وان الماجونية فقذت ذورها الأوردى يوستفها إلى موسات الطفنة مع تتحديق اهداق 
الثورة العلمانية في معظم بلاد العالم الغربي وهيمنتها واكتسبت مضموناً آخر.وبالفعلءبدأت المحافل الماسونية 5: تتحول إلى ما يشبه 
النوادي التي تضم أعضاء لهم مصلحة مشتركة وتشكل إطاراً يتبادل داخله الأعضاء الخدمات» شأنها في هذا شأن كثير من 
مؤسسات المجتمعات الغربية التي يقال لها متقدمة. ويمكن أن نطلق على هذا الضرب من الماسونية اسم «الماسونية الثالثة» . 


أما في الولايات المتحدة» فقد بدأت تظهر محافل ذات طابع اجتماعي ترفيهي» وهي محافل ليس لها وضع مُقنن داخل التنظيمات 
الماسونية» وإن كان كثير من أعضائها من الماسونيين. ومن هذه المحافل "الطريقة العربية القديمة لنبلاء الحرم الصوفي", ويُقال 
لهم «الحرميون»» و«الطريقة الصوفية لأنبياء المملكة المسحورة الملثمين». وبدأت بعض هذه المحافل اتسمح للنساء بالانضمام 
إليهاء, كما أَسَنينك محافل للفتيان والفتيات. وتمنع المحافل الماسونية البريطانية أعضاءها من الالتحاق بأيّ من محافل الترفيه هذدء 
إذ تُعَدذُ نوعاً من الابتذال. وهذا النوع من الماسونية السوقية أو الماسونية المتأمركة أو ماسونية عصر الاستهلاك وما بعد الحداثة 
هي «الماسونية الرابعة». 


الماسونية واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 

1165لا لاله كأ5اللاعل 2320 0اذ5لدلبال 320 لاأع ه25 معمعط 

قد يكون من المهم جداًء حين نحاول تحديد علاقة الماسونية باليهود واليهودية» أن نؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات 
اليهودية الخاضعين لحركيات الحضارات المختلفة التي ينتمون إليها واليهودية كنسق ديني أو حتى كتركيب جيولوجي. وقد يقول 
قائل إن الماسونية حركة لا علاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة باعتبارها حركة أخلاقية أخوية وحسب. فالدين علاقة بالخالق 
تأخذ شكل الإيمان به وعبادته.» أما الأخلاق فهي نسق من الأفكار ينظم علاقة الإنسان بالإنسان له بالخالق» ومن ثم ثم فالماسونية 
تتعامل مع رقعة من الوجود الإنساني تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين. ولكن كلا من التعريفين السابقين للأخلاق والدين 


قاصرء فالدين هو إيمان الإنسان بالإله (المطلق ‏ الغيب) كعقيدة تترجم نفسها إلى سلوك وإلى علاقة بين الإنسان والإنسان. ولكن 
الدين ليس فقط عبادات وإنما معاملات أيضاً. والأخلاق بدورها ليست مجرد مجموعة من القواعد الخارجية التي تحدد سلوك 
الإنسان تجاه أخيه الإنسان» وإنما هي مجموعة من القواعد تستند إلى معنى داخلي يعتمد على رؤية للكون» ومن هنا التداخل بين 
الدين والأخلاق» وكذلك التداخل بين الماسونية والدين . 1 


وقد بيّنا أن الماسونية بدأت كدعوة ربوبية» فهي نسق فكري ديني متكامل يستند إلى العقل) المادي) وحسبء لا إلى العقل والغيب 
معأء يحدد علاقة الإنسان بالخالق وبالطبيعة وبطرق المعرفة. وهي تطرح أمام تابعيها طرق الخلاص وتتكفل بتعليم مريديها 
السلوك الأسمّى؛ وتزودهم بأساس فلسفي للأخلاق التي يؤمنون بهاء فضلا عن أن اجتماعاتها تبدأ وتنتهي بصلاة . ولذاء كان لابد 
أن تصطدم الماسونية بالأديان جميعاً :المسيحية الكاثوليكية» والبروتستانتية» واليهودية الأرثوذكسية وريثة اليهودية الحاخامية. 
وكانت ع الكاثوليكية أكثر الديانات عداءً للماسونية» فقد أعلن البابا كلمنت الثاني عشر عام 1738 أن الماسونية كنيسة (أي 
ديانة) وثنية غير مقدّسة) وهو في تصورنا وصف دقيق لها)؛ ولد جد اللعات للقي امكتماء البهاء أما الكنائس البروتستانتية» 
فبعضها فقط ناصبها العداء. أما اليهودية الأرثوذكسية»فهي تحرم على اليهود الانضمام الى المحافل الماسونية»وتعتبر من ينضم 
إليها خارجاً على الدين»هذا على خلاف الصيغ اليهودية المخففة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنبين فيما بعد . 


ويمكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات اليهودية. وسوف تكون الصورة هنا أكثر تركيباً وتنوعاً واختلاطاً. 

وكما أشرناء تُشكّل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند إلى العقل» وهي تطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة: ولكنها لا 
تطلب منه أن يتخلى عن عقيدته الأصلية؛ ولذا كان بإمكان كل أعضاء الديانات الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم 

(وقد كان هناك محفل ديني في الصين يستخدم الإنجيل والقرآن وكتابات كونفوشيوس ككتب مقدّسة) . 


وقد ظهرت الماسونية فى وقت كانت فيه اليهودية الحاخامية قد بدأت تدخل مرحلة أزمتها التى أودت بها فى نهاية الأمر. فالفكر 
القبّالي كان قد حل محل التلمود وقوض اليهودية من الداخل. كما أن شبتاي تسفي من جهة»؛ وإسبينوزا من جهة أخرىء كانا قد 
شنا هجومهما الشرس في منتصف القرن السابع عشر على اليهودية من ناحيتي اليمين واليسار. وكان يهود البلاط والعنصر 
السفاردي قد حلاً محل القيادة الحاخامية التقليدية. كل هذاء جعل الثورة العلمانية تترك أعمق الأثر في بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية الذين كانوا قد بدأوا يضيقون ذرعاً باليهودية وأخذوا يبحثون عن مخرج لهم منهاء فظهرت بينهم حركة التنوير واليهودية 
الإأضلاحية. :وقد خل بعضلهم أزمته بأن تَنصّر. ولكن الانتقال إلى المعسكر المسيحي أمر صعب من الناحية المضموئية 
والتعبيرية» فعقيدة مثل التثليث» أو رمز مثل الصليب؛ أمور من الصعب على كثير من اليهود تَقبّلها . 


وقد حلت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن يهوديتهمء والذين ازدادت معدلات العلمنة بينهم» والذين كانوا يريدون 
الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصر. وكان ظهور الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار قد بدأ يفتح 
ذراعيه لهم» وأصبحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية والفعلية التي يمكن أن يلتقي أعضاء الجماعات اليهودية فيها مع 
قطاعات مجتمع الأغلبية.وقد كانت هذه الأرضية تتسم بقسط معقول من الحياد.فرغم وجود رموز ذات أصل مسيحيءومع أن 
الفكر الماسوني احتفظ ببعض الأفكار المسيحية؛ فقد كانت هناك رموز ذات مضمون عقلاني عام (رموز البناء) وهي رموز عامة 
ومحايدة. وماذا يمكن أن يكون أكثر حياداً من أدوات الهندسة التي يستخدمها البناء؟ بل كانت هناك رموز يهودية أيضاً: سليمان 
والهيكل وكلمات عبرية. كما كانت هناك رموز كونية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الجماعات اليهودية فيها. .ولكن الأهم من كل 
هذا أنه لم يكن مطلوباً منهم اعتناق دين جديد أو رفض دينهم القديم» فكل ما كان مطلوباً منهم هو إزاحته جانباً أو تهميشه وإعادة 
تأسيس عقيدتهم على العقل لا الغيب .ولذاء انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صفوف الماسونية. ويُلاحَظ أن أول الماسونيين بين 
اليهود كانوا من السفارد» إذ أن معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السفاردي. ثم بدأت تنخرط في سلك المحافل الماسونية 
عناصر يهودية أخرى تزايدت بينها معدلات العلمنة» مثل: أتباع اليهودية الإصلاحية» وبقايا العناصر الشبتانية» واليهود الذي 
تأثروا بالقبّالاه. ولذاء يجب أن نؤكد أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين انضموا إلى المحافل بأعداد متزايدة فعلوا ذلك لا بسبب 
يهوديتهم أو عقيدتهم؛ وإنما بالرغم منها. بل إن انخراطهم في المحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليهود صياغة دينية مخففة 
تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون إحساس بالحرج من عدم وجود إيمان ديني على الإطلاق. 


وقد برز اليهود في الحركة الماسونيه وخصوصاً في إنجلترا حيث التحقوا بالحركة عام 1732» وأُسّس أول محفل ماسوني 
يهودي عام 1793 أما في فرنساء ققد أصبح السياسي الفرنسي اليهودي أدولف كريمييه (1869) الا الأعظم للمحفل الأكبر 
للكنيسة الكاثوليكية .ولكن الصورة لم تكن واحدة في كل البلادء ففي شبه جزيرة إسكندنافياء وكذلك في ألمانياء ظلت مشاركة 
اليهود في الحركة الماسونية مسألة خلافية؛ وقد سُمح (حتى عام (1870 لعدد صغير جداً من اليهود بالانخراط في سلك الحركة. 
وكان بعض المحافل يقبل اليهود ولكن داخل إطار ألماني مسيحي. فمحفل الإخوة الآسيويينء الذي أسّس في فيينا خلال عامي 
0 :و1781» كان ضمن طقوسه أكل لحم الخنزير باللبن. وكما هو معروفء فإن لحم الخنزير محرم على اليهودء وكذلك فإن 


وقد تزايد إقبال اليهود على الانخراط في المحافل الماسونية في ألمانياء وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب بقبول 


اليهود كأعضاء ذ في الحركة. لكن هذه الدعوة لم تنل تأييد زعامة الحركة؛ وقد تحوّل بعض يهود ألمانيا إلى الماسونية أثناء 
رحلاتهم في إنجلترا وهولنداء وخصوصاً في فرنسا ما بعد الثورة. وقد تأسست في ألمانيا نفسها محافل فرنسية ومحافل بمبادرة 
فرنسية؛ وأسس يهود فرانكفورت عام 1808 محفل «الفجر الوليد» بتصريح من منظمة الشرق الأعظم. ولا شك في أن مثل هذه 
المحافل الفرنسية اليهودية زادت من عداء الماسونيين الألمان لليهود. وفن ثم لهرت فيباتيز ,مانتونية تبعت البهود يشكل 
خاص. ولكن بعض المتقفين الماسونيين الألمان قاموا في ثلاثينيات القرن بالاحتجاج على استبعاد اليهودء وانضم إليهم في 
احتجاجهم هذا ماسونيو إنجلترا وهولندا والولايات المتحدة. وقد اكتسحت ثورة 1848 بعض الفقرات التي تستبعد اليهودء 
واعترفت المحافل المسبحية في فرانكفؤرت بالمحافل اليهودية. وقد كانث محافل بروسيا هي الاستثناء الوحيد حيث استمرت في 
استبعاد اليهودء ولكنها بدأت مع السبعينيات تسمح بدخول اليهود زواراً ثم أعضاء . 1 1 


ولكن الموجة العنصرية التي صاحبت الهجمة الإمبريالية على الشرق؛ اكتسحت أوربا بأسرها وأخذت أشكالاً عديدة من بينها 
معاداة اليهود. وتقوم بعض أدبيات معاداة اليهود بالربط بين اليهود والماسونيين وتذهب إلى أن ثمة تعاوناً سرياً بين الفريقين 
للسيطرة على العالم» ولتخريب المجتمعاتء وقد ترددت هذه الفكرة إبان محاكمة دريفوس. كما أن هذا الموضوع نفسه يتردد أيضاً 

في البروتوكولات. وقد كان الربط بين اليهود والماسونيين أحد أحجار الزاوية في الدعاية النازية المضادة لليهودء حيث كان 
النازيون يشيرون دائماً إلى كريمييه باعتباره البنّاء الأعظم ومؤسس جمعية الأليانس اليهودية . 


وغني عن القول أن مثل هذه العلاقة التآمرية المباشرة لا وجود له. وحسب ما توافر لدينا من وثائق» ليست هناك هيئة مركزية 
عالمية تضم كل المحافل الماسونية. كما أن هناك يهوداً معادين للماسونية وماسونيين معادين لليهود واليهودية. ولكن ثمة علاقة 
بنيوية وفعلية بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر انخراط اليهود بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية يمكن إيجازها 
في النقاط الثلاث التالية : 1 


1- من المعروف أن الماسونيين معادون للكنيسة والكهنوت. وهذه نقطة لقاء بينهم وبين أعضاء الجماعات اليهودية الذين فقدوا 
إيمانهم الديني - وهم الآن أغلبية يهود العالم. ويتصور هؤلاء أن المجتمعات العلمانية تضمن لهم أمنهم وحقوقهم؛ ومن ثم 
ينخرطون بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية. وهذه الظاهرة يمكن رصدها في أمريكا اللاتينية بينما تتصعُب رَصدها في فرنسا 
وإنجلتراء على سبيل المثال؛ لأن الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية لا تزال الإطار المرجعي للمجتمع» ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة 
شكلاً تنظيمياً محدداً مثل المحافل الماسونية. أما في إنجلترا وفرنساء فإن العلمانية أصبحت الدين الرسمي للدولة» ومن ثم تفقد 
المحافل الماسونية قيمتها الوظيفية والرمزية . 


2- تضم المحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية والمهنية. كما أن التركيب الوظيفي والمهني ليهود العالم 
يجعل أغلبيتهم الساحقة من هذه القطاعاتء إذ لا يوجد بينهم عمال أو فلاحون» ومن ثم تزداد نسبتهم في المحافل الماسونية . 


3- الحركة الماسونية حركة أممية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن إنسان عصر الاستنارة هو إنسان أممي). وقد كان أعضاء 
الجماعات اليهودية أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة تقلل من الولاء للوطن وتجعل الولاء للجماعة الوظيفية أو المصالح 
المالية . كما أن فترة ظهور الماسونية هي أيضاً الفترة التي بدأ فيها يهود اليديشية في الهجرة بأعداد هائلة إلى كل أطراف العالم. 
والعناصر المهاجرة ليس لها ولاء قومي قوي. لكل هذاء نجحت المحافل الماسونية في اجتذاب بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
فتزايدت معدلات العلمنة وضعف الانتماء القومي. ولعل في تَركُز اليهود في القطاعات المالية والتجارية ما يفسر وجودهم بأعداد 
كبيرة في المحافل الماسونية. وحينما يربط المعادون لليهود بينهم وبين الحركة الماسونية» فإنهم محقون في ذلك تماماً إذ أن نسبة 
أعضاء الجماعات اليهودية في المحافل الماسونية عادةٌ ما تكون أعلى كثيراً من نسبتهم إلى عدد السكان. ولكن الخلل يبدأ حينما 
يطرحون تصور وجود مؤامرة خفية» والأمر كله لا يعدو أن يكون ظاهرة اجتماعية. فالخلل ليس في الوصف وإنما في التفسير . 


وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة الماسونية في الولايات المتحدة» وثمة دلائل تشير إلى أنه كان 
يوجد أربعة يهود بين مؤسسي أول محفل ماسوني عام 1734 في الولايات المتحدة (سافانا في ولاية جورجيا). ولقد اتبعت 
الطقوس الماسونية في وضع حجر أساس المعبد اليهودي في تشارلستون (ساوث كارولينا) عام .1793 واستمر وجود اليهود 
البارز في المحافل الماسونية في القرن التاسع عشر. وقد كتب محفل نيويورك إلى محفل برلين الأساسي يشكو من رفض المحافل 
الألمانية أن تقبل أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود. والواقع أن الماسونية الأمريكية» مثل كل المؤسسات 
الأمريكية» تتسم بأنها لم تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاءء وقد تبنت جماعة البناي بريت 
اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس الماسونية السرية» ولكنها أسقطتها بعد فترة . 


أما في فلسطين» فقد تأسست محافل ماسونية بين العرب (المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود). وبعد إنشاء 
الدولة الصهيونية؛ بلغ عدد المحافل الماسونية أربعة وستين محفلا سنة 1970» تضم ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو من اليهود 
والمسيحيين والمسلمين . 


وقد قامت بعض المحافل الماسونية العربية بنقد الصهيونية واشترك بعض القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان 
الصهيوني. وعكس ذلك صحيح أيضاء إذ رفضت بعض المحافل الماسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل 
السيا 


إفرايم هيرشفيلد (1820-1755 ) 

لاعأطةألا سمتدعطمع 
ألماني يهودي وماسوني ولد باسم جوزيف هرشيل دار مستاد .درس الطب في ستراسبورج. كما تلقى تعليماً تقليدياً. عمل من 
9 حتى 1781 معلماً في منزل ديفيد فرايدلاندرء وكان يتردد على منزل موسى مندلسون ويدور في أوساط امسر 
الألمان. التقى عام 1782 بمؤسس إحدى الحركات الماسونية ذات الاتجاه الثيوصوفي والتي كانت تضم في صفوفها رهباناً 
مسيحيين وبعض أعضاء الأرستقراطية. وكان دوبروشكا (أحد قيادات الحركة الفرانكية) من مؤسسي هذا المحفل؛ وقد أدخل في 
الأدبيات الماسونية بعض المقتطفات من الأدب الشبتاني. وكان المموّل الألماني اليهودي هانز إيكر فون إيكهوفن من ضمن 
مؤسسي هذا المحفل. وقد فتح أبوابه أمام الممولين اليهود الآخرين الذين كانوا يودون الاندماج في المجتمع المسيحي. ومماله 
دلالته أن هذه الخطوة ة كانت تَعَدٌ ثورية» فقد كان كثير من الماسونيين حتى ذلك الوقت يعترضون على السماح لأعضاء الجماعات 
اليهودية بالانضمام إلى محافلهم. وقام بعضهم بشن الهجوم العنيف على هيرشفيلد. ولكنه نجح في نهاية الأمر في الانضمام بل 
أصبح سكرتيراً لإيكهوفن واتخذ اسم ماركوس بن بيناه. وبعد ذهاب دوبروشكاء احتل هيرشفيلد دوراً قيادياً في المحفل» ثم عاش 
في فيينا حتى عام 1786 (حيث اتخذ اسم هيرشفيلد) : ثم انتقل إلى شليسنج عام 1791 بعد أن أصبحت مقر التنظيم الماسوني 
الذي كان ينتمي إليه. وقد طرد هيرشفيلد من التنظيم بسبب معركة نشبت بينه وبين إيكهوفن وقبض عليه لعدة شهور ولكنه أفرج 
عنه. عكف هيرثفيلد على ترجمة الأعمال الصوفية لهذا التنظيم حتى بدا أنها من أصل عبري أو آرامي . 


وبعد أن عاش فترة قصيرة في ستراسبورج مع صديقه دوبروشكاء قضى بقية حياته متنقلاآً بين فرانكفورت ودافينباخ» واحتفظ 
بعلاقات وثيقة بأعضاء الحركة الفرانكية. وقد حاول هيرشفيلد أن يزاوج بين المسيحية واليهودية داخل إطار صوفي حلولي قبّالي 
(وهو ما كانت تحاول الحركة الفرانكية إنجازه). وقد نشر هو وأخوه تفسيراً ثيوصوفياً قبّالياً للفقرات الأولى من سفر التكوين. 
وكان ينوي إصدار سلسلة متكاملة من التفسيرات الصوفية للعهد القديم . 


وتشير حياة هيرشفيلد إلى مدى الترابط والتداخل بين حركات مثل الفرانكية والماسونية والاستنارة .ولا يمكن إدراك هذه الوحدة 
إلا من خلال نموذج الحلولية حين يحل الخالق في المخلوق فتسقط الحدود ويصبح عقل الإنسان (أو رغباته أو أحلامه أو رؤاه) 
المعيار الوحيد . 


وتُبِيّن سيرته الفكرية أيضاً أن الحلولية الكمونية هي الإطار الذي تلتقي فيه المسيحية باليهودية ويتحللان ليصبحا نسقاً واحداً يُسمَّى 
الآن «التراث اليهودي المسيحي» وهو في واقع الأمر ليس يهودياً ولا مسيحياً . 

البهائية 
85 / 

«البهائية» عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري (1817 - 1892) الذي كان يُلقب ب «بهاء الله . «وتعود جذور هذه 
العقيدة إلى البابية التي أسّست عام 1844 على يد ميرزا على محمد الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه 
الباب (الطريق إلى اللم). وذهبت البابية إلى أن ثمة نبياً أو رسولاً جديداً سيرسله الله. وكانت البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً 
من أشكال العقيدة في الفرقة الإسماعيلية» ومن عقيدة الإمام الخفي الذي سيظهر ليجدد العقيدة ويقود المؤمنين . 


وقد انتشرت البابية رغم تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام 1850 وقَثْل ما يزيد على عشرين ألفاً من أتباعه .وقد قام البابيون 
يفكرله اغخيل الاقف فك قاندهم الذاك مرور ا كيين على إلى ركد ال تغام ,19593 . وفي عام 1863» أعلن ميرزا أنه رسول الله 
واعترفا به أغلبنة البابيين الذي احمعيدو | يموق «الدهانيين 6 :.ونّفي ميرزا حسين إلى عكا في فلسطين» ٠‏ وتُوفي عام 1892 حيث 
تحوّل قبره في بهجي (أي الحديقة بالفارسية) إلى أقدس مزارات البهائيين. وقد خَلّفه في قيادة الجماعة البهائية أكبر أبنائه عباس 
أفندي الذي سْمَّي عبد البهاء (1844 - 1921) والذي أصبح كذلك المفسّر المعتمد لتعاليمه. وقد سافر عبد البهاء إلى عدة بلاد 
لينشر تعاليم الدين الجديد من عام 1910 إلى عام 1913 . وعيّن أكبر أحفاده شوجي أفندي رباني (1896 - 1957) خليفة له 
ومفسراً لتعاليمه. وقد انتشرت تعاليم البهائية في أنحاء العالم . 


وكتب البهائية المقدّسة هي كتابات بهاء الله التي كُتبت بالعربية والفارسية» مضافاً إليها التفسيرات التي وضعها عبد البهاء 
وشوجي أفندي. وتتضمن هذه الكتابات التي تزيد على المائة منها الكتاب الأقدس الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته» و 
كتاب الإيقان» وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعه ة الألواح المباركة» ووكتاب الإشراقات والبشارات» و كتاب الأساس 
الأعظمء وله قصيدة أسماها ورقائية . 


وجوهر البهائية هو الإيمان بالحلول الكامل أو بوحدة الوجود أي توحد الخالق مع مخلوقاته. فالخالق جوهر واحد ليس له أسماء 
ولا صفات يمكن أن تصفه ولا أفعال» ولا يمكن الوصول إليه (ولا توجد أدلة على وجوده أو غيابه مثل الإله الخفي في الفكر 
القبّالي أو الباطني الغنوصي). وهو إلى حدّ ما يشبه القوانين الطبيعية غير الشخصية التي لا علاقة لها بالأنساق الأخلاقية (كما 
هو الحال مع مفهوم الإله عند إسبينوزا). والخالق واحد ليس له شريك في القوة والقدرة وهو الذي خلق الكون. ولكن هذا الكون 
ليس شيئاً آخر سوى تجلّ للخالق» بل إنه هو ذاته الخالق (أي أن الخالق ومخلوقاته مادة واحدة لا تنفصل ولا تتجزأ). وقد لخَصت 
هذه الحلولية في القول البهائي الذي يُنسّب إلى الخالق: «الحق يا مخلوقاتي أنكم أنا .«والبهائية» في هذاء لا تختلف كثيراً عن 
غلاة المتتسر قة والباطية: ,لا عن الفكن الكالى أو الشرمي » حيث لاجد ب مسافة انار ؟ بين الخلق والمحلوق 2 
اتحاد وحلول واحدية (على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى أن الله قريب من عباده ولكنه ليس كمثله شيء» وهو أقرب 
إلينا من حبل الوريد ولكنه لا يجري في عروقنا ولا تدركه الأبصار .( 
ولكنء إذا كان الخالق هو مخلوقاته؛ فالحقيقة الدينية تصبح حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأشياء يحل فيها الخالق وتلفحها 
لفحة من القداسة. والحقيقة تعبر عن نفسها من خلال الزمان وداخله» ولا يختلف تجلي الرب في أي شيء عن تجليه في أي شيء 
آخر. فتصبح كل الأمور مقدّّسة» ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية. وفي نهاية الأمرء تصبح كل الأمور نسبية؛ أي أن المطلق 
المتجاوز يختفي في لحظة التحام الخالق بالمخلوق. وقد شاء الخالق (وإن كان يصعب في هذا السياق أن نتحدث عن «مشيئة 
الخالق» فهو لا يتجاوز مخلوقاته) أن يتجلى من خلال رسله؛ مثل: براهماء وبوذاء وزرادشتء وكونفوشيوسء وإبراهيم» وموسى 
وعيسىء ومحمد (عليه الصلاة والسلام(» وتضم القائمة الباب ثم بهاء الله الذي تظهر من خلاله صفات الخالق بشكل أوضح 
وأجلى مما كانت عليه. بل إنه داخل الإطار الحلولي يكون بهاء الله هو ذاته الخالق» ومن ثم وَجَّه البهائيون سهام نقدهم إلى الفكرة 
الإسلامية الخاصة بأن محمداً (صلى الله عليه وسلم) خاتم المرسلين» ففي رأيهم أن كل عصر يحتاج إلى تجلّ إلهي. وثمة تشابه 
عميق هنا بين بنية البهائية وبنية اليهودية الحاخامية» فكلتاهما تؤكد استمرار الوحي الإلهي في التاريخ الإنساني أو استمرار 
الحلول الإلهي (في الحاخامات حسب النسق اليهودي» وفي بهاء الله حسب النسق البهائي). وهو تشابّه سنلاحظه في جوانب أخرى 
من النسقين الدينيين. كما يُلاحَظ أن هذا التشابه يزداد عمقاً بين البهائية والقبّالاه. ومن المنظور البهائي» فإن جوهر كل الأديان 
واحد. ومع هذاء فإن كل دين له سماته الخاصة التي تجيب حاجة كل زمان ومكان وتتفق مع المستوى الحضاري السائد .وحيث 
إن الخالق يكشف عن نفسه بشكل تدريجيء فإن كل دين سيحل محله دين آخرء ومن ذلك العقيدة البهائية نفسهاء » ولكن ذلك لن يتم 
قبل ألف عام . 


ولكن مهمة الأديان في هذا السياق هي خلق وحدة شاملة بين البشر تزداد اتساعاً مع مرور الزمن. فإبراهيم قام بتوحيد قبيلة» 
وموسى قام بتوحيد شعبء ومحمد (عليه الصلاة والسلام) قام بتوحيد أمة» أما المسيح فكان هدفه تطهير الأرواح وتحقيق قداسة 
الفرد» وقد تحققت بالفعل مهمة كل تجلّ إلهي. ولكن هذا لا يكفي إذ أن الحضارة ‏ في هذا التصور ‏ وصلت إلى مرحلة أصبحت 
معها وحدة الإنسان (وبالتالي وحدة الأديان) مسألة ضرورية. وهذه مهمة بهاء الله الذي ستتحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة 
البشرية بأجمعها. وخالق العالم قد خَلّق الإنسان من خلال حبه له؛ والإنسان أنبل المخلوقات جميعاً خلقه الإله ليعرفه ويعبده. وهذا 
أمر يصعب فهمه في إطار حلوليء فالخالق هو المخلوق. ومن ثمء إذا عبد المخلوق الخالق فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة خفية لا 
يمكن الوصول إليها تشبه قوانين الطبيعة. وثمة تذبذب حاد ومتطرف هناء بين الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة» يسم كل 
الأنساق الحلولية. ففي اليهودية نجد أن الشعب يتوحد تمامأ مع الخالق» ومن ثم تصبح إرادة الشعب من إرادة الخالق. بل إن 
الخالق يحتاج إلى الشعب لتكامله. ولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخالق . 


ويميّز البهائيون بين خمسة أنواع من الأرواح : الحيوانية» والنباتية:. والبشرية» وكلها أرواح زائلة فانية (ولذا يذهب بعض دارسي 
البهائية إلى القول بأنها لا تؤمن بخلود الروح(؛ وروح الإيمان (وهي وحدها التي 3 تمنح الروح البشرية الخلود)؛ ثم أخيراً الروح 
النش) ويهى منظقه الحاول الكائل ووحدة الوجود حيث يصبح الخالق مخلوقاً والمخلوق خالق(ء والواقع أن هذه الهرمية لا تختلف 
كثيراً عن هرمية المنظومتين ن الغنوصية والقبّالية .ويبدو أن الروح البشرية» كالخالق» ليست لها حدود واضحة؛ إذ أن هذه الروح 
بد أن اتتفصل عن التكبيةا ف تكل في خض أكن.وناخذ شكلا اخ من الوجود. وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف 
الأنساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسئولية الخلقية» تماماً كما هو الحال في القبّالاه. 


ولا يؤمن ن البهائيون بالجنة والنارء فهما مجرد رموز لعلاقة الروح بالخالق ليس إلاء فالقرب من الخالق هو الجنة والبُعد عنه هو 
النار التي تؤدي إلى الفناء الكامل للروح. لكن الإيمان في تصورهم هو الذي يضمن (كما أسلفنا) الخلودء والخلود يعني استمرار 
الرحلة نحو جوهر الخالق الخفي للاتحاد به. وفي داخل ٠‏ هذا النسق الحلولي؛ لا يمكن أن يكون اهناك مجال للثواب أو العقاب أو 


حاكمتية: إحداهما إدارية والأخرئ تكلينية أما الهددة الإدارية» فتتكون , من لالد الرروحية القومية: وأما المجالس المحلية 
فتتكون من تسعة أشخاص (التي يمكن تأسيسها أينما جد تسعة بهائيين)» وبيت العدل العمومي (وهو الهيئة العليا ولها سلطة 
تغيير كل القوانين حينما تدعو إلى ذلك التغيرات الدنيوية» فيمكنها أن تلغي القوانين التي وردت في الكتاب الأقدس وأن تصوغ 
قوانين جديدة لم ترد فيه)» ثم هناك الهيئة التعليمية (وهي الأخرى مُكوّنة من بناء هرمي من المجالس والقادة). ويتم انتخاب 
أعضاء المجالس الإدارية عن طريق الأعضاء .ويُعتبِر الانتخاب شكلا من أشكال العبادة, وما الناخب سوى أداة الخالق» ومن ثم 
لا يكون العضو المنتخب مسئولاً أمام ناخبيه . 


ويصلي البهائيون يومياً (قبلتهم القدس). وبرغم أنه يُفتّرض عدم وجود أماكن عامة للعبادة» فإن الكتاب الأقدس قد أوصى بتشييد 
معابد تُسمَّى «مشرق الأذكار»» وهو بناء من تسعة جوانب عليه قبة مُكوّنة من تسعة أقسام وهي مفتوحة لكل أعضاء الديانات 
الأخرى. ويصوم البهائيون شهراً بهائياً 19) يوماً) كصبيام. المسلمين (يننبي بعيد النيزوز) :ولا يشربون المشروبات الروحبة 
ويجتمعون في بداية كل شهر بهائي. ولهم قوانين خاصة بالميراثء فالمُعلم يرث جزءاً من ثروة البهائي ويتساوى الرجل بالمرأة 
في كل شيء. وقد جعلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا. والتفويم البهائي يتكون من تسعة عشر شهراً» والشهر يتكون من تسعة 
عشر يومأء ويبدأ العام البهائي في 1 مارس أول أيام الربيع. ومن ناحية أخرى, فإن التقويم البهائي يشبه التقويم الفارسي . 


ويحتل الرقم 19 مكانة خاصة في الفكر البهائي. والبهائية» في هذاء تشبه تراث القبّالاه والجماتريا الذي رَكّز على القيمة العددية 
للحروفء فتّحسَّب القيمة الرقمية للكلمات وتُستخلص منها النتائج التي يريد أن يصل إليها المفسر (وهذه سمة متكررة أيضاً في 
الأنساق الحلولية التي تدرك الكون من خلال نسق هندسي حتمي). فيقول البهائيون إن عدد حروف البسملة (بسم الله الرحمن 
الرحيم) 19 وأن كلمة (واحد) قيمتها العددية 19 (و - 6؛ الألف - 1 8 - ء د - 4). ويستخرج البهائيون من الرقم 19 
براهين ودلائل على أشياء عديدة . 


ويصعب حساب عدد البهائيين في العالم» ويُقال إنه يتراوح بين مليون ونصف ومليونين» وكان يوجد عام 1985 نحو143 
مجلساً روحياً قومياً يتبعها 27.886 مجلساً محلياً في 340 بلدة مختلفة. وترجمت تعاليم البهائية إلى أكثر من 700 لغة. وفي 
هذه الأيام» تحقق العقيدة البهائية انتشاراً سريعاً في أفريقيا والهند وفيتنام حيث يصل عدد البهائيين ين إلى مئات الألوف. ويتحول عدد 
كبير من الهنود وسكان أمريكا اللاتينية الأصليين إلى البهائية. ففي بيرو وبوليفياء على سبيل المثال؛ توجد قرى بأكملها بهائية» 
وقد اعتنق ملك سموا 2 “ة العقيدة البهائية. ويمكن تفسير انتشار البهائية باعتباره تعبيراً عن ضعف كثير من الأطر الدينية 
التقليدية» وتعبيراً عن تزايد معدلات العلمانية» إذ تؤدي هذه العملية إلى أن قطاعات كبيرة من المجتمع تفقد الإيمان بعقيدتها 
التقليدية» ولكنها لا يمكنها التخلي عن الدين تماماً أو عن فكرة الخالق. والواقع أن رغبتهم العامة في الإيمان تُشبعها هذه العقيدة 
التي تستخدم الخطاب الديني دون إشارة إلى عقيدة محددة أو طقوس محددة» وهو عادةٌ خطاب حلولي واحدي يمحو كل الثنائيات 
وأشكال التنوع إذ ب يتم اختزال الواقع إلى مستوى واحد ويتم رده إلى مبدأ واحد» وهو الإله الحال الذي لا يختلف عن قوانين المادة 
الكامنة فيهاء ومن ثم فهو خطاب ديني اسماً ولكنه مادي فعلاً> إذ أن الخالق يصبح مخلوقاته أو يصبح قوة عامة مجردة غير 
شخصية مثل قوانين الطبيعة وفكرة التقدم. والبهائية» في هذاء تشبه الربوبية والماسونية واليهودية التجديدية. وعند نشوب الثورة 
الإسلامية في إيران» كان يوجد 300 ألف بهائي في إيران يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والمال والأمن» 
واستداد نظام الخاد من وخرد هم وقد تعاون البهائيون مع الإسرائيليين» » وكانوا يديرون مؤسسة الأمن في إيران» كما كانت لهم 
أنشطة أخرى. وقد حُرَّم نشاطهم بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران . 


وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالعقيدة والجماعات اليهودية, فقد بيّنا أن ثمة تماثلاً بنيوياً بين البهائية واليهودية في جانبها الحلولي. 
ولعل هذا هو السر في أن البهائية تجتذب كثيراً من اليهود الذين يعتنقون العقيدة البهائية. ففي إيران» مَهْد العقيدة» تبنى كثير من 
أعضاء الجماعة اليهودية البهائية» وهو ما جعل الحاخامات يحاربون ضدها بشراسة. ولا يزال هذا موقف اليهودية الأرثوذكسية 
منها. ويُلاحَظ أن يهود الولايات المتحدة في الوقت الحالي يتجهون أيضاً إلى الماسونية والعبادات الجديدة والعقائد الغنوصية 
بأعداد كبيرة» وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة. ومع هذاء فمن المعروف أن البهائية أصبح لها أتباع كثيرون في منطقة 
كاليفورنيا المعروفة بوجود كثافة يهودية عالية فيها . 


والأمر ليس مؤامرة بهائية ضد اليهودية» وإنما هو تشابك بين نسقين عقيديين يستجيبان للاحتياجات نفسها ويجيبان عن الأسئلة 
نفسها بالطريقة السهلة نفسها. ومما يُسهّل عملية اعتناق اليهود للبهائية أن ثمة تعاطفاً يسري في العقيدة البهائية نحو اليهودية 
والدولة الصهيونية. فقد كان عباس أفندي يرى أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد» ولكنه كان يرى أيضاً أن 
النجاح الذي بدأ اليهود في فلسطين يحققونه في عهده دليل على عظمة بهاء الله وعلى عظمة دورته الإلهية» وفي كتاب 
المفاوضات ورد ما يلي: "أنت تلاحظ وترى أن طوائف اليهود يأتون إلى الأرض المقدَّسة من أطراف العالم» ويمتلكون القرى 
والأراضي ويسكنون ويزدادون يوماً بعد يوم حتى تصبح جميع أراضي فلسطين سكناً لهؤلاء". وهو بذلك قد أخذ العقيدة الألفية 
البروتستانتية وأعطاها بعداً بهائياً . 


وفي 30 يونيه 1948» كتب أشوجي أفندي رباني» زعيم الحركة البهائية آنئذ. إلى بن جوريون يعبّر له عن أطيب تمنياته من 
أجل رفاهية الدولة الجديدة مشيرا إلى أهمية تجمع اليهود في «مهد عقيدتهم». ومن المعروف أن مركز البهائية هو «بيت العدل» 
الذي أعدت له بناية ضخمة في حيفا على جبل الكرمل في أبريل 1983.» والذي يديره تسعة بهائيين يتم انتخابهم .وقامت الجماعة 
البهائية بإعداد قصر ضخم في حيفا حتى يكون مزارا لكل بهائيي العالم . 


ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية وإسرائيل .فالجماعات البهائية تدين بالعقيدة نفسها : نفسهاء ولكن اتجاهاتها 

السياسية تختلف باختالاف الظشروف الاجتماعية والتاريخية. وما ينطبق على البهائية ينطبق على كل الأديان» فيوجد مثلاً مسيحيون 
صهيونيون في أوربا يؤيدون إسرائيل» وترى بعض الفرق المسيحية الصهيونية في أمريكا أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى 
صهيون. ويجدر بنا أن نذكر هنا أن البهائيين العرب يؤكدون أنهم يدينون بالولاء إلى وطنهم العربي وحسبء وقد يكون في هذا 


بعض الصدقء أو لعله من باب التقية (أي الإيمان بشيء وإظهار شيء آخر .(والباب مازال مفتوحاً لاجتهاد المجتهدين 


الموحدانية 

يناع فا ]لوال 0 

»الموحدانية» عقيدة مسيحية تنكر عقيدة التثليث ولاهوت المسيح (أي كونه إلهأ أو ابن الإله)» وهي نتاج حركة الاستنارة 
والعقلانية. ويمكن القول بأنها شكل من أشكال الربوبية» أي صيغة شبه علمانية للمسيحية» ولذا فإن أتباع هذه العقيدة لا يعتبرونها 
عقيدة وإنما مجرد أسلوب في الحياة ! 


وعقيدة الموحدانية نتاج بعض التيارات داخل المسيحية نفسها. وأولى هذه العقائد الإيمان بأن سقوط الإنسان لم يكن كاملا وأنه 
يحوي داخله عناصر من الخيرء ومن ثم فهو قادر على العمل من أجل الخلاص والوصول إليه من خلال جهده وأعماله الخيرة. 
وقد حارب القديس أوغسطين ضد بيلاجيوسء الراهب البريطاني (المُتوفي عام 420م) الذي ركز اهتمامه على إمكانيات الخير 
الكامنة داخل النفس البشرية وفي إمكانية خلاص الفرد المسيحي. أما العنصر الثاني فهو رفض التثليث» كما فعل الراهب الإسباني 
سيرفيتوس الذي لم يرفض عقائد التثليث وحسب بل رفض مقولة الحمل بلا دنسء وأكد أن عقيدة التثليث لا أساس لها في الكتاب 
المقدّس وأن الآباء الأوائل لا يعرفون هذه التمييزات وأن مصدرها هو السوفسطائيون اليونان. ومثل هذه الأفكار شجعهتا حركة 
الاستنارة التي هاجم مفكروها فكرة التثليث وأكدوا أن الإنسان (لأنه كائن طبيعي) لا يحوي داخله شراً» فهو خيّر بطبيعته . 


وقد كانت عقيدة الموحدانية في بدايتها حركة دينية عقلانية جافة» ويمكن تلخيص مبادنها الأساسية فيما يلي : 
1- يؤكد الموحدانيون أيّوة الإله بدلآ من مقدرته» فالإله أب لكل البشر. وهو يكاد يكون مبدأ عاماً مجرداً كامناً في الطبيعة 
والإإسان غين هفارى لهماء أي أن الموحدانية تكوي فى رإطاز الوااحدية الكودية , 


م ل 0 
3- الكتاب المقدّس كتاب كتبه بشر ومن ثم فهو ليس كتاباً معصوماً ولا يُقرأ باعتباره كتاباً مقدّساً وإنما باعتباره كتاب موعظة . 


4 خَلق الإله الإنسان في صورته؛ ولذا فإن الإنسان يشارك في الخير الإلهي. ولا توجد خطينة نغميفة ولا توجد خطينة أله بل 
يتطورون يحققون الخلاص بالتدريج من خلال أعمالهم وشخصياتهم؛ يبدأ تطورهم مع ميلادهم ولا يتوقف بعد موتهم. وفكرة 
التطور اللانهائي لكل البشر فكرة أساسية في عقيدة الموحدانيين. وقد آمن الموحدانيون بأخوة كل البشر ومساواتهم الكاملة . 


5 القوة الأخلاقية العظمى في العالم هي المثل الذي يضربه عظماء الرجال: المسيح مثلآ .ولذاء لا توجد حاجة إلى كنيسة تحتكر 
طرق الخلاص. فالكنيسة إن هي إلا مجموعة من المؤسسات الاجتماعية لا توجد وراءها كنيسة روحية:؛ كما يدّعي اللاهوت 
المسيحي في إحدى صوره. كما لا توجد حاجة إلى الشعائر التي تربط هذا العالم بالعالم الآخر .ولذاء فإن شعائر التعميد وعشاء 
الإله هي مجرد طقوس تُذكّر الإنسان بما حدث في حياة المسيح دون تحولات أو أسرار. ولذاء قامت بعض الكنائس المواحدانية 
بإلغاء كل هذه الشعائر لأنها تُذكّر المرء بالمفاهيم اللاهوتية . 


وقد صنّف الكالفنيون عقيدة الموحدانيين باعتبارها ليست مسيحية؛ وهم محقُون تماماً في ذلك إذ أنها عقيدة أنكرت كثيراً من 
العقائد المسيحية الأساسية» بل يمكن القول بأنها عفيدة شبه علمانية أو تكاد تقترب من العبادات الجديدة» إذ لا توجد فيها فكرة الإله 
المفارق المتجاوز للإنسان والطبيعة. فالإله قد حل في مخلوقاته وتوحّد معها وشحُب تماماً وتحوّل إلى ما يشبه مبادئ الطبيعة 
والضرورة التي لا شخصية ولا وعي لهاء وأصبحت كل الأمور متساوية ونسبية (وقد لخص أحد المفكرين المسيحيين موقف 
الموحدانيين من الإله بقوله إنهم يؤمنون «بأنه يوجد إله واحد على الأكثر»» وأنهم «يصلون لمن يهمه الأمر»). ويمكن القول 
بأن فكرة الإله الواحد المتجاوز يمكن أن تختفي عن طريقين :أن يزداد الإله (المبدأ الواحد) في حلوله واقترابه حتى يتحول 
الحلول والكمون إلى وحدة وجود روحية ثم مادية» حيث يتعرف المخلوق إلى الخالق في مخلوقاته وحسب, وهذا هو النمط الأكثر 
شيوعا. ولكن هناك نمطا آخر وهو أن الإله (المبدأ الواحد) هذه القوة اللامتعينة الدافعة للمادة» الكامنة فيها التي تضبط جوهرهاء 
تزداد تجريداً ومفارقة للمخلوقات. وهنا يظهر في البداية إله كالفن الذي لا يُسبّر له غورء والذي يُختار دون منطق واضح. وتزداد 
درجة التجريد والمفارقة إلى أن تصل حد التعطيل ويصبح الإله مفارقاً تماماً لا علاقة لنا به (إله الغنوصيين مثلاً)؛ » أي أن 
الكالفينية نفسها إن هي إلا حلقة أولى تؤدي إلى الموحدانية (هذا على عكس الفكر التوحيدي الحقيقي حيث يوجد الإله القريب 
البعيد: ليس كمثله شيء وهو أقرب إلينا من حبل الوريد .) 


وقد اعتنق هذه العقيدة كثير من أعضاء الشرائح العليا للطبقات الوسطى» وخصوصاً العناصر المحافظة والثرية» وأصبحت معظم 
كنائس بوسطن تؤمن بالعقيدة الموحدانية هذه. فقد أعفتهم الكنيسة من القيام بأية شعائر وأنهت عملية البحث المضنية داخل الذات 
الآثمة والمحاولة الذاتية للتأكد من إشارات الخلاص وهما عملية ومحاولة اتسمت بهما العقيدة الكالفنية التي سادت بين المستوطنين 


البيض الذين سْمّوا «البيوريتان»» أي المتطهرينء إذ أكدت الموحدانية للذات الإنسانية أن الخلاص متيسر وأن النعمة حلت. كما 
أن الإيمان بالتطور المستمر قد أعطى إحساساً إمبريالياً عميقاً لتجار بوسطن, إذ كان هذا يعني أن بوسعهم التحرك بصورة دائمة 
وغزو العالم بشكل مستمر وأن بوسعهم أيضاً أن يراكموا الثروة أبداً ويقدموا الشكر لله على النعمة الإلهية والاختيار . 


والكنيسة الموحدانية» كما أسلفناء تعبير عن حلولية مرحلة وحدة الوجودء ولكنها كانت ذات طابع عقلاني جاد وجاف (وكادت 
العبادة تكون مثل البحث العلمي والبحث الصارم عن البراهين). ولذاء قام وليام أليري تشانينج بإدخال عنصر من العاطفة 
فانتقل بالعبادة من النموذج الآلي العقلاني الجاف إلى النموذج العضوي العاطفي» إذقرّر أن الإله محب للبشر يملك العالم 

م 5 فد ا ل ا لي ل ل 


وحركة الحضارة الأخلاقية تشبه الموحدانية اليهودية التجديدية في كثير من النواحيء ويُّلاحَظ أن كثيراً من اليهودء وخصوصاً من 
أعضاء الشرائح العليا من الطبقة الوسطى الذين يودون تحقيق الانتماء الكامل للمجتمع الأمريكيء: ينضمون لهذه الكنيسة (تماماً 
مثلما تنضم أعداد أخرى من اليهود للحركة الماسونية والعبادات الجديدة). وقد أصبح هذا أمراً ميسوراً بشكل أكبر بعد أن ا 
»تطورت» الكنائس الموحدانية وتحولت شعائرها إلى أي شيء يقرره أعضاء الكنيسة» فيمكنهم لإقامة الشعائر الموحدانية أن 
يحضروا قصائد شعرية يقرأونهاء وبوسعهم أن يلعبوا أية لعبة تحلو لهم (ومن ذلك حل الكلمات المتقاطعة) تعبيراً عن إيمانهم 
الديني! وقد أوردت الصحف الأمريكية مؤخراً أن إحدى العاملات في مقهى ليلي أرادت أن تؤدي صلاتها الموحدانية بالطريقة 
التي تروق لها وتعبّر عن ذاتها الحقيقية» فوجدت أن الطريقة المثلى هي خَلّع ملابسها أمام المصلين كما تفعل في محل عملها 
بحكم وظيفتها. وقد قبل راعي الكنيسة ذلك وإن كان قد علّق على هذا الحدث بأن صلاتها كانت غير تقليدية بعض الشيء»؛ ولكنه 
حضر الصلاة الراقصة من أولها إلى آخرها .ويبلغ عدد المواحدانيين حوالي 100.000 ويبدو أن كثيراً من أعضاء النخبة 
الحاكمة في الولايات المتحدة من الموحدانيين . 


جماعة الحضارة الأخلاقية 

ع'ناانان اوعتطاع 10١‏ بإأعاع50 

جماعة أسسها فليكس أدلر عام 1876 اجتذبت عدداً لا بأس به من المثقفين الأمريكيين (وخصوصاً اليهود) الذين كانوا قد بدأوا 
يرفضون كثيراً من الشعائر والعقائد الدينية اليهودية ولكن لم يكن بوسعهم بعد التخلي عن العقيدة الدينية تمامأء ولذا كانت الجمعية 
بنزعتها الربوبية مناسبة تماماً لهم. وتنطلق الجمعية من الإيمان بوجود إنسانية عامة وبضرورة دراسة ما سمته» الحق» وتطوره 
في كل مجالات السلوك. وقد اهتمت الجمعية بالجانب التربوي» فأسست حضنة للأطفال استخدمت وسائل تقدمية في التربية. كما 
أن الجمعية ركزت نشاطها على الجهود الاجتماعية مثل الكفاح ضد الفساد في الحكومة ومحاولة إصلاح المساكن . 


ورغم عدم أصالة فكر أدلرء إلا أن أهميته تكمن في أنه يعطينا فرصة لرؤية كيفية علمنة العقيدة اليهودية من الداخل» وكيف 
تتحول من عقيدة تؤمن بالإله المتجاوز إلى عقيدة يتوارى فيها الإله تدريجيا (اليهودية الإصلاحية التي كان يؤمن بها والده) إلى 
عقيدة ربوبية دون إله (الحضارة الأخلاقية) إلى عقيدة دون إله ودون مطلقات ودون أخلاق (الصهيونية) إلي عقيدة عدمية 
مدمرة (لاهوت موت الإله .(وبطبيعة الحال» يمكن اعتبار أدلر يهودياً ويمكن تصنيف فكره وجماعة الحضارة الأخلاقية على أنه 
من العبادات الجديدة . 


فليكس أدلر (1933-1851) 

»801 2<ازاعع 

لاسو يهودي أمريكي وتربوي ومؤسس حركة الحضارة الأخلاقية. ولد في ألمانيا وهاجر إلى نيويورك وهو بعد في السادسة 
حينما غَيْن أبوه.» أحد رواد اليهودية الإصلاحية, تحاكاماً لمعبد إيمانو - ريل الإصلاحي . 


درس أدلر في جامعة كولومبيا وفي جامعات برلين وهايدلبرج وفي مدرسة علّم اليهودية (في ألمانيا) حيث درس الأدب المكتوب 
بالعبرية والفلسفة الكانطية ونقد العهد القديم. وقد يداك بعك الاتجاهات الإصادحية تاعة كاد تطرةا في فكر»«فكد بدا بوكد 
الجانب العقلي في الدين وإمكانية معرفة الخالق عن طريق العقل وحسب. وبدأ يرفض الجوانب الجمالية والشعائرية في اليهودية, 
وأية اتجاهات ذات طابع يهودي خاصء أي أنه اتجه اتجاهاً عقلياً أخلاقياً ربوبياً. حتى أنه كان يلقي مواعظ في المعابد لا ترد فيها 
كلمة «الإله .« 


ويشبه أدلر في هذا الفيلسوف الأمريكي إمرسون الذي رفض العقيدة الموحدانية وأصبح ترانسدنتالياً» أي يؤمن بقوة ما متجاوزة 
لاورس 0 واي ما هه ا الا توم ربدي 


فردية من افرسوة 1 


وقد رفض أدلر فكرة الإله الشخصي الذي يرعى البشر وبدلاً منه طرح فكرة العنصر الأخلاقي المركب الذي يتكون من ذواتنا 


الداخلية في أعلى تحوّق لها. فهو يؤمن بأن كل إنسان يحوي داخله «طبيعة نبيلة سامية» تود أن تتحقق» ولكل إنسان فرديته» 
ولكن العلاقة الإنسانية الحقة هي التي تساعد هذه الطبيعة النبيلة الكامنة فينا على التحقق في العالم الخارجي. وكان أدلر 
يؤمن بأن إدراك هذه الطبيعة الحيلة منياز اي كلم ازدادت علاقة الناس بعضهم ببعض. وهذا الإدراك المتزايد سيتحقق في 
المجتمع الديموقراطي والعلمي الحديث؛ ومن ثم فالإنسان لا يحتاج إلى تعويض في الآخرة ولا يحتاج إلى ميتافيزيقاء ولا يحتاج 
إلى أية مؤسسات أو عقائد أو شعائر دينية. وقد استفاد أدلر بما سماه «رسالة الأنبياء الأخلاقية» ولكنه رفض المنظومة العقائدية 
اليهودية» فهو يُصر على العام والعقلي» ويرفض الخصوصية . 


ولا يوجد شيء جديد أو أصيل في فكر أدلر فهو تطبيق لفكر حركة الاستنارة في عالم الدين والأخلاق الذي يترجم نفسه إلى 
منظومة ربوبية يوجد داخلها إله شاحب أو مطلق أخلاقي غير متجاوز 


وقد كتب أدلر عدة مؤلفات أهمها العقيدة والفعل(1877) » وسيرة ذاتية بعنوان فلسفة أخلاقية للحياة (1918)» وإعادة تجديد 
المثل الأعلى الروحي (1934 .) 


اليهودية المتمركزة حول الأنثى 

0 نال أ5أماصرعع 7 

كلمة «فيمنست «01151اع8 الإنجليزية في تَصوّرنا مختلفة تماماً عن عبارة «ويمنز ليبريشياون موفمنت 5'/ع0ام/ا/ا 

. «101 81/101610 معطأ افالعبارة الأخيرة» يمكن التعبير عنها بعبارة «حركة تحرير المرأة» أما الأولى فنحن نؤثر 
التعبير عنها بعبارة «حركة التمركز حول الأنثى» (لأسباب سوف نوردها فيما بعد .(ومن هنا قولنا «اليهودية المتمركزة حول 
الأنثى» (الأنثى اليهودية بطبيعة الحال .(وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع المرأة ة في المجتمع. 
ويمكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتجاهين: حركات تحرير المرأة» وحركات التمركز حول الأنثى .والحركات الأولى حركات 
اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى 
الحصول على مكافاة عادلة) 'مادية أى معنوية) لما يقدم: من عمل. وعادةً ما تطالب مثل هذه الحركات بحقوق المرأة سواء السياسية 
(حق المرأة في الانتخاب والمشاركة في السلطة)» »أو الاجتماعية (حق المرأة في الطلاق وفي حضننة الأطفال)» أو الاقتصادية 
(مساواة المرأة بالرجل في الأجور). وبرغم أن حركات تحرير المرأة تَصدر عن مفهوم تعاقدي للمرأة (باعتبارها فرداً مستقلاً 
بذاتها لا باعتبارها أمأ وعضواً في أسرة)» فإن حركات تحرير المرأة تدور في إطار بعض القيم الاجتماعية المستقرّة» وتَقَبل 
المفهوم التقليدي لدور المرأة في المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرية . 


أما حركات التمركز حول الأنثى فهي رؤية معرفية أنثروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذاء فهي تصدُر عن 
مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا تعبير عن هيمنة الذكر على الأنثى» وهي هيمنة تمت إثر معركة أو 
مجموعة من المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت المجتمعات كلها مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأنثى أو 
الأمهات» وكانت الآالهة إناثاًء وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة, أي بالرقة والوئام والاستدارة (التي تشبه نهود الإناث 
وعضو التأنيث). ثم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنياً على الصراع والسلاح (الذي يشبه عضو التذكير) وعلى الغز و) الذي 
يشبه اقتحام الذكر للأنثى). وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاريخ» يطرح دعاة التمركز حول الأنثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة 
صباغة كل تبيءا التاري والئقة وللرمور بل الطبيعة البشرية نفسها. فالتاريخ في تصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر 
ذكورية» ولابد أن يعاد السرد من وجهة نظر أنثوية» والرموز التي فرضها الذكور لابد أن تضاف إليها رموز أنثوية. واللغات» 
التي عادةً ما تفضل صيغة التذكير على صيغة التأنيث» لابد أن يعاد بناؤها بحيث تستخدم صيغاً محايدة أو صيغاً ذكورية أنثوية . 
وهذا البرنامج الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشري نفسه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ 
وتجلت في مؤسسات تاريخية وأعمال فنية» فهذا التحقق وهذا التجلي إن هما إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء 
الذكور عليه ! 


إن ما تُنادي به حركة التمركز حول الأنثى يختلف تماماً عما تنادي به حركة تحرير المرأة. فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة 
تحرير المرأة» ويمكنه أن يدخل في حوار بشأن ما يُطرّح من مطالب لضمان تحقيق العدالة للمرأة ولضمان ألا تتحول الاختلافات 
بين الجنسين إلى أساس بيولوجي للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بينهما) وكأن المرأة تعادل الرجل الاسود في المنظومة 
العنصرية الغربية البيضاء). ويمكن أن ب يتبنى المجتمع الإنساني بذكوره وإناثه برنامجاً للإصلاح في هذا الاتجاهء ومن الممكن أن 
يؤيد الرجال والنساء ذلك. أما حركة التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن ينضم لها الرجال» فالرجل باعتباره رجلاً لا يمكنه أن 
يشعر بمشاعر المرأة» كما أنه مُذنب يحمل وزر هذا التاريخ خ الذكوريء» رغم أنه ليس من صنعه. ولا يوجد برنامج للإصلاح وإنما 
يوجد برنامج للتفكيك يهدف إلى تغيير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات . 


وفي تصوّرنا أن الرؤية الكامنة وراء حركة التمركز حول الأنثى رؤية حلولية تستند إلى رؤية واحدية كونية إذ تحاول اختزال 
الكون بأسره إلى مستوى واحدء فتدمج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ في كيان واحد وتحاول أن تصل إلى عالم جديد تماماً 
تتساوى فيه الأطراف والمركزء» عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا يمين ويسار (ولا ذكر وأنثى)» »؛ وإنما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه 
جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على أرضية واحدة وتَمّحي فيها كل الثنائيات.بل إن تحقّق هذا النمط يتم عند نقطة الصفر حين 


تصبح كل الكائنات شيئاً واحداً . وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بالاختلافات بين الرجل والمرأة» وتحاول ألا يكون 

تفاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة هذا الاختلاف؛ فإن حركة التمركز حول ب ىن 
الاختلاف نفسه. وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في توزيع الأدوار وتأمل ألا ينجم عن 

هذا الاختلاف ظلم أو تفاوت اجتماعي؛ فإن حركة التمركز حول الأنثى ترفض توزيع الأدوار وتطالب بأن يصبح الذكور 5 
وأمهات» وأن تصبح الإناث بدورهن آباء وأمهات. بل إن الأمر يمتد ليشمل الأحاسيس نفسها. فالمرأة يجب أن تشعر مثل الرجل 
والرجل يجب أن يشعر مثل المرأة. ويمتد الأمر لرؤية الإنسان للإله .فحركة التمركز حول الأنثى ترى أن كل التاريخ يدور حول 
مركزء وهذا المركز هو الرجل؛ عضو التذكيرء السلطةء الإله الذكر. ويجب أن يحل محل هذا شيء محايد بحيث ينظر للإله 
باعتياره ذكرنا وأنثي؛ أو ذكراً ثم أنثى» أو ذكراً في أنثى» أو لا ذكر ولا أنثى) وهذه هي مرحلة ما بعد الحدائة حين تسقط كل 
الحدود ويضمر اك لس 


والمفارقة الكبرى تكمن في أن حالة السيولة الحلولية الكونية ينتج عنها حالة تفثّت ذري وازدواجية صلبة. وتظهر الازدواجية 
الصلبة في تأكيد حركة التمركز حول الأنثى أن ما تحس به الأنثى لا يمكن أن يحس به الذكرء ومن ثم فالتجربة التاريخية 
للأنثى مغايرة تماماً للتجربة التاريخية للذكر. أما التفتت الذري فيظهر في مطالبة مساواة الذكر بالأنثى بشكل مطلق. وحينما 
نصل إلى هذه المرحلة» فإننا لا نتحدث عن برنامج للإصلاح وإنما عن برنامج تفكيكي تختفي فيه كل المقولات الشنائية 
التقفليدية» مثل: إنسان/طبيعة؛ إنسان/حيوان» ذكر/أنثى» ويختفي المرككز تماماء ويصبح التمييز مستحيلا. ولذاء تلتحم حركة 
التمركز حول الأنثى بحركات حلولية مماثلة كالدفاع عن السحاق» وعبادة الأرضء فهي جميعاً حركات تفترض أن ما هو 
مطلق لا يتجاوز المادة وإنما يكمن ويحل فيهاء فهو الأرض بالنسبة لعبدة الطبيعة» وهو الأنثشى بالنسبة لحركات التمركز 
حول الأنثى» وهو الطبقة العاملة بالنسبة للفكر الشيوعيء والمنفعة واللذة الفردية بالنسبة لليبرالية. وهذا المطلق الحال هو الذي 
يحرك التاريخ ويساوي بين كل الكائنات ويسويها الواحدة بالأخرى . 


ويبدو أن المرأة اليهودية كانت مرشحة أكثر من غيرها لأن تنخرط في صفوف حركات تحرير المرأة ثم حركات التمركز حول 
الأنثى في الغرب لأسباب عديدة» من بينها : 


1- ا لا م لك دن د 0 


الدينية اليهودية) . 


2 لابد أن الفكر الحلولي اليهودي ولَّد لدى الإناث اليهوديات قابلية عالية للغاية لتَقَّل نزعة التمركز حول الأنثى والدعوة إليها. 
ويُلاحَظ أن مقولة يهود/أغيار تقابل تماماً مقولة أنثى/ذكر. كما أن التمركز حول الأنثى يشبه التمركز حول الهوية اليهودية . 
ورؤية تارد يخ البشر كتاريخ ظلم وقمع واضطهاد (لليهود وللإناث)» » هو الآخرء عنصر مشترك. ويشترك الفريقان ذ في البرنامج 
التفكيكي العدمي. 


ويعود تاريخ حركة تحرير المرأة بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب إلى عصر التنوير في ألمانياء حيث عبرّت عن نفسها 
في ظاهرة صالونات النساء الألمانيات اليهوديات» مثل راحيل فارنهاجن» وفي ظهور أديبات يهوديات مثل إما لازاروسء ونساء 
يهوديات في الحياة العامة مثل روزا لوكسمبرج (في الحركة الشيوعية) وهنريتيا سيزولد (في ي الحركة الصهيونية). ويمكن القول 
بأن الحديث عن حركة مستقلة لتحرير المرأة اليهودية أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً» إذ أن حركة تحرير المرأة هي مسألة 
متعلقة بحقوق المرأة فى بي المجتمع» وهو أمر يقع داخل رقعة الحياة المدنية العامة (وكفاح المرأة اليهودية للحمصول على حقوقها لا 
يختلف في الواقع عن كفاح النساء غير اليهوديات» بل هو جزء عضوي منم). وقد تركت حركة تحرير المرأة أثرها في 
المؤسسات الدينية اليهودية التي بدأت تفتح أبوابها للنساء. وبدأت اليهودية الإصلاحية والمحافظة تحث النساء اليهوديات على 
المشاركة في الصلوات التي تُقام في المعابد اليهودية التي لا يُفصّل فيها الجنسان. كما أصبح هناك احتفال ببلوغ البنات سن 
التكليف الديني (بَتْ متسفاه (على غرار احتفال البرمتسفاه» أي بلوغ الصبيان هذا السن . 


أما حركة التمركز حول الأنثى» فهي أمر مختلف تماماً. فهذه الحركة»؛ كما أسلفناء ليست مسألة حقوقء» وإنما هي قراءة للتاريخ؛ 
وموقف من اللغة والرموز والجسدء ومن ثم يمكن الحديث عن حركة يهودية للتمركز حول الأنثى تركت أثراً جذرياً في الجماعات 
اليهودية وفي العقيدة اليهودية» ولدت يهودية متمركزة حول الأنثى وُصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية دينية جديدة» تتكون من 
عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة بناء اليهودية بطريقة تُرضي الإناث وتفي بحاجاتهن الأنثوية الخاصة. وهذه 
العناصر مجموعة من الأساطير الشعبية والأفكار الوثنية التي تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي) مثل أسطورة ليليت)» 
وهو تركيب جعل دعاة اليهودية المتمركزة حول الأنثى قادرين على توليد نسقهم من داخل النسق الديني نفسه؛ ذلك لأن هذا 
التركيب يحوي كل شيء تقريباء كما أنه يولد قابلية عالية لليهودية للتغير حسب الأوضاع والملابسات التاريخية .وقد وصفت 
جوديت بلاسكوء إحدى مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تلك الحركة بأنها تسعى إلى توسيع نطاق التوراة؛ ومن ثم 
فهي تثير الشكوك بشأن نهائية النص التوراتي ومطلقيته» ؛ فهي يهودية معادية للمطلق الديني المتجاوز للطبيعة والإنسان» وتطرح 
بدلاً منه نسقاً يتغبّر بتغّر الملابسات التاريخية والرغبات البشرية» الجماعية والفردية. وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن لاهوت 


موت الإله» حين يموت الإله ويصبح المطلق الوحيد هو حادث الإبادة النازية ليهود أوربا وإنشاء الدولة الصهيونية .وقد صرحت 
إحدى مفكرات الحركة بأن إعادة ذه للخل في وضع المراة فى سباق العقيدة اليهودية أمر جوهري يُشبه إعادة دراسة المسألة 
اليهودية في سياق التاريخ العام . 


وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت لحركة التمركز حول الأنثى اليهودية إذ رُسّمت سالي برايساند حاخاماً في يونيه 
2. وفي عام 1973» وافقت اليهودية المحافظة على أن تحسب النساء ضمن النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة في 
المعبد» » كما سُمح لهن بالقراءة من التوراة في المعبدء وهذه أمور كانت مقصورة على الذكور البالغين. ثم وافقت اليهودية 
المحافظة على ترسيم الإناث كحاخامات محافظات في1985 » وكمنشدات (حزان) عام 1987»: وقد اتسع النطاق بطبيعة الحال 
ليشمل كل الشعائر . 


وقد أسّّست بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات عن التمركز حول الأنثى جماعة «نساء الحائط» التي تطالب بحق 
تلاوة التوراة أمام حائط المبكى؛ وارتداء شال الصلاة (طاليت) وهو حق مقصور على الرجال. كما بدأ بعض المؤمنات باليهودية 
المتمركزة حول الأنثى بارتداء شيلان صلاة (طاليت) حريمية ذات لون وردي وطاقيات للصلاة موشاة بعناصر حريمية مثل 
الدانتلاء وتمائم صلاة (تيفلين) مزينة بالشرائط (وإن كان بعضهن يرفضن الشيلان والطاقيات والتمائم لأنها ذكورية أكثر من 
اللازم وتُذكّرهن بآبائهن!). ومنذ عام 3 : بدأت بعض المعابد اليهودية غير الأرثوذكسية بتعديل الصلوات حتى تتم الإشارة 
إلى الآباء (باتريارك) وزوجاتهن الأمهات (ماتريارك) . 


وتحاول بعض المعابد تغيير صيغة الإشارة إلى الإله باعتباره ذكراً» فيُشار إليه باعتبار أنه ذكر وأنثى في آن واحدء حتى 
تتحقق المساواة التامة بين الجنسين! فيُقال على سبيل المثال "إن الخالق هو الذي/ هي التي» وضع/وضعت... إلخ" بل يُشار إليه 
أحياناً بالمؤنث وحسبء فهو «ملكة الدنيا»» و«سيدة الكون» و«الشخيناه». كما أن بعض دعاة حركة التمركز حول الأنثى 
يستخدمن كلمات لا جنس لها (بالإنجليزية: أن جندرد («[©©/00600©1لا مثل: «فريند) «10600 صديق) و«كومبانيون 

) «100 3م (طاوعرفيق) و«كو كريتور) «00-0163101 المشارك في الخلق). وهذا الاسم الأخير يدل على الجذور الحلولية 
لليهودية المتمركزة حول الأنثى. فالتراث القبّالي يرى أن الإنسان شريك للإله في عملية الخلق إذ أن عملية إصلاح الخلل الكوني 
(تيقون) التي يستعيد بها الإله وجوده ووحدته» لا يمكن أن تتم إلا من خلال أداء اليهود للأوامر والنواهي . 


كما تحاول الحركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تطهير الخطاب الديني تماماً من أية صور مجازية قد يُفِهُم منها الانقسام إلى 
ذكر وأنثى مثل صورتي الزواج والزفاف المجازيتين المتواترتين في العهد القديم. ولعل من أهم التغييرات في عالم الرموز ظهور 
ليليت (نسبة إلى الليل والظلمة) بديلاً لحواءء وهي حسب الأساطير التلمودية زوجة آدم الأولى قبل حواءء وقد تمردت على 
وضعها كأنثى (فرفضت مساألة أنها تنام تحت الرجل لا فوقه!) كما تمرّدت على الإله. وأصبحت تنتقم من الرجال والنساء 
المتزوجات بأن تقتل الأطفال المولودين. فليليت ليست عكس حواء وحسبء بل هي عكس الأنوثة والأمومة والحالة البشرية 
نفسهاء فهي شخصية تفكيكية من الطراز الأول تنتمي إلى عالم ما بعد الحداثة الذي لا يوجد فيه مركز ولا معنى (وقد صدرت عام 
6 مجلة ليليت لتعبّر عن فكر حركة التمركز حول الأنثى أسستها سوزان وايدمان شنايدر إحدى أهم مفكرات الحركة) . 


ومن التعديلات الأخرى التي أفنخلة بغلى العيادة اليهودية, الاحتفال بعيد «روش هحوديش»» أي «عيد القمر الجديد» باعتباره 
عيداً أنثوياً. وتشير بعض مفكرات الحركة اليهودية للتمركز حول الأنثى إلى علاقة القمر بالعادة الشهرية» وإلى أن في التلمود 
عبارة تقول إن القمر سيصبح يوماً ما مساوياً للشمس» » ويفسر كل هذا على أنه إشارات إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى 
واختفاء أي اختلاف بينهما. ويقيم دعاة حركة التمركز حول الأنثى احتفاللات خاصة بالعادة الشهرية والاجهاض والولادة. وقد 
وصفت إحداهن الاحتفال بالمخاض وإنجاب الطفل وقالت إنها عثرت عليه في كتاب يُسمَّى سيفر هاتشبّي (وقد ذكره أحد 
الحاخامات ليحذر أعضاء الجماعة اليهودية من الانغماس في الخرافات الشعبية الوثنية). ويأخذ الطقس الشكل التالي : 


تُرسّم دائرة بالفحم الأسود على حوائط الغرفة التي تجلس فيها الأنثى التي ستنجبء ثم تكتب على الحائط عبارة: آدم وحواء بدون 
وسامن جاليف)» ثم تحضر صديقات الأنثى التي ستلد ويجلسن في دائرة حولها وهكذا . 


وقد أعد دعاة حركة التمركز حول الأنثى هاجاداه لعيد الفصح خاصة بالنساء (وكلزتها الأمويكية انكر يرونه والأفبر انتاية تعومي 
نيمرود). ويبدأ الاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض وقد فرشن أمامهن مفرشاً وتوجّه الأسئلة لأربع بنات» بدلاً من 
أربعة أولاد» أما كأس النبي إلياهو فيصبح كأس الكاهنة مريم. وقد كُتبت كتب مدراش خاصة متمركزة حول الأنثى. وقد أدخلت 
الحركة أيضاً تعديلات عديدة ذات طابع سطحي بعضها يكاد يكون كوميديا. فمثلاآً هناك احتفال يُسمَّى» بريت بنوت يسرائيل» 
بدلاً من «بريت ميلاه (الختان)» ثتلى فيه صلاة خاصة تؤكد أهمية الأمهات: أولاهن بطبيعة الحال ليليت ثم حواء وزوجة نوح 
وسارة ورفقه وليئة وراحيل. ويّقام احتفال التشليخ (بعد عيد رأس السنة) حيث تقوم النساء بإلقاء خطاياهن في الماء. وتأكل النساء 
طعاماً مستديراً (فطائر) علامة الخصوبة والأنوثة» ويشعلن شموعاً يوم السبت على أن تُوضّع الشموع في طبق مليء بالماء حتى 
تشبه القمر. وتجمع النساء الصدقة فيما بينهن ولا ينفقنها إلا على حركة التمركز حول الأنثى. وكما أسلفناء رُسّمت نساء حاخامات 


كما توجد الآن معابد بيرع امبائحية ومقافظ للسداليات؛ وقد رُسّمت لها (حاخامات) من النساء السحاقيات أيضاًء وتوجد 
الآن مدرسة تلمودية عليا (يث يشيفا) تسمح بالتحاق الشواذ جنسياً والسحاقيات . 


وقد يكون من الأفضل تصنيف اليهودية المتمركزة حول الأنثى على أنها من بين العبادات الجديدة» أكثر من أن تكون استمراراً 
لليهودية الحاخامية» وهي من ثم محاولة أخيرة للإنسان العلماني اليهودي ذ في الغرب أن يحل مشكلة المعنى والأزمة الروحية 
الناجمة عن تصاغد معدلاات العلمنة في المجتمعات التي يُقال لها «متقدمة .« 


0 د ني ل ع ره اورت ار تحسين أحوال 
اليهود باعتبارهم أقلية دينية في أوطانهم وإنما هو برنامج تفكيكي يطالب بسحب اليهود من مجتمعات الأغيار (مثلما تُسحب المرأة 
في في المنظومة المتمركزة حول الأنثى من مجتمع الرجال .) 


ولنا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فما يحدث في حالة اليهودية المتمركزة حول الأنثى ليس إصلاحاً دينياً يهدف 
إلى تطوير بعض الشعائر حتى يتمكن اليهودي من أن يصبح إنساناً عصرياء وإنما هو عملية تفكيك للدين تُغيّر هويته وملامحه 
وتوجّهه حتى يصبح من العسير تسميته ديناً على الإطلاق؟ فإذا كان النص المقدّّس : نصاً زمنياً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل 
اجتماعية اتفاقية» وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذاء فما الفرق بين النص المقدّس ومجلة نيوزويك مثلاً؟ 


لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة: وهو عالم حلولي وثني دائري عبثي (مثل «صمت الحملان») عالم يحكمه إله 
مجنون ويعيش فيه بشر لا يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة قيمية» فهم خليط من الذئاب والأفاعي والأميبا. ومن أهم 
مفكرات حركة التمركر حول الانثى: بتي فريدان» وإريكا يونج) وكلتاهما أمريكية يهودية.) 


بتي فريدان ( -1921) 

مولع ؟ بمطاع8 

كاتبة أمريكية, وإحدى زعيمات حركة التمركز حول الأنثى ذ في الولايات المتحدة . ؤلدت عام 101 في ولاية إلينوي باسم نعومي 
جولدشتاين» ودرست علم النفس بكلية سميث بولاية ماساشوستس (وهي كلية للنساء فقط). وتخرجت عام 10 لتستكمل بعدها 
دراستها العليا في جامعة بيركلي بكاليفورنيا ثم عملت لعدة سنوات محللة نفسية وباحثة . 


تفرغت بعد زواجها عام 1947 لتربية أبنائها الثلاثة. وفي عام 41963 نشرت كتابها الشهير السر الأنثوي الذي يُعَدُ أبرز أدبيات 
0 في الستينيات التي تُعَد بتي فريدان أبرز رائداتها. والكتاب يركز على قضية 
المساواة ويهاجم إعلاء دور المرأة كأم وزوجة ويدعو إلى تحقيق المرأة لذاتها من خلال التعليم والعمل. وفي الواقع؛ فإن هذا 
الكتاب كان بمنزلة المرجع للعديد من الأفكار بشأن حركة التمركز حول الأنثى لفترة طويلة: إلا أن بتي فريدان نفسها عادت (عام 
1) فنشرت كتاب الطور الثاني الذي غيرت فيه كثيراً من آرائها وهاجمت فيه كثيراً من أفكار التمركز حول الأنثى وانتقدت 
مفهوم المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ودعت إلى عدم حرمان المرأة من خصوصيتها كامرأة» وأكدت أهمية دعم دور المرأة 
كأم وزوجة وتأكيد حقها ة في الحرية والاختيار في إطار الحفاظ على مؤسسة الأسرة » كما دعت إلى حق الإجهاض كواحد من 
الحقوق الإنسانية للمرأة لا كدعوة للانحلال الأخلاقي. كما دعت بتي فريدان الحركة النسوية إلى زيادة الاهتمام بالحقوق 
الاجتماعية للمرأة وإلى تقليل التركيز على القضايا الجنسية وعلى حرية الشذوذ الجنسيء وهو ما استثار ضدها التيارات 
الراديكالية في الحركة الأمريكية المتمركزة حول الأنثى التي اتهمتها بالمحافظة بل أحياناً بمعاداة التمركز حول الأنثى . 


وعلى المستوى الحركي تُعَدُ بتي فريدان من أنشط العناصر الفسائية الامريكدة في اعقدي الستيقيات والسشعينياةة» يت أمسنت 
المنظمة القومية للنساء (ناو (//8/01 عام 1966 ورأستها حتى عام 1970» وهو العام نفسه الذي قادت فيه مظاهرة تضم 50 
ألف امرأة للمطالبة بمساواة المرأة في الحقوق والواجبات مع الرجل؛» كما شاركت في تأسيس, المؤتمر السياسي النسائي القومي 
عام 1971» وفي تأسيس بنك النساء 3 والمجلس العالي للمرأة 1973. وكذلكء فإنها تُعَدٌ من أبرز الشخصيات التي دافعت 
عن مشروع قانون المساواة الكاملة بين الجنسين الذي طرح في عهد الرئيس ريجان والمعروف باسم إيرا ..«عخ 


وتُعَدُ بتي فريدان نموذجاً متكرراً بين قيادات حركة تحرير المرأة في الولايات المتحدة» إذ يُلاحَظ أن عدداً كبيراً منهن إما 
يهوديات» أو ذوي أصول يهودية. ويمكن القول بأن هذا يعود لمركب من الأسباب منها ما يلي : 


| يُلاحَظ تصاعُد معدلات العلمنة بين يهود الولايات المتحدة لكونهم عناصر مهاجرة جديدة لا تحمل أعباءً تاريخية أو دينية» 


وباعتبار أنهم أعضاء في أقلية وجدت أن بإمكانها أن تحقق الحراك الاجتماعي من خلال الاندماج في المجتمع الأمريكي العلماني 
ومن خلال تآكل القيم المسيحية الأخلاقية المطلقة . 


2 لعل الخلفية الحلولية (القبّالية) لكثير من هذه القيادات قد ساهم في دفعهم نحو تَبِنّي مواقف جذرية متطرفة» فالحلولية 


3 يُلاحَظ أن الأسرة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتميّز بقدر عال من التماسك حتى أوائل الستينيات» ولكنها 
أخذت في التآكل والتراجع باعتبارها إطاراً للتضامنء وقد أدََّى هذا إلى غربة عدد كبير من النساء اليهوديات وإلى إحساسهن 
بالاضطهاد داخل الأسرة. ولا شك في أن الدور المتميّز الذي كانت تلعبه الأم اليهودية في الأسرة اليهودية في شرق أوربا ثم في 
الجيلين الأول والثاني من المهاجرين وتآكل هذا الدور وتحؤله إلى عبء على الأم وعلى أبنائهاء بسبب ظهور المؤسسات 
الحكومية التي تضطلع بوظائف الأم التقليدية» لاشك في أن هذا عمَّق هذه الغربة وبالتالي زاد من تطرف الثورة . 


وقد شاركت بتي فريدان في بعض الأنشطة اليهودية» فشاركت عضواً في المجلة الدولية للشئون اليهودية» كما شاركت في الحملة 
الصهيونية المعادية للأمم المتحدة والتي تتهم المنظمة الدولية بأنها معادية لليهودية . 


كاترين شالييه (1940 ( - 

اعالقط0 عمأعطاة0 1 1 0 / 

مؤلفة فرنسية» وإحدى مفكرات حركة التمركز حول الأنثى .تلقت تعليماً كلاسيكياً وأجادت العبرية تماماً وحصلت على الدكتوراه 
في الفلسفة من جامعة باريس. وقد تأثرت تأثراً عميقاً بفكر المفكر الفرنسي اليهودي عمانويل لفيناس» وطبقت بعض أفكاره في 
تفسيرها للنصوص المقدَّسة اليهودية» ورفضت التمبيز التقليدي بين العقل والإيمان» وحاولت أن تبيّن أن الكتاب المقدّس اليهودي 
يمكنه أن يحرك ويعيد تجديد البحث الفلسفي الغربي» وهي بذلك تحطم الحواجز التي تفصل بين الفلسفة والدين . 


وتذهب كاترين شالييه إلى أن الهدف من الخطاب الإنساني ليس مجرد التعبير عن الفكر العقلاني وإنما الإجابة على كلمة الإله 
حسب تعاليم التوراة. ولذاء فإنها ترفض في كتابها استمرار الشر (1987) الفصل بين الوجود وسبب الوجودء كما ترفض في 
كتابها الإيحاء مع الطبيعة (1989) فكرة أن ثمة انقساماً بين اليهودية والطبيعة .فرغم أن النظام الكوني لا يمكنه أن يشكل 
مصدرآً للقواعد الأخلاقية للسلوك ومعايير الأخلاق» إلا أن الطبيعة مع هذا لها دور تلعبه» فالطبيعة مثل الإنسان تتحرك نحو 
الخلاص (وفي المنظومة الحلولية التي توحد بين الإله والإنسان والطبيعة» يصبح الخلاص مسألة ليست بالضرورة تاريخية 
إنسانية» وإنما مسألة كونية» حيث لا فارق - في نهاية الأمر ‏ بين الإنسان والطبيعة) . 


وكما هو الحال في كثير من المنظومات الحلولية» تصبح الأرض والأنثى هما المصدر والمركزء وتبين شالييه الدور الأساسي 
الذي تلعبه الأمهات (ماتريارك) سارة ورفقه وراحيل يل وليئة. والدور الأساسي الذي لعبنه في تأسيس اليهودية. وهي في تفسيرها 
للكتب المقدّسة تستخدم الأقوال القبّالية والشعر الحديث والأساليب التلمودية لتبرهن على وجهة نظرها المتصلة بالأمهات . 


وإلى جانب الكتابين السابقين ألّفت شالييه الكتب التالية :اليهودية والآخر (1982) ويتضح فيه أثر لفيناس» و هيبة الأنثى 
(1982). و الأمهات :سارة ورفقه وراحيل وليئة (1985) . 


إريكا يونج (1942 - ) 

وحمل وعاروع 
روائية وشاعرة أمريكية. ولدت باسم إيريكا مان في نيويورك ودرست في كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبياء وتخرجت عام 
3 ثم التحقت بالجامعة نفسها للحصول على الماجستيرء ثم انتقلت مع زوجها الذي كان يعمل في الجيش الأمريكي إلى ألمانيا 
وأقامت بهايدلبرج في الفترة من 1966 حتى 1969» وقد انتهت هذه الزيجة وزيجتان أخريان بالفشل. وقد سجلت إيريكا يونج 
تجربتها هناك في سيرة ذاتية بعنوان الخوف من الطيران (1973)؛ »؛ وبدأت في كتابة الشعر الذي أخذ يحمل ملامح الوعي بالذات 
الأنثوية المنفصلة. وفي عام 1971» نشرت ديوانها الشعري الأول تحت عنوان فواكه وخضراوات الذي عكس موقف المرأة 
كفنانة. واستمرت في ديوانها الثاني نصف حياة (1973) في تكريس النظرة المتمركزة حول الأنثى لقضايا عديدة . 


وقد بدأت شهرتها كروائية بعد أن نشرت رواية الخوف من الطيران التي تصف فيها تجربتها في البحث عن الذات وتحلّل 
المشكلات النفسية والجنسية لبطلة الرواية إيزادورا ونج التي تشبه في جوانب كثيرة منها الخلفية الفكرية والتربية اليهودية لإريكا 
يونج نفسها . 


كذلك ضمّنت الكتاب فصلاً عن حياتها في ألمانيا وأثر ذلك في وعيها اليهودي .وقد أَدَت الصراحة الجنسية للرواية إلى إثارة 


الكثير من الجدل. وفي عام 1977» نشرت روايتها الثانية كيف تنقذين حياتك, وهي تُعَد تكملة للرواية السابقة» وتعرض لتجربة 
إيزادورا مع الشهرة والطلاق والعلاقات الجديدة . 


ثم صدر لها عام 1980 فاني: التاريخ الحقيقي لمغامرات فاني هاكابوت جونز وقد وُصفت بأنها رواية مغامرات من القرن الثامن 
عشر وتصف المغامرات الجنسية لامرأة ذ في القرن الثامن عشر. وقد نشرت إريكا يونج أيضاً ديواني شعر جذور الحي (1975)» 
و على حافة الجسد (1979). ونشرت رواية مغامرات وقبل (1984)» وسبرتيسيما: رواية من البندقية (1987)» وهما تتسمان 
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الشدود الجنسي 

2111لاكاع01705ل] 

يُحرّم العهد القديم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين الذكورء وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام. أما التلمود» فهو يُحرّم 
العلاقة الجنسمثلية بين كل من الذكور والإناث. ولا يوجد وصف تفصيلي لحوادث جنسمثلية في العهد القديم إلا في حادثة لوط 
)تكوين 5/19)» وفي قصة بنو بليعال من بنيامين (قضاة 20/19 .( 


ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري كان يتسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي .ولذاء فإننا نجد أن 
التلمود لا يشغل باله كثيراً بالعلاقات الجنسية الشاذة» بل إن الشولحان عاروخ؛ وهو تلخيص للقوانين التلمودية» يهمل ذكرها 
باعتبار أنها أمر مفروغ منه. ومما يجدر ذكره أن المواجهة بين اليهودية والهيلينية في القرون الأخيرة قبل الميلاد» التي تزامنت 
مع تأغرق أعداد كبيرة من أعضاء النخبة اليهودية في مصر وفلسطينء ورغم القبول الواضح في التراث الهيليني للشذوذ 
الجنسيء فإن أعضاء الجماعات اليهودية لم ينغمسوا في مثل هذه الممارسة. ويبدو أن بعض الأدباء السفارد» متأثرين بتقاليد 
الشعر العربي والتغزل بالغلمان» كتبوا عن حب أفراد من الجنس نفسه. بل يبدو أن الممارسات الجنسية الشاذة كانت منتشرة بين 
السفارد قبل وبعد الطرد من إسبانيا حتى أن كلمتي «يهوودي» و«شاذ جنسياأ» كانتا مترادفتين في شبه جزيرة أيبريا. كما أن 
التراث القبّالي يرى أن كلا من الإله والإنسان (قبل تبعثر الشرارات (مُكوّنان من عناصر ذكورة وأنوثة مختلطة» وفي هذا تعبير 
عن الواحدية الكونية الحلولية ورفض للثنائيات . 


وقد تغيّر الوضع تماماً في العصر الحديث مع تصاعد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية» فرئيس أول جماعة عالمية 
للشواذ جنسياً من الذكور هو ماجنوس هي رشفيلد (1868 - 1935)» ومساعده كورت هيلر (1885 -(1972 ٠؛‏ وكلاهما كان 
ألمانياً يهودياً (بل كان هيلر يزعم أنه من نسل الحاخام هليل .(وكان هيلر هو أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لابد من 
حماية حقوقها .وَيُلاحَظ اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذوذ الجنسي. ومن المعروف أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواجية 
جنسية أو جنسمثلية كامنة . 


ولكن حتى لا تُفسّر هذه المعلومات تفسيراً مقصيرياً بيشط الأمون سوط عفد يجمل البهود هبك لذن عق الشذوذ الجتسي: لابد أن 

نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيعه إحدى سمات المجتمعات العلمانية المتقدمة» كما أنه نتيجة حتمية لغياب 
البقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية الهامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثم أية معيارية. 
وإذا كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ الجنسيء فهذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين 
يوجدون في الهامش)» ؛ وخصوصاً أولئك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية 
لارتياد آفاق جديدة سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك. ومهما يكن الأمر» فإن حركة الشذوذ الجنسي في العالم 
الغربي حقّقت تقدماً ملحوظاً حتى أن قوانين معظم بلاد أوربا قد تغيّرت» فهي تسمح بالعلاقات الجنسية الشاذة الخاصة بين 
بالغين يدركون ما يفعلونه ويقبلونه» وبدأت تَصدُر تشريعات تعترف بعلاقة الشواذ جنسياً كزواج شرعي يعطي لطرفيه حقوق 
المتنزوجين كافة من معاش حكومي إلى علاوات إضافية بل وحق تبني الأطفال! كما أن كثيراً من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل 
العلاقة الشاذة جنسياً بل وتُؤْسّس الآن كنائس للشواذ جنسياًء ويُرسّم الشواذ جنسياً قساوسة ووعاظاً. وقد بدأت المؤسسات الدينية 
اليهودية تلحق بالركب» فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تُحرّمان الآن الشذوذ الجنسي. وقد أسُست أيضاً معابد يهودية للشواذ 
جنسياًء ورُسّم حاخامات شواذ جنسياً من الجنسين. وهذا دليل آخر على أن الجماعات اليهودية هيء في نهاية الأمر» ثمرة 
التغيرات الحضارية والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفهاء ومن السخف بمكان التحدث هنا عن «تاريخ يهودي 
مستقل» أو عن مسئولية اليهود عن الشر . 


ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل أسرع منها بين المسيحيين؛ » وهذا يعود إلى تركيب اليهودية 
الجيولوجي التراكمي التي تحوي داخلها أشياء عديدة متناقضة. كما أن تطؤّر اليهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء» بدلاً 
من العقيدة الدينية» يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى مع القيم الأخلاقية أو الدينية» فالهوية الإثنية لا تفرض على 
صاحبها أي أعباء أخلاقية. وكما جاء في إحدى الدراساتء فإن المعابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول 
على الفهم والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنف التحريمات الواردة في التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية التي 
استبعدتهم من الحياة الدينية للجماعة . 


والقانون العثماني الذي طبقته حكومة الانتداب» ومن بعدها الدولة الصهيونية: يُحرّم العلاقات الجنسية الشاذة. ومع هذاء كانت 
السلطات التنفيدية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من المامع» ولذا لم يُقدّم أحد قط للمحاكمة بتهمة الممارسة الجنسية 
الشاذة . وفي عام 2.28 أصدر الكنيست قانوناً بإلغاء القانون الذي يُجرّم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود 


الأرتوذكس). ولا يُعفَى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية؛ ويُكتقى بنقلهم إلى مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية. وتوجد في 1 
إسرائيل جماعة تُسمَّى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أَسّست عام 1975. وبعد عام 1988» ظهرت مجلات للشواذ جنسياً 
في إسرائيل باللغتين العبرية والإنجليزية. وفي يونيه 1991» عُقد في تل أبيب المؤتمر الدولي الثالث للشواذ جنسياً من الذكور 
والإناث والمخنثين (أي الذين يحوون عناصر ذكورة وأنوثة). وهناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ 
جنسياً :وقد :صرحت يابلا فيان» ين توت يوار ذا الحدة جين الملك دود وبر لاذان عن عادكة اناده جيدء » كما حر طنت 


التوضيوع . ش 


يهودية الطعام 

07 نال 31[8أانا) 

«يهودية الطعام» عبارة نستخدمها في هذه الموسوعة لنشير إلى ما يُسمّى بالإنجليزية «كيوليناري جودايزم /[021أانا© 
«031510لالوترجمتها الحرفية «اليهودية الطهوية» أو «يهودية الطبيخ». والواقع أن «يهودية الطعام» هي شكل من أشكال 
اليهودية الإثنية أو الإثنية ثنية اليهودية, إذ أن بعض أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة تنحصر يهوديتهم (كعقيدة وانتماء) 
فى توح الطعاء الذى وأكلونه وفي ظريقة طيوه: وما يُطلقون عليه اصطلاح «طعام يهودي» هو في العادة من أصل شرق أوربي 
يديشي) مثل البيجل والجيلتء والسمك المملح) . كما قد يُراعى بعض قوانين الطعام الشرعي (لا كلها) في بعض المناسبات 
وحسب (وليس طوال العام). واليهودي الأمريكيء وهو عادةً من اليهود الجدد. يحرص على تناول مثل هذا الطعام وعلى انّباع 
مثل هذه القواعد ويتصور أنه يؤكد انتماءه اليهودي بهذا الشكل؛ وأنه قد توحّد مع الشعب اليهودي والأسلاف والأجداد. وهذا شيء 
مضحك تماماًء فتناول أنواع من الأطعمة لا يعدو أن يكون مجرد تناول لأنواع من الأطعمة؛ وهو أمر لا علاقة له بأي نسق ديني 
أو أخلاقي ولا علاقة له بالهوية الإثنية إن تم تعريفها بشكل مركب وشامل . 


ويهودية الطعام تعبير آخر عن علمنة النسق الديني اليهودي وعن تحؤل اليهودية من عقيدة يلتزم بها اليهودي ويخضع لقواعدها 
إلى مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحقيق الهوية وإشباع الذات وتحقيق المتعة ! 


ألعاب التوراة (توراه إيروبكس ) 
015» 1013 
»توراه إيروبيكس» عبارة إنجليزية تعني ممارسة التمرينات الرياضية المعروفة بالإيروبيكس بمصاحبة التوراة. ولذا أطلقنا عليها 
مصطلح «ألعاب التوراة». وألعاب التوراة إحدى البدع الجديدة التي ظهرت في الولايات المتحدة» وصاحبها حاخام إصلاحي في 
لونج أيلاند, قرّر أن يقوم بدراسة نصوص التوراة وتلاوتها وذلك بمصاحبة التمرينات الرياضية المعروفة بالإيروبيكس ضمن 
الاحتفالات التقليدية المصاحبة لعيد النصيب. وفي الواقع» فإن عدم احتجاج أي من المؤسسات الدينية اليهودية الإصلاحية 
المسئولة على هذه البدعة الجديدة تبيّن أن اليهودية نفسها بدأت تتحول من الداخل إلى إحدى العبادات الجديدة التي فقدت الصلة 
تماماً باليهودية الحاخامية» وخصوصاً بعد السماح للشواذ جنسياً بالانضمام إلى الأبرشيات الإصلاحية المختلفة» بل وبعد السماح 
لهم بأن يُرسَّم منهم حاخامات أيضاً . وهذا أمر مُتوقّع تماماً في مرحلة الحلولية بدون إله. إذ يصبح الجسد (بالنسبة إلى يهود 
الولايات المتحدة البعيدين عن الأرض المقدّسة) الكيان المقدّس الأساسي الذي يشكل العابد والمعبود والمعبد. وألعاب التوراة مثل 
جيد على علمنة النسق الديني من الداخل؛ بحيث لا يبقى فيه من الخارج سوى القشرة والمحارة» فألعاب التوراة تعبير عن 
أخلاقيات اللذة والمتعة حيث يصبح الهدف من الحياة تحقيق الذات وإمتاعها والتعبير عن مبدأ اللذة خارج أية حدود أو قيود. وغني 
عن القول أن مثل هذه الأخلاقيات يقف على طرف النقيض من الموقف الديني الذي يَصدُّر عن الاعتراف بأن الإنسان له حدود 
وبأن الهدف من وجود الإنسان في الأرض ليس إمتاع الذات وإنما تحقيق مثاليات أخلاقية تستند إلى أمر إلهي . 


المجلد السادس: الصهيونية 


الجزء الأول: إشكاليات وموضوعات أساسية 


الباب الأول: التعريف بالصيهونية 


الصهيونية: : إشكالية التعريف 
0 أ ترعاطمءه عط[ :لر5أامه21 
كلمة «صهيونية» يصعب تعريفها بشكل مباشر للأسباب التالية : 


1- التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية تشير إلى "الأمل الصهيوني" وليس إلى الظاهرة الصهيونية؛ فتُعرّف الصهيونية» على 
سبيل المثال بأنها "الحركة الرامية إلى عودة اليهود إلى وطن أجدادهم إرتس يسرائيل حسبما جاء في الوعد الإلهي والآمال 
المشيحانية لليهود!" وغني عن القول أن الأمل الصهيوني أو المتتالية المفترضة أو المتوقعة تختلف كثيراً عن الواقع الصهيوني أو 
المتتالية المتحققة . 


2- تختلط التعريفات بالاعتذاريات والمنظورات المختلفة بحيث لا تمكن التفرقة بين الواحد والآخرء. فالصهيونية قد تكون من 


3- يشير المصطلح إلى نزعات وحركات ومنظمات سياسية غير متجانسة:؛ بل متناقضة أحياناء في أهدافها ومصالحها ورؤيتها 
للتاريخ» أو في أصولها الإثنية أو الدينية أو الطبقية . 


4 قد يُستخدّم المصطلح مع صفة تحدُ من حقله الدلالي أو تُوسّعه كأن نقول «الصهيونية العمالية» و«الصهيونية المسيحية». بل 
هناك أيضاً» صهاينة صهيون» وهم معارضو مشروع شرق أفريقيا باعتبار أن دعاة هذا المشروع هم صهاينة بدون صهيون 
(كما أشار بعض دعاة الصهيونية الإثنية ية العلمانية إلى صهيونية هرتزل باعتبارها «صهيون بلا صهيونية») . 


وإذا كانت الصهيونية تعني "تهجير بعض أعضاء الجماعات اليهودية إلى فلسطين وتوطينهم فيها"؛ فبأي معنى إذن يمكننا الحديث 
عن «صهيونية الدياسبورا» أو «الشتات» (الجماعات اليهودية في العالم)ءأي صهيونية اليهودي الذي يرفض أن يشترك في 
عملية الاستيطان الصهيوني وإن كان في الوقت نفسه يرى أن هذا الاستيطان هو الحل الوحيد لمشاكل اليهود؟ ولعل هذا هو الذي 
حدا بالمفكر الصهيوني العمالي بوروخوف إلى أن ينحت مصطلحاً في غاية الأهمية اختفى من الأدبيات والتواريخ الصهيونية 
وهو «صهيونية الصالونات»» ويعني صهيونية الطبقة الوسطى التي 3 تهتم بالجوانب الحضارية والثقافية والإثنية (أي ما يُسمّى 
«الوعي اليهودي») ولا تهتم كثيراً بالاستيطان. كنا تحت آخر زيعد ناسين للدولة السيهيوارة (مصيظام «صهيونية دفتر 
الشيكات» وهي صهيونية اليهودي الذي يُحدث أصواتاً صهيونية عالية ولكنه يكتفي بدفع مبلغ من المال للمنظمة الصهيونية. ولذاء 
فإن الصفة هنا في الواقع لا تُعدّل دلالة المصطلح وحسبء وإنما تغير معناه تغييراً جوهرياً . 


5 وهنا يجب أن نثير قضية تتصل بالمجال الدلالي. فإن قَبلنا بأن الصهيوني" هو من يدعو إلى تهجير اليهود إلى فلسطين 
وتوطينهم فيها", فهل يمكن أن تُطلق المصطلح على دعوة المعادين لليهود بطرد اليهود من أوطانهم وتوطينهم في فلسطين؟ بل 
هل يمكن أن تُطلق المصطلح على المشاريع النازية المختلفة للتخلص من اليهود؟ وهل يمكن الحديث عن النازيين كصهاينة؟ 
وعلى كل حالء فإن هذا ما فعله أدولف أيخمان أثناء محاكمته. فقد أشار إلى نفسه باعتباره صهيونياً يحاول أن يضع شيئاً من 
الأرض الراسخة تحت أقدام اليهود (باعتبار أن اليهود شعبٌ بلا أرضء أما الأرض الراسخة فهي فلسطين» أرض بلا شعب) . 


الصهيونية : تاريخ خ المفهوم والمصطلح 
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لم يسك مصطلح «الصهيونية» إلا في القرن التاسع عشرء ولكنه مع هذا يُستخدّم للإشارة إلى بعض النزعات في التاريخ الغربي؛ 
بل داخل النسق الديني اليهودي قبل هذا التاريخ. وسنحاول فيما يلي أن نرصد بعض استخدامات المصطلح ونوردها - على قدر 
المستطاع ‏ في تسلسلها التاريخي» مع العلم بأن كل دلالة جديدة لا تنسخ بالضرورة ما سبقهاء ؛ وإنما تُضاف إلمها فتزيد المجال 
الدلالي اتساعا وتناقضاً وتجعل المصطلح تركيباً جيولوجياً تراكميا : 


1« الصهيونية بالمعتئ الديني: تشير كلمة» صهيون» في التراث الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدسء بل إلى الأرض 
المقدّسة ككل» ويُشير ير اليهود إلى أنفسهم باعتبارهم «بنت صهيون». كما تُستخدّم الكلمة للإشارة إلى اليهود كجماعة دينية. والواقع 
أن العوذة إلى صميون نفكرة محورية في التق الديني الدهودى: إذ أن أتباع هذه العقيدة يؤمنون بأن الماشيح المخلص سيأتي في 
آخر الأيام ليقود شعبه إلى صهيون (الأرض - العاصمة) ويحكم العالم فيسود العدل والرخاء. ولكلمة» صهيون» إيحاءات شعرية 
دينية في الوجدان الديني اليهوديء فقد جاء في يي المزمور رقم 1 على لسان جماعة يسرائيل بعد تهجيرهم إلى بابل: "جلسنا 
على ضفاف أنهار بابل وذرفنا الدمع حينما تذكرنا صهيون". وقد وردت إشارات شتى في الكتاب المقدّس إلى هذا الارتباط 
بصهيون الذي يُطلّق عليه عادة «حب صهيون»» وهو حب يعيّر عن نفسه من خلال الصلاة والتجارب والطقوس الدينية 
المختلفة» وفي أحيان نادرة على شكل الذهاب إلى فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد. ولذاء كان المهاجرون اليهود الذين يستقرون 
هناك لا يعملون ويعيشون على الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وقد كان العيش في فلسطين يُعَد 
عملاً من أعمال التقوى لا عملاً من أعمال الدنياء وجزاؤه يكون في الآخرة أو في آخر الأيام» ولذا فإنه لا تربطه رابطة كبيرة 
بالاستيطان الصهيوني» وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية (الأرثوذكسية) تُحرّم محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى فلسطين 
وتعتبرها تجديفاً وهرطقة ومن قبيل «دحيكات هاكتس» أي «التعجيل بالنهاية». فاليهودية تؤمن بأن العودة إل أرض الميعاد 
ستتم في الوقت الذي يحدده الرب وبطريقته؛ وأنها ليست فعلاً بشرياً يتم على يد البشر. وهذه النزعة الصهيونية الدينية (التي تؤكد 
عنصر تجاوز المادة) لا علاقة لها بالاستيطان الصهيوني الفعلي والمادي في فلسطين ولا حتى بما يُسِمََّى «الصهيونية الدينية» 
في الوقت الحالي . 


2 يُطلّق اصطلاح «الصهيونية» أيضاً على نظرة محددة لليهود ظهرت في أوربا (وخصوصاً في الأوساط البروتستانتية في 
إنجلترا ابتداءً من أواخر القرن السادس عشر) وترى أن اليهود ليسوا جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي؛ لهم ما لبقية 
المواطنين وعليهم ما عليهم؛ وإنما تنظر إليهم باعتبارهم شعباً عضوياً مختاراً وطنه المقدّس في فلسطين ولذا يجب أن يُهجَّر إليه. 
وقد استمر هذا التيار المنادي بتوطين اليهود في فلسطين حتى بعد أن خمد الحماس الديني الذي صاحب حركة الإصلاح الديني. 
ويُطلّق على هذه النزعة اسم «الصهيونية المسيحية»؛ وهي تمارس في الولايات المتحدة الآن بعثاً جديداً وخصوصاً في بعض 
الأوساط البروتستانتية) الأصولية) المتطرفة . 


3- مع تزايْد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية؛ ظهرت نزعات ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة (ولا سيما 
الرومانسيين) والمفكرين السياسيين والأدباء» تنادي بإعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أنهم شعب عضوي منبوذ تربطه 
علاقة عضوية بها استناداً لأسباب تاريخية وسياسية بل" علمية". ويُطلّق على هذا الضرب من الصهيونية «صهيونية غير اليهود» 
أو «صهيونية الأغيار .« 


4 يُلاحَظ حتى الآن أن مصطلح «صهيونية» نفسه لم يكن قد تم سكه بعدء ومع هذا كان مفهوم الصهيونية مفهوماً مُتداولاً على 
نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء والمهووسين الدينيين. ولكن مع تبلور الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق» 
وبخاصة الشرق الإسلامي؛ ومع تبلور الفكر المعادي لليهود في الغرب (بسبب ظهور الدولة العلمانية المركزية التي همّشت 
اليهود كجماعة وظيفية)» ومع تصاعد معدلات العلمنة بدأ مفهوم الصهيونية نفسه في التبلور والتخلص من كثير من أبعاده الغيبية 
الدينية أو الرومانسية وانتقل إلى عالم السياسة والمنفعة المادية ومصالح الدول . 


5 ليس من الغريب إذن أن نجد أن نابليون بونابرت أول غاز غربي للشرق الإسلامي ذ في العصر الحديث وواحد من أهم 
المعادين لليهود في العالم الغربي (كما يدل على ذلك سجله في فرنسا) وواحد من أهم دعاة العلمانية الشاملة هو أيضاً صاحب أول 


مشروع صهيوني حقيقيء إذ دعا الصهاينة إلى الاستيطان في "بلاد أجدادهم !>" 


6 أصبح مفهوم الصهيونية مفهوماً أساسياً في الخطاب السياسي الغربي عام 1 ممع نجاح أوربا في بلورة مشروعها 
الاستعماري ضد العالم العربي والإسلامي الذي حقق أول نجاح حقيقي له في القضاء على بمتروع ملحيد علي في تخدنك يصيز 
والدولة العثمانية» ومع تفاقم المسألة اليهودية التقت المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية وساد التصوّر القائل بإمكان حل المسألتين 


من خلال دمجهما . 


7- تمت بلورة المفاهيم الصهيونية وملامح المشروع الصهيوني بشكل كامل في الفترة بين منتصف القرن التاسع عشر وعام 
0 على يد المفكرين الصهاينة غير اليهود لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت. وقد لخص شافتسبري التعريف الغربي 
لمفهوم الصهيونية في عبارة أرض بلا شعبء لشعب بلا أرض (في كلمات تقترب كثيراً من الشعار الصهيوني)). وقد حاول 
أوليفانت أن ب يضع المشروع الصهيوني موضع التنفيد . 


8 يُلاحَظ أننا نضع تاريخ تطوّر مفهوم الصهيونية في سياق التاريخ الفكري والسياسي والعسكري الغربيء ولا نعود إلى العهد 
القديم أو ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» (إلا في محاولة دراسة الديباجات). فحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر لم يكن 
يربط اليهود أو اليهودية علاقة كبيرة بالصهيونية كفكرة أو مفهوم أو مشروع سياسي واقتصادي عسكري. وقد كان هذا هو الرأي 


السائد في الأوساط الصهيونية حتى عهد قريب. فأول تاريخ رسمي للصهيونية, كُتب بتكليف من المنظمة الصهيونية وكتبه ناحوم 
سوكولوف (الذي تولى رئاسة المنظمة الصهيونية بعض الوقت (مكوؤن من جزأين كرس معظمها لتاريخ الصهيونية بين غير 
اليهود . 


ال وح راع ساد لل سكي رول ال عو ا يأك له اد ال 
تهدف إلى توطين يهود شرق أوربا في أي بلد (ويشمل ذلك فلسطين) حتى لا يهاجروا إلى غربها فيعرّضوا مكانتهم الاجتماعية 
وأوضاعهم الطبقية للخطر . 


ا وتُواظفت هذه + الذر عطاك أنضا ناته ل 0 الأول والثاتي : 


1 وقد نحت المصطلح نفسه المفكر اليهودي النمساوي نيثان بيرنباوم في أبريل 1890 في مجلة الانعتاق الذاتي وشرح معناه 
في خطاب بتاريخ 6 نوفمبر 1891 قال فيه إن الصهيونية هي إقامة منظمة تضم الحزب القومي السياسي بالإضافة إلى الحزب 
ذي التوجه العملي (أحباء صهيون) الموجود حالياً. وفي مجال آخر (في المؤتمر الصهيوني الأول 1897 صرّح بيرنباوم بأن 
الصهيونية ترى أن القومية والعزق والشعب شيء واحدء وهكذا أعاد بيرنباوم تعريف دلالة مصطلح «الشعب اليهودي» الذي 
كان يشير فيما مضى إلى جماعة دينية إثنية» فأصبح يشير إلى جماعة عرّقية (بالمعنى السائد في ذلك الوقت)» وتم استبعاد الجانب 
الديني منه تماماً. وأصبحت الصهيونية الدعوة القومية اليهودية التي جعلت السمات العزقية اليهودية (ثم السمات الإثنية في مرحلة 
لاحقة) قيمة نهائية مطلقة بدلا من الدين اليهودي, وخلّصت اليهودية من المعتقدات المشيحانية والعناصر العجائبية الأخروية» 
وهي الحركة التي تحاول أن تصل إلى أهدافها من خلال العمل السياسي المنظم لا من خلال الصدقات. ورغم أن بيرنباوم كان 
يهدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد من التنظيم السياسي مقابل جهود أحباء صهيون التسللية» فإن المصطلح استخدم للإشارة إلى 
الفريقين معاً. 


وبعد المؤتمر الصهيوني الأول 1897 في بازل» تحدّد المصطلح وأصبح يشير إلى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية 
وإلى الجهود التي تبذلهاء وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج بازل (في مقابل المرحلة السابقة على ذلك؛ أي مرحلة أحباء 


2 بعد ذلكء بدأت دلالات الكلمة تتفرع وتتشعبء فهناك «صهيونية سياسية» (يُشار إليها أحياناً بعبارة «الصهيونية 
الدبلوماسية»), وأخرى «عملية»» وتبعتها «الصهيونية التوفيقية». وكل صهيونية لها توجّهها وأسلوبها الخاص وإن كانت جميعاً 
لا تختلف في الهدف النهائي. وتذهب الصهيونية التوفيقية إلى أن كل الاتجاهات الصهيونية غير متناقضة بل يكمل الواحد منها 
الآخرء ومن ثم يهل التوفيق بينها . 


3- تبلور المفهوم الغربي للصهيونية تماماً في وعد بلفور الذي مُنح "للشعب اليهودي" (أسقطتٍ عبارة "العرق اليهودي' ') والذي 
أشار للعرب باعتبارهم الجماعات غير اليهودية, أي أن اليهود أصبحوا شعباً بلا أرض وفلسطين أصبحت أرضاً بلا د شعب 1 

14- ثم ظهرت بعد ذلك» الصهيونية الثقافية» و«الدينية» التي أضافت إلى الصهيونية البعد الإثني (الديني والعلماني) 1 

5 ثم ظهرت «الصهيونية الديموقراطية» و«الصهيونية العمالية «و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية الراديكالية .» 


6 وبعد عام 1948؛ ظهرت «صهيونية الدياسبورا .» 


ونحن نذهب إلى أنه يوجد في الواقع صهيونيتان لا صهيونية واحدة (صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية). ومع هذاء فإنهما 
يُشار إليهما بدالٌ واحد: «صهيونية». وذلك برغم أنهما ظاهرتان مختلفتان تمامأء لهما جذور مختلفة وقيادات وأهداف مختلفة . 


7 ويُشْبّه يوري أفنيري الصهيونية بالبيوريتانية (بالإنجليزية: بيوريتانيزم (1]201510]لاط في أمريكاء فهي أيديولوجيا 
الأصول التي أدّت إلى ظهور المجتمع الأمريكيء ولكنها ماتت ولم تَعُد لها فعالية في هذا المجتمع. ويرى الكاتب الإسرائيلي بوعز 
إفرون أن على الإسرائيلي في علاقته بالصهيونية أن يكون مثل الأمريكي في علاقته بالبيوريتانية. وبذاء تصبح الدوافع 
الأيديولوجية أو الاقتصادية التي دفعت الرواد الأوائل (الصهاينة أو البيوريتان) إلى الاستيطان (في فلسطين أو الولايات المتحدة) 
موضوعاً ذا أهمية تاريخية أو أكاديمية محضة؛ وليس موضوعاً أساسياً . 


ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراهام يهوشاوا عن الصهيونية بوصفها حركة إنقاذ عملية ظهرت حلاً للمأزق اليهودي منذ قرن (أي 
المسألة اليهودية في شرق أوربا)» وهو يعتقد أن العملية قد وصلت إلى نهايتهاء أي أن الصهيونية كانت ولم تعد . 


18 وهناك مصطلح «الصهيونية الجغرافية» الذي ورد في رسالة بعث بها يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى 
حاخام فرنسا الأكبر صادوق كاهن (الصديق المقرب لكل من هرتزل ونوردو) يُذكره بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من 
الإمبراطورية العثمانية ويسكنها غير اليهود» ويتنبأ بقيام حركة شعبية ضد الصهيونية فيما لو استمرت لحل ييه ف كاين 
ولذا فقد نصح الصهاينة بالتخلي عن «الصهيونية الجغرافية»؛ أي الربط بين صهيون وفلسطين وبضرورة البحث عن أرض أو 
بلاد أخرى. ولعل هذا المصطلح هو المحاولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مستقل لوصف الظاهرة. وهو مصطلح دقيق إلى 
حد كبير» فهو يفصل بين الصهيونية وبين اكاك ديق ا علمالية وبين إن المستيكقة ته الار كن الفلسطيانة. كما إن 
اليهود "تاريخيا"؛ بمعنى أن جزءاً من تاريخهم مرتبط بهاء ولكنه تاريخ متحفي بائد» إذ أن فلسطين أصبحت الآن جزءاً من 
التاريخ العربي الإسلامي. والواقع أن كلمة «جغرافية» تبين شراهة المشروع الصهيوني واستعماريته وإنكاره تاريخ المنطقة 
ووجود أهلها . 


19 - وفي الوقت الحاضرء فإن كلمة» صهيونية» تعني في العالم العربي "الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي 
ترسّخ بدعم من الغرب". وتحمل الكلمة إيحاءات دينية لدى كثير من العرب المسلمين أو المسيحيين الذين يرون أن الصراع 
العربي/الإسرائيلي صراع ديني . 


20 لا تحمل الكلمة أي معنى ديني في بلاد العالم الثالث» ولا تشارك شعوب العالم الثالث في الديباجات الصهيونية المختلفة عن 
"حق" اليهود بسبب اضطهادهم في أوربا أو عن الرابطة الأزلية بأرض الميعاد. وتحمل الكلمة تقريباً الدلالات نفسها التي تحملها 
في العالم العربي . 


1- وحتى نُبيّن مدى خلل المجال الدلالي» يمكن أن نشير إلى أن الصهيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات هيئة الأمم وأنها 
ليست كذلك حسب قرارات أخرى . 


2 يُلاحَظ أن أزمة الصهيونية عبَّرت عن نفسها من خلال عدد لا ينتهي من المصطلحات تناولناها في الباب المعنون «أزمة 
الصهيونية .» 


وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحدّد معنى لفظ «صهيونية» ومجاله الدلالي من خلال ما سميناه» الصيغة الصهيونية 
الأساسية» التي تحوّلت إن «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة «والتي تم تهويدها وأصبحت «الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة اليهودية» أو «المهوّدة». وقد عرّفنا الديباجات والانقسامات المختلفة التي تعطي مكموناً للكلمة 8 


ويمكن اشتقاق فعل من كلمة «صهيونية» فنقول «صَّهِيّنَ») بالإنجليزية: زايونايز .(©210012 ويُستخدّم المصدر من هذا الفعل 
عادةٌ بشكل شبه مجازي فيّقال «صهينة يهود العالم» بمعنى أن تسيطر العقيدة الصهيونية على بعض جوانب وجودهم لا كلهاء 
ويُقال «صهينة اليهودية» بمعنى أن الرؤية الصهيونية للكون تصبح هي القيمة الحاكمة داخل النسق الديني اليهودي. وصهينة 
اليهود واليهودية هي الشكل الخاص الذي تتخذه عملية علمنتها. 


الصهيونية: تعريف 
الي 20111 

تتسم التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية للصهيونية بضعف مقدرتها التفسيرية. فإن كانت الصهيونية هي حركة القومية 
اليهودية وعودة اليهود لأرض الأجداد (كما تقول بعض المعاجم)؛ » فكيف نفسّر أن أغلبية هذا الشعب اليهودي الساحقة لا تزال 
تعيش في «المنفى» متمسكة بهء تدافع عن حقوقها فيه؟ وكيف نفسّر امتلاء مخيمات اللاجئين بملايين الفلسطينيين؟ كيف نُفسّر ما 
يقومون به من مقاومة؟ ولذا انين طروح تعر يفاك يجديده اكز انز كيبية والندولا وتفسيرية عكاور كل الأغتذاركات , الذيباجات 
(الصهيونية والعربية) لنصل إلى ب بعض الثوابت الكامنة. وسنحاول إنجاز هذا من خلال عملية تفكيك لما هو ظاهر واكتشاف لما 
هو كامن وبلورته ثم نعيد التركيب ونطرح تعريفاً جديداًء له مقدرة تفسيرية أعلى . 


ونحن نذهب إلى أن ثمة صيغة صهيونية أساسية شاملة تُشكل التعريف الحقيقي للصهيونية» وثمة عقد صامت بين الحضارة 
الغربية والحركة الصهيونية» كامن في هذه الصيغة» وثمة مادة بشرية مُستهدّفة (أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
والعرب الذين يعيشون فيها) . 


المادة البشرية المستهدفة 

ملدأنع3الا محصبل! 0ع1ع3:0 1 

«المادة البشرية المستهدّفة «اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المادة البشرية اليهودية التي تشير إليها الصيغة الصهيونية الأساسية 
باعتبار أنها شعب عضوي منبود ذ نافع سيتم نقله خارج أوربا لتوظيفه. أي أن المصطلح يشير إلى اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية 


استيطانية. واصطلاح» المادة البشرية» ليس من ابتداعنا فقد ورد في كتابات هرتزل الزعيم الصهيوني وفي تصريحات أيخمان 
الموظف النازي . 


ويُلاحَظ وجود مادة بشرية أخرى مُستهدّفة هي» العرب». ولكن مع هذا لم يأت لهم ذكر في العقد الصامت بين الحضارة الغربية 
والحركة الصهيونية» ومن ثم لا تشير إليهم التعريفات الصهيونية من قريب أو بعيد» ولكن من المعروف أن السكان الأصليين 
المغيبين يكون مصيرهمء في المخططات الاستعمارية الغربية» هو عادةً الإبادة أو الطرد . 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 

دكع15مع2 ]210015 ووألااءع00لا 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» مصطلح قمنا بصكه للإشارة إلى الثوابت والمسلمات النهائية الكامنة في الاتجاهات 
الصهيونية كافة مهما اختلفت دوافعها وميولها ومقاصدها وطموحاتها وديباجاتها واعتذارياتها. ولا يمكن وصف أي قول أو اتجاه 
بأنه صهيوني إن لم يتضمن هذه المسلمات» فهي بمنزلة البنية العامة الكامنة وهي التي تُشكّل الأساس الكامن للإجماع 
الصهيوني. ويمكن تلخيصها فيما يلي : 


أ) اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع» يجب نقله خارج أوربا ليتحوّل إلى شعب عضوي نافع . 


ب) يُنقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوربا [استقر الرأي» في نهاية الأمر» على فلسطين بسبب أهميتها الإستراتيجية للحضارة 
الغربية وبسب مقدرتها التعبوية بالنسبة للمادة البشرية المستهدفة] ليُوطن فيها وليحل محل سكانها الأصليين» الذين لابد أن تتم 
إبادتهم أو طّردهم على الأقل [كما هو الحال مع التجارب الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية المماثلة]. 


ج) يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم بدعمه وضمان بقائه واستمراره» داخل إطار الدولة الوظيفية في 


وهذه الصيغة الشاملة لم يُفصح عنها أحد بشكل مباشرء إلا بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق النماذجية النادرة. ولكن 
عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابهاء فهي تشكل هيكل المشروع الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها . 


ويُلاحَظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة قد اختفى بفعل التطورات التاريخية. فيهود العالم الغربي قد تناقص 
عددهم واندمجوا بشكل شبه تام في مجتمعاتهم» ولم يَعْد هناك مجال للحديث عن ' 'عدم نفعهم". كما أن عملية تقل اليهود ونفى 
العرب اكتملت معالمها إلى حدٌ كبير» وخصوصاً أن الترانسفير بعد تأسيس الدولة أصبح عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة. 
أما بالنسبة للسكان الأصليين فقد تم نفي غالبيتهم عام 1948؛ ولكن بعد عام 1967 أصبح من الصعب التخلص منهم. وما تبقّى 
من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود 
العالم وراءها لخدمتها وخدمة العالم الغربي» وهذا ما يُشكّل أساس الإجماع الصهيوني . 


وعلى كل ما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة المهوّدة للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» فهي أكثر صقلاً» وتبدو أكثر إنسانية: 
ولذا فإنها تحقق القبول الذي لا يمكن أن تحققه الصيغة غير المهودة بسبب إمبرياليتها وماديتها الشاملة . 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: تاريخ 

لا15]61لط :عع ذأطمعءط أواصمكت ومالاارعلدنا 

لم تليق الفميعة الصهيوتي» التابنية الشناملة كاطلة بير بوم وليلة, والننا هروك والتدري : وكاق حداف كل مرحلة ختعر لحني 
إلى أن اكتملت مع صدور وعد بلفور وتحوّلت إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. والواضح أن الصيغة الصهيونية 
الأساسية تضرب بجذورها في الحضارة الغربية. وفيما يلي تاريخ موجز لمراحل تشكلها واكتماله» > 


1- تضرب الصيغة بجذورها في موقف الحضارة الغربية من الجماعات اليهودية وفي وضعهم داخلهاء وهو موقف صهيوني 
ومعاد لليهود في آن واحد؛ أو صهيوني لأنه معاد لليهود. فاليهود شعب مختار عضوي متماسك (شعب شاهد ‏ جماعة وظيفية)» 
ووجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته وإنما بمقدار ما يخدم الوظيفة الموكلة إليه. وحين يفقد الشعب وظيفته؛ لابد من 
التخلص منه عن طريق تَفله (أو ربما إبادته). ومن هناء فإن نقطة الانطلاق (الشعب العضوي ي المنبوذ) هي الرقعة المشتركة بين 
معاداة اليهود والصهيونية» وهي صيغة خروجية تصفوية إذ تطالب بإخراح ج اليهود من أوربا وتصفيتهم: فالعنصر الأول بشقيه هو 
جوهر عداء اليهود وهو أيضاً المقدمة الأساسية للصهيونية . 


2 وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخياً وبنيوياً في العنصر الأول) وهو اكتشاف نفع اليهود» ومن ثم إمكانية 
توظيفهم خارج أوربا (وإصلاحهم). وقد اكتُشف هذا الجزء أو تم تأكيده ابتداءً من القرن السابع عشرء عصر ظهور الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية .ويّلاحَظ أن ما يميّز الصهيونية عن معاداة اليهود هو هذا الجزء. فكلاهما يرى اليهود عنصراً غير 


نافع يوجد داخل الحضارة الغربية ولكنه لا ينتمي إليها ولا حل للمشكلة إلا بإخراج اليهود. وبينما يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج 
اليوود بشكل يعشيواثي حن طريق طرلذهم أو إبااتهم دون تخطيط أن" قرشي فإن الصهيئة بر مون العملية كلها ويرون (مكانية 
إخرا- ج اليهود بشكل منهجي وتحويلهم إلى عنصر نافع. كما يُلاحَظ أن مكونات هذين العنصرين (المنبوذين - النافعين الذين يمكن 
توظيفهم) هي ذاتها السمات الأساسية للجماعة الوظيفية. ومن ثم؛ فإن اكتشاف نفع اليهود كان أمراأً متوقعاء إذ أن ذلك لصيق ببنية 
الجماعة الوظيفية وهو سر وجودها وبقائهاء إذ أنها لا يمكن أن يكتب لها البقاء في مجتمع إلا إذا كانت "نافعة" و"تلعب دوراً 
ضرورياً ." 


امسو سم امس رك كس لالس كن ل 1 ماد ل بر 
الغرب التي تومن للمستوطنين موطئ قدم وتضمن بقاء واستمرار الدولة الوظيفية الاستيطانية. ومع وض لور وتصيم المكات 
الذي ستقام فيه الدولة الوظيفية هو فلسطين وتتحول الصيغة الأساسية إلى الصيغة الشاملة . 


ولنا أن نلاحظ أن المفهوم الكامن وراء الصيغة الأساسية الشاملة في الصهيونية الغربية مفهوم محوري في الحضارة الغربية» فلم 
يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله وإنما تم إدراك كل المنحرفين اجتماعياً فمثلآ كان يتم نَل المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم 
هناك بحيث يتحوّلون إلى عناصر صالحة؛ أعضاء في الحضارة التي نبذتهم ونقلتهم . 


والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة محايدة تمامأء فهي صيغة علمانية نفعية مادية تمامأء رغم كل ما قد يحيط بها من ديباجات 
مسيحية أو رومانسية» فهي ترى اليهودء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء باعتبارهم مادة نافعة لا قداسة لها. وهي تنظر 

لوجود اليهود في العالم الغربى نظرة سلبية لابد من وضع نهاية له. ولذاء فهي صيغة تدعو اليهود إلى إنهاء السلبية الدينية والعودة 
المادية العلمانية إلى فلسطين دون انتظار أي أمر إلهي (الأمر الذي يتنافى مع العقيدة المسيحية الكاثوليكية واليهودية الأرثوذكسية ( 


والصيغة تُعلمن اليهود (فهم مادة نافعة تُنقل)» كما تُعلمن المكان الذي سِيُنقلون إليه (فهو مجرد حيز)» » وتُعلمن سكانه الأصليين 
(فمصيرهم إما النقل أو الإبادة), وَُعَلمْنَ وسيلة النقل (فهي الإمبريالية) 


والصيغة الأساسية الشاملة هي القاسم المشترك الأعظم بين كل الصهيونيات: صهيونية اليهود - صهيونية غير اليهود - صهيونية 
اليهود المتدينين - صهيونية اليهود العماليين - صهيونية اليهود المتمسكين بإثنيتهم - صهيونية اليهود غير اليهودء وذلك بغض 
النظر عن الديباجات والاعتذاريات وزوايا الرؤية. ولا شك في أنها تصلح أساسأا تصنيفيا للتفرقة بين الصهيونية وغيرها من 


والصيغة الشاملة تصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام للصهيونية؛ باعتبارها حركة فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية في 
الحضارة الغربية (لا بين أعضاء الجماعات اليهودية وحسب). بحيث لا يتم الفصل بين صهيونية اليهود وصهيونية غير اليهود 
كما هو مُتّبع» وإنما يُنظر إليهما كمراحل مترابطة في سياق تاريخي حضاري واحد . 


والصيغة الشاملة هي الأساس الذي يستند إليه ما نسميه «العقد الصهيوني الصامت بين الحضارة العرويية والجوكة الصهيونية 
بشأن يهود الغرب»» فهذا العقد يتيح الفرصة أمام يهود الغرب لأن يحققوا من خلال الخروج من العالم الغربي ما فشلوا في 
تحقيقه من خلال البقاء فيه. وعلى المستوى السياسيء يمكن القولٍ بأن الصيغة الشاملة تعني ربط حل المسالة اليهودية (المادة 
البشرية المستهدفة) بالمسألة الشرقية (المجال الذي ستُنقل فيه لتُوظّف لصالح الحضارة الغربية). وقد تم تهويد الصيغة الشاملة من 
خلال مجموعة من الديباجات بحيث أصبحت «الصيغة الشاملة المهوّدة»» وذلك حتى يتحقق لليهود استيطانها 0 


ويُلاحَظ أنه في الوقت الحاضر بعد أن استقرت أوضاع الجماعات اليهودية في الغرب؛ وبعد دمجهم وتناقص أعدادهم أصبحت 
العناصر الأخيرة في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي العنصر الأساسي (دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها 
وتقوم اهن .على كمه ورعلى تجتودرييود العا وزاعها لكلمنيا وخديه الجالم العرييي ): وأصبح هذا هو أساس الإجماع 


الصهيونية البنيوية 

1 الات لا 1 ش 

«الصهيونية البنيوية» هي تَشكُل بنية المجتمع وعلاقاته بحيث يضطر أعضاء الجماعة اليهودية إلى الهجرة إلى فلسطين 
والاستيطان فيها. و«الصهيونية البنيوية «مرتبطة تمام الارتباط ب «المعاداة البنيوية للسامية». بل إن المعاداة البنيوية لليهود 
واليهودية (أي, أن تلفظ بنيه المجتمع نفسها أعضاء الجماعات اليهودية الأمر الذي يجعل حياتهم مستحيلة داخل هذا المجتمع 
ويجعلهم "شعباً عضوياً منبوذاً") هي الشرط الأساسي لظهور الصهيونية البنيوية. ومن ثم فالصهيونية البنيوية لا تختلف كثيراً عن 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. فإذا كانت "الصيغة الشاملة" تشكل النموذجء» فالصهيونية البنيوية هي تحدق هذه الصيغة من 


خلال بنية المجتمع نفسه» حتى تصبح الجماعة اليهودية شعباً عضوياً منبوذاً غير نافع. ولكن حينما ننظر لبقية الصيغة الشاملة 
(نقل اليهود خارج أوربا - توظيفهم لصالح أوربا) نجد أنها ليست جزءاً من بنية المجتمع وإنما نتيجة مخطط صهيونيء أي أن 
البنيوي ليس الصهيونية وإنما «معاداة اليهود واليهودية » 


وقد استخدم أحد المراجع مصطلح «صهيونية بنيوية «للإشارة لما حدث في كوبا بعد اندلاع ثورة كاسترو فقد كان القائمون 
بالثورة متعاطفين جداً مع أعضاء الجماعة اليهودية ويسّروا لهم كل السُبل ليحققوا ذاتهم الدينية والإثنية. ومع هذا قامت حكومة 
الثورة بتأميم كثير من المصانع وإغلاق الكازينوهات وقطاع البغاءء وهي قطاعات كان يوجد فيها أعضاء الجماعة اليهودية بشكل 
ملحوظ. ولذا بدأ نزوح اليهود عن كوباء حتى اختفت الجماعة اليهودية تماما. وؤصف هذا الوضع بأنه صهيونية بنيوية» وهو ينم 
عن عدم فَهُم للواقع وفشل في إدراكه. فما حدث هو عملية تأميم نتج عنها تصفية بعض القطاعات الاقتصادية» وتصفية القائمين 
عليها يهوداً كانوا أم غير يهود. كما أن أعضاء الجماعة اليهودية الذين "خرجوا" لم "يعودوا" إلى فلسطين المحتلة» وإنما اتجه 
معظمهم إلى الولايات المتحدة» كما فعلت الآلاف غيرهم من المواطنين الكوبيين الذين رفضوا المشاركة في الثورة أو ممن فقدوا 
وظائفهم نتيجة التوجهات الاد شتراكية للثورة . 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة 
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«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المُهرّدة» هي «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» بعد أن اكتسبت ديباجات ومسوغات 
يهودية جعل بإمكان الفاد البشرية الماتويقة امات فالصيغة الشاملة تعلمن اليهود تماماً وتُحؤسلهم إلى الصو رحد أوهي 
ال ا أرض) أي أرهن): ولذاء نجد “ المقدرة التجيوية للصصيعة الشاملة تكاد تكون متعدمة: إذ أنها تفترض 
أن ينظر اليهود إلى أنفسهم بشكل برانيء» وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال . 


وقد طوّر هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فتح الأبواب المغلقة أمام كل الديباجات اليهودية المتناقضة التي غطتء؛ بسبب 
كثافتها»ء على الصيغة الأساسية الشاملة وأخفت إطارها المادي النفعي حت حلّت» بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
بل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي» محل الصيغة الأساسية الشاملة . 


وقد تم إنجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) بإسقاط ديباجات الحلولية الكمونية (التي تلغي الحدود بين الإله 
والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ما هو يهودي) على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة نافعة إلى كيان مقدّس 
له هدف وغاية ووسيلة ورسالة. وتجعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيلة. لكل هذا أصبح من السهل على 
المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأصبح من السهل التحالف بين الدينيين والعلمانيين: الجميع يتفق 
على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقيته) ويختلفون حول مصدر القداسة وتجلياتها. ورغم كثافة الديباجات وإغراقها في الحلولية: 
تظل الثوابت كما هيء» وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كما هي . 


وتذهب الصيغة المُهوّدة إلى أن العالم هو» المنفى» وأن اليهود يشكلون «شعباً عضوياً واحداً» لابد أن يُنقّل من المنفى (فهو 
شعب عضوي منبوذ) إلى فلسطين «أرض الميعاد» . ورغم هذا الاتفاق المبدئي إلا أن الديباجات تختلفء, فالشعب العضوي 
المنبوذ لا يُنبَّدْ بسبب كونه جماعة وظيفية فقدت دورها أو لأنه قاتل المسيح؛ وإنما لعدد من الأسباب تغيّر بتغيّر صاحب الديباجة 
منها أنه شعب مقذس مكروه من الأغيار في كل زمان ومكان يسبب قداسته (الصهيونية الإثنية ية الدينية) أو بسبب تركيبه الطبقي 

غير السوي (الصهيونية العمالية) أو لأن هويته الإثنية العضوية لا يمكن أن تتحقق إلا في أرضه (الصهيونية الإثنية العلمانية 
]الثقافية]) أو لأنه شعب ليبرالي عادي يود أن يكون مثل كل الشعوب» وخصوصاً الشعوب الغربية (الصهيونية السياسة). ومهما 
اختلفت الأسبابء. فإن هذا الشعب ينظر إلى نفسه فيرى كياناً عضوياً مطلقاً له قيمة إيجابية ذاتية (بل يجد أنه المطلق وموضع 
الحاول والكمون. ) 


أما الهدف من النقل فليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة وظيفية تقوم على خدمة الغرب وإنما هو إصلاح الشخصية اليهودية 
وتطبيعها وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مُثْل الاشتراكية (الصهيونية العمالية) أو الاستجابة للحلم الأزلي في العودة وتحقيق رسالة 
اليهود الإلهية وتأسيس دولة تستند إلى الشريعة اليهودية) الصهيونية الدينية) أو تحقيق الهوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية 
بالمعنى العلماني تكون بمنزلة مركز روحي وثقافي ليهود العالم (الصهيونية الإثنية ية العلمانية) أو تحقيق مُثْل الحرية وتأسيس دولة 
ديموقراطية غربية (الصهيونية السياسية). كما اكتسب المكان الذي سيُنقل إليه الشعب معنى داخلياً إذ تصبح الأرض هي الأرض 
الوحيدة التي تَصلّح للخلاص (المشيحاني أو الاشتراكي أو الليبرالي)» فهي «أرض الميعاد» الإثنية الدينية أو العلمانية» بل إن 
خلاص الشعب هو خلاص الأرضء وهو نفسه مشيئة الإله . 


وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب وإنما هي" القانون الدولي العام" متمثلاً في وعد بلفور (في الصياغة 
الصهيونية السياسية) أو" تنفيذاً للوعد الإلهي والميثاق مع الإله" (في الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة 
الصهيونية التصحيحية). كما أن النتيجة النهائية واحدة وهي تحويل اليهود إلى مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم 


وتحويلهم إلى مهاجرين. وعلى هذاء فإن عملية نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين (سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد 
بلفور) تؤدي إلى نقل الفلسطينيين خارج وطنهم (إلى المنفى .) 


ويُلاحَظ أن الصهيونية التصحيحية هي أكثر التيارات الصهيونية صراحة؛ فهي تُفصح عن الارتباط بالاستعمار ووظيفية الدولة 
وضرورة اللجوء للعنف. فهي تقترب من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا تختفي إلا وراء الحد الأدنى من الديباجات . 


وقد اتجهت الصيغة المُهوّدة لقضية يهود الغرب المندمجين في مجتمعاتهم والذين لا ينوون (لعدة أسباب خاصة بهم) الانتقال إلى 
أرض الميعاد الاشتراكية أو الرأسمالية أو اليهودية. فقبلت قرارهم هذا نظير تلقَّي دعمهم والتفافهم حولها على أن تلزم الحركة 
الصهيونية الصمت تجاه فضيحة الصهاينة الذين لا يهاجرون ومن هنا ولدت الصهيونيتان: الاستيطانية والتوطنيه . 


وقد تنبّه كثير من المفكرين الصهاينة إلى وجود الصيغة الشاملة المُهوّدة أو اليمودية من وجهة نظرهم (رغم أن أحداً منهم لم 
يُسمّها), فيشير حاييم لانداو» على سبيل المثال» إلى أن البرنامج الصهيوني يدور حول فكرة ثابتة واحدة "وكل القيم الأخرى إن 
هي إلا أداة في يد المطلق", » ثم يحدد هذا المطلق على أنه "الأمة". وقد وافقه موشيه ليلينبلوم» وكان ملحداً» على قوله هذا: "إن 
الأمة كلها أعز علينا من كل التقسيمات المتصلبة المتعلقة بالأمور الأرثوذكسية أو الليبرالية في الدين. فلا مؤمنين وكفارء فإن 
الجميع أبناء إبراهيم وإسحق ويعقوب... لأننا كلنا مقدّسون سواء كنا غير مؤمنين أو كنا أرثوذكسيين". والمعنى أن الشعب كله هو 
مركز الحلول» تجري في عروقه هذه القداسة بشكل متوارث. أما كلاتزكينء فإنه يوضح القضية بما ينم عن الذكاء في مقاله 
»الحدود» حيث يبين أن اليهودية تعتمد على الشكل لا على المضمون (الشكل يعني في واقع الأمر بنية العلاقات الكامنة وليس 
الشكل بالمعنى الدارج للكلمة). وهذا الشكل الأساسي - كما يقول ‏ هو تخليص "الشعب اليهودي" للأرض. أما المضامين الروحية 
أو الفكرية» فهي تختلف بشكل جذريء ولكن هذا لا يهم لأن مضمون الحياة نفسه (أي واقعها (سيصبح قومياً عندما تصبح أشكالها 
قومية. وقد تنبّه هؤلاء المفكرون الصهاينة - وأولهم ديني متطرف في تَديّنهِ والآخران علمانيان - إلى أن ثمة فكرة ثابتة» جوهراً 
ماء "مطلقاً" على حد قول الأول» و"شكلاً أساسياً" أو "قداسة معيّنة "على حد قول المفكرين الآخرين. كما تنبهوا إلى أن هذا 
الجوهر هو الثابت وأنه يُغيّر ما عداه ويُحوّره ويسمه بميسمه. وقد حددوه بأنه مفهوم الأمة اليهودية . 


أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 
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شعار صهيوني يصعب معرفة تاريخ ظهوره. ولكن يمكن القول بأنه صياغة معلمنة للرؤية الإنجيلية القائلة بآن فلسطين هي 
أرض الميعاد والأرض المقدّسة» وأن اليهود هم الشعب المقدّسء ومن ثم فالشعب المقدَّس لابد أن يعود للأرض المقدَّسة» فهو 
صاحبها . 


ولعل أول من قام بعلمنة الصياغة هو اللورد شافتسبري الذي تحدث في منتصف القرن التاسع عشر عن' ' الأرض القديمة للشعب 
القديم". ثم اكت أن“ عملية العلمنة في الصياغة الحالية «أرض بلا بلا شعب لشعب بلا بلا أرض». ويبدو أن إسرائيل زانجويل هو 
صاحب الصياغة الأخيرة . 


ومهما كان الأمر فهذا الشعار السوقي الساذج هو إفراز طبيعي للخطاب الحضاري الغربي الحديثء الذي ينبع من الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي قامت بعلمنة الرؤى الإنجيلية وحولتها من صياغات مجازية تتحقق في آخر الأيام بمشيئة الإله إلى 
شعارات استيطانية حرفية تتحقق الآن وهنا بقوة السلاح. وهذه الرؤية للكو ن) الطبيعة والبشر) باعتباره مادة استعمالية» تضع 
الإنسان الغربي في المركز ومن ثم يصبح العالم كله فراغاً بلا تاريخ وبلا بشرء وإن وُجد بشر فهم مادة استعمالية عرضية لا 
قيمة لهاء ومن ثم تصبح فلسطين أرضاً مأهولة ب بلا شعب. ويصبح الفلسطينيون مادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها . 


ويخضع أعضاء الجماعات اليهودية لنفس العملية فهم بدلاً من أن يكونوا الشعب المقدَّس بالمعنى المجازي يصبحون الشعب 
اليهودي بالمعنى الحرفي» وحيث إنهم شعبء فهم إذن لا ينتمون للحضارة الغربية التي لا تضم سوى الشعوب الغربية ومن ثم لا 
أرض لهم . 


لا يبقى بعد هذا إلا عملية الحوسلة والتوظيف التي تأخذ شكل ترانسفير مزدوج: تحريك اليهود من المنفى إلى الأرضء وتحريك 
السكان الأصطيين:مق الأررض إلى المندى» وكل هديك تحت رعاية الخضارة القرييية ولخدمة مصتالكهاء و هذاتهو المتتروع 
ويتسم شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» بتناسقه اللفظي الساحرء فهو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل قسم القدر 
نفسه من الكلمات. وكلمة «بلا» في القسمين هي المركز الثابت والعنصر المشتركء؛ وما يتحرك هو كلمتا «الأرض» و«الشعب» 
فيتبادلان مواقعهما تمامأ كما سيتبادل اليهود والعرب مواقعهم . 


الززوية العضوية النقلقة التي نسم الخطات الغريني الخديية» الذي يتصل الصيغ الجميلة المتمابكة لنظياء فحية تصيع الضيحة 
والترجمة السياسية للعبارة في وعد بلفور هي الإشارة للعرب باعتبارهم «الجماعات غير اليهودية». وقنحمر اللسان عن نشسلة 
فيما نسميه مقولة «العربي الغائب» في الخطاب الصهيوني العنصري. ونحن نذهب إلى أن إدراك العالم الغربي للفلسطينيين لا 
يزال يتحرك في إطار مقولة «أرض بلا شعب» ومن هنا سلوكه الذي قد يبدو لا عقلانياً بالنسبة لنا . 


والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي تنويع تفصيلي على شعار أرض بلا شعب .فالشعب العضوي المنبوذ هو الشعب بلا 
أرض الذي سيُنقل لأرض يتم إبادة شعبها أو طردهم؛ وبذلك يصبح الشعب المنبوذ شعباً نافعاً داخل إطار الدولة الوظيفية . 


وغني عن القول أن هذه الصيغة الصهيونية السوقية التي تكشف المضمون الحقيقي للصهيونية وتبيّن نزعتها العنصرية الإبادية 
الشرسة» قد اختفت تماماً من الخطاب الصهيونيء» وحل محلها صيغ أكثر صقلاً وتركيباًء مثل «الحقوق المطلقة للشعب اليهودي « 
التي تعني في واقع الأمر أن حقوق الآخرين (العرب) نسبية عرضية ومن ثم يمكن تهميشهاء وفي نهاية الأمر إلغاءها. كما أن 
الخطاب الصهيوني بعد عام 1967 وبعد ضم الأراضي الفلسطينية التي تحوي كثافة بشرية عالية اضطر أن يعترف بوجود 
شعب على الأرضء فلجأ لعملية تحايل كي يفرض الشعار القديم على الواقع. فمفهوم الحكم الذاتي الإسرائيلي يعني حقوق 
الفلسطينيين دون أن يكون لهم أي حقوق على الأرض (أي أن الفلسطينيين أصبحوا شعباً بلا أرض). كما أن الطرق الالتفافية هي 
تعبير عن اعتراف ضمني بوجود الشعب الفلسطيني الذي لا يملك المستعمرون إلا "الالتفاف" حوله . 


القومية اليهودية 

اذ ألد ده 31لا طواتراعل ٍ / 
«القومية اليهودية» عبارة مرادفة لمصطلح «الصهيونية» وهي تفترضٍ أن اليهود يشكلون جماعة قومية أو شعبا يهوديا. فالنسق 
الديني اليهودي» من حيث هو تركيب جيولوجيء» يحوي داخله تياراً قومياً قوياً جداً يرتبط ارتباطاً تاماً بالبنية الحلولية إذيرى 
اليهود أنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يُسمّى «بنو يسرائيل «يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله الذي يحل فيهم ويمنحهم درجة عالية من 
القداسة ويتولى قيادتهم وتوجيه تاريخهم القومي المقدّس الفريد الذي بدأ بخروجهم من مصر. وقد أرسل الإله التوراة إليهم 
باعتبارهم شعبه المختار. ولذاء فإن اليهودية» من هذا المنظورء قومية دينية» وهي بذلك لا تختلف كثيراً عن الأديان الوثنية 
الحلولية حيث يقتصر الدين والإله على شعب واحد دون غيره من الشعوب. وتتلخص مهمة هذا الشعب اليهودي المقدّس في أنه 
يقف شاهداً على التاريخ وعلى وجود الإله أمام الشعوب الأخرى . 


اليهودية» إذن» من هذا المنظورء. هي دين قومي عرّقي, أو قومية دينية مقدّسة تمزج الوجود التاريخي المتعيّن والتصور الديني 
المثالي. ولذلكه فهى ديانة حلولية تحرف ثنوية الأنا والآخر ولكنها لا تعرف الثنائية الفضفاضة الناجمة عن الإيمان بإله واحد 
منزّه. ولذا فاليهودية لا تفرّق بين الإله والتاريخ أو بين الأرض والسماء .ولذلك» فإننا نجد أن الملكوت السماوي وآخر الأيام 

يكتسبان في اليهودية الحلولية طابعاً قومياء فهما مرتبطان بمجئ الماشيّح الذي يأتي ليعود بشعبه إلي أرض الميعاد. وقد عرّفت 
الشريعة اليهودية اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية أو من تهرّدء وقد اعتمدت بذلك تعريفاً قومياً دينياً للهوية . 


هذا من ناحية الرؤية. أما من ناحية الواقع التاريخي المتعيّن» فنحن نرى أنه لا تُوجَد قومية يهودية أو شعب يهودي وإنما جماعات 
يهودية منتشرة في العالم تحكّمت في صياغتها حركيتان أساسيتان متكاملتان : 


1- فالجماعات اليهودية لم تكن قط تشكل كتلة بشرية متماسكة تتبع مركزاً ثقافياً أو دينياً واحداً يحدد معايير مثالية أو واقعية 
يصوغ أعضاء هذه الجماعات رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حياتهم تبعاً لهاء بل لم يكن لديهم ميراث ثقافي أو ديني واحد. فالجماعات 
اليهودية كانت منتشرة في كثير من بقاع الأرض داخل معظم التشكيلات الحضارية المعروفة وداخل البنى التاريخية والقومية 
المختلفة» تتفاعل معها وتساهم فيها وترقى برقيها وتتخلف بتخلفها. فاليهودي في الأندلس كان عربياًء واليهودي في روسيا كان 
روسياًء وفى اليمن كان يمنيآء وهو أمريكى فى الولايات المتحدة. وقد أذَّى هذا إلى تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى تركيب 
جيولوجي غير متجانسء ولا يختلف ذلك عن العقيدة اليهودية بخاصيتها الجيولوجية . 


2 وقد كان معظم الجماعات اليهودية يشكل جماعات وظيفية» وهي جماعات تحافظ على عزلتها وانفصالهاء ويساعدها المجتمع 
علي ذلك .حتى: يتيسن لها أن تعب دورها الوظيفي .فهي» إذن» ذات سمات إثنية خاصة تميّز كل واحدة منها عن أعضاء الأغلبية 
في المجتمعات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها. ولكن هذه السمات الإثنية لم تكن قط سمات قومية عامة تسم كل اليهود أينما 
كانوا. فرغم أن كل جماعة يهودية كانت منفصلة عن محيطهاء » فإنها كانت تحدّد هويتها من خلاله؛ كما أن انفصالها عن محيطها 
لا يعني بالضرورة اتصالها بأعضاء الجماعات اليهودية الأخرى. فاليديشية الجرمانية كانت تعزل أعضاء الجماعة اليهودية عن 
محيطهم الثقافي السلافي في بولندا. ولكنهاء مع هذاء لم تَكُن لها أية علاقة باللادينو (اللاتينية) التي كانت تعزل يهود و 
محيطهم العربي الإسلامي في الدولة العثمانية. أما العبرية (وهي اللغة الوحيدة المشتركة(» فقد ظلت من ناحية الأساس لغة 

الصلاة واللغة التي كُتبت بها النصوص الدينية وحسبء أي أن العنصر المشترك لم يتعد في جوهره الصلوات والعبادات وبعض 
المؤلفات. وظلت العلاقة بين أعضاء الجماعات اليهودية علاقة دينية أو وظيفية باعتبارهم أعضاء في الجماعة الدينية نفسها أو 


أعضاء في جماعات تضطلع بالوظيفة نفسها في كثير من المجتمعات. وعلى كل لم تكن الرابطة الدينية بمعزل عن الوظيفة , 
الاقتصادية أو الاجتماعية تماماً إذ أن الجماعة الوظيفية تضرب حول نفسها العزلة ويساعدها في ذلك المجتمع المضيف .وتُعدٌ 


العقائد الحلولية من أهم آليات العزلة . 


لكن المجتمع الغربي استغنى عن الجماعات الوظيفية» وأخذ في تصفيتها بعدة طرق منها مساعدة أَعَضاء هذه الجماعات) ومن 
هؤلاء اليهود) على التخلص من خصوصيتهم الإثنية, وفي دمجهم في المجتمع أو تشجيعهم على الاندماج. واستجابةً لذلك» ظهرت 
حركة التنوير وحركة اليهودية الإصلاحية اللتان قامتا بتعريف ما يُسمَّى «الهوية اليهودية» تعريفاً دينياً . 


وقد عارضت الصهيونية هاتين الحركتين» وراحت تعمل على تحويل كل من الإحساس بالانتماء الديني إلى جماعة دينية واحدة 
والارتباط العاطفي بأرض الميعاد إلى شعور قومي وبرنامج سياسي. كما قامت الصهيونيةبعلمنة المفاهيم الدينية. فبعد أن كانت 
كلمة» شعب» تعني أ اليهود جماعة دينية قومية؛» أصبحت الكلمة في المعجم الصهيوني تعني» الشعب» بالمعنى القومي 
والعزقي الذي كان سائداً في أوربا في القرن التاسع عشر .وقد تأثر الفكر الصهيوني بفكرة الشعب العضويء» أي الفولك» فنظر 
الصهاينة إلى اليهود كشعب عضوي قوميته عضوية وعناصره كافة (الأرض والتراث والشخصية واللغة. .. إلخ (مترابطة 
عضوياً. وقد تعمقت هذه الفكرة في كتابات دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين نادوا بأن الانتماء القومي لليهود يستند إلى ما 
يُسمَّى «التاريخ اليهودي «و«التراث اليهودي», وما العقيدة اليهودية سوى جزء عضوي من هذا التراث. أما دعاة الصهيونية 
الإثنية الدينية» فإنهم يرون أن اليهودية دين قومي أو قومية دينية» وأن ما يربط اليهود كشعب هو دينهم القومي أو قوميتهم الدينية. 


وقد انطلق المشروع الصهيوثئ من "هذا الافتزاضن».وأسّسث الدولة' الضهيونية تحقيقاً لفكرة القوفنية التهوذية. ولكن من الواطخ 
القومية اليهودية هي رؤية غير واقعية وبرنامج إصلاحي ليس له ما يسنده في ار سسا ا رم 
عشرء عند ظهور الصهيونية» خليطاً هائلآ غير متجانس: بينهم يهود اليديشية من الإشكناز» ويهود العالم العربي» ويهود العالم 
الإسلامي من السفاردء واليهود المستعربة. كما كان هناك القرّاءون والحاخاميون الذين انقسموا بدورهم إلى أرثوذكس ومحافظين 
وإصلاحيين» هذا غير عشرات الانقسامات الدينية والإثنية والعزقية الأخرى. وقد أطلق الصهاينة على كل هؤلاء اسم «الشعب 
الواحد» أو «أين فولك» حسب تعبير هرتزل. لقد طرحوا شعارهم؛ ونجحوا في تهجير نسبة مئوية محدودة وحسب إلى إسرائيل. 
بل إن الهجرة في كثير من الأحيان» لم تكن تتم لأسباب قومية وإنما لأسباب نفعية محضة. ويواجه الصهاينة أزمة في المصادر 
البشرية نتيجة لأن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يَصدُر عن إيمانهم بمقولة «القومية اليهودية». ومن هناء فإن 
الهجرة اليهودية ما زالت متجهة إلي الولايات المتحدة من ناحية الأساس. وهكذاء فإننا نجد أن أغلبية أتباع القومية اليهودية لا 
يزالون في المنفى يرفضون العودة إلى وطنهم القومي. ويتضح زيف مقولة «القومية اليهودية» في فشل الدولة اليهودية في 
تعريف اليهودي» أي في تعريف ما يُسمَّى «الهوية اليهودية». وحينما يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة إلى أمريكا 
الححدة فإنهم يكتشفون عدم تجانسهم» إذ أن اليهودي الألماني يكتشف أن الصفات الإثنية المشتركة بينه وبين المهاجر الألماني 
غير اليهودي أكثر من السمات المشتركة بينه وبين أعضاء الجماعات اليهودية الآخرين. وقد ظهرت هذه القضية في أمريكا 
اللاتينية أكثر من أية منطقة أخرى في العالم. وفي الولايات المتحدة» وفي دول الهجرة الأخرى مثل كندا وأسترالياء تُطرّح على 
المهاجرين هوية قومية جديدة عليهم تبنيها. وقد فعل المهاجرون اليهود ذلك بكفاءة شديدة» واحتفظوا بشيء من يهوديتهم» ولكن 
هذه الملامح اتضح أنها مجرد ملامح يهودية داخل شخصية أمريكية واضحة. أما في أمريكا اللاتينية» فلا توجد هوية قومية 
جديدة» وإن وجدّت فهي كاثوليكية أي استمرار للموروث الأوربي للقارة. وقد امتثل المهاجرون اليهود لهذا النمطء فأكدت كل 
جماعة يهودية مهاجرة ميراثها الإثني السابقء الأمر الذي أدَّى إلى تبعثر اليهود تماماً وانقسامهم إلى عشرات الجماعات وإلى 
ظهور انعدام تجانسهم بحدة. ويوجد في المكسيك, على سبيل المثال» عشرات الجماعات اليهودية من بينها جماعتان سوريتان» 
ال ا ررم إحداهما دمشقية والأخرى حلبية! لكل منهما مؤسساتها. وفي الآونة الأخيرة» بدأت الحواجز تَسقُط ولكن 
يتم داخل إطار أمريكي لاتيني لا داخل إطار يهودي . 


وتحاول الدولة الصهيونية بذل محاولات جاهدة لدمج المهاجرين الوافدين إليها. ولكن» مع.هذاء يتضح عدم تجانسهم في انقسامهم 
الحاد .وحتى لو قُدّر النجاح لمحاولة إسرائيل مَوْجَ عشبا الجماعات اليهودية, فإن ثمرة هذه المحاولة لن تكون «الشعب 
اليهودي» وتحقيق «القومية اليهودية» وإنما ستكون كياناً جديداً يمكن تسميته «الشعب الإسرائيلي» و«القومية الإسرائيلية .« 


ويرفض كثير من المفكرين اليهودء وكذلك التنظيمات اليهودية» فكرة القومية اليهودية» إما من منظور ديني أو من منظور 
ليبرالي أو اشتراكيء فيرون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية» كما يرون أنهم ينتمون إلى الشعوب التي يعيشون بين . 
ظهرانيها. ويرفض دعاة قومية الجماعات (الدياسبورا) فكرة القومية اليهودية العالمية المجردة والمرتبطة بفلسطين» ويرون أنه 
إذا كان ثمة انتماء قومي يهودي فهو عبارة عن انتماءات قومية مختلفة متنوعة مرتبطة بمجتمعات سواء أكانت هذه المجتمعات 
في شرق أوربا أم كانت في الولايات المتحدة. ومن ثم» يمكننا أن نتحدث عن «الجماعة اليهودية القومية في شرق أوربا» التي 
لا تختلف عن الأقليات القومية الأخرى, ولكن لا يمكننا أن نتحدث عن «الشعب اليهودي» بشكل عام. وثمة تيار فكري داخل 
إسرائيل يُسمََى» الحركة الكنعانية» (نسبة إلى أرض كنعان) يرفض فكرة القومية اليهودية ويطرح بدلاً منها فكرة «القومية 
الإسرائيلية» . 


تتواتر كلمة «الشعب» في الكتابات الدينية عند اليهودء ولكن المقصود بهذه الكلمة هو جماعة دينية ذات عقيدة دينية وانتماء ديني 
راكد كما نجد معظلحكت دينية ممائلة» مثل «الشعب المختار» و«أمة الروح» و«الشعب المقدّس»» وهي مصطلحات تهدف 


إلى الإشارة إلى تج تجمع ديني أو أخلاقي وحسب . 


ولكن الصهيونية تستخدم التشابه بين المصطلح الديني والمصطلح القومي الشائع كدليل على أن اليهود أول شعب ظهر على 
الأرض وأول قومية في التاريخ. ومن ثمء فلابد أن يبتعد الباحث العربي عن استخدام مصطلحات مثل «الشعب اليهودي» و 
«القومية اليهودية» أو حتى «الصراع العربي اليهودي» لأنه لا يوجد بين الدين الإسلامي والقومية العربية من ناحية والدين 
اليهودي من ناحية أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غير مسلح.ء وإنما الصراع عربي إسرائيلي» أي صراع بين العرب 
والمستوطنين الصهاينة الذين استوطنوا فلسطين عن طريق العنف . 


وفي بطاقة تحقيق الشخصية عند الإسرائيليين» توجد ثلاثة بنود: المواطنة» والدين» والقومية. فجميع المواطنين» إسرائيليون» 
ومن ذلك العرب. أما الدين» فيختلف فيه مواطن عن آخرء فهو الإسلام بالنسبة إلى المسلمين» والمسيحية بالنسبة إلى المسيحيين» 
واليهودية بالنسبة إلى اليهود. أما القومية» فهي عربية عند العربء وبالنسبة إلى الإسرائيليين اليهود فلابد أن تكون القومية هي 
«اليهودية»» إذ لابد أن يتفق بندا الدين والقومية (في حالة اليهود) حسب الرؤية الصهيونية. ١‏ 


الوطن القومي اليهودي 

عمه! 21مه31لظا طؤ5أبلاعل 

«الوطن القومي» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهودء ويعني أن اليهود لا ينتمون إلى أوطانهم وإنما إلى 
وطن قومي واحد هو فلسطين التي يُشار إلنها أيضاً باسم «إرتس يسرائيل»» أو «إسرائيل» أو» أرض الميعاد» أو «الأرض 
المقدّسة» أو «الأرض» وحسب. كما يعني المصطلح أن البلاد التي يقيم اليهود فيها إنما هي منفى أو مَهْجّر أو بابل (بإيحاءات 
السبي البابلي (أو مصر (بإيحاءات العودة والخروج). ويعني المصطلح أيضاً أن اليهود في حالة شتات يشكلون دياسبوراء وهي 
حالة يشعرون بها منذ هَدْم الهيكل على يد تيتوس. وقد ورد المصطلح في وعد بلفور» رغم احتجاجات قيادة الجماعة اليهودية في 
إنجلتراء واكتسب شرعية سياسية منذ ذلك التاريخ . 


لكن مصطلح «الوطن القومي» مصطلح ليست له مقدرة تفسيرية عالية» إذ أن كثيراً من الوقائع التاريخية لا تسانده. ومن الثابت 
تاريخياً أن عدد اليهود خارج فلسطين فاق عددهم داخلها قبل هدم الهيكل. كما أن من الثابت أن أكبر الهجرات في تواريخ 
الجماعات اليهودية» والتي بدأت في أواخر القرن التاسع عشرء اتجهت إلى الولايات المتحدة (ولو كانت فلسطين وطن اليهود 
القومي لاتجهوا إليها). وقد بلغت نسبتهم نحو 9,080 من جملة المهاجرين ن اليهودء بل لم يَعْد يُشار في الأدبيات الصهيونية إلى 
الولايات المتحدة باعتبارها منفى وإنما أصبح يُشار إليها باعتبارها وطناً قومياً آخر لليهودء وباعتبارها أيضاً «البلد الذهبي 2 
)باليديشية: جولدن مدينا) الذي يحّق تطلعات المهاجرين المادية. ولا ندري هل هي وطن قومي ثان أم هي وطن قومي أول 
بالنسبة إلى اليهود؟ ففي الخطاب' السياسي يأتي مصطلح «الوطن القؤمي» دائماً في ضيغة المفرد إذ لا معنى له في صيغة المثئ 
أو الجمع. وعلى كلء فقد حسم يهود الولايات المتحدة القضية بأن حؤّلوا إسرائيل) فلسطين) من وطن قومي إلى مسقط الرأس 
والوطن الأصلي السابق» أما الولايات المتحدة فهي الوطن القومي الحالي الذي يعيشون فيه بالفعل» وبذا أصبح الأمريكيون 
اليهود أمريكيين يهوداً على غرار الأمريكيين العرب أو الأمريكيين الأيرلنديين. ولكعن هذا يعني أن أسطورة الذات الجديدة تصفى 
الأسطورة الصهيونية» إذ أن مسقط الرأس (إسرائيل (هو البلد الذي يهاجر اليهودي منه لا إليه ! 1 


الدولة اليهودية 

53 طاوأيتاعل عط 

«الدولة اليهودية» اصطلاح مرادف لمصطلح» الدولة الصهيونية». ونحن نفضل المصطلح الأخير لدقته إذ يفترض المصطلح 
الأول أن دولة إسرائيل هي استمرار للمملكة العبرانية المتحدة التي يُشار إليها ب ب (الكومنولث الأول). كما أن الاصطلاح يفترض 
وحدة اليهود في العالم» وأن هذه الدولة دولتهم التي تعبّر عن إرادتهم وتطلعاتهم» وهذا أبعد ما يكون عن الصحة إذ لا تزال دولة 
إسرائيل هي دولة 920 من يهود العالم وحسب . 


وعلاوة على كل هذاء يفترض المصطلح أيضاً يهودية هذه الدولة» وهذا أمر محل نقاش حتى في إسرائيل نفسها. فالدولة 
الصهيونية لا ترتبط بأية قيم أخلاقية يهودية» بل تسلك حسبما تملي عليها مصلحتها العملية. ولعل إيمانها بمصلحتها العملية هو 
الذي جعلها تحوّل نفسها إلى ثكنات عسكرية يصعب وصفها باليهودية. ويُلاحَظ أن سكان إسرائيل من الصابرا لا يشعرون 
بالانتماء اليهوديء بل إن بعضهم يُكن الاحتقار ليهود العالم (الدياسبورا) الهامشيين. ولعله أمر طريف حقاً أن هذه الدولة التي 
تصف نفسها باليهودية لم تصل بعد إلى تعريف لليهودي . 


ولذاء يظل مصطلح «الدولة الصهيونية» أكثر دقة وتحدداً في وصف الكيان الصهيونيء فهو يؤكد استيطانية الكيان القائم الآن في 
الشرق العربي وطموحاته الإحلالية» ويفصله عن أية تصورات دينية أو عاطفية . 


الصهيونية العالمية 

كاده 0هللا 

«الصهيونية العالمية» ترجمة ة للمصطلح الإنجليزي «ورلد زايونيزم .«لا5أم 20 0110/ا/ا وقد شاع المصطلح في اللغة 
العربية. ويفترض هذا المصطلح أن الصهيونية حركة عالمية أي تمارس نشاطها في أنحاء العالم بين جميع أعضاء الجماعات 
اليهودية في كل البلاد. وثمة خلل أساسي ف في المصطلح يعود إلى ما يلي : 


1- نشأت الصهيونية في الغرب في البلاد الاستعمارية (البروتستانتية) في بداية الأمرء ثم تبناها يهود العالم الغربي (في شرق 
أوربا ثم غربها) لأغراض مختلفة. فالصهيونية ليست عالمية من ناحية النشأة»ء وخصوصاً أن 9090من يهود العالم كانوا يوجدون 
داخل التشكيل الحضاري الغربي مع نهاية القرن التاسع عشر وهي المرحلة التي نشأت فيها ا لصهيونية . 


2- كانت الصهيونية ولا تزال جزءاً من التاريخ الاقتصادي والسياسي والحضاريء والإمبريالية الغربية هي الآلية الأساسية 
لتحويل الصهيونية من مجرد فكرة إلى دولة استيطانية . 


وعلى هذاء فإن الصهيونية لم تنشأ في العالم ككل أو داخل التاريخ العالمي بشكل مطلقء أو حتى بين كل أعضاء الجماعات الدينية 
والإثنية اليهودية المتنائرة في العالم» » وإنما هي إفراز تشكيل حضاري محدّد في لحظة زمنية محددة ولا يمكن دراستها خارج هذا 
التشكيل؛ ولا يمكن فهمها دون الرجوع إلى مراحل تطوره وأزماته والطريقة التي يحل بها هذه الأزمات. لكن هذا لا يعني» 
بطبيعة الحال» إسقاط السمات التي تُشكّل خصوصية الحركة الصهيونية الغربية . 


ولعل الإنسان الغربي أطلق صفة «العالمية» على الصهيونية للأسباب التالية : 


1-ينظر الخطاب الإنجيلى إلى اليهود باعتبارهم شعباً مختاراً وجزءاً من الدراما الكونية التى يتحرك فى إطارها تاريخ العا 

0 1 رهم زا وجرءا من الدرام ١‏ ي يتحرك في إضار فجه 
والعالمين. والتاريخ اليهودي ‏ حسب الرؤية الإنجيلية ‏ تاريخ مستقل عن تاريخ الأغيار. ومع هذاء يشكل هذا التاريخ الركيزة 
الأساسية لتاريخ العالم. وهذا الخطاب الإنجيلي متغلغل تماماً في الوجدان الغربي . 


2 بعد أن ظهرت الصهيونية بين يهود الغرب؛ قامت بصهينة معظم يهود العالمه خصوصاً بعد إنشاء الدولة الصهيونية» ومن ثم 
فهي حركة عالمية بهذا المعنى. ولابد أن نسارع بالقول بأن الغالبية الساحقة من يهود العالم توجد الآن إما داخل التشكيل 
الحضاري الغربي (فرنسا ‏ إنجلترا - روسيا) أو داخل التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي (الولايات المتحدة ‏ كندا - أستراليا 
ونيوزيلندا - أمريكا اللاتينية - جنوب أفريقيا ‏ إسرائيل)» وعلى وجه التحديد داخل التشكيل الاستعماري الاستيطاني الأنجلو 
ساكسوني . 


مجلا لمركتها التهامها واراسه. والسرياية الم لا انا حركة نات بن كل ابر وإ لأا حؤات ابشر كلم أ 


4 يُلاحَظ أن الأدبيات السياسية الغربية» الصهيونية وغير الصهيونية» تستخدم كلمة «عالمي» بمعنى «غربي .«ولعل هذا 
يعود إلى أن الإنسان الأبيض :في الغرب في القرن التاسع عش ن كان يتصوٌن أنه مركز العالمومة ركه وأن الحضارات الآخرئ 
حضارات متخلفة ستتطور لتلحق به وتصل إلى النموذج الحضاري العالمي نفسه. ويُّلاحَظ في كتابات هرتزل أنه حينما يتحدث 
عن ضرورة إقامة المشروع الصهيوني "بضمان القانون الدولي العام", فإن عبارة) القانون الدولي العام) تعني هنا (القانون 1 
الشريي) . وداه والثراما بالنقة :ويب أن تتمدك عن [السييرد: الغررية) أر عن رالصسهيوي) رعسب درن وسفيا لكرن منهوماً 
أنها حركة غربية وليست عالمية. 


الباب الثانى: التيارات الصهيونية 


التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية المختلفة 
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قبل كل الصهاينة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود 
العالم) ثم تم تهويد هذه الصيغة حتى يمكن تجنيد المادة البشرية المستهدفة. وقد ظهرت مجالات عديدة للخلاف بين الصهاينة قد 


تبدو لأول وهلة عميقة ولكنها في واقع الأمر سطحية إلى حد كبير» إذ أن رقعة الاختلاف تظل محكومة بالقبول المبدئي 
والجوهري للصيغة الأساسية الشاملة . 


وحتى ب يمكننا طرح إطار ت تصنيفي جديد للتيارات الصهيونية المختلفة سنحاول حصر مصادر الخلاف وكيف تبدت في عدة نقاط 


محددة 7 
وفي تصؤرنا توجد ثلاثة مصادر أساسية للخلاف : 
1- الخلاف بين الصهاينة التوطينيين والاستيطانيين وهو ما نسميه «إشكالية الصهيونيتين .« 


2 الخلافات الأيديولوجية المختلفة بين الصهاينة» وهي الخلافات التي تعبّر عن نفسها في عدة نقاط أهمها الخلاف بشأن الدولة 
الصهيونية (موقفها ‏ حدودها ‏ توجّهها الأيديولوجي.. إلخ .( 


3- الخلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين . 


الصهيونيتان: التوطينية والاستيطانية 

071 0101131 (ملأ1اع5 300 اأمعتمع انأاع5 :5تكاممأت قلا 

تُستخدّم كلمة «صهيونية» للإشارة ل عدة مدلولات مختلفة يمكن أن تضمها جميعاً الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.» وهي 
الصيغة التي تم تهويدها بحيث أصبحت صالحة كإطار لكل من الصهاينة اليهود والصهاينة غير اليهود. وتوجد داخل هذه الوحدة 
العامة عدة انقسامات لعل أهمها ما نسميه «الصهيونيتين». فنحن نذهب إلئ أنه يوجد ضربان أساسيان من الصهيونية: صهيونية 
توطينية وأخرى استيطانية» لكل اتجاهه وتاريخه وجماهيره : 


1- صهيونية توطينية. وقد ظهرت في بداية الأمر بين الصهاينة غير اليهود (من المسيحيين والعلمانيين) وبين يهود الغرب 
المندمجين» وعلى وجه الخصوص أثرياؤهم. ثم عبّرت الصهيونية التوطينية عن نفسها في الصهيونية الدبلوماسية وصهيونية 
الدياسبورا. وجمهور هذه الصهيونية هم مؤيدو المشروع الصهيوني في العالم الغربي ويهود الغرب الذين يؤيدون المشروع 
الصهيوني ولكنهم لا ينوون الهجرة» وهم يشكلون غالبية يهود وصهاينة العالم» وكذلك كل يهود غرب أوربا والولايات المتحدة 


2 صهيونية استيطانية: وقد ظهرت في بداية الأمر على هيئة صهيونية تسللية ثم تحوّلت إلى صهيونية استيطانية بعد مرحلة 
هرتزل وبلفور. وأهم التيارات الاستيطانية التيار العمالي» ويأتي معظم الصهاينة الاستيطانيين من يهود شرق أوربا . 


وتقسيم «توطيني/استيطاني» ينصرف إلى المجال الذي يختاره كل صهيوني ليمارس نشاطه. ولنا أن نلاحظ وجود انقسامات 
فرعية داخل كل تيار بشأن التوجه السياسي (اشتراكي/ رأسمالي) والموقف من التراث والهوية (ديني/علماني). ويجب ألا نتصور 
أن هناك فصلا قاطعاً بين الفريقين» فثمة تشابك وتداخل بين الصهيونيتين) التوطينية والاستيطانية) قد يتبدَّى في الشخص الواحد 
نفسه؛ كما هو الحال مع وايزمان الذي قضى معظم حياته يقوم بنشاط في الخارج نيابة عن الداخل؛ ولكنه عاد بعد إعلان الدولة 
ليترأسها ويصبح من المستوطنين (وإن كان قد عاش في عزلة نظراً لأن زعيم الصهاينة الاستيطانيين - بن جوريون - لم يكن 
يرغب في أن يشاركه وايزمان السلطة .(ويظهر هذا التداخل في شخصية آحاد هعام» فيلسوف الصهيونية الإثنية العلمانية» الذي 
فم كجهود.دسلوماسية كم | ستوطق فلسظين عيانيا» و لكنه مع هذا لل يشعر. الغرية فيها وبالحقن إلى المت و الشخايق | 


ويظهر التداخل في الوقت الحاضر حين يقرر يهودي من دول الكومنولث المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً) الهجرة إلى إسرائيل 
فيبدأ بالحديث عن هويته اليهودية ورغبته العارمة في الهجرة إلى وطنه القومي المزعوم؛ ثم يحصل علي تأشيرة على أساس نيته 
الصهيؤتية الاستيطائية. ولكده يعر رآية-قي النمدنا ويقطع مسار جمحرته ويتجه إلى الولاياك المتحدة يدلا من إسوائيل ليتقرط في 
صفوف صهاينة الخارج التوطينيين. وهناك بطبيعة الحال الصهاينة الاستيطانيون الذين يتركون إسرائيل ليستوطنوا الولايات 
المتحدة ويستمروا في تأييد المشروع الصهيوني (ولكن من منظور توطيني هذه المرة) . 


والجدير بالذكر أن للاتجاهات الصهيونية المختلفة فروعاً في الداخل والخارج. فهناك فروع للأحزاب العمالية مثل الماباي والمابام 
في الولايات المتحدة» ولكن الأساس التصنيفي يظل هو الأساس الذي نقترحه. فمثلاًء رغم أن التنظيم الذي يُقال له الماباي 3 
الخارج مرتبط بتنظيم الماباي في الدولة الصهيونية من الناحية التنظيمية؛ فإن التننظيمين يؤديان وظيفتين مختلفتين تماماًء ولا 
يشتركان بالتالي إلا في الاسم والديباجات السياسية والعقائدية التي تتسم بالعمومية الشديدة (مثل الإيمان بأزلية الشعب اليهودي 
وعدم التفريط في شبر من أرض إسرائيل الكبرى والايمان بالاقت شا الاشتراكيء وهكذا .(ويكتفي أعضاء عمال صهيون في 
الولايات المتحدة أو إنجلترا بإرسال الأموال والتوقيعات وبرقيات التأييد» كما يحضرون كل المهرجانات الصهيونية ويرسلون 
الرسائل إلى الصحف المحلية وإلى أعضاء الكونجرس دفاعاً عن الدولة الصهيونية. وأما أعضاء الحزب المماثل في إسرائيل فهم 


الذين يقومون بالنشاط الاستيطاني من استيلاء على الأرض وقتال ضد السكان الأصليين وغزو أراضي الدول المجاورة . 


ولا يعنى هذا أن الصهيونية أصبحت وحدة متكاملة» بين التوطينيين والاستيطانيين» بل العكس. فقد ظلت التوترات تعبّر عن نفسها 
بحدة» وكل ما حدث أنه تم امتصاصها (وليس استيعابها) من خلال الخطاب الصهيوني المراوغ. وأهم هذه التوترات الصراع 
الذي نشب على قيادة المنظمة الصهيونية بين الصهاينة التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين بعد إنشاء الدولة. وقد خحُسم الخلاف 
باستيلاء الاستيطانيين على المنظمة تماماً. وحتى بعد إنشاء الدولة تظهر صراعات» فبعض الصهاينة التوطينيين لا يقنع بالعمل 
كنظ لح حم جر أن سخا ساك سرام لوك 1 ويحدث أحياناً أن الصهاينة . 


المؤتمر ‏ الثامن و العشزيث (1972حينما تدم عضن بعصن الصهاينة الامتيطائيين بمشروع ترار من على أن القادة الصهاينة الذين ل 
شت طون في إسر شل بعد قترن من العددة بلشون لحن فى ترحيك انعسهم مر أخرى: فالسجت كل منود الوداساء راكد 
تنظيم صهيوني في العالم والذي يمثل أكثر من نصف الوفد الأمريكي) احتجاجاً على الاقتراح. وحدث الشيء نفسه تقريباً حينما 
وقعت الأزمة بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل مؤخراً إذ قامت جماعة من العلمانيين بحرق معبد يهودي» وقامت جماعة من 
الدينيين برش الإعلانات الإباحية في محطات الأتوبيس» فألقى المفكر الإسرائيلي العلماني شلومو أفنيري بالتبعة على يهود 
الولايات المتحدة» الإصلاحيين والمحافظين المندمجين التوطينيين (والذين لا يكفون عن الشكوى من التزمت الديني في إسرائيل) 
قائلاً لهم إنه لو هاجر منهم 100 ألف وحسبء فإن هذا سيرجّح كفة العلمانيين وسيتم تكوين الحكومة دون الحاجة إلى أصوات 
الأحزاب الدينية . 


والعكس يحدث أحياناًء إذ يجد الصهاينة التوطينيون أن سلوك حكومة المستوطنين تسبب لهم كثيراً من الحرج في مجتمعاتهم 
الديموقراطية» كما يحدث عادةً بعد ارتكاب المذابح الواضحة (مثل مذبحة صبرا وشتيلا) وبعد الغزوات الفاضحة (غزو لبنان)» إذ 
يصبح من الصعب الحفاظ على أساطير كثيرة مثل «إسرائيل المُحاصّرة» أو «إسرائيل الباحثة عن السلام» وكما يحدث بعد 
حادثة مثل حادثة بولارد (المواطن الأمريكي اليهودي الذي قام بالتجسّس على حكومة بلده لصالح الدولة اليهودية .) 


ولكن معظم هذه الخلافات خلافات سطحية إذ تظل الصهيونية بشقيها التوطيني والاستيطاني متسمة بالوفاق. وقد عاد وفد 
الهاداساه المنسحب إلى قاعة المؤتمر بعد أن قرر منظمو المؤتمر أن مشروع القرار المقدم لم يكن دستورياًء ولا يزال معظم 
الصهاينة التوطينيين يؤيدون الدولة الصهيونية علناً ويقفون وراءها رغم كل توسعاتها. وتتولى المؤسسة الصهيونية القضاء على 
معظم الجماعات اليهودية والصهيونية المنشقة» وقد فعلت ذلك مع بريراء وتحاول الشيء نفسه الآن مع التنظيمات اليهودية التي لا 
تقبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» أو توجّه لها بعض النقد . 


بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية 
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«الدولة الصهيونية» مفهوم صهيوني محوري. والمشروع الصهيوني» 9 في أهم صوره» يرى أن الحل الوحيد للمسألة اليهودية 
هو إنشاء "دولة يهودية ذات سيادة" (شعار المؤتمر الصهيوني الأول 07). ويُلاحَظ أن ثمة ترادفاً في الخطاب الصهيوني 
بين عبارتي «الدولة الصهيونية» و«الدولة اليهودية». وقد أصبحت الصيغة الصهيونية الأساسية صيغة أساسية شاملة بعد أن : 5 
تحديد الدولة الصهيونية إطاراً لعملية التوظيف. وقد قام هرتزل بصياغة المفهوم والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية الذي تتعهد بمقتضاه الحضارة الغربية بأن تقوم بنقل اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة وظيفية لهم فيهاء ورعايتها 
وحمايتها وضمان بقائها واستمرارها نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الغرب. ومع صدور وعد بلفورء يستقر المفهوم 
تماماً وتتحدد ملامحه وآليات تطبيقه . 


وم قدا ة داف الدطوة #إتشاء الدولة قل هذ[ القازجة بين القيائعةعين الليزه من المتكرين والوغناء اضحات المطامة 
الاستعمارية في الشرق. وكانت هذه الدعوة غريبة على الجماهير اليهودية وعلى المفكرين ن اليهودء لأنهم كانوا إما متدينين 
ينتظرون مقدم الماشيّح المخلّص ليعود بهم ليؤسس هو الدولة (دون أي تَدخّل بشري)» »أو علمانيين يدافعون عن الاندماج في 
أوطانهم. وكذاهر. ع الطكر الصهيوني موس فين اللكرة في منتصتت التزن الحاتى عثار في كدان دي الطرجع الاستعماري 
انها في ليه ليان الثاني غير إن كك عل مفصيررا حلي بعش قحلت المتين في شيرق ريا قد ات رتل 
للموضوع نفسه في كتابه دولة اليهود وجعلها فكرة أساسية. وقد أدرك هرتزل حتمية الاعتماد على الإمبريالية كآلية لتحقيق 
المشروع الصهيوني» وضرورة أن تكون الدولة الصهيونية دولة وظيفية تابعة تستند شرعيتها إلى الوظيفة التي تضطلع بها 
وتحصل الدعم الاستعماري بسببها . 


وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة هرتزل وبلفور جزءاً من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. وكما هو الحال عادة» نجد أن 

الإجماع الصهيوني لا ينصرف إلا إلى هذه الصيغة الأساسية الشاملة» أما ما عدا ذلك فهو موضع خلاف وصراع (دون قتال) 
بسبب الطبيعة المراوغة للخطاب الصهيوني. وقد واجهت الفكرة معارضة من اليهود الإصلاحيين» وبعض اليهود الأرثوذكس 
ودعاة القومية اليديشية» وحزب البوند والاشتراكيين» وذلك لأسباب مختلفة. كما أن الصهاينة التوطينيين عارضوا فكرة الدولة في 


بداية الأمر خوفاً من أن يُتهُموا بازدواج الولاء. ولم يُكتّب للفكرة أن تتحقق إلا حينما تبنّت الدول الإمبريالية المشروع الصهيوني 
ثم فرضت التجمع الاستيطاني على الواقع العربي . 


والفكر الصهيوني يشبه في بنيته بنية العقائد العلمانية الشاملة في التشكيل الحضاري الغربي الحديث. فمع تزايد معدلات 
العلمنة» تزايدت أهمية الدولة حتى أصبحت الركيزة الأساسية للمجتمع ومصدر تماسكه الوحيد (بدلاً من القيم الدينية)» ثم أصبحت 
الدولة المطلق موضع التقديس الذي يحل محل الكنيسة والإله وأصبحت مصلحة الدولة العليا الإطار المرجعي للمنظومة القيمية . 
ومع ظهور القومية العضوية» أصبحت الدولة الإطار الذي يعبّر الشعب العضوي من خلاله عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي. ثم 
يصل هذا التيار إلى ذروته مع الفكر الهيجلي إذ أصبحت الدولة الأداة التي تتوسل بها «الفكرة المطلقة» لتحقيق ذاتهاء بل 

أصبحت تجسد الفكرة المطلقة في التاريخ . 


والفكر الصهيوني لا يختلف», إلا في التفاصيلء عن الفكر الغربيء فالدولة اليهودية هي الإطار الذي سيعيّر الشعب العضوي 
المنبوذ( أي المادة البشرية التي سيتم نقلها) عن هويته من خلاله. وتكتسب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة أخرى هي فكرة 
الدولة الراعية الغربية. فقد أدرك الصهاينة من اليهود في مرحلة هرتزل أنهم لن يتأتى لهم تحقيق مشروعهم القومي إلا من داخل 
مشروع استعماري غربي. ومن هنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم بعملية نقل اليهود وتوطينهم وتأمين موطئ قدم لهم 
والدفاع عنهم ضد السكان الأصليين . 


وبالتدريج» اكتسبت الدولة اليهودية أبعاداً دينية مطلقة وأصبحت هي آلية تَحوّق الحلم المشيحاني بل مركز الحلول. وبعد إعلان 
الدولة الصهيونية بدأ كثير من اليهود ينظرون إليها باعتبارها الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائها باعتباره الحاخام الأعظم. 
ومع انتشار لاهوت موت الإله بين اليهود, أصبحت الدولة حرفياً هي تَجِسّد المطلق في العالم» » الآن وهناء فهي على حد قول أحد 
المفكرين اليهود «العجل الذهبي» (وقد تراجع هذا التيار نحو تقديس الدولة مع الانتفاضة وظهور لاهوت التحرير بين اليهود ( 


وقد نشأت عدة صراعات بين الصهاينة حول عدة قضايا نوجزها فيما يلي : 
1- موقع الدولة : 


اتوطيديوي الذين كإن همهم التخاص,من الدهو كانوا دي حدلة من أموهم. ولذا كلو حلي إسنساد "لان يلقو بيهو في اق 
مكان" ' (عبارة نوردو وجابوتنسكي) سواء في فلسطين أو خارجها. ومن هنا المشارد يع الصهيونية المختلفة (العريش - شرق أفريقيا 
الأحساء - ليبيا - مد غشقر ..إلخ) ). وقد حُسم الأمر بعد بلفور فؤضعت فلسطين تحت الانتداب ودخلت الفلك الاستعماري وتقرّر 
تحويلها إلى مكان لتوطين اليهود ومن ثم توقّف الحديث عن موقع الدولة . 


2 آليات إنشاء الدو له ٠‏ 


يختلف الصهاينة فيما بينهم حول أسلوب إنشاء الدولة. ففي البداية كان هناك الصهيونية التسللية التي وقعت أسيرة وهم كبير» إذ 
تصوّر التسلليون أن بإمكانهم الاستيطان دون مساعدة الإمبريالية الغربية وقد اختفى هذا التيار مع تأسيس المنظمة الصهيونية . 


ولكن حتى بعد تأسيس المنظمة وقبول المظلة الإمبريالية اختلف الصهاينة فيما بينهم. فدعاة الصهيونية الدبلوماسية) الاستعمارية) 
كانوا يرون أن الطريق الأسلم هو التفاوض مع القوى الاستعمارية والتأكد من ضمانها للدولة. أما دعاة الصهيونية الإثنية 
العلمانية» فقد كانوا يرون ضرورة ة اتباع أسلوب العمل الثقافي البطيء بين جماهير اليهود قي العالم وفي قلسطين .أما الصهاينة 
العماليون الاستيطانيون؛ فكانوا يرون أن خير وسيلة هي خَلّق الحقائق الاستيطانية في فلسطين. وكان د بعض التصحيحيين 
(التوطينيين) ممن ضاقوا ذرعاً بالوجود اليهودي في المنفى يجدون أن خير وسيلة هي التحالف الفوري مع القوى الإمبريالية 
وَفَرْض أغلبية يهودية على الفلسطينيين بالقوة العسكرية لإنشاء وطن يهودي على ضفتي نهر الأردن. وكان جوزيف ترومبلدور 
يحلم باختزال كل المسافات الزمانية والمكانية بتكوين جيش يهودي جرار قوامه 100 ألف يهودي يقتحم فلسطين ويستوطن فيهاء 
ثم عدل عن خطته «الرهيبة» وأخذ يفكر في جيش قوامه عشرة آلاف. لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه العسكري الضخم الأول ولا 
حلمه العسكري الهزيل الثاني. ولا تزال الإشكالية تعبّر عن نفسها وإن أصبحت تنصرف إلى آليات إدارة الدولة وإلى كيفية 
التعامل مع العرب. ْ 


3- حدود الدولة : 
ظهر خلاف عنيف بين الصهاينة حول حدود الدولة. وهذا يعود إلى عدة أسبابء؛ من بينها أن إرتس إسرائيل ليست ذات حدود 


حي سا ا م ا وكان هناك من الصهاينة مَنْ يدرك أهمية الموازنات الدولية 


الحلولية الدينية والتاريخية القديمة وأحلام النيل والفرات. وبعد إنشاء الدولة» لم تُحسّم المسألة قط. فهناك من يحاول ربط حدود 
الدولة بالكثافة البشرية اليهودية. ومع تصاعد الأزمة السكانية الاستيطانية ظهر دعاة ما يُسمََّى «الصهيونية السوسيولوجية «أو 
«الصهيونية السكانية» المهتمون بالطابع اليهودي للدولة» وهم يطالبون بحد أدنى على عكس دعةة ما يُسِمَّى «الصهيونية 
العضوية الحلولية» و«صهيونية الأراضي»» فهؤلاء يصرون على الحد الأقصى. وتعبّر الإشكالية عن نفسها في الوقت الحاضر 


4- التوجّه الأيديولوجي للدولة : 


لم تتعرض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد بلفور للتوجّه الأيديولوجي للدولة؛ إذ يبدو أن الصهاينة التوطينيين كانوا 
واعين بحقائق الموقف في فلسطين» وبصعوبات الاستيطان. كما لم يكن توجّه الدولة الصهيونية يعنيهم من قريب أو بعيد مادامت 
تؤدي الأغراض المطلوبة منهاء مثل إبعاد يهود شرق أوربا عنهم, والقيام بدور المدافع عن المصالح الإمبريالية. ولذلك» فإنهم لم 
يمانعوا قط في تأييد بعض الأفكار والممارسات الصهيونية التي ترتدي زياً اشتراكياً. ولعل الصيغة المراوغة التي توصلت إليها 
المنظمة الصهيونية العالمية بشأن الاستيطان كانت محاولة للتوفيق بين كل الصهاينة والجمع بينهم وراء الحد الأدنى الصهيوني؛ 
فقد تحدّد هدف الحركة الصهيونية في الحصول على أراض في فلسطين كي تكون ملكاً للشعب اليهودي ولا يمكن التفريط فيهاء 
وأن يكون الصندوق القومي اليهودي قائماً كلياً على تبرعات تلقائية من اليهود في جميع أنحاء العالم. فالهدف هنا لم يحدد شكل 
الدولة الصهيونية» ولا شكل ملكية الأرضء ولا المُثل الاجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو الكامنة» وإنما تحدّث فقط عن الحصول 
على أرض فلسطين كي تكون ملكاً للشعب اليهودي بشكل مبهم ومجرد. ولهذاء يَصعُب الحديث عن يمين أو يسار داخل الحركة 
الصهيونية؛ فمن الناحية البنيوية يتفق الجميع على الحد الأدنى . 


أما الشكل الاجتماعي والمضمون الطبقي لهذه الدولة» فهو أمر متروك لكل فريق بحيث يستمر الحوار بشأنه أو الصراع حوله 
دون قتال. بل إننا نجد أن الرأسماليين الصهاينة يقبلون بعض الأشكال الاشتراكية وأن الاشتراكيين يقبلون كثيراً من الممارسات 
الرأسمالية» كما أن المتدينيين يغضون الطرف عن كثير من ممارسات أعضاء النخبة الإلحادية. وكثير من أعضاء النخبة يؤدون 
بعض الشعائر الدينية رغم إلحادهم» إذ يدرك الجميع أن ثمة صيغة أساسية تنتظمهم جميعاً . 


5 التكوين السكاني للدولة : 


نشأ صراع حول التكوين السكاني للدولة» إذ تنبّه بعض الصهاينة منذ البداية إلى أن طبيعة الدولة الصهيونية كدولة إحلالية شاملة 
ستُؤلب السكان الأصليين ضدها وتجعلها تعيش في صراع دائم» ومن ثم ظهرت فكرة الدولة ثنائية القومية التي دعا إليها بوبر 
وماجنيس وجماعة إيحود وحزب المابام. ولكن معظم الصهاينة أصروا على الطبيعة الإحلالية الشاملة للدولة الصهيونية. وقد خمد 
الصراع بين الفريقين ولكنه عاد إلى الظهور في أشكال أخرىء من بينها الصراع بين دعاة الصهيونية السوسيولوجية ودعاة 
صيهيونية الأراي.. 


6 نطاق سيادة الدولة : 


طرح سؤال بشأن نطاق سيادة الدولة الصهيونية: هل هي دولة الشعب اليهودي بأسره؛ داخل حدودها وخارجهاء أم أنها دولة 
المستوطنين الصهاينة (وهو الصراع نفسه بين التوطينيين والاستيطانيين). ويحاول الاستيطانيون أن يؤكدوا أن الدولة هي دولة 
الشعب اليهودي بأسره. ولذا تم إعلان قيام الدولة عن طريق مجلس قومي يتحدث باسم كل اليهودء سواء في فلسطين أو في 
خارجها . 


وقد أصدرت الدولة الصهيونية قوانين كثيرة» وأقامت هيئات مختلفة بهدف ترجمة مفهوم الشعب اليهودي إلى واقع قائم. ومن أهم 
هذه القوانين قانون العودة الذي يمنح جميع اليهود حق مغادرة مسقط رأسهم والعودة إلى' ' وطنهم القومي". وتعمل المنظمة 
الصهيونية العالمية على تكريس الوحدة اليهودية دون أية مراعاة للحدود الوطنية للدول المختلفة. ويحدد ميثاق المنظمة مهمتها 
بأنها "لمُ شمل المنفيين في أرض إسرائيل التاريخية» وتدعيم وحدة الشعب اليهودي ." 


وتأسيساً على هذا الهدف الصهيوني/الإسرائيلي» وعلى أساس هذا الأسلوب في العمل» فإن ميثاق المنظمة الصهيونية العالمية 
يتحدث عن واجبات المنظمة تجاه الدولة» مثل "تقوية دولة إسرائيل". و"تعبئة الرأي العام العالمي" لتأبيدهاء ووردت بالميثاق 
أيضاً إشارة إلى "الأنشطة التي تتم خارج إسرائيل' '» وقد أذَّى هذا المفهوم إلى درجة من التوتر. فالتوطينيون حاولواء من خلال 
المنظمة؛ » فَرْض سيطرتهم على الدولة» ولكن الاستيطانيين نجحوا في عزلهم والهيمنة على المنظمة. وقد استمر الصراع بعد 
انتضان الاستيطانيين؛ إذ يحاول التوطينيون أن.يؤكدوًا أن الدولة ليست لها سيادة عليهم وإنمنا على مواطنيها وحسيب. وهذا اتجاه 
له صداه في إسرائيل إذ توجد جماعات ترى أن الدولة الصهيونية هي دولة الإسرائيليين وحسب (الحركة الكنعانية وغيرها .( 


وهكذا نرى أن الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة إنما ينصرف إلى موقع الدولة والآليات المتبعة في إنشائها 


(وإدارت تها) أو حدودها أو توجّهها الأيديولوجي أو تكوينها السكاني أو نطاق سيادتها. ولكن ثمة اتفاقاً على المبدأ نفسه. أى ضرورة 
إنشاء الدولة. كما أن هناك قبولاً للعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن وظيفية الدولة. ومن هنا كانت 


الوحدة الأساسية بين كل الصهاينة . 


ومع هذاء لجأت الحركة الصهيونية إلى أسلوب التدرج لتعلن عن حدها الأدنى الصهيوني بسبب الموازنات الدولية» وبسبب 
العلاقة المتوترة بين الاستيطانيين والتوطينيين» وبسبب الخوف من السكان المحليين. ويمكننا متابعة هذا التدرج بتأمل قرارات 
المؤتمرات الصهيونية المختلفة. فإذا ما نظرنا إلى قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (1897 ثم إلى قرارات مؤتمر بلتيمور 
(1942).» ثم إلى قرارات المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين الذي عُقد في القدس (1968 للاحظنا التباين الشاسع ولرأينا كيف 
أن الحركة صاعدة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى. فقد صيغت قرارات المؤتمر الأول بشكل لا يزعج الأغيار (المطلوب 
عونهم في ذلك الوقت) ولا يزعج حكومة سويسرا (التي عُقد على أرضها المؤتمر) ولا يزعج يهود الغرب المندمجين (المطلوب 
دعمهم) ولا ينبه السكان الأصليين (المطلوب تصفيتهم). ولذلك طلب المؤتمر إقامة «وطن قومي» (وليس دولة) في فلسطين 
يضمنه «القانون العام» (وليس الاستعمار الغربي ولا العنف أو الإرهاب). كما دعا المؤتمر إلى تقوية الوعي والعواطف اليهودية 
وحسب دون أن يؤدي هذا إلى أي ازدواج في الولاء. ولم تصبح فكرة الدولة الصهيونية الشعار الرسمي للحركة الصهيونية إلا 
عام 1942 في مؤتمر بلتيمورء غير أن المُؤتمرين الصهاينة عبّروا في قرارات هذا المؤتمر عن أملهم في انتصار الإنسانية 
والديموقراطية وما شابه ذلك» كما رحبوا بالتعاون مع العرب وبالبعث العربي اليهودي المشترك. وبرغم أن المطلقات الحلولية 
بدأت في الظهورء فإن الصياغة ظلت ديموقراطية ليبرالية إلى حدّ كبير. أما قرارات المؤتمر السابع والعشرين الذي عُقد بعد 
خري رونية وبعد "نوجي" :القند على الطريقة الضييورة ومغد اه اران عريدة: ققد جعلت: كود الدرلة يروي كدري 

بعض الشيء من تصوراتهم عن الحدود التاريخية أي المقدّسة. ونحن هنا نجد الحلولية العضوية تسفر عن وجهها وأن الأهداف 
المجلدة قد فطعت كبوطأً كبيرا في .رحلتها إلى المطلق: فأصبحت أهداف الصهيونية هي وحدة الشعب اليهوديء» ومركزية دولة 
إسرائيل في حياته» وتجميع المنفيين من الشعب اليهودي في وطنه التاريخي عن طريق الهجرة من جميع البلاد» وتدعيم دولة 
إسرائيل القائمة على مُكل الأنبياء في العدل والسلام؛» والمحافظة على أصالة الشعب اليهودي بتنمية التعليم اليهودي واللغة العبرية 
اليهودية والثقافة اليهودية وتقوية التحالف الإستراتيجي مع الحضارة الغربية. 


الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين 

115 أأصضصطاط 2داناعع5 300 ذلاهأوأاعغ؟ا معع تنعط أءأاآمصه6 
نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين. ولفهم طبيعة الصراع بإمكان القارئ أن يعود للأبواب 
التالية» :الصهيونية والعلمانية الشاملة» - «الصهيونية الإثنية الدينية» - «الصهيونية الإثنية العلمانية .» 
مواطن الاختلاف بين التيارات الصهيونية المختلفة 

11 200151 1015 ا ١ع‏ الاع ا 1600111 بك للد 
كل تيار كديورنى تطازيته و تلدحظ اتتطريقة الاحاله على السؤال: تحادها كلافة عناصر أساسية» رس أو 
استيطاني؟ هل الصهيوني إثني ديني أو إثني علماني؟ هل الصهيوني اشتراكي أو رأسمالي... إلخ؟ (كان هناك تساؤلات تطرّح 
قبل مرحلة هرتزل وبلفور تم حسمها فيما بعد وقد استبعدناها من قائمة الأسئلة على قدر المستطاع) . 

1- ما الموقف من اليهودية؟ 

*عقيدة الشعب اليهودي التي يجب اتباعها . 

*فلكلور الشعب اليهودي الذي يجب الحفاظ عليه 8 

*تراث ميت يشكل عبئاً على الشعب اليهودي لابد من التخلص منه . 

2 من هو اليهودي؟ 

*كل يهود العالم 5 


*من يؤمن باليهودية . 


*من ولد لأم يهودية . 


*من تهود حسب الشريعة (أى على يد حاخام أرثوذكسي) . 
*من يشعر في قرارة نفسه أنه يهودي . 

*من يكتشف أن جده كان يهودياً . 

3- ما الموقف من ظاهرة العداء لليهود؟ 

*ظاهرة حتمية أزلية . 

*ظاهرة سلبية يمكن القضاء عليها أو تخفيف حدتها . 


*ظاهرة سببها اليهود أنفسهم) باعتبار أنهم شعب مختار أو شعب طفيلي أو شعب يرفض الاندماج أو شعب ذو وضع طبقي 
5 ير ( ١‏ 


4 ما طبيعة هذا الشعب اليهودي؟ 
*شعب مقدّس . 

*شعب مختار . 

*طبقة وسطى هرمها الإنتاجي مقلوب . 

*مجموعة من الطفيليين . 

*شعب مثل كل الشعوب . 

*قومية عضوية . 

5- من ينبغي نقله من أعضاء هذا الشعب؟ 

*كل اليهود (وتصفى الدياسبورا) . 

*الفائض اليهودي البشري وحسب . 

*فقراء اليهود . 

*يهود اليديشية . 

*أي يهودي غير مندمج . 

6- ما سبب النقل (نظرية الحقوق)؟ 

*كي يعود الشعب المختار لأرض الميعاد ليؤسس دولته . 

*كي يعود اليهود (الشعب الشاهد) إلى أرض الميعاد حيث يتم تنصيره تعجيلاً بالخلاص . 
*طفيلية اليهود التي لابد من القضاء عليها (أي تطبيع الشخصية اليهودية) . 


*ضحايا دائمون للأغيار . 
*مادة استيطانية جيدة . 

لوطل اللنصار الغوبي لضان القن متراو بالتقدي وي كار قافدة للا اناق الدرهر. 
*تثوير المنطقة على يد الاشتراكيين اليهود عن طريق إقامة مجتمع اشتراكي . 
*مساعدة الإمبريالية الغربية . 

7 ما طبيعة الدولة الصهيونية؟ 

*وطن قومي وحسب . 

*دولة رأسمالية . 

*دولة اشتراكية . 

*دولة دينية . 

*دولة فاشية . 

*دولة مستقلة عن الغرب . 

*دولة تابعة للغرب . 

8 ما حدود الدولة؟ 

*قرار التقسيم . 

*حدود 48 . 

*ضفتا نهر الأردن . 

“من النيل إلى الفرات . 

*حدود عملية تتحدد حسب عدد المهاجرين المستوطنين . 

*حدود جغرافية آمنة . 

*حدود تحددها القوة الذاتية للدولة . 

9 ما وظيفة الدولة؟ 

*دولة قومية للشعب اليهودي . 

*واحة للديموقراطية الغربية . 

*مكان لتطبيع اليهود وتخليصهم من طفيليتهم . 


*قاعدة للمصالح الغربية (ضد الوحدة العربية وفي مواجهة القومية العربية والشيوعية .( 


*مكان يحقق اليهود فيه هويتهم الدينية والإثنية . 

*مكان يحقق اليهود فيه مستوى معيشياً مرتفعاً . 

*مركز ثقافي لكل يهود العالم . 

*قاعدة للنظام العالمي الجديد (ضد الإسلام) . 

0- ما علاقة يهود العالم بالدولة؟ 

*هي الدولة التي يستوطنون فيها والتي عليهم أن يستوطنوا فيها . 

*دعم الاستيطان . 

*تكوين مراكز قوة وضغط (لوبي) في بلادهم لدعم الدولة . 

*التبعية للدولة اليهودية . 

*تبعية الدولة اليهودية لهم . 

*الدولة هي مجرد مركز ثقافي لهم . 

1- ما فلسطين؟ 

*أرض الميعاد . 

*موقع إستراتيجي بين آسيا وأفريقيا . 

*بقعة جيدة للاستثمار . 

2 ما مصير العرب؟ 

*لابد من رحيلهم من خلال الإقناع . 

*لابد من رحيلهم من خلال العنف . 

*دولة مزدوجة الجنسية . 
إن شقة الخلاف واسعة حيث يجيب كل تيار صهيوني عن الأسئلة بطريقة مختلفة .ومع هذاء تظل البنية الكامنة هي الصيغة 
الشاملة التي تفترض أن المادة البشرية اليهودية سيتم نقلها إلى فلسطين لإقامة دولة وظيفية بمساعدة الاستعمار الغربي. ثم تضاف 
إليها أية ديباجات تروق للصهيوني. فالمادة البشرية يمكن أن تكون الشعب المختار أو طليعة الطبقة العاملة... إلخ . 
التيارات الصهيونية: إطار تصنيفي 

0 101 )01 الاع مقا :5ممع 1 151م216 
نستخدم مصطلح «التيارات الصهيونية» للإشارة إلى التيارات الفكرية والتنظيمية داخل الحركة الصهيونية. ويّلاحَظ أننا لم 
نستخدم كلمة «مدارس «لأن هذه الكلمة قد توحي بأن ثمة اختلافات عميقة وجوهرية بين تلك التيارات» وهو أمر مناف للحقيقة. 
أما الصراعات داخل التيارات المختلفة فنشير إليها باعتبارها» اتجاهات .« 
وتعود الوحدة الأساسية بين التيارات الصهيونية المختلفة إلى أنها تدور في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية بعد أن تحولت إلى 


صيغة أساسية شاملة وبعد تهويدها. فمهما احتدم الصراع بين تيار وآخرء يظل هناك الاتفاق المبدئي على الأهداف النهائية وعلى 
آليات تنفيذها. ومع هذاء تحدُث بعض الانقسامات داخل التيارات | نية يمكن تصنية النحو التالى : 
: بذها. ومع بعض بار وني : ٍ 


أولاً: التقسيم على أساس مجال النشاط الصهيوني . 


ينقسم الصهاينة من هذا المنظور إلى صهاينة استيطانيين يمارسون نشاطهم في فلسطينء وإلى آخرين توطينيين في الخارج 
(انظر: «الصهيونيتان» -» الصهيونية التوطينية» - «الصهيونية الاستيطانية») . 


ثانياً: التقسيم على أساس إثني (ديني/علماني) . 


ينقسم الصهاينة من المنظور الإثني إلى تيارين :صهيونية إثنية دينية وأخرى إثنية علمانية (انظر: «الصهيونية الإثنية الدينية» - 
كك الإثنية العلمانية»). والتقسيمان السابقان يتعاملان مع اليهود على مستويين مختلفين» » ومن ثم فهما لا يتداخلان ولا 
يوجد بينهما أي تناقض. وثمة تكامل بينهماء فيمكن أن تبذل الصهيونية التوطينية (التي استوعبت الصهيونية الدبلوماسية 
والسياسية الاستعمارية وصهيونية يهود الغرب المندمجين) الجهود المكثفة وتقوم بالمحاولات الدائبة لتأمين الدعم الاستعماري 
وإيجاد آليات إخلاء أوربا من اليهود وتقلهم خارجها. وتصوغ الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) المصطلح اللازم لإثارة 
حماس الجماهير المطلوب نقلهاء وذلك بإطلاق اسم «الشعب اليهودي» عليها وبربطها عاطفياً بفلسطين» أو «إرتس يسرائيل» 
كما يسمونها. أما الصهيونية العمالية الاستيطانية» فإنها تُقَدّم المظلة العسكرية والسياسية الواقعية واللازمة لعملية الاستيطان في 
بيئة معادية. وفي تصورنا أن هذه الطريقة لتصنيف التيارات الصهيونية ذات قيمة تفسيرية عالية وتشكل الإطار الحقيقي 
للانقسامات الصهيونية . : 


ثالثاً: التقسيم على أساس إثني (إشكنازي/سفارديء وغربي/شرقي .) 


فرغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية» ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي 

الاستيطاني والغربي التوطيني) تتوجه إليهم بشكلٌ خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام 1948» إلا أن إنشاء 
الدولة قد خلق حركيات تتخطى إرادتهم. كما أن حاجة الدولة الصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم؛ 

وبعد وفك ورد الغرب اليعرة 5)؛ جعلها تهتم بهم وتجندهم وتفرض عليهم في نهاية الأمر مصيراً صهيونياء أي الخروج من 

أوطانهم .كما أن رغبتهم ذ في الحراك الاجتماعي (فيما نسميه الصهيونية النفعية) قد ساعدت على ذلك. وقد استقرت أعداد كبيرة 
منهم في الدولة الصهيونية؛ وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر قد استقرت خارجها . 


والانقسام على أساس إثني (إشكنازي/سفاردي» وغربي/شرقي) هو انقسام مهم وخطيرء فرغم أنه لم يؤثر في الأطروحات الفكرية 
النظرية الصهيونية الأساسية إلا أنه ترك أعمق الأثر في حركيات الدولة الصهيونية . 


رابعاً: التقسيم على أساس العقيدة السياسية . 

ينقسم الصهاينة من المنظور السياسي إلى قسمين أساسيين: اشتراكي (عمالي) ورأسمالي ليبرالي من دعاة المشروع الحر. وهو 
تقسيم ذو قيمة تفسيرية ضعيفة؛ وذلك بسبب طبيعة الدولة الصهيونية الوظيفية وقيام الإمبريالية الغربية بتمويلها بكل قطاعاتها 

الرأسمالية والاشتراكية .وهناك تصنيفات سياسية أخرى مثل انقسام الصهاينة إلى ديموقراطيين وفاشيين» وهكذا .لكن هذا التقسيم 
لع وا ع لا ساي د ع لسرا اس ولعله» بعد تساقط 


ونحن نقترح هذا الإطار كأساس تصنيفي لكل التيارات الصهيونية إذا نظرنا إليها من منظور الصهيونية ككل لا من منظور 
إسرائيل وحسب. ولذاء فإننا نذهب إلى أن الصهيوني لابد أن يكون واحداً من أربعة انتماءات محتملة : 


1- أ) صهيوني توطيني ديني . 

ب) صهيوني توطيني علماني . 

2 أ (صهيوني استيطاني ديني . 

ب) صهيوني استيطاني علماني . 

وخريطة الأحزاب في التجمّع الصهيوني تعكس هذه الاختلافات» فتّقسّم الأحزاب حسب الأيديولوجية) مشروع حر مثل الليكود 
و"عمالية" مثل المعراخ). وحسب ازدواجية الديني/العلماني) أحزاب دينية مثل مزراحي وأحزاب علمانية مثل ميرتز). وحسب 


ازدواجية الشرقي والغربي) حزب جيشر السفاردي وحزب إسرائيل بعاليا الروسي). وحسب الموقف من حدود إسرائيل وتكوينها 
السكاني (موليديت وميرتس). ويمكن أن يعكس حزب واحد كثيرا من هذه الازدواجيات أو يتارجح بينها (شاس السفاردي الديني 


الذي يؤيد التوسع وضم الأراضي أحياناً ويتراجع عن ذلك أحياناً). ولكن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تظل في البداية 
العقد الاجتماعي الصامت والمرجعية النهائية التي يتقبلها الجميع . 


الصهيونية التوفيقية 

51/111116 01 

مصطلح «الصهيونية التوفيقية» تعبير آخر عما يُسمّى «الصهيونية التركيبية) «بالإنجليزية: سينثيتيلك زايونيزم عنأعطملاك 
.(2101510وهو مصطلح استخدمه وايزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن 1907 حين طالب الصهاينة العمليين والصهاينة 

الدبلوماسيين بمزج أساليبهم في العمل. وقد أكد وايزمان أنه لا يرفض الأساليب الدبلوماسية) الاستعمارية) ولكنه يجدها غير كافية 

في حد ذاتها إذ لابد أن يساعدها نشاط استيطانيء وهو بذلك يكون قد قبل الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية . 


وقد عبّر أتو ووربورج» رئيس المنظمة منذ عام 1911 وحتى عام 1920» عن هذه الصهيونية التوفيقية بشكل أدق إذ قال: إن 
"الحق التاريخي الذي تستند إليه ملكيتنا لفلسطين. .. لا تأثير له وحده وفي حد ذاته على الدول الكبرى. بل يتوجب علينا إيجاد 
صيغة عصرية لذلك الحق تضاف إليه. وهذه الصيغة تقوم على برهنتناء إن لم يكن شرعياً أو حقوقياً (دي جوري (ع]ناز ©0 
فبحكم الواقع الفعلي (دي فاكتو( 19010 ©0 ؛ تعلى آرم فلسطين تخضيع التصاديا لتفودتاء وآن جيه :انا أجرر نا تلد اللاد من نكم 
كبير وملموس يرجع في الأصل إلى مبادرتنا وقوة وسائلنا الاقتصادية وفعاليتها ولم ينشأ إلا بفضلها" . وهو هنا لا يشير إلى 
الصهيونية الدبلوماسية التوطينية وحسب» أو إلى الصهيونية الاستيطانية وحسبء وإنما يشير أيضاً إلى الصهيونية الإثنية (الحق 
التاريخي)» كما أنه ينظر إلى فلسطين من منظور التيارات الصهيونية الثلاثة وإن كان يؤكد أهمية الاستيطان وسياسة خلق 
الحقائق . 


ولعل كلمات أوسيشكين (بعد وفاة هرتزل) هي أدق التصريحات»ء فقد اقترح العودة لا إلى صهيونية أحباء صهيون الاستيطانية ولا 
إلى الصهيونية الروحية (الصهيونية الإثنية) ولا إلى الصهيونية الدبلوماسية) التوطينية) وإنما إلى مزيج من هذه التيارات الثلاثة 
معأ أي إلى الصهيونية السياسية كما نص عليها برنامج بازل. وهيء» إذن» دعوة البئن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المُهوّدة وإلى وحدة كل التيارات الصهيونية داخل إطار هذه الوحدة . 


وقد حقق الصهاينة قدراً كبيراً من الوحدة عبر تاريخهم. فأثناء المحادثات بشأن وعد بلفور» نجد أن وايزمان التوطيني يبذل جهوداً 
دبلوماسية غير عادية ويستفيد من التغيرات الدولية من أجل تحقيق هدف استيطاني (استصدار ضمان دولي لعملية الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين)؛ » وفي خلفية هذه النشاطات كان يوجد آحاد هعام) أستاذ وايزمان ومؤسس التيار الصهيوني الإثني 
العلماني) يزودهم منذ عام 1908 بالمشورة وينصحهم بأن يبحثوا عن موافقة وتأبيد بريطانيا لمشاريعهم الاستيطانية المختلفة. ثم 
يَصذر وعد بلفور بالفعل على هيئة رسالة موجهة إلى أحد أثرياء الغرب المندمجين الذين غيّروا موقفهم من رفض المشروع 
الصهيوني إلى قبوله . 


ويمكننا أن نقول إن الصهيونية الحقة» شأنها في هذا شأن إسرائيل» هي الصهيونية التي تمزج جميع التيارات الصهيونية؛ عمالية 
كانت أو رأسمالية. راديكالية أو تصحيحية؛ دينية أو علمانية, توطينية أو استيطانية, ذلك أن صهاينة الخارج يتحركون على 
الصعيد السياسي لصالح المُستوطن الصهيوني ويقومون بتجنيد يهود العالم وراءه ويجمعون الضرائب لدعمه (الصهيونية 
التوطينية» » أي كل التيارات الصهيونية في الخارج). ويقوم المستوطنون بخلق حقائق جديدة (الصهيونية الاستيطانية» أي التيارات 
الصهيونية المختلفة في الداخل). وتصر الصهيونية في الداخل على وحدة الهوية اليهودية (صهيونية إثنية)» وهي هوية نابعة من 
التراث الديني (صهيونية إثنية دينية) وفق أحد التيارات الدينية» أو لا علاقة لها بالدين وإنما تنبع من التراث) صهيونية إثنية 
علمانية) حسب تصؤر التيار العلماني. ومع ذلك» وبغض ش النظر عن كل هذه التصنيفات» نجد أن جميع التيارات الصهيونية 
تشترك في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المُهوّدة» وفي الاعتماد شبه الكامل على الدعم الإمبريالي من خلال الراعي 
الإمبريالي والجماعة اليهودية في الغرب. ولذاء فيمكننا أن نزعم أن جح جميع الصهاينة» في نهاية الأمرء توفيقيون . 


الصهيونية :القيم السياسية 

5عا1ة/ 2011121 :71ر5 أ ه١2‏ 

يجتمع في الإطار السياسي النظري للصهيونية نظم أساسية ومختلفة من القيم: اليهودية التي تمت صهينتهاء والعنصرية» والقومية 
السياسية؛ والقومية العضوية؛ والاشتراكية, والليبرالية, الأمر الذي يجعل مبدأ "القوة" كأساس للمشروعية السياسية - ولا نقول 
للشرعية (المبدئية - (المبدأ الأساسي الذي يحكم مدركات التعامل السياسي الإسرائيلي. ولذا يتحكّم هذا المبدأ في الحياة والمستقبل 
الإسرائيليين تحكّماً يتجاوز في مداه وعمقه تأثير طاقات أيّ من تلك النظم المختلفة من القيم. ولإيضاح هذاء يتوجب تحديد ما 
نعنيه هنا بتلك النظم من القيم» وبمبدأ القوة كأساس للتعامل السياسيء وذلك في إطار تناولنا الصهيونية باعتبارها تلك العقيدة 
السياسية التي تدعو يهود العالم للتجمّع في فلسطين لتكوين وبناء الدولة الإسرائيلية . 


ويمكن القول بأن المنهجية" التلفيقية" هي السمة البارزة في خطاب الصهيونية» لا ينهض الجانب الدعوي من هذا الخطاب 
بدونهاء سواء في التعامل مع القوى غير اليهودية» أو في التعامل مع الجماعات اليهودية نفسهاء » أو في بناء فكرها نفسه. ولبيان 


ذلك علينا ملاحظة أن أياً من نظم القيم السياسية إنما يتكون» كغيره من نظم القيم الأخرىء من قيمة جماعية عليا) كالديموقراطية: 
احتراماً للكرامة الإنسانية» في نسق قيم الحضارة الغربية الحديثة(» يرتبط بها ويعبّر عنها نسق من القيم السياسية الفردية . 


وعَبْر هذا النسق من القيم السياسية الفردية» يتميّز أيُّ نسق من القيم عن أنساق القيم الأخرى تميّزاً لا يتحدد بالضرورة بهذه القيم 
كمفرداتء بل يتحدد بالعلاقة فيما بينها في نسق القيم الذي يجمعها. فنسق القيم الشيوعيء في رفضه نسق القيم الغربي الليبرالي» 
لا يرفض مفردات قيمه السياسية الفردية» من حرية ومساواة وعدالة» ولكنه في الأساس يرفض أولوية قيمة الحرية على المساواة 
والعدالة؛ ويتبنّى المساواة كقيمة سياسية عليا في نسق قيمه؛ جاعلا لها الأولوية على الحرية مثلآء منطلقاً في ذلك من فهم 
الشيوعية للعلاقة بين الظاهرة السياسية والظاهرة الاقتصادية» التي تعتبر مفهوم" الكفاف الاقتصادي" أساساً للديموقراطية 
السياسية. بل تمضي أبعد من ذلك لتعتبر أن تحقق قّق "العدالة" مرهون بتحّق المساواة الفعلية في الأوضاع الاقتصادية . 


ولكن الأمر جدٌ مختلف بالنسبة للصهيونية إذ نجد أنفسنا أمام إطار من القيم تتداخل فيه أنساق من القيم» وليس مجرد مفردات من 
صعبة» بل قد تكون غير ممكنة» ما لم نلحظ السمة التلفيقية فيها بين أنساق من القيم وليس بين مفردات . 


وأول تلك الأنساق هي اليهودية التي تمت صهينتها أو الصهيونية ذات الديباجات الدينية اليهودية» ونعني بها تلك المعتقدات من 
اليهودية التي توظفها الصهيونية في مشروعها لبناء الدولة الصهيونية. ولا نقصد بذلك أن هذا التوظيف يتوافر على رؤية معرفية 
كلية» على درجة من الثبات المنهجيء تفسر الوجود السياسي, وتقيّم الحركة السياسية» بصورة منطقية ومتجانسة. فاليهودية 
بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً عاجزة وعصيّة تماماً على الانصهار في مثل تلك الرؤية المعرفية المحددة. غير أن هذه السمة 
الجيولوجية التراكمية نفسهاء بما تشتمل عليه من أنساق وأفكار ومعتقدات ومفاهيم متعددة ومختلفة ومتناقضة» جعلت من اليسير 
على الصهيونية أن تختار الإطار المعتقدي أو المنطلق القيمي المناسب والمطلوبء لتقييم كل حركة أو مرحلة سياسية أو تبريرهاء 
والتعامل معها؛ كما أنها (أي السمة التركيبية الجيولوجية التراكمية) تسمح بتفسير أو تبرير كل حالة سياسية؛ أو حتى الوجود 
السياسي نفسه» وذلك كله تبعاً لتغيّر الإطار - أو حتى الظرف - التاريخي والسياسي والاجتماعي» أو تبعاً لاختلاف طبيعة 
التوظيف المعتقدي المطلوب سواء كان دعوياً يتجه إلى تأكيد رابطة الولاء والانتماء اليهودي للكيان الصهيونيء أو دعائياً يرمي 
إلى كسب التعاطف والتأييد الخارجي (الدولي) لهذا الكيان. ومع أن مثل هذا التوظيف التلفيقي يعمل على صبغ الصهيونية وشحنها 
بالمفاهيم والأطروحات المتناقضة الأمر الذي يدفعها في النهاية للانفجار والتفتت الفكري» إلا ول ل 
وبخاصة في ظل ظروف وتحالفات دولية مواتية» استمراراً مرحلياً ما دامت تواجه بيئة سياسية واهنة أو مسترخية فكرياً 
وسياسياًء كما هو الحال فى البيئة الثقافية والسياسية العربية الراهنة» وذلك بغض النظر عن الطاقات والإمكانات الفكرية 
والسياسية الكامنة لهذه البيئة (العربية) . 


إن مقولة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» مثلاً» إنما تعبّر في توظيفهاء الدعوي والدعائي؛ عن تلك المنهجية الصهيونية 
التلفيقية» حيث يتم إحياء مفاهيم وتقاليد معينة في هذا التراث وتجاهل أخرىء وذلك تبعاً لما يتطلبه الإطار التاريخي أو الظرف 
السياسي والاجتماعي» الذي تجرى فيه عملية التوظيف التلفيقية تلك. فعلى المستوى الدعوي ي المعني بتأكيد الانتماء والولاء 
اليهودي» وبخاصة نحو المشروع الصهيوني يمكن توظيف المفاهيم الحلولية في التراث اليهودي كما يمثلها الثالوث الحلولي: 
الإله والأرض والشعب» ؛ فيحل الإله في فلسطين لتصبح أرضاً مقدّسة» ويحل في يهود العالم ليصبحوا شعباً مقدّسأ ومختاراً من 
الإله للتمركز في الأرض المقدّسة» من أجل خلاصهم وخلاص العالم بأن ويتولوا قيادته حضارياً. مك لجسل ال 
الصهيونيء وعَبْر هذا التوظيفء اعتبار الأرض المقدّسة أرضاً بلا شعب, فالأغيار (من عرب فلسطين) يمكن اعتبارهم 
مستباحين ومدنّسين (بخلاف الشعب المقدّس)» فيستوي بذلك وجودهم وعدمه . 


وعندما يؤدي نضال عرب فلسطين إلى أن يصبح وجودهم وانتماؤهم لأرضهم حقيقة عصيّة أمام التوظيف الدعائي (لهذا الطرح 
الدعوي)؛ فيمكن حينئذ - وعند اللزوم - تخفيف الطابع العنصري والحلولي الفج لمفهوم الاختيار» والاستعاضة عنه بمفهوم 
«البروليتاري الأزلي» كتصور لليهودي الذي أختير منذ الأزل لتأدية رسالة أزلية اشتراكية (كما هو الحال عند المفكر الصهيوني 
الاشتراكي نحمان سيركين) ثم يوظف هذا المفهوم لكسب تابيد الاشتراكيين ومعسكرهم من جهة» ومن جهة أخرى لخلق وتأكيد 
علاقة انتماء فعلية بين اليهودي وأرض فلسطين. كما يمكن أيضاً توظيف مفهوم اليهودي باعتباره «الديموقراطي الأزلي» الذي 
تحدَّث عنه لويس برانديز باعتبار أن اليهودي هو الجدير بحمل رسالة الديموقراطية (وخصوصاً في الوسط العربي الغريب عنها) 
ما دام الإله قد اختار اليهود للحوار الحق معه دون باقي أمم الأرض. وبالطبع» يمكن أن تجد هذه المفاهيم سندها داخل التركيب 
الجيولوجي التراكمي لليهودية» وذلك عبر إحياء فكرة "الاختيار الرسالي" التي دعت إليها اليهودية الإصلاحية؛ إلى جانب حركة 
التنوير اليهودية؛ وكلتاهما تمردت على فجاجة الطابع العنصري للرؤية اليهودية الحلولية لمفهوم الاختيار. 


هذا على صعيد تبرير وإضفاء المشروعية على الوجود الصهيوني السياسي نفسه؛ وهو تبرير يتم التعبير عنه؛ دعوياً ودعائياًء 
على مستوى مفكري وقادة المشروع الصهيوني أنفسهم. غير أن بإمكاننا تتبّع هذه السمة التلفيقية» ؛ على مستوى تقييم تيارات وقوى 
يهودية في الكيان الصهيوني؛ لمشروعية ها الكتاني» وذلك فى ار مسؤدته الدرانيية وعدي تجاه في ترصن وجوده الإقلريي: 


تؤمن بأن خلاص اليهود وجّمُعهم من الشتات إنما يكون بقدوم الماشيّح في آخر الأيام . 


لقد ظلت أكثرية التيارات والجماعات الدينية اليهودية تحافظ على موقف غير صهيوني من المشروع الصهيوني (الانتظار لمشيئة 
الإله). ولكن هذه التيارات بدأت بعد إعلان الدولة الصهيونية تنقاد بالتدريج للتعايش مع المفهوم الصهيوني للعودة. وبعد حرب 
7 بدأت أحزاب دينية صهيونية عديدة تنظر إلى نتائج هذه الحرب باعتبارها معجزة و"إشارة ربانية" إلى بداية الخلاص» 
وأن دولة إسرائيل ما هي إلا مقدمة مجيء الماشيّح المخلص؛ مضفية بذلك على دولة إسرائيل سمات دينية مشيحانية. بل اعتبرها 
البعض استجابة لنداء الرب» بل هي "الإرادة الإلهية نفسها" (على حد تعبير الحاخام كوك الأب الروحي لحركة جوش إيمونيم ) 


لك تتضح هذه المنهجية التلفيقية على صعيد مبادئ وأسس النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الصهيوني» وسواء أتعلّق ذلك 
ال ا ارو ا وهكذاء فإن الصهيونية توظف فكرة العودة مثلا لحث أكبر عدد 
من يهود العالم على الهجرة إلى فلسطينء بينما يظل التساؤل حول المعيار المحدد للهوية اليهودية (من هو اليهودي؟ (بغير جواب 
حاسم من مؤسسة دولة إسرائيلء لثلا يقود - كما رأت جولدا مائير مثلاً - تبني معيار متساهل لتحديد الهوية اليهودية إلى اندماج 
يهود الخارج في مجتمعاتهم؛ بينما يقود التشدد في ذلك إلى عواقب وخيمة على بنية الكيان الصهيوني نفسه في فلسطين؛ ؛ وعبر 
مثل هذا التوظيف (العملي) الذي تمارسه هنا جولدا مائير أحد أقطاب الصهيونية العمالية لأطروحات الصهيونية الإثنية» يظل 
تحديد من هو اليهودي خاضعاًء عن وعي وتصميمء لاعتبارات ظرفية غير عقائدية» وذلك رغم المحورية المركزية الطاغية 
لصفة اليهودي في المشروع الصهيوني . 


ويخضع تحديد مبادئ وأُسس الحياة الاجتماعية والسياسية في الكيان الصهيوني لتوازن معقد بين التيارات والقوى والأحزاب التي 
يُقال لها "علمانية" من جهة؛» ومن جهة أخرى التيارات ذات الديباجات الدينية فيها. ومع هذا لا يمكن الاكتفاء بإرجاع غياب الحسم 
العقائدي» في قضية مركزية في محوريتهاء تهيمن على تعريف "المواطنة" نفسه؛» إلى غَلّبة إرادة العلماني على إرادة الديني في 
مركز القرار الإسرائيلي. فمن المعروف أن تشريعات "اليهودية الحاخامية) "كما تعبّر عنها التشريعات التلمودية)» » تسيطر ع 
تنظيم الأحوال الشخصية في الكيان الصهيونيء وذلك رغم أن الإحصاءات الاستطلاعية تشير (عام 7 إلى أن 9084من 

يهود هذا الكيان لم يطّلعوا على على التلمود قط. كما نجحت الأحزاب الدينية (عام 1950(؛ على سبيل المثال» في فرض إرادتها في 
أن تكون لها اليد الطولى في الإشراف على النظام التعليمي في معسكرات المهاجرين اليهود في فلسطين» وذلك بالرغم مما 
يفرضه هذا من تآثير داخلي جذري على مستقبل النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الصهيوني . 


إن ما سبق من أمثلة يُظهر أن المعرّل عليه في نهاية المطافء بالنسبة للصهيونية» ليس إطاراً معتقدياً معيناً مستمداً من إحدى 
طبقات التركيب الجيولوجي التراكمي للعقيدة اليهودية» يتم تبنيه والثبات عليه؛ وإنما تفرض كل مرحلة حلا مؤقتاً كل ما ب يُشترط 
فيه أن يكفل التميّز» ولكنه تميّز لا مضمون له وإنما هو تميّز وكفى. ولذلك» فحينما يعني التمسك بهوية (صلبة) للتميّز (تحدّد مثلاً 
من هو اليهودي؟)؛ فإن التميّز من حيث هو اختلاف عن الآخرء يصبح مصدر تهديد» ومن ثم يتم العدول عنه» ويتم تبني تعريف 
للهوية يسمح بقدر من السيولة. وهي ظاهرة تتبدى في الحيرة ة والصراع داخل الكيان الصهيوني؛ حول الخيارات المستقبلية 
لمضمون تميّزهء وهي قضية وثيقة الصلة بالصراع العربي الصهيوني: القبول بدولة فلسطينية مستقلة في سبيل نقاء الكيان 
الصهيوني؟ أم السماح بالوجود العربي داخل إطار الدولة الصهيونية» في سبيل إسرائيل الكبرى؟ إن الصراع هنا هو صراع بين 
الرؤية الصهيونية التقليدية) الحلولية المادية الصلبة) التي تتمسك بمفاهيم مثل إسرائيل الكبرى جغرافياً والرؤية الإسرائيلية 
البرجماتية (الحلولية الشاملة السائلة) التي لا تُمانع في التنازل عن هذا المفهوم في سبيل الوصول إلى إسرائيل العظمى اقتصاديا. 
وهو ما يعكسه توجّه اتفاقيات أسلو (1993وما بعدهاء التي تمت بقيادة تيار فاعل في المؤسسة الإسرائيلية تنَّبهِ قبل عقود من هذه 
الاتفاقيات (وبخاصة عبر شيمون بيريز) إلى عناصر الحيرة والصراع التي تكتنف عملية حَسُم هوية المشروع الصهيوني. فكانت 
اتفاقيات أوسلو إيذاناً بتكريس توجُّه إسرائيل كبرى مختلفة: يعمل» وذلك بعد أن واتته الفرصة بعد حرب الخليج الثانية (1991)؛ 
على إرساء نظام شرق أوسطي متمركز اقتصادياً حول الكيان الصهيوني؛ أي أنه توجّه يعمل» عن وعي وإرادة» على تمييز 
الكيان الصهيوني بسطوة سائلة حلولية صهيونية اقتصادية» وذلك على حساب تميّزه بهويته الحلولية الصهيونية العنصرية الصلبة . 


وباختصارء فإن المنهجية التلفيقية تهيمن بالضرورة» على تصوّر الصهيونية لأسس تبرير مشروعية الوجود الصهيوني السياسي 
نفسه» فضلاً عن مبادئ وأسس النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الصهيوني؛ والاصطدام) الكامن دوماً والمتفجر دورياً)ء 
الذي يقع بين لجح يا ب ال لك الراك اك حي و لم د ل ا 1 
عناصر رؤيتها المعرفية (اليهودية الحلولية التراكمية)؛ بل يدفعها (متأثرة طبعاً بحلوليتها اليهودية التراكمية هذه) إلى إعادة تشكيل 
مبادئها وأسسها بنفس المنهجية التلفيقية .إنها تلفيقية مسكونة يهدف البقاء المتميّزء تجعل مبدأ القوة المادية أساساً لتبرير 
مشروعيتها وتقييم» ثم إعادة تشكيل» مبادئ وأسس حركتها ونُظّمها. ويُبرز وصف ديفيد بن جوريون للجيش الإسرائيلي بأنه "خير 
مفسْر للتوراة", هذه التلفيقية بجلاء وهي التلفيقية التي كانت تجعل بن جوريون يُفسّر التوراة والتلمود» فضلاً عن الواقع والتاريخ» 
من خلال توظيف انتصارات جيش الدفاع الإسرائيلي. إن قيم اليهودية التي تمت صهينتها كرافد أصيل في تركيب إطار قيم 
الصهيونية؛ إنما تجعل مبدأ القوة مثاليتها وقيمتها العليا المحددة. 


الباب الثالث: العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 


العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم 

2101129وع! أضمع/اوالاا أداصمهض2 ع1 300 0ه1221اأ/اأن) منعأ5علالا ممع نتناعط أع3امه0 أرعازه 
لااللاعل دااع أ5ع ثالا 

«العقد» هو اتفاق بين طرفين يلتزمان بمقتضاه تنفيذ بنوده» أما «العقد الصامت» فهو عقد ضمني غير مكتوب لا يتم الإفصاح 
عنه أو التصريح به. والعقد الصامت في أغلب الأحيان غير واع ومع هذا فهو يعبّر عن نفسه من خلال سلوك الأفراد 
والجماعات والمؤسسات . 


ويتكق القوك داك كل محتيع تبراق يقد إلى حقد :سان بيخ أعضانه ينطاق هق طن المقولاك الأزلية الكلئة الى يوم يهنا 
أعضاء :هذا المجتمع» وتستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها واستدرارها من هذا العند, والحديك عن «العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» هو محاولة من جانبنا لتسمية شيء كامن مهم مُتضمّن لم يُسِمَّه أحد من قبل» رغم المقدرة 


التفسيرية للمصطلح . 


وقد ظل تاريخ الصهيونية متعثراً قبل ظهور هرتزل وظلت الصهيونية فكرة غير قادرة على التحقق لأسباب عديدة من أهمها أن 
دعاة الفكر الصهيوني كانوا من الصهاينة غير اليهود أو من أعداء اليهود, الأمر الذي جعل أعضاء المادة البشرية المستهدفة 
(أي اليهود) يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين. كما أنه لم تكن هناك أية أطر تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية. وعلاوة 
على هذا كان هناك يهود الغرب المندمجين الذين كانوا يرون أن المشروع الصهيوني يهدد وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من 
مكاسب . 


وقد حل هرتزل كل هذه الإشكاليات؛ فقام بوضع العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية استناداً للصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة التي نبعت من صميم هذه الحضارة ومن تاريخها الفكري والاقتصادي والسياسي. ولم يكتف هرتزل 
بوضع العقد وإنما قام بتأسبيس المنظية الصهيونية التي طرحك نفينها كإطار تنظيمي يمكن هن خلاله ترقيم العقد مع الحضارة 
الغربية وفرض الصيغة الصهيونية الشاملة على الجماهير اليهودية بحيث تتحول هذه الجماهير إلى مادة استيطانية ويدخل 
المشروع الصهيوني إلى حيز التنفيذ. كما طوّر هرتزل الخطاب المراوغ الذي جعل بالإمكان إرضاء مختلف قطاعات يهود العالم 
الغربي (في غرب أوربا وشرقها)» بل استيعاب كل ما قد يجد من مشاكل في المستقبلء الأمر الذي فتح الباب أمام تهويد الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . 


وهرتزل» واضع العقد الصامتء لم يكن مفكراً من الطراز الأول أو مُنظَراً قادراً على التجريد وإنما كان صحفياً ذكياً سطحياً قليل 
الثقافة وخبرته السياسية محدودة, ولذا فإن تَوجّهه كان برجماتياً عملياً. ومع هذاء فإن كتاباته تضم مادة هذا العقد الصهيوني 
الصامت كما تضم كتابات من لحقه مواد تكميلية للعقد . 


وكما أسلفنا هذا عقد صامتء, غير مكتوبء أي أن كلمة «عقد» هنا تُستخدّم مجازاً. ومع هذا يمكننا القول بأن هذه الصورة 
المجازية ليست من نحتنا إلا بشكل جزئي. فهي تتواتر في الأدبيات الصهيونية غير اليهودية (وهذا أمر متوقع» فهي صهيونية 
كانت تنظر لليهود كعنصر نافع غريب يمكن توظيفه) ثم انتقلت الكلمة إلى كتابات الصهاينة اليهود. فقد أشار هرتزل في المؤتمر 
الصهيوني الأول (1897 إلى ضرورة التفاهم التام مع الوحدات السياسية المعنية حتى يتم الحديث عن حقوق الاستعمار وعن 
المنافع التي سيقدمها الشعب اليهودي برمته مقابل ما يُعطى له. كما أشار إلى أن هذا سيأخذ شكل اتفاقية وإلى أن الاتفاقية سوف 
تصاغ على أساس الحقوق (التي ستُّمنّح لليهود) وعلى أساس تعهدات قانونية معترف بها .وحينما طلب القيصر ولهلم الثاني من 
هرتزل أن يلخص له مطالب الصهيونية؛ قال هذا "تشارتر"/ع062311 » أي «ميثاق» أو «براءة» أو « عقد شركة». وكان 
الصهاينة يشيرون إلى وعد بلفور باعتباره هذا الميثاق أو البراءة أو العقد الذي مُنح للحركة الصهيونية . 


وقد كان هرتزل يهدف إلى تحديث المسألة اليهودية» ولذا فقد كان من اللازم أن يستخدم (فعلاً أو ض ضمناً) اللغة التعاقدية النفعية 
التي تفهمها الحضارة الغربية . 


وإذا حاولنا ترجمة هذا العقد الصامت الذي يستند إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المُهوّدة إلى لغة تعاقدية بسيطة» فإنه سيأخذ الشكل التالي: عقد بين المنظمة الصهيونية (كمتحدث غير مُنتحَب باسم يهود شرق 
أوربا وغربها) وبين العالم الغربي (وضمنه المعادون لليهود)» وتفاهم ضمني بين يهود غرب أوربا ويهود اليديشية. تتعهد 


الحركة الصهيونية بمقتضى هذا العقد بإخلاء أوربا من يهودها (أو على الأقل الفائض البشري اليهودي (وتوطينهم في منطقة 
خارج هذا العالم الغربي (داخل دولة وظيفية)؛ ويتحقق نتيجة ذلك ما يلي : 


1- الهدف الأكبر : 


يُؤْسّس المستوطنونء في موقعهم الجديد» قاعدة للاستعمار الغربي» وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع 
الإستراتيجي ومنها الحفاظ على تَفتّت المنطقة العربية . 


2 أهداف أخرى : 
أ) يتم بذلك تخليص العالم الغربي من اليهود الزائدين» باستيعابهم في ذلك الجيب وتحويل فيض المهاجرين من يهود اليديشية . 


ب) عن طريق نَل اليهودء ستقوم الحركة الصهيونية بالسيطرة على الشباب اليهودي وتسريب طاقته الثورية من خلال القنوات 


ج) ستقوم الحركة الصهيونية بحشد يهود العالم وراء المشروع الصهيوني الغربي بحيث يصبحون عملاء ووكلاء للغرب أينما 
كانوا . 


د ( ستقوم الحركة الصهيونية بتجنيد يهود الغرب المعروفين بثرائهم ليدعموا هذا المشروع الغربي دون أن تطالبهم بالهجرة . 
ه) عن طريق نقل اليهودء ستقضي الصهيونية على معاداة اليهود في الغرب . 


ونظير ذلك؛ سيقوم الغرب (ككل) برعاية هذا المشروع ودّغمهء كما أنه سيساعد الحركة الصهيونية في الهيمنة على يهود العالم 
الغربي (الذين يشكلون غالبية يهود العالم) . 


ولم يتوجه العقد بطبيعة الحال لمشكلة السكان الأصليين وكيفية حلهاء ومع هذا يمكن القول بأن الحل مُتضمّن في تَعهّد الدول 
الغربية بضمان بقاء الدولة الوظيفية» الأمر الذي يعني استعدادها لاستخدام الآليات المألوفة المختلفة ضد السكان الأصليين من 


طَرْد أو إبادة أو محاصرة . 


وبرغم تناقض بنود العقد» إلا أنه تم توقيعه (مجازاً) وأصبح بح قيام الصهيونية ب "خدمة اليهود والمسيحيين" (على حد قول نوردو) 
ممكناً وبتوظيف المادة البشرية اليهودية في خدمة الحضارة الغربية» ولذا "ستقام الصلوات في المعابد[ اليهودية] من أجل نجاح 
هذا المشروع» وستُقام الصلوات في الكنائس يكشا" (على حد قول هرتزل) . 


وقد أضيف بعد ذلك عقد تكميلي أو تفاهم بين يهود الغرب التوطينيين ويهود شرق أوربا الاستيطانيين بحيث تَكفّل يهود الغرب 
بالجانب التوطيني بدعم المُستوطن الصهيوني مالياً والضغط من أجله سياسياً شريطة ألا تناقض مصالح المُستوطن الصهيوني 
مصالح بلادهم؛» وبحيث يكتسبون شيئاً من هويتهم من خلال تَوحُدهم العاطفي مع المُستوطن الصهيوني مع بقاء ولائهم لأوطانهم؛ 
كما يتعيّن على الصهاينة الاستيطانيين ألا يقوموا بشيء من شأنه إحراجهم أمام حكوماتهم أو وَضْع ولائهم لأوطانهم موضع 
الشك. أما الاستيطان والقتال والدفاع عن المصالح الإستراتيجية» فيقوم به الاستيطانيون في صهيون: أرض الميعاد والقتال . 


وقد لعبت الصياغة الصهيونية المراوغة دوراً أساسياً في صياغة العقد وترويجه. كما تم توقيع العقد بإصدار إنجلترا وعد أو عقد 
بلفور. وقد عبّر العقد عن نفسه عبر تاريخ الصهيونية من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم عسكري 
ومالي وسياسي فعلي . 


الوعود البلفورية 

5ع 'لاه8311 

«الوعود البلفورية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى مجموعة من التصريحات التي أصدرها بعض رجال السياسة في الغرب 
يدعون فيها اليهود لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين ويعدون بدعمه وتأمينه نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الدولة 
الراعية» أي أنها دعوة لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية . 


والوعود البلفورية تعبير عن نموذج كامن في الحضارة الغربية يضرب بجذوره فيها. وهي حضارة تنحو منحى عضوياًء وتجعل 
التماسك العضوي مثلاً أعلى. ونظراً لأن التماسك العضوي هو المثل الأعلى؛ فإن عدم التجانس يصبح سلبياً كريها. وينتج عن 
هذه الرؤية للكون رفض الآخر في شكل الأقليات. ومن ثم» نجد أن الحضارة الغربية (والمسيحية الغربية) لم تتوصل إلى إطار 


لا ل 2 برام كو وك م ل كا ار د 5 
فكرة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم: شعب عضوي منبوذ - نافع - يُنقل خارج أوربا 
إلى فلسطين ليُوظّف لصالحها في إطار الدولة الوظيفية . 


علاقة اليهود بالحضارة الغربية. وسنقوم بمحاولة تحليل غدد من الوغود البلفورية وسنقسمها إلى ثلاثة عناصر أساسية : 


2 الديباجة العلنية (أو الأسباب المعلنة) التي عادةً ما ترد في الوعد نفسه أو في مجال الدفاع عنه . 


3- الدوافع الخفية (العميقة أو الحقيقية) وهي عادةً لا ترد في أيّ من الوعود» وعلينا أن نبحث عنها في نصوص وحقائق تاريخية 
تشكّل السياق التاريخي للوعد البلفوري موضع البحث . 


ويُعتبّر نابليون بونابرت من أوائل القادة الغربيين الذين أصدروا وعداً بلفورياً وهو أيضاً أول غاز للشرق في العصر الحديث. 
وفيما يلي الجزء المهم من نص الوعد : 


"من نابليون القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيين . 


أيها الإسرائيليون» أيها الشعب الفريد»ء الذين لم تستطع قوى الفتح والطغيان أن تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي وإن كانت قد 


إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين ‏ وإن لم تكن لهم مواهب المتنبتين مثل أشعياء ويوئيل ‏ قد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء 
بإيمانهم الرفيع من دمار وشيك لمملكتهم ووطنهم: أدركوا أن عتقاء الإله سيعودون لصهيون وهم يُعْنُونء وسيُولّد الابتهاج بتملّكهم 
إرثهم دون إزعاجء فرحاً دائماً في نفوسهم (أشعياء 35/10 


انهضوا إذن بسرور أيها المبعدون . إن حرباً لم يشهد لها التاريخ مثيلآء تخوضها أمة دفاعاً عن نفسها بعد أن اعتبر أعداؤها 
أرضها التي توارثوها عن الأجداد غنيمة ينبغي أن تُقسّم بينهم حسب أهوائهم. وبجرة قلم من مجلس الوزراء تقوم للثآر وللعار 
الذي لحق بها وبالأمم الأخرى البعيدة. ولقد نسي ذلك العار تحت قيد العبودية والخزي الذي أصابكم منذ ألفي عام. ولئن كان 
الوقت والظروف غير ملائمة للتصريح بمطالبكم أو التعبير عنهاء بل وإرغامكم على التخلي عنهاء فإن فرنسا تقدم لكم إرث 
إسرائيل في هذا الوقت بالذات» وعلى عكس جميع التوقعات . 


إن الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به والذي يقوده العدل ويواكبه النصرء جعل القدس مقراً لقيادتي» وخلال بضعة أيام 
سينتقل إلى دمشق المجاورة التي لم تَعْد ثُرهب مدينة داود . 


يا ورثة فلسطين الشرعيين : 


إن الأمة التي لا تتاجر بالرجال والأوطانء كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادهم لجميع الشعوب (يوئيل 206/4 تدعوكم لا 
للاستيلاء على إرثكم بل لأخذ ما تم فتحه والاحتفاظ به بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء . 


انهضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تُخمد شجاعة أحفاد هؤلاء الأبطال الذين كان تّحالّفهم الأخوي شرفاً لإسبرطة وروما 
(مكابيون 15/12(؛ وأن معاملة العبودية التي دامت ألفي عام لم تفلح في إخمادها . 


سارعوا! إن هذه هي اللحظة المناسبة ‏ التي قد لا تتكرر لآلاف السنين - للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم» 
تلك الحقوق التي سُلبت منكم لآلاف السنين» وهي وجودكم السياسي كأمة بين الأمم» وحقكم الطبيعي في عبادة يهوه؛ طبقاً 
لعقيدتكم» علنا وإلى الأبد . (يونيل 4 . 

وفيما يتعلق بوعد نابليون البلفوريء يمكن ملاحظة ما يلي : 


1- جوهر الوعد هو العبارة التالية: "تقدّم فرنسا فلسطين لليهود في هذا الوقت بالذات» وعلى عكس جميع التوقعات... وهذه هي 
اللحظة المناسبة التي قد لا تتكرر لآلاف السنين". "تدعوكم [فرنسا] لا للاستيلاء على إرثكم بل لأخذ ما تم فتحه والاحتفاظ به 


بضمانها وتأييدها صد كل الدخلاء". "وجودكم السياسي كأمة بين الأمم» وحقكم الطبيعي في عبادة يهوه طبقاً لعقيدتكم» علناً وإلى 
الأبد , ”0 


2- لا يختلف تصريح نابليون عن وعد بلفورء فنابليون يعتبر أعضاء الجماعات اليهودية شعباً غريباً عن وطنه (وهو ما يعني 
إسقاط المواطنة عنه) وهو شعب مرتبط بفلسطين. وقد وجه نابليون نداءه إلى "الشعب الفريد" و"المبعدين" الذين عاشوا "تحت قيد 
العبودية والخزي... منذ ألف عام" و"ورثة فلسطين الشرعيين" (أي الشعب العضوي المنبوذ) بأن يتبعوا فرنسا التي ستقدم لهم 
إرث إسرائيل» أي أرض فلسطينء أي أنهم سيتم خروجهم من فرنسا وتوطينهم في فلسطين . 


3- ثم نأتي ثالثاً إلى الدوافع الخفية الحقيقية» وليس من الصعب تخمينهاء فنابليون لم يَكُن يُكن كثيراً من الحب أو الاحترام لليهود: 
وهذا يظهر في تشريعاته داخل فرنسا. ولذاء فإن إرسالهم إلى فلسطين فيه حل للمسألة اليهودية في فرنسا (والتي كانت قد بدأت 
في التفاقم). ومع هذاء كان نابليون يهدف إلى توظيف اليهود في خدمة مشاريعه وتحويلهم إلى عملاء له» وهذا ما قاله ملك إيطاليا 
لهرتزل (وقد وافقه الزعيم الصهيوني على رأيه). ولعل إشارة نابليون إلى التقاليد المكابية هو إشارة خفية للدور القتالي 
(المملوكي) الذي يمكن أن تلعبه الدولة اليهودية المقترحة في خدمة المصالح الغربية. 


وقد صدرت أيضاً عدة وعود بلفورية ألمانية. ويمكننا هنا أن نتوقف قليلاآً عند واحد من أهم إسهامات هرتزل للحركة الصهيونية 
وهو أنه إذا كانت الفكرة الصهيونية إمكانية كامنة في الحضارة الغربية تود أن تتحقق؛ فلم يكن بإمكانها أن تخرج من عالم الوجود 
بالقوة إلى عالم الوجود بالفعل إلا من خلال آليات محددة أهمها تنظيم المادة البشرية (اليهودية) التي سيتم ترحيلها وتأسيس إطار 
تنظيمي يستطيع أن يتلقى الوعود وأن يقوم بتنفيذها. وحينما أصدر نابليون وعده البلفوري لم يكن هناك تنظيم يهودي يمكنه تلقَّي 
هذا الوعد والعمل على تسخير المادة البشرية لتنفيذه. وهذا ما أنجزه هرتزل بعد أن نشر كتابه دولة اليهود الذي وضّح فيه ما 
نسميه «العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية». فقرّر هرتزل أن يأخذ بزمام الأمور وأن يتوجه للدول 
العظمى. وقد ساعده في مسعاه هذا القس (الواعظ) الصهيوني نصف المجنون هشلر إذ قدمه إلى أحد كبار المسئولين الألمان الذي 
تحدَّث إلى القيصر عن الموضوع. وكانت ثمرة هذه الاتصالات وعد بلفوري ورد في خطاب من دون إيلونبرج باسم حكومة 
القيصر إلى هرتزل (مؤرخ في سبتمبر 1898وجاء فيه : 


"إن صاحب الجلالة على استعداد أكيد أن يناقش الأمر] توطين اليهود] مع السلطان» وأنه سيسعده أن يستمع إلى مزيد من 
التفاصيل منكم في القدس . 


وقد أصدر جلالته أوامره بأن تُذلّل كل الصعاب التي تواجه استقبال وفدكم . 


وأخيراً يحب جلالته أن يخبركم عن استعداده أن يأخذ على عاتقه مسئولية محمية [يهودية] في حالة تأسيسها. وجلالته؛ حينما 
يكشف لكم عن نواياه» فهو يعوّلء بطبيعة الحال» على مقدرتكم على الكتمان. وكم يسعدني أن أنقل لكم هذه المعلومات؛ وأتمنى أن 
تنجح في الوصول إلى القدس في الموعد المحدد. وفي الحقيقة» فإن فشلك في هذا سيسبب لجلالته خيبة الأمل. وأترك لكم؛ بما 
تتميزون به من لباقة» أن تقرروا ما إذا كنتم تودون الوصول إلى إستنبول في الوقت الذي يصل فيه جلالته إليها أم لا ." 


ويمكننا ملاحظة ما يلي : 


1- جوهر الوعد يُوجّد في العبارة: "يحب جلالته أن يخبركم عن استعداده أن يأخذ على عاتقه مسئولية محمية] يهودية] في حالة 
تأسيسها" وأنه "على استعداد أكيد أن يناقش الأمر] توطين اليهود [مع السلطان ." 


2- وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الديباجة العلنية والنوايا المعلنة» فإننا لن نجد لها أيّ أترء فقيصر ألمانيا لم يكن تحت أية ضغوط 
للبحث عن مسوغات رومانسية» بل إن العكس في حالته هو الصحيح, إذ كان عليه أن يبرر أمام شعبه مسألة تعاطفه مع المشروع 
الصهيوني وتأييده له» بل واستعداده لأن يضع الصهاينة تحت حمايته. وكما قال في خطابه المؤرخ 29سبتمبر 1898 والمُرسّل 
إلى دوق بادن» فإن تسعة أعشار شعبه سيُصدّم صدمة عميقة إذا اكتشف هذه الحقيقة. فاليهود ‏ كما يقول ‏ هم قتلة المسيح» وهو 
يعترف بهذه الحقيقة» ولكنه يضيف قائلا: "إن الإله قد أنزل بهم العقاب على ما اقترفوه من آثام» إلا أنه لم يأمر المسيحيين بأن 
يسيئوا معاملة هذا الشعب ." 


3 وأما العنصر الثالثء أي الدوافع الحقيقية الخفية» فهي موجودة وبغزارة» في خطاب القيصر المذكورء وفي تعليقه على تقرير 
سفير ألمانيا في سويسرا عن المؤتمر الصهيوني الأول (1897 فهوء في مجال تسويغ تعاونه مع "قتلة المسيح". يورد الأسباب 
التالية لتأييد ألمانيا للمشروع الصهيوني : 


أ) سينتج عن توطين شعب إسرائيل رخاء للمنطقة» ولا سيما أن الملايين ستصب في الأكياس العثمانية» الأمر الذي قد يؤدي إلى 
شفاء الرجل المريض . 


ج) إفراغ ألمانيا من اليهود الذين فيها "وكلما عجلوا بالذهاب..؛ كان ذلك أفضل. فلن أضع أية عراقيل في طريقهم ." 


د) إذا بُحثت المسألة من منظور الحقائق السياسية [لا الأخلاقية]» فإن ألمانيا ستستفيد غاية الاستفادة لأن رأس المال اليهودي 
العالمي» بكل خطورته؛ سينظر بعين العرفان إلى ألمانيا . 


ولعل موقف القيصر من اليهودء بما يتسم به من كره عميق لهم وترحيب شديد بالتخلص منهم واستعداد تام لتوظيفهم في خدمة 
المصالح الألمانية» لا يختلف كثيراً عن موقف نابليون من قبله أو موقف بلفور من بعده . 


ورغم وعود القيصرء ورغم حرصه على تبني المشروع الصهيونيء إلا أنه لم يكن مدركاً مدى عُمْق الرفض العثماني للمشروع 
الصهيوني؛ وهو الآمر الذي أدركه إبان زيارته لإستنبول. ولذاء فحينما تم اللقاء في نهاية الأمر في القدسء» حيث كان من المتوقع 
أن يُصدر القيصر وعده البلفوري العلني الكامل» تراجع واكتفى ببعض المجاملات الخالية من المعنى . 


ومن الأمثلة الأخرى على الوعود البلفورية» الوعد البلفوري الروسي القيصري. فقد قام هرتزل بمقابلة فون بليفيه» وزير الداخلية 
الروسي المعادي لليهودء بتفويض من المؤتمر الصهيوني الخامس (1901)» حتى يَحصّل على تصريح يعبّر عن نوايا الروس 
يتلوه في المؤتمر الصهيوني السادس المزمع عقده سنة 1903 .وبالفعل» صَّدّر الوعد البلفوري القيصري على النحو التالي (في 
شكل رسالة وجهها فون بليفيه إلى تيودور هرتزل). وهذا هو منطوق الوعد : 


"ينا دامنت. الصهيونية تعاول تأسوين دولة مستكلة في فلشطين؛ » وتنظيم هجرة اليهود الروسء فمن المؤكد أن تظل الحكومة الروسية 
تحبذ ذلك . وتستطيع الصهيونية أن 5 تعتمد على تأييد معنوي ومادي من روسيا إذا ساعدت الإجراءات العملية التي يفكر فيها على 
تخفيف عدد اليهود في روسيا ." 


وقد توصّل هرتزل أيضاً إلى اتفاق مع المسئولين الروس مفاده: أنْ تبذل الحكومة الروسية مساعيها الحميدة لدى تركيا 
لتسهيل دخول اليهود إلى فلسطين بوستقي مساعدات ملية المهاجرين تجنغ من مصادر ويوديةة وسشسيل تنظيم الحتسيت .. 
البلد لكي تستطيع السلطات مراقبة عمليات البيع. تلك له ترك د ا رسك ل امس ري ا ب ل 
مع القيصر» » أعلن فيها أن الحكومة الروسية تنظر بعين العطف إلى الصهيونية ما دام هدفها إقامة دولة مستقلة في فلسطين؛ » وأنها 
0 لمساعدتها. وهذه المساعدة قد تتخذ شكل حماية الممثلين الصهاينة أمام الحكومة العثمانية» وتسهيل نشاط جمعيات 
الهجرة ومساعدتها مالياً من الضرائب التي تُجبى من اليهود. وقد استغل هرتزل هذه الرسالة؛ ف في أكثر من مناسبة»؛ فيما بعد . 


و ا ا د 0 و مدع ووه كران م 5 0 


مني وبقاء كد وإضيف] فى فرلهي 1 زرن نجا- اليهود في إقامة دولة مشتفلة لهم تستو عت حدة ملاين متهم لهو أل خيله 
وندعمه... إننا لا نريد التخلص من جميع اليهود الروس... إننا نريد فقط التخلص من المعدمين والمضطربين". وحذر فون بليفيه 
ل ل اا ا ل م ل ل ل 


م م ا م ل 
المتطرفون [أي العناصر الثورية التي كانت تقض مضجع الدولة الروسية القيصرية]. أما إذا انهارت آمالناء فإن الوضع سينقلب 
رأسأ على عقب وستكسب الأحزاب الثورية إلى صفوفها أولئك الذين سينسحبون من الصهيونية التي أمثلها أنا وزملائي ."كما أن 
هرتزل فهم تماماً تحذير بليفيه. وهكذا فإننا نجده» فى ي المؤتمر الصهيوني السادس (1903», يؤكد للمجتمعين أن الحكومة الروسية 
لن تسبب أية مشاكل للحركة الصهيونية؛ ما دام نشاطها منحصراً ضمن النظام والقانون (أي في عملية التخلص من اليهود وتفريغ 
روسيا منهم). واستطاع هرتزل بجهد وتصميم أن يحول بين المؤتمر وبين مناقشة مذابح كيشينيف؛ وقد علق على الموضوع في 
رسالة بعث بها إلى بليفيه قال فيها ..." :رغم المصاعب التي واجهتني في إدارة جلسات المؤتمر بجوها المشحون نتيجة الأحداث 
المؤلمة (مذابح كيشينيف)» إلا أنني نجحت في المحافظة على النظام وإعادة الهدوء إلى الجلسات. . ولا شك في أن الفضل يعود 

فى كلك امبر يالبكع القى لكروهت بإرإشالها: في 02[ عطتن ولتي كتفت وتحويته! الأخناه براك كل تجدال: تار حول تلك 


الأحداث " 


ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق أفريقيا باعتباره أحد أهم الوعود البلفورية وهو لا يختلف كثيراً عن الوعود البلفورية التي 
أشرنا إليها وإن كان أكثر جدية وأكثر تحدداً منها. كما أنه يشبه في كثير من النواحي وعد بلفور الذي صدر في نهاية الأمر. 


(انظر الباب المعنون «الصهيونية الإقليمية .(« 


وقد صدر آخر الوعود البلفورية عن ألمانيا بعد صدور وعد بلفور نفسه عن إنجلتراء إذ استغل الصهاينة الوضع الدولي الناشيء 
عن الجمود الذي ساد جبهات القتال عام 1916 واتجهوا إلى حث الحكومة الألمانية على إصدار بيان رسمي يتضمن العطف على 
الصهيونية في فلسطين. ولكن الحكومة الألمانية كانت لا تزال مرتبطة بتحالف مع الحكومة العثمانية .كما كانت تخشى أن يؤدي 
تدهور الوضع العسكري إلى أن تسارع الحكومة العثمانية بعقد صلح منفرد مع الحلفاء. وحيث إن ألمانيا لن تضحي بتحالفها من 
أجل الصهاينة» فإنها ترددت كثيراً في الاستجابة للمطلب الصهيوني. ثم صدر وعد بلفور نفسه عام 1917» وعند هذه النقطة. 
وحسبما جاء في دراسة الدكتور محافظة. "اندفع الصهاينة يلحون على حكومة برلين لتلبية مطالبهم مع تشكيل وزارة طلعت باشا 
في عام 1917 وحاولت الحكومة الألمانية إرضاء الصهاينة بتَدخْلها الحاسم لإلغاء التدابير العسكرية التي فرضها جمال باشا على 
اليهود في فلسطين عام 1917 . وبعد صدور تصريح بلفور» اتجه الصهاينة إلى برلين لإستصدار تصريح ممائل. كما انتهزوا 
زيارة الصدر الأعظم ( طلعت باشا ) في مطلع يناير 1918» فقابله الزعيم الصهيوني ألفريد نوسيج الذي بحث معه موضوع 
الي في الذولة المتشلية ومن حدر نكر أ هذا الزعيم الصهيوني أصبح عميلا للجستابو النازي فيما بعدء كما وضع خطة 
لإبادة يهود أوربا. وقد قبض عليه ثوار جيتو وارسو .وبعد محاكمة قصيرة» نقذ فيه حكم الإعدام). وطلب نوسيج باسم الصهاينة 
إلغاء القيود المفروضة على هجرة اليهود إلى فلسطين. فوعدهم الصدر الأعظم بأن الباب العالي سوف يعيد تنظيم الأوضاع حالما 
تعود القدس وجنوب فلسطين إلى السيادة العثمانية بصورة تَكفْل الرضا التام لليهود وتحقق أمانيهم كافة. وقد نُشر هذا التصريح في 
الصحف الألمانية في اليوم التالي للقاء . 


ولا يمكن أن نسمي هذا التصريح وعداً بلفورياً بمعنى الكلمة وإن كان يقترب من ذلك. ومن الواضح أن ذلك يمثل إحدى الحيل 
التي كانت تستعملها الدولة العثمانية على ممثلي العالم الغربي» وهو فن تَملّك العثمانيون ناصيته نظراً لضعفهم العسكري. ولكن 
أهمية هذا التصريح لا تكمن فيه وإنما في أنه أعطى الضوء الأخضر للدولة الألمانية. وقد استمر الصهاينة في ضغوطهم حتى 
حصلوا على تصريح من وكيل وزارة الخارجية الألمانية في اليوم التالي لتصريح الصدر الأعظم هذا نصه : 


"نحن نؤيد رغبه ة الأقليات اليهودية, في البلدان التي لهم فيها ثقافة متطورة. في أن تختط طريقها الخاص بهاء ونميل إلى دعم 
أمانيها. أما بالنسبة إلى أماني اليهودء وبخاصة أماني الصهاينة منهم في فلسطين» فإن الحكومة] الألمانية] ترحب بالتصريح الذي 
أدلى به مؤخراً الصدر الأعظم؛ طلعت باشاء والذي يعبّر عن عزم الحكومة التركية؛ المتفق مع نظرتها الودية نحو اليهود بوجه 
عام؛ على تنمية استقرار يهودي مزدهر في فلسطين» عن طريق الهجرة غير المُقيّدة والاستيطان ضمن قدرة البلاد الاستيعابية 
وقيام حكم ذاتي يتفق وقوانين البلاد والتطور الحر لحضارتها ." 


ويُلاحَظ أن صياغة هذا الوعد تميل نحو الإبهام الشديدء فهو يؤكد حق اليهود المندمجين في الاستمرار في اندماجهم؛ وهو يميّز 
بينهم وبين الصهاينة الذين لهم أمان في فلسطين حيث سيسمح لهم "باستقرار يهودي مزدهر في فلسطين"؛ وهي عبارة غامضة 
حاول الوعد تحديدها عن طريق عبارة "قيام حكم ذاتي"؛ ثم عاد وعدّلها من خلال إضافة عبارة "يتفق وقوانين البلاد والتطور 
الحر لحضارتها". ولنلاحظ أن فكرة" قوانين البلاد" تحل محل عبارة "القانون العام" أو "القانون الدولي" التي ترد في الأدبيات 
الصهيونية. خصوصاً في صياغتها الهرتزلية» وهي عبارة تعني "حسب القانون الغربي أو الاستعماري". فكأن الوعد هنا ينزع 
المشروع الصهيوني من سياقه الغربي ويضعه في سياق عثماني» الأمر الذي يعني فقدانه كل معنى» فالمستوطنون الصهاينة كان 
معروضاً عليهم دائماً أن يحصلوا على المواطنة العثمانية ويستقروا في فلسطين كعثمانيين لا كعنصر استيطاني تابع لدولة غربية. 
والقضية لم تكن قضية عدة آلاف يهودي لا وطن لهم أو مضطهدين في أوطانهم ويبحثون عن مأوى لهمء وإنما هي قضية غَرْس 
عنصر بشري غريب يتحول إلى دولة ذات توجّه غربي استعماري استيطاني رفض هذا الحل . 


وبعد صدور الوعد البلفوري الألماني» استمر الصهاينة في الضغط على الدولة العثمانية. وكلّف الصدر الأعظم؛ بعد عودته من 
برلين» النائب اليهودي التركي قاراصو بتأليف لجنة يهودية عثمانية لوضع التفاصيل العملية لإنشاء شركة ذات امتياز في إستنبول 

تتولّى العمل في المناطق المأهولة باليهود لإقامة حكم ذاتي فيها. وأمر طلعت باشا بدراسة الخطة التي وضعهتا اللجنة ووعد 
بتبنيها عند بَحْثْ شروط الصلح بعد انتهاء الحرب. وسعى الصهاينة» انطلاقاً من هذا الوعد. إلى الحصول على مزيد من 
التنازلات من الجانب العثماني» وإصدار تصريح عثماني ممائل لتصريح بلفور. وقد تمكنوا من الحصول على هذا التصريح في 
4 1تموز 1918» وتشكلت لجنة عثمانية لوضع ما جاء فيه موضع التنفيذ . 


ويمكننا ملاحظة اختفاء الديباجات العلنية المزخرفة أو الإشارة إلى الدوافع الحقيقية» فلا توجد أية إشارة للشعب اليهودي أو أمانيه 
القومية أو ارتباطه الأزلي بالأرضء وإنما هي إشارة روتينية إلى "أماني الصهاينة "وحديث عن استقرار يهودي مزدهر. 
ومقابل هذاء لا توجد أية إشارة لكره اليهود أو الرغبة في استخدامهم أو تأسيس حامية عسكرية يقطنون فيها كمادة قتالية. ولا شك 
في أن وجود العثمانيين كطرف هو الذي أفضى إلى هذا الوضع. فهم لم يتحمسوا قط للمشروع الصهيونيء بل كانوا يرونه جزءاً 
من المحاولة الغربية لتفتيت حكمهم ودولتهم. ومع هذاء فقد اضطروا كارهين للدخول في حوار مع الصهاينة وتقديم بعض 
التنازلات بسبب تدهور الوضع العسكري العام على الجبهات كافة وفقدان معظم فلسطين؛ واعتقاد الدولة العثمانية أن تحقيق بعض 
المطالب الصهيونية قد يُحسّن وضعها في مؤتمر الصلح الذي كان مقبلا . 


ويمكننا أن نقول إن وعد بلفور هو أهم حدث في تاريخ الصهيونية وتاريخ الجماعات اليهودية في العالم» كما أن أهميته بالنسبة 


لفلسطين والفلسطينيين لا تخفى على أحد. 
وعد بلفور 


0ع الناه5852|1 

«وعد بلفور» هو التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 1917 تعلن فيه عن تعاطفها مع الأماني اليهودية في 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين؛ وحين صدر الوعد كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين لا يزيد عن 905 من 

مجموع عدد السكان. وقد أخذ الوعد شكل رسالة بعث بها لورد بلفور في 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد إدموند دي روتشيلد أحد 
زعماء الحركة الصهيونية آنذاك. وفيما يلي النص الكامل للرسالة : 


"عزيزي اللورد روتشيلد : 


يسعدني كثيراً أن أنهي إليكم؛ اك سكو له املد التصبريخ التالي تعاطفاً مع أماني اليهود الصهاينة الث قنموها وؤوافق 
ابر ب اللا ا كا الالو 01 الك لاوس در 
اليهودية المقيمة في فلسطين أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى . 


وسوف أكون مديناً بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى الاتحاد الصهيوني . 
(إمضاء ( 
وفيما يتصل بهذا النصء نلاحظ ما يلى : 


1- صيغة الوعد واضحة تماماً هنا إذ تُوجّد هيئة حكومية (حكومة جلالة الملك) تؤكد أنها تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن 
قومي سيضم" الشعب اليهودي"؛ أي أنه تم الاعتراف باليهود لا كلاجئين أو مضطهدين مساكين؛ كما أن الهدف من الوعد ليس 
هدفاً خيرياً ولكنه هدف سياسي (استعماري). كما أن هذه الحكومة التي أصدرت الوعد لن تكتفي بالأمنيات وإنما سوف تبذل ما 
في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. هذا هو الجوهر الواضح للوعد . 


2 ثم تبدأ بعد ذلك الديباجات التي تهدف إلى التغطية» فالوعد لن يضر بمصالح الجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا 
يفصداك الجناعاك ايودي الك لا نود المبنا قف فى المشر وح ليون ؛ بل توه | واستمزار في انتم يما حنقدة من التماج 
وحراك اجتماعي. وسنلاحظ أن الديباجات تن تتسم بكثير من الغموض إذ أن الوعد لم يتحدث عن كيفية ضمان هذه الحقوق . 


ثم نأتي الآن للأسباب التي يوردها بعض المؤرخين (الصهاينة أو المتعاطفون مع الصهيونية (لتفسير إصدار إنجلترا لوعد بلفور. 
فهناك نظرية مفادها أن بلفور قد صدر في موقفه هذا عن إحساس عميق بالشفقة تجاه اليهود بسبب ما عانوه من اضطهاد وبأن 
الوقت قد حان لان تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء لليهودء ولذلك» فإنه كان يرى أن إنشاء دولة صهيونية هو أحد أعمال 
التعويض التاريخية. ولكن من الثابت تاريخياً أن بلفور كان معادياً لليهود» وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية بين عامي 
3 و1905 هاجم اليهود المهاجرين إلى إنجلترا لرفضهم الاندماج مع السكان واستصدر تشريعات تحد من الهجرة اليهودية 
لخشيته من الشر الأكيد الذي قد يلحق ببلاده . 


وقد كان لويد جورج رئيس الوزراء لا يقل كرهاً لأعضاء الجماعات اليهوديةعن بلفورء تماماً مثل تشامبرلين قبلهماء والذي كان 
اماو احتر تداك رت الور او سر ان الوعد مثل جورج 


ويرى بعض المؤرخين أن إنجلترا أصدرت الوعد تعبيراً عن اعترافها بالجميل لوايزمان لاختراعه مادة الأسيتون المحرقة أثناء 
الحرب العالمية الأولى» وهو تفسير تافه لأقصى حد لا يستحق الذكر إلا لأنه ورد في بعض الدراسات الصهيونية والدراسات 
العربية المتأثرة بها. ويبدو أن وايزمان نفسه قد تقبّل هذا التفسير بعض الوقت. ولذاء حينما توترت العلاقات بين إنجلترا 
والمستوطنين الصهاينة في الأربعينيات» وضع وايزمان مواهبه العلمية تحت تصرف الإمبراطورية» متصوراً أن بإمكانه 
ممارسة بعض التأثير عليها. وبطبيعة الحالء لم يُوفق وايزمان في مساعيه. وفيما يتصل بجهوده الدبلوماسية نفسها أثناء الحرب» 
يمكن القول بأنه كان شخصية محدودة الذكاءء فلم يدرك الأبعاد الإمبريالية للمشروع الصهيوني أو لوحشية المشروع الإمبريالي» 
وغير مدرك حتى لدقائق السياسة البريطانية) وهذا هو وصف موظفي الخارجية البريطانية له في تقاريرهم السرية التي تم 
الكشف عنها مؤخراً). وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى» كان وايزمان قد وصل لتوه إلى سويسرا في إجازة صيفية. ثم 


اضطر إلى العودة إلى بريطانياء فطلب منه لويد جورج أن يقابل هربرت صمويلء فعبّر عن خوفه من أن يكون صمويل مثل 
سائر يهود إنجلترا معادياً للصهيونية» ولكنه فوجئ بأن صمويل هذا صهيوني هو الآخر. وحينما تقدّم بطلباته الصهيونية؛ أخبره 
صمويل بأن طلباته هذه متواضعة أكثر من اللازم وأن عليه أن يفكر على مستوى أكبر من ذلك (ويبدو أن هرتزل لم يشف 
التسلليين تماماً من ضيق الأفق والفشل في إدراك عالمية الظاهرة الإمبريالية ووحشيتها). ثم أخبره صمويل بأن أعضاء الوزارة 
يفكرون في أهداف صهيونية» ودوّن وايزمان بعد ذلك العبارة التالية: رك وود ميا لت اا عودة الماشيّح قد دنت". 
ومع هذاء وكما سنبيّن فيما بعد. أظهر وايزمان شيئاً من الذكاء باكتشافه بريطانيا (لا ألمانيا) باعتبارها القوة لامر وليه الصاهدة 
التي يمكنها أن ترعى المشروع الصهيوني. ولعل الأمر لا يدل على ذكاء بقدر ما ينبع من وجوده في إنجلترا بالفعل وتحرّكه 
داخل إطار المصالح البريطانية. ولعله لو جد في فرنسا لما أدرك شيئاً . 


وهناك نظرية تذهب إلى أن الضغط الصهيوني (واليهودي) العام هو الذي أذَّى إلى صدور وعد بلفور» ولكن من المعروف أن 
أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بلاد غرب أورباء وهم لم يكونوا من الشعوب المهمة التي كان على 
القوى العظمى أن تساعدها أو تعاديهاء بل كان من الممكن تجاهلهم. ويمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا مصدر 
ضيق وحسب.ء ولم يكونوا قط مصدر تهديد. أما الصهاينة فلم تكن لهم أية قوة عسكرية أو سياسية أو حتى مالية (فأثرياء اليهود 
كانوا ضد الحركة م ولكل هذاء لم يكن مفر من أن تكون المطالب الصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصالح إحدى 
الدول العظمى الإمبريالية. 


ولعل أكبر دليل على أن الضغط الصهيوني أو اليهودي لا يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار وعد بلفور وأنه عنصر ثانوي 
على أحسن تقديرء هو نجاح الصهاينة في إنجلترا وفشلهم في ألمانيا. فقد بذل صهاينة ألمانيا جهوداً محمومة لاستصدار وعد 
بلفوري؛ وكانت توجد عندهم مقومات النجاح؛ ولكن كل هذا لم يُجد فتيلا : 


1- بذل صهاينة ألمانيا قصارى جهدهم ليبينوا للحكومة الألمانية مدى نفع اليهود للمشروع الاستعماري الألماني» وقد كان هناك 
كثير من المفكرين الآلمان غير اليهود يشاركون في هذه الرؤية . 


2- كان عدد كبير من الزعماء الصهاينة يقف وراء ألمانيا» وكانت برلين لوقت طويل المقر الرئيسي للمنظمة . 
3- كانت ألمانيا حليفة لتركيا التي كانت فلسطين تابعة لها . 
4 كانت لغة المؤتمرات الصهيونية هي الألمانية» كما كانت ثقافة مؤسسي الحركة الصهيونية ألمانية . 


5 كانت الجماعة اليهودية في ألمانيا مُشْرّبة بالثقافة الألمانية» وكان كثير من أعضاء النخبة الثقافية الألمانية من اليهودء وقد يسّر 
هذا على اليهود الحركة داخل المجتمع الألماني . 


6- كانت الجماعة اليهودية في ألمانيا ذات ثقل مالي وثقافي وسياسي كبير إذ كانت أهم البنوك الألمانية في أيد يهودية . 
7- اشترك أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا في القوات الألمانية أثناء الحرب بأعداد تفوق نسبتهم القومية . 


8 كانت القوات الألمانية في الحرب العالمية الأولى تقوم بما سمته «تحرير» بولندا وليتوانيا وغرب روسيا (مراكز الكثافة 
البشرية اليهودية) واعتبرت اليهود عنصراً بشرياً ألمانياً تابعاً لألمانيا .وقد أسَّس الزعيم الصهيوني ماكس بودنهايمر لجنة لتحرير 
يهود روسيا عام 1914. وكان بين أعضائها ليو موتزكين. وقد تم إصدار نشرة بالعبرية كتب ناحوم سوكولوف افتتاحيتها. وكان 
أمل الصهاينة أن تستولي القوات الالمانية على غرب روسيا حيث كان يوجد معظم اليهود. ومعنى هذا أنه كان ثمة تلاق بين 
الآمال الصهيونية والآمال التوسعية الألمانية . 


9 كانت أرستقراطية اليهود في أمريكا (كبار المموّلين) من أصل ألماني؛ وقد كانت هذه الأرستقراطية متعاطفة تماماً مع ألمانيا 
ومؤيدة لها . 


ويمكن أن نقارن هذا الوضع بوضع الجماعة اليهودية في إنجلتراء» التي كانت صغيرة العدد ومندمجة ومعادية للصهيونية» 
وكانت الحركة الصهيونية فيها ضعيفة للغاية. ومع هذاء فشل صهاينة ألمانيا في استصدار وعد بلفوري من ألمانيا .وحينما 
نجحواء كان ذلك في مرحلة متأخرة من الحرب وكان وعداً باهتاً للغاية» بينما نجح صهاينة إنجلترا فيما فشل فيه صهاينة ألمانيا . 


وفي الواقع؛ يمكننا تفسير الفشل الصهيوني في ألمانيا والنجاح الصهيوني في إنجلتراء لا بالقوة والضعف الذاتيين الصهيونيين» 
ولا بحجم الضغوط الصهيونية مهما كانت ضخمة ومهمة وحيوية» ولكن بالعودة إلى المصالح الإستراتيجية الغربية. ويبدو أن 
ألمانياء بسبب علاقتها الحميمة مع تركياء لم يكن بإمكانها أن نُصدر مثل هذا الوعد (تماماً كما كان الوضع مع إنجلترا عام 1904 


حينما أصدرت وعد شرق أفريقيا البلفوري ولم تذكر فلسطين من قريب أو بعيد لأن علاقتها مع الدولة العثمانية لم تكن تسمح 
بذلك). ومن المتروت أن وايزفان: كي يتجج :في العصول على وعد بلفور قطع “علايته مع ,اللجنة التتفينية الصعويودرة في برلين 
ورفض التراسل مع زملائه في دول الوفاق 71616 ورفض موقف الحياد الرسمي الذي اتخذته المنظمة. كما أنه لم يخبر 

المقر الرئيسي للمنظمة في كوبنهاجن بمباحثاته مع إنجلترا كل إن لقح الحركة الصتهير جا لم يعن بجووت لاسا و" 
والواقع أن نجاحه في إنجلتراء تماماً مثل الفشل الصهيوني في ألمانياء يمكن تفسيره بإستراتيجية الإمبراطورية الإنجليزية التي 
قررت تقسيم الدولة العثمانية واحتلال الشرق العربي. ولعل ذكاء وايزمان يَكمُن في اكتشافه ذيلية الصهيونية وحتمية الاعتماد 
على الإميزدلية وصتعزك القرة النزيطانية:فشبحها بكل فوته وقظع :كل علاقائه مع:المنطمة الصيهيونية ذات الجنور الألمائية والترجة 
الألمانى . 


ويمكننا الآن تناول الديباجات والأسباب الحقيقية لصدور الوعد : 


كان وعد بلفور إمكانية كامنة في الحضارة الغربية تريد أن تتحقق لتوجد بالفعل» ولذا يجب ألا ننظر لوعد بلفور بمعزل عن 
الوعود البلفورية السابقة عليه أو اللاحقة له أو عن المعاهدات الاستعمارية الدولية التي أبرمت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت 
تهدف إلى حل المسألة الشرقية عن طريق تقسيم تركياء وأهم هذه المعاهدات اتفاقية سايكس ‏ بيكو واتفاقية ماكماهون - حسين. 
كما لا يجب النظر إلى الوعد بعيداً عن البراءات التي كانت تعطى للشركات الاستيطانية في آسيا وأفريقياء ولا عن تقسيم العالم 
من قبَل القوى الإمبريالية الغربية وإعادة تقسيمه عام 1917» ولا عن الرؤية المعرفية الإمبريالية» ولا عن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة التي كانت كامنة في الحضارة الغربية . 


ولذاء قد يكون من المفيد أن نحاول فَهُم وعد بلفور في هذا الإطار باعتباره براءة لاستعمار فلسطين؛ » الأمر الذي يتطلب منا أن 
نزيح الديباجات العلنية لنصل إلى لب الموضوع.ء أي المصالح الإستراتيجية الغربية كما تخيّلها أو تومّمها أصحابها وكما قاموا 
بتحديدهاء ويمكن أن نتحدث عن بعض الفوائد الجانبية التي سيجنيها أصحاب الوعد من إصداره ومن تأسيس الوطن القومي 
اليهودي : 


1 يتحدث العقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية عن تحويل يهود شرق أوربا عن غربهاء حفاظاً على الأمن 
القومي بالداخل. ولابد أن الحكومة البريطانية كانت تأخذ هذا في اعتبارهاء وخصوصاً أنه قد سبق لها إصدار وعد شرق أفريقيا 
البلفوري لهذا السبب . 


2 يتحدث العقد الصامت عن تسريب الطاقة الثورية من شباب اليهود من خلال المشروع الصهيوني. وهذه مسألة لم تكن بعيدة 
عن أذهان أصحاب وعد بلفور. وقد شر خبر إصدار الوعد في الصحف في 8 نوفمبر 1917» وهو العدد نفسه الذي شرت 
فيه أنباء اندلاع الثورة البلشفية» وقامت طائرات الحلفاء بإلقاء ألوف النسخ من وعد بلفور وأنباء صدوره على يهود روسيا 
القيصرية وبولندا وألمانيا والنمسا . 


3 كان ثمة اعتقاد غالب بأن الإعلان سيكون ذا قيمة دعائية على الصعيد الدبلوماسيء؛ ذلك أن وعد بلفور سيّلقى صدى لدى 
اليهود الروس بحيث يمكن أن يصبحوا بشكل من الأشكال أداة ضغط على الحكومة الروسية المؤقتة حتى لا تتراجع عن رغبتها 
في متابعة الحرب مع ألمانيا . 


ل وار الما ل سي ا ل انك ب ا محمد 
الحلفاء الوثيق مع حكومة روسيا القيصرية التي كانت مكروهة عند أعضاء الجماعات اليهودية؛ فكان من المؤمل أن د يشجع الوعد 
الألمان» وََخضنوضياً أن ادجشورطرة ووود الولايات المتحدة كانت من أضل ألماثي. ولكن مسار ف 
في التقدير» فلم يكن يهود روسيا أو الولايات المتحدة مهمين إلى هذا الحد. وكانت المنظمة الصهيونية منقسمة على نفسهاء كما أن 
عدد الصهاينة من اليهود كان لا يزال صغيراً للغاية. وقد أوقفت الحكومة الروسية كل عملياتها العسكرية في أكتوبر 1917 حتى 
قبل وعد بلفورء ثم استولى البلاشفة على الحكم وأنهوا النفوذ الصهيوني فيها. وعلى أية حال؛ كان يهود روسيا منقسمين ولم 
يكن بوسعهم أن يحملوا روسيا على الاستمرار ة فى الحرب. أما في أمريكاء فلم يلعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً في الحرب 
وتم توفير الدعم الأمريكي المطلوب من خلال الحكومة دون أي التفات إلى الصهيونية أو الصهاينة. 


ولكن كل هذه فوائد جانبية للحضارة الغربية. أما الفائدة الكبرى: فهي تأسيس دولة وظيفية في فلسطين تُوظَّف في إطارها المادة 
البشرية اليهودية في خدمة الاستعمار الغربي. فالدافع الحقيقي لوعد بلفور هو رغبة الإمبراطورية البريطانية في زرع دولة 
استيطانية في وسط العالم العربي في بقعة مهمة جغرافياً لحماية مصالحها الاستعمارية؛, وخص وصاً في قناة السويس ولحماية 
الطريت إلى المتذر: 


وكان وايزمان يعرف» رغم بطء إدراكه. أن كل هؤلاء الإنجليز الذين لا يهمهم اليهود ولا اليهودية تُحرّكهم دوافع المصالح 


الإمبريالية» وأن مهمته تتلخص في تقديم المادة البشرية حتى يمكنهم توظيفها. ولذاء فقد صرح قائلاً: إن وافقت إنجلترا على 
منحنا فلسطينء فإننا سنحصل على وطن وستحصل هي على سند فعال. وقد قال وايزمان إنه لم يحلم قط بوعد بلفورء وإنه جاء 
بكل صراحة بشكلٌ مفاجئ. إذ كان قد أعد نفسه لأن يبدأ نشاطه بعد انتهاء الحربء ولكن الإمبراطورية الإنجليزية كانت قد قررت 
أن تُوظّف اليهود لمصلحتها. ومن ثم؛ لم يكن هناك مفر من إدخالهم في الصورة. ولذاء وعلى عكس المُتصوّرء لم يبادر الصهاينة 
بالمفاوضات مع الحكومة الإنجليزية وإنما نجد أن الحكومة البريطانية هي التي بادرت بالاتصال بهم. وقد تَقدَّم الصهاينة 
بمطالبهم» ولكن رئيس الوزراء إسكويث كان ملتزماً بسياسة إحلال العرب محل الأتراك. ولكن قبل استقالة إسكويثء» كانت 
الحكومة البريطانية قد درست مستقبل فلسطين وتوصلت إلى مخطط بشأن هذا المستقبل. وهناك لحسن الحظ المذكرة التي تقدَّم بها 
الحير هزيرت صيؤئيل في :مارم 1915 للحكومة البزيظانية ووضّح افيه الاحتعالات الخمدة لمستقبل فلسطين بعد انهيان الدولة 
العثمانية. وما يهمنا هنا الاحتمالان الرابع والخامس في هذه المذكرة. لقد كان الاحتمال الرابع هو "الإقامة المبكرة لدولة يهودية 
وإنشاء محمية بريطانية". لكن هذا الاحتمال تم رفضه لأن اليهود كانوا لا يشكلون آنذاك سوى أقلية صغيرة لا تُذكّر "الأمر الذي 
سيؤدي إلى تلاشي حلم الدولة الصهيونية". وتضيف المذكرة أن زعماء الحركة الصهيونية "كانوا على إدراك تام لهذه 
الاعتبارات ." 


وأما الاحتمال الخامس فهو الاحتمال الأوحد القابل للتحقيق حسبما جاء في المذكرة. وهو يشكل في رأينا الدوافع الحقيقية 
والعامة لإصدار وعد بلفور : 


1- يشكل إنشاء المحمية ضماناً لسلامة مصر [أي سلامة المصالح الإمبراطورية البريطانية التي كانت مصر تشكل إحدى 
ركائزها الأساسية أنذاك] 


2- سوف يُقابِل إعلان الحماية البريطانية بالترحيب من السكان الحاليين] وسيتم بالتالي تحاشي الصدام مع اليهود ] 


3- ستُعطّى المنظمات اليهودية تحت ظل الحكم البريطاني تسهيلات لابتياع الأراضي وإنشاء المستعمرات وإقامة المؤسسات 
التربوية والدينية» والتعاون في إنماء البلاد اقتصادياًء وستنال مسألة الهجرة اليهودية مركز الأفضلية بحيث يتحول السكان اليهود 
إلى أكثرية مستوطنة في البلاد [أي توطيد دعائم الاستيطان الصهيوني .[ 


4 ستؤدي هذه الخطوة إلى شعور يهود العالم بالامتنان تجاه بريطانيا وسوف يؤلف اليهود كتلة متحيزة للإمبراطورية البريطانية 
[توظيف اليهود في الداخل والخارج لخدمة المصالح الإمبريالية البريطانية .[ 


5 يشير صموئيل في المذكرة (وفي أماكن أخرى) إلى أنه» بعد أن يستقل اليهود في دولة خاصة بهم سوف تشكل هذه الدولة 
جزءاً من الحضارة الغربية وتدافعه عن مصالحها . 


وإذا كان هذا هو الإطار العام» إن التحرك من خلاله كان يتطلب استقالة إسكويث عام 21916 وقد حل محله لويد جورج كرئيس 
للوزراء وبلفور وزيراً للخارجية. وهنا ظهر السير مارك سايكس (1919-1979 المهندس الحقيقي لوعد بلفور الذي ين 
مستشاراً لوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط .ويكاد يكون هناك ما يشبه الإجماع بد بين المؤرخين على أن 
الإمبراطورية البريطانية كانت شديدة الاهتمام بفلسطين» » وقد أبرمت معاهدة سايكس - يذكر لتحديك طرريقة تقسىم الذولة السلتائية 
ولم يشترك الصهاينة في المفاوضات المؤدية» ولم يُدعَوا إليهاء ولم يعرفوا بها حتى بعد توقيعهاء أي أن مصير فلسطين تقرّر دون 
مشاركتهم . 


وكان سايكس يقبل مبدأ تقسيم الدولة العثمانية» ولكنه كان معارضاً لذلك القسم الخاص بتدويل فلسطين. لأن هذا كان "ينفي 
السيطرة البريطانية عليها" بل كان يعني قيام سيطرة ة فرنسية؛ الأمر الذي كان يعني زيادة حجم نفوذ الفرنسيين بشكل لا يتفق مع 
الواقع» كما قد يؤدي إلى نسف الموقف الإستراتيجي لبريطانيا في الشرق الأوسط برمته. وكان لويد جورج مقتنعاً بحاجة 
بريطانيا إلى فلسطين للدفاع عن مشارف قناة السويسء ومن هنا برزت أهمية المشروع الصهيوني كوسيلة للانسحاب بلباقة من 
اتفاقية سايكس ‏ بيكو. فهذا المشروع يعني ببساطة تحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي تحت الرعاية البريطانية» وهذه الرعاية 
تعني في الواقع احتلال بريطانيا لفلسطين» ومن ثم قررت بريطانيا توظيف اليهود حتى تتخلص من البنود الخاصة بفلسطين في 
اتفاقية سايكس بيكو. ومنذ أن اتصل الصهاينة بهربرت صموئيل؛ اكتشفهم سايكس الذي أراد أن يستخدمهم في محاولة تعديل 
الاتفاقية وظلوا هم الجانب المتلقي لما تشاؤه الإرادة الإمبريالية البريطانية. وبعد أن تقرّر توظيفهم؛ دعي الصهاينة لأول مرة 
للاجتماع مع ممثلي الحكومة في فبراير 1917. وتتالت الأحداث؛ فقام سايكس بكتابة أولى مسودات الوعدء وتمت الموافقة عليها. 
وحينما تمت صياغة الوعد (كما لاحظ آحاد هعام) تمت صياغته بدون الالتفات إلى مقترحات الصهاينة أو مقترحات أعداء 


الصهيونية . 


وقد تأخر صدور الوعد بعض الوقت بسبب معارضة يهود إنجلترا المعادين للصهيونية» إذ قاد لوسيان وولف وسير إدوين 
مونتاجو حملة ضد الوعد وإصداره لأنه يُسقط حق المواطنة عن اليهود ويجعلهم مواطنين في دولة أخرى. واستجابة لهذه 


اكوك افك عبارة "الجنس اليهودي" وحل محلها عبارة "الشعب اليهودي" كما أضيفت عبارة أن الوعد لن يؤدي إلى 
الإخلال بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى . 


ولكن الحكومة الإنجليزية لم تعامل أعداء الصهيونية برفق شديد إذ أن بلفور أخبر وولف وأصدقاءه أن يوقفوا الهجوم على 
الصهيونية؛ فالمشروع الصهيوني يشكل جزءا من المشروع الاستعماري الغربي وعليهم أن يعوا ذلك . 


ووعد بلفور صيغة جديدة من البراءات الاستعمارية التي كانت تُمتّح للمستوطنين الغربيين في آسيا وأفريقيا .وحينما أصدر وعد 
بلفورء سماه الصهاينة «الميثاق أو البراءة». وقد كانواء في ذلك؛ أكثر دقة من كثير من العرب ومؤرخي الصهيونية» فوعد بلفور 
كان الميثاق الذي يشبه البراءة التي مُنحت لرودس (وإن كان وعد بلفور أكثر التزاماً بمساعدة اليهود من البراءة التي مُنحت 
لرودس). وقد مُنحت براءة بلفور لليهود بعد تقسيم تركيا بطريقة لا تختلف كثيراً عن البراءات التي أعطيّت لبعض الشركات 
الغربية في أعقاب تقسيم أفريقيا في مؤتمر برلين. وقد أصدرت بريطانيا البراءة بعد التفاوض مع الحلفاء» ووافقت عليه مسبقاً كل 
من فرنسا وإيطالياء ثم أيّدته الولايات المتحدة» فهو ليس وعداً إنجليزياً وإنما هو وعد غربيء كما أن المستعمرة اليهودية التي 
ستُّؤسّس لن تكون تابعة لإنجلترا وحسب وإنما ستخدم المصالح الإمبريالية الغربية كافة. ولذاء فإن ثمة مسافة بين الصهاينة 
والحكومة البريطانية رغم التزام إنجلترا بدعم المُستوطن الصهيونيء إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء العمل الاستيطاني نفسه 
على عاتق الصهاينة أنفسهم (تماماً كما هو الحال مع شركات الاستيطان ( 


ويُلاحَظ أن براءة بلفور الاستيطانية» مثل البراءات الأخرى. صدرت دون استشارة السكان الأصليين ودون أخذ مصيرهم في 
الاعتبا 


عقد بلفور 

1 آلا110اج82 

«عقد بلفور» مصطلح قمنا بسكه للإشارة إلى وعد بلفور. فوعد بلفور هو بمنزلة «عقد» علني واضح وقع بين الحضارة الغربية 
والمنظمة الصهيونية العالمية باعتبارها ممثلة للجماعات اليهودية في العالم لوضع العقد الصامت والصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة موضع التنفيذ . 


جيمس بلفور (1930-1848 ) 

اناه5311 5ع دلول 

صهيوني غرين بريطدي يستخد الايباجات المشيضية ذار» والعلمانية (العرقية ,و الإمبزيالية) ثارة أخرىء ويمزج بينها جميعاً 
تارة ثالثة . ويُنسّب إليه التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 117 ويُسمّى «وعد بلفور» . 


الم ا لو وك ار روي وا ال كم ودر لم وك اوه كر 
تمت علمنتها فتحوّل اليهود إلى الشعب العضوي (المختار) المنبوذ . 


ويتجلى هذا المزيج من الكره والإعجاب من جانب بلفور في تلك المقدمة التي كتبها لمؤآف سولوكوف تاريخ الصهيونية حيث 
يبدي معارضته لفكرة المُستوطن البوذي أو المُستوطن المسيحي. فالمسيحية والبوذية في رأيه هما مجرد أديان» ولكنه يَقْبِلُ فكرة 
المُستوطن اليهودي لأن "العزق والدين والوطن" أمور مترابطة بالنسبة إلى اليهود كما أن ولاءهم لدينهم وعرقهم أعمق بكثير من 
ولائهم للدولة التي يعيشون فيها. إن هذا الشعب العضوي يتميّز أعضاؤه بالنشاط والحركية» ولذا فقد حققوا نجاحاً باهراً في 


المجتمع . 


ولكن هذا الشعب العضوي المختار هو أيضاً "جماعة أجنبية معادية" تؤمن بدين هو محل كره مُتوارث من المحيطين بهاء أنى 
وجودها في الحضارة الغربية إلى "بؤس وشقاء استمرا دهراً من الزمان". ولأن تلك الحضارة لا تستطيع طَرْد أو استيعاب هذه 
الجماعة» فهم يتسببون في كوارث تحيق بإنجلترا (كما فعل يهود اليديشية المهاجرون إليها). وقد أعلن بلفور أن ولاء اليهود للدولة 
التي يعيشون فيها" ضعيف إذا ما ُورن بولائهم لدينهم وعرقهمء وذلك نتيجة طريقتهم في الحياة ونتيجة عزلتهم؛ فهم لا يتزاوجون 
إلا من بني جنسهم" . وهذا اتهام لليهود بأنهم جماعة لا تندمج كما أنها تعاني من ازدواج الولاء بل من انعدامه أحياناء وهو اتهام 
يوجهه دائماً الصهاينة ومعادو اليهود لما يسمونه «الشخصية اليهودية» . 


وقد اعترف بلفور نفسه لوايزمان بأنه وجد نفسه متفقاً مع افتراضات كوزيما فاجنر (ابنة الموسيقار) عن اليهود ومتقبلً لهاء وهي 
و طيكق والساسهد ف الكو القومية. وانطلاقاً من كل هذاء فقد تبنّى قانون الغرباء الذي مدر بن خامى 1003 و1905 


والذي كان يهدف إلى وضع حدّ لدخول يهود اليديشية إلى إنجلترا. وقد أَذّى موقفه هذا إلى الهجوم عليه من قبّل المؤتمر 
الصهيوني السابع1905) » حيث وصفت تصريحاته بأنها "معاداة صريحة للشعب اليهودي بأسره": كما هاجمته الصحافة 


البريطانية . 


وقد يبدو الأمر لأول وهلة وكأنه نوع من التناقض الواضح الذي يقترب من الشيزوفرانياء ولكن أفكار بلفور الاسترجاعية 
(علمانية كانت أم دينية (تعبّر عن رغبة في التخلص من اليهود وفي حوسلتهم لخدمة الحضارة الغربية. والواقع أن مفهوم 
الحوسلة هو الذي يفسر تأرجحه بين الحب والكره؛ فالحب هو حب لشعب عضوي مختار متماسك؛ ومن ثم فإنه لا ب ينتمى إلى 
مسار التاريخ الإنساني العادي ولا يمكن استيعابه في الحضارة الغربية؛ والكره هو أيضاً كره لشعب عضوي مختار متماسك 
يرفض الاندماج أو الانتماء لمسار التاريخ الإنساني العادي أو الحضارة الغربية. والنتيجة واحدة» حباً أو كرهاًء وهي نقل 
اليهود خارج أوربا وتوظيفهم في خدمة الحضارة الغربية .فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحل مشكلته داخل التشكيل 
الحضاري ي الغربي عن طريق الاندماج في المجتمعات الغربية» وإنما يمكنه حلها من داخل التشكيل الاستعماري الغعربي عن 
طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة بيضاء تُوطّن خارج أوربا (في أية بقعة في آسيا أو أفريقيا). وبالفعل؛ تعمّق اهتمام بلفور 
بالمسألة اليهودية حين حضر هرتزل وتفاوض مع وزير المستعمرات جوزيف تشامبرلين ووزير الخارجية لانسدون» حيث أجرى 
معهما مفاوضات بشأن توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء لتحويل الفانض البشري اليهودي عن إنجلترا وتوطينه في خدمة 
الإمبراطورية. وفي هذا الإطارء الترح تشاميرلين؛ الوزير في وزارة بلفورء توطين اليهود في إحدى المستعمرات الإنجليزية» 
وترجم هذا الاقتراح إلى مشروع شرق أفريقيا . 


وفي عام 41905 قام بلفور بمقابلة حاييم وايزمان في مانشستر وأعجب به كثيرأء ولكنه نسي فكرته الصهيونية إلى حذّ كبير في 
فترة الحرب .ثم قابله مرة أخرى عام 1915 وناقش معه الأهداف الصهيونية (بعد أن كانت الوزارة البريطانية قد ناقشتها عام 
4 وعندما غُيّن وزيرا للخارجية في وزارة لويد جورج عام 1916» عاد بلفور لاهتمامه القديم بالصهيونية بسبب تزايد 
أهمية فلسطين في المخطط الإمبريالي البريطاني وبسبب تصاغد الجو الثوري الذي ساد أوربا والشرق العربي (وقد كان بلفور 
يرى أن الصهاينة حماة مجتمع ذي تقاليد دينية وعزقية تجعل اليهودي غير المندمج قوة محافظة هائلة في السياسة العالمية) . 


زار بلفور الولايات المتحدة عام 1917 في إطار محاولات إنجلترا حث الولايات المتحدة على دخول الحرب إلى جانب الحلفاء؛ 
وقابل الزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديز. وفي نوفمبر من العام نفسه» أصدر بلفور تصريحه أو وعده المشهور نيابة 

عن الحكومة الإنجليزية. وقد شهد العام نفسه رفضه التدخل لدى الحكومة الروسية لإزالة القيود المتعلقة بإعطاء اليهود حقوقهم 
المدنية . 


وبعد ذلك» استمر بلفور في دعم الصهيونية عدة سنوات وفي يونيه عام 41922 ألقى خطاباً في مجلس اللوردات البريطاني يحث 
فيه بريطانيا على قبول فرض الانتداب على فلسطين» »؛ وتقدّم بمسودة قرار الانتداب لعصبة الأمم؛ كما شارك في افتتاح الجامعة 
العبرية عام 1925 


وقد بيّن بلفور تصوّره لمستقبل فلسطين في إحدى المذكرات حيث قال: إن الصهيونية» سواء أكانت على حق أم كانت على باطل» 
خيّرة كانت أم شريرة» فإنها ذات جذور متأصلة في "تعاليم قديمة وحاجات حالية وآمال مستقبلية" (غربية). ولذاء فإن أهميتها 
"تن تفوق رغبات وميول السبعمائة ألف عربي "قاطني هذه الأرض. وقد أكد بلفور في مذكرة أخرى أن الحلفاء لم يكن في نيتهم قط 
استشارة سكان فلسطين العرب . 


وانطلاقاً من إدراك الأهمية الجغراسية) الجغرافية/السياسية) لفلسطين» طلب بلفور أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من 
المهاجرين (الذين رفض من قبل دخولهم إنجلترا) وأن توسّع حدودها لتشمل الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن . 


ويوجد في إسرائيل موشاف يُدعَى «بلفوريا» أسسه مستوطنون من الولايات المتحدة» كما توجد شوارع في القدس وتل أبيب 
سْمّيت جميعها باسمه؛ ويطلق كثير من اليهود على أبنائهم اسم «بلفور» مع أنه ليس اسماً عبرياً أو يهوديا. وقد ألّف بلفور عدة 
كتب في الفلسفة الدينية» من أهمها: دفاع عن الشك الفلسفي (1879)» وأسس الاعتقاد الديني: مللاحظات أولية لدراسة الللاهوت 
(1893)» و الإيمان بالله والفكر: دراسة في العقائد المألوفة (1923). 


مارك سايكس (1919-1879 ) 

دعكالا5 )!دالا 
دبلوماسي ورحالة بريطاني وُلد في لندن وتلقَّى تعليمه في موناكو وتروعدل وكمبردج: عيبل في العلا البريظائي يعن الوقت 
في جنوب أفريقيا (1902 وسافر إلى سوريا والعراق» وعيّن ملحقاً فخرياً للسفارة البريطانية في إستنبول. وغيّن بسبب خبرته 
الواسعة في شئون الشرق مساعداً لوزارة الحرب البريطانية» وكانت وظيفته تزويد مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول 
شئون الشرق الأوسط. ولم يكن سايكس من صانعي القرار إلا أنه كان مؤثراً جداً فيهم بسبب شهرته كخبير في شئون الشرق 
الأوسط وحظوته لدى أصحاب السلطة. بل يرى كاتب سيرة حياته أنه كان القوة المحركة للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين 
التي أدّت إلى إصدار وعد بلفور ثم الانتداب البريطاني على فلسطين .ومما تجدر ملاحظته أن سايكس كان كائوليكياً على عكس 
الغالبية الساحقة من الصهاينة غير المسيحيين الذين يأتون من أوساط بروتستانتية . 


اشترك سايكسء بحكم منصبه؛ في المباحثات التي جرت في لندن وكان يمثل فيها الجانب البريطاني. أما فرانسوا جورج بيكوء 
القنصل الفرنسي السابق في بيروت ومستشار السفارة الفرنسية في لندن» فكان يُمثل الجانب الفرنسي فيما يتصل بما كان يُسمّى 
«المسألة السورية»» أي مستقبل المنطقة العربية (وخصوصاً الشام) وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا. وقد انتهت هذه 
المباحثات» بشكل مبدئي (عام 1916 بتوقيع اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة لتقسيم مناطق النفوذ بين إنجلترا وفرنسا. وقد وُضعَت 
فلسطين بمقتضى الاتفاق تحت إشراف إدارة دولية . 


وبعد هذا التوقيع المبدئي» اطّلع السير مارك سايكس على المذكرة التي وزعها هربرت صمويل على أعضاء الوزارة البريطانية 
يقترح فيها أن تبنت إنجلترا المشروع الصهيوني. وقد اكتشف سايكس على التو أنه لو تبنّت إنجلترا المشروع الصهيونيء فإن هذا 
لقع اه لد ل 5 واكتشف سايكس أن بوسعه استخدام الصهاينة في التخلص من الجزء الخاص 

ضع فلسطين تحت إدارة دولية (أي فرنسية إنجليزية). ومما له دلالته» أن القيادة الصهيونية لم تكن تعرف شيئاً عن الاتفاق 
السري هذا (أي أن القرار دائماً قرار استعماري يتم توظيفه لاحقً الصهاينة). ولم يعرف وايزمان عن الاتفاق إلا في 16 أبريل 
7 من تشارلز سكوت رئيس تحرير المانشستر جارديان. وقد تقرّر أن يعبّر الصهاينة عن رغبتهم في أن تكون فلسطين تحت 
حكم إنجلترا وحسب وألا تُقسّم. وبالفعل» قام الصهاينة بما طّلب منهم» وقام سوكولوف بمقابلة بيكو وعبّر له عن وجهة النظر 
الصهيونية؛ وأكد له أن الدولة الصهيونية لن تضر بمصالح فرنسا. ولكن العنصر الحاسم في تغيير وجهة النظر الفرنسية لم يكن 
الضغوط الصهيونية وإنما وصول القوات البريطانية تحت قيادة أللنبى إلى فلسطين واستيلائهم عليها دون عون القوات الفرنسية. 
كما أن اندلاع الثورة البلشفية وانسحاب روسيا من الحرب غيّر الصورة تماماً. وقد انتهى الأمر بأن تنازلت فرنسا عن فلسطين 
لإنجلترا. وقد شارك سايكس بشكل أساسي في الصياغة النهائية لوعد بلفور . 


وكان سايكس - كما هي العادة مع الصهاينة غير اليهود - معادياً لليهود بشكل صريح ويَصدُر عن مفهوم الشعب العضوي المنبوذ. 
فاليهودي بالنسبة له هو المموّل العالمي. وينقسم اليهود ‏ حسب تصوّره ‏ إلى قسمين: اليهود المتأنجلزون (أي المندمجون) الذين 
يتخلون عن كويكهم (العضوية)» ومن ثم يمكتون في بلاذهم ولأ يهاجرون. منهاه .ركان سايكس. يكن لهم اختقاراً عميقاء وهناك 
العبراني الحقيقي (هذا الذي يترك إنجلترا ليستوطن في بلده العضوي)؛ وهؤلاء كان يحبهم سايكسء شأنه في هذا شأن النازيين 
وشأن كل من يرغب في أن "يعود" اليهود إلى "وطنهم القومي" في فلسطينء فتفرّغ أوربا من يهودها .ومن هناء فلا غرو أن 
يؤيد سايكس المشروع الصهيوني. 


الباب الرابع: وضع العقد موضع التنفيد 


العقد الصامت: تاريخ 
15101 :0011261 أرع ااه 
إن فَهُم ماهية العلاقة بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» وكيفية إبرام هذا «العقد الصامت» بينهماء يقتضي استذكار قصة 
ظهور الفكرة الصهيونية في ظل الحضارة الغربية - وهي قصة بدأت قبل ظهور الحركة الصهيونية بثلاثة قرون. فالصهيونية - 
على صعيد الفكر - فكرة غربية استعمارية عنصرية دعت إلى اصطناع قومية لليهود وإقامة دولة لهم في فلسطين العربية 
اتجمعون فها على اساين انتعتارري استيطاني» بالتعاون مع كرى الاستعمار الغردي. وقد انطلقت هذه الفكرة في دعوتها هذه من 
الزعم بأن اليهود أينما كانوا يشكلون "شعباً شعباً "واحداًء وهم غير قابلين للاندماج في الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها وهذا ما 
ا م ل ا 00 كما انطلقت من الزعم بأن اليهود كشعب لهم تاريخ متصل في 
فلسطين انقطع لفترة مائتين وألف من السنين كانوا خلالها يتطلعون إلى العودة. كما أوضحنا أن ظهور هذه الفكرة بدأ في الغرب 
الأوربي الحديث خلال القرن السادس عشر الميلادي حين تضافرت حركة "النهضة الأوربية"؛ وحركة" الإصلاح الديني 
البروتستانتي"؛ وحركة "الكشوف الأوربية" في إرساء التاريخ الأوربي الحديث. وجاء تبلور هذه الفكرة من خلال تفاعُل أفكار 
الهيمنة الاستعمارية والسمو القومي والتفوق العنصري في الغرب الأوربي على مدى ثلاثة قرون . 


وكان من النتائج الواضحة للبروتستانتية ظهور الاهتمام الغربي بتحقيق النبوءات التوراتية المتعلقة بنهاية الزمان وتردٌد الحديث 
عن «العصر الألفي السعيد» المستند إلى الاعتقاد بعودة المسيح المنتظر الذي سيقيم مملكة الله في الأرض لتدوم ألف عام؛ وتتالي 
ظهور علماء لاهوت بروتستانت تحدثوا عن أمة يهودية وبَعْتْ يهودي» وعن كون فلسطين وطناً لليهودء وانتشار هذه الأفكار في 
الجزر البريطانية وبخاصة. وكان من النتائج الواضحة للكشوف الجغرافية الأوربية بدء الاستعمار الأوربي التجاري الذي تطوّر 
بفعل عوامل أخرى إلى حركة استعمارية واسعة بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر مع حدوث الانقلاب الصناعي في أعقاب 


الانقلابين التجاري والآلي؛ وهو ما أدّى إلى تسلّط أفكار الهيمنة الاستعمارية على دول أورباء ومنها إنجلترا التي برز فيها اهتمام 
خاص بفلسطين وبفكرة عودة اليهود إليها لأسباب تجارية. وقد تنامى الاهتمام الأوربي بفلسطين بسبب موقعها المهم بالنسبة 
لطرق التجارة الدولية وبرزت فكرة استعمارها استيطانياً باليهود. ثم تضاعف هذا الاهتمام مع نشوء ما عُرف في أوربا بالمسألة 
الشرقية التي جرى تعريفها باللغة الاستعمارية "بأنها مشكلة ملء الفراغ الذي ولّده الانحسار التاريخي التدريجي للدولة العثمانية 
عن الحدود التي بلغتها في أوج توسّعها". وقد بلغ التنافس أوجه بين إنجلترا وفرنسا القوتين الاستعماريتين الأكبر في القرن 
الثامن عشر على مد نفوذهما إلى قلب الوطن العربي. وفادن 0 غزا مصر وفلسطين وارتد أمام أسوار عكا إلى 
مخاطبة يهود فرنسا مقترحاً عليهم إقامة دولة يهودية في فلسطين ل لي الوم 
الاسعمارية القرردسية فن القرن التليعع عدن وحدك الأمن نشه فى المخطظات الاستهارية البريطانية في القتر #نقنيها 

وامتلأت وزارة الخارجية البريطانية بمعتنقي الفكرة الصهيونية. ولم تلبث المخططات الاستعمارية الأوربية عامة أن تبنت فكرة 
توطين يهود أوربا في فلسطين وإقامة دولة لهم تكون قاعدة استعمارية . 


عمل الاستعماريون الأوربيون الذين بلوروا الفكرة الصهيونية على توظيف المعتقدات اليهودية لإقناع يهود أوربا يفكرة "عودتهم 
إلى فلسطين وإقامة دولة لهم فيها". وهكذا شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطوراً في مفهوم الماشيّح تمثل في فتاوى 
حاخامات اليهود القائلة بضرورة هجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين لاستعمارها كخطوة على طريق تحقيق مملكة 
الخلاص وظهور المخلّص. وألبس هؤلاء الاستعماريون الأوربيون ومنهم يهود الفكرة الصهيونية الثوب القومي؛ في وقت شهد 
ازدهار الفكرة القومية في أورباء وعملوا على اصطناع قومية لليهود. وحين انحرف بعض المفكرين الأوربيين بفكرة القومية 
الله المختا 

رل. 


وثمة أسباب عديدة جعلت الفكرة الصهيونية "غير قادرة على التحقق". من أهمها "أن دعاة الفكر الصهيونى كانوا من الصهاينة 
غير اليهود أو من أعداء اليهودء الأمر الذي جعل المادة البشرية المستهدفة (أي اليهود) يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين. 
كما أنه لم يكن هناك أية أطر تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية .وعلاوة على هذا كان هناك يهود الغرب المندمجون الذين 
كانوا يرون أن المشروع الصهيوني يهدد وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من مكاسب". وجاء تيودور هرتزل ليحل كل هذه 
الإشكاليات بِوَضْع العقد الصامت استناداً للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي نبعت من صميم الحضارة الغربية ومن 
تاريخها الفكري والاقتصادي والسياسي وبتأسيس المنظمة الصهيونية إطاراً تنظيمياً يمكن من خلاله توقيع العقد الصامت وفرض 
الصيغة الصهيونية الشاملة على الجماهير اليهودية. كما طوّر الخطاب المراوغ الذي جعل إرضاء مختلف قطاعات يهود العالم 


الغربي في غرب أوربا وشرقها أمراً ممكناً. 


لقد جاء تيودور هرتزل 1904-1860 لينشر عام 1896 كتاب الدولة اليهودية مضمناً إياه" محاولة إيجاد حل عصري للمسألة 
اليهودية". وتلقّفه وليام هشلر 1845 - 1931 القس الإنجليكاني الملحق بالسفارة البريطانية في فييناء وعاونه في عقد المؤتمر 
الصهيوني الأول في بال عام 1897وصاغ هرتزل شعارات الحركة الصهيونية "نحن شعب"» و"فلسطين وطننا التاريخي الذي لا 
يُنسّى". ووضع خطة لتحقيق المشروع الصهيوني؛ وحوّلها المؤتمر إلى برنامج سياسيء وقاد التحرك الصهيوني مع قوى 
الاستعمار الغربي وبخاصة في بريطانيا لتنفيذ هذا البرنامج. ووضعت الحركة الصهيونية نصب عينها بعد انعقاد مؤتمرها الأول 
القيام بمهام ثلاث هي: استعمار فلسطين» ؛ ومحاولة خلق شعب يهودي واحد متجانسء وإنشاء حركة تكون بمنزلة رأس الرمح في 
البرنامج الصهيوني الاستعماري .وتضمّن هذا البرنامج تشجيع الاستعمار الصهيوني في فلسطين» وتأسيس منظمة تربط يهود 
العالم عن طريق مؤسسات محلية أو دولية طبقاً لقانون كل دولة» وتقوية الشعور القومي اليهودي؛ والحصول على موافقة حكومية 
لبلوغ الأهداف الصهيونية» وصولاً إلى "إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين يحميه القانون ." 


باشرت الحركة الصهيونية تهجير يهود أوربيين إلى فلسطين التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية. واستغلت هذه الحركة ما كانت 
تعانيه الدولة من فساد إداري لتمكّن آلاف اليهود من التسلل. وكدّف هرتزل في هذه المرحلة جهوده الدبلوماسية للحصول على 
"براءة" تضمن أي كيان صهيوني يقام في فلسطين؛ فحصل على نوع من الاعتراف الأوربي بالمنظمة الصهيونية العمالية رغم 
معارضة يهود غير صهاينة رأوا في الصهيونية خطراً عليهم في أوطانهم. وقد استخدم هرتزل مصطلح» البراءة» في جوابه عن 
سؤال القيصر ولهلم الثاني أن يلخص له مطالب الصهيونية . 


إن هذه البراءة هي في واقع الأمر العقد الصامت الذي أبرم بين المنظمة الصهيونية (كمتحدث غير منتخب باسم يهود شرق أوربا 
وغربها) وبين العالم الغربي (وضمن ذلك المعادون لليهود). وهو تفاهم ضمني بين يهود غرب أوربا ويهود اليديشية» تتعهد 
الحركة الصهيونية بمقتضاه بإخلاء أوربا من يهودها (أو على الأقل من الفائض البشري اليهودي) وتوطينهم في منطقة خارج هذا 
العالم الغربي (داخل دولة وظيفية)» »؛ ويتحقق نتيجةً لذلك أن يؤسس المستوطنون في موة الجديد قاعدة للاستعمار الغربي 
وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع الإستراتيجي وضمنها الحفاظ على تفتت المنطقة العربية. هذا فضلاً عن 
أهداف أخرى تمكّن الصهيونية من التحكم باليهود وتخلص العالم الغربي من نسبة كبيرة منهم. ولم يلتفت هذا العقد لمشكلة شعب 
الأرض المستهدفة وكيفية حلهاء بل عمدت الحركة الصهيونية إلى الزعم بأن "فلسطين أرض بلا شعب" منكرة وجود شعب تمتد 
جذوره في وطنه إلى فجر التاريخ الإنساني. وقد جاء استهداف طرفي العقد فلسطين لعدة أسباب في مقدمتها موقع فلسطين في 


قلب دائرة الوطن العربي وفي موقع إستراتيجي من دائرة العالم الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية . 


والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية هو الإطار الذي تمت من خلاله عملية الاستعمار الإحلالي الصهيوني 
في فلسطين. وقد مارست دول أوربا الاستعمارية ضغوطاً على الدولة العثمانية لتمكّن الصهيونية من التسلل إلى فلسطين في مطلع 
القرن» وعملت الحركة الصهيونية طابوراً خامساً لهذه الدول إبان الحرب العالمية الأولى (1914- 1918). ثم قامت بريطانيا 
يوم 3 نوفمبر 1917 بأصدار تصريح بلفور الذي مثّل اعترافاً رسمياً بريطانياً بالهدف الصهيوني الخاص بتحويل فلسطين إلى 
وطن قومي لليهود والتزاماً بريطانياً رسمياً بالتعاون مع المنظمة الصهيونية العالمية لتحقيق هذا الهدف. وكان هدف بريطانيا منه 
استعمار فلسطين واغتصابها وإيجاد قاعدة استعمارية استيطانية فيها تنفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه» وتمكن بريطانيا 
من الهيمنة على المنطقة . 1 


تتالت الأمثلة الواقعية على هذا العقد الصامت في فلسطين إبان فترة ما بين الحربين وأثناء الحرب العالمية الثانية التي شكلت 
خلالها الحركة الصهيونية "الفيلق اليهودي" ليحارب مع الحلفاء. ومكّنت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» التي أصبحت 
قائدة الاستعمار الغربي بعد الحربء الحركة الصهيونية من إقامة دولة إسرائيل في فلسطين عام 1948 وخلال العدوان الثلاثي 
وحرب 1967 عملت إسرائيل لمصلحة المخططات الغربية في المنطقة. وقد كشفت الوثائق البريطانية عن نظرة ونستون 
تشرشل أحد رموز الاستعمار الغربي في الخمسينيات لدور إسرائيل في الضغط على مصر لتقبل الشروط البريطانية. والأمر 
نفسه كشفته الوثائق الأمريكية في الستينيات وما بعد. وقد جاء تجسيد «العقد الصامت» صارخاً في الاتفاق الإستراتيجي 
الأمريكي الإسرائيلي عام 1981 الذي استهدف فلسطين والدائرة العربية والدائرة الإسلامية. وهكذا عبّر العقد عن نفسه من خلال 
مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم عسكري ومالي وسياسي فعلي . 


لقد واجه طرفا العقد مقاومة قوية استمرت هي الأخرى في مراحل نضال الشعوب المُستعمّرة من أجل التحرير في الدائرة العربية 
والإسلامية. ولا تزال هذه المقاومة مستمرة. وقد برزت بفعلها أسئلة عن مستقبل القاعدة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية» 
وعن مدى صواب إستراتيجية العداء الغربي للعروبة وحضارة الإسلام» وعن ما تسببه الصهيونية العنصرية من تداعيات تهدد 
يهوداً كثيرين فضلاً عن الشعوب العربية والإسلامية المُستهدفة بالعقد الصامت. 


العقد الصامت والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الغربي للحركة الصهيونية وللدولة الصهيونية 
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ع 320 أدمعمرعناه الا 

قامت القوى الاستعمارية الغربية بدعم الحركة الصهيونية حتى عام 1948 ثم قامت بدعم الدولة الوظيفية بعدها. وسنتناول بعض 
أشكال الدعم السياسي في مداخل هذا الباب. وبإمكان القارئ أن يعود إلى الباب المعنون «الدولة الوظيفية» وإلى المدخل المعنون 
«المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية 0 


لجنة كينج ‏ كرين 

1110-0121 2220 

في سياق تصفية تركة الحرب العالمية الأولى بتقسيم مناطق النفوذ في العالم بين البلدان الاستعمارية المنتصرة؛ وانطلاقاً من 
رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في استثمار تضارب المصالح بين فرنسا وبريطانيا لإيجاد موطئ قدم في المنطقة العربية؛ 
اقترح الرئيس الأمريكي ويلسون في مارس 1919 على المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح بين دول الحلفاء (أمريكا - بريطانيا - 
فرنسا ‏ إيطاليا) إرسال لجنة تحقيق للوقوف على رغبات المواطنين في فلسطين وسوريا ولبنان وشرق الأردن تمهيداً لتقرير 
مصير المنطقة. ورغم التصديق على الاقتراح» فقد امتنعت فرنسا وبريطانيا عن الاشتراك في اللجنة لعلمهما بأن نتائج التحقيق لن 
تكون في صالحهماء ولذا فقد اقتصرت اللجنة على العضوين الأمريكيين اللذين سُميّت اللجنة باسميهما وهما: هنري كينج وتشارلز 
كرين بالإضافة إلى بعض المستشارين . 


اطلعت اللجنة على المذكرة التى قدمتها المنظمة الصهيونية العالمية للمؤتمر فى فبراير 1919»؛ والتى تضمنت مطالب الحركة 
الصهيونية المتمثلة في الاعتراف بما يُسمَّى «الحقوق التاريخية للشعب اليهودي» في فلسطين؛ وحق اليهود في إقامة "وطن 
قومي" لهم؛ كما اطلعت على المذكرات المماثلة التي قدمها الفلسطينيون للمؤتمرء ومنها: مذكرة الاحتجاج التي بعث بها وجهاء 
وأعيان مدينة نابلس في يناير 1919» والمذكرة التي قدمها المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في الشهر نفسه. وقد شددت 
المذكرات العربية على رفض المطالب الصهيونية وعلى أن فلسطين جزء لا يتجزأ من سوريا . 


وفي العاشر من يونيه1919 » بدأت اللجنة عملها في يافا فالتقت بالجمعيات الشعبية فيها وممثلي الطوائف الدينية ومندوبي 
القرى» واستمعت إلى مطالبهم. وفي القدسء التقت اللجنة بممثلي الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية الذين أكدوا رفض الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين لأنها ترمي إلى تحقيق المشروع الصهيوني بإقامة وطن قومي لليهود كما أكدوا وحدة سوريا وفلسطين مع احتفاظ 
الأخيرة باستقلالها الداخلي وحريتها في انتخاب حكامها من الوطنيين وسن قوانينها وفقاً لرغبات السكان . 


وواصلت اللجنة جولتها في المدن والقرى الفلسطينية حيث تعرفت على مواقف مختلف الأطراف»؛ ثم سافرت إلى دمشق وأجرت 
فيها استفتاء شمل العلماء وممثلي الطوائف والحرف وممثلي مجلس الشورى وغيرهم؛ وتسلمت مذكرة من المؤتمر السوري العام 
تضمّنت المطالب العربية الأساسية» كما انتقلت اللجنة إلى شرق الأردن وبيروت واطلعت على آراء السكان هناك. ثم توجهت بعد 
ذلك إلى الأستانة حيث عكفت على دراسة المذكرات والوثائق التي تلقتها وبلغت 1863 مذكرة:» وانتهت من وضع تقريرها في 
أغسطس 1919 (ولكنه لم يُنشّر إلا بشكل موجز عام1922 ٠‏ ولم يُنشر رسمياً إلا عام 1947) . 


وذكرت اللجنة في تقريرها أن العداء للصهيونية لا يقتصر على فلسطين فحسب بل يشمل المنطقة كلهاء وأن هناك إجماعاً على 
رفض البرنامج الصهيوني تمامأء وأضافت أن اليهود ‏ الذين يشكلون نحو 9010 من سكان فلسطين - هم وحدهم الذين يؤيدون 
الصهيونية وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل والوسائل المتعلقة بإقامة الدولة اليهودية ومدى تَوافقها مع تعاليم الدين اليهودي» 
كما أنهم وحدهم الذين يطالبون بفرض الانتداب البريطاني على فلسطين لأنه مسيساعدهم على تحقيق مشروعهم. واعترفت 
اللجنة بأنها لمست بوضوح إصرار الصهاينة على ” تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي بالقوة. ووصف التقرير المزاعم 
الصهيونية بشأن" الحقوق التاريخية" لليهود في فلسطين بأنها لا تستوجب الاكتراث ولا يمكن النظر إليها جديا بعين الاعتبار. 
وبيّنت اللجنة ما في تعهدات وعد بلفور من ازدواجية وتناقض إذ "لا يمكن إقامة دولة يهودية دون هَضّم خطير للحقوق المدنية 
والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين". وكانت أهم توصيات اللجنة : 


1- ضرورة تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول نهائياً عن الخطة الرامية إلى جعلها دولة يهودية . 
2 ضم فلسطين إلى دولة سوريا المتحدة لتكون قسماً منها . 


3- وضع الأماكن المقدّّسة في فلسطين تحت إدارة لجنة دولية تشرف عليها الدولة المنتدبة وعصبة الأمم؛ ويمثّل اليهود فيها 
بعضو واحد . 


وقد قوبل تقرير اللجنة بالرفض التام من جانب فرنسا وبريطانيا والحركة الصهيونية. أما الولايات المتحدة ‏ التي كان رئيسها 
صاحب فكرة إرسال اللجنة - فلم تعر انتباهاً هي الأخرى لتوصيات اللجنة» رغم ما نص عليه تقريرها من أن المشروع 
الصهيوني يناقض مبدأ الرئيس ويلسون بشأن حرية الشعوب في تقرير مصيرها. وإذا وضعنا في الاعتبار أن ويلسون نفسه كان 
قاواقق على تضويخ بلفور قل إغلانة فستتضتح غلى القؤر ,حنيقة التوقف الأمزيكي وحقيفة أن تلك المبادئ لم تكن :في الواقع 


الالتداب 

0 ع1 

طبقاً لقرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء ‏ في الحرب العالمية الأولى» وفي سياق اقتسام مناطق النفوذ في العالم بين الدول 
الاستعمارية الكبرى؛ وُضعت فلسطين عام 1920 تحت الانتداب البريطاني» ورأت الحكومة البريطانية أن ن تحصل على تصديق 
دولي لهذا القرار» فعرضته على عصبة الأمم التي أصدرت صك الانتداب عام 1922» وضمّنته بريطانيا نص وعد بلفور» 
فأصبح بذلك وثيقة دولية» وأصبحت بريطانيا مسئولة عن تنفيذه أمام عصبة الأمم. وتجاهل صك الانتداب واقع فلسطين التاريخي 
والقومي» والأكثرية العربية الساحقة فيها التي لم يأت ذكرها إلا بشكل عرضي ومنقوص. رغم أن عددهم كان يفوق عندئذ . 
0دن مجموع السكانء بينما يمثل اليهود 9010 فقط ولا تتجاوز أملاكهم 902 من الأراضي. كما جاء الصك مخالفاً بوضوح 
لميثاق عصبة الأمم نفسها الذي أعطى السكان الأصليين حقهم في اختيار الدولة المنتدبة طبقاً لرغبتهم . 


اتبعت سلطات الانتداب سياسة موالية للصهيونية» فء فعُيّن الصهيوني السير هربرت صمويل مندوباً سامياً بريطانيا وتم إفساح 
المجال لعمل المؤسسات الصهيونية المختلفة» مثل #المتدواق التأسيسي الفلسطينىء الهستدروتء والمجلس القومى. كما مُنحت 
عدة امتيازات للمستوطنين الصهاينة مكنتهم من السيطرة على كثير من المصالح الاقتصادية الحيوية في فلسطين» وجرى تعاون 
واسع بين سلطات الانتداب والوكالة اليهودية. وفي ظل هذه الأوضاعء تزايد النشاط الصهيوني واتجه إلى وسيلتين: الأولى: 
تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين على أوسع نطاقء والثانية: تشجيع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود بالطرق المختلفة؛ 
كشراء الأراضيء» ومَنح القروض لليهود, وتقديم المساعدات لتشييد المستعمرات. ومن ناحية أخرى. شجعت سلطات الانتداب 
تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية» مثل: الهاجاناه» إتسل» وليحى. وشاركت هذه السلطات فى تدريب أفرادها وتطوير 
وسائلهاء وتسترت على نشاطها الإرهابي ضد السكان العرب  .‏ - ْ 


وأمام تَصاعْد الرفض العربي للسياسة البريطانية في فلسطين وللإرهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيونية» ولمواجهة 
الانتفاضات العربية المتتالية» أوفدت بريطانيا عدة لجان لدراسة الأوضاع في فلسطين واقتراح حلول لمشكلتهاء وهي: لجنة 
هيكرافت (1921).؛ لجنة شو1930) » لجنة بيل (1936)» اللجنة الملكية للتحقيق (1936)» ولجنة وودهيد (1938 كما أوفدت 
بريطانيا أيضاً سير جون سمبسون إلى فلسطين لهذا الغرضء وشكلت مع الولايات المتحدة ة لجنة مش مشتركة لتقصي الحقائق هي 

اللجنة الأنجلو ‏ أمريكية (1946). وأوفدت عصبة الأمم لجنة البراق الدولية إلى فلسطين (1930 لدراسة الأوضاع إثر 1 


البراق عام 1929 . 


ودرجت الحكومة البريطانية أيضاًء خلال فترة الانتداب» على إصدار الكتب البيضاء لمعالجة الأوضاع المتفجرة في فلسطين. وقد 
قوبلت هذه الإجراءات بالرفض من الجانب العربي الذي لم يأل جهداً في سبيل التخلص من الاحتلال البريطاني والتغلغل 
الصهيوني في فلسطين. أما الجانب الصهيونيء فقد اتسمت علاقته مع سلطات الانتداب بالتعاون والتنسيق التام» عدا بعضص 
الفترات القليلة التي شهدت خلافات بينهما نظراً لرفض الصهاينة نصوص الكتب البيضاء ولرغبتهم في الضغط على بريطانيا 


لدفعها إلى مواقف أكثر تأييداً للمشروع الصهيوني. وقد وصلت الخلافات إلى حد الصدام المسلح بين الطرفين في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية . 


وقد أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين في 14 مايو 1948 بعد طرح القضية برمتها على الأمم المتحدة وصدور قرار تقسيم 
فلسطين عام 1947 . 


لجنة هيكرافت 

001115510 أأه اع لاوط 

في أول مايو 1 اندلعت الاشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين واليهود في مدينة يافا إثر قيام الهستدروت بتنظيم مظاهرة 
للعمال اليهود رفعوا خلالها الرايات الصهيونية» وهو الأمر الذي استفز مشاعر الفلسطينيين إذ رأوا في ذلك إعلاناً عن قيام 
حكومة يهودية في فلسطين. وقد امتدت الاشتباكات إلى القرى والمدن المجاورة واستمرت نحو خمسة عشر يوماً تعرّآض 
المواطنون الفلسطينيون خلالها لقمع السلطات البريطانية والمستوطنين الصهاينة على حدّ سواء .وإزاء إحساس الحكومة 
البريطانية بتفاقم العداء العربي لها بسبب دعمها للمشروع الصهيونيء وخوفاً من امتداد أعمال العنف ضدها إلى مناطق أخرى 
من فلسطينء قرّر هربرت صمويل - المندوب السامي البريطاني آنذاك - تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات أحداث يافاء وأسند 
رئاستها إلى توماس هيكرافت - قاضي قضاة فلسطين وضمت اللجنة: هه لوك و ج. ستوبس . 


بدأت اللجنة عملها في أواخر مايو 1921» فاتصلت بالجمعيات والمؤسسات العربية وتلقت منها تقارير عن الأحداث؛: كما 
امتديت إلى خشاك الشهره من الجاني العرزدي ومن حاب السترطنين الصهاينة. 0 1+ قدمت اللجنة تقريرها 
ل ا ل ل ل عم 
الآداب العامة في الشوارع؛ وعدم اعتدادهم بالعادات والتقاليد العربية» وعدم اعترافهم بوجود تقاليد قومية عند العربء كما 


أشارت إلى أن عدد اليهود في الوظائف العامة غير متناسب مع نسبتهم؛ وإلى اتساع سلطة البعثة الصهيونية الزائد عن الحد . 


ثم بسطت اللجنة شكاوى المواطنين الفلسطينيين الذين يمثلون الطوائف كافة. وأجمعت الشكاوى على مخاطر الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين» ومخاطر الدعم البريطاني للحركة الصهيونية والذي مكّن المنظمة الصهيونية من أن تصبح بمنزلة حكومة داخل حكومة 
فلسطين. وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أنها لمست بوضوح إصرار الصهاينة على إقامة "الوطن القومي اليهودي" بالقوة» 
ورفضهم مساواة الفلسطينيين بهم. وانتقد التقرير الدكتور أور رئيس البعثة الصهيونية لاقتراحه بأن لا يُسمّح لغير اليهود بِحَمْل 
السلا 

وقد 5 الدوائر الصهيونية هجوماً عنيفاً على التقرير» فاعتبره حاييم وايزمان هدية قُدّمت إلى خصومه ليستغلوها في تشويه 
أغراض الصهيونية» بل ذهب إلى حد القول بأن هذا التقرير غرس بذور المتاعب التي واجهها الصهاينة في فلسطين خلال 
السنوات التالية . 


دستور فلسطين 

0 ع( أأوه1جم 7 
وثيقة صدرت عن البلاط الملكي في قصر باكنجهام في اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس 1922. وكان هذا الدستور امتداداً 
لصك الانتداب وتحدّّث عنه البعض باعتباره لائحة لتنظيم عملية تهويد فلسطين؛ ؛ وإطلاقاً ليد "المندوب السامي البريطاني" في 
فلسطين لتنفيذها. وقد أعطى هذا الدستور للمندوب السامي حق رَفْض القوانين وحق التصرف في الأراضي وحق السجن والإبعاد 
وحق قبول الشكوى إذا كانت ناجمة عن تقصير في تنفيذ صك الانتداب. ومن مواد هذا الدستور : 


- المادة 13 :للمندوب السامي أن يهب أو يؤجر أية أرض من الأراضي العمومية أو أي معدن أو منجمء وله أن يأذن بإشغال هذه 
الأراضي بصفة مؤقتة بالشروط والمدد التي يراها ملائمة .ويشترط في كل هذا أن تجرى كل هبة كهذه أو كل إيجار أو تصرف 
كهذا وفقا لمرسوم أو تشريع أو قانون معمول به في فلسطين» ؛ أو سيّعمّل به فيما بعدء أو وفقاً لما قد يَصدُر للمندوب السامي من 

التعليمات بتوقيع جلالته وختمه أو بواسطة الوزير تنفيذاً لأحكام صك الانتداب . 


- المادة 25: للمندوب السامي أن يعلن موافقته أو عدم موافقته على أي قانون بمحض إرادته مع مراعاة التعليمات الصادرة إليه 


بتوقيع الملك وختمه . 


- المادة 46 الفقرة 3: يُشترّط ألا يُطِبَّق التشريع العام ومبادئ العدل والإنصاف المشار إليها في هذا الدستور في فلسطين إلا 
بقدر ما تسمح به طروف فلسطين وأحوالهاء ومدى اختصاص جلالة الملك فيهاء وأن راغي عند التطبيق التعديلات القى 
تستدعيها الأحوال العامة . 


- المادة 85: إذا كانت أية طائفة دينية أو كان فريق كبير من سكان فلسطين يشكو من عدم قيام حكومة فلسطين بتنفيذ صك 
الانتداب» فيحق للطائفة أو الفريق المذكور أن يرفع مذكرة بذلك إلى المندوب السامي بواسطة عضو من أعضاء المجلس 


الكتاب الأبيض 

عم 53 ع]1لالالا 

«الكتاب الأبيض» عبارة تُطلّق على مجموعة الوثائق التي تتضمن ن تقرير السياسة البريطانية فيما يتصل بموضوع ما والتي تقوم 
الحكومة بتقديمها إلى البرلمان. وقد لعبت هذه الوثائق دوراً مهما في تاريخ الانتداب البريطاني في فلسطين إذ صدر منها ستة في 
الفترة 1922 - 1939 : 


1- الكتاب الأبيض الصادر في يونيه 1922 (كتاب تشرشل الأبيض): 
سادت فلسطين حالة من القلق وزادت الانتقادات في الصحف البريطانية بعد اتضاح محاباة الحكومة البريطانية للمؤسسة 


الصهيونية. لذاء رأى تشرشل أن يضع حداً لكل هذا بإصدار بيان رسمي عن السياسة البريطانية في فلسطين . 


تحتوي هذه الوثيقة التي قدَّمها ونستون تشرشلء باعتباره وزير المستعمراتء تقريراً بريطانياً بالغ الأهمية. فقد أكد هذا الكتاب ما 
تضْمّنه وعد بلفور 1917» ثم أعلن أن فلسطين لن تصبح يهودية بمثل ما تُعتبّر إنجلترا إنجليزية» أي أن العرب عليهم ألا 
يتخوفوا من طرّد السكان العزب في فلسطين أو اختفاء ثقافتهم أو لغتهم. وأضافت هذه الوثيقة أنه "لا يوجد في وعد بلفور ما يشير 
إلى أن فلسطين بكاملها ستتحول إلى وطن «قومي» يهودي فقطء إن مثل هذا الوطن القومي سيكون في فلسطين دون أن يعني هذا 
فرض الجنسية اليهودية على سكان فلسطين بالكامل ." 


كذلك تضمنت هذه الوثيقة سياسة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالهجرة» فذكرت أن الهجرة اليهودية ستستمر طالما أنها لا 
تتجاوز ما تستطيع طاقة البلاد الاقتصادية استيعابه» وأن الحكومة البريطانية ستشجع العمل على منح الإقليم حكماً ذاتياً يديره 
مجلس تشريعي من اثنى عشر عضواً منتخبين وعشرة مختارين يرأسهم المفوض الأعلى. وقد رفض هذه السياسة العرب واليهود 
على حدٌّ سواء. وقد استثنى الكتاب الأبيض هذا منطقة شرق الأردن من فلسطين .ومع هذاء سارع الصهاينة إلى الموافقة على 
الكتاب الأبيض. ولكن العرب أصروا على رفضهمء ذلك أن الوفد الفلسطيني لم يكن مفوضاً بقبول أية سياسة بريطانية مبنية على 
تصريح بلفور. كما أن تنظيم الهجرة اليهودية كان يعني في واقع الأمرء خلق أكثرية يهودية تعني بدورها سيطرة الصهاينة على 


2 الكتاب الأبييض الصادر في أكتوبر 1930 (كتاب باسفيلد الأبيض): 

وقد أصدر هذا الكتاب اللورد باسفيلد وزير المستعمرات في أكتوبر 1930 على إثر الاضطرابات الدامية التي شهدها عام 
9. فقد أرسلت الحكومة البريطانية لجنة شو لتقصّي الحقائق حول أسباب هذه الحوادث. وجاءت هذه الوثيقة لتشير إلى أن 
إعلان وعد بلفور والانتداب البريطاني في فلسطين كليهما يتضمنان نوعين من الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة البريطانية. 
الأول منها يتعلق بكفالة إنشاء وطن "قومي" لليهود في فلسطينء والثاني يتعلق بموقف السكان غير اليهود. وقد رفضت الوثيقة 
وجهة النظر القائلة بأن إنشاء وطن "قومي" لليهود هو الواجب الأساسي لنظام الانتداب» وصاغت السياسة البريطانية المقترحة 
في أربعة بنود أساسية: الأمن ‏ التطوؤر الدستوري - التطور الاقتصادي ‏ التطؤر الاجتماعي .وأعلنت الحكومة أنها لن تتحول عن 
هذه السياسة بتأثير أية ضغوط وأنها ستعاقب بشدة أية تهديدات للأمن في المنطقة وأنها ستسير قدماً نحو إنشاء المجلس التشريعي 
الذي اقترحه كتاب تشرشل السابق . 


وتتبنَى الوثيقة وجهة النظر القائلة بأن مساحة الأرض المزروعة في فلسطين لم نَعُْد تسمح باستيعاب مهاجرين جددء وتنتقد بشدة 
سياسة الوكالة اليهودية الخاصة بالاستيطان» إذ ترى فيها تهديداً للوجود العربي في فلسطين» ؛ كما أنها تتعارض مع مزاعم 
الصهيونية القائلة برغبة الصهاينة في العيش في سلام مع العرب. وطالبت الوثيقة بإدخال موضوع الأيدي العاملة العربية التي 
تعاني من البطالة في التقدير عند الحديث عن الطاقة الاقتصادية للإقليم فيما يتعلق بالهجرة . 


وقد تعرّّضت هذه السياسة لنقد عنيف من بعض الساسة البريطانيين الذين رأوا فيها اتجاهاً إلى تخلّي الحكومة البريطانية عن 
التزاماتها الواردة في .صنك الانفداب .كذلك م وايزمان استقالته من رئاسة الوكالة اليهودية احتجاجاً على ما اعتبره إنكاراً لحقوق 
وآمال «الشعب اليهودي» في إنشاء وطن "قو 0 


وقد دخلت لجنة حكومية خاصة في مفاوضات مع ممثلين للوكالة اليهودية نتج عنها خطاب رامزي ماكدونالد رئيس الوزراء في 
3 فبراير 1931 الذي وجّهه إلى وايزمان واعتبر وثيقة ة رسمية قُدّمت لعصبة الأمم وللمندوب السامي في فلسطين. ولم يكن 
الخطاب في الظاهر سوى تفسير لكتاب باسفيلد الأبيض. إلا أنه من الناحية العملية تَضْمَّن إلغاء الكثير من القيود التي فرضت 
على الحركة الصهيونية عندما أكد أن الالتزام الوارد في صك الانتداب هو التزام "للشعب اليهودي" وليس فقط للسكان اليهود في 
فلسطين. كما أكد ما تضمنته ديباجة صك الانتداب (تضمنت نص وعد بلفور)» بالإضافة لإشارته للحقوق" التاريخية" لليهود في” 
فلسطين. كذلك وافق الخطاب على تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتشجيع الاستيطان اليهودي بها 


3- الكتاب الأبيض الصادر في يوليه 1937 (لجنة بيل): 

صدر هذا الكتاب مُتضمَناً السياسة البريطانية في فلسطين في الوقت نفسه الذي صدر فيه تقرير «اللجنة الملكية لفنسطين» 
المعروف بتقرير بيل. فذكر أن الحكومة البريطانية قبلت خطة التقسيم التي وضعتها اللجنة من ناحية المبدأء وأنها ستتخذ 
الإجراءات الضرورية لوضعها موضع التنفيذ. وحتى يتم إنشاء الدولتين العربية واليهودية» فإن الحكومة لن تتخلى عن التزاماتها 
في حفظ السلم والأمن والنظام العام في سائر أنحاء فلسطين. وحتى يتم وَضّع الخطة موضع التنفيذ» فإن الحكومة قررت اتخاذ 
إجراءين : 

أ) حظر أي تغيير في ملكية الأراضي يكون من شأنه عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي . 

ب) تحديد الهجرة في الفترة من أغسطس 1937 حتى مارس 1938 بثمانية آلاف مهاجر . 


4 الكتاب الأبيض الصادر في ديسمبر 100117 (لجنة وودهيد): 

وتتضمن هذه الوثيقة خطاباً من وزير المستعمرات إلى ووشوب المندوب السامي في فلسطين. وقد تضمّن هذا الخطاب تعيين لجنة 
وودهيد لدراسة تفصيلات وإمكانات مشروع التقسيم من الناحية العملية» فلو قدّرت الحكومة أن المشروع عادل وعملي» » فإنها 
ستحيله إلى عصبة الأمم» ويمكن بعدئذ أن تنشئ نظماً حكومية جديدة للمناطق اليهودية والعربية . 


5 كتاب نوفمبر 1938 الأبيض) تقرير لجنة وودهيد): 
بعد إصدار تقرير لجنة وودهيد الذي طالب بإلغاء توصيات لجنة بيل (على اعتبار أن المشروع الذي طالبت به غير مجد)» 
وكاولك الخكرىة اللريطالدة تنديم وجية نظر تيدف إلى اختوا ء الترر: الللحيطينية التي نشت الذاك فى خبال للمتطين كاننيت إلى 
ادعاء رفض التقسيم حيث إن المصاعب الإدارية والسياسية والمالية التي تتضمنها عملية التقسيم من شأنها أن تجعل فكرة التقسيم 
غيز عبااة: وبعليه نقد تورك الحكرمة البويطابية يذل الجيوة لخاق تقاهم اكيز بين الدب والزوود عن طزيق الدعرة لعف ورتين 
يحضره ممثلو الوكالة اليهودية وممثلو عرب فلسطين والدول العربية المجاورة للتباحث حول "سياسة المستقبل"» وضمنها 
موضوعات الهجرة إلى فلسطين" فإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال فترة معقولة» فإن الحكومة البريطانية ستتخذ قرارها 
الخا زلا 

ص . 


6- الكتاب الأبيض الصادر في مايو 1939 (كتاب ماكدونالد الأبيض ): 


أذدََّى إخفاق المؤتمر المشار إليه سابقاً إلى صدور هذه الوثيقة التي تضمنت "أن الحكومة البريطانية قد تبنت سياسة جديدة غير 

سياسة التقسيم» وأن حكومة صاحب الجلالة تعلن - حتى تزيل أية شكوك - أنها لا تتبنّى أية سياسة ترمي لجعل فلسطين دولة 

يهودية"؛ ذلك أن "هذا يُعدُ منافياً لالتزاماتها تجاه العرب بمقتضى صك الانتداب" إذأن هدف الحكومة البريطانية هو خَلْق دولة 
مستقلة خلال عشر سنوات... يمكن فيها تأمين الحقوق الأساسية لكل من العرب واليهودء وستكون الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه 
هي إلقاء مسئولية الإدارات الحكومية على عاتق كل من اليهود والعرب وفقاً لنسبتهم العددية ." ١‏ 


وقد قرّرت الحكومة في هذه الوثيقة وَفف الهجرة اليهودية لا على أسس اقتصادية هذه المرة» ولكن على أساس مبدأ سياسي "ذلك 
أن الحكومة لا تستطيع أن ترى في وثيقة الانتداب أيّ دليل على أن الهجرة يجب أن تستمر إلى الأبد. .. أو أن قدرة البلاد 
الاقاضادرة كل إمتضاطتنها يجب أن اكوق المغرار الواعية» إذأن خوف العرب من الهجرة اليهودية غير المحدودة يجب أيضاً أن 
يؤخذ بعين الاعتبار عند وضع سياسة الهجرة . 


وقرّرت الوثيقة أن اتساع الوطن اليهودي دون ضوابط "سيعني الحكم بالقوة", ولذلك "فإن الحكومة البريطانية قررت ألا تسمح 
باتساع هذا الوطن ‏ عن طريق قبول المزيد من المهاجرين - إلا إذا قبل العرب ذلك؛ وعليه فإن حجم الهجرة الكلي سيحدد خلال 
السنوات الخمس التالية ب 75.000 مهاجرء وهو ما يجعل العدد الكلي لليهود في فلسطين حوالي ثلث إجمالي عدد السكان. 
وبعد نهاية السنوات الخمسء لن يُسِمّح بالمزيد من الهجرة في حالة رفض العرب ذلك ." 


وبالنسبة لتحويل ملكية الأراضيء قررت الوثيقة رفض المزيد من عمليات تحويل الملكية في بعض المناطق» وعملت على تقييدها 
في مناطق أخرى. و"يُعطى المندوب السامي في فلسطين الصلاحيات اللازمة لمنع وتنظيم هذه العمليات ." 


وفي 28 فبراير 1940: أصدر المندوب السامي «قانون تحويل ملكية الأراضي» الذي قسّم الإقليم الفلسطيني إلى ثلاث 
مناطق : 


1- المنطقة (أ)» وتشمل التل وبعض المناطق المجاورة (9064 من مساحة فلسطين) وهذه حُظر فيها نقل ملكية الأرض لغير 
العرب الفلسطينيين ١‏ 


2 المنطقة (ب)» وتشمل وادي جزريل والجليل الشرقي ومعظم السهل الساحلي (ما عدا منطقة تل أبيب) والنجف (9031 من 
مساحة فلسطين) وهذه أبيح فيها انتقال الملكية في ظروف معيّنة . 


3- المنطقة ج (905 من مساحة فلسطين(» وقد بقيت «منطقة حرة .« 


وقد اعتادت الحركة الصهيونية أن تنظر لهذه الوثيقة باعتبارها بداية «الخيانة النهائية» للالتزامات الواردة في إعلان بلفور 
«للشعب اليهودي» وللانتداب البريطاني على فلسطين. وأعلنت الحرب ضد الانتداب البريطاني على فلسطين منذ صدورها. 


511/ 22220201 

أَدّتَ انتفاضة عام 1929 في فلسطين إلى تزايد مخاوف بريطانيا من تصاعد الرفض العربي لسياستها المؤيدة للمشروع 
الصهيونيء وبدا لها أن الاشتباكات» التي جرت خلال هذا العام بين المواطنين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين الصهاينة 
وسلطات الانتداب البريطاني من جهة أخرىء يمكن أن تمتد إلى مناطق أخرى داخل فلسطين وخارجها بشكل يهدد المصالح 
البريطانية في المنطقة. وفي محاولة لاحتواء الموقف. سارع لورد باسفيلد - وزير المستعمرات البريطاني آنذاك - بتشكيل لجنة 
للتحقيق في أحداث الانتفاضة التي فجّرها ادعاء المستوطنين الصهاينة ملكية الحائط الغربي من الحرم الشريف بالقدس (حائط 
البراق)» وتولّى رئاسة اللجنة والتر شو (أحد القضاة الإنجليز) . 


بدأت اللجنة عملها في أواخر سبتمبر 1929» فاستمعت إلى شهادة عدد من كبار موظفي حكومة الانتداب» وحصلت على بيانات 
عن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين ومعدلات الهجرة إليهودية إلى فلسطين والمؤسسات الممثلة لمختلف الطوائف. ثم 
بدأت اللجنة في عقد جلسات استماعء واعتُّبرت الوكالة اليهودية مُمثلة للمستوطنين اليهود واعتُّبرت اللجنة التنفيذية - المنتخبة من 
المؤتمر العربي الفلسطيني السابع عام 1927 مُمثلة للفلسطينيين. واستمر عمل اللجنة نحو شهرين توجهت بعدهما إلى لندن 
حيث عكفت على إعداد تقريرها الذي قدمته إلى وزير المستعمرات البريطاني في مارس 1930 . 
لامت اللجنة العرب لبدئهم المشكلة» ولكن التقرير ذكر أن السبب الحقيقي لتَفجّر الأحداث يَكمُن في الأعمال الاستفزازية التي يقوم 
بها المستوطنون اليهودء فضلا عن مخاوف الفلسطينيين على مصالحهم الاقتصادية من جراء الأنشطة الصهيونية الرامية إلى 
تهجير تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي الخاصة بهم وكذلك المخاوف من اتساع اختصاصات الوكالة اليهودية في ظل دعم 
سلطات الانتداب. وكانت أهم توصيات اللجنة : 


1- أن تُصدر بريطانيا بياناً صريحاً عما تنوي اتباعه في فلسطين» وتفسر في الوقت نفسه المقصود بأحكام صك الانتداب 
وبخاصة ما يتعلق منها بحقوق الطوائف غير اليهودية في فلسطين . 


2 أن يُوضّع تفسير دقيق للبند الوارد في صك الانتداب بشأن مهام الوكالة اليهودية» بحيث يتم تأكيد أن الامتيازات التي تحظى 
بها الوكالة بموجب هذا البند لا تخوّلها حق الاشتراك في حكومة فلسطين . 


لك ا الأراضيء واتخاذ وسائل لحماية المزارعين الفلسطينيين والحيلولة دون إجلائهم عن الأراضي التي 
يزرعونها لكيلا ب يتسبب ذلك في مزيد من الاضطرابات في المستقبل . 


4 ضرورة تهدئة موجات السخط والاستياء بين المواطنين الفلسطينيين نظراً لحرمانهم من الحكم الذاتي» إذ أن استمرار 
الأوضاع على ما هي عليه سيزيد مصاعب سلطات الانتداب . 


5 إصدار بيان صريح من جانب بريطانيا بشأن الهجرة اليهودية إلى فلسطين ودراسة وسائل تنظيمها وتحديدها . 
6تشكيل أجدة كولية بإشرافت مجلين عصية الأمم اتتحديه حفق 'الفلسطينييق والمستوطفين اليهود :في حائط البراق : 


تشكّلت ل ربنم وس ركع ارم سن سمي فر كك ين 


لجنة حائط البرا ق 

11510 دللا 0دنا8 

لجنة دولية شكلتها عصبة الأمم في يناير 1930 بناء على توصية تقرير لجنة شوء وذلك للنظر في النزاع القائم بين الفلسطينيين 
والمستوطنين اليهود بشأن حائط البراق الذي يشكل جزءاً من الحائط الغربي للحرم الشريف بالقدس. وتألفت اللجنة من ثلاثة 
أعضاء من السويد وسويسرا وأندونيسياء وبدأت عملها في يونيه 1930 فاستمعت إلى شهادة 52 شاهداً من الجانبين وحصلت 
على 61 وثيقة تمثل وجهتي نظر الطرفين. وانتهت اللجنة من وضع تقريرها في ديسمبر من العام نفسه» وحاز موافقة الحكومة 
البريطانية وعصبة الأمم» ليصبح بذلك وثيقة دولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في حائط البراق» وأهم ما خلصت إليه اللجنة من 
نتائج : 


1- أن ملكية الحائط الغربي تعود إلى المسلمين وحدهمء ولهم فقط الحق العيني فيه وينطبق ذلك بالمثل على الرصيف المجاور 
له 


2 أن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط ‏ استناداً إلى تقرير اللجنة أو بالاتفاق بين 
الطرفين ‏ لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يكون من شأنها إثبات أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له . 


3- لليهود حرية إقامة التضرعات عند الحائط في جميع الأوقات مع مراعاة عدم جلب أية خيمة أو ستار أو ما شابههما من 
الآدوات . 


4 لا يُسمّح لليهود بنفخ البوق بالقرب من الحائط . 


وكان من الطبيعي أن يثير تقرير اللجنة غضب الدوائر الصهيونية» إذ أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حائط البراق من الآثار 
الإسلامية المقدّسة؛ كما بِيّن بوضوح زيف الادعاءات الصهيونية في هذا الشأن . 


لجنة مورييسون 

50 011 15نز0 الا 

بناء على قرار وزير المستعمرات البريطاني؛ تشكّلت هذه اللجنة في نوفمبر 1933 برئاسة وليم موريسونء وذلك للنظر في 
الأسباب المباشرة للمظاهرات التي قام بها المواطنون الفلسطينيون في أكتوبر من العام نفسه (احتجاجاً على السياسة البريطانية 
المؤيدة للمشروع الصهيوني) ووقعت خلالها اشتباكات عنيفة مع سلطات الانتداب البريطاني . 


وقد قاطع الفلسطينيون أعمال اللجنة إذ أدركو أنها ليست سوى محاولة من بريطانيا لاحتواء الموقف وتهدئة الغضب العربي العام 
فضلاً عن أن المهام الموكلة للجنة تنصب على بحث الأسباب المباشرة للأحداث وبالتالي تمنعها من النظر في جذور النزاع 
الحقيقية والمتمثلة في مجمل سياسات بريطانيا الاستعمارية ودعمها غير المحدود للحركة الصهيونية. وقد حدث بالفعل ما كان 
متوقعاًء فقد جاء تقرير اللجنة في فبراير 1934 متجنياً بشدة على المواطنين الفلسطينيين إذ حمّلهم وحدهم مسئولية أعمال العنف. 
دون أن يتطرق البتة إلى القمع الوحشي الذي واجهت به سلطات الانتداب جموع المتظاهرين وأسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين 
شهيداء كما لم يذكر التقرير شيئاً عن التحالف البريطاني ‏ الصهيونيء, ولكنه لاحظ الاختلاف بين أحداث 1933 وانتفاضة عامي 


0 و1929 وأكد أن ثمة مغزى في اتجاه الفلسطينيين للكفاح ضد بريطانيا بشكل مباشرء وفي إدراكهم العلاقة الحيوية بينها 
وبين الحركة الصهيونية . 


50 إععم2 
لجنة تحقيق شكلتها الحكومة البريطانية في أغسطس 1936 بغرض دراسة الأسباب الأساسية لانتفاضة المواطنين الفلسطينيين 
في أبريل 1936 وبحث كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين والتزامات بريطانيا تجاه كل من الفلسطينيين والمستوطنين 
اليهودء كما طلبت الحكومة من اللجنة تقديم توصيات بشأن شكاوى الفلسطينيين واليهود عن طريقة تنفيذ الانتداب. وقد ضمت 
اللجنة ستة أعضاء برئاسة اللورد بيل الذي شغل منصب وزير شئون الهند . 


وصلت اللجنة إلى فلسطين في نوفمبر 1936» واستمر عملها ستة أشهر عقدت خلالها ستة وأربعين اجتماعاً منها واحد وثلاثون 
اجتماعاً علنياً واستمعت إلى أربعين شاهداً يهودياًء أما الفلسطينيون فقد قاطعوا أعمال اللجنة في بداية الأمر ثم تغيّر الموقف فيما 
بعدء وقد أدلى بشهادته أمامها مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني بالإضافة إلى أربعة وعشرين شاهداً . 


وفي يوليه 1937» قدَّمت اللجنة تقريرها الذي أرجع انتفاضة المواطنين الفلسطينيين إلى رغبتهم في الاستقلال القومي وإلى 
مخاوفهم من إقامة الوطن القومي اليهودي واستمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستيلاء المستوطنين الصهاينة على الأراضي 


العربية» فضلاً عن عدم تكافؤ الفرص بين الفلسطينيين واليهود في عَرْض قضيتهم أمام الحكومة والبرلمان في بريطانيا وتشكّك 
الجانب العربي في قدرة ورغبة الحكومة البريطانية في تنفيذ وعودها . 


وتوصلت اللجنة إلى أن استمرار الانتداب البريطاني على فلسطين يعني مزيداً من التذمر إلى أجل غير مسمىء فهو الذي خلق 
العداء بين الفلسطينيين واليهود نظراً لتنافض الالتزامات الواردة في صك الانتداب والتي يستحيل معها تحقيق المطلب الرئيسى 

لكل طرف دون الإخلال بالالتزام تجاه الطرف الآخر. ولهذاء أوصت اللجنة بأن تتخذ الحكومة البريطانية الخطوات اللازمة ‏ 
لإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع بقاء القدس وبيت لحم والناصرة تحت الانتداب البريطاني» وكانت 
تلك المرة الأولى التي ترد فيها فكرة التقسيم . 


وقد تباينت ردود الأفعال تجاه تقرير لجنة بيل» ففي حين رأت الحكومة البريطانية في مشروع التقسيم أفضل حل للمشكلة» أعرب 
الفلسطينيون عن رفضهم تقسيم فلسطين أو التنازل عنهاء وذلك من خلال مؤتمر بلودان في سبتمبر 1937. أما الحركة 
الصهيونية» فقد أجمع ممثلوها في المؤتمر الصهيوني العشرين على رفض انتقادات لجنة بيل لنظام الانتداب» ولكنهم اختلفوا فيما 
بينهم بشأن موضوع التقسيم وطالبوا بمزيد من الضمانات للدولة اليهودية . 


وقد درست لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم تقرير اللجنة. ورغم اعترافها بمساوئ الانتداب, إلا أنها اعتبرت قيام دولتين 
مستقلتين عملا غير حكيم قبل مضي فترة أخرى من إدارة الانتداب» وأوصت - في حالة قبول مشروع التقسيم - ببقاء الدولتين 
العربية واليهودية تحت نظام انتداب انتقالي إلى أن تبرهن كل منهما على أحقيتها بالاستقلال. وفي سبتمبر 1937» انَّخذْ مجلس 
عصبة الأمم قراراً بتخويل بريطانيا في وضع خطة مفصلة لتقسيم فلسطين» وأجّل بحث جوهر الموضوع لحين تقديم هذه الخطة . 


ويمكن القول بوجه عام بأن تقرير لجنة بيل كان محاولة بارعة لحل مأزق السياسة البريطانية الاستعمارية في المنطقة؛ » فهو يحقق 
للحركة الصهيونية مطلبها الأساسي في تأسيس "وطن قومي لليهود" ويحاول في الوقت نفسه امتصاص الغضب العربي عن 
طريق منح الفلسطينيين نوعاً من الاستقلال الشكلي الذي يضمن استمرار السيطرة الاستعمارية البريطانية . 


لجنةوودهيد 

520+ 001130 الا / : 

لجنة تحقيق شكلتها الحكومة البريطانية في مارس 1938 تنفيذا لقرار مجلس عصبة الأمم في سبتمبر 1937 حول تقرير لجنة 
بيل» وكانت مهمة اللجنة العمل على تنفيذ مقترحات لجنة بيل بشأن تقسيم فلسطين» وقد ضمت اللجنة أربعة أعضاء برئاسة سير 
جون وودهيد . 


وقد عُهد إلى اللجنة أن توصي برسم حدود فاصلة بين المنطقتين العربية واليهودية المقترحتين» وكذلك رسم حدود الأراضي 
المزمع بقاؤها تحت الانتداب البريطاني بصورة دائمة أو مؤقتة» على أن يكون من شأن هذه الحدود تقديم ضمانات كافية لتأسيس 
دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقليل السكان العرب والمشاريع العربية في المنطقة 
اليهودية لأقل حد ممكن والعكس بالعكس. كما طالبت الحكومة البريطانية اللجنة بتقديم توصيات تساعدها على القيام بمسئولياتها 
كدولة منتدبة» كما منحتها الحرية الكاملة في إدخال أية تعديلات على مشروع التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل بناء على دراستها 
للأوضاع الاقتصادية والسياسية في فلسطين . 


وفي 23 أبريل 1938؛ وصلت اللجنة إلى فلسطين ومكثت بها حتى 3 أغسطس حيث قابلت شهوداً من المستوطنين اليهود 
والمسئولين البريطانيين في فلسطين وشرق الأردن وعقدت 55 جلسة كانت اثنتان منها علنيتين والباقية سرية. أما الفلسطينيون 
فقد قاطعوا اللجنة لإدزاكهم أن نقطة انطلاقها هي مشروع تقسيم فلسطين الذي ترفضه الجماهين العربية بجميع طوائفها 
واتجاهاتها . 


وقد توجّهت اللجنة بعد ذلك إلى لندن حيث عقدت عدة جلسات سرية أعدت خلالها تقريرها الذي نُشر في نوفمبر من العام نفسه 
وذكرت فيه أن الفلسطينيين يقفون موقفاً عدائياً من التقسيم أياً كان شكله الأمر الذي يجعل اقتراحات لجنة بيل بشأن تفريغ الدولة 
اليهودية المقترحة من السكان العرب عن طريق النقل الإجباري أو الاختياري أمراً مستحيلاء وفي المقابل قدّمت اللجنة عدة 
اقتراحات بديلة لمواجهة المشاكل الناجمة عن التقسيم . 


وبعد نشر التقرير» أصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض تعترف فيه بالصعوبات السياسية والإدارية والمالية التي يتضمنها 
مشروع التقسيم» وأعلنت عزمها على عقد مؤتمر في لندن للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن من خلال المباحثات بين ممثلي العرب 
واليهود . 


قرر التقسيم 


5101 »ع2 مه روط 


في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947 أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرار التقسيم. ويمكن القول بأن هذا القرار يشكل البداية 
الحقيقية لدولة إسرائيل . 


ومع مقاومة العرب في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة» انتوى الوفد الأمريكي القيام بخطوة تهدئ حدة مقاومة العرب 
واعتزم رئيس الوفد السفير هيرشل جونسون التقدم بتسوية تُبِنَى على اقتطاع قسم من أراضي النقب» وضمنها العقبة» وضمه إلى 
أراضي الدولة العربية المقترحة. غير أن وايزمان يذكر في مذكراته أنه عندما علم بما انتواه المستر جونسونء سافر إلى 
الولايات المتحدة لمقابلة الرئيس الأمريكي هاري ترومان في التاسع عشر من نوفمبر 1947 ولقي من المستر ترومان لطفاً 
وعطفاً شديدين . 


وقبيل أن يقوم المستر جونسون بالإبلاغ عن عزمه بصورة رسمية لسكرتارية الأمم المتحدة؛ أجرى الرئيس الأمريكي ترومان 
اتصالاً هاتفياً شخصياً بمندوب الولايات المتحدة الذي أصدر فيما بعد تعليماته للوفد الأمريكي بإبقاء النقب والعقبة ضمن نصيب 
اليهود. وقد فتح هذا القرار الأمريكي السبيل للتصويت في الجمعية العامة على مشروع التقسيم فنال أكثرية 33 صوتاً مقابل 13 


ضَوثاً : 


فولك برنادوت (1895 - 1948) 

عااهط 

ضابط سويدي ينحدر من أسرة ملكية عريقة؛ وقد تلقّى تعليمه في مدرسة التدريب العسكري للضباط في كالبيرج. ارتبط اسمه 
بالمسألة اليهودية حين كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الصليب الأحمر السويدية عام 1943 وحين تولّى رئاستها عام 

6 ففي هذه الأثناء قام بتنظيم عملية تبادل الأسرى والجرحى بين ألمانيا النازية والحلفاء ثم تفاوض مع هيملر (مسئول 
الأمن الألماني) عام 5 بشأن إطلاق سرا ح أكثر من 7000 معتقل إسكندنافي من بينهم ما يزيد على 400 يهودي دانماركي. 
ول ا ار ا بو لو م ا 


وفي عام 1948 قام مجلس الأمن باختيار برنادوت وسيطاً في النزاع العربي الإسرائيلي لتنفيذ اتفاقية الهدنة. وكان قد نجح في 

تحقيق الهدنة الأولى بين الطرفين المتحاربين في 11 يونيه» متنقلاآً بين العواصم العربية للتعرف على وجهة نظر الزعماء العرب 
بشأن قضية فلسطين» ٠‏ كما الجت بالقلئة الصهاد : وإطك على موققهم باللبدية للإراج. وأسفرت هذه الاتصالات عن عدد من 
المقترحات عُرفت باسم «مقترحات برنادوت» قامت على أساس إدخال تعديلات على قرار الأمم المتحدة عام 1947 بتقسيم 
فلسطين إلى دولتين» وهو ما رأت فيه الدوائر الصهيونية إخلالاً بموازين القوى بين الدولة الصهيونية الناشئة والبلدان العربية 
المحيطة. ومن ثم» دبرت منظمة شتيرن الصهيونية خطة لاغتيال الرجل» وقامت بتنفيذها في 17 سبتمبر 1948 أثناء وصوله 
إلى القدس قادماً من دمشق خلال عمله كوسيط .وفي البداية» أعلنت جهة مزعومة تطلق على نفسها "جبهة أرض الأجداد" 
مسئوليتها عن الحادثء ثم تبيّن فيما بعد أن الاسم المزعوم ما هو إلا ستار لمنظمة شتيرن. وجدير بالذكر أن إسحق شامير كان 
أحد ثلاثة خططوا وأطلقوا النار على برنادوت . 


ومما يستلفت النظر أن الصندوق القومي اليهودي قام بإطلاق اسم برنادوت على إحدى الغابات" تكريماً" لذكراه. ولبرنادوت 
مؤلفان أولهما ويسدل الستار ‏ أو الأيام الأخيرة للرايخ الثالث (1945)» والثاني إلى القدس (1951). 


مقترحات برنادوت 
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مقترحات خاصة بالنزاع العربي الإسرائيلي أعدها فولك برنادوت من خلال اتصالاته مع الزعماء العرب والقادة الصهاينة أثناء 
عمله كوسيط بين الأطراف المتحاربة بتكليف من مجلس الأمنء وذلك لتنفيذ اتفاقية الهدنة عام 1948. وقد أرسل برنادوت 
مقترحاته في أوائل سبتمبر عام 1948 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلقنها وقامت بنشرها بعد أيام قليلة من اغتياله . 


وتقوم هذه المقترحات على إدخال بعض التعديلات على قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين» 
وتتلخص فيما يلي : 


1- ينشأ في فلسطين بحدودها التي كانت قائمة أيام الانتداب البريطاني الأصلي عام 1922 (وهي تتضمن شرقي الأردن) اتحاد 
من عضوين أحدهما عربي والآخر يهودي. وذلك بعد موافقة الطرفين اللذين يعنيهما الأمر. 


2 تُجرَى مفاوضات يساهم فيها الوسيط لتخطيط الحدود بين العضوين على أساس ما يعرضه هذا الوسيط من مقترحات. وحين 
يتم الاتفاق على النقاط الأساسية» تتولّى لجنة خاصة تخطيط الحدود نهائياً . 


3- يعمل الاتحاد على تدعيم المصالح المشتركة» وإدارة المنشآت المشتركة وصيانتهاء وضمن ذلك الضرائب والجماركء وكذا 
الإشراف على المشروعات الإنشائية وتنسيق السياسة الخارجية والدفاعية . 


4 يكون للاتحاد مجلس مركزي وغير ذلك من الهيئات اللازمة لتصريف شئونه حسبما يتفق عضوا الاتحاد . 

5 تكون الهجرة إلى أراضي كل عضو بحسب طاقة ذلك العضو على استيعاب المهاجرين. ولأي عضوء بعد عامين من إنشاء 
الاتحاد» الحق في أن يطلب إلى مجلس الاتحاد إعادة النظر في سياسة الهجرة التي يسير عليها العضو الآخر؛ وفي وضع نظام 
يتمشى والمصالح المشتركة للاتحاد؛ وفي إحالة المشكلة؛ إذا لزم الأمرء إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة . 

6- كل عضو مسئول عن حماية الحقوق المدنية وحقوق الأقليات» على أن تكون الأمم المتحدة ضامنة لهذه الحقوق . 

7 تقع على عاتق كل عضو مسئولية حماية الأماكن المقدّّسة والأبنية والمراكز الدينية» وضمان الحقوق القائمة في هذا الصدد . 


8 لسكان فلسطينء إذا غادروها بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم» الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد وفي استرجاع 
تلكاتهم . 


وقد أتبع برنادوت مقترحاته السابقة بملحق تضمّن الآتي : 

"بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المقترحات؛ يبدو أن من الأوفق عرض مقترحات تكون أساساً لتخطيط الحدود بين العضوين : 
1- ضم منطقة النقب بأكملها أو جزء منها إلى الأراضي العربية . 
2 ضم منطقة الجليل الغربي بأكملها أو جزء منها إلى الأراضي اليهودية . 
3- إعادة النظر في وضع مدينة يافا . 


4 ضم مدينة القدس إلى الأراضي العربية» ومنح الطائفة اليهودية فيها استقلالاً ذاتياً لإدارة شئونهاء واتخاذ التدابير اللازمة 
لحماية الأماكن المقدّسة . 


5 إنشاء ميناء حر في حيفاء على أن تشمل منطقة الميناء الحر مصانع تكرير البترول ونهاية خط الأنابيب . 

6 إنشاء ميناء جوي حر في مطار اللد . 
ويبدو أن برنادوت اقترح اتحاد شرقي الأردن وفلسطين آخذاً بعين الاعتبار الوضع الجغرافي لشرقي الأردن . 
وقد رفضت البلدان العربية مقترحات برنادوت لأنها تعترف بتقسيم فلسطين وبقيام الدولة الصهيونية كأمر واقع لا مناص منه» 
كما أنها تفسح المجال للاستعمار الاقتصادي الصهيوني في الكيان الفلسطيني المقترح .أما الحكومة الإسرائيلية المؤقتة» برئاسة بن 
جوريونء فقد رفضت المقترحات بشدة لأنها ‏ في نظرها ‏ تخل بالتوازن بين الدولة الصهيونية الناشئة والبلدان العربية المحيطة» 
كما أنها "تتجاوز" اختصاصات برنادوت كوسيط. ومن ناحية أخرىء لم تحصل المقترحات على تأييد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نوفمبر 1948 حيث أيّدت بريطانيا والولايات المتحدة مقترحات برنادوت في حين عارضها الاتحاد السوفيتي . 
صيغة معدلة لاقتراحاته عُرفت باسم «مشروع برنادوت» بعث به قبل اغتياله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وتتلخص خطوطه 
العامة فيما يلي : 


1- يجب أن يعود السلام العام الشامل إلى ربوع الأراضي المقدّسة حتى يمكن إيجاد جو من الهدوء تعود فيه العلاقات الطيبة بين 
العرب واليهود إلى الوجود. وينبغي على الأمم المتحدة أن تتخذ كل ما من شأنه إيقاف الأعمال العدوانية في فلسطين . 


2 يجب أن يعترف العالم العربي بأنه قد أصبح في فلسطين دولة يهودية ذات سيادة تُدعى» دولة إسرائيل» وهي تمارس 


3 يجب قيام هذه الدولة الإسرائيلية ضمن الحدود التي نص عليها قرار التقسيم. 


الباب الخامس: الصهيونية والعلمانية الشاملة 


الرفض الصهيوني لليهودية 
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تمت محاولات عدة لعلمنة اليهودية من الداخل من أهمها اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة» ثم تصاعدت حدة العلمنة في 
اليهودية التجديدية. والصهيونية» في تصوّرناء أهم الأيديولوجيات اليهودية في العصر الحديث التي أنجزت عملية العلمنة من 
الداخل . 


وموقف الصهيونية من اليهودية يأخذ شكلين مختلفين مرتبطين : 

1- رفض العقيدة اليهودية على أساس علماني صريح وبشكل جذري وواضح . 

2- علمنة اليهودية من الداخل» أي صهينتها من خلال الحلولية الكمونية مع استيعاب المصطلح الديني . 
وسظتتاول في هذا المدكل موقت اارفتن الجترى والضريهم للبيردية. 


طرحت الصهيونية نفسها من البداية على أنها رؤية كاملة وشاملة للحياة اليهودية والتاريخ اليهودي والإنسان اليهودي وعلاقته 
بالطبيعة (الأرض) وبذاته) الهوية اليهودية) الخ» أي أنها طرحت نفسها كرؤية للكون. وقد أدركت الصهيونية هويتهاء منذ البداية 
باعتبارها حركة علمانية شاملة ترفض العقيدة اليهودية وترفض الإيمان بأية مطلقات أخلاقية أو دينية متجاوزة لعالم المادة والقوى 
السياسية والطبقية والصراعات الفكرية. والعنوان الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود هو محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية . 


للحيو والجوؤكية | ولكا اق داد عط أن عرسي انشركة الصديدوفية الدين ألا اعناسا عق محقداكا وبسط أورن لوسر وا ايودي أن 
انتباه إلا باعتبارها مشكلة تبحث عن حل. بل إن بعضهم اعتبر العقيدة اليهودية نفسها مشكلة اليهود الحقيقية. وقد أظهر بعض 
زعماء الصهيونية عداءً واضحاً لليهودية» فتيودور هرتزل تعمّد انتهاك العديد من الشعائر الدينية اليهودية حين قام بزيارة القدس» 
وذلك لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية رؤية لادينية. وكذا كان الوضع مع ماكس نوردو الذي كان يجهر بإلحاده» ويؤكد دائماً أن 
كتاب هرتزل دولة اليهود سيحل محل التوراة باعتباره كتاب اليهود المقدّس. وقد اتخذ الصهاينة موقفاً لا دينياً من كثير من 
المفاهيم المحورية في العقيدة اليهودية» ويمكن أن نأخذ أهم العناصر وهي الموقف من كل من الأرض والشعب وآلية عودة الشعب 
للارض . 


1- لم تكن صهيون (فلسطين) بالنسبة للصهاينة أرضاً ذات قداسة خاصة» مرتبطة بالخلاصء وإنما كانت مجرد أرض يُنَقَّل إليها 
اليهود لأسباب مادية علمانية .ولم يطالب هرتزل بالقدس وإنما طالب بالأرض العلمانية فقط (على حد قوله)؛ أرض صالحة 
للتفسيم والتوزيع والاستيطان حتى يمكن إقامة قاعدة يُجِمّع فيها اليهود ليقوموا على خدمة من يتكفل بحمايتهم ودعمهم . 


2 وقد تم أيضاً رفض مفهوم الشعب المختار أو الشعب المقدّس. فالشعب المختارء حسب المفهوم الحاخامي» يشير إلى جماعة 

من المؤمنين يرتبط انتماؤهم إلى هذه الجماعة بمدى طاعتهم للإله. وقد أخذ الصهاينة موقفاً مخايراً تماماء فترعوا القداسة عن هذا 
الشعب ووجهوا سهام نقدهم إليه وإلى الشخصية اليهودية (الدينية) مستخدمين في نقدهم هذا مقولات تحليلية ونقدية وأنماطاً 
إدراكية استوردوها من كلاسيكيات الفكر العرقي الغربي» وخصوصاً أدبيات معاداة اليهود. ونقدهم في جوهره بهو نقد الفكر 
التنويري للشخصية الدينية. وأعاد الصهاينة تعريف اليهود على أساس عزقي أو إثني (مادي). ومن ثم» أصبح اليهود بالنسبة 
لهم شعباً مثل كل الشعوبء فهم مادة بشرية نافعة يمكن نقلها وتوظيفها لصالح من يدفع الثمن . 


3 وبعد تحويل صهيون إلى مادة طبيعية (أرض للاستيطان) والشعب المختار إلى شعب مثل كل الشعوب (مادة استيطانية)» 
وجَّه الصهاينة سهام نقدهم لعقيدة الماشيّح والعودة فوصفها هرتزل بأنها رؤية متخلفة» ووسمها بن جوريون بالسلبية وطرح بدلا 
من ذلك فكرة العودة بقوة السلاح وبمساعدة القوى العظمى لتأسيس دولة يهودية . 


تمجيد لإرادة ا لو بك يك اموا ا ور لسر مم كه :شعب عضوي 


منبوذ نافع يُنقل خارج أوربا ليُوطّف لصالح الغرب» وهي صيغة علمانية كاملة لا تعترف بقداسة أرض أو إنسان ولا تعترف بأية 
أخلاقيات تضبط عملية العودة .وفي هذا الإطارء يمكن فَهُم مشاريع الاستيطان الصهيونية المختلفة خارج فلسطين) صهيونية دون 
صهيون)؛ فهي مشاريع استعمارية عادية» شأنها في هذا شأن أيّ مشروع استعماري غربي يهدف إلى حل بعض المشاكل 
الاجتماعية التي ظهرت داخل التشكيل الحضاري السياسي الغربي عن طريق نقلها إلى آسيا وأفريقيا. فالمشكلة كانت المسألة 
اليهودية وكان حلها تقل اليهود إلى أي مكان في الأرض وتحويلهم إلى مستوطنين غربيين . 


وحتى بعد أن ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (توظيف اليهود داخل إطار الدولة الوظيفية التي تُؤسّس في فلسطين)» 
ظل كثير من الصهاينة ينظرون لمشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين من خلال المنظور نفسه؛ أي باعتباره مشروعاً 
استعمارياً غربياً . 


وإذا كانت المنظومة العلمانية في العالم الغربي قد أخذت شكل تأسيس الدولة القومية العلمانية التي قامت بعلمنة المادة البشرية 
داخل نطاق الدولة وبترشيدها حتى يمكن توظيفهاء » ثم قامت بعد ذلك بتجييش الجيوش التي حقّقت الانطلاقة الإمبريالية الغربية: 
فإن الاختلاف في حالة الصهيونية اختلاف فرعيء إذ تمت أولاً علمنة المادة البشرية اليهودية من خلال الدول القومية الغربية» ثم 
تم بعد ذلك تقل المادة البشرية بمعاونة القوى الإمبريالية الغربية» وتم أخيراً تأسيس الدولة اليهودية القومية العلمانية التي أصبحت 
جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الإمبريالي الغربيء فالاختلاف لا ينصرف إلى الرؤية وإنما إلى ترتيب الخطوات. 


ولا يزال هذا التيار الصهيوني العلماني الرافض لليهودية قويأ ة فمن المعروف أن الفكر الصهيوني كان يرفض استخدام 
اصطلاح «دولة يهودية»» فكتاب هرتزل يُسمَّى دولة اليهود لا «الدولة اليهودية . «وكانت النية تتجه نحو استخدام اصطلاح 
«عبري» بدلاً من «يهودي»» ولذا كانت تتم الإشارة الى «الدولة العبرية» وإلى «العبرانيين» (ولم يتم استخدام مصسطلح «دولة 
يهودية» إلا في مراحل متأخرة). والصهاينة العلمانيون هم مؤسسوا المُستوطّن الصهيوني الحقيقيون» وهم صهاينة إلحاديون 
تماماء وكان المستوطنون الأوائل ينظمون مسيرة كل عام للإعلان عن إلحادهم. وكان فريق منهم يحرصون على الذهاب إلى 
حائط المبكى في يوم الغفران (أكثر الأيام قداسة في التقويم الديني اليهودي) ويلتهمون ساندوتشات من لحم الخنزير تعبيراً عن 
زفضهم اليهودية. :وقد تؤارت هذه الطفولية الثورية الرافضة إلى حِد كبر ولكن الإلحائية الصريكة مااترال تلن عن نسها. قاذ 
يزال هناك صهاينة من أمثال شالوميت آلوني ويائيل ديان يحملون بغضاً عميقاً للعقيدة اليهودية والمؤسسة الدينية. بل إن الأولى 
كانت وزيرة للتربية في إسرائيل وكانت لا تكف عن التعبير عن احتقارها للتقاليد الدينية اليهودية. أما الثانية» وهي كاتبة روائية 
وابنة موشيه ديان» فكانت تصر دائماً على أن الملك داود كان مصاباً بالشذوذ الجنسي وأن علاقته مع يوناثان تدل على ذلك 
(وهناك مسرحية بهذا المعنى تُعرَض في إسرائيل). ولا تزال الكيبوتسات (العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي» وفي صفوفها تُجنّد 
أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الحاكمة) مؤسسات علمانية تماماً ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية وتْطوّر احتفالاات خاصة بهاء 
وتعيد تفسير كثير من النصوص الدينية والشعائر ليحل القومي الزمني محل الإلهي المتجاوز. ويصل هذا التيار إلى قمته فى 
حركة الكنعانيين الذين يرون العقيدة اليهودية انحرافاً عن الهوية العبرية السامية. وتُعَدُ الدولة الصهيونية من أكثر المجتمعات 
إباحية واستهلاكية على وجه الأرضء وكانت ستُطبَع فيها طبعة عبرية من مجلة بنت هاوس الإباحية وقد استقبل محررها عند 
حائط المبكى احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة. وتنتشر محلات الأشياء الإباحية في مدينة القدس وتُقام المسرحيات المهرطقة التي لا 
تعرف حرمة لأي شيء . 


عر مس ا كس يا ا ما ري كي وود 
أحزاب تعبّر عن يهودية تمت علمنتها على يد الصهاينة (أي صهينتها)» » ولذا فهي يهودية المظهر علمانية المخبر . 


وقد نجحت الصهيونية كذلك في تصعيد معدلات العلمنة بين يهود العالم بحجيث حلت الصهيونية محل اليهودية» وأصبحت المشاعر 
الدينية تعبّر عن نفسها من خلال التظاهر من أجل إسرائيل وتحرير الشيكات لها لها (انظر الباب المعنون «الصهيونية التوطينية«) . 


وهنا لابد أن نثير قضية أساسية وهي أن النقد العربي العلماني الثوري لإسرائيل والصهيونية يستند إلى أسوي منافة و اتفصيائية 
وحسب» باعتبار أن الدولة الصهيونية تقوم باستغلال المواطن العربي .والسؤال هو ماذا لو أصبحت إسرائيل مفيدة من الناحية 
الاقتصادية والمادية داخل إطار النظام العالمي الجديد؟ ما أساس رفضها؟ ألا يُفسّر ذلك سرّ اندفاع الكثيرين الآن نحو 
إسرائيل؟ 


ورغم أن الصهيونية بدأت كحركة علمانية صريحة في علمانيتهاء إلا أنها لم تكن لتستمر على هذا المنوال للأسباب التالية : 


1- من المعروف في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة (ومتتالية العلمنة فيها) أن عملية العلمنة لا يمكن أن تتم بشكل واضح 
وصريح دفعة واحدة» حتى لا تفزع الجماهير من وحشية النموذج المطروح (العالم باعتباره مادة استعمالية خالية من القيمة 
ومجرد من الغاية)» ولذا نجد أن الخطاب العلماني يتبنى ديباجات دينية في المرحلة الأولى (كما هو الحال مع فلسفة إسبينوزا 
والعقائد الربوبية) لترويج أفكار إلحادية الجوهر إيمانية المظهر. ثم تظهر تنويعات مختلفة على هذا إلى أن نصل إلى التعريفات 
العزقية أو الإثنية الوثنية الصريحة. والصهيونية ولا شكء تنتمي إلى هذا النمط . 


2- المنظومة العلمانية المادية ترفض فكرة غائية الكون وفكرة ثبات القيمة الأخلاقية ومطلقيتها. فالإنسان موجود في الكون 
بالصدفة دون هدف أو غاية» والأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان. وكل هذا يخلق ما يُسمََّى «أزمة المعنى .«ولذاء فإن 
المنظومات العلمانية كثيراً ما تستورد مصطلحات ومفاهيم دينية دون أي التزام بالأعباء الأخلاقية المرتبطة بهذه المفاهيم» وذلك 
لحل مشكلة المعنى. فالجندي البريطاني الذي كان يقتل الأطفال في أدغال أفريقيا ويأتي على الأخضر واليابس» كان في حاجة إلئن 
مايبرر أفعاله الوحشية من خلال منظومة مريحة تخبره أنه يقتل دفاعاً عن الحضارة الغربية وأخلاق المحبة المسيحية وأن هذا 
هو عبء الرجل الأبيض 


والصهيونية» أيضاًء حركة قامت باقتلاع مئات الألوف من اليهود من أوطانهم؛ ونقلتهم إلى أرض معادية داخل مجتمعات تُكن 
لهم اليغن *و لذاءلكات الضهيونية العقيذة الزهوذية لتحل. مشكلة المعتى المادة البشوية المنقولة 


3 الصهيونية» شأنها شأن أية عقيدة سياسية» تود أن تكتسب شرعية؛ وأن تُجِيّش الجماهير ورا ءها . وقد كان هذا أمراً حتمياً 
بالنسبة للصهيونية؛ فقد كانت أيديولوجية نشأت في وسط أوربا بين مثقفين يهود غير يهودء مندمجين تماماء تشربوا الثقافة 
الألمانية لا مجرد معجبين بها. أما الجماهير اليهودية» فقد كانت في شرق أورباء وهي جماهير يهود اليديشية. وكانت قطاعات 
كبيرة منهم إما عميقة الإيمان بالدين أو على الأقل تربطها صلة وثيقة برموزه. ومن ثمء لم يكن هناك مفر من أن تستغل 
الصهيونية العقيدة اليهودية لتضفي على نفسها صبغة دينية» فلجأت إلى تبني الرموز والأفكار الدينية المألوفة لدى هذه الجماهير 
بعد علمنتهاء » إذ أن أية صيغة صريحة في علمانيتها كانت ستفشل حتماً في تجنيدها. وهذا ما عبّر عنه كلاتزكين حين قال: "إن 
الدين اليهودي يمكن أن يساهم في بلورة الروح القومية للشعب اليهودي". وقد كان نوردو وهرتزل يدركان أهمية العناصر الدينية 
في تجنيد الجماهير. ولذاء فعندما فكرا في اختيار العراق مكاناً للاستيطان» فكرا أيضاً في «العناصر الصوفية» المرتبطة به وفي 
إمكانية الاستفادة منها. ولقد استقر الأمر على فلسطين في نهاية الأمر بسبب عدة عوامل من بينها قوة الأسطورة: أي الاسم في حد 
ذاته» "ففلسطين هي صرخة عظيمة تجمع اليهود" على حد قول هرتزل . 


والصهيونية» في هذاء لا تختلف من قريب أو بعيد عن كثير من أيديولوجيات المستوطنين البيض أو النازيين (بل وكثير من 
أيديولوجيات القومية العلمانية .(فالمستوطنون البيض في جنوب أفريقيا أصحاب أيديولوجية عرقية بيولوجية حتمية تستبعد السود 
من نطاق ما هو إنساني وهو ما يتنافى تماماً مع العقيدة المسيحية. ومع هذاء فقد استخدموا ديباجات مسيحية لتسويغ كل أفعالهم؛ 
ومن ذلك إبادة الملايين» بل أسسوا كنيسة مسيحية تستبعد السود ولا تسمح لهم بالانضمام لها. وهذا أيضاً ما فعله النازيون الذين 
كانوا يؤمنون بأيديولوجية حلولية و ثنية ثنية تماماً تحاول بَعْت التاريخ الألماني قبل دخول المسيحية في ألمانيا وقبل تغلغل أخلاق 
الضعفاء بين أعضاء الجنس الآري. ولكن النازية» مع هذاء أسّّست كنيسة مسيحية ألمانية بهدف اجتذاب الجماهير لهذه 
الأيديولوجية دون إفزاعها بالإلحاد الكامن والوثنية المتضمنة . 


لكل هذاء نجد أن الصيغة الصهيونية التي شاعت هي التي تدور في إطار الحلولية الكمونية العضوية والتي تستخدم ديباجات دينية 
أو شبه دينية رغم أنها لا يربطها بالدين أي رابط (وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المُهوّدة). 


المصادر العلمانية للفكر الصهيوني 
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تظهر علمانية الصهيونية في مصادرها الفكرية المتنوعة والمتعددة والتي تنتمي كلها للانساق الفكرية العلمانية الغربية. وقد 
عبّرت المنظومة العلمانية عن نفسها من خلال ما نطلق عليه «الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» التي ترى العالم بأسره مادة 
نسبية يمكن توظيفها لصالح الإنسان الغربي» وهذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» فهي صيغة تستند إلى رؤية 
إمبريالية (من الناحية المعرفية) تهدف إلى توظيف اليهود (والعرب (باعتبارهم مادة بشرية يمكن تَقُلها واستخدامهاء كما تهدف 
إلى توظيف الطبيعة (الأرض أو فلسطين) باعتبارها مادة طبيعية؛ إذ لا قداسة ولا حرمة لأي شيء. أما من الناحية الأخلاقية» فإن 
الصهيونية ممارسة علمانية إمبريالية تقوم على العنف وإبادة السكان الأصليين أو طردهم من أرضهمء » وهي تستعين بالإمبريالية 
الغربية في تنفيذ مخططهاء »؛ سواء في نَقْل اليهود من بلادهم أو في طَّرّد الفلسطينيين من وطنهم . 


ولكن» إلى جانب هذا الإطار الأساسي العام» تُوجد بعض الأفكار الغربية العلمانية المحددة التي تركت أثراً عميقاً في الفكر 
الصيهونيء كما شكلت مصادره الأساسية والمباشرة. وفيا بل المكبلان الأساسية للفكر الصوروني ‏ ومندكر بعد كل فصن 
العناصر التي استقاها النسق الفكري ي الصهيوني منه؛ ثم نورد (بين قوسين) عنوان المدخل أو المداخل التي يجد فيها القارئ 
معالجة مستفيضة للموضوع . 


1- الفكر الصهيوني الاسترجاعي ذو الديباجات المسيحية: عودة اليهود ‏ فلسطين كمركز تجمّع لهم اليهود كشعب مختار منبوذ - 
توظيف الديباجات الدينية (انظر: «الأحلام والعقائد الألفية» «العقيدة الاسترجاعية») . 


2 فكر حركة الاستنارة: رفض سلبية الدين اليهودي وغيبيته - رفض خنوع الشخصية اليهودية ‏ الإيمان بالتقدم وبأن اليهود 


حَمَلة التقدم للشرق - العودة لن تتم إلا من خلال التخطيط البشري (انظر الباب المعنون «الاستنارة اليهودية») . 
3 فكر حركة معاداة الاستنارة: الرؤية العضوية ‏ أسبقية الأمة على الفرد (انظر: «الشعب العضوي [فولك] ») . 


الدولة المطلقة: الدولة هي القيمة المطلقة والقيمة الحاكمة في النسق الصهيوني وهي الإطار الذي ستُوظّف من خلاله المادة 
البشرية المنقولة (انظر: «الدولة اليهودية» ‏ «بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية» ). 


5 القومية العضوية أو الشعب العضوي: اليهود يكؤّنون شعباً عضوياً مرتبطاً بأرضه برابطة حلولية عضوية: فلابد أن يعود 
إليها. ويُلاحَظ أن الدولة الفومية هي الإطار الذي يعبّر الشعب العضوي من خلاله عن نفسه (انظر: «الشعب العضوي المنبوذ«) 5 


6 الفكر العرقي العلماني (وخصوصاً معاداة اليهود والفاشية والنازية): اعتماد العزق والوراثة (لا الدين) مقياساً تَفؤّق اليهود 
على العرب ‏ الخضوع للعنصر اليهودي المتفوق (انظر الباب المعنون «العنصرية الصهيونية». وانظر أيضاً الباب المعنون 
«بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوربا»» والباب المعنون «إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية») . 


7 النيتشوية: اليهود كأمة متفوقة (سوبر أمة) ‏ العنف كآلية حتمية للبقاء - رفض أخلاق الضعفاء (الدينية) واعتماد إرادة القوة 
باعتبارها المطلق الأخلاقي الوحيد (انظر: «النيتشوية والصهيونية .(« 


8 الداروينية أو التطورية: البقاء (المادي) هو القيمة الوحيدة المطلقة ‏ سيحقق اليهود البقاء باعتبارهم العنصر الأصلح والأقوى 
- بقاء الشعب اليهودي هو الهدف من الوجود ‏ اليهود أهم من اليهودية (انظر: «الداروينية الاجتماعية») . 


9 الرومانسية: العودة للأرض كمطلق ‏ عبادة الفعل الجسدي المباشر ‏ كرامة العمل اليدوي (انظر الباب المعنون «الصهيونية 
العمالية») 1 


0 البرجماتية: اليهود أكثر حركية من العرب, ولذا فإن الأرض تصبح من حقهمء؛ وعلى العرب الرضوخ للأمر الواقع (انظر: 
«هوراس كالن والبرجماتية») 


1 النفعية أو نَفْع اليهود: اليهود كعنصر وظيفي استيطاني يمكن توظيفه ‏ الدولة الصهيونية الوظيفية (انظر: «تَفْع اليهود» - 
انظر أيضاً الباب ل «الدولة الصهيونية الوظيفية») . 


2 الليبرالية والرأسمالية: المشروع الصهيوني مشروع رأسمالي استعماري - المشروع الصهيوني سيصرف الشباب اليهودي 
عن الحركات الاشتراكية (انظر: «الصهيونية العامة» ‏ «الصهيونية التصحيحية») 1 


3 الفكر الاشتراكي: المشروع الصهيوني مشروع اشتراكي تعاوني ‏ إسرائيل دولة اشتراكية ستقوم بتثوير المنطقة ‏ ستقوم 
الصهيونية بشفاء اليهود من أمراض الطفيلية (انظر: «الصهيونية العمالية») . 


وبإمكان القارئ أن يعود إلى الباب المعنون «إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية» . 


الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والصهيونية 
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ثمة علاقة بنيوية بين الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والتشكيل الاستعماري الغربي من جهة والصهيونية من جهة 
أخرى : 


1- فالرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية منظومة تركز على هذه الدنيا فتراها في إطار الواحدية المادية وترى أن هدف الإنسان 

في الكون هزيمة الطبيعة والإنسان وحوسلتهما وتسخيرهماء وهي تقوم بترشيد الإنسان والمجتمع على هدي هذه المنظومة. وهذا 
ما فعلته الصهيونية بفلسطين» واليهود والعرب؛ فقد فرضت الواحدية المادية على فلسطين ورشدتها وحولتها من أرض مقدّسة 
(صهيون) إلى مكان غير مقدّس للاستيطان كما رشّدت اليهود والعرب وحولتهم إلى مادة بشرية تُنقّل من مكان إلى آخرء فاليهود 
مادة استيطانية نافعة تُنقّل من أوربا إلى فلسطين» » أما العرب فهم مادة بشرية لا نفع لهاء ولذا فهي تُطرّد من فلسطين . 


2 تستبعد الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية أي إيمان بأية حدود ويأخذ هذا شكل النزعة المشيحانية في الصهيونية وما يُسمّى 
«دحيكات هاكتس»» أي «التعجيل بالنهاية .« 


3 الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية تجعل الإنسان الغربي مركز الكون وتُسبغ عليه محورية وقداسة ومطلقية فهو صاحب 
رسالة حضارية تُسمَّى عبء الرجل الأبيض. وهذا ما فعلته الصهيونية مع اليهود الذين تحولوا إلى شعب مختار بالمعنى المادي 
العلماني . 


4 مركزية الإنسان تمنحه حقوقاً مطلقة وتجعله المرجعية الوحيدة. وهذا ما فعلته الصهيونية مع اليهود إذ جعلتهم شعباً عضوياً 
يرتبط ارتباطاً عضوياً بأرضه وتراثه وهو ما يعطيه حقوقاً مطلقة في هذه الأرض يمكنه بمقتضاها أن ينقل سكانها بعيداً عنها أو 
يوظفهم في خدمته؛ ثم يستورد إلى هذه الأرض من يشاء من البشر (المهاجرين السوفييت) ويمنع عنها من يشاء (الفلسطينيين 
العرب) . 


5 المنظومة العلمانية الإمبريالية تنكر الآخر وأئة منظومات قيمية أخلاقية إلا أخلاق القوة وهذا يتضح في النزعة النيتشوية 
القوية في الفكر الصهيوني (انظر: «النيتشوية والصهيونية» - «المصادر العلمانية للفكر الصهيوني») . 


6- الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية مبنية على تصدير المشاكل للخارج بحيث يدفع بقية العالم فواتير التقدم الأوربي. والحل 
الصهيوني بهذا المعنى هو حل إمبريالي مبني على تصدير المسألة اليهودية إلى فلسطين لحل مشاكل أوربا وتوظيف العنصر 
البشري لصالحها. أما على المستوى السياسي فقد قامت الإمبريالية الغربية بتأسيس الدولة الصهيونية بحيث أصبحت قاعدة 
للاستعمار الغربي تدين له ببقائها وتقوم على خدمته فهي دولة وظيفية تابعة للإمبريالية الغربية. 


الباب السادس: الخطاب الصهيوني المراوغ 


سمت الخطاب الصهيوني المراوغ 
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كلمة «خطاب» العربية هي ترجمة لكلمة «ديسكورس «0156010156 الإنجليزية .وكلمة «خطاب» كلمة مركبة وخلافية ولها 
معان عديدة إذ تطوّر حقلها الدلالي بشكل ملحوظ منذ الخمسينيات مع ظهور البنيوية وما بعدها. وقد عُرّف الخطاب (بالمعنى 
المعجمي المباشر) بأنه "كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوباً أو ملفوظأً". ولكن للكلام دلالات غير ملفوظة يدركها 
المتحدث والسامع دون علامة معلنة واضحة. ولذا عُرّف الخطاب بأنه نظام من القول له قواعده وخواصه التي تحدّد شكل الجمل 
وتتابعها والصور المجازية والخواص اللفظية ونوع الأسئلة التي تُسأل والموضوعات الأساسية الكامنة» وما يُقال وما يُسكت عنه: 
أي تحدّد الاستدلالات والتوقعات الدلالية. ويتم إنتاج المعرفة الإنسانية من خلال الخطابء وكثيراً ما تستمد هذه المعرفة 
مصداقيتها من القواعد التي تحكمها وليس من مطابقة تلك المعرفة لما هو حاصل أو واقع. ولذا فإنتاج الخطاب وتوزيعه ليس حراً 
أو بريئاء كما قد يبدو من ظاهره . 


ولكل مجتمع خطابه إذ تتآلف الجمل لتشكل نصاً مفرداً» وتتآلف النصوص لتُشكل نصاً شاملاً» أي نسقاً فكرياً متكاملاً ورؤية 
للكون. ومن ثم فالخطاب) من منظور فوكوه) هو مجموعة من المنظومات التي تنتمي إلى تشكيل واحد. يتكرر على نحو دال في 
التاريخ» بل على نحو يغدو معه الخطاب جزءاً من التاريخ» جزء هو بمنزلة وحدة وانقطاع في التاريخ نفسه. والمحرك الأساسي 
وراء شكل الخطاب (عند فوكوه وغيره) هو الرغبة في الاستثثار بالقوة من قبّل فئات اجتماعية (وهو تفسير دارويني نيتشوي 
للإنسان ولسلوكه ودوافعه .( 


وتحليل الخطاب هو استنباط القواعد التي تحكم التوقعات الدلالية» ولذا يتشابك تحليل الخطاب بالسيموطيقا أو علّم العلامات من 
حيث هو أيضاً بحث في القواعد أو الأعراف التي تحكم إنتاج الدلالة (البازعي والرويلي) . 


والخطاب الصهيوني له سمات محددة أهمها المراوغة النابعة من تَعدّد الجهات التي يتوجّه لها هذا الخطاب : 


1- الصهيونية حركة تابعة يدعمها ويمولها الاستعمار الغربيء ولذا فإن الخطاب الصهيوني يتوجّه إلى الدول الاستعمارية 
الراعية . 


2 لا تتوجه الصهيونية لهذه الدول وحسب أو لنخبها وحسب وإنما للرأي العام غير اليهودي فيها الذي قد لا يدرك الأبعاد 
الإستراتيجية للتحالف بين إسرائيل والحضارة الغربية . 


كاي أن يتر جح الحظات التسميوفي ده التقديةالملكيدقة أل تلك الجداعاف التورنفية في الدالد الث تكد إلى سكدةاكت 
ثقافية وحضارية واجتماعية مختلفة . 


4 تعود الصهيونية إلى أصول ثقافية ودينية واجتماعية وطبقية متباينة» وهو ما يجعل لكل فريق صهيوني رؤية وأولويات 
مختلفة. ومما يجدر ذكره أن التيارات الصهيونية تركت بعض القضايا الأساسية دون اتفاق. فلم يتم الاتفاق على هوية اليهودي» 
بل لم يتم الاتفاق على هوية الصهيوني .كما لم يتحدد التوجه الاجتماعي أو الاقتصادي للعقيدة الصهيونية . 


والمشكلة التي واجهها الخطاب الصهيوني هي كيف يمكن التوجه لكل هذه القطاعات في وقت واحدء إذ كان على الدولة 
الصهيونية أن تُقدم نفسها باعتبارها: دولة ديموقراطية تنبع من أيديولوجية ليبرالية وتنتمي ي إلى الحضارة الغربية العقلانية» وتقوم 

في الوقت نفسه بطرد الفلسطينيين وهَدْمِ قراهم وديارهم وخوض حروب توسعية تُدكّر الإنسان بدولة مثل إسبرطة أو بروسيا لا 
بأثينا . وكان على الدولة الصهيونية أن تُقدّم نفسها باعتبارها: دولة علمانية متطرفة في علمانيتهاء ولكنها في الوقت نفسه دينية 
متطرفة في تديّنهاء ورأسمالية مغالية في رأسماليتهاء واشتراكية مغالية في اشتراكيتها .والحركة الصهيونية تقبل اندماج اليهود في 
غرب أوربا (حتى لا تثير حفيظة يهود هذه البلاد أو حكوماتها) ولكنها في الوقت نفسه تطالب بتهجير يهود شرقها . 


ولإنجاز هذاء ولتحقيق هدفها في اغتصاب فلسطين وطرّد أهلها وتجنيد يهود العالم لدعم مشروعها ومده بالمادة البشرية 
المطلوبة» طوّرت الصهيونية خطاباً هلامياً مبهماً غير متجانس بشكل متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم الاتساق ويحتوي على 
فجوات كثيرة بهدف تغييب الضحية وتشويه صورته . 


وقد كتب هرتزل قائلاً إنه" حقق شيئاً يكاد يكون مستحيلاً: الاتحاد الوطيد بين العناصر اليهودية الحديثة المتطرفة [أي اليهود 
المندمجين في غرب أوربا واليهود غير اليهود]ء والعناصر اليهودية المحافظة [أي يهود شرق أوربا واليهود المتدينين] - وقد 
حدث ذلك بموافقة الطرفين دون أي تنازل من الجانبين ودون أية تضحية فكرية". كما تباهى هرتزل بمصالحة أخرى أجراها 
نون التقضارة الكزرهة وبيود العالم:. 


وهرتزل كان محقاً تماماً فيما يقول» فالخطاب الصهيوني المراوغ (الذي وضع هو أساسه) نجح في إخفاء كل التناقضات وفي 
التوجه إلى كل القطاعات المعنية» إلى كل قطاع بصوت يرضيه. كما أنه تجاهل العرب تماماًء فلم يذكرهم بخير أو شر. وقد 
احتفظ هذا الخطاب بتوجّهه الأساسي من خلال التمسك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والمهوّدة) وإخفائها إلى حذّ كبير في 
آن واحدء على أن تعبّر عن نفسها من خلال تنويعات عليها تخبئها سحابة كثيفة من الإستراتيجيات والحيل البلاغية المتنوعة التي 
سندرسها حتى يمكننا أن نفك شفرة الخطاب الصهيوني 1 


1. محاولة تجاهل الأصول التاريخية أو تزييفها : 

من الحيل الأساسية في الخطاب الصهيوني محاولة عزل الظواهر والدوال عن أصولها التاريخية والاجتماعية والثقافية بحيث يبدو 
الواقع كما لو كان مجرد عمليات وإجراءات ليس لها تاريخ واضح ولا سياق تاريخي محدّد. ومن ثم فليس لها سبب معروف أو 
اتجاه محدّد . فالصراع العربي الإسرائيلي» على سبيل المثال» ليس ثمرة العقد الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية» والذي قامت الدول الإمبريالية بمقتضاه بغرس كتلة بشرية غريبة في وسط العالم العربي والإسلامي» وتحوّلت هذه 
الكثلة الى دولة وظيفية اتكتفط بعزلتها وتقوم تعدواق الميكان الأصئلرين: وحجوانيا لضباك الراعي ارمتروالي: إذ يتم تناسي كل 
هذاء ويُقدّم الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب قرار التقسيم وهجومهم "الغاشم" على "اليهود "المسالمين» 
دون سبب واضح ومفهوم. وتُقدّم الصهيونية لا باعتيارها حركة استعمارية استيطانية إحلالية وإنما باعتبارها تعبيراً عن الحلم 
اليهودي المشيحاني الخاص بالعودة إلى صهيون أو أرض الميعاد» أو باعتبارها حركة إنقاذ يهود العالم من هجوم الأغيار. 


داخل هذا الإطارء تصبح المقاومة شكلاً من أشكال الإرهاب غير العقلاني وغير المفهوم؛ بينما تصبح هجمات إسرائيل على 
العرب مجرد دفاع مفهوم ومشروع عن النفس. ومن ثمء فإن الجيش الإسرائيلي هو "جيش الدفاع الإسرائيلي". وقد سُمّيت هذه 
الحيلة «الأكاذيب الصادقة» (بالإنجليزية: ترو لايز(1»5! 1006 » فهي صادقة بمعنى أن هجوم العرب هو حقيقة مادية لا مراء 
فيهاء فهي واقعة قد وقعت بالفعل .ولكنها أكاذيب بلا شك باعتبار أن هجوم العرب على إسرائيل ورَفْضهم قرار التقسيم ليس نتيجة 
عناد لاعقلاني وإنما هو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة ة التي أقرتها المواثيق الدولية والقيم الأخلاقية . 


وفي هذا الإطارء يمكن أن نفهم بعض الحيل الصهيونية البلاغية الأخرى. فالإصرار على "المفاوضات وجهاً لوجه" باعتبارها 
الحل الوحيد والناجع للصراع العربي الإسرائيلي هو إصرار على إجراءات دون أية مرجعية أخلاقية أو تاريخية» وكأن الصراع 
أمر غير مفهوم ليس له أصل؛ وكأنه ليس هناك حالة من التفاوت والظلم ناتجة عن الغزو . 


ويصَرَب المثل بقرار التقسيم ا ا ا و 0 ؛أما الفلسطينيون فقد أظهروا تطرُفهم 
برفضهم ما قُدَّم إليهم. فالاعتدال والتطرف في هذا السياق قد عُرّفا في إطار تجاهل الأصول التاريخية وهو أن المستوطنين 


الصهاينة مغتصبون جاءوا إلى أرض فلسطين يحملون السلاح واحتلوا أجزاء منهاء وما فعله قرار التفسيم هو قبول حادثة 
الاغتصاب بل منحهم المزيد من الآرض ليؤسسوا دولتهم فيها . 


ومنذ إنشاء دولة إسرائيل» استمر استخدام هذه الحيلة إلى أن وصلنا إلى شعار" الأرض مقابل السلام" الذي يمكن ترجمته ببساطة 
إلى "بعض القرى والمدن التي كان قد تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح الغربي تُعاد مقابل السلام الذي يعني وقف المقاومة ويعني 
الاستسلام". وهذا يعني ببساطة "أرض بلا شعب حي قادر على المقاومة وبلا ذاكرة تاريخية": أي أنها تعني "نسيان الظلم الذي 
وقع في الماضي وفرض السلام حسب الشروط الصهيونية ." 


ويرتبط بهذا الاتجاه نحو إنكار التاريخ تغليب عنصر المكان على عنصر الزمان فتتحول "فلسطين" إلى "أرض" و"الوطن 
العربي" إلى "منطقة" وتبحث إسرائيل عن "الحدود الآمنة" الجغرافية التي لا تأبه بالتاريخ. وتُعبّر نظرية الأمن الإسرائيلية عن 
هذا التحيز الشديد للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ. ولذاء فإن أية حركة من العرب تذكر الصهاينة بوجود عنصر الزمان 
(كماض وتراث ومخزون للذاكرة وكحاضر وصراع وكمستقبل وإمكانية ومجال للحرية والحركة) تولّد الذعر الشديد في قلوب 
المستوطنين الصهاينة؛ وتُسمّى مثل هذه الحركة "إرهاب ." 


2 استخدام مصطلحات محايدة هي في جوهرها عمليات تغييب للعرب وللواقع وللتاريخ العربي : 
من الحيل الصهيونية البلاغية استخدام مصطلحات تبدو كما لو كانت بريئة محايدة ة تحل محل المصطلحات ذات المضمون 
التاريخي والإنساني العربي. ولعل أهم هذه المحاولات بطبيعة الحال هو الإشارة إلى فلسطين باعتبارها "أرض بلا شعب". فهذه 
عبارة محايدة للغاية» ففلسطين ليست "فلسطين" أساساً وإنما هي مجرد "أرض" والسلام .وتتبدّى نفس الظاهرة في الخلاف بشأن 
قرار مجلس الأمن رقم 2 فينص في مقدمته على مبدأ عدم "جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة" ويتعامل مع الأراضي 
الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ويدعو إلى الانسحاب منهاء وهنا طرح الإسرائيليون إشكالية الأراضي المعنية وهي 
«أراض» كما في النص بالإنجليزية» أو» الأراضي» كما في النص بالفرنسية. وكانوا يفضلون بطبيعة الحال النص الإنجليزي 
لأنه يحيّد الأرض ويفقدها حدودها فتصبح كلها قابلة للتفاوض بشأنها. وقد تدهور (تطور (الأمر حين قرر الإسرائيليون أن 
"الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة والقطاع «أراض متنازع عليها» (بالإنجليزية: دسبيوتيد (180لام015 
وليست «محتلة) «بالإنجليزية: أوكيوبايد (0عأمناععه وقد وافقهم الأمريكيون على ذلك. وقد حاولت الدعاية الإسرائيلية أن 
تشير إلى "الانتفاضة" باعتبارها "أحداث الشغب" أو مجرد" عصيان مدني" ولكن الانتفاضة نجحت في اختراق المعجم 
الصدهيو في :ور إسكقوت (كالنجم الساطع) داخل الكلمات العبرية والإنجليزية . 


وتظهر عملية التحييد في حديث الصهاينة عن "التقدم" في المنطقة وتحويل الصحراء إلى مزارع خضراء. . إلخ» دون أن يُحدّد 
لحساب مَنْ وعلى حساب مَنْ سيتم هذا التقدم. وقد لجأ مارتن بوبر لحيلة مماثلة في خطاب أرسل به لغاندي إذ كتب له محاولاً 
تبرير الغزو الصهيوني قائلاً إن الأرض لمن يزرعهاء وكأن المستوطنين الصهاينة مجرد فلاحين مسالمين وجدوا أرضاً فقاموا 
ل ل ل إلغاء كامل لأصول الصراع واستخدام 
لمصطلحات محايدة تُلغي التاريخ 


3 استخدام مصطلحات دينية يهودية في سياقات تاريخية زمنية : 

هذه الحيلة البلاغية مُتضمّنة في كل الحيل السابقة» ولكنها من الأهمية بمكان بحيث قد يكون من المفيد معالجتها بشكل مستقل. 
والخطاب اليهودي الحلولي الكموني لا يُفرّق بين التاريخ خ الزمني والتاريخ المقدّس ولا بين المطلق والنسبي. وهذا ما يفعله 
الخطاب الصهيوني حين يشير إلى فلسطين باعتبارها «الأرض المقدَّسة» أو «أرض الميعاد» أو» إسرائيل» (وهو اسم يعقوب 
بعد أن صارع الرب). واستخدام المحيطلخات الفيزية فى ساق زعي يكلق استمرازية لا ومني #العير اننون إلندق خر جو امن 
أرض المنفى في مصر وصعدوا إلى أرض كنعان لا يختلفون كثيراً عن اليهود السوفييت أو يهود الفلاشاه الذين خرجوا من 

بلادهم (المنفى) وصعدوا إلى أرض كنعان (دولة إسرائيل). ومن هنا تُسمَّى الهجرة الاستيطانية إلى فلسطين «عالياه»» من العلو 
والصعود.ء بينما الهجرة منها هي» يريداه» بمعنى «الارتداد والكفر». ويؤدي استخدام المسطلحات الدينية إلى خلع القداسة 


اليهودية على الأرض الفلسطينية» »؛ الأمر الذي يعني تحويل اليهود إلى عنصر مرتبط بها عضوياًء أما العرب» فيتم تهميشهم» فهم 
يقعون خارج نطاق دائرة القداسة. 


4- إخفاء دال معيّن تماماً أو محوه من المعجم السياسي والحضاري أو استخدام دوال تؤدي إلى تغييب العرب : 

يلجأ الصهاينة لمحو بعض الدوال تمامأ من المعجم السياسي والحضاري حتى يمكن محو المدلول وإخفاوؤه من الخريطة الإدراكية. 
وهذه الإستراتيجية تضرب بجذورها في الخطاب الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يستخدم ديباجات توراتية. فالمستعمرون 
الاستيطانيون هم «عبرانيون» أو «الشعب المختار»» والبلاد التي يفتحونها (سواء في أمريكا الشمالية أو جنوب أفريقيا أو 
فلسطين) هي «صهيون» أو «إسرائيل»» ويّشار إلفن سكان هذه البلاد ب «الكنعانيين«» ولذا فمصير هم الإبادة . ثم تمت علمنة هذا 
الاتجاه وأصبح المستعمرون الاستيطانيون" حملة مشعل الحضارة الغربية والاستنارة" وسكان البلاد المغزوة هم «السكان 
الأصليون» أو «البدائيون» أو «الهمجيون» أو «المتخلفون» أو «الهنود الحمر». وفقدت بلادهم أنتماء ها فزيمبابوي أصبحت» 
على سبيل المثال» «روديسيا» ولم تَعْد بلاد الأباشي والتشيروكي تُسمّى بأسمائها وإنما أصبحت «أمريكا» نسبة ة إلى "مكتشف" 


هذه البلاد (أميريجو فيسبوتشي). وقد حدث شيء ممائل في الخطاب الصهيوني» فالمستوطنون الصهاينة م «العبرانيون» 
(و«الحالوتسيم» في المعجم العلماني» أي الرواد الذين وصلوا إلى الأرض فاكتشفوها) أما سكان البلاد الأصليون فقد أصبحوا إما 
«كنعانيين» أو» إشماعيليين» (وفي الصياغة البلفورية العلمانية «الجماعات غير اليهودية»). وتمت إعادة تسمية ة فلسطين 
فأصبحت «إسرائيل» وأصبحت عملية الاستيلاء على فلسطين هي مجرد» إعلان استقلال إسرائيل». واستمرت هذه العملية بعد 
عام 2.28 فأصبحت أم الرشراش» إيلات» وأصبحت الضفة الغربية «يهودا والسامرة» . وقد اتسع نطاق هذه العملية في 
الوقت الحاضر بحيث بدأ الاتجاه نحو تغييب العالم العربي بأسره وليس الفلسطينيين وحدهم. ومن هنا الحديث عن «السوق الشرق 
أوسطية» بدلاً من الحديث عن «العالم العربي». فالسوق الشرق أوسطية تعني أن هناك بلداناً مختلفة في هذه «المنطقة «وأن 
عرزونتها سنالة وحفية أو :هامنية لويس ذات كيمة تفشيري: او تصديفية علية , 


ويبدو أن هناك اتجاهاً في هذه الأيام لمحو كلمة «مقاومة» من المعجم السياسي بحيث يهيمن دال واحد هو كلمة «إرهاب»», 
وتصبح أعمال المقاومة التي لها جذور تاريخية ومعنى محدد مجرد «إرهاب» أو «هجمات انتحارية» ليس لها سبب واضح ولا 
اتجاه مفهوم .ولذاء نجد أن مؤتمر شرم الشيخ حاول تعريف «الإرهاب» ولم يأت أي ذكر لكلمة «مقاومة .«ومن هنا يمكن إدراك 


حجم الإنجاز الذي حققته اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان (حزب الله) وإسرائيل» فهي اتفاقية قد نصت على حق الدفاع عن 
ل أي حق المقاومة . 


5 الخلط المتعمد بين بعض الدوال وفرض نوع من الترادف بينها : 
يعمد الصهاينة إلى الخلط بين بعض الدوال التي لها حدود معروفة. ومن أهم هذه العمليات محاولة الخلط بين مصطلحات 
«يهودي» و«صهيوني» و«إسرائيلي» وأحياناً» عبراني»» وذلك على الرغم من أن كل مصطلح له مجاله الدلالي الواضح. وقد 
جرى الخلط بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية الصهيونية. وقد شاع الاستخدام الصهيوني في العقول 
حتى أصبح الحديث عن «الدولة اليهودية» و«دولة اليهود «و«الدولة الصهيونية» ممكناً باعتبارها عبارات مترادفة . 


6- استخدام اسم يشير إلى مسميات مختلفة : 
يُستخدم اسم مثل «الشعب اليهودي» دون تعريف هذا الشعب اليهودي» و«إرتس يسرائيل» دون التحدث عن حدودها. وحيث إن 
لكل صهيوني تعريفه الخاصء؛ فإن الاسم هنا يشير إلى مسميات مختلفة تختلف باختلاف من يستخدم الدال :توطينيا كان أم 
استيطانياًء علمانياً كان أم متديناً؟ وهذا الإبهام يعني أن الصهيوني يمكن أن يكون معتدلاً إن شاء (فيُصرح بأن الشعب اليهودي هو 
من هاجر بالفعل إلى إسرائيل)» ويمكنه أن يكون متطرفاً إن ذكر عكس ذلك (الشعب اليهودي هو كل يهودي أينما كان)؛ وحدود 
إرتس يسرائيل هي حدود 1948 أو 1967 أو من النيل إلى الفرات» والأمر متروك دائماً للاعتبارات البرجماتية. والشيء نفسه 
ينطبق على مصطلح «صهيوني «نفسه؛ فهو مصطلح مطلق يشير إلى كل من يرى نفسه كذلك بغض النظر عما يفعله بعد ذلك . 
فاليهودي» الذي يجعل الولايات المتحدة وطنه ويقود سيارته مكيفة الهواء ويدفع بضعة دولارات للمنظمة الصهيونية؛ يمكن أن 
يعتبر نفسه صهيونياً (إن كان ذلك يروق له)» ومن ينتقل إلى الضفة الغربية ويحمل السلاح ضد أهلها هو صهيوني كذلك . 


ويمكننا هنا الإشارة إلى الصورة المجازية العضوية الحلولية الكمونية المتواترة في الخطاب الصهيوني» فهي صورة مجازية 
تفترض أن الأرض والشعب متوحدان من خلال روح تحل فيهما هي مصدر التماسك العضوي بينهما. وهذه الروح تُسمََّى 
«الإله» في الخطاب الديني» وهي» روح الشعب» في الخطاب العلماني. وداخل هذا الإطارء يمكن أن يشير الدالٌ الواحد 
)الروح) إلى مدلولين. وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة الصهيونية التي يُقال لها» وثيقة إعلان استقلال إسرائيل»» نشب خلاف 

بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والصهاينة العلمانيين حول عبارة «واضعين ثقتنا في الإله» حيث أصر الدينيون على تضمينها في 
ديباجة الوثيقة. وقد خُلَ الخلاف عن طريق تبنّي عبارة «تسور يسرائيل «والتي تعني حرفياً «صخرة إسرائيل» ولكنها تعني 
أيضناً «الإله» . ومعنى هذا أن دالا واحداً وهو «صخرة ة إسرائيل» يمكن أن يؤدي معنىّ إلحادياً للعلمانيين ومعنى دينياً للمتدينين» 
فالصخرة قد تكون الإله وقد تكون روح الشعب وقد تكون أساساً مادياً متيناً لتأسيس الدولة الصهيونية . 


7 استخدام أسماء مختلفة تشير إلى مسمّى واحد أو إلى مسميات مختلفة توجد رقعة عريضة مشتركة بينها : 
يستخدم الصهاينة اصطلاحات كثيرة مثل «الصهيونية السياسية» و«الصهيونية التصحيحية «و«الصهيونية العمالية» 
و«الصهيونية الدينية»... إلخ» وهي تيارات صهيونية عديدة يمكن اختزالها في نوعين اثنين: صهيونية استيطانية وصهيونية 
توطينية. كما يُشار إلى فلسطين المحتلة باعتبارها «اليشوف» أو «إرتس يسرائيل» أو «إسرائيل» . 


والأسلوبان السابقان في التعامل مع الدوال مسألة تضرب بجذورها في طريقة استخدام المصطلحات في التراث الديني اليهودي 
حيث نجد أن كلمة مثل «التوراة» لها عدة مسميات . 


8 استخدام مصطلحات لكل منها معنيان؛ معنى معجمي مباشر ظاهر ومعنى آخر حضاري كامن: 

يستخدم الصهايدة عبارات تبدو بريئة وساذجة إن غرفت حسب مجالها الدلالي المعجمي المباشر وحسب» ولكن معناها الحقيقي 
يتضح إن غُرّف الها الدلالي من خلال المعجم الحضاري» فتعبيرات مثل «القانون الدولي العام» أو» القانون العام» أو 
«قانون الأمم» تعني في في المعجم اللفظي دلالاتها الحرفية, ولكنها في المعجم الحضاري ي الغربي في القرن التاسع عشر تعني 


«قانون الدول الغربية الاستعمارية» أو «القانون الاستعماري الدولي» . وينطبق الوضع نفسه على عبارة منل» شركة ذات 
براءة»» فمعناها الحرفي أنها "شركة" حصلت على براءة لا أكثرٍ ولا أقل ولكنها في المعجم الحضاري والسياسيٍ الغربي تعني 
«شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم بنقل كتلة بشرية غربية وتوطنها منطقة في آسيا أو أفريقيا لاستغلالها اقتصادياً . «ولذاء فإن 
المعنى الحقيقي (الاستعماري) لكثير من الدوال الصهيونية تتم تخبتته بعناية وراء الكلمات البريئة. ويمكننا أن ندرج مصطلح 
«السلام» أو «عملية السلام «تحت هذا التصنيفء فكلمة «السلام» قد ثركت مبهمة عامة, وهي يمكن أن تعني: «السلام الدائم» 
«السلام العادل» - «السلام المؤسس على العدل»», ولكنها يمكن أن تعني أيضاً» السلام حسب الشروط الصهيونية/ الأمريكية». 
وسلوك الإسرائيليين وحلفائهم الأمريكيين يدل على أن المعنى الأخير هو المعنى المقصود . 


9 استخدام دوال تعبّر عن مدلولات هي دون الحد الأدنى الصهيوني المعلن ولكنها تشير إليه : 

لعل أهم الأمثلة على هذا الدال الذي استُخدم في مؤتمر بازل للإشارة للدولة اليهودية: فالصيغة الصهيونية الأساسية تم تعديلها في 
مرحلة هرتزل وبلفور وأصبحت الصيغة الشاملة بحيث أصبحت الدولة (الوظيفية) جزءاً من هذه الصيغة وهي الإطار المفترض 
لعملية تقل اليهود وتوطينهم وتوظيفهم. وهذا ما عبّر عنه شعار المؤتمر الصهيوني الأول (1897): "تأسيس الدولة هو الحل 
الوحيد للمسألة اليهودية". وكان هرتزل قد درّن في مذكراته: "اليوم وضعت أساس دولة اليهود". ومع هذاء عند مناقشة القرارات» 
حاول المجتمعون أن يبتعدوا قدر الإمكان عن استخدام كلمة «دولة» في الإعلان النهائي كيلا يثيروا مخاوف السلطات العثمانية. 
كما أدرك واضعو البرنامج أن أكثرية اليهود لم تكن موافقة في ذلك الوقت على فكرة أمة يهودية ومن ثم كانت ترفض فكرة 
الدولة اليهودية. ولذاء فقد اقترح الزعيم الصهيوني ماكس نوردو كلمة «هايمشتات«17512316أع1] » وهي كلمة ألمانية مبهمة قد 
توحي بمعنى «الاستقلال» ولكنها لا تعني بالضرورة «دولة .«ويقول نوردو نفسه إنه استخدم طريقة المواربة أو الدوران حول 
المعنى واقترح الكلمة المذكورة (ومعناها: بيت دار - ملاذ - مأوى - موطن - منزل) كمرادف لكلمة «دولة«» ثم أضاف نوردو 
قائلاً: "ولكننا جميعاً فهمنا المقصود بها. وقد دلت آنذاك بالنسبة لنا على دولة يهودية كما هي الآن ." 


وكتب هرتزل في دي فيلت في 9 يوليه يقول" :الاحتمال الوحيد أمامي هو إنشاء «بيت» (ملجأ) بحماية «قانون الأمم» أو 
«قانون الشعوب» (فولكرشتليخ (طءاأطععممعءاام/ا لهؤلاء اليهود الذين لا يمكنهم الحياة في مكان آخر" . وحين وردت عبارة 
«قانون الأمم» أثناء المؤتمر» 0 العبارة كثيراً من النقاش» فالبعض أخذ على هذه 0 الاعتراف بفكرة 
تَدخُل الدول الغربية العظمى. ولذاء اقترح نوردو كلمة «رختليخ«860714!10] » أي «قانون» وحسب. فرّفض الاقتراح. 
وأخيرأء تم التوصل للصيغة المراوغة «أوفينتليخ ريختليخ «(لان!|4طعع© دان1|أمع]01 أي «القانون العام»» فهي أوسع من 
كلمة «قانون» التي قد يُفِهّم منها قوانين بلدية أو مدنية ولكنها لا تحمل معنى السيادة القومية أو أي شكل منها . 


ويرتبط هذا الجانب من الخطاب الصهيوني بمقدرة الصهاينة على قبول الدوال (أو الحلول) المعروضة عليهم حتى لو كانت دون 
الحد الأدنى الصهيوني مع تأكيد أن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن المضمون الحقيقي للدال أو الحل يشير إلى الحد الأدنى 
الصهيوني الذي قد يكون من الخطر الإعلان عنه أو الإصرار عليه في مرحلة معيّنة .وحينما أصدرت سلطات الانتداب عملة 
كانت هذه العملة تحمل كلمة «فلسطين» بالعربية وكلمة «بالستين «©3165117 بالإنجليزية» ولكنها لم تحمل سوى 0 إ. ي 
بالعبرية) وهما أول حرفين في عبارة «إرتس يسرائيل»)» فقد سُجل الحرفان تأكيداً لحقوق المستوطنين الصهاينة واكتّفي بهما 
دون العبارة كاملة حتى لا يتم استفزاز العرب. وقد قبلت القيادة الصهيونية هذا الحل رغم اعتراض بعض "المتشددين"). وحينما 
غعُرض على وايزمان قرار التقسيم (الذي أصدرته اللجنة الملكية عام 1937) فإنه لم يكن يشتمل على صحراء النقبء» ولكنه قبل 
الكران لأن النقب باقية في مكانها و"لن تجري" (وهو ما يعني إمكانية ضمها فيما بعد). وقد تكرّر الموقف نفسه من قبل حين أصر 
بعض الصهاينة على رفض الكتاب الأبيض الأول وعلى عدم القبول إلا بميثاق يهودي» فقال وايزمان انطلاقاً من مبدأ العمل بما 
01 واقع بدلاً من الإلحاح على الحد الأدنى الصهيوني: "الكتاب الأبيض أمر واقع, ولكعن الميناق ليس كذلك . ,." 


وهذه حيل لفظية للمراوغة عمل بها الاستعماريون الإنجليز من قبل؛ فحين صدر وعد بلفور الذي ينص على أن فلسطين وطن 
قومي للشعب اليهوديء قبله الصهاينة كتسوية مرحلية مع الإبقاء على الحد الأدنى. وهي حيلة قبلها لويد جورج رئيس الوزارة 
البريطانية إذ قال: "حين يأتي الوقت لمنح فلسطين مؤسسات نيابية ويصبح اليهود الأكثرية المطلقة في السكان» فإن فلسطين 
ستصبح كومنولث يهوديا . ِ" 


0 تَرْك فراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر المختلفة» وعدم رَبْط المقدمات بالنتائج : 

يعمد الخطاب الصهيوني إلى ترك فجوات واسعة بين العناصر المختلفة وبين المقدمات والنتائج» فيذكر النتائج دون المقدمات 
والمقدمات دون النتائج. وقد تُركت هذه المساحات خالية وجرى التزام الصمت حيال بعض النقاط عن عمد لأن ملأها والإفصاح 
عنها قد يكشف أهداف الصهاينة في مرحلة مبكرة قد لا يَحسّن الكشف عنها مرحلياً (وهذا تكتيك معروف في عالم السياسة. فبعد 
أن ضمت بروسيا الألزاس واللورين» كان شعار أهل هاتين المنطقتين من الفرنسيين هو: "لا تتحدث عنهما قطء ولا تكف عن 
التفكير فيهما قط"). وكما قال بن هالبرن (مؤرخ فكرة الدولة اليهودية)» اتفق يهود اليديشية ويهود غرب أوربا على ضرورة 
الصمت بشأن فكرة السيادة اليهودية والطرق السياسية لتحقيقها. وكتب هرتزل في يومياته "يجب ألا يُكشف كل شيء للجمهور» 
يجب كشف النتائج وحسب أو ما قد يحتاج المرء لكشفه في مناقشة ما !"وحذر آحاد هعام من الإفصاح العلني عن "آرائنا" بشأن 
مستقبل فلسطين» فلا يزال) حينذاك) يشكل خطراً ما دام مستقبل تركيا لم يتقرر بعد. وحينما نُوقشت قضية مصطلح «الدولة» 


في المؤتمر الصهيوني الأول» واستُخدم مصطلح «وطن قومي»»؛ طمأن هرتزل الجميع قائلاً: "لا داعي للقلق فسوف يقرؤه 
الناس «دولة يهودية» على أية حال "و"لا داعي لتوخي الدقة لأن الكل يعرف المطلوب في الممارسة؛ ولا يوجد أي مبرر لجعل 
مهمة اللجنة التنفيذية أكثر صعوبة مما هي عليه بالإصرار على الدقة". ومعنى قوله هو :كلنا نعرف القصد الصهيوني الصامت» 
ونعرف الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة» وقد قررنا الالتزام بهما ولكن لا داعي للإفصاح عنهما. 
ولا يلتزم بعض "المتطرفين" أحياناً بعملية الصمت وعدم الإفصاح كما حدث مع جابوتنسكي إبان فترة الانتداب حين أصر على 
أن يُكتّب اسم «إرتس يسرائيل» كاملا على العملة» وكان لا يكف عن المطالبة بأن يُعلّن صراحة أن هدف الصهيونية هو إنشاء 
دولة يهودية على ضفتي الأردن. ولكن القيادة العمالية الحصيفة اكتفت بالحرفين الأولين .!.ع فهما يشيران إلى الحد الأدنى 
الصهيوني . 


وهناك حادثة طريفة تبين التصادم نفسه بين من يلتزمون الصمت ومن يحاولون كشفه. ففي إحدى الحملات الانتخابية في 
إسرائيل» أشار إسحق نافون إلى العرب باعتبارهم "إخوته' ' وهو يعني في واقع الأمر أنهم' ' أعداؤه", وكل ما في الأمر أنه 
يحاول خداعهم حتى يحصل على أصواتهم الانتخابية . وحين اعترض بعض السامعين من الإسرائيليين على إشارته الأخوية 
للعرب صاح نافون: "أنتم عباقرة! أنتم نم دبلوماسيون! ألا تفهمون؟ إنها مسألة رياضية بسيطة. إن هدف البرنامج العمالي الصهيوني 

هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرض وأقل عدد ممكن من العرب ."وهكذاء فلابد من التخلص من العربىء هذا ما 
يقوله البرنامج العمالي دون إفصاح.ء أما حكاية الأخوة هذه فهي دعاية انتخابية . 1 


1- التأرجح المستمر والمتعمد بين أعلى مستويات التعميم والتجريد وأدنى مستويات التخصيص : 
يحاول الصهاينة أن يتحركوا من أعلى مستويات التعميم والتجريد إلى أدنى مستويات التخصيص حسبما تمليه عليهم الاعتبارات 
الوكداية فحين يكون الحديث موجه إلى اليهود وإلى الرأي العام في الغرب» فإنه يكون عن أرض الميعاد المقدّسة وحق اليهود 
تحن + الهوة من اضطهاة .. إلخ, ولكن» إلى جانب ذلكء هناك الحديث الموجه إلى العرب عن ضرورة تناسي الماضي ومحو 
الذاكرة والتركيز .على الحاضير وعلى التفاوض وجها لوجه وودراسمة التقاصيل المباشيرة والإجراءات والعائد الاقتصادي بوتدلا م 
الحديث عن صهيون؛ يكون الحديث عن سنغافورة كمثل أعلى يُحتذى؛ وبدلاً من الحديث عن رؤى الأنبياء يكون عن مشاريع 
الاستثمارء وبدلاً من الحديث عن البلاد والأوطان يكون الحديث عن الفنادق والكازينوهاتء وبدلاً من ارتداء ثياب المعارك يكون 
التركيز على آخر الموضات والمايوهات . 


وبطبيعة الحال» يمكن استخدام الخطاب النفعي الإجرائي حين يتوجه الصهاينة إلى الحكومات الغربية طلباً للمعونات إذ يسقط 
الحديث عن صهيون والأراضي المقدّسة بطبيعة الحال» ويكون الحديث عن العائد الإستراتيجي العسكري والاقتصادي للدولة 
الصهيونية الوظيفية المملوكية. ويظهر هذا التأرجح بين أعلى درجات التعميم وأقصى درجات التخصيص في الطريقة التي يُنذ 
بها شعار "الأرض مقابل السلام"» فرغم أن الأرض أمر محدد إلا أنها تدريجياً تحوّلت إلى مفهوم شديد العمومية» على عكس 
السلام» الذي تحوّل من كونه مفهوماً عاماً إلى مجموعة محددة من الإجراءات الاقتصادية والأمنية المادية الصارمة . 


2 أيقنة بعض الدوال والعبارات : 

من الحيل الصهيونية الأساسية ما نسميه «أيقنة «المصطلح أو العبارة» أي تحويل المصطلح إلى ما يشبه الأيقونة» بحيث يصبح 
المصطلح مرجعية ذاته وتُختزل الحقيقة المركبة إلى مثل هذه الأيقونة» التي لا تقبل المناقشة أو المراجعة أو الدراسة أو التساؤل. 
وهذا ما حدث بعض الوقت لعبارة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض' ' ولعبارة "المفاوضات وجهاً لوجه". وفي الوقت الحاضرء» 
ظهرت مصطلحات مثل «عملية السلام» و«السلام مقابل الأرض ». 
ولعل من أهم العبارات المتأيقنة عبارة "ستة ملايين يهودي" التي يُفترض أنها تشير إلى عدد ضحايا الإبادة النازية من اليهودء 
وأصبح مجرد التساؤل عن مدى دقة هذا العدد شكلاآً من أشكال الكفر يُسمَّى «إنكار الإبادة ». 
3- إشاعة بعض الصور التي تختزل الواقع : 
وترتبط بالأيقنة محاولة إشاعة بعض الصور المجازية التي تختزل الواقع و تترجمه إلى أطروحة صهيونية. فرغم أن إسرائيل من 
أكثر الدول تسلحاً وشراسة وقوة عسكرية الا'ان. الصورة التي تشاح يجب أن تكون صورة إسر انيل صاحية الحق المسالمة التي 
تدافع عن نفسها. وقد تمت ترجمة هذا كله إلى صورة داود وجالوت المجازية؛» بحيث أصبحت إسرائيل داود الصغير الذي لا 
يوجد معه سوى مقلاع ضد جالوت المدجج بالسلاح والذي يُهاجم داود الصغير بشراسة (ومن الطريف أن الانتفاضة قلبت الأمور 
رأساً على عقبء. إذ أن الفلسطينيين كانوا هم المسلحون بالمقاليع» أما الإسرائيليون فكانوا هم جالوت المدجج بالسلاح .( 
ومن الصور الأخرى التي تمت إشاعتها صورة إسرائيل باعتبارها واحة الديموقراطية الغربية (الأمر الذي يتطلب إخفاء كل ما 
تقوم به من عمليات قمع وإرهاب (ونموذجاً للإنتاجية والكفاءة (الأمر الذي يتطلب إخفاء المساعدات الغربية التي تصب في هذا 


المجتمع) . 
4- تغيير الاعتذاريات وتنويعها حسب تنؤع الجمهور المُستهدف: انظر المدخل التالي. 
الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة 
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«الاعتذاريات» من «عَذر» بمعنى» 3 عنه اللوم»» و«الغذر» هو «الحجة التي يُعتذر بها» ويُقال «اعتذر المذنب» أو 
»اعتذر عن الشيء» بمعنى «أبدى عذره» و«احتج لنفسه». و«الاعتذاريات» هي الحجج التي يسوقها المرء ليرفع اللوم عن 
نفسه . والاعتذاريات تسنند إلئن رؤيه للذات (الفاعلة (ورؤية الآخر (المفعول به). وفي حالة الاعتذاريات الاستعمارية, نجد أنها 
في جوهرها نظرية للحقوق يحاول الكيان الغازي أن يبرر عن طريقها عدوانيته وأن يضفي شيئاً من المعنى على فعلته . 


وتنطلق الاعتذاريات الصهيونية من الافتراض المحوري في الفكر القومي العضوي والعنصري الغربي الذي يذهب إلى أن 
أعضاء الحضارة (الغربية (الغازية أكثر تفوقاً من الناحيتين الحضارية والعرقية من أعضاء الحضارات (الشرقية (المغزوة» وأن 
تخلف+ هذه :الحضارات الشرقية أمر. راثي حتعي: ومن ثم تكون الغزوة الإمبريالية مسألة منطقية وحتمية بل يحتمها منطق التقدم ! 


وقد تم الغزو الصهيوني لفلسطين مثلما تم أي استعمار استيطاني إحلالي آخرء أي عن طريق العنف واغتصاب الأرض من 
أصحابها. لكن المادة البشرية الغازية في حالة فلسطين كانت متنوعة غير متجانسة وكان لها انتماءات حضارية ودينية وثقافية 
وسياسية مختلفة» كما أن الصهيونية كان عليها أن تبيع صورتها للاستعمار الغربي وللدول الاشتراكية وليهود العالم» ومن ثم 
تنوعت الاعتذاريات والتبريرات التى يستند إليها الغزو الصهيوني بشكل يفوق الاعتذاريات الاستعمارية المألوفة» لكن هناك 
عناصر كثيرة مشتركة : ١‏ 1 


1 عبء اليهودي الأبيض : 
يهودي خاصء وإنما تصدذر عن منطق استعماري عام. ومن المعروف ان الجيوب الاستيطانية البيضاء قامت بتقديم اعتذاريات 
مفصّلة لتسويغ وجودها الشاذ في كل من آسيا وأفريقيا. وفي بعض الأحيان؛ نجد أن الاعتذاريات الصهيونية من النوع التقليدي 
المألوف الذي يدافع عن نقاء الرجل الأبيض وتفؤقه. فالإنسان الأبيض في هذه المنظومة هو مثل اللوجوس المتجسد أو موضع 
الحلول ومركز الإطلاق والركيزة النهائية للكون والتاريخ والذي يدور حوله ويكتسب معنى من وجوده في مركزه. ولهذاء فإن 
حقوق هذا الإنسان مطلقة وتجبٌ حقوق الآخرين . 


وقد وصف اللورد بلفور عملية الاستعمار الاستيطاني بأنها تعبير عن حقوق وامتيازات الأجناس الأوربية» واعتبر عدم المساواة 
بين الأجناس حقيقة تاريخية واضحة. أما ريتشارد كروسمان» فكان يرى أن الاستعمار الاستيطاني الأوربي يَصدُر عن الإيمان 
بأن الرجل الأبيض سيقوم بجلب الحضارة إلى السكان الأقل تحضراً في آسيا وأفريقياء وذلك عن طريق احتلال القارتين فعلياً: 
حتى لو أذََّى ذلك إلى إبادة السكان الأصليين (ولا شك في أنها طريقة غريبة ومدهشة أن تدخل الحضارة إلى شعب عن طريق 
إبادته). أما ماكس نوردوء فقد اقترح (حتى قبل تبنيه الرؤية الصهيونية وتمشياً مع نظرته العنصرية الاستعمارية) توطين العمال 
الأوربيين العاطلين ليحلوا محل الأجناس الدنيا التي لا تستطيع البقاء خلال معركة التطور . 


وقد قدَّمم الزعيم والمفكر النازي ألفريد روزنبرج حجة مماثلة لإثبات براءته خلال محاكمته في نورمبرجء مؤكداً للقضاة العلاقة 
العضوية بين العنصرية والاستعمارء إذ أشار إلى أنه عثر على لفظ «سوبرمان» لأول مرة في كتاب عن حياة اللورد كتشنر» 
الرجل الذي قهر العالم .وبيّن روزنبرج أيضاً أنه صادف عبارة «العنصر السيد» أو «العنصر المتفوق» في مؤلفات عالم 
الأجناس الأمريكي ماديسون جرانت والعالم الفرنسي لابوج» ثم أشار أخيراً إلى أن هذا الضرب من التفكير الأنثروبولوجي ليس 
سوى اكتشاف بيولوجي جاء في ختام أبحاث دامت 400 عام وأن النظرية العنصرية؛ ونظريات التفوق العرقي» جزء من فكر 
الحضارة الغربية العلمانية الحديثة. والمشروع الصهيوني جزء من المشروع الاستعماري الغربيء» والصيغة الصهيونية الأساسية 
صيغة غربية غير يهودية. وليس غريباً أن نجد الصهاينة يؤكدون انتماءهم إلى الجنس الأبيض» صاحب الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية والمشروع الاستعماري المنتصرء حتى يتمكنوا من المشاركة في المزايا والحقوق التي منحها الرجل الأبيض لنفسه؛ 
وحتى يساهموا في حَمَلَ عبئه الحضاري التقيل. فنجد أن عالم الاجتماع الصهيوني آرثر روبين (1876 - 1943) يؤيد في 
دراسته يهود اليوم النظرية التي تؤكد الشبه الجسماني بين الجنس اليهودي وأجناس آسيا الصغرى ولا سيما الأرمن؛ إذ أنه يفضل 
)على حد قوله) أن يرى اليهود أعضاء في الجنس الأبيضء» ويرحب بأية محاولات نظرية ترمى إلى توجيه الضربات للنظرية. 
السامية التي تنسب اليهود للعزق السامي أو الحضارة السامية. ويرى أن الاختلاف العنصري بين اليهود والأوربيين ليس كبيراً 
إلى درجة تؤدي إلى التشاؤم من ثمار الزواج المُختلّط بين أعضاء الجنسين . 


ركه اتج ولع عد ع وس كر عر هد كي اي الأشكدان. 0 


الشرقيين 0 2 والمعرب وكلتب ؛ [إسوريا] ] والقوقاز) : في المستعمرات الزراعية كان أكثر سول بحرا 


وقد ذكّر روبين قارئه بأن الإشكنازء بسبب طبيعة حياتهم في أورباء وبسبب الاضطهاد الذي تعرّضوا له؛ اجتازوا عملية طويلة 


من الاختيار وصراعاً مريراً من أجل البقاء»ء وهو صراع لا يستطيع البقاء فيه سوى الأكثر ذكاء والأكثر قوة. ولذلك تمت 
المحافظة على المواهب العنصرية الطبيعية العظيمة التي يتمتع بها اليهود» بل جرت تقويتها. وقد ساهمت عوامل أخرى أيضاً 
في تصفية غير الموهوبينء وفي الإبقاء على الأكثر موهبة» الأمر الذي شكّل ضماناً أكيداً للتقدم الفكري للإشكناز وتفؤقهم في 
النشاط والذكاء وفي المقدرة العلمية على السفارد وعلى اليهود العرب. 


لكل ما تقدّم؛ يرى روبين أن الحقوق التي يدّعيها الرجل الأبييض لنفسه لا تذ تنطبق على السفاردء وإنما تنطبق على الإشكناز وحدهم 
(فهم وحدهم القادرون على حمل عبء الرجل الابيض» وعلى اغتصاب اسيا وأفريقيا ) 


وهذه الرؤية للمستعمر الصهيوني؛ بوصفه رجلاً أبيضء» موضوع أساسي كامن في الاعتذاريات الصهيونية. فتيودور هرتزل كان 
يؤمن تمام الإيمان بتفوق الرجل الأبيضء وكان يدرك تمام الإدراك ضرورة التنسيق بين الخطة الصهيونية الاستعمارية 
والمشروعات الاستعمارية الممائلة حتى لا تتعارض الحقوق المختلفة للبيض. ولذلك؛. فقد قرر الزعيم الصهيونيء قبل أن يجتمع 
بتشامبرلين» أن من الضروري قبل مناقشة الخطة الصهيونية» أن يبين لوزير المستعمرات البريطاني أن هناك بقعة ما في 
الممتلكات الإنجليزية ليس فيها حتى الآن أناس بيض. وقد بيّن الروائي الإنجليزي والمفكر الصهيوني إسرائيل زانجويل في 
خطابه أمام المؤتمر الصهيوني السادس (1903) أن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان 
البيض التابعين لبريطانيا هناك. ولكن يبدو أن المستوطنين البيض هناك (وهم موضع الحلول) لم يقبلوا تعريف اليهودي بأنه رجل 
أبيض فعارضوا الاستيطان . 


وقد حاول الصهاينة تسويغ الاستعمار. الصهيوني بالرجوع إلى فكرة التفوق الحضاري الغربي. وانطلاقاً من هذا التصورء تَحدَّتْ 
هرتزل عن الإمبريالية بوصفها نشاطاً نبيلآء يهدف إلى جَلْب الحضارة للأجناس الأخرى التي تعيش في ظلام البدائية والجهل. 
وقد كان هرتزل ينظر إلى مشروعه الصهيوني من خلال ذلك المنظور الغربي حين كتب رسالة إلى دوق بادن يؤكد له فيها أن 
اليهود, عندما يعودون إلى وطنهم التاريخيء سيفعلون ذلك بصفتهم ممثلين للحضارة الغربية, وأنهم سيجلبون معهم النظافة 
والنظام والعادات الغربية الراسخة إلى هذا الركن الموبوء البالي من الشرقء وأن الصهاينة سيقومون (بصفتهم من المؤيدين 
المتحمسين للتقدم الغربي) بمد السكك الحديدية في آسيا التي تُعَدٌّ الطريق البري للشعوب المتحضرة . 


والاعتذاريات التي تنطلق من مقولة عبء الرجل الأبيض موجّهة بالدرجة الأولى للدول الإمبريالية ولشعوبها. وفي هذا الإطار 
طرحت إسرائيل نفسها باعتبارها دولة وظيفية غربية (بيضاء) نظيفة متقدمة؛ قاعدة للديموقراطية الغربية تحمي المصالح 
الإستراتيجية الغربية وتقف بحزم وصرامة ضد القومية العربية (في عصر النظام العالمي القديم) وضد الحركات الإسلامية (في 
عصر النظام العالمي الجديد .( 


ويؤكد الكثير من تصريحات الصهاينة أنهم لا يعتبرون أنفسهم كياناً عنصريا منفصلاً فحسبء بل يعتبرون أنفسهم أعضاء في 
الجنس الأبيض. وفي عام 7؛ كتب الزعيم الصهيوني بن جوريون مقالاً تحت عنوان "في يهودا والجليل" وصف فيه 
الستوطتين الصياينة فى الأمطين و بوسعهم عاملين فى هده رص فخي يل »على نهم غزاة لهاء "لقلا كذا جنا هين 
الفاتحين". وفي مقال آخر بعنوان: "الحصول علي وطن قومي" كتبه عام 1915» قارن بن جوريون بين الاستيطان الصهيوني 
والاستيطان الأمريكي في العالم الجديد» مستحضراً صورة المعارك العنيفة التي خاضها المستوطنون الأمريكيون ضد الطبيعة 
الوحشية» وضد الهنود الحمر الأكثر وحشية. ومماله مغزاه أنه ساوى بين الطبيعة وبين الهنود» بل وضعهم في مرتبة أدنى إذ هم 
أكثر وحشية منها. والواقع أن هذه الواحدية الكونية تؤدي إلى تجريد الإنسان وتحويله إلى مجرد جزء من دورات الطبيعة» الأمر 
الذي يجعل إبادته أو نَقْله أمراً مقبولاً بل مرغوباً فيه» أما وايزمان فقد فضّل في كتابه المحاولة والخطأ أن يقارن بين المستوطنين 
الصهاينة من جهة والمستوطنين الفرنسيين في تونس والمستوطنين البريطانيين في كندا وأستراليا من جهة أخرىء كما أظهر 
أيضاً تعاطفاً ملحوظاً إزاء المستوطنين في جنوب أفريقيا . 


ويتبدٌّى الاتجاه العنصري» الذي يسوغ الاستعمار والعنف والإبادة باسم التقدم» في مذكرة بعث بها وايزمان إلى الرئيس ترومان 
(في 27 نوفمبر 1947) يشرح له فيها أن المجتمع الصهيوني في فلسطين يضم أساساً فلاحين متعلمين وطبقة صناعية ماهرة 
تعيش على مستوى عالء؛ ثم يقارن بين هذه الصورة المشرقة والصورة الكئيبة للمجتمعات الأمية الفقيرة في فلسطين . 


وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر لأسطورة عبء اليهودي الأبيضء وهو التفوق التكنولوجي للصهاينة (وليس العرّقي)» » الذي 
سيجعلهم رسلا للتقدم يقومون بتطوير المجتمع ودَفْعه من المرحلة الدنيا التقليدية إلى المرحلة العليا الحديثة» فإننا نجد أن كتابات 
الصهاينة تزخر بها. وقد اقتبسنا بعضاً من كتابات بن جوريون (الصهيوني الاشتراكي (وغيره؛ في دفاعهم عن الاستعمار 
الصهيونيء باعتبارهم ممثلين للحضارة الغربية. ولا شك في أن المستوطنين الصهاينة كانوا عارفين بالتكنولوجيا وبوسائل التنظيم 
والقيم السياسية المعاصرة؛ كما كانوا جماعة معاصرة فعلاً وقد نقلوا قيمهم ومؤسساتهم المعاصرة إلى الوطن الجديد» فنظموا 
النقابات العمالية والأحزاب السياسية» وأجروا الانتخابات على أساس صوت واحد لكل ناخب. بل إنهم مارسوا أحياناً أشكالاً من 
الاشتراكية» من حيث عدالة توزيع الدخل أو الإيمان بأهمية العمل اليدوي ومساواته بالعمل الفكري. ولكن كل هذه الأشكال 
المعاصرة من التنظيم» وهذه القيم الديموقراطية والاشتراكية» ظلت مقصورة على الصهاينة وحدهم, تُطبِّق على مجتمعهم الصغير 


(الميكرو (وليس على المجتمع كله. ولم يحاول الصهاينة تحديث المجتمع بأكمله بل على العكس حاولوا أن يوقفوا تطوؤره (وهذا 
الذون .يقف على الطرف التقيطن من الدود الذي تلعبه النشمة المعاصرة ذات الأصبول: القومة), 


وقد بذل المستوطنون جهدهم في إبقاء السكان الأصليين في مستوى حضاري متخلف» ومنعهم من تنظيم أنفسهم داخل أطر 
معاصرة (نقابات عمال؛ أحزاب سياسية)؛ وفضلوا التعامل معهم داخل أطر المجتمع التقليدي وتنظيماته. ولذاء فقد فضلوا التعامل 
مع كبار الملاك وزعماء العشائر. وقد رفض الهستدروت (اتحاد العمال المستوطنين الصهاينة) السماح للعمال العرب بالانتظام 
في صفوفه إلا في تاريخ قريب. كما أن الدولة الصهيونية (العصرية الديموقراطية) ترفض الاعتراف بحق تقرير المصير للسكان 
الأصليين أو حقهم في المشاركة في النظام السياسي الصهيوني الجديد عن طريق تكوين الأحزاب والاشتراك في الانتخابات» 
وترفض أيضاً تشكيل دولة تضم كلا من العنصر السكاني الدخيل والعنصر الأصلي على قدم المساواة . 


وإلى جانب هذاء هناك الحقيقة الأساسية» وهي أن جماعة المستوطنين الغزاة تسرق من السكان الأصليين أرضهم؛ أي تسرق منهم 
الأساس المادي لأي نفدم وتهدم نمط حياتهم (الإطان الاجتماعي الذي تتحفق من بخادله ذواتهم التازيخية). ولحل كدر الأواويات» 
العلمي لكلمات بن جوريون الحلوة العذبة حين تقابلا عام 1936 في منزل موشي شاريت. قطيها تنا جاه على لجان يق حو ريون 
بدأ الحديث بترديد النغمة (القديمة) التي أعدها عن المستنقعات التي يجري تجفيفهاء » والصحارى التي تزدهر بالخضرة:؛ والرخاء 
الذي سيعم الجميع. ولكن العربي قاطعه قائلا: "اسمع! اسمع يا خواجه بن جوريونء إنني أفضل أن تظل الأرض هنا جرداء 
مقفرة مائة عام أخرىء أو ألف عام آخرء إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص ."ولم يسع بن جوريون إلا أن 
يعلق (فيما بعد) بأن العربي كان يقول الحقيقة» وأن كلماته هو بدت مضحكة وجوفاء . 


2 عبء اليهودي الخالص : 
رغم شيوع أسطورة اليهودي الأبيض وحقه في استعمار فلسطينء فإن هذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة وحدها في الخطاب 
الصهيونيء ذلك أن الاعتذاريات الصهيونية» وبخاصة حينما تتوجه إلى يهود العالم» تستند بصفة جوهرية إلى فكرة اليهودي 
الخالاص. واليهودي الخالص غير مرتبط بأي جنس أو حضارة:؛ شرقية كانت أو غربية (فهو يهودي مائة في المائة» على حد قول 
بن جوريون)» ؛ إذ أن اليهود بحسب هذا التصور يشكلون جنساً مستقلاً أو أمة مستقلة» وليسوا مجرد سلالة من سلالات الجنس 
الأبيض أو الحضارة الغربية. واليهودي» وليس الجنس الأبيضء هو نقطة الحلول والركيزة الأساسية للتاريخ والكون» أي أن 
مفهوم اليهودي الخالص عودة إلى الحلولية العضوية اليهودية المنفصلة تمام الانفصال عن الأغيار. وفي الواقع» فإن اليهودي 
الخالص ظهر فى إطار محاولة تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» حين أسقطت الصهيونية الإثنية مصسطلحات 
الصهيونية الحلولية اليهودية عليها . 


كما أن فكرة اليهودي الخالصء مثلها مثل فكرة الرجل الأبيض المتفوقء؛ تمنح اليهود حقوقاً معينة مقدّسة وخالدة لا تتأثر بأية 
اعتبارات أو مطالب تاريخية؛ ولا يمكن حتى للفلسطينيين أنفسهم أن يكون لهم حقوق أقوى أو حتى مماثلة لحقوق اليهود في 
فلسطين. ولح د طون حي كلدت إلى جام د ل .هاكوهين فيشمان ميمونء أول وزيز للشئون الدينية في إسرائيل» حيث 
عضوي. وقد يكون للآخرين» على أحسن الفروضء صلة ما بهذه الأرض) سياسية علمانية خارجية عرضية مؤقتة) في حين أن 
لليهودء حتى وهم في حالة الشتات» صلة مباشرة بها (صلة سماوية وأبدية» فهي صلة حلولية عضوية) . 


وفي مجال الدفاع عن هذه الأسطورة؛ نصح مناحم بيجين بعض المستوطنين الصهاينة عام 1969 بأن يصروا على أن فلسطين 
هي أرض إسرائيل "فلو كانت هذه الأرض هي حقاً فلسطين وليست أرض إسرائيل» إذن فأنتم فاتحون ولستم مزارعين يفلحون 
الأرضء أنتم إذن غزاة. وإذا كانت هذه الأرض هي فلسطين فهي إذن تنتمي إلى الشعب الذي عاش هنا قبل أن تأتوا إليها.. لن 
يكون لكم حق العيش فيها إلا إذا كانت أرض إسرائيل ." 


وإذا أصبحت فلسطين الأرض المقدّسة أو أرض يسرائيل تصبح حقوق اليهود الخالدة سارية المفعول فيهاء فيصبح بالإمكان 
الادعاء بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لأنها دخلت الدائرة الحلولية التي تستبعد الآخر. لقد كان الصهاينة يدركون 
أن الفلسطينيين يعيشون في فلسطين» وأن اليهود المشردين يعيشون في الأراضي التي ولدوا فيها. ولكن الرابطة الأبدية بين 
الأرض والشعب اليهودي هي التي تجعل اليهود مجرد مشردين وشعباً رُحلاً بلا جذورء رغم وجودهم في أوطانهم في كل أنحاء 
العالم. وهذه الرابطة هي التي تنكر وجود الفلسطينيين وتجعل مطالبهم القومية مسألة هامشية . ولهذاء فإن شعار "أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض" لابد أن تتم إعادة صياغته على النحو الحلولي التالي: "أرض مقدّسة بلا شعب مقدّس لشعب مقدّس بلا أرضٍ 
مقدّسة". وفي هذه القداسة يذوب الفلسطينيون (شعب غير مقدّس لا يتمتع بالحلول الإلهي)» وتصبح مطالبهم أمراً هامشياً وتافهاً» 
وقد تحقق كل ذلك دون اللجوء إلى أية نظريات عزقية فاضحة . 


إن أسطورة الحقوق الأبدية لليهودي الخالص في أرض فلسطين» التي تفترض هامشية السكان الأصليين» هي شكل من أشكال 
الاعتذاريات يتسم بدرجة عالية من الغموض واللاأخلاقية تفوق غموض ولا أخلاقية الاعتذاريات العنصرية التقليدية التي تنسب 


التفوق الحضاري والعرقي للمستغل وتنسب التدني الحضاري العرقي للمستعّل؛ فالأساطير التقليدية» في نهاية الأمرء تعترف 
بوجود الآخرء أما الأسطورة الصهيونية الخاصة بالحقوق اليهودية فهي ترفض الاعتراف بوجوده. وفي إطار الحلولية العضوية؛ 
تصبح فلسطين (الأرض المقدّسة) بلدا بلا سكان» لأن امتلاك فلسطين ليس من حق السكان الأصليين. وليس بإمكان البشرء يهوداً 
كانوا أم عرباً أن يتساءلوا عن معنى هذا القرارء لأن محور مشكلة فلسطين» » وفقاً لما قاله بن جوريون؛ يتلخص في حق اليهود 
المشتتين في العودة (فاليهود هم موضع الحلول الإلهي؛ وهم اللوجوس المتجسد في التاريخ)» وهو حق مطلق قائم منذ بداية 
التاريخ حتى نهايته. وكما قال وايزمان "إن أساس وجودنا كله هو حقنا في إقامة وطن قومي فوق أرض إسرائيل [فلسطين] وهو 
حق نملكه منذ آلاف السنين» ومصدره وعد الرب لإبراهيم» وقد حملناه معنا في أنحاء العالم كله طوال حياة حافلة بالتقلبات". وقد 
وصلت نظرية الحقوق هذه إلى ذروتها فيما نسميه» الصهيونية الحلولية العضوية»» صهيونية جوش إيمونيم وكاهانا حيث 
يصبح اليهودي الخالص هو اليهودي المطلق. 


والجدير بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود للأسطورة الصهيونية قد جعل كثيراً من الناس» ولا سيما في الغرب؛ يعتقدون أن 
الصهيونية ليست عنصرية. وهم على حق في هذا من بعض النواحيء فالنازية على سبيل المثال لم تكن عنصرية إزاء اليابانيين 
مثلاً مثلا. وكذلك الصهيونية في العالم الغربي» فهي ليست سوى أيديولوجيا سياسية وضعها اليهود من أجل اليهودء تخصهم وحدهم 
ولا تتضمن أي تمييز ضد أي شخص في الولايات المتحدة أو إنجلترا. بل لقد دافع بعض الغربيين عن الدور الإيجابي البناء الذي 
تلعبه الصهيونية بين الأمريكيين, اليهود» حيث تزودهم بالشعور بالترابط والانتماء. وقد تكون هذه النظرة سليمة في حدود هذه 
الجزئية. ولكن الصهيونية حين نُقلت من أوربا وأمريكا إلى آسيا (مسرحها الحقيقي)» فإن الأمر أصبح جد مختلف, وأفصحت 
الصهيونية عن وجهها العنصري القبيح وأخذت تمارس أثرها الهدام على المجتمع الفلسطيني. والواقع أن التناقض هنا ليس 
تناقضاً بين النظرية والممارسة» ولكنه تناقض بين نظرية ونوعين من أنواع الممارسة؛ أحدهما عرضي مؤقت (في ي الغرب ( 
والآخر ضروري وجوهري (في آسيا). وفي تصوّري أن الحكم على الصهيونية لا يمكن أن يتم في لندن أو باريس» وإنما ينبغي 
أن يتم الحكم عليها في مجال فعاليتها الأساسية» في حيفا ويافا والضفة الغربية ومئات القرى التي هدمت. ولو أننا حكمنا على 
النازية في طوكيو مثلاً لوجدناها أيضاً مجرد أيديولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأمجاد الشعب الألماني . 


ومما يدعو للسخرية أن بعض المتحدثين بلسان حكومة التمييز العنصري بجنوب أفريقياء والذين لا يهتمون بالتجربة الصهيونية 
العرضية في الغرب؛ قد وضعوا تقييماً واقعياً للتجربة الصهيونية في آسيا. فقد عنّف فيرووردء رئيس وزراء جنوب أفريقيا 
السابق» بعض الصهاينة الذين أرادوا المقارنة بين سياسة النمو المنفصل التي تنتهجها إسرائيل على أساس من الدين (أو اليهودية 
الخالصة) والسياسة المماثلة التي تنتهجها حكومة جنوب أفريقيا على أساس عنصريء فقال: "إذا كان التمييز خاطئاً في الحالة 
الثانية» فهو لا شك خاطئ أيضاً في الحالة الأولى" . والواقع أن الاعتذاريات» مهما بلغت من تركيب ودهاءء فإنها لا تغيّر حقيقة 
التمييز العنصري في شيء. كما أن الحقوق المقدّسة التي تَجّب حقوق الآخرين» سواء استندت إلى أساس عنصري أو إلى أساس 
إلهي أو إثني» فإنها في نهاية الأمر تعد على حقوق الغير وإلغاء لوجوده . 


وكشن فكزة التيوة العالضن عن نفنها في فكرّه الدولة الييودية الخالضية التكالية من آنه عقاسز عير وهؤدية وف التركيز 
المستمر على قضية اضطهاد اليهود في كل زمان ومكان. وقد حاول وايزمان أن يبلور هذه الفكرة من خلال صورة مجازية إذ 
قارن بين" ' اليهودي الخالص" والحيوانات التي تحيا حياة سعيدة في حديقة الخيوان (في جنوب أفريقيا): "ها هي ذي في موطنهاء 
الذي تقل مساحته قليلاآً عن مساحة فلسطين» تنعم بالحرية؛ وتقدّم لها الطبيعة هباتها بسخاءء ولا تواجهها مشكلة العرب". وحتى لا 
يترك أي مجال للشك لدى قارئه؛ يعمم القضية على كل اليهود: "لا شك أنه أمر رائع أن يكون المرء حيواناً في حديقة الحيوانات 
بجنوب أفريقيا. فذلك أفضل له كثيراً من أن يكون يهودياً في وارسو ” . والصورة المجازية التي يستخدمها 
وايزمان تدل على غبائه الشديدء ولكنها مع هذا ذات دلالة» فالحيوان في حديقة الحيوان يشبه اليهودي الخالص في دولته اليهودية, 
وهذا ما يفتقده اليهودي في فلسطين ووارسو ولندن ! 


كما أن التركيز على قضية البقاء اليهودي المهدد دائماً إما من خلال الإبادة المباشرة (الهولوكوست - أفران الغاز) أو من خلال 
الاندماج وفقدان الهوية هو تعبير عن مفهوم اليهودي الخالص. وينبع النقد الصهيوني للشخصية اليهودية في المنفى) باعتبارها 
شخصية جيتوية هامشية طفيلية) من مفهوم اليهودي الخالص هذا . 


3- عبء اليهودي الاشتراكي : 

وإذا كانت الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الخالص فريدة مقصورة على الصهاينة» فإن الاعتذاريات التي تستند إلى 
فكرة اليهودي الاشتراكي وحقوقه في فلسطين قد تكون أكثر تَفرٌداً وطرافة. وكما أشرنا من قبل انضم كثير من الشباب اليهودي 
إلى صفوف الحركات الثورية» وقد سبّب هذا حرجاً شديداً لليهود المندمجين. وقد باعت الصهيونية نفسها باعتبار أنها الحركة التي 
ستحؤل الشباب اليهودي عن طريق الثورة. والواقع أن أسطورة الاستيطان العمالية برزت لتحقيق ذلك الهدف. تقوم هذه 
الأسطورة بتسويغ الاستيطان الصهيوني لا باسم التفوق العنصري أو التقدّم الحضاري الأزلي أو الحقوق المقدّسة الأزلية بل على 
أسس اشتراكية علمية) والاشتراكية في هذه المنظومة هي موضع الحلول» وهي أيضاً اللوجوس المتجسد في التاريخ). ومن ثم» 
فإن الحقوق اليهودية تستند - حسب هذه الأسطورة ‏ إلى المثل الاشتراكية العليا (ومنها بل العمل اليهودي). ولم يكن هذا المنطق 
مقصوراً على الصهاينة وحده؛ فثمة اتجاه داخل الحركة الاشتراكية الغربية يُطلّق عليه اصطلاح» الاشتراكية الإمبريالية», 


وتضم أولئك الاشتراكيين الذين وجدوا أن من المحتم عليهم) باسم التقدم والأممية) تأييد الإمبريالية الغربية لأنها تعبير عن 
الرأسمالية الغربية (أعلى مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي بلغه الإنسان). كما أنهم كانوا يرون أن الإمبريالية» 
بغزوها آسيا وأفريقياء ستقضي على كل المجتمعات التقليدية فيهاء كما ستقضي أيضاً على التخلف وتجلب الصناعة والتقدم لها. 
ومن هذا المنطلق» شجع بعض أتباع سان سيمون وكذلك فردريك إنجلز الاستعمار ا ا كما دافع كثير من 
الاشتراكيين الهولنديين عن "الهجمة الحضارية" التي شنتها بلادهم على الأندونيسيين يسيي 


وقد خرجت أسطورة الصهيونية العمالية من هذه المجموعة من الأفكارء فلم يكن المستوطنون الصهاينة مجرد يهود فحسب بل 
كانوا أيضاً رواداً زراعيين اشتراكيين وحارثين لأرض أجدادهم. وقد كتب مارتن بوبر لغاندي يقول" :إن مستوطنينا لم يجيئوا 
إلى فلسطين كما يفعل المستعمرون الغربيون الذين يطلبون من أهالي البلاد أن يقوموا عنهم بكل الأعمال؛ بل إنهم يشدون بأكتافهم 
المحراث ويبذلون قوتهم ودمهم من أجل أن تصبح الأرض مثمرة". وقد عاد المستوطنون العبريون الجدد إلى الأرض مثقلين 
بماضي يهود الشتات بكل ما في ذلك من شذوذ وطفيلية. وتقول النظرية العمالية الصهيونية إن المستوطن الجديد يمكنه» من خلال 
العمل العبريء أن يُطهّر نفسه مما علق بها من شوائب وأدران» فالمستوطنون إنما يحررون أنفسهم حين يحررون الأرضء» 
بحرثها والعمل على ازدهارها "إن هذه الأرض تعترف بنا لأنها تثمر من خلالنا ." 


ولقد نقل الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون سطراً من أغنية جذابة كان الرواد الزراعيون يرددونها في المستوطنات الإسرائيلية» 
يصفون أنفسهم فيها بأنهم أول من وصل» "مثل العصافير في الربيع", إلى الحقول الملتهبة والأرض المقفرة الجرداء. وهذه 
البراءة الكونية» وهذا الإيمان بقدرة العمل على الشفاء والتطهيرء وهذا الالتزام بمبدأ المساواة» تظهر جميعاً في كلمات بن 
جوريون حين تحدَّثْ عن مدى أحقية الإنسان في أرض ماء فهذا الحق لا ينبع من سلطة سياسية أو سلطة قضائية (فكل هذه 
الأمور ليست ذات شأن من وجهة النظر الصهيونية العمالية) وإنما ينبع من العمل. ثم أطلق بن جوريون شعاراً ثورياً أحمر لابد 
أنه لاقى هوى في القلوب الثورية البريئة: "الملكية الحقيقية والدائمة للعمال". بيد أن نقل المفاهيم من مستواها وسياقها إلى مستوى 
وسياق آخرين يسفران عن نتائج مختلفة» فمثل هذا الشعار يتسم بالثورية الحقة إذا استخدمه العمال الفرنسيون في الأرض 
الفرنسية. ولكن حينما يقوم العمال الفرنسيون بتطبيق الشعار نفسه في الأراضي الجزائرية» فإنه يصبح في التو اغتصاباً للأرض؛ 
وخصوصاً إذا كانت المنافسة بين العمال الفرنسيين والجزائريين منافسة غير متكافئة» حيث كان الفريق الأول تسانده مؤسسة 


وقد علق الكاتب الإسرائيلي عاموس كنان على هذا النوع من الاعتذاريات الاشتراكية قائلاً: "إن الصهيونية لم تستطع تحقيق 
انتصاراتها وإنجازاتها دون الاستفادة من النفاق الذي تنطوي عليه هذه الاشتراكية. فكما أن المسيحية (بمُثُلها ومثالياتها) كانت 


بمنزلة عذر معنوي للصليبيين» فإن الاشتراكية (بِمُثْلها ومثالياتها) أَذَّت هذه المهمة للصهاينة . 5 


والاعتذاريات الاشتراكية موجّهة ة بالدرجة الأولى للقوى والدول الاشتراكية في العالم وللشباب الاشتراكي من أعضاء الجماعات 
اليهودية. وفي هذا الإطار تطرح إسرائيل نفسها باعتبارها دولة اشتراكية يمقت سكانها الرأسمالية .ويّلاحَظ أنه في الستينيات مع 
تصاعد قوى التحرر الوطني في آسيا وأفريقياء كان ضرورياً أن تتلون الاعتذاريات الصهيونية. فطرحت الصهيونية نفسها على 
أنها حركة تحرّر الشعب اليهودي (ممن؟) وهو شعب صغير استُعبد عبر تاريخه ويبحث عن الحرية .وعملية تلوّن الاعتذاريات 
الصهيونية دليل على مدى ذكاء الصهاينة وغياب البُعْد العقائدي الثابت» وهو أمر متوقع من أيديولوجية تحملها جماعات هامشية 
تطالب بإنشاء دولة وظيفية لخدمة الاستعمار الغربي أو أية قوى على استعداد لتزويد هذا الجيب الاستيطاني بالأمن والدعم . 


وتعبّر كل نظرية للحقوق عن رؤية للذات تكملها رؤية للآخر. ويمكن القول فيما يتعلق بالحقوق الصهيونية بأن نظرية الحقوق 
الصهيونية في فلسطين تعني في واقع الآمر أن اليهود لا حقوق لهم في أوطانهم التي يقيمون فيهاء فمن له حقوق مطلقة في مكان 
ما لا يمكنه الادعاء أن له حقوقاً مطلقة أو نسبية في مكان آخر. 


كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراوغ 

15لا 0(150ا 2100151 76 ٠أ5ج/اع‏ عط عل0معع2] 10 براهلا 

يتسم الخطاب الصهيوني بعدم التجانس والإبهام والمراوغة نظراً لاستخدامه آليات أسلوبية عديدة مثل استخدام أسماء ذات 
مسميات مختلفة أو عدة أسماء لها في واقع الأمر مسمَّى واحد أو كلمات لها معنى مبهم؛ ومثل ترك فراغات عديدة داخل الخطاب 
دون ملثها.. إلخ. لكل هذاء تتطلب قراءة أي نص صهيوني» وكذلك فك شفرته» أن نفعل العكس: فنقرأ ما بين السطور ونملا 
الفراغات ونحاول التوصل للمعنى الدقيق للمسطلحات ونحدد العلاقة بين الأسماء والمسميات . 


وأهم الخطوات هو تَذكٌّر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والمُهوّدة» فهي تشكل الأساس الراسخ والمقولات الثابتة وراء كل 
الديباجات والحيل البلاغية الأخرى. وعلى الدارس كذلك أن يتذكر كل الحيل والإستراتيجيات البلاغية للخطاب الصهيوني. 
ويستطيع الدارش يقد ذلك أن يقوع با تسمية وعملية التتطاق النضيورة أي أن يجعله ينطق نينا هو متحقت وكاين فيه ولا لصخ 
عنه (المسكوت عنه). فيتم تفكيك العبارات الصهيونية المختلفة وصولا إلى المقولات الثابتة وراءهاء ثم يُعاد تركيب العبارات 
والنصوص والتصريحات في ضوء هذه المقولات (وعلى كل لم نَعُد هذه المقولات الثابتة أمراً يحتاج للتخمين أو قدح زناد الفكرء 


فبعد مائة عام من الاستيطان الصهيوني؛ وبعد حوالي نصف قرن بعد تأسيس الدولة» أصبحت هذه المقولات مسألة واضحة 
تماما) . 


وسنحاول قراءة بعض قرارات المؤتمرات الصهيونية بالطريقة التي نقترحهاء ثم نستنتج ما نتصور أنه المعنى المقصود من خلال 
عبارات سنضعها بين أقواس معقوفة. وأول هذه القرارات هي قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (1897) التي تُسمَّى برنامج 
بازل» وهو يتكون من جملة افتتاحية تحدد الغرض من الحركة الصهيونية» وأربع نقاط تقترح الوسائل اللازمة لتحفيق هذا 
الغرض . 


"تستهدف الصهيونية إنشاء وطن] أي دولة] للشعب اليهودي [أي الفائض اليهودي من شرق أوربا] في فلسطين [أرض الميعاد أو 
الأرض المقدّسة أو الأرض ذات الموقع الإستراتيجي] تحت حماية القانون العام [أي بحماية الدول الغربية ."] 


ويوصي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق هذا الغرض : 


1" تطوير عملية توطين المزارعين والحرفيين والعمال اليهود في فلسطين] وطّرْد العرب منها] من خلال الأطر المناسبة [أي 
إقامة استعمار استيطاني يهودي في فلسطين عن طريق المكر أو العنف .[ 


2 تنظيم جميع اليهود وتوحيدهم عن طريق تنظيمات وهيئات محلية وعالمية ملائمة وفقاً لقوانين كل دولة [أي الهيمنة على 
الجماعات اليهودية مع عدم إحراج يهود غرب أوربا .[ 


3- تفوية الشعور القومي اليهودي والوعي القومي وتدعيمهما [أي المزيد من الهيمنة والتخلص من الجيوب غير الصهيونية بين 
اليهود, وإرضاء يهود شرق أوربا من دعاة الخطاب الإثني: الديني والعلماني ) 


4 اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الحكومات] الغربية]» باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق الهدف الصهيوني [أي 
الحصول على الشرعية الاستعمارية من خلال الدول الغربية ." [ 


إن صياغة برنامج بازل تعبير بليغ عن الخطاب الصهيوني المراوغ؛ فلم يُذْكّر فيه ما هو مفهوم من الجميع ويمكن أن يسبب 
الحرج ودُركت في بنوده فراغات كثيرة ليملأها كل صهيوني على طريقته؛ ولم يذكر الدولة ولا حدودهاء وتم تغييب العرب تماماً 
من خلال التزا م الصمت الكامل تجاههم؛ ويُضاف إلى ذلك عدم تحديد أعضاء الشعب اليهوديء ولم يتم الإفصاح عن أيّ من 
المفاهيم الأساسية الكامنة إلا بعد نصف قرن تقريباً في برنامج بلتيمور (الذي أصدره مؤتمر استثنائي عقده الصهاينة الأمريكيون 
والأوربيون في نيويورك مع ممثلي المستوطنين في فلسطين في مايو 1942) وجاء فيه ما يلي: "الاعتراف بأن الغرض من 
شروط تصريح بلفور والانتداب التي تبيّن ارتباط الشعب اليهودي التاريخي بفلسطين هو إيجاد حكومة يهودية هناك وجعل 
فلسطين حكومة يهودية". وكما يقول ألان تايلور أحد مؤرخي الحركة الصهيونية: "وهكذا ظهر على السطح الآن وضوح الهدف 
الخفي [المقولة الثابتة] الذي رافق الصهيونية دوماً". ولم يجانب هذا المؤرخ الصواب ولا حاول أن يفرض تفسيراً متعسفاً على 
الأحداث أو الكلمات . فقد وصف المجتمعون في فندق بلتيمور في مدينة نيويورك برنامج بلفور بأنه "تطبيق كامل لبرنامج بازل". 
وكل ما حدث هو أن بعض الفراغات قد مُلئت» وبعض العبارات الصامتة قد استُنطقت؛ وبعض العبارات الهلامية قد تحدّدت 
(ومع هذا استمر التزام الصمت تجاه مصير السكان الأصليين). وقد ظل برنامج بازل ساري ي المفعول (مع تفسير بلتيمور) إلى 
أن تم تعديله بعد إنشاء الدولة . 


وقد عُقد المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون (1951) بهدف التوصّل إلى تعريف للصهيونية يحل محل برنامج بازل. فتقدّم 
بعض الصهاينة الاستيطانيين بمشروع قرار يُعرّف هدف الصهيونية بأنه "خلاص الشعب اليهودي من خلال تجميع المنفيين في 
أوضن إسوائيل" ' وهي صيغة متشددة لا تتسم بأية هلامية ولا تحوي أية فراغات» ولذا فإنها كانت تهدد بتفجير التناقضمات. ولذاء تم 
التغاضي عنهاء واتخذ المؤتمر بدلاً من ذلك قراراً يحدد مهمة الصهيونية بالطريقة المراوغة التالية: "تدعيم دولة إسرائيل» 
وتجميع المنفيين في أرض إسرائيل» وتأمين وحدة الشعب اليهودي". وبينما تتضمن الصيغة المرفوضة أن الخلاص "لا يكون إلا 
من خلال الدولة وأن 5 تجميع المنفيين هو الوسيلة الوحيدة للخلاص وأن الشعب اليهودي بأسره هو في المنفى ما دام باقياً خارج 
إسرائيل" '» نرى أن الصيغة المراوغة الجديدة لما سّمّي «برنامج القدس» تترك الفراغات وتكتفي بسَرْد ثلاث مهمات مستقلة عن 
بعضها البعض ومتناقضة» فمن سيقوم بدعم دولة إسرائيل يمكنه أن يفعل ذلك من الخارج؛ أي باعتباره صهيونياً توطينياً» الأمر 
الذي يعني أنه سيظل صهيونياً سواء هاجر أم لم يهاجر ما دام "يدعه" الدولة الصهيونية. بل إن عبارة» تجميع المنفيين» نفسها 
عبارة مراوغة؛ فالمنفى (على ما يبدو) حالة عقلية وليست فعلية. فيهود أمريكا يعتبرون أمريكا وطناً قومياً لا منفى» على عكس 
يهود روسياء ومن ثم فإن العبارة تعني تجميع المنفيين من شرق أوربا "بمساعدة المندمجين في غربها ."أما وحدة الشعب 
اليهوديء فهو أمر هلامي عائم غائم إذ يمكن أن يشعر الصهيوني التوطيني بهذه الوحدة ويدافع عنها وهو جالس في غرفته 
المكيفة في منزله الوثير في أمريكا أو أستراليا. ورغم كل التحولات والتغيرات لا تذكر القرارات الصهيونية العرب بخير أو 
بسر . 


وقد تم تعديل مهام الصهيونية مرة أخرى في المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين بمقتضى " برنامج القدس 5728 (1968) " 
الذي لا يزال البرنامج المعتمد للحركة الصهيونية. وسوف نورد مرة أخرى ما نتصور أنه المعنى المقصود من خلال عبارات 


"أهداف الصهيونية هي : 


- وحدة الشعب اليهودي [سواء استمر في الحياة في نيويورك أم حيفا [ومركزية إسرائيل في حياته [والمركزية مسألة شديدة 
العمومية .] 


- تجميع [من يريد من] الشعب اليهودي في وطنه التاريخي - أرض إسرائيل ‏ عن طريق الهجرة من مختلف البلدان . 


لدي لمي ا 


- الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تشجيع التربية اليهودية والعبرية والقيم الروحية والثقافية اليهودية [سواء في 
إسرائيل أو في الولايات المتحدة] وحماية الحقوق اليهودية أينما كانت ." 


والواقع أن صيعه ة البرنامج هي التسليم بالأمر الواقع» أي بانقسام الحركة الصهيونية إلى اتجاهين» أحدهما توطيني والآخر 
استيطانيء لكل تعريفه الخاص "للشعب اليهودي". وهو يشكل محاولة للحفاظ على وحدة غير موجودة ولتغطية تناقض يزداد 
تفاقماً. ولذاء فقد ازدادت درجة المراوغة والصمت. وثمة افتراضان متناقضان كامنان في برنامج القدس : 


1- أن الشعب اليهودي شعب واحد وأن "وطنه التاريخي" هو أرض إسرائيلء وبالتالي يكون هدف الصهيونية هو تجميع الشعب 
اليهودي عن طريق الهجرة: أي تصفية الجماعات اليهودية» وهذه هي صهيونية المستوطنين . 

2- أن حالة التشتت حالة نهائية» ومن ثم المناداة بحماية "الحقوق اليهودية أينما كانت". والحديث عن" مركزية إسرائيل في 
حياة الشعب". أما القرار الخاص بالهوية اليهودية وضرورة الحفاظ عليها فهو يشير ولا شك إلى «خطر الاندماج»» 
وخصوصاً في الولايات المتحدة» الأمر الذي يعني أيضاً استمرار حالة الشتات» في الوقت الحاضر على الأقل» ونسيان مسألة 
"تصفية الجماعات ." ىَ 


وتجدُر ملاحظة أن برنامج القدس الذي حدد أهداف الصهيونية قد لجأ إلى صيغة مراوغة تسمح لكل صهيوني بأن يفسر حدود 
إسرائيل بالطريقة التي تروق له فلم ينص البرنامج صراحة على أن "إقامة الدولة على ضفتي نهر الأردن هو هدف 
الصهيونية" وإنما تحدّث عن "الوطن التاريخي ‏ أي أرض إسرائيل" وهي عبارة مطاطة لها دلالات كثيرة في العقل الصهيوني 
(وخصوصاً في إطار "رؤية الأنبياء") من بينها ولا شك ضفتا نهر الأردن وضفاف النيل والفرات (إذا انفقتحت الشهية). ولا يزال 
هناك عنصر واحد ثابت لا يتغيّرء وهو عدم التوجه للقضية الفلسطينية ولمصير العرب . 


وقد قُدّر للصيغة المراوغة الاستمرار للأسباب التالية : 


1- كان من الممكن ترك الفراغات والتسلح بالصمت أو التشاجر بصوت عال بشأن الديباجات دون أن يلجأ فريق إلى تصفية 
الآخر» وذلك لوجود اتفاق:ثام كَل الضيفة الصمهيوئية الأساسية الشامكة والعقد الحييوتي الضبات الذى :تمت ترجمتة إلى وأقة 


2- كان جميع الصهاينة يدركون تماماً أن حركتهم ودوافعهم ليس لها استقلال حقيقي أو حركية مستقلة ذاتية. فالصهيونية» كما 
كان يعرف الجميعء تدين بوجودها واستمرارها لتبعيتها للغرب الذي كان يقوم بتمويل المشروع الصهيونيء وبالتالي فإن 
الاختلاف على الديباجات هو اختلاف على أمور فرعية لا تؤثر في الحركة الفعلية . 


3- بعد أن كانت الصهيونية الاستيطانية تطالب بتصفية الجماعات اليهودية في العالم (يهود الدياسبورا)» أصبح من صالحها بقاء 
هذه الدياسبورا لتُّقدّم الدعم السياسي والعون المالي للدولة الصهيونية. ولذاء فقد أصبحت الصيغة المراوغة الإطار الوحيد الممكن 
الذي يمكن من خلاله الاستمرار في العمل والتعايش مع التناقض . 


4 وأخيراًء كُتب للصياغة المراوغة الاستمرار بسبب فشل العرب في التمييز بين التيارات المختلفة داخل الحركة الصهيونية» بل 
وفشلهم في التمييز بين اليهود الصهاينة واليهود الذين لا يكترثون بالحركة الصهيونية» وبين اليهود الذين يدّعون الصهيونية على 
مستوى القول ويتملصون منها على مستوى الفعل» واليهود الذين يناصبونها العداء صراحةً وعلانيةً» قولاً وفعلاً. كما أن فشل 


العرب في إلحاق هزيمة ضخمة بالكيان الصهيوني (باستثناء الانتفاضة) قد خَلّق تربة خصبة يمكن أن تنمو فيها الأساطير 
وتترعرع بما في ذلك ادعاء عدم وجود العرب. وتستطيع الصياغات المراوغة أن تستمر دون تحدٌّء فالإنسان يسائل نفسه بشأن 
أساطيره وأكاذيبه وخداعه لذاته وللآخرين إن كان هناك ثمن يُدقَع. أما إن ظلت الصياغة المراوغة صالحة للتعامل مع الواقع» 
فهي ستمنح المرء ما يحتاج إليه من اتزان داخلي وطمأنينة نفسية دون أن يزعجه هذا الواقع» ولذا فبوسعه أن يستمر في 
استخدامها والترويج لها. 


القانون الدولي العام 

لاا 721621زعام!ا 

«القانون الدولي العام» عبارة تتواتر في كل من الكتابات الصهيونية ومؤلفات هرتزلء وكلمة «دولي» في معناها المعجمي تعني 
«عالمي» أو «يختص بكل الدول«» ولكننا إن قرأناها في سياقها في كثير من النصوص الغربية المكتوبة في القرن التاسع عشر» 
فإننا سنكتشف أنها تعني «غربي»» ومن ثم فإن عبارة «القانون الدولي العام» تعني» القانون الغربي السائد آنذالك»» وهو القانون 
الاستعماري الذي تم بمقتضاه تقسيم العالم بين الدول الغربية. ومن المصطلحات المرادفة» مصطلح «قانون الأمم»» أو «قانون 
الأمم المتحضرة»» وهو بدوره يعني «قانون أمم الغرب»», أي «القانون الاستعماري » 


وقد كان هرتزل والصهاينة يتحركون في إطار الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية وواقع الإمبريالية الغربية (كحقيقة تاريخية 
سياسية)» وهذه الإمبريالية هي التي قامت بتقسيم العالم فيما بينها. ومن هذا المنظورء يصبح بح الغرب مركز العالم» وتصبح 
الحضارة الغربية قمة التطور الإنساني» وكل الظواهر والقوانين في الراك متككن ‏ لل صر للحالة الغربية» والإنسان الغربي 
الأبيض في القرن التاسع عشر هو الإنسان الذي يجسد قمة التطور. ولذاء يصبح كل شيء غير غربي هامشياء وما هو غربي 
وحده هو الحقيقي والتاريخي والمركزيء وإذا كان العالم هو الغرب فإن القانون الغربي يكون بالتالي هو القانون الدولي. ومن 
هنا كانت الصهيونية تُسمَّي نفسها» الصهيونية العالمية» (ومازلنا نتحدث عن «المغني العالمي» كليو :مثلاً - ونحن نعني 
«المغني الغربي»» أو نقول «له سمعة عالمية» ونحن نعني «سمعة في العالم الغربي» وهكذا .( 


ومن أهم المصطلحات التي ترتبط بهذا الاستخدام مصطلح» صهيونية سياسية» أو «صهيونية دبلوماسية» فهي تعني في واقع 
الأمر ضهيونية تقوم ببذل جهود سياسية لدى “الدول العتحضبرة" أي :الذول:الغربية» والمناورة الدبلوبناسية معها للحصول على 
موافقتها للاستيلاء على فلسطين. فهذه الدول هي التي قسّمت العالم بينهاء ومن ثم فإن أي جهد سياسي أو دبلوماسي يُبدل يدور في 
إطارهاء وأي جهد آخر هو أمر غير منطقي وغير سياسي أساساأً فهو جهد رومانسي عبثي . 


ويمكن أن تثار هنا قضية توج هرتزل إلى السلطان العثماني طالباً منه براءة لشركة استيطانية؛ مع أن الدولة العثمانية لم تكن 

دولة "متحضرة "2 أي لم تكن غربية استعمارية. إن تفسير تلك بيساطة هو أنه لم يكن قد تقوّر بعد كقسيم الدولة العثمائية: وكانت 
القوتان البروتستانتيتان (إنجلترا وألمانيا) تقفان وراءها حتى تقف حاجزاً أمام النفوذ الأرثوذكسي الروسي والنفوذ الكاثوليكي 
الفرنسي. ومع هذاء كانت ثمة مؤشرات قد بدأت تلوح في الأفق؛ فإنجلترا كانت قد استولت على قبرصء ولكن الأهم أنها كانت قد 
استولت على مصر (1882).» وكانت أول دولة إسلامية تضمها إنجلتراء الأمر الذي كان يعني تعدياً صريحاً على الدولة العثمانية 
وعلى شرعيتها الإسلامية» وكان يعني بالتالي أن الوقت قد حان للتقسيم. وفي هذا الإطار تحرّك هرتزلء فكان يتقدم لتركيا لا 
باعتبارها دولة متحضرة وإنما باعتبارها منطقة نفوذ ألمانية ثم إنجليزية. وقد كان يعلم ذلك تمامأء ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إلى 
الحكومة الألمانية عسى أن تتوسط له عند السلطان .ولعل ما شجّع هرتزل أن القوميات الجديدةء خصوصاً في وسط أوربا 
والبلغاريين والصرب والمجرء اقتطعت أوطائها أساساً من الدولة العثمانية تحت رعاية الدول الأوربية. وكان كل من كاليشر 
والقلعي يكتبان ويفكران على هذا المنوال حينما بدءا في التعبير عن النزعات الصهيونية الأولى. ولم يكن هرتزل استثناءً من 
القاعدة» ولذا فقد كان عليه أن يتقدم للدولة العثمانية مضطراً بسبب طبيعة الوضع القائم»؛ ولكنه مع هذا كان يتحرك داخل إطار 
غربي وكان يسعى للحصول على الاعتراف الغربي به أي أن مناوراته في تركيا تمت هي الأخرى في إطار «القانون الدولي 
العام» الذي وضعته الدول المتحضرة . 


شركة ذات براءة 

2م000 معنع32 0 / 

«شركة ذات براءة» عبارة تتواتر كثيرا في كتابات هرتزل وكتابات الصهاينة قبل ظهور وعد بلفورء ولا يمكن فهم النصوص 

الصهيونية قبل بلفور إلا بإدراك معناها الدقيق داخل سياقها. ومن المعروف أن هرتزل حينما بدأ في تحديث حل المسألة اليهودية 
كتب إلى عدد من كبار الاستعماريين في العالم (سير سيسل رودس وستائلي). وقد رد عليه رودس عن طريق طرف ثالث قائلا: 

"ضع نقوداً في حافظتك": أي أن تنفيذ المشروع الصهيوني يتطلب أن يقوم هرتزل بتدبير مبالغ للاستثمار. ورودس لم يكن ذكياً 
في احالكف كرو يكيم المتكلة الخاوية مشر رع الفيو دي رقي أن العاف الشرب” الست كك د امنيا و التي شرم الوط يا 


حييما قرن أ قرف لفقل ممالة إنياس :: ولقنه اماف الحيحية ة اليهود [أي المنظمة الصووونية والهدف النهائي فو الحضيرل 
على الضمانات الدولية ." 


كان هرتزل يعرف أن أحد أشكال العلاقة بين جماعات المستوطنين والتشكيل الاستعماري الغربي هو الشركات الاستعمارية 
الاستيطانية ذات البراءة» ولذا فحينما طلب قيصر ألمانيا من هرتزل أن يلخص له ما يريده قال الأخير: "شركة ذات ميثاق أو 
براءة تحت الحماية الألمانية" . ومرة أخرىء أظهر هرتزل براعته الفائقة وحسه العملي الزائد. فبدلاً من أن يقدم إلى القيصر 
ديباجة طويلة مملة عن حقوق الشعب اليهودي وعن ارتباطه الأزلي بأرض الميعاد» أو حتى عن بؤس يهود شرق أوربا وما شابه 
ذلك من شعارات ما كانت لتنطلي على القيصر الذي كان يتحرك في نطاق الصيغة الصهيونية الشاملة ويعرف جيداً مدى فائدة 
اليهود ونفعهم وضرورة التخلص منهم. بدلا من كل ذلكء قال له هرتزل عبارة واحدة تلخص كل شيء. ولكي ندرك مدلول 
العبارة كما فهمها ممثل الصهيونية وممثل الدولة الراعية؛: لابد من وضعها في سياقها التاريخي والحضاري. والكلمة الأساسية 
هنا هي كلمة» تشارتر «مرع]/ 2ط الإنجليزية وهي مستقاة من الكلمة اللاتينية «كارتا) «053113 ورقة أو خطاب) ومعناها 
«خطاب أو ترخيص ينص على حقوق معينة تمنحها حكومة أو حكام لشخص أو شركة» . وهي الكلمة نفسها التي كانت تُستّخدم 
في العصور الوسطى في الغرب للإشارة إلى الاتفاق الموقّع بين الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية والسلطة الحاكمة . 


ويبيّن جورج جبورء الدارس العربي لظاهرة الاستيطان» أن هذه الشركات كانت إحدى الوسائل التي ابتدعها الاستعمار الغربي 
في أواخر القرن الماضي. فقد كانت هذه الشركات تقوم بتجنيد الفائض البشري في أوربا وتؤمّن لهم سفرهم أو تمنحهم بعض 
المزايا في البلدان المُكتشفة حديثاً مقابل أن يخدموا الشركة وينفذوا سياستها ويوسعوا نفوذها. وكانت الدول الراعية» مانحة 
البراءة» تقوم بحماية الشركة من المنافسات الدولية وتنظم العلاقة بي بين المستوطنين والسكان المحليين. وقد كانت البراءة تمنح 
الشركة حق أن تكون «شبه دولة» فهي لم تكن مشروعاً مدنياً يهتم بالشئون التجارية وحسبء وإنما كانت إحدى أدوات الاستعمار 
في مراحله التمهيدية. وقد كان مجال نشاطات الشركة واسعاً متنوعاً» فمثلاً كانت تقوم بشراء وإنشاء المصانع وبناء القلاع 
والاستيلاء على الأراضي وسك النقود وإدارة القلاع والدخول في أحلاف سياسية وإعلان الحرب والسلم. ورغم هذه الاستقلالية, 
فإن المشروع ككل كان يقع ضمن الإطار العام لمخططات تلك الإمبراطورية التي قامت بمنح البراءة. والفائدة التي تجنيها 
الإمبراطورية مانحة الصك من جراء مثل هذا الوضع مضمونة تماماء ففي حالة نجاح الشركة تحدّق الإمبراطورية أرباحاً كبيرة. 
أما إذا فشلت» ٠‏ فإن هيبة الإمبراطورية لا تتأثر (وهذا مناسب جداً لعلاقة الحضارة الغربية بالشعب العضوي المنبوذ والدولة 
الوظيفية). وتبين موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن هرتزل حينما كان يستخدم كلمة» تشارتر» فإنه كان يفكر أساساً في الميثاق 
أو البراءة التي منحتها الحكومة البريطانية في 20 أكتوبر 1889 إلى شركة سيسل رودس المسماة شركة جنوب أفريقيا 
البريطانية وأعطت بموجبها الحكومة البريطانية الشركة المذكورة حكماً ذاتياً كاملا في منطقة الزامبيزي (التي يقع معظمها ضمن 
حدود روديسياء أي زمبابوي الآن) وذلك فيما يختص بإدارة المنطقة والنشاط السياسي تجاه السكان المحليين تحت إشراف, 
الحكومة البريطانية. وقد أشار هرتزل إلى فكرة الميثاق ة في المؤتمر الصهيوني الثالث (1889(» كما أن مفهوم الميثاق استُخدم 
للإشارة إلى المحاولات الصهيونية الرامية إلى الاستيطان في العريش وشرق أفريقيا . 


والواقع أن هرتزل» بذلك؛ كان يتبع النمط الاستعماري الاستيطاني السائد. فالاستيطان» كما يقول جبورء كان يبدأ عادةً برحلات 
الاستكشاف الجغرافية أولاء ثم يأتي عدد من الجنود والبحارة والمبشرين (بهذا الترتيب أو بغيره) ثم تبدأ هجرة المستوطنين. وقد 
قامت بهذه النشاطات كل من الصهيونية ذات الديباجة المسيحية والصهيونية التسللية والقنصليات الغربية» وأدرك هرتزل أن 
الوقت قد حان للحصول على البراءة لدعم مشاريع الاستيطان» وهي موافقة مختلفة عن الموافقة التي كانت تُمتّح عادةً للتجار 
واا تكشفين 


هذا ما كان يفكر فيه هرتزل. وقد كان تفسيمه للمشروع الصهيوني يمائل تقسيم شركة الهند الشرقية التي كانت تشرف عليها لجنة 
الأربعة وعشرين (جمعية اليهمود) التي تقوم بعملية التخطيط والإدارة» كما كان هناك جهاز تنفيذي خاص بالشركة نفسها يقوم 


ولكن الأمور تطورت بأسرع مما تصوّر الصهاينة» إذ تم تقسيم الدولة العثمانية وصدر وعد بلفور الذي زود الصهاينة بدعم 
وحماية أكثر مما توفره الشركات ذات البراءة» فحل وعد بلفور محل البراءة. وقد كان الصهاينة يشيرون بالفعل إلى وعد بلفور 
وإعلان الانتداب على فلسطين باعتبارهما «الميثاق أو البراءة»» وكان أتباع الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية يُسمَون 
«الميثاقيون» (بالإنجليزية :تشارترايتس .(0123166/1]65) 


ورغم أننا صنفنا وعد بلفور على أنه براءة منحتها دولة استعمارية لمجموعة من المستوطنين؛ فإن ثمة اختلافات بين وعد 
بلفور والبراءات الأخرى, أوجزها الدكتور جورج جبور فيما يلي : 


1- مع أن البراءة الممنوحة للحركة الصهيونية كانت بريطانية أساساًء إلا أنها ووفق عليها من قبّل أهم الدول الأوربية» ومن قبّل 
الولايات المتحدة الأمريكية» بشكل أكثر صراحة من براءات الاستيطان السابقة . 


2- م يأتِ المستوطنون اليهود من فُطر أوربي واحدء ولا أتوا أساساً من القُطر الذي منح البراءة» بل من أقطار أخرى أهمها 
أوربا الشرقية . 


3 كانت البراءة الممنوحة للحركة الصهيونية تخص اليهود وحدهم؛ ولم تكن مفتوحة للجميع . 


"وهكذاء فإن تجربة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني كانت جغرافياً أوسع مدى من جهة (إذ تشمل كل الدول الأوربية وغير 
الأوربية في مرحلة لاحقة)؛ وأضيق في القاعدة الاجتماعية (السكانية) من جهة ثانية (إذ كانت تقتصر على اليهود ولا تشمل جميع 
السكان). كما أن هذه التجربة جاءت نتيجة إجماع إيجابي أوربي حكومي (إذ أن عدداً من الدول الأوربية» بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة» يدت وعد بلفور) من جهة ثالثة ." 


الكومنوائث 

ع 00111111 

كلمة استخدمها الصهاينة ابتداءً من 1944 للإشارة ان الكيان الذي ينوون تشييده في فلسطين (وقبل ذلك التاريخ كانت الكلمة 
المستخدمة بالإنجليزية هي «وطن»»؛ أي «هوم لاند «107©6|300] وليس دولة). وتستخدم كلمة» كومنولت» في الوثائق 
الرسمية الأمريكية للإشارة إلى أربع ولايات أمريكية (كنتكي؛ وماساتشوستسء وبنسلفانياء وفيرجينيا) وهي ولايات ليس لها 
امتتائل و تحتلت من لاحي الفسارة عن للولارات الا خروى: 0 


تطوّر الأحذاث فيما معذ» معني رردو لة مينتقلة ذلك بسنادة» ولكن هذا البصعطلم قز اليتق اسمن فرك المز اوتفة . 


ويُشار أيضاً في الأدبيات الصهيونية إلى الكومنولث الأول والكومنولث الثاني أو الثالث . أما الأول» فهو دولة سليمان وداودء أما 
الثاني فهو دولة الحشمونيين» أما الثالث فهو الدولة الصهيونية. ومن ثم» فإن كلمة «كومنولث» دالٌ ذو حقل دلالي مضطرب 
تماضأً". 

وقد استخدم الصهاينة كلمات أخرى مراوغة مثل «وطن قومي»» وذلك لتحاشي استخدام كلمة «دولة» بكل ما تتضمنه من 
إيحاءات الاستقلال التي قد تُفجّر الصراعات بين الصهاينة التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين (قبل بلفور) والتي كان يمكن أن 
تُنبّهِ العرب للخطر الاستيطاني الإحلالي المحدق بهم . 


خلق الحقائق الجديدة 

كاع ةط للاعلطآ ووااوء01) 

«خَلّق حقائق جديدة» من العبارات المتواترة في الخطاب الصهيوني. وقد وردت العبارة 9 في أقوال وايزمان وجابوتنسكي 
وموشيه ديان (بعد حرب عام 1967). والعبارة تجسد مفهوماً أساسياً كامناً في الفكر الصهيوني والفكر الإمبريالي عامة. فهو 
فكر لا يؤمن بأية قيم أخلاقية» ولا يحتكم إلى أية منظومات معرفية» وهو فكر عملي واقعي مرنء ولكن مرونته تكمن وراءها 
إرادة القوة والحد الأقصى من العنف (كما هو الحال مع الفكر البرجماتي) . 


وتتببّى خاصية المراوغة في الخطاب الصهيوني في عبارة «خَلّْق حقائق جديدة». فالصهيونية عقيدة تتضمن أطروحاتها 
الأساسية (الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة) مسألة طرد العرب والاستيلاء على أراضيهم. ولكن؛ لأسباب عملية عديدة» لم 
يتمكن الصهاينة من الإعلان عن أهدافهم» وأعلنوا أنهم ليست لديهم أية أطماع توسعية بل يرحبون بوجود العرب داخل الدولة 
الصهيونية (وكأن هذا أمر ممكن بالفعل). ولكنهم كانوا يعلمون أنه حين تتغيّر موازين القوة» وحين تحين اللحظة؛ فبإمكانهم 
التحرك لتحقيق الأهداف الكامنة (طرد العرب ‏ الاستيلاء على أراضيهم) فيغيّرون الوضع القائم ويخلقون حقائق جديدة لدعم 
الوضع القائم الجديد المبني على العنف. ويتم تعديل الأهداف الصهيونية المعلنة بما يتفق مع الوضع الجديد . 


وهذا ما فعله الصهاينة بالضفة الغربية» بعد عام 1967. فقبل ذلك التاريخ لم يكن أحد يتحدث عن ضم الضفة الغربية (إلا 
المتطرفون والمجانين)» إذ كان الهدف المعلن هو العيش في سلام مع العرب داخل حدود 1948. ولكن: بعد أن تم ضم الضفة 
الغربية» قام الصهاينة بتكثيف الاستيطان لخلق حقائق جديدة حتى واج العالم الخارجي بأمر واقع جديد. ويتم حينذاك إعادة 
تعريف السلام» فيصبح الانسحاب من ب بعض أجزاء الضفة الغربية وحسب هو الحد الأقصى الممكن . 


إن المدلول المحوري (الركيزة النهائية) في كل المنظومة الصهيونية هو إرادة القوة» فهذه هي الميتافيزيقا الحقيقية» وهي في هذا 
لا تختلف عن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الغربية عامة. 


الجزء الثاني :تاريخ خ الصهيونية 


الباب الأول :تاريخ الصهيونية 


تاريخ الصهيونية :مقدمة 
1 :21011511 01 /[5101 1لا 
يرى الصهاينة والمعادون لليهود أن الحركة الصهيونية بدأت مع التاريخ اليهودي نفسه وأنها لازمت اليهود عَبْر تاريخهم بعد 
تحطيم الهيكل» وذلك لسببين: واحد سلبي والآخر إيجابي. أما السلبي» فهو ظاهرة العداء لليهود والمذابح والاضطهاد اللذين 
تعرّض لهما اليهود في كل مكان وكل زمان؛ وهي ظاهرة حتمية أزلية من المنظور الصهيوني. أما السبب الإيجابيء فهو الرغبة 
العارمة لدى اليهودي في العودة إلى فلسطين (أرض الوطن أرض الأجداد والأسلاف ‏ الوطن القومي - أرض الميعاد) حيث إنه 
يشعر بالاغتراب العميق في أرض المنفى (الأمر الذي أذَى إلى إفساد الشخصية اليهودية). وتعود هذه الرغبة إلى أن اليهود.ء من 
منظور صهيونيء يشكلون قومية رغم أنهم لا يوجدون في مكان واحد ولا يتحدثون لغة واحدة ولا يتسمون بسمات عرّقية أو 
نفسية واحدة ولا يخضعون لظروف اقتصادية واحدة. وقد بدأت المسألة اليهودية يوم أن ترك اليهود وطنهم قسراً .والصهيونية 
هي التي ستضع نهاية لهذا الوضع؛ وهي ستفعل ذلك عن طريقة آلية جديدة» فهي ترفض سلبية اليهودية الحاخامية وخنوع 
الشخصية اليهودية: .وبالثالي سوف تحرط اليهزد على العودة بانسهم إلى فاسطين ليحققوا تطلعهم القرمي وستقوم بتنظيمهم 
لتحقيق هذا الهدف. ولكل هذاء تنظر الصهيونية إلى نفسها باعتبارها التعبير الحقيقي والوحيد عن مسار التاريخ اليهودي . 


لكن هذه الرؤية الصهيونية لتاريخ الصهيونية ليس ذات مقدرة تفسيرية عالية إذ أنها تفشل في أن تفسر سبب ظهور الصهيونية 
بين اليهود في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر ولم تظهر قبل ذلك التاريخ في مكان آخر. ولو كان سبب ظهور الصهيونية هو 
1 الأغيار لليهود ورغبتهم العارمة في العودة» لكان الأولى أن تظهر الصهيونية إبان حروب الفرنجة على سبيل المثال. وكيف 
نفسر ظهور الفكر الصهيوني في الأوساط الاستعمارية الغربية وهم لا يدينون باليهودية ولا يوجد عندهم أي تطلّع للعودة ولم 
يتعرضوا لاضطهاد الأغيار؟ 
وفي تصوّرنا أن الصهيونية تعود إلى مركب من الأسباب التاريخية والحضارية والفكرية (انظر: «السياق التاريخي والاقتصادي 
والحضاري للصهيونية» ‏ «المصادر العلمانية للفكر الصهيوني») لعل أهمها طراً هو ظهور الإمبريالية كرؤية معرفية وحركة 
سياسية اكتسحت العالم بأسره وحولته نظرياً وفعلياً إلى مادة لا قداسة لها تُوظف في خدمة الشعوب الغربية. وقد واكب هذا ظهور 
معاداة اليهود الحديثة التي ارتبطت تماماً بتصاغْد معدلات العلمانية الشاملة والعنصرية. ومن هذه النقطة سنطرح تعريفاً 
للصهيونية» وسوف يتضمن هذا التعريف الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي تنظر إلى اليهود من الخارج» وسنضع بين 
قوسين الديباجات الصهيونية اليهودية التي هوّدت الصيغة ومن ثم يسّرت على المادة البشرية المستهدفة استبطانها . 


ويمكن تعريف الصهيونية بشكل مبدئي بأنها حركة داخل التشكيل السياسي والحضاري الغربي تنظر إلى اليهود من الخارج 
باعتبارهم فائضاً بشريآء فهم بقايا الجماعات الوظيفية اليهودية التي فَقَدت وظيفتها ونفعها وتحوّلت إلى شعب عضوي منبوذ 
وفائض بشري لا نفع له (ويتم تهويد هذا حيث ينظر اليهود إلى أنفسهم من الداخل باعتبارهم الشعب المختار أو الشعب العضوي 
أو الشعب الذي فقد وطنه ولذا فهو لا يمكنه تحقيق رسالته). هذا الفانض (الشعب) يجب أن يُهِجَّر (يعود) من أوطانهم (أرض 
المنفى) إلى خارج أوربا في أية بقعة في العالم. ثم تحدّدت البقعة بفلسطين (صهيون أو إرتس يسرائيل أو أرض إسرائيل في 
التعسطك اس وسيم نقلهم حتى يتم توظيفهم وتحويلهم إلى عنصر استيطاني قتالي يقوم على خدمة المصالح الغربية 
(واحة الديموقراطية الغربية - نور الأمم - مركز الثقافة اليهودية - وطن قومي يهودي - مكان تحقق فيه رسالة اليهود المقدّّسة) 
نظير أن يضمن الغرب بقاءه واستمراره داخل إطار الدولة الوظيفية . 


وحركة النقل السكاني هذه تتضمن حركة أخرى لا تذكرها الأدبيات الصهيونية إلا نادراً. «البتصر السك الجديد أن يلوم 
الصهيوني يريد الأرض خالية من السكانء وبالتالي لابد من التخلص منهم إما عن طريق الإبادة (على الطريقة الأمريكية)» » وهذا 
أمر أصبح مستحيلاء أو عن طريق التهجير؛ ومن ثم فإن المشروع الصهيوني ليس مشروعاً استعمارياً غربياً وحسبء وليس 
مشروعاً استعمارياً استيطانياً وحسبء وإنما هو مشروع استعماري غربيء استيطاني إحلالي؛ له ديباجات يهودية فاقعة . 


ورغم هذه الديباجات» ومع أن هناك بعض ملامح خصوصية بل متفردة ف في الصهيونية» فإنها في تصوّرنا ليست حركة عالمية» 
فهي ليست ثمرة تفاعل حركيات عالمية على مستوى التاريخ العالمي وإنما ثمرة قوى حضارية وسياسية واجتماعية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي. بل نذهب إلى أن الصهيونية إشكالية كامنة داخل الحضارة الغربية ولا يمكن فهمها بمعزل عن سياق هذه 
الحضارة وتياراتها الفكرية والقوى السياسية والاجتماعية التي تعتمل فيها والإشكاليات الكبرى التي تواجهها. ولعل معظم الناس 


يسمونها «صهيونية عالمية» لأنها أطلقت على نفسها هذا الاسم» ولأنه حدث ترادف كامل في عقول معظم الناس بين ما هو 
غربي وما هو عالمي . 


ولكل هذاء فإن تاريخ الصهيونية هو بالدرجة الأولى جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة الغربية» ولا يمكن فهمه خارج حركيات 
هذا التاريخ .وسنستخدم الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كوحدة تحليلية تبسيطية أساسية نقدم من خلالها تاريخ خ الصهيونية. 
ولنا أن نلاحظ أن التاريخ الذي نقدمه من خلال الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة مرتبط تماماً بتاريخ تحؤل الجماعات اليهودية 

في الغرب إلى جماعات وظيفية وبفقدانها هذا الدور في عصر النهضة. وهو الأمر الذي أذََّى إلى تصاعد حمى معاداة اليهود 
وتزايد وتيرة الدعوة الصهيونية بين غير اليهود ثم بين اليهود» فهو إطار تاريخي عام ينتظم تاريخ الغرب وتاريخ الصهيونية بين 

غير اليهود واليهود وتاريخ معاداة اليهود. ونحن نصر دائماً على ما نسميه «نظرية الصهيونيتين«» أي أن هناك صهيونيتين» 
واحدة توطينية وأخرى استيطانية؛ لكل رؤيتها وتاريخها ومصالحها وجماهيرهاء ولكنهما تحالفا بعد صدور وعد بلفور. ولكن؛ 
رغم هذا التحالف. فإن كل صهيونية لا تزال محتفظة بتوجهها ومقاصدها وجماهيرها . 


وفي مداخل هذا الباب سنقوم أولاً بتقديم السياق التاريخ والاقتصادي والحضاري للصهيونية» ثم نقدم تاريخاً موجزاً للفكر 
والحركة الصهيونية. وفي بقية مداخل الباب سنقدم تواريخ الحركة الصهيونية في مختلف بلاد العالم . 


السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية 
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ثمة مركب من الأسباب الحضارية والاقتصادية والتاريخية أذى إلى ظهور الصهيونية (بين غير اليهود واليهود) سنحاول أن 
نوجزها في هذا المدخلء. وبإمكان القارئ العودة للمداخل الخاصة بكل عنصر. ويُلاحَظ أننا استبعدنا مفهوم "التسامح مع اليهود" 
(انظر: «التسامح مع اليهود») لأنه لا يصلك عمفهوع لير كها إن مضمرنه ساني والتاريدي يختلف .من .مر حلة لأرىء 
كما أن ما يبدو تسامحاً قد يكون بغضأء وما يبدو وكأنه بُغض قد يكون تسامحاً. ومن المعروف أن بلفور الذي أصدر الوعد 
الشهير كان يكن بُغضاً عميقاً لليهود؛ على حين أننا نجد أن سير إدوين مونتاجو الذي ركفي هده ركد المشروع الصهيوني برمته 
كان يهودياً يكن الاحترام لبني ملته. وإذا كانت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تتضمن الإيمان بضرورة نقل الشعب 

العضوي المنبوذ النافع ثم توظيفه لصالح الحضارة الغربية» فهل هذا يعبّر عن البُغض أو يدل على التسامح والمحبة؟ 


كما يجب ملاحظة أن تاريخ الصهيونية تاريخ مركب لأقصى حد ويتضمن ساحات ثلاثاً هي : 
أ) أوربا :باعتبارها مصدر المادة البشرية والقوى الإمبريالية الراعية . 
ب) فلسطين :باعتبارها المكان الذي تُنقّل إليه المادة البشرية . 
ج) العالم: باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية يوجدون في العالم بأسره . 
ورخم قعل السالحاكة إلا أ سباق الحزركة والفكر الصهيونيين يظل 'مبياقا غرييا تماماء إذ آن: حركيات الصهيونية مرعيظلة علما 
بالتاريخ العام للغرب.»وخصوصاً أن الغالبية الساحقة من يهود العالم موجودة في الغرب. فتاريخ الصهيونية جزء لا يتجزأ من 
نزي الخصيارة الخررية وينا صداحية من طواهر دونك ار سبحية (مش معاذاة الزؤو: وتضناق معذلات الطمدة الور 
الصناعية)» » وليس ذا علاقة كبيرة بالتوراة والتلمود أو «حب صهيون «أو حركيات ما يُسمَّى «التاريخ خ اليهودي». 

ويمكننا أن نُورد الأسباب التالية لظهور الصهيونية : 

1- فشل المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع الأقليات على وجه العموم» ورؤيتها لليهود على وجه 
الخصوص؛ باعتبارهم قتلة المسيح ثم الشعب الشاهد (في الرؤية الكاثوليكية) وأداة الخلاص (في الرؤية البروتستانتية) -) انظر 
الباب المعنون «الإقطاع الغربي» ( 3 


2 انتشار الرؤية الألفية الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للعهد القديم التي تعبّر عن تزايد معدلات العلمنة) انظر: «الأحلام 
والعقائد الألفية» ‏ «العقيدة الاسترجاعية» ) . 


3- وضع اليهود كجماعة وظيفية داخل المجتمع الغربي (كأقنان بلاط - يهود بلاط يهود أرندا ‏ صغار تجار ومرابين) وهو 
وضع كان مستقراً إلى حدّ ما إلى أن ظهرت البورجوازيات المحلية والدولة القومية العلمانية (المطلقة والمركزية) فاهتز وضعهم 
وكان عليهم البحث عن وظيفة جديدة (انظر الباب المعنون «الجماعات اليهودية الوظيفية» ) . 


4 مناقشة قضية إعتاق اليهود في إطار فكرة المنفعة» ومدى نفع اليهود للمجتمعات الغربية (انظر: «نفع اليهود» ) . 


5- ظهور الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي ترى العالم بأسره مادة نافعة تُوظّف وتُحوسّل (انظر» :الرؤية المعرفية 
الإمبريالية والصهيونية» ) . 


6 تزايّد عدد أعضاء الجماعات اليهودية زيادة ملحوظة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ»؛ وخصوصاة: في شرق أورباء ابتداءً 
من القرن التاسع عشر (انظر الباب المعنون «إشكالية التعداد» ) . 


7- وجود اليهود في مناطق حدودية مُتنازع عليها بين الدول الغربية (انظر» :الحدودية» ) . 


8 تعثّر التحديث في شرق أوربا الأمر الذي دفع بالألوف إلى أوربا الغربية وهو ما ولّد الفزع في قلوب حكومات غرب أوربا 
وأعضاء الجماعات اليهودية فيها. ونحن نذهب إلى أن عام 1882 (تاريخ صدور قوانين مايو التي كرّست تعثر التحديث في 
الإمبراطورية القيصرية الروسية) هو تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود (انظر: «المسألة اليهودية» ) . 


9 عزلة يهود اليديشية ثقافياً وبخاصة في منطقة الاستيطان وفشل قطاعات كبيرة منهم في التكيف مع الأوضاع الجديدة . 
0- أزمة اليهودية الحاخامية وظهور حركات الإصلاح والدمج (انظر: «أزمة اليهودية» ) . 


1- سقوط القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات وأثرياء اليهود) وظهور المثقف اليهودي الذي فقد هويته اليهودية 
ولم يكتسب هوية غربية جديدة» فهو يهودي غير يهودي يصر عالم الأغيار على تصنيفه يهوديآء ومثل هؤلاء المثقفين هم الذين 
أخذوا بالتدريج يحلون محل القيادات التقليدية (انظر: «قيادات الجماعات اليهودية» ) . 


2 ظهور الفكر العنصري وهيمنته على قطاعات كبيرة في المجتمعات الغربية (انظر الباب المعنون «العنصرية الصهيونية» 
). 


13 - ولكن أهم العناصر على الإطلاق هو ظهور الإمبريالية الغربية كقوة عسكرية وسياسية عالمية) ؛ بمعنى أن ساحتها العالم 
بأسره) تجيش الجيوش وتنقل السكان وتقسم العالم. وقد وجدت الإمبريالية الغربية في أعضاء الجماعات اليهودية ضالتها 

داخبار ل ماذة: امتطافضة يني وتشساكل: أمفرة إن فيك ذاحلق العالم الغربي» ولكنها تستطيع أن تزيد نفوذه إن نُقلت خارجه وتحولت 
إلى مادة قتالية تحوسل لحساب الغرب داخل نطاق الدولة الوظيفية. ووجدت القيادات الصهيونية بدورها أن ثمة إمكانية لوضع 


المشروع الصهيوني موضع التنفيذ من خلال تَقبّل الوظيفة القتالية المطروحة . 


ويجب ملاحظة أن الصهيونية التوطينية ظهرت في غرب أوربا حيث كان عدد اليهود صغيراً وحيث حقق أعضاء الجماعات 
اليهودية قدراً عالياً من الاندماج والعلمنة في مجتمعات كانت تحل مشاكلها الاجتماعية عن طريق الاستعمار وغير ذلك من 
الآليات. أما الصهيونية الاستيطانية فقد ظهرت أساساً في شرق أوربا حيث توجد كثافة سكانية يهودية ضخمة؛ وحيث تفاقمت 
القضايا الاجتماعية دون حل حتى عام 1917 . 


ثم ظهرت الصهيونية النفعية (صهيونية المرتزقة) بعد ذلك بين يهود الدول العربية منذ عام 1948» وبين يهود الاتحاد السوفيتي 
بعد عام 1917» وتصاعدت وتيرتها بعد عام 1970. والسياق التاريخي للصهيونية النفعية يتفاوت من بلد لآخرء ومن جماعة 
يهودية إلى أخرى . 

الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز 
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تاريخ الصهيونية مركب لأقصى حد بسبب تداخل مستوياته وساحاته. وسنحاول تقديم هذا التاريخ الموجز من خلال ثلاث 
عناصر: الساحة - الخلفية المادة البشرية المستهدفة» وسنقسم تاريخ خ الصهيونية إلئن أربعة مراحل أساسية ٠‏ 

أولاً: المرحلة التكوينية . 

ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين . 

ثالثاً: الاستيطان فى فلسطين . 


رابعاً: أزمة الصهيونية . 


و ل كل مرحلة ل فترات ختافة 1 
أولا: المرحلة التكوينية . 


1- الصهيونية ذات الديباجة المسيحية( حتى نهاية القرن السابع عشر): 

شهدت هذه المرحلة من ناحية الخلفية العامة البدايات الحقيقية للانقكلاب التجاري في الغرب. إذ هيمن الجيب التجاري بي (الذي كان 
منعزلاً في المدن في أوربا الإقطاعية) على الاقتصاد الزراعي الإقطاعي عام 1500 تقريباًء وأعاد صياغة الإنتاج وتوجيهه 
بحيث خرج به عن نطاق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة. وبدأ التجار يلعبون دوراً مهماً في توجيه سياسات الحكوماتء وهذا ما يُعبّر 
عنه باصطلاح «الانقللاب التجاري». وقد شجع هذا الانقلاب حركة الاكتشافات الجغرافية, وهي حركة استعمارية ضخمة كانت 
تأخذ شكل استيطان في مراكز تجارية على الساحل. وفي أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشرء أصبحت إنجلتراء 
ا ا ا ل يي ا لي 0 
إمكان الفرد أن يحقق الخلاص بنفسه لنفسه خارج الإطار الكنسي الجمعي؛ وكون تفاجة إلى زهان الدين »و اميه من بواجي أن 2 
يفسر الكتاب المقدَّس لنفسه . 


وإذا ما تركنا الخلفية جانباً وانتقلنا إلى الساحة؛ فلسطين» وجدنا أن الإمبراطورية العثمانية في هذه المرحلة كانت لا تزال تقف 
شامخة تحمي كل رعاياهاء مسلمين ومسيحيين ويهوداً» وتُشكّل كتلة بشرية ضخمة متماسكة» ولم يكن الاستعمار الغربي يجرؤ 
على مواجهتهاء » وكان يفضل الالتفاف من حولها. ومع هذا يجب أن نسجل أن هذه الفترة شهدت بداية جمود الدولة العثمانية 
وظهور علامات ضعفها (في الوقت الذي كانت فيه الدول القومية الأوربية تزداد قوة بتأثير الانقلاب التجاري) . 


ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في أواخر القرن السادس عشر على شكل الأحلام الاسترجاعية في الأوساط البروتستانتية 
الاستعمارية» وخصوصاً في إنجلتراء وقد لدت كفكرة وحسبء كإمكانية تبغي التحقق لا في أوربا وإنما خارجهاء وليس من 
خلال الإنسان الأوربي ككل» وإنما من خلال الجماعات الوظيفية اليهودية .وكانت الصيغة الصهيونية الأساسية متدثرة 
بديباجات مسيحية بروتستانتية. وقد كانت هذه الصهيونية ترى اليهود باعتبارهم مادة بشرية يمكن حوسلتها. ولذاء فلم يُتصوّر أن 
يكون لهم دولة وظيفية مستقلة (فمركز الحلول هو المسيحيون البروتستانت) والمكان الذي سيُنقلون إليه كان يختلف من مفكر 
لآخر. والهدف من نقلهم هو الإعداد للخلاص المسيحي. ويُّلاحَظ أن هذا الضرب من الصهيونية ا(شأنه شأن أية صهيونية 
توطينية) ينظر إلى اليهود من الخارج كعنصر يُستخدّم ومادة ُوظف. وإن كان يجدر ملاحظة أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى 
حركة غير يهودية؛ لم يشترك فيها أعضاء الجماعة اليهودية من قريب أو بعيد. كما يُلاحَظ أن الخطاب الصهيوني كان هامشياً 
جداًء مقصوراً على الأصوليين البروتستانت . 


2- صهيونية غير اليهود (العلمانية) (حتى منتصف القرن التاسع عشر) : ' 
شهدت هذه المرحلة تراكم رؤوس الآموال وهيمنة الملكيات المطلقة (بتوجهها المركنتالي) على معظم أورباء غربها ووسطهاء 
وإلى حذ ما شرقها. ورغم أن القوى السياسية التقليدية كانت لا تزال مسيطرة على دفة الحكم فإن الطبقات البورجوازية ازدادت 
قوة وثقة بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من الحكم» بل بدأت تؤثر فيه. وقد عبّر هذا عن نفسه من خلال الفلسفات الثورية المختلفة 
والنظريات الكثيرة عن الدولة والفكر العقلاني» وأخيراً من خلال الثورة الفرنسية التي تُعدُ ثمرة كل الإرهاصات السابقة وتشكّل 
نقطة تحؤل في تاريخ أوربا بأسرها . 


وقد أدَّى تراكم رؤوس الأموال والفتوحات العسكرية والاكتشافات الجغرافية وتقدّم العلم والتكنولوجيا إلى حدوث النقلة النوعية 
التي يُطْلّق عليها «الثورة الصناعية»»: ويرى بعض المؤرخين أن بدايتها تعود إلى هذه الفترة. وكانت إنجلترا في المقدمة في هذا 
التحول؛ فقد كانت أول دولة في العالم تتحول من دولة تجارية إلى دولة رأسمالية صناعية» ثم تحوّلت إلى قوة عظمى بعد 
انتصارها على فرنسا في حرب السنوات السبع؛ وبعد توقيع معاهدة أوترخت عام 1713. وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت 
إنجلترا أكبر قوة استعمارية في العالم. ومع تصاعْد المشروع الاستعماري انزوى دعاة اللداكات اللراد واحترك الع 6 
الصهيونية الأساسية بالديباجات العلمانية الرومانسية والعضوية والنفعية والعقلانية. وقد دعا نابليون (أول غاز في الشرق 
الإسلامي وعدو اليهود) إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين مستخدماً خليطاً من الديباجات الرومانسية والدينية والنفعية . 


وكان الوهن الذي دب في أوصال الدولة العثمانية (رجل أوربا المريض) قد بدأ يظهر ويتضحء وكانت كل القوى الغربية تفكر في 
طريقة للاستفادة من هذا الضعف لتحقق لنفسها بعض المكاسب. وقد أخذ هذا شكل الهجوم المباشر من روسيا التي ضمت بعض 
الإمارات التركية على البحر الأسودء ثم هجوم نابليون على مصرء بينما قررت إنجلتراء ومن بعدها ألمانيا (في مراحل مختلفة) 
الحفاظ على هذه الإمبراطورية مع تحقيق المكاسب من خلال التدخل في شئونها و"إصلاحها" ' حتى تقف حاجزاً ضد أي زحف 
روسي محتمل . 


ولعل أهم حقيقة سياسية في هذه المرحلة هي ظهور محمد علي المفاجئ وقيامه بتكوين ن إمبراطوريته الصغيرة. فقد قلب موازين 
القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يفترضن أن العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعهء ووضبع حدأ 
لآمال الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة المواتية لاقتسام تركة الرجل المريض المحتضر. ولذا تحالفت الدول الغربية كلهاء 
وغنها فرنساء و عنذك مؤتمر لندن عاق :1840 وكررك افيه الإجياز عليه كاشطرته إلى الترقع عل اتغاهدة لندن لديدجه 
المشرق. وعند هذه النقطة تبلورت الفكرة الصهيونية بين غير اليهود» وتحوّلت من مجرد فكرة إلى مشروع استعماري محدد, إذ 
بدأت تُطرَ ح فكرة تقسيم الدولة العثمانية ومن ثم اكتسبت الصيغة الصهيونية الأساسية مضموناً تاريخياً وبّعْداً سياسياًء وأصبح 
بالإمكان دمج المسألة اليهودية (مسألة الشعب العضوي المنبوذ) مع المسألة الشرقية) تقسيم الدولة العثمانية) وطّرحت إمكانية 
توظيف الشعب المنبوذ وبدأ التفكير في حل المسألة اليهودية عن طريق نَقْل اليهود إلى فلسطين وإيجاد قاعدة للاستعمار الغربي 
)أي أن تتم حوسلة اليهود باسم الحضارة الغربية ومصالحها التي هي مركز الحلول .(ويمكن القول بأن الفكرة الصهيونية قد بدأت 
تتحول إلى فكرة مركزية في الوجدان السياسي الغربي. وهذه المرحلة هي مرحلة صهيونية غير اليهود (العلمانية)» وهي 
ضليبو نيه توظينية. وظهل اهم يفكن ككييوتي (إيرل اوت تبافتستري الساب ).كما اين اوواقن لقانت ولكن» حت هده 
المرحلة» لم تكن فكرة الدولة اليهودية قد ظهرت؛. إذ كان التصور لا يزال أن يكون التجمّع اليهودي محمية تابعة لدولة غربية. 
وحتى فلسطين نفسها كمكان للتجمّع كان لا يزال أمراً غير مقرر. وكانت النظرة لليهود لا تزال خارجية». فقد كان يُنظر إليهم 
كمادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها تكتسب قيمتها من نفعها. وكانت ديباجات الصهيونية في هذه المرحلة عقلانية مادية 
ورومانسية) لاعقلانية مادية.) ١‏ 


3 صهيونية أثرياء اليهود المندمجين في مجتمعاتهم الغربية (النصف الثاني من القرن التاسع عشر): 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تَعْد الحروب ضد دول آسيا وأفريقيا بعد التطورات الصناعية المذهلة في أورباء أمراً 
يبهظ خزائن الدول الاستعمارية, بل إن العائد أصبح يفوق التكاليف) وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع الاستعماري أن 
تكاليف الإمبراطورية تفوق عائدها .(ومما تجدر ملاحظته كذلك أن الضغوط السكانية والآزمة الاقتصادية داخل المجتمعات 
الغربية جعلتها تبحث عن حل لمشاكلها خارج أوربا. ولكل هذا طرحت الإمبريالية نفسها باعتبارها المخرج من المأزق التاريخي . 


ولكن المشروع الإمبريالي لم يكن يتم في ظل نظريات التجارة الحرة» إذ سيطر فكر احتكاري جديد يُسمَّى «نيو ‏ مركنتالي 

) «11أم3د60-معرأي «المركنتالي الجديد») بحيث تم تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ واحتكارات؛ كل منطقة منها مقصورة 
على الدولة التي استعمرتها (ومن هنا المؤتمرات الدولية المختلفة في هذه الفترة لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ). ومع منتصف 
القرن التاسع عشر كانت إنجلترا ورشة العالم بلا منازع. فإنتاجها الصناعي كان قد وصل إلى مستوى لم تعرفه البشرية من قبل» 
وإمبراطوريتها كانت مترامية الأطراف تحميها قوة عسكرية ضخمة وأسطول يُسيطر على كل بحار العالم. وقد اتخذت السياسة 
البريطانية شكلا إمبريالياً أكثر حدة» ولا سيما بعد تحطيم مطامع روسيا في حرب القرم؛ وبعد أن تحوّل مشروعها الاستعماري 
إلى أواسط آسيا وغيرها من المناطق البعيدة عن أفريقيا والشرق الأوسط اللذين تزايد الاهتمام الإمبريالي البريطاني بهما. فاشترت 
بريطانيا أسهم شركة قناة السويس عام 1876» واستولت على قبرص عام 1878» واحتلت مصر (الطريق إلى الهند) عام 
102 . ونتيجة كل هذا أصبح مصير فلسطين جزءاً من المخطط الاستعماري البريطاني» الأمر الذي حدا بكتشنر أن يطالب 
بتأمين د ضم فلسطين للإمبراطورية. ومع هذا كانت بريطانيا لا تزال ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العثمانية "من النيل إلى 
الفرات" المي "وعد الرب بها إبراهيم" ومن ثم أضبحت منطقة فود بريطائية..ولكن في ,عام 1885 قورت حكومة المحافطين إن 
من الخير الموافقة على اقتراح القيصر بتقسيم الإمبراطورية (العثمانية) . 


ومع هزيمة فرنسا على يد ألمانيا عام 1871 نشط المشروع الإمبريالي الألماني» وبالتالي العلاقة مع الدولة العثمانية» فزاد حجم 
القروض الألمانية لهاء وزار القيصر وليام الثاني القسطنطينية عام 1898 وزار بعدها فلسطين؛ ولذا طل المشروع الصو ” 
متأرجحاً بين أعظم قوتين إمبرياليتين في ذلك الحينء البريطانية والألمانية . 


كانت الصيغة الصهيونية حتى هذه المرحلة مجرد فكرة غربية تبحث عن المادة البشرية اليهودية المُستهدفة التي ستُوطف. ومع 
تعثر التحديث في شرق أوربا في أواخر القرن التاسع عشرء تدفّق المهاجرون اليهود من شرق أوربا إلى غربهاء الأمر الذي هدّد 
أمن هذه الدول كما هدّد مكانة أعضاء الجماعات اليهودية فيهاء وقد أذََّى هذا إلى تشابك مصير يهود غرب أوربا ومصير يهود 
اليديشية .وحلاً لهذه المشكلة» اكتشف يهود الغرب الحل الصهيوني دون أية ديباجات قومية أو سياسية (ومن هنا رفض فكرة 
الدولة اليهودية والابتعاد عن فلسطين كمكان للتوطين وعدم الاهتمام بالدولة الراعية إذ لا حاجة لها) وظهرت الصهيونية 
التوطينية بين أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أورباء وخصوصاً بين الأثرياء منهم المندمجين في مجتمعاتهم. وعلى هذاء 
فهو يعتبر أول اتجاه صهيوني يظهر بين اليهودء ومع هذا فهو يشبه صهيونية غير اليهود في أنه ينظر لليهود من الخارج . 


ويمكننا أن نقول إن تاريخ صهيونية غير اليهود يبدأ مع ظهور حركة الاستعمار الاستيطاني وتتبلور ديباجاته وتكتسب بُغْداً أتماسياً 
مع ظهور محمد علي وسقوطه (ويّلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية لا علاقة لهم بتطور الفكرة الصهيونية). ولا يبدأ تاريخ 
الصهيونية عند اليهود إلا مع تعثر التحديث وتعاظم الإمبريالية» كرؤية وكممارسة . 


ومن أهم الصهاينة التوطينيين في هذه المرحلة إدموند دي روتشيلد وهيرش ومونتفيوري . 


4- إرهاصات التيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر) : 
لا تختلف الخلفية التاريخية لهذه المرحلة كثيراً عن سابقتهاء فالإمبريالية الغربية كانت قد قسّمت العالم بينها. وكانت ألمانيا تحاول 
أن تُعيد التقسيم لتوسيع الرقعة التي تهيمن عليها. ومن هنا استمرار تذبذب الصهاينة بين بريطانيا وألمانيا. ورغم أن سياسة 
بريطانيا الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية وأملاكها إلا أن القرار بتقسيمها كان قد تم اتخاذه بالفعل. وكان التعبير 
عن كل هذه الضراعات هو الحرب العالمية الأولئ التى انتهث بكم فلسطين. (الساحة) إلى الأمبزاطورية البريطانية واختفاء 
الدولة العثمانية كقوة سياسية . 


أ (الصهيونية التسللية: اكتشف يهود شرق أوربا الصهيونية كحركة استيطانية» ولكنهم لم يدركوا حتمية الحل الإمبريالي. ونظراً 
لقصور رؤيتهم» حاولوا الاستيطان دون دعم إمبريالي» وحاولوا تجنيد أثرياء يهود الغرب المندمجين ليرعوا مشروعهم ويدعموه. 
وهذا ما سميناه «الصهيونية التسللية» (التي يقال لها «عملية») وهي أول صهيونية استيطانية وتتسم بأنها نابعة من المادة البشرية 
المُستهدّفة. ويظل مفهوم الدولة شاحباً بين دعاة الصهيونية التسللية» كما أن فلسطين ليست بالضرورة ساحة الاستيطان. ومن أهم 
دعاة الصهيونية التسللية ليلينبلوم وبنسكرء ثم ظهرت جماعات البيلو وأحباء صهيون .ويمكن النظر إليها باعتبارها إرهاصات 
لهرتزل وللصيغة الصهيونية الأساسية بعد تهويدها . 


ب) إرهاصات الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية: وظهرت كتابات كاليشر والقلعي التي تُعتبر إرهاصات الصهيونية الإثنية 
الدينية» ونشر آحاد هعام كتاباته الصهيونية التي ترى أهمية تأسيس دولة يهودية في فلسطين؛ ولكن وظيفتها لم تكن الإسراع 


الصبييوفة الحعالية على صنياغة أفكار كم 


5 مرحلة هرتزل (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين): 

ظهر هرتزل بين صفوف يهود الغرب المندمجين التوطينيين فاكتشف حاجة الغرب ويهود الغرب للتخلص وبسرعة من يهود 
شرق أوربا. ولكنه اكتشف الحقيقة البدهية الغائبة عن الجميع: حتمية التحرك داخل إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن 
تنقل اليهود خارج أوربا وأن توظفهم لصالحها نظير أن تزودهم بالدعم والحماية. وقد اكتشف هرتزل أيضاً فكرة القومية العضوية 
والشعب العضوي (فولك) التي تستطيع أوربا العلمانية الإمبريالية أن تدرك اليهود من خلالها. وقد نجح هرتزل في التوصّل إلى 
خطاب مزاوغ وهو ما جعل وضع نصوص. العقد الصبامت بين الحضبارة الغربية والخركة الصهيونية يشان يهود العالم مكنا . 
وهو عقد يُرضي يهود الشرق ولا يُفزع يهود الغرب» ويجعل بإمكان الإمبريالية أن ت تضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. كما 
أنه فتح الباب أمام عملية تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية من خلال الديباجات اليهودية المختلفة. ويتميز هرتزل عن كل من 
شافتسبري وأوليفانت في أنه هو نفسه يهودي ينظر إلى المادة البشرية المُستهدفة من الداخل. ولكنه مع هذا يهودي غير يهودي» 
ولذا فهو ينظر إلى هذه المادة من الخارج ويراها باعتبارها مشكلة تبغي حلا لا قيمة إنسانية تبغي التحقق. وبسبب ازدواجيته هذه» 
نجح هرتزل في أن يكون جسراأً بين التوطينيين والاستيطانيين وبين اليهود والغربء ولذا يمكن القول بأن الصهيونية تحؤّلت من 
فكرة إلى مشروع استيطاني استعماري على يهرتزل في مؤثمر بال الذي لدت فيه الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. وقد 
فزع أثرياء الغرب اليهود من دعوة هرتزل في بادئ الأمرء كما رفضها معظم الجماعات والمنظمات اليهودية في العالم. 


6- تبلور الفكرة الصهيونية بين اليهود : 
أ) حتمية الحل الإمبريالي: أدرك قادة يهود شرق أوربا حتمية الحل الإمبريالي من خلال هرتزل . 


ع ا ضح رسو كم 1 ل الاستيطان في فلسطين .. 


ج) تهويد الصيغة الصهيونية: أحس قادة يهود شرق أوربا أن الصيغة الصهيونية الأساسية» وصيغة هرتزل الاستعمارية, لا 
يمكن أن تُجِنْد يهود اليديشية» ولذا فقد أثاروا قضية المعنى والوعي اليهودي وأضافوا ديباجات إثنية دينية وعلمانية أنّت إلى تهويد 
الصيغة الصهيونية وجعلت الشعب اليهودي مرة أخرى مركزاً للحلول وجماعةً لها قيمة في حد ذاتهاء الأمر الذي جعل بإمكان 
يهود شرق أوربا استبطان الصيغة الصهيونية الأساسية. ويُلاحَظ أن الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية لا هي بالتوطينية ولا هي 
بالاستيطانية لأنها 3 تتوجه لمستوى الهوية والوعي الذي يتجاوز تنائية الاستيطان والتوطين وإن كان لها ثنائيتها الخاصة 
(ديني/علماني(» وهي صهيونية تنظر إلى اليهود من الداخل . 


د) الديباجات والتيارات السياسية :أدخل بعض الصهاينة العلمانيين ديباجات ليبرالية (الصهيونية العامة) أو اشتراكية) صهيونية 


عمالية) أو فاشية (الصهيونية التصحيحية) لتحديد شكل الدولة المزمع إقامتهاء أي أنهم حددوا شكل الاستيطانء» وبذا تكون الفكرة 
الصهيونية قد اكتملت وتحدذدت ملامحها وصيغت كل الديباجات اللازمة لتسويقها أمام قطاعات وطبقات الجماعات اليهودية في 
شرق أوربا وغربها. وحتى ذلك التاريخ» كانت هناك صراعات كثيرة داخل الحركة الصهيونية : 


أ) صراع بين التسلليين والدبلوماسيين . 

ب) بين الدينيين والعلمانيين . 

ج) بين دعاة الاعتماد على ألمانيا في مواجهة دعاة الاعتماد على إنجلترا . 
د) صراعات أيديولوجية بين دعاة الليبرالية ودعاة الاشتراكية . 


ه) صراع بين دعاة الصهيونية الإقليمية ودعاة الصهيونية التوطينية» أي بين دعاة الاستيطان في أي مكان ودعاة ما يُسمّى 
«صهيونية صهيون» أي الاستيطان في فلسطين وحدها . 


7 تأسيس المنظمة الصهيونية: لم تكن بلورة الفكرة الصهيونية كافية» بل كان ضرورياً أن يوجد إطار تنظيمي. وقد وضع 
هرتزل التصور الأساسي في كتابه دولة اليهود » ثم دعا للمؤتمر الصهيوني الأول (1897) وثم تالسيس المنظمة الصهيونية . 


ثانياً: مرحلة الولادة فى مطلع القرن العشرين . 


تختلف خريطة العالم السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى عن التي سادت قبلها اختلافاً بيّناً. فقد انتصر الاستعمار 
البريطاني على الاستعمار الألماني والتهم النصيب الأكبر من الإمبراطورية العثمانية» ثم ظهرت إرهاصات الفومية العربية 
(ولكن حركة القومية العربية وحركة المقاومة العربية الفلسطينية» وبخاصة في العقود الأولى من هذه الفترة كانت ضعيفة غير 
قادرة على تعبئة الجماهير وتنظيمها ضد الاستعمارين الإنجليزي والصهيوني بتنظيمهما الحديث وعلاقاتهما العالمية وتعاونهما 
الوثيق داخل فلسطين وخارجها). وقد تصاعدت المقاومة في الثلاثينيات» ولكن المؤسستين الاستعماريتين نجحتا في قمعها وانتهى 
الأمر بطرد غالبية الفلسطينيين من ديارهم وأعلنت الدولة عام 1948 بموافقة الدول الغربية العظمى كلها وموافقة الاتحاد 
السوفيتي (ولم تظهر المقاومة الفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم إلا عام 1965 بقيادة فتح وبمشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى 
رغم أنها لم تتوقف إذ أخذت أشكالا تلقائية غير منظمة طيلة الفترة السابقة .( 


وفي بداية هذه المرحلة ظهرت الولايات المتحدة كقوة كبرى لها ثقل يُعتدُ به على الصعيد العالمي. أما الاتحاد السوفيتي فقد دخل 
مرحلة البناء والتحديث الاشتراكي التي فرضت عليه نوعاً من العزلة. ومع ثلاثينيات القرن بدأ مركز الإمبريالية في الانتقال من 
لندن إلى واشنطن» وهي عملية يمكن القول بأنها اكتملت بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها الولايات المتحدة قائداً 
للمعسكر الإميريالي بلا منازع . 


كما يُلاحَظ تَركُز معظم يهود العالم في الولايات المتحدة وقد كان لهذين العنصرين أعمق الأثر في تعميق توجّه الحركة الصهيونية 
ثم الدولة الصهيونية نحو أمريكا . 


مع وعد بلفورء حُسمت كل الأمور. فبعد ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وقبول القيادات الصهيونية لهاء يظهر بلفور 
(ممثل الإمبراطورية البريطانية والحضارة الغربية ككل (ويوقع عقد بلفور باعتباره ممثلاً للحضارة الغربية (ويوقعه عن الطرف 
الاخز الضتهايده التوطيفون كن ديرد الشرى المتدضدين والضياكة الامختطااين اليهوة ينكل العادة البشرية البهودية من اررق 

أوربا) فتصبح الحركة الصهيونية مشروعاً استعمارياً استيطانياً إحلالياً متكاملاً . 


ويجب ألا نخلق انطباعاً خاطئاً بأن هناك تعاقباً زمنياً صارماًء فالصهيونية ذات الديباجة المسيحية لا تزال مزدهرة رغم أن 
الحضارة الغربية قد تطوّرت بطريقة همشت المسيحية ككل» كما أن صهيونية غير اليهود( العلمانية) لا تزال قائمة والصهيونية 
التوطينية لا تزال هي الصهيونية المنتشرة بين معظم يهود العالم (ويُطلق عليها صهيونية الدياسبورا). 


وبعد إعلان وعد بلفورء وبعد اكتساب المنظمات الصهيونية الشرعية الاستعمارية التى كانت تسعى اليهاء تغدّرت الصورة تماماء 
فلم تَعُد القضية قضية بعض قيادات الفائض اليهودي من شرق أورباء ولم نَعْد المسألة متصلة بإغاثة بضعة آلاف من اليهود 
وإنما أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض آنذاك» وأصبحت ذات وظيفة محددة هى تقل المادة 
البشرية اليهودية إلى فلسطين لتأسيس قاعدة لهذه القوة. ولذا فلم يَعْد هناك مجال للاختلافات الصغيرة بين دعاة الاستيطان العمليين 
مقابل دعاة بذل الجهود الدبلوماسية مع الدولة الراعية. كما لم يَعْد هناك أي مبرر لوجود دعاة الصهيونية الإقليمية (أي توطين 
اليهود خارج فلسطين)» وتساقطت بالتالي كثير من التقسيمات الفرعية أو أصبحت غير ذات موضوع. وتم تقسيم العمل على 


أساس جديد يقبله الجميع» وظهر ما يمكن تسميته «الصهيونية التوفيقية». كما أن الرفض اليهودي للصهيونية فقد دعامته 
الأساسية: الخوف من ازدوا- ج الولاء إذ أصبح تأييد الصهيونية أمراً لا يتناقض مع ولاء الإنسان الغربي لوطنه وحضارته. 


ثالثاً :الاستيطان في فلسطين . 


تاريخ الحركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين تحت رعاية حكومة الانتداب ومقاومة العرب لهذا 
الاستيطان. وقد ظهرت بعض التوترات بين القوة الاستعمارية الراعية والمستوطنين (وهو توتر يسم علاقة أية دولة راعية 
بالمستوطنين التابعين لهاء وهو لا يعود إلى تناقض المصالح وإنما إلى اختلاف نطاقهاء فمصالح الدولة الراعية أكثر اتساعاً 
وعالمية من مصالح المستوطنين .(ولذاء فقد أصدرت الحكومة البريطانية الراعية مجموعة من الكتب البيضاء لتوضّح موقفها من 
المستوطنين الصهاينة ومن العرب. وقد انتقل دور الدولة الراعية من إنجلترا إلى الولايات المتحدة. ولكن كل هذه العناصر لا 
تغيّر بنية الفكر الصهيوني ولا اتجاه الحركة ولا تؤثر في المنظمة الصهيونية . 


أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية» فبعد صدور وعد بلفور كان ضرورياً أن يكون لها ذراعها الاستيطاني الذي يتعامل مع حقائق 
الموقف في فلسطين. وقد أسّست المنظمة الصهيونية ساعدها التنفيذي المعروف باسم الوكالة اليهودية عام 1922»: إذ نص صك 
الانتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور 
المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي عام 1929» نجح وايزمان - رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك ‏ في إقناع 
أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة 
وعدد مثله من غير أعضائها. وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم 
بالانخراط في صفوف المنظمة»؛ والإيحاء في ي الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع يهود العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة. 
وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية. مع الحكومة 
البريطائية التي كان يقلقها تصاعد الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا (وقد ظلت المنظمتان تُعرفان بالاسم 
نفسه على النحو التالي :المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية حتى عام 1971 حين جرت عملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم 
بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً ولكل منهما قيادة مختلفة) . 


ولم يهدأ الصراع تماماً بين التوطينيين والاستيطانيين. فحتى عام 1948»؛ كان الصراع يدور حول من يتحكم في المنظمة وحول 
تحديد أهداف المشروع الصهيوني. أما بعد عام 1948» فإن مجال الصراع أصبح تعريف اليهودي (الديني والعلماني) إذ حُسمت 
قضية التحكم في المنظمة لصالح المستوطنين تماماء ولم يعد الصهاينة التوطينيون يهتمون به . 


رغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية» ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي 
والغربي) لم تتوجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام 1948» إلا أن إنشاء الدولة قد خلق 
حركيات تتخطى إرادتهم. كما أن حاجة الدولة الصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم وبعد رفض يهود 
الغرب الهجرة) جعلها تهتم بهم وتجندهم وتفرض عليهم في نهاية الأمر «مصيراً صهيونيا»؛ أي الخروج من أوطانهم. وقد 
استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة الصهيونية» وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر استقرت خارجها . 


الصهايئة التوطيذيون فإن مساهمتهم تل كنوية وتعود هامشية هذه الصراعات إلى أن الولايات المتحدة تمول التجئع الصهبوني 


ولذا فإن الصراعات ذالك المضتموق الأيديولوجي العميق أو ادي المسطح لبيك ذاك أهمة كديرة :آنا لضيو خرن الإشكناز 
والشرقيين فهو صراع عميق ومهم ولكنه لا يؤثر في الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية» فهو قضية إسرائيلية داخلية تماماً . 


وخاضت الدولة الصهيونية حروبها المتعددة ضد العرب» من حرب 1948 إلى حرب 1956 إلى حرب 1967 إلى حرب 
3 إلى اجتياح لبنان عام 1982 وما تبعه من توسّع ومزيد من القمع. وتزايد الرفض الفلسطينى للدولة الاستيطانية 
الصهيونية والمقاومة لها . 


رابعاً: أزمة الصهيونية . 


تواجه الصهيونية» كفكرة وحركة ومنظمة ودولة؛ أزمة عميقة لعدة أسباب من بينها انصراف يهود العالم عنها. فالصهيونية لا 
تعني لهم الكثير» فهم يفضلون إما الاندماج في مجتمعاتهم أو الهجرة ة إلى الولايات المتحدة» وقد تدهورت صورة المُستوطن 
الصهيوني إعلامياً بعد الانتفاضة إذ أن هذه الدولة الشرسة أصبحت تسبب لهم الحرج الشديد. وقد أذَّى هذا إلى أن المادة 
البشرية المُستهدّفة ترفض الهجرة» الأمر الذي يسبب مشكلة سكانية استيطانية للمُستوطن الصهيوني. ويلاحَظ تزايد حركات 
رفض الصهيونية والتملص منها وعدم الاكتراث بها بين يهود العالم . 


وعلى المستوى الأيديولوجيء يُلاحَظء في عصر نهاية الأيديولوجيا وما بعد الحداثة» أن كل النظريات تتقلص ويختفي المركزء 
والشيء نفسه يسري على الصهيونية إذ أن إيمان يهود العالم بها قد تقلص تمامآء ولذا فإن من يهاجر إلى إسرائيل إنما يفعل ذلك 
لأسباب نفعية مادية مباشرة. وفي داخل إسرائيل؛ تظهر أجيال جديدة تنظر إلى الصهيونية بكثير من السخرية. وعلى المستوى 
التنظيميء تفقد المنظمة كثيراً من حيويتها وتصبح أداة في يد الدولة الصهيونية؛ وتُقابّل اجتماعاتها بالازدراء من قبّل يهود العالم 
والمستوطتن فى فلسظين: ولم تغيّر اتفاقية أوسلو من الأمر كثيرأء بل لعلها نُسرع بتفاقم أزمة الصهيونية» باعتبار أن الدولة 

ستصبح ستصبح أكثر ثباتاً واستقراراً وستتحدد هويتها كدولة لها مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية المتشعبة التي ليس لها بالضرورة 
علاقة كبيرة بأعضاء الجماعات اليهودية في العالم . 


وهذه المرحلة شهدت تحول الفكرة الصهيونية» الاستيطانية الإحلالية» إلى واقع إستيطانى إحلالى؛ إذ نجحت الدولة الصهيونية فى 
طرد معظم العرب من فلسطين واستبعاد من تبقى منهم. وأصبحت الدولة الصهيونية هى الدولة/ الشتتل أو الدولة/ الجيتو» 
المرفوضة من السكان الأصليين» أصحاب الأرض . 


ولكن فى عام 1967» مع ضم المزيد من الأراضى العربية بمن عليها من بشرء تحولت الدولة الصهيونية من دولة استيطانية 
إحلالية إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية (الأبا رتهايد) الأمر الذى يتبدى فى المعازل والطرق الالتفافية. وشهدت هذه 
الفترة مولد المقاومة الفلسطينية المنظمة وتصاعدهاء واندلاع الانتفاضة المباركة» التى استمرت ما يزيد عن ستة أعوام» ولم تنطفأ 
جذوتها بعد» وهى بذلك تكون أطول حركة عصيان مدنى فى التاريخ. 


المؤتمرات الصهيونية 

2101115] 25 

المؤتمر الصهيوني هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية» وقزاراتة هئ التي ترم الخطوط العامة لسياسات المنظمة 
(انظر: «الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية»). ولذاء فإن رَصد ما يحدث داخل هذه المؤتمرات» وتعاقبهاء يكون في 
واقع الأمر بمنزلة رَصّد لبعض أهم جوانب تاريخ الحركة الصهيونية . 


وفيما يلي عرض موجز للمؤتمرات الصهيونية التي انعقدت حتى وقت صدور الموسوعة (1997) : 


المؤتمر الأول : 

بازل» أغسطس 1897 . وكان مزمعاً عقده في ميونيخ» بيد أن المعارضة الشديدة من قبل التجمّع اليهودي هناك والحاخامية في 
ميونيخ حالت دون ذلك. وقد عُقد في أغسطس 1897 برئاسة تيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر هو 
وضع حجر الأساس لوطن قومي لليهود؛ وأكد أن المسألة اليهودية لا يمكن حلها من خلال التوطن البطيء أو التسلل بدون 
مفاوضات سياسية أو ضمانات دولية أو اعتراف قانوني بالمشروع الاستيطاني من قبَل الدول الكبرى. وقد حدد المؤتمر ثلاثة 
أساليب مترابطة لتحقيق الهدف الصهيونيء وهي :تنمية استيطان فلسطين بالعمال الزراعيين» وتقوية وتنمية الوعى القومي 
اليهودي والثقافة اليهودية» ثم أخيراً اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصول على الموافقة الدولية على تنفيذ المشروع الصهيوني. 
والأساليب الثلاثة تعكس مضمون التيارات الصهيونية الثلاثة: العملية (التسللية)» والثقافية (الإثنية)» والسياسية (الدبلوماسية 
الاستعمارية). وقد تعرّض المؤتمر بالدراسة لأوضاع اليهود الذين كانوا قد شرعوا في الهجرة الاستيطانية التسللية إلى فلسطين 
منذ 1882» واقترح شابيرا إنشاء صندوق لشراء الأرض الفلسطينية لتحقيق الاستيطان اليهوديء وهو الاقتراح الذي تجمّد بعدئذ 
فيما يُسمََّى الصندوق القومي اليهودي. وقد اعترض هرتزل على هذا الاقتراح رغم أنه لم ينكر الحاجة إلى مثل هذا المشروع؛ 
ويبدو أن تحفظاته كانت تنصبٌ على توقيت المشروع وليس جوهره. وفي هذا المؤتمر أيضاء تم وضع مسودة البرنامج 
الصهيوني الذي غرف ببرنامج بازل؛ كما ارتفعت الدعوة إلى إحياء اللغة العبرية وتكثيف دراستها بين اليهود والمستوطنين. 
وشهد المؤتمر ظهور الأشكال الجنينية للتيار الذي عُرف بعد ذلك باسم» الصهيونية العملية» التي قادها زعماء أحباء صهيون 
واصطدمت في كثير من الجوانب المرحلية بتيار هرتزل الذي يُطلق عليه اسم «الصهيونية السياسية»؟ وكانت اللغة المستخدمة 
في المؤتمر هي الألمانية واليديشية . 


المؤتمر الثاني : 

بازل» أغسطس 1898. عُقد برئاسة هرتزل الذي ركّز على ضرورة تنمية النزعة الصهيونية لدى اليهودء وذلك بعد أن أعلن 
معظم قيادات الجماعات اليهودية في أوربا الغربية عن معارضتهم للحل الصهيوني للمسألة اليهودية. وكانت أهم أساليب القيادة 
الصهيونية لمواجهة هذه المعارضة؛» هو التركيز على ظاهرة معاداة اليهود» والزعم بأنها خصيصة لصيقة بكل أشكال المجتمعات 
التي يتواجد فيها اليهود كأقلية. وقد ألقى ماكس نوردو تقريراً أمام المؤتمر عن مسألة دريفوس باعتبارها نموذجاً لظاهرة كراهية 
اليهود وتعرٌضهم الدائم للاضطهاد حتى في أوربا الغربية وفي ظل النظم الليبرالية بعد انهيار أسوار الجيتو. كما لجأت قيادة 
المؤتمر إلى تنمية روح التعصب الجماعي والتضامن مع المستوطنين اليهود في فلسطين بالمبالغة في تصوير سوء أحوالهم؛ وهو 
ما بدا واضحاً في تقرير موتزكين الذي كان قد أوفد إلى فلسطين لاستقصاء أحوال مستوطنيها من اليهودء فأشار في تقريره إلى 
أنهم يواجهون ظروفاً شديدة الصعوبة تستدعي المساعدة من يهود العالم كافة لضمان استمرار الاستيطان اليهودي في فلسطين . 


ولهذا الغرضء فقد تم انتخاب لجنة خاصة للإشراف على تأسيس مصرف يهودي لتمويل مشاريع الا ستيطان الصهيوني في 


المؤتمر الثالث : 

بازل» أغسطس 1899 .عُقد برئاسة هرتزل الذي عرض تقريراً عن نتائج اتصالاته مع القيصر الألماني في إستنبول وفلسطين» 
وهي الاتصالات التي عرض فيها هرتزل خدمات الحركة الصهيونية الاقتصادية والسياسية على الإمبريالية الألمانية الصاعدة في 
ذلك الوقت مقابل أن يتبنى الإمبراطور المشروع الصهيوني. وطالب المؤتمر بتأسيس المصرف اليهودي تحت اسم» صندوق 
الائتمان اليهودي للاستعمار»» وذلك لتمويل الأنشطة الاستيطانية الصهيونية وتوفير الدعم المالي للحركة الصهيونية. كما ناقش 
المؤتمر قضية النشاط الثقافي اليهودي في العالم» كما تناول المؤتمر مسألة إعادة بناء الجهاز الإداري الدائم للحركة الصهيونية 
ليحل محلها الجهاز المؤقت . 


المؤتمر الراب 

1 عُقد برئاسة هرتزل» وجرى اختيار العاصمة البريطانية مقراً لانعقاد المؤتمر نظراً لإدراك قادة الحركة 
الصهيونية في ذلك الوقت تعاظم مصالح بريطانيا في المنطقة» ومن ثم فقد استهدفوا الحصول على تأييد بريطانيا لأهداف 
الصهيونية» وتعريف الرأي العام البريطاني بأهداف حركتهم. وبالفعل» طّرحت مسألة بث الدعاية الصهيونية كإحدى المسائل 
الأساسية في جدول أعمال المؤتمر. وشهد هذا المؤتمر ‏ الذي حضره ما يزيد على 400 مندوب - اشتداد حدة النزاع بين 
التيارات الدينية والتيارات العلمانية» وذلك عنام طرحت المسائل الثقافية والروحية للمناقشة» إذ طالب بعض الحاخامات بألا 
تتعرض المنظمة الصهيونية للخوض فى القضايا الدينية والثقافية اليهودية» وأن تقصر عملها على النشاط السياسى وخدمة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين. وإزاء ذلك؛ دعا هرتزل الجميع إلى نبذ الخلافات جانباً والتركيز على الأهداف المشتركة. وخلال 
المؤتمرء تم وَضْع مخطط المشروع المتعلق بإنشاء الصندوق القومي اليهودي. وقد ؤوجه المؤتمر بمعارضة أعضاء الجماعة 
اليهودية في إنجلتراء وتجاهله أثرياء اليهودء ولذا توجّه المؤتمر لغير اليهود ونجح في اجتذاب اهتمامهم إلى حدّ ماء وخصوصاً أن 
الصهيونية كانت تطرح حلا لمشكلة المهاجرين من يهود اليديشية الذين كانوا يثيرون القلق في أوساط النخبة الحاكمة الإنجليزية 
وأثرياء اليهود. ولذاء حرص هرتزل على أن يدلي بشهادته أمام اللجان المختصة بمناقشة موضوع الهجرة اليهودية إلى إنجلترا. 


المؤذ تمر الخامس * 


بالسياة تواتك ا ا 0 اك ا ري وذلك مقابل اشتراك 
الخبرات اليهودية في تنظيم مالية الإمبراطورية العثمانية التي كانت تعاني ضائقة مالية آخذة في التفاقم . 


وقد وافق المؤتمر على الاقتراح الذي تقدّم به جوهان كريمينكس لتأسيس «الصندوق القومي اليهودي» بوصفه مصرفاً للشعب 
اليهودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في فلسطين وسوزيا . 


وشهد المؤتمر بروز تيار صهيونيء بزعامة مارتن بوبر وحاييم وايزمان وليو موتزكين وفيكتور جاكوبسونء ينتقد أساليب 

هرتزل غير الديموقراطية في القيادة ويدعو إلى أن تتحلى قيادة الحركة الصهيونية بقدر أكبر من الديموقراطية. كما انتقد هذا 
التيار عدم حرص قيادة المنظمة على القيام بنشاط فعال لبعث الثقافة اليهودية. وفي المقابل» ظلت التيارات الدينية على موقفها 
المكرمن لقيام الفنطمة بأية أنشطة ثقافية . وأذَّى احندام الجدل بين هذه التيازات إلى انسحاب المتدينين بزعامة الحاخام إسحق 


المؤتمر السادس : 

بازل» أغسطس 1903 عُقد برئاسة هرتزلء وكان آخر المؤتمرات الصهيونية التي حضرها. وقد ركز هرتزل في خطابه 
الافتتاحي» كالعادة» على تقديم تفرير إجمالي عن مباحثاته. وقد كانت مباحثاته هذه المرة مع السياسي البريطاني جوزيف 
تشمبرلين بشأن مشروع الاستيطان اليهودي في شبه جزيرة سيناء. وكان هرتزل قد ألمح لبريطانيا بهذا المشروع كوسيلة 
لمواجهة الثورة الشعبية المصرية التي رأها هو وشيكة الحدوث» وهو ما يستدعي وجود كيان سياسي حليف لبريطانيا على حدود 
مصر الشرقية. إلا أن بريطانيا لم تقبل هذه الفكرة وعرضت مشروعاً للاستيطان اليهودي في أوغندا عرف باسم «مشروع شرق 
أفريقيا». وقد نصح هرتزل المؤتمر بقبول هذا العرضء إلا أنه وؤجه بمعارضة من أطلقوا على أنفسهم اسم «صهاينة صهيون « 
بزعامة مناحم أوسيشكين رئيس اللجنة الروسية والذين رفضوا القبول ببديل لاستيطان اليهود في فلسطين. وقد نجح هرتزل رغم 
ذلك في الحصول على موافقة أغلبية المؤتمر على اقتراحاته وهو ما حدا بالمعارضين إلى الانسحاب من المؤتمر . 


إنشاء «الشركة البريطانية الفلسطينية» في يافا لتعمل كفرع ل «صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار» . 


وقد شهد هذا المؤتمر نمواً عددياً ملحوظاً في أعضائه إذ حضره 570 عضواً يمثلون 1572 جمعية صهيونية في أنحاء العالم . 


المؤتمر السابع : 

ل د انتقلت رئاسة المؤتمر إلى ماكس نوردو بعد وفاة هرتزل؛ وكانت القضية الأساسية التي طّرحت للنقاش 
هي مسألة الاستيطان اليهودي خارج فلسطين؛ »؛ وخصوصاً في شرق أفريقيا. وجاء تقرير اللجنة التي أوفدت إلى هناك ليفيد بعدم 
صلاحية المنطقة لهجرة يهودية واسعة. إلا أن بعض أعضاء المؤتمر دافع عن ضرورة قبول العرض البريطاني بدون أن تفقد 
الحركة أطماعها في فلسطين» وسُمِّي أنصار هذا الرأي الذي عبّر عنه زانجويل باسم «الصهاينة الإقليميون». غير أن من 
المُلاحَظ أن غياب هرتزل» واعتراض المستوطنين البريطانيين في شرق أفريقيا على توطين أجانب في إحدى المستعمرات 
البريطانية» وكذا اعتراض اليهود المندمجين على المشروعء؛ رجّح إلى حدٌ بعيد وجهة النظر الرافضة للاستيطان اليهودي خارج 
فلسطين» الأمر الذي جعل أغلبية المؤتمر نُصوّت ضد هذا المشروع؛ وهو ما أدَّى إلى انسحاب الإقليميين وتأسيسهم المنظمة 
الإقليمية العالمية. واستمرت الأغلبية في تأكيد ضرورة الاستيطان في فلسطين. واكتسب أنصار الصهيونية العملية (الاستيطانية ( 
قوة جديدة من هذا الموقف فتضمنت قرارات المؤتمر أهمية البدء بالاستيطان الزراعي واسع النطاق في فلسطين عن طريق شراء 
الأراضي من العرب وبناء اقتصاد مستقل لليشوف الاستيطاني داخل فلسطين» »؛ وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في تاريخ الحركة 
الصهيونية على ضوء حقيقة أنه جاء عقب بداية وصول موجة الهجرة اليهودية الثانية (1904) إلى فلسطين» وهي الهجرة التي 
وضعت الأسس الحقيقية للاستيطان الصهيوني وأسهمت إلى حد كبير بالاشتراك مع الهجرة الثالثة في تحديد معالمه» وامتد 
تأثيرهما معاً إلى فلسفة وأبنية الكيان الإسرائيلي عقب تأسيس الدولة. وقد أدخل المؤتمر تعديلآ مهماً على قانون «صندوق 
الائتمان اليهودي للاستعمار» بحيث ينص على تنفيذ المشاريع الصهيونية في فلسطين وسورريا وأي قسم آخر من تركيا الآسيوية 
وفي شبه جزيرة سيناء وجزيرة قبرص .كما جرى انتخاب دافيد ولفسون لرئاسة المنظمة الصهيونية العالمية خلفاً لهرتزل. وقد 
انتقلت قيادة الحركة الصهيونية من فيينا إلى كولونيا بألمانيا حيث يعيش ولفسون . 


المؤتمر الثامن : 

لاهاي» أغسطس 1907. عُقد برئاسة ماكس نوردوء وتركزت المناقشات فيه على برامج الاستيطان وإنشاء المستعمرات 
الزراعية في فلسطين .ولما كانت المنظمة الصهيونية تفتقر إلى مركز في فلسطين للإشراف على الأنشطة الاستيطانية» قرر 
المؤتمر تأسيس «مكتب فلسطين» ليتولى شراء الأراضي ومساعدة المهاجرين اليهود ودعم الاستيطان الزراعي. كما وافق 
المؤتمر على تأسيس شركة لشراء واستثمار الأراضي وهي التي سُجلت - فيما بعد في بريطانيا باسم «شركة تنمية الأراضي في 
فلسطين». وقد ظهر في هذا المؤتمر التيار الصهيوني المسمّى «الصهيونية التوفيقية» . 


وقد جدّد المؤتمر انتخاب ولفسون رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية. وكان سبب عقد المؤتمر في لاهاي بهولندا هو تزامنه مع 
مؤتمر السلام الدولي الثاني حتى تُوضّع الحركة الصهيونية في بؤرة الاهتمام الدولي . 


المؤتمر التاسع : 

هاسبروج» ديسمبر 1909. عُقد برئاسة كل من مناحيم أوسيشكين وحاييم وايزمان وناحوم سوكولوفء وهو أول مؤتمر يُعقّد في 
ألمانياء وقد أولى اهتماماً واضحاً لبحث النتائج المترتبة على الثورة التركية بالنسبة لمشاريع الاستيطان اليهودي في فلسطين. 
وشهد المؤتمر زيادة ثقل الصهاينة العمليين ورغبتهم في ابتلاع فلسطين دون انتظار توافر الظروف السياسية الدولية المناسبة. 
ولهذاء قرر المؤتمر إنشاء مستوطنات تعاونية مثل الكيبوتس والموشافء كما تصاعدت الأصوات المعارضة لزعامة ولفسون 
بسبب نظرته التجارية للنشاطات الاستيطانية إذ كان ينظر إلى أهمية هذه الأنشطة طبقاً لقيمتها الاقتصادية» إلا أنه نجح مع ذلك 
في الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للمنظمة الصهيونية. 


المؤتمر العاشر : 

بازل» أغسطس 1.1.1311 عُقد برئاسة مناحم أوسيشكين» وقد اتضح فيه تماماً أن المؤتمرات الصهيونية إطار يتسع لوجود 
الاتجاهات والتيارات الصهيونية كافة» برغم ما يبدو عليها ظاهرياً من تناقضات .ففي الوقت الذي أكد فيه المؤتمر أن المسألة 
اليهودية لا يمكن أن تحل إلا بالهجرة إلى فلسطينء وأن المهمة الملحة للمنظمة الصهيونية العالمية هي تشجيع وتنظيم الهجرة إلى 
فلسطين, فقد نوقشت أيضاً مسألة إحياء وتدعيم الثقافة العبرية. كما سجل الصهاينة العمليون خلال هذا المؤتمر انتصاراً جديداء 
حيث اضطر ولفسون أمام المعارضة المتنامية للاستقالة من منصبه وتم اختيار أوتو واربورج (أحد زعماء الصهيونية العملية) 
رئيساً للمنظمة الصهيونية. كما أن هذا المؤتمر كان بداية صعود نجم ناحوم سوكولوف حيث اختير لعضوية اللجنة التنفيذية 
للمنظمة. وكل هذا يعني استيلاء يهود شرق أوربا على المنظمة وأفول نجم يهود وسط أوربا (الألمان) الذين طوّروا الأطروحات 
الصهيونية وأسسوا المنظمة وأداروها . 


المؤتمر الحادي عشر : 

فييناء سبتمبر 1913. عُقد برئاسة ديفيد ولفسون. وهو آخر المؤتمرات الصهيونية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى. وقد تمت 
فيه الموافقة بشكل مبدئي على إنشاء جامعة عبرية في القدسء وجاء ذلك تأكيداً لنفوذ وايزمان المتزايد حيث كان هو وأوسيشكين 
وبوبر من أبرز دعاة المشروع. كما أعلن المؤتمر تشجيعه للجهود الرامية لشراء وتنمية الأراضي في فلسطين. كما أصدر 
المؤتمر قراراً يتناول الهجرة اليهودية إلى فلسطين كواجب والتزام صهيوني على كل من يملك القدرة المادية على خلق مصالح 


برنامج حياته وسعيه لتحقيق مثاليته وكماله الخلقي . 


المؤتمر الثاني عشر : 

كارلسباد» سبتمبر 1921. عُقد برئاسة ناحوم سوكولوف وهو أول مؤتمر تعقده الحركة الصهيونية بعد نجاحها في استصدار وعد 
بلفور من بريطانيا عام 1917 واحتلال الجيوش البريطانية لفلسطينء الأمر الذي كان موضع ترحيب شديد من المؤتمر باعتباره 
خطوة في طريق تحقيق المشروع الصهيوني. كما تمت أيضاً مناقشة نشاطات الصندوق التأسيسي اليهودي الذي أنشئ عام 
0 خلال مؤتمر استثنائي للمجلس الصهيوني العام في لندن. كما قرّر المؤتمر تأسيس المجلس الاقتصادي المالي ليعمل كهيئة 
استشارية وليشرف على المؤسسات الاقتصادية والمالية للحركة الصهيونية. ومن الغريب أن المؤتمرء برغم هذا التخطيط 
الصهيونيء قد أعلن أن الصهاينة يكافحون من أجل العيش في ظل علاقات انسجام واحترام متبادل مع الشعب العربيء 
كما أن المجلس التنفيذي للمنظمة ناشد المنظمة أن تحقق تفاهماً صادقاً مع الشعب العربي .ونظراً لازدياد أهمية الدور 
البريطاني بالنسبة للحركة الصهيونية» فقد قرر المؤتمر أن يكون للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية مقران؛ أحدهما في 
لندن والآخر في القدس. واختير ممثل العمال اليهود في فلسطين جوزيف سبرنزاك رئيساً للجنة التنفيذية في القدس بينما اختير 
سوكولوف رئيساً للجنة التنفيذية بأكملها. وقد صدّق المؤتمر على قرارات مؤتمر لندن الاستثنائي عام 1920 بانتخاب 
وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية. وهكذا حُسم الصراع الذي دار في المؤتمر حول أساليب الاستيطان بين صهاينة الولايات 
المتحدة بزعامة لويس برانديز وصهاينة أوربا بزعامة وايزمان لصالح وايزمان . 


المؤتمر الثالث عشر : 
كارلسباد» أغسطس 1923. عُقد بعد موافقة عصبة الأمم على فرض الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد أعلن المؤتمر ترحيبه 
بهذه الخطوة على ضوء التزام بريطانيا (في البند الرابع من صك الانتداب (بالاعتراف بوكالة يهودية تتمتع بالصفة الاستشارية 
إلى جانب حكومة الانتداب لها سلطة القيام بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستيطانية» وبذلك التزمت بريطانيا بالتعاون مع تلك 
الوكالة في كل الأمور المتعلقة بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين . 


وقد ناقش المؤتمر اقتراح وايزمان الرامي إلى توسيع الوكالة اليهودية بحيث تضم في مجلسها الأعلى ولجانها عدداً من المموّلين 
اليهود في العالم وخصوصاً غير الصهاينة منهم. وكان الغرض من ذلك تعزيز المصادر المالية للمنظمة الصهيونية وضمان 
سرعة تنفيذ المشاريع الصهيونية اعتماداً على المراكز الرسمية الحساسة التي يشغلها هؤلاء الممؤّلون بالإضافة إلى تدعيم المركز 
لتذوضتي للمنظمة مع الحكومات الاورية والوكرف في وجد الرفضن التوودي لللصهيوتة وينواستها بادحاء أن المنظعمة تبعل 
يهود العالم كافة دون تمييز. وقد لقي الاقتراح معارضة شديدة كان أبرز ممثليها جابوتنسكي. ولهذاء اكتفى المؤتمر باتخاذ قرار 
بتوجيه الدعوة إلى اجتماع لبحث توسيع الوكالة اليهودية عملا بنص المادة الرابعة من صك الانتداب . 


المؤتمر الرابع عشر : 
فييناء أغسطس 1925. حضر المؤتمر وفد من الصهاينة التصحيحيين برئاسة جابوتنسكي الذي طالب بتبني سياسة صهيونية 
أكثر إيجابية» وهو يعني في الواقع سياسة أكثر عنفاً ونشاطاً في تنفيذ مشروعات الاستيطان» كما عارض السماح لغير الصهاينة 

من اليهود بالانضمام إلى الوكالة اليهودية. وقد تناول المؤتمر بالتقييم تجربة السنوات الخمس الأولى من الانتداب» ومدى نجاح 
مشاريع الاستيطان المرتبطة بموجة الهجرة الرابعة القادمة من بولندا. كما أدخل المؤتمر تعديلاً على رسم العضوية (الشيقل) إذ 
أبطل الأساس الحزبي للشيقل وأحل محله الشيقل الموحدء كما رفع عدد دافعي الشيقل الذين يحق لهم انتخاب مندوب عنهم في 
المؤتمرء إلا أن ذلك لم يؤد إلى تخفيف حدة المعارضة . 


المؤتمر الخامس عشر : 

بازل» أغسطس/سبتمبر 1.1.0307 عُني المؤتمر بقضية أساسية هي بحث الأوضاع الاقتصادية السيئة التي برزت في المقام الأول 
في شكل تفشي ظاهرة البطالة في التجمع الاستيطاني الصهيوني في تلك الفترة» وهو ما أَدّى إلى تصاعُد موجة الهجرة من 

فلسطين إلى خارجها. وقد نظرت قيادة الحركة الصهيونية إلى هذه الظاهرة بانزعاج شديدء وجعلت هذا المؤتمر ميداناً لبحث 

الوسائل الكفيلة بمنع تفاقمه. 


المؤتمر السادس عشر : 

زيورخ» يوليه/أغسطس .1929 كان الإنجاز الأساسي لهذا المؤتمر هو إعداد دستور الوكالة اليهودية التي نص عليها صك 

الانتذاب البريطاني على فلسطين» » وتحوّق في هذا الصدد ما نادى به وايزمان من ضرورة توسيع هذه الوكالة لتشمل اليهود 
غير الصهاينة» وهو الأمر الذي عارضه جابوتنسكي بشدة. كما كان المؤتمر بداية لبروز شخص ديفيد بن جوريون. وفي نهاية 

المؤتمر تجدّد انتخاب وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية, وسوكولوف رئيساً لمجلسها التنفيذي . 


المؤتمر السابع عشر : ٠‏ 
بازل» يونيه/يوليه 1931 .قد برئاسة ليو موتزكين» وقد أعلن المؤتمر احتجاجه على مقترحات اللورد البريطاني باسفيلد» الذي 


أوصى عقب المظاهرات العربية في فلسطين سنة 1929 بوضع بعض القيود على الهجرة اليهودية وعلى عمليات شراء 
الأراضي العربية. وقد اضطر وايزمان إلى الاستقالة من رئاسة المنظمة الصهيونية أمام ضغوط المعارضة التي احتجت على 
سياسته الرامية إلى التحالف غير المشروط مع بريطانيا. وقد انشُخب سوكولوف رئيساً للمنظمة خلفاً لوايزمان. وأثار التصحيحيون 
بقيادة جابوتنسكي أزمة حينما طالبوا المؤتمر بأن يعلن في قرار واضح لا لبس فيه أن إقامة دولة يهودية في فلسطين هو الهدف 
النهائي للحركة الصهيونية: إلا أن الأحزاب الصهيونية العمالية قد رفضت أن يُطرَح مثل هذا القرار للتصويت لخطورة النتائج 
المترتبة على مثل هذا الإعلان المبكر عن الأهداف الصهيونية .وقد أيّدت الأغلبية هذا الرأي؛ وهو ما أذّى إلى انسحاب 

جاب ساقي وانصيانه وتكويق المنظمة الصدهيوتية الجديدة . 


المؤتمر الثامن عشر : 

براغ» اعبط بسر 1933 تكمن أهمية هذا المؤتمر في أنه جاء عقب وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا. وقد درس المؤتمر 
برنامجاً واسعاً لتوطين اليهود الألمان في فلسطين. وقد حضر المؤتمر بعض التصحيحيين بزعامة ماير جروسمان» الذين انشقوا 
على قيادة جابوتنسكي وألفوا حزب الدولة اليهودية وأكدوا اعترافهم بسيادة المنظمة الأم في كل الأحوال .كما شهد المؤتمر 
صراعاً واضحاً بين حزب الماباي الذي تأسس سنة 1930 وبين التصحيحيين» وهو الأمر الذي يُعَد الأساس التاريخي للصراع 
بين الماباي وحزب حيروت بعد إنشاء دولة إسرائيل (ثم بين المعراخ وليكود). وقد جدّد المؤتمر انتخاب سوكولوف رئيساً 
للمنظمة الصهيونية العالمية. وفي هذا المؤتمر نجح الصهاينة العماليون) الاستيطانيون) في تمرير اتفاقية الهعفراه التي كان يفكر 
قادة المستوطنين في توقيعها مع النازي . 


المؤتمر التاسع عشر : 

لوسيرن (سويسرا(ء أغسطس/سبتمبر 1935. عُقد برئاسة وايزمان» وكان ناحوم جولدمان أحد نواب الرئيس. وقد قاطع 
التصحيحيون هذا المؤتمر الذي انصب اهتمامه على أوضاع اليهود في ألمانيا وكيفية ترتيب إجراءات هجرتهم إلى فلسطين» 
وكذلك تنمية نشاطات الصندوق القومي اليهودي. وقد رفض المؤتمر الاقتراح الذي تقدّمت به بريطانيا لإنشاء المجلس التشريعي 
في فلسطين .كما تقرر إعادة وايزمان لرئاسة المنظمة الصهيونية بينما انشُخب سوكولوف رئيساً فخرياً للمنظمة الصهيونية 
والوكالة البيركيق كما أغيد انتخات ين حور يؤن لعضوية اللحنة التفيتوة, 


المؤتمر العشرون : 

زيوريخ» أغسطس 1937. عُقد برئاسة مناحم أوسيشكين. وقد كناؤال الموتمر 'ثقرين لجنة حول تقسيم فلسطين والذى كان قد أغلن 
قبل شهر من انعقاد المؤتمر. وقد انقسمت الآراء حول التقرير ودارت المناقشة حول المقارنة بين المزايا النسبية لإقامة الدولة 
الصهيونية المستقلة وبين ما تصوّرت بعض قيادات الحركة الصهيونية أنه تضحية من جانبها بالأقاليم المخصصة للعرب وققاً 
لهذا المشروع وخسارة للجزء الأعظم من فلسطين. فمن جانبهماء أعلن وايزمان وبن جوريون تأييدهما لإجراء مفاوضات مع 
الحكومة البريطانية بهدف التوصل إلى خطة تُمكٌّن يهود فلسطين من تكوين دولة يهودية مستقلة ومن تحسين أحوال اليهود في 
البلاد الأخرى في آن واحد. وعلى الجانب الآخرء قاد كاتزنلسون وأوسيشكين المعارضة الصارمة» ورفضا مبدأ التقسيم أصلاً» 
انطلاقاً من أن الشعب اليهودي لا يملك أن يتنازل عن حقه في أي جزء من وطنه التاريخيء ولذا فإن الدولة اليهودية (أي 
الصهيوفية) لابدا أن تشهل فليطين كلها ا الس ا د اا ب اما 
في اظاهر يهاه ركان اليحق الحقيفئ هو امارد الشعط على ور يطانرا للدي موقت أكار تعزيرا عن المضاك المنهيوه قمع 
استغلال نشوء ظرف تاريخي جديد هو اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى (1936 - 1939) . 


المؤتمر الحادي والعشرون : 

جنيف» أغسطس 1939. عُقد برئاسة أوسيشكين .وكانت القضية الأساسية المطروحة للمناقشة أمامه هي الموقف من الكتاب 
الأبيض البريطاني الذي كانت بريطانيا قد أصدرته لتوها لاسترضاء العرب بوضع بعض القيود على حجم الهجرة اليهودية 
وسساخات: الاررض.التى يكور البراوفا عن جانب الريوة :وتلك بكد إن تحت فى تمع اإثوره التليطنتة الكترى 1996 
9 بالتعاون مع الحركة الصهيونية ومنظماتها الاستيطانية في فلسطين. وقد استند هذا الرفض ض الصهيوني إلى مناخ الحرب 
العالمية الثانية التي بدأت نذرها تلوح في الأفق بما يعنيه هذا من شدة احتياج بريطانيا لمساعدة الحركة الصهيونية. 


المؤتمر الثاني والعشرون : 

بازل» ديسمبر 1946. عفد برئاسة وايزمان» وقد حضر التصحيحيون هذا المؤتمر .وكان المناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هو 
محاولة الضغط على بريطانيا لخلق الدولة الصهيونية» ولذا فقد تزعّم التصحيحيون الاتجاه الداعي إلى تبني سياسة متشددة إزاء 
بريطانيا انطلاقاً من الاعتقاد بأنها لم تنفذ ما تعهدت به وفق نص الانتداب .كما طالبوا بتدعيم حركة المقاومة العبرية التي هاجمت 
بعض المنشآت البريطانية. وفي مواجهة هذا الموقفء تبنّى وايزمان رأياً يدعو إلى الدخول في حوار مع بريطانيا حرصاً على 
استمرار علاقات طيبة مع الدولة التي تملك إمكانية فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية واسعة. وإزاء هذا الصراع قدَّم وايزمان 
استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية» وأخفق المؤتمر في اختيار بديل له. وقد اختير ناحوم جولدمان رئيساً للجنة التنفيذية في 
نيويوركء وبيرل لوكر رئيسا لهذه اللجنة في القدس . 


المؤتمر الثالث والعشرون : 

القدس» أغسطس 1.1.1131 أول مؤتمر صهيوني يُعقّد في القدس بعد قيام الدولة الصهيونية؛ وكان برئاسة ناحوم جولدمان. ولذاء 
فقد كان من الطبيعي أن تكون إحدى المسائل الأساسية موضوع الدراسة في المؤتمر هي العلاقة بين الدولة الصهيونية الناشئة 
والحركة الصهيونية التي خلقتها متمثلة في المنظمة الصهيونية العالمية» وكيفية تحديد اختصاصات كل منهما تفادياً للتضارب أو 
الازدواج. وقد ترنّب على توصية المؤتمر بتنظيم هذه العلاقة حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر 
2 أعطت للمنظمة بموجبه وضعاً قانونياً فريداً يخوّل لها حق جَّمْع الأموال من يهود العالم وتمويل الهجرة ة إلى إسرائيل بل 
كتى الإشراف على نوين واتيداتة النواجوين «اخل المتحتم الإمراتلي والمماعدة في تطريو الاقتصك وها تدبنة كيه جعاربية 
هذه الصلاحيات جميعاً من التمتع بحقوق التعاقد والملكية والتقاضيء وهو ما دفع ب بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا الوضع نموذجاً 
شاذاً لمنظمة خاصة ذات صفة دولية تمارس صلاحيات واسعة على إقليم دولة معينة بموافقتها وعلى أراضي الدولة الأخرى نيابة 
عنها. وقد أدخل المؤتمر تعديلات جوهرية على برنامج بازل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي ترتبت على تحقيق الهدف الرئيسي 
لهذا البرنامج أي تأسيس الدولة الصهيونية» وعرف هذا البرنامج الجديد باسم «برنامج القدس» . 


المؤتمر الرابع والعشرون : 
القدس» أبريل/مايو 1956. غقد برتاسة سين تيرالك: اوقد كان هذ المؤتمر بمنزلة مظاهرة دعائية تمهد للعدوان الإسرائيلي على 
المخاطر التي تهدّد دولة إسرائيل بسب النوايا العدوانية للدول العربية التي تتلقّى السلاح من الشرق والغرب. وناشد المؤثمل ييوة 
العالم جميعاً الإسراع بتحمّل مسئولياتهم التاريخية تجاه إسرائيل» وتعبئة كل الإمكانيات لضمان قوتها وأمنها ورخائهاء وضمنه 
تدفق الهجرات اليهودية واسعة النطاق إلى إسرائيل» وضمان توفر نظام متكامل وحديث لاستيعاب المهاجرين الجدد في إسرائيل» 
وهو ما يعني في النهاية تكريس المشروع الاستيطاني الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني. وفي نهاية المؤتمر» تم انتخاب 
جولدمان رئيساً للمنظمة الصهيونية ورئيساً للمجلس التنفيذي للوكالة اليهودية بعد أن ظل هذا المنصب شاغراً منذ استقالة وايزمان 
عام 1946 . 


المؤتمر الخامس والعشرون : 
القدسء ديسمبر 1960/يناير 1961. عُقد برئاسة ناحوم جولدمان؛ وقد اتسم هذا المؤتمر بانفجار خلاف واضح بين بن جوريون 
(رئيس الوزراء وقتئذ) وجولدمان حول تكييف العلاقة بين إسرائيل والمنظمة الصهيونية. وهنا تبدو محاولة الصفوة السياسية 
الإسرائيلية وضع قبضتها على المنظمة الصهيونية» فقد أشار بن جوريون إلى ضرورة أن تكون المنظمة إحدى أدوات السياسة 
الخارجية الإسرائيلية في تحقيق الإشراف على يهود العالم وتعبئة إمكاناتهم لتدعيم الكيان الصهيوني» بينما كان جولدمان يرى أن 
المنظمة هي المسئولة دائماً عن الحركة الصهيونية» سواء داخل حدود إسرائيل (الكيان الذي خلقته المنظمة) أو خارجها. 
وبالإضافة إلى هذاء كانت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل هي ميدان الخلاف الثاني» خصوصاً بعد أن كادت الهجرة اليهودية 
من أوربا الغربية وأمريكا لإسرائيل أن تتوقف نتيجة تصاغد إمكانات اندماج اليهود في مجتمعاتهم. وإزاء هذا الوضع» أكد بن 
جوريون أن الهجرة إلى إسرائيل واجب ديني وقومي على كل اليهودء ذلك لأن اليهودي لا يكتسب كماله الخلقي ومثاليته ولا يعبّر 
عن إيمانه بالصهيونية إلا بالوجود على أرض الدولة اليهودية» أي الدولة الصهيونية» على حين رأى جولدمان أن بمقدور 
اليهودي أن يكون صهيونياً مخلصاً مع استمراره في الإقامة في بلده الأصلي . 


وقد انتهى المؤتمر إلى حل وسط يتمثل في ضرورة تدعيم التعليم اليهودي في أنحاء العالم وتنمية الثقافة اليهودية لدى يهود 
الصهيونية العالمية . 


المؤتمر السادس والعشرون : 

القدس» ديسمبر 4 يناير 15 . غُقد برئاسة جولدمان الذي أشار في خطاب الافتتاح إلى ضرورة بدء عهد جديد من 
التعاون بين إسرائيل والجماعات اليهودية في العالم (الدياسبورا)» كما أكد مسئولية دولة إسرائيل في مكافحة خطر اندماج يهود 
الدياسبورا فكرياً وثقافياً واجتماعياً في المجتمعات التي يقيمون فيهاء وهو الخطر الذي اتسمت الحركة الصهيونية دائماً 
بحساسية دائمة ومفرطة تجاهه والذي رأت فيه تهديداً لها لا يقل عن ظاهرة العداء لليهود. ولمواجهة هذا الخطرء أوصى المؤتمر 
بأن ثُولي المنظمة الصهيونية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية قضية تدعيم اللغة العبرية والقيم القومية التقليدية لدى يهود العالم 
اهتماماً متزايداً .ونظراً لهبوط معدلات الهجرة إلى إسرائيل في تلك الفترة هبوطاً شديدء شهد هذا المؤتمر بداية الضغوط 
الصهيونية بشأن ما عُرف بقضية اليهود السوقييت. وقد جدّد المؤتمر انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية . 


المؤتمر السابع والعشرون : 

القدسء يوليه 1968. أول مؤتمر صهيوني يتم عقده بعد ان دخلت التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من مراحل التعبير عن 
نفسها في حرب يونيه 1967 .وقد طرحت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل كقضية محورية في هذا المؤتمر للدفاع عما 
استطاعت إسرائيل تحقيقه من توسُع بالقوة المسلحة في حرب يونيه 1967» ولتشجيع سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة» 


ولتطبيق السياسة التي أعلن عنها ديان باسم» سياسة خَلّْق الحقائق الجديدة» . والواقع أن هذا يؤكد ما اعتبره جولدمان المهام 
الأساسية التي تواجه الحركة الصهيونية والتي كانت مسألة الهجرة في طليعتها .وفي هذا الصددء صدّق المؤتمر على قرار 
الحكومة الإسرائيلية بإنشاء وزارة لاستيعاب المهاجرين. وهنا يبدو أن توسّع سنة 1967 قد اختصر المسافة بين جولدمان وبين 
بن جوريون وتلامذته ديان وبيريز» وجعل القضية المطروحة عليهم جميعاً بإلحاح هي كيفية خلق واقع سكاني جديد في الأراضي 
العربية المحتلة. ومن المثير للدهشة بعد هذا أن يناشد المؤتمر الشعوب العربية والقادة العرب التعجيل بإحلال السلام في الشرق 
العربي» وأن يدعو بيانه الختامي الدول المحبة للسلام أن تقدّم لإسرائيل أسلحة دفاعية ضد العرب الذين يهددونها بخطر الإبادة. 
وفي نهاية المؤتمرء قدَّم جولدمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية ولم يتم اختيار خلف له. 


المؤتمر الثامن والعشرون  :‏ , ا ٍ 
القدسء يناير 1972. عُقد برئاسة أرييه بينكوس الذي انتخب أيضا رئيسا للجنة التنفيذية. وقد كان واضحاً منذ البداية تصاعد 
النفوذ الإسرائيلي الرسمي في المؤتمر. وقد أعلن جولدمان اعتراضه على الحملة الإسرائيلية على الاتحاد السوفيتي حول قضية 
هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل. ويمكن القول بأن السمة الأساسية للمناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هي الإحساس بتفاقم 
التناقضات العزقية والاجتماعية في إسرائيل» ولعلها المرة الأولى التي يتطرق فيها مؤتمر صهيوني إلى الناحية الاجتماعية داخل 
الكيان الصهيوني» بحيث خصص إحدى لجانه لدراستها» وخصوصاً بعد ظهور حركة الفهود السودء كأحد مظاهر احتدام التناقض 
بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. ولعل هذا هو السبب في رفض قيادات المؤتمر الصهيوني إعطاء الفرصة للفهود السود كي 
بتحدرا آمك المؤثئر و ذلك بكشية ما يمكن أق يحدث من آنا سلبية على قضدية الهجر: البهودية إلى إثر انيل» .وي القضنية التي 
استمر المؤتمر في تأكيد محوريتها وتأكيد ضرورة كفالة الظروف الملائمة لتشجيعها مثل الاستيعاب والاستيطان والحيلولة دون 
احتدام التناقضات الاجتماعية والسلالية داخل إسرائيل. وقد دعا المؤتمر إلى ضرورة دعم التعليم اليهودي والثقافة الصهيونية لدى 
الجماعات اليهودية في العالم. وقد استغلت بعض القيادات الإسرائيلية (بنحاس سابير ‏ إيجال آلون (المؤتمر لتأكيد أهمية الهجرة 
للمظالنة يمر يمن السداكةاث المااية من :الجماعاك اليورحوة زذلك لتامين امنيعات وهات الهخرة إلى إنمر انيل عن طرية] 
مشروعات الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة» وهي المشروعات التي أشار إيجال آلون إلى أنها تسهم في تجديد روح َ 
الريادة في أوساط الشباب» وهو ما يعني تحقيق المزيد من إضفاء الطابع الصهيوني على الصابرا والمهاجرين الجددء وخصوصاً 
بعد أن لاحظ المؤتمر عزوف الشباب عن الصهيونية .ومكلها:: 


المؤتمر التاسع والعشرون : 

القدس» فير اير يعارن :178 عُقد برئاسة أرييه دولزين الذي انتُخب رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية. وشارك في هذا 
المؤتمر - لأول مرة - ممثلون ومراقبون من خمس منظمات يهودية عالمية هي: الاتحاد العالمي لليهود الشرقيين - منظمة مكابي 
العالمية ‏ الرابطة العالمية لليهود التقدميين ‏ المجلس العالمي للمعابد المحافظة ‏ المؤتمر العالمي للمعابد الأرثوذكسية . 


وجاء المؤتمر عقب صعود ليكود إلى الحكمء ففقد التجمع العمالي «المعراخ» مكانته كقوة أولى في الحركة الصهيونية» كما 
تغيّرت التحالفات داخل المؤتمر لصالح الليكود حيث انفرط الحلف التقليدي بين العمل ومزراحي نتيجة انضمام الأخير إلى تحالف 
الليكود. وأبدت الكونفدرالية العالمية للصهيونية العمومية استعدادها للانضمام للائتلاف الجديد. وفي المقابل» نشأ تحالف بين 
المعراخ وممثلي اليهود الإصلاحيين. وقد انعكس هذا التحول على مناقشات المؤتمرء فشهدت مداولات تشكيل اللجنة التنفيذية 
خلافات حادة بين الكتلتين على توزيع مقاعد اللجنة» كما تفجرت الخلافات بينهما عند مناقشة مسألة تمثيل اليهود الشرقيين بشكل 
مناسب في أجهزة المنظمة الصهيونية . 


وعكست مناقشات المؤتمر جو الأزمة العامة التي تعيشها الحركة الصهيونية والتي تجسّدت في عدد من الظواهر البارزة لعل 
أهمها تَراجُع معدلات الهجرة إلى الكيان الصهيوني وتزايد معدلات النزوح والتساقطء بالإضافة إلى الإخفاقات المستمرة في مجال 
التعليم اليهودي وانفصال الشباب اليهودي بشكل متزايد عما يُسمَّى «التراث اليهودي» وارتفاع نسبة الزواج المُختلّطء وهو ما 
اعتبره أعضاء المؤتمر كارثة سكانية تزداد حدتها يوماً بعد يوم . 


وأولى المؤتمر التوسع في إقامة مستوطنات جديدة اهتماماً بالغ وكذا العمل على سرعة استيعاب المهاجرين في المستوطنات 
القائمة. وبشكل عام» تميّزت المناقشات بالتكرار والصخب والتهديد بالانسحاب من جانب هذا التيار أو ذاك» ولهذا فقد أحيلت 


القرارات إلى محكمة المؤتمر للبت فيها ولم يتمكن المؤتمر من إعلان مقرراته في جلسته الختامية . 


المؤتمر الثلاثون : 

القدسء؛ ديسمبر 1982 .عُقد برئاسة آرييه دولزين» وهو المؤتمر الأول بعد توقيع معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية 
والإسرائيلية» وقد جاء بعد أشهر قليلة من الغزو الصهيوني للبنان وما أسفرت عنه الحرب اللبنانية من تغيّرات جوهرية في 
خريطة الصراع العربي الصهيوني. كما صاحب المؤتمر تصاعد الرفض داخل إسرائيل وخارجها لسياسات حكومة الليكود . 


وقد تركزت مناقشات المؤتمر حول المشاكل التقليدية للحركة الصهيونية وأهمها مشكلة النزوح والتساقط وإخفاق جهود الدولة 
والمنظمة الصهيونية في جَلْب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل» بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب على التعليم اليهودي. وكالعادة» لم 


يتوصل المؤتمر إلى تعريف اليهودي ولا تعريف الصهيونيء وهو ما دفع الكثيرين من أعضاء المؤتمر إلى التعبير عن خيبة 
أملهح إزانز فقدل المو عر اث الصهرونية الققوالمة فيج مو اميه أي من المشداكل الملحة لخر ك3 الصدهيو دية _ 


وبالنسبة للاستيطان؛ تقدّم مندوبو الليكود ومزراحي وهتحيا بمشروع قرار ينص على حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل 
كحق أبدي غير قابل للاعتراض. واختلف معهم مندوبو المعراخ في تحديد أفضلية مناطق الاستيطان» حيث يرى هؤلاء ضرورة 
إعطاء الأولوية للتطور الاستيطاني الواسع في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية كبيرة وفي المناطق التي تشكل أهمية حيوية 
لأمن إسرائيل . 


وكاد المؤتمر أن يسفر عن انشقاق ف في الحركة الصهيونية عندما حاول الليكود تشكيل اللجنة التنفيذية بدون حركة العمل وهو ما 
أَنَى إلى تشابك المندوبين بالأيدي والكراسي وتهديد حركة العمل بتعطيل المؤتمر. وتعرّض المؤتمر لهزة أخرى حين قدَّم 
المراقب المالي للمنظمة تقريراً اتهم فيه كبار المسئولين بإساءة استخدام الأموال التي يتبرع بها يهود العالم . 


0 الم داك سكو نان ريل 1 
وقد أعاد المؤتمر انتخاب دولزين رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة . 


المؤتمر الحادي والثلاثون : 

القدسء؛ ديسمبر 1987. وقد ناقش المؤتمر كالعادة قضية «تعريف اليهودي» وأصدر قراراً في هذا الصدد بمنح تيارات الديانة 
اليهودية كافة حقوقاً متساوية وهو قرار بلا معنى. وناقش المؤتمر أيضاً قضية حدود الدولة ولم يصل إلى أية قرارات في هذا 
الصدد كالعادة أيضاً . ولم يتم الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته حركة العمل الداعي لإنهاء السيطرة على 1.3 مليون 
عربي. وحتى بعد تعديله وفوزه بالأغلبية» »لم يَصذْر القرار لأن اليمين هدد بالانسحاب. ومن الواض ضح أن قادة يهود العالم لم يَعْد 
لهم أي تأثير على سياسة الحكومة الإسراتيلية. وأشارت قرارات المؤتمر إلى تدنّي الهجرة إلى إسرائيل وازدياد النزوح منها. 
وطرح البعض مبدأ ثنائية المركزية (أي أن يكون ليهود العالم مركزان» واحد في إسرائيل والثاني في الدياسبورا) بعد فشل 
برنامج القدس في تحقيق أهدافه. والدلالة العملية لهذا المبدأ هو أن إسرائيل لم تَعْد مركزاً روحياً لليهود كما تدّعي الحركة 
الضهيوتية بل إن يفكزة المركر الرزوحي نسها قا اتبووت اقلايتها بوتاقان المؤتمز مو ضوع الفااشاه ويهود شوزياء وكان التركيز 
في القرارات على التربية اليهودية والصهيونية رغم أن القرارات عكست أيضاً تمزقاً شديداً» حتى أن البعض ناقش مرة أخرى 
مبرر استمرار بقاء المنظمة الصهيونية بعد إنجاز هدف إقامة الدولة العبرية. 


وقد عكس المؤتمر الانحسار الأيديولوجي للصهيونية خصوصاً أنه جاء بعد نشوب انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأرض العربية 
المحتلة وانكشاف الأزمة العميقة في الدولة الصهيونية . 


ومما يجدر ذكره أنه» خلال المؤتمر الحادي والثلاثين» لم تَعُد القوة السهينكة على يتكوية اليكو طةن هي نفسها القرة المهية 
على المنظمة؛ إذ انتقل ميزان القوى ولأول مرة منذ عام 1948 إلى كتلة تمثل التحالف بين د بعض الصهاينة الاستيطانيين وحركة 
العمل الصهيونية (حزب العمل وحزب مابام وراتس وياحد) من جهة» والحركات الصهيونية العالمية (التوطينية) مثل الكونفدرالية 
العالمية للصهيونيين المتحدين والحركة الصهيونية الإصلاحية وحركة المحافظين من جهة أخرىء حيث استحوذ هذا التحالف 
على 308 مندوبين من مجموع 530 مندوباً. وقد حدث هذا الانقلاب بعد أن شعر الإصلاحيون والمحافظون بأن اليمين 
الصهيوني (الليكود وغيره)» المتحالف مع الأحزاب الدينية» سيعمل على تمرير قانون «من هو هو اليهودي»». ذلك إلى جانب 
الاستياء المتراكم من ممارسات حكومة الليكود الإسرائيلية نتيجة سياستها الداخلية والخارجية. وقد انتخب سيمحا دينيتز رئيساً 
للجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً لآرييه دولزين . 


المؤتمر الثاني والثلاثون 

القدس» يوليه 1992 حَيّم على المؤتمر إحساس عميق بأن "المولد الصهيوني" قد أوشك على الانفضاضء وأن المنظمة 
الصهيونية أصبحت»؛ "عظاماً جافة" و"هيكلاً بدون وظيفة" (ميزانية المنظمة 49 مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة اليهودية التي 
بلغت 450 مليون دولار). وقد تساءل مراسل الإذاعة الإسرائيلية: "هل ما زالت هذه المؤسسة قائمة؟" وقد استّنفد معظم الوقت 
في تدبير التعيينات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد وؤوفق على معظمها قبل المؤتمر 


وقد لوحظ أن معظم التعيينات تمت على أساس سياسي وليس على أساس الكفاءة» كما لوحظ أن أعضاء المؤتمر لم يتم انتخابهم إذ 
تم تعيينهم عن طريق عقد الصفقات. وقد أجمع المراقبون على أن المنظمة تعاني تضخّم البيروقراطية والإسراف والابتعاد عن 
الأيديولوجية الصهيونية. وقد فُسّر ذلك على أساس تعاظم دور المؤسسات الصهيونية غير السياسية في الحركة الصهيونية: 
وخصوصاً تلك التي تنتمي إلى التيارات الدينية المختلفة. ورغم الحديث عن ضرورة تشجيع بع الهجرة., إلا أن ميخائيل تشلينوف 
)رئيس المنظمة العليا لمهاجري الاتحاد السوفيتي سابقاً "فا عد") لم يُسمّح لابآن يلقى كلمته: وثلك لآن أعضباء الوفد السوفيتي 


حضروا باعتبارهم مراقبين ليس لهم حق الانتخاب» وقد انسحب أعضاء الوفد لهذا السبب . 


المؤتمر الثالث والثلاثون : 

القدس: ديسمبر 1997- اجتمع هذا المؤتمر متأخرا عن موعده وقد كان المفروض أن يعقد في 1996. وقد تم تأخيره حتى 
يتزامن مع الذكرى المئوية للمؤتمر الصهيونى الأول! حضر المؤتمر 750 مندوبًا من يهود العالم (حوالى ثلاثة أربعهم من اليهود 
الإصلاحيين أو المحافظين) و 190 مندوبًا عن المستوطنين الصهاينة. وقد وصل عيزر وايزمان» رئيس الدولة» وبنيامين 
نتنياهوء رئيس الوزراءء متأخرين عن موعدهما .ولم تعر الصحف الإسرائيلية المؤتمر اهتماما كبيراء ونشرت أخباره فى مقابل 
صفحة الوفيات ! 


وكالمعتاد كان هناك كثيرمن الاقتراحات (فصل الدين عن الدولة ‏ تقوية الديموقراطية الإسرائيلية - حذف مفهوم «نفى الدياسبورا 
على أن يحل محله مفهوم» مركزية إسرائيل فى الحياة اليهودية» - مفهوم التعددية يحل محل مفهوم «أتون الصهر «أو «مزج 
المنفيين»: بمعنى أن تحتفظ كل جماعة يهودية مهاجرة إلى فلسطين المحتلة بملامحها الإثنية والدينية الأساسية التى أتت بها من 
بلدان المهجر ‏ تغيبر الموقف من النازحين (يوريديم) ‏ الاهتمام بالمواطنين غيراليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل ‏ الاهتمام 
بأسلوب الحياة والبيئة فى إسرائيل ‏ إنشاء «بعثات سلام اسرائيلية»» أى أن يقوم الشباب اليهودى فى العالم بأداء نوع من الخدمة 
«القومية» فى إسرائيل نيابة عن الشعب اليهودى .) 


كما نشبت المعارك المعتادة: فحينما قال يوسى ساريد (عضو الكنيست ورئيس حزب ميرتس) أن أى شخص يساهم فى تسمين 
المستوطنات يرتكب فعلا معاد للصهوينة لأنه يعرض عملية السلام للخطرء وحين قام بالهجوم على نتنياهو» قاطعته أصوات 
عالية» تتهمه بأنه ليس يهودياءبل وطالبه البعض بالذهاب إلى وطنه ! 


وقد هاجمت شوشانا كاردين» رئيسه النداء الإسرائيلى الموحد» الطبيعة السياسية للحركة الصهيونية وطالبت بإعادة تعريفها بحيث 
تصبح مشاركة حقيقية بين الدولة الصهيونية والجماعات اليهودية فى العالم» وأن تقوى أواصر العلاقة بينها . 


وقد حذر الحاخام نورمان رام» رئيس جامعة يشيفاء من إعطاء ثقل غير حقيقى للحركتين الإصلاحيه والمحافظة داخل الحركة 
الصهيونية. وهذه كلها موضوعات «قديمة» سبق نقاشها من قبل . 


وكانت قرارات المؤتمر الصهيونى كلها ذات طابع إدارى إجرائى» وتنبع معظمها من إحساس أعضاء المنظمة الصهيونية 
والقائمين عليها بأن المنظمة أصبحت لا قيمة لها وأنه أصبح من الممكن الاستغناء عنها (على أن تقوم الحكومة بالوصول مباشرة 
إلى أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم). وكان من ضمن القرارات إقامة مشاركة حقيقيه بين إسرائيل ويهود العالم ينعكس على 
اختيار المندوبين» بحيث يكون نصفهم من إسرائيل والنصف الآخر من يهود العالم» وهو قرار يعكس المحاولة اليائسة من جانب 
المنظمة الصهيونية أن تصبح لها دورء ولكنه فى ذات الوقت تعبير عن تآكل دورها . 


والملاحظء من متابعة سير المؤتمرات الصهيونية المختلفة» أن الاختلافات والصراعات التي قامت بين أنصار التيارات 
الصهيونية المختلفة» من صهيونية سياسية وصهيونية عمالية أو عملية أو ثقافية أو دينية أو توفيقية» لا تعدو أن تكون خلافات 
داخل "الأسرة الواحدة" حول أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية دون أن تتجاوز هذا إلى الأهداف النهائية التي هي موضع اتفاق 
عام بين هذه التيارات . 


وقد أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية ‏ من جانب كثير من القيادات والتيارات الصهيونية - حول جدوى المؤتمرات 
الصهيونية ومدى فاعليتها. إذ يرى الكثيرون أن المؤتمرات تحوّلت إلى منتديات كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجهة المظاهر 
المتفاقمة للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتهاء التي تتمثل في مشاكل النزوح والتساقط واندماج اليهود في مجتمعاتهم 
والزواج المُختلط والتمايز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين؛ بالإضافة إلى انفضاض يهود العالم عن حركة الصهيونية بما 
يكرس عزلتها. ومن أبرز الدلائل على تلك الأزمة أن المؤتمرات الصهيونية المتتالية لم تفلح حتى الآن في الاتفاق على حل 
لمشكلة من هو اليهودي ومن هو الصهيوني رغم أنها تأتي دائماً في مقدمة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في 
المؤتمرات المختلفة. ورغم أن البعض يحاول أن يُرجع هذا العجز إلى أسباب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحاً أن مظاهر الأزمة 
ذات طبيعة تاريخية وحتمية تتجاوز الحدود التنظيمية لتصل إلى جذور المشروع الصهيوني نفسه وإلى طابع نشأته وتطوره. 
ولهذاء فليس من قبيل المبالغة أن يُضاف عجز المنظمة الصهيونية العالمية بهيئاتها المختلفة» ومنها المؤتمرء إلى مجمل المظاهر 
العامة لأزمة الحركة الصهيونية. 


برنامج القدس 5728 (1968 ) 

صوءومنء2 دوع ادكدبمعل 
أقر المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون. المنعقد في القدس عام 1951» "برنامج القدس" والذي تُعَدُ الموافقة عليه شرطاً أساسياً 
لعضوية المنظمة الصهيونية . 


ويحدد البرنامج الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية معتبراً أن "تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي - أرض إسرائيل - 
عن طريق الهجرة من جميع البلدان" هو هدف الصهيونية الأول 


وقد أقرٍ المؤتمر الصهيوني السابع والعشرونء الذي عُقد في القدس عام 1968» إضافة الفقرة التالية إلى "برنامج القدس" الجديد 
الذي سُمَّي "برنامج القدس 5728 (1968)": وهي تُوضّح أهداف الصهيونية بالتفصيل كما يلي: وحدة الشعب اليهودي 
ومركزية إسرائيل في حياته؛ تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي أرض إسرائيل - عن طريق الهجرة من مختلف البلدان؛ 
تدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس الرؤيا النبوئية للعدل والسلام؛ الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تعزيز 
التربية اليهودية والعبرية والقيم الثقافية والروحية اليهودية» وحماية الحقوق اليهودية أينما كانت . 


وصياغة برنامج القدس صياغة مراوغة إلى أقصى حد (انظر: «الخطاب الصهيوني المراوغ») وهو ما جعل عملية تبنيه 
مسألة سهلة جداً . 


ورغم الموافقة الأولية على «برنامج القدس» من جانب الاتحادات الصهيونية والتجمعات اليهودية المختلفة» باعتباره شرطاً 
لانضمامها إلى المنظمة الصهيونية» فقد أثار منذ إقراره) وحتى الآن) نقاشات وخلافات حادة بين الاتجاهات المتعددة في الحركة 
الصهيونية»؛ وخصوصاً فيما يتعلق بتأكيده محورية الهجرة إلى إسرائيل كأساس لتحقيق الصهيونية؛ وبالتالي إعطاء إسرائيل دور 
المركز بالنسبة ليهود العالم» وما يترتب على ذلك من اعتبار من لا يعتزم الهجرة إلى إسرائيل غير صهيوني . 


وتمثل التجمعات الصهيونية خارج إسرائيل عموماًء والتجمعات الصهيونية في أمريكا بشكل خاصء المعارضة الأساسية لهذه 
النصوص التي تؤدي - في نظرهم ‏ إلى زيادة تقل دولة إسرائيل داخل الحركة الصهيونية مع تقليص دور التجمعات في الخارج 
وتهميشها. وترفض المنظمات المؤيدة لهذا الاتجاه اعتبار اليهود «أمة» مرتبطة بوطن وتكتفي بالحديث عن «شعب يهودي» دون 
الارتباط بوطن واحد. كما تطالب بتأكيد المشاركة بين الدولة ويهود» الشتات» في الخارج على قدم المساواة» وبالنظر إلى 
الهجرة نحو إسرائيل لا كأساس لتحقيق الصهيونية وإنما كمثل أعلى . 

هاتيكفاه 

كانت 

«هاتيكفاه» كلمة عبرية معناها «الآأمل»؛: وهو اسم نشيد الحركة الصهيونية الذي أصبح النشيد القومي لإسرائيل» وفيما يلي 
مقطوعتان من النشيد : 

مادامت روح اليهودي 

في أعماق القلب تتوق 

ونحو الشرق 

تتطلع العيون لصهيون . 

أملنا لم يُفقّد أبداً . 

أرض صهيون وأورشليم . 

والمقطوعة الثانية في النشيد لازمةٌ تتكرر 

والنشيد يشبه من د بعض الوجوه الخطاب الصهيونيى يي المراوغ؛ فهو نشيد مليء بالفراغات» يتحدث عن التطلع إلى صهيون» وعن 
ا الصمت تجاه غالبية اليهود الذين يرفضون أن يكونوا جزءاً 


من الشعب اليهودي وإن قبلوا ذلك اسمأ (فهم يرفضون الهجرة). وبطبيعة الحال» يلتزم النشيد الصمت تجاه آلية العودة إلى 
الأركن وآليه التخلص من اهلا 


ورغم حديث النشيد عن تطلعات هذا الشعب الواحدء فإن ملابسات تأليفه وتلحينه تبيّن عكس ذلك على طول الخطء فالقصيدة 
وضعها بالعبرية الشاعر نفتالي هرز إمبر المولود في جاليشيا عام 1856 والمتوفي في نيويورك عام 1909 والذي تنصّر بعض 
الوقت وانتقل من شرق أوربا إلى غربها. وبعد استيطانه في فلسطين لم يُطق العيش فيها وانتقل منها إلى الولايات المتحدة (حيث 
استقر مع الملايين من المهاجرين اليهود). وكان نفتالي إمبر يكتب بالعبرية واليديشية والإنجليزية. والقصيدة متأثرة ببعض 
الموضوعات التي ترد في بعض الأغاني الألمانية» كما أنها متأثرة بأنشودة وطنية بولندية أصبحت نشيد بولندا القومي ("بولندا لم 
تضع بعدء ما دمنا على قيد الحياة"). أما فيما يتصل باللحن؛ فقد وضع موسيقاه صمويل كوهين الذي اقتبسها من موسيقى أغنية 
شعبية رومانية من مولدافيا (مسقط رأسه) تُسمّى» العربة والثور»» وهو لحن شعبي شائع جداً في وسط أورباء ولذا فهو موجود 
أيضاً في تشيكوسلوفاكياء وقد استخدمه الموسيقار سميتنا في إحدى سيمفونياته . 


وقام الصهاينة بمحاولات عدة لإعداد نشيد قومي ليس له أصول غربية (غير يهودية)» فأعلنوا الايد 
دائماً مخيبة للآمال. وتم تبني الهاتيكفاه كنشيد رسمي للحركة الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (1933)» و 

المؤتمر الذي تم فيه أيضاً الموافقة على اتفاقية الهعفراه (الترانسفير) مع النازي. لاسر 0 

مضمون النشيد القوميء فإذا كان نشيد الهاتيكفاه يتحدث عن أحلام اليهودء فكيف يمكن أن يعتبره العرب من مواطني الدولة 

الصهيونية نشيدهم الوطني؟ 


نفتالي إمبر (1909-1851 ) 

أعطصم! ألت )دلا 7 1 000 

شاعر يكتب بالعبرية واليديشية وأحياناً بالإنجليزية. وُلد في جاليشا لأسرة حسيدية» وتلقى تعليماً دينياً. ومع هذاء كانت أول جائزة 
أدبية حصل عليها عن قصيدة وطنية نمساوية (1870). وقد تجوّل إمبر بعد موت أبيه من بلد لآخر .وفي إستنبول؛ قابل لورانس 
أوليفانت الصهيوني غير اليهودي الذي كان يحاول أن يبدأ حركة استيطانية بين اليهودء فعمل إمبر سكرتيراً له وذهب معه إلى 
فلسطين عام 1882 حيث عاش لمدة ستة أعوام وكتب مقالات للمجلات العبرية. ونشر إمبر عام 1886 مجموعة من القصائد 
العبرية بعنوان نجمة الصباح» وهي المجموعة التي تضم قصيدة «هاتيكفاه) الأمل)» التي كان عنوانها في البداية «تيكفاتينو» 
(أملنا). وقد أصبحت هذه القصيدة نشيد الحركة الصهيونية ثم أصبحت النشيد القومي لإسرائيل. ومماله دلالته أن مجموعة نجمة 
الضباح مهداة إلى أوليفانت» وهو أهم الشخصيات في تاريخ الصهيونية بين غير اليهود. ومن قصائد إمبن الأخرى التي 
أحرزت شعبية بين المستوطنين» قصيدة «حراسة على نهر الأردن». وبعد موت أوليفانت؛. ذهب إمبر إلى إنجلترا حيث تعرّف 
إلى إسرائيل زانجويل الذي رسم صورة كاريكاتيرية له (الشاعر الشحاذ) في رواية أطفال الجيتو. وقد انتقل إمبر بعد ذلك إلى 
الشرق وتجوّل فيه حتى وصل إلى بومباي حيث يُقال إنه تنصّر) ويُقال إنه تنصّر أيضاً بعض الوقت في فلسطين» » وهذه رواية 
يرويها صديقه إسرائيل زانجويل). وانتقل إمبر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث عاش حياة بؤس وفقر وإدمان .وقد تعرّف إلى 
امرأة مسيحية بروتستانتية تهوّدت بعد أن تزوجهاء ولكن الزواج انتهى بالفشل. ونشر شقيق إمبر مجموعته الشعرية الأخرى نجمة 
الصباح الجديدة (1902) ؛ ولكن معظم نسخها احترق. شر توا شو النا له كي وار ل عام 1905 بعد مذابح كيشينيف. 
وقد أهدى المجموعة لإمبراطور اليابان التي كانت في حالة حرب مع روسيا . 


وقد كتب إمبر كذلك عدة كتيبات بالإنجليزية عن القبّالاهه وحرّر مجلة أورييل وهي مجلة ثيو صوفية كانت تصدُر في بوسطن. 
كما قام بترجمة رباعيات عمر الخيام إلى العبرية . 


والواقع أن سيرة حياة إمبر ذات دلالات رمزية وواقعية عديدة : 

1- فهو يهودي من شرق أوربا ويذهب إلى فلسطين مع صهيوني استيطاني غير يهوديءويرحل عنها بعد وفاة الصهيوني غير 
اليهودي . 

2- رغم أن إمبر تلقّى تعليماً دينياً» إلا أن إيعانة الديني تر عزع تقاما ويتضع هذا في تتعثره يعض الوقت ثم رجوعه عن ذلك ثم 
زواجه من امرأة مسيحية ثم انشغاله بالقبّالاه. لكن تهوّد هذه المرأة يبين مدى تداخُل المسيحية واليهودية بعد أن تمت علمنتها من 
الداخل , 


تاريخ الصهيونية في روسيا 
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لعبت روسيا دوراً مهما في تاريخ الحركة الصهيونية الاستيطانية» فقد كانت أوضاع اليهود في روسيا تربة خصبة لنمو أية أفكار 
تبشر بالخلاصء سواء الفردي مثل الحسيدية أو القومي مثل الصهيونية. ومثلها مثل العديد من دول شرق أورباء بدأ التوجه 
الصهيوني فيها بنشأة حركة أحباء صهيون في ثمانينيات القرن التاسع عشر . 


وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود» التف حوله صهاينة روسياء وقد انعكس هذا في التمثيل الروسي في المؤتمر الصهيوني 
الأول (1897) الذي وصل إلى الثلث» فمن بين 197 مندوباً كان هناك 66 مندوباً روسياً. ومن هؤلاء شخصيات احتلت مراكز 
مهمة في الحركة الصهيونية فيما بعد مثل ليو موتزكين وفلاديمير تيومكين وهرمان شابيرا وغيرهم . 


وقبل المؤتمر الصهيوني الثاني(1898) » اجتمع القادة الصهاينة الروسء ومنهم صهاينة الجزء الروسي من بولندا في وارسوء 
وظهر في هذا الاجتماع أن ثمة خلافاً في الرأي بينهم وبين القيادة العامة للمنظمة الصهيونية العالمية. وقد كان هذا الخلاف يعبّر 
عن اختلاف في التوجه؛ فبينما اتجهت القيادة العامة ذات المنحى التوطيني إلى التفاوض مع الأتراك للحصول على وثيقة تنيح 
لليهود استيطان فلسطين» طالب الصهاينة الروس ذوو الاتجاهات الاستيطانية بالقيام بمشاريع استيطان فعلية في فلسطين وتنظيم 
برام لقافبة تمهيدا لتوطين البؤود في قلمبطين. ورك الم يفيل الكلاف إلى نحد التطرية أو الاتضان» وقد كان كل فرريق 


والفرييون كانوا جاح لزاون لأحيع يمقلون المادة التخترية الخام. وعلى هذاء حضر الصهاينة الروس المؤتمر الثاني بينهم 
ياحيل تشيلينوف وحاييم وايزمان وناحوم سوكولوف وشماريا ليفين وموتزكين الذي قدّم تقريراً مفصلاً عن رحلته التي قام بها 
بتكليف من المؤتمر الصهيوني الأول (1897) إلى فلسطين . 


وازدادت قوة الصهيونية الروسية وسط المنظمة العالمية بمرور الوقت» فقد حضر المؤتمر الرابع في لندن عام 1900 أكثر من 
0 مندوب روسيء وقاموا في المؤتمر الخامس في بازل عام 1901 بتشكيل "العصبة الديموقراطية" برئاسة وايزمان 
وموتزكين التي عبَّرت عن تطلعات الروس الاستيطانية مقابل المسعى التوطيني الذي التزم الغربيون به عن طريق العمل 
النباوماسي و«الضبفط السياسي . 


وشكّل الجناح الأرثوذكسي المتدين بقيادة الحاخام إسحق رينز حركة المزراحي للتعبير عن مخاوف المتدينين من سيطرة 
العلمانيين. وفي عام 1902» عُقد المؤتمر الصهيوني الأول لعموم روسيا في مدينة منسك . 


وقام أحاد هعام وناحوم سوكولوف بطرح فكر العلمانيين فيما يخص الثقافة والتربية "اليهوديتين". وقد عارضت حركة المزراحي 
هذا الفكر بشدة تحت قيادة رينزو شمويل ياكوف. ووصلت الحركة الصهيونية إلى حل توفيقي يقبل جود اتجاهين متعارضين في 
الصهيونية فيما يخص التربية والثقافة اليهودية .والواقع أن هذا الحل وتلك الطريقة التوفيقية التلفيقية المستمرة حتى اليوم إنما 
تكشف عن جانب مهم وخاصية أساسية في الصهيونية الاستيطانية ألا وهي محورية فكرة الاستيطان نفسها التي تتلاشى معها 
الفروق الأخرى . 


وقد أثارت زيارة هرتزل لروسيا في صيف 1903 ومحاولته مقابلة وزير الداخلية فون بليفيه ضجة استنكارية واسعة في صفوف 
الصهاينة الروس الذين عبّروا عن رفضهم أسلوب التعامل مع من كانوا يعتبرونه جلاد اليهود والمسئول عن المذابح اليهودية . 


وفي المؤتمر الصهيوني السادس(1902) ٠‏ اتُخذت تلك المسألة تكئة لمعارضة هرتزل في مسألة أهم هي اقتراحه الرامي إلى 
وضع خطة التوطين في شرق أفريقيا. ود كانت الحركة الصهيوتية الروسية بشبها التي مدت 1572 جمعية محلية (سام 
3) تمثل القوة الأولى في المنظمة وتمثل المادة الخام البشرية الأهم. ومن ثم لم يكن بالإمكان الاستهانة بمعارضة الصهاينة 
الروس لهذا المشروع. ويمكننا أن نقول إن هذه المعارضة قد تصاعدت حتى بلغت ذروتها في أكتوبر عام 1903 وتجلّت في 
شكل مؤتمر كراكوف الذي حضرته القيادات الصهيونية الروسية كافة وقُدّم في هذا المؤتمر تهديد صريح لهرتزل بضرورة ترك 
مشروع شرق أفريقيا أو مواجهة انسحاب شامل من المنظمة. وفي مؤتمر بازل عام 1905: حدث الصدام الحاد بين التوطينيين 
بقيادة إسرائيل زانجويل وبين الصهاينة الاستيطانيين الروس» وخصوصاً بعد موت هرتزل. وانتصر الاستيطانيون وانفصل 
زانجويل مكوّناً المنظمة الصهيونية الإقليمية . 


بيد أن التأثير الأعظم للإقليميين كان على الحركة العمالية الصهيونية التي كانت لا تزال وليدة عام 1905 ولم تكن ذات شأن بين 
الحركات العمالية في روسيا في هذا الوقتء حيث رأى القادة العماليون أن أية هجرة يهودية إلى أي مكان ستشكل في النهاية 
حركة استيطان ذات طابع عمالي ومن ثم تنحل المشكلة اليهودية حلاً اشتراكياً. وكان الداعية الأساسي لهذه الحركة هو الزعيم 
الصهيوني بير بوروخوف. وقد تعرضت الحركة الصهيونية في هذا الوقت إلى معارضة قوية في صفوف أعضاء الجماعات 
اليهودية من حزب البوند الذي كان يدعو إلى نبذ فكرة الهجرة وإلى الاستقلال الذاتي في إطار روسيا الكبرى. وقد ساهمت 
الحركة العمالية الصهيونية في حركة الهجرة الروسية الثانية التي استمرت بين عامي 1904 و1914 والتي أقامت 
مستوطنات مثل داجانيا . 


وقد أيّدت الحكومة الروسية الاتجاهات الاستيطانية ورحبت بالهجرة: إلا أن مقررات مؤتمر هلسنجفورس عام 1906» التي 
دعت إلى تقوية الحركة داخلياً والدفاع عن حقوق اليهود القومية» أثارت شكوك الحكومة القيصرية» وهو ما حدا بها إلى منع 
الحركة عام 1907 . وفي عام 1908» زار ديفيد ولفسون رئيس المنظمة الصهيونية العالمية سان بطرسبورج وحصل ثانية على 
وعد بالاعتراف بالنشاطات الصهيونية الخاصة بالصندوق القومي والصندوق الاستعماري. بيد أن الحكومة القيصرية رفضت 
التصريح بإعادة المنظمة للمجال الشرعي. ورغم هذاء استمر تأثير المنظمة الروسية عالميء فحصل الصهاينة الروس على مقاعد 
أساسية في اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية في المؤتمر العاشر عام 1911 وفي المؤتمر الحادي عشر في فيينا عام 1913 . 


ومع اندلاع ثورة فبراير عام 1917 في روسياء انتهت كل المعوقات التي كانت تضعها الحكومة القيصرية أمام الحركة 


الصهيونية» فاجتذبت أعداداً ضخمة من اليهود الذين شردتهم الحرب وأضرت بهم. وعُقد مؤتمر صهيوني لعموم روسيا في 
بتروجراد في 24 مايو عام 1917 حضره 552 مندوباً يمثلون 140 ألف شيقل بالمقارنة بعام 1913 حيث كان عدد دافعي 
الشيقل 26 ألفأ فقط. وقد أقر هذا المؤتمر مقررات مؤتمر هلسنجفورس وصاغ برنامجاً موحد لكل الجماعات الصهيونية 
للمشاركة في انتخابات الجمعية التأسيسية لعموم يهود روسيا. ودُعيت اللجنة التنفيذية الجديدة للعمل على إعداد مؤتمر عام. / 
وحينما عُقد المؤتمر»ء حضره جوزيف ترومبلدور من فلسطين ودعا إلى إنشاء جيش من اليهود الروس لاحتلال فلسطين مروراً 
بالقوقازء وأيّد حوالي 20 مندوباً أفكار جابوتنسكي حول التعاون مع بريطانيا من أجل تكوين الفيلق اليهودي .بيد أن الغالبية 
العظمى كانت تؤيد فكرة حياد اليهود التي تبنتها المنظمة الصهيونية العالمية. وقد انتهى هذا الحياد مع صدور وعد بلفور عام 
7 . 


118 0 لاو عا ا ا الاندماجية: ففي.مؤتمر مونبكو و 
مندوباً من أربعة تجمعات يهودية محلية في روسيا كان الصهاينة هم الوحيدون المُمثلون» وحصل الصهاينة في أوكرانيا على 
5 من مقاعد المجالس اليهودية. ولكن» مع ازدياد قوة الحكم السوفيتي واستتباب الأمر للشيوعيين؛ أصبحت الصهيونية هدفاً 
للاتهامات الحكومية, وتم إلغام الأحزاب والمتطمات الصنهيونية والقى القيض على بعض القادم وقد قام القسم اليهودي في الحزب 
الشيوعي السوفيتي الجديد بمحاربة الروح (الانعزالية والكهنوتية (الصهيونية بين الجماعات اليهودية. وفي العشرينيات» قامت 
الحركة الصهيونية بعدة محاولات للحصول على حق القيام بنشاط صهيوني علني» وخصوصاً في المجال الثقافي» وفي مجال 

تشجيع الهجرة لفلسطين (مثلما حدث في المفاوضات شبه الرسمية التي أجراها عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية 
ا ا اناه زورك لوكو عام .(1921 بيد أن هذه المحاولات باءت بالفشل. وقد استؤنف النشاط الصهيوني العلني في 
روسيا وأوكرانيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي . 


تاريخ الصهيونية في بولندا 

0موأه2 ذضا لرذأمها2 01 لازه) 15لا 

لا يمكن الحديث عن تاريخ متجانس للصهيونية في عموم بولندا .فقد ارتبطت الحركة في كل قطاع من قطاعات بولندا بتاريخ البلد 
الذي ينتمي إليه هذا القطاع» بمعنى أن يهود بولندا في القطاع الألماني تأثروا بنظرة اليهود الاندماجية الألمان ومن ثم كانوا 
يرفضون الصهيونية. لذاء سينقسم الحديث عن تاريخ الصهيونية في بولندا إلى مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل تاريخ الصهيونية 
في بولندا المقسّمة والمحتلة» والمرحلة الثانية تشمل تاريخ الصهيونية في بولندا المستقلة. وتنقسم المرحلة الأولى بدورها إلى ثلاثة 
أقسام حيث يعالج كل قسم تاريخ الصهيونية في قطاع بعينه من قطاعات بولندا : 


المرحلة الأولى: بولندا المحتلة المقسّمة : 


أ) الصهيونية في القطاع الألماني : 

كان عدد اليهود في القسم الألماني من بولندا لا يتعدى 50 ألف نسمة في بداية القرن العشرين» وقد تأثروا جميعاً بالفكر الاندماجي 
السائد بين اليهود الألمان حتى أن اهتمامهم باليهودية في ذاتها لم يكن كبيراً. ومن ثم كان موقفهم من الصهيونية معادياً وبشدة 
لخطورة تلك الأفكار على وضعهم الاجتماعي في ألمانيا. ورغم وجود داعيين صهيونيين مهمين» هما زفي هيرش كاليشر وإليا 
جوتيماخر في هذا القطاع؛ وإقامة أول مؤتمر لحركة أحباء صهيون في كاتوفيتش عام 1884» إلا أن تأثير هذا على الجماعة 
اليهودية في القطاع الألماني كان ضئيلاً جداً (بل يمكن القول بأنه كان منعدماً ْ) 


ب )الصهيونية في القطاع الروسي : 
بلغ تعداد السكان اليهود في القطاع الروسي من بولنداء في نهاية القرن التاسع عشرء حوالي 2 مليون نسمة. وكان هذا القطاع 
قطاعاً متقدماً اقتصادياً» بل من أغنى مناطق بولندا وروسيا كلهاء وكان مركزاً للصناعة والتجارة ومحطة مهمة بين روسيا 
القيصرية وباقي أوربا. ولم يكن يهود هذا القطاع متعاطفين في البداية مع الصهيونية بل كان موقفهمء على حد تعبير الموسوعة 
اليهودية»" معادياً ومضاداً للصهيونية". وذلك فضلاً عن أن المذهب الأرثوذكسي المنتشر بين يهود هذه المنطقة كان معادياً بشدة 
لفكرة الصهيونية. وكان حَمَّلة لواء الصهيونية الأساسيون في تلك المنطقة هم الليتفاك؛: أي اليهود القادمون من ليتوانيا وأستونيا 
ولاتفيا وفنلنداء أي دول البلطيق الروسية في ذلك الوقتء والذين كانت الصهيونية بالنسبة لهم وسيلة للخلاص من القمع المزدوج 
من قبّل الروس وأهالي البلطيق . 


بيد أن الوضع كان مختلفاً في مناطق أخرى من القطاع الروسي في بولندا حيث استُقبلت الأفكار الصهيونية منذ البداية بترحاب 
شديد لأنها كانت تمثل طريقاً للخلااص» وخصوصاً وسط القطاعات الهامشية من يهود بولندا الروسية الذين كانوا يعيشون بعيداً 
عن منطقة الوسط الصناعية المتقدمة . 


وكانت السلطات الروسية ترحب بالأفكار الصهيونية على أساس أنها وسيلة ناجعة لمكافحة الأفكار الاشتراكية والثورية» 
وللتخلص من الفائض البشري اليهودي. وتقول الموسوعة الصهيونية في هذا الصدد: "كان رد فعل الأغيار البولنديين إيجابياً تجاه 


الحركة الصهيونية حيث إنهم نظروا للاستيطان في فلسطين باعتباره السبيل الأمثل للإسراع بطرد اليهود من بولندا ." 


وقد أدّى إقرار برنامج هلسنجفورس (1906).» الذي تبنَّى مطلب الدفاع عن المصالح الآنية و"الحقوق المشروعة" للقومية 
اليهودية إلى وضع الجماعة اليهودية المؤيدة للصهيونية في موقف عداء مباشر مع غيرها من الأقليات والقوميات وكذلك مع 
السلطات القيصرية التي كانت تنادي بالقومية الروسية السلافية كقومية فوق القوميات .وقد اتخذ هذا العداء أحياناً شكل القمع 
السياسي ومصادرة الصحفء واتخذ أحياناً أخرى شكل مقاطعة اليهود اقتصاديآء وخصوصاً في الأوساط الشعبية. وقد شهدت تلك 
الأعوا م أيضاً مجموعة يهودية معادية للصهيونية هم اليهود الذين عملوا من خلال البرلمان البولندي أو «السييم». وقد سُمّيت تلك 
المجموعة «السييميون» أو «مؤيدو الانضمام للسييم»» وكانت الحركة الصهيونية تقاطع البرلمانات سواء الروسية (الدوما) أو 
البولندية (السييم). ولكن» مع التطورات السياسية وظهور تلك الجماعة المنافسة» نجح الصهاينة في انتخاب أحد ممثلي الحركة في 
لودز. درغم هذا التشاط الناني رالدعاتي: لم تنج الحركة الصهنونية في تهجير ند كير من البهرذ إلى للسطين في هذه 
الفترة . 


ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» توقفت النشاطات الصهيونية في بولنداء وبعد قيام دول الوسط باحتلال بولندا المؤتمر» بدأت 
حركة عمال صهيون في الحركة تحت رعاية قوى الوسط التي كانت تبغي توظيف النشاط الصهيوني في مواجهة الأطماع 
البريطانية في الشرق العربي . 


ج الصهيونية في جاليشيا (القطاع النمساوي من بولندا) : 
اختلف نمو وتطوّر الحركة الصهيونية في جاليشياء عنيا في الفطاعاث الأكرى من بلدا اختلافاً بيّناً . فعلى جانب كانت الحكومة 
النمساوية أكثر ليبرالية من الحكومة القيصرية في روسياء وكانت الحركة الصهيونية من جانب آخر تطلب عون النمساويين 
والألمان من أجل تحقيق فكرة الوطن القومي اليهودي. وقد تطوّرت الحركة الصهيونية في جاليشيا في صفوف دعاة حركة 
التنوير اليهودية. وبمعنى آخرء تأثرت الحركة الصهيونية في جاليشيا منذ البداية بالرؤية المعرفية الإمبريالية الكامنة في التنوير 
وباليُعد القومي الرومانسي الذي نشأ في دول الوسط في أوربا .وكانت إمبراطورية النمسا/المجر تعتبر اليهود جماعة دينية لا 
جماعة قومية. وفي خضم الصراع بين القوميات داخل الإمبراطورية؛ حاول البولنديون ضم أعضاء الجماعة اليهودية لصفوفهم 
من أجل التفوق على الأوكرانيين عدديأء كما حاول الأوكرانيون فعل الشيء نفسه. بيد أن هذا الاتجاه لاقى معارضة كبيرة من 
جانب الصهاينة الاستيطانيين الذين نظروا لهذا الاتجاه على أنه تكريس للاندماج» وأصروا على أن هدف الصهيونية هو الهجرة 
إلى فلسطين ومن ثم أصروا على أن يقتصر دورها في البلاد الأخرى على الجانب التثقيفي والمالي اللازم لتحقيق الهدف 
الأساسي» أي الاستيطان في فلسطين. من ثم؛ فقد وصل مؤتمر كراكوف عام 1906 إلى نوع من الحل التوفيقي في هذا المضمار 
حيث أنيط بالحزب القومى اليهودي الذي كان حديث النشأة مسئولية الدفاع عن حقوق اليهود (المدنية والسياسية)» بينما أنيط 
بالمنظمة الصهيونية مهمة جَّمْع المال والتثقيف الصهيوني .وقد كان مؤتمر كراكوف هذا حلبة خاصة لصهاينة جاليشيا رغم أنه 
كان؛ من الناحية النظرية» يمثل سائر الاتجاهات الصهيونية في النمسا. وفي عام 1907» نجح الحزب القومي اليهودي الذي كان 
مجرد واجهة في إرسال أربعة من ممثليه إلى أول برلمان نمساويء كان ثلاثة منهم من جاليشيا والرابع من بوكوفينا. وفي خضم 
هذا الصراع السياسيء نجح الصهاينة في إحكام قبضتهم على التجمعات اليهودية في جاليشيا من خلال العديد من المطبوعات 
اليديشية والبولندية» بل نجح الصهاينة في جاليشيا في إقامة مستوطنة خاصة بهم في فلسطين ونشروا سلسلة من المدارس العبرية 
وسيطروا على مدارس البارون دي هيرش اليهودية وطردوا الاندماجيين منها. والجدير بالذكر في هذا الصدد أن أعداداً كبيرة من 
يهود جاليشيا كانوا من الفرانكيين (أتباع فرانك الذي تأثر بالتنوير والفكر القومي الرومانسي). ومع اندلاع الحرب العالمية 
الأولى» أصيبت الحركة الصهيونية في بولندا النمساوية بالشلل حيث احتلت القوات الروسية (في بداية الحرب) جاليشيا لمدة سنة» 
وأذَّى هذا إلى فرار ما يزيد على نصف السكان اليهود إلى داخل النمسا وخصوصاً لاتفيا. ومع تغيّر مجريات الأمور في الحرب» 
استعادت الحركة الصهيونية نشاطها ولكن في حذرء وذلك تحسباً لما ستسفر عنه الحرب . 


المرحلة الثانية: بولندا المستقلة : 
وتتميّز تلك المرحلة بما يلي : 


1- زيادة عضوية المنظمة الصهيونية. وكانت منافستها الوحيدة للسيطرة على يهود بولندا هي منظمة أجودات إسرائيل 
الأرثوذكسية . 

2 نجاح جميع الحركات الصهيونية في مختلف قطاعات بولندا في الاندماج وسط الحركات العمالية (عمال صهيون) والدينية 
(مزراحي) ولكنهم أخفقوا في الاندماج في الحركات الأخرى . 


3 أدَى هذا الفشل إلى ظهور صراعات حزبية هي في الواقع تعبير عن الصراع حول الرؤية بين الاستيطانيين والتوطينيين. فقد 
حاول التوطينيون دائماً إبعاد الصهيونية عن دخول مواجهات مع الحكوماتء بيد أن الاستيطانيين كانوا يرون أن المواجهة مع 
الحكومة تدقع إلى هجزة اليهرة إلى فلسطين وهو الهدك الأساسي :وقد أذ هذا ف النهاية إلى هزيدة التوطينيين (الصهاينة 


العموميين .( 
4 ازدادت أهمية الجماعة اليهودية في بولندا وازدادت أهمية الهجرة اليهودية من بولندا إلى فلسطين . 


ورغم الانقسامات التي حدثت في صفوف الحركة:؛ فإن كل الأحزاب الصهيونية استمرت داخل نطاق المنظمة الصهيونية العالمية 
عدا حركة اليسار العمالي المتطرفء؛ عمال صهيون والصهاينة التصحيحيين. وقد ارتبطت الحركة الأولى بالحركات الاشتراكية 
والعمالية في العالم» وساعد نجاح البلاشفة في الاستيلاء على السلطة على تدعيم موقفها الرافض للتعاون مع البورجوازية. وبينما 
اعيه المعتيون على ححا الباحشدة اتدصي بور كتوم رشك العفال الجيارة» اعتمد التصحيحيون على عدوانيتهم وطابعهم القومي 
الاستيطاني المتطرف لاجتذاب الشباب. وقد نجح التصحيحيون في أن يحركوا الشباب اليهودي في بولندا فأعلنوا عام 1930 عن 
خطة ضخمة لتهجير اليهود من بولندا إلى لطي وقد قوبلت الخطة برفض شديد من قبّل أعضاء الجماعات اليهودية لأنها 
ترسخ الموقف البولندي المعادي لليهودء ولكنها نجحت في دعم موقف التصحيحيين وسط الحركة الصهيونية ذلك أن الحكومة 
البولندية التي كانت تضم عناصر معادية لليهود استقبلت الخطة بترحاب شديدء وقامت بدعم التصحيحيين باعتبارهم العنصر 
الصهيوني الذي يعبّر بشكل متبلور عن الروح الاستيطانية وعن رفض أي شكل من أشكال الاندماج أو الانتماء لغير "القومية 
اليهودية ." 


وقد تركزت المعارضة اليهودية للصهيونية» أساساًء ة في الحركات التي كانت تنادي باندماج اليهود وسط المجتمع البولندي مثل 
البونديين والسييميين (أي البرلمانيين). بيد أن النواة الأساسية للمعارضة في الأوساط اليهودية كانت من صفوف اليهود 
الأرثوذكس في حركة أجودات إسرائيل وغيرهم من حاخامات الحسيديين (رغم أن بعض الحسيديين كانوا مؤيدين للصهيونية ) 


ا ا ا م ا ا و و كذلك اس اميا جنا ا 
كانوا ينادون بها . 


وقد لعبت الحركة الصهيونية في بولندا دوراً مهماً في تهجير اليهود البولنديين بين الحربين» حتى أن بولندا صارت المصدر الأول 
للمادة الاستيطانية البشرية في فلسطين بعد أن منع الشيوعيون اليهود من الهجرة من روسياء وكان معظم المهاجرين من الشباب 
من الصهاينة العماليين ذوي التوجه الاستيطاني. وقد جُرّم النشاط الصهيوني بعد أن وصل الشيوعيون إلى الحكم . 


تاريخ الصهيونية في ألمانيا 
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كانت ألمانيا في بداية الحركة الصهيونية محط أنظار القادة الصهاينة ومحور اهتمامهم لأسباب عديدة نوجزها فيما يلي : 


1- كانت ألمانيا مهد الفكر القومي الأوربي العضوي وهو الفكر الذي انطلقت منه الصهيونية والإطار الذي تحركت من خلاله . 


2 لم تكن ألمانيا قد كوّنت مستعمراتها بعد ومن ثم كانت التطلعات الإمبريالية الألمانية محتاجة إلى طلائع استعمارية 
استكشافية» وقد عرضت الحركة الصهيونية نفسها على الحكومة الألمانية للقيام بهذا الدور . 


3- كانت علاقة ألمانيا بالشرق وبالإمبراطورية العثمانية علاقة قوية. ومن ثم؛» نظر الصهاينة إلى ألمانيا على أنها المغبّر 
الأساسي لهم نحو فلسطين .لكل هذاء يمكننا أن نقول إن ثمة اعتبارات معرفية وسياسية وعملية جعلت العلاقة بين الصهيونية 
وألمانيا علاقة خاصة على مدى تاريخها . 


وقد كانت الحركة الصهيونية في ألمانيا ذات توجّه توطيني» » وكان موقف معظم اليهود الألمان من الصهيونية معادياً وبشدة. وقد 
كانت خطة هرتزل الأصلية هي إقامة المؤتمر الصهيوني الأول (1897) في ميونيخ» ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب العداء 
الشديد الذي واجهه من الجماعة اليهودية . 


ورغم أن عدد المندوبين الألمان في المؤتمر الصهيوني الأول كان 40 مندوباًء 5 أن معظمهم لم يكن ألمانيأء فبعضهم كان قادماً 
من فلسطين والبعض الآخر كان مهاجراً من دول أوربا الشرقية . 


نمك فق المانيا أكك مق حركة صنويونية العنمن: والطابع المميّز لهذه الحركات جميعاً هو استخدامها ديباجة علمية مثل جمعية 
الإسرائيليين ذات الطابع التاريخي التي تأسست في برلين عام 1883» والجمعية العلمية ليهود روسيا في برلين وتأسست عام 
9 وكان أعضاؤها من يهود شرق أورباء وجمعية تنمية الزراعة والحرف في فلسطين والتي أسّسها ماكس بودنهايمر وديفيد 
ولفسون في كولونيا عام 1892» وقد تحوّلت عام 1897 إلى الجمعية اليهودية القومية وطالبت بإيجاد دولة يهودية. والطابع 
العلمي لهذه الجمعيات يدل على أنها جمعيات نخبوية ثقافية كما يشير إلى طرق التفكير المنطقية المنظمة الصارمة التي تتسم بها 


الصهيونية في ألمانيا . 


وقد تأسّست في أكتوبر 1897 الجمعية الصهيونية الألمانية لتنضم إلى الجمعيات الصهيونية في ألمانيا. وقد نمت تلك الجمعية 
ببطم . ففي عام 1912» كان عدد أعضائها 8.400 ٠‏ ووصل هذا الرقم عام 1927 إلى 20.000 » ثم زاد إلى أقصى عدد عام 
14 بعد استيلاء النازيين على السلطة وصار 0 .»5 وكانت الجمعية نُصدر صحيفة اليوديشر روندشاوء كما كانت تمتلك 
مؤسسة دار النشر اليهودية» وشهد عام 1912 انعقاد المؤتمر الإقليمي الصهيوني الذي أصدر قرار بوزن والذي نص على أن : 
"الهجرة هي البرنامج الاساسي للصهيوني في حياته" وعلى الصهيوني أن يربط بين قدره الشخصي وبين مصير الوطن القومي 
عن طريق الوسائل الاقتصادية والمصالح المادية. وكما نرى» فإن هذا البرنامج التوطيني في الأساس يتيح الفرصة للقادة 
الصهاينة الألمان من أمثال المالي الكبير ولفسون والعالم البيولوجي واربورج للارتباط المزدوج؛ وهو ما يتيح لهم إمكانية أكبر 
داخل المجتمع الألماني حيث تصير الصهيونية بالنسبة لهم نوعاً من تأكيد الانتماء لألمانيا . 


وقد كان تأثير الاتحاد الصهيوني الألماني قوياًء وبخاصة في الأعوام الخمسة عشر التي بقيت خلالها رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية في ألمانيا سواء في كولونيا أثناء فترة رئاسة ديفيد ولفسون أو في برلين أثناء فترة رئاسة أوتو واربورج. ولقد ساعد 
وجود المنظمة في ألمانيا على إحجام الأتراك (حلفاء الألمان) عن اعتقال اليهود في فلسطين. ومن ثمء لعبت الحرب العالمية 
الأولى في ألمانيا دوراً حاسماً في تاريخ خ الصهيونية لا يقل أهمية عن الدور الذي لعبته بريطانيا بعدها بإصدارها وعد بلفور. وقد 
كان التفو- العتهيوني لذ الحكوينة الالمائية والخلفط الذي ماربيتة المانا على تركيا المتمانية هو الذي يهان الانقطانيين في 
وحتى بعد انتقال المنظمة العالمية من ألمانياء الكل قاذة صنويتة العانها مؤاقع ميفة في المنظمة العتالمية وإن كلات اقل :مما 
كانوا يحتلون بالطبع» ومن هؤلاء فليكس روزنبلوت وريتشارد لختهايم وكورت بلومنفيلد. وقد احتفظت الحركة الصهيونية في 
فترة جمهورية فايمار (1918 - (1933 بطابعها التوطيني» فكانت حركة نخبوية ولم تكن حركة جماهيرية. وكان ظهور النازية 
فرصة هائلة لازدهار الحركة الصهيونية» فزادت العضوية زيادة هائلة» كما تعاونت الحكومة النازية مع الحركة الصهيونية في 
ترحيل اليهود من ألمانيا داخل إطار ما عُرف باتفاق الهعفراه أو اتفاق التهجير الذي أصبح بمنزلة بوابة الخروج الوحيدة ليهود 
ألمانيا حيث أجبروا على الذهاب إلى فلسطين» أي أن الحركة الصهيونية التوطينية : تحوّلت إلى حركة استيطانية وتم توفير المادة 
الخام البشرية نتيجة الأزمة التي خلقتها النازية ونتيجة تعاون الحكومة النازية مع المنظمة الصهيونية. ولقد استمرت الحركة 
الصهيونية في العمل الشرعي في ألمانيا حتى عام 1938» أي أن التعاون بين النازية والصهيونية ظل قائماً طالما ظلت المصالح 
المشتركة قائمة» ثم انفض الرباط مع إحساس كل منهما بعدم حاجته للآخر . 


وقد أقيم اتحاد صهيوني جديد بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةٌ وأعيد تكوين الحركة الصهيونية في ألمانيا عام 1954 واعترفت 
بها المنظمة العالمية عام 1956. وهي تلعب دوراً مهماً في جمع المال ودق ناقوس الجرائم النازية أي أنها استعادت الطابع 
التوطيني السالف للحركة . 


تاريخ الصهيونية في فرنسا 
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لم تكن الصهيونية غير اليهودية قوية في فرنساء فهي بلد كاثوليكي (والصهيونية غير اليهودية ظهرت وترعرت داخل التشكيل 
البروتستانتي بالأساس). ومع هذاء ظهرت شخصيات صهيونية غير يهودية داخل التشكيل الاستعماري الفرنسي من أهمها نابليون 
بونابرت وإرنست لاهاران . 


أما بالنسبة للصهيونية بين يهود فرنساء فيمكن أن نلخص مراحل تطورها فيما يلي : 


1- المرحلة الأولى 1880 - 1919 (مرحلة النشأة) : 
كاندكا الخالبية الحطمى. من" الهود المولؤ دين في فر دين لا مبالنة إن الدرتكق,تعانينة للبرتخاتح السكيزوت: وحينما بدأ النشاط 
الصهيوني في فرنسا على يد البارون إدموند دي روتشيلد والتحالف الإسرائيلي العالمي» كان نشاطاً توطينياً» فقد قاما بإنشاء 
شبكة من المدارس في فلسطين لتدريب اليهود المستوطنين (الذين أتوا أساساً من شرق أوربا) على الزراعة. وقد كان اليهود في 
فرنسا يمثلون في الأغلب الأعم الشرائح المتوسطة في الطبقة الوسطىء» وبذا كان الاتجاه الغالب هو رفض الحل الصهيوني الذي 
يطلب منهم التخلي عن الوضع المستقر الذي يعيشونه والذهاب إلى أرض يجهلونها تماما. وكان التوجه السياسي العام لليهود في 
فرنسا محافظاً ومسايراً لحكومة فرنسا بوجه عام. ولأن الحكومة الفرنسية (في المراحل الأولى من الصهيونية) لم تكن مهتمة 
بفلسطين؛ فإن يهود فرنسا تبنوا موقفها. كما أن القيادات الصهيونية الأولى نفسها لم تكن مهتمة بالتوجه للحكومة الفرنسية بحكم 
نشأتها في ألمانيا. ومع هذاء لاقت الصهيونية في فرنسا ترحيباً كبيراً من قبل المهاجرين اليهود من شرق ووسط أوربا الذين بدأوا 
في الوصول إلى فرنسا مع ثمانينيات القرن التاسع عشرء وهكذا كان قادة الحركة الصهيونية في فرنسا هم على التوالي: إسرائيل 
يفرويكين ومارك ياربلوم وجوزيف فيشرء وكلهم من شرق أوربا. ويمثل هؤلاء المادة البشرية المطلوبة للفكر التوطيني . 


وكان أول تجمّع يشكله هؤلاء في فرنسا هو تجمّع اليهودي الأبدي الذي شكّلته جماعة من المهاجرين الروس على شاكلة 


التجمعات الطلابية المماثلة في روسيا عام 1881. وأسست هذا التجمع جماعة استيطانية اسمها "بني صهيون" عام 1886 » 
وقامت هذه الجمعية بشراء 120 دونماً من الأرض في وادي حنين في فلسطين. وعلى المنوال نفسه» نشأت جمعيات طلابية 
صهيونية في مختلف أنحاء فرنسا .وحاول الطلاب الفرنسيون اليهود ذوو الأصل الروسي أن يكون التجمع في شكل لجنة مركزية 
تمثل جمعيات أحباء صهيون كافة من بقاع الأرض كافة. بيد أن هذه المحاولة باءت بالفشل. وقد كان عدد المندوبين الفرنسيين في 
المؤتمر الصهيوني الأول (1897) 12 مندوبآء ولم يكن معظمهم من يهود فرنسا. وتذكر المصادر الصهيونية أن كبير حاخامات 
فرنساء الحاخام زادوك كاهنء قد أثر كثيراً في الحركة الصهيونية رغم رفضه المُعلّن لها. ونجد أن أبرز الصهاينة الفرنسيين 
في تلك الفترة هو البيولوجي ألكسندر مارموريك الذي ترأس الاتحاد الصهيوني الفرنسي منذ إنشائه عام 1901 وحتى وفاته عام 
3 : والكاتب برنار لازار الذي كان من بين المدافعين عن دريفوسء والنحات فردريش بيرء والكاتبة ميريام شاخ. وجميعهم 
باختصار من مثقفي باريس المعارضين الذين وجدوا في الفكر الصهيوني التوطيني وسيلة للتعبير عن الذات والتميز داخل 
المجتمع الثقافي في فرنسا. وطوال الفترة الممتدة بين المؤتمر الصهيوني الأول وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918» 
لم يزد اليهود المنضمون للحركة الصهيونية ومنظماتها العديدة في فرنسا عن بضع مئات من المثقفين ممن لا تأثير لهم في 
الجماعة اليهودية التي ظلت ترفض الصهيونية . 


2 المرحلة الثانية: 1914 - 1939 (مرحلة التطور): 

تميّزت هذه المرحلة بازدياد الاهتمام المُتبادل بين الحكومة الفرنسية والحركة الصهيونية ونمو العلاقة بين الصهاينة والحركات 
المعارضة. وكانت المادة البشرية في هذه المرحلة من يهود الألزاس واللورين أساساً ثم من الفارين من ألمانيا النازية. وتميّز 
الموقف العام للجماعة اليهودية بالاهتمام والترقب دون التأييد الكبير . 


ومع الحرب العالمية الأولى وازدياد الاهتمام الإمبريالي الفرنسي بالمشرق العربي بعد أن كان مقصوراً على المغرب؛ ومع 
انتصار الحلفاء على دول الوسط وتفتّت الإمبراطورية العثمانية وسَلْخ الألزاس واللورين من ألمانيا وضمهما لفرنساء بدأت 
الحكومة الفرنسية تُظهر اهتماماً خاصاً بالحركة الصهيونية وبدأت أسماء السياسيين تظهر في قائمة مؤيدي الصهيونية. وقد توافقق 
مع هذا الاتجاه التغير في قيادة الحركة الصهيونية وتوجّهها نحو بريطانيا وفرنسا بدلاً من ألمانيا والنمسا لتكونا القوتين 
الإمبرياليتين الراعيتين للحركة. ومن ثم» فقد شهدت فترة ما بين الحربين العالميتين نموا مطرداً في صفوف الحركة الصهيونية 
في فرنسا حيث وجد يهود الطبقة المتوسطة أن هذا التأبيد يضمن لهم مكانتهم ة في المجتمع نظراً لأنه موقف الحكومة الرسميء 
ووجد يهود الألزاس واللورين ذوو الارتباطات الثقافية الألمانية في الحركة الصهيونية نوعاً من التحقق القومي الرومانسي الذي 
يمثل استمراراً لتلك الارتباطات الثقافية ولا يتعارض في الوقت نفسه مع انتماءاتهم الألمانية الرومانسية التي تغيّرت. وقد شكّل 
هؤلاء في ستراسبورج (عام 1917) حركة صهيونية شبابية عُرفت باسم «هاتيكفاه», ومن هذه المنطقة أتى معظم المهاجرين 
اليهود إلى إسرائيل. 


وفي عام 1 تأسست في ستراسبورج أيضاً جماعة مزراحي. وفي إطار هذه الجماعة؛ أكدت الجمعية الفرنسية للحاخامات 
(عام 1923) أهمية الاستيطان اليهودي في الأراضي المقدّسة وضرورة خلق مجتمع صهيوني. وشهدت الأعوام 1919 - 

9 نشاطاً محموماً في الحركة الصهيونية» وعلى مستويات عدة. فتخت قيادة جوزيف فيشر (الذي صار سفيراً لإسرائيل 
في بلجيكا عام 1949) قام الصندوق القومي اليهودي بفتح فروع له في الجزائرء واشتركت الحركة الصهيونية الفرنسية في 
الوكالة اليهودية الموحّدة عام .1929 وكان ممثل فرنسا في مجلس الوكالة هو السياسي الفرنسي الشهير ليون بلوم. وعلى أية 
حالء كان هذا مؤشراً على ازدياد أهمية الحركة الصهيونية سياسياً داخل فرنساء كما كان مؤشراً على ضعفها النسبي فلم يكن هذا 
الممثل صهيونياً قحاً بل كان يهودياً غير صهيوني أو مجرد واجهة ملائمة . 


وفي عام 1937» شُكُلت لجنة التنسيق بين المنظمات الصهيونية التي شملت عضويتها كل الفصائل والتنظيمات الصهيونية حتى 
أنها ضمت منظمة صهيونية سفاردية بلغت عضويتها 250 فرداً. ورغم كل هذا النشاطء أو بالأحرى لأن كل هذا النشاط كان 
تعبيراً عن آراء توطينية لا عن آراء استيطانية» لم تكن الهجرة من فرنسا هدفاً حقيقي» ولم يتعد عدد المهاجرين بضع مئات. 
وحتى عندما وصل العدد إلى بضعة آلاف من المهاجرين» كان 0 منهم من لاجثي ألمانيا النازية» وبالتالي يمكننا أن نقول 
إن الحركة الصهيونية الفرنسية وجدت في هؤلاء ضالتها المنشودة ومادتها البشرية التي تسعى إلى توطينها . 


3 المرحلة الثالثة1939 - 1967 (مرحلة الاستقرار) : 
وتميّزت هذه المرحلة بغلبة الطابع إلسياسي التحريضي وشهدت دعماً مالياً معنوياً ضخماً للحركات الصهيونية في فلسطين ثم 
لدولة إسرائيل» وازدادت العلاقة توثقاً مع الحكومة الفرنسية (ويرجع هذا أيضاً لوصول الاشتراكيين للحكم). وكانت المادة 
البشرية في هذه المرحلة أساساً من الفارين من مناطق الاحتلال النازي في أوربا ثم بعد الحرب من يهود شمال أفريقيا بعد حرب 
تحرير الجزائر واستقلال تونس والمغرب. وتميّز الموقف العام للجماعة اليهودية في هذه المرحلة بالتأييد الضخم والمبالغ فيه 
أحياناً حتى صارت التفرقة بين المنظمات اليهودية والصهيونية عسيرة جداً . 


وقد ازداد هذا الدور التوطيني مع الغزو النازي لفرنسا وازدياد عدد اللاجئين من بولندا وهولندا وغيرها من المناطق الواقعة تحت 
الاحتلال النازي. ولقد استقر النشاط ا لصهيوني في منطقة جنوب فرنسا في جمهورية فيشى. وفي عام 1 أنشئت في فيشم 


حركة الشباب الصهيوني بقيادة سيمون ليفيت وجول جفروكن (وهو حفيد إسرائيل يفرويكين الذي تفرنس). وهنا نلاحظ أن 
نزعات الجد الاستيطانية تحوّلت إلى نزعات توطينية لدى الحفيد مع استقرار الأسرة في فرنسا ومع إحساسها بالأمان» ومن ثم 
تغيّر محتوى الخطاب وكذلك أهدافه (بل تغيّر الاسم ذو الطابع السلافي إلى اسم لاتيني النبرة). وقد لعبت حركة الشباب 
الصهيوني دوراً بارزاً في تهريب اليهود اللاجئين عبر الحدود إلى إسبانيا وسويسرا ومنها إلى فلسطين» بل شاركت في المقاومة 
المسلحة . وفي عام 1942»؛ ساهم الشباب الصهيوني في تولوز في تشكيل ما عرف بالجيش اليهودي الذي لعب أيضاً دوراً مهماً 
في توظين الإتحددن الدهوة الفارين في فلستطين وثتارك يعدتد في وعندالك قرقما الكرة كحت كاده ديخوك: وقد كان لهذا الدورء 
وكذلك لفكرة المذابح اليهودية على يد النازي؛ أثر جديد مهم ة في التحول الذي طرأ على الحركة الصهيونية في فرنسا بعد الحرب. 
فقد قدّرت الحكومة الفرنسية المساعدات الصهيونية واعتبر يهود فرنسا الصهاينة أبطالاً منقذين . 


وتشكّلت في عام 1947 منظمة الاتحاد الصهيوني الفرنسي التي رأسها أندريه بلوميل وهو اشتراكي من أتباع ليون بلوم كما أنه 
قانوني شهير» ولعبت تلك المنظمة دوراً بالغ الأهمية في عمليات الهجرة غير الشرعية عَبْر الموانئ الفرنسية إلى فلسطين. كما 
قدّمت مساعدات مالية هائلة للاستيطان الصهيوني في فلسطين» وتفبرض ع عيدو قر ال التقسيم» » حتى أن الهاجاناه وحدها 
تلقت ما يزيد على 2 مليون من الفرنكات. وفي عام 1950» كان هناك 63.248 دافع شيقل فرنسي في المؤتمر الصهيوني 

الثالث والعشرين .وتشكلت لجان تبرع عديدة لإسرائيل في فرنسا تحت اسم «مساعدة إسرائيل»» و«النداء الموحّد» وغير ذلك . 


ومع اندلاع حرب تحرير الجزائر عام 1954»؛ وجدت الحركة الصهيونية في فرنسا فرصة جديدة؛ فقد جاء تيار المهاجرين 

اليهود القادم من شمال أفريقيا إلى فرنسا بمادة بشرية جديدة يمكن توجيهها إلى إسرائيل التي كانت في حاجة ماسة للآفراد ذوي 
التخصصات الدقيقة والأكاديمية. ويمكننا أن نقول إن كل الحركات اليهودية في فرنسا بحلول الستينيات كانت مؤيدة للصهيونية 
وإسرائيل حتى أن الحاخام الأكبر يعقوب قبلان كان الرئيس الفخري لحركة مزراحي (عمال مزراحي في إسرائيل)» وشاركت 


وقد ظهر هذا التأييد الواسع في المساعدات الهائلة التي قدمتها الحركة الصهيونية والمؤسسات اليهودية في فرنسا إلى إسرائيل قبل 
حرب 1967 مباشرةً. وأثناءها وبعدهاء حتى أن حملة التبرعات التي حدثت بعد الحرب مباشرة أرسلت 4000.000 جنيه 
إسترليني إلى إسرائيل تحت اسم «تبرعات التضامن مع إسرائيل». وقد عارضت الحركة الصهيونية الموقف الرسمي الفرنسي 
الديجولي بعد الحرب وتشكلت جماعة تحت اسم ولحخة التسرى بحن الالظنات النهو در في فرنسا» للشكق رآ عام ع عط جلي 
الحكومة ومساندة إسرائيل. 


تاريخ الصهيونية في إنجلترا 

ناتيت م 20070 6 اعللادا ' 

ةا ا ا 5 
فمفكرون مثل شافتسبري وأوليفانت» كانوا قد توصلوا إلى كل الأطروحات الصهيونية قبل بنسكر وهرتزل بعشرات السنين. كما 
أن أوليفانت وغيره كانوا قد بدأوا بوضع مشروعهم الصهيوني موضع التنفيذ. ومقابل ذلك» كان هناك معارضة للصهيونية بين 
يهود إنجلترا المندمجين. ولم تبدأ الأفكار الصهيونية في الظهور إلا مع هجرة يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر 


ويمكن تقسيم تاريخ الحركة الصهيونية في إنجلترا إلى أربع مراحل : 


المرحلة الأولى: منذ نشأة الحركة حتى 1914 : 

اتسمت علاقة الحركة الصهيونية باليهود البريطانيين بالمعاداة أو اللامبالاة حيث اعتبرها معظم الرموز اليهودية في إنجلترا حركة 
خرافية خيالية تضر بمصالح اليهودء وكان الأنصار الأساسيون للحركة الصهيونية في بريطانيا هم الساسة غير اليهود الذين 
وجدوا فيها وسيلة جيدة لتحقيق الأطماع البريطانية الاستعمارية في الشرق العربي . 


وكانت لندن أول العواصم الأوربية التي عبَّر فيها هرتزل عن فكرته الصهيونية في النادي المكابي في عام 1895 ونشر برنامجه 
الصهيوني لتوطين ا في فلسطين في جريدة جويش كرونيكل (يناير 1896) قبل نشره كتاب دولة اليهود . وكما هو متوقّع 
أخذت الصهيونية في بريطانيا الشكل التوطيني .وعندما وصل هرتزل إلى لندن عام 1896» لم يُقابل اقتراحه بحماس كبير بين 
اليهود الإنجليز المندمجين. وتخبرنا موسوعة إسرائيل والصهيونية بأن "موجة الحماس التي نتجت عن ظهور هرتزل لم تتعد 
المهاجرين قط" (بعبارة أخرى: المادة البشرية من شرق أوربا) . 


وقد أثارت كلمة هرتزل مخاوف جماعة أحباء. صهيون اللندنية برئاسة الكولونيل ألبرت جولد سميد من أن تثير خظته السلطات 
التركية فتمنع إقامة المستوطنات اليهودية في فلسطين؛ ا ا ل ا مه 
الصهيوني الأول (1897) الذى حضره ثمانية مندوبين بريطانيين (من بينهم إسرائيل زانجويل (معظمهم ليسوا من 

بريطاني بل مهاجرون من أصول شرق ووسط أوربية. شه ا كه كي ا يه 5 57 


من قبّل اليهود البريطانيين حتى أن الحاخام الأعظم الدكتور هرمان أدلر أصدر مرسوماً يحذر فيه من "الأفكار الخرافية والخيالية 
حول الأمة اليهودية والدولة اليهودية". وقد تطلب الأمر من هرتزلء الذي كان يطمح إلى الحصول على تأييد بريطاني لمشروعه» 
أن يعمل جاهداً على ضم حركة أحباء صهيون. وبحلول المؤتمر الصهيوني الثاني (1898)»؛ كان عدد الجمعيات الصهيونية في 
بريطانيا 26 جمعية» ومّثل تلك الجمعيات في بازل 15 مندوباً. وفي عام 1899 » » تشكّل اتحاد صهيوني برئاسة السير فرانسيس 
مونتفيوري وهو ابن أخى السير موسى مونتفيوري (الداعية اليهودي الشهير). وفي العام نفسه» نجح هرتزل في تسجيل الصندوق 
اليهودي الاستعماريء وهو أول أداة مالية صهيونية لتمويل المشروع التوطيني في لندن» كشركة بريطانية. وقد أدَى هذا إلى 
القضاء تماماً على جمعية أحباء صهيون كجماعة مستقلة حيث اشترك أغلب أعضائها البارزين في الصندوق وبالتالي في الاتحاد 
الصهيوني . 


وقد عُقد في لندن المؤتمر الصهيوني الرابع (1900) وحضره 28 مندوباً يمثلون 38 جمعية أعضاء في الاتحاد الصهيوني 
الإنجليزي. وفي محاولة من المؤتمر لكسب الرأي العام السياسي البريطاني للفكرة الصهيونية؛ وزّع المؤتمر على النواب 
البريطانيين في مجلس العموم دوريات تشرح أغراض الصهيونية وتدعوهم إلى الرد وإبداء آرائهم حول هذا الموضوع. وقد 
وصف هرتزل هذا الفعل بأنه "أذكى فعل قامت به حركتنا منذ فترة بعيدة". وقد أيّد الصهاينة البريطانيون مشاريع الاستيطان 
الصهيونية خارج فلسطين» سواء مشروع أوغندا أو مشروع العريش أو غيرهما من المشاريع . 


المرحلة الثانية: 1904 - 1939 : 

اتنسمت تلك المرحلة بازدياد اهية لندن كمرك اللحراكة الضهيوفية وكلاشي دون برلين الصهيوفي» وإودانث العلدكات بين 
الحكومة البريطانية وبين الصهاينة توثقًء وشهدت مرحلة صدور وعد بلفور ومن ثم أصبح بإمكان الحركة أن تتغلغل سريعاً وسط 
اليهود البريطانيين. وقد مثل عام 1904 نقطة تحؤل مهمة في تاريخ الحركة الصهيونية البريطانية والحركة الصهيونية ككل؛ إذ 
مات هرتزل وانتقلت القيادة إلى ولفسون. وعارضت جماعة من البريطانيين هذه القيادة الجديدة الموالية لألمانياء كما أن موت 
هرتزل أضعف التوجهات الألمانية للحركة. كما ساعد على تقوية التوجهات البريطانية ظهور وايزمان وتشكُل ما عُرف باسم 
«جماعة مانشستر»» وهي جماعة من المثقفين اليهود الشبان من بينهم إسرائيل موسى سيف وسيمون ماركس وهاري ليون 
سيمون. وكانت تربط هذه الجماعة علاقة قوية بشخصيات إعلامية بريطانية مثل تشارلز سكوت رئيس تحرير وصاحب جريدة 
جارديان مانشستر. وعن طريق هذه الوسائل ازدادت أهمية جماعة مانشستر وزادت أهمية وايزمان كقائد جديد للحركة 

الحدييو نيم وخضوضا من خلال دهوبه الملهة للثر كير .على القاكين :ف بر يطانيا الجظمى والتحلي عن فكرة "لباو ماني التركية 
الألمانية" التي كان هرتزل يتبناها وكذلك فكرته حول العمل على زيادة عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين لخلق تجمّع يهودي 
استيطاني قوي يُوظّف لصالح بريطانيا. وقد أنّت هذه العوامل إلى أن يُنتخب وايزمان عام 1914 ناتباً لرئيس الاتحاد الصهيوني 
البريطاني. 


ومما زاد من أهمية الحركة الصهيونية في بريطانياء ازدياد اهتمام حكومة بريطانيا بمنطقة الشرق العربي ليس فقط جغرافياًء بل 
اقتصادياء مع ظهور البترول وازدياد أهميته كمصدر للطاقة. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى» أصبح الاتحاد الصهيوني 
البريطاني الذي كان يضم في هذا الوقت حوالي 50 جمعية في موقع رئيسي حيث فقدت اللجنة التنفيذية دورها القيادي لأنها تقع 
في تلن وبالقائى العرلك قحا وقوه عن العلم كلد وقلم شاحوم سرك لوق بحنو اللحفة التتيتدة و الاالصمام إلى رلور ما وم 
ثم أصبحت اتصالات وايزمان بالساسة البريطانيين أكثر رسمية. ومما ساعد على تقوية موقع وايزمانء تأبيد لويس برانديز رئيس 
اللجنة التنفيذية المؤقتة في نيويورك. وفي الوقت نفسه» عمل هربرت صمويلء وهو عضو في الوزارة البريطانية» على أن 
يحصل على وعد من الحكومة بإقامة دولة يهودية في فلسطين. وفي يناير عام 1916» » كُوّنت لجنة استشارية من ناحوم 
0 تشيلينوف وموسى جاستر وحاييم وايزمان وغيرهم. بيد أن عمل اللجنة انتهى عام 1917 بعد استقالة هربرت 
يتش منها لإتاحة الفرصة لوايزمان ليصير رئيساً للاتحاد الصهيوني الذي كان يخوض معركة شرسة على جانبين: الأول مع 
ال التنفيدية العالمية ذات الاتجاه الألماني» والثاني ضد قادة التجمع اليهودي البريطاني من غير الصهاينة الذين كانوا يرفضون 
الصهيونية بعنف» حتى أن مؤيدي الصهاينة وبرنامج بازل لم يتعدوا 905 من جملة يهود بريطانيا في هذا الوقت . 


ومع صدور وعد بلفور وتَواجُد العديد من القادة الصهاينة في لندن أثناء الحرب مثل أحاد هعام وجابوتنسكيء ازدادت قوة الاتحاد 
الصهيوني سواء عددياً أو من حيث تأثيره وسط الجماعة اليهودية. ومن الواضح أن الاعتراف الرسمي من قبّل الحكومة 
اللريطائرة بالحرعة الصتويونية ويثيها مركن صهيونا كه الموقف لص لح الملطمة الصبهر ندة ونط الجماحة البهرافية. ومع تبعية 
المشروع الاستيطاني الصهيوني للمشروع البريطاني الاستعماري؛ صار الفكر الصهيوني مكملا للروح الاندماجية وغير متناقض 
معهاء بمعنى أنه أصبح من السهل أن يكون المواطن الإنجليزي اليهودي يهودياً وصهيونياً في آن واحدء بعد أن كان الموقف 
مختلفاً قبل أشهر قليلة . 


وقد عُقد مؤتمر صهيوني في عام 1920 قام بانتخاب وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية» وسوكولوف رئيساً للجنة 
التنفيدية .وبمعنى آخر» كرس هذا المؤتمر سيطرة الاتجاه البريطاني وأنهى تماماً الاتجاه الألماني. وحظي الاتحاد الصهيوني 
بتأييد سياسيين بريطانيين كبار من أمثال لويد جورج ولورد ملنر ونشرت الصحف البريطانية الصهيونية مقالات تؤيد وضع 
فلسطين تحت حكم الانتداب . 


وقد أنشأ المؤتمر الصهيوني في لندن (1920) الصندوق التأسيسي الفلسطيني (الكيرين هايسود). وأصبحت لندن مقره الرئيسي 
حتى عام 1926 عندما انتقل إلى فلسطين. وهي خطوة ارتبطت بتنامي قوة الاستيطانيين وتأسيس مؤسسات خاصة. ثم انتقلت 
اللجنة التنفيذية إلى لندن وبقيت بها حتى عام 1936» ومنها انتقلت إلى القدس .ويتبدّى تنامي نفوذ الصهاينة وسط اليهود 
البريطانيين» وبكل وضوح. في تكوين الوكالة اليهودية الموسعة التي كانت تحت سيطرة الصهايئة تماماً . 


المرحلة الثالثة (1939 - 1948): 

اتسمت تلك المرحلة بسيطرة الحركة الصهيونية تماماً على حياة ومقدرات اليهود في بريطانيا وكذلك سياسة الشد والجذب بين 
الصهاينة والحكومة البريطانية» ويمكن أن نعزو هذا لازدياد أهمية الولايات المتحدة الأمريكية وسط القوى الإمبريالية العالمية 
وازدياد ارتباط الصهاينة بالولايات المتحدة . 


وكتعبير آخر عن محورية الدور البريطاني في الشئون الصهيونية في ذلك الوقتء استقر جابوتنسكي في لندن (منذ 1936) 
لإدارة أعمال المنظمة الصهيونية الجديدة التي أنشأها. وكالعادة» وفرت النازية للصهاينة التوطينيين البريطانيين المادة البشرية 
)الخام) الضرورية للعمل التوطيني. وتم تأسيس الصندوق البريطاني المركزي لمساعدة اليهود الألمان» وكان الغرض الأساسي 
منه هو تهجير اليهود من ألمانيا وتوطينهم في فلسطين. وكما ساعدت تلك المادة على تقوية الدور الصهيوني التوطينيء؛ فقد 
ساعدت أيضاً الاستيطانيين على زيادة نفوذهم وسط الحركة الصهيونية العالمية بتزويدهم بمادة خام بشرية وأيضاً بإظهار قدرات 
الاستيطانيين الكبيرة على الاستيعاب» وبالتالي تخليص التوطينيين من مشاكل التعامل المباشر مع المادة البشرية. وقد ظهرت هذه 
الآثار في تحوّل الاتحاد الصهيوني البريطاني إلى أقوى المنظمات تأثيراً وسط اليهود البريطانيين كما تخرّج من تنظيمه الشبابي 
العديد من القيادات الإسرائيلية فيما بعدء مثل أبا إيبان وإفرام هرمان. وقد ساعدت النازية أيضاً على إثارة مخاوف بعض 
القطاعات بين الجماعة اليهودية في بريطانياء وهو ما شجع على ذهاب بعض منهم إلى فلسطين. ونقل هؤلاء عند عودتهم آراء 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين وكيفية التعامل مع العرب. ومع الانتفاضة العربية عام 1936» وقبل ذلك مع ثورات أعوام 
1 - 1929: كانت بريطانيا تلجأ لإصدار الكتب البيضاء من أجل إدخال الطمأنينة على قلوب العرب؛» وخصوصاً أعضاء 
النخب العربية المرتبطة بإنجلتراء وكان هذا يثير حفيظة الاستيطانيين الذين بدأوا في التفكير في أن الاعتماد الكامل على بريطانيا 
الإمبريالية غير ممكن» ومن هنا كانت زياراتهم المتكررة للندن بهدف الضغط على الدولة البريطانية عن طريق التأثير المباشر 
في الاتحاد الصهيوني . 


وقد خلقت الحرب العالمية الثانية وضعاً صعباً لليهود الإنجليز» » فمع اشتداد الأزمة في بريطانياء اعتبرت الحكومة البريطانية كل 
اليهود الألمان الموجودين في بريطانيا جواسيس ممثلين للعدو, أي أنها نظرت إليهم النظرة التقليدية على أساس أن اليهودي هو 
دائماً الخائن/الجاسوس/المرابي الأبدي» أي الجماعة الوظيفية التي تعمل دائماً في خدمة من يدفع لها أجرهاء ولم تقم اك 
الصهيونية في بريطانيا بمعارضة هذا العمل . 


وقد شهد عام 1942 تطوراً مهماً في تركيبة الاتحاد الصهيوني البريطاني» فقد انضمت إليه حركة عمال صهيون ذات الصلات 
القوية بحزب العمال البريطاني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا يُعدٌ مؤشراً على ازدياد أهمية الاستيطانيين وغالبيتهم من حركة عمال 
صهيون وأيضاً على توثيق الصلة بين الصهاينة في بريطانيا وبين القوى السياسية المختلفة» فقد كانت حكومة كلمنت إتلي العمالية 

هي التي وصلت إلى الحكم عام 1945 قبل نهاية الحرب العالمية وانتهى في عهدها الصدام المسلح بين الاستيطانيين 
والبريطانيين على أرض فلسطين. وقبيل تقسيم فلسطين عام 1948» وأثناء انعقاد مؤتمر حزب العمال البريطاني عام 1947» 
طالب مندوب حركة عمال صهيون في كلمته الموجهة للمؤتمر (الذي حضره كمراقب زائر) باتخاذ قرار بصدد قضية فلسطين 
يراعي روح وعود الحزب قبل الانتخابات البرلمانية» أي الإقرار بحق اليهود في كامل فلسطين . 


المرحلة الرابعة (1948 -) : 
وتتسم المرحلة الحالية بضعف الحركة الصهيونية نسبياً وانشغالها بأمور ثقافية وشكلية طقوسية. ويعود هذا بالطبع لتضاؤل أهمية 
بريطانيا في السياسة الدولية وزيادة أهمية الولايات المتحدة بشكل ضخم واعتماد إسرائيل الكامل عليها . 


وبعد إنشاء دولة إسرائيل» استمر الصهاينة البريطانيون في عملهم الدعائي وفي خلق مؤسسات لرعاية مهاجري اليهود إلى 
فلسطين» وقد مثلت المنظمة الصهيونية جسراً ب بين إسرائيل وأوربا. وساهمت الحركة الصهيونية في دعم إسرائيل مادياً بمبلغ يزيد 
على 17000.000 جنيه إسترليني خلال الأيام الأولى لحرب 1967. وكل هذه المساعدات تأتي في الإطار التوطيني. ويتضح 
الطابع التوطيني للصهيونية البريطانية في المساهمة الفعلية في الهجرة الإسرائيل حيث نقرأ في موسوعة إسرائيل والصهيونية أن 
"عدد اليهود البريطانيين الذين استقروا فعلاً في إسرائيل كان عدداً قليلً" . لقد صارت إسرائيل بالنسبة للصهاينة البريطانيين 
مركزاً روحياً أو بقعة مقدّسة يتطهر فيها يهود المنفى مما علق بهم من أدران. ويتبدٌّى هذا فيما يُسمَّى برنامج "عام العمل" الذي 
تبنته منظمة اتحاد الشباب الصهيوني عام 1950 والقاضي بأن يسافر الشباب اليهودي من بريطانيا لقضاء سنة من العمل 
التطوعي في إسرائيل» وهو تعبير عن تقبّل كامل لحالة الدياسبورا باعتبارها حالة نهائية. 


تاريخ الصهيونية في الولايات المتحدة 

5.8. لا عا دا لملكامهض2 ]0 لره)5 1لا 

يبدأ تاريخ الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة بالجماعات الصهيونية غير اليهودية التي طالبت بتوطين اليهود في فلسطين 

(أو خارجها). وفي عام 1818 طالب جون آدامز رئيس الولايات المتحدة ة بأن يصبح اليهود أمة مستقلة» هذا في وقت لم يزد فيه 
عدد اليهود عن أربعة آلاف ولم يكن هناك لوبي يهودي أو صهيونيء: وهو ما يدل على أن النزعة الصهيونية في الولايات المتحدة 
أصيلة متجذرة في المجتمع الأمريكي (وهو على كل مجتمع استيطاني يمكنه التعاطف مع التجربة الاستيطانية الصهيونية). ومن 
أهم الشخصيات الصهيونية غير اليهودية وليام بلاكستون) الذي اشترك في مؤتمر اتحاد الصهاينة الأمريكيين في فيلادلفيا) وقد 

أعلن المؤتمر أن بلاكستون هو "أبو الصهيونية" وهو لقب تستخدمه بعض المراجع للإشارة إلى الرئيس وودرو ويلسون أيضاً 

(انظر الباب المعنون «صهيونية غير اليهود«) . 


أما تاريخ الحركة الصهيونية بين أعضاء الجماعات اليهودية» فهو لا يبدأ إلا في مرحلة لاحقة» وقد بدأت الحركة الصهيونية في 
الولايات المتحدة مع وصول ألوف المهاجرين اليهود من شرق أوربا في بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر حاملين معهم تقاليدهم 
وأفكارهم ومعتقداتهم وتنظيماتهم وجمعياتهم التي كان من بينها جمعية أحباء صهيون. وبحلول عام 1890» كان هناك فروع 
لجمعية أحباء صهيون في نيويورك وشيكاغو وبلتيمور وبوسطن وميلووكي وفلادلفيا وكليفلاند. وتكوّنت جمعيات العودة لصهيون 
على يد آدم روزنبرج بغرض شراء أرض في فلسطين والإعداد لعودة اليهود إلى هناك. وفي عام 1896» طرح البروفسير بول 
هاوبت من جامعة جون هوبكنز خطة ترمي إلى توجيه المهاجرين اليهود القادمين من شرق أوربا إلى بلاد بين النهرين وسوريا. 
وأيده في هذه الخطة العديد من الشخصيات اليهودية البارزة مثل سيروس أدلر وماير سولزبرجر وأوسكار شتراوس. في هذه 
الأثناى» قام هرتزل بالإعداد لمؤتمره الصهيوني الأول (1897) وحضره أربعة من اليهود الأمريكيين . 


وفي 13 نوفمبر 1897 ؛ كوّنت الجمعيات الصهيونية في نيويورك اتحاد صهاينة نيويورك بغرض تكوين منظمة على مستوى 
الأمة كلها. وقد عُقد مؤتمر لمندوبين من منظمات مماثلة في 4 يوليه 1898 في نيويورك ونتج عن المؤتمر تكوين اتحاد 
الصهاينة الأمريكيين. وقد رأس منظمة نيويورك ريتشارد جوتهيل. وتكوّنت جمعية أخرى تحت اسم «عصبة الجمعيات 
الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية«؛ ثم اتحدت المنظمات لتكوين اتحاد صهاينة نيويورك الكبرى وما حولها. 
وعندما تكوّن الاتحاد الأمريكيء تولى رئاسته جوتهيل» وكان أمينه الأول هو ستيفن وايز . 


وقد عارض الصهيونيةً (في البداية) اليهودُ من الطبقات العليا والحاخامات الإصلاحيون الذين أصدروا بياناً في يوليه 1897 

أدانوا فيه المحاولات الرامية لإنشاء دولة يهودية. كما واجهت الحركة الصهيونية معارضة من قبل اليهود الاشتراكيين الذين 

انخرطوا ف في الحركات النقابية الأمريكية التي كانت قوية في بداية القرن» وكان هؤلاء ينظرون للصهيونية على أنها أيديولوجيا 

رجعية تهدف إلى فرض سيطرة البورجوازية على الطبقة العاملة. ورفضوا أيضاً سيطرة من أسموهم بالألمان على المهاجرين 
من أوربا الشرقية . 


وقد أصدر الاتحاد عام 1901 جريدة المكابي برئاسة لويس ليبسكيء وشارك جوتهيل في المجلس الاستشاري الأول للصندوق 
الاستيطاني اليهودي. ودعا الاتحاد إلى شراء أسهم في الصندوق القومي اليهودي, كما قدَّم مساعدات مادية ضخمة للمستوطنات 
وساهم في إنشاء المدرسة العليا بهرتزليا وتخنيون حيفا ومدرسة بيزالال وغيرها . 


وقد ارتحل دي هاس موقَداً من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية ليقوم بقيادة الاتحاد الصهيوني في الولايات 
المتحدة . فعلى ما يبدو لم يكن الأداء في تلك الآونة مرضياً للقيادة. واستقر دي هاس في بوسطن ليعمل بدءاً من 1902 كأول 
محترف صهيونيء يعمل أميناً للاتحاد» ونجح دي هاس في ضم شخصية يهودية مرموقة للحركة هو القاضي لويس برانديز. وقد 
أَذَى انتقال دي هاس إلى استقالة جوتهيل الذي عانت الحركة في عهده من صعوبات مالية ضخمة؛ وأسندت رئاسة الحركة إلى 
هاري فردنفالد. وفي بداية 1905»: استقال دي هاس من الأمانة وتَسلّمها يهودا ماجنيسء وكان هذا إيذاناً بازدياد التوجه التوطيني 
قو بحر راك الفاداكت الكيده ان السهيوي نحي بعك وصطة الي التوودية القدينة وطنيط سما . ولم يكن هؤلاء ينفون 
أهمية أرض إسرائيل بيد أنهم لم تكن عندهم أية نية للاستيطان فيها . 


والواقع أن القادة الصهاينة الاستيطانيين رأوا الأهمية المتزايدة للولايات المتحدة وبدأوا في توثيق علاقاتهم بهاء فقام كل من 
شماريا ليفين وبن جوريون وسوكولوف وبن زفي بزيارات قصيرة وأحياناً طويلة للولايات المتحدة بغرض توطيد علاقاتهم مع 
أعضاء الجماعات اليهودية وإشاعة الأفكار الصهيونية بينهم. هذاء وقد وصل عدد أعضاء الاتحاد الصهيوني الأمريكي عشية 
الحرب العالمية الأولى إلى 21.000 عضوء وهو عدد صغير للغاية بالنسبة لعدد أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 
البالغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين» خصوصاً أن كثيراً من الأعضاء لا تتجاوز عضويتهم في المنظمة الصهيونية دقع سوم 
العضوية (الشيقل). وكانت توجد تحت مظلة الاتحاد 88 جمعية صهيونية محلية ومتخصصة:؛ ومن هذه الجمعيات منظمة أبناء 
صهيون والشباب اليهودي وعصبة التحالف الصهيوني الجامعي» هذا غير منظمة الهاداساه أو منظمة النساء الصهيونيات 
الأمريكية عام 1912برئاسة هنرييتا سيزولد. ومن رؤساء المنظمات الصهيونية الشبابية والجامعية» نذكر فليكس فرانكفورتر 
وماكس هيلر وهوراس كالن. وقد تأسّست أول جمعية عمالية صهيونية في أمريكا عام 1903» وكانت تهدف إلى إبعاد اليهود عن 


الأوساط الاشتراكية .وأصدرت صحيفة باليديشية منذ عام 1905» ومن أهم وأبرز قياداتها حاييم جرينبرج . 


وك احطرية عام 1 انتخابات الاتحاد الصهيوني الأمريكيء وقد فاز فيها اليهود المهاجرون من شرق أوربا بكل مقاعد 
اللجنة التنفيذية وترأس اللجنة لويس ليبسكي وكان هذا إيذاناً بسيطرة التوطينيين العمالبين تماماً وإنهاء تواجد الألمان والصهاينة 
الثقافيين. وشهد عام 1911 أيضاً تكوين ن منظمة مزراحي أمريكا على يد مائير بار إيلان وهي المنظمة التي صارت بمرور 
الزمن الأساس المادي لمنظمة المزراحي العالمية نظراً لقوتها المالية والعددية والتنظيمية. وهذا دليل على تنامي أهمية الحركة 
المصزوق؟ الامويكية في الخرقة الصهيربية الكالمية: كما ادقايت امول مهم حلي الترج الالتي لنيز الامريكيير في اباطار 
الو الآنات الفتحدة) وإرضناء تطلعاته: التزنرة والروحية تحر ارصن الميعاه المتخيلة: في فلسطين التي 9 ينوي الذفان للها 


ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914» حدثت تحولات مهمة في الحركة الصهيونية نتيجة إعلان ويلسون تأييده وعد 
بلفور وقبول برانديز رئاسة الحركة الصهيونية الأمريكية. وجذبت هذه الشخصية المرموقة العديد من الشخصيات اليهودية البارزة 
للحركة مثل برنارد فلكسنر ولويس كيرشكين. وأذَّى هذا إلى تَحسّن الوضع المالي للاتحاد وزيادة العضوية فيه وازدياد قوة 
الضغط السياسي له. وقد كان برانديز مؤمناً بفكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تجسيد للتعددية الثقافية على الأرض وهي., 
لو مر ا ل ااا ل ل و ا د 1 ا وقد عبّر 
برانديز بذلك عن الفكر التوطيني الأمريكي وبلوره وساعد على استمراره وكسب الأنصار له. وقد استقال برانديز من منصبه 
كرئيس للاتحاد عام 1916 بعد توليه منصب قاض في المحكمة الدستورية العلياء بيد أنه استمر في قيادة الاتحاد من خلال 
الشخصيات المؤثرة من حوله مثل دي هاس وكالن وفرانكفورتر وغيرهم. وفي عام 41917 أعاد الاتحاد تنظيم فروعه وجمعياته 
في المنظمة الصهيونية الأمريكية التي أقيمت على أساس إقليمي. وكان القاضي برانديز رئيساً فخرياًء والقاضي جوليان ماك 
رئيساً للمنظمة؛» وكل من ستيفن وايز وهاري فردنفالد نائبين للرئيس. وقد مهد هذا التحول الطريق للاتصالات التي تمت على 
أعلى المستودات بين الصهاينة (من خلال برانديز) وبين حكومة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون» ومن ثم حظي وعد بلفور 


فور صدوره بموافقة وترحيب الحكومة الأمريكية. 


0 أعضاء الجماعات اليهودية» ونتيجة تنامي قوة الصهاينة (ارتفع عدد الصهاينة إلى 150 ألفاً) وإحساسهم 

بد ييد الحكومة الأمريكية لهم» اقترح القادة الأمريكيون الصهاينة إقامة مؤتمر يهودي أمريكي عن طريي الانتتخاب الديموقراطي 
ا اي ل يم م وقد غُقد هذا المؤتمر في 15 
ديسمبر 1918 في فيلادلفياء وقد تبنّى قراراً يطالب عصبة الأمم بتولية بريطانيا العظمى مهام الانتداب على فلسطين. وتَطوّع 
عدة آلاف من الشباب الأمريكي اليهودي للسفر إلى فلسطينء بيد أن العدد الحقيقي لم يتعد 50 فرداً هم الذين استقروا هناك. وهذا 
مؤشر آخر على طبيعة الفكرة الصهيونية بالنسبة لليهودي الأمريكيء فالمواطن الأمريكي اليهودي يحس بأن ما يدفعه للصهاينة 
من تبرعات هو الضريبة التي على أساسها يكتسب انتماءه الروحي والفكري وإحساسه بالهوية. وبعد الحربء قام برانديز بزيارة 
فلسطين وصاغ خططأ عديدة لإدارة الاستيطان الصهيوني على أسس رأسمالية رشيدة» ومن خلال لجان تكنوقراطية»؛ أي أنه كان 
يحاول أن يفرغ الاستيطان الصهيوني من خصوصيته الإحلالية وبالتالي حاجته للدعم المالي والمعنوي الدائم» وهو الأمر الذي 
أدرك المستوطنون استحالته فحدث صراع بين برانديز ووايزمان. وقد اقترح وايزمان إنشاء صندوق قومي يهودي لتمويل 
الاستيطان اليهودي في فلسطين وتحسين الاقتصاد اليهودي هناك؛ وكذلك لإقامة مؤسسات تربوية وتعليمية وعلمية هناك تدار 
مركزياً من المقر الرئيسي للمنظمة الصهيونية» وقد رفض برانديز ومجموعته قبول هذه الرؤية . 


وقد قاد المعارضة هذه المرة لويس ليبسكي (تلميذ دي هاس) وصار رئيساً للمنظمة ومعه كل من أبراهام جولدبرج وإيمانويل 
نيومان وموريس روزنبرجء وأدَّى هذا إلى انسحاب برانديز وأتباعه الأقربين من المنظمة الأمريكية وركزوا جهودهم على تنمية 
المجتمع اليهودي في فلسطين اقتصادياً عن طريق مؤسسة فلسطين الاقتصادية التي أنشأوها. وبالمقابل» قام ليبسكي بإنشاء فرع 
للكيرين هايسود في أمريكا واختير نيومان مديراً له والمحامي صمويل أونترماير رئيساً له. لكن خروج برانديز شكّل ضربة قوية 
للمنظمة الأمريكية رغم كل شيء حتى أن عضويتها انخفضت إلى 800 عضو بحلول عام 1929. وقد ارتبط هذا أيضاً 
بانخفاض التبرعات؛ وتدهور الوضع المادي للطبقة الوسطى الأمريكية مع الكساد العظيم (ومعظم أعضاء الجماعات اليهودية 
في الولايات المتحدة من أبناء هذه الطبقة) . 


وقد اشجحة السشاغة النوودية فى لو لآياك الستضة نطرا لحهمها وتركها المالية والاكشاعة” الشناهم الأول: فى شطرين القطظ 
الاستيطانية في فلسطين .وقد بلغت التبرعات التي قدَّمتها المنظمة الصهيونية الأمريكية في الفترة بين عامي 1929 و1939 
مبلغ 100 مليون دولار أمريكي. ولا لصي الأمريكيون يان عنادة التبجدن غير الشرعي لليهود,ء رهما وكين كانتي 


الكتاب. الأييض الذي حدّد هجرة اليهود إلى فلسيطين وقامث بالضغط من أجل فت أيراف فلسطين] ة في في الوقت الذي أوقفت فيه 
الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة) . 


ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية» شكّلت لجنة طوارئ برئاسة ناحوم جولد مان وصارت هذه اللجنة أهم منبر سياسي للصهيونية 


الأمريكية» وأعيدت تسميتها باسم «لجنة الطوارئ الصهيونية الأمريكية». وقد أصدرت بياناً نوهت فيه بأن الاحتجاج على 
الكتاب الأبيض البريطاني عام 1939 يجب ألا يقتصر على الاجتماعات والمؤتمرات بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي 
لبرنامج عملي لفلسطين في فترة ما بعد الحرب. ولهذا الغرضء أقام الصهاينة الأمريكيون مؤتمراً في فندق بيلتمور بنيويورك في 
الفترة بين 9 - 11 مايو1942 » وكانت نتيجة هذا المؤتمر المقررات التي غرفت باسم مقررات أو برنامج بلتيمور القاضي 
بوجوب فتح فلسطين أمام الهجرة اليهودية والاستيطان اليهودي تحت رعاية وسلطة الوكالة اليهودية ووجوب تحويلها إلى 
كومنولث يهودي على أساس وجود أغلبية يهودية» ويجب دمج الكومنولث في بنية العالم الديموقراطي الجديد. وصار هذا 
البرنامج» الذي يستخدم مفردات لغة الخطاب الأمريكي حول العالم الديموقراطي الجديد والحرية؛, الحل الصهيوني بي الرسمي 
لمشكلة فلسطين 


ويعطينا مؤتمر بلتيمور والبرنامج الذي نجم عنه دلالة قوية على ارتباط الحركة الصهيونية بالتشكيل الاستعماري الغربي» فمع 
تغيّر مركز الثقل الإمبريالي من بريطانيا وانتقاله إلى أمريكاء ازدادت أهمية الولايات المتحدة وبالتالي الحركة الصهيونية 
التوطينية فيها. ومع اندلاع الحرب ووضوح أن الولايات المتحدة في سبيلها إلى وراثة كل القوى الإمبريالية الأوربية» كان هذا 
البرنامج بمنزلة تدشين للصداقة والعلاقة الوثيقة بين القوة الإمبريالية الصاعدة والحركة الصهيونية التي تبحث عن راع إمبريالي. 
وقد شهدت تلك الفترة أيضاً ازدياد أهمية رؤساء الحركة الصهيونية في أمريكا حتى أنهم صاروا يُعامَُلون كرؤساء الدول 
ورؤساء الحكومات؛ وقد أعطاهم هذا انطباعاً موهوماً بأن هذا هو ما سيحدث لو أنشئت الدولة . 


وقد دعا ستيفن وايز وناحوم جولدمان الجمعيات اليهودية الأمريكية إلى إرسال مندوبين إلى مؤتمر تمهيدي في بتسبرج في يناير 
3 لطرح خطة عمل مشتركة بصدد مصير فلسطين بعد الحرب. وطالب هؤلاء بتشكيل جيش يهودي يحارب إلى جانب 
قوات الحلفاء وأرسلوا عريضة إلى الرئيس روزفلت مطالبين إياه بالضغط على الحكومة البريطانية للعمل على إنشاء وطن قومي 
للبهوة بعد الحرب:بما في سلطتها من صلاهيات الانتدات روفي 26 أغديظن عام 1943 عقد المؤقر الأمويكى التهردئ 
بحضور اللجنة الأمريكية اليهودية ولجنة العمل اليهودية وهما منظمتان غير صهيونيتين. ورأس لجنة فلسطين في المؤتمر 
التخاخاء أبا :ليك سيفن واكك امتكدم صيلئق مو شك الخطابنة الإكار #اعماين العطي زوفت الموافقه بالإنجماح تقر بدا على قر ان 
يطلب فتح أبواب الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين للاستيطان هناك تحت إدارة الوكالة اليهودية (وذلك من أجل الوصول إلى أغلبية 
يهودية في فلسطين لخلق الكومنولت اليهودي المنشود) . 


وقاجنك لجنة الططتو ار ىه بخان خفلة يكلفة وإنبعة الكاق الجمع الايد المتجروع الصويوني في الحاء الزلايات للمتكدة كافة وقد 
اللجنة الأمريكية المسيحية من أجل فلسطين التي شكّلت بميادرة من الصهاينة عام 1946 عن طريق اندماج لجنة 
فلسطين الأمريكية والمجلس المسيحي من أجل فلسطينء وقد شملت هذه اللجنة في عضويتها 20 ألف فرد في كل 
مجال من مجالات الحياة . 


وفي المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين (1946)» قام بن جوريون وأبا هليل سيلفر بمعارضة محاولات وايزمان الرامية إلى 
الرضوخ للسياسة البريطانية ونجحا في كسب تأبيد المؤتمر» وهو ما أذَّى إلى استقالة وايزمان. وتبوأ بن جوريون رئاسة المجلس 
التنفيذي للوكالة اليهودية وأصبح سيلفر رئيساً للفرع الأمريكي للوكالة. وهكذا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الصهيونية 
استمرت حتى تكوين دولة إسرائيل عام 1948 وتميّزت هذه المرحلة بالتعاون بين الصهاينة الاستيطانيين في فلسطين والصهاينة 
التوطينيين الأمريكيين 


وقد استمرت مرحلة التعاون هذه فترة عامين؛ فبعد إعلان الدولة وجد التوطينيون أنفسهم بدون سلطة حقيقية. بل إن بن جوريون 
طالب بأن تتسع دائرة التأييد لتشمل كل اليهود ومنهم غير الصهاينة» الأمر الذي هدد المنظمة الصهيونية نفسها. وقد عارض أبا 
هليل سيلفر هذا بشدة وأصر على أن دور المنظمة بعد إنشاء الدولة لا يقل خطورة عن دورها قبله. ووصل هذا الخلاف إلى 
ذروته في فبراير عام 1949 عندما استقال إيمانويل نيومان وأبا هليل سيلفر من منصبيهما في الوكالة اليهودية والمنظمة 
الصهيونية الأمريكية .وهكذا أحكمت قبضة الاستيطانيين بالكامل على المنظمة التي أصبحت مهمتها الوحيدة جَمُع المال لمصلحة 
دولة إسرائيل . 


ويجب أن نضع في الاعتبار دائماً أن الحركة الصهيونية واجهت معارضة شديدة في البداية من أعضاء الجماعات اليهودية» ولم 
تحقق نجاحها إلا بعد أن تأكد يهود أمريكا من أن الصهيونية والمصالح الأمريكية شيء واحدء أي أن صهيونية يهود أمريكا نابعة 

من أمريكيتهم لا من يهوديتهم. كما يمكن القول بأن الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة» رغم تشنجها الواضح» هي من النوع 
التوطيني وحسبء إذ لا يهاجر إلا قلة قليلة. 


تاريخ الصهيونية في العالم العربي 
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مر النشاط الصهيوني في البلدان العربية بثلاث مراحل تاريخية رئيسية تعكس في مجملها مراحل تطور المشروع الصهيوني 


بوجه عام والتيارات المختلفة التي تموج بها الحركة الصهيونية : 


المرحلة الأولى: وتمتد منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية الحرب العالمية الأولى. وشهدت هذه الفترة بدايات هجرة 
جماعات من يهود أوربا إلى خارج فلسطين وتوطنهم هناك» وقد اتخذت في أول الأمر طابع موجات منظمة تشرف عليها 
جمعيات أحباء صهيون في روسيا وتحيطها بدعاية تستند إلى ديباجات دينية روحية من قبيل" الحنين إلى أرض الميعاد" و"العودة 
إلى صهيون" . واكتسبت حركة الاستيطان اليهودي في فلسطين زخماً جديداً بنجاحها في الحصول على مساعدات مالية من بعض 
أقطاب الرأسماليين الأوربيين من أعضاء الجماعات اليهودية» أمثال البارون دي روتشيلد والبارون دي هيرش الذين رأوا في ذلك 
فرصة لتوسيع نطاق نفوذهم واستثماراتهم من جهة والتخلص من الفائض البشري اليهودي في أوربا من جهة أخرى . 


وانصرف النشاط الصهيوني التنظيمي في ذلك الوقت إلى إقامة مؤسسات اقتصادية لتمويل عملية الاستيطان في فلسطين؛ مثل 
شركة تنمية أراضي فلسطين وجمعية استعمار فلسطين» والصندوق القومي اليهودي. وذلك بالإضافة إلى مد نشاط المنظمة 
الصهيونية العالمية إلى فلسطين» من خلال تأسيس مكتب فلسطين للإشراف على عمليات الاستيطان وتوفير سبل الاستقرار 
والعمل للمهاجرين الجدد. ومن جهة أخرى. بُذلت مساع لتشكيل منظمات صهيونية في بلدان عربية أخرى بغرض تقديم الدعم 
المادي والمعنوي لمشاريع الاستيطان اليهودي في فلسطين. ومن ابرز هذه المنظمات فرع حركة أجودات صهيون في تونس» 
وفرع الفيدرالية الصهيونية الفرنسية في المغرب؛ وجمعية باركوخباء وجمعيات أبناء صهيون. وأندية المكابي في مصرء 
وجمعيات الرواد (حالوتسيم (في سوريا ولبنان . 


كما شهدت هذه الفترة ظهور تيار الصهيونية الإقليمية الذي كان يرى ضرورة البحثء ولو مرحلياً» عن مناطق أخرى خارج 
فلسطين لتوطين يهود أوربا فيهاء وذلك تمشياً مع مقتضيات المشاريع الاستعمارية الغربية وما تتطلبه مصالح القوى الاستعمارية 
الرئيسية آنذاك. وانعكس ذلك على تَوَجُّه النشاط الصهيوني في المنطقة العربية حيث قامت عدة محاولات استيطانية خارج 
فلسطين» أبرزها مشروع العريش بمصرء وكوستي في السودانء» وبرقة في ليبياء والآاحساء في شبه الجزيرة العربية . 


والمُلاحَظ أن يهود البلدان العربية ظلوا خلال هذه الفترة بعيدين عن حساب الدوافع الصهيونية للاستيطان اليهودي خارج أوربا. 
ولعل هذا يرجع إلى أن المشروع الصهيوني في بدايته كان يُعرّف اليهودي باعتباره «الإشكنازي» فحسبء. ومن ثم ظل يهود 
العالم العربي (من السفارد والشرقيين) بمنأى عن نطاق المخطط الصهيوني الرامي إلى تخليص أوربا من يهودها. يُضاف إلى 
ذلك أن أوضاع الجماعات اليهودية في العالم العربي لم تواجه آنئذ لحظات تأزم عميق على غرار تلك التي شهدتها الجماعات 
اليهودية في أورباء والتي يُطلّق على سماتها عموماً اسم «المسألة اليهودية .» 


الاستيطان اليهودي في فلسطينء؛ بدعم سياسي ومالي كامل من جانب بريطانيا التي كانت تمثل القوة الاستعمارية الرئيسية آنذاك. 
وتبع ذلك اتساع أنشطة المنظمات الصهيونية في البلدان العربية بتياريها الأساسيين: الاستيطاني الرامي إلى تشجيع هجرة يهود 
أوربا إلى فلسطين وبناء المؤسسات اللازمة لاستقرارهم هناك؛ والتوطيني الذي ينحصر دوره في تمويل عمليات الاستيطان 
ودعمها سياسياً ودعائياً. ففي فلسطين» ؛ اتسع نشاط مكتب فلسطين والصندوق القومي اليهوديء كما بُذلت محاولات لعقد لقاءات 
بين ممثلي الحركة الصهيونية والقادة العرب المحليين» ؛ بغرض امتصاص الغضب العربي على مخطط استعمار فلسطين ومن ثم 
توفير مناخ ملائم لمواصلة هذا المخطط. إلا أن هذه المحاولات قُوبلت برفض كامل من الجانب العربي الذي كان يدرك خطورة 
النشاط الصهيونيء وهو ما تمثل في مقررات المؤتمر العربي الأول (1913 (الذي أكد عروبة فلسطين وكشف حقيقة الدعاية 
الصهيونية الزائفة عن المستوطنين اليهود باعتبارهم رواد تنوير وتحديث وعن إمكان التعايش بين المستعمرين وضحاياهم من 
العرب .وفي مصرء تمثلت أهم أنشطة المنظمات الصهيونية في تمويل وتدريب الفيلق اليهودي المعروف باسم «فرقة البغالة»» 
والتي شكّلت إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى كجزء من القوات البريطانية المقاتلة» حيث كانت الفرقة تتلقى تدريبات في معسكر 
القباري بالإسكندرية» وساهم في تمويلها عدد من كبار التجار اليهود في مصر؛ فيكتور النجار ورافائيل هراري ومنسّى وجاتينيو 
وقطاويء وغيرهم. ومن ناحية أخرى؛ اندمجت معظم المنظمات والجمعيات الصهيونية في مصر لنُشْكّل فرعاً للمنظمة 
الصهيونية العالمية يشرف عليه ليون كاشر اواك قرت عدي ركد الحالات وبع خاضده دي مكيار وكيخ في العزاق يتاعدكت 
الدولة العثمانية» إذ أشهرت في عام 1 منظمة دويز نية تانق :ورالتحتة المسويوكية "في واذة آلر افدين» اقامت لنستها فرير حا في 
عدة مدن عراقية؛ إلا أن الاعتداءات الصهيونية على عرب فلسطين في عام 9 فيما غرف باسم «حادث البراق») حدت 
بالحكومة العراقية إلى حظر نشاط جميع المنظمات الصهيونية هناك . 


وشهدت سنوات الحرب العالمية الثانية ظهور منحى جديد في النشاط الصهيوني داخل البلدان العربية إذ بدأات مساع لتهجير أعداد 
من اليهود العرب إلى فلسطينء ولا سيما من البلدان التي توجد بها جماعات يهودية كبيرة العدد نسبياً مثل العراق واليمن 
والمغرب. وكان الدافع الأساسي لهذا الاهتمام هو الحاجة إلى المادة الاستيطانية لتدعيم المخطط الصهيوني في فلسطينء إلا أن 
ثمة عوامل أخرى شجعت هذا الاتجاه من بينها الإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات العربية لكبح النشاط الصهيوني في 
بلدانها وما تبع ذلك من مصادمات من قبيل حوادث الفرهود في العراق عام 1941 .وبالإضافة إلى عمليات تهجير اليهود 


العرب؛ اتجه النشاط الصهيوني في البلدان العربية إلى دعم جهود تهجير يهود أوربا إلى فلسطين عن طريق إقامة مراكز لتجمّعهم 
تمهيدا لنقلهم إلى فلسطين . 


المرحلة الثالثة: وتمتد من قيام دولة إسرائيل عام 1948 وحتى اندلاع حرب عام 1967. واتسمت هذه الفترة بتنامي نشاط 
المنظمات الصهيونية في تهجير يهود البلدان العربية إلى فلسطين واتجاهها إلى انتهاج أساليب عنيفة لتحقيق المخطط الصهيوني 
استهدفت في كثير من الأحيان يهود البلدان العربية أنفسهم للإيعاز بأنهم ليس بمقدورهم العيش في المحيط العربي. ومن هذه 
الأساليبء مثلاء إلقاء قنبلة على مقهى دار البدع في بغداد والذي كان ملتقى كثير من اليهودء وذلك عشية عيد الفصح عام 1950» 
وتفجير قنبلة في المركز الثقافي الأمريكي في العراق بعد فترة وجيزة بوحتى لآ تخلق اتطباعا خاطنا يآن معظم أعضباء 
الجماعات اليهودية في العالم العربي كانوا منخرطين في سلك النشاط الصهيوني» لابد أن ذ نشير إلى وجود حركات يهودية معادية 
الصهيونية بين الجمهون من اعضاء. الطبقات الثرية المرتبطين يتصر اقتصادياً وثقافياء كنا أن كتيراً من اليهوة من أعضاء 
الطبقات الأقل ثراءً كانوا متشبعين بالثقافة المصرية والعربية والإسلامية ولم تكن الصهيونية تعنيهم من قريب أو بعيد (ويمكن أن 
يعود القارئ إلى الباب المعنون «العالم العربي منذ القرن التاسع عشر)» 


الباب الثانى: الإرهاصات الصهيونية الأولى: حملات الفرنجة (الصليبيين ) 


الصليبيون (الفرنجة ) 

5ن ع1 

«الصليبيون» ترجمة لكلمة «كروسيدرز «2]0153016/5) المشتقة من كلمة «كروس«06055 ٠؛‏ ومعناها «صليب». وهي عبارة 

تُستخدّم في الخطاب السياسي والتاريخي في الغرب للإشارة إلى الفرنجة الذين شنوا عدة حملات على العالم العربي والإسلامي 
في القرن الثاني عشرء وقد تَبنَى كثير من العرب المحدثين هذا المصطلح. ونحن نستخدم في هذه الموسوعة عبارة «حروب 

الفرنجة» للإشارة إلى الحملات الغربية التي جُرّدت ضد الشرق الإسلامي لنهبه» ولم تكن المسيحية سوى ديباجة سطحية 

استخدمها الغزاة ولا علاقة لها برؤيتهم للكون» ونستخدم عبارة «حملة صليبية» للإشارة إلى الحملات التي كانت تُجرّدها الكنيسة 

ضد فرق المهرطقين في جنوب فرنسا وغيرها من المناطق» فهذه حملات كانت تتم باسم المسيحية ولصالحها. ونحن نعتبر 

حملات الفرنجة تعبيراً عن الإرهاصات الصهيونية الأولى . 


حملات الفرنجة والجماعات اليهودية في غرب أوربا وفلسطين 

2251 300 عمهةباع منعأ5علالا ما 1115 انالا1 00 لاؤأللاعل عط 300 5ع520ن02 ع1 

تُسمّى «حروب الفرنجة» في الخطاب الغربي «الحروب الصليبية» نسبة إلى الصليب. وهو مصطح يُطلّق على الحروب التي 
واجتماعية ضخمة 3 قادتها النخبة الحاكية (الكنيسة والنبلاء) ووجدت صدى عينا لدى الجماهين الشعبية التي انضمت إليها بأعداد 


ضخمة لم تضعها النخبة الحاكمة نفسها في الحسبان . 


بلادهم في شتى أنحاء الغرب الأوربيء واتخذوا الصليب شعارا لهم لغزو ديار الإسلام: ريخاصة منطقة الشرق الأدني و70 
الشام حيث الأراضي 0 رصني هذا أن المسيحيين الشرقيين من روم وأرمن 0 وأقباط ونحوهم لا يدخلون في دائرة 
أصبيلة حذرية كرحم إلى ماقال الإسلتير وعاش معظمهم قبل الحركة الصليبية 3 حايس م كر 
الديانة من حقوق ويؤدون ما فرضته عليهم من واجبات. ومن ثم نفضل استخدام مصطلح «فرنجة» في هذه الموسوعة بدلا من 
«الصليبيين». ولكننا نستخدم مصطلح «صليبيين» أحياناً للإشارة إلى الحملات الصليبية التي جرّدتها الكنيسة ضد الهرطقات 
المختلفة» أو للتعبير عن المنظور الغربي لحملات الفرنجة . 


وتشير المصادر المعاصرة إلى الصليبيين باعتبارهم «الفرنجة» أو «الفرنج .«وهذا يعود إلى أن المكون البشري لهذه الحركة 

الاستيطانية الغربية لم يكن متجانساً عزقياً»ء ورغم هذا فإن الفرنجة سكان بلاد الغال (غاليا) التي عُرفت فيما بعد باسم» فرنسا» 

كانوا أكثر إقبالاً من غيرهم على المشاركة في الحركة الاستيطانية. وتشير بعض المصادر اليهودية إلى الفرنجة بكلمة «إشكناز» 
وهي الكلمة التي استُخدمت فيما بعد للإشارة إلى يهود أورباء خصوصاً ألمانيا وبولندا . 


وحروب الفرنجة جزء من المواجهة التاريخية العامة بين الحضارة الغربية وحضارة الشرق الأدنى والتي تعود بجذورها إلى 
بداية ظهور الحضارة الغربية نفسها حين وصلت شعوب البحر (الفلستيون) من كريت وبحر إيجة إلى ساحل مصرء ثم استقروا 
في ساحل أرض كنعان بعد أن صدهم المصريون .وحينما هيمن الفرس على الشرق الأدنى» أخذت المواجهة شكل اشتباك 
عسكري بينهم وبين الدول المدن اليونانية التي صدت الغزو الفارسي. ثم قام الإسكندر الأكبر بغزو الشرق وأسس الإمبراطورية 
اليونانية التي انقسمت إلى ثلاث امبراطوريات بعد موته. كما هيمن الرومان بعد ذلك على معظم الشرق الأدنى القديم. وقد 
وقيامه بفتح المنطقة وتوحيدهاء وتحويله البحر الأبيعض المتوسط إلى بحيرة عربية إسلامية, انحسر نفوذ العالم الغربي وأصبح 
محضرر واكك الك ادرو ا 
جد راطنق اضر وى رو ار ل سس عة لحف على د لد اوتعقة لاف ال ار ار 
أرمينيا. ثم استمر التوسع السلجوقيء فتم الاستيلاء على أنطاكية عام1085 » الأمر الذي اضطر الإمبراطور أليكسيوس 
كومنينوس إلى أن يطلب العون من الغرب حيث لم يجد آذاناً صاغية وحسب بل شهية مفتوحة. ويعود هذا إلى مركب من الأسباب 
المادية والمعنوية : 


1- يُلاحَظ أن الاقتصاد الغربي بمعظم مؤسساته تساقط على أثر سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وتردّى إلى حالة من 
الاقتصاد البدائي والطبيعي. ولكنه بدأ يصحو من كبوته ابتداءً من القرن التاسع الميلادي» فشهدت الفترة التي سبقت حروب 
الفرنجة شيئاً من الانتعاش الاقتصاديء؛ وكانت هناك محاولات ترمي لزيادة الرقعة الزراعية عن طريق اجتثاث الأشجار وتسهيل 
حركة التجارة وتنظيم الأسواق الدولية والمحلية. وقد ساعدت تلك الحروب بدورها على هذا الانتعاش الاقتصاديء ذلك أن التاجر 
المسيحي تبع المقاتل الفرنجي بعد أن ترك كثيراً من خوفه من الطرق المجهولة وعاد بالسلع من الشرق بعد أن كان التاجر 
اليهودي يحتكر هذه العملية تقريباً من خلال شبكة الاتصالات الدولية اليهودية الخاصة به. كما أن الملوك والنبلاء والفرسان 
العائدين استعذبوا مذاق السلع الترفيهية الشرقية وهو ما كان يعني ظهور سوق لها في الغرب ونشاط للتجارة الدولية . 


2 تزايد نفوذ المدن الإيطالية التجارية بخاصة البندقية وجنوا وبيزاء وأصبح لها أساطيلها التجارية الضخمة التي فكت الهيمنة 
الإسلامية على البحر الأبيض المتوسط. وقام الجنويون والبيزيون بطرد المسلمين من قواعدهم في جنوب إيطاليا وجزيرة 
كورسيكا في القرن العاشر الميلادي» وهيمنوا على غربي المتوسط في القرن الحادي عشر الميلادي. بل حاولت المدن الإيطالية 
تأمين موطئ قدم لها على ساحل المتوسط ذاته» فعبأت كل من جنوة وبيزا أسطولاً هاجم تونس عام1087 ٠‏ واضطر أمير تونس 
بعدها إلى أن يفرج عن الأسرى المسيحيين وأن يدفع تعويضاً ويعفي التجار الجنويين والبيزيين من ضرائب الاستيراد. وكان 
لمدينة البندقية نشاطها أيضاًء فقد هيمنت على البحرين الأدرياتيكي والإيجي في بداية القرن الحادي عشر الميلادي ووصلت إلى 
البحر الأسود. ولا شك في أن حروب الفرنجة ساهمت في العملية المتصاعدة الهادفة إلى فك الحصار الذي فرضه المسلمون على 
تجارة الشرق» وأعطت المدن الإيطالية موطئ قدم في مواقع مهمة من شرق المتوسط. وقد حصلت هذه المدن على امتيازات 
وتسهيلات تجارية ضخمة داخل الممالك الخاضعة للفرنجة في الشام وفلسطين . 


3- يُلاحَظ أن أوربا شهدت تزايداً في عدد السكان مع نهاية القرن العاشر الميلادي واستمر التزايد حتى القرن الثالث عشر 
الميلادي وهو تزايد لم تواكبه بالضرورة زيادة في ي الرقعة الزراعية» ومن هنا بدأت السلطات الدنيوية في تحريم امتلاك اليهود 
للأراضي الزراعية وهو حظر طَبّق على الكنائس والأديرة . 


4 يدور النظام الإقطاعي الغربي حول نشاطين أساسيين: الزراعة والقتال. وكما بيّناه كان النظام الإقطاعي يواجه تَناقُص الرقعة 
المزروعة. ومن من القواعد الأساسية في الإقطاع الغربي أن الابن الأكبر وحده هو الذي يرث الضيعة؛ أما بقية إخوته فلم يكن أمام 
أي منهم فرصة سوى محاولة البحث عن وريثة غنية يقترن بهاء أو أن ينخرط في سلك الكنيسة أو يتوجه إلى المهن الأخرى مثل 
القتال . 


كذاعاق فاك متايه المجاعة في كرت اوري وخصوضا فى فزسا من القن العاقين حصي ار اشر القزن الحادى عش 
الميلاديين. وربما كانت هذه المجاعة وراء النشاط الاقتصادي الذي شهدته الفترة» وكذلك سوعء حال الفلاحين والأقنان. ا 
الحروب والمشاريع الاستيطانية وسيلة تقليدية للتخلص من العناصر المشاغبة التي لا مكان لها في المجتمع (من نبلاء بلا أرض» 
إلى تجار يبحثون عن مزيد من الأرباح»» وفلاحين جوعى ومجرمين ولصوص) وذلك حتى يحقق المجتمع الغازي استقراراً 
اجتماعياً داخلياً. ويبدو أن عدد الأطفال * غير الشرعيين كان يتزايد في أورباء وكانت حروب الفرنجة وسيلة للتخلص منهم؛ وقد 
أخذت إحدى الحملات التي خرجت من أن احؤين عام 1269 اسم «حملة الأطفال غير الشرعيين.« 


6- تمتعت أوربا بشيء من الاستقرار السياسيء وتزايدت إمكاناتها ومقدرتها على تجريد حملات ضخمة كما بدا بوضوح مع 
الفتح النورماندي لإنجلترا وإيطاليا وصقلية في بدايات القرن الحادي عشرء وقد تزايدت حدة حركة استرداد إسبانيا في القرن 
الحادي عشر الميلادي حين قام ألفونسو السادس (من ليون) بالاستيلاء على طليطلة عام 1085. وابتداءً من القرن العاشر 
الميلادي» بدأ التوسع الألماني نحو الشرق والشمال وهي حركة لم تتوقف إلا في القرن الثالث عشر الميلادي . 


7 حدث بَعث ديني حقيقي في بداية القرن العاشر الميلادي. ويمكن القول بأن حروب الفرنجة تعود إلى ما يُسمّى «الإصلاح 
الكلوني» وهي حركة إحياء دينية بدأت عام 910 في مدينة كلوني بفرنساء وأكدت تَفْوْق سلطة الكنيسة على السلطة الدنيوية. وقد 
تزامنت حروب الفرنجة مع المجامع اللاترانية الأربعة في أعوام 1123» ١1179 :1139 ٠‏ 1215 على التوالي. وهي المجامع 
التي بلورت موقف الكنيسة من عدة قضاياء منها تحريم الربا وتحديد وضع اليهود وكثير من علاقات الكنيسة بالسلطة الدنيوية. 
ولعبت الكنيسة دوراً أكثر نشاطاً في الحياة الدنيوية» وأخذت تؤكد نفسها بشكل أكثر جرأة. وقد أعيدت صياغة البنية الكهنوتية 
وهو ما سمح للبابوات بأن يلعبوا دوراً أكثر فعالية. ووجدت الكنيسة في حروب الفرنجة فرصة مواتية لزيادة نفوذها وتسريب 
طاقة الأمراء والملوك القتالية إلى الشرقء؛ ولتحقيق السلام والاستقرار في الغرب المسيحي. ومماله دلالته أن مجلس كليرمون 
(عام 1095(» الذي اتخذ القرارات التي بدأت حملات الفرنجة على الشرقء جدد ما يُسمَّى «هدنة الرب «في الغرب! وقد وجدت 
الكنيسة الرومانية أن تجريد حملة تحت سلطتهاء لمساعدة الدولة البيزنطية» قد يسرع بتحقيق حلم روما القديم بإخضاع الكنيسة 
البيزنطية . 


8- شهدت الفترة التي سبقت حروب الفرنجة تزايد حركة الحج. وكانت أهم المزارات روما حيث يُوجد ضريح لكل من بطرس 
وبولسء؛ وكذلك ضريح سنتياجو دي كومبوستلا في شمال غربي إسبانيا. ولكن أهم المزارات جميعاً كانت هي القدس حيث تضم 
كنيسة القيامة . ولم يكن الحج عملا من أعمال التقوى وحسبء وإنما أصبح وسيلة للتكفير عن الذنوب. بل كان القساوسة 
يوضون: فى يعنص الأحيان» باتجع لمن إررون أنه كتردقب اما فاحشا. وكان الحجاع برجعون بفقصض عن مدى ثراء الشرق» 
الصحة حيث إن المنطقة لم تكن تنعم بالهدوء أو الاستقرارء وخصوصاً أن السلاجقة كانوا قد بدأوا في شن هجومهم على الدولة 
البيزنطية. ولكن مما لا شك فيه أنه كان هناك عنصر مبالغة؛ فالعائدون كانوا يريدون إبراز بطولتهم» وكان الوجدان الشعبي 
يتلقف هذه القصص ويضخمهاء وخصوصاً أن المستوى الثقافي لجماهير أوربا آنذاك كان متدنياً إلى أقصى حد . 

9 يبدو أن حركة استرداد إسبانيا من المسلمين» » وتَفال المسيحيين مع المسلمين إبان حرب الاسترداد قد تركا أثرهما في الرؤية 
المسيحية للحرب» إذ تأثر العالم المسيحي بفكرة الجهاد الإسلامي, فبدا أت الحرب للدفاع عن المجتمع المسيحي» ولاسترداد 
القدسء» ليست حرباً عادلة وحسب وإنما حرب مقدّسة أيضاً .ويبدو أن نشوء جماعات من الرهبان المحاربين مثل فرسان الهيكل 
وفرسان الإسعاف) الداوية والإسبتارية) هو صدى لفكرة المرابطين الإسلامية . 


0- من الأفكار المسيحية الشعبية الراسخة؛ ما يُطْلّق عليه العقائد أو الأحلام الألفية» وتتمثل هذه الأفكار في الإيمان بأن الدورة 
الكونية أو التاريخية تستغرق ألف عام في العادة» وأن عام ألف أي بداية القرن الحادي عشر الميلادي سيشهد نهاية العالم 
والتاريخ» كما سيشهد عودة المسيح. وقد سادت هاتان الفكرتان أوربا في العصور الوسطى» وهما من الأفكار التي ازدادت شيوعاً 
إبان تفاقم الأزمات الاجتماعية وازدياد البؤس بين الجماهير. ويقول العلماء إن تاريخ نهاية العالم لم يكن محدداً بهذه الدقة, وأن 
الأحلام الألفية استمرت خلال القرن الحادي عشر الميلادي كله وحتى بعد ذلك التاريخ .ومن الأساطير الألفية التي شاعت أن 
الإمبراطور الأخير سيكون هو ملك الفرنجة خليفة شارلمان؛ وأنه هو الذي سيقود المؤمنين إلى القدس لينتظر العودة الثانية 


1- واجهت الكنيسة:» ابتداءً من القرن الحادي عشر الميلادي» ظهور هرطقات في جنوب فرنساء فظهر الكاثاري في بداية الأمر 
ثم تبعهم أصحاب الهرطقة الألبيجينية. وهذه الجماعات كانت جماعات ثنوية تؤمن بوجود إلهين: إله الخير وإله الشر. وكان 
بعضهم يذهبء شأنه شأن الغنوصيين؛ إلى أن هذا العالم من خلق الإله الصانع (الشري ير)» كما كانوا ينزعون منزعاً واحدياً روحياً 
ينكر أية حقيقة للمادة .وقد جردت الكنيسة أول حملة صليبية ضدهم عام 1208» وتبع ذلك تأسيس محاكم التفتيش الرومانية 
(مقابل محاكم التفتيش الإسبانية) عام 1233. ولا شك في أن أحساس الكنيسة بأنها مهددة ساهم في تصعيد حمى الحرب . 


وقد استخدمنا كلمة «مركب» للإشارة إلى الأسباب التي أدّت إلى حروب الفرنجة حتى لا نتوهم أن هناك بنية تحتية من الدوافع 
الاقتصادية والاجتماعية تغطيها قشرة من الأكاذيب أو التبريرات الدينية .فالنفس البشرية لا تتحرك بهذه الطريقة الآلية إذ تتداخل 
في عقل الإنسان أنبل الدوافع وأكثرها خسة في آن واحد, فالفلاح المسيحي الذي حمل صليبه وفأسه كان مدفوعاً برغبة دينية 
حقيقية» وإن كان هذا لا ينفي أيضاً وجود دوافع مادية. فهو حين كان يفعل ذلك كان يهرب من الفاقة والدَّيْن ويحمل في وجدانه 
أحلام الثراء والخلاص . 


وحين دعا البابا إربان الثاني (1088 - 1118)» وكان فرنسياً (أي من الفرنجة (لمجلس في كليرمون في 18 نوفمبر 1059» 
حضره أساقفة من جنوب فرنساء كما حضره آخرون من شمالها ومن أماكن أخرى. وألقى البابا خطاباً أشار فيه إلى بؤس الكنيسة 
البيزنطية» وتهديد الحجاج المسيحيين» وتدنيس الأماكن المقدّسة. وحث هؤلاء الذين يعكرون السلام في الغرب على أن يوجهوا 
قواهم القتالية لخدمة غرض مقدّسء كما أشار إلى إمكانات الحصول على الثروة من أرض تفيض باللبن والعسل» فصاح الجميع 
باللاتينية «ديوس وولت«]ام/ا 5لاع]0 » أي «الله يريد ذلك», ثم تتالت الأحداث وجاء المتطوّعون من كل أنحاء أورباء ولكنهم 
جاءوا أساساً من الأراضي الفرنسية وشبه الفرنسية مثل اللورين وجنوب إيطاليا وصقلية. ولكنء لماذا كان أعضاء الجماعات 
اليهودية بالذات هدفاً أساسياً لهجمات الفرنجة؟ 


لا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا بالعودة لمركب آخر من الأسباب. وقد أسلفنا الإشارة إلى الطابع الشعبي لحملات الفرنجة وكيف 
انضم إليها المعدمون والفقراء. فهذه العناصر الشعبية لم يكن من الممكن التحكم فيها وضبطها كما هو الحال مع الجيوش النظامية. 
ولكن» وهذا هو الأهم؛ لابد أن نتذكر أن وجود الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي الوقتيط كا يسنك إلى قواقة 
تمذ تمنحهم الكثير من المزايا باعتبارهم أقناناً تابعين للخزانة الملكية. فهمء إذن» كانوا جزءاً من الطبقة الحاكمة أو جماعة وظيفية 
وسيطة تابعة للحاكم تمتص الأموال الزائدة ة في المجتمع عن طريقها. ورغم أن اليهود لم يراكموا ثروات حقيقية إذ أن الأموال 
التي كانوا يجمعونها كانت تصب كلها في الخزانة الملكية (باعتبار أنهم وكل ما يملكون ملكية للملك)» إلا أن آليات الاستغلال في 
المجتمع الوسيط لم تكن واضحة» على الأقل بالنسبة إلى الجماهير الشعبية؛ وكان اليهودي هو الجزء الراضت و المبائر والمتدية 
في عملية الاستغلال. كما أن اليهوديء على عكس النبيل الإقطاعي أو الإمبراطورء كان قريباً من هذه الجماهير حيث يمكنها 
الوصول إليه في الجيتو رغم أنه كان موضوعاً تحت الحماية الملكية. كما أنه كان أحياناً مباحاً» بمعنى أن الحماية الملكية كانت 
تُرفَع عنه ويُِلقَى به كبش فداء للجماهير. ويُلاحَظ أن اليهود كانوا يشكلون أحياناً عنصراً غريباً لا من الناحية الطبقية أو الدينية 
وحسب وإنما من الناحية الإثنية أيضاً. 


وكما أسلفناء فقد سبقت حروب الفرنجة بعث اقتصادي؛ وظهور الجمهوريات الإيطالية وقوى بورجوازية مسيحية أخرى (دولية 
ومحلية) بدأت تُزاحم اليهود وتحاول الحد من قوتهم. فمنعت البندقية» قبل حروب الفرنجة» نَل التجار اليهود على سفنهاء كما 
الخنت العسبة الياعية إحزاء معاد للد من التكاره اليوودية. وقبل أن يحل القرن الثاني عشر الميلادي سُنّت قوانين تحد من 


ومن الحقائق التي تستحق الذكر أن كبار الممؤلين اليهود قد اشتركوا في تمويل بعض حملات الفرنجة عن طريق إقراض الملوك 
أو النبلاء الإقطاعيين الذين اشتركوا في تلك الحملات أو قاموا بتجريدها. وقد اضطر هؤلاء إلى رهن ضياعهم لدى المرابين 
اليهود لتدبير الأموال اللازمة. كما أن كثيراً من صغار النبلاء بل بعض الحرفيين والتجار كانوا مدينين لليهود. لكل هذاء كان من 
مصلحة كثير من القطاعات الاقتصادية الهجوم على اليهود كوسيلة للتخلص من الأعباء المالية» ويرجع ذلك إلي أن الكنيسة كانت 
إما تجمد الفوائد على الديون أو تلغيها كلية بالنسبة لمن يشترك في الحملة وذلك كنوع من المساهمة في عملية التعبئة. ومن هناء 
كان الشعار الذي طرحه الفرنجة هو أن حملاتهم لابد أن تبدأ في أوربا ضد اليهود . 


وقد أشرنا إلى الصراع بين الكنيسة والسلطة الحاكمة الدنيوية من قبل. ورغم أن علاقة الكنيسة بالطبقة الحاكمة كانت وثيقة» 
ورغم أن الكنيسة كانت تُزوٌد اليهود بالحماية» فإن ثمة مسافة كانت تفصل بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية» وكثيراً ما كان 
اليهود يشكلون رقعة الصراع. فكانت الكنيسة» » لتزيد من شرعيتها وتقورؤض شرعية السلطة الدنيوية» تهاجم اليهود برغم حمايتها 
لهم. وهذا لا يتناقض بتاتاً مع موقف الكنيسة الذي كان ينبع من مفهوم الشعب الشاهد الداعي إلى ضرورة حماية بقاء اليهود 
كجماعة دينية عاصرت منشأ الكنيسة وتحمل العهد القديم الذي يتنبأ بمقدم المسيح» وبذلك تقف شاهدا على صدق الكنيسة . ولعن 
أعضاء هذه الجماعة يجب أن يظلواء مع ذلك» أو ربما بسبب ذلك» في حالة ضعة دائمة ليقفوا شاهداً على عظمة الكنيسة. لعن 
الهجوم المسيحي الحقيقي قاده صغار رجال الدين من رهبان فقراء ووعاظ جائلين» أي قادة المسيحية الشعبية الذين كانوا 
يتصزفزن حسيما يمليه طبهم المنطق المطلق للقطاب الدرتي الذي ضاغته السيحية الحاكية »ومن هنا سادت فكرة أنه إذا كان 


الهدف من الحملات هو استعادة القدس والقضاء على الكفرة ف في أقصى بلاد الأرضء فلم لا نبدأ بتنظيف منزلنا من قتلة المسيح؟ 


وثمة عنصر مهم مرتبط بسابقه لا تذكره الأدبيات الغربية في الموضوع؛ وهو ارتباط اليهود بالمسلمين ة في الوجدان الغربي 
آنذاك» فأكثر من نصف يهود العالم كانوا موجودين داخل التشكيل الحضاري الإسلامي. كما أن ثقافة الجماعات اليهودية داخل هذا 
التشكيل كانت ثقافة عربية إسلامية؛ وكان الفكر العقلاني الإسلامي قد ترك أثرأ عميقاً في الفكر الديني اليهودي الذي وصل إلى 

قمته في أعمال موسى بن ميمون. وقد وجدت هذه الأفكار طريقها إلى كتابات اليهود في الغرب ومنها إلى الفكر الديني المسيحي» 
وقامت مناظرات بشأنها حتى قبل موسى بن ميمون. وقد اعتبرت الكنيسة أن هذه العقلانية تهدد الإيمان الديني من أساسه؛ 
وبالتالي كان يُنظّر إلى اليهود على أنهم أداة الفكر الإسلامي. كما أنه إبّان عملية فَنْح الأندلسء, ثم بعد ذلك إبّان استردادها على يد 
الإسبان (وهي عملية بدأت قبل حروب الفرنجة واستمرت بعدها)» كانت هناك قطاعات كبيرة من الجماعة اليهودية تقف إلى 
جوار المسلمين» سواء مع الفتح الإسلامي أو ضد الغزو المسيحي؛ وتعمل كجواسيس لصالح المسلمين (والعكس صحيح أيضا). 
كما أن من الثابت الآن ١‏ يقل اعشاء الجماعات لسيوينا فى الترج كلو بسكو عراسي لصدت الع الاسادمي» واوا 
يزودونه بالمعلومات عن حجم التجهيزات العسكرية الفرنجية. لكن الوجدان الشعبي يروّج دائماً لجزء من الحقيقة. وانتشرت 
الاتهامات بأن اليهود يخونون المسيحيين لصالح المسلمين مند ذ القرن التاسع المبلادي. وبالإضافة ال كل هذاء كان يُنظر إلى كل 

من المسلم واليهوديء من منظور مسيحي مطلقء على أنهما كافران لأنهما يرفضان عقيدة التثليث. بل إن هناك كتابات مسيحية 
وسيطة تتهم المسلمين بصلب المسيح. وهناك رسوم لحادثة الصلب وقد وقف النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وهو يضرب 
المسيح. ويجب أن نضيف أن محاولة الكنيسة القضاء على الهرطقات في جنوب فرنسا زادت الحمية والغيرة ضد اليهود 
واليهودية . 


لكل هذاء كان من المتوقع أن تهاجم قوات الفرنجة الجماعات اليهودية في الغرب, وهذا ما حدث بالفعل في فرنسا واللورين 


وحوض الراين» ثم في بوهيميا وأخيراً إنجلترا. وقد جُرّدت الحملة الأولي (1096 - 1099) التي دعا إليها إربان الثاني في 
مؤتمر كليرمون» وهي الحملة الوحيدة التي حققت بعض النجاح لأنها أخذت المسلمين على حين غرة. وقد بدأت الحملة بما يُسمّى 
«حملة الفلاحين الشعبية «التي قادها بطرس الراهب والفارس ولتر المفلس» وقد ضمت في صفوفها حشداً كبيراً من الفلاحين 
وصغار الفرسان بلغ ما بين 15 و 20 ألفاً اتجهوا إلى القسطنطينية ومنها إلى الأراضي المقدّسة. ولكن جيشاً تركياً تصدى لهم 
في آسيا الصغرى وسحقهم عام 1096 وقتل أعداداً كبيرة منهم وأسر أعداداً أخرى بيعت رقيقا. وقد جُرّدت بعد ذلك حملة 
الأمراء التي استفادت من حملة الفلاحين حيث تَوهّم الأتراكء بناء على تجربتهم مع جيش الفلاحين» أن قدرات أوربا القتالية 
متدنية. وقد نجحت الحملة الأولى في تأسيس أربع ممالك للفرنجة على النمط الإقطاعي الغربي . 


وقد قام الإقطاعيون والأساقفة بحماية يهود فرنسا. أما في ألمانياء فقد شعر أعضاء الجماعة اليهودية بالخطر المحدق بهم وأرسلوا 
إلى الإمبراطور هنري الرابع الذي كان يزور روما آنذاك يستغيثون به» ولكن الغوث لم يصلهم. ووقع الهجوم عليهم في عدة 
أماكن من بينها مينز وورمز وكولونيا. ويُقال إنه قتل اثنا عشر ألف يهوديء وهو رقم مبالغ فيه جداء وأنه تم تحطيم كثير من 
مراكز تَجمّعهم ونْهبَت ممتلكاتهم» كما رض على كثير منهم التنصر في ألمانيا وبوهيميا. ولكن» حينما عاد الإمبراطور. فرض 
عقوبات على المشتركين في أحداث الشغب وعلى المسئولين الذين لم يزوّدوا اليهود بالحماية الكافية وصرح لمن عُمَّد من اليهود 
قسراً بالعودة لدينه» وأعاد إليهم ممتلكاتهم. بل إنه اتخذ خطوة حاسمة عام 1103 حين أصدر قراراً بأن يتمتع اليهود بالحماية 
نفسها التي يتمتع بها القساوسة. أما في فلسطينء فقد قام الفرنجة بذبح اليهود الحاخاميين والقرائين) بل المسيحيين الشرقيين) بعد 
استيلائهم على القدسء وإن كان قد سُمح لليهود بعد ذلك بأن يعيشوا داخل حدود ممالك الفرنجة . 


أما الحملة الثانية ( 1146 - 1147 (التي جُرّدت لغوث ممالك الفرنجة واسترجاع ما استولى عليه عماد الدين زنكي عام1044 » 
والتي بشر بها القديس برنارد وقادها الإمبراطور كونراد الثالث» فقد بدأت بالهجوم على تجمعات يهود فرنسا. وأعلن البابا 

إيوجنياس الثالث إلغاء الفوائد على ديون المتطوعين للقتال» الأمر الذي أضر بالوضع المالي لأعضاء الجماعات اليهودية .ويمكن 
القول بأن الطبقة الحاكمة نجحت هذه المرة في تزويد الجماعات اليهودية بالحماية المطلوبة» ولم تقع سوى عدة مذابح قليلة راح 
ضحيتها أعداد صغيرة لا تُذكّر .وقد فشلت الحملة فيما كانت تهدف إليه. وبعد الحملة الثانية» شهدت المنطقة فترة توازن استمرت 


طوال أعوام 1131 - 1174. ولكن بعد ذلك التاريخ» أخذ المسلمون بزمام المبادرة إلى أن قضوا على جيوب الفرنجة. 


أما الحملة الثالثة (1189 -(1192 » فكان على رأسها فريدريك الأول (بارباروسا) إمبراطور ألمانياء وفيليب الثاني ملك فرنساء 
وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا. وكان الحماس لها كبيراً في إنجلترا وأنّت إلى هجمات على أعضاء الجماعة اليهودية فيها. أما 
بالنسبة إلى الحملات الأخرى التي تم تجريد آخرها عام 1250» فلم تُصب أعضاء الجماعات اليهودية بأذى كبير. ويعود هذا إلى 


تزايد سلطة الإمبراطورية الرومانية المقدّسةه وخصوصاً في زمن فريدريك الثاني» فنجحت في فرض سلطتها وحماية أعضاء 
الجماعات اليهودية» وإن كانت حملة 1320 التي يُقال لها «حملة الرعاة» قد هاجمت اليهود في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا . 


ولا يُعرّف عدد الضحايا من أعضاء الجماعات اليهودية على وجه الدقة لأن التقارير المعاصرة تميل إلى المبالغة والتهويل» ولكن 
يمكن القول بأنه كان بين خمسة آلاف واثنى عشر ألفآء وهو ليس بالعدد الذي يُستهان به برغم صغر حجمه بمقاييس أيامنا هذه. 
ففي بعض التقديرات؛ لم يكن يزيد عدد يهود إنجلترا بأسرها على أربعة آلافء؛ ولم يكن يزيد عدد يهود أوربا المسيحية كلها على 
نصف مليون يهودي وربما أقل» وقد كانوا متمركزين أساساً في المدن أو في البقاع التي كانت تكتسب طابعاً حضرياً .وربما لم 
تكن المبالغة مقصودة وإنما راجعة إلى خلل في طريقة الرصد والملاحظة. فقد» اختفت» أعداد من اليهود بعض الوقتء فحُسبوا 
في عداد القتلى» بينما كان اختفاؤهم في واقع الأمر مؤقتاء إذ أنهم كانوا قد تركوا أماكن إقامتهم أثناء الاضطرابات؛ ثم عادوا إليها 
بعد سكونها. وعاد أعضاء الجماعة اليهودية في سبير ومينز وكولونيا وغيرها من المدن الألمانية بعد أن كانوا قد تركوها. 
والوضع نفسه ينطبق على يهود إنجلترا . 


بل يُلاحَظ تزايد العدد الكلي ليهود أوربا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. ومع حلول القرن الثالث عشر 
الميلاديء كانت أغلبية يهود العالم تعيش في أوربا لأول مرة في التاريخ. وربما يعود هذا إلى أن نتائج المذابح لم تكن بالضخامة 
التي تنسبها إليها روايات المعاصرين (وإن كان آرثر كوستلر يُفسّر ظاهرة تزايد أعداد اليهود بالإشارة إلى ما يسميه «الشتات 
الخزري» في أرجاء أوربا .( 


وتميل التواريخ الصهيونية إلى تسجيل المذابح التي تعرض لها أعضاء الجماعات اليهودية دون وضعها في سياقها التاريخي 
السليم» ودون ذكر المذابح الأخرى التي ارثكبت ضد قطاعات إثنية وطبقية أخرى في المجتمع» فيبدو الأمر وكأن الشر مُوجَّه ضد 
اليهود وحدهم. وهذاتها فق التواريخ الصهيورا" لور او كرس أي إبادة اليهود على يد النازيء حيث تُغفل الدراسات إبادة 
الغجر والسلاف ويتم التركيز على اليهود وحدهم. ولكن من الثابت تاريخياً أن عُنْف حملات الفرنجة لم يكن قط مقصوراً على 
اليهودء فقد قتل الفرنجة سبعين ألف مسلم في الحملة الأولى وحدها. أما بالنسبة إلى المسيحيين الشرقيين الذين جاء الفرنجة 
لتحريرهم؛ فقد حوّلهم الفرنجة إلى ما يشبه أرقاء أرضء وفرضوا عليهم سلطة إقطاعية أشد قسوة مما كان سائداً وقتئذ في أورباء 
حتى أخذ سكان البلاد المسيحيون ينظرون بعين الحسرة إلى حكم المسلمين ويعدونه من العصور الذهبية التي مرّت بالبلاد. وقد 
نهب الفرنجة القسطنطينية ثم استولوا عليها. بل يُقال إنهم أنهكوا قواها تماماً وهو ما سهّل سقوطها في نهاية الأمر في يد 


العثمانيين. ولم تَسلّم مدن أوربا المسيحية ذاتها من هجماتهم ونهبهم وانتهاكاتهم .بل نجد أن الفرنجة أنفسهم وقعوا ضحية العنف 
السائد في تلك الحقبة الزمنية» ففي حملة الأطفال عام 1212 (بعد الحملة الرابعة)» تجمّع نحو ثلاثين ألف طفل في حملة للفرنجة» 


وتطوّع تاجران من مارسيليا بنقلهم إلى الأرض المقدّسة» ولكنهم بدلا من ذلك باعوهم لتجار العبيد ! 


ويجب أن نبحث عن الأثر الحقيقي لحروب الفرنجة في الجماعات اليهودية لا في المذابح التي ارتكبت ضدهم. أياً كانت قسوتهاء 
وإنما في بعض التطورات الأخرى ذات الطابع البنيوي التي لحقت بالمجتمع الغربي. والواقع أنها وإن لم تمس أعضاء الجماعات 
اليهودية مباشرة» فقد كان لها أعمق الأثر في السنوات والقرون التي أعقبت حملات الفرنجة . 


ومن أهم نتائج حملات الفرنجة» أنها زادت قوة السلطة الدنيوية» وخصوصات: قوة الملوك. فقد تم تحويل الطاقة العسكرية 
للبارونات والنبلاء إلى حملات الفرنجة الأمر الذي أنهك قواهم وأضعفهم داخل أوربا نفسها. كما أن السلطات الدنيوية نجحت في 
فرض ضرائب مباشرة على النبلاء ورجال الدين والطبقة الوسطىء؛ واستمرت في ذلك بعد انتهاء الحملات الأمر الذي كان يُعَدُ 
تعزيزاً لنفوذ الملك على حساب الكنيسة وعلى حساب النبلاء. ومن العوامل الأخرى التي زادت نفوذ السلطة الدنيوية» تزايد الحس 
القومي بين القطاعات البشرية المختلفة ممن يتحدثون اللغة نفسها ولهم الثقافة نفسهاء وكان هذا يُعدُ تطوراً جديداً في تاريخ 
مجتمعات القارة الأوربية . 


ومن النتائج المهمة الأخرى أن حملات الفرنجة أَدت إلى تشجيع التجارة واتساع نطاقهاء فقد أصبح لأوربا قواعد تجارية وموانئ 
جديدة في البحر الأبيض المتوسط تَصلّح نقطة انطلاق لتجارة دولية كبيرة. كما طورت أوربا مقدرتها على بناء سفن أكبر 
حجماًء فالطريق البحري هو الطريق الأساسي الذي كان يربط بين الفرنجة وأرض المعركة. ومن خلال حروب الفرنجة زاد 
التعامل بالأوراق والاعتمادات المالية» الأمر الذي شجع على نشوء نظام مصرفي دولي. ويمكن القول أيضاً بأن أفق الإنسان 
الغربي قد اتسع جغرافياً وتاريخياً نتيجة الانتقال من قارة إلى أخرىء وازدادت البورجوازيات المسيحية المحلية الوليدة جرأة: كما 
تزايد نشاط الجمهوريات المدن الإيطالية بشكل ملحوظ . 


وقد أدّت كل هذه التطورات الاقتصادية المهمة إلى انسحاب أعضاء الجماعات اليهودية تدريجياً من التجارتين الدولية والمحلية 
اللتين كانتا مرتبطتين إلى حدٌ كبير وإلى اتجاهها نحو الاشتغال بالرباء وهو الأمر الذي زاد من كراهية الطبقات الشعبية لهم 
وزاد من هامشيتهم داخل المجتمع الغربي الوسيط. ولكن السلطة الدنيوية كانت تزداد قوة كما بيّناه وأدَّى ذلك إلى تزايّد اعتماد 
اليهود على النخبة الحاكمة» والملك بالذات» إد أصبح وجودهم يستند إلى الحماية التي تدعمهم بها هذه الطبقة؛ » فتحوّلوا من جماعة 
وظيفية وسيطة تخدم معظم أعضاء المجتمع إلى جماعة وظيفية عميلة معزولة عن المجتمع تستخدم أداةً في يد الطبقة الحاكمة. 
وهذا ال 0 1 للش دول وي العاف يكز كلت وناك طرحة ا على من الأختااطبين 


يحون عليه من حقوق خرن ولكنة مع تغيّر وضعيف زادت العولة بين الفريقين وأصبح 5 المكان الذي يُعزلون فيه. 
وقد كرست هذا الوضع قرارات مجمعي المجلس اللاتراني الثالث والرابع»ء وهي عزلة ظلت تتعمق حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي - عصر الإعتاق. ويّقال إن صيحة «هب هب «م»©8] ع0 التي كان يطلقها المعادون لليهود» في اضطرابات عام 
9 وبعدهاء هي نفسها الصيحة التي كان يرددها الفرنجة وأن الكلمة اختصار للعبارة اللاتينية «يروشاليم إست برديتا 
«|05121/]علاأي: «لقد سقطت القدس». ومن نتائج حروب الفرنجة على اليهود أيضاًء بداية الاستقرار اليهودي في شرق أوربا 
الذي ظل يتزايد إلى أن أصبحت الجماعة اليهودية هناك أضخم كتلة بشرية يهودية في العالم . 


ومن الحقائق الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها ما نسميه تصاغد الحمّى المشيحانية؛ أي الرغبة في العودة إلى صهيون (أي 
فلسطين) والاستيلاء عليها وتحويلها إلى وطن قومي يهودي. إذ من المعروف أن الشريعة اليهودية تحرّم على اليهود العودة إلى 
فلسطين وعلى اليهودي أن ينتظر بصبر وأناة إلى أن يشاء الإله ويرسل الماشيّح» فيحق له حينئذ أن يعود. ويرى كثير من 
المؤرخين أن حمَّى العودة ورَفْض الانتظار بدأت بين اليهود بحملات الفرنجة ووصلت إلى قمتها مع الحركة الصهيونية التي 
حققت النجاح لأنها جندت النزعة الاستعمارية في المجتمع الغربي وتحالفت معها ووضعت نفسها تحت تصرفها. وما يهمنا هنا 

من الحركات المشيحانية حركة الماشيّح الدجال) داود الرائي) المولود عام 1135 إذ يبدو أن هجمات الفرنجة على فلسطين» 
والفوضى التى أعقبتهاء طرحت إمكانية العودة وتحرير القدس فى مخيلة بعض أعضاء الجماعات اليهودية .وقد تركزت دعوة 
داود الرائي هذا في آمد (في جبال كردستان) على الطريق الإستراتيجي الموصل بين مملكة الخزر اليهودية التركية وممالك 
الفرنجة. ولعل شيئاً من ذكرى إمبراطورية الخزر وأمجادهم كان لا يزال عالقاً بذهن داود الرائي وأتباعه . 


وقد تصاعدت الحمَّى المشيحانية مرة أخرى في القرن السادس عشر الميلادي إذ يبدو أن البابا كليمنت السابع (1524) عاودته 
الأحلام الاستيطانية الاسترجاعية» وكان يتصوّر أن بإمكانه دَعم طريق الكنيسة مرة أخرى واستعادة شيء من نفوذها عن طريق 
تجريد حملة صليبية. وقد أدرك هذه الحقيقة ماشيّح دجال آخر يُسِمَّى ديفيد رءوبيني» فادَّعى أنه ابن ملك يُدعى سليمان وأخ لملك 
يُدعى يوسف يحكم بعض الجماعات والقبائل اليهودية في خيبر بالقرب من المدينة المنورة. وقد أخبر رءوبيني البابا أن أخاه يتبعه 
ثلاثمائة ألف جندي مدربين على الحرب وأنهم لسوء الحظ ينقصهم السلاح» وطلب إلى البابا تزويدهم بما ينقصهم حتى يمكنهم 
طرّد المسلمين من فلسطين. وقد استقبله البابا استقبالاً حسناً في بادئ الأمرء بل نجح في مقابلة ملك البرتغال وفي التأثير عليه. 


وفي تصورنا أن هذه هي أول مرة يتحول فيها المشروع الصليبي للفرنجة إلى مشروع صهيوني وتقبل فيها المؤسسات الغربية 
استخدام المادة البشرية اليهودية المقاتلة بدلاً من المادة المسيحية .وقد تركت حروب الفرنجة تأثيراً عميقاً في إدراك الوجدان 
الغربي لفلسطين أو العرب» فأصبحت فلسطين الأرض المقدّسة التي لابد أن تُسترجّع ليُوطن فيها عنصر مسيحي غربي» وأصبح 
العرب (أهل فلسطين) هم الغرباء الذين يجب استبعادهم. وقد أصبحت هذه الصيغة هي الصيغة التي تمت علمنتها فيما بعد 


التشابه بين حملات الفرنجة والمشروع الصهيوني 

أعع زه220 أكأاضمات عط لمق 5ع530ئ 0 عط دمع ممعط بامواتصساة 

رغم أن حروب الفرنجة ظاهرة مرتبطة بالتشكيل الحضاري الغربي في العصر الوسيطء فقد ساهمت هذه الحروب وبعمق في 
صياغة الإدراك الغربي لفلسطين والعرب. ولا يملك الدارس إلا أن يُلاحظ عمق التشابه بين المشروع الفرنجي والمشروع 
الصهيوني الإسرائيلي؛ وهذا أمر متوقع لأن كليهما جزء من المواجهة المستمرة بين التشكيلين الحضاريين السائدين في الغرب 
والشرق العربيء كما أن حملات الفرنجة هي نقطة انطلاق أوربا نحو التوسع والإصرار على بسط سيطرتها على الخارج. 
والواقع أن حملات الفرنجة احتوت بذور كل أشكال الإمبريالية الأوربية التي حكمت فيما بعد حياة جميع شعوب العالم (على حد 
قول أحد مؤرخي حملات الفرنجة الغربيين). ولهذاء أصبحت حملات الفرنجة صورة مجازية أساسية في الخطاب الاستعماري 
الغربي» وأصبحت ديباجاتها هي نفسها ديباجة المشروع الاستعماري الغربي. وقد رأى كثير من المدافعين عن المشروع 
2 من اليهود وغير اليهودء العو ع يا و ل ا ا 0 
عن تاريخ المملكة اللاتينية في القدس أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد نجحت فيما أخفقت فيه الحملات الصليبية أي حملات 
الفرنجة. والواقع أن تصوره هذا يشبه في كثير من الوجوه تصوّر الصحافة البريطانية وكذلك تصور بعض أعضاء النخبة 
الحاكمة في بريطانيا بأن هجوم أللنبي على القدس يساوي حملة صليبية أخرى. وقد صرح لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني 
آنذاك» والذي أصدرت وزارته وعد بلفور» أن أللنبي شن وربح آخر الحملات الصليبية وأعظمها انتصاراً. ويمكننا أن نقول إن 
المشروع الصهيوني هو نفسه المشروع الفرنجي بعد أن تمت علمنته» وبعد أن تم إحلال المادة البشرية اليهودية التي تم تحديثها 
وتطبيعها وتغريبها وعلمنتها محل المادة البشرية المسيحية . 


وقد لاحَظ روبرت برنارد سولومون» وهو ضابط إنجليزي رأس الاتحاد الصهيوني البريطانيء أوجه التشابه بين المشروعين 
الفرنجي والصهيوني في دراسة له نشرها في جويش ريفيو عام 1912 تحت عنوان "مستعمرات القرن الثاني عشر في فلسطين" 
حيث أكد أن المشكلات التي واجهها المستوطنون الفرنجة ونجحوا في التغلب عليها تشبه من نواح كثيرة تلك المشكلات التي 
واسي و الو ا جو ل ود هذه النواحي. كما أشار إلى العوامل التي أذَّت إلى انهيار ممالك الفرنجة 

بعبارة" المؤثرات الشرقية التي أدّت إلى الاتحلال" ليحذر المستوطنين الجدد منها. وسنحاول خُصْر جوائب الشبه بين التجربتين 
الفرنجية والصهيونية: وتصنيفها تحت رؤوس موضوعات قد تكون متداخلة ولكنها مع هذا تيسر لنا عملية تقسيم هذه الأوجه 
والتعامن .ههه . 


ولحل نقطة التشاية الأشساشة داك ام جتراسي فلاسظين هن النقطه الستيدقة في كل من المفز عن الترتمو والصهيوتي: 
ويبدو أن فلسطين مستهدفة دائماً من صناع الإمبراطوريات إذ أنها تُعَدُّ مفتاحاً أساسياً لآسيا وأفريقياء وتُعدُ معبراً على البحرين 
الأحمر والأبيضء وتقف على مشارف الطرق البرية التي تؤدي إلى العراق وإيران» وهي أيضاً معبر أساسي لشطري العالم 
الإسلامي. وفلسطين في واقع الأمر ليست سوى جزء من ساحل طويل يضم سوريا ومصرء يشكل فاصلا بين البحر المتوسط في 
الغرب والمحيط الهندي في الشرق. ويّعد هذا الموقع» بالتالي» فاصلا بين مراكز النشاط في أوربا الغربية والشرق الأقصى. كل 
هذا يبين تشابك المصير بين سوريا ومصر من جهة وفلسطين من جهة أخرى» وخصوصاً أن كثافة مصر السكانية جعلتها دائماً 
المرشحة لقيادة المنطقة بأسرها في صراعها ضد الغزوات الغربية. ويلاحظ أن كلاً من المشروعين الفرنجي والصهيوني 
اكتشف أنه لحسم الصراع لصالحه؛ فلابد من ضرب مصر أو على الأقل تحييدها . 


والواقع أن الغزاة الاستيطانيين عادةً ما يسلكون طريق البحرء ثم تستقر الجيوب الاستيطانية على الساحل أو تحتفظ بركيزتها 
الأساسية فيه كما حدث في جنوب أفريقيا والجزائر. وكذلكء فإن الغزوتين الفرنجية والصهيونية سلكتا الطريق البحري نفسه 
واحتلتا أجزاء من نفس الشريط البحريء وإن كان الشريط الذي احتله الفرنجة أكثر طولاً من الشريط الذي احتله الصهاينة . 


أما من الناحية التاريخية» فيمكن القول بأن ثمة تشابهاً بين وَضْع العالمين العربي والإسلامي في القرن الحادي عشر ووضعهما 
في أواخر القرن التاسع عشرء فقد كانا في حالة انقسام وتراجع وتجزئة. د اد 


الداخلية والمؤامرات. وهماء في هذاء نشبهان النظام السواسين رو المعاصرء المتمرى: المنقسم عل نفسه» للج مع ذاته 1 


والغزوتان الفرنجية والصهيونية تهدفان إلى حل بعض مشاكل المجتمع الغربي وتخفيف حدة تناقضاته. فالمجتمع الوسيط الغربي 


كان يخوطن ,عملية بغث اقتضاذي فتخف شهيثه للاسثيلاء على طرق التجارة المتجهة إلى الشرق. وهذا يشبه من د بعض الوجوه» 
وإن كان بدرجة أقل» انفتاح شهية رجل أوربا الشره ف في القرن التاسع عشر الميلادي الذي لم بهد له بل إلا بعد أن وقع العام كله 
في قبضته. وقد استخدمت أوربا كلا المشروعين؛ الفرنجي والصهيوني؛ في يي التخلص مما أطلق عليه في القرن التاسع عشر 

الميلادي «الفائض البشري»» أي العناصر التي لم تستطع أن تحقق الحراك الاجتماعي داخل مجتمعاتها ولذا كانت تهدّد د السلام 
الاجتماعي ولم يكن هناك مفر من تصديرها للشرق حتى يحقق الغرب سلاماً اجتماعياً داخلياً. فالمشروع الفرنجي كان يهدف 
أيضاً إلى تخليص أوربا من فائضها البشري الذي كان يهدد سلامها الاجتماعي حسب تصوّر البعض على الأقل . 


ومن نقط التشابه الأخرى أن المشروعين الفرنجي والصهيوني مشروعان استعماريان من النوع الاستيطاني الإحلالي. فالمشروع 
الفرنجي كان يهدف إلى تكوين جيوب بشرية غربية وممالك فرنجية تدين بالولاء الكامل للعالم الغربي. ولذاء لم تات الجيوش 
وحسبء وإنما أتى معها العنصر البشري الغربي المسيحي ليحل محل العنصر البشري العربي الإسلامي. وهو في هذا لا يختلف 

عن المشروع الصهيوني إلا في بعض التفاصيل. فغزو فلسطين تم أولاً على يد القوات البريطانية» ثم حَضَّر المستوطنون 
الصهاينة بعد ذلك بوصفهم عنصرأً يقوم بالزراعة والقتال. وقد كانت المؤسسات الاقتصادية للفرنجة؛ مثلها مثل قرينتها 
الإسرائيلية» تتسم بطابع عسكري. كما أن التنظيم الاقتصادي التعاوني لم يكن مجهولاً لدى الفرنجة. ويمكن القول بأن دويلات 
الفرنجة» مثلها مثل الدولة الصهيونية» كانت ترسانات عسكرية في حالة تأهب دائم للدفاع عن النفس وللتوسع كلما سنحت لها 
الفرصة. ويّلاحَظ أن كلا من ممالك الفرنجة والدولة الصهيونية» بسبب طبيعتها الإحلالية» خلقت مشكلة لاجئين. كما يُلاحَظ أن 
هؤلاء اللاجئين تحؤّلوا إلى وقود جنّد سكان المنطقة ضد الدولة القلعة. 


ومن المعروف أن الكيانات الاستيطانية لا تفقد صلتها قط بالوطن الأم بل تعتمد عليه اعتماداً يكاد يكون كاملا لأنهاء بسبب 
تناقضها الجوهري مع البيئة المحلية التي تلفظهاء تستمد مقومات الحياة من دعم عسكري ومالي وهوية ثقافية ومادة بشرية من / 
وطنها الأصلي. وهذه سمة أساسية في الكيانين الفرنجي والصهيوني» مع تنويعات فرعية تنصرف إلى التفاصيل لا الجوهر .فمثلا 
اعتمدت ممالك الفرنجة على كل أوربا كمصدر للدعمء ولكن اعتمادها كان على فرنسا بالدرجة الأولى. وكذلك فإن الدولة 
الصهيونية التي اعتبرت أوربا قاعدتها الإستراتيجية واعتمدت على معظم دول العالم الغربي الرأسمالي مع التركيز على بلد واحد 
هو إنجلترا ثم فرنسا لفترة 3 قصيرة وأخيراً الولايات المتحدة منذ منتصف الستينيات. ومع سقوط الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي 
ا و ل ا ا ل ل نك 


وقد جاءت المادة البشرية لكلا المشروعين من العالم الغربي. ولكنهماء » مع هذاء لم يحققا التجانس العرّقي المطلوب لتحقيق شيء 

من التوازن داخل التجمّع الاستيطاني» فتولدت درجة عالية من التوتر. فممالك الفرنجة كانت تضم في بادئ الأمر عنصراً فرنسياً 
غالباً بالإضافة إلى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلى جنوي وبندقي نسبة إلى جنوة والبندقية. ولكعن عناصر أخرى انضمت إلى 
هذين العنصرينء مثل: الأرمن وبعض العناصر المسيحية المحلية والمسلمين الذين تنصروا. كما أن ممالك الفرنجة نفسها 
استوعبت». بمرور الزمن» العناصر الثقافية من البيئة المحلية. ولكن؛ ومع هذاء يمكن القول بأن ممالك الفرنجة احتفظت بقدر من 
التجانس أعلى كثيراً مما حققه الكيان الصهيوني. فهذه الممالك ظلت فرنجية (فرنسية)» كما أن أعضاء النخبة الحاكمة التي كانت 
عناصرها الأساسية من الفرنجة ظلت متماسكة» وكذلك كانت الهوية الثقافية مستمدة من فرنسا. ويلاحظ أن أوربا فى ذلك الوقت 
لم تكن قد انقسمت بعد إلى كيانات قومية لكل منها لغتهاء وكانت اللاتينية لغة العبادة والفكر. وكان التشكيل الحضاري يتمتع بشيء 
من الوحدة الثقافية» على الأقلء بالقياس إلى فترة التفتت القومي التي بدأت بعصر النهضة . 


وقد حاول التجمع الصهيوني أن يحتفظ بهوية إشكنازية متجانسة تستند إلى تجربة شرق أوربا. ولكن أورباء في القرن التاسع 
عشر الميلادي» كانت ذات تشكيل حضاري مقسم إلى كيانات قومية مختلفة تتحدث لغات مختلفة؛ فجاء يهود من المجر ورومانيا 
وألمانيا وإنجلترا وفرنساء كل يتحدث لغته. وجاء من شرق أوربا نفسها أنواع غير متجانسة؛ فثمة يهود جاءوا من بولندا يتحدثون 
البولندية» واخرون جاءوا من رومانيا يتحدثون الرومانية»؛ ومن روسيا جاء من يتحدث الروسية إلى جانب الأغلبية التي تتحدث 
اليديشية . كما كان النسق الديني اليهودي في حالة تفنّت وتراجُع ومن ثم نجد أن هناك يهوداً أرثوذكس ويهوداً إصلاحيين أو 
محافظين أو قرّاءين... إلخ. ثم اجتاحت التجمع الصهيوني الكثافة السكانية الوافدة من العالمين العربي والإسلامي التي غيّرت 
نيده الستكائنة وترجهة النداقي بحيك [صبجك اغلبية العصر التهودي كبرقية تحكمها (قليه [شكتاري. ولكن الدولة الصهيونية 
تحاول مع هذا أن تحتفظ بالتوجه الإشكنازي للمجتمع؛ إذ يتضح هذا في تشجيع الهجرة من الاتحاد السوفيتي وفي المناخ الثقافي 
الذي تفرضه المؤسسة الحاكمة» وهذا الوضع يُولد الكثير من التوتر . 


وياحكظ لمحي الإسرائيلي يوري أفنيري أن كلا من التجمعين الركدي والحينوي تكرن من ثلاث طبفات ذا طادم عرقي: 
الثانية مواطنو الدرجة الثانية من المسيحيين الشرقيين في دويلات الفرنجة يقابلهم اليهود الشرقيون في الدولة الصهيونية. وأخيراً 


يأتي مواطنو الدرجة الثالثة وهم المسلمون واليهود وبعض المسيحيين العرب في دويلات الفرنجة» والمسلمون والمسيحيون 
العرب في الدولة الصهيونية . 


والمجتمع الاستيطاني مجتمع مزروع أو مشتول في العادة, فهو يأخذ شكل الدولة الجيتو أو الدولة القلعة . ونشير له الآن بأنه 
الدولة الشتتل. والشتتل هي المدن الصغيرة التي أسسها النبلاء البولنديون (شلاختا) في أوكرانيا لأعضاء الجماعات اليهودية 
ليقوموا بدورهم الذي أوكل إليهم في جمع الضرائب والإيجارات والإشراف على إدارة ضياع هؤلاء النبلاء حيث كانت تحميهم 
القوة العسكرية البولندية. وهذا المجتمع منعزل عن بيئته وينصرف جزء كبير من نشاطه إلى عملية القتال ضد السكان المحليين. 
وهذه مسألة ليست عرضية وإنما هي مسألة جوهرية وتنبع من الوظيفة نفسها. والعالم الغربي يزود الجيوب الاستيطانية بالعون 
ومقومات الحياة حتى تظل ركيزة لنشاطاته الإمبريالية والتوسعية. وينطبق هذا الوضع على الجيبين الفرنجي والصهيوني» وإن 
كان يبدو أن الدعم الغربي للجيب الصهيوني يفوق الدعم الغربي للجيب الفرنجي. ولعل هذا يعود إلى أن الغرب أدرك وظيفة 
الجيب الصهيوني كاستثمار إستر اتيجي يأتي بعائد اقتصادي غير مباشر عن طريق تهدنه ة المنطقة وليس كاستثمار اقتصادي يأتي 
بعائد التصبادي موا وربما لم تكن لدى أوربا في العصور الوسطى الرؤية الإستراتيجية الشاملة التي يمتلكها الغرب في الوقت 


ويبدو أن أزمة التجمّع الفرنجي لا تختلف عن أزمة التجمع الصهيوني .فيُلاحَظ أن الكيان الفرنجي كان يعاني من أزمة سكانية لا 
تختلف كثيراً عن أزمة المستوطن الصهيونيء وذلك نظراً لانخفاض عدد سكان أوربا عام 1300 بعد انتهاء فترة تزايد السكان» 
الأمر الذي أدَّى إلى عدم مجيء المزيد من المادة البشرية» كما كان الكيان الفرنجي يعاني من تناقص نسبة المواليد. وكان كثير 
من الأراضي التي ضمها الفرنجة يزرعها سكانها الأصليون العرب. بل إن بعض الأقنان الذين جاءوا مع حملات الفرنجة اشتغلوا 
بأعمال أخرى غير الزراعة» نظراً لعدم درايتهم بالتربة وربما لتفنّح فرص اقتصادية أخرى بحيث أمكنهم العمل في التجارة. 
ويشبه هذا زحف العرب التدريجي على الزراعة داخل المستوطن الصهيوني وضمن ذلك الكيبوتسات» وتحوّل المستوطنين 
الصهاينة إلى مهام أخرى غير الزراعة . 


ولا تنحصر نقاط التشابه بين المشروعين الفرنجي والصهيوني في الظروف الاجتماعية والجغرافية المحيطة بكل منهماء ولا في 
بنية الكيانين فقطء وإنما تمتد تمتد نقاط التشابه هذه لتضم الديباجات والقصد. فقد قُدّمت تبريرات للمشروعين وتم الدفاع عنهما عن 
طريق ديباجات دينية تستخدم الرموز الدينية وتوظفها في عملية التعبئة العسكرية. والرموز الدينية المستخدمة هي في واقع الأمر 
رموز عرقية أو إثنية أو قومية رغم طلائها الديني اللامع. ويتبدّى هذا في واقع أنه لا حملات الفرنجة ولا الحملة الصهيونية 
تحتكم إلى القيم الأخلاقية المسيحية أو اليهودية» ولا يوجد لدى أيّ منهما استعداد لأن يُقِيّم سلوك المقاتلين التابعين لها من منظور 
مسيحي أو يهودي. فلم يكن الصليب في الحروب التي يُقال لها «صليبية» رمزاً للنسق الديني المسيحي وإنما كان رمزاً للهوية 
الإثنية الغربية المغرقة في الدنيوية» كما أن نجمة داود كان يستخدمها الصهاينة الذين لا يعرفون إلا القليل عن الدين اليهودي 
والذين لا علاقة لهم بالنسق الديني اليهودي. فالحملالات التي يُقال لها «صليبية»» أو تلك التي يُقال لها «صهيونية»» هي إذن 
تعبير عن قوى غير دينية استولت على الرموز الدينية ووظفتها مثلما استولت فيما بعد على الأراضي وقتلت أصحابها . 


ومن هنا كانت عنصرية الديباجات الصليبية والصهيونية. ومن هنا أيضاً كان تمييزها الحاد بين البشر وتقسيمهم إلى أدنى وأعلى» 
أو حاضر وغائبء أو فئة لها كل الحقوق وفئة لا حقوق لها على الإطلاق... إلخ. وهذا مختلف تماماً عن إيمان الديانات التوحيدية 
الثلاث بالمساواة بين البشر والتي تصدر عن الإيمان بأننا نولد جميعاً من آدم وآادم من تراب. 


ويُلاحَظ أن ديباجات الفرنجة والصهاينة ترى غزو فلسطين في إطار فكرة أن الغزاة شعب مقدّس أو مختار .وكان يسيطر على 
كل من الفرنجة والصهاينة تفكير نخبوي يجعل زعماءهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم طلائع شعوبهم التي ستحمل السلام 
لتخلص الأرض المقدّسة» وأن هذه الحملة العسكرية إن هي إلا خروج ثان يشبه خروج العبرانيين من مصر إلى كنعان. وقد 
ارتبطت الديباجات في كلا المشروعين بالأحلام الألفية في استرجاع فلسطين بعد عودة المسيح أو تمهيداً لعودته. 


مركزية حملات الفرنجة في الوجدان الصهيوني/الإسرائيلي 
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نظراً للتشابه بين المشروعين الفرنجي والصهيوني» ونظراً لأن كليهما اتخذ فلسطين ساحة لتنفيذ أحلامه» نجد أن الوجدان 
الصهيوني منشغل إلى أقصى حد بالمشروع الفرنجي» وخصوصاً أن الفرنجة قد رحلوا ولم يتركوا شيئاً خلفهم سوى بعض القلاع 
التي يزورها السائحون ويدرسها علماء الآثار من الإسرائيليين والعرب .ويحاول الدارسون الصهاينة أن ينظروا إلى مشروع 
الفرنجة من منظور ما يسمونه «التاريخ اليهودي» وكأن حملات الفرنجة جُرّدت بالدرجة الأولى ضد اليهود»ء تماماً مثلما يمنحون 
الجماعات اليهودية مركزية في كل الأحداث التاريخية. وتتحدثٍ الكتابات الصهيونية الإسرائيلية عن ضحايا حملات الفرنجة 
وكأنهم الضحايا الوحيدون؛ بل تدَّعى بعضها دوراً يهودياً مستقلاً في :ص الفرنجة» وهو الأمر الذي يتنافى تماماً مع حقائق 
التاريخ» ومع ما ورد في كتابات بعض الرحالة اليهود المعاصرين مثل بنيامين التويطلي» » فإن مدينة صور كانت (في عام 
0) تضم خمسمائة يهودي على حين كانت كل من عكا وقيصرية تضم مائتين» وكانت عسقلان تضم مائتي يهودي حاخامي. 
وتشير موسوعة التاريخ اليهودي إلى أن هذه هي الجماعات اليهودية الكبيرة! ويذكر العالم اليهودي الإسباني موسى بن نحمان 
(نحمانيدس) أنه وجد في القدس عام 1267 يهوديين اثنين فقط . 


ولكن أهم جوانب الاهتمام الصهيوني الإسرائيلي بالكيان الفرنجي هو دراسته من منظور الصراع العربي الإسرائيلي» بمعنى عَقْد 
الدراسات المقارنة في.مشاكل الاستيطان ومشاكل الموارد البشرية والعلاقات: الدولية فضلاً عن محاولة فَهُم عوامل الإحفاق 
والفشل التي أودت بالكيان الفرنجي. وهناك من يهتم بدراسة المقومات البشرية والاقتصادية والعسكرية للكيان الفرنجي» ومن 
بهت براصد العلاقة بين هذا الكيان والكيان الأوربي المساتة له. وقد .ركه فريق من البائحثين البهود اهثيامه لدراسة مشكلات 
الاستيطان والهجرة . 


ولكن الاهتمام لا يقتصر على الدوائر الأكاديمية» فنجد أن شخصيات سياسية عامة مثل رابين وديان وأفنيري يهتمون بمشاكل 
الاستيطان والهجرة. ففي سبتمبر 1970» عقد إسحق رابين مقارنة بين ممالك الفرنجة والدولة الصهيونية حيث توصّل إلى أن 
الخطر الأساسي الذي يهدد إسرائيل هو تجميد الهجرة» وأن هذا هو الذي سيؤدي إلى اضمحلال الدولة بسبب عدم سريان دم جديد 
فيها. .ويعقد أفنيري في كتابه إسرائيل بدون صهيونية (1968) مقارنة مستفيضة بين ممالك الفرنجة والدولة الصهيونية لا تختلف 
كثيراً عن المقارنة التي عقدناها في الجزء الخاص بهذا الموضوع والذي استفدنا فيه بتحليله الذكي. ولكن أفنيري يخلص إلى أن 
المقارنة درس لابد أن يتعلم منه الصهاينة» فإسرائيل مثل ممالك الفرنجة مُحاصّرة عسكرياً لا لأن هذا هو المصير الموعود (الذي 
لا مفر منه) كما يتصور بعض الصهاينة» وإنما هي مُحاصّرة عسكرياً لأنها تجاهلت الوجود الفلسطيني ورفضت الاعتراف بأن 
أرض الميعاد يقطنها العرب منذ مئات السنين . 


وقد عاد أفنيري إلى الموضوعء عام 41983 بعد الغزو الصهيوني للبنان» في مقال نشر في هاعولام هزه بعنوان "ماذا ستكون 
النهاية" فأشار إلى أن ممالك الفرنجة احتلت رقعة من الأرض أوسع من تلك التي احتلتها الدولة الصهيونية» وأن الفرنجة كانوا 
قادرين على كل شيء إلا العيش في سلامء لأن الحلول الوسط والتعايش السلمي كانا غريبين على التكوين الأساسي للحركة. 
وحينما كان جيل جديد يطالب بالسلام كانت مجهوداتهم تضيع سدى مع قدوم تيارات جديدة من المستوطنين» الأمر الذي يعني أن 
ممالك الفرنجة لم تفقد قط طابعها الاستيطاني. كما أن المؤسسة العسكرية الاقتصادية للفرنجة قامت بدور فعال في القضاء على 
محاولات السلام» فاستمر التوسع الفرنجي على مدى جيل أو جيلين. ثم بدأ الإرهاق يحل بهمء وزاد التوتر بين المسيحيين الفرنجة 
من جهة وأبناء الطوائف الشرقية من جهة أخرى. الأمر الذي أضعف مجتمع الفرنجة الاستيطاني» كما ضعف الدعم المالي 
والسكاني من الغرب. وفي الوقت نفسه. بدأ بعث إسلامي جديدء وبدأت الحركة للإجهاز على ممالك الفرنجة» فأوجد المسلمون 
طرقاً تجارية بديلة عن تلك التي استولى عليها الفرنجة. وبعد موت الأجيال الأولى من أعضاء النخبة في الممالك» حل محلهم 
ورثة صعناء في وفك ظيرت فياسلسلة من القادة المسلمين العظماء اإقداء من صلاح الدين ذي الشخصية الأسطورية حتي 
الظاهر بيبرس. وظل ميزان القوى يميل لغير صالح الفرنجة» كما لم يكن هناك ما يوقف هزيمتهم النهائية. وقد ترك هذا الحدث 
التاريخي بصماته وآثاره في وعي شعوب المنطقة حتى اليوم . 


والواقع أن اهتمام المستوطنين الصهاينة بممالك الفرنجة تعبير عن إدراك أوّلي لطبيعة دورهم في المنطقة كدولة وظيفية تكون 
مجرد أداة في يد قوى عظمى خارجية؛ وهو إحساس يشوبه قسط كبير من القدرية والعدمية الناجمة عن إحساس الأداة بأنها لا 
تمتلك ناصية أمورها ولا تسيطر على مصيرها أو قدرها. 


الباب الثالث: صهيونية غير اليهود المسيحية 


الصهيونية الغربية 

كاده 2 مراعأد5ع لالا 

«الصهيونية الغربية» مصطاح قمنا بسكه لنشير به إلى الحركة الصهيونية لنبين أنها حركة ليست عالمية وإنما حركة غربية 
تضرب بجذورها في التشكيل الحضاري والسياسي والغربي. والصهيونية الغربية تصدُر عن الصيغتين الصهيونيتين الأساسية 
والشاملة» ويمكن أن نقسّم الصهيونية الغربية إلى قسمين : . 


أ) صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية الذين توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية وهم ينظرون لليهود باعتبارهم مادة تُنقّل» 
ويطلق عليها البعض «صهيونية الأغيار»» وإن كانت ديباجتها مسيحية فإنهم يطلقون عليها «صهيونية مسيحية» . 


ب) صهيونية اليهود في الغرب: وهي صهيونية اليهود الذين تبنوا الصيغة الصهيونية الأساسية. وهذه نقسمها إلى صهيونية يهود 
غرب أوربا التوطينية وصهيونية يهود شرق أوربا الاستيطانية. والصهيونية الأولى قد تنتمي من الناحية البنيوية إلى صهيونية 
غير اليهود» فهي تنظر إليهم من الخارج . 


وإذا كان ثمة فارق بين صهيونية غير اليهود وصهيونية اليهودء فهو يكمن في المنظور والديباجات ولا ينصرف قط إلى الصيغة 
الأساسية نفسهاء فاليهود بالنسبة إلى الصهاينة اليهود وغير اليهود شعب عضوي منبوذ من أوربا يجب أن يُنقل خارجها ليُوظظف 
لصالحها. وبينما ينظر الصهاينة غير اليهود إلى اليهود من الخارج باعتبارهم مجرد مادة بشرية تُوظف لصالح الغرب (أي على 
الاك للا اتا 8 الو ار رام اا الس عا 
مقدّساء أي أنهم يهوؤدون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من خلال إسقاط مصطلحات الحلولية الكمونية اليهودية عليها 
والعودة إلى الثالوث الحلولي: شعب ‏ أرض - قوة ما (الإله روح الشعب ‏ التوراة والتراث) تسري في العنصرين وتحل فيهما 
وتربط بينهما . 

وإذا كان الشعب اليهودي مجرد وسيلة (كما يرى الصهاينة غير اليهود(ء فهو من منظور الصهاينة اليهود وسيلة مهمة تُوظّف في 
إطار كوني أو تاريخي ضخم بسبب مركزية الشعب اليهودي. ولنا أن نلاحظ أن كثيراً من الصهاينة غير اليهود قد تَقبّلوا الرؤية 
الحلولية الكمونية اليهودية وأن كثيراً من الصهاينة اليهود يقبلون الرؤية النفعية» وأصبح من المألوف أن تمتزج الرؤية الحلولية 
بالرؤية المادية النفعية» وهذا ممكن في إطار الحضارة الغربية العلمانية الحديثة حيث يَحلٌّ المطلق في المادة ويصبح من الممكن 
(من خلال الصيغة الهيجلية) التعبير عن الأمور المادية بطريقة روحية وعن الأمور الروحية بطريقة مادية. وثمرة هذا المزج هو 
النظر إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد وباعتبارها كذلك موقعاً ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة» وإلى الشعب اليهودي 
باعتباره شعباً مختاراً يقف في مركز الكون؛ حجر الزاوية في عملية الخلاصء وفي الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية تخدم 
الحضارة الغربية. وإسرائيل هنا هي أداة الإله الطيعة» وهي في الوقت نفسه العميل المطيع للحضارة الغربية . 


صههيونية الأغيار 

كاده 2 عانأامع6 

»صهيونية الأغيار» ترجمة لمصطلح «جنتايل زايونيزم«210171510 ©111م06 » وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير 
إلى غير اليهود الذين يتبنون الصيخة الصهيونية الأساسية الشاملة. ونحن نفضئل استخدام مصطلح «صهيونية غربية»» أو 
»صهيونية» فقطء بمعنى «صهيونية غربية»» ونشير إلى «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» وإلى «صهيونية غير اليهود 
العلمانية» بمعنى أنها صهيونية غربية يتبناها بعض مواطني العالم الغربي ويدافعون عنهاء إما من منظور مسيحي أو من منظور 
علماني . 


صهيونية غير اليهود 
10 ع انادمع6 
انظر« صهيونية الأغيار ». 


الصهيونية المسيحية 

10 5133 أرط 7 

»الصهيونية المسيحية» مصطلح انتشر في اللغات الأوربية وتسلّل منها إلى اللغة العربية» حيث تتم ترجمة كل المصطلحات 
دجي ١‏ مر اج امد جا كج 1 المت ل ل ا ب كي 
وعن رؤيتنا للظاهرة أم لا. والواقع أن مصطلح «الصهيونية المسيحية «يضفي على الصهيونية صبغة عالمية تربطها بالمسيحية 
ككلء وهو أمر مخالف تماماً للواقع» إذ ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرق. بل إن أوائل المعادين للصهيونية بين عرب 
فلسطين كانوا من العرب المسيحيين» وأول مفكر عربي تنبأ بأبعاد الصراع العربي ‏ الصهيوني وبمدى عمقه هو المفكر المسيحي 
(اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة) نجيب عازوري. كما أن الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس 
عقائدي ديني مسيحي. وإن حدث تقارب ما (كما هو الحال مع الفاتيكان)» فإن ذلك يتم مع دولة إسرائيل ولاعتبارات عملية 
خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى حدّ كبير. بل هناك في الغرب المسيحي البروتستانتي عشرات من المفكرين المسيحيين 
الذين يرفضون الصهيونية على أساس ديني مسيحي أيضاً. ولذاء فإن مصطلح «الصهيونية المسيحية» غير علمي نظراً لعموميته 
ومطلقيته. ومن هناء فإن الحديث يجري هناء في هذه الموسوعة؛ عن» الصهيونية ذات الديباجة المسيحية»؛ فهي صهيونية غير 
مسيحية بأية حال» بل صهيونية استمدت ديباجتها (عن طريق الحذف والانتقاء) من التراث المسيحي دون الالتزام بهذا التراث 
بكل قيمه وأبعاده» ودون استعداد منها لأن يُحكّم عليها من منظوره الأخلاقي) ويمكنها أن تستخدم ديباجات إلحادية دون أن يتغيّر 
مضمونها أو بنيتها الفكرية الأساسية). وفي تصورنا أن هذا هو الفارق بين أية عقيدة دينية وأية عقيدة علمانية» فالمؤمن بعقيدة 
دينية يؤمن بمجموعة من القيم المطلقة المتجاوزة لإرادته (فهي ليست من إبداعه ولا من إبداع غيره من البشر)ء ومن ثم يمكن 
تقييمه وتقييم سلوكه من منظور هذه القيم. أما العقيدة العلمانية» فهي مجموعة من القيم النسبية المتغيرة؛ ولا يمكن أن يُحاكّم 
الإنسان العلماني من منظورها إذ بوسعه أن يرفضها ويتنكر لها ويعدّلها بما يتفق مع مواقفه المتغيّرة واحتياجاته المتطورة 
وأهوائه المتجددة ورغباته التي لا تنتهي . 


الصهيونية ذات الديباجة المسيحية 

05م 130 ]ذ قط 300 لرذأره21 

»الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» هي دعوة انتشرت في بعص الأوساط البروتستانتية المتطرفة لإعادة اليهود إلى فلسطين. 
وتستند هذه الدعوة إلى العقيدة الألفية الاسترجاعية التي ترى أن العودة شرط لتحقيق الخلاصء وهي تضم داخلها هذا المركب 


ال ور ا و لكر كتير » تماماً مثل الصيغة الصهيونية الأساسية: شعب عضوي منبوذ 


وأفكار الصهيونية ذات الديباجة المسيحية جزء لا يتجزأ من فكر الإصلاح الديني (وخصوصاً في أشكاله المتطرفة) برفضه 
التفسير المجازي للكتاب المقدّّس وفتحه الباب على مصراعيه لفكرة الخلاص الفردي خارج الكنيسة وللتفسير الفردي للنصوص 
المقدّسة» بحيث أصبح المسيحي هو نفسه الكنيسة والكتاب المقدّسء يفرض عليهما ما يشاء من قيم ورؤىء وهو ما يعبّر عن 
تصاغد معدلاات الحلول والعلمنة وانتشار ما نسميه «الرؤية المعرفية الإمبريالية». وقد انتشر الفكر الصهيوني ذو الديباجات 
المسيحية في أواخر القرن السادس عشر؛ عصر الثورة العلمانية الشاملة والثورة التجارية والحركة الاستيطانية الغربية ونشوء 
الرأسماليات الأوربية الباحثة عن مصادر الثروات والمواد الخام وعن أسواق لتصريف سلعها. وكانت أهم مراكز الصهيونية ذات 
الديباجة المسيحية إنجلترا بعد أن تحوّلت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنها وأصبحت واحدة من أهم القوى 
الاستعمارية (ومع هذاء يُلاحَظ أن إنجلترا لم يكن فيها يهود تقريباً) . 


ويمكننا هنا أن نذكر بعض المفكرين الصهاينة» مثل توماس برايتمان وسير هنري فنشء الذين طرحوا تفسيراً حرفياً للعهد القديم 
وطالبوا بعودة اليهود إلى فلسطين .كما يمكن الإشارة إلى فيليب دي لانجالري (الفرنسي). وقد ظهرت عشرات المقالات التي 

تعالج هذا الموضوع وتتخذ موقفاً مماثلاً. وزاد هذا الموقف عمقاً باستيلاء المتطهرين) البيوريتان) على الحكم فكتب إنجليزيان 

بيوريتانيان نداء يطلبان فيه إعادة اليهود لإنجلترا وذلك حتى يتشتتوا في كل بقاع الأرض. فالشتات الكامل - حسب الأسطورة ‏ هو 

شرط عودتهم لأرضهم؛ على أن تكون عودتهم على "سفن إنجليزية" (ولنتذكر هنا قانون الملاحة المركنتالي» الصادر عام 

1 الذي أصدرته حكومة كرومويل والذي تم بمقتضاه استبعاد السفن الهولندية من حَمْل التجارة البريطانية» ولذا أصبح 

حَمْل سلع من أفريقيا أو آسيا غير ممكن إلا على سفن إنجليزية) . 


وعد ذُ هذه أول مرة في تاريخ العالم المسيحي التي يطرح فيها بشر مشروعاً بشرياً لإنجاز ما كان يُعتقد حتى ذلك الوقت أنه أمر 
000 العناية الإلهية. وقد أدلى كرومويل بدلوه فدافع عن عودة اليهود لإنجلترا بسبب تَفعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس 
5 له. ويلاحظ أن الصيغة الصهيونية الأساسية هي النموذج الأساسي الكامن في كل هذه الكتابات 5 


ويُلاحَظ أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تأخذ شكلاً دينياً استرجاعياً صريحاً وشكلاً تبشيرياً بين اليهودء وهي تنظر لليهودية 
من الخارج تماماء فاليهود لا يزالون مجرد أداة للخلاصء وهم قتلة المسيح الذين يجب تنصيرهم وهدايتهم. ودعاة الصهيونية ذات 
الديباجة المسيحية شخصيات ليست سوية تماماء معظمهم بعيدون عن مركز صناعة القرار. ومع هذاء يُلاحَظ أن الأبواب كانت 
دائماً مفتوحة أمامهم . 


وقد قامت جمعيات مسيحية تبشيرية عديدة مهمتها نشر المسيحية بين اليهود وهدايتهم واسترجاعهم إلى فلسطين إعداداً للخااص. 
وأهم جمعية صهيونية مسيحية هي جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود الإنجليز ويهود الدولة العثمانية (1809)؛ » وكان يشار 
إليها على أنها جمعية اليهود («جوز سوسياتي .(«/[5060161 '5 الال كما تم تأسيس جمعية التبشير الكنسية التي ازدهرت إلى 
درجة أن ميزانيتها بلغت 26ألف جنيه عام 1850» وكان يتبعها 32 فرعاً في لندن والقدس وغيرهما من المدن» وأصبحت 
المنبر الأساسي للصهاينة من المسيحيين مثل لورد شافتسبري السابع . 


ومع تصاغْد معدلات العلمنة وتزايد النزعة الرومانسية (الحلولية العضوية).» بدأت الديباجات الدينية تبهت بالتدريج وبدأت تحل 
محلها ديباجات علمانية عقلانية نفعية تدور في إطار مفهوم الشعب العضوي المنبوذ مجرداً من كل الديباجات المسيحية. ومع 


ظهور محمد علي في مصرء وبداية التفكير في توظيف الدولة العثمانية كي تصبح سداً ضد الزحف الروسي الأرثوذكسي أو في 
اقتسامهاء أصبحت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية هامشية (رغم شعبيتها) إذ نجد أن أعضناء النخبة الحاكمة يبستخدمون كه 


الصهيونية الأساسية مع ديباجات نفعية علمانية) صهيونية غير اليهود) . 


ولا يعني ظهور الصهيونية ذات الديباجة الرومانسية العضوية أو العلمانية العقلية (المادية الشاملة) أن الصهيونية ذات الديباجة 
المسيحية الواضحة اختفت أو حتى توارت. فالعكس هو الصحيح.ء إذ أن هذه الديباجة استمرت في التمتع بذيوع لا تعادله أية 
ديباجة أخرىء رغم تزايد علمنة المجتمع الغربي» بل إن النزعة الرومانسية قد أعطتها حياة جديدة وزادتها حيوية ودينامية. 
ويتضح ذلك في أن القرن التاسع عشر شهد بعثأً مسيحياً متمثلآً في الحركة الإنجيلية (أي المبشرة بالإنجيل) التي كانت تهدف إلى 
بَعْتُ القيم المسيحية بين صفوف الطبقة العاملة والفقراء والتبشير بين اليهود. كما يتضح في استمرار كثير من الصهاينة غير 
اليهود) العلمانيين) في استخدام ديباجات مسيحية. بل يمكن القول بأن الديباجة الأكثر شيوعاً مزيج من الديباجتين العلمانية النفعية 
والمسيحية كما هو الحال مع شافتسبري وبلفور. 


ومن أهم الصهاينة الذين استخدموا ديباجات مسيحية وليام هشلر الذي قام بتقديم هرتزل لأعضاء النخبة الحاكمة في أورباء وأورد 
ونجيت (الضابط البريطاني الذي ساهم في أعمال الإرهاب ضد العرب)» ونيبور رينهولد رجل الدين البروتستانتي . 


ويمكن القول بأن المشروع الاستيطاني الغربي بشكل عام (في فلسطين وغيرها) استخدم ديباجات صهيونية مسيحية توراتية 
لتبرير عملية غزو العالم فأصبحت كل منطقة يتم غزوها هي أرض كنعان (فلسطين) وأصبح سكانها الأصليون كنعانيين ومن ثم 
يمكن إبادتهم. وقد استخدمت هذه الديباجات في استعمار الأمريكتين وجنوب أفريقيا . 


وقد بدأت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تتمتع ببعث جديد بعد إنشاء الدولة الصهيونية. وبدأت الفكرة الاسترجاعية تنتشر 
بشكل كبير في الأوساط البروتستانتية المتطرفة (الأصولية) في الولايات المتحدة ة (ومنهم بعض رؤساء الولايات المتحدة مثل 
كارتر وريجان) والتي نُصر على أن دولة إسرائيل هي تحقق النبوءة حرفياً في العصر الحديث وهي بُشرى الألف سنة السعيدة» 
أي أن الحلول أو التجسد الذي حدث مرة واحدة وبشكل مؤقت في التاريخ من منظور كاثوليكي؛ أصبح حلولاً حرفياً ودائماً ومادياً 
في شكل الدولة الصهيونية وفي أحداث التاريخ الحديث. لذلك؛ نجد أن الاسترجاعيين المُحدّثين يستغرقون في التفسيرات الحرفية. 
وعلى سبيل المثال» فإن جيري فالويل يشير إلى أن كتاب حزقيال يشير إلى أرض معادية للماشيّّح هي «روش»» وهي أرض بها 
مدينتان هما «ميشيسن وتوبال»» و روش «روسيا» وتصد ميشسن «موسكو «وتوبال «تيبولسك». وستقوم روش بغزو 
ررالتهت بروقانيا في الاتجليرية كلمة اول امك 2 90 حذفنا أول حرفي فإنهآ تصبح قن 2 أي البترول» وهنا تصبح 
00 شديدة البساطة (وهذه الطريقة في التأويل 0 قبالية كما يُلاحَظ هنا أيضاً الثنائية الصلبة التى تتبذئ في التارجع 
وق بحوشلة إسوائيل يشكل حاد. وعلى سبيل المثال» فإن تيري ريزنهوفر (المليوي الأصولي الأمريكي الذي يقوم 
بتمويل عملية إعادة بناء الهيكل) يرى أن السلام بين إسرائيل وجيرانها مسألة مستحيلة. وبصفة عامة» فإن الرؤية الاسترجاعية 
ترى أن هرمجدون نبوءة حتمية لابد أن تتحقق. بل يرى الاسترجاعيون ضرورة تحريك الأمور باتجاه الحرب لإضرام الصراع 
والتعجيل بالنهاية) ولذاء فإن موقفهم من مفاوضات السلام أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل تشدداً). ولا يختلف الأمر 
كثيراً بشأن حدود أرض الميعاد» فهذه الحدود مُعطّى ثابت مقدّس لا يمكن التفاوض بشأنه. كما أن حدود إسرائيل التي يتخيلها 
الاسترجاعيون أكثر اتساعاً من حدود إسرائيل الكبرى التي يتخيلها أكثر الصهاينة تطرفاً. فحدودهاء حسب الرؤية الاسترجاعية؛ 
تضم الأردن وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا (وضمنها دمشق .(أي أن الاسترجاعيين يرون ضرورة سفك الدم اليهودي 
تحقيقاً لرؤيتهم لنبوءات الكتاب المقدّّس . 


احا ال ا ا 0 وهكذاء فإن ا ا وه 


تماماً لليهود وترى أن هلاكهم طريق الخلاص والبوابة الحتمية لانتشار المسيحية! وغني عن القول أن الرؤية الاسترجاعية رؤية 
حرفية علمانية لا علاقة لها بالرؤية المسيحية كما عرّفها آباء الكنيسة ومفسروها الدينيون» وهي تعبير عن تهويد المسيحية أي 


علمنتها من الداخل. وقد عُقد المؤتمر الصهيوني المسيحي الأول في أغسطس 1985 في الصالة نفسها التي عُقَد فيها المؤتمر 
الصهيوني الأول في بازل (1897)» » وحضره 589 مندوباً أتوا من 27 دولة . 


ومن أهم المنظمات الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة : 

1- منظمة الأغلبية الأخلاقية» وزعيمها الروحي القس جيري فولويل (ولعلها أهم المنظمات .( 
2 مؤسسة بات روبرتسون . 

3- منظمة السفارة المسيحية الدولية ‏ القدس . 

4 المؤتمر القومي للقيادات المسيحية من أجل إسرائيل . 

5- المائدة المستديرة الدينية. 


الأحلام والعقاند الألفية 

5 300 5لطقع نا أكأصو اج مم !| نالا 

«الألفية» ترجمة لكلمة «ميلينيريانزم «الإنجليزية المأخوذة من الكلمة اللاتينية «ميلينياروس» ومعناها «تحتوي على ألف .« 
وثمة نزوع إنساني عام لفرض نظام عام على أحداث التاريخ» وهو عادةً نظام رياضي هندسي صارم. ومن ثم؛ فقد ظهر ‏ , 
الإيمان في كثير من الحضارات بأن العالم يشهدء في نهاية كل ألف من السنينء انتهاء دورة زمنية» وتصاحب هذه النهاية عادة 
أحداث ضخمة .بل تذهب هذه الرؤية إلى أن التاريخ كله سيكون في نهاية ألف معينة. والفكرة الألفية متواترة في كثير من 
الحضارات. ويُقال إن حروب الفرنجة كانت نتيجة تصاعد الحمى الألفية. وقد كتب الشاعر الأيرلندي وليام بتلريتس في نهاية 
القرن التاسع عشر قصائد ذات طابع ألفي. ولعل آراء فوكوياما (الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية) عن نهاية التاريخ» ذات 
طابع ألفي هي الأخرى (مع انتهاء القرن العشرين» أي في نهاية الألف الثانية بعد الميلاد). كما أن العراف نوستراداموس من قبله 


وضع مخططاً يتنبأ فيه بنهاية التاريخ في إحدى الدورات الألفية. وللعقيدة الألفية جذور شعبية في العادة» تماماً مثل النزعات 
المشيحانية المختلفة التي تعبّر عن تزايد معدلات الحلولية وضيق بالحدود وعن نفاد صبر بشأن العملية التاريخية وبالخلاص 
التد 

ريجي 


والعقيدة الألفية تعود جذورها إلى اليهودية» ولكنها أصبحت فكرة مركزية في المسيحية البروتستانتية إذ يؤمن كثير من المسيحيين 
البروتستانت بأنه حينما يعود المسيح المخلص (أو الماشيّح حسب الرؤية اليهودية) (الذي يُشار إليه فيها ب «الملك الألفي») 
سيحكم العالم (باعتباره الملك المقدّس) هو والقديسون لمدة ألف عام يشار إليها أحياناً باسم «أيام الماشيّح» أو «أيام المسيح»» 
وهي فترة سيسود فيها السلام والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي مجتمع الإنسان والحيوان . 


وعقيدة الملك المقدّّس هذه لم يأت لها أي ذكر في العهد القديم ويبدو أنها مجرد صدى في الوجدان العبراني لمؤسسة الملكية 
المقدّسة العبرانية. وما حدث هو أن مؤسسة الملكية المقدّسة اختفت مع انهيار الدويلات العبرانية ولم تتم استعادتها حتى بعد عودة 
اليهود بأمر قورش الفارسي. فأسقط الوجدان العبراني فكرة الملك المقدّس على المستقبل أصبحت جزءاً من الأفكار الأخروية 
(وتتحدث جماعة قمران عن الزوج المشيحاني): الماشيّح بن هارون الكهنوتي والماشيّح بن داود الملكي» ثم ظهر فيما بعد الماشيّح 
بن يوسف والماشيّح بن داود . 


وقد ظهرت العقيدة الألفية في كتابات معلمي المشناه (تنائيم) وفي الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا). بل إن كتب الرؤى 
(أبوكالييس) » ومعظم الأفكار الأخروية» والكتب المنسوبة (سيود إبيجرفاز» والأحلام الأخروية. وسائر الأساطير الخاصة بآخر 
الأيام ونهاية الزمان» تدور جميعاً حول هذه العقيدة . وتظهر العقيدة الألفية في العهد الجديد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي 
يشبه سفر دانيال في كثير من الوجوه والذي يدور حول عودة المسيح الثانية وحُكُمه العالم لمدة ألف عام. والنص» مثل كل كتب 
الرؤى؛ مركب مضطرب تنثال فيه صور الحشر الأخروية وتتداخل. والنص يتحدث عن تقييد الشيطان ثم حكم المسيح للعالم مع 
قديسيه لفترة تمتد لمدة ألف عام (ويبدو أن الألف عام هله ١‏ غلاقة لها نووم البعث أو زوم القامة أو الفردومن الستماوى إذ هن بوي 

من الفردوس الأرضي الذي سيتحقق الآن وهنا قبل يوم الحساب). بعد ذلك يُطُلّق الشيطان من سجنه لهجمة أخيرة» ولعله عند هذه 
اللحظة يظهر المسيح الدجال (بالإنجليزية: «أنتي كرايست «أه لط - امه وهي كلمة تعني حرفياً: ضد المسيح) ) فتدور المعركة 
الفاصلة النهائية. سا ا ل ل ل ل ل 
الأرض والذي يعرف أنه سيُصلب فداءً للبشر» ؛ وإنما هو مسيح عسكري يجيئ راكباً حصاناً أبيض و"عيناه ه كلهيب نار" ' و"متسربل 
بثوب مغموس بدم " و"من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم» وهو سيرعاهم بعصا من حديد" (رؤيا يوحنا 11/19 - 
6). فهو إذن مسيح جدير بالرؤية المعرفية الإمبريالية» يشبه جيوش أوربا التي داست الأرض ولوثت البيئة وثقبت الأوزون. 
وهو مسيح سيقتحم التاريخ عنوة ويدخل المعركة النهائية» معركة هرمجدون؛ ضد ملوك الأرض الذين يساعدهم الشيطان» فيُلحق 
بهم جميعا الهزيمة النكراء .ثم يبدأ المسيح حكمه (الثاني) والنهائي» ويبعث كل البشرء المحسن منهم والسيّئ (إذ يبدو أنه في حكمه 
الأول لم يبعث سوى القديسين) وذلك لمحاسبتهم ومجازاتهم. وينتهي الزمان ويبدأ حكم مدينة الإله وتختفي مدينة الأرض. وتختلط 
بكل هذا أقوال عن يأجوج ومأجوج وعلامات الساعة والنهاية» كما أن هناك العديد من الروايات الأخرى التي لا تقل اختلاطاً عن 
تلك التي لخصناها . 


وأهم النقط التي يدور حولها الخلاف بين الروايات المختلفة هو: متى تكون النهاية النهائية» هل تكون بعد عودة المسيح أم 
قبلها؟ وما علامات هذه العودة الثانية: أهى مزيد من الشر والتدهو: أم الكير والتقدم؟ وَيْقسم الألفيون» أي المومنون بالغقيدة 
الألفية» إلى قسمين حسب رؤيتهم لزمن ظهور المملكة الألفية : 


أ) أنصار ما قبل الألف: وهؤلاء يؤمنون بأن الملك الألفي أي المسيح سيأتي فجأة ويبدأ مملكة الألف عام التي سيسود فيها العدل 
والسلام» وهذه الرؤية هي الأكثر شيوعاً. وعلامة النهاية عند هؤلاء تكون عادةً انهيار الحضارة وتدهورها. وعندما ترد كلمة « 
ألفية» دون إضافات أو تحفظات فهي تشير عادةً إلى العقيدة ما قبل الألفية . 


ب) أنصار ما بعد الألف: وهؤلاء يرون أن الملك الألفي سيأتي بعد الألف عام التي سيسود فيها السلام والمحبة وتعم فيها النعمة 
بسبب أن المسيحيين سيتخذون موقفاً أخلاقياً ويطيعون إلههم. وستكون العودة الثانية للمسيح هي ذروة هذه المرحلة» فهو سيأتي 
ليبعث الموتى ويحاسبهم على أفعالهم» وهذا هو يوم القيامة أو الحساب الأخير. وعلامة النهاية هنا هي شيوع السلام والمحبة 
والرخاء في الأرض . 


والخلافات هنا عميقة وبنيوية؛ فما قبل الألفيين يرون أن التغير فجائي ناجم عن تَدخُل أو تجسّد إلهي في التاريخ دون محاولة من 
جانب البشرء فهم عنصر سلبي في الدراما الكونية» وسيصاحب تدخل الخالق مذابح وحروب. أما ما بعد الألفيين» فيرون أن / 
التغيّر تدريجيء وأنه ناجم عن أن المسيحيين سيقومون بتغيير أنفسهم وتحسين دنياهم. والذروة التي يصل إليها التاريخ تدريجياً 
هي إذن تعبير عن فعل إنساني أخلاقي وليس مجرد تجسّد فجائي للإله في التاريخ. فالإنسان ليس عنصراً سلبياً في الدراما 
الكونية» بل هو فاعل لا يخضع للحتميات. وقد تزاوجت هذه الرؤية؛ فيما بعد مع فكر عصر الاستنارة وعقيدة التقدم» وتمت 
علمنتها بحيث أصبح تقدُّم المسيحيين التدريجي هو التقدم التدريجي للعلوم»؛ وأصبحت عودة المسيح (والحكم الألفي (هي هذه أو 


تلك النقطة في التاريخ. والواقع أن هذا الفكر يصل إلى قمته في منظومة هيجلء بل في كل المنظومات العلمانية الهيجلية. 


ومن الواضح أن الفكر الأخروي الإسكاتولوجي المسيحي الألفي يتأرجح بين الحلولية المادية (مملكة المسيح في هذا الزمان) 
والتوحيد الذي ينزه الإله عن الطبيعة والتاريخ (المملكة السماوية خارج التاريخ). فبينما تسد الصيغة الأولى أية ثغرات أو 
ثنائيات» نجد أن الثانية تؤكدها وتحتفظ بقدر من الثنائية الفضفاضة (ومع هذا :1 تتم تصفيتها من خلال عقيدة التقدم والتجسد 


التدريجي من خلال التاريخ .) 


ل ا لطر عر وى 
المقدر» وحسنوس الديد لقي العاعتر لساك ودر تلق وقد اضطرت الكنيسة إلى قبول هذا الكتاب لأنها اعتبرت 
نفسها «إسرائيل فيروس» أي «إسرائيل الحقيقية» ‏ أي الشعب اليهودي باعتباره جماعة مقدّسة (جماعة يسرائيل). وفي بداية 
العهد المسيحي» كان هناك اتجاه لإلغاء العهد القديم وعدم اعتباره ضمن الكتب القانونية؛ إذ أن تبنيه كان يعني إلغاء مركزية 
وقدسية ومصداقية رؤية اليهود تاريخياً ودينياً. ولكن الكنيسة رفضت هذا الاتجاه» إذ أن حَذْف العهد القديم كان يعني في واقع 
الأمر حرمان الكنيسة من حقها في أن ترث جماعة يسرائيل» وهو ما يتنافى مع العقيدة المسيحية ومع رؤيتها لنفسها .ومهما يكن 
الأمر» فإن الكنيسة حاصرت العناصر الوثنية في العهد القديم وحاولت تحييدها عن طريق التفسيرات المجازية والرمزية. ولكن؛ 
مع عصر النهضة والإصلاح الديني» بدأت التفسيرات الحرفية والفردية (الألفية) للعهد القديم تنتشرء وذهب الألفيون إلى أن ما 
ورد في العهدين القديم والجديد نبوءات حرفية عن المستقبل (على عكس الرؤية المسيحية التقليدية التي تذهب إلى أن آيات الكتاب 
المقدّس إنااياك عن احداك وكبك في الماحي أو جوع اك دورستا قر تحط فيرى الألفيون» على سبيل المثال» أن العبارات 
التي وردت عن خراب أورشليم (القدس) 3 تشير إلى حروب عام 1967 أو عام .48 أما الرؤية المسيحية التقليدية» فتذهب إلى 
أنها تحفقت بالفعل عام :70 ميلادية 'على, يد تيتوسن . 


والعقيدة الألفية في كل مفاهيمهاء تدور حول تجِسّد الإله في التاريخ بشكل فعلي فجائي» وحول تَدخُّله فيه حتى يمكن مشاهدته في 
آثاره الفعلية» وفي كل الشواهد المادية التي يمكن إدراكها بالحواس الخمس الآن وهنا في مملكة الأرضء أي أنها رؤية مادية 
للواقع. وقد استفاد الألفيون من التأملات القبّالية الخاصة بحساب نهاية الأيام وموعد وصول الماشيّح. وبهذا المعنى» تكون العقيدة 
الألفية تعبيراً عن تهويد المسيحية . 


وقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية خطورة العقائد الألفية (التي حملت راياتها العناصر الغنوصية واليهودية والوثنية 
الشعبية) على العقيدة المسيحية. وقد وصفت الكنيسة العقيدة الألفية بأنها "عقيدة على طريقة اليهود" أي تشبه الفكر المشيحاني 
اليهودي. وقد حاول القديس أوغسطين محاصرة ذلك المفهوم الواحدي الكوني المعادي للتاريخ والحدود» وحاول أن يحاصر 
الحلولية التي يَصدُر عنها ويحوّلها إلى ما نسميه «حلولية مؤقنة شخصية منتهية «تحققت في لحظة نزول الإله باعتباره الابن ثم 
صلبه وقيامه» ومع قيامه تنتهي اللحظة الحلولية ويُستأنف التاريخ الإنساني. وقد بيّن القديس أوغسطين أن الكنيسة الكاثوليكية هي 
مملكة المسيح» وأنها التجسيد التام للعصر الألفي» وأنها حالة روحية وصلت إليها الكنيسة في عيد العنصرة: أي بعد موت وبعث 
المسيح. وهذا لا يعني انتهاء الفوضى في الطبيعة والتاريخ؛ بل إن الفوضى ستستمر إلى نهاية الزمان حتى يعود المسيح ثانية؛ 
وهي العودة التي سوف تتم في وقت لا يمكن التنبؤ به؛ أي يتم خارج التاريخ) في يوم القيامة). وقد واكب تلك الرؤية تقديم 
التفسير المجازي للعهد القديم بحيث تصبح كل القصص والأحداث فيه رموزاً لحالات روحية وأخلاقية . 


ولكن كثيراً من الفرق الغنوصية المهرطقة» وهم من أعداء الكنيسة» استمروا في الدفاع عن العقيدة الألفية. غير أن مثل هذه 
الجماعات اضطرت إلى أن تكون سرّية بسبب ما كان يقع عليها من اضطهاد من قبل الكنيسة في روما والتي وصفت تعاليمها 
بأنها كفر. وقد بُعثت الفكرة من جديد مع الإصلاح الديني ومع استرجاع النزعة الحلولية الذي تزامن أيضاً مع هيمنة القبّالاه على 
اليهود وانتشارها في الأوساط الدينية الغربية. ورغم أن لوثر وكالفن تمسكا بتعاليم أوغسطين حول هذه الفكرة» فإنها أخذت 
تتسرب إلى الجماهير وتستقطب أعداداً كبيرة منهم» ثم صارت فكرة محورية في عقول كثير من غلاة البروتستانت» وهو أمر 
منطقي يتسق مع بنية الفكر البروتستانتي ومع تصاغد معدلات الحلولية والعلمنة داخل النسق الديني المسيحي لما بعد الإصلاح 
الديني. وتعد د العقيدة الاسترجاعية من أهم تجليات العقيدة الألفية . 


ومما ينبغي ذكره أن العقائد الألفية بتأكيدها مركزية فكرة نهاية التاريخ قد تأخذ شكلاً فاشياً متطرفاًء يطالب بتطهير النسق تماماً 
من العناصر الغربية» فترى اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً وحسب ولا داعي لتوظيفه ويمكن الاكتفاء بالتخلص منه . 


وتظهر الكراهية العميقة لليهود عند أتباع حركة تُسمّى «الهوية المسيحية» وهي جماعة ألفية تنادي بنبذ (بل إبادة) كل العناصر 
البشرية المختلفة الأخرى (أى غير البيضاء غير البروتستانيتة (داخل المجتمع الأمريكي: السود والكاثوليك واليهود. ويرى أتباع 
هذه الحركة الألفية أنهم هم إسرائيل الحقيقية وأن شعوب شمال أوربا هم قبائل يسرائيل العشرة المفقودة .ويُلاحَظ أن النزعة 
الوثنية المادية الكامنة في العقيدة الألفية الاسترجاعية تظهر بشكل واضح في أدبيات هذه الحركة. فهم يرفضون المسيحيين السود 
وكل الكاثوليك في الوقت الذي يقبلون فيه أتباع العبادات الوثنية النوردية» كما يعادون إسرائيل ويسمون حكومة الولايات المتحدة 


«زوج «200 وهي اختصار ار «زايونست أوكيوبيشن جوفرنمنت «114 601/61/17 0231101ناع0© أ5أمو21 أي 
"حكومة الاحتلال الصهيونية". ويُعدُ أتباع هذه الحركة أنفسهم لمعركة هرمجدون فيتدربون على السلاح ويقومون بتخزينه. وعلى 
أية حال فإن العداء الصريح الذي تبديه هذه الحركة لليهود هو العداء الذي تشعر به أي من الحركات القومية العضوية تجاه 
الأخن. فهى حركات تحور فى إبمار حنولية يئون الهأو فى إطار وجحدة ال جود حيت بحل الإله في الشعب ويضيح الشعب في 
قداسة الإله أو أكثر قداسة منه» فهو يحوي داخله ركيزته النهائية ومصدر قداسته» والآخر يقع خارج دائرة القداسة» ولذا فهو 
مباح . 


وقد لاحظ المؤرخون أن الرايخ الثالث في الفكر الألماني) الذي سيستمر ألف عام) يقع داخل هذا النمطء فالدولة النازية تحوي 
داخلها ركيزتها النهائية» أي أن المطلق لا يتجاوزها وإنما هو كامن فيها ومتجسد من خلالها. وكان الغجر والسلاف وأعضاء 
الجماعات اليهودية يقعون خارج دائرة القداسة العضوية . 


ومن المعروف أن الأساطير والعقائد الألفية والاسترجاعية غير معروفة لدى المسيحيين الشرقيين» كما أنها ليست موضع حوار 
أو مناظرة بينهم 


العقيدة الاسترجاعية 

0000م 

«العقيدة الاسترجاعية» هي الفكرة الدينية التي تذهب إلى أنه كيما يتحقق العصر الألفي» وكيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم فيها 
المسيح (الملك الألفي)» » لابد أن يتم استرجاع اليهود إلى فلسطين تمهيداً لمجيء المسيح. ومن هناء فإن العقيدة الاسترجاعية هي 
مركز وعصب العقيدة الألفية. ويرى الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة» وأن الفردوس 
الأرضي الألفي لن يتحقق إلا بهذه العودة. كما يرون أن اليهود هم شعب الله المختار القديم أو الأول (باعتبار أن المسيحيين هم 
شعب الله المختار الجديد أو الثاني). ولذاء فإن أرض فلسطين هي أرضهم التي وعدهم الإله بها» ووعود الرب لا تسقط حتى وإن 
خرج الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح (وصلبه). ولذاء فإن كل من يقف في وجه هذه العودة يُعتبّر من أعداء الإله 
ويقف ضد الخلاص المسيحيء فأعداء اليهود هم أعداء الإله . 


ويُلاحَظ هنا أن الفكر الحلولي اليهودي يجعل اختيار الإله لليهود ليس منوطاً بفعلهم الخير وتحاشيهم الشرء فهي مسألة عضوية 
حتمية تتجاوز الخير والشر. كما أن جَعْل الخلاص مسألة مرتبطة باليهود» ومَنْح اليهود مركزية في رؤيا الخلاص» هو جوهر 
القبّالاه اللوريانية التي تجعل خلاص الإله من خلاص اليهودء إذ يستعيد ذاته المبعثرة من خلالهم . 


ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية؛ شأنها شأن العقيدة الألفية» تفترض استمراراً كاملا ووحدة عضوية بين اليهود في الماضي 
والحاضر والمستقبلء ومن ثم فهي تنكر التاريخ تماما. والاسترجاعيون عادةً حرفيون في تفسير العهد القديم» وهذا أمر أساسي 
لتأكيد الاستمرار» فهم لا يرون إلا دالاً واحداً ثابتاً مرتبطاً بمدلول واحد ثابت لا يتغيّر . 


ولكن هذا التقديس لليهود يُضمر كرهاً عميقاً لهم ورفضاً شاملا لهم ولوجودهمء ذلك أن بنية العقيدة الاسترجاعية هي نفسها بنية 
فكرة الشعب العضوي ي المنبوذ» شعب مختار متماسك عضوي يرفض الاندماج في شعب عضوي آخرء ولذا لابد من نبذه! ويمكن 
أن نلخص هذا الكره وذلك الرفض في العناصر التالية : 


1- يذهب الاسترجاعيون إلى أن اليهود أنكروا المسيح وصلبوهء وأن عملية استرجاعهم إن هي إلا جزء من عملية تصحيح لهذا 
الخلل التاريخي وجزء من عملية تطهيرهم من آثامهم. فاليهود ليسوا مركز الخلاص بل هم مركز الخلل وسببه. والواقع أنهم 
مراكز الخادضق اتيم بادك ره العبتك سيكو تر كن الخال وريديه الاعتاتي (وهذ1 قر المعادل الدكى لفكز +« التعي العمضيوي 
المنبوذ). والخلاص لا يمكن أن يتم إلا بتطهير مركز الخطيئة. ولعل هذا التركيز على أن اليهود أصل الخطيئة يُفسّر أن المسيح 
1 وأنه هو الذي سيقود ملوك الأرض ضد المسيح في المعركة الأخيرة (هرمجدون ) 


2 تذهب العقائد الألفية والاسترجاعية إلى أن عملية الخلاص النهائي ستصاحبها معارك ومذابح تصل ذروتها في معركة واحدة 
أخيرة (هرمجدون(؛ وهي معارك سيروح ضحيتها ثلثا يهود العالم وستخرب أورشليم (القدس). بل إنه كلما ازداد العنف ازدادت 
لحظة النهاية اقتراباًء فكأن التعجيل بالنهاية لا يتم هنا من خلال فعل أخلاقي يقوم به المسيحيون وإنما من خلال تقديم قربان مادي 
جسدي للإله) هولوكوست) يُشْوَى بأكمله. بل إن أبعاد هذه المذبحة ستكون أوسع مدىّ من المحرقة النازية» فكأن العقيدة 
الاسترجاعية هي عكس العقيدة المسيحية. ففي العقيدة المسيحية» ؛ يأتي المسيح ويُنرّف دمه ويُصلب ويُهرّمء فهو قربان يُقدّمه الإله 
فداءً للبشر بأسرهمء قربان لا حاجة بعده إلى قرابين. أما العقيدة الاسترجاعية فتذهب إلى أن المسيح قائد عسكري يدخل المعارك 
ويكذن في الأعذاء ثم بتتصيس: واليهود هم الذين سينزفون» وهم قربان الرب الذي لا حاجة بعده إلى قرابين» ولذلك فإن ذبْحهم (أو 
صَلْبهم) د يشير إلى النهاية الألفية السعيدة . كما أن اليهود. حسب الرؤية المسيحية التقليدية, كانوا دعاة الفومية؛, على حين أن 
المسك يهو داهزة العالمية أما هناء فإن العكس هو الصحيح. فاليهود هم مركز خلاص العالم والمسيح هو القائد القومي الذي 


3 لكوت حياة المعتج الأرلك ينكان اديرد له وضلية, ؛ أما حياته الثانية فستنتهي بإعلان انتصاره وبالتدخل في آخر لحظة لإنقاذ 
البقية الباقية من اليهود (وإعادتهم إلى أرضهم)» فيخر اليهود أمام المسيح ويعترفون بألوهيته ويقابلونه باعتباره الماشيّح المنتظر 
ويتحولون إلى دعاة تبشير بالمسيحية ينشرون الإنجيل في العالم» أي أن المسيح سينجح في إقناع اليهود بما فشل في إقناعهم به 
أول مرة. وحينما يحدث ذلك؛ تكون الدائرة الحلولية قد اكتملت وتمت هداية العالم بأسره . 


4 العقيدة الاسترجاعية عقيدة 3 تُحوسل اليهود تماماًء أي تُحوّلهم إلى وسيلة أو أداة نافعة وأساسية لخلاص المسيحيين ولكنها لا 
قيمة لها في حد ذاتهاء فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم ومقدار تعجيلهم بعملية الخلاص المسيحية . 


فبنية الصيغة الاسترجاعية (شعب عضوي منبوذ يمكن توظيفه) هي نفسها الصيغة الصهيونية الأساسية» وعلى هذا فإن الفكر 


هرمجدون 

لءافت“ تاروفان" 

«هرمجدون» (أو: أرمجدون) كلمة مكونة من كلمتين: «هار» بمعنى «تل» و«مجدو» اسم مدينة في فلسطين («مجيدو») والتي 
تقع بالقرب منها عدة جبال ذات أهمية إستراتيجية» وهو ما جعل المدينة حلبة لكثير من المعارك العسكرية في العالم القديم. 
وهرمجدون هي الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة والنهائية بين ملوك الأرض تحت قيادة الشيطان( قوى الشر) ضد 

القوى التابعة للإله (قوى الخير) في نهاية التاريخ» وسيشترك فيها المسيح الدجال حيث سيُكتّب النصر في النهاية لقوى الخير 
وستعود الكنيسة لتحكم وتسود مع المسيح على الأرض لمدة ألف سنة» وبعدها ستأتي السماوات الجديدة والأرض الجديدة والخلود. 
وقد ورد ذكر هرمجدون مرة واحدة ف في العهد الجديد (رؤيا يوحنا اللاهوتي" 16/6 فجَمّعهم إلى الموضع الذي يُدعَى بالعبرانية 
هرمجدون"). ويرتبط كل هذا بعودة اليهود إلى أرض الميعاد مرة أخرىء فهذا شرط الخلاص (وإن كان يرتبط أيضاً بهلاك 
أعداد كبيرة منهم تبلغ ثلثي يهود العالم). وهرمجدون هي الصورة المجازية الأساسية في العقائد الألفية الاسترجاعية 
البروتستانتية. وهي تتواتر في الخطاب الغربي السياسي الديني (خصوصاً في الأوساط البروتستانتية المتطرفة واليهودية 
الصهيونية) لوصف المعارك بين العرب والصهيونية» أو لوصف أي صراع ينشب في الشرق الأوسطهء أو حتى في أية بقعة في 
العالم» كما يتم إدراك الصرع العربي الإسرائيلي من خلال هذه الصورة المجازية (هرمجدون). وكثيراً ما يشير بعض رؤساء 
الجمهورية في الولايات المتحدة إلى هذه الصورة المجازية في تصريحاتهم الرسمية. ولا يمكن الحديث هنا عن أي تأثير يهودي 
أو نفوذ للوبي الصهيونيء فمثل هذه المصطلحات المشيحانية متأصلة في الخطاب الديني البروتستانتي منذ عصر النهضة الغربية» 
وذلك نظراً لتصاعد معدلات العلمنة والحلولية والحرفية التي تصر على أن ترى كل التعبيرات والأحداث المجازية في العهدين 
القديم والجديد كنبوءات تاريخية لابد أن تتحقق بحذافيرها . 


المسيح الدجال 

1 1111-0م 

»المسيح الدجال» هي الترجمة العربية للكلمة الإنجليزية «أنتي كرايست» والتي تعني حرفياً «ضد المسيح». وعقيد المسيح 
الدجال عقيدة مسيحية أخروية ظهرت مع بدايات المسيحية» وزادت أهميتها مع الإصلاح الديني» وهي عقيدة صهيونية بصورة 
ملموسة إذ أنها تضع اليهود في مركز الدراما الكوتدة النخاصية بكالاسن العالمء ؛ وهي أيضا عقيدة معادية لليهود إذ أن مركزيتهم 
نابعة من كونهم تجسيد للشر في التاريخ» ومن ثم فإن تنصّرهم (ونهاية التاريخ) شرط أساسي للخلاص . 


وتذهب هذه العقيدة إلى أن المسيح الدجال شخصية كافرة قاسية طاغية» وهو ابن الشيطان (بل لعله هو نفسه الشيطان المتجسد). 


ومن علاماته أنه توجد في أقدامه مخالب بدلاً من الأصابع. أما أبود. فيُصوّر على هيئة طائر له أربعة أقدام ورأس ثور بقرون 
مدببة وشعر أسود كثيف . 


والمسيح الدجال ابن امرأة يهودية» وسيأتي من قبيلة دان (فاستناداً إلى نبوءة يعقوبء, فإن دان سيكون ثعباناً في الطريقء واستناداً 
إلى كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتهم الأرض. كما أن الإصحاح السابع في رؤيا يوحنا لم يذكر قبيلة دان عندما ذكر القبائل 
العبرانية .(ويتواتر الآن في الأوساط المسيحية الحرفية أن المسيح الدجال سيكون يهودياً من سوريا. ويُقال إن المسيح الدجال 
سيظهر في الشرق الأوسط في نهاية الأيام وهو العدو اللقود للمسح وشييكق ظهوره عدد مق التجالين: وانه شيعي اذه المسيج 
ويصدقه الكثيرون» وخصوصاً أنه قادر على الإتيان ببعض المعجزات (ولذاء فهو يسمّى «قرد الإله» أي الذي سيقلد الإله كما 
تقك الفردة البشر) وسيطيعه الرّعد.وتحرس الشياطين له بعضن كنوز الأرض: (التي سيستخدمها في غواية البشر .( 


سر اوه بف عاد كسك ا و سك ود نما ل 
البؤوس إلى منتهاه» سيتدخل الإله فتنفخ الملائكة في البوق معلنة حلول يوم القيامة وسينزل المسيح (عودة المسيح الثائية) لينقذ 
البقية الباقية الصالحة . وستدور معركة كونية هي معركة هرمجدون ويَلقَى ثلثا اليهود حتفهم أثناءها . وسيعود إلياهو وإنوخ 


وسيأمر الدجال بقتلهم» ولكنهم قبل أن يلاقوا حتفهم سينصرون اليهود الذين سيقبلون المسيح باعتبارهم أفراداً (لا شعباً). وسيخرج 
من فم المسيح سيف ذو حدين سيصرع به المسيح الدجال ويحكم العالم بالعدل لمدة ألف عام (أو إلى ما لا نهاية) حيث ينتشر 
السلام والإنجيل في العالم . 


وكثيراً ما كان الدجال يُقرَن بالماشيّح الذي ينتظره اليهود. ويذهب الحرفيون إلى أن إنشاء دولة إسرائيل علامة على أن موعد , 
عودة المسيح قد دنت ومن ثم لحظة هداية اليهودء كما يَقرن الوجدان البروتستانتي الدجال ببابا روما وباية شخصية تصبح تجسيدا 
للآخر (دعاة الاستنارة ‏ قيصر ألمانيا - لينين - هتلر - جمال عبد الناصر) . 


وعقيدة الدجال هي عقيدة حلولية تُلغي الزمان وتُلغي المسافة التي تفصل بين الخالق والمخلوقء ثم تُلغي الآخر تماماً وُخرجه من 
دائرة القداسة والتوبة والهداية. والآخر هنا هو اليهود, والدجال هو رمزهم . 


والعقيدة هي بلورة لكثير من جوانب الموقف الغربي من اليهود فالحضارة الغربية تضع اليهود (الشعب العضوي المقدّّس المنبوذ) 
في مركز الكون حيث يتم القضاء عليهم بطريقتين: إما عن طريق الإبادة (الهولوكوست) في معركة هرمجدون (أو في معسكرات 
الغاز والإبادة)» أو عن طريق التنصير (أو عمليات الاندماج المكثفة في الولايات المتحدة وغيرها: الهولوكوست الصامت) . 


فرسان الهيكل 

5م [ اطواصعكا 

جمعية استيطانية صهيونية ذات ديباجة مسيحية .واشتقت الجمعية اسمها من جماعة فرسان الهيكل الأولى» وهم جماعة من 
سس را سس كر يت 52 
ل اعت الا م لد ل ع يد التسسي م ل بل رار 
في العلاقة فهجمت السلطة الزمنية (بتشجيع من الكنيسة) على الفرسان واتهمتهم بالهرطقة وقامت بتعذيبهم ومصادرة أموالهم 
وتشريدهم وقتل رئيسهم جاك دي مولاي عام 1312 بأمر من فيليب الجميل ملك فرنسا وبمباركة من البابا كلمنت الخامس» 
وانتولى فيليب الجميل على ثروة فرمان الهيكل وتمكن:من. (ضعاف سلطة النبلاء.وتقوية الدولة , 


وتعود جمعية فرسان الهيكل الحديثة إلى حركة الأتقياء التي ظهرت في ألمانيا في القرن السابع عشر كحركة إصلاحية في 
الكنيسة الإنجيلية أكدت دراسة الكتاب المقدّس وأكدت الإلهام الديني المباشر والذاتي. وقد استمرت هذه الحركة حتى القرن 19 
وتركزت حول تيوزوفن بنجل الذي بشر بقيام مملكة الرب وعودة المسيح إلى الأرض في أعقاب كوارث مريعة سببها الابتعاد 

عن الروح المسيحية. وتَوقّع بنجل عودة المسيح عام 1836 بعد ظهور المسيح الدجال متمثلا في شخص نابليون بونابرت. 
وعندما حلت مجاعة بمملكة فورتمبرج عام 1817» دعا بنجل أتباعه إلى الهجرة إلى الشرقء» فهاجر آلاف الفلاحين من هذه 
المملكة إلى جنوب روسيا حيث رحب بهم قيصر روسيا ألكسندر الأول . 


وقد رأت مملكة فورتمبرج في هجرة مواطنيها خطراً يتهددهاء ولذا لجأت إلى إنشاء جمعيات خاصة للمتدينين ذات استقلال 
ذاتي. وكانت أولى تلك الجمعيات تحت رئاسة جوتليب هوفمان والد كريستوف هوفمان مؤسس جمعية الهيكل الألمانية» الذي وجد 
أن ازدياد نفوذ الاتجاهات الليبرالية والثورية في البرلمان القائم في فرانكفورت دليل قاطع على سيطرة الاتجاهات الشيطانية 
بسبب فشل الكنيسة الإنجيلية في رسالتها. ولذاء دعا هوفمان إلى إقامة كنيسة جديدة مستقلة» وساعده في هذا صديقاه جورج ديفيد 
هارديج وعمانويل باولوس . 


ومع اندلاع حرب القرم عام 1853» اعتقد هوفمان أن الوقت قد حان لإقامة مملكة الرب وسَلْحَ أرض الميعاد في فلسطين عن 
الإمبراطورية العثمانية المتداعية وجَعْلها موطناً لشعب الله المختار تنفيذاً للوعود التوراتية. وقد فسَّر هوفمان هذه الوعود بأنها 
ليست لليهود ولكن للشعب المسيحي الإنجيلي . 


ومن ثم؛ شكّل هوفمان جمعية تحت اسم «أصدقاء القدس» عام 1854 دعت إلى اتخاذ الوسائل والتدابير لوضع مشروعه 
موضع التنفيذ. وطرح هارديج فكرة السعي لدى البرلمان الألماني في فرانكفورت من أجل التأثير على السلطان العثماني للسماح 
للألمان باستيطان فلسطين واستعمارها من أجل إيجاد عمل للمتعطلين من الألمان» وكان شعاره هو" ينبغي إيجاد عمل للشعب 
الألماني" (أي أنه اكتشف الحل الاستعماري لمشاكل أورباء وهو تصديرها للشرق). وقد تبنت الجمعية اقتراح هارديج 
بالإجماع . 


وبناءً على ذلك» كتب هوفمان مشروع دستور للجمعية الجديدة أسماه «مشروع دستور شعب الله «وسُمّيت الجمعية «جمعية 
تجميع شعب الإله في القدس». ثم قام هوفمان وهارديج برحلات عديدة في أوربا للدعوة لهذه الجمعية حيث لاقت دعوتهم بعض 


القبول وتبرعت بعض الأسر الثرية بالأموال لشراء الأراضي لتكون مواضع لتجميع شعب الإله قبل الانطلاق لاستعمار فلسطين. 
وقد أنَّت المجاعة التي أصابت فورتمبرج إلى انضمام العديد من الأنصار إلى الجمعية . 


ومع انتهاء حرب القرم عام 1856 وعدم انهيار الإمبراطورية العثمانية كما توفع هوفمان» شنت الكنيسة الإنجيلية حملة شديدة 
على الجمعية؛ الأمر الذي أدَى إلى تقّنص عدد أعضائها تدريجياً . 


وقد دخل هوفمان وأنصاره؛ نتيجة هذا الهجوم الشرسء معركة كبرى مع الكنيسة الإنجيلية؛ وهو ما أدّى إلى طردهم منها عام 
9. ولهذاء فقد أنشأوا طائفة دينية خاصة بهم دعاها هوفمان» الهيكل الروحي». وقد أذَّى انشقاق الجماعة إلى اشتداد الحملة 
الكنسية عليها الأمر الذي أذََّى إلى انفضاض الأتباع عنها. لكنها استطاعت أن تستمر وتحافظ على كينونتهاء بفضل وجود أتباع 
كثيرين لها بين المهاجرين الألمان في أمريكا الشمالية وجنوب روسيا. 


وقد أعيد تنظيم الجماعة عام 1861 تحت اسم «جماعة الهيكل الألمانية» وكان شعارها "من أجل تجديد الحياة الدينية 
والاجتماعية لشعب الإله ."وكان من الطبيعي أن تتم عملية التجديد هذه من خلال صيغة صهيونية واضحة: خروج الشعب 
المختارء أو البقية الصالحة» من أرض السبي والمنفى (أوربا التي تسودها الآثام الأخلاقية والبطالة) - دخول أرض الميعاد أو 
صهيون (استعمار فلسطين) ‏ قيام مجتمع مثالي (صهيوني) يتسم بصفتين: أن يكون طابعه ألمانياً فاقعاً وسْمّيت إحدى 
المستعمرات «فالهالا»» أي قاعة الالهة التيوتون التي يقيمون فيها الولائم بعد أن يقضوا يومهم في الحرب والقتال» كما سمّيت 
مستوطنة أخرى «فيلهلما»» أي «الوليامية) «نسبة ة إلى فلهلم أو وليام قيصر ألمانيا)» ٠‏ وأن يتسم المجتمع المثالي الجديد أيضاً بأنه 
مستقل عن المحيط العربي» فيكون مجتمعاً صهيونياً استيطانياً وربما إحلالياً غير يهودي. وسيقوم المجتمع الجديد بتمثيل مصالح 
ألمانيا في الشرق؛ وستقوم هي بحمايته» أي أن المجتمع الجديد دولة وظيفية . 


وقد أنشأت الجمعية علاقات وثيقة مع جمعيات صهيونية غير يهودية مماثلة في أوربا بغرض استعمار فلسطين» من أهمها العلاقة 
بين هارديج وهنري دوتان السويسري مؤسس الصليب الأحمر والذي أَسّس جمعية تحت اسم "جمعية العمل الدولي من أجل تجديد 
فلسطين" وكانت تدعو إلى هيمنة المسيحيين (أي الاستعمار الغربي) على فلسطين عن طريق الاستيطان السلمي (أي التسلل). 
ولهذاء فقد سعى دوتان لدى السفير العثماني في باريس (جمال باشا) ولدى الوزير الفرنسي المفوض في إستنبول (المسيو بوريه) 

من أجل الضغط على الباب العالي للسماح للمستعمرين الألمان من جمعية فرسان الهيكل بشراء الأراضي في فلسطين والاستقرار 
بها. وقد أَدَت ضغوط دوتان إلى موافقة الباب العالي على هذا عام 1868» وقام دوتان بإبلاغ هارديج بهذا الانتصار. ومن ثم» 
سافر هوفمان وهارديج مع أسرتيهما إلى فلسطين والتقيا في الطريق مع العديد من الدبلوماسيين الأوربيين الذين زودوهما بنصائح 
عن كيفية التعامل مع الباب العالي وبينوا لهما ضرورة عدم التجنس بالجنسية العثمانية حتى يتمتعوا بالحماية الآوربية (كما فعل 
المستوطنون الصهاينة اليهود بعدهم). وكان أحد الأسباب التي شجعت هوفمان وهارديج على البدء بمشروعهما الاستيطاني هو 
القانون العثماني الذي صدر في 1867 مبيحاً للأجانب حق تملك الأرض في المدن والريف في الولايات العثمانية كافة . 


وعند وصولهما إلى حيفا عام 1868» قام هوفمان وهارديج بالتحايل على رفض الباب العالي الموافقة لهما على شراء الأراضي 
في حيفا عن طريق وسيط عثماني؛ وبدأ عام 1869 في بناء أول مستعمرة ألمانية في فلسطين من البحر حتى سفح جبل الكرمل 
)افتتحت رسمياً عام 1870) . 

وقد حرص فوقفان وأفاهه علق :يفا المستعمرة على النسق الأوربي مع المحافظة على علاقاتهم بالوطن الأم في ألمانيا. وقد 
نمت تلك المستعمرة حتى وصل عدد سكانها عام 1914 إلى 750 نسمة . 


وقد أنشأ فرسان الهيكل الألمان مستعمرات أخرى مثل: مستعمرة يافا (1869) ومستعمرة سارونا على طريق تل أبيب - يافا 
(1871)» ومستعمرة ريفايم (1872) التي صارت مقر إدارة الجمعية(1878) » ومستعمرة فالهالا (1892)»؛ ومستعمرة فيلهلما 
(1902) .وقد كان نشاط المستعمرات زراعياً بالدرجة الأولى في بداية الأمرء ولكن المستوطنين اتجهوا بالتدريج نحو التجارة 
والصناعة وانصرفوا عن الزراعة» فأنشأوا العديد من الورش والمعامل حتى أصبحوا محور الحياة الاقتصادية في حيفا وأدخلوا 
أنشطة ثقافية متعددة مثل الأمسيات الموسيقية والمسرح والنوادي الرياضية وأوجه الثقافة الأوربية كافة . 


وكانت علاقة المستوطنات بالوطن الأم علاقة شد وجذب. وثمة عوامل كانت تضغط على ألمانيا باتجاه تقديم العون للمستعمرين 
الألمان في فلسطين: الرأي العام الألماني» والبلاط القيصري ٠‏ ووزارة خارجية فورتمبرجء والبحرية الألمانية. ولكن العوامل 
الأقوى هنا هي التي أدَّت إلى ابتعاد الوطن الأم عن المستوطنات. فمصالح الوطن الأم عادةً ما تكون ذات نطاق عالمي» فمسرح 
نشاطها هو العالم بأسره أما المستوطنات فتدور في إطار مصالحها الضيقة المباشرة. فمع عام 1871» وبعد تحقق الوحدة 
الألمانية التي تلت انتصار ألمانيا على فرنساء تحولت ألمانيا إلى دولة عظمى في أوربا وبدأ الاهتمام بالحصول على مستعمرات 
أفريقية» واتجهت السياسة الألمانية إلى التحالف مع العثمانيين في مواجهة الإنجليز والروسء ولذا لم تحاول ألمانيا دَعغم فرسان 
الهيكل كثيراً. ومن ثم» أخذت الدعوة للهجرة من ألمانيا تتوقف.» وخصوصاً بعد تَحسّن الأحوال الاقتصادية في ألمانيا نفسهاء 
وانتهت تماماً بحلول عام 1875. وقد أدرك المستوطنون هذا وتوقفوا عن عن السعي لتحقيق غايتهم المنشودة وهي تجميع شعب الإله 
في القدس وإقامة مملكة الرب» وتركز اهتمامهم على تحسين أحوالهم المعيشية . 


ودبت الخلافات بين المؤسسين حتى انفصل هارديج عام 1874 وشكّل رابطة الهيكل. وكانت العلاقة بين المستوطنين وبين 
السكان العرب متوترة (كما هو الحال دائماً بين أي مستوطنين غربيين وأصحاب الأرض الأصليين). وقد حدثت مشادة بين عربي 
بي كر املريا 1 لو اليس ع و م لسار ا ع 
بارجة حربية لشواطئ فلسطين في سابقة لم تحدث من 3 قبل. ولكن التوتر بين المستوطنين والسكان الأصليين أدََّى إلى مزيد من 
تقليص الدعم الألماني للمستوطنين» » وذلك نظراً لأن المانيا: كانت قزة. كحسين خلاقاتها مع الداب: العالي وقد:صيدرت تغليمات 
مشددة من الخارجية الألمانية باعتبار المستوطنين ليسوا ألماناء ما لم يرسلوا أبناءهم لأداء الخدمة العسكرية. وبعدئذء حاول 
المستوطنون الألمان» أكثر من مرة» لفت نظر الحكومة الألمانية إلى أهمية فلسطين وإلى الضرر الذي قد يلحق بألمانيا إن وقعت 
فلسطين تحت السيطرة الفرنسية» بيد أن موقف الحكومة الألمانية كان مخيباً لآمال المستوطنين. وقد اتخذت جماعة فرسان 
الهيكل موقفاً معادياً من المستوطنين اليهود لاعتبارات عدة دينية وسياسية واقتصادية. فمن الناحية الدينية» رفض هوفمان اعتبار 
اليهود شعب الإله لأنهم غارقون في الدنسء ومن الناحية الاقتصادية اعتبرهم فرسان الهيكل منافسين خطرينء ومن الناحية 
السياسية خشي فرسان الهيكل من سيطرة اليهود على مقدرات الحياة في فلسطين لحُسْن تنظيمهم وقدراتهم المالية . 


اا ا سر ده ل ١‏ اج ممم كج سس ا م لح ور عي 
الصهيونية باتخاذ موقف متسامح ومتفهم للمصالح المشتركة بين اليهود والألمان. وقد ساعد على تحسّن العلاقة» ولو لفترة قصير 0 
جداء أن الحركة السسهيوينية قل دج ولق كلد تعلو . فى الما الترم رسا اليكل جه مائو لوطي و ا 
الصهاينة في محاولة منهم للتقرب من الحكومة الألمانية, ولكن الحرب العالمية الأولى جاءت واتجه الصهاينة إلى الحلفاء ضد 
دول الوسطء وبعدئذ سقطت فلسطين في أيدي الإنجليز لتُنهي كل علاقة طيبة بين فرسان الهيكل والصهاينة» بل لتنهي 
المستعمرات الألمانية في فلسطين . 


ومن الأمور التي قد تكون طريفة ودالة في آن واحد أن بقايا فرسان الهيكل قد أصبحوا نواة الحزب النازي في فلسطين في 
الثلاثينيات واختفوا تماماً مع سقوط النازية . 


وأهمية جمعية فرسان الهيكل تَكمّن في أنها تُبلوّر النموذج الصهيوني بشكل لم يتحقق من قبل ربما لن يتحقق من بعد (بسبب 
صغر حجم التجربة) . 


1- فكما بيّناه يدور فرسان الهيكل داخل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: خروج من أوربا ‏ دخول في فلسطين ‏ توظيف 
العادة الإشرية المتقولة ‏ إنشاح الحويلة الؤطيفية - كولة راعية تقوم الدولة الوظلفية حلى تقدمتها . 


2 تتشابه الديباجات بين تجربة الصهاينة وتجربة فرسان الهيكل بشكل مدهش فهي ديباجات حلولية كمونية يتداخل فيها المقدّس 


3 كلتا التجربتين ن الصهيونية اليهودية والصهيونية الألمانية ترى نفسها استمراراً لتجربة الفرنجة . 
4 العنف العسكري هو آلية حتمية لكلتا التجربتين لأن السكان الأصليين رفضوا المستوطنين . 
5 العلاقة بين المستوطنين (الهيكليين والصهاينة) والدولة الراعية هي علاقة نفعية هي علاقة المرتزق بولي نعمته . 


6 التجربة الصهيونية الألمانية (غير ير اليهودية) 3 تسبق التجربة الصهيونية اليهودية) وهي في هذا تعبير عن أسبقية الصهيونية 
ذات الديباجات المسيحية تصني د خين اهرك العلماقية على الصبييرنية ذات الديباجة اليهودية) . 


7 من الأمور التي تستحق التأمل التشابه الكامل بين الصهيونيتين رغم اختلاف الشخصيات التي قامت بتنفيذ كل منهما: ففرسان 
الهيكل "مسيحيون" والصهاينة "يهود". ولعل هذا يعود إلى أن إشكالية الصهيونية هي إشكالية كامنة على المستوى الحضاري 
والمعرفي في الحضارة الغربية» ولذا فهي نموذج نهائي قادر على التهام أشكال الخطاب الديني المختلفة (يهودياً كان أم مسيحياً) 
لتعيد إنتاجه على هيئة مشروع لا ديني يستخدم ديباجات دينية. 


المورم ون 

(531215 /[3نا-1ع2]1ا) عمهتنه الا 

«المورمون» حركة دينية شبه مسيحية» مركزها الرئيسي مدينة سولت ليك في ولاية أوتاهء واسمها الحقيقي هو «كنيسة المسيح 
عيسىء قديس آخر الأيام». وهي حركة ذات طابع حلولي كموني واضح. وتوجد مجموعات متفرقة منفصلة من المورمون في 
مدينة إندبندانس في ولاية ميسوري ومدينة بيرليختون في ولاية ويسكونسين . 


والخلفية الاجتماعية والتاريخية لنشوء حركة المورمون مهمة لفهم عقائدهم» فقد بدأت في عشرينيات القرن الماضي وهي فترة 


توسّع اقتصادي ضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي خلق ردة فعل لدى ضحايا التقدم وتزايدت الدعوات الإنجيلية . 


وقد نشأ جوزيف سميث (1805 - 1844) مؤسس الحركة في أسرة تبحث عن الحراك الاجتماعي استقرت في نيويورك لهذا 
السبب. وفي هذا الجو الذي يتسم بالسيولة بدأ سميث بحثه عن الكنيسة الحقيقية أو الصحيحة. وفي ربيع 1820» في سن الرابعة 

عشرة» تَلقَى وحياً من الرب من خلال ملاك يُدعَى موروني (ومن هنا التسمية التي اشتهروا بها) بألا ينضم لأيّ من الكنائس 
القائمة لأنها كلها "خاطئة". ثم تَلقَى وحياً آخر بأن الرب اختاره ليكون أداته لاستعادة الكنيسة الحقيقية أو الصحيحة بعد أن أفسدها 
أفراد لا عصمة لهم انحدروا إلى الشر والفساد. فقد هداه الملاك إلى أن يذهب إلى تل على مقربة من مزرعة أبويه حيث عثر على 
صحائف ذهبية فترجمها ونشرها عام 1830 تحت عنوان كتاب المورمون وهو التاريخ المقدّس لثلاث قبائل هاجرت إلى أمريكا 
الشمالية 600) ق.م) أي قبل صول كولومبوسء وبعد حروب طويلة انقسمت القبائل إلى قسمين: النفايت (116م6/١)‏ 
واللامانايت (1.300310146) وهم أسلاف الهنود الحمر. وحسبما جاء في كتاب المورمون زار المسيح أمريكا بعد صلبه وعلمهم 
الإنجيل وأسّس كنيسة لإقناع اليهود والأغيار أن عيسى هو المسيح, الإله الخالد الذي يكشف عن نفسه لكل الأمم (وهكذا تصبح 
الولايات المتحدة موضع الحلول والكمون .( 


وقد أعلن سميث أن كتاب المورمون هو كتاب مُكمّل للإنجيل وليس بديلاً له. ومع هذا فإن المورمون ينظرون إليه باعتباره كتاباً 


وقد كان سميث يرى أن الكتب المقدّسة ليست كافية في حد ذاتها لاستعادة الحقيقة المطلقة فالجنس البشري يحتاج إلى سلطة إلهية 
)شرعية إلهية) وقد اختفت مثل هذه السلطة بعد الأيام الأولى للمسيحية. ولكنها ظهرت مرة أخرى عام 1829 في شخص سميث 
ومساعده أوليفر كودري. وهكذا عادت الكنيسة الحقيقية الصحيحة التي يقودها مجموعة من الكهنة ذوي الصلاحية الإلهية الذين 
يتمتعون بقدر عال من العصمة. وفي عام 1833 طوّر سميث العقيدة المورمونية بعد نشر كتاب الوصايا والعقائد والمواثيق وقد 
طلب من القديسين (أعضاء الكنيسة) أن يتجمعوا في جماعات وبنوا هيكلاً هو المركز الحرفي والمجازي المقدّس للجماعة. 
وحسب ادعاءات الجماعة ظهر عيسى وموسى وإلياس وإلياهو لسميث وكوردي في المعبد عام 1836 وبدأ تأسيس مملكة الرب 
التي لا تُفرّق بين المقدّس والنسبي ويحكمها الكهنة (تماماً كما هو الحال في مملكة يسرائيل القديمة) وقد حقق سميث نجاحات 
كثيرة في حركته التبشيرية وفكّر في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية . 


وبدأت تتبلور بعض العقائد التي تبتعد في جوهرها عن المسيحية ومن هذه العقائد إيمان المورمون بأن الإله ليس ثالوثاً مقدّساً 
(كما يؤمن المسيحيون) وإنما ثلاثة آلهة» وأن الإله الأب كان في يوم من الأيام إنساناً وصل إلى الألوهية. وكما يقول لورنزو سنو 
(أحد "أنبياء المورمون" عام (1901 و"كما هو الإنسان الآن» كان الإله يومأء وكما هو الإله الآن سيصبح الإنسان" 4 وهيٍ عبارة 
لا تختلف كثيراً عن عبارة فتشينو لسك لح د ب او ا اي عبن 
عليه الكنيسة؛, سيصدي: إلها في العالم الآخر) وكل: م + يتبع المورمونية في نهاية الأمر سيصبح هو الآخر إلها. ومن الواضح 
المنظومة المؤرمونية منظومة حلولية كمونية متطرفة لا تفرق بين الخالق والمخلوق. وهنا نجد ما سماه أحد الدارسين 0 
العائية»» أي عدم العوات والخاق من العلم أي أن الإلحاق العلوامن ماده قديمة :عل عكس الدبانات التوحيدية التي تصر 
ُسمّى الإنسان الأزلي أو الأولء وهو إنسان وجد قبل الخلق كجزء من الخالق» بل إنه هو نفسه الخالق (تماماً كما هو الحال في 
النظم الغنوصية). وينقسم العالم الآخر إلى ثلاثة أقسام (كما هو الحال في الكاثوليكية) 3 قسم أعلى يحتله المؤمنون والثاني لغير 
المؤمنين والثالث للشيطان وأتباعه. وأعضاء المورمون ممن يودون ال و 0 اول 
يهتم المورمون بالسلالات وشجرة العائلة . 


ويُلاحَظ أن النزعة المشيحانية تحوي داخلها تيارين متناقضين: نزعة عميقة وواحدية معادية للحداثة ونزعة لا تقل عمقاً أو 
واحدية مؤيدة لهاء وهو تناقض يوجد داخل المشيحانية المورمونية. ولكن هذا الصراع حُسم عام 1890 لصالح التحديث إذ أصدر 
الرئيس الثالث للجماعة (ويلفورد وودروف) مانفستو بمنع تعدّد الزوجات إذ كان هذا يعني التخلي عن فكرة الكنيسة الصحيحة 
ودخول التيار الأمريكي الذي يقبل التعددية النسبية. وبدأ المورمون تأكيد عناصر أخرى هي مصدر للتماسك مثل عدم شرب 
الكحول والشاي والقهوة وارتداء أزياء معينة والابتعاد عن الممارسات الجنسية الإباحية» كما أكدوا الإيمان بالتقدم اللانهائي 
للإنسان (ونهاية التقدم أن يصبح الإنسان إلهاً .(وهذه القيم هي عبارة عن بعث الأخلاقيات والقيم البروتستانتية التي هي عبارة عن 
زهد داخل الدنيا يساعد على الانضباط وتوحيد حياة الإنسان وتكثيف طاقتها وتوجيهها بشكل رشيد حتى يمكن غزو العالم» كل هذا 
يعني في واقع الأمر التكيف مع مرحلة الرأسمالية التنافسية في الولايات المتحدة . 


ورغم أن سميث كان يرى أن الولايات المتحدة موضع الكمون والحلول إلا أنه لم يكن يحصره فيهاء فقد كان يرى أن فلسطين هي 
الأخرى موضع حلول وكمون ولذا كان يرى أن ثمة ضرورة لتجميع اليهود في فلسطين باعتبارها أرض إسرائيل» وذلك من أجل 
تحقيق الوعد للمؤمنين الجدد الذين يجب عليهم التجمّع في أرض الميعاد الجديدة» مورمون في أمريكا ويهود في فلسطين. وقد 
كان اهتمام سميث بفكرة عودة اليهود كبيراً لدرجة أنه أنشأ مع أتباعه عام 1836» مدرسة لتعليم اللغة العبرية بدون معلم 
لدراسة التوراة بلغتها الأصلية وأيضاً للتبشير بين اليهود بلغتهم الأصلية من أجل إرسالهم لفلسطين. وقد أرسل سميث أحد أنصاره 


(أرسون هايد) في رحلة تبشيرية دينية لأوربا وفلسطين لنشر دعوة المورمون في الأوساط اليهودية الأوربية عام 1841. وقد 
قوبلت دعوة هايد بالرفض من قبّل حاخام هولندا. وأرسل هايد لسميث رسالة يخبره فيها بضرورة استخدام القوة السياسية 
والضغوط الحكومية لإعادة الشعب اليهودي إلى أرضه. وأن إنجلترا مُقدّر لها أن تلعب هذا الدور لتحقيق هذا المشروع العظيم. 
وأعرب هايد عن تفاؤله لأن هذه الأرض المباركة ستصير خصبة وعامرة عندما يمتلكها أصحابها الحقيقيون. 


وبعد مقتل سميث عام 1844 (على يد بعض أتباعه ممن رفضوا آراءه المتطرفة)» تصاعدت النزعة الصهيونية بين المورمون 
كما هو الحال مع الصهاينة وغيرهم من ذوي الديباجة المسيحية فبعد أن قضت الدول الغربية على تجربة محمد علي في التجديد 
الحشاري ,عام 1840 : فلا الاحساين أن مقوط الحولة العتانية بيدو وشيكاً وإن اليوؤد أصبيح مقدرا لهم أن ولعيو | حورا في 
الشرق العربي الإسلامي. وقد أصدر خليفة سميث بريجهام يونج ومجلس الحكماء الإثنى عشر بياناً لكل ملوك العالم ورئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية» ولكل حكام الأرض وشعوبهاء يدعون فيه إلى إصدار أمر باسم المسيح لليهود المشتتين بين كل 

شعوب الأرض بإعداد أنفسهم للعودة إلى القدس (فلسطين) وبإعادة بناء هذه المدينة والهيكل المكرس للإله, وكذلك تنظيم وإقامة 
دولتهم الخاصة وحكومتهم وذلك تحت إدارة قضاتهم وحكامهم ومشرعيهم في هذا البلد: : "وليكن معلوماً لليهود أننا نحمل مفاتيح 
القداسة والمملكة التي سيعودون قريباً إليهاء ولذا فإن عليهم أيضاً أن يندموا ويتوبوا ويُعّدوا أنفسهم لإطاعة أحكام الرب ." 


وقد لعب المورمون في الولايات المتحدة دوراً مهماً في التبشير بالعقائد الصهيونية وبأفكار عودة اليهود وتجميعهم في فلسطين . 
وعبّر ويلفورد وودروف عن إيمانه باقتراب الزمان الذي يقوم فيه أثرياء اليهود باستخدام ثرواتهم لتجميع الشعب المشتت وشراء 
أراضي أجدادهم في القدس وإعادة بناء المدينة المقدّسة والهيكل. وفي عام 09 ش,؛», وبعد المؤتمرين الصهيونيين الأول والثاني 
7 ؛ (1898» نشر د. تانر عميد كلية الزراعة بجامعة ولاية يوتاه مقالة افتتاحية طويلة في جريدة المورمون يحث فيها 
أغنياء اليهود على رعاية الحركة الناشئة لأن المشكلة الاقتصادية ستطل برأسها لا محالة والاعتبارات العملية ينبغي عدم إغفالها . 
ويؤكد تانر أن العديد من اليهود لن ينتظروا قرار السلطان التركي . 


ومع صدور وعد بلفورء أعرب المورمون عن فرحهم الشديد لتحقيق الوعد وجَمُع شمل اليهود في فلسطين وذلك لتحقيق ملكوت 
السموات. وقد سافر اثنان من قادة المورمون إلى فلسطين بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور وعد بلفورء وعبّرا عن دهشتهما مما 
شاهداه من مظاهر الرفض المسيحي والإسلامي لحركة الاستيطان اليهوديء كما أعلنا أن الأمريكيين يحبذون عودة اليهود 
لفلسطين لأنهم مسيحيون مخلصون ! 


وثمة تَشابُه بنيوي ملحوظ بين حركة المورمون والحركة الصهيونية؛ فكلتا الحركتين تقومان على فكرة حلول الإله في شعب أو 
جماعة» سواء كانت هذه الجماعة هي اليهود في حالة الصهيونية أو الأوربيين البيض الشقر في حالة المورمون. وكلتا الجماعتين 
تؤمن بفكرة العودة المقدّسة أو بأن ثمة شعباً تائهاً مشتتاً يبحث عن أرض الميعاد. وفي حالة المورمونء» كانت هذه الأرض هي 
ولاية يوتاه حيث تنص تعاليم سميثء نبي الحركة؛ على أن أمريكا هي صهيون الحقيقية كما رأينا. ومن ثمء فإن رؤية 
المورمون تفترض غياب السكان الأصليين. ومعنى ذلك أنها رؤية إبادية تُغيّب الآخرء تماماً مثل الرؤية الصهيونية للفلسطينيين . 
وقد أفلت الفلسطينيون من الإبادة لأسباب كثيرة من بينها أنهم ينتمون لتشكيل حضاري مُركُب ويتمتعون بمستوى تعليمي عال 
وكثافة سكانية. ولهذاء فإن الصهاينة لم يستطيعوا سوى طردهم من فلسطينء أما قبائل الساليش التي كانت تقطن يوتاه فلم تفلت من 
هذا المصير إذ أبيد معظمهم. ويتبدّى التشابه البنيوي بين المورمون والصهاينة في أجلى صوره في عملية اختيار المورمون ليوتاه 
والبحيرة المالحة لبناء مدينتهم ومستوطنهمء فلقد وجدوا في هذه البقعة بحيرة مالحة يغذيها نهر حلو وينبع النهر من بحيرة آخرى. 
وعلى الفورء رأوا التشابه الشكلي مع الأردن والبحر الميت وبحيرة طبرية» حتى أنهم سموا النهر باسم الأردن . 


ويمكن القول بأن الأفكار المشيحانية التي تُوجِّه حركة المورمون تقود لا محالة إلى تأييد الفكر الصهيوني من منطلق احتقار 
اليهود» وحوسلتهم باعتبارهم جزءا من متتالية الخلاص المسيحية» ومن هنا الرغبة في تنصيرهم وإبادة جرثومة الشر الموجودة 
في العالم إيذاناً بحلول السلام ونهاية التاريخ 


وفي إحدى أدبيات المورمون نقرأ أن "ثمة غريزة موروثة تقود اليهود نحو هذا الهدف [أي الذهاب إلى فلسطين] بيد أنهم لا 

يعرفون سبب هذا فهم وسيلة وليسوا غاية". ولكن السبب واضح لناء فهم سيذهبون "للإعداد وللترحيب بعودة ابن الرب وملك 
الملوك وسيد الأسياد وأمير السلام الذي سيضع قدمه على الجبل فيقسمه شطرين ."وعلاقة المورمون بالحركة الصهيونية 

تُذكّرنا بأولئك الصهاينة غير اليهود الذين يودون جمع اليهود في مكان واحد ليَسهل إفناؤهم أو تنصيرهم. فموقف المورمون 

المتعاطف مع الصهاينة يعبّر عن رغبة عميقة في التخلص من اليهود . 


وإذا كان صهاينة أوربا من غ غير اليهود يفكرون في التخلص من اليهود باعتبارهم عنصراً بشرياً فائضاً يهدد الأمن 
الاجتماعي ويمكن تقله خارج أوربا وتوظيفه لصالحهاء فإن موقف المورمون من اليهود كان أكثر جذرية. فالمورمون أصحاب 
رؤية حلولية كمونية يدورون في إطار ثالوث مقدَّس: إله يحل في المورمون (ومن ثم فهُم شعب مختار (وفي أرضهم (أمريكاء 
أرض الميعاد) . 


وجماعة المورمون لها حركة تبشيرية قوية إذ أن أعضاء الكنيسة من الذكور لابد أن يقوموا بخدمة تبشيرية تصل أحياناً لمدة عام 
)ويبلغ عدد المبشرين المورمون 48 ألفاً) ولذا ارتفعت عضوية الكنيسة من 5.6 مليون عام 1984 إلى 9 مليون. ويعيش منهم 
6 مليون في الولايات المتحدة وكندا. ولكن قصة نجاح المورمون الحقيقية في أمريكا اللاتينية (2.7 مليون). وتبلغ ميزانية 
الكنيسة 8 مليون دولار . 


وقد حاول المورمون مؤخراً أن يؤسسوا جامعة في إسرائيل لتكون مركزاً للتبشير برسالة المورمون وعقيدتهم؛ وقد اعترض على 
ذلك كثير من أعضاء المؤسسة الدينية اليهودية في إسرائيل ولكن المورمون نجحوا في نهاية الآأمرء من خلال ضغوط مارسوها 
على الكونجرس الآمريكي . 


ويرى الناقد الأدبي الأمريكي اليهودي هارولد بلوم أن حركة المورمون حركة دينية غنوصية» وأنها تعبّر عن جميع العقائد الدينية 
السائدة في الولايات المتحدة» أي أنها العقيدة الدينية النماذجية الأمريكية» عقيدة الإنسان المتأله. 


شههود يهوه 
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»شهود يهوه» جماعة دينية مسيحية بروتستانتية اسمها الأصلي هو لإأعأ500 11301 300 عاطأ ع/ناه انج /الا يؤمن 
أتباعها بعدد من الأفكار المشيحانية الصهيونية. ويعود اسم الجماعة الشائع إلى إيمانها بأن اسم الإله الحقيقي هو «يهوه» وأن 
الاسم الحقيقي للمسيحيين هو «شهود». نشأت الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1872 في مدينة بتسبرج بولاية 
فيلادلفيا على يد رجل أعمال شاب يدعى تشارلز راسل (1852 - 1916) كان ينتمي لجماعة الأدفنتست» وهي جماعة 
بروتستانتية تدور أفكارها حول أطروحة عودة المسيح (فهم الأدفنتست أو المؤمنون بالعودة) وتنصير اليهود باعتبارهم أس الشر 
وجرثومة الفساد التي نمت في العالم . 


ولقد واكب ظهور حركة شهود يهوه نهاية الحرب الأهلية الأمريكية التي شهدت دمار الجنوب وإخضاعه لسيطرة الشمال. وبذاء 
وجدت تربة خصبة لنمو الأفكار المشيحانية عن الخللاص ونهاية العالم في جو الإحباط والدمار الذي ت تلا الحرب . 


وقد أسس راسل جماعة لدراسة التوراة ونشر عام 1874 على نفقته الخاصة كتيب غرض عودة الرب وكيفيتها الذي يزعم فيه 
كاتبه أنه كشف للعالم الخطة التي رسمها الرب للبشرية . 


وفي عام 1879» قامت الجماعة بتأسيس مجلة برج صهيون وبشير مجيئ المسيح الشهرية التي ازداد توزيعها بمرور الوقت. 
وقد انخرط راسل في حسابات معقدة مستمدة من التوراة لمعرفة وقت عودة المخلص وبداية العهد الألفي وتخليص العالم من الشر 
ونهاية التاريخ وهي الأفكار التي تمثل حجر الزاوية في كل الأنساق الحلولية .وقد حدد راسل عام 1414 لعودة اليهود. وفيما 
بعدء أعلن أتباعه أنه كان يقصد الإشارة لوعد بلفور الذي صدر عام 1917 . 


وصاغ راسل نظرية دينية تقوم على منظومة تمرّد الشيطان وخداعه لآدم وحواء ودفعهما للخطيئة ومحاربته للرب. وبعدئذ» 
سيطر الشيطان أو قوة الشر على العالم فيما أسماه راسل «إمبراطورية الشر» (المصطلح الذي يتواتر في الخطاب السياسي 
الأمريكي) . 


كل هذا يعني في واقع الأمر أن حُكم المسيح الألفي أصبح وشيكاً وأن معركة هرمجدون بين قوى الخير والشر وشيكة وسيُهزم 
الشيطان ويُحطم الأشرار إلى الأبد. انان مرحي خقهم يهو قتصبيهم هو الخلود. هذا يعني أن هناك من الاحياء الان الذين لن 
يموتوا قط وسيحيون هذه الحياة الخالدة ذ في العصر الألفي. وكما قال أحد قادة شهود يهوه "يوجد ملايين من الأحياء الآن لن ينال 
منهم الموت". وترى جماعة شهود يهوه أنه يوجد 144 ألف من المؤمنين عميقي الإيمان عبر التاريخ سيولدون كأبناء الإله 
الروحانيين وسيشاركون في حكم العالم مع المسيح. ومملكة المسيح ليست مفارقة للآرض فالمملكة الألفية ستؤسّس هنا وهي 
مملكة كل ما فيها مثالي إذ ستمتلئ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراء بل إن الطبيعة المادية ذاتها ستتغيّرء كما هو الحال في الرؤى 
المشيحانية 


وعلى عضو جماعة شهود يهوه أن يظل بمنأى عن الدنيا الفاسدة وألا يطيع تلك القوانين والممارسات العلمانية» وأن يتبع تفسير 
الجماعة للإنجيل» وبناءً عليه يجب عدم استخدام الصور في العبادة وعدم المشاركة في الحوار بين الأديان وألا يسمح عضو 
الجماعة بتقل دم له وألا يُحيّي العلم القومي لأية دولة ولا يُقسم يمين الولاء لأية أمة من أمم الأرض (وقد أذََّى هذا إلى اضطهاد 
أعضاء الجماعة وإلى مقتل بعضهم .( 


ويؤمن الشهود بالثالوث المسيحيء ولكن الأب يهوه يشغل مكانة عالية تفوق مكانة الابن. ومع هذا يشغل الابن مكانة خاصة فهو 
العالم على هيئة الروح. والابن هو المركز الذي يتجمّع حول الشهود في صلاتهمء فهم يصلون ليهوه من خلال المسيح . 


ورغم أن الشهود يؤمنون بالميلاد بدون دنس إلا أنهم لا يحتفلون بعيد الكريسماس باعتبار أنه من أصول وثنية ولا يعترفون 

بالصوم الكبير ولا عيد الفصحء والتعميد عن طريق شهود يهوه يتم من خلال إغراق الجسد كله في الماء. وهم لا يُصلُون يوم 
الأحد إذ يقولون إن إقامة شعائر السبث تنطبق على اليهود وحدهم وأنه تم نَسْخها من خلال المسيح. ومع هذا يقبل الشهود يوم 
الأحد كيوم راحة وتغيير (كمحاولة للتكيف مع المعايير الاجتماعية السائدة وليس على أساس عقائدي). ولا توجد طبقة كهنوتية 
عند شهود يهو ويجكع أعضناء التجباعة يما سبك ووصالاك المملعة» للدر اميد و التعميكه كما يجتمعون في منازل الأعضاء . 


ويُلاحَظ أنه بعد موت راسل عام 1916 حدث تحؤل عميق في الحركة ظهرت آثاره عام 1101 . فقد تبنت الحركة في هذه 
ا مك وا اا ا 9 
المجتمعات العلمانية. إذ أعلن نهاية زمن الأغيار وأن الشيطان قد أصبح الحاكم الحقيقي والفعلي لكل حكومات الأرض وأن عصبة 
الأمم أصبحت ألعوبة في يد الشيطان . 


وينعكس هذا التطور على موقف الجماعة من اليهود ومن المُستوطن الصهيوني .ففي المرحلة الأولى كان راسل يذهبء وفقاً 
لحساباته» إلى أن اليهود سيلعبون دوراً حاسماً في صراع الرب ضد الشيطان حيث اصطفى الرب إسرائيل أو اليهود وأعطاهم 
حكماً دينياً ليكونوا شعبه المختار. لكن اليهود عصوا الربء فعاقبهم بالنفي والشتات» وسيستمر هذا النفي مدة من الزمان تساوي 
سبعة أمثال خطاياهم كما ورد في التوراة .وبعدئذ» يعود اليهود إلى أرض إسرائيل» وتعود صهيون لأهلهاء ويسامح الرب شعبه 
المختار. وقد دعا راسل اليهود إلى العودة لأرض إسرائيل كخطوة أولى نحو إقامة مملكة الرب على الأرض. وقد ازداد نمو 
حركة راسل بسرعة مع نهاية القرن واتصل بالقيادات الصهيونية وأبدى إعجابه الشديد بهرتزل وسماه «رجل الأقدار». وقد زار 
راسل فلسطين عدة مرات وتقابل مع قادة الصهاينة الاستيطانيين هناك» وزاد دعايته للهجرة اليهودية إلى فلسطين وأعرب عن 
اعفادم أن قلسطن لطي أن لتيتو هب كبعقا عند الفيزة فى الأر كن راكته عراب في الوقنت لنديه عل كه في إمكلدة 
هجرتهم جميعاً واقترح "هجرة الفقراء المخلصين باستخدام أموال الأغنياء' '. ولا يخفي الفكر الاستيطاني التوطيني الذي يقدمه 
راسل ولا تطابّقه مع الفكر الصهيوني» وخصوصاً الفرع الأمريكي للمنظمة الصهيونية العالمية. وقد قابل جاكوب دي هاس 
محرر جريدة الجويش أدفوكيت في بوسطن راسلء وأعرب عن إعجابه به وأشار إلى أن آراءه تشبه كثيراً آراء اليهودية 
الحسيدية» بل سماه «أول محبي اليهود » 


هذا الموقف المتعاطف تراجع مع تسنّم رذرفوره قيادة الحركة فقد أفزعه أن الصهاينة اتجهوا للتعاون مع المؤسسات العلمانية: 

ولذا قام بتحذيرهم من خطر الابتعاد عن حظيرة الرب. وقد حدّد رذرفورد عام 1925 بوصفه عاماً حاسماً في بناء مملكة الرب. 
وعندما مرّ العام دون حدوث شيء يذكرء تذرّع الأتباع بواقعة إقامة الجامعة العبرية (فالنسق الحلولي الكموني لا يعدم العثور 

على الشواهد التي يتم تأويلها من خلال ليّ عنق الواقع حتى يتفق مع النموذج المطروح) . 


وشهد عام 1 تحولا كاملا في حركة شهود يهوه؛ فقد أعلن رذرفورد أن اليهود باتجاههم المستمر نحو العلمنة وتخليهم عن 
الحكومة الدينية قد نقضواء وإلى الأبد» عهدهم مع الرب» وأصبح شهود يهوه هم الشعب المختار الروحي الوحيد. ودعا رذرفورد 
اليهود إلى نبذ المؤسسات الدولية والانضمام لحركة شهود يهوه. وبعدئذ انقلب من محب لليهود إلى معاد لهم. وعلى كل لا تقبل 
الأيديولوجيات التي تدور حول مركب الشعب المختار شعباً مختاراً آخرء إذ لا يمكن أن يوجد أكثر من شعب مختار واحدء ومن 
هنا جذور الصراع بين شهود يهوه والصهاينة» وهو لا يختلف كثيراً عن معركتهم مع النازيين. وقد سُئل هتلر مرة عن سبب 
عدائه لليهودء فكانت إجابته واضحة ومباشرة: "لا يمكن أن يكون هناك شعبان مختاران. ونحن وحدنا الشعب المختارء فهل هذه 
إجابة شافية عن السؤال؟". ولذا عادى النازيون كلا من اليهود وشهود يهوه (باعتبارهم شعوباً مختارة)» بل اتهم النازيون حركة 
شهود يهوه بأنها ألعوبة يهودية في إطار المؤامرة اليهودية المستمرة من أجل حكم العالم. وبعد إقامة دولة إسرائيل» أصبحت دولة 
إسرائيل بالنسبة لأتباع شهود يهوه قلعة أخرى من قلاع الشيطان على الأرض . 


وحركة شهود يهوه حركة تبشيرية قوية لها نشاط ملحوظ في إسرائيل وتحارب الحكومة الإسرائيلية ضدها. وقد وصل عدد 
أعضاء جماعة شهود ييؤه في العالم إلى ما يزيدحن 2 ليون فود في حوالي مالي بل , 


ومما يجدر ذكره أن الجماعة بدأت تُهدئ قليلاً نزعتها المشيحانية فأعلن قادتها أن كل النبوءات السابقة القائلة بأن هرمجدون 
والحقبة الألفية وشيكة كانت مجرد نبوءات وليست عقائد مستقرة. 


الباب الرابع: صهيونية غير اليهود العلمانية 


صهيونية غير اليهود العلمانية 

0 3اناعة5 عاأأاوع0 , 

«صهيونية غير اليهود» اصطلاح نستخدمه للإشارة لما يُسمّى «صهيونية الأغيار» ونضيف أحياناً كلمة «علمانية» حدئ وريه 
عن صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية» وإن كنا عادةً لا نفعل ذلك ونكتفي بالحديث عن «صهيونية غير اليهود» من 

قبيل إطلاق العام والشائع على الخاص وقد تنخرت المنيغة الصييوية الأناسية بد احاك سيد عكما طهرت فى النرب قرا 
القرن السابع عشر. ومع تزايد معدلات العلمنة» ابتداءً من القرن الثامن عشرء ومع انتشار الفلسفات النفعية والعقلانية, بدأت 
الديباجة المسيحية في الضمور والتواري وتم تسويغ الصهيونية انطلاقاً من الرؤية المعرفية الإمبريالية وأطروحاتها المادية. ومع 
هذاء فعادةً ما كانت الديباجات العلمانية والدينية تختلط» ولذا كانت تطرح ضرورة توطين اليهود في فلسطين لتحقيق الخلاص 
رنكهاية الطويق إل الجن : 


ويْلاحَظ أنه في الفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن التاسع عشرء بدأت صهينة الوجدان الغربي فبلور الفكر 
الألماني الرومانسي فكرة الشعب العضوي (الفولك)» وأصبح هناك «شعب عضوي ألماني» و «شعب عضوي إنجليزي» و 
رشعب عضوي يهودي». وير االدووة في كتااك خزدر وكائط وفككه باعذاردهه شبعيا عصدود , كوتو ار التكه شعي يج 


اليهودي لا ينتمي إلى أوربا ولا للحضارة الغربية؛ فهو شعب عضوي منبوذ لابد من لَقلهِ وقد تبلورت في أوائل هذه المرحلة 
فكرة نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم وتوظيفهم, »أي أن الصيغة الصهيونية الأساسية زادت تبلوراً ووضوحاً .وقد عبّر فلاسفة 
حركة الاستارة, مثل جون لوك وإسحق نيوتن» عن نزعة صهيونية أساسية في كتاباتهم . 


وفي كتاب له صدر عام 1749 صنّف الفيلسوف ديفيد هارتلي اليهود ضمن الهيئات السياسية باعتبارهم "كياناً سياسياً موحداً ذا 
مصير قومي مشترك رغم تشتتهم الحالي". وقد تبنى الحجج الدينية النبوئية الشائعة وأضاف لها تفسيرات دنيوية. كما أن جوزيف 
بريستلي صوّر فلسطين أرضاً "غير مأهولة بالسكان» أهملها مغتصبوها الأتراك ولكنها مشتاقة ومستعدة لاستقبال اليهود 
العائدين". ولم يكن الفكر الرومانسي أقل حماسة من الفكر الاستناريء؛ بل يمكن القول بأن الفكر الرومانسي أعطى دفعة جديدة 
للصهيونية فتزايد الحديث عن العبقرية اليهودية والعزق اليهودي. وقد نادى روسو (الذي ينحدر من أسرة بروتستانتية) بإعادة 
اليهود لدولتهم الحرة. وكان الفكر الألماني الرومانسيء الذي لدت في أحضانه فكرة الشعب العضويء يتسم بنزعة صهيونية 
(معادية لليهود) كما يتضح في كتابات هردر وكانط وفخته. كما توجد أصداء صهيونية في أشعار بايرون وروايات وولترسكوت . 


ويُلاحَظ تزايد الاهتمام باللغة العبرية» كما بدأ الفنانون الغربيون يتناولون الموضوعات اليهودية والعبرية بكثير من الألفة لم تكن 
معروفة من قبل. وقد نشر دزرائيلي روايتيه ديفيد الراوي (1833) وتانكرد (1847).» وهما روايتان لهما نزعة صهيونية 
واضحة. وقد ظهرت رواية جورج إليوت دانيل ديروندا (1876) أهم وثيقة أدبية صهيونية غير يهودية وهي يي التي تُعدُ أهم وثيقة 
أدبية صهيونية غير يهودية والتي وُصفت بأنها مقدمة أدبية لوعد بلفور .ونشر في الفترة بين 1840 و1880 ما يزيد على 

0 كتاب من كُتب أصحاب الرحلات إلى فلسطين» » وقد ساهمت هذه الكتب في تدعيم صورة فلسطين كأرض مُهّملة: 
وصورت العرب) المسلمين أو البدو) كمسئولين عن هذا الخراب. وأسّس صندوق استكشاف فلسطين عام 1865 وكان مركزاً 
لمؤيدي الاستيطان الصهيوني. ومن أهم العلماء الأثريين فيه سير تشارلز وارن الذي قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية وتنبأ بقيام 
حكم اليهود في فلسطين. كما قام كلود كوندر (1848 - 1910) بكتابة دراساته الجغرافية التي كانت تنشرها الصحافة الصادرة 
بالعبرية . 


وقد ظلت النزعة الصهيونية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر تأخذ طابعاً فكرياً تأملياً أو عاطفياً لأن أوربا كانت 
في حالة انتقال. كما أن المشاريع الاستعمارية المختلفة كانت متوقفة أو لا تزال في حالة التفاف حول الدولة العثمانية التي كانت قد 
بدأت في التآكل من الداخل» وإن كانت لا تزال قوية قادرة على حماية رعاياها . 


الذي كانت تترق اللحظة المؤائية لاقتسام قركة ربجل أوربا المريضء ل 0" 
وتاريخ الصيغة الصهيونية الأساسية. إذ تساقطت الأردية الدينية وظهر الواقع المادي النفعي. ويشرح الزعيم الصهيوني حاييم 
سوكولوف الموقف فيقول إن أوربا عام 1840 اضطرت محمد علي إلى التوقيع على «معاهدة لندن لتهدئة الشرق»» وبعد ذلك 
أصبح المنطق السائد في أوربا آنذاك على النحو التالي : 


"إذا اتفقت الدول العظمى الخمس على تسوية المسألة الشرقية على أساس استقلال سوريا... واسترجاع اليهود لها... حاملين معهم 
عُدة الحضارة وأجهزتهاء بحيث يكونون نواة لخلق مؤسسات أوربية... تحت رعاية القوى الأوربية الخمس... فإن ذلك سيساهم 
في أن تسترجع الدولة العثمانية قوتها... ومما لا شك فيه أن حالة سوريا محفوفة بعديد من المصاعب نظراً لانقسام سكانها إلى 
قبائل منفصلة. ولكعن هذا لا يُثبت سوى ضرورة إدخال «مادة جديدة» . حتى يتم صَّهْر الطبقات كلها في جماعة مترابطة متوازنة. 
وإذا ما سلمنا بضرورة إدخال مادة جديدة في نسيج سوريا الاجتماعيء فإننا سنسلّم بالتالي بأن هجرة اليهود إلى سوريا ستزودنا 


بأكثر المؤاد قيولاً. و سبتبع ذلك إقامة موؤسسات أوزبية: .واستجذ إنخلتر ا حليفاً خديداً سيثبت أن الصداقة معة ف.. تهابة الأمر ذات 
: كبوه. وسيدبع إكامه مو وربيه. و إِ . يدا سيدبت ان في دهايه ا مزل 
نفع لها في التعامل مع المسألة الشرقية ." 


ويُلاحَظ أن البُعد الجغراسي (الجيوبوليتيكي) الكامن للفكر الصهيوني بين غير اليهود أخذ يزداد حدة وتحدداًء بل أصبح البُعْد 
الرئيسي. ولم يعد الحل الصهيوني مجرد فكرة فلسفية أو تطلّع عام. "فالتطورات السياسية [على حد قول سوكولوف] أنّت إلى 
ظهور خلفية جديدة للصهيونية. إن قضية استرجاع إسرائيل التي كانت قضية أثيرة لدى العاطفيين وكُتَاب المقالات والأدباء.. : 
0» فإن المسألة أصبحت مطروحة بشكل جديء بمعنى أن الصهيونية لم تَعُد فكرة هامشية تُتداوّل في الأوساط التبشيرية 
الإنجيلية وحسب» فعام 1840 هو عام ولادة المسألة الشرقية وهو أيضا عام ولادة الحل الصهيوني للمسألة اليهودية! وقد ضرحت 
مشاريع صهيونية عديدة في كل مكان في أوربا (في روسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا)؛ فمع بدايات المشروع الاستعماري 
لدف كد ردكي الكداد في الخران الماحي البروسي) عام 1989 بر كناك ا 


بهزدية في فلسطين. رشني منتصيف ألقرن القاسه حشر .بعفاً موكنا للمشرر< الاشتساري القرنسي المسفقل إثان لحكم ناليو ن 
الثالث. فقد حصلت فرنسا على امتياز شق قناة السويس عام 1854 ثم جردت حملة عسكرية فرنسية عام 1860 - 1861 إلى 
جبل لبنان عقب الحرب الأهلية بين الدروز والموارنة» وهي الحرب التي كانت في واقع الأمر حرباً على النفوذ بين الإنجليز 
والفرنسيين. ويُقال إن الهدف من الحملة كان الضغط على السلطان العثماني للموافقة على امتياز قناة السويس. وفي هذا الإطار» 
كن مد الماش كار جه الم كاد حي لجراي ابو سا م ل كد 
بمنزلة الوسطاء الذين سيفتحون الشرق للغرب لتأسيس دولة يهودية في فلسطين .وكان هنري دوتان (1820 - 1910)» مؤ 
الصليب الأحمر الدولي؛ مهتماً بالمشروع الصهيوني» حيث حاول منذ عام 1863 حتى عام 1876 إثارة اهتمام ا 
اليهودية باقتراحاته دون جدوى. وقد أسَّس جمعية الاستعمار الفلسطينية في لندن» واتصل بنابليون الثالث والحكومة العثمانية 
لعرض فكرته؛ كما حضر المؤتمرات الدولية للدفاع عنها واد شترك في بعض المؤتمرات الصهيونية. 


ويُلاحظ سوكولوف أن الكتابات الفرنسية في موضوع الصهيونية ند تتسم بأنها مجردة أكثر من اللازم. وبدلاً من أن يبيّن أصحاب 
هذه الكتابات بشكل محدد الإجراءات التي يجب اتخاذهاء فإنهم 0 بالتعبير عن الآمال الفارغة ويصوغون اقتراحات 
ودعاوى غامضة. ولعل هذا يعود إلى أن الفكر الصهيوني في فرنسا لم يكن وراءه لا تاريخ طويل ولا مصالح محددة كما كان 
الحال مع الفكر الصهيوني في إنجلترا. كما أن فرنسا الكاثوليكية» برفضها التفسير الحرفي للعهد القديم» لم تكن متعاطفة مع هذه 
الرؤية لليهود . 


ويّلاحَظ أن صهيونية غير اليهود صهيونية غربية بمعنى الكلمة (روسي - بولندي - ألماني ‏ فرنسي ‏ هولندي ‏ إنجليزي) وقد 
أصدرت معظم هذه الدول وعوداً بلفورية أو ما يشبه الوعود البلفورية» ولكن صهيونية غير اليهود تظل ظاهرة بريطانية 
وبروتستانتية بالدرجة الأولى. والواقع أن أكبر عدد من الصهاينة غير اليهود ظهر بين صفوفهم؛ مثل الكولونيل جورج جاولر 
وجيمس فين ووليام بلاكستون وجوزيف تشامبرلين وإيان سمطس وجوسيا ودجوود» ولكن لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت 
يعتبران أهم هؤلاء. وفي محاولة تفسير ذلكء يمكن القول بأن إنجلترا كانت أكبر قوة استعمارية» وأنها البلد الذي انتشر فيه 
التفسير الحرفي للكتاب المقدّسء وأنها أخيراً البلد الذي لم يكن فيه يهود حتى أواخر القرن السابع عشرء فكان من الممكن - لكل 
هذه الأسباب ‏ تجريد اليهود وتحويلهم عقلياً (ثم فعلياً) إلى وسيلة. كما يُلاحَظ أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية كانت تتم في 
استوطنوا في بلاد مرتبطة بالمشروع الاستيطاني الأنجلو ساكسوني (الولايات المتحدة ‏ نيوزيلندا - جنوب أفريقيا ‏ إسرائيل) . 


وازدادت الفكرة الصهيونية مركزية في الوجدان السياسي الغربيء ولعل أكبر دليل على هذا أن المفكرين الصهاينة من غير 
اليهود أصبحوا قريبين من صانع القرار .ويمكن أن نذكر في هذا المضمار وزير البحرية البريطانية هنري إنس (الذي كتب 
مذكرة عام 1839 موجهة إلى كل دول شمال أوربا وأمريكا البروتستانتية» قام اللورد بالمرستون» رئيس الوزراءء برفعها إلى 
الملكة فيكتوريا). كما يمكن أن نذكر في هذا المجال» جورج جولر حاكم جنوب أستراليا. وقد نشرت جريدة جلوب اللندنية 
(القريبة من وزارة الخارجية) مجموعة مقالات عام 1840/1839 تؤيد فيها مسألة تحييد سوريا (وضمنها فلسطين) وتوطين 
أعداد كبيرة من اليهود فيها. وقد حازت المقالات موافقة اللورد بالمرستون. وقد نوقش في مؤتمر القوى الخمس الذي عُقد في 
لندن عام 1840 مسألة تحديد مستقبل مصر. وفي ذلك العامء كتب بالمرستون خطابه إلى سفير إنجلترا في الأستانة يقترح فيه 
إنشاء دولة يهودية حماية للدولة العثمانية ضد محمد علي. وقدّم الكولونيل تشرشل عام 1 مذكرة لموسى مونتفيوري يقترح 
تأسيس حركة سياسية لدعم استرجاع اليهود لفلسطين لإقامة دولة محايدة (أي في خدمة الدول الغربية) . 


وفي عام 1845» ظهر كتاب جورج جولر تهدئة سوريا والشرق حيث طرح خطوات عملية لعملية توطين اليهود في فلسطين. 
كما أن جولد سميد صاحب موسى مونتفيوري في رحلته إلى فلسطين عام 1849» بل أسّس عام 1852 واحدة من المنظمات 
الصهيونية الأولى وهي منظمة تشجيع الاستيطان اليهودي في فلسطين التي قدمت المساعدة للقنصل الإنجليزي في القدس في 
عملية تدريب اليهود المحليين على الزراعة. كما نشر أيضاً اقتراحات عملية تتصل بتأسيس صناعات ترمي إلى زيادة النفوذ 


الإنجليزي في سوريا. وبعد انتهاء حرب القرم (1853 -(1856 ؛ قُدّمت إلى مؤتمر القوى العظمى الذي عُقد في باريس 
مذكرة بشأن توطين اليهود في فلسطين. وقدّم بنجامين دزرائيلي (الذي تقلّد رئاسة الوزارة عام 1874) مذكرة غفلاآً من اسم 


واضعها موجهة إلى المندوبين في مؤتمر برلين 1878 تت تتضمن اقتراحاً ذا طابع صهيوني لحل المسألتين اليهودية والشرقية» 
ولكن لم يتم توزيعها بسبب معارضة بسمارك (وقد قام المفكر الصهيوني الروسي بيرتس سمولنسكين بترجمة المذكرة إلى العبرية 
ونشرها) . 


وفي عام 1887» قدم إدوارد كازالت اقتراحاً بتوطين اليهود تحت حماية إنجلتراء وقد دافع عن الفكرة في كتابه وخطبه أثناء 
حملته الانتخابية حينما رشح نفسه للبرلمان. ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني كانت ملامحه وأجزاؤه قد تكاملت في عقل 
كازالت» ولذا نجده يتوجه للتفاصيل الدقيقة وإلى الطابع اليهودي الإثني للاستيطان اليهودي؛ وإلى قضية الوعى اليهودي ككل» 
فكان أول من فكّر في إنشاء جامعة عبرية. وفي نهاية السبعينيات» قام هو وأوليفانت» وانضم إليهما ممثلون عن جماعة البيلو» 
بالتفاوض مع الدولة العثمانية بشأن مشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين . 


وفي ذلك الحين؛ كانت الولايات المتحدة (بتوجّهها البروتستانتي الحرفي) تمور بالمفكرين الصهاينة غير اليهود مثل مانويل نواه 
(صاحب مشروع أرارات (ووليام بلاكستون. كما ظهرت فيها جماعات صهيونية مسيحية بعضها متعاطف مع اليهود والبعض 
الآخر يُكُن له الحقد والاحتقار من أهمها جماعة شهود يهوه والمورمون. كما كانت توجد جماعة صهيونية مسيحية كان لها 
مشروعها الاستيطاني المستقل هي جماعة فرسان الهيكل الألمانية . 


ومن الأمور المهمة والجديرة بالذكر أن كل هؤلاء الصهاينة غير اليهود توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية؛ وأضافوا لها 
الديياجات لتبريرهاء وخططوا المشروعات لوضعها موضع التنفيذ دون أية مؤثرات يهودية (فكرية أو غيرها). وفي كثير من 
الأحيان» كان ذلك يتم دون أيّ احتكاك باليهود أو أية معرفة بهم؛ ففكرهم وُلد من داخل النموذج الحضاري الغربيء وهو ثمرة بنية 
الحضارة الغربية نفسها ونتاج حركياتها وتطوّر مصالحها الإستراتيجية. وقد أعلن أحد المؤتمرات الصهيونية أن أبا الصهيونية 
(الحقيقي) هو الصهيوني غير اليهودي بلاكستون» وهو وصف دقيق ومباشر وليس فيه أية أبعاد مجازية. ولنا أن نلاحظ أن معظم 
المفكرين الصهاينة غير اليهود كانوا شخصيات غريبة الأطوارء إن لم تكن شاذة ومهزوزة» ومع هذا فإن أفكارهم كانت تجد 
صدى في الأوساط السياسية الغربية» وهو ما يدل على أن هذه الأفكار تعبّر عن شيء أصيل وكامن في الحضارة الغربية آنذاك» 
يتجاوز شذوذ وغرابة أطوار حَمَّلة هذا الفكر . 


ورغم كل هذه النشرات والمقالات والمذكراتء إلا أن هناك إشكالية أساسية كامنة في صهيونية غير اليهود وهي أنها مهما بلغت 
من تحدّد وتبلور وحدّة فهي لا تكترث بيهودية اليهودء فما يهمها هو المصالح الإستراتيجية للعالم الغربي (المسيحي (والاعتبارات 
العملية والنتائج الملموسة. ولذاء كان الصهاينة من غير اليهود ينظرون إلى اليهود من الخارج كأداة تُستخدّم وحسبء وكانوا 
يتحركون في العالم الغربي لا داخل المحيط اليهوديء ولم يكن بوسعهم بالتالي الوصول إلى المادة البشرية المستهدفة التي كانت 
تنظر بكثير من الشك إلى عالم الأغيار الذي كان يحاول أن يقضي عليها في الماضي بالذبح» ويحاول الآن القضاء عليها 
بالإعتاق والعلمانية . 


وحديث هؤلاء الصهاينة غير اليهود عن عودة اليهود لم يلق صدىّ لدى أعضاء المادة المُستهدّفة إذ أن اليهودية الحاخامية 
الأرثوذكسية قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر الأيام» أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال 
التاريخ المقدّس لا على مستوى التاريخ خ الزمني. ولذاء كان اليهود - وبخاصة يهود العالم الغربي - يرفضون التورط في مشاريع 
العودة التي تطلق على نفسها اسم «مشاريع قومية». ولم تلق دعوة نابليون إلى يهود الشرق بالاستيطان آذاناً صاغية. وقد رفض 
مجلس مندوبي يهود إنجلترا الاقتراح الذي تقدّم به الكولونيل تشارلز تشرشل لتوطين اليهود في فلسطين والذي حمله السير موسى 
مونتفيوري إلى المجلس نيابة عنه . 


وقد شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية الإصلاحية بتأكيدها المُثُل الاندماجية ورفضها فكرة العودة الفعلية إلى 
فلسطين رفضاً تاماً. وعُقد عام 1845 مؤتمر فرانكفورت الشهير الذي حذف من كتب الصلوات جميع التوسلات للعودة إلى 
أرض الآباء وإحياء دولة يهودية .وحينما عُقد المؤتمر اليهودي الأول عام 1872 لبحث مشكلة يهود رومانياء لم يتطرق هذا 
المؤتمر إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين باعتبارها حلاً للمسألة اليهودية . 


ومن أطرف التعليقات اليهودية على المشاريع الصهيونية غير اليهودية ما نشرته مجلة يهودية ألمانية (ذات طابع اندماجي) إذ 
قارنت المشاريع الصهيونية الإنجليزية التي نشرت في الجلوب والتايمز بالمشاريع الفرنسية» وبينت أن الشاعر لامارتين (1790 
- 1869) الذي كان يشغل منصباً حكوميا آنذاك يقترح تأسيس مملكة مسيحية عند منابع نهر الأردن» وأنه ينوي» إذا ما وقعت 
القدس تحت الهيمنة الفرنسية» أن يترك العالم بأسره لإنجلترا. ولكن الغريب في الموضوع ‏ كما تقول المجلة - أن اللورد 
بالئرستون قد اختان البقعة نفيبها الإنشاء دوله تهودية:: قبيتما كان الشاعر الشهين يكلم بإقافة ذولة مسبحية في القن كان اللورد 
بالمرستون ينوي إقامة جمهورية يهودية فيها (وحولها)» وقد حذرت المجلة الشباب اليهودي من مثل هذه الدعاوى الصهيونية . 


ويبدو أن الصهاينة غير اليهود أدركوا أن المادة البشرية المستهدفة لمشاريعهم ترفض مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى اقتلاعهم 
من أوطانهم, ولذا فقد بذلوا جهداً : في التوجه إلى الجماعات اليهودية وفي التقارب معها. فكتب الكولونيل كلوة كوندر ليجع جهود 
أحباء صهيون على التسلل إلى فلسطين. ونشر هنري ونتورث مونك (كندي الجنسية) عدة مقالات صهيونية ظهرت في جويش 
كرونيكل بين عامي 1859 و 1896» وأسهم في تأسيس أولى المستوطنات اليهودية في فلسطين. وعقد مؤتمر للمسيحيين 
البارزين في مايو 1882 لمناقشة مسألة توطين المهاجرين اليهود من رومانيا وروسيا في فلسطين. وشهدت الفترة نفسها كتابات 
الأب إغناطيوس التي شرت على صفحات مجلة دي فيلت الصهيونية والتي ناشد فيها اليهود الانضمام إلى الحركة الصهيونية . 


وكان شافتسبري (أهم الصهاينة غير اليهود) صديقاً لمونتفيوريء أما أوليفانت (أكثرهم دينامية ونشاطاً) فقد اتصل ببعض 
الجمعيات اليهودية الاستيطانية لتشجيعهاء وذهب بنفسه إلى فلسطين للاستيطان فيها بصحبة سكرتيره اليهودي نفتالي هرتز إمبر 
(مؤلف نشيد الهاتيكفاه). وبدأات تظهر شخصيات تقف بين الجماعتين اليهودية والمسيحية: مثل دزرائيلي (اليهودي الذي تنصّر 
ليدخل الحضارة الغربية). ويمكننا الإشارة إلى الواعظ البروتستانتي هشلر الذي كان من أكثر الناس حماسة لإرجاع اليهودء فقدّم 
العون لهرتزل وساهم في تقديمه للدوق بادن الذي قدّمه بدوره إلى قيصر ألمانيا . 


ولكن» ومهما ازداد التقارب بين الصهاينة غير اليهود واليهود؛ فإن ذلك لم يكن له جدوى وكان ضرورياً أن يحدث شيء 
تاريخي ضخم يتجاوز حركات الأفراد» وقد كان هذا الشيء هو تعثر التحديث في شرق أوربا وتوافْد الآلاف من يهود اليديشية 
ع ا الو ا لل اه 


ويمكن تلخيص إسهام صهيونية غير اليهود كما يلي : 


1- تمت صياغة الفكرة الصهيونية بمعظم أبعادها وديباجاتها. ولذاء فإن المفكرين الصهاينة من اليهود حينما ظهروا كانت 
الصياغات الأساسية جاهزة» وكذلك معظم الديباجات والمشاريع . 


أرض ليس فيها أي أثر للتاريخ الحقيقي. ا ل ا 
الغربي مكاناً خاوياً ينتظر سكانه الأصليين . 


3 خلقت صهيونية غير اليهود (الدينية والعلمانية) المناخ السياسي الملائم لرؤية الأهمية الجغراسية لفلسطين . 
4 وضعت صهيونية غير اليهود الأساس للحل الاستعماري الغربي للمسألة اليهودية في شرق أوربا . 


5 طرحت صهيونية غير اليهود تفسيراً حرفياً لأحداث التاريخ وافترضت استمراراً حيث لا استمرار. وقد أَنّر ذلك في رؤية 
اليهود لفلسطين وأسهم في تحويل المفاهيم اليهودية الدينية التقليدية) المجازية) إلى مفاهيم استيطانية استعمارية . 


6 حينما ظهرت مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا وبولندا ورومانيا في أواخر القرن التاسع عشر لم يُنظر إليها باعتبارها. 
ماكةيشرية حعلة يمكن توطيقها في كملية الفلؤصن الشيمية أذ المشار يع التحارية والانتعتارية العرية المقتافة .. 


7 ربطت صهيونية غير اليهود بين المسألتين الشرقية واليهودية وطرحت تصوراً مفاده أن إحدى المشكلتين يمكن حلها من 
خلال الأخرى 


وأهم الصهاينة غير اليهود هو اللورد بلفور (صاحب الوعد المشهور) الذي كان يستخدم كلاً من الديباجات الدينية والديباجات 
العلمانية . 


ومن الأمور الجديرة بالذكر أن تيودور هرتزلء مؤسّس الصهيونية» لم يكن يميّز بين الصهاينة اليهود وغير اليهود؛ بل كان 
يرى الجميع جزءاً من التاريخ الغربي. ولذاء فهو يشير إلى دزرائيلي وجورج إليوت وموسى هس وليو بنسكر باعتبارهم صهاينة 
دون تمييز أو تفرقة بين اليهود منهم وغير اليهود. 


1 دوق ١‏ تكد اف ف طين 

لصباطا مه2)1:هامعاط عملأوعاجم 
جمعية أسّست عام 1864 تحت رعاية الملكة فكتوريا ملكة إنجلتراء وكان رئيس الجمعية أسقف يورك. وساهمت وزارة الحرب 
البريطانية بخدمات بعض الضباطء وخصوصاً من المهندسين مثل الكابتن كلود كوندر والكابتن تشارلز وارين (الذي اشتهر فيما 


بعد في جنوب أفريقيا) والملازم ه. كتشنر (وهو اللورد كتشنر الذي عُيّن فيما بعد معتمداً بريطانياً في مصر واشتهر في 
السؤدان)» توكة.!: لورنسس:. 


وقد أعلن الصندوق أنه مؤسسة تهتم بالبحث الدقيق والمنظم في الآثار والطوبوجرافيا والجيولوجيا والجغرافية الطبيعية والتاريخ 
الطبيعي وعادات وتقاليد الأرض المقدّسة بهدف «التوضيح يح التوراتي»» والعبارة الأخيرة مبهمة إلى أقصى حد ولكنها تعني في 
نهاية الأمر أن البحث العلمي قد وُظف في خدمة الأهداف التوراتية, أي «الأهداف الإسترجاعية العسكرية». وهذا ما وضحه 
كتاتها الغدنية والأرطن الذي أصدره'الصتدوق» وه تالف من مجموعة'من الدرزابات كان من أهمها دراسة لوولتر بيسانت بيّن 
فيها أن هدف الصندوق هو "الاستعادة": استعادة مجد فلسطين في عهد هيرودء واستعادة بلاد داود بحيث يمكن استعادة أسماء 
المدن التي دمرها القائد العظيم يوشع بن نون. وكذلك استعادة مكانة القدس ومجدها وأبهتهاء واستعادة أسماء الأماكن المذكورة فى : 
التوراة (وكل هذا يبين مدى قوة العقيدة الاسترجاعية) . 


ويظهر تلاقي البُعْد التوراتي والبُغد العسكري في الإشارة إلى يوشع بن نون وفي قول المؤلف: "عندما ضعت الأسماء في 
أماكنهاء أصبح في وسعنا تتبّع سير الجيوش في زحفها" (ويمكن أن نضيف: وأصبح بإمكان جيوش الغزو الإمبريالي ‏ البريطاني 
والصهيوني ‏ أن تعرف طريقها). وقد ساهم كوندر بمقال في الكتاب نفسه ذي طابع صهيوني ديني عسكري . 


وقد لّعب الصندوق بالفعل دوراً عظيم الأهمية في مجال تزويد الساسة والعسكريين البريطانيين بالمعلومات الجغرافية والتاريخية 
والسياسية التي كانوا يحتاجون إليها لمد نفوذهم الاستعماري في المنطقة ولدراسة جدوى المشروع الاستعماري في فلسطين. وقد 
اعتمد الصندوق في ذلك على العديد من خبراء الآثار والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والمناخ. وكانت غالبية التقارير 
والدراسات الصادرة عن الصندوق ذات طابع صهيوني إذ كانت تشير إلى أهمية فلسطين وضرورة عودة اليهود إليها وإقامة كيان 
استيطاني لهم فيها تحت الحماية البريطانية. فالكابتتن وارين نشر عدة مجلدات من أهمها إحياء القدس ومذكرات عملية مسح 7 
فلسطين» وذلك بالإضافة إلى كتاب أرض الوعد الذي دعا فيه إلى أن تتولّى شركة الهند الشرقية تنمية موارد فلسطين» وخصوصا 
مواردها الزراعية والتجارية؛ كما دعا إلى تدريب المستوطنين اليهود على إدارة شئونهم تمهيداً لتَسلّمهم حكم فلسطين وإدارة 
شئونها (وهو المخطط الذي تُفَذْ فيما بعد من خلال حكومة الانتداب والوكالة اليهودية). وشارك الكابتن ويلسون في عدة عمليات 
بَحْت وتنقيب في بعض المناطق السورية واللبنانية» ولكن جهود الصندوق تركزت في النهاية على مرج ابن عامر ونابلس والقدس 
والخليل باعتبارها الأماكن التي شهدت تنقلات واستقرار" شعب إسرائيل" (كما ورد في تقريره للصندوق) . 


وقد أصدر الصندوقء بالإضافة إلى العدد الكبير من الكتب والتقاريرء خريطتين دقيقتين: إحداهما لفلسطين الغربية (1880) 
والثانية لفلسطين الشرقية (1884). وقد حملت الخرائط الأسماء الحديثة والقديمة بالإضافة إلى إبراز تضاريس البلاد وطبيعتها 
المناخية . وقد بلغت الخريطتان من الدقة حداً كبيراً حتى سَهْل استعمالهما في عملية 5 تحريك الجيوش البريطانية وانتقالها عبر تلك 
الأراضي ذ فى الحرب العالمية الأولى. وللصندوق متحف في لندن» وهو ينشر مجلة علمية ربع سنوية منذ عام 1869 (أصبحت 
سنوية منذ عام 1904)» كما نشر مؤلفات كتشنر وكوندر وغيرهما . 


ولم يكن صندوق استكشاف فلسطين الوحيد من نوعه» فبعد خمس سنوات من تأسيسه أسّس الأمريكيون الجمعية الأمريكية 
لاستكشاف فلسطين. وفي العام نفسه؛ أسّست جمعية الآثار التوراتية في إنجلتر ا. وأنشأ الألمان جمعيتين: الح لجمعية الألمانية 
للدراسات الشرقية (1897) والجمعية الألمانية للأبحاث الفلسطينية (1877). وأسس الفرنسيون أيضاً مدرسة لدراسة الآثار. وقد 
كان الحافز وراء الدراسة في كل هذه الجمعيات توراتياً (صهيونياً) . 


هنري فينش (1558 - 1625 ) 

معماع برممعم 
صهيوني غير يهودي استخدم ديباجات مسيحية. عضو فى في البرلمان البريطاني» وقانوني بارع. كان مهتماً جداً بالدراسات الدينية 
ودرس العبرية بتعمّق . 


من كتاباته غير المتصلة بالقانون كتاب شرح نشيد الأنشاد (عام 1615) الذي ناقش فيه ما أسماه» أورشليم الجديدة». وكتب في 
عام 1 أحد كلاسيكيات الصهيونية المسيحية وهو كتابه المعنون ب الاستعارة العظيمة للعالم أو دعوة لليهود حيث دعا اليهود 
إلى التمسك بحقهم في الأرض الموعودة وطالب الملوك المسيحيين بأن يصغوا إلى مطالبهم ويرسلوهم إليها. واشترط لتحقيق هذا 
أن يتهؤل الجهوة إلى المببيحية: 


وقدَّم فنش تفسيراً حرفياً لنصوص العهد القديم وأعاد تعريف إسرائيل» فتخلى عن التفسير المسيحي بأن إسرائيل هي مفهوم روحي 
وطرح مفهوماً عزقياً ("إسرائيل التي انحدرت من صلب يعقوب"). وقد أثارت تلك الآراء انتقاداً شديداً وأنّت إلى سجنه مع ناشر 
الكتاب حتى تنصلا من هذه الآراء واعترفا بخطئهما .وقد اعتبر الملك جيمس الأول أن هذا الكتاب إهانة للذات الملكية . ولنا أن 
نلاحظ أن بنية أفكاره قبّالية تماماً وتبحث في كيفية تخليص العالم من اليهود من أجل خلق العالم الجديد والتمهيد لعودة المسيح 
والعهد الألفي الثاني . 


فيليب دي لانجالري (1656-1717) 

320231١11‏ ا عزنا عممنائمطم 

صهيوني غير يهودي استخدم ديباجات مسيحية وعلمانية» وهو جنرال فرنسي مغامر كان يحلم بإقامة دولة يهودية. وقد تقلّب دي 
لانجالري في الجيوش الأوربية فخدم تحت إمرة النمساويين ثم البولنديين بعد أن عمل في جيش فرنساء ثم قدّم عام 1716 عرضاً 
للأتراك (من ن خلال سفيرهم في لاهاي بهولندا (بأن يقود جيشاً من الحجاج المتنكرين إلى روما ثم يقتحم الفاتيكان ويلقي القبض 
على البابا ويسلم روما للأتراك. ومقابل ذلك» يأخذ أحد جزر البحر المتوسط التي كانت تحت سيطرة الأتراك (أو فلسطين الأرض 
المقدّسة إن أمكن) من أجل توطين القبائل اليهودية المبعثرة والتائهة في هذه الأرض . 


حجر اس سراي ري راسك سن ميس وك رفكي 
مين خر لامر ويه العليدي «رالحكوة الدينية للكلمة المقدّسة » 

وفي 1716». ألقي القبض على دي لانجالري بالقرب من هامبورج؛ وحوكم في فيينا حيث مات في سجنه. وتوضح سيرة حياة 
هذا الرجل فكرة الارتباط بين الأفكار القبّالية والمشيحانية من جهة والنزعات الاستعمارية والمادية التي كانت قد بدأت تسود أوربا 
في تلك الفترة من جهة أخرى . 


جوزيف سلفادور (1873-1796 ) 
الوا (أمع5ه0ل 


0 ا السك 00 0 النقدي يه الدينية الكثيرة» وخصوصناً 
في دراساته عن المسيح. وقذا بخاول سلفادون كئ درزاسكه المعنوتة بارس وروما والعدسن أو المسائل الدينية في القرن التاسع عشر 
أن يضع فكراً تصالحياً يجمع بين اليهودية والمسيحية في نسق ديني إصلاحي تقدّمي. وقد حرّمت الكنيسة الكاثوليكية كلا الكتابين. 
وكان سلفادور يحلم بأن تكون القدس مركز ديانته التجميعية الجديدة. وقد أذَّى تأكيده أهمية القدس ومركزيتها إلى أن يعتبره عدد 

من المؤرخين الصهاينة» مثل ناحوم سوكولوف وغيره؛ من أسلاف الصهيونية. بيد أن سلفادور كان يعتقد في قدس روحية 
سماوية تمثل مركزاً دينياً لحضارة كونية لا بؤرة استقطاب لشعب منبوذ/مختار في آن واحد. وقد تأثر سلفادور في أفكاره بأفكار 
سان سيمون . 


من بين كتبه الأخرى :شريعة موسى أو النسق الديني والسياسي للعبرانيين (1822) و تاريخ السيطرة الرومانية على يهوذا 
وتدمير القدس (1846 .) 


جورج جاولر (1796-1869) 

اع الاج 060106 

صهيوني غير يهودي يستخدم ديباجات مسيحية وعلمانية. وهو قائد عسكري بريطاني أخذ على عاتقه نشر الأفكار المرتبطة 
باستقرار اليهود في فلسطين. شارك في معركة ووترلو وصار بعدها حاكماً لمستعمرة جنوب أستراليا (1838 - 1841) . 


وكان الخطاب الديني يختلط بالخطاب السياسي والعسكري في وجدانه» فقد كان يرى أن فلسطين ملك لرب إسرائيل وأن اليهود هم 
شعبه القومي» وكان يذهب إلى أن العناية الإلهية وضعت سوريا ومصر بين إنجلترا من جهة وبين أعظم مناطق إمبراطوريتها 
ومراكز تجارتها في الهند والصين؛ أي أن الوضع الجغراسي (الجغرافي السياسي) المتميز لسوريا ومصر والذي يُمكّن 
الإمبراطورية الإنجليزية من توظيفه والاستفادة منه هو جزء من المخطط الإلهي, وكأن الإمبراطورية الإنجليزية امتداد للتاريخ 
التوراتي المقدّس. والوضع نفسه ينطبق على الشعب المختار إذ سيتحول إلى مادة استيطانية أو حرس يهودي قومي "ثم يقف على 
جبال إسرائيل في مستوطنات زراعية عسكرية مزدهرة تحميها ضد المعتدين ." 


وكان جاولر يعتقد أن توطين اليهود") أبناء الأرض الحقيقيين") في فلسطين يمثل الحل الأمثل لمشكلة عدم الاستقرار في الشرق 
الإسلامي؛ وهو الآمر الذي تنبهت له بريطانيا بشدة بعد الحروب النابليونية» كما يمثل الحل الأمثل للمشكلة اليهودية في أوربا. وقد 
ربط جاولر بين هذه المستوطنات وبين المصالح البريطانية في المنطقة في كتيبه تهدئة سوريا والشرق: ملاحظات واقتراحات 
عملية للإسراع بإقامة مستعمرات يهودية في فلسطين وهو العلاج الناجع والمعقول لمآسي تركيا الآسيوية (1845). وفي كتيبه 
الآخر تحرير اليهود ضرورة لحفظ الطبيعة البروتستانتية للإمبراطورية ومن أهم دعائم الأمة البريطانية (1847 .( 


وكان جاولر يعتقد, بسبب تجربته الأسترالية» في إمكانية توطين فلسطين (التي كان يراها أرضاً بلا شعب) في غضون بضعة 
أعوام. وسافر مع السير موسى مونتفيوري إلى فلسطين عام 1849 ونجح في الحث على المشروع وفي بناء مستوطنات زراعية 
قرب يافاء وقد رفض معظم اليهود البريطانيين أفكار جاولر الاستيطانية. ويُعتبّر جاولر مثالاً كلاسيكياً لالصهيونية غير اليهودية 
التي انتشرت في أوربا مع بداية عصر الاستعمارء وخصوصاً مع نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. ومن 


ل ا ري 0 


واردر كريسون (1860-1798 ) 

هك 5ع (إعل10ج للا 
صهيوني مسيحي يهوديء وشخصية محورية في تاريخ الصهيونية .كان كريسون شخصية قلقة» فهو بالمولد من أتباع طائفة 
الكويكر ثم أصبح من المورمونء» وانضم إلى فرق بروتستانتية أخرىء وبدأ اهتمامه باليهودية بعد أن قابل الحاخام الإصلاحي 
إسحق ليزر . 


بذل كريسون جهوداً كثيرة حتى عُيّن أول قنصل للولايات المتحدة في فلسطين. ولكنه انهم بالجنون فألغي تعيينه. ولكن القرار لم 
يَصدر إلا بعد أن كان كريسون قد رحل إلى فلسطين ! 


كتب كريسون عدة مقاللات ضد جماعة لندن لتنصير اليهود. وفي عام 1848» مع نهاية خدمته كقنصل» اعتنق اليهودية وغيّر 
اسمه إلى ميخائيل بوعاز إسرائيل . 


وحينما عاد كريسون إلى الولايات المتحدة عام 1849 ليسوي أموره تمهيداً للاستيطان النهائي في فلسطينء» حاولت أسرته أن 
تُوقفه بحجة أنه مجنون» ولكنه كسب القضية المرفوعة ضده. واستوطن فلسطين عام 1 حيث حاول تأسيس مستوطنة في 
وادي رفائيم بمساعدة موسى مونتفيوري وآخرين ولكنه فشل في مسعاه. وقد كان كريسون يرتدي ملابس اليهود السفارد الشرقية 
وتزوج من يهودية سفاردية وعاش حسب التعاليم الأرثوذكسية . 


ومن مؤلفاته الشاهدان: موسى وإلياهوء وشجرة الزيتون الطيبة» والقدس مركز العالم بأسره ومصدر فرحه (وقد شرت جميعاً 
عام 1849). كما نشر عام 1852 كتاباً بعنوان مفتاح داود: داود الماشيّح الحق. وقد بِيّن في كل مؤلفاته أن الوجود اليهودي في 
فلسطين لابد أن يكون ذا طابع زراعي. وقد تنبأ كريسون بكثير من المشاكل التي واجهها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» ثم 
الدولة الصهيونية؛» مثل معارضة الحاخامات الأرثوذكس إنشاء دولة يهودية ومعارضة السكان الأصليين. وعلى هذاء اقترح إقامة 
مستوطنات زراعية مسلحة قادرة على القتال وعلى الدفاع عن نفسها (وهذا ما نقَّذهِ الصهاينة فيما بعد) . 


آدم مكيفتش (1855-1798) 

2ع اللا أكاء أالاا منج0م 

صهيوني نصف يهودي نصف مسيحي يستخدم ديباجات مسيحية. وهو شاعر بولندي من أضصضل يهودي (فرانكي) ولد في 
ليتوانيا. انخرط في نشاط الحركات الطلابية القومية في جامعة فلناء فطّرد من البلاد وأبعد إلى روسيا. وفي عام 1829»: سُمح له 
بالسفر إلى الخارج وبدأ في التنقل من بلد أوربي إلى آخر حتى وفاته. كتب كبرى مسرحياته دزيادي (3 أجزاء) عام 1832 
حيث شرت بالإنجليزية تحت عنوان ليلة الأسلاف (1928)؛ وقد رسم فيها صورة لمنقذ بولندا في المستقبل (ويّقال إنه كان يشير 
إلى نفسه) إذ رأت إحدى الشخصيات في المسرحية في الرؤيا أن المخلص سيكون ابن أم أجنبية ويجري في عروقه دم الأبطال 
القدامى» واسمه» أربع وأربعون». وكانت أم مكيفتش من أسرة من أتباع جيكوب فرانك, والقيمة الرقمية لهذا الاسم (هي 44. 
وهذه جميعاً أفكار قبّالية تعرّف عليها مكيفتش لا من القبّالاه اليهودية وإنما من القبّالاه المسيحية (من أعمال المتصوف المسيحي 
لوي كلود دي سان مارتن ومن كتابات سويدنبورج ) 


ويرى مكيفتش في أحد أعماله كتب الأمة البولندية والحج البولندي (1842) أن اليهود والبولنديين شعب مختار. ولذاء فإن 
اليهودي المثالي في ملحمة مكيفتش بان تاديوس (1834) هو وطني بولندي مفعم بالحماس لبولندا. وقد عبّر مكيفتش عن تعاطفه 
مع اليهود وعن تطلعهم للعودة في موعظة ألقاها في المعبد اليهودي في باريس 


وكان مكيفتش يحلم بتنصير اليهود ولكنه لاحَظ أن يهود فرنسا يتركون اليهودية ويندمجون في المجتمع العلماني ولا يتنصّرون . 
وحينما نشبت حرب القرم توجّه مكيفتش إلى القسطنطينية ليساعد الفرق البولندية للحرب ضد الروس. وحاول تنظيم فرقة يهودية 
ُقيم الشعائر اليهودية» وكان مساعده الأساسي في ذلك طبيب فرنسي يهوديء وكان هو ومساعده يتصوران أن مثل هذه الفرقة 
اليهودية قد تكون بمنزلة الخطوة الأولى نحو بَعْتْ الأمة اليهودية. ولكن مكيفتش مات قبل أن يُكمل مهمته. والواقع أن مكيفتش 
مثل جيد لتداخل التراث القبّالي اليهودي والتراث المسيحي بحيث تصبح التفرقة بين أيّ منهما مستحيلة؛ كما أنه يبين كيف أن 
النزعة الفرانكية المشيحانية العسكرية تحؤّلت إلى مشروع استيطاني . 


إرنست لاهاران (؟ - ؟) 
1 ا أوعمرع 

صهيوني غير يهودي يستخدم ديباجات علمانية. وكان محرراً لصحيفة جمهورية النزعة أيّدت فكرة التجارة الحرة وعمل كأمين 
لنابليون الثالث. وقد انتعشت الصهيونية غير اليهودية أيام إمبراطورية نابليون الثالث (1852 - 1870) عندما تجددت النشاطات 


الاستعمارية على نطاق أشد. وكان لنابليون الثالث طموحات في الشرق الأوسط. وقد أقحم فرنسا في حرب القرم مع روسيا 
متذرعاً بحماية الرهبان الكاثوليك في الإمبراطورية العثمانية. وقد شاع أن نابليون الثالث كان يفكر في تنصيب أحد أفراد أسرة 
روتشيلد ملكاً على القدس (ولكن رد فعل صحافة أعضاء الجماعة اليهودية لهذه الشائعة كان سلبياً إلى أقصى حد .( 


كتب لاهاران كتيبه المعنون ب المسألة الشرقية الجديدة - إمبراطورية مصر والعرب: إعادة تكوين القومية اليهودية عام 1860 
يخبر فيه اليهود بأن فرنسا قد حررتهم وجعلتهم مواطنين وإخوة ويخبرهم أيضاً أنهم شعب ذو شخصية عبقرية مستقلة: فهو شعب 
عضوي لم يندمج في الحضارة الغربية لأنه مرتبط بالشرق حيث يجب أن يذهبوا حاملين "أنوار أوربا" ليكونوا بمنزلة الوسطاء 
الذين سيفتحون الشرق للغرب عن طريق تكوين دولة يهودية في الأرض الواقعة بين مصر وتركياء تحت رعاية فرنساء 
وبهؤازرة وجال البنوكوالتجان اليهود فى العالم: ويجرى"!كتناب.حالي يهودئ :عام يقي لليهود المجال:"لشراء وطنيم القدهن" من 
الدولة العثمانية. وقد بِيّن لاهاران الفوائد التي ستعود على الغرب من توطين اليهود في فلسطين: "طريق جديد ومُعبّد للحضارة 
الغربية وأسواق جديدة للصناعة الغربية". وقد استمر لاهاران في الدعوة لهذه الفكرة بحماس شديد وربط بينها وبين الأفكار 
القومية التي كانت تلاقي إعجاب نابليون الثالث ورجال بلاطه الاستعماريين . 


ولاهاران» شأنه شأن كل دعاة المشروع الصهيونيء يهاجم العرب (سكان فلسطين الأصليين) ليبرر عملية الغزو (ومع هذا كان 
لاهاران أحد ضيوف الشرف لدى الخديوي إسماعيل في حفل افتتاح قناة السويس عام .(1869 


ولاهاران نموذج للمفكر الاستعماري المليء بالمتناقضات الذي يحاول بشتى الطرق العملية الوصول لهدفه الأوحد وهو السيطرة 
والغزو وتحقيق أقصى منفعة مادية على حساب الآخرين وباستغلال الآخرين عرباً كانوا أم يهوداً . 


وهو أيضاً مثال للارتباط بين الفكر القومي الأوربي في القرن التاسع عشر والفكر الاستعماريء وللرؤية القومية في إطار التوسع 
وإلغزو والإمبراطورية العظمى التي كان يمثلها نابليون الثالث. وقد قرأ المفكر الصهيوني العمالي موسى هس كتاب لاهاران 


وأعجب به . 


لورد شافتسبري (1885-1801) 

لااناطذع]5531 0ه ا 

هو أنتوني أشلي كوبرء لورد شافتسبري السابع. واحد من أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشرء ومن أهم المصلحين 
الاجتماعيين. يقول عنه المؤرخ الإنجليزي تريفليان إنه كان يُعَدُ أحد أهم أربعة أبطال شعبيين في عصره .وقد كان شافتسبري» 
بالإضافة إلى هذاء شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كان يثق فيه تماماً ويأخذ بمشورته. وقد كان شافتسبري زعيم 
حزب الإنجيليين. ولذاء فإننا نجد أن اليهود كانوا أحد الموضوعات الأساسية في فكره كما كانوا محط اهتمامه الشديد .وكان 
خطاب شافتسبري خليطاً مدهشاً من العناصر الاجتماعية والأساطير الدينية حيث تَداخَل في عقله الوقت الحاضر والزمان الغابر 
والتاريخ المقآّسء وقد كان هذا الخطاب يَصدُر عن فكرة الشعب العضوي المنبوذ بشكل لم يتحقق كثيراً في كتابات أي صهيوني 
آخر (يهودياً كان أم غير يهودي). ينظر شافتسبري إلى اليهود من داخل نطاق العقيدة الألفية والاسترجاعية بعد علمنتها تماماً» 
فاليهود يكوّنون بالنسبة إليه شعباً عضوياً مستقلاً وجنساً عبرياً يتمتع باستمرار لم ينقطع؛ ولكنهم لهذا السبب أصبحوا جنساً من 
الغرباء (المنبوذين) المتعجرفين سود القلوب المنغمسين في الانحطاط الخلقي والعناد والجهل بالإنجيل. وهم ليسوا سوى "خطأ 
جماعي". ولكل هذاء عارض شافتسبري مَنْح اليهود حقوقهم المدنية والسياسية في إنجلترا . 


ولكن ثمة علاقة عضوية بين هذا الشعب وبين بقعة جغرافية محددة هي فلسطين. ولهذاء فإن بَعْتْهم لا يمكن أن يتم إلا هناك. كما 
أن عودتهم إلى هذه البقعة أمر ضروري حتى تبدأ سلسلة الأحداث التي ستؤدي إلى العودة الثانية للمسيح وخلاص البشر. وبرغم 
الديباجات الدينية فإن شافتسبري» شأنه شأن مسيحيي عصره العلمانيين» كان يؤمن بأن الوسيلة الإنسانية يمكن أن تحقق الأهداف 
الربانية (وهذا عكس الموقف المسيحي واليهودي التقليدي). وقد عبَّر شافتسبري عن هذه الازدواجية في الخطاب في عبارته: "إن 
أي شعب لابد أن يكون له وطن؛ الأرض 0 '» وهي صيغة علمانية خافتة لشعار" الأرض الموعودة للشعب 
المختار". ثم طوّر هذا الشعار ليصبح "وطن بلا شعب لشعب بلا وطن"؛ فهو إذن صاحب الشعار الصهيوني الشهير . 


وقد نشر شافتسبري عام 1838 في مجلة كوارترلي ريفيو (وهي من أكثر المجلات نفوذاً في ذلك العصر) عرضاً لكتب أحد 
الرحالة إلى فلسطين. وقد بدأ المقال بالديباجة الدينية المعتادة عن قضية اليهود ثم تناول بعد ذلك تربة فلسطين ومناخها باعتبارها 
مناسبة لنمو محصولات تتطلبها احتياجات إنجلترا مثل القطن والحرير وزيت الزيتون. ويبين شافتسبري أن كل المطلوب 
لإنجاز هذه العملية هو رأس المال والمهارة» وكلاهما سيأتي من إنجلتراء وخصوصاً بعد تعيين قنصل لإنجلترا في القدس إذ 
سيؤدى وجوده إلى زيادة أسعار الممتلكات. ثم يقترح عند هذه النقطة توظيف اليهود على أن يكون القنصل البريطاني الوسيط 
بينهم وبين الباشا العثماني» حتى يصبحواء مرة أخرىء مزارعين في يهوذا والجليل. وهذا الاقتراح يحوي بعض عناصر 
الصيغة الصيهونية الأساسية (شعب عضوي منبوذ - نافع - ينقل خارج أوربا - لتوظيفه لصالحها ) 


ولكن أهم وثائق الصهيونية غير اليهودية وأكثرها شفافية (إذ تد : تتضح فيها الصيغة الصهيونية الأساسية بكل وضوح وجلاء) هي 


الوثيقة التي قدَّمها شافتسبري ي إلى بالمرستون (25 سبتمبر 1840) لاسترجاع اليهود وحل المسألة الشرقية وتطوير المنطقة 
الممتدة من جهة الرافدين حتى البحر الأبيض المتوسط) وهي البلاد التي وعد الإله بها إبراهيم حسب أحد تفسيرات الرؤية 
التوراتية). ويؤكد شافتسبري في مقدمة المذكرة أن المنطقة التي أشار إليها آخذة في الإقحال بسبب التناقص في الأيدي العاملة» 
ولذا فهي تتطلب رأس مال وعمالة. ولكن رأس المال لن يأتي إلا بعد توفير الأمن. ولهذاء فلابد أولاً من اتخاذ هذه الخطوة؛ ثم 
يشير بعد ذلك إلى أن حب اختزان المال والجشع والبخل ستتكفل بالباقي» فهي من أهم دوافع الإنسان) الوظيفي)» ولذا فهي ستدفع 
به إلى أية بقعة يمكن أن يحقق فيها أرباحاً (ومثل هذه الضمانات ستشجع كل محب للمال عنده الحماس التجاريء أي أعضاء 
الجماعات الوظيفية ) 


كل هذه المقدمات العامة تقود شافتسبري إلى الحديث عن «العنصر العبري» أو الشعب العضوي المنبوذ (باعتباره جماعة 
وظيفية استيطانية) ثم يقترح أن القوة الحاكمة في الأقاليم السورية (دون تحديد هذه القوة) لابد أن تحاول وَضْع أساس الحضارة 
الغربية في فلسطين وأن تؤكد المساواة بين اليهود وغير اليهود فيها. وتحصل هذه القوة على ضمانات الدول العظمى الأربع عن 
طريق معاهدة ينص أحد بنودها على ذلك» وسوف يشجع هذا الوضع الشعب اليهودي العضوي المعروف بعاطفته العميقة نحو 
فلسطين حيث يحمل أعضاؤه ذكريات قديمة في قلوبهم نحوها. وهذا الشعب اليهودي العضوي "جنس معروف بمهاراته وثروته 
المختبئة ومثابرته الفائقة. وأعضاء هذا ب و ملاسو ا ا ا ل 7 
العصور الطويلة. وحيث إنهم لا يكترثون بالأمور السياسية» فإن آمالهم تقتصر على التمتع (بالأموال) التي يمكنهم مراكمتها.. 
عصوراً طويلة من العذاب قد غرست في هذا الشعب عادتي التحمل وإنكار الذات". ويضيف شافتسبري: "إذا من 
ضوء استعمار فلسطين» فإن هذه الطريقة هي أرخص الطرق وأكثرها أمناً في الوفاء بحاجات هذه المناطق غير المأهولة 
بالسكان .وهم سيعودون على نفقتهم الخاصة دون أن يُعرّضوا أحداً - سوى أنفسهم ‏ للخطر"؛ أي أنهم أداة آمنة كفء 
وسيخضعون للشكل القائم للحكومة» فهم لم يصوغوا أية نظرية سياسية مُسبّقة يهدفون إلى تطبيقها. وقد تم ترويضهم في كل مكان 
تقريباً على الخضوع الضمني) الهادئ) للحكم المطلق ولا تربطهم رابطة بشعوب الأرضء ولذا لابد لهم من الاعتماد على قوة 
ما... وسيعترف اليهود بملكية الآأرض لأصحابها الحقيقيين... حيث سيكتفون بالحصول على الفائدة من خلال الطرق المشروعة 
مثل الإيجار والشراءء ولن يتطلب المشروع أية اعتمادات مالية من القائمين على المشروع. ولهذا فإن ثمرتها ستعود على العالم 
المتحضر (أي الغربي) بأسره. 


ورغم أن هذه المذكرة قد كُتبت قبل عشرين عاماً من ميلاد هرتزل؛ فإن كل ملامح المشروع الصهيوني موجودة فيهاء وخصوصاً 
فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ داخل ١‏ لمجتمعات الغربية لخدمة هذه ا لمجتمعات» وذلك عن طريق تَقلهم ل ليصبحوا كتلة عضوية 
واحدة لا تخدم دولة غربية واحدة وإنما الغرب بأسره . 


وفي عام 1876» كتب شافتسبري مقالاً آخر يطرح فيه مرة أخرى أفكاره الصهيونية بدقة ووضوح بالغين» فقد أكد أن سوريا 
وفلسطين ستصبحان شديدتي الأهمية من الناحيتين الجغرافية والتجارية بعد فترة وجيزة. وبعد الحديث عن الأمجاد الغابرة 
القديمة» يتساءل شافتسبري فيقول: من تجار العالم بالدرجة الأولى؟ والسؤال مجرد سؤال خطابي» لكن الإجابة معروفة؛ ثم 
يستطرد: "إن فلسطين في حاجة إلى السكان ورأس المالء وبإمكان اليهود أن يعطوها الشيئين معاًء وإنجلترا لها مصلحة في 
استرجاعهم لأنها ستكون ضربة لإنجلترا إن ضع منافسوها في سوريا. لكل هذاء يجب أن تحتفظ إنجلترا بسوريا لنفسها كما 
يجب أن تدافع عن قومية اليهود وتساعدهم حتى يعودوا فيكونوا بمنزلة الخميرة لأرضهم القديمة. إن إنجلترا أكبر قوة تجارية 
وبحرية في العالم» ولهذا فلابد لها أن تضطلع بدور توطين اليهود في فلسطين... وهذه ليست تجربة مصطنعة... إنها الطبيعة... 
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ويُلاحَظ أن الديباجة الدينية هنا قد اختفت تماماً وأن الديباجة الجغراسية (موازين ن القوى ‏ الإمبراطورية ‏ الموقع الجغرافي - 
الأهمية التجارية العسكرية) هي الأهم : 


وقد قام شافتسبري بعدة محاولات لتحويل صهيونيته الفكرية إلى صهيونية سياسية» فتحدَّث مع بالمرستون عن استخدام اليهود 
كرأس حربة لبريطانيا في الشرق الأوسط. ففتح بالمرستون قنصلية في القدس (وهذه بداية الصهيونية الاستيطانية) بناءً على 
الخافة على كور ة مكارمة مصتالع الدول الأخرى وحتى تجد بريطانيا من تحميه (فقد كانت فرنسا تحمي الكاثوليك وكانت 
روسيا تحمي الأرثوذكس). وعُيّن وليام ينج قنصلاً لتقديم الحماية لليهود والطوائف المسيحية؛ وهكذا قُدّمت الحماية (أي التبعية 
لإنجلترا) لأي يهودي دون التثبت من أصله. وقد وافق الروس بين عامي 1847 و 1849 على أن يقوم الإنجليز بحماية اليهود 
الروس»ء المادة البشرية التي ستستخدمها الصهيونية الغربية. وكما يقول سوكولوفه فإن حماية اليهود جزء من اهتمام إنجلترا 
السياسي بالمسألة الشرقية . 


كما أن شافتسبري حث بالمرستون على أن يكتب للسفير البريطاني في إستنبول عن فكرة الدولة اليهودية. وقد تحرّك بالمرستون 
بناء على نصيحة شافتسبري وأرسل خطاباً بهذا المعنى .وحتى بعد أن ترك بالمرستون الوزارة» استمر شافتسبري في نشاطه. 
وبدأ في وَضّع الأساس العملي لتحقيق حلمه في استرجاع اليهود إلى فلسطين تحت رعاية إنجلترا البروتستانتية» فساهم في جهود 
تأسيس أسففية ألمانية إنجليزية تهدف إلى استرجاع اليهود. وقد اختير حاخام يهودي مُتنصّر أسقفاً لها. وكان شافتسبري يَعْدُ هذا 


تتويجاً لجهود جمعية اليهودء ذلك أن تأسيس الأسقفية كان بمنزلة العلامة على ابتداء عودة اليهود . 


وقد أصبح شافتسبري رئيساً لصندوق استكشاف فلسطين. ورغم أنه يؤكد في كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند اليهود منذ 
ثلاثة آلاف عام» وأن الأمة اليهودية أمة عضوية تحن إلى وطنها ولابد أن تحصل علدهه. إلا أنه يُلاحَظ أن اليهود الحقيقيين الذين 
يقابلهم في الحياة تذ تنقصهم الوحدة التي يفترض هو وجودها حسب رؤيته الإنجيلية الحرفية. وعلى كل فإنه يذكر في أحد خطاباته 
إلى بالمرستون أن لي "غير متحمسين للمشروع الصهيونيء فالأغنياء سيرتابون فيه ويستسلمون لمخاوفهم؛ أما الفقراء 
فسيؤخرهم جّمَع المال في بلاد العالم» وسوف يفضل بعضهم مقعدا في مجلس العموم في بريطانيا على مقعد تحت أشجار العنب 
والتين في فلسطين .وقد تكون هذه أحاسيس بعض الإسرائيليين الفرنسيين؛ أما يهود ألمانيا الكفار فيُحتمل أن يرفضوا الاقتراح ." 


وعلى هذاء فإن شافتسبري قد اكتشف المشكلة الأساسية في الصيغة الصهيونية الأساسية وهي أن المادة البشرية المُستهدّفة لن 
تخضع بسهولة لأحلامه الإنجيلية الحرفية الاستيطانية ولن تقبل ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطانها. 


جيمس فين (1872-1806) 
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صهيوني غير يهودي كان يعمل قنصلا بريطانيا في القدس من 1845 حتى 1862 . كان من رواد الدعوة لتوطين اليهود في 
فلسطين واعتاد مصادقة اليهود ووَضْعَهم تحت الحماية البريطانية. ففي عام 1849 أقنع وزارة الخارجية البريطانية بأن تزود 
يهود روسيا (في فلسطين) بالحماية بعد أن رفضت الدولة الروسية أن تفعل ذلك. وقد انفق أموالاً كثيرة على تمويل مزارع 
ومشروعات استيطانية يهودية» ولكنه أفلس بعد فترة» كما اشترك في نشاطات تبشيرية وحاول توطين بعض اليهود المتنصرين 
في قرية بيت لحم لكنه تخلى عن هذا المشروع عام 1864 بسبب رفض اليهود المشاركة في أي من هذه المشاريع. وكانت 


ألّف فين عدة كتب عن اليهود نشرتها زوجته منها تقليب الأزمنة (1876)» و يهود الصين(1849) » و مستعمرة اليهود اليتيمة 
في الصين (1872).؛ والسفارد (1841 ) 


تشارلز تشرشل (1869-1807) 

ااأطاع نط0 د5عانجط0 
ضابط إنجليزي صهيوني من أوائل من دعوا إلى عودة اليهود إلى فلسطين .وهو من أسرة تشرشل الإنجليزية الشهيرة التي عملت 
في خدمة التاج البريطاني فترة طويلة» سواء في الجيش البريطاني أو في شركة الهند الشرقية . 


ولد في مدراس بالهند عام 1807» والتحق بالجيش البريطاني منذ شبابه المبكر (1827) وخدم في البرتغال وإسبانيا في الفترة 
بين عامي 1827 و 1836 حيث شارك في الحروب الأهلية التي اندلعت في شبه جزيرة أيبرياء وترقّى في سلك الجندية سريعاً . 


شهدت تلك الفترة صعود قوة مصر إبان عهد محمد علي حيث ساعدت القوات المصرية السلطان العثماني على إخماد ثورة 
اليونان رغم تَعرّض الأسطول المصري حديث العهد للغرق في نافارين بعد هجوم أساطيل الدول الأوربية عليه. وبعد انتصار 
القوات المصرية على القوات العثمانية عام 1838 وتسليم فوزي باشا قائد الأسطول العثماني سفنه لمحمد علي؛ اجتمعت الدول 
الأوربية في لندن وأرسلت إنذاراً لمحمد علي للانسحاب من الأراضي العربية التي كانت تابعة لتركيا في سوريا والحجاز وكريت 
واليمن. وقد رفض محمد علي الإنذار» فأرسلت الدول الأوربية مجتمعة حملة على بيروت عام 1840. وفي 3 نوفمبر 1840» 
سقطت عكاء وكان تشارلز هنري تشرشل أحد الضباط المشاركين في الحملة. وقد تزامنت هذه الأحداث مع قضية داخلية صغيرة» 
إلا أن ما يدور في المنطقة نفسها جعلها قضية كبيرة ألا وهي الحادثة التي سُمّيت ب «قضية دمشق». فقد اختفى راهب كاثوليكي 
وخادمه؛ وقام القنصل الفرنسي المعادي لليهود بإثارة حاكم دمشق ضد مجموعة من العائلات اليهودية على اعتبار أن اليهود قد 
قتلوا الراهب وخادمه» ووجهت لليهود تهمة الدم . 


وقام شريف باشا حاكم دمشق بسّجّْن هؤلاء اليهود. وقد أرسلت بريطانيا بعثة برئاسة سير موسى مونتفيوري لمصر حيث نجحت 
تلك البعثة في تحرير السجناء بالضغط على محمد علي» وخصوصاً مع وصول القوات الأوربية إلى الشام . 


وفي هذه الأثناء أيضاًء قام روبرت بيل ولورد بالمرستون (عضوا البرلمان البريطاني) بالدعوة لإرسال اليهود إلى فلسطين» 
وخصوصاً بعد تحرير الأراضي المقدّسة من أيدي المسلمين. وانتشرت في إنجلترا الدعوة إل إعادة "شعب إسرائيل إلى أرض 
إسرائيل" سواء من منطلق استعماري أو من منطلق ديني أصولي (حرفي) حيث تُعتبر عودة اليهود بداية الخلاص 


وقد لاقت تلك الدعاوى هوى في نفس تشرشل. ومع عودة مونتفيوريء تقابل الرجلان في مالطة .وأعرب تشرشل في هذه المقابلة 
عن إحساسه العميق بأن الأقدار قد رتبت هذا اللقاء في هذا المكان بالذات في إشارة واضحة لفرسان حملات الفرنجة وغزوهم 
فلسطين. وقد حمَّله مونتفيوري رسائل وخطابات أمان إلى يهود دمشق. وفي دمشق دعاه رئيس الجماعة اليهودية التاجر والمالي 


الكبير روفائيل فارحي إلى حفل استقبال كبير حيث ألقى تشرشل كلمة عبَّر فيها عن رغبته وأمله بل يقينه في أن "هذه الوديان 
والسهول الجميلة التي يقطنها الآن العرب الجوالون وبسببهم تعاني من الخراب بعد أن كانت مثالاً للوفرة والرخاء وتملأ أرجاءها 
أغاني بنات صهيونء ستعود لإسرائيل في ساعة قريبة حيث إن اقتراب الحضارة الغربية من هذه الأرض يمثل فجر نهضتها 
الجديدة. فلتستعد الأمة اليهودية مكانتها بين الشعوب» وليثبت أحفاد المكابيين أنهم مثتل أسلافهم العظماء 7 


وقد كتب تشرشل خطاباً لمونتفيوري في الفترة نفسها يطلب فيه أن يأخذ اليهود زمام الموقف في أيديهم وأن يبادروا باتخاذ 
الخطوات الأولية نحو الاستيطان وأن على جميع اليهود تأييد مشروع الاستيطان» وخضوصاً أن القوى الأوربية ستساعدهم في 
مساعيهم. كما بِيّن تشرشل في خطابه أن مساندة إنجلترا للدولة العثمانية هو زيف كبير وأنه يجب إنقاذ فلسطين من براثنهم. 
ويمكن القول بأن خطاب تشرشل يشبه إلى حدّ كبير خطاب نابليون بونابرت لليهود عام 1799» وهذا طبيعي فقد كان الكولونيل 
ع ب وك نا ب مب سر رع اي اد م كر 
إذ 0 الديباجات الدينية فيه خافتة وباهتة للغاية. 


وقد أثارت كلمة تشرشل ضجة كبيرة في الأوساط السياسية اليهودية الأوربية نشرتها جرائد يهودية ألمانية ووصفها البعض بأنها 
"بداية حقبة جديدة وخاتمة سعيدة لملحمة دمشق" . وكثّر ظهور أفكار مشابهة في كل أنحاء أوربا داعية شعب صهيون للنهووض 
وإقامة الهيكل في شكل أفخم من ذي قبل . 


وبدأ تشرشل على الفور في اتخاذ خطوات عملية تتعلق بتنفيذ رؤيته» فنصّب نفسه (وهو القائمقام البريطاني) حامياً لليهود في 
دمشق حيث بدأ يعاملهم بوصفهم نواة الأمة اليهودية المُتخيّلة. ولأنه لم يقابل نجاحاً وسط صفوف يهود سوريا والشام عامة» توجّه 
إلى يهود أوربا فأرسل خطاباً للسير مونتفيوري طالباً منه المساعدة لإنقاذ اليهود من آلامهم وتعبئتهم للهجرة إلى فلسطين باعتبار 
هذا حلاً سعيداً للمسألة الشرقية. ووضع في هذا الخطاب خطة توطينية استيطانية كاملة حيث يساهم يهود أوربا الأغنياء في 
توطين أقرانهم الفقراء في فلسطين» ؛ وأوضح أنه في مثل هذه المشروعات الضخمة يضحي المرء بكل عزيز لديه من مال ونفس. 
كما ألك أن اليذو<زالاعراب قاطني هذه المنطقة لن يشكلا عقة كبيرة في وجه المشزو» ذل إن المشروع:سيمثل قلعة تدرا 
خطر هجمات البدو أو أطماع الطامحين أمثال محمد علي . 


ورغم أن مونتفيوري تحمّس شخصياً للمشروع إلا أن مجلس ممثلي يهود بريطانيا تغاضى عنه. وفي هذه الأثناء» انعقد مؤتمر 
لندن لتقرير مصير الشرق حيث قرر قصر حكم محمد علي على مصر فقطء وعودة الشام وباقي الأراضي العربية للحكم 
التركي. وكانت قرارات مؤتمر لندن مخيبة جداً لآمال تشرشل الذي كان قد أصبح قنصل بريطانيا في دمشق .ورغم خيبة أمله 
وإحباطه؛ إلا أنه استمر في أداء دوره كحام لليهود ومدافع عنهم, الأمر الذي أثار حفيظة حاكم دمشق التركيء وظهر العداء بينهما 
بوضوح في خطاب أرسله تشرشل للقنصل البريطاني في بيروت أعرب فيه عن اعتقاده بأن عودة الترك لحكم دمشق والشام هو 
انتصار للرجعية المسلمة . 


وبالمقابل» اتهمه الحاكم التركي بسوء السلوك وإثارة الاضطرابات والتخابر مع الدروزء وقد أَدى هذا إلى إعادته إلى إنجلترا. 
0 أتاح له فرصة أخرى للقاء السير مونتفيوري الذي اعتذر بأن مؤتمر لندن عرّقل خطة عودة اليهود لفلسطين التي 

قترحها تشرشل. لكن تشرشل أخبره بأن ثمة خطة بديلة لها. وأرسل تشرشل للسير مونتفيوري خطاباً مفصلاً يتضمن هذه الخطة 
ا ااا ل ا ا ا ا ل 
ودعا إلى تكوين منظمة يهودية خاصة تمثل الشعب اليهودي تمثيلاآ دبلوماسياً وسياسياً. كما عبّر تشرشل عن أمله في أن يؤدي 
هذا إلى الإسراع بخلاص الشعب اليهودي. وكان رد مونتفيوري على هذه المقترحات سلبياً جداً حتى أنه لم يذكرها في مذكراته 
بل لم يشر إليها. في المقابل» عندما أبدى تشرشل رغبته في العودة إلى الشام» سلمه مونتفيوريء وهو المالي الكبير» » مبلغاً من 
المال لمساعدة يهود الشرق. لكن هذا الرفض المؤدب من قبَل مونتفيوري الاندماجي لخطط تشرشل التوطينية كان نهاية المشاريع 
الصهيونية عند تشرشل . 


ا ا 1 
و القع تشرجل عدا بعتو إن جيل لبنان اه 301852ط1 فيه الحكومة الر يطانية لفساعدة اللكاتلزق, علج فصر من الحفر لتر كير 


وتدخّل تشرشل في السياسة الداخلية اللبنانية والصراعات بين الدروز والمارونيين مُتقلّباً بين الفرقتين حسب قوة كل منهما. ومع 
مذابح عام 1860» أصدر تشرشل كتاباً آخر بعنوان الدروز والمارونيون تحت الحكم التركي من 1840 حتى 1860 اتهم فيه 
الدول الأوربية بالتقاعس عن أداء مهمتها لإنقاذ المنطقة من حكم الأتراك. وقد تععرّف تشرشل في هذه الآونة إلى شخصية كان لها 
أثر كبير فيما بقى له من أيام هي الأمير عبد القادر الجزائري الذي ساهم بجهد كبير في إنهاء مذابح الشام عام 1860 . وألف 


تشرشل عنه كتابه الأخير حياة عبد القادر الذي شر عام 1867 بإهداء للإمبراطور نابليون الثالث. وكان هذا الإهداء محيراً 
للجميع» فعبد القادر الجزائري كان عدو فرنسا اللدود كما كان تشرشل نفسه. ولكن يبدو أن خيبة أمل تشرشل في مشاريعه 
التوطينية والاستعمارية على يد البريطانيين هي التي دعته لهذا الإهداء. وثُوفي تشرشل عام 1869 في لبنان . 

وتُمتّلَ شخصية تشرشل وحياته الصاخبة نموذج عصره أصدق تمثيل» حيث اختلطت الأحلام الاستعمارية بالرؤى المشيحانية . 
ولكن» » لم يكن بإمكان تشرشل أن يحقق أحلامه وطموحاته المشيحانية الاستعمارية والدولة الإسلامية العثمانية ما زالت موجودة 
وقوية إلى حدّ ما. إلا أن هذا لم يمنعه من الاستقرار في الشرق ومواصلة محاولة لعب دور داخل في سياسته 


والجدير بالذكر أن الصهاينة المحدثين يعتبرون تشرشل أحد الآباء الأوائل للحركة الصهيونية» وهو بالفعل كذلك, فخطبه وكتاباته 
تضم كل أبعاد الفكر الصهيونيء أما تحركاته الدبلوماسية فتحمل كل سمات التحركات الصهيونية فيما بعد من إدراك ضرورة 
البحث عن راع استعماري للمشروع الصهيوني إلى ضرورة ضرب الدولة العثمانية. كما أنه أدرك الطبيعة الوظيفية للدولة 
الصهيونية» وضرورة محاولة الاستفادة من الأقليات في المنطقة؛» وأدرك أيضاً ضرورة أن يكون هناك صهيونيتان: صهيونية 
استيطانية وصهيونية توطينية. 


بنديتو موسوولينو (1885-1809 0(ذاه5دالاا م)أعل0عمع8) 

صهيوني غير يهودي يستخدم ديباجات علمانية» وسياسي إيطالي ورجل دولة تنبأ بعودة اليهود إلى فلسطين. ولد في بيزوء وعاش 
شبابه منفيً» ثم انضم لجيش غاريبالدي وخدم كعضو في برلمان إيطاليا منذ عام 1.13101. ألف سبعة كتب في الفلسفة والقانون 
والعدالة الاجتماعية. زار فلسطين أربع مرات وحرّر كتاباً بعنوان القدس والشعب العبراني (1851) حث فيه بريطانيا على إقامة 
إمارة يهودية في فلسطين تحت التاج العثماني» وذلك كحل للمسألة اليهودية في أوربا. وقام موسولينو بصياغة دستور نظام حكم 
هذه الإمارة حيث العبرية لغتها الرسمية واليهودية ديانتهاء وهو يمنح حق الانتخاب لأولئك المتكلمين بالعبرية فقطع كما تُمنح 
الجنسية لليهود الذين يستوطنون هذه الإمارة» وكذلك لغير اليهود الذي يطلبون ذلك. وتضمن الإمارة حق العمل وحرية التعبير» 
وتشرف شركة قومية على توطين اليهود فيها. وقد حاول موسولينو أن يثير اهتمام عائلة روتشيلد بمشروعه دون جدوى . 


جورج إليوت (1880-1819) 

1ع 060:06 

صهيونية غير يهودية تستخدم ديباجات عضوية رومانسية؛ واسمها الحقيقي هو ماري آن إيفانس. تدل كتابات جورج إليوت 
الأولى على أنهاء وفع العياد عر اليهودء بدات حياتها الفكرية برفضن اليهود وترائهم؛ فهي ترى أن "كثيرا من 
وجه الخصوص" (من خطاب لها عام 1848 .( 


ومن الواضح أن جورج إليوت تنطلق من مفهوم الشعب العضوي المنبوذ. ولذاء فقد نشرت رواية دانيل ديروندا (1876 (وهي 
رواية ذات طابع صهيوني عن يهودي يكتشف هويته (أو بتعبير أدق ما يتصوره جذوره العرّقية اليهودية) ويرى أن لا خلاص له 
إلا من خلال الحل الصهيوني» أي من خلال الهجرة وتأسيس دولة يهودية. وتقدّم الرواية صورة إدراكية جديدة لليهودي باعتباره 
بطلا لتحل محل الصورة الإدراكية القديمة لليهودي باعتباره تاجراً أو مرابياً .وقد جاء فى يي الرواية دعوة إلى مشروع صهيوني 
يموّله أغنياء اليهود ويتم الإعلام عنه بكفاءة» بحيث ينظم اليهود أنفسهم بهدف "تأسيس كيان يهودي. .. مركز عضوي للعرق 
البوردي" لتم لكا عن لررى هدرة حظم. للن كدوك من خلذقها ررح لجار المسلقة. لبحيت الرهود أمة مال ع الم ويفا 
هو المشروع الصهيوني لإفراغ أوربا من اليهود عن طريق تهجيرهم خارجهاء وهوء في جوهره؛ مشروع معاد لليهود. وبطل 
التصدة قد ثم .على ما. ريدو ردم شخصيئة يوحي من شحصبية الصبابط البريطاني جوك يتعية الذي اكشف يفويتة اليمودية فق 
العشرينيات من عمره وذهب إلى فلسطين "ليحيي المركز العضوي" لشعبه ! 


والواقع أن دانيل ديروندا من أهم وثائق الصهيونية غير اليهودية»؛ ربما لا يعادلها في الأهمية سوى مؤلف أوليفانت أرض جلعاد. 
ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن كلاسيكيات الصهيونية غير اليهودية تسبق كلاسيكيات الصهيونية اليهودية بسنوات. وقد 
أثرت هذه الرواية تأثيراً عميقاً في رواد الفكر والأدب الصهيوني مثل بن يهودا وبيريتس وسمولنسكين وجوردن وليلينبلوم؛ وقد 
تُرجمت القصة إلى العبرية وانتشرت بين يهود ألمانيا وغيرهم من الجماعات اليهودية. وؤصفت بأنها "وعد بلفور الأدبي". لكن 
معظم النقاد يرون أن هذه الرواية ليست من أعظم روايات إليوت» وأن مضمونها الصهيوني متضخم إلى حدٌّ كبير. كما أن كثيراً 
من أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا رفضوا فكرة العودة القومية» إذ كانوا يرون أنفسهم شعباً بالمعنى الروحي وحسب . 


جولدوين سميث (1910-1823) 

ادك دوأال0661 

مؤرخ ومصلح تربوي بريطاني» وهو نموذج جيد لليبرالي الصهيوني غير اليهودي المعادي لليهود. كتب سميث مقالاً عام 1878 
بِيّن فيها أن اليهودية دين قَبَلي منغلق» وأن تمسّك اليهود باليهودية في شتاتهم زادهم تعصباً. وأضاف أن هذا الدين فَقَد مضمونه 
الأخلاقي ولم يبق منه سوى العنصرء أي أن تمسّك اليهود بدينهم هو في واقع الأمر تعصّب للعرزق. واليهود شعب عضوي 
متماسك: ولكنه شعتة عضوي منيوة فهو منحط يعطن الشعوب: ولي بإمكان البهود أن تعديحوا'مواطنين منتائقين في انتماتهم 


لأوطانهم في دول أوربا التي تستضيفهم. ولذاء يشكل وجودهم خطراً سياسياً على البلد الذي يحلون فيه (وهذه أطروحة أساسية في 
الأدبيات الصهيونية والمعادية لليهود ) 


وكمعظم صهاينة عصره (من اليهود وغير اليهود) كان سميث يرى أن المسألة الشرقية يمكن حلها من خلال رَبْطها بالمسألة 
اليهودية. فهو يرى إمكانية أن يعود بعض اليهود «شديدي العزلة» (أي يهود اليديشية) من شرق أوربا إلى فلسطين. وستنجز 
فده الحتلينة أمرنية + 

1- سيساعد انسحاب الفائض البشري اليهودي المجتمعات الغربية على دَمْجٍ العنصر اليهودي الأكثر اندماجية في المجتمع 
الأوربي . 

2 سيتحدد وضع اليهود كقومية منفصلة منعزلة (كما هو الحال في اليونان) تقوم بملء الفراغ الذي سيخلقه حل الدولة العثمانية . 


ولنا أن نلاحظ أن سميث قد اكتشف ظاهرة الصهيونيتين التوطينية والاستيطانية» وأنه وضع يده على كثير من الأطروحات 
الصهيونية الأساسية وذلك قبل أن ينشر هرتزل كتابه دولة اليهود . 


إدوارد كازالت (1883-1827) 

22 10قنلالطآ 

صهيوني غير يهودي يستخدم ديباجات علمانية وهو رجل صناعة بريطاني. كان يمتلك عده مصنائع في.روشيا الفيصرية؛ ولكنه 
كان على معرفة بمسألة يهود شرق أوربا اليهودية فألف كتيباً بعنوان سياسة إنجلترا في الشرق: علاقتنا مع روسيا ومستقبل 
سوريا (1879) بين فيه كيف يمكن حل المسألة الشرقية والمسألة اليهودية من خلال الربط بينهما. وقد بيّن كازالت أن السكان 
العرب غير صالحين من الناحية الحضارية والخلقية لأن يكونوا أسياد مصيرهم. وهذه هي الحجة الإمبريالية التقليدية لإثبات أن 
ثمة فراغاً في الشرق العربي» يمكن أن تملاه القوة الإمبريالية بمعرفتها. وبالفعل؛ اقترح كازالت أن تقوم الإمبراطورية الإنجليزية 
يتوطين اليهود في فلسطين وستوريا تحت النحماية البريطادية باعتيارهم هادة بشررية يمكن من خلذلها تنمية المنطقة اقتصائياً . 


ار ا الملل ا ل ل اا بت و 
وتوطينهم في تلك الأراضي. وقد حصل كازالت على دعم دزرائيلي لمشروعه بهدف تفويت الفرصة على كل من الألمان 
والفرنسيين الذين كانوا يطمعون في القيام بهذه المهمة. واستمرت المباحثات عدة أعوام؛ ولكنها مع الاحتلال البريطاني لمصر 
عام 1882 انتهت إلى لا شيء حيث لم تَعْد هناك حاجة لمثل هذه الخطة مع استقرار الطريق للهند بعد احتلال مصر . 


لورانس أوليفانت (1888-1829) 

لام !0 عمعدع:نا3 ا 

صهيوني غير يهودي؛ ومفكر يستخدم ديباجات علمانية. وهو أحد أصدقاء لورد شافتسبري السابع. عمل في السلك الدبلوماسي 
البريطاني بعض الوقت (في الشئون الهندية)» كما كان عضواً في البرلمان الإنجليزي. وينطلق أوليفانت» شأنه شأن معظم 
الصهاينة» من فكرة الشعب العضوي المنبوذ ليدور داخل نطاق الفكر الألفي الاسترجاعي» فاليهود جنس مستقل يتسم أعضاؤه 
بالذكاء في الأعمال التجارية وبالمقدرة على جَمْع المال» ولكن وجودهم داخل الحضارة الغربية أمر سلبي لأن جذورهم في 


وكان أوليفانت (منطلقاً من الصيغة الصهيونية الأساسية) يرىء مثل كثير من السياسيين البريطانيين في عصره؛ ضرورة إنقاذ 
الدولة العثمانية من مشاكلها المستعصية حتى تقف حاجزاً ضد التوسع الزوسي وييكن ابام كلاف عن عطاوق تخالا صر 
التضادي شيط فى جبدها النتهازى زوج أن المهود خم هذا العتصر. ولالف» دعا اوافانت بريطايا إلى 1 ايد مشبروع توطين 
لتوطين اليهود برعاية بريطانية وبتمويل من الخارج على أن يكون مركزها إستنبول (وقد لاحظ بن هالبرن - وهو أحد مؤرخي 
الصهيونية المُحدّثين وأحد المؤيدين لها أوجه الشبه بين هذه الخطة واقتراحات هرتزل فيما بعد ) 


وكانت صهيونية أوليفانت تتسم بالعملية والحركية إذ لم يكتف بِطرْح أفكاره؛ بل اتجه إلى فلسطين للبحث عن موقع مناسب 
للمستوطن المُقترح» واختار منطقة شرق الأردن شمالي البحر الميت (وتُسمّى هذه المنطقة «جلعاد» في العهد القديم) ثم اتجه إلئن 
إستنبول مع إدوارد كازالت) الممؤّل الإنجليزي) لعَرْض مشروع سكة حديد وادي الفرات؛ وقدما طلباً إلى السلطان بإعطاء اليهود 
قطعة من الأرض بعرض ثلاثة كيلومترات على حافتي الطريق المقترح . 


وكانت تربط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء الصهاينة من اليهود في شرق أوربا مثل بيرتس سمولنسكين وأهارون ديفيد 
جوردون. وقد حضر مؤتمر فوكساني في رومانياء الذي غُقد في 30 ديسمبر 1 لمناقشة هجرة اليهود واستيطانهم في 
فلسطين .وكان لظهوره فعل السحر» وانتشرت آراؤه بشأن توطين اليهود في فلسطين بدلا من الولايات المتحدة حيث كان اليهود 
يتهددهم الاندماج. وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به وكتب له بعض أحباء صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي 


وضع في يده صولجان قيادة اليهود, وسموه «المخّص الماشيّح» أو «قورش الثاني». ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن تأسيس 
جماعة بيلو. وقد قام أوليفانت بطرح مشروع جماعة البيلو على السلطان العثماني للحصول على قطعة أرض في فلسطين؛ 
وحضر أحد مؤتمرات جماعة أحباء صهيون؛ كما عارض الجهود التي كانت تبذلها جماعة الاليانس لتهجير اليهود إلى الولايات 
المتحدة لإنقاذهم؛ وقام بِجَمُع توقيعات من اليهود على عريضة يؤكدون فيها رغبتهم في الهجرة إلى فلسطين لا إلى غيرها من 
البلدان. وبالفعل» نجح أوليفانت في تهجير سبعين يهوديا من أصحاب الحرف إلى فلسطين . 


وفي عام 1880» نشر أوليفانت كتابه أرض جلعاد الذي نادى فيه بضرورة توطين اليهود في فلسطينء كما شرح أبعاد فكره 
الصهيوني الذي أسلفنا الإشارة إليه. ومن القضايا الأساسية في الكتاب» مشروعه الخاص بسكان البلاد من العرب. فبعد أن عبّر 
أوليفانت عن عدم تعاطفه مع العرب باعتبارهم مسئولين عن إفقار فلسطينء قسّمهم إلى قسمين: بدو وفلاحين. واقترح طرد البدو 
ووَضْع الفلاحين في معسكرات مثل معسكرات الهنود في كنداء على أن يتم استخدامهم كمصدر للعمالة الرخيصة تحت إشراف 
اليهود. وقد ترجم سوكولوف الكتاب إلى العبرية عام 1886 ووزع منه 12 ألف نسخة؛ وهو رقم قياسي بالنسبة إلى المنشورات 
العبرية في ذلك الوقتء بل يُقال إنه كان أكثر الكتب المكتوبة بالعبرية شيوعاً. وقد عاد أوليفانت إلى فلسطين واستقر فيها مع 
سكرتيره اليهودي نفتالي إمبر مؤلف نشيد» هاتيكفاه»» أي «الأمل» (وهو نشيد الحركة الصهيونية الذي أصبح النشيد الوطني 
الإسرائيلي فيما بعد). وكان أوليفانت يهدف إلى مساعدة المستوطنين الصهاينة وإلى كتابة مجموعة من المقالات عن المستوطنات 
الصهيونية. وقد ألَف بالفعل كتاباً آخر بعنوان حيفا أو الحياة في فلسطين الحديثة» ومات في هذه المدينة الفلسطينية عام 1888 
)أما سكرتيره الصهيوني اليهودي فلم ترق له الحياة في فلسطين وهاجر منها إلى الولايات المتحدة ) 


ولا يعبّر أوليفانت عن كرهه للشعب العضوي المنبوذ ولا عن رغبته في التخلص منه عن طريق التشهير به أو التبشير بين 
أعضائه كما كان شافتسبري يفعل أحياناًء وإنما عن طريق طَرْح مشروع متكامل للتهجير يتبناه اليهود بأنفسهم .كما أنه عمل على 
تخليص صهيونية غير اليهود من ديباجتها الدينية وإعطائها ديباجاتها العملية العلمية العلمانية» بحيث أصبح بالإمكان تداولها بين 
أكبر عدد ممكن من المسيحيين واليهود والعلمانيين. كما أن أوليفانت نجح في التمييز بين النزعات الصهيونية التوطينية الخيرية 
التي قام بها يهود الغرب المندمجون لإنقاذ يهود الشرق والتخلص منهم وبين الرؤية الصهيونية الاستيطانية التي لا تحاول إنقاذ 
اليهود كبشر وأفراد وإنما تنطلق من فكرة الشعب العضوي المنبوذ الذي لا مكان له في العالم الغربي ويمكن توظيفه وحوسلته 
لصالح الغرب عن طريق توطينه في فلسطين (وقد مرّ على هرتزل عدة سنوات وعلى يهود شرق أوربا عدة عقود قبل إدراك 
هذه الحقائق ) 


وتتميّز صهيونية أوليفانت عن صهيونية شافتسبري باقترابها من اليهود ومحاولة التوجه إليهم وتجنيدهم. ولعل ظروف المرحلة قد 
ساعدته على ذلك باعتبار أن محاولات التحديث في شرق أوربا كانت في أربعينيات القرن» حينما بدأ شافتسبري نشاطه. لا تزال 
في بدايتها الناجحة ولم تكن قد تعثرت بعدء بينما بدأ أوليفانت نشاطه الصهيوني مع بدايات التعثر. وتجدر ملاحظة أن أوليفانت 


يتحرك في صفوف اليهود بألفة شديدة لم نشهدها من قبل بين الصهاينة غير اليهود . 


دانييل موردوفتسيف (1905-1830) 

لاع5]/ا0 100لا اعأزم ونا 

كاتب روسي صهيوني غير يهودي بشّر بعودة اليهود لفلسطين. وموردوفتسيف أحد قادة الحركة القومية الأوكرانية المعروفة 
بعدائها العميق لليهود لأسباب تاريخية من أهمها اشتغال اليهود بالأرندا .عمل حتى عام 1866 في وظائف حكومية مختلفة» 
وبعدئذ ذ انخرط في كتابة الأعمال الأدبية .زار فلسطين عام 1 وقابل عدداً من المهاجرين اليهود الذين هربوا من مذابح 
أوديسا وطالب دول العالم مراراً وتكراراً بإعادة اليهود إلى فلسطينء وقد ازدادت نشاطات موردوفتسيف في هذا الصدد بعد مذابح 
أوائل الثمانينيات وتعثر التحديث. وقد ألف موردوفتسيف عدة قصص عن اليهود منها لماذا؟ و بين المطرقة والسندان» و هيرود. 
وقد أبدى تأييداً شديداً للحركة الصهيونية عند ظهورها . 


فيليب نفلينسكي (1899-1841) 

أكاكص لاعلا عممناتطم 

صهيوني غير يهوديء بولندي الجنسية. كان يعمل صحفياً (رغم أصوله الأرستقراطية) ودبلوماسياً. ومن خلال عمله في السفارة 
النمساوية المجرية في القسطنطينية تعرّف إلى العثمانيين وعرف الوضع في تركيا ودول البلقان. عاد إلى عمله الصحفي عام 
0 وأمسس في فيينا جريدته الخاصة رسالة الشرق. وقد تعرّف إلىه هرتزل عام 1896 وجنده للدعوة إلى الأهداف 
الصهيونية» وكان يدفع له لقاء جهوده وتعبه؛ ولكنه بعدئذ تحمّس للدعوة الصهيونية وأصبح مستشار هرتزل الموثوق به. حاول 
نفلينسكي أن ينظم لقاءً بين هرتزل والسلطان العثماني لكنه فشل؛ ونجح فقط في أن يجعل البلاط العثماني يُقلّد هرتزل نيشاناً. 
ولكنه نجح في تنظيم لقاء بين ولي عهد بلغاريا وهرتزل؛ وكذلك نجح في مقابلة ملك صربيا وإقناعه بفكرة توطين اليهود في 
فلسطين .وحاول أن يكسب تأييد الفاتيكان وبسمارك للقضية الصهيونية . 


لم يحضر نفلينسكي المؤتمر الصهيوني الأول (1897) بسبب المرضء لكنه حضر المؤتمر الثاني (1898) وخصص عموداً في 
جريدته الأخبار الصهيونية. أرسله هرتزل عام 1899 لمقابلة السلطان العثماني ولكنه مات أثناء عودته من المهمة. ولم يلاق 


نفلينسكي أية صعوبة في مقابلة الشخصيات الأوربية المهمة وإقناعها بالمشروع الصهيونيء إذ كانت أوربا والغرب في أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية التقسيم الأميزيالي للعالم على استعداد تام لتقب الأفكار الصهيونية. فالمشاكل الاجتماعية الداخلية كانت 
آخذة في التفاقم وأعداد اليهود كانت آخذة في التزايدء وكان الاستعمار آخذاً في التوسع والتوحش وكانت الدولة العثمانية على وشك 


النقوظ ,. 


ويليام بلاكستون (1841-1935) 

©5300 حمق أ ألالا 

صهيوني غير يهوديء يستخدم ديباجات مسيحية وعلمانية» وهو رجل أعمال أمريكي من شيكاغو. أنفق الملايين على التبشير» 

وتزعم حملة لعودة اليهود إلى فلسطين تمهيداً لعودة السيد المسيح وبداية العهد الألفي الذهبي. وكان لكتابه يسوع قادم (1878) 
أثر كبير في الأوساط الشعبية البروتستانتية الأمريكية الإنجيلية» وكان من أكثر الكتب رواجاً إذ بيع منه أكثر من مليون نسخة 

وترجم إلى 84 لغة منها العبرية. وكان عدد الزعماء المسيحيين الذين أثار الكتاب انتباههم يفوق عدد من أثّر فيهم أي كتاب آخر 
نش طواك عشرات السنين. وتعود أهمية بلاكستون إلى أنه نقل الصهيونية ذات الديباجة المسيحية من عالم التبشير والعقيدة إلى 
عالم الممارسة السياسية . 


زار بلاكستون فلسطين عام 1889/1888 ونظم بعدئذ اجتماعاً يهودياً مسيحياً من أجل نشر الأفكار الصهيونية. وأرسل عام 
1 مذكرة) التماساً) إلى الرئيس هاريسون بعنوان "فلسطين لليهود" يحثه فيها على إعادة فلسطين لليهود باعتبار أن هذا هو 
الحل الرئيسي لمشكلة مذابح واضطهاد اليهود في روسيا القيصرية وتزاخم المهاجرين اليهود في البلاد الأوربية. وقد طلبت 
المذكرة من الرئيس الأمريكي أن يستخدم وساطته مع الدول الكويية والدولة العثمانية لعقد موتير كولي لمدافشة خحق الدهود كي 
فلسطين. وقد وقع على الالتماس 413 شخصية يهودية ومسيحية مرموقة في الولايات المتحدة ة. ويُعَدُ هذا بداية تشكيل جماعة 
الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة» ومما له دلالته أن صهيونياً غير يهودي هو العقل المدبر وراءها .وقد احتج الحاخام 
الإصلاحي إميل هيرش على هذا الالتماس وأعلن أن اليهود المحدثين لا يودون أن يعودوا إلى فلسطين ليكونوا أمة يهودية. ويبدو 
أن بلاكستون كان يتوقع مثل هذا الاحتجاج» ولذا ضمَّن مذكرته (التماسه) تحذيراً من اليهود الاندماجيين الذين يدعون للاندماج في 
مجتمعاتهم. وقد أرسل بلاكستون (عام 1916) مذكرة مماثلة للرئيس ويلسون. واشترك عام 1918 في مؤتمر اتحاد الصهاينة 
الأمريكيين في فيلادلفياء الذي أعلن أن بلاكستون هو "أبو الصهيونية". وقد كان أعضاء المؤتمر محقين تماماً في ذلك؛ فنشاطه 
الصهيوني يسبق نشاط هرتزل ومؤلفاته كثيراً . 


ويليام هشلر (1931-1845) 

“عاطععط جمد ١]‏ األالا 7 5 7 

صهيوني مسيحي ولد في الهند حيث كان أبوه يعمل مبشراً مسيحياأ إنجيلياً. عمل عام 1871 مبشراً في نيجيرياء ثم عمل عام 
4معماً لأطفال فريدريك دوق بادن الأعظم عم القيصر فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا. اشترك هشلر عام 1882 في اجتماع 
عقده بعض المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطين المهاجرين من يهود اليديشية في فلسطين ثم ارتحل إلى القسطنطينية 
حاملاً رسالة إلى السلطان العثماني من الملكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطين يهود روسيا في الأراضي المقدّسة . 


تعرّف إلى هرتزل من كتابه دولة اليهود وهو واعظ بالسفارة البريطانية في فييناء فأرسل خطاباً إلى دوق بادن يوصيه فيه بهذا 
الكتاب قائلا: "إنه أول محاولة عملية وموضوعية وجادة لتعليم اليهود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة في أرض الميعاد التي 
وعدهم الإله بها". وبعدئذ كرّس هشلر جهوده لإقامة علاقة بين هرتزل وكلٌ من دوق بادن والقيصر . 


وثمة بُعد آخر لصهيونية هشلر» فقد كان مولعاً بالحسابات الرامية إلى تحديد نهاية العالم وبداية العهد الذهبي الألفي وتحوّل اليهود 
إلى المسيحية. وقد ضمّن هذه الحسابات كتابه استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء (1884). ومن خلال حسابات 
الأرقام وما تصوّره من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات التوراتية والقبّالية» توصّل إلى أن عودة اليهود ستكون بين عامي 
7 18989. وقد كتب مقالآً مطولاً في جريدة دي فيلت الصهيونية حول استنتاجاته النهائية والحاسمة عن الخلاص الأبدي 
الوشيك؛ وأكد اقتناعه بأن الصهيونية هي الحل النهائي للوصول إلى الخلاص . 


حضر هشلر المؤتمر الصهيوني الأول (1897)؛ وشكره هرتزل علناً على هذا ثم سافرا سوياً إلى فلسطين عام 1898 حيث 
نظراً للعلاقة الوثيقة والتحالف القائم بين الإمبراطورية العثمانية والألمان. ومن ثم فقد أراد إقامة جسر آخر بين الصهاينة 
وبين الحكومات الأوربية» فحاول تنظيم مقابلة لهرتزل مع قيصر روسيا (عدو العثمانيين اللدود) من خلال شقيق زوجة القيصر . 


كان هشلر يحتفظ في منزله بمتحف صهيوني من مقتنياته عربة مونتفيوري» وبعد موته أوصى بالمتحف لمتحف أرض إسرائيل. 
وقد تم تقل المتحف وعُرض في القدس . 


ونلاحظ أن هشلر هو التجسيد الكامل للفكر الصهيوني ذي الديباجة المسيحية» فتربيته المسيحية القبّالية تجعله يعتقد في القدرة 


السحرية للأفكار» وضرورة التنفيذ الحرفي للنبوءة» فالعهد القديم لا يحوي صوراً مجازية أو مجازء وإنما هو نص مقدَّس لابد من 
ا ا و ل ا ل للق لفت 


ونلاحظ أيضاً أن الجو العام في أوربا كان مهيتاً جداً لسماع الأفكار الغيبية المشيحانية (البلهاء) عند هشلرء وقد كان من السهل 

عليه مقابلة ملكة إنجلترا وقيصر ألمانيا وقيصر روسيا بل الحصول على وعود منهم. ومن ثم؛ فإننا نستطيع أن نرى بوضوح 

طبيعة هذه الفترة في تاريخ الحضارة الغربية التي سادها خليط من الأفكار العزقية والعلمية والقبّالية هيمنت فيها الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي تجعل الآخر أداة وضحية . 


تشارلز سكوت (1932-1846) 

01311645 11 

صهيوني غير يهودي وصحفي بريطاني ولد في اسكتلنداء وكان يمتلك صحيفة المانشستر جارديان ويعمل رئيساً لتحريرهاء وكان 
عضواً ليبرالياً في البرلمان (1895 - 1906). قابل ايزمان عام 1914 وقدمه للويد جورج وهربرت صمويل وعدد آخر من 
الساسة البريطانيين» ومن ثم فقد ساعد وايزمان وأصدقاءه في مداولاتهم مع الحكومة البريطانية التي أنّت إلى صدور وعد بلفور . 


كتب سكوت خطاباً لهاري ساخر يشرح فيه موقفه من الصهيونية فقال: "يجب أن نجعل اليهودي يهودياً كاملا [وهو ما يعني أن 
وجوده في أي بلد خارج فلسطين يجعله يهودياً ناقصاء فهو عضو في شعب عضوي منبوذ]. ولا يمكن إنجاز هذا الأمر إلا بأن 
يُحسّن صورته في عينيه وفي عيون العالم [وهو ما يعني أن صورته غير مرضية على الإطلاق بالنسبة للعالم وبالنسبة لنفسه» »أي 
أنها غير مرضية بشكل موضوعي]". ويرى سكوت أن الوقت قد حان لتنفيذ هذا المشروع. وبعد أن دخلت تركيا الحرب العالمية 
الأولى» أكد سكوت أهمية فلسطين بالنسبة للمصالح البريطانية) الدولة الوظيفية ) 


كلود كوندر (1848-1910) 

63130106 000 

ضابط بريطاني كان مسئولاً عن عملية مسح شمال فلسطين بالنيابة عن صندوق استكشاف فلسطين (وكان يُعَدُ أحد مؤسسيه) مع 
نشارار وارين: وقد ألفا معأ كتابأ من عدة أجزاء 1 ده يه م 


لم يكن نشاط كوندر (أو سير تشارلز وارين) علمياً محايداً» ولم يَصّر نشاطه على التنقيب» » بل كانت له ميول صهيونية 
واستعمارية واضحة. فقد أبدى اهتماماً بمشاريع السكك الحديدية المرتبطة تماماً بالمشروع الاستعماري. وكان يذهب إلى أن 
الهدف من تأسيس صندوق استكشاف فلسطين هو توضيح ما جاء في التوراة» وهي عبارة تعني عادةً التفسير الحرفي العسكري 
للتاريخ المقدّس الذي ورد في التوراة. ومن أهداف الصندوق الأخرى - حسب تصوّره ‏ مساعدة اليهود الذين سيكونون سكان 
البلاد في المستقبل» إذ سيزودهم الصندوق بالحقائق الثابتة عن طاقات وإمكانيات البلاد. وقد تَعاوّن كوندر بالفعل مع أحباء 
صهيون ولورنس أوليفانت. وساهم في عملية بعث التسميات التوراتية القديمة وتحديد مواقعها الحديثة. وفي عام 1892 قام بحملة 
تأييد للاستيطان اليهودي في فلسطين وذلك لتخفيف أثر ازدياد هجرة يهود شرق أوربا إلى إنجلترا. أما سير تشارلز وارين فكان 
ينادي بأن فلسطين تصلح لاستيعاب عشرة ملايين مستوطن يهودي (من فائض أوربا اليهودي ولا شك) 


كُتب كوندر عدة كُتب؛ من أهمها كتاب عن تاريخ المملكة اللاتينية”ينوّه فيه بأن الحملات الصليبية (أي حملات الفرنجة) حملات 
متحضرة وإلى أن مملكة القدس كانت نموذجاً للحكم العادل والمعتدل (تماماً مثل الحكم البريطاني في الهند)؛ أي أنه وضع حملات 
الفرنجة في إطارها الاستعماري. وكان يذهب إلى أن الاستعمار الإنجليزي قد أكمل ما فشل فيه الفرنجة؛ فقد عادت قبرص إلى 
الأمة التي غزتها أيام ريتشارد قلب الأسدء ونجح الإنجليز فيما أخفق فيه الملك لويس باحتلالهم مصرء ولم يَعْد الشرق قادراً على 
صد الهجمات التجارية أو العسكرية الغربية» أي أن الوقت قد حان لعودة اليهود إلى فلسطين مع انتشار الاستعمار الغربي الأنجلو 
ساكسونى ! 

ني ! 


وقد لان صندوق اتكشاقة فلسطيق كددا يعتوان المدينة والآرض (11892) اهم فيه كونئن بكر انيه عرام «مستقبل 
النيود. وأشار إلى أن نهضة يهودية قد بدأت في الأرض المقدّسة» فبعد أن كان عدد اليهود لا يتجاوز المئات عام 1793 أصبح 
عددهم أربعين ألفأ عام 1892» ولم يعودوا أقلية مضطهدة جبانة وإنما أصبحوا يسيطرون على التجارة في القدس. وتنبأ كوندر 
بزيادة المستوطنات الزراعية اليهودية. وكلما ازداد رأس المال الأوربي والمستوطنون الأوربيون ازداد استقلال فلسطين عن 
الدولة العثمانية وسيعود اليهود باعتبارهم عزقاً مستقلاً يعتمد على نفسه وهي عودة لا تعارضها الحكومات الغربية وإنما تنظمها. 
وإن أعاق أحد هذه العودة فينبغي حلها في قرقميش ومجدو (هرمجدون)» أي بقوة السلاح. وهكذا تلتقي التوراة بالسيف», » كما هو 
الحال دائماً في الخطاب الصهيوني ذي الديباجات المسيحية . 


إيان سمطس (1970-1870) 

515 لول 

صهيوني غير يهودي وسياسي ومحارب ومفكر من جنوب أفريقيا. شارك في حرب البوير 1904) - 1905) ثم شارك في 
حكومة الحرب البريطانية في الحرب العالمية الأولى. كان صديقاً شخصياً لحاييم وايزمان وداعية صهيونياً كبيراً. عمل على 
استصدار وعد بلفور لتحويل فلسطين إلى وطن لليهود وعلى فرض الانتداب على فلسطين. وكان سمطس يعتبر وعد بلفور أعظم 
ما خرجت به الحرب من إنجازات. وقد ساعد على إنشاء الفيلق اليهودي وقال لجابوتنسكي عام 1917: "إن أحسن فكرة سمعتها 
في حياتي هي أن على اليهود أن يحاربوا من أجل أرض إسرائيل". وكان سمطس يعتقد أن الحركة الصهيونية تجسيد جديد لدولة 
جنوب أفريقيا التي حارب من أجلها عام 1904. وكان سمطس عنصرياً عنيفاً شرساً حين تولّى رئاسة الوزارة في جنوب أفريقيا 
(1919 - 1924: 1939 - 1948). فطبّق أشد قوانين العزل العنصري قسوة ودُبح على يديه الآلاف من السود والملونين 
تحر أر اعراراة حي عاما ار تابط لخر الجر اعترف سمطس بدولة إسرائيل فور إعلانها. ولا نستطيع 
القداسة) : تضرب وال لم حرا مطيرق يقي راكد بالتفسيرات الحرفية للعهد القديم ويوظنها في تبريق استيطان الرجل 
الأبيض في أفريقيا واليهودي في فلسطين . 


جوسيا ودجوود (1943-1872) 

000لاولع ثالا 0521ل 

سياسي بريطاني صهيوني غير يهوديء وهو أول بارون من أسرة ودجوود. كان عضواً في البرلمان عن حزب الأحرار منذ 
6 وحتى 1919»؛ ومنذ 1919 عن حزب العمال؛ وكان صديقاً لجابوتنسكي. شارك في الجهود السياسية التي أنّت إلى وعد 
بلفورء وكان يرى أن الصهيونية حركة ستعيد لليهود "تلك الثقة القومية الجماعية التي يبدو أنهم يفتقرون إليها ." 


وأثّر ودجوود في البعثة الأمريكية في مؤتمر السلام في فرساي وسافر بين الحربين في عدة مهمات صهيونية. ورأى ودجوود أنه 
ينبغي إقامة دولة يهودية حدودية على ضفتي الأردن. . تصير عضواً في الكومنولث البريطاني. وقال: لو تخلت الحكومة 
البريطانية عن الصهيونية لإرضاء العربء فسوف يكون هذا ضد مصالحها الحقيقية» وعلى اليهود أن يحاربوا هذا بكل الطرق 
المتوافرة لديهم» مشروعة كانت أم غير مشروعة . 


في عام 1926» قام ودجوود بجولة في الولايات المتحدة من أجل الصندوق التأسيسي الفلسطيني» وقد نشر فيما بعد أحاديثه هناك 
في كتيب بعنوان فلسطين :الحرب من أجل الحرية والمجد اليهوديين. وفي عام 1928 نشر كتابه فلسطين: الحكم السابع دعا فيه 
إلى إقامة سلطة يهودية ذات إدارة ذاتية في فلسطين» على أن تكون جزءاً من الإمبراطورية البريطانية. وفي عام 1929» أسّّس 
لجنة الحكم السابع التي انضم إليها عدد من أعضاء البرلمان . 


عبّر ودجوود الأفكار الصهيونية ودافع عنها في مجلسي العموم واللوردات؛ كما شجع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين من أجل 
توطين أبناء "موسى والأنبياء" فيها. ومن اغرت الجوانب في فكر ودجوود نظرته للصلة بين البريطانيين واليهود. فكلاهما ‏ في 
رأيه ‏ يعمل بالرباء وأعضاء الشعبين" يتجولون" بين الشعوب الأخرى تجارأء ويكنون الاحتقار لمن يتعاملون معهم. ومن ثم؛ فهم 
ل عتمتعون يمسي لاحل على امتقعداد داق الاستهدام كنبهن المفتسة لبزر يك :كل :ما كا حون إلى تدوتره فى تعاذفتيه بالكنين 
البشري. ويّلاحَظ أن أفكار ودجوود رغم حماسها الشديد في تأييد الصهيونية لا تخلو من نظرة احتقار لليهود . 


هربرت سايدبوثام (1940-1872) 

لوطأ همع 10 ارعطءرعك / 

صهيوني غير يهودي. توصّل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية دون معرفة سابقة بأي يهودء كان يعمل محررا في المانسشتر 
جارديان مع تشارلز سكوت. نشر عدة مقالات في المجلة كانت أهمها في 22 نوفمبر 1915 حيث بيّن أهمية فلسطين» وقد كتب 
هذه المقالات في وقت بدأ فيه التفكير في تقسيم الدولة العثمانية» فأبرز أهمية فلسطين. وقد اشترك في تأسيس مجلة فلسطين التي 
كانت تهدف إلى تعريف أعضاء النخبة في إنجلترا بفلسطين. وقد أثارت مقالاته في الجارديان انتباه وايزمان الذي التقى به عام 
.6 ويدور فكر سايدبوثام في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ» فهو يستخدم اصطلاحي» يهودا» و « السامرة» للإشارة 
إلى فلسطين. والواقع أن هذا ينبع من تصوّره أن فلسطين ليس لها وجود قومي أو جغراسي مستقل عن اليهود. وبالنسبة إليه» فإن 
فلسطين ليست مهمة بالنسبة لليهود الذين يعيشون فيها وحسبء وإنما هي كذلك بالنسبة لكل يهود العالم ‏ أي الشعب اليهودي - هذا 
الشعب القديم العريق صاحب الحضارة المرتبطة عضوياً بفلسطين. بل إن حضارة هذا الشعب هي الحضارة الطبيعية الوحيدة 
التي يمكن أن تنشأ هناك» الأمر الذي يعني هامشية الحضارة العربية غير اليهودية. ولذاء يذهب سايدبوثام إلى أن بلفورء حين 
أطلق مصطلح «وطن قومي» على فلسطينء فهو لم يكن يعطي اليهود شيئاً يخص شعباً آخر . 


هذا هو الشعب العضويء ولكن الشعب العضوي المرتبط بفلسطين شعب منبوذ. فحضارته هي وحدها التي يمكن أن تحل محل 
الحضارة التركية» وهذا هو سر نفع اليهود إذ يمكن توطينهم داخل إطار الدولة الوظيفية في فلسطين ذات الأهمية الإستراتيجية 


والسياسية بالنسبة لإنجلترا . 


ولكل هذاء يلخص سايدبوثام مواقف صهيونية غير اليهود بشكل مدهش في قوله: "إن الحجة من أجل الصهيونية قوية جداً بالنسبة 
لأمتنا (الإنجليزية) حتى أن الواجب ليدعونا أن نوجدها لو لم تكن موجودة بيننا"» وهو يعني هنا أن اليهود كمادة استيطانية شيء 
يوجد في عقل أوربا وفي رؤيتها الإمبريالية للكون واليهود . 


وماذا عن السكان الأصليين؛ أ اللعري؟ لالط القبيب الغري تقييا كدر جما فى مصسظاج بدا يجوف . وفي حديلة عن تعادقة ‏ 
أكثر ضبعقاً وتنوخا من ' "عرب اليمن والحجاز" و ورم مسوك ل رد ل دا 
منظور القومية العضوية ) 


رينهولد نيبور (1971-1892) 

“لاطعألا 0امطصاععكا 

رجل دين بروتستانتي أمريكي له دراسات اجتماعية مهمة. صاغ نيبور أفكاره الأخلاقية والدينية في الفترة هي 1941 - 1943 
في مجموعة مقالات ومحاضرات أهمها طبيعة ومصير الإنسان أو ما عُرف باسم«محاضرات جيفورد « 

وقد أعلن نيبور غير مرة أن واقعيته ذات الطبيعة المشيحانية قد غذتها قراءات أقوال الأنبياء العبرانيين» وقال: "لقد عملت كرجل 
التبشيري المسيحي بين اليهود في الفصل السابع من كتابه أمريكا التقية والعلمانية (1958). وقد دعاء منذ عام 1941؛ لإقامة 
وطن قومي لليهودء وخصوصاً اللاجئين الأوربيين» وذلك رغم ترحيبه باللاجئين في أمريكا. وقد منحته الجامعة العبرية في 
القدس درجة الدكتوراه الفخرية عام 1967. ويطلق عليه تشومسكي "مُنظّر العنصرية الأمريكية الأول ." 


تشارلز وينجيت (1944-1903) 

للا دع211ط0 

ضابط بريطاني صهيوني مسيحي» ولد في الهند لعائلة ذات تاريخ في عمل الإرساليات المسيحية. بعد انضمامه للجيش في سن 
العشرين أرسل عام 1927 إلى السودان حيث بقي حتى عام 1933» وتعلّم أثناء ذلك اللغة العربية ولكنه لم يستطع قط التغلب 
على كراهيته العميقة للإسلام والقرآن» وكان جده مبشراً. وفي عام 1936» ثقل إلى فلسطين كضابط مخابرات» لدراسة الموقف 
السياسي والعسكري» وهناك ظهر حماسه الشديد للصهيونية؛ ولكنه كان كمعظم الصهاينة غير اليهود ممن يفسرون أحداث العهد 
القديم تفسيراً حرفياً عسكرياً كأنها حدثت بالأمس (على حد قول بن جوريون). وقد أشرف على تنظيم وتدريب الفرق الليلية 
الخاصة التابعة للهاجاناه وكانت له دراية خاصة بأساليب التعذيب وحصل لقاء ذلك على وسام الخدمة المتميّزة البريطاني. كما 
ساهم في تطوير عمل المخابرات الصهيونية حيث أمد مصلحة المعلومات ببيانات وافية عن أوضاع الفلسطينيين وأبرز قياداتهم 
المناهضة للاستيطان الصهيوني والاحتلال البريطاني. وقام وينجت بدور مهم في تطوير الأساليب التي استخدمها الصهاينة في 
حملاتهم الإرهابية ضد الفلاحين الفلسطينيين» وقد تركت أساليبه غير التقليدية بصمات واضحة على العمل العسكري الصهيوني 
فيما بعد. وبلغ اعتناقه الصهيونية درجة إعرابه عن ضيقه لعدم اتخاذ الحركة الصهيونية مواقف أكثر تحقيقاً لأهدافهاء ولهذا أطلق 
عليه الصهاينة اسم» الصديق» و«لورانس يهودا .« 


وفي ربيع 1938» أدلى وينجت بشهادة أمام لجنة ودهيد في القدس فذكر أن أي تَقدُّم قام به العرب في فلسطين إنما يرجع 
لليهود» وأن دولة صهيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطانية سوف تحمي الوجود البريطاني في المنطقة» وستمثل خير أمل 
للعالم الغربي. اك الب جا مك لقا ب وس ام ن البريطانيين 
وعبّر لهم عن رأيه بأن الطريقة الوحيدة أمام بريطانيا لاستعادة السلام في فلسطين هي أن تتبنى سياسة ممالئة للصهيونية . 


نشوب الحرب العالمية الثانيةه رغب وينجت في تولّي قيادة جيش يهودي وعرض تكوين جيش من 60.000 مقاتل يهودي 
د أماط رد يطلب هن عداك افر ينياه إلا ان عرظية م رد مرائقة. وقد عمل وينجت عامي 1940 و 1941 قائداً لقوات خاصة 
في إثيوبياء ثم أرسل إلى الهند لتنظيم فرقة تتولّى القيام بعمليات خلف الخطوط اليابانية في بورما. وقد قُتل وينجت في حادث 
طائرة ببورماء ويُطلّق اسمه الآن على عدة أماكن في إسرائيل (قرية للأطفال كلية التربية البدنية ‏ ميدان في القدس - غابة أقامها 
الصندوق القومي اليهودي.( 


الباب الخامس: الصهيونية التوطينية 


الصهيونية التوطينية: تعريف 

0 :2021511 ادع دمع انااءع5 

«الصهيونية التوطينية »هي صهيونية اليهودي الذي يرفض الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيهاء ومع هذا يستمر في الادعاء 
بأنه صهيوني وتأخذ "صهيونيته" المزعومة شكل دَغم الدولة الصهيونية مالياً وسياسياً والمساهمة في توطين اليهود الآخرين. 
ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل» الصهيونية الاستيطانية». وتاريخ الصهيونية التوطينية منفصل إلى حدّ كبير عن 
تاريخ الصهيونية الاستيطانية» كما أن جماهير الأولى مختلفون بشكل جوهري عن جماهير الثانية. وترجمة كلمة «توطينية» 
باللغة الإنجليزية صعبة بعض الشيء ويمكن أن تكون» ستلنج «56©1]|100 بمعنى «من يقوم بتوطين آخر»»؛ ولكننا ترجمناها 
بكلمة «ستلمنت «غأمع وطهء561)!1 نظراً لسلاستهاء ونظراً لأنها استُخدمت بهذا المعنى في أسماء المنظمات الصهيونية التوطينية 
على أن نترجم كلمة «صهيونية استيطانية» ب «ستلركولونيال زايونيزم .«5/0أط0أ2 [13أمه010© 2م 1أاع5 


الصهيونية التوطينية: تاريخ 

115101 :للكاده2 ادع دمع| )ع5 : ش 
«الصهيونية التوطينية »مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى الصهيوني الذي يؤمن بأن الصيغة الصهيونية الأساسية (قل بعض أو كل 
يهود أوربا خارجها) تنطبق على يهودي أو صهيوني آخر ولا تنطبق عليه هو شخصيا. وتقف صهيونية مثل هذا الصهيوني عند 
حد الدعم المالي والسياسي للمشروع الاستيطاني دون الهجرة بنفسه» أي أنه يتخلى عن التطبيق الفعلي لأحد أهم جوانب 
الصهيونية (الاستيطانية) دون التخلي عن تأييده ودعمه. ولذا, فإن الصهيونية التوطينية هي أهم أشكال التملص اليهودي من 
الصهيونية. والواقع أن تاريخ الصهيونية التوطينية مواز تماماً لتاريخ الصهيونية الاستيطانية وينقسم إلى مرحلتين أيضاً ٠‏ 
مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور وما بعدها . 


المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور . 


1- صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية توطينية بطبيعتهاء إذ أن المادة البشرية المُستهدّفة هي اليهود وهم جماعة لا ينتمي إليها 
الصهيوني غير اليهودي . 


2 صهيونية الأثرياء اليهود المندمجين وِتُسمّى أيضاً الصهيونية الخيرية: تبنّى ؛ بعض أثرياء الغرب الصيغة التوطينية بهدف إبعاد 
يهود اليديشية المهاجرين إلى بلدهم. وقد أسّست مؤسسات توطينية لهذا الهدف . 


ثم ظهر هرتزل وطوّر الخطاب الصهيوني المراوغ وطرح صيغته الصهيونية والعقد الصهيوني الصامت الذي يسمح للصهاينة 
التوطينيين من الغرب والاستيطانيينٍ من يهود اليديشية من الشرق بالانخراط في حركة سياسية واحدة (رغم تباين الأهداف) 
تحت مظلة الإمبريالية الغربية. ويتبنى الجميع (الصهاينة اليهود والصهاينة غير اليهود التوطينيون والاستيطانيون) الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» ويُسقط عليها اليهود منهم الخطاب الحلولي الكموني ني العضوي. وقد أخذ وعد بلفور في الاعتبار هذا 
الانقسام حين أسقط كلمة «الجنس اليهودي» وحين أكد أن الوعد لم يخل بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية 
دولة أخرى . 


المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور . 


أصبحت الصهيونية التوطينية هي صهيونية الشتات أو الدياسبورا إذ تحوّلت الصهيونية التوطينية من صهيونية الأثرياء إلى 
صهيونية كل صهاينة العالم الغربي» وأصبحت مهمتهم العمل من أجل دعم المُستوطن الصهيوني (مالياً وسياسيا 0 هناك 


الشغالهم في قضبية الاستيطان وطزد العرب زيسيب عجرهم عن الحركة بسهولة بين أعضاء الجماعات اليوودية في العالم رقي 
أروقة الحكومات الغربية. وبعد عام 1913 (المؤتمر الصهيوني الحادي عشر)» تتغير الصورة بعض الشيء؛ إذ يصبح 
الاستيطانيون (من شرق أوربا) قادة الحركة الصهيونية بلا منازع وتكتسب صهيونية الدياسبورا مضموناً جديداً وهو قضية الهوية 
إذ يصبح تقسيم العمل كما يلي: يدعم الصهاينة التوطينيون المُستوطن الصهيوني ويصبح هو مركزاً للهوية اليهودية وركيزة 
أساسية لها . 


وفي هذه الموسوعة؛ حينما تكون الإشارة للصهيونية التوطينية» فإن الإشارة تكون عادةً للمرحلة الثانية التي تتضمن ن الدعم 
المالي والضغط السياسي من أجل المُستوطن الصهيوني وتدعيم هوية يهود الخارج .وينقسم الصهاينة التوطينيون إلى اثنيين 
دينيين وإثنيين علمانيين . 


الصهيوني اليهودي غير اليهودي 
1151 لاد أتلاعل اذارلاء ل- رهلا 


«الصهيونيى اليهودي خ غير اليهودي» مصطلح قمنا بصياغته لوصف بعض زعماء الحركة الصهيونية في مرحلة تأسيسهاء » كما 
يمكن استخدامه لوصف كتير من جماهير الصهيونية في الوقت الحالي. و«اليهودي غير اليهودي» هو يهودي فقد الإيمان الديني» 
ومن ثم فإنه لا يمارس شعائر دينه» كما أنه اندمج تماماً في مجتمعه بحيث لم يَعْد يتسم بأية سمات إثنية يمكن أن يُطلّق عليها 
«يهودية» إذ لم يبق من هذه الهوية إلا قشرة رقيقة لا أهمية لهاء ولكنه رغم ذلك يُصنف باعتباره يهودياً إما لأن الآخرين يقومون 
بتصنيفه كذلك رغماً عنه أو لأنه يدّعي ذلك . 


ونحن نذهب إلى أن مؤسسي الحركة الصهيونية من ذوي الخلفية الألمانية (هرتزل ونوردو ونوسيج) هم يهود غير يهود فقدوا كل 
ما يربطهم باليهودية» ولكنهم وجدوا أنفسهم؛» بسبب هجرة يهود اليديشية» قد أعيد تصنيفهم كيهود. وبدأ الهمس بشأن تهديد 
«اليهود» للأمن القوميء ولذا فقد بدأ هؤلاء في البحث عن حل لمسألتهم اليهودية التي رضت عليهم فرضاً. وقد كانت الصيغة 
الصهيونية الأساسية مطروحة في أورباء فقام هرتزل باكتشافها واكتشاف الإمبريالية كآلية لتنفيذها وطوّر صياغته الهرتزلية 
المراوغة التي جعلت بإمكان يهود شرق أوربا قبول الصيغة الأساسية الشاملة وتهويدها. وكان بإمكان هرتزل اليهودي غير 
اليهودي أن يلعب هذا الدور لأنه كان يُعَد يهودياً في نظر عالم غير اليهود (بسبب القشرة اليهودية المتبقية)؛ كما كان يعد غربياً 
من قبل يهود شرق أوربا إذ لم يروا فيه شيئاً يهودياً. ولذاء أمكن هرتزل أن يقوم بدور الجسر الموصل بين هذين العالمين . 


ورغم الاختلاف بين هرتزل وأثرياء الغرب المندمجين» فإن هؤلاء أيضاً كانوا صهاينة يهوداً غير يهود وجدوا أنفسهم مشغولين 
بحل المسألة اليهودية رغم أنفهم ومتورطين في الحلول الصهيونية. ويّلاحَظ أن القيادة الصهيونية اليهودية غير اليهودية كانت 
دائماً مشغولة بإفراغ أوربا من اليهود وفي أسرع وقت وكانت لا تكترث إلا قليلاً بطبيعة الدولة الوظيفية المزمع إنشاؤها بتوجهها 
الإثني أو الديني أو العقائدي . 


ويمكن القول بأن صهيونية هؤلاء اليهود غير اليهود لا تختلف كثيراً عن صهيونية غير اليهودء فكلاهما ينظر للمادة البشرية 
المُستهدّفة من الخارج» وكلاهما يحاول تخليص أوربا منها وتوظيفها لصالحها ولا يرى لها أية قيمة في حد ذاتها. وحينما تم تهويد 
الصيغة الصهيونية الأساسية واستبطنتها المادة البشرية» استولت القيادات من يهود شرق أوربا على المنظمة الصهيونية وتخلّى 
الصهاينة اليهود غير اليهود عن القيادة بالاستمرار في الدعم المالي والمعنوي» شأنهم في هذا شأن دول العالم الغربي . 


وبعد تأسيس الدولة» وبعد استيلاء الصهيونية على مقاليد الأمور بالنسبة للجماعات اليهودية والغربء حَدَتْ تطؤر من نوع آخر إذ 
ظهر في الغرب اليهودي غير اليهودي مذدَّعي اليهودية. وقد انضمت أعداد كبيرة من هؤلاء للحركة الصهيونية للحفاظ على بقايا 
هويتهم. وقد قبلتهم الحركة الصهيونية حتى يمكنها الاستمرار في ابتزازهم مالي وتوظيفهم في دعم المُستوطن الصهيوني وفي 
الضغط السياسي من أجله. ومثل هؤلاء الصهاينة اليهود غير اليهود على استعداد تام للقيام بهذه المهمة ما دامت لا تؤدي إلئ 
وضع ولائهم لأوطانهم موضع الشك وما دامت لا تضطرهم إلى الهجرة؛ وهو ما يعني أن نشاطهم الصهيوني يدور في نطاق 
المزعومة من القسر الخارجي إلى الادعاء الذاتي) لم تتغيّره وهي امتداد غربي داخل اليهود واليهودية وليست امتداداً يهودياً داخل 
الحضارة الغربية . 


صهيونية الصالونات 

53100 1 

«صهيونية الصالونات» اصطلاح سكه المفكر الصهيوني العمالي بوروخوف, ويشير ير إلى صهيونية أعضاء الطبقة الوسطى 
اليهود الذين لا يوجد لديهم حافز قوي لتأسيس الدولة الصهيونية؛ ولذا فهم يتحدثون عنها ولكنهم؛ بسبب موقعهم الطبقي» » لن يبحثوا 
بشكل جذري عن طريقة عملية لتأسيسها. ولم يجد المصطلح رواجاً ولم يستخدمه أحد في الأدبيات الصهيونية رغم أهميته» وهو 
يكاد يرادف مصطلح «الصهيونية التوطينية َ» 


صهيونية أثرياء الغرب اليهود المندمجين (لتوطينية نية) 

عدره"ناعا حااع ]5ع لالا 01 5الاعل زط اجع ثلا 711310 أذدكعم عط 01 للعاصه ات أمعدمع ماع56 

«صهيونية أثرياء الغرب» شكل من أشكال الصهيونية التوطينية (بين اليهود في مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور) ظهرت بين 
أثرياء الغرب اليهود المندمجين. وقد كان هؤلاء الأثرياء بمنزلة قيادة ليهود العالم بسبب نفوذهم المستمد من ثروتهم وتواجدهم في 9 
مواقع مهمة داخل التشكيل الحضاري الغربي» فهم كانوا لا يزالون يلعبون دور الوسيط) شتدلان) التقليدي, ويتشفعون لأعضاء "2 
الجماعات اليهودية عند الحكام والسلطات الرسمية. ولعل حادثة دمشق وتدخُل موسى مونتفيوري من أهم الأمثلة على ذلك . 


ومع النصف الأخير من القرن التاسع عشرء تدفق يهود اليديشية من شرق أوربا على غربها وتحوّلت القضية بالتدريج من مجرد 
تشفع لهذا اليهودي أو تلك الجماعة إلى قضية توطين اليهود في أماكن متفرقة من العالم» أي أنها أصبحت قضية الصهيونية 
التوطينية. والواقع أن تبي أثرياء الغرب المندمجين أحد أشكال الصهيونية ينم عن تناقض عميقء إذ أن طبيعة وضعهم في 
مجتمعاتهم كان يستند إلى تصور أنهم أعضاء أقلية دينية وحسب لا يربطهم بأعضاء الجماعات اليهودية الأخرى سوى رباط واه 
وأن ولاءهم يتجه لأوطانهم بالدرجة الأولى والأخيرة» وأن هويتهم القومية (الإنجليزية أو الفرنسية مثلا) لا علاقة لها بانتمائهم 


الديني ولا تتأثر به. وهم في اندماجهم هذا يُعدُون مثلاً حياً لانتصار المُثْل الليبرالية وعلى مدى عظمة الحضارة الغربية .ولكنهم 
بتورُطهم في مشروع صهيوني (حتى لو كان توطينياً)» يقرون ضمناً بوحشية الحضارة الغربية التي تقتلع أعضاء الأقليات التي 
تعيش بين ظهرانيها وبفشل المُثل الليبرالية ومُثل الاندماج والتحديث. ولكن أثرياء الغرب المندمجون وقعوا في هذا المأزق 
لأسباب خارجة عن إرادتهم؛ فرغم عدم تمائل تجربة أثرياء الغرب مع التجربة اليديشية الحضارية والسياسية» ورغم أن مصير 
أعضاء كل جفاعة كان مرنيطا ناما والحركيات التاريحدة لمجتمدهم: وجع تعن التحديث في شرن أوردا(وقو تعار صاخيه 
انفجار سكاني حاد بين أعضاء الجماعات اليهودية) خرج مئات الألوف بل الملايين من اليهود الفائضين من شرق أوربا 
ووصلت جحافلهم إلى النمسا وفرنسا وشواطئ بريطانيا. وقد هدّد هؤلاء اليهود المواقع الطبقية والمكانة المتميّزة الجديدة التي 
كان يشغلها يهود الغرب المندمجون. بل يُقال إنهم كانوا يهددون الأمن الاجتماعي للدول التي يهاجرون إليها. وهنا حدث التشابك 
بين «مصير» يهود شرق ن أوروبا وأثرياء يهود الغرب (و«تشابك المصير» يختلف عن وحدة المصير التي يتحدث عنها 
الصهاينة(» فيهود الغرب نظروا إلى القادمين على أنهم (على أسوأ تقدير) خطر يتهددهم أو على أنهم) على أحسن تقدير) إخوة 
في الدين سيئو الحظ يستحقون الإحسان. وقد عبَّر ذلك عن نفسه من خلال مشاريع صهيونية توطينية يمولها يهود الغرب لإغاثة 
دهوة الشوق وللتخاص متهم في الوقت نقسة:. 


وقد كان أثرياء اليهود في الغربء مثل روتشيلد وهيرش ومونتفيوريء على استعداد لتمويل مشروعات لتوطين يهود شرق أوربا 
في أية بقعة خالية) أو يُتصوّر أنها خالية) خارج أوربا (مثل الأرجنتين) وظهرت المؤسسات التوطينية اليهودية المختلفة التي كان 
يدعمها هؤلاء الأثرياء (مثل الأليائنس وجمعية الإغاثة التي كانت تهدف إلى توطين .اليهود في مختلف أنحاء العالم وإلى تحسين 
أحوال أعضاء الجماعات اليهودية, وخصوصاً في شرق أوربا في أوطانهم بما يكفل عدم هجرتهم .(وكانت هذه المؤسسات تقوم 
بتدريب أعضاء الجماعات اليهودية حتى يمكنهم إما التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة في أوطانهم الأصلية أو العمل في 
مهنة جديدة تحتاج إليها الأوطان الجديدة التي وُطنوا فيها . 


ويجب تأكيد أن هذه المشاريع والمساعدات التي يمكن أن نطلق عليها «الصهيونية الخيرية» أو «صهيونية الإغاثة والإنقاذ» 
كانت تتسم بما يلي : 


1- قلصت الصهيونية التوطينية نطاق اهتمامهاء فهي لا تهتم باليهود ككل» وإنما بيهود شرق أوربا وحسب؛ وخصوصاً الفقراء 
الذين يتم توجيه عملية الإنقاذ والإغاثة إليهم وحدهم (أما يهود الغرب أنفسهم فيتم إنقاذهم من يهود اليديشية. وقد لاحظ هرتزل أن 
الصهيونية التوطينية تتضمن نزعة معادية لليهود ) 


2 تتم عملية الإنقاذ بشكل عملي برجماتي خارج أي مشروع قومي أو سياسي يهودي مستقلء فالصهيونية التوطينية معادية لما 
يُسمّى «القومية اليهودية»» ولذا فإن مشاريعها لم تكن مرتبطة بفلسطين أو أرض الميعاد ولا بالأفكار الدينية اليهودية التقليدية 
ولا باللغة العبرية» وكانت الأليانس (على سبيل المثال) تدافع عن استخدام الفرنسية. 


3- يُلاحَظ أن كل شخصية؛ وكل جمعية صهيونية خيرية» كانت تتبع في نشاطها الدولة الأوربية التي تند تنتمى إليهاء فالأليانس كانت 
تتبع فرنسا وتحاول الدفاع عن المصالح والثقافة الفرنسية» على عكس جمعية الإغاثة التي كانت تحاول الدفاع عن المصالح 
والثقافة الألمانية» وبهذا يؤكد الصهاينة التوطينيون انتماءهم الكامل لأوطانهم . 


4 لا يمكن إنكار أن روتشيلد» أو غيره من أثرياء الغربء استفادوا كأفراد من نفوذهم في العالم الغربي ومن علاقتهم مع 
الحكومات الاستعمارية المختلفة في عملية شراء الأرض لتوطين الفائنض اليهودي من شرق أوربا. ولكعن هنا لا مير كن القواكة 
الكلي ذا الطابع الخيري الإغاثي الذي ينفر من الإطار العقائدي الصهيوني . 


5 لما كانت عملية التوطين عملية إنقاذ وإغاثة بدون ديباجة قومية؛ فإنها ستتم في أية بقعة من العالم( لأرجنتين أو شرق أفريقيا 
أو فلسطين)» وبشكل قانوني عن طريق شراء الأرض. ولم يول صهاينة الغرب المندمجون مشكلة السكان الأصليين أي اهتمام 

لأن الأمر لم يكن يعنيهم كثيراء ولأن اهتمامهم كان ينصب بالدرجة الأولى على تخليص أوربا من فائضها اليهودي وتوطينه في 
أي مكان وبأية شرط (تجدُر الإشارة هنا إلى أنه» على مستوى الممارسة» كان مندوبو روتشيلد وجماعة أحباء صهيون يشترون 


الأرض في فلسطين ويطردون سكانها منها ويوطنون فيها اليهود ) 


ويمكننا أن نقول إن أولى الاتجاهات الصهيونية بين اليهود هي صهيونية الأثرياء المندمجين في غرب أوربا. وقد توجَّه إليهم 
صهاينة شرق أوربا التسلليون. ويمكن أن نضع داخل هذا الإطار محاولات السير موسى مونتفيوريء والبارون موريس دي 
هيرش المليونير اليهودي الذي ساهم بتبرعات سخية للأليانس وموّل مشروعات توطين اليهود في الأرجنتين وغيرها من البلدان 
وأسّس جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) لهذا الغرضء وإدموند جيمس دي روتشيلدء وجمعية الإغاثة اليهودية في ألمانياء وجمعية 
الأليانس» والمحاولات المختلفة الرامية إلى توطين اليهود في الأرجنتين والبرازيل . 


وقد ظهرت عدة مؤسسات توطينية استمرت في نشاطها حتى الحرب العالمية الثانية. بل لا يزال بعضها يمارس نشاطه في الوقت 


الحالي رغم اعتراض المنظمة الصهيونية العالمية . 


ورغم أن يهود الغرب وأثرياءهم هم الذين مولوا عمليات التوطين الأولى» فإنهم لم يكونوا قط مرشحين لقيادة الحركة 
الصهيونية لعدة أسباب : 


1- لم يوافق هؤلاء اليهود قط على المضمون القومي للتوطين الذي كان يهود الشرق يحاولون فرضه . 


2 بعد أن أصبح المشروع الصهيوني جزءاً لا يتجزأ من المشروع الاستعماري الغربي» رضخ يهود الغرب للأمر الواقع. 
ولكنهم آثرواء مع هذاء الاحتفاظ بمسافة بينهم وبينه» فهم في نهاية الأمر مستفيدون من المُثُل الليبرالية السائدة في مجتمعاتهم» 
وهي مدل تتناقض مع المُثّل التي ينطلق منها المشروع الصهيوني . 


3- لم يكترث يهود الغرب بيهودية المشروع الصهيونيء فما كان يعنيهم أساساً هو إبعاد يهود شرق أوربا عنهم. وهمء في هذاء 
كانوا أقرب للصهاينة غير اليهود منهم للصهاينة من اليهود» ولذا فهم صهاينة يهود غير يهود . 


4 لم تكن هذه القيادات تعرف شيئاً عن المادة البشرية اليهودية المستهدفة التي كان يُراد نَفْلها إلى فلسطين؛ كما لم تكن تدرك 
لغتها ولا طموحاتها أو آلامهاء ولذا فقد كانت تنظر إليها من الخارج شأنها في هذا شأن صهيونية غير اليهود . 


0 لاسا ترم العثماني ليُحسّن أحوال اليهود أو 


و و 


وحينما ظهرت الصهيونية التسللية» حاول الصهاينة التسلل إلى فلسطين لإنشاء دولة يهودية دون مظلة إمبريالية (أي أن 
التسلليين - رغم اختلاف مقاصدهم عن مقاصد أثرياء اليهود في الغرب ‏ وقعوا في الخطأ نفسه» فقد نظروا إلى قضية الاستيطان 
دون إدراك حتمية الاستعانة بالإمبريالية .(ولذاء فقد توجّهت الصهيونية التسللية إلى روتشيلد وغيره طالبة منهم العون. ولعل عدم 
إدراك حتمية الاستعانة بالإمبريالية في عملية الاستيطان والتوطين هي الرقعة المشتركة بين التسلليين وأثرياء الغرب المندمجين» 
وذلك رغم أن التسلليين استيطانيون والأثرياء توطينيون. ثم ظهر هرتزل الذي أدرك حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية لإنشاء 
الدولة اليهودية» فتخطى يهود الغرب وأثرياءهم وتسلليي الشرقء وتوجّه إلى الدول الاستعمارية مباشرةً فسقطت القيادة في يده منذ 
البداية 


ويتفق هرتزل مع أثرياء الغرب التوطينيين في عدم اكتراثه بمشاكل الهوية والوعيء فهو ينظر إلى يهود اليديشية من الخارج 
تماماً كما ينظر إليهم أثرياء الغرب. ولكتهمجع هذاء طون الصيفة المراوغة التي ترركت الناب مفتويكا أمامهه ايلقوا بالضدقات 
على الاستيطانيين دون أن تطأ أقدامهم أرض الميعاد نظير ألا يهاجمهم أحد أو يتهمهم بالتنكر ليهوديتهم. والواقع أن هذا جزء 
من العقد الصهيوني الصامت . 


ومع صدور وعد بلفورء دخلت الصهيونية التوطينية مرحلة جديدة تماماء فقد سقطت تهمة ازدواج الولاء إذ تحولت الصهيونية 
نفسها إلى مشروع تابع للحضارة الإمبريالية الغربية» وتأييد مثل هذا المشروع يمكن أن ينبع من الولاء للوطن الأم ولا يتناقض 
مع وطنية المرءء وهذا ما كان يعنيه برانديز حين قال: "كي أصبح مواطناً أمريكياً صالحاًء يجب أن أصبح يهودياً أفضلء. وكي 
أصبح يهودياً أفضل يجب أن أصبح صهيونيا", ذلك أن الصهيونية واليهودية والوطنية الأمريكية أمور مترادفة بالنسبة له 
ولصهاينة الغرب التوطينيين» ومن ثم أصبح بالإمكان اندماج الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية وصهيونية الأثرياء المندمجين 
لتظهر صهيونية الشتات التوطينية. 


موسى مونتفيوري (1885-1784) 

ع1 1011لا دعده الا 

ثري ومالي بريطاني يهوديء زعيم الجماعة اليهودية في إنجلتراء ومن كبار المدافعين عن الحقوق المدنية لليهود في إنجلترا 
والعالم. وُلد في بريطانيا لأسرة إنجليزية ذات أصول إيطالية سفاردية استقرت في إنجلترا ة فى القرن الثامن عشر. وبدأ عمله 
كسمسار في بورصة لندن حيث حقق ثراءً سريعاً. وقد ارتبط بعائلة روتشيلد المالية الثرية من خلال المصاهرة» الأمر الذي 
ساعده في مجال أعماله .وقد كان مونتفيوري من أوائل المشاركين في تأسيس البنوك الصناعية بالتعاون مع المؤسسة الإنجليزية - 
الأمريكية العاملة في مجال الماس والمال والتي اشترك في تأسيسها إرنست أوبنهايمر اليهودي الثري رجل الصناعة والمال في 
جنوب أفريقيا. وقد حقق مونتفيوري ثروة طائلة من خلال أعماله» وهو ما مكّنه من اعتزال العمل عام 1824 .وقد كان 
مونتفيوري ثاني يهودي يتولى منصب عمدة لندن وأول يهودي يحصل على لقب «سير .« 


وقد كرّس مونتفيوري جهوده بعد ذلك للقضايا المرتبطة بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أوربا والعالم الإسلامي» وزار 


فلسطين سبع مراتء وقدم لمحمد علي باشا عام 1838 خطة لتوطين اليهود في فلسطين تتضمن توفير وضع متميّز لليهود وقدر 
كبير من الاستقلال الذاتي وتنمية المشاريع الزراعية والصناعية في فلسطين حتى يحقق اليهود الاعتماد على الذات. وفي المقابل» 
افرح مواتتيوري «اننوين البنوك قي المدن الرتعيةة كر المنطفة اندم الشويلات الاتتيادة للمتطعة كملا وكد بجافم مرستيوردي 
بعض المشاريع الصناعية. وقد التقى بمحمد علي مرة أخرى في القاهرة عام 1840 لبحث قضية دمشق» إلا أن مشاريعه في 
اميق تعارك بد مخروع ماعمد علي من فابيظين تي شيعي التوى العتلمى قري تلك الفدر . ومع ذلك؛ نجح في إقناع السلطان 
العثماني بمنح الامتيازات التي كان يتمتع بها الأجانب لليهود في جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية» وهو ما ساهم بدون شك في 
تحويلهم إلى حتسين, احنتي هنيث الصئلة سلة بالمنطقة وذي قابلية خاصة سة للتحول إلى جماعة وظيفية استيطانية . 


وقد اهتم مونتفيوري أيضاً بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أورباء فزار روسيا عامي 1846 و1872 لبحث حالتهم مع 
الحكومة القيصرية؛ كما زار المغرب عام 1863 ورومانيا عام 1867 للغرض نفسه.. 


وقد اكسبته جهوده لصالح الجماعات اليهودية» ومهاراته وحنكته الدبلوماسية» وقدرته على الوصول إلى الحكام المناسبين» مكانة 
واحتراماً كبيرء خصوصاً لدى الحكومة البريطانية حيث كان كثير من نشاطاته متفقة مع السياسات الاستعمارية البريطانية. وكان 
تأييده للاستيطان اليهودي في فلسطين» شأنه شأن معظم الأثرياء اليهود المندمجين في الغربء يهدف إلى تحويل تيار الهجرة 
ا ل وان سح تي لس ولس ا 0 1 .:ولذلك» كان من 
وإتكل العلوع المصرة كن المدوين التورطه نو تدرو وروي 


وقد واصل ابن أخته يوسف سيباج مونتفيوري (1822 - 1903) نشاط خاله في فلسطين؛ وتولّى منصب نائب رئيس حركة 
أحباء صهيون. وقد أعيد دفن جثمان مونتفيوري وزوجته في إسرائيل عام 19/73 . 


موريس دي هيرش (1896-1831) 

طء5ىىاط عل عع ناوالا 

ثري ألماني يهودي؛. ومؤسس جمعية الاستيطان اليهودي؛ وأول من فكر في إعادة توطين اليهود على نطاق واسع. وقد ولد هيرش 
لعائلة يهودية ثرية ومرموقة وكان والده من يهود البلاط. وقد تلقى في صباه دراسة دينية وتعلم العبرية. وفي بروكسلء اشتغل في 
مؤسسة مصرفية كبيرة مملوكة لعائلة يهودية مالية ذات مكانة مرموقة في بلجيكاء هي عائلة بيسخوفشايم. وقد ارتبط هيرش بهذه 
العائلة من خلال الزواج» وهو ما سهّل له البدء في مشاريع تمويل بناء السكك الحديدية في تركيا والنمسا ودول البلقان. وقد كان 
للمموّلين اليهود بصفة عامة (في ي القرن التاسع عشر) دور مهم في تمويل بناء السكك الحديدية في أوربا وهو مجال كان لا يزال 
في بداياته» وبالتالي كان ينطوي على كثير من المجازفة. إلا أن تراث اليهود كجماعة وظيفية» وتشعُب خبراتهم وعلاقاتهم المالية؛ 
أَهّلهم لدخول هذه المجالات الجديدة وتحقيق قدر كبير من النجاح. وقد حقق هيرش من خلال نشاطه في هذا المجال؛» وأيضاً من 
خلال نشاطه في المضاربات على سلعتي السكر والنحاسء ثروة طائلة في عام 1890»؛ وإن كانت الشبهات تحيط بمصادر 
الجانب الأعظم من هذه الثروة. وليس أدل على ذلك من الفضيحة المالية التي تفجرت عقب نجاح هيرش عام 1869 في إبرام 
صفقة مع الدولة العثمانية للحصول على امتياز إنشاء وتشغيل شبكة خطوط حديدية في البلقان» حيث كُشف النقاب آنذاك عن 
الأساليب الملتوية التي لجأ إليها هيرش للحصول على الصفقة؛ ثم أشكال التلاعب في تنفيذ المشروع نفسه . 


وقد كان هيرش واعياً بالمسألة اليهودية في شرق أورباء فاهتم بنشاط الأليانس إسرائيليت يونيفرسل التعليمي» وتبرع لها بمبلغ 
مليون فرنك؛ ثم خصص لها صندوقاً يوفر لها عائداً سنوياً كبيراً. كما قدم للحكومة الروسية مبلغ مليونين من الجنيهات لإنشاء 
نظام تعليمي حديثء إلا أن تبرعه رُفض نظراً لإصراره على فرض الوصاية على هذا المشروع. فقام بتأسيس جمعية 
الاستيطان اليهودي (إيكا) برأسمال قدره مليونين من الجنيهات دفعها كلها تقريباً. وكانت الجمعية تهدف إلى تهجير وتوطين اليهود 
في كندا والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج عن طريق تعليمهم الزراعة والحرف 
المختلفة. ويمكن فَهُْم اهتمام هيرش سواء بتعليم يهود شرق أوربا أو بإعادة توطينهم في ضوء حقيقتين: أن الهجرة من الشرق 
كانت تهدد وَضّع يهود الغرب المندمجين» وهو ما دفع هؤلاء إلى محاولة إبعاد هذه الهجرة من أوربا إما عن طريق إعادة توطين 
اليهود في دول أخرىء ومن ناحية أخرى عن طريق إعادة تعليمهم حتى يكتسبوا خبرات صناعية وزراعية تؤهلهم للانضمام 
مجتمعات استيطانية في الدول المختلفة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية كجزء من سياسة التوسع الاستعماري.- 


وقد حاول أحباء صهيون وهرتزل أن يطلبوا من هيرش العون لمشاريعهم ولكنه اعتبر محاولة إنشاء دولة صهيونية في فلسطين 
مجرد وهم كبير. ومع ذلك؛ فقد ظل على إيمانه بإمكانية تحويل يهود أحياء الجيتو في شرق أوربا إلى شعب زراعي. وقد 

استمرت جمعية الاستيطان اليهودي في نشاطها بعد وفاته» لكن صندوقها تحوّل لخدمة الاستيطان في فلسطين. وفي عام 1923» 
تم دمج مؤسستي روتشيلد وهيرش تحت اسم بيكا (هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين) وبلغ مجموع ما امتلكته هذه المؤسسة 
ا رو ع ا ارو ا ل ورك لبمار امم كوا ا 


إسرائيل . 


بنيامين بيشوتو (1890-1834) 

اع" لصاصة زمع8 

محام ودبلوماسي أمريكي يهودي. ولد في نيويورك لعائلة يهودية سفاردية هاجرت إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن التاسع 
عشر قادمة من أمستردام. عاش في كليفلاند» واشتغل في تجارة الملابس» كما درس القانون ونشط في السياسة وساهم 
بالافتتاحيات السياسية في إحدى صحف كليفلاند المحلية . كما نشط في مجال شئون الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» فانضم 
إلى منظمة أبناء العهد) بناي بريت) عام 1863 وانتخب رئيساً للمحفل الأعلى في العام نفسه واحتفظ بهذا المنصب لمدة أربع 
دورات. وكان بيشوتو وراء جهود المحفل لإقامة ملجأ للأيتام اليهود في كليفلاند عام 1869 . كما كان من مؤسسي اتحاد 
الطوائف الأمريكية العبرية وجريدة منوراه منثلي. وتعود أهمرة بيشوقق إلى أنه أختير أول قنصل عام أمريكي لدى رومانيا بعد أن 
رشحه الرئيس الأمريكي يوليسس جرانت لهذا المنصب عام 1870 وذلك بإيعاز من بعض أترياء اليهود الأمريكيين» واخصواضياً 
عائلة سليجمان المالية الثرية .وقد جاء ذلك بعد تدهور أوضاع الجماعة اليهودية في رومانيا وتزايد حدة الاضطهاد ضدهم.؛ فكان 
الغرض من إرسال بيشوتو الضغط على الحكومة الرومانية لإعتاق اليهود وتحسين أوضاعهم. ونظراً لأن الحكومة الأمريكية لم 
توفر التكاليف المادية لهذا المنصبء فقد تكقلت بها مجموعة من الأثرياء اليهود الأمريكيين ومنظماتهم الإسرائيلية وعدد من 
الشخصيات اليهودية الفرنسية والإنجليزية البارزة وعلى رأسهم سير فرانسيس جولد سميد. وفي رومانياء نجح بيشوتو في إقامة 
علاقة طيبة مع الأمير شارل حاكم البلاد. وبادر بتأسيس مدارس يهودية وجمعيات ثقافية. كما حاول بيشوتو توحيد يهود رومانيا 
داخل إطار واحدء» فأسّس منظمة «جماعة صهيون» التي ارتبطت فيما بعد بمنظمة أبناء العهد (بناي بريت). وخلال السنوات 
الخمس التي أمضاها بيشوتو في رومانياء تقأص عدد الهجمات ضد اليهود وكذلك القوانين المناهضة لهم. كما لعب بيشوتو دوراً 
مهماً بالتعاون مع بعض الشخصيات اليهودية الأوربية البارزة في الدعوة إلى انعقاد مؤتمر بروكسل عام 1872 الذي بحث 
أوضاع الجماعات اليهودية في دول البلقان . 


والواقع أن إرسال بيشوتو إلى رومانيا وجهوده فيهاء والدعم المادي والسياسي الذي توافر له من قبل كبار الشخصيات اليهودية 
الأمريكية والأوربية» لم يكن بدافع إنساني محض أو بدافع إنقاذ بني جلدتهم من يهود رومانيا ودول البلقان» فقد كان الدافع 
الأساسي والأهم تحسين أوضاع الجماعات اليهودية في رومانيا وفي شرق أوربا بشكل عام في ظل التدهور الاقتصادي 
والاجتماعي الذي كانت تشهده هذه المنطقة حتى لا تتدفق هجرتهم إلى غرب أوربا والولايات المتحدة بما قد يسفر عنه ذلك من 
تهديد للأوضاع الطبقية والمراكز الاجتماعية لأثرياء اليهود المندمجين. وتأكيداً لذلك» عندما اقترح بيشوتو فَنْحَ باب الهجرة ة أمام 
يهود رومانيا إلى الولايات المتحدة قوبل بهجوم شديد من المجموعات اليهودية الغربية التي كانت تدعمه ثم أعلنت رفضها التام 
والقاطع لهذه السياسة. كما أن يهود رومانيا أنفسهم عارضوا مثل هذا القرار الصهيوني لأنه يضع حقفوقهم السياسية في وطنهم 
موضع التساؤل. وبطبيعة الحال؛ كانت القوة الوحيدة التي أيّدت جهود بيشوتو هي الحكومة الرومانية المعادية لليهود . 


إدموند دي روتشيلد (1934-1845) 

لاتاءذطااه؟] ع ل0نممصطلط 

أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية» وهو أحد الابناء الخمسة لجيمس ماير دي روتشيلد (1792 - 1868) 
مؤسس فرع العائلة في فرنسا. ترجع أهميته لمساهمته الكبيرة في المشاريع الاستيطانية اليهودية في فلسطين في أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . 


بدأ اهتمام إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود اليديشية وبعملية توطين اليهود في فلسطين في الثمانينيات من القرن التاسع عشرء 
وهي الفترة التي شهدت هجرة أعداد كبيرة من يهود شرق أوربا إلى غربها وإلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
الاستيطانية, عقب تعثّر عملية التحديث في شرق أوربا ثم توقفها. وقد تحمّس روتشيلد وغيره من أثرياء اليهود المندمجين في 
أوربا للمشروع الصهيوني نظرأ لتخوفهم مما قد يخلقه تدفق هذه الأعداد الكبيرة من يهود شرق أوربا ذوي الثقافة اليديشية الشرق 
أوربية المتميّزة (والمتخلفة في نظرهم) والتقاليد الدينية المحافظة ذات الطابع اليهودي الواضح على غرب ووسط أوربا. فوصول 
مثل هذه الجماعات من يهود اليديشية كان يمثل تهديداً لمكانتهم الاجتماعية ومواقعهم الطبقية» وبالتالي فقد تبنوا ما نسميه 
»الصهيونية التوطينية»» أي محاولة يهود العالم الغربي المندمجين توطين يهود آخرين) عادةً من شرق أوربا) في فلسطين. وقد 
عرو رو نكيل ننه عن هذه المفارقة فى عااخظة اطر يق جعية» ا ستلويسرة عن الوظيفه الغوايود أن يشعلا عد تافيبن الجولة 
الصهيونية فقال: "سفيرها في باريس بالطبع ." 


ولم يكن روتشيلد مؤيداً أول الأمر لصهيونية هرتزل السياسية» وقد اتسمت أول مقابلة بينهما في باريس عام 1896 بالفتور 
الشديدء بل كان يرى أن هرتزل ليس إلا شنوررء أي متسول مثل آلاف المتسولين من شرق أوربا الذين كانوا يتدفقون على 
وسطها وغربها. كما أن روتشيلد كان يذهب إلى أن المشروع الصهيوني برمته مشروع غير عمليء وأن فلسطين لن تستطيع 
استيعاب هجرة جماعية ضخمة. وكان يرى أنه بالرغم من حاجة السلطان العثماني إلى النقود إلا أنه لن يمنح فلسطين للصهاينة 
لتأسيس دولة فيهاء وأنه سيكتفي بإعطاء بعض الوعود الغامضة التي لا قيمة لها. كما كان يخشى من أن تثير إقامة دولة يهودية 
مشاعر معادية لليهود وتؤدي إلى المطالبة بطرد اليهود من البلاد التي يعيشون فيها. لكل هذاء كان روتشيلد يفضل أن تتم 


عملية الاستيطان في فلسطين بشكل هادئ وتدريجي. إلا أنه مع توسّع الاستيطان اليهودي في فلسطين» » والذي تم تحت رعايته؛» 
ونجاح المشاريع المختلفة التي أسسها هناك» توطدت علاقته بالمنظمة الصهيونية» وخصوصاً بعد الحرب العالمية الأولى» حيث 


استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفور وعلى إدخال فلسطين تحت الانتداب البريطاني . 


كما أن عملية توطين اليهود في فلسطين كان لها بعدها السياسي» فروتشيلد كان مرتبطاً بالمصالح الرأسمالية الإمبريالية الفرنسية 
التي كانت تريد توسيع رقعة نفوذها في الشرق وكانت تفكر بحماس شديد في التركة التي سيتركها رجل أوربا المريض (الدولة 
العثمانية). والمشروع الصهيوني هو في نهاية الأمر جزء من المخطط الإمبريالي لاقتسام الإمبراطورية العثمانية . 


وقد بدأ روتشيلد اهتمامه بأعمال الاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن توجهت إليه حركة أحباء صهيون التي كانت تتولى أعمال 
الاستيطان في فلسطين في تلك الفترة» كما توجّه إليه زعماء مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطالبين 
إياه بتقديم دعمه المالي لنشاطهم في فلسطين. وبالفعل» ما كان بوسع المستوطنات الأولى التي أقيمت في فلسطين الاستمرار لولا 
معؤنات روتشيك. وقد وصيل إلفاقه على المبتوطنين خلال الفترة بين 1883 و 1899 نحو 000 .600+ جنيه إسترليني في 
حين كان إسهام حركة أحباء صهيون 87.000 جنيه إسترليني فقط. وقد اشترى روتشيلد أرضاً في فلسطين أواخر عام 1883 
لإقامة مستوطنة زراعية نموذجية لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والدته. كما أاسس عدة صناعات للمستوطنين الصهاينة مثل 
صناعة الزجاج وزيت الزيتون» وعدداً من المطاحن في حيفاء وملاحات في عتليت؛ كما ساهم في تأسيس هيئة كهرباء فلسطين 
عام 1921. إلا أن أهم الصناعات التي أقامها وأوسعها نطاقاً كانت صناعة النبيذ التي كان يسعى روتشيلد إلى ربطها بصناعة 
النبيذ المملوكة لعائلة روتشيلد في فرنسا . 


وقد وصل حجم رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الحد الذي أكسبه لقب «أبو اليشوف» أي أبو المُستوطن الصهيوني. 
وحينما اختلف المستوطنون الصهاينة» حذّرهم ليو بنسكرء ؛ أحد زعماء ومفكري حركة أحباء صهيونء قائلاً "إن مفاتيح المُستوطّن 
الصهيوني توجد في باريس". وكان روتشيلد يحكم المستوطنات من خلال جهاز بيروقراطي يشغله موظفون فرنسيون من اليهود 
وغير اليهود يراقب عمليات إنفاق أموال روتشيلد واستثمارها ويقدم الخبرات للمستوطنين في المجال الزراعي. وقد كانت هذه 
الرعاية البيروقراطية للمستوطنات مصدر مشاكل كثيرة ومثاراً للانتقادات الحادة نظراً لما كانت تثيره من خلافات بين 
المستوطنين من ناحية والموظفين الفرنسيين من ناحية أخرى. وقد دفع ذلك زعماء أحباء صهيون وزعماء المستوطنات إلى 
مطالبة روتشيلد بإنهاء هذا النظام عام 101 . وكان روتشيلد قد حوّل إدارة مشاريعه في فلسطين عام 1899 إلى جمعية 
الاستيطان اليهودي وقد لها منحة قدرها 4000.000 فرنك من أجل أن تموّل نفسها ذاتياً. وفي عام1924 » أسس جمعية 
الاستيطان اليهودي في فلسطين والتي ترأسها ابنه جيمس أرماند (1878 - 1957). وقد أسّس روتشيلد من خلال هذه الهيئة أكثر 
من 30 مستوطنة في جميع أنحاء فلسطينء ووصل حجم إنفاقه على هذه المشاريع بعد عام 1 900نحو 7.000.000قرنك 
دهبي . 


وإلى جانب المشاريع الاقتصادية؛ امتد نشاط روتشيلد إلى مجال التعليم حيث قدَّم دعماً مالياً عام 1923 للمدارس الصهيونية في 
المُستوطّن الصهيوني والتي كانت تواجه أزمة مالية» كما أمد حاييم وايزمان بالمعونة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية في القدس. 
وفي عام 1929» غعُيّن روتشيلد رئيساً فخرياً للوكالة اليهودية التي كانت قد أنشئت قبل ذلك بسنوات قليلة. ولا شك في أن دعم 
روتشيلد وغيره من الأثرياء اليهود للحركة الصهيونية» بصرف النظر عن النوايا أو المصالح الذاتية» كانت مسألة أساسية؛ لولاها 
ما قامت للحركة قائمة ولما استطاعت أن تضرب بجذورها في أرض فلسطين . 


ويُعتبر روتشيلد نمطا متكرراً له دلالة عميقة : 


1 فهو من يهود العالم الغربي الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ووصلوا إلى قمة المجتمع؛ ثم جاءت أفواج يهود اليديشية من شرق 
أوريا فهددوانمواقعهم الطيقية: ومن ثم تحؤل يوك العام العربي إلى صدياتة توطينيين. . 


0 تأييد روتشيلد للمشروع الصهيوني لم يكن تعبيراً عن هويته اليهودية أو جوهره اليهودي وإنما هو تعبير عن انتمائه الكامل 
للحضارة الغربية وللتشكيل الاستعماري ي الغربي. كما أن صهيونيته هي تعبير عن انتمائه الغربي وعن اندماجه في الحضارة 
الغربية فالمشروع الصهيوني لا يمثل أيّ تحدّ للمشروع الاستعماري الغربي؛ فالأول هو الجزء الأصغر أما الثاني فهو الكل 
الأكبر .ويُّلاحَظ أن روتشيلد كان يعارض المشروع الصهيوني في بادئ الأمر ثم أيده بعد ذلك .والواقع أنه» في معارضته ثم في 
تأييده» ينطلق من انتمائه للتشكيل الحضاري الغربي ومن محاولة خدمة المصالح الغربية . 


3- قام روتشيلد بدعم المشروع الصهيونيء ولكنه دعم لم يكن يهدف إلى تأكيد استقلالية هذا المشروع إذ ظلت المفاتيح في باريس 
ولندن» بل يُلاحَظ تزايد اعتماد المشروع على الغرب ثم انتقال مفاتيحه إلى واشنطز ' 

صهيونية الشتات 

012501 07 


«صهيونية الشتات» أو «صهيونية الدياسبورا» هي الصهيونية التوطينية في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور . 


الصهيونية التوطينية بعد بلفور 
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»الصهيونية التوطينية» مصطلح نستخدمه للإشارة لإيمان د بعض الصهاينة أن الجانب الاستيطاني في الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة ينطبق على يهودي أو صهيوني آخر غيره وهي تشير إلى كل من صهيونية أثرياء الغرب المندمجين (ما قبل 
هرتزل) ودعاة الصهيونية الدبلوماسية الذين لا ينوون الاستيطان في فلسطين. كما تشير إلى ما يسمّى «صهيونية الشتات» أو 
«صهيونية الدياسبورا»» في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور. وحينما نستخدم المصطلح دون تخصيص» فإننا عادة ما نشير إلى 
«الصهيونية التوطينية في مرحلة ما بعد بلفور .« 


ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية الاستيطانية». ولم تكن هناك فلسفة واضحة وراء صهيونية أثرياء 
الغرب المندمجين؛ فقد تبنوا الحل الصهيوني لأسباب نفعية عملية واضحة (تحويل سيل الهجرة عن بلادهم لأية بقعة أخرى في 
عع ل جيه ند سا لشو ب بعس لل ا ا 0 
لتبرير التناقض الكامن في موقفهم كصهاينة توطينيين يعيشون في أوطانهم ويسعدون بحياتهم في فيها. وينطبق الموقف نفسه على 
دعاة الصهيونية الدبلوماسية . 


ولكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة إلى الصهاينة التوطينيين بعد هرتزل وبلفورء وازداد الأمر حدة بعد إعلان الدولة الصهيونية إذ 
كيف يتأتى لأحد أن يُسِمَّي نفسه صهيونياً (متشدداً في بعض الأحيان) ثم يضرب خيامه في باريس ولندن ونيويورك. ولذاء فقد 
حاول بعض مفكري الصهيونية التوطينية تطوير رؤية متكاملة لوضعهم كصهاينة يرفضون الهجرة» فحاولوا المزتاوجة بي المُثل 
الصهيونية التي ترى اليهود شعباً عضوياً منبوذاً معرضاً لكراهية الأغيار الأزلية من جهة» وبين مُثّلُ حركة الاستنارة التي ترى 
أن كل الناس متشابهون ومتساوون من جهة أخرى. وهذه المحاولة هي محاولة لاكتشاف رقعة واسعة مشتركة بين المثل الأعلى 
الصهيوني الذي يؤمن به التوطينيون والمُثل العليا الليبرالية التي تسيطر على المجتمعات التي يعيشون فيها. ولذاء نجد أن _ 

كل الأمور متساوية . 


ينطلق مفكرو الصهيونية التوطينية من أن الصهيونية لا تعادي حركة التنوير اليهودية وإنما هي امتداد لهاء فالصهيونية تهدف إلى 
بعث الحياة اليهودية على أسس علمانية, أي على الأسس نفسها التي تُبِنَى عليها المجتمعات الغربية. إن الصهيونية تؤيد الانعتاق 
الذي نادت به حركة التنوير الأوربية وتُطبّقه على اليهود والقومية اليهودية إن هي إلا قومية واحدة بين عديد من القوميات التي 
لها برنامج معيّن يهدف إلى البعث القومي» واليهود إن هم إلا شعب تاريخي مثل بقية الشعوبء ليس أسوأ وليس أفضل منها . 


ويذهب هوارس ماير كالن» أحد أهم مفكري الصهيونية التوطينية؛ إلى أن مكان اليهودية ووظيفتها في الحياة اليهودية يشبهان 
مكان ووظيفة أي دين آخر في أية حياة قومية أخرى. ويطالب كالن بضرورة تحرير اليهودية من الحلولية الوثنية وضرورة 
اكتشاف الدوافع الأخلاقية والروحية الدائمة والكامنة وراء الطقوس اليهودية المختلفة» »أي أنه يحاول اكتشاف الإنساني 
والعالمي وراء الطقوس الدينية الحلولية. وينظر كالن إلى التراث اليهودي نظرة تاريخية؛ كما يرى أن جوهر النمو هو في 
استمرار التغيرء وذلك على عكس الصهاينة الذين يؤكدون الاستمرار أو حتى التكرار .ولذاء يجب أن يظل اليهود واعين 
بالنغيرات التي حدثت في معرفة العالم الطبيعي» » وفي فكرة الإله» وفي ي القيم الأخلاقية التي تميّز عالم الإنسان العصري عن عالم 
الإنسان القديم. والواقع أن تأكيد كالن العنصر التاريخي يتبدَّى في إصراره على أن البعث اليهودي يتطلب بحثاً في الخلفية 
التاريخية» وفي جميع جوانب العالم الفكري الذي وجدت إسرائيل القديمة ضمنه» وفي ضرورة إعادة التركيب الاجتماعي للشعب 
اليهودي حتى يتسنى لليهود أن يحتلوا مكاناً (وليس مكانة خاصة) داخل إطار المجتمع العصريء أي أنه يُعلمن الشعب اليهودي 
ليصبح شعبأ مثل كل الشعوب الأخرى. ويحاول الحاخام سيلفر أن يُعلمن أو يقلل من حرارة فكرة الماشيّح والعودة في نهاية 
التاريخ خ التي 5 تستند إليها الصهيونية الاستيطانية» فيصف اليهود بأنهم شعب يواجه المستقبل دون مركبات وهمية مشيحانية» ولكن 
ليس بدون أمل أبداء أي أن توقعاتهم ستكون توقعات إنسانية محدّدة .ويستطرد الحاخام سيلفر قائلاً: "إن اليهود سوف يستمرون في 
مقاومة قوى الظلام ...ولكننا سنفكر في ذلك بأمل يشبه فكرة الماشيّح بين شعبنا الذي هو مزيج من الأمل والشك. سنتصرف 
كشعب نضج نهائياً ولا يحاول أن يهرب إلى الوهم أو الغرور الذاتي . "5 


وموقف الصهاينة التوطينيين من معاداة اليهودية يتسم بالعملية» وتحليلهم لهذه الظاهرة يبتعد عن المغالاة الصهيونية التي تضفي 
صفة الإطلاق عليها. فينقد الحاخام كابلان المفكرين التربويين اليهود الذين يتصورون أن معاداة اليهود ليست مجرد جنون عابر 
وإنما مرض مزمن. أما الحاخام هليل سيلفر فيميّز بين نوعين من معاداة اليهود (وهذه ظاهرة جديدة أيضاً لأن المطلق لا يتحمل 
التصنيف)» » فهناالك المعاداة الاستثنائية لليهود التي مارسها النازيون كما أن هناك معاداة اليهود العادية التي تُسمَّى «تحامُل» (وهذه 
هرطقة من وجهة نظر صهيونية تقليدية). وبري اكاك مار نمال هذا التحامل سيبقى عامادً ثابتأ في الحياة اليهودية في 
تتعررض لها أيه أقلنة عرقي أو:دنية أخرى قي العالب: فيطلت البيود باق بعفانو ا مواحية مشاكلهم كاقلرة يكل واقعق؛ معي 


هذا أن التقسيم الثنائي الصلب للعالم كيهود وأغيار قد خفتت حدته . 


ويرى مفكرو الصهيونية التوطينية أن حركة الاستنارة في الولايات المتحدة حققت نجاحاً كاملآء وحقق اليهود اندماجاً واضحاًء 
اس د سس ١ه‏ لحور ع و رسام بد لم عر اها ارم 0 
الأمريكية نفسها). ويبحث الحاخاء ملفر توارت الجفاعات الزوو دي ليجد يعض الملوابقا التاريحية التي يمكده عن طريقها أن 
يُعدّل ويهذب الأسطورة الصهيونية المطلقة وقراءتها المتحيزة ة للتاريخ. وهو يجد هذه الحقائق والوقائع بالفعل» فيبين أن اليهود 
منذ قديم الأزل عاشوا داخل وخارج فلسطين. ففي القرن الأول قبل الميلاد» وذلك قبل تحطيم الهيكل الثاني على يد الرومان» 
كانت أغلبية اليهود تعيش خارج فلسطين: خمسة ملايين ونصف يعيشون خارجها بينما كان تعداد يهود الدولة يبلغ مليونين 
ونصف فقط, ومع هذاء ظل اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين يهوداً. 


والوضع نفسه يسري على يهود العالم الذين سيتخذون الموقف نفسه من دولة إسرائيل؛ فيهود إسرائيل سيظلون إسرائيليين» ؛ أما 
يهود الولايات المتحدة فسيظلون أمريكيين. وعلى كل لا تستطيع إسرائيل أن تضم كل يهود العالم. بل إن الحاخام سيلفر يحاول 
أن يضفي طابعاً صوفياً على ظاهرة بقاء اليهود في الشتات (أنحاء العالم (بعد ظهور إسرائيل» وذلك بتأكيده أن المنفى ليس 
مصدر بلاء خالص بل هو حقيقة ينبغي الترحيب بها . 


ويهاجم كابلان الصهاينة الذين يحاولون فَرْض نظرية تربوية تهدف إلى تنمية الحنين لدى الطفل اليهودي للهجرة وإلى غَرْس 
الإحساس في وجدانه بأنه لا يمكنه أن يحيا حياة سوية في الدياسبورا ولا يمكنه الاحتفاظ بهوية مستقلة .والواقع أن هذه المفاهيم 
لها نتائج هدامة على سعادة الطفل وعلى شخصيته (كما يقول كابلان)؛ » فهي تطلب منه أن يحيا حياة غير عادية دون أن تفسر له 
الأسباب . ويشير كابلان إلى أن الافتراض الصهيوني بأن اليهودي من المستحيل أن يشعر وكأنه في وطنه ضمن بيئة غير يهودية 

هو افتراض مبني على اليأس أو على الاستسلام والقدرية. ولذاء فإن على اليهودي التوطيني أن يشعر (حينما يذهب لزيارة أرض 
إسرائيل لخدمة شعبها (تماماً مثل أي أمريكي يقوم بعمل تبشيري أو ثقافي خدمة لمختلف الشعوب في الشرق الأقصى . 


تدور الصهيونية التوطينية حتى الآن في إطار فكر حركة الاستنارة الليبرالي التعاقدي (وفي إطار صورة مجازية ذرية آلية). 
ولكن الصورة المجازية العضوية تبدأ في الظهورء فالانعتاق ليس انعتاق أفراد وحسب وإنما ينبغي أن يتم بشكل جماعي قومي. 
فالانعتاق هو منح الحرية للفرد والجماعة في آن واحدء حتى يتسنى للفرد أن يعبّر عن نفسه من خلال حياته المشتركة مع 
مجموعته القومية. والصهيونية ليست ضد الاندماج وإنما هي ضد الاندماج الذي يؤدي إلى فقدان الذات والانصهار الكلي 
للأقليات أولذاء فإن الزوية الثيائية بف .راؤية مينية على التتوع تويك اتسحام وتنظيع الجماهاك العطبوية المحتلفة تنكل تعارني 
لإيجاد حياة مشتركة» ولكنها لا تؤيد دَمْجِ الفوارق لتزول وتصبح ذاتاً واحدة. والتأرجح هناء بين الرؤية التعاقدية الآلية والرؤية 
العضوية» هو محاولة للتوصل إلى عقد اجتماعي بين أقليات أو قوميات عضوية تود كل واحدة منها الاحتفاظ بإثنيتها مع انتمائها 
إلى المجتمع الأمريكيء فكأن الإثنية جزء من كلء وهي الرؤية التي يستند إليها العقد الاجتماعي الأمريكي . 


وتستمد كل أقلية في المجتمع الأمريكي إثنيتها من الوطن الأصليء كما أن العقد الاجتماعي الأمريكي يسمح بالحفاظ بهذه الإثنية 
وتنميتها ما دامت لا تتعارض مع مصلحة الدولة) ولعل هذا هو ما يُفسّر إصرار الزعماء الصهاينة على أن تكون المصالح 
الأمريكية والإسرائيلية متماثلة حتى يتسنى لهم استغلال الأغلبية العظمى من يهود العالم الموجودين في الولايات المتحدة). 
وقد صرح برانديزء عام 1912» بأن تعددية الولاء مرفوضة إذا كانت الولاءات متعارضة» ولكنه أكد أن هذا الوضع لا ينطبق 
على الصهيونية .ثم ذهب إلى حد التصريح بأن الولاء لأمريكا يتطلب أن يعتنق كل يهودي أمريكي العقيدة الصهيونية؛ مع أنه 
يعلم تماماً أنه لا هوء ولا حتى نسله» يمكن أن يعيشوا في فلسطين؛ » وهذا أمر مفهوم طبعاً في إطار تماثل المصالح بين الدولة 
الصهيونية والدولة الأمريكية» وهو في هذا لا يختلف عن أي مواطن أمريكي آخر . 


وقد نجح الصهاينة التوطينيون في أن يعيدوا صياغة رؤيتهم لإسرائيل وعلاقتهم بهاء فقد أصبحوا أقلية يهودية عضوية تنتمي إلى 
ل ب را ومعنى هذا أنه تم تبني الصيغة 

الصهيونية الإثنية (العلمانية)» ومن ثم فإن الصهاينة التوطينيين لهم مركزان: أحدهما سياسي في الولايات المتحدة» والآخر إثني 

في إسرائيل. ولهذاء فإنهم يطالبون بفصل الدين عن الدولة في الولايات المتحدة ولكن بعضهم يحتج على انتشار العلمنة في الدولة 
اليهودية. ولكن مشكلة مثل هذا الصيغة أن الوطن الأصلي هو الوطن الذي يهاجر الإنسان منه لا إليه» ولذا فالتوطينيون قد أعطوا 
أساساً فلسفياً تاريخياً لتوطينيتهم ولتملصهم من الصهيونية . 


وقد أدرك الصهاينة الاستيطانيون منذ البداية ضرورة تَقبّل هذا النوع من الصهيونية حتى يستفيدوا من دعم يهود الغرب الأثرياء» 
وأصبح هذا القبول جزءاً من العقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بخصوص يهود العالم. ولذاء نجد أن 
الفيدرالية الصهيونية في نيويورك تعلن (عام 1899) عن ولائها للولايات المتحدة وآن هدفها هو دغم الصهيونية» من قبيل 
التعاطف وحسب. وقد ساعدت الصياغة الهرتزلية المراوغة على إنجاز هذا . 


وبعد وعد بلفور» أصبح مجال نشاط الصهيونية التوطينية العالم كله (خارج فلسطين)» مهمتها الأساسية دعم النشاط الاستيطاني 
سياسياً وماليء وضمان استمرار الدعم الإمبريالي عن طريق الترغيب والترهيب. وتقوم الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود الغرب 
لهذا الغرضء كما تقوم بتحقيق المفهوم الصهيوني الخاص بغزو الجماعات والقضاء على أية معارضة قد تنشأ في صفوفها. 
وحيث إن الغرب لم يعد يواجه مشكلة فائض يهودي ينبغي التخلص منه (وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية)؛ » وحيث إن 
المُستوطن الصهيوني يواجه أزمة طاقة بشرية» فقد أصبحت إحدى مهام الصهيونية التوطينية البحث عن مهاجرين . 


وقد تحاول الصهيونية التوطينية قدر استطاعتها ألا تتدخل فى الأمور السياسية والاقتصادية والدينية الخاصة بالمُستوطّن 
الصهيوني» وإن كانت تتدخل في الأمور التي تخصها مثل قضية الهوية اليهودية. كما يُلاحَظ أن الولايات المتحدة (الدولة الراعية 
والتي تضم أكبر جماعة يهودية في العالم وأكثرها نفوذاً) تستخدم الصهاينة التوطينيين في الضغط والتأثير على الدولة الصهيونية. 
وبوسع هذه الصهيونية التوطينية أن تستوعب أية ديباجات سياسية (اشتراكية ‏ ليبرالية ‏ فاشية). وقد كانت الصهيونية العمومية 
الاتجاه الذي يقوم بتنظيم الصهاينة التوطينيين. ولا يزال هناك اتحاد الصهاينة العموميين» ولكن منظمات صهيونية أخرى 
تشاركه هذه المهمة في الوقت الحالي» من أهمها منظمة الهاداساه في الولايات المتحدة. كما أن فروع المنظمة الصهيونية في 
أنحاء العالم تسهم بشكل أساسي في نشاط الصهيونية الخارجية . 


وقد جعلت الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية كل يهود العالم داخل وخارج إسرائيل مجالاً لهاء ولذا نجد أن الصهاينة التوطينيين 
ينقسمون إلى دينيين وعلمانيين» شأنهم في هذا شأن المستوطنين الصهاينة (وإن كانت الأغلبية الساحقة للصهاينة التوطينيين 
علمانية) 


وبطبيعة الحال» ورغم العقد الصامت؛ هناك لحظات من الصراع بسبب اختلاف أهداف كل من الصهيونية التوطينية والصهيونية 
الاستيطانية. ولعل أشرس هذه اللحظات هي التي شهدت 0 بشأن معاهدة الهعفراه (النقل)» حيث وجد الاستيطانيون أن من 
صالحهم توقيع معاهدة مع ألمانيا النازية لضمان تدقّق رأس المال والمهاجرين» وهو ما كان يعني ضَرّب المقاطعة اليهودية 
للبضائع النازية» بينما رأى التوطينيون ضرورة الاستمرار في المقاطعة. وبعد إنشاء الدولة» ظن الصهاينة التوطينيون أنهم 
سيستمرون في إدارة دفة المنظمة الصهيونية العالمية وفي الإشراف على الدولة كما كانوا يفعلون حتى عام 1948. 


ولكن الصهاينة الاستيطانيين كانوا قد فرغوا من عملية الاستيلاء على الأرض وطرد سكانهاء ولذا فقد دخلوا صراعاً مع 
الصهاينة التوطينيين واستولوا على المنظمة تماماً. وقد استمرت عملية التهميش حتى أصبحوا يقنعون بدور ثانوي لأقصى حد. 


والصهيونية الاستيطانية لا تهدف إلى إنقاذ اليهود وإنما تهدف إلى توظيفهم في خدمة الصهيونية؛ ولذا فكثيراً ما يحاول الصهاينة 
الاستيطانيون إفشال محاولات يهود العالم إنقاذ أنفسهم بالهجرة إلى أي مكان» وإغلاق الأبواب دونهم حتى يضطروا للهجرة إلى 
فلسطين. ولذاء يُلاحَظ أن الصهيونية التوطينية ظهرت مرة أخرى أثناء الاضطهاد النازي كقوة مستقلة إذ أن الصهيونية 
الاستيطانية ركزت على تهجير العناصر البشرية القادرة على المساهمة في بناء المُستوطن الصهيوني إلى فلسطين وأهملت 


الآخرين 


كما أن موقف الدولة الصهيونية من المهاجرين السوفييت وإغلاقها أبواب الولايات المتحدة دونهم هو تعبير عن التناقض نفسه. 
وتحاول الدولة الصهيونية أحياناً إحرا- ج التوطينيين والتقليل من شأنهم» ولذا قُدّم اقتراح في المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين 
فى القدس (1972) بأن الز حيم التسهيو ني الذي لا بهاجر إلى إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يُنتخَب مرة أخرى. وقد 
أثار هذا الاقتراح ما يشبه الثورة» وهددت منظمة الهاداساه بالانسحاب إذا تمت الموافقة علده . 


ويمكن إيجاز السمات الأساسية للصهيونية التوطينية فيما يلي : 

1- يتبنّى اليهودي الشعارات الصهيونية كافة ويدافع عنها (قولاً) بحماس شديد . 

2 على مستوى الممارسة, لا يُتوفّع من هذا اليهودي أن يهاجر بنفسه ويستوطن في فلسطين. ويُطلّب منه أمران اثنان : 

أ) ذَفْع بعض الأموال) المعفاة من الضرائب) لدعم الاستيطان الصهيوني وللمساعدة في توطين اليهود (يهود شرق أوربا 
بالأساس): مثل شراء سندات إسرائيل ودفع التبرعات للجامعة العبرية .وكثيراً مايرفض الصهاينة التوطينيون الدفع» وهنا تلجأ 
الصهيونية الاستيطانية إلى ابتزاز هم عن طريق تصعيد إحساسهم بالذنب وتوليد الإحساس عندهم بالحاجة النفسية إلى الصهيونية. 
ومن المعروف أن الولايات المتحدة ة لا تمانع في تدفق هذه المعونات اليهودية على إسرائيلء» قاعدتها الإستراتيجية الأساسية في 
الشرق العربي» دون أن تتكبد هي أي عناء أو تكاليف . 


ب) أن يقوم الصهيوني التوطيني بالضغط على حكومته من أجل إقرار مصالح الدولة الصهيونية» ولا يمنع الأمررمن حضور 
بعض التظاهرات أو إرسال خطابات لممثله في الكونجرس تطالبه بالتصويت لصالح مشاريع القرارات التي تخدم مصلحة 


إسرائيل. ولكن كل هذا يتم في إطار التعبير عن الإثنية اليهودية الأمريكية التي لا تتعارض مع المصالح القومية الأمريكية» أي 
أنها لا تتم في إطار المصالح القومية اليهودية. وعلى كل هذى مسالة مصسومة تقاماء فالدولة الصتهيولية جزم إسانني من المشر وخ 
الإمبريالي الغربي. وإن حدث تعارُض في المصالح» كما حدث في واقعة بولاردء فإن يهود الولايات المتحدة يحددون ولاءهم 
وبشكل واضح مع دولتهم . 


3 يستمد اليهودي هويته المتعينة من مجتمعه العلماني الاستهلاكي» فهو أمريكي يهودي. ولكن هذه الهوية لا تستبعد بعض 
عناصر إثنية غير أمريكية» والواقع أن العقد الاجتماعي في العالم الغربي لا يرفض مثل هذا التنوع السطحي. وتتحقق هذه الهوية 
اليهودية من خلال دفع التبرعات (ولهذاء فإنها تسمّى «يهودية دفتر الشيكات»)» وكذلك من خلال الاحتفاظ ببعض الزخارف 
اليهودية التي لا تسبّب الحرج لليهودي المندمج ولا تفرض عليه أية التزامات. وهذه الهوية اليهودية ستتدعم من خلال النظر 
لإسرائيل باعتبارها مركز الثقافة اليهودية وركيزتها الأساسية. والصهاينة التوطينيون يحتاجون إلى مثل هذا المركز في 
مجتمعاتهم العلمانية حيث يجابه الإنسان تآكل هويته وافتقاد المعنى بسرعة . 


4 تتحول إسرائيل من صهيون (التي يدور حولها الحلم المشيحاني بالعودة) إلى مسقط رأس اليهود, تماماً مثل أيرلندا بالنسبة إلى 
الأمريكيين الأيرلنديين وإيطاليا بالنسبة إلى الأمريكيين الإيطاليين والعالم العربي بالنسبة إلى الأمريكيين العرب. فكأن إسرائيل 
أصبحت الدولة التي يهاجر اليهودي منها لا إليهاء وهو ما يعني أن الأسطورة الكامنة في الصهيونية التوطينية تقف على النقيض 
من الصهيونية الاستيطانية . ْ ْ 


5- يستطيع الصهيوني التوطيني أن يتبنّى أية عقيدة سياسية تروق له وأن يؤيد أي حزب داخل إسرائيل. ويمكننا أن نقول إن 
معظم الرأسماليين اليهود في العالم الغربي من أتباع الصهيونية التوطينية. ولعل أقصى تعبير عن هذا الاتجاه هو ظهور كتاب 
هوارد ساخار الدياسبورا الذي لا يتضمن أي فصل عن الولايات المتحدة وكنداء فهما وطنان قوميان لليهود أما إسرائيل فهي 
الوطن الآ 

م.. 


والصهيونية التوطينية شكل من أشكال التملص من الصهيونية الاستيطانية .ولعل أكبر أشكال التملص أن أقلية (فقط) من الشعب 
اليهودي هي التي تعيش في إسرائيل .فعدد سكانها لا يزيد على أربعة ملايين من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 12 مليوناً. 
وإذا كانت نسبة يهود المُستوطن 3 تتزايد بالنسبة إلى يهود العالم» فإن هذا ليس بسبب الهجرة وإنما بسبب تناقص عدد يهود العالم» 
وكذلك بسبب تزايد نسبة التكاثر بين المستوطنين بالقياس إلى نسبتها بين أعضاء الجماعات. وكما قال أحد المثقفين الفرنسيين» فإن 
أقلية (فقط) من اليهود هي التي تختارء أو اختارت إسرائيل؛ وهو ما يكشف عن حقيقة مهمة؛ وهي أن الأغلبية قد اختارت 
الشتات . ولعل هذا يفسر سبب بقاء إسرائيل بدون الأعداد الكبيرة من المنفيين من أبنائها الذين من أجلهم أنشئت الدولة . 


وقد تذمّر أحد الزعماء الصهاينة البارزين من أن اليهود الأمريكيين ينظرون إلى إسرائيل كما لو كانت «ديزني لاند»» أي كمدينة 
ملاه يهودية أو متحف يهودي» وسماه آخر «فندق صهيون»؛ أي مجرد مكان يؤمه الجمهور من أجل الاستمتاع والإثارة 
والثرثرة. وكما قال المثقف الفرنسي (المشار إليه)» مستخدماً صورة مجازية تشبه صورة ديزني لاند المجازية؛ فإن معظم اليهود 
لا يُظهرون حماساً كبيراً للذهاب إلى إسرائيل إلا لمجرد قضاء إجازة هناك. وتدل الإحصاءات على أن اليهود لا يجدون أن 
صهيون مكان مسل بالقدر الكافي. ولذاء فنسبة السياح اليهود التي تذهب إلى بلاد أخرى غير أرض الميعاد تفوق كثيراً نسبة الذين 
يذهبون إلى إسرائيل. وقد وصف أحدهم هذا الضرب من الصهيونية بأنه مثل فرّق الأنشاد العسكرية التي تقف على المسرح (أو 
في أي مكان) وتغني بأعلى صوتها "إلى الأمام» إلى الأمام" دون أن تبرح مكانها . 


وناك مط النواذن القن فش عو ترقت الطدوازةالتوطيقين: فيقال: على بذيك المثال يقال إن نازوف اموت اي 
روتشيلدء وهو كبير أثرياء اليهود التوطينيين» الذي كان وعد بلفور خطاباً موجهاً إليه» سُئل عن المنصب الذي يريد أن يتبوأه 
في الدولة اليهودية فقال: منصب سفير الدولة في باريس أو لندن. وقد عرّف أحدهم الصهيوني التوطيني (مقابل الاستيطاني) بأنه 
يهودي يأخذ تبرعات من يهودي آخر ويرسل بيهودي ثالث إلى أرض الميعاد. واليهوديان الأول والثاني من يهود العالم الغربي» 
أما الثالث فهو من يهود اليديشية. ولا يزال هذا هو النمط السائد في العالم» فيهود الاتحاد السوفيتي هم الذين يهاجرون إلى 
إسرائيل؛ أما يهود العالم الغربي فيكتفون بالتصفيق والدعم المالي والسياسي ويلزمون بيوتهم مكيفة الهواء . 


وقد لاحظ بن جوريون أن كثيراً من المفاهيم والمصطلحات يتم الحفاظ عليها واستخدامها حتى بعد أن تفقد دلالتها» كما أن 
مصطلح «صهيوني» لا يمثل أي استثناء من القاعدة. وقد وصف الزعيم الصهيوني سلوك بعض اليهود الذين يصرون على 
تسمية أنفسهم «صهاينة» في الوقت الذي يتجاهلون فيه المقولة الصهيونية الأساسية؛ أي الهجرة: بأنه نوع من أنواع التزييف. 
وأصدق مثل على ذلك (في تصوره) يهود الولايات المتحدة ة (أي الأغلبية العظمى من يهود العالم) الذين لا يبدون أي استعداد 
للهجرة ة. ومع ذلك؛ فإنهم يصرون على تسمية أنفسهم صهاينة. ولكن مثل هذا الموقف - على حد قوله - شيء سخيف. وقد 
وصف ليفي أشكول الصهيونية التوطينية الوصف الذي تستحقهه باعتبارها قولاً معادياً للقومية (أي الصهيونية) ترتدي ثوباً لفظياً 
قومياً (أي صهيونياً). بل قد اكتشف بن جوريون أن هذه الصهيونية إن هي إلا غطاء كثيف يغطي به الصهاينة التوطينيون 
الاندماج المتزايد الذي يتم على مستوى الفعلء فكأن الصهاينة التوطينيين يطلقون الديباجات اللفظية الجهورية التي تخبئ النكوص 


وقد اقترح بن جوريون تسمية هؤلاء الصهاينة الذين لا ينوونء لا هم ولا نسلهم, » الاستيطان في إسرائيل «أصدقاء إسرائيل» أو 
«أصدقاء صهيون». ويبدو أن حركة الصهيونية التوطينية قد بدأت تجتاح المُستوطّن الصهيوني نفسه» إذ نزحت أعداد ضخمة 
منه مهاجرة إلى الولايات المتحدة وتشكل دياسبورا إسرائيلية تنخرط في النشاط الصهيوني! وسوف نجد أن معظم المفكرين 
والمؤلفين والكُّنَاب اليهود» الذين يعيشون في العالم الغربي.يُظهرون تعاطفاً مع الصهيونية التوطينية. ومن أهم مفكري الصهيونية 
التوطينية كالن وسيلفر وكابلان. ويمكن أن نعتبر ناحوم جولدمان واحداً منهم. ويُعتبر برانديز من أهم القيادات السياسية التوطينية. 


لويس برانديز (1941-1856) 

5 أؤذأناه ا 

أحد زعماء الصهيونية التوطينية في الولايات المتحدة . ولد في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين من تشيكوسلوفاكيا من أصل 

ألماني ومن أتباع اليهودية الإصلاحية (وكانت أمه من أسرة من أتباع يعقوب فرانك). لم يتلق برانديز أي تعليم ديني تقليدي إذ 

دخل مدرسة ألمانية في الولايات المتحدة ثم التحق بجامعة هارفارد. وقد حقق برانديزء شأنه شأن معظم الأسر الأمريكية اليهودية 
دق أضل العثاتي عمعد رارك عالية من الانيماج: رشح للوزارة عام 41914 ولكن ترشيحه رُفض لا بسبب يهوديته وإنما لأن 

بعض القوى المالية التي كانت لا توافق على آرائه المعادية للاحتكار كانت تخشى تعيينه. ألف برانديز كتاباً بيّن فيه كيف أن 

المصالح المالية تتحكم في السياسة؛ وفي عام 1916» رشحه الرئيس ويلسون لعضوية المحكمة العليا الأمريكية (وكانت هذه 

أول مرة يُرشح فيها يهودي لهذا المنصب). وقد أثار ترشيحه عاصفة» لا لأنه يهودي وإنما بسبب أفكاره الراديكالية. وقد تم تعيينه 

في نهاية الأمر ليظل في منصبه حتى تقاعد عام 1939 . 


ويْعَدُ برانديز من المصلحين الاجتماعيين في الولايات المتحدة» فقد شن حرباً ضد الاحتكارات» وعمل من أجل تحديد ساعات 
عمل المرأة. وكان يرى ضرورة. أن يكون النظام الرأسمالي مُكوّناً من وحدات صغيرة متنافسة. وكان برانديز يؤمن بأن القانون 
يجب ألا يكون أمراً ثابتاً أو نهائيأء وإنما يجب أن يُعاد تفسيره دائماً حسب الملابسات التاريخية» ولا يختلف فكره في الواقع كثيراً 
عن الفلسفة التي استند إليها برنامج نيو ديل ا2©(] /ناع1 !| الذي تم تطبيقه بعد عام 1933 . 


وبرحة افتكاء براسير بالصييونية إلى خيرته في تويورك حت اليدربيهي كارو الاستكادل النويجه عند عفال اليج من يود 
اليديشية» وهو استغلال 3 تتعرض له عادةً جماعات المهاجرين الذي يتحولون إلى عمالة رخيصة. ولكن يبدو أن برانديز تصوّر أن 
معاداة اليهود لعبت دوراً في عملية الاستغلال هذه. كما التقى برانديز بجيكوب دي هاسء سكرتير هرتزل الذي عرّفه بالفكر 
الصهيوني. وقد كان برانديز من المؤمنين بأن هناك تماثلاً كاملا بين المثل العليا الأمريكية والصهيونية وأن كلا منهما يغذي 
الآخرء ولذا فلا يوجد مجال لازدواج الولاء بالنسبة ليهود أمريكا إن تبنَّوا العقيدة الصهيونية. فمُثّل أمريكا (على حد قوله) هي 
نفسها مُث اليهود عبر تاريخهم. ل ا ل ا 0 ومن ثم فعلى كل يهودي 
أمريكي أن يساعد المُستوطن الصهيوني رغم أنه يعرف أنه لا هو ولا نسله سيعيشون هناك قط. اوقد طالب برانديز بإعادة صياغة 
فلسطين («أرض الأجداد» على حد قوله) لا باعتبارها مكاناً للاستيطان وإنما باعتبارها مركزاً تشع منه الروح اليهودية وتعطي 
اليهود المبعثرين في كل أنحاء العالم هذا الوحي الذي ينبع من ذكريات ماض عظيم وأمل مستقبل عظيم. وببساطة شديدة» فإن كل 
هذه العبارات الرنانة تعني أن يهود أمريكا أمريكيون حققوا الاندماج في مجتمعهم في وطنهم القومي أما فلسطين فهي الوطن الأم 
الذي يساعدهم على الحفاظ على هويتهم ولكنهم لن يهاجروا إليه قطء فهذا أمر مقصور على اليهود الآخرين» عادةً يهود اليديشية . 


انضم برانديز للمنظمة الصهيونية عام 1912 في لحظة حرجة» إذ أن الحرب العالمية كانت قد همّشت المنظمة في أوربا تماماً 
فاضطلع صهاينة أمريكا بمهمة دعم المُستوطن الصهيوني» وخصوصاً أن الولايات المتحدة بدأت تتبوأ مكان القيادة. فتم تنظيم 
لجنة تنفيدذية مؤقتة لشئون الصهيونية العامة في الولايات المتحدة 1914 - 1918) وغيّن برانديز رئيساً لها» غير أنه رفض 
رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً لها : في الفترة 1920 - 1921 . وقد ساهم برانديز في تحديد 
اتجاه عملية دعم وغوث المُستوطّن الصهيوني» كما ساهم في توسيع المنظمة الصهيونية وزار فلسطين بين عامي 1917 و 
9 .وترأس برانديز الوفد الأمريكي في مؤتمر لندن الصهيوني عام 1920» وهو أول اجتماع للمنظمة الصهيونية بعد 
الدرب العلفية الأول . 


ساهمت اللجنة التنفيذية المؤقتة في إدارة المُستوطّن الصهيوني وفي إرسال العون للمستوطنين» وقامت البحرية الأمريكية أيضاً 
بالمساعدة في ذلك. وكان السفير الأمريكي في القسطنطينية على اتصال دائم بالمُستوطن الصهيوني بإيعاز من برانديز. ويمكن 
القول بأنه حتى دخول الولايات المتحدة الحرب عام 7 كانت اللجنة التنفيذية المؤقتة هي الدعامة الأساسية للمُستوطن. وقد 
ع برانديز في الاحتفاظ بحياد المنظمة الصهيونية أثناء الحرب متبعاً في ذلك السياسة الأمريكية. وكانت قيادة الجماعة اليهودية 
في الولايات المتحدة آنذاك من أصل ألماني» ولذا كانت عواطفهم تتجه نحو ألمانيا وحاولوا دَفْع المنظمة نحو اتخاذ خط ممالئ 
للوطن الأصلي» ولكعن بواقايز فج في ودف هذا الاتجاه .ولكن» مع التصدان الحلفاء» قرر برانديز تعديل السياسة الصهيونية 
واتصل بالرئيس ويلسون الذي عبّر عن تعاطفه مع الصهيونية» ثم اتصل بالسفيرين الفرنسي والإنجليزي في واشنطن وعرض 
عليهما المشروع الصهيوني. وقد رتب الرئيس ويلسون لاجتماع بين بلفور وبرانديز. وفي هذه الاآونة أيد برانديز إنشاء الفيلق 


اليهودي. ولعب دوراً في حث الحكومة الأمريكية على قبول وعد بلفور 


قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما يُسمَّى «برنامج بتسبرج» (1918) الذي دعا إلى الملكية العامة للأرض في فلسطين (لمنع 
السمسرة والمضاربة) وإلى الموارد الطبيعية والمرافق وإلى تشجيع الخطوات التعاونية في تطوير الزراعة والصناعة. وفي عام 
0 عشية مؤتمر سان ريمو الذي أعلن الوصاية البريطانية على فلسطينء نجح برانديز في التأثير على ويلسون لتعديل حدود 
فلسطين الشمالية بحيث اختلفت عن تلك التي نص عليها اتفاق سايكس بيكو. 


وبعد مؤتمر سان ريموء ظهرت التناقضات بين برانديز بنزعته التوطينية واتجاهاته الاندماجية من جهة؛» ومن جهة أخرى ممثلى 
الصهيونية الاستيطانية التي تحاول أن تستفيد من كل يهود العالم ولا تتركهم وشأنهمء وكذلك ممثلي الصهيونية الإثنية (الدينية 1 
والعلمانية)التي تحاول أن تفرض على يهود العالم هوية يهودية محددة تتناقض مع طموحاتهم الأمريكية نحو الاندماج الكامل 
(وهو التناقض الذي سنمأة أحذ الصهاينة «الصراع بين واشنطن ومنسك«) 


وقد قدّم برانديز عدة اقتراحات جوهرها فك الاشتباك تماماً بين صهاينة الخارج التوطينيين وصهاينة الداخل المستوطنين بحيث 
حو كل ارو ايه يدر ا لعاف عل ادر كل حي اللواضل يرنه مرويخا ل كوم الاإداب ولشماق الزميصي 1 جار 


عدد هنكم مق البهزه إلى فلسطين لخلق أ خلبية متكائية قر رية تتمنع نعذ قليل بالشوادة الكاملة على إننكم العبلية يرمتها تحت 
إشراف حكومة الانتداب وداخل إطار المصالح الغربية . 


ويتلخص اقتراح برانديز في محاولة تحديد مهمة الصهاينة التوطينيين ونطاق عملهم على المستويين الدولي الخارجي 
والفلسطيني الداخلي : 


1- في المجال الدولي؛ كان برانديز يرى أن مهمة الصهيونية السياسية أو الدولية قد انتهت تماماً مع صدور وعد بلفور إذ أن 
حكومة لم 0 الصهيونية السياسية الدولية .ولذاء يمتطيع الصهاينة التوطينيون إسقاط هذا الجانب من 


م يي ل ل 
عن السياسة» متخصصة في المشاريع التي ليس لها عائد مثل الصحة العامة والزراعة) إصلاح الأراضي) والصناعة؛ وتتخد 
قراراتها خارج أي إطار عقائدي ولا تلتزم إلا بالعمل واخل نطاق جكرمة الإنتداب. ويقوم المستوطنون من الناحية السياسية 
بتمثيل أنفسهم من خلال مجالس تمثيلية تشيرف عليها حكومة الانتداب؛ ويذا : تنتفي العلاقة المباشرة مع يهود وصهاينة العالم. ولا 
يختلف الأمر كثيراً من الناحية الاقتصادية إذ طالب برانديز بأن ب يصبح المستوطنون مستقلين تماماً يديرون شئونهم على أسس 
رأسمالية سليمة بهدف أن يصبحوا معتمدين على أنفسهم ومكتفين بذاتهم ويشجعوا الاستثمارات الفردية الرأسمالية . 


إن جوهر اقتراح برانديز هو إسقاط الخصوصية الصهيونية من المشروع الاستعماري الصهيوني وتحويله إلى مشروع استعماري 
غربي لا يختلف من قريب أو بعيد عن المشاريع الأخرى. ومن ثم لا يتحرك التوطينيون إلا في نطاق حكومة الانتداب ولا يتحرك 
الاستيطانيون إلا في النطاق نفسه ولا يلتقي الطرفان إلا داخله . 


ولم يوافق وايزمان وقيادات يهود اليديشية وممثلي الصهيونية الاستيطانية على اقتراحات برانديز للأسباب التالية : 


1- ذهب وايزمان إلى أن برائديز لا يغزف طبيعة الاستيطان الذي يتطلب الدعم الذائمء ومن ثم فإن إدارة المشروع الصهيوني 
الاستيطاني على أسس رأسمالية سيطيح به . 


2 ما بين مؤتمر سان ريمو وإعلان الدولة كان الاستيطانيون يعرفون أنهم يحتاجون إلى دعم الصهاينة التوطينيين سياسياً 
ومالياء وهو ما يحاول برانديز وضع نهاية له . 


3 إسقاط الديباجات القومية اليهودية كان يُعَدّ ضربة في الصميم لمحاولة تأكيد ل ٠‏ وهي صلة 
للشعت الجهر دي مأدو تعن عن إر اذ بهذا الشحي ومن ثم يمكنها أن تكن أمواله , 


وقد صف مشروع برانديز بأنه «صهيون بدون صهيونية» أي أنه مشروع استيطاني في فلسطين ليست له خصوصية يهودية 
(وهو خلاف «الصهيونية بدون صهيون» وهي الصهيونية الإقليمية). ويمكن القول بأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة 


اليهودية لكن داخل الإطار الصهيونيء؛ وتم تأسيس الصندوق التأسيسي (كيرين هايسود (وأنفقت بعض أمواله المخصصة للأعمال 
الخيرية والمشاريع التي لا عائد لها على مشاريع استثمارية» فاعترض برانديز فيما يُسمَّى «مذكرة زبلاند» التي قدّمت للمنظمة 
الصهيونية في أمريكا (1921). وقد رُفضت اقتراحات برانديز وأخذ بوجهة نظر وايزمان» فاستقال برانديز (هو وبعض 
الصهاينة) وقطع علاقته بالمنظمة الصهيونية» ولكنه ظل يمارس ما سماه «النشاط التعاوني» وأسس شركة فلسطين الاقتصادية 
لتصب فيها الهبات والمنح (ومعنى ذلك أنه استمر في نشاطه الخيري التوطيني). وقد أدلى برانديز ببعض التصريحات التي يُفهُم 
منها رفضه الرؤية الصهيونية بقضها وقضيضها. وقد سُمّيت جامعة برانديز باسمه . 


ويمكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة المشروع الصهيوني من البداية وأنه جزء من المشروع الاستعماري الغربي» كما أدرك 

طبعة العلاقة بين الاستيطانيين والتوطينيين؛ » وكل ما في الأمر أنه طرح رؤيته في مرحلة مبكرة للغاية .ولكن التطورات اللاحقة 
سواء ف في المُستوطن الصهيوني أو بين الصهاينة التوطينيين أثبتت صدق رؤيته؛ إذ أن الدولة الصهيونية أصبحت جزءاً أساسياً من 
المشروع الاستعماري الغربيء مدينة له بوجودها واستمرارهاء وهي لا تعتمد على مساعدات يهود العالم التي لا تشكل سوى نسبة 
مئوية ضئيلة من المساعدات التي تصلها من الولايات المتحدة . والعلاقة بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين تتم في 
إطار المصالح والأولويات الإستراتيجية الغربية. 


فرانز أوبنهايمر (1943-1864) 

اع ططاع طمعمم0 عموط 

عالم اجتماع واقتصاد ألماني وصهيوني توطيني» ورائد فكرة إقامة مستوطنات زراعية تعاونية للمستوطنين اليهود في فلسطين. 
ولد في برلين لأب كان يعمل حاخاماً إصلاحياًء ودرس الطب ومارسه حتى عام 1896 ثم تحوّل اهتمامه إلى دراسة العلوم 
الاجتماعية فحصل عام 1908 على درجة الدكتوراه فيها وعمل محاضراً في جامعة برلين (1909 - 1917) ثم أستاذاً لعلم 
الاجتماع والنظرية الاقتصادية في جامعة فرانكفورت (1919 - 1929). وقد استقر في الولايات المتحدة منذ عام 1938 وحتى 
وفاته . 


وقد عارض أوبنهايمر نظرية مالتوس السكانية» وكذلك مفاهيم ماركس الاقتصادية» وسعى إلى تقديم بديل يجمع بين الأفكار 
الاشتراكية الإصلاحية والأفكار الليبرالية الاجتماعية وهو ما أسماه «الاشتراكية الليبرالية». ويرى أوبنهايمر أن السبيل إلى تلافي 
الصراع الاجتماعي الناجم عن التفاوتات الجائرة بين الناس يتمثل في القضاء على الملكية الاحتكارية للأرض الزراعية التي 
تؤدي إلى تسارّع هجرة الريفيين إلى المناطق الحضرية ومن ثم إلى خَلّْق جيش من العمال. ويقترح أوبنهايمر أن يُستبدّل بالملكية 
الاحتكارية نظام تعاوني يقوم على إعادة توزيع الأرض على عدد أكبر من الفلاحين المستقلين» » وهو مايؤدي إلئ استعادة 
التنافس الحر وبالتالي تحقيق" الاشتراكية الليبرالية ." 


أما اهتمام أوبنهايمر بالصهيونية وشئون اليهودء فيرجع إلى عام 1902 عندما التقى بهرتزل الذي طلب منه صياغة الجوانب 
الاقتصادية والزراعية في البرنامج الصهيوني. وقد نقذ أوبنهايمر تلك المهمة وتقدّم باقتراحاته إلى المؤتمر الصهيوني السادس 
(1903) الذي أقرها. وفي عام 1911» قام مكتب فلسطين التابع للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بإنشاء مستوطنة تعاونية في 
يافا استناداً إلى أفكار أوبنهايمر. ورغم فشل المشروع؛ فإن مكتب فلسطين كان الأساس الذي قامت عليه المستوطنات الزراعية 
التعاونية التي أقامها المستوطنون اليهود في فلسطين والتي تُعرّف باسم «الموشاف .« 


إلا أن أوبنهايمر لم يكن متحمساً للدعاوى القومية للحركة الصهيونية فهو صهيوني توطيني يرى المشروع الصهيوني باعتباره 
وسيلة للتخلص من الفائئض البشري اليهودي وحسب. وقد أذى هذا إلى ابتعاده عن أية مشاركة رسمية في الأنشطة الصهيونية منذ 
عام 1913. وقد وضع عدة مؤلفات تعرض أفكاره الاقتصادية والإصلاحية وأبرزها الدولة (1907)» و منهج علم الاجتماع 
(1922 - 1935) 


ليو موتزكين (1933-1867) 
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قائد صهيوني روسي ولد في قرية كييف ونشيء تنشئة يهودية تقليدية في أسرة ثرية. أرسلته أسرته ليدرس في برلين في سن 
الخامسة عشرة. وفي برلين» أسّس عام 1889» مع فيكتور جيكوبسون وشماريا ليفين وغيرهماء الجمعية الأكاديمية اليهودية 
الروسية التي انضم إليها وايزمان فيما بعد. ساعد هرتزل في تنظيم المؤتمر الصهيوني الأول(1897) » وساهم في صياغة 
برنامج بازل؛ وقد كلفه المؤتمر الأول بعمل بَحْتْ عن المستوطنات اليهودية في فلسطين قدمه للمؤتمر الثاني (1898). غادر 
برلين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى (لأنه كان يعتقد أن الحلفاء سينتصرون)؛ وترأس مكتب كوبنهاجن. وقد استقر في 
باريس بعد الحرب إلى آخر أيامه . 


0 0 ل نان كر اك مه د مدر 


وايز وناحوم جولدمان في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي . 


برنرد لازار (1903-1870) :3231| لندصمع8 

كاتب وصحفي فرنسي بدأ حياته مدافعاً عن الحركات الاشتراكية والفوضوية .وقد كتب عدة مقالات في مجلات دورية كانت فيما 
بعد أساساً لكتابه معاداة اليهود :تاريخها وأسبابها الذي صدر عام 1894. وقد تضمّن هذا الكتاب فقرات من النقد الشديد لبعض 
القطاعات اليهودية واعتبر أن اليهود هم أنفسهم سبب العداء الذي يتعرضون له .وكان لازار يرى أن معاداة اليهود يمكنها أن 
تلعب دوراً بِنّاءَ في الفكر الاشتراكي وأن كُره الناس للرأسمالية اليهودية سيؤدي إلى النفور من الرأسمالية في جميع أشكالها . 


لكن موقف لازار تغيّر تماماً بالنسبة للمسألة اليهودية بعد قضية دريفوس. فهبّ لنصرة الضابط الفرنسي وحارب من أجل رد 
اعتباره» ونشر عدة كتب محاولاً إظهار براءته. وقد انتُخب لازار نتيجة موقفه الجديد في لجنة العمل في المؤتمر الصهيوني 

الثاني» ولكن لم يكن لديه اقتراح بمكان معيّن تُنشأ فيه الدولة الصهيونية المُقترّحة. كما أنه» من ناحية ثانية» هاجم بشدة الداعين 
للاندماج كنوع من الحل . 


وقد اختلف لازار بعد ذلك مع هرتزل بشأن إقامة الصندوق القومي اليهودي لتمويل الاستيطان اليهودي في فلسطين» معارضاً أن 
تتحول حركة البعث اليهودي إلى ما أسماه «العملية الرأسمالية», وأنهى علاقته بالحركة الصهيونية. وقد مات لازار شبه منسي» 
وكتب مرثيته الكاتب الكاثوليكي شارل بيجي . 


جيكوب دي هاس (1937-1872) 
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كاتب وقائد صهيوني ولد في لندن من أصل هولندي. انخرط في شبابه في الحركة الصهيونية. ومع صدور كتاب هرتزل دولة 
اليهودء بدأ في مراسلته» وكان واضحاً له منذ البداية أن هدف الحركة الصهيونية هو توطين اليهود في فلسطين من أجل إقامة 
دولة يهودية هناك. عمل أميناً للمؤتمر الصهيوني الأول (1897) ثم سافر عام 1902 إلى الولايات المتحدة بناء على طلب 
هرتزل حيث استقر هناك؛ وصار أميناً لاتحاد الصهاينة الأمريكيين حيث استمر في ذلك المنصب من 1902 إلى 1905. 


استقال بعدئذ لاختلافه مع القيادة الصهيونية في الولايات المتحدة وانتقل إلى بوسطن ليحرر مجلة جويش أدفوكيت .قابل برانديز 
ونجح في ضمه للحركة الصهيونية وإقناعه بتولي قيادة الاتحاد» وكانت علاقتهما بعد ذلك قوية جدأ . ومع انتخاب برانديز عام 
6 كعضو في المحكمة الدستورية العليا بالولايات المتحدة» أصبح دي هاس المنفذ الرئيسي لأفكاره في الحركة الصهيونية في 
أمريكاء ومع تأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكية عمل قائداً لها من عام 1918 وحتى عام 1 ولكنه ترك قيادتها مع 
هزيمة الكتلة البرانديزية وتزعّم حركة» العودة إلى هرتزل»: وكان من مناصري الصهيونية العامة ومعجباً بفلاديمير 
جابوتنسكي» » فانضم عام 1935 إلى المنظمة الصهيونية الجديدة. وتوفي دي هاس في نيويورك عام 1937 . 


ستيفن وايز (1949-1874) 
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حاخام أمريكي إصلاحي وقائد صهيوني توطيني. ولد في بودابست وارتحل مع أسرته إلى الولايات المتحدة وعمره 17 شهرا. 
أصبح حاخاماً عام 1900؛ وحصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام 1902. وعُرض عليه عام 1906 منصب حاخام 
معبد #عمانويل في نيويورك الذي 0 يُعتبّر أهم فياك ولكن ظهر 3 بينه وبين لويس ارال رئيس الأبرشية. حول مدى 
ا هذا رامو اسن المعبد الحو في نيويو ركذ وظل عمل معاحاياً لهذا الصعية حك فاته . 


والأساس الذي انبنى عليه هذا المعبد هو أن يعبر الحاخام عن آرائه بحريته الكاملة» وأن يكون نظام الجلوس في مقاعد المعبد حراً 
تماماً أيضاً غير مقيد بمقدار تبرع المصلي. فمن المعروف أن مقاعد المعابد كانت تُباع للمصلين وكانت قيمة المقاعد تزداد بمقدار 
عدف القت او اللخديعن لذاتققه رياه وكلما ١‏ ذاو الفقمة تراس ا اللقطة روات ليمت ولد قي كن كلك أن اليد عه 
الجلوس في المعبد كانت تعكس البناء الطبقي للجماعة اليهودية . 


وقد بدأ النشاط الصهيوني لوايز في تسعينيات القرن التاسع عشر. كان وثيق الصلة بتيودور هرتزل حيث التقيا في بازل في 
المؤتمر الصهيوني الثاني (1898). وقد كان من قبل يشغل منصب أمين الحركة الصهيونية في أمريكا. وفي مؤتمر السلام في 
فرسايء تحدَّث وايز بلسان الحركة الصهيونية. وأسسء مع آخرينء المؤتمر اليهودي الأمريكي عام 1916» وكان نائباً لرئيسه 
في الفترة 1922 - 1925» ثم ترأسه بين عامي 1936 و1949. وفي هذه الفترة» عمل على إفشال المؤتمر اليهودي العالمي 
الثالث والمؤتمر الذي دعا إليه المموّل الأمريكي اليهودي أنترمايرء وقد كانا يحاولان تنظيم حركة المقاطعة اليهودية للنازية في 
وقت كانت الحركة فيه آخذة في التنامي. وقد قام بذلك حتى تستطيع الحركة الصهيونية الاستمرار في التعاون مع النظام النازي 
من خلال اتفاقية الهعفراه . 


ورغم حربه الشرسة ضد يهود العالم لصالح المستوطنين: كان وايز صهيونياً توطينياً من الدرجة الأولى. فبعد إعلان الدولة لم 
يهاجر إليهاء ولعله لو طال به العمر لاصطدم ببن جوريون ولتم القضاء على نفوذه كما حدث مع بقية القيادات الصهيونية 
التوطينية التي كانت تتصوّر أن بوسعها التحكم في المُستوطن الصهيوني من خلال المنظمة . 


إدموند فليج (1963-1874) 

وعا! مممصلع 

شاعر وكاتب مسرحي وقاص فرنسيء لعب دوراً مهماً في الفكر الصهيونيء وقد وُلد في جينيف. وكان في سنوات تكوينه الأولى 
متباعداً عن اليهودية نفسياً وفكرياً إذ نشأ في أسرة مندمجة» وتعلّم في مدارس وجامعات غير يهودية في أوربا ومن بينها 
السوربون. وفي عام 4 انضم إلى الكتيبة العسكرية الفرنسية للأجانب» واشترك في الحرب العالمية الأولى» وحصل بعد 
عامين على الجنسية الفرنسية؛ ثم عاد إلى باريس والتحق بالخدمة المدنية وواصل دراسته. وكان فليج بالاشتراك مع المؤرخ 
جول إسحق - من مؤسسي إحدى الحركات من أجل الإخاء المسيحي - اليهودي»: وكتب في مستهل حياته عدة مسرحيات ناجحة 
شعبياًء لا علاقة لها باليهودية» مثل فاوست (1937 .(ثم حدث التحول في حياته نتيجة هزة نفسية تعرّض لها عقب قضية 
دريفوس» إذ شعر فجأة بيهوديته (على حد قوله)؛ فانكب على دراسة جادة لما يُسِمَّى «التاريخ اليهودي«؛ وقدّم للقارئ الفرنسي 
على مدى أربعين سنة أعمالاً تدور حول موضوعات يهودية . 


بدأ اهتمام فليج بالصهيونية وشارك في بلورة فكرها والدعاية لها بعد حضوره المؤتمر الصهيوني الثالث (1899). ومن أهم 
أعماله الأدبية لماذا أنا يهودي (1928(*» وهو تحليل لعودته إلى اليهودية وصف فيه التجربة التي مر بهاء وإن كان التحليل في 
نهاية الأمر لا يجيب على أي تساؤل ولا يحل أي تناقض. 

وفي كتاب فلسطين أرض الميعاد يعبّر فليج عن أمله في إحياء الروح اليهودية وإنشاء الدولة الجديدة وإن كان يتساءل عن جدوى 
إقامة وطن البهود فى فلسطين ها دام مضتير في سيكون:مهذدا فيها كما :فى الخال في كل مكاق :زو هل باستطيع هذا العيتد الجديد أن 
مسر اليك تاها عام 1906 واستمر في كتايتها والإضافة لها خير حذائه ولم نكن إلا غاء 1954 وهى تعر طبور : بورد 
مطابقة لعمل فيكتور هيجو الأدبي أسطورة الأجيال . 


قد كا ج تأ الأدب لذ ذي الطا اليهودي» كما حاول جاهداً كتاباته إظهار التواة الثقافة الغربية والة 
وقد كان ثير في نسي بع و في فق بين و 
اليهودية اهتمام فليج باليهودية وا نية» فإنه كان أساساً من الصهاينة التوطينيي ل يداة ١‏ نية ة كمثل 
06 م و نَ من ين يدافعون عن 
أخلاقي أعلى وجركة لحل مشاكل اليهود الآخرين 


فيلكس فرانكفورتر (1965-1882) 
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صهيوني توطيني كان يعمل قاضياً بالمحكمة الدستورية العليا الأمريكية. ولد في فيينا عام 1882» ثم هاجر مع أبويه إلى 
الولايات المتحدة ة عام .4 تخرّج في كلية الحقوق في جامعة هارفارد عام 1906 وأصبح مساعد المدعي العام الأمريكي في 
نيويورك. وأصبح مساعداً لوزير الحرب الأمريكي عام 1. وكان أستاذاً للقانون الإداري بهارفارد حتى تم اختياره قاضياأ 
بالمحكمة الدستورية العليا عام .9 وأخيراًء كان المستشار القانوني للوفد الصهيوني الأمريكي لمؤتمر السلام في باريس» 
وشارك مشاركة فعالة في مفاوضات فيصل/ وايزمان. وقد ابتعد فرانكفورتر عن المشاركة في النشاطات الصهيونية بعد استقالة 
برانديز ولكنه استمر في النشاط الصهيوني التوطيني والإثني من خلال عضويته في مجلس مديري أصدقاء الجامعة العبرية في 
القدس. وكان فرانكفورتر صديقاً شخصياً لروزفلت. وتُوفي في نيويورك عام 1965 . 


أبراهام جولدبرج (1942-1883) 
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قائد صهيوني وكاتب. وُلد في روسيا عام 1883 وشارك في النشاط الصهيوني منذ شبابه. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 
8 واستقر هناك. وفي عام 1903» أسّس مع آخرين أول جماعة لعمال صهيون في الولايات المتحدة. كان من مؤيدي خطة 
التوطين في شرق أفريقيا ومن الإقليميين الاشتراكيين . 


شارك في تأسيس عدة جرائد يديشية صهيونية واشترك في تنظيم المؤتمر اليهودي الأمريكي. وأصبح بعد الحرب عضواً في 
المكتب السياسي للمنظمة الصهيونية الأمريكية وحارب ضد مجموعة برانديز أثناء معركتهم مع حاييم وايزمان عام 1.1.1321 

وعمل مراسلاً ومبعوثاً لحاييم وايزمان مرتحلاً بين عدة جماعات يهودية لشرح فكرة توسيع الوكالة اليهودية» وصار منذ عام 
7 عضواً في المكتب التنفيذي للوكالة . 


فريدريك كيش (1888-1943) 
طع5ذتكا عا ءأرعلعطآ 


مهندس عسكري بريطاني وقيادي صهيوني. ولد في الهند حيث كان أبوه يعمل في الإدارة المدنية الهندية» وأتم دراسته في 

الأكاديمية العسكرية الملكية والتحق بالجيش الهندي. وقد خاض الحرب العالمية الأولى» وبعد إصابته غَيّن في إدارة الاستخبارات 

المدكرية في مكب تنون الحرب وكان مسئولاً عن الفرع المختص بروسيا وإيران والصين واليابان. وبعد انتهاء الحربء اختير 
ضمن الوفد البريطاني إلى مؤتمر باريس للسلام (1919 - 1921) 


وقد استقال كيش من الخدمة العسكرية عام 1923 وقبل دعوة حاييم وايزمان ‏ زعيم المنظمة الصهيونية العالمية آنذاك - 
للانضمام إلى عضوية اللجنة التنفيذية الصهيونية في القدس وهي هيئة قيادية فرعية للمنظمة الصهيونية العالمية. ومن خلال 
موقعه هذاء قام كيش بدور بارز في دعم التعاون والتنسيق بين القادة الصهاينة وسلطات الانتداب البريطاني في فلسطين. كما 
تولى كيش الإشراف على المكتب السياسي التابع للجنة» وهو أداة جنينية لأنشطة الاستخبارات» حيث عمل على تنظيم شبكة 
تجسٌس من المستوطنين اليهود كانت تتستر وراء الهيئات العامة كالنوادي والجمعيات الخيرية. وفي عام 211 ترك كيش 
منصبه القيادي في الحركة الصهيونية وتفرّغ لإدارة مشروعات تجارية في حيفاء ولكنه واصل إمداد المستوطنين الصهاينة 
بنصائحه في شئون الأمن . 


وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية» عاد كيش إلى الخدمة العسكرية في صفوف القوات البريطانية فتولى مسئولية مد خطوط 
الإمدادات المائية إلى المنشآت العسكرية في منطقة شمال أفريقياء وقد لقي مصرعه في إحدى العلمليات العسكرية. وقد سجل كيش 
تفاصيل علاقته بالحركة الصهيونية وأنشطته على أرض فلسطين في كتاب يوميات فلسطين (1938) 


ومن الواضح أن كيش صهيوني توطيني يرى المشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً استعمارياً غربياً ولا يكترث بسماته 
النهؤدية الخاضة* 


أبا هليل سيلفر (1893-1963) 

اع7 511 اعاازك حطاطم 

حاخام أمريكي وزعيم صهيوني ولد في ليتوانيا وهاجر إلى أمريكا عام 1 وانخرط في سلك الصهيونية منذ صباه حيث أسس 
نادياً لأحباء صهيون الصغار. وعلى هذا الأساسء؛ شارك في الاتحاد الصهيوني الأمريكي .ويُعَدُ من أوائل الحاخامات 
الإصلاحيين الذين انضموا للحركة الصهيونية وحاربوا الاتجاهات المعادية لها في صفوف أتباع اليهودية الإصلاحية. وقد انحاز 
إلى القاضي برانديز أثناء الخلاف بينه وبين وايزمان (1920 - 1921).» لكنه ما لبث أن عاد إلى أحضان المنظمة الصهيونية 
ومثّل الصهاينة الأمريكيين في عديد من المؤتمرات الصهيونية وساهم في تأسيس النداء اليهودي الموحّد والنداء الفلسطيني 
الموحّد. وقد كثف جهوده أثناء المناورات الصهيونية لإنشاء الدولة الصهيونية مستخدماً الوسائل الدبلوماسية والتقليدية والضغط 
عن طريق الرأي العام» وقد لجأ سيلفر للضغط المكشوف دون أي خوف من أن يُتهم بازدواج الولاءء وشارك منذ عام 1943 
فيما عُرف بعدئذ باللوبي الصهيوني. وقد ترأس المنظمة الصهيونية الأمريكية بين عامي 5 و1947 وظل رئيساً فخرياً لها 
حتى موته . 


ومما يُذكر أنه بعد قيام الدولة» اصطدم سيلفر وبن جوريون الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم على أنهم مجرد وسيلة لتحقيق أنبل غاية يهودية» أي الدولة الصهيونية: وهذا تعريف يرفضه سيلفر وزعماء صهيونية 
الدياسبورا التوطينيون الذين يصرون على ازدواجية ولاء اليهودي الأمريكي بحيث يكون ولاؤه السياسي لبلده وولاؤه العاطفي 
الثقافي لإسرائيل . 


ويمكننا أن نرى علاقته مع بن جوريون في إطار العلاقة العامة بين التوطينيين الذين يرسلون الدعم المالي والاستيطانيين الذين 
يؤدون المهمة الأساسية للاحتلال (أي الاستيطان)» وهي علاقة تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد. ومما صعد التناقض 
بينهما أن كليهما كان يطمع في الزعامة. لكن الاستيطانيين رفضوا بشدة أن يعطوا أي دور للتوطينيين . 


وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم القطاع الخاص في الاقتصاد الإسرائيلي الأمر الذي كان يمثل تهديداً كبيراً للبيروقراطية العمالية 
الصهيونية الحاكمة. والحاخام سيلفر مشيحاني الاتجاه يجمع بين الفكر الإصلاحي الاندماجي والرؤية المشيحانية» وقد أعرب عن 
رأيه في أن الصهيونية ليست مجرد حل لمشكلة لاجئين وإنما هي قضية روحية لخلاص الشعب اليهودي . 


ومن أهم مؤلفاته تأملات حول الماشيّح المنتظر في يسرائيل القديمة» و مواطن اختلاف اليهودية عن الديانات الأخرى . 


ناحوم جولدمان (1982-1894) 

0ت تاباطولة 

زعيم صهيوني توطيني مؤسّس المؤتمر اليهودي العالمي. ولد في ليتوانيا ونشأ وتعلّم في ألمانيا حيث حصل على الدكتوراه في 
القانون» وانخرط في سلك النشاط الصهيوني وهو بعد في سن الخامسة عشرة. وقد حاول أثناء الحرب العالمية ا أن 
يثير اهتمام الحكومة الألمانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تحت رعاية ألمانيا (وقد كان مثل هرتزل من كبار المعجبين 


اارواع الفسكري زوفي .(وأسس مع كلاتزكين في برلين دار إشكول لنشر الكتب العبرية» وكان من أعضاء جماعة العامل 
الفتي» ولكنه تركها وانضم إلى جماعة الصهاينة الراديكاليين وحضر جميع المؤتمرات الصهيونية منذ عام 1921» وساهم في 
تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام) 1936 وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيستي موسوليني في اجتماع بينه وبين جولدمان ساده 
الفهم المُتباذل» وقد أبدى الدوتشي استعداده لدعم هذا المؤتمر). 


وتولّى جولدمان رئاسة المؤتمر اليهودي العالمي في الفترة بين عامي 1953 و1977» كما تولّى رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية منذ عام 1956 حتى عام 1968 وقد أصبح مواطناً إسرائيلياً عام 1964» ولكنه لم يلعب دوراً ذا بال في الحياة السياسية 
هناك . 


ومن أهم مساهمات جولدمان في دعم التجميع الاستيطاني في إسرائيل؛ إتمام اتفاقية التعويضات الألمانية التي دفعت الحكومة 
الألمانية بمقتضاها تعويضات لأسر اليهود الذين تل ذووهم في معسكرات الاعتقال. وقد ذهبت معظم التعويضات التي بلغت 
2 مليون دولار إلى إسرائيل» هذا غير المبالغ التي دُفعت للأفراد (وقد اعترف جولدمان نفسه بأن مجموع التعويضات الفعلي 


وبعد عام 1967» تزايدت الانتقادات التي وجهها جولدمان إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية السلام» ولم يُعَد انتخابه رئيساً 
للمنظمة الصهيونية العالمية عام 1968 وأصبح بعد ذلك مواطناً في سويسرا. وحاول زيارة مصر عام 1969 ولكن جولدا 


مائيرء رئيسة الوزراء آنذاك» رفضت المبادرة. وقد طلب جولدمان من كارتر أن يحطم اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات 
المتحدة . 


ويّلاحَظ أنه» على المستوى الفلسفي والفكريء يوجد تياران متصارعان في تفكير جولدمانء التيار الأول حلولي كموني صهيوني 
بسبب مقدراته الروحية ووحدتهاء وهي مقدرات تخلع على تاريخ البشرية بأسره جلاله ومغزاه؛ فكأن الشعب اليهودي هو المطلق 
الكامن في مركز التاريخ وركيزته الأساسية. بل إن الشعب اليهودي في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة المسيح مع من صلبوه. 
فالبشرية التي يعيش اليهود بينها هي المسئولة عن عذابهم. هذه الأمة ذات علاقة حلولية عضوية بالأرض الفلسطينية» ومن ثم 
تصبح الدولة الصهيونية حتمية وتصبح حقوق اليهود في الأرض مطلقة .وحتى لو سلمنا بأن العرب أصحاب حق في فلسطين 
فيجب إدراك أن هذه الحقوق لا تُقارّن بالحقوق اليهودية المطلقة فيها . 


ولكن جولدمان كصهيوني توطيني يكمل هذه الرؤية الحلولية بأخرى أقل حلولية وأكثر تفتحاء فهو يؤمن بأن الإله لا يتجسد في كل 
تعرجات ونتوءات التاريخ اليهودي ولا يتدخل دائماً فيه الأمر الذي يترك مساحة واسعة للحرية الإنسانية» ولا يوجد قَدَر محدّد 
مرسوم لليهود خططه الإله خصيصاً لليهود منذ بدأ الكون؛ فإذا كان الإله مسئولاً عن انتصار عام 1967 فهو بلا شك مسئول عن 
أوشفيتس أيضاء أي أن جولدمان يرى أن الإله منزّه عن الطبيعة والتاريخ وأن الخالق لا يحل في المخلوق ولا يذوب فيه» ومن ثم 
فإن الإنسان مخيّر وليس مسيّرا . 


ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ خ اليهودي بهذه الطريقة» فإنه قادر على تقييمه وعلى التهكم على الرؤية المشيحانية 
الميلودرامية» فهو يعقد مقارنة بين الإنجليز واليهود فيقول: "في القرن الماضي فَفَّد الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم تخطوا 
أحزانهم, أما اليهود فقد فَقَدوا الهيكل منذ ألفي عام ولم يَكفُوا عن النواح عليه منذ ذلك الوقت بل خصصوا يوماً للنواح؛ لو فَقّد 
اليهود إمبراطوريتهم لصاموا يوماً من كل أسبوع", أي أنه يرى أن المركزية التي يخلعها اليهود على أنفسهم أو تخلعها الحلولية 
اليهودية عليهم ترهقهم تماماً وتُفقدهم إنسانيتهم وتضع على كاهلهم عبئاً ثقيلآ . 


وإذا كان التاريخ ليس موضع الحلول الإلهي وإنما مجال حرية الإنسان» فلا حتميات إذن: لا حتمية في الصراع العربي 
الإسرائيلي» والأرض الفلسطينية ليست أرضاً بلا شعب كما ادعى الصهاينة. ومعاداة اليهود ليست خالدة ولا أزلية» كما أن يهود 


العالم لا يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم أو بينهم وبين إسرائيل . 


هاتان الرؤيتان (الحلولية والإنسانية) تتبدّيان في رؤيتين متناقضتين (كما هو الحال مع الصهاينة التوطينيين). فمن حق اليهودي 
أن يحس بالولاء تجاه البلد الذي ينتمي إليه» ولكن من حقه أيضا أن يشعر بالولاء تجاه إسرائيل» دون أن يشعر بأي تناقضء لآن 
جولدمان كان قد حرّر يهود العالم من عبء الرؤية الحلولية فإنه قد ترك إسرائيل أسيرة دائرة القداسة» فهي تقبع داخلها. 


ومن ثمء فإن ولاء اليهودي ولاء سياسي تاريخيء أما ولاؤه لإسرائيل فهو ولاء ديني حلولي (ويحس جولدمان شخصياً بالولاء 
لجنيف العلمانية والقدس الحلولية). لكل هذاء فإن العودة لصهيون ليست مسألة حتمية أو مرغوباً فيهاء فبإمكان اليهود البقاء في 
أوطانهم والاحتفاظ بهويتهم والدفاع عن حقوقهم. ولذاء يجب ألا يتدخل المُستوطن الصهيوني في شئونهم. وبدلاً من الدعاية من 
أجل هجرة اليهود السوفييت وإحراجهم؛ يجب النضال من أجل تحسين أحوالهم وضمان تمثعهم بحقوقهم كاملة. وبالطريقة نفسهاء 
يجب ألا يتدخل هزد العالم في شتزن إبدر انول. بل إن بحو لفمان يظالب بآن تكون مهد المنظلبة الصيونية حمابة التهود في كل 


بلد وتأتي العلاقة مع إسرائيل في المرتبة الثانية . 


ما وظيفة إسرائيل إذن في حياة يهود العالم؟ هنا يظهر موضوع المركز الروحي (فكرة آحاد هعام). فجولدمان يرى أن انفصال 
يهود العالم انفصالاً كاملا عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع الموت من خلال القلب (مثل منفيي الروح عند بن جوريون). 
وحتى يتمكن القلب والروح اليهوديان من أن ينعما بالحرية» يجب تخصيص دولة تكون مركزاً روحياً تُولّد فيها أفكار جديدة 
وتصبح مصدر إلهام للشعب اليهودي المشتت. ويُشكّل تضامُن يهود العالم مع إسرائيل» أو المركز الروحيء جزءاً 0000-0-2 
كل منهماء » فإذا كان وجود يهود العالم مستحيلاً بدون الدولة (فهم مهددون بالاندماج والانصهار) فوجود الدولة الصغيرة مستحيل 
بدون الدياسبورا (يهود العالم)» أي أن هناك مركزين لليهودية . 


ورغم أن جولدمان يُلقي عبء المطلقية على الدولة الصهيونية في علاقتها باليهودء فإنه ينظر لها بطريقة أكثر تركيباً في علاقتها 
بالدول العربية. فقد لاحظ جولدمان أن إسرائيل تعتمد اعتماداً شبه كامل على الدول الغربية» مع أنه يرى أن على إسرائيل أن 
تتعامل مع الواقع العربي المحيط بهاء وخصوصاً: أن الزمن لا يعمل لصالحهاء فكل الانتصارات الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن 


وفي العصر الحديثء نجد أن كل الشعوبء» حتى أصغرها عدداء تتمتع بحق تقرير المصير الذي يجب أن يشمل الفلسطينيين. ولذاء 
فقد طالب جولدمان بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية (بشروط صهيونية). 0 
ضمانات دولية» وأن تتصرف كدولة في الشرق الأوسطء إذ لا يوجد أي مستقبل للدولة اليهودية دون تفاهُم كامل مع العرب. بل :. 
إنه طالب بأن تصبح إسرائيل (المركز الروحي لليهود) سويسرا الشرق: دولة محايدة تماماً وتتحرك خارج نطاق الصراعات 
والسياسات الدولية . 


ويبرر جولدمان حياد إسرائيل على أساسين: واحد حلولي مغلق والآخر إنساني منفتح. فدولة إسرائيل المحايدة تتويج لمعاناة اليهود 
التي استمرت ألف عام؛ وحيادها سيؤدي إلى تعاون هائل بين العرب وإسرائيل الأمر الذي يجعل المنطقة تقترب من شيء يشبه 
المرحلة المشيحانية .أما التبرير التاريخي السياسي فهو يَصدْر عن إدراك جولدمان لعنصرين أساسيين في إسرائيل : 


1- لا يسكن إسرائيل أكثر من عشرين بالمائة من يهود العالم» ومن غير الواقعي تصوّر أن أكثرية اليهود ستتجمع في إسرائيل 
خلال العقود المقبلة. وعلى أية حال؛ فبدون تضامن يهود العالم ما كان ليتم تأسيس الدولة الصهيونية» وما كان بمقدورها 
الاستمرار في الوجود حتى الآن. والواقع أن حياد إسرائيل المقترح يمكن أن يوفر لجميع يهود العالم مركزاً ثقافياً أخلاقياً ودولة 
غير متورطة في مشكلات السياسة الدولية. وبذاء يتمكن يهود العالم من الخلاص من تهمة الولاء المزدوج 


2 دولة إسرائيل تشبه الشوكة في حلق العالم العربي فهي دولة (وظيفية) تدور في إطار المصالح الغربية يمكنها عرقلة السياسة 
المشتركة لهذا العالم» ولو كانت إسرائيل محايدة وغير ضالعة في مسائل السياسة الدولية الأساسية لاستطاع العالم العربي قبول 
الأمر الواقع (أي وجود إسرائيل) على نحو أسهل . 


وقبل موته بثلاثة أعوام» صرح جولدمان لمجلة ألمانية بأن إسرائيل تمثل فشل تجربة؛ وأنها كارثة أضخم من أوشفيتس. وقبل 
موته بشهر واحدء نشر إعلاناً في جريدة ليموند يدعو إلى مبادرة إسرائيلية فلسطينية للاعتراف المتبادل . 


نسيم جعون (-1922) 

200 تالأووعلما 

رجل أعمال ولد في السودان لعائلة يهودية سفاردية ذات أصول تركية هاجرت إلى مصر ثم انتقلت إلى السودان حيث عمل والده 
في الحكومة السودانية في الخرطوم في ظل وجود الاستعمار البريطاني في المنطقة. وتخرّج جعون في مدرسة كومبوني في 

الخرطوم وانضم خلال الحرب العالمية الثانية إلى الجيش البريطاني حيث اشترك في القتال في سوريا والعراق وإيران وإيطاليا 

وشمال أفريقيا. وبعد تسريحه من الجيشء عاد إلى السودان حيث التحق بتجارة الأسرة. وفي عام 1957» بعد أن نالت السودان 

استقلالها» وبعد رحيل الاستعمار البريطاني عن المنطقة» انتقل جعون إلى جنيف حيث شيّد مؤسسة تجارية عالمية متخصّصة في 

مجالات الاستيراد والتصدير والاستثمارات والعقارات . 


ونشط جعون بشكل بارز في مجال الشئون اليهودية. ففي الخرطوم عمل سكرتيراً ونائباً لرئيس الجماعة اليهودية في السودان؛ 
وفي جنيف نجح في توحيد الجماعة الإشكنازية والجماعة السفاردية وأصبح رئيساً للجماعة المتحدة التي أصبحت تمثل 
الجماعتين منذ عام 1966 . واهتم جعون بالجماعة السفاردية بشكل خاص وعمل رئيساً للاتحاد السفاردي العالمي منذ عام 
1. 


كما احتل منصب نائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي منذ عام 197/73 . وقدّم جعون تبرعات ومساهمات عديدة لإسرائيل» 
وأصبح عام 1/1 عضواً في مجلس إدارة جامعة بارابلان الإسرائيلية. وفي عام 1973» أصبح رئيس مجلس إدارة جامعة بن 


جوريون في بئر سبع . 


ويأتي دعم جعون السخي لإسرائيل؛ مثل غيره من أثرياء يهود الغرب؛ في إطار ما يمكن تسميته «الصهيونية التوطينية» حيث 
يقوم هؤلاء بدعم وتايب ييد إسرائيل مادياً وسياسياً وبتمويل النشاط الاستيطاني بها دون أن يهاجروا هم بأنفسهم إليها. ولذلك» يتخذ 
هذا الدعم شكلاً حماسياً واستعراضياً ويتسم بنبرته العالية. إلا أن هذا الدعم يأتي في المقام الأول كتعبير عن مصالح الرأسمالية 
العالمية ومصالحها الإمبريالية التي يخضع أثرياء الغرب من اليهود لآلياتهاء شأنهم شأن غير اليهود» ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من 
نسيجها. ولكعن هناك بُعداً آخر لدعم جعون للمٌُستوطن الصهيوني» إذ يبدو أنه يقو م بدعم الأحزاب السفاردية في المُستوطن 
الصهيوني (تامي مثلاً) بهدف أن تقوم هذه الأحزاب بتمثيل مصالحه والقيام بتسهيل أعماله والدفاع عنها. 


الباب السادس* المؤفسسات التوطينية 


موس ست توطينهية 
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مؤسسات ظهرت بين يهود العالم الغربي المندمجين» أساساً في الولايات المتحدة» ويعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشرء 
وظهور المسألة اليهودية في شرق أوربا بين يهود اليديشية وتدفق ملايين المهاجرين منهم على دول أوربا الغربية (إنجلترا 
وفرنسا) ووسطها (ألمانيا) ثم على الولايات المتحدة» الأمر الذي هدّد المواقع الطبقية والمكانة الاجتماعية ليهود العالم الغربي 
بسبب تميّز يهود اليديشية دينياً وإثنياً ووظيفياً واقتصادياً. وقد قام أثرياء يهود الغرب المندمجين بتمويل هذه الجمعيات التي حاولت 
توطين هؤلاء المهاجرين بعيداً عن أوربا . 


وقد تزامن ظهور المؤسسات التوطينية مع تنامي الحركة الصهيونية» كما أن هذه المؤسسات تتفق مع الحركة الصهيونية في 
بعض الأهداف وإن اختلفت الوسائل. وكلاهما يتفق على بعض عناصر الصيغة الصهيونية الشاملة» فكل من المؤسسات التوطينية 
والحركة الصهيونية تهدف إلى التخلص من يهود اليديشية (الفائض البشري اليهودي في المُصطلّح الصهيوني). وكانت الصهيونية 
تحاول إنجاز هذا الهدف عن طريق الاستيلاء على أرض فلسطين وطرّد سكانها وإحلال المستوطنين اليهود محلهم وتوظيفهم في 
خدمة الاستعمار الغربي. أما المؤسسات التوطينية» فكانت تهدف إلى إنجاز الهدف نفسه من خلال ما يلي : 


1- توطين المهاجرين اليهود في البلاد الاستيطانية التي تحتاج إلى مادة بشرية مثل أمريكا اللاتينية (الأرجنتين على وجه 
الخصوص) وأسترالياء على أن يذوبوا في المجتمعات الجديدة ويصبحوا جزءاً من أهلها وثقافتها. ويُلاحَظ أن عملية التوطين تتم 
في إطار التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عامء وليس لها مضمون يهودي محدد .ويّلاحَظ أن البلاد التي كان 
التوطين يتم فيها تتسم بأن عملية الإبادة والإحلال للسكان الأصليين فيها كانت قد اكتملت (ولذاء فإن التوطين هنا يتم بموافقة 
السلطة الجديدة والعنصر البشري المهيمن وليس رغماً عنه)؛ وكانت المؤسسات التوطينية تشجع اليهود المهاجرين على التخلي 
عن ميراثهم الثقافي والديني والاقتصادي وعلى الاندماج بل الذوبان في مجتمعهم الجديد . 


2 مساعدة يهود اليديشية على الاندماج في بلادهم عن طريق تحديث مؤسساتهم التربوية والثقافية وعن طريق تحويلهم إلى 
عناصر منتجة (أي تحويلهم من جماعة وظيفية» تقع خارج بناء المجتمع الطبقي والثقافي إلى مواطنين عاديين» مندمجين في 
مؤسساته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية). وعادةً ما كان هذا يضريين خادل ماري توطنية تفرم بها الحكرفات المكللدة في 
أرض زراعية بكر .ولعل أهم هذه المشاريع تلك المشاريع التي قامت بها روسيا القيصرية د ثم السوفيتية وساهمت فيها الحركات 
التوطينية . 


سناع المواجرين الاين وضلوا بالقعل إلى التمتبعات الغربية على الانذمناج واكضات هوية جديدة.. 

ويمكن القول بأن التوطين من أهم أهداف معظم مؤسسات الغوث اليهودية (مثل الأليانس إسرائيليت يونيفرسل) إن لم يكن الهدف 
الوحيد. ولكن كانت هناك أيضاً مؤسسات توطينية خاصة مثل أجروجوينت وإميج ديركت وأورت وأوزت وإيكا وإيكور وكومزت 
وهياس وهيسم . 


وكما أسلفناء فإن هذه المؤسسات لم تكن ذات توجّه صهيوني استيطاني» بل كانت (في بعض الأحيان) معادية للصهيونية 
وللأهداف السياسية الكامنة في عملية التوطين في فلسطين .ومع هذاء فقد كان كثير من المؤسسات التوطينية يقوم بنشاط صهيوني 


توطيني إذ أنها كانت تساعد على توطين يهود اليديشية في فلسطين باعتبار أن هذا هو إحدى وسائل التخلص من اليهودء وهذا ما 
نطلق عليه اصطلاح «الصهيونية التوطينية 2 


وكثير من هذه الجمعيات تم استيعابه داخل الشبكة الصهيونية العامة بحيث أصبح يمارس نشاطه داخل إطار صهيوني. ولكن هذا 
ل د التوويية في العالم سف النشاط الصهيوني بعد أن أصبحت 


لجنة التوزيع المشتركة الأمريكية اليهودية 
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اختصارها «00]ل» ويشار إليها أحياناً باسم «جوينت «01أ0ل وحسب. وهي منظمة أمريكية يهودية تأسست عام 1914 تحت 
اسم «لجنة التوزيع المشتركة للأموال الأمريكية من أجل غوث ضحايا الحرب من اليهود» وتحت رئاسة فليكس واربورج .وقد 
قامت بتأسيسها ثلاث منظمات أمريكية يهودية (هي: اللجنة الأمريكية اليهودية للغوثء واللجنة المركزية للغوث» واللجنة الشعبية 
للغوث) بهدف تنسيق وتوحيد عمليات جمع التبرعات وغوث أعضاء الجماعات اليهودية في الخارج؛ وخصوصاً في أوربا حيث 
كان شبح الحرب يهدد باقتلاع مئات الآلاف من اليهود وغير اليهود من بلادهم. وقد كان من أبرز مؤسسيها أثرياء اليهود 
الأمريكيين ذوي الأصول الألمانية أمثال عائلات واربورج وليمان وروزنفالد وغيرها والتي كانت تخشى من تدفق موجات جديدة 
من يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة. ولذلك؛ كانت المهمة الأساسية لهذه المنظمة تقديم الغوث ومجموعة من الخدمات 
الطبية والصحية والاجتماعية والاقتصادية» وإقامة برامج إعادة التأهيل لأعضاء الجماعات اليهودية» الأمر الذي يتيح لهم البقاء 
والاستمرار في أوطانهم الأصلية. كما كان دعمها للاستيطان اليهودي في فلسطين يهدف في المقام الأول إلى تحويل جزء من 
هجرة يهود أوربا المرتقبة إلى فلسطين . 


وقد شاركت المنظمة في عمليات الغوث في بولندا وألمانيا في خلال الحرب العالمية الأولى» وأنفقت 14.937.783 دولاراً لدعم 
التجمع اليهودي في فلسطينء؛ كما أرسلت لهم عام 1915 سفينة محملة بأطنان من المواد الغذائية. أما بعد الحربء فقد شاركت 
المنظمة في مواجهة المجاعة التي اجتاحت مناطق واسعة من أوربا الشرقية» وساعدت أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا 
وبولندا ورومانيا والمجرء وأقامت مؤسسات صحية وجمعيات لرعاية الأطفال في هذه البلاد» وخصوصاً في بولندا حيث أقامت 
عام 1923 منظمة صحية هي «توز) «102 جمعية الرعاية الصحية لليهود في بولندا) وأخرى لرعاية الأطفال عام 1926 
هي «كانتوس«231105) » كما عملت الجمعية على إعادة فتح ورعاية المدارس والمؤسسات الدينية التعليمية التي حطمتها 
الحرب . 


ولكن نشاطها الأكثر أهمية تَركّز في مجال إعادة تأهيل أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا اقتصادياًء وتحويلهم إلى قطاع 
وإعادة توطين أعضاء الجماعات في الأراضي الزراعية . 


وقد وصل عدد جمعيات الإقراض بحلول عام 1939 نحو 915 جمعية» بلغ حجم معاملاتها السنوية أربعة ملايين دولار» 
وأصبح يعتمد عليها اقتصادياً حوالي مليون من يهود بولندا. وفي عام 1924» أقامت المنظمة:؛ بالتعاون مع جمعية الاستيطان 
اليهودي) إيكا)ء «المؤسسة الأمريكية المشتركة لإعادة البناء»» برأسمال قيمته خمسة ملايين دولارء لتكون الجهة المسئولة 
والمشرفة على جمعيات الاتتمان التعاونية والتي بلغ عددها عام 1939 نحو 687 جمعية منتشرة في بولندا ورومانيا وليتوانيا 
ولاتفياء قدمت حتى عام 1939 خمسة ملايين قرض قيمتها 581 مليون دولار. كما ساهمت المنظمة في عملية إعادة توطين 
اليهود في الأرضي الزراعية؛ وأسست عام 4 منظمة أجرو جوينت خصيصاً للإشراف على هذه العملية داخل الاتحاد 
السوفيتي . 


كما قامت لجنة التوزيع المشتركة بدعم بعض المنظمات اليهودية الأخرىء مثل منظمة «أورت» العاملة في مجال التأهيل المهني 
والفني ومنظمة «أوزيه «022 العاملة في مجال الرعاية الصحية خارج بولندا . 


وفي فلسطينء قامت المنظمة بنشاط مهم في مجال الرعاية الصحية» وخصوصاً في مكافحة مرض الملارياء وتعاونت عن كثب 
مع المنظمة الصهيونية الأمريكية ومنظمة هاساداه في هذا المجال. وفي عام 1926» قدَّمت المنظمة مبلغ 1.8 مليون دولار 

للمؤسسة الاقتصادية لفلسطين التي كانت قد تأسّست حديثاً لدعم الاستثمار الاقتصادي في فلسطين وتنمية القاعدة الاقتصادية 

للتجمع اليهودي الاستيطاني بها. وفي عام 1 أعادت المنظمة نفسها تحت اسمها الحالي. وفي عام 1939» » كوّنت مع النداء 
الفلسطيني الموحّد منظمة النداء اليهودي الموحّد لتوحيد عمليات جَمْع وتلقّي التبرعات. ومع صعود النازية في ألمانياء ثم اندلاع 
الحرب العالمية الثانية» ساهمت المنظمة في غوث وتهجير وإعادة تأهيل اليهود الألمان وغيرهم من يهود أورباء وتعاونت في 
ذلك مع منظمة هيسم. وبعد الحربء؛ قامت المنظمة بغوث 250 ألفاً من اللاجئين اليهود. كما شاركت في تقل كثير منهم إلى 


وبعد إقامة الدولة الصهيونية» قامت المنظمة بتشغيل وتمويل مؤسسة مالبن للمسنين في إسرائيل؛ كما تقوم بدعم المؤسسات 
التعليمية اليهودية داخل إسرائيل وخارجها. وقد أقامت برامج تعليمية ومهنية وصحية للجماعات اليهودية في دول شمال أفريقيا 
وإيران كما قدّمت مساعداتها للمهاجرين اليهود الذين استقروا في فرنسا والقادمين من دول شمال أفريقيا . 


وقد عاودت المنظمة نشاطها في الاتحاد السوفيتي وفي دول شرق أوربا بعد عام 1957» إلا أن هذا النشاط توقّف في أعقاب 
حرب عام 1967 فيما عدا نشاطها مع رومانيا . 


الأليائس إسرائيليتش ذو فين (التحالف الإسرائيلي في ذ فيينا) 

معألالا ىت عطء5 أ أاعة؟ ذا عمؤوذاالم 

منظمة يهودية تأسّست في فيينا عام 1873 بهدف الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعات اليهودية وتنمية مجتمعاتهم من 
خلال التعليم. وكان مقرراً في بداية الأمر أن تعمل هذه المنظمة كفرع للأليانس إسرائيليت في باريس ولكنها تأسست كمنظمة 
مستقلة بسبب رفض السلطات النمساوية التي كانت ترتاب في نوايا الأليائنس 1 


من أبرز مؤسسيها وأول رئيس لها جوزيف فون فيرتهايمر. وقد اهتمت هذه المنظمة بمساعدة يهود رومانيا والصربء؛ واشتركت 
في إغاثة ضحايا الحرب الروسية التركية اليهود (1877)» كما أيدت الأليانس إسرائيليت في جهودها للحصول على الحقوق 
المدنية ليهود البلقان وتبنت قضيتهم خلال مؤتمر برلين عام 1878 . كذلك اشتركت المنظمة في تنظيم هجرة يهود روسيا بعد 
أحداث عامي 1881 و1882 وهجرة يهود رومانيا الكبرى في الفترة بين عامي 1900 و1902» ونظمت عمليات الإغاثة 
ليهود روسيا بعد أحداث كيشينيف عام 1903. وقد قامت المنظمة بهذه الأنشطة بالتعاون مع جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا). 
كذلك اهتمت المنظمة بمحاربة معاداة اليهود (خصوصاً تهمة الدم)» كما أقامت مؤسسات تعليمية في جاليشيا وبوكوفينا .وخلال 
الحرب العالمية الأولى» اشتركت الأليانس إسرائيليتش في إغاثة ضحايا الحرب من اليهود (أكثر من 100 ألف لاجئ من جاليشيا 
على وجه الخصوص). وبعد الحرب» شاركت المنظمة في تنظيم الهجرة اليهودية عبر الأراضي النمساوية . 


وقد تمت تصفية الأليانس إسرائيليتش عام 1938 بعد ضم ألمانيا النازية للنمسا . 


الأليانس إسرائيليت يونيفرسل (التحالف الإسرائيلي العالمي) 

عااءع5ع/اأصلا أأأاعج؟ذ!ا ععمؤزاالم 

منظمة يهودية فرنسية توطينية تأسّست عام 1860 في باريس بهدف الدفاع عن الحريات المدنية والدينية للجماعات اليهودية 
وتنمية المجتمعات اليهودية المختلفة عن طريق التعليم والتدريب المهني وإغاثة اليهود في الأزمات. والواقع أن وضع فرنساء 
باعتبارها الدولة المهيمنة في أوربا آنذاك؛ قد أهَّل قيادات الجماعة اليهودية في فرنسا لتأسيس وقيادة أول منظمة يهودية في 
العصر الحديث تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية على المستوى العالمي. ومن ناحية أخرىء لعبت المنظمة 
دوراً مهماً في خدمة المصالح الاستعمارية الفرنسية» من خلال نشر الثقافة الفرنسية. وكان لآل روتشيلد في فرنسا دور بارز في 
هذا الاتجاه حيث عملوا على تحويل سياسات الأليانس وعلى التأثير عليها وربطها بالمصالح الاستعمارية الفرنسية آنئذ. كذلك 
عمل أدولف كريمييه رجل الدولة الفرنسي اليهودي الذي ترأس الأليانس في الفترة 1863 - 1880 على توثيق التعاون بين 
المنظمة وبين الخارجية الفرنسية والسلطات الفرنسية في مستعمراتها . 


وفي المجال السياسيء تدخلت الأليانس للدفاع عن حقوق يهود روسيا ورومانيا وبلجيكا والصرب. وكان أول إنجاز ناجح لها في 
ضمان الحقوق المدنية والدينية ليهود سويسرا عام .1867 وفي مؤتمر برلين عام 1878» عملت المنظمة بالتعاون مع بعض 
المنظمات الأخرى على الدفاع عن حقوق يهود البلقان كما أهتمت بأوضاع يهود المغرب وتدخلت لدى سلطان المغرب في مؤتمر 
مدريد ال د ات ا الو د و م ماد ا 
العربي.ويهود فارس , 


كذلك عملت الأليانس في مجال إغاثة ضحايا الحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية من أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف 
أنحاء العالم. فساعدت ضحايا يهود شرق أوربا خلال مجاعة عام 1869؛ كما ساعدت ضحايا الهجمات في روسيا عام 1881 
ا . كما اشتركت في إغاثة ضحايا الحرب العالمية الأولى وضحايا المجاعة في روسيا عام 1922» 


كما شاركت الأليانس في تنظيم ومساعدة هجرة الجماعات اليهودية من شرق أوربا منذ عام 1869؛ وخصوصاً خلال الهجرة 
اليهودية الكبرى بعد عام1 188 » وأسست لجنة في مدينة كونيجسبرج لتنظيم عمليات الهجرة بالتنسيق مع منظمات يهودية 
أخرى. كذلك؛ اشتركت المنظمة في عدة مؤتمرات نظمتها المنظمات اليهودية لبحث إمكانات الهجرة والاستيطان في مناطق 
أخرى غير الولايات المتحدة . وقد تعاونت الأليانس في مسائل الهجرة بشكل خاص مع جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا). وبحلول 


عام1891 » كانت الأليانس قد قررت إيقاف مساعداتها للاجئين اليهود حتى لا تشجع مزيداً من الهجرة . 


0 ويحقفت تقدما مدريعا فى بهذا ا ا 0 
فرنك ذهب ثم عشرة ملايين فرنك ذهب عام 1889 . وقد تأسّست أول مدرسة لها في مدينة تطوان بالمغرب عام 1862 لحقتها 
مدارس أخرى في طنجة (1869) ودمشق (1865) وبغداد (1865) وطهران (1898) وتونس (1878) وفلسطين. كما 

ا ا ا ا ا وفي عام 21867 افنّتحت 
نحو 48 ألف طالب كما ال الأليانس عدة 5 بعقات لاستطلاع أوضاع يهود الفلاشاه في إثيوبيا 1 8؛ وفى اليمن عام 
8. وقد أغلقت أغلب مدارس الأليانس في دول البلقان عقب الحرب العالمية الأولى ثم تركّز نشاطها التعليمي منذ ذلك الحين 
في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .وقد واجهت هذه المدارس معارضة من الجماعات اليهودية في هذه البلاد التي كانت تخشى 
تأثير التعليم الغربي العلماني على الحياة اليهودية التقليدية. ل واد ا ترص ل ا رك 
واللى نم جيل الدير: دوا ل ايها حا مط منقض اه تاليا ور دلي لمحيل لعزي تمل اجحية موقلح الإمتم 
الفرنسي بالمنطقة. وفي المغرب» نجد أن إدارة الاحتلال الفرنسي» إدراكاً منها لأهمية مدارس الأليانس» عقدت معها اتفاقاً عام 
8 تم بموجبه وضع هذه المدارس تحت إشراف إدارة التعليم العام وضمان الدعم لها. وقد وصل حجم المدارس في المغرب 
وحدها نحو 46 مدرسة عام 1939تضم 15761 طالباً ارتفع عددهم إلى 28 ألف عام 1952. كما تم افتتاح المدرسة العبرية 
العليا فئ' الذاز البيضاء لتذريب: المعلميق اليهود : 


وقد كان للأليانس نشاط مهم في فلسطين أيضاً بدأ منذ عام 1867 حيث بدأت في تأسيس سلسلة من المدارس الابتدائية في القدس 
وحيفا ويافا وصفد وطبرية تقدم تعليماً فرنسياً علمانياً ودينياً. وفي عام 187/70» تم تشييد مدرسة مكفاه إسرائيل الزراعية بدعم 
من هيرش وإدموند دي روتشيلد كما فتحت بعدها بعدة سنوات مدرسة في القدس لتدريب اليهود على المهن. وقد كان التدريس يتم 
باللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغة العبرية. وما يُذْكّر أن مدارس الأليانس في فلسطين هي التي أتاحت الفرصة أمام إليعازر بن 
يهوداء أبو اللغة العبرية الحديثة» لتطبيق أساليبه الجديدة في تدريس العبرية. وقد اهتمت الأليانس أيضاً بفتح المدارس الثانوية, 
وكانت أكبرها في حيفا وحملت اسمي إدموند وموريس دي روتشيلد. ومما يُذْكّر أن مؤسسي وقادة الأليانس كانوا في بادئ الأمر 
معارضين للعقيدة ة الصهيونية؛» وذلك برغم رفضهم للاندماج "الذليل", الذي يُلغي تماماً أية هوية أو أي انتماء يهوديء. ومن ثم 
تركيزهم على التعليم والتدريب للحفاظ على شخصية اليهود وتحسين أحوالهم. وقد اتهم ديفيد ولفسون رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية عام 1911 ممثلي الأليانس بالمشاركة في الحركات المناهضة للصهيونية بين الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية: 
كما تبنّى سيلفيان ليفي الذي أصبح رئيساً للأليانس عام 1920 موقفاً معادياً للصهيونية في مؤتمر فرساي للسلام عام 1919. وقد 
كانت الأليانس تتعاون في نشاطها مع المنظمات اليهودية الأخرى المعارضة للصهيونية مثل الجمعية الإنجليزية اليهودية. أما في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية فقد اتخذت اللجنة المركزية للأليانس موقفاً مؤيداً للأهداف الصهيونية في فلسطين وطالب رئيسها 
رينيه كاسين (عام 1947) لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين السماح لليهود بالهجرة الواسعة واستغلال وتنمية الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين. وبرغم أن منظمة الأليانس لم تدخل في صراع مباشر ضد العرب الفلسطينيين لأن نشاطها لم يأخذ شكلاً . 
سياسياً مباشراً إلا أنها ساعدت على تحقيق الأهداف السياسية للحركة الصهيونية وذلك بشراء الأراضي في فلسطين وتحويل عديد 
من صغار الملاك العرب إلى أجراء والإسهام في استيعاب المهاجرين اليهود من شرق أوربا في مستعمرات زراعية . 


ومع تنامي حركات التحرٌّر الوطني في العالم العربي واشتداد الصراع حول فلسطينء؛ أصبح وضع الأليانس في هذه البلاد حرجاً. 
ومع قيام إسرائيل عام 1948 ثم حصول دول المغرب العربي على استقلالها من فرنسا وما أعقب ذلك من هجرة أغلب أعضاء 
الجماعات اليهودية من المنطقة العربية خلال الخمسينيات متجهين سواء إلى إسرائيل أو إلى فرنسا أو غيرها من الدول. أغلقت 
أغلب مدارس الأليانس في العراق وسوريا ومصرء كما تقلّص عددها في دول المغرب العربي. ففي المغرب انخفض عدد تلاميذ 
مدارس الأليانس من 30123 عام 1959 إلى 13527 عام 1963 و8054 عام 1968» كما قامت الحكومة المغربية بدمج 
هذه المدارس في نظامها التعليمي. أما في إسرائيل» فقد أصبحت مدارس الأليانس خاضعة للنظام التعليمي الإسرائيلي وأصبحت 
لغة التدريس فيها العبرية . 


وقد زادت الأليانس من اهتمامها خلال الستينيات بالعمل داخل فرنساء وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من يهود المغرب العربي 
هاجروا واستقروا بهاء كما تحتفظ بمكتبة مهمة في باريس تضم أكثر من 30 ألف مجلد وعدداً من المخطوطات النادرة . 


أجرو ‏ جوينت (المؤسسة الأمريكية اليهودية المشتركة للزراعة) 

00 لقتنا اناء1و8 ألامل ذاواللاعل مدعلع صة) أدمأهل-هو8) 

أجرو - جوينت اختصار لاسم المؤسسة الأمريكية اليهودية الموحّدة للزراعة. وهي منظمة أمريكية أسستها اللجنة اليهودية 
الأمريكية الموحّدة للتوزيع عام 1924 لتكون بمنزلة وكالة لها في الاتحاد السوفيتي هدفها المساهمة في إعادة تأهيل أعضاء 
الجماعة اليهودية (أساسأً من الناطقين باليديشية) الذين كانوا قد فقدوا وظائفهم الوسيطة والتجارية التقليدية» منذ نهايات القرن 


التاسع عشرء ثم مع قيام الدولة السوفيتية» وكذلك توجّههم نحو العمل المنتج في القطاع الزراعي والصناعيء وهو ما يؤهلهم 
للانصمام بشكل فعال إلى المجتمم الجدية . 


وقد بدأت أجرو - جوينت نشاطها بمشروع تجريبي لتوطين عدة مئات من الأسر اليهودية في الأراضي الزراعية. وبعد نجاح 
التجربة» تم تطبيقها على نطاق واسع. واهتمت الحكومة السوفيتية بنشاط المنظمة»؛ فقدّمت لها مساحات من الأراضي بدون مقابل 
وفرت لها التسهيلات الائتمانية وقدّمت لها أسعاراً مخفضة للسفر والانتقال. كما تلقت المنظمة دعماً مالياً في عام 1928 قدره 8 
ملايين دولار من الجمعية الأمريكية للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسياء وهي منظمة تأسّست خصيصاً لدعم برامج 
الاستيطان الزراعي لأجرو - جوينت في روسيا. كما قدمت الحكومة السوفيتية» من خلال منظمة كوزمت وبالاتفاق مع الجمعية 
وأجرو ‏ جوينت» مبلغاً مماثلاً بالروبل . 


وقد نجحت المنظمة في توطين ما يقرب من 250 ألف شخص في مستوطنات زراعية في أوكرانيا والقرم بلغت مساحتها 3 
ملايين إكر (الإكر يساوي فداناً مصرباً واحداً تقريباً). وفي عام 41937 ترسخت أوضاع هذه المستوطنات؛ بحيث أصبحت تتمتع 
بقدر كبير من الاستقلالية المادية والاعتماد على الذات أتاح لها القدرة على استيعاب أعضاء جدد دون أية مساعدات خارجية . 


وقد أسّست أجرو ‏ جوينت بالتعاون مع إيكا (جمعية الاستيطان اليهودي) ثلاثين جمعية للإقراض لتمويل المشاريع الحرفية 
التعاونية. وقد استفاد من هذه المشاريع حوالي 300 ألف شخص. وفي عام 1927 تم استيعاب هذه التعاونيات في نظام .. 
التعار بات العاة للاو له والممر لمن فل بنك االحكر ةا السوفيك ثرو قو ما أقاح اهن فريضة الاميتمو ان :فى نشاطهم حل تطاق الف 


كما نظّمت أجرو - جوينت» بالتعاون مع إيكا وأورت» 2 مدرسة تجارية وزراعية» حيث قامت هذه المدارس بتدريب الآلاف من 
الشباب اليهودي الذين تم استيعابهم في الصناعات الحكومية. وقد استوعبت هذه المدارس في المؤسسات الحكومية السوفيتية. 


وفي نهاية عام 1937» كانت الحكومة هي التي تتولى تدريب آلاف من الرجال والنساء من اليهود في الأعمال المهنية والحرفية 
المختلفة . 


وقامت أجرو ‏ جوينت بدعم نشاط جمعيات المعونة المتبادلة التي كانت تنظم الورش التعاونية لتدريب عشرات الآلاف من اليهود 
غير القادرين على العمل الزراعي. وقد تم استيعاب هذه الجمعيات» منذ عام 1935» في الاتحادات الصناعية الحكومية أو في 
نظام التعاونيات العام . 


كما لعبت أجرو ‏ جوينت دوراً مهماً في مجال الطب والصحة العامة حيث أسست 63 جمعية طبية لتوفير الرعاية الصحية 
للفقراء من اليهود. وقد تم استيعاب الجزء الأكبر من هذه الجمعيات في وزارة الصحة والصليب الأحمر . 


وقد أنهت أجرو ‏ جوينت نشاطها في الاتحاد السوفيتي عام 1938 بعد أن لعبت دوراً مهماً في استيعاب أعضاء الجماعة اليهودية 
في النسيج الاقتصادي للدولة السوفيتية الجديدة» وبعد أن تبيّن أنهم أصبحوا في غير حاجة إلى مساعدة المنظمات الخارجية . 


إميج ديركت (اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية) 

اط لطواللاعل 101 ]لزه 0م11 دللا) أماعىآانا وتصاط) 

اختصار لعبارة «إميجريشن دايركشن«1(01/6©1100] 10134101ماع » وهي عبارة إنجليزية تعني «اتجاه الهجرة». ويُستخدّم 
الاختصار للإشارة إلى «اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية». وقد تأسّست هذه المنظمة عام 1921 إثر المؤتمر الذي عُقد في براغ 
في العام نفسه لمناقشة مسألة الهجرة اليهودية ومحاولة دعم وتنسيق نشاط المنظمات والجمعيات المختلفة العاملة في مجال غوث 
ومساعدة المهاجرين اليهود القادمين من شرق أوربا. وقد كان من المهام الأساسية لهذه المنظمة» تأمين خروج المهاجرين اليهود 
من شرق أوربا عبر الدول المجاورة؛, ثم إيجاد مناطق جديدة لتوطينهم. وفي سبيل ذلك» أقامت المنظمة علاقات مع المنظمات 
اليهودية المختلفة في الأمريكتين وأستراليا. وبعد فَرْض حدود على الهجرة إلى الولايات المتحدة عام 1924» كثفت المنظمة 
اهتمامها لبحث الإمكانيات الاستيطانية في أمريكا اللاتينية وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا. وفي عام 1927» أسّستء بالاشتراك 
مع إيكا وهياسء» منظمة هيسم في محاولة لتوحيد وتنسيق الجهود الخاصة بالهجرة اليهودية. وقد انفصلت إميج ديركت عن هيسم 
عام 1934 . 


أورت (منظمة إعددة التأهيل والتدريب) 

1121121110 30 5ه10غ3غ!اتأطقطع؟ا! 10 ه221 1أم0:03) 011) 

«أورت »هي الحروف الأولى لاسم «منظمة إعادة التأهيل والتدريب»» وهي منظمة يهودية تأسست عام 1880 في روسيا 
القيصرية بهدف تنمية الخبرات والمهارات الزراعية والمهنية بين أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا (أساساً من يهود اليديشية) 
الذين كانت أوضاعهم الاقتصادية قد تدهورت بشكل حاد نتيجة التحولات الهيكيلية العميقة التي شهدها الاقتصاد الروسي إثر 
محاولات التحديث والتنمية الاقتصادية التي كانت جارية منذ منتصف القرن التاسع عشر والتي شهدت ضياع الوظائف الوسيطة 


والتجارية والتقليدية لأعضاء الجماعة اليهودية. وقد تقاقمت أوشاعهم بشكل أكذن حدة بعد عكر "عملية التحديك ف الثمانينيلك مث 
القرن التاسع عشر. وقد أسّس هذه المنظمة مجموعة من المثقفين ورجال الصناعة من اليهود الذين كانت ثقافتهم ومصالحهم 
مرتبطة بشكل وثيق بالبورجوازية الروسية والدولة القيصرية. وبالتالي» اتجهت مجهوداتهم نحو محاولة دَمُج واستيعاب الجماهير 
اليهودية ثقافياً واقتصادياً في المجتمع الروسيء وخصوصاً أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية كان يثير توترات حادة بين المجتمع 
والدولة الروسية من ناحية والأقليات غير السلافية من ناحية أخرى (ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهودية(» وهو ما كان يهدد 
مكانة ومصالح المثتفين والبورنجوازية من البهود , 


وقد مرّ نشاط أورت بعدة مراحل. ففي الفترة ما بين عامي 1880 و1920» تركّز نشاطها أساساً داخل روسياء فأقامت الورش 
الصغيرة لتعليم الحرف والمهن المختلفة» واهتمت بتدريب مدرسي المدارس التجارية, وقدمت المعونة للطلبة اليهود في المدارس 
الفنية. وفي عام1912 » كان لها 20 شعبة في المراكز المهمة في مختلف أنحاء البلاد. وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى» 
أقامت أورت برنامجاً واسع النطاق تحت اسم «المساعدة من خلال العمل» بهدف إعادة تأهيل وإيجاد فرص عمل جديدة للاجئين 
من اليهود في مناطق جديدة داخل روسيا. وبقيام الدولة السوفيتية» فَقَد 9080 من أعضاء الجماعة اليهودية وظائفهم الوسيطة 
والتجارية التقليدية» وهو ما كان يستدعي إعادة تأهيلهم وإكسابهم الخبرات الصناعية والحرفية والزراعية حتى يتم استيعابهم في 
البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوفيتي الجديد. وقد قدّمت أورت مساعدتها للمزارعين من يهود أوكرانيا الذين أصابتهم 
خسائر كبيرة خلال الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية» كما تعاونت مع كوزمت في تحويل كثير من يهود روسيا البيضاء 
إلى الزراعة . 


وفي الفترة ما بين عامي 1920 و1945» وسّعت أورت نطاق نشاطها ليشمل دول شرق أورباء مثل: بولندا وليتوانيا ولاتفيا 
وبساربياء والتي كانت جزءاً من الإمبراطورية الروسية» وأيضاً المجر وبلغاريا ورومانيا وألمانيا وفرنسا. وفي سبيل ذلك» تم 
اي 0 1923 الى سمه وليه كك اس اراتكك أرراكة العالمي ». 0 في الفترة ما بين 
مد اي ل ل ال الم ار ورك شر اشاح ارس روم كر 
التعاونية والورش التعاونية. كما عملت على توفير العدّد والآلات لآلاف من المزارعين والحرفيين من اليهودء وذلك من خلال 
شركة أسّست خصيصاً لذلك الغرضء في لندن عام 1924» وكان لها أفرع في شرق أوربا والاتحاد السوفيتي. وساهمتء عام 
8 » في إرسال آلات وأدوات إلى الاتحاد السوفيتي قيمتها مليون ونصف المليون دولار . 


رمه وصول لع اك اس سس لك ولا د جات و دام اليهود الألمان؛ سواء 
بشكل مؤقت. وفي عام 2 افتّتحت ت في الولايات المتحدة في نيويورك أول مدرسة لتدريب اللاجتين اليهود . " 


وبعد الحرب العالمية الثانية» توسّع نشاط أورت مع هجرة وانتقال أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية إلى الأمريكتين 
وأوربا الغربية. كما امتد نشاطها إلى الجماعات اليهودية في آسيا وأفريقيا والمغرب وإسرائيل . 


وقد بدأت أورت نشاطها في إسرائيل عام 1949 حيث بدأت برامج للتدريب المهني للمهاجرين الجدد في المستوطنات والمدن. 
وبحلول عام 1970 أصبح «أورت إسرائيل» أهم فرع للمنظمة. وقد عمل هذا الفرع ند لسري كي سر اليل على تتريوب 70 
ألفاً من العمال المهرة والفنيين وغيرهم من الأخصائيين. وى حم 1970 كا قو ررقت الاسسر اش خط تحر 0040 من 
التدريب المهني في إسرائيل ويعمل عن كثب مع وزارتي التعليم والعمل . 


وقد استأنفت أورت نشاطها في بولندا عام 1957 :وتعاتدريها 16 الك تحصن حت عام 1967 حيضا ثم إيداف نشداطها. وقد 
بدأت أورتء منذ السبعينيات» تأكيد الاهتمام بالتعليم الفني أكثر من الاهتمام بالتعليم المهني والذي يتضمن الخبرات الخاصة 
بالكمبيوتر والأتمتة . 


ومنذ ذ تأسيسها وحتى السبعينيات» استفاد من مدارس أورت أكثر من مليون يهودي. وإلى جانب خدمة أعضاء الجماعات اليهودية 
في العالم» تُقدُم أورت أيضاً برامج تدريبية في الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» تلبية لطلب حكومات هذه الدول 
وبناء على طلب حكومات دول أخرى؛ وخصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل وسويسرا والدول الإسكندنافية» ولابد أنها تمارس 
شيئاً من الضغط السياسي لصالح إسرائيل. ويوجد المقر العالمي لاتحاد أورت في جنيف . 


إيكا (جمعية الاستيطان اليهودي) 

(1311011ع50ك5م ه221 أدرهاه © داذابلع ل) نا 

«إيكا» هو اختصار عبارة «جويش كولونيزيشان أسوسيشن « 265500191100 001012300 طاو اللاعل وحروفها الأولى 
هيم )ل » فكان المفروض أن تكون «جكا»» ولكن حرف «ل» نطق «ياء»»؛ فأصبحت «يكا» ثم «إيكا .102/0 وهي منظمة 
توطينية يهودية أسسها عام 1891 الثري الألماني اليهودي البارون موريس دي هيرش بهدف توطين المهاجرين من أعضاء 


الجماعات اليهودية في شرق أوربا من يهود اليديشية والولايات المتحدة الأمريكية وكنداء ودَمُجهم في مجتمعاتهم الجديدة. وينبع 
اهتمام هيرشء وغيره من أثرياء يهود الغرب المندمجين بالمهاجرين اليهود ومحاولتهم توطينهم بعيداً عن أورباء لأن وصول 
مثل هؤلاء المهاجرين إلى غرب أوربا كان يمكن أن يهدّد مكانة يهود الغرب الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن تسمية مثل هذه 
الجمعيات «جماعات إنقاذ»: إنقاذ الفائض البشري الأوربي من يهود اليديشية بتوطينه في أنحاء العالم؛ وإنقاذ يهود الغرب» 
وإنقاذ أوربا من هؤلاء اليهود بتصديرهم إلى أماكن أخرى .ولذاء فإن من الخطأ تصنيف مثل هذه الجمعيات على أنها 
الكر اقو لالت كر ل لاي ع د كو 0 2 


ويمكن أن نضع هذه الجمعيات في سياق غربي عام» فهي جزء من التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي كان يرمي إلى 
إنشاء مجتمعات جديدة فى دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية كجزء من السياسة الكولونيالية» ومحاولة الهيمنة 
على العالم. لذاء فإن فلسطين؛ من منظور هذه الجمعيات» ليست سوى مكان للاستيطان يدخل ضمن الشبكة الاستعمارية الغربية 
وليست له أهمية خاصة. ومن ثمء فالجمعيات اليهودية التوطينية جمعيات استعمارية استيطانية بدون ديباجات صهيونية أو هي 
مجرد جمعيات رفاه اجتماعي تساعد المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة . 


ونُعَدُ أمريكا اللاتينية» وخصوصاً الأرجنتين» المنطقة الرئيسية لنشاط إيكا الاستيطاني حيث أسّست أول مستوطنة لها عام .1891 
وقد توأت إيكا توفير الآلات الزراعية والتدريب اللازم للمستوطنين» والتسهيلات الائتمانية» إلى جانب توفير شبكة من 
المدارس. وقد وصل حجم المستوطنين من اليهود عام 1930» وهي فترة الذروة بالنسبة للاستيطان اليهودي في الأرجنتين إلى 
0 ألف مستوطن يزرعون حوالي 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وفي نهاية عام 1938» كانت المستوطنات تضم 
حوالي 3215 أسرة يهودية أو 26.110 أشخاصء مع العلم بأن تعداد الجماعة اليهودية في الأرجنتين وصل عام 1940 إلى 
حوالي 280 ألفاً في حين لم يكن يوجد في العاصمة بيونس أيرس ومدينة روزاريو سوى ألف يهودي قبل تأسيس إيكا. إلا أن 
هذه المستوطنات الزراعية لم تزدهرء بل تضاءل حجم المستوطنين بها حتى وصل عام 1966 إلى ثمانية آلاف شخص. وفي 
الحقيقة» فإن السبب الأساسي وراء ذلك كان» من ناحية» ميراث يهود اليديشية كجماعات حضرية تجارية غير مؤهلة للعمل 
الزراعيء كما كان هدفهم الأساسي من الهجرة تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي والتعليم» وهو ما لم يكن متوافراً إلا في 
المدن الكبرى. ومن ناحية أخرى. كانت المستوطنات تعاني من تفص مساحات الأراضي الزراعية الواسعة وتزايد أعباء الديون» 
ومن بيروقراطية ممثلي مؤسسة إيكا. وبالتالي» اتجهت أعداد كبيرة من المستوطنين إلى هجر المستوطنات الزراعية 
والانتقال إلى بيونس أيرس وغيرها من المدن الكبيرة . 


وقد أسست إيكا أيضاً مستوطنات زراعية في البرازيل كانت أولها عام 1904» إلا أن هذه المستوطنات لم تزدهر أيضاً وتم 
تصفية آخر مستوطنة عام 1965. إلا أن إيكا استمرتء بالتعاون مع اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع» في رعاية المؤسسات 
التعليمية والائتمانية التي كانت قد أسستها في مناطق الاستيطان اليهودي . 


وساهمت إيكا أيضاً في توطين اليهود في الولايات المتحدة وكندا. ففي عام 1891» أَسَّست مدرسة تجارية في نيويورك من أجل 
تدريب وإعادة تأهيل المهاجرين الجدد من اليهود على الحياة الجديدة. وفي العام نفسه» أَسّس البارون دي هيرش «صندوق بارون 
دي هيرش» بهدف مساعدة المهاجرين الجدد من اليهود وإقامة مراكز ريفية لهم. وقد أسس الصندوق مدرسة زراعية في نيو 
جرسي. وفي عام 1899» أسّس الصندوق في نيويورك «جمعية المعونة الزراعية والصناعية اليهودية» التي أصبحت فيما بعد 
«الجمعية الزراعية اليهودية من أجل تنمية النشاط الزراعي بين يهود الولايات المتحدة». وقد تم تأسيس 78 مزرعة. وبعد أن 
تزايدت الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة؛ أسّست إيكاء بالتعاون مع جمعية المعونة الزراعية والصناعية اليهودية ما يُسمّى 
«لجنة النقل» (بالإنجليزية: ريموفال كوميتي (©00107116) [677012] التي عملت في الفترة ما بين عامي 1901 و1907 
على استقبال المهاجرين الجددء وتوزيعهم في أنحاء البلاد» وإلحاقهم بذويهم الذين كانوا قد استقروا في الولايات المتحدة من قبل. 
وبحلول عام 1902» كانت اللجنة قد ساعدت حوالي 70 ألف مهاجر على الاستقرار في الولايات المتحدة. وقد تم تصفية اللجنة 
عام 2,؛»؛, وتركّز النشاط الرئيسي لإيكا في الولايات المتحدة في توفير التسهيلات الائتمانية للمهاجرين الجدد من اليهود. وقد 
توف نشاط إيكا في الولايات المتحدة تماماً مع بدء الحرب العالمية الثانية. 


وفي كنداء أسّست إيكا أول مستوطنة لها عام . 2 وقد عملت هذه المنظمة في مونتريال» من خلال مؤسسة بارون دي هيرشء» 
على دعم ومساعدة المستوطنات اليهودية التي كانت قد تأسّست في كندا في نهايات القرن التاسع عشر. وقد أشرفت الجمعية 
الزراعية اليهودية على نشاط إيكا في كندا وتم تأسيس عدة مستوطنات. إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أنّت إلى تصفية 
بعضها بعد الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1960؛ كانت 120 أسرة يهودية تعمل في المستوطنات الزراعية تحت رعاية إيكا . 


وقد أشرفت إيكا أيضاً على عملية هجرة أعضاء الجماعات اليهودية من شرق أورباء فأسست في روسيا القيصرية في الفترة 

4 - 1914 حوالي 507 لجان للهجرة» وأقامت مكتباً مركزياً لها في بطرسبرج بموافقة الحكومة الروسية. وبعد أن فرض 
كثير من بلدان العالم (وخصوصاً الولايات المتحدة) قيوداً على حجم الهجرة المسموح به بعد الحرب العالمية الأولى» اتجهت إيكا 
إلى عقد مؤتمر في بروكسل عام 1921 وآخر في باريس عام 1922 لمناقشة تنسيق وتوحيد الجهود في مجال الهجرة اليهودية» 


إلا أن المؤتمرين فشلا. وفي عام 1925» تم تأسيس «اللجنة الموحّدة للإجلاء «بالتعاون بين إيكا ومنظمة إميج ديركت واللجنة 
الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع .وفي عام 41927 أَسّست إيكاء بالتعاون مع هياسء وإميج ديركت منظمة هيسمء التي كان 
لها 57 لجنة في 21 دولة عام 1937» وذلك لمساعدة المهاجرين اليهود في جميع أنحاء العالم. وفي عام 1928» أسّست إيكا في 
روسيا السوفيتية مكتباً للهجرة للإشراف على هجرة أعضاء الجماعة اليهودية من روسيا. وفي الفترة 1933 - 1939» أنفقت 
إيكا حوالي 800 ألف جنيه على هجرة يهود ألمانيا النازية . 


ولم يقتصر نشاط إيكا على هجرة وإعادة توطين يهود شرق أورباء بل عملت أيضاً في مجال إعادة تأهيل أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا نفسهاء وفي إكسابهم خبرات زراعية وصناعية تؤهلهم للانضمام والاستمرار في مجتمعاتهم الأصلية. 
فنشطت في مجال الاستيطان الزراعي اليهودي في روسياء حيث عملت خلال العشرينيات على توطين عدة آلاف من الأسر 
اليهودية في 50 مستوطنة زراعية على أراض قدَّمتها الحكومة السوفيتية في أوكرانيا. كما اهتمت بتأسيس التعاونيات وإدخال 
الزراعات الجديدة. كما كانت قد أسّست بحلول عام 1914 أربعين مدرسة زراعية وفنية . 


كما اهتمت بتعليم اليهود حيث دعمت المؤسسات التعليمية اليهودية في روسيا وبولندا ورومانيا وجاليشيا. ومن أهم أنشطتها تقديم 
التسهيلات الائتمانية لصغار التجار والحرفيين في شرق أوربا حيث أسّست شبكة واسعة من البنوك التعاونية التي قدّمت القروض 
للفلاحين والتجار والحرفيين. وقد وصل حجم هذه الشبكة» عام 1914» نحو 680 بنكاً تعاونياً . 


وقد تَوقّف نشاط هذه المؤسسات خلال الحرب العالمية الأولى؛ إلا أنه استؤنف مرة أخرى بعد الحرب» حيث تعاونت إيكا مع 
اللجنة الأمريكية اليهودية الموحدة للتوزيع في تأسيس المؤسسة الأمريكية الموحّدة لإعادة البناء عام 1924» والتي أصبحت 
تُشرف بعد عام 1930 على 760 بنكاً للتسليف برأسمال قدره 3.550.000 دولار. كما أقامت هذه المؤسسة بنوكاً تجارية 
لخدمة الطبقات الوسطى. وقد صفيت هذه المؤسسة عام 11 : 


وامتد نشاط إيكا إلى فلسطين أيضاًء إلا أنه لم يبدأ إلا عام 1896 بعد وفاة البارون دي هيرش الذي لم يكن متحمساً لفكرة إقامة 
دولة يهودية في فلسطين. وقد تولت إيكا الإشراف على بعض المستوطنات اليهودية .وفي عام 1900» تولت إدارة المستوطنات 
التي كان قد أسسها البارون إدموند دي روتشيلد» والتي كانت تحت رعايته. وفي عام 1923» تم بالتعاون بين إيكا ومؤسسة 
روتشيلد تأسيس منظمة بيكا (جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين) والتي بلغ مجموع ما امتلكته خلال ربع قرن (1923 - 
8 ما مساحته 45 ألف دونم؛ أي ثلث ما كان بحوزة اليهود من أراض عند إعلان قيام إسرائيل. كما ساهمت إيكا عام 
3 في تأسيس جمعية» إميكا) «1/10/.0ع وهي اختصار إميرجنسي فند فور بالستين ,10 0مناعا لاع صمعل)مممع 
عملؤدع1وم أي صندوق الطوارئ لفلسطين) التي أشرفت على بناء العديد من المستوطنات اليهودية في فلسطين . 


وقد أصبحت إميكا عام 1955 «إيكا في إسرائيل» حيث أصبحت إسرائيل المركز الرئيسي لنشاط إيكا. وقد اشتركت مع الوكالة 
اليهودية في تطوير منطقة الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة» وفي إقامة أكثر من 30 مستوطنة يهودية» وكذلك في تقديم 
تسهيلات ائتمانية في المجال الزراعي في إسرائيل. وهي تهتم بدعم المؤسسات التعليمية بها . 


وقد اهتمت إيكا أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية بالجماعات اليهودية في المغرب العربي. فعملت» » بالتعاون مع لجنة التوزيع 
المشترك» على توفير تسهيلات ائتمانية ليهود تونس والمغرب؛ وفي إقامة مراكز للتدريب الزراعي في المغرب. وفي عام 
2؛ قامت» بالتعاون مع الأليانس إسرائيليت يونيفرسل» بتأسيس «الجمعية الزراعية ليهود المغرب». ومنذ عام 21965 
وهي تعمل في تعاون مع «خدمة هياس المتحدة» في «برنامج الإنقاذ الخاص» من أجل تفل المهاجرين اليهود من شرق أوربا 
وشمال أفريقيا إلى أستراليا وكندا وفرنسا . 


وتولي إيكا اهتماماً خاصاً للمؤسسات اليهودية التعليمية والثقافية في مختلف بلدان أوربا وأمريكا اللاتينية. 


إيكور (الجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيتي) 

10لا أ1/ا50 ع5خ ذأ 001001231160 اذ أللاعل 101 85560131100 طنوع اع لظ طذأزاعل -15 100 
«إيعور» هي الحروف الأولى لاسم «الجمعية الأمريكية للاستيطان اليهودي في الاتحاد السوفيتي» باليديشية (وكلمة «إيكور» 
تعني أيضاً «فلاح» بالعبرية). وهي جمعية أمريكية تَأسّست عام 4 من أجل دعم الاستيطان الزراعي اليهودي في الاتحاد 
السوفيتي. وقد مارست إيكور انشطتهاء حتى عام 1928 في دعم المستوطنات اليهودية في القرم وأوكرانياء إلا أنها وجّهت جميع 
جهردها بعد ذلك إلى يروبيجان بعد أن كم احتيار ها كمبطقة للامتيطان الزراعي الصناقل البوردي الواسع البطاق بهدف تحويلها 
إلى إقليم يهودي ذي حكم ذاتي . 


وقد أصبحت إيكور من أكثر الجهات المؤيدة لهذا المشروع في الولايات المتحدة. التي كانت تضم في تلك الفترة 12 ألف عضوء 
كما كان هناك 100 لجنة من لجانها منتشرة في أنحاء الولايات المتحدة. وقد قامت الجمعية بالاتفاق مع الحكومة السوفيتية 
باستكشاف إمكانيات المنطقة الجديدة» وساهمت في إقامة المستوطنات الزراعية والمصانع التعاونية. كا تمت الجمحية عام 


9 بعثة علمية من الخبراء الأمريكيين في مجال الزراعة والاستيطان لزيارة بيروبيجان وبَّحْث إمكانيات تطويرها كمنطقة 
لتوطين اليهود . 


وفي الفترة بين عامي 1933 و 1938 وجَّهت إيكور نشاطها الرئيسي إلى المجال الثقافي في بيروبيجان حيث أقامت مؤسسة 
للطباعة الحديثة لنشر الصحف والمجلات محلياً وأقامت معرضاً للفنون ومكتبة ودار حضانة. كما أصدرت عام 1935 مجلة 
شهرية باليديشية والإنجليزية هي الحياة الجديدة. وبعد عام 1939» ركّزت إيكور نشاطها في نشر المعلومات حول الحياة اليهودية 
في الاتحاد السوفيتي وفي بيروبيجان . 


جمعية غوث اليهود الألمان 
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منظمة ألمانية يهودية أسّسها عام 1901 جيمس سيمون تاجر الأقطان اليهودي الذي كان صديقاً شخصياً للقيصر بهدف غوث 
يهود شرق أوربا ويهود الشرق وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والسياسية .وقد تأسّست الجمعية على غرار الأليانس إسرائيليت 
يونيفرسل وكانت منافساً قوياً لها إذ قامت بنشاط ثقافي وتعليمي مهم إلى جانب تنظيم عمليات الهجرة والغوث. وقد تقدّمت الجمعية 
بمذكرة للحصول على تصريح ونشرت عام 1898 برنامجها الذي جاء فيه أن الأليانس احتكرت التعليم بين اليهود وأنها مرتبطة 
بفرنسا رغم أن الصداقة الألمانية قد تبتّت أقدامها في الدول العثمانية» ولذا لم يَعْد للبعثة الثقافية للأليانس أي مبرر. وذكر أن 
اليهود الروس والبولنديين يتحدثون اليديشية ويفضلون اللغة والتجارة الألمانية وهو ما يعطي الجمعية فرصة لنشر النفوذ. 

وبالفعل» لم يكن نشاط الجمعية بعيداً عن أهداف السياسة الخارجية الألمانية إذ أسّست الجمعية شبكة من المدارس في دول البلقان 
والدولة العثمانية يتم فيها تدريس اللغة الألمانية. كذلك لم يكن نشاطها في فلسطين بعيداً عن التقارب الصهيوني الألماني ومساعي 
الصهاينة الألمان لكسب تأييد الإمبريالية الألمانية لمشروعهم وإظهار نفع اليهود للمشروع الاستعماري الألماني .فالمشروع 
الصهيوني سيعمل من جهة على تحويل هجرة يهود شرق أوربا بعيداً عن ألمانياء ومن جهة أخرى ستساهم هجرة اليهود الناطقين 
باليديشية إلى فلسطين في نشر الثقافة الألمانية وازدهار التجارة الألمانية وفتح أبواب الشرق أمامها. وقد نشنطت الجمعية في 
فلسطين في الفترة بين عامي 1903 و1918» وكانت بحلول عام 1914 قد أسّست أو ساعدت في تأسيس خمسين مدرسة تخدم 
0 طالب من بينها كلية لتدريب المعلمين» وكانت العبرية لغة التدريس. كما كانت الجمعية وراء تأسيس معهد التخنيون في 
حيفا واستثمرت فيه مبلغ 106.500 مارك وتم افتتاحه برعاية القنصل الألماني. وقد فجّّرت الجمعية ما غرف باسم» حرب , 
اللغة» عندما قرّرت عام 1913 تدريس العلوم في المعهدء وكذلك في المدرسة الملحقة به» باللغة الألمانية. وقد دفع ذلك كثيراً من 
الطلبة والمعلمين في مدارس الجمعية إلى تركها وتأسيس مدارسهم العبرية الخاصة. أما بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة ألمانيا 
وانتصار الاستعمار البريطاني» فقد انتهى نشاط الجمعية في فلسطين وتسلمت المنظمة الصهيونية العالمية جميع مؤسساتها 8 


وقد عملت الجمعية أيضاً في مجال غوث ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية من أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا وتنظيم 
هجرتهم إلي الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستيطانية. وقد بدأت الجمعية نشاطها في هذا المجال بعد مذابح كيشينيف عام 
3 فنظمت مؤتمر فيينا في العام نفسه لتنظيم عملية غوث يهود روسياء وكذلك مؤتمر لندن عام 1905» كما تدخلت الجمعية 
لدى حكومات رومانيا وروسيا وفنلندا وغيرها من الدول للمطالبة بالحد من التشريعات التي تميّز ضد أعضاء الجماعات اليهودية 
في هذه البلاد. وقامت بإصدار جريدة أسبوعية في الفترة 5 - 1914 باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية لتعريف العالم 
الغربي بأوضاع اليهود في روسيا. وفي مجال الهجرة» أسست الجمعية عام 1904 المكتب المركزي للهجرة ة اليهودية بالتعاون 

مع المحفل الأكبر لأبناء العهد (البناي بريت) في ألمانيا ولجنة فرانكفورت لغوث يهود شرق أوربا المعذبين» وساعدت في الفترة 
14 - 1914 في تنظيم هجرة عدة مئات من الألوف من يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة مروراً بالأراضي الألمانية: 
وتعاونت مع المالي الأمريكي اليهودي جيكوب شيف في مشروعه المعروف باسم «خطة جالفستون» لتهجير يهود روسيا إلى 
جنوب الولايات المتحدة .ومما يُذكّر أن الحكومة الألمانية كانت ترفض توطين أيّ من المهاجرين اليهود داخل ألمانيا. كما شاركت 
الجمعية في عمليات الغوث خلال الحرب العالمية الأولى في المناطق الواقعة تحت الاحتلال في شرق أوربا وقامت بتوزيع أموال 
الإغاثة الأمريكية, كما ساعدت ضحايا المجاعة من يهود روسيا عام 1922/1921 . 


وإلى جانب عمليات الإغاثة والهجرة: اهتمت الجمعية بتنمية الأوضاعٍ الاقتصادية للجماعات اليهودية في شرق أورباء ' فساهمت 
د جوينت وكفعية الأسيطان البيودي (إيك). 56 لأن تحتن هذه مي لي نم 
اليهودية في أوطانهم الشرق أوربية؛ فقد دخلت الجمعية في خلافات حادة مع المنظمات الصهيونية والجماعات المعارضة لمسألة 
الاندماج. ا ا ا ا ل ل نا .ومما يُذكر أن 
كثيراً من أنشطة الجمعية كان ب يتم بالتنسيق والتعاون مع منظمات يهودية أخرى 


وقد تقألّص دور الجمعية بعد الحرب العالمية الأولى؛» لكنها استمرت في تنظيم عمليات الهجرة حيث ساعدت في الفترة 1921 - 
6 في تهجير حوالي 350 ألف شخص من ألمانيا أو عَبْر أراضيها. أما بعد مجيء النازي إلى الحكم؛ فقد تم تغيير اسم 
الجمعية إلى منظمة غوث اليهود في ألمانيا وأصبح دورها مقصوراً على مساعدة يهود ألمانياء فاهتمت بتنظيم هجرتهم وقام 
سكرتير المنظمة عام 1933 باستطلاع إمكانيات الهجرة إلى جنوب أفريقيا وروديسيا وكينياء كما ساعدت المنظمة على هجرة 


0 ألف شخص إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول فيما عدا فلسطين في الفترة بين عامي 1933 و1941 وذلك بالتعاون 
مع بعض المنظمات الأخرى مثل إيكا ولجنة التوزيع المشترك وجيسيم وغيرها. وقد تم حل الجمعية عام 1939 وإن استمرت 
تعمل حتى عام 1941 باسم «قسم الهجرة التابع لمنظمة اتحاد اليهود في ألمانيا .« 


الجمعية الأمريكية للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسيا 

38 ما أمع دمع )ع5 مضدط لاذاللاعل 0؟ لإأعأع50 نوع عمسم 

منظمة أمريكية تأسَّست عام 1928 بهدف تمويل برنامج الاستيطان الزراعي اليهودي في الاتحاد السوفيتي والذي كانت منظمة 
أجرو ‏ جوينت قد بدأته منذ عام 1924 . وقد نجحت الجمعية في تدبير قرض قدره ثمانية ملايين من الدولارات من مجموعة من 
الأفراد في الولايات المتحدة لتمويل نشاط أجرو ‏ جوينت في الفترة بين عامي 1928 و1935 على أن تُقدّم كوزمت مبلغاً 
مماثلاً بالروبل. وقد أنهت الجمعية نشاطها عام 1939 مع انتهاء نشاط أجرو ‏ جوينت في الاتحاد السوفيتي . 


كوزمت (لجنة توطين اليهود الكادحين في أرض الاتحاد السوفيتي) 

50/11 عط 01 320 ا علطا نه 5للاعل ن50أاأه 1 01 أمعطداعلنأاع5 عط 10 ععغ]1لامره2) أعصودم»ا 
(ممادملا 

«كوزمت» هي الحروف الأولى لاسم «لجنة توطين اليهود الكادحين على الأرض» باللغة الروسية. وهي منظمة سوفيتية 
تأسّست عام 1924» بقرار من اللجنة المركزية للحزب الشيوعيء كوكالة سوفيتية رسمية تعمل تحت رئاسة مجلس القوميات 
وتهدف إلى إعادة تأهيل أعضاء الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفيتي (حيث كانوا قد فقدوا منذ نهايات القرن التاسع عشرء ثم 
قيام الدولة السوفيتية» وظائفهم كجماعة وسيطة وتجارية تقليدية)» وكذلك إكسابهم خبرات زراعية وصناعية تؤهلهم للانضمام إلى 
البنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع السوفيتي الجديد . 


وقد كانت مهمة كوزمت الأساسية هي إعادة توطين الأسر اليهودية على مساحات من الأراضي الزراعية المخصصة لتوطين 
اليهود. ولذاء فقد أسست لنفسها مكاتب في عدد من الجمهوريات السوفيتية» كما تلقت مساعدات مهمة من منظمات يهودية أجنبية 
مثل أجرو ‏ جوينت وإيكا وأورت. فمن إجمالي 22.5 مليون روبل تم إنفاقها قبل عام 1929 على توطين اليهود في الأراضي 
الزراعية» جاء 16.7 مليون روبل أو 9074.2 منهم من الخارج . 


وقد بدأت كوزمت عام 4 في إقامة قرى يهودية جديدة في أوكرانياء وتم توزيع الأراضي الجديدة بما يعمل على ربط ودمج 
المستوطنات الزراعية اليهودية التي كانت قد ُمرت خلال الحرب الأهلية, وبالتالي يعمل على خَلْق منطقة استيطانية يهودية 
متكاملة (وبالفعل» كان ثمة ثلاث مناطق قومية يهودية في أوكرانيا مع نهايات العشرينيات). وفي عام 1936» كانت المزارع 
التعاونية اليهودية تحتل مساحة 175 ألف هكتار في أوكرانيا . 


وفي منتصف العشرينيات» دعت كوزمت إلى ضرورة إقامة استيطان زراعي يهودي واسع النطاق باعتباره الحل الوحيد للمشكلة 
اليهودية في الاتحاد السوفيتي والبديل الوحيد للصهيونية. وبالفعل» تم تحديد منطقة غير مأهولة شمال غربي القرم لهذا الغرض» 
كما تم تخصيص مساحة 342 ألف هكتار لتوطين أعضاء الجماعات اليهودية» وفي عام 1930» تم تخصيص 240 ألف هكتار 
للمنطقة القومية اليهودية في القرم . 


وفي عام 1927» تم تقديم خطة للاستيطان البهودي واسع النطاق في منطقة آمور التي كانت تتمتع بأهمية إستراتيجية لدى 
الحكومة السوفيتية نظراً لقربها من الحدود مع كل من الصين واليابان .وبالتالي» كانت مسألة استيطان هذه المنطقة وزيادة الكثافة 
الشكانية كي ذات أهمية كترى للدولة: وبالفعل» أرسلت كوزمت بعثة علمية في العام نفسه إلى إقليم بيروبيجان لتَقصّي إمكانيات 
المنطقة للاستيطان الواسع النطاق. وبرغم أن التقرير لم يكن مشجعاًء وبرغم اعتراض بعض قادة اليفسكتسيا (القسم اليهودي 
للحزب الشيوعي)» قررت رئاسة اللجنة التنفيذية عام 1928 تكليف كوزمت بمسئولية توطين إقليم بيروبيجان» على أن تُمنّح 
المنطقة صفة دائرة قومية يهودية في حالة نجاح التجربة. ومنذ تلك اللحظة. » أصبح الجزء الأكبر من نشاط كوزمت مرتبطاً 
بمشروع بيروبيجان . 


وقد نشطت كوزمت أيضاًء ولكن على نطاق أضيقء في مناطق روسيا البيضاء وسمولنسكء وكذلك بين الجماعات اليهودية في 
الجمهوريات الآسيوية» فأّست 0 مزرعة تعاونية ليهود بخارى في أوزباكستان و15 مزرعة تعاونية ليهود جورجياء ومزارع 
تعاونية ليهود الجبال في داغستان وأذربيجان وشمال القوقاز والقرم . 


وقد تم توسيع نشاط كوزمت عام 1927 ليشمل إعادة تدريب العمال اليهود وتوزيعهم على المؤسسات والشركات الحكومية. وقد 
ضعت خطة خمسية عام 1928 لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيتي. واستهدفت 
هذه الخطة أن يصل عدد العاملين بالزراعة بحلول عام 1933 إلى 250 ألف يهوديء إلا أن العدد لم يزد بقليل على 200 ألف 
بحلول عام 1936. وقد بلغ عدد الطلبة الذين يتلقون الدراسة في المدارس الفنية 70 ألفاً . هذاء بالإضافة إلى تشكيل تعاونيات 

حرفية كانت تضم 200 ألف يهودي. إلا أن نشاط كوزمت توقّف في منتصف الثلاثينيات وتمت تصفيتها عام 1938» وضْمّت 


أنشطتها إلى قسم إعادة التوطين والاستيطان والدائرة الزراعية في الحكومة السوفيتية . 


(ععالااع5 كوآللط لعأأصنا) كوا 

«هياس» هي الحروف الأولى لاسم جمعية «هبرو إميجرانت أيد سوسيتي) «/إأع501 810 301ل أمامطا الاع:هة1] جمعية 
غوث المهاجرين العبرانيين) التي تأسّست عام 1902 واندمجت مع الحيعة العبرية للإيواء التي تأسَّست عام 1884. وقد 
سْمّيت الجمعية باسم «الجمعية العبرية لإيواء ومعونة المهاجرين»؛ ولكن «هياس» ظلت اسماً مختصراً لها. وهياس هذه» منظمة 
عي 3 109 لسن المهاجرين من اليهود القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتسهيل 


وقد تركزت مهام هياس في استقبال وتسهيل دخول المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة» وفي توفير المأكل والمأوى لهم؛ 
والمساعدة في إيصالهم إلى ذويهم في الولايات المتحدة أو تشجيع استقرارهم في المناطق الأقل ازدحاماً. كما عملت هياس على 
مساعدة المهاجرين على التكيف الثقافي مع المجتمع الأمريكي من خلال تعليمهم اللغة الإنجليزية وإيجاد فرص عمل لهم. وقد 
أقامت الجمعية مكاتب لها في غرب وشرق أوربا. كما قامت عام 1920 بتحويل الموارد المالية من اليهود الأمريكيين إلى 
أقربائهم في أوربا إما بغرض الإعانة والغوث أو لتغطية مصاريف انتقالهم إلى الولايات المتحدة . 


ومع إصدار قانون الحد من الهجرة في الولايات المتحدة عام 1924» بدأت هياس في البحث عن مناطق أخرى لتوطين اليهود» 
فتعاونت عام 1927 مع إيكا وإميج ديركت في تأسيس منظمة هيسم كمحاولة لتوحيد وتنسيق الجهود في مجال الهجرة اليهودية. 
وفي الفترة بين عامي 1925و1939» هاجر حوالي 0 ألف يهودي من أورباء حيث تم توطينهم بمساعدة هيسم في الولايات 
النتكدة ويكض مشعبرات الإنبراطوزية البريطانية في الشرق الأقصي؛ وفي أمريكا اللاتينية وفلسطين .كما شاركت هياس في 

تهجير اليهود الألمان بعد وصول النازيين إلى السلطة في ألمانيا عام 1933» كما نشطت بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في 
غوث وإنقاذ ضحايا الحرب . 


وفي عام 1945» أنهت هياس مشاركتها في هيسم. وقامت في عام 41949 بالتعاون مع اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة 
للتوزيع في تأسيس «اللجنة المنسقة للأشخاص المشردين من أوطانهم». وقد نشطت هياسء بعد الحربء في محاربة القيود 
المفروضة على الهجرة إلى الولايات المتحدة . 


وفي عام 214 اندمجت هياس مع كل من «الخدمة المتحدة للأمريكيين الجدد», وقسم قسم التهجير للجنة المشتركة للتوزيع» لتكوين 
خدمة هياس المتحدة. وقد عملت هذه المنظمة على مساعدة المهاجرين اليهود من شرق أوربا وشمال أفريقياء وخصوصاً بعد أزمة 
المجر عام 6 وحربي 1956 و1967 في الشرق الأوسطء وتوطينهم في دول أخرى ‏ وخصوصاً غرب أوربا والولايات 
المتحدة وأمريكا اللاتينية . 


وللمنظمة مكاتب في جنيف ونيويورك وريودي جانيرو» ويأتي الجزء الأكبر من ميزانيتها من النداء اليهودي الموحّد . 


وقد ساهمت منظمة هياس في توطين المهاجرين اليهود السوفييت في الولايات المتحدة بل في تشجيعهم على تغيير اتجاههم 
والتوجه إلى الولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل (وهو ما يُسمّى في المعجم الصهيوني» التساقط»). ولذاء فتحت هياس مكتباً لها 
في فيينا لمساعدتهم في الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة وتقديم معونة مالية لهم. وقامت السلطات الأمريكية 
بإصدار قرار عام 1989 بعدم السماح لليهود بالهجرة إلى الولايات المتحدة إلا إذا تقدموا بطلب تأشيرة قبل أن يغادروا الاتحاد 
السوفيتي» وذلك لدعم الهجرة اليهودية الاستيطانية إلى إسرائيل وتحييد هياس. وفتحت الجمعية مكتباً لها في موسكو في فبراير 
0 وقد وصفها ميخائيل كلاينر (رئيس لجنة الهجرة في الكنيست) بأنها "نمو سرطاني يجب استئصاله" وذلك بعد نجاحها في 
استصدار ثمانية آلاف تأشيرة دخول للولايات المتحدة للمهاجرين السوفييت. وقد دافعت هياس عن موقفها بتأكيد ضرورة التضحية 
بمصلحة الصهيونية (ودولتها) في سبيل حماية اليهودء أي أنها تعطي أولوية لمصلحة اليهود على مصلحة الدولة الصهيونية . 


هيسم 

ملعا 

«افيسم» هي الحروف الأولى لأسماء ثلاث منظمات» هي هياس وإيكا وإميج ديركث» قامت بتأسيس هذه المنظمة في باريس غام 
7 في إطار المحاولات الرامية إلى توحيد وتنسيق ق الجهود الخاصة بهجرة أعضاء الجماعات اليهودية من شرق أوربا. وقد 
انسحبت منظمة إميج ديركت من هيسم عام 21934 إلا أن هيسم استمرت في نشاطها. وقد كان لها لجان منتشرة في 32 بلداً تقوم 
بتقديم المشورة القانونية والفنية للمهاجرين من اليهودء وتقديم برامج تدريب لإعادة تأهيلهم لحياتهم الجديدة» والمساعدة في إيجاد 
فرص عمل لهم في دول المهجر» وتقديم التسهيلات الائتمانية لهم؛ وكذلك تعليمهم اللغات الجديدة. كما اشتركت هيسم في مساعدة 
اللاجئين من اليهود الذين فروا من ألمانيا بعد مجيء النازي إلى السلطة عام 1933 حيث ساعدت 36.026 لاجئاً يهودياً 
ألمانياً في الهجرة إلى دول عديدة من بينها فلسطين في الفترة 1933 - 1940. 


الباب السابع: الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


الصهيونية الاستيطانية: تعريف 

سطع :لكادهض 2 أحأمهاهي غ511 

«الصهيونية الاستيطانية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى الصهيونية التي يؤمن أصحابها بأن الجانب الاستيطاني في الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة لابد أن يوضع موضع التنفيذ» وأنهم على استعداد الاعطادع بهذه الوظيفة. والاستيطان جوهر 
الصهيونية. والاستعمار الصهيوني هو استعمار استيطاني إحلالي لا يأخذ شكل جيش يقهر أمة ويحتل أرضها ليستغل إمكاناتها 
الاقتصادية والبشرية لصالح البلد الغازي وحسب وإنما يأخذ شكل انتقال الفائض البشري اليهودي من أوطان مختلفة إلى فلسطين 
للاستيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين والحلول محلهم . 


ونحن ثُميّز في هذه الموسوعة بين «الصهيونية التوطينية» و«الصهيونية الاستيطانية»» فالصهيونية التوطينية هي صهيونية يهود 
العالم الذين يشجعون استيطان اليهود في فلسطين لسبب أو آخر ولكنهم هم أنفسهم لا يهاجرون إليها قطء أما الصهيونية 
الاستيطانية فهي صهيونية من يستوطن في فلسطيق بالفعل.: 


وقد ظهرت الصهيونية الاستيطانية بعد الصهيونية التوطينية إذ أن المادة البشرية المُستهدّفة» أي يهود شرق أورباء لم يتبنوا 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلا بعد قرون من تبني الأوساط المسيحية البروتستانتية والأوساط الاستعمارية العلمانية 
للصيغة الصهيونية . 


وقد كان ما نطلق عليه «الصهيونية التسللية» أول أنواع الصهيونية الاستيطانية» ثم أعلن بعد ذلك وعد بلفور واستمر الاستيطان 
وتصاعدت وتيرته تحت رايات الاستعمار البريطاني» في الهجرات الصهيونية الاستيطانية المختلفة (انظر: «الهجرة الصهيونية 


والصهيونية الاستيطانية هي الصهيونية التي تعمل في فلسطين فتنشئ المؤسسات الاستيطانية (الاقتصادية والعسكرية) وتنظم 
المستوطنين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية؛ وتتعاون مع الدولة الراعية» وتضع الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاومة السكان 
الأصليين بل سَحْقها تمامأ» وتقوم بالمهام التي توكلها إليها الدولة الراعية. ولا يتدخل الصهاينة الاستيطانيون» ما وسعهم عدم 
التدخل» في شئون صهاينة الخارج التوطينيين؛ ما دام الدعم المالي والسياسي مستمراً وما دام صهاينة الخارج لا يتدخلون بدورهم 
في شئون المّستوطن . 


والصهيونية الاستيطانية» شأنها شأن الصهيونية التوطينية» قادرة على امتصاص أيّ مضمون سياسي أو ديني. فهناك مؤسسات 
استيطانية ذات ديباجات اشتراكية إلحادية» وأخرى ذات ديباجات دينية أو ليبرالية أو فاشية. ولكن يمكن القول بأن الصهيونية 
العمالية هي التي قامت بتجنيد أعضاء الفائئض اليهودي من شرق أوربا وزودتهم بإطار نظريء ثم زرعتهم في فلسطين» » وقادت 
عمليات الإرهاب ضد العربء إلى أن طردت غالبيتهم .وكانت مؤسساتها الاستيطانية المختلفة وتنظيماتها الثقافية والعسكرية هي 
المهيمنة تماماً على عملية الاستيطان. وكانت مشاركة الأحزاب الأخرى ‏ مثل الأحزاب الدينية والأحزاب الصهيونية ذات 
الديباجة الليبرالية (الصهاينة العموميون) أو الفاشية) حيروت) ‏ مشاركة ضئيلة بالقياس إلى ما أنجزه العماليون. وبعد إعلان 
الدولة» ظل العماليون مسيطرين على الصهيونية الاستيطانية» إلى أن استولى الليكود على الحكم وقاد المُستوطن الصهيوني وبدأ 
يشارك مشاركة أكيدة وفعالة في صياغة سياساته وتوجهاته . 


وبعد تأسيس الدولة الصهيونية» نشب صراع بد بين الصهاينة التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين إذ ظن التوطينيون أنهم سيستمرون 
في الإشراف على الدولة والاشتراك في توجيه سياساتها (أوليسوا هم أيضاً أعضاء في الشعب اليهودي وجزءاً من قياداته؟ 
أوليست الدولة مدينة بوجودها لهم ولجهودهم؟). ولكنهم لم يدركوا أن الدور القيادي الذي لعبوه كان دوراً مؤقتاً بسبب وجودهم في 
الغرب (راعي المشروع الصهيوني (وتمتّعهم بحرية الحركة» وبسبب انشغال الاستيطانيين بعمليات تأسيس المؤسسات 
الاستيطانية وإرهاب العرب. وكان الصهاينة الاستيطانيون يرون من البداية أن الجماعات اليهودية في الخارج بمنزلة كوبري 
(جسر) للوطن القومي» أو لبنات في بنائه» أو حتى مستعمرات تُوظّف في خدمته. وانطلاقاً من هذه الرؤية» وصف بن جوريون 
المنظمة الصهيونية بأنها كالسقالة التي استُخدمت لبناء الدولة. ولذاء لم يعد هناك أي مبرر لوجودها بعد إعلان الدولة» أي أنه 
عرّف المنظمة الصهيونية كمجرد أداة وعرّف علاقة الدولة بالمنظمة على أنها علاقة نفعية مالية وليست عضوية. فالسقالة ليست 
جزءاً عضوياً من البناء» ولذا يمكن الاستغناء عنها بعد الانتهاء من عملية البناء. وقد كسب الصهاينة الاستيطانيون هذه المعركة 


وتحؤّلت المنظمة الصهيونية إلى سقالة دائمة؛ خادم خاضع قانع بدور الأداة الطيعة في يد صاحبها الذي يستخدمها في ابتزاز 
يهود العالم وامتصاص أموالهم . 


ومن أهم قادة الصهاينة الاانتيطانيين قبل عام 1948 جوزيف ترومبلدور وبن جوريون: أما بعدها فقيادات الأستيطان :هم قيادات 


الصهيونية العملية 

ألوء 31م 

«الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلق على أحد الاتجاهات الصهيونية في فترة ما قبل هرتزل وبلفور» وهو مصطلح غير دقيق» 
وسنسميه «الصهيونية العملية التسللية» أو» الصهيونية التسللية» وحسب. والواقع أن كل الحركات الصهيونية حركات عملية 
مغرقة في العملية» لكن تسللية هذا الاتجاه (مقابل إمبريالية الاتجاهات الأخرى) هو ما يميّزها . 


المشاريع الاستيطانية الصهيونية الخيالية 
0005 2 


ا 1 ل ا 0 0 
والواقع في هذه الكتابات» كما أنها لم تكن فريدة في هذا المجال وإنما كانت تعبّر عن اتجاه أساسي داخل الحضارة الغربية في ذلك 
الوقت . 


1- فهي» ابتداءً» حضارة تصدر عن مفهوم التقدم اللا متناهي وعن الإيمان بإمكانية التحكم في كل شيء والتوصل لحل نهائي 
لكل المشاكل وإقامة الفردوس الأرضي في نهاية التاريخ . 


2- ساعد التقدم العلمي المذهل في هذه المرحلة على تدعيم هذا الوهم حتى أصبحت نهاية التاريخ في اعتقاد الكثيرين توجد على 
بعد خطوات . 


3- ويمكن القول بأن انتصار الإمبريالية الغربية وتقسيمها للعالم قد عمّق إحساس الإنسان الغربي بأنه قادر على حل كل مشاكله 
دينياً وسياسياً البيؤريتان والفوضويين (أمزيكا الشمالية) والمجرمين (استراليا (والذين فشلوا:في تحقيق الخراك الاجتماعي في 
مجتمعاتهم (معظم الجيوب الاستيطانية (والفائض البشري اليهودي (الدولة الصهيونية) 


4 سادت التفسيرات الحرفية والمشيحانية للعهد القديم» سواءٌ في الأوساط المسيحية البروتستانتية أو في الأوساط اليهودية» مع 
تصاعد الثورة العلمية وزيادة معدلات الترشيد والعلمنة في المجتمع (وهي مرتبطة بتصاغد الحلولية التي تسد الثغرة بين الدال 
والمدلول وبين الظاهر والباطن بحيث لا يُقبَل سوى التفسير الحرفي المباشر وترفض التفسيرات الرمزية أو المجازية). ويظهر 
هذا أكثر ما يظهر في موقف الوجدان الغربي (المسيحي واليهودي) من إرتس يسرائيل إذ بدأت تتحول من مكان روحي يتطلع 
إليه المؤمن ليؤسس فيه مملكة الرب في آخر الأيام (ليخرج منها النور للعالمين) إلى بقعة ذات أهمية إستراتيجية يلقى فيها 
بالفائض اليهودي وتخرج منها الجيوش التي تؤدب الدول المجاورة . 


5 يَادْحَظ أن هده الأحمال شبه الأنبية تتشم بدهاياتها السعيدة ووصولها إلى نهاية التاريخ:»وهئ :نهدا نقمي إلى الكثاباث 
الطوباوية المماثلة في القرن اماف حشر ول كلت وتران لور لطر الرؤية البجلعية ع ا 
والتي تصدّر عن إيمان تافه بحتمية التقدم (وا لحتميات ١‏ لمختلفة) وإمكان تغيير كل شيء» بما في ذلك ١‏ لطبيعة البشرية نفسهاء بما 
يتفق مع متطلبات العلم الحديث! فهي رؤية ترى إمكانية أن يتجسد المثل الأعلى على هيئة حقيقة اجتماعية في التاريخ. هذا على 
عكس الطوباويات الأوربية والغربية التي ظهرت في اراخر القرن التاسع عشر.وفي القزن العشرين والتي تغلب ليها الروح 
التشاؤمية حظراً لتعمق الروية البشرية وإدراكها أن التحكم الكامل في.الكون أمر مسقحيل» وأته لو تحفق بالفعل لكانت الكاركة : 


وكات كس مره ل كان اتصرى ا هذه الأعمال باليوتوبيات 
(جمع «يوتوبيا» أي المدينة الفاضلة) وهي اسم على غير مسمَّى للأسباب التالية : 


1- تأخذ العديد من تلك الكتابات شكل البرنامج التفصيلي العملي المحددء فهي مشروع استيطاني لا يختلف كثيراً عن تلك 
المشاريع التي تم وضعها موضغ التنفيذ بالفعل: أما العنصر الخيالي فهو ينصرف إلى بعض التفاصيل وحسب. ولعل هذا هو الذي 
دفع هرتزل لأن يقول: "أستطيع أن أؤكد أن ما نراه ليس يوتوبيا. لقد ظهرت العديد من اليوتوبيات قبل بعد توماس مورء لكن لم 
يفكر أي شخص عقلاني منطقي في وضع هذه الآفكار موضع التنفيذ» إنها أفكار مسلية لكنها ليست عملية". وقد وضع هرتزل يده 


على جانب مهم من الحقيقة» وهو حرفية ما يُسمَّى باليوتوبيات الصهيونية؛ إذ أدرك أن هذه اليوتوبيات لا علاقة لها بعالم الحلم 
المتجاوز وإنما تضرب بجذورها في أرض المشروعات المادية الصلبة. أما الجانب الذي فشل هرتزل في إدراكه» فهو أن يوتوبيا 
سير توماس مور ليست مسلية وإنما هي عمل فني واع بمثاليته المتجاوزة؛ واع بأن المدينة الفاضلة بطبيعتها يستحيل تنفيذهاء 
وإنما هي صورة مجازية؛ شكل من أشكال المجاز» يحاول الكاتب عن طريقها التعبير عن تطلّع إنساني إلى عالم من المثاليات 
يتجاوز عالم المادة والحسابات الضيقة والتي يعرف الكاتب مسبقاً أنها مثاليات. ومن هنا نبرته المتهكمة أحيانا» ومن هنا إصراره 
على تقديم هذا العالم باعتباره عالماً مثاليء فهو ليس فردوساً أرضياًء وإنما فردوس قلبي يعبّر عن شيء أزلي في الإنسان» وهذا 
ما فشل هرتزل (الصحفي النمساوي من الدرجة الثانية) في أن يدركه. 


2 تلتزم هذه الأعمال شبه الأدبية الخيالية الصمت الكامل حيال كثير من المشاكل مثل :ماذا لو رفض اليهود الانتقال إلى المدينة 
الفاضلة المزعومة؟ والأهم من هذاء ماذا سيحدث لسكان الأرض التي ستقام عليها المدينة الفاضلة؟ هل سيمتد العدل ليشملهم أم 

أن السكين تنتظرهم؟ ويمكن الاحتجاج بالقول بأن الأعمال الأدبية الخيالية لا تتعرض لمثل هذه التفاصيل ولا تتناولها بالسلب أو 

الإيجاب. ولكن الرد على مثل هذا القول هو أن هذه الأعمال الصهيونية تتوجه إلى كثير من التفاصيل» كما أن الخطاب الصهيوني 
الهلامي المراوغ قد لجأ إلى الحيلة نفسها فيما بعد وهو عدم ذكر السكان الأصليين من قريب أو بعيد وتغييبهم تماماً . 


ومن القصص الطوباوية الصهيونية الأولى قصة صورة العودة لإدموند أيسلر (1850 - 1942) وهو يهودي سلوفاكي كتب 
قصته عام 1882 ونشرها بدون اسم عام 1885 . وتتحدث القصة عن هجرة جماعية لليهود من أوربا بسبب اضطهاد عام 
وجماعي لليهود فيها. وتقوم تلك الجماعة المهاجرة بإقامة دولة في فلسطين يحكمها ملك هو ألفريد (وهو اسم غير يهودي) الذي 
تنبأ بهذه الهجرة 5. وتدخل هذه الدولة حروباً مستمرة مع جيرانها وتنتصر عليهم جميعاً ثم يستقر السلام بعد ذلك . 


وقد ألهمت هذه القصة تيودور هرتزل كتابة قصته الأرض القديمة الجديدة) التنيولاند) . يتصور هرتزل أن اليهود سيؤسسون 
مجتمعاً مثالياً عام 1923 في الأرض المقدّسة. وسيدير المجتمع الجديد مؤسسة تعاونية. وستبدأ التجربة الجديدة بتأسيس شركة 
استعمارية استيطانية تقوم بنقل اليهود من أوربا ومن أماكن أخرى إلى أرض خاصة بهم. وستحصل الشركة (المساهمة) على 
ميثاق من السلطات التركية (فهي شركة ذات براءة) تعطي اليهود الحكم الذاتي» وسيتلقى الأتراك مقابل ذلك مبلغ مليوني جنيه 
إسترليني كل سنة» وربع الريع الذي تحققه الشركة الاستعمارية» وتظل السيادة القومية في يد الأتراك ثم تقوم الشركة بعد 
الحصول على الميثاق بحملة دعائية ضخمة بين اليهود وتتفاوض مع الحكومات المختلفة لضمان خروج اليهود بأمن من أوطانهم 
وتصفية ممتلكاتهم .وسيكون شكل الحكومة ديموقراطياً وتُؤسّس الدولة الجديدة على أسس تكنولوجية متقدمة ونظام كفء للري. 
وستزدهر مدن كثيرة» وتصبح القدس على هيئة متحف. وإلى جانب التكنولوجياء يوجد الاقتصاد التعاوني حيث تختلط الأشكال 
الرأسمالية وحرية الملكية بالأشكال الاشتراكية التي تضع بعض الحدود على حركة رأس المال. ورغم أن المجتمع الجديد مجتمع 
يضم أغلبية يهودية» إلا أنه لا يستبعد غير اليهودء فهو مجتمع غربي؛ حضارته أوربية يعتمد على التعددية اللغوية» وليس له أية 
ملامح يهودية خاصة (فهو صهيون بلا صهيونية). وهذا يتفق تماماً مع رؤية هرتزل؛ فهو صهيوني يهودي غير يهودي .وقد 
هاجم آحاد هعام هذه الرواية لخلوها من المضمون اليهودي . 


ورواية الأرض القديمة الجديدة لا تختلف كثيراً عن دولة اليهود» فهي مكتوبة بالطريقة المراوغة نفسها التي تسم الخطاب 
الصهيوني . بل يمكن القول بأن المراوغة في الرواية (وخصوصاً بالنسبة للسكان الأصليين) أكثر صقلاً وعمقاء فبينما 
يكتب هرتزل عن اشتراك السكان الأصليين في المجتمع الجديد وعدم استبعادهم» كان يدوّن في مذكراته الطرق التي سيتم بها 
طردهم. ولكن الرواية كانت للنشر الواسعء بينما كانت المذكرات مُستودّع الأفكار الحقيقية والأمنيات التي تعبّر عن الرؤية . 


وقد تأثرت معظم الكتابات الطوباوية الصهيونية بمؤلّف الكاتب الأمريكي إدوارد بيلامي 1850) - 1898) المسمّى النظر للخلف 
7 - 2000 الذي يضع يوتوبيا اشتراكية. ومن الكُتّاب الصهاينة الذين تأثروا بهذا الكتاب ماكس أوستربرج فيراكوف - وهو 
كاتب من أصل يهوديء؛ كتب قصة اسمها الدولة اليهودية عام 6000 (2441) ونشرها عام 1893. والقصة تتحدث عن إقامة 
دولة يهودية في فلسطين وعلاقتها بالدول الخارجية التي اضطهدت اليهودء وعلاقة اليهود في تلك الدولة بيهود الشتات. وقد تأثر 
الحاخام الإنجليزي الأمريكي هنري منديس برواية بيلامي وألّف على منوالها قصته النظر للأمام (1899) - حيث تصوّر الدولة 
اليهودية وعاصمتها القدس كمركز لسلام العالم وكمدرسة لتعليم البشرية كيفية التصرف السليم. وهي تتصور أيضاً حركة 
طرد/هجرة يهودية جماعية من أوربا إلى فلسطين . 


ومن القصص الطوباوية الطريفة في هذا الصدد قصة معاداة الأغيار في صهيون لليهودي الجزائري جاك باهار عام 1898. وقد 
كان الكاتب ممثلاً للجماعة اليهودية الجزائرية في المؤتمر الصهيوني الأول (1897). يتخيل الكاتب وجود دولة تتم فيها محاكمة 
شخص غير يهودي بتهمة تماثل تهمة دريفوس في فرنساء ويؤكد الطابع المتسامح للدولة اليهودية على عكس الدولة الكاثوليكية 


وثمة قصتان مهمتان أيضأء الأولى للكاتب البولندي اليهودي إسحق فرنهوف 1868) - 1919) حيث تصوّر (في رواية تُسمّى 
فكر) دولة يهودية في فلسطين تحمل اسم دولة إسرائيل كفكرة خيالية تعارض واقع اليهود البائس الذي عايشه الكاتب في بولندا 


وأوكرانيا. أما القصة الثانية فهي قصة لم تكتمل شرت مسلسلة في مجلة اللحظة اليديشية» واسم القصة هو في دولة إسرائيل عام 
0»؛ وكتبها المؤلف والصحفي اليهودي البولندي هيليل زيتلين (1871 - 1942) بدأ نشرها عام 1919 تحت تأثير النشوة 
التي حدثت وسط الجماعات اليهودية والمتعاطفين مع الصهاينة نتيجة وعد بلفور. وهذا العمل يتحدث عن دولة يهودية ويصف 
دستورها ومؤسساتها. والكاتب من أسرة حسيدية و أهتم في صباه بآراء إسبينوزا ونيتشه ثم تحوّل من العلمنة الكاملة إلى 
الصوفية الحلولية في اليهودية» ومن ثم فهو يبدي تعاطفاً واضحاً مع الجانب الغنوصي في اليهودية . 


وقد ظهرت بعض المؤلفات التي تدور حول المشاريع الاستيطانية والخيالية بالعبرية أثناء فترة الانتداب البريطاني تحدثت عن 
دون العمل الضبهيوتي والكفاخ ند الانتدات.وما إلى ذلك من أفكان الصنهاينة الاستيطانيين. ومن بين هذه المؤلفات قصة النحات 
بوريس شلتر (1924) التي تتحدث عن مشاكل المستوطنين وتتوقع حلها مع إقامة الدولة التي ستلغي كل القوانين الظالمة. 
ونلاحظ تنؤع اللغات التي كُتبت بها هذه المؤلفات: الألمانية واليديشية والفرنسية والعبرية” لكن معظم هذه القصص كُتبت 
كرد فعل لأحداث محلية؛ مثل مذابح كشينيف في روسيا التي كانت المحرك الأول لقصة أيسلرء وقضية دريفوس التي كانت 
المحرك الأول والنموذج المثالي لقصة باهار. 


الصهيونية العملية (التسللية) 

للكأامه2 لوو ناءع ةط 

»الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلق على أحد التيارات الصهيونية التي وُجدت قبل ظهور هرتزل وبلفور» وهو تيار يَصدُر عن 
الصيغة الصهيونية الأساسية (شعب عضوي منبوذ ‏ نافع - يمكن توظيفه خارج أوربا لصالحها). ولكن ديباجاتها كانت تنطوي 
على بعض الخلل» إذ تصوّر التسلليون أن حل المسألة اليهودية لا يمكن أن يتم إلا عن طريق جهود اليهود الذاتية والانعتاق الذاتي 
والعمل على تحقيق أمر واقع في فلسطين وذلك عن طريق التسلل إلى فلسطين بالطرق السرية أو بالوساطات الخفية غير المباشرة 
(على حد قول هرتزل) أو عن طريق الاستيطان القائم على الصدقاتء أي بمساعدة أثرياء الغرب المندمجين دون اللجوء لمساعدة 
أية قوى عظمى أو المناورات الدبلوماسية (مع الدول الغربية الاستعمارية) ولا عن طريق الضمانات الدولية. وقد كان وايزمان 
من أهم قادة هذه الاتجاه العملي» ومن أهم مفكريه ليون بنسكر وموشيه ليلينبلوم. وكانت الثمرة العملية لهذا الاتجاه جماعة أحباء 
صهيون الذين كانوا يحاولون استيطان فلسطين عن طريق التسلل وترسيخ أقدامهم فيها عن طريق العمل البطيء والمثابرة . 


واصطلاح «الصهيونية العملية» مثل معظم المصطلحات الصهيونية مضلل وغير دقيق؛ ولذا فنحن نطرح بدلاً منه اصطلاح 
«الصهيونية العملية التسللية» أو» الصهيونية التسللية». فالمتسللون كانوا يتحركون داخل إطار يهودي (شرق أورب بي) محض 
وينظرون للأمور من خلال منظار يهودي محض ويتصورون واهمين إمكانية استيطان فلسطين عن طريق التسلل . 


ومعظم التسلليين كانت تجربتهم تقليدية محدودة وكانوا يدورون في إطار الجماعة الوظيفية التي تمارس قيادتها السيطرة الكاملة 
عليهاء وتقوم بدور الوسيط (شتدلان) بين الجماعة اليهودية والقوة الحاكمة. والقيادة اليهودية كانت دائماً مجموعة من الحاخامات 
والأثرياء. ولكن بات من الواضح للجميع أن الحاخامات كانوا قد فقدوا كل صلة بالواقع الغربي الحديث؛ وأن ثقافتهم التلمودية 
وجهلهم بلغة البلد قد زادهم عزلة. ولذاء لم تَعْد الحكومات تخاطبهم في أمور اليهود كما كان يحدث في الماضي. أما أثرياء 
شرق أوربا فكان عددهم صغيراء وكانوا ضعفاء جداً وفي حالة هلع شديد للحفاظ على مواقعهم الطبقية الجديدة» ولذا كانوا 
يؤثرون الحفاظ على مسافة كبيرة بينهم وبين الجماهير اليهودية في بلادهم . 


وكيك إن هود اليديفية لم يدركوا اهمية الإمبريالية لأنهم كانوا من شرق أوربا؟ خاصعين للزقابة في الإمبراطورية الفيصرية 
وهي إمبراطورية لم يكن لها مشروع استعماري استيطاني في فلسطين أو حولها (إذ أخذ مشروعها الاستعماري شكل التوسع من 
خلال ضم المناطق المتاخمة لحدودها)» لذا نجدهم يتحركون نحو الغرب (مركز القوة). وكان في هذا تحديث للحركة؛ ولكنهم 
يي و ام ل سر ل ل ل ع ا ل و 
الاستيطاني والتسللي .ولعل توجُههم للأثرياء بدلاً من الحكومات هو نفسه نتاج تجربتهم مع الدولة الروسية التي لم تكن تتمتع بعد 
بالمركزية والهيمنة التي كانت تتمتع بها نظيراتها في أوربا الغربية . 


وقد تم النشاط الاستيطاني التسللي بشكل هزيل وعملي» خارج نطاق أي فكر أيديولوجيء وظل محتفظاأً بطابعه البرجماتي الإغاثي 
المباشرء ولم يتجاوز إقامة مزارع صغيرة لا قيمة لها. وقد استفاد التسلليون من نفوذ قناصل الدول الغربية (الذين كانوا يتنافسون 
على حماية اليهود, أي تحويلهم إلى عنصر وظيفي عميل). وهذا يشير إلى أن التسلليين كانوا يتحركون عملياً وموضوعياً داخل 
إطار صهيوني بالمعنى الاستعماري الاستيطاني للكلمة» حتى ولو لم يدركوا هم ذلك. ولكنهم وضعوا أولوياتهم بطريقة أدخلتهم 
طريقاً مسدوداً (تسلل استيطاني دعم الأثرياء ‏ إنشاء دولة) إذ جعلوا الاستيطان مقدمة وهو في واقع الأمر نتيجة للآلية الكبرى 
الإمبريالية. ولذاء فقد سقطوا في نهاية الأمر في يد روتشيلد وأصبحوا موظفين لديه» يقومون بابتزازه ويقوم هو بتمويلهم وزجرهم 


والتحكم فيهم . 


وكان التسلليون» بسبب طبيعة نشأتهم في شرق أورباء يهتمون بمسائل ؛ الهوية اليهودية (اليديشية) وبعملية إصلاح اليهود 
واليهودية. ثم جاء هرتزل وحدد الأولويات بطريقة مختلفة تماماء فبدلاً من جهود التسلليين الصغيرة طرح رؤيته الخاصة بما سماه 


«الاستيطان القومي» الذي يضمنه القانون العام» أي الدول الغربية الاستعمارية الكبرى. والواقع أن هرتزلء» من خلال صهيونيته 
الدبلوماسية الاستعمارية» حدّد أولويات الحركة بطريقة مغايرة تماماً للطريقة التي حددتها بها الصهيونية التسللية: موافقة 
استعمارية ثم استيطان» وهي صيغة تتفق مع الظروف التاريخية السائدة في أوربا وفي العالم ومع موازين القوى الفعلية التي 
جعلت من الحتمي على المشروع الصهيوني (وعلى أي مشروع استيطاني آخر (الاستعانة بالقوى الإمبريالية حتى يخرج إلى حيز 
الوجود. وقد كان هرتزل محقاً تماماً في موقفه؛ فافتقاد المتسللين لأساس القوة جعلهم بالضرورة مفتقدين للاستقلال والسيادة» 
الأمر الذي جعل استيطانهم عديم الفائدة» خاضعاً لرحمة أو غضب أي باشا ويبقى دائماً غرضة لفرض القيود عليه (على حد قول 
نوردو). كما أن هرتزل لم يكن يهتم كثيراً بالمسائل الإثنية لأنها لم تكن تعنيه كثيراًء فهي لا تعني الدول الكبرى التي يتوجه إليها 
طالباً الدعم والشرعية . 


ويمكن القول بأن هرتزل قام بتحديث مسألة أوربا اليهودية بأن تزع القداسة عن اليهود وجعلهم مادة وظيفية استيطانية» ثم قام 
بتدويل المسألة اليهودية بأن توجّه إلى أوربا بأسرهاء صاحبة المشكلة» وأخبرها أنها هي أيضاً صاحبة الحل والمستفيد الأول إن 
قبلت رؤية اليهود على طريقته .وبدلاً من النظر إلى يهود أوربا بوصفهم شحاذين أو فقراء يحتاجون إلى الصدقات أو شخصيات 
غريبة ذات تراث إثني فريد» فإن على أوربا (وأثرياء اليهود في الغرب) أن ينظروا لهم باعتبارهم شعباً له نفعه (وتحويل كل 
شيء إلى مادة نافعة يمكن الاستفادة منها هو جوهر التحديث).؛ كما أن له وظيفته التي يمكن أن يضطلع بهاء ولذا فهو لا يحتاج 
إلى الصدقات وإنما إلى الدعم مقابل الخدمات التي سيؤديها. والدعم سيأتي من الدول الاستعمارية التي تحتاج إلى «إسفين» في 
الشرق والتي ستضمن "وجودنا بالمقابل ."ولعل حداثة الصيغة الهرتزلية تظهر في العبارة الأخيرة التي تدل على أنه يستخدم 
منطقاً تعاقدياً نفعياً . وبدل من جماعات أحباء صهيون الصغيرة المتفرقة في الشرق والغرب» طوّر هو صيغة مراوغة ورؤية 
متكاملة لعقد صهيوني صامت يُوقّع بين الحضارة الغربية ويهود الغرب وإطار تنظيمي ينتظم الجميع. 


وقد ظهرت الخلافات بين التسللين وهرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول (1897)؛ ولكن هرتزل اكتسح الجميع بسبب دقة 
أولوياته وحداثة طرحه؛ وخطابه المراوغ؛ فانضموا هم إلى المنظمة ولم ينضم هو إلى جماعاتهم الكثيرة رغم أنه كان مجرد 
صحفي كتب كراسة عن المسألة اليهودية وكانوا هم عدة تنظيمات يضمون في صفوفهم كثيراً من المفكرين وبضعة آلاف من 
الأعضاء سكن بردام ازل:ؤقم فبك الفساتيون الكروير نيه الفا ماقي | كاز واو كبوا فاقيا لمتكم رغنك ناخ اللحظ؟ 
سقطت عنهم الصفة التسللية بإدراكهم حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 


ورغم هذاء استمر الخلاف بين ما يمكن تسميته «الصهيونية العملية) الاستيطانية)» مقابل الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية)» فقد 
شهدت الفترة الواقعة بين عامي 190591897 تبلور معارضة الصهاينة الاستيطانيين الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من 
ا لدم 1 بينما انضرف اهتمام تيار هرتزل الدبلوماسي إلى تحقيق البند الرابع 

العصير ني حي ليطن ولم تكن الختلافات بين العتمليين (الاستيطانيين) من جهة: والسارماية (التوطينيين بد عويه أكرين 
سوى خلافات ناجمة عن سوء الفهم من جانب العمليين الذين لم يكونوا قد أدركوا بعد أهمية الدولة الاستعمارية الراعية للمشروع 


وكرور: قتي كيدا جاخ إللية لتحنيد, المادة النشرية الشكيئقة. ومع هذاء بيدأت عملية التقارب: إذ بدأ الاستيطانيون يدركون” 
بالتدريج تفاهة فكرة الاعتماد على الذات» ولذا أصبح النشاط الاستيطاني في مرتبة ثانوية بالنسبة لمنظمة هرتزل الصهيونية؛ كما 
بدأوا يدركون أولوية الجهود الدبلوماسية الاستعمارية على الجهود الاستيطانية. وربما لهذا السبب لا نسمع كثيراً عن جهود 
استيطانية مكثفة في هذه المرحلة. ونظراً لسطحية الاختلاف, لم يكن من العسير التوفيق بين الاتجاهين. فمن البداية أعربت 


المنظمة الصهيونية عن استعدادها للاعتراف بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من الحكومة التركية؛ وأعلنت عن 
استعدادها لتقديم المساعدة لمثل هذا الاستيطان» بل أقامت المنظمة لجنة خاصة لشئون الاستيطان 3 


وقد تم» في نهاية الأمرء التوصل إلى صيغة توفيقية في المؤتمر السابع (1905).؛ فرّفض الاستيطان التسللي (الذي يعتمد على 
الصدقات وعلى الحصول على قطعة أرض) نهائيا. ومع هذاء قررت المنظمة الصهيونية أن تشجع العمل الزراعي والصناعي 
الاستيطاني هناك وتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم ثلاثة من العمليين الاستيطانيين وثلاثة من الدبلوماسيين التوطينيين. وفي 
المؤتمر الثامن(1907) 4 أكد وايزمان أهمية المزج والتوفيق بين الاتجاهين وطرَّح ما سماه «الصهيونية التوفيقية»» أي 
الصهيونية التي تجمع بين النهجين العملي الاستيطاني والسياسي الاستعماري الخارجي . 


وفي المؤتمر الصهيوني العاشر (1911) انتخب المؤتمر ووربورج ومعه 4 أعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية» وكانوا من 
العمليين الاستيطانيين» وظلت المؤسسات المالية في يد العمليين الاستيطانيين . 


وفي المؤتمر الصهيوني الحادي عشر (1913) أحكم الاستيطانيون السيطرة على كل المؤسسات الصهيونية. وقد كان هرتزل - 
شأنه شأن صهاينة الغرب عامة ‏ يعتقد أن صهاينة شرق أوربا غير قادرين على قيادة الحركة الصهيونية "بل كان يعتقد أننا 

سنكون أداة تستفيد منها الحركة الصهيونية الغربية" على حد قول وايزمان. ولكن مسار التاريخ قَلّب تقسيم العمل المقترح تماماًء 
فأمسك الشرقيون من يهود اليديشية بزمام الأمور في المنظمة الصهيونية وتولوا قيادتهاء وهو أمر منطقي ومتوقّع. فالاستيطانيون 


(العمليو ن) كانوا من شرق أورباء والمشروع الصهيوني كان - حسب تصوّرهم - أمراً حيوياًء بل مصيرياً بالنسبة لهم؛ فهم ممثلو 
الفائض اليهودي والقادرون على التحدث باسم هذه الكتلة البشرية المرشحة للنقل إلى فلسطين وبلُغتهاء على عكس يهود الغرب 
الصهاينة الذي كان يهمهم التخلص من الفائض وإبعاده عن بلادهم وحسبء وكانوا غير قادرين على تَفهُم لغته وآماله . 


وقد ساعدت صياغة هرتزل المراوغة على امتصاص كل الخلافاتء فتعلّم الصهاينة أن يعيشوا مع التناقض والصراعات ما 
دام ثمة اتفاق على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وعلى الأولويات الإجرائية . 


ولعل كلمات الزعيم الصهيوني الروسي مناحيم أوسيشكين هي أدق تلخيص لصهيونية ما بعد هرتزل بمقدرتها الامتصاصية 
الفائقة» فقد اقترح العودة لا إلى صهيونية أحباء صهيون (التسللية الاستيطانية) ولا إلى الصهيونية الدبلوماسية (صهيونية 
هرتزل)» وإنما إلى مزيج من هذه التيارات الثلاثة» وبلغة أخرى إلى الصهيونية السياسية كما نص عليها برنامج بازلء أي أنه 
اقترح العودة إلى صهيونية هرتزل ! 


ولكن الذي حَسَّم الخلاف تماماً بين الفريقين لم تكن المؤتمرات الصهيونية وإنما التطورات الدولية. فبعد اتخاذ قرار تقسيم تركياء 
ومع اهتمام إنجلترا المتزايد بالبُعْد الجيوسياسي لفلسطين؛ لم يكن أمام الصهاينة (العمليين أو السياسيين أو خلافهم) سوى انتظار 
الدولة الراعية التي سترعى مصالحهم والتي ستوفر لهم الأرض والضمانات الدولية اللازمة. والصهيونية التي لم يكن لديها أية 
جماهير لم تكن تملك سوى الانتظار والتلقي» وبذا يكون الاستعمار الغربي في واقع الأمر مصدر الوحدة بين الاتجاهات 
الصهيونية المختلفة . 


ويظهر التمازج الكامل بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة عام 1917» إذ نجد أن وايزمان (زعيم الصهيونية العملية الاستيطانية) 
هو أيضاً الذي سعى إلى استصدار وعد بلفور» قمة جهود الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية» وكان آحاد هعام (زعيم التيار 
الصهيوني الإثني العلماني) يقدم له المشورة . 


ويمكن تلخيص إنجازات صهيونية يهود شرق أوربا في النقاط التالية : 


1- رفض التسلليون (الدينيون منهم واللا دينيون) الموقف الديني التقليدي الذي يطلب من اليهود الانتظار إلى أن يبعث الإله 
الماشيّّح» وطلبوا من اليهود عدم انتظار مشيئة الإله والإمساك بزمام الموقف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق العودة. وبعد أن 
توصّل التسلليون إلى أن الحل ليس في السماء» اكتشفوا أنه في غرب أوربا متمثلاً في أثرياء الغرب وقناصل دولهم في فلسطين» 
أي أنهم بدأوا يتحسسون الطريق نحو التحالف الذي سيحؤل الحلم الصهيوني إلى حركة ومنظمة واستيطان . 


2 قبل التسلليون مقولة أن وضع اليهود داخل الحضارة الغربية وضع شاذ وهامشيء وأن الفائض اليهودي لا يمكنه أن يندمج في 
المجتمع. وقد خلصوا من ذلك إلى أن اليهود لا مكان لهم داخل المجتمعات الغربية» وحولوا معاداة اليهود إلى إحدى الدعائم 
النظرية للفكر الصهيونيء وركزوا على نَفْد الشخصية اليهودية. وقد توصّل التسلليون إلى واحد من أهم ملامح الحل الصهيوني» 
وهو حل مسألة الفائض اليهودي عن طريق تَقله إلى خارج أورباء وقاموا بأول محاولة فعلية لوضع الحل موضع التنفيذ . 


3 اكتشف التسلليون أن الزراعة وسيلة أساسية للاستيطان في أرض أجنبية معادية» كما أدركوا طبيعة المشروع الصهيوني 
الإحلالية . 


4 اكتشف التسلليون إمكانية توظيف الخطاب الصهيوني المراوغ لحل التناقضات العقائدية؛ فأدركوا إمكانية التعاون مع أثرياء 
الغرب المندمجين وإمكانية ابتزازهم ما داموا لا يفرضون عليهم الصيغة القومية ولا يشهّرون بهم لرفضها. كما أدركوا إمكانية 
تعايش العلمانيين والمتدينين داخل صيغة مبهمة تسمح لكل فريق بأن يفرض المعنى الذي يراه . 


5 ظهرت طلائع المفكرين الذين صاغوا الخطاب الصهيوني الإثني (الديني والعلماني) وهو الاتجاه الذي هوّد الصيغة الشاملة؛ 
فعمّق فكرة الشعب اليهودي وأضفى عليها أبعاداً تاريخية ودينية ونقاها من بقايا الفكر الاندماجي العلماني. وهذا الاتجاه هو الذي 
أسبغ على الصهيونية شرعية يهودية تُخفي الأبعاد العملية والنفعية التي توصّل إليها الصهاينة غير اليهود والصهاينة اليهود غير 
اليهود الذين لا يكترثون بمشاكل الهوية. وقد كانت هذه الشرعية ضرورية للجماهير اليهودية المتدينة في شرق أورباء وللجماهير 
التي فَقَدت إيمانها التقليدي وظلت تبحث عن هوية خاصة . 


لكل هذاء يمكن القول بأن صهيونية شرق أوربا أسهمت في تطوير فكر صهيوني ذي ديباجة يهودية يحاول حل مشكلة اليهود 
واليهودية» ويطرح نفسه بوصفه المعبّر عن آمال وآلام جماهير شرق أورباء وهي المجموعة البشرية المطلوب تجنيدها لتنفيذ 
المشروع الصهيوني. وبذاء تكون صهيونية يهود أوربا قد بدأت بالسير نحو حل مشكلة الصهيونية في الحضارة الغربية» فلأول 
مرةء يظهر مفكرون من داخل صفوف هذه المجموعة البشرية ينظرون إليها من الداخل» ويستخدمون مصطلحها ورموزهاء 
وينظمون بضعة آلاف منهاء بل يقومون بتجارب استيطانية قد تكون متفرقة وهزيلة ولكنها تمثل مع هذا نقطة البداية نحو نَقْل 


اليهود من أوربا وتشكل إطاراً يجعل الحوار مع الغرب غير اليهودي ممكناً. 


أحباء صهيون 

ممت أحططأن 

«أحباء صهيون» اسم يُطْلّق على مجموعة من الجمعيات الصغيرة في روسيا (التي كانت تضم أكبر جماعة يهودية) وبولندا 
ورومانياء والإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة. وكانت جمعيات أحباء صهيون في غرب أوربا 
تضم أساساً اليهود والمهاجرين من شرق أوربا وبعض العناصر المحلية القلقة من هذه الهجرة اليهودية» وكان لهذه الجمعيات 
أسماء كثيرة تحمل معنى حب صهيون أو الرغبة في العودة» كما كان هناك جمعيات تحمل أسماء مثل البيلو وقديما وجمعية بني 
موسى (السرية .(وكان أهم هذه الجماعات جماعة زروبابل في أوديسا التي كان يترأسها بنسكر وليلينبلوم أهم مفكري الحركة 
(ويمكن أن نضيف إليهما سمولنسكين) 


ورغم تعدّد الأسماء والجمعيات» إلا أن هذا يجب ألا يؤدي إلى تصوّر أن أحباء صهيون كانت حركة جماهيرية اكتسحت يهود 
شرق أورباء فهي قد ظلت حتى النهاية تنظيمات صغيرة من المثقفين والبورجوازيين الصغارء وكانت كل جمعية تضم حوالي 
0 إلى 150 عضواء وكان عددها 12 جمعية عام 1882 ووصل إلى 138 جمعية بين عامي 1889 و1890» وتراوحت 
العضوية بين تسعة آلاف وأربعة عشرة ألفاً عام 1885 من مجموع يهود العالم البالغ حينذاك عشرة ملايين تقريبا» وقد آثر ما 
يقرب من مليونين منهم الهجرة إلى الولايات المتحدة» ولعل هذا يفسر أن هرتزل كان غير مدرك لوجودهم؛ وحينما أدرك 
وجودهم فإنه لم يعاملهم باحترام شديد وقرر توظيفهم في مخططه . 


ويعود ظهور هذه الجمعيات إلى تعدّر عملية التحديث في روسيا وشرق أورباء وإلى تناقُص فرص الحراك الطبقي أمام بعض 
قطاعات اليهود هنالك. وتصدذر هذه الجمعيات عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويدها من خلال بعض المفاهيم 
اليهودية أو شبه اليهودية؛ مثل: رَفُض الاندماج» والإيمان بأن معاداة اليهود ظاهرة أزلية؛ ورَفْض الانتظار السلبي للماشيّح» 
وكذلك حل المسألة اليهودية, هنا في الاآأرض وفي هذه الأيام وليس هناك في السماء أو في اخر الايام 7 


وقد اكتشف أعضاء أحباء صهيون أن الحل ليس في الأرض بشكل عام وإنما في العالم الغربي وبين أثرياء اليهود هناك على وجه 
التحديد. وكانت هذم الجمعيات تسعى إلى ذل مشكلة يهود شرق أورنا عن طريق :ما يسن "جهودهم الذاتية", أي دون الاعتماد 
على الدول الغربية» وذلك لتهجير من يريد منهم إلى أية بقعة في العالم وتوطينه فيهاء ثم استقر الاختيار على فلسطين . 


وحركة أحباء صهيون هي أهم ممثلي التيار الصهيوني التسللي (الذي يُسمّى «العملي») والذي تصدّى لهرتزل. وقد دعي بنسكر 
ولبلينبلوم و34 شخصية يهودية إلى اجتماع في منزل بنسكر في أكتوبر 1883 ولعل وظائف المدعوين تعظي صورة عن 
التكوين الطبقي للجمعية فحوالي النصف كانوا من التجار» وكان هناك أيضاً صاحب بنك وسمسارة في البوارنضيه واربعة أظباه 
وصيدلي وكبير حاخامات أوديساء وكان المجتمعون يعرفون أن أثرياء اليهود في شرق أوربا سيعارضونهم) إذ أنهم كانوا من 

دعاة الاندماج). ولذا قرروا أن يكون التوجه للطبقة الوسطى . 


وقد عقدت جمعية أحباء صهيون أول مؤتمر لها في كاتوفيتش عام 1884» وألقى بنسكر خطاباً تحدَّثْ فيه عن مساعدة 
المستوطنين اليهود "أينما كانوا", وطالب بإنشاء جمعية مونتفيوري لتطوير الزراعة بصورة خاصة بين المستوطنين في فلسطين. 
وقد بذل بنسكر قصارى جهده للابتعاد عن أية ديباجة قومية حتى لا يخيف يهود الغرب الذين كان يطلب عونهم: "ففكرة الدولة 
اليهودية. :الا تزال بالشرؤر ة يعيدة العتال» وه :تحتاع ليد يقوق اطاقة حرلناء وهدو جيذ ضعب يشيكل بخاص في البادد 
المتحضرة [أي بلاد غرب أوربا] التي تحدد الإيقاع في أوربا بأسرها". ولعله كان يخشى أيضاً خَلْق جو من التوتر بين الدولة 
العثمانية والمستوطنين الصهاينة . 


ثم عفد مؤتمر آخر في دروسكينكي 1887 حيث ظهر الخلاف بين المتدينين والعلمانيين» وقد فشل الفريق الأول في عزل بنسكر 
ولكنهم نجحوا في تعيين ثلاثة حاخامات في اللجنة التنفيذية» ولم تختلف قرارات هذا المؤتمر عن سابقه. وقد ازدادت الخلافات 

بين الفريقين اتساعاً عام 1888/1889 لأنه عام سبتي لا يُباح فيه لليهود زراعة الأرضء ولكن المستوطنين مع هذا استمروا في 
ررافتي. وعُقد مؤتمر ثالث عام 1889 في فلنا وزاد النفوذ الصهيوني الديني فيه الأمر الذي اضطر العلمانيين إلى تأسيس 
جماعة بني موسى السرية (على غرار المحافل الماسونية) 


وعُقد المؤتمر الرابع في أوديسا عام 1890 بعد اعتراف النظام القيصري بالجمعية. وقد حصلوا على الاعتراف من خلال بارون 
روسي يهودي توسّط لهم لدى الحكومة؛ وَسْمّيت الجمعية رسمياً باسم «جمعية تقديم المساعدات للمستوطنين اليهود الزراعيين 
وأصحاب الحرف اليدوية في سوريا وفلسطين». وبعد أن رفعت السلطات العثمانية الحظر عن الاستيطان اليهودي في فلسطين تم 
فتح مكتب في يافا. وقد وقع انقسام وخلاف بين القيادة في روسيا واللجان المحلية في فلسطين» فكان شراء حصان على سبيل 
المثال يتطلب مناقشة لجان عديدة والحصول على الموافقة من روسيا. ولم تفهم لجنة أوديسا الطبيعة الخاصة للزراعة 
الاستيطانية» والعلاقة مع العرب. وقد تملّك المستوطنين إحساس بالعجز التام أمام العثمانيين وبأن الباب العالي لن يعطيهم أية 


تنازلات. وقد أغلق مكتب يافا عام 1 بعد أن أصيب بخسائر مالية فادحة» وبعد أن ذ نجح العرب في إيصال معارضتهم 
للأستانة. وتوقفت الحركة عن إنشاء مستوطنات جديدة» وقصرت جهودها على مساعدة المدارس العبرية والمستوطنات القائنة 
بالفعل . 


ومع هذاء قامت الجمعية بالإشراف على وضع بذور الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. فقامت بشراء قطعة أرض عام 1882 
على ساحل البحر (الطبيعة الاستيطانية). وبالقرب من أراضي البدو التي يمكن شراؤها في المستقبل (الطبيعة التوسعية). وحينما 
لم تتم الصفقة بسبب معارضة الوالي تدخّل نائب قنصل بريطانيا في يافا فاشترى الأرض وسجِّلها باسمه) القوة الإمبراطورية 
الراعية) وسّميت مستعمرة «ريشون لتسيون» وهي عبارة توراتية تعني «الأول أو الطليعي في صهيون» (تهويد الصيغة 
الصهيونية الأساسية). وفي العام نفسه؛ قام مبعوث من جمعيات أحباء صهيون بشراء أراض وتأسيس مستوطنة روش بينا (رأاس 
أو حجر الزاوية). وفي العام نفسه أيضاًء تم شراء أراض مملوكة لمواطن فرنسي وذلك بمساعدة إميل فرانك» وهو يهودي فرنسي 
يعمل وكيلا في المواني السورية لإحدى شركات السفن البريطانية ويشغل في الوقت نفسه منصب نائب قنصل ألمانيا والنمسا في 
الإسكندرية. وأسّست المستوطنة الثالثة التي سُمّيت «زخرون يعقوب» تخليداً لذكرى والد البارون روتشيلد بعد أن تعهّد بتقديم 
المعونة المالية للمستوطنة (الصهيونية التوطينية). وقد استمرت عملية شراء الأراضي بمساعدة قناصل الدول الغربية» ومن خلال 
استخدام النفوذ الغربي والامتيازات الممنوحة لرعايا الدول الغربية . 


وكما تقدّم لم تكن حركة أحباء صهيون حركة جماهيرية؛ ولذا فإنها لم تنجح إلا في تهجير بضع مئات من اليهود وبتكاليف باهظة 
(في الوقت الذي هاجر فيه الملايين إلى الولايات المتحدة)» وكانت مواردها المالية ضعيفة فقد كانت ميزانية الجمعية 50 ألف 
روبل (في السنة على أحسن تقدير) (يعادل خمسة آلاف جنيه إسترليني). وكانت تكاليف توطين الأسرة الواحدة ثلاثة آلاف روبل 
أي أن الجمعية بكل فروعها لم يكن في إمكانها أن توطن سوى عشرين أسرة في السنة» وقد كان هذا راجعاً إلى خلل أساسي في 
أحباء صهيون وهو افتقارهم لآليات وَضْع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ: الدعم الإمبريالي» وهو خلل كانت تعاني منه أيضاً 
الحركة الصهيونية فيما بعد وقامت بالتغلب عليه عن طريق وعد بلفور. أما أحباء صهيون ‏ على عادة التسلليين ‏ فقد لجأوا إلى 
روتشيلد الذي أنفق في فترة عشرين سنة ما مقداره 1.600.000 جنيه إسترليني - في حين أنهم لم ينفقوا سوى 87 ألفاً فقط, 
ولذاء لم يكن من المستغرب أن يفرض المليونير الفرنسي هيمنته بالتدريج على مستوطناتهم ليتحؤّلوا إلى مرتزقة يعيشون عالة 
عليه يحاولون اعتصاره ويعتمدون على العمالة العربية الرخيصة ‏ وتتجه أفكارهم لجمع المزيد من المال والهجرة إلى أمريكا 
(الصهيونية النفعية). لكل هذا كان المستوطنون من أحباء صهيون في مقدمة مؤيدي مشروع شرق أفريقيا . 


وحينما عُقد المؤتمر الصهيوني الأول (1897)» انضم إليه معظم جماعات أحباء صهيون وتحوّلت إلى ما يُسمّى «التيار 
العملي .« 


واستمرت الحركة موجودة بشكل مستقل تحت قيادة أوسيشكين من عام 1906 إلى عام 1919 حيث تم التوصل للصيغة 
الصهيونية التوفيقية التي جعلت التعايش مع الخلافات ممكناً. وفي عام 1920» قامت الحكومة الشيوعية في روسيا بحل 
الحركة . 


وبشكل عامء فإن تاريخ حركة أحباء صهيون هو تاريخ مصغر للصهيونية ككل. ولعل الاختلاف الأساسي هو إدراك الحركة 
الصهيونية بعد هرتزل حتمية الاعتماد على الإمبريالية الغربية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ» في الوقت الذي سقط 
فيه أحباء صهيون في وَهْم الاعتماد الذاتي. ويُلاحَظ وجود عدة تيارات داخل الحركة أصبحت من أهم التيارات في الحركة 
الصهيونية: تيار عام يتزعمه ليلينبلوم يدعو إلى إنشاء المستوطنات وحسب دون الإصرار على أية ديباجات, ثم تياران يمثلان 
الخطاب الإثني أولهما التيار الإثني العلماني ويمثله آحاد هعام» وتيار إثني ديني يتزعمه موهيليفر .ويُلاحَظ أن هذين التيارين» 
رغم تعارضهما الظاهريء استمرا يعملان جنباً إلى جنب . 


مؤتمر كاتوفيتنش 
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مؤتمر لجمعيات أحباء صهيون غقد عام 1884 في روسيا بمدينة كاتوفيتش) الآن في بولندا). وقد طرح اقتراح بأن يُعقد 
الاجتماع في الأستانة حتى يتم إقناع السلطات العثمانية بأن الصهيونية ليست تابعة للقوى الغربية» ولكن الاقترٌ هزم إذ اتضح 
للجميع أنه ليس من المتوقع أن توافق السلطات العثمانية على الاقتراح. فوقع الاختيار على كاتوفيتش لأنها في الوسط بين الشرق 
والغرب فى جزء من بولندا كانت تحكمه ألمانيا . 


وكان الدافع لعقد المؤتمر هو الإحساس بضرورة وجود هيئة مركزية تعمل على تنسيق أنشطة الجمعيات المختلفة لأحباء 
صهيون. ويُعَدُ بنسكر صاحب الفضل الأساسي في الدعوة والإعداد لهذا المؤتمرء وكان قد أشار في كتابه الانعتاق الذاتي إلى 
ضرورة عَقْده . 


وقد سبقت المؤتمر عدة محاولات لتشكيل هيئة مركزية؛ فحاول موهيليفر عام 1883 اختيار لجنة مركزية؛ وعقد مؤتمراً محدوداً 


لهذا الغرض في بيالستوكء ولكن اللجنة المنتخبة كانت خاملة تماماً وهو ما دفع جمعية بناي بريت إلى تنظيم مؤتمر آخر في 
سبتمبر من العام نفسه؛ ولكنه لم يحقق نجاحا يُذكّر. 


وقد تم الإعلان عن المؤتمر باعتباره مؤتمراً تأسيسياً لإنشاء جمعية خيرية» لتشجيع المستوطنات الزراعية اليهودية»؛ تُسمّى 
«مزكيرايت موشيه» أي «ذكرى موسى )م أو «أحباء موسى» نسبة إلى موسى مونتفيوري (الذي مات بعد عدة أشهر من تاريخ 


وقد عُقد المؤتمر في جو من الإحساس بالضعف والخوف من الفشل أو من عداء أثترياء الغرب»؛ ولذا خفف المؤتمرون تماماً من 
أية ديباجة قومية وتبنوا صيغة إنقاذية وتحدتوا عن ضرورة عودة اليهود إلى النشاط الزراعي في فلسطين» » ولم يذكروا شيئاً عن 
طموحات الإحياء القومي أو الاستقلال السياسي. ومع هذاء فقد اكتشف امور جرادر اليُعد القومي الكامن المستتر» كما اكتشف 
أن المؤتمر ليس مجرد مؤتمر لحل مشاكل يهود روسيا فانسحب من المؤتمر. وقد تقرّر أن يكون مركز الجمعية برلين (في 
الغرب (على أن تكون أوديسا هي المركز مؤقتاً. وتقرّر تكوين لجنتين» إحداهما لاستقصاء المعلومات عن فلسطين والأخرى 
للذهاب للباب العالي للتفاوض بشأن فَنّْح أبواب فلسطين أمام المستوطنين. وتقرّر تقديم طلب رسمي للحكومة الروسية لتأسيس 
جمعية خيرية» وانتخب المؤتمر لجنة مركزية لجمعيات أحباء صهيون من تسعة عشر عضواً تحت رئاسة بنسكر. وتقرّر عدم 
إنشاء أية مستوطنات أخرى والاستمرار في دعم المستوطنات الموجودة بالفعل. ولم يناقش المؤتمر المسألة الكبرى» وهي: هل 
سيحل الاستيطان (على طريقتهم التسللية) المسألة اليهودية أو لا؟ وقد حضر المؤتمر اثنان وثلاثون مندوباً (22 روسياًء 6 ألمان» 
بريطانيان» ومندوب واحد من كل من فرنسا ورومانيا)» وتم انتخاب موهيليفر رئيساً فخرياً له. وقد أثيرت في المؤتمر عدة قضايا 
من بينها وضع الدين» وهل سيتوقف العمل في الدولة اليهودية يوم السبت؟ وإذا ما تقرّر ذلك فماذا سيكون العمل فيما يتصل 
بالبريد والمواصلات التي لابد أن تعمل 24 ساعة؟ 


وقد قُدّم في المؤتمر اقتراح بأن تصدّر القرارات بلغتين: نسخة عبرية إلى جانب النسخة الألمانية وتختلف عنها في اللهجة والتوجه 
(أي أنه تقرّر إصدار نسخة عبرية استيطانية وأخرى ألمانية توطينية). ولكن بنسكر عارض الفكرة. وقد سقطت فكرة توجيه 
الحركة من الغرب لعدم وجود حماس كاف بين أثرياء الغرب. وقد عُقدت مؤتمرات أخرى في دروسكينكي عام 1867 وفي فلنا 
عام 1889 . 


ويمكن القول بأن المؤتمر قد يدل على أن صهاينة شرق أوربا كانوا قد اكتشفوا عقم الصيغة التسللية بل عقم الاتصال بأثرياء 
اليهود المندمجين وبدأوا ينتظرون المخلص من الغرب دون أن يعرفوا هويته أو خصائصه .ثم جاء هرتزل ومعه الحل: الاعتماد 
على قوة إمبريالية تقوم بنقل اليهود إلى فلسطين وتؤسس لهم دولة وظيفية تابعة تقوم على خدمتها وتضمن القوة الإمبريالية 
بقاءها واستمرارها . 


البيلو 

ناا 

أول حركة استيطانية صهيونية حديثة اتخذت اسمها من الأحرف الأولى للعبارة الدينية «بيت يعقوب لخي فنيلخاه» بمعنى (أيا 
بيت يعقوب هيا نذهب) (أشعياء 5/2)» وهي صياغة استيطانية فضّلها أعضاء البيلو على الصيغة التوطينية التي وردت في سفر 
الخروج 15/14 والتي تحرض أبناء جماعة يسرائيل على الخروج. وقكتباك الحرعة على أيدى تعض الطلية الدهود من أحبام 
صهيون في خاركوف الروسية عام 1882 كرد فعل على المذابح الروسية وقتها وعلى قوانين مايو. ولم تقتصر الحركة على 
الطلبة فقط بل انتشرت في أماكن غير خاركوف حتى بلغ إجمالي أعضائها 525 عضواً . 


وقد انطلق أعضاء البيلو من الإيمان بأن حضارة أوربا لا مكان فيها لليهود» وأنه لابد من الإحياء القومي اليهودي عن طريق 
الهجرة إلى فلسطين والنهوض باليهود وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج عن طريق العودة للزراعة» أي أن أعضاء البيلو 
اكتشفوا الصيغة الصهيونية الأساسية وأضفوا عليها بعض الديباجات الشعبوية ا واليهودية. وقد قررت الجمعية تجنيد 
ثلاثة آلاف يهودي وتهجيرهم وجّمّع المال من أثرياء اليهود في روسيا (وفشلت في ” تحقيق الهدفين) 


وقد تحدَّث برنامج البيلو عن تأسيس مركز سياسي للشعب اليهودي ومركز روحي لهم؛ أي أن الخلافات التي وسمت الحركة 
الصهيونية ظهرت من البداية. كما حدث خلاف آخر إذ انقسم أعضاء البيلو إلى فريقين: واحد يرى أن الاستيطان المباشر 
(التسللي) هو الحل الوحيد. أما الفريق الآخر فكان يرى ضرورة الحصول على موافقة الباب العالي) الصهيونية الدبلوماسية) 


0 ل تي ا ع لي معي فاتجه 14 عضواً لد 
فلسطين. ورغم وصولهم ووصول غيرهم ممن هاجروا مباشرةً من روسياء لم يزد المجموع الكلي عن الخمسين في حين أن عدد 
أعضاء الجمعية في روسيا كان قد وصل إلى خمسمائة. ويمكن القول بأن عام 1882 يؤرخ لبداية الهجرة الصهيونية الاستيطانية 


وعاشوا عيشة ا وواجهوا صعوبات جمة لأنهم ل يعتادوا العمل 8 الشاق؛ 0 بالزراعة وعم 0" الطقس 
كما أنهم تلقوا مرتبات صغيرة وعانوا من المعاملة الفظة من قبَّل مدير المدرسة. ولكنهم التقوا بتشارلز نتر مؤسس المدرسة الذي 
شجعهم على الاستمرار» كما التقوا بميخائيل باينس الذي انتخبوه رئيساً للبيلو» فنقل بعضهم إلى القدس ليشتغلوا بالحرف وكوّنوا 
جمعية تُسمّى «شيحو» (الحروف الأولى لعبارة» شيفات هي حاريش بي هامسجر» (لتعد إلى الحرفي والحداد» ملوك ثاني 
4. ولكن هذا المشروع فشل أيضاً وتبعثر أعضاء البيلو . 


ثم انتقل بعض أعضاء البيلو إلى ريشون لتسيون وعملوا كعمال أجراء عند مجلس المستوطنة. ولكن العلاقات توترت بينهم . 
فاستمر أعضاء البيلو في الانتقال من ريشون لتسيون ومكفاه إسرائيل. وقد خيبت جماعة أحباء صهيون ظنهم أيضا فلم تزودهم 
بأي عون. وقد اشترى أعضاء الجمعية بواسطة باينس أرض قرية عربية» وهكذا أسّست مستوطنة جديرا . 


وقد قدَّم إليهم روتشيلد العون لبعض الوقت, ولكنهم حينما ضاقوا بهيمنته ومعاملة مدير مستوطنة ريشون لتسيون لهم قاموا 
بطردهي كبا اددسحت ثم يله لعبتررطنة كديرا ان أكثن متكاتها كاتوا تمن جماحة الببلو.. 


عاد بعض أعضاء البيلو إلى روسيا واتجه البعض الآخر إلى الولايات المتحدة» كما بقي البعض في فلسطين . 


والجدير بالذكر أن اليهود الأرثوذكس في القدس لم يتحمسوا لأعضاء البيلو بل رأوا فيهم عامل إقلاق وامتصاص لجزء من أموال 
الحالوقاه (الصدقة) المُرسَّلة من الخارجء ولذلك فقد ناصبوهم العداء. كما وقفت السلطات العثمانية ضد هؤلاء المستوطنين 

وحرّمت هجرة اليهود الروس وشراء الأراضي في فلسطينء لكنهم تحايلوا على ذلك برشوة الموظفين الأتراك وتسجيل الأراضي 
بأسماء يهود من أوربا الشرقية ومن خلال بعض رعايا الدول الأجنبية ممن يتمتعون بالحماية التي تكفلها لهم الامتيازات الأجنبية . 


على أن الظاهرة الجديرة بالملاحظة هي الصراع الذي ما لبث أن نشب بين البيلو وبين عناصر الهجرة اليهودية الثانية الذين 
سموا الرواد, وهم الذين اتهموا عناصر الموجة الاستيطانية الأولى بالاندماج مع العرب والإقامة في المدن مع استخدام العامل 
العربي في الزراعة بل التحدث باللغة العربية وارتداء الأزياء العربية. وقد ترتب على هذا الصراع إثارة واحدة من أهم قضايا 
الحركة الصهيونية في هذه الفترة وهي المعروفة بقضية العمل العبري . 


كما أن أعضاء البيلو» برؤيتهم الرومانسية ومعاداتهم للغرب (وهي أفكار كانت منتشرة بين أعضاء الحركة الشعبوية في روسيا)ء 
كانوا يتصورون أنهم سيتبنون الحضارة الشرقية (العربية في هذه الحالة) ويصبحون جزءا منهاء وقد كتب بعضهم أعمالاً أدبية 
تمجد العربي وتحيطه بهالة رومانسية باعتباره «المتوحش النبيل .«ويظهر أعضاء البيلو في صورهم مرتدين اللباس العربي . 


والواقع أن جماعة البيلو جماعة صهيونية جنينية اكتشفت معظم مكونات المشروع الصهيوني ومشاكله ولكنها لم تكتشف حتمية 
الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. ومع هذاء يمكن القول بأن أعضاء الجمعية بدأوا يتحسسون 
طريقهم نحوها في اتجاههم نحو الباب العالي وروتشيلد. وقد جاء هرتزل واكتشف الآلية الكبرى لتنفيذ المشروع الصهيوني (أي 
الإمبريالية) 


قديما 

تدان كو 

»قديما» كلمة عبرية تعني «إلى الأمام» أو «إلى الشرق». وجمعية قديما تنتمي إلى جمعيات أحباء صهيون» أسسها في فيينا 
عام 1202 عدد صغير من الطللاب اليهود (فالغالبية لم تكن ذات توجّه صهيوني) معظمهم من يهود اليديشية من شرق أوربا. 
وكان من بين المؤسسين تاكان بيزنياوم وبيرياس سمولنسكين الذي اقترح اسم المنظمة والذي كانت تُعَد كتاباته الملهم الأساسي 
لهم. وأسّس بيرنباوم مجلة تسمى الانعتاق الذاتي للدفاع عن مصالح العرق اليهودي, كانت أهم أهدافها المعلنة: : محاربة اندماج 
اليهود وتقوية الروح القومية اليهودية وتدعيم الاستيطان اليهودي في فلسطين (وهناك جمعية أخرى تحمل نفس الاسم أسسها 
المهاجرون الروس في إنجلترا عام 1887) 


وتنتمي جمعية قديما إلى فترة ما قبل هرتزل وبلفور أو إلى فترة التكوين قبل أن تدرك الصهيونية حتمية الاستعانة بالإمبريالية 
لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. ولذاء فإننا نجد تفكيرها يتسم بالسذاجة الشديدة وعدم إدراك البُعْد السياسي الاستعماري 
لعفاية الابتيطا” وهنم خم طبوعة المو] رداك القولية, 


وحينما ظهر هرتزل غيّر كل ذلك» وبيّن للجميع أن الحل الصهيوني لابد أن يكون حلاً استعمارياً تساعده قوة إمبريالية 
عظمىء وقضى على وهم الجهود الذاتية. ولذاء حين أخبره عضوان من قديما أنهما يفكران في تكوين فرقتين من ألفي متطوع 


تذهبان إلى يافا لاحتلالها مثلما فعل غاريبالدي (لاجتذاب انتباه أوربا(» نصحهما بالإقلاع عن هذه الحيلة الصبيانية لأن السكان 
هناك لن يرحبوا بهم وسيُقضّى على العملية كلها في 24 ساعة. ولعل إدراك هرتزل كل أبعاد العملية الاستيطانية وحتمية عداء 
السكان الأصليين لها هو الذي جعله قادراً على إزاحة بيرنباوم تماماً من الطريق» رغم أن الأخير كان أكثر ثقافةً وعلماً وعمقاً . 


ليو بنسكر (1891-1821) 

اعكاعصاط مع ا 5 , 

طبيب روسي صهيوني استيطاني تسللي وزعيم جماعة أحباء صهيون. ولد في روسياء وكان أبوه مدرساً وعالمأء كما كان يعمل 
بالتجارة وقد انتقل إلى مدينة أوديسا بعد فشله في أعماله التجارية في جاليشياء وكانت أوديسا مدينة روسية جديدة تتسم بارتفاع 

معدلات العلمنة والاندماج بين أعضاء الجماعة اليهودية» فزود ابنه بثقافة روسية علمانية وعرّفه بأفكار حركة الاستنارة اليهودية, 
كما تعلّم بنسكر اللغة الألمانية (وهي لغة الحديث في المنزل) وتعلّم قليلاً من العبرية. ولم يتعلم بنسكر في مدرسة يهودية) كما هو 
الحال مع معظم المفكرين والزعماء الصهاينة)» وإنما أنهى دراسته الثانوية في مدرسة روسية ثم درس الحقوق في أوديسا ودخل 
جامعة موسكو لينال منها شهادة طبية. وقد كتب عدة مقالات في راسيفيت وهي أول مجلة أسبوعية يهودية تصدّر بالروسية (بدأ 

نشرها عام 1860)» وكتب أيضاً في مجلات يهودية أخرى ذات طابع اندماجيء كما قام بجهود كبيرة كعضو في جمعية تنمية 

الثقافة بين يهود روسيا. وخدم بنسكر في الجيش الروسي أثناء حرب القرم (1856)»؛ وساهم في حركة الترويسء وقد كان يرى 
أن اليهود إن تعلموا اللغة القومية فإن ذلك سيساهم في دَمُجهم . 


ولكن أحداث عام 1871 في أوديسا زعزعت إيمانه. ومع تعثر التحديث وصدور قوانين مايو 1882» تغيّر موقفه بشكل 
جوهري وعدل عن كثير من آرائه» وبدا الشك يساوره في مقدرة الاستنارة وحدها على حل مشاكل اليهود .وفي عام 1881» وفي 
أحد اجتماعات جماعة تنمية الثقافة» طالب بنسكر بالعدول عن هذه السياسة واقترح إعادة توطين اليهود في وطن واحد. وبدأ 
بنسكر في التجوال في عوا صم أوربا للدعوة لفكرته بشأن الدولة الصهيونية» فقابل الحاخام أدولف جلينك؛ حاخام فيينا الأكبر 
وصديق أبيه» فأشار هذا عليه بإخضاع نفسه للعناية الطبية. وقابل زعماء الأليائنس وبعض القادة اليهود ولكنهم عارضوه. ومع 
هذاء فقد ألف بالألمانية كراسة الانعتاق الذاتي: تحذير من يهودي روسي لإخوته (1882) الذي نُشر دون ذكر اسم المؤلف لأنه 
كان مُوجّهاً أساساً إلى يهود الغرب. والكراس يأخذ شكل المانفستوء ولذلك فإنه خال من أي عمق . 


ع ل ال الع ا ا لي مه سك كي ا ورم نه 
ينظر إليهم من الخارج كما ينظر إليهم الصهاينة غير اليهود. وقد تعلّم بنسكر تعليماً غربياً وكان ذا هوية غربية»؛ واليهود 
واليهودية بالنسبة إليه موضوعا للدراسة أساساء وهوية فرضت عليه فرضا من الخارج. وعلى أية حال فبالإمكان تصنيفه على 

أنه صهيوني يهودي غير يهودي . 


يضع بنسكر الموضوع اليهودي في سياقه الغربي وحسب وينطلقء مثله مثل معظم الصهاينة» من رفض اليهودية التقليدية 
والتفكير الديني اليهودي. فهو يعلن طترورة التخلضن من موقفالانتظار وضرورة الثورة صد:الشعور الديني القديم الذي يدقع 
اليهود إلى تقبّل وَضْعهم ووجودهم ة في المنفى باعتباره عقاباً أنزله الإله بهم" فشعب الله المختار إن هو إلا شعب مختار للكراهية 
العالمية". ولذاء يجب على اليهود التخلي عن الفكرة المغلوطة القائلة بأن اليهود بتشتتهم هذا يحققون رسالة إلهية» فتلك الرسالة لا 
يؤمن بها أحد . 


ويُقدّم بنسكر طرحاً مغايراً تماماً للرؤية الدينية» فينظر لليهود في سياق وضعهم الهامشي في المجتمع الغربي؛ وفي إطار 
التحولات التي طرأت على هذا المجتمع (التصنيع والتحديث والتنوير والإعتاق والعلمنة (والتي أَدّت إلى ظهور المسألة اليهودية 
في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ من المجتمع الغربي. فهو يقول إن اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يذوب في الأمم 
الأخرىء ولذا فهو يعيش في بلاد لا تعترف به ابناً لهاء فالألماني الفخور بصفاته التيوتونية والسلافي الفخور بصفاته السلافية 
وغيرهم لا يعترفون بأن اليهودي يتساوى معهم بالمولد؛ فهذه القوميات العضوية تجعل الانتماء القومي مسألة عضوية موروثة . 
واليهود» رغم أنهم شعب عضويء إلا أنهم يفتقرون إلى كثير من الصفات القومية العضوية) لغة وعادات مشتركة وأرض 
مشتركة) كما أنهم ليس لهم وطن أصلي ولا حكومة تمثلهم» ولهذا تحؤّلوا من أمة يهودية إلى يهود.ء وأصبحوا بذلك شعباً ميتاً: 
فقدوا استقلالهم وتحولوا إلى حالة التعفن التي لا تستطيع مسايرة العضو الحي المتكاسل. وهم "شبح "يأتي من عالم الأموات 
(ولنلاحظ أن كل الصور المجازية الإدراكية هنا صور مجازية عضوية). ثم تتري الصور المجازية التي تدل على تقبّل بنسكر 
مقولات معاداة اليهود" :إننا قطيع منتشر في أرجاء المعمورة دونما راع يحمينا ويجمعنا معاً. أما في أحسن الظروفء فقد نصل 
إلى مرتبة الماعز التي تبيت (حسب التقليد الروسي) في إسطبلات الخيل"؛ وإذا بقيت الظروف على ما هي عليه "فسنظل 
طفيليين نعتمد في معيشتنا على بقية السكان". وهذا هو أس البلاء؛ فما دام اليهود عنصراً قومياً غريباًء ضيوفاً على أمم مضيفة 
فإنهم سيظلون محط كراهية كل الشعوب لأن الناس تخاف من الأشباح . 


ومن الواضح أن وَصف بنسكر متأثر بتجربة يهود شرق أورباء وخصوصاً في روسياء فقد كانوا يعيشون في مناطق الاستيطان 
على هامش المجتمع الروسي: "منبوذون... لا يُطبّق عليهم القانون العام باعتبارهم أغراباً بمعنى الكلمة. فثمة قوانين خاصة 
باليهود". وقد يكون في هذا الوصف شيء من الموضوعية التقريرية المباشرة» ولكنه يعزل أعضاء الجماعات اليهودية عن 


الظواهر المماثلة في المجتمع الروسي وفي المجتمعات الأخرى؛ ويجعل الاضطهاد حكراً على اليهود في كل مكان. وما دام 
اليهودي لا وطن له في أي مكان وليس له حقوق المواطنة؛ فإنه منبوذ في كل مكان وزمان. فالخوف من الأشباح» أي معاداة 
اليهودء أمر أزلي ينتقل من جيل إلى آخر ويقوى عبر العصور. كما أن بنسكر نفسه يقول: "تظهر هذه الفكرة في كل زمان 
مكا* إلا 
ومخارٌ. 


وما الحل الآن؟ يرفض بنسكر مرة أخرى الحلول التقليدية متل الهجرة الفردية: "كافحنا عبر القرون بجهد كي نحيا لكن كأفراد 
وليس كأمة". كما يرفض بنسكر فكرة الاستيطان الديني التقليدي الذي كان يُموّل بأموال الصدقة (الحالوقاه)» فمشروعه الصهيوني 
المقترح لا يتم "بجمع التبرعات من الحجاج والهاربين الذين سينسون وطنهم ومن ثم سيضيعون في أعماق غربة أرض مجهولة." 


الإلهية) إذا امك مر ال 0 ره الإنسان". وقد ذكر بنسكر هذه الكلمات في لحظة غصب» ولكنه يهدأ 
ويبدأ في اقتراح الطرق المنهجية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف "لابد أن تتعامل الأمم مع أمة يهودية' ' ولابد من "خَلْق مأوى دائم". 
واالطريى لوحي لصحن اسلاج اوضع هر حل لرمية بورد مزلفة من شيعب وكران على أركن بملكوا.. أما بالنسبة إلى 
آليات هذا الحل؛ فهو أولاً لن يأتي من الإله وإنما سيتم بالانعتاق الذاتي (عنوان الكراسة). ويُلاحظ بنسكر أن الجو العام في أوربا 
قد خلق مناخاً مواتياً لحركة البعث القومي. فالفكرة القومية في كل مكان؛ كما أن اليهود يشعرون بالبؤس في كل مكان أيضاً. 
ولكن الحل الذي يطرحه بنسكر لنقل اليهود خارج أوربا يثير عدة مشاكل من بينها أن الشعوب التي نالت استقلالها مؤخراً هي أمم 
عاشت على أرضها وكانت تتكلم لغة واحدة» فكان لها بذلك أرض. أما اليهود فلا أرض لهمء ولابد من خلق هذه الأرض . 


وثمة عدة مؤشرات كامنة في كراسة بنسكر تحدد هوية هذه الأرض وهوية من يهاجر إليها وآليات النقل : 


1- من الواضح أنهء حينما يفكر في الحركة القومية» يفكر أيضاً في تقسيم الدولة العثمانية» فهو يفكر في الصرب وأهل رومانيا 


2- وهو يضيف قائلاً إن تحرير اليهود واجب كواجب تحرير الزنوج. ومع هذاء فإنه يضيف أن اليهود ينتمون إلى عرق متقدم 
وليسوا زنوجاًء أي أنهم عنصر استيطاني أبيض . 


3 ومعظم البلاد المتحضرة سوف لا تقبل هجرة اليهود الجماعية إليهاء أي أن الدول الغربية ستوقف سيل يهود اليديشية إليها . 


4 ولكن إذا لم يكن اليهود زنوجاًء ومع هذا ترفض الدول المتحضرة (البيضاء) هجرتهم إليها لأن وجود اليهود بينهم يسبب لهم 
المشاكل (المسألة اليهودية)» وإذا كانت الدولة العثمانية آخذة في التآكل (المسألة الشرقية)» وكان المشروع الصهيوني لن ينشأ 
بشكل عشوائي وإنما سينشأ بمعاونة الحكومات»؛ فإن الحل سيكون كامناً في ربط المسألة اليهودية بالمسألة الشرقية فتحل المسألتان 
الواحدة من خلال الأخرى 


5- ويرى بنسكر ضرورة أن ذ فد نلفت "أنظار الشعوب التي تمقتنا"» أي يجب تجنيد أعداء اليهود من الشعوب الغربية» كما يجب 
أيضما الضبعط على السياندة الدولية قن الواقت الخاصير فمتظين تتيدته المغدرة في المياتفل. أ فوية الاستدافةبالذول الخربية: 
فالسياسة الدولية هي السياسة الإمبريالية الغربية . 


6- وحينما يقول "امنحونا متعة الاستقلال واسمحوا لنا أن نقرر مستقبلناء وأعطونا قطعة من الأرضء امنحونا تلك الأشياء التي 
منحتموها للصرب وأهل رومانياء أعطونا مجال وجود القومية الحرة" فنحن نعرف أنه يتوجه للقوى العظمى الاستعمارية (وإن لم 
يدرك هو ذلك تماماً)» فهي وحدها القادرة على توطين الفائض البشري خارج أوربا. وهو يطلب رقعة في الولايات المتحدة أو 
ولآية كتلك التي يقوم عليها باشاوات آسيا التركية؛ يعترف بها الباب العالي والعالم الغربي كبلد محايد. ثم يضيف: وستكون مهمة 
الإدارة الصهيونية المقترحة إقناع الباب العالي والحكومات الأوربية بهذا المخطط . 


ثم يطرح بنسكر عدة قضايا متصلة بالتنظيم والإجراءات الأخرى؛ مثل تأسيس مجلس وطني أو مؤسسة وطنية تقوم بوضع 
2 يدي نا اما كا لكا ا ال بي ا ىه 
كانت تُعتبّر جديدة كل الجدة على اليهود» لأنه حديث عن آليات العودة بشكل حديث لم يألفوه من قبل : 


ولكن الأهم من ذلك هو حديثه عن الأرض فهو يقول يجب ألا يكون الحديث عن الأرض المقدّسة وإنما عن مجرد أرض نملكهاء 
أرض ذات مركز جيد ومساحة كافية لإسكان عدة ملايين تحددها بعثة خبراء تعطي رأيها بعد تحريات ودراسات عميقة. إن 
علمانية المصطلح وحداثته كان أمراً جديداً كل الجدة. ومع هذاء يتدارك بنسكر ويقول قد تعود الأرض المقدَّسة لناء فإذا حدث هذا 
الشيء فهو أفضل بمعنى أنه لا يرفض تماماً الصهيونية الإثنية ويترك الباب مفتوحاً أمامها . 


وقد توقع بنسكر معارضة معظم اليهودء ولذلك حاول أن يكون برنامجه أكثر وضوحاً وتفصيلا إذ يفرّق بين الصهيونيتين» فقسّم 
اليهود إلى غربيين مندمجين) سعداء)» وشرقيين (بؤساء). أما بالنسبة للفريق الأول فهم اليهود الغربيون الذين يكوّنون نسبة قليلة 
من السكان؛ ولذلك فحالهم في البلاد التي يعيشون فيها أحسنء ومن الأفضل لهم ألا يهاجروا. أما البلاد التي بلغ اليهود فيها درجة 
التشبع مثل روسيا) وبولندا التي كانت تتبعها)» ورومانيا (أي شرق أوربا)» فمن الأفضل لهم الهجرة) وهكذا يبدأ تقسيم العمل إلى 
صهيونية استيطانية وأخرى توطينية). فالحديث ليس عن كل اليهود وإنما عن اليهود غير المندمجين ذ في المجتمع والفائضين 
عنه؛ الذين يجب إرسالهم إلى مكان آخر (الوطن القومي) لأنهم كبروليتاريا تعيش عالة على أعضاء المجتمعات المضيفة. بل 
يضيف بنسكر بُعداً آخر يبلغ الغاية في الأهمية إذ يقرر أنه حتى أغنياء شرق أوربا بإمكانهم البقاء حيث همء ومعنى هذا أنه يعرّف 
الفائض إثنياً وطبقياً وليس قومياً . 


ويمكن القول بأن كثيراً من عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قد ظهرت في كراس بنسكر. ومن هنا أهميته في تاريخ 
الفكر الصهيوني, فقد أسقط المقولات الدينية التقليدية ونزع القداسة عن اليهود واقترح ربط المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية 
باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً وعنصراً استيطانياً أبيضء أي أنه يقترح أن يتم الحل داخل التشكيل الاستعماري الغربي. بل يترك 
الباب مفتوحاً أمام الأشكال الصهيونية الأخرى (الصهيونية الإثنية الدينية وغيرها(» ويضع يده على ضرورة وجود 
صهيونيتين؛ واحدة استيطانية والأخرى توطينية . 


ومع هذاء ظلت صيغة بنسكر مترددة متعثرة» ربما بسبب تكوينه الثقافي الضيقء فالأفق الثقافي في روسيا القيصرية كان ضيقاً 
إلى أقصى حدء وكان أكثر ضيقاً داخل المدن اليهودية ومواطن الاستيطان. ولذاء فإنه لم يكن لديه إدراك كامل لحتمية الاعتماد 
على الإمبريالية الغربية لوضع أي مشروع استيطاني موضع التنفيذ. فالمشروع الاستعماري الروسي لم يكن على استعداد 
لتوظيف اليهود لصالحه؛ بل كان يود التخلص منهم في أسرع وقت. كما أنه لم يكن مشروعاً عالمياً كما كان الحال في إنجلترا 
وفرنسا والولايات المتحدة» إذ أن المطامع الروسية القيصرية كانت تتجه نحو دول البلطيق والمناطق التي تفصل بين روسيا 
واليابان والصين والدولة العثمانية. أما فلسطين فقد كان الروس ينظرون إليها باعتبارها منطقة نفوذ أرثوذكسية» وهو ما يتطلب 
استبعاد اليهود. .ولذاء فرغم أن كل أفكار هرتزل الأساسية موجودة في الانعتاق الذاتي إلا أن هرتزل قد حقق ما لم يحققه بنسكر 
لأنه كان مدركاً لحتمية الاعتماد على الإمبريالية الغربية باعتبارها الآلية الوحيدة لتحقيق الحلم الصهيوني . 


وقد أصبح بنسكر زعيم جمعية أحباء صهيون ودُعي إلى مؤتمر كاتوفيتش 1884» وانتُخب رئيساً للجمعية .ولكن حينما نشبت 
بعض الخلافات داخل الجمعية» قدّم استقالته عام 1887 ثم سحبها خشية أن تسيطر العناصر اليهودية الأرثوذكسية؛ تحت قيادة 
موهيليفرء على الجمعية. وقد استقال ثانيةً عام 1889 إثر اختيار قيادة جديدة للحركة» ولكنه عاد مرة أخرى بعد سماح السلطات 
الروسية بإنشاء لجنة أوديسا .وخلال رئاسته؛ تمكنت الجمعية من جَمُع بعض الأموال لإقامة مستعمرات في فلسطين؛ ومهدت 

السبيل أمام الاستيطان الصهيوني؛ كما تأسست في روسيا «جمعية تقديم المساعدات للمستوطنين الزارعيين وأصحاب الحرف 

اليدوية اليهود في سوريا وفلسطين» التي كانت تُعرف بلجنة أوديسا . 


وقد زار بنسكر باريس وأقنع روتشيلد بمساعدة الاستيطان اليهوديء ونظراً لأن الأموال التي جمعتها جماعة أحباء صهيون كانت 
قليلة جداً (فهي لم تكن حركة جماهيرية)» فإن معظم المستوطنات كانت في نهاية الأمر قد أصبحت تابعة لروتشيلد. كما أن بنسكر 
تابع مشاريع البارون موريس دي هيرش لتوطين اليهود الروس في الأرجنتين باهتمام شديد . 


ويُعَدُ بنسكر مفكراً صهيونياً أكثر من كونه منفذاً للمشروع» وصهيونيته هي من النوع الذي يُطلق عليه «الصهيونية العملية» أي 
«التسللية»؛ كما أن أسلوبه وأفكاره يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل إلى حدٌّ كبير» ٠‏ لكن هرتزل قد دوّن في مذكراته أنه لم يطلع 

على كتابات بنسكر. ولعل الفارق الأساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية الاعتماد على الإمبريالية» إذ كان بنسكر يتحرك داخل 

وهم الانعتاق الذاتي التسللي. 


حاييم لورج (1878-1821) 

عز:ه0ا تهط 

أحد رواد فكرة الاستيطان اليهودي في فلسطين» » ومؤسّس أول جمعية تقام لهذا الغرض. ولد في فرانكفورت وكان طوال حياته 
يبدي تحمساً شديداً لأفكار القبّالاه بل زعم أنه ينحدر من سلالة المفكر القبَّالي إسحق لوريا. وقد عمل بالتدريس حيث كان يدير 
مدرسة داخلية للأطفال. وفي عام 1864» رحل إلى برلين واستقر فيها بقية حياته . 


وقد تركت أحداث ثورة 1848 في ألمانيا أثراً كبيراً في فكر لورج الذي رأى فيها برهاناً على اقتراب مقدم الماشيّح. ومنذ ذلك 
الحين» تزايد اهتمامه بما يُسمّى «البعث القومي اليهودي» حيث اعتبر أن استيطان اليهود في فلسطين يُعَد تحقيقاً للنبوءة التوراتية 
بالعودة إلى أرض الأجداد وتطهّراً من رجس المنفى. وكانت نقطة البداية لتحفيق هذا الهدف ‏ في نظره ‏ هي إقامة منظمة تتولى 
تنسيق الجهود وتوفير الأموال اللازمة لدعم مشاريع الاستيطان. ولذلك» بادر عام 1860 بتأسيس «جمعية استعمار فلسطين» 
وذ شيي لسد ررك جتيهرة امشيط الك تيع اقم سقو نا ولم يدخر وسعاً في الدعوة لأهداف الجمعية واجتذاب شخصيات بارزة 
إلى عضويتها وتنظيم حملات للتبرعات. وقد اتسعت شهرة الجمعية في الأوساط اليهودية وانتشرت فروعها في عدة مدن ألمانية 


نضم إليها مفكرون بارزون من أمثال يهودا القلعي وموسى هس وديفيد جوردون فضلاً عن تسفي كاليشرء الذي تولت الجمعية 
0 البحث عن صهيون (1862 .(كما نجح لورج في التصدي لحجج خصومه» وعلى الأخص في أوساط الذين 
استوطنوا في فلسطين لدوافع دينية . 


إلا أن لورج فشل في تحقيق الهدف الأساسي لجمعيته» فلم يفلح في تهجير أي يهودي إلى فلسطين ولا في إقامة أية مستوطنات 
هناك» وسرعان ما تحولت الجمعية نفسها إلى مشروع خاسر حيث أصبحت نفقاتها والتزاماتها تفوق مواردها كثيراًء كما تنازعتها 
الخلافات والانشقاقات. وبحلول عام 1864» كانت الجمعية قد غدت مجرد ذكرى عابرة. ورغم أن هذا الفشل يمكن أن يُعزى 
جزئياً إلى شخصية لورج التي تتسم بالرعونة والتسلط وافتقاد الحنكة التنظيمية؛ إلا أن السبب الأساسي يكمن في أنه لم يدرك ما 
أدركه هرتزل فيما بعد من ضرورة اللجوء إلى قوة استعمارية عظمى تكون بمنزلة آلية دولية تقوم بنقل اليهود وتوظيفهم في 
إطار الدولة الوظيفية . 


هرمان شابيرا (1898-1840) 

أ مولاء5 ممصمعط 

أحد القادة الأوائل لحركة أحباء صهيون والصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية. ومؤسس فكرة الصندوق القومي اليهودي. ولد في 
ليتوانيا في أسرة فقيرة وعمل ليمول دراسته؛ واشتغل كتاجر سلاح أثناء الحرب التركية الروسية عام 1877 - 1878 فكسب 
مبالغ طائلة» ومن ثم عاد للدراسة في ألمانياء وعُيّن محاضراً في الجامعة عام 1883 في قسم الرياضة البحتة. انضم لحركة 
أحباء صهيون بعد مذابح روسيا في أوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وكتب مقالات تدعو إلى إقامة مستوطنات زراعية 
في أرض إسرائيل وإلى إقامة جامعة لتدريس العلوم. وكان شابيرا يعتقد أن اللغة المستخدمة في هذا المشروع ستكون الألمانية مع 
دعوته لتدريس العبرية بقدر الإمكان حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه العبرية لغة منطوقة كذلك . 


أصيب شابيرا بيأس وإحباط لفشله في إثارة اهتمام اليهود بمشاريعه. وانخرط بعد ذلك في فلسفة دينية مشيحانية وحاول التوفيق 
بين الآراء القبّالية والعلم الحديث . بعد ظهور هرتزل» عاد إليه الأمل وقدَّم أفكاره حول الصندوق القومي لليهود للمؤتمر 
الصهيوني الأول (1897 (وكذلك حول إنشاء الجامعة العبرية . 


إليم دافيجدور (1895-1841) 

067 ن/اة"نا مطذاع 

أحد رواد حركة أحباء صهيون. ولد في فرنسا ودرس الهندسة المدنية» واتولي الإشراف على مد الخطوط الحديدية في سوريا 
ورومانياء كما تولّى إقامة المنشآت المائية في فيينا. كتب عدداً من قصص الصيد باسم مستعار قبل أن يكرس جهوده لدعم الحركة 


الصهيونية . 


قام بدور بارز في مد نشاط أحباء صهيون في أوربا الغربية» ورأس عام 1894 فرعها في باريس الذي أطلق عليه" اللجنة 
المركزية". وعارض مشاريع هجرة اليهود إلى أمريكا لأنهم كلما اتجهوا صوب الغرب ازدادت المسافة التي تفصلهم عن 
"صهيون": أي عما يتصور أنه الهوية اليهودية» ودعا في المقابل إلى اتباع خطة تنظيم وعمل مدروسة بعناية للاستيطان في 
فلسطين. وسعى كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف ‏ إلى شراء مساحات من الأراضي في منطقة حوران بُغية جعلها قاعدة 
للاستيطان الصهيوني» وتقديم التسهيللات اللازمة, فضلاً عن الإعفاء من دفع الضرائب خلال السنوات الأولى والتي أطلق عليها 
اسم "السنوات الانتقالية ." 


بيرتس سمولنسكين (1885-1842 (اأكاكدمع50101 جاعرعط) 

كاتب روسي وداعية صهيوني. من مؤسسي منظمة قديما. ولد في روسيا وتعلّم في المدرسة التلمودية؛ كما تعلّم اللغة الروسية 
واستقر في أوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية عام 1862»؛ ومكث فيها مدة خمسة أعوام سافر بعدها إلى فيينا واستقر نهائياً 
هنالك. أصدر مجلة هاشاحار (الفجر) عام 1868: وهي أهم مجلة تصذر باللغة العبرية عبَّرت عن أفكار حركة التنوير التي كان 
سمولنسكين من دعاتها في مستهل حياته الفكرية» ومع هذا ظهرت المجلة في المرحلة الانتقالية التي كانت أفكار حركة التنوير قد 
بدأت فيها في التآكل والتحول إلى الفكر الصهيوني. وقد انتقد في مقالاته الشخصية اليهودية المتخلفة الخاضعة للتقاليد حسب قوله. 
ولكنه. مع هذاء هاجم موسى مندلسون باعتبار أن دعوته للتنوير كانت أيضاً دعوة للاندماج والانصهار. وقد طرح سمولنسكين 
في مقالاته حجان وقت الروج (1825 - 1877) تصوره للقومية اليهودية الروحية التي لا ترتبط بالأرض وإنما ترتبط بالتوراة 
(ومن الواضح تأثير أفكار جرايتز وكروكمال فيه). وانطلاقاً من هذا التصور بإمكان اليهود أن يصبحوا مواطنين مخلصين 
لأوطانهم محتفظين بتضامنهم الروحي فيما بينهم» وهم أمة عالمية لأن تضامنهم روحي وليس مادياً . 


وقد كتب قصة انتقام الميثاق (1881) التي وصف فيها التغيير الذي طرأ على الشباب اليهودي نتيجة الاضطهاد الروسي. وتعبّر 
كتاباته عن رغبته المترددة في الانتقال إلى أفكار العصر الحديث؛ وهي رغبة يشوبها خوف عميق من الانصهار في عالم 

الأغيارء وهو انصهار لا يؤدي بالضرورة للسعادة» ولهذا تنتهي قصته المتجول في سبيل الحياة (1876) التي تمثل سيرة ذاتية 
بالعودة إلى الشعب. وتصف قصته مكافأة الأمين (1875) موقف اليهود المأساوي لوقوعهم ضحية الصراع بين روسيا وبولندا 


عام 1863. وتنتقد روايته قبر الحمار (1873) تنظيمات الجماعات اليهودية. أما روايته الأخيرة فهي الميراث (1876 - 
0)) وقد صدرت ترجمته لمسرحية جوته فاوست عام 1867 . 


وقد تعمّقت رؤية سمولنسكين الصهيونية بعد تعثّر التحديث في روسياء فاتصل بالصهيوني غير اليهودي لورانس أوليفانت طالباً 
منه العون للبدء في نشاط استيطاني يهودي في فلسطين. ويبدو أن سمولنسكين كان يعرف جيداً أدبيات وجهود الصهاينة غير 
اليهود» ففي مقاله "فلنبحث عن طريقنا" (1881) يقول: "إن الخبراء من غير اليهود.» وبعض الباحثين البريطانيين المرموقين» 
قالوا إن الأرض [أي فلسطين] جيدة جداً وإذا استُثمرت بجد ومهارة فباستطاعتها أن تستوعب أربعة عشر مليون يهودي". ثم تبنّى 
سمولنسكين الصيغة الصهيونية الأساسية؛ ونادى بالعودة الفعلية إلى صهيون رافضاً فكرة الهجرة إلى الولايات المتحدة؛ ثم انضم 
لجمعية أحباء صهيون. والواقع فإن جميع ملامح هذه الصيغة» بعد تهويدهاء توجد في كتابات سمولنسكين» » من رفض للدين 
اليهودي "وللهوية اليهودية المتخلفة" وإدراك أن معاداة اليهود جزء من بنية المجتمع الغربيء وأن التنوير لم يقلل حدتها "إذ أن 
اليهودي المتعلم منافس خطير للمسيحيين". وهو يؤمن أيضاً بأن اليهود شعب عضوي منبوذ على يد القوميات الغربية العضوية؛ 
ولذلك فإن الهجرة الفردية مستحيلة لأن الدول المتحضرة (الغربية) سترفض هجرة اليهود إليها .ويصبح الحل بذلك هو تحويل 
الهجرة إلى استعمارء أي أن يحل الشعب المنبوذ من قبل أوربا مشكلته عن طريق أورباء ويتم ذلك عن طريق تطبيع اليهود 
وتطويعهم وتحويلهم إلى مادة استيطانية ثم تَفلهم إلى فلسطين. وقد توصّل سمولنسكين إلى إدراك وجود صهيونيتين: واحدة 
استيطانية بالنسبة ليهود الغرب المندمجين؛ والأخرى توطينية بالنسبة ليهود اليديشية في الشرق . 


ومن أهم إنجازات سمولنسكين علمنته مفهوم إرتس يسرائيل الديني بحيث تحوّلت إلى مجرد أرض. فهو يتحدث عن ضرورة . 
العودة للارض لاسباب صوفية محضة مثل الارتباط الآزلي بين اليهود والآرض المقدسة» ثم يضيف مزايا عملية أخرى مثل أن 
الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليهودء وأن رمالها ذات نوعية عالية الأمر الذي يساعد على ازدهار الاستيطان اليهودي وذلك 
بإقامة مصانع زجاج» ويضيف كذلك أن التجارة والزراعة والصناعة ستزدهر فيها (وهذه بدايات الديباجة الا شتراكية). كما أن 
موقع الأرض سيجعلها تتحول إلى مركز تجاري يربط أوربا بآسيا وأفريقيا كما كانت منذ زمن بعيد (وهذه أيضاً بدايات عرض 
الدولة اليهودية كدولة وظيفية تقام للدفاع عن مصالح الاستعمار الغربي). وهذا الخطاب المراوغ» متعدد الدلالات» هو إحدى 
سمات الخطاب الصهيوني بحيث تصبح كلمة «الأرض» ذات دلالة دينية للمتدين وذات قيمة استثمارية لمن ينشدون الربح. ولكعن 
حين وصل إلى مستوى الإجراءات والتنفيذء» لم يكن سمولنسكين على المستوى نفسه من الحداثة إذ توجَّه للأثرياء الروس ولم 
يتوجّه للعالم الغربي الاستعماري رغم معرفته بالصهاينة غير اليهود. ولعل تاريخ الصهيونية بعد ذلك هو الانتقال من توجهات 
أحباء صهيون التسللية اعتماداً على دعم أثرياء الغرب إلئ الاعتماد على الاستعمار الغربي لوضع المشروع الصهيوني موضع 
التنفيذ 
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موشيه ليلينبلوم (1910-1843 «انااطمع انا عطوه) 
صحفي روسي يهودي يكتب بالعبرية» وأحد قيادات جماعة أحباء صهيون .ولد في ليتوانيا ونشأ نشأة يهودية تقليدية تمامأء حيث 
درس في طفولته العلوم الدينية وتمدّن منها إلى أن أصبح من علماء التلمود. وقد خطب له والده وهو بعد في سن الثالثة عشرة» 
وتزوّج بعدها بثلاث سنوات. وقد أسس ليلينبلوم مدرستين دينيتين وعمره 22 عاماًء ولكنه ما لبث أن خضع لتأثير أفكار حركة 
الاستنارة وحركة التنوير اليهودية والفكر الوضعي الروسي (وكان فكراً نفعياً مادياً متطرفاً)» فقام بنشر عدة مقالات أهمها مقاله 
"طرق التلمود" (1868) طالب فيه بإصلاح المجتمع والدين اليهودي الذي أصابه الأسى والركود حتى يتمكن اليهود من التكيف 
مع العصر» وبِيّن أن التلمود قد يكون فيه بعض الأفكار التقدمية» ولكن الشولحان عاروخ كتاب جامد ضيق الأفق. وهاجم 
الس ونادى بأن التعليم هو السبيل الأوحد لإصلاح المجتمع. وانتقل ليلينبلوم إلى أوديسا عام 1869 تاركاً زوجته 
الأرثوذكسية وأطفاله. وقد واجه هناك مشكلة علمنة اليهود واليهودية إذ وجد نفسه معلم العبرية والتلمود» لا جمهور لكتاباته» 
وبدون عمل لمدة طويلة» فقيراً على حافة الجوع. وقد بدأت الفلسفة النفعية تسيطر عليه إذ اكتشف أن ما يشغل الجماهير اليهودية 
ليس القضايا الفلسفية التي تشغل باله وإنما مشكلة البقاء وحسب. وعلى أية حال» فإن الفلسفات المادية تشغل نفسها دائماً بمشكلة 
البقاء وتُحل إرادة البقاء محل معنى الوجود في الفلسفات التقليدية . 


نشر ليلينبلوم في أوديسا مجموعة من المقالات الساخرة (1870) طالب فيها بتطبيع اليهود من خلال العمل الزراعي وتنظيم 
العمل في الصناعة تنظيماً حديثاً. وبدأ عام 1 في تحرير مجلة يديشية كتب فيها مجموعة من المقالات عن التعليم اليهودي 
في المدرسة الابتدائية الخيرية (حيدر) وفي المدرسة التلمودية العليا (يشيفاه). كما أثار فيما بعد قضايا تحرير المرأة وسوء إدارة 
الجماعات اليهودية والحرية الدينية. وفي عرضه لأحد كتب أبراهام مابو» طالب ليلينبلوم بتبني رؤية مادية واقعية للحياة. وقد 
ظلت رؤيته طوال حياته رؤية مادية مباشرة» تنكر أهمية المعنى والخيال وتؤكد المنفعة المادية وحسب .وكتب ليلينبلوم سيرة 
حياته بين عامي 1873 و1876» وتبنَّى الاشتراكية كمذهب سياسي في الفترة 1874 -1881. 


ولكنء مع تعثر التحديث عام 2121 تحوّل ليلينبلوم إلي الصهيونية وكتب في ذلك العام مقالاً بعنوان "طريق العودة" يلوم فيها 
نفسه لانقطاعه عن المشاركة مع شعبه. وأصبح أحد قادة أحباء صهيون» فأسّس لجنة أوديسا عام 1883 . كما أصبح من أكبر 
مؤيدي هرتزل وإن كان قد اختلف معه بسبب عدم إدراك ليلينبلوم الطبيعة الاستعمارية الغربية للمشروع الصهيونيء ولذا فقد قلّل 
من شأن أسلوب هرتزل الدبلوماسي الاستعماري وأيّد الاستيطان التسللي. ومع هذاء حاول التوفيق بين توجّهه والتوجه الهرتزلي 


الدبلوماسي. وقد أصبح فكره منذ ذلك التاريخ صهيونياً فهو ينطلق من رفض اليهودية رفضاً تاماً. ويرى أن قضية اليهود هي 
قضية الشعب العضوي المنبوذ في المجتمع الغربي "فهو ليس تيوتونياً عضواً في الأمة الألمانية» ولا مجرياً عضواً في الأمة 
المجرية» ولا سلافياً عضواً في الأمة السلافية» ولذا فهو غريب شاء أم أبى". وقد أدرك ليلينبلوم أن الحضارة الغربية قد قبلت 
القومية (العضوية) إطارأًء كما أدرك أن هذا التحول يعد تقدماً مع أن هذا الإطار هو نفسه الذي ينتج العداء لليهود (فالشعب 
العضوي يعيد إنتاج الآخرين على هيئة الشعب العضوي ي المنبوذ). ومن ثم» فإن اليهود شعب لابد أن يختفي إما عن طريق 
الاندماج الكامل (وهو أمر عسير بل يكاد يكون مستحيلاً) أو عن طريق ترحيلهم إلى أرض خاصة بهم حيث يصبحون أمة 
عضوية مستقلة ودولة مستقلة» وهو ما يعني أنه عثر على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» وأدرك أنها صيغة سترضي 
أعضاء الجماعات اليهودية. وكان ليلينبلوم يرى أن فلسطين مكان مناسب لذلك» فعارض الهجرة إلى الولايات المتحدة كما ' 
عارض الصيعغة الدبنوفية الخاصة بقومية الدياسبورا (القومية اليديشية) وطالب بدلاً من ذلك بأن "يقوم زعماء شعبنا في أوربا 
بالتوسط لدى زعماء تلك الدول لمساعدتنا... بينما يقوم الثمانية ملايين يهودي وكبار أغنيائهم بجمع عشرة مليون روبل لبداية 
نشاطناى. لشزاء مساحات كبيرة من الأرطن؛ من حكومة تركياء لتوطين اليهود عليها...:ومحارلة الفضبول على ترخيص: 
لتأسيس جمعية لاستيطان أرض إسرائيل وسوريا". وطالب ليلينبلوم بتصفية الوجود اليهودي في العالم. واصطدم ليلينبلوم كذلك 
بآحاد هعام واتهمه بأنه لا يزال يهوّم في عالم الميتافيزيقا والمطلقات؛ فاليهود يودون البقاء من أجل البقاء ويؤمنون بالمنفعة ويجب 
أن يصبحوا نافعين ليس من أجل أي معنى محدد. وعلى هذا النحوء قام ليلينبلوم بنزع القداسة تماماً عن اليهود» وجَعَلهم مادة 
استيطانية نافعة . 


ومع هذاء كان ليلينبلوم متنبهاً لبعض مشاكل المشروع الصهيوني واحتمال انقسامه إلى إثني ديني وإثني علماني» ولذا طالب في 
مقاله "دعونا من الخلط بين القضايا" أن يتنازل كل فريق بعض الشيء حتى لا تنقسم الأمة إلى قسمين .وإطاره المرجعي هنا هو 
الشعب العضوي (الفولك) المكتفي بذاته الذي له قوانينه الخاصة التي تتجاوز الزمان والمادة وتتجاوز الخلافات الوقتية. وعلى 
هذاء فهو يرى أن جميع اليهود مقدُسونء المؤمنون منهم وغير المؤمنين؛ وإثنيتهم مصدر قداستهم وقال أيضاً" :فليتصرف كل فرد 
في أموره الشخصية حسبما يحلو له. أما وحدتنا الوطنية فيجب ألا تضعف... إن هويتنا القومية هي أعز ما نملك... وسنحميها 
بذاك الإخلاص الذي دافع به أجدادنا عن إيماننا"؛ أي أن الهوية الإثنية أصبحت في منزلة الدين وأصبحت مركز الحلول 


والكمون والمطلقية . 


كما أدرك ليلينبلوم انقسام الصهيونية إلى صهيونية استيطانية وأخرى توطينية؛ فالأغنياء المندمجون لن يرحلواء ولذا فقد حدد لهم 
دور هم التوطيني "فليشتر كل منهم قطعة أرض في أرض إسرائيل" تعطى لأحد المستوطنين ولا داعي لأن يهاجروا هم؛ أما 
الفقراء "فهؤلاء هم [المادة الاستيطانية الحقة] الذين سيهاجرون حيث سيحققون حراكاً اجتماعياً . _' 


ثم يتوجّه ليلينبلوم للجوانب التنظيمية ولكن ملاحظاته في هذا الشأن ساذجة ومتناثرة (تنظيم يانصيب يهودي؛ وفرض ضرائب 
على حفلات الزفاف اليهودية. .. إلخ) . ولكنه» مع هذاء وضع إطاراً لاستثمار أموال أثرياء الغرب المندمجين وتوظيفها في 
خدمة المستوطنين . 


كتب ليلينبلوم عدة كتب شرت بعد موته في أربعة أجزاءء كما طّبعت خطاباته. وقد جمع ليلينبلوم مقالاته عن الإحياء القومي 
بعنوان الولادة الجديدة لليهود في أرض آبائهم وكانت بمنزلة برنامج للإحياء القومي والأولى من نوعها باللغة الروسية (وقد 
سبقتها كتابات بنسكر بالألمانية) 


ألبرت جولدسميد( 1846 - 1904) 
6010510 
صهيوني يهودي من أصل مسيحي ومن رواد الحركه الفمورو ا . ولاكي اليند لعائلة إتجلرزي" جووذوة لكوت إلى المسيحيا 


جنوب أفريقيا. وقد اكتشف جولدسميد بعد وفاة أبيه أن" الدم اليهودي/ يجري في عروقه' '» فاعتنق اليهودية بصورة ة علنية وهو قش 
الرابعة والعشرين من عمره. انضم إلى جمعية أحباء صهيون في بريطانياء وزار فلسطين عام 1883 برفقة لورانس أوليفانت 
لبحث وسائل تعزيز الاستيطان اليهودي هناك. وأخذ يلح بعد عودته إلى بريطانيا على تشكيل «لجنة فلسطين» لتنشيط الهجرة 
اليهودية عن طريق المساعدات المنظمة. وقد انصرف بعد ذلك إلى العمل على توحيد جمعيات أحباء صهيون في بريطانيا 
ووضعها تحت سلطة واحدة. وتولّى رئاستها عام 1893. فأخذ في إضفاء الطابع العسكري عليها؛ إذ سُمّيت اللجنة التنفيذية «مقر 
القيادة» واستبدل بمنصب «الرئيس «رتبة «الزعيم» واستبدل بلفظ «جمعية» لفظ «خيمة»؛ وأصبحت حركة أحباء صهيون 
بالتالي تتألف من «خيام» تحت أمرة قادة عسكريين يدينون له بالولاء. وقد وضع جولدسميد برنامج الحركة الذي ركز على 
استعمار فلسطين والأراضي المجاورة لها عن طريق التوسع في المستعمرات أو تدعيم المستعمرات القديمة» وأكد أن حل المسألة 
التهودية إن يتم إلا بقيام دولة:يهودية تظمنها الدول الكبرى في إركين يسترائيل: كما قام جواد نميه يوضع خريظة غيزائية 


وقد تعاون جولد سميد مع البارون دي هيرش في مشاريعه لتوطين اليهود في الأرجنتين» وأشرف على إدارة المستعمرات 


اليهودية هناك» إلا أنه كان من معارضي الاستيطان اليهودي في أي مكان غير فلسطين» وكان يرى أن مستوطنات الأرجنتين 
ليست سوى "دار حضانة لفلسطين". وقد التفى عام 1895 مع هرتزل الذي قال له إن "فلسطين وحدها هي التي تستحق 
الاهتمام". ولكنه لم يتعاون معه بشكل فعال إلا بعد استمالة عائلة روتشيلد في لندن لصالح الدعوة الصهيونية» فاشترك في البعثة 
التي قامت بدراسة أوضاع العريش وكان سكرتيرهاء وحضر المؤتمر الصهيوني السادس (1903)» كما شارك مع هرتزل 
وجرينبرج في المفاوضات مع كرومر (المندوب السامي البريطاني في القاهرة (عامي 1902 و1903 بشأن الاستيطان اليهودي 

في العريش. ويُقال إن شخصية دانيال ديروندا في رواية جورج إليوت التي تحمل هذا العنوان هي صياغة أدبية لشخصية 
جولدسميد . 


يهيل تشيلنوف (1918-1863) 
لاملعاعطء؟ه 1 اعأطعل 
قائد صهيوتي روسى ولد في أوكرانيا لاسرة ثرية حسيدية الأضل: 0 ارا ع8 


وشارك في منظمة هركزل بعد ترئد . 


رفض مشروع أوغندا بشدة وربط بين الهدف السياسي الصهيوني والاستيطان في أرض إسرائيل. وتزايد دوره مع تزايد 
دور الروس في الحركة التوطينية الصهيونية وانخب في المؤتمر العاشر (1911 (عضواً في اللجنة التنفيذية. وقد اشترك 
تشيلنوف في المفاوضات التي أدَّت إلى وعد بلفور ومات في لندن . 


شماريا ليفين (1867-1935) 
مأياع ا 31[/2لطاطاه 
قائد صهيوني ومؤلف بالعبرية واليديشية. شارك في حركة أحباء صهيون منذ صباهء وكان أحد أتباع آحاد هعام. كما اشترك في 


جمعية أبناء موسىء وانتُخب للبرلمان الروسي ودافع عن حقوق اليهود . 


وبعد أن حلت حكومة القبصر الدوماء وقّع على بيان يدين الحكم القيبمصري المطلق؛ فأجبر على مغادرة روسيا. وبعد أن استقر 
في برلين؛ أسّس معهد التخنيون في حيفا. وكان من الصهاينة التسلليين. وفي عام 1920» عارض مشروع شرق أفريقيا بشدة. 
وفي وقت لاحق؛ ترأس قسم الدعاية في الصندوق القومي. وتوفي ليفين في حيفا عام 1935. 


الباب الثامن: تيودر هرتزل 


هرتزل: حياته (1904-1860) 

لالامهروه81 ادمع ,مل0م6ع15 

هو موؤسّس الحركة الصهيونية. وضع نهاية للصهيونية التسللية وجهودها الطفولية» ونجح في تطوير الخطاب الصهيوني 
المراوغ؛» كما نجح في إبرام العقد الصهيوني الصامت بين العالم الغربي والمنظمة الصهيونية باعتبارها ممثلاً غير منتخب ليهود 
العالم» وهو ما جعل توقيع وعد بلفور؛ أهم حدث في تاريخ الصهيونية» ممكناً. وقد خرجت كل الاتجاهات الصهيونية من تحت 
عباءته أو من ثنايا خطابه المراوغ . 


والواقع أن شخصية هرتزل تجعله في وضع مثالي يؤهله لأن يكون جسراً موصلا بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه» 
وبين يهود الغرب المندمجين ويهود اليديشية. فقد كان شخصية هامشية مثل يهود المارانو يقف على الحدودء فهو يهودي غربي 
مندمج لم يبق من يهوديته سوى قشرة» أي أنه يهودي غير يهودي. ومع هذاء فهو يصنف على أنه يهوديء ولذا فهو يملك أن 
يتحدث للغرب باعتباره غربياً وأن يتحدث ليهود اليديشية باعتباره يهودياً. فسطحية انتمائه هو ما جعل منه جسراً مثالياً ومعبراً 
مريحاً . 

وقد بيّن المفكر الصهيوني جيكوب كلاتزكين المولود في روسيا أن هرتزل هو ثمرة الوعي الإنساني العالمي (أي الغربي) لا 
ثمرة وعي ثقافي يهودي منحط (من شرق أوربا)؛ وكلاتزكين مُحقٌّ في ذلك إلى حدّ كبير (مع عدم قبولنا لتفييماته وتحيزاته). 
ولكنه. على أية حالء أهمل أهمية القشرة ة اليهودية السطحية في تكوين هرتزل» فهي 9 التي أكسبته الشرعية أمام جماهير شرق 
أوربا اليهودية وأظهرته بمظهر اليهودي الغربي العائد إليهم» ولهذا فقد اعتبروا عودته إحدى علامات آخر الأيام . 


ولم يكن هرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليهود المغتربين الذين كانوا يتنصرون لإعلان ولائهم الغربي (مثل دزرائيلي 
ووالد مارككس وهايني). ولكنهم, مع ازدياد العلمانية في الحضارة الغربية» أصبح بإمكانهم الانتماء إلى الغرب بلا تنصرء 
فالغرب نفسه كان قد بدأ يفقد مسيحيته . 


ولم تكن هامشية هرتزل وحدها هي التي ترشحه لأن يكون الجسر الموصلء وإنما نرى أن سطحيته الفكرية ساهمت إلى حدّ كبير 
في ذلك. ولأنه كان يظل دائماً على سطح الأشياء؛ لم يدرك عمق التناقضات بين الصهيونية الغربية وصهيونية شرق أورباء وهو 
ما جعله قادراً على أن يصل للصيغة المراوغة التي سترضي الجميع دون أن يضطر أحد للتنازل عن شيء. وأعتقد أن عبقريته 
التي تتحدث عنها التواريخ الصهيونية تكمن هنا . 


ولد تيودور هرتزل عام 1860 لأب تاجر ثري. وكان يحمل ثلاثة أسماءء أهمها اسمه الألماني «تيودور»» وثانيها اسمه العبري 
«بنيامين زئيف»» وثالثها اسمه المجري «تيفا دارا». والتحق تيودور الصغير بمدرسة يهودية وعمره ست سنوات لمدة أربعة 
أعوام انقطعت بعدها علاقته بالتعليم اليهودي. ولذاء لم يُقدّر له أن يدرس العبرية» بل لم يكن يعرف الأبجدية نفسها .والتحق بعد 
ذلك بمدرسة ثانوية فنية» ومنها التحق بالكلية الإنجيلية 1876 وعمره 15 سنة (أي أنه التحق بمدرسة مسيحية بروتستانتية؛ 
ولعله نَلقَى تعليماً دينياً مسيحياً هناك)؛ وأنهى دراسته عام 1878. وكانت أسرة هرتزل مجرية النسب. إلا أنهاء ضمن مجموعة 

من اليهودء قاومت عملية المجيرة (أي صبغها بالصبغة المجرية) واحتفظت بولائها لألمانيا (مثل كثير من يهود المجر: ماكس 
نوردو وجورج لوكاش وغيرهما). .ولذاء نزحت الأسرة إلى فيينا عام 1878 . وكان عدد اليهود في فيينا آنذاك (1881) لا يزيد 
على عشرة آلاف يهوديء ولكن تُعثّر التحديث في شرق أوربا أَدَى إلى دَفْع جحافل اليهود إلى وسط وغرب أوربا بحيث بلغ 
عددهم عام 1899 ما يزيد على 100 ألفء أي أنهم زادوا عشرة أضعاف خلال أقل من عشرة أعوام 


0 عه مره مسي ا اام و سر ا بح 
المقالاكة وكتده بعض: المشرعدات: اللى لمر كلاق نحاحا كنيز من أنهمها مسرجية العيتر الحديك (1894) التي تقد صبوندة 
متعاطفة مع بطلهاء إلا أنها تقدم اليهود من خلال الأنماط المعروفة في تراث معاداة اليهود في الغرب. وتنتهي المسرحية بأن 
يطلب البطل الخروج من الجيتو العقلي المضروب حوله؛ ولكنه في الوقت نفسه يؤكد استحالة هذه العملية . 


ولعل بطل المسرحية يشبه من بعض الوجوه زعماء الحركة الصهيونية في تلك المرحلة» هرتزل وبنسكر ونوردو وجابوتنسكي 
وغيرهم ممن حاولوا الاندماج في الحضارة الغربية وحاولوا ترك تراثهم تماما ونسيان هويتهم اليهودية (الإثنية والدينية). ولكنهم 
تصوروا أنهم لم يوفقوا في مساعيهم ولم يتمكنوا من العودة بسبب بعض مظاهر معاداة اليهود أو بسبب تصنيف المجتمع لهم على 
أنهم يهود. فهم يهود رغم أنفهم؛ يهود وغير يهود. وقد وَصَفهم نوردو هم وأمثالهم وصفاً دقيقاً في المؤتمر الصهيوني الأول 
(1987): "يسرع اليهود المندمجون إلى قَطْع خطوط رجعتهم وذلك بتأثير نشوة وضعهم الجديد. لقد أصبح عندهم الآن بيوت 
جديدة فلم يعودوا بحاجة إلى عزلتهم. أصبح لديهم الآن معارف جددء فهم غير مجبرين على العيش مع إخوانهم في الدين» وتحوّل 
الشعور بالاختلاف إلى تعمّد التقليد الأعمى". لقد فقد هؤلاء المندمجون هويتهم الإثنية وهويتهم الدينية "لقد فقدوا ذلك الإيمان الذي 
قد يساعدهم على تحمل العذاب واعتباره مجرد قصاص من الإله؛ كما فُقَدوا الأمل في مجيء الماشيّح الذي سيوجههم إلى المجد 
في يوم عجيب". وكلما حاولوا التهرب من اليهودية حتى عن طريق التنصّرء تدفع بهم معاداة اليهود بعيداً عن هدفهم. ولذاء فإنهم 
يصبحون "المارانو الجدد" أي مسيحيون من الخارج يهود من الداخل. ولكن منطق نوردو نفسه يجعلنا نعتقد أن يهوديتهم الداخلية 
ضعيفة هامشية؛ تماماً مثل يهوديه ة المارانو. 


وفي عام 1889» تزوج هرتزل من جولي نتشاور وكانت من أسرة ثرية كان يأمل هرتزل أن يحل من خلالها بعض مشاكله 
المالية. ولكن الزواج لم يكن موفقاً بسبب ارتباط هرتزل الشديد بأمه التي غذت أحلامه؛ فقد قامت نشأته على تصور من ينتدب 
نفسه لتحفيق عظائم الأمور ويحلم بأنه صاحب رسالة في الحياة. .ويبدو أن مما عقد الأمورء عدم حماس الزوجة للتطلعات 
الصهيونية لدى زوجها. ولعل مشاكل هرتئزل الجنسية لعبت دورأ في ذلكه إذ يبدو أنه أصيب بمرض مسري (شأنه شأن نيتشه 
معاصره) وتنقّل في عدة مصحات للاستشفاء من هذا المرض 

وفي عام 1 التحق هرتزل بصحيفة نويا فرايا براسا أوسع الصحف النمساوية انتشاراًء وأرسل إلى باريس للعمل مراسلاً 
للصحيفة هناك (حتى عام 1895) حينما عُيّن رئيساً لتحرير القسم الأدبي في الصحيفة وبقى في عمله حتى وفاته . 


وهنا قد يكون من المفيد التوقف قليلآً للتحدث عن هوية هرتزل التي كانت تقف بين عدة انتماءات دينية إثنية متنوعة (ألمانية - 
مجرية ‏ يهودية ‏ بل مسيحية) دون أن ينتمي لأ منها أو يُستوعب فيها. فإذا نظرنا لانتمائه اليهوديء فإننا نجد أنه يرفض الدين 
اليهودي والتقاليد الدينية اليهودية .والواقع أن زوجته كان مشكوكاً في يهوديتهاء وقد رفض حاخام فيينا إتمام مراسم الزواج. كما 
أن هرتزل لم يختن أولاده ولم يكن الطعام الذي يُقدَّم في بيته» كوشير»» أي مباحاً شرعاً. أما تصوؤره للإله» فلم يكن يستند إلى 
العقيدة اليهودية بقدر استناده إلى فلسفة إسبينوزا بنزعته الحلولية التي توحّد الإله والطبيعة» فهي حلولية وحدة الوجود أو حلولية 
بدون إله (وقد طّرد إسبينوزا نفسه من حظيرة ة اليهودية ولم يَتبنَ ديناً آخر» ولهذا فإنه يُعَدٌ أول يهودي إثني في العصر الحديث). 
وقد تأثر هرتزل بتعاليم شبتاي تسفي الماشيّح الدجال وظل مشغولا به وبأحداث حياته . 


أما من الناحية الثقافية» فإن هرتزل كان ابن عصره. يجيد الألمانية والمجرية والإنجليزية والفرنسية. ويبين أحد مؤرخي الحركة 
الصهيونية أن اتخاذ هرتزل دور الداندي (أي الوجيه الذي يبالغ في الأناقة) وتظاهره بأنه من الأرستقراطيين هو القناع الذي كان 
يختبئ وراءه ليهرب من هويته اليهودية. وكان هرتزل لا يعرف العبرية؛ وقد تساءل علنا وبسخرية (في المؤتمر الصهيوني 
الثالث [1899]) عما يُسمّى «الثقافة اليهودية». وحينما قرّر مجاملة حاخامات مدينة بازل» اضطر إلى تأدية الصلاة في كنيس 
المدينة قبيل افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول (1897): كما اضطر إلى تعلّمم بضع كلمات عبرية لتأدية الصلاة. وكان المجهود 
الذي بذله في تعلّمها أكبر من المجهود الذي بذله في إدارة جلسات المؤتمر بأسرها (حسب قوله). ومما له دلالة عميقة أن هرتزل 
كان يرى أنه دزرائيلي يهوديء ودزرائيلي هو اليهودي المُتنصّر الذي دخل عالم الغرب من خلال باب غربي وبشروط غربية 
بعد أن تخلّى عن يهوديته أو الجزء الأكبر منها. أما هرتزل فقد فعل مثله تماماً باستثناء التخلي عن القشرة اليهودية المتبقية . 


ولكن» ورغم ابتعاده عن الثقافة اليهودية» نجده متأثراً بعقيدة الماشيّح المخأصء ونجد أن ذكرها يتواتر في مراسلاته ومذكراته 
بأسلوب ينم عن الإيمان بها وإن كان الأمر لا يخلو من السخرية منها في آن واحد.وكان اهتمامه ينصب على الماشيّح الدجال 
شبتاي تسفي. وقد استخدم هرتزل كلمة «الخروج» التوراتية ليشير إلى مشروعه الاستيطاني» الأمر الذي يدل على أن 
الأسطورة التوراتية كانت تشكل جزءاً من إطاره الإدراكي. وتتداخل الأساطير الحديثة مع الأساطير اليهودية, ونجده يعتبر أن 
فرديناند ديليسبس مَثله الأعلى في الحياة» ونجده يرى أن الكهرباء هي الماشيّح المنتظر) وهذا امتداد لرؤية إسبينوزا للإله). لكل 
و لساك ساس لور قاو ب كوه كم ع و رك ار عر كن 
منطقة حدودية تلتقى فيها الحلولية الكمونية اليهودية بالحلولية الكمونية العلمانية . 


هذه الهوية الهامشية التي تقف على حافة الهويات الأخرى كانت أمرأ مقبولاً حسب تعريف الهوية في الإمبراطورية النمساوية/ 
المجرية» فهو تعريف لم يكن محدداً أو د ضيقاً وإنما كان (كما هو الحال دائماً مع الإمبراطوريات) تعريفاً رحباً سمحاً يسمح بتعايش 
التناقضات . ولهذاء فقد كان من الممكن أن يسمح بوجود مثل هذه الشخصية التي لا تنتمي لليهودية من الناحية الدينية أو الإثنية. 
ومع هذاء كان بإمكانه التحدث عن نفسه كيهودي دون أن يثير الضحكء كما كان بإمكانه أن يتحدث عن القومية اليهودية 
والانفصال اليهودي (وقد كان هو شخصياً يتمتع بالاندماج) 


ولعل هامشية الانتماء الحضاري هذا يفسر جانباً آخر من شخصية هرتزل وهو ذكاؤه الحاد وسطحيته الشديدة. وقد وَصّفه مؤرخ 
الصهيونية وولتر لاكير بأن تفكيره يتصف بالتبسيط الشديد. ووَصّفه مؤرخ آخر هو حاييم فيتال» في أكثر من مكانء بأنه ذكي 

دون أن يكون عميقأء وأنه لم يكن يدرك كثيراً من الأبعاد السياسية لعصره. أما شلومو أفنيري» فيرى أن كتاباته قد تكون متألقة 
لامعة ولكنها ينقصها العمق الروحيء كما تحدّث عن "الجانب الخفيف" في طبيعته» أي سطحيته . 


ويطرح السؤال نفسه: كيف تتمكن شخصية هامشية سطحية (رغم كل ذكائها)» شخصية لم يكن عندها مصادر مالية» تقف ضدها 
كل المؤسسات الدينية والمالية اليهودية ولم يكن لديها تنظيم» أن تفرض نفسها بهذا الشكل؟ 


يفسر أحد مؤرخي الحركة الصهيونية) شلومو أفنيري) هذه الأعجوبة بسببين أولهما: كفاح هرتزل البطولي الذي يكاد يكون 
جنونياً» وثانيهما: اكتشافه الرأي العام العالمي وألاعيب الإعلام. بل يضيف قائلاً" :إن المشروع الصهيوني قد : نجح إلى حدٌّ كبير» 

حتى الوقت الحاضرء فى ي الوقوف ضد قوة السياسة والتاريخ"؛ بسبب الرأي العام. ولعل هذا قد يفسر د عمل أسزار تجاح طرترلء 
ولكنه لا يصلح بأية حال لتفسير نجاحه في تَخْطّي الحاخامات والأثرياء وجمعيات أحباء صهيون وأن يفرض نفسه فرضاً على 
الجميع ويتحدث باسم يهود أوربا الذين لم يعطوه الصلاحية لأن يفعل ذلك . 


ولكننا تعتقد أن تجاحه يكمن: قي نقط قصبورة وهامشيتة:وذكاه السطحي؛ إذ تضافرت هذه العوامل وجعلته قادراً على أن يصل 

إلى الصيغة التي تفتح الطريق المسدود الذي كانت الصهيونية (بشقيها اليهودي وغير اليهودي) قد دخلته .فهامشيته جعلته قادراً 
على إن عر م لبوا من لخر ضلى طروكة القام الشرجئ» قله تررم (المصطلح الذي استخدمه في دولة اليهود) 

يجب التخلص منها أو توظيفها. ولذاء فإن اهتمامه باليهود كان اهتماماً غربياً. ولعل هذا يفسر أن الحلول الأولى التي طرحها 
للمشكلة اليهودية تد تتسم بكثير من السوقية الفظة»: كأن يقترح تعميد اليهود في كاتدرائية القديس بول في روما . 


وكما بيّنا من قبل لم يكن هرتزل يعرف شيئاً عن عالم اليهود ولكنه كان يعرف بعض الشيء عن شخصيات الاستعمار الغربي 
مثل بنجامين دزرائيلي وسيسل روديس وهنري ستانلي» وعن موازين القوى وعن رجل أوربا المريض وعن التشكيل 
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ورغم كل هذا ورغم إعجابه الشديد بمؤسسات الحضارة الغربية» ابتداءً من العقلية الألمانية وانتهاءً بالمشروع الاستعماري 
والتكنولوجيا الغربية» إلا أنه اكتشف أن هذه الحضارة قد أوصدت أبوابها دونه أو على الأقل دون الاندماج التام الذي كان يطمح 
إليه» فتعرّض لتمييز عنصري ولسخرية لأنه يهوديء فتذكرة الدخول للحضارة الغربية والاندماج الكامل فيها كان لا يزال اعتناق 


المسيحية (كما اكتشف هايني). ولعل انتماءه إلى جماعة شبابية للمبارزة» وهي جماعة ذات مُث قومية ألمانية عضوية دليل على 
عد ل الالماني ولكن الجمعية لتخلط قوارا 3 1 بعدم ضم أعضاء يهود جدد فقرر الاستقالة احتجاجأ على 


إن هرتزل بهذا المعنى مثال جيد على» اليهودي خ غير اليهودي»» ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور الجسر الموصلء فينظر إليه 
الغرب على أنه رسولهم إلى اليهود وينظر لاد الو صق نمت وهو قوير للدي وهو شخصية هامشية حدودية يستطيع الغرب أن 
يراه على أنه اليهودي الذي يحمل مُثلا غربية لليهود فيُفهّمهم ويساعدهم؛ وبإمكان اليهود أن يروه الغربي الذي يفهم المسألة 
اليهودية من الداخل ويعاني منها معهم ويمكن أن يشرح حالتهم للعالم الغربي . 


ومما له دلالته أن هرتزل لم يكن يُفرّق بين صهيونية غير اليهود وصهيونية اليهودء فهو في مذكراته يقرن موسى هس بدزرائيلي 
بجورج إليوت كممثلين للفكرة ة الصهيونية. وإذا قرئا كل ذلك بجهله بفكر "رجل يُدعى بنسكر" كان يعيش في أوديسا بل بكل ما هو 
يهودي» لأصبح من الممكن أن نتحدث عنه باعتباره نتاج صهيونية غير اليهود وأن أصوله اليهودية مسألة عرضية . 


وقد ظهر هرتزل في مرحلة كانت صهيونية غير اليهود وصهيونية شرق أوربا فيها قد دخلت طريقاً مسدوداً» فالفريق الأول كان 
ينظر لليهود من الخارج وكان الثاني لا ينظر إلى الخارج أبداء أما هو فيهودي غربيء أو إن أردنا الدقة لا هو من شرقها ولا هو 
من غربها وإنما من وسطهاء يقف بين شرقها المتعثر وغربها المندمج. ورغم أنه يهودي كُتب عليه المصير اليهودي» إلا أنه كان 
كصحفي نمساوي يتحرك بكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتها. وقد قال هو نفسه إنه" تعلّم في باريس كيف يدار 
العالم". وكان قد ذهب إلى باريس وعمره 31 عاماً وتركها وعمره 35 عاماً . 


وقد كانت جماهير شرق أوربا تنظر إليه لا باعتباره من وسط أوربا وإنما باعتباره غربياًء واعتُبرت عودته لها إحدى علامات 
آخر الأيام. وقد عبّر وايزمان عن هذا الإحساس خير تعبيرء بأسلوبه المتورم دائماً حين قال: "أتى هرتزل من عالم غريب لم 
نعرفه فركعنا أمام النسر الذي جاء من تلك البلاد [ولنلاحظ الصورة الوثنية هناء فالنسر علامة القوة ورمز عالم الأغيار بكل 
تأكيد]. ولو أن هرتزل قد تتلمذ في مدرسة دينية (حيدر) لما تبعه أحد من اليهود [يعني يهود شرق أوربا] لقد سحر اليهود لأنه 
ظهر في قلب الثقافة الأوربية ." 


ولكن هرتزل عاد إلى الشرق بشروطه الغربية» عاد ليُخرج يهود اليديشية من نطاق يهوديتهم التقليدية» أو كما قال نوردو "ليُخرج 
كل جهودهم الصهيونية من إطار الكنيس والاجتهادات الدينية": لقد عاد كما عاد هس من قبله وكما يفعل الصهاينة من بعده . 


ولا ندري بالضبط سبب العودة التي تبدو فجائية؛ ولكننا نعتقد كما ذكرنا أن الهامشية كانت بكل تأكيد أحد الأسباب التي أهلته 
للعودة» كما أن تَفاقُم المسألة اليهودية مع عقم الحلول الصهيونية المطروحة كانت سبباً آخر. ولعل رفض إحدى مسرحياته عام 
5 له علاقة ما بالموضو ٠.‏ رخو اسن تصدكب اليك فيه( لكا تدرف إن ملدت الحل الصدييوني اتيك بدت تير 
حينذاك في عقله وأنه قرّر في شتاء ذلك العام أن يبدأ جهوده السياسية أو الدبلوماسية» وهي جهود لم تكن بعيدة على كل حال عن 
جهوده الأدبية» إذ تبدأ اليوميات بالحديث عن الدولة اليهودية كما لو كانت رواية . 


وما بين ربيع عام 1895 وشتائه» اختمرت فكرة الدولة اليهودية في عقل هرتزلء ثم قرّر أن يسجل أفكاره في كتيب ففعل ذلك 
في خمسة أيام ونشر موجزاً في جويش كرونيكل ثم نشرها في 14 فبراير 1896 بعنوان دولة اليهود: محاولة لحل عصري 
للمسألة اليهودية. وقد ألف هرتزل الكتيب بالألمانية ونشر منه بين عامي 1896 و1904 خمس طبعات بالألمانية وثلاثاً 
بالروسية وطبعتين بكلّ من العبرية واليديشية والفرنسية والرومانية والبلغارية. وقد أصر هرتزل على أن يضع لقبه العلمي 
(دكتوراه في القانون) بجوار اسمه) ليؤكد حداثة حله). والكراسة مكونة من 30 ألف كلمة (وتقع في 65 صفحة في طبعتها 
الأصلية) وأسلوبها واضح بسيط لا يتسم بأي عمق أو تفلسشف. وقد وصف هرتزل كتابه بأنه ليس حلاً وحسبء وإنما هو "الحل 
الوحيد الممكن". وطالب بألا يُنظر إليه على أنه يوتوبياء فهو مشروع محدد قوته الدافعة هي مأساة اليهود الذين يُعامّلون كغرباء» 
أي أنه من البداية حدّد مجال اهتمامه فهو ليس إيجابياً (هوية التراث اليهودي) وإنما سلبي (اضطهادهم). والواقع أن سيرة هرتزل 
بعد ذلك التاريخ هي سيرة الحركة الصهيونية التي كانت تدور حوله بالدرجة الأولى . 


وقد اختفى نسل هرتزل نهائياًء فكبرى بناته بولين (1890 - 1930) كانت مختلة عقلياً وطلقت من زوجها وأصبحت صائدة 
للرجال ومدمنة للمخدرات. أما أخوها هانز (1891 - 1930) الذي لم يختن طيلة حياته» مخالفة للتعاليم اليهودية» فقد أصيب 
بخلل نفسي واكتئاب شديد ثم تحوّل إلى المسيحية وانتحر يوم وفاة أخته. أما الابنة الصغرىء فقد ترددت على كثير من المصحات 
حتى ماتت عام 1936 . وقد نشأ ابنها - وحفيد هرتزل الوحيد - في إنجلترا حيث غيّر اسمه من نيومان (اسم ذو نكهة يهودية) إلى 
نورمان (اسم ذو نكهة أنجلو ساكسونية(» وكان يعمل ضابطاً في الجيش الإنجليزي. وبعد أن ترك الخدمة عيّن مستشاراً 
اقتصادياً للبعثة البريطانية في واشنطن حيث انتحر بأن ألقى بنفسه من على كوبري في النهر. 


أفكارهرتزل 


5 "!ةا 

هرتزل ليس صاحب فكر وإنما صاحب أفكار وانطباعات متناثرة في نصوص كثيرة لا يتسم معظمها بالذكاء أو التسلسل 
المنطقي أو الوضوح أو التماسكء فهو ينتقل من نقطة إلى أخرى ثم يعود إليهاء ولا يتعمق في أيٍّ من النقاط التي يطرحها. ولذا 
فيمكنه أن يطرح حلا للمسألة اليهودية بكل جراءة دون إدراك لتضميناته الفلسفية والعملية .وسنحاول في هذا المدخل أن نجمع 
شتات أفكاره فيما يشبه النسق المتكامل؛ وهو نسق ليس فيه ارتباط كبير بين المقدمات والنتائج وإنما يتسم بالترهل والهلامية؛ وهو 
مليء بالثغرات لعل هرتزل تركها عمداً كي يملأها كل من يقرأ نصه بالطريقة التي تروق له .والنصوص التي سنستخدمها هي 
دولة اليهودء والخطاب الذي ألقاه هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول (1897)» ويومياته. كما سنشير إلى رواية الأرض 
القديمة الجديدة وبعض تصريحات أصدقاء هرتزل المقربين» أمثال ماكس نوردوء لتوضيح نقطة ما أو مفهوم كامن لم يتضح 
تماماً في كتابات هرتزل نفسها . 


يَصدُر هرتزل عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» ولكنه طوّر الخطاب الصهيوني المراوغ وهو ما فتح الباب لتهويد 
الصيغة الأساسية. وقد يكون الخطاب المراوغ أحد أهم إسهاماته في عملية تطوير الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية» فهرتزل 
تدم رحله للاطزاق:المعنية بصياغة مراوعة تجدليش الصغت على أي طرق رفش الصيعة. إذ أنها سُرضي الجميع وستتعايش 
داخلها التناقضات؛» وهي صيغة منفتحة جداً : تسمح بكل التحورات والتلونات» كالحرباء كل شيء فيها يتغيّر إلا عمودها الفقري 
لتحم هرتزل:صيورة الخرراء المخاردة للدثارة إلى يهو لزب في عصتره الاين يتلونون ببرتديمء وفي العصور الوسطى» 
كان يشار لليهود بأنهم إسفنجة تمتص أي شيء»: وهما صورتان مجازيتان متقاربتان في أنهما يؤكدان عدم وجود حدود صلبة» 
حيث الداخل والخارج متماثلان أو متداخلان رغم وجود "داخل" و"خارج"). ويمكن القول بأن الصياغة الهرتزلية المراوغة هي 
محاولة أولية لتهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حتى تستطيع المادة البشرية المُستهدّفة استيعابهاء أو هي على الأقل 
محاولة لفتح الصيغة الأساسية الشاملة المصمتة حتى يمكن استيعاب الديباجات اليهودية ومن ثم يمكن تهويدها . 


وقد ساعدته الصياغة المراوغة على وضع إطار تعاقدي بين يهود الغرب والعالم الغربيء نشير إليه باعتباره «العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» الذي يُعبّر عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ولكن المراوغة جزء من اتجاه أهم 
وأشمل في كتابات هرتزلء فقد قرّر تحديث فَهْم المسألة اليهودية وتحديث الحلول المطروحة ومحاولة تقديم حل رشيد. والواقع أن 
المفتاح الحقيقي لفهم كتابات هرتزل هو العنوان الفرعي لكتابه دولة اليهود: محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية . 


ولا تتبدّى حداثة هرتزل في الأفكار وحسب وإنما تتبدٌّى كذلك في النبرة الهادئة» وهو يَصدُر عن فكرة الشعب العضوي المنبود 
ويفسره ويطرح حلولاً عملية للموضوع : 


1- الشعب العضوي المنبود . 


يذهب هرتزل إلى أن معاداة اليهود أساسية في الحضارة الغربية لا مجال للتخلص منهاء فهي إحدى الحتميات العلمانية التي تعلّمها 
هرتزل من داروين وغيره؛ ولذا فهو يقابل الظاهرة بكثير من الهدوء والتجرد ويفسرها على عدة أسس : 


أ) أساس تاريخي اجتماعي . 


نَطوّر اليهود داخل الجيتو وأصبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى المسيحية التي لن تتردد في أن تلقي بهم للاشتراكية» فاليهود قوة 
مالية مستقلة ونفوذ اقتصادي رهيب .ولذاء فإن الشعوب المسيحية تدفع عن نفسها هذه السيطرة "فليس بمقدورهم أن يخضعوا لنا 
في الجيش والحكومة وفي جميع مجالات التجار 5" 5". وتتضح حداثة هرتزل في هدوئه وهو يستنتج مشروعية معاداة اليهود» فهي 

"شكل من أشكال الدفاع عن النفس" والمعادون لليهود بطردهم إياهم كانوا ببساطة يدافعون عن أنفسهم. السبب الكامن وراء معاداة 
اليهود, إذن»ء سبب موضوعي اجتماعي بنيوي هو المنافسة التجارية. ولكعن هرتزل يضيف سبباً آخر هو "التعصب الموروث" 2 
وهو سبب ذو بُعد تاريخي. ولعل هرتزل كان يعني بذلك أن المنافسة التجارية في المجتمعات الغربية البورجوازية كان يجب ألا 
تؤدي بالضرورة إلى معاداة اليهود. ولكن بسبب التعصب الموروث» أو بسبب أنماط الإدراك التقليدية الموروثة عن العصور 
الوسطىء أذَّى نجاح اليهودي في المجتمع البورجوازي إلى رفضه . 


ب) أساس عزقي . 


كان هرتزل يرى أحياناً أن اليهود عزق مستقل؛ ولذا فقد تحدّّثْ عن أنوفهم المعقوفة المشوهة وعيونهم الماكرة المراوغة. وكثيراً 
ما تحدّّث عنهم من خلال الأنماط العزقية التقليدية الشائعة في أدبيات اليهود . 


وقد قرأ هرتزل كلاسيكية دوهرنج عن معداة اليهود عام 1882 فتركت فيه أثراً عميقاً. ويبدو أنه اعتقد صحة ما جاء فيها أو 
تقبّلها بشيء من التحفظ . 


ج)أساس إثني ثقافي . 


كان هرتزل ينظر لليهودي (في عمله المسرحي الجيتو الجديد (من ن خلال الأنماط الإثنية لأدبيات معاداة اليهود» فاليهودي متسلق 
اجتماعياً وتاجر في البورصة وشخص يعقد زيجات من أجل المنفعة والمصلحة المالية. واليهود شخصيات كريهة خارجية طفيلية 
تشكل خطراً على القوميات العضوية في أوربا. وقد كان هرتزل يرى أن اليهودء بماديتهم الموغلة وألمانيتهم الفاسدة (اليديشية)» 
يقومون بإفساد الروابط العضوية التي تربط أعضاء الفولك الألماني بعضهم ببعضء وتزخر يومياته بالمقارنات التي يعقدها بين 
الشخصية الألمانية المنفتحة الصحيحة والشخصية اليهودية العليلة . 


ويبدو أن ادعاء الأرستقراطية كان من قبيل محاولة اللجوء إلى عالم الأغيار الرحب هرباً مما سماه «المادية اليهودية 
المفرطة» التي زادت بتُساقُط الدين اليهودي. ومن الطريف أن التواريخ الصهيونية ترى أن واقعة دريفوس هي التي هزت 
هرتزل وأعادته إلى يهوديته ولكن المقالات التي كتبها لصحيفته عام 1894 تدل على أنه كان مقتنعاً بأن الضابط اليهودي كان 
مذنباء ولعل اقتناعه بوجاهة الاتهامات هو الذي قاده إلى الصهيونية. فالكره العميق لليهود واليهودية هو الأساس العميق الكامن 
للصهيونية. 


وقد أصبحت معاداة اليهود واليهودية الإطار المرجعي الوحيد لفكره وهويته؛ فمعاداة اليهود هي التي حولت اليهود إلى شعب 
«شعب واحد» (بالألمانية :أين فولك" ١/011‏ مزع هكذا علمنا أعداؤنا سواء رغبنا في ذلك أم لم نرغب» ولذا فإن مصيبتنا 
تربطناء تُوحُّدنا". إن عداء اليهود هو الرابط الحلولي العضوي وليس الإله أو العقيدة كما هو الحال في الحلولية التقليدية. ولذاء فإن 
ثمة علاقة عضوية بين هويته اليهودية وبين واقع معاداة اليهود: الأولى تنمو بنمو الثانية. ويجب أن نلاحظ أن هذا الشعب قد 
زعت القداسة عنه تمامأ» فهو شعب مثل كل الشعوبء وهو مادة بشرية استيطانية . 


والواقع أن صيغة الشعب العضوي صيغة خروجية تصفوية؛ إن صح التعبير» فهي تعني حتمية خروج الجسم الغريب (اليهود) 
من الكيان العضوي الأكبر) الحضارة الغربية) واختفائه تمامآء فالخروج هو "الحل النهائي" . وقد بِيّن هرتزل أن ثمة علاقة بين 
خروج موسى والمشروع الصهيونيء ولكن الخروج علي الطريقة الموسوية حل قديم بال. ويُعلمن هرتزل الخروج ويشير إلى 
طرق غير موسوية لإنجازه. ومع هذاء فهي تؤدي جميعاً إلى الهدف المنشود النهائي: يمكن أولاً أن يتم الخروج عن طريق 
الزواج المُختلّطء ولكن هذا يتطلب ارتفاع المستوى الاقتصادي. ومن الواضح أن ازدياد قوة اليهود المالية وتزاوجهم مع 
المسيحيين سيزيد تحكّم اليهود في الاقتصاد» الأمر الذي سيزيد المسألة اليهودية حدة. وقد اقترح هرتزل كذلك عام 1893 تعميد 
اليهود وتنصيرهم حلاً نهائياً للمشكلة. ولعل انضمام اليهود للحركات الاشتراكية كان يشكل أيضاً أحد الحلول من وجهة نظر 
البعض. ويشير هرتزل في دولة اليهود إلى إحدى المحاولات في عصره؛ وهي محاولة تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج 
عن طريق توجيههم من التجارة الهامشية والربا إلى الأعمال الزراعية بحيث يصبح اليهود فلاحين. ويعترض هرتزل على هذا 
الاتجاهء فالطبقة الصاعدة هى العمالء كما أن اشتغال اليهود بالزراعة لن يزيل المشكلة فمراكز اشتغال اليهود بالزراعة فى روسيا 
هي مراكز حركة معاداة اليهود . 1 


وبإمكان اليهود الاختفاء أيضاً عن طريق الخروج الفردي أو الهجرة الفردية .ولعل هرتزل كان يشير هنا إلى ملايين اليهود التي 
ماجوت إلى الر كتلت المتفةة ان لك عدون اسه على اليج ف القر قب ككل طن اختر احمة على المدييوتية القلاية لمي 
الأثرياء التوطينية» وهي في الواقع جهود فردية» ولا يمكن تحقيق الخروج إلا بشكل جماعي. ولنلاحظ أن كل الحلول "حلول 
نهانية" تتطوئ على فكرة اختفاء البووده وقد كلل هذا ,هو اجرهر الكل الصهيوني» فيرتزل (الصهيردي اليهودي خ غير اليهودي) لم 
يكن له اعتراض على» الانن ساح و الذويان و الاتصمهار:و الاحتفاي فهو ينون في حولة اليهود .. نشي ء من الانخصيان: أن اليهود لو 
تركوا وشأنهم لاختفوا ولكنهم لا يُترَكون وشأنهم .كما أن كل الحلول النهائية المطروحة حلول يراها هرتزل غير رشيدة (وقد 
توصّل النازيون إلى أن أكثر الحلول رشداً في مجال الخروج أو الترانسفير النهائي هو الإبادة» عن طريق السخرة وأفران 
الغازء فهو توظيف للمادة البشرية يؤدي إلى نتائج مذهلة» وهذا ما توصّل إليه صديق هرتزل: ألفريد نوسيج يج الذي تعاون مع 
النازيين وقدّم لهم خطة تؤدي إلى الخروج النهائي من خلال الإبادة .( 


2 نَفْع اليهود والحل الإمبريالي . 


إذا كان اليهود شعباً عضوياً منبوذاً, فإن أوربا منذ عصر النهضة اكتشفت نفع اليهود وإمكانية حوسلتهم لصالح الحضارة 
الغربية» وهذا ما يفعله هرتزل في دولة اليهود. فهو أيضاً يكتشف إمكانية نفع اليهود وتوظيفهم لصالح أي راع إمبريالي يقوم 
بوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 


ويبدو أن هرتزل كان يرفض في بادئ الأمر «الخروج» على الطريقة الصهيونية الاستيطانية» شأنه في هذا شأن يهود الغرب 
المندمجين. وقد نشر في المجلة التي كان يكتب فيها عام 1892 تقارير تفصيلية عن أحوال الاستيطان اليهودي في الأرجنتين. 
وقد سافر زميل له مندوباً عن يهود برلين (الذين أخافهم وصول يهود اليديشية» تماماً كما أخاف ذلك يهود فيينا (ليدرُس احتمالات 
توطين اليهود في البرازيل. كما كان هرتزل يعرف عن مشروع توطين اليهود في الساحل الشمالي الغربي في الجزيرة العربية 


(الأحساء)؛ فكتب مقالاً عام 1892 يرفض فيه فكرة عودة اليهود إلى فلسطين وقال: "إن الوطن التاريخي لليهود لم يَعُد ذا قيمة 
بالنسبة لهمء ومن الطفولي أن يستمر اليهودي في البحث عن موقع جغرافي لوطنه". كما سخر في مقال له من إحدى مسرحيات 
ألكسندر دوماس لما تحتويه من أفكار وحلول صهيونية. ولكن هذا كان قبل أن يكتشف الاستعمار الغربي . 


ويجب ألا نذ ننسى أن عملية التحديث في الغرب متلازمة تماماً مع العملية الاستعمارية» ولا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى. 
فتراكم رؤوس الأموال الذي يُسمّى «التراكم الرأسمالي» الذي جعل تشييد البنية التحتية الهائلة في الغرب ممكناًء هو في واقع 
الأمر «تراكم إمبريالي«» فهو نتاج العملية الاستعمارية التي بدأت بالاحتكار المركنتالي وانتهت بالتقسيم الإمبريالي للعالم. كما أن 
كثيراً من مشاكل التحديث الغربية من بطالة وانفجار سكاني وسلع زائدة» تم حلها عن طريق الاستعمارء أي عن طريق تصديرها 
للشرقء واكتشاف هرتزل الطريقة الغربية الإمبريالية الحديئة لحل المشاكل» أي تصديرها وفَرْضها بالقوة على الآخرء يشكل 
الانتقال النوعي في فكره وحياته . 


قبل أن يطوع هؤتزل حل اوه تقدا للمتحاولات الانتيطائية المدويونية في: عصبوه (محاولة التسللبين من شرق أرزيا يدعم اتزياء 
الغرب المندمجين) ووصفها بأنها رومانسية مستحيلة دخلت طريقاً مسدوداً. ثم ينتقل هرتزل بعد ذلك فيرفض الفكر المركنتالي 
الذي يدّعي أن هناك قيمة محددة في حالة توزيع دائم» ويؤكد بدلا من ذلك أن العصر الصناعي الرأسمالي والتقدم الفني يؤدي إلى 

خاق العم الخنيدة الستيرة ومع بالنو تع الداتدر ثم يطرح هرتزل رؤيته القائلة بأن ثمة تقدماً هائلاً ودائماً في جميع مجالات 
الحياة فهناك "سفن تجارية تحملنا بسرعة وأمان عبر البحار الواسعة" و"القطارات تحمل الإنسان عبر جبال العالم» فالمساحات 
الشاسعة لا تُشكّل عائقاً الآن. ومع هذاء فنحن نتذمر من مشكلة تكاثف السكان (وخصوصاً اليهود). إن الانقلاب الصناعي وحركة 
المواصلات يمكنها أن تحل مشاكل الإنسان [الغربي] ومن بينها المسألة اليهودية". وعبارة «الانقلاب الصناعي وحركة 
المواصلات» البريئة تعني في واقع الأمر الانقلاب الإمبريالي الذي هيمن على العالم» والذي أمكنه. من خلال الاستعمار 
الاستيطاني» حل "مشكلة تكاثف السكان." 


وبعد أن أكد هرتزل للدول الغربية أن تقل الشعب العضوي المنبوذ هو الحل المطروح. فإنه يبين لهم منافع الحل الصهيوني 
المطروح. فبالنسبة للدولة الراعية» ستكون الهجرة هجرة فقراء وحسبء. ولذا فإنها لن تؤثر على اقتصادها .كما أن الخروج سيتم 
تدريجيأًء دون أي تعكير» وستستمر الهجرة من ذلك البلد حسب رغبة ذلك البلد في التخلص من اليهود. كما أنه يذكر بشيء من 
التفصيل الثمن الذي سيدفعه اليهود (الدور الذي سيلعبونه والوظيفة التي سيؤدونها) ومدى نفعهم للراعي الاستعماري الذي سيضع 
المشروع الصهيوني موضع التنفيذ : 

أ) ومن الجدير بالذكر أن الحكومات المعنية ستستفيد من هذه الهجرة استفادة كبيرة . 

ب) ولو كانت الحكومات المعنية هي السلطان العثماني؛ فإن الفوائد تكون بالغة الكثرة : 

فلو يعطينا جلالة السلطان فلسطين لكنا نأخذ على عاتقنا مقابل ذلك إدارة مالية تركية كاملة . 

- ستستفيد هذه السلطات بالمقابل إذ أنها ستدفع قسطاً من دينها العام وستقيم مشاريع نحتاج إليها نحن أيضاً . 

- يمكن وضع النفوذ الصهيوني في خدمة السلطان» كأن تقام حملة صحفية ضد الأرمن الذين كانوا يسببون له المتاعب . 

- ويمكن أن يؤسّس الصهاينة جامعة في إستنبول لإبعاد الشباب التركي عن التيارات الثورية في الغرب . 


5 وأخيراء فإن هجرة اليهود ستبعث "القوة في الإمبراطورية العثمانية كلها" وهو مطلب ألماني إنجليزي في ذلك الوقت (ضد 
الزحف الروسي) 


ج) أما لو تم اختيار الأرجنتين كموقع للاستيطان» فمن مصلحتها أيضاً أن تقبلنا في أراضيها . 
د) وسواءً تم التهجير إلى الأرجنتين أو إلى فلسطين أو أية منطقة أخرىء فإن فكرة خَلّق دولة يهودية أمر مفيد للأراضي 
المجاورة؛ ذلك لآن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق المجاورة؛ وستبعث هجرة اليهود قوة في تلك الأراضي 
الفقيرة . 

ه) ولأن هرتزل كما بيّنا كان يعرف أن الحكومات المعنية هي في الواقع القوى الغربية» لذلك فهو يقدم لهم قائمة كاملة شاملة : 


- بهذا الخروج ستكون نهاية فكرة معاداة اليهودء وبالتالي لن يحس الغرب الليبرالي بالحرج بسبب عنصريته الواضحة . 


- ومما لا شك فيه أن الدول الغربية ستجني فوائد أخرى مثل تخفيف حدة الانفجار السكاني؛ كما ستفيد من كل المشاكل الناجمة عن 
وجود شعب عضوي غريب . 


وفي تحليله أسباب معاداة اليهود» قال هرتزل" :عندما نسقط نصبح بروليتاريا ثورية» نقود كل حزب ثوريء وعندما نصعد 
تصعد معنا قوتنا المخيفة", ولذا فإن الصهيونية ستقوم بتخليص الغرب من أحد العناصر الثورية بتسريب طاقتها الثورية في 
القنوات الصهيونية . 


و) ولكن أهم منافع الصهيونية أنها ستُحوّل المادة البشرية اليهودية إلى عملاء للدولة الغربية مانحة السيادة ويأخذ هذا أشكالاً 
كثيرة : 


- فبالنسبة للصهاينة الاستيطانيين: يمكن حل المسألة الشرقية والمسألة اليهودية في آن واحد. وسوف يكون لهذا الحل تأثير في 
العالم المتحضر [الغربي] بأسره ويكون ذلك بأن "يقام هناك [في فلسطين] حائط لحماية أوربا وآسيا [دولة وظيفية] يكون بمنزلة 
حصن منيع للحضارة في وجه الهمجية. ويتوجب علينا كدولة محايدة أن نبقى على اتصال مع أوربا التي ستضمن وجودنا 
بالمقابل". وهو يرجو أن تدرك إنجلترا مدى القيمة والفائدة التي ستعود عليها من وراء كَسْبها الشعب اليهودي . 


- ولا ندري هل أدرك هرتزل منذ البداية الإستراتيجية الصهيونية الحالية الرامية إلى تفتيت الشرق العربي إلى جماعات دينية 
وإثنية» فهو يقول: "إن تحسن وضع اليهود سيساعد على تحسن وضع مسيحيي الشرق". فهو بعد أن ربط مصير اليهود بالغرب» 
يرى إمكانية طرح السيناريو نفسه بالنسبة لمسيحيي الشرق . 


- أما بالنسبة لليهود الذين يمكثون خارج فلسطين (الصهاينة التوطينيون)» فيمكن تحويلهم إلى عملاء للدولة مانحة السيادة» فتحمصل 
إنجلترا على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسهم في خدمة جلالها ونفوذها . 


وانطلاقاً من كل هذاء يطرح هرتزل الحل: "يجب ألا يأخذ الخروج شكل هروب أو تسلّل» وإنما يجب أن يتم بمراقبة الرأي العام 
[الغربي]. هذا ويجب أن تتم الهجرة وفقاً للقوانين وبمعاونة صادقة من الحكومات المعنية [الغربية طبعاً] التي يجب أن تضمنٍ 
وجودنا لأن اليهود لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك بأنفسهم ."وهكذا رفض هرتزل تماماً فكرة الانعتاق الذاتي باعتباره حلماً رومانسياًء 
وطرح حتمية الاعتماد على الإمبريالية (وهذا هو مربط الفرس الذي لم يتنبه إليه أي مفكر صهيوني آخر من قبله). ولذاء فإن 
القول بأن أفكار هرتزل كانت كلها في كتابات أحباء صهيون قول صادق وكاذب في آن واحد! صادق إذا ما فتّتنا الأفكار إلى 
وحدات صغيرة» مثل :فكرة الدولة اليهودية» فكرة وطن قومي لليهود, فكرة الاستيطان. .. إلخ» » ولكنه كاذب إذا ما نظرنا إلى البنية 
الكامنة أو إلى الإطار الكلي المبتكر . 


وعكها تعدخ امون عند موتر ل كانه يتقدم نظ الكة: للحكومات اليذه المطدة.. "امنحونا سلطة على قطعة من الأرض في هذا 
العالم [غير الغربي] تكفي حاجاتنا القومية المشروعة؛ ونحن سنعمل ما يتبقى". ويكرر هرتزل الفكرة نفسها في موضع آخر 
متى أظهرت القوى الدولية [الغربية] رغبة في منْحنا السلطة فوق قطعة أرض محايدة [أي خارج أوربا [ستعمل جمعية اليهود مع 
السلطات الموجودة في تلك الأراضي [أي الدولة العثمانية أو الحكومة الأرجنتينية أو غيرها من الدول] وتحت إشراف القوى 
الأوربية [المصدر الوحيد للسلطة]". وبهذاء يكون هرتزل قد قدَّمم الحل: دولة يهودية ذات سيادة تُؤْسّس خارج أورباء مصدر 
سيادتها هو العالم الغربي» أي أنه سيحقق السيادة من خلال العمالة للقوى العظمى الغربية صاحبة القرار في العالم في ذلك الوقت. 
وهو بذلك قد توصّل للألية الكبرى لتنفيذ المشروع الصهيوني وهي الإمبريالية» وللإطار الأمثل وهو الدولة الوظيفية التي سيتم 
توظيف اليهود من خلالها لصالح العالم الغربي. بل ستحل مشكلة الهوية اليهودية حلاً عبقرياً فهو يُخرج اليهود من التشكيل 
القومي الغربيء؛ ويُخلص الغرب منهم.ء ولكنه يُدخلهم الغرب مرة أخرى عن طريق التشكيل الاستعماري الغربيء إذ يبدو أن 
الدولة الوظيفية سيتم استيعابها في الحضارة الغربية وتصبح دولة مثل كل الدول الغربية. إن الغرب العنصري (ويهود الغرب 
المندمجين) لم يكونوا على استعداد لتقيّل الشعب اليهودئ العضوي المنبوذ داخل الغرب» ولكن من الذي يمكنه أن يرفض الشك 
اليهودي العضوي الذي يحقق هويته اليهودية هناك بعيداً عن الغرب؛ داخل دولة وظيفية تقوم على خدمته وتظل تربطه به علاقة؟ 


قد يُقال إن هذا الحل الاستعماري ليس تحديثاً بقدر ما هو استمرار لوضع اليهود القديم في أوربا منذ العصور الوسطى كجسد 
غريب من المرابين والتجارء في أوربا وليس منها ويعيشون في مسام المجتمع) على حد قول ماركس). ولكن أن يعيش الإنسان 
على هامش المجتمع خير له من أن يعيش في مسامه. لأن الحالة الثانية خطرة جداً. كما أن الغرب الحديث على ما يبدو قد 
ضاقت مسامه كثيراء ولذا فقد قام بتصفية معظم الجيوب الإثنية. كما أن عملية التحديث تأخذ أحياناً في الظاهر شكل العودة إن 
الوراء.» إلى القديم وإلى الأصولء ولكنها في الواقع عملية تغيير شاملة. وهذا أيضاً ما فعله هرتزلء فقد احتفظ بالأشكال القديمة 
)عقيدة الخروج وأسطورة الشعب والعودة) ولكنه أعطاها مضموناً جديداً أو حديثاء وهذا مؤشر آخر على براعته. 


موقف هرتزل من التيارات الصهيونية قبله 


5 ]210015 ومنألععع:2 ه16 ع0 ]ك8 5"ادرع لا 

1 كن الو 0 جام ع 1 لد ا او ا ل‎ ١ 
الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية باعتبارها ممثلة ليهود أوربا وبين الحضارة الغربية» ومن ثم فقد خَلَقَ الإطار اللازم لعملية‎ 
التوقيع التي تمدتة:فئ: وعد بلغو لاسرم ل م ا ا‎ 
قبل أن يصل إلى هذه الصيغة. وبرغم عصرية حله وحداتته إلا أن بصيرته خانته» إذ بدأ نشاطه السياسي بطريقة تقليدية فتوجّه‎ 
للقيادات اليهودية التقليدية (الحاخامات والأثرياء) أصحاب النفوذ التقليدي) الذين نظروا إليه بنوع من الفتور أو الاشمئزاز). ففي‎ 
يونيه 1895» قام هرتزل بمقابلة هيرش (المليونير والمصرفي الألماني اليهودي) ليقرأ عليه خطاباً يحدد فيه حله للمسألة‎ 
اليهودية» ولكن هيرش لم يسمح له بالاستمرار في الحديث؛ فأرسل إليه هرتزل خطاباً في اليوم التالي فقوبل بالفتور نفسه. وبدأ‎ 
هرتزل في كتابة مذكراته وفي كتابة خطاب لعائلة روتشيلد (في فرنسا) أو إلى مجلس العائلة وأنهى الخطاب في يونيه1895 ؛ ثم‎ 
طلب من حاخام فنينا موريئز جودمان أن يكون: مزه الوصل بينهموبين اليرت روتشيلة رعيم العائلة في:فيينا. وقد كان منطقه أن‎ 
. ثروة روتشيلد محكوم عليها بالهلاك والمصادرة في عالم الأغيارء ولذا فإن عليه أن يتب يتبنى المشروع الصهيوني‎ 


ولكن يجب أن نلاحظ أن هرتزلء حتى في هذه المرحلة» كان قد بدأ في عملية التحديثء فهو لم يتقدم للأثرياء اليهود كشحاذ 
يهودي يطلب الصدقات من إخوانه في الدين وإنما جاء كمفكر يهودي غربي يطرح قضية حاجة اليهود إلى القيادة» وينبه إلى عُقم 
الاستعمار التسللي في الأرجنتين وفلسطين. والأهم من ذلك كله أنه يطالب أثرياء اليهود بالتوسط لدى قيصر ألمانيا وأن تقوم 
القيادة اليهودية بتمويل عملية الخروج وأن تُقنع القيصر بأهميتهاء وذلك حتى تتم هذه العملية على نطاق واسع وبشكل منظم 
ومنهجي ورشيد . 


ولكن روتشيلد رفض اقتراحه لأسباب بيّنها روتشيلد نفسه في تاريخ لاحق : 
1- أن هرتزل سيثير عداوة البدو (أي العرب) 


2 أنه سيثير شكوك الأتراك (أي الدولة المهيمنة على الشرق)؛ وخصوصاً أن تركيا معادية لروسيا. وروسيا لن تسمح بسقوط 
فلسطين في يد اليهود (وهنا يدرك روتشيلد أهمية القوى العظمى) 


3- سيثير هرتزل غيرة المستعمرات المسيحية والحجاج (المسيحيين) - وربما تكون الإشارة هنا إلى مستعمرات فرسان الهيكل 
وغيرها من المستعمرات . 


4 قد يؤدي هذا إلى هَدْم المستوطنات اليهودية هناك (أي جهود الإنقاذ التي يقوم بها يهود الغرب والتي تضمن لهم الهيمنة) 


5 سيثير هرتزل أعداء اليهود لأن أطروحته الصهيونية ستبين أن اليهود المندمجين منافقون في ادعائهم حب أوطانهم؛ ولذا 
سيطالب المعادون لليهود بعودة اليهود لوطنهم القومي . 


6- كما أشار روتشيلد إلى قضية التمويل» فمن سيمول 150 ألف شحاذ من الذين سيصلون إلى فلسطين؟ 


وعند هذا الحد أدرك هرتزل أن القيادات اليهودية الغربية غير جادة وغير قادرة. ولكنه مع هذا تعلّم منها الكثير» ذلك أن 
اعتراضات روتشيلد مهمة. ولعل هذا ساعده في تطوير الخطاب الصهيوني المراوخ. أما قيادات يهود شرق أوربا (التي لم يكن 
هرتزل يعرف عنها الكثير)؛ فقد كانت غير مطروحة أساساً لأنها لم تكن قد دخلت العالم الحديث بعد» فكان الشرقيون غارقين 

في الجيتو وكان الغربيون غارقين في الاندماج» فأخذ هرتزل بزمام الموقف وكتب مباشرةً لبسمارك» ثم أعد مذكرة ليقدمها 
لقيصر ألمانيا. ولكن الدول» بطبيعة الحالء لا تتعامل مع أفراد وإنما مع كتل بشرية» ولذا فقد كانت الاستجابات سلبية في كل 
مكان. ولذا قرر هرتزل (على حد قوله (أن يتوجّه إلى الشعب. والشعب هنا لا يعني الجماهير اليهودية وإنما يعني حركة أحباء 
صهيون» التي كانت تضم بضعة آلاف من اليهود» كما يعني الحركات المماثلة المتناثرة ذات الأهداف المماثلة» والتي تدعم موقفه 
التفاوضي أمام عالم الصهيونية غير اليهودية؛ عالم الاستعمار الغربي. ويكون هرتزل بهذا قد حطْم الجيتوه وقام بتحديث قيادة 
اليهود في الغرب» أو طرح نفسه (وهو الصحفي ذو الثقافة الغربية) بديلا عن الأثرياء والحاخامات. وقد كان هرتزل أكثر ذكاءً 
من الآخرين لأنه كان يملك ما لا يملكون: رؤية جديدة للمسألة اليهودية وعقداً جاهزاً للتوقيع مع الحضارة الغربية يرضي جميع 
الأطراف. لقد اكتشف حتمية الاعتماد على الإمبريالية الغربية. 


توجّه هرتزلء إذن» للشعب ولكنه كان يرفض النزعات الصهيونية السابقة عليه» فصهيونية أثرياء يهود الغرب المندمجين 
(صهيونية الإنقاذ التي تأخذ شكل صدقات) غير صالحة لأن المشروع الصهيوني مشروع ضخم يتجاوز الجهود الفردية. أما 
بالنسبة للتسلل؛ فقد ساهم الصهاينة التسلليون ولا شك في إلقاء الضوء على فكرة تأسيس الدولة (وهي أحد عناصر الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة)؛ كما أن أخطاء التسلليين أثناء الممارسة قد تفيد في تنفيذ المشاريع الضخمة المقبلة. ولكن التسلل» تمع 
هذاء بَذْر الشك في نفوس الناس بشأن المشروع الصهيوني ككلء كما أنه اتسم بالرومانسية» فالمتسللون من أحباء صهيون يظنون 


أن خروج اليهود سيتخذ شكل تَرْك الحضارة والسكنى ذ في الصحراء. لكن الأمر ليس كذلك إذ أن كل شيء سيتم في إطار 
الحضارة (الغربية). وقد شبّه نوردو وهرتزل التسلليين بالبوكسرز الذين قاموا بثورة رومانسية في الصين وأرادوا التصدي 
للزحف الغربي بالوسائل التقليدية. وتتجلّى سطحية هرتزل وبرجماتيته في اعتراضه على التسلل باعتبار أنه سيؤدي إلى رفع 
أسعار الأراضي (فالسمسار في داخله لا يهدأ له بال)» ثم يبين بعملية حسابية عبث الحلول التسللية قائلاً: "لو افترضنا أن عدد 
يهود العالم هو تسعة ملايين [كانوا عشرة ملايين في واقع الأمر]ء وإذا كان بإمكاننا إزسال عشرة آلاف يهودي كي يستعمروا 
فلسطين سنوياًء فهذا ب يعني أن المسألة اليهودية ستّكّل بعد تسعمائة سنة". ومن هناء فقد شبه التسلليين بمن يريد نزح المحيط 
بواسطة دلو . 


ثم يثير هرتزل قضية مهمة أخيرة» هي أن التسلليين ليس عندهم أية سيادة قومية؛ ولذلك فهم تحت رحمة الباشا العثماني» كما أنهم 
يفتقدون أساس القوة. ولذاء فلن يمكنهم الحصول على الاستقلال» وسوف يظل الاستيطان التسللي استيطاناً "يائساً جبانا". وكتب 
هرتزل لبودنهايمر يخبره بأنه حتى لو وصل التسلليون إلى مستوى كاف من القوة» وحتى لو وهن الباب العالي إلى الحد الذي 

يسمح للصهاينة بإعلان استقلالهم» فإن هذه المحاولة لن تنجح لآن القوى العظمى الغربية لن تعترف بالكيان الجديد. ويثير هرتزل 
أيضاً مشكلة الاستعمار الإحلالي» فمهما بلغ عدد المتسللين» ومهما بلغوا من قوة» فسيأتي حتماً الوقت الذي تبدأ فيه الحكومات 
المعنية) تحت ضغط السكان الأصليين) في وضع حد لتسلل اليهود. إذن» فالهجرة لا فائدة منها" إلا إذا كانت تأتي ضمن السلطة 
الممنوحة لنا [من قبل الدول الغربية ."] 


وانطلاقاً من كل هذاء طرح هرتزل رؤيته الصهيونية الجديدة الحديثة التي خرجت بالصهيونية من إطار المعبد اليهودي 
والاجتهادات الدينية وجو شرق أوربا الخانق ودخلت بها جو الإمبريالية (الحديث)؛ فطالب بأن يُنظر إلى المسألة اليهودية كمشكلة 
سياسية دولية تجتمع كل الأمم المتحضرة لمناقشتها وإيجاد حل لها (كلمة «دولية» أو «متحضرة «تعني في الواقع «غربية»). 
ومعنى ذلك أن المسألة اليهودية ستصبح مشكلة قومية غربية تحلها الأمم الغربية أو القوى العظمى. إن هذه المسألة يمكن حلها 
من خلال المنظومة الغربية» إذ يجب أن يتحول الاستيطان من «التسلل» ليصبح «الاستيطان القومي». وهذا يتطلب عملية 
إدراكية» تترجم نفسها إلى حركة استعمارية. أما العملية الإدراكية» فهي أن يُنظر لليهود لا باعتبارهم أعضاء في طبقة طفيلية 
منبوذة وإنما باعتبارهم شعباً عضوياً (فولك) ولكن منبوذاً. أما الحركة الاستعمارية فهي الخروج بموافقة الرأي العام (الغربي) 
وبموافقة الحكومات المعنية التي يجب أن "تضمن وجودنا لتأسيس دولة يهودية ذات سيادة" مصدر سيادتها ليس القوة اليهودية 
الذاتية كما يظن التسلليون وإنما الحكومات الغربية. وفي إطار هذه الدولة» يمكن تحويل أعضاء الشعب العضوي المنبوذ إلى 
عنصر نافع لا لأنفسهم وحسب وإنما للحضارة الغربية؛ إذ سيصبحون عنصراً تابعاً للاستعمار الغربي وقاعدة له. بل إن معاداة 
اليهود (مأساة اليهود)» إذا ما وُظفت توظيفاً صحيحاًء ستكون قوة كافية لإدارة محرك كبير يحمل مسافرين وبضائع؛ وهذا رمز 
جيد للاستعمار الاستيطاني. وقد أدار هرتزل المحرك عن طريق خطابه المراوغ وصياغة العقد الصامت. وقد لاحَظ قيادات أحباء 
صهيون حتى قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول (1897)» كيف تحوّل هرتزل إلى بطل أسطوريء وكيف أن الموقف العام 
للصهيونية تغيّر تماماً بعد ظهوره؛ وأن الاهتمام بالصهيونية والتعاطف معها قد ازداد. وهكذاء وجدوا أنهم إن لم ينضموا إليه 
لاكتسحهم النسيان» فليس عندهم ما يقدمونه للجماهير سوى «التسلل» المميت. وقد عبّر أوسيشكين عن هذا الوضع بطريقة بلهاء 
فقال: "إن هرتزل عنده آمال وبرامجء أما نحن فعندنا برامج وحسب". ولعل ما يريد أن يقوله هو أن هرتزل كان يملك رؤية تجعل 
بالإمكان وضع البرامج الميتة موضع التنفيذ بسبب اكتشافه حتمية الاعتماد على الإمبريالية الغربية كآلية لتنفيذ المشروع 
الصهيونيء أما برامجهم التسللية فقد كانت ميتة لأنهم لم يكتشفوا الاستعمار الغربي. 


هرتزل والصهيونيتان 

5 و0للا! عط لمح اأععم 

تتبذى براعة هرتزل لا في تطويره الخطاب الصهيوني المراوغ وحسبء ولا في اكتشافه حتمية الاعتماد على الإمبريالية فقط 
وإنما في اكتشافه منذ البداية نظرية الصهيونيتين. وقد اكتشف هرتزل الصهيونيتين لأنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر إلى 
اليهود من الخارجء باعتبارهم مادة بشرية مستهدفة» ولكنه ينظر أيضاً إليهم من الداخل باعتبارهم كياناً بشرياً يحتاج لأن يجد 
معنى لحياته وأفعاله . 


وقد توجّه هرتزل للطرفين: يهود الغرب المندمجين التوطينيون: ويهود اليديشية الاستيطانيين. ولكنه واجه متاعب مع الطرفين 
في طرح حله الصهيوني لأسباب مختلفة : 


1 يهود اليديشية ٠‏ 


رسو 


يشير هرتزل إلى "هؤلاء المسجونين دوماًء الذين لا يتركون سجنهم برضا". والمسجونون هم يهود اليديشية .والواقع أن مسألة 
يهود شرق أوربا كانت مسألة متشعبة ومتشابكة» ويمكن تقسيمها إلى قسمين؛ المشكلة الاقتصادية والمشكلة الثقافية أو الإثنية : 


أ) المشكلة الاقتصادية: كان الحل الذي طرحه هرتزل بالنسبة للشق الاقتصادي بسيطاً وهو تحويل الطبقة المضطهدة (أي 
الجماعات الوظيفية) إلى أمة عن طريق تهجير الفقراء الفائضين» وإتاحة فرص الحراك الاجتماعي أمامهم. ويؤكد هرتزل أن 


الصهيونية لن تعود بالمستوطنين إلى مرحلة متأخرة؛ إنما سترتفع بهم إلى مرحلة أعلى "لن نفقد ما نملك إنما سنحافظ عليه. .. لن 
يغادر إلا أولئك الذين ستتحسن أوضاعهم بالهجرة. . . سيذهب أولاً أولئك الذين هم في حالة يأس ثم يتبعهم الفقراءء وبعدهم يذهب 
الأغنياء . إن الذين يذهبون أولاً سيرفعون أنفسهم إلى مرتبة توازي مرتبة الذين سيلحقون بهم من الأغنياء. إوهكذا فإن الخروج 
سيكون طريقاً للرقي الطبقي"؛ أي أن جماهير البورجوازية الصغيرة اليهودية في شرق أوربا الذي أَدَّى تَعثْر التحديث إلى القضاء 
على فرصها في الحراك؛ سيمكنها مرة أخرى أن تحقق أحلامها عن طريق المشروع الصهيوني. وهناك الكثيرون من الثوريين 
في صفوف يهود الشرقء ولهذا فإن هرتزل قد وَعَد بتسريب هذه الطاقة الثورية. ولعل قَنّح أبواب الحراك الاجتماعي هو في حد 
ذاته جزء من عملية التسريب هذه كما أن عملية نَقْل العنصر الثوري من مجتمعه وطبقته إلى مجتمع جديد ستؤدي إلى تقويض 
التطلعات الثورية . 


ب) مشكلة الإثنية: لعل مواجهة هرتزل مع المدافعين عن الخطاب الإثني (الديني أو العلماني) كانت من أعمق المواجهات. كان 
هرتزل يرى أن الانتماء اليهودي (يهودية اليهود) مسألة مفروضة عليهم من قبل أعدائهم؛ ولذا فهي مسألة فارغة تماماً؛ شكل 
من أشكال الغياب» وليست تعبيراً عن ثقافة يهودية» فمثل هذه الثقافة - حسب تصوّره - غير موجود إطلاقاً. ولذاء فإن الحل 
الصهيوني بالنسبة إليه ليس مسألة حفاظ على التقاليد أو تعبير عن هوية بقدر ما هو حل لمشكلة اجتماعية تفاقمت عن طريق 
الصيغة الاستعمارية وهي نَقْل اليهود خارج الغربء ولا يهم إن كان نَفْلهِم إلى فلسطين أم إلى الأرجنتين. أما بالنسبة للغة 
الدولة» فلكل مواطن أن يتحدث بلغته. وقد لاحظ أحد أعضاء أحباء صهيون (بعد المؤتمر الأول) أن ثمة خيطاً رفيعاً يفصل حزب 
هرتزل عن حزبه؛ فالأول كان لا يطلب سوى إفراغ أوربا من اليهود لوضع نهاية لمعاداة اليهودء بينما كان الثاني يرغب في 
تأسيس مُستوطن إرتس يسرائيل ليعبّر عن الأشكال الإثنية التي عرفوها في شرق أوربا. وقد فرّق وايزمان بين الصهيونية 
كحركة إنقاذ (ويمكن أن نسميها أيضاً حركة إفراغ) والصهيونية كحركة تعبير عن الذات. وقد رأى المدافعون عن الصهيونية 
الإثنية أن هرتزل قد أهمل الجانب التعبيري عن الصهيونية» أي أهمل الإثنية اليهودية . 


ولكن هرتزل في الواقع لم يهمل شيئأء فصيغته المراوغة تسمح بامتصاص أي شيء. ومن هنا كانت أهمية سطحيته وهامشيته في 
صياغة الحل الصهيوني المقبول للجميع» فحينما كان يتناول قضية مصيرية) على الأقل من وجهة نظر يهود الشرق)؛ مثل موقع 
الوطن المقترح؛ فإنه يتحدث عنها كما لو كانت مسألة عابر ة تفصيلية (بسبب خلفيته الغربية غير اليهودية) "أيهما أفضل؛ » فلسطين 
امار حتين ؟ ينناخة جسية الفيؤا ها بعسى لها إنن الدول القربيه كنا حنت في مشزوع شرو افريفيا] ونا عله لزان الغام 
اليهودي. ستقرر الجمعية كلا من هذين الأمرين" . وقد ترك هنا مشكلة الإثنية برمتها مفتوحة» فهي في الواقع أمر لا يعنيه 
كثيراً . ولكنه صحفي قادر على كتابة تقارير تتسم بالذكاء وإن كانت لا تتسم بالعمق» ؛ وحين يتحدث عن أهمية فلسطين يقول 
هزترك "لانوطتها القاكيكى الذي "د وركننا سانا ) أوامكرد العم جرتخير حا جادعه عظيي . ولكنه لا ينسى الأرجنتين» فهي من 
أخصب بلاد العالم وتمتد تد فوق مساحات شاسعة» سكانها غير كثيفين» كما أن مناخها معتدل . 

إن الصيغة المقترحة صيغة منفتحة جدأء تركت المجال مفتوحاً لأي شكل من أشكال الإثنية العلمانية أو الدينية أو رفض الإثنية» 
دينية كانت أم علمانية. ومما سهل الأمور أن الصهيونية الإثنية لا تكترث كثيراً بالنشاطات السياسية أو الاقتصادية أو الاستيطانية, 
ويقتصر نشاطها على أشكال التعبيرء ولذا فإن دعاتها لم يطرحوا برنامجا سياسيا أو اقتصاديا محددا. وقد قال احاد هعام ذات 
مرة: "إن خلاص إسرائيل سيأتي من خلال الأنبياء وليس من خلال الدبلوماسيين الذين يتفاوضون مع القوى الاستعمارية"» وهي 
عبارة مضحكة تنم عن جهل المفكر الصهيوني بأبعاد المشروع الصهيوني. فإسرائيل التي يتحدث عنها ليست إسرائيل التي كان 
يبشر بها هرتزل أو التي يمكن أن تساعد الإمبريالية على بنائهاء ولذلك فقد اكتسحه هرتزل تمامأء واضطر هو في نهاية الأمر أن 
يلحق بالحركة التي أسسها الصحفي النمساوي وأن يقوم بجهود دبلوماسية استعمارية (لا علاقة لها كثيراً بالأنبياء أو حتى الكهنة) 
وذلك أثناء وجوده في لندن. وفي نهاية الأمر» قدّم هرتزل لأصحاب الخطاب الإثني أو الصهيونية الإثنية فكرة دولة اليهود, أي 
الدولة الجيتو. 


والواقع أن عبارة «دولة اليهود» (يودين شتات (نفسها كانت تُطلّق على الجيتو في مدينة براغ. وبهذا الشكلء قدَّم لهم هرتزل 
الإطار الذي يمكن أن تتحقق من خلاله إثنيتهم» وفي هذا إشباع لبعض طموحاتهم . 


وفكرة الدولة نفسها تتضمن فكرة الشعب العضوي الذي له إثنيته العضوية المستقلة التي تحتاج إلى إطار مستقل للتعبير عنها. 
وهي على أية حال فكرة مُتضمّنة في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي كان يتحرك في إطارها العالم الغربي وكذلك 
هرتزل . 


وماذا عن الدين اليهودي؟ لقد فَقَد هرتزل علاقته قنه بالدين اليهودي وبقدت لديه (في خطابه) بضعة مصطلحات مثل «الخروج»؛ 
وبضع إشارات مثل «الماشيّح». ومع هذاء لم يُغلق هرتزل الباب» بل تركه مفتوحاً للإيمان الديني مثلما تركه مفتوحاً أمام الإثنية: 
ولذا كان دائماً يحاول أن يخطب ود الحاخامات ويقوم ببعض الشعائر دون أن يفهم معناهاء كما كان يستخدم ديباجات دينيه ة أحياناً. 
بل قد كُشف النقاب عن اتصال هرتزل بالحاخام فيشمان (ميمون فيما بعد) عام 1902 لحثه على إنشاء حزب ديني صهيوني 
ليوازن العصبة الديموقراطية التي اعترضت على أسلوبه في إدارة المنظمة. 


وقد اتصل فيشمان بالحاخام إسحق راينس وتم تأسيس حركة مزراحي بناءً على هذه الاتصالات. ودفع هرتزل تكاليف المؤتمر 
الذي أسّست فيه حركة مزراحي من ماله الخاص. وقد نجح دعاة الصهيونية الإثنية ية في إسقاط ديباجاتهم الحلولية العضوية على 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة فقاموا بتهويدهاء الأمر الذي يسّر للمادة البشرية المُستهدّفة استبطانها حتى نسى الجميع 

أصول الصيغة الصهيونية البروتستانتية والعلمانية التي أصبحت صيغة يهودية قلباً وقالباً. 


2 يهود الغرب المندمجون : 


واجه هرتزل بعض المتاعب مع يهود الغرب المندمجين. فلم تكن لديهم مسألة يهودية ولكنها عاودت الظهور مع هذاء لا نتيجة 
تطورات سلبية داخل مجتمعاتهم وإنما بسبب وصول جحافل يهود الشرقء وهو ما نَجّم عنه التشابك بين المندمجين والمنبوذين. 
ولهذاء فقد اضطر يهود الغرب إلى التنازل الجزئي وليس الكلي عن قيمهم الاندماجية إذ قبلوا فكرة فشل المُثُل الاندماجية 
والليبرالية لا بالنسبة لأنفسهم وإنما بالنسبة ليهود الشرق. ولهذا قرروا تقديم يد العون للبؤساء من الشرقء ولكنه عون كان في 
إطار الصدقات وحسب وخارج أية أطروحات قومية أو أي حديث عن حركة منظمة أو دولة وظيفية» ولذا رفض هؤلاء الأثرياء 
هرتزل في بداية الأمر. ولكن يهود الشرق استمروا في المجيء بأعداد متزايدة» الأمر الذي زاد تشابكهم وتوترهم. وقد تنبّه 
هرتزل لذلك الوضع وذكّرهم بأن صهيونيتهم الخيرية (التوطينية) هي في واقع الأمر ضد اليهود المضطهدين وليس من أجلهم؛ 
ولسان حاله يقول "تخلّصوا من المعوزين بأسرع ما يمكن". وهو يزيل عنهم الحرج بخطابه الزلق المراوغ؛ ويخبرهم بأنه سيفعل 
ذلك بالضبط. أي أنه سيخلصهم من المعوزين وبطريقة منهجية لن تهدد مواقعهم وانتماءاتهم ' 'فمن يرغب أن يبقى فليبق» ومن 
يريد الذهاب معنا فلينضم لرايتنا". ولن يهاجر اليهود جميعاً" فهؤلاء الذين يستطيعون أو الذين يرغبون في أن يندمجوا فليبقوا أو 
يندمجواء بل إن الحل الصهيوني سيساعدهم على مزيد من الاندماج لأنهم لن يتعرضوا بعد ذلك إلى ما يزعج عملية تلؤنهم (كما 
يقول داروين) بلون المحيط الذي سيندمجون فيه بسلام. وسيُصدّق المجتمع اندماجهم؛ وذلك إذا ما فضلوا البقاء فيه حتى بعد قيام 
الدولة اليهودية ."فالصيغة الصهيونية ليست صيغة شمولية كاسحة وإنما هي صيغة مراوغة قادرة على إفراز ما يراد منها "فإذا 
اعترض أحد يهود فرنسا [أو حتى كل يهود فرنسا] على هذه الخطة لأنهم قد اندمجوا. فردي عليهم بسيط: إن الأمر لا يعنيهم. إنهم 
إسرائيليون فرنسيون". فهذا الأمر (الصهيوني القومي) ليس إلا مسألة خاصة بالفائض البشري اليهودي (من يهود اليديشية) 


بل إن الصهيونية أخذت خطوة ما كان يحلم بها يهود الغرب المندمجون وهي أنها وعدت بتطبيع اليهود (على حد قول نوردو)» 
أي وسمهم بميسم غربي وتحويلهم إلى شخصيات مفيدة منتجة لا تسبب الحرج ليهود الغرب, وهذا شكل من أشكال الدمج 
والصهر. وأكثر من ذلك أنه إذا كان هرتزل قد أعلن فشل الاندماج على مستوى الأفراد في الشرقء فقد بِيّن بما لا يقبل الشك أنه 
فعل ذلك صاغراً. وأنه سيُوطن هؤلاء الفائضين في دولة اليهود التي ستكون دولة عادية تندمج تماماً في عالم الأغيار مع غيرها 
من الدول. وهكذاء سيحقق يهود شرق أوربا المتخلفون الفائضون» عن طريق التشكيل الاستعماري الغربيء ما فشلوا في تحقيقه 
عن طريق التشكيل الحضاري الغربي . 


والصهيونية ستُنقذ يهود الغرب من جحافل يهود اليديشية ولكنها لن تطالبهم بالهجرة ولن تفرض عليهم هم الشعارات القومية رغم 
أنها ستطالبهم بدعم المشروع الصهيوني بالمال والنفوذ. ولكن المشروع الصهيوني جزء من المشروع الاستعماري الغربي 
والغرب هو مصدر السيادة» ولذا فإن دعم اليهودي الغربي للمشروع الصهيوني لن يتناقض مع ولائه لوطنه؛ لأن الولاء للواحد 
يعني الولاء للآخر . 


والمؤازكةنفسها التى:توذئ إلى [رضناء الخديع يسع “بها شكل الدولة: فلناكة عل سييل المكان قضية الشيادة سيكزن الجيب 
الاستيطاني المُقترح دولة ذات سيادة (على الطريقة الغربية) كما كان يتوق بعض يهود اليديشية ممن سيطرت عليهم أفكار 
القومية العضوية؛ ولكن مصدر السيادة (كما هو مُتوقع) هو الغرب الذي سيرعى الدولة ويحميهاء أي أنها ستدور في فلك الغرب» 
الأمر الذي يَعبله الغربيون . 


وهكذا سيترك اليهود أصدقاء مكرمين (تحت رعاية الدول الغربية). وعنذيا يعودون لزيازة الدادد الح تركوهاء فستوف يميتفيلهم 
أهلها بحفاوة توازي استقبالهم للزوّار الأجانب. وسيتم الاستيطان على النحو التالي: سيذهب أولاً الأكثر فقراً لتأسيس البنية التحتية 
لزراعة الأرضء سيبنون الطرق والجسور والسكك الحديدية والخطوط اللاسلكية وسيعملون على تنظيم مياه الأنهار ويهينون 
لأنفسهم بيوتاء كل ذلك وفقاً لخطة مدروسة (تضعها جمعية اليهود). وسيؤدي ذلك إلى تجارة» والتجارة تؤدي بدورها إلى أسواق» 
والأسواق تجذب مستوطنين جدداً. وبالتالي» فسوف يتبع المهاجرين الفقراء الأوائل هؤلاء الذين هم أعلى منهم درجة (أي الطبقة 
الوسطى والممؤّلون) 


وهناك قضية تتصل بالتوجه الاقتصادي للدولة» فرغم أن الغرب سيرعى المشروع الصهيوني إلا أنه لن يحسم إلا توجّهه 
الإستراتيجي. وسيترك للمنظمة الصهيونية (شأنها شأن شركات الاستعمار الاستيطاني) كامل الحرية في الإشر اف على 
الاستيطان؛ بكل ما يتطلب ذلك من حرية سياسية واقتصادية» حتى يتمكن المستوطنون من التكيف مع وضعهم الفردي. ولذا فإن 
وصف هرتزل للعملية الاستيطانية وصف شديد التجرد يتجاوز أية تقسيمات طبقية بل يشمل الجميع . 


فهرتزل - كما يقول شلومو أفنيري - كان ليبرالياً ولكنه في حديثه عن الدولة تخلى عن كثير من مُثله الليبرالية وتبنى مُثْلا 
اشتراكية عمالية. ولعل ذلك يعود إلى إدراكه العميق لخصوصية المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى تحويل اليهود من طبقة إلى 
أمة. فمثل هذا التحويل لا يمكن أن يتم من خلال الاقتصاد الحرء ولذا نجده يشير إلى أن ملكية الأراضي في الدولة اليهودية 
ستكون ملكية عامة» وسيؤجر الفلاحون أرضهم من الصندوق القومي. بل إن عَلَّم الدولة اليهودية الذي اقترحه هرتزل علم عمالي 
صهيوني لونه أبيض "رمزاً لحياتنا الصافية الجديدة» ويتوسطه سبعة نجوم ذهبية رمزاً لساعات العمل السبع. فنحن سندخل أرض 
الميعاد نحمل شارة العمل ." 


ويبدو أن هرتزل كان واعياً بأنه بتبئّيه "المُثل الاشتراكية" إنما يتبنّى لغة كان يفهمها شباب اليهود في شرق أورباء وأنه بذلك كان 
يكسبهم لصفه؛ وأنه وضع بذلك إطار التعامل بين المنظمة الصهيونية التي كانت تُوجّد في الغرب الليبرالي من جهة والمستوطنين 
الذين عليهم أن يتعاملوا مع الظروف الطبيعية القاسية ومع المواطنين الأصليين من جهة أخرى؛ وهو إطار يفترض أن لكل فريق 
توجّهه العقائدي الذي يخدم مصالحه؛ وأن كل فريق يجب ألا يتدخل في شئون الآخر . 


وبهذاء يكون هرتزل قد حدد رقعة كل من التوطينيين والاستيطانيين» وقسّم العمل بينهم وهدَّأْ من روعهم .ولهذاء يحق له أن يقول 
إنه قدّم شيئاً يكاد يكون مستحيلا: "الاتحاد الوطيد بين العناصر اليهودية الحديثة المتطرفة [المندمجون في الغرب والثوريون في 
الشرق] وبين العناصر اليهودية المحافظة [الإثنيون الدينيون والعلمانيون في الشرق]. وقد حدث ذلك بموافقة الطرفين دونما أي 
تنازل من الجانبين ودون أية تضحية فكرية". فالخطاب المراوغ يسمح بامتصاص كل شيء. 


هرتزل والحركة الصهيونية 

1 لال آلا أدامه!ت2 عط مصو اعمرعك 

طوّر هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي جعل بالإمكان صياغة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 
بشأن يهود العالم. وأصبحت كل الأطراف جاهزة للتوقيع. ولكن الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أفراد» وإنما مع مؤسسات تمثل 
المادة البشرية المُستهدّفة» أي يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي يمكن توقيع العقد معه. وقد اقترح هرتزل في دولة اليهود 
إنشاء مؤسستين: جمعية اليهود (بالإنجليزية: سوسياتي أوف ذا جوز (5/الاعل ©18 01 5001611 » والشركة اليهودية 
(بالإنجليزية: جويش كومباني(/00172311© ا5]/الاهل » وقد أورد هرتزل هذه التسميات الإنجليزية في النص الألماني لكتابه : 


أ) جمعية اليهود: وهي القوة الخالقة للدولة في نَظَر القانون الدولي» وهي القسم الذي يُعنى بكل شيء ما عدا حقوق الملكية. 
على فرّض السيادة اليهودية على قطعة أرض تدير المنطقة كحكومة مؤقتة (فهي إذن تقوم بالجانب التوطيني والتفاوض مع القوى 
الاستعمارية) 


ب) الشركة اليهودية: وتقوم بتصفية الأعمال التجارية لليهود المغادرين والعمل على تنظيم التجارة والأعمال المتعلقة بها في البلد 
الجديد . وستكون هذه الشركة هي الشركة اليهودية ذات الامتيازء» وستّؤْسّس كشركة مساهمة تُسجّل في إنجلترا بموجب القانون 
الإنجليزي وتحت حمايته وتكون خاضعة للتشريع الإنجليزي (أي أنها ستتكفل بالجانب الاستيطاني) 


اس دن اه مجم لحر لاساو لوس سما ا لور سا 0 
صهيون ونصفهم من شرق أوربا (كان ربع المندوبين من الإمبراطورية الؤوهية)ء لف حل لو أتوا من العري م 

رح رحل اعمال رهعداهة و عمال ماله وأما الفنات الثلاث التالية (وتكؤن كل منها سدس المشتركين). فقد كانت من الأدباء 
والمهنيين والطلبة. ا 1 حاخاماء والباقون من مهن مختلفة. وكان بينهم المتدين وغير المتدين والملحدء ا 
كنات ١‏ مجع الم تناس 9 لمن كر مضه لظام لك كي 
الأمر الذي يجعلها تقع في أيدي عقليات لا يمكن وصفها بسعة الأفق أو المقدرة على تجاوز موازين القوى القائمة لاستشراف 

الأبعاد التاريخية للواقع). وقد حضر هشلرء الواعظ البروتستانتي» هذا المؤتمر 


وأعد هرتزل برنامج المؤتمر»ء وصمم ماكس بودنهايمر الزعيم الصهيوني الألماني شارته» وهي درع أزرق ذو حواف حمراء 
كُتبت عليه عبارة: "تأسيس الدولة اليهودية هو الحل الوحيد للمسألة اليهودية", وفي وسطه أسد يهوداء وحوله نجمة داود واثنتا 
عشرة نجمة إشارة إلى أسباط إسرائيل. كما تم إصدار طبعة خاصة من مجلة دي فيلت. ووعد رئيس كانتون بازل بأن يحضر أحد 
اجتماعات المؤتمر .وفي اليوم الذي يسبق المؤتمرء ذهب هرتزل إلى المعبد اليهودي لأداء الصلاة. وقد تم تكريمه بأن طولب 
بقراءة التوراة» وكان يعرف أن هذا سيحدثء ولذا فقد حفظ في اليوم السابق الدعاء العبري الذي كان عليه أن يلقيه بهذه المناسبة. 
ودوّن هرتزل في مذكراته (كملاحظة) أنه يقود جيشاً من الصغار والشحاذين والمغفلين (وهذه هي العبارة التي استخدمها روتشيلد 
لوصفه حين قابله) 


اكت رك سن لا كر سوم ع هون ا ع اه 

الجيتو ويهود اليديشية). والفى بورك خط مه هر ل داند كن الوو سيره دن رضي ساني لطبي حدمت صر الاوطل 
قرارات تُعرّف الآن باسم «برنامج بازل» الذي أصبح الوثيقة النظرية والعملية لأهداف الصهيونية حتى انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الثالث والعشرين (1950) 


ولو يكن ناك مقد »بعد اتحديك لطن النظرية و اللتطايية »تق تلسرين: اداه الللكليمية الى < مدع ره الا 
الرائيسية إنذاك من أندل استمالة إحداها لتبني المشروع الصهيوتق: وليه الأغراصطن» تأسست المنظمة الصهيونية خلال المؤتفر 
الصهيوني الأول كإطار يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضوية (شيكل). وقد أنيطت بالمنظمة مهمة 
إقامة الدولة الصهيونية لتحقيق الخلاص ليهود العالم أجمع؛ وانتُخب هرتزل أول رئيس للمنظمة . 


وقد اتسع نشاط المنظمة الصهيونية في السنوات القليلة التالية للمؤتمر الصهيوني الأول. ولكي يتَسنََى لها تنفيذ مخططها 
الاستيطاني» عملت المنظمة على إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصهيونيء وكانت أبرز هذه المؤسسات : 


- صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار. وقد تأسس عام 1209 لتمويل النشاطات الصهيونية الاستيطانية في فلسطين» ولتدبير 
الموارد المالية التي تحتاج إليها الحركة الصهيونية. وفي عام 1903» أنشأ الصندوق فرعاً مصرفياً في يافا تحت اسم» الشركة 
البريطانية الفلسطينية» برأسمال قدره 40 ألف جنيه إسترليني؛ كما أنشأ عدة فروع أخرى في هولندا وألمانيا (وقد سُمّيت الشركة 
فيما بعد «البنك البريطاني الفلسطيني»» ثم سُمَّيت «بنك ليئومي ليسرائيل» منذ عام 1951) 


- الصندوق القومي اليهودي. وقد تأسّس عام 1901 بهدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في فلسطين لصالح 
المستوطنين الصهاينة. ونص قانون النظام الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار الأراضي التي يشتريها ملكية أبدية للشعب 
اليهودي لا يجوز بيعها ولا التصرف فيها 


وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية» انتقل النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجنينية ذات الطابع المحلي إلى مرحلة العمل المنظم 
على الصعيد الغربي .ولكن هرتزل كان قد بدأ نشاطه قبل ذلك إذ كان قد قام بعدة اتصالات مع بعض الشخصيات الاستعمارية» 
وساعده على ذلك الصهيوني غير اليهودي هشلر . 


ولكن» حتى بعد تأسيس المنظمة؛ كان هرتزل يدرك أن منظمته لا تمثل أحداًء أو أنها تمثل أقلية من اليهود لا يُعتدُ بها» وأن 
العنصر الحاسم ليس المنظمة وإنما هو الدولة الراعية .ولذاء فقد تَجامَل منظمته وبدأ بحثه الدائب عن قوة عرية رف اماد 
فقد كان يعلم تمام العلم أنه لو حصل على مثل هذه الموافقة فسترضخ له المنظمة وتتبعه» وخصوصاً أنها لم تكن تملك بديلاء كما 

أن الصهاينة التسلليين كانوا يعلمون أن المشروع الصهيوني كان قد وصل بقيادتهم إلى طريق مسدود . 


ومن هناء فإن التفسير التقليدي لسلوك هرتزل بأنه زعيم دكتاتوري وشخصية أوتوقراطية أرستقراطية هو تفسير يحاول تطبيع 
النسق الصهيونيء أي النظر إليه على أنه نسق طبيعي يتم تفسيره باستخدام القواعد نفسها التي تُستخدّم في تفسير الأنساق المماثلة. 
وفي هذا خلل منهجي أساسيء فالصهيونية ظاهرة لها قوانينها الخاصة» وأحد قوانينها الأساسية أنها حركة سياسية بلا جماهير. 
وهذا ما اكتشفه هرتزل منذ البداية» ولذا فلا يمكن اتهامه بالدكتاتورية» فقد كان عملياً أكثر من العمليين» مدركاً لما فشل الصهاينة 
الديموقراطيون في إدراكه؛ كما كان يعرف كيف يتصل بممثلي الحضارة الغربية ويعرف كيف يتحدث لغتهم وكيف يعرض عليهم 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية . 


وانطلاقاً من هذاء تَخطَّى هرتزل الجميع (الجميع كانوا تقريباً من شرق أوربا). وقد بدأ اتصالاته الدبلوماسية أو فلنقل إنه استمر 
فيها باعتبار أنه كان قد قام باتصالات قبل ذلك. ومن الشخصيات التي اجتمع بها لعرض مشروعه الصهيونيء ملك إيطاليا 
(عمانوئيل الثالث) ووزير داخلية روسيا (فون بليفيه) وكان شخصية مكروهة تماماً من يهود روسيا. ولكن هرتزل ركز معظم 
جهوده على القوتين الاستعماريتين العظميين آنذاك: ألمانيا وبريطانياء وهما أيضاً القوتان اللتان كان لهما تطلعات استعمارية في 
الشرق الأوسطء وكانتا تتنافسان على حماية ومساعدة الباب العالي. ولم يكن هرتزل مُنظراً من الدرجة الأولى» ولكنه كان صحفياً 
يرصد الأحداث بذكاء ويتسم بحس عملي فائق» ولذلك فإنه بعد أن قضى بضع سنوات يغازل ألمانيا (والباب العالي (اكتشف أن 
الطريق إلى فلسطين يبدأ في لندن» فحمل أمتعته وذهب إلى هناك حيث وجد جوزيف تشامبرلين (وزير المستعمرات البريطاني 
في وزارة بلفور) شخصاً متفهماً لمشروعه؛ متقبلاآ للفكرة المبدئية وهي حل مسألة يهود شرق أوربا على الطريقة الاستعمارية؛ 
أي تقلهم إلى الشرق. ولكن وقت تقسيم الدولة العثمانية لم يكن قد حان بعد, ولذا اقترح وزير المستعمرات على هرتزل أن يبحث 
عن أي أرض أخرى داخل الإمبراطورية الإنجليزية) قبرص - العريش - شرق أفريقيا). وبعد عدة دراسات واقتراحات 
واتصالات» استقر الرأي على شرق أفريقيا بناء على نصيحة تشامبرلين» ولكن الخطة لم يُكتّب لها النجاح. ومع هذاء يمكن القول 


بأنه تم من خلالها إجراء أول بروفة لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم واتخاذ 
الإجراءات الأولية لتأسيس مستوطن صهيوني . 


جذور العنف الصهيوني في أفكار هرتزل 
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طوّر هرتزل الخطاب المراوغ ودعا كل الأطراف (العالم الغربي ويهود العالم بشقيه الغربي والشرقي) لتوقيع العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية . 


ولكن هناك طرفا لم يُدعٌ للتوقيع» رغم أنه سيضار حين يُوضّع العقد موضع التنفيذء ألا وهو العرب. فقد ذكر هرتزل هذا الطرف 
بشكل عابر أحياناً في معرض نقده للصهيونية التسللية التي لم تدرك أن المستوطنين الأصليين (العرب وربما الهنود في 
الأرجنتين نين) سيشعرون بأنهم مهددون فيضغطون على الحكومات المعنية فتضطر هذه الحكومات لإيقاف التسلل. ولا يرد لهم 
ذكر في دولة اليهود أو في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر الأول (1897)» أي في الوثائق العلنية الموجهة للصهاينة. ولكن هناك 
وثائق علنية أخرى موجهة للرأي العام مثل الأرض الجديدة القديمة حيث يُقدّم هرتزل صورة وردية لمصير العرب من مواطني 
الدولة اليهودية الذين سيزدادون رخاءً وسينعمون بالهناء. وقد كتب هرتزل عام 1899 خطاباً لأحد القادة الفلسطينيين يبشره 
بالرفاهية التي ستعم والثروة التي ستزيد. ولكن» مهما كانت رقة قلب هرتزلء فإن العرب والسكان الأصليين لم يُدعُوا لتوقيع 
العقد» فسيادة الدولة اليهودية مصدرها الغرب, والحكومات المعنية يمكن أن تسبب المضايقات؛ أما السكان الأصليون فلا أهمية 
لهم. وهرتزل لم يكن فريداً في هذاء فتحديث الغرب على الطريقة الاستعمارية كان يفترض أن يدفع الشرق فواتير التقدم الغربي. 
وبالتالي» فإن السكان الأصليين ليسوا ضمن عملية التحديث وإنما يقعون خارجها تماماً. ولذاء فإن الإغفال والتغييب جزء من 
النظام الإدراكي الغربي الحديث للآخرء ومن ثم يصبح العنف هو الآلية المحضة لتنفيذ المشاريع التي تتحرك في إطار القانون 
الدولي العام أي القانون الاستعماري الغربي . 


ولكن هرتزلء بمراوغته؛ لا يتحدث قط عن العنف في الوثائق العامة» إلا من إشارة عابرة للمكابيين في دولة اليهود» وهي إشارة 
يمكن أن تُْهَمم على أن المقصود بعث عسكري وليس بالضرورة عنفاً ضد العرب. والتفسير نفسه يمكن أن ينطبق على خطابه 
للبارون دي هيرش حين ذكر خطته التي تهدف لأن يخلق من البروليتاريا اليهودية المثقفة (المفكرين ن المتوسطين الذي يتحدث 
عنهم في دولة اليهود) شيئاً نافعاً "جنود وكوادر الجيش الذي سيبحث عن الأرض ويكتشفها ثم يستولي عليها" . وعلى أية حال» 
فإن العنف يطل برأسه في كلمة «يستولي». والأمر يختلف قليلا في اليوميات التي يختلط فيها الإعجاب بالعسكرية البروسية 
بالحديث عن كيفية الاستيلاء على الملكية الخاصة للسكان الأصليين وكيفية استخدامهم لقَثّل الثعابين وتأمين عمل لهم في بلاد 
أخرى (كما دوّن في مذكراته عام .(1885 وفي عام 1902» كتب هرتزل لتشامبرلين عن مصير السكان الأصليين في قبرص 
إن وقعت في الدائرة الصهيونية الحلولية المقدّسة الفاتكة: "سيُرحّل المسلمون: أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور 
نظير سعر جيد ثم يهاجرون إلى أثينا أو كريت" أي أن الاستيلاء على الأرض وإخلاءها من سكانها هو الافتراض الكامن في 
كتاباته» فالعنف رابض بين السطورء يتحين الفرصة لكي يتحقق, وينتظر اللحظة المواتية كي ينهمر الرصاص ويسقط النابالم. 
وما يخدر ذكره أن هركزل لآ يستبعد استخدام العنف/ضد اليهود أنفسهم (إن رفضوا الخضوع للرؤية الصهيونية) كما يتضح 
في مفهوم غزو الجاليات . 


صهيون بدون صهيونية 
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»صهيون بدون صهيونية» اصطلاح استخدمه الصهاينة الإثنيون) الدينيون والعلمانيون) للإشارة إلى تصوّر هرتزل وغيره من 
الصهاينة لدولة اليهود؛ فهي دولة كانت تشكل إطاراً يُستوعَب فيه الفائض اليهودي وحسبء ولم تكن له أية معالم أو قسمات 
يهودية مميّزة. والصهاينة الإثنيون كانوا محقين إلى حدّ ما في موقفهم» فالصهاينة التوطينيون في مرحلة ما قبل بلفور كانوا 
مهتمين بشيء واحد هو التخلص من الفائض البشري اليهودي اليديشي وبأسرع وقت ممكن بإلقائه في أي مكان متاح. ولكنهم لم 
يكونوا محقين بشكل مطلق إذ أن صياغة هرتزل الهلامية تركت الباب مفتوحاً أمام سائر الديباجات الصهيونية الممكنة» فهي لم 
ترفض الصهيونية الإثنية وإنما كانت غير مكترثة بها وحسب. 


الباب التاسع: الصهيونية السياسية 


الصهيونية السياسية 
10 11121امط 
«الصهيونية السياسية» اصطلاح مرادف لما يُسمَّى «الصهيونية الدبلوماسية » 


الصهيونية الدبلوماسية ( الاستعمارية ) 

01 ((20101131) 23116(زهامأنا 

«الصهيونية الدبلوماسية «اصطلاح مرادف لاصطلاح «الصهيونية السياسية»» ونحن نفضل الأعطدع الأول لأنه أكثر 
تفسيرية وارتباطاً بالظاهرة موضع الدراسة. كما أن كلمة «سياسية» مصطلح شديد العمومية يفترض أن الصهيونيات الأخرى 
ليست سياسية. وكلمة «سياسية»؛ في هذا المصطلح, تعني في واقع الأمر «المناورات السياسية» أي «الجهود الدبلوماسية». 
ولذاء فإن الاصطلاح يد يشير إلى إجراءات تؤدي إلى تحقيق الهدف الصهيوني؛ وحيث إن هذه الإجراءات تتحد في السعي لدى 
القوى الاستعمارية لمان تأبيدها للمُستوطن الصهيوني» فإن المصطلح يجب أن يكون «الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية». 
ولكننا سنكتفي باستخدام المصطلح دون إضافة أية صفاتء فهي أمر مفهوم. وخصوصاً أن كل الاتجاهات الصهيونية استعمارية . 


ويُستخدّم اصطلاح «الصهيونية السياسية» أو «الصهيونية الدبلوماسية» للتفرقة بين الإرهاصات الصهيونية الأولى التي سبقت 
ظهور هرتزلء مثل جماعات أحباء صهيون (ونضيف لها الصهيونية التوطينية لأثرياء اليهود في الغرب(» والحركة الصهيونية 
التي نظّمها هرتزلء وتعود بداياتها إلى عام 1896 (تاريخ نشر دولة اليهود). ولم تكن قيادة التنظيمات الصهيونية في مرحلة ما 
قبل هرتزل تدرك ضرورة وحتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ» وقد كانت تظن أن 
الاستيطان في فلسطين سيتم بالجهود الذاتية بالاعتماد على الصدقات التي يقدّمها أثرياء اليهود دون حاجة إلى ضمانات 
استعمارية. أما هرتزل» فقد أدرك حتمية الاعتماد على الإمبريالية من البداية, ومن ثم ضرورة ة أن تسبق الجهود الاستيطانية 
التسللية جهود دبلوماسية تهدف إلى تأمين الدعم الغربي الاستعماري للمشروع الصهيوني. وقد عرّف وايزمان الصهيونية 
السياسية (الدبلوماسية) بأنها تعني جَعْل المسألة اليهودية عالمية» أي جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي . 


والصهيونية الدبلوماسية تختلف عن صهيونية غير اليهود في أن المؤمنين بها من أعضاء الجماعات اليهودية» ولكنها لا تختلف 
عنها في أنها تنظر لليهود من الخارج باعتبارهم فائضاً بشرياً يجب التخلص منه بإنشاء دولة وظيفية له. فالصهاينة الدبلوماسيون 
هم عادة إما يهود جاءوا من ألمانيا أو يهود ذوو خلفية ألمانية أو غربية حديثة؛ ولذا فهم مبتعدون تماماً عن اليهودية بالمعنى 
الإثني الديني أو العلماني؛ فهم يهود غير يهود. ولكنهم, مع هذاء وجدوا أنفسهم متورطين في المشروع الصهيوني لأن أعداء 
اليهود صنفوهم يهوداء ولأن وصول يهود اليديشية هدّد مواقعهم وتطلّب منهم تحركاً سريعاً أخذ شكل الصهيونية التوطينية. 
فالصهاينة الدبلوماسيون لا يهتمون بالمشروع الصهيوني إلا باعتباره مشروعاً لتخليص أوربا من الفائض البشريء ولذا فإنهم لم 
يعيروا التوجه السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أي اهتمام. وهمء بسبب معرفتهم بالعالم الغربي؛ كانوا قادرين على أن يقوموا 
بدور الجسر بين الغرب وبين المادة البشرية المُستهدّفة في شرق أورباء يتحدثون مع كل عالم بلغته» ولذا فقد تمكنوا من صياغة 
العقد الصهيوني الصامت وبَّذل الجهود السياسية أو الدبلوماسية التي أذدّت إلى عقد أو وعد بلفور . 


وبعد إصدار وعد بلفور» لم تعد هناك ضرورة لبذل مثل هذه الجهود. ولذاء فقد اختفت الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية وتبنّى 
يهود العالم الغربي المندمجون صيغة توطينية أخرى هي «الصهيونية العمومية» و«الصهيونية التصحيحية» وما يُسمَّى 
»صهيونية الشتات». وهرتزل هو المناور الصهيوني الأكبر بلا منازع» وواضع أسس الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية, 
ومن أهم أتباعه ماكس نوردو وجيكوب كلاتزكين . 


يوهان كريمنسكي (1934-1850 /كا1:625061©5>! 31ط01ل) 

صهيوني توطيني وأول رئيس للصندوق القومي اليهودي» وهو مهندس ورجل صناعة روسي. ولد في أوديسا واستقر في فيينا 
عام 1880. أسّس مع بوريس جولدبرج مصنع السليكات في تل أبيب عام 1920» وكان قد أصبح من أهم رجال الصناعةٍ 
الأوربيين في مجال الصناعات الكهربائية على وجه الخصوص . اشترك مع هرتزل في المنظمة الصهيونية» وأصبح عضواً في 
اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر الأول (1897) وظل عضواً بها حتى عام 1905 .وأسّس كريمينسكي الصندوق القومي اليهودي 
بناء على توصية منه للمؤتمر الصهيوني الخامس (1901). ظل رئيساً للصندوق إلى أن انتقل من فيينا إلى كولونيا بألمانيا .جعله 
هرتزل أحد منفذي وصيته؛ فأسّس أرشيف هرتزل . 


ديفيد ولفسون (1914-1856 2ره155اه0لالا وأياج]) 

زعيم صهيوني» وثاني رؤساء المنظمة الصهيونية العالمية. ولد في ليتوانيا وتلقى تعليماً تقليدياً وانتقل إلى ألمانيا عام 1872. 
شارك في تجارة الأخشاب عام 1888» واستقر في كولونيا بألمانيا حيث تخلّى عن إيمانه باليهودية الأرثوذكسية. مارس نشاطه 
الضهيوزني :من خلال الجمغية الآدبية اليهودية في كولونيا حيت كان تحاضر :عن التلمود والقالاء. وفي هذه الجمعية؛ قابل ماكس 


تعرّف إلى أفكار هرتزل من خلال كتاب دولة اليهود. وبعد قراءة الكتاب» سافر فوراً إلى فيينا حيث قابل هرتزل وقامت بينهما 
صداقة قوية؛» وقد كان كل منهما يكمل الآخر فأحدهما ذو خلفية ليبرالية اندماجية وسط أوربية علمانية والآخر ذو خلفية محافظة 
أرثوذكسية شرق أوربية متدينة. وقد أخبره هرتزل بجهله التام بمن سبقه من المفكرين الصهاينة وبحال اليهود في شرق أوربا. 
وأكد ولفسون لهرتزل أهمية الجماهير اليهودية في شرق أوربا كمادة استيطانية لإنجاح الفكرة الصهيونية التي نادى بها هرتزل . 


أسّس ولفسون صندوق الائتمان اليهودي؛ واختلف مع هرتزل في أسلوب إدارته حيث كان هرتزل يرى الصندوق أداة سياسية 
بينما كان ولفسون يراه مشروعاً مالياً. عمل ولفسون بشكل دءوب على توحيد الحركة الصهيونية بالعمل كوسيط بين هرتزل 
ومعارضيه. وبعد موت هرتزل؛ ورغم معارضة الصهاينة العمليين» » تسنّم ولفسون منصب رئيس المنظمة الصهيونية العالمية 
بعد امتناع»ء وحرص أثناء عمله على توحيد صفوفها. وقابل لفسون عدة شخصيات أوروبية حاكمة لتسهيل حركة الصهاينة في 
أوربا .لم يُجِدّد انتخابه عام 1911 رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية» لكنه ظل رئيساً لصندوق الائتمان اليهودي وهو ما يدل 
على نجاح سياسته المالية العملية . 


ناحوم سوكولوف (1936-1859 50101017 طاناط3لة) 

صحفي وكاتب بولنديء وأحد قادة الحركة الصهيونية والمؤرخ الرسمي لها. تلَّى تعليماً تقليدياًء وأبدى اهتماماً بقضية إحياء اللغة 
العبرية» وكَتب قصصاً وأشعاراً ومسرحيات بالعبرية (وكان مَّلمّاً بلغات أخرى مثل اليديشية والألمانية والفرنسية والإسبانية 
والإيطالية). وكان سوكولوف يُعَدٌ أول كاتب عبري يقرؤه اليهود الدينيون والعلمانيون. لم يكن في البداية متحمساً لحركة أحباء 
صهيونء فكتب مهاجماً بنسكر وكراسته. وقد ظل على موقفه الرافض للصهيونية» فهاجم كتاب هرتزل دولة اليهود. ولكنه» بعد 
حضوره المؤتمر الصهيوني الأول (1897)» تغير مجرى حياته وأصبح من كبار المعجبين بهرتزل» وترجم أعماله إلى العبرية 
(1885) كما ترجم أعمال لورانس أوليفانت الصهيوني غير اليهودي. نشر سوكولوف كتاباً سنوياً بالعبرية طوّر من خلاله 
أسلوباً عبرياً كان له أكبر الأثر في تطوير اللغة العبرية. ولسركولوق عذة مولقاك حاول أن تشوح .فيه رجية لطن الصييوقية 
أحدها بعنوان الكراهية الأزلية للشعب الخالد. وكما هو واضح من عنوان الكتاب» يطرح سوكولوف الرؤية الصهيونية لظاهرة 
معاداة اليهود باعتبارها ظاهرة لصيقة بالنفس البشرية. وله مُوْلُف آخر بعنوان إلى سادتنا وأساتذتنا يحاول أن يشرح فيه لليهود 
المتدينين لماذا يجب عليهم أن يصبحوا صهاينة . 


ولكن أهم كتب سوكولوف كتابه الشهير تاريخ الصهيونية (1917) الذي يحلل فيه الجذور الغربية للفكرة الصهيونية» وهو يُعَد 
أول تاريخ للصهيونية وبمنزلة تاريخها الرسمي. والكتاب سرد نثري ممل يتسم بالتجميع المباشر دون تحليل أو تفسيرء إذ قام 
سوكولوف بجمع كل الأقوال الغربية التي تدعو لإرجاع اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة مستقلة لهم فيها. ويتجلى ضعف 
مقدراته التحليلية في تعريفه أهداف الصهيونية على النحو التالي وبهذا الترتيب : 


1- وطن مادي لليهود الذين يعانون من الناحيتين المادية والمعنوية . 

2- وطن للتعليم اليهودي والعلم والأدب اليهودي . 

3- نموذج مثالي لليهود في كل العالم . 

4 مكان يستطيع اليهود أن يعيشوا فيه حياة يهودية صحية . 

5 بعث لغة الكتاب المقدّس . 

مايشة الوظن الذي أهمل طوئلة ؤنمنَ وذلك من خلدل الحضانة والتكابرة. 
7- خلق طبقة زراعية يهودية صحيحة وقوية . 


زهو تعريف هلامي تناما يضم كل شيء ينون أي تزتيب منطقي ويمطى لكل فود .ما يريد ود ححا حي الك ير 
دلالة كثير من المعطيات والحقائق الذي بيوريدهاء وكثير أ ها الا يفهم أبعاد.ها يقول. وه كتي سوكؤلوق كتاب أحاء ضهيؤى 
(1934) 


غير أن اهتمامات سوكولوف الأدبية والفكرية لم تَحُل دون أن يصبح زعيماً صهيونياً بارزأء ففي الفترة من عام 1907 حتى عام 
9 كان يشغل منصب السكرتير العام للمنظمة الصهيونية العالمية كما كان مسئولاً عن إصدار صحيفة دي فيلت الناطقة باسم 
الحركة الصهيونية بالألمانية. ولم يكن سوكولوف مقتنعاً بالأساليب الدبلوماسية وحدها وإنما كان من أنصار الصهيونية العملية 
(التسللية). وعقب خلافه مع ولفسون» اعتزل عام 1909. إلا أنه سرعان ما عاد عام 1911 عضواً في المجلس التنفيذي 
الصهيوني واقترح تشجيع العرب على بيع أراضيهم في فلسطين وأن يتوطنوا في أماكن مجاورة. وبنشوب الحرب العالمية 
الأولى» أوفد إلى إنجلترا مع وايزمان للحصول على تاييدها للحركة» كما قام بمهام مماثلة في إيطاليا وفرنسا. وبالفعل» حصل في 
مايو 1917 على تصريح رسمي فرنسي مؤيد للحركة الصهيونية» ثم على وعد بلفور من إنجلترا في نوفمبر من العام نفسه. وفي 
أعقاب الحربء ترأس سوكولوف الوفد الصهيوني إلى مؤتمر السلام في باريس عام 1919. ومع صعود نجمه؛ اختاره 


المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (1921) رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية» كما عمل ممثلاً للصندوق 
التأسيسي اليهودي في عدد من البلدان ورئيساً للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية الموسعة (1929) ورئيساً للمنظمة الصهيونية 
العالمية في الفترة بين عامي 1931 و1935. والتقى سوكولوف بموسوليني عام 1927 وعام 1933 حيث حصل على تصريح 
بتأسيس لجنة إيطالية لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين. وفي عام 1935» تولى القسم الثقافي في المنظمة الصهيونية العالمية 
وساهم في تأسيس اتحاد الكتاب العبريين في إرتس يسرائيل . 


أبراهام أوسيشكين (1941-1863) كا طذأ55لا منقططم 

زعيم صهيوني روسيء ولد لأسرة حسيدية ونشأ نشأة تقليدية. وفي عام1881 ٠»‏ أسس في جامعة موسكو جماعة صهيونية للهجرة 
إلى فلسطين مع صديقه ياهيل تشيلنوف .زار فلسطين ووقف ضد آراء آحاد هعام المعارضة للمستوطنات التي تقيمها حركة أحباء 
صهيون والتي كان أوسيشكين عضواً في لجنتها التنفيذية منذ 1885. اتصل بزعماء اليهود الأتراك عقب ثورة تركيا الفتاة» 
وأثناء الحرب العالمية الأولى تبنّى أوسيشكين فكرة حياد الصهيونية على أساس التعاون مع المنتصر. ومع وعد بلفور» تحمّس 
للبريطانيين بشدة. وكان من أعضاء الوفد اليهودي في مؤتمر السلام بباريس. واستقر في فلسطين بعدئذ حيث ترأس اللجنة 
الصهيونية. ولم يُجدّد انتخابه عام 1923 في اللجنة التنفيذية بسبب معارضته حاييم وايزمان» ولكنه انتخب في العام نفسه رئيساً 
للصندوق القومي اليهودي .وقد عارض أوسيشكين المشروع البريطاني لتقسيم فلسطين عام 1937» وثوفي في القدس عام 
1941 


ماكس نوردو (1923-1849 80070210 1/132) 

مفكر يهودي ألماني» وزعيم صهيوني سياسي. اسمه الأصلي سيمون ماكسيميليان سودفيلد» وقد غيّر اسمه إلى ماكس نوردو أي 
ماكس النوردي .ولد في المجر حيث تلقّى دروساً في اللغة العبرية وفي اللادينو على يد أبيه الحاخام الأرثوذكسي السفاردي. ولكن 
نوردوء مع هذاء بدأ يبتعد عن التقاليد اليهودية وينغمس في الثقافة الألمانية مثل هرتزل. وفي عام 1875» بدأ نوردو في دراسة 
الطب في جامعة بودابست ثم في باريس. وفي عام 1883» » ظهر كتابه أكاذيب حضارتنا التقليدية حيث حمل على الدين 
والحضارة باسم العلم والفلسفة الوضعية؛ ثم شن هجومه على مجموعة من الكُتاب (مثل إبسن وماتيرلنك) متهماً إياهم بالنفاق 
والانحطاط والمرض العقلي (وذلك في الكتب التالية: مفارقات و مرض العصر والانحطاط). وقد اعتبر نوردو نفسه وهو في 
ذروة حياته الأدبية مواطناً أوربياً لا وطن له ولا قومية» وقد كان متأثراً في تفكيره بكل من نيتشه وفاجنر وزولا وإبسنء وبما 
نسميه «الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية»» وقد دعا إلى حل مشاكل أوربا الاجتماعية بالعنف وعن طريق تصدير فائضها 
البشري إلى الشرق (وذلك قبل تبنّيه العقيدة الصهيونية .( 


وفي عام 1892» تعرّف هرتزل إلى نوردو وفاتحه في فكرة الدولة الصهيونية فوافق عليها ثم أصبح بعدها ساعد هرتزل 
الأيمن. وقد كان لاعتناق نوردو العقيدة الصهيونية فضل كبير في إظهارها بمظهر تقدُمي أمام المثقفين اليهود في العالم 
الغربي .وقد ألقى نوردو الخطاب الافتتاحي عن وضع اليهود في العالم؛ وذلك خلال المؤتمر الصهيوني الأول (1897)؛ 
واستمر على هذا المنوال حتى المؤتمر العاشر (1911). وقد لعب نوردو دوراً بارزاً في صياغة برنامج بازلء كما أيد مشروع 
شرق أفر يقد 2و لكفه رصيق لطن التيووذي الذى سينا مذاك انه مجر تمتها المدة ليلد و أده" فاصيذا اذه نقطة عير لذركن 
المقدّسة(حاول شاب صهيونى اغتيال نوردو «الشرق أفريقى .)« 


وبعد موت هرتزل؛ عُرضت عليه رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية» ولكنه رفض ذلك لأسباب عدة من بينها أنه كان متزوجاً 
من مسيحية وآثر أن يظل مستشاراً سياسياً لحلفاء هرتزل. وقد بدأ نجمه يخبو باستيلاء العناصر التي يُطلّق عليها «العناصر 
العملية» (من شرق أوربا) وهي العناصر المهتمة بالاستيطان التسللي أكثر من اهتمامها بالمفاوضات الدبلوماسية مع القوى 
الاستعمارية. وحينما اختار المؤتمر العاشر (1911 (لجنة تنفيذية من أعضاء "عمليين"؛ كان هذا آخر مؤتمر يحضره. ولكنه في 
عام 1920» أي بعد وعد بلفور» حضر المؤتمر الصهيوني في لندن . 


كان نوردو يعتبر نفسه تلميذاً لهرتزل» ويصف كتابه دولة اليهود بأنه عمل عظيم ونبوءة وبأنه "كتاب ب سيحل محل العهد القديه" 
ويمكن القول بأنه كان وريث هرتزل الحقيقي» » أي وريث الصهيونية الدبلوماسية» وهو من أهم المساهمين في صياغتها. ا 
نوردو صهيونياً دبلوماسياً متطرفاً لا يميل إلى الصياغة الإثنية ية (دينية كانت أو علمانية)» ولا إلى الصياغة العمالية الاشتراكية, 
فد كان ع وو ووو ل لغيه مموكى ب زسن ركفا لبه هذ انيار مره وكان يرى الصهيونية حركة لإخلاء أوربا من اليهود 
بنقلهم إلى أي مكان وفي أقصر وقت. وقد ظل طوال حياته يهاجم التيارات الصهيونية الأخرى؛ فهاجم بطبيعة الحال حركة أحباء 
صهيون الاستيطانية التسللية» » كما هاجم دعاة الصهيونية الإثنية بشقيها الديني واللا ديني» وبيّن أن إنشاء مركز روحي لن يحل 
مشكلة اليهود في العالم. وسّخر من العصبة الديموقراطية وشعاراتها ونشاطها. وأخيرأء فقد بيّن أن العدالة تتحقق من داخل 
الصهيونية» ولا حاجة لها بالصهيونية الاشتراكية» وحذر اليهود من خيبة الأمل في الحركات الثورية . 


ينطلق فكر نوردو الصهيوني من القول بأن حركة الانعتاق هي حجر الزاوية الأساسي في تاريخ الجماعات اليهودية» فقد كانت 
نتاج الحركة العقلانية في الغرب. وقد منحت هذه الحركةٌ اليهود حقوقاً سياسية» ولكنها لم تُغيّر الواقع الاجتماعي. ولهذاء فقد ظهر 
تناقض حاد بين الانعتاق السياسي (الشكل الخارجي المجرد) والأحاسيس الشعبية (المتعينة) الرافضة لليهود. هذا هو الوضع في 


الشكل كك اع 0 فلا يُوحّد أي أثر لمعاداة النهود هناك . 


وانطلاقاً من رفضه للانعتاق» يرسم نوردو صورة إيجابية للجيتو الذي حمى الذات اليهودية خلال عهود الظلام بما يضم من 
عناصر تضامن بين اليهود. ثم جاء عصر الانعتاق» فتحطم الجيتو ولم يبق هناك إطار للهوية اليهودية» وفقد اليهودي هويته ولم 
يكتسب الهوية الجديدة ولم تعد له مكانة في العالم. ومن هناء استخدم نوردو اقبط ع «المارانو الجديد»: : يهودي لا يمكنه أن 
يصبح ما يريدء أي يهودي يود ترك يهوديته ليصبح عضواً في أمة غير يهودية» فحتى نى التنصر لم يعْد وسيلة مقبولة للتخلص من 
اليهودية. فدعاة القومية العضوية في أوربا كانوا يرون أن الإنسان يُولّد بهويته .وهكذا يكون اليهودي المندمج منافقاً ومارانو 
(مرائي) حينما يرى نفسه أوربياً. بل يرى نوردو أن اليهود المندمجين يبالغون في ادعاءاتهم الوطنية وفي الانتماء لبلادهم أكثر 
من بقية المواطنين. والواقع أن ما يسميه نوردو «المارانو الجديد» هو ما يسميه دويتشر «اليهودي غير اليهودي .« 


وقد طوّر نوردو صورة المارانو المجازية واستخدم صورة مجازية بيولوجية عضوية إذ شبّه اليهود بالبكتيريا: كائنات دقيقة لا 
تراها العين ولكنها في واقع الأمر تقوّض المجتمع من الداخل وتَفْت في عضده؛ وذلك إن لم تُععرّض للشمس (أي إن لم تُرحّل إلى 
أرض الميعاد) 


وكان نوردو من أكثر المفكرين الصهاينة إيماناً بعدالة معاداة اليهود ووجاهتها. وكان» مثل هرتزلء لا يعرف عن اليهودية إلا 
القليل» بل كان يرى أنها شيء مقزز وأنها هي المسئولة عن مصيبة اليهود. ولذاء فإن الحل هو الصهيونية التي ستريح أوربا من 
اليهود وتمنحهم هوية جماعية جديدة. والصهيونية تختلف تماماً عن الدين اليهودي والتطلعات المشيحانية» فهي نابعة من داخل 
المجتمع الغربيء أي من المسألة اليهودية ومن ظاهرة معاداة اليهودء وهي الحل الحديث لمشكلة حديثة لا علاقة لها بالأوهام 
الدينية .فالصهيونية تعرض حل المسألة اليهودية في إطار السياسة العالمية (أي الإمبريالية) عن طريق نقلهم إلى فلسطين حيث 
سيتخلصون من صفاتهم الطفيلية ويتحولون إلى شعب مثل كل الشعوب ويكتسبون هوية عادية» وبذا يتحول الشعب المنبوذ أو 
الطبقة المنبوذة إلى جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية (مادة استيطانية بيضاء) عن طريق إلحاقها بالمشروع الاستيطاني 
الغربي. وفي المجتمع الصهيونيء سيظهر الإنسان اليهودي الجديد الذي لا علاقة له بيهود المنفى» فهذا هو اليهوديء ذو 
العضلاتء الذي كان يُبشر به هرتزل . 


ويُّقسّم نوردو اليهود إلى قسمين: أثرياء اليهودء والحاخامات» والفريقان يكوّنان القيادة التقليدية التي يمكن أن تستغنى الصهيونية 
عنها وتحل محلها. أما فيما يتصل بالتمويل» فيمكن الاعتماد على الطبقات الوسطى والفقيرة اليهودية وكذلك على العالم المسبيحي 
(أوربا الاستعمارية). يبقى بعد ذلك؛ الطبقة العاملة اليهودية وهي التي لا يمكن أن تعاديها الصهيونية أو تتنازل عنها بأي شكل من 
الأشكال؛ فهم المادة البشرية التي ستستخدمها الصهيونية. ومعنى ذلك أن نوردو توصّل إلى صيغة الصهيونيتين: الصهيونية 
الاستيطانية والصهيونية التوطينية. وقد كان نوردو من أكبر دعاة التخلص بشكل مباشر وسريع من يهود أوربا. فعرض خطة 
عام 1920 لنقل ستمائة ألف يهودي ويؤودية لتوطيديع في فلسطين :ياي ثمن "اليعملزا هناك؛ بل ليقاسوا إن كان ثمة حاجة... فهذه 

هي الطريقة الوحيدة لإقامة أغلبية يهودية في فلسطين". وقد سبّب الاقتراح صدمة للحاضرين في المؤتمر الصهيوني في لندن» 
لكن نوردو أصر على موقفه ثم عرضه مرة أخرى في عشر مقالات نشرت في مجلة لي بيبل جويف في باريس. وفي الواقع» فإن 
اقتراحه هذا تعبير عن صهيونيته النيتشوية التي تُعلي إرادة الإنسان الفرد على الحدود والأوضاع التاريخية. وقد خيّب الواقع ظن 
نوردو. وكان الزعيم الصهيوني جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً إذ اقترح تكوين جيش جرار قوامه 100 ألف يهوديء ثم 
خفض هذا العدد بعد ذلك إلى عشرة آلاف. ثم بعث جابوتنسكي الفكرة مرة أخرى عام 1936 وسماها» مشروع نوردو» وهي 
العمود الفقري لخطة السنوات العشر التي وضعها لإجلاء اليهود من أوربا وتوطينهم في فلسطين . 


وقد أدرك نوردو تماماً الطبيعة الاستعمارية العملية للدولة الوظيفية الصهيونية»؛ ولذا فلم يكف عن الحديث عن فائدتها وجدواها 
بالنسبة للقوى الاستعمارية. وقد حاول في بداية القرن أن يعرض المشروع الصهيوني باعتبار أنه قادر على المحافظة على 
سيطرة السلطان العثماني على فلسطين لمواجهة حركة القومية العربية. وكانت هذه أول مرة يتعرض فيها للعرب (المؤتمر 
الصهيوني السابع - 1905) 

أدرك نوردو كذلك الطبيعة الإحلالية للمشروع الصهيوني» وتوصّل إلى أن إنجلترا هي القوة الاستعمارية الكبرى التي تستطيع 
أن تتبنّى المشروع الصهيوني وتضعه موضع التنفيذ» والتي يمكنها أن تنقل اليهود وأن تشيّد دولة وظيفية لهم. وكان متيقناً من أن 
العرب سيعارضون المشروع الصهيوني فبدأ على طريقة الصهاينة تفسير الثورة العربية تفسيراً يؤدي إلى تغييبها. فالثورة 
العربية في رأيه» تمت بقيادة المسيحيين وبعض المسلمين المتعصبين الذين أثاروا مشاعر الفلاحين الجهلة .والقومية العربية وهمٌ 
و ترد امه عزيية يتفهوم المدنية الأرريية. والعرف مجرة قائل وفلاحين مسر ين و.إمكان اللسنهاحة التقاهم يع الرن ل 
وجّهت اهتماماتهم بعيداً عن فلسطين. وفي تهاية الأشرء 9 بوجة مجال للتقاهم مع العرب» "وإذا حاولوا مقاومتنا» فسوف يتضح 
لهم بسرعة أن قوتنا لا تقل عن قوتهم .' 


ورغم فهم نوردو كثيراً من جوانب المشروع الصهيونيء إلا أنه لم يلعب دوراً قيادياً في الحركة الصهيونية بعد موت هرتزل؛ 
وذلك للأسباب التالية : 


3 ظل نوردو يتحرك في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدهاء أي أنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر 
لليهود من الخارج تماماً مثل الصهاينة غير اليهود. ولم يدرك نوردو أن عمومية الصيغة الشاملة أدخلها طريقاً مسدوداً عقيماً 
وأن المادة البشرية المستهدفة لن'تقبلهاء وبالتالي فلابد من تهويدها. وهذا ما فعلته الضهيؤئية التوفيقية التي استوعبت الاتجاه 
الدبلوماسي التوطيني والاتجاه الاستيطاني وأدخلت عليهما الديباجات الصهيونية الإثنية» الدينية والعلمانية . 


2 لم يدرك نوردو أبداً أهمية الصمت وعدم الإفصاح. فهو من دعاة الحد الأ قصى العلني والحل الفوري الشامل للمسألة اليهودية. 
ولعله كان في عجلة من أمره لأنه يهودي غير يهودي يود أن يُوطن الفائض البشري خارج أوربا ليستريح ويريح؛ ثم يعاود بعد 
ذلك حياته واندماجيته. ولذلك؛ فقد عارض المنظمة الصهيونية حين وافقت على سلخ شرق الأردن من المنطقة المخصصة للوطن 
القومي اليهوديء فقد كان يرى شرق الأردن مجالاً للتوسع السكاني يمكن أن تُوطن فيه ملايين اليهود. والواقع أن خطته لتغيير 
التركيب السكاني لفلسطين (بشكل جذري وفوري) هي أيضاً تعبير عن الموقف نفسه والعجلة نفسها .وهوء بهذاء يكون الأب 
الحقيقي للصهيونية التصحيحية ذات الديباجة اليمينية الصريحة» والتي تهدف إلى تخليص أوربا من اليهود وإلى تطبيع اليهود 
والدولة اليهودية» حتى يستريح الجميع» وضمنهم اليهود أنفسهم من وضع اليهود المتميّز ! 


عاد نوردو إلى باريس عام 1920» ومات عام 1923 بعد مرض طويل. وقد تقلت رفاته بعد ثلاث سنوات إلى تل أبيب حيث 
أطلق اسم «تلة نوردو» على قسم من المدينة. وفي عام 1943» نشرت ابنته سيرة حياته» كما نُشرت أعماله الكاملة بالعبرية. 


أوتو ووربورج (1937-1871 و#ناط: ةلالا 0106) 

زعيم صهيوني ألماني الأصل من أسرة مندمجة؛ وهو ثالث رؤساء المنظمة الصهيونية العالمية. تلقَّى تعليماً علمانياً كاملآ وحصل 
على درجة الدكتوراه في علم النبات من برلين عام 1892 . سافر أتناء دراسته إلى عدة مناطق في آسيا وأفريقيا ودرس إمكانية 
زراعتها واستيطانها من قبّل الألمان» أي أن اهتماماته الاستعمارية الاستيطانية كانت ألمانية قبل أن تصبح صهيونية. شارك في 
محاولات توطين اليهود في الأناضول بدءاً من عام 2.0 وساهم في هذه المحاولات بماله الخاص. ثم درس إمكانية إقامة 
مستوطنات في قبرصء؛ وخطط لتوطين ملايين اليهود في العراق» وأيّد مشروع شرق أفريقيا. وقد ترأس ووربورج لجنة التوطين 
هناك ثم رأس منذ المؤتمر السادس (1899) لجنة فلسطين . 

أهم إنجازاته الصهيونية دفعه المشروع التوطيني بشكل كبير. وقد انشُخب عام 1911 رئيساً للمنظمة الصهيونية» ولكنه تنحَّى عن 
هذا المنصب عام 1920 مع تنامي سيطرة يهود شرق أوربا وعدم رغبة بريطانيا في وجود ألماني على رأس المنظمة .رأس منذ 
عام 1925 قسم النبات في الجامعة العبرية» ولكنه كان يعيش في ألمانيا ويزور فلسطين زيارات متقطعة. وقد عاش ووربورج 
أعوامه الأخيرة في برلين منعزلاً طريح الفراش» وثوفي عام 1937 . 


جيكوب كلاتزكين (1948-1882 7أكاج)13>ا 360ل) 

كاتب روسي صهيوني وابن حاخام وعالم تلمودي. وُلد في بولندا وحصل على الثقافة الدينية التفليدية» ثم تلقَّى تعليماً علمانياً في 
كل من سويسرا وألمانيا حيث درس الفلسفة على يد هيرمان كوهين» وحصل على الدكتوراه من جامعة برن . كان كلاتزكين 
نشيطاً ككاتب في الدوريات العبرية. وقد ترأس تحرير دي فيلت بين عامي 1909 و1911» واشترك مع ناحوم جولدمان في 
تأسيس دار إشكول لنشر الكتب العبرية» وساهم في تحرير الموسوعة اليهودية» كما عمل مديراً للمكتب الرئيسي للصندوق القومي 
اليهودي بين عامي 1915 و1919» ثم استقر في سويسرا بعد عام 1933. وبعد أن تسلّم النازيون الحكم في ألمانياء سافر إلى 
أمريكا (عام1941 (بعد نهاية الحرب) عاد إلى سويسرا حيث وافته المنية . 


ولعل كتابات كلاتزكين من أهم وثائق الفكر الصهيوني نظراً لوضوحها النسبي» وتظهر فيها معظم مقولات الصهيونية 
الدبلوماسية الاستعمارية بشكل واضح. وينطلق كلاتزكين من أسس بيولوجية مادية علمانية لا تقبل أي تجاوز للمادة أو التاريخ 
كظاهرة مادية» كما ينطلق من رفض عميق لليهود واليهودية يقترب من الكره. وهو يرى أن الجماعات اليهودية ليست جديرة 
بالبقاء» فهي مشوهة تشويهاً مرعباً جسداً وروحاًء فالمنفى يُفسد شخصية الإنسان وكرامته ويُحوؤل اليهود إلى كائنات بشرية مُمرّقة 
بتكطنة : 


ولعل الجماعات اليهودية كانت تستطيع التماسك قبل حركة التنوير نظراً لوجود الدين الذي كان بالنسبة إليهم بمنزلة «هيكل 
المنفي»» ولكن هذا الهيكل المتنقل تحطم مثلما تَحطّم الهيكل الأول ولذا فلابد من بدء تاريخ جديد. ويُلاحظ كلاتزكين أن ثمة 
حلولاً مطروحة لإعادة تعريف الهوية اليهودية ويبدأ برفض مقاييس الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية). فالمقياس الديني ‏ في 
تصوّره ‏ عرف اليهودي بأنه المؤمن بالدين اليهودي» أما العلماني (الذي يُقال له الروحي) فقد عرّف اليهودي بأنه من يتبنى القيم 
اليهودية» وكلا المقياسين ذاتي يستند إلى إيمان الفرد وليس إلى صفة موضوعية (أي مادية) فيه. والواقع أن هذا النوع من 
التعريف يذهب إلى أن تَحوٌّق الهوية اليهودية يكمن في تحقيق المثل اليهودية المطلقة أو الأخلاق اليهودية أو الجوهر اليهودي من 
خلال مركز روحي في فلسطين أو في أي مكان في العالم .ولذاء فإن الدولة اليهودية ليست شيئاً جوهرياً أو أساسياً من منظور 
الصهيونية الإثنية. ويطرح كلاتزكينء بدلا من ذلك؛ صيتغته الهرتزلية التي يُسميها «التعريف العلماني»» وهي أن اليهودي هو 
المشارك في التاريخ اليهودي (بالمعنى المادي) والذي يملك الرغبة في الاستمرار في ذلك التاريخ . 


وهو بذلك يكون قد طرح مقياساً موضوعياً وذاتياً. ثم إنه يضيف إلى ذلك عنصرين موضوعيين آخرين في طريقهما إلى التحقق: 
الأرض القومية واللغة القومية» فبدونهما لا معنى للقومية» وهذه القومية لا تحقق نفسها إلا من خلال الدولة اليهودية. ويؤكد 
كلاتزكين أن العنصر المهم هو إقامة الدولة أو الشكل أو الإطارء فهذا الإطار هو الذي سيضفي لوناً قومياً على المضامين 
الأخرى كافة. لكن مضمون حياة اليهود سيصبح قومياً عندما تصبح أشكالها قومية» ولذا فإن استعادة الأرض غاية في حد ذاتها 
وعن طريقها تتحقق الحياة القومية الحرة» ويصبح اليهود بذلك شعباً طبيعياً لا ينغمس بشكل متطرف في الفكر والروحانية وإنما 
يستمر في حياته القومية على أرضه: فما يحدد حياة الأمة هو الأرض واللغة وليس الأفكار الدينية أو الثقافية؛» فالاهتمام بهذه 
الأمور عام من علدمات المردن ويننا لتر كين يان الانتماء البهودتي سيصيخ في تهاية الامر التفاء. م 
والسدانسي الغردي: ولنين في سيل المضمون النيى .أو .الأخللاقي للتقودية: أى يعلى طريقة "اسلا فنا" الوق 


ويري كلاتزكين أن الصهيونية ذات الديباجات الإثنية تُشكّل عائقاً مؤثراًء إن شخصية النبي التي يمثلها آحاد هعام لا تزال تحجب 
النور القومي الذي يمثله هرتزل . 


إذن» ما مصير الجماعات اليهودية في العالم؟ هنا نجد أن كلاتزكين» مثل هرتزل (ونوردو وجابوتنسكي)» كان يرى ضرورة 
إخلاء أوربا من يهودها وضرورة تصفية الدياسبورا (وهود العالم) تغناماء فحياة وهود المتقى يموقت وتمبتمد أهميتها بمقدار ما تخدم 
الحياة الدائمة في فلسطين. لكن حياة المنفى ليست جديرة بالبقاء كغاية في ذاتها وتستحق البقاء فقط إن كانت واسطة انتقال . 
والواقع أن الجهد القومي من أجل يهود المنفى يجب أن يركز على استخدامهم, وبالتالي فيجب إنشاء الحواجز بينهم وبين الشعوب 
الأخرى حتى يمكن الاستفادة منهم. ولكن هذه المرحلة مجرد مرحلة انتقالية مؤقتة يتم فيها بَعْتْ الحياة القومية من خلال الدولة 
الصهيونية» وسيّضغف الوجود اليهودي في العالم بالتدريج ويظهر نمط يهودي جديد كل الجدة يختلف تماماً عن نمط يهود العالم» 
وهوما سيؤدي إلى تقسِيم اليهيود إلى قسمين: داخلي وخارجي. بل إن كلاتزكين يذهب إلى أن يهود العالم سيختفون بعد انتهاء 
هذه المرحلة المؤقتة 3. وقد لاحَظ كلاتزكين أن عملية الاندماج في المجتمعات الغربية كانت قد بدأت وأخذت وتيرتها تتصاعد؛ كما 
أن عدوى الاندماج كانت قد بدأت تصيب قطاعات كبيرة وبدا تأثيرها أكثر عمقأء وسوف تتكفل هذه العملية بتصفية يهود العالم 
(وهو ما يُطلق عليه الآن «موت الشعب اليهودي .(« 


وق باح كالاتر كين يتلاقا وسور #اقيقة علاقة السستوطتون: الح والكة في ارظن بالكبا عاك اللموكية قن العام وحكة لبيزة 
العالم دورهم كأتباع للدولة الصهيونية» يمدونها بالعون ولا ينتظرون منها سوى التصفية النهائية . 


وقد أدرك كلاتزكين وجود صهيونيتين (توطينية غربية واستيطانية شرقية). وفي نهاية إحدى المقالات في مجموعة الحدود 
(4)1914-يقول: "إن هركزل لم يظلهر نتيجة وعى تومي يهودي وإتما ظهر ننيجة وبحي إنسماني عالمي" (غيازة" إشناني عالنئ» 
تعني في النصوص الصهيونية عادةً "غربي"). وقد عاد هرتزل إلى شعبه؛ ولكن الذي عاد - في رأي كلاتزين -لم يكن هرتزل 
اليهودي وإنما هرتزل الإنسان (فكأن ثمة تناقضاً بين إنسانية اليهودي ويهوديته). فالصهيونية بين اليهود الغربيين تتغذى بعدد 

من العوامل الإنسانية العلمانية غير القومية» ولا تعتمد في غذائها على اليهودية وإنما على الحضارة بشكل عام. هذه هي صهيونية 
الغرب الخارجية) التوطينية)» ؛ أما صهيونية يهود الشرق فهي ليست كذلكء فالصهيونية بالنسبة ليهود اليديشية ليست حركة عالمية 
مُدمّرة من جهة ومُعمّرة من جهة أخرى (مدمرة لليهودية التقليدية ومعمرة للانتماء القومي اليهودي) وإنما هي تعبير عن رغبتهم 
في الاستمرار فيما هم عليه؛ فقد جاءوا من وسط ثقافي منحط وبالتالي فإنهم لا يقدمون يأ من تلك القيم الأخلاقية أو الجمالية. 
أمالها. خلى التقنم العام للحضارة (وليس على تطوير الذات البيوؤفية ]+ فإيمانها الفرفني لعبن: أعاناً بالهودية انها إبمان كالانشاق 
بشكل عام إيمان بقوة الخير والجمال (أي بالقيم العلمانية التي لا علاقة لليهودية بها) 


وهناء يصل تقسيم العمل إلى ذروته؛ فالصهيونية بالنسبة للغرب تعني مزيداً من التغريب والانتماء العام للحضارة الإنسانية (أي 
الغربية). أما بالنسبة للشرق» فهي استمرار لما كان» ولذا فإن صهيونيتهم مرفوضة. ولعله» لهذا السبب» رغم كل حديثه عن 
تصفية المنفى ومرضه؛ مكث خارج فلسطين (في سويسرا والولايات المتحدة وألمانيا) ومات في سويسراء عالم القيم العالمية (أي 
الغربية) التي كان يطمح إليهاء وبعيداً عن القيم اليهودية التي كان يرفضها تماماً . 


وقد كتب كلاتزكين دراسة في أعمال هيرمان كوهين وإسبينوزا وترجم كتابه الأخلاق إلى العبرية. وجُمعت أهم كتاباته في كتابه 
تخومء ومن أهم أعماله أيضاً معجم للمصطلحات الفلسفية العبرية» ومختارات من الفلاسفة الذين يكتبون بالعبرية والفلاسفة 
العرب في العصر الوسيط. 


الباب العاشر :الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 


الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 

مكامه 2 لوععومع06 
«الصهيونية العامة» أو «الصهيونية العمومية» تيار صهيوني يحاول قدر استطاعته الالتزام بالصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة (شعب عضوي منبوذ - يُنقل خار- ج أوربا لِيُوطف لصالحها في إطار دولة وظيفية) وبالتعريف الهرتزلي للصهيونية (الذي 
لا يختلف قط عن هذه الصيغة). ويمكن الول بأن الصهيونية العامة هي «الصهيونية الدبلوماسية «و«صهيونية أثرياء الغرب 
المندمجين» بعد مرحلة هرتزل وبلفور (والتي تطوّرت بعد ذلك لتصبح «صهيونية الدياسبورا»). ولأن الصهاينة العموميين 
يلتزمون بهذا الحد ؛ الأضنى» فإن أتباع هذا الثيار برفضون القيار النيتي الماك في دركة مزراحي» بل عارضوا نظي التعليم 
لأ يتوجهون على الإطلاق لمشكلة ما يسك والاسية المهوديت»» كما انين ايرفضتون الخوض في مناقشة ة التوجه الاقتصادي أو 
السياسي للمُستوطن الصهيوني أو الخوض في البرامج التفصيلية حول مستقبل المشروع الصهيوني وشكل الملكية في الدولة 
الصهيونية أو الدخول في الصراعات السياسية الناجمة عن العملية الاستيطانية. كما أنهم لم يهتموا كثيراً بالمؤسسات الاستيطانية: 
الزراعية والعسكرية والثقافية والدينية .وبطبيعة الحال» فقد عارضوا أيضاً الاتجاه العمالي المتمثل في حركة عمال صهيون بشكل 
خا 

ص . 


وتذهب التواريخ الصهيونية) أو المتأثرة بها بها (للى أن الصييونية العامة هي بمنزلة حزب الوسطه.وانها الصهيونية التى تعلو علئ 
الأحزاب» وأنها الصهيونية التي تركز على المصلحة القومية (بغض النظر عن الانتماء الطبقي ولا تكترث بالتفاصيل) لأن هذا 
سيكون على حساب الفكرة الأساسية» وكلها من قبيل محاولة تطبيع النسق الصهيوني وتصوير التيارات الصهيونية المختلفة كما 
لو أنها أحزاب تمثل اليمين والوسط واليسار . 

وفي تصوّرنا أن عمومية الصهيونية العامة تكمن في عدم اكتراثها بالجوانب الخصوصية؛ فهي لا تصر على خصوصية الهوية 
اليهودية ولا على خصوصية المشاكل التي يواجهها المستوطنون الصهاينة في فلسطين. وهذه العمومية هي جزء لا يتجزأ من 
توطينية أتباع الصهيونية العامة ورفضهم التورط الكامل ة حو دتري للحيو تيا .در متزويها يبرن و اسبرار فو عي" 
غربيته أو على أن تأييدهم له ينبع من انتمائهم للغرب. ولذاء يمكن القول بأن الصهيونية العامة (على الأقل بالنسبة إلى عدد كبير 
من أعضائها في الخارج) هي الصهيونية التوطينية بعد وعد بلفور» فالتوطينيون قبل بلفور كانوا يخافون من أن يُتهّموا بازدواج 
الولاء» ولذا فقد أصروا على أن تظل الحركة الصهيونية حركة إنقاذ وإغاثة خارج أي إطار قومي. ومع تَبِنّي الدول الغربية نفسها 
للمشروع الصهيوني لم يَعْد هناك أي خوف من تهمة ازدوا ج الولاء» بل أصبح واجبهم الوطني هو الانضمام للصهيونية: 
وأصبحت صهيونيتهم جزءاً من وطنيتهم والعكس بالعكس (ومن ثم؛ فإن كثيراً من الصهاينة العموميين في الخارج هم من يُطلّق 
عليهم «صهاينة الدياسبورا»). ومع هذاء كان انتماء أخصضناء هذا التيار للعالم الغربي» حيث تسود الديموقراطية الليبرالية 
والمشروع الحرء له أكبر الأثر في نفورهم من بعض أشكال الاستيطان الصهيوني الاشتراكية. وقد أظهروا معارضتهم له» رغم 
محاولتهم الابتعاد عن السياسة» فمثل هذه الأشكال الاشتر تراكية قد تُسبّب لهم الحرج في مجتمعاتهم الليبرالية . 


الصهيونية . 


وقد كان هذا التيار يضم في صفوفه كبار الممؤلين اليهود في الخارج. وبالتدريج» اتسع نطاقه ليضم قطاعات كبيرة من يهود 
الولايات المتحدة (أي معظم صهاينة العالم الغربي التوطينيين). وظل هذا التيار مسيطراً على الحركة الصهيونية حتى عام 
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المزكير الصيويوني الخاني غشن [1921) :9075 دن مبجبرح الحتدوبين ن (مقابل 908 للتيار العمالي)» ف الحفطيت كلك القاة هه 
عشر سنوات عام 1931 إلى 9053 (مقابل 9029 للتيار العمالي)؛ واستمر التدهور بعد ذلك. وقبل انعقاد المؤتمر السابع عشر 
(1931)» قرّر الصهاينة العموميون تنظيم أنفسهم؛ وقد عُقد أول مؤتمر للاتحاد العالمي للصهاينة العموميين عام 1931 عشية 
المؤتمرء وكان يضم المجموعات التالية : 


المجموعة (أ) التي تؤيد وايزمان وبرنامجه . 


المجموعة) ب) التي تنتقد هذا البرنامج والسياسات الاقتصادية للمنظمة الاستيطانية . 


المجموعة (ج) الصهاينة الراديكاليون بقيادة ناحوم جولدمان ويتسحاق جر ونباوم. 


ومما دعم نفوذ الصهاينة العموميين في المُستوطّن الصهيوني؛: هجرة بعض اليهود الموسرين من ألمانيا ابتداءً من عام 1933 
حية كاتف لي مانم الاقف مع مميات الموو قز أطية العمالية , 


ولكن» مع المؤتمر العالمي الثاني عام 5 انشق ق الاتحاد إلى مجموعتين : 


المجموعة (أ) وكانت تستمد قوتها بشكل خاص من فرع الصهاينة العموميين في بريطانيا وجنوب أفريقيا وألمانيا ورومانيا 
(وجزء من المنظمة الصهيونية الأمريكية)» وهم أساساً مهنيون ومثقفون كانوا يؤيدون سياسة وايزمان تجاه بريطانيا وكانوا لا 
يمانعون في وجود منظمات استيطانية ذات طابع جماعي. وقد أسستنة هذه المجموعة حركتها الاستيطانية الخاصة وتنظيمها 
الشبابي وأقامت عدداً من المستوطنات في فلسطين . 


أما المجموعة ( ب) فقد استمدت قوتها من جاليشيا (التي تُعَدُ الركيزة الأساسية)» ٠‏ ولكعن الأهم من هذا أن هذه المجموعة قد استمدت 
قوتها من غالبية أعضاء المنظمة الصهيونية في أمريكاء وخصوصاً بعد أن وصل أبا هليل سيلفر إلى رئاسة المنظمة الصهيونية 
في أمريكا (وكان متشدداً في مواقفه تجاه بريطانيا والانتداب البريطاني). وقد كان هؤلاء» بسبب جذورهم الأمريكية» يعارضون 
الهستدروت بشدة وكذلك أية مؤسسات عمالية مهما كان شكلها . 


ورغم اختلاف المجموعتين؛ تقول الموسوعة الصهيونية إن جهدهم تركّز على النشاطات الثلاثة التالية : 
1- تطوير الصهيونية في الخارج . 
2 الدفاع عن المستوطنين الصهاينة") النضال السياسي من أجل الحقوق اليهودية في فلسطين .(" 
3- ولكن أهم نشاطاتهم على الإطلاق هو جمع الأموال لدعم الاستيطان . 


وتضيف الموسوعة أن كلاً من الفريقين لم يهتم كثيراً بدعم التابعين له في فلسطين» أي أنه تنظيم خارجي) توطيني) أساساً. وقد 
تأسّس عام 1946 اتحاد عام يضم كل الصهاينة العموميين سواء في إسرائيل أو خارجها. وتقول الموسوعة إن مواجهة الصهاينة 
العموميين داخل فلسطين للموقف الاستيطاني لم يحدث إلا بعد 1948»: وحتى بعد ذلك كانت الأيديولوجيا الليبرالية شديدة 
الضعف . ولا يزال الصهاينة العموميون» لأنهم يمثلون الجماعات اليهودية, أكثر القطاعات قوة في الخارج. ففي المؤتمر 
الصهيوني السابع والعشرين(1968) » كانت قوتهم 180 مندوباً أو حوالي ثلث المندوبين. كما أنهم يُشكُلون القوة المسيطرة 
الأساسية في عملية جمع الأموال لدعم إسرائيل وعملية الدعم السياسي (وهذه هي مهمة صهيونية الخارج التوطينية). ويسيطر 
اتحاد الصهيونيين العموميين سيطرة شبه كاملة على المنظمة الصهيونية الأمريكية . 


ويوجد حزب في إسرائيل يُسمّى حزب الصهيونيين العموميين اندمج مع الحزب التقدمي وكونا معاً الحزب الليبرالي عام 1961 
ولكن التقدميين انسحبوا عام 1965» وانضم العموميون لحزب حيروت مكونين معه حزب جحالء ثم انضم الجميع لليكود. ولكعن 
يمكن القول بأن الصهاينة العموميين في الخارج توطينيون؛ أما الصهاينة العموميون في إسرائيل فهم استيطانيون» ولكلّ توجهاته 
وأولوياته. ولعل اليف الدتد كه نينا يشكنيا أمزان1 أولهما :التركيز ل الحرء وكانيهما” تأكيد ضرورة علمنة 


حاييم وايزمان (1952-1864 2131اعلالا م الاماج1) 

زعيم صهيوني» عالم كيميائي» وأول رئيس لدولة إسرائيل. ولد في روسيا في منطقة الاستيطان» وكان أبوه تاجر أخشاب من 
مؤيدي حركة الاستنارة اليهودية. ومع هذاء فقد تلقّى وايزمان تعليماً دينياً تقليدياً حتى سن الحادية عشرة» فدرس العهد القديم 
والنحو العبري وما يُسمّى «التاريخ اليهودي»» ولكنه تلقى بعد ذلك تعليماً علمانياً. ولكن العنصر الأساسي في طفولة وايزمان هو 
الشتتل الذي نشأ فيه» وبناء الشتتل العاطفي والاقتصادي يستبعد الأغيار من وعي اليهودء إن لم يكن من واقعهم أيضاً (على حد 
قول وايزمان نفسه .( 


بعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عام 1899» قام وايزمان بالتدريس في سويسرا (1901) ثم ألمانيا .(1904) وقد كان من 
المطالبين بإدخال الديباجة الإثنية على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» كما كان من المعجبين بآحاد هعام وتأثر بأفكاره» 
وكان من الداعين لاستخدام العبرية في التخنيون (ضد دعةة الألمانية .(ساهم في تأسيس الجامعة العبرية» كما ساهم في تأسيس 
أحد أهم المعاهد العلمية في فلسطين الذي أصبح بعد ذلك معهد وايزمان للعلوم. وانطلاقاً من موقفه الإثني العلماني» وقف وايزمان 
ضد مشروع شرقي أفريقيا . 


كان من أوائل المفكرين والزعماء الصهاينة الذين أدركوا عبث الجهود الصهيونية الذاتية التسللية وحتمية الاعتماد على الدعم 
الإمبريالي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. وكان وايزمان مدركاً تماماً علمانية الحضارة الغربية ونفعيتهاء فالمسألة 
ليست مسألة تلاق بين الأحلام اليهودية والأحلام المسيحية وإنما هو تلاقي مصالح الإمبريالية والصهيونية» فالدولة الصهيونية 
تحتاج إلى الدعم الإمبريالي وإنجلترا تحتاج إلى قاعدة» وبما أن الدولة اليهودية قاعدة رخيصة (على حد قول وايزمان) فلا 
تستطيع إنجلترا أن تجد صفقة أفضل من هذا (أي أنه أدرك أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية ) 


غادر وايزمان سويسرا إلى إنجلترا عام 1904 وَعُيّن في جامعة مانشسترء وقد جمع حوله مجموعة من الصهاينة اليهود الذين 
كانوا قد بدأوا في تكثيف النشاط الصهيوني وكوّنوا نواة الحركة الصهيونية في إنجلترا. وفي عام 1907» في المؤتمر الثامن» 
ألقى خطبته التي اقترح فيها تبنّي ما سماه «الصهيونية التوفيقية» التي تجمع بين التوجه الدبلوماسي التوطيني (التفاوض مع الدول 
الاستعمارية من أجل الحصول على براءة الاستيطان في فلسطين) والجهد الاستيطاني وتطوير الإثنية اليهودية. وقد أصبحت 
الصهيونية التوفيقية منذ ذلك الوقت الإطار الذي تحركت من خلاله الحركة الصهيونية .وبعد نهاية المؤتمر قام وايزمان بأول 
زيارة لفلسطين . 


اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد وصول وايزمان إلى سويسرا بيوم؛ فقطع رحلته وعاد إلى إنجلترا حيث قدمه س. ب. سكوت 
محرر المانشستر جارديان لبعض الشخصيات الإنجليزية المهمة من بينهم لويد جورج وهربرت صمويل الذي كان قد أعد مذكرة 
بمبادرة منه لإقامة دولة يهودية في فلسطين بعد تقسيم تركيا. وكان إسكويث) رئيس الوزراء ء) قد رفض المذكرة الأمر الذي وضع 
حداً لكل الجهود الصهيونية .ولكن تغييراً حدث في الوزارة» فأصبح لويد جورج رئيساً للوزراء» وكان من قبل زيراً للإمدادات 
(وكان وايزمان قد ترك انطباعاً جيداً عنده باكتشافه الأسيتون) وكان بلفور وزير الخارجية؛ كما أن عدداً كبيراً من المشاركين في 
الوزارة (مثل سير مارك سايكس) كانوا مؤيدين متحمسين للمشروع الصهيوني كمحاولة لتقليص النفوذ الفرنسي في الشام؛ أي أن 
الجو كان مهيئاً لصدور وعد بلفور قبل صول وايزمان وبدون أن يبذل أي جهد. ولكن معارضة اليهود الإنجليز» وخصوصاً 
معارضة إدوين مونتاجو وكلود مونتفيوري» جعلته يشعر بالإحباط لدرجة أنه فكر في الاستقالة من اتحاد الصهاينة الإنجليزء ولكن 
آحاد هعام نصحه بألا يفعل ذلك وذكّره بأنه لم يعيّن من قبّل أحدء ولذا فلا يمكنه أن يقدّم استقالته لأحد. وكان وايزمان قد قطع 
علاقته بالمكتب المركزي للمنظمة الصهيونية العالمية في برلين التي كانت وثيقة الصلة بالألمان والأتراك وبمكتب الاتصال 
التابع لها في كوبنهاجن؛ ثم صدر وعد بلفور . 


كان وايزمان يتوقع أن يُقَوّي صدور وعد بلفور مركزه ومركز الصهيونية أمام اليهود» ويفرض المؤسسة الصهيونية عليهم من 
أعلى. وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد عُيّن عام 1918 رئيساً للبعثة الصهيونية التي أرسلت إلى فلسطين لتحديد الطرق الممكن اتباعها 
لتطوير فلسطين بما يتفق مع ما جاء في وعد بلفور. وذهب وايزمان إلى القاهرة وقابل فيصل ابن الشريف حسين محاولاً 
الوصول معه إلى تفاهم. ثم رأس وايزمان الوفد الصهيوني لمؤتمر السلام في فرساي عام 1919 ليطالب بالموافقة الدولية على 
وعد بلفور وبأن يوكل لبريطانيا الانتداب على فلسطين. انتخب وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية عام 1 في 
المؤتمر الصهيوني الثاني عشرء ونشب خلاف بينه وبين برانديز بشأن طريقة إدارة المُستوطن الصهيوني وتمويل المستوطنات 
حيث طالب برانديز (الذي كان لا يعرف شيئاً عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني وعن الظروف في فلسطين) بإدارتها على أسس 
نظام الاقتصاد الحرء ورفض وايزمان الرضوخ لذلك لأن مثل هذا الإجراء كان يمكن أن يودي بالمشروع الصهيوني تمامآت. 
ولذاء وقف وايزمان وراء أشكال الاستيطان العمالية مثل الموشاف والكيبوتس .وقد نجح وايزمان في عقد تحالف بين الصهاينة 
العموميين ومعظمهم من التوطينيين» والعماليين الاستيطانيين» وانضم لهم حزب مزراحي ممثل الصهيونية الإثنية الدينية. وهذا 
الائتلاف الثلاثي هو الذي قاد الحركة الصهيونية وأشرف على نشاطها خلال فترة الانتداب البريطاني . 


كان وايزمان على خلاف مع جابوتنسكي الذي كان يتبنى خط الحد الأقصى ويصر على الإفصاح عن الهدف الصهيوني النهائي؛ 
وهو الأمر الذي وجده وايزمان غير مجد أو مثمر. وكان جابوتنسكي يطرح تصورات مثل خطة نوردو لتغيير الواقع السكاني في 
فلسطين بين عشية وضحاهاء كما كان يلجأ إلى إصدار تصريحات من شأنها إثارة قلق السكان الأصليين. وحينما وسّع 
وايزمان الوكالة اليهودية» حتى تضم يهوداً غير صهاينة كجزء من السياسة الصهيونية لغزو الجماعات اليهودية» وعُقد أول 
اجتماع للوكالة الموسعة عام ١1929‏ عارض جابوتنسكي هذا الإجراء. 


وكان قد تم تعيين السير هربرت صمويل مندوباً سامياً لبريطانيا في فلسطين (وكان يهودياً نشأ وترعرع داخل تقاليد صهيونية 
غير اليهود ذات الديباجات المسيحية والعلمانية) وكان من المتوقع أن يتعاون مع وايزمان» ولكن طبيعة علاقة الدولة الإمبريالية 
(بمصالحها العالمية) مع السكان الأصليين تختلف عادةٌ عن طبيعة علاقة المستوطنين بهم؛ ومن هنا نشأ الاختلاف في الرؤية 
وتولّدت التوترات. وكان وايزمان يحاول حل هذه المشكلة عن طريق إطلاق التصريحات الأخلاقية عن حقوق العرب وضرورة 
ألا ثُمس شعرة في رأسهم» وفي الوقت نفسه كان يضع الخطط التي تهدف إلى تغييبهم وإخلاء فلسطين منهم لوعيه التام بخطورة 
العنصر العربي على الدولة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية» وكان يرى أن أي سلام مع العرب هو سلام القبور. وحينما عرف 
بطرد العرب من فلسطين عام 1948» تحذث عن هذه العملية على أنها معجزة أذت إلى تطهير أرض إسرائيل! ومن الواضح أنه 
يتحرك داخل إطار حلولي عضوي (حلولية بدون إله) في موقفه من الشعب اليهودي وعلاقته بالأرض. فحينما عُرض عليه أن 


يَقْبل اليهود وضع الأقلية في فلسطين وأن يتعايشوا مع العربء انفجر متمتماً بكلمات ذات طابع حلولي واضح: "الرب سيضع 
يده مرة ثانية ليستعيد بقية شعبه ويرفع راية لكل الأمم؛ وسيجمع المشردين من إسرائيل وسيجمع المشتتين من يهودا من أركان 
الآأرض الأربعة"! وهكذا 5 


وكانت إدارة الانتداب والحكومة البريطانية تضطر من آونة لأخرى لإعادة تفسير وعد بلفورء كما حدث عام 0 حيث أصدر 
سكرتير المستعمرات في وزارة العمال البريطانية كتاب باسفيلد الأبيض الذي اعتبره الصهاينة قضاء على المشروع الصهيوني 
بأكمله» فاستقال وايزمان من رئاسة المنظمة عام 1930 وتراجعت الحكومة البريطانية وأرسل رئيس الوزراء خطاباً لوايزمان 
يعبر له فيه عن تأكيده استمرار التزام حكومته بالمشروع الصهيوني . 


وتتببَّى مرونة وايزمان العلنية ومقدرته على استخدام الخطاب الصهيوني المراوغ في تصريحه عام 1 بأن وجود أغلبية 
يهودية في فلسطين ليست مسألة ضرورية» وقد صرح بهذا من قبيل تهدئة الخواطر ولكنه كان يؤمن بأنه ستكون هناك أغلبية 
يهودية في نهاية الأمر من خلال الجهد البطيء الذي يخلق حقائق جديدة» من خلال بناء منزل وراء منزل ودونم وراء دونم» 
ومستوطنة بعد مستوطنة. والواقع أن خلق الحقائق الجديدة أصبحت الإستراتيجية المستقرة للصهيونية؛ ولكن يبدو أن ذلك كان يتم 
هذه المرة عَبْر الخط الأحمر دون أن يدري؛ وأن حجم المراوغة كان أكبر مما يتحمل الصهاينة» ولذا فقد كلفه هذا التصريح 
رئاسة المنظمة .ولكن» مع هذاء تم اختيار صديقه الحميم سوكولوف خلفاً له فالخلاف لم يكن جوهرياً وإنما كان خطأ خاصاً 


ومع صعود هتلر للسلطة؛ زاد عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وزاد حجم رأس المال اليهودي فيها. وأعيد انتخاب وايزمان 
للرئاسة عام 1935. وكان وايزمان من المؤمنين بضرورة ترك يهود أوربا لمصيرهم على أن يتركز الجهد الصهيوني على 
تهجير بعض العناصر اليهودية التي ستساهم في بناء المُستوطّن الصهيوني. وتظهر مرونة وايزمان مرة أخرى عام 1937 حينما 
طرحت فكرة تقسيم فلسطين إذ قبله رغم صغر حجم الجزء الممنوح للدولة اليهودية لأن قبول الحد الأدنى علنياً لا يعني عدم 
المقدرة على العمل في الخفاء للحصول على الحد الأقصى' ' وصحراء النقب" التي لم تكن جزءاً من الدولة اليهودية حسب خطة 
التقسيم "لن تفر"؛ حسب قولهء بل هي باقية يمكن الاستيلاء عليها فيما بعد . 


وظلت العلاقة بين الصهاينة والحكومة البريطانية متعثرة» إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية. وقد حاول وايزمان تجديد جهوده 
العلمية حتى يزداد نفوذه أمام الحكومة البريطانية» ولكن عرضه رُفض وتم تأييد طلب جابوتنسكي بالسماح بتشكيل اللواء اليهودي 
للاشتراك كقوة صهيونية مستقلة (إلى جانب الحلفاء) ولتدعيم مركز المستوطنين؛ لكنّ هذا لم يَعُقه عن مقابلة موسوليني شخصياً 
عدة مرات ليحصل منه على تأييده للمشروع الصهيوني . 


وظلت علاقة الصهاينة ببريطانيا متعثرة حتى ظهور الولايات المتحدة كمركز للثقل الإمبريالي» فبدأوا في تحويل ولائهم. وقضى 
وايزمان وقتاً طويلاآً (1941 - 2) ورك حتى يمكنه تجنيد القيادة الأمريكية إلى جانب المشروع الصهيوني . 


وعُقد مؤتمر صهيوني في بلتيمور عام 1942 وأصدر برنامج بلتيمور الذي تنبع أهميته من أنه أفصح عن الهدف الصهيوني 
النهائي في إنشاء دولة. ومع نهاية الحرب؛ كان وضع وايزمان داخل المنظمة مخلخاد. فقد كان ممثلا للمرحلة البريطانية في 
تاريخ الصهيونية والاستيطان الصهيوني. كما أن مجال حركته كان في الساحة الدولية خارج ساحة الاستيطان. ومع ازدياد قوة 
المستوطنين وظهور الولايات المتحدة؛ لم يَعْد الشخص المناسب للمرحلة الجديدة» وخصوصاً أن حكومة العمال البريطانية 

رفضت السماح بالهجرة 5 اليهودية غير المقيدة» وكانت القيادة الجديدة تفضل تبني سياسة نشطة نوعاً ما ضد البريطانيين؛ لذا بدأ بن 
جوريون يتحدى قيادته» وخصوصاً أنه كان قد بلغ السبعين وبدأ تصحته تعتل. ولم يَجر انتخابه رئيساً للمنظمة عام 1946 لوجود 
إحساس عام بأنه فَقَد صلته بالواقع. ومع هذاء استمر وايزمان في جهوده وسافر إلى الولايات المتحدة للاتصال بالرئيس ترومان 
وغيره حتى تقف الولايات المتحدة وراء قرار التقسيم. وكان وايزمان من أنصار أن يُعلّن قيام الدولة الصهيونية فور انسحاب 
البريطانيين» بغض النظر عن قرار هيئة الأمم المتحدة» وأن تُعَدُ الدولة نفسها للحرب مع العرب. وبعد إعلان الدولة؛ قابل 
ايزمان الرئيس ترومان وحصل منه على وعد بأن تقوم الولايات المتحدة بتمويل ا التنمية في إسرائيل . 


وحينما قامت الدولة وعُرضت عليه رئاستها هنأه القاضي فلكس فرانكفورتر وقال له إنه بإمكانه أن يقول ما لم يتمكن موسى من 
وله زان هذا التديع !لاخين كذ مات قبل أن صل إلى اررض الميعاد اما وايز مان افقدءو صل بالفغل): ولكنه» مع هذاء لم يضع اسمه 

ضمن الموقعين على قرار إعلان إسرائيل» كما أنه كان يضيق ذرعاً بوظيفة رئيس الدولة لأنها وظيفة شكلية شرفية محضة:؛ ولم 
تكن تُرسّل له حتى محاضر مجلس الوزراءء وذلك بناءً على أوامر بن جوريون. ومن أهم مؤلفات وايزمان كتاب التجربة والخطأ 
(1949)» كما أن رسائله قد جُمعت ونشرت تباعاً في سلسلة من المجلدات. 


الصهيونية التصحيحية 
0 0155و راع 
«الصهيونية التصحيحية» وتترجم أحيانا بالصهيونية «المراجعة» أو «التنقيحيه» تيار صهيوني نابع من فكر جابوتنسكي ظهر 


داخل المنظمة الصهيونية عام 1923 بهدف تصحيح أو تنقيح أو مراجعة السياسة الصهيونية) ومن هنا يُشار إليها أحياناً باسم 
«الصهيونية التنقيحية» أو «الصهيونية المراجعة»). وهذا التيار تعبير عن محاولة بعض العناصر الصهيونية) من شرق أوربا 
أساساً) المتشبعة بالفكر الاقتصادي الليبرالي والفكر السياسي الفاشي طرح الهيمنة العمالية على عمليات الاستيطان وهيمنة 
صهاينة الخارج الليبراليين على النشاط الدبلوماسي جانباً. وقد حاول دعاة هذا التيار أن ينتهجوا خطاً وأسلوباً جديدين للعمل 
على الصعيد الدولي» حيث كانوا يرون أنهما في واقع الأمر استمرار لخط هرتزل ونوردو وفلسفتهماء وأن يصوغوا فكراً 
استيطانياً مستقلاًء وأن يُشْيِّدوا مؤسسات استيطانية مستقلة. وقد كانت هذه المحاولة هي الأولى من نوعها داخل الحركة الصهيونية 
من جانب أعضاء الطبقة الوسطى. ولعل هذا يعوة إلى الأضول الطبعية لموتجات:الهجرة الصهيونية المختلفة» فأعضاء الموجة 
الأولى والثانية أتوا أساساً من صفوف البورجوازية الصغيرة» ولم يكونوا يملكون * شيئا. ولكن فلسطين شهدتء ابتداءً من 

فذر رداك الفزين وح كار متتصفة رار بحينا توصبو ل العريحات الثالثة وال انجة واالكافسة الى مسفافي حقرفيا أغذاذاً 
كبيرة من صغار الرأسماليين وأصحاب العمل (هاجر في الموجة الخامسة وحدها حوالي 25 ألف يهودي يملك كل منهم أكثر من 
ألف جنيه إسترليني .( 


وفكر الصهاينة التصحيحيين هوء في نهاية الأمرء فكر جابوتنسكي الذي يقبل كل الأطروحات الصهيونية الأساسية عن الشعب 
العضوي المنبوذ الذي يُشكّل جسماً غريباً في أوربا تلفظه كل المجتمعاتء وعن الشعب اليهودي الرديء الذي يكرهه جيرانه 
عن حق. ويرى جابوتنسكي - شأنه شأن هرتزل وأستاذه نوردو - أن مصدر هوية اليهود ليس تراثهم الديني أو الإثني (فهذا 
التراث يمكن الاستغناء عنه تماما) وإنما هو معاداة اليهود. ولذاء فإن المسألة اليهودية في نظره هي في الأساس مسألة رفض 
أوربا لليهودء أي مسألة الفائض اليهودي. ولكن جابوتنسكي يُقرّره مع هذاء أن اليهودء وضمن ذلك السفارد» شعب أوربي. وقد 
عرّف جابوتنسكي الشعب انطلاقاً من أطروحات الفكر العزقي الغربي بكل ما يتضمنه ذلك من إيمان بتفاوت بين الأجناس . 


وأرسلت الحركة التصحيحية أربعة مندوبين إلى المؤتمر الصهيوني الرابع عشر(1925) » وسْمّيت الجماعة باسم «اتحاد 
الصهاينة التصحيحيين». وكان برنامجها ينادي بما يلي: إنشاء دولة صهيون على ضفتي الأردن ‏ رفع أية قيود على الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين ‏ مصادرة جميع الأراضي المزروعة والعامة في فلسطين ووضعها تحت تصرّف الحركة الصهيونية . 


عمل التصحيحيون على تفريغ أوربا من اليهودء وعلى تهجير أكبر عدد ممكن من اليهود في أقصر وقت ممكن. ولزيادة مقدرة 
فلسطين الاستيعابية» طالبوا بتوطين الطبقة الوسطى وتطوير القطاع الخاصء لآن دخول رأس المال الخاص سيخلق فرص 
عمل جدينة ولذا؛ ققد طاليوا بالتركير على تطوير القطاع الضناعئ والزراعة المكثفة. ودادئ التصديحيون بتاحين الصراع 
الطبقي وقبول التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين ولسحق التمرد العربي دون اللجوء إلى البريطانيين: 
وقد شدد التصحيحيون على ضرورة إنشاء وحدات عسكرية يهودية مستقلة . 


وقد وضع هذا البرنامج في مجابهة كل التيارات الصهيونية الأخرى؛ وخصوصاً التيار العمالي الذي كان يؤيد طريقة الاستيطان 
التعاونية الملائمة لظروف فلسطين. وبهذا الشكلء فإن البرنامج التصحيحي ينم عن عدم فهم للمشروع الصهيوني وأبعاده 
الخاصة» أو على الأقل عدم فهم لطبيعة المرحلة التي كانت تتطلب التعاون والجماعية في الاستيطان» والبطءء والرضا بما تقبله 
الدولة الراعية» بالإضافة إلى السرية. كما أن ثمة تناقضاً أساسياً في هذا المشروع يكمن في المطالبة بالاستقلال الصهيوني في 
الحركة من ناحية وبالسرعة في تنفيذ المشروع الصهيوني اعتماداً علي الدولة الراعية من ناحية أخرى. ولعل هذا يعود إلى إيمان 
هذا التيار بأن مشروعه استعماري تماماًء وبالتالي فإن ثمة تماثلاً كاملا في المصالح يسمح برفع المطالب إلى الحد الأقصى . 


ولعل أهم الأطروحات التي أكدها التصحيحيون أنه مهما كان الاستيطان في فلسطين قوياً ويشكل 9090 من النشاط الصهيوني؛ 
فإن ال 9010 السياسي (الاستعمار ي) يظل الشرط المسبق للنجاح وللبقاء. فالاستيطان في نهاية الأمر بطيء ولن يفي بالغرض» 
وليذافلة عن (عرن التشاط اناس ا السلوماسي الذي يتلعضن «طيقا لتصور هد .في الحدكط على الدول الشريية و خضوضا 
إتجلتر ]ب لإخلام أوريا مق البهوة يشكل تجماعي :و الثاني في قلسي : وكلك على حنباب آية اعفان ات خيالية أخرى مكل الذي 
والبعد الثقافي والتربية وما شابه» لإنشاء نظام استعماري استيطاني. ولهذا الغرضء تم تأسيس رابطة الدومنيون السابع لتطوير 
فلسطيق اكجر ومن الإمير اطووية البزريطانيةة 


جذبت الحركة التصحيحية عدة حركات ومنظمات صهيونية بين عامي 1925 و1935 وجدت في أفكار جابوتنسكي ضالتها 
المنشودة. ومنها : 


الذي ؤزود ذلك الفتسيكر والكو ادر الف كتاج إليها . 


- مجموعة ريتشارد ليشتهايم» وهو يهودي ألماني استقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية) مع جابوتنسكي) عام 1923 . 


- مجموعة روبرت شتريكرء وهو أحد قادة الصهيونيين العموميين. وقد عارض شتريكر سياسة وايزمان المهادنة لبريطانيا 


واظالفغ يكحكية جردنت /المتديزو قد باقر الدؤلة الدووهة اق تخ إلى المركة انم حيطي : 
- مجموعة جوزيف شختارء وهو يهودي روسي ويُعتبّر من مؤسسي الحركة التصحيحية . 


أرسل التصحيحيون عشرة مندوبين للمؤتمر الصهيوني الخامس عشر (1927) وواحداً وعشرين مندوباً للمؤتمر السادس عشر 
(1929) واثنين وخمسين مندوباً للمؤتمرالسابع عشر (1931) واتهموا القيادة العمالية بأنها توزع شهادات الهجرة ة بطريقة تخدم 
مصالح أتباعها وحسب وتتجاهل أتباع الحركة وبأن توزيع الأرض والأعمال يتم بالطريقة نفسهاء كما اتهموا القيادة العمالية 
بتزييف امكايات المؤتمرات الصهيونية عن 0 قرا الشيقل بالجملة. ولهذا | السيب» انسحبوا من ٠‏ الصندوق القومي اليهودي 
إلى تمييع الصيغة الأساسية السياسية التي يد ناعون عنها. وفي اع 2131 ل بإعلان أن إنشاء الدولة 
اليهودية هو هدف الصهيونية» وأذَّى مقتل الزعيم العمالي حاييم أرلوسوروف إلى زيادة حدة الخصضبومة: وخصيواصياً أن بعض 
العناصر المعتدلة بمقاييس صهيونية (مثل شتريكر وليشتهايم) ابتعدوا عن جابوتنسكي وتركوا الحركة التصحيحية وكونوا حزب 
الدولة اليهودية . 


في أواخر عام 21934 تقابل جابوتنسكي وبن جوريون في لندن بعد تبرئة ساحة المتهمين بقتل أرلوسوروفء. فتوصلا إلى 
اتفاق من ثلاثة بنود : 


1- الامتناع عن الصراع إلا من خلال النقاش السياسي دون اللجوء للهجوم . 
2 الفرفية بين بلقا رركاو عطي الليطيدوة ساني تلك قينا يتضق يمني مكل الأطبر بالك والتسكم الاحداري: 


3- توف التصحيحيين عن مقاطعة الصناديق اليهودية القومية وإرجاع حق أعضاء البيتار في الحصول على شهادات الهجرة. 
ولكن الاتفاق رفض من جانب أعضاء الهستدروت . 


بلغ عدد مندوبي التصحيحيين في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (1933) حوالي 45 مندوباً. وفي عام 1935» انفصل 
التصحيحيون وأسّسوا المنظمة الصهيونية الجديدة وعقدوا أول مؤتمر لهم في في فيينا في العام نفسه وانتُخب جابوتنسكي رئيساً لها. 
وكان مقرها كما هو مُتوفّع في لندن بين عامي 1936 و1940 . وكان برنامج المنظمة هو ثوابت الحركة التصحيحية مع تأكيد 
ضرورة تصفية الوجود اليهودي في العالم. كما بدأوا في سياسة التحالفات مع كل النظم الأوربية التي ستساعدهم في إجلاء 
اليهود» وطرح جابوتنسكي خطة السنوات العشر . 


ومن أهم الجماعات في الحركة التصحيحية جماعة عصبة الأشداء (بريت هابيريونيم) الموجودة في فلسطين والتي كانت تضم 
أشيمير وجرينبرج وغيرهما. وقد تبنت هذه الجماعات صيغة صهيونية نازية لا تُخفي إعجابها بالنازية (مع تحفظها على موقفها 
من اليهود وحسب) 


السستكرى من العمار بنة الكحيق نيه الخاصية بالر راعة المسلاحة. 


ويصف الصهاينة التقليديون كلا من جابوتنسكي والتصحيحيين عامة بأنهم متطرفون» ولكن من يدرس فكرهم وتاريخهم يجدهم 
أكثر التيارات الصهيونية واقعية واتساقاً مع الواقع الصهيوني. فقد أكدوا من البداية القانون الأساسي الذي يتحكم في الحركة 
الصهيونية؛ أي مدى استعدادها للارتماء في أحضان الاستعمار والقيام على خدمته: حتى يُسهّل لها تهجير اليهود وتوطينهم في 
فلسطين وإقامة الدولة. ا ا و 0 وأن أوهام بعض الصهاينة 


في أحضان الاميزيالية والإيمان. بالمكل الرأسمائية الحرة هي جمددا مرضوعات نتوائر في كدراك هريول والسيفة 
الدبلوماسيين» ولكنها كانت مغلفة بغلاف ليبرالي رقيق» لأن الصهيونية كانت لا تزال في بداياتها ولم تكن قد أدركت هويتها تماماً 
بعدء كما أنها كانت لا تزال حركة ضعيفة غير قادرة على الكشف عن أهدافها. وكلما كانت الصهيونية تزداد قوة» كانت تعلن عن 
أهدافها وعن هويتهاء فالفرق إذن بين هرتزل وجابوتنسكي يكمن في النبرة والمصطلح وليس في الرؤية ولا الفلسفة. وقد قال 
جابوتنسكي مرة إنه خليفة هرتزل ووريثه الحقيقي» وقد وافقه نوردو على هذاء ونحن نذهب أيضا إلى أن ثمة خطأ ممتدا من 
هرتزل لشارون عبر جابوتنسكي وبيجين. 


المنظمة الصهيونية الجديدة 
10 2 2101561 راعلا 
بعد أن نشب الخلاف بين الصهاينة التصحيحيين والمنظمة الصهيونية العالمية حول فكرة الوكالة اليهودية الموسعة (وهي الفكرة 


التي عارضها الفريق الأول)» »؛ وكذلك حول حدود الدولة الصهيونية المقترحة؛» وبعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع عشر 

(1931) تعريف هدف الصهيونية بأنه تأسيس الدولة الصهيونية» ونظراً لافتقاد المنظمة الصهيونية العالمية الطابع العسكريء 

انشق التصحيحيون بزعامة جابوتنسكي عن المنظمة الأم مكوّنين منظمة مستقلة تُعرّف باسم «المنظمة الصهيونية الجديدة» عام 
25. وكانت المنظمة الجديدة تنادي بعدم الاعتماد على حكومة الانتداب» وعلن مع الفيوة حق المجلية» كما طالية بكر 
الجماعات اليهودية في العالم» » وكذلك فإن المنظمة الجديدة كانت تنادي بضرورة تسوية المنازعات بين العمال ورأس المال عن 


طريق مجلس أعلى للتحكيم» وكان مقر المنظمة في لندن وترأسها جابوتنسكي . 


وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في تنظيم الهجرة غير الشرعية» ومنحت تأييدها لمنظمة إتسلء كما كان لها تنظيماتها الاستيطانية 
المستقلة» ولعبت أفكارها دوراً مهماً في تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية الأخرى. وقد عارضت المنظمة الصهيونية 
الجديدة فكرة التقسيم. وفي عام 1946؛ عادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى صفوف المنظمة الصهيونية العالمية بعد أن أصبح 
موقفهما متفقاً بشأن معظم القضايا. وفي الحقيقة, ؛ فإن الانشقاق والاندماج ب بين المنظمتين كلاهما صهيوني نموذجيء فهو اختلاف 
حول التكتيك والحد الأقضي» ولا يمند إلى الاستر اتيجية إل الحد الأدنى الصنهدوفي ياب هل 


الصهيونية الراديكالية 

مكاده2 لوء .5301‏ . 

تيار صهيوني لا يختلف كثيراً في رؤيته ولا في أساسه الطبقي عن الصهيونية التصحيحية أو الصهيونية العمومية. وقد نشأ هذا 
التيار عام 1923 خلال المؤتمر الصهيوني الثالث عشر كنوع من الاحتجاج على مهادنة وايزمان للحكومة البريطانية واستعداده 
للتخلي عن حقوق اليهود في فلسطين. وقد ظهرت الصهيونية التصحيحية في الوقت نفسه» وكاد الفريقان أن يتحدا لولا اختلاف 
موقفهما من الطابع الجماعي العمالي للاستيطان الصهيوني. وقد كان الفريقان يتفقان في الاعتراض على الطابع الاشتراكي لهذا 
الاستيطان» لكن الراديكاليين كانوا يرون أن هذا هو الأسلوب الوحيد المتاح . 


وقد أسّس الراديكاليون اتحاداً للصهاينة الراديكاليين لتحقيق الخلاص للشعب اليهودي عن طريق تغيير بنيان حياته .وكان الاتحاد 
ينادي بأن الاستيطان يجب أن يتم من خلال امتلاك الأرض ملكية قومية» كما حاول الاتحاد تقديم العون للاستثمارات الفردية. 
وفي عام 1930» حينما حدث انقسام في صفوف الصهيونيين العموميين» انضم الصهاينة الراديكاليون للجناح الليبرالي واتحدوا 
معه مكوّنين الاتحاد العالمي للصهيونيين العموميين . 


بيتار (منظمة شبابية) 

ع5 

«بيتار »اختصار العبارة العبرية «بريت يوسف ترومبلدور»» أي «عهد ترومبلدور» أو «حلف ترومبلدور». وهو تنظيم 
شبابي صهيوني تصحيحي أسّسه يوسف ترومبلدور في ريجا (لاتفيا (عام 2.23 لإعداد أعضائه للحياة في فلسطين بتدريبهم 

على العمل الاستيطاتي الزراغي وتعليمهم؛ مع التركيز على العبرية بالإضافة إلى التدريب العسكري. وكان يتم تلقين أعضاء 
التنظيم مقولات تعكس التأثر الواضح بالنزعات الفاشية التي سادت أوربا آنذاك» فكانوا يتعلمون مثلاً أن الإنسان أمامه اختياران لا 
ثالث لهما "الغزو أو الموت" واضك الول التي لها رسالة قامت على السيف وحده. وبشكل عام تَمثّل التنظيم أفكار جابوتنسكي 
زعيم الصهيونية التصحيحية. وكانت إحدى الهتافات الشائعة لشباب بيتار طوال فترة الثلاثينيات "إيطاليا لموسوليني وألمانيا لهتلر 
وفلسطين لجابوتنسكي": كما كانوا يرتدون القمصان البنية اللون تَشْبُّهاً بالمنظمات الشبابية الفاشية. وقد انشق تنظيم بيتار عن 
المنظمة الصهيونية العالمية إثز النزاعات التي نشبت بين جابوتنسكي وزعمائها والتي انتهت بانفصاله وتشكيل «المنظمة 
الصهيونية الجديدة» ثم «الاتحاد القومي» عام 14 . 


ولم يقتصر نشاط تنظيم بيتار على بولندا بل امتد إلى العديد من البلدان؛ فأقام التنظيم عام 1934 مركزاً للتدريب البحري في 
إيطاليا وآخر للتدريب على الطيران في باريسء كما أقام فروعا في اللد (1938) وجنوب أفريقيا (1939) ونيويورك (1941). 
وحتى بداية الحرب العالمية الثانية» ظلت القاعدة الأساسية للتنظيم وهيئته القيادية خارج فلسطين ثم انتقلت بعد ذلك إليها حيث كان 
بعض أتباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات تعاونية. وقد تشكلت في صفوف بيتار القيادات الحاكية لسعب اعون الصهيونية 
الإرهابية وقيادة حركة حيروت. ومن هذه القيادات» على سبيل المثال» يسرائيل شيف (الداد) ومناحم بيجين 


وقد أصبحت الدولة الصهيونية» بعد تأسيسهاء مركزاً لتنظيم بيتار في العالم. وفي أواخر الستينيات. كان عدد أعضائه نحو ثمانية 
آلاف نصفهم في فلسطين المحتلة والباقي يتوزعون في 13 بلداً أخرى . 


فلاديمير جابوتنسكي (1940-1880 '[ا3604105ل 1301015/ا) 

مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحيين. ولد في أوديسا) روسيا) لعائلة من الطبقة الوسطى حل بها الفقر لموت 
العائل (الأب). وكان اهتمامه باليهودية ضئيلاً للغاية» إذ كان ينظر إليها من الخارجء ولم تكن له معرفة بالعبرية وقد أتقنها فيما 
بعد وطالب بأن تُكتّب بحروف لاتينية . 


لم يهتم جابوتنسكي كثيراً بحركة أحباء صهيون عندما سمع بها. ومع هذاء يُقال إنه كانت لديه نزعات صهيونية منذ صباه. درس 
القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلّم الإيطالية واستوعب الرؤية المعرفية الإمبريالية تماماً؛ فتبنّى رؤية توماس هوبز للواقع 
ورفض كل المُثْل الإنسانية» وأعلن أن العالم إن هو إلا ساحة لصراع الجميع ضد الجميع؛ كما تأثر بالفكر الدارويني والنيتشوي 
والفاشي وتأثر على وجه الخصوص بأفكار أنطونيو لابريولا عن الإرادة وعن قدرة الإنسان على صياغة المستقبل بإرادته. 
وكانت ثمرة هذا كله رؤية جابوتنسكي لما سماه «الأنانية المقدّسة» (أي أن تصبح الذات مركز الحلول(» فطالب أن يتعلم اليهودي 
الذبح (ذبح الآخرين) من الأغيار» أي أن جابوتنسكي كان يحاول دمج اليهودي في عالم أوربا الإمبريالي بحيث يكتسب اليهودي 
أخلاقياته ورؤيته وهويته من هذا العالم. وقد عمل جابوتنسكي أثناء إقامته في روما (1898 - 1901) مراسلاً لصحيفة ليبرالية 
تصدر في أوديسا وكان ينشر مقالاته باسمه المستعار «التالينا .« 


بدأ جابوتنسكي نشاطه الصهيوني عام 3 بحضور المؤتمر الصهيوني السادس(1903) » فاطّلع على كتابات الصهاينة 
الأوائل» مثل بنسكر وهرتزل وليلينبلوم؛ وتعرّف إلى أوسيشكين وبياليك» وحاول تنظيم بعض خلايا الدفاع اليهودية في روسياء 
كما أيد زيارة هرتزل لفون بليفيه وزير داخلية روسيا الذي يُقال إنه دبر عدة مذابح ضد أعضاء الجماعة اليهودية. وكان 
جايو تتسكي من معارضي مشروح شرق الفريقيا؛ يننا الادواكه النيمة التي سيكسيها الفشتزوع المهيرتي إناتم تأسينيه خرن 
منطقة إستراتيجية مهمة للغرب مثل فلسطين . 


انتقل جابوتنسكي إلى إستنبول حيث كان مسئولاً بصورة رسمية عن أجهزة الدعاية الصهيونية وعن الصحف الصهيونية هناك 
(التي كانت تَصدّر بالعبرية والفرنسية واللادينو)؛ ؛ وذلك بعد سقوط الخلافة العثمانية. وانشُخب جابوتدنسكي عضواً في اللجنة 
الصهيونية عام 1001 . وأثناء المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (1921(* توصّل بصفته هذه إلى اتفاق مع مندوب حكومة 
بتليورا الأوكرانية التي قامت بعدة مذابح ضد اليهود. وكان الاتفاق يقضي بأن تلحق قوة يهودية غير محاربة بقوات بتليورا أثناء 
زحفها ضد الحكومة البلشفية (وقد أثار ذلك احتجاج كثير من أعضاء الجماعات اليهودية). ويرجع إعجاب جابوتنسكي بالقومية 
الأوكرانية إلى عام 1911 حيث كتب مقالاً ينوه فيه بهذه القومية وحيويتها وتفحّرها باعتبارها قومية عضوية . 


قبل جابوتنسكي الورقة البيضاء التي طرحها تشرشل عام 1922» إلا أنه استقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية عام 
3 احتجاجاً على قبولها هذه الورقة» وأسس في العام نفسه منظمة بيتارء كما أسّس عام 1925 الاتحاد العالمي للصهاينة 
التصحيحيين؛ وقد جاء الاسم تأكيداً لموقفهم الرامي إلى ضرورة تصحيح السياسة الصهيونية وتنقيحهاء أي تصفيتها من أية 
شوائب» حتى تقترب من الصيغة الهرتزلية الأصلية» وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدها وقبل إدخال 
الديباجات عليها. وقد أعلن التصحيحيون في دستورهم أن "هدف الصهيونية هو تحويل أرض إسرائيل» وضمنها شرق الأردن» 
إلى كومنولث يهودي... [يتمتع ب] حكم محلي وأكثرية يهودية ثابتة"؛ على أن يسود الدولة الاقتصاد الحر ويتم تأجيل الصراع 
الطبقي وقبول التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين. وبعد أن قامت المنظمة الصهيونية بتوسيع الوكالة 
اليهودية عام 1929 وضم عناصر يهودية غير صهيونية (وكانت المنظمة قد رفضت لأسباب تكتيكية إعلان أن هدف الصهيونية 
هو إقامة الدولة اليهودية)» وبعد اغتيال الزعيم الصهيوني العمالي أرلوسوروف ودفاع جابوتنسكي عن المتهمين باعتبارهم 
أبرياء» توترت#العلاقة بين جابوتنسكي .من جهة والمنظمة الصهيونية الغمالية الواقعة آنذاك تحت هيمئة الصهايئة العمالبين من 
جهة آخرى 


وعلى صعيد الاستيطان» أسس جابوتنسكي في هذه الفترة منظمة عمالية صهيونية تنافس الهستدروت وتُسمّى «الهستدروت 
القومي للعمال»؛ كان مستعداً للتعاون مع مشاريع رؤوس الأموال الخاصة لإقامة مجتمع صهيوني طابعه العام رأسمالي .والواقع 
أن جابوتنسكي صهيوني دبلوماسي (يهودي غير يهودي)» .لا تختلف صهيونيته أبدأ عن صهيونية الغرب الاستعماري ي التي تدور 
في إطار فكرة الشعب العضوي وتنظر لليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً. ويتطاق جاب و تسكي من الفكن القومي العضوي» 
فالأمة كيان عضوي مستقل وقيمة مطلقة صافية لا تشوبها أية شوائب ولا تحتاج إلى أية نقط مرجعية خارجهاء فهي مطلق مكتف 
بذاته يجب أن تُستبعد كل العناصر الأخرى الدخيلة مثل الدين والاشتراكية (شأنها شأن القوميات في العالم الغربي آنذاك التي لا 
تحتاج إلى أي تبرير أو منطق خارجيء ووجودها العضوي هو المبرر الوحيد). ولهذاء لجأ جابوتنسكي إلى ما سماه «الصهيونية 
بدون صفات إضافية»»؛ أي القومية اليهودية دون ديباجات أو تبريرات . 


ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي تماماًء فهو يدور في إطار الحلولية بدون إله» ولذا فقد صرح بأن الشعب اليهودي هو المعبد 
الذي يتعبد فيه. وهو على كل لم يكن يعرف اليهودية بقدر كافء» وكان يرى أن الصهيونية يجب أن تظل بمنأى عن اليهودية وألا 
تبتلع إلا أصغر جرعة منها. ولكنه» بطبيعة الحال» لم يمانع في مرحلة لاحقة (بعد عام 1932) في توظيف الدين في خدمة 
الصهيونية .كما رفض جابوتنسكي الموروث الإثني كمصدر للهوية على عكس دعاة الصهيونية الإثنية» ولذا فقد ذهب إلى إمكان 
الاستغناء عن هذا الموروث تماماً. بل إنه يذهب إلى أن الموروث الحضاري لليهود "هو الحضارة الغربية نفسها". فاليهود 
مُستوعَبون تماماً في الحضارة الغربية. 


ولكن ما مصدر خصوصية اليهود؟ يرى جابوتنسكي أن ثمة مصدرين أساسيين : 


أ) أولهما وضع اليهود الشاذ في المجتمعات الغربية» فهم جسم غريب تلفظه هذه المجتمعات» ومن هنا فإن الشعب اليهودي شعب 
رديء يكرهه جيرانه (وهم على حق في ذلك). ومعنى هذا أن جابوتنسكي يقبل مقولات معاداة اليهود ويجدها استجابة معقولة 
للشخصية اليهودية وصفة لصيقة بالحضارة الغربية» كما أنه يرى أن الجانب الإيجابي للعداء لليهودية هو أنها تُوأد إحساس 
اليهودي بنفسه . 


ب) يرى جابوتنسكي أن العزق هو المحور الأساسي للمجتمع» بحيث يمكن القول بأن القومية والعرق كانا بالنسبة إليه شيئاً واحداً. 

بل يرى أن السمات العرقية أكثر أهمية من الأرض والدين واللغة والقومية (أي أن المطلق هو العق والدم وليس الهوية الإثنية). 

ولذاء فهوء في حديثه عن الصهيونية» يشير باستخفاف إلى جميع الأحلام الإثنية "مجتمع نموذجي وتقافة عبرية وربما طبعة ثانية 
من التوارة" مقابل ما يراه الضرورات الواقعية المادية» أي إنقاذ الشعب اليهودي العضوي المنبوذ من الخطر المحدق . 


تترجم هذه المنطلقات نفسها إلى حل وإجراءات؛ والحل هو إخلاء أوربا من اليهود تمامء وتصفية الجماعات اليهودية في العالم 
وتفل ملايين اليهود إلى فلسطين ليفرضوا أنفسهم بالقوة كأغلبية سكانية داخل دولة يهودية. وكان جابوتنسكي يؤمن إيماناً قاطعاً 
بأن الجهود الذاتية للصهاينة لا جدوى من ورائها وأنه لا سبيل إلى النجاح دون الدعم الغربي للمشروع الصهيوني. وستقوم 
الحكومات الغربية» ومنها تلك التي تقوم باضطهاد اليهود؛ بالمساعدة في هذه الخطة (أشاد جابوتنسكي في شهادته عام 1937 
أمام اللجنة الملكية لفلسطين بجهود الحكومة البولندية الرامية إلى لفت نظر عصبة الأمم والبشرية جمعاء إلى واجب البشرية أن 
تقدم لليهود منطقة يستطيعون أن يبنوا فيها كيانهم الاجتماعي. وهو يشعر أن مثل هذه الاقتراحات قد تثير الشكوك؛ ولكنه يرجو 
ألا توضع مثل هذه الاقتراحات موضع الشبهة بل يجب على العكس أن تُشكّر ويُعترّف لها بفضلها .( 


ولكن التحالف مع إنجلترا (أكبر قوة استعمارية) هو الحل الحقيقي» فهو «تحالف عضوي»» وهناك تماثل كامل في المصالح. 
ولذاء ساهم جابوتنسكي عام 1928 في تأسيس جماعة بريطانية تطالب بجعل فلسطين دولة صهيونية وجزءاً من الكومنولث 
البريطاني وهي جماعة الدومنيون السابع (خُلَت عام 1929 بناءً على نصيحة رئيسها الكولونيل ودجود بعد أن أخذت الحكومة 
البريطانية موقفاً متشدّداً من المستوطنين). بل لقد صرح في إحدى المرات بأن ثمة أساساً إلهياً لتحالف يُعقّد بين بريطانيا 
وفلسطين اليهودية. ورغم هذا الالتزام المبدئي تجاه بريطانياء فإن الخطة التاكتيكية عند جابوتنسكي كانت تختلف عن خطة 
وايزمان الذي راهن على حسن نية بريطانيا فاتخذ سياسة تتسم بالذيلية الكاملة. أما جابوتنسكيء فكان يلجأ إلى ما يسميه الضغوط 
الدولية» وهذا يُفسّر بحثه الدائم عن حليف غير بريطانياء فاتصل بموسوليني الذي عبّر عن إعجابه "بالفاشي جابوتنسكي": كما 
اتصل بمعظم حكومات شرق أورباء وعارض مشروع تقسيم فلسطين وسياسة بريطانيا فيما يخص مسألة الهجرة» وعمل على 
تشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين. وكان الهدف من هذه التحالفات والمناورات هو الضغط على بريطانيا وليس استبدالهاء 
وقد فشلت كل مساعيه فلم يحقق شيئاً. ولعل هذا استمرار لأسلوب هرتزل الدبلوماسيء أي البحث عن راع مع توضيح فائدة 
الدولة اليهودية له إن وُضعت في خدمته . 


إن نَفْل اليهودء كأغلبية سكانية» سيُحقّق عدة أهداف من وجهة نظر جابوتنسكي : 
1- تحويل اليهود إلى أمة مثل كل الأمم؛ أو تطبيع الشخصية اليهودية الهامشية . 


2 تقوم هذه الأمة بخدمة المصالح الغربية في المنطقة وتصبح قاعدة لها. وعلى حد قول نوردو أستاذ جابوتنسكي "سنجيء إلى 
فلسطين لنوسع حدود أوربا ونصل بها إلى الفرات"؛ أي أن الدولة الصهيونية ستصبح دولة وظيفية . 


3 بهذه الطريقة سيصبح الشعب العضوي اليهودي جزءاً من الحضارة الغربية» أي أنه سيحقق من خلال التشكيل الإمبريالي 


وماذا عن العرب؟ هنا يتضح الجانب الإحلالي من فكرة جابوتنسكي عن الشعب العضوي اليهودي الغربيء؛ فهذا الشعب جزء من 
عرّق سيّدء فالتفاوت بين الأجناس الراقية والمتخلفة هو التبرير الأساسي للعملية الاستعمارية. واليهود سيصلون إلى فلسطين 
باعتبارهم هذا الجنس المتفوق. ومن ثم» فلا حقوق للعربء فهم متخلفون ولن يفهموا طبيعة المسألة اليهودية» ولذا فلا مفر من 
العنف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب وإقامة دولة صهيونية على ضفتي نهر الأردن بالقوة. وقد استخدم جابوتنسكي 
صورة مجازية «الجدار الحديدي» ليصف الطريق الوحيد للاتفاق مع العرب؛ جدار حديدي من الحراب اليهودية . 


نادى جابوتنسكيء خلال الحرب العالمية الأولى» بتجنيد فرقة من الكتائب اليهودية العسكرية لكي تحارب على الجبهة الفلسطينية 
مع القوات الإنجليزية الغازية لفلسطين. ووصل جابوتنسكي إلى الإسكندرية في ديسمبر 4 : وأسّس في العام التالي» مع 

حر ريف ودر فزقة النطللة اهرجه .وقد وافقت الحكومة الإنجليزية عام 1917 على إنشاء الفرقة 38 من الكتائب حملة 

البنادق الملكية وتطوّع فيها جابوتنسكي وأصبح قائدهاء وكان يظن أن هذه الوحدة العسكرية الصهيونية هي من الدوافع الأساسية 

وراء صدور وعد بلفورء وهو ما يبيّن مدى ضيق أفقه وافتقاره إلى معرفة الدوافع المركبة في السياسة» فالمُخطّط الإمبريالي 


البريطاني بشأن فلسطين وُضع قبل الحربء وكان جزءاً لا يتجزأ من السياسة الإمبريالية البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة 
العثمانية . وقد أصبح جابوتنسكي عضواً في البعثة الصهيونية إلى فلسطين كما أصبح رئيس القسم السياسي فيها . 

لعب جابوتنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الهاجاناه لقمع المظاهرات العربية في القدس عام 1920» وتبنََى سياسة «الردع 
النشيط» ضصد العرب لإرغامهم على الاعتراف بالوجود اليهودي. ولذاء فقد قامت منظمة الأرجون» بوحي من أفكاره. بإلقاء 
القنابل على المدنيين دون تمييز لخلق ما سماه «الوقائع الجديدة «التي جاء ديان فيما بعد ليجعل منها محوراً لسياسة المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية .والهدف من هذه التنظيمات مزدوجء فهي تهدف إلى الدفاع عن المستوطنين ضد السكان الأصليين» ولكنها 
على حد قول جابوتنسكي خير دفاع عن المصالح الإمبريالية كما أنها حماية لطرق إمدادات الإمبراطورية لحماية المصالح الغربية 
ضد القومية العربية. 


وأطروحات جابوتنسكي لا تختلف كثيراً عن أطروحات الصهيونية .ومع هذاء كان جابوتنسكي يُعَدُ متطرفاً بالمقاييس الصهيونية . 
فما مصدر هذا التطرف؟ يؤمن جابوتنسكي بما كان يسميه «الواحدية» وهي فكرة شمولية تعبر عن نفسها كما يلي : 


1- الإيمان بدور العقائد الصافية البسيطة الواضحة في دفع الجماهير. بل إنه كان يرى في خضوع الجماهير للقائد بعداً جمالياً 
(ففي روايته شمشون يعبّر البطل عن إعجابه بنظام الفلستيين الوثني وخضوعهم الكامل للكهنة) 


2 الإيمان بفكرة اليهودي الخالص الذي لا تشوبه أية شائبة» فاليهود الذين يحاولون الاستيطان في فلسطين ليسوا بورجوازيين أو 
بروليتاريا وإنما هم مجرد رواد ليس لهم انتماء طبقي . 


هذه الواحدية الصتريحة هى ما نِمِيّد جابوفسكي عن كل المفكرين الضهاينة فهو يرفض الديياجاكة كل الديباحات: ليبزالية 
كانت أء علي طذانا كاك أ ل الا لهس يك لسسع 1 ف كين 
كتير (فلتيسطين» نهورة العالم 2 الدولة الإمير فالية الزار كيه" 


لمجال كان "انما مقتوحاً امام الجميع. ولك بتكي ار ان شخ وا الرونيسة الشي د لع ريق تار ل فار يري 
متطرفء. فالفكر الصهيوني ابتدأ فكراً استعمارياً استيطانياًء وإنما برفض بعض القواعد الخاصة بطريقة تناول الأمورء وهو تحدٌ 
يدل في نهاية الأمر على قصر نظر جابوتنسكي وهو ما جعله يبدو متطرفاً من منظور صهيوني . 


وأول نقط الاختلاف رفضه الخطاب الصهيوني المراوغ؛ إذ كان يرفض الشعار الداعي إلى الصمت والعمل والابتعاد عن السياسة 
والتظاهر "بأننا نذهب إلى فلسطين لمجرد حرث الأرض ."فقد كان يؤمن بضرورة الإيضاح والإعلان عن الأهداف دون مواربة» 
وهي مسألة غير عملية ولا واقعية ولا تعود على الصهاينة بأية فائدة. رحينها كتفت سلظات الانتدات التريطاني مثاة يتقش 

حرفي) .|.عاوهما اختصار عبارة «إرتس يسرائيل («اع5]3! 22 على العملة في فلسطين بدلاً من ذ نقش الكلمتين كاملتين 
(و هذا حل مراوخ) رفن جاب وتتسكي الآمر وطاب بن يكنب الاسم كاملا أو أن لا يكشي على الإطلاق. كما طالب بأن تُعلن 
الحركة الصهيونية بكل وضوح أن هدفها هو إنشاء دولة يهودية» وهو هدف كان الجميع متفقين عليه منذ أيام بنسكرء وهم 
يتحدثون عنه ولكنهم يؤثرون عدم إعلانه؛» لأن الصياح والإفصاح لا يفيدان في رأيهم . أما العرب» فكان جابوتنسكي يطالب بأن 
تُوضّح لهم الأمور (أي أنهم سيتم طردهم)؛ إذ أن المشروع الصهيوني» سيتم بكل بساطة كما يتم أي مشروع استعماري كبير. 
وهو أمر كان مُتقّقَاً عليه تمامأء ولا ينصرف الاختلاف بين الصهاينة إلا إلى جدوى الإعلان عن الأهداف النهائية . 


وثاني أوجه الاختلاف بين جابوتنسكي والمنظمة هو إصراره على حل الحد الأقصى الذي يتسم بالشمول والفورية. ومرة 
أخرىء لم يكن ثمة اختلاف على الهدفء فالاختلاف كان على طبيعة المرحلة. وعلى سبيل المثال» كان جابوتنسكي يرى أن 
الدولة المزمع إنشاؤها يجب أن تتم دفعة واحدة عن طريق رفع قيود الهجرة إلى فلسطين ونقل اليهود وطرد العرب؛ ومن هنا كان 
لجوؤه إلى عقد اتفاق مع حكومة بولندا في نهاية الثلاثينيات (1938) يقضي بتهجير مليون ونصف مليون يهودي إلى فلسطين 
خلال عشر سنواتء وذلك بهدف خلق أغلبية يهودية فورية في فلسطين. وكان جابوتنسكي يتصوّر أن هذا ممكن مع تفاقم ظاهرة 
العداء لليهود في بولندا التي كانت تضم آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم. والرؤية الطفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه 
المتعددة في أن يصل الدعم الإمبريالي دفعة واحدة وأن تُقام الدولة على ضفتي نهر الأردن وأن تُصادّر جميع الأراضي العامة 
المنزرعة في فلسطين وأن تُوضّع تحت تصرّف الحركة الصهيونية .وكلها أهداف صهيونية كامنة. كما كان جابوتنسكي ينادي 
بضرورة تصفية الجماعات اليهودية في الخارج وعبرنة التعليم» ؛ أي جَعْله تعليماً قومياً عضوياً يعبّر عن الذات القومية ويؤدي إلى 
تطبيع اليهود تطبيعاً كاملا .وهذه موضوعات قديمة ومطروحة في أدبيات الصهاينة من كل الاتجاهات؛ ولكن الإصرار عليها 
في تلك المرحلة كان من الممكن أن يَندُجٍ عنه صدع في القيادة الصهيونية وانشقاقات في المنظمة. والواقع أن التحالف مع 
الاستعمار الغربي كان قائما بالفعل» ولكن هناك صعوبات خاصة بسبب طبيعة المادة البشرية المُستهدّفة وطبيعة ساحة القتال في 
فلسطين. قالدولة الراعية التي يعتمدوون عليها لها مضالخ: عالمية لوست «الكرون: جدففة تماع الاتفاق مع مصالح 'المستوطنين» من 
ذلك رغبة الإمبراطورية في عدم الدخول في صراع مع القومية العربية أثناء الحرب. ولذاء كان ضرورياً أن تظهر القيادة 


الصهيونية نَفهُّماً لهذه الرغبة وأن تأخذ الحساسيات في الاعتبار» الأمر الذي لم يدركه جابوتنسكي حينذاك ولا أدركه أتباعه 
(وقد أدركه شتيرن وبيجين بدرجة أقل فيما بعد). أما تصفية الدياسبوراء فهو تَجاهُل لحقيقة وجود صهيونيتين. وقد كان 
المستوطنون الصهاينة يعتمدون كل الاعتماد على الصهاينة التوطينيين في الخارج» وخصوصاً في مرحلة ما قبل إنشاء الدولة . 


أما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف؛ فهو إصراره على الاقتصاد الحر وتقوية البورجوازية اليهودية في فلسطين (ومن هنا صُنف 
فكره خطأ باعتباره فكراً يمينيا). ولم يكن العماليون يمانعون في التعاون معه حين يكون ثمة مجال للتعاون» فقد كانوا في نهاية 
الأمر يتعاونون مع السلطات الاستعمارية غير الاشتراكية ومع يهود الخارج البورجوازيين. ولكن طبيعة الاستعمار الصهيونى 
الاستوطلادة الاح االية تفي الذي قر د لدوم اويا جنماض عقا : وغر أساوب 1 ب بط الكبرور اداى مدر ناراك 
إنساني حتى لو استُخدمت ديباجة اشتراكية لتسويغه .فالمستوطنون الأوائل ف في الولايات المتحدة من طائفة البيوريتان» وفلسفتهم 
في الحياة فلسفة فردية متطرفة» وكان ماكس فيبر يعتبرها الأساس الفلسفي لعملية التراكم الرأسمالي» ومع هذا تبنوا أشكالاً 
جماعية في الاقتصاد والحياة كضرورة استيطانية» إذ هل يمكن حرث الأرض وقتل أصحابها الأصليين في إطارالمشروع الحر؟ 
وهكذاء لم يكن هناك مجال للتعاون بسبب طبيعة الموقف نفسه لا بسبب الاختلافات على التوجّه السياسي . 


ولقد أطلق بن جوريون على جابوتنسكي اسم «تروتسكي الحركة الصهيونية»؛ وهذا يعني أنه شخص يصر على الحد الأقصى 
والحلول الشاملة ويجاهر بذلك ولا يدرك طبيعة المرحلة متجاهلاً أن من الممكن تحقيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات 
هادئة جميلة عن الأخوة والتضامن. ولعل هذا يفسر نجاح العماليين فيما فشل فيه جابوتنسكي. فتاريخ الاستيطان (بشقيه الزراعي 
والعسكري) هو تاريخ الصهيونية العمالية . 


ولا يعني هذا أن أتباع جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس الدولة؛ فقد استمروا في جهودهم الاستيطانية العسكرية التي كانت 
تستفيد منها المؤسسة العمالية في نهاية الأمر. ولم يَدُم انشقاقهم طويلا على كل حالء فقد مات جابوتنسكي عام 1940 وحل محله 
بيجين في قيادة هذا الاتجاه . وفي منتصف الأربعينيات» بدأ التعاون مره ة أخرى مع العماليين» وعادت المنظمة الصهيونية الجديدة 
إلى صفوف المنظمة الأم عام 1946 بعد أن أصبح موقفهما متفقاً تجاه كل القضاياء واشترك الجميع في المؤتمر الصهيوني الثاني 
والعشرين (1946). وتُعَدُ مذبحة دير ياسين» وهي من أكثر العمليات الإرهابية الصهيونية اتقاناً ونجاحاًء ثمرة ة هذا التعاون» إذ 
قام بها فريق من جماعة الأرجون ذات التوجه التصحيحي بالتعاون مع الهاجاناه التي يسيطر عليها العماليون. وقد استنكر 
الصهاينة العماليون هذه العملية الإرهابية» ولكن من الثابت تاريخياً أنه تم التنسيق المسبق بشأنها بين الاتجاهين الصهيونيين 
الاستيطانيين. وقد صدرت أعمال جابوتنسكي الكاملة بالعبرية في إسرائيل. 


ماكس بودنهايمر (1940-1865 ,ع0 أعطصمعل80 عاج الا) 1 

زعيم صهيوني ألماني. درس القانون في جامعة شتوتجارت وعمل بالمحاماة بعض الوقت. وفي عام 1891 نشر كتيباً دعا فيه 
إلى إقامة مستعمرات في سوريا وفلسطين لليهود الروس المضطهدين. وبعد ذلك بعامين» أسّس مع ديفيد ولفسون جمعية صهيونية 
في كولونيا تُدعى «المنظمة اليهودية القومية». وبعد صدور كتاب هرتزل دولة اليهود, أصبح من أشد مؤيديه» وكان عضوأ في 
رئاسة المؤتمر الصهيوني الأول (1897)» وساهم في صياغة الأهداف الصهيونية الواردة في برنامج بازل. ثم عمل ناتباً للرئيس 
في المؤتمرات الصهيونية التالية» ووضع مسودة لوائح المنظمة الصهيونية العالمية . 


في عام 1898» كان بودنهايمر عضواً في الوفد المرافق لهرتزل في لقاءاته مع القيصر الألماني ولهلم الثاني» وزار فلسطين 
وإستنبول. شارك في تأسيس المنظمة الصهيونية الألمانية وتولّى رئاستها بين عامي 1897 و1910» كما كان رئيساً للصندوق 
القومي اليهودي في الفترة من 1907 وحتى 1914 ووضع لائحته التأسيسية. وأثناء الحرب العالمية الأولى؛ أسّس في برلين 
لجنة تحرير اليهود الروس) سْمّيت فيما بعد «لجنة الشرق»). وكانت هذه اللجنة بمنزلة حلقة الاتصال بين يهود اليديشية وقوات 
الاحتلال الألمانية التي كانت تود تجنيد اليهود المتحدثين باليديشية باعتبارهم ألمانا» وذلك حتى تزيد من الكثافة السكانية الألمانية 
في المناطق السلافية المختلفة . 


تعاون مع التصحيحيين بين عامي 1929 و1934» ولكن لم ينشق معهم عن المنظمة الصهيونية العالمية. وقد استقر بودنهايمر 
عام 1935 في فلسطين حيث شارك بالكتابة في عدد من الدوريات الصهيونية» ونشرت مذكراته بالعبرية والإنجليزية والألمانية. 
كما كتب عام 1933 مسرحية عن حياة المسيح . 


يتسحاق جر وبناوم (1970-1879 7اناةط ماع نا:6 علهطدآلا) 
أحد قادة الاستيطان الصهيوني» وقائد الجناح الرايكالي داخل تيار الصهيونية العامة, وأول وزير داخلية في إسرائيل. ولد في 
بولندا 0 بنشباط في الإنشبطة يك وصار عضواً في المؤتمرات الصهيونية منذ المؤتمر السابع 


كان نشيطاً في الحركة السياسية البولندية قبل بعد استقلالها عن روسياء وقد انتُخب عضوأ في السييم (البرلمان البولندي) منذ عام 
8 حتى عام 1932 حين هاجر إلى باريس. وخلال هذه الفترة» نظّم «كتلة الأقليات «في البرلمان» ودافع بشدة عن الحقوق 


الاجتماعية والسياسية للأقليات. وبعد هجرته إلى باريس» أصبح عضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة الصهيونية ومسئولاً عن 
النشاط التوطيني والاستيطاني . 


كان من أشد معارضي عملية توسيع الوكالة اليهودية وضم غير الصهاينة لها. وكان من المدافعين بضراوة عن علمنة الحركة 
الصهيونية الأمر الذي جلب عليه عداء الأحزاب الدينية .وأثناء اضطهاد النازي للأقليات وإبادته لها» كان جرونباوم من أشد 
المعارضين لبذل أية جهود لإنقاذ يهود أورباء فقد كان يرى أن الدياسبورا لا قيمة لها وأن حياة أية بقرة في فلسطين أكثر أهمية 
من حياة عشرات اليهود في الدياسبورا . 1 


عُيّن عضواً في الحكومة الإسرائيلية المؤقتة في 1948 - 1949 (وهي الحكومة التي أجرت انتخابات الكنيست الأول)» واشترك 
في الانتخابات؛ ولكنه فشل. ض ل قوره بع ذلك في الحراة السرامية ولكنه طلل يكاب لقثرة فلن جر تحرف الملار” ومن أهم 


أعماله الأدبية إشرافه على تحرير موسوعة الدياسبورا (1953 - 1959 .( 


ماير جروسمان (1964-1888 6105517231 1أعآلاا) 

صحفي وقائد صهيوني من التصحيحيين؛ ولد في بروسيا. انخرط في الحركة الصهيونية منذ شبابه المبكرء وعاش لفترة في 
وارسو حيث كتب في الصحافة اليديشية. درس في برلين» ورأس تحرير صحف الحركة الطلابية الصهيونية هناك. ومع بداية 
الحرب العالمية الأولى» دافع عن آراء فلاديمير جابوتنسكي الداعية لإنشاء فيلق يهودي يحارب مع الحلفاء وذهب إلى لندن حيث 
أصدر صحيفة يديشية تدعو لهذا. ورحل جروسمان بعد فترة بسبب متاعب مالية إلى كوبنهاجن. وبعد ثورة فبراير في روسيا 
(عام 1917)» عاد إلدها. وبعد ثورة أكتوبر» سافر إلى أوكرانيا حيث شارك بنشاط في الحركة الصهيونية .وبعد انتصار البلاشفة 
على القوميين الأوكرانيين بقيادة بتليوراء رحل جروسمان إلى الولايات المتحدة ليدعو لنجدة اليهود من البلاشفة. وفي عام 

9 ؛ شاركه جيكوب لانداو في إنشاء مكتب الاتصالات اليهودي. وأسّس عام 1925 نشرة كانت تَصدُر باللغة الإنجليزية في 
القدس بالستاين بوستء والتي تحوّلت فيما بعد إلى جيروساليم بوست .اد شترك مع جابوتنسكي في إنشاء الحزب الصهيوني 
التصحيحيء لكنه خالفه في مسألة الانفصال عن المنظمة الصهيونية الجديدة عام 1933 وانشق ليُكوّن حزب الدولة اليهودية. 
استقر جروسمان في فلسطين منذ عام 4 وأصبح مديراً في بنك. وقد ألقّى هناك خطاباً َضّح فيه مباحثات وايزمان مع وزير 
المستعمرات البريطاني بشأن التقسيمء الأمر الذي أذَّى إلى تعليق عضويته في المنظمة الصهيونية .وهاجر جروسمان إلى 
الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية» ثم عاد إلى فلسطين وشارك في حزب الصهيونيين العموميين. واستمر في عمله 
الصحفي منهياً حياته السياسية بالانفصال عن الحزب الليبرالي الجديد؛ لكنه أبدى اهتماماً بقضايا اليهود السوفييت وأصدر عدة 
مطبوعات بالروسية في إسرائيل. ْ 


الباب الحادى عشر :الصهيونية العمالية 


الصهيونية الاشتراكية 

5013115 1 

«الصهيونية الاشتراكية» اصطلاح مرادف لاصطلاح «الصهيونية العمالية». وقد أخذنا بالمصطلح الثاني لأنه أكثر حياداً. وقد 
أثبتت ممارسات الصهاينة العماليين أن انتماءهم الاشتراكي مجرد وهم؛ فقد قاموا باحتلال الأرض الفلسطينية وطردوا بعض أهلها 
بالتعاون مع قوى الاستعمارء ويُشكّلون الآن الصفوة الحاكمة في إسرائيل» قاعدة الاستعمار الغربي في المنطقة العربية . 


أما اصطلاح «الصهيونية العمالية» فهو على الأقل يصف الانتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات المستوطنين الصهاينة؛ كما أن 
كلمة «عمالي» لا تزال تُستخدّم للإشارة إلى مجموعة من الأحزاب الإسرائيلية . 


الصهيونية العمالية 

07 اإالا360 ا 

«الصهيونية العمالية «تيار صهيوني يَقُبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويدها وإدخال ديباجات اشتراكية عليهاء 
وهو تيار استيطاني بالدرجة الأولى. وقد نشأت الصهيونية العمالية في صفوف المثقفين اليهود في شرق أوربا ممن سقطوا ضحية 
تعثر التحديث في روسيا. ويتلخص إنجاز الصهيونية العمالية فيما يأتي : 


أولاً: نجاحها في التوصّل إلى صيغة صهيونية مقبولة لدى الشباب اليهودي الثوري في أواخر القرن التاسع عشر. فقد شهد الشتتل 
ومنطقة الاستيطان اليهودي صراعاً طبقياً حاداً بين العمال والفقراء اليهود من جهة وأصحاب العمل (اليهود أساساً) من جهة 

أخرى. وكان :9090 من جملة المقوئضن غايهم لجرائم سياسية غام 1900 من البهوة. وكتب وايزمان في خطاب له يشكو من أن 
شباب اليهود ينخرطون في سلك الاشتراكية وكأن الحمى قد أصابتهم: ولعله كان ب يشير إلى أخيه الذي انخرط في صفوف الثوريين 
آنذاك. وقد نظمت اتحادات نقابات العمال اليهودية في الفترة 1895 - 1904 ما لا يقل عن 2276 إضراباً ضد أصحاب العمل» 


وقد تَأسّس البوند في العام نفسه الذي أُسّست فيه المنظمة الصهيونية .(1897) ومع هذاء نجحت الصهيونية العمالية في خداع 
بعض هؤلاء وأقنعتهم بإمكان تحسين مستواهم المعيشي في فلسطين. وساعد على ذلك وجود إحساس عام بين المستوطنين بأنهم 
سيصبحون ملاكاً للأرض لا مجرد أجراء زراعيين أو عمال صناعيين» أي أن الاستيطان كان يشكل صعوداً أكيداً في السلم 
الطبقي وليس هبوطاً فيه. بل يمكننا أن نقول إنه لولا الصهيونية العمالية لما قُدّر للمشروع الصهيوني أي نجاح؛ فهي : التي نقلت 
جزءاً من الكتلة البشرية اليهودية اليديشية إلى فلسطين . 


ثانياً: : نجحت الصهيونية العمالية (صهيونية ساحة القتال الاستيطانية) ذ في التوصل إلى صيغة تحُل إشكالية خصوصية الاستيطان 
الصهيوني وإحلاليته. وقد اكتشف الصهاينة العماليون أن الصيغة الجماعية (ذات الديباجة الاشتراكية) هي الصيغة المُثلى الكفيلة 
بتحقيق الاستعمار الصهيوني بجانبيه الاستيطاني والإحلالي. فالدولة الراعية لم يكن لديها استعداد لمد المشروع الصهيوني بما 
يحتاج إليه من تخطيط شامل وجهد بشري وتمويل كثيف لتوطين المهاجرين من أوربا وتهويد فلسطين سكانياً. والمادة البشرية 
المهاجرة من شرق أوربا لم تكن تملك رأس المال اللازم. ومن هناء كان الشكل الجماعي (التعاوني الاشتراكي (حيث تقوم 
المنظمة الصهيونية والصهاينة التوطينيون في الخارج بجمع رأس المال القومي اللازم من أعضاء الجماعات اليهودية (ولا سيما 
الأثرياء) في الغرب, ثم تقوم بإعطاته للوكالة اليهودية في الداخل؛ التي تقوم بتوظيفه بشكل تعاوني على أرض مملوكة ملكية 
جماعية. ويقوم العنصر البشري الدخيل بتنظيم نفسه على هيئة وحدات جماعية تمارس الزراعة والقتال لأن المجهود الفردي لا 
يمكن أن يُكتّب له النجاح (وهو أمر اكتشفه المستوطنون البيض الأوائل في الولايات المتحدة أثناء حرب الإبادة ضد الهنود بدون 
مساعدة من أي فكر اشتراكي .( 


أما الشق الإحلالي من الاستعمار الصهيونيء فقد تكفلت به المفاهيم الاشتراكية الخاصة بتُبل العمل اليدوي .وقد نادت الصهيونية 
العمالية بأن يذهب يهودي المنفى إلى فلسطين ليعمل بنفسه ويزرع أرضها بيديه» فيزيل ما علق بذاته في الشتات» ويكون آخر 
اليهود وأول العبرانيين (كما قال جوردون). وهكذاء فإن اليهودي إذا استأجر عاملا عربياً فقد هدم الفكرة الصهيونية من أساسها. 
ومن هنا طرح جوردون فكرة اقتحام العملء أي أن يعمل اليهودي بنفسه؛ ثم اقتحام الأرضء أي أن يزرعها بنفسه» وأخيراً اقتحام 
الحراسة» أي أن يحرسها بنفسه (وهذا ما نسميه «الزراعة المسلحة»). ورغم أن الديباجات المُستخدّمة ديباجات ثورية شعبوية 
تتسم بشيء من الجمال والجاذبية» فإنها في واقع الأمر تترجم نفسها إلى إحلالية. فهذه المفاهيم تعني في واقع الأمر تغييب 
العربي؛ والاستيلاء على الأرض بعد إخلائها من سكانها العرب مصدر العمالة الرخيصة التي كانت تتهدد المشروع الصهيوني 
من أساسه» وإحلال المستوطن الصهيوني محله. وبذلك تكون الصهيونية العمالية قد نجحت في التوصل إلى الصيغة التي تسمح 
بترجمة أهم عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (أي توطين الفائض اليهودي في فلسطين بعد التخلص من العرب) إلى 
برنامج عملي وممارسة فعلية . 


ويبدو أن أعضاء البورجوازية اليهودية المندمجة أو شبه المندمجة في الغرب ووسط أوربا (والتي جاء من صفوفها كثير من 
زعماء الصهيونية السياسية مثل هرتزل ونوردو (كانوا واعين بحقائق الموقف وبصعوبات الاستيطان. كما أنهم لم يكن يعنيهم» 
من قريب أو بعيدء شكل الدولة الصهيونية ما دامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها مثل إبعاد يهود شرق أوربا عنهم والقيام بدور 
المدافع عن المصالح الإمبريالية .ولذلك» لم تمانع هذه القيادات البورجوازية في اتخاذ قرارات «اشتراكية» ثورية عديدة .فالنقطة 
الأولى في برنامج بازل تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين بالوسائل اللازمة دون تأكيد أي محتوى طبقي أو نمط إنتاجي معيّن. 
وبمرور الزمنء اكطتفا عع الضهاينة شكل برجماني أن الاستيظان الجماعي والعبالى هو اهم أشكاك الاستيطان» تمفلية تمويل 
في وجه الرفض اليه لكل هذاء نجد أن المؤتمرات الصهيونية الأولى (التي سيطرت علدها الطبقات الوسطى والحاخامات) 
وافقت على مبدأ تأميم الأرض باعتباره أهم أسس الدولة الصهيونية في المستقبل» كما اتخذت هذه المؤتمرات كثيراً من القرارات 
الثورية الأخرى. وكان وايزمان (الصهيوني العملي البورجوازي) يعطف كثيراً على النشاط الصهيوني العمالي ولم يكن يأبه 
باعتراضات الممؤّلين اليهود اعتقاداً منه أن الصهيونية العمالية ستخدم» في نهاية الأمرء المشروع الصهيوني . 


ال ب حي ا د كود د ور لوو 0 
عليه . وكان التصور أنه كلما زاد هذا النقد عمقاً زادت الشرعية وزاد الدعم؛ بل إن النقد العمالي الاستيطاني وصل إلى درجة 
رفض ما يُسمَّى «الهوية اليهودية» تماماً واعتبارها من مخلفات الماضيء ومن ثم نشأت الدعوة إلى أن يكون المستوطنون آخر 


اليهود وأول العبرانيين» وأصبحت الدعوة للهوية اليهودية من أمراض المنفى . 


وتؤمن الصهيونية العمالية بأزلية معاداة اليهود وإن كانت تعطي تفسيراً اجتماعياً مادياً لهذه الظاهرة. وتتلخص المشكلة» حسب 
التصور الصهيوني العمالي؛ في أن التركيب الاجتماعي والحضاري لليهود يختلف عن التركيب الاجتماعي والحضاري للشعوب 
التي يعيشون بين ظهرانيهاء فاليهود الذين يُحرّم عليهم ممارسة مهنة الزراعة كانوا يعيشون أساساً في المدن؛ أما العمال منهم فهم 
لا يشكلون بروليتاريا صناعية وإنما ينتمون إلى قطاع البروليتاريا الرثة ومُحرّم عليهم ممارسة كثير من الحرف والأعمال؛ أما 
أثرياء اليهود فإنهم يشتغلون بالتجارة والربا أو ببعض الصناعات الاستهلاكية. وهذا كله دليل على تَشُْوٌه البناء الطبقي عند اليهود 
وعلى هامشيتهم. وقد عبَّر بوروخوف عن هذه الفكرة بصورة الهرم المقلوب: فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية تأخذ شكل 
الهرم الذي يتكون من قاعدة عريضة تُسهم في العمليات الإنتاجية الأساسية» وكلما بَعغدت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات 
الأساسية قل عدد العاملين حتى نصل إلى قمة الهرم .ويجد بوروخوف أن هذا الهرم مُشْوّه تماماً عند اليهود ففي صفوفهم عدد 
كبيرء من المحامين والأطباء والمفكرين وغيرهمء يشاركون في العمليات الإنتاجية الهامشية وينتمون إلى الطبقة الوسطى وإلى 
قمة الهرمء مع قلة قليلة من الفلاحين» إن وجدتء وبروليتاريا صغيرة الحجم نسبيا ممن ينتمون إلى قاعدته. 


وقد نتج عن هذا الوضع المتميز شيئان : 


أولاً: أن كل الطبقات اليهودية في المجتمع ‏ رأسماليين كانوا أو عمالاً - كانت تشكل وحدة متميزة مرفوضة من بقية المجتمع 
بسبب هامشيتها (وبسبب تراثها الفكري الديني القومي). وهذا يعني أن معاداة اليهود شيء موجه ضد كل اليهود بجميع طبقاتهم» 
وهي تكاد تكون مرضاً أزلياً لأن المجتمعات الاشتراكية اللا طبقية غير قادرة على حل هذه القضية لعدم إدراكها خصوصية 
وضع اليهود . 


ثانياً: : أصيبت الشخصية اليهودية بالذبول والطفيلية لأنها فقدت علاقتها بالأرض الزراعية وبأي عمل منتج. وقد ازداد هذا الوضع 

حدَّة وتفاقمأء بسبب ظهور طبقة رأسمالية محلية (في روسيا وبولندا) تُنافس الرأسماليين اليهود وترفض استنئجار العمال اليهود 

وذلك ستيه التعضنت الديني ولأن العامل. الدهودي فى معظم الأحيان كان لا يدكلك. الخيرالك. ولقة راحت :هذه ار اسطالية المكلنة 

الجديدة تؤلب الجماهير المسيحية المُستعّلة ضد كل من الرأسماليين والعمال اليهودء حتى لا تعرف هذه الجماهير مستغليها 

الحقيقيين» وتحليل أوضاع اليهود بعد سقوط الجيتو على هذا النحو فيه كثير من الجدة والصدق. ويشترك الصهاينة العماليون في 

الإيمان بأن اليهود فقدوا كثيراً من الصفات القومية وإن كانوا مع هذا يشكلون أمة مستقلة أو أمة لها سمات الطبقة» وبأنها منبوذة 
في الغرب للأسباب التي ذُكرت آنفاً . 


وبالتالي» فإن الحل الذي يطرح نفسه هو إخلاء أوربا من يهودها وتصفية الجماعات اليهودية (وإن كان بوروخوف يرى إمكان 
استثمار مثل هذه الجماعات وبالتالي وجوب الدفاع عن حقوقها السياسية). وتتم عملية التصفية من خلال نقل الكتلة البشرية 
اليهودية إلى فلسطين» أي تحويل الهجرة التلقائية (إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان) إل استعمار استيطاني في فلسطين 
حيث ستُؤْسّس دولة صهيونية تُجِسّد القيم القومية اليهودية وتساهم في تطبيع الشخصية اليهودية وتُطهّرها من أدران المنفى من 
خلال العمل اليدوي . 


وقد طالب العماليون بأن تُجِسّد هذه الدولة القيم الاشتراكية والثورية وكل القيم التقدمية المطروحة آنذاك في أورباء ولا يخلو أي 
برنامج صهيوني عمالي من الحديث عن وحدة الطبقة العاملة. وفي الماضيء كان العماليون يتحدثون كذلك عن الأممية والتضامن 
البروليتاري العالمي وما شابه من شعارات. ولكنء» داخل هذه الوحدة البنيوية الأساسية» توجد بنَى فرعية مختلفة. ولعل أهم هذه 
البنى تيار بوروخوف الذي حاول توظيف المنهج الماركسي في خدمة رؤيته الصهيونية؛ فأكد الأساس الطبقي والاقتصادي 
للصهيونية» وخَلْص من تحليله إلى حتمية الحل الصهيوني كوسيلة لتزويد كل الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة للإنتاج. أما تيار 
سيركين» فقد ركز على العنصر الأخلاقي ووحدة الرؤية بين اليهودء ولذلك فهو يؤكد التعاون والأخوة ويُقلل أهمية الصراع 
الطبقي. وقد انصرف جل اهتمام جوردون إلى الجانب النفسي» ولذلك فقد ركز على فكرة اقتحام الأرض والعمل كوسيلة للتخلص 
من آفات المتفى وكوسيلة للولادة الجديدة وتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج. وقد كُتب لأفكار جوردون وسيركين الشيوع 


ويعود ظهور الاتجاه العمالي إلى المؤتمر الصهيوني الثاني عام 1898» لكنه قوبل برفض شديد من أغلبية المشاركين بزعامة 
هرتزل وكان الرافضون يقدَّمون الصهيونية آنذاك على أنها طريقة لتحويل الشباب اليهودي عن طريق الثورة. وبعد ذلك؛ عُقد 
مؤتمر في لاهاي عام 1907 لجماعات عمال صهيون بقيادة بوروخوفء ثم انضمت لهم جماعات أخرىء مثل العامل الفتي 
(هابوعيل هاتسعير) والفتي الحارس (هاشومير هاتسعير) واتحاد العمل (أحدوت هعفودا ) 


ويمكن القول بأن الموجة الثانية من الهجرة اليهودية (1905 - 1914) هي التي أتت بالمادة البشرية الاستيطانية العمالية. 
فالمهاجرون اليهود في الموجة الأولى من الهجرة كانوا في معظمهم من أبناء الطبقة الوسطىء ولذا فقد استقروا في المدن 
الفلسطينية» ولم يعمل منهم في الزراعة سوى 95 فقط. أما مهاجرو الموجة الثانية فكانوا - لاعتبارات تتعلق بانتماءاتهم الطبقية 


والأيديولوجية على حدّ سواء - مصرين على العمل الزراعي الذي رأوه مفتاحاً لحل المسأة اليهودية وإصلاح الهرم الاجتماعي 
المقلوب عند اليهود . 


لقد تمت هذه الموجة " الثانية " من الهجرة في سنوات الهجرة اليهودية الكبرى من روسيا وأوربا الشرقية إلى أمريكاء وحدثت 
نتيجة فشل ثورة 1905وازدياد معاداة اليهود في روسيا القيصرية نتيجة تعثر التحديث. ولقد كانت الأقلية العقائدية هي التي 
هاجرت إلى فلسطين بدلاً من أمريكا. كانت هذه الأقلية في معظمها من الشبان (77 90كانوا في سن دون 25 عاماً)؛ » ولا يملكون 
أية مدخرات» ومتشبعون بالأفكار الشعبوية الروسية (المعادية للصناعة) وبالأفكار الثورية الاشتراكية. ولذا استخدموا هذه 
الديباجات في تبرير الاستيلاء على الأرض العربية وطرد سكانهاء ولذا بدلا من المنطق الاستعماري التقليدي الذي يقوم بطرد 
السكان الأصليين وإبادتهم لأنهم من أجناس مُلوّثة لجأ هؤلاء المهاجرون إلى تبرير عمليات الطرد والإبادة من خلال ديباجات 
اشتراكية ملتهبة. فاستولوا على الأرض بحجة أن الأرض لمن يزرعهاء وطردوا أصحابها منها بحجة أن إنتاجيتهم ضعيفة . 


وقد تحؤّلت الصهيونية العمالية في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (1933) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها 
تأثيراً على الصعيدين السياسي والعملي. ويعود هذا إلى نجاحها في مجالين أساسيين : 


أولاً :نجحت الصهيونية العمالية فيما فشلت فيه كل الاتجاهات الصهيونية الأخرىء أي تجنيد المادة البشرية الأساسية للعملية 
الاستيطانية . 


ثانياً: نه نجحت الصهيونية العمالية في تنفيذ القسم الأكبر والأهم من عمليات الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال 


والبناء الاقتصادي السياسي في المستؤطن الصهيوني نتاج نشاطات الصهيونية العمالية بالدره الأولى. فالهستدروت والكيبوتس 
والهاجاناه والبالماخ هي الأدوات التي استخدمها الصهاينة لتحويل جزء من فلسطين إلى م مُستوطن صهيوني تحكمه دولة صهيونية 
وظيفية» وهي مؤسسات أوجدتها وسيطرت عليها الصهيونية العمالية التي لا تزال لها اليد الطولى في إسرائيل . 


إن الصندوق القومي اليهودي الذي أسسه الممولون من أعضاء الجماعات اليهودية كان سيصبح مؤسسة بلا هدف بدون المادة 
البشرية وبدون المؤسسات العمالية التي حققت لها البقاء والاستمرار. ولذا ليس من الغريب أن تعرف أن أموال الصندوق القومي 
اليهودي ما بين سنة 1921 وسنة 1945 كانت تذهبء؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة» إلى الاقتصاد العمالي. فالبند الوحيد الذي 
كان لا يخضع لسيطرة شبكة الأحزاب والمؤسسات العمالية هو بند الإسكان في المدن البالغ 906.8 فقط من مجموع الإنفاق. أما 
باقي المصاريفء فكان يذهب مباشرةً إلى العمال» كمصاريف المستعمرات الزراعية والهجرة والتدريب والإسكان» كما كان 
يذهب بصورة غير مباشرة إلى مؤسسات يُشرف العمالي عليهاء كالمصاريف المتعلقة بالثقافة والأمن والصحة . 


وقد تحؤّلت «الصهيونية العمالية» في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (1933) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية 
وأكثرها تأثيراً على الصعيدين السياسي والعملي الخاصين بالمشروع الصهيوني. ويّلاحَظ أنه مع تزايد اعتماد الدولة 
الصهيونية على يهود العالم؛ ومع تزايد خفوت النبرة الاشتراكية في صفوف الصهاينة العماليين» اختفى النقد الراديكالي للهوية 
اليهودية» بل استوعبت الصهيونية العمالية ديباجات الصهيونية الإثنية العلمانية وأصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين 
يهود الدولة الصهيونية ويهود العالم. 


موسى هس (1812-1875) 

و5ع؟]! 5ع 5و آلا 

رائد الصهيونية العمالية .ولد في ألمانيا من أب بقّال وأم كان أبوها حاخاماً. وانتقل هسء وهو بعد في التاسعة»؛ إلى منزل جده 
حيث تلقَّى على يديه تعليماً دينياً وتعلّم العبرية. م ال هركي ف مم 
عمره. وقد اهتم هس بدراسة التاريخ وكان شديد الإعجاب بالفيزياء والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة في الجامعة ولكنه لم يحصل 
على درجة علمية. وقد استقر هس معظم حياته في باريس حيث تزوج من فتاة أمية مسيحية تعمل بالدعارة» ولكنه أجل الزواج 
إلى ما بعد وفاة والده بعام واحد أي عام 1852 لكي يضمن حقه في الميراث. وكان لهس اتصال بالأوساط والمجالات 

الاث شتراكية» كما كان صديقاً لكارل ماركس وفردريك إنجلزء ولكنه اختلف معهما بعد فترة قصيرة» كما كان عضواً في أحد 
المحافل الماسونية؛ وساهم بعدة مقالات في المجلات الماسونية. وقد أظهر إعجاباً شديداً في مقتبل حياته بالدين المسيحي 
والحضارة الغربية» وخصوصاً في ألمانياء ولذلك فقد كان يؤكد أهمية ألمانيا مثل نوردو وجابوتنسكيء واشترك في الثورة 
الألمانية عام 1848 وخكم عليه بالإعدام. وقد كان هس واقعاً تحت تأثير روسو وإسبينوزا وماتزيني» ولكن أهم مصادر تفكيره 
هي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية . 


نشر هس عام 1862 كتاباً كان عنوانه الأصلي حياة إسرائيل» ولكنه عدَّل هذا الاسم وسماه روما والقدس. وتردّده بين 
الاسمين ذو دلالة» فالعنوان الأول ديني حلولي صريح وله يُعْد يهودي خالص» أما الثاني فهو حلولي غربي استعماري. وروما 


التي يشير إليها هس هي روما الثالثة التي كان يشير لها ماتزيني والتي ستُؤسس عن طريق بعث القومية الإيطالية» فهو يرى أن 
ثمة علاقة بين بعث روما في أوربا وبعث القدس في الشرقء ويرى أن ثمة علاقة بين الحركة القومية العضوية والحركة 
الصهيونية .ويتحدث الكتاب عن الثورة الفرنسية كمَعْلّم أساسي في تاريخ خ الغرب» فهي تشكل بعثاً اجتماعياً سيؤيد المشروع 
الاستعماري الصهيوني في الغربء أي أن هس قام في البداية بتصنيف الصهيونية تصنيفاً صحيحاً لا باعتبارها حركة تنبع من 
داخل ما يُسمَّى «التاريخ خ اليهودي» وإنما باعتبارها ظاهرة تنبع من حركيات التاريخ خ الغربي الاستعماري. والكتاب عبارة عن 
لني عشرة رسالة إلى سبيده حزينة على فق إسان تحباه ولعل هذا يضير عدم ترايط الأفكار كما يقير الماطنية الزائدة؛ وهو 
كتاب سطحي بشكل عام ف في أطروحاته ورؤيته السياسية . 


يتفق هس مع النقد المعادي لليهودية ولما يسمّى «الشخصية اليهودية» . وقد صرّح في بداية حياته بأن شريعة موسى ماتت وأن 

اليهود إذا كان عليهم أن يختاروا ديناً فهو المسيحية فهي أكثر ملاءمة للعصر الحاضرء فهي دين يهدف إلى توحيد كل الشعوب 

وليس توحيد شعب واحد (كما هو الحال في اليهودية .(ورغم أن هس لم يَتنصّر إلا أنه لم يكن معارضاً تماماً لفكرة التعميد» » فالدين 
اليهودي أصبح» » على حد قول هايني» مصيبة أكثر منه ديناً خلال الألفي عام الماضية. بل إن كل الأديان إن هي إلا خطأ إنساني 
جماعي والدين إن هو إلا تعبير عن حالة مرضية . 


ولا يختلف مرقف سنن البهودمغن مرقفه من الوهودية. ففي أول كتاب له التاريخ المقدّس للإنسانية» وهو كتاب ذو صبغة 
مسيحية رومنتيكية» يقول فيه إن اليهود قد أنجزوا مهمتهم الروحية بظهور المسيح برؤيته العالمية. وقد قدّم تقسيماً لمراحل التاريخ 
يدور في إطار مسيحي: المرحلة الأولى هي مملكة الإله الأب (التي سادتها المسيحية)؛ ؛ أما المرحلة الثانية والأخيرة فهي مملكة 
الروح القدس (وهي مرحلة نهاية التاريخ التي سيتحوّق فيها خلاص الجنس البشري بأسره)» وينشأ مجتمع اشتراكي كامل تُلعَى 
فيه الملكية الخاصة وحق الميراث وحكم مامون إله المال ويؤكد التضامن الإنساني نفسه دون أية عوائق» ومن ثم فهو مجتمع 
يحقق رسالة اليهودية القديمة ولكن في إطار علماني. وليس بإمكان اليهود الآن إلا أن ينضموا كأفراد إلى الحضارة العالمية» تماماً 
كما فعل إسبينوزا نبي اليهودية الحقيقي. بل إن اليهود سيعودون تحت راياته وسيّنفَخْ في الشوفار اليهودي الذي نُفخ فيه حين طّرد 
إسبينوزا من حظيرة الدين. والقدس الجديدة بهذا المعنى ستبقى هنا في قلب أوربا وليس في فلسطين . 


وفي مخطوطة أخرى بعنوان البولنديون واليهود تنتمي للفترة نفسها(1840) » يرى أن البولنديين لهم مستقبل أما اليهود فلا 
مستقبل لهم لأنهم يعانون من نقص مطلق في الوعي القوميء والبولنديون لن يستسلموا قط لحقيقة تقسيم بولندا على عكس اليهود 
الذين استسلموا لحقيقة طردهم من فلسطين. ويذهب هس إلى أن اليهود والصينيين حفرية تاريخية لها ماض وليس لها مستقبل» 
بحيث أصبح الصينيون جسداً بلا روح وأصبح اليهود روحاً بلا جسد. ولذا فهو يرى أن الشعب المختار لابد أن يختفي إلى الأبد» 
فمن اختفائه قد تظهر حياة جديدة ثمينة . 


وقد صدرت له كراسة عن رأس المال(1845) » وهي تزخر بالإشارات المعادية لليهود (ويبدو أن ماركس قرأها قبل أن تُنشر 
وتأثر بها). يقول هس في هذه الكراسة إن أعضاء جماعة يسرائيل كانوا شعباً من الوثنيين» ربهم الأساسي هو مولك الذي كان 
يطلب منهم دم الضحايا. ولكنهم, ٠‏ بمرور الزمن» عبروا من مرحلة قرابين الدم (بالعبرية: دم) إلى مرحلة قرابين النقود) بالعبرية: 
داميم أي «رسوم») وهذه هي أصول عبادة اليهود للنقود إذ حلت محل مولك. وفي هذه الكراسة؛ يشير هس لإله يسرائيل 
باعتباره يهوه - مولك. ويصف شلومو أفنيري هذه العبارات بأنها "فرية دم جماعية" لا نظير لها في أدبيات معاداة اليهود. 


وَيُعَدُ هذا الرفض المبدئي لكل من اليهودية واليهود إحدى المقولات الأساسية الصريحة في صهيونية اليهود وغير ير اليهود وبُغداً 
أساسياً في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 


8 ثم يذكر هس حقيقة ظهور القومية العضوية كإطار مرجعي في الغربء فيقول: إن حركة التنوير دعوة للعالمية والإخاء ولكنها 
اع عن القومي (في أوربا) وزيادة الإحساس بأن الأمة كيان عضوي متماسك. ومصدر التماسك العضوي للشعوب 
العضوية هو العزق» فهو القيمة الحاكمة الكبرى» وهو محرك التاريخ. كلتاري إوعو إلا نياحة للضبراع العرفي والطيدي» » بل إن 
الصراع العرقي هو الغالب. ولذاء تفشل كل محاولات الإصلاح لأنها تتجاهل عنصر العرّق. وهذا التركيز على العزق أغلق 
أبواب الغرب تماماً أمام اليهودء إذ لم يَعُد بوسعهم الحصول على تأشيرة دخول الحضارة الغربية عن طريق التنصّر (كما فعل 
هايني .( 


ثم يذكر هس الحقيقة الأساسية في أوربا في عصره وهي أن الشعوب الأوربية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوذاً» ولذا سيبقى . 
اليهود غرباء أبدأ لا يمكنهم الالتحام العضوي بأورياء شعبا منبوذاً ومُحتقرا ومُشتتا شعبا هبط إلى مرتبة الطفيليات التي تعتمد 
غذائها على الغير؛ شعباً ميتاً لا حياة و ل ل ل 
الأدبيات الصهيونية والنازية والمعادية لليهود .( 


المخرع مق :هذا الوضم هو الضلقة الصدييوتنة الأسانية الف ارح فكرة الشعب العضوري القيرة» الذي ينان حل مشتكلته عق 
طريق توظيفه في خدمة الحضارة الغربية التي نبذته. ويبين هس أن اليهود عنصر حركي نافع» فمبدؤهم الرئيسي أن "موطن 


المرء حيث ينتفع". هذا هو دينهم؛ وهو أعظم من كل ذكرياتهم القومية إذ يرى أن اليهود متميزون باجتهادهم الصناعي, 
والتجاري. ولذاء فقد أصبحوا مهمين للأمم المتحضرة التي يعيش فيها اليهود. وأصبحوا أمراً لا يمكن الاستغناء عنه لتقدُم هذه 
الأمم (وهذا هو وَصفْنا للجماعة الوظيفية .( 


ولكن اليهود ليسوا جماعة وظيفية وحسب» إذ يجب أن يُعاد إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حتى تتمكن أوربا من أن تجد لهم 
مكاناً في الأرض وتشرف على مشروعهم الاستعماري. ولذاء فهو يرى اليهود باعتبارهم قوماً ينقصهم الوعي القومي. وحيث إن 
القومية والعزق أمران مترادفان في عقل هس وفي وجدان أوربا في القرن التاسع عشر (فالعرّق هو مصدر الوحدة العضوية وهو 
القيمة الحاكمة المرجعية)» وحيث إن الانتماء القومي هو في جوهره انتماء عرّقيء نجد أن هس يشير إلى العرق اليهودي باعتباره 
من العروق الرئيسية في الجنس البشري التي حافظت على وحدتها رغم التأثيرات المناخية عليهاء كما حافظت السمة اليهودية 
على نقائها عَبْر العصور. وقد قسّم هس العالم إلى جنسين أساسيين (السامي والآري) يهدف الأول إلى إضفاء الأخلاق على الحياة 
ويهدف الثاني إلى إضفاء الجمال عليها (وهو التقسيم الذي قبلته أوربا وقبله النازيون فيما بعد .( 


ولكن التعريف العزقي ليس التعريف الوحيد وإن كان هو الأساس. والواقع أن ثمة إشارات في الكراسة تدل على أنه يرى أن 
الوحدة بين اليهود إثنية ية (ثقافية) أيضاً على طريقة القومية العضوية: فهو يقول إن هويته القومية ترتبط بتراث أسلافه وبالأرض 
المقدّسة وبالمدينة الخالدة .ويرى هس أن ثمة ترابطاً عضوياً عميقاً بين الهوية اليهودية والدين اليهوديء فالدين أهم أشكال التعبير 
عن هذه الهوية» أي أنه يرى الدين مكوناً إثنياً وشكلاآً من أشكال الفلكلور. ولذاء فقد اقترح هس عدم إدخال أية تغييرات عليه. 
واستنكر محاولات اليهود الإصلاحيين تحويل اليهودية إلى شيء عالمي أو إلى نسخة ثانية من المسيحية» فهي محاولة محكوم 
عليها بالفشل لأن اليهودية الإصلاحية لا بدي أي شكل من أشكال الاحترام للمقومات الأساسية للقومية الدينية التي تشكل جوهر 
الدين. فاليهودية دين عقيدة ودين عبادة قومية (على عكس المسيحية)» ولذا فهو يشير دائماً إلى «دين اليهود التاريخي»؛ أي دين 
يتبدّى في الحياة القومية والتاريخية لليهودء والذي لا وجود له كمجموعة من القيم المطلقة المُتجاوزة لهذه الحياة المُنزهة عنها . 


ويّقرن هس بين الروح المقدّسة والعبقرية الخلاقة للشعب ويُوحّدهماء فالواحد هو الآخر .وقد نبعت منها كل من الحياة الإثنية 
والعقيدة اليهودية» أي أن القومية العضوية أو روح الشعب أسبق من الدين» وما الدين سوى تعبير عن الروح القومية» وهذا يعني 
أن هس يَصدّر عن صورة مجازية حلولية عضوية ترى ترادفاً بين الدين والقومية» وتجعل الشعب المركز الوحيد للحلول 
والكمون؛ ومن ثم فهي حلولية بدون إله. وهكذا تكون قد تمت إعادة إنتاج الجماعة اليهودية في الغرب على هيئة شعب عضوي لا 
تقبله أورباء» أي شعب عضوي منبوذ . 


وطرح المشكلة على هذا النحو يد يشير إلى الحل وهو نقل الشعب الذي نبذه العالم الغربي وتوطينه في الشرق ليقوم على خدمة 
اورت عن كد وضنيج القؤونة كرأ من التشكيل الامتعنارى الغرض معد أن فشاوا :فى الانضاء إلى التشكيل المصباررى الغرفي: 
ويشير هس إلى أنه قد تم تعبيد طريق الحضارة في الصحراء بحفر قناة السويس ومد الخطوط الحديدية التي تصل أوربا وآسياء 
أي أن طرق المواصلات جعلت الشرق مفتوحاً أمام الغرب. ثم يشير إلى أن الظروف السياسية في الشرق (أي المسألة الشرقية) 
بدأت تتهيأ لدرجة تسمح بتنظيم عودة الدولة اليهودية للحياة. ولذاء يمكن أن تقوم إحدى الدول الغربية الاستعمارية (فرنسا الحبيبة 
مثلاء المُخخص الذي سيعيد لشعبنا مكانته في التاريخ العالمي) بتشييد مستعمرات في أرض الأجداد . "فالأمم المسيحية لا تعارض 
عودة الدولة اليهودية إلى الحياة لأنهم بهذه الطريقة سيتخلصون من شعب غريب يعيش بينهم بعد أن كان شوكة في جنبهم". 
والدولة التهودية فجب أن تكون دولة مستفلة معترقا بها من القانؤن النؤلي (أى القانون الاستغماري الغربي) كذولة متحضيرة لأ 
كدولة استيطانية وظيفية تدور في فلك الغرب الذي يضمن بقاءها واستمرارها وتدافع هي عن مصالحه) 


ويَتوصّل هس لفكرة الدولة الوظيفية» فاليهود سيذهبون إلى أرض الأجداد داخل إطار الحضارة الغربية الاستعمارية. لكل هذاء 
يرى هس أن اليهود ينبغي علدهم ألا يطالبوا الإله بأرض الأجداد من خلال الصلاة» وإنما يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة 
ويطلبوا هذه الأرض من الإنسان الغربيء وأن ينسلخوا عن اليهودية وينخرطوا في التشكيل الاستعماري الغربي (ذلك أن هس 
صهيوني يهودي غير يهودي). ويبين هس مدى نفع الدولة الوظيفية الجديدة» فاليهود يُكوّنون "مركز اتصال بين القارات 
الثلاث] ...وهم] حملة الحضارة إلى شعوب لا تعرفها ... الوسيط بين أوربا وآسيا البعيدة» وذلك كي يمهدوا الطرق التي تقود إلى 
الهند والصينء لكل المناطق المعزولة التي يجب أن تُعرّض للحضارة ". كما أنهم سيعطون الدولة العثمانية بعض المال الأمر 
الذي سيحد من تداعي الإمبراطورية (وهو ما كان يهم فرنسا آنذاك) 


ويَتوصّل هس إلى مفهوم الصهيونيتين» فيميز بين يهود الشرق ويهود الغربء فالمشروع الصهيوني لا يعني أن يهاجر يهود 
الغرب كلهم إلى فلسطينء ذلك أن أغلبية اليهود الذين يعيشون في بلدان متمدنة في الغرب لابد ا و 
دولة يهودية» فقد نجحوا في شق طريقهم بجهد بالغ وحققوا لأنفسهم مركزاً اجتماعياً وسوف لن يتخلوا عن أي نجاح حققو 

ولكنهم؛ مع هذاء سيساندون الشعب اليهودي من شرق أوربا (أي يهود اليديشية) في مهمته التاريخية» اد ند عد لون ور خوا 
الحركة الصهيونية باعتباره صهيونية توطينية. "أما في تلك البلاد التي تؤلف الخط الفاصل بين الغرب والشرق» أي روسيا 
وبولندا وبروسيا والنمسا وتركياء فالملايين من إخواننا يتضرعون إلى الإله بحماس كي يعيد المملكة اليهودية. لقد حافظ هؤلاء 
اليهود على بذرة الحياة اليهودية [الحياة الجيتوية] بإخلاص أكثر من إخواننا في الغرب ." 


لقد توجّس هس خيفة من البداية من أن المادة البشرية المطلوبة للمشروع الاستعماري قد لا تكون طيعة وقد لا تهاجرء ولذا فهو 
يقول: "إن عدد اليهود الذين سيسكنون الدولة ليس أمرأً مهمأء فاليهود عبر تاريخهم يعيشون في كل مكان» وكل دولة مستقلة لها 
مواطنون يعيشون في أرض أجنبية" أي أنه لا يطالب بتصفية الدياسبورا . 


هذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ولكن هس كان مدركاً أنها في حد ذاتها لا تكفي» ولذا فلابد من زيادة مقدرتها 
التعبوية بإضافة ديباجات وأبعاد مختلفة» يقول هس إن دولة اليهود الجديدة ستوفر لهم الكرامة والاحترام والشرف» وسيتم تطبيعهم 
إذ سيُحولهم حصولهم على أرض إلى أفراد» عمال نافعين» وسيّسهم رأسمالهم وعملهم في إعادة الحياة للأرض القاحلة» أي أنهم 
سيتحولون إلى مادة استيطانية ناجحة بيضاء. ثم يستخدم هس ديباجات إثنية دينية» فيؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي لا إلى 
إصلاح اليهود وحسب وإنما إلى إصلاح اليهودية نفسهاء » فعبقرية اليهود الدينية لن يعيدها إلا نهضة قومية (والقومية على كل 
أسبق من الدين). كما أن هذا الجفاف الديني سيختفي عندما تستيقظ الحياة الوطنية المنطفئة. وعندما يتغلغل تيار التطور الوطني 
القومي التاريخي الحر ثانيةٌ داخل تلك الشكليات الدينية المتزمتة. "فإذا حققنا هذه الخطوة الرئيسية لأمكننا التغعلب على الصعوبات 
مهما بلغت.. .. ويمكننا بهذه الروح الوطنية تحرير الشعب اليهودي من الشكليات المميتة للروح". بل إن البعث القومي سيغير شكل 
التعييل. الحيدي ذاثاا:في المنتفيل: » فمن المؤكد أن اليهود سيختلفون في تعبيرهم الديني عما هو عليه في الحاضر وعما كان عليه في 
الماضي. بل إن هس يتنبأ بأنه بعد البعث القومي» وإنشاء دولة يهودية» سيقام سنهدرين منتخب يقوم بتعديل الشريعة اليهودية 
حسب احتياجات المجتمع الجديد (وهو الأمر الذي حَدَثْ بالفعل) 


وإلى جانب الديباجة الإثنية» هناك الديباجة العمالية الأممية الإنسانية» "واليهودية القومية لا تستبعد النظرة العالمية؛» بل العكس هو 
الصحيح» ؛ فالعالمية هي النتيجة المنطقية لصفات اليهود القومية". بل إنه "لا يوجد شعب غير اليهود له دين يربط العناصر 
القومية والعالمية والتاريخية معاّء فاليهود إذن هم وحدهم شعب الإله". ولقد أصبح تاريخ الإنسانية مقدّساً من خلال اليهودية. 
فالتاريخ أصبح تطوراً عضوياً ومُوحّداً يعود في أصله إلى حب الأسرة. وسوف لا يتم هذا التطور إلا إذا أصبحت الإنسانية كلها 
أسره واحدة يتحد أعضاؤها بالروح القدس وبإبداع التاريخ العبقري .والواقع أن هناك حتمية وراء اختيار اليهود لطريق العدالة 
في مجتمعهم» فهم طفيليون منبوذون يشعرون بالحاجة إلى ظروف عمل عادلة وصحيحة. ولذاء فهم بحاجة إلى أرض حتى 
يتحولوا من طفيليين هامشيين إلى عمال نافعين» ووجود مثل هذه الأرض التي ستشكل الوطن المشترك شرط أساسي لإدخال 
علاقة صحيحة بين رأس المال والعمل عند اليهود. وسيزداد تحقيق العدالة في المجتمع إن اعتمد على استغلال الإنسان للطبيعة 
بدلاً من استغلال الإنسان للإنسان» وسيتحقق هذا من خلال التقدم العلمي. ففي الماضيء كانت الندرة مصدر الصراع الطبقي 
والعرقي. .ولذاء ومع تحقيق الوفرة من خلال تَقدُم وسائل الإنتاج والعلم؛ » ستختفي هذه الصراعات وستزول الحاجة لاستغلال 
الإنسان لأخيه الإنسان» وسيختفي العداء بين الطبقة الرأسمالية والطبقة المنتجة؛ بل ستختفي الاختلافات بين النظرة الفلسفية 
والبحث العلمي» وسيتحد الذات والموضوع تماماً .وسيصبح الفاعل الفلسفي هو نفسه القانون العلمي» أي أن التارج والطبيعة 
سيتحدان وتتحقق الواحدية المادية الكونية في لحظة نهائية مطلقة في سبت التاريخ خ أي نهايته .ومن الواضح أن المشيحانية تحوّلت 
هنا إلى عقيدة هيجلية علمانية . 


وفيما يتصل بالسكان الأصليين» فهناك ما يشبه الصمت بشأنهم» وحينما تحدّث هس عن الأعراق في أورباء فقد تحدّث عن 
اختلافها لا عن تفاوتهاء ولكنه حينما انتقل إلى الشرق فإنه يؤكد التفاوت فيما بينها حتى يُكسب مشروعه الصهيوني الشرعية 
الغربية الإمبريالية اللازمة. فاليهود سيجلبون الحضارة للمتخلفين وعليهم أن يعملوا على تثقيف القطعان العربية المتوحشة 
والشعوب الأفريقية وأن يجعلوا القرآن والإنجيل يتحلقان حول التوراة . 


وقد سمع هسء قبل نشر كراسته؛ عن كتابات كاليشر فنوّه بها وبيّن أنها علامة على البعث القومي الجديد. كما كان يرى ذلك 
في الحسيدية) فرَفْضُها الاندماج علامة على حيوية اليهودية الحديثة .( 


وقد وصف الزعيم الإصلاحي أبراهام جايجر كتابات هس بأنها "ليست الولادة لعصر جديدء بل القبر المفتوح لعهد مضى". 
وقد ساهم هس في بعض الأعمال التمهيدية للاستيطان» فاشترك في تحقيق مشروع المدرسة الزراعية قرب يافا والذي تبنته 
الأليانس . 


وقد تُوفي هس عام 1875» وئقلت رفاته إلى إسرائيل. وإلى جانب الدراسات التي أسلفنا الإشارة إليهاء كَتَب هس في الاشتراكية 
وله كتاب المادية الدينامية يضم آراءه العلمية المقتبسة عن النظرة الحيوية. 


أهارون جوردون (1856-1922) 

3100م 

أحد مفكري الصهيونية العمالية وأحد أعمدة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. ولد في بودوليا (روسيا) في بيئة زراعية تركت 
أثرها العميق فيه» وقد تلقَّى تعليماً دينياً ثم علمانياًء وعمل محاسباً حتى عام 1903 . وفي تلك الفترة» فقد إيمانه باليهودية وبحركة 
التنوير» وتأثر بأفكار تولستوي والحركة الشعبوية الروسية» وتبنى رؤية آحاد هعام الصهيونية ووثنيته اللادينية. وتعرّف خلال 


ذلك إلى جماعة أحباء صهيون وأصبح من أتباعها المتحمسين. وحينما بيعت الضيعة التي كان يعيش ويعمل فيها عام 1904» 
هاجر إلى فلسطين حيث اشتغل عاملا زراعياً يدوياً في المستوطنات اليهودية هناك (وكان عمره آنذاك 48 سنة على عكسٍ 
الأكثرية الساحقة من مهاجري الهجرة الثانية .(أنجب جوردون سبعة أطفال لم يبق منهم سوى اثنين. وقد حاولت أسرته أن تُثنيه 
عن عزمه على الاستيطان ولكنه نجح في إحضارها إلى فلسطين إلا ابنه الأكبر الذي عاد إلى حظيرة الدين اليهودي وانفصل عن 
أبيه. وفي عام 1909» نشر جوردون في مجلة العامل الفتي مجموعة من المقالات يشرح فيها أفكاره وهي مجلة جماعة عمالية 
معارضة لجماعتي عمال صهيون واتحاد العمل . 


ينطلق جوردون من نقد عميق للجماعات اليهودية ولليهودية التي قضت تاريخها معزولة عن الطبيعة» مسجونةً داخل أسوار 
المدينة» ففقدت حب العمل .فالتلمود يقول إنه عندما ينفذ اليهود إرادة الإله سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم نيابة عنهم» وهكذا تحوّل 
اليهود إلى شعب طفيلي ميت. وإلى جانب هذاء فَقّد اليهود أيضاً مقومات الشخصية القومية المستقلة. فهم طفيليون لا في العمل 
المادي وحسب وإنما في المنتجات الثقافية كذلك» فهم يعتمدون على الآخرين مادياً وروحياً. إن الجماقات البو دية في العام نطبية 
في تَلقيها واستهلاكها حضارة الآخرين» فكل الشعوب تعيش من ثمرة عملها إلا اليهود. والحضارة كما يرى نتاج عملية تطؤر 
ا - فإن اليهودٍ المندمجين في حضارة غير يهودية سيكتسبون هوية غير يهودية جديدة ويتحولون 


والحل الذي يطرحه جوردون هو الحل الصهيونيء أي إسقاط اليهودية كدين وتحويل اليهود إلى مادة استيطانية» ولكنه يضيف إلى 
هذا المشروع ديباجته الخاصة. يذهب جوردون إلى أن اليهود يوجد أمامهم طريقان لا ثالث لهما: إما الاستمرار في حياة المنفى 
المريضة أو الخوض في طريق الحياة القومية الصحيحة» والواقع أن اختيار أحدهما يعني استبعاد الآخر. ولذاء يقترح جوردون 
على الرواد الصهاينة في فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن يصبحوا رواد أمة عبرانية جديدة تتكون من رجال ونساء تربطهم 
علاقة جديدة بالطبيعة. وهو يدعو إلى تصفية الدياسبورا (الجماعات اليهودية) تماماً .وإن تم الاحتفاظ بهم؛» فيجب أن يكونوا 
بمنزلة المستعمرات في علاقتهم بالوطن الأم» يزودونه بالمادة البشرية المطلوبة والدعم المالي والسياسي . 


وينطلق جوردون من إيمان بالواحدية المادية الكونية» ولذا فهو يرى أن ثمة وحدة كونية بل تماثلاً كاملا بين الإنسان والطبيعة. 
غير أنه إذا كان الإنسان مجرد جزء عضوي من الطبيعة» فإن العقل الإنساني يفقد أهميته (فالعقل مركز الذاكرة ووسيلتنا 
للوصضول إلى المعرفة التاريخية). بل إن العقل - حسب تصوّر جوردون - يصبح حينئذ مصدر اغتراب الإنسان عن مصادر حياته؛ 
لأن المعرفة العقلية تقف على طرف النقيض من الحياة الكونية (وهنا يتضح تأثير نيتشه العميق). وإذا كان العقل هو مصدر 
اغتراب الإنسان» فإن المعرفة الحدسية هي التي تقل غربته» وهي التي تجعله قادراً على الامتزاج بالطبيعة وبالقوة الكونية. إن 
حياة الإنسان مرتبطة بالحياة الخفية للكون (كما كان يزعم القبّاليون .(لكن الإنسان الذي ينبغي أن يعود جزءاً من الطبيعة عليه أن 
يتخلى عن العقل وعن أية حدود تفصل بينه وبين الطبيعة والقوة الكونية التي تسري فيها وفيه» وعليه أن ينغمس في تجربة دينية 
صوفية حلولية. وهنا نجد أن الدين لا يعلو على الطبيعة وإنما هو جزء لا يتجزأ منها. ونحن» هناء نجد الثالوث الحلولي وقد تحوّل 
إلى ثالوث عضوي: فمن الإله والإنسان والطبيعة ننتقل إلى قوة الكون التي تسري في كل من الإنسان والطبيعة وتُوحّدهما . 


هذا الحديث الرومانسي عن الطبيعة والكون يُخفي كل المفاهيم الصهيونية الأساسية؛ فهو يعني أولاً رفض الدينٍ اليهوديء فالحياة 
الطبيعية الجديدة هي بالنسبة لجوردون بمنزلة الدين لليهودي الورع المخلصء » أي أنه سيُسقط المثل الدينية ويتبنى المثل الإثنية 
المطلقة المكتفية بذاتهاء أي أنها حلولية موت الإله حيث تصبح الذات الإثنية هي العبد والمعبود والمعبد. دن ف فدرزيفه لمانا 
الكوني: إنه الانتماء العرزقي» وهو مجموعة من القوى العقلية والجسدية التي تؤثر في شخصية كل فرد من أفراد مجموعة هذا 
الجنس .والواقع أن هذا التعريف هو نفسه الفكرة الجرمانية والسلافية للشعب العضوي. ولذاء فهو يؤكد أن هذا العنصر الكوني لا 
يمكن أن يتحقق بالنسبة لليهود إلا في فلسطين حيث يرتبط الدم بالتربة» أما في المنفى "فالذات العزقية تنكمش على نفسها بدون أي 
مصدر للحياة ." 


ثم نأتي أخيراً للمفهوم المحوريء مفهوم دين العمل؛ وهي فكرة تستند إلى بعض أفكار الشعبويين الروس» كما أن لها جذوراً في 
الفكر الحسيدي وتراث القبّالاه وبالوضع الاقتصادي في منطقة الاستيطان» وقد أضفى جوردون عليها غلالة عصرية لتصبح 
إطاراً جيداً للمشروع الصهيوني. إن دين العمل عند جوردون إن هو إلا وسيلة من وسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بهاء 
فعن طريق العمل اليدوي يُنشئ الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة (مثل علاقة الرسام بالصورة وليس علاقة المشتري بها ( 
ويصبح العمل الزراعي (وحَرْث الأرض بالذات) عملاً روحانياً وقيمة أخلاقية في حد ذاته. ولكن الأساسات الصهيونية توجد 
وراء الحديث الكوني» إذ يقول جوردون إن حياة الإنسان الإبداعية والأخلاقية لا يمكن أن تتم على نحو فرديء بل لابد أن تتم 
على نحو قومي. فالقومية هي العنصر الكوني فيناء والطبيعة خلقت الشعب كحلقة وصل بين الكون والفرد» إذ أن الشعب هو 
جماعة طبيعية تُجسّد علاقات كونية حية. والبعث القومي» حسب تصوّر جوردون» لا يمكن أن يتم عن طريق إعادة التنظيم 
الاجتماعي ولا من خلال الحركات الجماهيرية وإنما من خلال جماعة متحدة بشكل عضوي وذات علاقة عضوية بالطبيعة. 
فالصهاينة لم يأتوا للصراع الطبقي وكُّره الطبقات ولا من أجل الاشتراكية أو باسمها وإنما أتوا باسم الشعب العضوي اليهودي. 
ولذاء فإن مضمون الصراع قومي صرفه بالمعنى العضوي للكلمة الذي يستبعد الآخرين تماماً. وإن كان ثمة اشتراكية» فهي 
اشتراكية عضوية (إن صح التعبير) مقصورة على اليهود وحدهم .لكل هذاء يرى جوردون أن البعث القومي اليهودي لن يتم إلا 


عن طريق دين العمل الجماعي على الأرض المملوكة ملكية جماعية حيث يعود الشباب اليهودي للأرض المقدّسة ليحرثوها 
ويزرعوها بأنفسهم دون أن يسمحوا لأي عامل عربي بأن يدخلها لأن العامل اليهودي أو العبري سيعمل بشكل ذاتي في مزارعه 
أو مصانعه الخاصة. أما إذا عاد ليعمل في مصانع أو مزارع الآخرين دون استقلالية» فإنه سيفشل في تحقيق أهداف المشروع 
الصهيوني. والعمال اليهود» إلى جانب ذلك لن يعيدوا بَعْتْ أنفسهم وتطبيعها وغل أدران المنفى عنها إن لم يعملوا بأنفسهم» 
فالشخصية اليهودية التي أحضروها معهم لابد أن بي يتم التخلص منها . 


وإن لم يعمل اليهود بأنفسهم؛ فإنهم لن يحلوا محل الغريب. ولو حصل الصهاينة على كل سندات ملكية الأرض التي يطالب بها 
الصهاينة الدبلوماسيون) الاستعماريون)» » أو براءة الاستيطان الدولية التي يطالب بها الصهاينة السياسيون» فإن البلد مع هذا سيظل 
في يد من يعمل فيه؛ أي في يد العرب. ولذاء لا ينبغي الاكتفاء بشراء الأراضي من العرب وإنما يجب إحلال اليهود محلهمء 
فبدون العمل العبري سيظل المُستوطن الصهيوني في أيديهم. ولهذاء يرى جوردون أن الطبقة العاملة اليهودية هي عماد المشروع 
الصهيوني. ولا شك في أن منطق جوردون الرومانسي في مجال تأليه العمل لعب دوراً كبيراً في تجنيد شباب اليهود الثائرين في 
أورباء ولكن جوردون في مَّعرض مواجهيته مع العرب لا يكتفي بالمنطق الرومانسي وإنما يتحدث كذلك عن حق اليهود الأبدي 
في الأرض الفلسطينية» وهو حق ينسخ كل الحقوق الأخرىء ثم يضيف: وخصوصاً أن العرب لم يخلقوا أي شيء طوال فترة 
استيلائهم على الأرض المقدّسة. أي أنه ينظر إلى العربي من خلال مقولة العربي المتخلف كي يبرر الاستيلاء الصهيوني على 
الآارض . 


وقد كان جوردون من أوائل من نظَّموا الإضرابات ضد المزارع اليهودية التي استأجرت عربأء وكان من بين سكان مستوطنة 
داجانيا التي نظمت إضراباً وطلبت عزل المدير الذي عينته المنظمة الصهيونية .وقد استجابت المنظمة لمطالب المضربين 
وتمت إدارة المزرعة على أساس تعاوني وأخذت الحياة فيها شكلاً جماعياًء وكانت هذه بداية الحركة الكيبوتسية. وقد قضى 


جوردون آخر أيامه في داجانيا. وبرغم أنه لم يشغل أي منصب رسمي في الحركة الصهيونية» إلا أنه أثْر فيها تأثيراً عميقاً . 


جُمعت آثار جوردون في عدة مجلدات تحت عنوان كتبي . وقد أأطلق اسمه على المتحف الإقليمي للطبيعة والزراعة في 
داجانياء كما سُمّيت باسمه حركة جوردونيا للشباب التي تنتمي لحركة العامل الفتي والتي نشطت بين الحربين العالميتين . 


نحمن سيركين (1924-1868 مأكاالا5 موصااء3لا) 

أحد مفكري الصهيونية العمالية. ولد في روسيا لعائلة من الطبقة الوسطى غرفت بالتدين» وتلقّى تعليماً تقليدياً ثم دخل مدرسة 
روسية ودرس بعد ذلك الاقتصاد في ألمانيا. انضم في شبابه لجماعة أحباء صهيون؛» وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (1897) 
ولكنه ظل من دعاة الصهيونية الإقليمية حتى عام 1909 . 


رجع إلى أحضان المنظمة الصهيونية ممثلآ عن حزب عمال صهيون. وقد هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر وكتب العديد 
من المقالات» كما أصدر مجلات باللغتين اليديشية والعبرية للدعوة للأفكار الصهيونية» ونشر رسالته للدكتوراه عام 1898 في 
كراس بعنوان المسألة اليهودية ودولة اليهود الاشتراكية. وقد ساهم سيركين خلال الحرب العالمية الأولى في تأسيس المؤتمر 
اليهودي الأمريكي وفي الدعوة له وأيد فكرة الفيلق اليهودي وسافر كعضو في لجنة الوفود اليهودية إلى مؤتمر السلام في فرنسا 
عام 1917 . 


تبنّى سيركين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأدخل عليها ديباجة اشتراكية» فطرح رؤية للتاريخ خ اليهودي تستند إلى 
افتراض أن اليهود كانوا يكوؤنون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل. ويبدأ التاريخ اليهودي سيرته الحزينة من المنفى حين وجد 
اليهود أنفسهم ذ في الجيتو» » ولكنهم مع هذا حافظوا على هويتهم القومية المستقلة داخله وهو ما أدَّى إلى ازدواج الشخصية 
اليهودية. فهناك شخصية للخارج يتعامل اليهودي من خلالها مع الأغيارء وأخرى للداخل يتعامل من خلالها مع اليهود (وازدواجية 
المعايير هي إحدى أهم سمات الجماعات الوظيفية ) 


ثم فُرض الانعتاق فجأة على اليهود» الأمر الذي أذّى إلى اندماجهم وتنازلهم عن هويتهم القومية» وأصبح اليهود جزءاً من الحركة 
الليبرالية التي تدافع عن حقوقهم. ولكن البورجوازية خانت الْمُثل الليبرالية بعد ذلك وتراجعت عنهاء وزادت حدة الصراع الطبقي؛ 
الأمر الذي أذَى إلى زيادة حدة كُره اليهود, وخصوصاً بين الفلاحين والطبقات الوسطى. فالفلاحون مهددون بالاختفاء من المجتمع 
الإقطاعي ويرون اليهودي طليعة المجتمع الجديد الذي يتهددهم. أما الطبقات الوسطىء فهي مهددة بالهبوط في السلم الاجتماعي» 
كما أنها تنتمي إلى طبقات الملاك ولكنها لا تملك شيئاً ولا حتى عملهاء وهي طبقة لا شخصية لها. ولذاء فإنها برغم عدائها 
للرأسمالية تناضل نضالاً ثورياً يأخذ شكل كُره عنصري لليهود. والطبقة الحاكمة والكنيسة ورأس المال على استعداد لاستخدام 
هذا الاتجاه بين الفلاحين وأعضاء الطبقة الوسطى ولصالحهم» ومن هنا فإن معاداة اليهود كانت موجهة على الدوام من قبّل 
معظم طبقات المجتمع ضد الفئات اليهودية كافة وبدرجة واحدة . 


وقد كان الحل الاشتراكي المنطقي يتمثل في أن ينضم اليهود للبروليتاريا التي ستّنهي الصراع الطبقي فتنتهي بالتالي ظاهرة معاداة 
اليهود. وهنا يطرح سيركين عدة أسباب صهيونية ذات ديباجة اشتراكية ليبيّن استحالة هذا الحل ٠‏ 


1- لاحظ سيركين أن الأحزاب الاشتراكية لا تأخذ الظروف الخاصة بالمسألة اليهودية بعين الاعتبار ولذلك فهي عاجزة عن أن 
تطرح حلولا لها. بل إن بعض الأحزاب الاشتراكية تتبنى مواقف معادية لليهود . 


2 يُورد سيركين أسبابه الأخرى لطرح الصهيونية) أو «الاشتراكية اليهودية» كما يسميها) كحل وحيد للمسألة اليهودية وكلها 


3 ينتقد سيركين الاشتراكيين اليهود الذين تبنوا المُثّل الاندماجية أو الأممية كما ينتقد طرحهم لهويتهم القومية. ولكنه» حين يحاول 
تحديد هذه الهوية القومية اليهودية, يلاحظ أن اليهود سُلبَت منهم الخصائص القومية الظاهرية» فهم مشتتون يتحدثون جميع اللغات 
واللهجات ويعيشون بدون ملكية وطنية» ثم يضيف أنهم مع هذا كانوا (في الماضي) أمة مميّزة "كان مجرد وجودها سبباً كافياً لأن 
كرون * 


4 يذهب سيركين إلى أن الوجود اليهودي هو رمز الضمير الإنساني» وبذا تصبح القومية اليهودية قيمة في ذاتها . 


5- يرى سيركين أن اليهودي هو البروليتاري الأزلي. ومن هناء فإن الاشتراكية اليهودية ليست معادلة للاشتراكية المسيحية وإنما 
هي معادلة للاشتراكية البروليتارية» والخصوصية اليهودية هي في جوهرها اشتراكية. ولذاء فإن الصهيونية بطبيعتها هي حركة 
احتجاج يهودية ثورية كبرى يقوم بها كل اليهودء ولذا فهي ملك للجميع. ومن وجهة نظره» يؤكد سيركين أن الصهيونية لا 

1 د كا سي بام فهي ستفيد الطبقة العاملة أساسأ ولكنها تتم تتبى الطبقات الأخرى كافة» 


ثم يتوجّه سيركين إلى طبيعة المجتمع الصهيوني الاستيطاني ليبين أن ثمة ظروفاً خاصة تجعل من الضروري أن يتخذ هذا 
المجتمع شكلاً اشتراكياً : 


1- يُشير سيركين إلى وضع المهاجرين اليهود الطبقي فهم بقالون وباعة متجولون وحرفيون غير قادرين على التكيف مع 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسياء ولذا فإن هذه الجماهير تفكر في الهجرة بحثاً عن عمل وعن بناء اقتصادي 
اجتماعي جديد. ولجذب هذه الجماهير» لا يمكن أن يُطرَّح عليها مجتمع مُبني على التفاوت لأن هذا سيعني عقداً اجتماعياً للعبودية 
الاجتماعية الجديدة. وبالتالي» لابد أن يكون المجتمع الجديد الذي يطمحون إليه مبنياً على المساواة» وخصوصاً أن هذه الجماهير 
كانت متجهة إلى الولايات المتحدة حيث توجد الفرص الاقتصادية النادرة ونوع من الحراك الاجتماعي الأكيد . 


2 ستسود دولة اليهود الاشتراكية ثقافة لا دينية تنبع من الإثنية اليهودية» ولذا فستكون بمنزلة الحصن الذي يحمي القومية 
اليهودية المهددة بالتآكل في المجتمع الاشتراكي والغربي باتجاهاته الاندماجية. إن الثقافة البروليتارية اليهودية ستُمثل تحدياً 
لليهودية الإصلاحية (ومع هذاء لم يذكر سيركين شيئاً عن بعث اللغة العبرية). وهذه الثقافة العمالية ستربط بين الطموح 
العالمي لدى العمال ورؤى الأنبياء اليهود في العهد القديم . 


3- يضيف سبركين إلى كل هذه الأسباب المؤدية إلى «حتمية «الصهيونية العمالية سبباً أخيراً هو أن اليهود المتأثرين برؤية 
الأنبياء لم يُصلُوا طيلة حياتهم من أجل العودة ليؤسّسوا دولة مثل كل الدولء أي أن حتمية الاشتراكية الصهيونية تضرب بجذورها 
في أحلام اليهود عبر التاريخ وتصبح مثل العهد مع الرب علامة تميّز وانفصال . 


4 يبين سيركين أن طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني تتطلب أن يتم هذا المشروع بالطريقة الاشتراكية الجماعية لأن 

مشروعاً ضخماً لتغيير اقتصاد فلسطين وتركيبها السكاني يتطلب وَضّع خطط بعيدة المدى» والمشروع الحر بطبيعته لا يمكنه أن 
بذلك 

يقوم ب 5 


5 ويتطلب هذا المشروع الضخم تمويلاً كبيراً لا يستطيع رأس المال اليهودي الصغير أن يقوم به. ولذا نادى سيركين بما سماه 
«التراكم الاشتراكي»؛ أي أن تقوم المنظمة الصهيونية بتمويل المشروع الاستيطاني عن طريق تجميع رأسمال قومي؛ وتظل 
ملكية الأراضي ملكية عامة وتُوظف الأموال لا للربح وإنما للاستثمار الاجتماعي وعلى أساس التعادل . 


6- ثم يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة الإحلالية للمشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً استيطانياً غربياً أبيضء فدولة 
يهودية رأسمالية تعني أن آليات السوق والعرض والطلب ستتحكم فيهاء الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأجور 5 إلى درجة 
تجعل قبول أي يهودي أوربي لها مستحيلا "2 ولذلك سيقوم العمال من المواطنين الأصليين (أي العرب (بملء الفراغ» وسيقضي 
هذا على الجانب الإحلالي من المشروع الصهيوني . 


7- يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتراكية» وبالتالي بين الصهيونية والاشتراكية» ويرى أن الصهاينة سيشكلون 


حركة هجرة ذات طابع تقدُمي وسيتصلون بالحركات القومية المماثلة بين الشعوب غير الإسلامية في الدولة العثمانية التي يجب 
تقسيمها على أسس قومية بحيث تكون فلسطين من نصيب اليهود .كما يرى أن "إرتس يسرائيل" قليلة السكان ويمكن تفريغها من 
سكانها حتى يتسنى توطين اليهود الذين تود الدول الغربية التخلص منهم. وإذا قاو م العرب عملية التفريغ فسيكون هذا أكبر 
علامات تخلّفهم ورفضهم الوعي البروليتاري ورفضهم أيديولوجيا تقدمية اشتراكية» الأمر الذي يعني أحقية نقلهم . 


وبرنامج سيركين هو نفسه الصيغة الصهيونية الأساسية مع إضافة الديباجة الاشتراكية» ذلك أن قبول ظاهرة معاداة اليهود وحل 
المشكلة اليهودية عن طريق الاستعمار» وتفريغ أوربا من يهودهاء وتفريغ فلسطين من عربهاء والاعتماد على الأثرياء اليهود, 
والتحالف مع القوى الإمبريالية وضرورة اللجوء للعنف» وغير ذلك من الثوابت» موجود بعد إضافة ديباجات اشتراكية وإثنية . 


وقد قام سيركين بزيارة فلسطين في العشرينيات» وكانت المقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت» وقبل موته في نيويورك 
سمع عن الإضرابات العنيفة التي وقعت عام 1924 . وقد أثر فكر سيركين في كثير من الصهاينة الاشتراكيين والأحزاب 
الصهيونية العمالية . 


جوزيف ترومبلدور (1924-1880 001ا1706نا1 طمع5مل) 

زعيم صهيوني أصبح رمزاً للجيل القديم من الصهاينة الرواد المقاتلين الذين جاءوا إلى فلسطين. كان أبوه جندياً في الجيش 
الروسي وقد التحق جوزيف بمدرسة دينية قبل أن يدرس طب الأسنان. وأثرت فيه أفكار تولستويء وامتزجت بالأفكار الصهيونية 
حيث بدأت تتبلور لديه فكرة المستعمرات الصهيونية المسلحة في فلسطين. وقد جُنّد في الجيش الروسي عام1902 ٠‏ وثَقّد ذراعه 
اليسرى في الحرب الروسية ‏ اليابانية» ورّقُي وحاز عدة أوسمة ثم أعيد إلى الجبهة بناء على طلبه فأسره اليابانيون وفي الأسر قام 
بتنظيم مجموعة صهيونية من الأسرى. وقد درس ترومبلدور الزراعة ثم القانون» وأخذ في تنظيم مجموعة من الصهاينة في 
أوكرانيا عام 1911 حيث قرروا الهجرة إلى فلسطين. عمل في مستوطنة داجانيا ثم حضر المؤتمر الصهيوني الحادي عشر 
(1913). وعند عودته إلى فلسطين» رحّلته السلطات التركية إلى الإسكندرية حيث شارك في تكوين فرقة البغالة الصهيونية 
وأصبح ناتباً لقائدها. وبعد اشتراك هذه الفرقة في القتال مع البريطانيين» سافر مع جابوتنسكي إلى لندن من أجل تكوين الفيلق 
اليهودي .وفي منتصف عام 1917» سافر إلى روسيا لإقناع السلطات هناك بتكوين قوة عسكرية يهودية تُرسّل للقوقاز وتقاتل 
هناك حتى تصل إلى فلسطين. وبعد نجاح مبدئي» فشلت هذه المهمة وألقي القبض عليه فتحوّل إلى تكوين حركة الرائد في روسيا. 
وفي 1919» سافر إلى فلسطين حيث عرض على أللنبي إلحاق قوات يهودية قوامها 10 آلاف جندي بالقوات البريطانية» غير أن 
عرضه رُفض. وكان قد اقترح من قبل غزو فلسطين بجيش قوامه 100 ألف يهودي! وقد أسّس مكتباً للاستعلامات لقاعدة اليهود 
القادمين من روسيا وشارك في الدفاع عن المستعمرات الصهيونية في الجليل الأعلى حيث قتله العرب عام 1920 . وقد جاءت 
حركة بيتار المسماة ة باسمه (بريت ترومبلدو ر) بعد ذلك لتركز على النواحي العسكرية الصهيونية في فكره. ولاتزال منظمات 
الشباب الصهيونية ترفعه إلى مرتبة المثل الأعلى . 


دوف بوروخوف (1917-1881 8501606101 1ا00]) 

أهم منظري الحركة الصهيونية العمالية ومؤسس حركة عمال صهيون وزعيمها. وُلد في روسيا وتلقى تعليماً علمانياًء وكانت 
نشأته في مدينة كان يُنقَى إليها الثوريون الروسء وكان أبوه عضواً في جمعية أحباء صهيون» الأمر الذي ترك أثراً عميقاً فيه» فقد 
ظل طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة الصهيونية الأساسية والديباجات الاشتراكية. وكان عضواً في الحزب الاشتراكي 
الديموقتراطي»: ولكده-استفال عام 1906 ليكوّن حرني عمال ضهيون. وفي العام ثفسيه نشر بوروخوفمقاله الشهيد 
"برنامجنا" . كما وضع برنامج الحزب بالاشتراك مع إسحق بن تسفي (وهذا الحزب هو أول حزب صهيوني يصل للصيغة 
الصهيونية التي تجعل الاشتراكية الأداة الوحيدة للاستيطان). وقد قبض عليه عام 1907» وحينما أفرج عنه ذهب إلى لاهاي 
حيث أسّس الاتحاد الدولي لأحزاب عمال صهيون» وشغل منصب الأمين العام للاتحاد حتى وفاته. وقد تنقّل في أنحاء أوربا داعياً 
لصهيونيته ذات الديباجة الاشتراكية كما شرح معظم أفكاره في كتاب الحركة العمالية اليهودية في أرقام (1918)» أجرى أبحاثاً 
في اللغة اليديشية ودراسات اجتماعية عديدة. وقد انتقل إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع الحرب العالمية حيث قام بنشاط فعال لا 
في صفوف حزبه وحسب بل في صفوف المؤتمر الأمريكي اليهودي. وقد ساهم في تأسيس الفيلق اليهودي مع كل من بن 
جوريون (العمالي) وجابوتنسكي) اليميني)» وظل طوال حياته يتعاون مع كل الصهاينة بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو 
العقائدى . 


وعندما قامت ثورة كيرنسكيء عاد بوروخوف ليشارك في مؤتمر الأقليات متخذاً موقفين متعارضين يعبّران عن التناقض المبدئي 
في تفكيره. ففي أغسطس 1917». طالب في مؤتمر لحزب عمال صهيون في روسيا بتوطين اليهود في فلسطين على أسس 
اشتراكية! ولكنه في سبتمبر من العام نفسه؛ قدَّم بحثاً أمام مؤتمر الشعوب في كييف عنوانه «روسيا: كومنولث الأمم .« 


ويتلخص إنجاز بوروخوف الفكري في أنه زاوج بين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وديباجات اشتراكية ثورية مُستمدة من 
الأفكار اليسارية السائدة في شرق أوروبا بين صفوف المثقفين والعمال. ويُقسّم بوروخوف البشرية من وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية إلى أمم ثم طبقات» ويرى أن الأمم ككيانات حضارية عضوية تتسم بقدر عال من الثبات وتوجد قبل الطبقات. ولذاء 
فإن الأمم باقية أما الطبقات فتتغير. وقد تعرّضت الأمم إلى تأثيرات وتغيرات شتىء والأمة العضوية هي النقطة المرجعية النهائية 


والقيمة الحاكمة الكبرى وهي تظل دون تغيّر يُذَكر في أساسياتها الحضارية . 


ويفسر بوروخوف مسألة انقسام البشر إلى أمم وطبقات على أساس وجود علاقات إنتاج تُقسّمهم إلى طبقات» وظروف إنتاج 
تقسّمهم إلى أمم. وظروف الإنتاج هي الاختلاقات الجغراقية والأثرريرلوجية والتاريخية بين المجموعات الشرية المختلفة كما 
أن عملية تطؤر قوى الإنتاج نفسها يمكن أن تأخذ عدة أشكال تبعاً لاختلافات ظروف الإنتاج . 


يندج عن هذا أن ثمة أمماآً تخضع للاضطهاد فهي لا تسيطر على ظروف الإنتاج الخاصة بها. وسيُّلاحَظ في هذه الحالة أن 
الرموز القومية والجوانب الثقافية الخاصة بهذه الأمة ستكتسبء مستقلة» ؛ أهمية بالغة» ويُوجِّه جميع أعضاء هذه الأمة جهودهم نحو 
تفرير المصير (أي السيطرة على ظروف الإنتاج الخاصة بهم, وهذا طرح عمالي لإشكالية العجز بسبب انعدام السيادة) بدلاً من 
الصراع الطبقي (أي التناقضات داخل علاقات الإنتاج). وكل طبقة؛ داخل الأمة» لها اهتمامها الخاص بظروف الإنتاج» 
وخصوصاً عنصر الأرض (فهي القاعدة الإستراتيجية للصراع الطبقي). حينئذ تظهر حركة قومية ثورية تستوعب التركيب 
الطبقي للمجتمع ولكنها لا تَحجُب بالضرورة الوعي الطبقي» ويسميها بوروخوف «قومية الطبقة التقدمية الحقيقية» أو «قومية 
البروليتاريا الثورية المنظمة للشعوب المضطهدة»؛ وتطرح برنامج الحد الأدنى الذي يهدف إلى ما يلي : 


1- تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة . 


ا ع التشكيل القومي الجديد . 


ثم ينصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليهودية داخل هذا الإطارء فيقرر أن ما يميّز اليهود كشعب (أو نصف شعب أو شبه 
شعب) هو أنهم شعب «لا أرض له». وكما يرى بوروخوفء. فإن هذا الوضع الشاذ نتج عنه ما سماه بنظرية «الهرم المقلوب»» 
فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من قاعدة عريضة تساهم في العمليات الإنتاجية 
الأساسية. وكلما بَعْدت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية» قل عدد العاملين فيها حتى نصل إلى قمة الهرم. ويجد 
بوروخوف أن هذا الهرم الاجتماعي مُشْوّه تماماً عند اليهود إذ يوجد في صفوفهم عدد كبير من المحامين والأطباء والمفكرين 
وغيرهم ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى والعمليات الإنتاجية الهامشية» مع قلة قليلة (إن وُجدت) من الفلاحين بالإضافة إلى 
بروليتاريا صغيرة الحجم نسبيا. وكل هذا يرجع إلى عدم وجود ظروف أو أحوال إنتاج خاصة باليهود» ولذا فهم يظلون بمعزل 
عن بعض قطاعات الإنتاج التي تظل حكراً على الأمة التي تستضيفهم .وبظهور الرأسمالية وازدياد التطور الصناعي والتنافس 
الرأسماليء بدأت الجماهير اليهودية تتحو ل من حرفيين إلى بروليتاريا. ولكن» بسبب وجودهم المنعزل» وبسبب ظاهرة معاداة 
اليهود المنتشرة في صفوف البورجوازية والبروليتاريا المسيحية» كان العامل اليهودي لا يجد عملاً إلا عند الرأسمالي 
اليهودي الذي كان يستثمر رأسماله عادةً في الصناعات الاستهلاكية (لأسباب أوضحها بوروخوف ) 


ولكل ما تقدّم» فإن تحوّل الحرفيين اليدويين ن اليهود إلى بروليتاريا صناعية كان يتم ببطء شديد وأحياناً كان يتوقف كلية. ونظراً لأن 
البروليتاريا اليهودية كانت تعمل في الصناعات الاستهلاكية فحسب» فلم يكن بإمكانها أن تشل الاقتصاد إن قامت بإضراب عن 
العمل. وبالتالي» لم يكن بإمكانها الدفاع عن نفسها أو المطالبة بحقوقها . 

واستجابة لهذا الوضع الشاذء طرحت حلول عديدة من بينها الاندماج والديموقراطية السياسية أو الثورة البورجوازية. ولكن 
بوروخوف بيّن أنها عملية مركبة تؤدي إلى إعتاق اليهود في المرحلة الأولى» ثم تزيد من حدة المنافسة القومية في مرحلة لاحقة 
الأمر الذي يزيد حدة معاداة اليهود. ولهذاء رفض بوروخوف الاندماج كحل للمسألة اليهودية . 


ثم يقدم بوروخوف تحليله لاستجابة الطبقات اليهودية المختلفة للمسألة اليهودية وللحل الصهيوني : 


1- طبقة البورجوازية الكبيرة في الغرب: وهي طبقة لا تحصّر نفسها في السوقٍ المحلية» وليست لها أية مشاعر قومية» فهي 
ذات نظرة عالمية ويمكنها حل مشكلتها عن طريق الاندماج. ومع هذاء يُشْكّل تَدفّق يهود شرق أوربا الفقراء على غرب أوربا 
مصدراً كبيراً لقلقهم» فهو يهدد عملية الاندماج التي يطمح إليها أعضاء هذه الطبقة بل يهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. 
وهذه الطبقات الغنية القوية تمقت الجماهير اليهودية الضعيفة ولكن معاداة اليهود تُذكّرها بقرابتها لهاء وهو ما حَوَّل المسألة 
اليهودية بالنسبة لها إلى عبء مفروض عليها. ولذاء فهي تبذل جهداً غير عادي لتّجد مخرجاً أميناً يبعد هذه الجماهير عنها. 
وتبحث عن حل يهودي للمسألة البهودية كوسيلة للتخلص من.الجماهير اليهودية. ولكل هذاء تكمن داخل صدر اليهودي الغربي 
المندمج نفسان: نفس الأوربي المعتز بنفسه؛ ونفس اخوانه اليهود الشرقيين (دون أن يكون هناك خيار في ذلك .( 

2 يهود أوربا الشرقية من البورجوازيين الكبار: وهؤلاء مختلفون عن أقرانهم من أثرياء الغرب لأنهم يتأثرون بشكل أكثر 
مباشرة بحالة اليهود الراهنة . 


3- الطبقة الوسطى: وهي طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية لأن مصالحها تعتمد على السوق التي تستطيع الجماهير اليهودية 
ارتيادها امتداداً للغة القومية والمؤسسات الثقافية» وعلى هذاء فإن هذه الطبقة تُعتبّر سنداً للصهيونية الإثنية وهي لذلك لا تبحث عن 


حل جذري بل تَقْبل الحلول الليبرالية» وتدافع عن الثقافة اليهودية بل عن الدولة اليهودية. ولكنهاء ما دامت تحافظ على مواقعها 
الطبقية» تبقى خارج الدائرة اليهودية. 


4 البورجوازية الصغيرة المنهارة والبروليتاريا: وهذه طبقة معزولة وتبحث عن سوق يحررها من عزلتهاء ومشكلتها هي 
"مشكلة شعب منفي يبحث عن مكان يجد فيه أمنا اقتصاديا", أي أن هذه الطبقة وحدها هي الشعب العضو يِ المنبوذ الذي يشكل 


من هنا كانت الهجرة اليهودية. وقد بدأت الجماهير اليهودية بالفعل تهاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة. ولكن الهجرة؛ كما 
قال هرتزل من قبل؛ لا تحل المسألة اليهودية» فهي تترك اليهود عاجزين في بلاد غريبة وهم يضطرون إلى التجمع لتسهيل عملية 
التكيف مع البيئة الجديدة. ولكن التجمع يعزلهم مرة أخرى ويعزقل عملية التكيف ويفرض علدهم المحافظة على تقاليدهم 
الاقتصادية السابقة (ميراثهم الاقتصادي) ويتركزون فيهاء ويتحولون بسبب ذلك الخ المراحل الأخيرة من الإنتاج وهو قطاع 
البضائع الاستهلاكية (أي أنهم يتحولون مرة أخرى إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية). ومن ثم» فإنهم يظلون عاجزين عن الهيمنة 
على ظروف الإنتاج ويكونون أول ضحايا الأزمة الرأسمالية» ولذا فإن حاجة اليهود لتنمية قواهم الإنتاجية المستقلة تظل مسألة 
قائمة تتطلب حلا . 


ويقترح بوروخوف الحل» وهو في جوهره الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حيث تتحول الهجرة إلى استعمار واستيلاء على 
الأرض. ولكن بوروخوف يضيف ديباجة اشتراكية إذ يصبح الاستيلاء على الأرض هو حصول الشعب اليهودي على قاعدة 
إستراتيجية وعلى ظروف إنتاج مقصورة عليه وحده وخصوصاً الأرضء» الأمر الذي سيّمكُنه من أن يتواجد في المستويات الدنيا 
من العملية الإنتاجية وأن يعيد الهرم المقلوب إلى وضعه الطبيعي على قاعدته. وهذا المطلب تشترك فيه كل الطبقات اليهودية من 
أعضاء الأمة اليهودية العضوية التي تعاني من عدم السيطرة على ظروف الإنتاج . 


ثم يُورد بوروخوف المزيد من الأسباب الدالة على حتمية الحل الاشتراكي الصهيوني للمسألة اليهودية؛ أي ضرورة الاستيلاء 
على أرض واستعمارها حتى تشكل قاعدة للإنتاج. أما بالنسبة للاشتراكية؛ فيُورد بوروخوف أن المشروع الصهيوني يحتاج إلى 
قوى تقوم بتنظيم حركة الجماهير اليهودية المهاجرة وتوجيههاء » وهو أمر مُلقى على عاتق البروليتاريا اليهودية. ولكنه مع ذلك 
كان يعترف بأن الهدف النهائي للصهيونية هدف بورجوازيء وهو إيجاد حكم سياسي إقليمي ذاتي» وإيجاد دولة يهودية يتم دمجها 

في المجتمع الدولي؛ كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا بأموال بورجوازية وتنازلات سياسية ومساندة دولية 
(إمبريالية) لا يمكن إلا للبورجوازية اليهودية وحدها أن تحصل عليها .ولكنه» مع هذاء كان يجد أن ذلك يشكل خطوة نحو 
الاشتراكية» على اعتبار أنه سيُطبّع ظروف الإنتاج والصراع الطبقي بالنسبة للطبقة العاملة اليهودية» كما أن دور العمال يمكن أن 
يتركز في حماية الدولة الصهيونية وفي محاولة فرض سمات تقدمية عليها . 


ولكنء إذا كان المطلوب هو الأرضء فلماذا فلسطين بالذات) وكان بوروخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا)؟ يجيب 
بوروخوف عن هذا السؤال بديباجات اشتراكية مصقولة. فالعمال اليهود ‏ حسب قوله ‏ ينظرون إلى استعمار فلسطين ونمو 
البروليتاريا كظاهرتين متلازمتين ومرتبطتين إحداهما بالأخرىء فالوعي الطبقي" لعمالنا" لا ينطلق من المصالح الأنانية الضيقة 
التي تتعارض مع مصالح الأمة في مجموعهاء ولذا فهم طليعة الشعب اليهودي. ويضيف بوروخوف الأسباب التالية لضرورة 
الاستيلاء على أرض فلسطين دون أي أرض أخرى : 


1- هذا البلد لا يمثل أي إغراء بالنسبة للمهاجرين من شعوب أخرىء ولذا فهو لن يجذب سوى المهاجرين الكادحين من اليهود . 
2 يجب أن تكون الأرض التي سيتم الاستيلاء عليها مغرية بالنسبة للرأسمالي اليهودي الصغير والمتوسط بحيث يجد فيه وفي 
البلاد المجاورة سوقاً لمنتجاتها . 

3 يجب أن يكون هذا البلد متخلفاً شبه زراعي . 

4 يجب أن يكون البلد ذا مستوى ثقافي متدن وذا نمو سياسي منخفض . 

ومن وجهة نظر بوروخوفء فإن فلسطين تتوافر فيها هذه المواصفات المادية» فهي بلد شبه زراعيء كما أن الشعب الذي يقطنها 
ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم منشقون ومفتتونء كما أنهم لم يتبلوروا في كيان اجتماعي متماسك الأمر الذي 
يجعلهم غير قادرين على التنافس مع رأس المال اليهودي والطبقة العاملة اليهودية. كما يمكن استيعابهم وصهرهم في الشعب 


اليهوديء فبإمكانهم الوقوف أمام قوى التقدم الاشتراكية . 


وفلسطين؛ علاوة على كل هذاء جزء من الإمبراطورية العثمانية وهو ما يعني أن المستوطنين اليهود سيدخلون حرباً تقوم ضد 


0 اوقد كان بوروخوف يتصور أن رأس المال التهودي سيهاجر إلى ” الأررض' ' بشكل عفويء وذلك ليبني 
وعملية الاستيطان هذه ف الي مكحل مومل "الطاقة الفائضة" عند الديرب مأساة البروليتاريا اليهودية ومصدر عذابها .ويبدو أن 
موقف بوروخوف من الجماعات اليهودية في العالم يشبه موقف هرتزل؛ فهو يرى ضرورة إفراغ أوربا من فائضهاء » ولكن ذلك 
ان يؤدي بالضبرورة إلى تصفية الديائنيورا تماماً. عي ا لعي ا ل ا في الداخل 
انعقاد مؤتمر الفرع الروسي لعمال صهيون في كييفه عمق بوروخوف الديياجات الإثنيةء فأكد أهمية الجوانب الحضارية 
اليهؤدية مثل "العودة إلى أرطن: الآباء" و"أمناين النشاظ الخلاق" للبعث اليهودى:.. 


ورغم أن كتابات بوروخوف كانت تتسم أحياناً بشيء من الصدق والذكاءء وخصوصاً إذا كانت في مجال الوصف المباشرء إلا أن 
معظم تحليلاته وتفسيراته غير دقيقة. وعلى سبيل المثال؛ لم يهاجر رأس المال اليهودي بشكل تلقائي إلى فلسطين وإنما كان 
يهاجر في فترات الركود الاقتصادي في أوربا وحسب (كما هو الحال دائماً مع رأس المال)» كما كان ينزح عن فلسطين حينما 
تتاح له فرصة اقتصادية أفضل خارجها. وهذه الهجرة لم تتم إلا بعد سقوط فلسطين في فلك الإمبريالية الإنجليزية» ولذا فقد كان 
رأس المال اليهودي جزءا من رأس المال العالمي. ولم 0 العمال اليهود إلى فلسطين» كنا لطيوال بوروخوفء فمعظم 
المهاجرين كانوا من البورجوازيين أو من البورجوازيين الصغار وهو ما اضطر كثيراً منهم إلى التحول إلى عمال. ومن الواضح 

أن التطور في روسيا وبولندا لم يكن نحو مزيد من انفصال الطبقة العاملة اليهودية: فاشتراك اليهود في الثورة البلشفية كان بنسبةا 
عالية جداً تتخطى نسبتهم القومية. كما أن اليهود نجحوا في الاندماج في المجتمع الأمريكي رغم تركُّزهم في مستويات الإنتاج 
العليا وعدم سيطرتهم على ظروف الإنتاج الخاصة بالمجتمع الأمريكي. ولعل الخلل الأساسي في أطروحات بوروخوف يرجع 
إلى إصراره على وحدة اليهود القومية بدلا من رؤيتهم كجماعات مختلفة تخضع لحركيات تاريخية وظيفية ودينية مختلفة . 


ولعل أكبر خطأ وقع فيه بوروخوف هو استهانته بالوجود العربي في فلسطين واكتفاؤه بالإشارات العابرة إليه» وهو في هذا كان 
ضحية التجريد الصهيوني الذي كان دائماً يشير إلى «الأرض» (أو الأرض المقدسة أو إرتس يسرائيل) التي تنتظر ساكنيها 
الغائبين آلاف السنين وكأن التاريخ توقّف كليةٌ. وقد قُدّر لهذه المشكلة التي كان يُتصوّر أنها هينة وعرضية أن تترك أثرها العميق 
لا في الدولة الصهيونية فحسب بل في يهود العالم جميعاً. بل يمكننا أن نقول إن طريقة حسم هذه المشكلة العرضية هي التي 
ستحدد مصير المستوطنين اليهود في المنطقة 


بيرل كاتزنلسون (1944-1887 500ا326076»! ا,ع8) 

صحفي وزعيم صهيوني عماليء وابن تاجر روسي. وقع تحت تأثير الجماعات اليهودية الاشتراكية الروسية منذ شبابه» وتأثر 
على وجه خاص بفكرة شذوذ الهيكل الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية. كان من دعاة الصهيونية الإقليمية» ولكنه هاجر عام 
9 إلى فلسطين ضمن أفراد الهجرة الثانية حيث اشتغل كعامل زراعي في عدة مستوطنات؛ كما ساهم في تأسيس عدة 
تنظيمات زراعية استيطانية) إيماناً منه بدين العمل الذي كان يبشر به صديقه جوردون). وقد أصبح من أهم الشخصيات 
الصهيونية بين المستوطنين وفي صفوف الحركة الصهيونية العالمية. وأثناء الحرب العالمية الأولى» انضم إلى الفيلق اليهودي. 
وقد أثر كاتزنلسون في بن جوريون ونال منه لقب «المعلم», واشترك معه في تأسيس حزب اتحاد العمل ثم حزب الماباي فيما 
بعد . كما ساهم في إنشاء الهستدروت»ء وكان ممثلا للهستدروت ولاتحاد العمل في عدة مؤتمرات محلية ودولية. رأس عام 1101 
أول لجنة للهستدروت تتوجه إلى الولايات المتحدة» وشارك في تأسيس بنك العمال ومركز شباب الهستدروت» وأسس صحيفة 
دافار عام 1925» ورأس تحريرها حتى وفاته» كما ساهم في تأسيس دار النشر التابعة للهستدروت. وقد عارض اقتراحات 
التقسيم لإصراره على إقامة دولة يهودية خالصة على أرض إسرائيل (فلسطين). وكان كاتزنلسون يؤمن بأن الصندوق القومي 
اليهودي هو أهم عنصر في بناء المجتمع العمالي» وقد غُيّن مديراً له . 


وقد ساعد كاتزنلسون على الهجرة الإحلالية غير الشرعية؛ وقاوم الكتاب الأبيض الصادر عام 1939. وتعبّر معظم كتاباته عن 
فكرة والاستيطان الصهيوتي الاشتراكي» يديك يحاول أن بمرج بن ما تستى «رالقومية البهودية » وتقاليدها من جه والاشنتراكية 
من جهة أخرى (وذلك انطلاقاً من أفكار سيركين). وكان كاتزنلسون من أكبر المدافعين عن التقاليد اليهودية» كما كان من 

الأصوات العمالية الأولى التي نادت بتنفيذ القوانين الخاصة بالطعام ويوم السبت» أي أنه كان يحاول المزج بين الصهيونية 
العمالية والصهيونية الإثنية العلمانية والدينية» وهي الصيغة التي قُدّر لها النجاح في نهاية الأمر. وقد نُشرت كتاباته في 12 
جزءاً في الفترة 46 - 1960 . 


يتسحق تابنكين (1973-1887 (اأكاصع136 علهحاعاعلا) 

زعيم صهيوني عمالي» وأحد مؤسسي حركة الكيبوتس الموحّد ومن أهم منظريها. ولد في روسيا وتلقَّى تعليماً دينياً في طفولته ثم 
تلقّى تعليماً علمانياً في وارسو وفيينا. استوطن فلسطين عام 1912 وكان من أوائل منظمي الزراعة المسلحة فيها وكان من 
مؤسسي الهستدروت (1920) والماباي (1930). وقد عارض تابنكين الاتفاق المبرم بين بن جوريون والتصحيحيينء كما 
عارض قرار التقسيم وطالب بأن يكون الاستيطان في كل إرتس يسرائيل. وحينما انقسمت الحركة العمالية عام 1944» كان 
تابنكين أحد مؤسسي حزب المابام. وكان عضواً فى كل مؤتمر صهيوني عُقد بعد الحرب العالمية الأولى حتى عام 1959 . وبعد 


عام 1967» كان من المطالبين بأن تحتفظ إسرائيل بكل الأرض التي ضُمَّت وأن تصبح جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل. له عدة 
مؤلفات عن الكيبوتس . 


حاييم أرلوسوروف (1933-1899 16مره5هاكثة «راألالإد) 
زعيم صهيوني وأحد قادة الحركة الصهيونية العمالية. ولد في أوكرانيا حيث كان جده حاخاماً بارزاً» وانتقل مع والديه إلى ألمانيا 
عام 1905 حيث درس الاقتصاد في جامعة برلين وساعد في إنشاء جماعة العامل الفتي. وقد حاول أرلوسوروف مَرْج الأفكار 
الاشتراكية بالصهيونية في كتيب الاشتراكية الشعبية اليهودية (1919)» ولفتٍ الأنظار إليه بتقديمه أفكاراً جديدة لتمويل 
المستعمرات الصهيونية .وقد انتقل أرلوسوروف إلى فلسطين عام1924 » ومثّل صهاينة فلسطين في عصبة الأمم» وزار 
الولايات المتحدة فى هذه الفترة وكتب عن الجماعة اليهودية هناك واتصل بجماعات الطلبة اليهود الأمريكية كممثل للمنظمة 
الصهيونية العالمية. وقد انُخب عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً للإدارة السياسية بها عام 1؛ واشترك 
أرلوسوروف في عقد اتفاق الهعفراه بين المنظمة الصهيونية وحكومة ألمانيا النازية لتسهيل هجرة اليهود الألمان إلى 
فلسطين. وفي نهاية حياته» دعا أرلوسوروف إلى اتباع سياسة متشدّدة في فلسطين خشية ألا يتم تحقيق قيام الدولة 
الصهيونية بسبب موقف بريطانيا المُتَقلّب وغير المأمون نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية. وقد تل عام 1933 بطريقة 
غامضة؛ فاتهم الصهاينة العماليون بعض الصهاينة التصحيحيين بقتله, فحُوكموا وأدين أحدهم .غير أن الدفاع أصر على أن 
العرب هم الذين قاموا بالحادث. وقد تسبّب الحادث في المزيد من الانشقاق في الحركة الصهيونية بين العناصر الصهيونية 
التصحيفية والعداصر الصييوفية العماليه. وقد ادعى التصحيحيون أن الحادث ألصق بهم؛ وطالب مناحم بيجين بفتح باب التحقيق 
في الموضوع من جديد. وقد نُشرت أعمال أرلوسوروف بعد موته» وهي تتضمن ن تحليلات سياسية واقتصادية وتأريخاً 
للاستعمار في العالم وقطعاً شعرية بالإضافة إلى مذكراته. 


الباب الثانى عث عشر: الصهيونية الإثنية الدينية 


الصهيونية الثقافية 

مك اط 31نا انا 

«الصهيونية الثقافية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية .وهو مثل كثير من المصسطلحات الصهيونية؛ غير دقيق ويرادف 
مصطلح «الصهيونية الروحية .« 


وتذهب الصهيونية الثقافية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن يكون ذا بُعْد ثقافي إثني وروحي (بالمعنى العلماني للكلمة). 
ونقترح اصطلاح» صهيونية إثنية علمانية» بديلاآ لهذا المصطلح» ٠‏ لأن الصهيونية الإثنية تجعل الإثنوس اليهودي (أي الشعب 
اليهودي أو روحه) بمنزلة اللوجوس أو المطلق الكامن في النسق . 


الصهيونية الروحية 

1 4311 1م56 7 
«الصهيونية الروحية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية»؛ وهو مرادف لمصطلح «الصهيونية الثقافية». وهو أيضاء مثله 
مثل معظم المصطلحات الصهيونية» غير دقيق. وتذهب الصهيونية الروحية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن يعبّر عن روح 
الأمة اليهودية (أي إثنيتها). ولذاء فنحن نشير إليها بمصطلح «الصهيونية الإثنية العلمانية» . 


الصهيونية العلمانية 
01 21 أنا 560 ٍ 
نستخدم أحياناً مصطلح «الصهيونية العلمانية» بدلا من «الصهيونية الإثنية العلمانية» من قبيل الاختصار. وما نعنيه بطبيعة 


الحال هو المصطلح الثاني . 


الصهيونية الدينية 

01 1055ل 1أاعا 

«الصهيونية الدينية» مصطلح يشير إلى التيار الصهيوني الذي يرى ضرورة أن يكون المشروع الصهيوني مشروع إحياء ديني» 
وأآن رسالة الصهيونية هي إحياء اليهودية (لا اليهود)» ونحن نفضل مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» لآن هذه الصهيونية 


تنظر إلى الدين من منظور حلولي عضوي يساوي بين الشعب والإله» ويجعل الشعب (والإثنية ية البهودية) في منزلة الإلة. وعلاوة 
على ذلك» فإن مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» يؤكد العلاقة بين هذا التيار اروم دو عار الشديار كيذ الإثنية ثنية العلمانية» فهما 
تياران متشابهان في كثير من الأطروحات الجوهرية؛» وينحصر الالختلاكة في ,مدر القد اده التي 'يقمدم مها الاتويئ أو الشعب 
اليهودي. ومع هذا نستخدم مصطلح «الصهيونية الدينية» أحياناً من قبيل الاختصار. وما نعنيه بطبيعة الحال هو «الصهيونية 
الإثنية الدينية» . 


الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) 
(37اأناعع5 300 ذناهأوأاع؟!) مسكاصهات عتمصطاع 
«الصهيونية الإثنية» ان صهيوني يتعامل مع العادة البشرية الهودية من منطون الهوية والوعي ومعني الوجود. وقد ساهم هذا 


اتجاهين او تيارين :صهيونية إثنية دينية وصهيونية إثنية علمانية. والصهيونية الإثنية الدينية تدور في إطار الحلولية في مرحلة 


وحدة الوجود الروحية» أما الصهيونية الإثنية العلمانية فتدور في إطار الحلولية في مرحلة وحدة الوجود المادية (فهي حلولية بدون 
إله ) 


ويرى أصحاب التيار الأول أن الدين اليهودي هو أساس القومية اليهودية ولا يمكن أن تقوم لها قائمة بدونه» أما أصحاب التيار 
الثاني فيذهبون إلى أن الدين اليهودي إن هو إلا أحد أبعاد القومية اليهودية. وكلا الفريقين يدعو إلى الإثنية اليهودية ولا يختلفان إلا 
في مصدر هذه الإثنية: أهو العقيدة اليهودية أم ما يسمونه «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية .« 


ويجدر التنبيه إلى أن هناك وحدة بين تياري الصهيونية الإثنية وتماثلاً في الاتجاهء فكلاهما يجعل الشعب اليهودي شيئاً مطلقاً 
مقدّساً يتسم بالوحدة العضوية. ولكنء بينما يُفسّر التيار الإثني الديني هذا التماسك العضوي على أساس ميتافيزيقي (حلول الإله في 
الشعب).؛ يفسر الفريق العلماني التماسك على أساس مادي (العملية التاريخية) أو روح الشعب (أو ما نسميه حلولية بدون إله). وقد 
دصل بن حوريو فاجع إلى صودة توهورة حين بر كانه إ١ا‏ كل الإلد فا احتار الفتعب هن التلجب قد اختار اله وعلى 
كل حال فإن الحاخام إسحق كوك كان كثيراً ما ينسى صيغته الحلولية ويستخدم الصيغة العضوية دون حياء أو ديباجات. وقد 
اختتم إحدى مقالاته قائلاً: "ستتحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت عظمتنا الروحية العودة إلى الجسد من أجل خلق جسم صحيح قوي 
وعضلات قوية تغلف روحاً ملتهبة"؛ وهذه العبارات تليق بنيتشه وآحاد هعام . 


ويمكن القول بأن ثمة تقسيماً واضحاً بين تيارات الصهيونية الثلاثة الأساسية. فتتركز مهمة الصهيونية الدبلوماسية ثم العامة 
(التوطينية) في ضمان الدعم الإمبريالي وتجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المّستوطن الصهيوني وترحيل الفائض منهم. 
وكانت مهمة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) هي توطين هذا الفائض في فلسطين من خلال مؤسسات استيطانية مختلفة ذات 
طابع زراعي عسكري .وعلى هذاء فإن لكل صهيونية منها برنامجاً سياسياً واقتصادياً يغطي مجالها ونشاطاتها. أما الصهيونية 
الإثنية» بشقيها الديني والعلماني» فلم يكن يعنيها كثيراً التوجه الاقتصادي أو السياسي, ذلك أنها كانت تتعامل مع مستوى التعبير 
والوعي ومعنى الوجود. وقد حدّدت مجالها بأنه "اليهود "أينما كانوا في الداخل والخارج» فهم شعب متميّز ذو تاريخ متميّز» 
وحددت وظيفتها بأنها الإتيان بالعلاج الناجع لمشاكل اليهود الروحية (مشكلة المعنى)» وخلق الوعي اليهوديء. وتطهير الفكر 
الصهيوني من المفاهيم الاندماجية كافة» وتعميق مفهوم الشعب اليهودي بالإصرار على هوية يهودية محددة للمشروع الصهيوني 
بحيث لا يكون هدفه أن يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوبء له دولة مثل كل الدول» وإنما يهدف إلى تعميق الهوية والوعي 
اليهوديين وإلى إضفاء معنى يهودي على الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو خارجها . 


والدولة التي ستُّؤسَس - من منظور الصهيونية الإثنية يجب ألا تكون دولة يهود وحسب وإنما يجب أن تكون دولة يهودية شكلاً 
ومضموناً. ويهدف هذا التيار إلى فرض العزلة الإثنية على اليهود في الخارج حتى يمكن تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء 
المُستوطّن وإعطاء المستوطنين في الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمني بحيث يمكن إضفاء القداسة على الرموز القومية فتتحول 
فلسطين إلى مركز روحي (بالمعنى الإثني الديني أو بالمعنى الإثني العلماني ) 


كما تجدّر ملاحظة أن دعاة العدك الانتي باتجاهيه الإفتي الديتي والونتي للدي نظراً لتركير هم على متاك الهوية» لم يكن 
ا ل ئة أكثر من تركير فم على الأمور السياسية أو الاقتصادية: فههيتحذتون عن لغة الذولة القومية 
ونوعية القوانين التي ستسود فيها (من منظور إثني) وعلاقتها بالتراث اليهودي ومدى توافق سلوك مستوطنيها مع القيم الإثنية 
(الدينية أو العلمانية) اليهودية. وقد اهتموا كذلك بالمشاريع الثقافية التي تُوحّد وعي يهود العالم» وبعلاقة يهود العالم بالدولة المزمع 
تشبيدها. 


ولا يعني هذا أنهم لم يكونوا ملتزمين بالصيغة الأساسية الشاملة) ولا بالإيمان بأزلية معاداة اليهود أو بفكرة الشعب أو الاعتماد 


على الدول العظمى .(فكل فكرهم ينطلق منه ويفترضه ويستند البه. وإذا كان آحاد هعام قد تذبذب لفترة 3 قصيرة بشأن ضرورة 
إنشاء الدولة الصهيونية» إلا أن هذا التذبذب لم يَدُم طويلاً» كما أنه لم يعارض قط فكرة نَقْل الفائض اليهودي من شرق أوربا إلى 


فلسطين. وإذا كان ذبح العرب قد سبّب له بعض القلق لبعض الوقتء فإنه استمر في دعم المشروع الصهيوني وإسداء النصح 

لوايزمان في الفترة التي سبقت وعد بلفور. وقد استوطن هو نفسه فلسطين في نهاية الأمر دون أن يبين كيف يمكن تنفيذ المشروع 
الصهيوني دون التخلص من العرب .أما بالنسبة إلى المتدينين» فإن الأمر لا يختلف كثيراً . وأثناء ثورة 1929 في فلسطين» » اتهم 
كوك البريطانيين بالتقاعس عن حماية اليهودء كما اتخذ موقفاً متشدداً أثناء الانتفاضة التي قامت دفاعاً عن البراق (حائط المبكى ) 


وبالنظر إلى عدم تَعارُض مجال الصهيونية الإثنية مع مجالات الصياغات الصهيونية الأخرىء فإننا نجد أن معارك دعاة هذا 
التيار كانت تدور إما فيما بينهم» أو بينهم وبين قيادة أحباء صهيون ودعاة الصهيونية الدبلوماسية فيما يختص بالقضايا الدينية 
والثقافية وحدها. وقد وقع أحد التصادمات بين الإثنيين الدينيين وقيادة جماعة أحباء صهيون عام 1888 - 1889» وهي سنة 
سبتية يُحرّم فيها على اليهود زراعة الأرض حسب التعاليم الدينية اليهودية. ولا يسري هذا التحريم إلا بعد عودة اليهود إلى أرض 
الميعاد واستعادتهم إياهاء كما أنه لا يسري إن كانت الأرض ملكاً للأغيار. ولكن المستوطنين اليهود استمروا مع هذا في زراعتها 
رغم ملكيتهم لها. وقد تطوّع الحاخام موهيليفر وأفتى بإمكانية بيع الأرض إلى أحد الأغيارء فتعود إلى غير اليهودء ويحل لليهود 
بالتالي زراعتها (وهو أمر استمر حتى الوقت الحاضر إذ تقوم الدولة الصهيونية ببيع أرض إسرائيل كل ست سنوات إلى أحد 
المواطنين غير اليهود ثم تشتريها منه مرة أخرى بعد انتهاء السنة السبتية!). وقد حاول المتدينون عزل بنسكر في مؤتمر جماعة 
أحباء صهيون الذي عُقد في دروسكينكي (1887)» ففشلوا في ذلك ولكنهم نجحوا في تعيين ثلاثة حاخامات في اللجنة التنفيذية . 


وقد حدث أيضاً حوار ساخن بين الإثنيين العلمانيين وصهاينة أحباء صهيون التسلليين عندما كتب آحاد هعام إحدى مقالاته "ليس 
هذا هو الطريق" ليبين أن المتسللين إلى فلسطين فقدوا هويتهم اليهودية واستوعبتهم عملية البقاء المادي وأهملوا عالم الروح 
والهوية. ثم تَحوّل هذا الحوار الساخن إلى نقد صريح لمشروع هرتزل وفكره فيما بعد. وقد بلغ رفض آحاد هعام الصيغة . 
الهرتزلية مداه حينما اقترح في مؤتمر منسك (الذي عقده الصهاينة الروس عام 1902) الانشقاق عن المنظمة الصهيونية لتأسيس 
منظمة صهيونية ثقافية مستقلة تدافع عن الخطاب الإثني بين اليهود أينما كانوا . 


وقد احتدم النزاع كذلك بين دعاة اتجاهي الخطاب الإثني. ولذاء فقد اضطر العلمانيون حينما ازداد نفوذ الدينيين في مؤتمر فلنا 
(1889) إلى تأسيس جماعة بني موسى (على غرار المحافل الماسونية) ولكنها خُلّت عام 1897 . 


وقد حُسم الصراع بين الصهاينة الإثنيين والصهاينة الذين لا يهتمون كثيراً بالإثنية مع صدور وعد بلفور. ومع استيلاء العناصر 
اليهودية من شرق أوربا على المنظمة:» وتقسيم العمل بين التوطينيين والاستيطانيين» وقد أصبحت الهوية اليهودية الرقعة 
المشتركة بين الجميعء وتقبّل الصهاينة التوطينيون فكرة الهوية اليهودية ما دامت لا تتعارض مع ولائهم لأوطانهم. ولكن الصراع 
داخل التيار الإثني استمر بين الدينيين والعلمانيين) إذ أن الصراعات الأخرى بين التيارات الصهيونية الأخرى تتم على المستودين 
السياسي والاقتصادي). ومن أهم الصراعات التي تدور بين الاتجاهين» الصراع بشأن الهوية اليهودية (من هو اليهودي؟ .( 


وكما أسلفناء فقد نشبت الخلافات عدة مرات بين الفريقين الإثني الديني والإثني العلماني» وتم تعليق الخلاف في برنامج بازل. 
وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة (التي يُقال لها وثيقة «إعلان استقلال إسرائيل»)» نشب خلاف بين الصهاينة الدينيين والصهاينة 
العلمانيين حول عبارة"' ' واضعين ثقتنا في الإله" التي أصر المتدينيون على ذكرها في الديباجة. وقد حل الخلاف عن طريق 
صياغة صهيونية مراوغة» ألا وهي عبارة «تسور يسرائيل» التي تعني حرفياً «صخرة إسرائيل»» وهي عبارة غامضة تؤدي 
معنى لا دينياً لللادينيين ومعنى دينياً لدعاة الصهيونية الدينية. ويبدو أن الدينيين حاولوا كذلك أن تشير الديباجة إلى الوعد الإلهى 
لجماعة يسرائيل ولكنهم أخفقوا. ولكي يتم إرضاؤهم؛ جاءت الديباجة مبهمة تحمل كل المعاني الممكنة: "إرتس يسرائيل هي 
المكان الذي ولد فيه الشعب اليهودي؛ وهنا اكتسبت هويتهم الروحية والدينية والسياسية شكلهاء وهنا شيّدوا أول دولة لهم وكلقوا 
قيماً حضارية ذات مغزى قومي عالميء وأعطوا العالم كتاب الكتب الأزلي .' 


والإشارة هنا إلى ميلاد الشعب اليهودي الذي يمكن تعريفه دينياً أو علمانياً» وإلى هويته التي يمكن تعريفها على أسس روحية 
)والكلمة تعني في الأدبيات الصهيونية» إثنية لادينية» إذ تجري الإشارة إلى صهيونية ة آحاد هعام على أنها «صهيونية روحية») 
أو على أسس دينية أو سياسية عامة. و«كتاب الكتب الأزلي» أي «الكتاب المقدّس» يُشار إليه باعتباره الكتاب الذي أعطاه 
الشعب اليهودي للعالم (دون تحديد ما إذا كان جزءاً من فلكلور هذا الشعب أو مَرسّل من الإله). ونجد في برنامج القدس (1968) 
استمراراً للصيغ المبهمة نفسهاء فإسرائيل قامت على أساس رؤية الأنبياء للعدل والسلام التي يمكن أن تكون مُرِسّلة من الإله أو 
تكون من صنع البشر. كما يشير البرنامج إلى ضرورة الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تشجيع التربية اليهودية 
والعبرية والقيم الروحية والثقافية اليهودية. ولعل الإشارة إلى التربية اليهودية والعبرية هي في واقع الآأمر إشارة إلى التربية 
الاثنية للديبية والعلمانية. 


الصهيونية الإثنية الدينية 

0 أوأصضطاع 5نامأوأاعا 

«الصهيونية الإثنية الدينية» تيار صهيوني يتقبل معظم مقولات الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إدخال ديباجة إثنية دينية عليها. 
وحينما ظهرت الصهيونية برفضها العميق لليهود واليهودية تصدّى لها كثير من المتدينين (الأرثوذكس والإصلاحيين)» باعتبارها 


هرطقة وكُفراً وإلحاداً ونكوصاً. وإذا كان الصهاينة قد أعلنوا عزمهم غزو الجماعات اليهودية» فإنهم قد قرروا أن يُغْيّروا اليهودية 
نفسها ويعلمنوها من الداخل حتى ولو لم يعلنوا عن ذلك. ولعل مما يسّر هذه العملية عدة عوامل من أهمها أن اليهودية نفسها في 
أواخر القرن التاسع عشر كانت تمر بأزمة حادة بعد خروجها من الجيتو. فعالم الأغيار ذ في الغرب قد أنبت جاذبيته الشديدة» كما 
أن اليهودية كانت قد أجادت التعامل مع العالم من داخل أسوار الجيتو والعزلة» ولكنها لم تكن بعد قد أجادت التعامل معه في إطار 
الإعتاق والاستنارة والمساواة . 


ولعل زيادة علمنة المجتمع الغربي وانتشار العلم والتكنولوجيا قد جعلا استمرار اليهودية صعباء وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية 
كانت قد تجمدت وأصبحت مثل القشرة اليابسة .وقد تهاوت مع اليهودية المؤسسات التقليدية التي ساعدت الحاخامات وأثرياء 
اليهود على إحكام قبضتهم على جماهير اليهودء مثل القهال. وقد ساهمت حركة التنوير في خلق جيل جديد من شباب اليهود الذي 
كان يتحرك بيُسر بين عالم اليهود وعالم الأغيار ويجيد علوم الغرب؛. وأصبحت القيادة الحاخامية معزولة عن هذا الوضع 
الجديد. ومما زاد الأمور سوءاً أن اليهودية نفسها كانت منقسمة بحدة إلى المؤسسة الحاخامية التقليدية والحركة الحسيدية التى 
اكتسحت شرق أورباء وهي حركة حلولية متصوفة تمثل احتجاجاً على وضع اليهود» وعلى جفاف العقيدة التلمودية. وقد أحست 
المؤسسة الدينية بأن الوضع آخذ في الانهيار. وربما كان أكبر دليل على ذلك انتشار اليهودية الإصلاحية وما تبع ذلك من زيجات 
مُختلّطة» حتى أن الحديث عن اختفاء اليهود كان مطروحاً بين علماء الاجتماع ة في الغرب . 


في هذا السياق» كان للعقيدة الصهيونية في صياغتها المراوغة (المتمثلة في برنامج بازل) بريقها. فهي؛ رغم هجومها على اليهود 
واليهودية» قد استخدمت كل الرموز التقليدية من عودة إلى صهيون والأرض المقدَّسة والشعب المقدّّس. ودولة اليهود التي تحدّث 
عنها هرتزل تُشبه في نهاية الأمر الجيتو والقهال من بعض الوجوه؛ فهي دولة بدون أغيار. وكان أعضاء المؤسسة الدينية 
يدركون مدى حدة معاداة اليهود في أوربا عامة» وأكثر من هذا مدى خطورة الاندماج والعلمانية .ولذاء فلم يكن من العسير عليهم 
أن يأخذوا بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المُهوّدة (بعد صهينة اليهودية ) 


وعلى كل فإن هرتزل نفسه لم يمانع في إنشاء حزب ديني بل رحب به قبل فاته» وقام بتمويل حزب مزراحيء حيث أدرك أنه لا 
تعارض حقيقياً بين صهيونيته الدبلوماسية التي تهدف إلى إخلاء أوربا من يهودها وبين الخطاب الإثني الديني. كما أن دعاة 
الصهيونية الدبلوماسية وجدوا أنه قد يكون من المفيد استخدام الدين لتجنيد اليهود» بل إزالة الفوارق بين الصهيونية واليهودية 
في نهاية الأمر بحيث يتم تهويد الصهيونية وصهينة اليهودية. وقد اتخذ المؤتمر الصهيوني الخامس (1901) قراراً بتأسيس 
حركة دينية تُسهم في تثقيف اليهود بروح القومية اليهودية» أي تُظهر التلاحم الكامل بين القومية والدين . 


وقد طوّر الصهاينة الدينيون هذا الور كرهوا الأفكار الدينية التقليدية كافة بعد تفريغها من بُعدها الأخلاقي وتأكيد بُعدها 
الإثني» فأعادوا صياغة فكرة العودة بطريقة تتفق تتفق مع متطلبات الاستيطان الصهيونيء فتم تفسير الاستيطان (أو العودة الجسدية 
الفعلية إلى فلسطين) الذي كان يُعَذُ هرطقة من المنظور الديني التقليدي باعتباره مجرد إعداد لعودة الماشيّح. بل إن فكرة القومية 
العضوية نفسها تم التعبير عنها من خلال الصيغة الحلولية» فالصهاينة الدينيون يرون أن اليهود أمة ولكنهم أمة تختلف عن بقية 
الأمم لأن الإله هو الذي أسسها بنفسه» فهم يدورون في إطار المفهوم الحلولي الخاص بوحدة التوراة والأمة وأن اليهود كشعب لا 
يمكنه الاستمرار بدون التوراة. وأن هذه الوحدة» مع هذاء لا يمكن أن تأخذ شكلها الكامل خارج فلسطينء أي أن عناصر الثالوث 
الحلولي: الأمة والكتاب والأرض لابد أن تلتحم» وبالتحامها تنبجس عبقرية الأمة كالينبوع الذي تعود له الحياة فجأة» والذي لا 
تملك البشرية الخلاص دون فيضه السخي. وهذه الفكرة هي فكرة القومية العضوية نفسها بعد أن اكتسبت ديباجة دينية حلولية . 


بل إن مفكري الصهيونية الدينية كانوا من المؤمنين بأن علمانية الصهيونية الظاهرة هي مجرد وهمء وأنها مجرد إطار ساهم هو 
نفسه في إحكام قبضة القيم الإثنية الدينية على الوجدان اليهودي» وَأن المشروع الصهيوني سَيسقُط في يد الصهاينة الدينيين. وبهذاء 
تكون الصهيونية الدينية قد سوّغت الصهيونية للمتدينين ولكنها تكون في الوقت نفسه قد قامت بصهينة الدين اليهودي حتى أصبح 
لا يختلف كثيراً عن الصياغة الإثنية التي طرحها آحاد هعام والتي لا تتعارض بأي شكل مع الصياغة الدبلوماسية التي طرحها 
هرتزل . 


وكما هو مُتوفّع» نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والصهاينة الإثنيين العلمانيين» فهم يتحركون في المجال نفسه» 

منطقة الوعي وإدراك الهوية ومعنى الوجود. وقد كان الصراع حاداً منذ البداية» منذ أحباء صهيون؛ واستقرت حدته بعد ظهور 

هرتزل داخل المؤتمرات الصهيونية المختلفة» وقد هدأت الأمور قليلا بعد وعد بلفور وتقسيم مناطق النفوذ بين الصهيونية العمالية 

الح نات الصنيعة الإتتية العلماي” والمدييزنية النررة التي فتك | لاتيزافت على البداردع الدينية وعلي الميجاكد تحصن . 

الاتجاه الإثني الديدى يتكلت على :الاتهاه الإثني العلماني يحتى :يدا كلوز من: أعطناء النخبة الحاكمة في إسرائيل يذّعي التدين 

ويستخدم مصطلحاً إثنياً دينيً» وأخيراً ظهر مائير كهانا وهو من أكبر دعاة الصهيونية الإثنية الدينية وهي صهيونية مُفرّغة تماماً 
من أي مضمون خلقي أو ديني . 


والصهيونية الدينة في الوقت الحاضر هي العمود الفقري لليمين الصهيونيء والأرثوذكس هم طليعة الاستيطان في الضفة الغربية 


ودعاة صهيونية الأراضي بعد أن أصبحت الأرض هي مركز القداسة » وأصبح التنازل عن أي شبر منها كفر وهرطقة (على 
عكس الأرثوذكس في الماضي الذين كانوا يرون العودة للأرض باعتبارها كفراً وهرطقة ) 


الك ١‏ كرد الود كتمسر رع نو 2 سيره ني له كن أكسلن 
المالية وحركات الاستيطان التابعة لها . 


والمشكلة الكبرى التي تواجهها الصهيونية الإثنية الدينية الآن أن أغلبية يهود العالم الساحقة ليست أرثوذكسية» كما أنها تعيش في 
مجتمعات علمانية تحقق لها قسطاً كبيراً من الحرية» ولذلك يصدمهم سلوك هذه المؤسسة التي تصر على الخطاب الإثني الديني 
وعلى تطبيق مقولاته» وتظهر المشكلة دائماً في شكل سؤال: من هو اليهودي؟ 

مزراحي (حركة) 

لطت 2 ألا 

«مزراحي» هو مزج لكلمتي «مركز» و«روحاني»» وهما كلمتان عبريتان تطابقان في النطق والمعنى مثيلتيهما العربيتين. وقد 
طرحت الحركة شعار "أرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب شريعة وتوراة يسرائيل"؛ كما لُخّص الشعار في عبارة «توراه 
وعفوداه»» أي «التوراة والعمل»» ومعناها أن على الصهيوني الحق المتدين أن يتعلم الشريعة اليهودية وأن يعمل بنشاط من 
أجل إعادة بناء إسرائيل . 


وقد فاك قشيدة الدين في المؤتمر الصهيوني الثاني (1898). وكان رد القيادة السياسية) العلمانية) هو أن الدين مسألة شخصية 
وأن المنظمة الصهيونية العالمية ليس لديها موقف رسمي منه. وقد كان هذا الموقف مقبولا من المتدينين طالما لم يتوجه المشروع 
الضهيوتي |9 القضانا السياسية والاقتضادية» وهي قضايا تفع خارج نطاق الإثنية والعفيدة: ولكن حينما تقرّر (بناءً على طلب 
العصبة الديموقراطية) في المؤتمر الخامس (1901) أن تُشرف المنظمة على برنامج تربوي يقوم بعملية تعليم اليهود روح 
القومية (الإثنية) اليهودية بالمعنى العلماني الذي حدده آحاد هعام ودعاة الصهيونية الإثنية العلمانية» شعر المتدينون بأن هذا قد 
يؤدي إلى القضاء على اليهودية. وهنا قرر الحاخام يعقوب راينس عام 1902 تأسيس حزب ديني قوي داخل المنظمة الصهيونية . 


وفي العام نفسه؛ عُقد مؤتمر منسك الذي نظمه اليهود الروس وقد تم فيه الاعتراف بالاتجاهين الإثنيين :الديني والعلماني. وحينما 
اندلع الخلاف بينهماء تم حسمه عن طريق إقامة لجنتين متوازيتين إحداهما إثنية دينية والأخرى إثنية علمانية. وعندئذ قرّر 
الصهاينة المتدينون إنشاء منظمة تُدععى مزراحي. وقد قرّرت مزراحي القيام بنشاط ديني داخل المنظمة وفي إطار الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة المتهودة (برنامج بازل)» وهذا بمقتضى القرار الذي صدر في المؤتمر الخامس الذي سمح بتكوين 
اتحادات مستقلة داخل المنظمة. وعقدت منظمة مزراحي أول مؤتمر لها عام 1903» وعبّر فيه بعض المتدينين عن اعتراضهم 
على قرارات منسك التي تضمنت الاعتراف بالصهيونية الإثنية ثنية العلمانية . 


وفي عام 1904» عُقد أول مؤتمر عالمي لحركة مزراحي ضم 100 مندوبء وهناك تمت صياغة برنامج الحركة الذي نص 
الوعي الديني الإثني. ثم تم نقل مقر الرئاسة إلى فرانكفورت عام 1905» وهو العام الذي تم فيه الاعتراف بالمزراحي كتنظيم 
مستقل داخل المنظمة الصهيونية . 


وقد بدات مزراحي نشاطها التثقيفي الواسع فنقلت نشاطها إلى فلسطينء وأنشأت أول مدرسة دينية عام 1908 .وحينما أثيرت 
قضية النشاط الصهيوني الثقافي في المؤتمر العاشر (1911)»؛ انسحب وفد مزراحي منه؛ ولكن تقرّر بعد ذلك معارضة النشاط 
الثقافي دون الانسحاب من المنظمة . 


وانتقل مركز مزراحي إلى الولايات المتحدة عام 1913 - 1914» فتوقف نشاطها لبعض الوقت في أوربا ولكنها عاودت النشاط 
مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح لها فرع استيطاني. وقد تم تنظيم دار الحاخامية الأساسية والمحاكم الدينية اليهودية التي تسيطر 
عليها مزراحيء ثم تم تأسيس عمال مزراحي (هابوعيل هامزراحي) في القدس عام1921 ٠»‏ وأصبح للحركة بالتالي منظمتها 
الاستيطانية فأقامت أول مستوطنة تعاونية) موشاف) تابعة للحركة عام 1925 وأول مستوطنة جماعية (كيبوتس) عام 1930. 
وتمكنت الحركة من مد نفوذها عن طريق استيعاب أولاد المهاجرين وإيوائهم في المدارس الفنية والزراعية التابعة للحركة. 
وتتميّز حركة مزراحي بالمقدرة على التنازل في الأمور الدينية» وهو ما أتاح التعاون بسهولة بينها وبين الصهيونية العمالية . 


ولحركة مزراحي فروع في كل العالم؛ ولها تنظيم نسائي وآخر شبابي .وترجمت الحركة نفسها في الداخل إلى أحزاب دينية 
كيعها متكلماكا شبانية وفطائية .والموتمن العام للحركة يتكرق من مجلس ,مر رلحي العالفي (الذي :يماك ميود الخارع رراللطة 
التنفيدية المشتركة لمزراحي وهابوعيل هامزراحي (الذي يمثل يهود الداخل .(ويتبع الحركة في الداخل عدة مدارس ومعاهد 
تعليمية وجامعة بار إيلان وعدد من المزارع الجماعية ومذابح شرعية ومؤسسات مالية مثل بنك هامزراحي وبنك هابوعيل 


هامزراحي وشركات بناء مساكن . 


وقد اندمج حزبا مزراحي وهابوعيل هامزراحي وكونا حزب المفدال (الحزب الديني القومي) الذي اشترك في كل الحكومات 
الائتلافية في إسرائيل .وكان الحزب.حتى عام 1967» قد حصر اهتمامه في استصدار التشريعات التي تمس الجوانب الدينية 
وحسب. ولكن بعد ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر التي تدافع عن الاحتفاظ بأرض إسرائيل الكاملة؛ وهو الأمر الذي أدى 
إلى توسيع نطاق اهتمام الحزب بحيث أصبح يشمل كل السياسات الداخلية والخارجية.وقد انضم الحزب إلى وزارة الليكود عام 
7 19819 وأيّد سياسات مناحم بيجين»أي أن الحزب القومي الديني أصبح عنصراً أساسياً في اليمين الديني . 


أجودات إسرائيل 

اعةذ! دلاوم 

تأسّست حركة أجودات إسرائيل عام 1912 كتنظيم ديني يضم جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا وبولندا وليتوانيا 

(كمجموعة متحدة) ضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية ومضمون الحياة اليهودية. كما تصدّت الحركة للحركات العلمانية 
الأخرى كافة» مثل البوند واليهودية الإصلاحية. وبعد بداية متعثرة اتخذ المؤتمر الصهيوني العاشر (1911) قراراً بضم مشاريع 
ثقافية (علمانية (ضمن برامجهاء مما أدى إلى انسحاب بعض المندوبين الألمان وانضموا لجماعة أجودات إسرائيل؛ الأمر الذي 
أعطاها قوة دفع شديدة . 


1- الأرثوذكسية الجديدة الألمانيقمن أتباع سمسون هيرشءوهؤلاء كانوا يحاولون تنفيذ كل التعاليم الدينية وإقامة كل الشعائر مع 
شيء من التكيف مع البيئة غير اليهودية التي يعيش فيهااليهود . 


2 الأرثوذكسية المجرية . 
3- الأرثوذكسية البولندية . 


وهذان الفريقان الأخيران كانا يضمان العناصر الحسيدية وحاخامات الأكاديميات الليتوانية»وكانا يعارضان تبني المعارف 

الغربية . وكان أتباع الأرثوذكسية الألمانية والمجرية يرون أن الجماعات الأرثوذكسية يجب أن تفصل نفسها تماماً عن الجماعات 
اليهودية غير الأرثوذكسية» على عكس أتباع الأرثوذكسية البولندية وبعض قيادات الأرثوذكسية الألمانية فكانوا يرفضون هذا 
الموقف . 


وقد أعلنت الحركة أن برنامجها هو توحيد شعب إسرائيل حسب تعاليم التوراة بجميع مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية 
والروحية. وقد أسس المؤتمر التأسيسي ما يُسمََّى مجلس القيادات التوراتية» مهمته التأكد من عدم جنوح تنظيم أجودات إسرائيل 
عن تعاليم التوراة. وأقامت الجمعية فرعاً لها في فلسطين عام 1919» كما أقامت عام 2 جركة عمالية في يولندا لمتع العنال 
من الانضمام للأحزاب الصهيونية .وقد أخذت الحركة شكلا عالمياً عام 1927 حين افتتحت ت فروعاً في نيويورك ولندن والقدس. 
كما عارضت الحركة الاستيطان في فلسطين باعتباره تحدياً للأوامر الإلهية» ذلك أن تجميع المنفيين لا يمكن أن يتم إلا بمشيئة 
الإله وفي الوقت الذي يحدده . 


بحملة إعلانية هد الاستمال الصهيوني إلى أن سقط احد قرادها (جيكوب دي هان) صريعاً برصاصل الصهاينة.. 


ولم تعترف المنظمة بالمُستوطن الصهيوني ولا بالحاخامية الأساسية» وكان لها محاكمها الحاخامية الخاصة؛ وطالبت السلطات 
البريطانية بالاعتراف بها كجماعة دينية يهودية مستقلة ولكن رُفض هذا الطلب . 


2-5 فلسطين 2 الجفعية ع نولط. وقد وجد ا 
ألمانيا . 


وقد تم التحول عام 1937 في مؤتمر الجمعية إذ تَعْلْب التيار الصهيوني الذي يعارض عودة اليهود إسماً ولكنه يرى مع هذا 
ضرورة العودة لفلسطين للإعداد لمقدم الماشيّح. وتعاونت حركة أجودات مع المنظمة الصهيونية» فظهر مندوبوها أمام اللجنة 
الملكية (لجنة بيل وشو) وصرحوا بأن وعد بلفور والانتداب يتفقان مع روح الوعد الإلهي بالخلاصء أي أنها تبنت الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إلباسها الديباجة الأرثوذكسية . 


وفي عام 1944» أقام حزب أجودات إسرائيل مزرعة جماعية (كيبوتس) بأموال الصندوق القومي اليهودي» وانضم أعضاء 
الحزب إلى منظمة الهاجاناه. ثم تعمّقت العلاقة بهذا الاتفاق الذي صاغه بن جوريون وهو الاتفاق المعروف باسم «اتفاق الوضع 
الراهن» الذي بموجبه حصلت الحركة الصهيونية على تأييد الصهاينة المتدينين شريطة أن تحافظ الدولة الصهيونية الجديدة على 
"الوضع الراهن" كما هو في الأمور الدينية. وعشية قرار التقسيم بدأات أصوات مؤيدة لقيام إسرائيل ترتفع أكثر وأكثر داخل 
معسكر الأجوداه. وقد فسرت قرارات الأمم المتحدة وتعاطف المجتمع الدولي مع اليهود بأنها من مظاهر العناية الإلهية. وبدأ 
التوجه العام في أوساط اليهودية الأرثوذكسية ينتقل بالتدريج إلى موقف متوازن: الاعتراف الواقعي «دي فاكتو «13©10 06 
بالدولة بدون منحها اعترافاً قانونياً «دي جوري«8 ناز ©0 ٠‏ أي الرفض الأيديولوجي للدولة والتعامل مع مؤسساتها في آن 
واحدء أي أن الدولة الصهيونية لم تعد لها أية دلالة دينية خاصة؛ فهي مجرد مؤسسة يحكم عليها بمقدار ما تقرب الشعب إلى الإله 
والتوراة. واشترك حزب أجودات في المجلس المؤقت وفي العملية السياسية. ومع هذاء استمرت أجودات إسرائيل في التمحك 
بالمصطلح الديني الرافض للصهيونية»؛ ورفضت التحدث عن الدولة فكانت تشير لها بأنها «السلطات اليهودية في فلسطين .« 


ويشير عزمي بشارة إلئ أنه عندما ثار نقاش بين قيادة أجودات إسرائيل في فلسطين وقيادتها في الولايات المتحدة» التي عارضت 
الانضمام إلى الحكومة المؤقتة» كان تبرير القيادة المحلية لمشاركتها منطلقاً من موقف الضعفء موقف الأقلية المضطرة إلى 
الانضمام إلى الحكومة لتأمين مصالحها - لعن التطور استبدل منطق الضعف بمنطق القوة»منطق السلطة والتأثير فيها فيما بعد 0 
لتأمين الحريات الدينية وإنما من أجل فرض الشرائع الدينية على الحياة اليومية للأكثرية العلمانية ومن أجل تأمين المصادر 
المالية لمؤسسات الحركات الدينية من مدارس دينية وجمعيات خيرية ومراكز صحية وغير ذلك . 


ثم تزايدت معدلات الصهينة بعد عام 1967 حينما أصبح اليهود الأرثوذكس من غلاة المدافعين عن الاحتفاظ بأرض إسرائيل 
الكاملة ومن دعاة صهيونية الأراضي) انظر: «صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام 1967«) 


وقد ترجمت الحركة نفسها إلى حزب أجودات إسرائيل وعمال أجودات إسرائيل في الداخل» وينصب اهتمامها على الشئون 
الثقافية والتربوية. وقد شهد التيار الديني الصهيوني بعض الانقسامات داخل الدولة الصهيونية فتم تأسيس حزب ديغل هتوراه 
(لواء التوراة) الذي يمثل الطوائف اللتوانية (المتنجديم)» » ويوجد كذلك حزب شاس الذي يمثل السفارد. وقد تحوّلت حركة أجودات 
إسرائيل المناوئة للصهيونية إلى حركة عنصرية ذات ديباجة دينية تلعب دوراً خطيراً في تنشئة الأجيال الجديدة في إسرائيل على 
كره العرب وتفرض عليها الخطاب الإثني الديني. ولا يزال هناك جناح صغير من أجودات إسرائيل يتمسك بموقفه الديني القديم 
ويناوئ الصهيونية ألا وهو جماعة الناطوري كارتا . 


إلياهو جوتماخر (1874-1795 1131لا 1 دزأاع) 
حاخام صهيوني وُلد في بوزن. درس القبَّالاه وعمل كحاخام في عدة أماكن من بينها جراتز في النمسا (منذ عام 1840 إلى 
تاريخ وفاته)» حتى أن العديد من اليهود كانوا يحجون إليه. وقد كان جوتماخر من الحاخامات القلائل الذين قاموا بصهينة الفكرة 


رفض جوتماخر فكرة انتظار الماشيّح؛ ودعا إلى توجيه كل الجهود من أجل الإسراع بالخلاص وذلك عن طريق العمل البناء في هي 
أرض إسرائيل تمهيداً لمجئ الماشيّح. وقد أعلن أنه "يجب على الأغنياء من شعبنا أن يشتروا الأرض في فلسطين لتوطين فقراء 
اليهود هناك؛ فتلك المسألة هي حجر الأساس للخللااص الكامل ."وقد كانت فكرة استخدام أموال الأغنياء اليهود لتوطين فقراء 
اليهود في فلسطين هي الفكرة التي بُنيت عليها جمعية أحباء صهيون التي عارضت الحاخامات الأرثوذكسيين الاندماجيين . 


تسفي كاليشر (1874-1795 'اعطلوؤذاج>ا أ120) 

حاخام بولندي روسيء ومن أوائل دعاة الصهيونية .ولد في مدينة ليساء وهي مدينة بولندية ضمتها بروسيا .ومع أن غالبية السكان 
كانت تتحدث البولندية» فإن الأقلية الألمانية كانت مهيمنة .وكانت السلطات البروسية تصنف اليهود الذين يتحدثون اليديشية على 
أنهم ألمان لزيادة عدد الأقلية الألمانية. وكان هذا مصدر غبطة لليهود الذين كانوا ينظرون إلى ألمانيا باعتبارها وطنهم الروحي» 
وقد أدَى ذلك إلى التوتر بين اليهود والبولنديين» ولذا فقد كانت حركات التحرير البولندية القومية تنظر إلى اليهود باعتبارهم أقلية 
عميلة .وكانت المقاطعة أيضاً فى منطقة حدودية بين يهود ألمانيا المندمجين ويهود اليديشية» ولذا فقد كانت حياة أعضاء الجماعة 
اليهودية فيها خليطاً من الحياة التقليدية السائدة في شرق أوربا والحياة اليهودية العصرية السائدة في غرب أوربا. وقد بدأت الحياة 
الفكرية عند كاليشر مع بدايات اليهودية الإصلاحية» فهاجمها مدافعاً عن القيم التقليدية» وخصوصاً فكرة الماشيّح وأرض الميعاد . 


وكتاب كاليشر السعي لصهيون (1862) هو أول كتاب ظهر في شرق أوربا عن موضوع الاستيطان الزراعي وفلسطين» وهو 
مكتوب بالعبرية التقليدية الجامدة . 


ينطلق كاليشر من الرؤية الحلولية العضوية» فيقترح على اليهود أن يطرحوا الفكرة الدينية التقليدية جانباً ويأخذوا بزمام الأمور. 
وبدلاً من الانتظار السلبي للماشيّح عليهم أن يعودوا بأنفسهم» فالعودة لن تتم بهجرة فجائية وخلاص إسرائيل سيأتي بأناة. 
والخلاص على الطريقة الحديثة سيبدأ بعودة بعض اليهود واستيطانهم الأرض المقدَّسة على أن يتم ذلك بدعم الأمم وبموافقتها 


وبدعم المحسنين من أثرياء الغرب الذي سيحاولون الحصول على براءة من السلطان العثماني. ويمكن أن تُرسّل الصدقات 
(حالوقاه) لليشوف (المُستوطن الديني التقليدي في فلسطين)» » ولكن يجب أن تتكون مؤسسة هدفها تشجيع الاستيطان في الأرض 
المقدّسة يمولها أثرياء اليهود وتقوم بشراء المزارع والكروم وجني ثمارها . 


ويثير كاليشر قضية تطبيع الشخصية اليهودية ودمج اليهود في مجتمع الأمم .فبعد الاستيطان سيتحمس المستوطنون للعمل في 
الأرض بأيديهم؛ كما ستعمل سياسة الاستيطان على كسب احترام ا 0 
لديهم الإرادة أن ينقذوا أرض أجدادهم التي أصبحت قاحلة ومهجورة. ثم يطلب كاليشر في نهاية المقال من اليهود أن يقتدوا 
بالأغيار "لماذا يضحي شعب إيطاليا وشعوب العالم من أجل أرض آبائهم ونحن لا نعمل شيئاً؟ لنقتد بالإيطاليين والبولونيين 
والمجريين] أصحاب القوميات العضوية] الذين ضحوا بكل شيء من أجل الاستقلال ." 


إن الإطار هنا زماني دنيوي» فالعودة ستتم في الزمان وستستخدم آليات زمانية لتحقيق أهداف زمانية كتطبيع اليهودء وتحسين 
صورتهمء والحصول على أرض الأجداد . ولكن كاليشرء على طريقة الصهاينة الدينيين» يتدارك ويضيف ديباجة إثنية دينية» 
فاليهود يجب أن يكافحوا من أجل أرضهم لأن هدفهم ليس إحياء مجد الأسلاف وحسب وإنما العمل على إحياء مجد الإله الذي 
اختار صهيون . 


ويقول كاليشر أيضاً: "إذا قدّمنا الخلاص للأرض بهذه الطريقة الدنيوية» فسوف تظهر لنا علامات الخلاص تدريجياً وسيسمع الإله 
للمستوطنين وسيسرع بيوم خلاصهم". وقد توصّل كاليشر إلى صيغة الصهيونيتين» فقد أدرك من البداية أنه لن يهاجر سوى 

بعض اليهود وسيبقى الكثيرون في الخارجء وسيقوم المحسنون الأثرياء منهم بدعم المستوطنين. بل يبدو أن كاليشر اكتشف أيضاً 
الكيكاحات العفالية إذ يفول "وشكل الاستيطان سيكون تعاونياً إذ سيتجمع يهود من روسيا وبولندا وألمانيا [وليس من الغرب 
المندمج] ويتلقون أجورهم من الشركة اليهودية ويتعلمون الزراعة تحت إشراف معلمين تعينهم الشركة. وبعد أن يتعلم الفرد منهم 
الزراعة سيُعطَى قطعة من الأرض يزرعها وستموله الشركة وستمول العملية كلها ." 


وكتاب كاليشر من الوثائق الصهيونية الأولى التي حاولت تغييب العرب. فبعد أن استوطن فلسطينء اقترح أن يقوم المستوطنون 
بتنظيم جماعات حراسة تجمع بين العمل الزراعي والعسكري للدفاع عن النفس. ونجد في كتابات كاليشر الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة ونجد الملامح الأساسية للديباجة الإثنية الدينية والعلمانية بل العمالية؛ ولكن المشكلة الأساسية بالنسبة له 
العرب لترظين النهوة. فيهود الغرب لم يكونوا مهتمين بالمشروع الصهيوني إلا كمشروع لإنقاذ شرق أوربا والتخلص منهم. أما 
المضمون السياسي لهذا المشروع, فقد كانوا يرفضونه تماماً. كما أن كاليشر لم يدرك حدود الحركة»؛ فأثرياء الغرب يمكنهم 
التوسط لدى حكوماتهم أو لدى الدولة العثمانية للإفراج عن اليهود أو رعاية أحوالهم؛ ولكنهم لم يكن في مقدورهم أن يطلبوا من 
حكوماتهم أن تتوسط لدى الباب العالي لياذن لليهود باستيطان فلسطين . 


وقد وقع هرتزل في هذا الخطأ في البداية» ولكنه تدارك الأمر وطرح مشروعه على الدول الاستعمارية مباشرةً. وقد ساعدته 
الظروف التاريخية إذ أن الدولة العثمانية كان قد تقرّر تقسيمها. وقد قرأ هس عن كتاب كاليشر » بعد أن كان قد فرغ من مؤلفه» 


بدأ النشاط العملي عند كاليشر عام 1836 بالكتابة إلى عميد الأثرياء اليهود في العالم (روتشيلد) في برلين ليشرح له نظريته 
الجديدة عن الخلااص دون انتظار الماشيّح. وحين تأسست جمعية ة رعاية الاستيطان اليهودي في فلسطين في ألمانياء انضم إليها. 
وفي عام 1864» كان كاليشر المسئول عن تأسيس اللجنة المركزية لاستعمار فلسطين في برلين. ثم ساهم في إقامة بعض 
الجمعيات الزراعية الاستيطانية» كما ساهم في توجيه نشاط الأليانس نحو إنشاء مدرسة زراعية (مكفاه إسرائيل) في فلسطين عام 
0. 


يهودا القلعي (1878-1798 112131 دل ناطاء/ا) 

حاخام ورائد من رواد الفكر الصهيوني. ولد في سيراييفو (في ي البوسنة والهرسك) والتي كانت جزءاً من الدولة العثمانية آنذاك؛ 
وفي وقت كانت فيه شبه جزيرة البلقان تمور بالصراعات القومية الحادة بين الصرب والبلغار والرومانيين .وكانت يوغسلافيا تُعَدُ 
النقطة التي يلتقي فيها السفارد بالإشكنازء وتقع داخل الدولة العثمانية على مقربة من الإمبراطورية النمساوية وكلتاهما كانت 
إمبراطوريات تتعدد فيها الجماعات الإثنية والدينية . 


عمل حاخاماً للسفارد في ريمون؛ وكان متأثراً منذ صباه بالنزعات الصوفية القبّاليةء فكان من المؤمنين بأن عام 1840» وهو عام 
مؤتمر لندن الذي وضع حداً لآمال محمد علي في الاستقلال» سيكون بداية الخلاص المشيحاني. ولكن النبوءة لم تتحقق» فاضطر 
إلى أن يُعدّل من موقفه من فكرة الماشيّح . 


ولا تتسم كتابات القلعي بالتماسك أو التحدد أو التبلورء فقد كان يكتب بالعبرية التقليدية» وهي لغة شديدة الجمودء كما أن إطاره 


الفكري كان تقليدياً إلى أقصى حد. ومع هذاء فإن كتاباته هذه تشكل جزءاً من التراث الفكري الصهيوني في مرحلته الجنينية . 


إن نقطة انطلاقه» شأنه شأن كل الصهاينة الإثنيين الدينيين» هي رؤية حلولية عضوية تجعل الإله يحل في الشعب والأرض 
ومؤسساته القومية بحيث يصبح هو مصدر التماسك العضوي بينهما. فاليهود لا يليق بهم أن يُلقّبوا» يسرائيل» إلا إذا كانوا في 
أرض يسرائيل» وبذلك تكون الرؤية الحلولية قد اقترنت بفكرة القومية العضوية السائدة في أوربا خارج إنجلترا وفرنسا . 


لهذاء لم يجد القلعي صعوبة كبيرة ة في المزاوجة بين الرؤية العضوية العلمانية والرؤية الحلولية الدينية. يذهب القلعي إلى أن 
اليهود يجب أن يتدخلوا بأنفسهم في مسار الأحداث بدلاً من انتظار عودة الماشيّح» ويقوموا بتحديد الطريقة المناسبة للعودة 
وزمانها .واستناداً إلى بعض النصوص الحلولية وطرق التأويل المختلفة مثل الجماترياء يقول القلعي إنه كخطوة أولى "يجب أن 
لعل على إضانة اين وعشر ين الذا إلى الأر طن المقنسة فهذه تهيئة ضرورية لحلول دلالات أخرى". فالخلاص لا يمكن أن يتم 
فجأة» والأرض يجب أن ثُبتى وتُعَدٌ وتُجَهَّز بالتدريج. وحتى يضفي شرعية على رؤيته الجديدة» فإنه يشير إلى عقيدة الماث 

الأول (المسيح بن يوسف) الذي سيشترك في حرب يأجوج ومأجوج وسيحاول تحرير أرض يسرائيل من الكفرة ولكنه سيسقط في 
المعركة» وبعد هذا سيأتي الماشيّح الثاني والنهائي (المسيح بن داود) . وهو يفسر وجود الماشيّح الأول بأنه يعني ضرورة أن يسبق 
العصر المشيحاني النهائي إعداد دنيوي إنساني. ثم يضيف أنه يجب النظر لرؤية الماشيّح بن داود على أنها مجازء فهي عملية 
ستأخذ في الأزمنة الحديثة شكل قيادة سياسية؛ ولذا سيبدأ الخلاص باليهود أنفسهم» إهؤلاء الذين يجب أن يملكوا زمام أمورهم 
بأنفسهم ويُعجّلوا بالنهاية (وهذا الموقف يُعَدُ من المنظور الحاخامي التقليدي شكلاً من أشكال الهرطقة والتجديف ) 


وعملية تغيير متتالية الخلاص التقليدية (الماشيّح - العودة ‏ الخلاص) إلى متتالية جديدة) العودة للإعداد لوصول الماشيّح - 
الماشيّد اح الخلاص) هي الطريقة التي لجأت إليها الصهيونية الإثنية الدينية لصهينة أو تحديث اليهودية» ومن ثم أصبح بإمكان 
الصهاينة الملحدين أن سمو أنفسهم يهوداً إذ أنهم يشاركون في عملية الاستيطان الصهيوني التي أصبحت عملية دينية هدفها 
الإعداد لمقدم الماشيّح . 


وقد توصّل القلعي لفكرة الصهيونيتين» فبيّن أن بعض اليهود الفقراء سيهاجرون إلى فلسطين (صهيونية استيطانية) وسيبقى يهود 
عديدون في الخارج في أرض الشتات بعض الوقت "لمساعدة المستوطنين الأوائل في فلسطين". أي أنه قام بتقسيم يهود العالم 
حسب الدور الذي سيلعبونه في الحركة الصهيونية .كما أنه توصّل إلى أهمية إدخال الصيغة الإثنية على الصيغة الصهيونية . 
ويواكب ذلك بعث اللغة العبرية» فكل جالية يهودية تتكلم لغة تختلف عن الأخرى ولكل منها عادات مختلفة. وهو يرى أن 
العبرية يجب أن تكون أساس عملنا التعليمي بمعنى أنها ستكون لغة الدنيا لا لغة الدين كما كان يصر المتدينون . 


ثم يقترح القلعي تعيين مجلس من الوجهاء أو الحكماء يأخذ شكل مجلس يهودي عالمي أو منظمة يهودية عالمية للإشراف على 
عملية الهجرة وللحصول على تصريح من السلطان. ويقترح أيضاً تنظيم شركة على غرار شركات التأمين وشركات السكك 
الحديدية لاستئجار فلسطين من السلطان. ولا شك في أن هذه الشركة؛ بعد أن يعاد تسمية فلسطين باسم «إسرائيل»» ستثير حماس 
يهود العالم فيساعدون هذه الشركة بكل وسيلة . 


وبعد إدراك ضرورة الحصول على التأييد المالي والسياسي لمشروعه؛ سافر القلعي إلى العواصم الأوربية (1851 - 1852) 
ووجّه النداءات إلى كبار الممؤّلين اليهود أمثال مونتفيوري وأدولف كريمييه» ونشر في لندن كتيباً يحمل أفكاره وأسس فيها أيضاً 
جمعية استيطانية لم تُعمّر طويلاً . 


والتحق القلعي بجمعية استيطان فلسطين التي أسّسها لورج في ألمانيا وقام بنشاط بارز في صفوفها. وفي عام 1871؛ زار 
فلسطين وأَسَّس هناك جمعية استيطانية ما لبثت أن توقفت. ثم استقر نهائياً في فلسطين عام .1874 وقد قام بعض أتباعه بعد 
وفاته مباشرة بشراء أرض بتاح تكفا حيث أقيمت أول مستعمرة يهودية زراعية في فلسطين. ويُّلاحَظ أن القلعي توصّل إلى 
الحديخة الصييونية الأساسية: و إلى .مظع الديداتجات الأثفية الديندة والفلماتقة. ولكن فكره لم يكن بعدينا بقكر كاف» فلم يكتقلق 
حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية لوضع الفكرة الصهيونية موضع التنفيذ» ولذاء فقد تحرّك داخل نطاق الجماعات اليهودية 


وحسبء كما توجّه إلى أثرياء اليهود وبعض الساسة اليهود في الغرب . 


صمويل موهيليفر (1898-1824 /ع/اء|أطاه1/ا اعنا53) 

حاخام روسيء؛ وأحد مؤسسي حركة أحباء صهيون. تلقّى ثقافة دينية. وتعمّق في دراسة القبّالاه والحسيدية وتواريخ الجماعات 
اليهودية» كما كانت له معرفة أيضاً بالرياضيات واللغات الروسية والألمانية والبولندية. وقد اشتغل بالتجارة بعض الوقت قبل 
قيامه بأعماله ومهامه الدينية التي قَبِلُها كارهاًء ثم ذاع صيته كعالم تلمودي. وهو من أهم المدافعين عن التعليم اليهودي وممارسة 
الأعمال اليدوية والزراعة. وقد ساهم مؤهيليفر في تنظيم اليجرة إلى فلسطين» » وأقنع كلا من هيرش وروتشيلد بأن يساهما في 
تمويل ومساعدة الاستيطان اليهودي لفلسطين (التوجّه إلى أغنياء اليهود هو دائماً الخطوة الأولى في أي عمل صهيوني ) 


وقد استمر موهيليفر نشيطاً في حركة أحباء صهيون رغم علمانيتها الواضحة؛ وحينما نشب الخلاف بين العلمانيين من أحباء 


صهيون ومناوئيهم؛ هد إليه بأن يعمل في أوساط المتدينين» وسمّى مكتبه آنذاك «المركز الروحاني» ومنه جاءت كلمة 
»مزراحي». وقد كان من الداعين لمؤتمر كاتوفيتش» وحاول أكثر من مرة الاستيلاء على قيادة أحباء صهيون دون جدوى . 


لم يتمكن موهيليفر من حضور المؤتمر الصهيوني الأول (1897) ولكنه بعث رسالة تؤيد برنامج المؤتمر وتوجُهه الدبلوماسي. 
ويبدو أنه لم يكن يدرك أن الصهيونية قد تحؤّلت من مجرد حركة استيطانية لإنقاذ بعض اليهود إلى حركة استعمارية استيطانية» 
ا جه من المشروع الاستفياري القروي ولذلاك كن خظاه وعدت عن كرروزة التطفل لذي الشكرفة الترعقة "الك ضيح 
لشعدا بان يناري الارضن رييضي البوونة' . وهو يرى ضرورة التعاون مع العلمانيين لآن وضع اليهود يشبه حال من تلتهم النيران 
بيته. ولذاء فهو يَفُبل مساعدة كل من يمد له يد العون. وقد طلب من المؤتمر تقديم الشكر "للمحسن الكبير البارون إدموند دي 
روتشيلد' ' الذي أنفق عشرة ملايين فرنك على الاستيطان. وطالب المؤتمر بألا ب يمس أموال الصدقة التي تُعطى لفقراء اليهود 
والقدس بدافع التقوى الدينية. وهوء بموقفه هذاء كان يعبّر تعبيراً ا لك حركة أحباء صهيون التي لم تدرك قط حتمية 


ولكنه» مع هذاء بدأ يساهم في عملية التحديث بترويض اليهودية» فطالب بالتعاون مع اللادينيين ودعا إلى العودة للإقامة في 
فلسطين وشراء الأراضي وتعمير البيوت وزَرْع البساتين وفلاحة الأرضء بل يشير إلى أن العودة إحدى الوصايا الأساسية في 
التوراة وأن الحكماء اعتبروا هذه العودة بمنزلة الناموس الإلهي. وقد وجد موهيليفر سنداً لرؤيته التوفيقية هذه في التلمود الذي 
جاء فيه أن الإله يفضل أن يعيش أبناؤه في أرضهمء حتى ولو لم يُنفوا تعاليم التوراة» على أن يعيشوا في المنفى ويُنقّذوا تعاليمها 
(ولم يذكر الحاخام الصهيوني أن عكس هذا القول أيضاً ورد في التلمود ) 


ويذكر في خطابه كذلك أن القومية لا تتناقض مع عقيدة الماشيّح» فالماشيّح سيأتي ويجمع إسرائيل المشتتة ليسكن أبناؤها في بلدهم 
بدلاً من أن يظلوا هائمين على وجه الأرض يتنقلون من مكان إلى آخر . 


وقد بدأ موهيليفر تلك السلسلة الطويلة من الحاخامات الصهاينة الذين أصدروا الفتاوى لتذليل الصعاب أمام عملية الاستيطان. 
وحينما واجه المستوطنون اليهود مشكلة حلول السنة السبتية» كان موهيليفر ضمن الحاخامات "التقدميين" الذين أفتوا بإباحة بيع 
الأرض للأغيار بيعاً صورياً حتى يتمكن اليهود من زراعتها . 


موسى جلازنر (1924-1856 ,6132176 1/10565) 
حاخام صهيوني أرثوذكسي وأحد القادة المؤسسين لحركة مزراحي في المجر ورومانيا .هاجم الأرثوذكس بشدة ذ في المؤتمر 
التأسيسي لحركة مزراحيء كما نشر الأفكار الصهيونية بين الدوائر الأرثوذكسية» وألف عدة كتب في الشريعة اليهودية . 


هاجر إلى القدس عام 1923 ليشارك في النشاطات التعاونية والتربوية لحركة مزراحيء وثُوفي هناك عام 1924 . 


أبراهام كوك (1924-1865 عاههك! منقطةءطام) 

أهم مفكري الصهيونية الإثنية الدينية وأول حاخام أكبر لليهود الإشكناز في فلسطين. ولد في شمال روسياء وتلقى تعليمه الديني في 
إحدى المدارس التلمودية العلياء ثم هاجر إلى فلسطين عام 1904 واستقر فيها. وقد تَعرّف كوك إلى تقاليد القبّالاه وسعى وراء 
تجارب الإشراق الداخلية» والواقع أن كتاباته كلها مفعمة بروح قبّالية وإيمان بالحلول الرباني في الشعب اليهودي. وتتلخص سيرة 
حياته ونشاطاته القومية الدينية في محاولة تقريب الصهيونية إلى المتدينين وتقريب المتدينين من الصهيونية . 


ويأخذ كوك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ويقوم بتهويدها تماماً من خلال ديباجته الدينية الصوفية الحلولية. فهو أولاً يرى 
أن المنفى حالة غير طبيعية» على عكس الرؤية التقليدية التي ترى المنفى جزءاً لا يتجزأ من التجربة الدينية عند اليهود فهي أمر 
الإله والعقاب الذي حاق باليهود نتيجة الذنوب التي اقترفوها. وحسب تصؤره. لا يستطيع اليهودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في 
أفكاره وعواطفه وخيالاته في أرض الشتات. فاليهودية في أرض الشتات ليس لها وجود حقيقي . 


وكما هو متوقع؛ لا يرفض كوك اليهودية التقليدية بشكل صريح؛ فهو يقوم بترويضها وتحديثها وعلمنتها من الداخل من خلال 
الديباجات الدينية وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وتجَّاهل الطبقة التوحيدية 
تماماً حتى تتفق اليهودية قلباً وربما قالباً مع الصهيونية .ويطرح كوك رؤية حلولية للأمة اليهودية (حلولية بدون إله تقترب إلى 
حدّ كبير من فكرة القومية العضوية بل تترادف معها)» فالإله يحل في الإنسان والمادة (الشعب اليهودي والأرض اليهودية ( 
فيوحدهما في وحدة حلولية عضوية:» والقومية الدينية والدين القومي هما في واقع الأمر القومية العضوية بعد أن يحل الإله في 
المادة ويصبح كامناً فيها تمامأ . 

يؤكد كوك أن اليهود شعب؛ شعب واحدء واحد كوحدانية الكون (واحدية كونية .(ولكنه شعب من نوع خاصء فاليهودية دين قومي 
وقومية دينية. ولذاء فهو يهاجم دعاة العضوية الذين يتحدثون عن "روح الأمة" أو "روح الشعب العضوي" (بالألمانية: فولكس 
جايست ]615 01!)50// » وبالعبرية: رواح ها أما) ويقول إنهم يخدعون أنفسهم؛ فما يسري في الأمة ليس قوة طبيعية عضوية 
وحسبء. وإنما روح الإله نفسه. ولكن كوك يهاجم أيضاً المتدينين التقليديين الذين ينادون بأن مفهوم الأمة حسب العقيدة اليهودية 


00 


لا علاقة له بالتعريفات القومية العلمانية الغربية الجديدة. يُسِمّي كوك هؤلاء » الانشطاريين»» فريق منهم يحاول إسقاط العنصر 
الديني تماماًء والثاني يحاول إسقاط العنصر القومي تماماً أيضاء أما كوك نفسه فيزيل كل الثنائيات ويرى أن ثمة تمازجاً كاملا بين 
المطلق والنسبي وبين الخالق والمخلوق وبين القومية والدين» فكل عامل من عوامل الروح اليهودية يضم بشكل حتمي جميع 
جوانب نفسية الشعب اليهودي. ومن ثم» فإن فصل القومية عن الدين تزييف لكليهماء فثمة مادة إلهية تسري في جماعة يسرائيل 
تجعل روحها ملتصقة بروح الإله» بل إن روح يسرائيل وروح الإله شيء واحد (فهما من مادة واحدة). هذا الإله الذي يكمن داخل 
الشعب هو مصدر روحهم القومية. ولذاء يجب على أعضاء هذا الشعنيا أن ييرركرا: حفيقة الالة المويجوة لاأخلهة »وير عا من ثم 
حقيقة قوميتهم» » فروح الإله تسري في الأرض سريانها في الشعب (وهنا يكتمل الثالوث الحلولي وهو نفسه الثالوث العضوي 
الأرض والشعب والرابطة العضوية بينهما). وكل ممتلكات اليهود القومية من أرض ولغة وتقاليد وتاريخ هي عروق تجري فيه 
روح الإله. ولذاء فإن أرض إسرائيل ليست شيئاً منفصلاً عن روح الشعب اليهوديء إنها جزء من جوهر الوجود اليهودي القومي 
ومرتبطة بحياة الوجود وبكيانه الداخلي ارتباطاً حلولياً عضوياً . 


والوحي المقدّّس لا يمكن أن يكون نقياً إلا في أرض إسرائيل (أما خارجهاء في المنفى» فهو مُشْوّش ومُلوّتْ وغير نقي). فالتجسد 
الإلهي من خلال الشعب لا يمكن أن يتم إلا على الأرض المقدَّسة (وفي هذا عودة للوثنية القديمة وللعبادة القربانية المركزية)» 
وكلما ازداد تعلّق الشخص بأرض إسرائيل؛ زادت أفكاره طهارة؛ والطهارة هنا هي نتيجة التعلق بشيء مادي وهو الأرض وليس 


لكل هذاء تصبح العودة إلى الأرض المقدّسة هي حل المسألة اليهودية» فهذا هو مصدر تميّز اليهودية ولا أمل ليهود المنفى إلا 
تإعادة ززع انفسهم في ليطي والاعتماة على توح الحياة الحقني المقاش المرجود في ارس إر اليل وحدها وإن عاد هذا 
الشعب ظهرت قدسيته الحقيقية, فهذا هو الطريق الوحيد لإعادة ولادة هذا الشعب (وهكذا يتحول الخطاب الاسترجاعي 
البروتستانتي والخطاب الاستيطاني الإمبريالي إلى خطاب صهيوني حلولي تجسدي) 

وكما هو الحال مع المنظومات الحلولية» فبعد أن يتعادل المطلق والنسبي» والكل والجزءء والخالق والمخلوقات؛ تَرجّح كفة 
المخلوقات المادية على الخالق» فينسى كوك الروح الإلهية ويتحدث بدلاً من ذلك عن القومية العضوية دون أية إشارة إلى إله أو 
دين. ولذلك فهو يشير إلى اليهود في أرض الشتات باعتبارهم جماعة أدارت ظهورها للحياة الطبيعية ولتطوير الأحاسيس» 
وأهملت كل ما له علاقة حسية بحقيقة الجسدء ينقصها الإيمان بقدسية الأرض التي لا تختلف عن قدسية الجسدء فأخذوا يتحللون 
بشكل مخيف (وليُلاحَظ أن المرجعية النهائية هنا هي الطبيعة والجسد). والبعث القومي) الصهيوني) هو الحل؛ وبعدها ستقوم 
الحياة الحسية (الطبيعية) مره ة أخرى, وسينشط الحلم الذي بدأ ينال منه التعب. 


ولكن القداسة هنا قداسة كامنة في المادة لا تتجاوزهاء ومن ثم فهي لا تختلف عن القداسة التي يبحث عنها أهارون جوردون 
وخيزه من :الصبهاينة الغداليين الملحديخ: ويفتجين كرك من المكنناء العا القالية "إن الإيماق يمكق التعبين بحن يقوة التحياة فى 
الزرع؛ فالإنسان يمكن أن يبرهن على إيمانه بالحياة الأزلية عن طريق الزراعة". ثم ينهي كوك مقاله بعبارة دالة: "ستتحقق 2 
عودتنا فقط إذا ما رافقت عظمتنا الروحية عودة إلى الجسد من أجل جسم صحيح قوي وعضلات قوية تُغلّف روحاً ملتهبة" . وهذا 
الحديث لا يختلف البتة عن حديث داروين أو نيتشه» كما أنه لا يختلف عن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية. وفى مثل هذه 
الأنساق» تتحول وحدة الوجود إلى علمانية إلحادية صريحة . : 


في هذا الإطار الحلولي المادي التجسيديء» يصبح البعث السياسي وإنشاء الدولة اليهودية هو نفسه العصر المشيحاني. ويقدم كوك 
تاريخاً للدولة اليهودية ولاشتراك اليهود في معترك السياسة الدولية (وهي إشكالية العجز وانعدام السيادة)؛ فيلاحظ أن قوى 
خارجية (وليس الإله (جعلت اليهود يضطرون إلى ترك هذه الحلبة» ولكن يبدو أن الانسحاب تم أيضاً برضاً تلقائي فقد كان العالم 
آثمأ وقذراً ويتخلل الحياة السياسية فيه الكثير من الآثام .ولكن اليوم الذي سيصبح فيه العالم أكثر لطفا قد دناء ولذا يجب على 


اليهود أن يهيئوا أنفسهم ليحكموا دولة خاصة بهم. ثم يعطي كوك هذه الدولة طابعاً مشيحانياً حين يقول: "إن تأمين نظام العالم 
الذي تمزقه الحروب اليهودية يتطلب بناء الدولة اليهودية. وجميع الحضارات ستتجدد بولادة شعبنا من جديد". 


ومن الؤاضح أن هذه الأفكار إعادة إنتاج لفكرة مشازكة الشغب اليهودي للخالق'في إصلاح الكون (تيقون) وفي استعادة الخالق 
لوجوده وكليته الروحية . 


وبعد ترويض اليهودية على هذا النحوء وبعد توليد الإلحاد من وحدة الوجودء لم يَعْد من الصعب تَبنّي الصهيونية كعقيدة» وعقد 
الزواج بينها وبين اليهودية» مع افتراض أن اليهودية الحلولية هي التي ستحقق الانتصار النهائي. وقد كان كوك على يقين من أن 
جيل المستوطنين الصهاينة في فلسطين هو الجيل الذي تتحدث النبوءة عنه وعن أنه ينتمي إلى عصر الماشيّح» وأن الرواد (بغعض 
النظر عن علمانيتهم) كانوا ينفذون تعاليم الدين باستيطانهم الأرض في فلسطين. ولتسهيل مهمة الرواد» حاول كوك أن يصل إلى 
صيغ دينية يمكن أن تتسع للمتدينين والعلمانيين» وحاول أن يصبغ الصهيونية بالشرعية الدينية التي كانت تفتقر إليها في نظر 
الأرثوذكس على الأقل. وقد نادى بالتحالف مع "اللادينيين" لأنه كان على ثقة من أن جميع المستوطنينء الديني منهم والعلماني» 
سيرضخون في نهاية الأمر للصيغة الحلولية» لأن القومية اليهودية (على حد قوله) قومية مقدّسة لا يستطيع العلمانيون مقاومة 
تيارها الأساسي. كما أنه كان يرى أن كل اليهودء ومنهم العلمانيون» تسري فيهم روح القداسة رغماً عنهم . 


وقد شرح كوك موقفه وتصوّره في صورة مجازية تفسيرية شهيرة قال فيها: حينما كان الهيكل المقدَّس قائماًء كان محظوراً على 
الأجانب أو حتى على أي يهودي عادي أن يدخل قدس الأقداسء وكان الكاهن الأكبر وحده هو المُصرَّح له بالدخول مرة واحدة 
في يوم الغفران. ومع هذاء فحينما كان الهيكل في دور التشييدء كان بإمكان أي عامل مشترك في البناء أن يدخل الحجرة الداخلية 
مرتدياً الملابس العادية. 


ومن الواضح أن الهيكل في هذا التشبيه هو الدولة الصهيونية؛ والرواد هم العمال (أو لعلهم الصهاينة العماليون)» أما الكهنة 
الحقيقيون فهم ولا شك اليهود الأرثوذكس الذين سيسيطرون على الهيكل بعد بنائه. 


ولتسهيل مهمة البناء» حاول كوك أن يزيل المصاعب التي تقف في طريق النشاط الاستيطاني ويذللها للمستوطنين اليهودء فأصدر 
فتاوى متسامحة تُسهّل لهم الحياة في فلسطين. وعلى سبيل المثال أصدر فتوى تبيح زراعة الأرض في سنة شميطاه أو السنة 
السبتية على أن تباع أرض الميعاد بشكل صوري للأغيار» كما صرّح بلعب كرة القدم يوم السبت على أن تُباع التذاكر يوم 


ويبدو أن كوكء انطلاقاً من رؤيته العضوية الحلولية» كان لا يرى مكاناً للعرب» فهم يقفون خارج دائرة القداسة. فأثناء ثورة 
عام 1929» اتهم كوك البريطانيين بالتقاعس عن حماية اليهود» واتخذ موقفاً متشدّداً أثناء المعركة التي دارت حول حائط المبكى. 
وكان كوك قريباً من حركة مزراحيء ومع هذا فقد حضر مؤتمراً من مؤتمرات أجودات إسرائيل ليعرض وجهة النظر الصهيونية 
الدينية . 


وسافر كوك إلى أوربا عام 1914» لكن الحرب حالت دون رجوعه فعمل حاخاماً في سويسرا ثم في لندن» وعاد إلى فلسطين عام 
7 حيث أسَّس مدرسة تلمودية لغة الدراسة فيها هي العبرية وكان يُدرّس فيها ما يُسمَّى «الفلسفة اليهودية» إلى جانب 
الشريعة اليهودية. وقد نشر كوك بحوثاً في كل جوانب المعرفة الحاخامية والتصوف اليهودي والفلسفة والشعر» ونشرت رسائله 
في عدة مجلداتء كما أن له العديد من الفتاوى . 


ويمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية تختفي تقريباً في أعمال كوك وتصبح صهيونية حلولية عضوية تطالب بضم 
كل أرركن اثترانيل وبطرك العريب وبالعك الأكضيق الصيير ى. ,38 جعت صيكدة في الييشة على النيودية الأرثر دكنية بعنيف لم 
يبق سوى أقلية أرثوذكسية (الناطوري كارتا) هي التي تعارض الصهيونية. 


مائير بار إيلان (برلين)(1880-1949) 

(متامع8) مدلا محظ (أأعالاا 

زعيم صهيوني دينيء من عائلة برلين» غيّر اسمه بعد قيام إسرائيل فصار يُعرّف باسم «بار إيلان». ولد في فولوجن (روسيا ( 
وتلقى تعليمه الديني هناك» وساهم في إنشاء حركة مزراحي. وفي عام 1905» شارك للمرة الأولى كمندوب في المؤتمر 
الصهيوني السابع. ومند ذ 1910 استقر في برلين وأسس مجلة أسبوعية بالعبرية. وفي عام 1؛» اختير عضواً باللجنة التنفيدية 
لحركة مزراحي العالمية ثم سكرتيراً عاماً لها عام 1912 بعد أن افتتحت مكتبها المركزي بالعاصمة الألمانية. 


وأثناء الحرب العالمية 3 سافر إلى الولايات | المتحدة الأمريكية: وقذات كر بدور عازن في الشاط الصكيو لي رفي الأوسباط 
يواه را يك كيز اك ود امك وال لق 1 اي و لوكو ا 
منذ ذلك الحين وحتى وفاته» فيما عدا بعض الانقطاعات القصيرة. كما شغل عدة مناصب قيادية في المنظمة الصهيونية العالمية» 
وكان من دعاة التشدد مع العرب والبريطانيين» فعارض عام 1937 المشروع البريطاني لتقسيم فلسطين» وانسحب من مؤتمر 

سان جيمس بلندن عام 1939 عندما ظهرت بوادر خطط بريطانية معارضة للصهيونية في نظره. وبعد نشر الكتاب الأبيض 

عام 1939» نادى بسياسة المواجهة مع السلطات البريطانية في فلسطين ورفض أي تعاون معها. كما كان بار إيلان من أنصار 
الحرب على مظاهر عدم التدين بي بين المستوطنين الصهاينة . 


وبوصفه خطيباً مُفوَهاًء قام بار إيلان بعدة جولات وزيارات للمراكز اليهودية في أنحاء العالم من أجل إلقاء الخطب وعقد الندوات 
التي تدور حول الدعوة للأفكار الصهيونية .وقد نشر عدة مقالات صحفية» وألف عدة كتب من بينها: من فولوجن إلى القدس» وهو 
سيرة ذاتية في جزءين» و معلم في إسرائيل. وقد أسّس بار إيلان صحيفة هاتسوفيه وكان أول رئيس لتحريرها. وقد أطلق اسمه 
على إحدى الجامعات في إسرائيل . 


صمويل لانداو (1892- -1928 202314 ا اعنال3ة5) 
حاخام بولندي الأصلء وزعيم صهيوني ديني» ومؤسّس جماعة عمال مزراحي. نشأ في بيئة حسيدية في بولندا حيث تلقَّى تعليماً 


دينياً تقليدياً في المدرسة التلمودية وأصبح حاخاماً في سن الثامنة عشرة: ثم قرأ بنفسه الكتب غير الدينية وانخرط في سلك حركة 
مزراحي في بولندا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وكتب لانداو عدة مقالالات هاجم فيها موقف اليهود الأرثوذكس السلبي من 
الصهيونية .وفي عام 1926» هاجر إلى فلسطين حيث تابع نشاطه الصهيوني . 


وينطلق لانداو من رؤية حلولية عضوية:؛ ولذا فإنه يشدّد في كتاباته على أهمية الاستيطان في الأرضء فالإقامة في الأرض 
المقدّسة هي أحد الأوامر والنواهي (متسفوت) لأن القبس الإلهي لا يؤثر في الشعب اليهودي إلا وهو في أرضه. أي أنه يدور في 
إطار الثالوث الحلولي العضوي يي (الإله - الأرض - الشعب) . وهو يُْطعّم هذه الفكرة الحلولية العضوية بفكرة العمل وزراعة الأرض 
وبالديباجات الصهيونية العمالية الأخرى, ولكنه يبيّن أنها قيّم مرتبطة في نهاية الأمر بالتوراة والوجود اليهودي المنفصل. 


كما أنه يشير إلى أن هذه القيم العمالية اليهودية لا علاقة لها بمسألة النظام الاقتصادي أو بالعدالة الاجتماعية وإنما ترمي إلى خلق 
البدايات الأولى للحياة القومية» فالبعث القومي هو القيمة المطلقة الحاكمة وما عدا ذلك مجرد تجليات لها. 


الباب الثالث عشر :الصهيونية الإثنية العلمانية 


الصهيونية الإثنية العلمانية 

7 عمكعمألطاع ,3اناعة56 

«الصهيونية |الإثنية ة العلمانية» هي » الصهيونية الثقافية» أو «الصهيونية الروحية» ونشير لها أحياناً ب «الصهيونية العلمانية». 
وهي اتجاه صهيوني في تيار الصهيونية الإثنية ينطلق من الصيغة الصهيونية الأساسية ويهتم بقضايا الهوية والوعي ومعنى 
الوجودء ويرى أن المشروع الصهيوني مهما كان توجّهه السياسي الاقتصادي لابد أن يكون ذا بُعْد إثني يهودي. ومجال 
الصهيونية الإثنية العلمانية هو كل يهود العالم» » ولذا فهي لا تُفرّق بين المستوطنين الصهاينة ويهود العالم. وتنادي الصهيونية. 
الإثنية العلمانية بأن يتحول المُستوطّن الصهيوني إلى مركز لإحياء الإثنية اليهوديةء وترى أن الثقافة اليهودية لا يمكن أن تستمر 

دون هذا المركز. وفيما يتصل بالعقيدة اليهودية» فإن الصهيونية الإثنية العلمانية ترى أنها قضت نحبهاء وأن ما يمكن أن يحقق 
الاستمرار هو الإثنية اليهودية التي,يمكن أن تصبح موضع المطلقية ومصدر القداسة. وخلفية الصهيونية الإثنية ية هي نفسها خلفية 
الصهيونية على وجه العموم من تعثّر عملية التحديث في شرق أوربا إلى وصولها إلى طريق مغلق عام 1880» الأمر الذي جعل 
استمرار حركة التنوير اليهودية صعباً. ويُضاف إلى هذاء الوضع الإثني الخاص ليهود شرق أوربا المتمثل في ثقافتهم اليديشية 
القديمة نوعاً ما وفي ثقافتهم العبرية الجديدة. ويضاف إلى ذلك أيضاً وضعهم الاقتصادي الوظيفي المتميّز. كما يجب أن نضع في 
الاعتبار فكرة القومية العضوية والشعب العضوي (الفولك) التي أثرت في اليهود تأثيراً سلبياً عميقاً بنبذهم؛ وتأثيراً عميقاً إيجابياً 
بطرح ودج الدركة نم 


ويُعَدُ المفكر اليهودي الروسي آحاد هعام أهم المفكرين في هذا التيارء كما تعد أفكاره الأفكار الأساسية لهذه المدرسة. ويمكن أن 
نضم إليه أليعازر بن يهودا (1858 - 1922). كما يُصنف مارتن بوبر (1878 - 1965) ضمن أتباع هذا الاتجاه بسبب تقديسه 
للشعب اليهودي؛ وبسبب رؤيته الحوارية الحلولية» ولاستخدامه مصطلح الفكر القومي العضوي . 


وبسبب اختاللاف المستويات» لا يوجد تناقض بين الصهيونية الإثنية ثنية العلمانية والتيارات الصهيونية الأخرى, كما أن الصراع لا 
ينشب إلا بينها وبين أتباع الصهيونية الإثنية الدينية .ويمثل فكر الصهيونية الإثنية العلمانية فريقان» أحدهما في إسرائيل والآخر 
خارجها. أما الفريق الإسرائيلي فيؤكد مركزية (أو أرستقراطية) الدولة الصهيونية في حياة الدياسبورا بل يتخطى أحياناً حدود 
الصيغة الآحاد هعامية وينادي بإلغاء أو «نفي» الدياسبورا أو اعتبارها مجرد جسر أو قنطرة .أما الفريق الثاني فهم صهيونيو 
الدياسبورا (الصهاينة التوطينيون في الخارج)» وهم أكثر اقتراباً من الصيغة الأصلية. وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقافي 
في إسرائيل حتى يستمد التراث اليهودي أسباب الحياة والاستمرار فيدعم هويتهم اليهودية الآخذة في التآكل في مجتمعاتهم 
العلمانية, ولكنهم لايرون أية ضرورة للاستيطان في إسرائيل .والمشكلة بالنسبة إليهم هي»ء إذن» مشكلة يهودية وليست مشكلة 
يهودء» كما أن الدولة بالنسبة إليهم وسيلة ثقافية وليست غاية؛ تماماً كما كان الحال مع أحاد هعام . 


والواقع أن أغلبية يهود المُستوطن الصهيوني الساحقة (من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار) من أتباع الصهيونية الإثنية 


لو جك تج ب ا ا ك0 


جمعية بني موسى 

5 عرمع8 

«بني موسى» تقابلها في العبرية «بني موشيه». وبني موسى جمعية صهيونية سرية(أسست على غرار المحافل الماسوننة) 
تشكل إحدى جمعيات أحباء صهيونء أسّست في روسيا عام 1889 في 7 آذار (تاريخ مولد موسى بحسب تقاليد فلكلور بعض 
الجماعات اليهودية) واستمرت في نشاطها حتى عام 1897 . ويعود الفضل في تأسيسها إلى يهوشاوا بارزيلاي الذي عاد من 
فلسطين وقد امتلا استياءَ من أحوال المستوطنين من الناحيتين الثقافية والإثنية» إذ يبدو أنهم كانوا مُستوعبين تماماً في الأعمالٍ 
الاستيطانية ولم يطوروا الطابع اليهودي الإثني في المستوطنات. وتعود سرية الجمعية إلى تفكير آحاد هعام النخبوي (الذي تولّى 
رئاسة الجمعية). فآحاد هعام كان متأثراً تماماً بنيتشه وإن كان الخطاب النيتشوي يكتسب مصطلحات ونبرة يهودية في حالته. 
ولذاء فقد وجد أن هذا البعث التقافي لا يمكن أن يتم إلا على يد مجموعة من الكهنة التي تكرس حياتها لتحقيق هذا الهدف سواء 
داخل فلسطين أو خارجها. وهذه المجموعة من الكهنة تصبح بمنزلة المرشدين للأمة بأسرها سواء داخل فلسطين (بين 
المستوطنين) أو خارجها لتثقيف الأجيال الصاعدة (من التوطينيين .( 


وكان كل فرع من فروع الجمعية يتكون من خمسة أشخاص على الأقل؛ كما كانت معرفة العبرية أحد شروط الالتحاق بالجمعية. 
وقد وؤجهت الجمعية بمعارضة من جانبين: الصهاينة العمليين (التسلليين (بزعامة ليلينبلوم وكانوا يرون أن الهدف المباشر 
والعامل الأساسي هو نقل اليهود وتوطينهم, وتأتي الأمور الثقافية في المرتبة الثانية. أما الجانب الآخر من جماعات المعارضة؛ 
ل ©8888 74224خج2 جم 92ر0 


وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية» انحلت الجمعية. ومع هذاء فقد استمر آحاد هعام في التعبير عن فكرها وفي معارضة 
الصهاينة الذين رفضوا تهويد الصيغة الصهيونية الآساسية بدرجة كافية وتركوها عارية من الديباجات بحيث ظلت الحركة مجرد 


حركة تنقل اليهود من أوربا . 


العصبة الديموقراطية 

7 ]061160612116 0 

جماعة من المثقفين الصهاينة في المنظمة الصهيونية في الفترة بين 1901 و1903. وجدوا أن هرتزل ركز السلطة كلها في يده 
والاجتماعية. وكان معظم أعضاء هذه العصبة من الطلبة اليهود الذين جاءوا من شرق أوربا وكانوا يدرسون في ألمانيا وسويسرا. 
وقد تأثر هؤلاء جميعاً بآراء آحاد هعام وبصهيونيته الإثنية العلمانية وبالأفكار الديموقراطية الشائعة آنذاك. وقد كان أعضاء 
العصبة يدركون التحدي الذي تشكله الحركات الثورية» ولذا فقد وجدوا أن الحركة الصهيونية لابد أن توسّع قاعدتها الديموقراطية 
حتى تستجيب لهذا التحدي. وقد بدأت العصبة بعد المؤتمر الصهيوني مه بين الصهاينة .. 
علباني): د ا عاقا في بين 1001 اعشية المؤتمر الحدرووكئ لكايس دي دار )لتر لكا شيم سانيم 
وايزمان وليو موتزكين حيث وجه المشاركون النقد لهرتزل بسبب أسلوبه التسلطي وتركيزه السلطة في دائرته الداخلية وتعامله 
مع الأثرياء والطبقات الحاكمة بين اليهود وغير اليهود» كما أشاروا إلى إهمال هرتزل الجوانب العملية (الاستيطانية) والجوانب 
الأرووقة (الإتقة) .في النقاط الصويوني وقد تحاشى هرفول القواحية معيم لأنه كان يكرك ينه البذاية ها الا يدركونهم رقو أن 
الصهيونية لن تقوم لها قائمة بالاعتماد على الجهود الذاتية وأنه لابد من الاعتماد على الإمبريالية» ومن ثم لابد من التفاوض 
والسعي المستمرين» ويتطلب هذا بالضرورة تركيز السلطة في يد شخص أو مجموعة صغيرة تتحرك بكفاءة وسرية لعقد الصفقة 
مع الحضارة الغربية. وفيما يتصل بالجوانب الإثنية» فإن هرتزل لم يكن يكترث بها لأنه لم يكن يعرف عنها الكثير» ولذا فإنه لم 
يمانع فيها ولم يشجعها .والواقع أن صياغته المراوغة ساعدت كثيراً على تَقبّل الإثنية» ولكن كان لابد من التخفف منها قليلاً في 
البداية حتى لا يفرع يهود الغرب المندمجون. وقد حاول هرتزل منع مناقشة برنامج العصبة» ولكنه طرح البرنامج للنقاش بعد أن 
هدد أعضاء العصبة بالانسحاب من المؤتمر. وحينما تمت مناقشة البرنامج» صوّت هرتزل شخصياً لصالحه وتم تبنيه من قبّل 
المؤتمر. وحين نُشر البرنامج في صيف عام 1902» فإنه كان يتضمن الدعوة إلى الدراسة العلمية للأحوال الطبيعية في فلسطين 
وإلى العمل النشيط وأن يكرس الصهاينة أنفسهم للمشروع الصهيوني بكل إخلاصء وهي قرارات أقل ما توصف به أنها مضحكة 
إذ لا تمس العملية الأساسية في هذه المرحلة وهي التفاوض مع الدولة العظمى الراعية .وبعد أن عقد الصهاينة الروس مؤتمر 
منسك (1902) واعترفوا بوجود تيارين لهما حقوق متساوية (أحدهما ديني والآخر علماني)؛ فقدت العصبة قوتها الدافعة . 
والخلاف بين هرتزل والعصبة الديموقراطية خلاف صهيوني نماذجي» أي أنه اختلاف بين تيارات لا توجد بينها أية خلافات 
حقيقية» وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كامنة بشكلٌٌ صلب في كل رؤاهم وأقوالهم . 


آحاد هعام (1927-1856) 

3-0 20م 

«آحاد هعام» عبارة عبرية تعني «أحد العامة» . و«آحاد هعام» هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي (وكان يكتب بالعبرية) 
آشر جينزبرج. ويُعَدٌ آحاد هعام من أهم الكُنّاب والمفكرين في أدب العبرية الحديث؛ كما يُعَدُ فيلسوف الصهيونية الثقافية ( أى 
الصهيونية الاثنية العلمانية) بل المؤسس الحقيقي للفكر الصهيوني والذي خرج من تحت عباءته كل المفكرين ن الصهاينة» خصوصاً 
العلمانيين» ابتداءً من مارتن بوبر وانتهاءً إلى هارولد فيش. وقد نشأ آحاد هعام في عائلة حسيدية في قرية صغيرة بالقرب من 
كييف. وكان أبوه عضواً في حركة حبد. تلقّى تعليماً يهودياً تقليدياً حتى أن معلمه منعه من تعلم الألفبائية الروسية لأن هذا كان 
يُعَدُ ضرباً من الهرطقة. ولكنهء مع هذاء التحق في نهاية الأمر بمدرسة ثانوية في روسيا. وقد دفعته دراسته الجديدة إلى هَجْر 
الحسيدية؛ ثم تخلّى بعد ذلك عن كل إيمان ديني وإن كان قد عبّر عن إعجابه بالحسيدية في إحدى مقالاته» وذلك بسبب طابعها 
اليهودي الإثشي (أي اليهودية كفلكلور). ولا شك في أن النزعة الحلولية المتطرفة في الحسيدية قد تركت أثرها فيه وفي بنيان 
فكره . 


وقد استقر آحاد هعام عام 6 في أوديسا للعمل في التجارة» وأوديسا إحدى المدنٍ الجديدة التي, أنشأها القياصرة على البحر 
الأسود بعد ضمها من الدولة العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر وقد أصبحت مركزاً تجارياً مهما ونشيطاً. وقد تم توطين 
أعضاء الجماعة اليهودية» مع غيرهم من الروس البيض» ؛ كعنصر استيطاني يخلق وجوداً أو كثافة سكانية روسية بيضاءء أي أن 
اليهود تم توطينهم كروسء ولذا فقد مُنحوا حقوقاً ومزايا كثيرة. وكانت أوديسا تختلف كثيراً عن جو الشتتل» كما كانت بعيدة عن 
مراكز الدراسة الأرثوذكسية» وكانت مركزاً مهمأ لأدب العبرية والفكر الصهيوني في روسيا . 


ثقّف آحاد هعام نفسه بنفسه؛ فدرس العلوم وقرأ أدب حركة التنوير وتعلّم بعض اللغات الأوربية ودرس الفلسفة. فتأثر بالفلسفة 
الوضعية في روسيا من خلال أعمال المفكر الروسي بيساريف الذي عرّفه على أعمال جون ستيورات ميل. وقد تأثر كذلك 
بفلسفة لوك؛ ولكن هربرت سبنسر (المفكر الاختزالى التبسيطى) وفلسفته العضوية الداروينية كان لهما أبعد الأثر في تفكيره؛ 
وكان هو نفسه يَعْد سبنسر) المفكر الاختزالى التبسيطى) أقرب المفكرين إلى قلبه. كما تأثر بفلسفة نيتشه وهردر تأثراً عميقاًء 
شأنه في هذا شأن كثير من المفكرين والمتقفين اليهود في عصره. ويتجلى عمق تأثر آحاد هعام بنيتشه في زعمه أن النيتشوية 
واليهودية صنوان . 


ذهب آحاد هعام إلى أن الذي خرج من الجيتو ليس اليهود وحسب وإنما اليهودية نفسها. لقد خرجت إلى عالم حديث يمثل قوة جذب 
هائلة بهرت اليهودء الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على الاستمرارية اليهودية وعلى الهوية اليهودية» كما يؤدي إلى فقدان اليهود 
إحساسهم بالوحدة والترابط وإلى ضعف تمسّكهم بقيمهم وتقاليدهم . 


كما خرجت اليهودية؛ علاوة على ذلك» إلى عالم مث مُشْبَّع بالروح القومية العضوية حيث يتعيّن على الغريب الذي يريد أن يندمج في 
مثل. هذه الحضبارة إن يظفدن #خصيته وينكفين في النهار الغالب .ولذاء فإن الاندماج حل أتى من الخارج يهدف إلى خَلق حياة 
جديدة تماماً لا علاقة لها بالهوية اليهودية» وبالتالي فإن الوحدة اليهودية ستتفتت وتذ تنقسم اليهودية إلى أكثر من نوع واحدء يختلف 
كل نوع منها باختلاف البلد الذي ينتمي إليه اليهودي. وفي الواقع» فإن القومية العضوية ترفض الآخر حتى لو أراد الاندماج 
اتدل فيه ولذا قن حل للد سان لم در سروك سناد فى ارد للتنادفي إر ألدجاري :لي كال درك فد اليوية ران أن 
فكرة الشعب العضوي تُصنّف الآخر على أنه عضو في الشعب العضوي المنبوذء والآخر هنا هو اليهود في المحيط الجرماني 
والسلافي أي في كل أوربا ) 


وقد خرج اليهود واليهودية من الجيتو في لحظة كان الدين اليهودي فيها قد تحوّل إلى عبء حقيقي» فأهل الكتاب قد أصبحوا عبيداً 
للكتاب حتى أصبح .حمل هذا الكتاب هو أن يُضعف كل قوى الإبداع الذاتي والعاطفي لدى اليهود ويحطمها. وتحوّل القانون إلى 
قانون مكتوب جامدء وتوقف تَطوّر اليهودء واختفى العالم الداخلي تماماء وأصيب اليهود بالشلل الحضاري. ولذاء كان السؤال هو 
هل يمكن تطبيع اليهود وتحرير الروح اليهودية من أغلالها لتعود إلى الاندماج في مجرى الحياة الإنسانية دون امتح بالهوية 
اليهودية وبالطابع الخاص لها؟ 


حسب تصوّر آحاد هعام» تأخذ المسألة اليهودية شكلين: أحدهما في الشرقء وثانيهما ذ في الغرب. وقد نجحت المسألة اليهودية في 
الغرب في إعتاق اليهود ثم في إفقادهم هويتهم اليهودية» كما نجحت في تعريضهم لمسألة معاداة اليهود الأمر الذي أعاد 
اليهودي لعالمه اليهودي لا حباً فيه وإنما هرباً من معاداة اليهود. ولكنه عند عودته وجد العالم اليهودي ضيقاً لا يُشبع حاجاته 
الثقافية» بل إن العالم اليهودي لم يَعْد جزءاً من ثقافته (فهو يهودي غير يهودي). ولذاء فهو يصبو إلى إنشاء دولة يهودية يستطيع 
أن يعيش فيها حياة تشبه حياة الأغيار التي يحبها ويحقق فيها لنفسه كل ما يريد من أشياء يراها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول 
إليها. وهو إن لم يستوطنها بنفسه وبقى حيثما يكون» فإن مجرد وجودها على الأقل سوف يرفع مكانته أينما كان» فلن يُنظر إليه 
نظرة احتقار باعتباره عبداً يعتمد على استضافة أهل البلاد له. إن الدولة اليهودية» بل مجرد التفكير فيهاء هو شيء يشفيه من 
مرض نفسي هو الشعور بالضعة» » فمحور المشكلة في الغرب هو الفرد اليهودي المندمج الذي تُسِبّب له معاداة اليهود شيئاً من 
الإحباط والإحساس بالضعة. أما يهود الشرق فهم على عكس ذلك» فالمشكلة بالنسبة إليهم ذات شقين: شق مادي وشق تقافي. لكن 


دولة هرتزل لن نَحُل أياً من المشكلتين» فهي لا تكترث أصلاً بالجانب الثقافي. أما فيما يتعلق بالجانب الماديء فإن آحاد هعام كان 
يرى استحالة إخلاء أوربا من اليهود الفائضينء فالدولة اليهودية لن تُوطن سوى قسم من اليهود في فلسطين؛ » وبالتالي فإن حل 
المشكلة حلاً كلياً أمر غير ممكن. وسيظل الاعتماد على الحلول الأخرى المطروحة ضرورياً (مثلا: زيادة عدد المزارعين 
والعاملين بالمهن اليدوية من اليهود). وفي نهاية الأمرء فإن حل الشق المادي سيعتمد في الأساس على الحالة الاقتصادية وعلى 
المستوى الثقافي للأمم المختلفة التي تُوحّد فيها أقليات يهودية. 


وإذا كانت الحلول المطروحة لا ُجدي ومحكوماً عليها بالفشل» فما الحل إذن؟ يجد آحاد هعام أن الدواء يوجد في الداء نفسه. 
أي القومية العضوية بعد تهويدها. ويرى آحاد هعام أن الدين اليهودي رغم جموده الذي سقط فيه كان مهيئاً أكثر من أي دين آخر 
لعملية التحديث» فهو دين عقلاني جماعي يؤكد أهمية العقل والجماعة) وليس كالدين المسيحي الذي يؤكد أهمية الإيمان 
والفرد). كما أن عقيدة التوحيد في نظره هي في جوهرها اكتشاف مبكر لوحدة الطبيعة ولفكرة القانون العلمي والمعرفة العلمية 
التي تتجاوز الإحساس المباشر. (وما يتحدث عنه آحاد هعام هو في واقع الأمر الواحدية الكونية)» ؛ فهو يشير إلى أن الفريسيين 
الذين صاغوا اليهودية الحاخامية رفضوا كلاً من الأسينيين (دعاة الروح) والصدوقيين (دعاة المادة) وزاوجوا بينهما) أي وحدوا 
الروح والمادة وألغوا الثنائية التي تسم الأنساق التوحيدية وأحلوا محلها الواحدية الحلولية الكونية الكامنة في كل من العبادات 
الوثنية القديمة والعلمانية الحديثة)» » وهذا هو إنجاز يفنه الأكبر وهو أيضاً ما حفظ اليهودية على مر العصور . 


لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال العودة إلى الدين» فآحاد هعام كان ملحداًء وقد سماه آرثر هرتزبرج «الحاخام اللا أدري» (وهذه 
مفارقة لا يمكن أن يُوجَّد لها مثيل في المسيحية أو في الإسلام» ولكن التركيب الجيولوجي لليهودية يسمح بها .(وحينما ذهب آحاد 
هعام إلى فلسطين ورأى أحجار حائط المبكى» لم تتحرك أية مشاعر دينية داخله» بل وجدها رمزأ للخراب الذي حاق بالشعب 
اليهودي. ولم يكن الدين بالنسبة إليه سوى شكل من أشكال التعبير عن الروح القومية اليهودية الأزلية المتجسدة ة في التاريخ» وهو 
وعاء كامن في الذات وليس مقياساً مطلقاً خارجاً عنهاء فالدين اليهودي مجموعة من الأفكار اليهودية تضرب بجذورها في 
الطبيعة (اليهودية) أو التاريخ (اليهودي). ولذاء فإن العودة تكون لهذا المطلق ولهذا المطلق وحده. أي للذات الإثنية اليهودية 
مصدر الدين اليهودي والتي ستحل محله؛ والتي سيخلع القداسة عليها تماماً كما فعل مفكرو ودعاة القومية العضوية في ألمانيا 
وشرق أوربا. وهوء في هذاء كان متأثراً بهيجل وهردر والمفكرين السلاف والألمان الذين كانوا يرون الإثنية مطلقاً» وقيمة في حد 
ذاتها. وكما هو واضح. فإن أحاد هعام يقف في هذا على الطرف النقيض من التراث الديني اليهودي. وعلى سبيل المثال» فإن 
سعيد بن يوسف الفيومي ذكر أن اليهود شعب من أجل التوراة أو بسببهاء » وبذلك جعل الشعب أداة» أما آحاد هعام فيرى أن كل 
شيء أداة لتأكيد هوية الشعب حتى الدين نفسه . 


ويذهب آحاد هعام إلى أن ثمة اتجاهاً عاماً نحو القومية العضوية بدأ يسود بين اليهود في شرق أوربا. فاللغة العبرية لم تَعُد اللسان 
المقدّس لليهود وإنما أصبحت لغة الأدب العبري العلماني وبدأت تحل محل الدين كإطار للوحدة. وقد ساهم هو نفسه في هذا التيار 
وأضفى صبغة علمانية على مفاهيم دينية» مثل الشعب المختارء لتصبح مصطلحاً نيتشوياً يُسمَّى «السوبر أمة» أو «الأمة 
المتفوقة», التي تُعلي شأن القوة والإرادة 0 


وانطلاقاً من هذه المفاهيم العضوية» طرح آحاد هعام نظريته الخاصة بما يُسمََّى «الصهيونية الثقافية» التي تهدف إلى بَعْتْ أو 
تحديث الثقافة اليهودية التقليدية حتى يمكنها التعايش مع العصر الحديث. ويمكن إنجاز ذلك من خلال إطار القومية العضوية. 
ولنكم 0 هعام إنشاء مركز ثقافي في فلسطين يسبق تأميس الدولة اليهودية يكون بمنزلة مركز عضوي للفولك (أو. 
ا ا ار طبرعية ومثل هذ لتركر العشوي سيصج مك 
مرور الزمن مركزاً للأمة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور من خلاله إلى أعلى درجات الكمال التي بوسعها الوصول إليها بشكل 
مستقل. ومن هذا المركز ستّشع الروح القومية اليهودية العضوية إلى سائر الجماعات اليهودية في العالم فتبعث فيهم حياة جديدة 
ّي وعيهم القومي وتُوطد أواصر الوحدة بينهم. ومن خلال هذا ا اجو كرا ا العا ا 
علقت بها نتيجة سنوات طويلة من الشتات وستُولد شخصية جديدة فخورة بهويتها اليهودية. لكن عملية البعث العضوي هذه لا 
يمكن أن تتم دفعة واحدة» وبعملية سياسية بسيطة» » فهي عملية حضارية طويلة بطيئة بطء النمو العضوي. ولا يعترض آحاد هعام 
على تأسيس دولة يهودية في فلسطين تضم أغلبية يهودية؛ ولكنه يرى أن الدولة ستكون تتويجاً لعملية النمو العضوية البطيئة 
والثمرة النهائية وليس بذرة البدء. بل إن المركز الثقافي سيؤدي إلى قيام رجال في أرض إسرائيل نفسها يستطيعون؛ متى حان 
الوقتء؛ أن يؤسسوا دولة هناكء لا تكون دولة يهود وإنما دولة يهودية بالمعنى الحلولي للكلمة؛ دولة عبرية علمانية. والدولة في 
هذا الإطار ليست نهاية في ذاتهاء وإنما وسيلة للتعبير عن الذات القومية» وهي نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقلاباً سياسياً 
مفاجتاً . 


وقد كان موقفت احاد. هعاع من الجماعات التهودية في :العالم ينبع من موقفه: العضوي تفسه» فقد رفضن الحل الدننوقي وزفكن فكرة 
البعث اليهودي في أنحاء العالم المختلفة أينما وُجدت جماعات يهودية (مع تغيّر مركز اليهودية من بابل إلى الأندلس إلى 
نيويورك).؛ فمثل هذا الرأي تعددي تنوعي. وفي الوقت نفسه؛ لم يأخذ آحاد هعام بالموقف الصهيوني المتطرف المبني على تصفية 
الجماعات؛ فقد رأى أن مركزه الروحيء ودولته اليهودية داخل الإطار العضويء ستعمق الوعي الإثني عند أعضاء الجماعات 


اليهودية وتزيد الفواصل بينهم وبين جيرانهم الأغيار . 
ويثير البرنامج الثقافي عند آحاد هعام مشكلتين أساسيتين : 


1- فهو لم يتحدث قط عن آليات إنشاء المركز الروحي (الدولة اليهودية)»؛ كما لم يطرح برنامجاً سياسياًء بل ترك المسألة 
غامضة. ولعله ترك هذه الأمور لدعاة الصهيونية العملية والصهيونية الاستيطانية الذين كانوا سيتكفلون بالإجراءات كافة» 
وضمنها الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها. وعلى كل كان نيتشه) وكذلك داروين) رابضاً وراء كل سطور كتاباته . 


2- وهناك مشكلة الثقافة التي يطرحها: فقد رفض كل ثقافات اليهود الموجودة بالفعل» سواء الثقافة اليديشية في شرق أوربا أو 
التراث السفاردي الذي كان لا يجهله. ولكن هذا أمر لم يسبب له أرقاًء فقد كان يطرح ما سماه «الثقافة اليهودية» الخالصة بديلاً 
لكل هذه الثقافات المتعينة . 


وقد نزل أحاد فعا إل متذان النشاظ الصدييوني؛ الانطيم إلى اناق أهزاء كويون واماخ تتفكريفا الأناسي لكنهاها لبيك أن 
انتقد سياسة هذه الجمعية الداعية إلى الاستيطان التسللي في فلسطين وذلك في مقال بعنوان "ليس هذا هو الطريق" . وقد عزز مقاله 
الأول بدراستين نقديتين كتبهما بعد زيارتيه لفلسطين عامي 1891 و1893. ومن أهم مقالاته الأخرى» "الدولة اليهودية والمسألة 
اليهودية" (1897) و"الجسد والروح.(1904) " 


برتولد فايفل (1937-1875) 

اعبساعع اماع85 

زعيم صهيوني ولد في مورافيا ودرس القانون في فيينا. تعرّف إلى هرتزل) وكان أحد الذين عاونوه على تنظيم المؤتمر ‏ . 
الصهيوني الأول (1897). و صبح فايفل رئيس تحرير مجلة دي فيلت عام 1؛. وقد أكد في مقالاته ان الصهيونية يجب ألا 
لحر يو لط وإنما يجب أن تعمل على تجديد الحياة الفكرية والروحية للدياسبورا (الجماعات اليهودية في 
العالم). وأسّس في العام نفسه مع آخرينء من بينهم مارتن بوبر وليو موتزكين وحاييم وايزمان» العصبة الديموقراطية؛ وذلك إيان 
المؤتمر الخامس (1901 .( 


وأسّس فايفل» مع بوبر وتريتش وآخرينء دار نشر يهودية أصدرت كتاباً عن مذبحة اليهود في كيشينيف عام 1903 . وقد قام 
بترجمة عدة كتب لمؤلفين يهود من وسط أورباء من بينها مختارات من الشعر اليديشي نشرت بعنوان التقويم اليديشيء ويُّعَدّ أول 
من ترجم الشعر اليديشي إلى الألمانية. ثم دخل فايفل عالم المال والبنوك. وقد أمضى فترة الحرب الأولى في سويسراء ثم انتقفل 
إلى إنجلترا حيث أصبح من مستشاري وايزمان. ل ابم ل تلات 
1001 . ولكنه استقال من منصبه بسبب المرض ثم ارتحل عام 1933 إلى فلسطين حيث توفي 


ليون سيمون (1965-1881) 

0 امع ا 

رجل دولة بريطاني» وقائد صهيوني توطيني. كان من تلاميذ آحاد هعام ومن دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية» وهو الذي كتب 
سيرة حياة آحاد هعام وترجم أعماله إلى الإنجليزية. وكان مسئولاً عن الدعاية الصهيونية في بريطانيا. زار فلسطين عام 1918» 
واشترك في إصدار عدة صحف صهيونية في بريطانيا مع هاري ساخرء واهتم بالجامعة العبرية. استقر في القدس منذ عام 
6. وبعد عام 1953» غادر إسرائيل؛ ثم استقر في لندن حيث تُوفي عام .1965 


لويس ناميير (1960-1888) 

1 ةلط 5أنلاع ا 

صهيوني ومؤرخ بريطاني من دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية. ولد في جاليشيا الشرقية واستقر في إنجلترا منذ عام 1907. 
التحق بالجيش البريطاني مع اندلاع الحرب العالمية الأولى» وعمل في قسم الدعاية بين عامي 1915 و1917» وفي الإعلان 
بين عامي 1917 و1918» وفي الاستخبارات بين عامي 1918 و1920 .وعيّن عام 1920 محاضراً في التاريخ الحديث في 
أكسفورد. وقد اهتم ناميير بالدراسات التاريخية حتى عام 1929 . وفي هذا العام» أصبح الأمين السياسي للوكالة اليهودية وهو 
الموقع الذي احتفظ به حتى عام 101 . وقد تَسنى له أن يعمل مع وايزمان. عاد إلى التدريس في مانشستر بين عامي 
1 و1938 ثم أخذ إجازة بدون مرتب حتى 1945 ليعمل مستشاراً سياسياً للمكتب التنفيذي للوكالة اليهودية في لندن. ا 
فلسطين وإسرائيل عدة مرات؛ وقد طرح نفسه غير مرة بوصفه يهودياً قومياً. لقد كان الشعب اليهودي بالنسبة إليه أمة» كما كان 
يعتبر الدين مسألة شخصية لا علاقة لها بالولاء للشعب (اليهودي) ولم يكن ناميير متديناً على الإطلاق فقد كان صهيونياً علمانياً» 
وقد نال لقب فارس عام 1952. 


الباب الرابع عشر :الصهيونية الإقليمية 


محاولات تضييق نطاق المشروع الصهيونى 
اع ممم 21015 ع 0 5أأوتنا ونأغاء5 ]2 كأم رمعم 

باب سابق بيّنا أن ثمة صراعاً أساسياً بين شرق أوربا (يهود اليديشية والفائنض البشري) وغربها (اليهود المندمجون .(ومع 
تدفق يهود اليديشية على وسط وغرب أورباء ظهر المشروع الصهيوني لتحويل سيل الهجرة؛ ثم ترجم الصراع نفسه إلى 
الصهيونيتين: الاستيطانية والتوطينية. والصهيونية التوطينية شكل من أشكال التملص من الصهيونية عن طريق تضييق نطاقها 
بحيث تصبح مجرد دعم الدولة الصهيونية سياسياً واقتصادياً دون الاستيطان في فلسطين . 


والصهيونية التوطينية لم تكن المحاولة الوحيدة لتضييق نطاق الصهيونية» فهناك محاولتان أخريان: كانت الأولى تهدف إلى 
الإسراع بعملية تخليص أوربا من فائضها اليهودي عن طريق توطينهم في أي أرضء دون أي اعتبار للديباجات الصهيونية .أما 
الثانية فكانت تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة مع السكان الأصليين عن طريق تأسيس دولة ثنائية القومية .ويّلاحَظ أن محاولات 
تضييق نطاق الصهيونية كان يعني التخلي عن بعض عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 


الصهيونية الإقليمية 

لعامهاك لداره المع 1 ' 

«الصهيونية الإقليمية» ضرب من ضروب الصيغة الصهيونية الأساسية قبل أن تتحوّل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
وقبل أن تدخلها أية ديباجات إثنية أو دينية أو أيديولوجية» فهي تذهب إلى ضرورة تهجير الفائض البشري اليهودي في أوربا إلى 
أي مكان في العالم حلا للمسألة اليهودية» فهي إذن شكل من أشكال الصهيونية التوطينية. وكان الصهاينة الإقليميون يرون اليهود 
عنصراً استيطانياً أبيض يُوطّن في أي مكان» وكانوا يرون المشروع الصهيوني مشروعاً غربياً تماماً وجزءاً لا يتجزأ من 

التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يرمي إلى خلق مناطق نفوذ غربية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يَسْط من 
خلالها سيطرته الكاملة على العالم» كما يرمي إلى خلق بقع استيطانية تستوعب الفائض البشري اليهودي. وكان العنصر الحاسم 
في اختيار هذا المكان أو ذاك هو مدى أهميته في سياق المصالح الاستعمارية للدولة الراعية للمشروع التوطيني. ولذاء فإنهم لم 
يطالبوا بدولة يهودية مستقلة ذات سيادة» وتركوا هذه النقطة لتقررها الدولة الراعية التي ستقوم بعملية نقل الفائض البشري. لكل 
هذاء كان الصهاينة الإقليميون لا يرون ضرورة تحتم إنشاء هذا الجيب الاستيطاني اليهودي في فلسطين؛ بل إن بعضهم كان يشير 
إلى أن فلسطين بالذات غير مناسبة بسبب وجود العرب فيها 


وقد كان دعاة المشاريع المختلفة لتوطين اليهود خارج أوربا على وعي تام باستحالة تحقيق أي من هذه المشاريع إلا إذا حظي 
برعاية قوة استعمارية كبرى تجد فيه فرصتها لتحقيق مصالحها الاستعمارية بشكل أو آخرء ومن ثم كان هؤلاء الدعاة يحرصون 
على السعي لدى هذه القوة العظمى أو تلك لضمان أن يتم المشروع التوطيني بموافقتها وتحت رعايتهاء ولم يكن يعنيهم في كثير 
أو قليل أن يحظى المشروع بموافقة أعضاء الجماعات اليهودية (المادة البشرية المُستهدّفة) ممن كان يُرجَى توطينهم . 


ودعاة الصهيونية الإقليمية التوطينية» من أمثال دي هيرش وترييتش وزانجويل وأضرابهم» هم في الغالب من اليهود غير اليهود 
الذين فَقَدوا هويتهم الدينية والإثنية. ولذاء فإنهم لم يعودوا يشعرون بأي ضرورة لمسألة الحفاظ على ما يُسمَّى «الإثنية اليهودية». 
كما أن يهود الغرب بينهم كانوا يرغبون في تحويل سيل الهجرة اليهودية من بولندا وروسيا بشكل فوري لأي مكان لأنه يهز 
مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية الجديدة ويهدد وجودهم كجزء من النخب المتميّزة اقتصادياً وسياسياً وحضارياً في 
مجتمعاتهم الأوربية . 


وإصرار هؤلاء الصهاينة على بقعة ما دون غيرها كان دائماً في إطار محاولتهم تأكيد ولائهم لأوطانهم ولمصالحه الاستعمارية. 
فزانجويل البريطاني (صاحب مشروع شرق أفريقيا)» كان يدافع في واقع الأمر عن المصالح الإمبريالية الإنجليزية التي كانت 
تبحث عن مواطنين بيض لتوطينهم في جزء من الإمبراطورية. ولقد انصرف اهتمام زانجويل والإقليميين عن فلسطين لأن 
بريطانيا كانت قد احتلت مصر في مطلع القرن العشرين؛ ولم تكن تستطيع في ظروف التوازن الدولي الدقيق أن تخطط للاستيلاء 
على فلسطين» فكان اهتمامها بالمنظمة الصهيونية قائماً على رغبتها في تسخيرها لتنظيم استيطان استعماري في بعض أنحاء 
الإمبراطورية وحسب. ولكن بتغيّر الأوضاع في العالم إيان الحرب العالمية الأولى» وسنوح فرصة تقسيم ممتلكات الإمبراطورية 
العثمانية» وقيام الثورة العربية التي هددت المصالح الإمبريالية البريطانية» بُعثْ مشروع توطين اليهود في فلسطين ومُنح وايزمان 
وعد بلفورء وتحوّل الإقليميون عن موقفهم وعادوا إلى صفوف المنظمة الصهيونية بعد أن كانوا قد انسحبوا منها في المؤتمر 
الصهيوني السابع (1905) بعد أن أصبحت مصالحها متفقة مع مصالح الإمبريالية البريطانية . 


ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بنسكر في كتابه الانعتاق الذاتي وهرتزل في كتاب دولة اليهود لم يتقيدا ببقعة معينة لإقامة الدولة 
المقترحة. ويظهر في يوميات هرتزل أنه لم يكن يتحمس كثيراً في أواخر حياته لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين» خشية أن يثير 
هذا المكان» المشحون بالدلاللات الدينية والتاريخية؛, رغبة لدى المستوطنين في العودة إلى صوّر الحياة اليهودية التقليدية التي 
كانت موضع ازدراء من جانب هرتزلء وهو الأمر الذي قد يبتعد بهم عن أساليب الحياة العلمانية "الحديثة ." 


مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين 

)23165 عل 51آاناه فاععزه2:0 األعداعلنأاع5 أدأامه١2‏ 

ظهرت مشروعات عديدة لتوطين اليهود خارج فلسطين» وقد ظهرت هذه المشاريع مع التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي. 
وكان أول المشاريع التوطينية هو مشروع نونيزدا فونسيكا عام 1625 لتأسيس مستعمرة يهودية في كوراساوء وقد وافق مجلس 
هولندا على المشروع. وتم توطين اليهود في سورينام في إطار ممائل» وقد نجحوا في تكوين جيب استيطاني شبه مستقل قضى 
عليه الثوار من السود والسكان الأصليين. وفي عام 1659»: منحت شركة الهند الغربية (الفرنسية (تصريحاً لديفيد ناسي لتأسيس 
مستعمرة ة يهودية في كايين 8 


وفي عام 1790» اقترح كاتب بولندي توطين اليهود في أوكرانيا (التابعة لبولندا ‏ وكان هذا أحد المطالب الأساسية للحركة 
الفرانكية). وفي عام 1815» قدّم القس البولندي شاتوفسكي اقتراحاً بأن يُوطْن اليهود في جيب يهودي صغير في أسيا الصغرى 
يكون قاعدة للدولة الروسية ضد الخلافة العثمانية . 


وظهرت مشروعات توطينية أخرى في الولايات المتحدة من أهمها مشروع موردكاي نواه المعروف بمشروع جبل أرارات 
(1826). وهناك مشروعات صهيونية إقليمية كثيرة مثل مشروع العريش وقبرص ومدين وانجولا وموزمبيق والكونغو 
والأحساء والأرجنتين» ولكن أهمها كان مشروع شرق أفريقيا الذي كان يهدف إلى إنشاء محمية إنجليزية يهودية في شرق أفريقيا 
كان من المفترض أن تكون تابعة تمامآء على مستوى الأيديولوجية والديباجة» اسماً وفعلاء للإمبراطورية البريطانية . 


زاقه لوزت جنااعلقة طكيتوفية أنايمية/الخردى» نوا تختاخة أقامك في" كلع للاتيطان تفز لجو الترفالن من انولا عام 
1 ولكن المشروع فشل لأن الحكومة البرتغالية لم توافق عليه. وقد قُدّم اقتراح في مؤتمر إفيان (1938) لتوطين 100 ألف 
يهودي في جمهورية الدومينكان» ولكن الصهاينة أجهضوا العملية بعد البدء فيها بالفعل. ويمكن أن نضع مشروع بيرو بيجان 
السوفييتي في هذا الإطار. وقد كان للنازيين في ألمانيا والفاشيين في إيطاليا مشاريعهم التوطينية خارج فلسطين. كما قامت جمعية 
أخرى في نيويورك وظلت باقية حتى بعد إنشاء الدولة, وذلك لأنها لم تجرؤ على أن تترك مستقبل "الشعب اليهودي" متوقفاً على 
إسرائيل وخدها وذلك يسيف صخر مساحتها وموقك تجيرائها المعاذي متها ولا توجد ابطبيعة الحال أحزاب صهيونية إقليمية في 
إسرائيل. وقد أصبح مصطلح» تيريتوريال زايونيزم «510 م210 16110191 يعني في الوقت الحاضر «صهيونية الأراضي»» 
وهي صهيونية من يرفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بعد عام 217 ويرفض مقايضة السلام بالأرض . 


مشروع شرق أفريقيا 

أعع[2:0 81103 أووعآ 

يُعرّف «مشروع شرق أفريقيا» أيضاً باسم «مشروع أوغندا «وهو الاسم الذي يُطْلّق عادةً على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة 
البريطانية عام 1903 لليهود لتنشئ لهم مقاطعة صهيونية في شرق أفريقيا البريطانية (كينيا الآن» وليس أوغندا كما هو شائع) 
في هضبة وعرة مساحتها 18 ألف ميل مربع ليست صالحة للزراعة . 


ويبدو أن الخطأ في التسمية يعود إلى أن تشامبرلين» أشار أثناء حديثه عن المشروع مع هرتزل إلى سكة حديد أوغنداء فنصوّر 
هرتزل أن أوغندا هي الموقع المقترح للاستيطان. وقد تقدّمت الحكومة البريطانية بالاقتراح في وقت تزايد فيه النشاط الاستعماري 
الألماني والإيطالي» وكان الخط الحديدي الذي يربط الساحل الأفريقي وبحيرة فيكتوريا على وشك الانتهاء» وفي وقت تزايدت فيه 
هجرة يهود اليديشية إلى إنجلترا. ومن ثم» سنحت الفرصة لوضع الصيغة الصهيونية الأساسية موضع التنفيذ بتحويل المهاجرين 
إلى مادة استيطانية تُوطّن داخل محمية إنجليزية تقوم بحماية الموقع الإستراتيجي الجديد. وقد عرض البريطانيون شرق أفريقيا لا 
فلسطينء مكاناً للاستيطان» لأن الدولة العثمانية كانت حليفة لبريطانيا التي قررت الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية لتقف ضد 
الزحف الروسيء» أي أن تقسيم الدولة العثمانية لم يكن قد تقرّر بعد. وقد كان المفترض أن تكون المقاطعة محمية خاضعة للتاج 
البريطاني يحكمها حاكم يهوديء وكانت ستُّسمّى «فلسطين الجديدة». وقد أعد مكتب لويد جورج براءة الشركة التي ستقوم بتنمية 
المنطقة. وكان هرتزل من بين الموافقين على المشروع.؛ كما أيده نوردو الذي وصف المشروع بأنه "ملجأ ليلي"» وتزعّم 
إسرائيل زانجويل الحركة . 


وقد كتبت مجلة جويش كرونيكل في ذلك الوقت أن المشروع كان يحظى بتأييد اليهود الروس بدرجة تفوق كثيراً تأييد قيادتهم 
الحدييوفية لما كما تادحط أن الممتر طنية الصدايدة فى فلسطيق كانوز.من أشه المتحهيين المشروع. ولكن المندوبين الروس 
عارضوا المشروع بشدة حينما غرض على المؤتمر الصهيوني السادس (1903)» » وكان من المعارضين أيضاً وايزمان 


وأوسيشكين. وقد سُمّي المعارضون «صهاينة صهيون» لإصرارهم على تشييد الدولة الصهيونية في صهيون نفسهاء أي فلسطين . 


وقد أيّد اليهود الأرثوذكس المشروع لأن العودة إلى فلسطين شكل من أشكال الهرطقة. وعلى عكس ما يرد دائماً في المصادر 
والمراجع الصهيونية» وافق المؤتمر في نهاية الأمر على الاقتراح بأغلبية 295 مؤيداً مقابل 178 معارضاًء وامتنع 143 عن 
التصويت» فأحدث ذلك صدعاً في الحركة الصهيونية» وحاول شاب يهودي اغتيال نوردو "الشرق أفريقي" في باريس . 


دكات الجن استطادقية مكؤلة من بزيطاني مسلاحي ومهندين روسي وصحفي سويسري (اعتنق الإسلام فيما بعد). وحينما 
اللحدة عير بحاي وقد + حُسم الصراع بأن سحبت الحكومة البريطانية |3 قترابسها في العام تفتية بسب ميعاريشية الطمةوطنيق 
البريطانيين في شرق أفريقياء فقد أرسلوا عدة رسائل إلى الصحف والمجلات البريطانية» من بينها برقية اتحاد المزارعين وملاك 
البساتين» وأخرى من لجنة المستوطنين في نيروبي» وعريضة من أسقف مومباساء يحتجون فيها على إدخال اليهود الأجانب 
"منحطي المنزلة" الذين سيكون لهم أثر سيئ من الناحية الأخلاقية والدينية والسياسية على القبائل الأفريقية! وقد قام خبراء الشئون 
الأفريقية (وعلى رأسهم السير هاري جونسون) بشن حملة ضد المشروع؛ مبينين ن أن هذه الأرض ثمينة مُدَّت عليها سكة حديدية. 
وقد تطوّع بعض معارضي المشروع بالإشارة إلى فلسطين كمكان منطقي للاستيطان اليهودي! ومما هو جدير بالذكر أن بعض 
اليهود الاندماجيين في بريطانيا عارضوا المشروع أيضاً بسبب دلالته السياسية وبسبب تأكيده مقولة ازدواج الولاء .وحينما انعقد 
المؤتمر الصهيوني السابع (1905)» رفضت كل مشروعات التوطين خارج فلسطين» فانشق زانجويل (ومعه أربعون مندوباً)» 
وأسّس الحركة الصهيونية الإقليمية . 


ويُعَدُ مشروع شرق أفريقيا أول بلورة للمشكلة التي تواجهها الجماعات اليهودية في علاقتها بالصهاينة وهو ما يمكن صياغته في 
الأسئلة التالية: هل أسّست الدولة الصهيونية لخدمة اليهود أم أن اليهود في كل مكان هم الذين يجب وضعهم في خدمة الدولة؟ هل 
الصهيونية بالفعل حركة إنقاذ ليهود أوربا وغيرهم أم رؤية أيديولوجية لا علاقة لها بإغاثة اليهود أو إنقاذهم؟ فبينما كانت القاعدة 
الصهيونية نفسها في شرق أورباء بل المستوطنون الصهاينة أنفسهم في فلسطينء يؤيدون مشروع أفريقياء كانت أقلية من 
الصهاينة نُصر على فلسطين دون غيرها لاعتبارات عقائدية إثنية . 


وتشير التواريخ الصهيونية أن مشروع شرق أفريقيا فيه اعتراف ضمني بالهوية المستقلة للشعب اليهودي وأن المشروع كان 
سيؤدي إلى إنشاء دولة يهودية. ولكن هذه النقطة لم تكن موضع جدال على الإطلاق .وقد جاء في مسودة اتفاقية مشروع 
الاستعمار اليهودي المقدمة من قبّل الصهاينة صياغات غامضة قد يُفِهَم منها أن المقصود إنشاء دولة يهودية» فكتب أحد موظفي 
وزارة الخارجية البريطانية على هامش المادة المقدمة: : "إذا تَملّك اليهود المنطقة فسيعني ذلك عملياً إعطاءهم حكماً ذاتياً محلياً 
كاملاً بشرط أن يبقى تحت سيطرة التاج البريطاني تماماً". كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن انتخاب رئيس بلدية 
يهودي لكل مدينة هو أقصى ما يمكن إجراؤه. ولم تذكر المذكرة أي شيء عرج مح الحنسد الت يطانية لسكا هذه المقاطعة إذ يبدو 
أن وزارة الخارجية كانت قلقة من أن يستغلها اليهود الروس الذين سيستوطنون شرق أفريقيا كنقطة انطلاق وحسبء يقفزون منها 
وبواسطتها إلى بريطانيا بجوازات سفر بريطانية يحصلون عليها في المستعمرة . 


وقد حدّد زانجويل بوضوح شديد الطبيعة الحقيقية لمشروع شرق أفريقيا بقوله: "إن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون 
وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا هناك ." 


صهاينة صهيون 

م2 أعمه21 

«صهاينة صهيون» اصطلاح يُستخدّم للإشارة للصهاينة الذين رفضوا مشروع شرق أفريقيا وأصروا على فلسطين (صهيون) 
باعتبار استحالة وجود صهيونية خارج صهيون . 


جوزيف تشامبرلين (1914-1836 نأواءع ط قط دامء5هل) 

رجل سياسة بريطانيء والمُنظر الحقيقي لمشروع شرق أفريقياء ومن ثم فهو صاحب أول وعد بلفوري محدد. والواقع أن جوزيف 
تشامبرلين هو الذي اختار لنفسه منصب وزير المستعمرات عام 1895 وظل فيه حتى عام 03؛» فكانت أطول مدة لأي 
وزير في هذا المنصب . 


وقد كان جوزيف تشامبرلين يتميّز بسعة الخيال والقدرة على الابتكارء وقد حاول أن يُخرج إنجلترا من عزلتها الدبلوماسية وأن 
يُقَرَي الإمبراطورية بحيث تصبح مهيمنة كقوة» وأن يزيد نفوذها تجاه القوى العظمى الأخرى .ولذاء مدّ السكك الحديدية» وحاول 
إفادة الزراعة في الستميراكا على إسان كلبي؛ » ونظّم إدارة الإمبراطورية» واتجه نحو زيادة العنصر البشري الغربي بسبب ما 


وكان تشامبرلين عنصرياً حتى النخاع؛ يؤمن بالنظرية الداروينية (مثل معظم أعضاء النخبة السياسية في العالم الغربي في أواخر 
القرن التاسع عشر). فكان مؤمناً بأهمية العزق؛ وبأنه يُحدّد السمات الأساسية للحضارات (أي أنه كان يؤمن بالقومية العضوية)؛ 
ولذا فقد كان يرى ضرورة وضع السياسة الخارجية على أسس عرقية علمية واضحة:» وأن تستند إليها التحالفات . 


كانت رؤية تشامبرلين للعزق هرمية. وعلى قمة الهرم كان يتربع الأنجلو ‏ ساكسون (الإنجليز والأمريكان)؛ يليهم التيوتون؛ أما 
اليهود فكانوا بطبيعة الحال في قاع الهرم. ومع هذاء كان تشامبرلين يرى أن بعض الأجناس الدنيئة أقل دناءة من غيرها. 
فالهنودء على سبيل المثال» من الأجناس الدنيئة» ولكنهم أقل دناءة من السودء ولذا يمكن تطوير الزنوج وإدخال الحضارة بينهم 
عن طريق عنصر أجنبي وسيطء ومن ثم تستفيد الأطراف كافة؛ إذ يستفيد الغرب ويستفيد الوسيط الهنديء بل يستفيد المواطن 
الأصلي الأسود نفسه! كما لاحَظ تشامبرلين أن الجو لم يكن مواتياً في كثير من المستعمرات لاستخدام الإنسان الأبيض في بناء 
السكك الحديدية, ولذا تم استخدام الهنود كمادة بشرية وظيفية في بنائها. وأخيراء لاحظ تشامبرلين أن العنصر الأوربي غير 
الإنجليزي قد لا يكون مطيعاً بالقدر الكافي ولا يمكن أن ينضوي تحت لواء الإمبراطورية البريطانية كما فعل الأفريكائز , 
(المستوطنون الببييض من أصل هولندي في جنوب أفريقيا). وكان الوضع» من منظور العنصر البشري الغربيء؛ سيئأ جداًء ولذا 
اكتشف تشامبرلين أن اليهود قد يكونون العنصر الذي يحل محل الهنود في عملية الاستيطان كعنصر وسيطء فهم عنصر أوربي 
ولكنهم لا يسببون القلاقل مثل الأفريكانز . 


وفي عام 1902» دُعي هرتزل ليدلي بشهادته أمام اللجنة البريطانية للغرباء التي أنشئت للنظر في مشكلة هجرة يهود اليديشية 
إلى إنجلترا. فاقترح تحويل الهجرة إلى وطن يهودي مُعترّف به قانوناء وكان الشاهد الوحيد الذي قدّم حلاً صهيونياً للمشكلة» وقد 
ترك ذلك أثرأ عميقاً في السامعين. وبعد عدة أشهر دُعي هرتزل لمقابلة تشامبرلين الذي استمع لوجهة نظره وأدرك إمكانية 
توظيف الشعب العضوي المنبوذ في المشاريع السياسية والإقليمية الخارجية للحكومة البريطانية» وطرح عليهم كلاً من قبرص 
والعريش. ولم يكن اسم هرتزل معروفأء فقابل لورد لاندسدون الذي كتب تقريراً عن مشروع العريش الذي اقترحه هرتزل 
باعتبارها البقعة التي يمكن أن "يُلقى فيها" بيهود أوديسا والإيست إند في لندن» ولكن كرومر رفض المشروع . 


زار تشامبرلين أفريقيا عام 1902» ثم استقبل هرتزل مرة أخرى وعرض عليه إنشاء مُستوطن يهودي مستقل في شرق أفريقياء 
وقد تم ذلك بموافقة بلفور الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك والذي سْمَّي وعد بلفور باسمه . 


إسرائيل زانجويل (1864-1926) 

| األلاومة2 اعتمذا 

روائي إنجليزي وزعيم الصهيونية الإقليمية. وُلد في لندن وكان على رأس النشاط الصهيوني في إنجلترا حينما زارها هرتزل . 
واتصل به ليرتب له اجتماعاً مع قادة الأقلية اليهودية فيها. وكان زانجويل يدرك أن اليهودية ستتحوّل إذا خرجت من الجيتوء وأن 
من غير المعقول الاستمرار في الادعاء بأن الأمور ستسير على منوالها القديم. وتعالج كثير من أعماله الأدبية هذه القضية» » فكتاب 
أطفال الجيتو (1892) هو تاريخ أسرة يهودية؛ وهو فى واقع الأمر تاريخ أسرته هوء وهي رواية بانورامية تتناول شخصيات 
يهودية عديدة كلها 5 تبغي الهروب من الجيتو. ومن أهم الشخصيات الشاعر بنحاسء وهو في الواقع صورة كاريكاتورية ساخرة 
للشاعر نفتالي إمبر مؤلف نشيد الهاتيكفاه . 


من أهم أعمال زانجويل الأخرى أبناء الجيتو (1892) الذي يُصوّر بعض الشخصيات التي يمزقها ازدواج الانتماء لعالم الجيتو 
اليهودي وعالم الأغيار المعاصر. والكتاب دراسات في شخصيات يهودية تترك العقيدة اليهودية» مثل: دزرائيلي وهايني ولاسال 
وشبتاي تسفي. وتعالج رواية حالمو الجيتو (1898) الموضوع نفسه؛ فهي تزخر بشخصيات تبحث عن مهرب من الجيتو والقيم 
الدينية العتيقة التي تهيمن عليه. أما رواية مآس جيتوية (1893) فتحكي قصة يهودي تزوج من امرأة مسيحية ولكنه لا يملك إلا 
أن يبقى يهودياً في الخفاء. أما روايته ملك الشحاذين (1894) فتتناول اليهود السفارد في لندن قبل صول يهود اليديشية .ومن 
رواياته الأخرى كوميديات جيتوية (1907) 


ويتميّز موقف زانجويل تجاه اليهود بازدواجية غريبة» فهو من ناحية معجب إلى حدٌّ ما بالجيتو وبشخصياته» ولكنه من ناحية 
أخرى يجدها شخصيات ضيقة ومائلة للذوبان في العصر الحديث» وهو فخور ببعض الجوانب اليهودية في حياته ولكنه يشعر 
بالخجل تجاه البعض الآخر. ويمكن القول بأن رفضه لليهود واليهودية أكثر عمقاً بكثير من إعجابه ببعض جوانب الشخصية 
اليديشية . 


ورفضه اليهود واليهودية يتجلى في كتابه الدين المقبل حيث يعبّر عن أمله في ظهور ديانة جديدة تمزج الديانتين اليهودية 
والمسيحية والحضارتين بن العبرية والمسيحية .وله كتاب آخر ألفه في أخريات حياته هو عقيدتي (1925) يطالب فيه بيهودية غير 


بمرنوة» يحت ينه ارال إلى عقيدة عالمية لكل البشر . 


ومن أهم مسرحياته» مسرحية آتون الصهر التي يتصور فيها الولايات المتحدة على أنها آتون إلهي للصهر ستذوب فيه كل أجناس 
أوربا وتندمج» وتختفي فيه كل الخصوصيات» وضمن ذلك الخصوصية اليهودية. ومن أهم آليات الصهرء الزواج المُختلّط (وقد 


كان زانجويل نفسه متزوجاً من مسيحية). فكأن الولايات المتحدة هي الترجمة التاريخية النهائية لمثل عصر الاستنارة التي ستريح 
الإنسان من عبء التاريخ وتريح اليهود من عبء الهوية. وقد صدرت لزانجويل عدة روايات أخرى ليس لها علاقة كبيرة 
بالموضوع اليهودي مثل السيد (1895) وهي قصة صبي مهاجر من كندا ينجح في أن يصبح فناناً شهيراًء وله أيضاً عباءة إلياهو 
(1900) عن أحداث حرب البوير . 


وموقف زانجويل يشبه تماماً موقف هرتزل ونوردو ويهود غرب أوربا عامة» وهو أن اليهود واليهودية يمثلان بالنسبة له مشكلة 
لخاد ركنا ابجانيا ترخت يه العرم. وقد ترجم هذا | الموقق نيه ا ىتسكوارة توطياية: » فقام زانجويل بتقديم هرتزل 


07 اك الجا ل ور ار اوور ار رو ال و ا ات 0 
شرق أفريقيا الذي وصفه بأنه سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا. فالاستعمار الاستيطاني بالنسبة إليه 
يشبه الزواج المُختلط» وسيلة للتخلص من اليهود ولتذويبهم في التشكيل الحضاري الغربي. ولذاء حين رفض المؤتمر السابع 
(1905) المشروع» انشق زانجويل على المنظمة الصهيونية وأسّس المنظمة الصهيونية الإقليمية التي كانت تهدف إلى تأسيس 
- يهودي (ليس بالضرورة في 0 بهدف إنقاذ اواعادة اليهود خارج أية اكدورات لومي يهودية. - تحرك زانجويل 

بعض المهاجرين اليهود» ولكنه لم يذ ينجح إلا في توطين بضع عائلات في تكساس. مح اسيرع تور ا ع مت 
الإمبريالي الغربي. "وظالب زائجويل بتفريغ فلسطين من سكانها في أسرع وقكة كه مثل نورحو وجابوتشتكي في عجلة من أمراه 
ويتمنى اختفاء اليهود حتى يستأنف حياته في غرب أوربا كمواطن عادي. وقد وجّه زانجويل النقد اللاذع للحكومة البريطانية 
لفشلها في تنفيذ ما جاء في الوعد بسرعة. ولكنه» مع هذاء عاد واكتشف حقيقة الموقف في فلسطين» ووجد أن المشروع الصهيوني 
سيرتطم بالسكان الأصليين. ولهذاء فقد عاد مرة أخرى للحل الإقليمي . 


من أهم كتبه التي تضم مقالاته صوت القدس (1920)»؛ خُطب ومقالات وخطابات (1937). لكن هذه الكتابات نُشرت بعد موته. 
وقد قام زانجويل بترجمة أعمال ابن جبيرول من العبرية إلى الإنجليزية . 


مشروع قبرص 

أععزه22 5نارم لان 

انطلقت الدعوة الأولى لتوطين اليهود في قبرص في عام 1878» عندماءكر كك تريظاف سرطرتها على الخزيرة ركم إيفاكيار بين 
الناحية الاسمية» تابعة للدولة العثمانية. فقد نشرت صحيفة الجويش كرونيكل آنذاك مقالاً أبرزت فيه المزايا التي 3 تعنم ها رط 
والتي تجعلها مكاناً ملائماً لتوطين اليهود يكون بمنزلة قاعدة تحظى بالحماية البريطانية . 


ومع تزايد حدة النزاع بين بريطانيا والدولة العثمانية حول الجزيرة عام1895 ؛ ارتفعت في بريطانيا أصوات تدعو إلى إنشاء 
كيان يهودي في قبرص يكون خاضعاً للحماية البريطانية وخادماً للمصالح الاستعمارية البريطانية في البحر الأبيض المتوسط. 
ولقيت هذه الدعوة قبولاً لدى الداعية الصهيوني ديفيز ترييتش» الذي سعى إلى عرض الفكرة ف في المؤتمر الصهيوني الأول 
(1897) ثم في المؤتمر الثاني (1898)» » ولكعن هرتزل» الذي كان متحمساً للمشروع من حيث المبدأء نصحه بالتريث حتى تحين 
فرصة مواتية للبدء فى الخطوات العملية» وأشار عليه بعرض الأمر على جمعية الاستعمار اليهوديء التي لم تتحمس هي الأخرى 
للمشروع. إلا أن ذلك لم يثن ترييتش عن مسعاه» فطرح الفكرة مجدداً في المؤتمر الصهيوني الثالث (1899)؛ حيث قوبلت 
بمعارضة شديدة» على أساس أن الانشغال بتوطين اليهود في قبرص قد يعرقل مشاريع الاستيطان في فلسطين. أما هرتزل فلم 
يجاهر بتأييده للمشروع خوفاً من استفزاز حركة أحباء صهيون, التي كانت تصر على الاستيطان في فلسطين . 


وكان من شأن هذه المعارضة أن تدفع ترييتش إلى الاعتماد على جهوده الشخصية؛ فألف في برلين عام 1899 لجنة لرعاية 
المشروع كان من بين أعضائها ديفيد ولفسون وأوتو واربورجء وسافر في العام نفسه إلى قبرص لدراسة الأوضاع هناكء كما قدَّم 
مذكرة بالمشروع إلى المندوب السامي البريطاني في الجزيرة» ركز فيها على المكاسب التي ستجنيها بريطانيا سياسياً واقتصادياً 
من وراء دعمها للمشروع والدور الذي سيقوم به المستوطنون اليهود في خدمة المصالح البريطانية في منطقة شرق البحر 

مذو شل 


وفي عام 2.200 نجح ترييتش» بالتعاون مع جمعية الاستعمار اليهودي, وصندوق الائتمان اليهودي للاستعمار» في تهجير نحو 
0 من اليهود الرومانيين والروس إلى قبرص. ولكنهم لم بض نهم الحقام داك فسبر عاق ها تيدى التدمر :في حشر فهم نظراً 
لغياب التجانس بينهم وإحساسهم بأنهم أصبحوا أشبه ما يكونون بالعبيد في ظل نظام السخرة الذي فرضه عليهم ترييتش دون أدنى 
اعتبار لآدميتهم أو لتقاليدهم الدينية أو الثقافية وهو ما جعلهم يفضلون العودة إلى ديارهم والعدول عن الاستيطان في قبرص. 
وأثار فشك الجتحاولة خاضفة هن اليجوة على ثر بنش تعيظ انهمه حضوت بالتخرين بالمهاعزين البهود لتحقيق ماري شحمية 
والإقدام على مغامرة غير مدروسة . 


إلا أن هذا الفشل لم يقض على المشروع تماماً. ففي عام 1901 ؛ طّرحت مجدداً فكرة توطين بعض اليهود في قبرصء؛ وجاءت 
المبادرة هذه المرة من جانب هرتزل» الذي كان يرقب باهتمام مساعي ترييتش دون أن يورط نفسه في تأييدها أو معارضتها علناً» 
ولكنه وجد فرصة سانحة بعد ما سرت شائعات عن أن بريطانيا تنوي يي التخلي لألمانيا عن قبرص مقابل الحصول على بعض 
المستعمرات الألمانية في شرق أفريقياء فسارع بإجراء اتصالات مع الحكومة الألمانية لإقناعها بالمنافع التي ستعود عليها من 
جراء توطين اليهود في قبرصء حيث إن المستوطنين سيوفرون لألمانيا قاعدة للتوسع الاستعماري في المنطقة العربية, 
وسيضمنون تأمين الطريق إلى مستعمراتها في آسياء فضلاً عن استعدادهم للقيام بعمليات عسكرية للدفاع عن المصالح الألمانية 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


ولكن هرتزل لم يلبث أن تراجع عن هذا العرض بعدما تبين أن بريطانيا لن تتخلى عن قبرصء فاتجه بمساعيه مرة أخرى إلى 
الحكومة البريطانية التي حرص دائماً على إبقاء الأبواب مواربة معهاء وأسفرت هذه المساعي عن عقد اجتماع في عام 1902 
بينه وبين جوزيف تشامبرلين» وزير المستعمرات البريطاني آنذاك» نوقشت خلاله خطط توطين اليهود في قبرص أو العريش. إلا 
أن الوزير البريطاني أبدى تخوّفه من أن الاستيطان اليهودي في قبرص قد يثير حفيظة سكان الجزيرة» وأغلبهم مسيحيون 
أرثوذكس ذوو أصول بوتانيةة واهن الأمر الذي قد يُفجّر بدوره مشاكل مع كل من اليونان» التي تربطها بسكان الجزيرة وشائج 
قومية وتاريخية» وروسيا التي نُعَدُ كنيستها الأرثوذكسية المرجع الروحي لهؤلاء السكان. اوقد ألمح تشامبرلين إلى أن حكومته لا 
تقبل إحلال اليهود محل سكان مسيحيين لهم ارتباطات وثيقة بالعالم الأوربي» واقترح بدلاً من ذلك أن يكون توطين اليهود في 
"بقعة أخرى من الممتلكات البريطانية لا يوجد بها سكان مسيحيون بيض". ولا تخلو هذه النظرة العنصرية الصريحة من مغزى» 
فإذا كان فقراء اليهود في أوربا يشكلون فائضاً بشرياً ينبغي التخلص منه بتهجيره؛ فإن هذه العملية ينبغي ألا تتم على حساب أحد 
أطراف العالم الأوربي "الحديث"+ يل يلزم النحف عن كبش فداء من الشعوب الأخرى "المتخلقة" لكي تصدر اليه أزمات أوريا:: 


ورغم أن بريطانيا رفضت عرض هرتزلء. إلا أن الاتصالات بين هرتزل وتشامبرلين شجعت ترييتش على إحياء مشروعه» 
فبادر في مطلع عام 1903 إلى السعي لدى المندوب السامي البريطاني في قبرص للموافقة على توطين بعض اليهود في 
الجزيرة» ولكن بريطانيا كررت رفضها وأكدت مجدداً أن أقصى ما يمكن قبوله هو السماح لليهود بشراء مساحات محددة من 
الأراضي في قبرصء على أن يتم ذلك بشكل فردي وبرضا سكان الجزيرة» وهو ما دفع ترييتشء والحركة الصهيونية عموماًء 
إلى صرف الأنظار عن مشروع توطين اليهود في قبرص . 


ديفيز ترييتش (1935-1870 اع1116)5 31/15) 

صهيوني توطيني إقليمي. ولد في درسدن بالمانياء وهاجر إلى نيويورك في الثالثة والعشرين من عمره. وأقام بالولايات المتحدة 
الأمريكية حتى عام 1899 حيث حصل على الجنسية الأمريكية. ثم انتقل إلى ألمانيا وساهم بحماس في الأنشطة الصهيونية؛ 
فشارك منذ عام 1 في تحرير المجلة الشهيرة الشرق والغرب التي كانت تُعنَى بقضايا اليهودية المعاصرة. وم ار 
بوبر - من خلال رئاسته لصحيفة دي فيلت فرصة التعبير عن آرائه ومشاريعه. كما ساهم مع بوبر وآخرين في تأسيس دار نشر 
صهيونية في برلين عام 1902 . 


اشترك ترييتش في المؤتمر الصهيوني الأول (1897)» » وارتبط اسمه بجهوده الكبيرة في هذا المؤتمر وفي المؤتمرات التالية» 
لحمل الحركة الصهيونية على تبني مشروع قبرص الذي كان قد بدأ الدعوة له منذ عام 1895 حيث رأى فيه مقدمة لتحقيق هدفه 
الأعظم وهو مشروع فلسطين الكبرى التي تضم قبرص والعريش فضلاً عن فلسطين. كما دعا ترييتش لتعديل برنامج بازل 
وتوسيعه ليتمشى مع مفهومه الخاص عن هدف الصهيونية» ولكنه قوبل بمعارضة شديدة» وهو ما دعاه إلى مواصلة مساعيه 
اعتماداً على جهوده الشخصية . 


وعلى الصعيد النظريء كرس ترييتش عدداً كبيراً من المقالات والدراسات لبسط مشروع فلسطين الكبرى. وعلى الصعيد العملي, 
سعى ترييتش إلى عرض مشروع توطين اليهود في قبرص على الحكومة البريطانية التي لم تُبد حماساً كبيراً في ذلك الوقتء 
فاتجه إلى طلب المعونة من أثرياء اليهود, أمثال البارون دي هيرشء وجمعية الاستعمار اليهودي وصندوق الائتمان اليهودي 
للاستعمار» ولكنه لم يلق استجابة تُذكّر. ورغم أنه نجح عام 1900في تهجير حوالي 250 من يهود روسيا ورومانيا إلى قبرص. 
إلا أن المحاولة لم تلبث أن منيث بفشل ذريعء نظراً لعدم تجانس المهاجرين وإحجام بريطانيا وأثرياء اليهود عن دعم المشروع. 
وهو ما عرّض ترييتش لهجوم عنيف حدا به إلى الابتعاد عن الساحة السياسية والانصراف إلى العمل الصحفي بل التنصل من 
مسئولية المغامرة الفاشلة . 


ولكنه بادر عام 1903» بالتعاون مع فرانز أوبنهايمرء بتأسيس الشركة اليهودية لاستعمار الشرق في برلين. كما أَسّْس مع نوسيج 
مجلة فلسطين لتكون لسان حال الشركة. كما واصلء من جهة أخرىء اتصالاته بالمسئولين البريطانيين لإقناعهم بتبنّي مشروع 
استيطان قبرصء إلا أن بريطانيا رفضت المشروع خوفاً من إثارة مشاعر المواطنين في قبرص . 


وفي عام1905 ٠»‏ أسّس ترييتش مكتب معلومات الهجرة في يافا لجمع المعلومات عن الهجرة اليهودية والمناطق الملائمة 
للاستيطان» إلا أنه لم يستمر طويلاً في عمله هذا . وفي عام 1906» سافر إلى العريش ضمن بعثة شكّلها لاكتشاف المنطقة 


ودراسة إمكانية توطين اليهود فيها تمهيداً للتفاوض من جديد مع الحكومة البريطانية للحصول على دعمها وتأييدها للمشروع؛ 
ولكن جهوده هذه آلت هي الأخرى إلى الفشل . 


وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى» عمل ترييتش في قسم الإحصاء ة في الجيش الألماني. وفي عام 5؛ نشر عدة كتيبات 
تدعو إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا والحركة الصهيونية» وكان من شأن دعوة كتلك أن تُصعّد حملة الهجوم عليه من جانب 
خصومه في الحركة الصهيونية الذين كانوا يرون بريطانيا الحليف الأساسي للحركة . 


ع ساك ايك وج و لخر بي لج د لكر م ل ا 
صناعية هناك بدلاً من المشاريع الزراعية التي كانت تنفذها المنظمة الصهيونية» وذلك لوضع أسس صالبة لقيام فلسطين الكبرى 


ويُعتبّر ترييتش مثالاً واضحاً للصهيوني التوطيني الذي كان يرغب في حل مشاكل إخوانه اليهود. وعلى حد تعبيره» فإن "على 
الأغنياء من اليهود أن يبحثوا عن مكان ليستقر فيه إخوانهم الفقراء" . وهو ينطلق أساساً من خوفه من موجات هجرة اليهود الفقراء 
والعمال إلى موطنه الذي اختاره للاندماج؛ وبالتالي من خوفه من تَفحِّر موجة عداء ضد اليهود قد تؤثر فيه هو شخصياًء فكأن 
صهيونيته دفاع عن اندماجيته الحقيقية .والواقع أن ترييتش لم يفكر قط في الاستقرار في أي من مشاريعه. كذلك لا يمكن إغفال 
دافع الربح» فقد كان ترييتش صهيونياً نفعياً يرى مشاريعه الصهيونية وسيلة لكسب المال وزيادة ثروته. ومن ثمء كان تركيزه 
على أن يكون اليهود والمستوطنون من العمال القادرين . 


مشروع مدين 

أعع 220 نأل الا 

في سياق تطبيق الصيغة الصهيونية الأساسية المتمثلة في حل ما يُسمَّى «المسألة اليهودية» عن طريق نقل اليهود إلى بقعة خارج 
أوربا لإقامة دولة يهودية فيها تحت رعاية إحدى القوى الامتعنازية نعي الريفالة الصهيوني بول فريدمان إلن البحث عن بلاد 
ضئيلة السكان لتكون مسرحاً لعملية الاستيطان اليهوديء واختار لهذا الغرض ما يُسمّى «إقليم مدين» الواقع شمال غربي الجزيرة 
العربية» والمتاخم لمدينة العقبة الأردنية, وعمل على الاتصال بالزعماء اليهود والحاخامات والشخصيات البارزة لتدعيم 
المشروع. كما تقرّب إلى جمعية قديما والجمعية الأنجلو يهودية وجمعية الأليانس في باريس وفييناء وحاول استمالة البارون دي 
هيرش لتمويل المشروع .ومن ناحية أخرىء» سعى فريدمان إلى توفير مظلة دولية لمشروعه فقابل اللورد كرومر في لندن عام 
9 واأكد له الأخير أن الحكومة البريطانية لن تعرقل خطواته . 


وفي عام 1890» قام بزيارة مصر لدراسة أوضاع أرض مدين والحصول على موافقة الحكومة المصرية على المشروع حيث 
كان الإقليم خاضعاً لإشراف حاكم مصري في السويس. وبعد عودته إلى برلين» نشر عام 1891 كتيب بعنوان أرض مدين 
وصف فيه أحوال الإقليم واقتصادياته وطبيعة السكان والمناخ» وعدّد مزايا الاستيطان اليهودي في تلك الأرض التي زعم أنها 
كانت في الماضي جزءاً من المملكة اليهودية القديمة. وعمل فريدمان على إرسال الكتيب إلى عدد من السياسيين ورجال الدولة 
في أوربا لحثهم على ممارسة نفوذهم لإقناع أكبر عدد من اليهود بالهجرة إلى مدين . 


وفي عام 1891 أيضاًء بدأ فريدمان جهوده العملية لتحويل المشروع إلى واقع؛ فقام بتجنيد عدد من اليهود الروس في فرقة 
عسكرية لتكون نواة لجيش المستوطنين. وابتاع يختاً بحرياً أطلق عليه اسم» إسرائيل»» وأبحر في نوفمبر من العام نفسه مع 
المجندين المسلحين الذين بلغ عددهم نحو خمسين شخصاً بالإضافة إلى بحارة اليخت التسعة, وكان معظم هؤلاء من أعضاء 
حركة أحباء صهيون . 


وما أن وصل فريدمان وجيشه إلى مدين حتى بدأت المشاكل» إذ ظهرت معارضة شديدة في أوساط الحركة الصهيونية .وفي 
الوقت نفسه؛ اندلع التمرد في صفوف المستوطنين من جراء النظام الصارم الذي فرضه فريدمان .وازدادت حدة الغضب بعد 
العثور على جثة أحد المستوطنين ملقاة ذ في الصحراءء فجرى طرد المتمردين من الفرقة» حيث تاهوا ذ في الصحراء ولقي بعضهم 
حتفه. وفي آخر الأمرء لم يتبق من الأتباع سوى تسعة أشخاص. . ومع ذلك كان يحلو لفريدمان أن يرتدي الزي العسكري ويضع 
على رأسه التاج الذهبي ويزين صدره بالأوسمة والنياشين ممثلاً دور ملك اليهود في مدين (!). وتضاعفت المشاكل عندما قرّرت 
الحكومة الروسية مقاضاة فريدمان أمام محكمة قنصلية ألمانيا في القاهرة بتهمة التسبب في وفاة أحد رعاياها خلال هذه المغامرة. 
وقد لجأ فريدمان إزاء ذلك كله إلى محاولة تجنيد بعض اليهود المصريين وإغراء بعض الجنود السودانيين» إلا أن محاولته لم 
تُحقّق نجاحاً يُذكر وفي نهاية الأمرء تدخلت الحكومة العثمانية لتضع حداً للمغامرة الاستعمارية إذ تحسّست الخطر من هذا 
المشروع الذي يتم تحت الحماية البريطانية. وهكذا تحركت قوة عسكرية تركية لطرده من الإقليم. وقد فشلت مساعيه لتحريض 
السكان على القتال ضد الأتراك؛ كما فشلت المساعي البريطانية لحمل تركيا على الانسحاب. وطلب من فريدمان مغادرة البلاد 
فعاد إلى برلين عام 1895 . 


وقد زاد فشل المغامرة من هجوم الحركة الصهيونية على فريدمان. والملاحّظ أن هذه الانتقادات انصبت على شخص فريدمان ولم 
تتعرض لعملية الاستيطان نفسها أو لفكرة اغتصاب أرض يملكها الغير .وكان هؤلاء المعارضون هم أنفسهم الذين أعطوا هرتزل 


فيما بعد كل تأييدهم حين بدأ الدعوة لمغامرة مماثلة تهدف لاستعمار فلسطين وإقامة "الوطن القومي اليهودي" على أرضها . 


بول فريدمان (1900-1840 ممددملعاءط انسجص) 

صهيوني توطيني. وُلد في ألمانيا لعائلة يهودية كان أحد أفرادها زعيماً للطائفة اليهودية في برلين. وقد اعتنق المذهب 
البروتستانتي حينأء ولكنه عاد إلى اعتناق اليهودية مرة أخرى. قام برحلات متعددة إلى العواصم الأوربية» واهتم بأحوال أعضاء 
الجماعات اليهودية في هذه البلدان ولا نيما اليهود الروسء وتوصل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ومؤداها أن حل ما 
يُسمَّى المسألة اليهودية لن ب يتم إلا عن طريق نقل اليهود (باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً) إلى بقعة خارج أوربا لإقامة دولة يهودية 
خنها تحت وغاية دونه خريية. ثم مضى إلى أبعد من ذلكء فقاد في عام 1 مغامرة لتوطين عدد من اليهود الروس في» إقليم 
مدين» الواقع على الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة العربية وإقامة دولة يهودية هناك؛ فيما عرف باسم «مشروع مدين». إلا أن 
المغامرة مُنيت بالفشل الذريع نظراً لمعارضة الدولة العثمانية للمشروع خوفاً من عواقبه الوخيمة على مصالحهاء وإحجام زعماء 
الحركة الصهيونية والأثرياء اليهود عن دعم المشروع لتشككهم في جديته؛ فضلا عن انفراط عقد المستوطنين أنفسهم من جراء 
النظام الصارم الذي فرضه فريدمان عليهم» وهو ما أذّى إلى مصرع بعضهم؛ وكذلك إلى عدم اقتناعهم بشخصية فريدمان نفسه 
الذي كان يَغلب عليه الإحساس بجنون العظمة . 


والواقع أن بول فريدمان يشبه لورانس أوليفانت في كثير من النواحيء فكلاهما يدور داخل نطاق الفكر الاسترجاعي بعد علمنته 
تماماً وبعد أن تحوّل المشروع الاسترجاعي شبه الديني إلى مشروع استيطاني علماني تماماً. وكلاهما صهيوني عملي لا يَقَنَع 

بالتوصّل للصيغ النظرية وإنما يحاول وضعها موضع التطبيق. وكلاهما يسعى إلى تجنيد المادة البشرية اليهودية (اليديشية) التي 
كانت لا تزال تفتقد القيادة اليهودية وإدراك حقيقة الإمبريالية الغربية كظاهرة عالمية . 


مشروع أنجولا 

اع 20 1106013م 

بعد فشل مشروع الاستيطان اليهودي في ليبياء إثر وقوعها في قبضة الاستعمار الإيطالي» تطلعت المنظمة الصهيونية الإقليمية 
إلى مناطق أخرى تَصأح لتوطين اليهود فيها وسعت للبحث عن قوة استعمارية كبرى تتولّى توفير الحماية والرعاية لمشاريع 
الاستيطان. وفي عام 1912» اقترح إسرائيل زانجويل على الحكومة البرتغالية توطين عدد من يهود روسيا وأوربا الشرقية في 
متسر انجولا؛ ووافق البرلعان الدر تغاني على الأقترات الجا + إذرأى فيه فرصة لتوطيد النفوذ الاستعماري في تلك 
المنطقة التي كان المستوطنون البرتغاليون يحجمون عن الاستقرار فيها رغم أهميتها الحيوية بحكم موقعها المجاور لمناطق النفوذ 
الألماني والبريطاني. ولكن البرلمان اشترط أن يتوافد المستوطنون اليهود فرادي وليس جماعاتء وأن تظل الحكومة البرتغالية 
صاحبة اليد العليا في كل ما يتعلق بأمور المنطقة . 


وفي عام 1913» أوفدت المنظمة الصهيونية الإقليمية بعثة من الخبراء إلى أنجولا لدراسة الأوضاع فيها ومدى قدرة المستعمرة 
على استيعاب مستوطنين يهود. وأعدت البعثة تقريراً لعرضه على المؤتمر العام للمنظمة الذي كان مقرراً عقده في سويسرا في 
عام 1914» إلا أن اندلاع الحرب العالمية الأولى أدَّى إلى إرجاء المؤتمرء كما أدّت التطورات اللاحقة على الصعيد العالمي إلى 
صرف النظر عن المشروع برمته . 


مشروع ليبيا 

اع زه:2 ولإطأا 

يرجع الاهتمام الصهيوني بتوطين اليهود في ليبيا إلى مطلع القرن العشرين» عندما اكتشف هرتزل ما كانت تبيته إيطاليا من نوايا 
استعمارية إزاء ليبيا» في إطار مساعيها للحصول على نصيب من تركة الدولة العثمانية في شمال أفريقيا وإيجاد موضع لقدمها 
هناك» وبخاصة بعد سقوط تونس والجزائر في قبضة الاستعمار الفرنسي عامي 1830 و1881» ثم وقوع مصر تحت الاحتلال 
البريطاني عام 1882 . 


وبادر هرتزل عام 1904 بتقديم اقتراح إلى ملك إيطالياء يرمي إلى تهجير عدد من يهود شرق أوربا إلى طرابلس الغرب لكي 
يقيموا فيها حكماً داتياً في "ظل القوانين والمؤسسات الليبرالية الإيطالية ."وأفاض هرتزلء كدأبه مع زعماء القوى الاستعمارية 
الكبرى؛ في ذكر المنافع التي ستعود على إيطاليا من جراء هذا المشروع والخدمات التي يمكن أن تؤديها الحركة الصهيونية 
لإيطالياء إلا أن الملك الإيطالي آثر عدم الاستجابة للاقتراح خشية افتضاح أمر الأطماع الإيطالية في ليبيا وما يمكن أن يسببه هذا 
كن مشداكل تت يزريطانا وتزقيا والدولة العتياتية» ثري على لازو زل ينا عرد عدم اقفر ارظانيا على تانيع الدهم للمتقلمة اواو 
العالمية في هذا الصدد؛ واحتج بأن "طرابلس الغرب وطن للآخرين" ولا سلطان لإيطاليا عليها . 


وفي أعقاب وفاة هرتزل» جددت المنظمة الصيهونية الإقليمية بزعامة إسرائيل زانجويل مشروع توطين اليهود في ليبيا. ففي عام 
6 أوفد زانجويل لجنة من الخبراء الصهاينة إلى طرابلس الغرب لبحث إمكانية توطين اليهود هناك. وعادت اللجنة 
بانطباعات إيجابية ضمنتها تقريرها إلى زانجويل الذي أشارت فيه إلى استعداد السلطات العثمانية في ليبيا لقبول فكرة إنشاء 
مستوطنات يهودية في منطقة الجبل الأخضر بولاية برقة. وفي الوقت نفسه» أوعزت الحكومة البريطانية إلى قنصلها العام في 


مدينة تونسء؛ السير هاري جونستونء بأن يقترح على زانجويل فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في منطقة الجبل الأخضر وإرسال 
بعثة لدراسة أحوال المنطقة» مؤكداً له استعداد والي ليبيا العثماني رجب باشا 1904) - 1909) لتقديم سائر التسهيلات لأعضاء 
البعثة . 


وكانت بريطانيا ترمي من وراء ذلك إلى إيجاد قوة تستطيع مواجهة خطر التدخل الإيطالي المحتمل في ليبياء بينما وجد الوالي 
العثماني في الاستيطان اليهودي فرصة لتحسين الأوضاع | الاقتصادية السيئة في ليبيا. أما المنظمة الصهيونية الإقليمية» فقد نظثرت 
إلى اقتراح توطين اليهود في برقة بوصفه مشروعاً مربحاً من الوجوه كافة» فهو أولاً مشروع يحظى بتأييد اثنتين من القوى 
الكبرىء وهما بريطانيا والدولة العثمانية» وهو ما يضمن له الحماية والتمويل اللازمين لنجاحه. كما أن المنطقة المقترحة 
للاستيطان في برقة تكاد تخلو من السكان الأصليين» وهو ما يجعل غلبة النفوذ اليهودي فيها أمراً يسيرأء وذلك عن طريق جلب 
أعداد كبيرة من اليهود إلى المنطقة وإجبار السكان الأصليين على الهجرة باتجاه الصحراء؛ وخصوصاً أن المنطقة تقع على ساحل 
البحر الأبيض المتوسطهء وهو ما يُسهّل عملية جلب اليهود من روسيا ورومانيا. وش ع ع ل ع ا 
الدعائي إيجاد ذرائع لجذب اليهود إلى الاستقرار في برقة حيث كانت هذه المنطقة مأوى لعدد كبير من اليهود في عصر الإسكندر 
المقدوني والبطالمة. ثم إن هذه العناصر مجتمعة تجعل المشروع أمرأً ممكناً على عكس مشاريع الاستيطان الأخرى التي كانت 
مطروحة آنذاك» مثل مشروع قبرص ومشروع أوغندا . 


وقد سعت المنظمة الصهيونية الإقليمية» منذ البداية» إلى تقديم نفسها بوصفها الحارس لمصالح الدولة العثمانية في المنطقة وأبدت 
استعدادها للقيام "بكل ما فيه خير البلاد العثمانية"» فعرضت أن يَحصل المستوطنون اليهود على الجنسية العثمانية وأن يقوموا 
بدفع ما يلزم من ضرائب ورسوم بشكل جماعيء وأن تتولى المنظمة إقامة ميناء على الساحل الليبي وإنشاء سكة حديدية وتأسيس 
ملاحة» على أن تعمل هذه المؤسسات جميعها تحت سيطرة الدولة العثمانية وفي خدمتها . 


وفي عام1908 » أوفدت المنظمة بعثة من الخبراء الصهاينة إلى طرابلس الغرب حيث التقى أعضاؤها بالوالي العثماني الذي 
رحب بهم وكلف أحد معاونيه بمصاحبتهم إلى برقة لتذليل أية صعوبات قد تواجههم. وأمضت البعثة ثلاثة أسابيع في برقة أجرت 
خلالها أبحاثاً مكثفة تركزت على أوضاع المنطقة ومواردها المائية وفرص إقامة مشاريع زراعية بها. وأدرجت البعثة خللاصة 
بحوثها تلك في تقرير صدر في مطلع عام 1909 وأطلق عليه اسم الكتاب الأزرق تضمن عدداً من المقترحات العملية التي تهدف 
إلى توفير احتياجات المنطقة من المياهء» وإنشاء شبكة شبكة مواصلات حديثة تربط برقة بغيرها من مدن ليبياء وتنظيم الاستيطان 
اليهودي هناك. وشدد التفرير على ضرورة تحاشي كل ما من شأنه إحراج السلطات العثمانية الراعية للمشروع أو تعكير صفو 
العلاقات معهاء فاقترح أن يتم جلب اليهود على مراحل وبأعداد صغيرة في أول الأمرء وعدم المطالبة بالحكم الذاتي منذ البداية . 
بيد أن الأوضاع العالمية آنذاك سارت على غير ما كان يشتهي واضعو المشروع. فقد شهد عام 1909 وقوع انقلاب في الدولة 
العثمانية أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني ودفع الدولة إلى دوامة من الصراعات والمشاكل الداخلية الحادة التي شغلتها عن 
الاهتمام بمشروع الاستيطان اليهوديء فضلاً عن وفاة والي ليبيا العثماني الذي كان من مؤيدي المشروع. وزاد الموقف تعقيداً 
إقدام إيطاليا عام 1911 على غزو لب ليبيا واحتلالهاء ولم يلبث العالم بأسره أن اندفع في غمار الحرب العالمية الأولى» وكان من 
شان هذا كلة أن يودى إلى الفاء على المشاروع في مهده:: 


مشروع الخليج العربي (البحرين والأحساء) 

(5233طل-اى 300 صمتدعطح8-ا8) أععزه:2 آابات 11م 

طرح هذا المشروع عام 1917 في سياق رسالة وجهها إلى الحكومة البريطانية طبيب يهودي روسي مقيم في باريس» ويُدعَى م. 
ل روثشتاين» حيث اقترح إقامة دولة يهودية في الجزء الشمالي من منطقة الخليج العربي تشمل البحرين والأحساءء وذلك عن 
طريق تشكيل جيش يهودي قوامه 30 ألف مقاتل يتم اختيارهم من شباب اليهود في شرق أورباء ويتخذ من البحرين قاعدة له» 
وتتولّى بريطانيا بالتعاون مع حليفتيها فرنسا وروسيا تدريب الجيش وإمداده بالعتاد والأموال والمستشارين العسكريين الأكفاء» 
بالقدر الذي يؤهله للانقضاض على منطقة الإحساء وفرض السيطرة عليها وإقامة نواة الدولة اليهودية فيها. وشدد روثشتاين على 
ضرورة إعداد الجيش في سرية تامة دون أن يعلم أحد حتى أفراده بحقيقة المهام المنوطة به» وأن ينهض بتسيير أمور الدولة 
المقترحة مَحْمّع من الحاخامات . 


ولم يدخر روثشتاين وسعاً في إبداء فروض الطاعة والولاء لبريطانيا؛ فأشار إلى أن الجيش اليهودي المقترح سيتولى حماية 
منطقة الخليج من أي خطر يتهددهاء سواءٌ تمثل ذلك في شكل هجمات عسكرية تشنها الدولة العثمانية أو ألمانيا أو تمل في شكل 
ثورات يقوم بها سكان المنطقة العرب» وعرض روتشتاين استعداد الجيش للمشاركة في القتال خلال الحرب العالمية الأولى إلى 
جانب بريطانيا وحلفائها والنهوض بأية مهمة توكل إليه. كما أكد أن قيام هذه الدولة يضمن لبريطانيا ولاء يهود العالم أجمع ويهود 
الدولة العثمانية وألمانيا على وجه الخصوص بحيث يكون هؤلاء عملاء مخلصين يسعون إلى تفتيت جبهة الأعداء من الداخل. 
وأوضح روثشتاين في الختام أن نفقات إعداد الجيش اليهودي تُعتبّر ديناً تلتزم الدولة اليهودية بسداده فور قيامها وأنه يتعهد 
شخصياً بذلك . 


ورغم هذه الإغراءات المثيرة» قوبل المشروع بالرفض التام من جانب بريطانياء حيث ساق إدوين مونتاجوء وزير شئون 


المستعمرات في الحكومة البريطانية الذي كُلّف بدراسة الموضوع؛ عدداً من الاعتبارات التي تدفع بريطانيا إلى عدم تحبيذ الفكرة» 
من بينها أن توطين اليهود في منطقة الجزيرة العربية لن يكون موضع ترحيب من جانب السكان العرب؛ وهو ما قد يؤدي إلى 
إثارة مشاكل معقدة لبريطانياء فضلاً عن عدم ملاءمة الأماكن المقترحة لإقامة الدولة» حيث كانت البحرين خاضعة للنفودذ 
البريطاني ومرتبطة بمعاهدة معها منذ عام 1820 . كما كانت الأحساء منذ عام 1913 تحت سيطرة عبد العزيز بن سعود أمير 
نجد الذي بادر عام 1915 بعقد معاهدة تحالف مع بريطانيا تعهدت بمقتضاها بحماية بلاده في حالة تعرضها لأي هجوم خارجي . 


إلا أن هذه الاعتبارات التي أفصحت عنها بريطانيا كانت تخفي أسباباً أعمق للرفض. فقد أنّت تطورات الحرب العالمية الأولى 
آنذاك إلى تفتيت الدولة العثمانية وإبعاد خطر الغزو الألماني عن المنطقة؛ ومن ثم فَقد مشروع الاستيطان اليهودي أحد مبرراته 
الأساسية» حيث لم تَعْد بريطانيا في حاجة إلى حارس لمصالحها في المنطقة بعد أن أحكمت هي سيطرتها عليها. كما أن بريطانيا 
كانت تتوجس خيفة من مغبة الاستعانة بفرنسا وروسيا في تدريب الجيش اليهودي المقترح؛ وهو ما قد يؤدي إلى فتح أبواب 
المنطقة للمنافسة الاستعمارية من جديد. وفضلاً عن هذا وذاكء؛ فقد كان اهتمام بريطانيا آنذاك منصباً على فلسطين بوصفها مكاناً 
مقترحاً لإقامة "وطن قومي' ' لليهود يكون قاعدة استعمارية في تلك المنطقة الحيوية» وهو ما تمثّل في صدور وعد بلفور في 
نوفمبر 1917» والذي كان إعلاناً حاسماً صَرّف النظر نهائياً عن مشروع روثشتاين . 


مشروع موزمبيق 

أعع زم عنانأطممحج ده الا 

بينما كانت المشاريع الصهيونية الرامية إلى توطين اليهود في العريش أو شرق أفريقيا تواجه صعوبات جمة؛ كان هرتزل يسعى 
بدأب للبحث عن مناطق أخرى للاستيطان من خلال عرض خدمات الحركة الصهيونية على القوى الاستعمارية المختلفة لضمان 
تأييدها للمشروع الصهيوني. ففي عام 1903 أجرى هرتزل اتصالات مع رئيس وزراء النمساء عن طريق صديقه وليام هشلر» 
بغية التوسط لدى الحكومة البرتغالية للسماح بتوطين اليهود في موزمبيق» وبالفعل عقد هرتزل اجتماعاً مع السفير البرتغالي في 
فيينا عرض خلاله اقتراحاً بإنتشاء شركة استثمارية يهودية تعمل على مساعدة البرتغال في التغلب على أزمتها الاقتصادية وتلتزم 
بتقديم معونة سنوية لها مقابل حصولها على حق استثمار أراضي موزمبيق وتوطين أعداد من يهود شرق أوربا فيها . 


ورغم حدة الضاتقة المالية التي كانت تعاني منها البرتغال آنذاك» فقد آثرت تجاهل الاقتراح خوفاً من عواقب التورط علناً في 
مشاريع مشتركة مع المنظمة الصهيونية العالمية التي كانت تربطها علاقة وثيقة ببريطانيا» وهي إحدى القوى الكبرى المنافسة 
للبرتغال في مجال الاستعمار . 


ومن الواضح أن هرتزل لم يكن ينظر إلى مشروع موزمبيق إلا بوصفه إحدى الأوراق التي يمكن استخدامها لحث بريطانيا على 
تقديم مزيد من الدعم لمخططات الاستيطان الأخرى في قبرص والعريش على المدى القريب؛ ولمخطط إقامة دولة يهودية في 
فلسطين على المدى البعيد. فقد ألمح هرتزل في مذكراته» في معرض حديثه عن مشروع موزمبيق» إلى اعتزامه التنازل عنها 

للحكومة البريطانية نظير "الحصول" على شبه جزيرة سيناء بأكملها مع مياه النيل صيفاً وشتاءً» وربما معها قبرص» "وذلك كله 
بلا مقابل ." 


مشروع الكونغو 
اع ز0ظ 0010060 

في إِطارٍ مساعي المنظمة الصهيونية العالمية لتتقيد مشازع الاستيطان اليهودي في ظل حماية إحدى القوى الاستعمارية الكبرى» 
وبعد تعثر مشاريع التوطين في العريش وشرق أفريقيا وأنجولا وُغَيرَفاء بادر: هزتزل في يوليه عام 1903 بإحراء اتصضالات مع 
فرانتز فيليبسون» وهو مستثمر يهودي بلجيكي كان يمتلك احتكارات كبيرة ذ فى الكونغوء بغرض استمالته لتأييد فكرة إقامة دولة 
يهودية في الكونغو والتوسط لدى ملك بلجيكا لكي تتبنّى بلاده المشروع. وكعادته في المفاوضات مع قادة القوى الاستعمارية 
الكبرى»ء عرض هرتزل أن تقوم المنظمة الصهيونية العالمية بدفع" جزية سنوية للحكومة البلجيكية" والمشاركة في تخفيف أعبائها 
المالية مقابل السماح بتوطين عدد من اليهود في الكونغو واستثمار خيرات المنطقة في إطار حكم ذاتي يخضع لإشراف بلجيكا . 


ورغم حماس فيلييسون لمشاريع الاستيطان اليهودي عموماًء إلا أنه رفض ش اقتراح هرتزل وأحجم عن القيام بأي دور في هذ 
الصدد. ويرجع ذلكء فيما يبدو, إلى تخوفه من أن يؤدي قدوم مستثمرين يهود إلى بروز منافسة تؤثر على مصالحه الواسعة في 
الكوتكو.. 


مشروع الأرجنتين 

أاعع 20 53 لاع 10م 

وقع الاختيار على الأرجنتين لتكون البقعة التي تقام عليها أول مستوطنة يهودية في سياق جهود جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) 
التي أَسَّسها المموّل اليهودي البارون دي هيرش من أجل إعادة توطين يهود أوربا الشرقية في أماكن شتى من القارتين 
الأمريكيتين» وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج من خلال تعليمهم الزراعة والحرف المختلفة . 


وقد بدأ المشروع عام 1891 بشراء حوالي 750 ألف هكتار من أراضي الأرجنتين» وجلب ما يقرب من 3500 أسرة يهودية 
للاستيطان هناك؛ مع إمدادهم بالآلات الزراعية والخبراء اللازمين لتدريبهم. وأوكلت إلى الكولونيل جولد سميد مهمة الإشراف 
بوصفها مجرد خطوات تمهيدية لإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين . 


وقد مرت هذه المستوطنات بفترات من الازدهارء ولا سيما في عقد الثلاثينيات الذي بلغ فيه الاستيطان اليهودي في الأرجنتين 
ذروته» حيث كان هناك حوالي 20 ألف مستوطن يزرعون حوالي 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. 0 
شهدت تدهور أوضاع المستوطنات نتيجة نقص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وسوء إدارة ممثلي جمعية إيكا وتزايد أعباء 
الديون على المستوطنين» » وهو ما دفع أغلبهم إلى هجرة المستعمرات والاتجاه إلى الاستقرار في المدن الأرجنتينية الكبرى . 


مشاريع توطينية أخرى 

كا ز2:0 اماع دمع 5111 ع0 

إلى جانب مشاريع التوطين الرئيسية» مثل تلك التي استهدفت قبرص والعريش وشرق أفريقيا والأرجنتين» تعدّدت المساعي 
الصهيونية؛ قبيل عقد المؤتمر الصهيوني الأول (1897)» » وفي أعقابه» من أجل توطين اليهود في بقاع شتى تحت حماية هذه 
القوى الاستعمارية أو تلك . 


ففي عام 1891» وجّه ماكس بودنهايمر نداء إلى أثرياء اليهود لإنشاء شركة تعمل على توطين يهود شرق أوربا في منطقة سهل 
البقاع في شمال لبنان. وقد أدرك بودنهايمر مدى اهتمام بريطانيا بهذه المنطقة؛ فتوجه إليها طالباً توفير الدعم والتأييد لهذا 
المشروع مقابل قيام المستوطنين اليهود بحماية مصالح بريطانيا الحيوية وتأمين مواصلاتها المؤدية إلى مستعمراتها في الهند . 
ولكن بريطانيا لم تُلق بالا للمشروع خشية أن يؤدي إلى مواجهة لا مبرر لها مع الدولة العثمانية . 


وفي عام 1893» قام هنري دي أفيجدور بمحاولة أخرى لشراء مساحات من الأراضي في منطقة خوران لنكون قاغدة للاستيطان 
اليهوديء ولكن المحاولة مُنيت بالفشل نتيجة معارضة الدولة العثمانية وعدم تحمّس الزعماء اليهود بالتالي لمشروع لا يحظى 
بحماية قوة كبرى . 


وفي العام نفسه؛ قدَّم أفيجدور التماساً إلى السلطان عبد الحميد نيابة عن جمعية أحباء صهيونء للسماح بتوطين اليهود في منطقة 
شرق الأردن» وذلك بعد أن قامت السلطات العثمانية بمنع أعضاء الجمعية من شراء الأراضي في فلسطين أو الاستقرار فيها 
بشكل دائم. اجو سس و سا و ع مقع ار كل مره قد سم 
شرق الأردن للاستقرار فيها وشن غارات منظمة على سكان المنطقة لحملهم على الرحيل تمهيداً لوضع أساس دولة يهودية هناك. 
إلا أن هذه المحاولات الثلاث لم تحظ بقبول الدولة العثمانية التي كانت تساورها مخاوف عميقة من عواقب توطين اليهود في 
المحيط العربي وما قد يجره ذلك من صراعات لا طائل من ورائها . 


ومع تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية» تسارعت وتيرة المساعي التوطينية الصهيونية وتعدّدت وجهاتها. فخلال عامي 1903 
و1904»: حاول هرتزل إقناع السلطان العثماني» عن طريق مستشاره؛ بالموافقة على توطين عدد من اليهود في جنوب العراق» 
مقابل ضع الحركة الصهيونية في خدمة مصالح الدولة العثمانية والمساهمة في حل أزمتها المالية. إلا أن السلطان رفض فكرة 
الاستيطان الجماعيء؛ لما يمكن أن تجره من عواقب وخيمة على علاقات الدولة ببريطانيا والعرب على حدّ سواءء ولكنه أبدى 
موافقته على الاستيطان اليهودي بشكل فردي وفي مناطق مختلفة داخل العراق أو خارجها بشرط حصول المستوطنين على 
الجنسية العثمانية» الأمر الذي لم يلق ترحيباً في أوساط الصهاينة الذين كانوا يتطلعون إلى إقامة دولة يهودية وليس مجرد توطين 
عدة أفراد . 


الفكرة استدا لمبررات نفسها التي >فعته إلى رفض مشروع جنوب العراقه وهو ما حذا بتريتش إلى الفكير في جزيرة رون 
التي كانت تبدو بقعة ملائمة للمشروع الصهيوني نظراً لموقعها على الطريق البحري بين شرق أوربا وفلسطين» فضلاً عن وجود 
حوالي خمسة آلاف يهودي في تلك الجزيرة من مجموع سكانها الذي كان يبلغ آنذاك حوالي 30 ألف نسمة. غير أن هذه الفكرة 
قوبلت مثل سابقتيها بالرفض والتجاهل . 


ولابد من الإشارة إلى مشاريع توطين بعض اليهود في أمريكا الشمالية» وكانت جميعها مشاريع عاطفية» إذ أن الولايات المتحدة 
كانت التجربة الاستيطانية الكبرى للإنسان الغربي» وكانت في حاجة إلى المهاجرين» ولم يكن هناك أي مبرر لأن تمنح 
المهاجرين من أعضاء الجماعات اليهودية أرضاً خاصة بهم لإقامة دولة . 


ومن أهم مشاريع الاستيطان ذ في الولايات المتحدة تجربة موردكاي نواه المسماة «جبل أرارات». وهي تجربة لم يبق منها سوى 
كدر لسار السرحو قن متحت قر مينة لفل مر بش ف لد و ل 


مشروع جبل أرارات 
اعع زه: أدباه الا 131:216م4م 
انظر: «موردكاي مائويل نواه .« 


موردكاي نواه (1851-1785 طدهل8 ندهعع1/10:0) 

دبلوماسي أمريكي يهودي من رواد الفكر الصهيوني من أصل سفارديء وكان أبوه تاجراً جوالاً مفلساً. وقد تيتم وهو بعد طفل» 
ولكنه علّم نفسه بنفسه عن طريق القراءة كما تعلّم حرفة النحت والتنكيل (أي كسوة المعادن بالنيكل) فعُيّن في وزارة المالية 
الأمريكية. وفي عام 1800» بدأ نواه يعمل بالصحافة وأصبح محرراً في جريدة في تشارلستون كتب فيها سلسلة مقالات يحض 
فيها على الحرب مع إنجلترا . 


عُيّن نواه عام 1812 قنصلاً في تونسء وذلك بهدف محاولة تحرير الجنود الأمريكيين الذين أسرهم القراصنة في البحر الأبيض 
المتوسط ولتقوية مكانة أمريكا في بلاد الشرق. وأثناء خدمته الدبلوماسية» أرسلت إنجلترا رسالة احتجاج إلى الولايات المتحدة 
لأنها قامت ببيع بعض الغنائم التي حصلت عليها من إنجلترا في إحدى موانئ الجزائر. وقد بيّنت الرسالة أن هذا أمر لا يليق بأمة 
مسيحية؛ فكان رد نواه أن الولايات المتحدة لا يمكن تصنيفها على أنها أمة مسيحية» وتُعَد هذه سابقة لا مثيل لها .استّدعي إلى 
الولايات المتحدة بسبب بعض المخالفات المالية .وعند عودته إلى الولايات المتحدة» عمل نواه في الصحافة كما شغل عدة مناصب 
في ميناء نيويورك؛ وضابطاً في ميليشيا نيويورك. وكتب عدة مقالات ومسرحيات أحرز بعضها نجاحاً كبيراً. وأيّد نواه ضم 
المكسيلك إلئ الولايات المتحدة» وهاجم الدعوة إلى إلغاء الرقيق . 


يرتبط اسم نواه بمشروع صهيوني سماه «أرارات» يُقام في جراند أيلاند في شلالات نياجارا لتوطين اليهود. وقد قدم التماسه هذا 
عام 1200 للمجلس التشريعي الخاص بالوللاية: وفي عام 21825 أرسل نداءه ليهود العالم بأن يتبعوه إل جبل أرارات») نواه» 
هو النطق الإنجليزي لكلمة «نوح»» ومن ثم فإن نواه هو نوح الذي سيقود البقية الصالحة إلى جبل أرارات بعد أن يجتاح الطوفان 


العالم ) 


ومما له دلالته أن الالتماس الذي قدَّمه للسلطات الأمريكية يسبق النداء الذي أطلقه ليهود العالم» فنواه كان يعرف الأولويات جيداً. 
فقد كان يدرك أن المشروع الصهيوني لا يمكن أن تقوم له قائمة بدون معونة المسيحيين؛ ولكن المسيحيين في معجمه هم القوة 
الأمريكية الصاعدة. ولذاء فقد كان دائماً يتحدث عن ضرورة أن يدرك الأمريكيون أهمية مشروعه وأن يعرفوا أن النبوءات 
الإنجيلية لا تشير إلى العودة الروحية لليهود وإنما تشير إلى عودتهم الفعلية والحرفية .وفي عام 1825» قام نواه بوضع حجر 
الأساس في كنيسة سان بول في بافالو (وليس في أي معبد يهودي)» ولم يضع حجر الأساس في الجزيرة نفسها لأنه لم يتمكن من 
توفير عدد من القوارب يحمله إلى هناك. ولكن دعوته لم تجد أي صدى بين الجماهير اليهودية» ولم يبق من مشروعه سوى 
حجر الأساس الذي يوجد الآن في جمعية بافالو التاريخية . 


ولم يتوقف نواه عن نشاطه:؛ إذ ألقى محاضرة عام 1844 يطالب فيها بإنشاء دولة يهودية في فلسطين. وقد أرسل الرئيس 
الأمريكي جون أدامز 1797) - 1801) رسالة إلى نواه عبّر فيها عن أمله في أن يعود اليهود إلى فلسطين .ولكنه أحس أن أمنية 
صهيونية كهذه قد يُشْتمٌُ منها أنها معادية لليهودء ولذا فإنه أضاف قائلا أنه يتمنى أن يرى اليهود مواطنين في كل مكان في العالم 
(وهذه دعوة معادية للصهيونية) 


إسحق ستاينبرج (1957-1888 واع ماع56 15336) 

كاتب وسياسي روسيء» وأحد قادة .تيار «الصهيونية الإقليمية» . ولد في لاتفيا لعائلة تجمع بين المحافظة على التقاليد اليهودية 
والتحمس لأفكار حركة التنوير. تلقّى في صباه تعليماً دينياً تقليدياً» ثم درس القانون في جامعة موسكو ولكنه فصل منها لانخراطه 
في أنشطة اشتراكية ثورية؛ فتَوجّه إلى ألمانيا وأكمل دراسته في جامعة هايدلبرج حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون 
وكان موضوع أطروحته «قانون العقوبات في التلمود .« 


وترجع علاقة ستاينبرج بالحركة الاشتراكية الروسية إلى عام 1906 عندما انضم وهو طالب إلى الحزب الاشتراكي الثوري 
الذي تركّز نشاطه في أوساط الفلاحين الروس. وقد تَبِنَى ستاينبرج الدعوة إلى استخدام العنف الفردي لمواجهة القيصرية انطلاقاً 
من رفض المفاهيم الماركسية التقليدية بشأن الدور القيادي للطبقة العاملة والشروط الموضوعية للثورة. وبسبب أنشطته في 
صفوف هذا الحزبء تعرّض ستاينبرج للسجن والنفي خارج روسيا حتى عام 1910 . وبعد عودته» واصل أنشطته السياسية 
والصحفية فكان يشارك في العديد من الدوريات العامة والقانونية فضلاً عن المطبوعات الاشتراكية. وبعد ثورة أكتوبر 1917» 
ل ل 1 عا إلا أن ذلك لم يَدُمِ طويلاآً حيث أقصى من منصبه إثر احتدام الصراع بين 
شتراكيين الثوريين والبلاشفة» كما تَعرّض للسجن عدة مراتء وهو ما دفعه إلى الرحيل عن روسيا عام 1923 . وفي الخارج» 


استمر ستاينبرج في أنشطته متنقلاً بين برلين ولندن حتى استقر به المقام في نيويورك عام .1943 وقد وضع ستاينبرج عدة 
مؤلفات عن دوره فى ي الحركة الاشتراكية الروسية وتقييمه للثورة» وأبرزها كتاب الجانب الأخلاقي للثورة (باليديشية - 1925)» 
وكتاب ذكريات أحد مفوضي الشعب (بالألمانيةء 1929)»؛ وكتاب في ورشة الثورة (بالإنجليزية» 1953 - 1955 ) 


أما اهتمام ستاينبرج بحركة «الصهيونية الإقليمية» فيعود إلى الفترة التي شهدت وصول الحزب النازي بزعامة هتلر إلى السلطة 
في ألمانياء حيث كان يرى أن حماية يهود أوربا أمر لا يحتمل التأجيل إلى أن تتغيّر السياسة البريطانية بشأن فلسطين .ولذلك» 
بادر عام 1933 بتشكيل عصبة الأرض الحرة التي تبنت فكرة إقامة وطن قومي لليهود في أي مكان خارج فلسطين. وقد سعى 
ستاينبرج إلى إقناع الحكومة الأسترالية بإقامة مستعمرة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غربي أسترالياء إلا أن مساعيه باءت 
بالفشل فتقدم بخطة مماثلة إلى سلطات سورينام قوبلت هي الأخرى بالرفض التام .وكان من شأن هذه الإخفاقات المتتالية أن ابتعد 
ستاينبرج تدريجياً عن العمل العام وتّفرّغ للكتابة. وقد سرد تفاصيل مساعيه هذه في كتابه أستراليا: الأرض غير الموعودة 
(باليديشية - 1945 ) 


والواقع أن سيرة ستاينبرج تقدّم نموذجاً فريداً لتجاؤر المتناقضات الصارخة:؛ فهو يهودي أرثوذكسي لم ينج من تأثيرات خلفيته 
التقليدية المحافظة طوال حياته» وهو في الوقت نفسه اشتراكي ثوري يشارك بحماس لما يقرب من ثلاثة عقود في حركة سياسية 
ذات منطلقات علمانية جذرية» وهو بعد ذلك من أشد أنصار دعوى ما يُسمّى «لقومية اليهودية» بما تنطوي عليه من مضامين 
عنصرية رجعية .وليس هناك ما يشير إلى تراجُعه عن أيّ من تلك الانتماءات المتضاربة. 


الباب الخامس عشر: الدولة مزدوجة القومية 


الدولة مزدوجة القومية 

ع 8-3101 

أدرك بعض زعماء الاستيطان الصهيوني أن المشروع الصهيوني مشروع استعماري استيطاني لا يكترث كثيراً بسكان البلاد 
الأصليين» شأنه في هذا شأن أي مشروع مماثل. كما لاحظوا تزايّد المقاومة العربية للاستيطان الصهيونيء فالأرضء كما تبيّن 
ليست بلا شعب . فحاول هؤلاء تخفيف حدة المقاومة والتوصّل إلى حل سلمي مع العرب عن طريق طرح مشروع الدولة مزدوجة 
القومية» حيث يقتسم العرب والمستوطنون الصهاينة فلسطين ويتعاونان سويا. ومن أهم هذه الجماعات جماعة بريت شالوم 
وإيحود . 


ويمكن القول بأن هذه الدعوة» رغم ما فيها من إحساس طيبء تغفل الطابع الاستيطاني الإحلالي البنيوي للصهيونية . 


بريت شالوم 

5 أأر8 

«بريت شالوم» عبارة عبرية تعني «عهد السلام»» وبريت شالوم منظمة يهودية في فلسطين كان لها علاقات وفروع في دول 
أخرى وكانت تدعو لتعايش سلمي بين الصهاينة والعرب. وكانت المنظمة تتكون أساساً من المثقفين والأعضاء البارزين في 
التجمّع الاستيطاني اليهودي في فلسطين. وقد وصلت بريت شالوم إلى قمة نشاطها في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات في 
القرن العشرين. وتعود بداية بريت شالوم إلى 1925 مع افتتاح الجامعة العبرية في القدس»: حيث تكونت حلقة من عدة شخصيات 
مهمة دعت إلى تغيير في النشاط الصهيوني من الاعتماد على العلاقات مع سلطات الانتداب البريطاني إلى محاولة العمل لخلق 
علاقات طيبة مع العرب. ولم تصل بريت شالوم إطلاقاً إلى تحديد واضح لأهدافها وبنيتها التنظيمية. فبعض أعضائها كان 
يعتبرها جماعة بحثية عليها أن تلفت نظر الحركة الصهيونية إلى أهمية المشكلة العربية. ودعا البعض الآخر إلى قيام نشاط 
دعائي واسع النطاق. وهم؛ على أية حال؛ ليسوا جماعة جماهيرية. وقد ساعدت أفكار هذه المنظمة على خلق حوارات سياسية 
ولكنها لم تؤد أبداً إلى أنشطة فعالة . 


وكان الهدف الرئيسي لبريت شالوم هو الدعاية لخلق دولة مزدوجة القومية في فلسطين بغض النظر عن التمثيل العدديء وكان 
هذا يعني التخلي عن خطة تكوين الدولة اليهودية. وأعرب بعض أعضائها عن اعتقادهم بوجوب تقييد الهجرة اليهودية إلى 


ويبدو أن الصهيونية كانت تمثلء بالنسبة إلى أعضاء بريت شالوم» حركة ثقافية أكثر منها سياسية» ودعا البعض إلى تقوية 
العلاقات العزقية التي تعود للأصل السامي بين العرب واليهود. وحاول أعضاء بريت شالوم إقامة مؤسسات للحكم الذاتي يهودية/ 
عربية من أجل التعاون في الإدارة البلدية والحياة الاقتصادية» وتطوير الخدمات العربية بمساعدة اليهود. وكانت المنظمة تُصدر 
جريدة عبرية وكذلك مطبوعات بالعربية والإنجليزية. وقد انتقدت المنظمة بشدة سياسات الهستدروت تجاه العمال العرب . 


وقد رفض فض العرب برنامج بريت شالوم بوصفه دعاية صهيونية متخفية. وكان تأثير الجماعة في المستوطنين اليهود ضئيلاً جداً 
رغم مشاركة شخصيات مثل صمويل هوجو برجمان وآرثر روبين وحاييم كلفارسكي وجرشوم شولم ومارتن بوبر ويهودا 
ماجنيس. وقد تَوقّف نشاط الجمعية تماماً مع أوائل الثلاثينيات . 


إيحود 

مباطا 1 

«إيحود» كلمة عبرية تعني» الاتحاد» أو «الوحدة». وإيحود جماعة يهودية دعت إلى إقامة دولة عربية يهودية مزدوجة القومية 
في فلسطين. وفي عام 1937» رأت لجنة بيل؛ التي عينتها الحكومة البريطانية لتَقصّي الحقائق بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى 
في فلسطين عام 1936» أن خطة إقامة كومنولث مزدوج القومية قد صارت خطة مستحيلة التطبيق. وكبديل» اقترحت اللجنة 
تقسيم فلسطين. وقد رفض أعضاء جماعة إيحودء ومن بينهم يهودا ماجنيس ومارتن بوبر وحاييم كالفارسكي وآرثر روبين» هذه 
الخطة . واتفق معهم في الرأي كل من موسى سيملانسكي وقادة جماعة الحارس الفتي (هاشومير هاتزعير) اليسارية. وفي عام 
2 تم تكوين جمعية إيحود أو الوحدة التي دعت إلى إقامة فلسطين مستقلة تضم العرب واليهود معاً. وقد انضمت جماعة 
صغيرة من العرب إلى الجماعة» بيد أنه تم اغتيالهم الواحد بعد الآخر . 


وكانت الجمعية نُصدر دوريات باللغات الرسمية الثلاث في فلسطين» وكذلك مجلة شهرية. وقد نشب خلاف أساسي بين أعضاء 
الجماعة من العرب واليهود حول موضوع تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» دعت إيحود 
إلى المفاوضات مع العرب واستمرت في جهودها من أجل الحل ثنائي القومية عام 1947» وطالب ماجنيس بهذا الحل أمام 
اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول فلسطين؛ وطالب بتحييد فلسطين (مثل سويسرا) مع إعطاء اليهود مقعداً خاصاً في الأمم 
المتحدة بوصفهم قومية خاصة. ومع صدور قرار التقسيم» قام كل من ماجنيس وإيحود بالدعوة إلى إقامة اتحاد سامي يشمل 
إسرائيلء بيد أن هذه المحاولة قد فشلت . 


إسحق إبشتاين (1943-1862 مأمؤدمع عاهط)1/) 

كاتب صهيوني وتربوي ومتخصص في اللغة العبرية. ولد في بيلوروسيا وترعرع ونشأ في أوديسا. سافر عام 1886 إلى , 
فلسطين على نقفة البارون إدموند دي روتشيلد. أمضى 6ستوات في مستوطتي رخروون ياكر ف واروان نينا قر نار مدريننا 
وناظراً لمدرسة عامة افتتحت في صفد. وبعدئذ تَنقّل إلى مدارس ميتولا وروش بيناء ثم سافر إلى سويسرا حيث درس في لوزان 
بين عامي 1902 و1908. وبعد حصوله على الشهادة من الجامعة هناك؛ سافر إلى اليونان حيث عمل مديراً لمدرسة الأليانس 
في سالونيكا بين عامي 1908 و1915» ثم عاد بعد ذلك إلى سويسرا لإتمام دراسة الدكتوراه ذ في التربية والأدب. وفي عام 
9 عاد إلى فلسطين وعمل مديراً لمعهد لفنسكي للمدرّسات في تل أبيب حتى 1923. ثم عمل بعدئذ مشرفاً عاماً على 
مدارس الحركة الصهيونية ومقره القدس. بعد استقالته من منصبه. كرس حياته لدراسة لغويات العبرية خصوصاً الصوتيات . 
وكان يدعو في نهاية حياته إلى التعاون بين العرب واليهود. واستقال من منظمة بريت شالوم رغم أنه كان أحد مؤسسيها . 


حاييم كالفارسكي (1947-1868 1621/3156 مامألا 13!) 

أحد قادة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. ولد في بولندا لأسرة إقطاعية؛ وكان نشيطاً منذ الصبا في الحركة الصهيونية وحركة 
أحباء صهيون . درس العلوم الزراعية في جامعة مونبييه وأسّس هناك جمعية طلابية باسم «مستقبل إسرائيل»» واستوطن 
فلسطين بعد تَخرُجهء وعمل في يافا أميناً لجمعية أبناء موسىء ثم صار مدرساً في المدرسة الزراعية. وبعد عام 1900»: أصبح 
كبير إداريي المستوطنات اليهودية في الجليل التابعة لجمعية الاستعمار اليهودية حيث أسّس عدة مستوطنات. قابل هرتزل في 
أوربا عام 1902 وأقنعه بأهمية المستوطنات اليهودية في فلسطين للحركة الصهيونية . 


وكان كالفارسكي من دعاة التفاهم والتقارب بين العرب واليهودء وقد أسّس بأموال إدموند روتشيلد مدرسة أطفال عبرية عربية في 
قرية جاعوني قرب روش بينا. ونظم لقاءات بين ناحوم سوكولوف وبعض القادة من القوميين العرب في دمشق وبيروت. ودعاه 
الملك فيصل الآول عام 1919 لحضور مؤتمر عموم سوريا لتقديم مقترحات بصدد العلاقات اليهودية العربية . 


انضم إلى جميع الجماعات التي كانت تدعو الئ إقامة علاقات عربية يهودية. وفي أخريات حياته» ساهم في تأسيس جمعية 
فلسطين الجديدة مع فوزي الحسيني الذي ترأسها . 


إمكانية قيام دولة فيدرالية كبرى في المنطقة تضم العرب واليهود معاً . 


آرشر روبين (1876-1943) 

مأممينعا اباطام 

عالم اقتصاد واجتماع» ركاه ميوت ملظ المستوطنات الزراعية في فلسطين. ولد في ألمانيا لعائلة فقيرة» وترك الدراسة في 
سن الرابعة عشرة. لكنه عمل ودرس حتى حصل على دكتوراه القانون عام 1902 8 


اشترك في عدة جمعيات يهودية في الفترة بين عامي 1902 و1905» والتحق بالمنظمة الصهيونية العالمية في 1905. وطلب 
منه ديفيد ولفسون 1907 أن يذهب إلى فلسطين ليبحث حالة المستوطنات اليهودية. وكانت تلك المرحلة نقطة تحؤل في حياته 
حيث كرّس كل جهوده بعد ذلك لتطوير المستوطنات اليهودية» واستقر في فلسطين حيث ترأس المكتب الفلسطيني للمنظمة 
الصهيونية في يافا . ْ ْ 


طرده أحمد باشا والي الشام وقائد الجيش التركي في سوريا لشكه في أنه يعمل لحساب الحلفاء لكنه رحل إلى إستنبول حيث عمل 
كحلقة اتصال بين مكتب فلسطين والمكتب الصهيوني التنفيذي في برلين. وعاد روبين إلى فلسطين عام 1920 واستقر هناك؛ 
حيث كان مسئولاً عن مكتب المستوطنات» وأسس عدة بنوك في فلسطين لتمويل حركة الاستيطان . 


ساعد في تأسيس حركة بريت شالوم؛ وكان من دعاة تأسيس دولة مزدوجة القومية) عربية عبرية) في فلسطين. وبعد الثورة 
العربية عام 1929» حارب روبين بشدة من أجل زيادة الهجرة ة إلى فلسطين وزاد نشاطه في حركة الاستيلاء على الأراضي 
العربية بكل الطرق. وقد ظل يتأرجح بين موقفيه المتناقضين: محاولة ضمان تنفيذ المشروع الصهيوني عن طريق تصعيد الهجرة 
الاستيطانية ومحاولة التفاهم مع العرب (ضحايا المشروع الصهيوني). ومع تَصاعْد الصراع مع العربء دوّن في مذكراته (إبان 
الحرب العالمية الثانية) أنه يعتقد أن ثمة جنوناً كاملا قد سيطر على العالم بأسره. وثُوفي آرثر روبين في القدس عام 1943 . 


يهودا ماجنيس (1877-1948) 

5 نل نال 5000 

حاخام أمريكي إصلاحيء صهيوني توطينيء ورئيس الجامعة العبرية. ولد في الولايات المتحدة لعائلة يهودية من أصل ألماني 

متأثرة بالتعاليم والنزعات الصهيونية .قام بنشاطات صهيونية فأصبح سكرتيراً لفيدرالية الصهاينة الأمريكيين (1905 - 1908)؛ 

كما ساهم في تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية. ولكن معظم نشاطاته كانت من النوع التوطيني» » فأصله الألماني» وكذلك توجّهه 

الإصلاحي واندماجه في المجتمع الأمريكي وانتماؤه للطبقة الوسطى؛ »؛ جعل تبششه مُثل الصهيونية الاستيطانية أمراً مستحيلاً. ولذاء 

فقد كان يرى أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة لإنقاذ يهود شرق أوربا وجسر يربط النخبة اليهودية ذات الأصل الألماني 
في الولايات المتحدة وجماهير المهاجرين من يهود روسيا. وكان يصر دائماً على وجوب تفسير الصهيونية بطريقة تلائم البيئة 

الأمريكية خارج نطاق النظرية القومية التي كانت سائدة في أوربا. ولذاء فإننا نجده يشترك في ح جمع التبرعات لضحايا مذبحة 

كيشينيف وينظم بعض التظاهرات لصالحهم . 


عُيّن عام 1908 حاخاماً لمعبد إيمانوئيل في نيويورك. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» طالب بأن يترجم الإيمان الديني نفسه 
إلى رفض للحرب واتخاذ موقف سلمي» فأغضب هذا الكثيرين» ومنهم المؤسسة الصهيونية التي كانت تسعى للحصول على وعد 
بلفور» فاضطر إلى الاستقالة من المعبد ثم من الفرع الأمريكي للحركة الصهيونية .(1915) وهكذا أصبح يزداد ابتعاداً عن 
الصهيونية الدبلوماسية والعامة) الاستعمارية) بتأكيدها أولوية الدولة» كما أصبح يزداد اقتراباً من الصهيونية الإثنية العلمانية 
التي تركز على مسائل الهوية والوعي .ولذاء نجد أنه على المستوى الديني يزداد اقتراباً من اليهودية المحافظة. وقد أسس مؤسسة 
سمّاها القهال (1909) كي تكون إطاراً إدارياً موحّداً للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بهدف أمركة المهاجرين. وقد نجحت 
هذه المؤسسة إلى حدٌ ما في مجال التعليم ومكافحة الجريمة بين المهاجرين بالتعاون مع الشرطة. ولكنها حُلت عام 1922» ولم 
تترك أثراً يُذكر إلا في مجال التربية . 


وفي إطار صهيونيته الإثنية التوطينية» كان ماجنيس يطالب بإحياء الثقافة واللغة العبريتين. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى؛ 


دعا إلى تنظيم الجامعة العبرية فقام ب بجمع التبرعات اللازمة ووضع الإطار الأكاديمي» واستقر في فلسطين نهائياً عام 2. 
وحينما افتحت الجامعة عام1925 2 00 


ورغم هذا الحماس للإحياء القومي اليهوديء كان ماجنيس من القلة الصهيونية النادرة التي تنبهت إلى المخاطر التي تنطوي عليها 
إقامة الوطن اليهوديء فقد كان يعرف أن هناك شعباً عربياً فلسطينياً سيّقاوم وأن الدولة التي أنشئت رغماً عنه ستعيش في حالة 
حرب دائمة. وقد كرس ماجنيس نفسه للترويج لفكرة التفاهم اليهودي العربي» ودعا إلى وضع نظام يتسم بالتكافؤ التام بين 5 
العرب واليهود» وطالب بتقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفي مقال تحت عنوان «مثل كل الشعوب» كتبه عام 21930 حدّر 
الصهاينة من أن العرب يشكلون الأغلبية المطلقة في فلسطين. وحيث إن الغاية (مهما سمت) لا يمكن أن تبرر الواسطة) الدنيئة)» 


فقد عبّر عن اطمئنانه إلى(أو عن أمله فى) أن اليهود لن تسمح لهم أنفسهم بغزو أرض الميعاد على طريقة يوشع بن نون الذي فتح 
كتمان زوانادمتكائها|» والذي :قت :دعاك الوجود البهودي عن طريق السيفم لك كاق ماجابين من المؤمنين باق "تابنيس الوطن 
اليهودي بكبت طموح العرب السياسي أمر غير ممكن» لأن مثل هذا الوطن سيؤسّس على رؤوس الحراب هدة طويلة” . واحلكم 


الحراب» مثل الأسلحة الروحية والثقافية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والطبية ... والأخوة والصداقة ." 


وقد ساهم ماجنيس فى تأسيس جماعة بريت شالوم (عهد السلام) لتعزيز التفاهم والتعاون بين العرب واليهود ودرء الخطر الناجم 
عن تنفيذ برنامج بلتيمور الصهيوني. كما ساهم فى تأسيس جماعة إيحود (الاتحاد) عام 2 التي ضمت عدداً من الأعضاء 
السابقين في بريت شالوم بالإضافة إلى شخصيات يهودية بارزة مثل مارتن بوبر وإرنست سيمون وسميلانسكي ورؤساء جمعية 
الحارين الى كذ نكم إلى الجددرة عن الدرب السطدين. وقد كانت الجمعية تنادي بدولة مستقلة مزدوجة الجنسية» ولكن 
جهودها ذهبت سدى بسبب الرفض ش الشعبي الفلسطيني ولعدم وجود آذان صهيونية صاغية» وقد عارض ماجنيس قرار تقسيم 
فلسطين. وفي عام 1948» أصدر مجلس الجامعة العبرية بياناً أعلن فيه أن الجامعة وهيئة التدريس لا علاقة لهما بنشاطات 
ماجنيس السياسية الرامية لإنشاء دولة تتسع لليهود والعرب. وقد مات ماجنيس في نيويورك. وقد جُمعت كتاباته وخُطَّبه في 
عدة كتب من بينها خطب في وقت الحرب 1923(1917) 1921 - » وحيرة الأزمنة (1946) 


الجزء الثالث: الحركة الصهيونية 


الباب الأول: المنظمة الصهيونية العالمية 


المنظمة الصهيونية العالمية: تاريخ 

/ا115]01! :010301231101 أ5وأدصمات 10١نه6‏ للا 

أسّست المنظمة الصهيونية العالمية عام 1897 في المؤتمر الصهيوني الأول. كان اسمها في البداية «المنظمة الصهيونية» 
وحسب (ولكن الاسم عُذّل عام 1960 ليصبح» المنظمة الصهيونية العالمية»). وعُرّفت المنظمة عند تأسيسها بأنها الإطار 
التنظيمي الذي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضوية (الشيقل)» وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف 
الضهيونية التي عسدها بردامج بازل وعلى رادها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين "يضمن القالون العام' ' وهي عبارة تعني 
في واقع الأمر: "تضمنه القوى الاستعمارية في الغرب" . وكانت المنظمة بمنزلة هيئة رسمية تمثل الحركة الصهيونية في 
مفاوضاتها مع الدول الاستعمارية الرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبنّي المشروع الصهيونيء وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة 
بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين» أي أن تأسيسها كان بداية انتقال النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجنينية 
التسللية إلى مرحلة العمل المنظم على الصعيد الغربي . 1 


ولتنفيذ مخططها الاستيطاني والتوطيني عملت المنظمة على إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصهيونيء كان 
من أهمها صندوق الائتمان اليهودي للاستعمارء وهو بنك صهيوني تم تأسيسه عام 1899. وقد أشار سوكولوف إلى أن هذا البنك 

قد أسّس على نمط شركة الهند الشرقية وشركة خليج هدسون للفراء في كندا وشركات التعدين في جنوب أفريقيا. وفي عام 

3 أنشأ الصندوق فرعا مصرفياً برأسمال قدره 40 ألف جنيه إسترليني» كما أنشأ فروعاً أخرى في هولندا وفرنسا (وقد 

غُرف فيما بعد باسم «البنك البريطاني الفلسطيني» ثم غرف بعد ذلك باسم «بنك ليئتومي ليسرائيل» منذ عام 1951) 


وفي عام 1 أسّست المنظمة الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايميت) بهدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في 
فلسطين ونص القانون الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار الأراضي التي ب يشتريها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز بيعها أو 
التفريط فيها. كما حصات البتظمة يعلى امقاز سلة دي فيلك اتكون لمان حال المنظمة . 


وقد نمت المنظمة الصهيونية خلال سنواتها الأولى. فمع انعقاد المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903» بلغ عدد الأعضاء 


المشاركين فيه 600 عضوء وازداد عدد الجمعيات الصهيونية إلى 1572 جمعية موزعة على بلاد مختلفة. وقد وصل الأعضاء 
عشية الحرب العالمية الثانية (1939) إلى مليون عضو. وفي عام 1946» كان عدد دافعي الشيقل 2.159.840(ولكن يجب 
مراعاة أن عضوية المنظمة بالنسبة لكثير من الصهاينة لا تتجاوز حرفياً دفع الشيقل» ولا تعني بالضرورة القيام بأي نشاط آخر) 


وقد انتقل مركز المنظمة من عاصمة إلى أخرى. فبعد وفاة هرتزلء انتقل مكان وجود رئيس المنظمة من فيينا إلى كولونياء وهو 
مقر ديفيد ولفسون في الفترة 1905 - 1911». ثم إلى برلين في ظل رئاسة أوتو واربورج (1911 - 1920). وبعد صدور وعد 
بلفورء انتقل مركز المنظمة إلى لندن: مركز الثقل الإمبريالي في العالم (وكان ذلك يعني الارتباط بالإمبريالية البريطانية وتوقيع 
العقد الصامت مع الحضارة الغربية). وظل مركز المنظمة في لندن إبان رئاسة حاييم وايزمان (1920 - 1931) ثم ناحوم 
سوكولوف (1931 - 1935) في عام 1936» وبعد استقرار المؤسسات الاستيطانية في فلسطين التي ضعت تحت حكم 
الانتداب عام 1921» انتقلت المنظمة إلى القدس وإن ظلت لندن مقر رئيس المنظمة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية . 


ولم يخلُ تاريخ المنظمة من الخلافات والصراعات بين التيارات المختلفة وكذلك الانقسامات والانشقاقات» فمنذ المؤتمر الصهيوني 
الأول (1897) وحتى عام 1905 تبلورت معارضة الصهاينة العمليين) الاستيطانيين التسلليين) الذين طالبوا بالتركيز على البند 
الأول من برنامج بازل الخاص بتشجيع حركة الاستيطان في فلسطينء في حين تزعّم هرتزل تيار الصهاينة الدبلوماسيين 
(الاستعماريين) الذين ركزوا على تحقيق البند الرابع من البرنامج الصهيوني الخاص بالحصول على «ميثاق» دولي (أي غربي) 
يتيح الاستيطان اليهودي في فلسطين القائم على القانون وتحت حماية الدول الاستعمارية الكبرى. ومن الجدير بالذكر أن الخلاف 
: بين الفريقين لم يكن خلافاً مبدئياً أو إستراتيجياً بقدر ما كان خلافاً تكتيكياً يرى التركيز على بند دون الآخر من بنود البرنامج 
ليون وبالفعل» : امج ع كي لس ل امسا جر ا ان ل يا 
التركيبية) التي طرحها وايزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن (1907)» وقد نجح الصهاينة الاستيطانيون في إحكام سيطرتهم 
على المؤسسات الصهيونية كافة خلال المؤتمر الحادي عشر 
(1913ظهرت خلافات عميقة حول إدارة المنظمة وبرز الجناح الديموقراطي الصهيوني (العصبة الديموقراطية) بقيادة حاييم 
وايزمان وليو موتزكين وفيكتور جيكوبسون ومارتن بوبر وغيرهم من الذين انتقدوا قيادة هرتزل لأنها غير ديموقراطية ولا 


وعلى الصعيد نفسه» وجهت المعارضة التي قادها مناحم أوسيشكين من خلال اللجنة الروسية وعَبْر مؤتمرها الذي عقد عام 
3 انذارا لهرتزل بالتخلي عن أسلوبه في إدارة المنظمة وبإلغاء مشروع شرق أفريقيا والتركيز على المشاريع الاستيطانية 


وقد شهدت المنظمة انشقاقات مهمة؛ كان أولها انسحاب إسرائيل زانجويل وأتباعه الصهاينة الإقليميين بعد أن رفض المؤتمر 
الصهيوني السابع (1905) مشروع إقامة وطن قومي يهودي في أوغندا وقاموا بتأسيس منظمة مستقلة غرفت باسم المنظمة 
الصهيونية الإقليمية . 


كنا نميه المتكد ا انقساماً آخر عام 3 حينما انشقٍ ا التصحيحيين اماد دوميز. جاع تسكي عن المتظمة 
هودن .وشكر ا مقطفة أكرى تدعى «رالمتظمة الصيير نيه الححيكة :رن 


ووالإتساقة إلى :لاقم عاففت الموسياة شري إلى تاماك وليه عرقط حر كه باق متصيوق رهن المشويوفيرق نط3 
وخر كة مرر اح (لاقى كمال الصدهيرتنة الإانية اليتية) والصنهاينة العدو مدين' كلك كان هناك تراز الصتويرتية لإكنية الثقافية 
وعلى رأسه آحاد هعام وأنصاره . 


ويجب أن نذكرء مره ة أخرى. أن هذا الانقسام أو هذه الانشقاقات كانت تتم داخل إطار من الوحدة والالتزام المبدئي. ولذلك» نجد 
أن الإقليميين والتصحيحيين عادوا إلى حظيرة المنظمة بعد بضع سنوات» كما أن أتباع المزراحي الذين انشقوا عام 1901 تحت 
زعامة الحاخام إسحق راينس وأسسوا حركة مزراحي ظلوا يعملون داخل إطار المنظمة مع أعضاء عمال صهيون الماركسيين 
والصهاينة العموميين ذوي الاتجاهات الليبرالية . 


وقد شهد انتهاء الحرب العالمية الأولى صدور وعد بلفور والبداية الحقيقية لتطبيق المشروع الصهيوني في فلسطين بفرض 
الانتداب البريطانى عليهاء وبالتالى بدأ اتخاذ الخطوات لترجمة وعد بلفور على المستوى التنظيميء» فأكملت المنظمة جهازها 
المالي بإنشاء الصندوق التأسيسي الفلسطيني (كيرين هايسود) عام 1921 المختص بتمويل نشاطات الهجرة والاستيطان. كما 
تحولت اللجنة الصهيونية في فلسطين إلى حكومة في طور التكوين قامت بالإشراف على كل الشئون الاستيطانية والاقتصادية 
والثقافية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين . . 


كما أسّست المنظمة ساعدها التنفيذي المعروف باسم «الوكالة اليهودية» عام 1922» إذ نص صك الانتداب البريطاني على 


فلسطين على الاعتراقف يؤكالة يهودية نتاسبة لإسذاء المشورة إلى سلطات الأنقداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قرمي 
لليهود في فلسطين .واعترف صك الانتداب بأن المنظمة الصهيونية هي هذه الوكالة .وفي عام 1929» نجح وايزمان رئيس 
المنظمة الصهيونية آنذاك في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث يتشكل 
مجلسها من شع بج و ص لود العامة اك كم ور و صم 1 سكم 1 
لتمويل المشروع الصهيوني دون داعيم بالاتكراك فى صدرف السكفة رويد في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل ح جميع اليهود 


وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة 
البريطانية التي كان يقلقها تصاعد الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا . 


وقد ظلت المنظمة وساعدها التنفيذي تُعرَفان بنفس الاسم على النحو التالي: المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية» وذلك حتى عام 
21 إذ جرت في ذلك العام عملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً وتعمل كل 

نهما تحت قيادة هيئة خاصة (سماها أحدهم «المنظمة ذات الرأسين»). ويمكننا أن نستخدم الجزء الأول من الاسم (أي «المنظمة 
الصهيونية العالمية») للإشارة إلى نشاط المنظمة بين الجماعات اليهودية في العالم من حيث تجنيدهم لدعم المُستوطن مالياً 
رسناساء وذلك مقا تعميق الس بهم والوونة النوودية روفن إقتاط لصويو يه الترطيدية لايس ). 


أما حينما تكون الإشارة إلى الجانب التنفيذي أو الاستيطاني» فإن عبارة «الوكالة اليهودية» هي التي تُستخدّم وحدها . 


وحتى عام 8:؛ كانت المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية هي المسئول عن المشروع الصهيوني بشقيه الاستيطاني (أي 
المرتبط بالتجمُع الاستيطاني اليهودي في فلسطين وبنشاطه الاقتصادي والعسكري) والتوطيني (أي المرتبط بالجماعات اليهودية 
في العالم وبنشاط بعض عناصرها في دعم النشاط الاستيطاني في فلسطين سياسياً ومادياً وضمان استمرار الدعم الإمبريالي له). 


ين الصا الاسيطانين اتدطينين كك ين اتات الدة والماي) ولد بحلا اتنافضات الترعية لل كل 
عجزهم عن الحركة بحرية على الصعيد الغربي؛ فهم كمستوطنين في فلسطين لم يكونوا يملكون الاتصالات اللازمة للقيام بهذه 
العملية . وفي الأعواء لحر م ا 2-9 و لكوي اج ا مس د ارود لك 
الولايات المتحدة داخل المعسكر الإمبريالي» تسباهد شرك الصبيايفة الأمريكين , أعسمرا الميييتين كثريباً على المنظية 
الصهيونية .وقبل ذلك بكثير» » كان وايزمان قد اهتم ببناء جسور قوية مع الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة : الأمريكية.» وذلك 
حتى تم انعقاد مؤتمر صهيوني طارئ في نيويورك عام 1914 تشكلت فيه اللجنة التنفيذية المؤقتة للشئون الصهيونية العامة 
برئاسة القاضي لويس برانديز زعيم الصهاينة الأمريكيين آنذاك. وقد اتجهت المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية إلى تقل مركز 
ثقلها من لندن إلى واشنطن وتم عقد مؤتمر استثنائي في بلتيمور عام 1942 صّدّر عنه برنامج بلتيمور الصهيوني الشهيرالذي 
نادى باستبدال كومنولث يهودي بالانتداب البريطاني في فلسطين حتى يمكن تحقيق الوطن القومي لليهود الذي وعد به تصريح 
بلفور. وقد ضغطت المنظمة داخل الأمم المتحدة من أجل صدور قرار التقسيم عام 1947» ثم قامت بتأسيس مجلس وطني بعد 
ذلك ليكون بمنزلة برلمان للدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها وإدارة وطنية لحكومة الدولة المرتقبة. 


وفي مايو عام 1948» قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية والإدارة الوطنية (حيث 
لم يُنتحخب رئيس للمنظمة الصهيونية بعد أن استقال وايزمان خلال المؤتمر الثاني والعشرين عام 1946) بإعلان قيام الدولة 
الصهيونية . 


ولكن قيام الدولة الصهيونية فجّر التناقضات الكامنة بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين» ودخلت العلاقة بين الدولة 
والمنظمة في أزمة طويلة ومتصاعدة لم تخف حدتها إلا عام 1968. بدأت ملامح تلك الأزمة تتبين مع اقتراب قيام الدولة 
الصهيوزية. 


الباب الثانى: اللوبي اليهودي والصهيوني 


اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) 

لاططه ا أذتصهض2 لم3 طاذأيلاعل 1 

«لوبي /لاط06 ا »كلمة إنجليزية تعني «الرواق» أو «الردهة الأمامية في فندق»» ولذا يُقال مثلا٠‏ "سأقابلك في لوبي الفندق 

أي في الردهة الأمامية التي توجد عادة أمام مكتب الاستقبال. وتُطلق لكلمة كذلك على الردهة الكبرى في مجلس العيوء وكا ” 
إنجلتراء وعلى الردهة الكبرى في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدةء حيث يستطيع الأعضاء,ٍ أن يقابلوا الناس وحيث تُعقّد 
الصفقات فيهاء كما تدور فيها المناورات والمشاورات ويتم تبادل المصالح. وقد أصبحت الكلمة تُطلّق على جماعات الضغط 
(الترجمة الشائعة للمعنى المجازي لكلمة «لوبي («لإ006! التي يجلس ممثلوها في الردهة الكبرى ويحاولون التأثير على أعضاء 
هيئة تشريعية ما مثل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. وفعل «تو لوبي «لإط00! 10 يعني أن يحاول شخص ذو نفوذ (يستمده 
من ثروته أو مكانته أو من كونه يمثل جماعة تشكل مركز قوة) أن يكسب التأييد لمشروع قانون ما عن طريق مفاوضة أعضاء 
المجلس التشريعي في ردهته الكبرىء» فيعدهم بالأصوات أو بالدعم المالي لحملاتهم الانتخابية أو بالذيوع الإعلامي إن هم ساندوا 
مطالبه وساعدوا على تحقيقهاء ويهددهم بالحملات ضدهم وبحجب الأصوات عنهم إن هم أحجموا عن ذلك. ويوجد في الولايات 
المتحدة أكثر من لوبي أو جماعة ضغط تمارس معظم نشاطاتها في العلن بشكل مشروع. وإن كان هذا لا يستبعد بعض الأساليب 
الخفية غير الشرعية (مثل الرشاوي التي قد تأخذ شكل منح نقدية مباشرة أو تسهيلات معيّنة أو منح عقود أو التهديد بنشر بعض 
التفاصيل أو الحقائق التي قد تسبب الحرج لأحد أعضاء النخبة الحاكمة وصانعي القرار... إلخ ) 


وتوجد أشكال وأنواع من جماعات الضغطء فهناك جماعات الضغط الإثنية: مثل اللوبي اليوناني أو اللوبي الأيرلندي؛ كما يوجد 
الآن لوبي عربي. وهناك كذلك جماعات الضغط الدينية» فهناك لوبي كاثوليكي وآخر علماني. ويوجد جماعات ضغط مهنية 
وخامس لنقابات العمال وسادس لمنتجي التبغ وسابع لصانعي السجائر وثامن لمن يحاربون التكين وكاسع ااعماتن بو غاكان للشواة 
جنسياً (وهناك بالطبع لوبي لمن يحاربون الشذوذ الجنسي ويدافعون عن قيم الأسرة). وقد أصبحت جماعات الضغط على درجة 
من الأهمية جعلت النظام السياسي الأمريكي أصبح يُسمّى «ديموقراطية جماعات الضغط»» أي أنه لم يَعْد هناك نظام ديموقراطي 
تقليدي يعبّر عن مصالح الناخبين مباشرة حسب أعدادهم (لكل رجل صوت)؛ بل أصبح النظام يعبّر عن مقادير الضغوط التي 
تستطيع جماعات الضغط أن تمارسها على المشرّعين الأمريكيين لتحديد قرارهم بشأن قضية ما بحيث تصدُر تشريعات وقوانين 
معيّنة وتُححّب أو تُعدَّل أخرى. فالمواطن الأمريكي لم يَعْد يمارس حقوقه الديموقراطية مباشرةً وإنما أصبح يمارسها من خلال 
هذه الجماعات . 


ويُقال إن أهم جماعات الضغط في الولايات المتحدة جماعة المدافعين عن حق المواطن الأمريكي ف اقتناء الأسلحة النارية (دون 
ترخيص) واستخدامها للدفاع عن النفس» وهو حق يعود للجذور الاستيطانية كاده للولايات المتحدة» ويشبه "حو حق "المستوطنين 
الصهاينة في الضفة الغربية في استخدام الأسلحة لقتل العرب "دفاعاً عن النفس ." 


ركوو كلنة راون +« لدعي تكله بو انوي لاكلية” لوك عاك الدكمة لق تون تشنها رسه اه عن ها فلك ركفي 
دالمعني: العام »شير إلى محمو ع فق المنظفات :والعندات. وجما عاك المتسالع: وا لاتجاهات البئاسية الف تقد ل تكون مبتجلة شكلق 
رسميء ولكنها تمارس الوفدد على الحكام وصناع القرار. وعبارة «اللوبي اليهودي الصهيوني» في الأدبيات العربية والغربية 
(في كثير من الأحيان) تشير إلى معنيين اثنين : 


1- اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدّد: تشير كلمة لوبي في هذا السياق إلى لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك)» 
وهي من أهم جماعات الضغط. ومهمته؛ كما يدل اسمه. الضغط على المشرعين الأمريكيين لتأييد الدولة الصهيونية. ويتم ذلك 
بعدة سبل» من بينها تجميع الطاقات المختلفة للجمعيات اليهودية والصهيونية وتوجيه حركتها في اتجاه سياسات وأهداف محددة 
عادةً تخدم إسرائيل. كما أن اللوبي يحاول أيضاً أن يحوّل قوة الأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية (وخصوصاً القادرين على 
تمويل الحملات الانتخابية)» وأعضاء الجماعات اليهودية على وجه العموم (أصحاب ما يُسمَّى «الصوت اليهودي») إلى أداة 
خط على عبتا القر ار فى الو لكياتا المتحذة خيلو - بالمتداعدات والاضوات ألتي يمكن أن يحصيل المرشي علرها إن هن جاند 
الدولة الصهيونية والتي سيفقدها لا محالة إن لم يفعل . 


2- اللوبي الصهيوني بالمعنى العام الشائع للكلمة: وهو إطار تنظيمي عام يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والهيئات 
اليهودية والصهيونية تنسق فيما بينهاء من أهمها: مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى» والمؤتمر اليهودي العالمي» واللجنة 
اليهودية الأمريكية» والمؤتمر اليهودي الأمريكيء والمجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية. 


وكل هذه المنظمات لديها ممثلون في واشنطن للتأثير على عملية صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. ورغم أن هذه 
المنظمات لديها أنشطة مختلفة ترتبط بالموضوعات الاجتماعية» فإنها أيضاً تعمل بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي 
إسرائيل حيث تسعى إلى الضغط على الكونجرس من خلال إرسال الخطابات إلى أعضائه؛ وغير ذلك من أشكال الضغط . 


وهناك أيضاً عدد من الجماعات الصهيونية التي تسعى إلى كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل» والتي ظهرت في 


بداية الأمر من أجل السعي لإنشاء دولة إسرائيل ثم تأييدها بعد ذلك. ومن هذه المنظمات: المنظمة الصهيونية لأمريكاء والتحالف 
العمالي الصهيوني» والهاداساه» ومنظمة النساء الصهاينة في أمريكا. وتعمل هذه الجماعات على كسب الرأي العام عن طريق 
مشروعات متعددة تتراوح بين إنشاء المدارس التي تعلّم العبرية وإنشاء المستشفيات وإنتاج الأفلام الموالية لإسرائيل وتمويل 
رحلات الباحثين والسياسيين الأمريكيين إلى إسرائيل . 


ومن الناحية التنظيمية» تتميّز هذه اللعدع الكو الختولة ا خرص كرو احا الدع كناك بكو با طني عطدوةة كارك كلا أ ارقا 
تتميّز بوجود موظفين متميزين ومدربين على العمل في مجالات جماعات الضغط والتأثير. كذلك فإنها قادرة حالياً على تشجيع 

برامج سياسية واجتماعية غير مرتبطة دائماً بالبرنامج الصهيوني» كما أنها تملك جماعات متخصصة وقادرة على معاجة بذ كل 
بعينها وتنمية شبكات للاتصال .وكذلك فإن لديهم بيروقراطية مركزية لها القدرة على الربط الدائم بين اليهود النشيطين سياسياً 
على مستوى آمريكا كلها عن.طريق كل من :موتهر الروساء ولجنة الشتوق العامة. هذا بدوره يجعل لدى الجمساعات الصهيونية 
القدرة على الرد الفوري والتعبئة السريعة وبشكل منسق على المستوى القومي» وذلك عندما تظهر موضوعات تستحق التدخل من 
جانب هذه الجماعات . 


وفي مجال الدعاية والتأثير على الرأي العام الأمريكي» فإن اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدد للكلمة» وبالمعنى العام» نجح في 
جعله موالياً لإسرائيل بصورة عامة . وهذا النجاح لا يرجع فقط إلى الدعاية المنظمة والمؤتمرات وإنما يرجع أيضاً لقدرة اللوبي 
الصهيوني على عقد تحالفات دائمة مع جماعات المصالح الأخرى مثل العمال والمرأة والمنظمات الدينية وتلك التي تمثل الأقليات 
الأخرى وجمعيات حقوق الإنسان» واستخدام هذه الجماعات للتأثير على الرأي العام والكونجرس . 


ولا يعمل اللوبي الصهيوني (بالمعنى العام الشائع) بشكل مستقل عن الحركة الصهيونية وإنما ينسق معها. وعندما يُثار موضوع 
مهم فإن قادة مؤتمر الرؤساء ولجنة الشئون العامة يحتفظون باتصال وثيق مع العاملين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن ومع 
المستويات العليا في الحكومة الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك فإن كلتا المنظمتين لديها القدرة على تنسيق أنشطتها مع الجماعات 
التسوو ده هلي السنكوس الجللمي من حال المتفلينة الصيوو نيك . 


هذا هو المعنى الشائع» ولكننا سنطرح معنى ثالثاً غير شائع إذ أننا نذهب إلى أن اللوبي الصهيوني لا يتكون من عناصر يهودية 
وحسب وإنما يضم عناصر غير يهودية أيضاًء وهو يضم كل أصحاب المصالح الاقتصادية الذين يرون أن تفتيت العالم العربي 
والإسلامي يخدم مصالحهم؛ وأعضاء النخبة السياسية والعسكرية ممن يتبنون وجهة نظرهم. كما يضم اللوبي الصهيوني كثيراً من 
الليبراليين ممن كانوا يدعون إلى اتخاذ سياسة ردع نشيطة ضد الاتحاد السوفيتي) سابقاً)؛ و ير 
إسرائيل قاعدة للحضارة الغربية وقاعدة لمصالحهاء كما يضم جماعات الأصوليين (الحَرْفيين) ممن يرون في دولة إسرائيل إحدى 
بشائر الخلاص . 


والاترطت' الارجي التيوين الصميوتي عناصر اليهودية والصهيونية وحسبء وإنما يُوظّف عناصر ليست يهودية ولا صهيونية 
(بل قد تكون معادية لليهود واليهودية) ولكنها مع هذا يُوظف نفسها دفاعاً عنه وعن مصالحه؛ بسبب الدور الذي تؤديه الدولة 
الصهيونية في الشرق الأوسط وبسبب تلاقي المصالح الإستراتيجية الغربية والصهيونية. 


اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة الشائعة 
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يَعَدْ ذ اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع) أداة ضغط فعالة في يد من يمثلون مصالح الدولة الإسرائيلية. ولا يستطيع أي 
دارس أن ينكر قوة اللوبي الذاتية التي يمكن تلخيص مصادرها فيما يلي : 

1- يستند اللوبي اليهودي والصهيوني إلى قاعدة واسعة من الناخبين من أعضاء الجماعة اليهودية . 


2- توجد بين هؤلاء الناخبين نسبة عالية من الأثرياء يُقدّر أنهم يتبرعون بأكثر من نصف مجموع الهبات الكبرى للحملة 
الانتخابية للحزب الديموقراطيء إضافة إلى مبالغ ضخمة لحملات الحزب الجمهوري (انظر: «الصوت اليهودي«) 


3- ازدادت أهمية هؤلاء الناخبين بعد الزيادة الهائلة في كلفة الحملات الانتخابية . 
4 من أسباب قوة اللوبي اليهودي والصهيوني ارتفاع المستوى التعليمي لأعضاء الجماعات اليهودية . 
5 يوجد عدد كبير من المثقفين الأمريكيين اليهود الذين أصبحوا جزءاً عضوياً من النخبة الحاكمة» فهم أبناء حقيقيون للمجتمع 


الأمريكي لا يعيشون على هامشه أو "في مسامه" وإنما في صلبه» وهو ما يجعلهم قادرين على ممارسة الضغط والتأثير بشكل 
مداد 
باسر 0 . 


أعداة أعضائها : 


7 ساعد نظام الانتخابات في الولايات المتحدة على أن يلعب اليهود دوراً ملحوظاً في الانتخابات بسبب تركُزهم في بعض أهم 
الولايات التي تقرر مصير الانتخابات الأمريكية (نيويورك - كاليفورنيا فلوريدا ) 


8- لا يهتم الناخب الأمريكي كثيراً بقضايا السياسة الخارجية ولا يفهمها كثيراًء ولذا فإن أقلية مثل الجماعة اليهودية عندها هذا 
الاهتمام بإسرائيل وسياسة الولايات المتحدة تجاهها يمكنها أن تمارس نفوذاً قوياً في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية . 


والافتراض الكامن في كثير من الأدبيات العربية أن اللوبي اليهودي الصهيوني) بالمعنى الشائع) هو الذي يؤثر في صناع القرار 
الأمريكيء بل يرى البعض أنه يسيطر سيطرة تامة على مراكز صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسطء وأنه يدفع هذه 
السياسة في اتجاء التداقطن مع المضالح القومية الأمزيكية الحقينية يما يخدم مصلحة الدولة الصهيونية).وينسب البعضن للوني 
مقدرات بروتوكولية رهيبة). وهذا يعني بطبيعة الحال أن اللوبي الصهيوني هو لوبي يهودي وأن اليهود يشكلون قوة سياسية 
وكتلة اقتصادية موحدة خاضعة بشكل شبه كامل للسيطرة الصهيونية ويتحركون وفق توجيهاتهاء وأن بإمكان أقلية قوامها 4.2 90 
من السكان أن تتحكم في سياسة إمبراطورية عظمى مثل الولايات المتحدة . 


كما يفترض المفهوم أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة علاقة عارضة متغيرة وليست إستراتيجية مستقرة» وأن تأييد 
الولايات المتحدة لإسرائيل ناجم عن عملية ضغط عليها" من الخارج" تقوم به قوة مستقلة لها آلياتها المستقلة وحركياتها الذاتية 
ومصلحتها الخاصة» وليس نابعاً من مصالح الولايات المتحدة أو من إدراكها لهذه المصالح . 


ويستند إدراك كثير من المنادين بمقولة قوة اللوبي الصهيوني إلى مجموعة من المقدمات المنطقية المعقولة التي تكاد تكون بدهية: 
ومن وجهة نظرهم. فنحن إذا حكّمنا العقل ودرسنا الواقع بشكل موضوعي لتوصننا إلى أنه ليس من صالح الولايات المتحدة 
الأمريكية أن تدخل في معركة مع الشعب العربي؛ بل من صالحها أن تتعاون معه في كل المجالات الممكنة» لأن مثل هذا التعاون 
سيؤدي إلى استقرار المنطقة العربية وسيعود على الولايات المتحدة بالفائدة . فالعالم العربي يشغل موقعاً إستراتيجياً مهمآء فهو يقع 
في وسط أفريقيا وآسياء وله امتداد حضاري وسكاني في كليهماء وهو شريك أوربا في حوض البحر الأبيض المتوسط» ويشكل 
نواة العالم الإسلامي. ولذا فمن صالح الولايات المتحدة ة أن تكون علاقاتها جيدة مع شعب يشغل مثل هذا الموقع الإستراتيجيء وألا 
يزاحمها أحد في مثل هذه المكانة. علاوة على هذاء يضم العالم العربي نسبة ضخمة من بترول العالم ومن مخزونه الإستراتيجي 
المعروفء وهذا البترول ‏ كما هو معروف - أمر حيوي بالنسبة للمنظومة الصناعية في الغرب. كما أن الأسواق العربية من أهم 
الأسواق من منظور تسويق السلع وكذلك استثمار رأس المال. والعلاقة الطيبة بين الدول العربية والولايات المتحدة ستؤدي حتماً 
إلى تحسين صورتها لا في العالم العربي وحسب بل في العالم الثالث بأسره . 


ولكن الولايات المتحدة» هذا البلد العقلاني الذي تحكمه معايير عملية عقلانية مادية باردة» لا تسلك حسب هذه المعايير المعقولة 
ل ملسم اع ا ا 0 مثل هذا ته 


تتصرف» دسي سان الموضوطة و إنما عدا #تليدظابيا ياك هذه القوة» أي المضنااك النوودية ” 
والصهيونية والإسرائيلية التي يمثلها اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع ) 


ولكن ما لم يطرأ لمثل هؤلاء على بال هو أن من المحتمل أن الولايات المتحدة لا تدرك "مصالحها" بهذه الطريقة التي يتصورون 
أنها عقلانية بل لعلها ترى أن "عدم الاستقرار أو عدم الاستقرار المحكوم" (بالإنجليزية :كونترولد إنستابيليتي !0101© 
(/ا151436(|11أفضل وضع بالنسبة لهاء وأن وضع التجزئة العربية هو ما يخدم "مصالحها", وأن إسرائيل هي أداتها في خلق 
حالة عدم الاستقرار المحكوم هذه؛ والخادم الحقيقي "لمصالحها ." 


اللوبي اليهودي والصهيوني: تلاقي المصالح الإستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية 
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أذ5أصمت عط عصح لان هلالا دممعؤادع الا 

مفهوم «المصلحة الإستراتيجية» ليس مفهوماً بسيطأ أو عقلانياً . ومما لا شك فيه أن عملية اتخاذ القرار السياسي في العالم الغربي 
مركبة لأقصى حدء فهي تتم من خلال مؤسسات يديرها علماء متخصصون (تكنوقراط (بطريقة "رشيدة' '» بمعنى أنها تتبع 
إجراءات معروفة ومحددة لا تخضع للأهواء الشخصية» ولذا لا يُتخذ القرار إلا بعد توفير ير المعلومات اللازمة وإشراك 
المستشارين والمتخصصين. كر بعد ذلك تتم عملية نزو زداتصصدة وحقيفة يك ركسا المكدب و الختازة وجدوى القز إن وقوه 
العدو ونقط ضعفه. وعلى سبيل المثال» حينما قرّر كيسنجر التخلص من حكم الليندي في تشيلي الذي كان قد وصل إلى سدة الحكم 
من خلال انتخابات نزيهة؛ وأحل محله حكماً عسكرياً شرساً. وحينما قررت الولايات المتحدة دعم الكونترا وهو ما يعني التدخل 
في في الشئون الداخلية لنيكاراجوا وإثارة حفيظة دول أمريكا اللاتينية التي كانت تعلم تماماً أن نظام الساندنيستا ليس نظاماً شيوعياً 


كما تزعم الولايات المتحدة وإنما نظام وطني ينحو منحى يسارياً. نقول» حينما قررت الولايات المتحدة أن تفعل ذلكء فإنها كانت 
مدركة تماماً أن ثمة خسارة ما ولكن حساب المكسب والخسارة كان واضحاًء فالعائد السياسي (القضاء على نظم قومية تحاول أن 
تحرز نموأ اقتصادياً خارج نطاق المنظومة الرأسمالية والهيمنة الأمريكية والغربية) كان أعلى كثيراً من العادم) تدعيم صورة 
اليانكي القبيح المستغل وترسيخها في الوجدان اللاتيني). والشيء نفسه ينطبق على قرار غزو ب بنما والقضاء على عميل مهم 
للولايات المتحدة» فنروييجا كان مخلوق أمريكا القبيح. وحينما أرسلت الولايات المتحدة قونها العام يعفلية الغزو فإنها كانت 
ل أن العائد الاجتماعي السياسي (القضاء على واحد من أهم مصادر المخدراتء وبالتالي حل مشكلة المخدرات التي تهدد 
نسيج المجتمع الأمريكي وأمنه القومي ودعم صورة المؤسسة الحاكمة أمام جماهيرهاء على أنها مؤسسة جادة في عملية محاربة 
المحزات) كان اعلى كديرا فى تسد رها من العائم (تدخل قوة حتلمى فى تون دول صتغيرة والفسناء حلى عد نافه مفيداً 


ولكنء إذا كان التكنوقراط يتخذون القرار حسب إجراءات موضوعية ومعايير محسوبة تضمن توظيف الوسائل على أحسن وجه 
في خدمة الأهدافء فإن الأهداف الإستراتيجية نفسها لا تحددها اللجان التكنوقراطية» فهذه العملية 3 تتم على أعلى المستودات 
وتصبيح جز ءامن العقد الاجتماغني الذى يسسنند إلبه المجتمع ككل» كما أن 'تخبير هذه الأداف لا ينم إلا تورة اجتماعية شاملة 
وحساب المكسب والخسارة والعائد والعادم يتم في إطار ما يُسمََّى «مصلحة الدولة العليا .«وهذه المصلحة ليست قضية بسيطة 
يمكن تحديدها موضوعياً ورياضياً وبشكل إجرائي غير شخصيء فرؤية أعضاء النخبة الحاكمة لمصالحهم؛ والمصالح الفعلية 
التي يحاولون الحفاظ عليهاء والإطار الرمزي الذي يدركون من خلاله هذه المصالح» » والعقيدة السياسية والدينية التي تستند إليها 
شرعية النخبة, » تساهم كلهاء بشكل أو بآخرء في تحديد» مصلحة الدولة العليا»» فما يرى أعضاء النخبة أنه مصلحة الدولة العليا 
قد يكون مصلحتهم هم كجماعة أو طبقة ولا يمثل بالضرورة صالح الدولة ككل أو صالح أغلبية أعضاء المجتمع. وما قد يعون 
نشيدا مو وسية نطر- إضحافة ضامة قف لا يكو واتنيذا من وتكية تحن أصيهات القر ان , 


وما نود تأكيده هنا أن سلوك دولة عظمى مثل الولايات المتحدة ليس مسألة تتم حسب قواعد رشيدة بسيطة» وإنما هو نتيجة عملية 
مركبة تدخل فيها عناصر "ذاتية" وعقائدية ومادية وغير مادية» قد لا تنضوي بالضرورة داخل إطار الرشد كما نتخيله (وهنا يأتي 
دور الصور الذهنية وعالم الرموز والتراث المسيحي اليهودي والذاكرة التاريخية... إلخ). وإن لم يكن الأمر على هذا النحوء 
فكيف نفسّر دخول الولايات المتحدة حرباً ضروساً في فيتنام (بعد هزيمة فرنسا فيها)» وتورطها في هذه الحرب لعشرات السنين» 
وإنفاقها بلايين الدولارات وإهدارها دماء عشرات الألوف من الأمريكيين والفيتناميين» في حرب كان يعرف الجميع أنها خاسرة» 
واعترف بذلك ‏ فيما بعد مهندس الحرب الحقيقي روبرت ماكنمارا؟ ولماذا لم تخرج هذه الدولة العقلانية من الحرب إلا بعد 
تصاغد المظاهرات في الولايات المتحدة لما يزيد عن عشرة أعوام؟ 


وأعتقد أن الغرب قد عرّف مصلحته الإستراتيجية منذ بداية القرن التاسع عشر بطريقة تجعله ينظر للمنطقة العربية باعتبارها 
مصدراً هائلاً للمواد الخام (الرخيصة (ومجالاً خصباً للاستثمارات الهائلة (التي تعود عليه وحده بالربح) وسوقاً عظيمة لسلعه 
(التي ينتجها ويصرفها فيزداد هو ثراءً)» أو قاعدة إستراتيجية شديدة الخطورة والأهمية (بالنسبة لأمنه هو) إن لم يتحكم فيها قامت 
قوى معادية (مثل الاتحاد السوفيتي في الماضي) باستخدامها ضده؛ ويعبر هذا الموقف عن نفسه في مصطلح مثل» الفراغ» الذي 
كثيراً ما يُستخدّم للإشارة إلى شرقنا العربي وكأن وطننا رقعة أرض أو مساحة لا يقطنها شعب عريق له امتداده الحضاري» 
وكأن أوطاننا هي وجود جغرافي رحب مجرد من التاريخ: أي أننا في الإدراك الغربي مجرد شيء قد يصلح للاستخدام أو 
الاستعمال. 


وحتى حينما نتحول إلى أكثر من مجرد مساحة:؛ فإن الإدراك الغربي للمنطقة (وهو إدراك تحدده مصلحته كما يراها هو أو كما 
تراها نخبته الحاكمة ومؤسسات صنع القرار فيه) يرى وطننا العربي على أنه منطقة مأهولة بشعوب وقبائل وأقليات معظمها 

يتحدث العربية وتدين بديانات مختلفة لا يربطها رابط حضاري أو اجتماعي واحد لكل مصلحته الاقتصادية ومستقبله السياسي 
المستقل (وتفّتها يُسهّل عملية تحويلها إلى مادة استعمالية) وتكمن مصلحة الغرب (كتشكيل حضاري نهم يود استغلال الشرق 
والاستثمار فيه بما يعود عليه هو بالربح وبتوجيهه لما يخدم أمنه) في الحفاظ على عدم الترابط الحضاري أو الاجتماعي في 

عالمنا العربي. وهذه هي مصلحة الغرب كما يدركها أهله» وهذا هو الإطار الذي يتم اتخاذ القرار من خلاله . 


والمفهوم الصهيوني لعالمنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم الغربي؛ فالصهاينة يشيرون إلى فلسطين باعتبارها «أرضاً بلا 
شعب»» وإلى الضفة الغربية باعتبارها «يهودا والسامرة»» وهي مصطلحات تلغي التاريخ خ العربي تماماً. وهم يشيرون إلى 
الشرق الأوسط على أنه «المنطقة» وهو اصطلاح يشبه في كثير من الوجوه اصطلاح» الفراغ»» فكلاهما يؤكد فكرة أن عالمنا 
العربي مكان بلا زمان» وجغرافيا بلا تاريخ» أو مساحة تسكنها شعوب عديدة متفرقة متناثرة» والصهيونية في نهاية الأمر وليدة 
التراث الفكري الاستعماري الغربي في القرنين التانع عغشر والعشرين»:وهي أداته في المنطقة» وقد بدأ الاهتمام الغريي ٍ 
بالصهيونية كفكرة منذ القرن السابع عشرء ولكن الاهتمام الفكري تحوّل إلى فكر سياسي ثم إلى خطاب سياسي ثم إلى مُخطّط 
ماري للك دع طبور مجن على الذي كان رينه المحقات الجر 2 الادكن قرا على 21 الفراغ» في المنطقة إما عن 
طريق طرح نفسه على أنه القوة الجديدة» أو عن طريق إدخال العافية على رجل أوربا المريض. ومن هنا كانت فكرة الدولة 
الصهيونية التي لدت داخل الخطاب السياسي الغربي» ومن هنا الدعم الغربي الحاسم للمشروع الصهيونيء أداة الغرب في خَلْقَ 
الفراغ والحفاظ عليه كوسيلة للدفاع عن أمن الغرب لا عن أهل المنطقة» وعن مصالح الغرب لا مصالح العرب. ولا يمكن 


إنكار دور الصهاينة في ترسيخ هذا الإدراك الغربي للشرق الأوسطء ولكن تظل العلاقة بين الصهيونية والتشكيل الاستعماري 
الغربي تدور في إطار المصالح الإستراتيجية الثابتة التي تشكلت داخل الحضارة الغربية قبل ظهور الجماعات اليهودية كقوة 
سياسية فاعلة في الغرب . 


هذا هو السر الحقيقي للنجاح الصهيوني في الغربء فهو لا يعود إلى سيطرة اليهود على الإعلامء أو لباقة المتحدثين الصهاينة» أو 
إلى مقدرتهم العالية على الإقناع والإتيان بالحجج والبراهين» أو إلى ثراء اليهود وسيطرتهم المزعومة على التجارة والصناعة: 
وإنما يعود إلى أن صهيون الجديدة جزء من التشكيل الاستعماري الغربي» وإلى أنه لا يمكن الحديث عن مصالح يهودية 
وصهيونية مقابل مصالح غربية» وإلى أن الإعلام واللوبي الصهيونيين يمثلان أداة الغرب الرخيصة: دولة وظيفية عميلة للولايات 
المتحدة تؤدي كل ما يوكل إليها من مهام بنجاح وتنصاع تماماً للأوامر» ولا توجد سوى مناطق اختلاف صغيرة بينها وبين 
الولايات المتحدة ة ولا تختلف كثيراً عن الاختلافات التي تنشأ بين الدولة الإمبريالية الأم والجيوب الاستيطانية التابعة لهاء كما حدث 
بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين في الجزائرء وبين إنجلترا من جهة والمستوطنين الإنجليز في روديسيا والمستوطنين 
الصهاينة في فلسطين من جهة أخرى). وتنصرف هذه الاختلافات أسناساً إن الأسلوب والإجراءات . إلى الأهداف النهائية, 
اختلافات يمكن حسمها عن طريق الإقناع والضغط كما يحدث عندما تطلب السعودية صفقة أسلحة ولا ترضى إسرائيل عن ذلك» 
أو عندما تريد إسرائيل توسيع رقعة استقلالها قليلاة عن طريق إنتاج سلاح مثل طائرة اللافي ولا ترضى المؤسسة العسكرية 
الصناعية الأمريكية عن ذلك. فالاختلاف ينصرف إلى التفاصيل لا إلى "المصلحة" ” وإدراكهاء ومن هنا يمكن إدارة الحوار 
د وتحب ال يقين هذا الوضع دهتنا فتاريخ الك كةالقتوي ني لبن كز | فين رارك نهودىق علس ف ولا هو جزء 

من التوراة والتلمود (رغم استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية) وإنما هو جزء من تاريخ الإمبريالية الغربية. ولذا فالصهيونية 
لم تظهر بين يهود اليمن أو الهند أو المغرب وإنما ظهرت بين يهود العالم الغربي» وهي لم تظهر في العصور الوسطى » على 
سبيل المثال» وإنما في أواخر القرن السابع عشر مع ظهور التشكيل الاستعماري الغربي وبدايات استيطان الإنسان الغربي في 
العالم الجديد وفي بعض المدن الساحلية في أفريقيا وآسيا . 


ويدرك الساسة الإسرائيليون هذه الحقائق إدراكاً كاملاً» ولذا فهم لا يكفون عن الحديث عن أهمية إسرائيل كقاعدة عسكرية 
وحضارية وأمنية للغربء وأنهاء علاوة على ذلك؛ قاعدة رخيصة؛ أرخص بكثير من 10 حاملات طائرات تبلغ تكاليفها 50 
بليون دولارء كانت الولايات المتحدة ستضطر لبنائها وإرسالها للبحر الأبيض المتوسط وللبحر الأحمر لحماية "المصالح" 
الأمريكية. إن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة "كنز إستراتيجي' ' (أو دولة وظيفية في مصطلحنا)» ؛ وهذا ما يؤكده المتحدثون 
الإسرائيليون في واشنطن» قبل الدخول في أية مفاوضات. وقد جاء في إحدى إعلانات النيويورك تايمز (الذي مولته إحدى 
الهيئات الصهيونية) أنه إذا ما تهددت مصالح الولايات المتحدة ة في الشرق الأوسط فإن وضع قوة لها شأنها هناك يحتاج إلى 
"أشهرء أما مع إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا بضعة أيام". إن هذه العبارة تتحدث عن إجراءات القمع والتأديب ضد العالم 
العربي وتبين مدى كفاءة الدولة الوظيفية في إنجاز مهمتهاء ولا 3 تتحدث عن نقطة الانطلاق ولا عن الأسباب الداعية للقمع 
والتأديب وهي أن مصلحة الغرب تتطلب مثل هذا القمع لأنها مسألة مستقرة مفروغ منها في الفكر الإستراتيجي الغربي. 


اللوبي اليهودي والصهيوني :أوربا الغربية 

عم0»ناعا منعأوعلالا :لإاطام ا أكتدمهت2 صق طوؤأترلاعل 

نذهب إذن إلى أن "سر" نجاح اللوبي اليهودي والصهيوني هو أنه يدور في إطار المصالح الإستراتيجية الغربية وأنه يعرض 

دولته الصؤيونية باعتدارها أداة» أي أن دل اجاح د يعر لقوته الذاتية أو لعناصر كامنة فيه؛ وإنما بسبب اكاك معبلظة ب 
ع الفسنه بدا درك لقوتهم الذاتية ومن ثم يُفسّر تزايّد الدعم الغرية لإسرائيل على أسان 0 النفوذ الفمودي «لطدير قي 

0 1 الثاني زاد الأول. ولاختبار هذه الأطروحة الشائعة» ولتوضيح ضعف مقدرتها التفسيرية» سنورد بعض الشواهد والقرائن 

التاريخية والحديثة : 


1- أول من دعا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين في العصر الحديث هو نابليون بونابرت» وهو أيضاً أول غاز غربي للشرق 
العربي في العصر الحديث. ومما يجدر ذكره أن نابليون كان معادياً لليهودء كما يدل على ذلك سجله في فرنسا. ولا يمكن الحديث 
عن وجود لوبي يهودي أو صهيوني قوي أو ضعيف حين أطلق نابليون دعوته؛ فقد كانت نابعة من إدراكه لمصالح فرنسا 
الإستراتيجية . 


2- هناك حشد من الساسة البريطانيين (بالمرستون - شافتسبري - أوليفانت - لويد جورج بلفور) دعوا لإقامة دولة يهودية في 
فلسطينء إما قبل ظهور الحركة الصهيونية بين اليهود أو في غياب لوبي يهودي أو صهيوني. ومما يجدر ذكره أن كل هؤلاء 

الساسة كانوا ممن يكرهون اليهودء وبخاصة بلفورء الذي كان وراء استصدار قانون الغرباء عام 1950 لمنع اليهود من دخول 
إنجلتراء والذي اعترف بعدائه للسامية» والذي كان يرى أن اليهود يشكلون عبئاً على الحضارة الغربية ولكنهم جميعاً وجدوا أن 
ثمة فائدة إستراتيجية تعود على إنجلترا لو أسست دولة صهيونية . 


3- لا شك في أن صدور وعد بلفور هو أهم حدث في تاريخ خ الصهيونية ودراسة الظروف المحيطة بصدوره. ولذا فهو يزودنا 
بلحظة نادرة لاختبار نموذج الضغط اليهودي والصهيوني. ولإنجاز هذا سنعقد مقارنة بين" قوة" لجماعتين اليهوديتين في ألمانيا 
وإنجلترا من منظور مقدرتهما على الضغط : 


أ) فمن المعروف أن الوجود اليهودي في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى كان قوياً جداًء وكان اليهود يشغلون مناصب حكومية 
مهمة» ويوجدون في مواقع اقتصادية ذات طبيعة إستراتيجية؛ فكان أهم ثلاثة بنوك يملكها بعض أعضاء الجماعة اليهودية في 
ألمانياء كما كانوا متغلغلين في الإعلام وقيادات الأحزاب السياسية» وكان منهم كثير من المؤلفين والفنانين. وقد حققوا معدلات 
عالية للغاية من الاندماج؛ وهو ما يسّر لهم عملية التحرك داخل المجتمع الألماني» كما أن اليهود الألمان اد شتركوا بأعداد كبيرة فى 
الحرب تفوق نسبتهم القومية. درك سمي قح ذلك ارقت كلا لجرك لعفي ل رسيا الققالي لكات ل الو ري 
الصهيونية هي الألمانية» كما كانت برلين مقر المنظمة الصهيونية العالمية. وكان الصهاينة على أتم استعداد لأن يجعلوا 
مشروعهم الصهيوني جزءاً من المشروع الألماني الاستعماري . 


ب) مقابل هذا كانت توجد في إنجلترا جماعة يهودية صغيرة للغاية ليست لها القوة المالية أو الثقافية للجماعة اليهودية في ألمانياء 
وكانت جماعة مندمجة تماماً ومعادية للصهيونية (كان وايزمان والقيادات الصهيونية من شرق أوربا) 


مع هذا ذ نجح الصهاينة في إنجلترا في استصدار وعد بلفورء رغم ضعفهم وعزلتهم؛ بينما فشل صهاينة ألمانيا في ذلك رغم قوتهم 
خط ال ولا يمكن العودة إلى الصورة الإعلامية أو اللوبي الصهيوني وما شابه من نماذج تفسيرية. وإنما علينا أن 
نعود إلى المصالح الإستراتيجية الإمبريالية الإنجليزية مقابل المصالح الإستراتيجية الإمبريالية الألمانية. أما الإمبريالية الألمانية 
فكانت متحالفة مع الدولة العثمانية» ولذا لم يكن هناك مجال لإعطاء أي وعود للصهاينة على حساب هذه الدولة. لكن الوضع كان 
مختلفاً بالنسبة للإمبريالية الإنجليزية فقد ظل التحالف قائماً بينها وبين الدولة العثمانية حتى اندلاع الحرب» ولذا حينما صدر أول 
وعد بلفوري إنجليزي وهو الخاص بمشروع شرق أفريقيا فقد كان وعداً بقطعة أرض خارج الدولة العثمانية. ولك بعد أن 
قررت الإمبريالية الإنجليرية تقسيم الكولة العثمانية أصديح من الممكن إصدار وعد بلفور لمجموعة من الضهايتة ليسوا من 

الإنجليز. وكان على الموجودين في إنجلترا أن يقطعوا علاقتهم مع المنظمة الخاضعة لتفوذ ألمانيا أنذاكء وكان الوعد هذه المرة 
وعداً بقطعة أرض داخل الدولة العثمانية. إن وعد بلفور والدعم البريطاني للمشروع الصهيوني لا علاقة لهما بأي لوبي يهودي أو 
صهيوني قوي أو ضعيف . 


4 إذا نظرنا إلى سياسة كل من إنجلترا وفرنسا في الوقت الحالي تجاه الشرق الأوسط لوجدنا أنها تنفق مع السياسة الأمريكية 
والتوجه الإستراتيجي الغربي بشكل عام مع اختلافات طفيفة . ويستطيع الباحث المدقق أن يجد أن سياسة إنجلترا أكثر اقتراباً من 
اللساسة الامو كي وطق ا لإس ف ان السياسة الفرنسية أكثر ابتعاداً وربما اعتدالاً (من وجهة نظر غربية). ولو حاول 
تفسير هذا الاختلاف على أساس النفوذ الصهيوني لباءت محاولته بالفشل : 


أ) فالجماعة اليهودية في إنجلترا ضعيفة لأقصى حد من الناحية الكمية» أما من الناحية الكيفية فهي من أكثر الجماعات اندماجاً 
وهي آخذة في التناقص (إن لم يكن أيضاً الاختفاء). وعند وقوع مذبحة صبرا وشاتيلا لم يجد التليفزيون البريطاني مفكراً بريطانياً 
يهودياً واحداً يدافع عن الموقف الصهيونيء فاضطروا إلى إحضار نورمان بودوريتس رئيس مجلة كومنتاري من الولايات 
المتحدة لتقديم وجهة النظر الصهيونية . 


ب) أما في فرنسا فتوجد جماعة يهودية يبلغ تعدادها 700 ألف» وهي جماعة اكتسبت لوناً يهودياً قوياً نوعاً ما بعد هجرة يهو 
المغرب العربي» وهي جماعة ذات نفوذ قوي في الإعلام وغيره . 


وأعتقد أنه لتفسير موقف كلا البلدين يجب ألا نعود إلى قوة أو ضعف الجماعة اليهودية في كلّ منهما وإنما إلى موقف كليهما من 
التحالف الغربى وإلى رؤية كل منهما له. فإنجلترا أكثر ارتباطاً بالولايات المتحدة من فرنسا داخل هذا التحالف» بينما تحاول 
فرنسا أن تحافظ على مساحة من الاستقلال الأوربي لا تهتم بها إنجلترا بالدرجة نفسهاء ولعل هذا هو مصدر اختلاف سياسة 
البلدين تجاه قضية الشرق الأوسط . 


5 وإذا نظرنا إلى دول مثل هولندا وبلجيكا فلا يمكن تفسير تأييدها لإسرائيل استناداً إلى مقولة اللوبي اليهودي الصهيوني» 
فالوجود اليهودي في كثير من هذه البلدان يكاد يكون منعدماً . 


اللوبي اليهودي والصهيوني: الاتحاد السوفيتي 

موأاملا أع1/اه50 عط[! :لاططهم ا أوتامه!ت2 مصق طاذأرلاعل 

ثثار قضية اللوبي اليهودي والصهيوتي (بالمعنى العام) في الاتحاد السوفيتي إذ يذهب البعض أن "اليهود" سيطروا على الاتحاد 
السوفيتي» فالثورة البلشفية حسب تصوّرهم هي "الثورة اليهودية" والشيوعية العالمية والصهيونية العالمية حليفان . 


وكما هو الحال دائماً مع النماذج الاختزالية ثمة عناصر ذ في الواقع يمكنها تأييد مثل هذا المفهوم. فمن المعروف أن أعضاء 

الجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيتي كانوا من أكثر الجماعات وجوداً في مؤسسات الحزب الشيوعي بالقياس إلى نسبتهم القومية 

ومهندس الجيش الأحمر هو تروتسكي "اليهودي". كما يمكن أن نشير إلى وجود أعداد كثيرة من اليهود في الإعلام السوفيتي وفي 
بعض المؤسسات المهمة مثل اتحاد الكتاب وفي الجامعات والمؤسسات البحثية. ولكن هذا الوضع يعادله عدة عناصر من أهمها : 


1- أن النسبة العددية لأعضاء الجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيتي كانت صغيرة جداً وآخذة في التناقص . 


2 لم يشكل أعضاء الجماعة كتلة متماسكة لها مصالح واحدة. فيهود جورجيا لا تربطهم رابطة كبيرة بيهود أوكرانياء بل إن ثمة 
نقاط اختلاف دينية وحضارية عميقة بينهم . 


3- كان يهود الاتحاد السوفيتي يتمتعون بدرجة عالية من الاندماج يجد تَجِلّه في الزواج المُختلّط وفي اختفاء اللغة والثقافة 
اليديشية . 


4 اتجه اليهود السوفييت (من خلال عناصر داخلية سوفيتية مثل تركُزهم في قطاعات اقتصادية مشبوهة» وخارجية مثل تدخل 
الكركة الصهيرت) إلى الخروج من الاتحاد السوفيتي وليس البقاء داخله. وقد أذَّى هذا إلى ضعف نفوذهم كجماعة ضغط داخل 


ا رفسا يق يردي دلحل لتيل الحساري ار وني بال إن بعري بهو اليب وه رفس واحله .كر حرا ار 


ال ا ا كنا أن ا 0 أورنه ا د أوونية بنيشية) 
وهي التقاليد التي صاغها دبنوف وحزب البوند . 


7 وفي نهاية الأمر كانت هناك السياسات السوفيتية الرامية إلى تفكيك اليهود (وكل الجماعات الدينية والإثنية) كجزء من النزوع 
الأممي وتركيز السلطة في يد السوفييت وحكومتهم المركزية وطليعتهم الحزبية ! 


ودراسة موقف الاتحاد السوفيتي من الجماعت اليهودية والدولة الصهيونية تبين أن المصالح الإستراتيجية للدولة السوفيتية كانت 
دائماً العنصر الأساسي في تحديد موقة قفها (انظر» :البلاشفة والجماعات اليهودية» ‏ «البلاشفة والصهيونية«) 


ويمكن دراسة قضية حيوية مثل الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي (سابقاً) في السبعينيات باعتبارها مثلاً مصغراً لتوجهات 
السياسة السوفيتية» وهل تتحدد هذه السياسة نتيجة ضغط يهودي صهيوني أم نابعة من المصالح السوفيتية؟ ومن المعروف أن 
قضية اليهود السوفييت" وحقهم" في الهجرة + حر في بناره بيات يحبفظ من ا غات ا وني الصويوي و إنما م يفط 
من الولايات المتحدة (بمساعدة أعضاء الجماعة اليهودية فيها). وقد سمح السوفييت في نهاية الأمر بهجرة أعداد كبيرة من اليهود 
بسبب ضغوط بنيوية داخلية :التخلص من داسبر متدردة ب اخطة و عتامين تجارية إن لحا لعلف فى صتريها أكان الر او الما 
الغربي عليه. كما أن الضغوط الغربية لعبت دوراً حاسماً إذ ربط الغرب بين التسهيلات التجارية والائتمانية الممنوحة للاتحاد 
السوفيتي من جهة والموقف السوفيتي من الهجرة اليهودية من جهة أخرى. ولكن مع تراجع هذه السياسات توقفت الهجرة لتفتح 
أبوابها مرة أخرى في أواخر الثمانينيات مع الانفتاح السوفيتي على الغرب ومع رغبته العارمة في الحصول على مساعدات مالية 
وتكنولوجيا متقدمة» فالقرار قرار سوفيتي اتّخذ استجابة لحاجات سوفيتية داخلية ومطالب غربية» ولا يشكل اليهود في هذه الصفقة 
سوى المادة التي سيتم نقلها. ومما لا شك فيه أن الإعلام الذي تنشط فيه العناصر اليهودية أو الصهيونية سواء في الاتحاد 
السوفيتي أو الولايات المتحدة لعب دوراً ملحوظأء ولكن لا يمكن تفسير سلوك الاتحاد السوفيتي وسماحه بهجرة اليهود السوفييث 
في السبعينيات ثم وقفه الهجرة في منتصف الثمانينيات ثم فتحه باب الهجرة مرة أخرى في أواخر الثمانينيات إلا في إطار مصالح 
الاتحاد السوفيتي المتشابكة والضغوط الأمريكية عليه . 


ومه .هذاه تلذخظ أن أعضاء الجماعة بذاوا وشتعون جعزي أكبره في الحركة والتعبير عن آرائهم. ولكن هذا لا يعود إلى قوتهم 
الذاتية وإنما إلى تغيّر مبدئي وبنيوي في سياسة الدولة السوفيتية تية جعلها تجد أن من صالحها السماح لليهود بالهجرة والسماح 
للحركة الصهيونية بالتحرك. وبطبيعة الحال؛ فإنه مع تزايد هجرة اليهود من روسيا وأوكرانياء ومع انحلال الاتحاد السوفيتي 
والكساهه إلى عذة دول ذا يد فيان محتلقة» قم التتوك أن درداذ قدرة االجماخات البوود 3 على الصتفط . 


اللوبي اليهودي والصهيوني: الولايات المتحدة الأمريكية 
2 05 5131645 لع1أدنا عط1 :لإاططم ا أذتأمهض2 صق طوؤأاترلاعل 


يمكن القول بأن كل الأمثلة التي وردت في المدخل السابق مستمدة من تاريخ خ إنجلترا أو فرنسا أو الاتحاد السوفيتي وأن الولايات 
المتحدة حالة مختلفة تماماً وأن النفوذ الصهيوني مُسيطر عليها بشكل لم يحدث من قبل أو بعد .ولذا فلنحاول اختبار نموذجنا 
التفسيري الأساسي: إن المصالح الإستراتيجية/الغربية) الأمريكية في هذه الحالة) هي التي تحدد القرار الأمريكي» وأن الضغوط 
الصهيونية - من خلال اللوبي أو الإعلام ‏ ذات أهمية ثانوية» فهي قد تُؤخر القرار قليلء وقد تُعدل شكله ولكنها لا تُحدّده أو تُعدّل 
اتجاهه الأساسي. ويمكننا أن نذكر الأحداث المهمة التالية للبرهنة على مقولتنا : 


1- هناك عدد كبير من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة ممن دعوا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين» حتى قبل أن توجد 
جماعة يهودية ذات وزن من الناحية العددية والنوعية في أمريكا الشمالية. ويمكن أن نذكر ‏ في هذا المضمار - الرئيس جاكسون 
(الذي كان قد لعب دوراً أساسياً في عملية الإجهاز على البقية الباقية من السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية) 


2 المؤسّس الحقيقي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة (بالمعنى العام غير الشائع الذي نطرحه) هو وليام بلاكستون (1841 
- 1935 (الصهيوني غير اليهوديء, الذي أرسل عام 1891 التماساً إلى الرئيس الأمريكي هاريسون يحثه فيه على "إعادة" 
فلسطين لليهود. وقد وقّع على هذا الالتماس عدد من الشخصيات المسيحية واليهودية. ولكن كان هناك معارضة يهودية قوية لمثل 
هذه الاتجاهات الصهيونية» إما من منظور ديني أو منظور اندماجي. وقد تصاعدت هذه الاتجاهات بين أعضاء النخبة الحاكمة 
الأمريكية (البروتستانتية) مع تزايّد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. فأَيّدت الولايات المتحدة وعد بلفورء وحنث الرئيس 
ولسون بوعوده الخاصة بحق تقرير المصيرء لا خضوعاً لأي ضغط صهيوني أو يهودي وإنما لأنه رأى أن مصير الشرق 
الأوسط لا يمكن أن يُصاغ دون أن يكون للولايات المتحدة دخل فيه» ووجد أن تأييده لوعد بلفور هو وسيلته لذلك. (وقد فعل ذلك 
رغم احتجاج عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية) 


3- كانت الأقلية اليهودية في الولايات المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر أقلية تؤمن باليهودية الإصلاحية التي تشجع 
الاندماج. وهذه الأقلية كانت تشكل نخبة ثرية مندمجة من أصل ألماني ولذا لم تكن متحمسة لهجرة يهود شرق أوربا الأرثوذكس 
السللاف «المتخلفين» المتحدثنين باليديشية . ومع هذا اتُخذ القرار الأمريكي بفتح أبواب الولايات المتحدة ة لجميع المهاجرين لأن هذا 
ما كانت تتطلبه المصالح الأمريكية» وبالفعل هاجر الملايين من يهود شرق أوربا حتى أصبحوا يُشكّلون غالبية يهود أمريكا . 


4 في عام 1924 قررت الولايات المتحدة أن تحد من عدد المهاجرين بسبب الأزمة الاقتصادية فأصدرت قانون النصاب عام 
3 ثم قانون جونسون عام 1924» فانخفض عدد المهاجرين اليهود انخفاضاً ملحوظاً (من 119 ألفاً عام 1921» و49 ألفاً 
عام 1924 إلى 10 آلاف عام 1925؛ و2.755عام 1932). وبعد أن كانت الولايات المتحدة تستوعب 9085 من المهاجرين 
اليهود أصبحت تستوعب ما يقل عن 9025 وأحياناً عن .1090 ويجب أن ثُذكّر أنفسنا بأن القرارات الخاصة بالهجرة فى 

الولايات المتحدة هي قفرارات ذات طابع إستراتيجي» فالولايات المتحدة دولة استيطانية, وكانت حينذاك لا تزال 0 التشكيل» 
وتشكل المادة الاستيطانية الإنتاجية القتالية بالنسبة لها عنصراً إستراتيجياًء وبالتالي فالقرارات كانت تُتخذ في ضوء المصالح 
الأمريكية وحدهاء وسواء سعد اليهود بهذا القرار أم ابتأسوا له فهذه مسألة ثانوية تماماً . 


5- أثناء ما يمكن تسميته بالمرحلة النازية (1933 - 1948) رفضت الولايات المتحدة ومعظم بلاد أوربا فتح أبوابها للمهاجرين 
اليهود (رغم كل التباكي ة في الوقت الحالي على ضحايا الإبادة). ويُّفسّر هذا الوضع على أساس حالة الاقتصاد الأمريكي المتردية 
والخوف من تَسِدُل الجواسيس الألمان» بل إن القوات الأمريكية بقيادة إيزنهاور رفضت ضرب قضبان السكك الحديدية المؤدية 

لمعسكرات الإبادة لوقف عملية نقل اليهود إليها. ويّقال في تفسير هذا إن أيزنهاور قائد القوات الأمريكية كان لا يريد تبديد طاقته 
العسكرية في هذا العمل الجانبي. ومهما كانت التفسيرات التي نُساق فإن القرار كان أمريكياً والمصالح كانت أمريكية . 


6- حينما أعلنت دولة إسرائيل عام 1948 اعترفت الولايات المتحدة بها فوراً» ولم يكن اللوبي الصهيوني قوياً أخطبوطياً بعد 
حتى باعتراف أولئك الذين يروجون لأسطورة قوته وأخطبوطيته. كما أن اللوبي اليهودي المعادي للصهيونية كان لا يزال قوياً إذ 
كان يضم عدداً كبيراً من أثرياء اليهود المندمجين» وهو ما يعني أن مسارعة الولايات المتحدة بالاعتراف لا يمكن تفسيرها إلا 
على أساس المصالح الأمريكية وليس لها علاقة بالضغوط اليهودية أو الحملات الإعلامية . 


7- حينما تحالفت إسرائيل مع إنجلترا وفرنسا عام 1956 وشنت العدوان الثلاثي على مصرء دون موافقة الولايات المتحدة؛ 
عوقبت أشد العقاب؛ إذ أن الإستراتيجية الأمريكية حينذاك كانت أن تلعب الإمبريالية الأمريكية دوراً نشيطاً في الشرق الأوسط 
وتحل محل الاستعمار التقليدي (الإنجليزي والفرة نسي) وتملأ هي" الفراغ" الناجم عن انسحابهما منه. والدولة الصهيونية 
باشتراكها في هذه المغامرة وقفت ضد المخطط الأمريكي ولذا كان من الضروري تأديبهاء ومن هنا موقف أيزنهاور "النزيه" 
و"العادل" و"المحايد ." 


8- لم تشن إسرائيل حرب عام 1967 إلا بموافقة صريحة من الولايات المتحدة التي وجدت أن من صالحها تصفية حكم عبد 
الناصر آنذاك» وعلى كل ليس بإمكان إسرائيل أن تشن أي حرب أو تدخل أية مغامرة عسكرية إلا بموافقة الولايات المتحدة التي 
تمدها بالسلاح والدعم والمظلة الأمنية . 


9 شاهدت الفترة من 1967 و لصحي ل 1 وا اوكا ورور 


0 حينما حاولت إسرائيل أن تؤكد استقلالها النسبي في الآونة الأخيرة جاءتها الرسالة واضحة من واشنطن ألا تتجاوز 
حدودها . 


أ) وأولى المحاولات الإسرائيلية لتأكيد شيء من الاستقلال كان في حادثة جوناثان بولارد وهو موظف أمريكي يهودي تجسّس 
على الولايات المتحدة لحساب إسرائيل» وكان رد المؤسسة الأمريكية الحاكمة حاسماً إذ بض على بولارد وأدخل السجن لمدة 
عشرين عاماً وأجري تحقيق في إسرائيل لتحديد المسئولية» كما أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ثارت ثائرتها ضد 
الدولة الصهيونية .وصرح جيكوب نيوزنر» أهم عالم تلمودي في العالم ومن زعماء يهود الولايات المتحدة» أن يهود أمريكا 
يؤمنون بأرض ميعاد واحدة هي الولايات المتحدة وأن عاصمتهم هي واشنطن وحسب. بل إن موظفاً مدنياً يهودياً يعمل في وزارة 
الخارجية الأمريكية منذ 25 عاماً سُحب منه تصريحه الأمني (الذي يمكن بمقتضاه أن يطَّلع على وثائق سرية) لأن ثلاثة من 
أولاده يعيشون في إسرائيل بعد حادثة بولارد وزيادة الاحتياطات الأمنية (جيرو ساليم بوست 11 فبراير 1989)؛ » ولو حدث 
شيء مماثل في أي بلد آخر لاثّهم هذا البلد على الفور بأنه معاد لليهود. ولكن الإعلام الصهيوني لزم الصمت لأن الجميع يعرف 
أن هذا هو الخط الذي لا يستطيع أحد عبوره؛ فهو خط إستراتيجي أحمر راسخ واضح. وقد حاول اللوبي الصهيوني أن يستفيد 
من قرار بوش بالعفو عن المتهمين في قضية إيران - كونترا عند انتهاء مدة رئاسته وحاولوا استصدار عفو عن بولارد ولكن 
الطلب رُفض. وقد رفض كلينتون أيضاً العفو عن بولارد . 


ب) أما الواقعة الثانية فهي إلغاء مشروع طائرة اللافي. فالمؤسسة الحاكمة الصهيونية كانت حريصة كل الحرص على إنتاج هذه 
الطائرة محلياً في إسرائيل (بعون أمريكي) لأسباب عديدة من بينها تحقيق شيء من الاستقلال الإسرائيلي وتحسين صورة إسرائيل 
القومية أمام المستوطنين الصهاينة الذين يشعرون باعتماد دولتهم المذل على الولايات المتحدة. كما أن الطائرة لافي كانت تعني 
أيضاً إنشاء صناعة طائرات محلية تخلق عشرات الوظائف للمهندسين والفنيين الإسرائيليين بأمل أن يحد ذلك بعض الشيء من 
ظاهرة هجرة العقول من إسرائيل ونزوح عناصر النخبة الفنية منها. ولكن المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة 
وجدت أنه ليس من صالحها السماح لإسرائيل بإنتاج اللافي فألغي المشروع رغم المحاولات اليائسة والمريرة لمدة عامين» ولم 
ينجح اللوبي الصهيوني أو غيره في أن يؤثر على القرار الأمريكي. وقد تزايد عدد النازحين بالفعل عن الدولة الصهيونية» كما أنه 
قلل لقدرة إسرائيل الاستيعابية للمهاجرين الجدد, وبخاصة من ذوي المؤهالات العالية, وهو الأمر الذي شكّل مشكلة خطيرة 
مع هجرة اليهود السوفييت. 


1- لوحظ أن بعض الإسرائيليين واليهود السوفييت المقيمين فى الولايات المتحدة قد أسسوا عصابات تمارس الجريمة المنظمة 
(المافيا) ولها نشاط في عالم المخدرات والجنس وتزييف النقود. ولم يتردد الكونجرس الأمريكي في إجراء تحقيق في الموضوع 
ونشو كات لعفي ا 


2 ثم جاءت حرب الخليج فأثبتت بما لا يقبل أي شك أن الدولة الصهيونية تتحرك داخل إطار المصالح الإستراتيجية الغربية 
وليس داخل إطار المصالح اليهودية أو الصهيونية الوهمية» فالدولة الصهيونية قد أعدت عبر تاريخها للاضطلاع بدور الأداة 
العسكرية الكفء, وقد موّلها الغرب لهذا السبب» وهذا السبب وحده. ولكن تبيّن للغرب أن اشتراكها في القتال سيُسبّب خسارة 
للمصالح الغربية» فاسم إسرائيل لا يزال كريهاً لدى الجماهير العربية التي تدرك بفطرتها السليمة طبيعة هذه الدولة الاستعمارية؛ 
ووقوف أي دولة عربية في القتال جنباً إلى جنب مع إسرائيل (حتى ولو كان ضد العراق) كان سيؤدي إلى غضب هذه الجماهير 
وثورتهاء ولذا طلبت الولايات المتحدة من الدولة الصهيونية أن تتنحى عن دورها التقليدي وأن تلزم القوات الإسرائيلية ثكناتها 
وأن تتلقى الصواريخ العراقية دون أن تحرك ساكناً. وقد امتثلت الدولة الصهيونية لهذه الأوامر»ء وَسْمَّي هذا «ضبط النفس». 
وسلوك الدولة الصهيونية مرة أخرى - يبيّن مدى ذكاء أهل الحكم فيها ومعرفتهم تماماً بقوانين اللعبة . 

ولعل التنازل الوحيد الذي قدمه الأمريكيون للإسرائيليين في هذه الحالة هو اختيار كولونيل يهودي ليترأس طاقم صواريخ 
باتريوت الذي أرسل لحماية الدولة الصعهيونية من الصواريخ خ العراقية» وكان ضمن الطاقم عشرون يهودياً! وهو تنازل له طابع 
رمزي وحسب ولا يمتد بأية حال للأهداف النهائية . 


3 أثناء المعركة الانتخابية الأخيرة للرئاسة الأمريكية ادعى مدير إيباك في مكالمة تليفونية مع أحد المليونيرات اليهود أن 
كلينتون يقوم باستشارته بشأن المورشحين لنئصت وزين الخارجية [وذلك ميددة تطتخيم دون اللودي) ولكن التليونين كان قد فا 
بتسجيل المكالمة وسربها للصحف التي قامت بنشرهاء ويُعدٌ مثل هذا التصريح خرقاً للعقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح 
لأعضاء الأقليات بالتعبير عن هويتهم الإثنية بشرط ألا يتناقض هذا مع الصالح الأمريكي العام وأن يأتي الولاء للولايات المتحدة 
في المقام الأول. وقد اعتذر مدير إيباك عما بدر منه وأكد أن ما قاله في المكالمة التليفونية بشأن تعيين وزير الخارجية لم يكن إلا 
من قبيل الدعاية للإيباك لحث المليونير اليهودي على أن يجزل العطاء للإيباك» وقدَّم المدير استقالته بعد ذلك . 


1- يمكن أن نطرح سؤلاً بشأن مدى تأثير الصوت اليهودي في سياسات الولايات المتحدة وانحيازها لإسرائيل. وتبعاً 
للأطروحة الشائعة» لابد أن يزيد الانحياز مع تزايّد قوة هذا الصوتء والعكس صحيح. ولنا أن نلاحظ أن العلاقة بين الدولة 
الصهيونية والولايات المتحدة 5 أثناء حكم الرؤساء الجمهوريين (نيكسون - ريجان - بوش) قد توثقت عراها بشكل مذهل؛ رغم أن 
مابين 70 -9/0 80 من مجمل الأصوات اليهودية ذهبت للديموقراطيين. وقد لوحظ في انتخابات الكونجرس لعام 1994 تقلّص 
في عدد الممثلين اليهود إذ انخفض عدد الشيوخ من 10 إلى 9 وعدد النواب من 41 إلى 2٠33‏ وهو ما يعني تراجع المقدرة 
الصهيونية المزعومة على الضغط. ومع هذا لم يتوقع أحد أن تتغيّر سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل» بل زادت درجة 
الانحياز كما زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في مؤسسات صنع القرار. (انظر: «الصوت اليهودي .(« 


2 ويمكن أن نثير قضية سيطرة رأس المال اليهودي وهيمنته. ولنا أن نشير هنا إلى أن حجم رأس المال الذي يتحكم فيه بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس المال الكلي للولايات المتحدة. والمنظومة الرأسمالية ‏ كما هو 
معروف - منظومة متكاملة متداخلة» لها قوانينها وآلياتها التي تتجاوز إلى حدّ كبير إرادة الأفراد وأهواءهم. ويمكن أن نضيف هنا 
أنه على الرغم من ثراء يهود الولايات المتحدة ة (يوجد 140 يهودي بين أكثر من 400 شخص يُعَدون الأكثر ثراء) فإنه لا يوجد 
رأس مال يهودي في الصناعات الأساسية) الحديد ‏ الصلب ‏ السيارات)؛ كما أن المصارف الأساسية لا تزال في أيدي الواسب 
)البروتستانت). وعلى المنادين بأطروحة:الشيطزة اليهودية أن يبينوا أن ثمة علاقة طردية بين تزايد رأس المال المتوافر في 
أيدي اليهود والانحياز الأمريكي لإسرائيل . 


3- وقل الشيء نفسه عن الإعلام وسيطرة اليهود عليه. فثمة وجود يهودي ملحوظ في قطاع الإعلام. ولكن هل تزايد هذا النفوذ 
أو تراجع في الأعوام العشرين الماضية؟ وهل زادت نسبة ملكية اليهود لوسائل الإعلام أو قلت؟ وهل هناك علاقة واضحة بين 
تزايد الهيمنة اليهودية على الإعلام ومنحنى الانحياز؟ كل المؤشرات تدل على أن العناصر غير اليهودية التي دخلت مجال 
الإعلام الأمريكي أعلى بكثير من العناصر اليهودية» ومع هذا لم يتغيّر منحنى الانحياز المتزايد . 


4 ويمكن أن نثير قضية أن أعضاء الجماعة اليهودية يلعبون دوراً متميّزاً داخل المؤسسات الأمريكية لصنع القرار. وفي تقرير 
كُتب في السبعينيات؛ أشير إلى أن 9020.9 من كل أعضاء هيئات التدريس في الجامعات و9025.8 من مجموع العاملين في 
الإعلام من اليهودء وأن هناك بين 545 شخصية قيادية حوالي 9011.4 من اليهود. وقد تزايد عدد اليهود في إدارة كلينتون 
الأخيرة (1996) وبخاصة في المراكز الحساسة مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع وعضوية مجلس الأمن القومي. ويشار إلى 
كل هذا باعتباره دليلآ على مدى سيطرة اليهود. ولكن عملية صنع القرار ة فى الولايات المتحدة ‏ كما أسلفنا - عملية مؤسسية في 
غاية التركيب؛ ولا تستطيع أية أقلية واحدة التحكم فيها. كما أن اليهود لا يشكلون الأقلية الوحيدة داخل مؤسسات صنع القرارء إذ 
توجد أقليات وجماعات ضغط أخرى كبيرة ومهمة مثل جماعة الضغط الكاثوليكية . 


ويمكن تشبيه اليهودي داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية بالموظف الحركي النشيط في إحدى الشركات الكبرى الأمريكية. 
فهذا الموظف إن أبدى ذكاءً غير عادي في فهم أهداف المؤسسة التي يعمل فيها وأخذ بزمام المبادرة وتحرك نحو تنفيذهاء فلابد 
أنه سيترقى ويتحرك نحو القمة» ولكن حركته الصاعدة تظل في نهاية الأمر محكومة بالهدف المؤسسي الذي يتم تحديده بشكل 
مؤسسيء كما أن من الصعب على فرد أو مجموعة أفراد تغييره. 


ويمكننا أيضاً أن نستخدم تشبيهاً مستمداً من تجربة أهم الجماعات اليهودية في التاريخ (من منظور تاريخ الصهيونية)» أي يهود 
الأرنداء وهم كبار الممؤّلين من أعضاء الجماعة اليهودية الذين لعبوا دور الوكلاء الماليين (أرنداتور) للنبلاء الإقطاعيين 
البولنديين (شلاختا) في أوكرانياء فكانوا أداتهم في استغلال الفلاحين الأوكرانيين. وقد كان للأرندانور سلطة مطلقة داخل 
المزرعة التي يقوم بإدارتها. وكان النبيل الإقطاعي الغائب في بولندا يستمع لمشورته ويأخذ بنصيحته. ولكن القرار النهائي كان 
في يد النبيل الإقطاعيء كما أن الأرنداتور كان يستمد قوته وسطوته لا من ذاته وإنما من النبيل الإقطاعيء ولذا رغم هذه القوة 
والسطوة؛ كان استمراره؛ بل وجوده؛ يستند إلى رضا النبيل الإقطاعي . 


5- ونحب أن نثير قضية مبدئية وهي قضية مصطلح «يهودي» نفسه؛ ومدى' ' صهيونية" هؤلاء اليهود؟ وهل يَصدْر يهود 
الولايات المتحدة عن رؤية يهودية وصهيونية لأنفسهم؛ أم يَصدّرون عن رؤية أمريكية؟. تدل كل المؤشرات على أن يهود 
الولايات المتحدة قد اندمجوا إلى حدّ كبير في المجتمع الأمريكي (رغم كل الثرثرة عن الشخصية اليهودية والجيتو اليهودي) . 
وحسب دراسات علم الاجتماع الأمريكي تكد الأقلية اليهودية من أكثر الأقليات اندماجاً وقبولاً للعقد الاجتماعي الأمريكي وقيم هذا 
المجتمع البرجماتية. ومنذ أمد طويل عرّف أحد الزعماء الصهاينة في الولايات المتحدة ة البرنامج الصهيوني بأنه تداخل صهيونية 
اليهودي مع أمريكيته» حتى لا ينفصل الواحد عن الآخر . 


ومن المعروف أن عدد اليهود في كليات إدارة الأعمال في الجامعات الأساسية في أمريكا (هارفارد - برنستون) حتى منتصف 
الستينيات كان صغيراً للغاية؛ إذ أنه لم يكن بإمكان اليهودي أن يصبح مديراً في الشركات الكبرى (التي تحكم أمريكا(» كما أن 
المناصب الوزارية المهمة التي كانوا يتقلدونها كانت دائماً هامشية. ولكن في عام 1974 حدث تغيّر جوهري إذ شهد هذا العام 
تعيين كيسنجر وزيراً للخارجية الأمريكية؛» وغُيّن شابيرو مديراً لشركة دي بونت للكيماويات. ويبدو أن النخبة الحاكمة في أمريكا 
قد وجدت أن يهود أمريكا أصبحوا أمريكيين لهم مصالح أمريكية؛ أي ليسوا مجرد يهود لهم مصالح يهودية» وأنه تم دمجهم 
وأمركتهم تماماء بحيث أصبحوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي خاضعين لحركيات المجتمع الأمريكي (الذي لا يمانع في 
الحفاظ على بعض معالم الهوية الإثنية» طالما أنها لا تؤثر في ولاء الشخص وفي سلوكه في رقعة الحياة العامة .( 


وقد أثبت يهود أمريكا صدق حدس النخبة الحاكمة. فرخ غم الهستريا الواضحة في تأييد الدولة الصهيونية) الذي لا يختلف في واقع 
الأمر عن تأييد المواطن الأمريكي العادي لها إلا في النبرة (فثمة انصراف واضح عن المنظمة الصهيونية وعن التبرع لها وعن 
حضور مؤتمراتها وانتخاباتها. وقد ظهر ولاء يهود الولايات المتحدة ة بشكل واضح لا مراء فيه كما أسلفنا - في حادثة جوناثان 
بولارد (حيث جنّدت المخابرات الإسرائيلية مواطناً أمريكياً يهودياً للتجسس على الولايات المتحدة) إذ ثارت ثائرة المتحدثين باسم 
يهود أمريكا ضد إسرائيل لأنها تُعررّضِ وضعهم داخل مجتمعهم للخطر . 


6- بل يمكن القول بأن هناك عناصر تسبب بعض التوتر بين يهود الولايات المتحدة والدولة الصهيونية» فالصورة الإعلامية 
للدولة الصهيونية ليست صورة رائعة طيلة الوقت (حرب لبنان - الانتفاضة ‏ التشدد الصهيوني - بناء المستوطنات .(وكثيراً ما 
يجد يهود أمريكاء الذين يعيشون في مجتمع ليبرالي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان؛ أنه ليس من صالحهم أن يُوحّد فيما بينهم 
وبين الكيان الصهيونيء ولذا تتخذ : قيادات الأمريكيين اليهود أحياناً موقفاً مستقلاً عن الدولة الصهيونية وناقداً له. ويُلاحَظ كذلك أن 
سقوط الإجماع القومي في إسرائيل حول المستوطنات انعكس على الأمريكيين اليهودء إذ أن ذلك أعطاهم حرية حركة لم تكن 
متاحة لهم من قبل. فنجد أن حركة السلام الآن لها فروع في الولايات المتحدة بل لها صندوق جباية مستقل عن الصندوق القومي 
اليهودي. كما أن الصراع بين الدينيين الأرثوذكس واللادينيين يجد صداه بين الأمريكيين اليهود ويقلل التفافهم حول الدولة 
الصهيونية التي تتحكم فيها المؤسسة الأرثوذكسية التي لا تعترف بهم كيهود . 


إذن ثمة عناصرء داخل المجتمع الأمريكي» بعضها يزيد من اقتراب الأمريكيين اليهود من الفكرة الصهيونية» والبعض الآخر 
يبعدهم عنها. ولكن» مهما كانت الصورة مركبة» فإن العنصر الأساسي في تحديد سلوك اليهود السياسي» سلباً أو إيجاباً» اقتراباً أو 
ابتعاداً من الصهيونية» هو كونهم مواطنين أمريكيين لهم مصالحهم الخاصة والمباشرة التي تفوق ولاءهم العقائدي للصهيونية. بل 
إن تأييد الأمريكيين اليهود لسياسة بلادهم في الشرق الاوسط لا تختلف كثيرا عن تأييد الأمريكيين البروتستانت لها لا في النسبة 
ولا في الحدة. ولعل يهودية الأمريكي اليهودي تفسر علو النبرة ذ فقط. ومما يجدر ذكره أن بعض المحللين السياسيين يرون أن 
التظاهر السياسي لصالح إسرائيل» وارتفاع النبرة» هو شكل من أشكال التملص اليهودي من الصهيونية .فالأمريكي اليهودي يدفع 
الأموال للدولة الصهيونية ويمارس الضغط السياسي من أجلها خوفاً منها وليس حباً فيها (حتى يرضي ضميره) فهو يرفض 
الهجرة الاستيطانية تماماً . 


كما أن هناك من المحللين من يذهب إلى أن نفوذ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة يستند إلى قوة إسرائيل وليس العكس. 
فاعتماد الولايات المتحدة على إسرائيل في كثير من الأمور الأمنية وحاجتها إليها كقاعدة عسكرية وحاملة طائرات؛ يجعلها توسّع 
رقعة حركة المنظمات الصهيونية حتى تقوم بعملية تعبئة الرأي العام الأمريكي (بما في ذلك الرأي العام الأمريكي اليهودي) 
ليساند الولايات المتحدة في دعمها الدائم والمستمر للكيان الصهيوني بما يتضمنه ذلك من دعم مالي قد يبدو باهظأً من منظور 
الإنسان العادي ولكنه استثمار إستراتيجي جيد من منظور المؤسسة الحاكمة» الأمر الذي يتطلب عملية قومية سياسية تقوم بها 
المنظمات الصهيونية على أكمل وجه. كما أن المنظمات الصهيونية تساهم» عن طريق عمليات جمع التبرعات» في دفع الفاتورة . 
والنفوذ الصهيونيء من هذا المنظورء ليس سبباً لسياسات الولايات المتحدة وإنما هو نتيجة لهما. ولاستيعاب هذه النقطة» يمكن 
مقارنة النفوذ الصهيوني ومدى نجاحه بفشل الجماعات الأيرلندية في جمع الدعم والأسلحة لجيش التحرير الأيرلندي رغم قوة 
الجماعة الأيرلندية» النوعية والعددية» ورغم أن أحد رؤساء الولايات المتحدة (كنيدي) كان من أصل أيرلندي! 


اللوبي اليهودي والصهيوني :لم ازدهرت الأسطورة؟ 

7 عم 2605 طغالاالاا عط عمط بزطلالا :لإطاطهم ا أوتمه2 صق طؤأترلاعل 

يمكننا القول بأن تضخيم قوة اللوبي والإعلام الصهيوني وجعلهما مسئولين عن كل ما يحدث في الغرب هي أسطورة قد يكون لها 
علاقة ما بالواقع» ولكنها ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة لعدم إحاطتها بهذا الواقع ولعجزها عن التمييز بين ما هو جوهري وما هو 
فرعي فيه. بل يمكن القول بأن هذه الأطروحة الشائعة في أشكالها المتطرفة» هي امتداد للرؤية التآمرية الاختزالية البروتوكولية 
(نسبة إلى بروتوكولات حكماء صهيون)؛ التي تجعل اليهود مسئولين عن كل شيء وتجعل الغرب ضحية للتلاعب اليهودي 
الصهيوني. وهذا تبسيط للأمور يعمي الأبصارء فهل يمكن أن يتصور أحد أن التشكيل الاستعماري الغربي الذي حول العالم 
بأسره إلى ساحة لنشاطه من خلال جيوشه ومخابراته (والآن من خلال عملائه ومخابراته) والذي أسس تشكيلاً حضارياً وبنية 
اجتماعية ونظاماً سياسياً يهدف إلى استغلال المصادر البشرية والطبيعية للكون بأسره وتوظيفها لصالحه؛ نقول هل يمكن أن تُحدّد 
سياسات هذا الكيان نتيجة تدخّل قوة سياسية مثل اللوبي اليهودي الصهيوني؛ هل لو أن اليهود اختفوا تماماً ولم يَعْد لهم من أثر» 


ولو أن إسرائيل اختفت من على خريطة العالم» هل ستتغير سياسة الولايات المتحدة وتصبح قوة مسالمة تتصالح مع القوى القومية 
والداممة للسلام واليناء؛ أو م كانت ببتبحث عن عملاء اخرين وحن أشكال أخرى من التتكل؟ هذا هو السؤال الذي وحيته مر 
للسناتور الأمريكي السابق جيمس أبو رزق (من أصل عربي) وكان رده أنه لا يمكن تخيّل العالم بدون يهود أو الشرق الأوسط 
يدرك إسواقل1 و الإحاية لإاندلم على عكر اللقاتون أو ررق عق" القصيل يقذر اتدل على كفاءقة الذادرة في المراوغة . 


ورغم ضعف المقدرة التفسيرية لأسطورة نفوذ اللوبي الصهيوني إلا أنها تزدهر و تترعرع لعدة أسباب نورد بعضها فيما 
يلي : 


1- يروج الصهاينة أنفسهم لأسطورة اللوبي ويرسخونها في الأذهان. فكان وايزمان يتصور أن وعد بلفور قد مُنح لليهود بسبب 
اكتشاف الأسيتون» وكان اليهود يتصورن أن أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين بعد فرض الانتداب» سير هربرت صمويل» 
هو أول ملك يهودي لفلسطين بعد هدم الهيكل! وقد ألقى أحد الحاخامات في معبد يهودي في واشنطن مؤخراً موعظة بدأها 
بالعبارة التالية: "الولايات المتحدة لم تعد حكومة للأغيار (أي غير اليهود) بل هي إدارة يشارك فيها اليهود بشكل كامل على كل 
المستويات" . ولا شك في أن الصهاينة يستفيدون من مثل هذه الشائعات والأساطيرء فهي تضفي عليهم أهمية لا يستحقونهاء 
وتنسب لهم قوة تزيد وزنهم وهو ما يُحسّن وضعهم التفاوضي. وقد عششت أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني في رؤوس 
بعض أعضاء النخب الحاكمة العربية» حتى أنهم يُحدّدون سياساتهم انطلاقاً منها وتأسيساً عليها . 


2 نجحت الدولة الصهيونية الوظيفية في إنجاز مهمتها باعتبارها قاعدة عسكرية رخيصة وحارساً للمنطقة العربية» وقد دعّم 
هذا من رواج ج أسطورة اللوبي. ويمكن القول بأن ثمة علاقة طردية بين قوة اللوبي الصهيوني وضعف العربء فكلما ازداد العرب 
تتتة | و كياب اردا. اللودي الستهيونى كوه وخصورا وزادائادح اليضاك الترارة والمجاح الصهرردية .ولكن لو زادت تكلفة 
إسرائيل (من خلال المقاومة والمقاطعة والجهاد) لأعادت الولايات المتحدة حساباتهاء ولأصبحت هذه الحسابات أكثر رشداً ( من 
وجهة نظرنا) ولما استمرت الولايات المتحدة ة في انحيازهاء ولما ازداد منحنى التحيز انحناءً لصالح إسرائيل . 


3- تروّج الحكومة الأمريكية ذاتها لمثل هذه المزاعم البروتوكولية عن اللوبي الصهيوني للإيحاء بأنها ترغب في اتخاذ مواقف 
أكثر اعتدالاً تجاه القضايا العربية ولكنها لا تستطيع ذلك بسبب اللوبي الصهيوني» وبذا يصبح الدعم الأمريكي السخي 
والمستمر لإسرائيل أمراً يتم رغم إرادة الولايات المتحدة وضد رغبتهاء وتصبح هذه القوة العظمى الباطشة مجرد ضحية للنفوذ 
اليهودي وألعوبة في يد القوة الصهيونية التي لا تُقهّر. وهو يُحسّن صورتها أمام زبائنها من العرب . 


4 تستفيد النظم العربية من أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني. فهي تبرر الهزيمة العربية إذ تجعلها شيئاً متوقّعاً ومفهوماًء كما 
أن ساحة القتال تنتقل من فلسطين إلى غرف الكونجرس وشوارع واشنطن وباريس حتى يتسنى لهذه الأنظمة العربية ممارسة 
ضغط يشبه الضغط اليهودي ! 


إن توافق المصالح» » وتوافق الإدراك الغربي والصهيوني» هو سر نجاح إسرائيل الإعلامي ومصدر قوة اللوبيى الصهيوني وليبس 
العكس» وهي العوامل التي تحدد في نهاية الأمر السلوك الغربي. فالإعلام واللوبي الصهيوني لا يستمدان قوتهما من كفاءة 
الصهاينة وإنما من أن إسرائيل وجدت لنفسها مكاناً داخل الإستراتيجية الغربية» ولأنها جعلت نفسها أداة طيعة رخيصة كفئاً 
لتحفيق هذه الإبتر اتيجية. وتحفي الققدية على هذا «إلنكو مني أننا لا تقال من أهمية اللو بي الصبهيوقي ارهق معد عد على قزق 
الرأي العام الأمريكي لصالح إسرائيل أو من فعاليته في التأثير على صانع القرار الأمريكي (وبخاصة في أمور الشرق الأوسط 
والصراع العربي ‏ الإسرائيلي .(ولكننا مع هذا لا نفسر كل سلوك الغرب على أساسه. إذ تظل الأولويات الإستراتيجية التي 
حددها صانع القرار الغربي هي التي تفسر سلوكه. وإدراكنا لهذه الحقيقة سيّعمّق إدراكنا للواقع وحركياته ويزيد مقدرتنا على 
التنبؤ والتصدي. إن النموذج التفسيري الذي نطرحه ليس مجرد تمرين أكاديمي» وإنما هو أمر أساسي في تحديد إستراتيجية 
التصدي لإسرائيل» وفي تحديد الأولويات . 


وقد ركز الإعلام العربي أثناء إحدى انتخابات الرئاسة الأمريكية على مسألة أن كيتي دوكاكيس زوجة المرشح الديموقراطي 
آنذاك يهودية» وأن هذا سيؤدي إلى تزايد نفوذ اللوبي الصهيوني. ولابد أن هذا الموقف شارك فيه بعض صانعي القرار العربي. 
ويقف هذا على الطرف النقيض من الموقف التركي» فحين سُئل المتحدث الرسمي التركي عن رأيه في مسألة ترشيح دوكاكيس 
للرئاسة» وهو من أصل يوناني» ومدى تأثير ذلك في الموقف الأمريكي من تركيا إن تم انتخابه» قال ببساطة إن الولايات المتحدة 
لها مصالح إستراتيجية ثابتة سيتمسك بها الرئيس المنتخب أياً كان أصله. فهذه المصالح الثابتة هي السبب الحقيقي الكامن وراء 
دعم الولايات المتحدة لتركيا وهي أيضاً وراء تأييد الولايات المتحدة للدولة الصهيونية» ولا يمكن تصوّر أن كيتي دوكاكيس 
نتوئر في ذلك الموقف يتتكل جو هري] و هذه مفولة غير مريحة بالنسية لمن:استداموا لفقولة اخطبوطية اللوني الصهيونيء إذ أنها 

تعني أن عدونا ليس الأفعى اليهودية الخيالية الميتافيزيقية التي لا يمكن الإمساك بها لأنها خفية رغم أنها في كل مكان (وهذه دعوة 
مقنعة للاستسلام) وإنما هو العالم الغربي الذي يدافع عن مصالحه الإستراتيجية التي يمكن تعريفها والتصدي لها ومحاربتها في 
كل مكان . 


الصوت اليهودي في الولايات المتحدة 

له .5 .لا عط مأاع1م/ا طدواناعل ع1 

»الصوت اليهودي» مصطلح يفترض أن هناك عدداً من الأصوات يدلي بها أصحابها من اليهود في الانتخابات الأمريكية (أو 
غير ها من البلاد الغربية) سواء القومية لانتخاب رئيس الجمهورية» أو على مستوى الولاية لانتخاب حاكمهاء أو على مستوى 
المدينة لانتخاب العمدة أو غيره من القادة . كما يفترض المصطلح أن الناخبين اليهود يتبعون نمطا واحداً تقريباً في التصويت» 
وأنهم دائماً يقفون إلى جانب إسرائيل ويؤيدون الموقف الصهيوني» وهم بذلك يشكلون أداة ضغط في يد اللوبي الصهيوني. كما 
يفترض المصطلح أنه كلما ازداد عدد الناخبين اليهود ازداد «الصوت اليهودي» قوة. ومما زاد هذا المفهوم شيوعاً أن بعض 

الساسة الغربيين أنفسهم يستخدمونه لتفسير سلوكهم الممالئ لإسرائيل وللسياسات الصهيونية إذ يدّعون أن سلوكهم إنما هو استجابة 
عملية لضغوط الصوت اليهودي والمصالح الصهيونية ولا يعبّر عن موقف إستراتيجي مبدئي تمليه عليهم مصالحهم الأمريكية أو 
الغربية أو على الأقل رؤيتهم لها. وقد دأبت الدعاية الصهيونية على ترويج هذه المقولة وكأنها حقيقة مسلم بهاء وتلوح بها ضد 
معارضي الصهيونية . 


و«الصوت اليهودي» أسطورة لها أساس في الواقع. ومما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية (أينما جدوا) سيكون لهم أثر 
ما على صنع القرار السياسي» وخصوصاً في الدول الديموقراطية الغربية. ولكن» بعد تقرير هذه الحقيقة» يظل هناك كثير من 
القضايا الأساسية مثل: ما حجم هذا الأثر؟ هل هو من القوة بحيث يجب أخذه في الاعتبار» أو هو من التفاهة بحيث يمكن تجاهله 
تماما؟ وإذا كان التأثير قوياً فما مصادر أو أسباب قوته؟ هل «الصوت اليهودي» قوي بسبب اتفاق مصالح الدولة الغربية مع 
الدولة الصهيونية؟ وهل قوة هذا الصوت اليهودي تعود إلى القوة الاقتصادية للجماعة اليهودية أو تعود إلى أسباب أخرى؟ ونظراً 
لاختلاف وضع الجماعات اليهودية من بلد إلى آخرء فسنتناول في هذا المدخل أهم الجماعات اليهودية وهي الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة (ونتناول أوربا الغربية وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية في مدخل مستقل .( 


يُشار إلى الديموقراطية الأمريكية باعتبارها ديموقراطية جماعات الضغطه أي أنها ليست مجرد ديموقراطية حزبية على النمط 
الأوربي حيث يطرح كل حزب برنامجه السياسي وينضم إليه الناخبون ويعبّرون عن إرادتهم من خلال هذا الإطار الحزبيء وإنما 
هي ديموقراطية يعبّر فيها الناخبون عن آرائهم من خلال كل من الأحزاب وجماعات الضغط التي ينتمون إليهاء وهي قد تكون 
جماعات ذات طابع إثني تضم المواطنين الذين ينتمون إثنياً إلى أصل واحدء مثل الأمريكيين من أصل إسباني والأمريكيين من 
أصل إيطالي. .. إلخ. وقد تكون جماعات مصالح مثل المعوّقين والمتقدمين في السن والمحاربين القدامى والعاملين في صناعة 
السلاح. وتحاول هذه الجماعات حماية مصالح أعضائها وتحسين صورتهم في المجتمع عن طريق الضغط على السلطة إما عن 


طريق التظاهر أو عن طريق غيره من الوسائل؛ وإن كانت أهم أشكال الضغط هي الانتخابات ورشوة أعضاء الكونجرس (ولكن 
استكشاف هذا الجانب الأخير يقع خارج نطاق هذا المدخل) 


ورغم أن اليهود لا يشكلون سوى 902.4 من مجموع الناخبين الأمريكيين» وهو ما يجعلهم كتلة انتخابية صغيرة نسبياً قياساً 
بالكتل الآأخرى مثل الناخبين من أصل إسباني أو أيرلندي أو الناخبين السود. فإن ثمة عوامل تجعل قوتهم الانتخابية وتأثيراتهم 
تفوق بكثير عددهم الفعلي : 


1- فاليهود من أكثر الأقليات تركيزاً في المدن» فهم يوجدون بأعداد كبيرة في بعض المدن» مثل نيويورك وشيكاغو وميامي 
(فلوريدا)» وهو ما يجعل لهم ثقلاً غير عادي. وعلى سبيل المثال» يشكل اليهود 9019 من كل سكان مانهاتن وبروكلين (وهما 
أهم قسمين إداريين في مدينة نيويورك). وهم يشكلون 97016 من كل سكان نيويورك و9063 من كل سكانها البيض. وبالتالي» فإن 
أي مرشح يتوجه للصوت الابيض (مقابل الصوت الاسود والإسباني) عليه أن يضع الصوت اليهودي في الاعتبار . 


2 يتركز اليهود في بعض الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في انتخابات الرئاسة» وهذا ما يجعل أهميتهم كجماعة ضغط تتزايد 
فهم يشكلون 9610.6 من جملة الناخبين في ولاية نيويورك و95.9 في نيوجيرسي و94.8 في واشنطن (العاصمة) و904.7 
في ولاية فلوريدا ونسبة كبيرة في ولاية كاليفورنيا. كما يوجدون بأعداد كبيرة في ولاية بنسلفانيا وإلينوي . 


3 يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية يتمتعون بأعلى مستوى تعليمي في الولايات المتحدة» وهو ما يؤثر على سلوكهم 
الانتخابي إذ أنهم يدلون بأصواتهم بنسبة تفوق بمراحل النسبة القومية. وتبلغ هذه النسبة بين اليهود 9092 (وهي أعلى نسبة على 
الإطلاق بين أي أقلية في المجتمع الأمريكي) مقابل 9054 وهي النسبة بين الأمريكيين على وجه العموم؛ وهذا يعني تزايد قوتهم 
الانتخابية. وعلى سبيل المثال» ذكرنا أن 10.690 من جملة الناخبين البيض الذين لهم حق الانتخاب في ولاية نيويورك من 
اليهود .ولكن» نظراً لحرص الناخبين اليهود على الإدلاء بأصواتهم؛ نجد أن نسبتهم الفعلية» وهي النسبة التي يضعها المرشحون 
في اعتبارهمء تصصل إلى ما بين 9616 و20 .06 


4 وتضاعف هذه النسبة فيما يتعلق بانتخابات مؤتمرات الولايات التي يتم عن طريقها اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية. ففي 
انتخابات مؤتمر الحزب الديموقراطي في نيويورك (انتخابات عام 1984)» بلغت نسبة عدد اليهود نحو 9030. وكان 9041 من 
الأصوات التي أعطيت لمونديل من أصوات اليهود. أما في انتخابات عمدة نيويوركء فإن أصوات اليهود كانت تشكل 9050 من 


الأصوات التي حصل عليها. (ومع هذا لوحظ مؤخراً انصراف الشباب اليهودي ذ فى الولايات المتحدة عن الإدلاء بأصواتهم. وقد 
بينت إحدى الإحصائيات أن عدد الممتنعين عن الاشتراك في الانتخابات قد وصل إلى ما يزيد على مليون عام 1 وهو ما 
يضعف قوة الصوت اليهودي» وخصوصاً مع زيادة عدد أعضاء الأقليات الأخرى وتزايد إقبالهم على الانتخابات .( 


5 وإلى جانب كل هذاء يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية نشطاء سياسياً ويشتركون في معظم الحركات السياسية» وخصوصاً 
الليبرالية واليسارية» ويؤثرون فيها بشكل يفوق عددهم . 


6- تضم الجماعة اليهودية عدداً كبيراً من كبار المثقفين والفنانين ورجال السياسة»؛ الأمر الذي يزيد من ثقل وأهمية الصوت 
اليهودي . 


7 تعد الجماعة اليهودية من أكثر الأقليات ثراء في العالم إن لم تكن أكثرها ثراء بالفعل. ونظراً لنشاطهم السياسي» فهم يتبرعون 
5 ال ار د لمان لم رون وريه كنك الجياعة ليود ككا 2 كناك تارك يه الحافنية 


إذن» لا شك في أن االجماعاك البهودية تمثل قوة كبفظ مهم دلاخل 0 رقم صوت بهردى نباما كما أن 


ليس الولاء مسر ساسم ارت كر م 0 
فأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 5 هم أمريكيون يهود أو أمريكيون يؤمنون بالعقيدة اليهودية أو بالهوية اليهودية, 
وليسوا يهوداً أمريكيين. وهمء في هذاء لا يختلفون عن كل المواطنين في الولايات المتحدة» فلا يوجد أمريكي خالص سوى فئة 
الواسب 1/1/5 وهي اختصار لعبارة وايت أنجلو ساكسون بروتستانت5]/0165142014 0010-52<00ثى ع1أطلالا » أي 
البروتستانت من أصل أنجلو ساكسوني (وحتى هؤلاء يحمل اسمهم أصلهم العزقي). أما بقية الأمريكيين» فهم أمريكيون إيطاليون 
أو أمريكيون أيرلنديون أو أمريكيون عرب, ويشار إليهم بالإنجليزية بتعبير «هايفنيتيد أميريكانز /214660مع(املاط 
«306116305أي» أمريكيون بشرطة» (إذ يشار إليهم باعتبارهم «أمريكيين/ يهود - أمريكيين/عرب «وهكذا) 


وهذا يعود إلى طبيعة تكوين المجتمع الأمريكي؛ فهو مجتمع استيطاني مُكوّن أساساً من مهاجرين ولا توجد فيه تقاليد حضارية 
لابح أو حداف للد مشقر . وكارد على المهادر ان رقط متكلم تكاكته القديمة ويتداتي ٠,‏ في المجتمع ليصبح أمريكيأء وإن ظل به 
والاختفال تبعص الأعياد. لكن هويته الأوربية (القديمة)ة أو ما شتى هنها؛ يجب أن تل خاضيكة لانتيانه الأمريكي. ومن 
المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية من المهاجرين كانوا من أكثر المهاجرين تقبلآ للمُثل الأمريكية» وأكثر تخلياً عن ثقافتهم 
القديمة الأوربية» بمعدلات تفوق المهاجرين الآخرين. وهذا يعود إلى عدم تجذر اليهود في الثقافة الأوربية في شرق أورباء ولذا 
فهم (على عكس كثير من المهاجرين) لم يأتوا إلى الولايات المتحدة ليجربوا حظهم وإنما ليستقروا ويقيموا. ومن ثمء فقد كانت 
نسبة العائدين إلى أوربا من بد بين المهاكرين اليهود فى أكل تسبة بين مختلف جماعاتة المهاجرين (ريما باستلناء الاير لقديين): 
رع أن امت بيو ون ررم هيا أنفسهم داخل الإطار الأمريكي وأصبحوا أمريكيين بشرطة (أمريكيين/يهوداً) بحيث 

أصبحت إسرائيل بالنسبة إليهم مثل أيرلندا بالنسبة للأمريكيين من أصل أيرلندي. ويجب ملاحظة أن إسرائيل» بدلك». سيك 
البلد الأصليء أي البلد الذي يهاجر منه الإنسان لا إليه» لكن فكرة أن إسرائيل هي البلد الأصلي هي فكرة مناقضة للفكرة 


وفي الوقت الحاضرء يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» على عكس ما هو شائع» من أكثر الأقليات 
انذماجا وتافركا حيث يتبذى بهذا في تزايد معدلاكا الغلمنة. فقد لوحظ أن عدد اليهود الذين يمارسون شعائر عقيدتهم لا يزيد عن 
0 ووصلت معدلات الزواج المُختلّط في بعض الولايات إلى ما يزيد على 9050. ولذاء فنحن نسميهم «اليهود الجدد»» فهم 
مختلفون بشكل جوهري عن يهود أوربا ويهود عصر ما قبل الاستنارة في أواخر القرن الثامن عشر. ولفهم سلوكهم الانتخابي 
والسياسي الحقيقي؛ لابد أن نضعهم داخل سياقهم الأمريكي خارج الأساطير الصهيونية التي يرددها بعض العرب . 


على سبيل المثال» يُلاحَظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدة ازدادات عمقاً أثناء حكم الرئيسين الجمهوريين 
نيكسون وريجان» وخصوصاً الأخير. ويُلاحَظ كذلك أن سياسات الحزب الجمهوريء التي تكد سيابة المراجهة مع الاتحاد 
السوفيتي وتصعيد الحرب الباردة» تلقى صدى في صفوف الصهاينة والدولة الصهيونية المستفيدة من حالة التوتر الدولي 
والاستقطاب. ويُّلاحَظ كذلك أن برنامج الحزب الجمهوري عام 1988 يتسم بالتحيز الشديد لإسرائيل من مطالبة بتقوية الأواصر 
الإستراتيجية معها وتعميق العلاقة الخاصة بها والوقوف ضد إنشاء دولة فلسطين وتأييد إلغاء قرار مساواة الصهيونية 
بالعنصرية. كما أن الحزب الجمهوري لا يضم في صفوفه شخصية مثل جيسي جاكسون الذي نجح هو وأتباعه» ولأول مرة في 
تاريخ مؤتمرات الأحزاب الأمريكية» في وضع فكرة الدولة الفلسطينية موضع المناقشة. فإن صدقت مقولة «الصوت اليهودي» 


كأداة ضغط في يد الصهاينة» فإن من المتوقع أن يصوّت اليهود لصالح الجمهوريين بأعداد متزايدة. ومع هذاء فقد أدلى معظم 
اليهود بأصواتهم لصالح الحزب الديموقراطيء بنسبة 9070 - 9080 من مجمل الأصوات كما حدد بعض المحللين. وفي محاولة 
تفسير هذا الوضع نجد أن المحللين يسقطون «الولاء الصهيوني» كعنصر محرك ويتوجهون لعلاقة هؤلاء الأمريكيين اليهود 
بمجتمعهم الأمريكي. فيُلاحَظ أن الحزب الديموقراطي كان دائماً حزب المهاجرين والأقليات وسكان المدن وهو أيضاً الحزب الذي 
يمثل مصالحهم ويحاول التعبير عن هذه المصالح. ومنذ عام 1932؛ حصل مختلف الرؤساء الأمريكيين من الحزب الديموقراطي 
على ما يزيد على 9070 من الأصوات اليهودية. وبحسب كثير من المحللين» لا تزال هذه النسبة هي النسبة القائمة» ففي انتخابات 
عام 1984 لم يحصل ريجان إلا على 9030 - 9040 من الصوت اليهوديء وقد حصل بوش على نسبة أقل. ويُقال إن كلينتون 
قد حصل على حوالي 9085 من الصوت اليهودي. فالحزب الجمهوري هو حزب البيض) الواسب) بالدرجة الأولى (من بين 
المندوبين لمؤتمر الحزب الجمهوري لاختيار مرشح الرئاسة عام 1988» كان هناك 902 من اليهود مقابل 906 في مؤتمر 
الحزب الديموقراطيء وكان هناك 903 من السود مقابل 9020 في مؤتمر الحزب الديموقراطي). ورغم أن برنامج الحزب 
الجمهوري مؤيد للصهيونية وإسرائيل؛ فإن البرنامج نفسه يقف ضد إباحة الإجهاض ويطالب بإدخال الصلوات في المدارس 
ويؤكد ضرورة ترديد يمين الولاء في المدارس. كما أن البرنامج يطالب بإعطاء خصم ضريبي لأولياء الأمور الذي يلحقون 
أولادهم بمدارس خاصة حتى لو كانت دينية. وهي سياسات محافظة لا تروق للناخبين اليهود واستجابتهم لها هي التي تحدد 
سلوكهم الانتخابي . 


وقد تبدو كل هذه الأمور بالنسبة إلى المراقب الخارجي وكأنها أمور تافهة» وهي حقاً كذلك من منظور السياسة الخارجية؛ ولكنها 
ليست كذلك من منظور الحركيات الداخلية للمجتمع الأمريكي ونمط التصويت الذي يتبعه أعضاء الجماعة. فمنذ بداية الستينيات 
والمعركة مستمرة بين دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل ومطلق» بقيادة الجماعة اليهودية من جهة» وبعض 
الجماعات الأخرى ذات التوجه الديني من جهة أخرى. ويرى معظم أعضاء الجماعة اليهودية أن مصلحتهم تكمن في تزايد 
معدلات العلمنة» وأن هذا هو الضمان الوحيد لحريتهم بل وجودهم. وقد اكتسح هذا التيار المجتمع الأمريكي في الستينيات» 
ووصلت عملية الفصل بين الدين والدولة مراحل هستيرية حتى أن ذكر كلمة «الإله» في الكتب المدرسية مُنع» ومُنعت الصلوات 
كما مُنعت نشاطات الجمعيات الدينية في المدارس حتى لو أرادت تسجيل نفسها على أنها من جماعات الهوايات أو كرة القدم ! 


ولكنء مع بداية السبعينيات» بدأ رد فعل ضد هذا الاتجاه وبدأت حركة بعث ديني ذات طابع أصولي .والطريف أن هذه الحركة 
ذات توجه صهيوني بمعنى أن أتباع هذا الاتجاه يرون عدم إمكان أن يتم الخلاص المسيحي إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون 


(فلسطين) 


وقد استفادت الدولة الصهيونية من هذا الوضع؛ وهي تعتبر هذه الجماعات جماعات ضغط لصالحهاء بل إن ب بعض المعلقين 
السياسيين الإسرائيليين يرون أنها أكثر أهمية من جماعة اليهود كجماعة ضغط باعتبار أن اليهود أقلية توجد 0 المجتمع 
الأمريكي (المسيحي) حتى ولو كانت مندمجة فيه. أما الجماعات المسيحية الأصولية؛ فهي ليست مندمجة فيه وإنما هي جزء 
عضوي منه تعمل من داخله. ولكن رؤية الأمريكيين اليهود لهذا الموضوع مختلفة عن رؤية الدولة الصهيونية له. ا 
الأصولية» برغم صهيونيتهاء تهدد حرية أعضاء الجماعة وكل ما حققته من مكانة اجتماعية وحراك اجتماعي. ويُقال إن كثيراً من 
اليهود صوتوا لصالح مونديل عام 1984 بسبب اجتماع الإفطار الذي أقيمت أثناءه الصلاة اي ل 
انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس. وقد حاول الجمهوريون تصحيح خطثهم هذه المرة) ) عام 1988)» فعقدوا اجتماع 
إفطار صلاة تعددياً حضره بروتستانت وكاثوليك ويهود. ولكن دونالد هودل وزير الداخلية (وهو مسيحي أصولي) ألقى موعظة 
في هذا الاجتماع طلب فيها من مستمعيه بما في ذلك اليهود» أن يدخلوا المسيح في حياتهم الشخصية» » فزاد الطين بلة! ويحاول 
بوش أن يخفف حدة برنامج الحزب الجمهوري الخاص بإدخال الصلوات ويدعو إلى أن تأخذ الصلاة شكل «لحظة صمت» 
يستطيع الطلبة فيها أن يصلوا أو أن يجلسوا أتناءها في صمت دون صلاة إن شاءوا. ولكن» مهما حاول الحزب الجمهوري» 
فسوف يظل موقفه باهتاً بالقياس إلى موقف الحزب الديموقراطي حيث طالب دوكاكيس بكل حدة بفصل الدين عن الدولة. وربما 
كان أكبر دليل على ليبراليته وعلمانيته أن زوجته يهودية. ثم يأتي كلنتون ليعبّر عن تزايد معدلات العلمنة ويبدأ فترة رئاسته 
بإباحة الإجهاض ومحاولة إدخال الشواذ جنسياً القوات المسلحة الأمريكية. ونضيف إلى هذا أن سياسات الحزب الجمهوري 
الداخلية بشأن الإنفاق على مشاريع الرخاء الاجتماعي والتعليم هي سياسات محافظة في حين أن سياسة الحزب الديموقراطي في 
هذا المضمار ليبرالية. كما حلفا :تف شيط الكو :متو اضف لخر ب الدزمز قر اكلي اللبير ليق : 


لكل هذاء يصوّت معظم يهود أمريكا للحزب الديموقراطي وليس للحزب الجمهوريء تعبيراً عن وضعهم كمواطنين أمريكيين لهم 
حركياتهم الأمريكية الخاصة وليس بوصفهم أعضاء ذ في الحركة الصهيونية أو متعاطفين معها . 


ومع هذاء يجب الإشارة إلى بعض العناصر المهمة التي قد تخد تغير سلوك الناخبين اليهود في المستقبل : 
اففلك في ارده كحيو كوا سن النيرك هن 'اللروو الوه و اليضان ريسع موقا ميحاففةة زوين يدوه بهذا الى تابه 


اندماجهم وحراكهم الاجتماعي حتى أصبحوا من أعضاء الطبقات الثرية الأمريكية بعد أن فَقَدوا ميرائهم الاقتتصادي 
والحضاري المتميّز. ويّلاحَظ هذا في مجلة مثل كومنتاري التابعة للجنة اليهودية الأمريكية» فقد كانت من أكثر المجلات ليبرالية» 


ولكنها أصبحت مجلة محافظة تدافع عن التسلح والحرب الباردة. وهناك بالفعل جماعة تُسمّى «المحافظون الجدد» ») من بينهم 
إرفنج كريستول؛ ونورمان بودورتز (رئيس تحرير كومنتاري) ينادون بتحالف سياسي جديد. وربما يعبّر هذا التغيير في الوضع 
الطبقي؛ والتحول في التوجه السياسي العام» عن مزيد من تعاطف اليهود مع فلسفة الحزب الجمهوري الاجتماعية واستعدادهم 


2 يُلاحَظ أن الحزب النومؤئر الي فو حرب السودء فظهور شخصية مثل جيسي جاكسون هو تعبير عن تزايد نفوذهم. 
والعااكا بين الجهود. و السو د اسم والاوتر ايتذاء بين ينتف الستيديات: 7به9-.411ئ760:/:/:ر:/:ر/:ر:/00صظ2 


3- يُلاحَظ أن البعث الديني في الولايات المتحدة يجد صداه أيضاً في صفوف اليهود الأرثوذكس والمحافظين. ولذاء لا يساير 
هؤلاء المحاولات التي يقوم بها اليهود الليبراليون لزيادة معدلات العلمنة داخل المجتمع الأمريكي» بل يطالبون بأن تقوم الدولة 
بتمويل التعليم الديني. وربما يكون لهذا أثره أيضاً في السلوك السياسي والانتخابي لهذه القطاعات من الصوت اليهودي. وهذا 
الفريق يرى أن زوجة دوكاكيس اليهودية نقطة سلبية محسوبة عليه لا له» وذلك باعتبار أنها تعبير عن تزايد العلمنة بزواجها 
المختلط من مسيحيء وباعتبار أنها ستكون قدوة ومثلاً أعلى للمرأة اليهودية . 


كل هذه الاتجاهات داخل الجماعة اليهودية قد تجعل الناخبين اليهود يصوتون للحزب الجمهوري بأعداد متزايدة. ويُلاحظ مثل هذا 
الاتجاه بالفعل» ففي انتخابات 1968 صوّت نحو 9038 لصالح الديموقراطي هيوبرت همفريء أي أن 9017 وحسب صوّتوا 
لنيكسون» في حين صوّت 9935 لصالحه في انتخابات 1972. وفي انتخابات 1976» صوت لكارتر 954 من اليهود 
وحسبء؛ وصوت 9045 لصالح فوردء لكن هناك إحصاءً آخر يرى أن العدد كان 9,633 لفورد والباقي لكارتر» وهو ما يبيّن أن 
الإحصاءات غير دقيقة بسبب طبيعة الموضوع. ومع هذا تشير كل الدلائل إلى أن النمط القديم (المتمثل في أن اليهود أقلية ليبرالية 
تقطن المدن وتصوت للحزب الديموقراطي) قد يطرأ عليه بعض التغيّر الطفيف ولكنه سيظل النمط السائد . 


(ذاكلالعناعتو اإسنائقة كجعل من المسكفل'العفيظ كن مرصوت يبود » روطف القرعة اللدبييوفنة بساطة لنواتمهاء فالميالة 
أكثر تركيباًء فالصوت اليهودي قادر على التأثير دون شكء ولكنه لا يتصرف في إطار صهيوني وإنما في إطار أمريكي. 


الصوت اليهودي في أوربا الغربية وأمريكا اللاتينية 

12 ا عقة رع مره باع مععأدعللا مامألا مطوايساعل عط1 

لا يشذ الصوت اليهودي في دول أوربا الغربية عن هذه القاعدة العامة فهي دول تؤيد إسرائيل من الناحية الإستراتيجية» وتضم 
جماعات يهودية تدين بالولاء لأوطانهاء ومن ثم فهي قد تؤيد الدولة الصهيونية وتضغط لصالحها ولكن داخل إطار انتماء 
أعضائها لأوطانهم وقبولهم للعقد الاجتماعي السائد فيها. ولا يمكن تفسير سياسات الحكومة من منظور مدى تزايد أو تناقص 
النفوذ الصهيوني أو الصوت اليهودي. ففرنساء على سبيل المثال» حين اتخذت موقفاً معادياً نوعاً ما تجاه إسرائيل أيام الجنرال 
ديجول وفرضت حظراً على تصدير السلاح لهاء لم يكن هذا بسبب ضعف نفوذ اليهود فيها وإنما بسبب سياسة ديجول التي كانت 
ترمي إلى إيجاد شخصية مستقلة لأوربا بين الدولتين العظميين. وحينما رفعت فرنسا هذا الحظرء » فلا يمكن تفسير ذلك بتعاظم 
الصوت أو النفوذ اليهودي. وعلى كل يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في فرنسا يُشكّلون أقل من 1 من مجموع السكان 
(700 ألفاً من نحو 54 مليوناً). كما أن الجماعة اليهودية لا تتسم بالتماسك الشديد إذ أنها مُقسّمة إلى يهود سفارد شرقيين من جهة 
ويهود غرييين من جهة أخرى. كما أن يهود فرنسا مركزون أساساً في باريس وبضع مدن أخرىء وهو ما يجعلهم قريبين من 
مؤسسات صنع القرارء ولكنهم غائبون في الوقت نفسه عن معظم فرنسا. وهذا لا يعني أن الفرنسيين اليهود غير مؤثرين 
على الإطلاق» فهم ولا شك ذوو أثر عميق. وخصوصاً في الإعلام» ولكن أثرهم ينبع من كونهم فرنسيين . 


ويمكن أن نضرب مثلاً آخر بسياسة إنجلترا التي تلتزم بتأييد إسرائيل» وتؤيد المواقف الأمريكية بشكل شبه كامل. ولو نظرنا إلى 
الصوت اليهودي لوجدنا أن اليهود لا يشكلون كتلة بشرية كبيرة» فعددهم لا يتجاوز 900.6 من مجموع السكان؛ وهم ليسوا أقوياء 
من ناحية النفوذ الاقنصاديء كما أن أصواتهم موزعة بين عدة دوائر (ولذا لا يمكن الحديث عن دوائر يهودية). ومع هذاء بلغ عدد 
الأعضاء اليهود في البرلمان الإنجليزي عام 1983 ثمانية وعشرين عضواً من أصل ستمائة وخمسين» وهي نسبة تفوق نسبة 
اليهود إلى عدد السكان. ولكن هؤلاء النواب كانوا يمثلون دوائر لا يُلاحَظ فيها وجود يهودي غير عادي» أي أنهم انتخبوا 
باعتبارهم بريطانيين وأعضاء في أحزاب بريطانية. وكان عدد النواب اليهود ستة وأربعين عضواً عام 1974» أي أنه حدث 
انخفاض كبيرفي عددهم. ولكن لا يمكن تفسير هذا الانخفاض في إطار حركيات يهودية» وإنما لابد من العودة إلى حركيات 
المجتمع البريطاني والجماعة اليهودية فيه. ولذاء فإن هذا الانخفاض لا يصلح مؤشراً على تراجع النفوذ الصهيوني؛ تماماً كما لا 
يصلح الحكم على وجود خمسة وزراء يهود في إحدى وزارات تاتشر في عام 1986 (وهو أكبر عدد شهدته أية حكومة 
بريطانية) على أساس تزايد هذا النفوذ. فالموقف البريطاني من إسرائيل موقف إستراتيجي مبدئي لن يتغيّر بتراجع النفوذ 
اليهوديء بل لن يتغيّر باختفائهم الكامل) وهو الأمر الذي يتوقعه بعض المراقبين) 


يبقى بعد ذلك الصوت اليهودي في أمريكا اللاتينية. ويجب أن نشير ابتداءً إلى أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية ضئيل للغاية في 


أساسا في بويقن 0 ومن بر ا ا فالحكرمة ل 
تؤيد إسرائيل وتشتري منها السلاح وتضطهد أعضاء الجماعة. كما تم انتخاب رئيس جمهورية من أصل عربي (!). هذا إلى 
جانب أن الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تتسم بعدم التجانس» ومن ثم بعدم التماسك وتوزع الصوت اليهودي. كما يُلاحَظ 
أن النظام السياسي في أمريكا اللاتينية تسوده الرموز الكاثوليكية واللاتينية وهو ما يضعف فعالية النفوذ اليهودي. ولكن ضعف 
العملية الديموقراطية نفسها في أمريكا اللاتينية قد يجعل الانتخابات السياسية أمراً لا يتمتع بالأهمية نفسها التي يتمتع بها في 
الولايات المتحدة» وعلى كل تتكفل الانقلابات المتكررة بجعل الانتخابات مسألة محدودة الأهمية. 


الباب الثالث: الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


الصهيونية في الولايات المتحدة 

5 لع ]دلا عطا مأ سكامه21 

تُطلق الحركة الصهيونية على نفسها أسم «الصهيونية العالمية» و«المنظمة الصهيونية العالمية». و«الصهيونية ‏ كما أشرنا 5 
ظاهرة غربية بالدرجة الأولى؛ إذ لا يعرفها شعوب آسيا وأفريقيا لسبب بسيط هو أنها لا توجد فيها جماعات يهودية. وقد أصبحت 
الصهيونية ظاهرة أمريكية بالدرجة الأولى لسببين: أن الولايات المتحدة تضم أكبر وأقوى جماعة يهودية في العالم» وأن الولايات 
المتحدة نفسها هي الراعي الإمبريالي للجيب الصهيوني. وفي هذا الباب سنتناول المنظمات الصهيونية المختلفة في الولايات 
المتحدة 


الاتحاد الصهيوني الأمريكي 

١‏ 20151 لوو أاع ملم 

»الاتحاد الصهيوني الأمريكي» هو المظلة التنظيمية التي تضم كل المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة» وقد تم تأسيسه عام 
0 بناءً على قرار صادر عن المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين (1968) يدعو إلى تقوية الحركة الصهيونية من خلال 
إنشاء منظمات أو اتحادات صهيونية قطرية في جميع بلاد العالم. وتعود جذور الاتحاد إلى لجنة الطوارئ للشئون الصهيونية التي 
تأسّست عام 1939 لتوحيد جهود المنظمات الصهيونية للضغط على الحكومة الأمريكية لصالح المشروع الصهيوني في فلسطين. 
وقد أعيد تنظيمها عام 1943 تحت اسم «مجلس الطوارئ الصهيوني «الأمريكي تحت قيادة أبا هليل سيلفر» ثم تحولت إلى 
المجلس الصهيوني الأمريكي عام 1949 لتكون الجهة المنسقة للمنظمات الصهيونية الأمريكية . 


ويساند الاتحاد الصهيوني الأمريكي المجهودات الصهيونية في ميادين الشئون الطائفية والعامة والتعليم والشباب والهجرة إلى 
إسرائيل ويعمل على تنمية الاهتمام بما يُسمََّى «الثقافة اليهودية» بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وعلى تعزيز 
التزامهم بالأهداف الصهيونية كما جاءت في برنامج القدس. كما يعمل الاتحاد على التوجه إلى المجتمع الأمريكي غير اليهودي 
للدعاية لإسزائيل» وتاكيد تطابق المصالح الامريكية والإسرائيلية» والرد بشكل قعال.على النقد الموجه إليها. وأخيراًء توجيه 
أعضائه من خلال الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالقضايا التي تمس إسرائيل أو الصهيونية . 


ويرعى الاتحاد برامج تهدف إلى ربط الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بإسرائيل. وتشمل هذه البرامج تبادل زيارات رجال 
الجامعات والتعليم والصحافيين ورجال الأعمال ورجال الدين وغيرهم من فئات المجتمع .كما أن الاتحاد يقيم المؤتمرات 
والأسواق والمعارض لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل. ويهتم الاتحاد بالقطاع الأكاديمي» فقد أسس مجلساً أكاديمياً صهيونياً هدفه 
محاولة تجنيد أساتذة الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لحساب إسرائيل والصهيونية . 


ويعاني الاتحاد» مثله مثل غيره من التنظيمات الصهيونية الأمريكية» من تدهور أهميته وفعاليته بشكل عام. فلم يَعْد هناك أي 
تمييز حقيقي بين المنظمات الصهيونية وغير الصهيونية في الولايات المتحدة . بل إن الأخيرة تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة 
جماهيرية أوسع؛ ولذا أصبحت هي التي تقوم بالدعاية لإسرائيل والدفاع عنها وجمع المال لها والضغط من أجلهاء ذلك إلى جانب 
تآأكل شرعية الصهاينة التوطينيين بسبب عدم هجرتهم إلى إسرائيل وما يدور حول ماهية الصهيونية وتآكل الفكر الصهيوني بوجه 
عا 

م. 


والاتحاد الصهيوني الأمريكي منظمة معفاة من الضرائب وتضم 1 منظمة صهيونية في الولايات المتحدة والحركات الشبابية 
المنبثقة عنها. وعضوية الاتحاد الصهيوني مفتوحة أيضاً للمنظمات والمؤسسات اليهودية غير الصهيونية .والواقع أن هذه تدخل 


ضمن مجموعتين إضافيتين من الأعضاء: أولاًء المنظمات المنتسبة التي تقبل برنامج القدس مع أن أعضاءها ليسوا بالضرورة 
من الضهاينة. ثانياًء المتظياك داك الضد جلا تاد وهي مؤسسات قومية تعتى برعاية صضهيونية؛ وقد كانت دائماً تربطها علاقة 


والمنظمات الست عشرة الأعضاء في الاتحاد الصهيوني هي: مجلس الشباب الصهيوني الأمريكيء والعصبة الأمريكية اليهودية 

من أجل إسرائيل» ونساء عميت في أمريكا (نساء مزراحي سابقاً)؛ » وأمريكيون من أجل إسرائيل تقدمية» وبن تسيون» ونساء 
إيموناه» وهاداساهء وحركة تأكيد الصهيونية المحافظة (مركاز)» والحلف الصهيوني العمالي» وحركة الهجرة في أمريكا 
الشمالية» والنساء الرائدات (نعمات)» واتحاد الصهاينة الإصلاحيين في أمريكاء والصهيونيون المتدينون في أمريكاء وحيروت» 
والمنظمة الصهيونية في أمريكاء والحركة الطلابية الصهيونية . 


وهناك ثلاث منظمات منتسبة للاتحاد» هي :الاتحاد السفاردي الأمريكيء ورابطة آباء الإسرائيليين الأمريكيين» وعصبة النساء من 
أجل إسرائيل . 


وهناك منظمتان تربطهما صلة بالاتحاد» هما: المؤسسة الصهيونية الأمريكية للشباب» والصندوق القومي اليهودي. وفي فبراير 
3 قرّر الاتحاد أن يُغيّر اسمه إلى «الحركة الصهيونية الأمريكية .« 


الحركة الصهيونية الأمريكية 

ةماع /اع ألا أدامه2 موء ع صم 

«الحركة الصهيونية الأمريكية» هو الاسم الجديد للاتحاد الصهيوني الأمريكي (منذ فبراير 1993). وهذا الاسم لن يؤدي إلا إلى 
المزيد من الغموض والتعمية» لأن كلمة «حركة» في كل الأدبيات السياسية لا تشير إلى تنظيم إقليمي بعينه . 


المنظمة الصهيونية الأمريكية 

لم 01 0103012261611 أذدأمهة21 

منظمة صهيونية أمريكية تأسّست عام 1898 باسم اتحاد الصهاينة الأمريكيين» » وذلك في أعقاب انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول 
.(1897)وقد انشُخب ريتشارد جوتهيل والحاخام ستيفن وايز سكرتيراً شرفياً. وقد ولدت المنظمة ضعيفة وهزيلة ووجدت 
صعوبة في فرض سلصطتها المركزية على المجموعات الصهيونية المنتمية لها» وذلك نتيجة الخلافات التي نشأت بين القيادة 
المنتمية إلئ البورجوازية اليهودية المتأمركة ذات الأصول الألمانية والقاعدة التي تألفت من المهاجرين اليهود الفقراء القادمين 
من شرق أوربا ذوي الثقافة اليديشية. وقد اتجهت المنظمة إلى العمل الدعائي الصهيوني وأصدرت عام 1901 أول مجلة 
صهيونية أمريكية رسمية باللغة الإنجليزية ثم جريدة يديشية عام 1909» كما أنشأت معاهد صهيونية. وقد اهتمت بالشباب 
وبتعليم اللغة العبرية» ونشطت لصالح الصندوق القومي اليهودي والاتحاد اليهودي الاستعماري» كما تصدت للعناصر اليهودية 
الأمريكية المناهضة للصهيونية والمُمثلة بشكل أساسي في الحركة الإصلاحية اليهودية . 


ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» انتقل مركز النشاط الصهيونيٍ إلى الولايات المتحدة وتم تأسيس اللجنة التنفيذية العامة المؤقتة 
للشئون الصهيونية عام 1914 تحت رئاسة لويس برانديز التي تولّت الجانب الأكبر من النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة 
خلال فترة الحرب وأمّست صندوقاً لدعم التجمّع الاستيطاني اليهودي في فلسطين ولغوث ضحايا الحرب من اليهود في أورباء 
كما كانت صاحبة اقتراح تأسيس المؤتمر اليهودي الأمريكي. ومع انتهاء الحربء تقرّر دَمْجَ هذه اللجنة مع اتحاد الصهاينة 
الأمريكيين لتأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكية تحت رئاسة لويس برانديز الشرفية لتكون مذ منظمة مركزية يهيمن عليها مكتب 
قومي وتعتمد على العضوية الفردية. وقد رأى برانديز أن الدور الأساسي للمنظمة هو جَمْع المال من خلال جذب رؤوس الأموال 
الخاصة لتمويل مشاريع معيّنة في فلسطين؛ ؛ كما تشكّك في مدى فعالية إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي الذي كانت القيادات 
الصهيونية الأوربية وعلى رأسهم حاييم وايزمان يفضلونه. وقد أذَّى هذا الخلاف» إلى جانب خلافه الفكري مع وايزمان حول 
مفهوم الصهيونية» إلى انسحاب برانديز ومناصريه من المنظمة خلال مؤتمر المنظمة عام 1921. وقد ركّزت المنظمة اهتمامها 
بعد ذلك في جَّمْع المال وإن لم تحرز نجاحاً ملحوظأً في تلك المهمة؛ كما عارضت نشاط حملات منظمات الإغاثة اليهودية 
الأمريكية التي كانت تعمل على توطين اليهود الروس في مناطق القرم وأوكرانيا في الاتحاد السوفيتي. ومن ثم» شاركت المنظمة 
في توحيد جهود عمليات الجباية الصهيونية تحت مظلة واحدة هي النداء الفلسطيني الموحّد عام 1924 .ومع ذلكء ظلت جاذبية 
المنظمة ضعيفة وهبط عدد أعضائها من 149 ألفاً عام 1918» أي بعد وعد بلفور بعامء إلى 18 ألفاً عام 1929. وبعد اندلاع 
الحرب العالمية الثانية» شاركت المنظمة في توحيد جهود المنظمات الصهيونية الرئيسية من أجل تأسيس كومنولث يهودي في 
فلسطين» ثم في تأسيس صندوق برنامج بلتيمور عام 1942»؛ كما اشتركت في تأسيس لجنة الطوارئ للشئون الصهيونية عام 
9 التي أصبحت لجنة الطوارئ ) الصهيونية الأمريكية عام 1943ثم المجلس الصهيوني الأمريكي عام 1949) لتكون هيئة 
منظمة ومنسقة لكبرى المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة. وقد زاد نشاط المنظمة وزادت عضويتها تحت رئاسة أبا هليل 
سيلفر (1945 - 1947) وإيمانويل نيومان (1947 -(1949 للذين كانا أعضاء أيضاً في القسم الأمريكي من الوكالة اليهودية 
خلال عامي 1947 و1948.» كما كانا يعملان على حث الحكومة الأمريكية لإصدار موافقتها على قرار تقسيم فلسطين عام 
7 . 


وقد تضاءلت أهمية دور المنظمة الصهيونية الأمريكية بعد تأسيس الكيان الصهيوني» وخصوصاً أن إعلان الدولة نتج عنه تفجّر 
التناقض الكامن بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين» وأثار الجدل حول دور ومهام كل منهما. ومن أجل تبرير 
استمراريتها التاريخية» أعطت المنظمة نفسها لقب «الحد القاطع ليهود أمريكا»», كما أكدت أنها ساعدت في تأسيس دولة إسرائيل. 
ويتحدد دورها الآن في الدفاع عن إسرائيل. وتتبنى هذه المنظمة سياسات تحالف الليكود الإسرائيلي وتتمسك بالسياسة الإسرائيلية 
الرسمية» ويتركز نشاطها الآن في جباية الأموال لإسرائيل والدعاية لها والضغط من أجلها في الولايات المتحدة. وهي ترصد 
نشاطات الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض والمكاتب الحكومية الأمريكية وتوزع المذكرات المتعلقة بإسرائيل على موظفي 
الدولة ووسائل الإعلام. كذلك تهتم المنظمة بالتعليم الصهيوني وما يُسمََّى «الثقافة العبرية»» ولها حركة شبابية تابعة لها تنشط 
داخل المدارس والجامعات الأمريكية وتنظم زيارة الشباب اليهودي الأمريكي إلى إسرائيل. وللمنظمة نشاط في إسرائيل أيضاً 
حيث أسَّست بيت المنظمة عام 1953 ومجمع كفار سيلفر للمدارس في عسقلان عام 1955 وهما يقدّمان خدمات ثقافية وتعليمية . 


وتعاني المنظمة الصهيونية الأمريكية» مثلها مثل غيرها من التنظيمات الصهيونية» من تآكل أهميتها وفعاليتهاء فمنذ عام 1967 
لم يَعْد هناك ما يُميّز المنظمات الصهيونية عن المنظمات غير الصهيونية من حيث العمل من أجل إسرائيل والدعاية لها وجباية 
الأموال والضغط من أجلها. بل إن المنظمات غير الصهيونية» التي تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع؛ تقوم بهذا 
الدور بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية . 


والمنظمة الصهيونية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائبء ويقدّر حجم عضويتها حالياً بنحو 45 ألف عضو بعد أن كان 165 
ألفاً عام 1950 . وهي تُصدر مجلة فصلية ونشرة أسبوعية إعلامية . 


والمنظمة الصهيونية الأمريكية إحدى التنظيمات الصهيونية» وهي عضو في الكونفدرالية العالمية للصهاينة المتحدين العموميين 
(وهي خلاف الفرع الأمريكي للمنظمة الصهيونية العالمية)» كما تختلف عن الاتحاد الصهيوني الأمريكي . 


هاداساه 

لمات ملم ش 

«هاداساه» كلمة عبرية تعني «شجرة الآس» أو «شجرة الريحان»» وتستخدّم الكلمة للإشارة إلى اسم الملكة التوراتية إستير. 
وهاداساه منظمة نسائية صهيونية أمريكية أسّستها هنريتا زولد عام 1912 حين قرّرت هي ومجموعة من السيدات من أعضاء 
حلقات بنات صهيون الدراسية أن تتوسع لتصبح منظمة قومية. وهي تعتبر الآن أكبر منظمة نسائية صهيونية في العالم إذ يقدّر 
عدد أعضائها بنحو 370 ألف عضو. وعند تأسيسهاء حددت منظمة الهاداساه أهدافها بتنمية التعليم اليهودي والصهيوني في 
الولايات المتحدة من جانب؛ وتحسين الأوضاع الصحية للتجمّع الاستيطاني اليهودي في فلسطين من جانب آخر .وقد بدأت 
هاداساه» في سبيل ذلك؛ بالتمريض وتدريب الممرضات في فلسطين. وقد بدأت نشاطها في فلسطين على نطاق ضيق عام 

3 :؛ ولم يتسع نشاطها إلا عام 1918 عندما اشتركت مع المنظمة الصهيونية الأمريكية ية واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع 
المككرك فى إرسال الوحذة الطنية الصميزتية الأمويكية إلى فلسنطين التي أصيحة كدق فيما بعد منظمة هاداساء الطبية»: 
ومنذ ذلك الحين» ساهمت الهاداساه في إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات والوحدات العلاجية ومراكز رعاية الطفل» كما قامت 
بافتتاح مركز الهاداساه الطبي بالجامعة العبرية عام 1936. وكذلك وضعت ههداساه البرامج التعليمية وافتتحت المدارس 
والمراكز للتعليم المهني ولتدريب الممرضات, كما تعاونت بشكل وثيق مع الصندوق القومي اليهودي حيث تعهدت منذ عام 
6 برعاية عشرين مشروعاً خاصاً للصندوق كل ثلاث سنوات. وساهمت هاداساه؛ بالفعل» في استصلاح وزراعة مئات 
الآلاف من الدونمات وفي زراعة ملايين الأشجار. وقد وصفت الهاداساه نفسها بأنها "شريك أساسي للصندوق القومي 
اليهودي". كما أنها تعتبر نفسها "أكبر مساهم فرد [فيه] في العالم ." 


وتُعَدُ ذ هاداساه» بين المنظمات الصهيونية في العالم» أكبر مساهم في مجال تهجير الشباب. وقد أنفقت منذ عام 1935 وحتى عام 
0 نحو 60 مليون دولار في هذا المجال وعملت على توطين واستقرار 135 ألف شخص في فلسطين .وهي تُعَدُ المنظمة 
الصهيونية الرئيسية (في يي ألولايات المتحدة) العاملة في مجال تهجير الشباب وتوفر نحو 9040 من الميزانية اللازمة لذلك سنوياً . 


وفي الولايات المتحدة» يتركز نشاط منظمة الهاداساه في المجال التعليمي والتثقيفي حيث تقوم بوضع برامج لتعليم ما يُسمّى 
«التراث والتاريخ اليهوديان» وكذلك تعليم اللغة العبرية» كما تقوم بتزويد الجمهور الأمريكي بالمعلومات عن إسرائيل وتطوّرها 
وأمنها. وكان أعضاء الهاداساه يقومون» قبل تأسيس الدولة الصهيونية» بجوولاات دعائية فى الولايات المتحدة فى محاولة لتهيئة 
الأذهان لتقبّل الفكرة الصهيونية وإقناع الناس بالأسباب التي تكمن وراء اهتمام يهود العالم بأرض فلسطين بالذات. أما الآن؛ فإنهم 
يقومون بالدعاية لإسرائيل وجمع المال لبرامج المنظمة ومشاريعها في الدولة الصهيونية .وتقوم هاداساه برعاية برنامج الشئون 
السييونية الذي يحييل على تلدية العصلم الصسهيوقنة من شلال التعليه والذعاية:والتسوق ”مع المنظبات البهودية و الصهيوضة 
الآخرى الي نكمي :إليها الهاذاساة: توويك الماذاساه يشكل خاصن بالقناب :وله تدركة كبدابية دايغة لها حي مشاحر (الفدر) نكل 
هق بحادلهاً بر مج مشتوعة عن الووية التوركية في إطارء شهيرني داح مخيماتها العضيقية وؤزاديها المفتوحة طوان المنعة.. وكنفام 
هاداساه حلقات التدريب على القيادة» كما تنظم برامج إسرائيلية ورحللات صيفية للشباب إلئ إسرائيل. وتقوم هاداساه بتدريب 


الشباب اليهودي في الجامعات الأمريكية على تكوين مراكز صهيونية داخل حرم الجامعات والتصدي للجماعات المناهضة 
لإسرائيل والصهيونية والمتعاطفة مع القضية الفلسطينية . 


والهاداساه مسجلة كمنظمة دينية (رغم أنها لا علاقة لها بالدين)» وهو ما يعفيها من تقديم تقرير سنوي علني؛ وهي أيضاً معفاة من 
الضرائب. ويّعَد المجلس القومي الهيئة العليا في الهاداساه ويجتمع مرتين في السنة للنظر في القرارات السياسية الكبرىء أما 
القرارات السياسية الثانوية فيتخذها المجلس التنفيذي. ولحماية وضع الإعفاء من الضرائب». تقوم هيئة موازية لهاداساه ومتحدة 
معها هي رابطة هاداساه للإغاثة الطبية بتوجيه الأموال إلى المشاريع الإسرائيلية» وذلك في حين أن منظمة هاداساه تتولّى النشاط 
داخل الولايات المتحدة. ومنظمة هاداساه عضو في الاتحاد الصهيوني الأمريكي بام شطة بالمسطيدة القيزرند الجالض: عن 
الاتحاد الكونفدرالي العالمي غير الحزبي للصهيونيين المتحدين» كما أنها عضو في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية 
الكبرى ولها صفة منظمة غير حكومية في هيئة الأمم المتحدة وصفة مراقب في البعثة الأمريكية للأمم المتحدة . 


وقد قرّرت ذخ ة هاداساه عام 1983 أن تصبح منظمة دولية بعد أن ظلت حتى ذلك التاريخ منظمة أمريكية» الأمر الذي يسمح 
لها تإنشاء مجموعاث بخارج .الو لايات المتحدة ينم .ريظها برابطة هاداساه للاغاثة الطبية لتوجيه الأمؤال عير ها إلى إمترائيل. وقد 
وصل حجم ما تنفقه الهاداساه من أموال عام 1983/1982 إلى نحو 49 مليون دولار . 


رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة 

2 01 5أاذ5 لم2 لتلمقاع] 01 هأ ج1اع550م2 
«رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة» منظمة صهيونية أمريكية تأسّست عام 1977 واختصارها «أرتسا 
«89128م, من عبارة عبرية معناها: إلى الوطن. وَيُعَدٌ ذُ ظهورها في الولايات المتحدة من أهم التطورات على الإطلاق في 
تاريخ المنظمة الصهيونية إذ تمثل اليهود الإصلاحيين الذين كانوا من المعادين للصهيونية منذ ظهور الاتجاه الإصلاحي (وهو 
موقف أخذ يتآكل بعد تأسيس الدولة الصهيونية). ومنذ عام 293 أصبح إثراء وتقوية دولة إسرائيل (بوصفها المثل الأعلى 
النابض للقيم اليهودية الأزلية) أحد أهداف اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . 


وفي عام 1973؛ انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (الذراع الدولي للحركة الإصلاحية) إلى المنظمة الصهيونية | العالمية 


السك شار سار الي ل ا لك اكور و الخو 2 
رابطة الصهاينة الإصلاحيين عام 1977 وأصبح لها عضوية كاملة في المنظمة؛ » أي أن الرابطة أصبحت اتحاداً صهيونياً دولياً 
حزبياًء وقد : تم إرسال تسعة مندوبين عنها لهم حق التصويت إلى المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرين (1978). وتتوجّه هذه 
المنظمة توجُهاً صهيونياً غربياً توطينياً كاملآء ومن بين أهدافها الدفاع عن أمن إسرائيل ومساعدة من يود الهجرة من الأمريكيين 
كأفراد وجماعات صغيرة؛ وتشجيع السياحة إلى دولة إسرائيل» وتحسين نمط الحياة في إسرائيل» وكذلك تشجيع تطؤر اليهودية 
الإصلاحية الإسرائيلية . 


وتحرص رابطة الصهاينة الإصلاحيين على أن يكون لها اتصال دائم بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس» 
وذلك لكي تؤمن الالتزام الأمريكى قل إسرافيل» كما تقوع. بالدعاية لصالم الحكومة الأسرائيلية : 


وتنتمي رابظة الصهاينة الإضلاحيين إلى اتحاد الجماغات الذينية العبزية الأمريكية وهي المنظمة الأم لليهودية الأضلاحية؛ كما 
أنها عضو في الاتحاد الصهيوني الأمريكي ومُمئَّلة في لجنته التنفيذيةء وهي كذلك عضو في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية 
الأمريكية الكبرى؛ وفي القسيم الأمريكي الشمالي من المؤتمر اليهودي العالمي. وقد زادت عضويتها من 9500 عام 1977 إلى 


وقد انضمت رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى الروابط الصهيونية الإصلاحية المماثلة» والتي تأسّست في كل من كندا وبريظانيا 
وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولنداء لتكوّن عام 1980 الرابطة الدولية للمنظمات الصهيونية الإصلاحية واختصارها «أرتسينو 
«ناطأاع/ك/ومعناها بالعبرية «أرضنا». وقد اعترفت المنظمة الصهيونية بها رسمياً . 

أرت بذ 
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انظر: «رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة .« 


مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه 

5 لبا ع:13اعلالا 300 كدمه3)1معلعع2 لطادأتلاعل 01 اأعدناهم0 

منظمة مظلية أمريكية تعمل كهيئة مركزية تنسق جَمع الأموال والتخطيط لأكثر من مائتي اتحاد يهودي وصندوق رفاه تخدم 200 
تجمّع يهودي يضم أكثر من 9095 من أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وكندا. وقد بلغ مجموع ما جمعه مجلس 


الاتحادات عام 1978 نحو 474 مليون دولار أمريكيء؛ زادت إلى 581 مليون عام 1981»؛ ووصلت إلى 720 مليون دولار 
عام .1987 


تأسّس مجلس الاتحادات عام 1932 لتنسيق عمليات جَمُع الأموال التي تقوم بها الاتحادات اليهودية المحلية المختلفة وتخصيصها 
لاحتياجات المحلية للجماعة وكذلك لاحتياجات الجماعات اليهودية المنكوبة فى الخارج (وإن ظل العمل الداخ ال ٍ 
للاحتياجات المحلية للجماعة وكذلك لاحتياجات الجماعات اليهودي بة في الخارج (وإن ظل العمل الداخلي هو الأساس) 
وقد تطوّر المجلس خلال الأربعينيات والخمسينيات إلى وكالة تخطيط مركزية للاتحادات تشرف على الميزانية وعلى تخصيص 
الأموال والتفتيش. وهي تقدّم للاتحادات القيادة والنصح والتمثيل» وتعتبر منبراً لتبادل الخبرات ووضع الخطط للأهداف العامة 
للاتحادات واحتياجاتها وبرامجها. ومن الخدمات المهمة التي يقدمها مجلس الاتحادات» مؤتمر الميزانية للمدن الكبرى الذي يضم 
29 من أكبر الاتحادات اليهودية والذي يقوم بتقديم الأموال لأغلبية المنظمات اليهودية الأمريكية المحلية والقومية) مثل اللجنة 
اليهودية الأمريكية وعصبة مناهضة الافتراء)» وذلك بعد تحليل ودراسة برامجها وميزانياتها لتقديم المخصّصات لكل منظمة . 


وقد حرص مجلس الاتحادات اليهودية» منذ البداية» على تخصيص جزء من موارد الاتحادات إلى التجمع الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين ثم إلى إسرائيل بعد عام 1948. وقد بدأ مجلس الاتحاداتء منذ الأربعينيات» في تنسيق ثم توحيد حملات الجباية مع 
النداء اليهودي الموحد الذي أصبح يتلقى وحده ما بين 9050 و97960 من أموال حملات الجباية الموحدة ويذهب أغلبها إلى 
إسرائيل عبر النداء الإسرائيلي الموحّد ثم الوكالة اليهودية؛ ويخصّص بعضها أيضاً لدول أخرى عبر لجنة التوزيع المشتركة. 
ويخصّص نحو 9030 من أموال الجباية للاحتياجات الداخلية للجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وعلى رأسها التعليم 
والصحة. ونظراً لدور مجلس الاتحادات اليهودية في جَمُع مبالغ ضخمة من الأموال وصلت إلى نحو 720 مليون دولار عام 
217 فإنه يُعتبّر في واقع الأمر شريكاً للوكالة اليهودية» وهذه حقيقة تكرّست منذ إعادة تنظيم الوكالة عام 1 وتخصيص 
0 من المواقع في أجهزتها القيادية لمنظمات الجباية اليهودية غير الصهيونية . 


وإلى جانب أن مجلس الاتحادات يُعَد أحد أهم مصادر الدعم المالي لإسرائيل؛ فإنه يعمل أيضاً على تكريس الدعم الأمريكي 
لإسرائيل والتأكيد على أنها الحليف الوحيد المعتمد لأمريكا في المنطقة. وينسق مجلس الاتحادات نشاطه في هذا المجال بالدرجة 
الأولى مع المجلس الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهودية القومية. كذلك يقوم مجلس الاتحادات اليهودية بعقد اجتماعات مع 
الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس يحضرها رؤساء اتحادات المدن الكبرى لبحث القضايا الخاصة بإسرائيل وغيرها من 


الشئون الخارجية . 


وتُعتبّر الجمعية العامة لمجلس الاتحادات "أكبر تجمّع سنوي للحياة اليهودية المنظمة في أمريكا" يشترك فيه أكثر من ألفين من 
التجمعات اليهودية والمجموعات الصهيونية الكبرى في الولايات المتحدة» وهو منبر مهم للنشاط السياسي الموالي لإسرائيل تُعقّد 
خلاله الحلقات الدراسية وتقدّم الأبحاث الخاصة بإسرائيل والشرق الأوسط واللوبي العربي في الولايات المتحدة وغير ذلك من 
المواضيع. ومما يدل على أهمية هذا الحدث وثقل مجلس الاتحادات داخل الجماعة اليهودية» حرص الزعماء السياسيين 
(الإسرائيليين والأمريكيين) على حضور جمعيته العامة والاتصال بالقيادات اليهودية . 


ويواجه مجلس الاتحادات اليهودية» مثله مثل غيره من المنظمات اليهودية ومنظمات جباية الأموال» مشكلة نضوب مصادر 
الموارد المالية» وربما كان هذا أحد الأسباب الأساسية وراء قيام مجلس الاتحادات اليهودية بالضغط من أجل أن يكون لممثلي 
الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية في الوكالة اليهودية دور أكبر في وضع سياستها والرقابة عليها. وقد انتقد مجلس الاتحادات 
أداء الوكالة بشدة وأصدر قراراً عام 1986 يدعو إلى اختيار رؤساء الدوائر في الوكالة على أساس الكفاءة والتخصص دون 
اعتبار للانتماءات السياسية أو الحزبية وترشيد أدائها والحد من تسييسها. وكان المجلس قد أسّس قبل ذلك بعدة سنوات لجنة 
الوكالة اليهودية لتكون منبراً لزعماء الاتحادات اليهودية الأمريكية خاصاً بمناقشة وتقييم نشاط الوكالة اليهودية . 


المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية 

اأعصناه0 لرهذالالم كمه داع؟! بااأصناصصده0 اذاألتاعل اهده غدل 

منظمة يهودية أمريكية تأسّست عام 1944 كمجلس تطوعي لوَضّع سياسات وأعمال الوكالات والمنظمات في مجال الدفاع عن 
اليهود وتنسيق علاقات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وكانت الفترة الواقعة قبل هذا العام قد شهدت تكاثراً في المنظمات 
اليهودية لمواجهة النشاط المنظم المعادي لليهود في الولايات المتحدة .ومع تزايّد التنافس وازدواجية المهام فيما بينها» أصبح من 
اللازم إيجاد هيئة منظمة ومنسقة لنشاطهاء وتم تأسيس المجلس الاستشاري لهذا الغرض. ولكن لم يتم إضافة كلمة» يهودية» ال 
اسم المجلس إلا عام 1968. ويضم المجلس 1 منظمة يهودية قومية و111 منظمة محلية مُمثلة فيه» من بينها: اللجنة اليهودية 
الأمريكية» والمؤتمر اليهودي الأمريكيء وإلبناي بريتء وهاداساه. وقد وجد المجلس صعوبة في تنفيذ مهامه؛ وفي مَنْع ازدواج 
المهمات» نظراً لقوة المنظمات القومية المُمثلة فيه والتي ترفض التخلي عن حريتها في العمل المنفرد. وقد سبق أن انسحب من 
المجلس كل من اللجنة اليهودية الأمريكية والبناي بريت عام 1952 احتجاجاً على قرار المجلس بوقف قيامهما بالنشاط القانوني 
والتشريعي وإسناد ذلك إلى المؤتمر اليهودي الأمريكي دون سواهء وقد عادتا عام 1965 إلى المجلس بعد أن تم تأكيد استقلالية 
المنظمات المُمثلة في المجلس. ومع ذلك» يلعب المجلس دوراً بالغ الأهمية كمستشار للسياسة وكواضع لها. وتضم الوثيقة السنوية 
الكبرى للمجلس الاستشاري خطة البرنامج المشترك لعلاقات الجماعة اليهودية» كما تضم جميع الموضوعات التي تُدرج في 


برنامج أعمال وكالات علاقات الجماعة اليهودية ومن بينها القضايا الاجتماعية والسياسية والعلاقات بين المجموعات والعداء 
لليهود .وتعطي الخطة أفضلية متزايدة للموضوعات والبرامج المتصلة بإسرائيل. ويتبنى المجلس سياسات الحكومة الإسرائيلية 
وينتقد أيّ تحالف أمريكي مع الدول العربية أو بيع أسلحة أمريكية لهاء كما أنه يؤكد توافق المصالح الأمريكية والإسرائيلية ويعمل 
على ترسيخ هذا المفهوم وبناء الرأي العام الأمريكي على أساسه؛ وكذلك يعمل على التصدي للأصوات المناصرة للعرب 
وللقضية الفلسطينية» وخصوصاً داخل الجامعات . 


وبعد حرب عام 1973» أقام مجلس الاتحادات اليهودية» ومعه اللجنة اليهودية الأمريكية والمؤتمر اليهودي الأمريكي وعصبة 
مناهضة الافتراء» قوة عمل تابعة للمجلس الاستشاري لدعم البرامج الخاصة بإسرائيل لدى وكالات علاقات الجماعات 
اليهودية» وخصوصاً البرامج المتصلة بوسائل الإعلام . 


ويحذر المجلس من خطورة الإفصاح بشكل علني عن الاختلاف في الرأي بشأن السياسات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل عامل 
خطر يهدد القدرة على التأثير بصورة فعالة في السياسة الرسمية» ويدعو إلى حصر هذه الخلافات داخل منبر المجلس 
الاستشاري . 


وق المجلن الانتقارزي موشهر أت لإعدادخطلط الإزامت المشتركة» وككتير هذه العوتمر اك مغيرا للسيايين الإسبراتيليين 
والأمريكيين . 


والمنظمات اليهودية القومية الإحدى عشرة الأعضاء في المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية هي: اللجنة 
اليهودية الأمريكية - والمؤتمر اليهودي الأمريكي وعصبة مناهضة الافتراء - وهاداساه ‏ ولجنة العمال اليهودية ‏ وقدامى 
المحاربين اليهود ‏ والمجلس القومي للنساء اليهوديات ‏ واتحاد الجماعات الدينية العبرية الأمريكية ‏ واتحاد الجماعات الدينية 
اليهودية الأرثوذكسية ‏ والمعابد اليهودية المتحدة ة في أمريكا والعصبة النسائية القومية لليهودية المحافظة ‏ ومنظمة النساء 
الأمريكيات لإعادة التأهيل من خلال التدريب . 


اللجنة اليهودية الأمريكية 

11 (أ5أللاعل موعلمرع0لم 

من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة .تأسّست عام 1906 بغرض الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة» والعمل على تحسين أوضاعهم والمطالبة بمساواتهم اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً مع احتفاظهم 

:. اليهودية, ومواجهة مختلف أشكال معاداة اليهود أو التمييز الديني. كما اهتمت اللجنة بالدفاع عن الحقوق المدنية 
والدينية للجماعات اليهودية خارج الولايات المتحدة وبالمساهمة في إغاثة ضحايا الكوارث والاضطرابات العرّقية والطائفية 
والحروب من اليهود في العالم . 


وقد أسّس اللجنة اليهودية الأمريكية نخبة من البورجوازية اليهودية الأمريكية المندمجة ذات الأصول الألمانية أمثال لويس 
مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس ومايير سولزبرجر وجوليوس روزنفالد. وقد انصب اهتمامهم في السنوات الآولى 
على مساعدة مئات الألوف من يهود شرق أوربا الفقراء الذين تدفقوا على الولايات المتحدة والعمل على سرعة استيعابهم داخل 
المجتمع الأمريكي وتعليمهم وصَبْغْهم بالصبغة الأمريكية. كما شاركت اللجنة في عمليات غوث الجماعات اليهودية في شرق 
أوربا ودول البلقانء وساهمت عام 1914 في تأسيس لجنة المعونة اليهودية الأمريكية التي كوّنت صندوقاً لغوث ضحايا الحرب 
من اليهود. وقد كانت اللجنة أيضاً أهم عضو في لجنة التوزيع المشتركة؛ كما قادت الاتجاه الذي أذَّى إلى إلغاء اتفاقية التجارة 
ا 1511 جم عي رج سي الأمريكيين الراغبين في دخولها. وفي عام 1916» 


المؤتمر كي امت ع ا 1 و قرش امد لا ف 
في ضمان حقوق الجماعات اليهودية وغيرها من الأقليات في اتفاقيات السلام. وخلال العشرينيات» ساهمت اللجنة في الحملة 
الناجحة ضد جريدة هنري فورد ديربورن إنديبندنت بعد أن قامت هذه الجريدة بنشر بروتوكولات حكماء صهيون وروجت لفكرة 
المؤامرة اليهودية الشيوعية ضد الولايات المتحدة (ونجحت الحملة في انتزاع اعتذار علني من هنري فورد عام 1927) 


ولابد لنا أن نشير هنا إلى أن نشاط اللجنة اليهودية الأمريكية في المجالات السابق ذكرها لم يكن بدافع إنساني فحسب بل كان 
نتيجة القلق المتزايد من قبّل اليهود الأمريكيين من أعضاء البورجوازية من آثار هجرة يهود اليديشية على مكانتهم الاجتماعية 
وأوضاعهم الطبقية حيث كانت المدن الأمريكية تكتظ بالمهاجرين الجدد وكانت معدلاات الجريمة تزداد بها بالإضافة إلى ما جلبه 
المهاجرون الجدد من أفكار اشتراكية وراديكالية أدّت إلى إثارة قلق البورجوازية الأمريكية (كما أثارت اتهامات هنري فورد)» 
وذلك بالإضافة إلى اختلاف الميراث الديني والثقافي اليديشي للمهاجرين عن ميراث البورجوازية اليهودية المتأمركة ذات 
الأصول الألمانية. ومن هناء كان حرصهم على سرعة استيعاب المهاجرين في المجتمع الأمريكي من ناحية» ومن ناحية أخرى 
تحسين أوضاعهم في أوطانهم الأصلية . 


رك كيك اذه الاعتدان أت مرقك التج البيودية الاريك ؟ من الصويونية والبشروع ١١‏ لتيطاني اليهودي في فلسطين. وحتئ 


هوية ثقافية على أكثر تقدير وترفض مقولة «القومية اليهودية» أو «الشعب اليهودي» أو فكرة إقامة دولة يهؤدية فق كاننك ترا 
أن مثل هذه المقولات تثير مسألة ازدوا- ج الولاء بإلنسبة لليهود الأمريكيين وتشكّك في انتمائهم الأمريكي. ومع ذلكء أيّدت اللجنة 
لاد طن ريو لي في الس ناس ار جتن بخ للفطالة السيودرة وباج شاي كدر لب و من قر قير الولو كار 
الولايات المتحدة. ومن هذا المنطلق» وافقت اللجنة اليهودية الأمريكية على وعد بلفور مع تأكيد ما نص عليه الوعد من أن إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين لن يهدد الحريات التي ب يتمتع بها اليهود في الدول الأخرى. كما لعب قادة اللجنة» وخصوصاً لويس 
ماز شال دور | هما في تاجيدن الوكالة البو دي النو معة عة و اشتركت اللحنة في إرضال المساغدات إلى المبستوطدن الصهايكة في 
فلسطين من خلال لجنة المعونة اليهودية» أهم أعضاء لجنة التوزيع المشتركة وعضو النداء اليهودي الموحّد التي كانت تتعاون في 
العمل تحت إشراف المنظمة الصهيونية العالمية. كما عارضت اللجنة الكتاب الأبيض البريطاني عام 1939. وفي الوقت نفسه» 
اتخذت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفاً معارضاً لمفهوم قومية الدياسبورا المتضمن في كل من برامج المؤتمر اليهودي الأمريكي 
والمؤتمر اليهودي العالمي الذي عارضت اللجنة تأسيسه. كما رفضت برنامج بلتيمور عام 1942»؛ وانسحبت عام 1943 من 
المؤتمر اليهودي الأمريكي الذي انعقد لمناقشة الأزمة في أوربا بعد أن صوّتت ضد إقامة كومنولث يهودي في فلسطين» وأعربت 
عن أملها في تأمين مستقبل الجماعات اليهودية عن طريق الاعتراف العالمي من خلال الأمم المتحدة» بحقوق الإنسان وحمايتها. 


وقد وجدت اللجنة أن نفوذها يتقلص داخل الجماعة اليهودية خلال الأربعينيات نتيجة مواقفها وكذلك نتيجة انتهاجها أسلوب العمل 
الهادئ البعيد عن الإثارة والضجة فى مواجهة مصير الجماعات اليهودية فى ألمانيا وأوربا فى ظل السيطرة النازية. وعلى عكس 
المؤتمر اليهودي الأمريكي» رفضت اللجنة القيام بحملة مناهضة للنازية واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة كما رفضت عقب 
صعود النازية إلى ألمانيا تنظيم حظر تجاري ضد ألمانيا بدعوى أن ذلك قد يهدد وضع يهود ألمانيا . 


ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» غيرت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفها من التعاون مع الصهيونية إلى تأييدها تماماً والعمل 
من أجلها بشكل علني. فمن ناحية» رأت أن المسألة اليهودية لن تُحل إلا عن طريق إقامة الدولة الصهيونية» ومن ناحية أخرى 
أصبح إقامة كيان صهيوني يمثل قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية الغربية في تلك المنطقة الحيوية من المشرق العربي 
يحظى بتأييد الولايات المتحدة مركز الثقل الإمبريالي الجديد بعد الحربء أي أن تأييد اللجنة للمشروع الصهيوني وإسرائيل كان 
من منطلق الانتماء الأمريكي بالدرجة الأولى وهو يندرج تحت ما نصفه بالصهيونية التوطينية. ولذلك» وبرغم تأييد اللجنة قرار 
التقسيم عام 1947» وتشجيعها الهجرة اليهودية إلى فلسطين» ومساندتها عمليات الدعاية الصهيونية» وعملها منذ عام 1948 على 
كَسْب الدعم المادي والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيلء إلا أنها رفضت دعوى بن جوريون بضرورة هجرة الشباب اليهودي 
الأمريكي إلى إسرائيل. وقد أكدت اللجنة التمييز بين مصالح إسرائيل ومصالح الجماعات اليهودية في العالم» وأصرت على 
ضرورة وضع أسس للعلاقة بين الطرفين. ومن هناء صَّدّر عام 1950 التصريح المشترك لبن جوريون والصناعي الأمريكي 
جاكوب بلاو ستاين رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية (1949 - 1954) والذي أكد أن إسرائيل تمثل مواطنيها فقط وتنطق باسمهم 
وحدهم. كما انسحبت اللجنة عام 1602 مع عصبة مناهضة الافتراء من الصندوق اليهودي الموحّد بسبب معارضتها تخصيص 
قدر كبير من المساعدة لإسرائيل. أما بعد حرب1967 » فقد زاد نشاط التيار المناصر لإسرائيل بشكل حاد داخل اللجنة اليهودية 
الأمريكية» وهو تحوّل طرأ على أغلب المنظمات اليهودية الأمريكية. ورغم أن اللجنة ليست جماعة ضغط (لوبي) مسجلة رسمياً 
إلا أنها تقوم بالضغط لصالح إسرائيل عن طريق العمل الهادئ والاتصال الفعال بالشخصيات البارزة والمجموعات المهمة في 
البجتم الأمريكي, وتعتمد في فعالية أساليبها على ثقل ونفوذ أعضائهاء فرغم أن اللجنة تُعَد منظمة صغيرة نسبياً (50 ألف 
عضو) إلا أنها لا تزال منظمة «نخبة» كما أنها قريبة من دهاليز القوة بحكم ارتباطات قيادتها ووضعها الطبقي. ومن هناء فهي 
تركّز مجال نشاطها داخل الذراع التنفيذي للدولة» وخصوصاً البيت الأبيض ووزارة الخارجية؛, ف جين ترك الكونجرس للجنة 
الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك) فيما يُعَدٌ تقسيماً غير رسمي للعمل بين المنظمتين. ويُعَد هذا أحد الأسباب الق حلت 
دون انضمام اللجنة إلى مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية حيث بقيت في وضع مراقب فقط حتى لا تتخلى عن 
حرية العمل التي منحتها لها علاقتها بالفرع التنفيذي . 


ويتبين بأس اللجنة اليهودية الأمريكية من خلال اجتماعاتها السنوية التي تحضرها شخصيات أمريكية ويهودية وإسرائيلية بارزة» 
من بينهم رؤساء أمريكيون سابقون ووزراء وأعضاء ف في الكونجرس. وتحدد اللجنة خلال هذا الاجتماع برامجها وقراراتها 
السياسية التي توزعها على رجال السياسة ووسائل الإعلام والمنظمات الأخرى . 


وتُعتبر اللجنة خزاناً فكرياً (بوتقة تفكير) للنشاط المناصر لإسرائيل حيث تقوم بإعداد الدراسات وإجراء استطلاعات الرأي العام 
بشأن عديد من الموضوعات وخصوصاً معاداة اليهود» وكذلك لتبيّن اتجاهات الرأي العام الأمريكي خلال الأزمات أو القضايا 
الخلافية التي تمس إسرائيل مثل حرب لبنان والانتفاضة وبيع الأسلحة لدول عربية. وللجمعية شبكة واسعة من المجلات 
والمنشورات والمذكرات من أهمها مجلة كومنتري) /[1!]81 0101© تعليق) وهي أشهر دورياتها و برزنت تنس 4/عوع/]م 
) 6056 [الزمن المضارع (وهي مجلة ادر كتاباً سنويا يُسمَّي أمريكان جويش يير بوك /جع/ ماو انلاعل طلوء معام 

) >8001االكتاب السنوي اليهودي الأمريكي) يُعتبّر مرجعاً جامعاً عن حياة الجماعة اليهودية في أمريكا الشمالية. ذلك بالإضافة 


إلى الكتاؤبو راك و مكدر ارك :لعز بع بوذا سوا 1ه الى تسد وي توائر اللجية وأقنيامها 8 مادام 
النافية على تقاباية العمال.والكناس و اغاغ ومداصيري التكتة الميوذية الأفريكي , 


ويتبيّن من مجلات ومطبوعات اللجنة مواقفها المتشددة إزاء قضايا الشرق الأوسط. فمجلة كومنتري التي كانت أميل إلى 

الليبرالية» وتُعَد الآن منبراً للمحافظة الجديدة في الولايات المتحدة» تدعو على صفحاتها إلى ضرورة التدخل العسكري الأمريكي 
في الخليج كحل لأزمة الطاقة وإلى ضرورة استناد الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أسلحة نووية. ل 

اليهودية التي تنتقد إسرائيل مثل بريرا والأصدقاء الأمريكيين للسلام. وأيّدت اللجنة بحماس الاجتياح الإسرائيلي للبنان. كما 

تهاجم اللجنة المقاطعة العربية وتُنبّهِ إلى خطورتها الاقتصادية» وتهاجم كذلك صفقات السلاح مع الدول العربية» مثل صفقة 

طائرات الأواكس إلى السعودية (1981). وثُقدّم كثير من منشورات ومذكرات اللجنة المواقف الرسمية للحكومة الإسرائيلية تجاه 

القضانا :الخاضتة بالكر ق“الأوسط , 


إلا أن ذلك لا يعني غياب التوتر والخلاف بين اللجنة اليهودية الأمريكية وغيرها من المنظمات اليهودية من جانب» وإسرائيل من 
جانب آخرء وخصوصاً خلال حكم الليكود حيث تسببت بعض سياسات الحكومة الإسرائيلية في إحراج أعضاء الجماعة اليهودية 
وفي إثارة استيائهم» مثل: مذابح صبرا وشتيلا خلال حرب لبنان» وقضية الجاسوس بولارد التي أثارت مسألة ازدواج ولاء اليهود 
الأمريكيين» ؛ وتورّط إسرائيل في فضيحة إيران كونترا وأسلوب معالجتها للانتفاضة الفلسطينية وقضايا السلاح. وكانت اللجنة قد 
أصدرت عام 1980 وثيقة تنتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة وتحذر من آثار تلك السياسة على 
صورة إسرائيل . 


كذلك قامت اللجنة اليهودية (التي تتبع المؤسسة القومية للعلاقات الإنسانية (برعاية دراسات علمية واجتماعية مهمة خارج البرامج 
الخاضة بإسرائيل كما تشارك فئ الحوارات بيق الأديان:-كذلك:ساهمت في تأبديس عندد من المعاهد ومراكدن:الأبحاث 
والدراسات. واللجنة اليهودية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائب ولها مكاتب في كلّ من إسرائيل وفرنسا والبرازيل والمكسيك. 


المؤتمر اليهودي الأمريكي 
225 ذأ5أللاعل هماع للم 
منظمة يهودية أمريكية انبثقت عن المؤتمر اليهودي الأمريكي الأول الذي انعقد في فلادلفيا عام 1918 بهدف حماية الحقوق 
الدينية والمدنية للجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة وخارجهاء ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهمء وكذلك مساندة إقامة 
وطن قومي يهودي في فلسطين .وتعود فكرة تأسيس المؤتمر إلى عام 1915 حينما تزعّم لويس برانديز وستيفن وايز وغيرهما 
من اليهود الأمريكيين الصهاينة أو المتعاطفين مع الصهيونية الدعوة إلى تشكيل مؤتمر يهودي أمريكي ليكون هيئة مظلَّية ذات 
طابع ديموقراطي وقومي تتألف من المنظمات اليهودية القائمة وليكون بديلاً عن اللجنة اليهودية الأمريكية التي كانت موضع انتقاد 
بسبب هيكلها وسياستها النخبوية المناهضة للديموقراطية وكذلك بسبب رفضها للصهيونية. وقد أيّد المؤتمر فكرة أن يقوم المؤتمر 
اليهودي الأمريكي بتأسيس المنظمات الصهيونية الأمريكية واليهودية المتعاطفة معها والتي كانت تمثل جماهير المهاجرين اليهود 
القادمين من شرق أوربا والمتأثرين بالصهيونية وبالمقولات الخاصة بالشعب اليهودي والقومية اليهودية» وذلك في حين عارضت 
هذه الفكرة مجموعة أخرى من المنظمات اليهودية وعلى رأسها اللجنة اليهودية الأمريكية التي كانت تمثل البورجوازية اليهودية 
محدد هو إرسال وفد إلى مؤتمر فرساي للسلام يعمل على ضمان حقوق الجماعات اليهودية وحقوق ا 
معاهدات السلام؛ وكذلك المطالبة بالاعتراف بتطلعات الشعب اليهودي وبمطالبه التاريخية (فيما يختص بفلسطين) طبقاً لوعد 
بلفور» وتأكيد تحويل فلسطين إلى كومنولث يهوديء على أن يتم حل المؤتمر بعد ذلك. ولكن انصدان الموتهد. اليهودي الأمريكي 
نجحوا في تحويله إلى منظمة دائمة عام 1922 تحت زعامة الحاخام ستيفن وايزء ولكنها لم تد تتحوّل قط إلى مظلة واسعة القاعدة 
بديلة عن اللجنة اليهودية الأمريكية كما كان يتطلع مؤسسوها . 


وقد اكتسب المؤتمر اليهودي الأمريكي شعبية واسعة بين الجماهير اليهودية خلال الثلاثينيات والأربعينيات» حيث تزعّم الحملات 
والتظاهرات المناهضة للنازية وشارك في تنظيم الحظر التجاري ضد البضائع والخدمات الألمانية. وقد هاجم المؤتمر الكتاب 
الأبيض البريطاني عام 1939» ولعب دوراً مهماً في تنظيم المؤتمر اليهودي الأمريكي عام 1943 الذي أقر مبدأ الكومنولث 
اليهودي في فلسطين كما تزعّم الجهود الرامية إلى تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام 1936 وعمل حتى عام 1948 على 
فرض القضية الصهيونية على الساحة الأمريكية. ولابد من الإشارة إلى الدور الذي لعبه ستيفن وايز في إفشال المقاطعة اليهودية 
المنظمة والتلقائية للبضائع الألمانية حتى يتم توقيع معاهدة الهعفراه بين الصهاينة الاستيطانيين والنظام النازي . 


أما بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة الدولة الصهيونية» فقد وجّه المؤتمر اليهودي الأمريكي جُل اهتمامه إلى قضايا الحقوق 
والحريات المدنية في الولايات المتحدة وأصبح أكثر انشغالاً بمشاكل فقراء اليهود السود وغير ذلك من القضايا الاجتماعية 
والسياسية التي تهم التيار الليبرالي الأمريكي. واستمر المؤتمر اليهودي الأمريكي في دفاعه عن إسرائيل وإن تضاءل هذا الالتزام 
مع انشغاله بالقضايا الطائفية والأهلية الأخرى. وينص برنامج المؤتمر لعام 1983 على ضرورة تنمية دَعْم الولايات المتحدة 


لاحتياجات إسرائيل الأمنية» والتصدي للدعاية العربية» وإظهار العرب باعتبارهم العقبة أمام السلام» وعلى ضرورة محاربة 
المقاطعة العربية ومحاربة معاداة اليهود» والعمل من أجل هجرة اليهود السوفييت. ويقوم المؤتمر اليهودي الأمريكي بالدعاية 
لإسرائيل في الأوساط السياسية والإعلامية» كما يؤكد أهمية إسرائيل بالنسبة إلى المصالح الأمريكية الإستراتيجية الحيوية. 
وللمؤتمر برامج لتشجيع السياحة في إسرائيل وترتيب سفر مسئولين أمريكيين إليها. كما أن من برامجه عَفْد ندوات حوار بين 
اليهود الأمريكيين والإسرائيليين تضم شخصيات سياسية وثقافية مهمة من كلا الطرفين. ويعمل المؤتمر اليهودي الأمريكي عن 
كثب مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في إعداد كثير من مذكرات الشرق الأوسط والبيانات العامة. كما 
يهاجم المؤتمر الأفراد والمجموعات اليهودية وغير ير اليهودية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية» مثل: مجلس الكنائس القومي» 
وناعوم تشومسكي» » ولجنة الأصدقاء الأمريكيين للخدمات. كما يعمل على ترويج فكرة التهديد العربي وسيطرة النفط العربي على 
الولايات المتحدة» ويتعاون مع عصبة مناهضة الافتراء واللجنة اليهودية الأمريكية من أجل دَفْع الكونجرس للموافقة على التشريع 
المناهض للمقاطعة العربية. ومع ذلكء فإن المؤتمر اليهودي الأمريكي يُعَدُ من المنظمات اليهودية الأمريكية الأقل ميلاً إلى تكييف 
مواقفها مع المصالح الإسرائيلية إذا ما تعارض ذلك مع مبادئها وسياستها الليبرالية. وقد رفض المؤتمرء مثلاء التحالف مع اليمين 
المسيحي (الإنجيلي) الجديد في الولايات المتحدة الذي يؤيد إسرائيل ويدعمها وهو ما أقدمت عليه منظمات يهودية أخرى . 


والمؤتمر اليهودي الأمريكي مسجل كمنظمة دينية معفاة من الضرائبء وهذا يعفيه من تقديم تقرير سنوي علني. وتصل عضويته 
إلى ما بين 40 و50 ألف عضو. وقد تحوّل المؤتمر عام 1938 من عضوية المنظمات إلى العضوية الفردية. وهو من مؤسسي 
المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية وعضو فيه؛ ويعقد مؤتمراً كل عامين تحضره شخصيات إسرائيلية 
وأمريكية مرموقة. وتشمل منشوراته جودايزم) 031517لال اليهودية) وهي مجلة فصلية تركز على الأبحاث العلمية اليهودية» و 
كونجرس منثلي /إ1 1/0111 20701655) وهي المجلة الشهرية للمؤتمر التي تنشر مقالات عامة مع الاهتمام بالموضوعات 
الخاصة بإسرائيل ونشاط الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . 


بناي بريت 

طأخلكظ أولكظ8 

«بناي بريت» عبارة عبرية معناها «أبناء العهد». وبناي بريت واحدة من أقدم وأكبر المنظمات اليهودية» تأسّست عام 1843 
كهيئة يهودية أخوية على غرار الجمعيات الماسونية بهدف "توحيد الإسرائيليين للعمل من أجل تنمية مصالحهم الفا ومصاح 
الإنسانية" وكان شعارها "المعاملة الطيبة والحب الأخوي والتوافق بين اليهود". وقد نمت بناي بريت نمواً كبيراً حتى أصبح لها 
فروع في 45 دولة تضم نحو 500 ألف عضو . 


وقد اهتمت بناي بريت منذ تأسيسها بتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى الجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة 
وخارجها فأسّست المستشفيات وملاجئ للأطفال والعجزة. كذلك عملت المنظمة على الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية في 
روسيا وشرق أوربا وعلى غوث ضحايا الكوارث والاضطرابات الطائفية والعزقية من اليهود في هذه البلاد» كما قامت منذ عام 
8 بدعم نشاط الأليانس إسرائيليت يونيفرسل . 


كذلك شاركت البناي بريت في عمليات استيعاب يهود شرق أوربا الذين تدفقوا على الولايات المتحدة ابتداءً من عام 1881 
فوضعت برامج للغوث وأنشأت المدارس التجارية والحرفية كما أنشأت فصولاً لصبغ القادمين الجدد بالصبغة الأمريكية. انضمت 
بناي بريت إلى صندوق البارون دي هيرش في جهوده الرامية لإعادة توزيع المهاجرين الجدد على مختلف أنحاء الولايات 
المتحدة وتوطينهم في المستعمرات الزراعية؛ وذلك بعد أن اكتظت بهم المدن الأمريكية الرئيسية. كذلك نشطت بناي بريت في 
مجال محاربة معاداة اليهود. وفي سبيل ذلكء أَسَّست عام 1913 عصبة مناهضة الافتراء التي عملت على محاربة أشكال التمييز 
الديني والعنصري كافة . 


كما اهتمت المنظمة بتنظيم النساء والشبابء فأسّست نساء بناي بريت عام 1897 ومنظمة شباب بناي بريت عام 1924. 

وفي عام 2.23 أنشأت المنظمة مؤسسة هليل للبناي بريت لتفقديم خدمة دينية وثقافية واجتماعية للشباب اليهودي داخل الجامعات 
والكليات الأمريكية؛ كما أسّست قسماً للتعليم اليهودي للكبار (عام 1948) يضم برامج لدراسة اليهودية وتعليم العبرية ويُصدر 
مجلة فصلية بعنوان جويش هيريتيج) 16711306 را5أللاعل التراث اليهودي) 


ومع نمو المنظمة» تأسّست لها فروع خارج الولايات المتحدة كان أولها في برلين عام 1882» ثم لحقتها فروع أخرى في أوربا 

وجنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها. وفي عام 1888» تأسّس أول محفل للبناي بريت في فلسطين كان أول سكرتير له إليعازر بن 

يهودا الذي ترجم دستور وطقوس بناي بريت إلى العبرية. وبعد تواجدها في فلسطينء بدأت بناي بريت في المساهمة في النشاط 

الاستيطاني اليهودي في البلاد» فأنشأت رياض الأطفال والمكتبات والمستشفياث وأقامت مستوطنة بالقرب من القدس وبيت ضيافة 
لاستقبال المهاجرين الجدد. وبعد إعلان وعد بلفورء بدأت المنظمة تتحرك من الناحية العملية (رغم عدم الارتباط الرسمي) باتجاه 
الأهداف الصهيونية» فشاركت في المؤتمر القومي حول فلسطين الذي دعت إليه المنظمة الصهيونية الأمريكية عام 1935. وفي 
عام 1943» كانت بناي بريت وراء قرار المؤتمر الأمريكي اليهودي الذي طالب بكومنولث يهودي في فلسطين. كما تعاونت مع 
المنظمة الصهيونية لتعبئة الرأي العام الأمريكي ضد الكتاب الأبيض البريطاني عام 1939 وضد فرض قيود على الهجرة 


اليهودية إلى فلسطين. كما قامت المنظمة بمعاونة الصندوق القومي اليهودي بشراء الأراضي وإقامة المستوطنات في فلسطين» 
وبدعم معهد التخنيون في حيفا. وفي عام 1947» طالبت بناي بريت الرئيس الأمريكي ترومان بتأييد توصية لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة بفلسطين بشأن التقسيم. أما بعد إعلان قيام إسرائيل» فقد ساعدتها المنظمة منذ السنوات الأولى وذلك بتقديم إمدادات طبية 
وملابس ومعدات والمساهمة في إنشاء المكتبات وتشجير الغابات وكذلك تشجيع السياحة لهاء كما قامت بتجنيد العمال الفنيين من 
الولايات المتحدة وكندا لإسرائيل. ومنذ إصدار سندات إسرائيل وهي تساهم بنشاط بارز في توزيعها. وتقوم المنظمة بالضغط على 
صناع القرار في الولايات المتحدة ة لصالح إسرائيل. كما أنها تلعب دوراً أساسياً وخاصاً من خلال عصبة مناهضة الافتراء في 
خنق أية اتجاهات معادية للصهيونية عن طريق اتهامها بأنها معادية لليهود . 


وأقام أحد كبار العاملين السابقين في البناي بريت دعوى ضد المنظمة عام 1968 متهماً إياها بأنها تقوم بأنشطة سياسة وشبه 
سياسية لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل فيما يعد انتهاكاً للقوانين الفيدرالية الأمريكية الخاصة بالمؤسسات الخيرية المعفاة من 
الضرائب وبالقوانين الخاصة بالوكالة الأجنبية . 
وقد لعبت بناي بريت دوراً أساسياً في تأسيس مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية عام 1954» كما كانت من 
مؤسسي المؤتمر العالمي للمنظمات اليهودية . 


عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت 
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منظمة بهودية أمريكية تأسّّست عام 1313 لتكون تزاح وتاي كرك كو كارن يعاداة اليهود ومحاربة التمييز الديني والعنصري 
في الولايات المتحدة. وقد بذلت المنظمة جهودها منذ تأسيسها في إصدار التشريعات التي تحمي اليهود من التمييز أو الإساءة 

إلى حقوقهم المدنية» سواء في مجالات التعليم أو العمل أو السكن» وعملت أيضاً على محاربة السخرية مما يُسمَّى» الشخصية 

اليهودية» في المسارح ووسائل الإعلام» وكذلك محاربة التنظيمات والحركات العنصرية في الولايات المتحدة. واهتمت المنظمة 

أيضاً بتنمية العلاقات اليهودية ‏ المسيحية وتنمية العلاقات بين اليهود والسودء كما ساهمت في إصدار قانون الحقوق المدنية 

الأمريكي عام 1964 . 


وقد تبنّت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة الصهيونية منذ تأسيسها عام 1948 وأكدت ضرورة تعزيز موقف الولايات المتحدة المناصر 
لها وضرورة إبراز جوانب التماثل في القيم والنشأة بين البلدين. ومع ذلكء لم تتبن العصبة مفهوم الشعب اليهودي الذي هو جوهر 
العقيدة الصهيونية» كما لم تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة عضوية بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل؛» وظل دعمها لإسرائيل 
يتم في إطار التمييز بين الإسرائيليين والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة مع تركيز أولويات العمل على محاربة العداء لليهود 
والتمييز وعلى ضمان المساواة للجميع في الولايات المتحدة. وفي عام 1952» انسحبت العصبة (مع اللجنة اليهودية الأمريكية) 
من الصندوق اليهودي الموحّد. وذلك بسبب معارضتها تخصيص فدر كبير من المساعدة لإسرائيل. وقد تآكل هذا الموقف تدريجياً 
باتجاه الدفاع عن إسرائيل إلى أن أصبح هذا محور أعمالها ولب برامجها بعد حرب 1967» حتى أنه غلب على دورها الأصلي 
وهو محاربة العداء لليهود في الولايات المتحدة» بل أصبح التركيز الحالي هو الافتراض بأن العداء للصهيونية يعادل العداء 
لليهودء ومن ثم فإن أيّ انتقاد لإسرائيل يُعَد نوعاً من العداء لليهود. ويتبين لنا هذا التحول من خلال مقارنة برنامج وأهداف 
العصبة عام 1966 وعام 1980 حيث لا يرد ذكر لإسرائيل في الأهداف المطروحة عام 1966 إلا في عبارة تتعلق بالمقاطعة 
العربية جاءت في الباب السادس" تأمين سلامة اليهود في الخارج". أما في أهداف عام 1980» فلإسرائيل باب منفصل يحتل 
المكان الثاني في سلسلة الأهداف بعد "محاربة العداء للسامية (اليهود) . 


ولا تكتفي العصبة بإلصاق تهمة معاداة اليهود بالعناصر والجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية بل تلصقها أيضاً بالعناصر 
المؤيدة للعرب أو المتعاطفة مع الفلسطينيين .بل ذهبت العصبة إلى أبعد من ذلك خلال السبعينيات حينما وصفت عدم المبالاة 
بالقضايا والمشاكل التي تهم اليهودء وعدم التعاطف معهاء "بصفة العداء الجديد للسامية] لليهود]" . 


ورغم أن أقصى اليمين الأمريكي هو العدو التقليدي للعصبة» إلا أنها أصبحت تهاجم اليسار الأمريكي أيضاً بسبب انتقاده 
لإسرائيل وتعاطفه مع القضية الفلسطينية» كما أصبحت تتهمه بالاشتراك مع أقصى اليمين في معاداة اليهود وإسرائيل وفي العداء 
ضد مصالح الغرب والولايات المتحدة وضد الأفكار والنظام الديموقراطي. كما اتجهت العصبة في الوقت نفسه إلى تأييد اليمين 
البروتستانتي (الإنح نجيلي) الجديد بسبب موقفه المدافع عن إسرائيل» وذلك برغم أن هذا الموقف يتناقض مع ارتباطها التقليدي 
ليان البير الي في جين أنها نتجه إلى مهاجمة قطادات مهمة حن مؤسععة الكيسة البروتستاائية الأكثر لريرالية» مكل المج ليان 
القومي للكنائسء لدفاعه عن الحقوق الفلسطينية. كذلك تهاجم العصبة المجموعات السياسية أو المنظمات الإنسانية أو مؤسسات 
الأبحاث والدراسات التي تناصر العرب أو تلك التي تؤيد سياسات لصالح دول عربية» مثل صفقات السلاح الأمريكية لبعض 
الدول العربية. وقد ذهب ناثان بيرلميوتر (المدير القومي للعصبة) إلى اعتبار بيع طائرات الأواكس للسعودية في الثمانينيات 
انعكاساً لمعاداة اليهود في الولايات المتحدة . 


وتوجّه العصبة هجومها أيضاً إلى المنظمات والأفراد اليهود من رافضي الصهيونية أو منتقدي إسرائيل وسياستها. ففي عام 
0 مثلاًء اتخذت العصبة موقفاً مناهضاً من الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري عند زيارته الولايات المتحدة بسبب موقفه 


المعارض للمفاهيم التقليدية للصهيونية واليهودية» كما حذَّرت المنظمات اليهودية والمجموعات الطلابية اليهودية في الجامعات من 
التعامل معه أو دعم نشاطه خلال وجوده في البلاد. كما تعمل العصبة على التصدي للمواد الإعلامية أو الأعمال الفنية السينمائية 
التي قد تُسيء إلى إسرائيل. ففي عام 3 :؛ على سبيل المثال» هاجمت العصبة فيلم كوستا جافراس «حنه ك.» الذي يعالج 
القضية الفلسطينية» كما هاجمت الفيلم الوثائقي «نساء محاصرات» الذي يتناول حياة نساء فلسطينيات في مخيمات اللاجئين. بل 
إنهاء في بعضص الأحيان» تهاجم بعض الأفلام الأمريكية (مثل «اختيار صوفي») لأنه يحيد عما تتصور أنه الصورة الدقيقة لليهود 5 


وتعمل العصبة على تبرير وتوضيح السياسات الإسرائيلية التي قد تثير الجدل بين الرأي العام الأمريكي مثل حرب لبنان 
(1982) وإبراز أن هذه السياسات لا تخدم صالح إسرائيل وحسب وإنما تخدم أيضاً المصالح الأمريكية في نهاية الأمر. ومع 
هذاء تقوم الرابطة أحياناً بتوجيه النقد إلى الدولة الصهيونية حينما تسبب الحرج للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وفي عام 
7 مثلاًء انتقدت الرابطة سياسة الاستيطان الإسرائيلية حيث قال رئيسها آنذاك: "إن إعلان حكومة الليكود عن إقامة 
مستوطنات جديدة يمكن أن يبعد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة عن الجماهير» وبذلك يضعها في وضع يلحق الضرر 
بقدرتها على التأثير في الإدارة الأمريكية ." 


ولتحقيق أغراضهاء تقوم العصبة بمراقبة ورَصّد الأفراد والجماعات والمنظمات المعادية لليهود والمعادية لإسرائيل 
والصهيونية» كما تقوم بجَّمُع البيانات والمعلومات عنهم ومراقبة جميع النشاطات المتصلة بإسرائيل والشرق الأوسط في الولايات 
المتحدة من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتقوم بتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بنتائج عمليات المراقبة 
عن طريق المستشارين والسفارة الإسرائيلية» وكذلك الاستخبارات الأمريكية عن طريق مكتب التحقيقيات الفدرالية (اف. بي. 

أي . 


ومنظمة عصبة مناهضة الافتراء مسجلة كمنظمة دينية» وهذا يعفيها من تقديم تقارير سنوية علنية كما ينص القانون الأمريكي. 
وهيء كذلك, معفاة من الضرائب. وتعيّن بناي بريت أغلب أعضاء الأجهزة القيادية بهاء كما تعيّن أعضاء مكاتبها المنتشرة في 
جميع أنحاء الولايات المتحدة» ولها فرع في كل من القدس وباريس . 


نوادي هليل للطلبة (مؤسسات هليل) 

5 أنالضنه] ام1 أن 

تضم منظمة هليل التابعة لجمعية البناي بريت (أبناء العهد) المراكز والنوادي الطلابية التي توجد في معظم جامعات الولايات 
المتحدة. وعادةً ما يدير هذه النوادي مدير يتقاضى راتباً ويساعده بعض الطلبة. وفكرة نوادي هليل هي أساساً تقليد لفكرة ممائثلة 
توصّل إليها واعظ بروتستانتي رأى ضرورة الوصول إلى الشباب المسيحي فكوّن هذه النوادي. ثم رأى الدكتور تشوتسي بولدوين 
(وهو أستاذ دراسات إنجيلية مسيحي) أن الشباب اليهودي هو الآخر منصرف عن عقيدته» فبدأ بالاتصال بالمؤسسة الحاخامية 
وحثها على ضرورة تأسيس نوادي هليل. وتنظم نوادي هليل برامج ثقافية واجتماعية ودينية وحواراً دينياً. ومثل معظم المنظمات 
اليهودية» أصبحت نوادي هليل واجهات يهودية للمنظمة الصهيونية» ولذا نجد أنها تركز على تذكير الرأي العام الأمريكي بالإبادة 
النازية لليهود وعلى تشجيع الهجرة والدفاع عن وجهة النظر الإسرائيلية 


مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكقبرى 

5 لق عملم عهزدالاا أه عأامعلزوعء2 5ه ععمعنع ]رهن 

منظمة يهودية أمريكية تُعرَّف عادةٌ باسم «مؤتمر الرؤساء». ومؤتمر الرؤساء هذا هيئة تمثيلية ل 37 منظمة يهودية أمريكية 
تمثل وجهة نظر هذه المنظمات بشأن المسائل الخاصة بإسرائيل وبغيرها من القضايا الدولية. وهي تنشط داخل الأوساط السياسة 


الأمريكية من أجل تحقيق الأهداف الصهيونية . 
نشأت فا المنظامة بشكل عير ومسي (012 1985) نمع العقان اودر كيم رولا المتطماك البوودية الإمرك "الكيوى بين لجل 


الولايات المتحدة. وفي عام 1960» قرّر المؤتمر تغيير طبيعته غير الدائمة والدورية وأن ينظم نفسه على أسس مستمرة ومستقرة 
وأن يُعطي لإجراءاته صفة الرسمية. ومن ثمء تم تكوين جهاز إداري كما أدرجت له ميزانية ثابتة. وفي عام 1966» قرّر 
الأعضاء أن يكوّنوا هيئة تمثيلية للمنظمات عوضاً عن هيئة لرؤسائهاء فكان ناحوم جولدمان أول رئيس لها . 


ورغم أن مؤتمر الرؤساء لا يشكل جماعة ضغط من الناحيتين القانونية والعملية: إلا أنه يمكن اعتباره بمنزلة ذراع دبلوماسي 
للوبي الصهيوني الرسمي (اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة) ة في الولايات المتحدة . ويعمل المؤتمر على تحقيق عدد من 
المهام والوظائف الأساسية في هذا الإطار. 


1- التنسيق بين مواقف أعضاء الجماعة اليهودية في العالم وبشكل خاص في إسرائيل (التي تحظى بالأولوية المطلقة في قائمة 
أعمال المؤتمر)» وبذلك فإنها توفر منبراً داخلياً لأعضاء الجماعة لمعالجة هذه القضايا . 


2- التخلص من الخلافات بين أعضاء الجماعة تجاه مواقفهم من إسرائيل وتجاه غيرها من القضايا الدولية بشكل هادئ يسعى إلى 
تحقيق الإجماع فيما بينهم» وخصوصاً أن شرعية ونفوذ المؤتمر نابعة من كونه ناطقاً باسم الجماعة اليهودية وممثلاً سياسياً لهاء 
وهذه الوظيفة لها أهمية عندما يحدث اختلاف بين المنظمات اليهودية الأمريكية حول الموقف من بعض السياسات الإسرائيلية 
(وخصوصاً تلك التي حدثت تحت قيادة الليكود» مثل حرب لبنان). ويحرص المؤتمر على عدم الإفصاح العلني عن أيّ خلاف أو 
انشقاق بل يعتبر ذلك من علامات الخيانة. والواقع أن هيكيلية المؤتمر تُسهّل هذا النهج حيث تتكون عضويته من الزعامات 
الراسخة والمعروفة للمنظمات التي تشترك في المصالح بشكل عام؛ وبالتالي ينشأ الإجماع. وقد وَجّهت انتقادات إلى المؤتمر 
باعتباره يعمل على خَنْق آراء المعارضة داخل صفوف الجماعة» وخصوصاً تلك التي تنتقد السياسات الإسرائيلية. ومن المفارقات 
ذات الدلالة المهمة أن ألكسندر شندلر (الرئيس السابق للمؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى(» الذي كان من أشد 
مؤيداي الدولة الصهيونية وممن يزفضون أ الحتجاج يهودي علتي نذهاء تدؤل إلى متتقد علتي الإسراتيل» في فترء .حكم الليكود 
ودعا إلى تبني هوية مستقلة عن هوية إسرائيل؛: كما دعا إلى الحرص على ألا 3 تتحول الحركة الصهيونية إلى تابع للكنيست . 


3 يقوم المؤتمر بتفسير موقف الجماعة اليهودية وتبليغه إلى كل من الحكومة الأمريكية وصانعي السياسة ووسائل الإعلام 
والحكومة الإسرائيلية والدول والهيئات الدولية الآأخرى . 


4 يقوم المؤتمر بمحاولة التأثير في موقف الحكومة الأمريكية والجمهور الأمريكي وتبليغ هذا الموقف للحكومة الإسرائيلية . 
5 يقوم المؤتمر بدور المفسّر للآراء الإسرائيلية لدى الحكومة الأمريكية . 


ويتبنَى المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه القضايا الكبرى» ويركز على نشر وجهة نظر مفادها أن أمن وقوة إسرائيل 
يمثل مصلحة كبرى للسياسة والإستراتيجية الأمريكية .ولإنجاز ذلك؛ يقوم المؤتمر بنشر الوثائق وعَقْد المؤتمرات المؤيدة 
لإسرائيل وعقد لقاءات خاصة مع القادة السياسيين الأمريكيين والعالميين ومع قادة الجماعات اليهودية في الدول الأخرىء وذلك 
بالإضافة إلى الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع رجال الإعلام الأمريكيين. كما يسعى المؤتمرء في بعض القضاياء إلى الضغط على 
الكونجزسن الأمريكي عن طرنيق استتفان اليهوة الأمرزيكيين (من خلال المنظمات المشتركة في المؤتمز) لكين يقوموا بإرهنال 
الخطابات والبرقيات إلى نوابهم في مجلسي النواب والشيوخ بحيث يطلب منهم اتخاذ مواقف 3 و تتفق مع المصلحة الإسرائيلية. كذلك 
يشرف المؤتمر على شن الحملات الإعلامية والتحضير للتظاهراتء. كما يشرف على عقد المؤتمرات الصحفية . 


وفي حين تُركّز اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة على الكونجرسء يُركّز المؤتمر على الفرع التنفيذي بما في ذلك 
الرئيس الأمريكي . 


ويتم اختيار رئيس للمؤتمر كل عامين تقريباء وعادةً ما يكون المرشح لهذا المنصب رئيساً لإحدى المجموعات المنتمية إلى 
المؤتمر. ويجري تمويل مؤتمر الرؤساء من الرسوم والتبرعات التي يدفعها أعضاء الفئات المنتمية إليه . وقد بلغت ميزانيته عام 
2 نحو 350 ألف دولار . 


والمنظمات المنتمية للمؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى هي : 


المؤتمر اليهودي الأمريكي ‏ ومجلس الاتحاد الأمريكي لعمال إسرائيل - واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة والاتحاد 
الصهيوني الأمريكي ‏ وبناي بريت ‏ وهاداساه ‏ ولجنة العمال اليهودية ‏ وقدامى المحاربين اليهود ‏ والمنظمة الصهيونية للعمال 
في أمريكا ‏ ومنظمة مزراحيى الأمريكية ‏ واللجنة الاستشارية للعلاقات الطائفية القومية ‏ واتحاد الطوائف العبرية الأمريكية - 
واتحاد الطوائف اليهودية الأرثوذكسية» والمعبد اليهودي المتحد في أمريكاء والمنظمة الصهيونية في أمريكاء ونساء مزراحي 
الأمريكيات» وعصبة مناهضة الافتراء» ونساء بناي بريت» وبني تسيونء والمؤتمر المركزي للحاخاميين الأمريكيين» ونساء 
إيموناه في أمريكاء وصهيونيو حيروتء. والصندوق القومي اليهوديء. والمؤسسة اليهودية لإعادة الإعمارء والاتحاد الصهيوني 
للعمال» واللجنة الفومية لعمال إسرائيل» والمجلس القومي للنساء اليهوديات» والمجلس القومي لإسرائيل الفتاة» والاتحاد القومي 
لأخوات الهيكل» ومجلس الإنعاش اليهودي القومي» ومجلس الشباب اليهودي الأمريكي الشمالي» والنساء الرائدات» والجمعية 
العامة الحاخامية؛ والمجلس الحاخامي الأمريكي» ومنظمة النساء الأمريكيات لإعادة التأهيل من خلال التدريب» والعصبة النسائية 
اليهودية المحافظة؛ ودائرة العمال» والمنظمة الصهيونية العالمية 5 القسم الأمريكي . 


اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (ايباك) 

(0ظطاشم) ععا] دده ذ15ل,ج7ق8 عأاطبط اعدوءذا مموعمرعصم 

"اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» (بالإنجليزية: أمريكان إسرائيل بابليك ريليشنز كوميتي |©15]2! 1©11021/ 
© ]م00 561311005 و [امن طواختصارها «ايباك (« 2152826 هي منظمة أمريكية يهودية تأسّست عام 1954 
بغرض التأثير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق هذه السياسة مع المصالح الإسرائيلية والصهيونية. وهذه 


المنظمة مسجلة كجماعة ضغط (لوبي) رسمية للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة اليهودية الأمريكية؛ وهي في تقدير 
البعض من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة ومن أكثرها تأثيراً على الإطلاق . 


وتعود جذور هذه المنظمة إلى عام 1 حينما قرر أشعياء كفن» عضو المجلس الصهيوني الأمريكيء بعد التشاور مع 
الزعماء الإسرائيليين آنذاك (أبا إيبان وموشيه شاريت وتيدي كولك(»؛ تكوين لوبي صهيوني هدفه المباشر (آنذاك) زيادة 
المساعدة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل. وفي عام 1954» تكوّنت اللجنة الصهيونية الأمريكية للشئون العامة ثم تغيّر اسمها عام 
9 إلى «اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» لكي تعمل من أجل سياسات أمريكية أكثر تأثيراً في الشرق الأدنى 
لتحقيق تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي. وقد سُجلت هذه اللجنة في الكونجرس الأمريكي وفقاً لقوانين جماعات الضغط 
(اللوبي) المحلية» وهي القوانين التي تسمح للجماعات المختلفة التي يكون لها وجهات نظر أو مصالح معيّنة» أن تعرض وجهة 
نظرها على أعضاء الكونجرس ولجانه . 


وتقود اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة حملات الضغط من أجل دَعْم مواقف الحكومة الإسرائيلية وتعمل على تقوية 
التحالف الإسرائيلي الأمريكي ومَنْع قيام تحالفات بين الولايات المتحدة والعالم العربي يمكن أن تضر بإسرائيل. وهي تعمل أيضاً 
على تأكيد أهمية إسرائيل الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والغرب؛ وعلى تأكيد قدرتها التي لا نُضاهى على حماية المصالح 
الأمريكية سواء في ردع التوسع السوفيتي (فيما سبق) أو في التصدي للإرهاب الدولي أو في مواجهة أية أشكال جديدة من 
الأخطار التي قد تظهر في هذه المنطقة الحيوية من الشرق الأوسط بعد سقوط المعسكر الاشتراكي. كما تؤكد أن إسرائيل مثل 
الولايات المتحدة دولة ديموقراطية» وبالتالي فهي موضع ثقة في حين أن جيرانها العرب شعوب متخلفة ومستبدة تحكمها نظم 
غير مستقرة. وكذلكء فإنها تؤيد التشريعات التي تعطي الولايات المتحدة ة (بمقتضاها) ) المنح والمعونات لإسرائيل وتضغط من أجل 
زيادة هذه المعونات بشكل مطرد ومن أجل تحويل القروض والهبات وكذلك من أجل رفع العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل 
والولايات المتحدة إلى مستوى الندية وإحلال التعامل التجاري محل المساعدة. ومن جهة أخرىء فإنها تعارض التشريعات التي 
يتم بمقتضاها توجيه المساعدات أو المنح الأمريكية إلى الدول المعارضة لمصالح الدولة الصهيونية .كما أنها تقود الحمللات ضد 
صفقات السلاح مع الدول العربية وضد المقاطعة العربية وضد منظمة التحرير الفلسطينية . 


وبالنسية لآليات عملها داخل الكونجزسء» تقدم الايباك تقزير لكل:عضب بالكؤنجرسن. عن كيفية النتضويت لصالح إسرائيل وتزود 
الأعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواض ضيع التي تُعرّض على الكونجرس والتي تهم إسرائيل وتدعم وجهة نظرهاء كما أنها 
تتزر :ذلك بالمكائعات الماكية والؤبار ات الشححنية الودة إلى معاوني أعضاء الكونجرس الذين يقومون بدور مهم وراء الستار 

من أجل سياسات معيّنة ومن أجل عَرْض مواقف خاصة وإجراء اتصالات لممثليهم. وتركّز الايباك أيضاً على الأعضاء الذين 
ينتمون إلئ اللجان الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية؛ وعلى غيرهم من الأعضاء النافذين .وهي تحتفظ بقائمة أسماء 
أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الملتزمين بالتصويت وفقاً لتعليمات اللوبي الصهيوني حيث ينال هؤلاء الثناء الفوري في 
منشورات اللوبي كما يتم تكريمهم في المؤتمرات وفي حفلات العشاء وتُنشّر عنهم التقارير الإيجابية على ناخبيهم في ولاياتهم. 
وتساهم اللجنة بشكل غير مباشر في تمويل حملاتهم الانتخابية من خلال لجان العمل السياسي المؤيدة لإسراتيل. وقد برزت لجان 
العمل هذه كقوة سياسية مهمة في الولايات المتحدة ‏ في أعقاب إصلاحات قانون الانتخاب الفدرالي عامي 1974 و1976 
والذي حدد مبلغ التبرعات الفردية للمرشحين السياسيين بألف دولار. وتستطيع مجموعات الأفراد تكوين لجنة عمل سياسي لها 
الحق في التبرع بمبلغ 5000 دولار لكل مرشح في انتخابات واحدة. 


ترج الجر ات سول ع انحن المويدة لاسر ايل مال 30 241 لجنا من اهمها للح الزومية السل ليسي ولا تحمل 
هذه اللجان ما يشير من قريب أو بعيد إلى إسرائيل أو إلى الشرق الأوسط أو السياسة الخارجية. والواقع أن ذلك يعكس حرص 
قادة الجماعة اليهودية على عدم إثارة التلميحات إلى «المال اليهودي» أو الاتهامات بشراء السياسيين (أنفقت هذه اللجان خلال 
انتخابات عام 1984 نحو 4.25 مليون دولار على مرشحي الكونجرس). وتقوم الايباك من خلال هذه اللجان أيضاً بالضغط 
على أعضاء الكونجرس الذين لا يؤيدون إسرائيل أو يتعاطفون مع القضايا العربية» وهي تعمل على إحباط فرصهم في 
الانتخابات . وقد نجحت الايباك» بالفعل» في إسقاط بعض أعضاء الكونجرس مثل شارلز بيرسي الذي عارض صفقة بيع طائرات 
لإسرائيل عام 1982 وبول فندلي الذي التقى بياسر عرفات وتبنََى موقفاً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية» وغيرهما . 


وبالإضافة إلي ذلك» تقدّم الايباك مساعدات أخرى لأعضاء الكونجرس (مثل كتابة الخطابات الرسمية)» كما أنها تقوم بإجراء 
بحوث لهم. وتعتبر. النشرة الدورية التي تصدرها اللجنة, نير إيست ربورت) ممع 22351 1231| تقفرير الشرق الأدنى) من 
أكثر النشرات نفوذاً بين أعضاء الكونجرس فيما يتعلق بالشرق الأوسط . 


وتقوم الايباك بإعلام أعضاء القطاع السياسي (النشيط) في الجماعة اليهودية عن الموضوعات المطروحة أمام الكونجرسء وذلك 
لكي يقوم كل منهم بالكتابة إلى هذا العضو والتبرع في حملته الانتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً لإسرائيل. وتنسق الايباك حملات 
الضغط مع اللجنة اليهودية الأمريكية وعصبة مناهضة الافتراء والمؤتمر اليهودي الأمريكيء بالإضافة إلى المؤتمر الأمريكي 

لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى. ولكن هناك على ما يبدو قَدْر من التوتر والخلافات والمنافسة بين المنظمات اليهودية 


الثلاث الأولى من ناحية, والايباك من ناحية أخرى» حول تحديد المهام ورسم السياسات. فقد اتهمت هذه المنظمات منظمة الايباك 
فى حطاب در 0 التيويورك تايمز بتبني مواقف لا تتفق وإجماع الجماعة اليهودية المنكلمة؛ وطالبوا بضرورة تشاور 
1 (ولكن ذلك تم نفيه). وقد تعرّضت الايباك كذلك للهجوم في بعض وسائل الإعلام الأمريكية بسبب نفوذها السياسي المتزايد 
سواء في الانتخابات التشريعية الأمريكية أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط. وقد أذَّى هذا 
الهجوم إلى استقالة المدير التشريعي للايباك وكذلك جميع هيئة تحرير نير إيست ربورتء وربما يؤدي ذلك أيضاً إلى تحجيم 
نفوذها في المستقبل . 


ب الاك موق اكايكرية تجيع الا عضا امامو وات العماعة وممللي البجموعات ل اي 
للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة الأمريكية وللمؤتمرات السياسية) على المستورى القومي) للحا بين لير 
والديموقراطي التي تنعقد قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية كل أربع سنوات حيث تحرص ايباك على أن يكون لها موقف محايد من 
الحزبين وذلك بهدف الحصول على تأييد أيّ منهما . 


وقد وسعت الايباك مجال نشاطها خارج النطاق التشريعي التقليدي لمحاولة التأثير في المؤسسات والجماعات الأمريكية المتعاطفة 
مع القضية الفلسطينية مثل الطلبة والكنائس البروتستانتية الليبرالية والأقليات وخصوصاً السود. ففي حرم الجامعات أعدت الايباك 
الحلقات الدراسية الحرة بهدف تدريب وتنظيم الطلبة المناصرين لإسرائيل وتنسيق نشاطهم لمواجهة العناصر الجامعية المناهضة 
لإسرائيل أو المناصرة للفلسطينين» وذلك عن طريق تَعْتهم بالتطرف والراديكالية وبمناهضة الولايات المتحدة وكذلك عن طريق 
نَعْتهم بمعاداة اليهود واليهودية. كما أنشأت الايباك برنامج التقارب المسيحي اليهودي وتعمل على تحسين العلاقات وإيجاد أرض 
مشتركة مع منظمات السود ومع منظمات الأقليات الأخرى ممن تخشى الايباك من أنهم آخذون في الميل إلى معاداة إسرائيل 
نتيجة تحوّلهم نحو العالم الثالث. ولمواجهة ذلكء تعمل الايباك على إظهار أن الأقليات مضطيدة في العالم العربي التي تحكمها 
نظم متخلفة ومستبدة» وعلى تأكيد أن السود لن يكسبوا الكثير من وراء إعطاء جهدهم ودعمهم لمساندة الفلسطينيين. وتنظر ايباك 
بقلق تجاه تزايد نشاط اللوبي العربي» وذلك من خلال مختلف أجهزته ومنظماته في الولايات المتحدة. ورغم أنها تسلّم بعدم فعالية 
اللوبي العربي بسبب افتقاره للقدرات التنظيمية والقاعدة الشعبية والأصواتء إلا أنها عيّنت عام 1982 موظفاً متفرغاً ليقوم 
بمهمة رصد وتحليل اللوبي العربي بصفة دائمة وتطوير سُبل مجابهته . 


واللجنة الإسرائيلية الأمزيكية للشتون العامة تضدم في لجنتها التنفينية رؤساء ثمان وكلاثين منظمة يهودية أمريكية كبرئ ولها 
جهاز دائم للعمل. وقد بلغت ميزائيتها المعلنة عام 1980 مبلغ 1.3 مليون دولار لتمويل هذا الجهاز. ويجري تمويل الايباك عن 
طريق. الرسوم التي يدفعها الأعضاء 44) ألف عضو) والهبات. وهي بوصفها لوبي يتعين عليها أن تقدم تقارير مالية فصلية كل 
ثلاثة أشهر إلى وزير الخارجية وإلى رئيس مجلس النواب. والمنصب الرئيسي داخل الايباك هو المدير التنفيذي» أما منصب 
رئيس اللجنة فيشغله في العادة رجل ثري ذو نفوذ .كما أنه يحظى باحترام الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وينتمي إلى 
إحدى مؤسياتيا أن مقطماتها العيمة 


عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية 

عنا20ع ا متطعلمصعاءط اعورذاعموءنعسم 

منظمة أمريكية معفاة من الضرائب. تأسّست عام 1971» وتعمل من أجل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وهي 
تضم مجموعة من الأمريكيين من ذوي المصالح والمعتقدات المتباينة وإن كانوا يشتركون في الإيمان بوجود مصالح وقيم 
مشتركة بين البلدين . 


وتقوم المنظمة بالدعاية للدولة الصهيونية من خلال تنظيم الرحلات إلى إسرائيل» وإعداد برامج لتبادل الطلبة بين البلدين» وكذلك 
لتبادل الكُتّاب والعلماء والفنانين والرياضيين ورعاية البرامج الثقافية عن إسرائيل في المدارس الأمريكية ولعقد المؤتمرات 
وإصدار وتوزيع النشرات التي تُبرز أوجه التماثل بد بين الولايات والمتحدة وإسرائيل؛» كما تعمل المنظمة على التقريب بين 


الجماعات البيوحية و الجماعات غير النيودية فى النحمقع الامريكي (مال الأمريكيين قزي: الأصوق الإنعبانية والموسسة الفينية 
المسيحية) وكسب تأييدهم لإسرائيل. 


الباب الرابع: الجباية الصهيونية 


جمع التبرعات (أو الجباية (الصهيونية 

0-1315120نناطا أكأامه21 

«جمع التبرعات» هو الترجمة العربية الحرفية والمباشرة لعبارة «فند ريزنج «1315150 0(الة الإنجليزية .ولأن هذه العملية 
ليست عملية محايدة أو بسيطة وإنما تتسم بالقسر والإكراه في بعض الأحيان» وبالغش والخداع (فيما يتعلق بالأهداف) في معظم 
الأحيان» فإننا نجد أن لفظ» جباية» قد يكون أقرب للدقة وأكثر تفسيرية. ومن هناء فنحن في هذه الموسوعة نستخدم الاصطلاح 
الأول تارة والثاني تارة أخرى حسب ما يمليه السياق . 


وقد اعتمدت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على التبرعات التي تجمعها من أعضاء الجماعات اليهودية للعالم. وترى الأدبيات 
الصهيونية أن عمليات الجباية تقوّي الروابط العاطفية بين إسرائيل واليهود الأمريكيين» ومن هنا فإن شعار النداء اليهودي الموحد 
الأكثر شهرة (نحن واحد) يحث اليهود على تأكيد تضامنهم بواسطة العطاء. فالتبرعات لا يُنظر لها باعتبارها مجرد إحسان بل 
بوصفها" ' نوعاً من المشاركة في دولة إسرائيل» وخصوصاً من قبّل اليهود العلمانيين والمندمجين التي تمثل حملة النداء اليهودي 
الصلة الوحيدة بينهم وبين روحانية إسرائيل ومركزيتها" على حد تعبير إيرفينج بيرنشتاين نائب الرئيس التنفيذي للنداء اليهودي 
الموحّد . 


وهذا الخطاب الصهيوني المراوغ يخبىء داخله الكثير» » ولذا فلنحاول فك شفرته. إن اليهودي العلماني المندمج هو اليهودي الذي 
يعيش في العالم الغربي» وخصوصاً في الولايات المتحدة» وهو يعيش سعيداً في وطنه لا يود الهجرة منه. ولكنه يتمتع بدخل 
مرتفع» ولابد من الاستفادة من هذا الوضع. ولذاء يطرح الصهاينة شعار" نحن واحد' '» ولكنه يُطرّح بحذر شديد وبكثير من 
التحفظات التي تجعله شعاراً رناناً دون محتوى. فالمطلوب من عضو الشعب اليهودي الواحد أن يُبقي الصلة «الروحانية» مع 
إسرائيل دون الهجرة إليها. وبهذه الطريقة» يستطيع اليهودي المندمج في الغرب أن يظل في وطنه الحقيقي ويشعر بالانتماء إليه 
وفي الوقت نفسه يُسمّي نفسه صهيونياًء وبهذه الطريقة يمكن جَمّع التبرعات منه . 


ولكن الكثير ممن يدفعون هذه التبرعات لا يفهمون المضمون السياسي لتبرعاتهم وإنما يدفعون الأموال باعتبار أنها إحسان 
)صدقة)» ٠‏ أي عمل خيري» ا ا رات وي ا ويلعب الخطاب الصهيوني 
المراوغ دوراً أساسياً في ذلك؛ فما يهم الصهاينة هو تبرعات يهود العالم لا انتماؤهم أو إدراكهم السياسي. وقد ذكر ريتشارد 
كزوسمان) الزعيم العمال البريطاتي) أن وايزمان لم يكن لليهرد المتدسمين سوى الاحتفار» ولكن كان لبه استعداد داتم لجَمة 
أموالهع من أجل متتروعه الصهيوني., 


ويدفع الكثيرون التبرعات خشية التشهير بهم من قبّل الحركة الصهيونية» وبسبب الإحساس بالذنب لأنهم لا يهاجرون إلى الوطن 
القومي (وهؤلاء هم الذين يُطلق عليهم اصطلاح» يهود النفقة ْ)» 


ومهما كان الأمرء فإن التبرعات أصبحت القناة الوحيدة التي يعبّر معظم اليهود عن علاقتهم بإسرائيل من خلالها. ولذلك» اقترح 
أحدهم تسمية صهاينة الخارج (التوطينيين) «متبرعو صهيون .« 


ومع هذاء لوحظ مؤخراً أن عمليات الجباية تواجه مشكلة نضوب المصادر المالية فعلى سبيل المثال لوحظ أن حصيلة ما جمعه 
الصهاينة من تبرعات في الثلاثة شهور الأولى من عام 1995 لم يزد عن 143 ألف دولار (بالقياس إلى 2.5 مليون في الفترة 
نفسها عام 1994 و6.5 مليون عام 1993). وقد انخفضت التبرعات في الولايات المتحدة بحوالي 9040. 

ولا يختلف الموقف كثيراً في بريطانيا وفرنسا وأمريكا اللاتينية للأسباب التالية : 


1- لعل من أهم الأسباب ما يُسمََّى «ظاهرة موت الشعب اليهودي»» أي تناقص أعداد أعضاء الجماعات اليهودية نتيجة 
انخفاض التكاثر الطبيعي بينهم وتزايّد معدلات الاندماج» وهو ما يعني تناقص عدد المتبرعين 


2 يساهم تزايد الاندماج في انصراف أعضاء الجماعات اليهودية عن دفع التبرعات أو دفعها لمنظمات غير يهودية لأن 
المشروع الصهيوني يصبح شأناً لا علاقة له بهم . 


3- تركت مشاكل التضخم والكساد الاقتصادي أثراً سلبياً في المتبرعين اليهود . 
4 أذَّى التضخم إلى تزايد الاحتياجات الداخلية للجماعة اليهودية وخصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبيوت العجزة . 


5 مما زاد الوضع تفاقمًء سياسات حكومة ريجان التي قطعت العون عن البرامج الصحية والتعليمية للفقراء والأقليات. وقد ترك 
هذا أثراً سلبياً جداً في عمليات تمويل برامج ج الرفاه اليهودية في الولايات المتحدة إذ أصبحت في حاجة إلى اعتمادات أكبر تحّم 


استقطاعها من التبرعات التي تُجِمّع (وتبلغ نسبة ما تنفقه الجماعات اليهودية على نفسها في الوقت الحاضر ثُلثي التبرعات التي 
تقوم بجَمعها) 


6- لوحظ أن 9,01 من كبارالمتبرعين يدفعون 9025 من كل التبرعات. وأن 9010 من كبار المتبرعين يدفعون 9080 منهاء أي 
أن صغار المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا يتبرعون للدولة الصهيونية تقريباً. وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة 
قاذ تع استتتانتهع وامتيغابيم» ولكن بهذا يعدي أيضا إن المتطنات السهيودية والجهودية تتا معتفدة. غليوم تعاما لامستمن ال . 
بقائهاء ومن ثم فإنها تواجه أزمات مالية حادة حينما يمتنعون لسبب أو آخر عن دَفْع تبرعاتهم. ومن الملاحّظ أن هؤلاء المتبرعين 
من كبار السن ومن الأجيال القديمة» أي أنهم في الغالب ذوو خلفية أوربية» أو من أبناء المهاجرينء الأمر الذي يعني وجود 
رابطة عاطفية «بالوطن القديم» وبالهوية القديمة. ويترجم هذا نفسه إلى ارتباط بالمنظمات اليهودية والصهيونية باعتبارها 
منظمات تعبّر عن هذه الهوية» وإلى تبرعات لها. هذا على عكس أبنائهم المتأمركين المندمجين الذين لا تربطهم رابطة قوية 
بالمؤسسات اليهودية» ومن ثم فإنهم لن يستمروا في التبرع للمنظمات اليهودية والصهيونية. وحبث إن كبان. المتيزعين عسنون» 
فإن رحيلهم سيؤدي إلى تسارع نضوب المصادر المالية الحالية . ويّلاحَظ أن من أهم مصادر التمويل» في الوقت الحاليء التركات 
التي يوصي بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية .ومع أن مثل هذه التركات تحل كثيراً من المشكلاتء إلا أنها في نهاية الأمر 
«تبرٌُع أخير» لن تليه تبرعات أخرى . 


7 يُلاحَظ عدم ظهور متبرعين شباب إما لتباعدهم عن حياة الجماعة ومؤسساتها أو نتيجة تحؤل نسبة متزايدة من الشباب 
اليهودي من الأعمال التجارية المربحة إلى المهن ذات الدخل المحدود . 


8 تواجه صناديق الجباية الآن صعوبات في تجنيد متطوعين للقيام بحملات التبرعات . 


9 أدّت السياسات الإسرائيلية (وخصوصاً في عهد الليكود) إلى نفور كثير من المتبرعين: فهناك حرب لبنان وتورّط إسرائيل في 
فضيحة إيران ‏ كونترا وفضيحة بولارد» وأسلوب إسرائيل في معالجة الانتفاضة» وقد أذََّى كل هذا إلى إحراج أعضاء الجماعات 


اليهودية في الولايات المتحدة» ومن ثمَّ إحجامهم عن التبرع . 


وقد خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم الموارد المتوافرة بين احتياجات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة التي تشهد 
تزايداً مطرداً وبين احتياجات إسرائيل .والآن» تتجه النية إلى تقليص المبالغ المخصصة لإسرائيل وخصوصاً أن هناك شعوراً 
متزايداً بأن أمن إسرائيل أصبح مضموناً بعد معاهدة السلام مع مصرء كما أن هناك تزايداً في الخلافات حول السياسات 
الإسرائيلية» وخصوصاً خلال حكم الليكود. وقد ظلت الجماعة تحرص على التبرع بسخاء في فترات الأزمات . 


ومما يجدر ذكره أن تبرعات يهود العالم في الماضي كانت تغطي نسبة مئوية لا بأس بها من نفقات الدولة الصهيونية» ولكن هذه 
التبرعات لا تزيد في الوقت الحالي عن 901.5 من ناتج إسرائيل القوميء كما لا يتجاوز العائد من بيع سندات إسرائيل النسبة 
نفسهاء وهو ما يعني تزايد اعتماد المستوطن الصهيوني على الولايات المتحدة 07 


ومن التطورات الجديدة في عالم التبرعات الصهيونية ظهور صناديق لجمع التبرعات لصالح الحركات الإسرائيلية التي ترفض 
سياسة الضم والتوسع والقمع (الصهيونية) بدرجات متفاوتة» ومن أهم هذه الصناديق الصندوق الإسرائيلي الجديد . 


الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايميت) 

(1ع7اع/ا2كا معععكا) مصنط القمه نولم اذ أنلاع ل 

بالعبرية «كيرين كايميت» وهو إحدى أقدم مؤسسات المنظمة الصهيونية العالمية وذراعها المالي لشراء الأراضي في فلسطين. 

ترجع فكرة إنشائه إلى المؤتمر الصهيوني الأول ل (1897) حين اقترح عالم الرياضيات اليهودي الحاخام الليتواني هيرمان شابيرا 

لخم صندوق قومي يهودي قائم على التبرع الطوعي بهدف شراء الأراضي في فلسطين. ولكعن هذا الاق قتراح لم يحظ بأيّ دعم 
حتى المؤتمر الصهيوني الخامس (1901) حينما تقرّر (وبتأييد من هرتزل (إنشاء الصندوق القومي اليهودي ليكون "وديعة . 

للشعب اليهودي" لا يُستعمّل إلا لشراء أو تخليص الأراضي في فلسطين لتظل "ملكاً للشعب اليهودي إلى الأبد" لا يجوز بيعها أو 

رهنها. ويقوم الصندوق باستصلاح الأراضي وتأجيرها لمدة 49 عاماً قابلة للتجديد ولا يجوز تأجيرها لغير اليهود أو استخدام 

عمالة غير يهودية لزراعة هذه الأراضي وصيانتها. وقد تحدّد مقر الصندوق في فيينا . 


قام الصندوق بشراء أول مساحة من الأراضي له في فلسطين عام 1905» وبدأ أولى تجاربه في التشجير عام 1908 بزراعة ما 
سْمّي «غابة هرتزل». ثم أقام الصندوق أول كيبوتس على أراضيه في داجانيا جنوبي طبرية. وقد استدعى هذا النشاط وضع 
الإطار القانوني المناسب للصندوق. ولذلك تم تسجيله عام 107 كشركة بريطانية باسم «الصندوق القومي اليهودي المحدود», 
وسرعان ما تحوّل الصندوق إلى الذراع الوحيدة لجباية الأموال من أجل شراء الأراضي في فلسطين . 


الصهيوني الذي انعقد في لندن خطة شاملة لتنظيم وتمويل الهجرة والاستيطان اليهوديين في فلسطين» حيث تقرّر إنشاء الصندوق 
التأسبيسي اليهودي كأداة لتمويل عمليات الاستيطان في فلسطين على أن يتفرغ الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي وأن 
تخصص له نسبة 9/020 من حصيلة الصندوق التأسيسي لهذا الغرض. وفي لكك العام أيضاًء أصدرت إدارة الانتداب البريطانية 
تنظيماً جديداً سهّل عملية تحويل ونَفْل ملكية الأراضي وإزالة العقبات التي كانت 3 تعترضها. وإزاء هذه التطوراتء ومع انتقال مقر 
الصندوق إلى القدس عام 1922» زادت ملكية الصندوق من الأراضي بشكل كبير حيث قفزت من 16.366 دونماً عام 1920 
(أي بعد 19 سنة من تأسيسه (إلى 78.627 2دونماً عام 1930؛ ووصلت إلى 93.6000دونم في مايو 1948 أو نحو 

5 من إجمالي مساحة فلسطين و9054 من إجمالي الأراضي المملوكة للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين والتي كانت 
تضم 985 من مستعمراته ومؤسساته الاستيطانية . 


وقد أذََّى ذلك إلى تحويل كثير من الملاك العرب إلى معدمين وأجراءء كما أذَّى إلى ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية للعرب 
الفلسطينيين» ؛ وخصوصاً أن قانون الصندوق كان يشترط عدم استخدام عمالة غير يهودية على أراضيه؛ وهذا الشرط العنصري 
كان ضرورياً لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين وتحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي بها. كما كان تطبيقاً لما دعا 
إليه هرتزل عام 1895 حينما قال: "إننا سنحاول ذَفْع السكان إلى الخروج عن طريق إيجاد فرص عمل لهم في الدول المجاورة؛ 
وفي الوقت نفسه إغلاق أبواب العمل أمامهم في بلدنا ." 


وقد اهتم الصندوق القومي اليهودي في بداية الأمر بشراء الأراضي لأغراض الاستيطان الزراعيء ثم أصبحت الاعتبارات 
الأمنية والسياسية أكثر أهمية مع تزايد الرفض العربي للاستيطان اليهودي ثم صدور تقرير لجنة بيل عام 1937 التي أوصت 
بتقسيم فلسطين وما أعقب ذلك من إصدار الكتاب الأبيض لعام 1939 والذي فَرَض قيوداً على شراء اليهود للأراضي. ومع ذلك؛» 
نجح الصندوق في زيادة ملكيته من الأراضي بمقدار الضعف تقريباً خلال الفترة بين عامي 1939 و1946 حيث زادت من 

١‏ الفطرت الى و8 الك قوم أ أن اعساتب: وشاكة ادر حي الى كان بمتلكيا يد لان الدرلة بخكطن علوي اداه 
ححطور | اخلن الفوره 0ه ارا كيني وقناساقى ذلك في تعديد حدوك الذولة البمودقة الذى تسن «عليها قراز التقنييم عام 
7 . 


وإذا كان الصندوق القومي اليهودي قد نجح في خَلْقَ حقائق جديدة على أرض فلسطين تدعم المشروع الصهيوني إلا أنه لم ينجح 
في نهاية الأمر في سوى امتلاك 903.55 من أراضيها. ولم يتم "تخليص" ما تبِقّى من الأراضي إلا عن طريق القوة الجبرية 
والاحتلال العسكري المدعوم من قبل القوى الاستعمارية والإمبريالية . 


وبعد إقامة الدولة الصهيونية؛ انتقلت ملكية أغلب الأراضي التي تم إفراغها من سكانها ومالكيها العرب إلى الصندوق القومي 
اليهودي بحيث أصبح يمتلك عام 1950 نحو 2.3/73.676دونما وصلت إلى 3.5 مليون دونم عام 1960» أي 9017 من 
إجمالي مساحة الدولة. وفي عام 2253 وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون الصندوق القومي في إسرائيل الذي ا 
الحتدون ف إهرانيل كتدركة مبباهمة. وفي عَم 8 امحصلت الشركة الع ا ا 0 20-256 
ابريطائية حيث كانت هذه الشركة تمتلك أراضي خارج حدود الدولة أي في الضف الغربية وعزة. وقد ع ف تسقنيا لمق 
ضياع هذه الأراضي. ولذلك؛ فإن هناك منذ عام 1954 شركتين تحملان الاسم نفسه تقريباً» والفارق الوحيد هو أن كلمة 
»محدودة» ملحقة باسم الشركة البريطانية . 


وقد حدّد القانون الأساسي للشركة الإسرائيلية أهدافها بأنه شراء أو استئجار أو مبادلة أو تأجير الأراضي والغابات وحقوق الملكية 
والحقوق في أراضي الآخرين وأية حقوق مشابهة» فضلاً عن الممتلكات غير المنقولة من أنيٍّ نوع في المنطقة المحددة (وهذه 
إشارة إلى دولة إسرائيل وأية مناطق تقع تحت سلطة حكومة إسرائيل) أو في أي جزء منها بهدف توطين اليهود في تلك الأراضي 
والممتلكات. ومن الملاحّظ أن وصف المنطقة المحدّدة كما جاء في هذه الفقرة يضع في الاعتبار احتمالات التوسع الإسرائيلي في 
المستقبل ضم أراض عربية جديدة إلى الدولة» وهو ما حدث بالفعل بعد حرب 1967 حيث امتد نشاط الصندوق إلى الأراضي 
الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي . 


ونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة الصهيونية العالمية» فقد كان من الضروري تنظيم علاقته مع الحكومة الإسرائيلية. وقد تم هذا 
باتفاقية وُفّعت عام 1961 نصت على أن "الصندوق سوف يواصل أعماله بين اليهود في كل من إسرائيل وبلاد الشتات كوكالة 
مستقلة تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية وذلك بهدف جباية الأموال وتخليص الأرض والقيام بنشاطات إعلامية وتربوية صهيونية 
وإسرائيلية ." 


وقد احتفظ الصندوق بشروطه العنصرية الخاصة بتأجير الأراضي لليهود فقط وحَظر استخدام عمالة غير يهودية) أي عربية) 
وإن كان هذا الشرط الأخير ير يُنتهّك بشكل مستمر حيث تُستخدّم العمالة العربية في كثير من المستوطنات والأراضي المملوكة 
للصندوق. وقد رصيق وين الرراعة الإسن فلي م1674 هذه الانتهاكات بأنها "سرطان' ' وحذر من استمرارها . 


وقد انتقل نشاط الصندوق بالتدريج من مجال شراء الأراضي إلى استصلاحها وبناء الطرقات ومساعدة المستوطنات الجديدة 
وضمن ذلك حفر الابار وبناء السدود وشبكات الري والتشجيرء كما يتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في بناء قرى 
الناحال الحدودية وتطوير المناطق ذات الأهمية الأمنية والإستراتيجية. وقد تركز نشاط الصندوق بشكل خاص فى منطقة الجليل 
حيث الكثافة السكانية الفلسطينية القصوى بغرض تنفيذ الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الجليل. وقد ساهم الصندوق في 
إقامة 100 مستوطنة في الجليل في الفترة بين عامي 1977 و1981. وبعد حرب 1967» قام الصندوق بشراء مساحات كبيرة 
من الأراضي في الضفة الغربية» وذلك من خلال شركة هيمنوتاه التابعة له والتي تأسّست عام 1938 في لندن وسُجّلت في رام 
الله عام .1971 ويشارك الصندوق في المخطط الصهيوني لتهويد القدس والضفة الغربية. وقد اعتمد الصندوق تاريخياً على 
أساليب شتى لجباية الأموال مثل بيع الأشجار في فلسطينء والطوابع البريدية» وتسجيل أسماء كبار المتبرعين فيما كان يُعرّف 
باسم «الكتاب الذهبي» وكذلك من خلال «الصندوق الأزرق» الذي كان يوضع في بيوت أعضاء الجماعات اليهودية ويستعمل 
لجمع التبرعات. أما الآن» فإن المصادر الرئيسية لدخله هي "مقابل إيجار عقارات يملكها وأشغال تعهدتها الوكالة اليهودية 
والحكومة الإسرائيلية". ومن بين هذه المصادرء التبرعات والهبات العامة أو المعطاة لأغراض محددة من قبّل أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم . 


ويُعَد الصندوق مؤسسة مالية ضخمة حيث قُدَّر مجموع موجوداته عام 1980 بأكثر من 148 مليون دولار. وللصندوق شركات 
تابعة عديدة وله كذلك أسهم في شركات مختلفة» وقد بلغت ميزانيته عام 1980 - 1981 مبلغ 474 مليون دولار . 


وللصندوق فرع في الولايات المتحدة مسجل كشركة مساهمة معفاة من الضرائب وهو يعمل كذراع للصندوق في جباية الأموال 
الإقليمية . 


صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هايسود) 

(500عا3ل] معععكا) لدبا م16)هع0صباهط عمأأوعاوجم 

اسمه بالعبرية «كيرين هايسود «وهو الإدارة المالية الرئيسية للمنظمة الصهيونية العالمية .أنشيء عام 1920 عندما 00 
الحركة الصهيونية مشكلة تمويل مشروعها الاستيطاني في فلسطين بعد صدور وعد بلفور. وقد تضمّن قرار إنشائه التزام كل 
يهودي أياً كان موقفه من الصهيونية بدفع ضريبة سنوية بحد أدنى معين للمساهمة في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على 
أن يقوم الصندوق بتوظيف التبرعات والمساهمات المالية المختلفة في استثمارها في مشروعات إنتاجية لا تستهدف الربح في 
المقام الأول. ومن بين أهم مؤسسيه حاييم وايزمان وفلاديمير جابوتنسكي وإسرائيل سيف. وقد سُجُّل الصندوق عام 102021 
كشركة بريطانية» وظل مقره في لندن حتى عام 1926 حين انتقل إلى القدس. وفي عام 1925» انضم الصندوق التأسيسي إلى 
الصندوق القوميء» ومع تأسيس الوكالة اليهودية الموسعة عام 1929 أصبح الكيرين هايسود ذراعها المالية الأساسية . 


وقد ظل الصندوق الممؤل الأساسي لنشاطات الوكالة اليهودية في فلسطين في ميادين الاستيطان والتعليم والخدمات الصحية 
والأمن وشراء الأسلحة؛ كما مارس دوراً واضحاً في تمويل الهجرة غير الشرعية بعد القيود التي فرضتها بريطانيا عام 1940 
على حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين. كذلك شارك في تمويل عدرمن المشاريع الاقتصادية مثل شركات المياه والكهرباء 
والملاحة والطيران والبناء والبنوك الإسرائيلية قبل عام 1948 . 


وبعد قيام إسرائيل» سخَّر الصندوق موارده لتمويل استيعاب المهاجرين الجددء وساهم في الفترة بين عامي 1948 و1970 في 
استيعاب 1.4 مليون مهاجر وكذلك تأسيس 525 مستوطنة زراعية و27 مدينة تطوير . 


وقد ساهم الصندوق أيضاًء أثناء حرب عام 1967 وبعدهاء في جمع التبرعات اليهودية التي انهمرت على إسرائيل حيث اسفرت 
الحملة الواسعة عن جمع 150 مليون دولار. كما قام بحملة ممائلة خلال حرب 1973 أسفرت عن جَمْع 273 مليون دولار. وقد 
تراوح إيراده السنوي منذ ذلك الحين بين 100 و150 مليون دولار. ووصل حجم ما جَمّعه منذ عام 1920 وحتى 1978 نحو 
3 مليار دولار. وقد استجاب الصندوق لنداء الحكومة الإسرائيلية عام 1977 للمشاركة في مشروع إعادة تأهيل واسعة 
النطاق لإحياء المهاجرين الفقراء في إسرائيل والتزم بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لهذا المشروع تم جَمعه خلال خمس 
اتنتوالت" . 


وتواجه جبايات الصندوق التأسيسي مشاكل داخلية عديدة تؤثر في أنشطتها وأعمالها ونتائجها مثل الانخفاض الكبير في عدد 
المتطوعين للقيام بحملات الجباية نتيجه ة تزايد معدللات الاندماج بين الجماعات اليهودية» وتآكل الفكر الصهيوني» وانخفاض 
التعاطف مع إسرائيل نتيجة سياستها تجاه النزاع العربي الإسرائيلي» وخصوصاً بعد حرب لبنان ومذابح صبرا وشتيلا ثم 
معالجتها للانتفاضة الفلسطينية» » كما أن توقيع معاهدة السلام مع مصر قد خلق إحساساً بأن أمن إسرائيل مضمون وأن إسرائيل لم 
تَعْد تحارب من أجل مشاكل أساسية بل من أجل التوسع. وبالإضافة إلى ذلك؛ هناك إحساس متزايد لدى الجماعات اليهودية بأن 
مشاكل إسرائيل الاقتصادية غير قابلة للحل وأن أموال الجبايات لن تفيد. كذلك تواجه الجماعات اليهودية في الدول الأوربية (مثل 
الولايات المتحدة) تغيرات ديموجرافية مهمة وتزايداً في مشاكلها واحتياجاتها الداخلية» الأمر الذي يستدعي تكريس جهود أكبر 


لمواجهتها. ويضاف إلى كل هذا ظهور مصاعب اقتصادية في الدول المختلفة» الأمر الذي يقلل استعداد الأفراد لتقديم التبرعات» 
ذلك إلى جانب التنافس الشديد بين المنظمات المختلفة التي تجمع أموالاً لأغراض مختلفة . 


والضتدوق التأسيسي اليهودي يُعرّف منذ عام 108 باسم «كيرين هايسود (النداء الإسرائيلي الموحّد)». ويعمل الصندوق 
التأسيسي ذ فى أكثر من 69 دولة فيما عدا الولايات المتحدة التي تُعَدُّ مجالاً للنداء اليهودي الموحّد. وقد اكتسب الصندوق صفة 
الشركة الإسرائيلية بموجب القانون و م ا ا :ويعمل .رئيس الصندوق التأسيسي 
الوكالة اليهودية . 


الندء الإسرائيلي الموحد 

(500ع/2ط مععععا) ادعممم اعج:ذا ل0ع1أادنا 

منظمة صهيونية لجمع التبرعات» أسسها عام 5 باسم «النداء الفلسطيني الموحّد» جماعة من الصهاينة الذين انسحبوا من 
لجنة التوزيع المشتركة التي لم تكن تُرسل أية تبرعات إلى المستوطنين الصهاينة في فلسطين. وظلت المنظمة تقوم بِجَمع 
التبرعات حتى أواخر عام 1929 حينما قرّرت الوكالة اليهودية أن يقوم الصندوق التأسيسي اليهودي بحملته الخاصة لجباية 
الأموال تحت اسم الحملة الفلسطينية الأمريكية. وفي عام 220 انضم الصندوق التأسيسي إلى لجنة التوزيع المشتركة للقيام 
بتكمله الاك كي ل م النيوقي الموك ابشدرك لبد عام ثم تكرزرت الحملة هزه أخرى غامي: 199551934 ويذلك 
ا اكع لجر لتر امرك سج احير و ا ل وقد تكوّن النداء 
الفلسطيني الموحّد هذه المرة من الصندوق القومي اليهودي والصندوق التأسيسي اليهودي (وحدهما) على أن يقتسم الصندوقان 


وبسبب الحاجة إلى مبالغ أكبرء انضم النداء الفلسطيني الموحّد (عام 1939) ولجنة التوزيع المشتركة لتأسيس النداء اليهودي 
الموحّد ليكون المنظمة الرئيسية لجباية الأموال لكل منهما .وعندئذ توقّف النداء الفلسطيني تماماً عن جباية الأموال وأصبح 

المستفيد الأكبر من أموال النداء اليهودي الموحّد. وفي عام 1950» غيّر النداء الفلسطيني اسمه إلى النداء الإسرائيلي و أما 
في عام 2223 فقد استقل الصندوق القومي اليهودي عن النداء الإسرائيلي الموحّد, وأصبح النداء الإسرائيلي الموحّد هو 
الصندوق التأسيسي اليهودي. ويشكل النداء/ الصندوق؛ مع لجنة التوزيع المشتركة» منظمة النداء اليهودي الموحّد حيث يحصل 
على 9080 من الأموال التي يجمعها النداء اليهودي الموحّد سنوياً . 


وبينما أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي المنظمة الرئيسية لجباية الأموال بين الجماعات اليهودية في العالم» أصبح النداء 
اليهودي الموحّد يتولى ذلك الدور في الولايات المتحدة . 


ويقوم النداء الإسرائيلي الموحّد بتقديم مخصصاته من التبرعات (التي يتلقاها من النداء اليهودي الموحّد) إلى الوكالة اليهودية التي 
تحولها بدورها إلى إسرائيل بعد أن يحتفظ بنحو 994 للنفقات الإدارية. وقد تلقى النداء الإسرائيلي عام 1985 من النداء 
اليهودي الموحّد 324 مليون دولار . 


وبالإضافة إلى ما يتلقاه النداء الإسرائيلي الموحّد سنوياً من النداء اليهودي الموحّدء يتلقََّى أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية منذ 
عام 1971 حيث تلقى منها في الفترة بين عامي 1972 و1976 ما يقرب من 121 مليون دولار من أجل إعادة استيطان اليهود 
السوفييت في إسرائيل. وقد بلغ إجمالي ما وصله من الحكومة الأمريكية حتى عام 1985 نحو 308 ملايين دولار . 


والنداء الإسرائيلي الموحّد مُسجَّل في الولايات المتحدة كمنظمة معفاة من الضرائب. ومنذ إعادة تنظيم الوكالة اليهودية عام 
1؛:؛ أصبح النداء الإسرائيلي ممثلاً في أجهزتها القيادية بنسبة 30 0إويقوم بالمشاركة في وضع وتحليل ميزانية وبرامج 
الوكالة ومراقبة عملية إنفاق وتخصيص الموارد المالية . 


وحتى عام 1986» كانت البنية الأساسية للنداء الإسرائيلي الموحّد تضع المنظمة تحت سيطرة المؤسسة الصهيونية الأمريكية. 
ولكنء مع تزايد الانتقادات الموجهة للوكالة اليهودية بشأن أدائها وكفاءتهاء وكذلك الصعوبات المتزايدة في جباية الأموال نتيجة 
التحولات الديموجرافية في الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وتزايد احتياجاتها المحلية» أصبحت هناك ضغوط لكي يكون 
لأعضاء الجماعة والاتحادات اليهودية (وهي أكبر مصدر للأموال للنداء اليهودي الموحّد ومن ثم النداء الإسرائيلي) دور أكبر في 
الرقابة على الوكالة اليهودية. ومن ثم تقرر عام 13066 توسيع مجلس مديري النداء الإسرائيلي الموحّد وتخصيص المقاعد 
الإضافية لممثلي الاتحادات اليهودية ولقيادات الجماعة اليهودية غير الصهاينة بحيث أصبح لهم الأغلبية داخل المجلس. وسيزيد 
هذا بلا شك قبضة رقابة النداء الإسرائيلي على الوكالة اليهودية . 


ويجب التمييز بين النداء الإسرائيلي/كيرين هايسود (الصندوق التأسيسي) والنداء الإسرائيلي الموحّد ش. م. وهو الاسم الجديد 


للوكالة اليهودية في إسرائيل . 


النداءع اليههودي الموحد 

(500ع/ا2ط معععكا) ادعممم ذاذابلاعل ل0ع1أمنا 

ويُطلّق على هذه المنظمة أيضاً اسم» الجباية اليهودية الموحّدة». والنداء اليهودي الموحّد منظمة يهودية أمريكية تأسست عام 
9 لتكون الأداة الرئيسية لجباية الأموال لكل من النداء الفلسطيني الموحّد (الذي أصبح عام 1948 النداء الإسرائيلي الموحّد) 
واللجنة اليهودية الأمريكية المشتركة للتوزيع»: وذلك لصالح الكيان الصهيوني والنشاط الاستيطاني اليهودي؛ ولمساعدة الجماعات 
اليهودية في العالم ‏ لكن جُل نشاطها ينصب على القسم الأول فحسب . 


وتعود بدايات هذه المنظمة إلى عام 1930» عندما قام كل من لجنة التوزيع المشتركة والصندوق التأسيسي اليهودي بتوحيد 
جهودهما لجباية الأموال والقيام بحملة موحّدة تحت اسم النداء اليهودي المتحالفء ولم يستمر هذا الجهد المشترك سوى عام واحد 
بسبب قلة ما تم جمعه. وتكررت المحاولة عامي 1934 و1935 تحت اسم النداء اليهودي الموحّد ولكنها توقفت أيضاً بسبب قلة 
التبرعات وفشل محاولة تجميع كل التنظيمات اليهودية في تنظيم واحد. وفي عام 1938: وصل عدد الهيئات اليهودية التي تجمع 
التبرعات في الولايات المتحدة 992 هيئة تعمل لحساب النداء الفلسطيني الموحّد ولجنة التوزيع المشتركة إلى جانب 156 
صندوق إنعاش يهودي تخصّص مواردها لتنظيمات أخرى. وبحلول عام 1939» واستجابة لتصاعد الأزمة في أوربا» انضمت 
لجنة التوزيع المشتركة والنداء الفلسطيني الموحد وهيئة خدمة اللاجئين القوميين) التي كانت تُسمّى آنذاك صندوق لجنة التنسيق 
القومية) لتأسيس النداء اليهودي الموحّد. وهكذا تشكلت أكبر هيئة لجباية التبرعات في الولايات المتحدة. وفي عام1948 » جمع 
النداء اليهودي الموحّد ما يقرب من 200 مليون دولار. وبعد تأسيس إسرائيل» أصبح النداء اليهودي الموحّد يضم كلا من النداء 
الإسرائيلي الموحّد/الصندوق التأسيسي (الكيرين هايسود) ولجنة التوزيع المشتركة. ويتلقى النداء اليهودي الموحد ما بين 9050 
و9060 من مجموع التبرعات المحصلة عبر الحملة المركزية الموحدة مع الاتحادات اليهودية وصناديق الإنعاش التي نُخصّص 
النسبة المتبقية للاحتياجات والخدمات المحلية للجماعة اليهودية. وتُقِسّم حصيلة التبرعات على النحو التالي : 


يخصّص النداء اليهودي 0 من حصيلة التبرعات للنداء الإسرائيلي الموحّد/الصندوق التأسيسي» ويخصص من المبلغ المتبقي 
0 أو 9012 للجنة التوزيع المشتركة و93 لرابطة نيويورك للأمريكيين الجدد وخدمة هياس المتحدة . 


ويقوم النداء الإسرائيلي الموحّد بتسليم حصته للوكالة اليهودية التي تخصّصه لإسرائيل كما تنفق لجنة التوزيع المشتركة 032؟ 


وقد تأسّست عام 1967 جمعية تابعة باسم صندوق الطوارئ الإسرائيلي تذهب كل حصيلته إلى إسرائيل. وقد بلغ مجموع 
التبرعات التي جمعها النداء اليهودي الموحّد حتى عام 1980 نحو 5.1 مليار دولار أرسل معظمها إلى إسرائيل إما مباشرة أو 
عن طريق غير مباشر. وتحصل الأحزاب على حصص بشرط ألا يكون لها جبايتها الخاصة. وقد بلغ نشاط النداء اليهودي ذروته 
في جباية المال في أعقاب حرب 1973 حيث تم جَمْع 660 مليون دولار. وبحلول عام 1979» انخفضت جبايات الحملة 
المركزية بمقدار/279 وهي تبلغ الآن حوالي نصف مليار دولار سنوياً. فخغار العددا هين من الجماافين البوردية 1 
يتبرعون للدولة الصهيونية تقريباً. وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفراد تم استئناسهم واستيعابهم ة فى المنظومة الصهيونية 
لأسباب غير عقائدية» فمعظم كبار المتبرعين من كبار السن أي أن خلفيتهم أوربية وعندهم حينئذ "البلد القديم" والهوية القديمة. 
كما أن كثيراً منهم يظن أن تبرعاته من قبيل الإحسان (الصدقة). ولكن ما يهمنا هنا أن كون المتبرعين مسنين يعني أن رحيلهم 
سيؤدي إلى تسارع نضوب المصادر المالية الحالية. ويّلاحَظ أن من أهم مصادر التمويل في الوقت الحالي التركات التي يوصي 
بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية .ورغم أن هذه التركات تحل كثيراً من المشاكل إلا أنها في نهاية الأمر "تبرع أخير" لن 
تليه تبرعات أخرى . 


والنداء اليهودي الموحّد هيئة خيرية معفاة من الضرائب وفقاً للقانون الأمريكي» وذلك رغم أنها تُعتبّر بالفعل ذراع الحكومة 
الإسرائيلية لجباية الأموال. وهذا دليل على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» قاعدتها في الشرق الأوسط. ومع 
ذلك؛ فإن أموال النداء تستخدم كأداة للضغط على إسرائيل إن أرادت أن تتخذ موقفاً مستقلاً عن الخط الإمبريالي . 


ويدير النداء اليهودي الموحّد مجلس أمناء من 43 عضواً يختار أغلّبهم لجنةٌ التوزيع المشتركة والنداء الإسرئيلي الموحّد ومجلس 
الاتحادات اليهودية. ولتعزيز قدرته على جباية الأموال من قطاعات متخصّصة من أعضاء الجماعة» أنشأ النداء اليهودي الموحّد 
عدة عناصر تنظيمية أساسية هي قسم النساء الذي أسّس سنة 1016 (ويُقال إن 200 ألف امرأة تشارك في نشاطه لجباية 
التبرعات)» » ومجلس قيادة الشباب الذي م عام 7 ويعمل على تنمية الانتماء الديني الثقافي اليهودي لدى الشباب من خلال 
المؤتمرات والحوارات والبعثات إلى إسرائيل» ومجلس الحاخاميين الذي تأسس عام 1972 لتعزيز دعم القيادة الحاخامية لحملات 
النداء اليهودي (المحلية والقومية) الحاخامية من خلال التربية والالتزام الشخصي ولاستغلال الموارد الحاخامية لمصلحة النداء 
اليهودي وإسرائيل؛ ثم مجلس الهيئة التعليمية الذي أُسّس عام 1975 ودائرة البرامج الجامعية التي أَسّست سنة 1970 وكلاهما 
يهدف إلى بلورة التزام يهودي داخل الجامعة الأمريكية . 


الشركة الاقتصادية الإسرائيلية 

0 0101 همعط اعقمذا ش 

شركة أمريكية تأسّست عام 1926 باسم الشركة الاقتصادية الفلسطينية على يد مجموعة من أثرياء اليهود الأمريكيين» على 
رأسهم لويس برانديز وهربرت ليمان ولويس مارشال وفليكس واربورجء بغرض تنمية البنية الاقتصادية للتجمع الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين وتشجيع أثرياء اليهود الأمريكيين وغيرهم على استثمار أموالهم في مشاريع تجارية وصناعية وزراعية 
في فلسطين. وكان لويس برانديز قد انسحب من المنظمة الصهيونية الأمريكية عام 1921 احتجاجاً على فكرة تكوين الصندوق 
التأسيسي اليهودي لتمويل المشاريع الاقتصادية في فلسطين بدلاً من تشجيع الاستثمار الخاص بها (ولهذاء فقد كان برانديز من 
أوائل المؤيدين لتأسيس هذه الشركة التي تهدف إلى جني الأرباح). وقد ضمت الشركة الأصول التي كانت مملوكة للشركة 
التعاونية الفلسطينية واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في فلسطين . 


وقد ساهمت الشركة في تأسيس أكثر من 90 مشروعاً في فلسطينء ثم في إسرائيل فيما بعد من بينها صناعات الكيماويات 
والورق والبلاستيك ومنتجات الموالح. كذلك ساهمت الشركة في تمويل خط أنابيب إيلات ‏ حيفا وتمويل عمليات التصدير 
والاستيراد 5 


وقد وصل دَخْل هذه الشركة عام 1982 إلى 14.4 مليون دولارء وتشمل موجوداتها مشاريع مالية ومصرفية وصناعية وسياحية 
وتكنولوجية متقدمة» بالإضافة إلى مشاريع هندسية وإنمائية ومشاريع شحن وتسويق . 


منظمة سندات دولة إسرائيل 

0 50005 اع3: !| 01 51316 

منظمة يهودية تهدف إلى "توفير الأموال على نطاق واسع من أجل تنمية دولة إسرائيل اقتصادياً ببييع سندات دولة إسرائيل في 
الولايات المتحدة وكندا وأوربا الغربية وغيرها من دول العالم". وقد كان الغرض المباشر من تأسيسها عام 1 تدبير الموارد 
المالية للحكومة الإسرائيلية لمواجهة تدفق مئات الآلاف من المهاجرين الجدد على الكيان الصهيوني. وقد عقد بن جوريون 
اجتماعاً عام 1950 مع تسعة وخمسين زعيماً يهودياً أمريكياً لبحث وضع إسرائيل الاقتصادي وضرورة إيجاد قناة أخرى 
للتمويل غير التبرعات "التي لم تَعْد كافية لمواجهة حاجات إسرائيل الاقتصادية بعيدة المدى". وقد تقرّر أن تقوم إسرائيل بإطلاق 
حملة لقرض شعبي في الولايات المتحدة 8 كوسيلة للحضول على الال اللتزمة. ولإنجاز ذلكء تم تأسيس الشركة المساهمة 
الأمريكية المالية والإنمائية لإسرائيل التي أصبحت تعرّف باسم «منظمة سندات دولة إسرائيل». ومن بين الشخصيات اليهودية 
الأمريكية التي كانت بمنزلة القوة المحركة وراء تأسيس هذه المنظمة» ٠‏ هنري مورجنتاو (الابن) وزير الخزانة الأمريكية الأسبق 
ورئيس النداء اليهودي الموحّد آنذاك والذي نجح في الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على فكرة إنشاء المنظمة . 


ومنظمة سندات إسرائيل هي شركة استثمار تدار كمصلحة تجارية؛ ولذلك فهي غير معفاة من الضرائب. وهي تبيع سندات 
إسرائيل بفائدة تتراوح بين 904 و907 ويُستحق تسديدها خلال خمسة عشر عاماً. ويتم تحويل حصيلة بيع هذه السندات إلى 
وزارة المالية الإسرائيلية حيث تصبح جزءاً من ميزانية إسرائيل للتنمية. وتعمل المنظمة عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية التي 
تقوم بإبلاغ المنظمة بحجم احتياجاتها» وخصوصاً في حالات الطوارئ؛ كما تتعهد المنظمة بجباية المبلغ . 


القطاعين 0 د في إسرائيل ا الموارد الطبيعية 0 0 إيلات وحيفا ؤبذاء.ميناء أشدود 2-7 
أنابيب البترول وإقامة محطات الكهرباء والمرافق السياحية ومجمع للبترو كيماويات وغير ذلك من المشاريع الإنمائية . 


وقد بيعت سندات إسرائيل في أكثر من 35 دولة» ولكن 9085 منها (منذ تأسيس المنظمة) بيعت في الولايات المتحدة وحدها. 
والمنظمة تستهدف السوق الأمريكية كلها ولا تقتصر فقط على أعضاء الجماعة اليهودية, وهي تعرض السندات على المستثمرين 
اليهود بوصفها أقوى وأقصر وسيلة للارتباط بإسرائيل وسكانها ومستقبلها. أما لغير اليهودء فهي تؤكد أنها" توسّع مشتريات 
إسرائيل من المنتجات الأمريكية"» وبالتالي فإنها تؤمّن الأعمال وفرص المبادلة التجارية للأمريكيين» وذلك بالإضافة إلى أنها 
تدعم اقتصاد إسرائيل . 1 


وتعتمد المنظمة في بيع سنداتها على نفس أساليب منظمات جباية الأموال» أي الحفلات الاجتماعية والبعثات إلى إسرائيل 
والاجتماعات والندوات. كما أنشأت المنظمة نادي رئيس الوزراء الذي يضم كبار مشتري السندات حيث يتم تكريمهم بتقليدهم 
الأوسمة :كذلك حرصت المنظمة على التوجه إلى عالم الشركات: فأنشأت في أوائل السبعينيات يرنامج سندات إسرائيل للشركات 
واشترت عدة شركات أمريكية عام 1982 بما قب قيمته 160 مليون دولار من سندات المنظمة. والمقر الرئيسي للمنظمة في مدينة 
نيويورك» ولها مكاتب في مدن أخرى . 


الصندوق الإسرائيلي الجديد 


مصبط اعج؟ذا بعلم 

تم تأسيس هذا الصندوق عام 1979. وهو معفي من الضرائب. ويُشكّل هذا الصندوق محاولة من جانب العناصر الساخطة 
والمعتدلة داخل الحركة الصهيونية لإنشاء شبكة تبرعات خاصة بها تقوم بتمويل الجماعات ذات الاتجاهات السياسية المماثلة 
داخل إسرائيل» ولا يموّل الصندوق أية نشاطات صهيونية خارج الخط الأخضرء ويرسل اعتمادات إلى منظمات مثل هيئة 
الحقوق المدنية في إسرائيل .ويؤيد الصندوق جماعة السلام الآن. ويمكن النظر إليه على أنه الجباية اليهودية الموحّدة الخاصة 
بالجمعيات التي تحاول التملص من الصهيونية مثل الأجندة اليهودية الجديدة . 


يهودية دفتر الشيكات 

07 نل كام هطكاع01) 7 
«يهودية دفتر الشيكات» مصطلح شائع في الأوساط اليهودية الدينية وغير الدينية في الولايات المتحدة» وهو يشير إلى أن كثيراً 
من يهود الولايات المتحدة قد فَقَدوا انتماءهم الديني الحقء ولم يعودوا يؤمنون بالعقيدة الدينية وإنما يتمسكون ببعض الرموز الإثنية 
تعبيرا عن هويتهم الدينية» ويتصورون أن إسرائيل هي كنيسهم وأن رئيس وزرائها هو حاخامهم الأكبر. وبالتالي» ياخذ الإيمان 
بالنسبة لهم شكل الانتماء إلى المنظمات الصهيونية؛ ويصبح الطقس الأكبر في هذه العبادة هو دفع المعونات والتبرعات للدولة 
الصهيونية؛ أي أن هذا النوع من الانتماء اليهودي يعبّر عن نفسه من خلال دفتر الشيكات؛ وهو أمر لا يختلف كثيراً عن التحول 
عن عبادة الإله الواحد إلى عبادة العجل الذهبي (وهذا هو رأي كثير من الحاخامات الذين يرفضون هذا الاتجاه .( 


يهود النفقة 

5نلاع ل لاله تطأام | 

«يهود النفقة» مصطلح وضعه أحد الحاخامات ليصف به يهود الولايات المتحدة الذين ابتعدوا عن يهوديتهم تماماً واندمجوا في 
مجتمعهم» ولكنهم مع هذا يحاولون الإصرار على هويتهم اليهودية» أو على بقايا منهاء ويخافون أن يُشْهّر بهم أو أن يُشار إليهم 
على أنهم مندمجون منعدمو الهوية» كما يرون أن الطريقة المُثلى العملية لتحقيق هذه الأهداف هي دفع تبرعات للدولة الصهيونية 
التي تطاردهم للحصول على أموالهم. ولكنهم» في واقع الأمر»ء مضطرون إلى دفع التبرعات حتى لا يُشْهّر بهم فالدافع إلى الدفع 
ليس الحب وإنما خشية الفضيحة. وبالتالي» فإن يهود الولايات المتحدة ؛ مثلهم مثل من طلّق زوجته) أي يهوديته) ويود أن يكسب 
سكوتها بدفع النفقة المفروضة عليه حتى يمكنه أن يستمر في حياته الجديدة . 


وقد استخدم آرثر هرتزبرج صورة عكسية تماماء إذ قارن علاقة يهود الولايات المتحدة بإسرائيل بعلاقة الرجل بعشيقته» يغدق 
عليها الأموال ويشتري لها أحلى الثياب ويضاجعهاء ولكنه لا يسكن معها ويعود إلى زوجته أم أولاده» أي الولايات المتحدة. 
وسواء أكان ما يدفعه اليهودي هو النفقة للزوجة المطلقة أو النقود للعشيقة» فإن العلاقة ليست كاملة بأية حال ويدخل فيها عنصر 
نفعيء الأمر الذي يستبعد الولاء الكلي. وقد لاحَظ بن جوريون نفسه أن صهيونية يهود الولايات المتحدة ليست إلا غطاء لمعدلات 
الاندماج المرتفعة بينهم. 


الجزء الرابع :الصهيونية والجماعات اليهودية 


الباب الأول: موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهودية في العالم 


العداء الصهيوني لليهود 

11-5هل4 أ5أمه21 

الصهيونية» شأنها شأن العداء لليهودية» هي إحدى تجليات الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة» وقد تبلورت الأفكار الصهيونية 
والمعادية لليهود في أوربا في القرن التاسع عشرء وهي الحقبة التاريخية التي تبلورت فيها النظرية العزقية الغربية الخاصة 
بالتفاوت بين الناس بسبب الاختلاف بينهم في خصائصهم التشريحية والعزقية والإثنية ومن ثم نجد أن الرؤية الكامنة في كل من 
الصهيونية ومعاداة اليهود واحدة. وأن كثيراً من مقولات الصهيونية هي مقولات عرقية معادية لليهود . 


ويرى الصهاينة أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية ورد فعل طبيعي وحتمي لوجود اليهود كجسم غريب في المجتمعات المضيفة. 
وقد نشأت صداقة عميقة بين حاييم وايزمان وريتشارد كروسمان) الزعيم العمالي البريطاني) حين اعترف هذا الأخير بأنه "معاد 
لليهود بالطبع". وقد كان تعليق وايزمان على ذلك: لو قال كروسمان غير ذلك فإنه يكون إما كاذباً على نفسه أو كاذباً على 
الآخرين. وقد وصف المفكر الصهيوني جيكوب كلاتزكين العداء لليهود بأنه دفاع مشروع عن الذات. وقد ميّز هرتزل بين العداء 
الحديث لليهود وبين التعصب الديني القديم» ووصف هذا العداء الحديث بأنه "حركة بين الشعوب المتحضرة" تحاول من خلالها 
التخلص من شبح يطاردها من ماضيها. بل يرى الصهاينة أن هذه المعاداة هي أحد ثوابت النفس البشرية» فهي تشبه المطلق 
الأفلاطوني أو المرض المستعصي. وقد عبّر شامير عن معاداة البولنديين لليهود» فأشار إلى أنهم يرضعونها مع لبن أمهاتهم 
ويعادل شامير بذلك بين الفعل الأخلاقي والفعل الغريزي البيولوجيء وهو ما يبين أنه يدور في إطار الحلولية بدون إلهء وهذا ما 
يفعله أيضاً نوردو ووايزمان وهتلر. فقد وصف وايزمان معاداة اليهود بأنها مثل البكتيريا التي قد تكون ساكنة أحياناء ولكنها حينما 
تسنح لها الفرصة فإنها تعود إليها الحياة» وهكذا لا يميّز الصهاينة بين الأشكال المختلفة لمعادة اليهود وإنما يرونها كلأ عضوياً 
واحداً يتكرر في كل زمان ومكان؛ كما يرون عدم جدوى الحرب ضد هذه الظاهرة باعتبارها أحد الثوابت وإحدى الحتميات . 


والموقف الصهيوني من اليهودء كما أسلفناء لا يختلف في أساسياته عن موقف المعادين لليهود : 


1- فكلا الموقفين يَصدُر عن الإيمان بأن اليهود شعب عضوي له عبقريته الخاصة وأن ثمة جوهراً يهودياً هو الذي يميز اليهودي 
عن غيره من البشرء وأن هذا الجوهر لا يتغيّر ب بتغيّر الزمان والمكان» فاليهود دائماً يهود. ومن هناء فإن تَصرّف اليهودي 
كالأغيار هو تُصرّف مصطنع لا يعبّر عن اندماجه في مجتمعه وتمثّله قيمه وإنما يعبّر عن ازدواجية في الذات. ومهما يكن ما 
يبديه اليهودي من ولاء لوطنه» فهو ولاء مشكوك فيه. قن نا يكارف العتياية وأعداء,الجهرد كد الدماء أعضاء. الجماعات 
اليهودية في مجتمعاتهم. وقد نادى الصهاينة بضرورة رفض "سم الاندماج "أو "الهولوكوست الصامت". وكذلكء فإن المعادين 
لليهود يرون أن اليهودي المندمج يقلد الأغيار كالببغاء» فهو شخصية خطرة غير أصيلة تهدد ذ نسيج المجتمع؛ وهو خطر حتى دون 
أن يدري. ولهذا كان النازيون يتعاملون مع الصهاينة فقط لإصرارهم على هويتهم اليهودية . 


2- يرى الفريقان أن اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يهدأ له بال إلا بأن يستقر في الأرض التي يرتبط بها برباط أزلي 
عضوي. ومن هنا»ء يرفض المعادون لليهود. وكذلك الصهاينة» الكفاح من أجل إعطاء اليهود حقوقهم السياسية والمدنية الكاملة 
في أوطانهم, وبالتالي فلابد من "هجرة" اليهود إلى فلسطين أو "طردهم "إليها. ومهما كان المصطلح أو المسوغء فإن الحركة 
المثلى المقترحة واحدة؛ وهي نقل اليهود من أوطانهم الفعلية إلى وطنهم القومي العضوي الوهمي. والواقع أن فكرة «الشعب 
العضوي» تحوي أيضاً فكرة «الشعب العضوي المنبوذ»» وهي أساس تحالف الصهاينة والمعادين لليهود فكلاهما يهدف ال 
إخلاء أوربا منهم . 


3 إذا كان اليهود يشكلون في رأي الصهاينة» كلا عضوياً يعبّر عنه في الإنجليزية بكلمة «جوري«/[//الاهل » فإنهم مترابطون 
ترابطاً عضوياً لا فرق فيه بين الكل والجزء. ولذاء يتحدث الصهاينة عن «العبقرية اليهودية» باعتبارها تعبير الجزء عن الكل. 
وهم أيضاً يرون أن الهجوم على أية جماعة يهودية هو هجوم على الشعب اليهودي بأسره. بغض النظر عن الظروف التاريخية. 
ويتبنى أعداء اليهود النظرة نفسهاء ٠‏ فهم يرون تماثل الجزء والكل» وحينما يرتكب مجموعة من اليهود جرماً معيناً أو ينتشر بينهم 
الفساد» فإن هذا يَصلّح أساساً للتعميم على كل اليهود. وفي الواقع» فإن الحديث عن جرائم اليهود يشبه تماماً الحديث عن 


4 تبِنّى الصهاينة كثيراً من مقولات المعادين لليهود في الغربء وكثيراً من صورهم الإدراكية النمطية» وتزخر الكتابات 
الصهيونية بالحديث عن الشخصية اليهودية المريضة غير الطبيعية والهامشية وغير المنتجة التي لا تجيد إلا العمل في التجارة. 
بل إن ماكس نوردوء ومن بعده هتلر» ؛ طبّق الصورة المجازية العضوية لا على معاداة اليهود بل على اليهود أنفسهم» فقد شبههم 
بالكائنات العضوية الدقيقة التي تظل غير مؤذية على الإطلاق طالما أنها في الهواء الطلق» لكنها تُسبّب أفظع الأمراض إذا 
خحُرمت من الأكسجين» » ثم يستطرد هذا العالم العنصري ليحذر الحكومات والشعوب من أن اليهود يمكن أن يصبحوا مصدراً لمثل 
هذا الخطر. وقد ذكر يهودا جوردون أن تفؤّق اليهودي المستنير يكمن في أنه يعترف بالحقيقة؛ أي يَقْبل اتهامات المعادين لليهود. 
وقد قال برنر: " إن مهمتنا الآن هي أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا " فاليهود شعب نصف ميت يعيش بقيم 
السوق» لا يمانع في حياة كحياة النمل أو الكلاب» مصاب بطاعون التجول  "‏ ويمكن أن نجد عبارات مماثلة أو أكثر قسوة في 
الأدبيات الصهيونية .ومن هناء يؤمن ن الصهاينة بضرورة تطبيع الشخصية اليهودية حتى تتفق مع نمط الشخصية غير اليهودية 
الطبيعية السوية . 


5- لا يقل عداء الصهاينة لليهودية عن عدائهم لليهودء فقد رفضوا العقيدة اليهودية وحاولوا علمنتها من الداخل (انظر: «الرفض 
الصهيوني لليهودية«) 


ومع هذاء يرى بعض الصهاينة أن معاداة اليهود بين الأغيار هي وحدها التي أنت إلى بقاء الشعب اليهوديء أي أن عضوية 
الشعب أو مصدر تماسكه العضوي ليس شيئاً جوانياً (الهوية اليهودية ‏ التراث اليهودي) وإنما شيء براني: عداء اليهود. ولكل 


هذاء فإن الصهاينة يعتبرون أعداء اليهود حلفاء طبيعيين لهم وقوة إيجابية في نضالهم «القومي» لتهجير اليهود من أوطانهم. ولذاء 
كان تيودور هرتزل على استعداد للتعاون مع فون بليفيه وزير الداخلية الروسيء كما تحالف فلاديمير جابوتنسكي مع الزعيم 
الأوكراني بتليورا الذي ذبحت قواته آلاف اليهود بين عامي 1918 و1921»: وتعاون الصهاينة مع النازيين داخل ألمانيا 
وخارجها. ويتحالف الصهاينة في الوقت الحالي مع الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة والمعروفة بعدائها العميق 
لليهود. بل إن المؤسسة الصهيونية تستخدم أحياناً وسائل المعادين لليهود لحَمْل اليهود على الهجرة؛ كما حدث في العراق عام 
1 حين ألقى العملاء الصهاينة بالقنابل على المعبد اليهودي في بغداد. وعلى كل فقد صرح كلاتزكين بقوله: "إنه بدلاً من 
إقامة جمعيات لمناهضة المعادين لليهود الذين يريدون الانتقاص من حقوقناء يجدر بنا أن نقيم جمعيات لمناهضة أصدقائنا 


الراغبين في الدفاع عن حقوقنا ." 


وقد استمرت ظاهرة معاداة الصهيونية لليهود بعد تأسيس الدولة الصهيونية؛ بل يُلاحَظ أنها ازدادت حدةً وتبلوراً بين أعضاء جيل 
الصابرا (أي أبناء المستوطنين الصهاينة المولودين في فلسطين). فهؤلاء ينظرون إلى «يهود المنفى» (أي يهود العالم) من خلال 
مقولات معاداة اليهودية وصورها النمطية. ويزخر الأدب الإسرائيلي بأعمال أدبية تَصدُر عن رفض ثقافي وأخلاقي بل وعزقي 
عميق ليهود الخارج . 


ومع هذاء يمكن القول بأن الصهاينة» بجميع اتجاهاتهم؛ قد أساءوا تقدير مقدار قوة معاداة اليهود ومدى استمرارها. إذ تصوّروا أن 
عداء اليهود سيستمر في التفاقم حتى يضطر كل يهود العالم أو معظمهم للهجرة إلى فلسطين. وغني عن القول أن هذه النبوءة لم 
تتحقق» ولا يوجد احتمال لتحققها في المستقبل القريب. فالأغلبية العظمى من يهود العالم هاجرت إلى الولايات المتحدة ولا تزال 
متجهة إلى هناك. ولم يتجه اليهود إلى فلسطين إلا في الفترة بين عامي 1930 و1940 حينما كانت كل الأبواب الأخرى موصدة 
دونهم. أما في الفترة من عام 1950 إلى عام 1960» فقد هاجر يهود البلاد العربية في ظل ظروف خاصة لا علاقة لها بعداء 
اليهود ولكنها ناجمة بالدرجة الأولى عن التوتر مع الدولة الصهيونية .كما أن هجرتهم إلى الدولة الصهيونية لم تكن بالضرورة 
نتيجة حركة طرد من المجتمعات العربية بقدر ما كانت حركة جذب من مجتمع آخر يتاح لهم فيه تحقيق قدر أكبر من الحراك 
الاجتماعي. والواقع أن عداء اليهود ظاهرة آخذة في الاختفاء برغم ادعاءات الصهاينة» وبرغم أوهام بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية. وقد لاحظ أحد المراقبين أنه على الرغم من أن المناصب المهمة كافة متاحة أمام يهود الولايات المتحدة» فإن ما يُقدّر 
بنحو ثلث عددهم يجهل هذه الحقيقة وينكرها. وقد علق برنارد أفيشاي على هذا الوضع فذكر أن سارتر قال إنه حينما لا يكون 
هناك يهود فإن أعداء اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة .أما بالنسبة ليهود أمريكاء فقد انقلبت الآية» فحينما لا يوجد أعداء 
لليهود» فإن اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة أيضاً. ولعل أكبر دليل على ضمور ظاهرة معاداة اليهود, ارتفاع معدلات الزواج 
المُختلّط والاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية وأمريكا اللاتينية وكندا وجنوب أفريقيا 
وإنجلترا وفرنساء أي في أية بقعة من العالم يوجد فيها يهود . 


أما بوروخوفء مؤسس الصهيونية العمالية» فقد تنبأ بأن المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة سيمرون بالتجربة نفسها التي 
مروا بها في المجتمعات الأوربية إذ سيتركزون على قمة الهرم الإنتاجي» وبالتالي سيصبحون مرة أخرى محط كراهية الجماهير 
وقد يتم طردهم. ورغم أن اليهود تركزوا في الولايات المتحدة» في قمة الهرم الإنتاجيء؛ فلم ينجم عن ذلك أية معاداة لليهود وذلك 
بسبب الطبيعة الطبقية والسياسية للمجتمع الأمريكي الذي يتقبّل بناؤه أية عناصر بشرية جديدة طالما ثبت نفعها وقدرتها على 
الإسهام في الإنتاج. وقد تغيّرت طبيعة الهرم الإنتاجي نفسه في الولايات المتحدة بحيث لا توجد سوى نسبة ضئيلة من العمالة في 
الزراعة» كما أن الصناعة نفسها قد تحولت بحيث أصبحت تتطلب مهارات هندسية عالية وتجعل العاملين فيها مختلفين تماماً عن 
أعضاء الطبقة العاملة التي تتركز في قاعدة الهرم التقليدي. ويُّلاحَظ كذلك أن حجم الخدمات الاقتصادية أصبح ضخماًء الأمر الذي 
يعني أن قاعدة الهرم ليست بالضرورة أكثر أهمية من قمته أو أكثر ضخامة منها . 


أما آحاد هعام» مؤسس الصهيونية الثقافية» فقد تنبأ بأن الدولة الصهيونية ستشكل مركزاً يساعد اليهود على الاحتفاظ بهويتهم أمام 
هجمات أعداء اليهود وإغراء الاندماج. ولكن ها هو ذا المركز قد تأسّس وليست له علاقة كبيرة بيهود العالم. فيهود الولايات 
المتحدة يصوغون هويتهم ويتمتعون بحياتهم الاستهلاكية العلمانية دون الرجوع إلى الدولة الصهيونية العبرية. وقد ادعت 
الصهيونية ككل أنها ستؤسس دولة تحمي أعضاء الجماعات اليهودية ضد هجمات أعداء اليهودء ولكن ثبت أنها عاجزة عن ذلك 
تماماً . وحينما اقتربت قوات روميل من الإسكندرية» لم يفكر أعضاء المُستوطن الصهيوني آنذاك في كيفية حماية يهود 
الإسكندرية» وإنما فكروا في الانتحار. والدولة الصهيونية لا يمكنها في الوقت الحاضر حماية يهود كومنولث الدول المستقلة 
(الاتحاد السوفيتي سابقاً). وفي 8 سبتمبر 1988» صرح شامير بأن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم بأسرهء وقارن بين 
الشيوعية العالمية والصهيونية العالمية قائلا: إن الاتحاد السوفيتي ركز جل قواه على بناء الدولة الاشتراكية» ولم يهتم ببناء 
الاشتراكية في العالم بالدرجة نفسهاء وقد كان يفضل دائماً مصلحة الدولة السوفيتية على مستقبل الحركة الشيوعية في العالم. وهو 
يرى أن الدولة الصهيونية ستحارب ضد معداة اليهودء ولكنها لن تصبح القوة العظمى في تلك الحرب التي ستقوم بها 
المنظمات اليهودية "فنحن بلد صغير" على حد قوله. ومع ذلك؛ فإن من الضروري أن نضيف أن الدولة الصهيونية تزيد من حدة 
ظاهرة عداء اليهود بسبب لجوئها إلى العنف والإرهاب في تصفية حساباتها. ولا شك في أن مشاعر الاستياء نحو اليهود ستتزايد 
بعد الانتفاضة؛ وبعد عمليات القمع الرهيبة التي تقوم بها الدولة التي تُسمّي نفسها «يهودية»» وخصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم قد 
قرنوا أنفسهم بهذه الدولة وتوحدوا بها منذ عام 1967. 


مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 
823 عط 01 عا عطا مأ اعدمذا 1ه أله امع6 
«مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا» عبارة تعني أن مركز الحياة اليهودية في العالم بأسره هو إسرائيل (فلسطين). وتضفي 
الرؤية اليهودية الدينية على إرتس يسرائيل صفة محورية في حياة اليهود, فكان عل اليهودي أن يحج ثلاث مرات في العام لتقديم 
القرابين للإله في الهيكل القائم في القدس. وقد قام الصهاينة بعلمنة هذه العقيدة فنادوا بضرورة أن تصبح الدولة الصهيونية مركز 
حركية الجماعات اليهودية في العالم» وأن تكون الدولة الصهيونية الملجأ الوحيد لليهود»ء وبأن تقوم وحدها بالدفاع عنهم؛ وقالوا إن 
الحروب التي يخوضها المستوطنون الصهاينة إنما تهدف إلى الدفاع عن كل يهود العالم. ويرى الصهاينة أن الدولة الصهيونية 
هي التي تساعد يهود العالم ة في الحرب ضد خطر الاندماج وفي الحفاظ على الهوية اليهودية» وأنها هي التي تضمن استمرار 
التراث اليهودي وتطوّره» وتحسن صوره ة اليهود أمام الأغيار» فبدلاً من صورة اليهودي التاجر والمرابي والجبان تأكدت صورة 
اليهودي باعتباره المقاتل الشرس وبذا يستعيد اليهودي احترامه لنفسه بعد أن فقده بسبب آلاف السنين من النفي. وتقوم المنظمة 
الصهيونية بإشاعة هذه الرؤية فتبيّن مدى مشاركة الجماعات اليهودية في بناء إسرائيل ودعمها والالتفاف حولهاء ومدى تَحمّسهم 
أثناء الحروب الإسرائيلية المتتالية» وذلك حتى يشعروا بأنهم جزء من إسرائيل وحتى يتعمق لديهم الإحساس بازدواج الولاء . 


وفكرة مركزية إسرائيل عند بعض الصهاينة الأوائل من دعاة الصهيونية السياسية كانت تعني ضرورة تساقْط الأطراف تماماً (أي 
تصفية الدياسبورا). ولكن دعاة الصهيونية الإثنية؛ الدينية والعلمانية» يذهبون إلى أن مركزية إسرائيل هي مركزية ثقافية بالدرجة 
الأولى. ولكن دبنوفء وبعده دعاة ما يُسمََّى» قومية الدياسبورا» (أو القومية اليديشية)» عارض هذه الفكرة طارحاً بدلا منها 
فكرة المركز الثقافي المتنقل من عاصمة إلى أخرى بحسب مدى ازدهار الجماعات اليهودية حضارياً وثقافيًء فالمكان الأكثر 
حضارة وثقافة هو الذي يشكل المركز. ولكن هذا المكان ليس بالضرورة فلسطين أو إرتس يسرائيل (فقد يكون الأندلس أو بابل أو 
روسيا أو الولايات المتحدة)» غير أن الصهيونية تحارب مثل هذه التعددية . 


الجماهير اليهودية عن الهجرة ا » فهو يُشبع الحنين 
اليهودي إلى صهيون دون أن تُترجمٍ د ب وقد أصبح تأكيد مركزية إسرائيل حجر الأساس الآن في 


وتفترض مركزية إسرائيل هامشية أعضاء الجماعات» وضرورة تصفيتهاء أو على الأقل تحويلهم إلى أداة تُستخدّم. ولكن واقع 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم يُثبت زيف هذا المفهوم» كما يثبت أن هذا المفهوم ينتمي إلى عالم الأحلام والأماني وربما 
الأوهام؛ إذ أن الدولة الصهيونية لا تؤثر كثيراً في الحياة الثقافية أو حتى الدينية للأمريكيين اليهود. والواقع أن أعضاء الجماعات 
البهودية قد يتحدثون قولاً عن مركزية إسرائيل» ولكنهم يسلكون حسبما تمليه مصلحتهم ورؤيتهم علدهم. وغني عن القول أن 
الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تدافع عن أعضاء الجماعات اليهودية ولا أن تُحسّن صورتهم العامة» إذ أن ما يحدد هذه الصورة 
هو أداؤهم داخل مجتمعاتهم. بل إن الدولة الصهيونية» بسبب مركزيتها التي تزعمها لنفسها ومرجعيتها اليهودية التي تدعيها 
لنفسهاء تُلحق الأذى والضرر باليهود كما حدث أثناء حادثة الجاسوس جوناثان بولارد وكما يَحدُتْ حالياً في مواجهة الانتفاضة 
حيث يظهر جنود الدولة اليهودية وهم يكسرون أذرع الأطفال . 


ولو كان القول 0 ا و أعضاء الحنافاكت امرض حك ف يمك أذ كديا المررهة لكان من 
ا ا م ا ال ا مه ل ب 7 
بمسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية » بل على تأكيد مركزية الدياسبورا . 


أسبقية (أو أولوية (إسرائيل في حياة الدياسبورا 

8 ع1 0 ع15ا عط مذ اعورذا آه لإعقصاممص 

«أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا» مصطلح صهيوني جديد تم سكه مؤخراً ليحل محل مصطلح «مركزية إسرائيل 
في حياة الدياسبورا»؛» وهو مصطلح أقل جذرية من سابقه؛ وهذا ما يدل على أن الصهيونية الاستيطانية في فلسطين قد بدأت 
تشعر بضعفها في مواجهتها مع الجماعات اليهودية (في الولايات المتحدة) ومع الصهيونية التوطينية بشكل عام. ولذاء بدلا من 
الإصرار على مركزية إسرائيل (وهو ما يعني تبعية الأطراف للمركز)» » يكتفي الفكر الصهيوني بتأكيد أسبقيتها أو أولويتها. وهذه 
العبارة مثل جيد على الخطاب الصهيوني المراوغ وعلى محاولة إخفاء طبيعة الخطاب وأهدافه. فالأسبقية أو الأولوية تعني مرة 
أخرى مركزاً وأطرافاً. ومهما يكن الأمرء فإن ظهور المصطلح هو في حد ذاته دليل على التغيّرات العميقة التي طرأت على 
علاقة إسرائيل بالجماعات اليهودية في العالم» وعلى تغيّر موازين القوى لصالح الأخيرة . 


نفيالدياسبورا 
23 »© 01 جوعلا 


«نفي الدياسبورا» ترجمة عربية حرفية وشائعة للمصطلح الصهيوني» نجيشن أوف ذي دياسبورا عط 01 06021100 
( «01350013روهو بدوره ترجمه 3 للمصطلح العبري» شليللات هجو لاه» )2 ؛ ونفضل التعبير عنه باصطلاح «تصفية ة الدياسبورا 
واستغلالها .« 


تصفية الدياسبورا واستغلالها 

823 »© 01 211011ل نالأ ا 

«تصفية الدياسبورا واستغلالها» عبارة تعني أن وجود الجماعات اليهودية في العالم هو وجود مؤقت» هامشي ومرضي» يجب 
تصفيته» وأنه إن لم يتسن تصفيته يمكن على الأقل توظيفه في خدمة الدولة الصهيونية انطلاقاً من الإيمان بمركزية إسرائيل في 
حياة الدياسبورا. والصهيونية تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية لا يحيون حياة يهودية كاملة لأنهم يعيشون خارج وطنهم 
القومي» كما أنهم يعانون من شذوذ الشخصية وهامشية الحياة إذ لا جذور لهم في الحضارات المختلفة لأنهم شعب عضوي لا 
تستطيع حضارة الآخر أن تعبّر عن جوهره المتميّز. والسبيل الوحيد إلى التعبير عن هذا الجوهر هو الوطن القومي والتربية 
القومية. فالصهيونية» بحسب تصوّر كلاتزكين» هي «رفض الدياسبورا» لأنها "لا تستحق البقاء". وهذه النغمة الصهيونية من 
أكثر النغمات تكراراً؛ فالحاخام موردخاي بيرونء كبير حاخامات الجيش الإسرائيلي» وصف الشتات بأنه «لعنة إلى الأبد.. لعنة 
دائمة»» ولم يستثن من ذلك حتى العصور الذهبية المختلفة ليهود الشتات. كما أشار بن جوريون إلى الشتات على أنه «غبار 
إنساني متناثر»» ووصفه كلاتزكين بأنه «دمار وانحلال وضعف أبدي .« 


وانطلاقاً من ذلك ينظر الصهاينة إلى موروثات أعضاء الجماعات على أنها بلا قيمة ولا تستحق الحفاظ علمهاء بل تجب تصفيتها 
لأنها تجسّد هامشية اليهود وشذوذهم وقيمهم غير القومية (غير بن العصوية) التي يجب التخلص منها. ومن ثمء فإننا نجد إشارات إلى 
أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم من عَبّدة الإله الكنعاني بعل. يعيشون في بابل عبيداً لشهواتهم المادية الرخيصة (قدور 
اللحم)» ومن هنا الحديث عن ضرورة غزو الجماعات . 


ولكن المشكلة الأساسية هي أن التراث اليهودي هو أساساً مجموعة من موروثات الجماعات اليهودية المختلفة» وبدونها لا توجد 
هويات يهودية من أي نوع. بل إن هذه الموروثات قد وجدت طريقها إلى الوطن القوميء والإسرائيليون لا يزالون يجدون هويتهم 
من خلالها. وبعد أربعين عاماً من إعلان الدولة» بدأ كثير من جيل الصابرا يبحث عن جذوره في تراث يهود اليديشية أو في تراث 
إسبانيا وليس في التراث اليهودي الخالص الذي لا وجود له إلا في كتابات الصهاينة . 


وثمة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن الموروث الثقافي لأعضاء الجماعات قد تكون له أهمية» ولكنها أهمية ثانوية بالقياس إلى 
إنجازات اليهود الحضارية في فلسطين تحت حكم دولة مستقلة. وانطلاقاً من هذاء يمكن استغلال أعضاء الجماعات اليهودية بدلاً 
من تصفيتهم» ويمكن توظيفهم في خدمة الدولة الصهيونية بدلا من نفيهم. بل إن المفكر الصهيوني العمالي أهاردن ديفيد جوردون 
اقترح أن تكون علاقة يهود العالم بالدولة الصهيونية مثل علاقة الدول الاستعمارية بالمستعمراتء أي علاقة يستفيد منها طرف 
واحد ويدفع الآخر الثمن. فالجماعات اليهودية» من هذا المنظور. هي مجرد وسيلة تستخدم للوصول إلى الغاية الصهيونية» أو 
جسر يُستخدم للعبور إلى أرض الميعاد» أو لبنة ُستخدّم في بناء الدولة الصهيونية . 


وقد كانت الصيغة الأولى الجذرية (أي التصفية الكاملة) هي السائدة حتى عهد قريب. وفي إطار ذلك» كانت الدعوة إلى اللغة 
العبرية ورفض اليديشية» وفي نهاية الأمر القضاء علمها. كمات التعاون مع التازيين وإيوام معاهدة الهعفراه معهم, ووْجّهت 
الدعوة إلى يهود العالم للهجرة بأعداد كبيرة إلى المركز اليهودي. وقد تم بالفعل تصفية (نة نفي )كل الضاغات البهودية في العالمين 
العربي والإسلامي» ولم يبق سوي جماعات يهودية صغيرة في أوربا وجماعة واحدة كبيرة ف في الولايات المتحدة. ورغم 
المحاولات الدائبة من قبّل الصهاينة لتصفية الجماعات اليهودية في الغربء إلا أن إنجاز هذه العملية لم يكن ثمرة جهود الصهاينة 
وإنما كان في واقع الأمر نتيجة ظاهرة تاريخية عالمية واسعة هي الاستعمار الاستيطاني الغربي؛ إذ كانت كل العناصر اليهودية 
المهاجرة نتجه إلى الدول الاستيطانية الجديدة, وخصوصاً الولايات المتحدة» واتجهت قلة منهم إلى فلسطين التي تم الاستيطان فيها 
من خلال آليات الاستعمار الاستيطاني الغربيء ولم تكن الصهيونية أو اليهودية سوى الديباجة . 


وقد ظلت الدعوة إلى نفي الدياسبورا واستغلالها قائمة حتى عام 1948. ولكن بعد إنشاء الدولة وتزايد اعتمادها على الولايات 
المتحدة وعلى يهود العالم تخلّى الصهاينة عن الصيغة المتطرفة وتم تبني صيغة معدّلة مقأصة؛ ومن ثم أصبحت الدولة الصهيونية 
لا تهدف إلى نفي الجماعات وتصفيتها وإنما تنظر إلدها باعتبارها مصدر دعم مادي وسياسي ومعنوي» أي قبلت ما نسميه 
«الصهيونية التوطينية .«ولذاء فإن الآلة الصهيونية تركز كل همها على جمع التبرعات .وقد زود أعضاء الجماعات اليهودية 
الدولة الصهيونية بنحو 2596 من كل مواردها المالية في السنين الأولى. ولكنء» مع زيادة حجم الميزانية الإسرائيلية» ومع 
التضخم؛ نجد أن أعضاء الجماعات لا يزودونها إلا ب 903 من مواردها .كما أن جمع الأموال أصبح يسبب نوعاً من الجفاء تجاه 
الصهيونية ونوعاً من الضيق بالكيان الصهيوني. بل إن المنظمات الصهيونية في الخارج تحتفظ بقدر كبير من الأموال التي 
تجمعها لتمويل نشاطاتها هي. كما أن أعضاء الجماعات بدأوا يثيرون قضايا مثل كيفية إنفاق هذه التبرعات» فيصر كثير منهم 
على إنفاقها في الرفاه الاجتماعي وليس في الحربء على حين أن فريقاً منهم يرفض أن تُنقّق أية تبرعات على المُستوطنات في 
الضفة الغربية. وَقد.طرحت مؤخراً صيغة جديدة للتعاؤن بين الصهيونية وأعضاء الجماغات اليهودية» تشكل تراجعاً صهيونياً. 


فهذا المشروع يركز على القدرات المهنية والفكرية لأعضاء الجماعات انطلاقاً من القول بأن العقول هي رأسمال عصر العلم» 
تماماً كما كانت النقود رأسمال عصر الصناعة. ولذاءفإن هذا المشرو ع كهدف إلى أن تكون 'إسترزائيل اول المجتمعات في عصان 
الفضاء وأكثرها تركيباً من الناحية التكنولوجية والعلمية والثقافية؛ وتتحول بذلك إلى قوة عظمى صغيرة تُنتج التكنولوجيا 
وتُصدّرهاء فتحل مشكلة ميزان المدفوعات وترفع مستوى مواطنيهاء وتسد الهوة الاجتماعية الإثنية داخل المجتمع الصهيونيء ثم 
تضمن في النهاية استمرار وجود الهوة الكيفية بينها وبين جيرانها . 


ولذاء لن يُطلّب من أعضاء الجماعات اليهودية أن يهاجروا وإنما سيُطلّب منهم إقامة مشاريع ذات طابع كيفي متميّز في إسرائيل. 
وسيكون بوسع المساهمين في هذه المشاريع قضاء أوقات أطول في إسرائيل والمساهمة بكفاءتهم العلمية والتكنولوجية دون أن 
يهاجروا بالفعل. كما يمكنهم أيضاً المساهمة في استيراد وتسويق السلع الإسرائيلية. بل يمكن أن يتحولوا إلى وكلاء يتفاضون 
عمولة كبيرة تستخدم لتمويل المشاريع المختلفة. وغني عن القول أن هذه مهمة يمكن أن يقوم بها أيضاً أي إنسان يطمع في تحقيق 
الربح» فهي لا تتصل بالضرورة بالهوية اليهودية أو بوحدة الشعب اليهودي كما لا تتصل بالعلاقة الخاصة بين دياسبورا يهودية 
في المنفى ومركز يهودي في فلسطين ! 


غزو الدياسبورا 
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«غزو الدياسبورا» مصطلح صهيوني يعني ضرورة الهيمنة الصهيونية على كل الجماعات اليهودية في العالم شاءت أم أبت» 
وذلك باعتبار أن الدولة الصهيونية هي المركز والجماعات اليهودية هي الأطرافء وهذا ما يُطلّق علده «مركزية إسرائيل في 
حياة الدياسبورا». وبناءً على نصيحة ماكس نوردوء أعلن هرتزل في المؤتمر الصهيوني الثاني (1898) ضرورة غزو الحركة 
الصهيونية للجماعات اليهودية. والواقع أن الحركة الصهيونية لا تهدف إلى تهجير العرب من فلسطين إلى المنفى وحسبء وإنما 
تهدف أيضاً إلى تهجير اليهود من المنفى إلى فلسطين. ولكن حينما أعلنت الحركة الصهيونية برنامجها بشأن الوطن القومي 
وتجميع اليهودء أي تهجيرهم, قوبلت الدعوة بالرفض من جانب جميع المنظمات اليهودية في العالم. ووجد الصهاينة أنفسهم 
معزولين في جزيرة صغيرة» وذلك على حد قول وايزمان أثناء محادثاته مع الحكومة الإنجليزية لإصدار وعد بلفورء أي أنهم 
وجدوا أنفسهم مفتقرين إلى قاعدة جماهيرية. ولحل هذا الوضع. تبنّى الصهاينة إستراتيجية حل المشكلة من أعلى (أي من ناحية 
المصالح الإمبريالية) وليس من أسفل (من ناحية الجماهير اليهودية). ومعنى هذا أنهم قرّروا غزو الجماعات من خلال القوى 
الاستعمارية العظمى. فقدموا أنفسهم منذ البداية باعتبار أن بإمكانهم لعب دور الوسيط بين القوى الاستعمارية من جهة واليهود من 
جهة أخرىء وذلك لتجنيدهم وتوطينهم ة في الموقع الجغرافي الذي يهم تلك القوى. وقد أخبر هرتزل القس هشلر (الذي كان يساعده 
في جهوده الصهيونية) بأنه لا يمكنه فرض شروطه على اليهود إلا إذا نال قسطاً من الشرعية من إحدى الدول العظمى حتى يَقبَّله 
اليهود. وبالفعل» فحالما وافقت إنجلترا على المشروع الصهيوني (1917) اكتسبت الصهيونية شرعية هائلة أمام الجماهير 
اليهودية في الغرب فاضطرت إلى الاعتراف بها. وهذا ما حدث أيضاً في الولايات المتحدة حيث اتجه النظام الأمريكي اتجاهاً 
ممالئاً للصهيونية برغم معارضة اليهود» فاكتسبت المنظمة الصهيونية الشرعية التي تحتاج إليها وفرضت هيمنتها في نهاية الأمر 
على الجماعة اليهودية. ومن ثم» يصر يصر الصهاينة على أن يُنظر إلى المشروع الصهيوني في ضوء المصالح الإمبريالية » وكان 
القاضي الأمريكي اليهودي برانديز يؤكد لليهود أن صهيونية اليهودي الأمريكي لا تتعارض البتة مع أمريكيته. وبذا حقققت 
الصهيونية أولى خطوات عملية غزو الجماعات. ويُّلاحَظ أن ثمة تماثلا بين الطريقة التي إتبعتها الحركة الصهيونية في غزو 
الجماعات اليهودية وبين طريقتها في غزو فلسطينء أي الاعتماد على القوى الاستعمارية الخارجية. وقد قال الزعيم الصهيوني 
أهارون جوردون: إن الأقليات في الخارج يجب أن تكون بمنزلة مستعمرات للوطن الأم . 


وقد أخذت محاولات فرض مركزية إسرائيل أشكالاً مختلفة أكثر دهاء أو أكثر إرهابية (إحسبما تمليه الظروف). فبعد عام 
8:, أعلنت الدولة الصهيونية نفسها دولة للشعب اليهودي بأسرهء داخل حدودها وخارجهاء بكل ما يُفهّم من هذا من مركزية. 
ويصدر المسئولون الصهيونيون والإسرائيليون من التصريحات ما يفترض مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا وارتباطهما 
العضوي. فيصرح مندوب إسرائيل في هيئة الأمم بأن مستقبل يهود إسرائيل ويهود أمريكا لا ينفصلان. وكتب بن جوريون عن 
"وجود رابطة لا تنفصم عراها بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي... رابطة الحياة والموت... ووحدة المصير والغاية". بل إن بن 
جوريون يدّعي أنه عندما يقول يهودي ليهودي آخر "حكومتنا" فإن ذلك يعني حكومة إسرائيل وأن "عامة اليهود في مختلف الدول 
ينظرون إلى الشعب الإسرائيلي باعتبار أنه يقوم بتمثيلهم ." 


وتأخذ محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً كما حدث في العراق حينما زرع عملاء صهاينة متفجرات في المعبد 
اليهودي في بغداد حتى يفر يهود العراق إلى المركز الإسرائيلي. وقد حدث شيء ممائل عام 1990 حينما نجح الصهاينة في 
إقناع الولايات المتحدة ة بأن توصد أبوابها دون المهاجرين اليهود السوفييت حتى يضطروا إلى الهجرة للمركز الإسرائيلي الذي 
اتضح انصرافهم عنه وعدم إقبالهم عليه (انظر» :التهجير [الترانسفير] الصهيوني لأعضاء الجماعات اليهودية«) 


ولا تتوقف عملية غزو الجماعات على الهيمنة على الجماعات اليهودية نفسهاء إذ أخذت الصهيونية) وهي عقيدة سياسية لا دينية) 
تقرن نفسها باليهودية) وهي عقيدة سماوية) وتتوحد بهاء كما تمت صهينة العقيدة اليهودية بشكل تام (هي في جوهرها عملية 
علمنة). وقد تم إنجاز هذه العملية بكفاءة عالية جداً حتى أن معظم أعضاء الجماعات» وخصوصاً من الأجيال الجديدة» يتصوّرون 


الآن أن الصهيونية هي اليهودية ولا فرق بينهما . 


ويهيمن الآن الجهاز الصهيوني على معظم المؤسسات اليهودية في العالم» إذ تغلغلت في النشاط الخيري والتربوي وفي أوجه 
الحياة كافة. وتحاول الصهيونية قصارى جهدها أن تُوظّف إمكانات أعضاء الجماعات لصالحهاء مالية كانت أو علمية أو سياسية 


لتحوّلهم إلى أداة لها 


وقد اختفي المصطلح تقريباً في الأدبيات الصهيونية مع أنه مفهوم كامن فيهاء ويرجع هذا إلى عدة أسباب من بينها إذعان أعضاء 
الجماعات اليهودية واستبطانهم المصطلح الصهيوني بشكل شبه تام .كما ظهر عقد صامت بين الدولة الصهيونية ويهود العالم تم 
بمقتضاه تقسيم العمل ب بين الصهيونية التوطينية أو صهيونية الخارج (صهيونية الدعم والضغط السياسي) والصهيونية الاستيطانية 
3 صهيونية الداخل) صهيونية الاستيطان والقتال). ولكن الأهم من هذا أن الاعتراف الغربي بالصهيونية دعم مركز الصهيونية 
بين يهود الغرب المندمجين؛ وبدأت المعارضة الصريحة للصهيونية تبدو وكأنها معارضة لسياسات الحرب العالمية الأولى التي 
اتبعتها الحكومات الغربية. 1 


والواقع أن الشرعية الاستعمارية التي اكتسبتها الصهيونية أدّت إلى حسم قضية ازدواج الولاء بالنسبة لليهودي الغربي» وحينما 
يؤيد المواطن الأمريكي اليهودي الصهيونية» فهو إنما يساند المصالح الإستراتيجية لبلاده» ومن ثم ذ فلا يوجد فرق كبير بينه وبين 
المواطن الأمريكي غير اليهودي الذي يؤيد المشروع الصهيوني إلا في الدرجة والشكل . 


ومع هذاء نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية يقاومون هذا الغزو إما بالرفض الصريح وهذه هي الأقلية» وإما بالتملص عن طريق 
إعلان الولاء للدولة الصهيونية ودفع التبرعات لها ورفض الهجرة ة إليها. والرد الصهيوني على ذلك يأخذ أشكالاً حادة» كأن يُتَهم 
اليهود والرافضون للصهيونية بأنهم معادون لليهود كارهون لأنفسهم؛ أو أن يُفْرَض عليهم الخلاص الجبري. ولا يمكن إدراك 
المعنى الكامل لمفهوم غزو الجماعات إلا في إطار مفاهيم صهيونية أخرى مثل نفي الدياسبورا وهامشيتها . 


هذا ويُلاحَظء بعد الانتفاضة واهتزاز الشرعية الصهيونية» وكذلك قيام إسرائيل بدور الخفير في المنطقة» أن الجماعات اليهودية 
بدأت تفصح عن معارضتها لإسرائيل والصهيونية» وزاد الحديث عن مركزية الدياسبورا بدلا من مركزية إسرائيل. 


الباب الثانى: موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 


موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 
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تروّج الدعاية الصهيونية لصورة مفادها أن الأغلبية العظمي من يهود العالم تؤمن بالعقيدة الصهيونية» وتؤازر الدولة الصهيونية 
وتقف وراءها صفأ واحداً. وقد يكون هناك شيء من الحقيقة السطحية والمباشرة في هذا القول» فرغم أن يهود إسرائيل لا يشكلون 
إلا نسبة ضئيلة من يهود العالم لا تتجاوز الثّلث بأية حال فإن الحركة الصهيونية قد هيمنت علي معظم المؤسسات اليهودية في 
العالم» » ومنها كثير من الجمعيات اليهودية الأرتوذكسية والإصلاحية التي يوجد بينها وبين الصهيونية نَناقُض من ناحية العقيدة. 
فاليهودية الأرثوذكسية تري أن اليهود شعب بالمعني الديني وحسب وليس بالمعني العزقي كما يتصوّر الصهاينة. أما اليهودية 
الإصلاحية فتري أن اليهود ليسوا شعباً أساساً وإنما جماعة دينية يؤمن ن أفرادها بالعقيدة نفسها. وقد أصبح منْ يرفضون الصهيونية 
بشكل علني وعقائدي أقلية هامشية لا يُعتد بها ولا يُسمَّع لها صوت . 


ولكن» رغم ذلك؛ ليست العلاقة بين الجماعات اليهودية والحركة الصهيونية علاقة طيبة دائماً. والمعروف أن الحركة الصهيونية 
لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم واضطرت إلي «غزو الدياسبورا»» أي لجأت 
إلي أنواع من العنف لقهرها والسيطرة عليهاء » وهذا ما تم بالفعل مع منتصف الخمسينيات. ولكن حتي بعد أن حققت الحركة 
الصهيونية ذلك» رفض أعضاء الجماعات اليهودية - في الممارسة العملية - الخضوع للأوامر والنواهي الصهيونية .فهم» علي 
سبيل المثال» يرفضون الهجرة إلي إسرائيل» وطنهم القومي» الوهميء وهم قد يقبلون الصهيونية اسمأ وشكلا لكنهم يرفضونها 
فعلاً وعملا. وهذا ما نسميه «التملص اليهودي من الصهيونية .«كما أن اهتمام أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ينتصب علي 
موروثهم الثقافي من المجتمع الذي يعيشون في كنفه؛ فيهود الولايات المتحدة ة علي سبيل المثال يهتمون بموروثهم الأمريكي 
اليهودي ويتعلمون اللغة الإنجليزية ويضعون مؤلفاتهم الدينية والدنيوية بهاء كما أنهم لا يدرسون العبرية إلا في مراكز خاصة 
لدراسة اليهودية يعاني خريجوها من البطالة لعدم وجود اهتمام كاف بهذه الدرسات. وهذا الوضع هو تعبير عن رفض ضمني 
كامن للمفاهيم الصهيونية الخاصة بنفي الدياسبورا وبمركزية إسرائيل في حياة الدياسبوراء وهي مفاهيم تؤكد أن يهود العالم مجرد 


أداة لتحقيق الهدف الصهيونيء وأنهم يمثلون هامشاً يدور حول المركز «القومي «الصهيوني أي الدولة الصهيونية . 


وحتي في إطار الخضوع الظاهري الكامل لإسرائيل» تنشأ مشاكل عدة بين يهود العالم من الصهاينة واليهود غير الصهاينة من 
جهة وإسرائيل من جهة أخري. ولعل أهم هذه القضايا هي تلك التي أثيرت منذ عام 1948 عن مدي حق أعضاء الجماعات؛ علي 
مستوي العالم» » في توجيه النقد إلي إسرائيل. فالدولة الصهيونية تحاول أن تكون علاقتها بيهود العالم علاقة هيمنة» فتتلقي منهم 
العون والمساعدات والتأييد دون أن يكون لهم حق التدخل في شئونها. ولكنهم» في نهاية الأمرء رفضوا الهجرة إليها وآثروا البقاء 
في» المنفي»» وما يقدمونه هو تكفير عن عدم مساهمتهم في تحقيق رؤية الخلاص والمثل الأعلي الصهيوني. أما يهود العالم» 
نورت الندالة شك مخاف م م الات 


صدرها ا التي تنس في الغالب 55 مسائل محدّدة . 


وأولي المسائل المهمة التي يثيرها يهود العالم أن الصهيونية وعدتهم بأن تؤسّس دولة يهودية تسمح لليهود بالتحكم في مصائرهم 
مستقلين عن مجتمع الأغيار. ولكن هؤلاءء حين ينظرونء» يرون دولة مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة وصل فيها التضخم في وقت 
من الأوقات إلي معدلات قياسية .ورغم أن التضخم تمت السيطرة عليه؛ فإن حجم مديونية هذه الدولة يجعل المواطن فيها من أكثر 
ا ا ا ل ا و ا د ويُلاحَظ كذلك تَناقص معدل النمو 
الاقتصادي. وقد أذَّي كل ذلك إلي الاعتماد المتزايد والمذلٌ علي الولايات المتحدة 


وقد ادعت الصهيونية أن اليهود مصابون بشتي أمراض المنفي» مثل الهامشية والطفيلية وانقلاب الهرم الإنتاجي؛ وأنها ستقوم 
بتحويلهم إلي شعب منتج يعمل بيديه .ولكعن هذه النبوءة لم تتحقق إذ أن عدد اليهود في الدولة الصهيونية الذين يشتغلون بأعمال 
إنتاجية في الوقت الحالي يبلغ2390 ٠‏ وكانت النسبة 9724 قبل عام 1948. وقد تزايد قطاع الخدمات وتَضخَّم في المجتمع 
الإسرائيلي وفي الجيش نفسه . 


ومن القضايا التي يثيرها يهود العالم من المؤمنين باليهودية؛» مشكلة معدلات العلمنة المتزايدة في الدولة اليهودية التي لا تسودها 
القيم اليهودية» فكثيراً ما يجدون أن بعض مبعوثي الدولة اليهودية لم يقرأوا التوراة في حياتهم قطء ولم يذهبوا إلي معبد يهودي. 
وتضطر الدولة التي يقال لها» يهودية» إلي أن تعطي دورات مكثفة في الدين اليهودي لبعض مبعوثيها إلي الخارج حتي لا 
ينكشف السرء فهم لا يعرفون كيف تُقام الصلوات اليهودية ولا يدرون شيئاً عن السلوك الواجب اتباعه في المعبد اليهودي . 


ويشير هؤلاء المتدينون أيضاً إلي أن الدولة اليهودية» التي كان من المفترض أن تكون مثلاً أعلي يُحتذيء أصبحت ذات توجّه 
استهلاكي حاد يُقبل سكانها علي استهلاك السلع الغربية بشغف شديد. وهيء» علاوة علي هذاء دولة تنتشر فيها الجرائم والمخدرات 
والدعارة» كما أصبحت ترتع فيها الجريمة المنظمة» وأصبح صبح الجهاز الحكومي لا يتمتع بسمعة طيبة بسبب فضائحه المالية 
المتتالية . 


وحينما تتهم الدولة الصهيونية أعضاء الجماعات اليهودية بأنهم آخذون في الاندماج» بل في الانصهار والتلاشي» يشيرون هم 
بدورهم إلي حياة إسرائيل العلمانية» ويؤكدون أن الإسرائيليين هم الذين يفقدون هويتهم اليهودية بالتدريج» وأنهم هم الذين 
سيندمجون تماماً في حضارة الأغيار. بل إن بعضهم يري أن ما يحدث في إسرائيل هو ظهور قومية جديدة إسرائيلية لا علاقة لها 
باليهودية» وبالتالي لا علاقة لها بهم.ويثير يهود العالم قضية أساسية أخري يبدو أنها دون حل في الوقت الحاضرء وهي أن 
المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل ترفض الاعتراف باليهود الإصلاحيين والمحافظين كيهودء وهم يشكلون مع اليهود اللا 
أدريين والملحدين ما يزيد علي 7080 من يهود العالم الغربي» في حين لا يشكل الأرثوذكس إلا أقلية صغيرة .وتأخذ القضية 
شكلاً حاداًء كلما أثارت المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل قضية تغيير قانون العودة حتي يصبح تعريف اليهودي هو من 
تهوّد حسب الشريعة» أي علي يد حاخام أرثوذكسي وحسب . 


ويري بعض المفكرين الدينيين اليهود أن ظهور الدولة الصهيونية قد أدَّي إلي انهيار اليهودية وتآكُّلها من الداخل» فأصبحت الدولة 
هي دين يهود العالم» ومصدر القيمة المطلقة لهم, كما أصبح جمع التبرعات من أهم الشعائر «الدينية» . وهم يرون أن اليهودي 
العادي قد أصبح يُفرغ أية شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصهيونيء وهو نشاط دنيوي بالدرجة الأولي . 


ويثير يهود العالم قضية أساسية أخريء» وهي: هل الدولة اليهودية مجرد دولة تخدم مصالحها بغض النظر عن مصالح اليهودء أو 
هي دولة يهودية تضع مصالح يهود العالم في الاعتبار؟ وقد أثيرت القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون الوثيق بين الحكومة 

الصهيونية وحكومة الأرجنتين العسكرية. وقد قام شاميرء باعتباره وزيراً لخارجية إسرائيل» بزيارة الأرجنتين في الأيام الأخيرة 
للنظام العسكريء وقد ثبت أن هذا النظام» المشهور بميوله النازية المعادية لليهود» كان يقوم بتعذيب معارضيه؛ واليهود منهم علي 
وجه الخصوص. ومع هذاء فقد استمر النظام الصهيوني في الحفاظ علي علاقاته بالنظام العسكري في الأرجنتين. وكانت السفارة 
الإسرائيلية ترفض التدخل لصالح المعتقلين السياسيين اليهود. وثمة حقيقة مهمة تدعو إلي التساؤل :إن أحد أهداف الدولة اليهودية 
هو توفير الأمن والحماية لليهودء ومع ذلك فإن أعضاء الجماعات اليهودية يشعرون بأن أمنهم قد تزعزع بسبب الأحداث في 


الشرق الأوسط وأن الجو الذي يعيش فيه اليهود في عدة بلاد قد تحوّل من جو آمن إلي جو قلق مشحون. وفي الواقع» فإن كثيراً 
من المؤسسات اليهودية تحتاج الآن إلي حراسة مسلحة. وقد صرح شامير مؤخراً بأن الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تضطلع 
بمسئولية حماية أعضاء الجماعات اليهودية إذ أنها مشغولة بحماية وبناء نفسها . 


ويشير اليساريون اليهود في العالم إلي علاقات إسرائيل بالنظم العسكرية في أمريكا اللاتينية» فهي من أكبر موردي السلاح إليهاء 
كما أن علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع نظام جنوب أفريقيا محل انتقادهم؛ إذ كيف يتأتي لدولة يهودية 
متمسكة بالقيم اليهودية أن تتحول إلي حليف لكل قوي القمع والإرهاب في العالم؟ ويضطر الليبراليون أيضاً إلي الاحتفاظ بمسافة 
بينهم وبين الكيان الصهيوني حينما يقوم بعمليات وحشية تفوح رائحتها مثل صابرا وشاتيلا. وقد حاولت الصهيونية أن تحل مشكلة 
سلوكها العنصري والإرهابي بأن قأصت مجال هذه العنصرية وجعلتها مقصورة علي مكان واحد فقط هو فلسطين» فهي ليست 
عتصرية كوا بعلي الطريقة القازية دل بكتظبوية مقضو 3 على يور 3 واكذة (لبيطين)ء » وعلي شعب واحد .ولذاء تستطيع العقيدة 
الصهيونية أن تتخذ ديباجات اشتراكية في الاتحاد السوفيتي؛: وديباجات رأسمالية ليبرالية في العالم الغربي» وديباجات فاشية في 
أمريكا اللاتينية» ويمكنها في النهاية أن تمارس وحشيتها كاملة في فلسطين دون أن تسبب حرجاً كبيراً لمناصريها في الخارج. 
ومع هذاء نجد أن اندلاع الانتفاضة قد غّر هذه الصورة؛ فقد أصبح الاحتفاظ بالازدواجية صعباً واضطر يهود العالم إلي شجب 
الأعمال الوحشية التي تمارسها إسرائيل . 


ومن القضايا التي تثير بعض التوتر بين أعضاء الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية» هجرة عدد كبير من مواطني الكيان 
الصهيوني إلي الولايات المتحدة واستيطانهم فيها. ويبلغ عدد المهاجرين 600 ألف» أكثر من نصفهم من مواليد إسرائيل 
(فلسطين)» أي من جيل الصابراء ومن هنا يتم طرح السؤال التالي: هل من الواجب أن تقوم المؤسسات اليهودية بتقديم المساعدة 
لهؤلاء المهاجرين باعتبارهم يهوداً أم تجب مقاطعتهم باعتبارهم خونةً مرتدين؟ 


ويمكن القول بأن واحداً من أكبر أشكال فشل الدولة الصهيونية في الهيمنة الفعلية علي أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أنه 
بعد مرور ما يزيد علي مائة عام علي الاستيطان الصهيوني في فلسطين» » وبعد مرور نحو أربعة عقود علي إنشاء الدولة 
الصهيونية» وبعد الحملات المكثفة» بل الهستيرية» التي تهدف إلي إقناع أعضاء الجماعات بالهجرة إلي فلسطين انطلاقاً من 
إيمانهم الديني القويء والتي تؤكد لهم أن هذه الهجرة هي السبيل الوحيد إلي الحفاظ علي وطنهم القوميء أي إسرائيل» بعد كل هذا 
لم تقابل المنظمة الصهيونية والدولة الصهيونية كثيراً من النجاح» الأمر الذي فرض عليهما أن تطرحا جانباً في الآونة الأخيرة 
تلك المنطلقات العقائدية الصهيونية وتطرحا بدلا منها شعارات مادية استهلاكية. فإسرائيل» حسب الحملات الدعائية الجديدة» 
ليست أرض الميعاد ولا مسرح الخلاصء وإنما هي بلد 3 تتوافر فيه أسباب الراحة المادية للمهاجر حيث يمكنه أن يمتلك بيتاً واسعاً 
كبيراً بشروط ائتمانية سهلة» » وبالتقسيط المريح» أو يمكنه أن يجد فرصاً أحسن للعمل أو الاستثمار. بل تم تعديل الأسطورة 
الصهيونية نفسهاء فبدلاً من الإصرار علي اليهودي الخالص» اليهودي مائة في المائة» تم الاعتراف بالأمريكي اليهودي, أي 
اليهودي الذي ينتمي إلي وطنه الأمريكي انتماءً كاملاء ويعتز بتراثه الإثني ما دام هذا الاعتزاز لا يتناقض مع انتمائه الأمريكي. 
ولا يختلف الأمريكي اليهودي في هذا عن الأمريكي الإيطالي أو الأمريكي البولندي. وداخل هذا الإطارء ن تصبح إسرائيل مثل 
إيطاليا وبولندا أي «مسقط الرأس» الذي أتي منه المهاجر. ولكن المفارقة تكمن في أن هذه الأسطورة تقف علي النقيض تمن 
الأسطورة الصهيونية» لأن «مسقط الرأس» هي البلد الذي يهاجر منه اليهوديء علي عكس» صهيون» أو «أرض 
الميعاد» فهي البلد الذي يعود إليه. وهكذا تحوّلت الأسطورة الصهيونية إلي نقيضها من خلال محاولتها التكيف مع الوضع 
الأمريكي .وهذا هو أحسن تعبير عن مدي ارتباط أعضاء الجماعات بأوطانهم؛ وعن حقيقة موقفهم المتعيّن من الصهيونية الذي 
يتجاوز التصريحات الساخنة والشعارات النارية الصهيونية. 


مركزية الدياسبورا 

2 هآ 01 لإاالو نامع 

«مركزية الدياسبورا» عبارة تعني الإيمان بأن الحياة الحضارية والسياسية لأعضاء الجماعات اليهودية تتشكل خارج فلسطين؛ 
وبأن علاقتهم بإسرائيل قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم شيء في حياتهم إذ أن لديهم مصالحهم وثقافتهم وحركياتهم الاجتماعية 
المستقلة عن الدولة الصهيونية .وبالتالي فلابد أن تكون العلاقة بين الدولة وبين الجماعات اليهودية علاقة متكافئة. ولا يرد هذا 
المصطلح في الكتابات الصهيونية أو اليهودية. ولكنه افتراض كامن في كتابات دبنوف الذي يستخدم مصطلح «قومية 
الدياسبورا» . ولا يمكن تفسير سلوك أعضاء الجماعات إلا في إطار هذا المفهوم. وتعَدُ استجابة يهود الولايات المتحدة لحادثة 
بولارد دليلآً جيداً علي الإيمان بمركزية الدياسبورا وبانفصال أعضاء الجماعات عن المركز الصهيوني المزعوم. كما أن 
المصطك حولي في بيصن التصبر يداك مل تصر وه عدير عام مكلك ريك المصير . "إذا كانت إسرائيل هي مركز العالم 
اليهوديء. فنيويورك هي إذن مصدر وجوده" . أما الحاخام جيكوب نيوزنرء فقد أكد بلا مواربة أن أمريكا أفضل من القدس بالنسبة 
إلي يهود الولايات المتحدة» وأنه إذا كانت هناك أرض ميعاد فإن اليهود الأمريكيين يعيشون فيها بالفعل علي نحو لا يمكن أن يتاح 
لهم في إسرائيل. ومن الثابت أن إسرائيل لا تلعب دوراً رئيسياً من الناحية الثقافية والدينية في حياة الأمريكيين اليهود. ومع ضعف 
صوره ة الدولة الصهيونية وتراجع نفوذهاء وخصوصاً بعد الانتفاضة» فإن من المُتوقّع أن يحقق أعضاء الجماعات قدراً أكبر من 
الاستقلال ويؤكدوا بالتالي أهميتهم ومركزيتهم بشكل أكبر . 


قومية الدياسبورا 

ا 12 03م 0135 

«قومية الدياسبورا» مصطلح شائع في الكتابات الصهيونية واليهودية» وهو يشير إلي أن الجماعات اليهودية تشكل شعباً واحداً 
وقومية يهودية لها مركز واحد. ولكن هذا المركز لم يكن هو فلسطين في سائر اللحظات التاريخية» وإنما كان ينتقل بانتقال القيادة 
الفكرية لليهود. فهو مرة في بابل» وأخري في الأندلس» وثالثة في ألمانيا أو في روسياء ولعله الآن في الولايات المتحدة أو 
إسرائيل . 


ويتفق مفهوم قومية الدياسبورا مع الفكر الصهيوني في عدة نقاطء من أهمها أن اليهود يكوّنون شعباً واحداً وأن له تراثاً واحداً. 
.لع قوم الجالشبور تحاف عن الصتهيرية في قي لها تخلدية القر>ر » رقي رفض فكررة مر كرب لبلرائيل في حياة السراتوراء 
أي الجماعات اليهودية .وقد يبدو هذا الاختلاف سطحياًء ولكنه في الواقع اختلاف جوهري إذ أن تعددية المركز تعني أن الدولة 
الصهيونية ليست مسألة ضرورية أو حتمية أن اليهود يمكنهم التعبير عن هوياتهم أينما وُجدوا. كما أنه يعني أن تراث يهود العالم 
تراث يستحق الحفاظ عليه وأن الشعار الصهيوني الداعي إلي تصفية الدياسبورا ونفيها شعار معاد لليهود. ويّعتبر كلُ من المؤرخ 
الروسي اليهودي سيمون دبنوف والكاتب الروسي اليديشي حاييم جيتلوسكي من أهم دعاة قومية الدياسبورا . 


وغل هري البسرة التعرية الك بق كك رفقة الاباسجون ١‏ بالنسمة لي وكين (لكا قورن قرفية بيوة عه ارا اللرفوة انيقي 
باعتبارها قومية يهودية شرق أوربية يمكن التعبير عنها من خلال إطار الدولة متعددة القوميات (علي نمط الإمبراطورية الروسية 
والدولة السوفيتية والإمبراطورية النمساوية المجرية). وبالفعل» نجد أن قومية الدياسبورا أصبحت» علي مستوي الممارسة» هي 
حق يهود اليديشية في التعبير عن هويتهم الثقافية وفي الحفاظ علي تراثهم ولغتهم داخل إطار الدولة متعددة القوميات. ولذاء فإن 
مصطلح» قومية الدياسبورا» ليس دقيقاً البتة» وقد يكون من الأدق الإشارة إلي «القومية اليديشية الشرق أوربية» أو «القومية 
اليهودية الشرق أوربية»؛ وعلي كل فقد تهاوي هذا المفهوم بتزايد معدلات الاندماج بين يهود الاتحاد السوفيتي ويهود الولايات 
المتحدة 


ويوجد تيار داخل الفكر الصهيوني يميل إلي قبول صيغة معدلة من قومية الدياسبوراء إذ يذهب بعض الصهاينة إلي أن تراث 
الدياسبورا مهم ويجب الحفاظ عليه ولكنهم يصرونء مع هذاء علي أن مركز الثقافة اليهودية يجب أن يظل في فلسطين .ولعل 
صيغة مثل هذه هي التي تحكم العلاقة بين الجماعات اليهودية في العالم وفي إسرائيل» فإسرائيل تَقَبل الآن وجودهم في المنفي 
باعتبارها حالة نهائية» وتَقَبل إسهاماتهم الحضارية كشيء يستحق المحافظة عليه. وفي المقابل» يَقَبلُ يهود العالم مركزية إسرائيل 
في حياتهم الثقافية ويستمدون منها شيئاً من هويتهم؛ وهذا ما يُطلّق عليه «الصهيونية التوطينية»» وهي صهيونية يؤمن بها 
اليهودي في الغرب» حتي يحافظ علي هويته التي يهددها المجتمع الاستهلاكي بالهلاك ودون أن يُضطر إلي الاستيطان في 
إسرائيل . 


القومية اليديشية 
31م طذألل1لا 
انظر: «قومية الدياسبورا« . 


سيمون دبنوف (1941-1860 /لامتاطناط 0017رأ5) 

مؤرخ روسي يهوديء والمُنظر الأساسي لفكرة قومية الدياسبوراء ذلك المفهوم الذي طّرح كأحد حلول المسألة اليهودية. ولد في 
مقاطعة موجيليف في روسياء وتلقي تعليماً دينياً تقليدياً إلا أنه تخلي عن ممارسة الشعائر الدينية في سن مبكرة» كما حصل علي 
قدر من التعليم العلماني ذ فى المنزل وأتقن العبرية والروسية إلي جوار اليديشية لغته الأصلية. وفي الفترة 1880 -1906 ٠‏ انتقل 
بين عدة مدن روسية من أهمها أوديسا التي كانت تُعتبر آنذاك مركزاً للبعث الثقافي للجماعة اليهودية في روسيا وانضم هناك إلي 
دائرة آحاد هعام (فيلسوف الصهيونية الثقافية» أي الإثنية العلمانية)؛ ثم استقر في بطرسبرج حيث عمل بتدريس ما يسمي 
«التاريخ اليهودي» الذي أصبح اهتمامه الرئيسي .وقد أصدر عدة أعمال في هذا المجال شملت دراسة في تاريخ الجماعات 
اليهودية في شرق أورباء ودراسة موجزة لتاريخ الجماعات اليهودية وتاريخ الحسيدية . 


تأثر دبنوف بكل من فكر الاستنارة» والفكر المعادي للاستنارة؛ تأثر بوضعية أوجست كونت وليبرالية جون ستيورات ميل» 
فرفض اليهودية من حيث هي فكرة تتناقض مع الفردية والحرية والتفكير العلمي» وطرح جانباً مقولات مثل «رسالة الشعب 
المقدّّس» و«الارتباط الأزلي بأرض امجاهم إذ وجد أنها لا تفسر وضع الجماعات اليهودية في العالم» » وتبنّي بدلا من ذلك منهجاً 
يأخذ في الاعتبار المعطيات المادية ١(‏ لبيئنية والحسية (ويؤكد التفاصيل والأشياء المتعينة والقراءة المتعينة للتاريخ وينظر إلي 
البينود. والبهودية واصيار هما لز اهز اجماعية وتاريحية. لكن تأثير الفكر المعادي للاستنارة يتبدّي في اهتمامه بالبُعد الخاص 
والعضوي والروحي في الظواهر الإنسانية. وقد تأثر دبنوف بفلسفة فختة في تأكيده العنصر الروحي في القومية» وبفكر إرنست 
رينان في تأكيده العنصر الذاتي فيها. كما تأثر بمفاهيم المؤرخ الفرنسي فولي الذي عرّف القومية بأنها (أولاً وقبل كل شيء) 
مجموعة من الأفراد الذين ينظرون إلي أنفسهم علي أنهم أمة» وقال إن جوهر الأمة هو وعيها. وكذلك تأثر دبنوف بفكر 
المفكر والمؤرخ الأدبي تابين الذي اعتبر القيم الروحية لأي شعب إنما هي نتاج تطلعاته وظروفه الخاصة. وقد تَبِنّي في نهاية 


عشر. قرع ال رفس البير ان اباد ةا من روي اللعرة المستيرة» إل ان عاد لها التق مر لسر اللاي لتر 
باعتبارها تعبيراً إيجابياً عن الروح القومية للشعب اليهودي . 


ومن الأفكار الأساسية التي أثرت في دبنوف بشكل جوهري فكرة دولة القوميات» أي الدولة الإمبراطورية التي تضم عدة قوميات 
لكل منها هويتها ولغتها بل تاريخها المستقل» بحيث تحتفظ كل جماعة أو أقلية قومية بقدر من الحكم الذاتي (وخصوصاً في الأمور 
التقافية والدينية) وتشارك في صنع القرار السياسي من خلال مؤسسات الدولة الواحدة والتمثيل السياسي. وكانت هذه الفكرة 

تطر وج "فى كل عن الاير لوو الر وسية و وخر اطووية المسسازية المجرنة كتقود- ميب يمن أن يضق بلارمرز طور ياي 
الاستمرار دون أن يكون هذا الاستمرارء بالضرورة» علي حساب الشعوب والقوميات التي تعيش داخل حدودهاء وهو نموذج 
يختلف عن نموذج الدولة القومية المركزية الذي شاع في إنجلترا وفرنسا وهولندا وفي أوربا الغربية بشكلٌ عام . 


وقد لاقت دولة الأقليات صدي في نفس دبنوف لأنها تستند إلي معطيات تاريخية متعينة (شعوب قومية قائمة بالفعل ودولة حديثة) 
وهو ما يجعله»: وهو المفكر العلمي المستنير» قادراً علي قبولها. فهي» مع علميتهاء » تقبل قدراً من الخصوصية دون أي استدعاء 

للغيبيات . وقد كانت هذه الازدواجية ضرورية لدبنوف؛ فقد لاحظ أن خصوصية يهود اليديشية لا تكمن في يهوديتهم "العالمية" 

التي 5 تستند إلي عناصر ثابتة ومطلقة وإنما في يديشيتهم الخاصة والنابعة من وضعهم كأقلية داخل التشكيل السياسي والحضاري 
الشرق أوربي. ولذاء فإن كل الحلول التي يطرحها نابعة من تصوّره أن يهود شرق أوربا يشكلون ظاهرة اجتماعية تشترك في 

الخصائص مع الظواهر الممائلة دون أن تفقد بالضرورة خصوصيتها . 


ينطلق دبنوف. علي عادة كثير من مفكري أوربا في القرن التاسع عشرء من طرح رؤية للتاريخ الإنساني تُقسّمه إلي مراحل؛ 
فتطور الإنسانية هو أساساً تَطور من المادية إلي الروحية ومن البساطة الخارجية إلي التعقيد الداخلي. وهو يُقسّم النماذج القومية 
إلي ثلاثة نماذج: النموذج القَبَلي» والنموذج السياسي الإقليمي أو النموذج المستقل» والنموذج الحضاري التاريخي أو النموذج 
الروحي. وهذه النماذج مترابطة بشكل عضويء بمعني أن كل أمة لابد أن تمر من خلال المراحل أو النماذج الثلاثة. والنموذج 
القَبّليء حسب تصور دبنوفء يرتبط ارتباطأ وثيقاً بالطبيعة: في حين أن النموذج السياسي أقل ارتباطاً بها. أما النموذج الروحي 
فهو مستقل عنها إلي حدٌ بعيد. وهذا الابتعاد التدريجي عن الطبيعية يتضح أكثر ما يتضح في علاقة كل نموذج قومي بالأرض. 
فالأرضء بالنسبة إلي النموذج الأولء تمثل جزءاً جوهرياً من كيانه وبيئته. أما بالنسبة إلي النموذج الثالث فهي لا تعني شيئاً علي 
ادطادق؛ لأن كيانه ووجوده يستندان أسانيناً إلي الوعي بالذات التاريخية. ويؤمن دبنوف بأن الشعب اليهودي «شعب روحي» 

ينتمي إلي النموذج الثالث من القوميات» ولذا فهو في غني عن الأرض والدولة (علي عكس الصهاينة الذين يصرون علي عودة 
الجهود إلى الظييمة و إلن الأرص: كنا يصوون عن تأسيدن الدولة اليمودية ) 


والتاريخ خ اليهودي حسب تصؤر دبنوف قد مرّ بالمراحل الثلاث. فالقبائل العبرانية تجمعت في كيان قومي في فلسطين علي رقعة 
واحدة من الأرض وتحت حكم دولة موحدة. وقد فقد اليهود أولاً الدولة ثم بعد ذلك الأرض. ورغم ذلكء فقد حافظوا علي كيانهم 
الحضاري ي الروحي المستقل» وعلي وعيهم بذاتهم كجماعة مستقلة. ولكن لماذا يحتفظ اليهود باستقلالهم؟ يقول دبنوف :إن هذا ليس 
معجزة تاريخية» فأوضاع اليهود الفريدة مر التو خلفت عرانية القايدء وو وتتكلون أما أ« بول ولو رضن لواجلذا» يغبن 
اس دار ري ا ع ل سر السلسو ا حي ا لي ا 
السلطة السياسية» فهم أمة الروح (علي حد قول آحاد هعام) 


ويُّفرّق دبنوف بين الأنانية القومية والفردية القومية» ويري أن القومية اليهودية يجب عليها أن تعرف حدودها وألا تطمع في 
ااستياء على أرض الأخرين» ولكن يجب عليا في لوقت فسه أن تتخعلي الاندماجي بن تحاول تمحيد ذاه دون أنقية ومن 
تحاول تطوير الذات اليهودية وملامحها المستقلة. ولكن مستقبل الأمة اليهودية لا يتوقف علي أية رسالة سرمدية تنقلها للعالم» بل 
يعتمد أساساً علي مدي نجاحها في تطوير شخصيتها الحضارية المستقلة. وبفةة الشخطنية لبس شخصية خايكة متقر لبة تحبر عن 
فكرة جوهرية أزلية» وإنما هي شخصية كانت ولا تزال في حالة نَطوّر وتَغيّر دائمين» أي أن دبنوف يقف علي الطرف النقيض 
من الصهاينة الذين يخلعون صفة الأزلية علي الشخصية اليهودية ويرون أنها تجسيد لرسالة اليهود السرمدية التي تتخطي حدود 
التطورات التاريخية وتعلو عليها . 1 0 


والمُلاحَظ أن مقدمات دبنوف التحليلية رغم ديباجتها الإنسانية والتاريخية الواضحة» صهيونية حتي النخاع؛ ولا تختلف كثيراً عن 
مقدمات فيلسوف الصهيونية الثقافية آحاد هعام. فكلٌ منهماء شأنه شأن كل صهيونيء يفترض وجود أمة يهودية لها شخصية 
متميّزة ووضع فريد بين الأمم؛ وأن ثمة تاريخاً يهودياً عالمياًء وأن ثمة وحدة عالمية بين جميع الجماعات اليهودية في العالم 
تفصلها عن التشكيلات التاريخية التي توجد فيها هذه الجماعات (وهذه المقدمات هي نفسها مقدمات الفكر الصهيونيء وبالتالي لم 
يكن مفر من أن يصل إلي نتائج صهيونية). ولكن دبنوف لا يتحدث في واقع الأمر عن القومية اليهودية وإنما عن القومية اليديشية 
أو عن السمات القومية الخاصة بيهود شرق أوربا الذين كانوا يُشكلون ما يقرب من 9080 من يهود العالم؛ لكن تجربتهم التاريخية 
لم تكن سوي تجربة تاريخية واحدة ضمن عشرات التجارب التاريخية الأخري لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم. والخطأ 


الذي يرتكبه دبنوف لا يكمن في تزييف الحقائق وإنما يكمن في مستوي التعميم فهو يتحدث عن الجزء (يهود اليديشية) باعتباره 
الكل (يهود العالم). ولعل هذا يعود إلي أن كل أورباء عبر تاريخهاء تتحدث دائماً عن اليهود بشكل مطلقء وعن اليهود "ككل", 
وعن اليهود "في كل زمان ومكان". وعن "التاريخ اليهودي ."ولذاء فإنه لم يستطع الإفلات من الخطاب الغربي ‏ اليهودي وغير 
اليهودي. كما أن أوربا (في القرن التاسع عشر) كانت تطن يفنها مركو العالم وكان يُشار إلي ما هو غربي بوصفه عالمياً (وحتي 
الآن نتحدث نحن أنفسنا عن الرأي العام العالمي ونحن نعني في واقع الأمر " الرأي العام الغربي"). ويمكننا أن نضيف إلي كل 

هذا ضخامة الجزء اليديشي مقابل ضالة ما تبقي من الكل اليهودي . 


ولكن الدارس المدقق سيجد أن ثمة عناصر أساسية في رؤيته جعلته يُعذّل مستوي تحليله ويتخلي عن مستوي التعميم الخاطئ. فهو 
يختلف عن الصهاينة في أنه يري أن تراث يهود الدياسبوراء أي يهود العالم خارج فلسطين؛ ٠‏ لا يُشكل انحرافاً عما يُسمَّي "التاريخ 
اليهودي الواحد الحقيقي", أي تاريخ اليهود في فلسطين. وعلي هذاء فإنه لا يذهب إلي أن كل اليهود مرتبطون بمركز واحد هو 
فلسطينء بل إنه يري أن التاريخ اليهودي إن هو إلا تاريخ الدياسبورا .ولهذاء فإن النسق الدبنوفي نسق متعدد 0 
بالعضوية الصارمة والتجانس والواحدية. فهو يؤكد وجود وحدة بين الجماعات اليهودية المتناثرة في العالم؛ ٠‏ لكن هذه الوحدة لا 
تعني عدم التنوع؛ فالحضارات اليهودية تختلف باختلاف الظروف التاريخية والجغرافية التي تنشأ فيها. وهو لهذاء يري أن 
مركز هذه الحضارة أو الحضارات كان وسيظل متغيّراً ينتقل من بلد إلي آخر. فهو مرة يكون في بابل» ومرة أخري يكون في 
الأندلس» وفي المرة الثالثة في روسياء فالبلد الذي تزدهر فيه الحضارة اليهودية أكثر من البلدان الأخري تنتقل إليه القيادة الفكرية. 
ومن هناء فإنه لا يفقترض وجود مركز واحد وحيد (أزلي ثابت) في فلسطين؛ بل يفترض وجود مراكز متغيّرة متنوعة متساوية 
في الأهمية» وهو يتحدث في واقع الأمر عن أقليات يهودية مركز ديناميتها الحضارية هو البلد الذي توجد فيه؛ ولذا فيهود أوربا 
في رأيه أوربيون أولاً وأخيراً ولا وجود لهم خارج تراثهم الأوربي. وإذا أصرّ دبنوف بعد كل هذا علي أن هذا البلد هو مركز كل 
الأقليات اليهودية» فإن هذا من قبيل اختلاط الخطاب. كما أن دراسته التاريخية ليهود روسيا وبولندا لم تركز قط علي تبعيتهم في 
مرحلة من المراحل ليهود الأندلس أو فرنساء ولم ثَبيّن كيف تولوا قيادة كل الأقليات اليهودية في العالم» ذلك لأنها دراسة في 
أوضاعهم ومؤسساتهم الثقافية والإدارية التي لا يمكن فهمها إلا في إطارها السلافي الشرق أوربي. كما أن الحلول التي يطرحها 
لمسألة يهود شرق أوربا اليديشية لا تنبع من فكرة القومية اليهودية العامة؛ وإنما من فكرة القومية اليديشية الشرق أوربية . 
ولذاء فهو حينما يرفض اندماج اليهودء فإنه لا يفعل ذلك باسم جوهر يهودي عالمي أزلي وإنما باسم هوية يديشية متعينة توجد في 
الزمان والمكان. ومن هناء فإنه يرفض فكرة الدولة اليهودية المستقلة» » كما يرفض إحياء اللغة العبرية (لغة الهوية اليهودية 
العالمية المزعومة) ويطالب بدلاً من ذلك بإحياء اليديشية (لغة يهود شرق أوربا (لأنها اللغة التي عرفوهاء وبأن يحقق يهود 
اليديشية هويتهم الخاصة من خلال إطار الدولة متعددة القوميات . 


وتتجلَّي دقة مستوي التحليل لدي دبنوف», وتخليه عن فكرة اليهودية العالمية» في تحليله وضع اليهود في عصره. لقد لاحظ تفكك 
الجماعات اليهودية في أوربا وروسيا بالذات» ولاحظ الهجرة اليهودية المتجهة إلي الولايات المتحدة وإلي غيرها من الدول؛ كما 
لاحظ أخيراً معدلات الاندماج المرتفعة. ولكل هذا فإنه تنبأ بأن يهود اليديشية سيتحولون إلي يهود روسء ومعظم يهود العالم 
سينتقلون إلي الولايات المتحدة» حيث سيكون بوسعهم تطوير شخصيتهم اليهودية الأمريكية في الدياسبورا الجديدة, لأن مجتمع 
الولايات المتحدة مجتمع أقليات مهاجرة لكل منها تراثها الحضاري الخاص بها والمستقل عن التراث الحضاري المشترك للأمة 
الجديدة . 


ورغم الدينامية الهستيرية التي تتصف تتصف بها الصهيونية وتنظيماتها العديدة» فإن التطور التاريخي أثبت زيف الأطروحات الصهيونية 
وصدق تحليلات دبنوف. وقد كان دبنوف واعياً تماماً بهذاء ولذا فقد وصف الصهيونية بأنها "مجرد صيغة مُجدَّدة لعقيدة انتظار 
الماشيّح قلت من عقول القبّاليين المنتشية إلي عقول الزعماء الصهاينة الساسيين" . وقد تَبنّي البلاشفة في روسيا (في نهاية الأمر 
وبعد تخبّط لعدة سنوات (الصيغة الدبنوفية الداعية إلي البعث اليديشي فتم تأسيس مقاطعة بيروبيجان» ثم تصاعدت عملية دمج 
وترويس يهود اليديشية حتي تحؤّلوا إلي يهود روس. كما اتجه أكثر من 85 90إمن المهاجرين الروسء ثم السوفييتء إلي الولايات 
المتحدة. ولا يزال هذا هو الاتجاه الأساسي لحركة هجرة اليهود السوفييت. وبعد استقرارهم في الولايات المتحدة» نجح يهود 
اليديشية (لبعض الوقت) في الاندماج في مجتمعهم الجديد دون أن يفقدوا هويتهم . 


ولكن حركيات المجتمعين الأمريكي والسوفيتي (والمجتمع الغربي ككل) تؤدي إلي تصاغد معدلات الدمج والزواج المُختلط 
وانصهار واختفاء أعضاء الجماعات اليهودية .لكن دبنوف لم يتنبأ بهذا التطور الأخيرء وكان من الصعب عليه أن يفعل ذلك في 
نهاية القرن التاسع عشر. وعلي كل فإن إحدي السمات الأساسية في المجتمعات العلمانية الحديثة, مجتمعات ما بعد الصناعة 
والأيديولوجياء هي نَصاعْد معدلات الترشيد والعلمنة التي تؤدي إلي تساقط الخصوصيات الدينية (بل الإنسانية) بحيث يندمج 


الجميع في حركة المجتمع المحكومة الآلية . 


وقد اشترك دبنوف بشكل نشيط في عدد من النشاطات الخاصة بالجماعة اليهودية في روسياء فأيّد جهود العناصر اليهودية في 
جمعية تنمية الثقافة في روسيا لفن مدارس يهودية؛ وطالب بتشكيل نظام يهودي للدفاع عن الذات بعد مذابح كيشينيف التي وقعت 
عام 1950» كما أيّد المشاركة اليهودية في انتخابات عام 1950 واشترك في العام نفسه في نشاط الجمعية من أجل الحقوق 
الكاملة والمتساوية للشعب اليهودي» وفي عام 106 أسس «حزب الشعب اليهودي» ذا التوجه القومي العضوي الذي استمر 


حتي عام 1918 . وظل دبنوف معارضاً لحزب البوند بسبب سياسته الاشتراكية والماركسية» وذلك برغم وجود اتفاق بنيوي في 
الرأي. وقد وَجّهت إليه الدعوة في بداية الثورة البلشفية للاشتراك في اللجان المختلفة لإعداد بعض المطبوعات حول المسألة 
اليهودية. وقد غادر دبنوف روسيا عام 1922 واستقر في برلين .وباعتلاء هتلر السلطة» رحل دبنوف إلي ريجا (عاصمة 
ليتوانيا) حيث قتل علي يد شرطي ليتواني. 


أهارون ليبرمان (1880-1849 117230ع6ع1 | لممعقطم) 

كاتب روسي يهودي ولد في ليتوانياء تلقَّي تعليمه في إحدي المدارس التلمودية العليا (يذ يشيفا)» وكان من دعاة حركة الاستنارة 
اليهودية» كما كان عضواً في الحركات الثورية السرية في فلنا. وقد مثل ليبرمان (داخل حركة الاستنارة اليهودية) التيار المطالب 
بالجمع بين التحول الاجتماعي والاقتصادي والاحتفاظ بالانتماء القومي اليهودي متأثراً بالفكر الشعبوي الروسيء فرفض المفهوم 
القائل بأن التحديث ينطوي علي نفي ما هو قومي. وبرغم هجومه علي المدارس اليهودية التقليدية ومدرسيهاء إلا أنه رفض 
محاولات القيصر نيقولا الأول الرامية إلي فَرّض نظام تعليمي روسي حديث علي الأطفال اليهود وطالب بأن ينظم أعضاء 
الجماعة اليهودية مدارسهم الحديثة الخاصة بهم حيث يتم تدريس اللغتين الروسية والعبرية. وقد اعتبر ليبرمان أن العبرية هي لغة 
اليهود القومية الحقة» أما اليديشية فما هي إلا رطانة ألمانية. وقد هاجم ليبرمان بشدة فكرة أن يتولّي أثرياء اليهود قيادة عملية 
التغيير وهي الفكرة التي دعا إليها كثير من دعاة التنوير اليهود ووجّه هجومه اللاذع للبورجوازية اليهودية . 


وفي عام 1875» اضطر ليبرمان» بسبب نشاطه الثوري» إلى الغرار 'إلي لندن حيك انصم: إلي دائرة التوريين: الزويين: والتحق 
بواحدة من أهم المجلات الروسية الثورية في ذلك الحين (فيبريد)» ونشر بها مقالات عديدة في الفترة بين عامي 1875 و1876. 
ورغم أن نبرته الثورية والأممية أصبحت أكثر وضوحاً وقوة» إلا أن ليبرمان ظل يؤكد الجانب الإثني (الذي يُقال له «قومي» في 
مصطلحه)» وطالب بتضامن الجماهير اليهودية واعتبر أن "التاريخ اليهودي" والتعاليم اليهودية قد مهّدت الطريق أمام اليهود 
ليكونوا الممثلين الطبيعيين للاشتراكية الثورية. وهذا اللجوء إلي الرموز الدينية أو التاريخية كان في الواقع من سمات الحركة 
التحرية الروسية: ركان يهداف إلى تعينة الجفاهين كنب تاريدينا للعفاانا الور » كما طالب بضبزورة إيجاد إطاز تنظيمي 


وقد هاجم ليبرمان المثقفين اليهود المتروسين بشدة» واعتبرهم نخبة منفصلة عن الجماهير اليهودية وبعيدة عن حقيقة أوضاعهم. 
كما اعتبر أن أكثر العناصر قدرة علي تأسيس حركة ثورية بين الجماهير اليهودية هي العناصر القريبة من هذه الجماهير 
والمرتبطة بعالمهاء ورأي أن طلبة المدارس التلمودية العليا (اليشيفا (هم أكثر العناصر المؤهلة لهذا الدور. وهذا أيضاً أحد 
الأسباب التي دقسته للاهتمام بائلغة العبرية باعتبارها أفضل أداة للعمل بين طلبة المعاهد التلمودية وتجنيدهم للعمل الثوري 
وتدريبهم لكي يصبحوا من القيادات الثورية اليهودية. وفي عام 1876» أصدر بياناً بالروسية والعبرية مُوجَّهاً للشباب اليهودي في 
والاضطهاد اللذين تان نوما الحها قر البيودية: كما كاش المثقفين من الشباب اسؤوكاي الانضمام للجماهير الكادحة . وبالتالي» 
يُعَدُ ليبيرمان من أوائل من نادوا بالعمل الدعائي الثوري بين الجماهير اليهودية الكادحة علي غرار حركة "الذهاب إلي الشعب" 
التي أطلقتها الحركة الشعبوية الروسية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر والتي كانت مُوجَّهة 
لجماهير الفلاحين الروسية. وقد اتخذ ليبرمان خطوات عملية في هذا الاتجاه حينما شارك عام 1876 في تأسيس الاتحاد 
الاشتراكي العبري في لندن علي أن يقوم هذا الاتحاد بتنظيم نقابة عمالية تضم العمال من المهاجرين اليهود القادمين من روسيا 
وشرق أوربا. إلا أن هذا المشروع لم ينجح بعد أن تَسبّب هجوم ليبرمان علي المؤسسة الدينية اليهودية وقيادات الجماعة اليهودية 
في لندن في ابتعاد كثير من الجماهير العمالية عن الاتحاد. وقد أدَّي ذلك؛ بالإضافة للخلافات الداخلية» إلي انهيار الاتحاد في 
العام نفسه . 


وفي عام 1877» أصدر ليبرمان جريدة باللغة العبرية لاقت قبولاً كبيراً لدي دعاة التنوير الراديكاليين» ولكنه تَعرَّض أيضاً 
لانتقادات حادة من جهات عدة حيث رأي البعض (داخل الدوائر الراديكالية) أن هجومه الشرس علي المؤسسة الدينية وتأييده فكرة 
الأممية سيؤدي إلي تباعد الجماهير اليهودية» بينما أكدت بعض الآراء الأخري أن جريدته بعيدة عن الاشتراكية وذات تَوجِّه قومي 
(أي صهيوني) بدليل أن ليبرمان اختار لإصدارها اللغة العبرية (لغة الأرستقراطية الدينية) بدلاً من اللغة اليديشية (لغة الجماهير 
الكادحة). كما أن اقتباساته الكثيرة من التراث الديني اليهودي في كتابة مقالاته دليل آخر علي هذه النزعة المتعالية. وقد أغلقت 
الجريدة, قبل صدور العدد الرابع» نتيجه ة المشاكل المالية وتزايد الانتقادات لها من جميع الجهات 1 


وفي عام1878 ٠‏ ألقي القبض علي ليبرمان في فيينا بتهمة الإقامة في البلاد تحت اسم مستعار ورُحّل إلي خارج البلد. ثم ألقي 
القبض عليه مرة أخري في ألمانيا (عام 1879 حيث خُوكم بتهمة المشاركة في تأسيس منظمة سرية وسُجن لمدة تسعة أشهر. 
وفي عام 1880» انتقل إلي لندن مرة أخري. وقد راودته في هذه الفترة فكرة الانضمام إلي منظمة إرادة الشعب الإرهابية ولكنه 
لم يُقدم علي ذلك نظراً لشكوكه حول مدي التزامها بمبدأ الثورة الاشتراكية التي ستتخطي المرحلة البورجوازية . 


وفي تلك الآونة» ارتبط ليبرمان عاطفياً بسيدة متزوجة لم تبادله المشاعر نفسهاء وسافر وراءها إلي الولايات المتحدة حيث مات 
منتحراً عام 1880 بعد أن أطلق الرصاص علي نفسه أثناء زيارته لها في منزلها . 


ورغم تأكيد ليبرمان أهمية اللغة العبرية قياساً إلي اللغة اليديشية؛ إلا أن كثيراً مما طرحه مهّد الطريق أمام بلورة الأساس الفكري 
لحزب البوند فيما بعد. ومع هذاء يمكن القول بأن تأرجحه بين اللغة العبرية من جهة والتوجه إلي الجماهير اليديشية من جهة 
أخري هو تعبير عن أحد التناقضات الأساسية الكامنة في حركة الاستنارة (بين الترحة الاندفاحة الاوزية والنزيه القومية 
الانعزالية» أي الصهيونية) وربما لو عاش ليبرمان مدة أطول لحسم التناقض لصالح أحد الطرفين 


حاييم جيتلوسكي (1943-1865 /إكا5/لا0!]أط2 ل« الالاج1!!) 

كاتت يهودي كان يكنب باليديشية وااروسية: وهو من كبان مفكدي .ما تسكي ررقومية الدياسور ا ولد في روسياء وتلقي تعليماً 
علمانياًء ثم انخرط في سن مبكرة ة في الحركات الاشتراكية والثورية الروسية. وقد ظل جيتلوسكي بعيداً عن أي اهتمام خاص 
بأوضاع الجماعات اليهودية في روسيا إلي أن تدهورت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بشكل حاد في الثمانينيات من القرن 
التاسع عشرء مع تعثّر التحديث في روسيا وتزايد الاضطهاد الموجّه ضدهم (وضد غيرهم من الأقليات) فيما أصبح يُعرّف باسم 
«المسألة اليهودية». وقد دفعه ذلك إلي البحث عن حلول لهذه المسألة وإلي إيجاد صيغة تجمع بين الاشتراكية والخصوصية 
وتأثر بهاء ولكنه لم يقبل الحل الصهيوني؛ وأصدر عام 1887 دراسة بالروسية عنوانها أفكار حول المصير التاريخي لليهودية 
تعمنك تقدا كاماد لازروية الصييزنية لل اويع. وكذدهت عرتلونتكى في هذه الذراتتة إلى أن النهوة تكواواء بعد سقرط الهيكل عام 


حين أن جيتلوسكي كان يري أن الاندماج حل طبيعي بالنسبة إلي يهود الغرب (غرب أوربا ووسطها)» فإنه كان يري أن الأمر . 
مختلف بالنسبة إلي أعضاء الجماعة اليهودية في شرق أوربا (روسيا وبولندا بالأساس) فهم يشكلون قومية شرق أوربية لغتها 
اليديشية (قومية يديشية)» وتتحدد هويتها علي هذا الأساس الإثني المحلي الروسيء» أي أنها أقلية قومية ضمن الشعوب والأقليات 
القومية في روسيا القيصرية. ومن هناء كان جيتلوسكي مؤمناً بأن البعث القومي اليهودي ممكن في «الدياسبورا» أو «الشتات» 
داخل إطار اشتراكى . 


وقد قوبلت دراسة جيتلوسكي بالهجوم الشديد من قبّل دبنوف رغم اتفاقهما في المنطلقات. كما اتهمته الصحافة» وخصوصاً 
المكتوبة بالعبرية» بمعاداة اليهود . 


وفي عام 1888» انتقل جيتلوسكي إلي برلين ثم إلي زيوريخ وبرن حيث حصل علي درجة الدكتوراه عام 1892» وأصدر في 
العام نفسه كتابه من يهودي إلي اليهود يناشد فيه المفكرين والقادة اليهود أن يتحالفوا مع الجماهير ليحلوا مشاكلهم الاقتصادية علي 
أساس ثوري. ودعا إلي إعادة 3 توطين اليهود في الأرض وإلي اشتغالهم بالزراعة» فهذا الإجراء "سيضع نهاية لانحطاطهم 
الأخلاقي الناتج عن اشتغالهم بالتجارة" علي حد قوله .كما طالب بأن يسعي أعضاء الجماعة اليهودية لا إلي تحقيق المساواة في 
مجال الحقوق المدنية وحسب ولكن أيضاً إلي تحقيق المساواة في مجال ما سماه "حقوقهم القومية", أي حقوقهم كأقلية قومية . 


وقد ساهم جيتلوسكي في تأسيس الحزب الاشتراكي الثوري الروسي في المنفي عام 1893» وشارك في تحرير جريدته؛ كما 
أسّس اتحاداً يهودياً اشتراكياً يُصدر مطبوعاته باليديشية . 


وكتب دراسة عام 1897 بعنوان لماذا اليديشية؟ نشرت عام 1900 أكد فيها ضرورة أن تكون اليديشية اللغة القومية لأعضاء 
الجماعات اليهودية. وقد أكد هذا الرأي أثناء حضوره المؤتمر الصهيوني الأول (1897 .(وقد رفض جيتلوسكي الصهيونية 
باعتبارها حركة برجوازية رجعية ذات ارتباط وثيق بالتيارات الدينية الأرثوذكسية وبأثرياء اليهود. وبعد انضمامه لحزب البوند 
عام 1898» كتب مقالاً في صحيفة تحت عنوان" الصهيونية أم الاشتراكية؟" أكد فيه أن الاشتراكية هي الإطار الأمثل الذي 
تستطيع الجماعة اليهودية من خلاله تحقيق ذاتيتها واستقلالها الثقافي والحضاري كأقلية قومية في ظل دولة متعددة القوميات. وبعد 
مذابح كيشينيف في روسيا (عام 1903)» نادي جيتلوسكي بضرورة وجود مركز إقليمي . 


وفي زيارته الأولي للولايات المتحدة ة (عام 1904( شارك في تحرير جريدة داس فولك الإقليمية. وفي سلسلة من المحاضرات؛ 
هاجم جيتلوسكي فكرة بوتقة الانصهار (أي أن ينصهر كل المهاجرين إلي الولايات المتحدة ة في بوتقة قومية واحدة)» » ودعا إلي 

ضرورة أن يحتفظ المهاجرون اليهود وغيرهم من الأقليات المهاجرة إلي الولايات المتحدة بترائهم الحضاري الخاص في إطار 
مجتمع متعدد القوميات. وأكد أن اللغة أساس الحياة الثقافية لأمي شعبء وبالتالي فإن الحفاظ علي اللغة والثقافة اليديشية سيحمي 

اليهود من الاندماج» ولن يهدد تخليهم عن العقيدة الدينية بقاء هم واستمرار هم القومي 5 


وعاد جيتلوسكي إلي أوربا عام 1906 ورشح نفسه للانتخابات في روسيا وانتُخب بالفعل» لكن الحكومة ألغت انتخابه بسبب 
نشاطه الثوري. وفي عام 1908» ترأس جيتلوسكي مؤتمر تشيرنوفتس اليديشي. وفي العام نفسه» عاد مرة أخري إلي الولايات 
المتحدة حيث استقر بشكل دائم في نيويوركء وقام بتحرير مجلة شهرية عبّر فيها عن آرائه. كما انضم إلي دائرة العمال بهدف 
نشر تعليم اللغة اليديشية بين العمال اليهود . 


وفي عام 1914» ذهب إلي فلسطينء لكنه تركها بعد شهرين بعد أن وجد هناك معارضة شديدة لليديشية. غير أنه تأثر بحركة 
عمال صهيون وانضم إليها عام 1917» كما شارك في الحملة الرامية لإقامة الفيلق اليهودي خلال الحرب العالمية الأولي وفي 
تجديد المتظلى عرن لان ولكنه بغاد لير فحن الييوت #تداما ف هقاب ا بانفاضة الدربية عام 21929 


وبرغم انتقاده للماركسية والبلشفية» اتجه جيتلوسكي إلي التقارب مع الدولة السوفيتية في أعقاب صعود النازية في ألمانياء ودافع 
عن محاكمات موسكو عام 1936 . 


وقد أيّد جيتلوسكي تأسيس إقليم بيروبيجان في الاتحاد السوفيتي كتجسيد لفكرة الإقليم اليهودي الذي يتيح للجماهير اليهودية التعبير 
عن ثقافتهم وتقاليدهم الخاصة في إطار قومي ومحتوي اشتراكي . 


جيكوب نيوزنر (1932-) 

ع م5نعلا طمعل 7 

عالم ومؤرخ أمريكي يهودي تلفي تعليمه في كلية اللاهوت اليهودية (المحافظة)» ودرس في جامعة كولومبيا وجامعة براون. من 
أهم مؤلفاته كتاب تاريخ اليهود في بابل (خمسة أجزاء. 5 - 1970) والتقاليد الحاخامية عند الفريسيين (1971)» واليهودية 
في عصر علماني (1970). وله دراسات مهمة في التلمود. وَيُّعَدٌ من أهم علماء التلمود في العصر الحديث . 


ويُعَذُ نيوزنر من أهم المفكرين الأمريكيين اليهود الذين يدافعون عن الوجود اليهودي خارج فلسطين) فيما يُسمّي «قومية 
الدياسبورا»)» ولذا فهو يرفض المفهوم الصهيوني لإسرائيل باعتبارها المركز الروحي ليهود العالم. وينطلق نيوزنر من تعريفين 
للشعب اليهودي أحدهما ديني وثقافي والآخر سياسي وقومي. وهو يري أن الدولة اليهودية قد يكون لها مركزية في حياة اليهود 
(الزمنية التاريخية)» ولكنها لا مركزية لها في حياة اليهود المتعينة كأناس "يعيشون ويعانون» يولدون ويموتون» يفكرون 
ويشكونء يربون أطفالهم ويقلقون عليهم» يحيون ويعملون. فما دام اليهود بشرا يعيشون في ظل ظروف إنسانية مستقلة» فلا 
الصهيونية ولا دولة إسرائيل يمكنها أن تكون محور حياتهم". كما أكد الحاخام نيوزنر أن الصهيونية ليس لديها ما تقوله بالنسبة 
لقضايا الحياة الثابتة الخالدة» لأنها (أي الصهيونية) لم تثر قط مشكلة الوجود اليهودي كما عبَّرت عنها اليهودية . 


ورفض الحاخام نيوزنر الصهيونية في كتابه المعنون اليهودية الأمريكية (1972) عميق للغاية إذ يري أن الصهيونية أخذدت 
تصبح تدريجياً بديلاً زائفاً عن الدين اليهودي» فاستولت علي الخطاب الديني اليهودي وعلي رموز اليهودية الدينية» ولذا يعتقد 
الكثيرون أن الصهيونية واليهودية هما شيء واحد. ونتيجة هذاء يفشل كثير من يهود أمريكا في ممارسة أي نوع من أنواع 
التسامي الديني والتجاوز الروحي للعالم المادي؛ ذلك لأنهم يركزون كل اهتمامهم علي قطعة أرض لا يعيشون فيها.... وثمة فارق 
شاسع بين أن يحلم المرء بأرض توجد في السماء في نهاية الزمان وأن يحلم ببلد بعيدة كل ما فيها خير "ولكن؛ مع هذاء بإمكان 
الإنسان أن يذهب إليها إن أراد"؛ أي أن صهيون بالنسبة ليهود أمريكا لم تَعُد حلماً دينياً وإنما أصبحت تذكرة ذهاب وعودة إلي 
اهوانيل لمدة اس عي , 


ويبدو أن حدة رفض نيوزنر للفكرة الصهيونية عن مركزية إسرائيل آخذة فى التزايد كما يتضح في مقاله الغاضب المنشور في 
الواشنطن بوست في1987/3/10 بعد وقوع فضيحة بولارد» فقد أكد بلا مواربة أن الوقت قد حان للقول "إن أمريكا أفضل من 
القدس بالنسبة لليهودء وإن كانت هناك أرض ميعاد فإن اليهود الأمريكيين يعيشون فيها ويشعرون بالسلام والأمن علي نحو لا 
يمكن أن يُتاح لهم في إسرائيل. 


فاليهود في الولايات المتحدة طائفة مقبولة تجري مع التيار الرئيسي للحياة الأمريكية» وينتمي سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ 
الأمريكيء أي 907 من أعضاء المجلس لطائفة تشكل 902 من مجموع السكان". لكل ذلك» دعا نيوزنر الجميع لطي المسألة 
وتساءل: "أين يفضل أن يعيش اليهودي؟" والسؤال خطابي استنكاري. فالمقال يقرَّر بما لا يدع مجالاً للشك أن اليهودي الأمريكي 
يعيئن حياة يهودقة كاملة في الولاياث المكتحدوه وان الدولة اليهودية لا تشكل مركر] رويكيا «النسية لها 


ورغم هذا الموقف الحادء فإن نيوزنر يُسمَّي نفسه صهيونياًء ولا ندري بأي معني من المعاني يمكن أن يهاجم مفكر المفاهيم 
الصهيونية الأساسية بهذه الحدة ويستمر في تسمية نفسه صهيونياً. ولكن رؤية قومية الدياسبورا أو ما نسميه نحن «الصهيونية 
التوطينية«: مثلها مثل الرؤية الاندماجية» قد تم استيعابها هي الأخري داخل إطار صهيونية الدياسبوراء وهذا ما كان يعنيه 
الحاخام نيوزنر نفسه حينما تحدّث عن مركزية الدولة الصهيونية في الحياة السياسية لليهود وحسبء وهامشيتها في حياتهم 
الروحية أو الحقيقية» فهو بذلك قد قسّم حياة اليهود والشتات إلي قسمين: قسم سطحي «صهيوني» يعبّر عن نفسه من خلال دفع 
التبرعات والضغط السياسي. والقسم الآخرء وهو الكيان اليهودي الحقيقي» ويقع خارج نطاق الرؤية الصهيونية ويشمل حياة 


ويمكننا أن نقول إن الرؤية السائدة في وجدان معظم يهود العالم هي هذه الصهيونية التوطينية التي تأخذ شكل سلوك سياسي 
سطحي صهيونيء؛ وسلوك حياتي عميق لا علاقة له بالصهيونية» وبالتالي بإمكان يهودي من نيويورك أن يذهب للاجتماعات 


الصهيونية المختلفة وأن يرفع علم إسرائيل علي سيارته ويرسل شيكه إلي الجباية اليهودية الموحّدة وأن يضع نجمة داود في 
سترته ويرسل خطاباً لممثله في الكونجرس الأمريكي يطلب منه أن يتخذ موقفاً ممالئاً لإسرائيل (وهذا هو الجانب السياسي من 
حياته)» ولكنه في الوقت نفسه يندمج في مجتمعه الأمريكي اندماجاً كاملاً ويتبنّي المُثْل الأمريكية ويركب السيارة الفارهة ويعيش 

في الضواحيء كما يمكنه أن يُطوّر هويته (الأمريكية) اليهودية داخل إطار الحضارة الأمريكية نفسها فيدرس العبرية أو اليديشية. 
وإن كان كاتباء فإنه يكتب قصة أو قصيدة أمريكية ذات ملامح يهودية أمريكية محددة دون أن تكون للصهيونية أية مرجعية في 
حياته 


أ. ف. ستون (1907- -1989 عمه)5 .2 )1١١‏ 
كاتب و ْ أمريكي يهوديء عمل صحفياً ومراسلاً لعدد من المجلات والصحف الأمريكية منذ عام 2 ودرس الفلسفة في 
جامعة بنسلفانيا . 


ويُعَدُ ستون من المؤمنين بأن الجماعات اليهودية خارج فلسطين لها تراثها وهويتها وإسهاماتها الحضارية وبوجوب الحفاظ علي 
هذا الوضع وتدعيمه. وهو ينظر نظرة قاتمة إلي ما يسميه قومية ليليبوت (بلاد الأقزام في رواية مغامرات جلفر) ويعني بها 
إسرائيل (أو الصهيونية)» وهي قومية ضيقة الأفق إذا ما قورنت بما يسميه «قومية الشتات» بنظرتها العالمية (و«قومية الشتات» 
في مصطلحنا هي عبارة عن الانتماءات الثقافية والإثنية المختلفة لأعضاء الجماعات اليهودية والتي تختلف باختلاف الزمان 
والمكان). ويؤكد ستون أن القومية الأولي ثمرة الاهتمام الضيق بالمصلحة القَبَلِية أما الثانية فتنبع من رؤية إنسانية. وقد ألقّي 
ستون نظرة شاملة علي منجزات الشتات (أي أعضاء الجماعات اليهودية في العالم)» فوجد أن الفترات التي ازدهرت فيها 
حياة اليهود مرتبطة بحضارات ذات رؤية تعددية» سواء فى بي الفترة الهيلينية (في الإسكندرية(» أو الفترة التي سادت فيها 
الحضارة العربية في الأندلس (وشمال أفريقيا)» أو في العصر الحديث في غرب أوربا والولايات المتحدة. وهويري 
أن ازدهار حياة اليهود في الشتات وإسهاماتهم الحضارية ظاهرة إيجابية جديرة بالحفاظ عليها وتدعيمها. ولذلك» فبدلاً من 
المطالبة بتصفية الوجود اليهودي في الاتحاد السوفيتي أو تهجير اليهود إلي أرض الميعادء وبدلاً من التهييج ضد الاتحاد 
السوفيتي» يقترح حث الاتحاد السوفيتي علي القضاء علي معاداة اليهود وعلي مَنْح اليهود السوفييت الحقوق الخاصة بالاستقلال 
وحرية التعبير التي يمنحها لغيرهم من الأقليات المختلفة. ويؤكد ستون أن الصهاينة لم يتفقوا معه في المنهج لأن الصهيونية 
تزدهر مع الكوارث اليهودية, فبدون هذه الكوارث لن تقوم لها قائمة. ثم يهاجم ستون الدولة الصهيونية لاضطهادها 
الفلسطينيين وإنكارها حقوقهم. ومن أهم مؤلفات ستون كتاب محاكمة سقراط. 


الباب الثالث: الرفض اليهودي للصهيونية 


الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها 

آ! اأأنلا 111121 ضاعك! 10121 30 لالكادهات2 01 ورمأاعع زعا ط5الاعل 

«الرفض اليهودي للصهيونية» هو المقابل العربي للمصطلح الإنجليزي «جويش أنتي زايونيزم-أ]أمثم دا أللاعل 

«صطذاطم |22 وهو مصطلح أساسي» فعن طريقه يمكننا أن نصئف هؤلاء اليهود الذين يرفضون الصهيونية قلباً وقالباً بشكل 
جوهري ومبدئي. ولكن ثمة نقطة قصور أساسية في المصطلح وهو أنه يفترض أن اليهود ينقسمون إما إلى صهاينة أو رافضين 
لهاء أي أنه يقودنا إلى ضرب من الثنائيات المتعارضة البسيطة»؛ والتي تفصلنا ببساطتها عن الواقع. ولذا قد يكون من الأفضل أن 
نتجاوز هذه الثنائيات فندرك الواقع من خلال مقولات ومصطلحات تحليلية وتصنيفية أكثر دقة وتركيبية . 


ويمكننا إنجاز هذا لو نظرنا إلى الرفض اليهودي للصهيونية باعتباره يُشكّل أحد أطراف مُتصّل مستمر طرفه الآخر هو القبول 
اليهودي غير المتحفظ للصهيونية والتعاطف بل التوحد الكامل بها وتوجد بين الطرفين المتعارضين ظلال كثيرة. وإذا كان رافضو 
الصهيونية أقلية والمدافعون عنها أقلية» فأغلبية يهود العالم الساحقة توجد بينهما. فهناك «عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية» 
وهناك «التملص «منها وهناك «الصهيونية النفعية» وهكذا . 


و«الرفض اليهودي للصهيونية» هو عكس» التعاطف اليهودي مع الصهيونية». أما «التملص اليهودي» من الصهيونية أو «عدم 
الاكتراث اليهودي» بهاء فهما أشكال إما مخففة أو كامنة من الرفض اليهودي. وهذا الرفض يستند إلى أساسين: أساس علماني 
(ليبرالي أو اشتراكي أو إثني) أو أساس ديني . 


وتاريخ الرفض اليهودي للصهيونية يبدأ مع تاريخ الصهيونية نفسها. وقد جاء في موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن المنظمات 
اليهودية الرئيسية "كافة" قد اتخذت من الصهيونية موقفاً معارضاً أو موقفاً غير صهيوني) أي غير مكترث). وقد دفعت 
المعارضة اليهودية القيادة الصهيونية لنقل مقر انعقاد المؤتمر الأول (1897) من ميونخ إلى بازل. وأعلنت اللجنة التنفيذية 
لمجلس الحاخامات في ألمانياء عشية انعقاد المؤتمر» اعتراضها على الصهيونية على أساس أن فكرة الدولة اليهودية تتعارض مع 
عقيدة الخلاص اليهودية. كما اتخذت المنظمتان اليهوديتان الرئيسيتان في إنجلترا (مجلس مندوبي اليهود البريطانيين» والهيئة 
اليهودية الإنجليزية) مواقف مماثلة. وأعرب مؤتمر الحاخامات الأمريكيين المركزي عن معارضته التفسير الصهيوني لليهودية 
باعتبار أن الصهيونية تؤكد الانتماء القومي. وعارض حاخام فيينا (مسقط رأس هرتزل) فكرة إنشاء دولة يهودية لأنها فكرة 
معادية لليهود وثرجع كل شيء إلى العزق والقومية. وقد تبنت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفاً مناهضاً للصهيونية عام 1906» 
ثم انتهجت نهجاأً غير صهيوني استمر حتى أواخر عام 1940 .وعندما صدر وعد بلفور أعلن 299 يهوديا أمريكياً رفضهم في 
الحال» في عريضة موجهة إلى الحكومة الأمريكية» وقعوا عليهاء على أساس أن ذلك يروج لمفهوم الولاء المزدوج .وفي 4 
مارس سنة 1919» بعث جوليوس كان» عضو الكونجرس الأمريكي عن كاليفورنياء ومعه 30 يهودياً أمريكياً بارزء رسالة إلى 
الرئيس وودرو ويلسون يحتجون فيها على فكرة الدولة اليهودية. وأعرب أكثر الموقعين على هذا الاحتجاج عن أنهم يعبّرون 
عن رأي أغلبية اليهود الأمريكيين» وكتبوا يقولون: إن إعلان فلسطين وطناً قومياً لليهود سيكون جريمة في حق الرؤى العالمية 
لأنبياء اليهود وقادتهم العظماء. واستطرد البيان يقول: إن دولة يهودية لابد أن تضع قيوداً أساسية (على غير اليهود) فيما يتعلق 
بالجنسء وأكد أن توحيد الكنيسة والدولة في أية صورة سيكون بمنزلة قفزة إلى الوراء تعود إلى ألفي عام. وأعرب جوليوس كان 
وغيره (ممن وقعوا على الاحتجاج) عن أملهم في أن ما كان يُعرّف في الماضي بالأرض الموعودة يجب أن يصبح أرض الوعد 
لكل الأجناس والعقائد . 


وكما أن مصطلح «صهيونية» مصطلح مختلط الدلالة» فإن مصطلح «رفض الصهيونية» أو العداء لها يتسم بالصفة نفسها : 


كشي رس الأديان تطلت كان النوووي:الذى ولت فته الفرسدية الصيووقة أن د قنع التزلة يورق الفانط تيوق 
مصطلح «معاد للصهيونية» . 


2 ويُستخدّم المصطلح نفسه للإشارة لنعوم تشومسكي الذي قرر أن السياسات الإسرائيلية والصهيونية ليستا بالضرورة 
مترادفتين» ومن ثم يستطيع أي يهودي أن يشجب السياسات الإسرائيلية والتصدي لها دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصهيونية 
بالضرورة؛ ومع هذا صّنف تشومسكي معادياً للصهيونية رافضاً لها . 


3 أما ألان سولومونوفء. وهو شخصية أمريكية يهودية شهيرة» فيطالب إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن 
تنشئ دولتين» واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية» ولكنه رفض أن يتم تطبيق اصطلاح «(صهيوني» أو «معاد للصهيونية» 
عليه . بينما نجد أن إدموند هاناور (مؤسس جماعة سيرش) يطالب بالمطالب نفسهاء ويُسمّي نفسه مع هذا «معادياً للصهيونية» . 


4 يرى الصهاينة أن العداء اليهودي للصهيونية إنما هو شكل من أشكال كُره اليهودي لنفسه . 
ونحن نذهب إلى أن اليهودي الذي يرفض الصهيونية هو اليهودي الذي يرفض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. 
والرفض اليهودي للصهيونية ينقسم إلى قسمين أساسيين: ديني وعلماني : 

1- الرفض الديني : 


أ (الرفض الأرثوذكسي: يرى بعض اليهود الأرثوذكس ورثة اليهودية الحاخامية (انطلاقاً من رؤيتهم الدينية) أن العودة إلى أرض 
الميعاد لا يمكن أن تتم إلا بعد ظهور الماشيّح المخلص في آخر الايام على أن يقوم هو بقيادة شعبه اليهودي. وبناءً على ذلك» 
تكون الحركة الصهيونية» بمحاولتها اتخاذ خطوات عملية (مادية علمانية) لإقامة وطن قومي يهوديء إنما تدخل في أخص 
خصوصيات الإرادة الإلهية, أي أنها نوع من التجديف والهرطقة؛ وتأسيس أية دولة علمانية في فلسطين على يد اليهود هو خرق 
للتعاليم التوراتية. إن الشعب اليهودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإنما هو أمة من الكهنة» ؛ كما أن العهد المبرم بينهم وبين الرب 
عهد ديني من نوع خاص وليس عهداً قومياً كما يتخيل الصهاينة. ويرى هؤلاء الأرثوذكس ضرورة الإبقاء على اليديشية لغة 
للتعامل اليوميء فالعبرية هي اللسان المقدّس. وقد قامت جماعة أجودات إسرائيل بالوقوف في وجه الصهيونية .ومن أهم 
الشخصيات الأرثوذكسية المعارضة؛. جيكوب دي هان وناثان بيرنباوم. لكن التيار الصهيوني» اكتسح جماعة أجودات إسرائيل» 
شأنها شأن كثير من الجماعات الدينية اليهودية» ولم يبق الآن من ممثلي هذا التيار سوى نواطير المدينة وجماعات أخرى متفرقة 
في أنحاء العالم . 


ب) الرفض الإصلاحي : 


تصدر اليهودية الإصلاحية عن شكل جديد من أشكال الحلولية» وهو ما نسميه «حلولية شحوب الإله» إذ يرون أن الإله قد حل لا 
في الأمة اليهودية ولا في الأرض اليهودية ولا حتى في التاريخ اليهودي وإنما في روح التقدم والعصرء ولذا فهم يرون أن اليهود 
ليسوا شعباً وإنما أقليات دينية» وأن الماشيّح ليس شخصاً وإنما عصر مشيحاني تتحقق فيه كل قيم التقدم والعدالة وهو ليس 
مقصوراً على اليهود وحدهم. ولذاء فإن اليهودية الإصلاحية تقف ضد الصهيونية بشراسة لأن الصهيونية تصر على أن موضع 
الحلول هو الشعب اليهودي والأرض . 


ومن أهم الشخصيات اليهودية المعادية للصهيونية على أساس إصلاحيء كلود مونتفيوريء والحاخام إلمر برجر. وقد حدث تغيّر 
جوهري على اليهودية الإصلاحية» إذ اكتسحها التيار الصهيوني» وتمت صهينتها من الداخل» وأصبحت مُمثلة في المنظمة 
الصهيونية العالمية. كما تم تعديل كتاب الصلوات الإصلاحي بحيث أصبح يضم إشارات وعبارات صهيونية . 


وكان دعاة اليهودية المحافظة في بداية الأمر من رافضي الصهيونية .وبسبب تَمائّل بنيتها وبنية الصهيونية) الشعب مركز 
الحلول)» تمت صهينة اليهودية المحافظة تماماً وبسرعة» وتشبهها في ذلك اليهودية التجديدية . 


2 الرفض العلماني . 


أ) الرفض الليبرالي: يؤمن الليبراليون بِمُثْل عصر الاستنارة؛ ووجوب فصل الدين عن الدولة» وأن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية 

دينية» وأنهم ليسوا أمة من الكهنة وإنما مواطنون عاديون يتجه ولاؤهم إلى الدولة التي يعيشون فيهاء وأن اليهود ليس لهم تاريخ 

إتجتراء. واللعة التي بحت أن يتهدتر | بها هي لعة الوطن الذي يخينتون قي وعلى هذاء فإن حل المسألة اليهودية لن يتأتى إلا عن 
طريق مزيد من الاندماج. بل إنهم يعتبرون الحركة الصهيونية عقبة كأداء تقف في طريق الاندماج السوي. ومعظم الذين يشكّلون 
هذا التيار هم من أعضاء الطبقات الوسطى في أوربا الغربية والولايات المتحدة والذين لم يجدوا صعوبة اقتصادية أو حضارية في 
الاندماج. ومن أهم الرافضين للصهيونية على أساس ليبرالي إدوين مونتاجو وهانز كون وموريس كوهين . 


وقد تسبّب إعلان دولة إسرائيل وصداقتها للعالم الغربي الرأسمالي في تَساقْط الجمعيات التي تعبّر عن هذا الاتجاهء ولم يبق منها 
سوى جمعيات متفرقة مثل المجلس الأمريكي لليهودية» الذي يخضع الآن بعض الشيء للنفوذ الصهيوني؛ وهو ما اضطر الحاخام 
برجر للاستقالة منه وتكوين جمعية صغيرة مستقلة تحت اسم «بديل يهودي للصهيونية» . 


ب) الرفض الاشتراكي: يَصدُر الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عن تصوّر أن اليهود أقلية دينية وأن ما يسري على كل 
الأقليات يسري عليهم» وأن حل المسألة اليهودية يكون عن طريق حل المشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع ككل. وقد كان هذا 
هو الحل الأكثر شيوعاً بين صفوف الشباب اليهودي في روسيا وبولندا وبين صفوف العمال اليهودء الأمر الذي جعل الوجود 
اليهودي في صفوف الحركات الثورية في شرق أوربا وروسيا أمراً ملحوظاً (وقد أفزع هذا أثرياء اليهود في الغرب أمثال 
روتشيلد؛. فساهموا في تمويل الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال عن طريق الثورة). وقد هُزم هذا التيار في 
الأربعينيات والخمسينيات بعد ظهور دولة إسرائيل؛ لكنه بدأ في الظهور مرة أخرى في الغرب خصوصاً بعد أن ظهرت بوضوح 
الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية .ويُلاحَظ أن قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب تعادي إسرائيل رغم (أو بسبب) 
وجود كثير من الشباب اليهودي الساخط على قيم المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي الذي تمثله الدولة الصهيونية في العالم اثالث ' 


وقد ضم تيار الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عبر السنين عدداً كبيراً من المفكرين اليهود البارزين» مثل: روزا 
لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا إهرنبورج وكارل كاوتسكي. وفي السنوات الآخيرة» ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وإسحق 
دويتشر وبرونو كرايسكي. ولا يزال عدد كبير من المنظمات اليسارية في أوربا والولايات المتحدة, التي تضم في صفوفها أعداداً 
كبيرة من اليهودء تنتهج موقفاً مناهضاً للصهيونية والاستعمار . 

ج) الرفض من منظور قومية الدياسبورا: يرفض دعاة قومية الدياسبورا الصهيونية لأنهم يرون أن اليهود يُكوّنون أقليات قومية 
لها هويات مستقلة خارج فلسطين. وحين يتحدث دعاة قومية الدياسبورا عن اليهودء فهم يشيرون ل إلى أقلية قومية أو حتى إلى 
أمة قومية» ولكنهم في واقع الأمر يشيرون إلى أقلية إثنية. وحيث إن معظم دعاة هذا الاتجاه كانوا يتحدثون باسم غالبية يهود 
العالم» وهم يهود اليديشية» فإنهم يتحدثون في العادة عن القومية اليديشية التي تكونت هوية أعضائها تحت ظروف خاصة . 


ولكنء؛ إلى جانب هذا التيار» بدأ يظهر تيار مماثل بين يهود أمريكا يرى أن هويتهم الحقيقية هي هوية أمريكية يهودية تستحق 
الحفاظ عليهاء ومن ثم ينبغي عدم تصفيتها أو إخضاعها للدولة الصهيونية . 


د) وهناك أخيراً حبيب شيفر الذي يرفض الصهيونية باعتبارها مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية هي أداة في يد 
الاتحاد السوفيتي لتخريب العالم الحر .وغني عن القول أن مثل هذه الدعاوى قد تهاوت تماماً في الوقت الحاضر . 


هذه هي التيارات الأساسية في الرفض اليهودي للصهيونية. ويمكن القول من ناحية التطور التاريخي بأن العداء اليهودي 


للصهيونية كان قوياً للغاية حتى إعلان وعد بلفور» حين تم توقيع عقد بين الحضارة الغربية والصهاينة الذين ادعوا تمثيل الشعب 
اليهوديء وقد أزيل بالتالي احتمال ازدواج الولاء. ومع إعلان الدولة الصهيونية دولة وظيفية في خدمة الاستعمار الغربيء أصبح 
من العبث معارضتها بل أصبح من المنطفي نيلي الخقيكة الصدونوة.ة بتار ها العقيدة التي ادل البيود فى تلاو الحسارة 
الغربية وتُوظفهم لصالحهاء وهذا ما حدث لمعظم يهود العالم الغربي ومنظماتهم. لكن المقاومة اليهودية للصهيونية؛ مع هذاء لم 
تنته تمامأء فقد بدأت تظهر شخصيات وتنظيمات جديدة معارضة للصهيونية أو متملصة منهاء من أهمها بريرا والأجندة اليهودية 
الجديدة. 


الاتحاد المركزي للمواطنين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية 
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منظمة يهودية ألمانية أسّست في برلين عام 1893 بهدف كفالة المساواة المدنية والاجتماعية بين اليهود وغيرهم من الرعايا 
الألمان. وقد عملت المنظمة على توحيد اليهود الألمان كافة في إطار تنظيمي واحد بغض النظر عن تباين انتماءاتهم السياسية 
أو تصوراتهم الدينية» كما سعت إلى تعزيز الانتماء الألماني في أوساط اليهود . 


وقد اعتبرت المنظمة أن يهود ألمانيا يشكلون جماعة دينية لا جماعة قومية وأنهم جزء لا يتجزأ من الأمة الألمانية» كما كانت 
ترى أن حل مشاكل اليهود الألمان يجب أن يتم في إطار الدولة الألمانية وليس بالانفصال عنها. ومن هذا المنطلق» عارضت 
المنظمة النزعات الانعزالية في أوساط اليهودء واتخذت موقفاً مضاداً من المشروع الصهيوني؛ وخطط تهجير اليهود إلى فلسطين 
وتوطينهم هناك. إلا أن هذا الموقف كان يفتقر إلى التماسك والصلابة حيث شاركت المنظمة في أعمال الوكالة اليهودية؛ كما 
ساهمت في تمويل مشاريع الاستيطان اليهودي في فلسطين من خلال منظمة التأهيل والتدريب (أورت) واللجنة الأمريكية اليهودية 
المشتركة للتوزيع وجمعية الاستيطان اليهودي (إيكا). ولكن يُلاحَظ أن نشاط بعض هذه الجمعيات كان نشاطاً يهودياً توطينياً 
يهدف إلى تحويل هجرة يهود اليديشية من أوربا إلى أماكن متفرقة من العالم» » وليس إلى فلسطين بالضرورة» لأن هؤلاء 
المهاجرين كانوا يهددون مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. ولذاء فالنشاط التوطيني هنا ليس ذا مضمون صهيوني» 
وخصوصاً أن هذه الجمعيات كانت تحاول أيضاً المساهمة في عملية دمج المهاجرين اليهود في مجتمعاتهم . 


وقد كرست المنظمة جل طاقتها لمواجهة حملات العداء لليهودء ونشر الكتابات الرامية إلى التعريف باليهودية» كما كانت تقوم 
بتمويل ومؤازرة الدعاوى القانونية ضد التشهير باليهود أو باليهودية. وبعد وصول هتلر إلى السلطة عام 1933» اتجهت المنظمة 


وقد تغيّر اسم المنظمة في عام 1935 ليصبح «الاتحاد المركزي لليهود في ألمانيا»» ثم تغيّر ثانية عام 1936 ليصبح «الاتحاد 
المركزي اليهودي»» ثم تم حلها في عام 1938 وجرى دمجها في منظمة المجلس الموحّد لليهود الألمان . 


ويّلاحَظ أن النازيين كانوا لا يفضلون التعامل مع الاتحاد المركزي للمواطنين الألمان بسبب اتجاهاته الاندماجية إذ أن النازيين 
يؤمنون بالشعب العضوي الذي لا يمكن أن يندمج فيه أعضاء الشعوب. ولذاء ومن وجهة نظرهمء كان دعاة الاندماج بين الألمان 
اليهود هم الأعداء الحقيقيون الذين يزيفون الواقع ويودون التسلل في صفوف الالمان بهدف تخريبهم من الداخل؛ هذا على عكس 
الصهاينة الذين يؤمنون مثلهم بفكرة الشعب العضوي اليهوديء ومن ثم يقفون ضد الاندماج. ولكل هذاء كان النازيون يؤثرون 


حاخامات الاحتجاج 
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استخدم هرتزل مصطلح «حاخامات الاحتجاج» عام 7 ليصف به مجموعة من الحاخامات الألمان الذين احتجوا على انعقاد 
المؤتمر الصهيوني الأول وحذروا قيادات الطائفة اليهودية والحاخامات من الاشتراك. وقد نجم عن الاحتجاج الأول تغيير مكان 
انعقاد المؤتمر الذي كان قد خُطْط له أساساً أن ينعقد في ميونخ. وبعد أن فشل حاخامات الاحتجاج في منع انعقاد المؤتمر الأول» 
نشروا مقالاً مؤداه أن الصهيونية تناقض آمال اليهود . 


ونظراً لانفصال هرتزل) وبقية أعضاء القيادة الصهيونية) عن الدين اليهوديء وعدم إدراكهم كثيراً من مفاهيمه» فإن هذا الهجوم 
كان يمثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليهم. فكتب نوردو يتحدث عن خيانة الحاخامات وكيف أنهم "يجب أن يحافظوا على حب اليهود 
لشعبهم ولإرتس يسرائيل ."وقد كان نوردو يجهل أن الحب التقليدي لصهيون هو حب ديني لا يترجم نفسه إلى عودة جسدية 
حرفية بل يحرّم مثل هذه العودة» وأنه يختلف تماماً عن الحب القومي العلماني لأرض الأجداد الذي يُترجم نفسه إلى استيطان . 


اليهودية الاستيطانية 
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«اليهودية الاستيطانية» مصطلح يعني أن اليهودية قد تم علمنتها تماماً واستيعابها في المنظومة الصهيونية حتى أصبح أعضاء 
الجماعات اليهودية يظنون أن اليهودية هي الصهيونية وأن أهم عمل ديني يهودي هو الاستيطان» وبخاصة في الضفة الغربية. وقد 


نحت المصطلح بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المعارضين لعملية دمج اليهودية بالصهيونية والتوحيد بينهما . 


المقاومة العربية اليهودية للصهيونية 
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تباينت مواقف يهود الأقطار العربية تجاه الصهيونية» ووصل الأمر ببعضها حد مقاومة هذه الحركة. وإذا كان طبيعيا أن تجد 
الصهيونية من يؤيدها وسط هؤلاء؛ فإن من الطبيعيء؛ أيضاء أن يعارضها آخرون منهم؛ وأن يناصبوها العداء؛ بعضهم بسبب 
فكره الماركسيء المعادي للصهيونية» أصلاً؛ والبعض الآخر لوعيه بأن الصهيونية ستجلب على اليهود عداء العرب» وتضرب 
مصالح اليهود في الأقطار العربية» التي طالما ظلّلهم التسامح الذي سادها . 


لعل أهم المنظمات التي أسسها بهود من الأقطار العربية, وعملت على محاربة الصهيونية» "عصبة مكافحة الصهيونية "في 
العراق؛ و"الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية "في مصر . 


وما أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها (1939 - 1945)؛ حتى صعّدت الإدارة الأمريكية جهودها الرامية إلى التعجيل 
بإقامة الدولة اليهودية. وفي العراق سمحت حكومته بتشكيل أحزاب سياسية؛ وهو ما حدا باللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقي (السري)» أواسط سنة 1945» إلى طلب ترخيص لحزب سياسي علنيء باسم "حزب التحرر الوطني"؛ فيما كلفت اللجنة 
المركزية أعضاء يهود في الحزب الشيوعي بالعمل من أجل تأسيس منظمة جماهيرية لمكافحة الصهيونية .وكان اليهود يشكلون 
في العراق أقلية نشيطة» اقتصادياً وسياسياً وثقافياً؛ الأمر الذي أهَلهم لاحتلال موقع متميّز في المجتمع العراقي . 


أما الأعضاء الذين كلفوا من قبل اللجنة المركزية للحزبء فهم: يهودا صديق؛ ويوسف هارون زلخة؛ ومسعد قطّان؛ وإبراهيم 

ناجي؛ ويعقوب فرايم؛ ونعيم شوع؛ ويوسف زلوف. حيث عقدوا عدة اجتماعات» صاغوا خلالها برنامجاً سياسياء ونظاماً داخلياً 
لعصبة مكافحة الصهيونية» التي طلبوا ترخيصاً لها من الحكومة العراقية. وما إن حصلوا عليه حتى تألفت هيئة إدارية للعصبة 
ترأسها يوسف هارون زلخة؛ فيما ترأس هيئة الرقابة يهودا صديق . 


وقد كان يهود العراق في أمسنٌ الحاجة إلى توثيق صلاتهم بالشعب العراقي» وتحقيق اندماجهم فيه» وإقناعه بانعدام الصلة بين 
يهود العراق والحركة الصهيونية . 


أصدرت العصبة عدة كراسات؛ كما عمدت إلى نشر برنامجهاء جماهيرياً؛ وعقدت اجتماعات ومؤتمرات جماهيرية حاشدة فى 
مقرهاء بالكرخ؛ أحد أحياء العاصمة العراقية» بغداد؛ وأصدرت جريدتها العصبة» عن دار الحكمة للطباعة» المملوكة للعصبة. 
نفسها. ونشرت هذه الجريدة سلسلة مقالات» شرحت أهداف العصبة» سرعان ما جمعتها قيادة العصبة» وأصدرتها في كتاب» 
حمل عنوان نحن نكافح في سبيل من؟ وضد من نكافح؟. وفيه فصلت اليهودية عن الصهيونية» "المرتبطة بالاستعمار 
العالمي» وعلى رأسه الاستعمار الأمريكي". مؤكدة أنه "ليس لليهود قضية منفصلة عن قضايا شعوبهم". واعتبر الكتاب 
الصهيونية "عميلاً للإمبريالية» وأداة لها"؛ ورأت في "الفاشية والصهيونية توءمين لبغيّ واحدة» هي العنصرية". وأكدت أن 
الصهيونية إنما تهدف إلى دق إسفين بين اليهود والعرب» بما يصرف هؤلاء وأولئك عن النضال الوطني. ويعلن الكتاب عداء 
العصبة للوطن القومي اليهوديء لأنه "يُفرّق بين اليهود ومواطنيهم في الوطن الواحد» ولأنه يستهدف شطر فلسطين العربية عن 
جسم البلاد العربية» وإفناء شعبنا العربي" . ورغم أن الصهيونية تتلون أمام اليهود» بما يرضي فريقاً منهم؛ إلا أن دينها "نفاق 
ورياء» وقوميتها عنصرية اعتدائية» واشتراكيتها انتهازية". ورأى الكراسة أن الصهيونية تطمع؛ ؛ فقطء في إغراق الأسواق 
بالبضائع» لتضرب الصناعة الوطنية» وتسيطر على التجارة. أما تبني الاستعمار للصهيونية» فلأنها أداته في قلب الوطن العربي. 
واعتبرت العصبة غياب الديموقراطية عن الأقطار العربية عاملآً منشطاً للصهيونية في هذه الأقطار. وطالبت بضرورة إشراك 


المنظمات الشعبية في الكفاح من أجل طرد الاستعمار البريطاني» الذي أوجد الصهيونية في فلسطين . 


حين حلت الذكرى الثامنة والعشرون لصدور وعد بلفور (1945/11/2)»؛ ؛ أصدرت العصبة بيانأء ضمّنته استنكارها هذا الوعد . 
وأضاف البيان أن "الاستعمار يستطيع أن يتكرم بفلسطين» ؛مكات العر اك الما أنها لشت واذدة» وطالما إنه يعد في ذلك ريض 
له ومغنماً" . واعتبر البيان غاية الاستعمار وعميلته الصهيونية من "وعد بلفور"؛ تحويل "نضال العرب». الموجّه ضد الاستعمار» 
نحو جماهير اليهودء وبذلك تخلق منهم حاجزأ يختفي وراءه الاستعمار» ولو كان المستعمرون يعطفونء حقاء "عل اليهود 
لعاملوهم معاملة طيبة في أوربا". وأكد بيان العصبة "أن حل المشكلة اليهودية يتم بحل مشكلة البلدان التي يعيش فيها اليهود. أما 
[حل] فلسطين» فهو فضلا عن أنه لا يحل المشكلة اليهودية؛ فهو اعتداء صريح غاشم على حقوق الشعب العربي". ودعت قيادة 
العصبة في بيانها المواطنين "إلى النضال من أجل استقلال فلسطين؛ » استقلالاً تامأ وتأليف حكومة ديموقراطية عربية فيهاء ومنع 
الهجمة الصهيونية إلى فلسطين؛ وإيقاف انتقال الأراضي إلى الصهاينة". وهي أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها آنذاك . 


في فبراير 1946» تقرّر إرسال لجنة تحقيق أنجلو - أمريكية إلى فلسطين» لبحث إمكانية استيعابها مئة ألف مهاجر يهودي جديد؛ 
فأصدرت العصبة بيان» ذكّرت فيه بما كانت رددته؛ قبلئذء من "أن مشكلة فلسطين يجب أن تُفصّل عن المشكلة اليهودية» لأن 
المشكلة الأولى ما هي إلا مشكلة شعب يناضل في سبيل حريته واستقلاله ."وتساءل بيان العصبة: "فإذا كانت المشكلة اليهودية لا 


تربط بمشاكل الشعوب المناضلة الأخرى» فلماذا - إذن - تربط بمشكلة الشعب الفلسطيني العربي المناضل؟!". يردف البيان» مؤكداً 
>" ... وأن قضية فلسطن لا تحتاج إلى تحقيق" . وزود البيان بقرار سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين القاضي بالسماح» 
شير د نوكر الفكار حسساداتة روناي إلى لطن وتدكث لعجي فى إوانيا غلر "ان الغررت الااومكن أن كحضاو دغل حرنا بم 
واستقلالهم؛ إلا بالاعتماد على أنفسهم؛ وبالتعاون مع قوى الشعوب المعادية للظلم والاستعمار". وطالب البيان رؤساء الحكومات 
العربية بالعمل على رفع قضية فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي؛ لإلغاء الانتداب» ومنحها استقلالاً تاماً. 


في الوقت نفسه» بادرت العصبة إن إرسال مذكرتين» أولاهما إلى رؤساء الحكومات العربية, وثانيتهما إل الأمين العام لجامعة 
الدول العربية؛ نددت فيهما باللجنة الأنجلو أمريكية. بعد أن اعتبرتها ستاراً مهلهلاً "يختفي وراءه الاستعماران البريطاني 
والأمريكيء بقصد القيام بهجوم جديدء لدعم الصهيونية» وتثبيت أقدام الاستعمار في فلسطينء وباقي البلاد العربية ." 


في السياق نفسه؛ أصدرت العصبة بياناً "إلى الجماهير العربية"؛ ندّدت فيه بقرار الكونجرس الأمريكي السماح لمئة ألف يهودي 
بالهجرة إلى فلسطين. ونبهت العصبة إلى مؤامرة بريطانية ترمي إلى تقسيم فلسطين .وأكدت عجز اللجنة الأنجلو ‏ أمريكية "عن 
إصدار حكم يمس جوهر القضية... إلغاء الانتداب البريطاني» وتأليف حكومة وطنية ديموقراطية في فلسطين". وانتهى بيان 
العصبة إلى "أن حل قضية فلسطين لن يتم إلا عن طريق توحيد نضال الشعوب العربية» واعتمادها ‏ بالدرجة الأولى - على 
كفاحها الوطني المشترك» وعلى رفع قضية فلسطين إلى مجلس الأمن ." 


بمجرد صدور بيان اللجنة الأنجلو ‏ أمريكية» شاركت العصبة:؛ أواخر مايو 1946 الحزب الشيوعي العراقي وحزب التحرر 
الوطني [تحت التأسيس]» في تنظيم مظاهرة حاشدة» ندّدت بهذا البيان الاستعماري» واصطدمت بقوات الجيش العراقي» وهو ما 
دو الجكرهة العر اكه الى تقطيل جعذيو” العوية امد رزوت . فوجهت العصبة مذكرة إلى رئيس جمعية الصحفيين في بغداد» رأت 
فيها أن "للاستعمار والصهيونية دخلاً» قد حمل السلطات على إصدار قرار التعطيل... لغرض إيقاف الحملة الوطنية المثارة» 
اليوم» في سبيل فلسطين العربية"؛ وأن هذا التعطيل "معناه تكميم أفواه الشعب. معناه تجريده من أداة فعالة» توجه نضاله. معناه 
ترك البسطاء من أبناء شعبنا فريسة الدعايات الأجنبية . 


في يونيه 1946», اعتقلت الحكومة العراقية قادة العصبة؛ لكن بعد أن حرثت العصبة عميقاً في الحياة السياسية والفكرية للمجتمع 
العراقي» فكشفت أغراض اللجنة الأنجلو أمريكية» وطالبت بانتزاع قضية فلسطين من أيدي الحكومات البريطانية» ونقلها إلى 
مجلس الأمن» ودعت إلى إغلاق الحدود في وجه الجيش البريطاني» المتنقل بين العراق وفلسطين» » وعملت على أن يُنظّم الدفاع 
عن فلسطين على أساس شعبيء "يعتمد على قوانا الداخلية» وعلى حقنا الدولي"؛ ونبذ "حُسن الظن بالمستعمرين". أو انتظار حل 
مشاكلنا الوطنية على أيدي "لجانهم التحقيقية» وموائدهم المستديرة". كما دأبت العصبة على دعوة المنظمات الشعبية الديموقراطية 
في الأقطار العربية إلى مؤتمر يوحد جهودها "من + أجل كريد طون و الاقف لسري ولطالما لجأت العصبة إلى عقد مؤتمرات 
جماهيرية حاشدة؛ لتعبئة الشعب العراقي في هذا الصدد .كما ألغمت الاستعمار البريطاني في أهم قاعدة اجتماعية يستند إليهاء 
وهي الأقليات الدينية والعرقية. لذا كان طبيعياً أن تحتل صحيفة العصبة المكان الأول بين الصحف العرّقية» من حيث المادة 
وكمية المطبوع. فضلاً عن أن العصبة قدمت القضية الفلسطينية إلى الشعب العراقي "بشكل علمي واقعي"؛ وعرّت الصهيونية» 
وفضحت أغراض الاستعمارء وروابطه بالصهيونية . 


بيد أن محكمة عراقية أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على يوسف هارون زلخة:» مدعية أنه إنما يترأس عصبة للكفاح من أجل 
الصهيونية لا ضدها. فيما كانت الحكومة العراقية تعجل بتهجير زهاء مائة وثلاثين ألف يهودي من الشواق إلى 'للسطين المحدق 
مقابل عشرة دنانير عن كل مهاجر يصل إلى هناك» تدخل جيوب متنفذين في الحكومة العراقية . 


في السياق نفسه تكوّنت» في مصرء أواسط سنة 1946» "الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية"؛ بمبادرة من منظمة "إيسكرا" 
الشيوعية المصرية السرية» حيث كلفت "قسم اليهود" في المنظمة بتأسيس هذه الرابطة» بعد تعاظّم الخطر الصهيونيء والتهاب 
القضية الفلسطينية» وهو ما تطلّب تنظيماً جماهيرياًء يؤكد انفصال الدين اليهودي عن الصهيونية» الحركة السياسية الموالية 
للاستعمار» ومن هنا عداء الصهيونية لليهودء فضلاً عن عدائها للحركات الوطنية. كما يناضل هذا التنظيم ضد الصهيونية ولأن 
هذا التنظيم سيحصر نشاطه في الوسط اليهودي المصريء لذا كان طبيعياً أن يقوم على أكتاف اليهود. 


هكذا تأسست" الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية ."ولخصت أهدافها" فى محاربة العنصرية» ومكافحة الاستعمارء وربيبته 
الصهيونية ."وشدّدت على أن جماهير اليهود تعادي الصهيونية .ودعت الرابطة إلى "تكتيل جميع العناصر الوطنية المخلصة» 
لتحطيم الاستعمارء وقهر الصهيونية» وإيجاد شرق عربي حر مستقلء يظلله التسامح» وجو الأخاء المطهر من العنصرية 
العصبية المقيتة» التي لن يكسب من ورائها سوى الغاصب المحتل ." 


ضمت اللجنة التأسيسية للرابطة في عضويتها: عزرا هراري (أمين السر)؛ ومارسيل إسرائيل؛ وإدوار متالون؛ وهانزين كاسفلت؛ 
وإدوارد ليني . 


رأت الرابطة أنها بمناهضتها للصهيونية "تخدم المصالح الحقيقية للطائفة اليهودية المصرية" وقد وقعت الرابطة بين مطرقة 
الحكومة المصرية المستبدة» وسندان الصهيونية النشيطة في مصر. مع ذلك؛ نجحت الرابطة في إصدار كراسة واحدة» في يونيه 
6. وفي مايو 1947 اعتقلت حكومة محمود فهمي النقراشي المصرية أعضاء اللجنة التأسيسية للرابطة» وأفرجت عنهم؛ء بعد 
8 ساعة. 


في الكراسة عددت الرابطة أهدافهاء في 

(1الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التي تتعارض مع مصالح كل من اليهود والعرب . 

(2الربط الوثيق بين يهود مصر والشعب المصريء في الكفاح من أجل الاستقلال والديموقراطية . 
(3العمل على حل مشكلة اليهود المشردين ." 


رغم عمر الرابطة القصيرء إلا أنها نجحت في إلقاء حزمة أضواء على طبيعة الصهيونية» وروابطها الحميمة بالاستعمار» 
وخطرهيا علن الفرركات الو طنية العربية وعلن تمؤع اليهود؛ كما أوصبحة: الرايظة أن« الدولة البهوهية تشناعد يقلن شي قدا 
المستعمرين في المنطقة» وتربط اليهود بعجلة الاستعمارء وتصبح الدولة رأس الرمح الاستعماري ضد شعوب البلاد العربية". 
وأدانت الرابطة الهجرة اليهودية إلى فلسطين» التي تعارضها أغلبية الشعب الفلسطيني» وتؤدي "ب إخواننا اليهود إلى أن يعيشوا في 
جو حرب أهلية في فلسطين ."وأعربت الرابطة عن ثقتها في أن "فلسطين الحرة المستقلة ستشترك - عن طيب خاطر - مع الدول 
الديموقراطية الأخرىء في إيواء اليهود المشردين". واقترحت الرابطة حلاً لمسألة المشردين اليهودء مؤداه "إعادتهم إلى البلاد 
التي طردتهم منها الفاشية"» واستقبال من يُرفَضِ منهم في سائر الأقطار . 


كما ندّدت الرابطة بالإرهاب الصهيوني في فلسطين» ووصفته بالفاشية» وبأنه موجّّه ضد الجماهير اليهودية» ولحساب 
المستعمرين؛ الذين وجدوا فيه ذريعة لاستمرار قمعهم للشعب الفلسطيني. ورأت الرابطة في "تكوين جبهة موحدة مع الحركة 
التحريرية العربية في سبيل فلسطين حرة مستقلة ديموقراطية... طريق الخلاص الوحيد للجماهير اليهودية في فلسطين ." 


وفيما يتصل بالتأييد الذي تلقاه الصهيونية في أوساط اليهود المصريين» قدمت الرابطة تفسيراً طبقياً. ذلك أن أغلب يهود مصر 
ينتمون إلى الطبقات المتوسطة؛ "فصاحب الخدمة اليهوديء والتاجر الصغيرء والمستخدمء الذين يقاسون شظف العيش» كثيراً ما 
يقعون فريسة للدعاية الصهيونية» التي تجعلهم يحلمون بالهرب من حياتهم الصعبة» ٠»‏ ليعيشوا في فلسطين... [إضافة إلى] ضغط 
أصحاب الأعمال الصهيونيين» أو المجندين للصهيونية". ولا ترى الرابطة من سبيل أمام يهود مصر إلا "الانضمام إلى الحركة 
الوطنية المصرية؛ والتضامن التام معهاء في سبيل تحقيق جح جميع أهدافهاء إذ لا تختلف مصالح الجماهير اليهودية, بتاتأء عن 
مصالح الشعب المصري» عاد " 


أما العداء لليهودية» فترى الرابطة أنه سلاح في أيدي أعداء التقدم والحرية .وأن المشكلة اليهودية أصبحتء اليوم» ذات ثلاثة 
جوانب متمايزة: أولها مشكلة الأقليات اليهودية في أرجاء العالم؛ وثانيها يهود فلسطين؛ وثالثها اليهود التق لا ماري ليه .وأنكرت 
الرابطة على اليهود حق إقامة دولة خاصة بهم. وأكدت أن العداء لليهودية لا يتقدم إلا حيث تتراجع الديموقراطية. واتهمت 
الرابطة الصهيونيين "بصرف اليهود عن الكفاح ضد عدوهم الأول ألا وهو الفاشية". ورأت "أن سلام الأقليات اليهودية لن 
يُكفل إلا بالتحالف مع القوى الديموقراطية» التي بتحقيقها للحرية والرفاهية لكل الشعب ستحقق بهذا الحرية والرفاهية لليهود ." 


وانتهت الرابطة في كراستها إلى أن "الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلكه يهود فلسطين هو التفاهم مع العربء والاتحاد معهم,» 
لتحرير فلسطين من نير الاستعمار". ذلك "أن فلسطين مستقلة ديموقراطية هي الوحيدة التي تستطيع أن تضمن للسكان اليهود حياة 


رغدة» حرة» ومثمرة . 
ما كان لنشاط الرابطة أن يستمر دون رد فعل عنيف من الحركة الصهيونية في مصرء التي استقرت بالبوليس المصسري 


وببعض البلطجية» وعمدت إلى طرد الشيوعيين بن اليهود من نادي مكابي القاهرة. وفي السياق نفسه؛ اجتمعت الجمعيات الصهيونية 
في تصن و عتمدت بكزآئية تقدار ها خدرة الاق حنية لتحارية الكيو عن الديود فى فصر بوأتشطتيم المت يدق . 


تصاعدت المواجهة بين الصهيونيين والشيوعيين اليهودء ولجأ الأخيرون إلى نشر مقالات في يومية صوت الأمة القاهرية الوفدية» 
ومنها كشف انتساب البورجوازية اليهودية في مصر للصهيونية. كما ألقت هذه المقالات الضوء على "أوكار الصهيونية في 
مصر "؛ وفي مقدمتها "مكابي القاهرة", مقر النشاط التخريبي والدعوة للصهيونية. حيث تعلو جدرانه شعارات تدعو للهجرة إلئ 
فلسطين "الوطن القومي لليهود"؛ وتشيد بالصهيونية» باعتبارها حركة وطنية . 


في مجال كشف" الأوكار الصهيونية"؛, نشرت صوت الأمة حلقة أخرى» خصصتها لكشف "شركة الإعلانات الشرقية", باعتبارها 


وكرأ صهيونياً. وكانت الشركة تصدر صحيفتين بالفرنسية (لابورص؛ و البروجريه)؛ وصحيفتين أخريين بالإنجليزية (الإجبشيان 
جازيت؛ و الإجبشيان ميل)". وعادت ملكية الشركة لبعض الصهاينة والإنجليز. وجعلت مهمتها الدفاع عن الاستعمار 
والصهيونية» ومهاجمة الوطن والوطنيين المصريين» حتى وصفتهم "بأنهم جماعة من الرعاع". ولطالما أثارت خوف الأجانب 
"من الحركة الوطنية في مصر". وأدانت صحف هذه الشركة "الحركة الوطنية العربية في فلسطين بأنها حركة رجعية ."وألقى 
مقال صوت الأمة الضوء على احتكار هذه الشركة للإعلانات في مصرء وهو ما أوقع عدداً كبيراً من الصحف والمجلات 
المصرية تحت سيطرة هذه الشركة . 


تطور الصراع بين اليهود الصهيونيين وخصومهم اليهود الشيوعيين إلى الاشتباك بالأيديء غير مرة» وفيها سالت الدماء. ونفى 
الرأسمالي اليهودي المصري الكبيرء رئيس مكابي القاهرة» كليمان شيكوريلء» إلى صوت الأمة أن يكون المكابي وكراً 
للصهيونية. وإن لم يعلن شيكوريل معاداته للصهيونية» على نحو ما فعل خصومه الشيوعيون اليهود . 


ونشرت صوت الأمة مقالاً آخرء تناول استخدام المدارس الأجنبية» والسفارة البريطانية في بث السموم الاستعمارية» بينما يستخدم 
الصهاينة المدارس اليهودية في نشر دعايتهم, وجَمّع التبرعات» ويديرون من نواديهم المؤتمرات ضد الشعب الفلسطيني. وقد تبع 
كذ مدان لوه كعد لكات كن لمن تكر .امن كن الدالرين لبور الاجر ب السب دو قدو تو 50 
واحداً من كل يهودي قادرء لحساب الأنشطة الصهيونية . 


في أواسط يونيو 1947» أبلغت وزارة الشئون الاجتماعية المصرية سكرتير الرابطة» عزرا هراري "بعدم الموافقة على تكوين 
الرابطة» لأسباب تتعلق بالأمن العام" كأن مكافحة الصهيونية تخل بالأمن المصريء بينما النشاط الصهيوني يدعمه ويعززه . 


في مايو 1948» ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على كل اليهود المصريين المعادين للصهيونية» وأبعدت النسبة الأكبر 
منهم عن البلادء فانحسر الأساس الجماهيري للرابطة» وكفت عن الحركة. 


التملص اليهودي من الصهيونية 
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«التملص من الصهيونية» هو محاولة أعضاء الجماعات اليهودية التظاهر بالولاء للصهيونية وإعلان ذلك ودفع التبرعات وكتابة 
الخطابات للضغط من أجل إسرائيل؛ ولكن الموقف المعلن ليس له علاقة كبيرة بسلوكهم السياسي أو الثقافي المتعين. وقد وصف 
آحاد هعام هذا الموقف بقوله: إن موقف أعضاء الجماعات اليهودية من الشتات سلبي من الناحية الذاتية» إيجابي من الناحية 
الموضوعية. وتعود هذه الظاهرة إلى أن الصهيونية» بعد وعد بلفورء أحكمت قبضتها على أعضاء الجماعات اليهودية حتى 
امتح كا ويك ار كد احير كوت يد إن كانت بعك للد ولذاء فإن هناك انطباعاً لدى الكثيرين بأن كل اليهود 
صهاينة وأن حركات رفض الصهيونية بين الجماعات اليهودية أصبحت ضعيفة كسيحة . 


ولكن الصورة الحقيقية غير ذلكء فثمة مقاومة يهودية خفية للصهيونية تأخذ شكل تمص يأخذ بدوره عدة أشكال : 


1- توجيه النقد للدولة الصهيونية واتهامها بعدم الالتزام بمنظومة القيم التي يؤمن بها اليهودي الذي يوجه النقد (الأرثوذكسية 
العلمانية» الاشتراكية... إلخ) 


2 رفض المفهوم الصهيوني الخاص بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا وطرح مفهوم مركزية الدياسبورا بدلا من ذلك . 
3- رفض الهجرة إلى إسرائيل. وهذا هو أهم أشكال التملص . 


وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بين الصهاينة الحقيقيين الاستيطانيين الذين يهاجرون ويستوطنون فلسطين لبناء الوطن 
القومي» والصهاينة الزائفين التوطينيين الذن يتظاهرون بالولاء, واقترح تسميتهم «أصدقاء صهيون» حتى يظل مصطلح 
«صهيوني» مصطلحاً ذا دلالة , 


عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية 

0 ©19 عم اعاعآ017ضا اذ أللاعل , 

عبارة «عدم الاكتراث بالصهيونية» هي ترجمتنا لعبارة» نان زايونيزم«2101715111- -0100 » والتي تعني حرفياً «اللا صهيونية» 
(مقابل «التعاطف مع الصهيونية»» و«رفضٍ الصهيونية»). وقد اخترنا هذه العبارة لأن اليهودي إن لم يكن منتمياً إلى الصهيونية 
ولا متعاطفاً معهاء ولا رافضاً لها ولا متملصاً منهاء فإن هذا يعني في واقع الأمر أنه يعتقد أن الصهيونية لا تعنيه أصلاًء شأنه 
شأن أي مواطن غير يهودي في بلده. وحيث إن الأمر لا يعنيه» فهو غير مُطالّب بتحديد موقف منها. والواقع أن كثيراً من كبار 
المفكرين والأدباء اليهود غير مكترثين بالصهيونية (ولا باليهودية .(ويمكن اعتبار عدم الاكتراث بالصهيونية أحد أشكال التملص 
منها . 


الناطوري كارتا (نواطير المدينة) 

22 أع ان ولا 

«نواطير المدينة» أو «خُرّاس المدينة» ترجمة للعبارة الآرامية «ناطوري كارتا»» وهي منظمة يهودية دولية معادية للصهيونية؛ 
وقد جاء في التلمود أن حاخامين من حاخامات اليهود ذهبا إلى فلسطين للتأكد من أن كل مدينة من مدنها تضم مدرسة وبيت عبادة 
حيث يتعلم الأطفال الشريعة» وسألا أهل إحدى المدن عن حراس المدينة (ناطوري كارتا) فأتى سكان المدينة بالشرطة؛ فقال 
الحاخامان: "هذان ليسا حرس المدينة» هذان مخربا المدينة (بالآرامية: ماخريفي كارتا)» فحراس ونواطير المدينة الحقيقيون هم 
الذين يُصلون في بيوت العبادة ويدرسون التوراة ويعلمونها للآطفال". ونواطير المدينة جماعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر 
الجماعات عداءً للدولة الصهيونية» وقد ارتبطت كلمة «أرثوذكسية» في الخطاب الصحفي والإعلامي الشائع بتأييد التوسع 
والاستيطان والعنصرية الصهيونية» وهذا يدل على مدى سطوة الإعلام الصهيوني الذي يحدّد معنى الكلمات ويفرض الدلالات. 
فاليهودية الحاخامية الأرثوذكسية ظلت ترفض الصهيونية حتى عهد قريب» وهو رفض ينطلق من عدة أفكار (أو عقائد) جوهرية 
فى العقيدة اليهودية. وما حدث هو أن العقيدة اليهودية تمت صهينتها من الداخلء بينما ظل أعضاء جماعة نواطير المدينة 
متمسكين بمبادئهم الدينية» والعقيدة الدينية (على عكس العقيدة العلمانية) لا تتغيّر ولا تخضع لموافقة أو رفض الأغلبية» ولذا إن 
انضمت الأغلبية الساحقة من الأرثوذكس للصهيونية ذات الديباجة الأرثوذكسية وذات المضمون العلماني» فهذا لا يغيّر من 
الأمور شيئا . 


ولكن الإعلام الغربي الصهيوني (العلماني) يصر على أ يستخدم كلمة «أرثوذكسي» بمعنى «متشدد» أو «متعصب» للإشارة 
العلماني 1 


ويرى أعضاء نواطير المدينة أن الصهيونية لا تمثل استمراراً للتراث الديني اليهودي أو تنفيذاً للتعاليم اليهودية وإنما رفضاً لها 
وانسلاخاً عن التراث الديني» بل إن الصهيونية من منظور الناطوري كارتا هي أخطر المؤامرات شيطانية ضد اليهودية. ولعل 
الفكرة الأساسية التي يرتكز إليها الرفض الأرثوذكسي للصهيونية هي فكرة الشعب اليهودي بالمفهوم الديني» فالشعب اليهودي 
بالنسبة لأعضاء هذه الجمعية ليس شعباً بالمعنى المُتعارّف عليه؛ وإنما هو أساساً جماعة دينية ظهرت إلى الوجود منذ ثلاثة آلاف 
عام. ويستمد هذا الشعب وجوده من ميثاقه مع الخالق وهو ميثاق دائم لا يمكن فهمه. وحسب هذا الميثاق» يلتزم كل اليهود 
بالتوراة وتعاليمها التي يقوم الحاخامات بتفسيرها كل في جيله .ورغم أن عقائد اليهود تشير إلى أنهم "شعب الله المختار" إلا أن 
الهدف من هذا الاختيار - حسب أحد التفسيرات الدينية - ليس تمكين اليهود من السيطرة على العالم وإنما العكس» فقد اصطفى 
الإله اليهود ليقوموا على خدمته في الدنياء وهم بهذه الطريقة يقومون على خدمة الجنس البشري بأسره. وقد تم اختيار اليهود 
لا لأنهم شعب متعجرف أو جماعة منتصرة:؛ وإنما لأنهم أكثر الناس تواضعاً وسلاماً. بل إن الاختيار يفرض على اليهود واجبات 
أكثر مما يمنحهم من حقوق. فترى الشريعة اليهودية أن هناك سبعة قوانين أساسية ملزمة لكل البشر كي يصبحوا بشراً (شريعة 
نوح)» وهناك عشرة قوانين (الوصايا العشر) ملزمة لأتباع الديانات التوحيدية (الإسلام والمسيحية(» ولكن اليهودي وحده عليه 
الالتزام بالأوامر والنواهي (متسفوت)» وهذه القوانين ملزمة لكل من وُلد لأم يهودية أو اعتنق اليهودية . 


انطلاقاً من هذا الإيمان بإنسانية مشتركة وخصوصية دينية مستقلة يؤكد أعضاء جمعية نواطير المدينة أن اليهودية تبغض سفك 
الدماء بل تنادي بتحاشي ذلك بأي ثمن. بل يؤكدون أن العقيدة اليهودية تحض اليهودي على عدم المشاركة في السلطة الدنيوية 
وعلى رَفض حمل السلاح. فعلى اليهود أن يتركوا مثل هذه الآمور للدولة التي يعيشون في كنفها. وهم يشيرون إلى واقعة يوحنان 
بن زكايء الحاخام اليهودي مؤسس حتقة يفنه التلمودية الذي آثر أن يستسلم للرومان أثناء حصارهم للقدس على أن يقاومهم. 
وكان بذلك يهدف إلى إنقاذ اليهودية» ولم يكترث من قريب أو بعيد بالدولة اليهودية. وحسب رأي أعضاء جماعة الناطوري 
كارتاء يعود الاستمرار اليهودي إلى الإصرار على أن اليهودية عقيدة دينية وليست حركة قومية .وتشير أدبيات الجماعة إلى 
الصراع الذي نشب بين الأنبياء والدولة العبرية» وخصوصاً أثناء حصار البابليين للقدس» إذ كان النبي إرميا يحرض على 
الاستسلام والتخلي عن السلطة السياسية حتى يمكن إنقاذ الهيكل من الخرابء فألقته السلطة السياسية في السجن. وبعد السبي إلى 
بابل طلب إرميا من اليهود أن يعبّروا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفها . 


على العكس من هذا يرى الصهاينة أن اليهود إن هم إلا شعب مثل كل الشعوب يجب أن يحملوا السلاح ويلجأوا للعنف حتى 
يستعيدوا احترامهم لأنفسهم واعتزازهم بهاء وأن يكون عندهم جيوش وبحرية وطيران وعلم خاص بهمء كما يؤمن الصهاينة بأن 
اليهود يجب ألا يخضعوا إلا للقانون العلماني» أما القانون الديني فيجب أن يطويه النسيان. بل إن الصهاينة ينكرون الطبيعة 
المقدّسة للتوراة وينظرون إليها) وإلى الكتب الدينية اليهودية الأخرى) باعتبارها نوعاً من أنواع الفولكلور الذي يجب الحفاظ عليه 
باعتباره فلكلوراً وحسب . 


وتتحول فكرة الاختيار الديني عند الصهانية إلى أفكار عنصرية سياسية؛ ف فيصير فيصير العنصر اليهودي عنصراً متفوقاًء ويمنح هذا 
التفوق اليهود حقوقاً معينة تَجبُ حقوق الآخرين؛ ولذا يصبح من حقهم الاستيلاء على فلسطين وطرد العرب. وبدلاً من أن يخضع 
اليهودي لقوانين ديانته» فإن عليه أن يخضع للقوانين العلمانية السائدة بغض النظر عن اتفاقها مع القوانين الأخلاقية أو عدم اتفاقها . 


وإذا كان نواطير المدينة يرون أن اليهودي يكتسب هويته من خلال أداء الشعائر الدينية» فإن الصهاينة يرون أن الإنسان من 
الممكن أن يبقى يهودياً بشكل عام حتى لو لم يمارس أياً من هذه الشعائر مثل الامتناع عن العمل يوم السبت أو الالتزام بقوانين 
الطعام (مثل عدم أكل لحم الخنزير) أو اتباع التشريعات الخاصة بالزواج؛ بل حتى إن أنكر وجود الإله. واليهودي الخيّر لم يَعْد 
هو اليهودي التّقي الذي يتبع تعاليم دينه وينفذها وإنما هو اليهودي الذي يدفع بسخاء للدولة الصهيونية .وليس هناك ما يبعث على 
الدهشة من هذا الوضع فمؤسسو الحركة الصهيونية رفضوا الدين اليهودي ولم يلتزموا قط بتعاليمه أو قيمه الأخلاقية. وإذا كان 
المتدينون ينظرون إلى اللغة العبرية باعتبارها لغة دينية يَحرّم استخدامها في الشئون الدنيوية» فإن الصهاينة جعلوها لغة الحديث 
اليومية في المُستوطن الصهيوني ثم جعلوها اللغة الرسمية للدولة . 


وفيما يخص علاقة اليهودي بأرض الميعاد» يؤكد نواطير المدينة أن اليهودي المتدين يتجه بعواطفه وقلبه لهذه الأرض 
(صهيونء أو إرتس يسرائيل» أو أرض الميعاد المقدّسة) وخصوصاً مدينة القدسء فهم يذكرونها في صلواتهم عدة مرات كل يوم. 
ولقد تلا اليهود هذه الصلوات آلاف السنين» ولكن هذه الصلوات لا علاقة لها بالصهيونية أو بفكرة العودة الصهيونية .فنفي 
اليهودي من أرض الميعاد هو من الأوامر الربانية التي لا يمكن مخالفتها أو التمرد عليهاء ولذا لا يملك اليهودي المتدين إلا أن 
يستمر في صلواته إلى أن يستجيب الإله لدعائه ويأمر بعودة اليهود . 


فالماشيّح المُنتظر هو وحده القادر على إقامة الدولة» وحين يعود سيؤسس مملكة الكهنة والقديسين. أما الصهاينة فهم يحاولون 
التعجيل بالنهاية (دوحيكات هاكتس) ويدعون إلى العودة بقوة السلاح دون انتظار مشيئة الإله. ولذاء فدولة إسرائيل في نظر 
نواطير المدينة ثمرة الغطرسة الآثمة لأنها قامت على يد نفر من الكافرين الذين تمردوا على مشيئة الإله» وهي خيانة للشعب 
اليهودي الذي تأْسّس كجماعة دينية في سيناء (لا في أرض الميعاد). لكل هذه الأسباب يرفض نواطير المدينة دولة إسرائيل وكل 
مؤسساتهاء بل يرفضون زيارة الحائط الغربي (حائط المبكى) لأن القدس تم فتحها بالقوة. 


وتدّعي الصهيونية أنها تحمي أمن اليهود بعد أن تعرّضوا للإرهاب في الشتات آلاف السنين» وأنها بعثت الروح العسكرية في 
اليهود مرة أخرى لهذا السبب. وتبين أدبيات الناطوري كارتا أن عدد اليهود الذين قتلوا في الأعوام القليلة الماضية ‏ في حروب 
إسرائيل ‏ يفوق كثيراً عدد اليهود الذين قُتلوا في أي مكان آخر. إن أمن اليهود يكمن في إمكانية تَصالّحهم مع الدول التي يعيشون 
بين ظهرانيها (كما قال النبي إرميا منذ أكثر من 2500 سنة)» ولهذا فإن تصوّر أن الدولة الصهيونية ذات الجيوش الصهيونية 
يمكنها أن تحمي.البهود. هو تصوّر بخاطئ من أساسه. بل :إن الجيثو الصهيوتي الكبين يحتاج إلى دعم يهود القتفى لحماية امه أكثن 
من احتياج يهود المنفى إليه . 


وتذهب أدبيات نواطير المدينة إلى أكثر من هذاء إذ يوجهون الاتهام للحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لليهود» فالدولة 
الصهيونية تدّعي أنها دولة كل اليهودء وأن اليهودي يتوجه بولاته للدولة اليهودية وحدها وليس للدولة التي يعيش فيهاء وبالتالي 
فهي تخلق لليهود مشكلة ازدواج ج الولاء وتدعم الاتهامات المعادية لليهود. ولأن الصهيونية تزدهر بازدهار معاداة اليهود» فهي 
تروّج لها. بل إن الصهيونية تحاول أن تقَوّض وضع اليهود أينما وُجدوا حتى تضطرهم للهجرة إلى إسرائيل. ومن الحقائق غير 
المعروفة التي يحاول نواطير المدينة تعريف الناس بها أن الصهاينة تعاونوا مع النازيين حتى يقضوا على يهود شرق أوربا 
باعتبار أن جماهير شرق أوربا اليهودية كانت القاعدة العريضة التي يستند إليها الرفض الديني للصهيونية» ووجود مثل هذا 
الرفض على مستوى جماهيري واسع كان سيسحب من الصهيونية أية شرعية . 


وقد نجحت جماعة نواطير المدينة في الإفلات من براثئن الصهيونية لأنها غلّبت الطبقة التوحيدية داخل العقيدة اليهودية على 
الطبقة الحلولية التخصيصية الوثنية التي تجعل اليهود وحدهم مركز اهتمام الإلهء وتمسكت بالحل الحاخامي لمشكلة الحلول . 


1- فعلى سبيل المثالء فصلت اليهودية الحاخامية العقيدة اليهودية عن الأرض المقدّسة» وهو ما يعني عدم حلول الإله في أرض 
بعينهاء فهو مفارق للعالم . 


2 تمسكت اليهودية الحاخامية بمسألة أن اختيار اليهود أمر منوط بتنفيذهم الشريعة» وهو ما يعني أن الذات اليهودية لم تعد 
مقدّسة من خلال الوراثة (وهو أمر مألوف في الأنساق الحلولية). وإنما تُكتسب القداسة من خلال ما يقوم به اليهودي من أفعال 
أخلاقية . 


3- جعلت اليهودية الحاخامية العودة (وتأسيس الدولة) مسألة منوطة بالأمر الإلهي ولا دخل للبشر فيها . 
وقد أصر نواطير المدينة على هذه العناصر كلهاء وهو ما يعني أنهم يؤمنون بفصل الخالق عن المخلوق؛ كما أكدوا عنصر 


الإنسانية المشتركة بين اليهود والأغيارء وهو عنصر موجود في التلمود وإن كانت بعض التفسيرات تتعمد تتعمد إغفاله . وتمسّك نواطير 
المقيتة بالطيقة التوسيكية بهو لدف عضتهمن السقوط في الو نيه الصدييونية العلحافية» أن الترحبة الحذيكة للظيقة الحاو لية 


لتقليدية . 
وجماعة نواطير المدينة جماعة دولية تضم اليهود المتدينين ة في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم الذين يعارضون الصهيونية 
ودولتها. وكانت الجماعة جزءاً من حركة أجودات إسرائيل الأرثوذكسية التي قامت عام 1912 في شرق أوربا محاولةٌ تجميع 
اليهود الأرثوذكس من أجل معارضة الاتجاهات العلمانية خصوصاً الصهيونية .وبعد صدور وعد بلفور قدمت أجودات إسرائيل 
احتجاجاً إلى عصبة الأمم ضد الهيمنة الصهيونية على اليهود في فلسطين؛ كما أنهم رفضوا الانضمام إلى الفاعد ليومي أو اللجنة 
القومية (الكيان السياسي الصهيوني الذي كان من المفترض أن يمثل كل يهود فلسطين). وقد حاربت جماعة أجودات إسرائيل 
الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية بكل ضراوة. ل ا 


ولكن موقف الأجودات تحوّل بالتدريج إلى المصالحة مع الصهيونية» وانتهى بهم الأمر إلى مناصرتها والاندماج فيها. وقد تم 
هذا عن طريق تعديل متتالية الخلاصء فالمتتالية التقليدية هي: نفي ‏ انتظار الماشيّح - عودة الماشيّح إلى فلسطين في آخر الأيام - 
عودة الشعب تحت قيادته. وقد غُدّلت المتتالية لتصبح كما يلي: نفي ‏ انتظار الماشيّح - عودة مجموعة من اليهود للاستيطان في 
فلسطين للإعداد لعودة الماشيّح عودة الماشيّح في آخر الأيام عودة الشعب تحت قيادته . 


شرعة الل الصعوتي وامت بجع ابرح لالح المنمات السكرية الاسلتة الصجولة ل الما وما ند 


وبسبب هذه المواقف الموالية للصهيونية» انشق عن حركة أجودات إسرائيل بعض الأعضاء الذين قدموا إلى فلسطين عام 1935 
وافدين من ألمانيا وبولنداء وشكلوا تكثل حيفرات حاييم الذي أصبح فيما بعد يُدعَى «ناطوري كارتا» . ومن المعضلات الجوهرية 
التي يواجهها نواطير المدينة أنهم يعارضون فكرة التنظيم نفسهاء فهم يرون أنفسهم جماعة دينية» وبالتالي فهم ينظرون إلى فكرة 
التنظيم السياسي باعتبارها فكرة غريبة بل معادية لهم) على عكس الصهاينة الذين قاموا من البداية بتنظيم أنفسهم تنظيماً دقيقاً 
واستغلوا الضغوط الدولية والمناورات السياسية خير استغلال). ومع هذاء بدأت الجماعة في نهاية الأمر نشاطها فاتهمت حركة 
أجودات إسرائيل بأنهاء مثل حركة المزراحي (الصهيونية الدينية)» تمالئ الصهيونية .وأصدرت (منذ عام 1944) صحيفتها 
الخاصة وأخذت تشكل مجتمعها الخاص المستقل عن الكيان الصهيوني والقائم على التدين والزهد من جهة:؛ والقطيعة مع 
المُستوطن الصهيوني من جهة أخرى . 


ولنواطير المدينة نمط حياتهم الاجتماعي والاقتصادي الخاص. ونساء نواطير المدينة زاهدات في الملبس والمظهر الخارجي 
والمساحيق» وهن لا يتبرجن ويلبسن الملابس البسيطة (فهن يكتفين بالطهارة الروحية» على حد قول الحاخام هيرش - سكرتير 
عام الجمعية) كما يكرسن حياتهن لأسرهن. أما الرجل؛ فإنه يدرس التوراة والتلمود ويرعى أسرته ويمارس الحرف المتاحة له. 
ويرتدي رجال نواطير المدينة القمصان البيضاء بدون أربطة العنق والمعاطف السوداء والقبعات ذات الحواف العريضة (التي 
كانت شائعة في شرق أوربا) ولا يشذبون لحاهم أو سوالفهم الطويلة. وتتقيد الجماعة ككل بأسلوب الحياة بين يهود اليديشية في 
بولندا وروسيا. والحي الذي يقطنون فيه في القدس هو حي مائة شعاريم (المائة بوابة .(أما في تل أبيب» فهم يوجدون في حي 
بناي براك» وفي نيويورك يتركزون في بروكلين في حي وليامز برج. وغداة إعلان قيام إسرائيل عام 1948» قامت الجمعية 
بإرسال رفضها قيام الدولة إلى الأمم المتحدة . وخلال معركة القدس» دعت الجمعية إلئن هدنة وإلى تدويل القدس حتى يتم فصلها 
عن الكيان الصهيوني. وبلغ الأمر ببعض أعضائها أن أعلنوا صراحةً رغبتهم في العيش تحت الحكم الأردني. وقد أرسل الحاخام 
هيرش برقية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يطلب بموجبها أن تعلن الأمم المتحدة أن حي المائة شعاريم إمارة مستقلة على 
غرار إمارة موناكو . 


ولا نكر فا جساعة تواطيز المكينة بالذولة العنهيونية حدني الوقك الخاكو:ويتوء إعضاوها شكين الأغلام والصيام ف دوم 
إعلان تأسيس الدولة الصهيونية .وهم ينظمون المظاهرات والاحتجاجات السياسية ضدها. وتتبنّى جماعة ناطوري كارتا موقفاً 
إيجانباً من منظمنة التحزير الفسطينية ومن حقوق العرب في فلسطين ولعلن أن أعضناءها على استعداد لأن يعيشوا كأقلية دينية 
نوات .وتتعرض الجماعة حكن ار ل 
بسن أعساء الحماعة وخر كرات ل زليه أن ار تي هيا كر سورع مستي" 
وخصر خطره . 


وقد بدأت جماعة الناطوري كارتا في الآونة الأخيرة في إعادة تنظيم نفسها وزيادة نشاطها وتكثيفه» كما بدأت تتعامل مع وسائل 
الإعلام والمنظمات الدولية المختلفة بشكل أكثر كفاءة» فأصبح لها مراقب في هيئة الأمم المتحدة. وقد قامت بدور فعال أثناء 
مناقشة قرار هيئة الأمم الخاص باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية» كما أنها تقوم الآن بدور تربوي واسع في صفوف 


اليهود وغير اليهود. وهي تدعو لإسقاط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية وتدويل القدس. ولجمعية 
تواطدن العدينة مجلس إذاوي بتكون من شبعة روهال ليع العرزاز في إداره شكون الجمباعة في الخياة. الدنيوية والدينية. ويبلغ عدد 
أعضاء الجمعية حوالي 60 ألفأء وأكبر تَجِمّع لهم في بروكلين في نيويوركء؛ كما توجد جماعات صغيرة في لندن وأنتويرب 
ومونتربال وفي القدس. 


بريرا 

جوأع8 

«بريرا» كلمة عبرية تعني «الاختيار»» و«بريرا» جماعة يهودية أمريكية تحاول التملص من الصهيونية» أطلقت على نفسها 
هذا الاسم للرد على الشعار الإسرائيلي «إين بريرا) «هاع 00 مأع أي «لا اختيار»). وقد ازدهرت هذه الجمعية في منتصف 
السبعينيات . وكانت تضم في صفوفها تحالفاً بين اليهود المتدينين (محافظين وإصلاحيين وأرثوذكس) واليهود غير المتدينين . 
ورغم أن أعضاء بريرا كانوا يسمون أنفسهم صهاينة» ويتبنون كثيراً من المواقف الصهيونية» ويؤكدون حق إسرائيل في البقاء» 
إلا أن الصهيونية التي كانوا يؤمنون بها كانت صهيونية توطينية مخففة (صهيونية الإحسان والإنقاذ والحفاظ على الهوية اليهودية 
أينما وُجدت) تؤمن بمركزية الدياسبورا (الجماعات اليهودية في العالم) في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. وهم, لهذا السبب» 
كانوا يحاولون الحفاظ على مسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية ليضمنوا استقلالهم الثقافي. كما أنها كانت صهيونية دخلت عليها 
قيم دينية وأخلاقية جعلت من المستحيل على أعضاء بريرا تَقَبّل سياسات إسرائيل دون تساؤل. وقد كان أعضاء هذه الجمعية 
يشجعون الاتجاهات المعتدلة داخل إسرائيل وينشئون علاقات مع من يُطّق عليهم «الحمائم»؛ كما أنهم كانوا يؤيدون حق تقرير 
المصير للفلسطينين. ولكل هذاء لم تكن المؤسسة الصهيونية سعيدة بوجود هذه المنظمة؛ بل قضت عليها في نهاية الأمر . 


الأجندة اليهودية الجديدة 

2823 ذاذ انلعل بعلا 

منظمة أمريكية يهودية تأسّّست عام 0 ؛ وهي من أهم المنظمات التهودية المتملصة:من الضبهيونية بعد أن حلت جماعة 
بريرا . وجماعة الأجندة اليهودية الجديدة من المنظمات التي يُقال لها «تقدمية», ولذا نجد في برنامجها كل السياسات التقدمية 
الممكنة. وتزعم المنظمة أنها تصدُر عن مفهوم «تيقون عولام» أي «إصلاح العالم»؛ وهو مفهوم قبَّالي حلولي يعني أن إصلاح 
العالم وتجميع شرارات الإله المتنائرة (أي ذاته) لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة الشعب اليهودي. ومن يتصفح برنامج المنظمة يدرك 
على التو أنه لا علاقة له لا بالقبّالاه ولا بالتراث اليهوديء؛ وأنه إن كان يعبّر عن أية حلولية فهي حلولية بدون إله أي حلولية 
المجتمعات العلمانية» إذ أن محرري برنامج أو أجندة الجماعة قد حولوا يي ا والواقع أن القيم التي 
قرروا تبنيها هي القيم السائدة في الأوساط اليسارية التقدمية في الولايات المتحدة 


ومع هذاء يبدأ البرنامج بالديباجات القومية الإثنية المعتادة التي تضفي عليه الشرعية اليهودية اللازمة؛ فبعد الحديث عن التيقون 
عولام يتحدث أصحاب البرنامج عن إيمانهم بوحدة التاريخ اليهودي ووحدة المصير ا التدريجي 

عن الحلولية التقليدية. فالأجندة اليهودية الجديدة تهتم ببقاء الشعب اليهودي وازدهاره. ولكن من الواضح أنها لم تُحوّله إلى مطلق» 
فهو شرط الحياة وحسب ولكنه ليس هدفهاء وهو الأساس المادي ولكنه ليس الهدف النهائي. وبعد هذا هذا التعريف المبدئي» يذهب 
البرنامج إلى ضرورة ة أن تتقرّر الأجندة من خلال "أخلاقياتنا" اليهودية, ومن خلال إمكانيات يهود الولايات المتحدة الإبداعية (لا 
من خلال أعدائنا). وانطلاقاً من هذه النقطة» تؤكد الأجندة اليُعد الروحي في حياة اليهود وضرورة بَعْتْ مؤسسة الصدقة (حالوقة ( 
التراحمية. ثم يؤكد البرنامج أهمية ألا يتم تجنيد قيادات الجماعة اليهودية بناءً على وضعهم المالي. فمثل هذا ارحب اع معاد 
لليهودية. والواقع أن طرح القضية على هذا النحو هو رسالة موجهة للقيادة الصهيونية في الولايات المتحدة التي تضم كثيراً من 
وجل الأعدل و السكاعة ركز جه ابر داح يمد ذلك إلى أسايس العلاقة هع إشز انيل فيقرن أن كل البهوة متندر لون الوانحد منهد 
عن الآخر) فالمسئولية مُتبادّلة)» ومصير الشعب اليهودي في أي مكان من العالم مرتبط بمصير اليهود في المكان الآخر لكن 
الارتباط هنا يعني الاستقلال وعدم التمائل. ومن هناء يجب أن يهتم كل فريق بمصير وأمن الآخر بل بتوجّهه الأخلاقي. ومعنى 
ذلك أن يهود العالم ويهود إسرائيل يجب أن يتعاملواء الواحد منهما مع الآخرء على قدم المساواة .ورغم هذا الارتباطء فإن 
البرنامج يؤكد الاستقلال إذ أن القرارات الخاصة بإسرائيل وسياستها لابد أن يتخذها الإسرائيليون أنفسهم» تماماً كما ينبغي أن 
تك تتخذ القرارات التي تؤثر في حياة الجماعات اليهودية من جانب أعضاء هذه الجماعات . فهم» إذن» يرفضون مركزية إسرائيل 
في حياة الدياسبوراء ويرفضون المفهوم الصهيوني الخاص بتصفية الدياسبورا واستقلالها. ولذاء فإن الأجندة تؤيد حق اليهود 
السوفييت في الحصول على حقوقهم الثقافية» وهو مطلب غير صهيوني ينبني على استمرار وجود اليهود السوفييت في بلدهم 
وعدم هجرتهم . 


وترى الأجندة ضرورة الدخول في حوار ديموقراطي بل صراع بين يهود العالم وإسرائيل» وأن من واجب كل فريق أن ينبه 
لخن إلى نقطاقوته وتقاط ضعفه» وزمعتي ذلك أن:من حق يهود العالم توجيه النقد لإسرائيل. بل إن الأجندة ترى أن توجيه مثل 


وفي مجال توجيه النقد لإسرائيل» أكدت الأجندة حق الإسرائيليين في تقرير المصير وضرورة الحوار والاعتراف المتبادل بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين. وبعد هذاء تطالب الأجندة بكل شيء يُوصَف بأنه تَقدُمي على وجه الأرض (أو في العالم الغربي على 


وجه التحديد :(انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 - إنهاء الاحتلال وسياسة الضم والتوسع ‏ وقف الاستيطان 
- المفاوضات المباشرة - إنهاء التمييز العنصري ضد السفارد والدروز والمزراحي والعرب - المساواة بين النساء والرجال - إنهاء 
احتكار المؤسسة الأرثوذكسية للحياة الدينية في إسرائيل - إنهاء التمييز ضد الشواذ جنسياً وضد المسنين حرية الصحافة - 
الاهتمام بالبيئة ‏ تأكيد أن دستور البلاد مبني على الاعتراف بحقوق كل المواطنين . 


وعلى صعيد السياسة الخارجية» وجهت الأجندة النقد لإسرائيل لأنها تدعم النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا ولأنها 
تورّد 0 كما تطالب الأجندة بضرورة انزع 0-00 على مستوى 5 عسكرة الاقتصاد 0 وتدين 


0-0 عمد 


الباب الرابع: شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية 


عائلة مونتاجو 

لاأصد؟ بان2أمه ]الا 

عائلة يهودية إنجليزية من رجال المال والسياسة» من أصل سفاردي. وقد كانت عائلة مونتاجو تعارض الحركة الصهيونية من 
منظور اندماجي. وفي عام 1853 أسّس صمويل مونتاجو (1832 - 01) البنلك التجاري: صمويل مونتاجو وشركاه الذي 
ساهم من خلال نشاطه في مجال المبادلات المالية في جعل لندن المركز الرئيسي للمقاصة في سوق المال العالمي. وتدظلكت 

الخزانة تستشيره في العديد من الشئون المالية. وقد حصل صمويل عام 1907 على لقب «بارون»؛ وكان عضواً : في البرلمان . 


ولق ضغو له امويةاسر بالشفوق الجووكية» فسان إلى فللظية ورروسها والوثايات النتحهه زلا اله ظل معارضنا المدؤيرنية عدم 
وقد كان ولداه الاثنان لويس صمويل مونتاجو (1869 - 1927 (وإدوين صمويل مونتاجو م - 1924) من معارضي 
الصهيونية أيضاً. وقد عارض إدوين» الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة. وعد بلفور 


وقبل صدور الوعد بأسابيع قليلة» كتب إدوين مذكرة نبه فيها إلى ما ينطوي عليه وعد بلفور من كراهية لليهود وعداء لهم؛ وبيّن 
أنه لا يمكن الحديث عن أمة يهودية أو جيش يهودي. وقد كانت الحركة الصهيونية في ذلك الوقت قد بدأت محاولتهاء التي كُللت 
بالنجاح في نهاية الأمرء من أجل إنشاء فيلق يهودي ب يضم المهاجرين اليهود من شرق أورباء تحارب إلى جانب القوات البريطانية 
لتأكيد الوجود اليهودي المستقل. وقد قال مونتاجو إن تأميس مثل هذه الفرقة يعني أن أخاه وابن أخيه ميضطرون إلى الخدمة 
العسكرية جنباً إلى جنب مع أناس لا يفهمون اللغة الوحيدة التي يتكلمانها (الإنجليزية). ثم أشار مونتاجو إلى أن العودة التي 
يتحدث عنها الدين اليهودي لا يمكن أن تتم إلا تحت إشراف العناية الإلهية. وأضاف بعد ذلك متهكماً أن بلفور وروتشيلد ليسا هما 
المسيح المخلص. ويعترف مونتاجو بأن فلسطين تحتل مكانة خاصة في قلوب اليهودء ولكن هذا ينطبق أيضأً على المسيحيين ؛ فل 
إن الأراضي المقدّسة (حسب تصوّره) تلعب دوراً أكثر مركزية في الرؤية المسيحية. كما بِيّن مونتاجو أن أعضاء الوزارة 
البريطانية والصهاينة ينظرون إلى فلسطين من زواية ضيقة تركز على حقبة واحدة من تاريخ فلسطينء بمعنى أنها تتجاهل 
الحقب غير اليهودية المختلفة والتي تشمل الجزء الأكبر من تاريخ فلسطين (ويشير مونتاجو في مذكرة» أخرى إلى عروبة 
فلسطين وإلى تاريخها العربي الطويل). وفي نهاية المذكرة» يضع مونتاجو النقط على الحروف فيقول: "حينما يكون لليهودي 
وطن قوميء فسوف يَننُجٍ عن ذلك على وجه اليقين أن يزداد الاتجاه نحو حرماننا من حقوق المواطنة الإنجليزية. استتحول 
فلسطين إلى جيتو العالم". ومعنى ذلك أن من يعادون اليهود والصهاينة يحاولون حَصْر اليهود داخل جيتو قومي مُوسّع؛ ولكنه 
جيتو محاط بأسوار عالية تفصل الحضارة والشخصية اليهودية عن عالم الأغيار. واقترح مونتاجو حرمان كل صهيوني من حق 
التصويت بدلا من حرمان اليهود البريطانيين من جنسيتهم» وأضاف أنه يميل إلى التعامل مع المنظمة الصهيونية بوصفها منظمة 
غير شرعية تعمل ضد المصلحة الغربية الإنجليزية . 


وقد أنت,ضغوط إدوين موتتاجو (وغيره) على الوزارة البريطنية إلى تعديل النصالأصلي اوعد يلقورة بحيث ١‏ تصبج. الدولة 
البهونية البزمع إنشاو ها دولة كلرييوة العالم رإئما دولة من بر غبوون في اليجرة ة إليها. كما أعرب شقيقه عن أنه لا يعتبر اليهودية 
أكثر ديانة. ويُعتبر موقف عائلة مونتاجو من الحركة الصهيونية تعبيراً عن بعض الاتجاهات بين أعضاء الجحماعات الديوركية 
المندمجين التي رفضت الصهيونية واعتبرتها تعبيراً عن عقلية الجيتو في خلطها بين الدين والقومية. كما رأت أن اليهود لا 
يشكلون سوى أقليات دينية يعتنق أعضاؤها الديانة اليهودية وينتمون» مثلهم مثل غيرهم من المواطنين؛ إلى دولتهم القومية التي 
هي مصدر ثقافتهم ومركز ولائهم. وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل عقبة في طريق الاندماج السوي . 


ومثل هذه العائلات كانت مُمثّلَ في مجلس مندوبي اليهود البريطانيين والهيئة اليهودية الإنجليزية التي عارضت الصهيونية ووعد 


بلفور. وقد تهاوت المعارضة على أساس اندماجي بعد صدور وعد بلفور» إذ لم يَعْد هناك مجال لازدواج ج الولاء لأن المشروع 
لشي امي اهاعري ول يمقر ري امار إتجدد ا على رحد لصي يكذ شيك ارط الا 


موريتز جودمان (1918-1835 7321ماع 0لا 2أانرهال1) , 

حاخام وعالم ألماني منذ سنة 1894»: وهو كبير حاخامات فيينا. له أعمال بارزة ضمن الإسهامات الثقافية لليهود» وبصفة خاصة 
في تاريخ التربية والثقافة عند أعضاء الجماعة اليهودية في الغرب في العصور الوسطىء مبنية على أثر البيئات غير اليهودية في 
الجماعات اليهودية . 


وحينما كتب تيودور هرتزل كراسته المعنونة دولة اليهود» تصوّر أن ثلاثة أشخاص قد يضعون فكرته موضع التنفيذ من بينهم 
جودمان) والآخران هما: دي هيرش وروتشيلد). فأرسل هرتزل أول خطاب إلى جودمان عام 1895 باعتباره واحداً من أهم 
المدافعين عن اليهودية» ولكن جودمان خيب ظنه إذ أنه كان من المدافعين عن اندماج اليهود في حضارات البلدان التي يعيشون 
في كنفها اندماجاً لا يؤدي بالضرورة إلى الانصهار. وحينما ظهرت كراسة هرتزلء أصدر جودمان كتيبه اليهودية القومية 
(عام1797) للرد عليه؛ وفيه حاول جودمان أن يثبت عدم وجود ما يُسمَّى بالشعب اليهودي. وقد طرح السؤال التالي على 
الصهاينة: من الأكثر اندماجاً: : اليهودي الذي يحتفظ بشعائر دينه ويندمج في المحيط الحضاري أم اليهودي (أي الصهيوني) الذي 
يخرقها كلها ليحتفظ بهوية إثنية لا أساس لها؟ وقد هاجمه هرتزل ونوردو بشراسة» فكلاهما لم يكونا يكترثان بالدين اليهودي بقدر 
ما كانا يهتمان بالهوية اليهودية وبتحقيقها باعتبارها وسيلة لإفراغ أوربا من اليهود . 


هرمان كوهين (1918-1842 0011© مومع لط) 
فيلسوف ألماني يهودي من أتباع الفيلسوف كانطء ومُؤْسّس مدرسة فلسفية تُسمَّى مدرسة ماربورج للكانطية الجديدة . تلقّى تعليماً 
دينياً حديثاً ليصبح حاخاماء ولكنه عدل عن رأيه وحصل على الدكتوراه وقام بالتدريس في جامعات ألمانيا . 


كان كوهين متأثراً بتفكير موسى بن ميمون العقلاني» وكان اندماجياً قليل الاهتمام بالعقيدة اليهودية؛ فقد كان يرى أن ثمة ترادفاً 
بين المسيحية واليهودية (وقد قال لأحد أصدقائه مرة: "ما تسميه المسيحية أسميه أنا يهودية الانبياء 2 ولذاء كان تنصب قدر كبير 
ع اهتمامه اي تقديم قراءة جديدة لأعمال كانط . وكان كوهين عد أن الحائقة بين الاق والإنسان بادلمة تتحلنق مصدر 
ليق تحتيقة. 


وبعد أن عُيّن كوهين أستاذاً في الجامعة» اضطر إلى أن يتخذ موقفاً من اليهود واليهودية بعد هجوم المؤرخ ترياتشكه على 
اليهودية إذ نشر كتاباً بعنوان كلمة عن يهوديتنا (1879) ذكر فيه أن اليهودية هي الديانة القومية لعنصر قَبَلي قومي غريبء وأن 
فلاسفة اليهود الذين يُبشرون بتعاليم تبدو حديثة» باصطلاحات معاصرة؛ يُبشرون في الواقع بتعاليم يهودية خاصة» ويبرزون 
المفاهيم الدينية اليهودية الخالصة من خلال التعلق بالفلسفات الكبرى» ويهاجمون المسيحية من خلالها. فنشر كوهين كتاباً في العام 
التالي بعنوان اليهودية: اعتراف يرد فيه عليه. وقد أعلن كوهين في هذا الكتاب أن يهود ألمانيا تم دمجهم تماماً في المجتمع 
الألماني» وليس ثمة ازدواج في الولاء. بل إنه كان يرى أن ثمة تبادلاً اختيارياً بين العقيدة اليهودية والحضارة الألمانية» وهو 
الاتجاه نحو العالمية وإسقاط الجوانب الشخصية. بل كان يرى أن الدولة هي أداة هذا الاتجاه نحو العالمية والإنسانية العامة (وهو 
بهذا يبيّن مدى استيعابه فكر الاستنارة الأممي الطبيعي. وهو الاتجاه الذي وصل إلى قمته النظرية عند هيجل وإلى قمته التطبيقية 
عند هتلر في الدولة النازية). وفي عام 1888» قال أحد المدرسين الألمان إن التلمود يقرر أن الشرائع التوراتية لا تنطبق إلا على 
العلاقات بين اليهود, أي عاى العلاقات يون يحضبهم والاعضي الآخر ولزن على الغلافات الفائمة بين اليهود والأخال ومن هنا قا 
التلمود يصرح لليهود بسرقة الآخرين وخداعهم. وهنا حاول كوهين أن يوفق بين فكرة الشعب المختار الانعزالية وفكرة العصر 
المشيحاني في صيغتها العالمية التي تؤكد وحدة البشر ونزوع الإنسان نحو الكمال فألّف كتاباً بعنوان الحب الأخوي في التلمود. 
وقد وجد كوهين أن الحلقة التي تربط المفهوم الأول بالثاني هي ذلك المفهوم الخاص باعتبار الخالق حامياً للغرباء» فرسالة 
يسرائيل» أو مهمتها الروحية» تبدأ من حقيقة اختيارها. ولآن الإله محب من البداية للغرباء» فإن اختيار يسرائيل لا يهدف إلى 
عزلهم وإنما هو شيء مُوجَّه نحو وحدة الجنس البشري وإنشاء مملكة الرب في الأرض. والهدف الأساسي من وجود الشعب 
اليهودي هو إشاعة المثل الأخلاقية الفكن التورحيدي في الجالم بار وهي المثل التي طوّرها الأنبياء اليهود الذين ساعدوا الدين 
على التحرر من الأسطورة والسحر. ومن الواضح أن كو فين بإرفطن الروية الكلولية» وبالقغل تجدء يوكد في كتاباته أن الخالق 
كيان فريد يختلف يششكل مطلق غن كل المخلوقات (ومع هذا يؤكد كوهين أن اليهودية : تعتبر الإنسان شريكاً للإله في عملية 
الخلق .( 


ويمثل شتات اليهود جانباً إيجابياً في قَدَرهم؛ إذ أنهم بذلك يصبحون أداة ربانية لتحقيق غاية التاريخ خ النهائية» وهي توحيد كل 
البشر. والماشيّح رمز انتصار الخير وتحفق الرغبة الإنسانية في الكمال» ومن ثم فهو ليس ذا مضمون قوميء كما هو الحال فيٍ 
اليهودية الحلولية. لكل هذاء عارض كوهين في مقاله الدين والصهيونية (عام 1924) الفكر الصهيوني باعتبار أنه يمثل نكوصاً 
وردَّة عن النزعة المثالية العالمية. ويمثل فكر كوهين محاولة مُخلصة لتخليص اليهودية من الطبقة الحلولية مع أنها تركت رواسب 
مختلفة في كتاباته مثل حديثه عن الرسالة الخاصة لجماعة يسرائيل» كما أن ثمة خلطاً محدوداً بين المطلق والنسبي. ومن أهم 


أعماله كتاب دين العقل - من مصادر اليهودية. وقد أثرت كتاباته في فرانز روزنزفايج ومارتن بوبر وجوزيف دوف 
وسولوفايتشيك . 


يوسف سوننفلد (1932-1848) 0ا5001617 /عوملا 

كبير حاخامات اليهود الأرثوذكس في فلسطين إبان فترة بداية الانتداب البريطاني وحتى وفاته عام 1932. وُلد في المجر» ومات 
أبوه وهو صغير. وعارض رغبة زوج أمه في تعليمه تعليماً علمانياً في صغره؛ وأصر على الانخراط في سلك الحاخامية 
اليهودية. وقد حصل سوننفلد على شهادة ترسيمه حاخاماً وهو في السادسة عشرة من عمره؛ ثم التحق بحلقة الحاخام الشهير 
أبراهام شاح وسافر عام 1873 مع معلمه إلى فلسطين ليحيا ويستقر . 


كان عدواً لا يهدأ للصهاينة ودعاواهم العلمانية. وقد رفض منصب حاخام القدس بعد تنحية الحاخام شمويل سالانت. كما حارب 
النفوذ الصهيوني في المدارس اليهودية» وحارب ضد سيطرة الصهاينة على التجمع اليهودي في فلسطين. التقى الحاخام سوننفلد 
بالملك حسين (ملك الحجاز) لطمأنته» والإعراب عن رغبة السكان اليهود الصادقة في التعاون والسلام وحسن الجوار مع 
أصدقائهم وجيرانهم العرب . 


وأصدر الحاخام سوننفلد عام 1929 بياناً يدعو فيه السكان العرب إلى العيش في سلام وحب مع اليهود مؤكداً لهم رغبة اليهود 
في التعبد بإخلاص وفي الحياة الدينية الخالصة في الأرض المقدّسة ورفض المشاركة في أية إدانة صهيونية عامة للانتداب لأنه 
كان مقتنعاً بأن الاستفزازات الصهيونية المُتعمّدة للعرب هي سبب القلاقل. أرسل عام 1931 تحياته كالعادة إلى المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في القدس داعياً للعيش في سلام على الأرض المقدّسة . 


إسرائيل فرومكين (1914-1850 عابم اعج:15) 

صحفي روسي يهودي ولد في روسيا البيضاء. سافر إلى فلسطين مع أبويه وعمره 9 سنوات» تزوج ابنة مؤسس صحيفة 
هافاتزيليت؛ ثاني الصحف العبرية. وبعد ما أصبح رئيساً لتحريرهاء استمر في هذا المنصب مدة 04 عاماً. كان ناقداً لاذعاً 
للمستوطنين اليهود الأوائل» كما نقد فسادهم المالي والأخلاقي مطالباً بإصلاح حركة التوطين ولكنه غير موقفه مع وصول دفعات 
جديدة من المستوطنين عام 1882 إذ أصبح عدواً لدوداً لحركة أحباء صهيون وكذلك هرتزل وآحاد هعام فيما بعدء وعارض 

بشدة الحركات التوطينية مع إيضاح طابعها العلماني غير الديني 5 


0-6 تزايد نجاحات الحركة الصهيونية وجذبها العديد من المؤيدين الأوربيين 0 بدأ توزيع جريدته في التراجع حتى ‏ . 
فمعارضته انحلال المستوطنين اليهود المادي والأخلاقي تحوّلت إلي معارضة كاملة لفكرة الاستيطان اليهودية مع الصهيونية . 
ولذاء نجد أن دوائر المعارف والموسوعات اليهودية والصهيونية تُقلل الكلام عنه جدأء رغم أهميته التاريخية . 


لوسيان وولف (1930-1857 5اهلالا معأعناا) 

صحفي ومؤرخ بريطاني يهوديء كرس حياته للدفاع عن حقوق اليهود في البلاد التي يعيشون فيها (أي أن موقفه مع الحقوق 
اليهودية كان موقفاً معارضاً للموقف الصهيوني .(كتب كثيراً من المقالات للمجلات البريطانية اليهودية وغير اليهودية. وكان 
وولف عضواً في اللجنة الأجنبية المشتركة التي أسستها الهيئة اليهودية الإنجليزية ومجلس مندوبي يهود بريطانيا. وقد حاول 
قصارى جهده أن يجد حلا للمسألة اليهودية أينما ظهرتء وتركزت جهوده على روسيا ورومانيا. ولكن يُلاحَظ أن وولف كان 
دائماً يبحث عن حل للمسألة اليهودية خارج إطار الصهيونية. ولذاء فقد كرّس حياته للدفاع عن حقوق اليهود في أوطانهم. وقد 
أصدر مؤتمر السلام (1919) اتفاقية الأقليات الخاصة بالحقوق العزقية والدينية للأقليات نتيجة جهوده» وهي معاهدة تهدف إلى 
ضمان حقوق اليهود المدنية والدينية في بلادهم. تعاون وولف مع كثير من الوفود اليهودية في مؤتمر السلام ما دامت تتحرك 
خارج أي إطار صهيوني. وقد استمر وولف في نشاطه بعد الحرب العالمية الأولى باعتباره ممثل اللجنة الأجنبية المُشترّكة 
والأليانس وجماعة الاستعمار اليهودي . 

عارض وولف النشاط الصهيوني وكتب مقالة بعنوان "الخطر الصهيوني" (1904 نشرها في مجلة تايمز. وقد تعاّن وولف مع 
زانجويل في المنظمة الصهيونية الإقليمية. كما أسّّس جمعية التاريخ خ اليهودي ذ في إنجلتراء وكتب مؤلفاً يفند فيه الحجج التي أتت في 
البروتوكولات؛ وله كتاب عن يهود المارانو . 


نيثان بيرنباوم (1937-1864 اناق طصءز8 مصحطأحل3) 

كاتب سياسي نمساوي يهودي. ولد في فيينا لعائلة حسيدية .تعرّف إلى مُثُل حركة الاستنارة» فتخلّى عن العقيدة اليهودية وتَبنَّى 
الحلول الصهيونية» واشترك في تأسيس منظمة شبابية هي منظمة قديما (1882). وفي عام 1884: صدر أول أعداد مجلته 
الانعتاق الذاتي (سميت باسم كراسة بنسكر)ء » وكان هو ناشر المجلة ومحررها وطابعها. وقد بلور بيرنباوم الفكرة الصهيونية قبل 
ظهور هرتزل ونشر كتاباً عن المسألة اليهودية عام 1893 بعنوان البعث القومي للشعب اليهودي في أرضه كوسيلة لحل المسألة 
اليهودية . 


تعاون بيرنباوم في بداية الأمر مع المنظمة الصهيونية العالمية» وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (1897 ومن المعروف أنه 
أول من استخدم كلمة «صهيونية» بمعناها الحديث) في مجلة الانعتاق الذاتي عام 1890). وقد عرّف الصهيونية بأنها حركة 
ترى أن القومية والعزق والشعب شيء واحدء وهي الدعوة التي جعلت السمات العزقية اليهودية قيمة نهائية مطلقة بدلاً من الدين 
اليهوديء» وخلّصت اليهودية من المعتقدات المشيحانية. ولذاء فإن الصهيونية حركة للدفاع عن مصالح العرّق اليهودي. ولكن بعد 
عام 1897» » ظهرت مشاكل بينه وبين ن التعريف الهرتزلي للأمة اليهودية» إذ أن هرتزل (وهو يهودي غير يهودي) كان يرى أن 
العداء لليهود هو مصدر تماسك اليهود ومصدر هويتهم. أما بيرنباوم؛ فكان يرى أن الهوية اليهودية لها قيمة في حد ذاتها وأن 
وجود اليهود في أنحاء العالم ليس أمراً سلبياً» وأن الثقافة اليهودية أمر د يستحق التطوير (ومن هنا كانت محاضرته في المؤتمر 
الصهيوني الأول عن الصهيونية كحركة ثقافية). وهوء لهذا السبب» كان يرى أنه لا تَعارّض بين محاولته البحث عن وطن 
للفائض البشري اليهودي وولائه لوطنه كيهودي مندمج. ولهذا السبب» رشح بيرنباوم نفسه للبرلمان النمساوي كصهيوني عام 
7 (وخسر في الانتخابات). وقد تطوّر موقفه هذا بالتدريج إلى أن أصبح من رافضي الصهيونية وأصبح من دعاة القومية 
اليديشية (قومية الدياسبورا) كحل للمسألة اليهودية. ولذاء نجده يؤكد أهمية الإسهامات الحضارية اليديشية وأهمية الحفاظ على 
هويتهم» فدافع عن اليديشية (مقابل العبرية) ودعا إلى مؤتمر تشيرنوفيتس 1908 الذي نادى بأن اليديشية هي اللغة اليهودية 
القومية: فطاما مثل العبرية:. 


ولكنه كما تجاوز الصهيونية» واكتشف قصورها واختزاليتها» اكتشف أيضاً أن الدعوة للقومية اليديشية أمر لا يكفي إذ اكتشف أن 
اليهود ليسوا جماعة عرقية أو إثنية وإنما هم جماعة دينية» وأن جوهر الوجود اليهودي هو العقيدة اليهودية. وهذا ما يُفرّق بين 
اليهودي والوثني, ويُفرّق بين الحياة السعيدة في العالم الرباني ووحشية الوثنية وأنانيتها. وقد كان اكتشاف بيرنباوم لحقيقة العالم 
الحديث ووحشيته وماديته اكتشافاً فجائياً غيّر مجرى حياته تمامآء فاكتشف ما تصوّر أنه المعنى الحقيقي لتاريخ العالم: نضال قوى 
الخير الرباني لهزيمة عالم الوثنيين. كما اكتشف أن الغرض من الوجود اليهودي هو الإبقاء على النور الإلهي مشتعلاً. ولذاء يجب 
أن يكرّس اليهودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ. لكل هذاء اتجه بيرنباوم لليهودية الأرثوذكسية وانضم لجماعة أجودات 
إسرائيل وأصبح رافضا تماما للصهيونية . 


وقد تَعمّق هذا التيار عند بيرنباوم إلى درجة أنه كان يرى ضرورة عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن العالم الوثني. ولذاء نادى 
بإنشاء مستعمرات لليهود (سماهم» عوليم» أي «الصاعدون») خارج المدن الكبيرة» يمارس فيها اليهود الزراعة والحرف» 
ويمارسوا شعائرهم ويحافظوا على لغة اليهود وزيهم وثقافتهم . 

ولبيرنباوم عدة مؤلفات من أهمها الاعترافات (1917)» كما نشر ابنه سولومون بيرنباوم مختارات من كتاباته بالإنجليزية بعنوان 
الجسر (1956 ) 


يوسف دوشينسكي (1948-1867 /6ا 05105 0566/) 

حاخام أرثوذكسي معاد للصهيونية» ولد في المجر. أسس مدرسة حاخامية في جالانتا عام 1895» وزار فلسطين للمرة الأولى 

عام 1932. وقد تُوفي الحاخام الأكبر سوننفلد أثناء زيارته» فعُرض عليه منصب حاخام القدس لكنه رفض وعاد لتشيكوسلوفاكياء 
ثم عاد وقبل المنصب تحت ضغط حاخام فلنا وغيره من كبار الحاخامات عام 1933 . وبدأ نشاطه ضد الدعاية الصهيونية فوراً. 
شهذخام 1936 أمام لجنة ييل هن الضهايد» وطلك رقم وضايتهم عن يحياة اليهود» وإذان نظوة الدول البهم باعتار هم بممثلين 
لليهود. طلب عام 1946 من اللجنة الأنجلو أمريكية الخاصة أن يسمحوا لليهود بالعيش في سلام ودعة للعبادة في الأرض 

المقدّسة وليس لإقامة دولة. ورفضء أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة؛ إقامة الدولة الصهيونية التي اعتبرها الخطر الأول على 
يهود العالم. وطلب أن تُترك القدس (على الأقل) حرة مقدّسة. واحتج علناً على تصرفات الصهاينة غير الأخلاقية» وأدان تجنيدهم 
النساء» بل دعا كل النساء حتى للانتحار بدلا من ارتكاب المعاصي الأخلاقية. وحرّم على طلابه حتى الاعتراف بدولة إسرائيل. 

وقد قابل الكونت برنادوت في محاولة لإطلاع الأمم المتحدة على رفض اليهود للدولة الصهيونية . 


موريس كوهين (1948-1880 لاع1ط00 15ر0 الاا) 

فيلسوف أمريكي يهودي. ولد في روسيا ولكنه هاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة وهو بعد في الثانية عشرة. درن في 
سيتي كوليج؛ وحينما التحق بهارفارد درس مع وليام جيمس وجوشيا رويس (فلاسفة البرجماتية). غُيّن أستاذاً للفلسفة في سيتي 

كرات في تدويد رك عام 1912 واستفر فى التدروس قرها حدى عام 1938 4 اصن أنكذا لفاسفة في جامعة شركاغر بين عام 
8 1940. كما أصبح رئيساً للرابطة الفلسفية الأمريكية .(1928) 


تركّز اهتمام كوهين على فقر الطبقات العاملة» وليعمق رؤيته لهذه القضية درس فلسفة القانون. واكتشف أن الموقف الرجعى 

المحافظ الذي يتخذه كثير من القضاة ة الأمريكيين نابع من فكرة القانون الطبيعي بينما ذهب هو إلى أن القانون هو نتاج تطؤٌر 
تاريخي إنساني. ولكن أهم كتبه هو العقل والطبيعة: مقال في معنى المنهج العلمي (1931). كما كتب دراسة أخرى في 
الموضوع نفسه بعنوان مقدمة للمنطق والمنهج العلمي (1934) بالاشتراك مع إرنست ناجل. أما أساس المنطق (1945)» فهو 
عن علاقة المنطق بالعلوم. وقد امتدت اهتمامات كوهين لتشمل الأخلاق؛ فكتب دراسة بعنوان معنى التاريخ البشري (1947) 
حيث يقدم رؤية للتاريخ باعتباره دورات من النمو والانحلال وليس خطأ مستقيماً. وذهب إلى أن التاريخ دائري» إلا أن الحق 
سينجح في تأكيد نفسه من وقت لآخرء أي أن الدائرية ليست كاملة. وقد عبّر عن آراء مماثلة في مجموعة مقالاته عقيدة الليبرالي 


)1946( 


وقد بيّن كوهين كيف هيمنت أفكار القومية العضوية (التي تقف على الطرف النقيض من القومية الليبرالية)» » وكيف عبّرت عن 
نفسها من خلال الفكر الصهيوني. ويذهب كوهين إلى أن فلسفة الاندماج الليبرالية تعود إلى الفيلسوف إسبينوزا الذي بيّن أن 
اليهود» مثل سائر الجماعات الإنسانية الأخرى؛ يرتبطون بوشائج المعاناة» وأن الأمم كلما ازدادت استنارة وأزالت القيود 
المترؤطنة على التهوةء شيتيفى مؤلاء داكا الستعدار 6 العريدة. ويذاا مدل اللسدالة البوودية .ولكعن عملية تحرير اليهود 
وإعتاقهم لم تبدأ إلا ذ في القرن التاسع عشر. ورغم أن اليهود تبنوا مُثْل الليبرالية العقلانية» إلا أن تحريرهم الكامل لم يتم ولم 
يُمنّحوا حقوقهم كافة إلا مع نهاية القرن التاسع عشرء ولذلك فقد اعتنق بعض اليهود مُث القومية الرومانتيكية التي بدأت في ألمانيا 
كرد فعل لمُُل الثورة الفرنسية الليبرالية العقلانية المستنيرة . وقد أدََّى هذا بدوره إلى انتشار الفكر الصهيوني الذي يستند إلى 
مقولات النظرية العزقية. ولكن الصهاينة» بدلاً من أن يُنصّبوا الجنس التيوتوني جنساً أسمى» يضعون اليهود في المكانة المتفوقة 
نفسها باعتبارهم الشعب الذي له «روحه» الفريدة التي لا يمكن أن تعبّر عن نفسها إلا في فلسطين ومن خلال اللغة العبرية . 


يعقوب دي هان (1924-1881) 

مصوط عزنا بامعاجلا 

أستاذ قانون دولي ورجل دين يهودي هولندي. لد لأسرة متوسطة متعلمة من اليهود الأرثوذكس حيث كان والده معلماً. تخرّج في 
مدرسة المعلمين حيث أظهر مقدرة فائقة في الشعر وئشرت أشعاره في العديد من الصحف الهولندية وقدرته الأوساط الأدبية. وقد 
أعجبته الطبيبة يوهانا فان مارسيفين» وهي غير يهودية ومن أسرة غنية» وتحوّل هذا الإعجاب إلى حب فتزوجا. وقد قامت 
زوجته الغنية بتمويل دراساته الجامعية حتى تخرّجَ حيث عمل بعدئذ محاضراً في الجامعة. انضم دي هان للاشتراكيين 
الديموقراطيين» وسافر إلى روسيا ضمن وفد حزبيء وعند عودته ألف كتاباً عن أحوال المعتقلين السياسيين في سجون القيصر. 
وقد كانت رحلته تلك سبباً في تَحؤؤل مجرى حياته تحؤلاً عميقاً فقد تأثر كثيراً بمذابح اليهود ورفع تقريره للقصر الملكي 
الهولندي. لكنه وجد استهزاء من جانب المستشارين اليهود . 


تراجع دي هان عن الاشتراكية وانفصل عن زوجته وعاد إلى اليهودية وأصدر عام 1918 كتاب الأنشودة اليهودية الذي تلقفته 
الدعاية الصهيونية» فهاجر إلى فلسطين باعتباره أول هولندي صهيوني يهاجر إلى هناك عام 1919 . وعمل دي هان في فلسطين 
مراسلاً لجريدة هولندية تَصدُر في أمستردام؛ كما عمل أيضأ لجريدة ديلي إكسبريس اللندنية. وكان يلقي محاضرات في كلية 
القانون التابعة للحكومة في القدس حين تعرّف إلى الحاخام الأرثوذكسي سوننفلد وعرف وجهة النظر الأرثوذكسية اليهودية 
المتدينة في الصهيونية العنصرية العلمانية المتعصبة . وشيئاً فشيئاً غيّر دي هان انتماءه السياسي والعقائدي وأصبح من أعداء 
الصهيونية والمتحدث باسم اليهودية الأرثوذكسية وأجودات إسرائيل (التي كانت حينذاك معادية تماماً للصهيونية من منطلق 
ديني)» وانبرى للدفاع عن حقوق العرب في أرضهم. وقد أرسل عشرات العرائض والدعاوى لعصبة الأمم رافضاً حق الصهاينة 
العلمانيين في التحدث باسم الجماعات اليهودية كلها وحصل في النهاية على حق أن يعتبر كل يهودي متدين نفسه خارج نطاق 
الوكالة اليهودية» وضمن ذلك حق رفض دفع الضرائب . 


وقد أثارت مواقفه المتوالية ضد الصهيونية ونشاطه الفعال ضد الاستيطان الصهيوني استياء المؤسسة الصهيونية» فبدات الصحف 
الصهيونية مثل هآرتس في مهاجمته بعنفء ودعته بالخائن» وأعلنت أنه عنصر خطر ينبغي التخلص منه. بيد أن هذا الهجوم 
المادي والمعنوي لم يثنه عن عزمه وعن كراهيته وعدائه للصهيونية التي كان يراها الخطر الأكبر على اليهودية بل على القيم 
الإنسانية كلها. ونظم الصهاينة مقاطعة شاملة لمحاضراته في الجامعة الأمر الذي دعا دي هان إلى الاستقالة. وكان رد دي هان 
على هذه الاعتداءات قوياً وحكيماًء فقد نظم اجتماعاً شديد الأهمية بين الشريف حسين ملك الحجاز والأمير عبد الله أمير إمارات 
شرق الأردن والملك فيصل ملك العراق وبين كبار الحاخامات اليهود الأرثوذكس. وقد صعّد هذا الهجوم الصهيونى ضد اليهود 
ألآر تو نكن خامة وذى هان على وه الخصوص .زف تلقى دق مان العنيد من التهديدات بالفقل ها ل يتزكا فلسطي فووا بل لله 
تنبأ بموته حين قال لمراسلين صحفيين فرنسيين "سوف ترونء سيقتلني الصهاينة» فهذا ديدنهم ." 


وفي 29 يونيه عام1924 ٠‏ كتبت إحدى الجرائد الصهيونية محذرة: "إن الخائن دي هان سيرحل إلى لندن ليخطب أمام مجلس 
العموم البريطاني ويحطم طموحات اليهود القومية". وفي 30 يونيه عام 1924 » تم اغتياله بالفعل» وثبت تَقاعُس المستشفى الذي 
تقل إليه عن إنقاذه» وكذلك فقد تغاضت قوات الشرطة المُكلّفة بحمايته عن القيام بواجبهاء وكان الصهاينة من الوقاحة بحيث إنهم 
اتهموا العرب بقتله وأرجعوا اغتياله إلى علاقة جنسية شاذة بينه وبين أحد العرب . 


ومما يجدر ذكره أن موسوعة الثقافة اليهودية لا تذكر دي هان رغم أهميته الأدبية الكبرى في الأدب الهولندي المعاصرء فقد 
أثارت روايته الأولى جدلاً واسعاً لأنها دخلت منطقة محرمة حول العلاقات الشاذة بين الرجال في المدارس الداخلية. وعلى أساس 
هذه الرواية» كان الصهاينة يبنون اتهامهم له بالشذوذ والتورط في علاقات شاذة مع العرب. وبعد مرور خمسين عاماً من مقتل 
دي هان؛» اعترف الصهاينة بتدبير اغتياله» وبذا كان الحاخام دي هان أول ا اليهود الذين اغتالهم الصهاينة . 


يوئيل تايتلباوم (1979-1887) 

انا ةطاع)زء 1 اعمل 

كبير حاخامات الفرقة الحسيدية المسماة «ساتمار» وجماعة نواطير المدينة الأرثوذكسية. ولد في رومانيا داخل أسرة حاخامات 
عريقة. وقد تينم صغيراً» ورُسّم حاخاماً وعمره 17 عاماً . وقد أسّس مدرسة حاخامية في ساتمار) رومانيا) عام 1906 . كان 
الحاخام تايتلباوم؛ منذ البداية؛ عدوا لدوداً للصهيونية» وكان يرى أنها مصدر كل الموبقات والشرور. وقدشجن في مسكرات 
الاعتقال النازية وهرب وأعيد اعتقاله عدة مرات» ونجح في النهاية في الهرب إلى سويسرا ثم ذهب إلى فلسطين لفترة قصير قصيرة. 
وفي فلسطين» » طالب يهود العالم بإدانة الصهيونية وطرقها المخادعة والدنيئة ودعا إلى التنصل منها تماماً .ثم ارتحل إلى الولايات 
المتحدة حيث استقر هناك منذ عام 1946 وحتى وفاته. وأسّس قرية حسيدية في وليامزبرج وهي ضاحية من ضواحي نيويورك» 
وأطلق عليها اسم قرية يوئيل .وقد لاقى الحاخام وفرقته الأمرّين من قبل سلطات نيويورك للحصول على التصريح بإقامة قريتهم 
لك حت تحر ل وكان الحاخام يُدين الصهيونية في كتاباته دائماء كما كان يصفها بالخداع والكذب وبأنها ستؤدي بيهود 
يعترف بالدولة الصهيونية ويحرض على مقاطتعها .ولأنه حاخام القدسء فقد كان يزور فلسطين من وقت لآخر ولكنه كان يرفض 


وقد أصدر الحاخام تايتلباوم كتاباً دينياً من ثلاثة أجزاء: يختص الجزء الأول ببعض المحظورات التي وردت في التلمود ومن 

أهمها ألا يثور اليهود ضد الأمم وألا يهاجروا هجرة جماعية إلى الأرض المقدّسة,. والجزء الثاني يختص بالحياة في الأرض 

المقدّسة وبيّن فيه أنه لا يوجد أي إصرار في التوراة على ذلك. والجزء الثالث كان عن استخدام العبرية كلغة تخاطبء وقد أدان 
ذلك بل حرّمه معلناً أن هذا تدئيس للسان المقدّّس . 


وقد أصدر تايتلباوم كذلك كتاباً دينياً حول حرب 1967 فأدانها وأنكر أن انتصارات القوات الصهيونية هو من قبيل المعجزات. 
وقاطع تايتلباوم حزب أجودات إسرائيل الديني لتخليه عن معارضة الصهيونية ودخوله الحكومة والكنيست . 


هانز كون (1971-1891 صططه»ك>ا دمول!) 

مؤرخ أمريكي يهودي درس الدكتوراه في جامعة براغ؛ واستقر في فلسطين عام 1925 ولكنه تركها عام 1934» ثم استقر في 
الولايات المتحدة حيث عمل أستاذاً للتاريخ في كلية سميث كوليج من عام 1949 حتى عام 1962 وفي سيتي كوليج في 

نيويورك . 


ويدور اهتمام كون حول فكرة القومية» وأهم أعماله هي: فكرة القومية (1944(» و عصر القومية (1962)» و مقدمة للدول 
القومية (1967). وله كتاب عن بوبر وهايني واحاد هعام» واختياره لهذه الشخصيات يدل على قلقه من الفكرة الصهيونية» وهو 
قلق عبّر عنه في دراسته صهيون وفكرة اليهودية القومية. ويقول كوهن في دراسته هذه: "لا توجد حضارة عظيمة لم تتأثر 
بالحضارات الأخرى أو تقتبس منهاء سواء في مجال الدين أو في مجال اللغة أو القوانين أو العادات. وهكذا كان اليهودء فقد بلغوا 
درجة عالية من الامتياز بعد أن تركوا فلسطين واختلطوا بالشعوب الأخرى؛ ومن هنا ظهرت بينهم أسماء المشاهير أمثال هايني 
وماركس وبرجسون. وعلى حد قوله؛ فإن العودة للأصل ليست بالضرورة شيئاً إيجابياً يزيد من درجة الإبداع. فالفرنسيون لم 
يضرهم كثيراً تخليهم عن لغتهم الأصلية الغالية وتبنيهم لغة الغزاة الرومان. بل إن مصدر التشريع الأوربي كله هو القانون 
الروماني» وهو قانون فرض فرضاً من الخارج على أوربا ولم ينبع من داخلها . 


ويبيّن هانز كون أن ثمة تيارين متعارضين داخل اليهودية: تيار قومي وآخر معاد للقومية» وأن التوراة جاء فيها أن زعماء الشعب 
اليهودي ذهبوا إلى النبي صمويل وطلبوا منه أن يُنصّب عليهم ملكأء أي أنهم كانوا يطلبون أن يكونوا مثل كل الأمم وأن تكون لهم 
حكومة مثل كل الحكومات ودولة مثل كل الدول. وحينما رفض النبي أن يفعل ذلك» أخبره الإله أن يساير اليهود لأنهم بإصرارهم 
على أن يكونوا مثل كل الشعوب الأخرى لم يرفضوا صمويل وإنما رفضوا الإله نفسه؛ فهم يودون أن يكونوا خدماً للدولة بدلاً من 
أن يقوموا على خدمة الإله. وقد أسّس اليهود دولتهم بالفعل» ولكن الأنبياء أخذوا منها موقف المعارضة:» فقام إرميا بالهجوم عليها 
كما قام عاموس بإعادة تفسير فكرة الشعب المختار حسب أسس جديدة» فالاختيار حسب تفسيره لا يعني أن الإله منح اليهود حقوقاً 
خاصة: ولا يعني أن التضارهم على الآخرين آمر اكيده وإنما يعني أن الإله.سبتزل: يهم أذ :العقاب إذا ارتكيوا لحان كي 
راشكاليا قن تفسيد فكرة أررض الميعاد تنفسهاء فكبيت رزيكة لا وواقد .أ قرق بين جماعة معنيو اقيل ,و الأحداض الأخري: إن مساعدة 
الإله لليهود على الخروج من أرض مصر ليست مقصورة على اليهود» فالإله يساعد كل الشعوب ولا يميّز بين شعب وآخر .وقد 
جَاء في سفر أشعياة هذه الزؤية العالمية الشاملة لمستقبل يضم كل البشر*فئ:ثلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور: فيجيء 
الاشوريون إلى مصر والمصريون إلى اشور ويعبد المصريون مع الاشوريين... مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميراثي 
إسرائيل" (أشعياء .(19/25 


ويذكر كون أيضاً في مجال تقديم رؤية اندماجية للتاريخ اليهودي حادثة يفنه» وذلك حين قام الحاخام يوحنان بن زكاي بالهرب من 


القدس أثناء حصار اا ب ل ار د 1 د 
النهوضةة ةو افيف أن النولة في كات د الكيؤة انحل ميو كا قور عرهية زان الهردة كدين وكتر ات يططتاري. طا هرح قزايدة 
مستمرة تضرب بجذورها في عالم الروح اليهودية. ومن الواضح أن الهدف من هذه القراءة للتاريخ اليهودي هو إثبات أن الرؤية 
الصهيونية لليهود واليهودية متناقضة مع تجربة اليهود التاريخية ومع القيم الأخلاقية والدينية التي تدافع عنها اليهودية كدين . 


ويَظهر التناقض بين الصهاينة والاندماجيين بشكل جلي في موقفهم من معاداة اليهود. فبينما يرى الصهاينة أنه مرض أزلي أو 
جرثومة حتمية خبيثة يصاب بها كل الأغيار في كل زمان ومكانء يؤكد هانز كون أن الاندماجيين ينظرون إليها بشكل عقلاني 
على أنها مرض اجتماعي يتغيّر بتغير الظروف. وبالتالي» إذا ازدادت المجتمعات الإنسانية استنارة وعقلانية خف خطر معاداة 
اليهود . 


ويثير كون قضية تَعارُض الصهيونية مع حقوق اليهودء فالصهيونية لا تطالب بالحرية الفردية لليهود وإنما تطالب بالاستقلال 
الجماعي لهم وبحقهم في الهجرة» وهذا أمر يتنافى مع التقاليد الليبرالية التي لا تتعامل إلا مع الأفراد كأفراد ولا تتعامل إلا مع 
حقوق الأفراد داخل أوطانهم. وبالتالي» فإن الطرح الصهيوني لقضية الحقوق اليهودية يضر بهذه الحقوق وبحقوق كل يهودي 
يرغب في البقاء في وطنه وفي الحصول على حقوقه السياسية والمدنية . 


ولم تُشر أي من الموسوعات اليهودية التي تناولت مؤلفات كون وفكره إلى موقفه من الصهيونية ككل واكتفت بالحديث عن كتاباته 
الأكاديمية العامة. وقد نشر كون سيرته الذاتية الحياة في ثورة عالمية (1964 .( 


موشيه منوهين (1982-1893 7أطنامع ]الا عطدهالة[) 

مفكر يهودي مناهض للصهيونية ووالد عازف الكمان العالمي يهودا منوهين. ولد عام 1893 في روسيا من عائلة حسيدية 
شهيرة:» ثم هاجر إلى فلسطين لبعيش في كنف جده تلقّى تعليمه الأولى في المدارس التلمودية بالقدس ثم أكمل تعليمه الثانوي في 
مدرسة هرتزليا الصهيونية في تل أبيب. ثم ذهب إلى نيويورك حيث أتم دراساته الجامعية هناك عام 1917. وقد تأثر في هذه 
الفترة بآراء آحاد هعام ومارتن بوبر ويهودا ماجنيسء؛ ومن ثم أعلن معارضته وعد بلفور والصهيونية الدبلوماسية) الاستعمارية) 
التي رآها مجرد تزييف لليهودية» وخطراً داهماً على البشرية ينذر دائماً بحمامات دم. ومن ثم؛ فقد رفض العودة إلى 
فلسطين واستقر في كاليفورنيا . 


وقد سافر منوهين مع أسرته لدول عديدة وتَقابل مع عدة سياسيين مهمين في بلدان مختلفة» وعبّر مراراً وتكراراً عن أسفه وقلقه 
بشأن الوضع المتدهور في الشرق الأوسط. وعن حزنه لآلام ومتاعب سكان فلسطين من العرب الذين يُطرّدون من ديارهم .انضم 
منوهين إلى المجلس الأمريكي لليهودية لعدة أعوام؛ وكان من محركي فكرة معارضة القومية اليهودية التي قادها برجر وعبّر عن 
هذه المعارضة في كتابه انحطاط اليهودية في عصرنا (1969)» ؛ ولكنه استقال من المجلس الأمريكي لليهودية بعد أن تخلّى عن 
سياسة معارضة الصهيونية عام 1967 . وشارك منوهين في تأسيس منظمة" بدائل أمريكية يهودية للصهيونية". ولكنه استقال 
منها عام 1972 لضعف تأثيرها وقلة حيلتها على حد قوله. واستمر مناهضاً شديداً للصهيونية التي رآها خطراً محدقاً بالعالم 
أجمع وباليهودء حيثما كانواء بصفة خاصة. وأكد منوهين أن الصهيونية تتعارض مع انتماء اليهود القومي في البلاد التي ينتمون 
إليهاء ومن ثم فإنها تشكل عقبة في سبيل أن يحيوا حياة طبيعية منتجة سواء على المستوى العملي أو على المستوى النفسي» وعبر 
منوهين عن هذه الآراء في كتابه نقاد الصهيونية اليهود (1974 ) 


وقد شرح منوهين الفرق بين الصهيونية واليهودية مستخدماً التقليد اليهودي الشهير في مقارنة الكاهن بالنبي حيث قال: "لقد كان 
لدى الشعب اليهودي كهنة وأنبياء» وكان الكهنة [دعاة الحلولية الوثنية] على الدوام أبواق القوميين والسياسيين. أما الأنبياء 
وأتباعهم [دعاة الفكر التوحيدي] فقد كانوا يؤمنون بالنزعة الإنسانية العالمية والعدالة والإنصاف والرقي الأخلاقي ." 


امرام بلاق (1974-1900 8130 لق اتالم) 

مؤسس حركة ناطوري كارتاء وُلد في القدس لأسرة يهودية وحارب ضد الحاخام الصهيوني كوك منذ شبابه؛ وأدان المدارس التي 
أقامها الصهاينة لتعليم العبرية الحديثة والتعاليم العلمانية. نجح بالمشاركة مع الحاخام سوننفلد في الحصول على موافقة حكومة 
الانتداب على الفصل بين اليهود الأرثوذكس والصهاينة. وعندما لاحَظ أن ثمة تقارباً بين حركة أجودات إسرائيل والصهاينة» 
انفصل عنها وأدان قادتها واتهمهم بالتواطؤ مع المارقين الصهاينة من أجل المال والجاه والسلطة» وأنشأ حركة الناطوري كارتا 
لح لا لل اي وتظاهر عام 1948 مع 6000 من اليهود احتجاجاً على قرار التقسيم وضد فكرة دولة 
إسرائيل التي رفضها حتى قبل أن تنشأ. وفي هذه المظاهرة» قامت القوات الصهيونية بإطلاق النار على المتظاهرين فجرحت 
العديد منهم. وعندما قامت دولة الصهاينة» رفض الحاخام بلاو الاعتراف بها ورفض الخضوع لقوانينها وتظاهر ضدهاء وقامت 
الحكومة الإسرائيلية باعتقاله وسجنه عشرات المرات . 


أرسل عام 1974 رسالة إلى الرئيس نيكسون من أجل فَصْل القدس عن دولة الصهاينة أو على الأقل إيجاد حل لمشكلة اليهود 


الأرثوذكس . 


ميخائيل فيسمندل (1957-1903 اع820تمواعلالا اهعطه) ‏ . 

حاخام أرثوذكسي شهير من المجر. زار فلسطين لأول مرة عام 1935 بدا رحلته لإنقاذ اليهود من الاضطهاد النازي منذ عام 
8 :» فعمل في هذا الاتجاه بشكل منقطع النظير طوال الفترة 1944-1942. وكان قد عقد اتفاقاً مع فيسلنكي نائب أيخمان 
لإنقاذ يهود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدّر بمبلغ 50 ألف دولار. كما أرسل رسائل عديدة تضمنت خطة لرشوة القيادة النازية كلها 
لإنقاذ اليهود من الإبادة. وكان الحاخام فايسمندل أول من فضح للعالم أهوال معسكرات الإبادة النازية بل أرسل للحلفاء خريطة 
المعسكر والسكك الحديدية المؤدية له من أجل قصفها بالطيران. وقامت القيادات الصهيونية بإعاقة خطة الحاخام فايسمندل. كما 
قام الحاخام الأمريكي ستيفن وايز بمظاهرة دعائية في نيويورك أثارت قضية رشوة القيادات النازية» الأمر الذي حدا بهذه القيادات 
إلى إنكار تَعامُلها مع فايسمندل والمُضي قدماً في خطة الإبادة . 


وقد أصدر فايسمندل كتابه الشهير من الأعماق الذي أتبت فيه بالوثائق والبراهين تواطؤ القيادات الصهيونية مع النازي من أجل 
المساعدة على هجرة اليهود إلى فلسطين وكذلك من أجل الحصول على الأموال من الحلفاء. وعارض فايسمندل إقامة دولة 
إسرائيل بكل قوته وخطب ضدها في الأمم المتحدة وفي وزارة الخارجية الأمريكية حيث كان قد استقر في الولايات المتحدة منذ 
عام 1946 . 


إلمر بيرجر (1996-1908 ,86,06 ,ومراع) 

حاخام أمريكي ويهودي اندماجي إصلاحي من أهم الشخصيات المعادية للصهيونية والرافضة لها. ولد في كليفلاند ونْصّب حاخاماً 
عام 1932. وساهم مع غيره من الإصلاحيين عام 1943 في تكوين منظمة المجلس الأمريكي لليهودية» وهو تنظيم يهودي معاد 
للصهيونية رأسه في البداية ليسنج روزنولد كان يهدف إلى تشجيع يهود الولايات المتحدة ة على الاندماج واعتبار اليهودية عقيدة 
(فقط) لا علاقة لها بالانتماء القومي .وعارض المجلس الجهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين أو في أي مكان. وقد 
شغل بيرجر منصب المدير التنفيذي للمجلس منذ إنشائه حتى عام 1955 ثم انتُّخب عام 1955 نائباً للرئيس . 


وقد عارض بيرجرء بشجاعة:» قيام الدولة اليهودية في فلسطين» وأعرب عن اعتقاده بأن الصهاينة قد استغلوا قلق اليهود 
الأمريكيين مما حدث في أوربا على يد هتلر للوصول إلى أغراضهم. كما أنه يرى أن الصهيونية تهدف إلى قلب الدين إلى مبدأ 
سياسي. وكان بيرجر من أوائل من نددوا بالعنصرية الصهيونية» وقد صاغ مصطلح «إزالة الصبغة الصهيونية عن إسرائيل» 
معرباً عن أمله في إقامة دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين في سلام .وقام الحاخام بيرجر بزيارات متعددة للأقطار 
العربية. وفي عام 1964» أحرز بيرجر أعظم انتصاراته في إطار صراعه ضد الصهيونية» وذلك عندما حصل بالاشتراك مع 
البروفسور ميليسون على رفض رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية لمقولة "القومية اليهودية" وذلك في إطار خطاب من فيلبس 
تالبوت ينص على أن هذا المفهوم ليست له قيمة قانونية في نطاق نصوص القانون الدولي . 


وبعد حرب 1967» كدّف الحاخام بيرجر جهوده ضد الصهيونية واتهم إسرائيل بأنها المعتدية وبأنها دولة عنصرية. وكان 
الانتصار الذي حققته إسرائيل عام 1967 قد غيّر موقف العديد من أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية؛ فاتهمه بعضهم بالتطرف 
في مصادقة العرب الأمر الذي حدا بالحاخام بيرجر إلى تقديم استقالته من المجلس عام 1968. وقد أدَّت هذه الاستقالة إلى 
تضاؤل نفوذ المجلس وانتهائه فعلياً بعد فقدانه قوته المحركة. بيد أن الحاخام بيرجر استمر في مناهضته الصهيونية ودعاه بعض 
أعضاء المجلس الذين يتفقون معه في الرأي إلى تأسيس منظمة بديلة. وفي عام 1969؛ أسّس مع هؤلاء الأعضاء منظمة» بدائل 
أمريكية يهودية للصهيونية» وانثُخب رئيساً لها وهي منظمة تؤكد القيم الإنسانية العالمية الموجودة في الديانة اليهودية» وتطرحها 
مقابل الدعاوى العنصرية التي تقول بوجود الشعب اليهودي ووجود رابطة روحية بينه وبين ين إسرائيل. وتركز المنظمة في دعايتها 
على قضم فكرة "الولاء التردوع" الكامتة خلف هذه المقولة المنهيونية :وتطنم المنظمة خوالي 1500 عض وتضدن نشرة 
تقرير بدائل أمريكية يهودية للصهيونية يحرر الحاخام بيرجر معظم مادتها بالاشتراك مع مزفنسكي . 


كما يشارك الحاخام بيرجر بانتظام في جميع المؤتمرات الدولية المعارضة للصهيونية. وتنظم المنظمة المؤتمرات المناهفضة 
للصهيونية» بيد أن قدرتها المادية المحدودة تمنعها من التأثير الفعلي في الساحة الأمريكية السياسية. وقد كتب بيرجر العديد من 
الكتب المناهضة للصهيونية . 


ويمثل الحاخام بيرجر وغيره من اليهود مناهضي الصهيونية في الولايات المتحدة ما يمكن أن ندعوه» مؤسسة الرجل الواحد»» 
وهو المثال الذي نراه يتكرر مع غيره؛ مثل: شيبر وهاناور ولين» وهي تلك المؤسسة التي نُصدر نشرات وتنظم مؤتمرات وتعقد 
ندوات يحضرها عدد محدود؛. وخلف كل هذا النشاط يقف فرد واحد يؤدي خروجه عنها أو موته لإنهاء المنظمة أو المؤسسة . 


من أهم مؤلفات برجر: الورطة اليهودية (1945)» و تاريخ متحيز لليهودية (1951)؛ من يعرف أفضل من هذا فعليه أن يعلن 
ذلك (1955)» مذكرات يهودي معاد للصهيونية (1976).» اليهودية أم الصهيونية(1986) » السلام لفلسطين (1993).» والكتاب 
الأخير هو أهم كتبه العلمية ويضم تحليلاآً لبعض الوثائق الرسمية الصهيونية والإسرائيلية . 


حبيب شييبر (1913) - 

اعطعااء5 اأباج لا 

مواطن إسرائيلي هاجر إلى الولايات المتحدة في منتصف الستينيات. وهو مناهض عنيد للصهيونية ويعتبر نفسه لاجئاً سياسياً في 
الولايات المتحدة. وقد أسّس عام 1968 منظمة «لجنة دولة الأراضي المقدّسة المعادية للصهيونية» التي تهدف إلى إقامة دولة 
منزوعة السلاح في الأراضي المقدّسة بفلسطين تسمح بتعايش كل الأديان في سلام. ولأجل تحقيق ذلك» تهدف اللجنة إلى اجتثاث 
الصهيونية من المنطقة .والواقع أن شيبر هو المنظمة أساساً ومقرها في فيرفاكس بولاية فرجينيا. وعن طريق منظمته هذه؛ء يقوم 
بإرسال خطابات تحث الحكومة الأمريكية على رفض المطالب الإسرائيلية وتدعوها إلى تَبنِي مواقف ضد إسرائيل. وتعقد اللجنة 
المؤتمرات من أجل تحقيق أهدافهاء مثل مؤتمر عام 1982 الذي دعت فيه إلى خَلّق حكومة الأراضي المقدّسة في المنفى. 
وشيبر يعتبر نفسه متطرفاً يمينيًء وقد أعرب غير مرة عن اعتقاده بأن إسرائيل ألعوبة في يد السوفييت لهدم الديموقراطية 
الأمريكية وتقويضها. وقال إن من الأفضل إرسال الأموال والدعم العسكري الذي ترسله الولايات المتحدة لإسرائيل إلى السلفادور 
مثلاً . وغني عن القول أنه مع سقوط الاتحاد السوفيتي سقط شيبر نفسه» أو لعله يبحث الآن عن قضية جديدة يتبناها . 


مكسيم رودنسون (1915) - 

50 عدر ناح الا 

مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يهودي .ؤلد في باريس عام 1915» وكان أبوه أحد مؤسسي اتحاد نقابات العمال 
اليهود في باريس تلقّى تعليمه الابتدائي في باريس ثم عمل كصبي تشهيلات قبل التحاقه بقسم اللغات الشرقية الحية في السوربون 
حيث درس اللغات السامية والإتنوجرافيا وعلم الاجتماع .خدم في الجيش الفرنسي في سوريا أثتاء الحرب العالمية الثانية» وبقي 
لمدة 7 سنوات في لبنان حيث عمل كمدرس في مدارس إسلامية ثانوية وكموظف في الإدارة الفرنسية في سوريا ولبنان» وفي 
هذه الفترة قام بزيارات متعددة لمختلف دول الشرق الأوسط. انضم للحزب الشيوعي الفرشسي عام 1937» وتعرف إلى 
الشيوعيين والماركسيين واليسار العربي إبان إقامته في المنطقة. أصدر نشرة الشرق الأوسط الشهرية السياسية عامي 1950 
و1951» وذلك بعد عودته لفرنسا عام 1947. وترك الحزب الشيوعي الفرنسي عام 1958» ولكنه استمر في صفوف اليسار 
الماركسي يعمل مديراً لقسم الشرق الأوسط في المعهد التطبيقي للدراسات العليات بالسوربون. له مؤلفات عديدة حول الإسلام 
والعروبة والمسألة اليهودية؛ من بينها: الإسلام والرأسمالية (1966)» و إسرائيل والرفض العربي (1968).؛ و الإسلام 
والماركسية (1972)» و إسرائيل واقع استعماري (1973).» و العرب (1979).» و محمد(1979) » و شعب يهودي أم مسألة 
يهودية (1981 .( 


ويذهب رودنسون إلى أن المنطق الصهيوني منطق إحلالي يقوم على الإحلال القسري للسكان (العرب) بغيرهم (اليهود)» ومن ثم 
البريطاني منذ نشأتها ثم بالإمبريالية الأمريكية فيما بعد . 


والعنصرية التي تقوم عليها الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل تؤدي إلى سيادة القيم الإسبرطية أي قيم المحاربين الدائمين» وهو 
المنطق الذي يحكم قادة إسرائيل .وهو يرى أن هذا المنطق نفسه قد أوصل المشروع الصهيوني إلى طريق مسدود, فلا يمكن 
تخيل بشر في حالة استنفار دائم. وتلجأ إسرائيل إلى المغامرات العسكرية وذلك لتهدئة حالة التهيج والاستنفار المستمرين بين 
المستوطنين وتنفيس الطاقة العدوانية لديهم .وهذاء بدوره» يخلق توترات جديدة ويزيد الاستنفار والتهيج» وهكذا في حلقة مفرغة 
مدمرة. ومن ثم فإن التناقضات الداخلية تأكل الدولة الصهيونية من الداخل والمنظمات الصهيونية تتخبط في صراعات داخلية 


مدمرة . 


ويرى رودنسون أن الصهيونية هي نتيجة ظاهرة معاداة اليهود» ويشير إلى أن معظم اليهود في أوربا كانوا في طريقهم للاندماج» 
ثم جاءت النازية لتقدم فرصة نادرة للحركة الصهيونية وتبث الروح فيها . 


وقد لعب رودنسون دوراً مهما في تقريب وجهات النظر وتسهيل الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الجماعات 
المعتدلة واليسارية في إسرائيل» وذلك من منطلق إيمانه بالقيم الإنسانية العامة. بيد أنه لا يرى نفعاً كبيراً من هذا الحوار في أحسن 
الأحوال. فالحوار يفيد فقط في إطار الإستراتيجية العامة للطرفين المتحاورينء» لكن القادة الإسرائيليين أفهموا د شعبهم أن الفلسطيني 
حيوان يسير منتصب القامة» وأن الفلسطينيين من جانبهم يرفضون الحوار مع الإسرائيليين. ويرى رودنسون أن يي يتأثرون 
كيرا با بحديث فى إلسر ايل أكثر ها بحست فى الذول العربية حينا لا بيهر يما يحت في هذه الجائد كتير .ىا( بالنيو ننه 
على الإطلاق» فلا تزال المشاعر العنصرية وآثارها السياسية تطغى على حياة الغربيين. ويضرب رودنسون مثالا لذلك بتزايد 
نمو الأحزاب العنصرية والنازية في الغرب الأوربيء ولذا فهو لا يعتقد في أطروحات غياب الإعلام العربي وتغيير الحالة الذهنية 
الغربية... إلخ. لأنه يرى أن المسألة أعقد كثيراً من ذلك وترجع إلى الطبيعة العنصرية الأساسية في بنية الحضارة الغربية . 


ألفريد ليلينتال (1916) - 
لتطامعة الا معام 


محام يهودي أمريكي معاد لإسرائيل والصهيونية. ولد عام 1916؛ وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة كورنل عام 
4 ودرجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام 1939. وقد عمل في وزارة الخارجية الأمريكية في 
الفترة من 1941 - 1943» وخدم في الجيش الأمريكي في الفترة من 1943 - 1945 في منطقة الشرق الأوسطهء ثم عاد 
لمنصبه في وزارة الخارجية في الفترة بين عامي 1945 و1947 .وكان ليلينتال مستشاراً قانونياً لوفد الولايات المتحدة ة في 
مؤتمر سان فرانسيسكو الخاص بميثاق الأمم المتحدة ة عام 1945 . واستقال من وزارة الخارجية عام 1947 وعمل بالمحاماة في 
العاصمة واشنطن منذ عام 1947 . 


وقد جذب ليلينتال الانتباه بمقال له نشرته مجلة ريدرز دايجست عنوانه "راية إسرائيل ليست رايتي" (1949) عبّر فيه عن 
رفضه لفكرة الدولة اليهودية وأثار قضية الولاء المزدوج الذي تفرضه إسرائيل على اليهود الأمريكيين. وكانت تلك الفكرة 
موضوع كتابه الأول ما ثمن إسرائيل؟ .(1954) 


- 1الولاء المزدوج وآثاره على اليهود الأمريكيين سواء على المستوى النفسي أو على المستوى العملي . 


- 2الخطر الكامن على مصالح الولايات المتحدة نتيجة التأييد الأعمى سد الاهتمام بالمنظور العربي أو 
بوجهة النظر العربية» وهي الفكرة التي عبّر عنها في كتابه وهكذا يضيع الشرق الأوسط . 


- 3التأثير غير المحدود الذي تمارسه الصهيونية على صناع القرار في الولايات المتحدة وفي وسائل الإعلام» وما يترتب على 
ذلك من مخاطر على الأمن والسلام العالميين. وقد عبّر ليلينتال عن هذه الفكرة بوضوح في كتابه حلقة الوصل الصهيونية 
)ويحمل عنواناً فرعياً هو: ما ثمن السلام؟ (الذي صدر عام 1978. وقد أصدر ليلينتال كتابين آخرين بالإضافة لما سبق هما: 
الوجه الآخر للعملة (1965).» و هؤلاء هم أصدقائي (1961). ويدعو ليلينتال إلى اعتراف الولايات المتحدة بمنظمة التحرير 
الفلسطينية وإلى تدخل اليهود الأمريكيين بشكل فعال من أجل إنهاء الصهيونية في الشرق الأوسط وقيام دولة مسالمة في فلسطين 
تجمع المسلمين واليهود والمسيحيين والعبرانيين على حد تعبيره "ولكن بدون صهيونية ." 


جيكوب بيتشوفسكي (1925 -) 

لإكا5 لام اءن)اعه مامع3ل 

حاخام يهودي إصلاحي اندماجي. وُلد في برلين وتعلّم في كل من برلين وإنجلترا واسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية التي 
هاجر إليها عام 1948 .حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت ورُسّم حاخاماً. عمل حتى 1955 في ويست فرجينيا وبنسلفانيا 
ثم عاد للتدريس في المعهد اليهودي للدين» وأصبح عام 1 عضواً في هيئة تدريس كلية الفلسفة والدين في كلية أنطاكية بولاية 
أوهايوء ثم عمل في الفترة من 1964 - 1963 كحاخام أول ومدير للدراسات اليهودية للكلية اليهودية بها . 


وَيُعَدُ بيتشوفسكي كاتباً لاهوتياً شهيراً غزير الإنتاج» وفي كتابه منذ سيناء وحتى الآن: وجهة نظر جديدة ف في التوراة (1961)» 
أوضح الرابطة العضوية القوية بين اليهودية الإصلاحية والتقليد اليهودي الأصيل. فاليهودية الإصلاحية - حسب وجهة نظره - إن 
هي إلا تشكيل متطور من أشكال هذا التقليد . وعلى هذا الأساس» يعادي الحاخام بتشوفسكي الصهيونية معاداة لا هوادة فيهاء 
وأصدر عام 1966 كتابه إعادة النظر في صهيون حيث نبذ الدعاوى الصهيونية حول القومية اليهودية» كما أنكر أن تكون 
الصهيونية ناطقة بلسان كل اليهودء وأكد أن التقاليد اليهودية الحقة لا تتفق مع الصهيونية ورفض بشدة محاولات تلك الدولة 
)إسرائيل) التأثير على البنية الإجمالية للحياة اليهودية في الولايات المتحدة . 


مارك لين (1927 -) 

ع0 ا عل دالا ٍ 

محام يهوديء وعضو مجلس نواب ولاية نيويورك سابقا. اشتهر على مستوى الولايات المتحدة نتيجة دعاواه بآن لي هارفي 
أوزوالد ليس القاتل الحقيقي للرئيس كنيدي. وعاد لدائرة الضوء مرة ثانية عام 1978 بعد الانتحار الجماعي الذي قامت به حركة 
جيم جونز الدينية في جويانا بأمريكا اللاتينية» حيث كان لين محامي جونز . 


ومنذ عام 1980» ركز لين اهتمامه على الشرق الأوسط وأسس منظمة المجلس القومي للشرق الأوسط وذلك في ممفيس بولاية 
تنسي. وتهدف المنظمة إلى تعريف الجمهور الأمريكي بالمشكلة الفلسطينية» وذلك من أجل تغيير سياسة الولايات المتحدة إزاء 
منظمة التحرير الفلسطينية. وقد أعرب لين عن إيمانه بأن كفاحه من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو كفاح ضد 
معاداة اليهودء لأن الدولة اليهودية هي أقل الأماكن أمناً بالنسبة لليهودء ويرفض لين الدعاوى الصهيونية حول حقوق اليهود 
التاريخية والتوراتية في فلسطين ويرى أن إسرائيل دولة توسعية إمبريالية طردت العرب من ديارهم؛ ومن ثم فإن الإسرائيليين هم 
نازيون جدد ليس إلا . 


وقد حاول لين أن يجتذب لمنظمته بعض الشخصيات السياسية المعتدلة مثل أندرو يونج سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم 
المتحدة. ورغم فشله في هذاء فقد نجح في أن يفتتح فرعين لمنظمته؛ الأول في كلية أنطاكية بولاية أوهايو والآخر في جامعة 
أنديانا في مدينة أنديانا بوليس . 


ويدعو لين إلى إيقاف شحنات السلاح الأمريكية لإسرائيل ومشاركة منظمة التحرير في مؤتمر السلام الدولي» ومن ثم إقامة دولة 
ليمزقر إطلنة علمانية على كامل التراب الفلسطيني. وقد أدان بشدة عدوانية وقسوة أرييل شارون ومناحم بيجين والمذابح التي 
ارتكبتها إسرائيل في لبنان» وقارنها بما حدث على يد النازيين مؤكداً رؤيته لإسرائيل كدولة نازية المحتوى 


ونستطيع أن نضع لين في إطار أولئك اليهود الرافضين للصهيونية من منطلق أخلاقي عقلاني منطقيء مثله مثل ألفرد ليلينتال 
وميزفنسكي . 


نورتون ميزفنسكي (1932) - 

إكاىصأنادعالاا مهغرهلما 

أستاذ تاريخ بجامعة كونتيكت. ولد عام 102 بولاية أيواء وتخرّج في جامعة أيوا ثم أكمل دراساته العليا بولاية ويسكونسين» 
وغمل ارقي في خارخا: وحائات امريكية دري رقي جام 1981 )أنه عو مشار عاشي مر كد در بات الشرة. 
الأوسط بهارفارد . 


يُعتبر ميزفنسكي واحداً من أنشط اليهود المناهضين للصهيونية. عمل بين عامي 1966 و1967 مديراً تنفيذياً للمجلس الأمريكي 
لليهودية» وهو المنصب الذي كان إلمر بيرجر يشغله حتى عام 1955. ويقوم ميزفنسكي بإلقاء المحاضرات ضد إسرائيل 
والصهيونية» ويهاجم بشدة أنشطة دولة إسرائيل والأسس النظرية للصهيونية. وقد ساهم ميزفنسكي في تحرير المرجع المهم 
وثائق عن إسرائيل بين عامي 1967 و1973» و قراءات نقدية للصهيونية (1975). كما شارك بعدة مقالات في العديد من 
الكتب والدوريات والمجلات والأبحاث المهتمة بالقضية الفلسطينية. ويعتبر ميزفنسكي تلميذاً للحاخام بيرجر» فمعاداته للصهيونية 
تنبني على أساس القيم الدينية الاندماجية والدفاع عن القيم الإنسانية - وذلك على الرغم من أن عائلته لها انتماء صهيوني قوي 
ورغم تأثره في شبابه بالفكر الصهيوني. وقد اشتهر ميزفنسكي في أواسط السبعينيات كمنظر معاد للصهيونية . 


ليني برينر (1937)- 

اع مصعءظ امومع ا 

صحفي أمريكي يهودي ماركسي تروتسكي الاتجاه. ولد في بروكلين عام 1937 ونشرت مقالاته في العديد من الصحف 
والمجلات. وهو من العناصر النشيطة المعادية للحرب والمناهضة للصهيونية ومن دعاة الحقوق المدنية في أمريكا . 


في عام 1983» نشر برينر كتابه المهم الصهيونية في عصر الديكتاتورية الذي تُرجم للعربية وثشر عام 1985. وتنبع أهمية 
الكتاب من أنه يوضح التواطؤ الصهيوني مع النازية والفاشية وغيرها من الحركات الشمولية في أوربا بالوثائق والأدلة» وبالتالي 
فإنه ينبت كذب الادعاء الصهيوني القائل بأن الصهاينة يمثلون اليهود في أنحاء العالم كافة» كما يوضح الطابع العنصري والعررقي 
للحركة الصهيونية وتصرفاتها العملية النفعية التي أَنَتَ إلى مصرع مئات الألوف بل الملايين من البشر من اليهود وغيرهم في 
سبيل الوصول إلى غايتها: أموال اليهود الألمان ومادتهم البشرية الاستيطانية. ويوضح الكتاب أن الإرهابيين الذين تعاملوا مع 

النازي من قبل هم حكام إسرائيل اليوم؛ ويبين للقارئ سهولة التوحد بين الصهيونية والنازية لأن الأساس البنيوي واحد . 


ونشر برينر عام 10064 كتابه الثاني الستار الحديدي: تاريخ خ الصهيونية التصحيحية . وهو يفضح في هذا الكتاب علاقات عصابتي 
إرجون وشتيرن بالنازي وتطورهما الإرهابي الحقيقي . 


ويرتكز رفض برينر للصهيونية على منظومة اجتماعية أيديولوجية ترى أن الصهيونية حركة تعمل في خدمة قوى الاستعمار 
العالمي» وهي إحدى أطروحات الماركسيين الأساسية. ونرى في كتب برينر أن الجانب المعلوماتي والوثائقي متوفر بينما الجانب 
التحليلي محدود بعض الشيء بسبب هذا الالتزام العقائدي الذي يؤدي إلى محدودية الرؤية. بيد أنه من المهم أن نذكر في هذا 
الصدد أن معاداة برينر للصهيونية» رغم ارتكازها على أطروحات ماركسية تروتسكية» لا تعني أن كل اليسار الأمريكي 
التروتسكي يؤيد هذه الأطروحات . 


إدموند هاناور (1938) - 

30310 0 نالآ 

أستاذ علوم سياسية سابق ومن أنشط اليهود الأمريكيين المعادين للصهيونية. كان أحد أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية ثم 
انفصل عنه مع انفصال الحاخام إلمر بيرجر وكان قد تَعرّف إلى الحاخام بيرجر أثناء عملهما المشترك في المجلس الأمريكي 
لليهودية. وبعد الانفصال» اشترك مع بيرجر في منظمة» بدائل أمريكية يهودية للصهيونية». ولكنه. مع عام 2أ)أ/2؛», أسّّس 
منظمته الخاصة» وهي منظمة «البحث عن العدل والمساواة في فلسطين» والمعروفة اختصاراً بأاسم «سيرش» (أي» البحث»)» 


وهذه المنظمة مقرها في بوسطن وتصدر نشرة شهرية تُدعَى «نشرة أخبار فلسطين». ويشرك هاناور في المؤتمرات والندوات 
واللقاءاك المعاددة للضميونية على طول الولاراك المتحدة وعر:طعهاء ويكنت يكثره فى كل الخوديات: المذا غطية لصتيو نيك كفا 
أنه يشرف على تحرير نشرة جمعيته . 


اشتراك يهود أمريكا في الضغط على الحكومة الأمريكية من أجل اتخاذ سياسة غير منحازة في الشرق الأوسط من أجل تسوية 
7 شكلية وعادلة 7 للمشكلة. والله أعلم. 


المجلد السابع: إسرائيل.. المستوطن الصهيوني 


الجزء الأول: إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


الباب الأول :إشكالية التطبيع 


التطبييع 

01لا / 

«التطبيع» هو تغيبر ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها واتجاهها مع ما يعده البعض «طبيعياً» . ولكن كلمة «طبيعة» كلمة 
لها عدة معان. وقد استخدمنا هذه الكلمة بمعنى «الطبيعة/المادة»», والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب 
معايير مستمدة من عالم الطبيعة/المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/المادية . 


ولكن كلمة «طبيعي» يمكن أن تعني «مألوف» و«عادي»» ومن ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعده المطبّع شاذاً» ولا يتفق مع 
المألوف والعادي و«الطبيعي» 


وقد ظهر المصطلح لأول مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهاينة شخصيات طفيلية 
شاذة منغمسة في الأعمال الفكرية وفي الغش التجاريء ويعملون في أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل البغاء. وقد 
طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية والاجتماعية التي ستقوم بتطبيع اليهود؛ أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون 
شعباً مثل كل الشعوب (انظر الباب المعنون «مسألة الحدودية والهامشية»» وانظر أيضاً المداخل التالية: «إصلاح اليهود 
واليهودية» - «نفع اليهود» - «تطبيع الشخصية اليهودية»). ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى المصطلح تقريباً من المعجم 
الصهيوني بسبب حاجة الدولة الصهيونية الماسة لدعم يهود العالم لها . 


ولكن المصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. ولكنه طُبّق هذه المرة على 
العلاقات المصرية الإسرائيلية» إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بين البلدين» أي جعلها علاقات طبيعية عادية» مثل 


تلك التي تنشأ بين أي بلدين. وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع . 


الشذود البنيوي 

2111 1تاناأءلا511 

إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات المتشابكة التي تكوّن هذه الظاهرة وتمنحها صفاتها الأساسية ومنحناها الخاص الذي 
يميزها عن غيرها من الظواهر» فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة ببنية هذه الظاهرة» أي بتركيبها الجوهري. وإصلاح هذا 
الشذوذ يعني تغيير بنية هذا الشيء تماماً . 


ونحن نذهب إلئ أن السمة الأساسية للدولة الصهيونية أنها تجمّع استيطاني إحلالي يوظلّف الديباجات اليهودية, وأن نقطة انطلاقه 


هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة» التي تذهب, في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير» إلى أن اليهود شعباً عضوياً 
يعيش في الغرب ولا ينتمي إليه» ولذا يجب أن يوطّن في أرض أجداده؛ أي فلسطين» الا سر ريم 
فيها من البشر. وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 


التطبيع السياسي والاقتصادي 

لمع صق لوء تاممصم 

«التطبيع السياسي والاقتصادي» هو إعادة صياغة العلاقة بين بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية. وتصر تصر إسرائيل على أن 
التطبيع السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية هو شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولكن يوجد خلل 
أساسي ذ في المفهوم وفي المحاولة» فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين طبيعيين» » وهو الأمر الذي لا يتوافر في 
الجيب الاستيطاني الصهيوني بسبب شذوذه البنيوي. فالدولة الصهيونية لا تزال تجمّعاً استيطانياً وليس دولة للمواطنين الذين 
يعيشون داخل حدودها. ويعطي قانون العودة الحق ليهود العالم في "العودة" إلى فلسطين المحتلة باعتبارها وطن أجدادهم بعد أن 
تركوها منذ ألفي عام» وينكر هذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ بضعة أعوام. كما يتبدى الشذوذ البنيوي 
في علاقة الدولة الصهيونية بالمنظمة الصهيونية وبالوكالة اليهودية» فهي علاقة شاذة ليس لها نظير في الدول الأخرى. وإسرائيل 
هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بعضوية مشروطة بهيئة الأمم المتحدة» وشرط قبولها في المنظمة الدولية هو إعادة توطين 
اللاجئين الفلسطينيين» وهو الأمر الذي لا توجد أية مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب . 


ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح في علاقتها بالفلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياًء وأن تفتت 
وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقا للسلع. كما يتبدى في علاقتها بالعالم 
العربي الذي تراه باعتباره" المنطقة", أي مجرد مكان لا تاريخ له ولا اتجاه» ولذا فهي تعتبره سوقاً للسلع ومصدراً للمواد الخام 
والعمالة الرخيصة وحسبء وتطرح السوق الشرق أوسطية بديلا للسوق العربية المشتركة. لكل هذا تصبح محاولة التطبيع مع 
الفلسطينيين ومع الدول العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية الكيان الصهيوني الشاذة غير الطبيعية التي تتبدى في سلوكه الشاذ غير 
الطبيعي . 


التطبيعالمعرفي 

210 م١‏ اد7616016معغأوامع 

«التطبيع المعرفي» هو محاول إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة لها خصوصيتها وتفردها وشذوذها بحيث تبدو هذه الظاهرة 
وكأنها تنتمي إلى نمط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له؛ ومن ثم يتم إدراكها وتخيّلها ورصدها داخل هذا الإطار. ونحن 
نذهب إلى أن الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط في محظورين : 


1- المغالاة ذ في التخصيص إلى درجة الأيقنة وهي سمة يتسم بها الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصدر كل شرور 
العالم» » وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية. وهذا الخطاب يخرج بالظاهرة الصهيونية من عالم الظواهر 
الإنسانية ويدخل بها عالم الظواهر الشيطانية» ومن ثم فلا حل لها . 


2 المغالاة ذ في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية» وهي سمة يتسم بها الخطاب الذي يصف نفسه بأنه «علمي « 
و«موضوعي»؛ والذي يذهب إلى أن النوزة المنهنو يه فى دوله مال آي دولة أخركياروين #ريضك الحديك عن الغولء 
الصهيونية حديثاً عاماً عن "قوة العدو العسكرية والاقتصادية" دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص للظاهرة الصهيونية . 


وقد أدَّت المغالاة ذ في التعميم؛ باسم العلمنة والموضوعية؛» إلى تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي» أي محاولة دراسته باعتباره كياناً 
سياسياً طبيعياً عادياً بحيث تستخدّم نفس المقولات التحليلية العامة التي تُستخدّم في دراسة النظم السياسية في العالم الغربي» وكأن 
الكيان السياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان سياسي آخر. فيتم الحديث عن نظام الحزبين في الديموقراطية 
الإسرائيلية» وعن أن كلاً من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور؛ أو أن النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنجلو 
أمريكي) الثنائي) لا النمط الأوربي الأكثر تعددية؛ وأن النقابات العمالية قوية في إسرائيل؛: كما هو الحال في أوربا وليس كما هو 
الحال في الولايات المتحدة . 


وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يُخطئون مرتين: من الناحية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية. فمن الناحية 
المعرفية» يمكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة تفسيرية عالية» فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل 
المنظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التى تساعد سكان الدولة الصهيونية من اليهود» وتستبعد العربء فهذه المؤسسة ليس 
لها نظير في أية «ديموقراطية» أخرى. كما أنه غير قادر على تفسير قانون العودة» ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي 
يقدمه العالم الغربي للجيب الصهيوني. كما أنهم يُخطئون من الناحية النضالية والأخلاقية: إذ كيف يمكن الحديث عن ديموقراطية 
تستند إلى حادثة اغتصاب أرض وذبح بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن تبقى من العملية السياسية نفسها؟ والفشل 
الإدراكي المعرفي التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقيء إذ أن التطبيع يخفي عن الأنظار (وعن الضمير (الظروف 
الخاصة بالكيان الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي» كما يخفي حقيقة أن استيطانية الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل 
على الدعم الغربي هو القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته ومساره في الماضي والحاضر. فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي 
تُفْسّر عدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيل؛ وتّفسّر أهمية قانون العودة ومركزيته. وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تجعلنا 
نكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية ليست في أساسها أحزاباً وإنما مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع بوظائف لا تضطلع بها 
الأحزاب السياسية في الدول الأخرى ويتم تمويلها عن طريق المنظمة الصهيونية" العالمية". وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي 
تُفسّر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية . 


وظاهرة مثل الكيبوتسات (المزارع الجماعية) وظواهر أخرى مثل عسكرة المجتمع الإسرائيلي» والطبيعة الاستيطانية الإحلالية 
للكولة اللعتييونية: اعفاد وجردها نو تقر ارها علق :الو الاباك المتحدة بسكل ناد» و إدر اك الصهاحة لهذا الاقم بز جات متفاوية 
هو الذي يحدّد سلوكهم وحربهم وسلمهم؛ وما ينكرونه علينا وما قد يُقررون منحنا إياه. وإسقاط هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية 
التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويغ وتبرير غير واعية للوجود الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه . 


وسنحاول في مداخل هذا المجلد أن نتناول خصوصية الظاهرة الصهيونية وأن نبيّن البُعد الصهيوني أو «صهيونية» الظواهر 
الإسرائيلية المختلفة . 


تطبي ع المصطلح 


0100 القع 1 01 0ه123)1 اج صعءهلا 


حاول الخطاب السياسي العربي أن يتعامل مع الظاهرة الصهيونية في تفردها وعموميتهاء فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة كل 
الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أن خارجها: أن نأني كتلة بشؤوة:تحت رآرات الاستعتاز البريطانئ وتدريجيا نبذا في 
احتلال الأرض إما بالقوة العسكرية أو من خلال شراء الأراضي إما مباشرةً من بعض كبار الملاك أو بشكل غير مباشر من 

خلال ومطاء ثم حول الكلة البشروة الغازية» بين يوم :وايلة: إلى دولة تمتوتى على بجز+ كتير من فلتمطون ثم تقوم بطرد لمتكا 
الأصليين» يساندها في ذلك العالم الغربي بأسره . 


ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجربة فريدة في كثير من جوانبها إلا أن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرىء 
فهي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار عسكري مباشر في بعض البلدان العربية. فهناك التجربة المصرية 
والسودانية والعراقية واليمنية مع الاستعمار البريطاني, والتجربة السورية واللبنانية والمغربية والتونسية مع الاستعمار الفرنسي» 
والتجربة الليبية والصومالية مع الاستعمار الإيطالي. كما أخذت الغزوة الاستعمارية شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في 
الجزائر. كما يُلاحَظ أن الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في جنوب السودان» حيث قام بنقل 
(ترانسفير) السودانيين المسلمين حتى يجعل الجنوب خالياً من العرب) بالألمانية: أراب راين (ماعء طم 


وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيونية في خصوصيتها وعموميتهاء كان أول مصطلح استُخدم هو» إسرائيل 
المزعومة»؛. وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية» وكان تعبيراً عن عدم التصديق العربي لما حدث. وظهرت مصطلحات 
مماثلة أخرى مثل «شذاذ الأفاق» . وهو مصطلح استُخدم في فلسطين للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة» يحاول التهوين بشكل 
مبالغ فيه من ظاهرة الغزو الصهيونيء وإن كان قد نجح في رصد ظاهرة عدم التجذر التي تسم المجتمعات الاستيطانية. ولكن مع 
منتصف الخمسينيات بدأ الحديث عن إسرائيل باعتباره" مخلب القط" للاستعمار الغربي (وهو مصطلح استمر فيما بعد في عبارة 
"إسرائيل كحاملة طائرات")؛ وباعتبارها "قاعدة الاستعمار الغربي". وهي مصطلحات تقترب إلى حدّ ما من الطبيعة الوظيفية 
للظاهرة الصهيونية . 


ولايزال الخطاب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة إسرائيل فهي أحياناً «الدولة الصهيونية» وأحياناً أخرى «الدولة 
اليهودية», وهناك من يشير إليها أحياناً باعتبارها «الدولة العبرية». ونحن لا نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» (إلا إذا 
اضطرنا السياق لذلك) لأن ليس له قيمة تصنيفية أو تفسيرية» إذ لا يمكن تفسير سلوك إسرائيل استناداً إلى التوراة والتلمود. كما لا 
نستخدم مصطلح «الدولة العبرية» لأنه لا دلالة له ولأنه يحاول تطبيع الدولة الصهيونية إذ أنه يفترض وجود ثقافة عبرية وهوية 
عبرية ذات مصالح قومية محددة» وهو أمر خلافي إلى حدّ كبير. فالدولة الصهيونية لا تزال تدَّعي أنها دولة كل يهود العالم»؛ وهي 
ولا شك مجتمع مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد. وهي لا تزال تشغل الأرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين. 
ومن ثم فنحن نشير لإسرائيل باعتبارها» الدولة الصهيونية», و«الصهيونية» هنا تعني «الاستعمار الاستيطاني الإحلالي 
الصهيوني». كما نشير لها بأنها «الدولة الوظيفية» أو «الدولة الصهيونية الوظيفية إ« 


وهناك بعض المصطلحات مثل: «فلسطين المحتلة» - «التجمّع الصهيوني» 5 «الكيان الصهيوني» ذات مقدرة تفسيرية عالية 
لأنها لا تعكس الإدراك العربي ى للذاهرة الصهيونية وحسبء وإنما تقترب إلى حدّ كبير من بنية الكيان الصهيوني . 


5ع لع 1مناع 06 

»فلسطين المحتلة» مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل 
بشكل نهائي» وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطبعهاء وأن فلسطين في نهاية الأمر ليست "أرضاً بلا شعب" كما كان الزعم. لكل هذا 
فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة» مصطلح منفتح يترك لناب مفتوها أمام الجهاد والاجتهادء ولا يقبل الأمر الواقع 
والوضع القائم (المبني على الظلم) باعتباره نهائياً. وبعد عام 1967 تشير كثير من الأدبيات العربية إلى «فلسطين المحتلة عام 
«1948مقابل «فلسطين المحتلة بعد عام 1948 .« 


وكثير من الصهاينة يدركون هذا البُعد في الخطاب العربي. وقد صرح مناحم بيجين وغيره أنه لو كانت «إسرائيل» هي 
»فلسطين»» لفقدت الصهيونية صفتها باعتبارها حركة تحرّر وطني للشعب اليهودي وأصبحت عملية استعمار واغتصاب. 
وعلى كل قررت الدولة الصهيونية ألا تغلق باب الاجتهاد تماماً ولذا فهي لم تحدد حدودها حتى الآنء وهي مستمرة بكل إصرار 
في إقامة المستوطنات للصهاينة والمعازل للفلسطينيين» » أي أنها بمعنى من المعاني رفضت تطبيع ذاتهاء مما يعني أن الحلبة لا 
تزال مفتوحة لكل أشكال الحوار الأخرى بما في ذلك الحوار المسلح» ومن ثم فإسقاط مثل هذا المصطلح هو سقوط في عملية 
التطبيع المعرفي والمصطلحي . 


التجمع الصهيوني 

لع ووم 210115 

«التجمُّع الصهيوني» مصطلح يُستخدّم في الخطاب التحليلي العربي للإشارة إل الدولة الصهيونية التي تشير إلى نفسها أحياناً 
بأنها» الدولة اليهودية». والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل لا تشكل مجتمعاً عادياً متماسكاً متجانساً يتسم بقدر معقول 


من الوحدة» وإنما هو مجرد تجمّع من مجموعات بشرية» تتصارع فيما بينها إلا في مواجهة عدو خارجي (فهي أقرب إلى 
التركيب الجيولوجي التراكمي). والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها "تجمعاً" لا يشكل سباً لها أو تقليلآ من شأنها وإنما هو 
محاولة جادة للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذي له صفاته الخاصة (وأحياناً الفريدة ٠.‏ 


الكيان الصهيوني 

لاأأأمع أذ5أمه21 

«الكيان الصهيوني» مصطلح يُستخدّم في الخطاب السياسي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية .وهو مصطلح له مقدرة 
شخيرية عالية لاذه شسفتج ل ا ا ل ا ا ل ا 0 
م ب 3 والأده كيان مكتول 5 حذور الفدفاله يفقة أن النفصن" كما يتفض الخبار: زومن هنا كان مصطاع 
«الانتفاضة .(« 


واستخدام كلمة «كيان»» شأنها شأن عبارة «فلسطين المحتلة» و«تجمّع» لا تتضمن أيّ شكل من أشكال السب أو القدح» وإنما 
هو محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة التي تسقط في العموميات وتتجاهل المنحنى الخاص للظاهرة وتقوم بالتطبيع 
المعرفي للظاهرة الصهيونية .واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن «الكيان الصهيوني» أقل قوة أو بطشاً أو تواجداً من الناحية 
العسكرية من «الدولة الصهيونية»؛ فجماعات المغول التي اكتسحت العالم الإسلامي وأسقطت الخلافة وهدّدت العالم المسيحيء لم 
يكن تشكل دولة ولا حتى قبائل رعوية في بقعة محددة» وإنماء كما يبدو» كانت فائضاً سكانياً ضخماً قذفت به سهوب منغوليا 
الشاسعة عبر موجات متكررة: فاكتسحت الصين والهند ثم العالم الإسلامي. وكان هذا الفائض يتسم ببراعة عسكرية فائقة ومقدرة 
على إدارة الحرب النفسية وكان يحمل رغبة صادقة في تحطيم الحضارة الإنسانية باعتبارها تعبيراً عن شكل من أشكال الانحلال . 


والكيان الصهيوني هو أيضاً شيء فريد» فائض بشري أرسلته أوربا إلى فلسطين» بعد أن قامت بتسليحه ودعمه وتغطيته عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً. وأوربا تشكيل حضاري أحرز تقدماً تكنولوجياً ضخماً تملك ناصيته المستوطنون الصهاينة؛ كما تملّكوا ناصية 
أساليب الإدارة المتقدمة التي طوروها. ولكن كل هذا لا يجعلهم مجتمعاً أو دولة "عادية"؛ ومن هنا استخدام مصطلح مثل 

«تجمّع» أو «كيان .« 


المشروع الصهيوني 

أاععزه2ظ 216151 

«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخطاب السياسي العربي يُقصد منها أحياناً المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين وطرد 
أهلها أو الهيمنة عليهم (ويُقصد منها أحياناً أخرى المؤامرة اليهودية التي لا تنتهي .( 


ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني هو النموذج المثالي الصهيوني (ما ينبغي أن يكون). وتتبدى من خلال هذا المشروع كل 
متماك الخد + البنيوي التي اتضحت فيما بعد من خلال الأداء الصهيوني. فالمشروع يتحقق في الزمان والمكان؛ الأمر الذي 

يعني أن التنافض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقّق بالفعل يأخذ في الظهور. ومع هذا يردد كثير من العرب أن المشروع 
الضهيوني بخطة محكمة آخذة ‏ في التحفق بحذافيرهاء وأن هرتزل على سبيل المثال تنبأ بأن الدولة الصهيونية ستُقام بعد خمسين 
عاماً وأن نبوءته قد تحققت بالفعل. وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية الذي لم يتحقق يفوق كثيراً عدد ما تحقّق. 
فقد تنبأ هرتزل عام 1904 أن ألمانيا هي التي ستأخذ الدولة الصهيونية تحت جناحيهاء أي قبل أن تأخذ الدولة النازية أعضاء 
الجماعات اليهودية في أوربا تحت جناحيها (على طريقتها الجهنمية الخاصة) بثلاثين عاماً. وقد تنبأ بن جوريون بأنه بعد إنشاء 
الدولة بسنتين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول العربية وستوقع معاهدات سلام مع الدولة الصهيونية وأن الفلسطينيين العرب سيتركون 
أراضيهم بحثاً عن الثروة في بقية العالم العربي . 


ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت والتي زادت من الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني. فقد خطط الصهاينة 
على سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خالصة كان من المفروض أن يهرع لها كل يهود العالم أو غالبيتهم» وكان المفروض أن 
تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود من طفيليتهم. وغني عن القول أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن 
أعضاء الجماعات اليهودية لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية» فهم ليسوا شعباً بلا أرضء يتساءلون عن يهودية الدولة 
اليهودية» والأسوأ من هذا أن العرب لا يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني ومشروعه فيفتحونه ويكشفون شذوذه البنيوي 
ويؤكدون أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب . 


السمات الأساسية للمشروع الصهيوني 
اعع زه: أذاصمًت2 عط 01 كألج 1 متوالاا 
تتضح السمات الأساسية للمشروع الصهيوني في عدة حقائق سنبينها على النحو التالي : 


1- ظهرت الفكرة الصهيونية في أوربا في القرن التاسع عشرء وهو عصر الاستعمار الأوربي القومي للقوميات الأخرىء وقد 
استمد كثيراً من مبرراته من الأفكار القائمة على التمييز العنصريء وتلك الخاصة بتفوق الرجل الأبيضء وغيرها من الأفكار 
المثيلة الرائجة آنذاك . 


2 انطلقت فكرة قيام كيان يهوديء ثم تحوّل إلى صهيونيء من قبّل الزعامات الأوربية قبل أن تتحول إلى تنظيم لليهود 
والصهاينة : 


أ) فقد أعلن نابليون عام 1799 عن استعداده للسماح لليهود بإعادة بناء الهيكل في القدس إذا ساعدوه في حربه مع بريطانيا 
العظمى من أجل السيادة على الشرق الأدنى والطريق إلى الهند . 

ب) وأعلن بسمارك عن رغبته في إنشاء كيان يهودي حول نهر الفرات لحماية مشروع خط الملاحة الألماني التجاري الذي 
فكرت ألمانيا آنذاك في إنشائه لتخرج من دائرة احتكار بريطانيا للطرق التجارية المؤدية إلى الشرق الأقصى . 


ج) في عام 1837 طلب بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا من سفيره في استنبول الاتصال بيهود الشرق الأدنى ليطلبوا حماية 
الكاثوليك وذاك الذي حققته روسيا القيصرية أيضاً تحت شعار حماية المسيحيين الأرثوذكس . 


د) بعد قيام الحركة الصهيونية بتشجيع ألماني بريطاني جرى صراع حول الاستقطاب إلى أن نجحت بريطانيا في احتواء الحركة 
الصهيونية وإبعاد النفوذ الألماني» بوصول وايزمان وبن جوريون إلى موقع القيادة الأول . 


ه) صدر وعد بلفور من بريطانياء إلا أن صياغته وصدوره كان جهداً بريطانياً أمريكياً مث مشتركاً . 


و) تأخرت أمريكا في توقيع موافقتها على صك الانتداب الفرنسي والبريطاني على فلسطين والأردن وسوريا ولبنان مدة سنتين» 
ولم توقعه إلا بعد أن حصلت من بريطانيا وفرنسا على حقوق اقتصادية متساوية معهما ذ في الشرق العربي . 


ز) مع أن صك الانتداب على غير فلسطين نص على تمكين الشعوب ذات العلاقة من الوصول إلى مرحلة الاستقلال الوطنيء إلا 
أن صك الانتداب على فلسطين تضمن (في المادة الثالثة منه) على تهيئة الأوضاع في فلسطين لإقامة كيان يهودي فيها . 


ح) منذ قيام الكيان الصهيوني والمؤسسة المحورية فيه هي المؤسسة العسكرية» ودور القوة العسكرية الصهيونية فيه هو حماية 
مصالح الاستعمار في المنطقة (عدوان السويس 1956) ثم تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية» فضلا عن كونها أكبر القواعد 


العسكرية فاعلية بسبب موقعها الجغرافي وبسبب الدعم العسكري الأمريكي غير المحدود لبناء قوتها العسكرية» كما أنها من أقل 
القواعد العسكرية كلفة (450 ألف جندي في حالة التعبئة» تكلف أمريكا حوالي خمس مليارات دولار فقط سنوياً .( 


ط) أصبح الكيان الصهيوني العسكري جزءاً أساسياً من إستراتيجية حلف الأطلسي في إستراتيجية المواجهة مع الاتحاد السوفيتي 
في منطقة الشرق الأدنى» وتحولت ذلك وبأهدافها الخاصة (إسرائيل الكبرى) إلى مركز مؤثر حاد. مضاد للسلام المجتمعي 
والإقليمي في المنطقة. ومركز جذب للصراع بين الدول الكبرى بما يهدد السلام العالمي . 

3- الفكرة الصهيونية منذ أن قامت وكما عرفها المفكرون الصهاينة هي : 

أ) إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات كهدف إستراتيجي يتم تنفيذه على مراحل . 


ب) تنفيذ هذه الفكرة بالحرب العدوانية التوسعية الاستيطانية وضخ سكان المنطقة إلى الخارج بالإرهاب وضخ يهود العالم إلى 
الدولة بالإكراه . 


ج) عدم وضع دستور بالمعنى التقلبدى لدولة الكيان ١‏ نى والاكتفاء بمجموعة قوانين أساسية وذلك لتفاد ضع حدود 
م وصع دسدور ب يدي لدو بان يولي و بمجموعه قوابين يه و ي وصع حدو 
للدولة» تقيد العمل من أجل تحقيق إسرائيل الكبرى . 


4 يقوم الكيان الصهيوني في إطار فلسفته المجتمعية على أكثر حالات التمييز العنصري والديني والطائفي والعزقي» حدة عبر 
التاريخ : 


ُ) فهنالك تمييز بين بين اليهود اللاساميين (الأوربيين والأمريكان والروس (القدامى والجدد . 


ب) وهناك تمييز بين اليهود اللاساميين واليهود الساميين) العرب) لمصلحة اليهود اللاساميين . 


ج) وهناك تمييز أكثر حدة في الحقوق والواجبات بين اليهود وغير اليهود وبخاصة العرب (الساميون (المسلمون والمسيحيون من 
الفلسطينيين (السكان الأصليين للبلاد .( 


د) وتفسر الصهيونية خطر السماح للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين بالعودة إلى وطنهم؛ بأن هذه العودة تؤدي إلى الإخلال 
بصفاء المجتمع اليهودي 5 


5 قامت إسرائيل كدولة صهيونية من خلال ما يُسِمَّى بالشرعية الدولية المتمثلة في قرار الجمعية العمومية المتحدة ة في نوفمبر 
عام 1947 بتقسيم فلسطين» مع أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة» لأنه صادر إرادة 
شعب فلسطين وحقه في تقرير مصيره؛ فضلاً عن أن تهجير تجمعات بشرية إلى وطن يسكنه شعبه رغم إرادة هذا الشعبء ثم 
إعطاء هؤلاء المهاجرين حق سلب جزء من الوطن» عمل يتناقض مع الحقوق الطبيعية للشعوب التي نص عليها ميثاق الأمم 

المتحدة وإعلان حقوق الإنسان . 


عل عنم السناءن بالحقوق البسابجة ووالمذقية و الثقافنة والدينية والإقتصادي: لغين البهر؟ فى القن المتخصص اللنيوة في فاليظيق 


7 إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي وضع على قبول عضويتها في الأمم المتحدة شروط حددها بروتوكول لوزان الذي وقعته 
حكومة إسرائيل. وأهم هذه الشروط قيام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين بما في ذلك شروط قرار التقسيم وقيام 
دولة إسرائيل وقرار حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم» والتعويض لمن لا يرغب في العودة منهم. ولكن 
إسر انيل توقطن ححتى انان حفية أى قوار فق قز ارات الام المتحدة بمافي ذلك ما:يتصل بمدزه هار عوذة اللذحنين الفلسطيابيق 
إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم فيهاء وهو ما يجعل عضويتها في الأمم المتحدة باطلة وغير شرعية . 


8 ترفض إسرائيل عملياً الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على غير اليهودء كما ترفض الالتزام بالمواثيق الدولية ومنها 
اتفاقيات جنيف في كيفية التعامل مع شعب الأراضي المحتلة. ولا توجد دولة في الأمم المتحدة» صدرت بحقها قرارات إدانة في 
هذا المجال ومجال رفضها الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها كما صدر بحق دولة إسرائيل؛ بما في ذلك ما يتصل بانتهاكاتها 
سيادة دول المنطقة وانتهاكاتها اتفاقيات الهدنة. (لبنان - السعودية ‏ سورياء مصر ‏ العراق - الأردن .) 


9- لم يعلن القادة الصهاينة قبل قيام دولة إسرائيل موافقتهم على قرار التقسيم ورفضوه كما رفضه شعب فلسطين» » ولكنهم في 
الاجتماع الذي عُقد في تل أبيب في ديسمبر عام 1947 قرروا عدم إعلان رفضهم له أو موافقتهم عليه» والعمل على تنفيذه 
كمرحلة أولى من مراحل العمل من أجل تحقيق الاستيلاء على كل فلسطين كقاعدة انطلاق باتجاه تحقيق إسرائيل الكبرى كهدف 
نهائي جغرافياً . 


0 إن التجمّع البشري الذي يتألف منه الكيان الصهيوني لم يصل إلى مستوى المجتمع المتكامل للأسباب التالية : 
الإجماع الصهيونى 


الإجماع الصهيوني 

21011151 25515 

«الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية والأخلاقية 
والسياسية. و«الإجماع الصهيوني» هو اتفاق داخل الدولة الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم 
الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم» 
وبخاصة دول العالم الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ترعى الكيان الصهيوني. وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل 
والنهج, ولكنها لا تتصرف قط إلى المسلمات النهائية) .والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمّع الصهيوني هو نفسه هذا 
الإجماع؛ وهو الذي يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية .( 


وقد اهتزت معظم هذه المسلمات»؛ نقول "اهتزت" ولا نقول "زالت". إذ أنه رغم الاهتزاز هذاء الذي فرضه الواقع المقاوم على 
المستوطنين الصهاينة فرضاًء تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار الإجماع الصهيوني» الذي يمكن تلخيصه فيما يلي : 


- 1اليهود شعب واحدء طليعته هم المستوطنون الصهاينة» وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل (وطن اليهود القومي) 
وليست فلسطينء وطن أهلها. وحدود إرتس يسرائيل مراوغة مطاطة لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضرء إذ لابد أن تتوسع 
إسرائيل لتصل لحدودها "التاريخية" (التي ورد ذكرها في التوراة!). وعلى يهود العالم أن يهاجرو إلى إرتس يسرائيل وأن يلتفوا 


حول دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها مالياً وسياسياً فهي المركز وهم الهامش. هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية 
خالصة (دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تجسّد الرؤى اليهودية» وبإمكان اليهودي أن يحدّق فيها ذاته وهويته . 


ولكعن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعباً واحداً (كما كان يدَّعي الصهاينة قبل عام 1948). وسؤال من هو 
اليهودي لا يزال سؤالاً ملحا يطرح نفسه على الدولة الصهيونية وعلى قاطنيها من المستوطنين الصهاينة. كما أدرك الصهاينة أن 
فلسطين» ؛ من خلال مقاومة أهلهاء لم تعد لقمة مستساغة أو مطية سهلة أو مجالاً مفتوحاً للتوسع الصهيوني. ولم تعد الدولة 
الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليها ولم تعد 3 تتبع الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه في الماضي. ومن 
هنا كف الحديث عن الشعارات القديمة مثل «جمع المنفيين» و«غزو الجاليات» و«تصفية الدياسبورا «و«إسرائيل الكبرى 
حدودياً»» وبدأء بدلاً من ذلك؛ الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية «أو «الإلكترونية» (أي التي تساهم في بناء "الوطن القومي 
اليهودي" من خلال التكنولوجيا والإلكترونيات)» كما يتحدث الصهاينة الآن عن «صهيونية الدياسبورا «و«إسرائيل العظمى 
اقتصادياً» المهيمنة على المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج» »أي أن الحركة الصهيونية قد قبلت بأمر واقع مفاده أن اليهود 
ليسوا شعباً واحداً وأن إسرائيل ليست وطنهم الوحيد وأن يهود المنفى لهم حق البقاء فيه» ومن هنا قبول الصهيونية التوطينية؛ 
والتنازل عن الأهداف القصوى للصهيونية الاستيطانية المطالبة ب «تصفية الدياسبورا»» ومن هنا أيضاً محاولة توظيف يهود 
«المنفى» في منفاهم» أي أوطانهم 8 


- 2وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين - حسب التصوّر الصهيوني - أمر عرضي زائل» ومن ثم لابد من التخلص منهم 
تشكل.منا (لتاشيسل الدولة البيودية المنضورة على اليهزة :(رإنطلافا من كل هذا يصيح من "ككق" «الدولة الضهيونية أن" تداف " 
عن نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال "جيش الدفاع الإسرائيلي" ضد" إرهاب" السكان الأصليين» أي الفلسطينيين 
ممن يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية .وقد تتفاوت مفاهيم السلام بين حزب صهيوني يميني واخر صهيوني يساري ولكن في 
التحليل الآخير نجد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يشير إلى مضمون واحد . 


وينظر الصهاينة الي القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية أخلاقية» وحسبء؛ ومن ثم يجب عدم الحديث عن "عودة" الفلسطينيين 


إلى ديارهم ("إعادة توطينهم" في المصطلح العربي) » وإنما يجب الحديث عن "منح تعويضات" مالية للمتضررين منهم. أما 
المتبقون فيُستوعَبون في أماكن وجودهم (أي في 3 العربية المختلفة» وبخاصة سوريا ولبنان) . 


ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن وجودهم" العرضي الزائل". ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول 
الأمر السكاني الواقع مع الاتجاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهمء لأنهم يهددون شرعية 
الوجود الصهيونى ذاته. ولكن الحديث عن "محاصرة السكان" هو نفسه دليل على الفشل الصهيونى فى إنشاء الدولة الصهيونية 
الخالصة» وفي حماية المزاعم الصهيونية التي تحدتها الانتفاضة المباركة .وقد تحوّل النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال 
وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) . 


- 3سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع العرب, فالأمر الواقع هو الذي يغيّر الواقع [العربي] ويفرض 
واقعأ ( صهيونيا] جديدا عليه ويمكن تحقيق السلام وبالشروط الس بيودية من خلاله . 


ولذا تحد أن ا الصهيرثي قد اهتز بشأن غزوات إسرائيل العسكرية "دفاعاً" ا ام لمن ا 
بالشروط الصهيونية من خلالها)» فلا يوجد إجماع بشأن حرب لبنان» ولا يكف بعض أعضاء النخبة عن الحديث عن ضرورة 
الانسحاب من طرف واحد (وإن ظل الإجماع الصهيوني بشأن قمع الانتفاضة؛ لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني ذاتها). كل 
هذا يعني في واقع الأمر أن الإجماع الصهيوني يهتز في حالة قيام العرب بالمقاومة. 


- 4لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل» فتفكيك المستوطنات يضرب في صميم الشرعية الصهيونية؛ ولابد من الحفاظ 
عليها بشكل أو بآخرء والدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية» وحدودها هي نهر الأردن .ولكن» هل يجب أن تكون هذه 
المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرضء أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة؟ كل هذه 
أمور ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود. إذيرى أعضاء الليكود أن حدود إسرائيل هي نهر 
الأردن بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم» أما العماليون فمستعدون "للخروج"' ' من هذه الأرض (من الناحية النظرية 
على الأقل) للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يُسمّى «الصهيونية السكانية». فضم الضفة الغربية بمن عليها سيجهز على 
الطابع اليهودي للدولة الصهيونية .وكل هذه الاختلافات السابقة إن هي إلا امتداد للاختلافات التي نشأت من البداية» بين التيارات 
الضرهيونية:المختلفة- 


ولكن مع هذا نجد أن أمراً جوهرياً مثل الاستيطان» حجر الزاوية في الإجماع الصهيونيء قد يصبح هو الآخر موضع خلاف. فمع 
تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام 1948 (وراء الخط الأخضر) ومستوطني الضفة والقطاع؛ بسبب حجم الإنفاق 
الاقتصادي والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضحء؛ ظهرت أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه" مكلف", أو "مترف"», 


أو كصنبور الماء المفتوح» وطالب البعضء» من منظور صهيوني» بوقفه أو فكه أو تجميده. وبخاصة بعد أن أصبح الاستيطان 
ومكيفت اليراء» واس على الحيكن كماية المستوطين بعد إن :كادو]' شكلونطلعتة السكررية :) 


- 5القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية) وليست موضوعاً للمساومة) وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً 
خارج القدس وليسمونه ما يشاءون ال 010015 على سبيل المثال» وهذه (مع الأسف) ليست مجرد نكتة سياسية وإنما حقيقة 


- 6الكيان الفلسطيني الذي سينشأ (في الضفة والقطاع) كيان سياسي منقوص السيادة» منزوع السلاح وبدون جيش. ويشبّه الكيان 
الفلسطيني ببورتوريكو وأندورا) والأولى دولة حرة:؛ تابعة للولايات المتحدة» لسكانها حق التصويتء» دون أن يحملوا الجنسية 
الأمريكية. أما الثانية, فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا] فهي تقع بين البلدين]). أما ماذا تُسِمَّى هذه الدولة 
(هل هي «حكم ذاتي» أم «دولة فلسطينية مستقلة»؟) فهذه مسألة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها . 


- #7يذهب الإجماع الصهيوني - رغم كل ديباجات الاستقلال الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوييم - إلى أنه دون 
الدعم الغربي؛ وبخاصة الأمريكي» للمستوطن الصهيوني لن يُقدر له البقاء والاستمرار» وأن هذا المستوطن الصهيوني هو أساساً 
دولة وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفة أساسية؛ هي الدفاع عن المصالح الغربية؛ وأن الغرب قد تبنى المشروع الصهيوني 
وضمن له البقاء والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة» ودون أداء الدولة الصهيونية لوظيفتهاء لن يكون هناك 
دعماً . 


ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار الصهيونيين» 
أي أن كل الثوابت قد اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا هذا العنصرء ومن هنا تسميتنا له "بالثابت الثابت". أما 
عناصر الإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض. 


الاعتدال والتضرف: المنظور الصهيوني 
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«الاعتدال» من» عدل» أي «سوى بين الشيئين». و«الاعتدال السياسي» هو أن يأخذ المرء موقفاً ينزع نحو المهادنة وتقديم 
التنازلات في سبيل تحفيق قدر من العدل والسلام. و«التطرف»» علض خلاف «الاعتدال»» هو «تجاوز حد الاعتدال». وهو 
على زنة «تفعّل» من «طرف .«و«الطرف» هو «حافة الشيء». و«التطرف»» في المصطلح السياسيء هو أن يتمسك المرء 
بموقفه وبالحد الأقصى لا يحيد عنه ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن الأوضاع والملابسات المحيطة 
بالموقف. ومصطلحا «الاعتدال» و«التطرف» شائعان في الخطاب السياسي» فيوصف إنسان بأنه «متطرف» وآخر بأنه 
«معتدل» حسب ما يتخذانه من مواقف. ولكن ما يغيب عن الكثيرين أن التطرف والاعتدال يُقاسان بالنسبة إلى مرجعية ما كامنة» 
فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالاً من وجهة نظر أخرى؛ وكل حتيء يعتمد على" المر جعة .وبا قوت من 
يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع (في المجال السياسي والاقتصادي) ليس لها علاقة كبيرة بما يُسمَّى «العقد 
النفسية والتاريخية»»: وإنما هي في العادة أسباب بنيوية» لصيقة بالعلاقات التي توجد في الواقع. وطالما ظلت البنية الشاذة ظل 
الصراعء أي أن القضية ليس لها علاقة كبيرة» في كثير من الأحوالء مع الحالة النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع 
لإظهار الاعتدال والتسامح. ولذا فنحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال» و«التطرف» ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية في 
مجال السياسة والاقتصاد . 


والأمر لا يختلف كثيراً ذ في الصراع العربي/الصهيونيء فسبب الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني 
الإحلالي» الذي تأسس على الظلم» وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع» وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة» ظل الصراع 
العربي الصهيوني. ومع هذا تم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير من السيولة وعدم التحدد. وهذا يعود إلى أن المرجعية 
الصهيونية والحد الأقصى الصهيوني والمسلمات النهائية (تأسيس الدولة اليهوديةالخالصة» الخالية من العرب) أخفيت تماماً عن 
الأنظارء وأن شعارات مثل "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" و"إرتس يسرائيل التي تمتد من النيل إلى الفرات" أو "على ضفتي 
الأردن' ' و"تجميع المنفيين في إرتس يسرائيل"' ' و"نفي) أي تصفية) الدياسبورا" قد تم إخفائها عن طريق استخدام الخطاب 
الصهيوني المراوغ, الآلية الصهيونية لإخفاء المرجعية. ولهذا نجد أن ما يوصف بالتطرف يوماً يوصف بالاعتدال يوماً آخر 
وهكذاء إلى أن اقترب "الاعتدال الصهيوني "من المسلمات الصهيوني النهائية والحد الأقصى الصهيوني. فبعد إعلان وعد بلفور 
عام 1917 كان الصهاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدون "متطرفين" لأن الحد الأقصى المعلن آنذاك هو "وطن 
قومي" وحسب. ولكن هؤلاء المتطرفون أصبحوا معتدلين في الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي للحركة الصهيونية هو 
إنشاء ذولة ضنهيونية وقبول قراز التسيم و العيش مع العرب فى باذم وطن لم كان الحديت عن كامل رركن إببزانيل وطود 
العرب هو عين التطرف الصهيوني. ولكن بعد أن قضمت إسرائيل أراض تتجاوز حدود الأرض المعطاة لها بمقتضى قرار 
التقسيم وبعد أن تم طرد العرب» أصبح الاعتدال الصهيوني هو تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود 1948 
وببقاء الفلسطينيين خارج ديارهم. وبعد حرب 1967 كان التطرف الصهيوني هو التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد 
عام 1967 وبإقامة المستوطنات فيها .وبالتدريج» تغيّر مثل هذا الموقف الأخيرء وأصبح الاعتدال هو قبول الأمر الواقع وتجميد 


المستوطنات مع الاستمرار في تسمينها (أي توسيعها) . 


وينطبق الموقف نفسه على العرب بطبيعة الحال؛ فالمعتدل» من وجهة النظر الصهيونية؛ هو الذي يقبل الموقف الصهيوني 
المعتدل ويتغيّر بتغيّره. فالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء دولة كان يُعدٌ (منذ عام 1917 وحتى الأربعينيات) 
معتدلاء ولكنه أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ. ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية وقرار التفسيم عام 1948 كان يُعدّ عربياً 
معتدلاء ولكن بعد إنشاء الدولة, أصبح مثل هذا الشخص متطرفاً. وظل الأمر كيلك حتى غام 15067 حين أطبع الاعتذال العريي 
هو الرضوخ لحدود إسرائيل بعد عام 1967 وأصبح تطبيق قرار 242 أو حتى إنقاص المستوطنات في الضفة الغربية هو عين 
التطرف العربي. ومما يجدر ملاحظته أن الحفاظ على أمن إسرائيل هو دائماً الحجة التي نُساق لتحديد مفهومي الاعتدال 
والتطرفء وأن مواصفات هذا الأمن تحدده الدولة الصهيونية دائماً . ويلاحظ في جميع الأحوال» غياب مفهوم العدل والتآكل 
التدريجي لمفهوم المقاومة إلى أن أصبح أي شكل من أشكال» المقاومة» شكلاً من أشكال التطرف والإرهاب. وقد تَسأل 
المصطلحان بمرجعيتهما الصهيونية إلى الخطاب السياسي العربي وأصبح يُشار إلى» العمليات الفدائية» بأنها «عمليات 
انتحارية .« 


ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية للعقل الصهيوني هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (دولة وظيفية يقيمها الغرب 
ويدعمها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على خدمة مصالحه وتجنيد يهود العالم وراءها). وهي صيغة استعمارية استيطانية تنفي 
العرب وتُسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى الدعم الإمبريالي الغربي. هذا هو الأساس وما عدا ذلك 
تفاصيل وآليات وديباجات. فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافته كلها آليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الإستراتيجية الغربية 
وللعلايسات الخاضة الميظة بالدولة الاستيطانية والعملية الأمنتيطانية. 


ولكن» ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة ة للعفل الصهيونيء فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين 
«الاعتدال» و«التطرف» فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً لا يتغيّر. ولتفسير هذه الظاهرة» وحتى يمكننا أن نتوصل إلى نموذج 
تفسيري معقول. فلابد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة انفصالاً بين إدراك الإنسان لواقعه وبين استجابته لهذا الواقع وسلوكه فيه. 
فاستجابة الفرد اواقعه لا تحددها فقط مكونات هذا الواقع المادية (مثل موازين القوى على سبيل المثال (وإنما يحددها أيضاً مركب 
متكاماد لطيف الإدزاك الصدهيوني (الذاتي) في علاقته يموازين القوى (الموضوعية). وكدتيتنا فى مديكل آخر (انظر: «الإدراك 
الصهيوني للعرب») أن الصهاينة يدركون العرب من خلال أربعة أنماط أساسية: العربي الحقيقي ‏ العربي ممثلا للأغيار - 
العزربي الماش العريي العاتسا. ويمكن انع ترى كيف ناه القوة في تقويض تم إدر اك ها أى تدعيهه .. 


1- في حالة اتجاه موازين القوى لصالح العرب وضد صالح الصهاينة» فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند 
الصهاينة» إذ يكتشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية لن تحقق لهم الأمن الذي يريدونه ولا الرفاهية التي يبغونهاء 
ومن ثم تظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الحقيقي. وتساهم عملية إعادة صياغة الإدراك في تبديد الأوهام الأيديولوجية. 
وقد يؤدي هذاء في ظروف معينة» إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع» أي أن ميل موازين ن القوى لصالح العرب يؤدي إلى 
ترشيد العقل الصهيوني . 


2- في حالة اتجاه موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح العرب» فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيوني المتحيز. 
وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية قد حققت لهم الأمن الذي يبغونه ومستوى معيشياً مرتفعاً. وسيساهم ذلك في 

تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهتء ويظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب» ويتدعم البرنامج 
السياسي الصهيوني بوصفه مرشداً للتعامل مع الواقع . 


ويمكن أن نفسّر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء الاحتمالين السابقين. فإن ظل العربي الحقيقي ساكناً دون أن يتحدى 
الرؤية أو موازين القوى» أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة» ويصبح من الممكن إظهار التسامح تجاهه؛ بل 
منحه بعض الحقوق مثل "الحكم الذاتي" (وهنا تكمن المفارقة .(أما إذ بدأ العربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض 
الهامشية المفروضة عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصالحه؛ فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح 
من الضروري ضربه لتهشيمه وتهميشه ويصبح التسامح مرفوضاً . 


نحن نعيش في عالم يؤمن بالحواس الخمس وبكل ما يُقاس» ولا يعترف بالحق أو الخير أو العدل. ولتوصيل مثل هذه القيم غير 
المحسوسة للعدو, لابد من الضغط على حواسه الخمس حتى يعرف أن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة باهتة في وجدانه يمكنه 
تغييبها وإنما هو قوة واقعية يمكن أن تسبب له خسارة فادحة إن هو تجاهلها أو حاول تهميشها وتهشيمها . 


ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام حسب الشروط الصهيونية .فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم عن 
روع الصهاينة ويقنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام» وأن هذا سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل 


إلى اتفاق عادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً. فكلما ازداد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد 
التمسك بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة. والعكس بالعكسء فكلما زاد التطرف العربى» أي المقاومة والحوار المسلح؛ 
ازداد الصهاينة رشداً واستعداداً لتَعَبّل فكرة السلام الذي يستند إلى العدل» بدلا من السلام حسب الشروط الصهيونية» أي 
الاستسلام الكامل. 


الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح 
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«الحوار» مصطاح يعني حرفياً حديث يجري بين شخصين. وهو ترجمة لكلمة» ديالوج ««06ا013100«المكونة من مقطعين 
«ديا«013»«وتعني «اثنين»» أما «لوج « «علا00|«فهي من الفعل اللاتيني «لوكور « «100001 «والتي تعني «يتحدث». 
فهو حديث بين اثنين) على عكس المونولوج فهو حديث شخص واحد [مونو] مع نفسه). وكلمة «حوار» تفترض شكلاً من أشكال 
الندية والمساواة. ويلجأ الصهاينة إلى الدعوة إلى "الحوار" و"التفاوض وجهاً لوجه" و"الابتعاد عن عقد التاريخ وحساسيات 
الهوية". ومثل هذه الدعوة للحوار دون تحديد المنطلقات والأطر هي في واقع الأمر دعوة لمحو الذاكرة والتخلي عن القيم 
والتعري الكامل. وفي غياب الندية فإن ما يحسم الحوار هو السلاح؛ أي وار الجانب العربي دون أن يقوم 
الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية, التي تسبب شذوذه البنيوي 


ولكي يكون الحوار مثمراً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن الواقع المركب الذي نعيشه؛ فالبشر ليسوا مثل الفتران عقولهم 
صفحة بيضاءء فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق وهذا ما يجعلنا بشراًء ونحن جميعاً نعيش في الواقع وندركه من 
خلال تجربتنا المتعينة. ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لابد أن نبدأ بتعريف المشكلة لا أن ننساها أو نتناساهاء ولابد أن 
نتذكر أن هناك كياناً استيطانياً إحلالياً وكتلة بشرية غازية وأن ثمة «مسألة فلسطينية» متمثلة في شعب فَقَد أرضه ولم يفقد 
ذاكرته» ولذا فهو متمسك بهاء يناضل من أجلهاء أي أن الحوار لابد أن يبدأ بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة 
وفحوى التاريخ وبالوجود الفلسطيني . 


ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيضء ومن ثم لابد أن 
يتوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام 1967 . 


ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع؛ فهناك الحوار بين طرفين يتفقان في المنطلقات والأطر المرجعية والمبادئ» والهدف من الحوار 
في هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددة» وهذا هو أسهل أنواع الحوار» ويمكن أن يتم بشكل سلمي . 


لكن إن كان الطرفين غير متفقين في المنطلقات ولا الأطر ولا المبادئ» فيمكن في هذه الحالة إجراء ما يُسِمََّى «حواراً نقدياً»» 
وهو حوار يمكن أن يتم على مائدة المفاوضات وعبر وسائل الإعلام حيث يحاول كل طرف أن يبيّن للطرف الآخر وجهة نظره 
وعدالتها ويبين عنصرية الآخر ولاعقلانيته . 


ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المنطلقات والآراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض أي 

مطلقات أخلاقية ومرجعية ويجعل من نفسه مرجعية ذاته» مكتفياً بذاته» فإن قيام أي حوار أمراً مستحيلاً . وتسوء الأمور إن كان 
الطرف الذي نصّب من نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية» تنطلق من المبدأ القائل بأن البقاء للأصلح 
بمعنى الأقوى» وأن ما يحسم الأمور هو القوة العسكرية وسياساتث الأمر الواقع التي تستند إلى الغزو العسكري . 


ومع هذا يمكن أن ينشأ نوع من الحوار نسميه «الحوار المسلح»» حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة» فهو من 
خلال مقاومته وإلحاق الأذى بالآخر الظالمء يبدأ هذا الآخر في إدراك أن رؤيته للواقع ليست بالضرورة مطلقة ولا نهائية» فتنفتح 
كوة من الرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في إدراك الظلم الذي وقع على ضحيته ومن ثم قد يُعذّل موقفه. 
وهذا يتطلب رصداً ذكياً ومستمراً من جانب الضحية المقاوم» حتى يدرك أن اللحظة قد حانت للدخول في التفاوض مع الآخر 
الظالم .هذا لا يعني التوقف عن المقاومة» لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة المسلحة فإن هذا الآخرء حبيس حواسه الخمسة 
ورؤيته الداروينية» قد يرى الرغبة في التفاوض باعتبارها مؤشراً على استعداد الضحية للاستسلام للذبح مرة أخرى. وقد أدرك 
الفيتناميون هذا الوضعء فدخلوا في حوار مسلح مع الأمريكيين انتهى بالطرفين إلي مائدة المفاوضاتء ولكن لم يتوقف الفيتناميون 
عن القتال إلا بعد انتهاء المفاوضات . 


وقد كان هناك حوار مسلح حقيقي بين المستوطنين الصهاينة والفلسطينيين أثناء الانتفاضة توقف مع اتفاقية أوسلو وإن كان 
استؤنف بشكل أقل حدة بعدها. أما في جنوب لبنان فالحوار المسلح لا يزال قائماء حتى أن بعض القادة العسكريين الإسراتيليين 
يطالبون بالانسحاب من طرف واحد . 


الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للعالم العربى 
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المشروع الصهيوني والإجماع الصهيوني ينطلقان من الصيغة الصهيونية الشاملة المهوّدة التي تفترض أن الجماعات اليهودية 
شعباً له علاقة عضوية بأرض فلسطين» إن علاقة تعب فسسطيق ارد أجذاده هي خلاقة ضر رامد مامش بور حار 
إبادتهم وطردهم (شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيني). ومثل هذا المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد السلاح وعن 
طريق الإرهاب. وقد تناولنا هذا الجانب بشيء من التفصيل في الأبواب المعنونة «الإرهاب الصهيوني قبل عام «1948 
و«الإرهاب الصهيوني بعد عام 1948»» وفي كثير من المداخل الأخرى . 


ولكن الصهيونية ليست غزواً عسكرياً تقليدياً للمنطقة» وإنما هي استعمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وظيفية (انظر الأبواب 
المعنونة: «إشكالية الدولة الصهيونية الوظيفية» 5 «إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» 5 «الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني») . 


وقد بدأ كثير من المحللين العرب يتحدثون عن «التحدي الحضاري الإسرائيلي» كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعياًء يشكل 
تحدياً حضاريأء شأنها في هذا شأن إنجلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة. وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة إلى حدٌّ كبير . 


التحدي الحضاري الإسرائيلي 
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«التحدي الحضاري الإسرائيلي» عبارة دخلت الخطاب السياسي العربي» ومفادها أن التجمّع الصهيوني يمل كياناً حضارياً 
مستقلاً متفوقاً على الكيان الحضاري العربيء وأن هزيمة العرب العسكرية هي نتيجة تخلّفهم الحضاريء وأن العرب لو حذوا 
حذو الصهاينة لحققوا الانتصار عليهم . 


والتحدي الحضاري هو عملية تغطي كل جوانب الحياة حيث يطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً على جميع 
المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان؛ فالتحدي الحضاري ليس مجري إنجاز تكنولوجي أو تفوق عسكري وإلا 
اضطررنا للقول بتفوق التنار على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على كوبري من المخطوطات العربية؛ ولقلنا بتفوق البرابرة 
على الرومان لأنهم نجحوا في غزو روما وتحطيم منجزاتها الحضارية. ولكن من الصعب قبول مثل هذا المعيار لأنه معيار 
أحادي يتجاهل الوجود الإنساني المُركّبء ولأن التفوق العسكري في نهاية الأمر ليس هو التفوق الحضاري. وقد تحوّل هذا 
العنصر الوحيد إلى المعيار الأوحد بتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية الداروينية الصريحة. التي منحته مركزية لا يستحقها . 


وإذا نظرنا إلى التجمّع الاستيطاني الصهيوني الذي يمثل التحدي الحضاري - حسب رؤية البعض - لوجدنا بالفعل تجمعاً قد حقق 
تفوقاً عسكرياً لا يمكن إنكاره. ولكنه تفؤق لم يحرزه بإمكانياته الذاتية وإنما بسبب الدعم العسكري الغربي. بل إن التجمّع 
الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية وإنما يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية 
ويهود الغرب .ومن ثم فمحاولة محاكاة هذا المجتمع محاولة فاشلة» مصيرها الإخفاق . 


وهذا التجمّع الصهيوني هو مجتمع ذو توجّه عسكري واضح. تهيمن عليه المؤسسة العسكرية التي ليس لها أي وجود ملحوظ لا 
بسبب غيابها وإنما بسبب حضورها الكامل العضوي في كل مؤسسات التجمّع الصهيوني . 


وهذا التجمّع الاستيطاني الإحلالي: شأنه شأن كل الجيوب الاستيطانية الإحلالية» مبني على الحد الأقصى من العنف الموجّه ضد 
الآخرين وضد الذات. فهو مبني على أكذوبة (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)» وهي أكذوبة لم يَعْد يصدقها حتى الصهاينة 
أنفسهم. وهو يحاول أن يكتسب شرعية وجوده إما من خلال قصص ومفاهيم توراتية (لا يؤمن بها معظم المستوطنين الصهاينة 
ذوي التوجّه العلماني الشامل) أو مفاهيم جيتوية حلولية عضوية لا تختلف كثيراً عن الأساطير النازية العزقية ولكنه يكتسب 
شرعية وجوده؛ في واقع الأمرء بالطريقة الغربية المألوفة» أي بقوة السلاح . 


وهذا التجمّع لا توجد فيه حضارة متجانسة؛ فكل مستوطن أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاًء وادّعت الدولة 

الصهيونية أنها ستمزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة ليخرج منها مواطن جديد. وما حدث هو أن الخطاب الحضاري 

الجديد المزعوم لم يتشكل» وظهر بدلا منه واقع حضاري غير متجانس؛ وأصبح الخطاب الحضاري المهيمن هو خطاب الراعي 
الإمبريالي» أي الخطاب الأمريكي . 


نض جردا سر سر ل يد ا 
ال الك لكك سر لالس و ل ا م 


ولعلنا لا ندَّعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي أنتجت ابن خلدون والمتبني والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من 


شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وماركس وألا يهبط إلى مستوى بناء حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار الجيتوية ويتزعمه بن 
جوريون الذي يتصور أنه يحدد سياسة بلاده الخارجية وتحركات جيوشه حسب رؤى العهد القديم وأقوال التلمود وأساطير 
الأولين» بشرط أن يكونوا من اليهود . 


الصهيونية كفزو ثقافي للعالم العربى 
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يجب أن يُفِهُم خطر الغزو الثقافي الصهيوني للمنطقة العربية بمعنى أوسع لا يقتصر على خطره على الفكر العربي» أي الثقافة 
بالمعنى الضيق» ؛ بل يشمل أيضاً الخطر الذي يواجهه نمط الحياة والسلوك والقيم والعقائد وطبيعة الولاء. .. إلخ . 


والخطر الثقافي» بهذا المعنى الواسعء؛ لا يعني الخطر الذي يمثله غزو حضارة أو ثقافة متنوعة لحضارة ضعيفة أو دنياء وإنما 
يعني تهديد ثقافة لثقافة أخرى بالاضمحلال أو الزوال لمجرد أن الأولى يحملها شعب متفوق عسكرياً أو تكنولوجياً دون أن تكون 
ثقافته بالضرورة أكثر استحقاقاً للبقاء أو أشد جدارة. والتاريخ يعرف هذين النوعين من الغزو الثقافي . 


إن هذا الخطر يشترط لتَحقّقه ابتداءً» وقبل كل شيء» هزيمة نفسية من جانب العربء وسيادة الاعتقاد لديهم بأن سبب التفوق 
العسكري الذي أحرزته إسرائيل عليهم هو تفوّق قيمي وأخلاقي وحضاري وثقافي» ومن ثم يظهر بين العرب من المفكرين 
والكُنّاب من يصدقه عدد متزايد من العرب يدعون إلى احتذاء إسرائيل ليس فقط في تطبيق التكنولوجيا الحديثة بل وفيما يتعدى 
ذلك كالإشارة إلى أسلوبهم في التنظيم والإدارة وإلى نظامهم السياسي وعلاقاتهم وقيمهم الاجتماعية ونمط سلوكهم. وقد بدأت مثل 
هذه الدعوة تعبّر عن نفسها بأساليب مختلفة» على استحياء أولاً في أعقاب هزيمة العرب عام 1967 ثم زادت جرأة في أعقاب 
زيارة رئيس مصر السابق للقدس عام 1977 وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 19/9 . 


ومن الكُتّاب العرب من يعبّر عن نفس الموقف بطريقة غير مباشرة عن طريق التأكيد على أن تكرار هزائم العرب في مواجهة 
إسرائيل إنما يرجع إلى تَخلّفهم عن السير في ركاب الحضارة الغربية بينما لحقت إسرائيل بهاء دون أن يميّز التمييز الكافي بين 
الجوانب الإنسانية البحتة في التقدم الغربي والجوانب الثقافية التي تمثل إفرازاً خاصاً لثقافة بعينها . 


وبصرف النظر عن توالي هزائم العرب العسكرية على يد إسرائيل منذ عام 1948» فإن الخطر الثقافي الصهيوني قد أتيحت له 
الآن قناة جديدة تتمثل في قبول مصر الانفتاح الاقتصادي والثقافي على إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 . فالسلع 
الإسرائيلية سوف تحمل في طياتها نمطا للاستغلال وأسلوباً للحياة لم يختره المصري أو العربي بمحض إرادته أو بمقتضى 
تطوّره الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي. وسوف يتكرر» عن طريق إسرائيل» غزو أنماط الاستهلاك الغربية للمنطقة العربية» 
كما سوف يؤدي التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالات الإعلام (إذا قُدّر له أن يصل إلى المدى الذي تأمله إسرائيل) إلى طبع 
وسائل الإعلام المصرية» ثم العربية» بالطابع التجاري الاستهلاكي الذي يكرس تغريب الحياة الاجتماعية . 


تتمه» والذي يقوم على اعقبا الوطن العربي وحدة سياسية وثقافية, 0 يؤدي في النهاية إلى تبلور موقف 0 
تكامل ادي 5« بين الدول العربية إلا إن كان هذا التكامل 0 خدمة المصالح الاقتصادية الس للدول 
الصناعية أو لإسرائيل نفسها. إن ما ترتب على استعمار بريطانيا أو فرنسا في القرن الماضيء لدول صغيرة مجزأة في غربي 
أفريقيا مثلآ» من تكامل دولة كغانا أو نيجيريا مع الاقتصاد البريطاني» ودولة كساحل العاج أو غينيا مع الاقتصاد الفرنسيء كان 
ذلك وحده كافياً لعزل كل من هذه الدول عن الأخرى ولمنع قيام أي تكامل اقتصادي بين هذه الدول حتى الخاضع منها لنفس 
الدولة الغربية . 


كذلك» فإن الانفتاح الثقافي لإحدى الدول العربية» كمصرء على إسرائيل» من شأنه أن يخلق عقبات تتراكم في وجه التكامل الثقافي 
العربيء كالانحسار التدريجي للتوجه العربي للتعليم» أو كالإهمال المتعمد لتعليم اللغة العربية والتاريخ خ العربي» بل لقواعد الدين 
تحت شعار الانفتاح على العالم المتحضر ومجاراة متطلبات العصر. وليس مثال دول المغرب العربي الثلاث بعيداً عنا بما ترتّب 
على إخضاعها لتكامل اقتصادي وثقافي مع فرنسا من صعوبات أمام العودة بهذه البلاد إلى التكامل مع بقية الدول العربية أو حتى 
فيما بينها . 


وإذا قُدّر لمثل هذا الاتجاه أن ينجح؛ فإن أقل الاحتمالات سوءً أن يطرح العرب في النهاية أية محاولة لتقديم أية مساهمة فريدة في 
الحضارة الإنسانية» وأن يتحولوا إلى مقلدين ولو تعدَّى التقليد ميدان الاستهلاك إلى ميدان الانفتاح» وكذلك أن يفقد العرب إلى الأبد 
الفرصة التي مازالت متاحة لهم لاستلهام تراثهم الحي في بناء نمط جديد للحياة يقوم على فلسفة ونظرة متميزة إلى الإله والكون 
والطبيعة والعلاقات الاجتماعية وعلاقة الفرد بالدولة والمدينة بالريف وإلى ابتداع مدارس خاصة بهم في العلوم الاجتماعية 
والتنظيم الاقتصادي ونمط الإنتاج والتقدم المادي . 


أما القول بأن إسرائيل ليست إلا بلدا صغيراً لا يمكن أن تشكّل خطراً ثقافياً أو اقتصادياً على المنطقة العربية بالعدد الكبير 
لسكانهاء فإنه قول يكفي لإهماله أن نتذكر كيف حكمت إنجلترا ة في القرن الماضيء وهي الجزيرة الصغيرة» إمبراطورية لا 
تغرب عنها الشمسء وأثرت تأثيراً بالغاً في التوجه الثقافي للدول الخاضعة لها. 


الباب الثانى: الدولة الصهيونية الوظيفية 


المضمون الطبقي للصهيونية 
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قضية المضمون الطبقي للصهيونية قضية مركبة ومتشابكة إلى أقصى حدء ومعظم التعاريف المطروحة تفتقر إلى إدراك الكل 
وتهمل كثيراً من المعطيات وتركز على الأجزاء. وقد بيّنا في مداخل أخرى (انظر: «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» - 
«الصهيونية ذات الديباجة المسيحية «- «صهيونية غير اليهود العلمانية») أن ثمة صيغة صهيونية أساسية تبنتها بعض الأوساط 
التجارية البروتستانتية في أوربا (وخصوصاً في إنجلترا) وأضفت عليها ديباجات مسيحية ثم تبنتها الأوساط الاستعمارية الغربية 
(وخصوصاً أيضاً في إنجلترا)» واستخدمت ديباجات علمانية نفعية» وأضافت بعض عناصر جديدة لهاء فتحوّلت إلى الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة. ويبدو أن مثقفي يهود شرق أوربا من البورجوازيين الصغار الذين لم تُتَح أمامهم فرصة للحراك 
الاجتماعي اكتشفوها من خلال كتابات الصهاينة غير اليهود. وقد هيأتهم تجربتهم التاريخية الخاصة مع التحديث المتعثر في 
بلادهم لتبني هذه الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كفلسفة سياسية وتطويرها وتهويدها. ولعلهم قد توصّلوا هم أنفسهم إلى 
بعض جوانب هذه الصيغة دون أي تأثير خارجيء وذلك انطلاقاً من تجربتهم في شرق أورباء ومما لا شك فيه أن صهيونية غير 
اليهود كان لها أعمق الأثر فيهم وفي تفكيرهم وتوجّههم .ومن الصعب القول بأن هذه الفئة أو تلك» وهذه الطبقة أو تلك» هي 
المسئولة عن تكوين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة أو نشرهاء فكلهم اشتركوا في ذلكء وبالتالي فإن من الصعب تحديد 
مضمونها الطبقي بالشكل المباشر المألوف . 


وإذا كانت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة نفسها تتسم بعدم التحدّدء فإن الممارسة الصهيونية لا تختلف عنها كثيراً في هذا 

المضمار. فقد لجأ مثقفو شرق أوربا إلى الاستعمار الغربي ليساعدهم على تحويل الفكرة إلى مشروع. وتم نوع من أنواع الاتفاق 
بين الطرفين (العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم) تعهدت الحركة الصهيونية بمقتضاه 

بنقل الفائض اليهودي إلى فلسطين؛ وهي عملية نقل أو ترانسفير تُفقد أعضاء هذا الفائض مضمونهم الطبقي القديم وتكسبهم 

مضموناً جديذاً. فالعامل الثوري من روسياء والبقال المحافظ من بولنداء والرأسمالي الليبرالي من ألمانيا حينما يتم نقلهم إلى 

فلسطين تحت رعاية الإمبريالية» يصبحون جميعاً أداة في يد الاستعمار رغم حديث الأول عن الثورة الحمراء والثاني عن 

الإصلاح الاجتماعي والثالث عن الحرية والإخاء والمساواة . 


وحينما طّرحت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة على أعضاء الجماعات اليهودية» لم يتم تعديلها بأي شكل جوهري وإنما 
أضيفت لها عدة ديباجات يهودية متنوعة هدفها مساعدة المادة البشرية على استبطان الصيغة؛ الأمر الذي جعلها صيغة مراوغة 
ازداد مضمونها الطبقي والسياسي غموضاً وهلامية. وقد أشرنا إلى وجود صهيونيتين مختلفتين متناقضتين: إحداهما توطينية 
والأخرى استيطانية» تقومان بتجنيد أعضاء الجماعات اليهودية للمشاركة في التوطين أو الاستيطان؛ ولكلٌ ديباجاتها .فقامت 
الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود الغرب المندمجين» وضمنهم الأثرياء وأعضاء الطبقة الوسطى والفقراء» وقامت أيضاً بتجنيد أي 
فائض بشري في شرق أوربا سواء كانوا عمالاً أو فلاحين أو بورجوازيين صغاراً. تم تربك الصهيونية يعد إنشاء الدولة 
مضمونها الصهيوني العام على يهود البلاد العربية الذين يضمون عناصر قبلية وعمالاً وفلاحين ومثقفين وممؤلين كباراً .وهي 
تقوم الآن بتجنيد يهود الولايات المتحدة : بكل طبقاتهم» كل حسب هوادء لأغراض صهيونية مختلفة. والهجرات الصهيونية المختلفة 
تبيّن غياب البُعد الطبقي المحدّدء فأعضاء الهجرة الثانية يختلفون عن أعضاء الهجرة الثالثة ويختلف أعضاء كل الهجرات 
ارشكارية عن أعضاء الهجرات من البلاد العربية. وبوصول يهود الاتحاد السوفيتي (من دولة اشتراكية غربية أصبحت بغير 
تَوجّه عقائدي واضح (ويهود الفلاشاه (من دولة إثيوبيا ذات الطابع القَبَلي)» يصبح تحديد المضمون الطبقي بالطريقة المألوفة أمراً 
وغني عن القول أن المضمون الطبقي للصهيونية قد ازداد ترهلاً وهلامية عبر السنين واكتسب لوناً يهودياً فاقعء وخصوصاً بعد 
ظهور الصهيونية الحلولية العضوية وصهيونية عصر ما بعد الحداثة» وازداد ضبابية بعد ظهور الصراعات الإثنية بين الإشكناز 
من جهة والسفارد واليهود العرب من جهة أخرىء وبعد انقسام النظام الحزبي الإسرائيلي على أساس إثني وديني» وانضمام 
اليهود الشرقيين الفقراء الساخطين إلى حزب الليكود الإشكنازي الذي يمثل» فيما يمثل»ء أصحاب رؤوس الأموال! ويمكن القول 
بأن حركيات التجمّع الصهيوني تجعل تبلؤر تشكيل طبقي محدد داخله أمراً عسيراً لأنه تجمّع مهاجرين (ونازحين)؛ ولأنه في 


نهاية الأمر تجمّع مغروس في المنطقة يعتمد على التمويل الخارجي الذي يُضعف بنيته الطبقية . 


ولكن انعدام المضمون الطبقي أو ترهله أو تنوعه أو فشله في التبلور والتشكل (الأمر الذي يجعل التصنيف بالطريقة المألوفة 
صعباً بل ومستحيلاً) لا يعني استحالة تصنيف دولة إسرائيل وطبيعة بنائها الاجتماعي وتَوجُهها السياسي أو الإستراتيجي؛ كما أنه 
لا يعني أن إسرائيل ثمرة الميثاق الذي تم عقده بين الرب وشعبه؛ كما يتوهم الصهاينة العضويون أو كما يدّعونء ولا يعني أن 
الحولة الحو بة قدكم نيوا لتو رتتترري فى الشرى الشيرى اوسطرة كما بكي مسهايقة صر اوعد لساك ولعل الأساس 
التصنيفي للدولة الصهيونية لا يوجد في مضمونها الطبقي وإنما في كونها امتداداً لوضع أعضاء الجماعات اليهودية داخل 
الحضارة الغربية كجماعة وظيفية» وفي كونها دولة وظيفية مملوكية عميلة . 


الدولة الصهيونية الوظيفية 

2 أذاده2 أهدهأأعصبط ع1 

ترجع المسألة اليهودية في أوربا إلى عدة أسباب من أهمها ‏ في تصورنا ‏ وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية 
باعتبارها جماعات وظيفية لم يَعْد لها دور تلعبه» وهو الأمر الذي يُفسّر ظهور كل من المسألة اليهودية والصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة التي طرحت باعتبارها حلا لها. وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية عنصر حركي عضوي مستقل بذاته 
غير متجذر في الحضارة الغربية» يستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليه» فإن انتهى هذا ايده 
التخلص منه (عن طريق نقله خارجها .(والواقع أن عملية النقل تحل المشكلة لأنها تتضمن ن خلق وظيفة جديدة له. وهذا هو الإطار 
الذي يدور في نطاقه وعد (أو عقد أو ميثاق) بلفور» أهم حدث في تاريخ الصهيونية» فهو يطرح حلا لمسألة الجماعة الوظيفية 
اليهودية التي لم يَعْد لها نفع داخل الحضارة الغربية وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة له . 


وقد أدرك الفكر الصهيوني بين اليهود (بشكل جنيني) وضع الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية؛ فأشار هرتزل وبنسكر إلى 
اليهود كأشباح وطفيليين» ووصفهم نوردو) وهتلر من بعده) بأنهم مثل البكتريا. وكل هذه الصور المجازية هي محاولة لوصف 
هذا الكيان الذي يوجد في المجتمع دون أن يكون منه؛ يتحرك فيه دون أن يضرب فيه جذوراًء وهو كيان أساسي لإتمام كثير من 
العمليات دون أن يكون جزءأ من الجسم الاجتماعي نفسه. وحديث هرتزل عن اليهود باعتبارهم "أقلية أزلية"» وكذلك حديث 
بوروخوف عن" الهرم الإنتاجي المقلوب" هو في صميمه حديث عن الجماعات الوظيفية دون استخدام المصطلح بطبيعة الحال. 
وقد قام الصهاينة من اليهود (وخصوصاً الصهاينة العماليون (بتهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وتقديم قراءة" يهودية" 
للحقيقة التاريخية التي تستند إليها (أي اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات الوظيفية). فوصفوا وضع اليهود 
الوظيفي بأنه مرض لابد من علاجه؛ فاليهود حسب هذا التصور شعب عضوي متكامل (شعب مثل كل الشعوب في الصيغة 
العلمانية» وشعب مقدَّس في الصيغة الدينية) وقد تَبعثّر هذا الشعب فيما بعد وتَشْنّت وتّحوّل إلى شعب في المنفى: جماعات متنائرة 
ذات وظيفة محدّدة. هذه الوظيفة هي الاقتراطن والزيا في المنظرية الصهيونية الععالية: و هي ورظيفة الذغب: الشافد في'المنطوهة 
الصهيونية الدينية (المسيحية أو اليهودية). وقد نجم عن ذلك تَشوه هذا الشعب . ويأخذ هذا التشوه شكل الهرم الإنتاجي اليهودي 
المُشوّه أو المقلوب في المنظومة العمالية حيث يُفترّض أن اليهودء حينما كانوا شعباً. كان لهم هرمهم الإنتاجي السويء بحيث 
يشغلون كل درجات الهرم الإنتاجي .ولكنهم, بتشنّتهم أصبحوا يتركزون في قمة الهرم وحسب (أما الإثنيون فيرون أن مصدر 
التشوه فشل الشعب في الحفاظ على هويته الإثنية الدينية أو الإثنية العلمانية .(وانطلاقاً من هذا الافتراضء» يطرح الصهاينة أمنية 
أن تتحول هذه الجماعات الوظيفية إلى شعب مرة أخرى. وهذا ما عبّر عنه هرتزل بحديثه عن تحويل اليهود من طبقة إلى أمةء 
وما عبَّر عنه بوروخوف بقوله إن اليهود سيصبحون شعباً تشغل طبقاته قمة الهرم ووسطه وقاعدته؛ فيقف الهرم على قاعدته لا 
على رأسه. وما عبّر عنه كوك بقوله إن الوحي الإلهي (والدائرة الحلولية) لا تكتمل إلا بعودة الشعب اليهودي إلى أرضه. ولكن 
كل هذا لا يتم إل بحصول اليهود على ارض مستفلة يوسسون.فيها دولة قومي. وتاسيين دولة إسرائيل» من ثمء. هو تحقيق لهذه 
الرؤية . 


هذا هو التصوّر الصهيوني أو الديباجة الصهيونية .ولكن ما حدث بالفعل هو أن التشكيل الاستعماري الغربي قد جَمّع بعض 
«المنفيين» الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية التي فَقَدت وظائفها وتحوّلت إلى فائض بشريء وهي 
جماعات كانت تضطلع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية (التجارية والربوية) في مجتمعات مختلفة. وقد قام هذا التشكيل 
الاستعماري بنقل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى جماعة وظيفية واحدة تأخذ شكل دولة تضطلع بدور أساسي: 
الاستيطان والقتال. وهو دور نصفه ب «الدور المملوكي»» فالمماليك جماعة وظيفية تم استيرداها إلى الشرق العربي للاضطلاع 
بدور القتال . 


ويمكن هنا أن نطرح سؤلاً: لم لجأ الغرب إلى آلية الدولة الوظيفية لتحقيق أهدافه؛ وذلك بدلاً من الآلية الأكثر شيوعاًء أي آلية 
الجماعة الوظيفية؟ ولمَ لم يُوطّن الاستعمار الغربي اليهود في فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيفية القتالية التي تعمل تحت 
إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل الفرس والهيلينيون من قبل حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا الشكل؟ هناك مركب من 
الأسباب لتفسير هذه الظاهرة» ولعل أهمها هو طبيعة المجتمعات في العصر الحديث حيث تغلغلت فيها مُثُّل الديموقراطية والعدالة 
الاجتماعية وهي مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة (من صحافة وتليفزيون ووسائل مواصلات واتصال) تجعل الاحتفاظ 
بطبقة منعزلة حضارياًء ومتميّزة وظيفياً وطبقياء أمراً عسيراًء بل مستحيلاً. ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة» 


فيمكنها حينذاك أن تحتفظ بعزلتها وتَميّزها بسهولة ويسرء كما يمكن تسويغ وجودها وحقها في البقاء باللجوء إلى ديباجة حديثة: 
ويصبح الاستعمار الاستيطاني «حركة تحرر وطني»» ويتخذ اغتصاب فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل»» ويصبح الدور 
القتالي «دفاعاً مشروعاً عن النفس»» وتتخذ قوات الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية اسم «جيش الدفاع الإسرائيلي»» وتصبح 
العزلة هي «الهوية»» وتصبح لغة المحاربين لا التركية أو الشركسية (كما هو الحال مع المماليك) وإنما العبرية» وهي لغة أهم 
كتب العالم الغربي المقدّسة. ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية القتالية لا في جيتو خاص بهم أو ثكنات عسكرية مقصورة عليهم 
وإنما داخل الدولة/ الشتتل/القلعة» ويستمرون في تعميق هويتهم (أي عزلتهم) وفي القتل والقتال نظير المال والمكافات الاقتصادية 
وغير الاقتصادية السخية» متخفين خلف أكثر الديباجات رقيآ وحداثة . 


لكل هذاء لجأ العالم الغربي لصيغة الدولة الوظيفية الاستيطانية القتالية (المملوكية) وذلك بدلاً من الجماعة الوظيفية الاستيطانية 
القتالية. وهذا هو الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني: تحويل اليهود من طبقة (أي جماعة وظيفية) إلى أمة (أي دولة وظيفية) . 


ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل المسألة اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة؛ ولذا طُرحت الصهيونية 
باعتبارها العقيدة التي حاولت أن تُحقَّق لليهود من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل 
الحضاري الغربي. ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع إعادة إنتاج للنمط نفسه :المجتمع الغربي المضيف 
الذي يحوسل الجماعة اليهودية ويُوظفها لصالحه ويدعمها بمقدار نفعها. فالدولة الصهيونية» رغم حداثة شكلهاء إن هي إلا إعادة 
إنتاج لواحد من أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفاً وكموناً وتواتراً في الحضارة الغربية . 


ويمكننا أن نطرح السؤال التالي: لماذا تم تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية لتأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية» دون غيرهم من 
الأقليات؟ لا يمكن القول بأن المجتمع يفرض على الجماعة الوظيفية ية وضعها الوظيفي» » كما لا يمكن القول بأن هذا الوضع 
الوظيفي من اختيار الجماعة الوظيفية. فظهور الجماعة الوظيفية واضطلاعها بدورها يعود لظروف عديدة مركبة: إذ تنشأ حاجة 
لجماعة غريبة تضطلع بوظيفة يرى مجتمع ما أنه غير قادر على أدائهاء إما لأنها مشينة أو لأنها متميّزة جداً أو لأنه لا يملك لا 
المادة البشرية ولا الخبرة لأدائها. وعادةً ما تُوجّد مادة بشرية مناسبة (إما خارج المجتمع أو داخله) لأداء مثل هذه الوظيفة. 


وما حدث في حالة الدولة الصهيونية الوظيفية في فلسطين هو عملية ممائلة : 


1- نشأت حاجة داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي لتأسيس جيب استيطاني قتالي مملوكي يُشْكُل قاعدة للاستعمار الغربي 


في فلسطين» »؛ وبخاصة مع توفع سقوط الدولة العثمانية؛ التي كانت فلسطين تقع في وسطها في مكان يبلغ الغاية في الأهمية من 
الناحية الإستراتيجية . 


2- كان أعضاء الجماعات اليهودية مرشحين لأن يلعبوا دور المادة البشرية التي تفي بهذه الحاجة للأسباب التالية : 


أ) النزوع "الصهيوني' ' نحو نقل اليهود إلى فلسطين» نزوع متأصل في الحضارة الغربية؛ إذ أن هذه الحضارة كانت تنظر لليهود 
باعتبارهم وسيلة لا غاية» وباعتبارهم شعباً عضوياً لا ينتمي للحضارة الغربية . 


ب) في أواخر القرن التاسع عشرء كانت الغالبية الساحقة من يهود أوربا من نسل يهود بولندا الذين كانوا يعملون داخل نظام 
الأرندا الذي سميناه «الاقطاع الاستيطاني»» فكانوا يُشكُلون عنصرآً استيطانياً يقوم بجمع الضرائب واستغلال الفلاحين 
الأوكرانيين لالح طيفة النيادء البولنديين (شلاختا) وفي حماية القوة العسكرية البولندية (ولذا فقد سميناهم» المماليك المالية», 
فهم مماليك لا يحملون سيفاً وإنما يحملون رأس المال الربوي .(ومع بدايات القرن التاسع عشرء ومع تزايّْد هيمنة الدولة القومية 
المركزية؛ فَقَد أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية دورهم وتحولوا إلى فائض بشري يهودي بدأ يهدد الأمن الاجتماعي في كثير 
من دول أوربا الشرقية» وبدأ يتدفق على دول أوربا الغربية والولايات المتحدة فيهدّد الأمن الاجتماعي فيها أيضاً (أو هكذا 
تصوّر كثير من أعضاء النخبة الحاكمة وأعضاء الجماعات اليهودية المندمجون في الغرب .( 


ج) كان اليهود» باعتبارهم شعباً عضوياء حسب التصوّر الغربي» مرتبطين بشكل عضوي بفلسطين. وكانت كل دولة تُصدر 
وغُودّها البلفورية» كما كان لكل دولة مشروعها الصهيوني الخاص الذي يرى اليهود باعتبارهم المادة البشرية المناسبة. ففكر 
بسمارك في توطين اليهود في منطقة حدودية محاذية لخط بغداد ‏ برلين ليصبحوا جماعة وظيفية تصطدم بالسكان وتعتمد على 
ألمانيا لحمايتها. بل نجد الفاشيين تحت حكم موسوليني والنازيين تحت حكم هتلر كان لهم أكثر من مشروع. وبطبيعة الحال» 
كان هناك المشاريع الإنجليزية والفرنسية المختلفة . 

وقد رفضت المادة البشرية اليهودية في بداية الأمر فكرة الدولة الوظيفية. ومع تَعثّر التحديث» طرحت مسألة يهود شرق أوربا 
نفسها على أورباء وبدات أعداد من اليهود تفكر في الانتقال. وبدأ تهويد الصيغة الشاملة» وهو ما جعل بإمكان أعضاء الجماعات 
اليهودية استبطانها. ثم ظهر هرتزل الذي طوّر الخطاب الصهيوني المراوغ والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية .وقد أفرز هذا في نهاية الأمر المنظمة الصهيونية التي وقّعت العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 
بشأن يهود العالم والذي تم بمقتضاه تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية التي هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية التي تحركت 


في إطاره الجماعات اليهودية في الغرب . 


ومفهوم الدولة الصهيونية الوظيفية له قيمة تفسيرية عالية» ونحن نرى أن كثيراً من الدارسين قد أخفقوا نسبياً في فهم آليات الدولة 
الصهيونية وحركياتها لأنهم تصوّروا أنها دولة مثل كل الدول الأخرى خاضعة للقوانين نفسهاء بينما هي في واقع الأمر خاضعة 
لقوانين الجماعات الوظيفية. ويظهر هذا الخلل في حديث الماركسيين مثلاً عن تصعيد التناقض الطبقي داخل إسرائيل لتصبح أكثر 
ثورية» وفي حديث الليبراليين عن الضغط على إسرائيل (من خلال المساعدات وغيرها) لتصبح أكثر ديموقراطية» وذلك بهدف 
إرغامها على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. ال م او م له 
إسرائيل الأمنية» ونمط إنفاقهاء وطريقة تمويلهاء وبنيتها الطبقية» وأساليبها الإدارية» لا يمكن فهمها إلا في إطار الدعم الأمريكي 
الذي يُقدّم لإسرائيل بمقدار اضطلاعها بوظيفتها القتالية التي أسّست الدولة من أجلها في بادئ الأمرء وقد نُقل اليهود من الغرب 
واقتلع العرب من بلادهم للسبب نفسه .والواقع أن أية اتجاهات نحو الديموقراطية والإخاء الثوري قد تؤدي إلى الاعتراف 
بالفلسطينيين وبحقوقهم, لابد أن تُهدّد الدولة الوظيفية الصهيونية من جذورها إذ أنها ستفقدها وظيفتها القتالية» أي ما يُسمّى بقيمتها 
الإستراتيجية» وهي السلعة الأساسية التي تنتجها وتبيعها للغرب؛ وهي مصدر نَفعها الذي يبرر وجودها واستمرار دعمها. ومن 
هناء فإن فكرة السلام مع العرب تَصدُر عن المقدمات نفسها التي أدّت إلى الصراع والقتال والعزلة مثل الزعم بأن هناك شعباً 
بيرك له انا جو وهو ترون ةوسقو بيهر كيه :ون دنه لبور جه لوت لير : يكين لاتيم وجري ا ل 
تعبير عن ذلك التراث وتلك الهوية» وأن استيطان الصهاينة في فلسطين ليس استعماراً استيطانياً إحلالياً وإنما عودة لاستعادة 
الحقوق اليهودية. فالسلام المقترح لا يخل بالبنية الصراعية الأساسية الشاملة بأية حال . 


ولكن» مع تطؤر الأوضاع في العالم العربي؛ ومع تزايد استعداد النخب الحاكمة للانخراط في سلك النظام العالمي الجديد 
والخضوع للهيمنة الغربية الأمريكية» ليس من المستبعد تحقيق السلام بعض الوقت مع الدولة الوظيفية الصهيونية» إذ أن النظم 
العربية من خلال نخبها الحاكمة» ستصبح هي نفسها دولا أو أنظمة وظيفية» تقوم بدور الوسيط الوظيفي بين النظام العالمي الجديد 
وشعوبها المستضعفة. كما أنه مع تصاعد خوف هذه النظم من الصحوة ة الشعبية الإسلامية» ومع تحؤل دور إسرائيل من دولة 
وظيفية تضرب القومية العربية إلى دولة وظيفية تضرب الصحوة الإسلامية» ستزداد الرقعة المشتركة بين هذه النظم الوظيفية 
والدولة الوظيفية» ومن ثم سيمكن تحقيق السلام المبني على تَمائّل الوظيفة . 


ويُلاحَظ أن الدولة الصهيونية الوظيفية نفسها قد تضم جماعات وظيفية؛ ومن أهم هذه الجماعات الآن عرب الأراضي المحتلة 
الذين بدأوا يستولون على قطاعات بأسرها كقطاع المباني كما يعملون في المطاعم إما كجرسونات أو عمال نظافة. كما أنهم بدأوا 
يتغلغلون في القطاع الزراعي ذاته. ويبدو أن كثيراً من اليهود الشرقيين يقومون بدور الجماعة الوظيفية (الوسيطة) ب بين العرب 
والدولة الصهيونية» فكثير من مقاولي العمال يأتون من صفوفهم» ويمكن القول أن الدولة الصهيونية الوظيفية تحاول أن تجعل من 
السلطة الفلسطينية دولة وظيفية تعمل لصالح إسرائيل. 


الدولة الصهيونية الوظيفية: التعاقدية والنفع والحياد 
م2111أباعل! 320 ,ل/ا1غ1! ألا ,001153211231101 :51316 أكتاضمات لهمه أعصبيظط عل 
تتسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل سمات الجماعة الوظيفية» وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنفع والحياد . 


1- الوظيفة القتالية والعائد الإستراتيجي : 


من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أنها تقوم بالأعمال المشينة التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع بها نظراً لكونها 
دولاً "ليبرالية" و"ديموقراطية" تود الحفاظ على صورتها المشرقة أمام الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر المستطاع فتكل 
إلى الدولة الصهيونية مثل هذه الأعمال. ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا اللاتينية العسكرية بالسلاح» والتعاون مع جنوب 
أفريقيا في كثير من المجالات؛ ومنها السلاح النوويء والقيام ببعض أعمال المخابرات والتجسسء» والسماح للولايات المتحدة 
بإنشاء إذاعة فيها موجّهة للاتحاد السوفيتي (سابقاً). كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير الجو الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه 

عن الجنود الأمريكيين. ويبدو أن الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير من المرتز قة في العالم» كما يبدو أنها بدأت في 
تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا (أمستردام) وألمانيا (فرانكفورت) 


وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق» حتى عهد قريبء هو الوظيفة القتالية) لا التجارية أو المالية) فعائد الدولة 
الوظيفية الأساسي عائد إستراتيجيء والسلعة أو الخدمة الأساسية الشاملة التي تنتجها هي القتال: القتال مقابل المال؛ أي أنها 
وظيفة مملوكية بالدرجة الأولى. وفيما عدا ذلكء. فإنها ديباجات اعتذارية وتفاصيل فرعية . 


وقد تنبَّه أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية» فتم الدفاع عن 

المشروع الصهيوني والترويج له من هذا المنظورء كما تم الهجوم عليه وشجبه من هذا المنطلق. 'فعلى سبيل المثال» صرح ماكس 
نوردوء في خطاب له في لندن (في 16 يونيه 1920) بأنه يرى أن الدولة الصهيونية ستكون بلدا تحت وصاية بريطانيا العظمى 
وأن اليهود سيقفون حراساً على طول الطريق الذي تحفف به المخاطر ويمتد عبر الشرقين الأدنى والأوسط حتى حدود الهند. وكان 


حاييم وايزمان كثير الإلحاح في تأكيد أهمية الجيب الاستيطاني الصهيوني الإستراتيجية (لا الاقتصادية(» فهذا الجيب سيشكل» 
حسب رأيه. «بلجيكا آسيوية»» أي خط دفاع أول لإنجلترا ولا سيما فيما يتعلق بقناة السويس. وفي خطاب كتبه إسرائيل زانجويل 
(في 3 أكتوبر 1914) بيّن أن من البدهي أن إنجلترا في حاجة إلى فلسطين لحماية مصالحها . 


وأما حنه أرنتء فقد أكدت أن الصهيونية بطرحها نفسها «حركة قومية «باعت نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة القتالية 
الاستيطانية» فشعار الدولة اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود ينوون التستر وراء القومية وأنهم سيقدمون أنفسهم باعتبار 
أنهم «مجال نفوذ» إستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع الثمن . 


وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام 1947 في خطاب له ألقاه في مونتردال بكندا قال فيه: "إن الدولة 
الصهيونية سوف تُؤْسّس في فلسطين» لا لاعتبارات دينية أو اقتصادية بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوربا وآسيا 
وأفريقياء ولأنها مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري الإستراتيجي للسيطرة على العالم". ومعنى هذا أن 
الدولة الصهيونية لن تنتج سلعاً بعينها ولن تُقدّم فرصاً للاستثمار أو سوقاً لتصريف السلع ولن تكون مصدراً للمواد الخام 
والمحاصيل الزراعية» وإنما سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيئاً مختلفاً ومغايراً وثميناً: دوراً إستراتيجياً يؤمّن سيطرة الغرب على 
العالم» وهو دور سيكون له دون شك مردود اقتصاديء ولكنه غير مباشر . 


ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ماتزبن» أي البوصلة» في وصفها وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حنه أرنت» 
حيث ترى المنظمة؛ » في تحليل لها صدر في الستينيات؛ أن الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي تغيير» فهي 
لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليهاء قوة موجهة ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية الإستراتيجية. وقد بِيّن 
ب. سبير (في عل همشمار بتاريخ 29 أبريل 1986) أن إسرائيل قد جعلت جيشها "الذراع المستقبلية المحتملة للولايات 
المتحدة", فهي خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية الخدمات في أي وقت . 


2 الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية : 


من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح النخبة الحاكمة. فتقوم 
الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة منها من خلال الإقراض بالربا أو التخصص في بيع سلع 
معينة (مثل الملح والخمور) يحتكرها الحاكم لحسابه. وكان أعضاء الجماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية» ولكنهم بعد ذلك 
كان عليهم دفع ضرائب باهظة للحاكم. ولذاء فقد كانت معظم الأرباح تصب مرة أخرى في خزائنه؛ أي أن أعضاء الجماعة 
الوظيفية اليهودية كانوا في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للنخب الحاكمة في الغرب في العصور الوسطى . 


والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم مثل الجماعة الوظيفية اليهودية» بتحصيل الضرائب مباشرةً ولكنها مع هذا تُحّق ريعاً عالياً 
للدولة الراعية لأنها تقوم بضرب تلك النظم القومية العربية التي تحاول رفع سعر المواد الخام أو حتى التحكم في بيعها وفي 
أسعارها أو التي تختط طريقاً تنموياً أو تتبنى سياسة داخلية وخارجية تهدد المصالح الغربية بالخطر. أما الضريبة التي يدفعها 
أعضاء ‏ الدولة الومظقرة الصدييرقية فيى بعلة العرف الداقية الك , يعفر نيا كبسسي الكوان ,الذي سطلفون نه : 


ومهما يكن الأمرء فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة؛ كما أدركوا أنهم كلما زاد ما يحققونه من ربح لراعيهم من خلال أدائهم مهام 
وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء. ومن هنا كان تأكيدهم المستمر وإلحاحهم الدائم على الجدوى الاقتصادية 
للوظيفة التي يؤديها التجمّع الصهيوني وعلى مقدار النفع الذي سيعود على الراعي والمموّل (الإمبريالي)» تماماً مثلما يفعل أي 
شخص رشيد مع أية سلعة تُباع وتُشترى. وبالفعل» نجد أنه» في وقت كان فيه المشروع الصهيوني لا يزال في إطار النظرية 
والآمنيةء كان الزعماء الضهاينة يؤكدونء الواحد تلو الآخرء أن تمويل مثل هذا المشروح الاستيطاتي الضهيوني مسألة مربحة 
للدولة التي ستستثمر تثمر فيه .وقد أدرك هرتزل - بمكره ودهائه أن ثورة الفلاحين المصريين ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة 
عسكرية بالنسبة لإنجلتراء ولذا فقد أشار إلى أن المشروع الصهيونيء بتكاليفه الزهيدة» شيء مغر. واستخدم وايزمان الصورة 
المجازية التجارية التعاقدية نفسها حين كتب لتشرشل قائلا: "إن السياسة الصهيونية في فلسطين ليست على الإطلاق تبديداً 
للموارد» وإنما هي التأمين الضروري الذي نعطيه لك بسعر أرخص من أن يحلم به أي فرد آخر". وأفاض وايزمان في شرح 
وجهة نظره. مبيناً أن الاستعمار البريطاني» بتأييده المنظمة الصهيونية» قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة لتَحمّل قدر كبير من 
المسئولية المادية عن الاستعمار. وإذا تبيّن أن تكاليف الحامية البريطانية ستكون مرتفعة» عندئذ يمكن تنظيم وتسليح المستعمرين 
اليهود. ثم يتساءل وايزمان بشيء من الخطابية وبكثير من التوتر: "هل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت ظروف مواتية 
أكثر. من هذه أن تجد الحكومة ,التريطانية أمامها متكلية لها فخل كتير ولذيها اميتغذاد لآن السطلع بجر + امن ملشتواباتها الى 
تكلفها الكثير؟". إن الصوت هنا صوت بائع متجول يجيد الإعلان عن السلعة» حتى لو كانت كيانه ووجوده . 


ولا يختلف صوت يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق الاقتصادي (1982 - 1984) كثيرأء ففي حديث له لإذاعة الجيش 
الأمريكي ركّز على مدى رخص وانخفاض ثمن إسرائيل كقاعدة للمصالح الأمريكية .وقد بيّن الوزير الإسرائيلي أن إسرائيل تحل 
محل عشرة من حاملات الطائرات»؛ وقدَّم الوزير الإسرائيلي كشف حساب بسيط جاء فيه أن تكلفة بناء الحاملات العشر هذه تبلغ 


اين نشي له لسرت ررق كان الرررر تحاط الراك للحي 1 
الطائرات أو الحرج السياسي الذي سيسببه وجود مثل هذه القوات)» لو دفعت الولايات المتحدة مثل هذه الفائدة لبلغت خمسة بلايين 
دولار. وحيث إن المعونة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا القدرء فقد اختتم ميريدور حديثه بملحوظة فكاهية ولكنها في 
الوقت نفسه بالغة الدلالة» إذ قال: "أين إذن بقية المبلغ؟". ويبدو أن هذا هو الخط الإعلامي الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين» 
قفي العام نفسه بِيّن أريل شارون أن الخدمات التي تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة تفوق في قيمتها ما تقدمه الولايات المتحدة من 
معونات لإسرائيل. ثم قال بشكل شبه جدي ما قاله ميريدور بشكل فكاهي: "إن الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين ملياراً 


من الدولارات. 


وترد الفكرة نفسهاء كما يرد كشف حساب مماثلء في مقال لشلومو ماعوز المحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست بعنوان «صفقة 
إستراتيجية» حين أشار إلى أن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن مساعدة الولايات المتحدة للدولة الصهيونية هي في جوهرها مساعدة 
لخدمة مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية. فالولايات المتحدة تدفع سنوياً 130 بليون دولار لقواتها في حلف شمال الأطلنطي 
و40 بليوناً للوفاء بالتزاماتها في المحيط الهادي. وبالتالي» فإن مساعداتها العسكرية والمدنية لإسرائيل صغيرة بشكل مضحك. إذا 
ما قُورنت بالمبالغ الآنفة الذكرء وخصوصاً إذا ما تم النظر إلى مثل هذه المساعدات باعتبارها استثماراً لحماية مصالح أمريكا في 
المنطقة 


هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل .فالمدافعون عنها في الولايات المتحدة لا يلجأون أبداً إلى الحديث عن المغانم الاقتصادية الثانوية 
أو المغارم الاقتصادية التافهة وإنما يشيرون دائماً إلى الحليف الذي يمكن التعويل عليه والمغانم الإستراتيجية الأساسية الشاملة 
الهائلة. وقد عبّرت مجلة الإيكونومست (في 20 يوليه 1985) عن موقف هؤلاء بقولها: إذا كان بإمكان أمريكا أن تدفع 30 
بليون دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلنطي (لتحقيق أهداف إستراتيجية)» فإن من المؤكد أن إسرائيل» وهي المخفر 
الأمامي والقاعدة المحتملة» تستحق مبلغاً تافهاً (نحو 4 بلايين دولار آنذاك) . 


وقد لخص سبير كل الموضوعات والصور المجازية السابقة فقال إن الزعماء الإسرائيليين مضطرون دائماً لأن يذكّروا القيادة 
الأمريكية في واشنطن بمقدار تكلفة وجود الجيش الأمريكي في غرب أوربا بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة لإسرائيل. وقد بيّن 
سبير أن الجيش الإسرائيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسبء وإنما هو أيضاً خدمة رخيصة»؛ بل إنها أرخص من أي خيار 
فسكرى'أخر محتمل لأمريقا في المقطفة. وحسبما جاء في مقاله؛ يوافق البنتاجون على هذا الرأي» ولذا لا يبدي خبراؤه أي تأفف 
إزاء الحساب الذي يقدمه الإسرائيليون» حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسبياًء الأمر الذي يدل على أن نبوءات الزعماء 
الصهاينة وحساباتهم» بشأن الجيب الصهيوني الوظيفي» » كانت تتسم بالدقة» وأن السلعة الصهيونية مربحة ولا شكء وأن العقد 
النفعي الذي وُقَّع بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم لا يزال نافذاً حتى الآن وأن عائده لا يزال مرتفعاً . 


3 التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية الآخر : 


إن ارتباط الإنسان بوطنه ارتباط قد تُفسّر بعضٍ جوانبه على أسس اقتصادية؛ ولكن لا يمكن ردّه برمته إلى الدوافع الاقتصادية 
وحسبء فهو ارتباط لا يمكن تفسيره إلا على أسس أكثر تركيباً. ولكن عضو الجماعة الوظيفية إنسان اقتصادي بالدرجة الأولى 
حبيس تجربته التي حولته إلى أداة اقتصادية؛ ولذا فهو يدرك الجنس البشري من خلال تجربته؛ ويُسقط دوافعه على دوافع 
الآخرينء ولذا فهو يفشل تماماً في إدراك عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه. ولذاء نجد أن الفكر الصهيوني يدور في نطاق رؤية 
تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة سواء في رؤيته لليهود أو في رؤيته للآخرء إذ أن الصهاينة يرون أن العالم بأسره إن هو إلا سوق 
باع فيها الأشياء وتُشتّرىء وضمن ذلك ما يُسمَّى «الوطن القومي». ويبدو أنه في المراحل الأولى للحركة الصهيونية ساد تصوّر 
يل سو و لماي رسن اجام دا عسل بد سمه ور كوه 
د النساوقة و الس المعرق: وكان هرتزل يتصور أن الحركة الصهيونية؛ مُمثّلة الشعب اليهوديء ستقوم بشراء العريش 
لك اكير 0 دكي الس سرد ند رسن ل ل 1 
وكيان وإنما هي علاقة نفعية تعاقدية تشبه علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع المضيف. وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود؛ 
اتهمه بعض اليهود بأنه تقاضى مبلغاً ضخماً من شركة أراض بريطانية كانت تود القيام بأعمال تجارية في فلسطين فتم تفسير 
الحلم القومي على أنه مشروع تجاري. وعلتق هو على هذا الاتهام بقوله: "إن اليمود لا يصدقون أن أي شخص يمكن أن 
يتصرف مدفوعاً باقتناع أخلاقي" . وكان هرتزل يتصوّرء في واقع الأمرء أن العالم حانوت أو سوق كبيرة» فحينما ذهب لمقابلة 
جوزيف تشامبرلين (وزير المستعمرات البريطاني) ليطلب منه قطعة أرض ليقيم عليها وطنآء كان يتخيل أن الإمبراطورية 
الإنجليزية مثل دكان كبير للعاديات التي لا يعرف مالكها عدد السلع فيها على وجه الدقة» وتخيل هرتزل نفسه زبوناً يطلب سلعة 
اسمها «مكان تجمّع الشعب اليهودي» ويحاول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل هذا المكان/السلعة في بضاعته . 


ولكن هرتزل كان ينوي المتاجرة في عدة بلاد حتى يكسب إحداها في نهاية الأمر ومجاناً (فالطفيلية إحدى سمات الجماعة 
الوظيفية في آخر مراحل تطورها). وعلى سبيل المثال» حاول هرتزل أن يحصل على امتياز شركة أراض في موزمبيق من 
الحكومة البرتغالية دون أن يدفع فلساً واحداًء وذلك بأن يّعد بسداد الديون ويدفع ضريبة فيما بعد. ثم يوضح هرتزل للقارئ نواياه: 


"على أني أريد موزمبيق هذه للمتاجرة عليها فقط وآخذ بدلاً منها جزيرة سيناء مع مياه النيل صيفاً وشتاءًء وربما قبرص أيضاً 
دون ثمن": فالمسألة كلها تَبادُل وتَعاقّد وعلاقات موضوعية رشيدة . 


ويؤمن هرتزل بأن الدولة اليهودية نفسها سلعة مربحة ناجحة» فهو يوضح أن الجمعية اليهودية ستعمل مع السلطات الموجودة في في 
الأرضء وتحت إشراف القوى الأوربية: "وإذا وافقوا على الخطة فإن هذه السلطات ستستفيد بالمقابل» وسندفع قسطاً من دَينها 
العام ونتبنى إقامة مشاريع نحن أيضاً في حاجة إليهاء كما سنقوم بأشياء أخرى كثيرة. ستكون فكرة خَلْق دولة يهودية مفيدة 
للأراضي المجاورة؛ لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق التي تجاورها . ّ" 


والرؤية الصهيونية التعاقدية التي تضع لكل شيء سعراً مهما سمت مرتبته» تفترض أن فلسطين (هي الأخرى) سلعة» بل سلعة 
غير رائجة لا يود أحد شراءها سوى المعتوهين من اليهود. ويُقدر هرتزل أن ثمن فلسطين الحقيقي» هو مليونان من الجنيهات فقط 
(حيث إن العائد السنوي منها عام 1896 كان - حسب تصوره وحساباته الحقيقية أو الوهمية ‏ حوالي 80 ألف جنيه). ولعله أخذ 
في الاعتبار سعر الفائدة والتمويل. وقد وافق كثير من الصهاينة على هذا الثمن الواقعي أو التجاري. إلا أن السمسار السياسي 
يعرف أن الثمن التجاري يختلف عما يجب أن يُدفَع حين يحين وقت البيع والشراء؛ وهو لهذا السبب يرفع السعر إلى عشرين 
مليون جنيه تركي دفعة واحدة: يُدفُع منها مليونان لتركيا والباقي لدائنيها . 


المالية الذين تفوقوا ة سس ري ا اس كر را را غرضت 
عليه فلسطين الغالية نظير سعر مخفض لشعر بالحرج. لأنه لا يحمل معه كل المبلغ. إن كل ما يريده من السلطان هو وعد ببيع 
فلسطين له وهذا الوعد سيكون له بمنزلة السلة التي يستخدمها المتسولون لجمع التبرعات. وإن لم ينجح التسول؛ فإن هرتزل لن 
تُعجزه الحيلة» » فهو يقرر أن يقبل الصفقة على أن يطلب بعض الامتيازات من تركيا (مثل احتكار الكهرباء) حتى يتسنى له الدفع 


إن هذا التصوّر التجاري التعاقدي للوطن القومي اليهودي ليس مقصوراً بأية حال على هرتزل؛ فموسى هس يؤكد أنه لا توجد أية 
قوة أوربية تفكر في م مَنْع اليهود من شراء أرض أجدادهم ثانية. وهو يتصوّر أن تركيا سترد لهم وطنهم نظير حفنة من الذهب. 
وتصرّر ليلينيلوم لفكرة شراء الوطن ليس مغايراً لفكرة هس" :على رجالنا الأغنياء أن يبدأوا بشراء العقارات في تلك الأرض» 
ولو ببعض ما يملكون من ثروة» وما دام هؤلاء لا يرغبون في نَرْكَ أراضيهم التي يسكنونها الآن» فليشتر كل منهم قطعة أرض 
في أرض إسرائيل يبعض من مالهم حيث تُعطى هذه الأراضي لمن يستخلها على أساس اتفاقية بشأن العائد (أو الريح) مع 

الشاري" ويرى يتبكر هو الآخر أن حل المضالة البهودية وتلخص في تاديين شركة مسسافمة لشراء قلعا ارو تند لكدة 
ملايين من اليهود يسكنون فيها مع مرور الزمن. وهذا التصور التجاري لكل أراضي آسيا وأفريقيا لم يكن أمراً 0 
الغربي الاستعماري في القرن التاسع عشر الذي كان يرى العالم بأسره حيزاً للاستغلال وأرضاً يُوظف بطريقة مربحة (من 

شركات ذات براءة في معظم الأحيان) 5 


ولا يزال التصوّر الوظيفي التجاري التعاقدي قائماً حتى الآن» فحينما يتحدث وايزمان عن فائدة الدولة الصهيونية للإمبريالية, 
ويقدم حساب التكاليف» وحينما تقدّم الحركة الصهيونية الحوافز المادية والرشاوى ليهود المنفى ليهاجروا إلى أرض فلسطين 
(وكأن الوطن ملكية عقارية)» وحينما يحاولون شراء حائط المبكى؛ وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيين عن وطنهم وتقديم 
المساعدة المالية لهم شريطة أن يتنازلوا عن حق العودة» فإنهم يؤكدون أن هذه الرؤية التجارية التعاقدية السطحية لا تزال لها 
قوتها في بعض الأوساط الصهيونية .ويمكن القول بأن الصهيونية النفعية تعبير آخر عن هذا الاتجاه. 


المزافكة المسوير نين الو ايشم تفوت 
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الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصالح الدول الراعية الإمبريالية» ولكن يبدو أن الحوسلة في حالة الحركة الصهيونية لن 
تتوقف عند الدولة الوظيفية» بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية اليهودية أينما كانت. وفي اجتماع بين هرتزل وفيكتور عمانوئيل 
الثالث» ملك إيطالياء أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا إلى عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطناً قومياء ولكن ملك 
إيطاليا بيّن له أن ما كان يريده في الواقع هو أن يجعل اليهود المشتتين في جميع أنحاء العالم عملاء له. وقد اضطر هرتزل 
إلى الموافقة على ما يقول» وقد اعترف بأن تشامبرلين» وزير الخارجية البريطاني؛ كانت لديه أيضاً أفكار مماثلة. وكان هرتزل 
يرى أنه إذا وافقت إنجلترا على مشروعه الصهيونيء فإنها ستحصل» «في ضربة واحدة»» على عشرة ملايين تابع (عميل) 
سري في جميع أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاطء وبإشارة واحدة سيضع كل واحد منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم 
لهم العون . "إن إنجلترا ستحصل على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسهم في خدمة جلالتها ونفوذها". ثم أضاف هرتزل؛ 
مستخدماً الصورة المجازية التجارية التعاقدية الشائعة في الأدبيات الصهيونية» "ثمة أشياء ذات قيمة عالية تكون من نصيب 
الشخص الذي يحصل عليها في وقت لم تكن قد غرفت قيمتها الحقيقية العالية بعد". وأعرب الزعيم الصهيوني عن أمله في أن 
تدرك إنجلترا مدى القيمة والفائدة التي ستعود عليها من وراء كسبها الشعب اليهودي» أي أن هرتزل مدرك تماماً لوظيفة الدولة 
اليهودية والشعب اليهودي ومدى نفعه وإمكانية حوسلته . 


والخطة الصهيونية الخاصة بتسخير الشعب اليهودي جزء أساسي من العقيدة الصهيونية .ففي عام1920 » عبّر ماكس نوردو عن 
تفهّمه العميق للدوافع التي حركت رجال السياسة البريطانيين الذين كانت تواجههم مشكلة التوازنات الدولية. وبعد القيام 
بحساباتهم تَوصّل هؤلاء الساسة إلى أن اليهود يُعتترون في الحقيقة "مصدر قوة "وربما "مصدر نفع" أيضاً لبريطانيا وحلفائهاء 
ومن ثم عرضت عليهم فلسطين 


ويلاححظ أن كل الكُتَّاب السابقين ينظرون الخ إسرائيل باعتبارها «رقعة» أو» مساحة» أو «مكاناً تابعاً» أو «بلدأ» تحت الوصاية 
(فهي مكان تم نزع القداسة عنه وتمت حوسلته تماماً حتى أصبح موضوعاً محضا). وهم يعتبرون المستوطنين الصهاينة حراساً 
و"خدمة عسكرية جاهزة": جماعة من المماليك أو المرتزقة على أهبة الاستعداد دائماً. والمملوك أداة ووسيلة» وليس إرادة 
وقيمة . 


وسواء كانت الإشارات للمكان أو كانت للإنسان» فإن جوهر الصور المجازية جميعاً هو التبعية الكاملة للغرب»؛ والتحوسل الكامل 
لحسابه» وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن المحيط الحضاري الشرقي («ذراع مستقبلية»). وقد مزج هزتزل موبيس 
الصهيونية» كل العناصر في تعبيره المجازي الشهير حين قال: "سنقيم هناك [في آسيا] جزءاً من حائط لحماية أوربا يكون حصناً 

منيعاً للحضارة [الغربية] في وجه الهمجية"؛ فقد مزج الإنسان والمكان بحيث أصبحا حائطاً غربياً في مواجهة الشرق. (يُلاحَظ أن 
كلمة «إسرائيل» في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلالات وتشير للأرض والشعب تماماً كما فعل هرتزل ( 


ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم (وإدراك العالم الغربي له) يدور في هذا الإطار. وكثير من الصور المجازية التي يستخدمها 
المستوطنون الصهاينة في وصف الدور الموكل إليهم يبين إدراكهم لعملية الحوسلة الوظيفية هذه. فقد استخدمت جريدة هآرتس 
صورة مجازية درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلى الدولة اليهودية (في مقال في سبتمبر 1951) بعنوان "نحن وعاهرة 
المواني" جاء فيه أن "إسرائيل تم تعيينها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جيرانها 
العرب الذين قد يتجاوز سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح بها ." 


والصورة المجازية السابقة (إسرائيل كحارس أجير يشبه العاهرة) تلمس - على ما يبدو - وتراً حساساً في الذات الصهيونية 
الإسرائيلية, إذ تكشف أخيراً من خلال وثائق وزارة الخارجية البريطانية لعام 1956 الخاصة بحرب السويس أنه أثناء 
المباحثات السرية التي جرت بين إنجلترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان الثلاثي على مصرهء تم الاتفاق على أن تقوم 
إسرائيل بمهاجمة مصر .وبعد وصولها إلى قناة السويس» تقوم إنجلترا وفرنسا بالتدخل ثم تصدران أمراً إلى الطرفين المصري 
والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة» وبذا يتم تبرير الغزو الفرنسي والإنجليزي أمام الرأي العام العالمي 
باعتباره عملية محايدة تهدف إلى حماية الملاحة في القناة. وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاها بالغطاء الجوي المطلوب 
(وهذه أمور معروفة لا تحتاج إلى توثيق). ولكن يبدو أن المندوب الإنجليزي في هذه المفاوضات السرية بالغ قليلاً في الأمر 
وطلب أن تقوم القوات الإنجليزية بإلحاق بعض الإصابات الطفيفة, ولكعن الفعلية» بالقوات الإسرائيلية لرفضها الانسحاب أو 
لتباطؤها فيه حتى يتم حبك المسرحية. وهنا ثارت ثائرة بن جوريون واستخدم صورة مجازية شبيهة بالصورة المجازية التي 
استخدمتها هارتس لوصف العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية إذ قال: إنجلترا تشبه النبيل الإقطاعي الذي يرغب في معاشرة 
إحدى الخادمات جنسياً على أن يتم ذلك في الخفاء وحسب, أي ة في المطبخ مثلاً لا في حجرة النوم. ومن الواضح أن بن جوريون 
لم يرفض الدور الإستراتيجي الموكل إليه) الخادمة الحسناء)» ولح كان يطنع في أل ينم اللقاء بين الحادمة والمسيد في مكان 
لائق (الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المثال)» يتفق مع مكانة الشعب اليهودي وكرامة دولته اليهودية الوظيفية . 


ومن الصور المجازية المتواترة الأخرى؛ صورة إسرائيل باعتبارها كلب حراسة. فقد وصف البروفسير يشعياهو ليبوفيتس في 
حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ 8 مارس 1974 إسرائيل بأنها "عميل للولايات المتحدة" ووصف الإسرائيليين بأنهم "كلاب 
حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسطهء ويتعلق بقاؤنا بقدرتنا على القيام بهذه المهمة ". وقد طوّر الصحفي الإسرائيلي 
عاموس كينان هذه الصورة المجازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلها أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل بأنها "كلب حراسة 
رأسه في واشنطن وذيله في القدس". وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج إلى حماية. ويفضل العرب استخدام «مخلب القط» 
كصورة مجازية لوصف الدولة الوظيفية. وهي صورة مجازية مألوفة وشائعة فَقَدت كثيراً من قوتها بسبب تكرارها بشكل 
ممل» وإن كانت معبّرة ة تماماً . والصورة المجازية السابقة (الحارسء والعاهرة., والخادمة الحسناء الطيعة؛ وكلب الحراسة» 
ومخلب القط) سواء أقبلناها لجدتها أم رفضناها لحدتهاء تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في 
عائدها الاقتصادي وإنما في دورها الإستراتيجي إذ أن كل الصور المجازية تفترض وجود دور يُؤدّى وثمن يُدفع؛ لا عائد 
اقتصادي يُحصّل . 


ولكن كل الصور المجازية السابقة»» اللائق منها وغير اللائق» هي في الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجّر الثورة 

التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها. ولذاء كان تطوّر الصورة المجازية بشكل يتفق مع روح العصر في 
أواخر القرن العشرين حتمياً (والواقع أن إحدى السمات الأساسية الشاملة للدولة الوظيفية الصهيونية مقدرتها على تغيير وظيفتها 
بما يتفق مع متطلبات الدولة الراعية). وهذا ما أنجزه يعقوب ميريدور في حديثه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكيء فقد بيّن أنه لولا 


وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة إلى بناء عشر من حاملات الطائرات. وهو بذلك 
يكون قد أحلّ صورة إسرائيل المجازية كحاملة طائرات أمريكية محل الصور المجازية الغامضة أو الفاضحة السابقة. وترد 
الصورة المجازية نفسهاء وبشكل أكثر تبلوراً» في مقال الصحفي الإسرائيلي سبير والمعنون «مجتمع يتغذى على الهبات 
الخارجية» إذ قال الكاتب" :إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود". 
وقد وصف سبير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد 
السوفيتي وقريب من أوربا الشرقية وقريب من حقول النفط . 


إسرائيل إذن «حاملة طائرات»»؛ أي أنها وظيفة تُودَّى أو دور يُلعَب وأداة تُستخدّم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل . 
ولا شك في أن صورة «الحاملة» المجازية أكثر دقة ودلالة من سابقاتها لأنها لا تتحدث عن دور الدولة الصهيونية أو وظيفتها 
بشكل عام» وإنما تعرّف - وبدقة بالغة ‏ طبيعته الإستراتيجية كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي 
(سابقاً) وأوربا الشرقية وحقول النفطء وليس لها عائد اقتصادي مباشر. وتؤكد الصورة المجازية حركية هذه الدولة النافعة الثمينة 
وإمكانية تقل جنودها من مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر. ولكن الصورة المجازية تُظهر في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء 
عنهاء فالأجزاء الآلية الحركية ليست عضوية ولا ثابتة .وتنفي الصورة المجازية عن إسرائيل أيّ دور اقتصادي مباشر. ولعل 
الاتفاق الإستراتيجي الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وإسرائيل عام 1984 هو تَحوّق آخر لهذا الإدراك لطبيعة دور الدولة 
إسرائيل وعلاقتها بالعالم الغرمي , 


التحالف الإستراتيجي الأمريكي/ الإسرائيلي 

ع30 الم عأوعغ]5:2 مدء ع صسظ- أاعج: ذا 

لا شك في أن القوى الاستعمارية هي التي تبنت المشروع الصهيوني وتكفّلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح. وحتى 
الحرب العالمية الثانية كانت أوربا القاعدة المركزية للنشاط الصهيونيء؛ وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء 
الدولة الصهيونية في فلسطين. أما بعد التحولات التي أخذت تتبلور مع الحرب العالمية الثانية» فإن النشاط الصهيوني سارع في 
الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد فى الغرب, فكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل بعد 
دقائق من إعلان قيامها في 5 مايو 1948. وقد أيّدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة موقف إسرائيل من الصراع العربي 
الإسرائيلي» باستثناء فترة العدوان الثلاثئي سنة 1956 . 


ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى منتصف الستينيات» حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات الألمانية 
من الناحية الاقتصادية» وعلى السلاح الفرنسي من الناحية العسكرية. وبدأ التبدّل النوعي في العلاقة بين الطرفين مع تولي لندون 
جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح فيه أنها وريثة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة وزعيمة العالم 
الغربي في عالم ما بعد الاستعمار. وبذلك انطوت حقبة كاملة من السياسة التي تميّزت بالتوازن النسبي أحياناً أو الانحياز المحدود 
المقتصر على مؤسسة الرئاسة كما في ولاية ترومان» وبدأت حقبة مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل 
على جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب 1967»: حيث أصبحت الولايات المتحدة المورّد الأساسي للسلاح 
لإسرائيل . 


وفي عهد الرئيس رونالد ريجان قطعت هذه العلاقة مسافة أخرى على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل» حيث تم توقيع 
اتفاقية التعاون الإستراتيجي لسنة 1981. وبعد أسابيع من توقيعها أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية. وبعد عام 
على وجه التحديد» في يونيه 1982» قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان ثم انضمت عام 1983 إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي 
الأمريكية (5/1) بتوقيع اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل» حصلت إسرائيل بموجبها على مكاسب 
جديدة وفتحت أمامها آفاق جديدة من التعاون والمساعدات الأمريكية. فلقد تكفلت الولايات المتحدة. في هذه الاتفاقية» بأن تقوم 
وزارة الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته 200 مليون دولار سنوياً من إسرائيل» كما سمحت للشركات الإسرائيلية بدخول 
المناقصات التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل الحصول على عقود صنع السلاح. كذلك حصلت إسرائيل على تعهد 
أمريكي بمدها بالمعلومات التي تحصل الولايات المتحدة عليها في الشرق الأوسط عن طريق الأقمار الصناعية . 


وفي عام 1985 وقّعت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاها إلغاء التعريفة الجمركية بينهماء أي قبل سبع سنوات من إبرامها اتفاقية 
ممائلة مع جارتيها كندا والمكسيك. واستمرت إدارة الرئيسين بوش وكلينتون في دعم إسرائيل (باستثناء موقف بوش بتجميد 
ضمانات القروض لإسرائيل) . 


وفي مطلع عام 1986 تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات الأمنية والعسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة» ويستند التحالف 
الإستراتيجي الأمريكي /الإسرائيلي إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي يمكن أن توفرها إسرائيل للولايات المتحدة 
باعتبارها رصيداً إستراتيجياًء وهي تتمثل في : 


*الموقع الجغرافي: إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية إذا هُدّدت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ وهو 
منطقة مهمة من الناحية الجيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط ورؤوس أموال وأسواق. ومن المعروف أن نقل قوة لها شأنها إلى 


هذه المنطقة يستغرق عدة أشهرء أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا إلى بضعة أيام . 


*البتى التحتية والمواصلات والاتصالات: تستطيع القوات الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما 
لهدف عسكري مباشر أو عمليات الإسناد أو كقواعد وسيطة . 


*البحث والتطوير والاستخبارات: يمكن أن تستفيد القوات الأمريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكرية الإسرائيلية ومن 
المعلومات التي تجمعها إسرائيل عن المنطقة . 


*القدرة الدفاعية: يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية لحماية قوة تدخّل أمريكية في الشرق الأوسط» وخصوصاً أن 
سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي . 


وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسها مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين الإسرائيليين 
والشركات الأمريكية (وكما قال جورج كيجان» رئيس استخبارات سلاح الجو الأمريكي سابقاً» إن مساهمة إسرائيل تساوي ألف 
دولار لكل دولار معونة قدمناها لها ) 


وإمكانيات إسرائيل في الاستخبار السياسي ضخمة جداً» فكثير من الإسرائيليين جاءوا من مختلف دول المنطقة وذلك يعطيهم 
معرفة أفضل باللغات» وغير ذلك من العوامل التي لا غنى عنها لأي تحليل أفضلء وتأويل أمثل للمعلومات التي يتم جمعها من 
المنطقة . 


وإذا أردنا استخدام مصطلحنا يمكننا القول بأن الدولة الصهيونية هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية القتالية والاستيطانية 


والتجارية والجاسوسية. وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن الجنود الأمريكيين في الموانئ الإسرائيلية» فإننا بذلك نضم قطاع اللذة إلى 
قائمة الوظائفء, فهي عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفريقان . 


يترتب على هذه العناصر تحقيق وحدة المصالح الإسرائيلية الأمريكية» وخصوصية علاقتهما وتفرّدهاء باعتبار إسرائيل موقعاً 
أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط . 


وفكرة أن إسرائيل رصيد إستراتيجي للولايات المتحدة ة لا تنفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي» فالخبرات والقدرات السابقة لم 
تكتسبها إسرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراعء كما أن تصاعد الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية 
والإستراتيجية بين البلدين . 


المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية 
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«المعونات الخارجية» مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات الإنمائية وإنما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية 
التي تدفعها دولة) أو منظمة دولية) لدولة أخرى. والمعونات الخارجية هي إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة 
المانحة . 


والمشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يهدف إلى تأسيس دولة وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح الغربية 
في المنطقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي والاقتصادي. فقد حصلت الحركة الصهيونية على العون 
السياسي والمادي منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر. وحتى قبل أن تتحوّل إلى منظمة لها شبكتها الضخمة الممتدة التي 
تمارس الضغط السياسي وتجمع التبرعات من الحكومات والأفراد؛ كانت المعونات قد بدأت تصب بالفعل في فلسطين لتمويل 
جماعات المستوطنين اليهود التابعين لمنظمات شبه صهيونية كانت بمنزلة الإرهاصات الأولى للحركة الصهيونية . 


والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية» ويمكن القول بأن الأثرياء اليهود» ومن بعدهم الدول الغربية (التي 
احتضنت المشروع الصهيوني بعد أن تحوّل من مجرد جمعيات وإرهاصات إلى منظمة عالمية)» لا ينظرون إلى المُستوطن 
الصهيوني باعتباره استثماراً اقتصادياء وإنما باعتباره استثماراً سياسياً له أهمية إستراتيجية قصوى. ولذا اتسمت تدفقات المعونات 
على الحركة الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التسييس والارتباط بطبيعة المشروع الصهيوني . 

والواقع أن أيّ باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدفقات البشر 
ورؤوس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من دول العالم» سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد 
الإسرائيلي عليهاء » أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع الصهيوني . 


والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة تلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع والأمن وهو ما يُشكّل استنزافاً اقتصادياً دائماً. كما 


أن عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة . وبناء المستوطنات» شأنه شأن نشاطات "اقتصادية "أخرى. لا يخضع 
بالضرورة لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة» إنما يخضع لمتطلبات الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقاً مالياً . 


والاقتصاد الإسرائيلي صغير الحجم - بمعيار عدد السكان - لا يشكل قاعدة كافية لاستيعاب ناتج الكثير من المشروعات الإنتاجية 
عند حجمها الأمثل؛ وهو ما يعني أن الإنتاج في مثل هذا الاقتصاد ليس اقتصادياً (بالمعنى الفني للمصطلح)؛ الأمر الذي يقتضي 
تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات وإعانتهاء وقد بلغت نسبة الإعانات للمشروعات الصناعية في بعض السنوات 4096 
من قيمة الناتج الصناعي. ويمكن القول بأن النموذج الاقتصادي الإسرائيلي يرجع أساساً إلى نجاح صيغة الصهيونية العمالية 
(الاستيطانية(» التي تبنتها إسرائيل منذ نشأتهاء في ضمان تَدفُق البشر ورؤوس الأموال إليها . 


وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً بتدفقات البشر - عبر حركات هجرة البحر والأموال (أو العمل ورأس 
المال بالتعبير الاقتصادي) - على إسرائيل» حيث يرى أحد الباحثين الإسرائيليين أن 5 من النمو الذي حققه الاقتصاد 
الإسرائيلي في الفترة من 1954 - 1972 تم بفضل المعدلات المرتفعة التي نمت بها عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) 
و9025 منه فقط بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية» الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة رغم أن معدل 
الإدخار المحلي كان بالسالب في أغلب الفترات (حتى في الفترات التي كان الاقتصاد الإسرائيلي فيها ينمو بشكل سريع إذ كان 
الإدخار القومي سالبأء ومع هذا كان معدل الإدخار الخاص مرتفعاًء لكنه لم يكن كافياً لتغطية العجز في ميزانية الحكومة)» وقد 
كانت المساعدات الخارجية الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الإدخار والاستثمارء وهي التي مكّنت إسرائيل من تحقيق مستوى 
معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة السكان المرتفعة . 


وقد ساهمت المعونات ولا شك في حل مشاكل التجمّع الصهيوني الاقتصادية وحمته طيلة هذه الفترة من جميع الهزات. والأكثر 
من بهذا أن خذه المعردات خلت تكليف الح ورية ربس نيليه الكتدر ؟ والعاراك الن لد للديتين. وبلالي قر للعقدة الصهيونية أن 
ا وي عر و ل 
السوفيتي . 


وحينما يتحدث الدارسون عن «المعونات الخارجية» فهم يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم 
الغربي. ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات 
المختلفة لحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية .ولعل هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدراً كبيراً من 
السرية والتعمية المتعمدة يحيط بحجم المعونات. وقد اعتمدت إسرائيل في البداية على التعويضات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا 
اعتباراً من عام 1953 (بواقع 750 - 900 مليون دولار سنوياً) وحتى نهاية الستينيات» والتي بلغت مليار دولار كتعويضات 
مباشرة للحكومة الإسرائيلية» باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل يهود العالم» ومنهم ضحايا النظام النازي في الحرب العالمية 
الثانية (التي بدأت وانتهت قبل قيام دولة إسرائيل!)» كما اعتمدت على المعونات العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينيات» 
وهي المساعدات التي قامت ألمانيا بموجبها بتمويل شراء إسرائيل لأسلحة أمريكية (مثال: في عام 1963 قامت ألمانيا بتقديم 60 
مليون دولار لتمويل شراء صفقة دبابات أمريكية الصنع لإسرائيل .(وقد بلغت التعويضات الألمانية للأفراد ما بين 700 - 900 
مليون دولار سنوياً. وتصل بعض التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية تتراوح بين 60 - 80 بليون دولار. فقد صرح وزير 
الخارجية أمام المؤتمر اليهودي (1997/5/8) أن ألمانيا دفعت لإسرائيل تعويضات تصل إلى 97 مليون مارك (6 بليون دولار) 
وأنها ستستمر في دفع التعويضات لمدة 34 سنة أخرى حتى تصل عام 2030 مبلغ 940 بليون مارك (80 بليون دولار)» مع 
العلم بأن مجموع ما تلقته ألمانيا من مشروع مارشال هو 15 بليون دولار! 


ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المتحدة» وهو ما يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي» بامتياز. وكانت الولايات ‏ _ 
المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل؛ وذلك بعد مضي دقائق على إعلان قيامها في 15 مايو .1948 وبعد أسابيع منحتها قرضاً 
قيمته 100 مليون دولار. وكان الدعم العسكري والدعم الاقتصادي منذ الخمسينيات حتى منتصف الستينيات متواضعين» ذلك أن 
إسرائيل كانت من الناحية الاقتصادية تعتمد على التعويضات الألمانية كما أسلفنا؛ وبدأ التبدل النوعي في العلاقات الأمريكية 
الإسرائيلية بعد حرب 1967 مباشرةً في عهد الرئيس ليندون جونسون . 


وفي الأيام الأولى لحرب 1973. أقامت الولايات المتحدة جسراً جوياً بينها وبين إسرائيل؛ إذ نقلت إلى إسرائيل في أيام قليلة 22 
ألف طن من العتاد العسكري لتعويضها عن خسائرها التي مُنيت بها . 


وقد تطوّرت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات» وحدثت القفزة الكبيرة بعد حرب 
3 حتى وصلت إلى 3 مليار دولار تقريباً سنوياً طبقاً للإحصاءات الأمريكية الرسمية منها 1.8 مساعدات عسكرية؛ 1.2 
مساعدات اقتصادية. وقد أخذ طابع المساعدات منذ الثمانينات يتحول إلى المنح بدلا من القروض . 


تطور المساعدات الأمريكية لإسرائيل (مليون دولار): 


السنة / المجموع / القروض / المنح 

1949 - 1950 / 352.9 / 230.3 / 6 

1960 - 1969 / 8334.8 / 21.9 / 9 

1270/6 7/9 

1972 / 480.9 / 424.9 / 0 

1/4 / 5.053 

178/226 24 

182 5 5 

1984 / 5 56 

0 م/ --- / 3.800.0 / 1986 

1988 / 3.050.0 / --- / 0 

1990 / 3.452.0 / --- / 0 

1991 / 2.935.0 / --- / 0 

المصدر : حتى سنة 1988 .59.م. (1988) ©8361 : 

أما سنتا 1990 و 1991 » فمن : 
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غير أن الأرقام السابقة - على ضخامتها - لا تكشف سوى جزء من الواقعء إذ أن المبالغ الفعلية التي تحصل عليها إسرائيل أكبر 

من الرقم الرسمي المعلن بكثيرء لتصل إلى ما يتراوح بين 5.5 مليار دولار و6.5 مليار دولار كما يتبين من خلال استعراض 

التفديرين الآتيين : 

ففي تقدير ذا واشنطن ربورت أ ميدل إيست أفيرز 5 525 ع10016/ا ذه ممع لمأوماط35/لا 16 تم تقدير 
حجم المعونة عام 1993 ب 6.321 مليار دولار أو 17 مليون دولار يومياًء منها 2 مليار دولار سنوياً منذ عام 1993 ولمدة 

كنس بنلوات في صقلاك تر دس بكيدة 10 مل لولار» ورك لكون إسرائيل غير ملزمة بسداد القروض للولايات المتحدة 

سواء من خلال إمكانية تنازّل الكونجرسء» أو بسبب تعديل كرانستون الذي يشترط عدم خفض مستحقات الدفع السنوية لإسرائيل» 

ويّلزم الحكومة الأمريكية بأن لا يقل حجم المكون الاقتصادي من المعونة التي تقدمها لإسرائيل عن إجمالي أقساط وفوائد الديون 

المستحقة على إسرائيل للولايات ا أي أن الولايات المتحدة قد ألزمت نفسها بسداد ما سبق أن اقترضته الحكومة 

الإسرائيلية أو ما يمكن أن تقترضه في المستقبل من الولايات المتحدة . 

ويبيّن الجدول الآتي المعونة الأمريكية لإسرائيل عام 1993 بالمليار دولار : 

0 3(من ميزانية المساعدات الأجنبية . 

1. ساعدات أخرى من الميزانية ومن خارجها . 


0 ؤوائد قروض إسرائيلية . 


0 ضمانات قروض . 
1 المجموع 


وحسب بعص التقديرات» يصل إجمالي ما تحصل عليه إسرائيل في ميزانية 1996 من معونة مبلغ خمسة مليار وخمسمائة 
وخمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار (5.505.300).؛ أي أن ما تحصل عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام 
الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي 3 مليارات دولار منها 1.2 مليار دولار تحت بند المعونة 
الاقتصادية أو بعبارة أدق تحت بند "صندوق الدعم الاقتصادي "اناا 510000114 2001016 و1.8 مليار دولار تحت بند 
المعونة العسكرية أو بعبارة أدق تحت بند "مبيعات السلاح الخارجية ."523165 11/111431 موأع:20 أما عن مصادر تلك الفجوة 
بين حجم المعونة الرسمية المعلن وبين ما تحصل عليه إسرائيل فعلاً فهو ما يلي : 


- 1المعونات المدرجة ضمن ميزانيات عدد من الوزارات أو الوكاللات الفيدرالية مثل وزارات الخارجية والدفاع والتجارة» 
ومصلحة الهجرة والجنسية... إلخ» فميزانية الدفاع خصّصت مبلغ 242.3 مليون دولار عام 1996 لتطوير عدد من نظم التسليح 
لم تظيل فى جردافج اللتعونة: 


- 2التيسيرات الهائلة التي تحصل إسرائيل بموجبها على حصتها من برنامج المعونة» كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحصل 
على المعونة الاقتصادية نقدأ ومرة واحدة وهو ما يرفع عن كاهلها أعباء مصاريف بنكية تصل إلى 60 مليون دولارء ولأنها 
مستثناه من قانون استخدام أموال المعونة العسكرية لشراء معدات عسكرية أمريكية» بل إن لها الحق في استخدامها في شراء 
معدات مُصنعة فى إسرائيل . 


- 3التسهيلات الائتمانية والقروض وهي من حيث المضمون أقرب إلى المنحة منها إلى القرض . 


ار ل ا ا ا ع د 
إذا تصادمت مع مصالحها مثل خَرْق القانون الذي يحظر نَل التكنولوجيا الأمريكية بدون إذن الإدارة الأمريكية إلى طرف ثالث. 
بل إن عملية الخرق هذه قد تجد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية. ففي عام 1993 ؛ قرر الكونجرس خصم واحد دولار من المعونة 
مقابل كل دولار تستخدمه إسرائيل في بناء المستوطنات في غزة والضفة» واعترفت إسرائيل بأنها أنفقت بالفعل 437 مليون 
دولار على المستوطنات وهو ما كان يعني خصم القيمة نفسها من المعونة» فقررت إدارة الرئيس كلينتون تزويد إسرائيل ب 500 
مليون دولار إضافية مقابل ذلك الخصمء وهو ما يعني زيادة 63 مليون دولار على المعونة لم تكن لتستلمها لو أطاعت رغبة 
الكونجرس . 


ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل من معونة أمريكية حتى عام 1996 يبلغ 78 مليار دولارء منها ما 
يزيد على 55 مليار دولار منحة لا ترد .بينما ترفع بعض التقديرات الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من هذا بكثير . 


ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الحال عن حجم المساعدات غير الحكومية التي تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية» والتي أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني أكبر مصدر لتدقق رؤوس الأموال الخارجية على إسرائيل بعد 
الحكومة الأمريكية. ففي الولايات المتحدة توجد حوالي 200 مؤسسة تعمل في مجال جمع التبرعات لإسرائيل» من أشهرها 
مؤسسة النداء اليهودي المتحد.ء ومنظمة سندات دولة إسرائيل. وتشير بعض التقديرات إلى أن المساعدات التي حصلت عليها 
إسرائيل من مصادر غير حكومية في الفترة من 1948 إلى 1986 قد بلغت 24.5 مليار دولار موزعة على النحو التالي: 6.5 
مليار مساعدات أفراد و11 مليار مساعدات مؤسسات و7 مليارات قيمة سندات دولة إسرائيل. وقد صبت هذه المعونات في تجمع 
بشري يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة ملايين. وقد قدّر أحد الدارسين أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ما يقرب من عشرة 
بلايين دولار سنوياً في الفترة الأخيرة» وأنها أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ ألف دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل» وهذا 
المبلغ يفوق كثيراً معدل دخل كثير من مواطني العالم الثالث. 


وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي 1600 - 2000 دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتصادي 
والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي. وطبقاً للتقديرات السابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية يصل إلى 78 مليار 
دولارء ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى 24.5 مليار دولارء أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير 
الرسمية تزيد عن مائة مليار دولار . 


ويمكن القول بناءً على تقديرات أخرى لا تختلف كثيراً عن التقدير السابق مباشرةً أن مجموع المساعدات الأمريكية لإسرائيل 
إضافة إلى التعويضات الألمانية والجباية اليهودية منذ عام 1949 وحتى عام 1996 ما يزيد عن 179.4 مليار دولار» موزعة 


بين 79.6 مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة» 60 مليار دولار تعويضات ألمانية» 19.4 مليار دولار جباية 
يهودية» 23.4 مليار دولار أصول أجنبية في إسرائيل. وحتى إذا استبعدنا الأصول الأجنبية الموجودة في إسرائيل على اعتبار 
أنها قد توطنت فيها لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائماً دولة في حالة حرب أو توتر ولا تغري أي 
مستثمر بتوطين الاستثمارات فيها) فإن المساعدات الخارجية المعروفة التي تلقتها إسرائيل منذ إنشائها عام 1948 وحتى عام 
6 قد بلغت نحو 156 مليار دولار بالأسعار الجارية على مدى سنوات تلقي إسرائيل لهاء وهي توازي ما يزيد عن 450 
مليار دولار من دولارات الوقت الراهن . 


وهناك مساعدات تحصل عليها إسرائيل في ظروف معينة مثل ما حصلت عليه عند التوقيع على معاهدة كامب ديفيد 1979 
لتعويض ما فقدته» فحصلت على: بناء مطارين في النقب يعمل في كل منهما سربان أثناء العمليات بواسطة سلاح المهندسين 
الأمريكيء وتعزيز البنية الأساسية لقواعد بحرية وإنشاءات عسكرية ومراكز تدريب وثكنات» والحصول على معدات وأسلحة 
لتحديث قواتهاء وبناء مدارس عسكرية» وبناء مخزنين في كل قاعدة جوية في النقب بهما قطع الغيار اللازمة» وهي تعمل بطريقة 
أوتوماتيكية بحيث يكفى 3 أشخاص لتشغيل وإدارة كل مخزنء وقد تكلفت هذه الإنشاءات والمعدات ما يقرب من3.2 مليار 
دولارء والغريب أن كل معدات سلاح المهندسين التي قامت ببناء هذه الأبنية أعطيت منحة لإسرائيل . 


علاوة على ذلك فإنه لا يمكن حصر المساعدات غير المنظورة التي تُعطّى للكيان الصهيونيء مثل هجرة العلماء إليهاء فمثلاً يُقال 
إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى إسرائيل بعد عام 1967» كما أن كثيراً من العلماء اليهود 
يجرون تجاربهم في معامل جامعاتهم في الولايات المتحدة» ثم يعطون نتائجها لإسرائيل .وهذا شكل من أشكال المعونات يصعب - 
إن لم يستحيل - حسابه . 


ويمكن رصد أنواع أخرى من المساعدات غير المباشرة. ففي مجال الكناعات القدي سيق الوااداك المتعده فى متتروع ناج 
الصاروخ "حيتس أو السهم" الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم تكرار ة فشله) وكذلك الحال مع الطائرة لافي من قبل). وفي مجال 
نقل التكنولوجيا نجد أنه رغم أن الولايات المتحدة تفرض قيودا صارمة على عملية النقل هذه إلا أنها لا تُطبَّق على إسرائيل» التي 
تستخدم في صناعاتها الحربية معدات تكنولوجية أمريكية . 


وتشير بعض الإحصاءات إلى أن 9036 من الصادرات الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية» ولذلك فإنه لو طَبّقت القيود 
الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إسرائيل لدولة ثالثة لأصيبت صادراتها بضربة قاسية . 


وهناك نوع آخر من المساعدات غير المباشرة وهو فتح الأسواق الأمريكية للصادرات الإسرائيلية» وكذلك ما يُعرف ب» الأسواق 
المتروكة»؛ وهي أسواق لا تستطيع الولايات المتحدة الوط هيا كازيةة مبائرة مراعاه لت لهي العلنا: الأمر الذي يجعلها 
تلجأ إلى إسرائيل لملئها مؤقتاً مثل أسواق ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية أو أسواق بعض النظم العنصرية مثل نظام جنوب أفريقيا 
السابق . 


ولهذه المعونات آثار سلبية عديدة» فالتضخم المفرط ناجم في جزء كبير منه عن التدفق المسيّّس لرؤوس الأموال الذي بلغ في 
منتصف الثمانينيات معدلات فلكية (90536 عام 1984).؛ والخفض المستمر في قيمة الشيكل (اضطرت الحكومة في النهاية 
لإلغائه واستبدال الشيكل الجديد به حيث أ صبح كل شيكل جديد يساوي 100 شيكل إسرائيلي) ساهم في تدهور قدرته الشرائية 
وفع العديد من الاقتصاديين الإسرائيليين إلى إلى المطالبة بدولرة الكو الإسرائيلي. وأوشكٍ لقم الكلي الإسرائيلي 0 الانهيار 


سعر الشيكل ووفرت عليها عبء الاستدانة من راق المال الخالمية وقد أشيت إسرائيل نتيجة هذا الدعم المستمر بلدا كلها 
فيه مموّل أو مُدعَم من الخارج: حمام السباحة في النادي» معمل قسم الطفيليات في الجامعة» مشروعات إعانة الفقراء» المتحف 
الذي يذهب المواطن لزيارته» بل حتى البرامج الإذاعية التي يسمعها. وبطبيعة الحال الجيش الذي يدافع عنه» والوجبة التي 
يتناولها. إن مثل هذا الوضع يقوض دعائم الأخلاقيات الاجتماعية وأي إحساس بالعزة القومية. والصهيونية تستمد شرعيتها أمام 
اليهود من ادعائها أنها حولتهم إلى شعب له كرامته القومية مثل كل الشعوب . 


وقد بدأت الحكومة الأمريكية تتدخل في السياسات الداخلية للمستوطن الصهيوني وبخاصة الشئون الاقتصادية والعسكرية 
وأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن تحوز إعجاب واشنطن. وهذه قضية تثير قلقاً عميقاً داخل المُستوطن 
الصهيوني. وكما قال ييجال يادين: "إن المعونة الأمريكية تشكل الخطر الأساسي على مستقبلنا الروحي". ولكن لا يوجد حل ولو 
نظري لهذه المشكلة في الوقت الحاضر على الأقل . 


والمعونات الخارجية أدت إلى ظهور بعض الظواهر الفريدة ف في المجتمع الإسرائيلي. فالمعونات الألمانية - على سبيل المثال - 
خلقت بشكل فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء (من أصل أوربي) تمكنوا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى أحياء أكثر 
ثراء» وغيّروا أسلوب حياتهم بشكل كامل. هذه النقود السهلة (كما يسموذ نها), أي النقود التي لم يكدّ أحد من أجلهاء تُعررّض المجتمع 
لهزات اجتماعية وتُولّد فيه التوترات. ونتيجة المعونات ازداد عدد كليات الطب في إسرائيل بشكل غير طبيعي في بلد يوجد فيه 


فائض كبير من الأطباء الأمر الذي يتسبب في هجرة العديد منهم. وقد لخص أحد الرأسماليين الإسرائيليين أثر المعونات السلبي 

في المجتمع الإسرائيلي بقوله: "إنه قد يضطر لإغلاق مصنعه لو زادت المنح الخارجية لإسرائيل» إذ أنها ستورّع على العمال 
الذين يمكنهم بذلك تحقيق دخل لا بأس به دون الحاجة للعمل"؛ أي أن المعونة تحوّل اليهود إلى شعب طفيلي غير منتج مرة 
أخرى . 


ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة العربية كل مجالات الحياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد منها بسبب 
انخفاض تكلفتها. وبدأت الأعمال الضرورية في الزراعة والبناء والمصانع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب» وهناك فروع كاملة أو 
جزء كبير منها لم يَعْد موجوداً بين أيدي عمال يهود . 


وفي أعقاب احتدام أزمة نموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» تعالت 
الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على المساعدات الخارجية؛ وداعية إلى ضرورة تَوجّه إسرائيل نحو 
جذب رؤوس أموال غير مسيّسة عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل لضمان تدفق رؤوس الأموال على إسرائيل سواء في 
شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية, عن طريق ما يُعرف بالوعاء الاستثماري للدولة أو 
صندوق الدولة (بالإنجليزية: كانتري فاند (1010 /إ0010111 الذي يتم تسجيله كشركة قابضة في إحدى البورصات ثم يقوم 
بإصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصات العالمية, على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار حصيلة بيع الأوراق المالية في 
مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن طريق شراع أسهم وسندات هذه الشركات أو عن طريق الاستثمار المباشر (وهو ما 
تم بالفعل منذ عام 1992 إذ تم إنشاء ما يُعرف بصندوق إسرائيل الأول .( 


وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى التي قام بها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم. 
فقد شهدت هذه الزيارة - ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل - إعلان رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض المعونة 
الأمريكية لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور تغنيه عن المساعدات الخارجية! ونجاح إسرائيل 
في الاستغناء عن المساعدات الخاريجية التي مثلت - إلى جانب موجات الهجرة لإسرائيل - إحدى دعامتين قام عليهما نموذج 
الصهيونية العمالية) يمكن أن يُعَد مؤاشرآ بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تجاوز أزماته. وإمكانية نجاح 
التطبيع» على الأقل على المستوى الدولي. 


وفي أعقاب احتدام أزمة نموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» تعالت 
الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على المساعدات الخارجية» وداعية إلى ضرورة تَوجّه إسرائيل نحو 
جذب رؤوس أموال غير مسيّسة عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل لضمان تدفق رؤوس الأموال على إسرائيل سواء في 
شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية, عن طريق ما يُعرف بالوعاء الاستثماري للدولة أو 
صندوق الدولة (بالإنجليزية: كانتري فاند (1010 /إ6010111 الذي يتم تسجيله كشركة قابضة في إحدى البورصات ثم يقوم 
بإصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصات العالمية, على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار حصيلة بيع الأوراق المالية في 
مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن 'طرزيق شبراء أسهم وسندات هذه الشركات أو عن طريق الاستثمار المباشر (وهو ما 
تم بالفعل منذ عام 1992 إذ تم إنشاء ما يُعرف بصندوق إسرائيل الأول .( 


وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى التي قام بها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم. 
فقد شهدت هذه الزيارة ‏ ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل ‏ إعلان رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض المعونة 
الأمريكية لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور تغنيه عن المساعدات الخارجية إونجاح إسرائيل 
في الاستغناء عن المساعدات الخارجية (التي مثلت ‏ إلى جانب موجات الهجرة لإسرائيل ‏ إحدى دعامتين قام عليهما نموذج 
الصهيونية العمالية) يمكن أن يُعَد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تجاوز أزماته» وإمكانية نجاح 
التطبيع»؛ على الأقل على المستوى الدولي . 


غير أن تأمل واقع الاقتصاد الإسرائيلي» والبرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية بشكل دقيقء يثير العديد من الشكوك حول 
مصداقية المبادرة التي تقدّم بها نتنياهو. فبرنامج الحكومة الانكماشي لا يحتمل أيّ خفض في إيرادات الدولة, إذ أن تراجع 
المعونات الخارجية سيضعف الأثر المرجو لخفض النفقات على در الموازنة .بالإضافة إلى أن عدداً من توجهات الأحزاب 
المشاركة في الانتلاف الحاكم (كالتوجه نحو التوسع في الاستيطان مثلا) يحتاج إلى مصادر تمويلية إضافية. 


وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح - بعد 3 أيام فقط من خطابه أمام الكونجرس - أنه لا يرغب في خفض المعونة 
الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين» موضحاً الفرق بين المساعدات العسكرية التي تعطيها إسرائيل أولوية كبرى؛ وبين 

المعونة الاقتصادية التي يمكن خفضها تدريجياً. فالمعونة الاقتصادية تُستخدّم لسداد ديون إسرائيل لدى الولايات المتحدة. كما أن 
تعديل كرانستون يُلزم الولايات المتحدة بأن تقدّم الولايات المتحدة معونة اقتصادية سنوية لإسرائيل قيمتها أكبر من إجمالي الديون 
المستحقة عليها للولايات المتحدة» بالإضافة إلى قدرة إسرائيل على الحصول على مستوى المعونة نفسه بوسائل وأساليب أخرى . 


وحقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سراء بهدف تخفيف 
الحرج عن اللوبي الصهيوني عندما يجري نقاش علني حول خفض برنامج المعونة الخارجية الأمريكيء وللإيحاء بأن إسرائيل 
قوة اقتصادية تعتمد على نفسها اعتماداً تاماً . 


وعلى أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو لخفض المعونة لا ينفي اتجاهاً أمريكياً لخفض المعونات لجميع دول 
العالم. كاعر ائية [لامويكزة تعاتي نطو طخرط مت ايده يرجه جرع أساني :ديا إلى أن التبنعونات الامويكية لكل مق إسر انيل 
ومصر لم يصبها التخفيض كما أصاب غيرهاء الأمر الذي يعني أن اقتراح نتنياهو ‏ بغض النظر عن مصداقيته بالنسبة لأوضاع 
الاقتصاد الإسرائيلي عمال كر ورة كروي للمير انيه الأمر يكية دو هق ما يدهع الآراىالقائلة يإ حفسن المساعذات :الكارزهرة [ت 
لا محالة بعد انتهاء العامين الماليين القادمين . 


اكز أهمية القرات المخري كدت المعرة الررييمةة لتدق رؤوس الأموال على إسرائيل؛ والتي توفر في الوقت الحالي 


والدلالة التي يمكن استخلاصها هنا بالغة الخطورة: إذ أن الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها ‏ نظراً 
لخضوعها ولو شكلياً للمراجعة الدورية من قبّل المؤسسة المانحة ‏ إلى موارد غير ظاهرة وغير خاضعة للمراجعة الدورية» ومن 
ثم تُعَد من الناحية العملية أكثر ثباتاًء الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتماد الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد تجذراً - بدلا 

من أن ينخفض كما ينادي أنصار التطبيع - بحيث ينتقل إلى الاعتماد على موارد دائمة لا مؤقتة» وهو ما يطرح أزمة الاقتصاد 
الإسرائيلي بشكل أعمقء إذ أن المعونة أصبحت جزءاً من هيكل هذا الاقتصاد . 


كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية يشير إلى فشل الجهود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى 
الدولي. فإذا أضفنا إلى ذلك الصعوبات التي تواجه التطبيع محلياً وإقليمياًء فيمكننا أن ندرك عُمْق الأزمة التي يمر بها هذا 
الاقتصادء وأن هذه الوظيفية والتبعية ستظل من صفاته البنيوية. 


الدولة الصهيونية الوظيفية: العجز والعزلة والغربة 
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يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية» خصوصاً تلك الكى تصطلع بوظيفة كاده بالعزلة عن غالبية أعضاء المجتمعات المضيفة 
والالتصاق الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست لها قاعدة شعبية؛» ومن ثم فهي لا تملك إرادة مستقلة. والدولة الصهيونية إعادة 
إنتاج لهذا النمط ولنبدأ بإشكالية العجز . 


1- العجز : 
أ) الحاجة للدولة الراعية : 


لابد أن تتبع الجماعة الوظيفية راعياً يحميها ويكفل لها أمنها ومستواها المعيشي المتميّز نظير أن تقوم هي على خدمته ورعاية 
مصالحه ضد أعدائه .وقد بدأ هرتزل نشاطه الدبلوماسي المحموم بحثاً عن دولة راعية لمشروعه الصهيوني الخاص بتحويل 
الفائض البشري اليهودي إلى دولة وظيفية» فتوجّه إلى سيسل رودس والرئيس تيودور روزفلت وملك إنجلترا وقيصر روسيا 
وقيصر ألمانيا (بل إلى السلطان العثماني» ظناً منه أن السلطان سيحتاج إلى العنصر اليهودي الاستيطاني القتالي في فلسطين لدعم 
الإمبراطورية). وكان هرتزل يتخيل أحياناً أن الدولة الوظيفية ستكون عميلاً لكل دول أورباء أي للمشروع الاستعماري الغربي. 
ككلء كما تذبذب بعض الوقت بين ألمانيا وإنجلتراء ولكنه أدرك في نهاية الأمر أن الاستعمار الإنجليزي أكثر ثباتاً واستقراراً وأن 
الإنجليز هم أول من اعترف بضرورة التوسغ الاستعماري في العالم الحديث وأن حاجتهم للدولة الوظيفية واضحة. وتم توقيع عقد 
بلفور بين الحضارة الغربية والمنطقة الصهيونية بشأن يهود الغرب في إطار هذا التفاهم؛ إذ تقوم إنجلترا بمقتضاه بنقل المادة 
البشرية اليهوقية ودأسيس: دولة يتم توظليفهم من خلالها ليقوموا :هو من داحيتهم بالجفاغ عن مصالك القولة الراعية: فالعاققة إن 
بين الطرفين واضحة نفعية تعاقدية موضوعية واضحة . 


ورغم توقيع العقد مع إنجلتراء فإن الأمر لم يخل من صراعات وتوترات. وقد ذكرنا من قبل أن هرتزل ظل يتذبذب بين ألمانيا 
وإنجلتراء وأنه حسم الأمر في النهاية وقرّر أن يبذل معظم جهوده الدبلوماسية مع إنجلترا (دون أن يحطم جسوره مع أي من 
الدول الأخرى). وقد كان مشروع شرق أفريقيا أول ثمار التعاون بين الحركة الصهيونية وإنجلترا . وقد عارض دعاة 
الاستعمار الألماني» ومعظمهم بطبيعة الحال من الألمان» مشروع شرق أفريقياء لا لإصرارهم على فلسطين وإنما خشية أن 
يؤدي نجاح مثل هذا المشروع إلى تحطيم علاقاتهم بالإمبريالية الألمانية. وكان الصهاينة الألمان يحاولون أن يبينوا مدى نفع 
المادة البشرية اليهودية للمشروع الاستعماري الألماني» فأخبر بودنهايمر وكيل وزارة الخارجية الألمانية: "أن وضع يهود الشرق 
[شرق أوربا] في موقف العارف بالجميل تجاه الإمبراطورية الألمانية لهو أمر ذو مغزى سياسي أكيد. إن فتح الشرق [أي 


فلسطين] لليهود قد يصبح وسيلة يمكن عن طريقها تحويل عنصر قادر على التحدث بالألمانية من روسيا وبولندا إلى هذا الاتجاه» 
بحيث يمكن توظيفه لصالح ألمانيا ." 


وقد بذل الصهاينة الألمان قصارى جهدهم في تجنيد يهود شرق أوربا وراء القوات الألمانية الغازية في الحرب العالمية الأولى. 
ولكن مجرى الأحداث تغيّره وانتصرت الإمبراطورية البريطانية» وتجاهل وايزمان والصهاينة في إنجلترا صهاينة ألمانياء 
وحصلوا على وعد بلفور . 


وظلت إنجلتراء الراعية الأساسية الشاملة للجيب الصهيوني» تُوظلُف الذولة الوظيقية لحسابها ولحسات الحضازة الغربية: وحينها 
بدأت الولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربيء تراجع الدور الإنجليزي وأصبحت الولايات المتحدة راعية الجيب 
الوظيفي الإسرائيلي ومظلته الواقية . 


ب) دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية 


تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حتى يمكنها الاستمرار في أداء وظيفتها بكفاءة» تماماً كما كان ملوك وأباطرة أوربا 

يرعون أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية. وقد تزايد الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى أن أصبحت الدولة الوظيفية معتمدة تماماً 
عليها بطريقة لم يسبق لها مثيل. والواقع أن تاريخ تزايّد هذا الدعم هو أيضاً تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية. وقد لاحظ الصحفي 
الإسرائيلي ب. سبير اعتماد إسرائيل التام على الهبات الخارجية؛ فأشار إلى أنه "لا توجد دولة في العالم يتم دفع كل ما ينقصها 
من عملة صعبة من قبّل مواطني الدول الأخرى": وأن الإسرائيليين هم "أكبر زبائن المساعدات المجانية في العالم ." 


وقد أدّت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على الولايات المتحدة لضمان استمرارها وبقائها إذ أصبح التمويل الخارجي 
المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية» وأصبح دخلهم غير مرتبط بإنتاجيتهم أو عرّق جبينهم أو عملهم وإنما 
بالدور الإستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككلء وبالدولار الذي يُدفَع له أجراً عن هذا الدور . 


لكل هذاء يرى خبراء الاقتصاد في بنلك إسرائيل» في محاولتهم تقييم الأداء الاقتصادي الإسرائيلي والتنبؤ بمساره الاقتصادي» أن 
أهم حدث في هذا المجال في السنوات الأخيرة ليس التحولات الاجتماعية وظهور طبقة من المستهلكين تتمتع بالتبرعات المجانية 
وترتدي جلداً سميكاً من عدم الاكتراث الاجتماعيء وليس انخفاض إنتاجية الإسرائيليين أو ارتفاعها أو حجم حدم الانايراد أو 
التصديرء أو الميزان التجاري أو غيرها من المعايير المستخدمة في تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأخرى, م 
حدث هو "زيادة المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل [أهم مصادر الدخل الثابت] من حوالي 9010 إلى حوالي 9020 من الناتج". 
وعلى كل بيّن سبير أن مصطلحات مثل «العجز التجاري» وخلافه غير ذات موضوع. لأن الإسرائيليين يحصلون من الخارج 
على تحويلات من جانب واحد "أي على هبات لا حاجة إلى سدادهاء كقيمة العجز المتراكم خلال ثلاث سنوات في ميزان 
مدفوعاتنا ." 


ج )افتقاد السيادة : 


هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصهاينة الاستمرارء ولكنها في الوقت نفسه تقؤض استقلالهم وسيادتهم (تماماً كما 
كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا يتمتعون بالدخل المرتفع والمكانة المتميّزة ولكنهم كانوا يعتمدون اعتماداً 
كاملا على الراعي أو الحاكم). ويساهم التطور السريع الذي تشهده مباعة الشادح وزيلاة كات البناع في اران | عتناد 
المستوطنين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة. ولذاء فإن إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة أو صنع القرار تزداد 
عنقا زمه لك تياب الرقيشية لخاسيس الدولة الضهروثقة د من نطو القك. المتهيرنى باهر عل هذه الإلكلرة بير 
الجماعات اليهودية باعتبارها جماعات وظيفية تخدم الطبقة الحاكمة دون أن تشاركها في صنع القرار .( 


ويظهر افتقاد السلطة وعدم المشاركة في القرار في الدور غير العادي الذي يلعبه في الوقت الحاضر وزير الخارجية الأمريكي 
في توجيه السياسة الاقتصادية الإسرائيلية. فهو على حد قول الصحفي الإسرائيلي شموئيل شنيتسر في مقال له بعنوان «كم بقى 
لنا من الاستقلال» ‏ يقوم بتحديد الأهداف وسبل العمل» ويلعب دور المشرف الدائم على تنفيذ التعليمات المكتوبة التي يقوم بنقلها 
إلى وزراء المالية الإسرائيليين. وقد بيّن سبير أن تغيير وزراء المالية الإسرائيليين وكَبْح التضخم النقديء كلها أمور ثانوية 
بالقياس إلى القرار الأمريكي الخاص بحجم المعونة الأمريكية؛ فقد اشترت أمريكا بأموالها الحق الأخلاقي في عملية الإشراف 
التي تقوم بها إذ أن من يقدم الأموال هو صاحب صلاحية الحسم. 


ويقرر شنيتسر أن السياسات الاجتماعية للمجتمع الصهيوني وعلاقاته الدولية» وكذلك إنفاقه الأمني» كلها أمور أصبحت تقريباً تقع 
خارج نطاق القرار الإسرائيلي المستقل. فوزير الخارجية الأمريكي يعمل منطلقاً من صالح بلاده لا من واقع الأهداف الصهيونية؛ 
وحينما تدفع بلاده الهبات فإنه يريدها أن تنقق لأغراض الطيران أي لأغراض القتال» فهو غير معني بالأهداف الصهيونية التي 

من بينها أن إسرائيل دولة مهاجرين يجب أن تقوم بزيادة خدمات الرفاه لمواطنيهاء » وهو لا يدرك أن سياسات إسرائيل الاقتصادية 


لها خصوصيتها الصهيونية الاستيطانية. فالبطالة التي تؤخذ كظاهرة طبيعية في أمريكا ستشجع ظاهرة النزوح من إسرائيل» 
الأمر الذي يهدد أمنها. ولكن هذه كلها أمور صهيونية لا تعني وزير الخارجية الأمريكية كثيرا. إن الأمر قد وصل في إسرائيل 
إلى حد أن العقد الاجتماعي هناك قد أصبح مؤسّساً على حقيقة الهبات الأمريكية الضخمة؛ فالإسرائيليون لم يَعُد بوسعهم العمل 
بموجب حاجاتهم وتطلعاتهم الصهيونية .وحينما يتفاوض العمال مع أرباب الصناعات؛ فإن كل ما يمكن إحرازه من خلال إجراء 
مفاوضات مع ممثلي العاملين ومع أرباب العمل هو إيجاد أساس من الاتفاق القومي لتنفيذ السياسة التي يمليها وزير الخارجية 
الأمريكي. ولكن ما نسيه شنيتسر أن وزير الخارجية الأمريكي هو المعادل الأمريكي الحديث لبلفورء وأن العقد الاجتماعي 
الإسرائيلي الجديد هو امتداد لعقد بلفور القديم وترجمة متعينة له في ظروف الثمانينيات . ١‏ 


وأصبح افتقاد إسرائيل لحرية القرار يظهر» ؛ وبشكل أكثر وضوحاًء في علاقات إسرائيل الدولية التي لا يمكن تفسيرها أو فهمها 
إلامن منظور التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة. فقد كانت علاقة الدولة الصهيونية مع جنوب أفريقيا تُسقط شرعيتها أمام الدول 
الأفريقية التي تشكل مجالاً للانتشار الإسرائيلي في مواجهة الرفض العربي. كما أن علاقاتها مع الدول الفاشية المختلفة التي 
تضطهد الجماعات اليهودية وغيرها من الأقليات والطبقات (مثل النظام العسكري السابق في الأرجنتين) تُسقط شرعيتها كدولة 
يهودية تشكل ملجأ ليهود العالم. وكذلك فإن قيامها بتزويد السلفادور بالسلاح يُسقط شرعيتها كدولة ديموقراطية صغيرة تدافع عن 
مُثل المساواة والعدالة. وتتدعم الصورة السلبية التي تقوض كل أساطير الشرعية الإسرائيلية الصهيونية حينما تقف إسرائيل إلى 
جانب كل إجراء سياسي أمريكي في العالم مهما كان متطرفاً ويستحق الانتقاد. لا يمكن تفسير كل ذلك أو فهمه من منظور 
مصلحة إسرائيل أو رغبتها في البقاء» وإنما يمكن تفسيره وفهمه في إطار دورها الإستراتيجي كدولة وظيفية تخدم مصالح 
الولايات المتحدة . 


كما أن ميزانيات إسرائيل العسكرية لا يمكن تفسيرها هي الأخرى إلا في الإطار نفسه. وقد قام سبير بتحليل ما سماه «استهلاك 
إترائيل الأمني © مقايل الاستهلاك الفردي: فاشار إلى أن اختياطي راس مال إسراكيل العسكري (أي إجمالي شيكات الأسلحة 
والذخيرة والعتاد والأرضية وما شابه) ازداد من 21.5 مليار دولار إلى 54.5 مليار دولار. هذه الزيادة لا يمكن تفسيرها في 
إطار احتياجات إسرائيل الأمنية وحدها وإنما يمكن شرحها بالعودة إلى حلقة أوسع؛ فالإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية ‏ كما 
يقول الكاتب الإسرائيلي ‏ لا تحددها متطلبات إسرائيل الأمنية الذاتية الحقيقية وإنما تحددها الاحتياجات الأمنية والعسكرية الدولية 
للمموّل الموجود في واشنطن ومانهاتن . 


ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية» كما قالت حنه أرنت؛ واشترتٍ الولايات المتحدة بأموالها الحق الأخلاقي ف في التحكم في 


قرّرت المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة أنها لا يمكن أن تسمح لأحد (حتى ا 
الطائرات» صدرت الأوامر للدولة الصهيونية بأن تُوقف إنتاج طائرة اللافي» رغم حاجة الاقتصاد الصهيوني لها (للإبقاء على 
المستوطنين ذوي المؤهلات العالية). وكان على الدولة أن تخضع. وعلى كل لم يكن بمقدور إسرائيل أن تنتج هذه الطائرة بدون 
دعم المموّل. كما أن الممول الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترقية ضابط كبير (العقيد أفيعام سيلع) في سلاح الجو 
الإسرائيلي بسبب دوره في حادثة بولارد. وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من عميلته (إسرائيل) أثناء حرب الخليج أن تلزم قواتها 
ثكناتها (حتى لا تسبّب له حرجاً أمام حلفائه العرب (وَسْمّي هذا "ضبط النفس ." 


ولا يملك الحارس الذي ارتضى هذا الدور إلا الخضوع والتكيف» » فأقصى ما يطمح إليه هو أن ينعم برضى وليّ نعمته وأن 
يحصل على قسط وافر من أمواله. وقد وصف شلومو ماعوز الطبيعة المذلة للدور الوظيفي المملوكي الذي تلعبه إسرائيل (دون 
أن يستخدم المصطلح بطبيعة الحال) وضرورة أن يتلوّن المملوك بطريقة رضي المالك؛ فقال إن واشنطن كانت تفضل بيريز 
على بيجن (كقائد للمماليك) لأن الأخير لا يزال عنده بقية من التبجح القومي. أما بيريز فمّرن متفاهم يرى أن ذاته القومية ليست 
على درجة كبيرة من الأهمية» وهو لهذا السبب نفسه لا يشعر بأي حرج في طلب المساعدات. وقد يرفض الأمريكان إعطاءه كل 
ما يريده ذ في الوقت الحاضرء ولكنهم مع هذا يفهمون جيداً مضمون رسائله. ولعل هذا هو السرّ في عودة رابين وبيريز إلى الحكم 
حين حان وقت المفاوضات . 


والعلاقة بين المالك والمملوك ليست دائماً علاقة منسجمة فقد يشوبها أحياناً شىء من التوتر. فالمملوك قد يزمجر أحياناً من ثقل 
المهام الموكلة إليه. وكثيراً ما يضنّ المالك على المملوك» ولكنه مع هذا يريد مزيداً من القتال» وأحياناً تمارس الولايات المتحدة 
الضغط على إسرائيل لتخفض مستوى معيشتها .فتحتج إسرائيل كما جاء على لسان ماعوز الذي قال إن مثل هذا الخفض 
سيضعف أداء الدولة الصهيونية .فعبء ميزانية الدفاع الذي يثقل كاهل الإسرائيليين - حتى مع المساعدة الأمريكية - هو أكبر 
عبء في العالم. وفي هذا ظلم وأيٌ ظلم, إذ أن المملوك لا يمكنه أن يستمر في أداء دوره القتالي بكفاءة إلا بعد أن ينال مالاً كافياً . 


ولكن المستوطنين الصهاينة» الذين تركوا بلادهم وأممهم ليحققوا الهوية المستقلة, كما عرّفها الصهاينة» والذين يطمحون إلى أن 
يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط الهيكل الثاني» ويرون أنهم قادرين على وضع نهاية لعجز اليهود وعدم 

مشاركتهم في السلطة أو صنع القرار» هؤلاء المستوطنون الصهاينة تكمن مشكلتهم في أنهم حبيسو دورهم المملوكي الوظيفي 

الاستيطاني ولا يملكون منه فكاكاً. فعجز هم الاقتصادي يتزايد على مر الأيام» وبالتالي» يزداد اعتمادهم على الهبات الحكومية 


الأمريكية. وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث تتضاءل بجواره المساعدات التي يرسلها يهود العالم. وبالتالي» 
يتناقص استقلالهم "اليهودي "المزعوم ويتآكل تحكُمهم في مصيرهم ويزداد تورّطهم ويتعمق مأزقهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى 
حد أنهم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية الصارخة؛ دون أيّ مضمون حقيقي» » حتى أصبحوا مرة أخرى مثل 
الجماعات اليهودية الوظيفية (مثل يهود الأرندا ومثل أقنان البلاط بل مثل كبار المرابين وصغارهم) أداة استغلال تابعة لصانع 
القرار (غير اليهودي) لا تشارك البتة في صنع القرار نفسه؛ الأمر الذي يطرح مشكلة عدم المشاركة في السلطة مرة أخرى 


وبحدة . 


بل إن الأمور قد ازدادت سوءاً عن ذي قبلء إذ أن المجتمع الإسرائيلي لم يصبح فقط مجتمعاً تابعاً لا يشارك في صنع القرار 
وإنما أصبح متسولا. وقد استخدم سبير صورة الشحاذ المجازية عدة مرات في مقاله ليصف المجتمع الإسرائيلي على أنه 
"مجتمع يمد يده لاستجداء الكرماء"؛ مجتمعاً "يأكل وجبات مجانية" وتعتمد قائمة طعامه على الزيت الذي يقطر من الخارج . 
وقد ابتكم شديئيى الصورة المجازية نفسها عناما تحلث عن المجتمع الإستر الي باغتباره مجنمما يعتمد على ,مائدة الولايات 
المتحدة» كما قال عنه زيفا ياريف إنه" مجتمع يُنفَدْ بكل خضوع رغبة من يقدّم له الخبز". لقد أصبح المماليك الاستيطانية» إذن» 
شنورير (متسولين) يعيشون على الحالوقة (أي الصدقة ) 


ولكن إذا كان المتسول التقليدي يمد يده في إطار دينيء يعد المتصدقين بالثواب وجنات النعيم» فإن الشحاذ الإسرائيلي سميك الجلد 
كل همه أن يستهلك المساعدات ويأخذ دون خجل ودون أن تعلو خدوده أية حمرة. وهو لن يحرم نفسه من المأكل والملذات ما دام 
هناك شخص آخر يقوم بتسديد الحساب» إنه يأخذ بكلتا يديه من صحن المساعدات, وبدلاً من أن يطلب للمحسن جنات النعيم» » فإنه 
يَعد بإطلاق ألسنة الجحيم على المجتمعات المستهدفة. 


والمجتمع الإسرائيلي ليس شحاذاً وحسب» وإنما هو مجتمع يشبه الطفل الذي يرضع المليارات من الدولارات» وهو يشبه المدمن 
أيضأ فهو يستسلم للمعونات كمن يستسلم للمخدر. وكل هذه الصور المجازية (التي وردت في كتابات إسرائيلية) تنطوي على 
عنصر فقدان الإرادة وانعدام القوة والتحوسل . 


وقيام الولايات المتحدة بتمويل الدولة الوظيفية بشكل مكثف هو الذي يجعل هذه الجماهير تخضع في نهاية الأمر لدورها المملوكي 
الاستيطاني القتالي» فحينما تتدفق الأموال تبهت كل الصراعات الاجتماعية والطبقية والإثنية (وقد تتفكلك وتختفي)» خصوصاً أن 
الدولة الوظيفية الصهيونية لا تقودها طبقة مستغلة أجنبية أو محلية وإنما نخبة حاكمة ليس لها مصالح طبقية مستقلة. وهي تدير 
المجتمع من خلال جهاز الدولة الذي يتكون من مجموعة من المؤسسات الجماعية مثل الهستدروت والكيبوتس والوكالة اليهودية؛ 
وبالتالي فإنها تقوم بتوزيع العائد المالي للوظيفة القتالية) الدعم الإمبريالي) على كل المستوطنين بكل طبقاتهم بشكل قد لا يتسم 
بالمساواة الكاملة, ولكنه.» مع هذاء يكفل الحفاظ على الأمن الاجتماعي الداخلي وعلى استمرار جماهير الدولة الوظيفية في قبول 
الاستمرار في وظيفتهم, القتال في سبيل المال . 


وقد لخص شنيتسر الموقف بقوله إن العلاقة مع الولايات المتحدة تشبه "المصيدة التي لا يمكن التخلص منها" أي لا مفر ولا 
اختيار (إين بريرا). ولكن العلاقة بين الغرب (ممثلاً في الولايات المتحدة) والدولة الوظيفية (إسرائيل) علاقة تعاقدية "فلا يوجد 
عطاء دون أخذ" على حد قول سبير. والدولة الوظيفية الصهيونية» كما يعرف الاستعمار وكما يعرف المماليك الاستيطانية؛ لا 
أهمية لها في حد ذاتها ولا قيمة» فهي تكتسب قيمتها (أو نفعها) من خلال الدور الذي تلعبه أو الوظيفة التي تؤديها .والمستوطنون؛ 
أي العنصر البشري الذي تم توظيفه؛ يعرفون تماماً أن الهبات ستستمر في التدفق إن اضطلعت دولتهم الوظيفية بالدور الذي 
أَسّست من أجله . 


د) الاستقلال النسبي للدولة الوظيفية : 


ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية» تتمتع الدولة الوظيفية الصهيونية بقدر من الاستقلال النسبي» وقد يبدو هذا لأول 
وهلة وكأنه تناقض. ولكن التناقض سيختفي تماماً إن تذكّرنا أن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل جزءاً عضوياً لا يتجزأ 
من الاستعمار الغربي وإنما هو مجرد آلة في يد الغرب. ومن المُلاحَظ أن كل الدول والجيوب الاستيطانية تعتمد على إحدى 
الدول الغربية؛ ذ في المراحل الأولية من تطوّرها. ويُحدّد مدى هذا الاعتماد ومدته والشكل الذي يأخذهء مجموعة من الظروف 
التاريخية والسياسية. فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أنجولا والجزائر تظل منفتحة تماماً على الوطن الأم» وتحتفظ بروابط قوية 
بل وعضوية معه؛ وتستمد إحساسها بهويتها منه» ولذا فإن كل ما يقرره الوطن الأم يكون بمنزلة القانون الذي يجب أن يُنقذ . 
ذلك لأن الجيب الاستيطاني» في هذه الحالة» مهما بلغ من قوة واستقلالية» لا يعدو أن يكون جزءاً فصوي من الر طن الستثير. 
وإذا تعارضت المصالح ب بين الوطن والجيب الاستيطانيء لسبب أو آخرء وثبت أن الأخير مُكلف ومُعوّقء فإنه يتم تصفيته ويتم 
إعادة المستوطنين إلى أرضهم الأصلية التي نزحوا عنهاء ويتم حسم الصراع لصالح الدولة الأم. ومن ناحية أخرىء. توجد 

بعض الجيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من الحكم الذاتي والاستقلال النسبي عن الدولة الغربية التي ترعاها. ويستولي 
الفسترك ةو إن عاجلاً أو آجلاء على السلطة» ويقيمون دولة خاصة بهم» مقصورة عليهم» » كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة 
ودولة جنوب أفريقيا العنصرية . 


وكان المخطط الصهيوني يهدف إلى أن تكون الدولة الصهيونية الوظيفية من النمط المستقل. وحين سأل الاستعماري البريطاني 
ال كر شك مد ند لس جه ب 01 اريد حك كان الحو كبر ار 
عليهم الروح الفرنسية .. 


وقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيين فعلآء وأنشأوا دولتهم الصهيونية المستقلة. ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن الجيب 
الصهيوني لا يندرج تحت أي نوع من أنواع الاستيطان المألوفة» فهو يعتمد على قوة غربية عظمى اعتماداً كاملا ولكنه في 
الوقت نفسه يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال» ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة بالصهيونية وحدها. 
فالمستوطنون الصهاينة لم ينشأوا في دولة أوربية واحدة يدينون لها وحدها بالولاء» وتقدم هي لهم بدورها الحماية أو المأوى في 
حالة تصفية الجيب الاستيطاني. فالصهاينة» على عكس سكان المستوطنات الآخرين» ليس لهم وطن أم؛ وإنما لهم زوجة أب 
فحسب (إن أردنا استخدام الصورة المجازية نفسها) مستعدة للتعاون معهم ولكن في حدود. فالعلاقة بين المستوطنين الصهاينة 
والدولة الغربية التي ترعاهم تستند إلى المصلحة المشتركة؛ فهي علاقة تعاقدية نفعية وليست نتاج روابط حضارية عميقة أو 
عضوية. ولذاء فإن الجيب الصهيوني لا يتمتع بالحماية الدائمة من جانب دولة واحدة وإنما يتمتع بالحماية المؤقتة من جانب عدد 
من الدول (الواحدة 0 ولع د امهيف كل لفيا الصودودة من موكز علب إلى آخن .ولكن» وبسبب هذا 


هذا الإيقاع المركب من الجذب والتنافرء من الحكم الذاتي والاعتماد المذل» ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع معهاء هو 
الذي ميّز العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية. وقد حاول كل جانب أن يستغل الآخرء وأن يحدّد منطقة المصالح المشتركة 
بطريقة تخدم مصالحه هو أساساً. فالصهاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطئ قدم في الأرض الفلسطينية إلا من خلال وعد بلفور 
والانتداب البريطاني وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح بوابات فلسطين على مصراعيها أمام الهجرة 
اليهودية. ولم يشدد المستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرضء ولم يتزايد عددهم» إلا بعد تعاونهم الكامل مع حكومة الانتداب. 
وعندما زادت المقاومة العربية في فلسطين» عام 1930 وبعده؛ قامت بريطانيا بحماية الصهاينة بشكل علني وسري. وقد وصف 
بن جوريون موقف حكومة الانتداب والحكومة البريطانية أثناء هذه الفترة العصيبة بأنه أكبر نجاح سياسي منذ صدور وعد بلفور. 
وقد بيّن أحد مراسلي هآرتسء في مقال له عن التوازن العسكري في فلسطين» ؛ أن قوة الصهاينة بعد ثورة عام 1936 كانت 
تستند إلى التأييد القوي الذي تلقوه من جانب الحكومة والجيش البريطاني في فلسطين» وهو الأمر الذي أذَّى في نهاية الأمر إلى 
الانتصار الصهيوني عام 1948» أي أن الراعي الإمبريالي لعب دوره كاملا تجاه الجماعة الوظيفية الاستيطانية حتى تحولت 
إلى دولة وظيفية استيطانية. 


ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل جديدة في الموقف من بينها 
الضغوط التي مارستها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة البريطانية؛ وتصاغد المقاومة الفلسطينية» إلى جانب زيادة 
المخاوف البريطانية من احتمال تَغْلعُل عملاء الجستابو بين صفوف المهاجرين اليهود. وقد ساد الاعتقاد في ذلك الحين (وتأكد فيما 

بعد) بأن النازين مدوا يد العون للهجرة ة الصهيونية) الهجرة ة غير الشرعية(» وأنهم قرّروا استغلالها كوسيلة لخلق مشاكل 
للبريطانيين. في الشرق الأوسط (ومن الشائع أن تغيّر الجماعة الوظيفية من ولائها من راع إلى آخرء فالحامية اليهودية في جزيرة 
إلفنتاين مثلاً كانت جماعة وظيفية قتالية زرعها فراعنة مصر هناك؛ ولكنها غيّرت ولاءها مع الغزو الفارسي وأصبحت موالية 
للغزاة الفرس ضد المصريين). وهذه العوامل الجديدة أدّت إلى خلق التناقض بين الجماعة الصهيونية الاستيطانية الوظيفية 
وحكومة الانتداب» ومن ثم أصدرت الحكومة البريطانية عدداً من القوانين والكتب البيضاء التي تُظهر تَفهُماً لمطالب العرب؛ وتم 
إحياء بعض المفاهيم الأساسية الشاملة ‏ التي طالما تجاهلها البريطانيون ‏ مثل الطاقة الاستيعابية لفلسطين. وقد كان التناقض بين 
الحكومة البريطانية والجيب الصهيوني يأخذ أشكالاً حادة ومتطرفة أحياناً كما ظهر في حالة نسف فندق الملك داود . 


بيد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه» وقد حاول جابوتنسكي أن يبرر مناهضته المزعومة لبريطانيا (في خطاب أرسله إلى 
ليوبولد إمري عام 1935) فأكد أنه» على الرغم من النقد الذي يوجّهه إلى بريطانياء لا يزال يُكن لها الولاء والامتنان» وطالما 
ظل وعد بلفور قائماًء فهو يؤيد إنجلترا سواء أكانت على صواب أم كانت على خطأ .وكان بن جوريون مستعدا لأن يُقسم» حتى 
أثناء الفترة التي تو ترت فيها العلاقات بين إنجلترا والجيب الصهيونيء أن دولة اليهود الوظيفية في فلسطين ستقوم بحماية 
المصالح البريطانية. وبعد إنشاء الدولة الصهيونية» عادت العلاقات مع بريطانيا إلى سابق عهدهاء وأصدرت بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان الثلاثي لضمان إسرائيل. وقد وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية» وخصوصاً بريطانياء 
إلى ذروة جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 . ولكن هذه العلاقات الطيبة لم تَدذم طويلا؛ ففرنساء في عهد 
ديجول على نحو الخصوصء اتخذت موقفاً أقل ممالأة لإسرائيل عن ذي قبلء وتبعتها إنجلترا وإن كان ذلك بدرجة أقل . 


ويُعفّد الموقف تمن يهود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر يخضعون 
لقوانينه وتوجيهاته. فالأمريكيون اليهود يمدون إسرائيل بالمساعدات المالية والسياسية بحماس شديدء ولكن مثل هذه المساندة 
ستستمر ما دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويلعب الصهاينة التوطينيون دوراً مزدوجاًء فهم 


يقومون بالضغط على الولايات المتحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية والاستقلال أكثر من أية دولة أخرى تابعة» ولكن 
هؤلاء التوطينيين كثيرا ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما (وهنا تكمن سخرية الموقف) إلى أن يمارسوا الضغط على 
إسرائيل عندما تقرر الولايات المتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغيّر سياستها بطريقة تتمشى مع المصالح الدولية الأمريكية. 
إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات» ليس بين الصهيونية ويهود العالم فحسب ولكن بين الصهيونية الاستيطانية والصهيونية 
التوطينية كذلك . 


اما عومر ‏ ىس 


2 العزلة والغربة : 


العزلة هي سبب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجماعات اليهودية, إذ أن المُرتزق المقاتل الذي يُنكّل بالجماهير ويُستخدّم 
أداةَ لقمعها لابد أن يكون معزولاً عنها. ويجب هنا تأكيد أن عزلته ليست أمراً عرضياً يمكن للعنصر القتالي تجاوؤزه بعد مرحلة 
زمنية معيّنة» وإنما هي جزء جوهري وعضوي لا يتجزأ من وظيفته» » فالمرتزق لا يمكنه أداء وظيفته على أكمل وجه إن لم يكن 
معزولاً عن الجماهير التي يقوم بالتنكيل بهاء إذ أن الدخول في علاقة إنسانية مع أعضاء المجتمع تجعل قيام عضو الجماعة 
الوظيفية القتالية بذبحهم عسيراء فالإنسان لا يذبح في غالب الأحيان إلا الغريب المباح» أما القريب (الذي يقع داخل دائرة القداسة) 
فمن الصعب قتله. ولذاء فقد حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن تكون العناصر القتالية (وخصوصاً التي تُستخدّم في المواقع 
الأمنية) عناصر مستوردة من خارج المجتمع» ضعيفة الانتماء له هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي الذي جاءوا منه وأرض 
الميعاد التي سيعودون إليها أو الجماعة الوظيفية الغريبة التي ينتمون إليهاء فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه والكيان الذي يدينون 
له (ولراعيه (بالولاء. والتميز الإثني لأعضاء الجماعة الوظيفية يفرض عليها عزلة لا يمكنها الفكاك منهاء إذ تصبح هذه الإثنية 
التي هي مصدر عزلتهاء هي نفسها مصدر هويتها وكينونتها وأساس وظيفتها وسرّ كفاءتها وضمان استمرارها وبقائها. ولذاء 
كانت الطبقات الحاكمة تصر على أن يحتفظ العنصر القتالي الوافد بهويته الإثنية الخالصة» حتى تظل آليات العزلة والغربة 
ومقومات الكفاءة القتالية كامنة في أعضاء الجماعة الوظيفية؛ ومن هنا كان استيراد المماليك ضرورياًء ومن هنا أيضاً كان 
أبناؤهم» ممن وُلدوا في مصر ونشأوا فيهاء لا يُجندون في صفوف النخبة العسكرية التي يذ ينتمي إليها آباؤهم. هذا هو سبب العزلة. 
ولكن عضو الجماعة الوظيفية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد عر لكه عنها وي ذاد التصاقاً بالطيقة الحاكمة» وإعفادا عليها 
(لدعمه وحمايته وبقائه واستمراره) ومن ثم تتصاعد شراسته تجاه الجماهير . 


ولهذاء كان نقل العنصر البشري اليهودي من الغرب إلى فلسطين محتماً ليتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونية» ومن هنا 
إضران الدولة الرزاعية القى قامت يحوسلة البورة: و كذلك الزعماء الحبياينة»-على الهوية البهردية المز عؤية للذولة الصييوفية: 
فهذه الخاصية هي ضمان عزلتهاء كما أن عزلتها هي ضمان ولائها للغرب وشراستها تجاه العرب . 


وقد تم إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحورية في الحضارة الغربية (وفي التراث الحلولي اليهودي)» فكرة اليهود كشعب 
عضوي منبوذ» فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطينء ولذا فهو يخرج من أوربا. ولكن» كيف يمكن توظيف هذا 
الشعب في خدمة الحضارة الغربية؟ سنجد أن هذا الشعب الذي طردته أوربا سيتحول بعد وصوله إلى فلسطين إلى شعب غربي 
يدور في إطار الحضارة الغربية ويرفع لواءها ويدافع عن مصالحها. ولا يجد الصهاينة والمستعمرون أية غضاضة في استخدام 
كل من الديباجة اليهودية (الحلولية العضوية (الخالصة والديباجة الغربية. فالأولى مناسبة للصهاينة الإثنيين (العلمانيين والدينيين) 
والثانية مناسبة للعوا صم الغربية والصهاينة التوطينيين والعلمانيين الذين لا تهمهم الإثنية. فالمستوطنون الصهاينة هم يهود خُلَصء 
رطد ل فى الطلط. بكرت شير سوق دولة هر لسن للهوجة الميودية سي الإناماع فى الأغياره ولكنهم هم أيضاًء في الوقت 
نفسه» حصن للحضارة الغربية ضد الهمجية الشرقية. ويحّل المؤرخ الإسرائيلي تالمون المشكلة بأن يقرّر أن ما يُسمّى «الحضارة 
اليهودية» جزء من التشكيل الحضاري الغربي. وهذا الإحساس بالانتماء للغرب أو للحضارة اليهودية أو للحضارة اليهودية 
الغربية» يجعل وجود إسرائيل في الشرق الأوسط مسألة عرضية غير مرتبطة بجذورها الحضارية وإنما بوظيفتها القتالية. فجذور 
المستوطنين الصهاينة تضرب في الغرب (وطنهم الأصلي) وفي الحضارة اليهودية» أما وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في 
الشرق. فالمُستوطن الصهيوني يوجد في الشرق العربي ولكنه ليس منه؛ شأنه في هذا شأن أية جماعة قتالية استيطانية. وهذا 
الإحساس يُذكّر اليهودي بأنه منقول من مكان لآخرء وأنه ينتمي إلى حضارة أخرىء وأن دولته هي دولة الشتتل المشتولة. 


وقد تحؤّلت الدولة الصهيونية بالفعل إلى دولة جيتو أو شتتل تحاول الحفاظ على هويتها اليهودية أي عزلتها الكاملة؛ سكانها من 
اليهود الملحدين ذوي الديباجات الليبرالية أو الإثنية العلمانية أو من اليهود الملتحين المؤمنين ذوي الديباجات الإثنية الدينية. 
ويتحدث الجميع العبرية ويصرون على انتمائهم الغربي أو اليهودي ف في الصحراء العربية» فهم حصن (جيتو) للحضارة الغربية 
ضد الهمجية الشرقية) أي الجماهير المستغّلة). ولا يهم في هذا المضمار إن كانت الدولة الوظيفية دولة تحافظ على قداسة حائط 
المبكى أم أنها هي نفسها تقف حائطاً منيعاً أمام زحف الهمجية الشرقية» فما يهم أن تظل هذه الدولة معزولة منبوذة . 


ومن هذا المنظورء يمكننا أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالية الاستعمار الصهيوني وعزلته السكانية من جهة» ووظيفته القتالية 


الإستراتيجية من جهة أخرى. فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن أمامها مفر من أن تطرد العنصر العربي وتُحل محله العنصر 
اليهوديء ذلك أن وجود العنصر العربي (المحلى) داخل القاعدة الغربية كان من الممكن أن يُولد حركيات وتناقضات اجتماعية 
تُضعف مقدرته القتالية وقد تعدّل مساره؛ بل قد تحوّله إلى مجرد دولة أخرى قد تدخل التحالف الغربي وقد تخرج منه .أما 
الدولة اليهودية (الغربية) الخالصة» فهي بمعزل عن مثل هذه التوترات والديناميات» الأمر الذي يضمن استمرارها في أداء 
وظيفتها . 


وقبل أن ننتقل إلى النقطة التالية قد يكون من المفيد ذكر العناصر التالية المرتبطة تماماً بالعزلة الوظيفية 


1- لم تكن الجماعات اليهودية الوظيفية المالية جزءاً من البناء الاجتماعي» ولذا فإنها لم تساهم في بناء الرأسمالية الرشيدة إذ 
ظلت رأسماليتها رأسمالية منبوذة تماماً مثل الجماعة الوظيفية. وهذا أيضاً هو البناء الاقتصادي للدولة الصهيونية» فهي غير 
مرتبطة بالاقتصاد القومي الجديد الذي يظهر في الشرق العربي لارتباطها بالاقتصاد الغربي الذي تدور في إطاره. كما أنها تعتمد 
اعتمادأ اقتصادياً كاملاً على المعونات التي تتلقاها من العالم الغربي. ومن هنا محاولة إنشاء السوق الشرق أوسطية بديلاً عن 
السوق العربية المشتركة . 


2 وقد كان المرابي اليهودي لا يستغل الفلاحين فحسب, وإنما كان يهدد الأساس المادي لوجودهم أيضاًء إذ كان ينزع ملكية 
الفلاحين بعد دورة الإقراض الطويلة. والاستعمار الصهيوني في علاقته بالفلسطينيين» بدأ أولاً بنزع ملكيتهم وتحطيم مجتمعهم 
والأشكال الإنتاجية التي يستندون إليهاء ثم أخذ في استغلالهم بعد عام 1017 باعتبارهم عمالة رخيصة متنقلة» أي أنه ب 

دون استيعابهم ودون الدخول معهم في علاقة اقتصادية متكاملة. كما أن الدولة الصهيونية ذولة حديكةومع هذا فإنها لا باه قر 
عملية التحديث» وهي دولة صناعية ثُوقف التصنيع (في الضفة الغربية)» ودولة متقدمة تقف ضد التقدم» ودولة منتجة لا ترى 
نفسها داخل إطار من التكامل الاقتصادي بل تحاول وقفه. وعلى أية حال» فإن هذا هو الهدف من غرسها في المنطقة» تمامأ كما 
كانت النخب الحاكمة في الغرب تستخدم أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية المالية في ضرب البورجوازيات المحلية . 


3- إحساس أعضاء التجمع الصهيوني بعدم الأمن (الذي يشبه إحساس أعضاء الجماعات الوظيفية المالية) هو ما يزيد تماسكهم 
: م اللي 6 5 00 . 5 0 م لوداء 
الداخلي وتقبلهم لقيادتهم التي تقوم بدور الوسيط بينهم وبين الممول الإمبريالي والتي تقوم بتوزيع الغنائم. 


الدولة الصهيونية الوظيفية: بعض السمات الأخرى 
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توجد أربعة سمات أخرى تتسم بها كل من الجماعة الوظيفية والدولة الوظيفية نوجزها فيما يلي : 


1- الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية الوهمية : 
تتسم الجماعة الوظيفية (نظراً لرؤيتها الحلولية الكمونية) بانفصالها عن الزمان والمكان. وهذا ما حدث للدولة الوظيفية 
الصهيونية» فهي ترى نفسها ذ في الشرق الأوسط ولكنها ليست منه» وفلسطين» هذا المكان الذي يقطنه الفلسطينيون» يتجرد من 
مكانيته المتعيّنة ليصبح مفهوماً تلمودياً أي إرتس يسرائيل» أي أنها تنفصل عن حركيات تاريخ المسلمين والعرب والمنطقة؛ 
وتصبح تعبيراً عن تاريخ يهودي عالمي. ولذا فالدولة الصهيونية الوظيفية تُنكر التاريخ ان ا 
اليهودية» فكما أن فلسطين تتحول إلى أرض ويتحول الفلسطينيون إلى لا شعب (فهي أرض بلا شعب)» يتحول اليهود أيضاً إلى 
شعبء يعيش في اللامكان فهو شعب بلا أرض ! 


هذه الدولة الصهيونية نُصر على يهوديتهاء وعلى عزلتها كدولة يهودية» فهذه اليهودية هي أساس وظيفيتهاء وحلوليتها هي أساس 
إحلاليتها. ولكن من المعروف أن الدولة الصهيونية ليس لها هوية يهودية» وإنما لها عدة هويات متداخلة مُستمدة من المجتمعات 
التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية قبل استقرارهم في فلسطين. كما أن هذه الدولة خاضعة لعملية أمركة واسعة 
وعلى جميع المستويات» باعتبارها دولة تابعة تعيش في الشرق؛ واحة للديموقراطية الغربية! ونظراً لارتباط الهوية بالوظيفة» 
فهي تُغيّر الهوية مع نَغيُر الوظيفة. ولذا فنحن نتوقع أن تخفض الدولة الصهيونية لونها اليهودي قليلاً» حتى تستطيع أن تلعب دوراً 
أكثر نشاطاً في إطار السلم الذي فرضه النظام العالمي الجديد على المنطقة . 

كا أن الركة الضهيونية التي تصن على الهوية البهودية هن ننسها التي تدصو إلى:تظبيع البهوذ ليصيهوا شنا مثل كن 
الشعوبء. وإلى دَمّجَ الدولة الصهيونية في المجتمع الدولي لتصبح مثل كل الدول . 


2 ازدواج المعايير والحكم بمقياسين (الأنا المقدّس ضد الآخر المباح) : 

تتبنى الجماعة الوظيفية معايير مزدوجة في الحكم على الذات وعلى الآخر. وتتضح هذه السمة بشكل جلي في الفكر الصهيوني 
في الفصل الحاد بين اليهود وغير اليهودء وفي بنية قوانين الدولة الصهيونية وفي نظرية الحقوق الصهيونية .فالفكر الصهيوني 
عطي النهؤةالحفوق كافة مكل دق العرذة إلى وطن ير عمو أحهم تر كو» من الافه السنيق. وفي الوقت نفسه» فإنه ينكر الحق ‏ 
نفسه على الفلسطينيين الذين تركوا الوطن نفسه منذ بضع سنوات ويقفون على بواباته يريدون دخوله؛ ويقاتلون من أجله. 
وتعرض الدولة الصهيونية دفع تعويضات "للاجئين" الفلسطينيين لتوطينهم خارج فلسطينء في الوقت الذي تدفع فيه رشاوي 


للمهاجرين اليهود حتى يستوطنوا في فلسطين .كما يتضح ازدواج المعايير في موقف الإعلام الصهيونيء فحينما تقوم الطائرات 
الإسرائيلية بتدمير مخيمات الفلسطينيين وتقتل المئات» فإن هذا الإعلام قد لا يذكر هذه الواقعة» وإن ذكرها فإن ذلك يتم بطريقة 
إحصائية محايدة (عدد القتلى ومكان الحادث ونسبة التخريب)» أما إن قُتل جندي أو مُستوطن إسرائيلي» فإن هذا الإعلام نفسه 
يولول ويذكر اسم القتيل ومكان قتله والأثر الذي أحدثه قتله في أهله... إلخ» وذلك باعتبار أن الفلسطيني مباح أما الإسرائيلي 
فمقدَّس وقتله حرام . 


3 الحركية : 
ينيم [عطاء الجناعات الوظيفية بالحركية والمقدرة: على الانتقال هن:مكان إلى اخن ومن راع لآخر. ولعله لاايمكن القول دان. . 


نقلهاء وأن بنيته السكانية لم تستقر بعد بين الهجرة والنزوح. م ورا 
للنظم الدكتاتورية العسكرية في أمريكا اللاتينية أو عمليات التجسس والإرهاب تتسم بهذه الحركية.وهى دولة لا يهمها القانون 
الدولئ ولا النظام الدولى .. 


ومقدرة الدولة الصهيونية على تغيير وظيفتها أو لونها ينم عن هذه الحركية .فالحركة الصهيونية اتجهت إلى كل القوى 
الانتصارية للبفث عن راع: تحاترا - فرنسا م المانيا + روينيا + اإطاليا؛ واقترحت عدة مواقع لإنشاء الدولة الصتهوونية أقينة 
جزيرة سيناء ‏ منطقة العريش ‏ جزء من قبرص - ليبيا - شرق أفريقيا ‏ فلسطين. ولعل تشبيه إسرائيل بأنها حاملة طائرات هو 
تشبيه دقيق يبلور هذه الصفة الحركية في الدولة الوظيفية . 

وتظهر هذه الحركية نفسها في استعداد الدول الصهيونية لتغيير دورها كي تلبي احتياجات الدولة الراعية. وفي الآونة الأخيرة» 
بدأت الدولة الوظيفية اليهودية تدرك أن دورها الإستراتيجي القتالي قد أصبح تقريباً غير ذي موضوع بعد سقوط المنظومة 
الاشتراكية وظهور النظام العالمي الجديد وبعد أن اهتز دورها القتالي التقليدي في حرب الخليج حيث طُلب منها ألا تحارب وأن 
تمارس ما يُسمّى «ضبط النفس» حتى لا تسبب مشكلة لقوى التحالف. ولذاء بدأت الدولة الوظيفية الصهيونية في تغيير نفسها حتى 
يمكنها الاضطلاع بوظيفتها الجديدة وهي التصدي للإسلام والمسلمين» ولذا فإننا نجد أنها تخفف من ديباجاتها اليهودية ليظهر 
وجهها العلماني المستنير» » وبذلك يمكنها التحالف مع البورجوازيات العربية العلمانية التي تم تغريبها ضد القوى الشعبية 
الإسلامية . 


4 التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع) الحلولية) : 
تؤمن الجماعات الوظيفية برؤية حلولية عضوية ثنائية صلبة تسم العالم إلى الأنا المقدّس (عضو الجماعة الوظيفية) ضد الآخر 
المباح (عضو مجتمع الأغلبية). ويرتبط بهذا إحساس مزدوج بالحرية الكاملة والحتمية الكاملة .والدولة الصهيونية الوظيفية 
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اليهود يظنون أن الدولة اليهودية هي المعبد الأكبر وأن رئيس وزرائها هو الحاخام الأكبر وأنها العجل الذهبي الذي يعبدونه من 
ويظهر تركب الشعب المخماز في الخطان الصهيوني الأفني الديني: بخصوصا في الصهيونية العضوية الحاولية ولكنه يظهن 
أيضاً في الخطاب العمالي بدرجات أقل وضوحاً. والدولة الصهيونية الوظيفية وصفها بن جوريون بأنها نور الأمم؛ مشعل القيم 
الأخلاقية والحضارية» لأنها تعبير عن إرادة الشعب اليهودي» هذا الشعب الذي يتسم بالتماسك العضوي نتيجة كونه موضع 
الحلول الإلهي . 


ويظهر الاستقطاب في الإحساس بالحرية المفرطة والحتمية المطلقة. » فسكان المُستوطن الصهيوني يشعرون بحريتهم المفرطة 

فجيشهم يعربد داخل وخارج لبنان» وسلاحهم الجوي يطير من المحيط إلى الخليج» وهم يستولون على الأرض التي يشعرون أنها 
لهم. ولكنهم في الوقت نفسه يسيطر عليهم إحساس عميق بالجبرية إذ يشعرون بأنه قد حكم عليهم بالدخول في الحرب المرة تلو 

الأخرى . 

ويصل هذا الإيمان بالقضاء والقدر والمصير المحتوم إلى ذروته في أسطورة شمشون وماساده الانتحارية حيث يموت اليهود على 
مذبح الدولة الوظيفية المقدّسة ويدرك الجميع أن لا اختيار: إين بريرا . 


الدولة المملوكية 

ع عان اصوالاا ع1 

مصطلح له قيمة تفسيرية تصنيفية عالية على المستويين التاريخي والبنيوي. أما من الناحية التاريخية» فقد أشرنا من قبل إلى 
أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية من يهود الأرندا في أوكرانيا) وغيرهم من أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية) باعتبارهم 
«مماليك مالية»,» وقد بيّنا نقط التشابه التي دعتنا إلى استخدام المصطلح. ونحن نذهب إلى أن كل ما أنجزه المشروع الصهيوني 
هو تجنيد المماليك المالية ثم نقلهم بمعونة الدول الغربية إلى الشرق العربي حيث تحولوا إلى مماليك قتالية داخل إطار الدولة 
الوظيفية. وأصبحت الوظيفة المالية إما ثانوية أو غير مباشرة» فهي دولة وظيفية قتالية يمكن أن نسميها» دولة مملوكية .« 


ويمكننا أن نجد جوانب مملوكية عديدة للدولة الصهيونية» فعسكر فعسكرة المجتمع الصهيوني ليست إلا تعبير عن هذه الظاهرة. كما أن 
الأموال الطائلة التي تصب فيه تعبير آخر عن الظاهرة نفسهاء » والإسرائيليون يعرفون جيداً أن هذه الأموال تُدفَع لهم لا حباً في 
التراث اليهودي أو لاهتمام العالم الغربي بهم (وهو العالم الذي نبذهم على أية حال) وإنما نظراً لاضطلاعهم بوظيفة محددة. 
وعزلة التجمّع الصهيوني عن المنطقة العربية» وعلاقة العداء بينه وبين كل المجتمعات المحيطة بهء وإحساسه بالغربة وإصراره 
عليها في الوقت نفسه؛. ومركب الشعب المختارء وتميّع البناء الاجتماعي والطبقي في المُستوطن الصهيوني؛ كل هذه السمات 
تجمع بين الدولة الصهيونية والجماعات الوظيفية ومنها المماليك. بل إن طريقة التنشئة في الكيبوتسء هذه المؤسسة الزراعية 
العسكرية» هي الطريقة الحديثة لتنشئة المماليك الاستيطانية» وهي الطريقة المبتكرة لتحويل الفائض البشري اليهودي إلى مادة 
قتالية مملوكية نافعة. فالتنشئة في الكيبوتس تستبعد الملكية الفردية والحياة الخاصة وتتسم في بعض جوانبها بالتقشف» » كما أن لها 
أبعاداً وأهدافاً عسكرية واضحة. ولكن أعضاء الكيبوتسات» مع هذاء يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع بل ومترفء يفوق كثيراً 
مستوى بقية السكان» وهم كذلك على مستوى ثقافي رفيع. كما أن الكيبوتسات تُعَد من أهم مؤسسات الضغط التي تشارك في صنع 
القرار السياسيء» بل تتحكم في بعض جوانبه .وهذا المزج بين الجماعية والعسكرية من جهة؛ » والترف والثقافة من جهة أخرى» 
يُذكرنا ولا شك بالساموراي» فالكلمة تعني «الخادم» وتعني أيضاً «البوشي» أو» المحارب الأرستقراطي» . وقد كان المماليلك 
أيضاً خدماً ولكنهم كانوا كذلك حكاماً وصناع قرار. وكان المملوك يتمتع بثروته أثناء حياته ولكنها كانت تصادّر بعد موته .ولكعن 
طبيعة الكيبوتس المملوكية تخبئها ديباجات حديثة بحيث ثُفسّر الجماعية الكيبوتسية على أنها اشتراكية» وإدارة الأرض الفلسطينية 
المسروقة على أنها شكل من أشكال الديموقراطية المتطرفة . 


وقد تحدث أحد أعضاء الكنيست عما سماه عام» الخصب اليهودي» وطالب النساء الإسرائيليات بزيادة الإنجاب في هذا العام. وقد 
وصفت بعض النساء الإسرائيليات هذا التصريح بأنه محاولة لتحويلهن إلى «آلة الإنجاب اليهودي», فهي محاولة لحوسلتهم 
ليصبحن آلة حديثة لولادة المزيد من المقاتلين للمحافظة على الدور المملوكي (السلعة الأساسية الشاملة وأهم مصادر الدخل بعد أن 
نضب معين الفائض البشري) 0 


ويمكن القول بأن هناك شيئاً من التجاوز فيما قمنا به حين قارنا علاقة التجمع الصهيوني بالمجتمعات العربية المجاورة له بعلاقة 
المماليك بالمجتمعات نفسها ووحدنا بينهما. وقد يكون تشبيه يهود الكيان الصهيوني ذ في الشرق الأوسط بيهود الأرندا في أوكرانيا 
فيه شيء من عدم الدقة. ولكن التطابق الكامل تكرار لا يوجد إلا في عالم الرياضة والهندسة والسحر. أما في عالم الإنسان» فأبعاد 
أية ظاهرة اجتماعية تاريخية متعددة ومركبة» وبعضها غير معروف إلا بصفة تقريبية وحسبء. وتختلف الظواهر نفسها باختلاف 
الزمان والمكان. ولذا فإننا نقنع» في تصنيفنا للظواهر الإنسانية» بالبحث عن بعض مواطن التماثل الجوهرية ولا نطمح فيها إلى 

التطابق الكامل إلا إذا كنا ماديين» نرى الواقع البشري كذرات وأرقام. والمصطلح الذي صغناه» رغم كل هذه التحفظات» يصف 
في كثير من الدقة طبيعة علاقة التجمّع الصهيوني بكل من الإمبريالية (مصدر المال) والدول العربية المجاورة (موضع القتال)» 

بل يُفسّر لنا طبيعة علاقته مع نفسه وسر إصراره على هويته المزعومة وانتمائه الغربي وعزلته الدائمة . 


ومن الحقائق التاريخية التي تدعو إلى شيء من التأمل» لطرافتها إن لم يكن أيضاً لدلالتها أنه مثلما حاول الفرنجة أن ينشئوا 
تحالفاً مع المغول لسحق العالم العربي الإسلامي» كانت هناك محاولة لعقد اتفاق بين الجماعة الوظيفية القتالية التي حكمت مصر 
والشام (أي المماليك) والجماعة اليهودية الوظيفية المالية في أوربا. فبين عامي 1771 و1773» حينما كانت روسيا متحالفة 

مع المملوك علي بك الكبير» والي مصر الذي تمرّد على الدولة العثمانية» حاول بعض ضباط الأسطول الروسيء الذي كان راسياً 
في لتجورت» أن يدعهوا حكمه عن طريق تأسيس دولة يهودة في القدس تابعة له بتحالقة معدن أي دولة صهيونية مملوكية من 
الناحية البنيوية والفعلية. وهكذا كان من الممكن أن يقوم الحليفان» المماليك العسكرية في مصر والمماليك اليهودية المالية الغربية» 
بالقضاء على النفوذ العثماني في المنطقة تحت رعاية روسيا القيصرية» التي كانت تغازل آنذاك فكرة أن يكون لها مشروع 
استعماري في الشرق الأوسط! إن هذه واقعة تاريخية طريفة ودالة» ومع هذا فإننا لا نؤسس وجهة نظرنا مستخدمين هذه الواقعة 
كأحد الدلائل أو الشواهدء إذ أن أطروحتنا تصدُّر عن نموذج تفسيري أساسي هو الجماعة الوظيفية المالية أو القتالية والاستيطانية 
ولّدنا منه أو استنبطنا منه العلاقة بين دور الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية من جهة ودور المماليك في الشرق العربي 
من جهة أخرىء ومن ثم تحدثنا عن الدور المملوكي لكل من الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية. 


الجزء الثاني: الدولة الاستيطانية الإحلالية 


الباب الأول: الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


أسطورة الاستعمارالاستيطاني الغربي 

0 أن أده اه 7ع1ماع5 ممعؤا5ع لالا أه طالاالاا 

الاستعمار الاستيطاني (الإحلالي أو المبني على الأبارتهايد) هو انتقال كتلة بشرية من مكانها وزمانها إلى مكان وزمان آخر» 
حيث تقوم الكتلة الواحدة بإبادة السكان الأصليين أو طردهم أو استعبادهم» أو خليط من كل هذه الأمور (كم حدث في أمريكا 
الشمالية وفي فلسطين) :وفهنا بلغ الإنسان من وحكية وحباد» فهو لا يستطيع القيام بمثل هذه الأفعال إلا إذا كان هناك مبرر» 
وهذه هي وظيفة 0 (التي تُعرّفها بأنها نموذج معرفي» أي رؤية كاملة للكون [الإله - الإنسان ‏ الطبيعة]» ولكن علاقتها 
بالواقع واهية إلى أقصى درجة) . 


1- إذا كان جوهر الأسطورة: أية أسطورة؛ هو إلغاء الزمان أو تجميده والانفصال عن المكانء فإن هذا الاتجاه يأخذ شكلاً 
متطرفاً في حالة أسطورة الاستعمار الاستيطاني بشكل عام؛ الذي ينطلق من الإنكار الكامل للتاريخ بشكل متطرفء وإعلان 
نهايته. ويزداد الإنكار حدة وعنفاً في حالة المجتمعات الاستيطانية الإحلالية, التي لابد أن تُعْبّب السكان الأصليين تماماً . ونقطة 
البداية عند المستوطنين البيض المهاجرين من العالم الغربي هي عادةً رفض تاريخ بلادهم الأصلية؛ باعتباره تاريخ اضطهاد 
وكفر. ويحاول المهاجرون أن يضعوا "حلا نهائيا" لمشاكلهم وأن يبدأوا من نقطة الصفر الفردوسية في الأرض الجديدة. ومع هذا 
يتباهى هؤلاء المستوطنون بانتمائهم للعالم الغربي الذي لفظهم .ويتضح هذا الجانب في أسطورة الاستيطان الصهيونية التي تبدأ 
برفض تاريخ اليهود في المنفى (وضمن ذلك العالم الغربي). والصهيونية هي الحل النهائي الذي يطرحه الصهاينة والاستيطان في 
صهيون هو نقطة البداية والصفرء ومع هذا لا يكف الصهاينة عن الحديث عن دولتهم باعتبارها واحة الديموقراطية الغربية في 
الشرق وقاعدة الحضارة الغربية فيه . 


2 ينكر المستوطنون البيض تاريخ السكان الأصليين في الأرض التي سيهاجرون إليها ويستوطنون فيها. فهي عادة أرض عذراء 
بلا تاريخ» غير مأهولة بالبشر (ارض بلا شعب)»؛ على عكس الأرض التي يأتي منها المستوطنون» فهي مكتظة بالسكان . 


ومرة أخرى نجد أن أسطورة الاستيطان الصهيونية تعبّر عن هذا بشكل متبلورء إذ يزعم الصهاينة أن فلسطين هي إسرائيل أو 
صهيونء وأن تاريخها قد توفّف تماماً برحيل اليهود عنها. بل إن تاريخ اليهود أنفسهم قد توقف هو الآخر برحيلهم عنهاء ولن 
يُستأنف هذا التاريخ إلا بعودتهم إليهاء ولكنه تاريخ جديد خال من الاضطهاد والصراعء فهو أقرب إلى التاريخ المقدّّس . 


3 لا تؤكد أسطورة الاستيطان الغربية نهاية التاريخ وحسب وإنما نهاية الجغرافيا كذلك؛ فالأرض التي يستوطن فيها الإنسان 
الأبيض هي أرض وحسبء ليس لها حدود واضحة؛ ولذا فهي تتسع حسب قوة الإنسان الأبيض الذاتية؛ كلما زاد عدد المستوطنين 
وازدادوا قوة اتسعت الحدود. ومن هنا فكرة الرائد والجبهة المتسعة دائماً. والرائد هو الذي يرتاد أرضاً جديدة دائمأء لا يعرف 
حدوداً ولا قيوداً ولا سدود. وارتباط نهاية التاريخ بنهاية الجغرافيا أمر متوقّع, ففكرة الحدود فكرة إنسانية حضارية غير طبيعية» 
أما عالم الطبيعة فلا يعرف الإنسان» ومن ثم فهو لا يعرف الحدود . 


وأسطورة الاستيطان الصهيونية هي أسطورة التوسع بالدرجة الأولى؛ فإرتس يسرائيل ليس لها حدود واضحة» فالعهد القديم 
يحتوي أكثر من خريطة. والمستوطنون الصهاينة أطلقوا على أنفسهم مصطلح «حالوتسيم»» أي » رواد » . 


4 إذا حدث أن كانت الأرض العذراء مأهولة بالسكان فإن أسطورة الاستيطان الغربية تحاول تهميشهم؛ ؛ فهم قليلو العدد متخلفون 
يفتقرون إلى الفنون والعلوم والمهارات المختلفة» » يهملون الثروات الطبيعية الكامنة في الأرض. وهم عادةً مجرد رحالة لا 
يستقرون في أرض ماء وهم شعب لا تاريخ له» فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الطبيعة (كالثعالب والذئاب) ومن ثم لا حقوق لهم. 
لكل هذا فإن وجود مثل هؤلاء الناس هو وجود عرضي ومن الضروري وضع حل جذري ونهائي للمشكلة الديموجرافية؛ أي 
مشكلة وجود السكان الأصليين في الأرض العذراءء وضرورهة ة اجتثاث شأفتهم تماماً . 


وأسطورة الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيني في فلسطين باعتباره أمراً عرضياً هامشياًء والاعتذاريات الصهيونية 
مليئة بالحديث عن فلسطين باعتبارها أرض مهجورة مهملة» وكثيراً ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطينيين كما لو كانوا جزءاً من 
الطبيعة بلا تاريخ. وكل هذا ينتهي بطبيعة الحال بتأكيد حق اليهود المطلق في فلسطين (ومن هنا قانون العودة) وينكرون هذا 
الحق على الفلسطينيين (ومن هنا مخيمات اللاجئين). وتحاول الحركة الصهيونية وضع حل نهائي للمشكلة الديموجرافية فقامت 
أحياناً بالإبادة (دير ياسين ‏ كفر قاسم) ولكن الطرد كان الشكل الأساسي. وبعد اتفاقيات أوسلو أخذ الحل النهائي شكل عزل 
السكان الأصليين داخل مجموعة من القرى والمدن ومحاصرتهم بالقوات العسكرية الإسرائيلية والطرق الالتفافية . 


5 تم تبرير الرؤى الاستيطانية الإحلالية عن طريق القصص الإنجيلية» وهنا يحدث تلاق كامل بين أسطورة الاستيطان الغربية 
العامة وأسطورة الاستيطان الصهيونية .فالمستوطنون البيض (وضمنهم الصهاينة) ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم من الاباء 


(البطارقة) الذين تركوا بلادهم ليستقروا في بلاد أكثر اتساعاًء أو في أرض عذراء لم يستوطن فيها أحد من قبل. وهم مثل 
العبرانيين يخرجون من مصر (أو بابل) ارض المنفى البغيضة» وينسلخون من تاريخها ليعودوا إلى صهيون) الجديدة) بآن ا 
"يصعدوا" لها. فإن وجدوها مأهولة فأهلها إذن من الكنعانيين الذين لا حق لهم في الأرض ومصيرهم هو الحل النهائي: الطرد أو 
الإبادة . 


وغني عن القول أننا حينما نتحدث عن «أسطورة» فنحن لا نتحدث عن واقع تشكّل ولا حتى عن برنامج عملء وإنما عن قصة أو 
قصص يوجد فيها بشكل كامن نموذج معرفيء وهذه القصة مستبطنة تماماء تعبّر عن نفسها بشكل جزئي وتتحقق بعض جوانبها 
في أماكن وأزمنة متفرقة» ولا تتحقق مجتمعة إلا في لحظة نماذجية نادرة . 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني: أهدافه وآلياته وسماته الأساسية 

5 15ذألاا 300 ,17005)ع1ل/اا ر5ع/اأاعع زط0 :رذ ألا دأادمماه© ععالنااع5 أذ5أمره21 

تنطلق الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرضء وأن فلسطين أرض بلا شعب. ومن ثم يرى الصهاينة أن فلسطين 
هي المسرح الذي يتحقق فيه الشروع الصهيونيء وأنها في واقع الأمر ملك للشعب اليهودي» سواء كان يشغلها الفلسطينيون أم لا 


ووضع هذه الرؤية الأسطورية موضع التنفيذ لم يكن أمراً سهلاًء إذ أن المستوطنين الصهاينة حلُوا في أرض لا يعرفونها وهي 
أرض مأهولة بالسكان» ومن هنا كان من الضروري أن يُنظموا أنفسهم بطريقة صارمة» وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام بمعظم عمليات 
التخطيط والتطبيق الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه من وسائل وأدوات إنتاج وخدمات للمهاجرين. 
وكانت مهمة الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح الفلسطيني. وتُعتيّر المؤسسة العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية 

من أبرز القواعد التي تضطلع بتطبيق المخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها. 
فتقوم المؤسسة العسكرية بتعبئة الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل الأعلى للمواطن الإسرائيلي. أما 
التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية مثل الهاجاناه والناحال والجدناع فتقوم بأدوار الحراسة والأدوار الأمنية ورفع الروح 
المعنوية , 


ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان الصهيوني هي ما يلي : 


1- يهدف الاستيطان الصهيوني إلى أن تحل الكتلة البشرية (الصهيونية (الواحدة محل السكان الأصليين فهو استعمار إحلالي؛ 
وإحلاليته هي سمته الأولى والأساسية (حتى عام 1967). (انظر الباب المعنون «إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني«) . 


2 حدّدت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما أكدت (عام 1943) أن الاستيطان ليس هدفاً في حد ذاته» 
وإنما هو وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد» أي فلسطين. وقد استمرت هذه السياسة قبل وبعد عام1948 ٠‏ أي أنها العنصر 
الأساسي الثابت في الإستراتيجية الصهيونية .ومن ثم عرّف بن جوريون الصهيونية بأنها الاستيطان» وهو مُحق في ذلك تماماً. 
ولذا يمكن القول بأن الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيوني» لا يوجد أيّ فاصل بينهما. وهذه هي السمة البنيوية الثانية من 
سمات الاستيطان الصهيوني . 


3 ثمة سمة بنيوية ثالثة يتسم بها الاستيطان الصهيوني هي أنه ليس مشروعاً اقتصادياً وإنما مشروع عسكري إستراتيجيء ولذا 
فهو لا يخضع لمعابير الجدوى الاقتصادية» ولابد أن يموّل من الخارج (الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية الثرية [أي 
الجماعات اليهودية في العالم] أو الراعي الإمبريالي .( 


4ل يتسم الاستيطان الصهيوني بأنه استيطان جماعي عسكري بسبب الهاجس الأمني (استجابة لمقاومة السكان) ولأن جماعة 
المستوطنين ترفض الاندماج في المحيط الحضاري الجديد الذي انتقلت إليه (انظر» :الاقتصاد الاستيطاني في فلسطين قبل عام 
1-198 أسباب ظهوره») وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه السمة . 


5 ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة اليهودية» وهو ما جعل إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطأ متوازيأ مع الخطوات التي 
قطعها المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد التي أقاموا فيها . 


6- من المُلاحَظ أن المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقف على رأسها بدلاً من أن تقف على قدميها (ويمكن أن نسميها الهرم 
الاستيطاني الصهيوني المقلوب)» فقد كان هناك مزارع الكيبوتس وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على الأرض التي 
ستُزرع وتكوين طبقة مزارعين يهود كنا كان هناك الهسشر وت وهر تقارة خمال تهدف إلى خلى الطيقة العبالية (ودلك ل 
خلاف النقابات العمالية التي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل). ثم كانت هناك جماعات الحراس المختلفة مثل الحارس 
والهاجاناه والبالماخ وهي تنظيمات عسكرية تهدف إلى خَلّق الشعب اليهودي (أي أن الجيش يسبق الشعبء أو كما قال شاعر 


إسرائيلي: كل الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد سلاح طيران يملك شعباً). بل إن الجامعة العبرية نفسها 

أسّست بادئ الأمر كمبان وهيئة تدريس في انتظار الطلبة .ويمكن سحب هذا المنطق على كل الحركة الصهيونية» فهي قد بدأت 
بتأليف الحكومة التي كان هدفها الأساسي إقامة الدولة التي كانت ترمي أساساً إلى تجميع السكان (حكومة فدولة فشعب). وما من 
شك في أن هذا يعود إلى أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي صيغة غير يهودية تم تهويدها لتجنيد المادة البشرية التي 
رفضت هذه الصيغة أو تملّصت منها. كما أن الأصول الطبقية لبعض العناصر البشرية المستوطنة صعّبت عليهم الاضطلاع 

بوظائف معينة؛ ولذا كان حتمياً أن يسبق عملية الاستيطان مؤسسات استيطانية مختلفة» ؛ مهمتها جذب المستوطنين وتدريبهم. كما 
أن من أهم سمات الاستيطان الصهيوني أن الكيان الاجتماعي الصهيوني في فلسطين لم يكن متكاملء بل كان في مرحلة بداية 

التكون والتشكّلء ولم يكن هدف المستوطنين الاندماج في المجتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي مستقل . 


ويُعَد عام 1967 لحظة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين» إذز ضمت الدولة الصهيونية مساحات 
شاسعة من الأراضيء وقرّرت الاحتفاظ بها وتأسيس المستوطنات فيهاء رغم وجود كثافة سكانية فلسطينية فيها. ومن ثم تحوّل 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني من استعمار استيطاني إحلالي إلئ استعمار استيطاني مبني على الأبارتهايد وفكرة المعازل 
البشرية للسكان الأصليين. ولكنء مع هذاء لم تتغيّر الثوابت الإستراتيجية الصهيونية» وإن اختلفت الأهداف والآليات بسبب تغيّر 
الظروف . 


ويمكن تحديد أهداف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة بعد عام 1967 بما يلي : 


1- تهيئة الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي» سواء من خلال قوات الجيش الرئيسية أو عن طريق الاستعانة بمستوطنين مسلحين 
يتبعون هذه القوات أو باستخدام وحدات من جيش الاحتلال يتم نشرها . 


2- أن تكون المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال نزع الملكية أو سُبل أخرى أكثر دهاءً مثل إزالة 
المزروعات واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة مبان جديدة أو إصلاح المباني القديمة . 


3- خَلْقَ الحقائق الاستيطانية الجديدة في الأراضي المحتلة بحيث تصبح العودة إلى حدود عام 7 مستحيلة. وممايجدر 
ذكره أن الاستيطان قام» دائماًء بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني» وخصوصاً منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين 
في النصف الثاني من الثلاثينيات» وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنة 1947 . ولا شك في أن الإسرائيليين يطمعون في أن 
يقوم الاستيطان الجديد بدور ممائل في توسيع حدود كيانهم. 


واستهدفت السياسة الاستيطانية بناء خط من المستوطنات من الجولان حتى شرم الشيخ مروراً بغور الأردن. وأهم مشروع 
الأخضرء وتجزئة الضفة الغربية إلى منطقتين . 


4 إيجاد القاعدة البشرية من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم . 


5 بعد فشل الصهاينة في "إقناع" الفلسطينيين (عن طريق شراء الأراضي والإرهاب) بترك الأرض بحيث تصبح أرضاً بلا 
شعب. قرّر الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الأبارتهايد التقليدي وهو تأسيس المعازل» ومن ثم أصبح من أهم أهداف المستوطنات 
قطع التواصل بين مناطق سكنى الفلسطينيين» بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز السكانية الفلسطينية الأساسية» أي أن وظيفة 
المستوطنات أصبحت تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات ممزقة مفصولة بعضها عن بعض ولا تربطها سوى ممرات محدودة 
تحرط بها ين كى جانتب الاسترطتات والتكداف المسحررية للجيتى الإ بلي ,سمرت الا وسنتطي اللسطرنيون التكرك يحريكةاكل 
الأراضي المحتلة. وبالفعل قامت المستوطنات الموزعة في كتل أو أطواق بخدمة إستراتيجية" الفصل" و"الوصل" الاستيطانية. 
فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس تؤمن التواصل فيما بينها وبين القدس الغربية» وتفصل القدس الشرقية عن سائر الضفة» 
كما تفصل شمال الضفة عن جنوبهاء في أن واحد. كما أن الشريط الاستيطاني المحاذي للخط الأخضر يُشَكُّل استمراراً إقليمياً 
لفلسطين المحتلة سنة 1948» وعازلاً بين الفلسطينيين على جانبي الخطف على غرار الهدف الذي حدده دروبلس لخطة 
"الكواكب السبعة" . وينطبق الأمر نفسه على كتلتي الاستيطان في جنوب مرتفعات الجولان وشمالهاء وعلى كتلة مستوطنات إيرز 
الناشئة في شمال قطاع غزة. أما كتلة قطيف الاستيطانية في جنوب القطاع فتُشكّل تطويقاً لمدن القطاع؛ وعازلاً صهيونياً على 
الحدود الفلسطينية ‏ المصرية . 

وشهد الاستيطان الإسرائيلي» خلال هذه الفترة» تقلبات في الوتيرة وتغيرات في التركيز الجغرافى» تعود أساساً إلى اختللاف 
الحزب/الاتتلاف الحزبي الحاكم؛ وبالتالي» اختلاف تكتيكه الاستيطاني باختلاف نظرته السياسية الأمنية إلى الأراضي المحتلة 
ومتسقبلها. ومع ذلك. فإن الخريطة الاستيطانية الراهنة جاءت نتاجاً للتفاعل والتجاذب بين هذا التباين التكتيكي والإجماع القومي 
الإستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب الصهيونية) عدم العودة إلى حدود 1967؛ وخصوصاً تهويد القدس وضمها إلى 
إسرائيل .( 


ففي بداية الاستيطان بعد حرب يونيه 1967» كان هناك منطق سياسي وراء إنشاء المستوطنات» إذ تم تخضيرها استناداً إلى 
الخطة التي وضعها ييجال آلون» وعلى أساس الاحتياجات "الأمنية" الحيوية لدولة إسرائيل» وأصبحت هذه الخطة منذ أن ؤوضعت 
الموجّه الأساسي لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة» كما كانت الموجّه الأساسي لنمط الحلول السياسية التي 
تقترحها أو تقبلها إسرائيل . 


ولكن حتى حكومات حزب العمل» خرجت عن معايير مشروع آلون» إما خضوعاً للمتزمتين حين أنشأوا مستعمرة كريات أربع 
في الخليل» أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان» الذي أنشأ مستعمرة يميت في سيناء» أو نتيجة صراعات داخلية بين إسحق رابين 

مق اك سيو ا ب لسوتي و لس الوه 1 لير عا ل 
سلوكها كان محكوماً بالمنطق الداخلي لبنية الاستيطان الصهيوني» التي تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع 


والتعووم على لزاع جقطلة انق في هيد حزب العبل كام يندؤلة قارات خقيدة نيا "ولك هذه الفطز اع تدك فى بعيه 
حكومات الليكود إلى طوفان» وبعد إخلاء مستعمرة يميت إثر توقيع الصلح المصري الإسرائيلي» وبعد الفشل في حرب لبنان 
عام 2:؛ أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبيها فضاعفت زخم الاستيطان» ولم يعارض حزب العمل ذلك» وغطى 
مافكته أنذاك» يموكف منياسى يقول "حمن: العلاقات السامية مق الممكن أن :تطل مستوطنات يؤودية تحت الميادة العوبية: كما 
توجد مدن وقرى عربية تحت السيادة الإسرائيلية ." 


لقد جاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر الإستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات أو 
تركيزها. فمن جهة الانتشار غطت المستوطنات مختلف أنحاء الأراضي العربية المحتلة بهدف إحكام السيطرة عليهاء فأقيمت 
مستوطنات لا مبرر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لهاء مثل مستوطنة نتساريم في غزة؛ وهذه حال المستوطنات التي أقامها 
المعراخ في وسط الجولان إثر حرب 1973: والمستوطنات التي نثرها الليكود في سائر أنحاء الضفة خارج مناطق الأمن. 


الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطانى الصهيوني 

00101150 (غأ1غأاع5 أذأدمه 2 01 ع نكولط بصرح ]1 الا 

اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة الوظيفية القتالية بسبب موقعها الإستراتيجي. ففلسطين ليست معروفة 
بثرواتها الطبيعية» وهي صغيرة الرقعة» وأرضها ليست خصبة (فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغنده التي وقع عليها الاختيار 
في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عُدل عنها). وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية مباشرة للاغتصاب 
الاستعماري الغربي ثم الصهيوني. وقد قال نابليون: "إن من يسيطر في المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض". 
وفلسطين التي تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس والتي تُقسّم العالم العربي إلى قسمين وتقع على نقطة الالتقاء بين 
آسيا وأفريقياء هي ولا شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح الاستعمار الغربي ليفرض إرادته وهيمنته. وبالفعل» لا يمكن 
أن نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يخضع أساساً للاعتبارات الإستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات 
الاقتصادية . 


وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو مشروع عسكري بالدرجة الأولى؛ وهو كذلك الهدف الكامن وراء كل 
مستوطنة على حدة» فهي كيان صهيوني مُصعْر في طبيعة بنائها ونوعية أعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها (وبخاصة قبل عام 
2)98. فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي آنذاك تكشف عن أغراض هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية 
البحتة .إذ كان يُخطّط لبناء المستوطنات في أماكن يسهل الدفاع عنها كرؤوس التلال والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات. 
وليس من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين (عام 1868) قد أقيمت على جبل الكرمل المشرف على حيفا. 
وأن تكون معظم المستوطنات التي أنشئت بعد ذلك» خلال فترة الاستعمار البريطاني؛ قد أنشأت على مفارق الطرق» وعلى 
المرتفعات المشرفة على أماكن التجمّعات العربية في المدن والقرى» وعلى الطريق بين يافا والقدس. وليس غريباً أن نجد أن 
العسكريين البريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر كل المستوطنات الأولى. وليس غريباً أن نجد كذلك أن مواقع بعض 
المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤهلها للزراعة. وبيّن آلون كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشآت وجميع المرافق في 
كل مستوطقة جديدة كانت تقزر احتزارهرهيتة أركان الهاجاناه» بغية تأمين التركيب الأفضل' للهجوم والذفاع:أحبيب تهويجي) : 


وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات «القلاع»» وكانوا محقين تماماً في تسميتهم هذه. فكل مستعمرة صّمّمت لتكون 
بمنزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن المستعمرات المجاورة أيضاً (وهي تُذكّر الدارس بالمعبد/القلعة في أوكرانيا 
إبان حكم الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها). ويُعتبّر هذا التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري الروماني المعروف باسم «الدفاع 
على شكل أضلاع مغلقة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لأعضائها ذاتياً . 


ورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة الاستيطانية لا علاقة لها بالاستثمار الزراعي. فالموقع وليس 
التربة هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار. ولذا فنحن نسميها «الزراعة المسلحة .« 


وكان المستوطنون يقيمون مستوطناتهم الزراعية على طريقة السور والبرج. فكانوا يأتون بألواح جاهزة وبرج مراقبة وسياج 


وخيام على أن تنقل كلها خلسة في ليلة واحدة بمساعدة مئات المستوطنين ويحيطون الأرض العربية المغتصبة بسور من الأسلاك 
الشائكة ثم يبنون برج مراقبة مزوداً بالأسلحة . وفي الصباح تكون المستوطنة الجديدة جاهزة» وقادرة على صد" الإرهابيين" 
العرب الذين اغتُصبت أرضهم أثناء الليل. ثم تبدأ عملية الزراعة والقتال . 


وكانت كل مستعمرة (شأنها شأن المُستوطن الصهيوني ككل) تتخذ موقعها ضمن إقليم عربي لتخترق تماسكه وتجانسه وأمنه وفي 
دفاعها عن "أمنها" تدخل حالة صراع مع المجتمع المحيط بها وتستولى على مزيد من الأرض . 


والطبيعة العسكرية للاستيطان هي رد فعل للرفض العربي. ولكنهاء في الوقت نفسه» جزء لا يتجزأ من المخطط الصهيوني 
الإستراتيجي الذي يهدف إلى تأسيس تجمّع استيطاني له هويته وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله 
والاستيلاء على الأرض العربية» ويهدف كذلك إلى تقسيم العالم العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذه . ويمكن تلخيص تكامل 
البُعد الاستيطاني والبعد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منهما يخدم الآخر» فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري 
فيما يلي : 


1- تشارك المستوطنات في عملية البناء العسكري الدفاعي» وخصوصاً فيما يتعلق بتأمين الحدود الخارجية والمناطق الداخلية 
الحيوية . 


2- تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوبها خارج أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الإقليمي . 
3 المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية المدربة عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة . 
4 بعد ضم المناطق الجديدة تقوم المستوطنات بملء الفراغ وخلق الوجود المادي السكاني لها . 

وإذاكانك: المستوظناظ تحدم الست اتيجية العيكرية الصهورنية قالعكس ايضنا ستحيم فالمؤيسةة التذكرية تككم المسكوطنات . 


1- تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير الأراضي والمشاركة في الدفاع عنهاء وبالتالي تهيئة الظروف المناسبة لازدهار 
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2- تقوم المؤسسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود . 


إن الاتشطان اتسويوض به شوهو المقررة الاتانظاتي المتييوق لووط إلى امتستاتالا يكن الفلسطيلية الفرروية ين 
أهلها وإحلال عنصر بشري وافد محلهم؛ ولذا فهو مشروع لا يمكن تنفيذه إلا بالعنف» ومن هنا طبيعته العسكرية. ويمكن دراسة 
طريقة توزيع المستوطتات الضهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة الإسرائيلية في الإطان نقد . 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام 1948: تاريخ 

لا115101!! :1948 عنم؟عط داذأادأادهماه© ععانأاع5 أدأامه١2‏ 

قبل ظهور الحركة الصهيونية» لم يكن ثمة استيطان يهودي في فلسطين .فأعضاء الجماعات اليهودية (الذين لم يتجاوز عددهم 25 
ألفاً) كانوا يقطنون في التجمعات المدنية»؛ وبخاصة مدن القدس وطبريه وصفدء وقد استقروا في فلسطين لأسباب دينية لا علاقة 
لها بالمشروع الصهيوني» ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي الذي لم يبدأ إلا عام 18 عندما توجهت مجموعة من يهود 
القدس بعد حصولها على دعم خارجي - إلى السهل الساحلي حيث تمكّنت من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا. ومع ظهور حركة 
أحبّاء صهيون وبداية موجات الهجرة الاستيطانية عام 1880» أمكن تأسيس عدد من المستوطنات الزراعية. فتم عام 1882 
تأسيس مستوطنات ريشون لتسيون» وزخرون يعقوب» وروش بينا. وفي سنة 1883» أسّست مستوطنتا يسود همعلية وإكرون» 
وأقيمت مستوطنة جديرا عام 1884 . 


غير أن هذه المستوطنات لم تلبث أن تعرضت لخسائر فادحة ولجأت إلى الاعتماد على الدعم الخارجي» وبخاصة البارون 
روتشيلد. وقد مدن هذا الدعم المستوطنات القديمة من الاستمرارء كما مدن من إقامة ثلاث مستوطنات أخرى عام 18 90 
)رحوبوتء. ومشمارهياردن» والخضيرة). ولكن مع إقامة تنظيمات صهيونية توطينية ابتداء من عام1891 » انتهى دور البارون 
روتشيك:وانتقاك مسنولية رعاية المستوطنات إلى الجمعية الامتمارية البهردية (بيكا) الثى :عملت في البداية على تزويد 
المستوطنات القائمة بالقروض المالية» وإقامة المزارع التدريبية للعمال الزراعيين» وذلك بعد أن نقلت هذه المسئوليات من رجال 
البارون روتشيلد. وحتى سنة 1898» كان قد تم تأسيس 2 مستوطنة يهودية (بلغت مجموع مساحاتها نحو 200 ألف دونم) 
وبلغ مجموع سكانها (آنذاك) 4900 نسمة تقريباً . 


ومع انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني 1898 وإقرار قانون المنظمة الصهيونية العالمية» أخذت هذه المنظمة على عاتقها كل 


الشئون المتعلقة باستيطان فلسطين - وبذلك انتهى ما يُسمَّى «الصهيونية العملية «أو «التسللية». وبدأت هذه المنظمة نشاطها 
الفعلي عام 1901 مع تأسيس الصندوق القومي اليهودي. وأسهم تأسيس مكتب فلسطين برئاسة آرثر روبين عام 1907 - 1908 
في زيادة نشاط هذه المؤسسة حيث باشرت أعمالها الفعلية عام 1908 بتأسيس مشروعها الأول وهو مزرعة أم جوني في الجانب 
الغربي لنهر الأردن جنوب بحيرة طبرية؛ وفيما بعد شرقي النهر في المستوطنات التي أصبحت تحمل اسم «كينرت دجانيا». 
ومع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914» كان هناك 47 مستوطنة يهودية في فلسطين أقيمت 14 منها بدعم من المنظمة 
الصهيونية بإشراف مكتب فلسطين . 


وتُعتبّر مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين (أي وضع فلسطين في قبضة الراعي الإمبريالي) المرحلة الذهبية للصهيونية. 
فبعد صدور وعد بلفور عام 1917 ومنح القوة الإمبريالية الغربية دعمها القوي للمشروع الصهيوني وبداية موجة الهجرة 
الصهيونية الثالثة 1919 وإعلان شرعية الهجرة 1921» وتأسيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية الذي حل محل مكتب 
فلسطينء وتنامي الوجود السياسي للحركة الصهيونية» توسعت النشاطات الاستيطانية واكتسبت أبعاداً أيديولوجية مع تبلور الأنماط 
الأساسية الثلاث للمستوطنات: الكيبوتس والموشاف والقرى التعاونية أو تعاونيات الطبقة المتوسطة . 


وقد أخذت النوايا السياسية لعمليات الاستيطان في الاتضاح للفلسطينيين» الأمر الذي فجّر عمليات المقاومة, حيث هوجم عدد من 
المستوطنات التي أقيمت في الجليل الأعلى (تل حاي وكفار جلعادي)» وبدأت عام 1929 أول دراسة علمية لخدمة أغراض 
التخطيط الاستيطاني على المستوى القطري . 


ومع صدور الكتاب الأبيض عام 1930» قرّرت المنظمة الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان وفي إقامة نقاط قوية في 
المناطق التي لم يسكن بها المستوطنون الصهاينة في السابق» وذلك بهدف خلق خريطة سكانية يهودية تشمل أوسع مسا 
جغرافية ممكنة للاستعداد لاحتمال طرح تقسيم فلسطين» حيث جرى تركيز عمليات الاستيطان باتباع مبدأ الزراعة المختلطة 
للمساعدة في عمليات الاكتفاء الذاتي الغذائي للمستوطنة في أعقاب تأزم الأوضاع داخل فلسطين. ويُطلّق على المستوطنات التي 
يمت خاذل تلك :الفترة اسم «السور والبرج» (بالعبرية: خوما ومجدال) وصفاً للطابع العسكري لتلك المستوطنات التي ترافقت 
مع بداية الثورة الفلسطينية عام1936 . 


وفي غضون الحرب العالمية الثانية وبعدهاء أقيم نحو 94 مستوطنة. وبعد انتهاء الحرب»: اتجهت الجهود الاستيطانية للتوسع 
الجغرافي لاستيطان منطقة النقب في عامي 1946 و1947» ومرت أنابيب المياه إلى هذه المستوطنات من المناطق الوسطى في 
فلسطين. ونشطت الوكالة اليهودية في فترة الانتداب في تنظيم عمليات الاستيطان وأقامت لذلك عدداً من المشاريع الاستيطانية 
الخاصة ابتداءً من سنة 1930 وحتى الحرب العالمية الثانية. ومن هذه المشاريع مشروع الألف عائلة الذي تم بمقتضاه إقامة عدة 


مستوطنات في السهل الساحليء» وكذلك مشاريع توطين اليهود المشردين في أعقاب عام 1933 . 


واستمرت محاولات الاستيلاء على الأراضي في أية بقعة يمكن الوصول إليهاء إلا أن التركيز كان على المناطق السهلية بشكل 
عام حيث تتميّز الأراضي بالجودة ووفرة المياه. وحتى عام 1948»؛ كان حوالي 9025 من المستوطنات اليهودية موجودة في 
منطقة سهول الخضيرة» ونسبة 9012 منها في سهول يافاء و9017 في سهول طبريا والحولة وبيسان» و9011 في سهل الجليل 
الأسفل ومرج ابن عامرء و904 في كل من منطقتي الجليل الأعلى ومرتفعات القدس. أما منطقة النقب» فقد بلغت نسبة 
المستوطنات اليهودية فيها 909 تقريباً من إجمالي المستوطنات اليهودية. ولعت مساحة الجزز القي أقينت عليه إسرائيل في 
فلسطين حسب خطوط الهدنة عام 1947 حوالي 20.700.000 دونم منها 425 ألف دونم مسطحات مائية . 


وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من 1822 - 1899 ليصبح 22 مستوطنة استوطنها 5210 مستوطنينء وزاد في الفترة 
0 - 1907 ليصبح 27 مستوطنة اتسعت ل 7000 مستوطنء وزاد ليصبح 47 مستوطنة في الفترة 1908 - 1914 حيث 
وسعت 12 ألف مستوطن. وارتفع عام 1922 فأصبح 71 مستوطنة وسعت 14.920 مستوطناً. وفي عام 1944 وصل عدد 
المستوطنات إلى 259 مستوطنة ضمت 143.000 مستوطناً. وعند قيام الدولة الصهيونية كانت تضم 277 مستوطنة . 


ثم أعلن قيام الدولة الاستيظانية الصمهيونية الث كمثل المبنتوطدة التضهيونية القيزى آلكي تضم كل المستوظتات الززاعية 
والصناعية والمدنية والكيبوتسات والموشافات في منتصف آيار ‏ مايو 1948 . 


الاستعمار الاستيطان الصهيوني حتى عام 1967: تاريخ 

15101 :1967 ذا دوذألوأادمهاه© ععالنأاع5 أذ5أمه21 

في خلال الفترة من عام 1948 حتى عام 1967 تم التوسع الاستيطاني عبر سلسلة من القوانين والإجراءات | المتعسفة ضد 
الفلسطينيين. وأهم تلك القوانين: قانون أملاك الغائبين المتروكة (1950) والذي يتيح للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على 
الأرض التي هجرها ساكنوها (اللاجئون ثم النازحون الذين تم إرهابهم وإجلاؤهم عن أراضيهم)؛ ؛ وقانون استملاك الأراضي 
(1952(» وقانون التصرف (1953) الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية الحصول على الأراضي التي لم يمكّنها القانون الأول من 
الاستيلاء عليها تحت دعوى طلبها لأغراض الدفاع والتوطين إذا لم يتصرف صاحب الأرض المطلوبة فعلياً في الأرضء وقانون 


تقادم العهد أو مرور الزمن (1957). وينص دستور الصندوق القومي اليهودي على أن الأراضي الفلسطينية التي يستولي عليها 
الصندوق تعتبر ملكا للشعب اليهودي لا يجوز التصرف فيها 


وقد عبَّرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصهيوني إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي تم بفعل القوة» وقد تمكّنت 
السلطات الإسرائيلية من استخدام أملاك العرب الفلسطينيين الذين غادروا بيوتهم وتركوا أملاكهم وعيّنت قيماً أو حارساً على 
أملاكهم لتتمكن من خلال ستار الأمن والمصلحة العامة من منع الغائبين من العودة إلى قراهم وأحيائهم. وقد اعتبرت أصحاب 
الأملاك الذين أجبروا على الابتعاد عنها من الغائبين» وقامت السلطات الإسرائيلية باستخدام تلك الأملاك لإسكان المهاجرين 
اليهود» وضمت بعض الأراضي في المناطق الريفية إلى المستعمرات من موشافات وكيبوتسات مجاورة لتلك القرى» واعتبر 
المواطنون العرب الفلسطينيون في حكم الغائبين حتى لو كانوا يقيمون على بُعد بضعة كيلو مترات من قراهم الأصلية . 


البو و لور ار الم مالسا سي رع و اح ا لا ا اين 


وتنفيذاً لمبدأ مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمّع الصهيوني بعد عام 1948 9040 من الأراضي التي يملكها السكان 
العرب تحت ذريعة أنها أملاك غائبين» وموضوع الأملاك المتروكة هو الذي جعل إسرائيل دولة ذات مقومات؛ فمن بين مجموع 
0مستعمرة أقيمت 350 مستعمرة منها على أراضي الغائبين بين عامي 1948 - 1953. وفي عام 1954 كان ثلث عدد 
سكان إسرائيل وثلث المهاجرين يقيمون على أراضي الغائبين. وقد استولت سلطات الكيان الصهيوني على ما يقارب 20.5 
مليون دونم من مجموع مساحة أراضي فلسطين بأكملها. ومن الذرائع التي اتخذتها السلطات الصهيونية مصادرة الأراضي 
لأغراض التدريبات العسكرية والذريعة الأمنية» إما لقربها من معسكرات الجيش أو لقربها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها في 
مكان إستراتيجي. بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية بحجة أن ملكيتها تعود للدولة وليس للعرب . 


ويُلاحَظ أن المستوطنات الزراعية المتباعدة كانت تُمثّل أساس الاستيطان الصهيوني ووسيلته. ا أن ظاهرة التجمع في المكل 
أصبحت لا تُمثل» فيما بعدء نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة في ارتفاع مستمر حيث يبدو أن المستوطنات لم /ّ تغد مطمح 
الصهاينة الاستيطانيين. (حتى نهاية 1978: كان حوالي 9690 من اليهود في إسرائيل من سكان المدن) 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني منذ عام 1967 حتى الوقت الحاضر: تاريخ 

لا115101!! تأمصعدعءط عط أن 1967 دومع] نوذألحامصماه© ععالناع5 أذ5وأمه21 

استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء "القانوني "على الأرض. فعلى سبيل المثال يحظر الحاكم العسكري على 
الفلسطينيين تسجيل الأراضي منذ 1967» وهو يمنع الفلسطينيين الذين لا يقيمون في الضفة وغزة حالياً من وراثة الأرض. 
ويجب أن يصادق الحاكم العسكري على جميع صفقات الأراضيء كما أن سجلات الأرض تحت سيطرته ويمكن أن يكون التبليغ 
بشأن مصادرة الأراضي شفوياً. ومن المحظور تقديم التماس إل المحاكم المحلية, والسبيل الوحيد للاعتراض هو تقديم التماس 
إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أو إلى لجنة اعتراضات استشارية عسكرية . 


ونتيجة تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضي التي استولت عليها السلطات الصهيونية 709 من مساحة أراضي الضفة 
الغربية» في حين بلغت النسبة 4290 في قطاع غزة: بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الجولان حيث أقيم عليها 30 مستعمرة .وإذا 
علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوني عام 1948 بلغ حوالي 8096 من مجموع مساحة فلسطين؛ فإن 
هذا يعني أن 9020 فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما 
وصل إلى أكثر من 7090 من مساحتها . 


فبعد عام 1967 صُودرت 0 ألف دونم من القدس والضفة الغربية علاوة على 400 ألف دونم هي أراضي الغائبين» فضلاً 
عن إغلاق أكثر من مليون دونم بأوامر عسكرية. وفي قطاع غزة» صُودرت نسبة 9033 من مجموع مساحته البالغة 400 ألف 
دونم منها 40 ألف دونم من الأراضي العامة» و93 ألف دونم تعتبرها السلطات ذات ملكية غير واضحة:» بالإضافة إلى أملاك 

الغائبين التي تقدر بحوالي ثمانية آلاف دونم 8 


وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من الزمن» هي فترة حكم المعراخ 1967 - 1977» إلى 22 
ترط إقاديا لوده لابه لفكر كاك ك بطلاو العا وتركرك هي,سطفة الآمن (14 مستوطنة في غور الأردن» و6 


الانتيطانية | اناي عليها زر انوك لذن يعاري - وامات إشتكول كني الم - غفعات همفاتير - التلة الفرنسية -اقصان: 
المندوب). وانتهى عهد المعراخ في قطاع غزة عام 1977 مع إقامة 6 مستوطنات. أما مرتفعات الجولان في هذه الفترة فقد أقيم 
فيها 11 مستوطنة (9 في الجنوب» و2 في القنيطرة) بعد عام واحد من الاحتلال. وبنهاية عام 1972 كان قد أقيم 15 مستوطنة 
منها 6 كيبوبتسات يستوطنها جميعاً 1727 مستوطناً. وبعد حرب 1973 تمكّن المعراخ حتى عام 1977 من إنشاء 26 
مستوطتة : 


وفي عهد الليكود استندت عملية الاستيطان إلى خطة إيريل شارون وهي خطة "العمود الفقري المزدوج" والتي تتضمن ن خطين 
متوازيين ساحلي وداخلي تربط بينهما شبكة من المواصلات الطولية والعرضية؛ حيث يمتد الخط الشرقي من الجولان شمالاً حتى 
شرم الشيخ جنوباًء أما الخط الساحلي فيحوي أكثر من 9075 من سكان إسرائيل . 


وحينما تولى إيريل شارون وزارة الدفاع عام 1981»: انطلق من ضرورة تثبيت» العمق الإستراتيجي» من أجل وضع نظام 
دفاعي إقليمي مكوّن من المستوطنات المحيطة بحدود إسرائيل في:الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والجليل 
والنقب» باعتبارها مختلفة عن المستوطنات التي أقيمعت لأسباب دينية أو اقتصادية . 


أما الخطة الأكثر خطورة فهي خطة متتياهو دوربلس الرئيس الثاني لقسم الاستيطان في الوكالة اليهودية» وترمي خطته إلى بناء 
10 - 15 مستوطنة سنوياً لاستيعاب 100 - 150 ألف مستوطن خلال 5 سنوات. واستهدفت هذه الخطة إقامة المستوطنات بين 
المدن والتجمّعات العربية وأن تكون المستوطنات كتلاً متراصة عن طريق الاستيطان المُختلّط بما يسمح بتعدد أنماط الإنتاج بين 
صناعي وزراعي وخدماتء؛ وذلك بهدف جعل قيام دولة غير يهودية في الدولة مهمة مستحيلة واقعياً. وقد ركزت خطة الليكود 
على الضفة وغزة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد لتلافي احتمال إخلاء مستوطنات منهما كما حدث في سيناء. وتم تكثيف 
الاستيطان في القدس الشرقية» وبخاصة بين الأحياء العربية لتحويلها إلى جزر صغيرة في بحر المستوطنات الصهيونية . 


وفي عهد الليكود 1977 21984 في الاريقة أعواء 000 1 مستوطنة أخرى» ووصل عدد المستوطنين فيها في 


مستوطتات في قلات الفثر و كر كزرظ: فى :فتن :الله انونوا سد توفي عام 81 قر الكنيست ضم الجولان. وفي قترة حكم الليكود 
تأسّست 9 مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في الجولان 8000 مستوطن .وفي هذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخل إسرائيل 
لاستيطان وتهويد أراضي الجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربية. وابتداءَ من عام 1977»: شرع الكيان الصهيوني في عملية 
تهويد واسعة للجليل الغربي تضمنها مشروعا كل من فايتس (19/77 - 1992)» ومشروع دروبلس (1979 - 1984) وهما 
مشروعان للتوطين» كان يهدف أولهما إلى تعزيز الاستيطان في مناطق الجليل والنقب وغزة» أما الثاني فكان يهدف إلى تعزيز 
الاستيطان بإقامة 30 نقطة مراقبة استيطانية في الجليل . 


ونيدوان الدفة أضبيحت فيما بك السافة الأنابية الشتيدفة :فانتكتاءيضخة ستوطتاف :فق سواه والحؤلان وغوف أشديف 
معظم المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقية. ففي عهد حكومة الائتلاف بين المعراخ والليكود (1984 - 
0) كان ثمة قرار بتجميد الاستيطان إلا أنه كان وهماً حيث حرصت الحكومة على تعزيز المستوطنات القائمة» وتضمن 
البردامج الحكومي إقامة 5 .6 إميتتوطنات خلال غاء والكنه ويلع عند الممتوظتات الثى شيك فى هدم الفازة 25 مستوطنة 


مشر ظن يودي قربا وفي الفترة نفسها تم تأسيس مستوطنتين في قطاع غزة هما: رفيح يام عام 1984» ودوجيت عام 
0 يقطنهما 200 مستوطن ن. ولم تحدث زيادة في عدد مستوطنات الجولان حتى أوائل التسعينيات . 


ومع تدقّق المهاجرين السوفييت في أوائل التسعينيات» تبنَّى الليكود خطة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة مثل الخطة 
الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة الكواكب السبعة التي كانت تهدف إلى محو الخط الأخضر وإدخال عازل بين الفلسطينيين 
بإقامة مستوطنات على جانبيه. 


ومن جهة أخرىء لم يحل عقد مؤتمر مدريد سنة 1991 والمفاوضات التي تلته دون استمرار النشاط الاستيطاني؛ بل إن المؤتمر 
نفسه كان مناسبة للقيام بمثل هذا النشاط . 


وغداة عرد درت العملا الى اده الحكرة ؛ فى ستفايةه 11992 إتخدت التو لجيه قراراً بتجميد البكاء كي المقاكظق ود 


مناطق "أمنية" [رحهنيا القدس الكبرى)؛ ونحو . 10آلاف وحدة سكنية في مناطق مختلفة ع اننا قن مز اخل متقدمة من 
البناء . وقد تم" التجميد" على خلفية التمييز الذي يتصف تصور الحزب به» بين مستوطنات "أمنية "وأخرى "سياسية", وهو 
تصوّر ينسجم, إلى حذّ بعيده مع مشروع آلون؛ ويشمل أساساً القدس الكبرى وغور الأردن وغوش عتسيون. ومما يُقلّل أهمية 
"التجميد' ' أن جزءا كبيراً من أعمال البناء في المستوطنات أصبح يتم» منذ أعوام طويلة: على أيدي شركات البناء الخاصة 
والمقاولين والمستوطنين أنفسهم . 


لقد ارتفع عدد المستوطنين اليهود في عهد الحكومة العمالية بين عامي 1992 و1996 من حوالي مائة ألف في يونيه 1992 إلى 
حوالي 152 ألف مستوطن في يونيه 1996 ثموصل إلى حوالي 180 ألف مستوطن في نهاية عام 1997. وفي يوليه 1993 
كان عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية قد بلغ 0 ألف شخص يتوزعون على ثمانية أحياء استيطانية مقابل 155 ألف 
فلسطيني يعيشون بالمدينة» يُضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية داخل أسوار المدينة القديمة, والمستوطنات الواقعة 


ضمن نطاق القدس الكبرى. وقد ؤضعت خطة في نهاية عام 1994 ترمي إلى زيادة عدد سكان القدس من اليهود بنحو 130 
ألف نسمة أخرى في المدينة فقط. وبلغ عدد المستوطنات عام 1992 مع نهاية حكم الليكود 16 مستوطنة بالإضافة إلى كفار يام 
التي لا تُعتبّر مستوطنة بحسب بعض التعريفات» علاوة على مجمع إيرز الصناعي. وذكر مجلس المستعمرات أن عدد 
المستوطنين وصل في أواخر عام 1993 إلى 5900 مستوطن في غزة» في حين بلغ عدد المستعمرات في الجولان في نفس 
التاريخ 38 مستوطنة يقطنها 13 ألف مستوطن. ويوجد في الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة (حتى عام 1995) 
نحو 210 مستوطنة تضم حوالي 300 ألف مستوطن . 


ويشير الدكتور خليل التفكجي مدير إدارة الخرانط في جمعية الدراسات العربية إلى أن مستوطنات الضفة الغربية تتركز في 
أربع مناطق أساسية هي : 


1- منطقة غور الأردن المعروفة بطريق آلون مروراً بمناطق نابلس وقلقيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية . 
2 منطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغرب مدينة رام الله . 

3- منطقة مستوطنات شمرون وآرييل المحصورة بين جنوب نابلس وشمال رام الله . 

4 منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم والخليل جنوب الضفة . 


ويمكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطنات ذات أهمية إستراتيجية وعسكرية» بينما تتوزع نحو 70 مستوطنة أخرى صغيرة 
مبعثرة بين التجمّعات الفلسطينية في الضفة الغربية . 


ويمكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانية الضخمة في جنوب غرب نابلس» أصبحت أغلبية يهودية في قلب هذه المنطقة» وتضم 
مستعمرات هذه الكتل» مستعمرات أورونيت. فسكان هذه المجموعة من المنطقة أصبحوا أكبر من المجموع العام للسكان العرب 
ومن ضمنها مدينة قلقيلية . 


هذا الخط من المستعمرات الذي يمتد من كفار سابا من الناحية الغربية باتجاه منطقة زعترة (جنوب نابلس) باتجاه الشرق يقسم 
الضفة الغربية إلى جزأين شمالي وجنوبي. وأي إنسان يخرج من منطقة كفار سابا باتجاه الغور يشعر بأنه داخل إسرائيل وليس 
داخل الضفة الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات على جانبي الطريقء بالإضافة إلى الشوارع 
العريضة . 


أما من منطقة غوش عتصيون التي تقع جنوب القدس بين مدن بيت لحم والخليل وجنوب الضفة» فهي تفصل بيت لحم عن الخليل» 
وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى (المتروبوليتان) . 


والكتلة الاستيطانية التي يُطلّق عليها نجوم شارون السبعة تمتد من منطقة اللطرون عمواس - يالو وتتجه شمالاً بمحاذاة الخط 
الأخضر بحيث أن جزءاً من هذه المستوطنات تم بناؤه داخل إسرائيل وجزءاً آخر في المنطقة الحرام التي كانت تفصل الحدود 
الأردنية عن الحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربية. ففي منطقة اللطرون فإن أكبر مستوطنة تنشأ الآن يُطْلّق عليها 
«مودعين»» والتي ستصبح ثاني أكبر مدينة ما بين تل أبيب والقدس . 


واختيار هذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب التي إذا توسعت فإنها لابد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب؛ أما جهة الغرب 
لحر ل ل لم الم ل اسم لك ا مع ل 0 عم 
بناء جسر أي بناء منطقة القفز نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء مستعمرات ضخمة تأكل من الضفة الغربية التي تمتد 

منطقة اللطرون جنوباً حتى منطقة أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة الشمالية ومن هنا جاء مشروع يوسي الفرث يضم 11 90 
من مساحة الضفة الغربية باتجاه إسرائيل» لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم تشكيلها على طول الخط الأخضر من الجنوب باتجاه 
الشمال» شكلت حدوداً جديدة بحيث أن يوئيل زنغر» المستشار القانوني لوزارة الخارجية أثناء حكومة العمل السابقة اعترف» 
لأول مرة» بأن السلطات الإسرائيلية تبني فوق الخط الأخضر جنوب مدينة قلقيلية . 


ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي 300 مليون دولار في شكل تخفيضات في الضرائب على الرواتب 
والخدمات السكنية» ٠‏ فمن يشتري بيتاً في إسرائيل عليه أن يدفع ضريبة بمقدار 905 من قيمة البيت» بينما تصل النسبة إلى 900.5 
في الأراضي المحتلة. وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وغزة يمكنه أن يحصل على 9038 من قيمة الاستثمار أو على 
إعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لثُّلثي قيمة المبلغ المستثمر» » وهذه التسهيلات تثير حفيظة بعض 
القطاعات داخل إسرائيل مثل رجال الصناعة . 


ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان والمستوطنات في الأراضي المحتلة عبر الخطط والمشاريع 
الاستعمارية المختلفة» فقد واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية والمتمثلة في غياب المستوطنين وإحجام اليهود عن 
الهجرة إلى إسرائيل رغم الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود السوفييت؛ مما يشير إلى عدم الرغبة 
اليهودية في الإقامة في المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين. فالمستوطن 
اليهودي السوفيتي أو غيره في الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل غاية معيّنة ولكنه جاء 
ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة . 


وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمريكية في القدس (في مايو 1997) أن 5 من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية خالية و9056 في قطاع غزة و9,028 في الجولان» ويكشف هذا التقرير عن مشاكل نقص المعلومات بل 
تناضها بشأن الاستيطان» فآخر إحصاء رسمي إسرائيلي وارد في كتاب الإحصاء السنوي لعام 1996» والذي يورد أرقام 

5 أشر إلى أن المستوطنات تضم 33610 منزلاً منها 4066 منزلاً خاليا أي بنسبة 9012. ففي الضفة الغربية هناك 
3 منزلاً منها 3312 منزلاً خالياً بنسبة 97010.4: وفي قطاع غزة 1847 منزل منها 754 منزلاً خاليا» وفي الجولان 
0 منزل منها 880 منزلا فارغاً . 


وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجدت أحياء بكاملها فارغة وغير مسكونة» هذا عدا البيوت المتفرقة. بينما صرّح 
رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن "غالبية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا يوجد فيها بيت 
واحد خال» وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى 965» معظمها خالية لأسباب فنية» وليس بسبب نقص في 
السكان !" 


ورغم هذا التنافُض فيمكن القول بأن المعلومات الأمريكية بصرف النظر عن سبب النشر, - قريبة جداً من الواقع؛ لأنه من 
المعروف أن آلاف اليهود المقيمين داخل الخط الأخضرء يستغلون التسهيلات الكبيرة التي تُعطّى للمستوطنات من أجل شراء 
المنازل بهاء حيث يصل سعرها إلى نسبة 9025 من أسعار مثيلاتها من المنازل داخل إسرائيل» ويُدفَع ثمنها بأقساط مريحة 
وبفوائد قليلة جداًء ومعظم هؤلاء المشترين لا يسكنون فيها بل يستخدمونها في الإجازات. ولكن وفقاً للأوضاع الأمنية» وكذلك في 
حالة الاضطرار إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام نهائية» يستطيع هؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلما حدث 
للمستوطنين في مستعمرة ياميت في سيناء» حيث حصلوا على تعويضات ضخمة. 


مستوطنة جبل أبو غنيم (هارهوما ) 

1 5611 (دندهل! 2دتلط!) باتعمصمط6 باططام 

خلافاً لما تصوّره البعضٍ فإن توقيع اتفاق أوسلو فَنَح الشهية الاستيطانية في الأراضي المحتلة, وبخاصة في القدس والخط 
الأخضرء 0 استمزاراً لوندائية ا الواقع الأسرالياية التي قلصت - منذ 0 1017 «الوجرة الفلسطدي في القدين الشرفة 


الاممتم امم ودس بود ارا هذه الإجزاءات يطوق ثلاخة - 
1- توسيع المساحة المضمومة إلى أقصى حد . 
2- تقليص السكان العرب وزيادة السكان اليهود إلى أقصى حد . 
3 إحاطة المساكن العربية بمستوطنات سكنية يهودية ضخمة . 


وتسعى الحكومة الإسرائيلية بقرار الاستيطان في جبل أبو غنيم الصادر في فبراير 1997 إلى إكمال فصل كل الأحياء العربية 
في المدينة المحتلة منذ عام 1967 عن بقية أنحاء الضفة الغربية) كلمة «هار» تعني «تل» و«هوما» تعني «السياج»). 
وستنضم مستوطنة جبل أبو غنيم المقرر إقامتها في جنوب القدس إلى تسعة أحياء يهودية أخرى تمت إقامتها في القدس الشرقية 
منذ عام 1967 وتربط بينها شبكة طرق سريعة وخدمات من حي جيلو اليهودي في أقصى الجنوب الغربي إلى راموت في 
الشمال الغربي. وستكتمل الحلقة اليهودية حول القدس تماماً مع مشروع البوابة الشرقية (إيسترن جيت) الذي وصل إلى مراحل 
متقدمة في التخطيط في وزارة البنية التحتية التي يرأسها إيريل شارون . 


وجبل أبو غنيم يقع على مسافة كيلو مترين شمال مدينة بيت لحم. وبعد حرب 1967 قررت سلطات الاحتلال فصل جبل أبو 
غنيم عن بيت لحم واعتبرته امتداداً لبلدية القدس» وهو أرض مشجِّرة في قسم منهاء وتبلغ مساحته 1850 دونماًء وهو الاحتياطي 
شبه الوحيد من الأراضي بيد المواطنين العرب لبناء مساكن جديدة» ويقع في الجبل دير مسيحي بيزنطيء كان يستضيف الحجاج 
القادمين من كنيسة القيامة . 


وفي عام 1991 جدت مصادرة الأراضي المحيطة بجبل أبو غنيم» وتتضمن الخطة الاستيطانية في جبل أبو غنيم إقامة 6500 


وحدة سكنية بهدف استيعاب 40 ألف مستوطن وهو ما يرفع عدد اليهود في القدس الشرقية إلى أكثر من مائتي ألف مستوطن» 
حيث يتم في المرحلة الأولى بناء 1250 وحدة سكنية. ل ا ل 
رئيس بلدية القدس الذي يقود لجنة التنظيم والبناء فيهاء أوري لوفليانسكي (من حزب ديجل هتوراه الأصولي الإشكنازي) "أن 
المشروع يقضي ببناء 8 ألف وحدة سكنية تتسع ل 150 ألف يهودي". وعنما ندل عن تفبير» لهذ الأركام ألتما رما إذا 
كان مبالغاً فيها قال: "احسبوا معدل أفراد كل عائلة يهودية متدينة» تعرفون الجواب". والمعروف أن معدل عدد أفراد العائلة 
اليهودية المتدينة 8 - 9 أنفس . 


وفي محاولة لتبرير مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم أكدت السلطات الإسرائيلية وجود قرار ببناء وحدات سكنية للعرب في 
القدس قد تصل إلى 3016 وحدة» ولكن المعروف أن اتخاذ القرار لا يعني البناء الفعلي» ومقابل الدعم المادي والقروض الكبيرة 
بفوائد رمزية وأمد طويل التي تقدمها الحكومة للمستوطنين فإن العرب محرومون من تلك المميزات» والحكومة الإسرائيلية 
ترفض منح تراخيص بناء للعرب . 


إن خطورة الاستيطان في جبل أبو غنيم فضلاً عن كل كونها واقعاً احتلالياً استيطانياً توسعياً. تتضمن النقاط التالية : 


*خنق مدن بيت لحم حيث يبقيها دون أراض لاحتواء الزيادة السكانية الطبيعية. وبيت لحم وأراضيها سوف تكون في حصار إذ 
تحيط بها من الشمال مستعمرة جبل أبو غنيم؛ ومن الجنوب مستعمرة كفار عتسيونء ومن الغرب مستعمرة بيتار العلياء ومن 
الشرق مستعمرة تفوح . 


*ربط مستوطنة جيلو با لمستوطنة التي يراد إقامتها في جبل أبو غنيم بواسطة الطرق الالتفافية حيث ستفصل هذه الشوارع بيت 
لحم عن شرق القدس وغربهاء مع كل ما يترتب على ذلك من فصل اقتصادي وحياتي للمواطنين العرب الفلسطينيين . 


*انتهاك قدسية الأماكن المسيحية الأثرية» حيث يوجد في أبو غنيم بئر القديس تيودور والدير البيزنطي وكنيسة بئر قاديسمو وهو 
المكان الذي رحلت منه السيدة العذراء قبل توجهها لبيت لحم وإنجاب المسيح . 


*حرمان المنطقة من دخلها السياحي حيث تُبِنَى المستوطنات الجديدة . 


الكو نوات كج مس فح و و اد 0د تمتد من شمال 
القدس ورام الله حتى شمال الضفة عند جنين وطولكرمء ومنطقة جنوبية إلى جنوب دائرة استيطان القدس الكبرى وحتى الخليل 
وبذا تصبح الآراضي الفلسطينية محشورة في ثلاثة كانتونات هي غزة» شمال القدس حتى جنين وطولكرم؛ وجنوب القدس حتى 
الخليل» ويمكن أن يُفتح بذلك طريق آخر لتشطير جديد في إطار مفاوضات الحل الدائم مع تمسك إسرائيل بوجود الكتل 
الاستيطانية الموزعة في أنحاء الأرض المحتلة . 


الجيبان الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أفريقيا: منظور مقارن 
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يأخذ الاستعمار الاستيطاني شكل هجرة جماعية منظمة لكتلة سكانية من العالم الغربي لأرض خارج أوربا. وتتم هذه الهجرة تحت 
الإشراف الكامل لدولة غربية لها مشروع استعماري (تُسمَى «الدولة الأم») أو بدعم مالي وعسكري منها. ويوجد نوعان من 
الاستعمار الاستيطاني : 1 


1- الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف لاستغلال كل من الأرض ومَنْ عليها من البشرء وهذا هو الاستعمار الاستيطاني المبني 
على التفرقة اللونية (التي يقال لها الأبارتهايد .(وجنوب أفريقيا من أفضل الأمثلة على ذلك النوع من الاستعمار. كما يمكن القول 
بأن الولايات المتحدة ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر تنتمي هي الأخرى لهذا النمط . 


2 الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف إلى استغلال الأرض بدون سكانهاء وهذا هو النوع الإحلالي حيث يحل العنصر السكاني 
الوافد محل العنصر السكاني الأصلي الذي يكون مصيره الطرد أو الإبادة. والولايات المتحدة في سنوات الاستيطان الأولى هي 
أكثر الأمثلة تبلوراً على هذا النوع من الاستعمار. والدولة الصهيونية مثل آخر (وإن كانت الإبادة هي الآلية الأساسية في حالة 
الولايات المتحدة» بينما نجد أن الطرد هو الآلية الأساسية في حالة الدولة الصهيونية). وكما تحوّلت الولايات المتحدة من النظام 
الاستيطاني الإحلالي إلى النظام المبني على الأبارتهايدء تحوّلت الدولة الصهيونية هي الأخرى بعد عام 1967 من النظام 
الإحلالي إلى النظام المبني على الأبارتهايد . 


وهكذا يمكن القول بأنه رغم الاختلاف العميق ب بين إسرائيل وجنوب أفريقيا من منظور مرحلة التكوين الأولى؛ إلا أن التطورات 
التاريخية اللاحقة جعلث قط التمائل بين الحيبين الاستيظانيين أكثر أهمية من تقط الاخثلافه بيتهماء ولها مقدرة تفسيرية أعلى . 


ولنحاول الآن أن نتناول بعض نقط الالتقاء هذه : 


1- كلتا الدولتين بدأ كجيب استيطاني يخدم المصالح الغربية على عدة مستويات (قاعدة إستراتيجية وعسكرية ‏ استيعاب الفائض 
البشرىب كمالة وخيضة فسن للمؤادالقاء (نظير الدعم والحناية الكرييية. :رسن فن قل الصدفة إن الشتخصيات الأساسية 
وراء إصدار وعد بلفور هي نفسها الشخصيات التي كانت وراء إصدار إعلان اتحاد جنوب أفريقيا وهم: آرثر بلفور ولويد جورج 
واللورد ملنر وإيان سمطس . 


2 كانت الدولة الإمبريالية الأم عادةً ما تعطي إحدى الشركات حق استغلال رقعة من الأرض ثم تتحول هذه الشركة نفسها إلى 
حكومة المستوطن: وقد قامت المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية بهذا الدور في حالة المشروع الصهيوني . 


3- تستمر العلاقة بين الدولة الأم والجيب الاستيطاني حتى بعد إعلان "استقلال" الدولة» إذ أن الدولة الاستيطانية ترى نفسها 
جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الحضاري الغربي . 


ومع هذا لا تتسم العلاقة بين الوطن الأم والدولة الاستيطانية بالمودة دائمأء فرغم ادعاء الرابطة الحضارية إلا أن العلاقة مع 
الوطن الأم هي علاقة نفعية. فالدولة الاستيطانية دولة وظيفية يستند وجودها إلى وظيفتهاء فإن فَقَدت وظيفتها أو أصبحت تكاليف 
دعمها أعلى من عائدها فَقَدت وجودها (كما حدث مع كل الجيوب الاستيطانية ومنها جنوب أفريقيا). وعادةً ما يحدث الصدام بين 
الوطن الأم والجيب الاستيطاني بسبب اختلاف رقعة المصالح. فالوطن الأم له مصالح عالمية إمبريالية عريضة: أما الجيب 
الاستيطاني فمصالحه محلية ضيقة. وأحياناً يأخذ التوتر شكل مواجهة مسلحة (حرب بريطانيا مع البوير - المواجهة العسكرية 
بين حكومة الانتداب البريطاني وبعض المنظمات العسكرية الصهيونية ‏ المواجهة العسكرية بين الحكومة الفرنسية والمستوطنين 
الفرنسيين في الجزائر)» أو مواجهة سياسية (موقف الدول الغربية من نظام الأبارتهايد ‏ التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
إيان حرب 1956). 


4 يُلاحَظ أن الخطاب الاستعماري الاستيطاني خطاب توراتي .فالمستوطنون سواء في جنوب أفريقيا أو إسرائيل هم 
«عبرانيون» أو «شعب مختار» أو» جماعة يسرائيل»» واعتذاريات المستوطنين عادة اعتذاريات توراتية, فالأرض التي 
يستولون عليها هي صهيون؛ أرض وعد الإله بها أعضاء هذا الشعب دون غيرهم. والسكان الأصليون إن هم إلا «كنعانيين» أو 
«عماليق»» وجودهم عرضي في هذه الأرض (أو غير موجودين أساسا). ولذا فمصيرهم الإبادة أو الطرد أو أن يتحولوا إلى 
عمالة رخيصة . 


5 عادةً ما ترى الجيوب الاستيطانية نفسها باعتبارها موجودة عرضاً في المكان الذي توجد فيه (أفريقيا أو العالم العربي) 
ولكنهاء في واقع الأمرء ليست منه .وذلك لأنها جزء من التاريخ الأوربي (وإن كان الصهاينة أيضاً يرون أنفسهم جزءاً من 
التاريخ خ اليهودي) .ومع هذا يمكن القول بأن الكتل الاستيطانية عادة كتل معادية للتاريخ» فقد جاء المستوطنون من أوربا التي 
لفظتهم إلى أرض عذراء (صهيون الجديدة) لا تاريخ لها - حسب تصورهم ‏ يمكنهم أن يبدأوا فيها من نقطة الصفر) .وإنكار 
تاريخ البلد الجديد مسألة أساسية من الناحية المعرفية والنفسية» لأن المستوطنين لو اعترف بوجود تاريخ لسكانه الأصليين لفقدوا 
شرعية وجودهم). 


6- عادةً ما يتبنّى الجيب الاستيطاني رؤية قومية عضوية:؛ إذ يرى المستوطنون أن ثمة وحدة بك 
بأرضهم. هذا على مستوى الإدراك والرؤية» أما على مستوى البنية الفعلية فالأمر جدُ مختلف. ففي جنوب أفريقيا - على سبيل 

المثال ‏ نجد أن المستوطنين هناك قد انقسموا إلى شيع وجماعات» ولكن الانقسام بين العنصر الهولندي والعنصر البريطاني يظل 
أهم الانقسامات. وفي إسرائيل نجد أيضاً انقسامات حادة بين أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة التي هاجرت إلى إسرائيل» ولكن 
مع هذا يظل الانقسام الأساسي هو الانقسام بين السفارد والإشكناز . 


7 يتفرع من هذا كله خطاب عنصري يؤكد التفاوت بين الكتلة الوافدة (التي يُنسّب لها التفوق العرقي والحضاري)» والسكان 
الأصليين (الذين يُنسّب لهم التخلف العرقي والحضاري .( 


8- ويترجم هذا نفسه إلى نظرية في الحقوق. فحقوق الكتلة الاستيطانية حقوق مطلقة» » أما السكان الأصليون فلا حقوق لهم» وإن 
كان ثمة حقوق فهي عرضية (كنعانية) تجُّبّها حقوق المستوطنين (العبرانيين .(! 


090 انطلاقاً من كل هذا يتحدد مفهوم المواطنة في البلدين» فالمواطن ليس من يعيش في الجيب الاستيطاني وإنما هو صاحب 
الحقوق المطلقة. أي اليهودي في الدولة الصهيونية» والأبييض في جنوب أفريقيا. ويتضح هذا في قانون العودة الإسرائيلي الذي 
يمنح حق العودة لليهود وحسب,. كما يتضح في قوانين الهجرة في جنوب أفريقيا التي تمنع هجرة غير البيض. هذا يعني أن التمييز 
العنصري في الجيوب الاستيطانية لا يُشكّل انحرافاً عن القانون أو خرقاً له (كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة) وإنما هو 


من صميم القانون نفسه. فمقولة «يهودي» و«أبيض» هي مقولات قانونية تمنح صاحبها حقوقاً قانونية وسياسية ومزايا اقتصادية 
تنكرها على من هو غير يهودي في إسرائيل» ومن هو غير أبيض في جنوب أفريقيا . 


0- تترجم نظرية الحقوق (والتفاوت) نفسها إلى بنية سياسية واجتماعية وثقافية. فعلى المستوى السياسي ينشأ نظامان سياسيان 
واحد ديموقراطي حديث مقصور على المستوطنين» والآخر شمولي يحكم علاقة الجماعة الاستيطانية بأصحاب الأرض 
الأصليين. وبينما يُسمّح لأعضاء الكتلة الوافدة بالتنظيم السياسي والمهني؛ يُحرّم هذا على السكان الأصليين. ويُلاحَظ أنه رغم أن 
النظام الاستيطاني نظام غربي حديث إلا أنه يُشكل عنصرا أساسياً في محاولات إعاقة تحديث السكان الأصليين . 


11 أما في المجال الاقتصادي فنجد أن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على الأرض إما عن طريق الاستيلاء المباشر أو عن 
طريق شرائها أو عن طريق إصدار قوانين تُسهّل عملية الاستيلاء هذه ونقل الأرض من السكان الأصليين للمستوطنين. وهذه 
عملية مستمرة لا تتوقف إذ أن الجيب الاستيطاني بسبب إحساسه بالعزلة وبسبب خوفه من المشكلة الديموجرافية يسمح لمزيد من 
المهاجرين بالاستيطان» الأمر الذي يتطلب المزيد من الأرضء فيزداد الصراع. وقد قام المستوطنون البيض في جنوب أفريقيا 
بالتوسع على حساب السكان الأصليين البوشمان والهوتنتوت والبانتوء تماماً مثلما قام المستوطنون الصهاينة بالتوسع على حساب 
ويتقاضى العمال من السكان الأصليين أجوراً أقل كثيراً من التي يتقاضاها العمال الاستيطانيون. كما أن معظم العمال من السكان 
الأصليين عليهم الانتقال من أماكن انتقالهم إلى أماكن عملهم؛ وهو ما يعني جهداً إضافياً شاقاً يتجشمه العامل دون مقابل. كما يقوم 
النظام الاستيطاني بإعاقة تطوّر اقتصاد محلي للسكان الأصليين أو أي شكل من أشكال التراكم الرأسمالي . 


2- ويّلاحَظ على المستوى الثقافي ظهور نظامين قوميين: القومية الأولى قومية أصحاب الأرض الأصليين سواء الفلسطينيين أو 
الأفارقة في كلتا الدولتين» أما القومية الثانية فهي قومية مصطنعة؛ وهي قومية المستوطنين الذين لا تتوافر لهم في مجموعهم من 
البداية غالبية خصائص القومية الواحدة. ومع هذا يُحتقل "بالقومية" الاصطناعية الواحدة وتصبح رموزها هي الرموز السائدة في 
الدول الاستيطانية. وفي مجال التعليم» لا تتاح لأبناء السكان الأصليين فرص تعليمية متميّزة» خشية أن يحققوا حراكاً اجتماعياً 
وثقافياً وتظهر بينهم نخبة متعلمة تقود كفاحهم الوطني . 


الى 0 وكنتسدر لس م ل 


4 لابد أن تساند نظرية الحقوق هذه ومحاولة ترجمتها إلى بنية اجتماعية وسياسية قدراً كبيراً من العنف الفكري والإرهاب 
الفعلي والقمع المستمر بهدف إبادة السكان أو طردهم أو استرقاقهم .وآليات الإرهاب تبدأ من عمليات المذابح المباشرة (دير ياسين 
وشاربفيل) والطرد الجماعي والعقاب الجماعي ووضع السكان في معازل جماعية (البانتوستان في جنوب أفريقيا ‏ المناطق 
العسكرية من الضفة في فلسطين المحتلة)» وفرض شبكة أمنية ضخمة وشبكة مواصلات ومجموعة من القوانين (مثل ضرورة 
استصدار تصريح من السلطات) بهدف تقييد حرية انتقال السكان الأصليين من مكان لآخر وتقليل الاحتكاك بين السكان الأصليين 
والمستوطنين 5 


5 رغم كل عمليات القمع هذه يظهر ما يمكن تسميته «شرعية الوجود»؛: أي إحساس المستوطنين الوافدين أن السكان 
الأصليين لا يزالون هناك يطالبون بحقوقهم ويحاربون من أجلهاء وتأكيد هذا الوجود يعني في واقع الأمر غياب/اختفاء 
المستوطنين. ولذا يصر المستوطنون على أن وجودهم مهدد دائماً. ولذا فهدف الأمن القومي في النظم الاستيطانية هو البقاء (وأهم 
مقومات البقاء القوة العسكرية وتدفق المادة البشرية بشكل دائم .( 


وهذا التوافق والإدراك المتبادل لوحدة المصير أدَّى إلى خلق درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل بين الدولتين فى عدة مجالات. ففى 
المجال التجاري كانت العلاقات بين الجيبين الاستيطانيين من القوة بحيث نجد أن جنوب أفريقيا ‏ قبل زوال النظام العنصري ‏ 2 
كانت شريكة إسرائيل الأولى في التجارة. ولم يكن التعاون العسكري بين الدولتين أقل قوة» فقد أرسلت الدولة الصهيونية 
متطوعين إسرائيليين ليحاربوا جنباً إلى جنب مع قوات جنوب أفريقيا في حربها ضد قوى التحرر الوطني. وشاركت جنوب 
أفريقيا بدورها في إمداد إسرائيل بالسلاح في حرب إسرائيل ضد العرب. ويّعدٌ التعاون في مجال صناعة الأسلحة من أهم أشكال 
التعاون» وكانت الدولتان تحاولان تنسيق جهودهما لتحقيق الاستقلال في مجال إنتاج المعدات العسكرية وفي مجال السلاح 
النووي . 


ومع بداية التسعينيات تمت تصفية كل الجيوب الاستيطانية في أنحاء العالم. ولم يتبق غير إسرائيل وجنوب أفريقيا: الأولى تقبع 
على بوابة أفريقيا (تفصل بينها وبين آسيا)» والثانية تقبع في أطرافها. فكأنهما كانا يُشكلان ما يشبه الكماشة التي تطبق على 
أفريقيا .وبزوال الجيب الاستيطاني في جنوب أفريقياء لم يبق سوى إسرائيل؛ الحفرية الأخيرة في نظام قضي وانتهى. 
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كلمة» إحلال» من فعل «أحل»ي والاستعمار الاستيطاني الإحلالي يُطلّق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم العنصر 
السكاني الوافد (عادة الأبيض) بالتخلص من السكان الأصليين إما عن طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى يُفرغ الأرض منهم 
ويحل هو محلهم. وفي أمريكا اللاتينية» كان هدف الاستعمار الاستيطاني هو استغلال كل من الأرض وسكانها عن طريق إنشاء 
المزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خلالهم؛ ولذا لم يُطرّد السكان الأصليون. أما في 
الولايات المتحدة» فقد كان المستوطنون البيوريتان يبغون الحصول على الآأرض فقط لإنشاء مجتمع جديدء فكان طرد أو إبادة 
السكان الأصليين وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمراً لا مفر منه. وكانت جنوب أفريقياء حتى عهد قريبء؛ من هذا 
النوع الإحلالي» فنجد أن المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها وطردوا السكان الأصليين منها. ولكن» بمرور الزمن» 
طرأت تغيرات بنيوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقياء وأصبح تحقيق فائض القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد 
الأهداف السياسية. ولذاء كان يوجد في جنوب أفريقيا استعمار استيطاني يقوم بتجميع السود في أماكن عمل ومدن مستقلة 
)بانتوستان) تقع خارج حدود المناطق والمدن البيضاءء ولكنها تقع بالقرب منها حتى يتسنى للعمال السود الهجرة اليومية داخل 
المناطق البيضاء للعمل فيها . 


والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا إذ أن الهدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب 
الفائض البشري اليهودي وتقوم بحماية المصالح الغربية. وحتى تحتفظ هذه الدولة بكفاءتها القتالية» لابد أن تظل هذه الدولة بمعزل 
عن الجماهير (العربية) التي ستحارب ضدهاء ولذا كان طرد العرب من نطاق الدولة الصهيونية ضرورياً حتى تظل يهودية 
خالصة:؛ فكأن يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها مرتبطة بإحلاليتها . 


وقد كان جابوتنسكي مدركاً لشيء من هذا القبيل حين بيّن أن الدولة الصهيونية المحاطة بالعرب من كل جانب» ستسعى دائماً إلى 
الاعتماد على "إمبراطورية قوية غير عربية غير إسلامية". وقد اعتبر جابوتنسكي هذه الانعزالية "أساساً إلهياً لإقامة تحالف دائم 

بين إنجلترا وفلسطين اليهودية) واليهودية 0 (يرى أغطداء الجماعات الوظيفية أن عزلتهم غادمة من . عاامات الاكتيانٍ 
الكفاءة الوظيفية. تقلسطين عربية ستدور في الك العربي (على حد قولم). ل وستهدد المصالح الغربية (على حد قول تورنو)ء 
ري كل كني عنصراً مواليا للغرب بشكل دائم» فهو بسبب عزلته لا ينتمي للمنطقة (على حد قول جابوتنسكي ونوردو 
ووايزمان) . 


وقد قام الصهاينة بتهويد دوافع طرد العرب بطرق مختلفة. وتذهب العقيدة الصهيونية إلى أنها تهدف إلى توطين اليهود في دولة 
يهودية خالصة (ومن ثم طرد العرب) لأيّ سبب من الأسباب الآتية : 

- 1أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً ليهود العالم . 

- 2أن يحقق اليهود حلمهم الأزلي بالعودة لوطنهم الأصلي . 

- 3أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حتى يصبح اليهود أمة مثل كل الأمم (ومن هنا المفاهيم العمالية المختلفة عن اقتحام العمل 
والحراسة والزراعة والإنتاج) . 

- 4أن يؤسس اليهود دولة يمارسون من خلالها سيادتهم ومشاركتهم في صنع القرار والتاريخ . 


وعلى كل صهيوني أن يختار الديباجات التي تلائمه. ولكن» مهما كانت الدوافع» فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة المُزمّع 
إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بحيث أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب (ومن ثم أصبح 
حضور العرب يؤدي إلى غياب الدولة)» ومن هنا طرح كل من الاستعماريين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار «أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض». ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح القمر (على حد قول حنه أرنت). ولذاء كان يتحتم على 
الاستعمار الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكانها عن طريق العنف .ولذا فطرد الفلسطينيين من أراضيهم 
جوء غضرى من الرؤية الأستيطانية الصهيونيك. ولا قز ال هذه هى السينة الأساسية للاستعمار الصهيونق فى فلسطين» فيو 
استعمار استيطاني إحلالي» وإحلاليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفرّده» وهي في الواقع مصدر صهيونيته ويهوديته 
المزعومة . 


وإخلاء فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (على أقل تقدير (هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني» وهو أمر منطقي ومفهوم إذ لو تم 
الاستيلاء على الآرض مع بقاء سكانها عليها لأصبح من المستحيل تأسيس الدولة اليهودية» ولتم تأاسيس دولة تمثل سكانها بغض 


النظر عن انتمائهم الديني أو الإثني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من الانتماء الإثني لأغلبية سكانها. ومثل هذه الدولة الأخيرة 
لا تُعَذُّ تحقيقاً للحلم الصهيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة/الجيتو. ومن هناء كان اختفاء العرب ضرورياً. والعنصرية 
الصهيونية ليست مسألة عَرَضيةء ولا قضية انحلال خلقي أو طغيان فرد أو مجموعة من الأفراد. وإنما هي خاصية بنيوية لأنه 
(لكي يتحقق الحلم الصهيوني) لابد أن يختفي السكان الأصليون» ولو لم يختفوا لما تحقق الحلم. ولهذاء نجد أن الصهاينة (كل 
الصهاينة» بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي؛ وبغض النظر عن القيم الأخلاقية التي يؤمنون بها) يسهمون في البنية 
العنصرية وينمونها. فالمستوطن اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسهم - حتى لو كان حاملاً مشعل الحرية والإخاء 
والمساواة وملوّحاً بأكثر الألوية الثورية حُمرة - في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفي تشويه علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والحضارية» ويعمل (شاء أم أبى) على تقوية مجتمع استيطاني مبني على الاغتصاب. وهذه مشكلة أخلاقية حقيقية تواجه 
الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية» والمولودون على أرض فلسطين المحتلة. ويؤكد كل هذا التوجه إسرائيل زانجويل إذ 
يقول: "إن أردنا أن نعطي بلداً لشعب ب بلا أرضء فمن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في هذا الوطن شعب ." 


وقد كان بن جوريون مدركاً تماماً للفرق بين الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الإحلالي. وفي إطار إدراكه هذاء اقترح على 
ديجول أن يتبنَى الشكل الإحلالي من الاستعمار الاستيطاني حلاً للمشكلة الجزائرية» فتقوم فرنسا بإخلاء المنطقة الساحلية من 
الجزائر من سكانها العرب, ليُوطْن فيها الأوربيون وحدهم أو يقيموا فيها المستوطناتء ثم تُعّن دولة مستقلة لسكانها حق تقرير 
المصير (وكان رد ديجول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال: "أتريدني أن أخلق إسرائيل أخرى؟"). وقد أشار كارل كاوتسكي إشارة 
عابرة لتلك السمة المميّزة والأساسية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني في كلاسيكيته هل يُشكّل اليهود جنساً؟ كما تكهّن بأن يعاني 
المستوطنون اليهود الكثير خلال النضال العربي من أجل الاستقلال» "ذلك لأن الاستعمار اليهودي لفلسطين يدل على أنهم ينوون 
البقاء فيها» وعلى أنهم لا ينوون عدم استغلال السكان الأصليين فحسب بل طردهم نهائياً." 


وه عابر كس بالابسمان الاسشظي/ لكات المنهير في ملسن الشوان: اليك سكاف وزاعرسن مين وق القن 
الأصليين وسكان المنطقة ككل. فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى حلت مشكلتها السكانية (أي وجود سكان أصليين) بعدة طرق: 
التهجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين» أو بمركب من هذه العناصر. ولكن التجربة الاستيطانية الصهيونية 
تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي : 


- 1أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشرء أي في تاريخ متأخر نوعاً عن التجارب الأخرى . 


- 2أنها لم تتم في المناطق النائية عن العالم القديم) الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا) وإنما تمت في وسط المشرق العربي» في 


ولكل هذاء فإن حل التهجير صعب إلى حدٌ ماء كما أن حل الإبادة يكاد يكون مستحيلا. والتزاو هد 


هر ال تار يخية جيابقف ولذا فان : من المتوقع امتمرار النوشر و العرلة والشراهة ” 


والتعرف على الجذور الحضارية للاستعمار الاستيطاني الإحلالي له أهميته» إذ يبدو أن النوع الاستيطاني (غير الإحلالي) في 
الجزائر وأنجولا قد نشأ في الدول الكاثوليكية بينما تعود جذور النوع الإحلالي في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة 0 
البروتستانتية ذات النزوع الحلولي. فالحلولية الكمونية تؤدي إلى حلول المطلق في النسبي وكمونه فيه بل توحُده به ولذا يتوحد 
الدال والمدلول وتُسد كل الثغرات» وهو ما يؤدي إلى انتشار التفسيرات الحرفية للعهد القديم والتي تخلق حالة عقلية تُسهّل عملية 
نقل السكان وتجعلها أمراً طبيعياًء فالأوامر المقدّّسة الحرفية بتدمير الكنعانيين قد جاءت من عل ولا يمكن تفسيرها إلا بشكل 
حرفي. كما أن معظم اعتذاريات الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الاستيطاني الإحلالي مُستمّدة من العهد القديم .والكنيسة 
القومية هي عادةً كنيسة حلولية» إذ أنها موضع الحلول وكل عضو فيها وكل مؤمن بعقيدتها هو عضو في جماعة مقدّسة - جماعة 
من الأنبياء أو أشباه الأنبياء. وهيء لهذا السبب» #كديدة مقتصير» على ميحنويعة بشرردة يكدعها انتعاء ادي أر عرقي الخد ركم مز 
الحال مع الكنيسة الهولندية الإصلاحية في جنوب أفريقيا التي لا تسمح للسود بالانضمام إليها). مثل هذه الكنيسة تضفي قدرأ من 
القداسة على الأفعال التي يأتيها أعضاؤهاء وتقدم التبريرات الدينية التي تكون عادةٌ ذات طابع إنجيلي مقدّس. فتسوغ عمليات 
الطرد باعتبار أن الآخر يقع خارج نطاق القداسة. أما الكنيسة الكاثوليكية» فقد حاصرت الحلول الإلهيء وهي تؤمن بالتفسيرات 
الرمزية والروحية بحيث تفسر أوامر الطرد والإبادة تفسيراً رمزياًء الأمر الذي يخلق مجالاً للحوار مع النص المقدّس. وهي أيضاً 
كنيسة عالمية» أي كنيسة تفتح أبوابها لأي إنسان» فهي تمنح المؤمن (سواء كان من المستوطنين أو كان من السكان الأصليين ( 
حقوقاً معينة بغض النظر عن انتمائه القومي أو العنصريء وهو ما يجعل تبني المستوطنين الذين يتبعون الكنيسة العالمية الرؤية 
الحلولية للكون والنمط الإحلالي من الاستعمار أمرأً صعباً . 


وكان هرتزل يدرك تماماً الاعتراض الكاثوليكي على مشروعه؛ ولكنه كان يعتقد أن هذا الموقف قد نحم عن المنافسة المستعرة 
بين كنيستين أو ديانتين عالميتين (اليهودية والكاثوليكية) تتنازعان القدس (باعتبارها قاعدة أرشميدس)» وهو تفسير ينم عن عدم 
الفهم وعن عدم إدراك لطبيعة اليهودية. ومهما يكن الأمرء فيبدو أن هناك نوعاً من العلاقة الأساسية التي تستحق المزيد من 


الدراسة بين الشكل المحدد الذي تتخذه مختلف الجيوب الاستيطانية» وبين جذورها الحضارية. ولعل أطروحة فيبرء بشأن علاقة 
الرأسمالية بالبروتستانتية» قد تساعد بعض الشيء في هذا المضمارء شريطة أن يضع الدارس في الاعتبار الأطروحات الخاصة 
بالحلولية والإحلالية والعلاقة بينهما . 


ومهما كان الأمرء» فإن إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني صفة بنيوية لصيقة به ويشهد الواقع التاريخي بذلك. ففي عام 
18 (أي قبل إعلان الدولة), » بلغ عدد اليهود في الأراضي المحتلة 649.633 يهودياً. ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف 
لزنه لني من خسن اشاس صلا حا رج 927 .120 عائلة على حين كانت أملاك اليهود المشتراه حتى 1948 لا تتسع 
إلا إلى 35.521 عائلة يهودية - أي أن هناك 97.406 عائلة فائضة عن القدرة الاستيعابية التي يفترض وجودها في الأملاك. 
ولهذاء فإن استقلال إسرائيل كان يعني طرد العرب . 

وترى وثيقة أصدرها مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن عدد اللاجئين بعد حرب 1948 هو 577.000 لاجئء وتخالفها 
وثيقة وزارة الخارجية البريطانية التي صدرت بهذا الصدد وقد حسبتهم بما يقارب 000. 1 لاجئ عربي. ويشير تفرير 
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أوثروا) في شهر يوليه 1993 إلى 
مليون و199 ألف لاجئ (1960) زاد عددهم إلى مليون و425 ألف لاجئ عام 1970 ثم إلى مليون 844 ألف عام 1980 
وإلى مليونين و423 ألف لاجئ عام 1990» ليصل العدد عام 1994 إلى مليونين و908 ألف لاجئين . 7 
وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من 1967 وحتى عملية إبعاد "مرج الزهور”" وقد بلغ عدد المُبعدين 1.120.889 لاجئا 
عام 1994 . 

هؤلاء المبعدون حل محلهم مستوطنون بطبيعة الحال بلغ عددهم في الفترة من (1.199.739) 1966 - 1948 مهاجراًء وفي 
الفترة 1967 - 1970 (109.425) مهاجراء وفي الفترة 1971 - 1985 (403.706). وقد استمرت الهجرة الصهيونية 
الاستيطانية الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره السوفيتي جورباتشوف لتهجير يهود سوفييت .وقد تصاعدت 
معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام 1948 واستمرت عمليات طرد السكان الأصليين. وفيما يلي جدول يبيّن الميزان 
السكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إعلان الدولة الاستيطانية الإحلالية: 

تطور عدد سكان إسرائيل ٠‏ اليهود والعرب . ونسبة العرب من مجموع السكان 

بين 1948/11/8 ونهاية 1993 

( الأعداد بالآلاف ) 

السنة / العدد الإجمالي / يهود / عرب / نسبة العرب من مجموع السكان 

8-11-1948 / 872.7 / 716.7 / 6.0 9 

نهاية 1948----- / --- / 758.7 / ----/ 

نهاية 1949 / 1.1/73.9 / 1.013.9 / 13.6160.0 / 

نهاية 1950 /1.370.1 / 1.203.0 / 167.1 /12.2 

نهاية 11.01951 / 173.4 / 1.404.4 /1.577.8/ 

نهاية 1952 / 1.629.5 / 1.450.2 / 11.0179.3 / 

نهاية 1953 / 1.669.4 / 1.483.6 / 185.8/ 11.2 

نهاية 1954 11.2 / 191.8 / 1.526.0 / 1.717.8 / 

نهاية 1955 / 1.789.1 / 1.590.5 / 198.6 11.1 / 

نهاية 1956 / 1.872.4 / 7.5 1.66 / 204.9 / 10.9 


نهاية 1957 10.8 / 213.1 / 1.762.8 / 1.976.0 / 


نهاية 1958 / 2.031.7 / 1.810.2 10.9 / 221.5 / 
نهاية 1959 / 2.088.7 / 1.858.8 / 229.8 / 10.9 
نهاية 11.1 / 239.2 / 1.911.3 / 2.150.4 / 1960 
نهاية 1961 / 2.234.2 / 1.981.7 11.3 / 252.5 / 
نهاية 1962 / 2.331.8 / 2.068.9 / 262.9 / 11.3 
نهاية 11.3 / 274.6 / 2.155.6 / 2.430.1 / 1963 
نهاية 1964 / 2.525.6 / 2.239.2 11.3 / 286.4 / 
نهاية 1965 / 2.598.4 / 2.299.1 / 299.3 / 11.5 
نهاية 11.8/ 312.5 / 2.344.9 / 2.657.4 / 1966 
نهاية 1967 / 2.776.3 / 2.383.6 14.1 / 392.7 / 
نهاية 1968 / 2.841.1 /2.432.8 / 406.3 / 14.3 
نهاية4. 14 / 422.6 / 422.6 / 2.929.5 / 1969 
نهاية 1970 / 3.022.1 / 2.582.0 14.6 / 440.0 / 
نهاية 1971 / 3.120.7 /2.662.0 485.6١‏ / 14.7 
نهاية6. 14 / 472.3 / 2.752.7 / 3.225.0 / 1972 
نهاية 1973 / 3.338.2 /14.82.845.0 / 493.2 / 
نهاية 1974 / 3.421.6 / 2.906.9 / 514.7 / 15.0 
نهاية 15.3 / 533.8 / 2.959.4 / 3.493.2 / 1975 
نهاية 1976 / 3.575.4 / 3.020.4 15.5 / 555.0 / 
نهاية 1977 / 3.653.2 / 3.077.3 / 575.9 / 15.8 
نهاية 16.0 / 596.4 / 3.141.2 / 3.73/7.6 / 1978 
نهاية 1979 / 3.836.2 / 3.218.4 16.1 / 617.8 / 
نهاية 1980 / 3.921.7 / 3.282.7 / 639.0 / 16.3 
نهاية16.5 / 657.4 / 3.320.3 / 3.977.7/ 1981 
نهاية 1982 / 4.063.6 / 3.3/73.2 17.0 / 690.4 / 


نهاية 1983 / 4.118.6 / 17.1/706.1/3.412.5 


نهاية 17.3 / 727.9 / 3.4/71.7 / 4.199.7 / 1984 
نهاية 1985 / 4.226.2 /749.0/17.63.517.2 / 
نهاية 1986 / 4.331.3 / 3.561.4 / 769.9 / 17.8 
نهاية18.0 / 793.6 / 3.612.9 / 4.406.5 / 1987 
نهاية 1988 / 4.876.8 / 18.33.659.0 / 817.7 / 
نهاية 1989 / 4.559.6 / 3.717.1 / 842.5 / 18.5 
نهاية 18.1 / 875.0 / 3.946.7 / 4.821.7 / 1990 
نهاية 1991 / 5.058.8 / 4.144.6 18.1 / 914.3 / 
نهاية 1992 / 5.195.9 / 4.242.5 / 953.4 / 18.3 


نهاية 18.6 / 992.5 / 4.335.2 / 5.327.6 / 1993 


ويُعدٌ قانون العودة التعبير القانوني الواضح عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. ويبدو أن الاستعمار الصهيوني بدأ يفقد 

در ا ا ا ع ا ا م 0 

م او كا ل 1 معاً. ولكن» تجب الإشارة إلى أن ثمة رفضاً عميقاً لهذا التحول بين 
بعض الصهاينة» لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها الخالصة. ولم تحل اتفاقية أوسلو أياً من الإشكاليات الأساسية 


حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير ) 

5 16 01 132011 ! أدأصمت عط7ط 1ه بإ أاأطج]أناعما 
يهدف المخطّط الصهيوني (شأنه شأن أي مشروع استيطاني إحلالي) إلى طرّد وترحيل السكان الأصليين الذين يشغلون الأرض 
التي سيُقام فيها التجمّع الصهيوني. وهذا أمر حتمي حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية شوائب عزقية أو 
حضارية أخرى. ولذا طّرح شعار "أرض بلا شعب" . وهو ما يجعل طرد الفلسطينيين أمراً حتمياً نابعاً من منطلق الصهيونية 
الداخلى . 


وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لنزع ملكية الفقراء» ونقلهم» واستخدام السكان الأصليين في نقل 
الثعابين وما شابه ذلك» ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون فيها بصفة مؤقتة. وحينما كتب هرتزل لتشامبرلين عن 
قبرص» بوصفها موقعاً ممكنأ آخر للاستيطان الصهيونيء لم يتردد في أن يرسم له الخطوط العريضة لطريقة إخلائها من السكان 
"سيْرحّل المسلمونء أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظير ثمن مرتفع ثم يهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت ." 


كما نجد أن إسرائيل زانجويل؛ المفكر الصهيوني البريطاني؛ يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد العرب وترحيلهم؛ » فيقول: 
"يجب ألا يُسمّح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني ولذا لابد من إقناعهم بالهجرة ة الجماعية. .. أليست لهم بلاد 
العرب كلها ...ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشبث بهذه الكيلو مترات القليلة. .. فهم بدو رّحل يطوون خيامهم 
وينسلون في صمت وينتقلون من مكان لآخر ." 


وذكر جوزيف وايتزء مسئول الاستيطان في الوكالة اليهودية» في عدد 29 سبتمبر 1967 من جريدة دافار» أنه هو وغيره من 
الزعماء الصهاينة» قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه "لا يوجد مكان لكلا الشعبين (العربي واليهودي) في هذا البلد" وأن تحقيق 
الأهداف الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين» »أو جزء منهاء من سكانهاء وأنه ينبغي لذلك تقل العربء؛ كل العربء إلى الدول 
المجاورة. وبعد إتمام عملية نَقْل السكان هذه ستتمكن فلسطين من استيعاب الملايين من اليهود . 


وكان جابوتنسكي بطبيعة الحال من مؤيدي هذا المخطّطء فأعد حيلة جديرة بعقله الصهيوني الصغيرء ؛ إذ اقترح أن تعلن المنظمة 
الصهيونية العالمية معارضتها نزوح العرب عن فلسطين» ؛ وبذا تهدئ مخاوف العرب بشأن مخطّط نَقْل السكان الأصليين» بل 
سيظن هؤلاء السكان» السذج» أن الصهاينة يريدون منهم البقاء حتى يتسنى لهم استغلالهم» ولذا فإنهم سيحملون متاعهم ويرحلون. 


وهذه الخطة. » أو الحيلة تتسم بالغباء أكثر مما تتسم بالخبث؛ فقد أثبت الفلاحون العرب أنهم أقل جهلاً مما كان يتصور الزعيم 

الصهيونيء وأكثر ارتياباً مما تَعشّم . ٠‏ 

ويمكن القول بأن جابوتنسكي "متطرف": ولكن سنجد أن وايزمان كان من المطالبين بهذاء وقد نشرت مجلة الجويش كرونيكل؛ 

في 13 أغسطس 1937», وثيقة» وقعها وايزمان بالحروف الأولى من اسمه؛ تدل على أن الزعيم الصهيوني كان يرى أن نجاح 
مشروع التقسيم يتوقف علي مدى إخلاص الحكومة البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان. ولا يختلف آرثر روبين مدير دائرة 
الاستيطان الصهيوني كثيراً عن ذلك. فقد اقترح منذ مايو 1 "ترحيلاً محدوداً "للفلاحين العرب الذين سيّجرّدون من أملاكهم 
إلى منطقتي حلب وحمص في شمال سوريا .كان تجريد المزارعين ين العرب وإجلاؤهم عن أراضيهم؛ كما كتب روبين بعد تسعة 
عشر عاماًء أمراً لا مفر منه» لأن "الأرض هي الشرط الحيوي لاستيطائنا فلسطين. لكن لما لم يكن ثمة أرض قابلة للزراعة إلا 
وهي مزروعة من قبلء فقد نجد أننا حيثما نشتري أرضاً ونسكنها لابد لزرَّاعها الحاليين من أن يُطرّدوا منها ."... 


ولم تكن خطة نقل المواطنين اليهود مقصورة على أولئك الذين استوطنوا الأرض من أجل أغراض رأسمالية دنيئة» أو لأسباب 
قومية عادية» بل كانت أيضاً خطة تبناها أولئك الذين استوطنوا فلسطين لكي يقيموا فيها مجتمعاً مثالياً قوامه المساواة. وقد أبدى 
بوروخوفء أبو اليسار الصهيونيء وعياً ملحوظاً بحقيقة أن الحل الصهيونيء الذي يتلخص في نقل اليهود وتوطينهم في أرض 
خاصة بهمء لا يمكن أن يتم "بدون نضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون معاناة البريء والمذنب على السواء". وفي تحديد إطار 
تَصوّره لمستقبل المواطنين» قال إن المهاجرين اليهود سيقومون ببناء فلسطين» وأن السكان الأصليين سيتم استيعابهم» في الوقت 
المناسب» من جانب اليهود من الناحيتين الاقتصادية والثقافية على السواء. "إن تاريخ الاستيطان الصهيوني سيُكتّب بالعرزق 
والففوع والدة. * 


وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سميلانسكي ما تصوّره اجتماعاً للرواد الصهاينة الاث شتراكيين. في عام 1 حيث تم 
توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب : 


- "إن الأرض في يهودا والخليل يحتلها العرب ." 
"حسناً سنأخذها منهم ." 

- "كيف؟" (صمت) . 

- "إن الثوري لا يوجه أسئلة ساذجة ." 

"حسناًء إذن» أيها الثوريء قل لنا كيف؟ ." 


وجاءت الإجابة في شكل عبارات واضحة لا لبس فيها ولا إبهام: "إن الأمر بسيط جداً. سنزعجهم بغارات متكررة حتى 
يرحلوا.. دعهم يذهبوا إلى ما وراء الأردن". وعندما حاول صوت قلق أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية أم لاء جاءت 
الإجابة, مرة أخرىء محددة وقاطعة: "حالما يصبح لنا مُستوطنة كبيرة هناء سنستولي على الأرض وسنصبح أقوياء وعندئذ 
سنولي الضفة الشرقية اهتمامنا وسنطردهم من هناك أيضاًء دعهم يعودوا إلى الدول العربية." 


ثمة رؤية إحلالية صهيونية واضحة لها منطقها الواضح الحتميء تحوّلت إلى خطة لحل مشكلة الصهاينة الديموجرافية (التي تشبه 
مشكلة الإنسان الأبيض اليم رجراقية في يميه الحيوب الانديطانية وهذه المشكلة عادةً ما يُطرّح حل نهائي جذري لحلهاء وقد 
تتأرجح بين حد أقصى (الترانسفير الكامل أو الإبادة الجسدية الكاملة) أو حد أدنى؛ خلق أغلبية من العنصر السكاني الجديد. 
المتحرك هو الحدان الأعلى والأدنىء أما الثابت فهي رؤية الترحيل والإحلال. وبين سنتي 1937 و1948» م عدة 
خطط ترحيل صهيونية» منها: خطة سوسكين للترحيل القسري (سنة 1937)»: وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر 1937)؛ و 

بونيه (يوليه 1938)» وخطة روبين (يونيه 1938(» وخطة الجزيرة (1938- 1942).» وخطة إدوارد نورمان للترحيل / 5 
العراق (1934 - 1948(» وخطة بن جوريون (1943 - 1948)؛ وخطة يوسف شختمان للترحيل القسري (1948).؛ وأثناء 
الفترة نفسها ألفت ثلاث لجان ترحيل» نيطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق العملية لترويج خطط الترحيل: اللجنتان الأوليان 
ألفتهما الوكالة اليهودية (1937 - 1942(» أما اللجنة الثالثة فقد ألفتها الحكومة الإسرائيلية سنة 1948 . 


والثوابت واضحة والخطة ليست أقل وضوحاًء والآلية في مثل هذه التجارب الاستيطانية الإحلالية معروفة» فالبشر لا يتركون 
أرضهم هكذاء ولا يطوون خيامهم ويّنسّلون من الآرض ويختفونء كما كان يتمنى زانجويل؛ ولابد من استخدام القوة والعنف.. 
ومع هذا لا تفتأ الدعاية الصهيونية تنفي عن نفسها تهمة العنف العسكري الموجه ضد العرب. بل إن بن جوريون بلغت به الجرأة 
أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء لم يطرأ لهم على بال قط أن الحلم الصهيوني لا يمكن تحفقه إلا من خلال الانتصار 
العسكري على العرب. ولكن بن جوريونء بلا شك؛ قرأ رسالة هرتزل إلى البارون دي هرشء التي يحدثه فيها عن خطته لخلق 
البروليتاريا اليهودية المثقفة من قيادات وكوادر الجيش الصهيوني التي ستبحث وتكتشف ثم تستولي على الأرضء أي الوطن 


القومي. ولا شك في أنه سمع بخطاب زانجويل (في مانشستر في أبريل (1905 الذي قال للصهاينة فيه: "لابد أن نُعد أنفسنا 
لإخراج القبائل [العربية] بقوة السيف كما فعل آباؤناء أو أن نكابد مشقة وجود سكان أجانب كُثرء معظمهم من المحمديين" (أي 
المسلمين). ولابد أنه قرأ ما كتبه أهرون أهرونسون عن ضرورة "إخراج المزارعين ن العرب بالقوة". وبعد وفاة هرتزل» واصل 
صديقه نوردو الدفاع عن العنف العسكريء فاقترح تعبئة جيش ضخمء ؛ قرامه 6000000 هود للنغاب إلى فلسطين تي ينريطن 
نفسه» بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيين. وقد كان الزعيم الصهيوني العمالي جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاًء إذ اقترح 
تكوين جيش قوامه 100.000 فحسب . 


أما جابوتنسكي؛ الوريث الحقيقي لفكر هرتزلء فقد رسم خطة لخلق أغلبية يهودية فورية في فلسطين» وسماها «مشروع نوردو». 
وعندما حذر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرب شاملة مع العرب» سخر جابوتنسكي منه؛ ثم ضرب أمثلة استقاها من تاريخ 
الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا: "إن التاريخ يعلمنا أن كل المستعمرين قوبلوا بقليل من التشجيع من جانب السكان الأصليين.. 
وقد يكون ذلك مدعاة للحزن. ونحن اليهود لن نشذ عن القاعدة ."وفي خطابه أمام اللجنة الملكية لفلسطين؛ عام 1937» قال 
جابوتنسكي "إن أمة كأمتكم» عريقة في تجربتها الاستعمارية العملاقة» تعرف بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم ينجح دون 
نزاعات مع السكان.. (ولذا يجب) السماح لليهود بإقامة حرس خاص بهمء مثل الأوربيين في كينيا". وبعد عام من ذلك التاريخ» 
وخلال اجتماع فرعة منظمة بيتار في بولندا - وهي منظمة عسكرية صهيونية - لعب مناحم بيجين» تلميذ جابوتنسكي المخلص» 
دوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير يمين الولاء ليتضمن قسماً بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح. وقد تولّى بيجين زعامة 
المنظمة عام 1939 . 


ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب» من عمال صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسيرون مسلحين بعصي كبيرة 
والعطيع عدر بخاماه مثا وليد يات . وف عام :1007 لاست متظمة عمكرية مويو نيه سررة شخار ها القد سغطت بيوذا دالدم 
الذراع العسكري للوكالة ا وللمنظمة الصهيونية العالمية, الشعار الإرهابي آنف الذكر. والك الأرجون (أو جنا بيت)» 
التي كان يترأسها مناحم بيجين» احتفظت به. وقد اتخذت الأرجون - رمزاً لها -يداً تمسك بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق 
الأردن» أيضاًء نقشت تحته هذه الكلمات: "هكذا فقط"؛ وفي سنة 1948 اندمجت كل من الهاجاناهء والأرجون لتكوّنا جيش الدفاع 
الإسرائيلي. ومن المستحيل أن يكون كل هذا قد فات على بن جوريونء وقد كان واحداً من أهم المخططين الأساسيين في مُخطّط 
الاستيطان والتوسع الصهيوني . 


وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني تم تحصين المستوطنات التعاونية الزراعية بمعدات بدائية» تحوّلت فيما بعد إلى 
التاكتيك المسمى «البرج والسور .«وبعد عام 8 أصبحت إسرائيل كلها "الدولة القلعة" أو "الجيتو المسلح". وقد تنبأ 
جابوتنسكي بهذا الوضع حينما قال إن "سوراً حديدياً من القوات المسلحة اليهودية سيقوم بالدفاع عن عملية الاستيطان 
الصهيوني" . وبعد إنشاء الدولة الصهيونية» أصبح الحديث عن نقل (ترانسفير) العرب خافتاً ولكنه لم ينته قط إذ لا تزال مشكلة 
إسرائيل السكانية قائمة» وخصبوطياً أن المصادر البشرية للهجرة الاستيطانية آخذة في الجفاف. 


طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين 

5 ع5[ 01 اعأدكمة11 

إن إفراغ فلسطين من سكانها هو هدف صهيونيء وضرورة يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيوني. ولكي يحقق 
الصهاينة مخططهم تبنوا تكتيكات مختلفة» فلم يكن العنف المسلح الوسيلة الوحيدة» وإنما استخدموا وسائل أخرى أيضاً. وقد اتهم 
عالم الاجتماع البولندي اليهوديء لودفيج جومبلوفيتش» هرتزل بالسذاجة السياسية» ثم طرح عليه سؤلا بلاغيا: "هل تريد أن 
تؤسس دولة بدون عنف مسلح أو مكر؟ هكذا... بالتقسيط المريح؟". ومن المؤكد أن العنف المسلح والمكر هما الأداتان اللتان 
استخدمهما الصهاينة. ويتمثل المكر في نشر الذعر والإرهاب بين العرب» أما العنف فيتمثل في تعريضهم للإرهاب الفعلي. 
ويمكن القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استّخدم قبل 1948» ثم خلال فترة الحرب كلهاء أما نشر الرعب بين 
السكان» أي الحرب النفسية» فقد تصاعدت حدتها في المرحلة الأخيرة .وليس لهذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية؛ 
إلا من الناحية التحليلية البحتةء حيث إن الأسلويين متدائخلئن» بل إديماء ٠‏ 00 عنصرين في مخطط واحد متكامل. ففي 


من خلالة يعر من الخوف والهلع في القلوج:. 


وكان أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعاً هو أسلوب استخدام مكبرات الصوت والإذاعات لخلق جو من الذعر بين سكان قُضي 
على قياداتهم أثناء الثورات المتكررة السابقة» ولا سيما بعد قمع ثورة عام 1936 ضد الاحتلال البريطاني. وعلى سبيل المثال» 
فقد حذر راديو الهاجاناه العرب» يوم 19 فبراير عام 1948» من أن الزعماء العرب سيتجاهلون أمرهم. وفي الساعة السادسة 
من مساء يوم 10 مارس أذاع الراديو أن "الدول العربية تتأمر مع بريطانيا ضد الفلسطينيين". وفي الساعة السادسة من مساء يوم 
4 مارس عام 1948 أذاع الراديو "إن سكان يافا في حالة ذعر كبيرة؛ إلى درجة أنهم ظلوا داخل منازلهم". وأشار الكاتب 
اليهودي هاري ليفين في مذكراته إلى البيان» الذي كان قد سمعه يوم 15 مايو أثناء إذاعته من عربات مكبرات الصوت 
الصهيونية باللغة العربية» والذي كان يحث العرب على "مغادرة الحي قبل الساعة الخامسة والربع صباحا", ثم نصحهم بقوله: 


"ارحموا زوجاتكم وأطفالكم؛ واخرجوا من حمام الدم هذا... اخرجوا من طريق أريحاء الذي ما زال مفتوحاً. وإن مكثتم هناء فإنكم 
بذلك ستجلبون على أنفسكم الكارثة", وقد تجولت أيضاً مكبرات الصوت التابعة للهاجاناه في جميع أنحاء حيفاء تهدد الناس» 
وتحثهم على الفرار مع أسرهم) وذلك وفقاً لما جاء في كتاب المؤلف الصهيوني جون كيمشي الأعمدة السبعة المنهارة) . 


إن الإشارات المتكررة إلى الكوارث المُتوقّعة والانهيار الوشيك هي من الموضوعات الأساسية التي ركزت عليها إذاعة الهاجاناه» 
ومكبرات الصوت التابعة لهاء في المناطق الآهلة بالسكان العرب. وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية التي شنها 
المستعمرون الاستيطانيون» هو خطر انتشار الأوبئة الوشيك. ففي الساعة السابعة والنصف مساء يوم 20 مارس 1948 بدأت 
الإذاعة الصهيونية في إذاعة بيان باللغة العربية جاء فيه: "هل تعلمون أنه يُعتتّر واجباً مقدّساً عليكم أن تُطعٌموا أنفسكم على وجه 
السرعة ضد الكوليرا والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراضء» حيث إن من المتوقع انتشار مثل هذه الأمراض في شهري أبريل 
ومايو بين العرب في التجمعات الحضرية". وقد تم استخدام الموضوع نفسه يوم 18 فبراير عام 1948»؛ عندما أكدت السلطات 
الصهيونيةء عن طريق الراديوء أن المتطوعين العرب "يحملون وباء الجدري" وأضاقت تقولء يوم 27 فبراير؛ إن "الأطباء 
الفلسطينيين قد أخذوا يفرون ." 


ويُقدّم إيجال آلون» وزير الخارجية الإسرائيلية السابق» تقريراً في كتاب البالماخ عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب: "جمعت 
جميع العمد اليهودء الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى» وطلبت منهم أن يهمسوا في أذن بعض العرب بأن قوة عسكرية 
يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل» وأنها ستحرق سائر قرى منطقة الحولة. وينبغي عليهم أن يقترحوا على هؤلاء العرب» 
بصفتهم أصدقاء لهم؛ الهربء. حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ ذلك". وشرح آلون كلامه بقوله: "وانتشرت الشائعة في جميع مناطق 
الحولة بأن الوقت قد حان للفرار» وبلغ عدد الهاربين آلافاً لا تُحصّى. وبذلك حقق التكتيك هدفه تماماً. .. وتم تنظيف المناطق 
الواسعة ". وكلمة «تنظيف» مناسبة جداً للتعبير عما يدور في ذهن الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يُردْ الأرض 
فحسبء وإنما أراد تفريغها من سكانها. (وهي الكلمة نفسها التي استخدمها الصرب في حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من 
المسلمين) . 


هذا عن أساليب الحرب النفسية» أو أساليب المكر التي اتبعها الصهاينة» وهيء بلا شك أساليب كانت مبتكرة. ولكن الملاحظ 
الموضوعي لا يملك إلا أن يشهد بأن العقل الصهيوني بمقدرته اللامتناهية على الإبداع في مجال العنف المسلح أو الإرهاب» قد 
طوّر وجدّد في مجال العنف المباشرء أكثر من تجديده في مجال المكر والحرب النفسية . 


ولعل من أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني غير اليهودي أورد وينجيت. ويمكننا أن نذكر هنا مساهماته في 
تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها بما يتفق مع خصوصية الموقف في فلسطين. وقد نجح وينجيت في الحصول على 
موافقة القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية» التي كان الهدف منها هجومياً وليس دفاعياً. فبدلاً من انتظار الهجوم العربي» 
طالب وينجيت بأن يقوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل . 
د يمكن أن يكونوا في حالة 

هجوم" في أي وقت من الأوقات. ففي تصوري أنهم طالما ظلوا في فلسطين؛ فهم في حالة دفاع مشروع عن النفسء ولكن إذا ما 
عدنا للتصورات الستهيونية والاسترجاعية فنا محجد أن الأغبار الذين يقطنون فلسطين. هم معتدون» بالصبرورة. وقد اعترض 
بعض أعضاء الهاجاناه على خطط وينجيت خشية أن يؤدي الموقف الهجومي يي المقترح إلى زيادة حدة توتر العلاقات بين 
المستوطنين الصهاينة وجيرانهم العرب. بيد أن وينجيت أصر على موقفه؛ وتم تشكيل الفرقة الليلية . 


وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادةً بأن يطلق وينجيت بعض العيارات النارية على إحدى القرى العربية ة فيسدهر فيستفز العرب بذلك 
ويردون بوابل من الطلقات النارية .وحينما يتجمع العرب بحثاً عن المهاجمين» يتم حصارهم بسرعة, وفي إحدى الغارات قتل 
الصهاينة» تحت قيادة وينجيت» خمسة من تسعة من العرب الذين ذهبوا يبحثون عن المهاجمين؛ وأسر الأربعة الآخرون. وقام 
وينجيت بتهنئة أعضاء فرقته في "هدوء وسكون"”. ثم بدأ التحقيق مع العرب بشأن أسلحتهم المخبأة. وعندما رفض العرب الإدلاء 
بأية معلومات عنهاء انحنى وينجيت وتناول حفنة من الرمال والراط ف الارحن وادهد أول عربي على مضغها ودفع بها في 
حنجرته حتى كادت أن تخنقه "وتزهق روحه" . ولكن العرب مع هذا لم يستسلموا. 


وهنا انتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخرء إذ التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً: "أطلق الرصاص على هذا 
الرجل". فتردد اليهوديء في بادئ الأمرء ولكن وينجيت قال: في صوت يشوبه التوتر "ألم تسمع؟ أطلق الرصاص عليه". فقام 
المستوطن الصهيوني - ممتثلآ - بإطلاق الرصاص على العربي؛» واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في النهاية. 
وقد أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال النين كانوا يعمطلون مع ويتجيت "قد أضبحوا ضباطاً في الجيشن 
الإسرائيلي» الذي حارب العرب وهزمهم". وأوضح دايان أن الذين استفادوا من معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه 
المباشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش الإسرائيلي حتى اليوم هو تلميذ من تلاميذ وينجيت: "لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه 
اليوم» وكان هو الإلهام الذي نستوحي منه تكتيكاتناء لقد كان بالنسبة لنا ‏ الديناميكية التي تعطينا القوة ." 


استفادت قوات الغزو الصهيونية من فكر وينجيت الإرهابي العسكري قبل 1948 وبعدها (فكرة الضربة المجهضة على سبيل 


المثال)؛ ولكن ما يهمنا هنا هو الغارات الليلية التي كانت تشنها الهاجاناه والبالماخ عام 1948. فقد أشار دايان إلى أن الهاجاناه 
والبالماخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خلال عام 1948. وكما أشار المؤرخ اليهودي أربيه يتشاكي فإن التكتيكات كانت 
شديدة البساطة: "هجوم على قرية العدوء ثم تدمير أكبر عدد ممكن من المنازل". وكانت النتائج بسيطة بالمثل: "مصرع عدد كبير 
من المسنين والنساء والأطفال في أيّ مكان تواجه فيه القوة التي تشن الهجوم أية مقاومة ." 


ولكن الهاجاناه أدخلت» على ما يبدوء بعض التحسينات المهمة على تكتيكاتهاء ولا سيما في نهاية عهد الانتداب. ففي الهجوم على 
القرى العربية كان رجال الهاجاناه يضعون» أولاء وبهدوءء شحنات متفجرة حول المنازل المبنية من الحجارة» ويبللون إطارات 
النوافذ والأبواب بالبنيزين. وبمجرد أن يتم تنفيذ هذه الخطوة. يفتحون نيرانهم» في في الوقت الذي يبدأ انفجار الديناميت» فيحترق 

السكان النائمون حتى الموت . 


وقد علق حاييم وايزمان على نتائج الإرهاب والمكر الصهيونيين قائلاً: إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة 
إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً: انتصار إقليمي» وحل ديموجرافي نهائي. إن الأرضء بعد تفريغها من سكانهاء أصبحت بلا شعب حتى 
يأتي الشعب الذي لا أرض له . 


قانون العودة: قانون صهيوني أساسي 

لاا 83516 أكأاممات 8 :لانبااع؟] 01 الاج ا 

«قانون العودة» قانون صدر في إسرائيل عام 1950 يمنح أي يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور 
وصوله. ومن المعروف أن جميع أجنحة الصهيونية تعاونت في مرحلة ما قبل 1948 على إنجاز أهم عنصر مُتضمَّن في 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» أي التخلص من السكان الأصليين وتغييبهم. وثمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع توثق النية 
الصهيونية المبينة لطرد العربء وتبيّن الطرق المختلفة التي لجأت إليها قوات المستوطنين لطرد الفلسطينيين وتفريغ فلسطين من 
سكانها. ولكن المشروع الصهيوني لم يُحقق النجاح الكامل إذ بقيت أقلية من العرب (وهي آخذة في التزايد .(وقد لجأت دولة 
المستوطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيلها. ولم يكن ذلك أمراً عسيراًء إذ ورثت هذه 
الدولة» فيما ورثتء. خاصية اليهودية باعتبارها خاصية رئيسية ومحورية ت تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم مجموعة من 
المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم. وبصدور قانون العودة في يوليه 1950» تحؤّلت خاصية اليهودية هذه إلى مقولة 
قانونية تمنح صاحبها حقاً تنكره على غير اليهود . 


وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام 1950»؛ وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام 1954»؛ وهو ينطلق من 

الافتراض الصهيوني القائل بأن اليهود "شعب بلا أرض"؛ شعب عضوي تفي قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام. ولكن هذا 
النفي لم يؤثر في أعضاء هذا الشعبء فغالبيتهم ‏ حسب التصوّر الصهيوني ‏ مرتبطون عضوياً ارتباطاً تاماً بوطنهم ويريدون 
"العودة" إليه لينهوا حالة الشتات وليحققوا وحدة الشعب اليهودي بارضه اليهودية. ومن هنا تسمية القانون ب «قانون العودة .« 


ويعني هذا الافتراض أيضاً أن فلسطين "أرض بلا شعب", وأنه إن جد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهو وجود 
عرضي ومؤقت ولا يُضفي على أعضاء هذا الشعب أية حقوق ثابتة» إذ أن اليهود وحدهم لهم حقوق عضوية مطلقة في أرض 
فلسطين» أو إرتس يسرائيلء كما يُقال في الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية واليهودية . 


لكل هذا نص قانون العودة صراحةٌ على حق كل يهودي : في الهجرة أو العودة إلى إسرائيل (بعد آلاف السنين "من الغياب 
المؤقت")؛ وأنكر بشكل ضمني هذا الحق على الفلسطينيين الذين هاجروا من أرضهم عام 1948 حتى يبقى المجال الحيوي 
لليهود وللدولة اليهودية. خالياً من العرب. ونص القانون على حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل ما لم يكن وزير الداخلية 
مقتنعاً بأن طالب الهجرة يمارس نشاطاً موجّهاً ضد اليهود» أو يمكن أن يعرض الأمن والصحة العامة للخطر» أو أن له ماضياً 
إجرامياً.وتضمّن مواد هذا القانون الفريد حق اليهوديء في حالة رفض هجرته لغير الأسباب السابقة؛ ة فى اللجوء إلى المحكمة 
العليا الإسرائيلية لإجبار السلطات على السماح له بذلك حتى لو ظل مواطناً أجنبياً على أرض دولة أخرى. كما يمنح القانون 
الأشخاص النين:يدخلون إسبرائيل بموجبه الجدسية وحقوق النواطنة على القوو 


وبموجب المادة الرابعة من قانون العودة» يُعتبر كل يهودي هاجر إلى فلسطين (قبل سريان القانون (وكل يهودي مولود فيها (قبل 
سريانه أو بعده) شخصاً جاء إلى فلسطين بصفة "مهاجر عائد" . ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس قانون جنسية» فإن 
اعتماد جوهره في قانون الجنسية الإسرائيلية جعل منهما كلا متكاملاً . 


وقد أشار بن جوريون إلى طبيعة قانون العودة إبان عرضه على الكنيستء؛ حيث ذكر أن هذا القانون لا يمنح اليهودي "الحق" في 
الهجرة إليهاء فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياًء وإنما يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية وهدفها 
الفريدء فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها وأهدافهاء وسلطتها محصورة في سكانها ولكن أبوابها 
مفتوحة لكل يهودي حيث وُجد. وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير القانوني عن الرؤية الصهيونية) من هنا وصفنا 
لقانون العودة ل «الصهيوني )» 


وفي مارسٍ عام 1970»؛ أدخل الكنيست تعديلاً جديداً على القانون» عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف 
اليهودي. وتضمّن التعديل أن اليهودي هو «المولود لأم يهودية أو المهتدي إلى الدين اليهودي والذي لا يدين بدين آخر». كما 
نص على أن تُمنّح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة المهاجرة من غير اليهود . 


وعُدّل قانون العودة فيما بعد ووفقاً لهذا التعديل لا تُشتّرط الإقامة في إسرائيل أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنازل عن الجنسية 
الأخرىء ويُكتفى للاستفادة بقانون العودة أن يعرب المهاجر على نيته في الاستقرار في إسرائيل . 


وقد قارن كثير من الكُنّاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة والقوانين النازية. فعلى سبيل المثال» أعرب الأستاذ الإسرائيلي 
د. كونفيتس - خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة - عن مخاوفه من احتمال مقارنة هذا القانون بالقوانين النازية» 
ما دام يُجسّد مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو عزقي . 


وبعد صدور هذا القانون» حذّرت جريدة جويش نيوزلتر» في عددها الصادر في 12 مايو 1952» من أن هذا القانون يعيد إلى 
الذاكرة النظرية العنصرية الخطيرة القائلة بآن الفرد الألماني يتمتع بمزايا جنسيته» بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه . 


وفي مقارنة عقدها روفن جراس بين قانون العودة والقوانين النازية؛ بِيّن أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة ة لأيّ يهودي 
بموجب تعريف قوانين نورمبرج: أي أن يكون جده يهودياً. ويؤكد حاييم كوهين» الذي كان قاضياً بالمحكمة العليا في إسرائيل 
أن "من سخرية الأقدار المريرة أن تُستخدّم نفس الأطروحات البيولوجية والعنصرية التي ررّج لها النازيون والتي أوحت لهم 
بقوانين نورمبرج الشائنة» كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل ." 


وهناكء. على الأقل» حالة واحدة معروفة؛ قامت فيها السلطات الدينية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية» للتأكد من الهوية 
العنصرية الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيليين. ورغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحلالية والتوسعية والعنصرية 
الضهيونيةة وهو مصدر الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية) .ومن ثم.فهو أساس :عزلتها وعدائها لجيراتها)ة ورغم أن 
أعداد اليهود التي ترغب في "العودة" إلى إسرائيل آخذة في التناقص (ومن هنا الضغط على اليهود السوفييت للهجرة إلى 
إسرائيل)» فإن جميع اتفاقيات ومعاهداتٍ السلام لم تتعرض له من قريب أو بعيد. بل:طُلب من منظممَة التحرير الفلسطينية أن تلغي 
بنوداً أساسية في ميثاقهاء بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون العودة . 


ونحن نرى أن قانون العودة هو أهم تجسد للاستيطانية الإحلالية الصهيونية» أي أهم تجسد لجوهر الصهيونية .ولا يوجد حل إلا 
بمحو هذا الجوهرء أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان الصهيوني. ويمكن أن يأخذ هذا المطلب المجرد شكلاً إجرائياً متعيناً 
من خلال إما إلغاء قانون العودة أو أنسنته بمعنى أن يطبق على كل من الفلسطينيين واليهود دون تمييزء وأن يكون المقياس 
الوحيد هو حاجة فلسطين المحتلة إلى كثافة بشرية ومقدرتها الاستيطانية . 


الطرق الالتفافية 

8-2355 5 

هي طرق تبنيها الدولة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية يقتصر استخدامها على المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية بحيث 
تتحوّل التجمّعات الفلسطينية إلى كانتونات مُحاصّرة بالمستوطنات والطرق الالتفافية والمنشآت العسكرية. والطرق الالتفافية بذلك 
تكون بمنزلة سياج أمني حول المستوطناتء كما أنها تجعل المستوطنين الذين يعيشون وسط القرى والمدن العربية قادرين على 
التحرك دون أن يضطروا إلى عبور الأراضي الفلسطينية أو مواجهة الفلسطينيين . 


جد وا اتح دان نكم ب ماه ورك مط 0 امسا ا ا ره جو 
اتفاق توسيع الحكم الذاتي عام 5 (أوسلو و -2) وموافقة السلظة الفاسطينية عليها لارتياظها نخظة إعادة الانتشار من المقاطق 
الفلسطينية الآهلة , 


وقد كتفت إسرائيل بناء هذه الطرق التي تخترق معظم مناطق الضفة الغربية المأهولة بالسكان منذ عام 41995 يتم من خلالها 
تجديد طرق ترابية قائمة وشق ق أخرى. إكبافه إلى اقح رود مبريحة من الشمل إلى الجنوب عبر وادي الأردن» وشق مداخل 
ومخارج جديدة في شمال الضفة الغربية» وشق مجموعة طرق عسكرية. وأهم هذه الطرق الطريق رقم60 ٠‏ والطريق رقم 20 . 


60» ا الشمال إلى 20 م وبعص هذه 00 الإنشاء» 0 الاحتلال 
بناء خمس طرق أخرى. ويلتف الطريق 60 حول المدن الفلسطينية في الضفة ويربط عشرات المستوطنات المنتشرة في كل 
أنحاء الضفة. 


ويتم الاستيلاء على معظم الأراضي اللازمة لبناء هذه الطرق من خلال أوامر وضع اليد» وهي غطاء قانوني يحجب المصادرة» 
وهي أولى الخطوات نحو المصادرة النهائية» والتبرير المعطى في أكثرية أوامر وضع اليد هو الأمن والضرورة العسكرية» وهو 
تبرير لا يمكن المُلاك الفلسطينيين من الاحتجاج ضده . 


وتؤدي هذه الطرق إلى إتلاف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وتدمير مئات المنازل» وإلحاق خسائر فادحة لأن هذه 
الأراضي مزروعة بكثافة بأشجار الزيتونء الأمر الذي يؤدي إلى تدمير مصدر رزق العائلات الفلسطينية الوحيد. كما يؤدي شق 
هذه الطرق إلى إعاقة نمو القرى الفلسطينية والحد من قدرة البلديات الفلسطينية على توسيع الخدمات البلدية . 


كل هذا يجعلنا نرى الطرق الالتفافية لا باعتبارها مجرد ظاهرة سياسية اقتصادية وإنما صورة مجازية تعبّر بشكل متبلور عما آل 
إليه الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني في فلسطين المحتلة. فهو استيطان يستند إلى أكذوبة) أرض بلا شعب) لم يَعُد 
بمقدور صاحبها الاستمرار فيها فدب فيها الموت. ولكن الأكذوبة أساسية لبقائه واستمراره ولذا فهو يحاول أن يتشبث بها ويبث 
فيها الحياة بقدر الإمكان بالطرق الالتفافية» فهي محاولة أخيرة يائسة بعد أن فشل الاستيطان الصهيوني في جانبه الإحلالي» ولم 
يتمكن من إبادة الشعب أو طرده أو حتى تقليل كثافته وأثبتت فلسطين أنها ليست أرضاً بلا شعب بل أرض مأهولة يزرعها 
ويحرثها نسلها. ولذا فالحل أن تصبح فلسطين "أرضاً يسكنها شعب لا تقع عيوننا عليه فكأنها بالفعل أرض بلا شعبء وإن ظهر 
الشعب على طرقنا الالتفافية حصدته رصاصات جيش الدفاع الإسرائيلي» فتستمر الأكذوبة ." 


ومن الواضح أن فلسطين ثابتة» فمدنها وقراها لا تتحول» وسكانها لا يكفون عن المقاومة. فالطرق الالتفافية من ثم تعبير عن 
قدرة الصهاينة على خداع الذات. ولكنه خداع للذات يكلف صاحبه الكثير من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية. فالطرق الالتفافية 
تتناقض مع أبسط معايير الجدوى الاقتصادية) أن يكون هناك طريق للمستعمر وآخر للسكان الأصليين) وهدفها تحقيق قدر كبير 

من الراحة النفسية لصاحبه. ولكن لا شك في أن وجود الجنود الإسرائيليين لحراسة هذه الطرق يؤدي إلى القلق ويُذكر 
المستوطنين "بالشعب الذي لا تقع عيوننا عليه ." 


والطرق الالتفافية تُذكُر المرء بتجربة أعضاء الجماعات اليهودية في أوكرانيا حين أسس النبلاء البولنديين (شلاختا) للمتلزمين 
اليهود (أرانداتور) مدناً صغيرة شتلت شتلاً في أوكرانيا (الشتتل) وهي جيتوات متكاملة كان أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية 
يمارسون فيها حياتهم كاملة» لا يتعاملون مع البيئة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحيطة (بل والمحدقة) بهم؛ فهم فيها 
وليسوا منهاء لا يتعاملون مع الأغيار إلا في السوق» في عمليات التبادل المجردة؛ التي لا تتخللها أية حميمية ولا تعبّر عن أيّ 
تراحم. والطرق الالتفافية تحقق هذا للمستوطنات الصهيونية المشتولة في الضفة الغربية» فهم في الضفة الغربية وليسوا منهاء ولا 
يقابلون السكان الأصليين إلا في السوق . 


ورغم أن إقامة الشتتلات كان يهدف إلى حماية أعضاء الجماعة اليهودية» حتى يمكنهم الاستمرار في استغلال الفلاحين 
الأوكرانيين لصالح النبلاء البولنديين» فإن الشتتلات تحوّلت إلى معازل محصنة مسلحة» وحتى المعبد اليهودي نفسه تمت إعادة 
صياغته معمارياً بحيث أصبح معبداً وقلعة في آن واحدء يتعبد فيه اليهود ومنه يقاتلون» معبداً له أبراج بها كوات تخرج منها 
المدافع والبنادق» وهو ما يُذكرنا بالدولة الصهيونية الوظيفية؛ التي تزعم أنها في الشرق الأوسط وليست منه؛ والتي تحاول ألا 
تتعامل مع العرب إلا في السوق الشرق أوسطية. فهي الدولة/الشتتل» أو الدولة/الجيتو وهي في الوقت نفسه المعبد/القلعة . 


وقد كان الجنود البولنديون يقومون على حراسة الشتتلات حتى لا يهاجمها الفلاحون الأوكرانيون؛ وهذا ما يفعله الدعم العسكري 
والاقتصادي الأمريكي الذي يصب في الكيان الصهيوني فيقوي عضده ويجعله قادراً على بناء طرق التفافية ليس لها أية جدوى 
اقتصادية. وحينما هبت انتفاضة شميلنكي لم تكتسح في طريقها القوات البولندية وحسب وإنما اكتسحت الشتتلات المحصنة 
والمعابد/القلاع أيضاً . 


ومن هنا خطورة الطرق الالتفافية» فبدلاً من أن يواجه الإسرائيليون طبيعة وضعهم ويتعاملوا معه خارج الإطار الصهيوني (الذي 
يؤدي إلى عَزْلَ الآخر وتحصين الذات وإطاحتها بسياج عسكرية) فإنهم يحاولون إطالة عمر الأكذوبة» وهو ما يعني أن 
الفلسطينيين لن ينالوا حقوقهم إلا من خلال الانتفاضات المتتالية» التي ستقضي على الطرق الالتفافية وغيرها من الطرق . 


المعطمازل 

0161105: 55 

«المعازل» كلمة عربية تُستخدّم لوصف القرى والمدن العربية في الضفة الغربية» وربما يقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة 
«جيتو». فبعد أن تحدّق الصهاينة من أن فلسطين أرضاً بلا شعبء وبعد إدراكهم أن الشعب لا يود أن يخضع لآليات الترانسفير 
المختلفة» بل إنه يتوالد ويتكائر تقرّر تأسيس مستعمرات استيطانية صهيونية في مناطق إستراتيجية وطرق التفافية مختلفة تربط 
هذه المستعمرات بحيث تتحوّل القرى والمدن الفلسطينية إلى "مناطق" مأهولة بالسكان معزولة خاضعة للرقابة العسكرية 
الصارمة» وتمارس حق تقرير المصير في حدود المفهوم الصهيوني للإدارة الذاتية بحيث تتحول فلسطين من وطن إلى أرضء 


ومجموعة من القرى والمدن الممتاز 1 يُعزّل" الفلسطينيون فيها ويتم حصارهم . 
افريقيا لكان ل 0 عن البعاة ل ا الضبهافة ومن هنا متكا لبا» التلسطينو سان د 


البللدوزر الإسرائيلي 

'ع02لااباظ أاعتءذا ع1 

يرتبط الاستيطان الصهيوني في الأذهان بالمدفع الرشاش والنابالم والقنابل. ولكن هناك رموزاً أخرى أصبحت ذات أهمية خاصة. 
فمع بدايات الاستيطان كان هناك أسلوب السور والبرج في اغتصاب الأرض وطرد سكانها حيث كان يُحضر مئات من 
المستوطنين الصهاينة أبراج مراقبة والأكواخ الجاهزة في ظلام الليل؛ ثم يحيطون قطعة أرض بالأسلاك الشائكة يقيمون فيها 
أبراج الحراسة بحيث يستيقظ أصحاب الأرض في الصباح فيجابهون أمراً واقعاً مسلحاً لا يملكون إلا الخضوع له أو الحرب 


ضده . 


ومع ظهور الدولة الصهيونية تطوّر هذا الأسلوب؛ فلم يعد هناك حاجة لبرج الحراسة؛ إذ تأتي القوات الإسرائيلية ومعها البلدوزر 
الإسرائيلي . 


والبلدوزر الإسرائيلي له طبيعة مزدوجة فهو يُستخدّم لهدم بيوت الفلسطينيين من جانب وبناء المستوطنات من جانب آخرء ومن ثم 
فهو رمز حقيقي للاستعمار الاستيطاني الإحلالي. وعملية هدم بيت فلسطيني تشبه عملية حربية يشارك فيها مئات الجنود 
الإسرائيليون في سواد الليل أو عند الفجر ويصحبها حظر التجول في عموم القرية أو البلدة. وهذا الاستخدام المُبالَعْ فيه بل 
الاستعراضي لرموز العنف يجعل هدم بيت واحد بمنزلة رسالة نفسية لبلدة بأسرها. وعملية الهدم نفسها تجرى بشكل بالغ التكثيف 
والكثافة (دقائق معدودة بين الإنذار بمغادرة البيت وبين تفجيره بالديناميت وإزالته بالبلدوزر). 


ولا يخفى ما يحمله هذا التكثيف من دلالة» فالبيت الذي بناه الأجداد والآباء وتحوّل إلى مخزن للحياة المشتركة والتراث 
والذكريات والأحلام على مدى عشرات السنين ينهار أمام أصحابه في دقائق وربما دون أن يتمكنوا من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 


ثم يبدأ البلدوزر بعد ذلك في عمليات تمهيد الأرض اللازمة لبناء المستوطنات الصهيونية. 


الباب الثالث: التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 

15 لأؤأللاعل 01 5نعطترع ألا عمرزه5 01 عأكصمق: 1 مرعأوع للا 

إن انتقال (هجرة) إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية بالغة القسوة» فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من جذورها ويستقر في 
مكان آخرء ويغيّر نمط حياته بل ومنظومته القيمية أحياناً. وعملية تقل الإنسان قسراً (تهجير أو ترانسفير) مسألة وحشية. ومع 
هذاء يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها إمكانية كامنة للهجرة والتهجيرء فهى حضارة الترانسفير 
المستمر: أن ينتقل الإنسان بنفسه دائماًء ويقوم بنقل الآخرين . 1 


والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية تُنقل وتُوظّفء لا يختلفون عن أية مادة بشرية 
البشرية : 


1- حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية منذ العصور الوسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا فإيطاليا 
فألمانيا إلى أن استقر بهم المقام في بولندا وروسيا. وقد كانت عملية الطرد تتم في إطار أنهم جماعة وظيفية حركية يمكن توظيفها 
في أي مكانء فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإنما بوظيفة. وحينما بدأت الحركة الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يهود 
أوربا جزءاً لا يتجزأ منهاء وتوجهت حركة الهجرة : اليهودية حيثما توجّه الاستعمار الاستيطاني الغربي. وهذا يعود بطبيعة الحال 
إلى أن اليهود أعضاء في جماعة وظيفية تتسم بالحركية وينظر لها المجتمع نظرة محايدة» فهي جزء يُوظف وموضوع يُستخدّم . 
ولذاء حينما تعثّر التحديث في روسيا وشرق أورباء طّرحت فكرة تهجير اليهود ونقلهم كحل للمسألة اليهودية . 


2- ومما ساعد على جعل فكرة نَفْل اليهود مطروحة دائماً تصور الغرب لهم وتصوّرهم هم لأنفسهم أحياناً كجزء من تاريخ 
يهودي مستقل عن التاريخ الأوربيء وبالتالي فهم ليسوا جزءا من أورباء وإن تواجدوا فيها فهم متواجدون على الهامش وحسب 


3- ارتبط اليهود دائماً بفكرة الخروج من المنفى (مصر - بابل (والتغلغل في كنعان (فلسطين)» وهو ما يوحي بأنهم دائماً في حالة 
خروج من المنفى) أوربا) وفي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين . 


4 ولا شك في أن الرؤية الدينية المسيحية البروتستانتية الحلولية رؤية حرفية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل هو في 
جوهره امتداد للتاريخ التوراتي» وهي رؤية ترى أن روايات العهد القديم وأساطيره لا تزال لها دلالتها الحرفية ومصداقيتها «الآن 
وهنا». ومن ن أهم هذه الأساطير أسطورة الخروج من مصر. بل إن التاري يخ اليهودي يبدأء حسب هذه الرؤية» بهذا الخروج ويصل 
ذروته بعد الاستقرار في فلسطين, ثم يأتي بعد ذلك التهجير إلى بابل والعودة منهاء ثم الخروج من القدس بعد سقوط الهيكل 
والأمل في العودة. وداخل هذا رطان السطوري اسبلدت مله نكن الووو امطروحة على مسترى الو دان الي المسيحي 
واليهودي .( 


5 خلقت صهيونية غير اليهود (بديباجاتها المختلفة (المناخ الملائم لعملية النقل هذهء وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود بكل 
حرفيتها بحيث بدأت قطاعات من اليهود تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم شيئاً يمكن نَفْله . 


6 أذدَّى تدهور الدولة العثمانية وبروز أهمية فلسطين الإستراتيجية إلى زيادة الاهتمام بتَقل اليهود نظراً لارتباطهم بفلسطين في 
الوجدان الغربي . 


7- يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يمكن شراؤهاء وهو موضوع يتكرر في الكتابات الصهيونية .وقد ذكر أحد المؤرخين 
الصهاينة أنه» في تلك الفترة» قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا وألاسكا من روسيا ولويزيانا من فرنسا. وهذا تعبير عن 
علمنة الحيز والمكان بشكل عام . 


لكل هذاء يمكن القول بأن عملية نَقل اليهود كانت مطروحة على الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان؛ وهو ما أذّى 
إلى ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. هذا لا يعني أن العوامل التي أسلفنا الإشارة إليها هي التي أذّت إلى تقل اليهود 
وتهجيرهم؛ فمثل هذا القول بسيط ساذج ومخل يسقط في السببية البسيطة .وكل ما نقوله هو أن هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي 
الذي يسمح بتقبّل مثل هذه الفكرة الوحشية الهمجية. وقد طرح مشروع نَفْل اليهود بشكل جماعي من رومانياء وقد استحسنه 
القنصل الأمريكي في بوخارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناك . 


اليهودية استبطانها وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل وجدانهم . 


الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 

15 داذأللاعل 01 5نعطاترعالاا 5010 01 132511 أذ5أامه21 

يعبّر التهجير في العادة عن نَل جماعة سكانية من مكان إلى أخر بدون سعي منها أو بدون موافقتهاء وذلك لأسباب تختلف 
باختلاف الزمان والمكان» وهو يختلف عن الهجرة التي تتم بإرادة المهاجر. ومن أهم الأمثلة على التهجير: تهجير اليهود إلى بابل 
والذي يُسمَّى «السبي البابلي» ونطلق عليه هنا «التهجير البابلي»» وتهجير الهنود الحمر (سكان أمريكا الأصليون) من المناطق 
التي كانوا يستقرون فيها إلى مناطق أخرى) وهو تهجير كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى إبادة أعداد كبيرة منهم) . 


ويُشار إلى التهجير أحياناً بأنه «ترانسفير» أي «نَفْل». ويمكن القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي في جوهرها 
عملية نقل) ترانسفير) لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم الدينية من مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني المادي 
الحرفي (وهذه سمة أساسية في الخطاب الحلولي التجسيدي حيث تتحول الكلمة إلى مادة ويتحول الدال إلى مدلول ويتداخل المطلق 
والنسبي). فالشعب المختارء حسب المفهوم الديني اليهوديء جماعة دينية تلتزم بمجموعة من العقائد» فينقل هذا المفهوم من السياق 
الديني ليصبح شعباً بالمعنى العزقي أو يصبح مادة بشرية فائضة. أما صهيون» وهي المكان الذي سيعود إليه الماشيّح في آخر 
الأيام» فتصبح بقعة جغرافية في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجية واقتصادية يُصدَّر لها الفائض البشري ويُوطن ويُوظف فيها. 
والواقع أن عملية تقل المصطلحات هذه من مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني والحرفي ينجم عنها ظهور صيغة 
تنطوي على عمليتي نقل سكاني : 

1- نكل اليهود من المنفى إلى فلسطين . 

2 نَل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى . 


وقد بدأت عملية النقل السكاني الثانية» بشكل متقطع وغير منظمء في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة التسلليين» ثم 
استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور تحت رعاية حكومة الانتداب في النصف الأول من القرن العشرين؛ ثم وصلت إلى 
ذروتها عام 1948 . واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية لتصل إلى ذروة أخرى عام 1967 وهكذا. ولا 
يزال التهجير القسري للعرب مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق "تشجيع" العرب على نَرْكَ فلسطين أو إرهابهم أو 
طردهم بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية . 

ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت حركة مبنية أيضاً على تهجير اليهودء فهي حركة توطينية 
استيطانية» كما أن تدفق المادة البشرية القتالية على المُستوطّن الصهيوني مسألة أساسية وحيوية بالنسبة له حتى يستمر في 
الاضطلاع بوظيفته القتالية. ولذاء نجد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأ إلى عملية تهجير قسرية لبعض يهود العالم . . 


وتبدأ عملية التهجير القسري بمحاولة خَلْق ما يمكن تسميته» الصهيونية البنيوية» أي الصهيونية التي تتجاوز المشروع المعلن 
والشعارات المطروحة لتخلق وضعاً (بنيوياً) يجعل استمرار أعضاء الجماعات اليهودية في الحياة في أوطانهم صعباً ويجعل 
رفضهم الصهيونية شبه مستحيل. وأولى هذه المحاولات كانت وعد بلفور حيث سعى الصهاينة إلى استخدام عبارة «العزق 
اليهودي» بدلاً من «الشعب اليهودي» حتى يجعلوا كل يهوديء شاء أم أبى» عضواً في هذا الشعبء إذ أن الانتماء العرّقي لا 
يترك مجالاً لاختيار» ومن ثم تسقُط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطرون إلى الهجرة . 


وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود (فون ب بليفيه» وزير داخلية روسيا القيصرية» وبتليوراء الزعيم الأوكراني» 
وأخيراً النظام النازي نفسه) وتوقيع معاهدة الهعفراه) أي التيجير أو الترانسفير). وتأخذ محاولة التهجير أيضاً شكل إغلاق باب 

الهجرة في العالم أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث يتجهونء شاءوا أم أبواء إلى أرض الميعاد .وينطبق هذا على يهود روسيا 
السوفيتية حيث تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى تهجير قسري إلى إسرائيل عن طريق 
إغلاق باب الولايات المتحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل» ومنع المنظمات اليهودية من مساعدة اليهود السوفييت المهاجرين إلى 

الولايات المتحدة . 


ويمكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي» وخصوصاً يهود العراق» على أنها عملية تهجير قام بها الصهاينة بخلقهم الظروف 
الموضوعية والبنيوية التي أضطرت أعضاء الجماعة اليهودية إلى الهجرة» مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو 
تجنيد بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية» وهو ما أدََّى إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر. وغني 
عن القول أن الخطاب الصهيونيء حينما يتحدث عن التهجير (الترانفسير)» يتحدث عن العرب وحسب .ولكن مع الهجرة السوفيتية 
الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق أوسطية وعملية السلام فإن 
الدولة الصهروتية تلجأ إلى الإغواع أكثر سن القسكر د 


مه نام معلع؟] عاطاءموط 

»الخللاص الجبري» مصطلح قمنا بسكه لوصف المحاوللات الصهيونية التي تهدف إلى غزو الدياسبوراء أي الجماعات اليهودية 
في العالم» لإرغام أعضائها على ترك أوطانهم والهجرة إلى إسرائيل؛ ذلك لأن هجرتهم هذه) تهجيرهم ‏ ترانسفير) فيها خلاص 
لهم من النفي في أرض الأغيار. فالصهيونية تفترض أنها تعرف ما فيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية وأن يهود المنفى 
غافلون عما يحيق بهم من أخطار مادية ومعنوية» ونظراً لغفلتهم هذه فإنهم لا يُبدون حماساً كبيراً للهجرة إلى إسرائيل. وقد وصف 
أحد المسئولين الإسرائيليين هذا الوضع بقوله: "إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى سحب كل مهاجر جديد إلى إسرائيل وكأنه بغل 
حرون". وطالب بضرورة التدخل الجراحي» أي ضرورة تخليص اليهود بالإكراه . 


والخلاص الجبري يأخذ أشكالاً كثيرة من بينها إصدار تصريحات وممارسة نشاطات صهيونية من شأنها تعريض أعضاء 
الجماعات اليهودية لتهمة ازدواج الولاء. ومن الأمثلة على هذا ما قامت به جولدا مائير حين كانت تشغل منصب وزير خارجية 
سراتيك رخام 1960) إذ ميقت رسالة رهمية إلئ بعضن الحكومات الغردرة تحتج اقيها حلى أحداث وفعت فى تلك الدول تنطوي 
على عداء لليهود. وكأن إسرائيل هي المسئولة عن يهود العالم» وكأنها بالفعل قادرة على التدخل لحمايتهم» وكأن يهود العالم قد 
فوضوها أن تتحدث باسمهم وتدافع عنهم . 
ل ا 0 

لاء معسكرات المرحّلين بعد الحرب العالمية الثانية الذين كانوا يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة. فقد مارس الصهاينة 

شتى أنواع الضغط عليهم من حرمان من حصص الطعام وطرد من العمل وحرمان من الحماية القانونية وضمن ذلك حق 
الحصول على تأشيرة السفر. وكانوا في بعض الأحيان يُطردون من المعسكر كلية. وتجري ممارسة نفس الضغط في الوقت 
الحاضر على المهاجرين السوفييت الذين يودون الاتجاه إلى الولايات المتحدة . ومن أشكال الخلاص الجبري الأخرىء» توريط 
المستوطنين الجدد في إسرائيل من خلال إعطائهم معونات كبيرة يقومون بإنفاقها ويصبح من المستحيل عليهم سدادها. وقد 
مورست هذه الحيلة على نطاق واسع جداً مع المهاجرين السوفييت في السنين الأخيرة. وقد صرح كاتب في جريدة دافار بأنه لو 
كان الأمر بيده لبعث مجموعة من الشبان الإسرائيليين الصهاينة المتحمسين ليتولوا مهمة الخلاص الجبري ليهود الشتات 
المتفرقين عن طريق التخفي وإثارة ذعر اليهود بإطلاق شعارات معادية لليهود مثل "اليهود الملاعين" و"أيها اليهود اذهبوا إلئن 


فلسطين) "والشعار الأخيرء على كل هو شعار صهيوني ومعاد لليهود في آن واحد). ولعل أهم حوادث الخلاص الجبري التي 
كاسك يها الخرعه الفيير نيد هن عليه العراق حير بعتت الذوله الصيزونة عبلاتها إلى العحراق بحي زرهو ا السنجرو اك في 
أماكن تجمّع أعضاء الجماعة اليهودية, وفي المعابد اليهودية, لإرهابهم "وتشجيعهم" على الفرار أو الخلااص الجبري . 


إرهاب (ترانسفير) يهود العراق 

13051, 01 |١301 5للاعل‎ 

من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة (الترانسفير)» وذلك 
لتحقيق الخلاص الجبري أو غزو الدياسبوراء وهي العملية التي دُبٌّرت ضد يهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية . 


كان المجتمع العراقي يمر بمرحلة انتقالية في الأربعينيات» وكانت ل و ا 

هناك» وضمنها الأقلية اليهودية. وفي سنة 1941» قامت مظاهرات معادية للجماعة اليهودية» ولكنها "الأولى من نوعها" كما 

تقول موسوعة الصهيونية وإسرائيل. وفي النهاية» كان لليهود العراقيين نصيبهم العادي من السعادة والشقاءء ففي ديسمبر 10034 

أرسل السير ف. همفريء السفير البريطاني في بغدادء برقية سرية إلى وزارة الخارجية البريطانية» قال فيها أن الجماعة اليهودية 
في العراق "تتمتع" بوضع موات أكثر من أية أقلية أخرى في البلاد» وأوضح أنه "ليس هناك عداء طبيعي بين اليهود 

والعرب في العراق"» ويبدو أن تقرير السفير البريطاني كان دقيقاً بصفة عامة؛ فيهود العراق كانوا مؤمنين بأنهم عراقيون 

(أساساً) يرجع تَسبّهم إلى أيام النفي البابلي» وكان عدد كبير منهم يتمتع برخاء نسبي . 


وكانت نسبة قيد يهود العراق في المدارس والكليات أعلى كثيراً من النسبة على المستوى القومي؛ فقد أوضح رافي نيسان 
(اليهودي العراقي الذي هاجر إلى إسرائيل واستوطن فيها) أنه» على الرغم من أن اليهود العراقيين تركوا ممتلكاتهم خلفهم في 
العراق» فإنهم أتوا معهم بشيء أكثر أهمية "من المال" وهو "خبرتنا وعلمنا"؛ على حد تعبيره. فثلث المهاجرين من يهود العراق 
تلقوا تعليماً لمدة أحد عشر عاماً على الأقل وهي نسبة تعلو حتى على النسبة المقابلة بين أولئك القادمين الجدد (إلى الدولة 
الصهيونية) من أوربا وأمريكا. وأضاف رافي أن "أكثر من 80 في المائة من أرباب الأسر المهاجرة كانوا من الحرفيين المهرة 
وأصحاب المحال التجارية والمديرين والمحامين والموظفين والمعلمين ."وفيما يتعلق بمقدار المشاركة في الحكومة والسلطة» فقد 
أعلنت الحكومة العراقية "حرية الدين والتعليم والتوظف ليهود بغداد الذين لعبوا دوراً مهما جداً في تحقيق رخاء المدينة 
وتطوّرها". وكان هناك ستة أعضاء يهود في البرلمان العراقي . 


ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة اليهودية» قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهم. والعراق - 
مثلها في هذا مثل ليبيا ومصر وفلسطين - كانت هي الأخرى مطروحة في وقت من الأوقات هدفاً محتملاً لخطة الاستيطان 
الصهيوني» الأمر الذي كان كافياً في حد ذاته لإثارة التوتر بين أغلبية السكان والجماعة اليهودية .وعندما اقتصرت المخططات 
الصهيونية على فلسطين (وتخومها(» تحوّلت الأنشطة الصهيونية عن أرض العراق» وتركزت على يهود العراق» فأسّس أهارون 
ساسون (سنة 1919) جمعية في بغداد تُدعى «اللجنة الصهيونية . «وأنشأت هذه المنظمة فروعاً لها في عدة مدن عراقية (نحو 
6 فرعا)ء» » بل أرسلت وفدا عنها إلى المؤتمر الصهيوني الثالث عشر (1923)؛ كما قامت مت بتنظيم جماعات شبابية لإعداد الشباب 
المهجرين وطبع عدة نشرات شهرية بالعبرية والعربية» وأسّست مكتبة صهيونية. وكان الصهاينة يقومون أحياناً - بغرض تسميم 
العلاقات بين يهود العراق وباقي الشعب العراقي ‏ بتوزيع منشورات في المعابد تحتوي على شعارات مهيجة:؛ مثل "لا تشتروا من 
المسلمين" متعمدين أن تصل هذه المنشورات إلى أيدي المسلمين. ونجحت الدعاية الصهيونية» إلى حذّ ماء في بذر الشقاق 

و "المزار ”كما المج السفير البريطاني في برقيته سنة 1934 لبيان أن منع النشرات الصهيونية من الصدور قد يكون في "صالح 
اليهود أنفسهم .' 


ويبدو أنه» برغم الجهود الصهيونية» وبرغم تشاؤم السفير البريطاني؛ فإن يهود العراق لم يكونوا منعزلين تماماً عن وطنهم. فبعد 
النشاط الصهيوني الطويل في العراق» وبعد مظاهرات 1941 المؤسفة» استأنف اليهود العراقيون (بجذورهم الثابتة في البلاد) 
حياتهم الطبيعية: فأقاموا حياً يهودياً. واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال البناء في مدينة بغداد» فقد جاء في كتاب لمؤلفة إسرائيلية 
أن المبعوثين الصهاينة في العراق "أدركوا أن الأيديولوجية الصهيونية لن تلقى قبولاً في معظم الدوائر اليهودية". وقد حاول أحد 
هؤلاء المبعوثين تجنيد عناصر من بين المثقفين "إلا أنه فشل". ثم جاء قيام الدولة الصهيونية والهزيمة العربية» الأمر الذي أدَّى 
كما هو متوقع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع .فقد أعفي اليهود العراقيون» الذين كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول 
أجنبية» من مناصبهم. وباستثناء مثل هذه الحالات» فإن رد الفعل العراقي كان يتسم بضبط النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد 
الموقف . 


ورغم النشاط الصهيوني المكثف داخل العراق» ورغم تورّط بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاطء لم تنشأ حالة هستيريا 
شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادةً في زمن الحرب» وبصفة خاصة في أعقاب الهزيمة. وقد قال كبير حاخامات 
العراق للحاخام بيرجر سنة 1955: "نذا تسيع الكمء في الولايات المتحدة» لم تعاملوا مواطنيكم اليابانيين معاملة طيبة أثناء موجة 
الانفعال العاطفي التي أعقبت بيرل هاربر"؛ وكان يشير بذلك إلى اعتقال آلاف من الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية 
الثانية 


لقد كان من الممكن أن تنتهي المتاعب وقتها (سنة 1948)؛ وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتهم» بدرجات مختلفة 

من التوتر والتوافق» وكان الزمن كفيلا بجعل الجروح تلتئم. غير أن الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف عن هذاء فقد كانت هناك 
خطوات أساسية لابد من اتخاذها بهدف تحفيق الخللاص "لمائة وثلانين ألف يهودي ولتحسين موقف إسرائيل» فى الوقت نفسه» من 
حيث عدد السكان". ونحن نعرف من مصادر صهيونية أن حركة صهيونية سرية - مثل تلك التي كانت تعمل في مصر قد 
تأسست في العراق سنة 1941. وأعطيت المنظمة الجديدة) التي بدأت في تعليم الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية 
وتصنيع المتفجرات) اسم «حركة الرواد البابليين». وكونت الحركة السرية جيشاً شبه مستقل داخل العراق كانت له أسلحته 
ومجندوه. وفي سنة 1947» كتب إيجال آلونء قائد البالماخ» رسالة إلى دان رام وصفه فيها بأنه "قائد جيتو العراق". وقامت 
الهاجاناه بتهريب الأسلحة ‏ من بنادق وذخائر وقنابل - إلى العراق. وقال آلون في رسالته إلى دان رام" إن الهدف من إرسال هذه 
الأسلحة هو تشجيع كل أشكال الهجرة ." 


ولكن ما الذي كان يراد من كل هذه الأسلحة (التي عُثر عليها فيما بعد)؟ "هل كنا سنحارب العراق كله بهاء هذا على افتراض أن 
ولاءنا كان متجهاً لإسرائيل» وهو ما لم يكن كذلك في الواقع". إن هذا التساؤل الذي طرحه حاخام عراقي عام 1955 كان له ما 
يسوغه» وكان من الممكن أن يظل دون إجابة لو لم تتكشف بعض القرائن . 


شهدت بغداد عند مق الخواقة سنة 1950 افقد ألفيك شكلة نامقة داك مقي اغتاد المثقفون اليهود الاجتباع نه ثم اتفجروت 
قنبلة في المركز الإعلامي للولايات المتحدة. ومرة أخرىء نجد أن هذا المركز كان مكاناً اعتاد الشباب - وبخاصة اليهود منهم 

أن يجلسوا فيه ويقرأواء وعندما انفجرت قنبلة ثالثة في معبد ماسودا شيمتوف» ارد لطاه دز ص لكي ا ل 
يهودي إحدى عينيه. ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة كانوا سيصوّرون هذه الفترة على أنها مذبحة جماعية أخرى ضد 
اليهودء لولا أن النقاب أزيح» بطريق الصدفة» عن مخطط صهيوني منظم للأعمال الاستفزازية . 


ومن اليهود الذين ظنوا أن الانفجارات كانت من صنع العربء يهودي عراقي يُدعَى كوخافيء أصبح فيما بعد مواطناً إسرائيلياً 
وعضواً بجماعة الفهود السود. لكنه قال إنه سمع إشاعة تتر دد في إسرائيل (بعد أن كان أفراد الجماعة اليهودية العراقية, 
جميعهم تقريباء قد هاجروا إلى الدولة الصهيونية) مفادها أن الحادث كان من فعل عميل صهيوني "وقد نشر هذا الموضوع في 
الصحف أيضاًء ولم ينفه أحد" . وربما كان كوخافي يشير بهذا إلى المقال الذي نشرته صحيفة هاعولام هازيه يوم 29 مايو سن 
6 , والتقرير الذي نشرته مجلة الفهود السود يوم 9 نوفمبر سنة 1972 وهما العملان اللذان أعادا ترتيب الحوادث التي 
وقعت أثناء المذابح الصهيونية المنظمة وأزاحا النقاب عن الحقيقة البشعة بأكملها . 


ففي سنة 1951» أي بعد الانفجار الغامض مباشرةٌ» شاهد لاجئ فلسطيني من عكا (كان يعمل في أحد المحال الكبيرة في بغداد) 
أحد رواد المتجر» ؛ وعرف أنه يهودا تاجر (الضابط بالحكومة العسكرية الإسرائيلية في عكا) . فأبلغ اللاجئ الشرطة العراقية عن 
وجود الضابط الإسرائيلي الذي قُبض عليه ومعه شالومك تزلاه وخمسة عشر آخرين من أعضاء المنظمة السرية الصهيونية . 
وكشف نزلاه أثناء التحقيق عن حقيقة المخطط الصهيونيء وأرشد الشرطة العراقية إلى مخابئ الأسلحة في المعابد. وقد حوكم 
العملاء من أعضاء المنظمة الصهيونية السرية بتهمة محاولة "إثارة ذعر اليهود العراقيين لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل", 
وصدر الحكم بالإعدام على اثنين من هؤلاء العملاء» وبالسجن لمدد طويلة على الباقين. وقال محام عراقي (من سكان تل أبيب 
الآن): "لقد كانت الأدلة من القوة بحيث لم يكن شيء ليمنع صدور الأحكام". والآن» يحاول قدوري سليم ‏ المواطن الإسرائيلي 
اليهودي العراقي الذي فقد عينيه في حادث معبد شيمتوف - الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية . 


الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام 1948: تاريخ 
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يطلق الصهاينة على هجرتهم إلى فلسطين كلمة «عالياه» وهي كلمة عبرية مشتقة من «يعلو»»؛ والمهاجرون هم «عوليم». 
ولكلمة «عالياه» العبرية معان عدة أولها» الصعود إلى السماء»» وثانيها «الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء الصلاة«» 
وثالثها «الصعود إلى إرتس يسرائيل بغرض الاستيطان الديني». وفي العهد القديم» نجد أن الذهاب إلى فلسطين يعبّر عنه بعبارة 
«الصعود إلى الأرض»» ومن هنا كانت التسمية» عالياه» من «العلا»» أما الذهاب إلى مصر فيعبّر عنه «بالنزول إليها», أي 
أن المصطلح العبري مرتبط بطقوس دينية عديدة وله إيحاءات عاطفية. وقد كانت للعالياه أغراض عديدة في التقاليد اليهودية, 
فمثلا كانت تتم بغرض الشفاء من الأمراض وللتخلص من الفقرء كما كان الكهول يهاجرون لاعتقادهم أن الدفن في أرض الميعاد 
يجلب ثواباً كبيرا. وكان البعض «يعلو» إلى إرتس يسرائيل بغرض دراسة التوراة . 


وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجردته من بُعده الإيماني المجازي وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية 
من شرق أوربا إلى فلسطين في العصر الحديث» وفي هذا تعمية أيديولوجية. فالعالياه مصطلح ديني يصف أفعالاً فردية وأوامر 

يُفترض فيها أنها ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم بهاء ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية 
يقوم بها فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية. ومن هنا فإننا في دراستنا لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين سنسقط 
تماماً كلمة «عالياه» الدينية ونستخدم مصطلح» الهجرة الاستيطانية الصهيونية». ومما له دلالته أن كلمة «هجيراه» العبرية كلمة 


محايدة تؤدي نة نفس المعنى» » ولكن الحركة الصهيونية تؤثر استخدام المصطلحات التقييمية على المصطلحات الوصفية حتى يمكّنها 
فَرْض غمامات أيديولوجية (ومن هنا استخدام مصطلح «يريدا» أي «الارتداد» للإشارة إلى اليهودي الذي يهاجر من إسرائيل) 1 


والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني» ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة وتيسرها 
لهم . 


1- تُقسّم موجات الهجرة الصهيونية إلى خمس موجات فيما بين عامي 1882 و1944 : 


الموجة الأولى : 

استغرقت الموجة الأولى السنوات من 1882 إلى 1903 تقريباء وضمت عدداً يصل من 20 - 30 ألف مهاجر (بمعدل 1000 
مهاجر كل عام). وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا (أي من يهود اليديشية(» وقد ارتبطت 
تلك الموجة د بتعثر التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين مايوء وقد تمت هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون والبيلو 
بتمويل المليونير روتشيلد. وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أقاموها طابعاً رأسمالياً تقليدياً حيث كان اليهود يمثلون 
«أرستقراطية زراعية مصغرة» يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين يعملون بالأجر على السواء. ويبدو أن الأحوال قد 
ساءت جداً بهذه الجماعات» ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا الاستيطاني. كما أن اليهود المتدينين الذين كانوا يقيمون 
في فلسطين من قبل (فيما يُطلّق عليه «اليشوف القديم») لم يرحبوا بهم بسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب» ولإثارتهم 
المشاكل بين الأقلية اليهودية والأغلبية العربية. وكان من أسباب سخط اليهود المتدينين استخدام المهاجرين اللغة العبرية في 
حديثهم اليومي الدنيوي (فقد كانت العبرية حسب التصور الديني لغة دينية وحسب). كما أثارت مشكلة دينية في سنة شميطاه 
المفروض فيها إراحة الأرض المقدّسة وعدم زرعها. ومما هو جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في 
تلك الفترة كان أكثر من نصف مليونء أي أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان حوالي 2 90من مجموع المهاجرين اليهود عامة . 


الموجة الثانية : 

استغرقت الد حك الثانية السنوات من 1904 إلى 1914 تقريباً وضمت عدداً يتراوح بين 5 و40 ألفاً من اليهود (بمعدل 
0 مهاجر سنوياً) معظمهم من العمال الروس. وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا 
بعد هزيمتها على يد اليابان. وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول يديشية» وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة (شتتل) 
الأمر الذي ترك أثره في تفكيرهم وتصوراتهم. ومما يُذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في إسرائيل (بن جوريون وإشكول) كانوا 
أعضاء ذ فى الموجة الثانية. ويتميّز أعضاء هذه الموجة بأنهم حَمّلة أفكار الصهيونية العمالية (كما عبَّر عنها سيركين 
وبوروخوف): المطالبة بالاعتماد على الذات» ممارسة العمل اليدوي» وإبراز الهوية اليهودية. وقد ترجمت هذه الأفكار نفسها في 
شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطانية مثل الكيبوتس» وفي شكل الإصرار على التحدث بالعبرية (التي كانوا لا يعرفونها 
لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية) وعلى فلكلور يهود اليديشية الذين كانوا يعتبرونه التراث اليهودي. وبينما اعتمد أعضاء الموجة 
الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة المليونير اليهودي روتشيلدء نجد أن أعضاء الموجة الثانية 
(أصحاب فكرة اقتحام الأرض والعمل) كانوا يعتبرون فلسطين لا بمنزلة ملجأ وحسب وإنما بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ 
المشروع الصهيوني . 


وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام 1882 - 1914 (التي 
تغطي الموجتين الأولى والثانية) بلغوا أربعة ملابين» على حين كان عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى 
0 وضمنهم أعضاء اليشوف القديم. وأثناء الحربء, هاجر أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة (وكان من بينهم مؤلف 
نشيد هاتيكفاهء نشيد الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية فيما بعد) . 


الموجة الثالثة : 

تُعَدّ الموجة الثالثة استمراراً لسابقتها (وكانت تضم بين أعضائها جولدا مائير) وقد استغرقت السنوات من 1919 إلى 1923 
تقريباً (لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب)؛ وضمت حوالي 35 ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا من أبناء الطبقة العاملة 
ممن كانوا متأثرين بالفكر الاشتراكي والتعاوني فأسسوا الكيبوتسات والهستدروت. وجدير بالذكر أن الزيادة النسبية في هذه 
الموجة تعود إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أخذت في تطبيق نظام النصاب (بالإنجليزية: كوتا (013نا0 أو العدد المصرح به 
لأعضاء فئة اجتماعية أو قومية ما بالهجرة» وهذا ما جعل أبواب الولايات المتحدة مغلقة نسبياً. وقد أسّّس أعضاء هذه الموجة 
جماعة الحارس الفتي .وبانتهاء الموجة الثالثة نجد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة إلى فلسطين لم يزد عن 80 ألفاً 
من مجموع يهود العالم البالغ عددهم آنئذ 15 مليونأء وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة من 1920 إلى 1924 شهدت 
نزوح 9512 من المستوطنين عن فلسطين. 


الموجة الرابعة : 
وتسمّى أيضاً هجرة جرابسكي (نسبة إلى رئيس وزراء بولندا المعروف بمعاداته لليهود واليهودية) وقد استغرقت هذه الموجة 
السنوات من 1924 إلى 1931 تقريبء وضمت حوالي 82 ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا. وكان الطابع الغالب على 


تلك الموجة أن أفراذها كانوا من البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين أُمّمت أموالهم (« رأسماليون دون رأسمال («فكانوا 
مجموعة من صغار التجار أو «بروليتاريا الطبقات الدنيا»» كما كان يحلو لأرلوزوروف تسميتهم. ولعل أصولهم البورجوازية 
الصغيرة وعزوفهم عن العمل في الزراعة يفسر سبب امتلاء تل أبيب فجأة بالحوانيت بحيث أصبح يخص كل خمس عائلات 
حانوت. وكان وضعهم الاقتصادي السيئ يجعل منهم أداة ضغط على الحركة الصهيونية» وهو ما شكّل أساساً لانتقاد جابوتنسكي 
للأسلوب المتدرج للحركة الصهيونية ومطالبته بإقامة الدولة اليهودية فوراً على كل أراضي فلسطين تحت الانتداب بالإضافة إلى 
الضفة الشرقية لنهر الأردن. وقد هاجر معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الربح الاقتصادي وبسبب التشدد في 
تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة. وقد نزح عن فلسطين كثير منهم (أكثر من 97033 من عدد المهاجرين حسب بعض 
التقديرات) بسبب سوء الأحوال الاقتصادية. وقد لاقى أعضاء هذه الموجة الكثير من الصعوبات من جانب أعضاء الموجات 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بانتهاء الموجة الرابعة» بلغ عدد اليهمود الموجودين في فلسطين 174.000 وحسب (منهم 30 
ألفاً من اليشوف القديم يمثلون 16 تمن عدد السكان). وهذا هو كل العدد الذي هاجر خلال مدة 50 عامأء أي بمعدل 
0يهودي كل عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك 16 مليوناً . 


الموجة الخامسة : 

واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من 1932 إلى 1944 تقريباً وضمت حوالي 265 ألف يهودء وهو أعلى رقم بلغته أفواج 
المهاجرين إبان الانتداب. وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على السلطة» ولذا كانت غالبية أعضائها من بولندا وألمانيا 
والنمسا وتشيكوسلوفاكياء أي وسط أورباء بينما كان المهاجرون حتى الموجة الرابعة من شرقها . 


وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة ذوي ثقافة عالية وكان بينهم 25.130 مهاجراً يحمل كل واحد 
منهم أكثر من ألف جنيه. وقد دخل فلسطين في عام 1935 وحده 6309 من هؤلاء الأثرياء. وقد أثر هذا في الحركة الصهيونية» 
فالتكوين الطبقي الجديد شد من أزر الصهاينة التصحيحيين باتجاههم الرأسمالي الفاشي. وقد وظّف المهاجرون رؤوس أموالهم في 
فلسطين» » وأسفر ذلك عن نمو كبير في الصناعة الصهيونية» وخصوصاً صناعات النسيج والصناعات الكيميائية والمعادن .كما 
نمت عملية إنتاج وتصدير الحمضيات نموا كبيراً وتضاعف عدد المؤسسات الصناعية .ومع الحوت العالمية الثائية وإغلاق أبواتٍ 
المنافسة ضد البضائع الأجنبية أخذت الصناعة الصهيونية فرصتها التاريخية للتوسع ا (كانت حصة الصناعة من الناتج 
الكلي للاقتصاد الصهيوني عام 1936 نحو 9726: ارتفعت هذه النسبة بتأثير الحرب حتى بلغت 9041.3 عام 1945. ويُقال إن 
هذه الفترة هي هي التي شهدت تشبيد البنية التحتية للكيان الصهيوني .( 


وقد استمرت الهجرة بعد ذلك» ووصل إلى فلسطين 192 ألف مهاجرء وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من 161 ألفاً معظمهم 
»مهاجرون غير شرعيين» . ولعل من المفيد في هذا المضمار أن نذكر أن معظم من نجوا من معسكرات الاعتقال والإبادة لم 
يستوطن فلسطين وإنما شق طريقه إلى الولايات المتحدة ة أو إلى إحدى دول العالم الأخرى . 


والملاحّظ أن هذه الموجات المتكررة تسببت في إفساد البناء الاقتصادي الفلسطيني وفي تحويل أعداد كبيرة من الفلاحين 
الفلسطينيين إلى عمال غير مؤهلين وإلى تفشّي البطالة بينهم لأن أبواب الصناعات الجديدة الصهيونية كانت موصدة دونهم. على 
عكس العمال في جنوب أفريقيا الذين كانوا يُقتلعون من قراهم وقبائلهم ويُقذف بهم في المدن أو على مقربة منها. ولكن الاقتصاد 
الجديد كان يستوعبهم؛ لأن الهجرة الأوربية إلى جنوب أفريقيا كانت استيطانية ولم تكن إحلالية. وقد كانت انتفاضات الفلسطينيين 
المختلفة) وخصوصاً انتفاضة 1936) تعبيراً عن السخط العربي على الهجرة اليهودية . 


ولابد من الإشارة إلى أن الإحصاءات السابقة ليست على جانب كبير من الدقة لأن الحركة الصهيونية (وإسرائيل من بعدها) 
تجعل أعداد المهاجرين إلى فلسطين أسراراً عسكرية تتلاعب بها حسبما يتفق مع أهوائها الإعلامية .فمثلا نجدها أحياناً تضم 
أعداد السائحين والحجاج إلى إحصاءات المهاجرين» كما تتعمد إغفال ذكر عدد المهاجرين ان خارج فلسطين أحياناً أخرى 8 


ومع هذاء يمكن القول بأن عدد اليهود في فلسطين عام 1948 قد بلغ 649.623 يهودياً. ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف 
الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان العدد 129.927 عائلة»؛ بينما كانت الأملاك القومية اليهودية المشتراه حتى أعام 1948 لا 

تتسع إلا لنحو 32.521 عائلة يهودية» أي أن هناك 97.406 من العائلات الفانضة عن القدرة الاستيعابية التي يُفنّرَضِ وجودها 
في الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التي أجراها الصهاينة أنفسهم. ومن هذا نستنتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية 
للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطينيء أي أنها هجرة «إحلالية» بالضرورة: بل إن هذه الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا 
بوصفها الترجمة السكانية للعنف الصهيوني (وقد احتل المهاجرون المنازل العربية التي تركها سكانهاء بل كانوا يتسابقون عليها 
ا ا ل ل ل 
منازل عربية عتيقة آيلة للسقوط.( 


الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام 1948: تاريخ 
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بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حتى عام 1951 حوالي 687 ألف. من بينهم 106.163 ألف يهودي من بولندا 
و17.912ألف يهودي من رومانيا و24.731من تشيكوسلوفاكيا. وهاجر أيضاً ما يُعرّف بيهود المعسكرات) وهم بقايا الهجرة 
غير الشرعية) كما هاجرت أعداد من يهود البلقان ويوغوسلافيا . 


ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود كانت تعني حينئذ يهود أوربا وحسب, ومن ثم لم توجه نشاطها نحو 
تهجير يهود البلاد العربية رغم قربهم من فلسطين مكانياً. غير أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته خلق كثير من المشاكل 
لليهود العرب» وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل في شئون اليهود العرب الداخلية» كما ظهر في فضيحة لافون. 
ويلاحظ أن المجتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو تأميم القطاع الخاص» وكان أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
العربي مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية (وقد كانت هناك أعداد كبيرة من اليهود العرب يحملون جوازات سفر 
أجنبية). وفي نهاية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا بأس به من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود 
العرب. لكل هذاء هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية» منهم 45.731 ألف يهودي يمني و123.625 ألف يهودي 
عراقي و30.242 ألف يهودي ليبي و16.607 يهودي من مصر و21.784 يهودي من إيران . 


ومنذ عام 1969 بدأ تدفق جديد للمهاجرين اليهود حيث وصل عددهم ذلك العام 38.111 والعام الذي يليه 36.750 .وأخذ العدد 

في التزايد التدريجي 41.930 (1971) و55.888 (1972) و54.886 (1973 .(والغالبية الساحقة من المهاجرين تأتي من 
أوربا (روسيا أساساً) وأمريكا الشمالية واللاتينية (أي من العالم الغربي)» ومن المعروف أن هجرة يهود جورجيا تمت خلال هذه 
الفترة حيث هاجرت أعداد ضخمة منهم. وبعد حرب عام 1973 هبط العدد إلى 31.981» وابتداءً من عام 1975 عاد إلى 
معدله العادي 20.028 (1975) - 19.754 (1976) - 21.429 (1977) - 26.394 (1978) - وزاد العدد إلى 37.222 
(عام 1979 الذي شهد توقيع اتفاقية كامب ديفيد). ولكنه تراجع مرة أخرى إلى 20.428 (1980) - 12.599 (1981) - 
3 (1982) - 1983(16.906) - 19.981 (1984) - 10.642 (1985). وعلى هذاء فإن الغالبية الساحقة لا تزال 
من العالم الغربي. ولا يمكن تفسير هذا التراجع إلا في إطار أزمة المجتمع الإسرائيلي الاقتصادية والمعنوية (انظر: «أزمة 
الصهيونية») وتآكل الهويات اليهودية في الخرج (انظر: «هجرة اليهود السوفييت») بحيث أصبح الدافع للهجرة دافعاً اقتصادياً 
محضاء واكتسب العنصر الاقتصادي وحده مركزية تفسيرية . 


ومع بدايات عام 1989» تبدأ هجرة اليهود السوفييت وهجرة يهود الفلاشاهء وقد وصل إلى إسرائيل عام 1990 نحو 20.038 
يهودي . 


وقد علقت إحدى الجرائد الصهيونية) دافار عدد 13 يوليه 1984) على الإحصاءات المختلفة للهجرة بما يلي: "لم يهاجر إلى 
إسرائيل بين عامي 1978 و1983 سوى 127 ألف مهاجر فقط مقابل 224 ألف مهاجر خلال السنوات 1971 - 1976 (أي 
خلال سنوات حكم المعراخ) بينما بلغ عدد المهاجرين من الشرق والغرب في الفترة من 1948 إلى 1953 حوالي 717 ألف 
مهاجر تم استيعابهم بواسطة كيان صغير لم يزد عدد سكانه وقتها عن 80.000 فقط ." 


وتهدف هذه الجريدة إلى تفسير تناقص الهجرة إلى الكيان الصهيوني على أساس أن إسرائيل في حكم بيجين لا تمثل مركز جاذبية 
بالنسبة ليهود العالم» ؛ وذلك على عكس الحكومة العمالية. ومن الواض ضح أن انخفاضاً حادا قد حدث بالفعل لحجم الهجرة اليهودية 
عام 0 (20.428) : ثم ازداد ذلك تدنياً عام 1981 (599 1 وهو أدنى رقم يُسجّل منذ 29 عاماً (إذ سجّل عام 1953 
فلن رك في ثاريم الهدرة حوظييلة 5219 1 مهاجر). ومع هذاء يُعَدُ رقم عام 1 أكثر تدنياً بالنسبة لعدد السكان اليهود في 
فلسطين المحتلة حيث كان لا يتجاوز المليون عام 1953» ثم اقترب من الأربعة ملايين عام 1981 . 


وتبيّن أرقام عامي 1982 و1983 أن النمط نفسه مستمر. وقد سجل عام 1984 ارتفاعاً نسبياً بسبب هجرة يهود الفلاشاه؛ ثم 
عادت الأرقام للهبوط عام 1985 . 


إن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين المحتلة (حتى بداية هجرة اليهود السوفييت عام 1989) كان آخذاً في التناقص ولا شك. 
ولكن هذا التناقص في الهجرة لا يمكن تفسيره على أساس وجود الليكود في الحكم وجود المعراخ العمالي في المعارضة؛ فثمة 
فترات عديدة امتدت لعدة سنوات تدنت فيها الهجرة وكانت الأحزاب العمالية أتناءها هي الأحزاب الحاكمة» مثل الفترة من عام 
2 إلى 21954 والفترة 7 عام1965 إلي 1968 (وهي الفترة التي سبقت العدوان الصهيوني 0 7 والتي لا 


كان ا 0 الايد 5 حو 
لكن تغيّر الحزب الحاكم في فلسطين المحتلة لا يفسر بتاتاً زيادة أو قلة الأعداد المهاجرة؛ ذلك لأن نقاط الاختلاف بين حزب 


0ه شو ص كن باع وس د ماري ص كد رويد ررد فهي 


حجم المشاكل التي يجابهها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها أو في تلك التي يفكرون في الهجرة إليهاء فإن زادت المشاكل 
وتضخمت زادت الرغبة في الهجرة) هتلر في ألمانيا - الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي ‏ إغلاق باب الهجرة إلى 
الولايات المتحدة). وتتمثل عناصر الجذب في أن يكون الكيان الصهيوني متمتعاً بقدر من الاستقرار السياسي والرخاء 
الاقتصادي» وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية الألمانية» 0 حرب 107 حيث انهالت المساعدات المالية من يهود 
العالم ومن الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني» وحيث تم ضم أراض شاسعة تُعَذُ مجالاً حيوياً يتحرك فيه المستوطنون 
ويجنون ثمراته . 


وعناصر الطرد في الوطن الأصلي يمكن أن تكون من القوة بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذب. ولكنء مهما كان الأمرء 
فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية .فالحركة الصهيونية قد جعلت الهجرة إلى أرض الميعاد لتأسيس 
دولة صهيونية فكرة محورية. وقد ادعى الصهاينة أن الهدف الحقيقي من إنشاء الدولة الصهيونية هو إيواء المهاجرين» ولكن 
الواقع يبين أن الهدف الحقيقي هو إنشاء دولة وظيفية لحماية المصالح الغربية» ولذا فإن المهاجر اليهودي إن هو إلا أداة» جزء من 
الحائط المقام للدفاع عن الدولة الإسرائيلية» وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطاً من حجارة» على حد قول بن جوريون . 


وقد ظهر هذا في مؤتمر إفيان عام 1938 الذي عُقد لبحث مشكلة المهاجرين اليهود والذي حضرته وفود 1 دولة. وقد سمحت 
الحكومة النازية لوفد يهودي من ألمانيا بحضور المؤتمر. ولم يتحمس ممثلو الدول الغربية لفتح أبواب بلادهم أمام اللاجئين» وإن 
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن استعدادها لقبول 30 ألف مهاجر سنوياًء كما وافقت جمهورية الدومينيكان على دخول 100 
ألف مهاجر من أولثك اللاجئين دفعة واحدة» وكان أعضاء المؤتمر من اليهود فاترين في موقفهم من الهجرة اليهودية لبلادهم أما 
أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية فقد قابلوا فكرة المؤتمر باللامبالاة والعداء إذ أن هذا يعني في واقع الأمر تحويل تيار الهجرة 
الاستيطانية عن فلسطين. وهذا الموقف الصهيوني من الهجرة اليهودية» والذي يحول اليهودي إلى أداة ووسيلة» هو نفسه الذي 
يفسر سَعي الحركة الصهيونية لدى الولايات المتحدة لإغلاق أبوابها أمام المهاجرين السوفييت. 


ملاحظة مني انا : هنا يوجد جدول بأعداد المهاجرين الاستيطانيين إلى فلسطين منذ 1882 حتى عام 107 . ولكن فيه اخطاء 
بالترتيب في السيدي لذلك فضلت عدم نقله خوفا من ان انقل لكم اي اخطاء 


الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية 

صا ععا1لاع5 ادوم ١١!‏ 

«الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية» (ذ في المصطلح الصهيوني تُسقط كلمة «استيطانية») اصطلاح يُطلّق علين 
المهاجرين ن اليهود الذين استوطنوا في فلسطين 2 التسلل إليهاء مخالفين بذلك القوانين التي أصدرها العثمانيون» ثم سلطات 
الانتداب» بهدف تنظيم الهجرة بما يتناسب مع قدرة البلاد على الاستيعاب. وقد ساهمت الهاجاناه في عمليات الهجرة غير 
الشرعية؛ كما ساهم أيضاً الجستابو النازي وفرق ال إس. إس. في التخلص من الجماعة اليهودية وفي تسريب بعض الجواسيس 
النازيين إلى المنطقة . 


ومن وجهة نظر عربية: تُعَدّ الهجرة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية - بغض النظر عن شكلها القانوني - هجرة «غير شرعية 2 
ولهذاء لا تُعالّجٍ الهجرة غير الشرعية (حتى في المصادر الصهيونية) كظاهرة منفصلة عن الهجرة الاستيطانية الصهيونية .فهما 
عنصران متداخلان وينتميان إلى بناء واحد . 


المجتمع الاستيطاني الصهيوني كمجتمع مهاجرين 
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المجتمع الصهيوني هو أساساً تجمّع مستوطنين؛ وقد ترك هذا الوضع أثراً عميقاً في بنية هذا المجتمع وسماته الأساسية» نورد 
بعضها فيما يلي : 


1- يعتمد التجمّع الصهيوني حتى الآن على الهجرة لزيادة عدد سكانه ولنموه الاقتصاديء فالزيادة الطبيعية للسكان كانت تشكل» 
حتى عهد قريب» أقل من نصف حجم الزيادة الكلية . 


2- يتسم سكان هذا التجمّع بعدم التجانسء؛ فقد تكوّنت النخبة السياسية التي تسلمت زمام السلطة عام 1948 من مهاجري شرق 
أوربا من يهود اليديشية (وخصوصاً من الهجرة الثانية والهجرة الثالثة) ومعظمهم كان علمانياً يؤمن بأيديولوجية جماعية يُقال لها 
«عمالية» . وكانت سلطتها مطلقة في تحديد قواعد اليك لك فى لسارت محر وري ار ل الأهداف السياسية 
والاقتصادية؛ وكان المفهوم ضمناً أن قيم هذه النخبة قيم صهيونية عامة يجب على جميع الفئات أن تتبناها وأن تتكيف معها .ولكن 
الهجرة جاءت بأنواع مختلفة من المهاجرين فانقسم المجتمع بحدة إلى غربيين وشرقيين» وكل فريق ينقسم إلى فئات وأقليات 
متعدّدة. بل إن المجتمع ينقسم على نفسه من الناحية الدينية» فهناك الأرثوذكس والمحافظون والإصلاحيون؛ وهناك كذلك 

الكلخ تهون .و القزاوون. وير هومن" القنات الدينية : يودي عدم التجانين الاني و النيني إلى إعداق التجدم الصبيو في في الوق 
إلى هوية قومية . 


3- يؤدي عدم التجانس هذا إلى تخفيف حدة الصراعات الطبقية داخل الكيان الصهيوني لأن الصراعات الإثنية والجيلية تطغى 
على الصراعات بين أعضاء الطبقات المختلفة. فالمهاجر إنسان متطلع باحث عن الحراك وانتماؤه هو انتماء عرقي وإثني 
بالدرجة الأولى» وهو يحاول تحقيق ذاته ومصالحه من خلال الانتماء لجماعته الإثنية . 


تشببت الهجرة الشوفينية الإشكتازية فن“تحميق :حدة الصراع الطاتفن» لأنالمهاجريق السوفييت يُعاملون مجاملة تخاصة: ويتم 
إسكاتهم في منازل فاخرة» وهو ماأيثير حفيظة الصهايتة الآخرين المقيمون خلق الخط الأخضبر» حدود 41948 زفي إثارة سخط 


5 يُلاحَظ أن النظام الحزبي في إسرائيل لا يزال يعكس الطابع الاستيطاني للدولة؛ فهو يساهم في عملية استيعاب المهاجرين» 
كما أن كثيراً من المؤسسات السياسية والعسكرية في فلسطين المحتلة تأخذ طابعاً خاصاً بل فريداً لأنها تحاول أن تتكيف مع 
متطلبات مجتمع المهاجرين الصهيوني . 


6 تتأثر الانتخابات الإسرائيلية» بل التوجه العام للمجتمع الإسرائيلي» بنوعية المهاجرين التي تتدفّق عليه ولعل هذا يُفسّر سر 
تحمّس المؤسسة الصهيونية الإشكنازية للهجرة من الاتحاد السوفيتيء فهذه الهجرة ستحقق لها ثلاثة أهداف : 


أ) خَلّق كثافة سكانية يهودية تعادل الكثافة السكانية العربية . 

ب ( خَلْق كثافة سكانية إشكنازية تعادل الكثافة الشرقية . 

ج) خَلّْق كثافة سكانية علمانية تعادل الكثافة الدينية . 

وفي الانتخابات الأخيرة ظهرت أحزاب" المهاجرين" مرة أخرى ولعبت دوراً أساسياً في التحالف الوزاري . 


7 ونظراً لأن مجتمع المهاجرين مهدد بالتآكل والتفسخ في أية لحظة بسبب عدم تجانسه» وبسبب ضعف انتماء أعضائه» فإن 
النخبة الصهيونية الحاكمة تحاول دائماً أن تضخّم الخطر "العربي". أو الخطر الأصولي (الخارجي) حتى تدفع العناصر 
المتصارعة المختلفة إلى التماسك في مواجهته. وهكذا تصبح حالة شبه الحرب الدائمة حالة مثالية بالنسبة لهذا المجتمع الذي 
يحتاج إلى عقلية الحصار . 


8 يمكن تفسير تفشّي الجريمة والمؤسسات الإجرامية المختلفة في الكيان الصهيوني على أساس أنه تجمّع مهاجرين لا يتسم 
بالتماسك ولا بتوحُد القيم . 


9 تعتمد التوسعية الصهيونية على تدقُق المهاجرين من الخارج فهم يشكلون المادة البشرية التي تجعل مثل هذا التوسع ممكناً. 
وقد رفض بن جوريون تعريف حدود الكيان الصهيوني بفلسطين عام 1948 باعتبار أن ما سيحدد ذلك هو حجم المهاجرين 
المستوطنينء فكلما ازدادت أعداد المهاجرين اتسعت الحدود ! 


10 مجتمعات المهاجرين عادة مجتمعات دينامية» فالهجرة تعني التضخم السكاني السريع والحاجة إلى إعادة تأهيل المهاجرين 
واستيعابهم؛ وهي تعني أيضاً استيراد فكر جديد ومعارف جديدة وتجارب وخبرات وأموال وموارد بشرية وثقافات متعددة. 
والمجتمع الإسرائيلي من أكثر المجتمعات دينامية ومقدرة على تغيير توجهه وأدواره. ومما يساعد على ذلك صغر حجم 
المجتمع. كما أن أسطورة الاستيطان الصهيونية تدعو إلى أن يبدأ المستوطنون من نقطة الصفر» ومن ثم فالمجتمع لا ينوء بعبء 
التقاليد والماضي . 


هجرة اليهود الشرقيين 

5تلاع ل [013ع0121 01 1216ل ألاددا 
رغم الخلافات الأيديولوجية بين التيارات الكثيرة التي انضمت إلى مؤسسات الاستيطان المنظم؛ فقد كانت جميعها متفقة على 
المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية» وكانت منسجمة اجتماعياً وإثنيء على اعتبار أنها تنتمى إلى الأصول الاجتماعية الإشكنازية 
نفسها. وأدَّت هجرة اليهود الشرقيين بعد إقامة الدولة إلى تحولات جوهرية في المجتمع الجديد» وهي : 


1 تحؤّل جذري في البناء الطبقي» فقد أنَت الهجرة ة إلى حراك سريع نحو الأعلى لعدد كبير من السكان القدامى؛ إذ تضخًّم 
الجهاز الإداري بسرعة؛ واستوعب جزءاً كبيراً منهم؛ ومُنحوا الوظائف في جهاز التعليم والمهن الحرة والجيش والحكم 
العسكري. وكان منهم رجال العلم والبحث والأدب والفن وغير ذلك. وضمنت هذه الأعمال دخلا عالياً نسبياً ومكانة اجتماعية 
وقوة سياسية. كما توجّّه جزء منهم إلى المبادرة الاقتصادية بدعم ومساعدة من الدولة» فنشأت بذلك طبقة وسطى جديدة من صنع 


الدولة وتابعة لها . 


أما بالنسبة لليهود الشرقيين» فقد سبّبت الهجرة لجزء كبير منهم الحراك نحو الأسفلء لا سيما أنهم كانوا في عداد الطبقة الوسطى 
في مجتمعاتهم الأصلية» » فتحوّلوا في الغالب من موظفين وتجار إلى عمال بسطاء في الزراعة . 


2 أضافت الهجرة الجديدة إلى الدولة قوة بسبب ضخامة عدد المهاجرينء لكنها سبّبت عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على ميزانية الدولة. 
وقد تم استيعابهم على نحو سريع نسبياً وبثمن منخفضء إذ استُوعبوا في مستوطنات أقيمت على أنقاض القرى الفلسطينية 
المهجورةء وخصوصاً في المناطق الحدودية» وأقيمت مستوطنات جديدة خاصة بهم تُسمّى «مدن التطوير» . كذلك بقي عدد كبير 
منهم في معسكرات انتقالية أعواماً عدة. وتم توطين جزء صغير منهم في الضواحي العربية في المدن» ولا سيما في اللد والرملة 
وعكا وحيفا ويافا والقدس . 


وتميّز استيعاب المهاجرين الشرقيين بتوطينهم في المناطق البعيدة عن مركز البلد» ولا سيما في شماله وجنوبه. وهكذا تحؤّلوا إلى 
فئة محيطية هامشية جغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً . 


3- لم يعت يُعتبّر الشرقيون استمراراً للهجرات الإشكنازية السابقة» ولذلك سْمّيت هجرتهم «الهجرة الجماهيرية» بدلاً من» الهجرة 
السانسكع. كنا إن طبيقة أعمالية لم حك حمق الا عمال الكتلييية : التسرات التي يكن أن نتركم إلى مكانة وقوه عاشي . 


4 تحوّل الشرقيون بعد فترة وجيزة من وصولهم إلى شريحة اجتماعية تابعة للدولة» وشكّلوا دعماً لها. وكانت تعبئتهم سهلة» 
فساهموا في تقوية الدولة في وجه الجماهير العربية الفلسطينية . 


5 شكّل الشرقيون بعد أعوام قليلة من توطينهم مشكلة اجتماعية/ اقتصادية كبيرة وعبئاً ثقيلاً. إذ بدأوا يطالبون بتوزيع أكثر 
عدالة للموارد وبالمساواة فى الفرص. لكن الدولة كانت دائماً ترد مطالبهم بحجة المشكلة الأمنية وعدم إمكان معالجة المشكلات 
كلها في وقت واحدء وهو ما عرّر عنه موشي ديان د بمشكلة رفع العلمين: عَلم الأمن وعَلم الرفاه الاجتماعي. وقد ساعد هذا 
الادعاء في احتواء ظاهرة الفقر واستيعايها . 


هكذا يمكن القول بأن هجرة الشرقيين أدّت إلى تغيير التركيب الاجتماعي في إسرائيل على نحو جوهري . 


لتقل روح 

دقعل رده 6ه وتلمع 

حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصوّر العلاقة بين اليهود وأرض فلسطين العربية بوصفها علاقة ة مطلقة تستمد مغزاها من "وعد 
الإله لشعبه المختار" '» وهي لذلك لا تخضع لأية متغيرات تاريخية أو اجتماعية؛ ولكن هذا ما يصطدم مع ما يرونا من حقائق عن 
تزايد معدلات الهجرة والنزوح» وهي حقائق تؤكد أن العلاقة بين اليهودي و"أرض الميعاد" هي علاقة نسبية تؤثر فيها المتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


والمقصود بالنزوح هو حركة الهجرة المضادة إلى خارج إسرائيل وتُسمّى بالعبرية «يريداه» أو «النزول»» وَيُطلّق على 
المهاجرين إلى الخارج اسم «يورديم» أي «نازحين أو هابطين» أو «مرتدين» مقابل «عوليم» أي «صاعدين .«ولعل هذه 
التسمية في حد ذاتها تعكس رؤية الصهاينة لحركة النزوح باعتبارها جريمة أخلاقية وخيانة للمبادئ الصهيونية» بل إن هؤلاء 
النازحين يُطأّق عليهم اصطلاح» الدياسبورا الإسرائيلية» بما يسببه من حرج للحركة الصهيونية باعتبار أن الدياسبورا مصطلح 
يشير إلى اليهود الذين يقطنون خارج فلسطين ولا يمكنهم الهجرة إليها لسبب أو آخرء أما أن تنشأ "دياسبورا "كانت تسكن فلسطين 
فيذا ما لذ يقيله حتطق الضدهاينة. فالدياسبورا تفترض حالة غربة من الصعب في هذه الحالة تعريف مضمونها. بل إن من 
التطورات المهمة أن قرار التزوخ اعديح مقيؤلاً الجتماغيا حيث يظهر يعض النارخين على التليئر يون الإشرائلي ليتجدنوا عن 


أمور كانت في لماي 3 تتم سراً لأن نزوح أعداد كبيرة من الإسرا تيليين» تماماً مل تساقط أعداد تسن المهاجرين 5 


ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة» فالأرقام المعلنة عن النزوح» وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات مهمة؛ لا 
تمثل الحقيقة تماماًء إذ أن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات الرسمية للهيئنات الصهيونية داخل وخارج إسرائيل» وهي مثار شكوك 
عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم» فكثيراً ما عبّر أناس لا يشك المرء في صهيونيتهم مثل إيريل شارون عن أن الأرقام 
المعلنة تقل كثيراً عن الحقيقة» ومن ناحية أخرى فلا يوجد تعريف "قانوني واضح وملزم' ' لكلمة «نازح»» من حيث مدة بقائه 
خارج إسرائيل» وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من المهاجرين لا يغادر إسرائيل بتأشيرة مهاجر» علاوة على أن الإحصاءات لا تضم 
الذين يعيشون في الخار- ج ويحملون جنسيات مزدوجة» حيث يسجلون أنفسهم "إسرائيليين" تهرباً من الضرائب ومن أداء الخدمة 
العسكرية. كما أن أعذانا د : من الطاديا الى لفون جه سنوت لبر اح في السار يج بطر دون كد العوية افك 


بالنسبة للمشروع الصهيوني. 


هنا ايضا يوجد جدولين لم انقلهم لنفس السبب 


الاول : السكان الذين مر على بقائهم خارج البلد عاماً متواصلاً فأكثر (أعداد مطلقة ونسب مئوية) .المصدر: دليل إسرائيل (خليفة 
وجريس) . 


والثاني :هجرة ونزوح المستوطنين الصهاينة : معدلات سنوية المصدر : نقلآً عن مقال تسيون رافي » هآرتس 5 و 6 يناير 
6 . 


ويكشف الجدولان السابقان (1» 2) عن اختلاف المعلومات بشأن أعداد النازحين» ولكن نستنتج منها أن نسبة النازحين بلغت في 
مجمل عهد الانتداب البريطاني نحو 9017 من مجموع المهاجرين إلى فلسطينء ويمكن تقدير عدد النازحين من إسرائيل منذ 
قيامها وحتى نهاية عام 3 طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية بنحو 471.800 شخصء أي بمعدل 10500 نازح في العام 
الواحدء وإذا تذكرنا أن عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترة نفسها هو 2.363.477 شخصاًء أي بمعدل 52.500 تقريباً 
في العام الواحد» فإن نسبة النازحين حتى نهلية عام 1993 تبلغ 9020 تقريباً من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل؛ ويُلاحَظ أن 
هذه النسبة (نسبة الهابطين إلى الصاعدين (كانت نحو 9014 حتى أواسط السبعينيات» وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك حتى 
وصلت ذروتها في أوائل التسعينيات» إذ بلغت 40.8 عام 1993» وهو مؤشر لارتفاع أعداد النازحين مقابل انخفاض أعداد 
المهاجرين إلى إسرائيل . 


وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تفدير عدد النازحين بحوالي نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤسسة الصهيونية 
التقليل من حجم الظاهرة. فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين يصل إلى حوالي 750 ألفء وهو نفس عدد سكان المُستوطن 
الصهيوني عام 1948»؛ وهو ما حدا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة لهذه المفارقة وأشارت إلى ما سمته "الخروج من 
صهيون". وكلمة "خروج" مرتبطة في المعجم الديني اليهودي بالخروج من مصر والصعود إلى صهيونء أما أن يكون الخروج 
من صهيون فهو أمر يقف على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية. 


والجدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي المهارات المهنية والأكاديمية» بل إن من النازحين أعداداً كبيرة من الضباط 
والدبلوماسيين» فقد ذكرت صحيفة هآرتس 24 أغسطس 1987 أنه نزح عن إسرائيل 171 ضابطاً كبيراً في الاحتياط برتبة 
عقيد فما فوقهاء وهو ما يعادل نسبة 9010 من مجمل الضباط برتبة عقيد فما فوقها من الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي. كما 
أن 400 من الدبلوماسيين الذين أرسلوا في بعثات حكومية إلى الولايات المتحدة من 1966 - 1985 غيّروا وضعهم واستقروا 

في الولايات المتحدة» وقد كانت نسبة النازحين في البداية من بين المهاجرين» ولكن مع أواخر السبعينيات كان ثلث النازحين من 
جيل الصابراء أي الجيل الذي ولد ونشأ على "أرض الميعاد". بل وصلت النسبة إلى 70 - 9080 في منتصف الثمانينيات» 
بالإضافة إلى نسبة كبيرة من النازحين من بين أبناء الكيبوتسات . 


ويمكن القول بأن حركة النزوح ترتبط إلى حدّ كبير بأوضاع إسرائيل الأمنية حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ منتصف 
السبعينيات» وبالتحديد بعد حرب عام 1973» وارتفعت بصورة أكثر حدة مع اندلاع الانتفاضة وذلك مقابل انخفاض الهجرة إلى 
إسرائيل في الفترة نفسها. بل إن عدد النازحين (14.600) أصبح أكبر من عدد المهاجرين إلى إسرائيل بحوالي 9012 وذلك في 
عام 1988. ورغم الانخفاض النسبي في بداية التسعينيات مقابل تزايّد هجرة اليهود السوفييت» فإن حركة النزوح ارتفعت إلى 
4 ألف نازح عام1992 » و31 ألف نازح عام 1993 . 


ورغم قدرة إسرائيل على تدبير الموارد الاقتصادية من خلال المعونات فإن العامل الاقتصادي يُعَد أحد أهم أسباب النزوح؛ وهذا 
ليس غريبأء باعتبار أن الدافع وراء الاستيطان في المقام الأول كان اقتصاديًء كما يرتبط النزوح بالتركيب المهني فهو يزداد 
بازدياد حدة الاختلاف بين مهن المهاجرين في الأقطار التي جاءوا منها وبين مجالات استيعابهم في إسرائيل» ويُتوقع أن يزداد 
نزوح المهاجرين السوفييت الذين تدفّقوا على إسرائيل في أوائل التسعينيات وذلك بسبب فائض المهن العلمية والأكاديمية والفنية 
لديهم؛ وعدم قدرة سوق العمل الإسرائيلية على استيعابهم . 


وتُشكّل صعوبات الاندماج الاجتماعي ب بين المستوطنين في إسرائيل عاملاً مهما من عوامل الهجرة ة للخارج حيث يحمل 
المستوطنون ثقافات وعادات وسمات كدمية وحطارية شباينة ال أقصى حدء بجانب انعدام المساواة وشيوع التفرقة بين الطوائف 
اليهودية» ومشاكل الجهل بالدين اليهودي التي تواجه المهاجرين إلى إسرائيل؛ فالكثير منهم يأكل لحم الخنزير ويتزوج من نساء 
غير يهوديات ولا يعرف أبسط قواعد الشريعة اليهودية» ثم يُفاجأ في إسرائيل بهيمنة المؤسسة الأرثوذكسية ورفضها الاعتراف 
بزواجه من غير يهودية . 


إن ظاهرة النزوح المتفاقمة من إسرائيل تُشكّل - على مستوى الممارسة - ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني 
العسكرية» فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين المحتلة يتحول إلى مستوطن صهيوني مقاتل» فإن الحركة العكسية 
(النزوح والتساقط) تؤدي إلى تحول المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في بلد آخرء وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة 
من النازحين من بين أعضاء الكيبوتسات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين في صناعة السلاح» وفي ظل كون المشروع 
الصهيوني مشروعاً مسلحاً بالدرجة الأولى» يكتسب قدراً كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام الغرب (بل وأمام العرب) 


ويمكن القول بأن تفاقم ظاهرة النزوح تثير قضية العلاقة بين الحركة الصهيونية من جهة ويهود العالم من جهة أخرى؛ وهو ما 
يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير في أوساطهم بشكل فعال وحثهم على الهجرة والاستقرار في 
لكين المحلد” بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتنافض الكامن في بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها القائمة على 

تهجير اليهود وعودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد. ولكن الوقائع تثبت أن المنفى البابلي في الولايات المتحدة ة قوة لا تُقاوم حتى 
من جانب طليعة الشعب اليهوديء أي المستوطنين الصهاينة. 


الباب الرابع: هجرة اليهود السوفييت 


موقف الدولة السوفيتية من هجرة أعضاء الجماعات اليهودية 
25 (اأذأللاعل 01 5ع طتتاع الا 01 1710131101لطا عط 160 5121 أع1/اه50 عط 01 ع 0110م 
يمكننا بشيء من التبسيط القول بأن سياسة السوفييت تجاه الهجرة كانت تحكمها ثلاثة اعتبارات أساسية : 


- 1الاعتبارات العقائدية والتي يشكل صالح الدولة السوفيتية جزءاً أساسياً منهاء وغني عن القول أن رأي البلاشفة في المسألة 
اليهودية بُعد أساسي في الاعتبارات العقائدية . 


- 2اعتبارات السياسة الداخلية خارج الإطار العقائدي . 


أ( فعلى سبيل المثال» يُقال إن بعض العناصر الروسية القومية داخل الحزب كانت تهدف) في السبعينيات) إلى "تنظيف" المجتمع 
من اليهود باعتبارهم عناصر أممية» وكان هذا يعني في الوقت نفسه إخلاء عدد لا بأس به من الشقق . 


ب) كنا كانكا توجد عتاصر في المخابر اذا السوفنية ترى أن المهود عنصن شيب للقاق و أنهااو تمع بيجرة يعض العناصس امن 
اليهود الرافضين الذين كانوا قد بدأوا يتصلون بعناصر الرفض في ليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا لضي على عنصر أساسي من 


ج) يذهب البعض إلى أن أعضاء القوميات الأخرى غير الروسية يعتبرون اليهود من دعاة الترويس (أي صبغ الأقليات بالصبغة 
الروسية) ورحيلهم يعني إخلاء بعض الوظائف التي يشغلها الروس لأبناء جلدتهم . 


- 3اعتبارات السياسة الخارجية مثل العلاقة مع العرب والرغبة في التقارب مع الغربء أو التصدي له . 


وفي الغالب كانت العناصر الثلاث تلتفي حتى بداية السبعينيات حين بدأت العقيدة الماركسية في التآكل وبدأت الاتجاهات الذرائعية 
في الظهور. وقد صاحبت ذلك رغبة في الوفاق مع الغرب والتقرب منه والتخلي عن المبادئ الماركسية . 


هذه هي بعض المحدّدات العامة للسياسة السوفيتية تجاه هجرة اليهود السوفييت. ويمكننا الآن أن نتناول التطور التاريخى 


حينما قامث الثورة البلشفية تناقص عدد المهاجرين إلى فلسطين بحيث بلغ عددهم في الفترة من عام 1919 إلى تاريخ إعلان 
الدولة الصهيونية52.350 ٠‏ أي أقل من ألفي مهاجر كل عام (من مجموع اليهود السوفييت الذين كان يصل عددهم إلى حوالي 
5 مليون). وظل موقف السوفييت من الهجرة لا يتغيّر في أساسياته بعد إعلان الدولة إذ يبدو أن عدد اليهود الذين هاجروا في 
الفترة من 15 مايو 1948 حتى نهاية 1969 حوالي عشرة آلاف - أي أقل من خمسماثة مهاجر كل عام. وفي الفترة من 
4 حتى 1964» بلغ عدد المهاجرين 1452 (بمعدل 140 كل عام). وفي الفترة من 1957 إلى 41960 بلغ عدد 


المهاجرين 224 (أي حوالي 80 مهاجراً كل عام). ومع هذاء لابد أن نشير إلى أن 20 ألف يهودي روسي تمت إعادة توطينهم 
في بولندا في الفترة 1956 - 1959 مع علم الاتحاد السوفيتي بأنهم كانوا سيهاجرون في نهاية الأمر إلى إسرائيل. ولعل المحرك 
الأساسى للسياسة السوفيتية تجاه الهجرة بعد إعلان الدولة وحتى السبعينيات هو مركب من الاعتبارات العقائدية واعتبارات 
المواجهة مع الإمبريالية والرغبة في الوقوف ضد إسرائيل؛ قاعدة الاستعمار الغربي في الشرق الأوسط. كما أن الاعتبارات 
الداخلية لعبت دوراً ولا شكء إذ أن الاتحاد السوفيتي كان يحتاج إلى المادة البشرية اليهودية في فترة بنائه بعد الحرب. كما أنه 
كان يرفض التعاون مع أية اتجاهات قومية تهدد وحدته . 


وقد تغيّر موقف السوفييتء» ومن ثم زاد عدد المهاجرينء ابتداء من عام 1 :؛ ولا يمكن تفسير هذا التغير على أساس 5-0 
الصهيونية أو تصاعد الروح الفومية اليهودية, وإنما هو أمر مرتبط تماماً بحركيات المجتمع السوفيتي (والمجتمع الأمريكى 

يبدو أن الاتحاد السوفيتي بدأ يصبح أكثر انفتاحاً واستجابة للضغوط الدولية وضغوط الأحزاب الشيوعية الأوربية ا 
بدأت في تحسين صورتها أمام الغرب (وهي العملية التي انتهت في نهاية الأمر بأن فَقَد الجميع توجهاتهم الماركسية ثم سقط 
الاتحاد السوفيتي). كما أن الاتحاد السوفييتي كان يفكر في تحسين علاقاته الاقتصادية مع الغرب» بل يُقال إنه كان يود أيضاً 
التخلص من العناصر المقلقة والمشاغبة داخله .ولذاء هاجر عام 1970 نحو 1.027 يهودياً وحسب من الاتحاد السوفيتي» على 
حين أن عام 1971 شهد هجرة 13.022 زادت إلى 3.681 في العام التالي» ووصلت إلى 34.733 عام 1973) وقد شهدت 
هذه الفترة أيضاً فتح أبواب الهجرة أمام أعضاء الأقليات الأخرى فهاجر 9.064 ألمانياً و4.000 أرمنياً). وقد تراجع عدد , 
المهاجرين اليهود إلى 20.628 عام 1974 ثم إلى 13.222 عام 1975. ويبدو أن التراجع يعود إلى حرب 1973» وتوثر 
العلاقة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة» وفشل المحادثات الأمريكية السوفيتية الخاصة بإعطاء الاتحاد السوفيتى معاملة 
الدولة الأكثر تفضيلاً. ويُّقال إن الاتحاد السوفيتي بدأ يفكر في الخسارة الناجمة عن هجرة العقول منه. وكان بين المهاجرين عدد 
ضخم من اليهود الذين تلقوا تعليماً عالياً. كما كان هناك بعض الاعتبارات الأمنية إذ كان بين المهاجرين عدد كبير من المطلعين 
على الأسرار العسكرية وأسرار الدولة . 


وقد زاد عدد المهاجرين في الفترة من 1976إلى 1979» فكان عدد المهاجرين اليهود 111.195 والألمان 36.659. ويبدو أن 
هذا يعود إلى مؤتمر هلسنكي لحقوق الإنسان ومحاولة الاتحاد السوفيتي تحسين علاقاته الاقتصادية. ولكن السياسة السوفيتية 

تغيّرت عام 0 (وخصوصاً في عام 1 بالنسبة لليهود وغير بر اليهود. ويبدو أن السبب هو تدهور العلاقاك مع الحردت: 
وقد ازداد التدهور مع انتخاب ريجان. ويُقال إن الاتحاد السوفيتي ترك أعداداً اسمية من المهاجرين تستمر في الخروج ليؤكد 
للعالم أن عنده سلعة ثمينة يمكنه التفاوض بشأنها ليحصل على الثمن. 


ويبدو أن عام 9 كان عاماً حاسماً إذ قفز عدد المهاجرين إلى 31.297» ولكن هذا الأمر لم يحدث بشكل تلقائي إذ يبدو أنه 
حدثت اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والسوفييتي» 'وتوصل البلدان إلى توقيع أول اتفاق تجاري علمي منذ سنة 1967. إلا أن 
كلا منهما كان يلتمس من وراء ذلك صيداً ثميناً مختلفاً. فقد كان الإسرائيليون يودون رفع القيود عن خروج اليهود السوفييت 
الراغبين في الذهاب إلى إسرائيل. أما السوفييت» الذين كانوا مقتنعين بأن «اللوبي اليهودي» يتحكم في صنع قرارات الولايات 
المتحدة» فكانوا يريدون سياسة أمريكية أكثر ليناً في مجالي التسليف والتجارة معهم؛ بحيث يتمكّنون من تحقيق الإصلاحات التي 
جاء جورباتشوف بها. ثم نشرت أخبار في جيروساليم بوست (إبريل 1989 (عن أن "موجة مهاجرين تتكون من مئات الألوف 

من اليهود الروس قد باتت وشيكة» وأنها تفوق قدرة الولايات المتحدة على الاستيعاب" . والعبارة الأخيرة لها دلالتها. أما بالنسبة 
للولايات المتحدة؛ التي ضغطت على الاتحاد السوفيتي لإخراج اليهود وهيجت من أجل حقوق الإنسان» فقد اكتشفت أنها كانت قد 
مسحت جور المبر يي رومن للحن مستي وهو ها الخطاف للحن ل لوجر لاون التي را ااتحدد مر لذ للك لي 
جره لخاد التسلحفة عن البوود المترتريية إلى انود ياك المتكدة واه اذكان على الود وات التتجدة أن تغيّر سياستها حتى يمكن 
توجيه المادة البشرية اليهودية السوفيتية ية إلى إسرائيل. وبدأت وزارة الخارجية الأمريكية تناقش علانية فرض القيود على الهجرة 
إلى الولايات المتحدة؛ وسرعان ما اكتشفت بسرور بالغ أن المنظمات اليهودية الأمريكية التي سعت فيما مضى بقوة لفتح المجال 
أمام هجرة اليهود القادمين» كانت الآن (نزولاً عند طلب إسرائيل) مستعدة لقبول هذه القيود. وعندما بدأ اليهود السوفييت فعلآ 
يغادرون بأعداد كبيرة» شعرت إدارة بوش بأنها حرة التصرف. وقد أنهت الولايات المتحدة حق اليهود السوفييت شبه التلقائي في 
الدخول كلاجئين في سبتمبر 1989»: وأعادت تصنيفهم كلاجئين عاديين» ووضعت سقفاً لا يتجاوز 50.000 لطلبات تأشيرة 
الدخول من الاتحاد السوفيتي تتوزع بين اليهود وبين غيرهم من الجماعات الأخرى . 


وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في إسرائيل في يونيه 1997 أن 40 ألف مهاجر يهودي من بين 656 ألف يهودي من أصل 
روسي ممن هاجروا من الاتحاد السوفيتي السابق في الفترة بين 1990 و1996 إلى إسرائيل قد غادروا البلاد في إطار الهجرة 
المعاكسة من إسرائيل . 


ويُلاحَظ أنه ابتداءً من عام 1990 ترتفع نسبة المهاجرين اليهود السوفييت الذين يتوجهون إلى إسرائيل بشكل ملحوظه فهي تقفز 
من 9015.5 عام 1989 إلى 90.596 عام 1990. ويعود هذا بطبيعة الحال إلى السياسة الأمريكية التي أوصدت دونهم أبواب 
الهجرة إلى الولايات المتحدة. ولكن النسبة تعود للهبوط. وفيما يلي جدول بأعداد المهاجرين السوفييت في الفترة من 1993 - 
7 : 


الس نة/ عدد المهاجرين 


1993 2 
1994 / 06 
1995 1 
1996 / 9 
1207/7 // 45 


هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات 

5 ا عط ص1 ه211 نأمطا ادأنتاعل أع1/ا50 

ذهب كثير من الدوائر العربية للتعامل مع ظاهرة هجرة اليهود السوفييت بموضوعية متلقية مباشرة وتوثيقية لا أثر فيها للاجتهاد» 
الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى استنتاجات تتسم بقدر كبير من التهويل. فالهجرة - حسب هذه الرؤية - هي «جريمة العصر» 
لأنها ستكون بمنزلة الحل السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية والسكانية والاستيطانية. وهي ستعزز قوى اليمين 
الإسرائيلي وستضرب كل القوى التي تطالب بالسلام مقابل الأرض. كما ستعمل على تقوية تلك القوى المطالبة بالتهجير الجماعي 
للفلسطينيين (الترانسفير). وقد ظهرت التقديرات المختلفة حول حجم الهجرة اليهودية المتوقعة إلى إسرائيل حيث تراوحت ما بين 
00 ألف و70 ألفاً ثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين واثنى عشر مليوناً. وتناقلكت الصحف العربية هذه الأرقام بموضوعية 
متلقية وحياد شديد . 


ولا شك في أنه لا يصح التهوين من خطورة هذه الظاهرة» فهجرة اليهود السوفييت تشكل لحظة بالغة الأهمية - قد تصبح نهائية 
وحاسمة - في الصراع العربي الصهيوني. فهذه المجموعة البشرية كانت ولا تزال آخر مستودع من مستودعات المادة البشرية 
لدعم طاقة الكيان الصهيوني الاستيطانية والقتالية في ظل نضوب المصادر الأخرى للمهاجرين (فيهود الولايات المتحدة لا 
يهاجرونء ويهود العالم الغربي وأمريكا اللاتينية يتجهون إلى الولايات المتحدة) . 


وقد بلغ عدد المهاجرين من اليهود السوفييت إلى إسرائيل 185.227 مهاجر عام 1990 من مجموع المهاجرين في ذلك العام 
والبالغ عددهم 204.700 » أي بنسبة 90.596 من إجمالي المهاجرين؛ وزاد إلى 147.839 مهاجر عام 1991 من مجموع 
عدد المهاجرين البالغ عددهم 189.800» وفي عام 1992 هاجر من الاتحاد السوفيتي 118.600 مهاجر لم يذهب منهم إلى 
إسرائيل سوى 65.093)» ويمثلون نسبة 9683 من جملة الهجرة إلى إسرائيل في ذلك العام والبالغ قدرها 77.057 مهاجر. 
وذهبت النسبة الباقية إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر 9941.3 إلى الولايات المتحدة والبقية الباقية هاجرت إلى دول أخرى 
(ألمانيا بالأساس). وقد هبطت نسبة المهاجرين حتى وصلت إلى51.745 عام 1997 . 


ولكن بدلاً من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناقل الأخبار التي تذيعها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق؛ قمنا في كتاب 
هجرة اليهود السوفييت برصد الظاهرة من خلال صياغة نموذج تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال 
استخدامهماء بدلاً من الرصد الموضوعي المتلقي المباشرء أصبحنا - في تصورنا - أكثر إلماماً بالواقع مهما بلغ من تركيبية؛ 
فوضعنا نصب أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة التي قد تتحقق في إطار معطيات معيّدة وقد لا تتحقق في إطار معطيات 
أخرى. ومن خلال هذا المنهج بيّنا أن هجرة اليهود السوفييت ظاهرة تخضع لمركب من العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد 
يهود الجمهوريات السوفيتية السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية» وعوامل الطرد والجذب في هذه الجمهوريات وفي 
مراكز التجمع اليهودي في العالم» وهوياتهم الإثنية والعقائدية والدينية؛ وتركيبتهم الوظيفية والمهنية: ودوافعهم ومطامعهم في 
الهجرة. ومن خلال التوصل إلى هذه الحقائق» أمكننا أن نقرر الحجم الحقيقي لهذه الهجرة ة المتوقعة (وكان مغايراً للتوقعات 
السائدة (واحتمالات استمرار تدفقها أو انعدام ذلك» ومدى أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية التصدي لها. وقد استند توقعنا إلى 
رصد عناصر الطرد والجذب في كل من المجتمعين السوفيتي والصهيونيء وإلى دراسة أعداد يهود الاتحاد السوفيتي عند صدور 
الكتاب (عام 1990): 


- 1 عناصر الطرد والجذب . 
أ) عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي 


وبدايةٌ» وجدت الدراسة أن اليهود السوفييت حققوا نجاحاً وحراكاً اجتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية» وتمتعوا بأعلى 
مستوى تعليمي» وتركزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة والمهن الحرة (مثل الطب والهندسة والعلوم(» وتميّزوا في 
مجالاتهم بحيث وصفوا بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم المهني والوظيفي. وقد ساعد ذلك على تزايد 
الاندماج» خصوصاً مع تزايد معدلات العلمنة والزواج المُختلط. وهذا الوضع عادةً ما يُعَدُ من عناصر الجذب فقد حقّق لليهود 
السوفيت الاستقرار الذي ينشده معظم البشر والانتماء الذي يحتاجونه. ولكنه» مع هذاء شكّل» في حالة اليهود السوفييت» عنصر 


طرد أيضاًء وذلك لأن من يصل إلى قمة الهرم لا يمكنه الصعود أو الحراك أكثر من هذا. ولذا تحوّل النجاح الاجتماعي من 

عنصر جذب إلى عنصر طردء وبدأ الكثيرون يفكرون في الهجرة بحثاً عن مزيد من الحراك الاجتماعي الذي تقلصت فرصه 
داخل المجتمع السوفيتي» وخصوصاً بعد وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى أقصى ما يمكن تحقيقه داخل المجتمع 
السوفيتي» وهو ما لا يتفق بالضرورة مع أقصى طموحاتهم. ولكن» من ناحية أخرىء ومع تفكُّك الاتحاد السوفيتي» وتحؤل أغلب 
جمهورياته السابقة عن الاشتراكية وانفتاحها أمام الشركات متعددة الجنسياتء قد انفتح مجالات عديدة لا بأس بها أمام المهنيين 
اليهود للحراك. وبالإضافة إلى ذلك؛ كان أحد أهم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق السوداء واشتغالهم بالأعمال 
التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة» الأمر الذي جعلهم يضيقون بالنظام الاشتراكي .ومع عملية التحول آنفة الذكرء أصبح كثير 
من الأنشطة التي كانت نُعَدُ مشبوهة أنشطة شرعية» وزاد نشاط ودور القطاع التجاري الحر. وقد أذ هذا إلى فتح امجال العمل 
والحراك أمام هذه العناصر اليهودية» وخصوصاً أنها تمتلك الخبرات التجارية التي اكتسبتها في الخفاء وهو ما يؤهلها أكثر من 
غيرها للحركة داخل المجتمع الجديد . 


ومن عناصر الطرد الأخرىء؛ ظهور معاداة اليهود بين صفوف العناصر القومية الروسية في كل من روسيا وأوكرانياء وعودة 
الاتهامات العنصرية القديمة التي تجعل اليهود مسئولين عن كل الشرور وتجعل الوضع المتردي في الاتحاد السوفيتي نتيجة 

مباشرة للتآمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي. ولكن الدلائل وأقوال المختصين في شئون يهود روسيا وأوكرانيا كانت 
تشير إلى أن الأشكال الفظة والعنيفة القديمة لمعاداة اليهود لم يَعْد لها وجودء وإلى أن كثيراً من اليهود الذين لديهم وعي ضئيل 
بيهوديتهم كان بوسعهم التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهود» وذلك بالإضافة إلى وجود منظمات وصحف روسية 
تهاجم معاداة اليهود وتناهض الجماعات التي تروج له . 


يهود الاتحاد السوفيتي) سابقاً) لم يشكلوا أبداً مجموعة حضارية أو دينية أو اجتماعية واحدة» بل شكلوا جماعات غير متجانسة 
تتحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة. وبالتالي» فإن القابلية للهجرة تختلف من جماعة إلى أخرى . 


فهناك اليهود الإشكناز (يهود اليدشية) البالغ عددهم 3/0.910. 1 والموزعون على النحو التالي في أواخر الثمانينيات :روسيا 
1 ألفاً حسب إحصاء 1989 0 - روسيا البيضاء 2 ألفاً .وهم من أكثر العناصر اليهودية اندماجاً 
وظعة بحيك وداكا خمارة دمدية مده عه لكر ثم تصا فح مع الأوره البلشفية. ولم يبق عند هذه العناصر ما يمكن تسميته 

حس أو وعي يهودي", وخصوصاً أن العناصر اليهودية ذات الحس القومي بينهم هاجرت في فترة الهجرة ة اليهودية في 
السبعينيات ثم الثمانينيات» وبالتالي فهم لا يفكرون إطلاقاً في إطار صهيوني ولا يرغبون في الذهاب إلى إسرائيل» فهم يتمتعون 
بمستوى عال من التأهيل العلمي والمهنيء وبالتالي لا يمكنهم تحقيق أيّ حراك داخل المجتمع الصهيوني. ولذلك؛» فإن نسبة 
التساقط بينهم (حيث يزعم اليهودي أنه ذاهب إلى إسرائيل ثم يتجه إلى الولايات المتحدة حيث يمكنه تحقيق معدلات عالية من 
الحراك الاجتماعي (تصل أحياناً إلى ما يزيد على 90 2 


أما يهود البلطيق» وهم بصا عن اللشكار: فعددهم هو 39.500 موزعين كالتالي: أستونيا 0  -‏ لاتفيا 23 ألفاً 0 12 
إبتزاتيل: فلم ُضتم .هده المعاطق إلى الاتتحاد المنوفيتي إلا خلال:الحرب العالمية ألثنية. رلكتك كلا ران عحده يقرا حى أ وق 
يهودي ولا يزالون محتفظين بهويتهم اليهودية» كما أن بعضهم لا يزال يتحدث اليديشية. وقد كانت ليتوانياء على سبيل المثال» من 
أهم المراكز التقليدية للدراسات التلمودية في العالم. ولكن من ناحية أخرى. فإن من الأرجح أن أكثر العناصر الصهيونية الراغبة 
والقادرة على الهجرة كانت قد أقدمت على ذلك بالفعل كما أن نسبة المسنين بينهم مرتفعة جداً. أما يهود مولدافياء فهم من أهم 
العاف من نتظور العابلية الهدرة خيث يعيشون فى متطفة دو دي مع ررومانيا تظالت يا هام إلى زوماته. وقد اندلعت في 
هذه المنطقة؛ بالفعل» مواجهات شديدة بين المولدافيين وأعضاء الجماعة اليهودية (الذين يُصنفون أيضاً على أنهم روس(» وبالتالي 
فهي منطقة طردء وقد قدّم 9070 من أعضاء الجماعة بها طلبات هجرة إلى إسرائيل وإن كان من غير المؤكد إن كانوا سيتجهون 
جميعاً إلى إسرائيل. وتشير الإحصاءات السابقة إلى أن نسب التساقط بينهم ضئيلة . 


وبالنسبة ليهود جورجيا ويهود الجمهوريات الإسلامية» فإن عددهم 667.37 وهم موزعون على النحو التالي: يهود الجبال 
1.6 - يهود جورجيا 16.23 - يهود بخارى 36.568 - الكرمشاكي 1.559 » وقد احتفظ أعضاء هذه الجماعات أيضاً 
بوعي وحس يهودي نظراً لأنهم ينتمون إلى مجتمعات تقليدية مبنية على الفصل بين الجماعات والطبقات. ومن ثم؛ فهم من 
العناصر المرشحة للهجرة إلى إسرائيل» وخصوصاً أن هذه الجمهوريات تشبه الدول النامية اجتماعياً واقتصادياً إلى حدّ كبير 
وتضم جماعات عرقية وإثنية مختلفة تزيد احتمالات الاحتكاك والصراع فيما بينها. كبا شان اندر اقل «اليجة ليع فزضنة اكير 
للحراك الاجتماعي عن الولايات المتحدة نظراً لأن مستواهم التعليمي منخفض نوعاً. ولكنء من جهة أخرىء نجد أن 9025 من 
الجماعات اليهودية في جورجيا والجمهوريات الإسلامية من اليهود الإشكناز قد يجدون فرصاً جديدة تتفتح أمامهم في ظل 
التحولات الجديدة وتبني سياسات السوق .كما أن كثيراً من العناصر الشرقية بدأت تفقد تركب تاك تملظ حا از ود أو 
الروسنة وقد تفضل الهجرة إلى المدن الروسية الكبرى لتحقيق ما تطمح إليه من حراك .كما تجب الإشارة إلى أن كثيراً من 

العناصر القادرة» أو الراغبة» على الهجرة قد هاجرت في الفترة ما بين عام 1970 و1990 » الأمر الذي يعني أن نسية القاازاق 


از :الراغبين ين النقاتى النشيقية شبغيره: 


أما على الصعيد الديني» فإننا نجد أن 203 فقط من يهود اتحاد دول الكومنولث المستقلة متدينون» وقد اتجهت حركة الإحياء 
اليهودي اتجاهاً دينياً روحياً وهو صدى لحركة الإحياء الديني في الاتحاد السوفيتي والعالم بأسره. وهم في الأغلب من العناصر 

غير الصهيونية وأحياناً المعادية للصهيونية» وبالتالي فهذا التيار يشكل حركة جذب للاتحاد السوفيتي» وخصوصاً أن أغلب سكان 
إسرائيل علمانيون . 


ولنا أن نلاحظ أن أغلب اليهود في اتحاد دول الكومنولث المستقلة علمانيون تماماً أو تآكلت هويتهم الدينية بل والإثنية تماماً. لكن 
ذلك لا يعني اختفاء هذه الهوية إذ أنهم وعرفون «هرزينية البهودية على اشاس عزفي /زلني الجادي, وأحياناً تكون هذه الهوية الحراقية 
الاح نارجه السك ٠‏ كوم من 'يهود الصدفة"؛ يهود بالمولد دون أن يكون لديهم أي انتماء يهودي ديني أو إثني حقيقي. ويمكن 
الإشارة إليهم بوصفهم ' 'يهود غير يهود" بمعدى بمعنى أنهم يهود فقدوا كل مكونات يهوديتهم؛ ومع هذا يصنفهم المجتمع ويصنفون 
البَعْثْ يتخذ شكلين: أولهما حركة بَعْتْ ثقافي يديشي ينظر أنصارها إلى يهود شرق أوربا أو يهود اليديشية باعتبارهم قومية أو 
أقلية قومية شرق أوربية لها تجربتها التاريخية المحددة وتراثها الثقافي ولغتها اليديشية. ولذاء فقد اصطدم هؤلاء منذ البداية مع 
التيار الصهيوني؛» وهم يضمون في صفوفهم عناصر معادية للصهيونية والعبرية. وإلى جانب هذه الحركة اليديشية» يوجد بعث 
ثقافي روسي يهودي وهو بَعْتْ مرتبط بالثقافة واللغة الروسيتين» مع اهتمامه بحياة وقضايا الروس اليهود. وفي كلتا الحالتين» فإن 
المضمون اليهودي للهوية مرتبط تماماً بالمضمون الروسي أو اليديشي وهو ما يعني أن الحركة الناتجة من هذا التعريف ليست 
طاردة وإنما جاذبة . 


ب) عناصر الطرد والجذب في المُستوطن الصهيوني : 


لعل أهم عناصر الجذب في المُستوطن الصهيوني هو أنه يتيح فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتزقة. ولكن هذا العخنصر 
تم 3 تحييده إلى حدّ ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخل إسرائيل. ومن أهم هذه المشاكل» مشكلة الإسكان حيث خلقت الهجرة 
أزمة إسكان حادة وهي مشكلة آخذة في التفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية. ونظراً لأن هؤلاء المرتزقة يتحركون في إطار ما نسميه 
«الصهيونية النفعية» ويسعون إلى الحياة المترفة» فقد تمركزوا في الأحياء السكنية المترفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم 
السلطات الإسرائيلية في مراكز سكنية فقيرة أو في أحياء لا تتوفر فيها البنية التحتية الجيدة» وقد رفضت غالبيتهم الساحقة 
الاستيطان في الضفة الغربية. ولكن لأزمة الإسكان جانبها السلبي - من منظور عربي - وهو أنها قد تدفع المهاجرين للاستيطان 
في الضفة الغربية حيث يوجد سكن مدعوم .كما يبدو أن بعض المهاجرين اختاروا السكن ف في الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي 
الجماعي بعد أن تبيّن لهم أنها ليست مؤسسات اشتراكية وأنها تحوّلت إلى مؤسسات إشكنازية أرستقراطية تتمتع بأعلى مستوى 
معيشي في إسرائيل. وقد نجحت الكيبوتسات التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية وبشرية حادة في تبديد شكوك ومخاوف 
المهاجرين الذين بدأوا في التدفق عليها حتى أن طلبات السكن بها فاقت حجم المساكن المتوفرة . 


ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة فى البطالة. إذ كانت إسرائيل تعانى من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى 9010؛: لكن هذه 
النسبة كانت ترتفع بين العلماء وذوي المؤهلات العالية ممن تكتظ بهم إسرائيل. ويتمتع كثير من المهاجرين اليهود السوفييت 
بمؤهلات تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي يحتاج إلى العمال الفنيين والعمال المهرة. وقد أضطر كندسن 
من العلماء والأطباء والمهندسين ن اليهود ال العمل كعمال نظافة وعمال بناء وفي غير ذلك من المهن الممائلة, الأمر الذي يعني 
هبوطاً في السلم الاجتطاعي لعناحة شر ية اجات لتدفيق خر الك اجتماعي . 


كما تمثل المؤسسة الدينية لهؤلاء المهاجرين اللادينيين مصدر أرق وضيقء فكثير من اليهود السوفييت لا يكترثون بالمسائل 
الدينية والشرعية في الزواج والطلاق» وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى إسرائيل أن أبناءهم غير شرعيين» وتجد كثير من 
المهاجرات المطلقات أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لا يحق لهن الزواج من رجل آخر. كما تتمسك الحاخامية بالتحقق من 
الأصول اليهودية قبل إبرام عقد الزواج» وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي (حتى لا يوسم أولاده بأنهم 
غير شرعيين) أن يخضع لمراسم التهود وهي طويلة ومعقدة . 


- 2تعداد اليهود بين الزيادة والنقصان : 


أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية السابقة» فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم حوالي مليون ونصف. وإذا 
أجرينا مقارنة بالهجرات السابقة» فإننا سنجد أن نسبة المهاجرين خلال الهجرة ة اليهودية الكبرى (1882 - 1914) لم تزد عن 
5 وهي فترة كانت الولايات المتحدة مستعدة فيها لتوطين كل من يشاء. كما يجب أن تتوافر في المهاجر مواصفات جسدية 
ونفسية ووظيفية معيّنة تمكّنه من بداية حياته من جديد .وعادةً ما يكون سن المهاجر بين العشرين والأربعين» ولكننا نجد أن نسبة 
المسنين بين اليهود السوفييت مرتفعة حيث إن 9,050 منهم فوق الخمسينء وإذا استبعدنا المعوقين والمرضى فإن نسبة القادرين 
على الهجرة ستكون أقل من النصف. وفي ضوء المعطيات السابق ذكرهاء فإن حجم الهجرة اليهودية التي قدّرنا أنها ستخرج من 


الاتحاد السوفيتي كان حوالي 9025 من تعداد الجماعات أي حوالي 400 ألف. وإذا قدّرِنا أن الولايات المتحدة ستستوعب حوالي 
0 ألفاً والدول الأخرى 15 ألفاً كل عام» فإن 65 ألف مهاجر لن يدخلوا إسرائيل سنوياً. وإذا امتدت الهجرة إلى حوالي خمسة 
أعوام؛ فإن هذا يعني أن جزءاً كبيراً منها سيتسرب إلى خارج إسرائيل. ولكن هناك احتمالات مهمة يجب أخذها في الاعتبار 
(وهذه من المتتاليات الافتراضية محال حت كدري تدهور اجتماعي واقتصادي كامل في الجمهوريات السوفيتية السابقة 
الأمر الذي قد يدفع الملايين من اليهود وغير اليهود إلى النزوح إلى خارج البلاد. وبالفعل صاحب عملية تفكُك الاتحاد السوفيتى 

عام 419941 ثم انتقال كمتهوزيائة إلى اقتصاك الشوق: آرهة اقنصادن: طاحنة وارتفاع في معدلات البطالة وتزايد النزاعات 
العزقية والمواجهات المسلحة» ولا يزال الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً من الاحتمالات المفتوحة . 


وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية وهي ظاهرة اليهود المتخفين» » وهم اليهود الذين ينكرون هويتهم لأسباب عملية مختلفة ويذوبون 
ويتصهرون فى مدتمعاتهم بعدة أجيال ثم يظهرون هويكيم البهودية كدت طووف معينة. ويقدّر البعض عددهم بحوالي 1.3 - 

5 مليون. كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية التي قد تنضم إلى الهجرة للاستفادة من الفرص المتاحة 
أمام اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة . وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل بالفعل أن ما بين 9630 و9040 من المهاجرين 
السوفييت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة اليهودية للأسباب التالية: الزوجة ليست يهودية - الزوج لم يُختن - الأبناء ليسوا يهوداً لأن الأم 
ليست يهودية - أحد الزوجين لا تربطه أية صلة بالديانة اليهودية .ونظراً لأن قانون العودة الإسرائيلي يسمح لأي شخص له جد 
يهوديء سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأبء بالهجرة إلى إسرائيل؛ فقد بدأ الكثيرون في اكتشاف أن لهم جدوداً يهوداً برغم 
عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية. بل إن هناك عناصر من مدّعي اليهودية تحاول أيضاً الانضمام إلى الهجرة. وتشير الإحصاءات 
بالفعل إلى أن أكثر من 9030 من المهاجرين السوفييت سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود. وقد تكون هذه النسبة أكبر» فمن 
المعروف أن كثيراً ممن سجلوا أنفسهم يهوداًء رغم أنهم ليسوا يهودأًء فعلوا ذلك خوفاً من الحرمان من المزايا الممنوحة 
للمهاجرين اليهود . 


ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة وهي مدى استعداد الكيان الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو غير 
يهودية. ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر له المادة البشرية الاستيطانية والقتالية اللازمة لتحل المشكلة 
السكانية الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلا مع العرب بغض النظر عن مدى يهوديتها (وهو الآمر الذي حدث بالفعل). ونحن نستند 
في ذلك إلى تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشاه حيث تم تهجيرهم إلى إسرائيل رغم عدم نقاء عقيدتهم وهويتهم الدينية ورغم 
اعتراضات المؤسسة الحاخامية الدينية ثم أخيراً ترحيبه بيهود الموراه فلاشاه . 


وهذه العوامل السابقة الذكر تفسر لنا حجم الهجرة الفعلي الذي وصل إلى إسرائيل وهو 400 ألف مهاجر. وقد توقّف سيل الهجرة 

عند هذا الرقم حتى أواخر عام 1992 انضم لهم حوالي 280 ألف بعد ذلك. وأعداد المهاجرين ن التي تصل إلى إسرائيل في الوقت 

الحاضر لا تزيد عن معدلات الهجرة العادية.وهذا الركم أفل كثين أ :من الأرقام النتضحمة التى أشيعتة عند يدء الجرة ويتطايق 
مع الرقم الذي قدرناه للهجرة التي ستخرج من الجمهوريات السوفيتية السابقة . 


وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي ما ستنتج عنه هذه الهجرة من احتكاكات عديدة على المستويات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية 
بين المهاجرين الجدد والأعضاء القدامى في التجمّع الصهيوني» وخصوصاً مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون بتهديد هذه الهجرة 
لأرضباعهد الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهم السياسية» ذلك أن هؤلاء المرتزقة سينقضون على الكثير من الفرص والامتيازات 
التي كان يمكن توجيهها إلى اليهود الشرقيين» كما أنهم سيساعدون على عودة التحيز الإشكنازي ضد الشرقيين؛ هذا بالإضافة إلى 
أن قدوم المهاجرين الجدد سيكثف استهلاك البنية التحتية والموارد المائية والرقعة الزراعية. كما أن تزايد معدلات الجريمة 
(بسبب الهجرة السوفيتية (وعدم قبول الكتلة الروسية (من قبل المستوطنين الصهاينة) لابد وأنه سيزيد حجم التوتر الاجتماعى . 


ومن المتوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليهود السوفييت) ازدحام المساكن - زيادة التوتر الاجتماعي - نقصان 
0 من عدد النازحين من إسرائيلء. بل 0 إلى هؤلاخ يعن المهاجرين المرلزفة. ومن من الطبيعي أن تكون أزقام التازحين 
قادم جديد اطلبوا العودة إلى 0 عام .1990 وهؤلاء النازحون أو المطالبون بالنزوح يُشكُلون نزيفاً من التجمّع الصهيوني؛ 
كما يُشكّلون عنصر خلخلة وقلق . 


ومن ناحية أخرىء بدأت إسرائيل في وضع خطة كبرى وشاملة بعيدة المدى تهدف إلى استغلال القدرات العلمية للمهاجرين الجدد 
بغرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة تكنولوجية عظمى تحل من خلال صادراتها من السلع التكنولوجية 
مشكلة ميزان المدفوعات»؛ بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمهاجرين. وتهدف الخطة إلى إقامة عدد من الشبكات بتمويل خاص 
تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام التكنولوجيات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي. وتضم الخطة أيضاً 
بعضص الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة في هذا القطاع. وهذه خطة طموحة ستواجه 
كثيراً من الصعوبات في التنفيذ» إلا أن احتمال تحققها يُشُكّلُ خطورة حقيقية بالفعل. 


الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة): المهاجرون السوفييت في إسرائيل 


اع5:2| دآ 01011315 طلظ!! أع1آ/501 :كاده 2 (لانجمعععع الا :ه) موأ ح]1| الا 7 
«الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا بسكه لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدَّعون أنهم 
صهاينة. والصهيونية عقيدة علمانية مادية» ولذا فهي تحتوي على توجّه نفعي قويء شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة» ولكن 
معدل النفعية في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة الأخرى لأن الصهيونية برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه 
باعتباره الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً أعلى وأمناً أقوى مما حققوه لأنفسهم في 
أوطانهم 1 


ولكن الدافع المادي وحده ليس كافياً لأن تقتلع الإنسان نفسه اقتلاعاً من مجتمعه وماضيه وهويته؛ ولذا طورت الصهيونية الصيغة 
الصهيونية الشاملة المهوّدة التي أسقطت على المشروع الصهيوني بُعداً مثالياً. ولكن المثاليات الصهيونية كانت ديباجات سطحية 
ولذا اتضح التوجه النفعي من البداية» فكان المستوطنون التسلليون (قبل ظهور هرتزل) يبذلون جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد 
وغيره من أثرياء الغرب» واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان المُستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر 
من الأموال من يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى 
إسرائيل. وبعد إعلان الدولة» تحوّلت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات الأجنبية» وهي معونات تحصل عليها 
باعتبارها دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقة . 


لكل هذاء نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل (فلسطين (يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو 
أيديولوجية. ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام 1948 في هذا الإطارء فهم لم يكونوا قط جزءاً من الحركة 
الصهيونية» سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني. وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي . 


وقد تصاعدت معدللات هذا الاتجاه بعد عام 1967 داخل وخارج المستوطن الصهيوني مع انتقال المستوطن الصهيوني من 
المرحلة التقشفية التراكمية إل المرحلة الفردوسية الاستهلاكية, ففي الداخل ظهر ما يُسمَّى عقلية «روش قطان»» أي «الرأس 
الصغير» التي تُتوج جسماً كبيراً لا يكف عن الالتهام والاستهلاك. كما تصاعدت خارجه؛ وتخصبويضا شر أخصناء المستودع 
البشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة» يهود الاتحاد السوفيتي . 


والجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرىء كما لا توجد عندهم هوية 
يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكترث كثيراً بأية قيم دينية أو ثقافية أو خصوصية حضارية وهدفها الأساسي هو البحث عن 
المنفعة واللذة. ولكدوم ع بهذا وشبمون رمه تخوهر د و امك مركزية ربدي أنهم للتتون الما سحي في علم الاجتباع العرني 
«عصر ما بعد الأيديولوجيا»» أي أن ب يعيش المرء في الحياة الدنيا بشكل إجرائي كفهء. لا يفكر إلا في يومه؛ وإن فكّر في 
مستقبله فهو يفعل ذلك بنفس المعايير الكمية الإجرائية» وهو عادةٌ لا يفكر في الماضي. وعملية التفكير لديه عادةً ما تكون بريئة 
من أية أثقال أيديولوجية أو أعباء نظرية أو أخلاقية» فالمعايير المستخدمة علمية مادية دقيقة تهدف إلى تعظيم المنفعة واللذة. فهم 
يؤمنون بقيم المنفعة (عادةً الكمية ( (واللذة (عادة المباشرة)؛ وتطلعاتهم الاستهلاكية شرهة لا تخفف حدتها أية قيم» وهي تطلعات لا 
تقبل أي إرجاءء وذلك بسبب غياب أية مُثل عليا أو نظريات دينية أو عقائدية (ولهذا السبب؛ نجد أن الوعي السياسي لليهود 
السوفييت ضعيف جداً وإن كانوا يتسمون بعداء حقيقي للاشتراكية. ولكن عداءهم هنا لا يعني موقفاً نظرياً وإنما هو عداء ذرائعي 
لكل النظريات والمطلقات» فالاشتراكية في نهاية الأمر تحوي داخلها قدراً من المثاليات ينبع من إيمانها بالإنسان كمطلق ) 


مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركية غير عادية ورغبة عارمة في 5 تحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون 
5 الو ع ال الل م ا 0 أي من هذه * القت التي تسبي الصداع لرووس الاستية أي أنه 
المتجة ود حلط إن عاد عرز طني قح أرمطرر ند 8 كار تحار اسه مره 0 


ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود (وغير اليهود) السوفييت الهجرة إلى الولايات المتحزة» ولكن إسرائيل 
أوصدت الأبواب دونهم. ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهم هي السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد السوفيتي. ولذاء فإن كثيراً 

من المهاجرين يأتون صاغرين لا يحملون في قلوبهم أيّ تطلّع لصهيون أو أيّ حب لها "فهم لا يريدون سماع أي شيء عنها" 
(على حد قول يوري جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية المسئول عن توطين اليهود السوفييت)» كما أنهم لم يُبدوا 
موافقة أو ترحيباً باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تقل المهاجرين مباشرةً إلئن 
إسرائيل» وهو ما يفوت فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة . بل إن بعضهم يدّعي اليهودية» بل لم يمانعوا في أن يُختنوا في سبيل 
الحصول على الدعم المالي على أمل أن تُتاح له فرصة الفرار من أرض الميعاد الصهيونية في فلسطين المحتلة إلى أرض الميعاد 
الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها أن تكبلهم بالمساعدات المالية التي يصعب عليهم سدادها حينما 
تحين لحظة الفرار. 


وقد لخص أحد المهاجرين المرتزقة الموقف بقوله: "لم يكن أمامي خيار سوى أن أذهب إلى إسرائيل بعد أن قضينا سبعة 
شهور في روما". ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم البقاء. وقد بدأت الصحف الصادرة بالروسية في إسرائيل بتخصيص مساحة 


كبيرة يحتلها معلنون يعرضون تزويد القراء بالسلعة التي تطمح لها غالبية المهاجرون الجدد: تأشيرات دخول إلى كندا (أرض 
ميعاد أخرى مجاورة للولايات المتحدة). وقد وصف أرييه ديري» وزير الداخلية» المهاجرين المرتزقة وصفاً دقيقاً حين قال: إنهم 
بعد وصولهم ستجدهم جالسين على حقائب السفر. وقال أوبليون: "بعض ممن لا يمكنهم الذهاب إلى الولايات المتحدة سيأتون إلى 
إسرائيل بهدف استخدامها كمحطة على الطريق» وسيقومون باستغلالنا أيضأء وسيأخذون أية خبرات قد نقدمها لهم؛ وقد ينتهي بنا 
الأمر إلى أن يتجمع عندنا عدد كبير من الناس الذين يشعرون بالبؤس والذين ينتظرون أول فرصة لينزحوا عن إسرائيل". فهم ' 
يعرفون تماماً "أن إسرائيل بلد صعب وأن الولايات المتحدة بلد سهل بالمقارنة". ا 0 
عن "الراحة والترف" (كما وصفهم يوري جوردون .( 


وقد وصفت إحدى المؤسسات اليهودية المهاجر اليهودي السوفيتي النماذجي (في السبعينيات) بأنه شخص لم يهرب من الاضطهاد 
وإنما هاجر بإرادته ولدوافع غير عقائدية أصلاً. وقد يد نتائج هذا التفرير تقرير آخر نشره مجلس المعابد اليهودية في نوفمبر 
4 جاء فيه: بينما ينظر الأمريكيون إلى الحملة من أجل الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي على أنها محاولة لإنقاذ بقايا 
الشعب اليهودي هناكء فإن المهاجرين السوفييت لا يشاركون في مثل هذه الأوهام الرومانتيكية أو الديباجات الصهيونية . 


وفي جيروساليم بوست 30 أبريل 7.» صرح إسرائيل فاينبلوم (المهاجر السوفيتي المقيم في إسرائيل)» وهو صهيوني 
حقيقي» أن من بين ال 163 ألف مهاجر سوفيتي الذين استقروا بالفعل في إسرائيل حضر 920 منهم فقط بسبب الدوافع الدينية 
أو النفسية (أي العقائدية)» أما الآخرون فقد وجدوا أنفسهم في إسرائيل (على حد قوله) . 


وقد وصف بعض المهاجرين الأسباب التي دعتهم إلى ترك الاتحاد السوفيتي؛ فقال أحدهم: إن الحياة هناك أصبحت مملة. فالهجرة 
إلى إسرائيل هي مجرد بحث عن الإثارة. وقال أحد أساتذة علم الجبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه أدرك أن الوقت قد حان لأن 
يفعل ذلك» وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه يريد أن يعيش حياة أفضل. وحتى يؤكد مدى عمق التزامه بهذه 
الفلسفة» ذكر أنه جاء لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة بمحرك أكبر. ومن المستحيل أن نعرف كم مهاجراً (سوفيتياً) 
يشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة في الكيبوتسء لأنه يكره التعصب الديني والطقس الحارء وكأنه كان يتوقع أن 
تكون أرض الميعاد في القطب الشمالي أو على مسافة صغيرة من روسياء أو أن الحركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة 
الهواء . 


والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة جذب أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس 
نفعية محضة فلا تهيب الإعلانات بحسهم الديني أو بارتباطهم بالأسلاف» وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت المريح» أو 
الإمكانيات الاستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء» وكأن فندق صهيون تحوّل هنا إما إلى شركة صهيون 
الاستثمارية أو إلى معمل صهيون للبحوث العلمية. وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة مع هجرة اليهود السوفييت الأخيرة التي 
بدأت بعد عام 1990 . 


ويبلغ عدد الإسرائيليين من منشأ روسي (من الصهاينة المرتزقة) حوالي 800 ألف) أي حوالي خُمس سكان إسرائيل) يشكلون 
كتلة "قومية" مستقلة» لها تميزها وحضورها الخاصء فهم كيان مستقل داخل الكيان الإسرائيلي» فلهم محطة» إذاعة وتليفزيون 
خاصة بهم؛ وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس. فهم - كما قال أحدهم - "يفكرون بالروسية ويتواصلون فيما بينهم". وتنبع 
قوة الثقافة الروسية المحلية (المنقطعة الصلة بالتقافة الإسرائيلية والمرتبطة بثقافة الوطن القديم) من حجمها الكبير ومن المؤهلات 
البشرية التي في حيازتها. ولذا فهي تحافظ بشراسة على استقلالهاء بل إن أحدهم أشار إلى تكوين حزب إسرائيل بعالياه على أنه 
بداية حرب الاستقلال الخاصة بالروس. ولذا لا يُصنّف سوى 6 من المهاجرين السوفييت نفسه على أنه "إسرائيلي" مقابل 
6 اعتبر نفسه "من رابطة الدول المستقلة" و9032 اعتبر نفسه "يهودياً" بشكل عامء واكتفى 12 0إبأن يسمي نفسه تسمية 
محايدة «مهاجر جديد .« 


ولم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل المجتمع الإسرائيلي» ولذا يشعر 9059 من المهاجرين السوفييت أن المجتمع الإسرائيلي 
يستوعب الهجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية. وفي المقابل حين سُئل الإسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين السوفييت قال حوالي 
6 إنهم بروفسير كناس وسمسار وعاهرات (واتهام المهاجرين السوفييت باحتراف البغاء والجريمة المنظمة؛ اتهامات لها 
أساس في الواقع) . 


ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يمكن القول بأنه مصطلح كامن في خطاب كثير من الكُنّاب الذين تَعرّضوا للمهاجرين 
السوفييت بالوصف .فقد وصفهم أحد الكُتّاب بأنهم «مهاجرون اقتصاديون»»؛ كما وصفهم آخر بأنهم «هاربون من الاتحاد 
السوفيتي وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي (عالمة نفس في الجامعة العبرية)» فقد وصفتهم بأنهم «لاجئون 
وليسوا مهاجرين». ووصفهم كارل شراج (في جيروساليم بوست) بأنهم «مستوطنون بالإكراه أو رغم أنفهم». ولكنني أفضل 
وصفهم بلفظ» المرتزقة»؛ والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل إلا نظير مقابل؛ والتزامه بالعمل 

هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي. ويتميّز مصطلحنا بأنه مصطلح مُتداول في علم الاجتماع؛ وهو 
ما يعني أنه يحوي قدراً من العمومية ولا يَسقُط في التخصيص الكامل . 


وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعيين» وهم اليهود المسنون الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على 
معاشاتهم الصغيرة (فكان إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا الصهيونية .( 


وهناك» أخيراًء اليهود الذين يرسلون جسمانهم ليُدفْن في إسرائيل: فهم يرفضون العيش في إسرائيل» ولكنهم لا يرفضون الموت 
فيها. وعلى حد قول أحد الكُنّاب الإسرائيليين» » فإنهم يعهدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم» أما الجانب الكوني الذي 
يتعلق بالموت فهم يعهدون به لإسرائيل! 


صهيونية المرتزقة 
2050 لاللجدعىمع الا 
انظر: «الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة): المهاجرون السوفييت في إسرائيل .« 


إسرائيل بعالياه 

121/3دع5 اعتدم5ا 

«إسرائيل بعالياه» عبارة عبرية تعني «إسرائيل مع الهجرة» وهو حزب سياسي جديد يتزعمه ناتان شارانسكي, » وهو تعبير عما 
يُسمَّى «اليمين الرخو» المؤيد لنتنياهوء وهو يمين لا يهتم كثيراً بالأيديولوجيا وإنما بمصلحته المباشرة (فهو يمين عصر ما بعد 
الحداثة)» كما أنه تعبير عن عودة ما يمكن تسميته «السياسة الإثنية», أي أن تكون دوافع الأحزاب والجماعات السياسية ليست 
الأيديولوجية الصهيونية وإنما انتماءهم الإثني» بحيث يكوّنون جماعة مصالح لا تكترث بالمسلمات الصهيونية .والسياسة الإثنية 
عرفها النظام السياسي الإسرائيلي في بداياته» ثم اختفت مما أعطى الانطباع العام بأن المستوطن الصهيوني قام بتجميع عدد كبير 
من المنفيين ونجح في مزجهم من خلال أتون الصهر الإسرائيلي/الصهيوني. وعودة السياسة الإثنية (متمثلة في جزب جيشر 
وشاس وإسرائيل بعالياه) يدل على سقوط الادعاء بأن اليهود شعب واحد ويشير إلى إخفاق الصهاينة في عملية "مزج المنفيين ." 


ولفهم الخلفية الأساسية التي أدَّت إلى ظهور إسرائيل بعالياه لابد أن ندرك أن المهاجرين اليهود السوفييت قد حضروا لإسرائيل 
لتحقيق الحراك الاجتماعيء فهم صهاينة مرتزقة» غير ملتزمين بأية أيديولوجية. وقد شكّلوا أكبر كتلة انتخابية في إسرائيل» ومع 
هذا يصعب التنبؤ بسلوكها الانتخابي» فكل ما يبغونه هو الحصول على :جزء ”من الدخل القومي أو "الفطيزة القومية": .وَلذا صوت 
هؤلاء لحزب العمل» حينما وجدوا أن هذا في صالحهمء في الوقت الذي تنبأ فيه كثير من المحللين أنهم سيعززون قوى اليمين 
ومن يصوتوا لحزب ذي طابع اشتراكي . 


وقد حَمَّل هؤلاء المهاجرون حزب الليكود مسئولية التقصير في عملية استيعابهم ومسئولية وَقَف ضمانات القروض الأمريكية 
البالغ حجمها 10 مليارات دولار بسبب إصراره العقائدي) الذي لا ضرورة له من وجهة نظرهم) على مواصلة عمليات 
الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة» ومن ثم تبديد الموارد التي يمكن أن تُوجّه لخلق فرص عمل جديدة لهم. كما أكدت 
الاستطلاعات التي جرت بين الناخبين من اليهود السوفييت أن لديهم ارتياباً ورفضاً عميقين للأحزاب الدينية» ولذلك فقد رفضوا 
التصويت لها. كما وجدوا في جماهير حزب العمل فئة اجتماعية مماثلة لهمء فهم من الفئات المثقفة ذات الأصول الأوربية» على 
عكس جماهير حزب الليكود التي تضم أغلبية سفاردية وشرقية . 


ولكن حينما عرض عليهم الليكود الاشتراك في عملية إدارة المستوطن الصهيوني وإعطائهم جزء أكبر من الفطيرة القومية مقابل 
الاشتراك في حكومة ائتلافية تضم عناصر دينية كثيرة لم يترددوا في تغيير مواقفهم ونمط تصويتهم . 


ولعل من الأمثلة الطريفة على مدى" واقعية" و"عملية" الكتلة الانتخابية الروسية هو استطلاع في الرأي كانت نتيجته أن 
شارانسكي لم يحصل على أصوات كافية (بسبب أنه ملوث بالأيديولوجيا إلى حدّ ما) فلم يأتهم» على سبيل المثال» بالوظائف التي 
وعدهم بهاء بينما حصل لابيرمان (مستشار نتنياهو المشهور بلقب «راسبوتين») بعدد كبير من الأصوات؛ كما حصل تسفي بن 
آرى) مليونير روسي مهاجر كان يُسِمَّى جريجوري ليرنر) على عدد كبير آخر من الأصوات رغم أنه على علاقة بالجريمة 
المنظمة» كما انهم بتقديم الرشاوي وتُجرى معه التحقيقات بهذا الشأن » ولكن هذا شأن سياسي لا يهم الصهاينة المرتزقة كثيراً . 


ومما يُلاحَظ أن 1 فقط من هؤلاء المرتزقة يعيش في الأرض المحتلة بعد عام 1967» ومع هذا فهم لهم ماضي إمبريالي ولذا 
فهم لا يمانعون في ضم الأراضي ولا يرون ضرورة للتنازل عنها (كما يقول إدوارد كوزينتسوف محرر جريدة يومية تصدر 
بالروسية في إسرائيل تُسمّى فستي). ار ل ا ا ا ل 
وما حملوه من "عداء للعرب". الأمر الذي كان متفشياً بين العناصر الرجعية في المجتمع السوفيتي 


وحتى مطلع عام 1996 لم يكن للمهاجرين الروسو حزب سياسيء ولكن المنبر الصهيوني كان ممثلهم الرئيسي. وكان رئيسه 
شارانسكي يعارض بشدة تأليف حزب للمهاجرين خشية الانعكاسات السلبية التي قد تعني تحويل المهاجرين إلى مجموعة عزقية. 
ولكن الانقسامات الحزبية داخل النظام السياسي الإسرائيلي» علاوة على القوة الانتخابية الضخمة التي يشكلها المهاجرون الروس» 


دفعت كداز السكى إلى تخويل: كر كته السراسية إسر اتيل لعالياة إلى بخر نب يعمل الابم تمه في 100 قراين 1996 . ويزعم 
شارا أ ب إسرائيل بعالياه حزب إسرائدٍ الكلمة» إذ يطالب بحل المشاكل التى تعاذ غالبية الإسرائيلييز 
رانسكي أن حزب إسر حزب إسرائيلي بمعنى ني إسر 
ولطردع تفيه لي إتدتحزهر وسط بيق طرفي القرس السياسي (العذل والليكود) يبرن السستائل حدير الميحتافة يكب انهاء بو للقي 
يمكنها توحيد الشعب؛ ومن ضمن هذه المسائل تحويل إسرائيل إلى مجمع للشتات (بما في ذلك قيام اقتصاد ليبرالي قائم على 
التنافس يقوم باجتذاب أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية .( 


ويطالب الحزب بتعزيز شئون الهجرة والاستيعاب» ولذا يطالب بإصدار قانون يحدد حقوق المهاجر وواجباته ووضع الخطط 
اللازمة لذلك. ويرى الحزب أن استمرار الهجرة يشكل عاملاً سكانياً حاسماً في التخطيط الإستراتيجي الطويل الأمد. لكل هذا 
يؤكد الحزب كثيراً من المسلمات الصهيونية) إلغاء قانون العودة - حق الشعب اليهودي في كامل أرض إسرائيل - القدس الموحدة 
غير قابلة للتفاوض فهي عاصمة الدولة اليهودية - رفض قيام دولة فلسطينية). علاوة على هذا يرى الحزب ضرورة توسيع 
صلاحيات المجالس المحلية فيما يتعلق بإنفاق الأموال المخصصة للاستيعاب واستعمال ضمانات القروض التى قدمتها الولايات 
المتحدة فى خدمة غرضها الأصلى المتمثلة فى استيعاب المهاجرين. ويرى الحزب ضرورة إيجاد حل للمشكلات الصعبة المتعلقة 
ا اسن 


ورغم كل الادعاءات الصهيونية الأولية فإن صهيونية المرتزقة تطل برأسها بكل صراحة وعنف في الجزء الثاني من برنامج 
الحزب قهرت إسزائيل: يعالياء هربا إفنى فى كهاية الأمر له بمصالعه الروسية الخاصة وكما قال شار سكن لفه "قررنا إقابئة 
حزب عندما اتضح أن الفصل بين المهاجرين والمجتمع يشتد. فحتى الناجحون بين المهاجرين يشعرون بأنهم ينتمون إلى أقلية 
مشبوهة وغير موالية» والنظرة إليهم سلبية .إن المهاجرين من روسيا تركوا دولة كانوا يشعرون فيها دائماً بأنهم ليسوا جزءاً من 
المجتمع. جاؤوا إلى هنا معتقدين أن هذا هو البيت. وفجأة أخذوا يشعرون بأنهم عبء .يقال إنهم يجلبون الجريمة والدعارة: 
وعندما يديرون أعمالاً يكونون مرتبطين بالمافيا. .. المعادون للسامية في روسيا كانوا على الأقل يحترمون اليهود؛ إذ كانوا يقولون 
إن اليهود أذكياء. هنا تحوّل مهاجرو روسيا إلى طفيليات .« 


وبسبب اثنية الحزب وروسيته نجد أن قائمة مرشحيه كادت تقتصر على ممثلي المهاجرين الروسء وكانت الدعاية الانتخابية 
في معظمها باللغة الروسية. وحصلت قائمة إسرائيل بعالياه على 174.928 صوت أتت لها بسبعة مقاعد في الكنيست. ولذا تُعَد 
سادس أكبر كتلة في الكنيست (بعد العمل والليكود وشاس والمفدال وميرتسء على الترتيب). ولابد أن يؤخذ في الاعتباران 
المهاجرين الروس لم يستنفذوا كامل طاقتهم في الانتخابات الأخيرة . 


فاعد 

7/330 

«فاعد» كلمة عبرية تعني «لجنة» وهي المنظمة المظلة التي تضم كل التنظيمات اليهودية في كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد 
السوفيتي سابقاً) وقد تأسّست عام 1989 . وتضم المنظمة ما يزيد عن مائتي جماعة ثقافية. وفاعد عضو في المؤتمر اليهودي 
العالمي. وقد استمرت في الوجود بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. ومن هم الشخضيات فيها واحد مؤسينيها ميخائيل تشيليتوف 
وتتعرض منظمة فاعد الآن للهجوم من فروعها في الجمهوريات السوفيتية ية السابقة إذ يطالبون بأن تكون فاعد أقل مركزية وأن 
تصبح تنظيماً كونفدرالياً. وهذا الانقسام داخل فاعد إن هو إلا ضدى للاتقسام الأكبر جين أعضاء كومنولت الذول المستقلة التي 
تتنازعها الرغبة في التحالف مع روسيا والاستقلال عنها . 


ميخانيل تشيلنوف (1938 - ) 

لالرعاعرء؟ 1 الحطعا اناا 

عالم لغة سوفيتي يهوديء» ومؤسّس الحركة الثقافية اليهودية في موسكو في السبعينيات» والرئيس المناوب لمنظمة فاعد (المنظمة 
المظلة للمنظمات اليهودية في اتحاد دول الكومنولث المستقلة). ويمكن القول بأن تشيلينوف نموذج متبلور للمواطن الروسي 
اليهودي إذ يتبدّى من خلاله كثير من خصائص هذا المواطن . 


يعمل تشيلينوف عالم لغة متخصص في الإثنوغرافياء ولعله عَالم فيما يُسمَّى «اللغويات الإثنية»» وهو متخصص أساساً في قبائل 
الإسكيمو وشعوب المحيط الهادي في جزر إندونيسياء كما أنه يجيد العبرية بل يُعَدُ من أهم معلمي العبرية في روسيا. وهو حفيد 
واحد من أهم القادة الصهاينة الذين هاجروا إلى فلسطين واستوطنوا فيهاء وهو يحيل تشيلينوف. وأم تشيلينوف ليست يهودية؛ 
وكذلك زوجته وابنه» والمؤسسة الدينية الأرثوذكسية داخل وخارج إسرائيل لا تعتبره يهودياً. ويبدو أن اهتمامه بالعبرية ليس له 
أي مضمون صهيوني وإنما هو اهتمام بالجذور الإثنية لشخصيته الروسية الثقافية) وهذه سمة مشتركة بين يهود الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي» فيهود أمريكا مولعون بشكلٌ يكاد يكون مرضياً بالبحث عن جذورهم .( 


ويعمل تشيلينوف رئيساً للجماعة اليهودية الثقافية في موسكوء أي أنه يسعى إلى بَعْتْ ثقافي لهويته الروسية اليهودية. وجماعته 
أول جماعة يهودية منظمة منذ الثورة وتضم آلاف الأتباع. ومجموعة اهتماماته هذه تضعه في مجابهة الصهيونية التي تهدف إلى 
تصفية الجماعات اليهودية في العالم وإلى تحويلها إلى وقود لآلة الاستيطان والحرب الصهيونية .ولذاء فليس من الغريب أن 


يضر تقتيلينوف أنه لا ينوي الهجرة إلى إسرائيل لأنه يعلم جيذ الجو السنئ في إسرائيل بشان التوجات غير اليهوديات؛ وأنه 
غير سكت لإخضاع زوجته ليذه المعاملة. ثم أضاف أنه يرى أن الهجرة ليست سوى عنصر واحد للتعبير عن الهوية اليهودية 
(الروسية). ويمكن أن نضيف أن تخصّص تشيلينوف في قبائل الإسكيمو يجعل هجرته مستحيلة؛ إذ أنه سيجد نفسه في إسرائيل 
بعيداً عن المادة التي يعمل عليها (وكم عدد علماء اللغويات والإتنوغرافيا الذين يستطيع المجتمع الإسرائيلي استيعابهم؟). ويمكن 
القول بأن تشيلينوف نموذج جيد لكثير من اليهود السوفييت. ومما يجدر ذكره أنه رغم أنه قد قرّر عدم الهجرة إلا أنه يؤيد هجرة 
اليهود السوفييت بل ويشجعهاء أي أنه صهيوني توطيني. وقد تعرّض تشيلينوف لهجوم في الفترة الأخيرة إذ وَجّْه إليه الاتهام بأنه 
حوّل فاعد إلى منظمة مركزية تتركز قيادتها في يده . 


ناتان شارانسكي (1948 - ) 

اك 55231315 3630لا 
رئيس حزب إسرائيل بعالياه ووزير الصناعة والتجارة في وزارة نتنياهو. اسمه الأصلي أناتولي ثم قام بعبرنته. وُلد في أوكرانيا 
ودرس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في معهد الفيزياء التكنولوجية في موسكو. تقدَّم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة إلى 
إسرائيل عام 1973. وقد قام شارانسكي بحملة إعلامية ضخمة للمطالبة بحق اليهود السوفييت في الهجرة إلى إسرائيل وكان 
يُشكّل حلقة اتصال بين يهود الاتحاد السوفيتي الممنوعين من الهجرة والصحافة الغربية. وفي عام 1976 اتهمته جريدة أزفستيا 
بالتعاون مع المخابرات الأمريكية ثم بض عليه بتهمة الخيانة والجاسوسية وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً. وأفرج عنه 
في 11 فبراير عام 1986 وترك بلده في اليوم نفسه وهاجر إلى إسرائيل حيث أعلن أنه سيستمر في الكفاح من أجل حق يهود 
الاتحاد السوفيتي في الهجرة . 


ويذهب شارانسكي إلى أن يهود الاتحاد السوفيتي مندمجون تماماً في مجتمعهم وأنهم في طريقهم للاختفاء» ومن ثم فدعوته لمنح 
اليهود حق الهجرة ليس من أجل إنقاذهم وإنما من أجل خدمة مصلحة الدولة الصهيونية .ومع هذاء فمع الهجرة السوفيتية الجديدة 
في التسعينيات بدأ شارانسكي يوظف اندماجية هؤلاء المهاجرين وأنهم كثلة بشرية مستقلة لها مصالح مسئقلة: ولذا انتهى به الأمر 
أن كوّن حزباً سياسياً من المهاجرين الروس (وهو الأمر الذي تزامن مع تكوين حزب مغربي وآخر من الفلاشاه) يتجاوز المُثّل 
الصهيونية تماماً ليعبّر عن مصالح المهاجرين الروس الذين لا يدينون بالولاء إلا لمصالحهم الخاصة. 


الجزء الثالث: العنصرية والإارهاب الصهيونيان 


الباب الأول: العنصرية الصهيونية 


الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب 
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تنطلق الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التى شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر. ولعل أهم هذه 
الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة ولذا فالاختلافات بينهم مادية» كامنة في خصائصهم العزقية 
العا ساد مس سكم ا ا ومن هذا قور أهمدة الاختلافات 

سد ههه الود ل ريو وال د 7 كر 


وتنبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل العلماني الإمبريالي العزقي فهي تفترض أن ثمة شعباً عضوياً يحوي 
داخله خصائصه العرقية والإثنية. وهذا الشعب غير نافع يمكن نقله إلى أرض خارج أوربا لتوظيفه لصالحها ليتحول إلى عنصر 
نافع. وقد استخدمت الصهيونية النظريات العزقية الغربية لتبرير نقل الشعب العضوي اليهودي المنبوذ من أوربا ولتبرير إبادة 
السكان الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم . 


وقد عبّرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين : 


أ) داخل أوربا: طبّق منظروا العزقية النظريات نفسها على شعوب أوربا وأقلياتها فاتجه الألمان إلى وضع الآريين» وخصوصاً 
التيوتون» على رأس الهرمء كما نجد الإنجليز يضعون العنصر الأنجلو ساكسوني (الإنجليزي الأمريكي) عند هذه القمة .وقد كان 
هناك أيضاً من السلاف من فعل ذلك. وعلى أية حال؛ فإن الشعوب البيضاء) الشقراء) في الشمال تجيء على القمة؛ أما الشعوب 
الداكنة في الجنوب (الإيطاليون واليونانيون) فكانت توضع في منتصف الهرم» وفي قاعدة الهرم كان يوضع الغجر واليهود .وقد 
ظهرت أدبيات عرقية معادية لليهود تحاول إثبات عدم انتمائهم لأوربا وانفصالهم عنها حضارياً أو عزقياً كما تحاول إثبات تدنيهم . 


ب) خارج أوربا: الشعوب الملونة خارج أوربا هي شعوب متخلفة حضارياً وعرقياً على حين أن الرجل الأبيض متقدم متحضرء 
الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبئاً ثقيلآ ويفرض عليه أن يغزو بقية العالم ويهزم شعوبها ويبيد أعداداً منهم حتى يتم 
إدخال الحضارة عليهم . 


وقد تبّت الصهيونية كلا جانبي النظرية العزقية الغربية» فاستخدمت النظرية العزقية في مجالها الأوربي لتفسير ظاهرة نبذ 
الشعب العضوي اليهودي وضرورة نقله» واستخدمت النظرية العزقية في مجالها العالمي لتبرير عملية طرد العرب من بلادهم . 


وقد ترجمت العنصرية الصهيونية نفسها إلى شعار "أرض بلا شعب لشعب ب بلا أرض"؛ ولفهم هذا الشعار قد يكون من الأفضل 
قلبه. فنقول: "شعب شعب [يهودي منبوذ طفيلي لا نفع له في أوربا لا ينتمي لها لا وطن له فهو] بلا أرضء [ولذا يجب نقله إلى] أرض 
[لا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي] بلا شعب [وإن وُجد الشعب يمكن إبادته أو طرده من وطنه]". فكأآن الصهيونية تعني 
عمليتي نفل أو ترانسفير: لليهود من أوطانهم أو المنفى إلى فلسطين؛ وللفلسطينيين العرب من وطنهم فلسطين إلى المنفى .ولذاء 
فالعنصرية الصهيونية ليست موجّهة ضد العرب وحسب وإنما ضد أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً . 


العنصرية الصهيونية ضد اليهود 
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انظر: «العداء الصهيوني لليهود» ‏ «الرفض الصهيوني لليهودية» - «غزو الدياسبورا» ‏ «الخلاص الجبري» - «التهجير 
(الترانسفير) الصهيوني لأعضاء الجماعات اليهودية» ‏ «إرهاب (ترانسفير) يهود العراق» . 


الإدراك الصهيوني للحرب 
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تهدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على الأرض الفلسطينية» الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية للذات 
العازية (اليهود)؛ رديه تكمياة لحر اموضوع الغزو 0 وقد عارك رؤية الصهاينة لليهود 0 أو شعباً 
وستتقاول في هذا المدخل رفية 3 الصهاينة للعرب : 


يُلاحظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير من سمات الخطاب الصهيوني؛ ابتداءً بالإبهام المتعمد وانتهاء 
بالتزام الصمتء كما يُلاحَظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن نصل إلى النقطة التي يتحقق فيها النموذج الصهيوني الإدراكي وهي 


1- العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة (تخفيض العربي) : 


وهذا التصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء في الحضارة الغربية البيضاءء فالجنس الأبيض هو موضع القداسة أما 
الأجناس الأخرى فتقع خارجهاء والعربي هو من هذه الأجناس المتخلفة . 


وفي إطار هذا التصورء يُقدّم الصهاينة وصفاً للشخصية العربية على أنها شخصية متخلفة» ومثل هذا الوصف أمر شائع في 
اه 
الحركة الإمبريالية الغربية؛ ومن الهجمة العسكرية الحضارية على الشرق العربي لإدخال الحضارة والسكك الحديدية والبلاستيك 
والقنابل . 


وقد بلوّر وايزمان قضية الصراع العربي الصهيوني بالأسلوب نفسه الذي بررت به الحضارة الغربية مشروعها الاستعماري في 
الأمريكتين وآسيا وأفريقيا. و"إننا ما زلنا نسمع حتى الآن أناساً يقولون: حسناًء ربما كان ما أنجزتموه عظيماً تماماء ولكن العرب 
في فلسطين قد ألفوا حياة الدعة والسكينة» وكانوا يركبون الجمال» وكان منظرهم رائعاًء وكانت صورتهم منسجمة مع منظر 
الطبيعة. فلماذا لا تظل هذه الصورة كما لو كانت متحفاً أو حديقة عامة؟ لقد وفدتم إلى البلاد من الغرب حاملين معرفتكم 
وإصراركم اليهوديء ولذا فصورتكم لا تنسجم مع مناظر الطبيعة. إنكم تجففون المستنقعات» وتقضون على الملاريا بطريقة تؤدي 


إلى انتقال البعوض إلى القرى العربية .إنكم ما زلتم تتحد ثون العبرية بلكنة سقيمة ولم تتعلُموا حتى الآن كيف تستخدمون المحراث 
بطريقة سليمة» وتستخدمون بدلاً من الجمل سيارة. ل ا اك ركو د 
والتقدم والكفاءة والصحة والتعليم من جهة أخرى . إنها الصحراء ضد المدنية ." 


ولم يكن من الضروري في هذا الإطار الاستعماري ي العرّقي القيام بأية دراسة دقيقة للضحية: وإنما كان يُكتفى بالحديث عن مدى 
َقَدُم الحضارة الغربية» ومدى تَقَدُم الإنسان الأبيضء كما كان يُكتفى بالإشارة إلى تخلّف الإنسان غير الأبيض (سواء كان أسود أو 
أصفر أو أسمر). فالأمور كانت واضحة للعيان» ومن هنا كانت هذه الأوصاف أوصافاً عمومية لا تُركٌز على السمات المتعيّنة 
للضحية . وعلى أية حال؛ فإن أي تفكير عنصري لابد أن يتسم بهذا التعميم والتجريد والانتقاء» وإلا وجد نفسه أمام وجود متعين 
محسوس له قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة» وله كيانه الخاصء الأمر الذي يجعل من العسير تقبّل الاعتذاريات 
التي تُسوٌّغ استغلاله أو إبادته . 


وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية .فقد لاحظ المفكر الصهيوني آحاد هعام سنة 1891 أن 
المستوطنين الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة» وينظرون إليهم باعتبارهم متوحشين صحراويين» وعلى أنهم شعب يشبه 
الحمير» ٠لا‏ يرون ولا يفهمون شيئاً مما يدور حولهم. كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في أوائل القرن أن الصهاينة يعاملون العرب 
كما يعامل الأوربيون السود. وأما أهارون أرونسون (1876 - 1919) أحد زعماء المستوطنين في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرينء فقد حذر الرواد الصهاينة من أن يقطنوا بجوار الفلاح العربي القذر الجاهل الذي تتحكم فيه الخرافات» 
وأكد لهم أن كل العرب مرتشون . 


ويتصف العربي» حسب تصور وايزمان» بصفات قريبة من التي ذكرناها من قبل» فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن 
يستطيع السيرء وهو شعب غير مستعد للديموقراطية ومن السهل أن يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك [كذا] كما ورد في رسالة 
وايزمان إلى أينشتاين بتاريخ 30 نوفمبر 1929. أما الفيلسوف الأمريكي هوراس كالنء فإنه لم يرى العربي إلا في صورة شيخ 
قبيلة من صحراء النقب» يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تبيّن الوقت» ويحملون أقلاماً لا يستعملونها في جاكتات غربية 
يرتدونها فوق جلابيبهم» ووظيفتهم الأساسية هي تهريب الحشيش بطبيعة الحال. وفي أحد استطلاعات الرأي (نُشرت نتائجه عام 
1) جاء أن 6 من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى التقدم الذي وصل إليه اليهود. ونعتقد أنه لا 
يفيد كثيراً أن نأتي بمزيد من الأدلة والقرائن والبراهين من أعمال بن جوريون أو جابوتنسكي أو غيرهما من الكُنّاب الصهاينة؛ إذ 
أن مثل هذا سيكون مجرد توثيق كمي وتمدّد أفقي لا يغيّر ملامح الصورة كثيراً . 


وفي هذا الإطارء نلاحظ أن العربي الجديدء وهو المقابل البنيوي لليهودي الأبيضء لا يأتي ذكره إلا في النادر .ومن هذه اللحظات 
النادرة ما دوّنه هرتزل في يومياته حينما كان في القاهرة يتفاوض في شأن أحد مشروعاته الاستيطانية؛ فقد استمع الزعيم 
الصهيوني إلى محاضرة عن الريء ويبدو أنه رأى بعض المصريين واستمع إلى أسئلتهم» » فكتب يقول: "[المصريون] هم سادة 
المستقبل هناء ومن العجيب أن الإنجليز لا يرون ذلك؛ فهم يعتقدون أنهم سيتعاملون مع الفلاحين إلى الأبد". ثم أخذ هرتزل بعد 
ذلك يصف كيف أن الاستعمار نفسه يخلق الجرثومة التي تقضي عليه؛ وذلك لأنه يعلم الفلاحين الثورة. ثم أبدى هرتزل دهشته 
لفشل البريطانيين في إدراك هذه الحقيقة البسيطة. ويحق للمرء أن يتعجب لفشله هو نفسه في إدراكهاء إذ أنه ذهب ليتفاوض في 
اليوم التالي بشأن منطقة العريش لتكون موطناً للاستيطان الصهيوني. ويبدو أن ما حدث هو لحظة إدراك تاريخية نادرة من جانب 
الزعيم الصهيوني فَهم فيها الاستعمار البريطاني باعتباره ظاهرة تاريخية إنسانية لا تتسم بالثبات. ولكنه غاصء؛ مرة أخرىء» في 
الأسطورة الصهيونية الحلولية العضوية» فاستثنى الاستعمار الصهيوني المقدّس والمطلق من هذا القانون التاريخي الإنساني» ولم 
تترجّم لحظة الإدراك نفسها إلى حكمة إنسانية أو سلوك عقلاني. 


وقد رسم هوراس كالن صورة الفلسطيني في المستقبل» » كما يحب أن يراهاء فقال: الو كسك تجار على جر اد سدن , 
وغيرها من الوثائق التي تُمكٌنهم من التحرك بحرية؛ ولو حصلوا على مبلغ كاف من المال ليشقوا به طريقهم إلى مكان من 
المُتوفع أن يجدو فيه سبل العيش المعقولة. وقيل لهم إن هذا هو كل ما سيحصلون عليه ولا شيء آخر أبداًء لو حدث هذا لبدأوا 
عندئذ في الاعتماد على النفس", أي أن تحديث الشخصية العربية سينتج عنه أن ب بنهع الغرت االحقوق اليهودية في إطارها الحلولي 
العضوي باعتبارها حقوقاً مقدّسة أزلية لا تقبل النقاش ولا تخضع للتغير . 


كما أن التصؤر الصهيوني يقوم على أن تحديث الشخصية العربية قد يؤدي بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسهاء أو أنها 
ستكتشف أنه لا توجد هوية عربية» وإنما هوية سنية أو شيعية أو مصرية (فرعونية). وهكذا تتبخر القومية العربية وتظهر 
الدويلات الإثنية الدينية على النمط الإسرائيلي. ولكن الحديث عن الإنسان العربي في المستقبل هو في نهاية الأمر حديث نادر في 
2 العربي ممثلاً للأغيار (تجريد العربي) : 


وينطلق هذا التصوّر من التصوّر الصهيوني لليهودي باعتباره يهودياً خالصاً) وأنه وحده موضع الحلول ويوجد داخل الدائرة 


المقدّسة). ويصبح العربي ممثلاآً لكل الأغيار (الذين يقعون خارج نطاق دائرة الحلول والقداسة)» أي أنه تصوّر ينبع من 
الثنائية الحلولية الصلبة . 


وقد صف الأغيار في الأدبيات الصهيونية بأنهم: ذئاب» قتلة» متربصون باليهود. معادون أزليون لليهود. و«الأغيار» مقولة 
مجردة» بل إنها أكثر تجريداً من مقولة «اليهودي» في الأدبيات النازية, أو مقولة «الزنجي» في الأدبيات العنصرية البيضاء. 
وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة» أو عدة أقليات» أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله» وإنما تضم كل الآخرين في كل زمان 
ومكان. وقد وضع الصهاينة الإنسان العربي على وجه العموم» والفلسطيني على وجه الخصوص» داخل مقولة «الأغيار» حتى 
يصبح بغير ملامح أو قسمات . 


وتظهر مقولة «الأغيار» هذه في وعد بلفور (أهم الوثائق الصهيونية (حيث أشار إلى العرب (الذين كانوا يشكلون أكثر من 
حوالي 9093 من مجموع السكان) على أنهم الجماعات غير اليهودية» دون تحديد هذه الجماعات أو ذكر اسمهاء حتى تظل هذه 
الجماعات عند مستوى عال من التجريد. إن هذه الجماعات غير اليهودية هي أية جماعة إنسانية تشغل الأرض التي سيستوطن 
فيها الشعب اليهودي. وبينما كان هرتزل يتفاوض بشأن كريت موقعاً للاستيطان الصهيوني كتب عن الجماعات غير اليهودية التي 
تقطنها بطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجريدء فقد وصفهم بأنهم "عربء يونانيون» هذا الحشد المُختلّط من الشرق . 0 


أما تشرنحوفسكيء في قصيدته «وقت الحراسة» التي كتبها في تل أبيب عام 1936» فلم يُكلّف خاطره الإشارة إلى العرب» بل 
يتحدث عن الأغيار فحسب» بوصفهم رجال الصحراء المتوحشينء وهم بهذاء يصبحون شيئاً عاماً مجرداً خالياً من القداسة» وجزء 
من الطبيعة يَسهل التعامل معه واصطياده وإبادته . 


وفي إسرائيلء لا يتحدثون عن «اليهود والعرب». وإنما يتحدثون عن «اليهود وغير اليهود .«وكما يقول إسرائيل شاهاكء فإن 
كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغير يهودي .وينطبق هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيهاء حتى على ما يزرع من 
ب ل ار وفي هذا الصددء افد يكون من المفيد أن نتذكر أن 0 0 أفيدان حين أوصى 


هذا هو التصوٌر الصهيوني للعربي) الممثل للأغيار) في الماضي والحاضرء فماذا عن الإنسان العربي ممثل الأغيار في 
المستقبل؟ هنا نجد أن الزمان قد تجمّد وألغي: كما هو شأن الكتابات الصهيونية دائماًء فالأغيار ذئاب في الماضي والحاضر 
والمستقبل .والإنسان العربي الخانع الخاضع للعنف الصهيوني» هو نفسه الإنسان العربي المقاتل الأزلي ضصد اليهود: كلاهما جزء 
من مخطط ميلودرامي أزلي. وقد وصف رئيس جمهورية إسرائيل السابق إسحق بن تسفي المقاومة العربية في أوائل القرن 
الحالي بأنها مجرد مذبحة يرتكبها أعداء اليهودة في فلسطين» حرّض عليها قنصل روسيا القيصريء أي أن معداة اليهود هي هي 
لا تتغيّرء فهي تأخذ شكل مذابح في روسيا أو مقاومة عربية في فلسطين! وفي المؤتمر الصهيوني السابع (1905)؛ 5 
الصهاينة تصوراً مماثلاً للتصور الذي طرحه هرتزل عن الإنسان العربي في المستقبل» وحذّر من أن الفلاحين الفلسطينيين 
سيثورون ضد الاستعمار الصهيوني» كما طالب المستوطنين الصهاينة بأن يسلكوا سلوكاً مختلفاً حتى لا يشتد الصراع مع العرب. 
وقد رد أحد المستوطنين الصهاينة بأن الفلاحين العرب سيتحولون ضد اليهود مهما كان تصرف وسلوك اليهود حيالهم؛ فثورة 
الفلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان والظلم الواقع عليهم» وإنما هي تعبير عن العداء الأبدي الذي يبديه الأغيار نحو اليهود "هذا 
الشعب الذي طُرد من بلاده". وهذا التفسير السهل الذي يشرح كل شيء لا يزال شائعاً في إسرائيل حتى بين المثقفين. ويُفسّر 
الكاتب الإسرائيلي يهوشاوا المقاومة العربية بأنها شيء غير مفهوم؛ ودوافعها غير عقلانية إلى حذدّ كبير» فثمة شيء ما في اليهود 
يؤدي إلى إثارة جنون الأغيار. والعرب» بوصفهم أغياراًء لا يشذون عن هذه القاعدة. والواقع أن مقولة» الأغيار» (العرب) 
تعفي الصهاينة من مسئولية التوجّه المحدّد للمسألة الفلسطينية وللإنسان العربي. 


3 تهميش العربي : 
إن حا التجزي المديقة تيدب تودران العردي حلي ١‏ بتكل عكر لاخدا بالقيية لوكين والعردي الهامةي تلظ أساضتي 


أدة امتاعي لوقي عن اجانيهم. فالصهاينة في إدراكهم للثورات العربية مذاهية ينكرون طبيحتها التومية والسياسية ويؤكنون 
لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو التمسك بالتراثء فالدافع إليها هو التعصب الديني. وقد كان 
الصهاينة يلومون المسيحيين العرب» أحياناًء باعتبارهم الأعداء الحقيقيين لمشروعهم الاستيطاني» ويصورون المسلمين في صورة 
الفريق الطيب الذي يمكن التفاهم معه. وكانوا أحياناً أخرى يفترضون العكس» فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي» » وأن 
المسيحيين هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبيراً للتعاون. وكانت الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مجرد غوغاء يتلاعب بها 
المهيجون الإقطاعيون والأفندية ولا تحركها الدوافع القومية. ويرى سمحا فلابان أن وايزمان كان يؤمن إيماناً راسخاً بأن تمرّد 
هذه الجماهير ليس تعبيراً صادقاً عن حركة قومية خلاقة وإنما كانت تمليه الاعتبارات الإقطاعية والقَبّلية الضيقة . 


وإلى جانب هذاء كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو العربي حيواناً أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية 
المباشرة. ولذاء فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) في إطار اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة. ولعل من الأمثلة 
الأولى على هذه الإستراتيجية الإدراكية رشيد بك» هذا العربي الذي تم تخليقه حسب المواصفات الصهيونية في رواية هرتزل 
الأرض الجديدة القديمة» فهو يؤكد أن الوجود الصهيوني قد عاد على العرب بالنفع الكبير: لقد زادت صادرات البرتقال عشر 
مراتء كما أن الهجرة اليهودية كانت خيراً وبركة., خصوصاً بالنسبة لملاك الأراضي لأنهم باعوا أرض ضهم بأرباح كبيرة. وظل 
لفيف من الصهاينة يؤمنون إيماناً راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق توضيح المزايا الاقتصادية الجمة 
التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني» وعن طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم التعويض الاقتصادي المناسب 
عن وطنهم. وكانت إحدى القناعات الإدراكية عند وايزمان أن تطوّر فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب الاهتمام بالمعارضة 
السياسية 


ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية للصهيونية في العشرينيات (ويمكن أن نضيف: وبعدها) هي عدم 
الدخول في مناقشات سياسية مع العرب» بأية حال» وحصر أيّ تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده؛» وعدم التعرض لطبيعة 
النظام السياسي. ويُلاحظ أن الإستراتيجية الإدراكية هنا تهدف إلى إسقاط الطبيعة الفومية لردة الفعل العربية, فلو تم تصنيفها 
كحركة قومية فإن منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب كجماعة قومية لها أرض قومية وتراث قومي 
ومجال قومي ومجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيونية القومية بشأن الأولوية القومية الأزلية لليهودي في أرض 


ومع هذاء فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها على الإدراك الصهيوني فرضاً كدافع محرك للجماهير العربية. وهناء كان 
الصهاينة يتبنون إستراتيجيتين أخريين هما في جوهرهما تعبير أكثر حذقاً وصقلاً عن محاولة تهميش العربي ونزع الصبغة 
السياسية عنه . أما الأولى» فهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للثورات الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يجردها من مضمونها 
الإنساني ويفصلها عن الحركات القومية الممائلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا تستحق أن تحصل على أية حقوق. والقومية 
العربية» حسب هذا الإدراك» إن هي إلا قومية مصطنعة تابعة للإنجليز وللقوى الخارجية وعميلة لهم. كما أن الصهاينة كانوا 
أحياناً يرون القومية العربية مجرد رد فعل للاستيطان الصهيوني ليست لها وجودها الحقيقي» ومحاولة لسلب الصهيونية ليست لها 
دينامية ذاتية مستقلة . وكان الصهاينة العماليون يصفون القومية العربية بأنها قومية رجعية» أو كما قال حاييم أرلوسوروف فإنهم 
قومية تهيمن عليها قوى الرجعية الاجتماعية والطغيان السياسي ولم تبرز داخلها قيادات سياسية مثل صن يات صن أوغاندي . 


وأما الإستراتيجية الإدراكية الثانية» فهي مواجهة القومية العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بها كقومية كاملة مع 
تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تضم الفلسطينيين. ويقول أحد مؤرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي لوايزمان ذ فى النظرة 
الصهيونية إلى العرب تتلخص في تمييزه بين العرب والفلسطينيين» ؛ إذ كان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية؛ بل 
مساومتهاء مقابل أن يتخلى العرب عن مطالبهم في فلسطين. وكان أيضاء حسبما ورد في كتاب فلابان» صاحب النظرية القائلة 
بأن فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكبير. وكان أرلوسوروف موافقاً على التعاون مع العربء ولكنه كان متشائماً 
بشأن التعاون مع الفلسطينيين. ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/فيصل ومعظم اتصالات الصهاينة مع العرب في هذا الإطار. 
بل إن الصهاينة قدّموا عام 1930 مشروعاً طرحه موشيه بينكوس نائب رئيس تحرير دافار ونال تأييد بن جوريون الحذرء وهو 
في جوهره تعبير عن هذه الإستراتيجية. كان المشروع يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين تصبح جزءً من اتحاد فيدرالي 

يضم الشرق العربي بأسره. وكان المفروض أن يشكل الفلسطينيون أقلية داخل الدولة المفتوحة؛ ولكنها هي نفسها كانت تشكل 
أقلية داخل اتحاد الدول العربية . 


ولعل هذه الإستراتيجيات الإدراكية هي أذكى الإستراتيجيات على الإطلاق وأكثرها تفرد ودهاءً وتعبيراً عن خصوصية 
الصهيونية كحركة استيطانية إحلالية لا تهدف إلى غزو العالم واستبعاده (على طريقة النازية) وإنما إلى الاستيلاء على الأرض 
الفلسطينية وحدها دون سكانها. فعملية التهميش هنا تصبح مقصورة على الضحية المباشرة» أي الفلسطينيء دون حاجة إلى 
استجلاب عداء الآخرين» سواء ذ في الشرق أو في الغرب. ولا تزال محاولة تهميش العرب نمطا أساسياً في الإدراك الإسرائيلي 
للعربي . 


4 العربي الغائب : 


إن ذكر العرب» ولو في مجال التشهير بهمء هو اعتراف ضمني بهم» ولكن الصهاينة يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في مفهوم 
مقولة «الأغيار «المجردة. هذا الاتجاه يصل إلى قمته فيما يمكن أن نسميه مقولة «العربي الغائب«» فبدلاً من الإخفاء الجزئي 
خلف مقولة مجردة؛ تصل محاولة الإخفاء إلى حد الإغفال الكامل» فالصهاينة أحياناً لا يذكرون العربي بخير أو شرء ويلزمون 
الصمت حيال الضحية» ويُظهرون عدم الاكتراث الكامل بها (وهذه إحدى سمات الخطاب الصهيوني .) 


والواقع أن مقولة «العربي الغائب» كامنة في مقولة «اليهودي الخالاص». وكلما تزايدت معدلات الحلولية العضوية وتركزت 
القداسة في اليهودء اتسعت الدائرة وزاد استبعاد الآخر تدريجياً إلئ أن يختفي تماماً ويغيب حين يصبح اليهودي الخالاص هو 


اليهودي المطلق ذي الحقوق المطلقة الخالدة التي لا تتأثر بوجود الآخرين ن أو غيابهم .وهكذاء فإن نظرية الحقوق المطلقة تعني 
غياب أية حقوق أخرى غياباً تاماً . 


0 .فيقول 
نقل العربيه وزلذا أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تَجاهْل تَعيّن المشكلة العربية. فالتمسك بالرؤية الصهيونية لم يكن ممكنا دون 
اللجوء بشكل غير واع لخداع النفس .ويقول ليبوفيتس: إن السهايدة الأرائل لع يزيدوا (لأسباب نفسية واضحة) رؤية الحقيقة» ولم 
يدركوا أنهم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم. ومهما كانت الذوافع؛.فإن من الواطبح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دود 
فلسطينيين (أرضاً بلا شعب).» ولذا كان يجب أن يختفي العرب ويزولوا . 


وإفراغ فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (أي تغييبهم (هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني» وهو عنصر مُتضمّن بشكل صامت في 
الصيغة الصهيونية الأساسية. وهذا أمر منطقي ومفهوم؛ إذ لو تم الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها عليها لأصبح تأسيس الدولة 
الوظيفية مستحيلاًء ولتم تأسيس دولة عادية تمتل مصالح سكانها بدرجات متفاوتة من العدل والظلم. فيهودية الدولة) مع افتراض 
تغييب السكان الأصليين) هو ضمان وظيفيتها وعمالتها . 


ومن هناء كان اختفاء العرب حتمياًء ومن هنا كانت الصفة الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعماراً 
إحلاليء فصهيونيته تكمن في إحلاليته» كما أن إحلاليته هي التعبير الحتمي عن صهيونيته (ويهوديته المزعومة ( 


ورغم أن رَصّد مقولة «العربي الغائب» وتوثيقها أمر بالغ الصعوبة لأن ما هو غائب لا يمكن رصده وتوثيقه بالطريقة التقليدية 
التي تعتمد على الاقتباسات والنصوص وتحليلها. ومع هذاء فإن هناك عدداً كبيراً من التصريحات والمفاهيم الصهيونية لا يمكن 
فهمها إلا في إطار مقولة «العربي الغائب .«ويمكن أن يندرج تحت هذا كل ذلك الحديث المستفيض عن الأرض المقدّّسة 
وإرتس يسرائيل وصهيون وأرض الميعاد» فهو حديث يستند في نهاية الأمر إلى افتراض غياب فلسطين العربية. والحديث عن 
استيطان المهاجرين من روسيا القيصرية باعتبارها» عاليا»» أي «صعود»» والحديث عنهم باعتبارهم «معبيليم»» أي يهود 
ال لس لك امام اس عرب مال امج ا ال 
تاريخهم. بل إنه يمكن القول بأن المصطلح الصهيوني ككل (نفي؛ عودة» تجميع ... إلخ) يفترض هذا اليهودي الخالص 
الذي يفترض بدوره العربي الغائب كر و و ادرو مسي الم را ب لي 
من دون افتراض مقولة العربي الغائب كمثل أعلى ونقطة تحقق . 


وعر الإتراك الحدوووت للعرجا عن تفبه ميقلل البيكل الاقتضادي :و القانوني المستوطن الصهيرض ابتداء من قاتون العودة 
(عودة يهود المنفى إلى أرض الميعاد)؛ مروراً بقوانين الصندوق القومي اليهودي (القوانين التي تمدّن الشعب المقدّس من 
الاستيلاء على الأرض المقدّسة)» » وانتهاءً بالقوانين التي تمنع العرب من العودة إلى فلسطين) العربي الغائب أو الذي يجب أن 
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ثمة موضوعان أساسيان يتواتران في الكتابات الصهيونية: اليهودي كعربي والعربي كيهودي. ورغم أنهما نقيضانء إلا أنهما 
ينبعان من إحدى الأفكار الأساسية المتواترة في الفكر الصهيوني» وهي فكرة تصفية الدياسبورا (أي أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم). والصهيونية تنطلق من الإيمان بأن الدياسبورا غير جديرة بالبقاء» فيهود المنفى شخصيات عليلة مريضة 
طفيلية . ومما يجدر ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوي على نقد متكامل متماسك لما يُسمَّى «الشخصية اليهودية». وقد أصبح 
هذا الانتقاد جزءاً من الترسانة الإدراكية للصهيونية التي طرحت نفسها بوصفها الحركة التي ستُطبّع اليهودء أي تجعلهم قوماً 
طبيعيين» » وتُخلّصهم من الصفات السلبية المفترضة اللصيقة بشخصيتهم . 


وقد تواتر الموضوع الأساسي الأول» أي اليهودي كعربيء في الكتابات الصهيونية التي صدرت قبل أن تتحدد معالم المشروع 
الاستيطاني الصهيوني تماماًء وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكية» وقبل أن يتحول العربي إلى الآ خر) ولعل هذا قد حدث بعد وعد 
بلفور). وفي هذه المرحلة؛ كان من الممكن النظر إلى العربي على أنه الشرقي وممثل الأغيار الأصحاء الذين يمكن التشبه بهم 
والتوحد معهم للشفاء من أمراض المنفى» وحسب هذا الإدراك يتحول العربي إلى بطل رومانسي تحيطه هالات أسطورية كثيفة. 
ويبدو أن بعض المستوطنين الصهاينة الأوائل من أعضاء جماعة البيلو» انطلاقاً من الرؤى الرومانسية التي كانت سائدة في أوربا 
آنذاك» كانوا ينظرون إلى استيطانهم في فلسطين باعتباره نوعاً من "العودة إلى الشرق" الطاهر (مقابل الغرب المدنّس المليء 
بالشرور). وأن «العربي» هو الحكيم الذي سيعلمهم كل الأسرار ويأخذ بيدهم ويهديهم سواء السبيل. وقد تبنَّى هذه الرؤية أحد 
زعماء موجة الهجرة الثانية» مائير ويلكانسكي» » وتبعه في ذلك جوزيف لويدور (صديق الزعيم الصهيوني حاييم برنر وقد لفيا 
مصرعهما في إحدى المعارك مع العرب). ويُلاحَظ أن أول جماعة عسكرية صهيونية» والتي كانت تُدعَى الحارس (هاشومير)» 
كانت ترتدي زياً عربياء وأن بعض أعضائها كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم . 


وكان الأدب الصهيوني في هذه المرحلة الأولى مفعماً بهذه الرؤية الرومانسية» فكتب موشيه سميلانسكي الكاتب الصهيوني سلسلة 
من الكتب» تحت اسم مستعار هو الخواجة موسىء يصوّر فيها بإعجاب شديد حياة الفلسطينيين الذين تحولوا في هذه الكتب إلى 
بدو ورعاة جائلين يُدكّرون القارئ بشخصيات العهد القديم. وفي قصة قصيرة #كنها زنيف يافتين عام 1892 برد روصت لطفل 
يهودي في مستوطنة بتاح تكفا يتعلم من العرب كيف يدرب جسده على "الحرارة والصقيع وعلى الفيضانات والقحط ." 


ومن أكثر الأمثلة تطرفاً وطرافة» مسرحية كتبها آرييه أورلوف أريلي نشرت عام 1912 في مجلة هاشيلواح (التي كان يحررها 
ويصدرها آحاد هعام في أوديسا). تصور المسرحية جماعة من المستعمرين الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا يعيشون في 
مزرعة جماعية. وبطلة المسرحية هي المستوطنة الصهيونية ناعومي التي ترفض حب اثنين من زملائها وتؤثر عليهما بائعاً 
جوالاً عربياً يُدعَى علي! وحينما يقتل أحد الرواد شاباً عربياًء ينتقم علي لصديقه المذبوح بأن يقتل الصهيوني! ولكن حتى هذا 
الفعل لا يغيّر من حب ناعومي له .وتنتهي المسرحية بمونولوج عاصف تقول فيه ناعومي مخاطبة إخوانها الصهاينة: "إن 
روحي تحتقركم أيتها الديدان المتحضرة . لقد تعلمت من العربي الضاري شيئأء لقد تعلمت منه هذه الكلمات: الله كريم" (وهذا هو 
عنوان المسرحية) . 


ويبدو أن هذا التيار كان شائعاً لدرجة كبيرة حتى أن مجلة هاشيلواح نشرت مقالاً للناقد الصحفي الصهيوني جوزيف كلاوزنر 
وجه فيه اللوم للكُتّاب الصهاينة المستوطنين في فلسطين الذين يصورون كل اليهود في فلسطين كمتحدثين بالعربية يشبهون العرب 
في كل شيء. وقد استمر هذا التيار وأخذ شكلاً مغايراً وهو الدعوة إلى الوحدة السامية والإيمان بالأصول السامية المشتركة لكل 

من العرب واليهود والتي عبّر عنها فكر الحركة الكنعانية التي انتشرت بعض الوقت بين المثقفين الصهاينة. ويجب ملاحظة أن 
هذا الموقف من العربي» كبدوي وبطل رومانسيء يتسم بقدر كبير من التجريدية» فالعربي هنا ليس إنساناً حقيقياً تاريخياً وإنما هو 
مقولة رومانسية مجردة ليست ذات حقوق متعيّنة .كما أن العربي هنا بدوي أي إنسان متنقل غير مرتبط بالأرضء الأمر الذي 
يخدم المصالح الصهيونية ولا شك. وتمجيد العربي هو في واقع الأمر فصله عن أرضه وعزله عن إنسانيته المتعيّنة ليصبح شيئاً 
يشبه الآثار الساكنة (التي نسميها» الأنتيكة» في مصر). والصهيونية في هذاء مرة أخرىء لا تختلف كثيراً عن العنصرية 
الغربية. التي كانت لا تمانع بتاتاً في الإعجاب ب "الماضي التليد" و"الأمجاد الغابرة" ما دامت مقطوعة الصلة بالواقع وما دامت 
لا تُستخدّم كمؤشر على ما يمكن أن ينجزه صاحب هذا التراث في المستقبل. وقد اختفت هذه المقولة الإدراكية تماماً في الخطاب 
الصهيونيء ولم يبق لها سوى أصداء خافتة باهتة . 


أما مقولة «العربي كيهودي» فهي أكثر وضوحاً ومركزية وتواتراًء فنحن إذا نظرنا لكثير من المقولات الإدراكية الصهيونية 
)والإسرائيلية) ‏ العربي كمتخلف» وتهميش العربي» والعربي كحيوان اقتصادي» والعربي كشخص له انتماء قومي محدد» 
والعربي كطفيلي, والعربي كشخص يحركه التعصب الديني» والقومية العربية كقومية عميلة للإنجليز» للاحظنا أن هذه هى 
نفسها صفات اليهودي في أدبيات معاداة اليهود في الغربء والتي كانت تهدف إلى إسقاط حقوق اليهودي وطرده باعتباره شخصية 
طفيلية هامشية غير منتمية» وإلى إبادته في نهاية الأمر. وكما قلناء» كانت هذه المقولات جزءاً من الترسانة الإدراكية للصهيونية 
تشبعت بها وتبنتها وطبقتها على الآخَر (أي على يهود المنفى)؛ ثم أسقطتها على الآخَر (أي العربي)» كمحاولة لتغييبه وتهميشه 
وتجريده وطرده وإبادته واجتثاث علاقته بالأرض» ا المعادون لليهود باليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي 
(والطريف أن اليهودي هنا يصبح ممثل الأغيار الذي يذبح العربي كيهودي بعد أن ينسب إليه كل الشرور وينعته بكل الرذائل» 
تماماً كما كان الأغيار يُسقطون حقوق اليهود ثم يقومون بذبحهم .( 


المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية 
ع 2311 /3101ألاأاء15نا أأعت:ذا 01 أضاعأامه0 أذأمه١2‏ 
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الطرق المختلفة التي لجأت إليها قوات المستوطنين لطرد لسن 
الانتفاضة أو بعدها). وقد علّق حاييم وايزمان بأن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً: 
انتصاراً إقليمياً وحلاً ديموجرافياً نهائياًء بمعنى أن الأرض تم الاستيلاء علشها وتم تفريغها من سكانها حتى يتسنى للشعب 
الذي لا أرض له أن يهاجر إليها ويستوطنها . 


ولكن وايزمان كان مخطئاً في نبوءاته متعجلاً فيهاء فالأرض لم يتم تفريغها تماماً من سكانهاء فقد بقيت أقلية من العرب آخذة في 
التزايد. وقد لجأت دولة المستوطنين الصهاينة إلى اتخاذ إجراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيلها. ولم يكن 
ذلك أمراً عسيراً إذ أنها ورثت فيما ورثت خاصية اليهودية باعتبارها خاصية رئيسية ومحورية 3 تسم اليهود الذين تقوم على 
خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم .وبصدور قانون العودة في يوليه 1950) تحوّلت خاصية اليهودية 
هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تنكره على غير اليهود. ويمنح هذا القانون بشكل آلي جميع اليهود في العالم حق الهجرة 
إلى فلسطين والاستيطان فيها. وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي أن يأتي إلى إسرائيل كمهاجر» وأن تُمنّح تأشيرة لكل 
يهودي يعرب عن رغبته في الاستقرار في إسرائيل. وهكذا أصبح من حق أي يهوديء؛ حتى وإن لم تطأ قدماه أرض فلسطين من 


قبل» أن يستقر في إسرائيل» بينما الفلسطيني الذي ولد ونشأ في فلسطين ويريد العودة إلى وطنه لا يتمتع بهذا الحق وتُحرّم عليه 
العودة . 


ويستند القانون إلى المفهوم الصهيوني الفريد الخاص باليهودي الخالص أو المطلق صاحب الحقوق المطلقة في أرض فلسطين» 
وإلى مفهوم الشعب اليهودي الواحد. وقد أكد بن جوريون المضمون الأيديولوجي للقانون بقوله: إن الدولة لا تنوي من وراء هذا 
المشروع أن تمنح اليهود حق المجيء إلى إسرائيل حيث إن هذا الحق متوارث» وإنما يهنف القانون: إلى تحديد طابع الدولة 
الصهيونية الفريد وهدفها الذي لا يقل تفرّداً .فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها وأهدافها. فسلطتها قد 
تكون محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل يهودي أينما كان؛ أي أنها دولة الشعب اليهودي بأسره. وقد قارن كثير من 
الكُتّاب اليهود قانون العودة بالقوانين النازية» فهو يميّز بين الأفراد على أساس ديني أو عرقي . 


ثم قُدّم إلى الكنيست قانون الجنسية (باعتباره قانوناً مكملاً لقانون العودة)» وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام 1952. وهذا 
القانون تجسيد للنزعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية التي تعبّر عن نفسها من خلال قبولها ازدواج جنسية اليهود وجعلها مسألة 
صعبة بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول عليها. وهذا القانون ينطلق» مثل سابقه» من مفهوم وحدة 
الشعب اليهودي, وهو شعب مُوزّع في جميع أقطار العالم. ولذاء فقد نص القانون على أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية لا 
يتوقف على التنازل عن جنسية سابقة . 


هذا هو الجانب الذي يخص المستوطنين. أما بالنسبة إلى العرب؛ فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين من غير 
اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم تسجيل السكان الصادر عام 1949. ولكنء وبينما يعطي هذا القانون 
الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيونيء فإنه يُلزم الفلسطيني وحده باتباع إجراءات التجنيس الشائكة . 


ولابد» لكي نفهم وضع العرب في فلسطين» ؛ من النظر إلى قانوني العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتعسفة الأخرى التي 
تحكع باق الغزبه الدومية, فهذه القوانين تُطبَّق اسماً على جميع مواطني إسرائيل؛ ولكنها فعلاآً تُطبّق على غير اليهود وحسب. 
وأهم هذه القوانين ما يُعرّف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ» التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإنجليزية في عام 1936 ثم 
أضيفت إليها نصوص جديدة عام .1945 وقد صادق الكنيست على تمديدها بعد إجراء بعض التعديلات» فأصبحت سارية 
المفعول في الدولة الصهيونية» وَعُمّم تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونيه 1967 . 


وقد تم تكبيل العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه القوانين التي بدأت بقانون العودة وتحؤل خاصية اليهودية إلى مقولة. 
قانونية. بقي بعد ذلك الاستيلاء على الأرضء وهنا نجد أن نقطة البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند أيضاً إلى 
خاصية اليهودية كمقولة قانونية. والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن عدة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود 
تحؤّلت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة» ولعله أهمها على الإطلاق. وقد كان الصندوق مؤسسة خاصة للمساعدات 
الذاتية ينص دستوره على أنه شركة تحت سيطرة اليهود تهدف إلى توطين اليهود على الأراضي التي يتم الحصول عليهاء والتي 
يحق لليهود وحدهم استخدامها. ولا تُنقّل ملكية هذه الأراضي بالبيع أو بأية طريقة أخرىء؛ فهي مملوكة ملكية خالصة للشعب 
اليهودي. ويقوم الصندوق بمنح التبرعات التي من شأنها أن تخدم مصلحة اليهود. ولا يمكن» علاوة على هذا كله» استئجار غير 
اليهود للعمل في هذه الأراضي. فالصندوق يشجع الاستعمار الزراعي القائم على العمل العبري. وقد تم تعريف اليهودي بأنه 
اليهودي بالمفهوم الديني أو العزقي أو بأنه يرجع إلى أصل يهودي. وتُجمع المصادر على أن حوالي 9090 من أراضي فلسطين 
المحتلة عام 1948 تقع تحت سيطرة الصندوق. ويُعاقّب كل إسرائيلي يقوم باستئجار العمال العرب بدفع غرامة لانتهاكه دستور 
الصندوق الذي ينص على أن من حق الصندوق أن يحرم المالك اليهودي من أرضه. دون دفع أيّ تعويض له إذا قام بانتهاك هذه 
المادة ثلاث مرات . 


وكما صدر قانون العودة كقانون يجسد الفكرة الصهيونية وتبعته بعض القوانين التي تترجم المقولة إلى إجراءات» فإن «دستور» 
الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة بالأراضي تهدف إلى الاستيلاء عليها. يمنح "قانون" الهستدروت والوكالة 
اليهودية مزايا خاصة فقط للمواطنين اليهود. وهناك سلسلة من القوانين الأخرى تحصر الاستفادة من عدة مزايا اجتماعية فيمن 
أدوا الخدمة العسكرية وعائتلاتهم (ومما هو معروف أن الخدمة العسكرية مقصورة على المستوطنين الصهاينة). ويمكن القول بأن 
قانون المناسبات الرسمية وأيام العطل ذات مضمون إثني/ديني تميز ضد العربء ولعل أهم هذه الأعياد هو إعلان استقلال 
إسرائيل الذي يسميه الفلسطينيون «النكبة .« 


ويلاحظ أن المحاكم في الخمسينيات والستينيات كانت وسيلة من الوسائل المستخدمة لسلب المواطنين العرب أراضيهمء ولم تقدم 
أية مساعدة للمتضررين من الحكم العسكري في تلك الفترة . ولا يزال نظام المحاكم الجنائية في غير مصلحة العربء فلا وجود 
لمحامين عرب على أي من مستوياته؛ وهذا يعبّر عن قلة عدد المحامين العربء ولكنه أكثر ارتباطاً بالعقبات الأمنية (كالحصول 
على تأشيرة أو تصديق أمني) التي تعترض تعيين العرب في أي منصب من مناصب النظام القضائي. وغالباً ما تكون الأحكام 
جائزة ضد العرب . 


والأمر الذي يجدر تأكيده هو أن التمييز العنصري في إسرائيل ليس أمراً ناجماً عن تعصب شخصي أو انحراف فردي وإنما هو 
أمر نابع من القوانين الإسرائيلية نفسها ومن صهيونية الدولة» فمقولة «يهودي» هي مقولة قانونية أساسية. فقوانين التمييز 
والتفرقة العنصرية تُشكّل جزءاً عضوياً من الإطار القانوني للدولة الصهيونية .وهذه الخاصية بالذات هي ما يفصل ب بين التمييز 
العنصري الذي تمارسه الجيوب الاستيطانية» والتمييز العنصري في بقية أنحاء العالم. لضسيرل العتصدر فى الكالة الأولي يستلة 
إلى قوانين الدولة نفسهاء بينما يُمارس التمييز العنصري في كل البلاد الأخرى ضد إرادة القانون. وقد انعكست هذه القوانين على 
أحوال العرب في المناطق المحتلة قبل 1967 وبعدها في كثير من مجالات حياتهم . 


وبطبيعة الحال تعبّر العنصرية الصهيونية عن نفسها لا على المستوى الدستوري والقانوني وحسب وإنما على مستوى الممارسة 
في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. وكما قال موشيه أرنسء. قطب الليكودء ووزير الدفاع السابق: "هناك في دولة 
إسرائيل شيء يهودي خاصء فهل يتمكن العرب من الشعور بالانتماء الكامل له...؟" فهناك بالفعل مجموعة من الثوابت التي تحكم 
الحياة السياسية» وهي قواعد عرفية وغير مقننة» ولا تنسجم بأية صورة مع أسس الديموقراطية. فعلى سبيل المثال لا يُعتبر أمراً 
شرعياً إقامة اتتلاف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية» سن قوانين اعتماداً على أصوات غير يهودية في الكنيست . 


ويقر سامي سموحاء وهو أكاديمي إسرائيلي يبحث في شئون الفلسطينيين في إسرائيل؛ بأن إسرائيل ليست ديموقراطية ليبرالية» 
ولكنها ديموقراطية من الدرجة الثالثة» ويفضل أن يطلق عليها عبارة" ديموقراطية عزقية ." 


ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر تردي أحوال السكان العرب قياساً بالسكان اليهود : 


- 1إن المخصصات المالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية تتخطى خمسة أضعاف مساهمة الحكومة لميزانية المجالس 
المحلية العربية . 


95ل التع مداق المالحة لقال الالفان رقوو كن العا رنققاك الدز امن الخاكية للشلاب قرحل سرون والكنسة عشوي 
التي تمنح اليهود» بصورة آلية» مزية على العرب . 


- 3إن دعم الحكومة لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف . 


- 4يبلغ عدد الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أكاديمي» لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب» في وقت 
تبلغ فيه نسبة العرب من 15 - 9020 من السكان . 


- 5تتاح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دروساً جامعية بلغاتهم الأصلية» بينما يُجبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية . 


- 6ثمة عربي واحد من مجموع 2400 يحتلون مراكز إدارية في الشركات التي تملكها الحكومة . 


وبصورة عامة يمكن القول بأن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية في إسرائيل يختلف اختلافاً جذرياً عن الوضع الاقتصادي 
للمستوطنين الصهاينة» فالوجود الفعال للعرب في قطاعي الزراعة والصناعة محظورء فمن غير المسموح لهم التواجد في 
المؤسسات التعاونية الزراعية؛ كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح؛ كذلك لا 
يحق لهم الوجود في المنشات الحكومية المهمة . 

أما من ناحية الدخلء» فهنك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية. حتى أن التقديرات لسنة 

3 تبيّن أن معدل دخل الفرد العربي هو 9046 فقط قياساً بمعدل دخل الفرد اليهودي . 


والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة .ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليهود 
في إسرائيل. ففي سنة 1985» كانت نسبة من لا يذهب إلى المدارس من السكان اليهود فوق سن 14 عاما لا تتجاوز 9705: بينما 
بلغت هذه النسبة بين العرب أكثر من الضعف (9013.6). أما نسبة اليهود (فوق 14 عاماآ) الذين دخلوا الجامعات فكانت 
2 في حين كانت لدى العرب ثلث ذلك تقريباً (9607.8) . 


وأثار بعض العلماء من الصهاينة والمتعاطفين معهم كثيراً من الاعتراضات على وصف الصهيونية بالعنصرية؛ من أهم هذه 
الاعتراضات: كيف يمكن أن تكون الصهيونية حركة عنصرية إذا كان اليهود لا يعترفون بأنفسهم كعزق؟ . وبالفعل» تجنح 
الاعتذاريات الصهيونية الآن نحو الابتعاد عن استخدام لفظة «عرّق» ويشار بدلا من ذلك إلى "الإثنية اليهودية". والاعتراض 
المثار اعتراض لفظي محضء ولكن حتى لو أخذنا به فإن من السهل دحضه. وقد أشرنا من قبل» أثناء حديثنا عن التعريف 
الصهيوني لليهوديء إلى تطوره التاريخي من تعريف عرّقي إلى تعريف إثني وإلى الأسباب التي أذَّت إلى ذلك (انظر: «الهويات 
اليهودية: التعاريف الصهيونية»). ويمكننا أن نضيف هنا أن ذلك لم دكن تطوراً حقيقياً إذ أن كلمتي «عزق» و «إثنية» تكادان 


تكونان مترادفتين. وقد عرّف معجم وبستر العالمي الجديد (بالإنجليزية) كلمة «جنس «بالمعنى العررقي المحددء ولكنه أورد 
كذلك معنى أكثر اتساعاً: "حالة كون الإنسان عضواً في شعب أو جماعة إثنية". وقد خصّص كاتب مدخل «العلاقات العزقية» 

في الموسوعة البريطانية قسماً كاملا من مقاله لمشكلة التعريف بدأه بقوله: "إن كلمة» عرْق» نفسها من الصعب تعريفها": 
واقترح أن نستغني تماماً عنها وأن تحل محلها كلمة» جماعة إثنية» التي يمكن وصفها بأنها ذات "نمط جسدي موروث (أي 
عزقي) أو حضارة أو قومية موروثة (أي إثنية) أو خليط من كل هذه الصفات". وقد حاول اغناتز زولتشان» باعتباره أحد 
المفكرين الصهاينة» إثبات أن اليهود عزقء ولكنه كان مع هذا يتحدث عن اليهود كأمة من الدم الخالص احتفظت بأعظم الصفات 
الإثنية» أي أن الكلمتين حتى وإن لم تكونا مترادفتين تماماً فإنهما وثيقتا الصلة الواحدة بالأخرى . 


وعلى كل حال؛ مهما كان ما أصاب المجال الدلالي من اضطراب» ومهما اختلطت معاني الكلمات» فإن كلمة «عنصرية» تظل 
مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبني على التفاوت؛ ويعمقه؛ ويمنح أفراد مجموعة بشرية بعينها عدداً من 
المزايا ينكرونها على سائر أعضاء المجتمع بسبب خاصية مقصورة على هؤلاء ولا يمتلكها الآخرون. وفي إسرائيل» فإن هذه 
الخاصية هي «اليهودية» سواء عُرّفت تعريفاً عزقياً أو عُرّفت إثنياً علمانياً أو إثنياً دينياً. وانطلاقاً من هذا أصدرت هيئة الأمم 
المتحدة (عام 1975) قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية» وهو القرار الذي ألغته عام 1991 مع تغيّر موازين 
القوى في العالم. 


الباب الثانى: الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي حتى عام 1948 


الغف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخخ 

ل15]01لط مضه باأاهعك؟ا كه بعالا أوتصمت2 عط عصح ععمعاوالا 0 
«العنف »هو «الشدة والقفسوة» وهو ضد الرفق واللين» وهي من «عنف» بمعنى «عامله بشدة وقسا عليه». وأحد الأشكال 
الأساسية «للعنف الصهيوني» هو رفض الصهاينة قبول الواقع والتاريخ العربي في فلسطين باعتبار أن الذات الصهيونية 
واليهودية هي مركز هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة. ولذا يستبعد الصهاينة العناصر الأساسية (غير ير اليهودية) المكرة اراتع 
فلسطين وتاريخها من وجدانهم ورؤيتهم وخريطتهم الإدراكية. والإرهاب الصهيوني إن هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية 
الصهيونية الاختزالية على الواقع المركبء ولذا يمكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح (مقابل العنف الإدراكي .) 


والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني الشامل الإمبريالي. والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة: فقد 
نشأت في تربة أوربا الإمبريالية التي سادت فيها الفلسفات النيتشوية والداروينية والرؤية المعرفية الإمبريالية التي تتخطى الخير 
والشر والتي تحوسل العالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أداة أو شيئاً يُستخدّم. ومع هذا يظل العنف الصهيوني ذا جذور 
خاصة تمنحه بعض السمات المميزة : 


1- لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإنما هي حركة استيطانية إحلالية) أرض بلا شعب) وهو ما يعني ضرورة أن 
تُخلي الأرض التي سِيْنقّدْ فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصليين» ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال أقصى درجات العنف 
النظري والإرهاب الفعلي . 


2- من السمات الأساسية للأيديولوجيات العلمانية الحلولية العضوية أنها تحوي مركزها أو مرجعيتها (أو مطلقها) داخلهاء ومن ثم 
فهي تشكل نسقاً مغلقاً ملتفاً حول نفسه يخلع القداسة على الذات ويجعلها موضع الحلول والكمون ويحجبها عن الآخرين (الذين 
يقعون خارج دائرة القداسة) فيهدر حقوقهم ويبيدهم؛ فهم ليسوا موضع الحلول . 


والصهيونية وريثة الطبقة الحلولية اليهودية (داخل التركيب الجيولوجي 00 يانه جار كبري حي البيوة 
يعني طراد المفان الأصسلبين الذين لا تربطهم بأرضهم رابطة عضوية حلولية مماثلة . 


وقد حوّلت الصهيونية العهد القديم إلى فلكلور للشعب اليهوديء وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة خاضتها جماعة 
يسرائيل أو العبرانيون مع الكنعانيين وغيرهم من الشعوبء فقاموا بطرد بعضهم وإبادة البعض الآخر. وجماعة يسرائيل يحل فيها 
الإله الذي يوحي لها بما تريد أن تفعل» ويبارك يدها التي تقوم بالقتل والنهبء فكل أفعال الشعب مباركة مقدّّسة لأن الإله يحل فيه . 


3- ورثت الصهيونية ميراث الجماعة الوظيفية اليهودية بفصلها الحاد بين الشعب المقدَّسِ والأغيار وبما يتسم به ذلك من 
ازدواجية في المعايير تجعل الآخر مباحاً تماماً وتجعل استخدام العنف تجاهه أمراً مقبولاً . 


لكل هذاء أصبح العنف إحدى المقولات الأساسية للإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ. وقد أعاد الصهاينة كتابة ما يسمونه 
«التاريخ اليهودي» فبعثوا العناصر الحلولية الوثنية مؤكدين جوانب العنف فيه. فصوروا الأمة اليهودية في نشأتها جماعةً محاربة 
ا الغزاة. فبيردشفسكيء على سبيل المثال» ينظر إلى الوراء إلى الأيام التي كانت فيها" رايات اليهود مرتفعة", 
وينظر إلى الأبطال المحاربين "اليهود الأوائل". كما أنه يكتشف أن ثمة تياراً عسكرياً في التراث اليهودي؛ فالحاخام إليعازر قد 
. بِيّن أن السيف والقوس هما زينة الإنسان» ومن المسموح به أن يظهر اليهودي بهما يوم السبت .هذه الرؤية للتاريخ تتضح في 
دعوة جابوتنسكي لليهودي أن يتعلم الذبح من الأغيار. وفي خطاب له إلى بعض الطلاب اليهود في فييناء أوصاهم بالاحتفاظ 
بالسيف لأن الاقتتال بالسيف لين كرا ألمانياًء بل إنه ملك "لأجدادنا الأوائل... إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء"؛ أي 
أن السيف يكاد يكون المطلقء أصل الكون وكل الظواهر .و لهذا لا يتردد جابوتنسكي في رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه 
الحاخامات والمفكرون اليهود . 


ويبدو أن هذا السيف المقدّّس (رمز الذكورة والقوة والعنف) كان محط إعجاب كل الصهاينة الذين كثيراً ما عبَّروا عن إعجابهم 
وانبهارهم بالعسكرية البروسية الرائعة (هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا السيف البروسي على الرقاب اليهودية في أوشفتس). وتمتلئ 
كتابات هرتزل بعبارات الإعجاب بهذا السيفء إذ كتب في مذكراته يشيد ببسمارك الذي أجبر الألمان على شن عدة حروب» 
الواحدة تلو الأخرى» وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ ازيكيو الحليك كتولة ميهد . فالعنف العسكري هو وحده محرك التاريخ 
الحقيقي» » "إن شعباً كان نائماً زمن السلم؛ » رحب بالوحدة فى ب أبتهاج في زمن الحرب" . وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد 
المسئولين الألمان شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسيرون بخطى عسكرية» فعبّر عن انبهاره بهم في يومياته وذهب إلى أن 
هؤلاء هم صناع تاريخ ألمانيا: "ضباط المستقبل لألمانيا التي لا تُقهّر". بل إنهم قد يكونون أيضاً صناع التاريخ الصهيوني نفسه» 
إذ يشير هرتزل إلى تلك "الدولة التي تريد وضعنا تحت حمايتها . 9 


وتَعْنّى ناحوم جولدمان أيضاً بهذه الروح العسكرية البروسية في شبابه: "ألمانيا تجسد مبدأ التقدم ونجدها واثقة من النصر. ألمانيا 
ستنتصر وستحكم الروح العسكرية العالم. وفن بريد أن يندم على هده الحقيقه وعدن عن يعزته كله أن يقمل» ولكن محاولة إعاقه 
هذه الحقيقة هي شيء من قبيل العناد وجريمة ضد عبقرية التاريخ الذي تحركه السيوف وقعقة السلاح ." 


وقد تبع مناحم بيجين أستاذه جابوتنسكيء وكل الصهايئة من قبله» في تأكيد أهمية السيف باعتبازهمنحركا للتاريخ إذ يقول: "إن 
قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف .' 


وغني عن القول أن العنف الصهيوني الإدراكي يصل إلى ذروته في إدراك العرب والتاريخ العربي» إذ يحاول الصهاينة» بسبب 
مشروعهم الإبادي الإحلالي» أن يلتزموا الصمت تماماً تجاهه» فلا يذكرونه من قريب أو بعيد. أو أن يغمغموا بأصوات ليبرالية 
تخبئ الحد الأقصى من العنف. فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهاينة في المؤتمر الصهيوني الأول (1897) أن فلسطين ليست 
أرضاً بلا شعب كما كان الادعاء» جرى إلى هرتزل وأخبره باكتشافه؛ فهدّأ الأخير من روعه وقال له إن الأمر ستتم تسويته فيما 
بعد . وكان هرتزل يعرف تماماً كيف كانت تتم تسوية مثل هذه الأمور على الطريقة الإمبريالية» ونحن نعرف كيف تمت تسويتها 
في فلسطين. وعلى كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف كمحرك للتاريخ ليس تعبيراً عن رغبة الصهاينة في ممارسة 
رياضة محببة لبعض النفوس وإنما هو تعبير عن برنامج محدد لتغيير الواقع . 


ويُعد هذا العنف الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصهيوني للذات والواقع والتاريخ والآخرء وهو قد يعبّر عن نفسه بطريقة 
مباشرة» كما بيِّنا في الاقتباسات السابقة» ولكنه قد يعبّر عن نفسه بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات. 
وما قانون العودة الإسرائيلي إلا ترجمة لهذا العنف حين يُعطي أي يهودي في العالم و3 حق "العودة" إلى إسرائيل في أي وقت شاء 
ويُنكر هذا الحق على ملايين الفلسطينيين الذين طّردوا من فلسطين على دفعات منذ عام 1948» رغم أن يهود العالم لا يودون 
الهجرة إلى إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبوابها. ولكنها الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي تحوسل كل البشر (العرب 
واليهود) والزمان (تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين) والمكان (فلسطين). وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يهدأ إلا 
تعبيراً عن رؤية الصهاينة التي تحاول أن تصل إلى نهاية التاريخ: نهاية تاريخ الجماعات اليهودية في العالم» ونهاية التاريخ 
العربي في فلسطين . 


العنف الصهيوني وتحديث الشخصية اليهودية 

لااألدصو5تع5 دأذاللاعل عط آه درهأغ23أصمع لهالا عط لصح ععمعاوالا أدامهك2 

ثمة عنف أساسي في الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ. ولم يكن هناك مفر من أن يُترجم, هذا الإدراك نفسه لإجراءات وعنف 
مسلح لتغيير الواقع ولرفض الرؤية اليهودية الحاخامية .ولتحقيق هذا الهدف كان حتمياً أن تننج المادة البشرية القتالية القادرة على 
تحريك التاريخ لا من خلال التوراة وإنما من خلال السيفء. وهذا ما سماه الصهاينة «تحديث الشخصية اليهودية»» أي علمنتها 
وجعلها قادرة على تغيير قيمها حسبما تقتضيه الظروف والملابسات» وتبنّي قيم نيتشوية وداروينية لا علاقة لها بمكارم الأخلاق 


أو بالمطلقات الإنسانية والأخلاقية والدينية . 


وقد بيّن الصهاينة أن اليهودية الحاخامية طلبت من اليهود الانتظار في صبر وأناه لعودة الماشيّح» وألا يتدخلوا في مشيئة الإله؛ 
لأن في هذا كفراً وتجديفاً. ولكن الصهاينة» الرافضين للعقيدة اليهودية» تمردوا على هذا الموقف أو وصفوه بالسلبية ونادوا بأن 
يتمرد اليهودي على وضعه وألا ينتظر وصول الماشيّح» إذ ينبغي أن يعمل اليهودي بكل ما لديه من وسائل على العودة إلى أرض 
الميعاد . فالمنفى بالنسبة إلى بن جوريون يعني الاتكال» الاتكال السياسي والمادي والروحي والثقافي والفكريء "وذلك لأننا غرباء 
وأقلية محرومة من الوطن ومُقتلّعة ومشرّدة عن الأرضء وعن العمل وعن الصناعة الأساسية. واجبنا هو أن ننفصل كلياً عن هذا 
الاتكالء وأن نصبح أسياد قدرنا". ويلخص بن جوريون برنامجه الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسبء. بل يحاول 
أيضاً إنهاءه ذ فى التوء وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاوية:"القضية الحقيقية الآن» كما كانت في الماضيء تتركز فيما لو كان علينا 
أن نعتمد على قوة الآخرين أم على قوتنا. على اليهودي من الآن فصاعداً ألا ينتظر التدخل الإلهي لتحديد مصيره؛ بل إن عليه أن 
يلخا إلى الوسسائل الطبيعية الجادية" زعتل الفانتوم و النابالم رمقاة) ويهذا تااست أيضاكي الأحديات الفدمير يق إشكللية الججر 
وعدم المشاركة في السلطة» (انظر المدخل بهذا العنوان) . 


لكل هذا تنطلق الصهيونية من نقد نيتشوي للشخصية اليهودية في المنفى فيقول ماكس نوردو إن اليهوديء خلال ثمانية عشر قرناً 
من النفي» أصبح مترهل العضلات (وهذه هي إحدى الأوصاف السائدة لليهود بين أعداء اليهود). ولذلك "أقترح أن يُقلع اليهودي 
عن قهر جسده؛ وأن يعمل على تنمية قواه الجسدية وعضلاته» أسوة بذلك البطل بركوخباء آخر تجسيد لتلك اليهودية في صلابة 
عودها المقاتل وحبها لقعقعة السلاح". والفكرة نفسها ترد في كتابات جابوتنسكي الذي رفض أخلاقيات العبيد ونادى بتفضيل العقل 
على الفكر وأخلاق السادة على أخلاق العبيد والسيف على الكتاب حتى يظهر اليهودي الجديد المتحرر من أغلال الدين والقيم . 


إن العنف هنا يصبح الأداة التي يتوسل بها الصهاينة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية. فاليهوديء في هذا التصورء يحتاج إلى 

ممارسة العنف لتحرير نفسه من نفسه ومن ذاته الطفيلية الهامشية. وكان الكاتب الصهيوني بن هكت يشعر بسعادة في قرارة نفسه 
في كل مرة يقتل فيها جندياً بريطانياً لأنه» على حد قوله؛ كان يتحرر من مخاوفه ويُولّد من جديد» تماماً مثلِ شارلوت كورداي في 
قصيدة لجابوتنسكي بعنوان "شارلوت المسكينة". فشارلوت تتخلص من رتابة حياتها وسخافتها وتروي تَعطَّشها للعمل البطولي 

بأن تقوم بتسديد الضربة إلى جان مارا فترديه قتيلاً في الحمام. العنف هنا يصبح مثل الطقوس الدينية التي تستخدمها بعض القبائل 
البدائية حينما يصل أحد أفرادها إلى سن الرجولة. فاليهودي حينما يقوم بهذا الفعل الذي كان يخاف منه أجداده (ذبح أحد الأغيار) 
يتخلص من مخاوفه» ويصبح جديراً بحمل رمز الذكورة. وهذا الجانب من الفكر الصهيوني يتضح بجلاء في كتاب الثورة الذي 

ألفه مناحم بيجين؛ والذي يقلب فيه عبارة ديكارت المعروفة "أنا أفكرء إذن أنا موجود "لتصبح "أنا أحارب, إذن أنا موجود". ثم 

يضيف: "من الدم والنار والدموع والرماد سيخرج نموذج جديد من الرجال؛ نموذج غير معروف البتة للعالم في الألف وثماني 

السنين الماضية: اليهودي المحارب ." 


وحتى الليبرالي الأمريكي الهادئ برانديز» يُشير (باستحسان شديد) إلى وظيفة العنف الصهيوني في إعادة صياغة الشخصية 
اليهودية" :غرست الصهيونية في الشباب اليهودي الشجاعة؛ فألفوا الجمعيات؛ وتدربوا على الأعمال الرياضية وعلى اللعب 
بالسيف؛ وصارت الإهانة تُرَدٌ بإهانة مثلها. وفي الوقت الحاضرء يجد أفضل لاعبي السيف الألمان أن الطلبة الصهيونيين 
يستطيعون أن يُدموا الخدود» كما يفعل التيوتون» ويرون أيضاً أن اليهود سوف يكونون أفضل لاعبي السيف في الجامعة" (وفي 
الشرق الأوسط فيما بعد). لقد كان برانديز يفكر في الطالب الآري "وحش نيتشه الأشقر" حينما كان يتحدث عن بطله اليهودي . 


والعنف عند بن جوريون يقوم بالوظيفة نفسها في إعادة صياغة الشخصية اليهودية» إذ يصف الرواد الصهاينة بأنهم لم يكن لهم 
حديث إلا الأسلحة "وعندما جاءتنا الأسلحة لم تسعنا الدنيا لفرط فرحتناء كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال ولم نعد نتركها أبداً. كنا نقرأ 
ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا". إن موقف بن جوريون مبني على تصوّر جديد للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية 
محاربة منذ الأزل "إن موسىء أعظم أنبيائناء هو أول قائد عسكري في تاريخ أمتنا". ومن هنا يكون الربط بين موسى النبي 
وموشى ديان مسألة منطقية بل حتمية» كما لا يكون من الهرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن خير مفسر للتوراة هو 
الجيشء» فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر الأردن» فيفسر بذلك كلمات أنبياء العهد ويحققها .ولننللاحظ 
النمط الحلولي الكموني الذي يبدأ بوضع السيف في خدمة التوراة» ثم يصبح السيف موازياً لها» ثم تصبح هي تابعة له فالسيف هو 
الذي يفسر التوراة ويفرض عليها المعنى» وكأنه أحد نقاد ما بعد الحداثة أو هارولد بلوم الناقد الأمريكي القبّالي الذي يرى أن الناقد 
هو الذي يفرض المعنى على النصء أو كأنه "الشعب المختار" اختاره الإله ثم حل فيه ثم أصبح تابعاً له» أو كأنه الشريعة الشفوية 
(تفاسير البشر) التي جاءت للوجود لتفسر الشريعة المكتوبة ولكنها حلت محلها بالتدريج 


الإرهاب الصهيوني: تعريف 
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«الإرهاب» بالمعنى الضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بث الرعب 
في قلب سكان منطقة ما ليرحلوا عنها أو لتتم الهيمنة عليهم وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبني على الظلم (من 
منظور الضحية). ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف الممارسات الاقتصادية السياسية والعسكرية» المادية والمعنوية. 


وفي حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتيال والتزوير والقانون إلى طُرد أصحابها بقوة السلاح» ومن 
فرض أنظمة تعليمية تُشوه الوعي الفلسطيني إلى تحقيق شروط اقتصادية غير مواتية لنمو المنتجين العرب. وإذا كان الإدراك 
الصهيوني للواقع والتاريخ (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هو عنف إدراكيء فإن الإرهاب الصهيوني هو الممارسات التي 
تُحوّل النظرية والإدراك إلى واقع قائم "وتخلق حقائق جديدة" على حد قول موشيه ديان» وسنتناول في مداخل هذا الباب الإرهاب 
بالمعنى الضيق والمباشر . 


والإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابراً عرضياً وإنما هو أمر كامن ذ في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة. كما أن حلقات وآليات هذا الإرهاب مترابطة متلاحقة» فالهجمات الإرهابية التي شنَت ضد بعضص 
القرى العربية أدَّت إلى استسلام بقية سكان الأراضي المحتلة» أي أن المذابح والاعتقالات والإبعادات إن هي إلا آلية من آليات 
الاستيطان الصهيوني الإحلالي؛ ولا يمكن تَخْيّل إمكانية تَحقّق المشروع الصهيوني بدونها . 


والإرهاب الصهيوني هو الآلية التي تم بها تفريغ جزء من فلسطين من سكانها وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم الصهيونية 
على شعب فلسطين وأرضها. وقد تم هذا من خلال الإرهاب المباشرء غير المنظم وغير المؤسسيء الذي تقوم به المنظمات 
الإرهابية غير الرسمية (المذابح ‏ ميليشيات المستوطنين ‏ التخريب ‏ التمييز العنصري) والإرهاب المباشرء المنظم والمؤسسي» 
الذي كقوم يه الذولة الصهيونية) الكمجير ‏ الهيكل القانوني للذولة الضهيوئية ‏ التفرقة العنصرية من خلال القانون الحيئن 
الإسرائيلي ‏ الشرطة الإسرائيلية - هدم القرى) . 


ورغم أننا نفرّق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما مرتبطان تمام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما الهدف 
النهائي» وهو إفراغ فلسطين من سكانها أو إخضاعهم وحصارهم. ولعل واقعة دير ياسين (قبل عام 1948) وفرق الموت 


والإرهاب الصهيوني مرتبط تمام الارتباط بالدعم الإمبريالي الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية المستوطنين وتأمين 
موطئ قذع لهم وسمحت بتأسيين البتية الحتية العسبكرية المكونة من المستوطثات التماوتية (وبخاصة الكيبوتس) فيما تسميه 
(والؤراعة المسلحة» كنا ساعدلة المنظناننا الصهيزكية التسلحة المتلفة ودضيقياء فكانك مذ له 38 مسلحة كامنة كافك 
بالانقضاض على أرض فلسطين وأهلها عام 1948. وبعد إنشاء الدولة» استمرت الدول الغربية "الديموقراطية" في دَعْم الكيان 
الاستيطاني الإحلالي الصهيوني» ع الإزهابيّة التي تكسم بكل الجدة والاستمران» وَرَعْم الحروب العديدة الثي:شنها 


ويحاول الصهاينة قدر امتطالتهم أن يصتكوا ل 0 القانون ا 


بأنها» عمليات انتحارية إر هائية ّ”» 


الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية: تاريخ 
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يبدأ تاريخ الإرهاب الصهيوني مع الاستعداد للهجرة الاستيطانية» فموجات الهجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي رفض ما 
يسميه الصهاينة «السلبية اليهودية الحاخامية» والذي كان يرى أن عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض 
فلسطين وطرد أصحابها ليخلق لنفسه مجالاً حيوياً يمارس فيها سيادته القومية. وكان تنظيم "الهاشومير" من طلائع التنظيمات في 
هذه الفترة وهي المنظمة التي تُعَد الهاجاناه امتداداً لها. وكانت الاشتباكات آنذاك تقتصر على استخدام السكاكين والعصي . 


ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى» بدأت بشائر المرحلة الثانية حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
قتالية جديدة وطور جديد من أطوار ممارسة الإرهاب المسلح وإن لم يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر 
والفر. وبعد الحرب العالمية الأولى» وبعد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب البريطانيء يبدأ التاريخ الحقيقي للإرهاب الصهيوني . 


فمنذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني في النمو والرسوخ في فلسطين مستفيداً من 
دعم الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة من الشباب الذين سرعان ما انخرطوا في تنظيمات 
الإرهاب. وقد استقر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين حين تأسّست الهاجاناه ممثلة الذراع 
العسكري والباطش للوكالة اليهودية عام 1920» والتي نظمت داخل تنظيمها فرقاً خُصّصت للهجمات الإرهابية ومنها كتائب 
بوش التي تقرّر تشكيلها عام 1937 وكذا فرق البالماخ. وفي السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 
انشق أنصار الصهيونية التصحيحية عن الهاجاناه وكوّنوا تنظيماً اتخذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو عصابة الأرجون 
تسفاي ليومي (الإتسل). وفيما بعد انشق عن "إتسل" جماعة أبراهام شتيرن وكوّنت عام 1940 جماعة ليحي. وتّعَد هذه 
المنظمات الثلاث (الهاجاناه ‏ إتسل ‏ ليحي) العمود الفقري للإرهاب الصهيوني حتى عام 1948» حتى أنه يندر أن نجد عملا 


إرهابياً وقع في فلسطين منسوباً إلى جماعة غيرهاء فضلاً عن أن بعض الحلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها . 


وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشرينيات والثلاثينيات» شهد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة واضحة بالنسبة 
لحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين. وهي القفزة التي تجدر مناقشتها على ضوء المد العالمي للفاشية» وتدفق جيل من 
الشباب الصهاينة الذين تمرسوا على العمل السري والإرهابي في بلدان أوربا الشرقية خاصة. وتشير مذكرة رسمية بريطانية 
صادرة عن وزارة الدولة للمستعمرات إلى أن الإرهابيين الصهاينة يأتون من روسيا وبولندا والبلقان ولا يعرفون التسامح ولا 
يعترفون بحقوق الآخرين وتقرّر أنهم نتاج أنظمة تعليمية تغذي التعصب والشوفينية. كما ترتبط القفزة الواضحة في حجم النشاط 
الإرهابي الصهيوني آنذاك بتصاغد الحركة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني الذي كان قد حقّق تراكماً كافياً في 
أدواته وإمكاناته تؤهله للصدام مع الفلسطينيين والشروع في التحرك على عجل لتحقيق غايته وتأسيس الدولة الصهيونية . 


ومن بين السجل الحافل للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال المرحلة الثانية (حتى ا 


كان كركهما: ٠‏ وذلك في 16 أبريل عاد 1996 وهو نقين العام الذي ا له النان على 
العرب أينما كانوا. كما شهد عام 1937 سلسلة من عمليات إلقاء القنابل اليدوية على تجمعات المواطنين الفلسطينيين العزل في 
المقاهي ووسائل النقل والانواق» وكان من اتنهر ها إلقاء انسل كله على سور الخضار التجاور لواب اللن في القدمن فسقط 
4 توقمير 1937 وهو اليم الذي أطلق .عليه لقب :«زالأحذ الأسود» قن القدين: حين نقذ الإررهابيون الضهايكة أكشر من عملية في 
المدينة كمظهر لاستعراض القوة . 


وفي 6 مارس عام 1937 لقي 18 عربياً مصرعهم وأصيب 38 آخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية في سوق حيفا .كما تعرض 
نفين العيوق في الدهن يواية اس العام انفسة إلى تفجو جار ملتويية أودت بحياة 350 عربياً فلسطينياً وجرحت 70 آخرينء بينما 

يفتخر المؤرخون الصهاينة بان عدد الضحايا كان أكثر بكثير مما أعلنت عنه سلطات الانتداب. وفي اليوم التالي سقط 27 عربيا 
فلسطينياً وأصيب 46 آخرون بجراح من جراء قنبلة يدوية ألقتها العصابات الصهيونية على السوق المزدحم. كما تعررّض سوق 
القدس في 26 أغسطس عام 1938 إلى انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 34 عربياً وجرح 35 آخرين وفق أقل التقديرات. 
وفجَّرت إتسل قنبلة يدوية أمام أحد المساجد في مدينة القدس في 15 يوليه 1938 أثناء خروج المصلين فقتلت عشرة أشخاص 
وأصابت ثلاثين. وعن أحداث العام نفسه يفتخر الصهاينة بهجوم الإرهابي شلومو بن يوسف واثنان من رفاقه من جماعة إتسل 
على سيارات عربية فلسطينية يستقلها مواطنون غُزْل. وقد نفذت السلطات البريطانية حكم الإعدام في شولمو فحوّله المستوطنون 
الصهاينة إلى بطل قومي مثالي ويحمل طابع بريد إسرائيلي صورته؛ واختارت إحدى منظمات الإرهاب الصهيوني السرية في 
الثمانينات اسمه لتطلقه على عملية مماثلة جرت في الضفة الغربية . 


ومن بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام 1939 شهد يوم 27 فبراير وحده سقوط 27 قتيلآ عربياً وجرح 39 آخرين 
في حيفا إثر تفجير منظمة إتسل قنبلتين. كما سقط ثلاثة من العرب وجُرح رابع في تل أبيب. بينما قتل ثلاثة آخرون وجُرح ستة 
في القدس. إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدها العام الهجوم الذي دبرته إتسل على سينما ركس في القدس حيث جرى 
تخطيط متعدد المراحل لتحقيق أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية بواسطة المتفجرات التي تم تسريبها إلى المبنى إضافة إلى 
إلقاء القنابل داخله ثم فتح نيران الرشاشات على رواد السينما الذين خرجوا في حالة من الذعر والهلع» وقد تم تنفيذ هذه العملية 
الإرهابية في 29 مايو 1939 . 


ولم تكن الهاجاناه بعيدة عن التنافس مع إتسل» فقد هاجمت عناصرها قرية بلدة الشيخ بجوار حيفا في 12 يوليه 1939 واختطفت 
كاك يتسواقها قل 11 خرها اشر إلقاه القتايل في رمدينة يافا في 26 |اعسطس عن صر م :24 عرنيا فلمطقيا وهر م 36 
آخرين . 


وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند 
انتهاء الحرب .فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء. وهكذا أعدت المنظمات 
نفسها للانطلاق لاحقاً نحو هدفين: الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التي 
يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً. والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود 
المفروضة وبخاصة على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الوسائل . 
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تكتسب طبيعة العلاقة بين المنظمات الإرهابية الثلاث الأساسية (الهاجاناه ‏ إتسل ‏ ليحي)»؛ قبل أن يتقرر حلها ودمجها في جيش 
الدفاع الإسرائيلي مع قيام الدولة» أهمية خاصة. فرغم أن المنظمات الثلاث احتفظت باستقلالها التنظيمي فقد تبلور التعاون فيما 


بينها خلال هذه الفترة واتخذ شكلاً مؤسسياً حين وقّع قادتهاء مع نهاية الحرب العالمية وباشتراك الوكالة اليهودية» اتفاقاً ثلاثياً 


تضمنت بنوده : 
-تدكل منظمة الهاجاناه المعركة العسكرية ضد السلطاث البريطانية. وهكذا قامت حركة العصيان العبري . 
2 يجب على منظمتي ليحي وإتسل عدم تنفيذ خططها القتالية إلا بموافقة قيادة حركة العصيان . 
3- تنفذ ليحي وإتسل الخطط القتالية التي تكلفان بها من قبل قيادة الحركة . 


4 يجب ألا يكون النقاش حول العمليات المقترحة شكلياً فيجتمع مندوبو المنظمات الثلاث في جلسات ثابتة أو حسب الحاجة» 
على أن يتم خلال هذه الجلسات مناقشة الخطط من الناحيتين السياسية والعملية . 


5 بعد أخذ الموافقة المبدئية على العمليات المقترحة يناقش خبراء المنظمات الثلاث تفاصيل تنفيذ هذه العمليات . 


6 ضرورة الحصول على موافقة قيادة حركة العصيان لتنطبق على العمليات التي يجري تنفيذها ضد الممتلكات مثل الاستيلاء 
على الأسلحة من أيدي البريطانيين أو الحصول على الأموال . 


7 الاتفاق بين المنظمات الثلاث يرتكز على "أمر افعل ." 
8 إذا أمرت منظمة الهاجاناه في يوم من الأيام بالتخلي عن الحرب ضد البريطانيين تواصل المنظمات إتسل وليحي حربهما . 


وهكذا تشكّل ما سُْمّي "حركة العصيان العبري" وتمثلها قيادة حركة المقاومة المتحدة للإشراف على الأمور التنفيذية. وضمت هذه 
القيادة ممثلين عن الهاجاناه مثل إسرائيل جاليلي وموشي سنيه ومن إتسل مناحم بيجين ومن ليحي أبراهام شيترن وياليني مور. 
وتوضح نصوص الاتفاقية المسئولية المشتركة للمنظمات الإرهابية الصهيونية وهو الأمر الذي سعت الهاجاناه إلى التنصل منه 
تاريخيا . 


وكانت باكورة أعمال حركة العصيان نسف محطة سكك حديد رام الله في أول نوفمبر عام 1945. إلا أن العلاقة بين المنظمات 
الثلاث لم تكن بسيطة بأي حال. فقد عادت العلاقة بين أطراف حركة العصيان للتوتر وبخاصة بين إتسل والهاجاناه» وعادةً ما 
كان الخلاف بينهما يتخذ طابع المنافسة على السيطرة على المُستوطّن الصهيوني. ولم يكن اللجوء إلى العنف بعيداً عن خلافات 
العصابات الصهيونية نفسها إلى الحد الذي أثار مخاوف الصهاينة من نشوب حرب أهلية بين منظمات الإرهاب. ولأكثر من مرة 
تبادلت إتسل والهاجاناه أعمال خطف لعناصرهما. كما كوّنا فرقاً للاعتداء والضرب لتأديب بعضهما البعض شمل ضررها 
عائلات يهودية بكاملها. ووصلت موجة الاختطاف إلى ألمانيا حين تولت عناصر الهاجاناه أمر أربعة من أعضاء إتسل ولقي 
أحدهم مصرعه تحت التعذيب. وحتى عقب التوصل إلى اتفاق جديد بين إتسل والهاجاناه في 7 مارس 1948 تعرّض الاتفاق 
وفي وقت حرج إلى اختبار صعب حين جرت معركة مسلحة بين إتسل ورجال البالماخ كادت تعرّض وحدة جيش الدولة المنتظرة 
للخطر بسبب النزاع على شحنة سلاح كانت قادمة على ظهر السفينة التالينا. وكادت الاشتباكات أن تودي بحياة مناحم بيجين 
زعيم إتسل؛ كما سقط عدد من الجرحى والقتلى من الجانبين قبل احتواء الموقف. وبصفة عامة تبادل زعماء هذه المنظمات 
اتهامات الخيانة والتعاون مع البريطانيين واغتصاب أموال بعضهم البعض . 


وعلى أية حال فإن العنف المتبادل بين المنظمات الإرهابية الصهيونية قد تجاوز مراراً حدود التراشق بالاتهامات مثل اتهام 
الهاجاناه لإتسل وليحي "بالفاشية اليهودية" أو إطلاق هاتين المنظمتين صفة "قتلة الأطفال" على الهاجاناه التي قامت بعملية قتلت 
خلالها أمَّا عربية وستة من أطفالهاء أو التهديدات المتبادلة . 


وإذا كان التنافس على النفوذ والسيطرة على قيادة الحركة الصهيونية فضلاً عن الاختلاف حول السياسة التي يتعين اتباعها إزاء 
بريطانيا قد يكونان عاملين أساسيين في تصعيد الخلافات بين منظمات الإرهاب الصهيونية» فقد كان الاتفاق على الغايات 
الصهيونية وتنفيذ المخطط الاستيطاني على حساب العرب هو عامل الوحدة والتعاون الحاسم فيما بينها . 


وقد حرصت الكتابات التاريخية الصهيونية على تصوير الإرهاب الصهيوني في هذه المرحلة باعتبارها نضالاً يهودياً للتحرر 
القومي في مواجهة الاستعمار البريطاني لجأ خلاله الصهاينة إلى السلاح. وهو الأمر الذي يخالف حقيقة الحركة الصهيونية فضلاً 
عن مجافاته لوقائع التاريخ التي تؤكد أن العرب الفلسطينيين ظلوا دائماً هم الهدف الأول للإرهاب الصهيوني . 


فقد نال الفلسطينيون والعرب الحظ الأوفر من العمليات الإرهابية الصهيونية وبخاصة خلال عامي 1947 و1948 الحاسمين» 
حيث كثف الإرهابيون الصهاينة جهودهم لاقتلاع الفلسطينيين» الأمر الذي أذدَّى إلى تشريد حوالي 900 ألف فلسطيني إلى خارج 


أراضيهم ووطنهم. ففي هذه السنوات غلب أسلوب مهاجمة القرى والمدن العزييه وازاتئكات المدايج الجماعية دون تمييز بين رجل 
وامرأة وطفل وكهلء أو بين أولئك العُزل وبين من يحملون السلاح دفاعاً عن حقوقهم . 


وإذا كانت دير ياسين أشهر المذابح التي خلّفها تاريخ تلك المرحلة» فإن مذابح لا تقل أهمية عنها لا يمكن حصرها قد وقعت خلال 
العامين 1947 و1948 خاصة. وبينها على سبيل المثال مذابح قرى حساس ويازور وسعسع والدوايمة والرملة وبلدة الشيخ. 
وهي مذابح راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. وتذهب بعض التقديرات إلى أن تلك المذابح قد تسببت في هجر 
السكان الفلسطينيين خلال حرب 1948 لحوالي 350 قرية ومدينة بشكل كلي أو جزئي من بين 450 سيطرت عليها العصابات 
الصهيونية .وإلى جانب الإبادة كان المقصود هو ارتكاب أبنشع أنواع الفظاعات ونشر أنبائها لخلق حالة من الذعر بين المواطنين 
الفلسطينيين تدفعهم إلى الرحيل . 


إلا أن الأمر الأكثر حاجة إلى إعادة التأكيد أن التنظيمات العسكرية الصهيونية) وضمن ذلك الهاجاناه) قد اشتركت دون استثناء 
في تخطيط وتدبير وتنفيذ هذه المجازر التي جرى معظمها في إطار خطط عسكرية سياسية عامة وصفتها القيادة الصهيونية» 
وكان أشهرها الخطة (د) التي ارتُكبت في إطارها مأساة دير ياسين . 
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الدولة الاستعمارية ا ا الحيف: الاستيطائي: 0 الأولى عل أما الثانية فمصالحها 
محلية. ومن هنا الصراع الذي نشب بين المستوطنين والدول الاستعمارية» التي رعتهم في بادئ الأمر. فعلى سبيل المثال 
أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في مايو عام 1939 (الذي صدر لتهدئة العرب وللظهور بمظهر من يتصف بالعدالة 
والإنصاف) فشرعت الحركة الصهيونية في الضغط على سلطات الانتداب البريطاني للتراجع عما جاء بالكتاب» ومن ثم بدأت في 
تنفيذ عمليات ضد أهداف بريطانية. ففي 21 أغسطس 1939 قتلت إتسل ضابطين بريطانيين بلغم استهدف الضابط المسئول عن 
الدائرة اليهودية في أجهزة الأمن التابعة لسلطة الانتداب . 


إلا أن طبيعة النشاط الإرهابي المحدود الذي وجهته المنظمات الصهيونية ضد البريطانيين كان مختلفاً تماماً عن الاعتداءات التي 
استهدفت الفلسطينيين لكونهم مجرد فلسطينيين. فقد جرى انتقاء الضحايا البريطانيين في البداية بصورة محددة (شخص محدد 1 
وراءه مبررات محددة واضحة). أما الأهداف العربية فقد تم انتقاؤها وتنفيذ عملياتها بشكل يهدف إلى قتل وإصابة أكبر عدد ممكن 
من الضحايا الذين لا يعلم عنهم الإرهابي الصهيوني المنفذ والمخطط شيئاً محدداً سوى أنهم فقط من الفلسطينيين والعرب. ويتضح 
ذلك في اختيار الأماكن المزدحمة بروادها العرب (مقاهي - أسواق - قافلات). كما افتخر منفذو هذه الجرائم باتباع أكثر الأساليب 
ضماناً لسقوط عدد أكبر من الضحايا ومن بينها استخدام غاز البروم مع المتفجرات . 


ويلفت النظر أيضاً أن الإرهاب الصهيوني خلال الفترة بين إعلان الانتداب ومطلع الحرب العالمية يدخل في إطار ما يُسمّى 
أسلوب" اضرب واجر" إذ تحاشى الإرهابيون الصهاينة في الأغلب الأعم الدخول في مواجهات مسلحة) كأن يقوموا بحصار قرية 


وما كانت آلة الإرهاب الصهيوني التي نمت تحت سمع وبصر السلطات البريطانية خلال هذه المرحلة أن تبلغ هذا الشأن إلا 
بمساعدة بريطانيا نفسها. وعبارة الإرهابي الصهيوني إسحق بن تسفي ذات دلالة» إذ قال: "نعم ..هناك جبهة بريطانية يهودية.. إن 
لم تكن في السياسة فهي في الخنادق". بمعنى أنه رغم الاختلافات السياسية إلا أن السلطات البريطانية هي التي أمدت المنظمات 
العسكرية الصهيونية بالسلاح ومنحت المستوطنين الصهاينة تراخيص حملة) جرى منح 120 رخصة لليهود في مدينة القدس 
وحدها) وحجبت هذه التراخيص عن المواطنين العرب» وهي أيضاً التي اعترفت بهذه المنظمات» ومن المعروف أن 800 عضو 
في الهاجاناه التحقوا بصفوف الشرطة البريطانية في فلسطين وتدربوا على البندقية البريطانية عام 1936 في وضح النهار . 


ولقد التاركت الموششات الحيهروعة على الختادقيا في الأعدلد لعفل الأرهائي حيت كانف التتزييات تكرى اشوعيا في المذازنين 
اديه لل كات عملا برنضط بالوتود الصهيوي ويظطليعة الاستيطان الإحلالية . 


ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية دخلت المنظمات العسكرية الصهيونية في جدل حول السياسة التي يتعين اتباعها إزاء السلطات 
البريطانية. فهل تواصل الطريق الذي شرعت فيه بعد صدور الكتاب الأبيض عام 1939 فتوجّه قسطاً من أعمال العنف تجاه 
أهداف بريطانية؛ أم تلتزم بمهادنة بريطانيا ودعمها في الحرب ضد النازية؟ وإذا كانت أعمال الإرهاب الصهيوني في فلسطين لم 
تتوقف تماماً خلال فترة الحرب العالمية» فإن نشاطها الذي خفَّت حدته كثيراً بين عامي 1940 و1944 يمكن وصفه بالكمون 
مقارنة بسنوات قبل الحرب وبعدها. وقد لا يعود ذلك إلى محض اختيار المنظمات العسكرية الصهيونية؛ فالسلطات البريطانية من 


جانبها شدّدت قبضتها على البلاد مع نشوب الحرب فاعتقلت على الفور نشطاء وقيادات الحركة الصهيونية إلى جانب الثوار 
العرب. وتوصلت إلى تسويات مع الهاجاناه وإتسل قبل أن تعيد إطلاق سراح المعتقلين. وهكذا أعلنت قيادة الحركة الصهيونية 
أتناء فترة الحرب نبذ أعمال الإرهاب وهو الأمر الذي أعلنت كل من الهاجاناه وإتسل قبوله (ورفضته منظمة ليحي) . 


وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند 
انتهاء الحرب. فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء. وهكذا أعدت المنظمات 
نفسها للانطلاق لاحقاً نحو هدفين: الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التي 
يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً. والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود 
المفروضة وبخاصة على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الوسائل . 


هذا لا ينفي امتداد دائرة العنف الصهيوني لتشمل البريطانيين والأوربيين بل أحياناً اليهود .ففي عام 1944 أعلنت إتسل وقف 
هدنتها مع البريطانيين بنسف منزل في يافا بحجة أنه مقر للشرطة البريطانية»ء وكررت نفس الأعمال في حيفا والقدس. وقد بلغ 
النشاط الإرهابي الصهيوني ضد البريطانيين ذروته بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحديداً خلال عام 1946» حيث اتفقت 
المنظمات على توجيه ضربات للبريطانيين كان أشهرها نسف فندق الملك داود في 22 يوليه عام 1946 والذي كان يضم مكاتب 
إدارة الانتداب البريطاني» والتي افتخر بيجين بتنفيذها باتفاق مسبق مع الهاجاناه وليحي. وقد أسفر الانفجار عن مقتل 1 شخصاً 
بينهم 41 عربياً و28 بريطانياً و17 يهودياً وخمسة من جنسيات أخرى بينهم أمريكيون . 


إلا أن الطابع الذي غلب على العمليات التي استهدفت سلطات الانتداب البر يطاني كان السعي لتدمير البنية الأساسية للبلاد مثل 
ا البلاد وحفظ الأمن. ولقد لي ا و امقر ار 
أبيض يكشف وقائع الإرهاب الصهيوني والتنسيق بين المنظمات الثلاث» وهو الكتاب الذي اعترف بيجين بمصداقية ما جاء 
ويلفت النظر أن فترة ما بعد إعلان الحرب العالمية الثانية قد شهدت ما يمكن تسميته إعادة تصدير بؤر النشاط الإرهابي 
الصهيوني إلى المنطقة العربية وأوربا. ولا يقف الأمر عند حدود قيام إلياهو حكيم وإلياهو بيت زوري من عصابة ليحي بقتل 
الوزير البريطاني اللورد موين في القاهرة في 6 نوفمبر عام 1944 . (اعترف بن جوريون لاحقا أنه ساهم ف في التستر على القتلة 
رغم تظاهره بإدانة الحادث). فقد نفذت العصابات الصهيونية العديد من الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها أبرياء في أورباء 
فدبرت ليحي انفجاراً في فندق بفيينا ينزل به ضباط بريطانيون أسفر عن مصرع سيدة نمساوية. وقد بلغ إجرام العصابات 
الصهيونية حد التخطيط في مطلع عام 1948 لتسميم مصادر المياه في العاصمة البريطانية بجراثيم الكوليرا . وقد تولّى إلياب» 
احد قاده لفحي يتفسة تكزور ريما جات العز امقر تعن الأطراء النورة فى جعية تاسنين في عار بين إلا أن صدور قرار الأمم 
المتحدة بتقسيم فلسطين والإعلان عن إنهاء الانتداب البريطاني عليها جعل المنظمة تصرف النظر عن تنفيذ العملية التي كانت قد 
بلغت نهاية مرحلة الإعداد. وذلك كما ورد في مذكرات يعقوب إلياب نفسه. (من ن المعروف أن وباء الكوليرا انتشر في مصر بعد 
عام 1948» وقد انتشرت شائعات في ذلك الحين عن أن الأمر قد يكون له علاقة بالدولة الصهيونية). 


ويُلاحَظ أن مثل هذا النشاط الذي جرى خارج فلسطين لم يقف وراءه فقط مبعوثو منظمات الإرهاب الصهيوني المتجولون في 
أنحاء العالم؛ بل إن العديد من الخلايا الإرهابية تم زرعها لتستقر في مدن وعواصم العالم والشرق الأوسط وبخاصة بغداد. 
والجدير بالذكر أن عزرا وايزمان كان عضواً في خلية إرهابية زرعتها إتسل في بريطانيا. ولقد أدخل الإرهاب الصهيوني إلي 
المنظمات أساليب الطرود الملغومة والاختطاف واغتيال الشخصيات البارزة (مثل الوزير) البريطاني اللورد موين في معاهدة 
6) على نطاق واسع منذ الأربعينيات . 


كما تواصل قبل قيام الدولة عام 1948 قيام منظمات الإرهاب الصهيونية بالأعمال التي تضم عصابات السرقة والإجرام العادية. 
إلا أن الأكثر مدعاة للتأمل هو تفاخر قادة المنظمات الصهيونية العسكرية (وقادة الدولة الإسرائيلية فيما بعد) بقيامهم بتخطيط 
وتنفيذ السطو على البنوك والممتلكات. ومن بين هذه الأعمال سرقة البنك العثماني في 13 سبتمبر 1946 وبنك باركليز في 
أغسطس عام 1947 لحساب ليحي. وقد ألقي القبض على بعض أعضاء الجماعات الإرهابية الصهيونية وحُكم على بعضهم 
بالسجن بسبب تلك الأعمال المشينة ومن بين هؤلاء يهوشاع زلتر الذي حُكم عليه ب 15 عاماً بسبب سطوه على أحد البنوك في 
تل أبيب. والملاحظ أن العديد من تلك الأعمال مثل سرقة 27 ألف ليرة من بنك ديسكونت في 24 مارس 1947 لحساب ليحي قد 
حظيت باهتمام مذكرات قيادات الإرهاب الصهيوني والتي أبرزت وقائعها المشينة في وصف ملئ بالفروسية والإثارة والتفاخر . 


إلا أن التعبير الأساسي والمتبلور عن الإرهاب الصهيوني في هذه الفترة هو سلسلة المذابح التي ارتكبت ضد العرب بهدف إبادة 
الأقلية وإرهاب الألبية حتى يترك الفلسطينيون أرضهم لتصبح أرضاً بلا شعب . 


لجماعات البوند وحزب بوعليه صهيون) عمال صهيون) الذين جاءوا من بولندا مطالبين بإلغاء سيطرة اللفة العبرديه على 
المُستوطّن الصهيوني والاعتراف الرسمي باليديشية. فأشبعوهم ضرباً وتهديداً ورجماً بالحجارة وتهشيماً لواجهات حوانيتهم التي 
تحمل لافتات كتبت باليديشية. كما قام عضوان من الحركة التصحيحية في عام 1933 بقتل حاييم أرلوزوروف رئيس القسم 
السياسي في الوكالة اليهودية وأحد قادة الماباي. كما قامت إحدى المنظمات الصهيونية باغتيال يعقوب دهان المفكر الديني 
اليهودي الذي كان معروفاً بعدائه للصهيونية. وقد اعترف قتلته بارتكاب الحادث في الثمانينيات بعد ما يزيد عن نصف قرن من 
الإنكار» وبعد التلميح لعدة سنوات بأن يعقوب دهان كانت تربطه علاقة شاذة مع أحد الشبان العرب» وأن هذا هو الذي تسبب في 
مصرعه . 


ولعل أشهر الحوادث التي تعرّض لها اليهود في المنطقة خلال عام 1940 كان على أيدي العصابات الصهيونية نفسها حين فجَّر 
إرهابيو الهاجاناه السفينة باتريا في ميناء حيفا وسقط ضحية العمل 250 يهودياً ثمنآً للضغط على السلطات البريطانية كي 
متجيب: لطوقان الجرة غير الشرعية يقد ححديلها ورين مؤلاء الضبجها .إما الأطفاك: الحيود فى اليمن والخر ان فقد احتطديم 
الإرهاب الصهيوني عنوة بالعشرات من أسرهم إلى فلسطين . 


إلا أن خط الحركة الصهيونية وتنظيماتها العسكرية لم يكن مستقيماً بأية حال إزاء الأطراف المتحاربة. فرغم الضجة العنصرية 


قد كشفت في وقت لاحق الروابط التي تم نسجها بين الحركتين الصهيونية والنازية وتحديداً في مجال النشاط الإرهابي. ون ذلك 
التعاون السياسي والاستخباري بين الهاجاناه وجهاز الأمن الألماني منذ وصول النازيين إلى السلطة. وقد قام أيخمان نفسه بالفعل 
بزيارة يافا عام 1973 وأسفرت الزيارة عن إنشاء مكتب لتنظيم الهجرة ة تابع لجهاز الهاجاناه .أما أيخمان نفسه (الذي اختطفته 
السلطات الإسرائيلية فيما بعد وقامت بإعدامه) فكان مسئولاً عن الهجرة اليهودية لدى السلطات الألمانية النازية. كما كان للجانبين 
العدهيوني:والالناني التازي عميل مشترك يدعي "بوليكي' "وهو صهيوني كان يبا الثازيين لوطت استخبارية عن الحلفاع . 


مع من أسمتهم المصادر الصهيونية بالمعادين لليهود. و ل رت 
ألف صهيوني يقوم بغزو فلسطين. وقد اعترف الإرهابي الصهيوني إلياب أن العديد من كوادر إتسل وليحي قد طورت قدراتها 
الإرهابية تدريباً وتسليحاً في إطار هذه الخطة. كما فضح استمرار التعاون مع النازية والفاشية حين ذكر أن ليحي حصلت على 
أسلحة أثناء الحرب العالمية من الأراضي اللبنانية التى كانت تحت سيطرة حكومة فيشي وعن طريق الألمان والإيطاليين 
ولأغراض سياسية مشتركة. 1 1 1 


المذابح الصهيونية بين عامي 1947 و1948 

8 300 1947 دععنلاعط 5عناع3 1355لا أد5أمه21 

تعتبر مذبحة دير ياسين من أهم المذابح الصهيونية وأكثرها منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من نمط أعم: القيام 
بمذابح ذات طابع إبادي محدودء يتم الإعلان عنها بطريقة درامية لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيين فيهربون. وبذا تتم 
عملية التطهير العزقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب. كما كانت فرق الإرهاب الصهيونية تنفذ بعض المذابح للانتقام ولتلقين 
العرب الفلسطينيين درساً في عدم جدوى المقاومة. ومن أهم المذابح الصهيونية قبل عام 1948 ما يلي : 


مذبحة قريتي الشيخ وحواسة (31 ديسمبر عام 1947): انفجرت قنبلة خارج بناء شركة مصفاة بترول حيفا وقتلت وجرحت 
عدداً من العمال العرب القادمين إلى المصفاة. وإثر ذلك ثار العمال العرب بالشركة وهاجموا الصهاينة العاملين بالمصفاة 
بالمعاول والفؤوس وقضبان الحديد وقتلوا وجرحوا منهم نحو ستين صهيونياً .وكان قسم كبير من العمال العرب في هذه المصفاة 
يقطنون قريتي الشيخ وحواسة الواقعتين جنوب شرق حيفاء ولذا خطط الصهاينة للانتقام بمهاجمة البلدتين . 


وفي ليلة رأس السنة الميلادية 1948 بدأ الصهاينة هجومهم بُعيد منتصف الليل وكان عدد المهاجمين بين 150؛ 200 صهيوني 
ركزوا هجومهم على أطراف البلدتين» ولم يكن لدى العرب سلاح كافء ولم يتعد الأمر وجود حراسات محلية بسيطة في 
الشوارع . 


هاجم الصهاينة البيوت النائية في أطراف هاتين القريتين وقذفوها بالقنابل اليدوية ودخلوا على السكان النائمين وهم يطلقون نيران 
رشاشاتهم. وقد استمر الهجوم ساعة انسحب إثرها الصهاينة في الساعة الثانية صباحاً بعد أن هاجموا حوالي عشرة بيوت وراح 
ضحية ذلك الهجوم نحو 30 فرداً بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال وتركوا شواهد من الدماء والأسلحة تدل على 
عنف المقاومة التي لقوها . 


سرعم لاسا اس كوا م وقد صيفت هذه العملية انها "بكالية + 


مذبحة رحوفوت (27 فبراير 1948): حدثت في مدينة حيفا قرب رحوفوت حيث تم نسف قطار القنطرة الأمر الذي أسفر عن 


انتشهاك:سيعة وعشرين عرجيا وج خسكة ولانيق آخرين: . 


مذبحة كفر حسينية (13 مارس 1948 :(قامت الهاجاناه بالهجوم على القرية وقامت بتدميرها وأسفرت المذبحة عن استشهاد 


مذبحة بنياميناه (27 مارس 1948): حدثت مذبحتان في هذا الموضع حيث تم نسف قطارين» أولهما نُسف في 27 مارس وأسفر 
عن استشهاد 24 فلسطينياً عربياً وجرح أكثر من 1 آخرينء» وتمت عملية النسف الثانية في 31 من نفس الشهر حيث استُّشهد 
أكثر من 40 عربياً وجّرح 60 آخرون . 


مذبحة دير ياسين (9 أبريل) :(1948 انظر: «مذبحة دير ياسين<) . 


مذبحة ناصر الدين (14 أبريل 1948 :(اشتدت حدة القتال في مدينة طبربة بين العرب والصهاينة» وكان التفوق في الرجال 
والمعدات في جانب الصهاينة منذ البداية . وجرت محاولات لنجدة مجاهدي طبرية من مدينة الناصرة وما جاورها. وجاءت أنباء 
إلى أبناء البلدة عن هذه النجدة وطّلب منهم التنبه وعدم فتح النيران عليها. ولكن هذه الأنباء تسربت ال العدو الصهيوني الذي 
سيطر على مداخل مدينة طبرية فأرسلت منظمتا ليحي والإرجون في الليلة المذكورة قوة إلى قرية ناصر الدين يرتدي أفرادها 
الملابس العربية» فاعتقد الأهالي أنهم أفراد النجدة القادمة إلى طبرية فاستقبلوهم بالترحاب» وعندما دخل الصهاينة القرية فتحوا 
نيران أسلحتهم على مستقبليهم» ولم ينج من المذبحة سوى أربعين عربياً استطاعوا الفرار إلى قرية مجاورة. وقد دمر الصهاينة 
بعد هذه المذبحة جميع منازل ناصر الدين . 


مذبحة تل لتفنسكي (16 أبريل 1948): قامت عصابة يهودية بمهاجمة معسكر سابق للجيش البريطاني يعيش فيه العرب وأسفر 
الهجوم عن استشهاد 90 عربياً . 


مذبحة حيفا (22 أبريل 1948): هاجم المستوطنون الصهاينة مدينة حيفا في منتصف الليل واحتلوها وقتلوا عدداً كبيراً من 
أله قورح العرب الفلسطايون الغرل اناقون للورنا كن طريق مرفا المديدة فشتعهم اليهود واطتقرا حلرهم ايان وكاك” 
حصيلة هذه المذبحة أكثر من 150 قتيلاً و40 جريحاً . 


مذبحة بيت داراس (21 مايو 1948 ع ا لح ا و ا ا 


وبينهم ساء واطفل. لوخ بينما كانوا يغادرون القرية وفق تعليمات قوة الحصار. وكانت نفس القرية قد تعرضت لأكثر من 
هجوم صهيوني خلال شهري مارس وأبريل عام 1948. وبعد أن نسف الإرهابيون الصهاينة منازل القرية وأحرقوا حقولها 
أقاموا مكانها مستعمرتين . 


مذبحة اللد (أوائل يوليه 1948 :(أي بعد إعلان الدولة الصهيونية) انظر: «مذبحة اللد .)« 


مذبحة دير ياسين (9 أبريل 1948 ) 

1255321 مأو5ةلا وأعنا 
مذبحة ارتكبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما الإرجون (التي كان يتزعمها مناحم بيجين» رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) 
وشتيرن ليحي (التي كان يترأسها إسحق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزارة). وتم الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجاناه» 
وراح ضحيتها زهاء 260 فلسطينياً من أهالي القرية العزل. وكانت هذه المذبحة» وغيرها من أعمال الإرهاب والتنكيل» إحدى 
الوسائل القئ انتهحتها المنظمات الصهيونية المشلحة من أجل السيطرة على الأوضناع فى فلسطين تمهيداً لإقامة الذولة الصهيونية : 


تقع قرية دير ياسين على بُعد بضعة كيلو مترات من القدس على تل يربط بينها وبين تل أبيب. وكانت القدس آنذاك تتعرض 
لضربات متلاحقة؛ وكان العربء, بزعامة البطل الفلسطيني عبد القادر الحسيني» » يحرزون الانتصارات في مواقعهم. لذلك كان 
اليهود في حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها "من أجل كسر الروح المعنوية لدى العرب» ورفع الروح المعنوية لدى 
اليهود". فكانت دير ياسين فريسة سهلة لقوات الإرجون. كما أن المنظمات العسكرية الصهيونية كانت في حاجة إلى مطار يخدم 
سكان القدس. كما أن الهجوم وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة هي جزء من نمط صهيوني عام يهدف إلى تفريغ فلسطين من 
سكانها عن طريق الإبادة والطرد . 


كان يقطن القرية العربية الصغيرة 400 شخصء يتعاملون تجارياً مع المستوطنات المجاورة؛ ولا يملكون إلا أسلحة قديمة يرجع 
تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى . 


في فجر 9 أبريل عام 1948 دخلت قوات الإرجون من شرق القرية وجنوبهاء ودخلت قوات شتيرن من الشمال ليحاصروا القرية 
من كل جانب ما عدا الطريق الغربي» حتى يفاجئوا السكان وهم نائمين. وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في بادئ الأمرء وهو ما أذَّى 
إلى مصرع 4 وجرح 40 من المهاجمين الصهاينة .وكما يقول الكاتب الفرنسي باتريك ميرسييون: "إن المهاجمين لم يخوضوا 
مثل تلك المعارك من قبلء فقد كان من الأيسر لهم إلقاء القنابل في وسط الأسواق المزدحمة عن مهاجمة قرية تدافع عن نفسها.. 
لذلك لم يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف ." 


ولمواجهة صمود أهل القرية» استعان المهاجمون بدعم من قوات البالماخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من 
جانبها بقصف القرية بمدافع الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين. ومع حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تماماً من أية مقاومة» 
فقررت قوات الإرجون وشتيرن (والحديث لميرسييون) "استخدام الأسلوب الوحيد الذي يعرفونه جيداً» وهو الديناميت. وهكذا 
استولوا على القرية عن طريق تفجيرها بيتاً بيتاً. وبعد أن انتهت المتفجرات لديهم قاموا "بتنظيف" المكان من آخر عناصر 
المقاومة عن طريق القنابل والمدافع الرشاشة» حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتحرك داخل المنزل من رجالء ونساء» 
وأطفال» وشيوخ". وأوقفوا العشرات من أهل القرية إلى الحوائط وأطلقوا النار عليهم. واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. 
وقادت القوات الصهيو نيه بعمليات تشويه اديه (تعذيت + إكتدا وت يار [عطناء ‏ تبح اللعوامل والتراهنة على انوع الجنة )ء وألقي 
ب 53 من الأطفال الأحياء وراء سور المدينة القديمة» واقتيد 25 من الرجال الأحياء في حافلات ليطوفوا بهم داخل القدس طواف 
الفسو كل غران اكيز تن ,ال ومانية القديمة ك كد (عدانيم هذا بالرصتاصق .وألقيت الجثث في بثر القرية وأغلق بابه بإحكام 
لإخفاء معالم الجريمة. وكما يقول ميرسييون: "وخلال دقائق» وفي مواجهة مقاومة غير مسبوقة؛ تحوّل رجال وفتيات الإرجون 
وشتيرن» الذين كانوا شباباً ذوي مُكل علياء إلى "جزارين": يقتلون بقسوة وبرودة ونظام مثلما كان جنود قوات النازية يفعلون". 
ومنعت المنظمات العسكرية الصهيونية مبعوث الصليب الأحمر جاك دي رينييه من دخول القرية لأكثر من يوم. بينما قام أفراد 
الهاجاناه الذين احتلوا القرية بجمع جثث أخرى في عناية وفجروها لتضليل مندوبي الهيئات الدولية وللإيحاء بأن الضحايا لقوا 
حتفهم خلال صدامات مسلحة (عثر مبعوث الصليب الأحمر على الجثث التي ألقيت في البئر فيما بعد .( 


وقذر قبارتظة يؤذول افال المنظمات الصهيونية المحتلعة بع المتبخة» فكذا دسل متاخم يمحن بزقة نينة إلى زا عتان قاد الأرحون 
المحلي قال فيها: "تهننة تهنئتي لكم لهذا الانتصار العظيم» وقل لجنودك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل". وفي كتابه المعنون الثورة 
كتب بيجين يقول: "إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها من المجازر الأخرى في تفريغ البلاد من 650 ألف عربي". وأضاف 
قائلا: "لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل". وقد حاولت بعض القيادات الصهيونية التنصل من مسئوليتها عن وقوع المذبحة. 
فوصفها ديفيد شالتيل» قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاكء بأنها "إهانة للسلام العبري". وهاجمها حاييم وايزمان ووصفها بأنها 
عمل إرهابي لا يليق بالصهاينة. كما ندّدت الوكالة اليهودية بالمذبحة. وقد قامت الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحة دير 
ياسين مجرد استثناء» وليست القاعدة» وأن هذه المذبحة تمت دون أي تدخل من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها. إلا أن 
السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن جميع التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة وغيرهاء 


سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقديم الدعم السياسي والمعنوي . 


1- ذكر مناحم بيجين في كتابه الثورة أن الاستيلاء على دير ياسين كان جزءاً من خطة أكبر وأن العملية تمت بكامل علّم 
الماجاناء "ويعو افقة قاقد ها"..و إن الامتياقم على دير كاسين والتسسك ها يعد إحائ رادل المخطط العاه وهم العضية لعل 
الذي.عبر.عده المستولون في الوكالة اليهودية والمتحدكون الصدهاينة . 


2- ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل (التي حررها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي) أن لجنة العمل الصهيونية) اللجنة 
التنفيذية الصهيونية) وافقت في مارس من عام 1948 على "ترتيبات مؤقتة» يتأكد بمقتضاها الوجود المستقل للإرجونء ولكنها 
جعلت كل خطط الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه ." 


3- كانت الهاجاناه وقائدها في القدس ديفيد شالتيل يعمل على فرض سيطرته على كل من الإرجون وشتيرن؛ فلما أدركتا خطة 
شالتيل قررتا التعاون معاً في الهجوم على دير ياسين. فأرسل شالتيل رسالة إليهما تؤكد لهما الدعم السياسي والمعنوي في 7 
أبريل» أي قبل وقوع المذبحة بيومين» جاء فيها: "بلغني أنكم تخططون لهجوم على دير ياسين. أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير 
ياسين ليست إلا خطوة في خططنا الشاملة. ليس لدي أي اعتراض على قيامكم بهذه المهمة» بشرط أن تجهّزوا قوة كافية للبقاء في 
القرية بعد احتلالهاء لثلا تحتلها قوى معادية وتهدّد خططنا >" 


4 جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ما وصف بأنه "المعركة من أجل دير 
ياسين" كان جزءاً لا يتجزأ من "المعركة من أجل القدس ." 


5 أقر الصهيوني العمالي مائير بعيل في السبعينيات بأن مذبحة دير ياسين كانت جزءاً من مخطط عامء اتفقت عليه جميع 
التنليمات الصهيونية في مارس 1948» وغرف باسم «خطة د»». وكان يهدف إلى طرّد الفلسطينيين من المدن والقرى العربية 
فيل إنسناي القواكالبر يطانية: يعن طريق التدمين:والقل و إشاعةتجو من الب والولغ ابيع السكان الفلستطيتين ويه ما اكد نههة 
إلى الفرار من ديارهم . 


6 بعد ثلاثة أيام من المذبحة» تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناه لاستخدامها مطاراً . 


7 أرسل عدد من الأساتذة اليهود برسائل إلى بن جوريون يدعونه فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من المستوطنات؛ ولكن 
بن جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين المهاجرين من يهود شرق أوربا . 


8 خلال عام من المذبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية العربية وأقيمت الاحتفالات التي حضرها مئات الضيوف من 
لافتتاح مستوطنة جيفات شاؤول في قرية دير ياسين (مع مرور الزمن توسعت القدس إلى أن ضمت أرض دير ياسين إليها 
لتصبح ضاحية من ضواحي القدس .( 


وأياً ما كان الأمرء فالثابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى الممائلة لم تكن مجرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة» بل 
كانت جزءاً أصيلاً من نمط ثابت ومتواتر ومتصل» » يعكس الرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ والآخرء حيث يصبح العنف بأشكاله 
المختلفة وسيلة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتنقيتها من السمات الطفيلية والهامشية التي ترسخت لديها نتيجة القيام بدور 
الجماعة الوظيفية. كما أنه أداة تفريغ فلسطين من سكانها وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم وتثبيت دعائم الدولة الصهيونية 
وفَْرْض واقع جديد في فلسطين يستبعد العناصر الأخرى غير اليهودية المكوّنة لهويتها وتاريخها . 


وقد عبَّرت الدولة الصهيونية عن فخرها بمذبحة دير ياسين» بعد 32 عاماً من وقوعهاء حيث قررت إطلاق أسماء المنظمات 
الصهيونية: الإرجونء وإتسلء والبالماخ» والهاجاناه على شوارع المستوطنة التي أقيمت على أطلال القرية الفلسطينية . 


مذبحة اللد (أوائل يوليه 1948 ) 

0ه ا 

تُعد عملية اللد أشهر مذبحة قامت بها قوات البالماخ. وقد تمت العملية» المعروفة بحملة داني» لإخماد ثورة عربية قامت في يوليه 

عام 1948 ضد الاحتلال الإسرائيلي. فقد صدرت تعليمات بإطلاق الرصاص على أي شخص يُشاهَد في الشارع؛ وفتح جنود 

الجا ا باك و الم ا اس ا د ا ل ا ا 1 
خرء يطلقون النار على أي هدف متحرك. ولقي 250 عربياً مصرعهم نتيجة ذلك (وفقاً لتقرير قائد اللواء). وذكر كينيث بيلبي» 

ا ل اي ار ا 

عدداً من الجنود المسلحين بالبنادق والرشاشات من طراز ستين والمدافع الرشاشة التي تتوهج نيرانها. وسار طابور العربات 

الجيب في الشوارع الرئيسية؛ يطلق النيران على كل شيء يتحرك؛ ولقد تناثرت جثث العرب» رجالاً ونساء» بل جثث الأطفال 

في الشوارع في أعقاب هذا الهجوم. وعندما تم الاستيلاء على رام اله ألقى القبض» » في اليوم التالي» على جميع من بلغوا سن 

التجنيد من العرب؛ وأودعوا في معتقلات خاصة. وم أخرى تجزلن الس ات في المدرنين: .وأخنت تيان من حاقل مكبر لك 

الصوت» التحذيرات المعتادة. وفي يوم 13 يوليه أصدرت مكبرات الصوت أوامر نهائية» حدّدت فيها أسماء جسور معيّنة طريقاً 

للخروج ." 


التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو 1948 

8 دالا 101 010301226160025 31]أاأالاا أدامه١2‏ 

يمكن تقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام 1948 من منظور الوظيفة التي تضطلع بها إلى قسمين أساسيين. فكانت 
بعض التنظيمات توجه عملياتها العسكرية ضد السكان العرب الفلسطينيين أصحاب البلاد» وكان البعض الآخر يُوظف نفسه في 
خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاتها الممتدة إلى خارج المنطقة. وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة طبيعية لوضع 
المستوطنين الصهاينة كجماعة وظيفية (ثم دولة وظيفية) في وسط معادء وهي في حربها ضده تحتاج إلى دعم إمبريالي من 
الخارجء وعليها أن تدفع الثمن» وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإمبريالي . 


ومن المنظمات التي أسّست لخدمة الأغراض الداخلية (أي الهجوم على العرب) نجد منظمة بارجيوراء ثم منظمة الحارس 
)الهاشومير) التي أسّست عام 1909» ثم النوطريم التي أسستها سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في 
قمع الانتفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من 1936 وحتى 1939. ومنها أيضاً منظمة إتسل التي 
قامت في فلسطين عام 1931 انطلاقاً من أفكار فلاديمير جابوتنسكي . 


وأما المنظمات التي تم تأسيسها للمشاركة في تدُق المجهود الحربي الاستعماري فنجد منها منظمة الحارس نفسهاء » ثم فرقة البغالة 
الصهيونية والكتائب 38 و39 و40 التي شكلت الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى» إضافة إلى الهاجاناه والبالماخ واللواء 
اليهودي الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام 1944 .هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي (شتيرن) التي طرحت فكرة 
الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين» ومن ثم إقامة الدولة اليهودية . 


وفي عام 1948 كان التجمّع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين يضم ثلاثة تنظيمات عسكرية هي: الهاجاناه وهي كبرى 
التنظيمات الثلاثة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية» ومنظمة إتسل المنبثقة عن أفكار جابوتنسكي التنقيحية وكانت أنذاك بزعامة 
مناحم بيجين» ومنظمة ليحي وهي أصغر المنظمات وكانت قد اشتهرت باسم قائدها أبراهام شتيرن. وقد تم بناء الجيش الإسرائيلي 
على هذه المنظمات الثلاث . ففي السادس والعشرين من مايو عام 2.28 وفي غمرة ة معارك الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى» 
تم إعلان قيام جيش الدفاع الإسرائيلي» وذلك بتحويل منظمة الهاجاناه إلى نواة لهذا الجيشء, ودخول التنظيمين الأخيرين» إتسل 
وليحي» في دائرة هذه النواة : 


بارجيورا (منظمة ) 

2 1و8 
منظمة عسكرية صهيونية سرية أسسها في فلسطين عام 1907 كل من: يتسحاق بن تسفيء وإسرائيل شوحطء؛ وغيرهما من 
المستوطنين الصهاينة الأوائل» وكان شعارها "بالدم والنار سقطت يهوداء وبالدم والنار ستقوم يهودا"؛ وقد استلهمت اسمها من 
اسم شيمون بارجيورا ‏ قائد التمرد اليهودي الأول ضد الرومان في فلسطين ما بين عام 66 وعام 70 . 


تولت المنظمة أعمال حراسة المستوطنات الصهيونية في الجليل» كما عملت على خلق قوة مسلحة يهودية في فلسطين. واستمرت 
تعمل حتى 1909 حيث أتاح تطورها فرصة تأسيس منظمة أكثر اتساعاً واستقراراً وهي منظمة الحارس . 


الحارس (منظمة ) 

3ك / 

منظمة عسكرية صهيونية» تُسمّى بالعبرية «هاشومير»» أسسها عام 1909 في فلسطين يتسحاق تسفي وإسرائيل جلعادي 
وألكسندر زيد وإسرائيل شوحط الذي كان بمنزلة العقل السياسي المحرك والقيادة الفعلية للمنظمة. ا ا ل 
صفوف حزب عمال صهيونء؛ ومن بين مهاجري روسيا الأوائل. ورغم ذلك رفضت المنظمة أن تكون تابعة لسلطة الحزب بشكل 
مباشر. كما رفضت الخضوع لإشراف المكتب الفلسطيني للمنظمة الصهيونية العالمية . 


وتُعَدُ منظمة الحارس استمراراً متطوراً لمنظمة بار جيورا السرية» وهي بذلك من المحاولات الأولى لتأسيس قوة مسلحة يهودية 
في فلسطين تعمل على فرض الاستيطان الصهيوني وتدعيمه. وقد بدأت الحارس كمنظمة سرية ولم يزد عدد أعضائها عند 
التأسيس عن ثلاثين عضواأًء وتولت حراسة المستوطنات الصهيونية في الجليل نظير مقابل مالي. ثم توسعت فيما بعد لتعمل في 
مناطق أخرىء رغم اعتراض قيادات اليشوف القديم على هذه الأنشطة لما تثيره من استفزاز للسكان الفلسطينيين. وكان نموذج 
الحارس هو اليهودي حامل السلاح الذي يجيد اللغة العربية ويرتدي الزي العربي أو الشركسي. وكان العضو ينضم إلى المنظمة 
بعد المرور بسنة اختبارء وبعد الحصول على موافقة ثلثي الحاضرين في المؤتمر السنوي العام للمنظمة . 


ولم يقتصر نشاط المنخ لمنظمة على الحراسة؛ بل قامت بدور أساسي في إقامة | لمستعمر و 0 
مستعمرة لها في تل عداشيم (1913) : ثم ألحقتها بمستعمرة أخرى في كفر جلعادي (1916) ثم مستعمرة تل هاي (1918). كما 
كانت المنظمة أحد الأطر الرئيسية لتدريب العناصر السكرية الى شكلت قيما بعد كرام منظمة الهاجاناء., 


وأثناء الحرب العالمية الأولى» والحملة البريطانية على فلسطين؛ انضم قسم من أعضاء منظمة الحارس إلى الفيلق اليهودي وقاتل 
في صفوف الجيش البريطانيء بينما انضم قسم آخر إلى جانب الأتراك .وكانت تلك بداية الصراعات الداخلية التي تطورت لتصل 
إلى ذروتها خلال المؤتمر العام للمنظمة في من 920 1+ بحرت تباينت الأراء بين الحناظ على استقاال الفنظعة؛ وبين تخويتها 

إلى منظمة موسعة للدفاع تخضع لإشراف المؤسسات السياسية العامة لليشوف الاستيطاني. وقد تقرّر في النهاية حل المنظمة 

والانضمام للهاجاناه, إلا 55 عدداً محدوداً من الأعضاء ظل متمسكاً بفكرة استمرار المنظمة» وحقها في تولّي الأعمال العسكرية 

بلا منافس. وقد احتفظ هؤلاء بمخزن خاص للسلاحء ولم يسلموه إلى الهاجاناه إلا عام 1929 مع اندلاع انتفاضة العرب 


البيتار (منظمة ) 

ع5 

«البيتار »اختصار للعبارة العبرية «بريت يوسف ترومبلدور»» أي «عهد ترومبلدور» أو «حلف ترومبلدور». وهو تنظيم 
شبابي صهيوني تصحيحي أسسه في بولندا عام 1003 يوسف ترومبلدور. وكان هدفه إعداد أعضائه للحياة في فلسطين بتدريبهم 
على العمل الزراعي وتعليمهم مع التركيز على العبرية بالإضافة إلى التدريب العسكري. وكان أعضاؤها يتلقون أيديولوجيا 
واضحة التأثر بالأيديولوجيات الفاشية التي سادت أوربا آنذاك» فكانوا يتعلمون مثلاً أن أمام الإنسان اختيارين لا ثالث لهما: 
"الغزوء أو الموت' ” وأن كل الدول التي لها رسالة قامت على السيف وعليه وحده. وبشكل عام»؛ يمثل التنظيم أفكار جابوتنسكي 
زعيم الصهيونية التنقيحية . 


ولم يقتصر نشاط بيتار على بولندا بل امتد إلى العديد من الدول» فأسست عام 1934 قاعدة للتدريب البحري في إيطاليا وأخرى 


للتدريب على الطيران في باريسء كما أسست فروعاً في اللد (1938) وجنوب أفريقيا (1939) ونيويورك (1941). وقد ظلت 
القاعدة الأساسية للتنظيم وهيئته العليا حتى الحرب العالمية الثانية خارج فلسطين؛ ثم انتقلت بعد ذلك إليهاء حيث كان بعض أتباع 
بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات زراعية . 


وقد انشق تنظيم بيتار عن المنظمة الصهيونية إثر النزاعات بين جابوتنسكي وزعمائهاء وهي النزاعات التي انتهت بانفصاله» 
وتشكيل المنظمة الصهيونية الجديدة في 1934 نتيجة معارضة سياسة الهستدروت. ولخ لكر حكاك الخر امن الأساسية 


الفيلق اليهودي 

مماأنع ا طادأبلاعل 

«الفيلق اليهودي» هو تشكيلات عسكرية من المتطوعين اليهود الذين حاربوا في صفوف القوات البريطانية والحلفاء أثناء الحرب 
العالمية الأولى مثل الكتيبة اليهودية رقم 38 التي جُنّدت في إنجلترا عام 1915 - 41917 والكتيبة 39 التي نظمها بن جوريون 
وبن تسفي في الولايات المتحدة بين عامي 1917 - 1918» والكتيبة 40 التي تم تشكيلها في فلسطين؛ وكذلك كتائب حملة 
البنادق الملكية وفرقة البغالة الصهيونية التي نظمها جابوتنسكي وترومبلدور في مصر عام 1915. وقد بلغ عدد أفراد كل هذه 
المنظمات 6400 جل وكان كنار إليها جميعا بامنم «الفيلق اليهودي». وكرجع فكزه هذه التشكيلات إلى صر الصهاينة أنه 
يتعيّن عليهم مساعدة بريطانياء القوة الاستعمارية الصاعدة» حتى تساعدهم هي على تأسيس وطن قومي لليهود .وقد واجه 
الصهاينة صعوبات جمة في بادئ الأمر حيث تجاهلتهم وزارة الدفاع البريطانية وهاجمهم اليهود الاندماجيون» وكذلك اليساريون 
في أوساط الشباب اليهودي» إلا أن الجو في بريطانيا آنذاك كان ملبداً بمعاداة اليهود «الأجانب» الذين يفدون من روسيا 
ويستقرون ويكسبون رزقهم في بريطانيا دون أن يتحملوا مشقة الدفاع عنها. ولذلك» سارعت الحكومة البريطانية بتجنيد 
هؤلاء "الآجانب" لتهدئة مشاعر الغضب من جراء وضعهم الفريدء وكان هذا الإجراء هو العنصر الرئيسي الذي أذَى إلى 
إضعاف المعارضة اليهودية لفكرة الفرقة العسكرية الصهيونية . 


وقد أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس 1916 موافقتها على اقتراح جابوتنسكي بتشكيل كتيبة يهودية» وذلك بينما كانت 
الجهود الرامية لإصدار وعد بلفور تجري على قدم وساق .وكانت النية تتجه إلى جعل الفرقة يهودية خالصة» ولكن الجناح 
المعادي للصهيونية نجح في منع هذه الخطوة:؛ ولذلك أطلق على الكتيبة اسم «الكتيبة 38» حملة البنادق الملكية» وتولّى قيادتها 
الضابط البريطاني جون باترسون. وقد تلقت هذه الكتيبة تدريباتها في بريطانيا ومصرء ثم توجهت إلى فلسطين. ورغم اشتراك 
هذه الكتيبة في الهجوم على شرق الأردن واحتلال مدينة السلط في سبتمبر 1918» فإن أداءها لم يكن مرضياً حيث انتشرت 
الملاريا في صفوف الجنود الأمر الذي أدَّى إلى فرار الكثيرين) ومنهم بن جوريون) وتَشنّت الكتيبة . 


ولدى دخول الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في الحربء وافقت الحكومة الأمريكية في يناير 1918 على تشكيل كتيبة أخرى 
من اليهود الأمريكيين والمتطوعين من كندا والأرجنتين» وأطلق عليها اسم «الكتيبة 39 . «وقد نُقل قسم منها إلى مصر وشرق 
الأردن في منتصف عام 1918» بينما وصل القسم الأعظم إلى فلسطين بعد أن وضعت الحرب أوزارها . 


وفي يونيه 1918» تم تشكيل كتيبة أخرى هي «الكتيبة 40» بناءً على اقتراح قائد الفرقة الأسكتلندية في فلسطين الذي دعا إلى 
تجنيد اليهود في المناطق التي احتلتها القوات البريطانية. وقد تلقت هذه الكتيبة تدريباتها في التل الكبير ولم تشارك في الهجوم 
على شمال فلسطين عام 1918» ولكنها ثقلت إلى فلسطين في نهاية ذلك العام . 


ومع نهاية الحرب العالمية الأولى» كانت تتمركز على أرض فلسطين ثلاث كتائب يهودية تضم حوالي خمسة آلاف فرد يمثلون 
سدس جيش الانتداب البريطاني» وقد أصبح اسمهم هو «الكتيبة العبرية» وشعارها المينوراه) وهو شعار القبّالاه ثم الدولة 
الصهيونية فيما بعد). وبعد أن ترسخت دعائم الاحتلال البريطاني في فلسطينء بدأت الحكومة البريطانية في تسريح تلك الكتائب 
ولم تعبأ بنداءات المنظمة الصهيونية العالمية من أجل زيادة عدد أفراد الكتائب والإبقاء عليها ضمن القوات البريطانية. وفي عام 
61 تم حل هذه الكتائب نهائيا وانضم كثير من أعضائها إلى الهاجاناه . 


فرقة البغالة الصهيونية 

5م001 عابالاا 2160 

وحدة عسكرية صهيونية مساعدة للجيش البريطاني شكُّلت عام 1915 إثز اندلاع الحرب العالمية الأولى. وكان جابوتنسكي أول 
من فكر في تكوين هذه الوحدة لاقتناعه بأهمية التحالف مع بريطانيا للتخلص من الإدارة العثمانية لفلسطين وضرورة القوة 
المسلحة اليهودية لبناء الدولة الصهيونية .وقد اتصل جابوتنسكي بترومبلدور ليقوما بتجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود 
الذين أبعدتهم السلطات العثمانية عن فلسطين إلى مصر لأنهم لم يكونوا رعليا عثمانيين. وكان الهدف من ذلك وضعهم تحت 
تصرف القوات البريطانية أثناء غزوها فلسطين. ولكن الجنرال ماكسويلء قائد القوات البريطانية في مصر آنذاك» رفض الفكرة 
لأنه كان ضد تجنيد الأجانب» واقترح أن يقتصر دور المتطوعين على مساعدة الجيش في حمل المؤن والذخائر للقوات المحاربة 
في أي مكان غير فلسطين .ورغم اعتراض جابوتنسكيء وافق ترومبلدور وشكّلت الفرقة من بعض اليهود المصريين وبعض 


اليهود الذين رُحّلوا إلى الإسكندرية. وقد ضمت الفرقة 650 ضابطاأً وجندياً و20 حصاناً للضباط والمساعدين و750 بغلاً (ومن 
هنا جاءت التسمية)» وقد اتخذت الفرقة نجمة داود شعاراً لها وكانت معظم تدريباتها تجري بالعبرية . 


وفي أبريل 1915» أبحرت الفرقة إلى جاليبولي بقيادة الضابط البريطاني جون باترسون؛ وقامت بخدمات حيوية في مجال نقل 
المؤن» وكانت الفرقة تشارك في القتال أحياناً. وفي نوفمبر 1915 »؛ تخلّى باترسون عن قيادة الفرقة لمرضه وخلفه ترومبلدور 
الذي اصطدم بمشاكل تنظيمية عديدة لعدم انضباط أفرادها ولوجود صراعات عرّقية بينه (وهو إشكنازي) وبين بعض الأفراد من 
السفارد. وبعد انسحاب قوات الحلفاء من جاليبولي في نهاية العام» سُرحت الفرقة وأعيدت إلى مصر بعد أن قتل ثمانية من أفرادها 
وجُرح خمسة وخمسون. وقد حاول ترومبلدور والقادة الصهاينة الحيلولة دون حل الفرقة لكي يحارب أفرادها في فلسطين؛ ولكنها 
خُلّت رسمياً عام 1916. وفيما بعدء قبل 150 متطوعاً من أفرادها السابقين في الجيش البريطاني وكوّنوا نواة الفيلق اليهودي. 
ورغم عمرها القصير» مثلت هذه الفرقة علامة بارزة ورائدة ضمن محاولات الحركة الصهيونية تشكيل قوة عسكرية ووضع 
مشروعهم في السياق الاستعماري والقيام بدور الأداة لإحدى القوى الاستعمارية . 


النوطريم 

مناهلا 

«النوطريم» كلمة عبرية تعني «الحرس أو الخفراء»»: وهي الشرطة اليهودية الإضافية التي شكلتها سلطات الانتداب البريطاني 
بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع الانتفاضات العربية في فلسطين في الفترة 1936 - 1939. وتم» في هذا الإطارء تجنيد 
مئات الخفراء من مختلف المدن والمستوطنات؛ وارسلوا لحماية المستوطنات الواقعة على الحدود وفي غور الأردن. وشملت 
قوات الخفراء في البداية 750 خفيراً على نفقة سلطات الانتداب و1800 خفير على نفقة قيادة المستوطنين الصهاينة. وفي يونيه 
6:؛ ونظراً لتصاعد المظاهرات العربية» تم تجنيد 1240 خفيراً آخر أطلق عليهم آمنم «خفراء إضافيون .« 


وفي يوليه 1938 |أعافت لاد الحم عجان نط ترات الخد و لطبي وعد البرك ل ل أطلق عليها اسم «شرطة _ 
القطاراك والسكك الحديدية و المرافق. العاحة» كنا شار كت في نكل الموادركن البهود حير .الك عيي.. 


الهاجاناه 

تيا “ملم 

«الهاجاناه» كلمة عبرية تعني «الدفاع»» وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية» ست في القدس عام 0 لتحل محل 
منظمة الحارس. وجاء تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين» فكان جابوتنسكي 
صاحب فكرة تأسيس مجموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني» بينما كان قادة اتحاد العمل 
والماباي يفضلون خلق قوة مسلحة غير رسمية مستقلة تماماً عن السلطات البريظانية وسروية بطبيعة الخال وقد قُبل في النهاية 
اقتراح إلياهو جولمب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت اسم «هاجاناه وعفودا» أي «الدفاع والعمل» ثم خذفت كلمة العمل فيما 
بعد. وقد ارتبطت الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب الماباي والهستدروت؛ رغم أن ميثاقها كان يصفها بأنها فوق 
الحوبية» وإنها غصببة للتجماع الامتيطاني الضهيوني. وَعَكس تشاط الهاجاتاه الارتباظ الوثيق:والعضوي بين المويسات 
الصهيونية الاستيطانية والمؤسسات العسكرية والزراعية التي تهدف إلى اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج» وإن كان 
اهتمامها الأساسي قد انتصب على العمل العسكري. وفي عام 9 :؛ شاركت الهاجاناه في قمع انتفاضة العرب الفلسطينيين» 
وقامت بالهجوم على المساكن والممتلكات العربية ونظمت المسيرات لاستفزاز المواطنين العرب وإرهابهم. كما ساهمت في 
عمليات الاستيطان» وخصوصاً بابتداع أسلوب «السور والبرج» لبناء المستوطنات الصهيونية في يوم واحد. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ قامت الهاجاناه منذ تأسيسها بحماية المستعمرات الصهيونية وحراستها . 


وقد تعررّضت الهاجاناه لعدة انشقاقات كان أبرزها عام 1031 عندما انشق جناح من غير أعضاء الهستدروت بفيادة أبراهام 


تيهومي وكوّن تنظيماً مستقلاً سُمّي «هاجاناه ب.»» وهو الذي اندمج مع منظمة بيتار في العام نفسه لتشكيل منظمة إتسل. ولم 
تتوقف عمليات الصراع والمصالحة بين الهاجاناه والجماعات المنشقة عنهاء واستمر الخلاف بشكل مستتر حتى بعد قيام الدولة . 


وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين (1936 - (1939 تعاوناً كبيراً بين الهاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني» وبرز 
التعاون بخاصة مع تعيين تشارلز وينجيت ضابطاً للمخابرات البريطانية في فلسطين عام 6؛ حيث أشرف على تكوين الفرق 
الليلية الخاصة والسرايا المتحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين المخابرات البريطانية وقسم المخابرات بالهاجاناه والمعروف 
باسم «الشاي». وفي الوقت نفسه» تعاونت القوات البريطانية والهاجاناه في تشكيل شرطة حراسة المستوطنات اليهودية 
والتوطرينم وكا معظم اإزاذها من عضا الماجاناه. وقد مرت العلاقة بين الطرفين بفترة توتر قصيرة في أعقاب صدور الكتاب 
الأبيض عام 1939 حيث واجهته الهاجاناه بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهود» إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية أذَّى إلى 
استعادة علاقات التحالف القديمة» إذ اعتبرها ١‏ الصهاينة بمنزلة فرصة لاستغلال التناقضات بين الأطراف المتصارعة وتحقيق 
مشروعهم المتمثل في إقامة الدولة الصهيونية .وهكذا وقفت الهاجاناه إلى جانب بريطانيا والحلفاء وانضم كثير من أعضائها إلى 
اللواء اليهودي للقتال في صفوف القوات البريطانية؛ وتصدت بشدة للجماعات الصهيونية الأخرى التي طالبت آنذاك بالانضمام 


إلى النازي وفي مقدمتها منظمة ليحي» بل أمدت السلطات البريطانية بما تحتاجه من معلومات لتَعقُب عناصر تلك المنظمة 
واعتقالها. وفي المقابل» ساعدت بريطانيا في إنشاء وتدريب القوة الضاربة للهاجاناه المسماة» البالماخ»» كما نظمت فرقة مظليين 
من بين أعضاء الهاجاناه للعمل في المناطق الأوربية التي احتلتها قوات النازي. ومع انتهاء الحربء تَفجّر الصراع من جديد , 
فظاركت الهاتجاناء مع ابي واتسل !فى عتلياك تخزيت الميشات البريطائية وسفع الغتاري وخطوط النشكاك الغديدية وهر نا إطاق 
عليه «حركة المقاومة العبرية» كما نشطت من جديد جهود الهاجاناه في مجال الهجرة غير الشرعية . 


وقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل» كان عدد أعضاء الهاجاناه يبلغ نحو 36.000 بالإضافة إلى 3000 من البالماخ» كما اكتمل 
بناؤها التنظيميء الأمر الذي سهّل عملية تحويلها إلى جيش موحد ومحترف للدولة الصهيونية» حيث أصدر بن جوريون في 31 
مايو 108 قراراً بحل الإطار التنظيمي القديم للهاجاناه وتحويلها إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. ولا شك في أن حجم الهاجاناه 
واتساع دورها بهذا الشكل يبين أهمية المؤسسة العسكرية لا في بناء إسرائيل فحسب بل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمختاف 
المجالات فيها أيضاً . 


البالماخ 

لاعقصالةم 

«البالماخ »اختصار للعبارة العبرية «بلوجوت ماحاتس»» أي «سرايا الصاعقة», وهي القوات الضاربة للهاجاناه التي شكلت 
عام 1 لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام بالمهام الخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية» وذلك بالإضافة إلى إمداد 


الهاجاناه باحتياطي دائم من المقاتلين المدربين جيداً. ويُعَدُ يتسحاق ساريه مؤسسها الفعلي وأول من تولى قيادتها . 


وقد ارتبطت البالماخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب المابام. وقد تميّز أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف السياسي 
الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية. كما تلقوا تدريباً مناسباً في مجالات الطيران والبحرية واستخدام الرادار وأعمال 
المخابرات. وقد شكّلت البالماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلهاء ومن أبرز تلك الوحدات: «دائرة الجوالين «التي تولت بالتعاون 
مع مصلحة المعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى الفلسطينية» و«الدائرة العربية» التي شاركت في الحملة 
البريطانية ضمن قوات حكومة فيشي في سوريا ولبنان» و«الدائرة البلقانية» التي تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول 
البلقان والدانوبء للقيام بأعمال التجسس داخل هذه البلدان» و«الدائرة الألمانية» التي ضمت عدداً من اليهود الذين تم تدريبهم 
ليكتسبوا النمط الألماني في السلوك بالإضافة إلى إجادة اللغة الألمانية وذلك للتسلل إلى معسكرات الأسرى الألمان والحمصول 
منهم على معلومات. ومن أهم وحدات البالماخ» «وحدة المستعربين) «بالعبرية: المستعرة فيم) التي ضمت عناصر تجيد اللغة 
العربية ولديها إلمام بالعادات والتقاليد العربية» وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على معلومات تتصل بأوضاعهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقيام بعمليات اغتيال للعرب .وقد عملت البالماخ خلال عامي 1941 و1942 بتنسيق تام 

مع القوات البريطانية في فلسطينء وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على أيدي خبراء الجيش البريطاني للقيام بعمليات خلف الخطوط 
الألمانية في حالة نجاح قوات النازي في احتلال فلسطين . 


وعند نهاية الحرب, كانت البالماخ تضم نحو 2000 فرد موزعين على 11 سرية» وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات. ومنذ 
خريف 1945 وحتى صيف 1946» شاركت البالماخ - بالتعاون مع إتسل وليحي ‏ في أعمال عسكرية ضد القوات البريطانية في 
فلسطين شملت نسف خطوط السكك الحديدية والكباري ومحطات الرادارء وإغراق السفن البريطانية وغير ذلك من أعمال 
التخريب فيما عُرف باسم حركة المقاومة العبرية. اسمسسعاس لم ل و ل 
مخازن السلاح الرئيسية للهاجاناهه صدرت الأوامر للبالماخ بتوجيه جهودها نحو تشجيع الهجرة الشرعية إلى فلسطين وتأمينها . 


وفي عام 2.228 كانت البالماخ القوة الرئيسية التي تصدت للجيوش العربية في الجليل الأعلى والنقب وسيناء والقدس» وخسرت 
في تلك المعارك أكثر من سدس أفرادها البالغ عددهم آنذاك نحو 5000 . 


وعقب قيام إسرائيل مباشرةً» وكانعكاس للصراع السياسي بين الماباي والمابام ظهر إصرار بن جوريون على حل البالماخ التي 
كانت في نظره تمثل اتجاهاً يسارياًء وذلك من أجل تأسيس الجيش المحترف المستقل عن الأحزاب. وقد أدَّى ذلك إلى خلافات 
شديدة» إلا أن قيادة البالماخ قبلت في النهاية» وعلى مضضء مسألة الحل هذه .شكّلت البالماخ القوام الأساسي لقوات الصاعقة في 


جيش الدفاع الإسرائيلي» ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل العسكريين من أمثال آلون ورابين وبارليف وإليعازر وهور . 


إتسل 

اع2) 

«إتسل» اختصار للعبارة العبرية «إرجون تسفاي ليومي بإرتس إسرائيل» أي» المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل» 
وتُعرف أيضاً باسم «الإرجون». وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسّست في فلسطين عام 1 من اتحاد أعضاء الهاجاناه 
الذين انشقوا على المنظمة الأم وجماعة مسلحة من بيتارء وكان من أبرز مؤسسيها: روبرت بيتكر ‏ الذي كان أول رئيس للمنظمة 
- وأبراهام يتهومي (سيلبر) وموشي روزنبرج ودافيد رازئيل ويعقوب ميردور. وقد بُنيت المنظمة على أفكار فلاديمير 
جابوتنسكي عن ضرورة القوة اليهودية المسلحة لإقامة الدولة» وعن حق كل يهودي في دخول فلسطين. وكان شعار المنظمة 


عبارة عن يد تمسك بندقية وقد كُتب تحتها "هكذا فقط .+" 

وفي عام 1973» توصّل رئيس إتسل آنذاك أبراهام يتهومي إلى اتفاق مع الهاجاناه لتوحيد المنظمتين» وأدَّى ذلك إلى انشقاق في 
إتسل حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف الأعضاء البالغ عددهم 3000» بيذ بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ 
على استقلال المنظمة .وفي عام 1940» حدث الانشقاق الثاني بخروج جماعة أبراهام شتيرن التي شكلت فيما بعد منظمة ليحي 
نظراً لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية حيث رأى أعضاء شتيرن 
ضرورة تدعيم ألمانيا النازية لُلحق الهزيمة ببريطانيا ومن ثم يتم التخلص من الانتداب البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان 
تأسيس دولة صهيونية» في حين اتجهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات البريطانية وبخاصة في مجال المخابرات . 


وحتى عام 09آ2.», كانت أنشطة إتسل موجهه ة بالأساس صد الفلسطينيين. وبعد صدور الكتاب الأبيض» أصبحت قوات بريطانيا 

في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً عن قيامها بتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين. ومع اندلاع 

الحرب العالمية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات البريطانية» وبدأ التعاون بينهما للتصدي للنازي. إلا أن الصدام سرعان ما 

تكرر من جديد عقب انتهاء الحرب» حيث تزايد التنسيق بين إتسل وليحي والهاجاناه لضرب المنشآت البريطانية في فلسطين 

ضمن ما أطلق عليه «حركة المقاومة العبرية». وخلال تلك الفترة» أخذ دور مناحم بيجين - زعيم إتسل الجديد ‏ في البروز بشكل 
اض 

واضح . 

وكان للعمليات الإرهابية التي قامت بها إتسل ضد المزارعين الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على 

مغادرة البلاد. كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العربية المدنية» ونفذت بالتعاون مع ليحي وبمباركة الهاجاناه مذبحة 

دير ياسين الشهيرة في 9 أبريل 1948 . 

وبعد قيام إسرائيل» أدمجت المنظلبة في يان الدفاع الإسرائيلي» بعد مقاومة من جانبها لهذا الدمج» ويد حزب حيروت امتداداً 

لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية. وقد كرّم الرئيس الإسرائيلي قيادات إتسل في نوفمبر 1968 تقديراً لدورهم القيادي في تأسيس 

دولة إسرائيل . 


الإرجون 
مباوما 
انظر: «إتسل» . 


ليحي 

أطعا 

«ليحي» اختصار العبارة العبرية «لوحمي حيروت يسرائيل» أي «المحاربون من أجل حرية إسرائيل»»؛ وهي منظمة عسكرية 

صهيونية سرية أسسها أبراهام شتيرن عام 1940 بعد انشقاقه هو وعدد من أنصاره عن إتسل. وقد أطلق المنشقون على أنفسهم 

في البداية اسم «إرجون تسفاي ليومي بإسرائيل» أي « المنظمة العسكرية القومية في إسرائيل»» تمييزاً عن أسم المنظمة الأم» ثم 

تغبّر فيما بعد إلى «ليحي». ومند ذ عام 1942 أصبحت المنظمة تُعرّف أيضاً باسم مؤسسها شتيرن بعد مقتله على أيدي سلطات 

الانتداب البريطاني في فلسطين. وقد تركزت الخلافات التي أدّت إلى الانشقاق حول الموقف الؤاجب إتخاذه من القوئ المتصارعة 
لاسي ا م سحي اا يي 1 ل لوت ن الوقوف إلى جانب ألمانيا 


ورغم أن ليحي لم تر هتلر إلا بوصفه قاتل اليهود إلا أنها بررت لنفسها - حسب قول شتيرن "الاستعانة بالجزار الذي شاءت 
الظروف أن يكون عدواً لعدونا !"واعتبرت ليحي أن الانضمام لجيش «العدو» البريطاني يُعَدّ جريمة» وسعت في المقابل للاتفاق 
مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سعيها قد باء بالفشل. ونفذت المنظمة بعض العمليات التخريبية ضد المنشآت 
الريظتية بالإضيافة إلى غطلوات البلت نكما بحنث في النسطؤ علي اليك التزيطاني الفسطوني فى سمي 1940 ,روسك هذا 
النشاط إلى ذروته باغتيال اللورد موين - المفوض البريطاني بالقاهرة ‏ في نوفمبر 1944. وقد أذَّى كل هذا إلى صدامات بين 
ليحي وإتسل من ناحية» وبينها وبين الهاجاناه من ناحية أخرىء حيث تعاونت الهاجاناه مع السلطات البريطانية في مطاردة أعضاء 
ليحي واعتقالهم . 


ولإبراز أهدافها وترويج مبادثهاء أصدرت المنظمة دوريتين هما: «هافريت» أي» الجبهة», و«هاماس» أي «العقل»» درجت 
على توزيعهما في أوساط التجمع الاستيطاني الصهيوني وأعضاء إتسل والبالماخ. كما أصدرت مجلة داخلية سُمَّيت «بمحتريت» 
أي «في العمل السري»» واعتمدت أيْضناً على الدعاية الإذاعية» وكانت قد استولت عند انشقاقها على جهاز البث التابع لإتسل. 
والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات الإنشائية منها إلى البرنامج السياسي» "فشعب إسرائيل" ‏ كما تعر فه هو 

"د شعب مختار» خالق دين الوحدانية, ومشرّع أخلاقيات الأنبياء» وحامل حضارات العالم» عظيم في التقاليد والبذل» وفي إرادة 
الحياة 5" أما "الوطن" فهو "أرض يسرائيل في حدودها المفصلة في التوراة (من نهر مصر وحتى النهر الكبير - نهر الفرات) هي 
أرض الحياة يسكنها بأمان الشعب العبري كله". وتمثلت أهداف المنظمة في "إنقاذ البلاد» وقيام الملكوت (مملكة إسرائيل 
كلق كادي وذلك عن طريق جَمَع شتات اليهود بأسرهم وذلك بعد أن يتم حل مشكلة السكان الأجانب (أي العرب) 


وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد أشهر من تشكيلها بانسحاب اثنين من أبرز المؤسسين هما هانوخ 
قلعي وبنيامين زرعونيء وقد انضما إلى إتسل ثم انسحبا فيما بعد وسلّما نفسيهما للسلطات البريطانية. وجاءت الأزمة الثانية بعد 
مقتل شتيرنء إذ ألقت السلطات البريطانية القبض على عشرات من أعضاء المنظمة وحصلت منهم على اعترافات مهمة تتضمن 
أسماء زملائهم ومخابئ السلاح. وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية المنظمة تماماء إلا أنها استعادت قوتها بانضمام 
مجبوعة من بيدا بزعافة مبزائل يوك عقب هعرتهد'من بولنذا إلى فلسطين عام 11942+ وكذلك بعذ تجاح النين من كادتها هما 
يتسحاق شامير وإلياهو جلعادي ف في الهرب من السجن عام 1942»؛ ثم نجاح نيثان فرديمان - يلين (مور) ومعه 19 من قادة ليحي 

في الهرب من السجن أيضاً عام 1943. إلا أن صراعاً نشب من جديد بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول توجهات 
المنظمة؛ وقد + حُسم الصراع لصالح شامير إذ تمدّن من تدبير مؤامرة ة لاغتيال منافسه في رمال حولون . 


ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» شاركت ليحي مع كلّ من الهاجاناه وإتسل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية ضمن ما 
سْمّي «حركة المقاومة العبرية». واستمر نشاط ليحي حتى بعد تَوقف الحركة عام 1946. كما شاركت في الهجوم على القرى 
والممتلكات العربية ونفذت مع إتسل - وبمباركة الهاجاناه - مذبحة دير ياسين الشهيرة في 9 أبريل 1948 . وبعد إعلان قيام 
إسرائيل» حلت ليس مع غيرها من المنطمات العسكرية وأدمجت في جيش الدفاع الاسرائيلي. ومع هذاء ثارت شكوك قوية حول 
مسئوليتها عن اغتيال برنادوت. ومع حل المنظمة» » فشلت مساعي تحويلها إلى حزب سياسي. وتقديراً للدور الإرهابي للمنظمة» 
قررت الحكومة الإسرائيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند تقدير مكافآت الخدمة والمعاشات للموظفين» كما حصلت أرملة 
شتيرن على وشاح التكريم الذي أهداه رئيس إسرائيل زلمان شازار إلى كل المنظمات والمجموعات التي شاركت في جهود 
تأسيس الدولة . 


ورغم تباين الآراء حول دور ليحي؛ وما تخلعه بعض الكتابات الصهيونية عليها من أوصاف «الخيانة» نظراً لموقفها من النازي» 
فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تحد عن الطريق الصهيوني المعتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة الإمبريالية أو تلك. 
ولم يكن الأسلوب الانتهازي في التحالف مع الجزار وقفاً على ليحي وحدهاء والحقيقة أن موقفها في ذلك لا يزيد عن تعاون 
هرتزل مع الوزير القيصري بليفيه (المسئول عن المجازر ضد اليهود في روسيا القيصرية)» أو اتفاق جابوتنسكي مع بتليورا 
الأوكراني المعروف بعدائه لليهود إبان الثورة البلشفية» أو عرض حاييم وايزمان التعاون مع إيطاليا الفاشية في مجال الصناعات 
الكيماوية مقابل تسهيل مرور اللاجئين اليهود عبر الموانئ الإيطالية, أو اتفاق الهعفراه بين الوكالة اليهودية وألمانيا النازية . 


شتيرن (منظمة ) 
0م2520 : 
منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شتيرن» وكانت تسمّى «ليحي» ثم سُمّيت باسم مؤسسها بعد مقتله . 


المستعربون (المستعرفيم ) 

مأالج] كبا الا 

«المستعرفيم» كلمة عبرية تعني «المستعربون» وهي وحدات عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية 
المجاورة منذ عام 2؛ وكان هدف هذه الوحدات» التي كانت آنئذ جزءاً من البالماخ» الحصول على معلومات وأخبار» والقيام 
بعمليات اغتيال للعرب من خلال تَسَئَُل أفرادها إلى المدن والقرى العربية متخفين كعرب محليين. وكانت وحدات «المستعرفيم» 
تجنّد في المقام الأول» من أجل عملياتها السرية» اليهود الذين كانوا في الأصل من البلاد العربية. واعترف شيمون سوميخ» الذي 
كان قائداً في المستعرفيم خلال السنوات 1942 1949» بأن الاغتيال كان جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة . 


وقد تم بعث فرق المستعرفيم عام 1988 لمواجهة الانتفاضة وكانت تنقسم إلى قسمين: «الذّفْدُفان» (الكراز) وقد أسسها إيهود 
باراك (رئيس حزب العمل ورئيس الأركان السابق)» والأخرى تعمل في غزة واسمها السري» شمشون». وهدف فرق 
المستعرفيم هو التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة والقطاع» والعمل على إبطال نشاطها أو تصفيتها. وعادةً ما 
يستقل أعضاء هذه الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات الخاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة ويرتدون ملابس مدنية 
صنعت محلياً أو ألبسة عربية تقليدية. وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعي والعكازات المزيفة والثياب الفضفاضة لإخفاء 
الأسلحة (كانت الأزياء التنكرية في بداية الأمر تشمل التنكر كصحافيين أجانب إلى أن قدّمت جمعية الصحافة الأجنبية احتجاجاً 
رسميا). وعادةً ما يجيد أحد أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية .وتقوم وحدات المستعرفيم بالتنسيق والتخطيط مع وحدات 
أخرى من الجيش ومع جهاز الشين بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية المقصودة. ويتم دعم هذه الوحدة من 
أعلى درجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية . 


اللواء اليهودي 

501020 لاؤأانراعل 

«اللواء اليهودي» وحدة عسكرية يهودية من بالعبرية «هاهايل». شكلت بقرار من الحكومة البريطانية عام 4 لتلتقاتل أثناء 
الحرب العالمية الثانية في صفوف قوات الحلفاء» إلا أن جذورها تعود إلى عام 109 حينما رأى قادة التجمع الاستيطاني 


اليهودي في فلسطين أن هناك إمكانية لتحقيق الحلم الصهيوني المتمثل في إقامة الدولة عن طريق مساعدة الحلفاء أثناء الحرب. 
وقد تطوع في العام نفسه نحو 130.000من المستوطنين اليهود في فلسطين للقتال ضد دول المحور . 


وكان لجهود حاييم وايزمان في لندن» وموشى شرتوك (شاريت) في القدسء دور مهم في إقناع بريطانيا بفكرة تكوين قوة 
مسلحة يهودية» فسمحت الحكومة البريطانية ليهود فلسطين عام 1940 بالانضمام إلى كتيبة كنت الشرقية» ومن ثم ظهرت 15 
سرية يهودية خاصة تُظّمت بين عامي 1942 و1943 في شكل ثلاث كتائب مشاة ليشكلوا «الوحدة الفلسطينية» التي تولت 
أعمال الحراسة فى برقة ومصر. وقد استمرت عملية الضغط على الحكومة البريطانية لتكوين القوة اليهودية المسلحة. وفى 
الولايات المتحدة» تبنت المنظمة الحاخامية قرارات تدعو الرئيس روزفلت لإقناع بريطانيا بتحقيق هذا المطلب. ورداً على الحجة 
البريطانية بعدم كفاية الأسلحة اقترح مجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي تسليح القوة اليهودية بأسلحة أمريكية طبقاً لقواعد 
وبعد تأسيسه؛ أمضى اللواء اليهودي فترة تدريب في برج العرب القريبة من الإسكندرية في أكتوبر 21944 ثم انضم بعدها إلى 
الجيش الثامن البريطاني في إيطاليا حيث قاتل ضد قوات المحور. وقد أسهم اللواء اليهودي في تنظيم هجرة يهود أوربا إلى 
فلسطين. ومع انتهاء الحرب وتصاعْد الصدام بين بريطانيا من ناحية والمنظمات العسكرية الصهيونية من ناحية أخرى؛ وتشكيل 
هذه المنظمات لما عُرف باسم» حركة المقاومة العبرية»» بدأ اللواء اليهودي في إصدار نشرة نصف أسبوعية ثم أصدر نشرة 
أخرى يومية. وقد انتقدت هذه النشرات سياسة الانتداب البريطانى فى فلسطين» وهو ما حدا ببريطانيا إلى اتخاذ قرار بحل اللواء 
اليهودي في صيف عام 1946 وإعادة رجاله إلى فلسطين حيث انضموا إلى التنظيمات العسكرية الصهيونية القائمة آنذاك. وقد 
ظهر من بين صفوف اللواء اليهودي عدد من القادة العسكريين في إسرائيل مثل مردخاي ماكليف وحاييم لاسكوف. 


الباب الثالث: الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام 1948 


الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي حتى عام 1967: تاريخ 
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بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو 1948» أسرعت القيادة الصهيونية إلى إطلاق تسمية» جيش الدفاع الإسرائيلي» على 
جماعة الهاجاناه في 26 مايو وإلى إدماج الجماعات العسكرية الأخرى في الجيش ٠‏ مثلما جرى مع منظمة إتسل في أول يونيه 
من العام نفسه .وإذا كانت جماعات الإرهاب قبل عام 1948 ظلت تحتفظ باستقلالية تنظيمية عن الجيش لحوالي عام في مدينة 
القدس فقط فإن سياسة النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تهدف بالأساس إلى ما يمكن تسميته بمركزية الإشراف والتخطيط للعمل 
العسكري الإرهابي الصهيوني» وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه بأن عصراً جديداً قد بدأ وأن سلطة الدولة قد وضعت 
حداً للممارسات السابقة. ولذا فإن القانون الذي يُسمَّى «قانون منع الإزهاب» الصادر في 20 سبتمبر 1948 لا يعني وضع حد 
فاصل في تاريخ الإرهاب الصهيوني وإنما وضع حد لحرية الحركة التي يت يتمتع بها تنظيم شتيرن . 


ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إتسل وشتيرن وربما باستثناء الهاجاناه التي احتفظ الجيش الإسرائيلي نفسه بتسميتهاء وسواء أكان 
ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه الصهاينة اسم "الدولة" على النشاط الإرهابي باتفاق وتراضي 
أجنحة الحركة الصهيونية؛ أم كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين أجنحة الحركة الصهيونية ومنظماتها العسكرية الإرهابية 
جاءت نتائجه لصالح العماليين وزعامة بن جوريون (حيث قام أيضاً بحل البالماخ التابعة للمابام في نوفمبر (1948 الذي لم 
يتورّع عن اللجوء إلى العنف للضغط على إتسل وشتيرن لتصفية استقلالهماء أم كان الأمر مزيجاً من الاعتبارين السابقين. إلا أن 
هذا لا يعني» بأية حال» أن الإرهاب الصهيوني قد اختفى. فما حدث هو تحوّله من إرهاب ميليشيات غير منظمة إلى إرهاب 
ا اليو ما إذ أن الحقيقة البنيوية التي تسببت في الإرهاب ظلت قائمة» وهي أن الأرض التي 
تصور الصهاينة أنها بلا ل شعب» أثبتت أنها ذات شعب يعي تاريخه وحضارته؛ ولذا استمر الإرهاب واستمر تصاعد عنفوانه حتى 
بعد 1948 لإفراغ الأرض التي لا شعب فيها من الشعب الذي "تصادف" وجوده فد فيها (حسب التصور الصهيوني للقضية ) 


وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإرهابية الصهيونية قبل عام 1948 أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في البلاد: 
الذي استمر في ممارسة نشاطه الإرهابي والعنصري متكامل الأبعاد (عسكرياً ‏ اقتصادياً ‏ سياسياً ‏ أيديولوجياً ‏ دعائياً... إلخ) 
على جبهتين أساسيتين: الأولى ضد الشعب الفلسطيني بالداخل بهدف طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن الوطن استمراراً لمهام 
الاستعمار الاستيطاتي الإحلالي. والثاتية العمل على بناء هيبة للقوة ضد البلدان العربية بل إلى .ما يتجاوز المنطقة العربية 
بالتعاون مع الإمبريالية الأمريكية . 


وفي سياق استمرار الإرهاب الصهيوني وتطوّره في أعقاب 1948» عملت؛ وتعمل» المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الداخل 
والخارج. وإن لم يمنع ذلك من استحداث فروع خاصة لأغراض إرهابية محددة. مثل إنشاء الوحدة 101 عام 1953 التي عُيّن 


أرييل شارون قائداً لها. وقد ظل أمر إنشائها إلى فترة ما من الأمور السرية) فهي تتبع الجيش الإسرائيلي)» » وقد أوكل إليها العديد 
من المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الهدنة مثل مذبحة قبية. وهكذا قد يجري من آن لآخر إنشاء وحدات إرهابية 
خاصة من رحم الأجهزة الرئيسية التي يدخل ضمن وظائفها ونشاطها العمل الإرهابي مثل الجيش والموساد التي تختص بأعمال 
الإرهاب خارج إسرائيل والتي من بين أشهر فضائحها قضية لافون عام 1954»: حيث قامت شبكة تخريب وتجسس إسرائيلية 
بتفجير بعض المرافق الأمريكية والبريطانية والمصرية في القاهرة والإسكندرية. وهناك كذلك جهاز الشين بيت الذي يُعَدْ 
المخابرات الداخلية في فلسطين المحتلة والمعروف بجرائمه العديدة ضد الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال. كما تم إعادة تشكيل 
فرقة المستعربين الخاصة بالاغتيالات . 


وإذا تتبعنا تاريخ النشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام 1948 فلن نجد صعوبة في استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت تقع في 
نطاق المسئولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت. علاوة على ظاهرة المنظمات الإرهابية التي بدأ ظهورها 
خلال السبعينيات والثمانينيات. وإن كان ذلك لا ينفي الصلة غير المباشرة والمستترة بين هذه المنظمات والأجهزة الرسمية . 


ولمحاولة تتبع أبرز وقائع وسمات الإرهاب الصهيوني بعد عام 1948» يمكننا أن نقسّم المرحلة إلى ثلاث فترات: الأولى حتى 
حرب 1967. والثانية حتى منتصف السبعينيات» أما الثالثة فقد شهدت إلى جانب استمرار إرهاب الدولة بروز تنظيمات 


المستوطنين اليهود . 


وتُعَدُ مذبحة قبية وكفر قاسم نموذجاً جيداً للإرهاب الصهيوني شبه المؤسسي في الفترة التي تلت عام 1948 وحتى 1967. وإذا 
كان هذا العنوان المكون من مجزرتين فقط ضمن عشرات لا تقل وحشية لا يمكنه أن يفي بالإشارة إلى مجالات الأنشطة 
الإرهابية الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاًء فإنه يضع أيدينا على المجالين الأساسيين والأكثر شيوعاً في تاريخ الإرهاب 
الصهيوني بعد عام 1948 . 


وحصر الجرائم الإرهابية الذي نفدت بأيدي القوات الرسمية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة تبدو عملا جديراً 
بالجهد رغم صعوبته. وما يستحق التأكيد أن معركة التغيير الديموجرافي لفلسطين المحتلة لجعلها أرضاً بلا شعب لم تتوقف حسب 
ما يُعتقد بانتهاء حرب 1948 وما نتج عنها من تشريد مليون لاجئ. ترات انرا كي سابية الالكا 2 1 سم 1 
الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عامي 1947 و1948 وعلى الأقل حتى نهاية الستينيات» وإن لم ت تتوقف هذه السياسة مطلقاً 
فيما بعد. وفي إطار ذلك جِنّدت إسرائيل إمكاناتها وسلطة قمعها ضد الشعب الفلسطيني بالداخل» وضمن سياسات قانونية 
واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية إرهابية عنصرية .وإذا كانت الصورة التاريخية السائدة لضحية الإرهاب الصهيوني في 
تلك الفترة هي" اللاجئ المشرد": فإن القتلى والجرحى كانوا كذلك من بين ضحايا هذه السياسة الإرهابية فضلاً عن المعتقلين 
والمنفيين قسراً. كما يلفت النظر أن منطقة الجليل كانت هدفاً أساسياً للنشاط الإرهابي الصهيوني خلال الخمسينيات والستينيات 
نظراً لشعور الصهاينة بخطورة استمرار التركز البشري الفلسطيني فيها. 


وقد قامت القوات الإسرائيلية بانتهاك الهدنة مع البلدان العربية المجاورة ونقَّدت العديد من الجرائ ثم الإرهابية ضد المدنيين وبينهم 
لاجئون فلسطينيون آثرت تعقُبهم لتمارس مرحلة ثانية من الطرد. وإذا كانت الأمم المتحدة قد أحصت اعتداءات إسرائيل المتكررة 
والتي أسمتها «حوادث الحدود» بين عامي 1948 و1967 ب 21 ألف اعتداءء 7 القائمة الدموية تشمل العديد من المذابح 
(انظر: «المذابح الصهيونية بعد عام («1948 التي اشترك في تنفيذها القوات الأساسية في جيش إسرائيل إلى جانب الوحدات 
العسكرية التي أنشئت خصيصاً لهذه الأغراض (مثل الوحدة 101 وفرق المظليين)» التي نفدت عملياتها بناء على قرارات اتخذت 
على أعلى مستودات القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية . 


وقد يكون من الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيل كانت صاحبة السبق في ممارسة ما سُمَّي فيما بعد «أعمال الإرهاب 
الدولي»»: حيث بادرت في ديسمبر عام 1954 إلى اختطاف طائرة مدنية سورية» وأجبرتها على الهبوط في الأراضي المحتلة» 
وحاولت أن تتخذ من ركابها المدنيين رهينة للمساومة على جنود إسرائيليين وقعوا قيد الأسر لدى سوريا حين تسللوا إلى 
الآراضي السورية. وقد اعترف موشي شاريت بنفسه أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أكدت بنفسها أن هذا العمل غير مسبوق 
في مجال السلوك والأعراف الدولية. وهو نمط من السلوك لم تتورع إسرائيل عن تكراره فيما بعد متضمناً انتهاكاً لسيادة دول قد 
لا تكون في حالة حرب معها (مثل أوغندا وحادث عنتبي). وليس اللافت للنظر هو إدخال إسرائيل مثل هذه الأساليب والسلوكيات 
في المنطقة وفي التاريخ العالمي فحسبء بل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بهذه الجرائم الإرهابية الدولية . 


وكما قلنا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبية لا يستوعب جميع مجالات أنشطة الإرهاب الصهيوني بعد عام 1948 وحتى عام 
1807 . ففي المقابل كان يلزم لتنفيذ الشق الثاني من إستراتيجية بان الانتطاي لخادتي تخبط هرك الهجرة اليهودية إلى 


كان التهود خاذلها: هدفاً للإرهاب الصهيوني ولإرهاب الدولة التي تزعم تمثيلهم أو بالأصح تغتصب هذا التمثيل. حينة تخطط 
جهاز الموساد لعديد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهودي والمقدّسات اليهودية في العراق عامي 1950 و1951» 
بل كن شيكة إريحافية نهذا الترطن أشروف علنها مورافحاي بن بورات يدق لالع يهود العراق إلى الوجزة إلى فلسطين المحتلة 


بعد أن أقلقت استجابتهم الضعيفة وغير المرضية القادة الصهاينة إزاء نداءاتها بالهجرة إلى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات 
العراقية باب الهجرة واسعاً أمام من يشاء منهم . 


وجريمة قتل الكونت برنادوت؛ الوسيط الدولي للأمم المتحدة» في فلسطين بتاريخ 17 أغسطس 1948 تقف مثالاً لنشاط الإرهاب 
الصهيوني ضد" الأغيار" من غير الفلسطينيين والعرب. فقد تم اغتياله رغم جهوده المعروفة في إنقاذ آلاف اليهود من معسكرات 
الاعتقال اعرد عندما كان رئيساً لمنظمة الصليب الأحمر الدولي خلال لخر العالمية الثانية كما ديد المملاوانة الجماعية 


بهوية الجناة وأنه آثر تسهيل فرارهم دون أي عقاب . 


إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حافل بصفحات طواها النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب والفلسطينيين 


وفي الوقت نفسه تقريباً تُقلّمت سلسلة من الأعمال الإرهابية لم يجر حتى الآن الكشف عن الجهة الصهيونية المسئولة مباشرةً عن 
تدبيرها. وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية تروج لفكرة الانتقام من المواطنين الألمان الأبرياء. وفي وقت لاحق 
نظمت جماعة صهيونية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بعض العمليات الإرهابية من بينها إرسال طرود ناسفة 
إلى المستشار الألماني أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الألمانية في هولنداء وتفجير سيارة مفخخة بجوار مجلس النواب 
الألماني (البوند ستاج .( 


وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي الغالب في أعقاب 1948» والموجه تحديداً نحو الفلسطينيين والعرب؛ 
فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي تبدو هامشية إلا أنها تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمّع الصهيوني في 
فلسطين. فقد شهدت بدايات العقد الخامس عدة جماعات محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة بين جماعات هذا التجمّع 
الصهيوني. وتعود هذه الجماعات» التي لم تحظ باستمرارية أو نفوذ واضحين؛ إلى مصدرين رئيسيين: الأول بعض أعضاء 
جماعتي إتسل وشتيرن الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي أسفر عنها عام 1948 فوجهوا نشاطهم ضد قادتهم حين أقدم بعض 
أعضاء شتيرن على تعقب قادتهم الذين انصاعوا لأوامر سلطة بن جوريون فقاموا بحرق منازلهم. والثاني بعض الجماعات 
اليهودية الأرثوذكسية التي رفضت مظاهر العلمنة في التجمّع الصهيوني. وكان أبرزها عصابة" الغيورين" أو "المعسكر" التي 
تأسّست عام 1950 في القدس. وفي إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على 
انتهاك حُرمة يوم السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليهودية في إجراءات الذبح. إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط 
لإلقاء قنبلة على الكنيست أثناء مناقشة قرار تجنيد الفتيات المتدينات فى الجيش. ومقابل ذلك وقعت عملية ضد المتدينين حين 
دمرت عبوة ناسفة منزل ديفيد تسفي بنكيس وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقييد الحركة يوم السبت وذلك في يونيه 
2 . 


وعلى أية حال فإن السلطات الإسرائيلية كان يسهل عليها تدارك الموقفء. ففضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن الصهيوني من 
جهة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية عامة من جهة أخرى وحشد متناقضات تجمّعها الصهيوني في مواجهة ذلك كان من 
السهل عليها بث عملائها داخل هذه الحركات وتفريغها وضربها في الوقت المناسب . 


وإذا كان هناك ثمة مفارقة في أن دوف شيلانسكي» الذي دبّر عام 1952 محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية وحُكم عليه 
بالسجن 1 شهراً لمحاولته» قد شغل مقعداً عن الليكود في الكنيست فيما بعدء فإن تلك المفارقة مشحونة بدلائل مهمة تكشف أن 
التناقضات بين مكونات التجمّع الصهيوني؛ مهما بلغت ضراوتها وعنفهاء لا تحول مطلقاً دون عملية الاندماج المستمر في إطار 
نظام لا تشكل لديه مثل هذه السوابق أو السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبها من بين صفوف نخبته. 


المذابح الصهيونية/الإسرائيلية حتى عام 1967 
12067 اانا دع:ع3553الا أدامصه١2-أاعج:م‏ دا 
من أهم المذابح التي ارتكبها المستوطنون الصهاينة بين عامي 1948 و1967 ما يلي : 


مذبحة الدوايمة (29 أكتوبر 1948): هاجمت الكتيبة 89 التابعة لمنظمة ليحي وبقيادة موشيه ديان قرية الدوايمة الواقعة غرب 
مدينة الخليل. ففي منتصف الليل حاصرت المصفحات الصهيونية القرية من الجهات كافة عدا الجانب الشرقي لدفع سكانها إلى 
مغادرة القرية إذ تشبثوا بالبقاء فيها رغم خطورة الأوضاع في أعقاب تداعي الموقف الدفاعي للعرب في المنطقة . 


وقام المستوطنون الصهاينة بتفتيش المنازل واحداً واحداً وقتلوا كل من وجدوه بها رجلا أو امرأة أو طفلآء كما نسفوا منزل مختار 
القرية. إلا أن أكثر الوقائع فظاعة كان قتل 75 شيخاً مسناً لجأوا إلى مسجد القرية في صباح اليوم التالي وإبادة 35 عائلة 
فلسطينية كانت في إحدى المغارات تم حصدهم بنيران المدافع الرشاشة. وبينما تسلل بعض الأهالي لمنازلهم ثانية للنزول 
بالطعام والملابس جرى اصطيادهم وإبادتهم ونسف عدد من البيوت بمن فيها . 


وقد حرص الصهاينة على جمع الجثث وإلقائها في بئر القرية لإخفاء بشاعة المجزرة التي لم يتم الكشف عن تفاصيل وقائعها إلا 
عندما نشرت صحيفة حداشوت الإسرائيلية تحقيقاً عنها .ويُلاحَظ أن الصهاينة أقاموا على أرض القرية المنكوبة مستعمرة 
أماتزياه . 


مذبحة يازور (ديسمبر 1948): كذّف الصهاينة اعتداءاتهم المتكررة على قرية يازور الواقعة بمدخل مدينة يافا. إذ تكرر إطلاق 
حراس القوافل الإسرائيلية على طريق القدس/تل أبيب للنيران وإلقائهم القنابل على القرية وسكانها. وعندما اصطدمت سيارة 
حراسة تقل سبعة من الصهاينة بلغم قرب يازور لقي ركابها مصرعهم وجّه ضابط عمليات منظمة الهاجاناه ييجال يادين أمراً 
لقائد البالماخ ييجال آلون بالقيام بعملية عسكرية ضد القرية وبأسرع وقت وفي صورة إزعاج مستمر للقرية تتضمن نسف 
وإحراق المنازل واغتيال سكانها. وبناءً عليه نظمت وحدات البالماخ ولواء جبعاتي مجموعة عمليات إرهابية ضد منازل وحافلات 
يستقلها فلسطينيون غُوّل. وتوجت العصابات الصهيونية نشاطها الإرهابي في 22 يناير 1949»؛ أي بعد 30 يوماً من انفجار 
اللغم في الدورية الإسرائيلية» فتولى إسحق رابين (وكان آنذاك ضابط عمليات البالماخ) قيادة هجوم مفاجئ وشامل على القرية 
عند الفجرء ونسفت القوات المهاجمة العديد من المنازل والمباني في القرية وبينها مصنع للثلج. وأسفر هذا الاعتداء عن مقتل 15 
فلسطينياً من سكان القرية لقي معظمهم حتفه وهم في فراش النوم . 


وتكمن أهمية ذكر مذبحة يازور في أن العديد من الشخصيات "المعتدلة" بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل اشتركوا في هذه 
الجريمة. كما أن توقيت تنفيذ المذبحة يأتي عقب قيام الدولة. ولم يُكشف عن تفاصيل هذه المذبحة إلا عام 1981 . 


مذبحة شرفات (7 فبراير 1951): في الثالثة من صبيحة يوم 7 فبراير عام 1951 وصلت ثلاث سيارات من القدس المحتلة إلى 
نقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات ونصف عن خط السكة الحديدية جنوب غرب المدينة وتوقفت حيث ترجل منها نحو ثلاثين جندياً 
واجتازوا خط الهدنة وتسلقوا المرتفع باتجاه قرية شرفات الواقعة في الضفة الغربية والمطلة على القدس بمسافة تبعد نحو خمسة 
كيلو مترات . 


وقطع هؤلاء الجنود الأسلاك الشائكة المحيطة بالمدينة وأحاطوا ببيت مختار القرية» ووضعوا عبوات ناسفة في جدرانه وجدران 
البيت المحاذي له. ونسفوهما على من فيهماء وانسحبوا تحت حماية نيران زملائهم التي انصبت بغزارة على القرية وأهلها. 
وأسفرت هذه المذبحة عن سقوط عشرة من القتلى :شيخين وثلاث نساء وخمسة أطفالء كما أسفرت عن وقوع ثمانية جرحى 
جميعهم من النساء والأطفال . 


مذبحة بيت لحم (26 يناير 1952): في ليلة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام لدى الطوائف المسيحية الشرقية» 26 يناير 
2 قامت دورية إسرائيلية بنسف منزل قريب من قرية بيت جالا على بُعد كيلو مترين من مدينة بيت لحم وأدى ذلك إلى 
استشهاد رب المنزل وزوجته . 


وفي الوقت نفسه اقتربت دورية أخرى من منزل آخر» على بُعد كيلو متر واحد شمالي بيت لحم قريباً من دير الروم الأرثوذكسي 


في مار إلياس» وأطلقت هذه الدورية النار على المنزل وقذفته بالقنابل اليدوية فقتل صاحبه وزوجته وطفلان من أطفالهما وجُرح 
طفلان آخرا 
ن اخران . 


ودخلت دورية ثالثة في الليلة نفسها الأرض المنزوعة من السلاح في قطاع اللطرونء واجتازت ثلاثة ة كيلو مترات إلى أن 
أصبحت على يُعد خمسمائة متر من قرية عمواس فأمطرتها بنيران غريرة . 


مذبحة قرية فلمة (29 يناير 1953): هاجمت سرية معززة قوتها بين 120 إلى 130 جندياً قرية فلمة العربية الواقعة في الضفة 


الغربية» ودكت القرية بمدافع الهاون حيث هدمت بعض بيوتها وخلفت تسعة شهداء بين العرب فضلاً عن أكثر من عشرين 
جريحا . 


مذبحة مخيم البريج (28 أغسطس 1953): هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم البريج الفلسطيني في قطاع غزة حيث قتلت 
0 شهيداً وجُرح 62 آخرون . 


مذبحة قلقيلية (10 أكتوبر1953) انظر: «مذبحة قلقيلية » 
مذبحة قبية (15 أكتوبر 1953) انظر :«مذبحة قبية » 


مذبحة مخالين (29 مارس 004 قامت قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من 300 جندي باجتياز خط الهدنة وتوغلت في 
أراضي الضفة الغربية مسافة أربعة كيلو مترات حتى وصلت إلى قرية مخالين بالقرب من بيت لحم» حيث ألقت كمية من القنابل 


على تجمعات السكان وبثت الألغام في بيوت القرية وفي المسجد الجامع. وأسفرت هذه المذبحة عن استشهاد أحد عشر عربياً 
وجُرح أربعة عشر آخرون. 


مذبحة دير أيوب (2 نوفمبر 1954): في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم خرج ثلاثة أطفال من قرية يالو الغربية لجمع 

الحطبء تراوحت أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرة» وعند وصولهم إلى نقطة قريبة من دير أيوب على بُعد نحو أربعمائة متر 
من خط الهدنة فاجأهم بعض الجنود الإسرائيليين فولت طفلة منهم هاربة فأطلق الجنود النار عليها وأصابوها في فخذهاء لكنها 

ظلت تجري إلى أن وصلت إلى قريتها وأخبرت أهلها . 


أسرع أهل الطفلين المتبقين الى المكان المذكور فشاهدوا ذ نحو اثنى عشر جندياً إسرائيلياً يسوقون أمامهم الطفلين باتجاه بطن 
الوادي في الجنوب حيث أوقفوهما وأطلقوا عليهما النار ثم اختفوا وراء خط الهدنة. وقد توفي أحد الطفلين لتوه؛ بينما ماتت الطفلة 
الأخرى صبيحة اليوم التالي ذ في المستشفى الذي نُقلت إليه . 


مذبحة غزة الأولى (2 فبراير1955) انظر: «مذبحة غزة .» 


مذبحة غزة الثانية (4 و5 أبريل1956) قصفت مدافع الجيش الإسرائيلي مدينة غزة» حيث استشهد 56 عربياً وجُرح 103 
اخرون . 


مذبحة خان يونس الأولى (30 مايو 1955) والثانية (1 سبتمبر 1955 :(وقعت بهذه المدينة مذبحتان في عام واحدء حيث شن 
الصهاينة عليها غارتين وقعت أولاهما في فجر يوم 30 من شهر مايوء وثانيتهما في الثانية من بعد منتصف ليلة الفاتح من 
سبتمبر في عام 1955 . وراح ضحية العدوان الأول عشرون شهيداً وجرح عشرون آخرون. أما العدوان الثاني فشاركت فيه 
توليفة من الأسلحة شملت سلاح المدفعية والدبابات والمجنزرات المصفحة ووحدات مشاة وهندسة. وكانت حصيلة هذه المذبحة 


الثانية استشهاد ستة وأربعين عربياً وجرح خمسين آخرين . 


مذبحة الرهوة (12-11 سبتمبر 1956 :(قامت قوات الاحتلال الصهيوني في اليومين بمهاجمة مركز شرطة ومدرسة في قرية 
الرهوة حيث تم قتل خمسة عشر شهيداً عربياً ونسفت المدرسة . 


مذبحة كفر قاسم (29 أكتوبر 1956) انظر: «مذبحة كفر قاسم » 


مذبحة خان يونس الثالثة (3 نوفمبر1956) وقعت المذبحة أثناء احتلال الجيش الصهيوني بلدة خان يونس حيث تم فتح النار 
على سكان البلدء» ومخيم اللاجئين المجاور لها حيث كان عدد الشهداء المدنيين من القرية والمخيم معأ 275 شهيداً . 


مذبحة السموع (13 نوفمبر 1966): شنت قوات المظليين الإسرائيلية هجوماً على قرية السموع في منطقة جبال الخليل. وقد 
خطط للعملية روفائيل إيتان واشترك في تنفيذها لواء دبابات ولواء مشاة تعززهما المدفعية وسلاح الجو الإسرائيلي . 


بعد قصف القرية التي كانت خاضعة للإدارة الأردنية تسللت القوات الإسرائيلية إليها ونسفت 125 منزلاً وبناية بينها المدرسة 
والعيادة الطبية والمسجدء وذلك رغم المقاومة الباسلة التي أبداها سكان القرية والحامية الأردنية صغيرة العدد . 


وقد أدان مجلس الأمن الدولي بقرار رقم 288 في ديسمبر من نفس العام المذبحة الإسرائيلية» ورفض تذرّع إسرائيل الواهي 
بانفجار لغمين في أكتوبر 1966 جنوبي الخليل كمبرر للعدوان . 


أدت المذبحة إلى قتل 18 وجرح 130 جميعهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال وشيوخ. وتُعَد المذبحة نموذجاً للإرهاب المؤسسي 
المنظم الذي تمار مي الدولة الصيهونية. 


مذبحة قلقيلية (10 أكتوبر 1953 ) 

5521 02101193 
حرص أهل قلقيلية على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة للجهاد ضد الصهاينة؛ ولم تنقطع الاشتباكات بينهم وبين عدوهم. ولم 
يكتم الإسرائيليون غضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكان القرية» حتى أن موشيه ديان قال في اجتماع له على الحدود إثر 
اشتباك في يونيه 1953: "سأحرث قلقيلية حرثاً ." 


وفي الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام 1953 تسللت إلى قلقيلية مفرزة من الجيش الإسرائيلي تقدّر بكتيبة مشاه 
وكتيبة مدرعات تساندهما كتيبتا مدفعية ميدان ونحو عشر طائرات مقاتلة» فقطعت أسلاك الهاتف ولغمت بعض الطرق في الوقت 
الذي احتشدت فيه قوة كبيرة ذ في المستعمرات القريبة تحركت في الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه وهاجمت قلقيلية من ثلاثة 


الكاهرظ مع تركيل لجيه ال اخانييا لد كيه لمر يعات على زكر الشررطة فنا اكز العررين الوكطتي تضدئ والتغارر مع سكان 
فلحت نكماذة المذر كاله بعد أن مهدو | للفهوح حبر إن المدفينة المردالية وى فشل هذا امسوم ينا وتزاجع العدو بعد أن كيد تصن 
الخسائر . 


شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا قوتهم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من الأهالي المدافعين هناك. ولكنهم 

تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقنابل. وفي الوقت 

نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وتمدّن من احتلال مركز الشرطة ثم تابع تقدّمه عبر الشوارع مطلقاً النار على المنازل 
وعلى كل من يصادفه. وقد استُشهد قرابة سبعين من السكان ومن أهل القرى المجاورة الذين هبوا للنجدة» هذا فضلاً عن الخسائر 
المادية الكبيرة . 


وكانت وحدة من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنها اصطدمت 
بالألغام التي زرعها الصهاينة فتكبدت بعض الخسائر» وقد قصفت المدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض الخسائرء ثم انسحب 
الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً . 


مذبحة قبية (15 أكتوبر 1953 ) 

ع 255 الا هلاطلكا 
في منتصف شهر أكتوبر عام 1953 أغار جنود الفرقة 1 التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون على القرية التي تقع 
شمال مدينة القدس في المنطقة الحدودية تحت إدارة الأردن. وطوّق 600 جندي إسرائيلي القرية تماماً وقصفوها بصورة مركّزة 
ودون تمييزء ثم دخلت قوة مذ منهم إليها وهي تطلق النار عشوائياً بعد أن تمكنت من التخلص من المقاومة التي أبدتها قوة الحرس 
الوطني المحدودة في القرية. ١‏ كنا كان تدورى حمق الخداون الشزن الرضاضن فافكه ساصير الى بلع الي ن عنار ل 
الفلسطينيين وتدميرها على من فيها . 


وقد تذررعت إسرائيل في البداية بأن الهجوم يأتي انتقاماً لمقتل امرأة يهودية وطفلها. كما مارست الخداع بادعائها أن مرتكبي 
المذبحة هم من المستوطنين الصهاينة وليسوا قوات نظامية. إلا أن مجلس الأمن الذي أدان الجرم الصهيوني قد اعتبره عملا تم 
تدبيره منذ زمن طويلء وهو الأمر الذي أيدته اعترافات بعض القيادات الصهيونية/الإسرائيلية فيما بعد . 


ا ل 0 2 فرداً . 


وتُعَد مذبحة قبية علامة شهيرة فى انتهاك إسرائيل للقانون والأعراف الدولية فضلاً عن حقوق الإنسان» ونموذجاً سافراً لسياستها 
الهادفة إلى مطاردة الشعب الفلسطيني واقتلاعه بتفريغ مناطق الهدنة عام 1948. وقد قام فدائيان عربيان يوم 25 نوفمبر 1987 
(في الذكرى الحادية والثلاثين لمذبحة قبية) بعملية فدائية سمياها» عملية قبية». وقد استُشهد الفدائيان بعد أن قتل أحدهما ستة 
إسرائيلين . 


مذبحة غزة الأولى (28 فبراير 1955) 

1255321 6323 أ5 راط 
الاستعمارية ومنها حلف بغداد الذي كان يتزعم الدعوة إليه وتنفيذه نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاك. ومع وضوح 
الموقف المصري صعّدت إسرائيل موقفها العدواني تجاه مصر وعمدت إلى تنفيذ مذبحة في قطاع غرة الذي كانت الإدارة 
المصرية تشرف عليه . 


وبداية حاولت إدارة الصهاينة توجيه تهديد صريح لمصر بإمكان استعمالها سياسة القوة لتأديب الثورة المصرية وردعها. ومن ثم؛ 
ففي الوقت الذي كان فيه صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة المصري يجتمع مع نوري السعيد رئيس وزراء العراق في 14 
من أغسطس 1954 لإقناعه بالعدول عن ربط العراق بالأحلاف الاستعمارية ودعوته إلى توقيع معاهدة دفاع مشترك مع مصرء 
كانت قوة من الجيش الإسرائيلي تتسلل عبر خط الهدنة وتتوغل نحو ثلاثة كيلو مترات داخل حدود قطاع غزة حتى وصلت إلى 
محطة المياه التي تزود سكان غزة بالماء» فقتلت الفني المشرف على المحطة وبثت الألغام في مبنى المحطة وآلات الضخ . 


ومع رفض الإدارة المصرية هذه التهديدات ومع استمرارها في الاتجاه الذي اختارته لنفسهاء» قامت قوات الصهاينة بتنفيذ مذبحة 
ققد في القطاع 


ففي الساعة الثامنة والنصف من مساء 28 فبراير عام 1955 اجتازت عدة فصائل من القوات الإسرائيلية خط الهدنة» وتقدمت 


انكل قتزانة اتدزيه راق سسساقة درون تعن لقان كيت مترز قم :1 كن فشبيل: عن بده القواك يندة اللدية النوكولة إلبد فته قصل 
لمداقمة شخطة المراه وشسفياء ثم ترجه البح بيك قدين محطة كه مني كزاة رز إستعد فصول آخر لمهاجية النواقم الفلمرية 
بالرشاشات ومدافع الهاون والقنابل اليدوية» ورابط فصيل ثالث في الطريق لبث الألغام فيه ومنع وصول النجدة. ونجح المخطط 
إلى حدّ كبير . 


وانفجرت محطة المياه» ورافق ذلك الانفجار انهمار الرصاص الإسرائيلي على معسكر الجيش المصري القريب من المحطة. 
وطلب قائد المعسكر النجدة من أقرب موقع عسكري فأسرعت السيارات الناقلة للجنود لتلبية النداء لكنها وقعت في الكمين الذي 
أعده الإسرائيليون في الطريق وارتفع إجمالي عدد ضحايا هذه المذبحة 39 قتيلآً و33 جريحاً . 


مذبحة كفر قاسم (29 أكتوبر 1956 ) 

1325531 ناع355»! 21عا 

في 29 أكتوبر 1956 وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسراتيلي تنفيذ حظر التجول 
على المنطقة التي تقع بها قرية كفر قاسم في المثلث على الحدود مع الأردن. وقد تلقى قائد القوة» ويُدعى الرائد شموئيل ملنيكي؛ 
الأوامر بتقديم موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة مساءً وهو الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية؛ 
وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجهاء وهو ما نبه إليه مختار القرية قائد القوة الإسرائيلية. كما تلقّى ملنيكي توجيهات واضحة من 
العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية دون علم بتقديم ساعة حظر التجول. "من الأفضل أن يكون هناك قتلى.. لا نريد اعتقالات.. 
دعنا من العواطف ." 


وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة "شالوم" فردوا إليهم التحية بحصد ثلاثة منهم بينما نجا الفلسطيني 
الرابع حين توهموا أنه لقى مصرعه هو الآخر. كما قتلوا 12 امرأة كن عائدات من جمع الزيتون وذلك بعد أن استشار الملازم 
جبرائيل دهان القيادة باللاسلكي. وعلى مدى ساعة ونصف سقط 49 قتيلاآً و13 جريحاً هم ضحايا مذبحة كفر قاسم. ويُلاحَظ أن 
الجنود الإسرائيليين سلبوا الضحايا نقودهم وساعات اليد . 


وقد التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس 
الوزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام. وللتغطية على الجريمة أجرت محاكمة لثلاثة عشر متهماً على رأسهم 
العقيد شدمي. وأسفرت المحاكمة عن تبرئة شدمي حيث شهد لصالحه موشي ديان وحاييم هيرتزوج. بينما عوقب ملنيكي بالسجن 
7 عاماً وعوقب دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عامأ في حين حُكم على خمسة آخرين بأحكام تصل إلى سبع سنوات. وحظي 
الباقون بالبراءة . 


وإذا كانت محاكمة المتهمين الصهاينة قد بدأت بعد عامين كاملين من المذبحة» فإنه قبل عام 1960 كانوا جميعاً خارج السجن 
اسرد يوم ل ل اي ول والطريف أن الملازم دهان قد سارع بالرحيل إلى قرسا 


وتُعَد مذبحة كفر قاسم مثالاً على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين وبتدبير وتواطؤ مختلف سلطاتها. كما يُعَد 
كل من بن جوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديان رئيس أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع 


الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام1967 حتى الثمانينيات: تاريخ 

)15ل :5ع أأطواع عط اانا 1967 للمع] لسمدذمممع 1 داه 2 -ذاع5:2!ا 

كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرهاب الصهيوني مع عدوان 1967 وبعده؛ الذي أسفر عن ضم المزيد من الأراضي المحتلة 
(الضفة الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس) وهي ذات تركيب سكاني عربي خالص . 


ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربية وقطاع غزة اختار المخطط الإسرائيلي بعناية نمط القتل الجماعي/ 
المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوضحها فجاجة. ولذا فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية 
إلى الضفة وغزة في 5 يونيه 1967 شهدت سلسلة من عمليات القتل الجماعي للمدنيين دون تمييز. كما لابد وأن يذكر مئات 
الأسرى والجرحى المصريين الذين تم قتلهم ودفنهم فى مقابر جماعية. وسجل مراقبو الأمم المتحدة وهيئة غوث اللاجئين التابعة 
لها في تقارير عديدة جانباً من هذا السلوك الإرهابي الفج الذي لم يَسلّم منه حتى اللاجئون الفلسطينيون الذين أخذوا في الفرار عَبْر 
معبر اللنبي/الملك حسين على نهر الأردن. وفيما بعد جرى اكتشاف العديد من القبور الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية . 


واقترنت ممارسات القتل الجماعي/المذابح بإزالة قرى وأحياء بكاملها وطَرْد سكانها الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى شق الطرق 
الأمنية للقوات الغازية. 1 سوال يرت مس ورد ملو لوه الصهيوني . 


وخلال السنوات العشرين الفاصلة بين يونيه 1967 والانتفاضة في 1987 طوّرت سلطات الاحتلال آليات ممارسة إرهاب 
الدولة المنظم منتهكة كل بنود الاتفاقات الدولية الخارجية بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال. ولذا فإن المقارنة ظلت حاضرة 
وبقوة بين ممارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي والممارسات المنسوبة للاحتلال النازي الألماني . 


ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكتّف لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار الأمني 
(الإغلاق) وهدم البيوت وغيرها. وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين يونيه 1967 ويونيه 1980 شهدت قيام قوات الاحتلال بهدم 
9 بيتاً فلسطينياً. ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص في سياسة هدم المنازل (525 بيتاً فلسطينياً خلال الفترة 
المشار إليها)» وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بمركزية القدس ف في المشروع الاستيطاني الإحلالي الصهيوني . 


وتاريخ الأراضي المحتلة عقب 1967 هو سجل يومي لشتى ممارسات الإرهاب التي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال استيطاني» 


بدءاً من إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط القتلى والجرحى وضمنهم الأطفال والنساءء» والاعتداء على السياسيين والمثقفين 
وترحيلهم خارج البلاد. وفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال والتعذيب بمختلف أنواعه . 


ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى قوانين الطوارئ البريطانية الصادرة عام 1945 وكذلك إلى قانون الأحكام العرفية 
المشدد) العسكرية) الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع الثورة الفلسطينية (عام 1936 .(ويجيز هذا القانون العسكري سيء 
السمعة الاعتقال التعسفي بكل أشكاله. وبعد نحو ثلاث سنوات من احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري 
رقم (378) الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في ممارسة الاعتقالات» وأصبح أي مواطن فلسطيني معرّضاً للاعتقال 
في أي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن قضائي. كما بات مسكن أي فلسطيني بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب 
ودون إذن مسبق. وما ءلفت اللظن أن خلطاكا الأحتادل عادت وأدخلت 46 تعديلاً على هذا اتمرام كن .تلو الأخرى التي 
الفترة الواقعة بين عامي 1967 - 1987. وهو الأمر الذي يعكس ضراوة الصراع بين سلطة الاحتلال الاستيطاني ومقاومة 


ا ع ع و ل ل ل كا ا ير الس 
رهاق لسري لتميزي» ل فت الحكمة لأسا في ع 1967 يز مجر رئس السكمة مين 
الحكومة الإسرائيلية يحصر نطلق التحقيق في جهاز واحد (الشين بيت) ؛ متجاهلاً عن عمد الممارسات اليومية الواسعة لجنود 
الذي حار سين حلم 1914 لتورحنه في ايطة إن هرية كما حمل يها بعد مستر | كردا لوراره لقان الاسر جلي بي 
غضون حوادث 1967 . ومن جانبه فإن شامجر قام بتعيين الماجور جنرال إسحق هوفي بين أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة 
بالتحفيق. وهوفي هو الآخر كان من بين إرهابيي البالماخ وكان قائد وحدة بالجيش الإسرائيلي جرى تكليفها بأعمال انتقامية 
إرهابية في سيناء خلال حرب 1956 وفيما بعد تولّى رئاسة جهاز الموساد بين عامي 1974 و1982 . 


وبالطبع فإن اللجنة الإسرائيلية انتهت إلى محاولة إضفاء الشرعية على الزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت وطأة 
التعذيب بدعوى "اعتبارات أمن إسرائيل". ونتائج لجنة التحفيق الإسرائيلي وتدغعى»ٍ لجنة لاندو» تعترف ضمناً بأن التعذيب ركن 
أساسي في النظام القانوني العنصري الإسرائيلي» لكعن فلسفة ممارسة التعذيب استناداً ان آلاف الوقائع الواردة في تقارير 
المنظمات الدولية تتجاوز هدف انتزاع الاعترافات بالإكراه إلى غلبة إشاعة "أجواء الرعب" بين أبناء الشعب الفلسطيني بأسره. 
واستخدام التعذيب كأداة انتقامية ضد كل أشكال المقاومة وإثبات رموز الوجود الوطني. 


وعلى مستوى نشاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في البلدان المجاورة» شهدت مرحلة ما بعد 1967 طفرة جديدة تتناسب 
مع ما استشعرته النخبة الصهيونية من تفوّؤق عسكري وبخاصة في مجال الجو. فاتسع حيز ممارستها جغرافياًء وانتقل تركيز 
نشاطها الإرهابي من الأردن إلى لبنان. فقد صعّدت حجم اعتداءاتها على المحيط العربي المجاور لفلسطين؛ » حتى لو بدا في حالة 
استسلام تام لواقع وجودها وسيطرتها. ولقد سقط مئات الضحايا من المدنيين العُزْل نتيجة الاعتداءات الإرهابية الصهيونية .ويكفي 
التذكير بضحايا مدرسة بحر البقر للأطفال في دلتا النيل بمصرء وعمال مصانع أبي زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام 
0؛» وضرب 15 قرية ومخيماً للاجئين على امتداد نهر الأردن بقنابل النابالم في فبراير 1968. أما لبنان فيصعب على 
المرء انتقاء حادث دون آخر من سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية بلغت ذروتها بغزو البلاد عام 1982» واستخدام الأسلحة 
المحرّمة دولياً ضد مواطنيه ومواطني الشعب الفلسطينيء ومن بينها القنابل الانشطارية والأسلحة الكيماوية . 


وقبلها كان عام 1972 ذروة لنشاط الموساد في الاغتيال على الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطيني غسان كنفاني وابنة 
شقيقه في 8 يوليه 1972» وأصيب د. أنيس صايغ فضلاً عن د. باسل القبيسي الأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت. كما 


اغتيل ثلاثة من كبار القيادات الفلسطينية في بيروت: محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال نصر. وهو نفس العام الذي شهد 
ل ل ل ل ا 


ولقد شهدت مرحلة ما بعد 1967 كذلك مزيداً من جرائم إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشهرها نسف طائرة الركاب الليبية 
المدنية في الجو عا 1973 وكل 106 شخ على مقكاء وهر فين العام الذي أجيرت فنه طائرة لبنائية على الينوط في 
إسرائيل . 


والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفاخري الإعلاني والفوري الذي يقترن بهذا النشاط, حيث تسعى إسرائيل لتأكيد 
بطشها وقدرتها على مجافاة المنطق وانتهاك الأخلاقيات والأعراف الدولية. ومن اللافت أيضاً ذلك الميل الاستعراضي الفج لهذه 
الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل التجمّع الصهيوني بصفة عامة 5 


ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجرى الإعلان عنها رسمياً حتى الآن» وقد أصبحت نشاطاً ذا صفة كونية إذ وسّع دائرة 
حركته إقليمياً (بغداد تونس - عنتيبي. . إلخ .(كما يوجد تعاون عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط الإرهابي المُعلن 
والنشاط الاستخباري بين الموساد وال سي. آي. آيه . وقد أعلن في الثمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة ة في 
تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للأنظمة الدكتاتورية والعدوانية في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص. 


المنظمات الإرهابية الصهيونية/الإسرائيلية في الثمانينيات 
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من السمات الأساسية درفب الصهيوني في القعات بلك عودة | المنظمات الإرهابية الصتويدة. التي تتخد ذ طابعاً تنظيمياً مستقلاً 
الجماعات :د تسم بار قرة والتتابع: الإضرار فتمتلكات المواطنين 0 محاولات الاعتداء على المقدّسات الدينية الإسلامية 
والمسيحية ل الأشخاص بصوره ة منتقاه أو بأساليب عشوائية مثل الهجوم على الحافللات الفلسطينية إلى تسميم الطالبات 
الفلسطينيات وتدبير مخططات لإفقادهن القدرة على الإنجاب مستقبلاً ‏ أعمال الاختطاف . 


وإذا كان الهدف الأساسي المُعلن لهذه الجماعات هو طرد السكان الفلسطينيين بالقوة» فإن جماعة السلام الآن الإسرائيلية لم تَسلّم 
في إحدى المرات من إرهاب هذه المنظمات حين ألقيت قنبلة على مظاهرة لها في فبراير 1984 فأودت بحياة أحد أعضائها. إلا 
أن سلسلة الانفجارات التي استهدفت حياة مجموعة من رؤساء بلديات الضفة الفلسطينيين في عام 1980 هي التي ركّزت الانتباه 
على أهمية تلك الظاهرة . 


وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات التي تقف وراء عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه خاصء وجدنا أن من بينها 

من أعلن مسئوليته عن حوادث بعينهاء » في حين آثر بعضها أن يلتزم سرية شملت حتى الحرص على إخفاء اسمه أو أهدافه ولو 
إلى حين. وتضم القائمة أسماء باتت شهيرة مثتل: لفتا ورابطة سيوري تسيون والحشمونيون وأمانا » فضلاً عن مجموعة مسميات 
أخرى تتضمن هدف بناء الهيكل الثالث على حساب الحرم الأقصى مثل: منظمة التاج الكهنوتي والمخلصون لجبل البيت. إلا أن 
أشهر الجماعات الإرهابية منهما جماعات الإرهاب ضد الإرهاب (ت. ن. ت) ومنظمة كاخ التي كان يتزعمها الحاخام مائير 
كاهانا 


وقد تكون هناك بعض الاختلافات حول تحديد توقيت بداية بروز هذه الجماعات الإرهابية الصهيونية الجديدة» من مطلع 
السبعينيات حتى نهايتها. إلا أن العديد من المصادر تقدّم عدة أحداث باعتبارها نقاط انطلاق لتكوين هذه الجماعات مثل حرب 
أكتوبر 1973 وما صاحبها من إحباط وعدم ثقة في قدرة آلة الإرهاب الرسمية على الوفاء بمتطلبات المشروع الصهيوني 
بمفردها أو بالانسحاب الإسرائيلي من سيناء وبخاصة مستعمرة ياميت في مطلع الثمانينيات. وإذا كان من العبث تحديد حالة 
واحدة أو يوم أو شهر أو سنة للقول بأنها نقطة بدء موجة جديدة من نشاط الإرهاب الصهيوني المتواصل. فإن حَصّر الجهود بين 
هذين التاريخيين ليس بمنأى عن الدوافع والتبريرات الصهيونية التي تحاول أن تذَّعي وجود "قطيعة" فاصلة بين ممارسات الدولة 
الصهيونية من جانب وهذه الجماعات من جانب آخر . 


وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتصف السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات جاء ليلبي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني اليهودي فإن "الدولة" بدت - في نظر قطاع من الإسرائيليين 
- عاجزة عن الوفاء بها على النحو الأمثل والكافي. فإن الأساس الذي تستند إليه هذه المنظمات يظل هو "المستوطن اليهودي" 
القادم بقوة ودَغْم الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانها "الفلسطينيين ." 


ولقد قامت هذه المنظمات على "المستوطن المسلح" بالأسلحة النارية الذي تلقّى قدراً من التدريب في جيش إسرائيل النظامي. 
ومثلما منحته الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجهة الفلسطيني الأعزل فإنها في الوقت نفسه منحته حصانة قانونية 


لممارساته الإرهابية بينما يتعقب القانون العنصري التمييزي كل أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة السلمية . 


ولذا فإن تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة السيدة يهوديت كارب قد انتهى في مايو 1982 إلى اتهام السلطات الإسرائيلية 

(جيشا وشرظة بالتواظو وكجاهل بجرائد المينتوظنين, كما أشان التقريرفسه إلى از دواع تظاء الصيط والمداكية في موااحية 

الفلسطينيين من جانب والمستوطنين اليهود من جانب آخر. ولما كان ما ورد بهذا التقرير من تشخيص وتوصيات لم يلق استجابة 
الحكومة الإسرائيلية ‏ وكل الحكومات اللاحقة وإلى حينه ‏ فإن السيدة كارب اضطرت للاستقالة من منصبها (نائب المدعي العام 
الإسرائيلي .( 


وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب هذه الجماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما يمكن وصفه 
"الاتفاق الضمني المقدّس "الذي يتحمل المستوطنون المسلحون بمقتضاه جانباً من مسئولية الأمن في الضفة وغزة .ولذا فإن 
تقارير الأمم المتحدة نفسها تذهب إلى الإقرار بأن "المستوطنين يشكلون الجناح العسكري الخفي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ." 


وقد تكون مصادر تمويل هذه الجماعات من الأمور التي لم يتم الكشف عنها نهائياً: إلا أن العديد من الدلائل والاعترافات تذهب 
إلى أن السلطات الإسرائيلية نفسها تسهم في عملية التمويل هذه بصورة مباشرة أو غير مباشرة حين تغدق الأموال على منظمات 
الاستيطان التي تُعَد المظلة الأساسية التي تنمو أسفلها العديد من هذه الجماعات الإرهابية» وحين تغدق الرواتب الحكومية على 
المستوطنين في الضفة. ويُّعد التمويل الخارجي عنصراً لا يجب تغافله في سياق طبيعة الكيان الصهيوني العامة. فكاهانا يقول 
بنفسه إن حركة كاخ تعتمد على تبرعات تصل من مؤيديه بالولايات المتحدة . بينما يذهب الاعتقاد بأن المخابرات المركزية 
الأمريكية تقوم بدور في تمويل هذه الجماعة امتداداً لتبنيها لرابطة الدفاع اليهودي من قبل. كما أن لبعض المنظمات ارتباطات 
واضحة مع كبار الرأسماليين الصهاينة في الولايات المتحدة . 


ولم يُلَحَظ حتى الآن طابع تنافسي أو عدائي في علاقة هذه المنظمات بعضها ببعض مثلما كان عليه الأمر في تاريخ إتسل وليحي 
والهاجاناه قبل 1948. ويمكن تصوّر علاقة تعاون بين هذه المنظماتء مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من تسميات هذه 
المنظمات وطبيعتها لا زالت محل غموض .فمن دلائل علاقات التعاون بين هذه المنظمات أن أكثر من تسمية قد تندرج تحت 
جماعة أم مثل حركة الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي التي يندرج تحت مظلتها كل من رابطة «سيوري تسيون» و«حركة إعادة 
التاج لما كان عليه» و«جمعية صندوق جبل البيت». كما أن العديد من المنظمات قد تمارس الدعاية وتعلن استحسانها أفعال 
منظمات أخرى. كما يمكننا أن نلحظ شخصاً واحداً يندرج في عضوية أكثر من منظمة. هذا فضلاً عن المنابع والتأثيرات 


الأيديولوجية المشتركة . 


أما عضوية هذه الجماعات فقد شهدت قدراً من التحول الذي تجب مراقبته مستقبلاً. فمن قبل جاء الاعتقاد بأن السفارد أكثر فئات 
التجمّع الصهيوني استعداداً لممارسة الأعمال الإرهابية ضد العرب والفلسطينيين حيث يجري حثهم على ذلك لتفريغ ما يتولد 
لديهم من سخط ضد ظلم النظام الاجتماعي المتحيز ضدهم لصالح الإشكناز. إلا أن استقراء تركيب جماعات الإرهاب الجديدة 
يدعو إلى إعادة النظر إلى ما يبدو أنه حلف جديد بدأ يتشكل من المهاجر الأمريكي الذي جاء مؤخراً إلى الضفة الغربية والقدس 
يحمل معه أوهام "الوستيرن" و"الكاوبوي" وأخلاقياته وبين السفارد المضطهدين أو المغبونين. فضلاً عن أن جيل ما بعد 1967 
من الصابرا يبرز استعداداً أكبر لممارسة التطرف العنصري والسلوك الإرهابي الدموي إزاء العرب والفلسطينيين. 


والواقع أن هذه المنظمات قد أثارت العديد من التساؤلات المهمة داخل التجمّع الصهيوني وخارجه. فمما يلفت النظر أن الكتابات 
الإسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة. والشرعية هنا ذات معنى زائف» لأن ممارسات هذه الجماعات 
تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي يقوم على الإرهاب . 


ومحاولة فهم جماعات الإرهاب الصهيوني الجديدة بصورة صحيحة لا يمكن أن 5ت تتم دون وضع هذه الجماعات في سياق تراث 
الإرهاب الصهيوني السابق» وهو تراث تمتلك هذه الجماعات حساً عالياً تجاهه. وقد حملت أكثر من عملية إرهابية تسميات ذات 
دلالة تاريخية بالنسبة لتراث الإرهاب الصهيوني قبل عام 1948» مثل تسمية إحدى عمليات منظمة ت. ن. ت. بلقب شلومو بن 
يوسف (الإرهابي الصهيوني عضو إتسل الذي أعدمه البريطانيون لارتكاب حادث مماثل في الثلاثينيات). وقد قام كثير من 
إرهابيي الجماعات الجديدة» ممن جرى التحقيق معهم؛ بالتأكيد على أن ما يقومون به متصل تمام الاتصال مع تراث الإرهاب 
الصهيوني السابق. حيث كانت الإجابات تأتي على النحو التالي: "لقد عملنا كما عمل سابقاً في إتسل والهاجاناه وليحي كل من بن 
جوريون وبيجين وشامير ." 


ولقد تساءل الإرهابي الصهيوني أندي جرين» عضو منظمة ت. ن. ت.» في مقابلة منشورة بالصحف الإسرائيلية قائلاً: "لا 
أستطيع أن أحصي عدد الشوارع التي تحمل اسم «ديفيد رازل «الذي زرع قنبلة في سوق عربي عام 1939 فقتل 20 شخصا. 
وإذا كان ما فعله هو الصواب» فكيف يصبح ما أفعله أنا من قبيل الخطأ؟ ."! 

ولا يمكن القول بأن هذه الجماعات" ظاهرة هامشية" أو "دخيلة" على الكيان الصهيونيء ولا جدوى من ادعاء الانزعاج أو 
الاندهاش أو حتى الجهلء أو عن التفتيش عن تبريرات نفسية خاصة أو أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الإرهابيين. فهذه الجماعات 


مرتبطة تماماً بالاستيطان» ولذا تصاعّد نشاطها مع تصاغد النشاط الاستيطاني. ولذا فليس غريباً أن نجد أن المستوطنات هي 
الأرضية الديموجرافية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها. ومما يجدر ذكره أن حركات الاستيطان النشيطة مثل جوش 
أيمونيم والأحزاب الأعلى صوتاً في الدعوة السياسية للاستيطان مثل هتحيا وتسوميت توفر الإطار السياسي لهذه المنظمات . 


وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرهاب الدول بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك الاختفاء 
الهادئ لغالبية هذه الجماعات. وهو اختفاء أقرب إلى "الذوبان" في إطار استمرار السمات العامة للإرهاب الصهيوني الإسرائيلي . 


ويمكن أن نعزو هذا الاختفاء الهادئ أو" الذوبان" الذي يحدث لهذه الجماعات إلى أنها تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة بين 
إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين المسلحين . 


ولا شك في أن "التعين العضوي" لقدرات الإرهاب الصهيوني في مواجهة الانتفاضة قد أسهم في "ذوبان" الحلقات الوسيطة 
والجماعات الإرهابية في السبعينيات والثمانينيات إذ باتت العلاقة بين دولة الإرهاب والمستوطنين المسلحين لا تحتمل وجود 
واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهة تنازع مع الحكومات الإسرائيلية. 


جوش إيمونيم 

اماعط طوناه 

»جوش إيمونيم»م عبارة عبرية تعني «كتلة المؤمنين». وهي حركة صهيونية استيطانية ذات ديباجات دينية (حلولية عضوية) .. 
توجهها الديني الواضح. فإنه توجّه ديني في إطار حلولي؛ ومن ثم يتداخل الديني والقومي. وفك كأميست الحركة وسميا فى نهاية 
شتاء 1947 بعد أن تمردت مجموعة من أعضاء حزب المفدال على قيادة الحزب بعد أن وافقت على الانضمام إلى حكومة رابين 
الانتلافية. ولكن تأسيس الحركة الفعلي كان بعد يونيه 1967 . ومن وجهة نظر جوش إيمونيم, يُعَدُ احتفاظ إسرائيل بالأراضي 
المحتلة بعد عام 1967 أمراً ربانياً لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تجُبه. ورغم أن هذه المنظمة تتحدث عن بعث 
الحياة اليهودية في كل المجالات فإنها ركزت جل نشاطها على عملية الاستيطان وتصعيده حتى لا يمكن عودة الضفة الغربية 
للعرب» أي أنها تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم الصهيونية إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات . 


وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام 1977 قدَّمت الجماعة مشروعاً للحكومة لإنشاء 12 مستوطنة في الضفة الغربية 
(كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها)» » فوافقت الحكومة الجديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ونصف. ثم قّمت 
الجماعة مشروعاً آخر عام 1978عبارة عن خطة شاملة للاستيطان من خلال إقامة شبكة من المستوطنات الحضرية والريفية 
لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة. ورغم أن الحكومة لم توافق على الخطة رسمياً فإنه تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها 
تدريجياً. ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة (أمانا) على تنفيذ هذه المخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي 50 مستوطنة. 
ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذي يُسمّى» مستوطنات الجماعة» (بالعبرية: يشوف قهيلات تي) وهي «المستوطنات 
المنامة» التي يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس ويقضون سحابة ليلتهم في المستوطنة. 
ويتراوح حجم سكان المستوطنة من 15 عائلة إلى 500 عائلة. وكانت منظمة جوش إيمونيم تتمتع بتأييد قطاعات كبيرة من 
الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية التي تطالب بصهيونية الحد الأقصى. وقد أصبح كثير من أعضاء الجماعة هم 
مديرو متجالس المناظق: التي تقذم الخذماتك البلدية للمستوطنين: وتحصل هذه المجالين على ميزانيتها من .وؤارة الداخلية . 


وكان موشيه ليفنجر هو الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل مصحة نفسية في شبابه) وقد هُمَّش قليلاً بعد تعيين دانييلا فايس 
سكرتيرة عمومية للجمعية .وتعبّر الجمعية عن أفكارها في مجلة نيكوداه (العبرية) ومجلة كاونتر بوينت) الإنجليزية). وقد انتهت 
الجماعة تقريباً عام 1992 حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما في الانتخابات ولم يحصلا على الأصوات الكافية ليصبحا أعضاء 
في الكنيست» “كنا اذى ترشيههما لانفسيما إلى قشل ححرزب اهنا - الذي كان يدعم الجماحة - هو الآخر في الحصول على أية 
أصوات. وقد ظهرت جماعات أخرى صغيرة ت تضم المستوطنين الذين يطالبون بصهيونية الحد الأقصى . 


منظمة كاخ الصهيونية/الإسرائيلية 
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«كاخ »كلمة عبرية تعني «هكذا» وهو اسم جماعة صهيونية سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التالي: يد تمسك 
بالتوراة وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ» العبرية» بمعنى أن السبيل الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية هي التوراة 
والسيف (أي العنف المسلح والديباجات التوراتية) وهذه أصداء لبعض أقوال جابوتنسكي .وتضم حركة كاخ مجموعة من 
الإرهابيين ذوي التاريخ الحافل من بينهم إيلي هزئيفء» وهو صهيوني غير يهودي كان يعمل جندياً في فيتنام ثم تهود واستقر في 
إسرائيل. ويبدو أنه ارتكب جريمة قتل وقُدّم للمحاكمة بتهمة قتل جاره؛ وحيازة سلاح بشكل غير قانوني» وكان يُسمّى «الذئب» 
أو «القاتل». وقد قُتل أثناء إحدى الهجمات الفدائية . ومن بين مؤسسي رابطة الدفاع» يوئيل ليرنر الذي قبض عليه عام 1975 
بتهمة محاولة اغتيال كيسنجرء ثم قبض عليه مرة أخرى عام 1982 بتهمة تنظيم فريق من الفتيان والفتيات للاعتداء على المسجد 


الأقصى. وهناك أيضاً يوسي ديان الذي اعتقل عام 1980 بتهمة محاولة اغتيال سائق تاكسي عربي. وكان قد انسحب من كاخ 
بسبب صراعه مع كاهانا على السلطة. وتضم الجماعة أيضاً يهودا ريختر الذي حققت معه الشرطة للاشتباه بضلوعه في مقتل 
أحد أعضاء حركة السلام الآن. ومع هذا يظل مائير كاهانا أهم شخصيات الحركة» التي كانت تدور حول شخصيته؛ وهو 
"مفكر ها" الأساسي (إن كان من الممكن إطلاق كلمة» فكر» أو حتى «أفكار» على تصريحاته ١‏ لمختلفة ( 


ورغم أن البعض يشيرون إلى كاهانا باعتباره حاخاماً فإنه لم يتلق أي تعليم ديني؛ بل ادعى اللقب لنفسه . عمل كاهانا بعض الوقت 
عميلاً للمخابرات المركزية الأمريكية ولمكتب المخابرات الفيدرالية الأمريكية وأسس رابطة الدفاع اليهودي في الولايات المتحدة 
عام 1968 التي كُسّمث إلى مجموعات من فثتين أطلق على الأولى لقب «حيا» وهي كلمة عبرية تعني «وحش» أو» حيوان» 
وعلى الثانية لقب «أهل العلم والفكر». ثم نقل نشاطها إلى إسرائيل عام 1971 وتخلى عن التقسيم الثنائي» وتحولت إلى منظمة 
سياسية باسم كاخ قبيل انتخابات 1973 . 


وقد رشّحَ كاهانا نفسه لانتخابات الكنيست في سنوات 1972 و1977 و1981 وفشل في الحصول على عدد كاف من الأصوات 
لانتخابه. ولكن مع تغيّر المناخ السياسي ونمو الديباجات الدينية اليهودية المتطرفة واليمين العلماني المتطرف وازدياد مشاعر 
العداء ضد العرب بدأت كاخ تتحرك من الهامش إلى المركز. ولذا عندما رشّحَ كاهانا نفسه في انتخابات عام 1984 حصل على 
نحو 26 ألف صوت وفاز بمقعد في الكنيست. وقد تصاعدت شعبيته حتى أن استطلاعات الرأي تنبأت بفوز حزبه بخمسة مقاعد 
برلمانية. ولكن المؤسسة الحاكمة أدركت خطورته على صورة الدولة الصهيونية فقامت بتعديل قانون الانتخابات بحيث تم حظر 
الأحزاب الداعية إلى التمييز العنصري وإثارة مشاعر الكراهية والعداء ضد العرب . 


ويمكن القول بأن صهيونية كاخ هي الصيغة الشعبوية للصهيونية العضوية الحلولية. فالشعب اليهودي في تصوّره هو شعب 
مختار فريد ومتميّزء بل شعب مقدّسء حقوقه مقدّسة» ولذا فهو مكتف بذاته ومرجعية ذاته يستمد معاييره من ذاته» ولا يكترث 


بمعايير الشعوب الأخرى . 


وكما هو الحال دائماً في المنظومات الحلولية العضوية لا تقل الأرض قداسة عن قداسة الشعب» فالإله يحل في كل من الشعب 
والأرض بنفس الدرجة ويربط بينهما برباط عضوي لا تنفصم عراه. ومن ثم فليس بإمكان الشعب اليهودي المقدّس أن يُفرط في 
حقوقه المقدّسة في الأرض المقدّسة ويتنازل عن أجزاء منها للشعوب الأخرى (غير المقدّسة .) 


والتوجّه السياسي لجماعة كاخ هو توجّه مشيحاني قوي» فخلالاص الشعب اليهودي المقدّس بات قريباً ولكنه لن يتحقق إلا بعد ضم 
المناطق المحتلة وإزالة كل عبادة غريبة من جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى) وإجلاء جميع أعداء اليهود 
من أرض فلسطين . 


في هذا الإطار يتناول كاهانا قضية علاقة اليهودية بالصهيونية (وبالحضارة الغربية). يتحرك كاهانا في إطار حلولي عضوي 
أحادي مصمت فيرفض الديباجات الصهيونية المتأثرة بالحضارة الغربية أو بقيم الديموقراطية أو الاشتراكية» ويؤكد أن اليهودية 
دين بطش وقوة. ولذاء فقد صرح بأنه لا يعرف يهودياً متديناً ليس على استعداد للقول بأن ما فعله العبرانيون بالكنعانيين أيام 
يشوع بن نون (أي أيام إبادتهم حسب الادعاء التوراتي) لم يكن عادلا. وقد فقدت الصهيونية حسب تصوؤّره قوتها وطاقتها حينما 
انفصلت عن هذه اليهودية الباطشة؛ ولا سبيل لبعثها إلا عن طريق ربطها بها مرة أخرى (أي بتخطي الازدواجية أو الانشطارية 
التي أشار إليها كوك وفيش). ولذاء يطالب كاهانا بتغيير التعليم في إسرائيل تغييراً شاملاً ودمجه باليهودية دمجاً كاملا. وأما 
بالنسبة إلى أعضاء الجماعات اليهودية» فإن عليهم الهجرة إلى إسرائيل إذ لا مستقبل لهم إلا هناك .وهو يرى أن يهود العالم 
(الشعب العضوي المنبوذ) يتعرضون لعملية إبادة جديدة» وأن المؤسسة اليهودية في العالم بأسره متعفنة وخائنة لأنها لا تنبه 
اليهود إلى الخطر المحدق بهم. ويقف الشعب اليهودي الآن على عتبات الخلاص النهائي» وسيأتي الماشيّح لا محالة»؛ وسيسود 
الشعب المختار كل الشعوب الأخرى 


وتترجم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر محدد بشأن الدولة الصهيونية .فإسرائيل» حسب رؤية كاهاناء هي وطن 
الأمة اليهودية» ومن ثم فإن اعتناق اليهودية يكون هو الأساس الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية .فالدولة الصهيونية تخضع 
لشريعة التوراة وحسبء ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند إلى التوراة أو دولة ديموقراطية . 


والدولة الصهيونية التي سيعبر اليهودي من خلالها عن هويته الفريدة المتميّزة دولة عضوية تقوم على وحدة السلالة ونقاء الدم» 
كما تقوم على أساس إعلان السيادة النهوذية المطلقة على فلسظين مق خلال حياة مستقلة في إطار من الثقاقة البهودية التهيمنة 
على جميع مناحي الحياة في إسرائيل . 


لكل هذا يظل من لا يعتنق اليهودية غربباً لا يتمتع بأية حقوق سياسية أو ثقافية. ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء 
الغرباء "كالبراغيث" (على حد قول كاهانا) حتى لا يهددوا أمنهاء ولن يُمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد» 
وذلك بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام. وعلى العرب الذين يبقون داخل الدولة اليهودية أن يقبلوا العبودية» ويبقوا 


كعبيد ودافعي ضرائب. وسِيُّمنَع غير اليهود (أي العرب) من الإقامة في القدس ومن شغل الوظائف المهمة» ومن التصويت في 
انتخابات الكنيست. كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة كحمامات السباحة والمدارسء وسيُحظر بطبيعة 
الحال الزواج المختلط. وكما هو ملاحّظء فإن ثمة تشابهاً كبيراً بين قوانين كاهانا (الصهيونية العضوية) وقوانين نورمبرج 
(النازية العضوية) كما بيّن مايكل إيتان عضو الكنيست الإسرائيلي. وتطالب كاخ بإزالة الآثار الإسلامية كافة. 


ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد تمتد من النيل إلى الفرات؛ إذ لا مجال للشك؛ حسب رأيه» فيما ورد في التوراة من أن "أرضنا 
تمتد من النيل إلى الفرات ."والعنصر الجغرافي مهم جد في فكره؛ كما هو الحال في الفكر الصهيوني بشكل عام .فالأرض - كما 
يقول - هي الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيوا فيها حياة متميّزة عن حياة غيرهم من الجماعات الإنسانية وأن 
يحققوا رسالتهم القومية والتراثية. والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب من بلوغ غاياته؛ فالأمة هي صاحبة 
الأرض وسيدتهاء والناس هم الذي يحددون هوية الأرض وليس العكس» والشخص لا يصبح إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض 
إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة الإسرائيلية . 


ولا يمكن تفسير تَطرَّف كاهانا إلا بالعودة إلى النسق الصهيوني. فهو نسق يحتوي على بذور معظم هذه الأفكار والممارسات. وإذا 
كان هرتزل قد تحدّث عن طرد السكان الأصليين بشكل ليبرالي عام؛ فذلك لأنه لم يكن (في أوربا) مضطراً إلى الدخول في 
التفاصيل المحددة في تلك المرحلة. لقد كان مشغولا بالبحث عن إحدى القوى العظمى لتقف وراءه وتشد أزره وتعضده وتقبله 
عميلاً لهاء ولذا كانت الصياغات العامة بالنسبة إلى السكان الأصليين مناسبة تماماً في تلك المرحلة. وإذا كانت الدولة الصهيونية 
قد احتفظت بعد عام 1948 بالديباجة الاشتراكية؛ فذلك لأنها كانت قد "نظفت" الأرض من معظم العرب؛ وكان بوسعها أن تكبل 
الأقلية المتبقية بمجموعة من القوانين وأن تتحدث عن الاشتراكية وعن الإخاء الإنساني. وأما الآن» فلقد فلقد زادت التفاصيل واحتدمت 
الأزمة وتصاعدت المقاومة. وهكذاء فإن الديباجات تسقطء وما كان جنينياً كامناً أسفر عن وجهه وبات صريحاً كاملا . 


وعلى مستوى الممارسة قامت كاخ بتنظيم مسيرات في النصف الأول من الثمانينيات للتحرش بالسكان العرب في فلسطين التي 
احتلت عام 1948" وإقناعهم" بأنهم ليس أمامهم مفر من الرحيل عن "أرض إسرائيل". كما قامت بأنشطة إرهابية سرية شملت 
الاعتداء على الأشخاص والإضرار بالممتلكات وتخريب الأشجار والمزروعات وأحياناً القتل. ولا يوجد بين أعضاء كاخ 
البارزين من لم يُعتقّل أكثر من مرة أو منْ ليس له ملف إجرامي في سجلات الشرطة . 


وقد نقلت كاخ نشاطها منذ أواخر الثمانينيات إلى الضفة الغربية حيث قاعدتها البشرية الأساسية ومقر قيادتها الموجودة في 
مستوطنة كريات أربع (بالقرب من الخليل) . 


وقد أسس كاهانا معهدين لتدريس تعاليم اليهودية وتعاليمه: "معهد جبل الهيكل" (يشيفات هارهبيت)» و"معهد الفكرة اليهودية" 
(يشيفات هرعيون هيهودي). كما أسس تنظيمين سريين مسلحين الأول هو" لجنة الأمن على الطرق" الذي يُقدّر عدد أعضائه 
بالمئات. وقد قام هذا التنظيم بتوفير مواكبة مسلحة للمواصلات العامة الإسرائيلية وسيارات المستوطنين المسافرين على طرق 
الضفة الغربية. ثم انتقل التنظيم إلى العمل السري حيث كان ينظم حملات انتقامية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في المدن والقرى 
وعلى الطرقء قُتل وجُرح بسببها عدد كبير من الأشخاص. وفي جميع الحالات» كان الجيش يصل إلى أماكن الحوادث بعد أن 
يكون أعضاء التنظيم قد غادروا المكان . 


أما المنظمة الثانية فهي "دولة يهودا المستقلة" التي أعلنت أنها موالية لدولة إسرائيل طالما أنها متمسكة بكامل أرض إسرائيل. 
وهذا يعني أن المنظمة لا تدين بالولاء للدولة الصهيونية إن تخلت عن أي جزء من أرض إسرائيل» ويصبح من حق المنظمة أن 
تقوم بالاستيلاء بالقوة عليها وتعلن قيام دولة يهودا التي ستقوم بالدفاع عن هذه الأراضي! وقد اقترن اسم كاخ أيضاً بتنظيمين 
سريين هما: ت. ن. ت (الإرهاب ضد الإرهاب) والسيكارييم (حملة الخناجر) . 


وقد انشقت الحركة بعد مقتل كاهانا) في نيويورك عام 1990 على يد مواطن أمريكي من أصل مصري) إلى قسمين: احتفظ 
الأول باسم كاخ وهو التنظيم الأكبر والأخطرء يبلغ عدد أعضائه المسجلين عدة مئات أما أنصاره فهم عدة آلاف تنتمي لشرائح 
اجتماعية فقيرة» قليلة التعلم» متذمرة وناقمة على المؤسسة الحاكمة؛ وتتسم بعداء وكراهية شديدين للعرب. وتشكل العناصر 
المهاجرة من الولايات المتحدة (ذات التوجّه الحلولي العضوي الواضح) النواة الصلبة لهذا التنظيم وقيادته . 


أما القسم الثاني فهو تنظيم كاهاناحي الذي يرأسه ابن مائير كاهاناء وهذا أقل شأناً من تنظيم كاخ وإن كان يقوم بنفس النشاطات 
الإرهابية العلنية والسرية . 


وفي إثر مذبحة الخليل حظرت الحكومة الإسرائيلية نشاط كل من كاخ وكاهانا حي. ولكن هذا لا يعني نهاية العنف في الكيان 
الصهيوني. فالعنف جزء من بنيته» كما أن كثيراً من أفكار كاخ (وكاهاناحي) ترسخت في الوجدان الاستيطاني الصهيوني وتسللت 
للخطاب الصهيوني نفسه» رغم كل محاولات الصقل والمراوغة. 


الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي والانتفاضة 

23 عط 300 للذأئهلاعء [ أذأمه2-ذاعج:5ا 

مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديسمبر 107 أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة يومية مع حركة 
عصيان مدني تمتد جغرافياً بمسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ من الحجارة والعَلّمِ الفلسطيني رموزاً لمقاومة الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي الذي استهدف محو الوجود العربي الفلسطيني. وبحكم طبيعته الاستيطانية الإحلالية لجأ الاستعمار 
الصهيوني إلى المزيد من الإرهاب» فدخل حلقة مفرغة إذ جاء الرد على المزيد من الإرهاب بالمزيد من الانتفاضة . 


وبعد اندلاع الانتفاضة بأيام معدودة (في 22 ديسمبر 1987) أصدر القضاء العسكري حكماً على حسين أبو خاطر (29 عاماً ) 
من مخيم النعيرات بالسجن لمدة عام بتمهة الاشتراك في مظاهرة (وكانت أقصى عقوبة من قبل شهرين فقط). ولكن المظاهرات 
تحولت إلى سلوك يومي لمئات الآلاف من الفلسطينيين . 


ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب الجماعي من حظر تجوّل وحصار أمني للبيوت فضلاً عن التوسع في 
الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطّرد والإبعاد. لكن الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب اتجهت أساساً إلى كيفية قمع 
حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى ومخيمات اللاجئين. ومن هنا يمكن أن نلحظ مأزق فشل معالجة 
الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال للرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي. وقد 
بدأت في أغسطس عام 1988 في استخدام ذخيرة جديدة تمزج بين المطاط) الغلاف الخارجي للطلقة) والمعدن وهو ما أسفر عن 
استشهاد 47 فلسطينياً في الخمسة شهور الأولى من استخدام هذه الذخيرة. وفي العام نفسه (1988) لجأت السلطات الإسرائيلية 
إلى طائرات الهليكوبتر بتوسّع لمطاردة المتظاهرين وإطلاق النار علدهم . 


وا لصبية والأطفال على نحو خاص. ثم ا ستخدمت سلطات الاحتلال قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب الكيماوية تحتوي 
على مكونات كيماوية تفضي إلى الاختناق والموت. وخلال عام 8 بدأت في استخدام هذه القنابل (الأمريكية الصنع) في بلدة 
حلحول واستشهد خمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية خلال العام نفسه . 


ولكن تكنواويجيا الأوهتب الوعرية ترك لتقت ون الب اكه ويلا لجار تحاول إسحق رابين وزير الداع 2 


داكن مجر ات تكنوارحها قمع المقظاهرين. ولمحاونة الحذرد. الخقيز اقلنين في منهقنة القسع البذ خرن لز دروي قم إنقاج 5 
زجاجية ومعدنية لتحل محل الهراوات الخشبية . 


وقد احاؤل الإسرائيليون اكتقناف سو الحجارة فقامت وركن الجيكن بتنظوير مقلاع لقن الأححان لاستخدامة كد المطاهوات 
الفلسطينية» وبدأ أولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس . 


وقد تعمقت أزمة الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي» فالمواجهات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم. فوجهت آلة الإرهاب جانباً من 
نشاطها ضد رجال الإعلام وضمن ذلك وسائل الإعلام الأمريكية والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني. وتلقى العديد من 
الصحفيين والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قادته أنهم يمثلون الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة .وقد بيّن 
أن الجيش الإسرائيلي قد استورد تكتيكات عصابات الموت في أمريكا اللاتينية» إذ قام جنوده (من فرقة المستعربين) والمتخفون 
في ملابس عربية بقتل الفلسطينيين . 


وقد قامت الدولة الصهيونية برفع عدد جنود جيشها في الضفة وغزة بما يزيد عن خمس مرات مقارنةً بالفترة السابقة على 
الانتفاضة. وبالمقابل فإن ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها بقوة 
على التجمّع الصهيوني . 


وقد أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر ترخص للمستوطنين إطلاق النار فوراً على من يُشتبه في شروعه في إلقاء 
الزجاجات الحارقة؛ وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من يحمل زجاجات مياه غازية. ويمكن القول بأن المستوطنين 
المسلحين تحولوا إلى احتياطي لجيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته الإرهابية ويقوم بأعمال البلطجة الفجة التي لا تلائم الزي 
العسكري الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي. ولذا فإن الشكل التنظيمي لإرهاب المستوطنين الصهاينة انتقل من 
الجماعة شبه السرية التي تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف لأهداف مختارة بعناية إلى عصابات يَغلب على حركتها 
المظهر التلقائي. وتندفع هذه العصابات في موجات عنف عشوائي المظهر لتحرق السيارات والمتاجر الفلسطينية في الشوارع 
وتختطف الأطفال الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالضرب المفضي إلى الموت أحياناً . 


وتقدر حصيلة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي أثناء الانتفاضة (من 10/7 - 1991) بحوالي ألف شهيد ونحو 00 ألف جريح 
ومصاب و15 ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف 1228 منزلاً واقتلاع 140 ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية . 


ولقد ظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحامي للإرهاب الصهيوني الإسرائيلي رغم ذلك. ويعكس اتجاه تصويت 
الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل. وإن كان صمود 
الانتفاضة في وجه الإرهاب قد عمّق انقساماً بين الإدارة الأمريكية وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي . 


ولكن يتعين تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة هي تعميق أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي بسبب فشله في تحقيق أهدافه 
الإستراتيجية, إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ولدوا بعد الاحتلال (1967 (وكأنهم - رغم كثافة الإرهاب الذي 
ظل يطاردهم في مدارسهم وبيوتهم ‏ استجابوا لنبوءة القاص الفلسطيني (يحيى يخلف) عن "تفاح الجنون" الذي أكله "الحمار 
الوديع" في غزة فعلّم أطفالها فضيلة التمرد والثورة خروجاً عن حسابات العقل البليد وموازين ل ار 
المدجج بالسلاح وصاحب الأرض والوطن الأعزل . 


المذابح الصهيونية/الإسرائيلية بعد عام 1967 
7 ع3 د5ع355361لاا أداصه١2-أاعة:١‏ ذا 
من أهم المذابح التي ارتكبتها الدولة الصهيونية بعد عام 1967 ما يلي : 


مذبحة مصنع أبي زعبل (12 فبراير 1970): بينما كانت حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل محصورة في حدود المواقع 
العسكرية في جبهة القتال وحسبء أغارت الطائرات الإسرائيلية القاذفة على مصنع أبي زعبل» وهو مصنع تملكه الشركة الأهلية 
للصناعات المعدنية وذلك صبيحة يوم 12 من فبراير عام 1970» حيث كان المصنع يعمل بطاقة 1300 عامل صباحا. وقد 
أسفرت هذه الغارة عن استشهاد سبعين عاملاً وإصابة 69 آخرينء؛ إضافة إلى حرق المصنع . 


مذبحة بحر البقر (8 أبريل 1970): وقعت هذه المذبحة أيضاً بتأثير وجع حرب الاستنزاف من قلب إسرائيل حيث قامت 
الطائرات الإسرائيلية القاذفة في الثامن من أبريل عام 1970 بالهجوم على مدرسة صغيرة لأطفال الفلاحين في قرية بحر البقر» 
إحدى القرى التي تقع على أطراف محافظة الشرقية» ودكتها بالقذائف لمدة زادت عن عشر دقائق متواصلة وراح ضحيتها من 
الأطفال الأبرياء تسعة عشر طفلاً وجُرح أكثر من ستين آخرين. وجدير بالذكر أن القرية كانت خاوية من أية أهداف عسكرية . 


مذبحة صيدا 0 00 وقعت إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان حي خفن اعرت تزات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان 


مذبحة صبرا وشاتيلا (16 - 18 سبتمبر 1982) انظر: «مذبحة صبرا وشاتيلا« 


مذبحة عين الحلوة (16 مايو :1984 عشية الانسحاب الإسرائيلي المنتظر من مدينة صيدا في جنوب لبنان» أوعزت إسرائيل 
إلى أحد عملائها ويُدعى حسين عكر بالتسلل إلى داخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني المجاور لصيداء واندفعت قوات الجيش 
الإسرائيلي وراءه بقوة 1500 جندي و150 آلية. ولاك المعاحمون تتنشوون الخر امو لعل في لمكم ذون سير كحت الأشول 
التي وفرتها القنابل المضيئة في سماء المخيم. واستمر القتل والتدمير من منتصف الليل حتى اليوم التالي حيث تصدت القوات 
الإسرائيلية لمظاهرة احتجاج نظمها أهالي المخيم في الصباح. كما فرضوا حصاراً على المخيم ومنعوا الدخول إليه أو الخروج 
منه حتى بالنسبة لسيارات الإسعاف وذلك إلى ساعة متأخرة من نهار ذلك اليوم . 


وأسفرت المذبحة عن سقوط 15 فلسطينياً بين قتيل وجريح بينهم شباب وكهول وأطفال ونساء فضلاً عن تدمير 140 منزلاً 
واعتقال 150 بينهم نساء وأطفال وشيوخ . 


مذبحة سحمر (20 سبتمبر :(1984 داهمت قوات الجيش الإسرائيلي وعميلها أنطون لحد (جيش لبنان الجنوبي) قرية سحمر 
الواقعة بجنوب لبنان. وقامت القوات بتجميع سكان القرية في الساحة الرئيسية لاستجوابهم بشأن مصرع أربعة من عناصر العميل 
لحد على أيدي المقاومة الوطنية اللبنانية بالقرب من القرية. وأطلق الجنود الإسرائيليون وأتباع "لحد" النار من رشاشاتهم على 
سكان القرية العزل وفق أوامر الضابط الإسرائيلي ولحد شخصياً. فسقط من ساحة القرية على الفور 13 قتيلاً وأربعون جريحاً . 


وقد حاولت إسرائيل التهرب من تبعة جرمها بالادعاء أن قوات لحد هي وحدها المسئولة عن المذبحة» وذلك على غرار محاولتها 
في صابرا وشاتيلا. إلا أن العديد من الناجين من المذبحة أكدوا أن عدداً كبيراً ممن نفذوها كانوا يتحدثون العبرية فيما بينهم؛ بينما 
يتحدثون العربية بصعوبة. كما أن ما حدث في سحمر يمثل نموذجاً لوقائع يومية شهدها لبنان وجنوبه أثناء غزو القوات 
الإسرائيلية في يونيه 1982 واحتلاله . 


مذبحة حمامات الشط (11 أكتوبر 1985): بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت بنحو ثلاثة سنوات تعقبت 
الطائرات الإسرائيلية مكاتبها وقيادتها التي انتقلت إلى تونس. وشنت هذه الطائرات في 11 أكتوبر 1985 غارة على ضاحية 


حمامات الشط جنوبي العاصمة التونسية» وأسفرت عن سقوط 50 شهيداً ومائة جريح حيث انهمرت القنابل والصواريخ على هذه 
الضاحية المكتظة بالسكان المدنيين التي اختلطت فيها العائلات الفلسطينية بالعائلات التونسية . 


واستمراراً في نهج الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي لم تتورّع تل أبيب عن إعلان مسئوليتها عن هذه الغارة رسمياً متفاخرة بقدرة 
سلاحها الجوي على ضرب أهداف في المغرب العربي . 


مذبحة الحرم الإبراهيمي (25 فبراير 1994 - الجمعة الأخيرة في رمضان) انظر: «مذبحة الحرم الإبراهيمي « 
مذبحة قانا (18 أبريل 1996) انظر: «مذبحة قانا « 


مذبحة صابرا وشاتيلا (18-16 سبتمبر 1982 ) 
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وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام 
سيطرتها على القطاع الغربي منها. وكان دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت في حد ذاته بمنزلة انتهاك للاتفاق الذي رعته 
الولايات المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من المدينة . 


وقد هيأت القوات الإسرائيلية الأجواء بعناية لارتكاب مذبحة مروعة نقَّذها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من الفلسطينيين 
وحلفائهم اللبنانيين. وقامت المدفعية والطائرات الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا ‏ رغم خلو المخيم من السلاح والمسلحين - 

وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان خالياً من الأسلحة تماماً ولا يشغله سوى اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين اللبنائيين العزل. 
وأدخلت هذه القوات مقاتلي الكتائب المتعطشين لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل. واستمر تنفيذ المذبحة على 


مدى أكثر من يوم كامل تحت سمع وبصر القادة والجنود الإسرائيليين وكانت القوات الإسرائيلية التي تحيط بالمخيم تعمل على 
توفير إمدادات الذخيرة والغذاء لمقاتلي الكتائب الذين نفذوا المذبحة . 


وبينما استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت أيقظ المحرر العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي إرييل شارون 
وزير الدفاع في حكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذبحة في صابرا وشاتيلا فأجابه شارون ببرود "عام سعيد". وفيما بعد وقف 
بيجين أمام الكنيست ليعلن باستهانة" جوييم قتلوا جوييم... فماذا نفعل؟" أي "غرباء قتلوا غرباء... فماذا نفعل؟ ." 


ولقد اعترف تقرير لجنة كاهان الإسرائيلية بمسئولية بيجين وأعضاء حكومته وقادة جيشه عن هذه المذبحة استناداً إلى اتخاذهم 
قرار دخول قوات الكتائب إلى صابرا وشاتيلا ومساعدتهم هذه القوات على دخول المخيم. إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة 
الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة. واكتفت بطلب إقالة شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان رئيس الأركان بعد انتهاء 
مدة خدمته في أبريل 1983 . 


ولكن مسئولاً بالأسطول الأمريكي الذي كان راسياً قبالة بيروت أكد (في تقرير مرفق إلى البنتاجون تسرب إلى خارجها) 
المسئولية المباشرة للنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية وتساءل: "إذا لم تكن هذه هي جرائم الحربء فما الذي يكون"؟". 
وللأسف فإن هذا التقرير لم يحظ باهتمام ممائل لتقرير لجنة كاهان» رغم أن الضابط الأمريكي ويُدعَى وستون بيرنيت قد سجل 
بدقة وساعة بساعة ملابسات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات المكثفة التي دارت بين قادة الكتائب المنفذين المباشرين لها) إيلي 
حبيقة على نحو خاص) وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين للإعداد لها . 


ولقد راح ضحية مذبحة صابرا وشاتيلا 1500 شهيداً من الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء. كما تركت قوات 
الكتائب وراءها مئات من أشباه الأحياء .كما تعرّضت بعض النساء للاغتصاب المتكرر. وتمت المذبحة في غيبة السلاح 


والمقاتلين عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية المشددة بحماية الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين من المدنيين العزل بعد خروج 
المقاومة من لبنا 
ومه من لبدان . 


وكانت مذبحة صابرا وشاتيلا تهدف إلى تحقيق هدفين: الأول الإجهاز على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين» والثاني 
المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين أنفسهم . 


مذبحة الحرم الإبراهيمي (25 فبراير 1994-الجمعة الأخيرة في رمضان) 

الا عنال050 الا أمتطه عط 

الام السليين بعد طريس الستوال: اهدري إخلاء 0 ا كه الحل م 
الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة في أن مدينة الخليل تُعَد مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظراً 
لأهمينها الدينية. 'وإن جاز القول فالخليل ثاني هدينة مقذبية في أرضن فلشطين بع القدمن الشويف , 


وفجن يؤع:الجمعة الآخيرة من شه رمضان الموافق 25 فبراير غام 1994 سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم .على حراسة 
الحرم الإبراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بتطرفه باروخ جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل بندقيته الآلية 
وعدداً من خزائن الذخيرة المجهزة ة. وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصد المصلين داخل المسجد. وامخرقة الستسة عن 
استشهاد 60 فلسطينياً فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراحء وذلك قبل أن يتمكن من تبقَّى على قيد الحياة من السيطرة عليه 
وقتله . 


ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة إلا أن الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدشتاين بإطلاق النار 
داخل الحرم الإبراهيمي. ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية الفورية إزاء 
المذبحة التي تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص الحي بشكل مكثف. وفي غضون أقل من 24 ساعة 
على المذبحة سقط 53 شهيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة ومنها الخليل نفسها . 


وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنةٌ تمسكها بعملية السلام مع الفلسطينيين. كما سعت إلى حصر مسدئوليتها في 
اتتكط بو الخذ حور خولد كاين اراكتقت باعتقار جد معدو بقن ومو بجعتي كاج وكاهانا ميق أعلتو] [دتطدانيم خزيعة جواذ 
شتاين» وأصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمتين الفج. ولكن من الواضح أن كل هذه الإجراءات إجراءات شكلية ليس لها مضمون 
حقيقي. فالنخبة الإسرائيلية» وضمنها حكومة ائتلاف العمل» تجاهلت عن عمد المساس بأوضاع المستوطنين ومن ذلك نزع 
سلاحهم . 


ولا شك في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل (وهي المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين (تمثل حالة نماذجية سافرة 
لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم؛ بل حرصت حكومة العمل» ومن بعدها حكومة الليكود على 
الاستمرار في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل ودغدغة هواجسهم الأمنية بالاستمرار في تسليحهم في مواجهة 
الفلسطينيين العزل. بل تعمدت حكومتا العمل والليكود كلتاهما تأجيل إعادة الانتشار المقرر بمقتضى الاتفاقات الفلسطينية 
الإسرائيلية كي تضمن لحوالي أربعة آلاف مستوطن يهودي بالخليل أسباب البقاء على أسس عنصرية متميّزة (أمنية ومعيشية (في 
مواجهة مائة ألف فلسطيني لا زالوا معرّضين لخطر مذابح أخرى على طراز جولد شتاين . 


وتكمن اهعية جود شتاين في اله يمال تمونها للار ماي الصبهيونى الذي لا يزال من الوارد أن تفررو (مثاله مردعلة ساببعد اوسلو.ٍ 
بها ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين» وكواة تان يطتطن باز اك عن ايلتياطة به + غير البهود ويحتفظ يذكريات حينة بن 

جيش إسرائيل الذي تعلّم أثناء خدمته به ممارسة الاستعلاء الفساح على الفلسطينيين: :وهو :في كل الأحوال كمستوطن لاتفارقه 
سلاحه أينما ذهب . 


ومما يبرهن على قابلية تكرار نموذج جولد شتاين مستقبلاً قيام مستوطن آخر بإطلاق النار في سوق الخليل على الفلسطينيين 
العزل بعد ثلاثة أعوام من مذبحة الحرم الإبراهيمي. وقد تحوّل قبر جولد شتاين إلى مزار مقدّس للمستوطنين الصهاينة في 
الضفة الغربية ! 


مذبحة قانا (18 أبريل 1996 ) 
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وقعت مذبحة قانا في يوم 18 أبريل 26 وهي جزء من عملية كبيرة سُميّت «عملية عناقيد الغضب» بدأت في يوم 1 من 
الشهر نفسه واستمرت حتى 27 منه حين تم وقف إطلاق النار. وتُعَد هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش الإسرائيلي تجاه لبنان 
بعد اجتياح 1978 وغزو 1982» واجتياح 1993» واستهدفت 159 بلدة وقرية في الجنوب والبقاع الغربي . 


كانت هذه العملية تستهدف ثلاثة أهداف أساسية غير تلك التي أعلنها القادة والزعماء الرسميون والإعلاميون في إسرائيل: الحد 
من عملية تآكل هيبة الجيش الإسرائيلي» ومحاولة نزع سلاح حزب الله أو على الأقل تحجيمه وتقييد نشاطه من خلال الضغط إلى 
الدرجة القصوى على القيادتين اللبنانية والسورية لتحقيق هذا الهدفء ورفع معنويات عملاء إسرائيل في جيش لبنان الجنوبي 
الموالي للكيان الصهيوني الذي يعيش جنده وقادته حالة رعب وقلق وارتباك وخوف على المصير المتوقع بعد الوصول لتسوية 
نهائية للوضع في لبنان. وكانت الزعامات الصهيونية في إسرائيل قد أعلنت أن الهدف من وراء هذه العملية هو أمن مستعمرات 
الشمال وأمن الجنود الإسرائيليين في الحزا م المحتل في جنوب لبنان؛ إلا أن المراقبين رصدوا تصريحات لوزراء الدفاع 
والخارجية» بل شيمون بيريز نفسه (رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت (تشير للأهداف الثلاثة التي ذكرناها سلفاً . 


ولا يمكن تجاهل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ورغبة رئيس الوزراء (شيمون بيريز) آنذاك في استعراض سطوته 
وجبروته أمام الناخب الإسرائيلي حتى يواجه الانتقادات التي وجهها له المتشددون داخل إسرائيل بعد الخطوات التي قطعها في 
سبيل تحقيق هذا قدر يسير من التفاهم مع العرب . 


فمنذ تفاهم يوليه 1993 الذي تم التوصل إليه في أعقاب اجتياح 1993 المعروف بعملية «تصفية الحسابات»» التزم الطرفان 
اللبنانئي والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين .والتزم الجانب اللبناني بهذا التفاهم وانصرف عن مهاجمة شمال إسرائيل إلى محاولة 
تطهير جنوب لبنان من القوات التي احتلته في غزو 1982 المعروف بعملية «تأمين الجليل». ومع تزايد قوة وجرأة حزب الله 
في مقاومة القوات المحتلة لجنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في خرق التفاهم ومهاجمة المدنيين قبل العسكريين في عمليات 
محدودة إلى أن فَقَدت أعصابهاء الأمر الذي ترجمه شيمون بيريز إلى عملية عسكرية يحاول بها أن يسترد بها هيبة جيش إسرائيل 
الذي تحطّم على صخرة المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد بها الوجه العسكري لحزب العمل بعد أن قَقَّد الجنرال السابق 
رابين باغتياله . 


ومما يُعَد ذا دلالة في وصف سلوك الإسرائيليين بالهلع هو حجم الذخيرة المُستخدّمة مقارنةٌ بضآلة القطاع المُستهدّف. فرغم صغر 
حجم القطاع المُستهّف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي إلا أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت بحوالي 1500 طلعة 
جوية وتم إطلاق أكثر من 32 ألف قذيفة»؛ أي أن المعدل اليومي لاستخدام القوات الإسرائيلية كان 89 طلعة جوية: و1882 قذيفة 
مدفعية , 


وقد تدفّق المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأمم المتحدة ة المتواجدة بالجنوب ومنها مقر الكتيبة الفيجية في بلدة قانا. فقامت 
القوات الإسرائيلية بقذف الموقع الذي كان يضم 800 لبنانياً (إلى جانب قيامها بمجارز أخرى في الوقت نفسه في بلدة النبطية 
ومجدل زون وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل تقتيلا .( 


وأسفرت هذه العملية عن مقتل 250 لبنانياً منهم 110 لبنانيين في قانا وحدهاء بالإضافة للعسكريين اللبنانيين والسوريين وعدد 
من شهداء حزب الله. كما بلغ عدد الجرحى الإجمالي 368 جريحاًء بينهم 359 مدنياًء وتينَّمَ في هذه المجزرة أكثر من 60 طفلاآ 
قاصراً . 


وبعد قصف قانا سرعان ما تحوّل هذا إلى فضيحة كبرى لإسرائيلٍ أمام العالم فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن طريق 
الخطأ . ولكن الأدلة على كذب القوات الإسرائيلية بدأت تظهر وتمثل الدليل الأول في فيلم فيديو تم تصويره للموقع والمنطقة 
المحيطة به أثناء القصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار تُستخدّم في توجيه المدفعية وهي تُحلق 
فوق الموقع أثناء القصف المدفعي .بالإضافة لما أعلنه شهود العيان من العاملين في الأمم المتحدة من أنهم شاهدوا طائرتين 
مروحيتين بالقرب من الموقع المنكوب. ومن جانبه علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي (شيمون بيريز) بقوله: "إنها فضيحة أن يكون 
هناك 800 مدني يقبعون أسفل سقف من الصاج ولا تبلغنا الأمم المتحدة بذلك" . وجاء الرد سريعاً واضحاًء إذ أعلن مسئولو الأمم 
المتحدة 5 أنهم أخبروا إسرائيل مراراً بوجود تسعة آلاف لاجئ مدني يحتمون بمواقع تابعة للأمم المتحدة. كما أعلنوا للعالم أجمع أن 
إسرائيل وجهت نيرانها للقوات الدولية ولمنشآت الأمم المتحدة 242 مرة في تلك الفترة» وأنهم نبِّهوا القوات الإسرائيلية إلى 
اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء القصف . 


ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز وجيشه عن هذه المذبحة المتعمدة. ورغم الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية التي مورست على الدكتور بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة آنذاك لإجباره على التستر على مضمون هذا 
التقرير فإن دكتور غالي كشف عن جوانب فيه؛ وهو الأمر الذي قيل إنه كان من بين أسباب إصرار واشنطن على حرمانه من 
الأستموان فى موفعة الدولي لفكره قانية : 


وفي عام 1997 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة» وهو الأمر الذي 
رفضته تل أبيب . 


وتكتسب. هذه المذيحة أهنية خاصة على ضنواة أن يتكومة انتلافة العمل الإستزائيلي تتحمل المسكولية غنها رغم مباارويتة عن 
سعيها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون بيريز لفكرة السوق الشرق أوسطية. ومن المفارقات التي تستحق 

التسجيل أنه رعم قيامه بعملية حناقيد الغضب (ومذبحة قانا) إلا أنها لم تحقق أيا من أغراضها المباشرة أو غير المباشرةء 
فالمقاومة لا تزال مستمرة في جنوب لبنان وبيريز لم يُنتخب رئيساً للوزراء . 


الإرهاب الإسرائيلي/الصهيوني بعد أوسلو 
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لم يتضمن إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (واشنطن 13 سبتمبر 1993) والمعروف باتفاقات أوسلو 
نصوصاً محددة تنطوي على تعهد إسرائيلي أساسي وصريح وشامل بالتخلي عن ممارسة الإرهاب. ومع هذا كان من المتصور 
أن توقيع اتفاقية أوسلو سيخلق واقعاً جديداً في العلاقة بين الشعب الفلسطيني وحكومة المستوطنين الصهاينة لاعتبارات عدة يمكن 
أن نوجزها فيما يلي : 


1- تراجُع الاحتكاك بين الفلسطينيين والقوة العسكرية الصهيونية بسبب تقلص سلطات الاحتلال فوق مناطق تركز الكثافة 
السكانية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة . 


2 كان المفروض أن السوق الشرق أوسطية والمؤتمرات الاقتصادية المختلفة ستؤدي إلى ظهور علاقات اقتصادية قوية بين 
الدول العربية (وضمن ذلك السلطة الفلسطينية) وهي علاقات تتجاوز الخلافات العقائدية والحضارية السابقة . 


3- كان المفروض أن تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة" الإرهاب" والقضاء على أية مقاومة للاحتلال الصهيونيء الأمر الذي 
يعفي سلطات الاحتلال الصهيوني من هذه المهام . 


وكل هذه العناصر إن هي إلا تعبير عن صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ» فهي تفضل اللجوء 
إلى التفكيك من خلال آليات غير مباشرة بدلاً من المواجهة القتالية المباشرة) على أن يقوم بهذا الدور أفراد "متطرفون" يمكن 
التحلل من جرائمهم). وقد لوحظ أنه مع مذبحة الخليل تم استنفار الجماهير العربية واستعادة الروح الجهادية والذاكرة التاريخية 
وهو ما يتنافى ومرامي النظام الاستعماري الجديد . 


ولكن رغم كل هذا يبدو أن البنية الاستيطانية الإحلالية العنصرية للكيان الصهيوني؛ بما تحتويه من إرهاب حتميء تجعل توقّع 
تلاشي الإرهاب الصهيوني أو حتى احتواؤه دون فك هذه البنية أو التخلص منها أمراً شبه مستحيل . 


وعلى أية حال صيغت الاتفاقات المتلاحقة بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية على نحو يجعل لهواجس الأمن الإسرائيلي أولوية شبه 
مطلقة. فنصوص أوسلو وما تلاها قد انطوت على تزييف واضح للأدوار التي لعبها الفلسطينيون والإسرائيليون إذ أصبح 
الفلسطينيون هم الطرف الذي تطارده لعنة الاتهام بممارسة الإرهاب وباتت أعمال المقاومة الوطنية لسلطات الاحتلال تشكل 
"إرهاباً "وموضع إدانة ومطعوناً في مشروعيتها بمقتضى النصوص التعاقدية بن الجانبين . 


والجدير بالذكر أن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك منظمة العفو كانت قد التفتت مبكراً وفور اتفاقات أوسلو إلى 
خلو النصوص من الضمانات الأساسية اللازمة لحقوق الفلسطينيين. وجاءت ممارسات إسرائيل على الأرض خلال الفترة 
الانتقالية (الحكم الذاتي) لتعزيز الاعتقاد بأن الدولة التي لم تعلن تخليها عن عقيدتها الصهيونية العنصرية لم تتجه إلى التفريط في 
آليات العنف الإرهابي الذي طالما ظلت ولا تزال تعتمده مكوناً أساسياً في تعاملها مع الآخر) الفلسطيني والعربي) . 


ولقد شهدت الشهور القليلة التي تلت اتفاق أوسلو استمرار السلطات الإسرائيلية في أعمال قتل وإصابة الفلسطينيين فوق أراضيهم 
المحتلة فضلاً عن اعتماد الاعتقال والسجن والتعذيب سياسة مستقرة في التعامل مع الشعب الفلسطيني . 


وإذا كانت عمليات الإفراج عن أعداد من المعتقلين الفلسطينيين قد اجتذبت جهود المفاوضين واهتمام وسائل الإعلام؛ فإن تقارير 
منظمات حقوق الإنسان الدولية اللاحقة على أوسلو تسجل مواصلة حملات الاعتقال الجماعي (ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية 
- استناداً إلى إحصاءات رسمية ‏ إن ما يزيد عن 6 آلاف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل بعد سبتمبر 1993 وحتى نهاية عام 
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وأبقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقيادة العمل أو الليكود على نفس القوانين العسكرية العنصرية) التمييزية) ضد الفلسطينيين 
لتلاحقهم بها أينما ظلت سلطاتها فاعلة في الضفة وغزة والقدس. بل استمر اتجاه السياسات الإرهابية الإسرائيلية نحو المزيد من 
التشدد حيث اتخذت قرارها في 5 فبراير 1995 بتمديد فترة الاعتقال الإداري في حدها الأقصى من 6 شهور إلى عام كامل قابل 
للتجديد . 


ولا يخلو تقرير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بعد أوسلو من رصد إدانة لاتخاذ إسرائيل التعذيب سياسة معتمدة رسمية ضد 
الفلسطينيين. وفي عام 1997 دعا بيان لجنة الأمم المتحدة إسرائيل مجدداً إلى التوقف الفوري عن ممارسة التعذيب. ويلفت النظر 
أن حكومة رابين التي كانت تلبس ثياب الإيمان بالسلام حاولت إصدار تشريعات خلال عام 1995 لإضفاء المشروعية على 
ممارسة التعذيب ولكنها اضطرت للتراجع تحت ضغط دولي. إلا أن تجذر الإرهاب العنصري داخل المؤسسات الإسرائيلية دفع 
المحكمة العليا في نوفمبر 1996 للإقرار للمحققين الإسرائيليين باستخدام ما وصفه بدرجة محددة من الإجبار والضغط البدنيين 
للحصول على معلومات من الفلسطينيين وذلك تحت دعوى "أمن إسرائيل" والحق في مكافحة ما وصفته "بالإرهاب الفلسطيني 
الأصولي ." 


وكما أسلفناء كان من المتصور أن تنحسر ممارسات إطلاق النار والاعتقال والسجن والتعذيب وهدم المنازل مع تقلّص سلطات 
الاحتلال فوق الضفة والقطاع ومع تقدُّم عملية الحكم الذاتي الفلسطينيء إلا أن آليات العقاب الجماعي شهدت تطوراً في اتجاه 
ترسيخ أسلوب الحصار والتجويع عن طريق ما يُسمَّى "بالإغلاق الأمني' ' سواء لكل أنحاء الضفة والقطاع أو لمناطق محددة 
منهما . 


وتؤكد خبرة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو وبدء إعادة الانتشار الإسرائيلي أن الحكومات بقيادة حزبي العمل أو الليكود 
تتتيج قررطن الحضار والتجويع عقب أية عملية تستهدف الإسرائيليين أو لأغراض الضغط على المفاوض الفلسطيني. ولا يمكن 
فهم ما يُسمّى" بالإغلاق الأمني" بمعزل عن الطبيعة الاستعمارية الصهيونية التي تسعى لتحويل مناطق الحكم الذاتي إلى "معازل" 
على غرار تجربة جنوب أفريقيا العنصرية في السابق . 


الذاتي شن" غبليات د تأديب" داخلها. الأمن اراي أيضاً يمتد نشاط ل إرهاب الدولة «الدؤل ؛ العربية وذلك في ظل . 
الاحتلال. ا عدار جا لك المستدويية إن لم رون لوول رار "مهندس" الشرق أوسظية عويشن 
عدوان وحشي على لبنان في مارس وأبريل 1996وارتكاب مذبحة "قانا." 


ا ااه ونه 0 نام نيان إرهانة 
المستوطنين يأخذ طابعاً مستقلاً عن الدولة إن لم نقل متحدياً لهيبتها وسياساتها. وربما يعزز ذلك الإيحاء عودة المستوطنين إلى 
اتخاذ المبادرة في أعمال إرهابية مدوية من قبيل مذبحة الحرم الإبراهيمي بالخليل وإطلاق النار على سوق المدينة نفسها قبيل أيام 
من التوصل إلى اتفاق إعادة الانتشار بها . 


وتتجه أنشطة المستوطنين الإرهابية إلى التبلور مرة أخرى في أشكال تنظيمية بعد فترة سابقة من الكمون ورغم قرار الحكومة 
الإسرائيلية حظر جماعتي كاخ وكاهاناحيء فإن اسمي هاتين الجماعتين وقيادتيهما يعود إلى الظهور في أعمال إرهابية متفرقة 


8. ولكنها لم تظهر بقوة سوى بعد سبتمبر 1993. ويبدو دور هذا التنظيم الاستيطاني ‏ الذي يتكون من مجموعات شبه 
مستفلة عن يعطيها +متمماً لصيغة الطزرق الالتفافية واإلية "الحضبار الجناعن. ‏ " 


ومن الواضح أن مجموعات الأمن على الطرق تحاول بث أقصى درجات الفزع بين الفلسطينيين لإجبارهم على التزام حالة من 
الوجود الهامشي حيث يتعين عليهم تحت تأثير الفزع التحرك في هامش بالغ الضيق داخل مناطق الحكم الذاتي وحولها. وتعتبر 
هذه المجموعات أن غايتها هي تكثيف شعور الفلسطينيين بانعدام الأمن والسلامة خارج مناطق أو معازل الحكم الذاتي وتأكيد 
انفصال هذه (المناطق/المعازل) عن بعضها البعض . 


وتتغاضى الحكومات الإسرائيلية بقيادة حزبي العمل والليكود عن النشاط الإرهابي لمجموعات الأمن على الطرق. ويدلي قادة هذه 
المجموعات بتصريحات متكررة عن أنشطتهم الإرهابية لوسائل الإعلام الإسرائيلية دون أن يتلقوا إشارة ردع من السلطات. بل 
إن هذه التصريحات تحمل الطابع التفاخري الذي بات شهيراً في تاريخ الإرهاب الصهيوني لي . 


وإذ كان هناك تصور يقضي بأن المستوطنين يمارسون ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لقطع الطريق على احتمال إخلاء 
المستوطنات وأن هذه الضغوط وصلت إلى حد التهديد بالعصيان ضد الحكومة نفسهاء فإن علاقة إرهاب المستوطنين بالدولة تظل 
تميل إلى كونها أقرب إلى علاقات التعاون والتكامل في إطار ثوابت المشروع الصيهوني . 


وبعد مرور سنوات على اتفاق أوسلو فإن الدولة الصهيونية تُبقي على قوانينها التمييزية العنصرية لصالح مشروعية إرهاب 
المستوطنين الموجه إلى الفلسطينيين. كما أن الحكومات بقيادة حزبي الليكود أو العمل لم تقترب مطلقاً من محاولة التفكير في 
المساس بصورة المستوطن اليهودي المسلح .ورغم مذبحة الخليل فإن السلطات الإسرائيلية لم تسع مطلقاً لنزع سلاح 
المستوطنين» بل يحق التساؤل عن وجود تخطيط مسبق في قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية قبل أسابيع معدودة من اتفاق أوسلو 
يقضي بتحديث تسليح المستوطنين والسماح بحرية حركة مطلقة في تجولهم بأسلحتهم بالضفة وغزة (القرار صدر في مارس 
3 . 


ويؤكد المفكر الباحث الإسرائيلي إسرائيل شاهالو أن ثمة علاقة وثيقة بين الدولة والجيش والمستوطنين في القضايا الأمنية بعد 
اتفاق أوسلو. كما يرصد التحول في خصائص المستوطن اليهودي من أجل الكيبوتس بوصفه "مزارعاً أو عاملاآً مسلحاً" إلى رجل 
المستوطنات الأمنية والدينية بوصفه "موظفاً ومجنداً لدى جهاز الدولة". فأعتى المستوطنين اليهود تطرفاً هم بالأساس يعملون 
كموظفين مدنيين أو عسكريين يعيشون على أموال ودعم الحكومة الإسرائيلية. وتقدّر مع حلول النصف الثاني من التسعينيات 
نسبة الموظفين التابعين لأنشطة الدولة بين المستوطنين بأكثر من الثلثين . 


والحكومة الإسرائيلية تبدو بعد أوسلو رهينة لميول المستوطنين المتطرفة والإرهابية ولذا فإنها لم تبد بعد أي استعداد للتخفف 
بجدية من بعض مهامها القمعية والإرهابية الرسمية ضد الفلسطينيين في ظل التفاوض مع قيادتهم . 


ومن الواضح أن عمليات الإرهاب المؤسسية» أي التي تقوم بها أجهزة الدولة الصهيونية» لا تزال نشيطة لأقصى درجة:؛ الأمر 
الذى يتضح في اغتيال الشهيد "المهندس" يحيى عياشء وفي محاولة اغتيال خالد مشعل» من خلال استخدام سلاح لا تزال هويته 
غير معروفة»وإن كان يبدو أنه من الأسلحة الميكروبية التي تحظر هيئة الأمم استخدامها . 


ويظل :مستقبل الأرفب الإسرائيلي (ذولة ومستوطنين) رهناً ا الطبيعة ع أي الابكيطانية لخدا اللتصرية 
الموحلة الانتقالنة لحك الذاتي زو المقرر لها خمين سنوات .( 


وفي ضوء خبرة ما بعد أوسلو يمكن القول بأن حدود وأشكال الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي قد انحسرت جزئياً على رقعة 
الجغرافيا وذلك بحكم تسلُّم الحكم الذاتي لسلطاته في أكثر من بقعة بالضفة والقطاع؛ ولكن يبقى صحيحاً أن الدوافع التاريخية 
المزمنة لهذا الإرهاب لم تنتف بعد. 


الجزء الرابع: النظام الاستيطاني الصهيوني 


الباب الأول: الاستيطان والاقتصاد 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام 1948 :أسباب ظهوره 
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1 اع لاطا 

لا يُحكّم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من خلال معايير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعها القومي ككل. ففي 
النظم الرأسمالية يكون المعيار الأساسي عادة هو الربح ومراكمة الثروة وربما توسيع نطاق الحرية الفردية, وخصوصاً حرية 
رأس المال. أما في في النمط الاشتراكي فيكون المعيار هو التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة 
الاجتماعية وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأ طبقة رأسمالية تفرض أيديولوجيتها .وإسرائيل قد يكون لها 
كثير من الملامح "الاشتراكية" وبعض الملامح الرأسمالية) الاقتصاد الحر)» ولكنها لا تنتمي إلى أي من النمطين؛ بل تنتمي إلى 
ما يمكن تسميته «الاقتصاد الاستيطاني» الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من مجتمع لآخرء ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة 
التى لا تتغيّر . 


ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى» بمعنى أنه في 

حالة تعارُض مقتضيات الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلفة الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني 

فإن الأولوية لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وإنما لضرورات الاستيطان. وأهم هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي» وهذا أمر 

مفهوم تماماء فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي» بينما يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه» 

0 الاقتصادي نأتئن في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي. ويرتبط بالبقاء المادي البقاء الإثني أو الحضاري والاجتماعي وهو 
يعنى أن جماعة المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات خصائص مستقلة . 


وهذا الاستقلال الإثني والاجتماعي مرتبط تمام الارتباط باستمرار جماعة المستوطنين باعتبارها جماعة غازية متفوقة عسكرياً 
تقوم باستغلال السكان الأصليين وإبادتهم إن لزم الأمر. فهذا الاستغلال يصبح الأساس المعنوي والخلقي الذي يُولّد الديباجات 
العنصرية ويبرر عمليات القتل والغزوء وهو يحل مشكلة المعنى بالنسبة للمستوطنين. ولذا تقوم جماعة المستوطنين بعزل نفسها 
عن السكان الأصليين وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة لتحقيق هذا الهدف . 


والبُعدان (الأمني والثقافي) ليسا منفصلين بأية حال فهما وجهان لعملة واحدة. فالاستقلال الثقافي والحضاري وما يؤدى له من 
عزلة وما يصاحبه من عمليات استغلال وقهر للآخر تستجلب العداء الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية. وتؤدي المشكلة الأمنية 
بدورها إلى تعميق العزلة الثقافية فالاجتماعية . 


يؤدي هذا الوضع إلئن إفراز أهم سمات الاقتصاد الاستيطاني» أي جماعيته وعسكريته (التي يسمونها في الخطاب الصهيوني 
«التعاونية الاشتراكية»). ففي داخل هذا الإطار من العزلة ومع سيطرة الهاجس الأمني يصبح وضع المستوطن بمفرده في 
مواجهة البيئة الطبيعية والإنسانية المعادية أمراً مستحيلاًء إذ لابد من حشد الجهود البشرية والمادية» ولابد من التنظيم الاقتصادي 
والعسكري. وهذا ما فعله المستوطنون الصهاينة» فقد حوّلوا أنفسهم إلى جماعة استيطانية متماسكة منظمة عسكرياً تستبعد العرب» 
وقاموا بتطوير مؤسسات "اقتصادية" وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي ولا تنبع من مفهوم الجدوى الاقتصادية 
وتهدف إلى تكثيف جهود الأفراد وتجميع مصادرهم البشرية) المزارع الجماعية ‏ الهستدروت)؛ وطوّروا مجموعة من المفاهيم 
ذات الطابع الجماعي التي لا تكترث بالعائد الاقتصادي (العمل العبري - اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج .) 


الك 1 ع 0 ل ع أكثرها نفعاً 
لانفصالها الكامل ولاغتمادها على العمل العبري والسسوق العبرية» أي أنها النواة الحقيقية للدؤلة الصهيوتية المنفصلة , 


وجماعية هذا الاقتصاد أو "تعاونيته "تعبير عن ضرورات الاستيطان العسكرية الأمنية وليست تعبيراً عن رؤية إنسانية ترى 
أسبقية المجتمع على الفرد والعدالة الاجتماعية على الربح. ولذا نجد أن كل المجتمعات الاستيطانية» وخصوصاً الإحلالية» تأخذ 
هذا الشكل الجماعي في التنظيم في مراحل الاستيطان الأولى. فالبيوريتان (المتطهرون) المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة 
كانوا أصحاب واحدة من أكثر الأيديولوجيات الرأسمالية البروتستانتية تطرفاً في فرديتهاء ومع هذا نظموا أنفسهم سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً بشكل جماعيء ففي مواجهة السكان الأصليين كان عليهم أن يفعلوا هذا . 


بعد أن تناولنا السمة الأساسية للاقتصاد الاستيطاني (الجماعية) والسبب الأساسي لظهورها (الهاجس الأمني (قد يكون من المفيد 


الإشارة إلى بعض العناصر المقصورة على المشروع الصهيوني التي دعمت من هذه الجماعية وغلّبت الاعتبارات الاستيطانية 
على اعتبار ات الجدرى الاقتسنائية + 


1- ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها قاعدة عسكرية متقدمة بالدرجة الأولى» ومركزاً استثمارياً 
بالدرجة الثانية. ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية كان أكثر أهمية من الاعتبارات الاقتصادية . 


2- تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية" العالمية "بجمع التبرعات من يهود العالم» وهذه التبرعات» شأنها شأن الدعم 
الغربي» تصب في المُستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة المختلفة . 


3- الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه التشكيل الإمبريالي الغربي» الذي كان يصب في المُستوطّن 
الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية مما يعني تقوية قبضتها وتقوية جماعية الاقتصاد . 


4 مما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيوني ظهور النازية في ألمانيا إذتم عقد معاهدة الهعفراه بين 
الصهاينة والنازيين التي أدت إلى تدفق كثير من المهاجرين اليهود الألمان ورؤوس الأموال على هيئة بضائع ومعدات قدمتها 
ألمانيا النازية إلى المستوطنين في فلسطين. وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت ألمانيا مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصهيونية 
عما لحق باليهود من أذى. وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي . 


5 طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها دولة يهود العالم» أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية 
تحتاج دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان» ومن ثم فلابد أن تفتح أبوابها للمهاجرين حتى لو تناقض ذلك مع مصالحها الاقتصادية 
المباشرة 

باسره. 


وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم نقلها (أي المستوطنين الصهاينة) دعمت النزعة الجماعية : 


1- كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها من أوربا تحتاج إلى عملية تحديث وتطبيع (من المنظور الصهيوني)» أي شفاؤها من 
أمراض المنفى مثل الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضارباتء أي أنه كان المطلوب تحويل يهود الجيتو إلى شعب منتج 
يسيطر على كل المراحل الإنتاجية ويحقق لنفسه السيادة الاقتصادية والسياسية. كما أن عملية التحديث هذه كانت تعني في واقع 
الأمر تحويل يهودي الجيتو (السمسار المرابي) صاحب رأس المال الربوي الذي يستخدمه في عملية استغلال الشعوب (لصالح 
الأمير أو الحاكم) إلى المستوطن المقاتل الذي يحمل السلاح ضد السكان الأصليين ويقمعهم لصالح القوة الإمبريالية الراعية. 
وعمليات التحديث هذه كانت تتجاوز معايير الجدوى الاقتصادية» وتتطلب توليد روح جماعية في يهود الجيتو . 


2- كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أو البروليتاريا الرثة التي صعّدت حركة الإعتاق أحلامها 
الطبقية على حين ضيّقت الرأسماليات المحلية عليها الخناق» الأمر الذي جعلها مهددة دائماً بالهبوط إلى مستوى البروليتاريا. 


فكانت الصيغة التعاونية وسيلة تحقق قدراً من أحلامهم الطبقية بتحويلهم إلى ملاك زراعيين. ورغم أن الملكية لم تكن كاملة ولا 
فردية, إلا أنها مع هذا كانت نوعاً من الملكية يُشبع طموحهم الطبقي. فهم لم يصبحوا مجرد أجراءء والمالك لم يكن شخصاً معيناً 


وإنما شخصية معنوية تُسمّى» الشعب اليهودي». وقد كان لهذه الملكية الصورية أثرها الكبير في تثبيت كثير من المستوطنين في 
أملاكهم "التعاونية" الجديدة رغم الظروف المعادية . 


3- كان من العسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب عليهم تقبلها والانصياع لهاء بحكم خلفيتهم الطبقية» ولذا كانت 
الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد . 


4 كان كثير من المستوطنين المتهايدة تحملون أفكاراً وديباجات اشتراكية متطرفة كان لابد من تفريغها وتسريبها. وقد تم ذلك 
من خلال الاقتصاد الجماعي العسكريء الذي سُمّي» تعاونياً اشتراكياً» واستُخدمت الديباجات الاشتراكية المتطرفة في تبريره . 


5 كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن لهم خبرة بالزراعة» وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى مساعدة 
وإشراف فنيين» ولهذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي الخبرة داخل إطار الاقتصاد الجماعي . 


6- كان مجتمع المستوطنين الصهاينة (ولا يزال إلى حدّ كبير) مجتمع مهاجرين. ومجتمع المهاجرين يتسم بسيولة كبيرة» فبعد 
استقرار فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى الولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل 
ومستوى معيشي أعلى. وقد تمدن الصهاينة من التغلب على هذه الصعوبة عن طريق الصيغة الجماعية لأن انسحاب بعض 
المزارعين لم يكن يعني التوقف الكامل للعملية الإنتاجية) الأمر الذي كان يمكن أن يحدث في حالة الملكية الفردية) وكانت الحركة 
الصهيونية تقوم باستبدال مهاجر آخر بمن ترك الأرض . 


7 أثبتت الصيغة الجماعية أنها أفضل الصيغ لاستيعاب المهاجرين الجددء فهي قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهم لأن 
المزارع التعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب الحياة. كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة 
الصراعات العرقية داخل جماعات المستوطنين. فكل مهاجر كان ينضم للتنظيم التعاوني الذي تسود فيه قيمه الحضارية ويسيطر 
عليه بنو جلدته من رومانيين أو روس أو بولنديين وهكذا . 


وقد أدرك القائمون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني 
ليس مجرد الاستيلاء على الأرض وإنما إدارته على أساس جماعي عسكري. ولذا فرغم أن اتجاهاتهم الأيديولوجية كانت 
رأسمالية ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنها قبلت عملية التنظيم الجماعي هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتمويلها 
بلا تردد ودون التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية. فكانت الوكالة اليهودية تقوم بشراء الأرض) من سلطات 
الانتداب أو بعض الإقطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين أو من خلال وسطاء) باسم «الشعب اليهودي» وتؤجرها لتعاونية 
عمالية تدفع أجور العمال فيها حسب ما تنتجه كل مجموعة؛ وعيّنت مديراً لكل تعاونية من قبَّل المنظمة الصهيونية .وقد حل هذا 
الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل الاستيطان الصهيوني؛ فعلى سبيل المثال» يستطيع تجمّع المستوطنين أن يُقسَّم نفسه إلى 
مجموعتين؛ تقوم واحدة بالزراعة والأخرى بالحراسة ومطاردة العرب وإرهابهم) والزراعة الصهيونية التي نسميها «الزراعة 
المسلحة» مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية» بحيث لا يمكن الفصل بينهماء فهما وجه واحد لعملية الاستيطان 
والاستيعاب). كما أن الحركة الصهيونية تستطيع أن تموّل هذه التجمعات بحيث لا تؤدي عدم إنتاجيتهاء بسبب جهل المستوطنين 
بشئون الزراعة» إلى سقوط الأرض مرة أخرى في يد العرب. أما المستوطنات التي تمنى بالخسائر الفادحة» فكانت المنظمة 
الل ا ل ل د سرع راحص وروا لطا بارا 


وقد انتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية إلى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان في مؤتمر 
الحركة الصهيونية الذي عُقد في لندن سنة 1921»؛ وتمكنت الأحزاب العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام 
الموجود في تصرّف الحركة الصهيونية» على أساس أن ذلك يتيح لها فرصة تأسيس اقتصاد عمالي» أي استيطاني» قادر على 
إخضاع رأس المال الخاص ليعمل وفق أهداف بناء الدولة الصهيونية" الجماعية". واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد خطة 
لجذب المهاجرين الشبان . 


وقد سيطر الهستدروت على الأنشطة الاقتصادية كافة وحدّد مهامها بأنها توحيد العمال المستخدمين» وإنشاء كتائب العمل 
وجماعات الزراعة والحرث واستقبال المهاجرين .وكان تأسيس الهستدروت استمراراً لنفس الاستجابة لمعضلة الاقتصاد 
والأيديولوجيا الاستيطانية. فالهستدروت لم ينشأ للتعبير عن مصالح طبقة عاملة يهودية تبلورت في فلسطين وإنما أداة لخلق هذه 
الطبقة» ونواة للاقتصاد العمالي. كما أنه بامتلاكه العديد من المشروعات كان يسعى لتكوين علاقة خاصة جداً مع رأس المال 
الخاصء وهو ما عدّر عنه بن جوريون بقوله: "إننا لا نسعى لمشاركة العمال فى أعمال يديرها رأس المال الخاص ويشترك 
العمال فى أرباحهاء وإنما على العكس نسعى لمشاركة رأس المال الخاص فى أعمال يديرها العمال ويشرف الهستدروت عليهاء 
ويأخذ رأس المال الخاص نسبة ثابتة من أرباحها ." 1 


وتبدّى عنصرا الجماعية والأمن باعتبارهما أهم أسس الاقتصاد العمالي في تنظيم الكيبوتس على أسس شبه عسكرية لتفريخ 
المُستوطن المقاتل» وقد تم تأسيس الهاجاناه بعد تأسيس الهستدروت بعام واحد» وتم تدريب عشرات الآلاف من أعضائها. ثم 
تأسست بعد ذلك قوتها الضاربة البالماخ عام 1 لتأدية المهام الصعبة .وكان معظم أعضائها مرتبطين بالكيبوتس» وخصوصاً 
تلك الكيبوتسات التابعة للحزب الصهيوني ذي الديباجة اليسارية: المابام. وكانت الهاجاناه ضمن مسئولية الهستدروت» وضباطها 
في معظمهم مسئولون فيه» واعتبرت بمنزلة الجناح العسكري للمجتمع الجديد لتقوم بمهام الحماية وتوفير الأمن للاقتصاد 
الاستيطاني العمالي. 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام 1948 
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لم يختف الهاجس الأمني (الاستيطاني) بطبيعة الحال بعد عام 2.28 بل ربما ازداد حدة . وقد تَظلت هذا استمرار الصيغة 
الجماعية (التعاونية العمالية (وتهميش الاعتبارات الاقتصادية وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود لضمان استمرار 
السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم وإتمام المشروع الصهيوني بما 
يتطلبه من توسع جغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل نهائي وتحديث الجيش الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التي 
يحتاجها وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة 5 


وقد تمكنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة بالإشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية كافة» كما أنها تشرف على كل مجالات النشاط الاقتصادي عَبْر سياساتها الضريبية والنقدية والمالية» 
وعَبْر سياسة التشجيع والدعم حتى أنه يمكن القول بأن دور الدولة في الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أية دولة أخرى في 
اقتصادهاء عدا الدول الشيوعية . 


وقد ظل نموذج الصهيونية العمالية, وقوامها الهستدروت» المَعلم الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام 8*» ثم : 
للاقتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة» إلى أن بدأ اهتزاز هذا النموذج مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام خم 
وبلغت ذروتها في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته . 


الاقتصاد العمالي 

01011 انامط3 ا 1 
«الاقتصاد العمالي» مصطلح يكاد يكون مترادفاً مع مصطلح «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني» . ونحن نذهب إل أن ثمة نمطا 
عاماً من الاقتصاد الاستيطاني يوجد في كل الجيوب الاستيطانية سمته الأساسية هي الجماعية والعسكرية. هذا النمط يترجم نفسه 
إلى أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً. وفي حالة المشروع الاستيطاني الصهيوني أخذ الاقتصاد الاستيطاني شكل الاقتصاد 
العمالي أو التعاوني الاشتراكي ذي الديباجات الاشتراكية للأسباب التي بيناها في مدخل «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في 
فلسطين قبل عام 1948: أسباب ظهوره .« 

الرواد الصهاينة (حالوتسيم ‏ المسكوب ) 

(طباهكاكدالاا زلممأحاناج1!) وتععمماط أوأمه1ك2 

«الرواد» ترجمة للكلمة العبرية «حالوتسم» ومفردها «حالوتس» أي «رائد» . ويُطلّق المصطلح في الكتابات الصهيونية على 
الصهيوني الذي يهاجر إلى فلسطين ويستوطن فيها ثم يكرس نفسه لبناء المُستوطن الصهيوني. أما الفلسطينيون العرب فقد أطلقوا 
عليهم اسم «المسكوب» أي الوافدون من «مسكوبا» أي «موسكو .« 


والرواد جماعة من المستعمرين الاستيطانيين الذين يدورون في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد مزجها بالديباجات 
الشعبوية الروسية الخاصة بالعودة للشعب العضوي (الفولك) والأرض ورفض الطموحات المادية والمصلحة الذاتية وإيثار العمل 
اليدوي» الذي قد يأتي بعائد مادي منخفضء عن الأعمال غير اليدوية التي قد تأتي بالنجاح المادي البورجوازيء ولذا فهم يحلمون 
بمجتمع جماعي اشتراكي مفعم بروح التعاون . 


كان الرواد يرفضون حياة اليهود في العالم) الدياسبورا) كما خبروها في شرق أورباء كما كانوا يرفضون الاندماج في مجتمعاتهم 
الأصلية . وقد ذهبوا إلى أنه لا يمكن حل المسألة اليهودية في شرق أوربا إلا على أساس عودة اليهود إلى فلسطين كي يطهروا 

أنفسهم عن طريق اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج وتَعلّم اللغة العبرية والتمسك بالتراث اليهودي. وقد ارتبطت حركة 
الريادة بالتنظيمات العسكرية الصهيونية ومزارع الكيبوتس (التي يُعَدْ الانضمام لها ذروة تحقق المثل الأعلى الريادي)» فالريادة 
هي في نهاية الأمر الزراعة المسلحة التي تهدف إلى تحقيق الاستيطان الإحلالي في فلسطين على حساب الفلسطينيين. وبالتالي» 
فإن الزراعة المسلحة التي يعمل بها الرواد هي في واقع الأمر الطريقة الصهيونية لتجنيد بعض الشباب اليهودي الثوري من شرق 
أوربا وتحويلهم إلى مستوطنين يحلون محل الفلسطينيين . 


وصورة الرائد هي الصورة التي شكّلت الوجدان الصهيوني العمالي الاستيطاني. والمجتمع الإسرائيلي كان مجتمع مستوطنين 


يظنون أنفسهم رواداً حتى عام 1967. وبعد ذلك التاريخ» تغيّرت الصورة كثيراً. فمع تَزايّد معدلات العلمنة وتصاغد أزمة 
الصهيونية؛ تراجعت صورة الرائد التقليدية وحلت محلها صورتان : 


1- صورة المُستوطن الباحث عن اللذة الذي لا يكترث بأية ديباجات دينية أو إنسانية» فهو شخص لا ينعت نفسه بصفة الرائد ولا 
يدعي أنه يُحوّل الصحراء إلى أرض خضراء أو يحمل المحراث بيد والبندقية بالأخرى) كما كان الزعم والادعاء). وهو يرفض 
التقشف والتضحية بالذات» فهو شخص يبحث عن رفع مستواه المعيشي وعن المزيد من الاستهلاك ويحلم بالحياة في مجتمع 
تتحكم فيه آليات المشروع الحر وتتدفق عليه المعونات الأمريكية. وقد تَحوّل الكيبوتس نفسه من مجتمع صغير يبلور قيمة التقشف 
إلى مكان يتمتع فيه أعضاء النخبة الإشكنازية بالترف والرفاهية. وقد أصبحت المستوطنات الجديدة مزودة بكل أشكال الترف 
الحديث؛ كما أن الجيش الإسرائيلي أصبح يزودها بالحماية . 


2- صورة المُستوطن الملتحي الذي يستوطن الأرض الفلسطينية باسم الحقوق اليهودية المقدّّسة المطلقة والصهيونية الحلولية 
العضوية . 


والواقع أن الهجرة اليهودية السوفيتية بة الأخيرة جاءت بالآلاف من الحالمين بالصورة الأولى ومن اتباع ما نسميه «الصهيونية 
النفعية .« 


منظمات الرواد 

5 لاا 

ظهر عديد من المنظمات الصهيونية التي كانت تهدف إلى وضع رؤية الرواد الخاصة بالزراعة المسلحة واقتحام الأرض والعمل 
والحراسة والإنتاج موضع التنفيذ. وكان مناحم أوسيشكين من أوائل المنادين بتكوين مثل هذه التنظيمات التي يلتزم أعضاؤها 
بالذهاب إلى فلسطين للعمل لمدة ثلاث سنوات كنوع من أنواع الخدمة العسكرية للشعب اليهودي» على أن يكون سلاحه 
المجراف والمحراث وليس السيف أو البندقية (وهو ما يدل على جهله التام بحقائق الاستيطان الإحلالي الذي يتطلّب السيف قبل 
المجراف والبندقية قبل المحراث). وقد نشأت جمعيات في الولايات المتحدة وجنوب روسيا وبولندا ورومانيا تحت أسماء مختلفة. 
وأولى هذه المنظمات كانت منظمة البيلو للاستيطان في فلسطين ومنظمة عم عولام للاستيطان والهجرة إلى الولايات المتحدة. 
وظهرت المنظمات في كل مكان؛ فأسّس بن جوريون واحدة في الولايات المتحدة عام 1915 حينما كان هناك؛ وأَسَّس ترومبلدور 
منظمة في روسيا عام 9 . 


وقد اكتسبت منظمات الرائد قوة غير عادية مع صدور وعد بلفور الذي حوّل الفكرة الصهيونية إلى مشروع محدد قابل للتنفيذ من 
خلال آلية الإمبريالية» فتزايد عدد المنظمات. ولكن نشوب الثورة البلشفية أدّى إلى تأثير معاكس» وخصوصاً أن كثيراً من أعضاء 
جماعات الرواد هم من الشباب الثوري الذي أصبح بوسعه التعبير عن تَوجّهه الثوري من خلال التجربة السوفيتية . 


وقد عُقد مؤتمر لمنظمات الرواد في الاتحاد السوفيتي عام 1918» ويّعَد ترومبلدور الأب الفعلي والروحي لهذه المنظمات؛ وقد 

أصبح المثل الأعلى بعد مقتله على يد المقاومة العربية عام 1920 . ثم عُقدت عدة مؤتمرات بعد ذلك. وقد أصدر المؤتمر المنعقد 
عام 1923 قراراً بأن جماعات الرواد جزء عضوي من كل من الطبقة العاملة اليهودية وطبقة البروليتاريا العالمية وأكد حتمية 

الصراع وأن المنظمة ستحارب ضد الرأسمالية في كل أشكالها وأن كل عضو يرفض فكرة الكيبوتس وينضم إلى موشاف عوفديم 
لن يسمح له بالانضمام لبرامج التدريب. وقد تم تبني هذه القرارات في أغسطس 1923.» وانقسمت منظمات الرواد إلى شرعيين 
وغير شرعيين» إذ طالب الشرعيون بالصراع الطبقي الأممي والحياة الجماعية» بينما ذهب غير الشرعيين إلى أن هناك حركة 

عمالية يهودية مستقلة . 


وقد شهد عام 1926 نجاح التجربة السوفيتية في توطين اليهود وتحويلهم إلى عنصر منتج في الوقت الذي كان فيه الاستيطان في 
فلسطين يعاني أزمة» وانتهى الأمر بأن سحبت السلطات السوفيتية اعترافها بجمعية الرواد عام 1928 وألقت أعضاءها في 
السجن . 


نشاطهاء فالنازيون لا يمانعون في أية نشاطات تؤدي إلى إفراغ أوربا من اليهود والنشاط الصهيوني الاستيطاني يؤدي إلى ذلك. 
ومما يلفت النظر أن منظمات الرواد لم يكن لها فروع في اليمن أو البلاد العربية التي كانت تضم أقليات يهودية ذات طابع عربي؛ 


وقد ازتبظت منظمات الرواد من البداية بفكزة الغؤى المسلح لفلسطين. :فقد حازب كثين من الرؤاذ مع الفيلق اليهودي عام 

7؛ وكان هذا ترحمة علد لقكير بن جرريون في كوين جزئن من العمل بير إلى للسبطين ليدرر فا اشح الريؤ اي 
وفي عام 1919»: حضر ترومبلدور مؤتمراً لجمعيات الرائد» وكان قد فَفَّد الأمل في تكوين جيش قوامه مائة ألف يهودي في 
روسيا ليهاجم فلسطين ويستوطنهاء وطالب بإنشاء جيش قوامه عشرة آلاف جندي من الرواد ليحل محل الحامية الإنجليزية . 


وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية» كان عدد أعضاء منظمات الرواد 100 ألف. وقد نشر الهستدرت إحصاءً عام 1927 يقول 
إن 9043 من كل العمال في فلسطين و9080 من أعضاء الكيبوتس تم تدريبهم في جمعيات الرواد قبل استيطانهم فلسطين .وقد 
والحالوتس في المنظمة الصهيونية . 


الحركة التعاونية 

أاع ماع ناواللا ع اتا هع م000 

الح التعاونية» هي أهم تعبير عن الصهيونية العمالية, وتعود جذور لد التعاوني ي الصهيوني إلى الفكر اغوي الغربي . 
تأزم وضعهم باعتبارهم بقايا جماعة وظيفية فقدت دورها ا التقليدي. وقد أسّست الحركة التعاونية اليهودية كمحاولة لتركيز قوى 
صغار التجار والممولين اليهود حتى يمكنهم التصدي للمنافسة» ومن ثم فهي لم تكن حركة احتجاج على المجتمع التنافسي التعاقدي 
الذي أسسته الرأسمالية بقدر ما كانت آلية للبقاء داخله ولتحسين فرص التنافس . 


وقد بدأت الحركة التعاونية اليهودية في روسيا بين الحرفيين اليهود الذين كوّنوا جمعيات تعاونية تمنحهم تسهيلات اتتمانية 
تساعدهم على شراء الأدوات التي يستخدمونها وعلى تخزين منتجاتهم وعلى التأمين على حياة الأعضاء .وقد ساهم الأثرياء من 
اليهود الأمريكيين والألمان في تحويل هذه التعاونيات كجزء من محاولتهم تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج (كما يقول 
الاصطلاح الصهيوني) وذلك حتى لا تزداد الهجرة من شرق أوربا إلى بلاد الغرب» الأمر الذي كان يهدد مصالحهم الاقتصادية 
ووضعهم الاجتماعي. وقد انتشرت التنظيمات التعاونية في روسيا حتى أصبحت تضم 400 ألف عضو (يعولون حوالي مليون 
ونصف مليون شخص» أي حوالي ثلث يهود روسيا في ذلك الوقت). ومماله دلالة أن هذه التعاونيات كانت مُقسّمة على النحو 
التالى : 


0تعاونيات صغار التجار 
0 7صناع مهرة 
/7فلاحون 

29/0 عمال 

6 21.5تعاونيات مختلفة 


أي أن الحركة التعاونية اليهودية في روسيا كانت أساساً حركة لحل مشاكل الطبقة البورجوازية الصغيرة» ونشأت في هذه التربة. 
والقول نفسه ينطبق على الحركة التعاونية في بولندا التي كانت تضم خُمس يهود بولندا (وقد تركت هذه النشأة البورجوازية 
الصغيرة أثرها في بناء الحركة التعاونية للصهيونية الاستيطانية فيما بعد .( 


وقد نقل المستوطنون اليهود في الأرجنتين نمط التنظيم التعاوني معهم إلى وطنهم الجديد (دون أية ادعاءات عقائدية أو مثالية 
بشأنها) فأنشأوا تعاونيات زراعية؛ ولكن لم يُقدّر لها النجاح أو الانتشار) وهي آخذة في الاختفاء التدريجي) نظراً لانصراف 
المستوطنين في الأرجنتين عن الزراعة إلى الأعمال التجارية» ومن ثم فقد أسسوا تعاونيات مصرفية» إن ص التعبين» فساهم 
أكثر من 15 ألف يهودي في تأسيس تعاونية البنك التجاري عام 1917 وبنك الشعب اليهودي عام 1921 . 


ومن أطرف الأشكال التعاونية» تعاونية الباعة الجائلين اليهود التي كانت تأخذ شكل مخازن مفتوحة في كل المدن التي يذهب إليها 
البائع اليهودي الجائل. فإذا كان البائع عضواً في التعاونية تَوجّه إلى المخزن التعاوني وأخذ ما يريد من بضائع بشروط اتتمانية 
سهلة. كما أن وجود المخازن في معظم المدن أعفى البائع المتجول من مشقة حمل بضائعه معه أينما ذهب واكتفى بحمل عينات 
من السلع فحسب. فإذا ما باع كمية من السلع تَوجّه إلى المخزن وحصل على الكمية المطلوبة ووردها للزبون .وقد تطوّر هذا 
الأسلوب بحيث اكتفى البائع المتجول بعرض العينة على الزبون على أن يتوجه الأخير بنفسه إلى المخزن التعاوني» وهذا لا 
يختلف كثيراً عن الطريقة الشائعة في الولايات المتحدة وأوربا للبيع بالكتالوج. وهذه التعاونيات التجارية منظمات رأسمالية في 
بنائها وحركياتها وأغراضهاء ولكنها تستخدم أساليب تعاونية باعتبار أن الأسلوب التعاوني هو أكثر الأساليب ملا ءمة للمستوطنين 
اليهود في الأرجنتين الذين يريدون ممارسة نشاط رأسماليء ولكن حجم رأس مال كل منهم على حدة يحول دون ذلك . 


وقد استمرت بعض التعاونيات اليهودية بعد الثورة السوفيتية» وبعد وصول الشيوعين للحكم في بولندا. وكان الغرض من 
التعاونيات في الإطار الاشتراكي الجديد هو إعادة تدريب اليهود مهنياً حتى يكتسبوا من الخبرات ما يؤهلهم للاندماج في المجتمع 


إذ يبدو أن ما يُسمَّى «هامشية اليهود» قد استمرت حتى الثلاثينيات في الاتحاد السوفيتي وحتى الخمسينيات في بولندا . 


ولا تختلف الحركة التعاونية الصهيونية في فلسطين في جذورها التاريخية ولا في رؤيتها عن الحركة التعاونية اليهودية في أوربا. 
فالحركة التعاونية الصهيونية كانت متأثرة بأفكار سيركين وجوردون وبوروخوف وأوبنهايمر. وقد تحدّث سيركين وجوردون عن 
العمل الجماعي اليهودي كوسيلة لنبذ الهامشية والطفيلية ولاكتساب هوية جديدة يهودية منفصلة. ولذلك ترجمت هذه الأيديولوجية 
نفسها إلى مفاهيم عنصرية مثل مفهوم اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ومفهوم العمل العبري. أما أوبنهايمر فقد قن هذه 
التعاونية الانفصالية» إن صح التعبير» فقد كان من المطالبين بما كان يسميه «الاستعمار الكبير» الذي كان يعني الاستيلاء على 
كل الأرض الفلسطينية بشكل جماعي على عكس «الاستعمار الصغير» الذي يقوم على أساس دعم أثرياء الغرب والتسلل . 
والاستعمار الكبير لن يتم إلا عن طريق إنشاء شبكة من المستعمرات الزراعية والقرى التعاونية على أساس الاعتماد الذاتي؛ إذ لا 
بقاء لليهود في فلسطين إلا بالزراعة وإقامة اقتصاد زراعي وتكوين طبقة من الفلاحين والمزارعين لضمان استقرار المدن 
اليهودية. وقد طالب أوبنهايمر بأن تظل الأرض كلها ملكاً أزلياً لالشعب اليهودي كما طالب بإحياء القوانين الزراعية لإسرائيل 
القديمة بعد تجديدهاء وإدخال قوانين السنة السبتية وسنة اليوبيل. وطالب أوبنهايمر بعدم السماح بقيام سلطة قوية لكبار الملاك لأن 
هذه السلطة في عرقلتها تطبيق القانون كانت لها اليد الطولى في انهيار الدولة العبرانية القديمة» أي أن أوبنهايمر كان يؤيد الحركة 
التعاونية كاستمرار للتقاليد الدينية وكترجمة لمطامح الشعب اليهودي في الانفصال وفي ممارسة شعائره الدينية التي هي من أهم 
مظاهر انفصاله. 


وإذا كانت هذه هي التبريرات النظرية للحركة التعاونية الصهيونية» فهي تعتبر ديباجات تبرر ظاهرة برزت بشكل برجماتي لم 
تَدخُل النظرية في تشكيله. فقد ظهرت أولى التعاونيات الصهيونية في فلسطين كامتداد طبيعي واستمرار تلقائي للتعاونيات اليهودية 
في شرق أوربا وهي التعاونيات التي كانت قد ظهرت كوسيلة عملية لتحسين دخول الأعضاء ذ : فيها (وليس كمحاولة اشتراكية بدائية 
من جانب العمال المُستعُلين للوصول لصيغ تنظيم اقتصادية جماعية تراحمية تختلف عن الصيغ الرأسمالية السائدة والمبنية على 
التنافس والتناحر والاستغلال). ومن المُلاحَظ أن التعاونيات اليهودية الأولى التي نشأت في فلسطين كانت تعاونيات استهلاكية؛ 
كما كانت هناك تعاونيات تسويقية» وتعاونيات عمالية تقيم للعمال مطابخ ومغاسل ونوادي لأن معظمهم كان مُقتلّعاً من تربته 
خارج أي بناء أسري .ومن أشهر التعاونيات العمالية التنظيم التعاوني لعمال البناء الذي كان يتفاوض مع الزبائن والمؤسسات من 
أجل الحصول على عقود البناء (وهذه التعاونيات هي التي تحولت فيما بعد إلى أشهر شركة يملكها الهستدروت وهي شركة 
سوليل بونيه للبناء). وإلى جانب كل هذاء كانت هناك تعاونيات لصغار الملاك الزراعيين للمساهمة في زراعة الأرض وتسويق 
المنتجات الزراعية . 


ومع هذاء فإن الصيغة التعاونية الصهيونية ظلت حقيقة قائمة على المستوى العملي المباشر وحسبء ولم يتم اكتشافها واكتشاف 
إمكانياتها الاستيطانية الصهيونية بشكل واع إلا عام 1904. وقد تم ذلك بالصدفة المحضه؛ فبعد موت هرتزل ازداد النشاط 
الاستيطاني» وقد ظهرت بعص التعاونيات في فلسطين كاستجابة مباشرة وتلقائية لمتطلبات الاستعمار الاستيطاني الإحلالي (الذي 
يدور في إطار محاولة الاستيلاء على الأرض وإفراغها من سكانها العرب وإحلال عنصر يهودي محلهم). وقد تبيّن أن الحركة 
الصهيونية الدبلوماسية أو العامة (التوطينية) قادرة على شراء الأراضيء ولكنها كانت غير قادرة على توطينها (وهو الأمر الذي 
يمكن أن تقوم به الصهيونية العمالية الاستيطانية وحدها). وحيث إن تمويل الأفراد قد تَعدْره فقد تقرّر أن تبقى الأراضي التي 
يشتريها الصندوق القومي اليهودي ملكية جماعية على أن تُوْجّر للمجمعات العمالية التي يدفع لها أجراً حسب كمية إنتاجهاء وقد 
ُيّن مدير لهذه المجمعات من قبّل الحركة الصهيونية . 


وقد حدث أن قام نزاع حاد بين المدير المعيّن من قبّل الحركة الصهيونية والمستوطنين في إحدى المستوطنات» فاتخذت المنظمة 
الكدرير ا كزار | دعقا الفدين والععال» ولكديا علض ع بود واكتفك يفصي العدير يدا تطنري اكلام لبان الذاتييه وركذا يدانت 


وقد قُدّر لهذه الصيغة الجماعية التعاونية أن تسود رغم وقوع الحركة الصهيونية تحت تأثير كبار الممؤّلين اليهود والإمبريالية 
العالمية» وذلك لأنها كانت الطريقة الوحيدة القادرة على ترجمة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلى حقيقة واقعية» فهي 


الصيغة التي قامت بعزل المستوطنين وتحويلهم إلى جماعة استيطانية قتالية متماسكة يمكنها الصمود أمام السكان الأصليين . 


ولعل أكبر دليل على أن الحركة التعاونية الصهيونية ضرورة حدّمها الاستيطان الإحلالي فحسب» دون أي ارتباط بأيديولوجيا أو 
رؤية اشتراكية إنسانية» هو وجود منظمات تعاونية عمالية وتعاونية تابعة لكل الأحزاب بغض النظر عن انتمائها الديني أو الطبقي 
أو الفكريء بل توجد مدرسة تلمودية/ناحال في إسرائيل» أي مدرسة تلمودية تأخذ شكل مستوطنة زراعية تعاونية عسكرية . 


ويعكس الهستدروت في تركيبه الشامل التعاوني الرأسمالي بنية الحركة التعاونية الصهيونية وجذورها التاريخية» فهو تنظيم نقابي 
ولكنه في الوقت نفسه أكبر رأسمالي في إسرائيل. ومما هو جدير بالذكر أن هذه الحركة التعاونية آخذة في الاختفاء والضمور 
التدريجي بعد أن أدَت غرضهاء بينما القطاع الخاص من الاقتصاد آخذ في التوسّع على حسابها. 


اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج 

0 200 ,6103101110 ,الا30ا ,|5601 01 أ5عن000) 

»اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج» مجموعة من المفاهيم الصهيونية العمالية المترابطة التي تشكل عصب الأيديولوجية 
الصهيونية العمالية : 


1- اقتحام الأرض : 


كان دقفيو اقتخامالأرطى أحد الاننسس الذي ونشة إلثها البرنامج الطبوزوتي الاشتيطاني؛ وهو مهو يداذي بالابلتيلا علي أريطن 
نفسه من طفيليته التي كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا في الدياسبورا (أي في أنحاء العالم)» حيث كان يعيش 
منفياً محرماً عليه حسب التصوّر الصهيوني ‏ العمل في الزراعة والاحتكاك بالطبيعة ومصادر الحياة. فاقتحام الأرض لم يكن 
الدافع إليه اقتصادياً فحسب وإنما كان نفسياً أيضاً . 


ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض لم يتم بالطرق السلمية ولا حتى عن طريق التسلل والشراء»؛ فالصندوق القومي اليهودي لم يتمكن 
خلال 45 عاما (من تاريخ تأسيسه حتى عام 1947) من الحصول إلا على 973.9 من مساحة فلسطينء بينما نجد أن الهاجاناه 
(وشتيرن والإرجون) قد استولت في أقل من عام واحد (1948) على مساحة قدرها 9076 من مجموع مساحة البلاد . 


2 اقتحام العمل : 


لو كان الاستعمار الصهيوني استعماراً استيطانياً وحسبء لاكتفى باقتحام الأرض ولكنه استعمار استيطاني إحلاليء ولذا لم يكن 
هناك مفر من البحث عن أداة أخرى لتحقيق الإحلال» وقد وجد الصهاينة ضالتهم المنشودة في مفهوم اقتحام العمل. وفي إحدى 
مؤتمرات العامل الفتي؛ أكد جوزيف واتكين أن اقتحام الأرض واقتحام العمل صنوان لا يفترقان» يكمل الواحد منهما الآخر. وكلا 
بأعمال كتابية وحسابية ومالية» ولذا فهو يحيا حياة مُشْوّهة ينقصها الانفعال والإبداع» كما أنه لا يتمتع بأية سيادة ولا مشاركة في 
صنع القرارات التي تؤثر في حياته. ولذاء يجب على اليهودي أن يعود للأرض لا ليملكها فحسب وإنما ليشتغل فيها بالأعمال 
اليدوية الشاقة ويقهرها حتى يصبح هو نفسه محتلاً من قبّل العمل اليدوي .والعمل اليدوي هو إحدى وسائل الرجوع إلى عالم 
الطهارة والحواس والطبيعة ووسيلة الاتحاد الصوفي بها. ولذا يجب أن يعمل العامل اليهودي من أجل العمل ذاته» وهو بهذا 
سيطبّع نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويحل إشكالية الهرم الطبقي اليهودي المقلوب إذ يصبح هناك عمال وفلاحون ومن ثم 
يكتمل تكوين الشعب اليهوديء كما أنه سيحل إشكالية العجز وانعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة إذ أن ه هذا الشعب 
اليهودي الذي اقتحم العمل وأكمل تكوينه الطبقي يمكنه أن يؤسس دولة ذات سيادة يمارس اليهود من خلالها صنع القرار 
ويتحكمون في مصيرهم . 


وقد قام الحاخام الصهيوني كوك» العارف بأسرار القبّالاهء بالدفاع عن فكرة اقتحام العمل» مستخدماً مصطلحاً حلولياً عضوياًء إذ 
يقول: "لقد اننا ظتهورنا (الاعتطام يحياتةا الجسية وللطويز [خاسينيةا كنا القفلنا كلها لد تعلاقة ملدودية بحتيعة الجدند لأا 
أصبحنا فريسة لمخاوفناء لقد كان ينقصنا الإيمان بقدسية الأرض" . ونحن نرى أن ثمة تشابهاً بنيوياً بين مفهوم اقتحام العمل وبين 
المفهوم الحسيدي للخللاص بالجسد الذي يؤكد أن رق الإنسان تستطيع؛ من خلال الانتشاء الجسدي والغوص في الأشياء المادية, 
أن تتسامى لتصل إلى درجة عالية من الطهارة والشفافية والسمو الروحي. والحديث عن اقتحام العمل وطهارة العمل العبري لم 
يكن أمراً مجازياً بل كان حرفياً إلى أقصى درجة؛ فلقد قام بعض العمال العرب الذين استأجرهم المستوطنون الصهاينة بغرس 
أشجار غابة هرتزلء فقام العمال اليهود باجتثاثها ثم أعادوا غرسها في اليوم التالي من خلال العمل العبري الطاهر . 


والحديث عن اقتحام العمل والعمل اليدوي بهذا الشكل الرومانتيكي يدل على الجذور الطبقية البورجوازية الصغيرة للصهيونية 
العمالية التي جاءت جماهيرها من بين قطاعات اجتماعية فشلت في التأقلم مع أوضاعها الطبقية والاقتصادية الجديدة في شرق 
أورباء ولم تتمكن من اللحاق بمن هاجر إلى الولايات المتحدة او وي ل ا لك 1 
يمكنها أن تتكيف معه؛ فوجدت ضالتها المنشودة ذ في العودة إلى عالم زراعي مقدّس في أرض الأجداد المقدّسة ! 


ولكن الدافع وراء اقتحام العمل لم يكن نفسيا/طبقياً فحسبء بل كانت هناك ضرورات عملية يحتمها واقع الاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي في فلسطين؛ ؛ فالأرض التي هاجر إليها اليهود لم تكن خالية من السكان؛ ولذا كان يتحتم إجلاؤهم وشفل أعمالهم. وقد 
أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري كأساس للاستيطان الإحلالي؛ فاستئجار العمال العرب كان يعني أن المُستوطن 
الصهيوني سيظل معتمداً على العرب غير مستقل عنهم؛ كما أنه في نهاية الأمر سيجعل تحقيق أغلبية يهودية أمراً مستحيلاً. ولذاء 
لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي محل العامل العربي» وكان خلق وظائف جديدة للمهاجرين الجدد أمراً حتمياً» وهو 
أمر كان من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام العمل . 


وقد قاوم بعض المستوطنين هذا المفهوم الصهيوني العمالي لتَنافُضه مع مصالحهم الاقتصادية؛ فالرأسمالي اليهودي كان يفضل 
العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العبري غير الكففء مرتفع التكلفة . وقد قام الصهاينة العماليون بتنظيم إضرابات 
عديدة صد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاء أو طهارة المُستوطّن» إلا أن الصهاينة العماليين كانوا مع هذا يؤكدون 
أن غزو الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية وحدها وإنما لحساب الشعب اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبين 
الرأسماليين لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية خاصة بإصرار الفريق الآخر على استئجار العمل العربي . 


وكمحاولة لحل هذا التناقضء لجأ المستوطنون إلى استيراد بعض اليهود الشرقيين من اليمنء فالعامل اليمني كان عاملاً عبرياً 
(مقدّسا) يُرضي المطامع الإحلالية لدى الصهاينة العماليين»ء وهو كذلك عامل عربي رخيص يُرضي شراهة الصهاينة 
الرأسماليين. ولكن المشكلة زادت تفاقماً لأن العمال اليمنيين لم يكونوا سعداء بأحوالهم؛ الأمر الذي اضطر المستوطنين إلى وقف 
استيراد اليهود من اليمن . 


ولم يحقق شعار اقتحام العمل أي نجاح» فحتى عام 1914 لم يزد عدد العمال اليهود عن 9012 من القوة العاملة في فلسطين. 
ولذلك» اقترح جوزيف واتكين إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة لجّعْل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضاًء ذلك أن واتكين كان 
يعلم أن الجذور البورجوازية للعمال اليهود كانت تجعل تحولهم إلى مجرد عمال أمراً عسيراً عليهم؛ كما أن غياب الرباط العاطفي 
بينهم وبين الأرض كان سبباً لهجرة كثير منهم إلى الولايات المتحدة. وقد نجحت مزارع الكيبوتس في تحقيق أحلام البورجوازية 
اليهودية الصغيرة المهاجرة في أن تصبح مالكة؛ كما أنها ثبتتها في الأرض وربطتها بهاء أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت 
الوسيلة المزدوجة لاقتحام الأرض والعمل معاء وقد أصبح شعار اقتحام العمل من مبادئ هذه المزارع . 


3 اقتحام الحراسة : 


إذا أضفنا إلى كل هذا شعار اقتحام الحراسة المرتبطة أيضاً بمزارع الكيبوتس؛ وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا بحراسة 
أنفسهم بدلاً من استئجار عرب أو شراكسة:» اكتشفنا أن الكيبوتس هو التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني الإحلالي بكل 
رومانتيكيته وشراسته الزراعية والعسكرية. وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل والدفاع) عفوداه وهاجاناه) أو جمعت بين شعاري 
اقتحام العمل بحرمان العمال العرب من حق العمل واقتحام الأرض بالاستيلاء على أراضي فلسطين تحت ستار العمل. وقد 
تكونت قوات الهاجاناه والبالماخ في معظمها من سكان مزارع الكيبوتس والموشاف من العمال غزاة الأرض والعمل . 


4 اقتحام الإنتاج : 


وحتى يكتمل انعزال المستوطنين» ظهر شعار "اشتروا الإنتاج" واتخذ ذلك طابعاً منظماً لمقاطعة المنتجات العربية ومنع التعامل 
مع العرب وشراء المنتجات اليهودية وحدها والتعامل مع اليهود وحدهم. وقد قام الهستدروت بفرض العمل العبري والاستهلاك 

العبري إن صح التعبير. وبذاء تكون الدائرة قد اكتملت: من غزو مسلح للأرضء لغزو مسلح للعملء لانغلاق اقتصادي حضاري 
كامل لا يزال يسم إسرائيل بكل مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية؛ وفي هذا تكمن صهيونية الدولة الصهيونية . 


العمل العبري 
نا360 ا للاعرطع1] 1 

»العمل العبري» من المفاهيم الصهيونية العمالية المحورية. وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يجب عليه 
أن يتخلص من أدران المنفى العالقة به» ويمكنه إنجاز هذا ليس فقط بأن يمتلك الأرض (كما يفعلٍ يهود الدياسبورا الذين يعملون 
بالمهن الطفيلية مثل الإتجار في العقارات) وإنما يجب أن يعمل فيها بنفسه وبيديه» وهو بذلك يُخلّْص الأرض من العمال الأغيار 
وتطبع تفش ويتخلضن من هامشيته:وطفيليته ويتحكة في بتصيرة الناشي إذ انلاسيوسين دولة تهودية يامكان اليوود أن يمارسوا 
من خلالها صنع القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسمهم تاريخياً. ولهذا المفهوم الصهيوني بُعده الاستيطاني الإحلالي 
الذي تغطية ديباجات لانتراعية روماادية؛ فهو يعني في واقم الأمر إحلال المستوطن الصهيوني محل للفلاج الغربي”” 


وقد تساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات اليومية» فقد تزايدت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد الاعتماد على 
العمالة العربية .وبعد الانتفاضة وتصاغد الهجمات الفدائية حاول التجمع الاستيطاني الصهيوني أن يستغنى عن العمال العرب» فلم 
يجد أحداً من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددهم 48 ألف (33 ألف 
موجودون بشكل قانونيء و15 ألف بشكل غير قانوني يعملون أساساً في الزراعة وقطاع البناء) 5 


ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة في إسرائيل (عام 1997 (ويعملون كذلك في قطاعي البناء والزراعة أو 

خدماً في المنازل. وبعد ما كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيبء باتو يثيرون ردود فعل معادية. وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن 
شاكل اجتماعية" عدة نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين تضاعف عددهم خمس مرات في ثلاث سنوات» وخصوصاً بسبب 

الإقفال شبه المستمر للأراضي الفلسطينية. (انظر» :الصهيونية العمالية» - «اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج«) . 


الهستدروت 

1513011 

اختصار للمصطلح العبري «هستدروت هاكلاليت شل هاعوفديم هاعفريم بايرتس يسرائيل» أي «الاتحاد العام للعمال العبريين 
في إرتس يسرائيل». ثم حُذفت كلمة «العبريين» من اسمه عام 1969. وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي عام 1920 لا 
ليمثل أية طبقة عاملة وإنما ليساهم في توطين المهاجرين الصهاينة وليبلور وينمي» بالأشتر اسع الوكالة اليهودية, جماعة 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين حتى تصبح بناءً استيطانياً متكاملاً توجد داخله طبقة عاملة. وقد عبّر بن جوريون عن هذه 
الفكرة بمصطلحه الغيبي حينما قال: "ليس الهستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولا هو تعاونية وجمعية لتبادل المنفعة» إنه 
أكثر من ذلك. الهستدروت هو اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعب جديد» ومشاريع ومستوطنات جديدة» 
وحضارة جديدة. إنه اتحاد للمصلحين الاجتماعيين لا تمتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل إلى المصير المشترك 
والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياة": أي أن دينامية الهستدروت هي دينامية صهيونية استيطانية إحلالية. 35 
يمكننا القول بأن الهستدروت ليس «اتحاد عمال» كما قد يوحي اسمه» وإنما هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى» بل 
أهم المؤسسات الاستيطانية على الإطلاق» ذ فهو المؤسسة الوحيدة داخل الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات» 
وتتحرك داخلها كل الأحزاب وتربط المُستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في العالم. إنها التجربة الصهيونية بالدرجة 
الأولى . 


وقد نص قانون إنشاء الهستدروت على أنه يُعتبّر أداة لعملية الاستيطان» ولتنشيط الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين .ومن هذا 
الهدف تعددت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية: فهو اتحاد للتعاونيات» ومؤسسة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وهيئة للتأمين الصحيء وجمعية لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية. ولذا تضم لجنته التنفيذية الإدارات التالية: التنمية 
والاستيعاب ‏ المساعدة المتبادلة ‏ التوظيف والتدريب المهني ‏ العمال الأكاديميين - والشئون الدينية ‏ الشئون العربية والتعليم 
العالي - التعويضات . 


وتتضح طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشتركون فيه مباشرةً ويدفعون رسوماً تتراوح بين 3 - 904.5 من أجورهم 
إلى صندوقه المركزيء ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بهم أي أنهم ينتمون أولاً للمؤسسة الاستيطانية ثم ينتمون إلى اتحاد 
عمالي أيضاً. والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل فهي الأخرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضاً. وقد 
يكون من الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي 
(وهو الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد 1948 بالتحديد (قد زادت حدته. ويجري التخطيط والتنفيذ في 
الهستدروت والمؤسسات التابعة له من خلال المؤتمر القومي (السلطة التشريعية) والمحلي العام (السلطة العليا) واللجنة التنفيذية 
(أعلى سلطة تنفيذية) . 


وكان الهستدروت ومنشآته الاقتصادية بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد العمالي الصهيوني؛ فمنذ تأسيسه عام 1920 يقوم بإنشاء 
هعوفديم (شركة العمال). ومنذ عام 1927 ونشاط عا رأنن الخال اللازم الإدارة مويسافه الاقتصادية, 


ويّعد الهستدروت من "كبار أصحاب العمل" في إسرائيل» وهو أكبر جسم اقتصادي في الدولة» وأكبر مستخدم منفرد للعمال. 
ويضم الهستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح الاقتصادية» المجموعة الأولى تضم التعاونيات التي تنقسم بدورها إلى نوعين 
أساسيين :المستوطنات التعاونية مثل الموشافيم والكيبوتساتء والتعاونيات الإنتاجية والخدمية التي تضم أكبر شركتين للمواصلات 
(إيجيد ودان) . 


والمجموعة الثاني تضم مجموعة شركات ضخمة تابعة لشركة العمال (الشركة الأم) في فروع الصناعة والبناء والتجارة 
والمصارف. وأهم مؤسسات الهستدروت الصناعية مجموعة كورء التي يعمل في شركاتها نحو 23 ألف عامل في 100 مصنع 
تقريباً» وتملك أهم شركات صناعة الإلكترونيات» وتضم شركة سوليل بونيه» وشركة تاديران» ومصانع سولتام» وصحيفة دافار. 
وفي الخدمات المصرفية؛ يمتلك الهستدروت جزءاً كبيراً من بنك هابوعاليم؛ ؛ ويشارك في ملكية بنوك ومؤسسات مالية أخرى. كما 
أن الهستدروت يشارك في الاستثمار في شركة كلال وشركة تسيم وسايتكس .وقد أشرنا إلى امتلاكه شركتي إيجد ودان» 
واحتكاره فرع المواصلات العامة. وفي التجارة يمتلك الهستدروت شركة همشبير» وشركة تنوفا . 


ويدل توزيع ملكية المنشآت الصناعية أن حصة الهستدروت النسبية قد ازدادت في | لسبعينيات ومنتصف الثمانينيات» كما أن حجم 
صادرات المنشآت الاقتصادية التابعة للهستدروت قد ازداد ازديادا مطردأً ولا سيما في القطاع الزراعي حيث وصلت نسبة ما 
صدره عام 5 إلى 7790 من الصادرات الزراعية» و923.5 من الصادرات الصناعية . ويقوم الهستدروت بالاشتراك 
الفعلي في تقرير سياسات المؤسسات الاقتصادية التي لا يشترك في ملكيتهاء سواء مباشرةً أو من خلال شركات العمال أو عن 
طريق مندوبين له في مجالس إدارة هذه المؤسسات. وهو ما يدعم هيمنة الهستدروت وسيطرته على القطاع التعاوني في الاقتصاد 
الإسرائيلي. وهو يشترك في الهيئة الاقتصادية العليا التي تخطط للاقتصاد الصهيوني وتنسق بين القطاعات الثلاثة وهي العام 
والخاص والتعاوني . 


وقد بدأت مكانة الهستدروت في التدهور منذ أواخر الثمانينيات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل في تلك الفترة 
(التي نجمت عنها بطالة واسعة النطاق) ونتيجة انهيارات في بعض أنشطة ومشاريع الهستدروت ووجّهت الاتهامات لزعامة 
الهستدروت بسوء الإدارة والمحسوبية والفساد» حتى قرر الكنيست في مايو 1995 وضع الهستدروت. تحت إشراف المراقب 
العام للدولة إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا باستغلال موارد الهستدروت في تمويل الحملات 
الانتخابية . 


ويقوم الهستدروت بصفته ممثلاً للعمال والمستخدمين والنقابات المهنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن الأجور 
وشروط العمل وهو دور نقابات العمال الطبيعي. ولكن هوية الهستدروت كصاحب عملء وليس كاتحاد عمال فقط» تظهر في أن 
مورده الأساسي ليس من اشتراكات الأعضاء وإنما نتيجة استثمارات تجارية» كما أن إضرابات العمال يمكن أن تتم ضده وليس 


بمساندته» بل إن الهستدروت يقوم كثيراً بدور المهدئ للطبقة العاملة حتى تستمر في الإنتاج داخل البناء الصهيوني . 


ويضم الهستدروت في عضويته فئات متعددة ذات مصالح متضاربة في الغالب. فهو يضم في صفوفه. بالإضافة إلى العمال» 
الأغلبية الساحقة من الموظفين والمستخدمين في الحكومة وفي نشاطات القطاعين العام والخاص؛ وكل أعضاء الحركة الزراعية 
التعاونية (الكبيوتسات والموشافيم)؛ وشرائح مهنية واسعة تنتمي بوضوح إلى الطبقة الوسطى مثل: الأطباء» والمهندسين» 
والمحامين» والأكاديميين» والمعلمين... إلخ . 


ويضم الهستدروت نحو 1.8 مليون عضو (عمال مع عائلاتهم) يشكلون 9058 تقريباً من السكان» وهو يُوظّف 9025 من اليد 
العاملة في مختلف مؤسساتها الاقتصادية, ويغطي برنامجه للتأمين الصحي أغلبية التأمين الصحي في إسرائيل» ويدير أهم النوادي 
الرياضية (هابوعيل) الذي يوجد له 600 فرع منتشرة في جميع أنحاء إسرائيل . 


ويساهم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم وذلك من خلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية. فهو 
يملك مؤسسات كثيرة لمختلف الأجيال» يختص معظمها بحقول تعليمية محددة . 


وفي إحصاء قا م به الهستدروت بين أعضاء أحد المؤتمرات القومية في السبعينيات (وكان يلغ عددهم 1001 (عن رؤيتهم 
لأنفسهم قال 6 0064 منهم (أو حوالي 885) أنهم يعتبرون أنفسهم مديرين أو موظفين» وقرّر 9016 إنهم أصحاب مهن حرة 
وقرّر 909.3 أنهم مزارعونء بينما قال 53 فقط أنهم صناع وحرفيون. وفي إحصاء آخر بين أعضاء الهستدروت عن سبب 
التحاقهم بهذا التنظيم "النقابي" قرر 9/027 منهم أنهم انضموا للاستفادة من خدمات كوبات حوليم) أو التأمين الصحي)؛ و9026 لا 
يعرفون سبب انضمامهم أسسابياً: و9018 انضموا لأن رب العمل طلب ذلك؛ و95 فعل ذلك من باب طاعة الوالدين. ولايذكر 
الإحصاء شيئاً عن الأربعة وعشرين في المائة الباقية ‏ أي أن الهستدروت في بنائه واقتصادياته ووعي أعضائه بأنفسهم ليس له 
علاقة كبيرة باتحادات نقابات العمال . 


ويمكن النظر للهستدروت على أنه تنظيم اقتصادي يأخذ "شكلاً جماعياً" لمساعدة التجمع الاستيطاني/الصهيوني بعماله 
ورأسمالييه» وهو تجمّع لا يمكن أن يأخذ شكلاً رأسمالياً تقليدياً بسبب وضعه الشاذ في المنطقة إذ أن عليه أن يخوض الحرب تلو 
الحرب للدفاع عن نفسه وبالتالي عليه أن يجند المستوطنين دائمأ في تنظيمات عسكرية اقتصادية متماسكة؛ وهو ما يفرض أشكالاً 
جماعية قد تشبه التنظيمات الاشتراكية من د بعض النواحيء» ولكنها خالية من أي محتوى إنساني ثوري. ومما دعم هذه الأشكال 
الجماعية أن المنظمة الصهيونية العالمية وصهاينة العالم لا يمكنهم التعامل مع رأسماليين إسرائيليين مباشرةٌ؛ بل لابد أن تتعامل 
المؤسسات مع مؤسسات مثلهاء فيقوم الهستدروت بتلقّي المساعدات» وتوزيعها على كل طبقات الكيان الصهيوني عمالاً 
ورأسماليين» أي أن الأشكال الجماعية التي يمثلها الهستدروت لا علاقة لها بأية منطلقات ثورية إنسانية» وإنما هي جزء من 
استيطانيته . ولعل أكبر دليل على فلك أن كل اتجاة صبهيو ني يغطن الم 0 الدولة .كان يحاول 


0 وآخر للتصحيحيين. وقد ابر اسل هذه الوجرو لالت ة إنشاء الدولة ثم انضمت له عام 1965 0 
نشاطاته وخدماته ومحاولة التأثير فيه من الداخل دون أن تغيّر آراءها فيما يتعلق بدوره. ومما يدل أيضاً على أن الأشكال 
الجماعية التي يدعو لها الهستدروت لا علاقة لها بالاشتراكية وإنما هي جزء من دوره الاستيطاني (والاستيعابي فيما بعد) أن 
حزب حيروت الذي يمثل أيديولوجية الاقتصاد الحر عضو في الهستدروت ويحررز انتصارات لا بأس بهاء وأن حزب الأحرار 
الرأسمالي والأحزاب الدينية كلها ممثلة داخل الهستدروت. 


وارتباط الهستدروت بالاستيطان يظهر في علاقته بالعسكرية الصهيونية: فقد أسّست الهاجاناه بعد عام واحد من تأسيس 
الهستدروت. وقد كان الهستدروت مشرفاً عليهاء كما كان 9060 من رجال الهاجاناه والإرجون وشتيرن ينتمون إلى عضويته؛ 
كما أنه يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في الجيش سواء قبل عام 1948 أو بعده. ومثل معظم المؤسسات الاستيطانية 
الصهيونية نجد أن الهستدروت مؤسسة عسكرية/اقتصادية موجهة أساساً ضد العربء ولذا نجد أن هذا الاتحاد العمالي أسّمن لتنفية 


سياسة اقتحام العمل وفلسفة العمل العبري» فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد أعضاءه الشيوعيين عام 1923 بسبب إثارتهم 
قضية تأجير العمل العربي؛ كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين يستأجرون عمالاً عرباً. ولكن بعد ظهور 
الدولة وبعد أن ثبتت أركانهاء ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أخذ في التنازل تدريجياً عن هذا التشدد. وسمح 
الهستدروت بانضمام العمال العرب لعضويته ولكن العمال العرب لا يت يتمتعون من الناحية الواقعية بالمزايا التي يتمتع بها العمال 
اليهودء فأجورهم أقل كثيراً كل احور كظار اقيده كما فهر اكت زورك الال وكثيراً ما تثار قضية العمال العرب داخل 
الهستدروتء إلا أنها غالباً ما تنتهي إلى لا شيء» بل على العكس من ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل وإيجاد الظروف الملائمة 
لتهجير العمال العرب إلى الخارج 


الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في المجتمع الصهيوني الاستيطاني» وقد ترنّب على قوة وسطوة الهستدروت وتعدّد 
مجالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا ينتمي إليه يجد مشقة كبيرة في الاستمرار في الحياة» فهو لا يستطيع أن يحصل على 
الخدمات بسهولة ‏ وأهمها الحصول على عمل والخدمات الصحية ‏ وإذا حصل عليها فبتكاليف باهظة . 


ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التي تعبّر من خلالها التفاعلات السياسية في المجتمع عن قراراتها في مختلف نواحي الحياة؛ 
إذ أن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من ممثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتها الانتخابية» وبالتالي فإن سياسات 
الهستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين وضع الأغلبيات والأقليات الحزبية. بل يمكن القول بأن سياسات 
الهستدروت تُقرّر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي» ولعل هذا هو أحد العناصر التي تفسر انصراف الأعضاء عن 
الاشتراك في انتخاب مندوبي المؤتمرء ففي عام 1959 وصل عدد المشتركين إلى 9084 ثم انخفض إلى 9065 عام 1969 ثم 
انخفض إلى 9056.5 عام 1989 . 


ويضم الهستدروت أربعة تشكيلات رئيسية مختارة على أساس حزبيء فالمؤتمر العام يُنتحَب كل أربعة سنوات بواسطة قوائم 
الأحزاب, ثم ينتخب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره لجنة تنفيذية» ثم المكتب الإداري - ويقع في قمة التشكيل 


الهرمي فيتولى تصريف الشئون المعقدة اليومية المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس واللجنة . 


وقد كان من أهم أسباب نجاح الهستدروت في ممارسة أدواره المتعددة سيطرة الأحزاب العمالية حتى سنة 1977» وجزئياً بعد 
ذلك» وهو ما أتاح لها مساندة اقتصاد الهستدروت. كما أن احتفاظ حزب العمل بموقعه ومركزه في الحياة السياسية الإسرائيلية 
يعود إلى علاقته القوية بالهستدروت. ومنذ عام 1932 حينما كان الماباي الموجّه الفعلي» كانت له أكثرية مطلقة في المجلس 
التنفيذي للهستدروت. ولم يتغيّر الوضع كثيراً حتى الستينيات» فالتجمّع العمالي (المعرا خ) أحرز نسبة مئوية قدرها 9088.5 من 
الأصوات في انتخابات الهستدروت عام 1965. و تن سه سرد لكر امار لد يرد 
للهستدروت. ولكن تجب الإشارة إلى أن هيمنة المعراخ والصهيونية العمالية آخذة في التأكل ولذلك يُلاحَظ تآكل النسبة المئوية 
التي حصل عليها المعراخ في الانتخابات الأخيرة. ففي انتخابات أعوام 1981» 1985: 1989 حصل تحالف حزب العمل على 
نسبة 9064 9067 4 على التوالي أما الليكود فحصل على 9026» 9021» 9027 على التوالي . 


وفي انتخابات الهستدروت في مايو 1994 فازت قائمة مستقلة بقيادة حاييم رامون (أحد أعضاء حزب العمل السابقين) بنسبة 

7 أما حزب العمل فحصل على3290 » وحصل الليكود على 9017؛ وبذلك انتهت سيطرة حزب العمل على الهستدروت 
التي استمرت مدة 70 عاماً. ولكن رامون ومجوعته عادت إلى صفوف حزب العمل بعد اغتيال إسحق رابين عام 1995 حيث 
شغل منصب وزير الداخلية في حكومة شيمون بيريز. وفي 26 ديسمبر 1996 نقذ الهستدروت إضراباً عن العمل شل مظاهر 
الحياة في إسرائيل احتجاجاً على السياسة الاقتصادية لحكومة الليكود وميزانيتها لعام 1997. وقد قامت الأحزاب العربية في 
إسرائيل لأول مرة منذ تأسيسها ومنذ قبول العرب كأعضاء كاملين في سنة 1969 بتشكيل قائمة موحدة لخوض انتخابات 
الهستدروت عام 1989 . 


ولابد من الحديث عن علاقة رأس المال الخاص في إسرائيل بالهستدروتء فنجد أنه في عام 1960 كان القطاع الخاص في 
إسرائيل يساهم ب 958.5 من الإنتاج» وكان القطاع العام يساهم ب 9021.1؛ والهستدروت .20.49 وفي عام 80 / 81 ساهم 
القطاع الخاص ب 9054 والقطاع العام ب 924 والهستدروت2200 » وفي التسعينيات زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص. 
ولكن مساهمة الهستدروت في الإنتاج الصناعي تتم أيضاً من خلال القطاع الخاص إذ يمتلك الهستدروت 9050 من مؤسساته 
مناصفة مع بعض شركات القطاع الخاصء أي أن مساهمته الحقيقية في الإنتاج هي 9610 وحسب .ولا تزيد اليد العاملة التي 
يستخدمها عن 9017.5 (1965). وحسب هذه الخريطة لم يكن بُد أن يهيمن القطاع الخاص على الحكم في إسرائيل وأن تُطرّد 
البيروقراطية العمالية» ولكن تكوين إسرائيل الاستيطاني يفرض على الطبقة الرأسمالية (وتنظيماتها الحزبية) أن تظل في المرتبة 
الثانية (على عكس البنى الاستيطانية الأخرى مثل جنوب أفريقيا وروديسيا حيث يستولى الرأسماليون دائماً على الحكم). وهذا 
يرجع لخصوصية الاستيطانية الصهيونية فهي استيطانية/إحلالية طردت السكان الأصليين وهو ما جعلها تخلق طبقتها العاملة 
والزراعية الخاصة (على عكس الطبقات الحاكمة في جنوب أفريقيا التي تشكل طبقة من الرأسمالبين والملاك الزراعيين)؛ كما أن 
الاستيطانية الصهيونية مُموّلة من الخارج عن طريق الجماعات اليهودية في العالم والدول الإمبريالية (على عكس جنوب أفريقيا 
وروديسيا). كل هذا يساعد على إحكام هيمنة البيروقراطية العمالية متمثلة في الهستدروت على المجتمع الإسرائيلي» وهو ما 


يعوق نشوء طبقة رأسمالية محلية تلعب دوراً قيادياً. بل إننا نجد أن الهستدروت يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في القطاع 
الخاص الإسرائيلي (وفي بناء المجتمع الاقتصادي ككل). فالهستدروت يتحكم في الأجور وغالباً ما يعمد إلى تعديلها في ضوء 
ارتفاع تكاليف المعيشة وليس في ضوء الإنتاجية» ويؤدي ارتفاع الأجور وعدم تكافئها مع معدل الإنتاجية إلى اتجاهات تضخمية 
تسبب بدورها ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأجور والمحصلة النهائية لهذه العملية هو ظهور 
«الشعب الطفيلي»» أي أولئتك الأجراء وأصحاب المعاشات الذين لا يتناسب دخلهم مع طاقتهم العملية المستغلة. وقد سبّب هذا 
انخفاضاً في الإيرادات والأرباح العامة من الاستثمارات الخاصة والفردية. وقد نجم عن هذا الوضع هبوط حماس الرأسمالية 
المحلية الصغيرة الضعيفة الأمر الذي يضطر رأس المال الإسرائيلي للتعاون مع الشركات الغربية والاستثمارات الأجنبية» أي أن 
مشاركة الهستدروت "الاشتراكية" في الاقتصاد ينتج عنها مزيد من التبعية لرأس المال العالمي وفقدان الاتجاه والرؤية المحددة . 


الثالث» إذ أنشأ المعهد ا 1 العمالية ا ا ا ل ا 


الهستدروت يصدر جريدة دافار وله دار نشر خاصة به. 


الكيبوتس: نموذج مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 

010 ,16اع5 أذأصمتك 5ه ددوالج2دط-متعاالاا تعاس ططلكا 

»الكيوبتس» كلمة عبرية تعني «تجمّع» وجمعها «كيبوتسيم» وتصغيرها «كيبوتساه .«وهي شأنها شأن معظم المصطلحات 
الصهيونية) مثل «عالياه «بمعنى «الارتفاع» أو «السمو» والتي تعني «الهجرة إلى إسرائيل») لها بُعد شبه ديني .ولعل 
الاصطلاح الديني اليهودي «كيبوتس جاليوت» أو «تجميع المنفيين» ولم شمل كل يهود العالم في فلسطين هو الذي استقى منه 
الصهاينة هذه التسمية . وتُستخدّم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة تعاونية تضم جماعة من المستوطنين 
الصهاينة» يعيشون ويعملون سوياًء ويبلغ عددهم بين 450 و600 عضوء وإن كان العدد قد يصل إلى ألف في بعض الأحيان . 


ويُعدُ الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند إليها الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة. بل يُقال إن الكيبوتس 
هو أهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق داخل الكيان الصهيوني. وهو مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع 
الصهيوني. إذ لا توجد أية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو خارجه (وإن كنا نجد بعض مواطن الشبه بينها وبين بعض 
المؤسسات التي تضم جماعات وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والمماليك). بل يمكن النظر للكيبوتس باعتباره مؤسسة نماذجية 
لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية؛ ولعل مركزيته تعود إلى أن الدولة الصهيونية نفسها دولة وظيفية . 


ورغم تنؤع انتماءات الكيبوتسات السياسية فإن كل المستوطنات؛ شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل» تلتزم بالرؤية 
الصهيونية وبالخط الصهيونيء بل إنها كوّنت عام 1963 تنظيماً عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع الجماعية بغض 
النظر عن انتمائها السياسي. وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة الصهيونية» وهذا أمر منطقي تماماً لأنها مشاريع غير مربحة 
ومموّلة من قبّل هذه الحركة . 


وحتى ندرك مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيوني؛: سنورد بعض الإحصاءات التي قد تعطي القارئ فكرة واضحة ومثيرة 
عن مدى إسهام هذه المؤسسة في المجتمع الصهيوني. على سبيل المثال 9 الحخصر» بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس في النخبة 
الحاكمة (أي بين قيادات المجتمع الإسرائيلي) سبعة أضعاف نسبتهم ف في المجتمع (ويكفي أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديان 
وشيمون بيريز وييجال آلون وغيرهم من أبناء الكيبوتسات). ومع أن أهمية الكيبوتس آخذة في التناقص إلا أن النسبة في الوقت 
الحاضر لا تزال أربعة أضعاف. وكان ثلث الوزراء الإسرائيليين من 1949 حتى 1967 من أعضاء الكيبوتسء كما أن 6/40 
من إنتاج إسرائيل الزراعي و9607 من صادراتها من إنتاج الكيبوتسات؛ و9608 من إنتاجها الصناعي . 


ويمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما لحق به من تآكل وما يواجهه من أزمات يجعل منه نموذجاً مصغراً 
للاستيطان الصهيوني: أصوله ‏ تاريخه ‏ طبيعته ‏ أزمته. ولذا فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية المنهجية من منظور دراسة 
الصهيونية والاستيطان الصهيوني . 


الكيبوتس: السمات الأساسية 

215 5أدالاا :2اباططليا 

السمة الأساسية للكيبوتسء. شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية إحلالية» أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى. فعلى سبيل المثال» كان 
اختيار موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى؛ ثم لاعتبارات زراعية بالدرجة الثانية. وتظهر طبيعة الكيبوتس 
العسكرية في أن أعضاءه لا يتدربون على الزراعة وحسبء وإنما على حمل السلاح أيضاً. ويقوم الكيبوتس بغرس القيم العسكرية 
في أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير الرسمية اليومية»ء وبخاصة من خلال أسلوب الحياة . 


وقد ساهمت الكيبوتسات في إنشاء الكيان الصهيوني والحركة الاستيطانية الإحلالية» قبل وبعد إنشاء الدولة الصهيونية .فقامت 


الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام 1934. واستمرت في هذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة 
خاصة للهجرة غير الشرعية عام 1939 . 


وبسبب تكامل الاستيطان والقتال» زاد عدد مزارع الكيبوتس بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية. فقبل هذا التاريخ كانت مزارع 
الموشاف (وهي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصبغة العسكرية) تنمو بنسبة تفوق مزارع الكيبوتس. ولكن بعد عام 
6 تغيّرت النسبة لصالح الكيبوتس (ويُّلاحَظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة وبظهور الجيش الإسرائيلي الذي يضطلع بمهام 
الدفاع زاد عدد مزارع الموشاف مرة أخرىء وتراجع عدد الكيبوتسات) . 


لعبت الكيبوتسات دوراً بارزاً في منظمة الهاجاناه العسكرية الصهيونية قبل عام .1929 وتؤكد موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن 
كل أعضاء الكيبوتسات كانوا أعضاء في الهاجاناه» وأن عدداً كبيراً من ضباط الهاجاناه أتوا من الكيبوتسات. وتضيف الموسوعة 
أن هذا لم يكن غريباً على الإطلاق "لأن بنية الكيبوتس نفسها ونظامه يشبهان من بعض النواحي التنظيم العسكري". فأعضاء 
الكيبوتس ليسوا مرتبطين بأي بناء أسريء ولم يكن مفروضاً عليهم توفير الرزق لأعضاء أسرهم, وإنما كانوا أفراداً لا تربطهم 
أية أواصر صداقة مع أحدء ويمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية كلما وحيثما دعت الحاجة لذلك (فهم بنيوياً مثل الجنود 
المرتزقة). كما أن معظم أعضاء الكيبوتسات في تلك الفترة ذكوراً كانوا أم إناث» كانوا شباناً في سن الخدمة العسكرية ليس بينهم 
أطفال أو عجائز. ولذا كان من السهل إقامة الكيبوتسات بسرعة والدفاع عنها بصلابة . 


وقد قامت حركة الكيبوتسات في السنوات الأخيرة من حكم الانتداب البريطاني بدور أساسي في "خلق الحقائق" بإنشاء مستوطنات 
جديدة في المناطق النائية . فاستوطن أعضاء الكيبوتس في شمال النقب» وجبال القدس ومناطق أخرى .وقد أنشأ المستوطنون 
الصهاينة ما يزيد عن 52 مستوطنة من نوع السور والبرج» وكان من بينها 37 مزرعة كيبوتسية . 


وحينما قررت الهاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة النظامية (البالماخ) ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية» بادرت حركة الكيبوتس 
بتجنيد الأعضاء ورتبت ساعات العمل لهم بحيث أصبح في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في المزرعة الجماعية» 
والنصف الآخر في صفوف البالماخ. ولذا حينما اندلعت حرب عام 1948 بعد إعلان قيام الدولة الصهيونية كان حوالي 2000 
عضو في البالماخ يعيشون في 41 كيبوتس . 


وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية ومصانع للذخيرة» لذلك كانت القوات البريطانية تهاجم الكيبوتسات دائماً بحثاً 
عن الذخائر وعن أعضاء البالماخ كما حدث يوم 29 يونيه 1946 حينما هاجمت القوات البريطانية عشرات الكيبوتسات . 


وقد استمر الكيبوتس في أداء هذا الدور الأساسي في المؤسسة العسكرية بدرجات متفاوتة» فساهم في التوسع الصهيوني في 
الأراضي العربية التي احثّلت عام 1967» كما أنه لا يزال ينهض بدور مهم في عملية الاستيطان التي تتم في الضفة الغربية 
(وإن كانت الأشكال الأخرى من الاستيطان مثل الموشاف هي الأكثر شيوعاً الآن ) 


ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش النظامي والاحتياط تأتي من هناك. فعلى سبيل المثال» ورد في إحدى 
الإحصاءات أن رّبع ضباط جيش الكيان الصهيوني وثلث الطيارين المقاتلين أعضاء في الكيبوتس. ولعل أكبر دليل على أن 
الكيبوتس يمثل العمود الفقري للعسكرية الضهيونية هو أن 3 من ضحايا حرب 1967 من أبناء الكيبوتس) ولنتذكر أن 

نسبتهم القومية هي أقل من 904). ويقوم أبناء الكيبوتس بأشق المهام العسكرية وأخطرهاء كذلك المهام السرية في الداخل 
والشارج داف« السو ١‏ (التحارى رحن عملية مطار عنتيبي في أوغندة). ويوجد عدد كبير منهم في الوحدات الخاصة مثل المظليين 
والضفادع البشرية . 


ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أنها ليست مؤسسة عسكرية بالمعنى المألوف للكلمة» وإنما هي جماعة وظيفية عسكرية 
استيطانية (مملوكية (وظيفتها هي القتال والاستيطان» وما عدا ذلك من وظائف فثانوي. ويتضح هذا في الطبيعة المملوكية لنمط 
الحياة . وبالفعل نجد أن الحياة داخل الكيبوتس جماعية إلى أقصى حدء كما نجد أن أشكال التعبير الفردية في حكم المنعدمة؛ فملكية 
الأرض والمباني والأدوات» بل أحياناً الملابس الشخصية» ملكية جماعية 5 


وحينما ينضم عضو للكيبوتس فهو لا يشتري شيئآً لأنه لن يملك شيئآء وحينما يترك الكيبوتس فإنه لا يبيع شيئاً ولا يأخذ معه شيئاً 
(وإن كانت السنوات العشرون الأخيرة بدأت تشهد منح العضو مكافأة مالية صغيرة في بعض الأحيان). ولا يتقاضى الأعضاء 
مرتبات وإنما يحصلون على كل احتياجاتهم الأساسية دون مقابل مثل الطعام والمسكن والملبس وأحياناً إصلاح الملابس وغسلهاء 
وا ل ا أما احتياجات الفرد الأخرى مثل شراء بعض السلع الاستهلاكية الصغيرة (إناء زهور 

مثلاً) أو قطع الملابس الكمالية وتكاليف الإجازات التي يقضيها خارج الكيبوتس فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه 
ا ااي را الم عر و كال اوتا و ع دوم 
أي عضو حتى عهد قريب أن يكون له حساب خاص في البنك). 


ويقوم أعضاء الكيبوتس بالعمل في أحد الأنشطة التي يقوم عليها الكيبوتس. مع ذلك فإن بعضهم يقوم بالعمل خارج نطاق 
الكيبوتس سواء فى بي المشروعات التي يتولى الكيبوتس تنفيذها في الأقاليم أو في مؤسسات الدولة أو في أماكن أخرى. وفي هذه 
الحالة يستمر هؤلاء ة في العيش داخل الكيبوتس ويستفيدون من خدماته الاجتماعية إلى جانب تناول الطعام»ء ويحصلون على 
الخدمات نفسها التي يحصل عليها بقية الأعضاء إلئن جانب قيامهم بتناوب خدمات الحراسة. وهذه الخدمات التي تحصل عليها هذه 
الشريحة من الأعضاء بالطبع ليست بالمجان» ولكنهم يحصلون عليها مقابل تنازلهم للكيبوتس عن مرتباتهم التي يتقاضونها في 
الخارج. ولا يتمتع أعضاء الكيبوتس بأية حياة أسرية مستقلة» قهم يتناولون معظم الوجبات سوياً (وعدم تناول الطعام مع الجماعة 
في الكيبوتس يُعَدّ رفضاً لها وارتداداً إلى حياة الجيتو). والأطفال كذلك يعيشون بعيداً عن والديهم؛ لا يقومون بزيارتهما إلا بعض 
الوقت بعد الدراسة وبعد ساعات العمل . 


وإضعاف الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة. فالفرد الذي لا يعيش 
حياة خاصة به» والذي ليس له ذكريات فردية» ولا يربطه أي رباط بأي إنسان آخرء هو الفرد القادر على الانتماء بسهولة ويسر 
إلى جماعته الوظيفية» وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته مهما بلغت من لا إنسانية» وهو الإنسان القادر على الإيمان 
بمجردات وأوهام ليس لها سند في الواقع. ويبدو أن التنشئة الاجتماعية في الكيبوتس تهدف إلى هذا أساساً. فالطفل الذي يعتمد 
على المؤسسة (لا على أبيه أو أمه) في معيشته وملبسه» تضعف العلاقة بينه وبين أبويه وتقوى بينه وبين المؤسسة التي يتبعها 
بعد ولادته ببضعة أيام حيث يوضع في بيت الأطفال ويمكث هناك مدة سنة ينتقل بعدها إلى بيت الصغار. وفي تلك المرحلة يُسمّح 
للأبوين باصطحاب طفلهما إلى البيت لقضاء بضع ساعات معهما . 


وفي سن الرابعة يُرَسَل الطفل إلى دار الحضانة» وينتقل منها إلى المدرسة الابتدائية عند بلوغه السابعة. والمرحلة النهائية من 
النظام التعليمي هي المرحلة الثانوية التي يدخلها الطفل في سن الثانية عشرة حتى يبلغ الثامنة عشرة .وعبر كل هذه المراحل يِلقّن 
الطفل العقيدة والقيم الصهيونية ويدرس مواد دراسية مثل المادة التي تُسمَّى «الوعي اليهودي 2 


ولكل كيبوتس كبير مدارسه الخاصة بجميع مراحل النظام التعليمي .وتشترك الكيبوتسات الصغيرة سوياً وتنشىء المدارس 

الخاصة بها. ومستوى التعليم في هذه المدارس عال؛» وخصوصا أن المدرسين فيها من أعضاء الكيبوتسء ولذلك فهم يتسمون 
بنفس التفاني في خدمة الجماعة» فهم لا يُضربون عن العمل لزيادة الأجرء كما هو الحال مع زملائهم في النظام التعليمي العام. 
وعند بلوغ الثامنة عشرة يقوم عضو الكيبوتس بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية (لمدة ثلاثة سنوات) وعند عودته قد ينضم إلى 
إحدى الجامعات أو المعاهد الفنية . 


وهكذا ينشأ عضو الكيبوتس من المهد إلى اللحد دون الدخول في علاقة إنسانية فردية مباشرة. فهو دائماً عضو في هذه 
المؤسسة أو تلك وهو ما يجعله إنساناً قادراً على تلفي الأوامر دون تفكير أو احتجاج. وكثير من أطفال الكيبوتس يفقدون كل 
صلة بآبائهم بعد بلوغهم الثالثة عشرة» وهم في هذا يشبهون المماليك الذين كانوا يُختطفون من بلادهم في سن مبكرة, ثم يُنشّئون 
تنشئة جماعية تفقدهم فرديتهم وإنسانيتهم» وتحوّلهم إلى جماعة محاربة ليس لها روابط اجتماعية أو إنسانية» متفرغة تماماً للقتال 


وحسب . 


وكانت جماعية الكيبوتس في بداية الأمر لا تلتزم بأية معايير» فقد كان كل شيء مملوكاً ملكية جماعية حتى الملابس الداخلية. ولم 
تكن هناك حمامات منفصلة للرجال والنساء. ولكن بعض هذه الأشكال الجماعية المتطرفة قد اختفت وإن احتفظ الكيبوتس بطابعه 
الجماعي الأساسي . 


وتظهر جماعية الكيبوتس في طريقة الإسكان؛ الذي يتبع خطأ واحداً متكرراً من كيبوتس لآخر. إذ تُقسّم مباني المزارع الجماعية 
إلى قسمين: المساكن والمباني الأخرى. أما المساكن فهي عادةً وحدات متقاربة يتكون كل منها من طابق واحدء تقع بين مجموعة 
من الأشجارء وكل وحدة سكنية مقسمة إلى شقتين أو ثلاثة» وتتكون كل شقة من غرفة صغيرة يقطنها رجل وامرأة. ويتم تنظيف 
الثياب وكيها في بيت الغسيل العام. وأثاث هذه المنازل بسيط إن لم يكن متواضعاًء وإن وُجد تليفزيون أو جهاز ستيريو فيوضع 

عادةً في غرفة المعيشة الجماعية . 


ويضم الكيبوتس أيضاً عدة مبان: مبنى الثقافة (وهو من أهم المباني)» ومبنى الاجتماعات» وحمام سباحة» وقطعة أرض مخصصة 
للرياضة. وعلى مقربة من المجموعة السكنية من المباني توجد المجموعة الإنتاجية» وتضم حظائر الحيوانات والمصانع 
المزارع والمصانع والحقول فإنها تلتف من حوله (وهو ما يبيّن طبيعته العسكرية) . 


ويهدف التصميم المعماري للكيبوتس إلى إضعاف الروح الأسرية وتقوية الروح الجماعية؛ فكثير من أعضاء الكيبوتس يرون أن 
الزواج مؤسسة بالية لابد من التخلي عنهاء فهي مظهر من مظاهر الجيتوية والفردية التي ينبغي التخلي عنها. وحتى الان لا 

يتطلب عقد الزواج سوى التقدم بطلب للحصول على غرفة مشتركة» وعند الطلاق يُلعَى هذا الترتيب. بل في بعض الأحيان تم 
إلغاء تعبير «شاب» و«شابة», وأحياناً يُشار للأزواج على أنهما» زوج» بمعنى «اثنين»» وقد نتج عن كل هذا بطبيعة الحال 


ومن أهم العناصر التي تحافظ على جماعية الكيبوتس وتدعمها وتحوّلها إلى ممارسة حياتية يومية» لجان الأمن التي كانت تقوم 
بالتجسس على الأعضاء وبتفتيش غرفهم وفتح خطاباتهم. وتقوم هذه اللجان بالتنسيق مع الجيش وتؤدي كثيراً من وظائف الدولة» 
أي أنها تضطلع بوظيفة ترويض أعضاء الكيبوتس وترشيدهم واستئناسهم لصالح المؤسسة الحاكمة. وتتم هذه العملية من خلال 
ممارسة ضغط اجتماعي هائل مباشرء فالكيبوتس مجتمع كامل صغير. رقة وك مؤنكي يحزايلي؛ وهو مدرس في أحد 
الكييوتسات» هذه الروح الجماعية التي تهدف إلى تفريخ المقاتلين بقوله: إن عضو الكيبوتس ينشأ في جو كثيف من الناحية 
الجسمية والعقلية» فديناميات الكيبوتس الاجتماعية قاسية لأقصى درجة. فالجماعة هي التي تقرر نوع الموسيقى الذي ستسمعه 
وأية آلة موسيقية ستلعبها وفي أية وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو الكيبوتس العسكرية. وإذا رفض أحد الأعضاء التطوع في 
الجيش واتخذ موقفاً من حرب لبنان (على سبيل المثال) تقوم لجنة الأمن بعملية تحريض ضده من خلال أعضاء الأسرة 
الكيبوتسية» فيّتهم بأنه ليس محارباً ولا مقاتلاًء بل يُّتهم في رجولته؛ ويتم هذا الأمر في محيط الحياة العامة الخارجية» وفي محيط 
الأسرةء وفي حياته الخاصة» الأمر الذي يجعل الضغوط ذات تأثير قوي 0 


وم المبادئ الأساسية التي تنطلق منها حركة الكيبوتسء مبدأ الديموقراطية والمساواة بين الأعضاء في كل شيء. ويترجم هذا 
نفسه إلى ما يُسمّى «سياسة الحكم الذاتي». إذ تتخذ كل القرارات الخاصة بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم بالانتخاب. 
والسلطة العليا هي المؤتمر العام للكيبوتس» الذي يضم جميع الأعضاء ويأخذ شكل اجتماع أسبوعي (عادةً يوم السبت) . 


ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا إلى التفاصيل. إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة مزارع 
الكيبوتس وتحديد سياستها الإنتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع أمانات الأحزاب التي 
تنتمي إليها. وتوضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من خلال فئة صغيرة من الأفراد يتناوبون المراكز القيادية فيما 
بينهم. ولعل هذا يُفسّر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات التي من المفروض أن تكون لها كل السلطة .ولذا نجد 
أن السلطة داخل الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤتمر والمدير الاقتصادي . 


ومن أشكال المساواة المتطرفة في الكيبوتسء المساواة بين الرجل والمرأة» فيقوم الجميع بالأعمال اليدوية نفسهاء شاقة كانت أم 
هيّنة . وقد بلغ البعض في تطرفه أنه أنكر على المرأة حقها في التزين» لأن هذا من شأنه أن يخلق الحواجز والتفرقة بين الرجل 
والمرأة. وقد نجح الكيبوتس إلى حدّ كبير في إعداد الكثير من النساء للقوات المسلحة الإسرائيلية» وإن كان معظمهن يقمن بأعمال 
ارية مان الأ حال الكتابية والتمريض في الميدان» ويبتعدن عن المهام القتالية . 


وهذا الحديث عن المساواة والديموقراطية يجب ألا يعمينا عن حقيقة الكيان الصهيونى التسلطية العنصرية. فالمساواة قد تكون 
أمراً مطبقاً داخل أسوار الكيبوتس» وحتى هذا أمر مشكوك فيه؛ ولكنها لا تتعداه على الإطلاق؛ إذ يظل محظوراً على العرب(بل 
على اليهود الشرقيين الذين جاءوا من بلاد عربية) الانضمام لهذه الكيبوتسات» فهي شأنها شأن الجيش الإسرائيلي» مؤسسة 
إشكنازية (يهودية غربية بيضاء .( 


ومن المفاهيم الأخرى التي تستند إليها حركة الكيبوتس (شأنها في هذا شأن الحركة التعاونية الصهيونية)» مفهوم العمل العبري 
الذي يذهب إلى أن اليهودي كي يشفي نفسه من طفيليته الجيتوية ومن ضعفه وخوره. لابد أن يعمل بيديه وأن الأمة اليهودية لن 
تصبح أمة بمعنى الكلمة إلا إذا ضمَّت في صفوفها عمالاً وفلاحين. ومن هنا يصبح العمل اليدوي الطريقة التي يُولّد بها اليهودي 
الجديد ليحل محل يهودي الجيتو القديم . 


ولكن العمل اليدويء» شأنه شأن الجوانب الأخرى للحياة ذ في الكيبوتس» هو رد فعل للظروف في فلسطين والنسق الصهيوني 
الفكري. فالصهيوني الذي يعمل بيديه سيشفي نفسه من أمراضه الهامشية والطفيلية (وهذا هو الجانب العقائدي) ولكنه لن يضطر 
إلى استئجار العربء وبالتالي سيتمكن من طردهم (وهذا هو الجانب العملي .( 


ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي نجحا في جعل الكيبوتس مشروعاً اقتصادياً ناجحاًء إذ ظل الكيبوتس في الماضي والحاضر 
جزءاً من الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل الخارجي. والكيبوتس لا يختلف كثيراً عن الدولة 
الصهيونية التي تعتمد على المعونات الخارجية. وكما أن الدول العظمى تمول إسرائيل؛ نجد أن الوكالة اليهودية تدعم المستوطنات 
وتمولهاء ويأخذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة» فالمساحات الشاسعة التي حصل عليها الكيبوتس (وهي رأسماله الثابت الأساسي)» 
حصل غلدها دون مقابل عن طريق الاغتصياب من الغرب؟ وهو لا يدفع عتها بنوئ إيجار ركيد للوكاله البؤودية. وتنال 
الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات والهبات المالية والقروض المعفاة من الفوائد أو 
بفوائد منخفضة. سار ا د ا ا ع ا 
الريء واحد يُطبّق على العرب والآخر يُطبَّق على يهود مزارع الكيبوتس. هذا بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة التي تتخذ 

ب عدا صر حات اك ل رار كي بر كس ورم 
الصهيونية» يشبه من بعض الوجوه اكتفاء إسرائيل الذاتي الممول. وإذا كانت الدول العظمى تمول إسرائيل وتدعمها حتى تحولها 


إلى قاعدة عسكرية لا تملك أسباب البقاء بمفردهاء فإن الحركة الصهيونية تموّل المستوطنات والكيبوتسات للسبب نفسه. إذ كلما 
ازداد التمويل والدعم, ازداد اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية .وبالتالي يصبح التمويل من قبيل 
التكبيل» ؛ إذ حينما ينضم الإسرائيلي إلى إحدى المستوطنات فهو لا يدفع شيئاً حقا. ولكن تُنفَّق عليه أموال باهظة (نفقات تعليم 
وإسكان وخلافه)» ولذلك يصبح من العسير عليه الانسحاب من المشروع الذي انضم إليه. 


الكيبوتس: تحولاته الجوهرية 

5 3013 :2]لاططلا 

إذا كان الكيبوتس هو المجتمع الصهيوني مصغراً ومبلوراًء فأزمته هي أيضاً أزمة هذا المجتمع مصغرة ومتبلورة. والتحوللات 
التي طرأت عليه هي تعبير مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت على العقيدة الصهيونية .وثمة مظاهر كثيرة لتحولات 
الكيبوتس وللأزمة التي يواجهها يمكن أن نذكر منها ما يلي : 


1- المرأة : 


حاولت الحركة الكيبوتسية - كما أسلفنا - أن تقضي على بعض المؤسسات الاجتماعية الإنسانية - مثل الزواج والأسرة بحجة أنها 
مؤسسات بورجوازية قديمة بالية» وأن «التقدم» يتطلب أن نطرحها جانباً. بل إن كثيراً من الكيبوتسات حاولت أن تلغي الفروق 

بين الرجل والمرأة حتى يتم «تحرير» المرأة تحريراً كاملا ولذلك تم توزيع العمل بين الأعضاء بغض النظر عن الأساس / 
الجنضي: ؛ وأصبح من الممكن أن يوكل للمرأة أي عمل أو وظيفة. ومما ساعد على هذا الاتجاه أن تنشئة الأطفال الجماعية» بعيداً 
عن نفوذ الوالدين «أعفى «المرأة من وظيفة الأمومة» وهي الوظيفة التي تعوقها في جميع المجتمعات الأخرى عن القيام بوظائف 
الرجال وأعمالهم . 


هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني» ينكر الكثير من حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها. ولذلك 
ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي مشكلة المرأة التي يهدف إلى "تحريره" من سجنها البيولوجي 
وإلى "إعفائها" من أمومتها. ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخلاص في الكيبوتس» بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار 
فيه للأسباب التالية : 


أ) الأعمال اليدوية التي توكل لها شاقة ومضنية في غالب الأحيان» وهو ما يسبب لها العناء والإجهاد . 


ب) لم يتمكن الكيبوتس من تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة بسبب العوامل البيولوجية» فالمرأة الحامل غير قادرة على 
القيام بالأعمال الشاقة» وكثيراً ما تترك وظيفتها وتستعصي عليها العودة إليها بسبب قيام غيرها بهاء بل إن كثيراً من المناصب 
القيادية في الكيبوتس آلت إلى الرجال لهذا السبب . 


ج) نتيجة كل هذه الظذروف وجدت المرأة نفسها في قطاع الخدمات (الطبخ والتنظيف والغسيل) وهو قطاع لا ينال احترام أعضاء 
الكيبوتس لأنه" قطاع غير إنتاجي": ولذا تحس المرأة إحساساً عميقاً بالنقص. كما أن كثيراً من هذه الأعمال غير خلاق وممل» 
وبخاصة إذا كان يؤدَى للغير بشكل دائم وخارج نطاق الأسرة المباشرة» ويقال إن المرأة التي تعمل في الكيبوتس في قطاع 
الخدمات» تقضي ثماني ساعات يومياً في إعداد الطعام أو غسل الملابس . 


د) واهتاك أخيراً رغبة المرأة في استرجاع أمومتها الى "تحررت" متهاء وبيتها الخاض الذي "أغفيت" منهء وأطفالها الذين 
"تخلصت" منهم . 


لكل هذه الأسباب نجد أن المرأة وراء المطالبة بالملكية الفردية والحياة الخاصة الحياة الجماعية شبه ١‏ ية الد 
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يتطلبها الكيبوتس)» بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إنما فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها عن أوضاعها. 
وهناك عدد كبير من النساء يرغبن في ترك الكيبوتس ولا يمكنهن ذلك بسبب ظروف الأزواج . 


2 الترف : 


التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة داخل الكيبوتسء باعتباره مؤسسة عسكرية» ويظهر هذا التقشف في تحريم تملّك 
الأفراد للأرض أو للآلات. وينصرف التحريم أحياناً إلى الأشياء الشخصية مثل الملابس. وقد كان التقشف يظهر أيضاً في أسلوب 
الحياة نفسهاء » من تحريم لتناول الطعام على انفراد إلى ممارسة أية نشاطات فردية. وجو التقشف هذا يشكل أساس التنشئة 
الاجتماعية العسكرية» وهو تكتيك عرفه المماليك من قبل» وعرفته كل المجتمعات التى كانت تعتمد على جماعات من المحاربين 
المرتزقة لحماية أمنها . 1 


ولكن هذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأ هو الآخر بالتآكل. فعلى سبيل المثال» بدأت تظهر الجماعات المنفصلة (للرجال 


والنساء)» ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة» وظهرت كذلك المطابخ المستقلة» بل أحياناً المسكن المستقل) غرفتان وصالة - 
في العادة - وملحق مكوّن من مطبخ وحمام .( 


وبعض هذه المساكن مؤثت تأثيثاً فاخراً ويحتوي على أدوات ترفيه مثل الستيريو والتليفزيون الملون. ويّقال إن حمى الفيديو بدأت 
تكتسح إسرائيل بما في ذلك الكيبوتسات. وتجدر الإشارة إلى أن هناك سيارات خاصة بالكيبوتس تقوم بنقل الأعضاء إلى المدينة؛. 
وبإمكان العضو أن يحجز سيارة ليستخدمها بمفرده. وقد وصف أحد الكُتّاب كيبوتس دجانيا عام1986 » بمناسبة مرور 75 عاماً 
على تأسيسه؛ فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به المؤسسون الأوائل» مثل ملاعب التنس وحمام السباحة الذي تكلف نصف مليون 
دولارء وغرفة الطعام التي تكلفت مليون ونصف مليون دولار. ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه نوع من 
الاسترخاء» ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتجاه الجماعي الذي يُعدُ ركيزة أساسية للشخصية العسكرية . 


ولعل من أهم التطؤرات الأخرى في هذا الاتجاه (وهو تطور يُعَدٌّ سلبياً من وجهة نظر مؤسسي الكيبوتس وقياداته)» هو عودة 
الأسرة للظهور كما يتضح في عودة المسكن المستقل» وفي انضمام كثير من الأطفال إلى ذويهم وقضائهم كل أو معظم أوقات 
فراغهم في «منازلهم» أو وحداتهم السكنية المستقلة» بعيداً عن المدرسة وعن مؤسسات الكيبوتس المختلفة. بل إن بعض 
الكيبوتسات بدأت في إنشاء مساكن تشبه شقق الطبقات المتوسطة في أي بلد غربي حديث . 


وبينما كان تناول الطعام على انفراد يُعَدُ عودة للجيتوية أصبح الآن أمراً أكثر شيوعاًء وخصوصاً أن الصالة الملحقة بالمنزل 
المستقل أخذت تتحول بالتدريج إلي غرفة طعام يتناول فيها أعضاء الأسرة الواحدة بعض وجباتهم اليومية (ولكن مع هذا تظل 
طقوس الطعام الجماعي أمراً مهما جداً في الكيبوتس .( 


وإلى جانب تقلّص التقشف على مستوى الحياة الفردية» نجد أنه آخذ أيضاً في التقلص على مستوى الحياة الجماعية في 
الكيبوتس ككل. فيْلاحَظ مثلاً أن بعض الكيبوتسات لها متحف خاص بها) ونهب آثار فلسطين من الهوايات الصهيونية الأثيرة. 
ويُْعَدُ موشي ديان» ابن الكيبوتس» من أكبر لصوص الآثار في الكيان الصهيوني). ويوجد الآن فنانون مقيمون في الكيبوتسات» إذ 
وجدوا أن أسلوب الحياة في هذه المزارع الجماعية يوفر لهم الراحة والدعة المطلوبة كما أنه يوفر الأمان المالي. وبعض هؤلاء 
الفنانين ليسوا أعضاء في الكيبوتسات» وهذا في حد ذاته يُعَدّ تطوراً عميقاً - أن يُسمح لمُستوطن صهيوني أن يعيش داخل 
الكيبوتس دون أن يكون عضواً فيه . 


ومن أشكال الرفاهية الأخرى في الكيبوتس صالونات التجميل (الكوافير) لتصفيف شعر النساءء وقيام الكيبوتس بتنظيم رحلات 
لزيارة المسارح والمتاحف في المدن الكبيرة 5. بل إن الكيبوتس يقوم بتنظيم رحلات سياحية إلى الخارج لأعضائه الذين يقومون 
بجولاتهم داخل وخارج إسرائيل كجماعة:؛ كما أنه يمول أعضاءه الذين يقومون بدراسات جامعية وعلياء فهم يحصلون على ما 
يشبه الإجازة الدراسية بمرتب. وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً مفردات متوسط دخل عضو الكيبوتسء فبيّنت أن دخله الفعلي 
السنوي يضعه في شرائ ئح المجتمع الإسرائيلي العليا. 


من كل هذا يمكننا أن نستنتج أن الصورة النمطية المألوفة عن حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة» وأن أعضاء 
الكيبوتسات قد لا يملكون شيئاً مثل المماليك» ولكنهم» »؛ شأنهم شأن المماليك أيضاًء يرفلون في حلل النعيم» ويكوّنون في نهاية الأمر 
تشكيلاً طبقياً متميّزاًء يتحكم في المجتمع وينعم بخيراته . 


3 من الزراعة إلى الصناعة : 


أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد صفة عرضية؛ وإنما سمة بنيوية (أي لصيقة ببنيته(» » ومن هنا أيضاً 
فإن تحوّله من الزراعة إلى الصناعة يُعدُ تحولاً بنيوياً عميق الدلالة» لأنه سيترك أثره في نمط الحياة داخله» وهذا ما يحدث الآن . 


وقد بدأ هذا التحول في أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان الصهيوني فائضاً زراعياً كبيرأء وؤصف الكيبوتس حينئذ بأنه «عدو 
الدولة» اللدود؛ فكان على الكيبوتس حينئذ أن يتحول بالتدريج ليضمن لنفسه النجاح والبقاء الاقتصادي 7 


وقد يكون من المفيد أن نذكر بعض الحقائق التي قد تُعطي القارئ فكرة عن هذا التحل. ففي عام 1960 كان 30 90 من أعضاء 
الكيبوتس يعملون في الصناعة:؛ أما عام 1970» فقد بلغت نسبتهم 945 وتزيد النسبة الان عن 50 .90 

ولم تَعْد مزارع الكيبوتس «مزرعة جماعية» وإنما أصبحت مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة؛ تساوي ملايين 
الدولارات. وقد وصف مراسل الواشنطن بوست كيبوتس دجانيا بأنه «كيبوتس يديره مصنع». وقد نجم عن هذا الانتقال تحؤّل في 
طبيعة الكيبوتس ونشوء عدد من المشاكل التي لم يضعها مؤسسو الكيبوتس في الحسبان : 


أ) نظراً لطبيعة الكيبوتس الإحلالية التي أشرنا إليها يتحتم على الأعضاء أن يعملوا بأنفسهم: وهذا أمر مناسب لمهنة الزراعة» 


ل ا اب ا و ا الكيبوتس في المعاهد والكليات 
الفنية المختلفة ولا يدينون بالولاء له. ويحاول الكيبوتس أن يحل المشكلة عن طريق الاستعانة بالصناعة الأوتوماتيكية أو عن 
طريق مشاركة العمال الحضريين الذين يعملون في الكيبوتس دون أن يصبحوا أعضاء فيه . 


ب) نظراً لانصراف عدد كبير من أعضاء الكيبوتسات إلى الأعمال الصناعية بدأت العمالة العربية الأجيرة تظهر مرة أخرى 
داخل الكيبوتس للقيام بالأعمال الزراعية» وهذا يُعَذْ - من وجهة نظر صهيونية - ضربة في الصميم لمفهوم العمل العبري . 


ج) انقسم العاملون في الكيبوتس إلى فريقين: أحدهما يعمل بالزراعة والآخر يعمل بالصناعة» وهو ما خلق كثيراً من التوترات. 
ومما عقّد الأمور, أن المشروع الصناعي على عكس المشروع الزراعيء يجب أن يكون حجمه كبيراً نوعاً ماء والكيبوتس كان 
المفروض فيه أن يظل حجمه صغيراً حتى يتسم بالدينامية وحتى تُمكن إدارته ذاتياًء بل يمكن القول بأن الإدارة الذاتية للكيبوتس 
أصبحت أمراً عسيراً جداً بعد زيادة القطاع الصناعي داخله» لأن القضايا التي يواجهها أعضاء الكيبوتس تتطلب خبرة 


المتخصصين» وهذا أمر غير متاح للأعضاء العاديين الذين لم يتلقوا تدريباً أو تعليماً خاصاً . 


لكل هذاء يمكن القول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة قد أضعف تماسك الكيبوتس كمؤسسة:؛ وولّد داخلها مجموعة من 
التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان الصهيوني . 


4 من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العزقي : 


يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد بدأ يأخذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة الصغيرة 
| نغلقة على نة * 


وقد نشأ الكيبوتس في بداية أمره كتنظيم اشتراكي حديث؛ من الوجهة النظرية على الأقل؛ أساس التضامن فيه هو الولاء 
الايديو اوخيء بل "مونجيكا عملية تكوين وعداك غاتلية »,لد عوئ أنها تضين بويعدة المعتص” . وفْسّر الاتجاه الجماعي في الكيبوتس 
على أنه تعبير عن المُثُّل الا شتراكية التي تنطلق منها هذه المؤسسة الزراعية/ العسكرية . 


ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبقية والظروف السياسية والتاريخية فعلت فعلهاء وازدادت العائلات وتوسعت؛ وتحؤّل 
الكيبوتس إلى جماعة منغلقة» يتزاوج أفرادها فيما بينهم فيُلاحَظ أن الزيادة الطبيعية طوال الخمسين عاماً الماضية هي المصدر 
الأساسي للزيادة في عدد سكان الكيبوتساتء أما الاستيعاب الاجتماعي من الخارج فيُشكل الآن ظاهرة هامشية. وفي الوقت 
الحاضر يعيش قرابة 909 من سكان الكييوتسات في مستوطنات قامت قبل عام 1950؛ ووصلت إلى الجيل الثالث والرابع 
فالمجتمع الكيبوتسي قد أصبح' ' مجتمعاً عائلياً متوارثاً" "مجتمعاً طبيعياً" "مجتمعاً متعدد الأجيال", أي أن ل 
إلى التضامن العقائدي والاشتراكي المزعومء وإنما إلى التضامن العائلي أو القَبَلي أو الجيتوي (الصهيوني .( 


بل يبدو أن الأطر الأيديولوجية الأولى لم تكن سوى ستار كثيف يغطي "3 قرابة الدم بين اليهود" التي كانت بمنزلة الملاذ الحقيقي» 

أما هؤلاء الذين لم يؤمنوا بقرابة الدم هذهء فقد خرجوا إلى صفوف الاشتراكية الليبرالية أو الماركسية في صيغة إنسانية عامة أو 
إلى مواطنة العالم» ولم يصلوا إلى الكيبوتسء أي أن انغلاق الكيبوتس العائلي (وربما الجيتوي) على نفسه لم يكن تطوراً عرضياً 
وإنما كان أمراً كامناً منذ البداية» وكانت الصهيونية» الدموية»» أي التي تستند إلى قرابة الدم» أساس بقائه الحقيقي رغم ادعاءاته 
الاشتراكية الصاخبة. 


الكيبوتس:* الأزمة والعزلة 
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تناولنا في المدخل السابق تلك التطورات والتناقضات التي تفاعلت داخل الكيبوتس وأدَّت إلى تحول بعض سماته البنيوية. ولكن 
ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع المجتمع الاستيطاني في فلسطين المحتلة أذّت إلى أزمته وعزلته . 


1- قيام الدولة الصهيونية : 


من المعروف أن عدد الكيبوتسات لم يزد كثيراً بعد عام 1948» بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد السكان في الكيان 
الاستيطاني من 1 عام 7 إلى 7 عام 1962»؛ وقد زاد عدد سكان الكيبوتسات قليلاً بعد ذللك التاريخ» ولكن مع هذا 
لا يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق. ويقال إنه بانتهاء مرحلة الاستيطان الأولى (حتى عام 1948) 
انتهى دور الكيبوتس وتحوّل إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتها السابقة» وأصبح دورها مقتصراً على أعضائها وحسب. كما يقال إن 
أعضاء الكيبوتس لم يعودوا رواد الاستيطان وطليعة التجمع الاستيطانيء كما كانوا من قبل» وإنما هم عاملون بالصناعة ومديرو 
أعمال صناعية ومستهلكون مترفون . 


إن الكيبوتس باختصار ‏ حسب هذا الرأي لم يعد سوى مجرد جيب خاصء مغلق على نفسه» ولم يعد يعبّر عن الآمال 
الصهيونية .فالكيبوتس قبل عام 1948 كان أداة الاستيطان والاستيعاب الكبرى» ثم حلت الدولة الصهيونية محل الكيبوتس في 
أداء كلتا الوظيفتين بعد عام 8 فالاستيلاء على الأرض العربية تقوم به المؤسسة الصهيونية الحاكمة من حكومة وشرطة 
كانت عملية الاستيطان قد ظلت تابعة للوكالة اليهودية» قبل إنشاء الدولة وبعدهء فهى التي تقوم بتمويلهاء دكن الذي 0 
أدوات التنفيذ» إذحل محل الإرهاب الكيبوتسي الإرهاب الحكومي» الذي يشكل الكيبوتس جزءاً منه وحسب ) 


وهذا القول ينطبق على استيعاب المهاجرين» إذ أصبحت هناك أجهزة حكومية خاصة أوكلت لها هذه المهمة. وقد أثبت الكيبوتس 
بالذات عدم كفاءته في المهمة الاستيعابية, حيث إنه مؤسسة ة متماسكة لها قيمها الخاصة وإحساسها بمكانها ومكانتهاء بينما كان 
المتوقع منها كمؤسسة استيعابية أن تفتح ذراعيها لكل المستوطنين الجدد بغض النظر عن انتمائهم العقائدي أو العرقي» وهو الأمر 
الذي رفضه المهيمنون على الكيبوتس باعتبار أنه سيفقده تماسكه وشخصيته المستقلة والفريدة» ومكانته الخاصة . 


ولعل من أهم العوامل التي أدّت إلى تآكُل مكانة الكيبوتس وصول الليكود برئاسة بيجن ومن بعده شامير إلى السلطة عام 1977. 
فمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للصهيونية العمالية التي يمثلها المعراخ العمالي الذي حكم الكيان الصهيوني منذ 
تأسيسه حتى عام .7 وعندما كانت الأحزاب العمالية في الحكم وكانت معظم قياداتها مثل بن جوريون وبيريس ورابين من 
أبناء الكيبوتسء كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناتها وتسهيلات أخرى عديدة» وهو أمر لم يستمر بطبيعة الحال مع 

صعود الليكود إلى الحكم . 


2 الأزمة الاقتصادية : 


الكيبوتس يعتمد في تمويله على المؤسسة الصهيونية» فهو ليس استثماراً اقتصاديء ومع هذا يُلاحَظ ارتباك أحواله المالية( وإن 
كان يجب ألا نفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في الكيان الصهيوني .)ويبدو أن الكيبوتسات» شأنها شأن 
كثير من المؤسسات والأفراد في المجتمع الصهيونيء قد دخلت حلبة المضاربات (وأعمال الجيتو الهامشية الطفيلية). فقد تراكمت 
على مر السنين أرباح الكيبوتسات» ولكعن بدلاً من إعادة استثمارها في الاقتصاد بشكل إنتاجي» راح أعضاء النخبة الاشتراكية في 
إسرائيل يبحثون عن الأرباح السريعة والثروة الفورية عن طريق المضاربات وشراء السندات» حتى أصبح هذا النوع من 
الاستثمار يشمل ثلث دخل الكيبوتسات (وهكذا ينتقل الكيبوتس من الزراعة إلى الصناعة ومن الصناعة إلى سوق الأوراق المالية - 
والطفيلية والهامشية) . 


3- عزلة الكيبوتس البنيوية والثقافية : 


من المشاكل الرئيسية التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحالي ازدياد عزلته وانفصاله عن المجتمع الصهيونيء وهو ما يزيد 
تآكل مكانته .والكيبوتس بحكم تكوينه خلية مغلقة» يتبع نمط حياة مستقلة يختلف عن نمط الحياة المحيط به في عديد من الوجوه. 
رغم أنه يبلور تقاليد هذا المجتمع ويخدم أهدافه .والكيبوتس في هذا يشبه طبقة المماليك الذين كانوا ينشئون في خلايا اجتماعية 
مغلقة» يتعلمون ويتدربون على حمل السلاح في عزلة عن المجتمع» رغم أنهم الطبقة المحاربة الأساسية وربما الوحيدة فيه. 
ويمكن القول بأن اتجاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة قد يؤدي به, في نهاية الأمر» إلى الامتزاج بالمجتمع الصهيوني» ولكن 
يبدو أن حركة الكيبوتسات شيّدت مؤسستها الصناعية المستقلة التي تقوم بتمويل المشروعات الصناعية الكيبوتسية وتسهيل التعامل 
بين القطاعات الصناعية الموجودة في كل كيبوتسء ولذا نجد أن القطاع الصناعي في الكيبوتس منغلق على نفسه» منفصل 
اقتصادياً عن بقية البيئة» شأنه في هذا شأن الكيبوتس نفسه . 


وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع» ويقال إنه أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل» فأطفال الكيبوتس يذهبون 
إلى مدارس خاصة بهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمرء وحتى بعد أن يذهبوا إلى الجامعة ويتخرجوا فيهاء فهم 
يحتفظون بانفصالهم وتميزهم. وكما بيّنا في مدخل سابق يتبع أعضاء الكيبوتس نمط حياة مترفاً يختلف عن نمط حياة بقية أعضاء 
المجتمع الصهيوني. الأمر الذي يعمق من عزلته الحياتية والثقافية. إن الكييوتس كخلية صهيونية طليعية تحوّل إلى تشكيل ثقافي 
طبقي قبَلي (أو عائلي) مستقلء؛ ومن هنا ازدادت عزلته وتآكلت مكانته . 


4 انحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها على الكيبوتس 


ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العنصر الذي بدأ يغيّر توجهه وأهدافه بعمق» هو انحسار الأيديولوجية 
الصهيونية تدريجياًء التي بدأت 5 تتحول من كونها دليلاً للعمل لأعضاء التجمع الصهيوني إلى محط سخريتهم. وقد أشرنا في مدخل 
سابق إلى أن الشحنة العقائدية الأولى التي دفعت الصهاينة إلى الاستيطان في فلسطين في ظروف صعبة جداًء كانت تخفي قدراً 
كبيراً من العلاقات التقليدية وقرابة الدم - أو ما يمكن تسميته أيضاً «الانغلاق الجيتوي»» وأن الحديث عن الأممية والأخوة 
الإنسانية كانت من قبيل الديباجات التسويغية. ومهما كان الأمرء فإن هذه الديباجة التي كانت تجعل الصهيوني مقاتلاآً شرساً قد 


استُنفدت أو فترت إلى حدٌّ كبير» ولم يَعُد الدافع العقائدي واضحاًء ولم تَعُد الديباجة الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى 
الغالبة على هذا المجتمع الصهيوني الصغير أو على المجتمع الصهيوني الكبير» كما لم تعد محل جاذبية حقيقية بالنسبة لأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم . 


وتتضح أزمة الصهيونية وانحسارها أكثر ما تتضح في عملية الاستيطان. فالحركة الصهيونية أصبحت غير قادرة على العثور 
على «يهود» لتوطينهم في المستوطنات الجديدة. ولذلك فبرغم كل الادعاءات الرنانة والبرامج الضخمة التي تهدف إلى توطين 
الوق يطل كر من المت طتالك يدون مستوطتين ربل إن بمستوك رك اميل اانه هي الالخرى العادة وفك اعبتو كني ا 


ومعظمهم من الأعمار بين 20 -30 » وهي أهم أعمار بالنسبة للكيبوتس. ومنذ الستينيات أصبحت الزيادة ة 0 
بالتكائر الطبيعي هناك ومدى بقاء أعضاء الكيبوتس في مستوطنتهم, » فيصل معدل الأولاد في عائلة الكيبوتس اليوم إلى ثلاثة 
أولاد. وحتى يضمن أي مجتمع لنفسه التجدد الطبيعي للسكان فإن المطلوب أن يبلغ عدد أولاد العائلة في هذا المجتمع ما بين 2 - 
3 أولاد. ولكن عندما تصل نسبة من يغادرون الكيبوتسات إلى 9050 فإن تَجدّد السكان هناك يحتاج على الأقل إلى ما بين 4 5 
أولاد للعائلة الواحدة. ويؤدي هذا الوضع إلى زيادة اليأس بين أعضاء الكيبوتسء؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة ترك الكيبوتس 
ومغادرته ‏ أي أن الأزمة الديموجرافية التي تهدد المشروع الصهيوني الاستيطاني قد وجدت طريقها إلى الكيبوتس. 


ويظهر انحسار الصهيونية أيضاً في تغيير دوافع الاستيطان وديباجاته؛ فبدلاً من الحديث عن بناء الوطن القومي وتطبيع 
الشخصية اليهودية والذوبان في الشعب اليهوديء تقوم الوكالة اليهودية بمحاولة جذب للمستوطنين عن طريق التوجه لدوافعهم 
المادية النفعية» فتدفع آلاف الدولارات لبناء مستوطنات مريحة مترفة؛ مكيفة الهواء» فيها مستشفيات ورياض أطفال» ويقوم 
الجيش الصهيوني بحراستهاء وتمهد لها الطرق الخاصة بعيداً عن مراكز تجمّع العرب. ويقال إن الاستيطان يمثل الآن أكبر 
أسباب استنزاف الخزانة الإسرائيلية (ذلك "الصنبور الذي لا يُغّْق" على حد قول أحد المعلقين السياسيين في إسرائيل). في مثل 
هذا الجو يصبح الكيبوتس غريبأء وشيئاً مرفوضاً لأن المُستوطن الصهيوني الجديد ذا التوجه المادي النفعي لا يحترم كثيراً قيم 
الكيبوتس التقشفية المملوكية» وهو ما يؤدي إلى مزيد من تآكل مكانة الكيبوتس . 


ولكن؛ لا يمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبرء ولذا وجدت هذه القيم النفعية الفردية طريقها إلى الكيبوتس. ومن أهم المشاكل التي 
يواجهها الكيبوتس في الوقت الحاضر انسحاب كثير من أعضاء الكيبوتسات للعمل خارجها نتيجة ضعف الإيمان بالمبادئ والقيم 
الصهيونية التي تأسست عليها الكيبوتسات. والسبب الرئيسي لترك الكيبوتس الذي يذكره معظم المغادرين هو "أن الموازنة 
الشخصية لم تَعُد كافية لتمويل النفقات اليومية"؛ أي أن النموذج الفردي النفعي الذي تصوّر مؤسسو الكيبوتس أنهم بإمكانهم 
القضاء عليه آخذ في تأكيد نفسه . 


ويجب ألا ننظر إلى مظاهر التحول المختلفة» التي طرأت على الكيبوتسء الواحد بمعزل عن الآخرء فتآكل مكانة الكيبوتس 
وعزلته لا تمكن رؤيتها بمعزل عن زيادة الترف داخله أو عن تَحؤله من التضامن الاشتراكي إلى التضامن العزقي. ولا تمكن 
رؤية العنصر الأخير بمعزل عن انتشار الرؤية النفعية الفردية في المجتمع الصهيوني وداخل الخلية الكيبوتسية وانحسار 
الأيديولوجية الصهيونية عنهماء فهذه جميعاً ليست سوى جوانب مختلفة تعبّر عن الظاهرة نفسها . 


5 اليهود الدينيون والكيبوتس : 


لابد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة تياراً إلحادياً شرساً وقوياً داخل الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان وضمن ذلك الديانة اليهودية 
نفسها. وأن الحركة الكيبوتسية التي لدت في أحضان الصهيونية العمالية» كانت إلحادية التوجه منذ بدايتها ترفض اليهودية قلباً 
وقالباً. ولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسات. وقد كتب أحد الإسرائيليين المؤمنين باليهودية خطاباً لجريدة الجيروساليم 
بوست يستنكر فيه أن المتطوعين اليهود الذين أتوا من الخارج محرّم عليهم ممارسة شعائرهم الدينية داخل الكيبوتسات» وأن 
مدارس الكيبوتس تعلم الأطفال أن ارتداء التيفلين (شال الصلاة عند اليهود) عادة من مخلفات العصور الوسطى . 


وقد رد عليه أحد أعضاء الكيبوتسات في العدد نفسه وأخبره أن الكييوتسات مؤسسة علمانية» وأن المتطوعين الذين يأتون 
للكيبوتسات عليهم ألا يتوقعوا من المزارع الجماعية أن * تغيّر أسلوب حياتهاء وأن تقدم له خدمات تعليمية تتصل بعقائد وعادات 
(أي الدين اليهودي) تقع خارج نطاق طريق الحياة ال قله أ عضا الكيبوتس . 


إن الحركة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حركة علمانية شاملة ومع ذلك أخذ الاتجاه الصهيوني الديني في التعاظم» 
وبخاصة منذ عام 1967. وقد عبّر هذا عن نفسه على شكل تزايد الديباجات الدينية في الكيان الصهيوني. ولكن الأهم من هذا هو 
أن الحركة الاستيطانية التوسعية لم نَعْد حكراً على الصهيونية العمالية» بل على العكس أصبحت الجماعات شبه الدينية مثل جوش 
أيمونيم وحركة إسرائيل الكبرى» هي وحدها المطالبة بالاستمرار في الاستيطان. ولذا أصبحت العمود الفقري والقوة المحركة 
للحركة الاستيطانية ككل» ومعظم المستوطنات التي أنشئت في الضفة الغربية مستوطنات صهيونية دينية» تؤمن بضرورة تبني 
الأشكال الدينية اليهودية (دون مضمونها الخلقي أو الروحي .) 


6- اليهود الشرقيون والكيبوتس : 


ومما يزيد عزلة الكيبوتس أنه بالدرجة الأولى مؤسسة إشكنازية» والحركة الصهيونية قد بدأت أساساً كحركة إشكنازية تتوجه 
إلى يهود الغرب» ولم تحاول قط قبل 41948 أن تهجّر يهود البلاد العربية من السفارد الشرقيين. بل إن آرثر روبين عالم 
الاجتماع الصهيونيء قال إن اليهودي - حسب تصوّره ‏ هو الإشكنازي فحسب» أما السفارد فهم ليسوا يهوداً على الإطلاق» أو 
على الأقل لا نصيب لهم ذ في المشروع الصهيوني . 


ولذلك حينما أعلن قيام الدولة الصهيونية عام 1948 لم تكن دولة يهودية وإنما إشكنازية بالتحديد» ولكن مع هجرة اليهود العرب 
والسفارد من البلاد العربية مثل العراق واليمن ومصر والمغربء تحوّل التركيب السكاني في الدولة الصهيونية وأصبحت غالبية 
سكانها من الشرقيين. ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه الحضاري الإشكنازي. ورغم أنه مؤسسة استيطانية واستيعابية» إلا 
أنه لم يضم في صفوفه سوى يهود إشكناز ولم يستوعب سوى القادمين من الغرب. وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى 
عضوية أحد الكيبوتسات فإنهم عادةَ ما يعانون من العزلة والتفرقة العنصرية. ولعل أكبر دليل على مدى عزلة الكيبوتس عن 
المجتمع الصهيوني ككل أن 2/050 من اليهود الشرقيين ممن استُطلع رأيهم, أشاروا إلئ أنهم لم يروا في حياتهم أحد الكيبوتسات . 


ولعل الأمر لو توقّف عند الجهل بالكيبوتس لأصبح بالإمكان تنظيم حملة إعلامية للتوعية» ولكن من الواضح أنه أصبح مكروهاً لا 
من الإسرائيليين العاديين وحسب وإنما من أعضاء تجمّع المعراخ أيضاًء أي من اليمين واليسار. أما بالنسبة لليسار فأعضاؤه 
يرون الكيبوتس مؤسسة "نخبوية" تتكون من "أرستقراطية ملاك الأراضي" و"رأسماليين اجتماعيين"؛ بل ومستغلين للطبقة 
العاملة . أما بالنسبة للكراهية من اليمين» سواء من أثرياء الإشكناز أم فقراء السفارد والعرب اليهود» فهي شاملة. وفي محاولة 
تفسير هذه الظاهرة يُقال إن الرأي الشائع في بيسان (المدينة التي دُرس موقف سكانها من الكيبوتس) هو أن الكيبوتسات استولت 
على خير الأراضي في فلسطين المحتلة» وأنها تحصل على القروض والتسهيلات الائتمانية. وأن هذا لا يترك الكثير للمدينة. بل 
إن سكان المدينة ككل يرون أن وجود الكيبوتس يعوقها عن أيّ تطؤر أو توسّعء لأن الأرض المجاورة للمدينة» مجالها الحيوي إن 
صح التعبير» تابعة للكيبوتس. ويشكو أثرياء المدينة بالذات من أن وجود الكيبوتس جعلهم غير قادرين على شراء منازل (فيللات) 
خارج نطاق المدينة . 


أما الفقراء فيرون أن الكيبوتس يتمتع بمستوى معيشي راق) حمامات سباحة ‏ تليفزيونات ملونة ‏ طمأنينة مالية) ولذا فهم يطلقون 
على الكيبوتس اصطلاح «إسرائيل الجميلة» أي (إسرائيل الثرية). ويشير سكان بيسان إلى أن فرص العمل في الكيبوتس في 
الوظائف المهمة مغلقة دونهم؛ ولا يوجد سوى العمالة اليدوية الرخيصة؛ ومعظم سكان بيسان من المغرب. وقد سافر الأثرياء 
الكيبوتس بالمدينة هي علاقة السيد بالخدم. وفي الوقت الذي يعاني فيه سكان المدينة من البطالة يتمتع سكان الكيبوتس بالعمالة 
الكاملة . ويعبّر سكان ال كر لك ضر رو ار الاو اي 
المستقل لا يسهم إلا في تعميق الهوة بين أبناء «الشعب الواحد .« 


وإذا كانت العلاقة بين مدينة بيسان والكيبوتس المجاور لها علاقة نمطية متكررة فيمكننا القول بأن حركة الكيبوتسات تمر بأزمة 
حقيقية» وأن معمل تفريخ المزارعين/المقاتلين لم يَعْد يلعب دوره السابق في الكيان الصهيوني. وبدأت تظهر أجيال جديدة من أبناء 
الكيبوتسات ينضمون إلى حركات الاحتجاج داخل المجتمع الصهيوني ويتعاطون المخدرات بشراهة ويرفضون التطوع للخدمة 
العسكرية» الأمر الذي يشكل أزمة حقيقية بالنسبة للتجمّع الصهيوني. 


7 رفض الخدمة العسكرية : 


لوحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على موقف أعضاء الكيبوتسات من الخدمة العسكرية ومن موقفهم 
العسكري تجاه الدولة الصهيونية .وفي محاولة تفسير هذا الوضع يشير بعض المحللين إلى أزمة الكيبوتس وعوامل الصراع 
داخله . فالكيبوتس كما قلنا مؤسسة عسكرية/زراعية تتسم بالجماعية والتقشف وتهدف إلى تفريخ الجنود الصهاينة. ولذلك حينما 
تبدأ المرأة داخل الكيبوتسات المطالبة باستعادة دورها كأم وكزوجة؛ وحينما تطالب بإرجاع الأسرة كمؤسسة فإنها بذلك تمثل 
تحدياً للتوجه العسكري العام للكيبوتس الذي يحاول عزل الفرد عن العلاقات الأسرية حتى يصبح محارباً كاملا . 


والشيء نفسه ينطبق على زحف مظاهر الترف على الكيبوتس من أجهزة للباؤيون كلودة إلى رعادك لخر فلار 3ك حر الآخر 
يصيب الروح العسكرية بالتراخي» كما أن تحوّل الكيبوتس من الزراعة إلى الصناعة يعني تحوله إلى مؤسسة صناعية 3 تعتمد على 
العمل الأجيرء بحيث يتحول عضو الكيبوتس من فلاح يمارس العمل اليدوي ويزداد خشونة واعتماداً على النفس إلى مدير أعمال 
يأنف من العمل اليدوي ويغرق في الأعمال الذهنية! والأيديولوجية الصهيونية نفسها ‏ كما أسلفنا ‏ آخذة في التاكل» وبدأ يحل 
محلها أيديولوجية فردية» حيث يضع المواطن الصهيوني مصلحته فوق مصلحة الوطن . ْ 


وقد انعكس كل هذا على سلوك أعضاء الكيبوتس نحو أبناء المجتمع الذي يعيشون فيه إذ يُلاحَظ زيادة الفردية بينهم والرغبة في 
التعبير عن الذات» وخصوصاً أن الكيبوتس يعاني من العزلة في مجتمع معظم توجهاته الآن استهلاكية ترفية. ولذا فعضو 
الكيبوتس الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة المجتمع ككل إنما يبيّن أنه ابن المجتمع» مجتمع الكيبوتس الصغير 
والمجتمع الصهيوني الكبير. ويريط بعضن المراقبين بين هذه الاتجاهات القردية وبين زيادة هجرة أعضاء الكييوتس من إسرائيل : 


وفي مجال تفسير ظاهرة العزوف عن الخدمة العسكرية يمكن القول بأن الجيل الجديد لم يَكُد مشغولاً بمشكلة "أمن" إسرائيل 
مطامح استعمارية واضحة. إن أكذوبة «جيش الدفاع الإسرائيلي» (الاسم الرسمي للجيش الصهيوني) لم يعد من الممكن تقبلهاء 
إسرائيل الذي يمتد من باكستان اك المتريا عن إعااة ريم خدره العاله العرين بها يتفق. و المخطط: الصيور فى وتقوم: أنناز «تكتئود 


كما أن هذا المواطن الإسرائيل عضو الكيبوتسء قرأ الكثير من الحقائق عن الإرهاب الصهيوني» ورأي بنفسه على شاشة 
التليفزيون ومن خلال وسائل الإعلام الأخرىء المذابح الصهيونية في صبرا وشاتيلا وقاناء وهي مذابح يصعب وصفها بأنها 
دفاعية . 


كما أن المجتمع الصهيوني بادعاءاته الديموقراطية عن نفسه يسمح بإدارة كثير من المناقشات العلنية عن الحرب وأسبابهاء وهو 
أمر يولد شكوكاً عديدة في نفس المستوطن الصهيوني . 


وأخيراً لا يمكن أن ننسى عاملاً أساسياً وهو أن هذا المستوطن الصهيوني في حالة حرب دائمة مع العرب منذ عام 1882»؛ العام 
الذي وطئت فيه أقدام أجداده من المستوطنين أرض فلسطين» وهي حرب لم يخمد لها أوارء بل ازدادت اشتعالآء رغم أنه وقّع عدة 
«معاهدات سلام .« 


لكل هذا نجد أن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات العسكري الصارمء وأنها لم تَعْد معمل تفريخ الجندي الصهيوني كما كانت 
من قبل . 


هذا الأكلان جتان اموق كتون مزع | عضا القرير الك الفي :يو فضتون الذعابه إلى الفتان» بل يوفسيوق التؤممة اكز 
الصهيونية برمتهاء وينضمون إلى حركات الرفض. وهم يتحدثون عن دعاة الحرب باعتبارهم «الكولونيلات» (وهي كلمة لها 
إيحاءات سلبية» إذ تشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو إلى حكومة الضباط في اليونان في منتتصف 
السبعينيات» الذين يعتنقون العسكرية والغزو .( 00 ْ ١‏ 


وقد افص سنح البتناء الكيونين كن بخ رقهم من "أن يموتوا دونما هدف" في لبنان "فهي ليست حربناء إذ فرضها علينا بيجن 
رشارون فرهن" د الموقف الرافض يعبّر عن نفسه من خلال أغنية شائعة في الكيبوتسات الآن تقول: اشرب وصاحب 


وحتى لا نتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً قد أصبحوا فجأة من الرافضين» أو أنهم ينادون بالعدالة والانسحاب من فلسطين» 
يجب أن تُذكر أنفسنا ببعض الحقائق وهي أن 9020 من كل الضباط الجدد في الجيش الإسرائيلي هم من أعضاء الكيوقن :أن 
والاغتصاب. ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها فإن أي تغيّر قد يطرأ عليها (حتى ولو كان صغيراً) وأية أزمة تواجهها 
(مهما كانت أبعادها (تُعَدُ أمراً بالغ الخطورة والأهمية. 


الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي ( 

/ا12 00ج (1نا30ا) أأع3:ذ! 01 2112211013مءهلظ عطغ م3 ه1221 )و زرط 

ظهر اتجاه في إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي التعاوذ ني) الاستيطاني) وتهميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد 
الإسرائيلي على أساس الاقتصاد الحر وأولويات المنطق الاقتصادي المعتادة» عَبْر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل 
الاقتصاد الإسرائيلي العمالي إلى اقتصاد رأسماليء بعد أن فَقَد قدرته على مواجهة المشكلة الاقتصادية منذ مطلع السبعينيات بسبب 
الآثار السلبية لإشراف الدولة المباشر على الاقتصادء ومناخ الاعتماد على المساعدات. ومما يساعد على هذا الاتجاه الاتجاهات 
السائدة الآن في العالم من اتجاه نحو الخصخصة والعولمة وهو اتجاه تضغط في اتجاهه الولايات المتحدة حتى تستطيع إسرائيل 
أن تلعب دوراً اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي إلى حدٌّ ما. ولا شك في أن الليكود يرى أن فك 
الاقتصاد العمالي يؤدي إلى تفكيك القواعد الانتخابية لحزب العمل المتمثلة في الهستدروت والكيبوتس وغيرها من المؤسسات. 

وقد تبنَّى حزب العمل هذه السياسة أيضاً وتوسّع في الإجراءات الرامية للإصلاح الاقتصادي منذ عودته للحكم عام 602 


ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة البنيوية الأساسية وهي أن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية للكيان الصهيوني (الهجرة 
الاستيطانية - الاستيعاب - التوسع الأمن - قمع السكان الأصليين) تتطلب ترتيب الأولويات الاقتصادية بصوره ة تختلف عن 
متطلبات السوق في إطار النظام الرأسمالي. فالبنية الاقتصادية الرأسمالية) الليبرالية/الاقتصادية) تتناقض مع متطلبات التوسع 
الصهيوني (جغرافياً - بشريأ (وضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة المتطورة وتوزيع المدخرات وفق هذه الأولويات 
الإستراتيجية وليس وفق الكفاءة الاقتصادية. فأهم 


سمات الاقتصاد الإسرائيلي أنه اقتصاد محمي (بالإنجليزية: بروتكتيد إيكونومي ./6©010101 010160160 ) 


ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على أسبقية الضرورات الاستيطانية على الاعتبارات الاقتصادية. كانت نسبة البطالة في إسرائيل 
عام 1993 حوالي 9011 (أعلى معدل في تاريخ إسرائيل) وكانت نسبتها بين المهاجرين السوفييت 9030. فلو كانت الاعتبارات 
الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية) الاستيطانية) الهجرة من الخارج» ولكنها مع هذا ظلت تشجع 
المهاجرين وتلتزم بمنحهم معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع بل التزمت إيجاد أعمال لهم. ويتم كل هذا بالاستدانة 
من الخارج (عشرة مليارات دولارات). والاستدانة هنا لا تتم بهدف زيادة الاستثمارات أو توسيع رقعة الاقتصاد الحر أو توفير 
المزيد من الخدمات للمجتمع وإنما تحقيق هدف استيطاني هو تشجيع الهجرة للوافدين بغض النظر عن مقدرة المجتمع الإسرائيلي 
الاستيعابية» وبغض النظر عن قلق اليهود الشرقيين من هجرة مجموعة من الإشكناز ستدفعهم درجة أو درجتين أسفل السلم 
الاجتماعي والطبقي» وبغض النظر عن استجابة السكان الأصليين الذين يرون أن مثل هذه الهجرة هي في واقع الأمر تكريس 
لوضع التشرد والغربة الذي يعيشون فيه وهو ما يزيد مقاومتهم . 


ويمكن أن نضرب مثلاً آخر من قطاع البناء» الذي يُعَد من أهم القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي» والبناء يعني بالدرجة الأولى 
بناء المستوطنات» وهي عملية استيطانية محضة» غير خاضعة لمعايير الجدوى الاقتصادية العادية. إذ يتم اختيار موقع المستوطنة 
بناء على اعتبارات عسكرية. وقد يحتاج الأمر لنزع ملكية أراضي بعض العرب وطردهم منها (الأمر الذي يسبب المزيد من 
المقاومة التي تسبب بدورها خسارة اقتصادية). ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن يكون هناك مستوطنونء ثم يُعلّن عن تأجير 
المنازل فيها بأسعار غير اقتصادية لجذب المستوطنين» وتتم حراستها بتكلفة باهظة . 


والعمالة العربية أساسية في قطاع البناء» ولو كانت الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لتم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل دائم 
ومستمر. ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري والاجتماعي إذ يعني سقوط قطاع اقتصادي مهم في أيدي السكان 
الأصليين ووجودهم بشكل دائم داخل تجمّع المستوطنين. كما أن السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من 
الذهاب إلى راقم أعمالهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات "الإرهابية" أو" الانتحارية" ("الفدائية" | و "الاستشهادية" في 
مصطلحنا). وحيث إن المستوطنين الصهاينة يرفضون العمل في أعمال يدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين 
ورومانيين ! 


وحالة قطاع البناء هي حالة ممثّلة لكثير من الحالات .إذ ينطبق الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية. فلو سادت الاعتبارات 
الاقتصادية لتم استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في الكبيوتسات والمزارع الجماعية وبشكل أكثر علنية ورشداً. 
ولكن مثل هذا الأمر يتناقض مع المُثل العليا الصهيونية ومع قوانين الصندوق القومي اليهودي الذي ينص على ضرورة ألا يعمل 
في الأرض التي يمتلكها الشعب اليهودي سوى اليهود (ومع هذا "يتسرب" العرب بأعداد كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء 
وغيرها من القطاعات الاقتصادية .) 


ويمكننا القول بأن ما يُقال له "الطرق الالتفافية" هي صورة متبلورة لأسبقية الاستيطاني على الاقتصاديء فهي طرق تكلف الكثير 
لإنشائها وحراستهاء ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية في تشييدها حتى لا تحدث أية مواجهة بين المستوطنين والسكان الأصليين 
وحتى يتمتع المستوطنون بعزلتهم ! 


ويُعتبّر قطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بلا استثناء» فهو يمثل نحو 78.4 #6من الناتج المحلي 
الإجمالي الإسرائيلي عام 1994» بينما يمثل قطاع الصناعة 16.8 90والزراعة 904.8 في العام نفسه؛ طبقاً لبيانات تقرير البنك 
الدولي الصادر عام 1996 .ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدول الصناعية 
التي يتزايد فيها الوزن النسبي لهذا القطاع؛ وتقترب هذه النسبة من مثيلتها في هونج كونج التي تعد مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً 
ودولياً بالأساس وتعتمد على علاقاتها بالاقتصاديات الأخرى. وتعود ضخامة قطاع الخدمات لكون إسر انيل مجتمعاً استيطانياً 
يتلقى مساعدات وتحويلات ضخمة من الخارج (انظر: «المعونات الخارجية للدولة الوظيفية»)» ويقوم بإنفاق أجزاء كبيرة منها 

على خدمات لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا المساعدات الخارجية. كما أن التجمّع الصهيوني يلجأ دائماً 


لرشوة المهاجرين حتى لا ينزحوا عن المستوطن الصهيوني. ومن ثم فإن ضخامة قطاع الخدمات هو ضرورة بنيوية للمجتمع 
الاستيطاني ولا يمكن تقليصه. 


ورغم كل هذه العوائق البنيوية إلا أنه تم الإعلان عن برنامج موسّع للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع جزئي وكلي 


لبعض المشروعات العامة» واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في المجالات المالية والنقدية والائتمانية. وقد شهد الاقتصاد 
الإسرائيلي» منذ منتصف الثمانينيات» تزايداً في وزن القطاع الخاص مقابل صمور وزن القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة 
والهستدروت, وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطاع الصناعي. حيث بلغ نصيب القطاع الخاص من العمالة 9677.8 
عام 1994 بعد أن كان 9066.6 عام 1985» في حين بلغ نصيب القطاع العام 9022.2 في نفس العام بعد أن كان 33.496 
عام 1985» وبلغ نصيب القطاع العام من المنشآت الصناعية 02.7؟9» والقطاع الخاص .97.390 


ومع و الليكود إن الحكم ام 26 قن المضلحة لحي ب امنا د المس در 0 الذي هيمن 
باستثناء الشركات أو بصن أقسام الشركات الي لها ناير 8 


ولكن ثمة تناقض أساسي بين هذا الاندفاع الليكودي نحو الخصخصة وأيديولوجية نيتنياهو الاقتصادية المعلنة. فهي» على حد قول 
عزمي بشارة» أيديولوجية يمينيةتتمائل مع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة»وكلمة الخصخصة هي المفتاح»وتخفيض 
المصروفات العامة» وبالتالي الضرائب أيضاً. ولكن قاعدة حزب الليكود البشرية وقاعدة حزب شاس مثلا» تضم في صفوفها 
أوساطاً واسعة من المسحوقين» والطبقات الوسطى الدنياء ومن المهمشين اقتصادياًء وإذا ما تابعت الحكومة سياسة الخصخصة 
فلابد من تفحّر صراع داخل الاتتلاف الحاكم وداخل الليكود نفسه. ويلوح أيضاً تناقض بين الموقف القومي اليميني الأمني التوجه 
والداعي إلى تجنيد طاقات المجتمع كافة في المواجهة وبين الموقف الليبرالي الاقتصادي» فالنزعة الأولى تتطلب التعامل مع 
المجتمع كجماعة عضوية وليس مجرد سوق. وللتعويض عن فقدان أواصر التكافل الاجتماعي أمام بروز الفوارق الطبقية» 
وتراجع القطاع العام أمام قوانين السوق تزيد القوى اليمينية في ديماجوجيتها القومية. وسوف تزيد من الاهتمام المعطى 
للتربيةالدينية اليهودية» وكل ما من شأنه إعادة إنتاج الجماعة العضوية في الوعي بعد غيابها في الواقع . 


غير أن هناك رأي يذهب إلى أن إسرائيل ستحاول . رغم كل هذاء التكيف مع المتغيرات العالمية وخصوصاً بعد نشوء منظمة 
التجارة العالمية وسريان اتفاقيةالجات» وأنها ستعمل على تحرير اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية؛ بل إنها سارت 
فعلآ على هذا الطريق» وأن ما سيذلل لها كل الصعوبات ويحل سلبيات وأعباء إعادة الهيكلة والخصخصة ليس الأساليب العادية 
التي تتبعها أية دولة أخرى في ظروف ممائلة» وإنما من خلال المساعدات والتبرعات والقروضء ومن خلال الاندماج السهل بين 
الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات» وخصوصاً أن لدى هذه الأخيرة فروعاً وأسهماً في إسرائيل وفي شركاتها 
العامة والمشتركة. وهذا التحرير لن ينعكس سلباً لا على مستوى رفاهية المجتمع الإسرائيلي» ولا على أولويات إسرائيل 
الاقتصادية؛ ولا على مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب المذكورة آنفاً . 


ونحن نميل إلى القول بأن عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي المحمي وخصخصته هي مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة بسبب 
وضع التجمّع الصهيوني كتجمّع استيطاني وما نجم عن ذلك من سمات بنيوية تقف عائقاً في طريق التطبيع. كما أن الهاجس 
الأمني يقوض كثيراً من محاولات التطبيع»إذ أن الإجراءات الأمنية المشددة تعوق تدفق السلع والعمالة. 


التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي ) 

ل1 011 ونا (9لا30ا) أاع5:3! 01 20211231160:هل8! ع1 3020 أمعصمعاغغاع5 البقععوعطم 

يُعَد شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي إقليمياًء وإنهاء حالة العزلة الإقليمية للاقتصاد الإسرائيلي. 
فالمشروع الإسرائيلي» في ظل عملية التسوية, يقتضي توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش بل تلغي الشأن القومي التاريخي» 
وتحل 0 شأناً حيو اقتضابا جديداًء تيف ما دعاه «الشرقٍ الأوسط | الجديد» باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياء 


وتحدث البعض في إسرائيل عن» الصهيونية الاقتصادية» و«الصهيونية التقنية» اللتين تشكلان تحولاً وانتقالاً إلى مرحلة الهجوم 
الاقتصادي الموسعة مع نَقَدُم عملية التسوية وهو ما يقود إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بما يجلبه من زيادة الاستثمار في مجال 
البنية التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية» وفتح أسواق جديدة في المنطقة وخارجها بعد وقف المقاطعة الاقتصادية 
العربية» واعتماد الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مركزاً إقليمياً . 


الانتماج. فالاندماج الأمثل باقتصاديات المنطقة من وجهة ل ا ا ل 
عمليات الوساطة المالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات محددة تتم بإشراف الأجهزة الحكومية حتى لو قام بتنفيذها 
القطاع الخاصء؛ وهي مشروعات يمكن أن تتم بين أنظمة اقتصادية تختلف بعضها عن بعض كلياً. أما النوع الثاني من الاندماج 
الذي يتم عَبْر إقامة منطقة تجارة حرة فهو مرفوض لأنه يتطلب إحداث تغييرات بنيوية في اقتصاد كل الدول المشتركة لإزالة 
التباين بينها وهو ما يتطلب تقليص دور الدولة؛ وترك المبادرة للقطاع الخاص . 


إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلي وحمائيته تحول دون إمكانية اندماجه في إطار النوع الثاني» فالدولة الاستيطانية الصهيونية» لن 


تقبل رفع يدها عن التدخل في المجال الاقتصاديء نظراً إلى ما سيحدثه ذلك من آثار في مستويات المعيشة؛ ونظراً لما يتطلبه 
استمرار هجرة اليهود من استثمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاستيطانية . 


ومن الأسباب الأخرى التي تعوق اندماج إسرائيل في المنطقة هو تجارة إسرائيل الخارجية التي تحتل موقعاً مهما في الاقتصاد 
الإسرائيلي. فالحجم الأكبر من هذه التجارة يتجه إلى الدول الرأسمالية, وخصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي» ويظل 
الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاقتصادية بتلك الدول» واعتبار دول المنطقة بمنزلة "حديقة خلفية" لإسرائيل. كما أن 
هيكل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على الاندماج التجاري بالمنطقة؛ إذ أن القوة الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بأن 
تكون المنطقة سوقاً للماسء كما أنه من غير المنتظر أن تقوم إسرائيل بتصدير السلاح؛ أو التكنولوجيا (العسكرية بالأساس) إلى 
الدول العربية. بالإضافة إلى كل هذا يمكن أن نشير إلى تَشُوُه هيكل الأسعار في إسرائيل» فهي لا تتحدد وفقاً لاعتبارات العرض 
والطلب وإنما تتم» في إطار نموذج الصهيونية العمالية الذي لا يزال سائدء وفقاً لعمليات معقدة من التفاوض السياسي. فسعر 
البيض مثلاً يتحدد عن طريق مفاوضات بين وزارتي المالية والزراعة من جهة؛ و من جهة أخرى منظمات مربي الدواجن (التي 
يدعمها الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية). .. إلخ إكالزققتصاذ الإسر انيل شي يشكل كبر وهو ما يضفي طية طابعا 


التجارة فى المتطقة: وإنما في القيام بدور ل المنلفة لجوج خشويسا ف راسج السياحة)؛ بالإضافة 


إلى تسويق الخارج للمنطقة» وهو الأهم للمنطقة؛ عن طريق استثمار علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوربا (أو حتى مجرد 
الإيحاء بأنها تستطيع التسويق لخارج المنطقة). كل هذا يعني أن الدولة الوظيفية القتالية أصبحت دولة وظيفية ربوية . 


إن من الخطأ الشديد تهميش أهمية ومعاني البُعدين السياسي والأمني في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي» وتكشف المبالغة في 
أهمية مدلولات البُعد الاقتصادي للتسوية عن غياب الإلمام الكافي ببنية الاقتصاد الإسرائيلي وتوجهاته وتحولاته» وخصوصاً أن 
المردود الاقتصادي للتسوية السياسية على إسرائيل لا ينحصر في حدود علاقتها بالمنطقة» بل يتعدى ذلك إلى توطيد وتوسيع 
علاقاتها بمراكز الاقتصاد العالمي» وربما كان هذا هو الجانب الأهم من زاوية رؤية الدولة الإسرائيلية لمستقبلها» حيث تستمر في 
أداء وظيفتها كوكيل للقوى الدولية للمحافظة على مصالحها في المنطقة. 


ويمكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب؛ إلا أن برنامجه 
السياسي» الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطيء يُعرْقل عملية التطبيع الاقتصادي مع العرب» وينشط العلاقات مع الدول 
الغربية بالإضافة إلى الدول النامية الأكثر تقدّماً مثل كوريا الجنوبية والهند والصين . 


أما على المستوى الدولي» فتركز الاتجاهات الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على إسرائيل 
في مرحلة ما بعد انتهاء» أو على الأقل احتمال انخفاضء المعونات. حيث تسعى إسرائيل حالياً لجذب نوع مختلف من رؤوس 
الأموال سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة 001 أو في شكل استثمارات في حوافظ الأوراق المالية (بالإنجليزية: بورتفوليو 
إنفستمنت(11/65116114 20110110 ؛ وفي هذا الإطار تم إنشاء ما يُعرّف بصندوق إسرائيل الأول الذي بدأ طرح أوراقه 
المالية في البورصات منذ أكتوبر 1992 . 


ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى المعونات» وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في 
المصارف" السويسرية بهدف الحصول على مساعدات وتعويضات تصل إلى حوالي 40 مليار دولار خلال السنوات العشر 


القادمة . 


وتتركز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية» ففي عام 4 استوعبت سوق الولايات المتحدة 9031 من صادرات 
إسرائيل وغطت 1890 من الواردات الإسرائيلية» وبلغت النسبتان 9029.2 و953.6 لدول الاتحاد الأوربي .وبقدر ما تتيحه 
هذه العلاقة الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية» بقدر ما تكشف عن قدر الضغط الذي يستطيع شركاء 
ارال إن سازشتو» علبها لتستمو الدوئة إإز طيفية دلكل الإينتر اتيجية الفعدة لها . 


ومن المؤكد أن هذه التوجهاتء التي يتبناها حالياً جهاز الدولة في إسرائيل» لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية العمالية» وإنما 
تصطدم أيضاً بمصالح فئات عديدة داخل المجتمع الإسرائيل وخارجه؛ الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
إلى مستوى أكثر تركيبء حيث يصبح السؤال: هل مستقبل الدولة مرهون بالتخلي عن المشروع الصهيوني؟ أم أن الفترة القادمة 

ستشهد صيغة تلفيقية» ولا نقول توفيقية» تجمع بين صهيونية الخطاب وبعض الممارساتء على الصعيد السياسي والعسكري مثلاً» 
وتدويل الممارسات الاقتصادية» وهو ما تحاول إسرائيل أن تقدمه حالياً؟ وفي هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نجاح مثل 
هذا النموذج . 


للأزمة» وهو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على الاستمرار. فالمنطق الاقتصادي الجديد» والتطبيع بمستوياته الثلاثة» 
يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد مناخ يسمح بتدفق رؤوس الأموال (غير المسيّسة (سواء لتمويل 


الخصخصة؛ أو في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخم» ناهيك عن دفع التعاون الإقليمي» » الأمر الذي يتعارض 
بطبيعة الحال مع صهيونية الخطاب والممارسة السياسية . 


ومن ناحية أخرىء فإن الخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي» وهي في أحد أبعادها جزء من أزمة النظام 
الاقتصادي الرأسمالي العالمي الناجمة عن اتجاه معدل ربحية رأس المال نحو التناقص بشكل مستمرء قد يقتضي الاستمرار في 
السيطرة على الأراضي المحتلة» وهو ما يتعارض بدوره مع تقديم تنازلات سياسية لجذب رؤوس الأموال . 


ومن هناء فإن بنود الأجندة الاقتصادية التطبيعية لا تتناقض في مجموعها مع الأجندة السياسية المتشددة وحسب» وإنما تتناقض 
أيضاً مع بعضها البعض! ويتضح هذا التناقض بجلاء من تأمل الأجندة الاقتصادية التي أعلنها الائنتلاف الحاكم في إسرائيل وما 
تعهّد به من الاستمرار في الاستيطان وعدم المساس بمخصصات التعليم» » في الوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب وتقليص عجز 
الموازنة العامة إوالواقع أن تنفيذ هذه التعهدات (التي تعني زيادة النفقات العامة وخفض الإيرادات العامة) في وقت واحد يكاد 
يكون مستحيلاً من الناحية العملية . 


هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الصهيوني؛ فاستمرار نموذج الصهيونية 
العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل؛ وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي يهدّد خصوصيته الصهوينية»؛ وخصوصاً أن المنطق 
الاقتصادي لا يعمل في فراغ» وإنما تصطدم الأجندة الاقتصادية بأجندات أخرى سياسية وعسكرية واستيطانية, الأمر الذي يكشف 
مدى هشاشة النموذج الذي يحاول الالتفاف حول المعضلة الأساسية التي تفرض نفسها على الاقتصاد الإسرائيلي وتحثّم عليه 
الاختيار بين أن يكون اقتصادياء أي نمطا رشيداً لتخصيص الموارد» وبين أن يكون صهيونياً. 


الاقتصاد الإسرائيلي عام 1997 

7 بالازمدمعط أاعترذا 

يمثل عام 1997 نقطة تحول أساسية في الأداء الاقتصادي الإسرائيلي. فبعد فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي خلال 
النصف الأول من التسعينيات» تراجعت معدلات النمو بشكل حاد لتبلغ 92.5 عام 1997»؛ وارتفعت معدلات التضخم والبطالة 
لتصبح 9012 و98 على التوالي؛ الأمر الذي يهدد بعودة حالة التضخم الركودي 590413401 التي عاشتها إسرائيل منذ 
منتصف السبعينيات» ويطرح - من ناحية أخرى - التساؤل حول أسباب هذه الأزمة؛ ومدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على 
تجاوزها في المدى القريب . 


ولا يمكن ذ في الواقع إدراك أبعاد هذه الأزمة إلا في إطار خاصيتين أساسيتين حكمتا أداء الاقتصاد الإسرائيلي عبر مراحل تطوره 
المختلفة منذ إنشاء الدولة. ويمكن إجمالهما فيما يلي : 


- 1 هيمنة الأيديولوجيا على الاقتصاد وإعطاء الاعتبارات المتعلقة باستيعاب المهاجرين وبناء الدولة أولوية عن الاعتبارات 
الاقتصادية المحضة. كل هذا يفسّر من ناحية التضخم المفرط في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية اللازمة لاستيعاب 
المهاجرين والاستيطان خلال مرحلة النمو السريع للاقتصاد الإسرائيلي (1954 - 1973).» ويفسّر من ناحية أخرى عجز 
حكومة الليكود الأولى عن خفض العجز في الميزانية نظراً لتزايد الإنفاق الحكومي لتمويل النشاط الاستيطاني» ثم الحرب في 
لبنا 

بدان . 


كما تظهر هذه المشكلة بجلاء في التناقضات التي تحتويها عناصر الأجندة الاقتصادية للائتلاف الحاكم» وما تعهد به من 
الاستمرار في الاستيطان» وعدم المساس بمخصصات التعليم ومخصصات المعاشات في الوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب 
وتقليص العجز في الموازنة العامة. ومن الواضح أن تنفيذ هذه التعهدات التي تعني زيادة النفقات العامة وخفض الإيرادات العامة 
في وقت واحد وهو أمر مستحيل من الناحية العملية. كل هذا يعكس تخبط الائتلاف الحاكم بين الاعتبارات الاقتصادية التي تحتم 
خفض العجز في الموازنة وبين الاعتبارات السياسية ومطالب الأحزاب الأعضاء في الائتلاف . 


- 2ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بالأساس ببتدفقات البشر (عن طريق الهجرة) والأموال (عن طريق المعونة(» 
أو العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي من الخارجء فيرى الاقتصادي الإسرائيلي يورام بن بورات أن 9675 من النمو الذي 
شهده الاقتصاد الإسرائيلي تم بفضل المعدلات المرتفعة لنمو عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) و9025 منه فقط بسبب التحسن 
فى الكفاءة الإنتاجية . 


التدفقات 0 ال والإدخار» وهي ل 
مستوى معيشي مرتفع على الرغم من المعدلات المرتفعة لتزايد السكان - بفعل الهجرة - والزيادة المطردة في الإنفاق العسكري . 


ومن ناحية أخرى - وبنفس المنطق - فقد كانت الهجرة الكبيرة لليهود من الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات» وضمانات 


القروض التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة لتوطينهم هي المحرك الرئيسي للنمو الذي شهدته إسرائيل منذ أوائل 
التسعينيات؛ والذي انتشلها بشكل مؤقت من حالة الركود التضخمي التي كانت تسيطر عليها . 


فمع بداية التسعينيات» نجح الاقتصاد الإسرائيلي في تحقيق واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم في هذه الفترة» حيث بلغ في 
المتوسط 95.5 خلال الفترة من 1990 - 1996» ويرجع هذا النمو بالأساس - كما هو الحال في فترات النمو السابقة التي 
شهدها الاقتصاد الإسنرائيلي -.إلى النمو في عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال). فبالنسبة للعمل» شهدت هذه الفترة آخر موجات 
الهجرة الكبيرة التي تدفقت على إسرائيل؛ الأمر الذي ساهم في تنشيط الطلب على العديد من السلع والخدمات (مثل السلع المعمرة 
والإسكان)؛» وأعطت دفعة كبيرة لقطاع البناء الذي نما بمعدلات متسارعة . 


مركي ل 101 مليال دولار) لتوطلين الج احرون: 58 عام 21904 انعكس لتقدم في عملية السلام على زيادة قدرة 
الاقتصاد الإسرائيلي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة انا والتي تجاوزت لأول مرة في تاريخ إسرائيل المليار دولار 
عام .1995 


كما اقترنت هذه الفترة من النمو أيضاً بتضخم الإنفاق الحكومي للمساعدة على استيعاب المهاجرين من ناحية» ثم في فترة لاحقة 
لاعتبارات انتخابية» فقد قام إفرايم شوحاط وزير المالية في حكومة حزب العمل بزيادة الإنفاق على الرواتب والتأمينات 
الاجتماعية والمعاشات للعاملين سعياً لاجتذاب أصواتهم في انتخابات عام1996 » كما تعهدت حكومة حزب العمل بعدم المساس 
بالمخصصات المالية للمعاشات . 


معدلات ا (9012 عام 1007 (نتيجة 0 في الإنفاق الحكومي: في الوقت 0 كانت فيه معدلات الهجرة تتراجع 
ومعها معدلات النمو التي بلغت 902.5 عام 1997» كما زادت نسبة البطالة إلى 967.6 عام 1996 ثم 908 عام 1997» 
وانخفضت معدلات الاستثمار بنسبة 909 خلال عام 1997»: وتراجعت الواردات من السلع الرأسمالية (لتعكس توقعات رجال 
الأعمال السلبية حول احتمالات عودة الانتعاش الاقتصادي). الأمر الذي هدّد بعودة حالة التضخم الركودي التي شهدتها إسرائيل 


والواقع أن الليكود واليمين الإسرائيل يتبنيان تقليدياً برنامجاً اقتصادياً محافظاً يركز على خفض عجز الموازنة والميزان التجاري؛ 
بل إن أول حكومة ليكودية في تاريخ خ إسرائيل وصلت إلى السلطة كما سبق أن أشرنا في أعقاب فترة التضخم الركودي التي 
شهدتها إسرائيل بعد عام 1973.ويتميّز برنامج الحكومة الحالية بتركيزه على إحداث تغيير جذري في بنية الاقتصاد الإسرائيلي 
يشمل تغيير تركيبة الأجورء وزيادة المنافسة في الأسواق» وتطوير سوق رأس المال» وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات 
التصديرية»؛ الأمر الذي لا يتم - من وجهة نظر الحكومة الحالية - إلا بتقليص حجم القطاع الحكومي ودور الحكومة في النشاط 
الاقتصادي وخصخصة الشركات المملوكة ملكية عامة . 


وقد شكّل بنيامين نتنياهو فور توليه رئاسة الوزراء لجنة وزارية للخصخصة تضم رئيس الوزراء ووزيري المالية والعدل 
ومحافظ بنك إسرائيل» بالإضافة إلى إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي برئاسة يعقوب فرانكل محافظ بنك إسرائيل يتبع مكتب 
رئيس الوزراءء الأمر الذي يعكس حرص نتنياهو على أن يكون تحرير الاقتصاد الإسرائيلي وخصخصته خاضعين لإشرافه 
المياث 

باسر 0 . 


غير أن قدرة السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية على احتواء الأزمة الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي مره 5 أخرى تظل 
محدودة. نظراً للاعتبارات التالية : 


- 1طبيعة التوازنات السياسية في الائتلاف الحاكم» ففي الوقت الذي تحاول فيه حكومة اللكيود أن تتبع سياسات مالية انكماشية 
لخفض العجز في الموازنة تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تنازلات عديدة وزيادة الإنفاق الحكومي في بعض المجالات لإرضاء 
شركائها في الائتلاف الذين يمارسون ضغوطاً عديدة لزيادة المخصصات المالية لهم» فعلى سبيل المثال اضطرت الحكومة لكي 
تتمكن من تمرير موازنة عام 1997 إلى زيادة المخصصات المالية لاستيعاب المهاجرين بمقدار 2 مليون شيكل إرضاءً لحزب 
إسرائيل بعالياهء وزيادة المخصصات للأحزاب الدينية بمقدار 36 مليون شيكل... إلخ . 


- 2دور الهستدروت الذي يعارض أي مساس بمخصصات المعاشات؛ وقد نظم إضرابين عامين في النصف الأخير من عام 
7 شارك في كل منهما أكثر من نصف مليون إسرائيلي احتجاجاً على محاولات الحكومة تقليص هذه المخصصات في إطار 
سياساتها المالية الانكماشية. والواقع أن المواجهة بين الهستدروت والحكومة تكتسب - إلى جانب طابعها الاقتصادي المتمثل في 
الخلاف حول السياسات المالية وسياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة الحالية - أبعاداً سياسية نظراً لكون الهستدروت قاعدة 
الاقتصاد الصهيوني العمالي (الاستيطاني) ومركز التأييد التقليدي لحزب العمل . 


- 3تضارب عناصر البرنامج الاقتصادي بسبب هشاشة الائتالاف الحاكم» وما تتيحه هذه الهشاشة للأحزاب الصغيرة من فرص 
لابتزاز الحكومة؛» على عناصر الأجندة الاقتصادية التي تقدمها الحكومة الحالية» وما تتعهد به من التوسع في الاستيطان (لإرضاء 
أحزاب كالمفدال مثلاً) واستيعاب المهاجرين الأرضاء حزب إسرائيل بعالياه) ذ في الوقت الذي ستقوم فيه بخفض الضرائب 
(لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي) وتقليص العجز في الموازنة العامة واحتواء التضخم؛ وهي أهداف تتطلب اتباع سياسات 
متعارضة؛ ويستحيل تحقيقها في آن واحد . 


- 4تعارض الأجندة الاقتصادية مع الأجندة السياسية للائتلاف الحاكم؛ فبنود الأجندة الاقتصادية لا تتعارض مع بعضها البعض 
وحسبء وإنما تتعارض في مجموعها مع الأجندة السياسية القائمة على التوسع في الاستيطان والتشدد في عملية السلام. 
فالسياسات الاقتصادية الجديدة تقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية في عملية السلام لخلق مناخ يسمح بتدفق رؤوس 
الأموال غير المسيسة سواء للمساهمة في تمويل الخصخصة؛ أو في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود التضخمي» ناهيك 
عن دفع التعاون الاقتصادي الإقليمي» الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع السياسات المتشددة للائتلاف الحاكم» والتي تسببت 
في هبوط معدلات الاستثمار في العامين الأخيرين» وتراجع عدد السياح لإسرائيل (اعتباراً من النصف الثاني من عام 1996). 
كما أن الحصار الذي فرضته إسرائيل على المناطق المحتلة يحرمها من جهود العمالة الفلسطينية ذات الأجر المتدني التي يكفل 
تشغيلها بأجور منخفضة ضمان حد معقول من الربحية لرأس المال ومن ثم حفز النشاط الاقتصادي . 


- 5تراجع عناصر النمو الذي أصاب مصادرهء بتراجع النمو في عوامل الإنتاج الذي شهدته إسرائيل في أوائل التسعينيات كما 
شيل رأشرناء ومن غير المقتطر أن تشهد إسرائيل نموا مثبانها في حناصر الإنتاج على المدى القريب: . 


فمن غير المتوقع أن تشهد إسرائيل موجة هجرة كبيرة على غرار الموجة الأخيرة لهجرة اليهود السوفييث التي أدث إلى زيادة 
سكان إسرائيل بمعدل 903 سنوياً خلال الفترة من 1990 - 1995. بل إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أنه منذ منتتصف 

التسعينيات (أي بعد حركة الهجرة : الأخيرة) أصبح تعداد يهود أوربا الشرقية لأول مرة في التاريخ أقل من تعداد نظرائهم في 
أوربا الغربية» وهو ما يعني أن المعين الرئيسي قد بدأ ينضب . 


والخلاصة أن عام 7 شهد بدايات تفجر أزمة الاقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيو نيء والتي تحتم عليه الاختيار 
بين ضرورات البقاء الاقتصادي» وضرورات الوجود الاستيطاني .فالاقتصاد الإسرائيلي عليه» بعبارة أخرى» أن يختار بين أن 
يكون اقتصادا رشيدا وبين أن يكون صهيونيا استيطانيا. 


الباب الثانى: التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


بنيةالاستغلال الصهيونية 

اماع 11 ]0 عالاألا511 

قد يذّعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيد ذ للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدّّسة هو تنفيد ذ للميناق 
وهكذاء ولكن النموذج الصهيوني لا يفسر الكثير من جوانب الواقع والبنية التي تشكلت فيه. ولذا فالقول بأن هذا الاستعمار 
الاستيطاني يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد أهلها أو استغلالهم» له مقدرة تفسيرية أعلى. وفي هذا الباب 
سنتناول جوانب بنية الاستغلال هذه. فنبدأ بتناول العلاقة الكولونيالية بين الجيب الاستيطاني الصهيوني وما تبِقّى من الاقتصاد 
الفلسطيني» » ثم نتناول التوسعية الصهيونية ومحاولتها الدائبة التهام الأرض الفلسطينية» ثم أخيراً: نتناول بعض التحوللات 
الجوهرية التي طرأت على بنية الاستغلال الصهيونية فيما نسميه «التحول عن إسرائيل الكبرى جغرافياً وظهور إسرائيل العظمى 
اقتصاديا .« 


إرتس يسرائيل 

اعوءؤاألا داعرع | 

»إرتس يسرائيل» عبارة عبرية وردت في التوراة وفي الكتابات اليهودية الدينية والفقهية» وتعني حرفياً «أرض يسرائيل». 
ويُستخدّم هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق المتاخمة لها. ومعنى العبارة غير واضح بشكل محدّدء ولكن 
من مرادفاتهاء على أية حال» عبارات مثل: «الأرض المقدَّسة» و«أرض الميعاد». وسنحاول تعريف مجالها الدلالي المتناقض 
من خلال تصنيف الإشارات المختلفة إليها واستخداماتها المتباينة كما وردت في الكتب المقدّسة والتراث الديني اليهودي : 


1- تشير عبارة في سفر صموئيل الأول (19/13) إلى تلك الأرض التي كان يقطنها العبرانيون بالفعل إبان حكم القضاة» قبل 
ظهور المملكة العبرية المتحدة» فتفول: "ولم يوجد صانع في كل أرض يسرائيل" . وأرض يسرائيل بهذا المعنى لا تضمء مثلاء 
القدس التي ظلت مدينة يبوسية حتى عهد داود. كما أنها لم تكن منطقة متصلة» »؛ إذ كانت هناك جيوب في الشمال استوطنت فيها 
قبائل زبولون وآشر ويسكار على بحيرة طبرية؛ لكن هذه الجيوب كانت غير متصلة بالجيب الأكبر على البحر الميت ونهر 
الأردن. كما كان يوجد جيب ثالث غير متصل بالجيبين الآخرين» في أقصى الشمال» تشغله قبيلة دان . 


2 تشير العبارة إلى المملكة الشمالية التي تُسمَّى أيضاً «يسرائيل». فقد ورد في سفر الملوك الثاني (2/5): "وكان الآراميون قد 
خرجوا غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة صغيرة".: وهي منطقة تبدأ من الطرف الشمالي للبحر الميت وتضم بحيرة طبرية 


3- تشير العبارة أحياناً إلى مملكة داود في أقصى اتساعها . 


4 تشير العبارة إلى ما يُسمََّى» حدود الآباء»» فقد ورد في سفر التكوين (18/15): "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر 
إلى النهر الكبير نهر الفرات". لكن هذه العبارة صياغة شديدة العمومية لا يمكن أن تُطلّق عليها كلمة «حدود .« 


5- وهناك كذلك حدود الخارجين من مصرء وهي لا تختلف كثيراً عن حدود الآباء. وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر 
التثنية (7/1»" :(8 وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض 
الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات". وورد في السفر نفسه" :(11/24) يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم 
فترثون شعوباً أكبر وأعظم منكم .كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم". 
وجاء في سفر يشوع (3/1 -4): "كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان إلى هذا النهر 
الكبير نهر الفرات جميع أرض الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم". وهذه الحدود أكثر تحدداً من 
خريطة الآباء» ولكنها مع هذا غير واضحة وخاضعة للتفسيرات والاجتهادات. ويرى الباحث الفلسطيني صبري جريس في كتابه 
تاريخ الصهيونية؛ استناداً إلى مراجع صهيونية (من بينها مشروع الوكالة اليهودية المقدم إلى مؤتمر فرساي عام 1919) أن 
إرتس يسرائيل تضم بهذا المعنى تلك المنطقة التي يحدها البحر المتوسط من الغربء ويحدها من الجنوب خط يبدأ من موقع 
العريش في سيناء ويتجه متعرجاً حتى يصل إلى العقبة (إيلات) ومن هناك يتجه شمالاً حتى جنوب البحر الميت. ثم يستمر في 
الاتجاه شمالاً بمحاذاة نهر الأردن (دون أن يضم أياً من المناطق الواقعة شرقي النهر) حتى يصل إلى جبل الشيخ) حرمون). ومن 
هناك إلى الشمالء ماراً بغربيّ دمشقء ثم بغربيَ حمص حتى يصل إلى محاذاة اللاذقية» فينحرف شرقاً حتى يصل إلى أقرب 
نقطة في مجرى الفرات من البحر المتوسط ومن هناك يتجه غرباً إلى البحر ماراً بجنوبي حلب. وبعبارة أخرى؛ تضم أرض 
الميعاد»ء بحسب حدودها هذه مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافا إليها ذلك الجزء من سوريا ولبنان الذي يقع غربيّ خط دمشق - 
حمص - حماة. ويحدها من الشمال خط يمر جنوبي حلب. وتبلغ مساحتها نحو 160- 170 ألف كيلو متر مربع . 


ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاًء من ناحية أخرىء أن تلك الحدود لا تتلاءم أبداً مع حدود المناطق التي عاش 
العبرانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن. ففيما عدا المناطق الممتدة بين دان (شمالي طبرية) وبئر سبع (في فلسطين) 
التي جد اليهود فيهاء أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى (ولم يسيطروا عليها كلها دائماً ولم يوجدوا فيها وحدهم على أية , 
حال)؛ فإن "بطون أقدامهم", إذا استعملنا لغة التوراة» لم تطأ باقي المناطق. يضاف إلى ذلك أن اليهود أنفسهم لم يتجهواء في أي 
وقت من الأوقات» لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها. وتفسير هذا التناقضء هو أن المناطق الأخرى التي لم يصلها اليهود 
مخصصة لاستيطانهم في المستقبل عندما يتكاثرون. ومرة أخرىء يستند هذا التفسير إلى التوراة" :لأطردهم من أمامك في سنة 
واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية .قليلاً قليلاآ اطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض' ' بخروج 
3 - 30). و"لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا. لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئلا تكثّر عليك 
وحوش البرية. ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يفنوا. ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت 
السماء. لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم" (تثنية 22/7 - 24 .( 


6 ثم هناك إرتس يسرائيل سادسة. ويمكن أن تُطلق عليها أرض القبائل العبرانية الاثنتى عشرة. فقد ورد في سفر التثنية 
(4-1/34" :((وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس القمة التي تطل على أريحا فأراه الرب جميع الأرض من 
جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض إفرايم ومنْسَّى وجميع أرض يهودا إلى البحر الغربي. والجنوب والدائرة بقعة أريحا مدينة 
النخل إلى صوعر. وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها". ثم قام موسى» 
بتقسيم هذه الأراضي بين قبائل يسرائيل الاثنتى عشرة: "إنما اقسمها بالقرعة ملكاً ليسرائيل كما أمرتك. والآن اقسم هذه الأرض 
ملكاً للتسعة أسباط ونصف سبط منَسَّى" (يشوع 6/13 - 7). وكانت الأسباط الباقية قد حصلت على حصصها قبل ذلك .أما حدود 
هذه الأرضء فقد ذُكرت مطولاً في التوراة عند الحديث عن تقسيمها بين القبائل الاثنتى عشرة ة (سفر يشوعء. 15 - 2)24 وهذه 
الحدود أكثرها شيوعاً. ولكن هذه الحدود غير واضحة أيضاًء مثل سابقتهاء رغم إسهاب التوراة في وصفها. ومرة أخرىء واستناداً 
الى تسد ات واس هادا تخد قا حو ها د مف رذ عل جد انط اراق بن الكو شري تمد رام حرجا مها قدي 


المأهول من شرق الأردن. أما حدودها الجنوبية» فتمتد على خط يصل ب بين العريش والعقبة» بينما الحدود الشمالية غير واضحة 
وتشير إلى جبل الشيخ (حرمون) فقط. وتضم أررض :سر إنيل) بحسب هذه الحدودء نحو 43 ألف كيلو متر مربع . 


7 ثم هناك إرتس يسرائيل سابعة حددتها المشناه وسمتها «أرض العائدين من بابل»» وهي وحدها التي تنطبق عليها التشريعات 
اليهودية (هالاخاه (المتصلة بالأرض مثل السنة السبتية وسنة اليوبيل. وهذه مقاطعة صغيرة جداً تطابق مقاطعة «يهود» الفارسية 
بعد العودة من بابل» وهي منطقة تمتد من نقطة على البحر الميت من عين جدي نحو البحر الأبيض المتوسط على حدود الخليل 
ولا تضمهاء » ثم تتجه شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللدء ثم تتجه شرقاً حتى أسفل نهر الأردن؛ ولا تضم السامرة» 
وليست لها أية منافذ على البحر الأبيض المتوسط ولا تزيد مساحتها عن 1200 ميل مربع . 


ونتيجة كل هذا التضاربء يختلف المفسرون (السياسيون والدينيون) في تعريف الحدود, ويتأرجحون بين الحد الأقصى» »؛ ويضم 
فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا ولبنان» بل وأجزاء من تركيا وأحياناً قبرصء والحد الأدنى الذي لا يتجاوز حدود مقاطعة 
يهود الفارسية. وهناك من يرى أن الخريطة المنطقية هي مملكة داود في أقصى اتساعهاء وهكذا! 


8- ويضيف صبري جريس أن هناك حدود إرتس يسرائيل الطبيعية» وتضم مزيداً من الأراضيء وهي أكبر قليلآ من الحدود 
الأصلية» وتصل مساحتها إلى نحو 59 ألف كيلو متر مربع؛ منها نحو النصف غربي نهر الأردن (أرض إسرائيل الغربية)؛ 
والنتصف الآخر شرقي النهر (أرض إسرائيل الشرقية). وتجدر الإشارة إن أن حدود المنطقة التي طلبت المنظمة الصهيونية 
العالمية) من مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919) الاعتراف بها "وطناً قومياً لليهود" متسقة مع التعريف الأخير لحدود أرض 
إسرائيل . 


والواقع أن مفهوم الحدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية علمنة المفهوم الديني القديم» إذ أن الدفاع عن هذه الحدود الطبيعية 


المقدّسة يمكن أن يتم من منظور ديني باعتبار أنه ورد في التوراة ومن منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعياً نابعاً من 
الضرورات الطبيعية . 


ولكن الحاخام تسفي كوك؛ زعيم جوش إيمونيم الروحيء حسم المسألة تماماً حينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار الحلولي 
وقال: "إن الجيش الإسرائيلي هو القداسة بعينها", فكأن هذا الجيش هو مركز الحلول الإلهي في الكيان الصهيوني والتعبير 
المتبلور عن إرادة الثالوث الحلولي. ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون بأن خير مفسر للتوراة هو الجيش الإسرائيلي» فهو 
الذي سيقرر حدود إرتس يسرائيل» وهو وحده الذي سيضع حدأ للتوسعية الصهيونية .وقد صرح أفنيري بأن ما يحدد حدود 
الأرض الآن ليس الوعد الإلهيء وإنما قوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم المؤسسة الدينية باقتباس الديباجات الدينية 
اللازمة بعد الفعل . 


ومما هو جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديثة لا تعرف كلمة «فلسطين». وهذا يتفق مع التصور الديني اليهودي الذي يرى أن 
الأرض لا وجود لها إلا بالإشارة إلى اليهود والتاريخ خ اليهودي .ولهذاء فكلما أشار يهودي إلى فلسطين» فإنه إنما يشير إلى «إرتس 
يسرائيل». والواقع أن هذا المفهوم الديني الحلولي هو أساس بعض الشعارات الصهيونية مثل «أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض»» باعتبار أن الأرض هي إرتس يسرائيل التي حل فيها الإله» ومن ثم ة فلا وجود حقيقياً لها إلا بالإشارة إلى الشعب اليهودي 
المقدّس الذي لا يستطيع أن يحقق ذاته إلا في هذه الأرض المقدّسة» ومن ثم فإن وجود اليهود في بلاد العالم المختلفة واستقرارهم 
فيها ليس وجوداً أو استقراراً وإنما هو غياب وتجوال . 


ويصر الصهاينة» ومنهم مؤلفو الكتابات التي يُقال عنها «علمية» مثل واضعي الموسوعة اليهودية» على عدم الإشارة إلى 
فلسطين إلا باعتبار أنها إرتس يسرائيل وكأنها مكان مقدّس لم تطرأ عليه أية تغيرات تاريخية سكانية» وما حدث من تغيرات فهو 
طارئء ولا يمس الجوهر الساكن المقدّس الذي لا يتغيّر. وقد أكد مناحم بيجين هذه النقطة في حديث له في إحدى مزارع 
الكيبوتس التابعة للمابام» حيث أخبر أعصّناء الكيبوتس بأن اليهود لو تحدثوا عن «فلسطين»» بدلاً من «إرتس يسرائيل»» فإنهم 
يفقدون كل حق لهم في الأرض لأنهم يعترفون ضمناً بأن هناك وجوداً فلسطينياً. ومما يجدر ذكره أن كلمة «يسرائيل» تُستخدّم 
للإشارة إلى أرض فلسطين؛ وكذلك إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لتأكيد الوحدة المقدّسة بينهما. وتُستخدّم كلمة 
«صهيون» في بعض الكتابات الدينية للإشارة إلى إرتس يسرائيل . 


وتتفاوت البرامج الصهيونية وتختلف فيما يختص بحدود الأرض الواجب ضمهاء » فهناك صهيونية الحد الأقصى التي تُطالب 
بإسرائيل الكبرى التي قد تمتد من النيل إلى الفرات. وهناك صهيونية الحد الأدنى التي تكتفي بالأراضي التي تم احتلالها عام 

8 وبعض الأراضي التي ضُمَّت عام 1967. وثمة جدل دائر الآن بين ما يُسمََّى «صهيونية الأراضي» أو «الصهيونية 
الجغرافية» (مقابل «الصهيونية الاجتماعية «أو «السكانية»). الأولى تصر على الاحتفاظ بكل الأراضي التي ضّْمَّت وتصر على 
عدم التنازل ولو عن شبر من الأرض أياً كانت النتيجة وتطالب بطرد العرب منها. أما الصهيونية السكانية (الديموجرافية)؛ 
فتخشى من أن ضم الكثافة السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها اليهودي؛ وترى أن السبيل الوحيد هو 
التخلص من العرب عن طريق التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثافة السكانية العربية (غزة وأجزاء كبيرة من الضفة 


الغربية). وقد أصدر الحاخام عوبديا يوسفء حاخام السفارد السابق» فتوى مفادها أنه يمكن التنازل عن الأرض إذا كان في هذا 
حقن للدماء اليهودية. وقد سبّبت فتواه هذه رد فعل عنيف بين دعاة ضم أرض إسرائيل الكبرى . 


ويتلاعب الصهاينة في تفسير معنى كلمة «أرض» حينما ترد في الوثائق الخاصة بوقف إطلاق النار والتي تنص على انسحاب 
إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. ولذا يصرون على أن قرار 242 يتحدث عن" أرض احتّلت عام 1967" وليس عن 
"الأرض التي احثّلت عام 1967". وبعد ذلك ظهر الحديث المراوغ عن "الأرض مقابل السلام" دون تحديد نوعية الأرض أو 
نوعية السلام. ثم تدرّج الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض المُتنازع عليها» (بالإنجليزية :ديسبوتيد تيريتوري 160لام015 
(/ا11101عابدلا من «الآرض أو الأراضي المحتلة) «بالإنجليزية: أوكيوبايد تيريتوري .(/إ711101/ع1 0مأملا000 


وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال الصليبي» » الذي يذهب إلى أن إرتس يسرائيل لم تكن في فلسطين 
ساسا . فهو يقرر "أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن في فلسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر 
وتحديداً في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن. وبالتالي» فإن بني إسرائيل من شعوب العرب البائدة» أي من شعوب الجاهلية 
الأولى ." 


وقد اعتمد الكاتب في بحثه في الجغرافيا التاريخية للتوراة على "المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة 
بالحرف العبري وأسماء أماكن تاريخية أو حالية في جندوب الحجاز أو بلاد عسير" استناداً إلى الجغرافيين القدامى من العرب 
تمد على كلم الإثار ب يريقم زفرة الننوش لحيات المسيم الأثري و الأبحات العادة. كما يمبتند إلى القراق» الذي يوضح أن مقا 
إبراهيم في مكة ولا يشير إلى علاقة بني إسرائيل بفلسطين . 


وإذا كانت هذه الدراسة تستند إلى اللغات ونطق أسماء الأماكن على وجه الخصوص" فإنها ضرب من علم الآثار لأن أسماء 
الأماكن هي في الواقع آثار". وأخيراء استند الكاتب ل الرحالة اليونانيين في مشاهداتهم عبر الجزيرة قبل الميلاد» والذين أهملت 
ملاحظاتهم عندما رُكبت جغرافية التوراة في فلسطين. 


التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيني 

اع ته موتاصلععلج2 عط 300 لتالدذأده 051 3مكاع )5وأمه2 

»التوسعية الصهيونية» ليست أمراً عرضياً دخيلآ على الرؤية الصهيونية وإنما هي سمة بنيوية فيها. وقد أعلن أحد أعضاء حركة 
إسرائيل الكبرى معارضته قرار الأمم المتحدة رقم 2 على أساس أنه قد يسفر عن خنق الصهيونية" وهي في ذروة اندفاعها". 
فالانتصارات الصهيونية هي التي أعطت دفعة قوية لحركة الهجرة من الاتحاد السوفيتي» وذلك على عكس الانسحاب من 
الأراضي الذي يتسبب في ضعف الصهيونية ووهنها. وأضاف: إن التوسع الصهيوني هو الذي يعطي المجتمع الإسرائيلي معنى 
وهدفاً. ويمكن تفسير هذا الوضع بالإشارة إلى العناصر التالية : 


1- نبتت الصهيونية في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا مادة يغزوها الإنسان ويوظفها لصالحه. وعملية الغزو هذه 
عملية تستمر إلى ما لا نهاية» ذلك أن عقيدة التقدم علّمت الإنسان الغربي أن التقدم لا نهائي وأن المادة التي سيقوم بغزوها هي 
الأخرى لا متناهية . 


2 طرحت الصهيونية نفسها على أنها ستقيم دولة الشعب اليهودي بأسرهء وهو ما يعني أن عملية تقل السكان التي تنطوي عليها 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة يمكن أن 5 تستمر إلى أن يتم نقل كل يهود العالم» » كما يعني الشره المستمر للأراضي . 


3- أحد عناصر الثالوث الحلولي الصهيوني هو الأرضء بل إن بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولوية على كل العناصر 


4 الأرض هي المصدر الأساسي لتدقق فائض القيمة على الكيان الاستيطاني (وبخاصة قبل عام 1948)؛ وهي القاعدة التي 
سيؤسس عليها الجيب الاستيطاني» وكلما اتسعت هذه القاعدة ازداد تدفق فائض القيمة وازداد الجيب الصهيوني قوة 8 


لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الأول قام أحد الصحفيين بنصيحة هرتزل بأن يدرس برنامج 
فلسطين الكبرى قبل أن يفوت الأوان» بحيث يمكن وضع عشرة ملايين يهودي فيها. وقبل ذلك» كان الصهيوني غير اليهودي» 
وليام هشلرء قد طلب من هرتزلء في 26 أبريل 1896. أن يتبنى الشعار التالي ويروجه كشعار للدولة اليهودية: "فلسطين داود 
وسليمان" . ويبدو أن الاقتراح قد ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزعيم الصهيونيء ذلك أنه بعد عامين» حدد منطقة الدولة اليهودية 
على أنها تمتد من نهر مصر إلى الفرات. وقد ردد الحاخام فيشمان (عضو الوكالة اليهودية) هذا الشعار في 9 يوليه 1947» 
أثناء شهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة» فقال: الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل حتى الفرات» وتشمل 
أجزاء من سوريا ولبنان. وهذا يوضح أن شعار "من النيل إلى الفرات" ليس مجرد فرية عربية وليس نتاج العقلية التآمرية» وإنما 


هو جزء من التصور الصهيوني . 


ومع هذاء ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة "من الفرات إلى النيل" هذه بجدية تامة» فهي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام 
الصهيونية .ولكن» ومع ذلك؛ يجب ألا يهمل المرء أوهام العدو عن نفسه كليا» فهي تعطينا مؤشرات عن نيته وعن تصوره لحدود 
حركته. وعلى كل فإن ما يهمنا في السياق الحالي ليس الحدود الجغرافية أو التاريخية الوهمية للدولة الصهيونية وإنما الذهنية 
الصهيونية التوسعية نفسها. وقد يكون من الأفضل أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي سجلها هرتزل في يومياته حين قال: كلما 
زاد عدد المهاجرين اتسعت رقعة الأرضء أي أنه لم يُعرّف حدود الأرض بشكل قاطعء وإنما آثر أن يحتفظ بحدود مطاطية تتغير 
بتغير القوة الذاتية الصهيونية؛ التي عرّفها هو بتزايد عدد المهاجرين. ورؤية هرتزل هي الرؤية التي تبناها الصهاينة بعد ذلك . 


ولا يختلف ذلك عن رؤية رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية إذ يقول" :إن مخططي الاستيطان الصهيوني 
عملوا على أساس أن حدود المستقبل للدولة اليهودية يجب أن تعيّن من خلال أنظمة من المستوطنات السكانية:؛ تبدأ كنقاط 
استيطانية وتأخذ بالتوسع لأكبر مساحة من الأرض وجمع أكبر عدد من يهود العالم وتركيزهم في (إسرائيل) من خلال عملية 
انقلاب ديموجرافي يحل من خلالها اليهود محل المواطنين العرب". وهكذا يرتبط الاستيطان بالتوسع بالإحلال. وهذه الرؤية هي 
التي تم تطبيقها في نهاية الأمر في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام1948 وقبل وبعد عام1967» حيث تأخذ التوسعية الصهيونية 
في ظروف الكثافة السكانية العربيتشكل الزحف من قبل المستوطنات المختلفة التي يتم تشييدها ويتم تسمينها وتوسيعها لتطويق 
العرب داخل معازل . 


والطريف أن هذا التصوّر الصهيوني لا يختلف كثيراً عن التصوّر التقليدي لبعض الحاخامات اليهود الذين شبهوا الأرض بجلد 
الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع والريء فالأرض المقدّسة تنكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود 
وتتمدد إن جاءها اليهود من كل بقاع الأرض .ويبدو أن القيادة الصهيونية» منطلقة من تصورات سياسية شبيهة» آثرت عدم إعلان 
دستور للدولة الصهيونية حتى يُترّك المجال مفتوحا أمام التوسع اللانهائي» ذلك لأن الدستور (الرسمي) يتطلب رسماً دقيقاً للحدود . 


ويُّقدّم عضو الكنيست السابق الصحفي أوري أفنيري قراءة ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ خ الدولة الصهيونية في 
الحاضرء فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتهما الذاتية وإنما إلى ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين) الكنعانيين في الماضي 
والعرب في الحاضر). ثم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم ليس الدافع العقائدي (الآخذ في الضمور) وإنما 
موازين القوى وحسب. ومن ثم؛ فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوَغ يتلو "خلق الحقائق الجديدة". ولذاء فإنه يتنبأ بأن التوسع 
الصهيوني لن يتوقف ما دام هناك فراغ بسبب الغياب العربيء ويتنبأ بأن هذا التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل 
الكبرى نفسها إذا سنحت الفرصة.ء أي أن القوة الذاتية الصهيونية) لا الأوهام العقائدية) هي التي تحدّد مدى التوسعية الصهيونية . 


إن كون إسراتئيل كياناً توسعياً في جوهرها يجعلها لا تعدم الذرائع والمبررات المختلفة للتوسع» بل إن هذه الذرائع تصير ضرورة 
لتسويغها التوسع وإضفاء نوع من الشرعية الشكلية عليه. وعندما تلوح الفرصة (المتمثلة في ميل موازين القوى بمعناها الشامل 
لصالحها) لتوسيع الحدود يتم اتخاذ الوسائل التي تحقق ذلك» فالفكرة الصهيونية قائمة على التوسع والاستيلاء على الأرض. 


وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتتصدر الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام 1952 إن "دولة إسرائيل قد قامت 
فوق جزء من أرض إسرائيل' ' وهو مايؤكد كون التوسع الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر بها إسرائيل» حيث كانت 
حدود "الوضع الراهن "بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة تبقى في نظر بن جوريون أشبه بالحدود الانتقالية أو المؤقتة» طالما أن 
حدود الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة. فالخريطة التي رسمتها الصهيونية لمملكتها الموعودة ما زالت أوسع بكثير من 
المساحات التي تم احتلالها والاستيلاء عليها بقوة السلاح. وينتقد بن جوريون افتراض وجود حدود تاريخية وطبيعية ثابتة للدولة» 
فالحدود تتغيّر وفق تغيّر الظروف والمراحل الزمنية المختلفة. ولذا لابد من إعادة النظر في مصطلح «حدود طبيعية»» فهو يرى 
أن الظروف الطبيعية قد تجبر الدولة على إعادة النظر مرة أخرى في تعيين حدودها الطبيعية واستبدال حدود جديدة بها كلما دعت 
الضرورة. ومما يجدر ذكره أن الصهيونية قد عرفت تيارات مختلفة» ولكن قيادة المشروع الصهيوني تدور في إطار نوع من 
الإجماع الصهيوني الذي لا يختلف بشأن مبدأ التوسع نفسه وإنما بشأن وسيلته وشكله . 


ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب 1956 لم تسمح بترسيخ السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء» فإن 
حرب 1967 - وما ترنّب عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة ‏ شكلت منعطفاً بارزاً 
في تاريخ خ التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حدّق أقصى اتساع له ووصل إلى الحدود الآمنة . 


ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية» فهناك 
التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية. (انظر: «الاستيطان الصهيوني قبل عام 1948: تاريخ» ‏ «الاستيطان 
الصهيوني بين عامي 1948 و1967: تاريخ» ‏ «الاستيطان الصهيوني منذ عام 1967 وحتى الثمانينيات :تاريخ .(« 


وثمة خللٌ أساسي ذ في التوسعية الصهيونية» فالقاعدة السكانية لا يمكن أن تتسع بنفس القدر الذي تتسع بها قاعدتها الجغرافية إن 

صح التعبير» ؛ ولذا فإن ضم الأراضي يعني أيضاً ضم عناصر عربية غير يهودية آخذة في التكاثر وفشلاً في خلق الكثافة السكانية 
اليهردية التي د يتم التوسع باسمهاء وهو ما يخلق "مشكلة سكانية "للكيان الصهيوني ويُشكّل خطراً على الطابع اليهودي للدولة 
الصهيونية لفان لاسا الصهيوني يفقد إحلاليته ويتحول لل ومعنى 
ذلك أنه قد ظهر تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها التوسعي 


ومع تناقفص معدلات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وزيادة معدلات النزوح إلى الخارجء ومع اندلاع الانتفاضة وفشل الصهاينة في 
قمعهاء ظهرت نواة داخل الكيان الصهيوني ترى أن التوسع وضم الأراضي قد يضر بطبيعة الدولة اليهودية لأن الأراضي العربية 
تأتي معها كثافة عربية سكانية. ومن هنا ظهر التناقض د بين الصهيونية السكانية (أو الديموجرافية أو السوسيولوجية) من جهة؛ 
ومن جهة أخرى صهيونية الأراضي. وير اتضان الصييونية السكاكة أكف لابق مر التصل بين الالسطيفين و الكسر بين »وهو 
ما يعني وقف المشروع الصهيوني التوسعيء والسماح بقدر من الحكم الذاتي الفلسطيني يساهم في واقع الأمر في عزلهم عن 
الإسرائيليين ويحتوي القنبلة الديموجرافية المتوقعة. إزاء ذلك تم طرح مشروع آلون كنموذج لسائر المشاريع الصهيونية التي 
كانت تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى من "الأمن 3 و"الأرض' ' والحد الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب الذين 
يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وغزة؛ وتسَلَّم المناطق 
الاهلة بكثافة سكانية عربية إلى إدارة عربية . 


ويُعتبّر اتفاق أوسلو (سبتمبر 1993) تطبيقاً لفكرة منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتجاه متزايد داخل 
إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين» :“كن طريق عرزل الللسطديون في* كاناو نات" محاسيرة بالمسدو طداك وزو 
الالتفافية التي تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية. وعلى الرغم من هذا يمكن القول إن اتفاقية أوسلو قد فرضت حدودا على 
الدولة الصهيونية لأول مرة فى تاريخها . 


ويوجد اتفاق عام بين جميع هذه المشاريع على عدم الانسحاب الكامل» وعلى ضم أجزاء مهمة إلى إسرائيل بصورة نهائية» في 
حين أنها تعتبر ضم القدس أمراً مفروغاً منه ولا رجعة فيه؛ وبالنسبة لمرتفعات الجولان» فهناك إجماع شبه كامل على عدم 
الانسحاب منها أو الانسحاب بشروط تعجيزية تضمن التطبيع والأمن الكاملين لإسرائيل . 


وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الإسرائيليين»من اليمين الديني والعلماني» يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة ضمن 
حدود أرض إسرائيل التاريخية» أرض إسرائيل من البحر حتى النهرء ويعرض فكرة الترانسفير وطرد العرب كوسيلة للتغلب 
على العقبة السكانية التي تقف دون الضم الرسميء وهذا ليس بجديد أو بمستعص على الفكرة الصهيونية» مع إمكانية قيام إسرائيل 
بشن حرب جديدة تدفع في إطارها ‏ كما فعلت في الحروب السابقة ‏ مئات الالاف من العرب إلى مغادرة المناطق المحتلة إلى 
الأردن خاصة. 


الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية 
500 لاأأاناعع5 320 عأاصسهصوضمعط رعأرم وال 

تتسم الصهيونية بأنها أيديولوجية تنفي كلا من التاريخ والجغرافيا. فهي تحاول إلغاء تواريخ الجماعات اليهودية في العالم وتاريخ 
الفلسطينيين في فلسطين حتى تحقق الترانسفير المطلوب: نقل اليهود من المنفى إلى فلسطينء ونقل الفلسطينيين من فلسطين إلى 
المنفى .ولكن الترانسفير لا يتم في الزمان وحسبء وإنما يتم في المكان (الجغرافيا). وإذا كانت الصهيونية قد ألغت الحدود 
التاريخية فهي قد ألغت أيضاً الحدود الجغرافية حتى يمكن القول بأن إسرائيل كولة ياد يخود" تحدودها تكف موقا عنه آخر موقم 


"الحدود الآمنة", ولذلك لا يوجد ور للذوذة صل على حدود مكاي عد . وبصفة تاعاففة لم يكن الإسر اتيليورن» إجمالاً 
راضين عن حدود الكيان الصهيوني» كما | حددتها اتفاقات الهدنة لسنة 2.9 وهي الاتفاقات التي جاءت أصلاً لتكرس الأمر 
الواقع الذي فرضته القوة الصهيونية .ويميّز موشيه ديان بين "الحدود الدائمة" و"الحدود التي تضمن السلامة" أو "الحدود الآمنة"» 
فالسلام يعتمد على "نوع الحدود وطبيعتها" 3 وهو ما يتفق ذ في التمييز الصهيوني بين "خطوط الهدنة وخطوط وقف إطلاق النار 
من جهة "والحدود "الطبيعية" و"الامنة" و"التاريخية" من جهة أخرى. فالصهيونية نظرت إلى الأراضي العربية التي تطمع في 
السيطرة عليها باعتبارها "الأجزاء المحتلة من الوطن القومي اليهودي" أو "الأقسام المتممة لأرض إسرائيل التاريخية"؛ وما أن 
استتب الأمر للعدوان وتوطدت أقدام الاحتلال حتى تم الترويج للحديث عن "المناطق المحرر "2 والمطالبة بتامين حدود طبيعية 
تضمن السلام وتسد الحاجات الاقتصادية . 


وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام 1949 (احتلال النقب الأوسط والجنوبي والجليل الأعلى وإيلات 
[قرية أم الرشراش المصرية]) على أنها تفتقر إلى العمق الإستراتيجي حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة بين الضفة 
الغربية حيث كان يتواجد الجيش الأردني وساحل البحر المتوسط 12 ميل . 


وبعد حرب 1967 اعتبرت إسرائيل أنها وصلت إلى "الحدود الآمنة"؛» وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة الصهاينة على 


إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إبان حرب 1967» ويُعرّفها إيجال آلون بأنها: "الحدود السياسية التي 
تعتمد على عُمق جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية والجبلية والصحراوية والممرات الضيقة التي تحول دون تقدّم القوات 
البرية الآلية". وهو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ونهر الأردن ونهر الليطاني» ويقصد بالحواجز الجبلية هضبة 
الجولان» وبالحواجز الصحراوية والممرات الضيقة سيناء وممراتهاء فهذه الحواجز الطبوغرافية توفر لإسرائيل عمقاً إستراتيجياً 
يمكّنها من الرد المناسب على أي هجوم عربي . 


والالالة .على اهدية هذه لاز اهس والنلكة الإنيز اثثل سرح سكق رانين :وشم أركان الجيش: ا لإشر الل :بعك جرت 1967 بأن 
"إسرائيل سوف ترتكب غلطة تاريخية» فيما لو تخلت عن المكاسب الإقليمية التي حققتها" . ويؤكد "أننا وصلنا في حرب يونيه إلى 
خطوط عسكرية مثالية تعتبر ذ في الوقت الحاضر أهم ما حققنا" . والشرط الأساسي الذي وضعه رابين لتخلّي إسرائيل عن بعض 
مكاسبها أو "انسحابها إلى خطوط أكثر تقلصاً من حدود يونيه "1967 ليس إلا اعتراف العرب بوجود إسرائيل". ومن الواضح 

أن الانسحاب الكامل مسألة غير واردة في مخططات إسرائيل» ويعتبره رابين غلطة تاريخية. «السلام الذي فحثلك عند زارين ل 
يختلف كثيراً عن التظليم الام الواقم :والاستقبااع الشووط ابر انال ومطالبها اللو فيض تحك تفار "العدره الامنة" وإإغراء تيصق 
"الحدود الحالية" بعض الشيء . 


ويمكن القول بأن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مُدرَجة في المفهوم الإسرائيلي قبل حرب 1967 حيث كانت إستراتيجيتها تعتمد 
على "الضربة الأولى الهجومية" أو "الحرب الاستباقية" و"نقل الحرب إلى أرض العدو". ولكن انتصار 1967 وتبني نظرية 
"الحدود الآمنة" دفعها إلى اعتماد إستراتيجية "الدفاع الثابت المرن أو الإيجابي" مع" إستراتيجية الردع". ولكن حرب 1973 
نسفت كل آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة» وثبت بشكل قاطع أن كل الخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه 
الحدود واعتبرتها آمنة فشلت عند أول تجربة لها في حرب 1973» وهو ما جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القديمة والأصيلة القائمة 
على الحرب الإجهاضية أو الاستباقية ونظرية" الردع" و"ذرائع الحرب ." 


إلا أن نظرية "الحدود الامنة" ظلت رغم فشلها تحتل في الإستراتيجية الإسرائيلية مرك زأ مهما باعتبارها التبزين الوحيد لاحتفاظ 
إسرائيل بالأراضي المحتلة. ويبدو بشكل واضح أن هذه النظرية أصبحت جزءاً من الإستراتيجية السياسية الإسرائيلية أكثر من 
كونها جزءاً من العقيدة العسكرية» فقد تحؤّلت لي الجغرافية" الآمنة إلى "حدود سياسية" آمنة» فأصبح من المهم لأمن 
إسرائيل أن تتدخل في شأن كل بلد عربي سواء كان مجاوراً لها أو غير مجاور ومن المحيط إلى الخليج؛ » باعتباره بؤرة معادية 
لها وهكذا يصبح مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاًء فهو مفهوم سياسي بمعنى أن لإسرائيل الحق في إبداء رأيها في أية مشكلة 
تخص العالم العربي كله باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل» ومفهوم جغرافي بمعنى أن لإسرائيل الحق في الوصول إلى 
"حدود آمنة ومُعترّف بها" وأنها وحدها تحتفظ بحق تحديد هذه الحدود ورَسمها . 


وقد لحقت تطورات مهمة بمفهوم الحدود في الفكر الصهيوني وتتمثل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ الباليستية 
باعتبار أنها نُضعف أهمية الحدود الطبيعية والعمق الإستراتيجي. ولكن أهمية هذا المتغير ليست حاسمة لدى جميع التيارات 
الصهيونية؛ كما برزت مفاهيم مثل "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان» و"المنطقة منزوعة السلاح" في سيناء» والمفاوضات على 
جعل الجولان منطقة منزوحة السلاح» وذلك مقابل تخفيض. حجم ونوخ الجيوكن العربية» وفي الواقغ فليين هناك ما يمنع الجيش 
الإسرائيلي من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية . 


وتكشف هذه التطؤرات عن وجود اقتناع إسرائيلي بأن إسرائيل لن تكون آمنة سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عنهاء وأن أية 
حدود لن تكون آمنة إِنٍ لم تكن نابعة من اعتراف وتسليم عربيين بوجود إسرائيل في المنطقة. وهذا ما لم يتم حتى الآن لأن 
إسرائيل قائمة على الآسس والمبادئ الصهيونية . 


وقد حاولت إسرائيل قدر استطاعتها أن تحتفظ بحدودها الأمنية الجغرافية والديموجرافية عبر بنود اتفاق أوسلو. ولذا يُقسّم هذا 
الاتفاق الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة قطاعات: أ» ب» ج . 


- القطاع (أ) يشمل المدن الفلسطينية الست الكبيرة في الضفة» وهي جنين ونابلس وطولكرم وقلقليلة ورام الله وبيت لحم والخليل» 
وتصل مساحتها إلى نحو 903 من مساحة الضفة الغربية وتضم 9020 من السكان» وقد تم الانسحاب الإسرائيلي منها بعد تأخير 
وتأجيل» وبعد الاحتفاظ ب 9020 من أرض الخليل لتقيم فيها 400 مستوطن صهيوني. وفي هذه المناطق ستكون للمجلس 
الفلسطيني المسئولية الكاملة عن الأمن الداخلي والنظام العام والمسئوليات المدنية . 

- القطاع (ب (ويُشكّل 927 من الأراضي الفلسطينية ويضم 450 بلدة وقرية تتولّى إسرائيل بموجبه سلطة الأمن العليا لحماية 
مواطنيها ومكافحة الإرهاب» وتكون لهذه السلطة الأسبقية على المسئولية الفلسطينية المدنية ومسئولية النظام العام» وإقامة 25 
نقطة شرطة فلسطينية في مدن وقرى محددة . 


- القطاع (ج) وهو تحت إدارة إسرائيلية منفردة ويضم 9,70 من الأراضي الفلسطينية وفيه حوالي 136 ألف مستوطنء فيشمل 


المناطق غير المأهولة والمستوطنات والمناطق ذات الأهمية الإستراتيجية لإسرائيل . 


وكان من المفترض أن يكتمل الانسحاب من القطاعين ب؛ ج حسب الاتفاق بعد 18 شهراً من انتخاب المجلس التشريعي (يناير 
6 )أي ينتهي في يوليه 1997» وهو ما لم يتم على أرض الواقع . 


ويعتبر التطور الأكثر أهمية بروز فكرة الحدود الاقتصادية لتمتد حدود الدولة الصهيونية فتشمل أية منطقة تمثل لها مصلحة 
اقتصادية . 


العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني 

ع 01 أآع ا ذا أهطلالا 300 لالصموضمععط أاأعوءذا عطا معع تنعط ملطعصمهدواع؟ا اوأمهاه060) 
01011 لوأمأأوعاجم 

العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمّرة علاقة غير متكافنة إذ تقوم الدولة المستعمرة بما تملكه من قوة 
عسكرية» بنهب الدولة المستعمّرة واستغلال ثرواتها وقدراتها الاقتصادية. وتشمل عملية النهب الاستعماري استغلال المواد الخام 
والثروات الطبيعية والطاقات البشرية» وبخاصة الأيدي العاملة» واعتبار البلد المستعمّر سوقاً لتصريف المنتجات والبضائع 
الفائضة عن حاجة الدولة المستعمرة. وتؤدي هذه العملية إلى تشويه اقتصاد البلد المستعمّر وإضعاف هياكله الإنتاجية ليصير في 
حالة تبعية كاملة لاقتصاد البلد المستعمر يستحيل عليه الفكاك منها . 


والاستعمار الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية نموذج بِيّن وكاشف لطبيعة هذه العلاقة الكولونيالية» علاوة على أنه استعمار 
استيطاني قائم على تقل اليهود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي المحتلة ليستنزفوا ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية على حساب 
سكانها العرب الأصليين» الذين يتم طردهم والاستيلاء على أرضهم وموارد المياه الخاصة بهم أو محاصرتهم في معازل» 
واستغلال طاقتهم البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمونة» مفتوحة أمام البضائع الإسرائيلية. وقد استهدفت السياسة الاقتصادية 
الإسرائيلية الحيلولة دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيني معتمد على نفسه . 


وقد تمكّنت إسرائيل من إخضاع اقتصاديات الضفة الغربية وغزة بسبب سيطرتها العسكرية والمؤسساتية من جانب» ولكون 
اقتصادها أكبر حجماً وأقوى من الاقتصاد الفلسطيني من جانب آخرء فسنَّت من القوانين ما يكفل لها الهيمنة والسيطرة على 
الاقتصاد الفلسطيني» حيث تجري الحياة الاقتصادية في ظل الاحتلال تحت قيود صارمة .فالحكومة الإسرائيلية تسيطر على 
الموارد الأساسية والبنية التحتية في مجالات الأرض والمياه والكهرباء والطرق وأنظمة الاتصالات . 


لقد تحركت السلطات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه في حالة تبعية كاملة عبر 
مجموعة من الممارسات والإجراءات المتكاملة. فقامت من ناحية أولى بتقليص سيطرة الفلسطينيين على الموارد الطبيعية» 
فسيطرت السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياه» بحيث إن الضفة الغربية لم تَعْد تستهلك إلا 915 - 9020 من مياههاء 
أما الباقي فيُستخدّم في إسرائيل أو المستوطنات. وسيطرت السلطات الإسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية عير المصادرة 
المستمرة» بحيث إنه كانت إسرائيل قد سيطرت بحلول عام 1994 على 9068 من أراضي الضفة الغربية و9040 من أراضي 
000 ْ ْ 

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بعرقلة النشاط الاقتصادي .فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدها على 
جميع مرافق النشاط الاقتصاديء وعلى أساس ذلك الإشرافء؛ أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشأة قائمة 
ا لا بوه الف ع راج نا د به كم للم لو ل م 
الضرائب على النشاط الاقتصادي. علاوة على ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال بإغلاق المصارف العربية والأجنبية التي تعمل 

في الأراضي الفلسطينية عقب الاحتلال مباشرةً» ولم تسمح بالعمل إلا لفروع المصارف الإسرائيلية. وبذلك تحكمت إسرائيل في 
العمليات المصرفية والمالية» وأصبحت العملة الإسرائيلية هي النقد الرئيسي المتداول . 


ومن ناحية ثالثة تمت عملية سلب المصادر المالية الفلسطينية عبر قنوات ثلاثة تمثلت في الضرائب الجمركية على السلع 
المستوردة» وضرائب الدخل؛ والضمان الاجتماعي على العمالة الفلسطينية في إسرائيل .والعائد الذي تحصل عليه إسرائيل من 
جراء استخدام عملتها النقدية (الشيكل) عملة رسمية في الأراضي المحتلة أو ما يُسمََّى ب «ريع السيادة». وقد بلغ مجموع هذه 
الاقتطاعات نحو 9015 - 9020 من حجم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني في العام الواحد. وتفيد تقديرات البنك الدولي أن ما 
دفعه الفلسطينيون من أموال الضرائب منذ أواسط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في الأراضي المحتلة . 


وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامة» حيث 
انخفض حجم الإنفاق الحكومي كنسبة من 1 القومي الإجمالي من 9015 عام 1968 إلى 908 عام 1990 في الضفة؛» ومن 
4 إلى 9010 في غزة في الفترة نفسها 


وعمدت السلطات الإسرائيلية ‏ من ناحية أخرى ‏ إلى السيطرة على التجارة الخارجية؛ ففرضت على الأراضي المحتلة اتحاداً 


جمركياً أحادي الجانب وغير متكافئ» بحيث تُمنح حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاعء؛ مقابل فرض 
القيود على دخول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية .ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيني باستيراد بضائع إسرائيلية 
بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد المجاورة» كما نتج عنها حالة تبعية واضحة» فإسرائيل تستوعب 6590 من الصادرات 
الفلسطينية» وتحصل على 9,990 من الوارادات إلى فلسطين . 


وقد ظلت التجارة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في الأساس نشاطاً من جانب واحد. فالمنتجات الإسرائيلية تدفقت إلى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة من غير أية إعاقة» في حين فرضت قفيود كثيرة لا تتعلق بالتعريفة الجمركية (الأمن ‏ السلامة 
والصحة ‏ الحظر على الواردات) على الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل» ولم يكن مسموحاً للفلسطينيين أن يستوردوا إلا من 
خلال إسرائيل . 


إن الاقتصاد الإسرائيلي مرهون بقيد السوق الذي يؤدي دور المحدد القسري الذي تحاول إسرائيل تجاوزه من خلال السياسة؛ 
فهناك أزمة فَيْضْ الإنتاج الناجمة عن التفاوت بين وتيرة نمو الطاقة الإنتاجية ووتيرة نمو الطاقة الاستهلاكية» فسعت إسرائيل إلى 
ربط اقتصاديات الضفة وغزة ربطاً وثيقاً بهاء مع بقائهما منعزلتين من بعضهما البعضء وتبنت سياسة "الجسور المفتوحة" عبر 
إقامة وحدة جمركية وحيدة الجانب مع إسرائيل» ووضعت الحواجز والعراقيل لإضعاف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية (الزراعة 
والصناعة .( 


وظلت القطاعات الاقتصادية خاضعة لثقل سيطرة القوانين والسياسات الإسرائيلية, التي استخدمت تَحكُمها في منح التراخيص 
لعرقلة النمو الصناعي عن طريق رَفْضها المتكرر منح التراخيص للفلسطينيين الراغبين في إنشاء مصانع. وأدّت الأسعار 
المرتفعة الناجمة عن المصادرة المكثفة للأراضي الفلسطينية» والقيود المفروضة على استخدامهاء وغياب النظام المصرفي الذي 
يؤمّن التسليف» وفقر البنى التحتية والخدمات الداعمة للمشاريع إلى وَضّع المزيد من العراقيل أمام نمو قطاع الصناعة. وفي قطاع 
الزراعة أدت مصادرة الأراضي والتحكم في موارد المياه إلى فرض قيود واسعة على الزراعة الفلسطينية» وأدَّت المنافسة غير 
المتكافئة مع السلع الإسرائيلية إلى إضعاف قطاع الزراعة الفلسطينية» كما صارت شركات السياحة الفلسطينية ملحقة بالشركات 
الإسرائيلية أو الدولية. 


لقد أدى تراكم هذه التطورات إلى إحداث تشويه قطاعي في الاقتصاد الفلسطيني» حيث انكمش القطاع الصناعي وتراجع 5 
الزراعي؛ حتى أن حصة الصناعة والزراعة في مطلع التسعينيات كانت لا تتعدى 9035 من الناتج القومي الإجمالي؛ مع 
متوسط حصة هذين القطاعين في البلاد النامية تزيد عن 50 .90 


وبذلك تمكنت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد الفلسطيني ليصبح تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين 
الأرضية الضرورية لدولة مستقلة .ولكنهاء مع هذاء لم تتمكن من تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في 
الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال. فانبعثت سياسة تفكيك الصلة بين الدخل الفلسطيني والإنتاج 
الفلسطيني» » وفي الواقع فإن زيادة الدخل لم تتناقض مع التخريب البنيوي للاقتصاد ما دامت تلك الزيادة تأتي من مصادر خارجية. 
بل إن زيادة الدخل بالطريقة التي تمت بها أثناء الاحتاكل شكلت آلية لإضعاف القطاعات الإنتاجية» فالعمالة الفلسطينية في 
إسرائيل تعمل بأجور أعلى من الأجور المتاحة في الاقتصاد الفلسطيني وهو ما أضعف القطاعات الإنتاجية عبر رفع تكلفة الإنتاج 
وتغيير هيكل الأسعار بصورة غير ملائمة للإنتاج . 


لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخلء فقامت بتشجيع اليد العاملة 
الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل» واتبعت سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن ليتمكن الفلسطينيون من تصدير بضائعهم إلى 
الأردن ومنه إلى العالم العربي» وكي يتمكن أصحاب الخبرات والمثقفين من السفر والعمل في الأردن وأقطار الخليج العربي . 


وتُعتبَرَ العمالة الفلسظينية إحذئ نتائج السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني .ويغود سنبب إقبال إسزائيل على الاستغانة بالعمالة 
الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية» بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب كبير منه 
إلى الاعتماد على المعونات الخارجية (وهو ما يشير إلى تراجُع المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري واقتحام الأرض والعمل 
والحراسة والإنتاج» وتصاعٌد النزعة الاستهلاكية). ولجأ الإسرائيليون إلى الاستعانة بالعمالة العربية التي بلغت أكثر من مائة ألف 
فلسطيني» بما يمثل نحو 9035 من العمال الفلسطينيين» وذلك بسبب تفثّي البطالة . 


وأدّت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة المسلحة» وخصوصاً فى عامى 1993 - 1994» إلى انخفاض أعداد 
العمال الفلسطينيين بشكل حاد نتيجة سياسات الحظر والإغلاق. ولتعويض هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت الحكومة 
الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة من تايلاند ورومانيا ومصر. وأذّى ذلك إلى وصول نسبة البطالة إلى 
معدلات كبيرة جداً في الضفة والقطاع» وصلت في قطاع غزة إلى نحو 960 أحياناً. وتوصف السياسة الإسرائيلية تجاه الاقتصاد 
الفلسطيني بأنها تعتمد على "الازدهار الشخصي والركود المجتمعي(إندفيديوال بروسبرتي آند كوميونال ستاجنيشن اهنال أ/األم1) 
( 5180021100 31لاماداهك 300 /1أعم05]م»ويطلق عليها البعض «دي ديفيلوبمنت«06-0617610176014» أي أنها 


ممارسات تقود إلى نتائج معاكسة لعملية التنمية الاقتصادية» ويطلق عليها آخرون» إنترنال كولونياليزم 616121 

«0101311510نأو «الاستعمار الداخلي» الذي يختلف عن الاستعمار الخارجي على أساس أن أهدافه ليست عسكرية وسياسية 
فحسبء بل إنه يعمل بصورة رئيسية على محور اقتلاع السكان الأصليين وترحيلهم عن وطنهم؛ وفرض علاقة تبعية تقزيمية 
على أولئك الذين يبقون في الوطن . 


أما فيما يتصل بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة قبل عام 1948 فقد مرت سياسة الاقنصاد الإسرائيلية تجاههم بعدة مراحل. 
فبعد أن كانت السياسة الإسرائيلية تقوم خلال فترة الحكم العسكري (1948 - (1966 على أساس منع أيّ نشاط اقتصادي في 
المناطق العربية يهدف إلى إقامة اقتصاد عربي يعتمد على نفسه؛ أخذت هذه السياسة في الفترة 0 77 1974 تُبدي 
بعض الاهتمام بالوضع الاقتصادي العربي وتجري محاولات بسيطة لدمجه في الاقتصاد الإسرائيلي. لكن المرحلة منذ عام 
6 التي تميّزت بتنامي الوعي الوطني عند الأقلية العربية» أثبتت أن صانع القرار في إسرائيل لا يفكر في دمج الاقتصاد 
العربي في الاقتصاد الإسرائيلي» بل يعمل على اختراقه. ففي الوقت الذي بدأ فيه رأس المال الإسرائيلي في دخول المناطق 


ويمكن القول بأن السياسة الإسرائيلية ذات طبيعة احتوائية تجاه الفلسطينيين حيث صرفت جُل اهتمامها في أوائل السبعينيات إلى 
مسائل وقضايا ثقافية واجتماعية بدلاً من التركيز على البُعْد الاقتصاديء محتجة بأن قصور النمو في القطاع العربي إنما يُعزى 
إلى تخلف الثقافة والقيم العربية. ويضفة عامة كن الوضع الاتتضادى الفاينطيتييق. فى إسرائين وخطع لنياسة التمبيز العنصري» 
التعاونية الزراعية» كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح» كذلك لا يحق لهم 
العمل في المنشآت الحكومية المهمة . 


أما من ناحية الدخلء» فهناك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية» وتقديرات عام 1983 تبيّن 
أن معدل دخل الفرد العربي هو 946 فقط من دخل الفرد اليهودي .والعمال العرب ممنوعون من العمل في صناعة 
الإلكترونيات والمصنوعات الكهربائية وبناء السفن وصناعة الأسلحة التي تقع كلها تحت سيطرة ة المجمع العسكري/الصناعي في 
إسرائيل» وذلك لأسباب أمنية. ويشكل العمال العرب نحو 9025 من عدد العمال غير المهرة في إسرائيل؛» ويعمل العامل العربي 
في متوسطه خمس ساعات أسبوعياً أكثر من نظيره اليهوديء ونسبة البطالة بين العمال العرب دائماً أعلى من نسبة اليهود . 


وقد حاول الشعب الفلسطيني بنجاح جزئي - خلال الانتفاضة أن يفكّك خيوط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق مقاطعة 
البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب» وتشجيع الإنتاج المحلي وهو ما أَدَى إلى حدوث تحسّن ملموس في القطاعين 
الزراعي والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على النفس. فمقاطعة السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير السلبي للمنافسة 
غير المتكافئة» وتدعيم الإنتاج الفلسطينيء وبذلك نجحت الانتفاضة في جعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية 
الاقتصادية . 


لقد أحدثت الانتفاضة تغييراً جذرياً في علاقة إسرائيل بالأراضي المحتلة إذ انقلب الاحتلال من عملية تعود على إسرائيل بالأرباح 
الاقتصادية إلى عملية مكلفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً» وهو ما أدَّى بالسلطات الإسرائيلية إلى انتها- ج أسلوب جديد منذ عام 
1 وهنا الأسلوب المتارج والبطىئ يدف إلى الإنعاش الاقتصادي عن طريق ركم بعض القيود المقروضبة على خررية 
النشاط الاقتصادي» وعن طريق مساعدة بعض المشاريع الزراعية والصناعية. ولكن الهدف الرئيسي للاحتلال - وهو ربط 
الاقتصاد الفلسطيني بعلاقة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي ما زال هدف السياسة الإسرائيلية الجديدة» فالاختلاف بين السياستين 
القديمة والجديدة لا يتعلق بالهدف وإنما بالأسلوب فقط, فالهدف مثلما كان في الماضي هو زيادة اعتماد الفلسطيني على مصادر 
كارك عن احاح الللسطتي؛ لكن بدلا من أن يتم ذلك عبر تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل» تُقام مصانع في المناطق المحتلة لا 
يمكنها أن تنتج إلا باستخدام مواد أولية [مبراتيلية ولا أن شيع إنتاجها ال.عن طريق:وسائل. التصدين الإسوائيلية : 


كما حاول المفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل» ولكن 
الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني/الإسرائيلي كرّس واقع التبعية لإسرائيل» وذلك من خلال إعطاء لجنة إسرائيلية/فلسطينية مشتركة 
صلاحيات واسعة تنتقص من السيادة الاقتصادية في مناطق الحكم الذاتي؛ وأبقى الاتفاق أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام 
السلع الإسرائيلية, وتم اعتماد الشيكل الإسرائيلي وقبوله قانونياً لتسوية المدفوعات» وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال 
الفلسطينيين الذين يُسمّح لهم بالعمل لديهاء وذلك رغم أنه أعطى الفلسطينيين هامشاً للحركة في بعض المجالات الاقتصادية . 


وبذلك يمكن القول بأنه في ظل اتفاق الحكم الذاتي فإن إسرائيل مستمرة في التمتع بصلاحية السيطرة على التطور الاقتصادي» 
وكما كان الأمر في السابق فإنها ستتصرف بما ينسجم مع نظرتها الخاصة إلى الوضع النهائي للمناطق المحتلة. 


التوسعية الصهيونية والمياه العربية 
81365 20 1517 2510ماع 210100151 


تُعتبّر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من أجلها تصرٌ إسرائيل على الاحتفاظ بالأراضي العربية. وتنظر دول 
الشرق الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاجات القائمة ما عدا إسرائيل» حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم 
كفاية الموارد المائية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير يهود العالم. ولذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 
7 بوضع يدها على ما يتصل باستغلال موارد المياه وتوزيعها وإدارتها. وبناءَ على ذلك» أصبحت موارد المياه السطحية 
والجوفية كافة تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي؛ الذي يتصرف فيها وفق الأهداف الإسرائيلية . 


شكّل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية /الاجتماعية الفلسطينية؛ فهو بكل بساطة عملية نَهُب مستمر ومُبرمّج 
لموارد المياه الفلسطينية. إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ 700 مليون متر مكعب في الضفة الغربية» و60 مليون متر 

مكعب في قطاع غزة. وتنقل إسرائيل سنوياً إليهاء أو إلى المستوطنات في الأراضي المحتلة» ما بين 515 مليون متر مكعب 

و530 متر مكعب؛ وهذا يعني أنها تقوم سنوياً بنهب ما نسبته 9068 من المياه الفلسطينية. وقد أسفرت هذه السياسة الإسرائيلية 
عن حدوث ضّغط شديد على موارد المياه الفلسطينية. ففي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه الجوفية إلى أقل من منسوب إعادة 
التخزين الطبيعي» » ونَجّم عن ذلك تردي نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية . 


وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل عام 1994 بلغ حوالي 5.1 مليون نسمة» ومن المفترض - في 
ظل تزايد عدد السكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة عبر التهجير المستمر - أن يكون دائم البحث عن موارد مائية 
جديدة» وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على بعض منابع المياه في المنطقة كما حدث سابقاً. ومن هنا 
ينظر الإسرائيليون إلى مياه الضفة الغربية بوصفها مصادر أمن قومي لا يجوز التنازل عنها. وقد استمرت إسرائيل» فى 
المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية» في التمسك بالسيطرة على المياه . 


وبدلاً من تخلّي إسرائيل عن المياه في مناطق الحكم الذاتي فإنها ما زالت تصرٌ على ضرورة البحث عن مصادر جديدة خارجية 
لتزويد الضفة والقطاعء مشيرة بذلك إلى أن حقوق المياه في هذه المناطق إنما أصبحت إسرائيلية بحكم الاحتلال والأمر الواقع. 
ويؤكد رئيس لجنة المياه عن الجانب الإسرائيلي في المفاوضات المتعددة الأطراف كاتس عوز: "أن مياه الضفة الغربية كانت 
وستبقى إسرائيلية حتى بعد إقامة الحكم الذاتي ." 


إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً؟ 
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»إسرائيل الكبرى» مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية» بشكل كامن في كتابات المعتدلين وبشكل علني في كتابات من يُقال 
لهم «المتطرفون» . و«إسرائيل الكبرى» مصطلح غير محدد المعالم يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ضُمَّت عام 
167 . ولكن بما أن حدود أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل محل خلاف بين المفسرين؛ فإن المطالبين بضم كل أراضي إسرائيل 
يختلفون فيما بينهم حول ما يجب ضمه وما يجب تركه. ومفهوم إسرائيل الكبرى لم يَعْد مفهوماً مهماً في الفكر الإستراتيجي 
الصهيوني في إسرائيل» فظهور النظام العالمي الجديد قد غيّر وظيفة إسرائيل وطبيعة دورهاء ولم يَعْد ضم الأراضي مسألة حيوية 
بالنسبة لها» بل أصبح (من وجهة نظر بعض الصهاينة) عنصراً سلبياً .فإسرائيل تحاول الآن أن تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب 
منها التغلغل في العالم العربي بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية الحاكمة كجزء من عملية تدويل المنطقة 
وضمها إلى السوق العالمية والنظام العالمي الجديد. وهذا يتطلب أن تتخلى إسرائيل عن لونها اليهودي الفاقع وكل المتتاليات 
السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا اللون. وإسرائيل الكبرى جزء من المتتالية القديمة التي طرحت إسرائيل كدولة يهودية غربية 
وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم العربي تلعب دور الشرطي وتحاول اغتصاب الأرض وطرد السكان أو تسخيرهم. أما 
إسرائيل الجديدة فهي جد مختلفة .وكما قال بيريز: "إن الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة... إنه يريد فقط أن 
يشتري ويبيع وأن يستهلك وينتج. فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها ." 


وقد حدث تحوّل في اللهجة الصهيونية مثله بعض قادة حزب العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين ويوسي 
سريد. حدث هذا التحول في اتجاه التخلي عن نظرية "الحدود الجغرافية" واستبدال نظرية "الحدود الاقتصادية" بهاء ويعود هذا 
التحؤّل إلى استنتاجهم أن القدرة على احتلال المزيد من الأرض العربية غير ممكن بدون التكلفة الباهظة للاحتلال المستمر 
وامتلاك الأقطار العربية أسلحة تهدد الأمن الإسرائيلي من جهة؛ ولعجزها عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطنين اليهود من 
جهة أخرى. في ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولآء ومتطلبات الحياة الاستيطانية ثانياً . 


إن الظروف الذاتية والموضوعية تستلزم استبدال نظرية مشروع "إسرائيل الكبرى" جغرافياً بمشروع "إسرائيل العظمى" 
اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة الاقتصاديين أن يحققا الأهداف الصهيونية بصورة أكثر رسوخاً 
وأطول عمراًء وأقل كلفة وخسارة بشرية. أما مشروع إسرائيل الكبرى جغرافياً عندما يضم الفلسطينيين فإن جسمها يتلوث وتظل 
حبلى بالمشاكل والاضطرابات»؛ وتبقى عرضة للمجابهات المسلحة مع الجيران» وللتوتر في علاقاتها الدولية وللأوضاع 
الاقتصادية المتقلبة ولانخفاض عدد المهاجرين إليها .فالطريق إلى إسرائيل الكبرى يمر عبر الحروب والمجابهات العسكرية: أما 
الطريق إلى" إسرائيل العظمى" فيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة» فإسرائيل العظمى تظل محتفظة بتفوق عسكري نوعي 
قائم بالأاساس على الرادع النووي . 


إن "إسرائيل العظمى" تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية المكتظة بالسكان» والتي تعتبرها حقاً تاريخياً وجزءاً من أراضي 
إسرائيل التوراتية ولكنهاء كما يقول بيريزء ستكون قد "أدت واجباً تاريخياً تجاه نفسهاء وذلك بحماية طابعها الخاص من الإفساد 

والتشويه ."ومقابل ذلك سوف تُرقع المقاطعة العربية عن إسرائيل وتُفتَح أسواق المنطقة أمام البضائع الإسرائيلية. وتقوم السوق 

الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين النفط العربي» والمياه التركية؛ والكثافة السكانية والسوق المصرية؛ 
والخبرة والمهارة الإسرائيلية» وتُحَل مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة لاستثمار مياه الأنهار الكبرى في المنطقة. 
وهذا المشروع هو الذي سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق "إسرائيل العظمى" التي لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب 
جميعاًء وتتحقق لها السيطرة والهيمنة والتربع على كامل المنطقة وثرواتهاء وتدجين الشعب العربي وتطويعه؛ وتخريب النسيج 

الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي» وهذا تأكيد استمرارية مشروعها الأساسي القائم على التوسع 


ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيوني يؤمن في قرارة نفسه ويتمسك بفكرة إسرائيل الكبرى» فقد صرّح إسحق شامير 
في لحظة تأثر وجداني عميق من تدفق المهاجرين المستوطنين السوفييت بأن "إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي يني 
وحلمي شخصيا" وأنه "بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد ولا أمن الإسرائيليين وسلامتهم"؛ 
ونتنياهو ما زال يريد العودة إلى "الحدود التوراتية "بإعادة الحياة إلى إسرائيل الكبرى . 


السوق الشرق أوسطية 

أع31 الا أمدع عا 0ل الا 

ظهر اتجاه داخل النظام السياسي للدولة الصهيونية يتبنى مقولة أن اعتماد التفوق العسكري وحده لا يُلبّي مطامع إسرائيل في 
التحوّل إلى قوة إقليمية لها دورها وحضورها الشرعي في المنطقة» وأن على إسرائيل أن تهيئ نفسها لترتيب اتفاقات "سلام" مع 
الدول العربية المجاورة؛ تقوم على تجاوز القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينيء لأن المصالح الاقتصادية الهائلة المستجدة 
ستؤدي إلى تذويب هذه المشكلات. وهذه هى المقولة الأساسية التي يستند إليها النظام العالمي الجديد: إن الإنسان كائن اقتصادي 
دوافعه اقتصادية ومطامحه اقتصادية؛» وإن الاختلافات الاقتصادية يمكن حلهاء وإن خُلْقَ مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول 
يجعل شعوبها تنسى أفكاراً بالية مثل السيادة والكرامة القومية. وبهذه الطريقة يحاول النظام العالمي الجديد أن يحول العالم إلى 
سوق واحدة كبيرة لا تعرف الحدودء تمر فيها الشركات عابرة القارات والقوميات دون أن يعوقها عائق وتستطيع أن تبيع سلعها 
لمستهلكين يتسمون بالعمومية ولا يكترثون بالحدود القومية أو فكرة السيادة أو الحدود أو الأحلام الإنسانية المتجاوزة للمادة» أي 
أن يظهر الإنسان الطبيعي في كل أنحاء العالم (وهذه هي قمة الترشيد المادي وهذه هي العولمة الحقة). وبهذه الطريقة يقضي 
النظام العالمي الجديد على كل أشكال المقاومة داخل العالم الثالث ويمكن أن يقوم بتفكيك الشعوب دون أن يضطر إلى اللجوء 
للمواجهة؛ التي أصبحت مكلفة بل مستحيلة . 


وهذا التحؤل نحو الاقتصاد لا يعكس تراجعاً عن الأهداف الإسرائيلية الإستراتيجية والهيمنة السياسية والعسكرية وفرض السلام 
حسب الشروط الصهيونية» وإنما هو تحوّل في التكتيك والإجراءات لتحقيق هذه الأهداف في ظل التغيرات والتحولات الجديدة 
على المستويين العالمي والإقليمي» فيتم إدماج إسرائيل في المنطقة وفق شروط تحفز نموها الاقتصاديء القائم على تفوؤقها 
التكنولوجي والعلمي» » فتصبح إسرائيل الكبرى مفهوماً اقتصادياً لا جغرافياًء وفي هذه الحالة لا يعتبر قيام كيان فلسطيني محدود 
الصلاحيات خطراً على وجودها لأن اندماجه مع إسرائيل يِيسْر عملية الهيمنة عليه وتوجيهه. وقد تم استخدام مصطلح «الشرق 
الأوسط» ليكون بالإمكان إدراج الكيان الصهيوني ضمن المنطقة العربية . 


ويقوم المشروع الشرق أوسطي على عدة مبادئ أساسية أهمها: أن تحقيق السلام على أرض الواقع مرتبط بالتفاعل الاقتصادي» 
وأن خَلُقَ مصالح اقتصادية مُتبادلة بين الأطراف الداخلة فيه يؤدي إلى تسهيل التوصل إلى حل سياسيء ويصبح هذا المشروع 
مفتاح حل جميع مشكلات العالم العربي من خلال ترويج مقولة السلام الذي يجلب الرخاء والتنمية» بحيث يحل محل الإنسان 
العربي والمسلم الخاصء إنسان اقتصادي عام لا يمارس أية رغبة في تجاوز واقعه المادي الاستهلاكي المباشرء حدوده حدود 
السوق؛ وأفقه أفق السلعة» وفضاؤه متعته» وسماؤه لذته. يفوع بهذا التشرووع على عطاء دور كين اللقطاع :الخاض وزجال 
الأعمال» أو ما يُسمَّى «خصخصة صنع السلام» لأن صنع السلام ذ في الشرق الأوسط أهم وأكثر تعقيداً من أن يُترَك للسياسيين 
والدبلوماسيين وحدهم؛ بل يجب أن تساعدها وتدعمها علاقات تجارية واقتصادية يقوم بها القطاع الخاص . 


وأهم آليات تحقيق الشرق أوسطية المؤتمرات الاقتصادية, التي 8 تتم قيادتها عبر مؤسسات من خارج المنطقة لا من داخلهاء 3 
في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) ومجلس العااقات الخارجية الأمريكية في نيويوركء كما أنها لم تَعُد 
مقصورة على ممثلي الدول بل تضم مستويات مختلفة من الحكومات ورجال الأعمال والمنظمات الدولية. وقد تم عقد ثلاثة 
مؤتمرات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدار البيضاء (1994) وعمان (1995) والقاهرة (1996) . 


وتهدف هذه المؤتمرات الاقتصادية إلى زيادة نفوذ القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال بحيث يصبحون لوبي (جماعة ضغط) 


قوية داخل أي نظام سياسي. كي الرقك تمه بريدد فا كل الما لج عام 0 مويه ال 


القومية. وستتصاعد عملية التعامل تدريجياً إلى أن يتحول الشرق الأوسط بأسره إلى سوق مشتركة (على غرار الجماعة 
الأوربية) تسوده مجموعة من المشاريع الضخمة تموّلها مؤسسات التمويل الدولية ويتم ربط كل هذا بالسوق العالمية ( أي السوق 
الغربية) . 


أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فتتمثل في : 


تتحقد' أثفافات كنانية بين إنساكيل ول حولة مق الدول: العوربية الشجاورة من شاتما: حف- قافا بنتكدده الأطر أفت: مخ جانب 
اح ..وتحكك الإثقاقات الثداتية لاقلتا إبتر اثيل يكل دولة من دول المحيط العربي في المجالات الاقتضنائية والتجارية والأمنية 
والعسكرية» إضافة إلى المجالين الدبلوماسي والسياسيء وما يترتب على هذه من ترتيبات تنظيمية وإدارية وفنية وعسكرية 

1 كة‎ ١ 


2 التركيز في المرحلة الأولى على تأسيس محور ثلاثي يأخذء بصورة متدرجة» صيغة تشكيلة سياسية اقتصادية أمنية (شكل من 
أشكال الكونفدرالية) تضم إسرائيل والأردن والكيان الفلسطينيء وترتبط لاحقأء وعلى نحو متدرجء بتشكيلة أوسع تضم سوريا 
المحددة» كصناعة النسيج : 


3 تطبيع العلاقات الاقتصادية (إضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية) مع سائر دول العالم العربي وفق آليات السوق 
الرأسمالية» أي من دون اشتراط علاقات اقتصادية متميّزة ة كما هي الحال مع الكيان الفلسطيني والأردن» أو مع سوريا ولبنان» 
لكن مع عدم إغفال الاعتبارات الأمنية أو تجاهلها. ويبدو أن اشتراط إقامة علاقات اقتصادية متميّزة مع الدول العربية المحيطة 
يرتبط بمفهوم إسرائيل لأمنها القومي وحاجتها إلى توليد "مصالح مشتركة" تنفي» أو تقلّص إلى الحدود الدئياء إمكان نشوب 
حروب أو نزاعات أو عمليات عسكرية جديدة: ترتيبات مائية مشتركة ‏ بنية تحتية مشتركة ‏ مشاريع اقتصادية مشتركة ‏ تباثل 
تجاري غير مقيّد ‏ إضافة إلى إقامة هيئات مشتركة مقررة في مجالات اختصاصها. 


وهكذاء فالمسألة ليست مسألة سوق فقطء بل تهدف إسرائيل إلى خَلّقَ واقع اقتصادي جديد, في مناطق ومواقع مفصلية؛ يتسع 
نطاقه بشكل مستمر بحيث يتم خَلّق أحزمة اقتصادية جديدة تخترق البلدان العربية ويصعب الفكاك منها و تصبح معها تكلفة 
الانفصال في حالة توتر الأجواء باهظة الثنمن» الأمر الذي يعني زيادة أمن الكيان الإسرائيلي. وأحد أهداف ل الشرق أوسطية 
هو طرح تقسيم عمل جديد بالمنطقة تتخصص بموجبه الدول العربية في إنتاج المواد الأولية (البترول) والصناعات التقليدية مثل 
النسيج والملابس» في حين تتخصص إسرائيل في الصناعات التكنولوجية ذات التقنية العالية. وقد تعاقدت شركة موتورولا 
العالمية وشركة إنتل على إنتاج بعض منتجاتهما في إسرائيل باستثمارات بلغت 2.6 مليار دولار. ومما يعزز مسألة التقسيم 
السابق نجاح إسرائيل في إبرام أول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع الاتحاد الأوربي؛ الذي ستصبح إسرائيل بموجبه أول دولة 
اه 


النووية . 


كما يهدف المشروع إلى رفع المقاطعة الاقتصادية العربية عن إسرائيلء التي كلفت الاقتصاد الإسرائيلي طبقاً لتقديرات إسرائيلية 
أكثر من 40 مليار دولار» وإلى زيادة وتيرة التطبيع الاقتصادي ب بين إسرائيل والدول العربية (رغم أن تجربة التطبيع المصرية 
الإسرائيلية كشفت عن محاولات اختراق تمثلت في: تحن ,توريب القصداني وثر ينك عناذ نت يل يقال أيظدا دس الأيدة ) 


إن المشروع الشرق أوسطي لا يقتصر على كونه سوقاً شرق أوسطية بمضمونها الاقتصادي بل إنه مشروع لنظام إقليمي جديد: 
أي أنه مشروع إستراتيجي له مقوماته السياسية والاقتصادية والأمنية والأيديولوجية» ويمر عبر إقامة نظام إقليمي جديد يؤسّس 
على إعادة تركيب النظام الإقليمي العربي» بحيث لا يعود فاعلاً كواقع أو كمشروع. ويُستبدل به نظام تحتل فيه إسرائيل موقعاً 
محوريأء وإن كان بصورة متدرجة ومرحلية. ورغم أن هذا المشروع يعاني ثغرات كبيرة» ورغم أنه ما زال في طور التجريب 
إلا أنه كتوجهات عامة يلقى دعماً دولياً وإقليمياً بما يملكه من مؤهلات مثل استناده إلى برنامج يحمل الأيديولوجيا الاقتصادية 

الليبرالية التي تحتفل بها مراكز الاقتصاد العالمي ومؤسساته» وطبيعته الإستراتيجية طويلة الأجل» في ظل غياب مشروع عربي 
بديل . 


ولكن هناك توترات وثغرات أساسية تتعلق بطبيعة الدولة الصهيونية وتحديداً: بين العناصر التي تركز على اعتبارات الأمن» 
والعناصر التي تركز على اعتبارات اندماج إسرائيلي في المنطقة اقتصادياً؛ بين الحرص على الهوية الصهيونية بمضمونها 
الاستبعادي السلبي للآخر العربي» وطموحاتها السلمية التي ترغب في تفال إيجابي مع ذلك الآخر؛ وبين الرغبة في الحفاظ على 
سمة وثقافة إسرائيل الأوربية وعلاقاتها المتميّزة بأوربا والولايات المتحدة ة (اقتصادياً وسياسياً وثقافياً)» وموضعها الجغرافي 
الشرق أوسطي وادعائها الانتماء الحضاري إلى المنطقة. كما نجد تباينات في الآراء بشأن بعض التوجهات الأساسية للمشروع 
داخل حزب العمل بصورة خاصة» وداخل اليسار الصهيوني بصورة عامة .ومن الطبيعي أن تتسع حدة تلك التباينات أو أن 


تتقلص بالتوازي مع تطورات مسار المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية (بشقيها)» وصيغ الاتفاقات التي يتم التوصل إليهاء وأشكال 
ومشكلات وتناقضات تطبيقاتها على أرض الواقع. 


مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط 

1ط ع1ل100الاا عط :10 أععزه:1م عأمسمممعع 5 اع جروا 

يتميّز كتاب شيمون بيريز الشرق الأوسط الجديد الذي صدر في أواخر عام 1993 بعد توقيع إعلان المبادئ (غزة - أريحا) بأنه 
يمثل وجهة نظر رسمية» وقد قدّم فيه ملخصاً لما جاء في هذا الكتاب في خطابه أمام الأمم المتحدة 5 (28 سبتمبر 1993)» بصفته 
ممثلا لحكومة إسرائيل. وما طرحه شيمون بيريز لم يكن موجّهأ إلى حكام العرب ومثقفيهم وحسبء ولكنه موجّه كذلك إلى الرأي 
العام الغربي وإلى الصهاينة. فهناك بالفعل تغيّر في المفاهيم وأشكال العمل تدعو لها حكومة إسرائيل» ويجب أن يدركها الجميع. 
لابد من ترشيد استخدام القوة وفقاً لما طرأ عالمياً وإقليمياً وداخل إسرائيل . 


وقد لخص بيريز تحليله لهذه المتغيرات فى ي: الصحوة الإسلامية» وظهور الصواريخ, والقذائف النووية والكيميائية : 


1- بالنسبة للنهضة الإسلامية؛ يُحذّر بيريز من الخطر الذي تمثله على إسرائيل وعلى العالم كله! فيقول: "إننا نشهد الآن نهضة 
إسلامية» وهي تتميّز حالياً بمعارضة قيم الغرب وحضارته وبالتراجع عن الحياة الحديثة» وبدعوة لاستخدام القوة لإقامة 
جمهورية إسلامية أتوقراطية ومستبدة". ثم يضيف: "إن الحركة الإسلامية تتلقى توجيهات وأمولاً من الخارج. .. إن خطرها يمتد 
من مصر والسودان إلى تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى ." 


وهو يطلب من أنظمة الحكم العربية أن تقف مع إسرائيل في هذه الحرب ضد الصحوة الإسلامية» على أساس أن عداء هذه 
الصحوة لأنظمة الحكم أكبر من عدائها لإسرائيل. وما دام الاثنان يهددهما الخطر نفسه. إذن لابد من تعاونهما. وهو حين يتكلم 
عن خطورة الدول الإسلامية المجاهدة والمعادية لإسرائيل» نراه يضع إيران إلى جانب العراق وليبيا في سلة واحدة. والتهديد 
الذي تواجهه إسرائيل يصبح وخيماً ‏ كما يقول ‏ إذا تمكنت إحدى هذه الدول من امتلاك قوة نووية . 


إن الصحوة الإسلامية - حسب تصؤره - تهدّد السلام والاستقرار في كل المنطقة. فبعد تحطيم الشيوعية ‏ كما يقول ‏ بقي الإسلام 
وحده يروج لمبدأ' ' الغاية تبرر الوسيلة". فمن أجل إنجاز هدفه الثوري في إقامة مملكة الله» يجوز للفرد أن يرشو أو يسرق أو يقتل 
1١‏ ولكتد يكم كاديه بهذا يقولة: "إن الإسلام يضمن لمقاتليه الجنة. فيندفعون للتضحية بحياتهم في هذه الدنيا طمعاً في ثواب 


الآخرة ." 


2- بالنسبة للصواريخ والأسلحة غير التقليدية» يقول بيريز: "إن الإستراتيجية العسكرية التقليدية قامت على ثلاثة أبعاد: الوقت - 
المساحة ‏ كمية السلاح. ولكن التكنولوجيا العسكرية الحديثة هزت كل هذه العناصرء فما أهمية الوقت اللازم للاستعداد إذا كان 

الصاروخ أرض أرض ينطلق من واشنطن إلى موسكو فيما لا يزيد عن ست دقائق؟ وما قيمة الموانع الطبيعية (جبالاً أو أنهاراً 
أو صحاري) إذا كانت الصواريخ تتجاوز كل هذا نحو أهدافها المحددة؟ ما الميزة التي يعطيها في هذه الحالة امتلاك منات من 
الدبابات أو المدافع أو الطائرات؟ ." 


إن هذه المتغيرات تتطلب تعديلاً في المفاهيم الإستراتيجية لدى إسرائيل. من ذلك مثلاً - كما يقول بيريز - أن يُقللوا قيمة المناطق 
المحتلة [وإن كان هذا لا يعني الانسحاب منها!]. وإذا كانت التكنولوجيا العسكرية ذات تكلفة مالية تتسم بالارتفاع الشديد» والقدرة 
التدميرية المهولة» فلابد من تجنْب هذا حتى لو كانت النتيجة النهائية نصراً في الميدان. ويجب أن يضمن ذلك برنامج لنزع 
السلاح» وبخاصة الأسلحة غير التقليدية . 


وتقضي الترتيبات الإسرائيلية» في هذا الصددء بإقامة مراكز للإنذار المبكر ترسل تقاريرها إلى إسرائيل عند أيّ تحرك مشبوه 
(كما في سيناء .(وإضافة إلى هذا لابد من رقابة منظمة من خلال بعثات تفتيشية ومن خلال الأقمار الصناعية» وتشمل الرقابة 
مراكز الأبحاث والتطوير التكنولوجيء وأخيراً لابد من إنشاء تشكيلات عسكرية قادرة على الرد المباشر في حالة أيّ عدوان. [أي 
إذا زاد الظلم على بلد عربي وأراد أن يدافع عن نفسه, تصدت له إسرائيل وحلفاؤها من الدول العربية الأخرى!]. وبيريز يؤكد 
هذا في حالة ما إذا ثبت أن إحدى الدول تسعى للحصول على أسلحة غير تقليدية» فإذا كان مطلوباً أن يُقام نظام دولي للدفاع ضد 
هذا الخطر "لأن الحركة الإسلامية لها مخططات تهدد كل أنحاء الأرض!". فأهم من هذا أن ينشأ تحالف إقليمي سياسي له سلطة 
التصرف والضرب "فهذا وحده الذي يضمن إنقاذ الشرق الأوسط من اللقاء المميت بين القوة النووية والإسلام."! 


ولم يذكر بيريز أية كلمة عن الأسلحة النووية الإسرائيلية» أو عن خفض أسلحتهم التقليدية» بل قال إن كل شيء في هذا المجال 
سيبقى على حاله؛ وكل الدراسات الإسرائيلية تؤكد هذا على أية حال . 


رغم كل هذا يرى بيريز أن المستقبل مقلق وغير مضمون إذا لم تنتهز إسرائيل اللحظة الحالية» التي تحتكر فيها التفوق العسكري 
وامتلاك أسلحة الدمار الشامل» وإذا لم تنتهز فرصة وجود أنظمة حكم عميلة أو متعاونة. إذا كان المطلوب فرض الاستسلام على 


العدو» فإن شن حرب شاملة تحقّق هذا الغرض الآن مستحيلء وبالتالي فإن الحرب تعني مجرد سقوط ضحايا بدون مقابل. والحل 
أن يُستفاد من التفوق العسكري الحالي في التخويفء وفي تحقيق السيطرة وإجهاض الصحوة الإسلامية بغير قتال ساخن؛ 
وبالتعاون مع النظم العربية الحليفة . 


في هذا الإطار قدَّم بيريز ملامح «الشرق الأوسط الجديد»» فرسم في الكتاب صورة وردية تبيّض وجه الحكام الذين يقبلون 
التعاون مع الصهاينة لتدمير قدراتنا الدفاعية ولحرب الإسلام . 


ويتحدث بيريز في سبعة فصول عن : 
- المشاريع المشتركة في المياه: عن إعادة توزيعها وحُسن استثمارها) بفضل الخبرة الصهيونية .( 


رافظ ل سوق التكتر توهي انلق الاسسر يله فى هذا لمعا و شا تادر عاك لبوك احم مو نص وق إن 
العرب ينبغي ألا يحرموا أنفسهم من نعمة التعاون الزراعي مع إسرائيل حتى تتم التسويات السياسية . 


وملغروف أن النتوق التكنواوتهي الإدير انيل التتاحق في تحال الززاعة أنطورة ,تنعيفة: ولكن حت أو كان هذا صديها يطل 
مع السودان والعراق» أمجع جاتن 


- السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ (وإقامة مناطق حرة حول هذه الموانىئ). وقد أفاض المسئول الإسرائيلي في شرح 
الرواج والتقدم الاقتصادي الذي يترتب على هذه المشروعات. ولكن يُلاحَظ أن كل المشروعات التي اقترحها في هذا الشأن تجعل 
إسرائيل عاصمة الشرق الأوسطء وكل مشروعات الطرق والمطارات والموانئ التي لا تحقق هذاء أي تلك التي تربط البلاد 
العربية بعضها ببعض» أو تربطها بالخارج مباشرةً دون مرور على إسرائيل؛ كل البنى التحتية التي من هذا القبيل أسقطت من 
الحساب والإعداد . 


وإضافة إلى هذا اقترح بيريز أن تُقام مؤسسات إقليمية (تحتل إسرائيل فيها الصدارة) لتتولى إدارة المطارات والموانئ والطرق 
المقترحة؛ أي أن هذه المشروعات الحيوية ستنتزع السيطرة عليها من قبّل الدول العربية! وهو لم يُدخل مصر على أية حال في 
سلسلة المشروعات هذهء لمجرد تأكيد عزلها عما يجري في دول المشرق . 

- بقيت السياحة» ويقول بيريز عنها إنها ستجلب الرخاء العظيم في زعمه؛ وهو يطلب من أجلها فتح الحدود بلا ضوابط» ويطالب 
بتنظيم إقليمي لحركتهاء يجلب السياح ويحدد حصص الدول المختلفة منهم؛ وإذا كان هذا التنظيم خاضعاً لهم, فإنهم يضمنون 
لأنفسهم طبعاً نصيب الأسدء إضافة إلى أنهم يتحكمون في أرزاق الأطراف الأخرى حسبما يرون . 


وام بين الكاب عليدا أن بش باق الريك جاه لكل الس رات ايه ترجه يفكل الويداطة ماقا قدر الخدية 00 
الي ستتدفع للاستثمار في رو «الشرق الأوسط الكفيت + وكل الأموال الراك ىت عن ارات الإسرائيلية . " 


وثمة أسئلة ونقاط كثيرة التزم بيريز الصمت تجاهها نذكر منها ما يلي : 


1-لم يشر بيريز إلى قطاع الصناعة وهو يتكلم عن «الشرق الأوسط الجديد»؟ فهل يكتمل حديث عن مستقبل المنطقة وعن 
تكاملها بدون شرح دور الصناعة؟ وإذا لم يكن إهمال الصناعة على سبيل السهو والخطأء فهل هناك سبب آخر إلا الخوف من 
ل ا ا ا ف او طم لاد ا ييل 

ف رسمياً بأنها تستهدف تقسيماً للعمل يفرض التخلف التكنولوجي على العرب ويجعل الصناعات الجديدة حكراً على 
ل فتتبدّد الأحلام الوردية التي أراد بيريز أن يبيعها؟ 


2- م يشر بيريز بكلمة إلى" المتطرفين الصهاينة". لقد هاجم الإسلام "والأصولية الإسلامية". باعتبارها إرهابية تنشر الخرافة 
وتعادي العلم» وإذا كان بقوله هذا يبدو علمانياً يخاطب العلمانيين العربء فهل لم يجد شيئاً مما يهاجمنا به قائماً بين قومه؟ وإذا 
كان لا يعترف بضلال العقائد الفاسدة التي تسود التجمّعات الصهيونية» ألا يقضي هذا على أية مصداقية لحديثه عن «الشرق 
الأوسط الجديد» الخالي من الأحقاد والصراع؟ 


3 ثمة تخطيط واضح لتفكيك الأمة العربية. لقد كشف بيريز في هذا الكتاب (الذي هو تقرير رسمي من الحكومة الإسرائيلية) 
أنهم توصلوا إلى اتفاق مع الجماعة الأوربية يفصل دول المغرب العربي عن دول المشرقء فتلحق المجموعة الأولى بأورباء بينما 
تكون يد إسرائيل هي العليا بين دول المشرق. وار كاد روي ور ا وا لحر وار 


4 يعترف صاحب نظرية السوق الشرق أوسطية بأن فلسطين قلب الصراع العربي الإسرائيلي» ولا يمكن كسب العرب إلى 
مشروع المستقبل إذا لم يحدث حل مُرض لقضية الفلسطينيين. وهو يرى - كما أوضحنا ‏ أن التغيير في وسائل القتال قأل أهمية 
استمرار الاحتلال التقليدي للضفة الغربية من أجل تأمين إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك فإن قطاع غزة بوضعه الحالي مركز دائم 
للثورة» ويقول بيريز إننا لا يمكن أن نفعل في غزة ما سبق أن فعله شمشون حين حطم معبدها فوق رأسه ورأس من فيه. ولكعن 
هل خرج الصهاينة من ذلك كله بضرورة الانسحاب وإقامة دولة؟ كلاء فالمستوطنات المسلحة يستحيل تصفيتها - كما يقول بيريز 
وإلا قامت حرب أهلية داخل إسرائيل. وإذا كانت هذه المستوطنات تجعل ما بقي من أرض للعرب أشبه بالجزر المنعزلة عن 
بعضها البعض» وإذا كانت السيطرة على هذه الجزر تظل في يد إسرائيل تحت قناع إدارة الحكم الذاتي الفلسطينية» » فإن بيريز 
يضيف الحدود "المطاطية الطرية" لأي كيان فلسطيني؛ ولذا لا معنى لتعيين حدود ثابتة مع الأردن أو مع إسرائيل» تقيد الدخول 
أو الخروج إلى المناطق العربية فيما بقي من غزة والضفة الغربية . 


باختصارء إنهم يرون علاج المشكلة الفلسطينية (التي هي قلب الصراع) من خلال تصفيتها عمليآًء وليس من خلال إيجاد أي 
تنازل معقول فيها. ومع ذلك فحتى هذه الأفكار الغريبة التي أوردها بيريز تعتبر عظيمة بالنسبة لما يجري الآن» فغني عن البيان 
أن اتفاق غزة أريحا أثار السخرية المرة» وكان يقل كثيراً عما كتبه بيريز. ا ا 01 
بيريز يتحدث عن ضرورة الانطلاق نحو «الشرق الأوسط الجديد» باعتبار أن المشكلة الجوهرية (المشكلة الفلسطينية) قد 

فعلاً ! 


5- ومشروع بيريز للشرق الأوسط الجديد يُركّز في مرحلته الأولى على محور إسرائيل ‏ الأردن - وما بقي من فلسطين. وقد 
نص اتفاق غزة ‏ أريحا على هذا الأمر بصراحة. وبيريز وصف هذا المحور بأنه مثل مجموعة "بينولوكس". أي مجموعة بلجيكا 
- هولندا - لوكسمبورج . 


ولكن العلاقة الحميمة بين دول بينولوكس قائمة على الندية» فهل هناك أيّ قدر من الندية بين إسرائيل وبين الطرفين العربيين 
الأخريق؟ الا:تقوم الفلاقة الخاصة القن تدعو لها إسراثيل على ايناس الاحقلال العسكر و السيطرة# هل يملك الفلسطينيون بعد 
"خبزهم وعجنهم" وتهشيم مؤسساتهم أن يبدوا أي اعتراض على قرار إسرائيلي؟ 


ثم أين البترول في مخطط «الشرق الأوسط الجديد»؟ يلفت النظر أن الكتاب لم يكد يذكر البترول. وحتى الفصل الذي تكلم 
عن أهمية الشرى الأرسط التاريخية لم لذكر فيه الأهمية الاستراتيجية المعاصرة للكرول العربي الإسلامي. وهذا التجاهل المتعمد 
قد يقصد رذ فع الحرج عن دول الخليج صاحبة العلاقة الوثيقة مع الترتيبات التي كانت مقدّمة للشرق الأوسط الجديد» ولكن التجاهل 
لا ينفي بالقطع أن الدور الإسرائيلي في حماية المصالح الأمريكية البترولية جزء لا يتجزأ من ترتيبات «الشرق الأوسط الجديد«ء 
وهو لا ينفي كذلك تخطيط الصهاينة لكي يتولوا إدارة أموال النفط . 


7- ويجرنا هذا إلى الملاحظة الجوهرية حول علاقة الترتيبات الحالية بهدف تحقيق الهيمنة الصهيونية على المنطقة (إسرائيل 
الكبرى). كيف عالج بيريز هذه القضية؟ في أكثر من موضع قال بيريز: إن إسرائيل كانت دائماً ضد التوسع واحتلال أراضي 
الغير. والعلاقات الاقتصادية إذا لم تقم على التكافؤ فإن مصيرها الدمار .وأنقل هنا ما قاله أمام الأمم المتحدة (سبتمبر 1993): 
"أعلم أن :هناك شكا في أن الإشارة إلى سوق متتتركة في الشرق الأوسط وإغلان إسهام إسرائيل قيهاء قد نيحي محاولة للحضول 
على مزايا أو فرض سيطرة. وأود أن أقول بكل إخلاص وبأعلى صوت إننا لم نتخل عن احتلال الأراضي لكي نمارس سيطرة 
اقتصادية. وقد أقول ‏ باعتباري يهودياً ‏ إن فضيلة تاريخنا ‏ منذ عصر إبراهيم ووصايا موسى ‏ قامت على معارضة متصلة 
عنيدة لأي احتلال» ولأية سيطرة أو تفرقة عنصرية ." 


وأرجو ألا يندهش القارئ» فقد كتب بيريز أيضاً في كتابه "أن إسرائيل لم تبدأ في تاريخها أية مواجهات عسكرية. إن مصر 
وسوريا ولبنان والأردن - وحتى العراق التي لا توجد لها حدود مشتركة مع إسرائيل دن أل اعت كنا الري ركان هذا 
هو السبب الأوحد والحقيقي لكل حروبنا الرهيبة . 0 


هل كانت بحروينا تحن كد الغزو ا ا مر ا ايه ا ام ا 
جإذا؟ وقل كالث تحرف 1023 من أجل فلسطين وكدها أو نقاعا فى لأسا عن ءالار اج المطتلة فى مسر وو وياة 


على أية حال» قد تكون مقاصد الصهاينة حول الشرق الأوسط الجديد أكثر وضوحاً إذا اعتبرنا الترتيبات الخاصة مع الأرض 
والكيان الفلسطيني الهلامي نموذجاً لعلاقات المستقبل. ويمكن أن نكتفي هنا بقصة القناة بين البحرين الأبيض والميت. هذه القناة 
تؤدي إلى تبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية على ضفتي نهر الأردن» الأمر الذي قد يهدد المنشآت الصناعية العربية 
في تلك المواقع»؛ كما يؤدي إلى خفض نسبة المعادن في البحر الميت» ويؤثر على استخراج الملح منه وعلى مشاريع أردنية حيوية 
مثل استخراج البوتاس والنحاس والكبريت. وإلى جانب هذا فإن زيادة ضخ الماء من المتوسط (الأعلى سطحاً) إلى الميت (الأقل 


منسوباً) ستؤدي إلى زيادة الضغط على قاعه؛ وهو ما يسميه الجيولوجيون «الضغط العمودي» . ويعني هذا خلخلة ديناميكية ربما 
ولّدت هزات أو انكسارات أرضية أو انفجارات بركانية» حيث يقع البحر الميت في منطقة قشرتها الأرضية مضغوطة وتُسمّى 
«الأخدود الانهدامي الكبير .« 


ومعروف أن إسرائيل حاولت في الماضي أن تستفيد من احتلالها الضفة الغربية لكي تشرع في تنفيذ مشروعهاء فتصدت لها 
الجامعة العربية والوفود العربية في الأمم المتحدة حتى طالبت الجمعية العامة بالتوقف فوراً عن تنفيذ المشروع» لأنه إذا اكتمل 
سيُلحق بحقوق الشعب الفلسطيني والأردني ومصالحهما الحيوية المشروعة أضراراً مباشرة لا سبيل إلى إصلاحها. وفي الأعوام 
2 و1983 و1984 اتخذت الجمعية العامة الموقف نفسه . 


ثم فجأة صدر اتفاق غزة ‏ أريحاء ونص في الملحق الرابع على إنشاء قناة البحر الأبيض (غزة).؛ البحر الميت. رغم كل ما رآه 
في السابق الخبراء العرب وصدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل كان ممكناً أن ينص الاتفاق على هذا المشروع لو كانت 
العلاقة ندية بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين؟ أو إذا كانت القرارات تصدر بالتراضي لتحقيق المصالح المشتركة؟ 


هذا مثال محدد وصارخ لمدى تحكُّم إسرائيل في المشروعات والترتيبات وفقاً لما يحقق مصالحها. أضف إليه ما أشرنا إليه سالفاً 
في حديثنا عن احتكارها القوة العسكرية» ومشروعاتها في المرافق التحتية وفي الزراعة والري والسياحة (ودعك من الصناعة) 
لنرى مدى الكذب في حديث بيريز عن أن اليهود يرفضون العدوان والسيطرة على مقدرات الغير كموقف تقليدي . 


8- والتساؤل الأخير: أين أمريكا؟ لقد أخفى بيريز تماماً طبيعة الدور الأمريكي في الترتيبات» ولم يذكر بكلمة هدف التحالف 
الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة. وحتى حين تكلم عن المساعدات المتوقعة من دول العالم المختلفة لم 
يأت ذكر أمريكا وإسهامها. وواقع الحال أن بيريز أراد أن يجمل مشروعه بحيث يبدو كل ما يجري مجرد ترتيبات صادرة بإرادة 
محلية ومن دول المنطقة دون دعم مباشر من قوة كبرى خارجية» ولكن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة:» فالولايات المتحدة 
هي دولة الوصاية التي تفرض سلطانها وقراراتها على ما يُسمََّى «سوق الشرق الأوسط.« 


الباب الثالث: النظام السياسي الإسرائيلي 


النظام السياسي الإسرائيلي 

ىله اوء ]ناه أاعجمذا 

يدّعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديموقراطي برلماني مبني على تعدّد الأحزاب وأنه النظام الديموقراطي الوحيد في 
المنطقة. وكما قال إيهود باراك أثناء زيارته للولايات المتحدة ة عام 1996" إن إسرائيل واحة الديموقراطية في أحراش الشرق 
الأوسط"؛ وكما قال بنيامين نتنياهو" نحن نعيش في حي متخلف فظ" (بالإنجليزية: رف نيبر هود داونام؟ 

"(5000]ناهط لاو أعروهي عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادة إلى أحياء الزنوج التي تسم بوجود معدلات 
جريمة وتفكك اجتماعي عالية. ولكن الشكل الديموقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن هو إلا مجرد شكل بلا مضمون» 
فالديموقراطية الإسرائيلية تستبعد العرب» شأنها في هذا شأن "الديموقراطيات الاستيطانية" الأخرى في الجزائر أو جنوب أفريقيا . 
بل إن الديموقراطية إن هي إلا آلية من آليات الاستيطان تُستخدّم من أجل ترغيب المهاجرين وتأطيرهم واستيعابهم ضمن آلية 
عمل النظام. أما مسألة التمثيل النسبي فهي ضرورية لتركيز القوة في يد الأحزاب الكبيرة : ثم لتمثيل القوى السياسية لضمان 
والانقسامات بين الجماعات اليهودية» علاوة على تكريس العنصرية ضد العرب . 


ولذا بدلا من الحديث عن «النظام السياسي الإسرائيلي «باعتباره "نظاماً ديموقراطياً"؛ من الأجدى البحث عن أساس تصنيفي له 
مقدرة تفسيرية أعلى. ولذا سنشير لهذا النظام باعتباره "نظاماً سياسياً استيطانيً" تشكلت خصائصه تحت ضغط متطلبات 
الاستيطان في بيئه ة معادية (مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان والاستيعاب)» »أي أن الطبيعة الاستيطانية للتجمّع الصهيوني هي 
المحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية ولاتجاه التفاعلات والعلاقات الخارجية والداخلية . 


ولكلي قذق ناركن القظا المعالتي لوو على هي الن 15 د3القومنة رك الشكل اشيج قراط البو لاقي #القطان ساقس طم 
قيودا على الديمو قراطية ويكدد قواعد اللعية الديموقراطية الكى لا يمكن تخاو زهاء وذلك من حيث أساليب الثثافين السوابني 
وموضوعات النقاش والفئات التي يُسمّح لها بأن تشارك فيه . 


وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات الأموال 
من الخارج؛ سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات الدياسبوراء كما استولت على ممتلكات الفلسطينيين» ؛ وقننت الاستيلاء على 
أراضيهم .وتمتلك الدولة 9094 من الأراضي الفلسطينية وجميع الثروات الطبيعية» وأقامت الدولة الاستيطانية نظاماً اقتصادياً 
مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم على ثلاث قطاعات هي الحكومي والهستدروتي والخاصء وتقوم الدولة بتمويل المشاريع 
الاقتصادية بصورة مباشرة. وتفرض الدولة سيطرتها على وسائل الإعلام والنظام التعليمي» ويخضع نظام التعليم لسيطرتها . 


وتَبرُز خصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مثل الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانفصام الداخلي بين 
العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين. وإذا كانت العنصرية تُمارّس بشكل غير قانوني في كل المجتمعات 
البشرية» فالمجتمعات الاستيطانية تقنن للعنصرية وتجعلها إطاراً مرجعياء لأن المساواة تهدد وجود النظام الاستيطاني. ولذا نجد 
أن مقولة» يهودي» مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي» والأرض ملكية خالصة للشعب "اليهودي", وقانون 
"العودة" يسمح "لليهود" وحدهم بالعودة؛ وهكذا . 


ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على الراعي الإمبريالي؛ أي الولايات المتحدة» وهو ما يسلبه حرية القرار 

وكثيراً من السيادة .ومن السمات الأخرى للنظام السياسي ازدواجية المؤسسات وتعدّد الأدوار» حيث المهام المشتركة بين العديد 
من أجهزة النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة الصهيونية العالمية كدوائر الهجرة والاستيعاب والشباب 

والتعليم» حيث تعالج جميع مؤسسات الدولة نفس القضايا الثلاث التي تواجه المجتمع وهي: الهجرة والاستيطان والأمن . 


ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام 1948 ثم تم تغيير 
أسمائها عام 1948. "فالجمعية المنتخبة" تحولت إلى "مجلس الدولة المؤقت" ثم أصبحت "الكنيست "عام 1949. و"اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهو دية" تحوا لت إلى "الحكو. مة المؤقتة" عام 1948 ثم إلى "مجلس الو زراء"؛ وتحولت اله إلى ' "جيش 
الوكالة بواسطة قانون الوضع الخاص للوكالة اليهودية؛ وذلك لتحقيق استقلال الدولة عن الحركة الصهيونية العالمية وتمييزها عن 
المؤسسات المحلية وبخاصة الهستدروت. ونجحت الدولة الصهيونية» تحت قيادة بن جوريون» في في السيطرة على المؤسسات 
الرئيسية مثل التنظيمات العسكرية ومكاتب العمل؛ وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين» وكذلك في السيطرة على جهاز التعليم 
واحتكار توزيع الموارد المالية التي تدفقت من الخارج . 


ويمكن القول بأن قوة الدولة في النظام السياسي الإسرائيلي تمثلت في قوة السلطة التنفيذية» وأن الدولة وضعت نفسها فوق 
المجتمع وكانت إلى حدٌّ كبير بعيدة عنه. فمنعت الدولة أيّ نوع من المبادرات المحلية الجماعية أو الفردية السياسية أو الاقتصادية. 
فهي التي تخطط وتنفذء وهي التي تحدد مهمات الفئات والمؤسسات والأفراد. وبناءً على سعي الدولة لاستيعاب الهجرة وتوطين 

المهاجرين» رفضت الاعتراف بشرعية التنظيم والاجتماع على أساس طبقي أو عرقي إثني أو على أساس قومي حيث يتم إفشال 
تلك المحاولات بكل الوسائل الممكنة. وقد سيطرت على الدولة النخبة الإشكنازية من مهاجري أوربا وتحكمت في معابير توزيع 
الموارد وتحديد الأهداف السياسية والاقتصادية باعتبار أنها أهداف وقيم إسرائيلية عامة. وكان لزاماً على المهاجرين الجدد 
وخصوصاً السفارد» التكيف مع ذلك الواقع» وكان التبرير الدائم لهذا الوضع تبريراً أمنياً بسبب حتمية الصراع السياسي 
العسكري مع الدول العربية. 


ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على ثلاثة أعمدة هي رئيس الدولة والسلطة التشريعية (الكنيست)؛ والسلطة التنفيذية .وسلطات 
رئيس الدولة محدودة. إذ ليست له سلطات تنفيذية وليس له الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا في الاعتراض على 
التشريعات التي يصدرها الكنيستء ولا يحق له مغادرة إسرائيل دون موافقة الحكومة. ومدة الرئاسة هي خمس سنوات يجوز 
تجديدها مرة واحدة» ولا يحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومة . 


أما السلطة التنفيذية» ممثلة في مجلس الوزراءء فهي الجهة المخولة لتسيير شئون الدولة» واتخاذ القرارات المباشرة فيما يخص 
الشئون الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية» فالحكومة هي التي تصدر قرار الحرب. ورغم خضوع الحكومة 
نظرياً للكنيستء فإنها واقعياً هي التي تسيطر أو تملك قوة القرار لأن الحكومة هي التي تملك أغلبية برلمانية تمتلك اتخاذ 
قراراتها. ورئيس الوزراء يتمتع بمكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء الحكومات في الدول الأخرى. ولعل القانون الأخير الذي تمت 
بموجبه انتخابات عام 1996 يمثل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه مباشرةً» وهو ما يجعل خلعه من منصبه 
مهمة مستحيلة إلا بعد إجراء انتخابات غامة جديدةء أو موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على خلعه.وهو نصاب من الصعب جدأ أن 
تلتقي عليه الأحزاب الممثلة في الكنيست. ومن هنا يمكن اعتبار النظام في الكيان الصهيوني نظاماً يقترب من الديكتاتورية حتى 
في علاقته بالمستوطنين» يحكمه زعيم الحزب صاحب الأغلبية الذي هو رئيس الحكومة بشكل آلي في ظل القانون الجديد بعد أن 
ينتخبه الشعبء ويُعرف الحكم باستمرار باسم رئيس الحكومة . 


ويتبع مكتب رئيس الوزراء مكتب خدمات الأمن الذي تتمثل فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية ويرأسه رئيس 


الموساد الذي يقدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرة. والوزارات الصهيونية الأساسية هي الدفاع والمالية والخارجية. وخلافاً 
للدول الأخرى توجد وزارة للهجرة والاستيعاب مستحدثة منذ عام 1968 انسجاماً مع الدور الاستيطاني للدولة؛ إضافة إلى 
قيام وزارات أخرى مثل الإسكان والدفاع تضطلع بتلك الأدوار الاستيطانية . 


وفي الواقع فإن قلة من الوزراء تشارك في صنع القرار وهم من يسمون وزراء "الصفوة" أو "مجلس الوزراء المصغر". وهم في 
العادة وزراء الدفاع والمالية والخارجية إضافة إلئن رئيس الوزراء. ويوجد في الحكومة العديد من الوزراء بلا حقائب لإرضاء 
الأحزاب الصغيرة . 


ومن أهم خصائص النظام السياسي في إسرائيل أنها دولة بدون دستورء وذلك يعود إلى عام 8 والخلاف الذي نشب بين 
المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة. فرغم أن وثيقة قيام الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام 8 كموعد أقصى 
لوضع الدستورء فإن ذلك لم يحدث. وقد رأى مؤيدو وضع الدستور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدولة العادية والطبيعية 
ويدعم استقرار نظامها السياسي» ويحول دون اغتصاب السلطة. أما معارضو الدستور فقد تراوحوا بين من يعتبر الشريعة 
اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات يسرائيل» وبين من كانوا يرون الدستور قيدا على حركتهم السياسية وتطلعاتهم 
المستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع قبل هجرة من تبقى من يهود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل 
وضعها النهائي. وقد انتهت العاصفة في 13 يناير 1950 بقرار الكنيست أنه "يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع 
فيما بعد", وهو ما يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى. وعدم وضع دستور للكيان الصهيوني أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ 
يا وتكييف القوانين باستمرار حسب حاجاتهم وحاجات الكيان الصهيوني بواسطة 
الكنيست الذي يتمتعون فيه بالأغلبية» وبالتالي يتفادون المشاكل التي تتعلق بهوية الدولة والانقسامات الداخلية المتناقضة . 


أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل النشاطات 
الأخرى في هذا الكيان لخدمة هذه المؤسسة؛ بسبب الطبيعة الاستيطانية والدور الوظيفي للدولة الصهيونية (انظر» :المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي.(« 


الديموقراطية الإسرائيلية 

لاع12ع270ع0 أاعترذا 

النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة والتمييز بين السكان» وهو نظام نخبوي يقوم على سيطرة نخبة معينة 
على عملية صنع القرارء وهذه خصائص مميّزة للنظم الاستيطانية. ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها اعتمدت على 
الديموقراطية الشكلية بغية توظيفها في إغراء اليهود من جميع أنحاء العالم للهجر ة إلى هذا الكيان» وبخاصة يهود الغرب الذين 
يعيشون في ظل نظم ليبرالية. وفي خداع الزأي العاد العالعى لكمب شر عية دولية. وقد تم تحويل المؤسسات المقامة على أساس 
استعماري استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل ديموقراطيء بينما ظل محتوى هذه المؤسسات ثابتاً من حيث 
الشخصيات المكونة لها. وقد خدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديموقراطي عملية تأطير المهاجرين واستيعابهم ضمن آلية 
عمل هذا النظام دون إحداث خلل رئيسي في اتجاهاته . 


ولعل غياب دستور مكتوب يشير إلى نقائص وعيوب هيكلية في الديموقراطية الإسرائيلية» ولا تصح بالتالي المقارنة الشكلية بين 
النظام البريطاني والنظام الإسرائيلي في هذه الجزئية. فالنظام البريطاني له تقاليد راسخة في عملية الممارسة الديموقراطية تمتد 


إلى قرون عديدة على عكس النظام الإسرائيلي . 


ويعود عدم إقرار دستور مكتوب إلى ما سيؤدي إليه من نشوب خلافات بل انقسامات بين الفريقين العلماني والديني» أو الاختلاف 
حول تحديد من هو اليهودي. وفي الواقع فإن عدم وجود دستور مكتوب يعطي الحكومة والكنيست حريكقكبيرة في الممارسة 
السياسية دون قيود دستورية على حركتهاءالأمر الذي يؤدي إلى بروز مراكز قوى ونخب معينة ذات صلاحيات واسعة . 


وقد قامت بعض الحركات السياسية» وبخاصة من قبّل بعض القانونيين والأكاديميين» بالسعي من أجل وضع دستور للدولة» حيث 
إن وثيقة إعلان إسرائيل ليس لها قيمة دستورية أو قضائية ولا يمكن الاستناد إليها في المحاكم . 


وتعتبر القوانين الأساسية بمنزلة المصادر شبه الدستورية. فقد وضع الكنيست هذه القوانين الأساسية التي لا يجوز تغييرها أو 
إبطالها إلا بأغلبية خاصة وغير عادية؛ بيد أنها لم تصل إلى درجة دستور الدولة »وهي لاتشمل نصاً صريحاً بأنه لا يجوز لأي 
قانون أن يناقضها. ومن أهم هذه القوانين: قانون الكنيستء وقانون رئيس الدولة» وقانون الأراضيء وقانون العودة الصادر عام 
0 الذي بموجبه يكون من حق كل يهودي في العالم المجيء إلى إسرائيل والاستقرار فيها والعمل والتملك» وكذلك قانون 
الجنسية الصادر عام 1952 . 


ويمكن القول بأن الشكل الديموقراطي للنظام السياسي الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية "لنظام نخبة" يعمل وفق آلية تتلاءم مع 
حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» بما يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل العمليات والمؤسسات. 


لذلك لم يمثل هذا الشكل الديموقراطي عائقاً في سبيل مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق أهدافها الداخلية والخارجية» 
ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان في خدمة الإستراتيجية الإمبريالية. فاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف الدولة 
الصهيونية وأمنهاء مثل قرارات الحرب والسلام» تقوم به القيادة الصهيونية دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديموقراطية» إذ 
تحتكر تلك المهمة مجموعة محدودة وضيقة ممثلة بالأساس في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية» بينما تنساق 
باقي المؤسسات وراء قرار القيادة . 


ا ا ا 
عناصر القيادة السياسية والاقتصادية سبق لها الخدمة بالجيشء فالنظام الإسرائيلي هو نظام عسكري أيضاً ذو شكل ديموقراطي. 
بل يمكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدواني وعنصرية ومحورية العمل الدعائي فيه؛ بأنه نظام إرهابي قائم 
على استخدام العنف غير المشروع أو التهديد باستخدامه لإيجاد حالة من الخوف والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على 
فرد أو مجموعة من الافراد أو المجتمع أو دول مجاورة بقصد الوصول إلى هدف معين يسعى النظام الصهيوني إليه. ويكفي في 
ذلك الإشارة إلى التاريخ الإرهابي للنظام الصهيوني ضد المواطنين العرب واستخدام السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول 
المجاورة 

جاورة . 


وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين. فالتشريع 
السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند المنبع» بالتحكم في الشرط الجوهري فيه والمتمثل في 
المُواطنة» حيث توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من العرب وتمتّعهم بحق المواطنة على أراضيهم. 
فالشكل الديموقراطي للنظام وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي تحدد حدود الدولة على نحو لا يرتبط 
بالرقعة الجغرافية التي تحتلها الدولة» فتعتبرها دولة اليهودء لا دولة المواطنين المقيمين فيها. فالدولة الصهيونية أداة للتعبير عن 
القومية اليهودية» وهو ما يعني حرمان العرب» أصحاب الأرض الأصليين» من حقوق المواطنة. وهذا ما تكرسه التشريعات 
والقوانين من ذلك قانون العودة عام 1950» وقانون الجنسية عام 1952» والسياسة التربوية التي وضعت عام 1953 والتي 

تسعى إلى "تأسيس التربية الابتدائية في دولة إسرائيل على قيم الثقافة اليهودية» واكتساب العلم؛ وحب الوطنء والولاء للدولة 
والشعب اليهودي "والسياسة المتعلقة بملكية الأرض والمبنية على استملاك اليهود للأرض وتجريد السكان الفلسطينيين من 
أراضيهم عبر تجميد ملكية الأراضي ومصادرة الأراضي عبر سلسلة من القوانين الجائرة لتمليكها لليهود . 


ولعل من أكثر الأمثلة تبلوراً ووضوحاً على التناقض الجوهري بين ادعاءات الديموقراطية والممارسات العنصرية الاستيطانية ما 
يحدث في الكيبوتسات (الاشتراكية).فلكي ينتمي المواطن الإسرائيلي لأي كيبوتس لابد أن يكون يهودياً لأن الكيبوتسات توجد على 
أرض مملوكة للدولة اليهودية ولذا على غير اليهودي الذي يود الانتماء لكيبوتس أن يتهود (حتى لو كان أعضاء الكيبوتس 
ملحدين .(وقد طورت دار الحاخامية الرئيسية وسائل "ديموقراطية" لتسهيل عملية التهود. 


وتبرز الممارسات العملية العديد من المؤشرات على طبيعة الدولة العنصرية منها أن المخصصات المالية الحكومية للمجالس 
المحلية اليهودية تتخطى خمسة أضعاف ميزانية المجالس المحلية العربية. كما أن المخصصات المالية لإعالة الأطفال وقروض 
الإسكان ونفقات الدراسة الجامعية ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية المقصورة على المستوطنين الصهاينة اليهود. ودعم الحكومة 
لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود يناهز مائة ضعف ما تمنحه للمزارعين العرب. وبينما تتاح للمهاجرين اليهود الجدد 
دروس جامعية بلغاتهم الأصلية» يُجْبَر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية, وبينما يبلغ عدد الأكاديميين في الجامعات 
الإسرائيلية نحو 5000 أكاديمي؛ فليس بينهم إلا عشرة من العربء كما أنه لا يوجد سوى عربي واحد من مجموع 2400 
شخص يحتلون مراكز إدارة فى ي الشركات التي تملكها الحكومة؛ وذلك رغم أن العرب يمثلون 15.590 من السكان طبقاً 
للإحصاءات الإسرائيلية. وهناك تقديرات أخرى تصل بالرقم إلى مليون عربي بنسبة 9018من السكان . 


ولعل أقل الممارسات السياسية عنصرية ضد عرب 48 هو ما اقترحه أحد نواب تكثّل الليكود في مطلع عام 1997 عن مشروع 
قانون يحظر على غير اليهود ترشيح يح أنفسهم لمنصب رئيس الحكومة وهو ما يجد معارضة من د بعض اليهود لأنه عبارة عن 
عتصرية علفة إن يكزن فى إفكان إخر افيل كذولة عينم يشكلا الدزموقر اطي أن كر وها للكالة. نرت في ها السياى إن فق 
إلى الممارسات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باتباع أساليب القتل والتعذيب حيث 
يجيز القانون تعذيب المعتقلين» » واتباع سياسة تكسير العظام (التي دشنها إسحق رابين). لنُستخدم ضد أطفال الانتفاضة. علاوة 
على ذلك هناك سياسة هدم المنازل ومعاقبة السكان بالحصار الاقتصادي ومنع الغذاء وأساليب الطرد والترانسفير مثل حالة 
المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور. ولكن سياسة التمييز العنصري غير قاصرة على العرب فقط بل تمتد إلى اليهود السفارد 


ويمكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداخلية ومكونات النظام وآليته (نخبة النظام (فقطء بل هو محكوم بشروط 
ارتباط هذا الكيان بالإمبريالية العالمية ومصالحها والدور المطلوب منه في إطار إستراتيجيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي؛ 
فوظيفة الديموقراطية الإسرائيلية الشكلية من خلال لعبة الانتخابات والتعددية الحزبية» ليست سوى احتواء المستوطنين سياسياً 


وضبط حركاتهم واتجاهاتهم بما ينسجم مع أهداف الحركة الصهيونية؛» ومع متطلبات عمل الكيان الصهيوني في كل مرحلة ومع 
الدور الوظيفي المناط به في خدمة الإمبريالية العالمية. 


النظام الحزبي الإسرائيلي 

ع5 أموط أاعترذا 

تمتد جذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام الدولة الصهيونية» فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل حركات 
ومجموعات صهيونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وتنظمت في العقد الثالث بشكل أحزاب. ويمكن القول 
بأن الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً فوقية, تميّزت مفاهيمها ونشاطاتها بالتناقضات الكثيرة بسبب 
افتقارها لأرضية طبيعية تنمو عليهاء فبعضها سعى إلى تحقيق «مجتمع اشتراكي» والآخر سعى إلى تحقيق «مجتمع يميني 
ليبرالي»: وكفلت الحركة الصهيونية بناء «اشتراكية كولونيالية» تقوم على تغييب العنصر العربي» وعلى توظيف الديباجات 
الاشتراكية في تحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي . 


ويمكننا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على أنها مؤسسات استيطانية/استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً توجد داخل الدولة. 
أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم بالفعل جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تدعى أحزاباً. وتظهر 
استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بها وفي الوظائف التي تضطلع بهاء فالحزب ليس مجرد انتماء أيديولوجيء بل هو أيضاً 
انتماء اقتصادي وسلالي .فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة بها وشركات البناء والمراكز التعاونية والمستشفيات ونظام 
الضمان الصحيء كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة لها. ولعل هذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب 
في إسرائيل» ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزاب الإسرائيلية . 


وهذه الأدوار موجودة قبل تأسيس الدولة الصهيونية» عندما كانت الأحزاب تتولَّى مباشرةً جلب اليهود وتوطينهم في فلسطين 
وتوفير فرص عمل وأماكن سكن لهم ورعايتهم اجتماعياً وتثقيفهم سياسياء ودمجهم في الحياة السياسية. وهذه الأدوار مستمرة 
حتى الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك المهام . 


وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرتها في البلاد الأخرىء لذا سنحاول أن نصنف هذه الأحزاب بما يتفق 


مع واقعها وممارستها داخل إطار المجتمع الاستيطاني» مستخدمين معيارين أساسيين :الموقف من الاستيطان الصهيوني والموقف 
من علاقة الدين بالدولة . 


1- لعل استيطانية الكيان الصهيوني (والموقف من الفلسطينيين والعرب) هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه» ولذا نجد أن 
التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية. وينتج عن هذا أن نظامنا 
التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها بالتناقض الأساسي الخارجيء فهي إما أحزاب صهيونية 
تدافع عن الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والفتورء أو أحزاب غير صهيونية ترفض الكيان الصهيوني ولديها 
استعداد لحسم التناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الإسراتبلي يطريقة مزكية وشيدة. وما يحدد يمينية ويسارية أي حزب في 
إسرائيل هو علاقته لا بالتناقضات الداخلية (العزقية والطبقية) في المجتمع الإسرائيلي» وإنما علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي. 
فالأحزاب الصهيونية التي تؤيد الاستيطان/الإحلالي هي أحزاب «يمينية» (إن صح التعبير) لأنها تؤيد المشروع الاستعماري 
الغربي وممثلته الدولة الوظيفية الصهيونية»حتى لو كان "برنامجها" الاقتصادي الذي تدافع عنه "اشتراكياً" يضمن المساواة 
(والاشتراكية كما بيّنا إن هي إلا ديباجات الاقتصاد الاستيطاني). أما الأحزاب المعادية للصهيونية فهي أحزاب يمكن أن نسميها 
«يسارية» طالما أن لديها استعداداً للتعامل بشكل عقلاني محدد مع التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتمع الإسرائيلي» حتى لو 
كان برنامجها الاجتماعي أو العزقي يمينية/ليبرالياً. ولعل الحزب الشيوعي (القسم العربي) هو الحزب اليساري المعادي 
للصهيونية. وقد ظهرت مجموعة من الأحزاب العربية في التسعينيات ترفض صهيونية الدولة مثل الحزب الديموقراطي العربي 
وحزب الحركة الإسلامية . 


2 الموقف من علاقة الدين بالدولة والديباجات الدينية بالمشروع الصهيوني (وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في 
الباب المعنون «أزمة الصهيونية«) . 


3- العنصر السلالي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في 
التسعينيات» وهو عنصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني . 


انطلاقاً من هذا يمكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان أساسيان: المعسكر اليميني (الديني والعلماني) المتشددء والمعسكر 
العمالي الذي يدور في إطار الإجماع الصهيوني ويتسم بدرجة أعلى من البراجماتية تؤهله للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع الولايات 
المتحدة ة الأمريكية ومع بعض الحكومات العربية . 


1- معسكر اليمين الديني والعلماني: يرى أعضاء هذا المعسكر ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة وضمها إلى إسرائيل إن 


عاجلاً أو آجلاً باعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى. ويصل البعض إلى ضرورة ترحيل السكان العرب .ويضم هذا 
المعسكر حزب تسومت رغم أنه في تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية أقرب إلى حزب العمل . 


2- المعسكر العمالي: ويضم القوى التي ترى استحالة ضم الأراضي العربية المحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية» وتدعو 
إلى سلام قائم على الانسحاب من الأراضي المحتلة أو أجزاء منهاء بحيث تقام كونفيدرالية أردنية ‏ فلسطينية» ويضم هذا المعسكر 
حزب شينوي رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهدافه . 


وقد أشرنا إلى «اليمين الديني» و«اليمين العلماني» وهو ما يعني أننا نصنف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسيين: الأحزاب 
الدينية والأحزاب العلمانية» والفرق بين الأحزاب الدينية والعلمانية ينحصر فى تحديدهما مصدر القداسة» فكلا الفريقين يؤمن 
بقداسة التراث اليهودي:ولكن القسم الأول يُرجِع القداسة للخالق بينما يسند الفريق الثاني القداسة إلى «الشعب اليهودي» نفسه. 
ولهذا نرى أن كل الأحزاب الصهيونية بغض النظر عن تحديدها مصدر القداسة هي أحزاب تؤمن بقدسية الشعب اليهودي وقدسية 
أرضه وبالعلاقة المقدّّسة بينهما . 


أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط 


المكون من ثلاثة قطاعات هي الحكومي والهستدروتي والخاص مع اختلاف في النظرة إلى الحجم والدور المرغوب فيه لكل منهم 
مع ميل عام لتنمية القطاع الخاص. 


ومن السمات الملحوظة في النظام الحزبي الإسرائيلي اتجاهه المستمر نحو اليمين وهو أمر ملحوظ في كل النظم الاستيطانية 
(جنوب أفريقيا على سبيل المثال). فمن خلال الصراع المستمر مع السكان الأصليين تتساقط الديباجات الإنسانية والادعاءات 
الاشتراكية المراوغة التي أحضرها المستوطنون معهم من وطنهم الأصلي («المنفى»؛ في في في المصطلح الصهيوني) “وبرروا بها 
موافقهم لبخل محلها الخطاب العر قي الاستيظاني المداشر .الذي وطالك يظرد السكان الأصليق أو وصعهم في معازال, .و هذا 
الاتجاه نحو اليمين ينطبق على جميع الأحزابء الدينية والعلمانية . 


وتتسم الأحزاب الإسرائيلية بأنها أحزاب ذات صبغة مركزية واضحة وأنها أحزاب أوليجاركية تحكمها قلة رغم ما يبدو من 
أشكال وإجراءات ديموقراطية» فهي ترتبط بمجموعة من الزعامات التاريخية أو الدينية وبها أجهزة بيروقراطية مركزية وقوية. 
ومع هذا يمكن القول بأن تلك الصبغة المركزية القوية قد بدأت تَخفْت نسبياًء فهناك مؤتمرات عامة دورية تقوم بانتخاب مجلس أو 
لجنة مركزية وزعيم للحزبء وانتخاب المكتب السياسي واللجنة التنفيذية . 


ويترك العنصران السلالي والطبقي أثراً في النظام الحزبي في إسرائيل يتفاوت في الأهمية حسب اللحظة التاريخية؛ ففي غياب 
الوعي الطبقي ومع تراجُع فعالية الأيديولوجية الصهيونية وتآكلها يزداد العنصر السلالي فعالية. وقد لوحظ عند بداية تكوين الدولة 
أنه كانت توجد قائمة للسفارد وأخرى لليمنيين» » وكان من المتوقع أن تختفي ظاهرة الأحزاب الإثنية» وهو ما حدث بالفعل في 
الستينيات. ولكن لوحظ في أواخر السبعينيات أنها عاودت الظهورء وهو ما يعني فشلاً جزئياً لبوتقة الصهر الصهيونية التي كان 
يفترض فيها أن تقوم بصهر المهاجرين لتخرج مواطناً إسرائيلياً ينسى ماضيه الإثني وتتبدى من خلال الصفات اليهودية أو 
الإسرائيلية الحقة. ويرى عزمي بشارة أن عودة الأحزاب الإثنية إلى ساحة السياسة وتسامح النظام الصهيوني معها هو دليل ثقته 
بنفسه؛ فمثل هذه الأحزاب تشكل الاستثناء لا القاعدة. وهي أطروحة تستحق أن تختبرءوخصوصاً أن الأحزاب الإثنية لم تلعب 
دوراً مهماً في النظام السياسي الإسرائيلي من قبل انتخابات عام 1996 . 


اختلاط 0 الإثنية 0 الطبقدة و الأيديز لوهدة في عديد من الظو اهن السداسية: فاذحظ على سليل المخال أنه حي يداية 
السعيقيات كان الهاريون هن الاختر اكية و المهاعرون الثير فنيث الأشكتاز يتصيون لحدت العمل ضاحت الديذاكات الاقم كنة 
بينما ينضم المهاجرون من شرق أفريقيا إلى حزب الليكود . 


ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل؛ التي لازمته منذ قيام الدولة عام 61948 التعدد الحزبي الكثير والمتطرف. فالأحزاب 
الإسرائيلية لا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك لعوامل تاريخية ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم وبناء المُستوطن الصهيوني. 
كما أن الولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في آرائها وأيديولوجيتها من أهم أسباب الانقسام. ويمكن أن نضيف إلى كل 
هذا النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان من خلال خفض نسبة الحسم. كما يمكن تفسير كثرة 
الأحزاب الإسرائيلية بوجود الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد وإشكنازء متدينين وعلمانيين» والانقسام حول مستقبل 
الأراضي المحتلة والانقسام بد بين اليهود والعرب. ويترتب على كثرة الأحزاب وتَعدُدها وجود حالة دائمة من الانشقاقات 
والاندماجات وإنشاء كتل انتخابية مختلفة: ٠‏ مما يؤدي إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة بمفرده وإلى ضرورة اللجوء إلى 
آلية الائتلاف حكومي . 


والنظام الحزبي الإسرائيلي» رغم كل هذه الانشقاقات والانقسامات» يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني والصيغة 


الصهيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن الحركة الصهيونية حركة تَحرّر قومي لبعث القومية اليهودية وتحقيق حلم الشعب 
اليهودي بالعودة إلى وطنه؛ بكل ما يترتب على ذلك من هجرة اليهود وتهجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ إرتس يسرائيل من 
سكانها الأصليين. ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن جميع هذه الأحزاب الصهيونية قد أسّست بتشجيع من الحركة 
الصهيونية العالمية والمنظمة الصهيونية وتحت إشرافهماء وكل الأحزاب ممثلة في هذه المنظمة وممولة من قبَلها وكل الصراعات 
بينها تتم في إطار هذا الانتماء الأيديولوجي. كما أن هذه الأحزاب المتصارعة تتحالف وتتآلف داخل المؤسسات الصهيونية 
الاستيطانية مثل الهستدروت وداخل الاتتلافات الوزارية) التي تضم أحزاباً دينية وأخرى عمالية وثالثة رأسمالية ولكنها جميعاً في 
نهاية الأمر صهيونية). أما الصراعات الأيديولوجية الحادة بين هذه الأحزاب فهي لا تتعدى بأية حال المستوى اللفظي ولا تحدد 
فوت هذه ه الأحزاب أو كار اك (زيها واتكاء الصراع الديني العلماني). ولعل أكبر دليل غلى عاديا النظام الجردي فا 
او سروت كارن ا و ع و0 لوم 
الأحزاب العربية والحزب الشيوعي (كما أسلفنا). ويُلاحَظ أنه عشية حرب1967 تلاشت الخلافات بين الأحزاب وتم تشكيل أول 
حكومة وحدة وطنية بين الأحزاب اليمينية والأحزاب العمالية تعبّر عن الإجماع الصهيوني . 


وقد شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات اتجاهاً نحو تبلور النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود. وظهور هذين 
الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنجلترا أو الولايات المتحدة» وإنما هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني 
الصهيوني. إضافة إلى ذلك» شهدت الفترة منذ منتصف الثمانينيات عدة تطورات مهمة برزت بصفة خاصة في انتخابات الكنيست 
عام 1996. ولعل أبرز تلك التطورات هي النمو المتزايد في مشاعر التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني ممثلاً في 
أحزاب أقصى اليمين (تسومت وموليدت وهتحيا وجوش إيمونيم وكاخ) ومن جهة أخرى نمو اليمين الديني ممثلاً في الجماعات 
الأرثوذكسية وبروز الطوائف الشرقية ويمثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين التطورين الأخيرين. ومن جهة رابعة هناك 
نمو في دور الأحزاب العربية وزيادة في تمثيلها في الكنيست . 


وقد كشفت انتخابات الكنيست عام 1996 عن مدى الاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدات باعتباره كياناً 
ضعيفاً هشاً ومتشققاً آخذاً في الانهيار وإن كانت مستودعاته مليئة بالرؤوس النووية» فالحزبان الكبيران (العمل والليكود) 
مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل علمه خسارة المقاعد البرلمانية» حيث قل كل منهما عشرة مقاعد في انتخابات 1996 
عن الانتخابات السابقة. ولذلك تخضع حكومة الليكود الحالية في إسرائيل لضغوط الأحزاب (العلمانية والدينية) اليمينية الأمر الذي 
يجعلها عرضة للتقلبات واحتمالات الانهيار فى أية لحظة» فهى حكومة ضعيفة غير متجانسة. بل إن الانقسامات تفاقمت داخل 
حزب الليكود نفسه ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لحزب العمل. 


اليمين العلماني 

طن 2تاباعء5 

تتألف 00 اليمين في إسرائيل من معسكرين: معسكر اليمين العلماني ومعسكر اليمين الديني. وينقسم اليمين العلماني بدوره إلى 
قسمين: اليمين البراجماتي واليمين الراديكالي؛ ويمثل الليكوة اليمين الإراجماتي الذي يحل موقعاً يمند من الوسط إلى أقصى ٍ 
ماضن قيكية و قرمية كما يضم اليمين الزاديكالي كلا من جوش إيمونيم ومنظمة كاخ اعيبر تن وها حركان صو لدان دتيتان 
إثنيتان (قوميتان). ورؤية هذه الأحزاب السياسية مشوشة: شأنها في هذا شأن الحركات الشعبوية الفاشية. ومع هذا يمكن القول بأن 
رؤية جوش إيمونيم وكاخ تتسم بقدر من التماسك . 


ويدين الاتجاهان اليمينيان» البراجماتي والراديكالي» بالولاء لأرض إسرائيل ويرفضان التنازل عن أي شبر منها. ولذا فكل منهما 
يؤمن بضرورة التخلص من العنصر البشري الفلسطيني إما بطرده أو محاصرته وعزله . 


وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية التصحيحية؛ وفكر جابوتنسكي الذي رفض الديباجات العمالية والإنسانية 
وطالب بإقامة الدولة الصهيونية بالقوة في كامل أرض إسرائيل وطرد الفلسطينيين. ويشكل الفكر القومي/الشوفيني ركيزة أساسية 
لمفاهيم المعسكر اليميني ومواقفه السياسية من القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والموقف من العرب» 
فالأحزاب اليمينية (الدينية والعلمانية» الراديكالية والبراجماتية) تلتقي من حيث المبدأ على الشك في الأغيار (العرب) وعلى رفض 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وعلى ضرورة الاستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته» وعلى دور 
إسرائيل في المنطقة وانتمائها للغرب وعلاقتها العضوية بالولايات المتحدة . 


وتلتقي أحزاب هذا المعسكر في توجهاتها الاقتصادية/ الاجتماعية رغم تباين الجذور الطبقية للشرائح الاجتماعية التي تشكل 
قاعدتها الانتخابية. فجميعها تتبنى سياسة اقتصادية اجتماعية تقوم على مبادئ الاقتصاد الرأسمالي» وعلى رفض الصراع الطبقي» 
وضرورة تغليب المصلحة القومية العليا غلى المصالخ الطبقية والفئوية . 


وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام السياسي الإسرائيلي إلى حرب 1967 التي بينت مقدر الأسطورة 


الصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العربي؛ بل فسرها البعض على أنها رسالة إلهية تحمل في طياتها احتمال عودة 
مملكة إسرائيل التاريخية (مما يعني التقارب بين اليمينين الديني والعلماني). كما أن تآكل الديباجات العمالية كان له أعمق 


الأثر . 


والكن :رغم هذا الاقاق على السلمات النهائية ثئة فازق :بين 'اليمين البراجماى واليمين الزاديكال«فبينما لأيشين متكدتر اليمين 
البراجماتي إلى هذه .المسلماث شك ضريح لا يتردد متحدثو اليمين الراديكالي.غن الإفصاح عنها. كما أن. اليمين البزاجماتي 
يدرك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح القوى الخارجية؛ ولذا فهو مستعد للجوء للخطاب الصهيوني 
المراوغ بل لتبني سياسات مرنة نوعاًء على الأقل من الناحية التكتيكية (مثل الدخول في مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية» كما 
صرح شامير .(أما اليمين الراديكالي فيتجاهل الحقائق والقيود السياسية» ويؤمن بقدرة إسرائيل على مقاومة الضغوط 
الدولية . 


وتُعَد كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر ثم غزو لبنان واندلاع الانتفاضة أهم الأحداث التي ساعدت على تمييز اليمين 
البراجماتي عن اليمين الراديكالي. وإن كان لا يمكن إهمال الاعتبارات الشخصية والانتخابية .ويمكن القول بأن الأحزاب 
والحركات اليمينية التي ظهرت إيّان حكم الليكود منذ 1977 كانت جميعاً جزءاً منه ثم تشكلت كأحزاب وحركات مستقلة . 


وقد نما وزن الحركات والأحزاب التي تنتمي لليمين العلماني الراديكالي بصورة كبيرة ة في الوقت الراهن فهي نتاج مسار طويل 
من التطور اكتسيت خلاله ثفوذاً كبيراً ‏ مستمداً بالأساس من الدعم الذي تلمته. الحكومات الإسرائيلية البتعافة تددرت 167 
إمداد متجدد لها . 


وقد طوّرت هذه الأحزاب والحركات شكلاً من الصهيونية يجمع بين الاتجاهات الدينية أو شبه الدينية والاتجاه السياسي التوسعي 
وتشدد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية, وتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة. وتدعو بعض هذه الحركات 
والأحزاب إلى معالجة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر سياسات الترحيل (الترانسفير) المختلفة . 


ويمكن القول بأن كلاً من اليمين العلماني واليمين الديني يدور في إطار ما سميناه «الصهيونية الحلولية العضوية» مقابل الأحزاب 
الصهيونية المعتدلة التي تنطلق من إدراك حقيقة النظام العالمي الجديد وما سميناه «صهيونية عصر ما بعد الحداثة .« 


اليمين الديني 

اوكا باه أنذاع؟] 

تعود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث تأسست الأحزاب الدينية خارج فلسطين ثم أنشأت لها فروعاً في 
أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت بمرور الزمن المراكز الأساسية لنشاطها. وينقسم معسكر الأحزاب الدينية في 
إسرائيل إلى معسكرين: الأول هو المعسكر الديني القومي أو المتدينون الصهيونيون ويمثله حزب المفدال» ومرجعه الديني هو 
دار الحاخامية الرئيسية. والمعسكر الثاني هو المعسكر التوراتي أو المتدينون المتشددون الذين يسمون «حريديم» أي «ورعين» 
ويمثله حزبا أجودات يسرائيل وديجل هتوراه (المتحدان حالياً في كتلة يهدوت هتوراه) وحزب شاس ومرجعهم الديني هو مجلس 
كبار علماء التوراة. وينتمي كلا المعسكرين إلى التيار الأرثوذكسي في اليهودية. ولا توجد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحي 
والمحافظ في اليهودية» اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل (وأغلبية في الولايات المتحدة .( 1 


وقد اختلف موقف الطرفين من الصهيونية؛ فقد أكد حزبا هامزراحي وهابوعيل هامزراحيء اللذان كونا حزب المفدال» أنه حزب 
صهيوني ديني قومي يرفض الفكرة الصهيونية العلمانية القائلة بأن الدين وواصرح تخي مرج الضميرء ويرى ضرورة قيام 
المجتمع الاستيطاني الصهيوني والدولة الصهيونية على أساس الدين. أما التيار غير الصهيوني في الحركة الدينية الذي يمثله 
أجودات يسرائيل فهو يرى أن الصهيونية العلمانية هي العدو الأكبر للأفنة الصووددة لأنها تصع ورشعيه انئذ المختار» على قدم 
المساواة مع باقي شعوب العالم في سعيها إلى إقامة وطن قوميء ولأنها تعتبر الدين مسألة خاصة مرجعها الضمير. ولهذا 
عارضت أجودات يسرائيل الانضمام للمؤسسات الصهيونية .ولكن مع بداية الثلاثينيات وبتأثير الهجرة انتهجت الحركة سياسة 
التعاون مع المؤسسات الصهيونية التي وجهت الاستيطان المنظمء وذلك لأنها اعتبرت بناء وطن قومي لليهود بمنزلة ملجأ مؤقت 
يقي اليهود شر كوارث المهجر. وعلى أثر ذلك انشقت مجموعة من أجودات يسرائيل عام 1933 وأسست حركة ناطوري كارتا 
أو حراس المدينة وعارضت هذه الحركة قيام إسرائيل ورفضت الاعتراف بهاء حيث اعتبرت الصهيونية ومشروعات دولة 
إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي . 


وحتى مطلع الثمانينيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي من حيث وزنها البرلماني» وعليه 
تراوحت قوتها التمثيلية بين 15 - 18 مقعداً في الانتخابات العامة كافة» وفي انتخابات 1996 صار لها 23 مقعداً في الكنيست» 
غير أنها نادراً ما خاضت الانتخابات متحالفة في إطار جبهة . 


وقد اشتركت الأحزاب الدينية في الحكم منذ تأسيس الكيان الصهيوني؛ سواء مجتمعة أو على إنفراد» لأن موازين ن القوى داخل 
الكنيست الإسرائيلي كانت تفرضء بصورة عامة» تحالف عدة أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية»؛ كما أن الأحزاب الكبيرة كانت 
تحرص على عدم استبعاد التيار الديني من الحكم لضرورات تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات اليهودية في الخارج من ناحية 
أخرى . 


وتحاول الأحزاب الدينية, وضمن ذلك الأحزاب التي كانت تعارض الدولة الصهيونية؛ صبغ المجتمع الإسرائيلي بصبغة دينية 
فاقعة ومن ثم فهي تطالب بجعل اتفاقية «الوضع الراهن «قانوناً من قوانين الدولة. كما تطالب بتعديل تعريف اليهودي بحيث لا 
يُعَد يهودياً إلا من تهود حسب الشريعة» أي جار بدا حلحاء أركر تكسي عدا دقفي حيلم انار افد »سالك امات القح فط د 
والإصلاحيين في إسرائيل أو حتى خارجها . 


وتطالب الأحزاب الدينية بمنع تمثيل المحافظين والإصلاحيين في المجالس الدينية في إسرائيل»وبسن قانون بمنع الإجهاض وآخر 
بمنع لحوم الخنزير ومنع استيراد لحوم أبقار غير مذبوحة وفقاً للشريعة» وتطبيق قوانين الطعام بشكل أكثر صرامة»واحترام يوم 
السبت باعتباره يوماً مقدّساً لدى اليهود. ومثل هذه المطالب تعمق من حدة الصراع الديني العلماني في الدولة الصهيونية . 


ويمكن القول بأن الأيديولوجية الكامنة وراء أفكار كل من اليمين العلماني والديني هو ما سميناه» الصهيونية الحلولية العضوية .« 


الأحزاب اليسارية 

2315 أ5 ارزع ا 

تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع الصهيوني ولذا فهي لا علاقة لها بمجموعه ة القيم السياسية التي تُسمَّى «يسارية» 
(من إيمان بالعدالة والمساواة إلى إصرار على التخطيط). ومع هذا تستخدم الأحزاب الصهيونية العمالية ديباجات يسارية تخفي 
عنصرية الصهيونية البنيوية» على عكس الأحزاب اليمينية التي تستخدم ديباجات عنصرية واضحة . 


وحتى نميّز الواحدة عن الأخرى نطلق على الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالية .« 


الأحزاب العمالية 

2315 الاهوط36 ا 

إن تاريخ نشوء وتطوّر الأحزاب العمالية الصهيونية يشير إلى أنها وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على امتداد 
سنوات المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية. ويشمل التيار العمالي الحركات ثم الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات 
الث شتراكية مثل بوعلي تسيون (عمال صهيون) وهابوعيل هاتسعير (العامل الفتى). وقد انتنظمت حركة العمل الصهيونية في 
فلسطين بتأسيس أحدوت هاعفوداة عام 1919 التي شكلت مع روافد أخرى النواة الأساسية لحزب الماباي أو حزب عمال أرض 
إسرائيل التاريخي ثم تَجِمّع المعراخ خ (العمل) بعد ذلك. وفي الواقع فإن التباين بين الأحزاب العمالية كان» في بداية عهد الكيان 
الصهيوني» عبارة عن نهج سياسي ومنطلقات وديباجات لفظية أيديولوجية تفصل بينها هوة واسعة إلى حد ماء ولكن التطورات 
السياسية والفكرية» وبخاصة بين حزبي الماباي والمابام» نت إلى تضييق هوة تلك الخلافات كثيراً . 


وترتبط التركيبة الإثنية والعزقية لتلك الأحزاب بالجماعات اليهودية الغربية (الإشكناز) حتى الوقت الراهن» وهو ما أَدّى إلى 
انتهاج الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها العامة والحزبية لسياسة التمييز الطائفي ضد اليهود الشرقيين (السفارد (ويهود العالم 
الإسلا 

م مي . 


وفي الوقت الراهن يندرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب العمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف من 
ثلاثة أحزاب هي شينوي ومابام وراتس. وإذا كان حزب الماباي هو واضع أسس الدولة وسياستها تجاه العرب» فيمكن القول بأنه 
قد تبلور اتجاه نشيط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد سياسة في الصراع العربي الإسرائيلي مرتكزاً على منطق القوة وفرض 
الأمر الواقع» وانتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصهيوني» ثم فرض السلام على الدول المجاورة . 


وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك اختلاف بين تيارين داخل المعسكر العمالي وذلك رغم الاتفاق العام 
بين الأحزاب الصهيونية كافة على المبادئ الأساسية للمشروع الصهيوني. فالتيار الأول ويمثله الماباي كان يُخضع تلك المبادئ 
لضرورات ومتطلبات المراحل التي يمر بها المشروع الصهيوني. ولذا كان يطالب بضرورة اتباع خط براجماتي يتعامل مع 
الونسن المسلى سولق يشكل يمكنه من ليخي قمااى لكل ور حلة الحلهة المتووع ‏ واسلكا فووا بدن في ان تاك يا 
مشروعه الجغرافية والسياسية أو السكانية» ووافق على قرار التقسيم عام 1947 على أن يتم تقوية المستوطن الصهيوني 
وتوسيعه بعد ذلك. أما التيار الثاني فيمثله المابام وقد رفض فكرة التفسيم» وطرح فكرة الدولة ثنائية القومية بين العرب واليهود . 


ويوضح تطور موقف حزب المابام ورؤيته لطابع الدولة الإسرائيلية والموقف من القضية الفلسطينية اتجاهه نحو التقارب مع 
رؤية الماباي. فقد وافق المابام» في نهاية الأمر» على قرار التفسيم» وقبل أيضاً بعدم تحديد حدود الدولة .ولذلك فالنهج السائد بين 


الماباي والمابام هو نهج واحدء جوهره رفض تعريف الحدود السياسية» تمشياً مع النهج القائم على فرض سياسة الأمر الواقع 
وتنشيط الاستيطان .أما بخصوص المشكلة السكانية فقد تقبل المابام رؤية الماباي القائمة على اعتبار القضية الفلسطينية قضية 
لاجئين» يعتمد حلها على اتفاق سلام مع الأردن يقوم على أساس قيام دولتين هي إسرائيل من جهة ودولة أردنية فلسطينية من 
جهة أخرى. ولكنه مع هذا ظل مختلفاً مع الماباي بدعوته إلى عودة نسبة معينة من اللاجئين وإلى توطين الباقين في البلاد 
العربية. ثم تطورت رؤيته بعد حرب 1967 نحو تبني رؤية حزب العمل تماماء فتلاشت الفوارق بينهما تماماء واتحدا في تجمّع 
المعراخ عام 1969» مع محافظة المابام على حقه في النتصويت في بعض القضايا المهمة بالنسبة له . 


أما على صعيد السياسة الخارجية فيوجد إجماع بين جميع الأحزاب الصهيونية على مبدأين أولهما الإيمان بحتمية الصراع مع 
دول الجوار العربي ومن ثم حتمية اللجوء لاستخدام القوة العسكرية. وثانيهما الاعتماد على قوى خارجية والعمل على خدمة 
مصالحها. ولم تواجه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي التي اتبعها حزب المابام أية معارضة تُذكر من جانب الأحزاب الصهيونية 
إلا في السنوات الخمس الأولى من قيام الكيان» حيث كان المابام يدعو إلى انتهاج سياسة عدم الانحياز بين المعسكرين» ولكن ذلك 
النهج لم يَدْم طويلاء فالتحق المابام كلياً بنهج الماباي . 


وعلى صعيد القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية فقد حدثت تغيرات فى الديباجات اليسارية نفسها نابعة من الخصوصية 
الصهيونية» فالديباجات اليسارية القديمة كانت تعبّر عن الاشتراكية الديموقراطية» ولكن الآن التركيز على ما يُطلّق عليه دولة 
الرفاهة مع الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاهتمام بالتطبيقات» وقد فَقّد الهستدروت والكيبوتس الكثير من 
خصائصهما الاشتراكية (أي الاستيطانية الجماعية .(ويتضح ذلك أكثر في حركة ميريتس التي تركز على الحقوق المدنية 
والسياسية وخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص والسياسات الأمنية . 


البُعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية 

لإعناه مونتعءهط أاأعة:ذا 1ه لمهأدمعصأنا أدألمه1ك2 

ولد المشروع الصهيوني في أورباء استجابةٌ لواقع اقتصادي/ اجتماعي معيّن عرف في التاريخ الأوربي بأاسم «المسألة اليهودية», 
أي مشكلة الفائض البشري اليهوديء أو بعض أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية الذين أصبحوا بلا وظيفة . 


والحل الصهيوني للمسألة اليهودية هو الحل الإمبريالي لكل المشاكل» أي تصديرها إلى الشرق. وقد وجد بعض المفكرين الغربيين 
أن المسألة اليهودية يمكن حلها من خلال توظيفها لحل المسألة الشرقية (تقسيم الدولة العثمانية). وتقرر أن يُصدّر أعضاء الفائض 
البشري اليهودي الذين لا نفع لهم في الغرب إلى الشرقء أي فلسطين» حيث يصبحون مستوطنين صهاينة نافعين يقومون على 
خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية. وبذلك ينجح اليهود في تحقيق الانتماء إلى العالم الغربي من خلال التشكيل 
الإمبريالي الغربي بعد أن فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي . 


ورغم أن الحل الصهيوني كان حلاً غربياًء "اكتذ كتشفه" وطوّره بعض المفكرين الغربيين من أمثال شافتسبري وأوليفانت إلا أنه ظل 
حلا ميتاً بسبب رفض المادة البشرية اليهودية المستهدفة له .ثم تبنت بعض جماعات صهيونية مثل أحباء صهيون الحل الصهيوني 
للمسألة اليهودية ولكنها لم تدرك حقيقة بسيطة هي أن أي مشروع في أوربا في القرن التاسع عشر كي يحقق النجاح لابد أن 
يصبح جزءا من المشروع الإمبريالي الغربي. ولذا ظلت الجماعات الصهيونية في شرق أوربا هامشية مفتتة مفتقدة الاتجاه» إلى 
أن ظهر هرتزل (الألماني الذي يعرف الإمبريالية الغربية جيدأء على عكس يهود شرق أوربا (واكتسح الجميع. فبعد فترة أولية 
توجَّه فيها هرتزل إلى القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات والأثرياء) طالباً منهمتبني المشروع الصهيوني ووضعه 
موضع التنفيذ » طرح هذه الحلول التقليدية جانباً وطرح معها أوهام الانعتاق الذاتي. ثم تقدّم إلى القوى الاستعمارية الغربية 
بمشروع بسيط: توقيع عقد بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية تقوم بمقتضاه المنظمة الصهيونية بتقديم اليهودء المادة 
البشرية المستهدفة اللازمة لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ» أي تأسيس الدولة الوظيفية» وفي مقابل هذا يقوم الغرب 
بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع ودعمه ثم استمراره وبقائه. وأسس هرتزل المنظمة الصهيونية" العالمية", وفي هذا الإطار 
وقع عقد بلفورء أول انتصار حقيقي للحركة الصهيونية .وفي هذا الإطار تحرّك زعماء الحركة الصهيونية وسعوا إلى توفير 
الظشروف الدولية المناسبة لتحقيق الهجرة والاستيطان في فلسطين وقيام الدولة الوظيفية. وقد تباينت جهودهم "الدبلوماسية". ولكنها 
كانت جميعاً في جوهرها بحثاً دائماً عن راع إمبريالي للمشروع الصهيوني وللجيب الاستيطاني . 


ويّلاحَظ أن النشاط الدبلوماسي والسياسة الخارجية الصهيونية تنفرد بكونها سابقة على قيام الدولة بل منشئة لها. وقد أسفرت هذه 
السياسة الخارجية عن قيام دولة إسرائيل تحقيقاً لتعهد دولي من وزير خارجية دولة استعمارية عظمى؛ » وبمساندة انتداب دولي في 


فلسطين تحت إشراف الحاكم العام هربرت صمويل قررته عصبة الأمم التي كانت تهيمن عليها الدول الغربية الاستعمارية» 
واستناداً إلى قرار تقسيم صادر عن منظمة دولية . 


0 الحمورجة علق ر انها اتكالية تمده الفاعليق لدوليين في السياسة الخارجية بعد قيام ا 2 0 


بين هؤلاء الفاعلين» وهي علاقة شابها الصراع والتنافس أكثر من مرة؛ ولعل من أكثر هذه الصراعات حدة الصراع الذي نشب 


ل لت ل غير أن هذا الصراع حُسم 


والواقع أن العلاقة بين الدولة والمنظمة لم تكن في جميع الأحوال علاقة إما/أوء ولم يكن منطق الدولة مختلفاً دائماً عن المنطق 
الصهيوني الصرف الذي تمثله المنظمة. فإسرائيل تبنت منذ نشأتها نموذج الصهيونية العمالية كإطار عام لتنظيمها السياسي 
والاقتصادي وقد وافقت على هذا المنظمة الصهيونية .ويمكن التمييز تاريخياً بين مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة سيادة 
نموذج الصهيونية العمالية حتى منتصف السبعينياتء والثانية تبدأ مع استحكام أزمة هذا النموذج وظهور الدعوة إلى تطبيع 
الاقتصاد الإسرائيلي» والتي كان من الطبيعي أن تنعكس على صياغة توجهات السياسة الخارجية الإسرائيلية . 


ففي الثلانين عاماً الأولى بعد تأسيس الدولة, كانت السياسة الإسرائيلية تصاغ في ظل نموذج الصهيونية العمالية الذي قام بإعطاء 
الأولوية للاستيطان وبناء الكيان الصهيوني. وانعكس هذا النموذج على السياسة الخارجية الإسرائيلية في مجالين أساسيين : 


أولاً: غلبة المنطق الأمني الجيتوي (نسبة إلى الجيتو) على السياسة الخارجية؛ فإسرائيل - حسب هذا المنطق - دولة تدافع عن 
مصالح الغرب في المنطقة وتقوم بدور الخفير الذي يقوم بتأديب كل من تُسوّل له نفسه (مثل القوميين العرب) أن يتمرد على 
الهيمنة الغربية ويبحث عن التنمية المستقلة ويحاول أن تُدار المنطقة لصالح أهلها. ويتلازم مع هذا ديباجات جيتوية تركز على 
الجماعة اليهودية المحاصرة في محيط الأعداء (الأغيار) وتكرس أحقية الدولة في تلقَّي تعويضات عن ضحايا اليهود باعتبارها 
ممثلهم الشرعي الوحيد. 


ثانياً: تتطلب العلاقات مع المحيط العربي المعادي (في إطار المنطق الأمني الجيتوي) درجة مرتفعة من عسكرة السياسة 
الخارجية؛ بمعنى تغليب الأداة العسكرية على الأداة الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الخارجية. وقد يكون من المفيد هنا التذكير بأن 
إسرائيل لم تسع في البداية إلى التفاوض مع العرب (حتى ما بعد حرب عام 1967)» وهو ما عبّر عنه بن جوريون في مذكراته 
في 14 يوليه 1949 حيث ذكر أن" أبا إيبان. . لا يرى ضرورة للركض وراء السلام» لأن العرب سيطلبون ثمناً: حدوداً أو عودة 
لاجئين أو كليهما. . فلنتتظر بضعة أعوام >" . فإسرائيل - على حد تعبير الأستاذ هيكل - لم تكن تريد السلام لا بالتفاوض ولا بغيره» 
يعد أن نجحت في إقامة الدولة حرياء لأنها لم تكن متعدة لدقم كبن هذا السادم: بل كان التوسع طموهها . 


غير أنه ومنذ منتصف السبعينيات ومع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها إسرائيل في أعقاب حرب 1973» بدأ اهتزاز نموذج 
الصهيونية العمالية وتعالت الأصوات منادية بتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على السياسة 
الخارجية الإسرائيلية, باعتبار أن هذه السياسة هيء في التحليل الأخير» دالة في مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالقدرات الذاتية 
للدولة» والظروف الدولية» وإدراك النخبة الحاكمة لهذه القدرات وتلك الظروف . 


وتزامن ذلك مع حدوث مجموعة من المتغيرات استوجبت أن تشمل عملية إعادة النظر في نموذج الصهيونية العمالية السياسة 
الخارجية: فمن ناحية جاء التحدي العربي غير النظامي ليطرح التساؤل حول كفاءة الأداة العسكرية الإسرائيلية في تحقيق الأمن. 
فإسرائيل في لبنان قامت» لأول مرة في تاريخهاء بانسحاب منفرد من أراض احتلتهاء والانتفاضة الفلسطينية طرحت الشكوكء. فى 
طن عدر لعش عن إحفاد ها حول قو اناداء النتكوقة الذي تسسا لكل عم فى مواجية تسسات الام ل 2 
التحدي غير النظامي . 


ومنذ ذلك الحينء أو قبل ذلك بقليل» بدت الدبلوماسية أكثر كفاءة في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية من الأداة العسكرية. فكان 
التفاوض والصلح مع مصرء وكان اتفاق مايو 1983 الذي انهار قبل أن تجف الأقلام التي كتبته» وكان اتفاق أوسلوء وكان 
الجولان» بل محاولة ضمها فعلياً عام 1981 بإخضاعها للقانون الإسرائيلي» كان يعني أن الإستراتيجية هزمت الأيديولوجية» وأن 
منطق الدولة قادر على إزاحة منطق الأيديولوجيا إذا ما تعارضا. ومن ثم أضحت مهمة منطق الأيديولوجيا هي البحث عن صيغة 


وأخيراً فقد جاء انهيار الاتحاد السوفيتي» ثم حرب الخليج التي تحولت فيها إسرائيل من رصيد إستراتيجي إلى عبء إستراتيجي 
على الولايات المتحدة التي اضطرت للحضور بنفسها للدفاع عن مصالحها الإستراتيجية» ليطرحا التساؤل بشأن كفاءة الدولة 
الوظيفية ويثيرا قدراً ضئيلاآ من الشكوك حول العلاقة التعاقدية . 


ولعل المبادرة الإسرائيلية بطرح أفكار حول دورها في مواجهة الإرهاب والأصولية في المنطقة» والكيفية التي يمكن أن يفوز 
الغرب بها في "المعركة ضد الإرهاب" (عنوان أحد مؤلفات رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو) تعكس حرص 
النخبة على تأكيد القيمة الوظيفية لإسرائيل» في الوقت الذي بادرت فيه نفس النخبة (بل نفس السياسي) بالتحدث عن إمكانية 

استغناء إسرائيل عن المعونة الأمريكية» والتبشير بنجاح تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» بصرف النظر عن الاستحالة العملية لهذا 


التطبيع (انظر: «المعونة الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية«) . 


هذه السياسات المتناقضة قد تكشف أزمة الصياغة التلفيقية التي بدأت تظهر في إسرائيل كرد فعل لأزمة نموذج الصهيونية 
العمالية . فهي صياغة تحاول الجمع بين ثوابت الأيديولوجية الصهيونية كما تتبدى في الخطاب الصهيوني من جهة؛ وبعض 
الممارسات السياسية وتدويل الممارسة الاقتصادية من جهة أخرى. غير أنها تصطدم عند التطبيق بالتناقضات بين الأجندة 
السياسية الأيديولوجية المتشددة والمناخ الملائم لعملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي؛ الأمر الذي يقتضي البحث عن صياغة أكثر 
تركيباً وتلفيقاً على مستوى السياسة الخارجية» صياغة تجمع بين الخطاب التطبيعي المطمئن للمستثمرين والدافع للتعاون الإقليمي؛ 
والممارسة الصهيونية التي تكرس أمراً واقعاً يضع حدوداً صارمة على هذا التطبيع بحيث لا يتجاوز بأية حال حدود الخطاب 
الأيديولوجي إلى التضحية بمكتسبات الأرض . 


وتبلورت هذه الصياغة من خلال التفسير الإسرائيلي لمبدأ الأرض مقابل السلام. فهذا المبدأ في صورته الأصلية يشكل معادلة 
غير متكافئة الأطراف. فالأرض كيان ملموس والسلام معنوي بالأساس. ويستطيع طرف مثلاً أن يحصل على نصف الأرض أو 
ربعهاء ولكن كيف يمكن أن يحصل الطرف الآخر بالمقابل على نصف السلام أو ربعه؟ وجاء الحل التلفيقي ليقلب المعادلة: 
فالأرض اتخذت شكلاً أكثر تجريداًء بحيث يطرح التساؤل حول الانسحاب من "أرض' ' أم من "الأرض"؟ وتُقِسَّم الأرض إلى 
مناطق تخضع لترتيب مؤقت وأخرى لا تُناقّش إلا مع ترتيبات الحل النهائي» ويقسم الانسحاب من الأرض إلى إعادة انتشار ثم 
تفاوض (ومن المثير أن مناحم بيجين حين كان وزيراً للدولة في وزارة الحرب اعترض على مبادرة روجرز لتضمنها كلمة 
"انسحاب" مطالباً باستبدالها بتعبير "إعادة تمركز القوات"... إلخ). أما السلام فيتحول إلى مرادف لعلاقات اقتصادية تفضيلية 
وتعاون إقليمي» ٠‏ وليس مجرد علاقات عادية أو طبيعية: وتعفد مؤتمرات وتنبثق لجان للتجارة والسياحة ومجلس للأعمال ومشروع 
لبنك إقليمي. .. إلخ» » وتدار هذه التطورات بغض النظر عن التطورات على الأرض ! 


وغني عن البيان أن هذه الصياغة ‏ بقلبها للمعادلة ‏ تبث الحياة مرة أخرى في نموذج الصهيونية العمالية» ليتعايش من جديد 
منطق الدولة ومنطق الأيديولوجياء بحيث ترسم الأيديولوجيا حدود التطبيع السياسي الذي تقتضيه ضرورات منطق الدولة 


والتطبيع الاقتصادي . 


أما عن قابلية هذه الصياغة للاستمرارء وخصوصاً في ضوء الصعوبات التي تواجهها عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي؛ فإنها 
مرهونة بتحركات الأطراف الأخرى في التفاعل الإقليمي» حيث تصبح هذه الأطراف وحدها القادرة, على الأقل برفضها قلب ش 
المعادلة الحاكمة للتفاوضء؛ على كشف هشاشة هذه الصياغة واحتدام أزمة الدولة ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما أيضاً 
على مستوى السلوك الخارجي 


الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية 

23 6 أاعت:؟ذ!-]05 21601 

يُقصّد بالدعاية نشاط يهدف إلى التأثير في الآخرين لدفعهم لاتخاذ مواقف ما كانوا ليتخذوها لولا هذا التأثير. ويتصل بالدعاية 
مجموعة من المفاهيم الأخرى مثل الاتصال والإعلام والحرب النفسية. والدعاية الصهيونية/الإسرائيلية تشكل أحد المرتكزات 
الثلاثة التي تقوم عليها إستراتيجية المُستوطن الصهيوني (الصراع المسلح ‏ التخطيط الدعائي المنظم ‏ الدبلوماسية النشيطة). 
والعلاقة بين هذه المرتكزات متداخلة, فأي منها يُعدُ د للآخر ويتابعه» فالدعاية تمهد للصراع المسلح وتلاحقه» ثم تأتي الدبلوماسية 
لتؤكد ما حققه كل منهما .ولا يمكننا الحديث عن دعاية إسرائيل (الدولة) بشكل منفصل عن الدعاية الصهيونية» فالعلاقة بينهما 
أكثر من تاريخية» فرغم وجود منظمات مستقلة خاصة بكل منهما فإن الدعاية الإسرائيلية هي بالأساس صهيونية» كما أن نشاط 
الدعاية الصهيونية هو بالأساس لحساب إسرائيل» ويتضح هذا التداخل القريب من الاندماج ليس فقط على مستوى المنطق الدعائي 
بل في تداخل وتعاون أنشطتهما التي تأخذ أحياناً شكل مؤسسات ومنظمات مشتركة» ولذا سنتحدث عن دعاية صهيونية/إسرائيلية . 


تنطلق الدعاية الصهيونية من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (شعب عضوي منبوذ ‏ يُنقل من الغرب إلى الشرق ‏ ليتحول 
من عنصر طفيلي إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية ويقوم بتجنيد يهود العالم وراء 
الدولة الغربية الراعية). وهذا يعني ضرورة التوجه إلى عدة قوى وضرورة تطوير مستويات مختلفة من الخطاب الدعائي . 
1- يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني بالدرجة الأولى إلى الدولة الإمبريالية الراعية في غرب أوربا وأمريكا الشمالية التي ستقوم 
بدّغم المشروع الصهيوني وتوفير موطئ قدم له مقابل أن تقوم الدولة الصهيونية على خدمة الدولة الراعية والدفاع عن مصالحها . 
2 يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية المُستهدّفة (أي اليهود ) لتجنيدهم لخدمة المشروع الصهيوني الوظيفي . 


3- يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني للمستوطنين الصهاينة حتى يمكنهم الاستمرار في حالة الحرب المستمرة التي فرضها 
عليهم المشروع الصهيوني . 


4 يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية الأخرى المُستهدّفة والتي لا يرد أي ذكر لهاء أي عرب فلسطين 
والعرب ككلء, وذلك حتى يمكن هزيمتهم نفسياً وإخفاء عمليات القمع ضدهم أو تبريرها . 


5 يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى شعوب آسيا وأفريقيا والعالم بأسره لتبرير المشروع الصهيوني . 


ومن الواضح أن الوظيفة الدعائية عنصر مشترك في أداء زعماء الحركة الصهيونية .فهرتزل كتب كتابه الأرض القديمة الجديدة 
بهذا الهدف .وكان جابوتنسكي ينتقل من جنوب أفريقيا إلى أمريكا الشمالية للسبب نفسه. وكان وايزمان أحد زعماء الحركة 
الصهيونية وأول رئيس لإسرائيل يقول: "يجب أن نبني أعمالنا على أوسع مجال من عطف الرأي العام" . وقد لعب زعماء الدولة 
الصهيونية وقيادتها دوراً مماثلاً . 


وتظهر وظيفية الدعاية الصهيونية في تَلوّنها السريع» ففي مرحلة ما قبل بلفور» على سبيل المثال» كانت الدعاية الصهيونية تركز 
على حاجة اليهود لوطن قومي في أي مكان في العالم. ومع تحدّد الإستراتيجية الإمبريالية البريطانية» ومع قرار تقسيم الدولة 
العثمانية» أصبحت فلسطينء وفلسطين وحدهاء البلد الذي يمكن أن يعيش فيه اليهود . 


ويختلف الخط الإعلامي الصهيوني في ألمانيا النازية عنه في أوساط المثقفين الاشتراكيين أو في أوساط الرأسماليين الأمريكيين. 
ولعل هذه الصفة الحربائية (التي تدل على الكفاءة) تظهر أكثر ما تظهر في الدعاية الصهيونية الموجهة للعرب. فقبل عام 
8 كان الحديث عن ضرورة اقتسام فلسطين مع العرب. ولكن هذا الحديث يختفي تماماً بعد ذلك 7 بل إن ا ل 
التقسيم أصبحت تطرفاً وإرهاباً وتهديداً للبقاء اليهودي. ومع هذاء يُلاحَظ أن الدعاية الصهيونية/الإسرائدا ئيلية اتخذت» حتى عام 

6 :؛ موقف الدفاع عن الذات اليهودية وعن الدولة اليهودية» ويتمثل هذا فيعدم تشويه الطابع القومي العرني» بل لا تترجة 
هذه الدعاية في تذكير العرب بالأصل المشترك مع اليهود. أما بعد حرب 1956» فقد انتقلت الدعاية إلى موقع الهجوم بتشويه 
الطابع القومي للعرب وتضخيم فضل العنصر اليهودي على العالم. وفي مرحلة 1967» انتقلت هذه الدعاية إلى أسلوب الاستفزاز 
بتأليه الطابع اليهودي والحديث عن السلام العبري وضرورة فرضه على المنطقة» والإلحاح على إسرائيل كدولة وظيفية قادرة 
قوية وكذراع للمصالح الغربية بالمنطقة ضد القومية العربية . 


وفي المرحلة الممتدة من كامب ديفيد إلى أوسلو التي واكبت سقوط الاتحاد السوفيتي وتقهر القومية العربية وظهور منظمتي 
حماس والجهاد الإسلامي؛ بدأت إسرائيل تتبنى منطقاً إعلامياً جديداً وهو الدفاع عن النظام العالمي الجديد وتأكيد الروابط 
الاقتصادية بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط (الدول العربية سابقاً) والهجوم على الحركات الإسلامية وإعادة إنتاج صورة 
الإسرائيلي باعتباره خبيراً اقتصادياً مرناً متفاهماء وباعتباره فنياً لا يكترث كثيراً بالأبعاد الأيديولوجية» بعد أن كان مقاتلاً في 
جيش ذي ذراع طويلة تمتد لتصل إلى الجميع . 


ومع هذاء ثمة موضوعات أساسية في الدعاية الصهيونية نوجزها فيما يلي : 


1- إشاعة الاعتذاريات الصهيونية المختلفة عن أن اليهود شعب عضوي غربي أبيض» أو شعب يهودي خالص» أو شعب 
اشتراكي يدافع عن حقوق الإنسان... إلخ. ولكن الموضوع الأساسي في كل هذه الاعتذاريات هو أن الجماعات اليهودية هي في 
واقع الأمر "أمة يهودية' ' واحدة لابد من جَمُع شمل أعضائها لتأسيس دولة يهودية في فلسطين» مع التزام الصمت الكامل 
حيال العرب لتغييبهم أو محاولة تشويه صورتهم إن كان ثمة ضرورة لذكرهم . 


2 ركزت الدعاية الصهيونية في الغرب) وبخاصة في مرحلة ما قبل بلفور) على محاولة إعادة إنتاج صورة اليهودي حتى يمكن 
توظيفه في خدمة المشروع الصهيوني. فاليهودي إنسان لا جذور له: طفيلي يشعر بالاغتراب ما دام خارج أرض الميعاد. وهو 
2 عبر التاريخ (ابتداءَ من طرّد اليهود بعد هَدْم الهيكل على يد تيتوس إلى إبادتهم بأعداد ضخمة على يد هتلر). 
هذا اليهودي يصبح الإنسان العبريء القوي» المحاربء الذي يمكنه أن يدافع عن نفسه وعن مصالح الحضارة الغربية. 


3- توجّهت الدعاية الصهيونية إلى الجماعات اليهودية ثُبيّن لها أن وجودها في عالم الأغيار يتهددها (ويتهدد هويتها) بالخطر. 
وركّزت الدعاية الصهيونية على دعوة ال يهود للخروج من الجيتو والهجرة إلى إسرائيل للحفاظ على خصوصيتهم وهويتهم 
اليهودية . 


4 ركزت الدعاية الصهيونية على قضية العداء الأزلي لليهود وعلى الإبادة النازية لليهود والستة ملايين يهوديء وهي تهدف من 
هذا إلى ابتزاز العالم الغربي وتبرير عملية اقتلاع الفلسطينيين من بلادهمء كما أنها تقوي التضامن اليهودي في الوقت نفسه . 


5 من الموضوعات الأساسية التي تطرحها الدعاية الصهيونية قضية البقاء» فالدولة الصهيونية ليست دولة معتدية وإنما هي 
تحاول الحفاظ على بقائها وأمنها وحسب. وتختلف طبيعة هذا البقاء من حقبة لأخرى وحسب موازين القوى . 


6 أما بالنسبة للمستوطنين الصهاينة» فقد ركزت الدعاية الصهيونية على حقوقهم التاريخية المطلقة وعلى قضية الوعي اليهودي. 
كما طورت الدعاية الصهيونية رؤية مزدوجة للمُستوطن الصهيوني باعتبار أن بقاءه مهدد دائماً من قبّل العرب ولكنه قوي جداً 
لدرجة أنه لا يمكن أن يتهدده أحد» فهو قادر على البقاء وعلى سَّحْق أعدائه وضربهم في عقر دارهم. وقد ركزت الدعاية 
الصهيونية على قضية التنشئة الاجتماعية حتى تضمن دَمج المهاجرين والأجيال الجديدة ذ في المجتمع الاستيطاني . 


7 وقد حاولت الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية تحويل مشاعر العداء للسامية من الفرع اليهودي إلى الفرع العربي. واستبدلت 
بصورة النهودي التي سيطرت عليها صفات مثن الخياثة والبخل والعدوانية والحداح صورة على القيض” فأصبح اليهودي: 
مسالماً - متحضراً ‏ أميناً - ذكياً - صديقاًء ونجحت في ترسيخ صفات سلبية عن العربيء فقد أصبح: متخلفاً - بربريا جشعاً - 
عدوانياً بطبعه» وفي نهاية الأمر غائباً لا وجود له . 


8 تدخل الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية الموجهة للعرب في إطار الحرب النفسية التي تهدف إلى تحطيم معنويات العرب بل 
تحطيم الشخصية القومية العربية وغَرْس مفاهيم مثل "جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يُقهّر" و"السلام العبري". وقد أشرف على 
الحرب النفسية الإدارة النفسية العسكرية (التابعة للوكالة اليهودية) قبل عام 1948. فخلقت حالة من الذعر الجماعي بين السكان 
العرب وروجت أخبار الأوبئة الوهمية والمذابج ووزعت المنشورات واستخدمت مكبرات الصوت المحمولة على عربات مطالبة 
السكان بالخروج قبل 16 مايو باعتباره الوسيلة الوحيدة لتجنب مذبحة كبرى. وحتى حوادث العنف التي ارتكبها الصهاينة ضد 
العرب خُططت بطريقة رشيدة جداً تراعي الجانب الدعائي» وذلك بتعمّد ترك شهود أحياء يتمكنون من الفرار حتى يشيعوا الذعر 
في المناطق المجاورة . 


وتشرف وؤازّة النفاع وتجهاق المخابرات الإنبرائيلية غلئ الأنشطة الدعائية في المناطق العربية 'المحتلة بعد عام 1948 .ومن 
الموسسات الأخرىئ الإذاغة الإسرائيلية من القدين التي تنك إزمباتها إلى عرب فلسيطين والبلاد العربية» والفسب العريي 
بالهستدروت .وتركز الدعاية الصهيونية الموجهة للعرب على إشاعة التقسيمات الطائفية وعلى تقويض المقاومة ضد الاحتلال . 


وتعتمد الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية على مبدأ التضليل بصفة عامة. ويتم هذا لا من خلال الكذب المباشر إنما من خلال 
الاختصار والاعتماد على لغة الإبهام والغموضء كما يلجأ الصهاينة أحياناً للغش المصقول. وقد بيّن أبا إيبان أن الدبلوماسية 
الإسرائيلية عادةً ما تختار حلأ للصراع العربي الإسرائيلي تعلم مسبقاً أن العرب لا يمكن أن يقبلوه» ثم تبدأ آلة الإعلام في التهليل 
له. وحينما يرفض العرب مثل هذا الاقتراح» فإن الصهاينة يتوجهون للعالم يعتصرهم الألم لرفض العررت افتراحهم السلمي: ولما 
كانت الأهداف المتعددة تقتضي أساليب متعددة وأصواتاً متعددة فإن الدعاية الإسرائيلية توظف الأدوات بحيث يمكنها إصدار عدة 


أصوات مختلفة» فهناك صوت يساري معتدل وآخر يميني متطرف وصوت وسط يقف بين الاثنين ويُسمّح لكل الأصوات بأن 
تظهر فيما يشبه الجوقة على أن يصل لكل متلق الصوت الذي يحبه (ولذا يُطلّق على هذه الآلية» دبلوماسية الجوقة .(« 


ومن الآليات الأساسية التي لجأت لها الدعاية الصهيونية اعتماد أجهزة الدعاية الإسرائيلية على محترفين في الحرب الإعلامية 
يعلمون أسرار المهنة قلباً وقالباً. 


وتُعتبّر أهم وسائل الإعلام الإسرائيلي ما يلي : 
1- مراسلو وكالات الأنباء الغربية والصحف وشبكات التليفزيون في إسرائيل وجميعهم من الإسرائيليين . 


2 إقامة علاقات اتصال مع شخصيات وجمعيات أمنية مؤثرة» سواء عن طريق الزيارات المتبادلة أو المراسلة وتوظيف ذلك 
دعائياً بما يخدم أهداف إسرائيل . 
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والخيداقة (طيية < اقتتصادية - حقرقية ., إلع) وقضم هذه التجان شعصياض بيودية وأخرى غير يهوذية مهمفها الدعانة لإشر انيل : 


5- شبكة واسعة من الدوريات الصهيونية في أنحاء العالم كافة . 
وتُعتبّر إدارة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية المشرف على تخطيط الدعاية الإسرائيلية في الخارج. وتقوم السفارات والقنصليات 


ومراكز الإعلام الإسرائيلية) التابعة للسفارات) وأبرزها في نيويورك وباريس وبيونس إيرس وزيورخ بتنفيذ وتوجيه العمل 
الدعائي . 


وتلعب المنظمة الصهيونية العالمية ‏ كما أسلفنا - دوراً مهماً في نشاط الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية. وكان عام 1969 عاماً 
حاسماً في تاريخ الوظيفة الدعائية للمنظمة حين اتُخذ قرار بتنظيم الوكالة اليهودية والفصل بينها وبين المنظمة الصهيونية العالمية 
واختصاص الأخيرة بكل ما يتصل بالدعاية الدولية. وتضم المنظمة مجموعة من المكاتب والإدارات المركزية التابعة لها 
للإشراف على العمل الدعائي الصهيوني. ولا تَخْقَى الصلة الوثيقة بين المنظمة الصهيونية ومئات المنظمات الصهيونية التي 
تمارس الدعاية والمنتشرة ة في أنحاء العالم والتي تتخذ شكل منظمات مستقلة مثل النداء اليهودي الموحّد والصندوق الاجتماعي 
بفرنسا . 

وبالإضافة إلى مئات المنظمات التي تبدو مستقلة» تمارس العديد من المنظمات الإسرائيلية الدعاية بالخارج» ومنها فروع الأحزاب 
والهستدروت التي تضم إدارتين واحدة للعلاقات الخارجية وأخرى للتعاون الدولي تلعبان دوراً دعائياً بارزاً بالخارج باتجاه 
الجمهور العمالي والمنظمات العمالية الأجنبية . 


ويرجع نجاح الدعاية الصهيونية إلى عدة عناصر : 


1- تعدّد المنظمات الدعائية وتنؤعها وضخامة عددها واعتمادها التخطيط العلمي . 


2 تقوم الدعاية الصهيونية بتوظيف أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب فهم يشكلون جزءاً عضوياً داخل الجسد الغربي 
(زبغم استفاكله الشببي)» ومن ثم تبدو الدعاية الصهيونية كما لو أنها ليست وجهة نظر دولة أجنبية وإنما تعبير عن مصالح أقلية 
قومية . 


وعبات الدهاية البريية وفجاجتها فق كين :من الآحيان:. 


ولكن السبب الحقيقي والأول هو أن إسرائيل دولة وظيفية أُسَّسها التشكيل الحضاري والإمبريالي الغربي لتقوم على خدمته؛ ولذا 
فهي تحظى بكثير من التعاطف لأن بقاءها كقاعدة للاستعمار الغربي جزء من الإستراتيجية العسكرية والسياسية والحضارية 
للعالم الغربي. 


المؤفسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي 
لإأ6أ50 أأع3؟ذ! 01 312211601غ!! الا 300 أمعصطذذأاطهوا5ط بلارجحغ]|ثالاا أاعجىدا 
المعتبيات]استطات )ابدوا وني مويك اللشهالدة أوكى جتوب لارينا) محديعت «احرطاى عسكري بسبب رفض السكان 


ومؤسسات وسيلشيات عينكزية قبل هام 1948 لمجت كلها فى موسسة واحدن هي هي الموسسة لسكوية | لأس اقلية الف أصبحت 
العمود الفقري للتجمّع الاستيطاني الصهيوني . 


ويتميّز المجتمع الإسرائيلي بصبغة عسكرية شاملة قوية» فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالاً ونساءً يؤدون 
الخدمة الإلزامية. وينطبق على هذا المجتمع وصف «المجتمع المسلح»» أو» الأمة المسلحة» كما يصف الإسرائيليون أنفسهم . 


وتتشكّل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من العناصر العسكرية في المجتمع الإسرائيلي» وتضم هيئة أركان الجيش الإسرائيلي» 
والضباط المحترفين فيه» وأجهزة المخابرات المختلفة, ومعاهد الدراسات الإستراتيجية, ومختلف التنظيمات التي يمتد إليها 
إشراف الجيش» » وأفواج الضباط السابقين المنتشرين في المناصب الإستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة, بالإضافة لرجال 
الشرطة؛ والسياسيين الذين ارتبطت حياتهم ومواقفهم بدور الجيش. ومع هذا فمن العسير جداً تحديد حدود المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية» بسبب استيطانية الدولة الصهيونية ولا تاريخيتهاء وبالتالي حتمية لجوئها للعنف لتنفيذ أي مخطط لهذا نجد أن 
إسرائيل هي دولة تأخذ معظم الأنشطة فيها صفة مدنية/عسكرية في آن واحد. وحيث إن معظم جيشها من قوات الاحتياط يصبح 
من الصعب التمييز بين المدنيين والعسكريين» ويصبح في حكم المستحيل العثور على حدود فاصلة بين النخبة العسكرية والنخبة 
السياسية» إذ يتبادل أفراد النخبتين الأدوار ويقيمون التحالفات في الأحزاب والهستدروت والكنيست وغيرها من المنظمات . 


ولا تمثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل مجرد آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها الحيوية؛ ولكنها 
تتغلغل في معظم أوجه الحياة السياسية؛ بدءاً بإقامة المستوطنات وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل» وتحقيق التكامل بين المهاجرين 
إليهاء وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيشء ومراقبة أجهزة الإعلام وتوجيهها»وتطوير البحث العلمي؛ إلى كعديد حنحم الإنفاق: 
العسكري بما يؤثر على عموم الأحوال الاقتصادية للدولة» والتأثير على مجال الصناعة وخصوصاً الصناعات الحربية 
والإلكترونية» ومجال القوى العاملة والتنمية الإدارية. وتقوم المؤسسة العسكرية بدور مهم في التأثير في وضع الأراضي العربية 
المحتلة وتحديد الأراضي التي يتم ضمها إلى إسرائيل» وطرد العرب من هذه الأراضي. ويُضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية 
تحتفظ بصلات وثيقة» بهدف التنسيق والمتابعة» مع معظم أجهزة الدولة مثل وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة 
والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدينية. وللمؤسسة العسكرية شبكة للعلاقات الخارجية تشمل الاتصالات من 


أجل الحصول على معلومات أو أسلحة» والقيام بعمليات سرية في الخارج» وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال . 


المة الدكر الديكتورية الصسعرية مثل جنوب إفريقها (قبل سقوط النظام العتصري.). ا 2 
العسكرية الإسرائيلية تقدم نموذجاً خاصاً ومتميّزاً لدور العسكريين» وهو الدور الناجم عن البُعد التاريخي للوظيفة العسكرية 
المصاحبة نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني» وهو ما جعل عسكرة ة المجتمع الإسرائيلي في جميع المجالات مسألة حتمية. 
وسنتناول في هذا المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسبء مع علمنا بأن العسكرة عملية أكثر شمولاً وعمقاً وبنيوية . 


إن هيبة ونفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي تنطلق من أن أهم المسائل في هذه الدولة هي مسائل الحرب 
والسلام» والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود السياسي سواء في فترات السلم نتيجة تعدّد الوظائف التي تقوم بهاء أو في 
فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد وفرض سطوتها . 


ولذا نجد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الإستراتيجي بل يحتكرونه. 
فهذه الهيمنة هي التي تضع التخطيط الإستراتيجي وتتخد ذ الخطوات التكتيكية . وباستثناء العسكريين في الاتحاد السوفيتي السابق» 
يمكن أن يُقال إن الجيش الإسرائيلي هو المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم التي لديها سلطة تامة تقريباً في المسائل 
الإستراتيجية والتكتيكية. وقد تحولت وزارة الدفاع الإسرائيا ئيلية إلى أهم مركز من مراكز القوى في إسرائيل. وازدادت أهمية هذه 
الوزارة في أعفاب-عدوان1967 + واقترنت في العالب بقوة أعلى منصب رمنمي في.إسرائيل».أي منصب»رئيس الوزراء» حيث 
إن كثيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما يحتفظون بها إلى جانب رئاسة الوزارة. ولعل مثال ذلك بن 
جوريون وتمسكه بالمنصبين طوال حياته» وكذلك بيجين ثم إسحق رابين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين . 


وتُعَد العلاقات بين الثالوث (رئيس الوزراء - وزير الدفاع ‏ رئيس الأركان) محور العلاقات المدنية العسكرية» وأي انهيار فيها 
يؤدي إلى نتائج مأساوية. وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل عام 1954 بين شاريت ولافون وديان» وفي عام 1981 - 
3 بين بيجين وشارون وإيتان. وهناك دلائل تشير إلى وجود توترات في العلاقة بين المؤسسة العسكرية ونتنياهوء كما سنبين 
فيما بعد. ولكن التنافس غالباً ما يكون بين وزير الدفاع ورئيس الوزراءء بينما يقوم رئيس الأركان بالميل لرأي أحدهما ليقويه أمام 
ندذه . 

وقد سعت الأحزاب الإسرائيلية» وبصفة خاصة بعد حرب 1967» لضم القادة العسكريين اللامعين إليها بهدف الحصول على 
أكبر قدر ممكن من الأصواتء وهكذا كانت الاتصالات تجرى مع هؤلاء القادة قبل تركهم مناصبهم. وجاء قرار الكنيست عام 
3 بإباحة اشتراك القادة العسكريين في الانتخابات ليتوج الدور السياسي للقادة العسكريين 


وتُّعدُ المؤسسة العسكرية في إسرائيل مصدراً رئيسياً للتجنيد للمناصب الحكومية العليا والمناصب السياسة الحزبية حيث هذه 
المناصب الحزبية ممرات شبه إجبارية لتولّي مناصب حكومية. وتؤكد الدراسات أن 9010 من كبار الضباط المسرحين يتفرغون 
كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء بعد حرب 1967 أو بعد عملية إعادة الانتشار في أعقاب أوسلو (2) أو 
لمواجهة حركات المقاومة الإسلامية التي لم تضع سلاحها بعد (كحركتي حماس والجهاد الإسلامي) جعلت وزارة الدفاع والحكام 
العسكريين ومجموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة بمنزلة حكومة عسكرية مُصعَّرة تقوم بمهام 
عسكرية وسياسية بارزة . 


وتحمل السياسة الخارجية هي الأخرى بصمة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية .فرئاسة الأركان والجهاز الأمني هما الجهتان 
الوحيدتان اللتان تتولدان منذ سنوات مهمة تقويم الوضع الأمني. وكما يقول شلومو جازيت»؛ رئيس الاستخبارات الإسرائيلية 
السابق» إنه لا يوجد في الجهاز المدني هيئة مشابهة لرئاسة الأركان وشعبة الاستخبارات قادرة على تفحئص المعطيات الأمنية 
وبلورة الوضع القومي . 

2 عسكرة الاقتصاد : 


اتسم المجال الاقتصادي الإسرائيلي بالنزعة العسكرية وخصوصاً بعد حرب 1967» حيث تحوّل الإنتاج العسكري إلى الفرع 
الإنتاجي القائد في بنية الإنتاج والتصدير . 


ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها : 


*تزايد الإنفاق العسكري من 9018 عامي 1985 - 1986 إلى حوالي ثلث الموازنة المالية (9033) مع تزايد التزامات إسرائيل 


العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعْبها (صواريخ ‏ أقمار صناعية ‏ أسلحة نووية) . 


*تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة أو قطاع الإنتاج) بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في إسرائيل 
سواء استناداً لمعيار رأس المال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت تمثل 9040 من إجمالي الصناعة في إسرائيل . 


*دخول هذا القطاع في علاقات مشاركة مع كبريات الاحتكارات الأجنبية التي تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع الشركات 
الإسرائيلية الأخرى الأمر الذي جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من العمولات» بل أصبح بعضهم من كبار الرأسماليين 


في المجتمع الإسرائيلي . 


اكول الحداتر رك لكر المقازة وتم 2ك ابركيا كي الومعادر رك ليت ع باراكي تاجتل قي الوق لوقاو الدر جه قد تمن 


*تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم للمنازل في المجتمع الإسرائيلي» بل يعني تولّيهم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو 
إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتية حيث يُشكلون» حسب بعض التقديرات» ثلاثة أرباع مديري 
الفعاليات الاقتصادية على اختلاف أنواعها . 


ومنذ قيامها تعطي إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكريء طبقاً للإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء الجيش 
الإسرائيلى أقوى قوة عسكرية في المنطقة» وهو ما يتطلب الحصول على أرقى الأسلحة المتطورة؛ واستيعاب مستجدات 
التكنولوجيا الحديثة» فازداد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة. فقد كانت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي 
الإجمالي أقل من 910 في مطلع الخمسينيات»؛ ثم أخذت في التزايد مع كل حرب جديدة حتى بلغت 9032.8 بعد حرب 

3 :؛ وهي أعلى نسبة في العالم» كما أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي كانت أعلى من نسبته في سوريا أو 
في مصرء وهما البلدان اللذان تحملا العبء الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي. ولكن من المهم ملاحظة أن الازدياد الهائل 
في الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرةً بعد حرب 1967 اعتمد في الدرجة الأولى على المساعدات الأمريكية التي لولاها لعجز 
الاقتصاد الإسرائيلي عن تَحمّل أعباء هذا الإنفاق الهائل . 


وقد استمر معدل الإنفاق العسكري عالياء حتى أن حكومة نتنياهو لم تف بوعودها بتخفيض الإنفاق العسكري بنحو 5 مليارات 
شيكل (6 .1 مليار دولار) بل رفعت الإنفاق العسكري بأكثر من ملياري شيكل عام1997 » الأمر الذي يُعزْز تمحور الدولة 
الصهيونية حول المؤسسة العسكرية. وقد ترافق الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري مع نمو صناعة السلاح التي أعطيت أولوية 
كبيرة كي تصبح إسرائيل مكتفية ذاتياً على صعيد التسلح» وكان أحد أسباب ذلك الحظر الفرنسي على بيع الأسلحة لإسرائيل بعد 
حرب /196 . 


إن نمو صناعة السلاح وتطورها الكبير قد أدياء أيضاًء إلى نمو ما يُسمّى» المجمّع العسكري/الصناعي»» وذلك يعود إلى أن عدداً 
كبيراً من المنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي يحصل عليها من وزارة الدفاع» لذلك أصبح من 
مصلحة هذه المنشات تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكزها القيادية .فالضباط في الجيش الإسرائيلي يتقاعدون في سن 
مبكرة ذ نسبياً (40 عاماً)ء الأمر الذي يُفسح لهم مجال مزاولة مهنة جديدة. ومن الطبيعي أن تكون تلك المهنة إدارة شركات 
جتناعية ترريطها علاقة بفذاعة البلاع» ذلك ال ليم كيرة بالسلاخ اول و يستطيعون: الأعتماد علق غلاقانيم بالجيش ثانياً. 


إن ظاهرة المجمّع العسكري/الصناعي موجودة في كل الدول الصناعية» وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الموضوع 
في إسرائيل يكتسب أهمية إضافية لأنه مكمل لظاهرة المجمّع العسكري/السياسي الموجود منذ قيام دولة إسرائيل؛ ذلك أن 
جنراللات الجيش الإسرائيلي يحتلون» بعد تقاعُدهم» مراكز قيادية سياسية . فرئيس الدولة الحالي (وايزمان) كان قائداً لسلاح الجو, 
ورئيس الحكومة (رابين) كان رئيساً لأركان حرب الجيشء وأربعة آخرون من رؤساء الأركان) موشيه ديان ‏ حاييم بار بارليف 

- بيجال يادين - رفائيل إيتان) أصبحوا فيما بعد وزراء دفاع. وقد تركت عسكرة المجتمع الإسرائيلي ‏ إضافة إلى الدور الوظيفي 
للدولة ‏ آثارها على السياسة الخارجية للدولة»فأصبحت إسرائيل مصدراً للخبرات العسكرية والأمنية إلى مناطق تغطي مساحة 
شاسعة من العالم مثل دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية وحتى بعض الدول الاشتراكية السابقة . 


ورغم عسكرة ة المجتمع الإسرائيلي على المستويين السياسي والاقتصادي إلا أن مكانة المؤسسة العسكرية قد اهتزت قليلاً في 
الآونة الأخيرة. فرغم أن هذه المؤسسة تشكل وحدة مماكد دن الح الاتدكدار اهو الصاو الخيران تجهاء ريلد عي 
الدولة الصهيونية ككل. أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد. فرغم أن ب بعض اليهود الشرقيين قد تم تصعيدهم واحتلوا 
مناصب قيادية مهمة فإن معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشكناز بالدرجة الأولى. . كما أن ثمة أبواباً خاصة تُفتح لليهود 


اجتماعي بارز بعد التسريح. كما أن الترقيات لا تُمنح بيسر لغير الإشكناز والغربيين وهو ما يُعتّر نوعاً من إغلاق أبواب الحراك 
الاجتماعي أمام السفاردء وهو ما يعني ترجمة التمييز العنصري لواقع طبقي» » وتحوّل المؤسسة العسكرية من بوتقة للصهر وآلية 


كبرى من آليات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وقمع أهلها إلى حلبة أخرى للصراع بين السفارد والإشكناز . 


وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة العسكرية في حياة الإسرائيليين» فإن ظهور مؤسسات أخرى تحمل 
صور الريادة (جماعات المثقفين ‏ الشركات ‏ معامل الأبحاث ‏ الجامعات) خفف من انفراد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة 
الريادية. وأدّت هزيمة الجيش الإسرائيلي العسكرية في أكتوبر 1973 وفي جنوب لبنان وعجزه أمام الانتفاضة» إلى اهتزاز 
مكانة المؤسسة العسكرية والكثير من رموزهاء وضرب نظرية الآمن الإسرائيلي . 


وساهمت عملية التسوية الجارية للصراع العربي الإسرائيلي إلى إضعاف مكانة الجيش الإسرائيلي في الأوساط الإسرائيلية. كما 
أن تَصاعٌد معدلات التوجّه نحو اللذة والاستهلاك جعل كثيراً من الشباب ينصرف عن الخدمة العسكرية ويهرب منها . 


وفي الآونة الأخيرة لوحظ تدهور وتأزم العلاقات بين المؤسسة العسكرية ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بشكل مباشر 
بنيامين نتنياهو. ويعود هذا إلى سعيه لوضع إطار جديد لطبيعة الدور الذي تمارسه المؤسسة العسكرية في النظام السياسي 
الإسرائيلي لتصبح إحدى أدوات القوة الشاملة للدولة» وليس الفاعل الأساسي فيهاء بمعنى أن يصبح الجيش الإسرائيلي "قوة 
احتراف" وليس "قوة ضغط سياسي". وهذا الموقف يتناقض مع إعلاء نتنياهو شعار "الأمن قبل السلامه" الذي يفترض زيادة دور 
اعويش العياكر و دي الكياة. السياسية ا كا 0 2 السام نه ويا ار 
06 37 قدرة القيادة السياسية 0 إدارة 0 5 


وعندما جاء نتنياهو إلى الحكم كان الجيش الإسرائيلي قد تكيف مع مقتضيات عملية التسوية وفق مبدأ مدريد» حيث أعاد رسم 
مواقع تمركزه وخطوط الاتصال في الضفة وغزة على نحو يتوافق مع عمليات إعادة الانتشارء ويعود ذلك إلى التوافق بين حزب 
العمل والجيش بشأن خطوات الاتفاق الأمني في الضفة وغزة والجولان . 


ورغم سعي نتنياهو لمصالحة المؤسسة العسكرية بالموافقة على زيادة الإنفاق العسكري وتأكيده ضرورة الاهتمام ببناء وتطوير 
جيش الدفاعء إلا أنه سيستمر في سعيه لجعل الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الاحتراف» وتهميش دوره السياسي . 


لكن عسكرة المجتمع الإسرائيلي لا تعني هيمنة المؤسسة العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيكل السياسي والاقتصادي للدولة 
الصهيونية وإنما هو أمر أكثر عمقاً. ومن يدرس الظواهر الإسرائيلية ابتداءً من النظام التعليمي وانتهاءً بأكثر الأمور تفاهة. 
سيّلاحظ الأبعاد العسكرية خلفها. فالبُعد الاستيطاني مرتبط تماماً بالبُعد العسكريء والهاجس الأمني (أي محاولة قمع السكان 
الأصليين) يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات» وعلى سلوك الإسرائيليين» بل على أحلامهم وأمراضهم النفسية: 
فالمجتمع/القلعة لابد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ بالمادة البشرية في حالة تأهب عسكري دائم؛ إذ يُحنّم البقاء حسب 
الشروط الصهيونية قَهْر العرب. 


اليهود الشرقيون (السفارد) والنظام السياسي الإسرائيلي 

للع ك5 أوء1)أاه2 أاعورذا عط لصة (لعهلامع5) 5لتعل لوأامع01 

أسس صهاينة شرق أوربا الإشكناز الجيب الصهيوني فهم الذين قاموا بالاستيلاء على أرض فلسطين وطرد سكانها وهم الذين . , 
أعلنوا قيام الدولة الصهيونية .ولكن الدولة شيء والمجتمع الاستيطاني شيء آخر. وحتى يتم تأسيس مجتمع متكامل؛ كان ضرورياً 
ضم مادة بشرية من العمال والفلاحين الذين يقومون بالأعمال الإنتاجية لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي. وبما أنه كان هناك أعمال 
استنكف الإشكناز 0 الحركة الصهيونية بتهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً وبالوعيد أحياناً أخرى ليضطلعوا 
بهذه المهمة .وقد نجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من مخططهم, »؛ إلى حدٌّ بعيد» بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجهل 
بعضها الآخرء وبسبب الوضع المبهم للجماعات اليهودية في العالم العربي بعد تأسيس الدولة الصهيونية التي ادعت أنها دولة 
يهودية تتحدث باسم كل يهود العالم وتمثلهم وتدافع عن مصالحهم ! 


وكان اليهود الشرقيون يشكلون في أواسط القرن التاسع عشر الأغلبية الساحقة من يهود فلسطين؛ لكن بعد تدق الهجرة اليهودية 
الصهيونية من دول أوربا تقلصت نسبتهم فأصبحوا أقلية (أقل من 9010) من بين مجموع السكان اليهود قبل سنة .1948 ولكن 
التحول في الاتجاه الآخر تم بعد قيام إسرائيل حيث هاجر عدد كبير من اليهود الشرقيين (السفارد) في موجات شعبية واسعة» 
فازداد عددهم بصورة سريعة» وشكلوا في أوائل السبعينيات نحو نصف سكان إسرائيل اليهود. وأكبر الطوائف الشرقية في 
إسرائيل هم اليهود المغاربة يليهم بالترتيب: العراقيون واليمنيون والإيرانيون. ولا يزال أبناء هذه الجماعات يحافظون» بصفة 
عامة؛» على كثير من عادات وتقاليد الأقطار التي جاءوا منها فهم يفهمون لغاتها إضافة إلى تكلمهم العبرية . 


وتصنف الإحصاءات الإسرائيلية السكان اليهود وفقاً لبلد الأصل (أي وفقاً لمكان ولادة الشخص ومكان ولادة أبيه) إلى ثلاث 
جماعات إثنية رئيسية : 


1- الإشكناز: وهم المولودون في أوربا وأمريكا والمولودون في إسرائيل لآباء من مواليد أوربا وأمريكا . 
2 السفارد: وهم المولودون في آسيا وأفريقيا والمولودون في إسرائيل لآباء من مواليد آسيا وأفريقيا . 
3- يهود أبناء البلد: وهم يهود ولدوا هم وآباؤهم في البلد (فلسطين المحتلة .( 


وقد استمر الإشكناز أغلبية حتى أوائل الستينيات بنسبة 9052.1 عام 1961» ولكن في مطلع السبعينيات تفوقت عليها نسبة 
السفارد فصارت النسبة 9044.2 من الإشكناز مقابل 947.4 من السفارد عام 1972 . 


وبقي الأمر على ذلك حتى تدفق هجرة اليهود السوفييت حيث رجحت كفة الإشكناز ة يلذه كما أن اليهود المولودين في البك 
(فلسطين ثم إسرائيل) رتفعتا كتنيتهم حتى أصيبخوا أغلبية السكان بنسبة 9060.9 عام 1993. (ويعود التناقض فى الأرقام إلى 


وقد ظهرت أزمة التفرقة بين الإشكناز والسفارد فيما يتعلق بالتقسيم الطبقي أو التوزيع المهني» وبناء على ذلك المعيار يمكن 
التمييز بين خمس شرائح أو خمس جماعات تحتل درجات مختلفة في السلم الطبقي» عفرف ين ا ري 
أسفل كما يلي : 


1- مواليد البلد الغربيون (مواليد البلد لآباء من مواليد أوربا وأمريكا) . 

2 يليهم المهاجرون الغربيون (مواليد أوربا وأمريكا)» وتمثل هاتان الفئتان الطائفة الإشكنازية . 
3- أبناء البلد (مواليد البلد لآباء من مواليد البلد) . 

4 مواليد البلد الشرقيون (مواليد البلد لآباء من مواليد آسيا وأفريقيا) . 

5- مهاجرون شرقيون (مواليد آسيا وأفريقيا). وهاتان الفئتان الأخيرتان تمثلان السفارد . 


وبذلك فإن السفارد يحتلون مؤخرة السلم الطبقي بينما يحتل الإشكناز قمته .فالتقسيم الطبقي يتأثر ببلد الأصل أكثر من تأثره 
بالأقدمية في البلد» وذلك لأن اليهود الغربيين سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد الخارج هم أعلى طبقياً من اليهود الشرقيين 
سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد الخارجء أما المواطنون العرب فهم يشكلون الشريحة السادسة . 


ومن الموشرات الى قوق الفاؤف الاقتضنادى والاجماعى أن:المدن:والأخياء الفيرة ما وإ سكائها من :السقارد وه تماق مق 
البطالة أكثر من المعدل العام في إسرائيل. فنسبة البطالة في مدينة يوروحام في النقب (سفارد) حوالي 9012.5 أي حوالي أربعة 
أضعاف نظيرتها في تل أبيب (إشكناز (وهي 903.5. كما أن راتب اليهودي السفاردي يعادل 9068 من راتب اليهودي 
الإشكنازي .ويبلغ عدد الطلاب في الجامعات من السفارد 9025 فقط من المجموع العام» ونسبة من يحمل شهادة الدكتوراه من 
السفارد هي 9,18 مقابل 982 للإشكناز . 

ومن جوانب التفرقة على الصعيد الثقافي أن من النادر أن تُمنح جائزة إسرائيل في فروع المعرفة لأي سفارديء ففي عام 1997 
مُنحت الجوائز ل 15 شخصاً ليس بينهم سفاردي واحد. فمنذ البداية رفض الإشكناز ثقافة السفارد الشرقية» وألصقوا بهم أحكاماً 
مسبقة سلبية» وتحفظوا على الارتباط بهم. لذلك يحتج السفارد بأن تاريخهم الذي يمتد لقرون طويلة في البلاد الشرقية لا يُدرّس 
وإن دُرّس فهو لا شيء بالنسبة إلى تاريخ الإشكناز في الكتب المقررة في المدارس التي تركز خصوصاً على تاريخ اليهود 
الحديث 


أدين زعيم حزب شاس الديني إرييه درعي في فضيحة بارعون دون غيره من السياسيين الإشكناز في مايو 1997 هاجم الحركة 
الصهيونية) فالهجوم عليها هو هجوم على الإشكناز (قائلا: "إن الصهيونية حركة هرطقة» تهدف إلى خلق يهودية جديدة» وهي 
مصممة على تدمين التوراة:وتدمير ديننا وتامير تراث اليهود السفار -* 


وقال عوفادياه يوسف الزعيم الروحي للحزب مخاطباً الإشكناز: "متى تحررون أنفسكم من كره الدين وكره السفارد؟ وإلى متى 
تستمر معاناة السفارد؟". وتم تشبيه درعي بدريفوسء أي أن الإشكناز ‏ حسب هذه الصورة المجازية ‏ هم الأغيارء بل أطلق أحد 
الحاخامات صفة "نازي" على المدعي العام؛ وتم تنظيم المؤتمرات والمظاهرات احتجاجاً على القرار. ويشير كثير من السفارد 
إلى «الإشكي نازي» ليبينوا طبيعتهم العنصرية . 


وقد ظهر السفارد في الحياة السياسية الإسرائيلية في الخمسينيات حين قاموا بالمظاهرات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي» 
ولكنها في السبعينيات اتسمت بشيء من العنف. وكان انتخاب السفارد لحزب الليكود (رغم وجود الإشكناز على قمته) وإيصاله 
إلى السلطة لأول مرة أحد أشكال الاحتجاج المهمة؛ ٠‏ لأن حزب العمل هو حزب الإشكناز بامتياز. وقد وصل الاحتجاج ذروته في 
الثمانينيات وهى يي الفترة التي تأسّس فيها حزب شاسء حيث تصاعدت قوته الانتخابية وحصل على 10 مقاعد في انتخابات عام 
6006 . 


الحرس القديم 

010 603:0 

»الحرس القديم» مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي يشير إلى أعضاء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء الجيل 
المؤسس. ويمكن النظر إلى التجمّع الصهيوني في فلسطين من منظور جيليء فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمّع ثلاثة أجيال بينها 
كثير من الاختلافات والتشابهات في الفكر أو السلوك» وهو ما يفرز قيادات ذات رؤى مختلفة. وقد برز الصراع على السلطة 
بشكل واضح على أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية» وكان أحد هذه المستويات» ولا يزال» هو الصراع بين أعضاء 
الجيل المؤسس (أو «الآباء المؤسسين» أو «الرواد») ممن يُطُلّق عليهم اسم «الحرس القديم»» من جهة» ومن جهة أخرى؛ 
أعصناء الجيل الذي يليه, (أو «جيل بناء الدولة») ممن يُطْلّق عليهم اصطلاح «الحرس الجديد» . ثم جاء أخيراً أعضناء 
«النخبة الجديدة» (ويُطلق عليهم أحياناً اسم «جيل القوة )» 


تصدّر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني قبل إعلان الدولة الصهيونية وفي العقدين الأولين التاليين لتأسيسها. 
ويتسم أفراد الحرس القديم - الذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة الاستيطانية الثانية والثالنة - بصفات معينة وسمات بعينها. فهم 
جميعاً يعودون إلى أوربا الشرقية؛ من حيث الأصل الجغرافي؛ كما أن معظمهم حصل على تعليم متوسط فقط. وقد لعبت هذه 
الشتخضيات: الدون'الجاسع في صبياغة واتحاذ كل القراررات الإستر اند تيجية على امتداد ربع القرن الماضي. فقد قام كل من ديفيد بن 
جوريون وموشي شاريت بدور حكومة الاثنين (من 1948 - 1956)؛ بينما انفرد كل من إسحق سابير وليفي إشكول بمجال 
الاقتصادء أما جولدا مائير فظلت تتولى مسئولية السياسة الخارجية لعقد كامل (1956 - 1966) إلى أن خلفها أبا إيبان. وإلى 
جانب انتماء كل أفراد الحرس القديم الأول إلى موجة هجرة واحدة؛ فإن الملاحظ أنه ليست هناك حدود فاصلة بينهم وأن تبادل 
الأدوار ظل مستمراً . 


لكن لوحظ في منتصف السبعينيات أيضاً أنه قد ظهر تحالف يضم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس القديم؛ 
وهكذا قيل إثر استقالة جولدا مائير وتولّي إسحق رابين رئاسة الوزارة عام 1974 إن أهمية هذا التطور تكمن في أنه يُعَد نهاية 
عصر بأكمله هو عصر الآباء المؤسسين» حيث تواجدوا على سطح الحياة السياسية الإسرائيلية. كما يُلاحَظ أنه تم استبعاد ممثلي 
الصهيونية التصحيحية تماماً» ولم تتح الفرص أمام ممثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة الحاكمة. وتم تهميش العناصر الدينية . 


ويمكن القول بأن النقطة الأساسية في رؤية وسلوك ذلك الجيل المؤسس هي حلم الدولة وضمان وجودهاء فالدولة التي أسسوها 
ليست بالضرورة كياناً مضموناً مهما بلغت من قوة» ولذلك كانت تسيطر على أعضاء هذا الجيل هاجسيان أساسييان: الهاجس 
الأمني وهاجس التماسك الداخليء فأيّ خلل في تصوّرهم كان من الممكن أن يؤدي إلى زوال الدولة والعودة إلى الدياسبورا من 
جديد. بل إن حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصهيوني . 


وقد عبَّرت تلك الهواجس عن نفسها لدى ذلك الجيل المؤسس في سلوكيات سياسية معينة كالإصرار على التوسع والإبقاء على 


ديفيد بن جوريون (1886 (1973 - 

01 نات داع ل1/اج0] 
زعيم صهيوني عمالي؛ وسياسي إسرائيلي من الحرس القديم؛ كان اسمه «ديفيد جرين» ثم غيّره فيما بعد إلى «بن جوريون» أي 
«ابن الشبل .«ولد في بلدة بلونسك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان اليهودي في روسيا. نشأ نشأة يهودية تقليدية» وقضى 
سني حياته الأولى يدرس التوراة والتلمود وكُتب الصلوات المختلفة في المدارس الحاخامية. وفي طفولته هذهء سمع عن ظهور 
الماشبّح المخّص في شخصية صحفي نمسوي يُسمَّى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض الميعادء وكان أول كتاب عبري 
يقرؤه هو كتاب حب صهيون لمابو . 


وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن الرابعة عشرة» إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحباء صهيون» وقد 
تأثر بن جوريون بأفكار بوروخوفء فانضم إلى جماعة عمال صهيون عام 1904» وكان من بين معارضي مشروع شرق 
أفريقيا في مؤتمر الحزب. وقد حاول بن جوريون أن يُغْيّر اتجاه الحزب من التركيز على الجماعات اليهودية في العالم (خارج 
فلسطين) (مركز الدياسبورا) إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين (مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا .(وبعد 
عامين» انضم إلى إحدى جماعات الدفاع اليهودية التي نُظمت في روسيا بعد حادثة كيشينيف. وقد هاجر إلى فلسطين عام 1906 


حيث بدأت أفكاره الصهيونية في التبلور» فطالب بتأكيد مركزية المستوطنين اليهود في حياة الجماعات اليهودية. وقد كان بن 
جوريون من دعاة بعث اللغة العبرية وإهمال اليديشية. وفي عام 41912 التحق بن جوريون بجامعة إستنبول لدراسة القالؤن عَلنَ 
أمل أن يُمكّنه هذا من المساهمة في تحويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل الإمبراطورية العثمانية» وبعد تخرّجه عاد إلى فلسطين 
حيث بدأ حياته عاملاآً زراعياً وحارساً ليلياً . 


تَجِنّس بن جوريون بالجنسية العثمانية مع نشوب الحرب العالمية الأولى لكيلا يُطرّد لأنه رعية روسية ومعاد للعثمانيين. وحينما 
نفته السلطات التركية بسبب نشاطه الصهيوني الاستيطاني» رحل إلى مصر وقابل جابوتنسكي في الإسكندرية» وعارض في 
البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يُعرّض اليهود الاستيطانيين في فلسطين لغضب العثمانيين وانتقامهم. وذهب إلى 
الولايات المتحدة حيث أسّس جماعة الرائد وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني وعاد معه إلى فلسطين عام 
8 (ومعه مجموعة كبيرة من الاشتراكيين الصهاينة). وقد اشترك مع كاتزنلسون في تأسيس الهستدروتء واقترح ألا يكون 
الهستدروت نقابة عمال وحسب بل وسيلة استيطان كذلك. وقد تولّى بن جوريون رئاسة الهستدروت من عام 1921 حتى 1932. 
وفي عام1930 » ساهم في إنشاء الماباي» كما انتُخب عضواً في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام 1937. وفي عام 
2إ2)2) تبنت المنظمة الصهيونية؛ بمبادرة من بن جوريون» برنامج بلتيمور الذي كان هدفه المعلن إنشاء دولة إسرائيل. وفي عام 
8 أشرف على تكوين رئاسة الحكومة المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب» وقام بنفسه بإعلان بيان قيام إسرائيل. وقد كان بن 
جوريون أحد الذين نصحوا بعدم الإشارة إلى حدود الدولة وعدم إعلان الدستور حتى لا يضع حداً لمطامع إسرائيل التوسعية 
(فالجيش الإسرائيلي وحده - حسب تصوره ‏ هو الذي سيعين الحدود) حتى يمكن إرضاء العناصر الدينية التي تَحالف معها 
الماباي لتشكيل الوزارة» وطالب بجعل القدس عاصمة الدولة الجديدة. وفي عام 1953» استقال وأعلن عزمه الاعتزال في 
النقب في مستعمرة سدي بوكر. ولكن بن جوريون تولّى منصب رئيس الوزارة عدة مرات بعد ذلك كان آخرها عام1963 » وقد 
كانت فضيحة لافون مسئولة عن عودته عام 1955»؛ بل اضطرته إلى دخول معارك سياسية مختلفة . 


وقد استقال بن جوريون من الماباي وكوّن حزب رافي هو وأعوانه عام 1965» وحينما انضم رافي للحكومة دخل بن جوريون 
ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة 5 


ورغم ما عُغرف عن بن جوريون في الغرب من ليبرالية واشتراكية» فإنه يرفض الصيغة الاندماجية ويصفها بأنها حل مضلل 
ويائس يشبه «الوباء». وتتسم كل أفكار بن جوريون بالتبسيط المتطرف والوضوح الشديد» فهو مثلاً يرى تاريخ خ اليهود على أنه 
عبارة عن صراع بين قوتين :الاستقلاليين الذين يقاومون خطر المؤثرات الأجنبية» والاندماجيون الذين يرضخون لها .أما 
الاندماجيون فكان نصيبهم النسيان والذوبان في الأمم الأخرىء ولم يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئك الذين حافظوا على إيمانهم 
فيلون). ورفض «الجالوت» أو المنفى هو نقطة بدء عند بن جوريونء ففي رؤيته الميلودرامية الأسطورية للواقع والتاريخ» والتي 
لا يوجد فيها سوى خير خالص يتصارع مع شر خالصء نجد أن المنفى والتشتت هما الجحيم؛ وأن أرض الميعاد هي بالطبع 
الفردوس المفقود أو الدائرة التي يجب أن يعود إليها اليهودي .( 


ومرض المنفى أو الجالوت الخبيث (الذي وقع بعد ثورة بركوخبا وبعد "طرد" اليهود من فلسطين [تدل الوقائع التاريخية 
والإحصاءات السكانية أن عدد اليهود في حوض البحر الأبيض المتوسط يفوق عدد اليهود في فلسطينء "قبل" ثورة بركوخباء أي 
أن الخروج من فلسطين تم بملء رغبتهم وإرادتهم]) لا يصيب اليهود في أجسادهم فحسب (ومن الذي يقرر أنهم "مرضى"؟ لقد 
صدر كتاب هاوارد ساخار» المؤرخ الأمريكي اليهودي الصهيونيء بعنوان الدياسبوراء أي المنفى ولا يوجد فيه فصل عن أمريكا 
الشمالية, أم أنها ليست المنفى)» بل يصيبهم في أرواحهم ونفوسهم أيضا. ولذا فقد ظن يهود الولايات المتحدة الحاصلون على 
حقوقهم السياسية والمدنية كاملة أنهم مواطنون أسوياءء ولكنهم في الواقع مرضى منفيون في داخل دولتهم. بل إن بعض 
الإسرائيليين الذين يعيشون داخل حدود الدولة اليهودية هم أيضاً منفيو الروح . 


ويصف بن جوريون بشيء من التفصيل «مرض المنفى» (في إحدى محاوراته مع موشي بيرلمان الكاتب الإسرائيلي)»؛ وأولى 
سمات الحياة في الدياسبورا - حسب تصوّر بن جوريون - هو أن اليهود يعيشون كأقلية تعتمد بشكل أو بآخر على إرادة الأغلبية» 
عاجزين عن اتخاذ أي قرارا يتعذبون في أوربا وغير أورباء شقاؤهم لم يبدأ بالنازيين ولم ينته بسقوطهم (إشكالية العجز وانعدام 
السيادة والمشاركة في السلطة التي تزعمها الأدبيات الصهيونية). وهم يعيشون حياة اقتصادية هامشية؛» إذ لا تجد بينهم عمالاً ولا 
فلاحين» بل يشتغل معظمهم في المدن بعيداً عن مراكز الحيوية في أي حضارة: وأنهم أمة من البقالين والموظفين الذين يعملون 
بالأعمال الفكرية. وأخيراً يقع يهود المنفى الراغبون في الحفاظ على يهوديتهم في صراع بين ولائهم لحضارة الأغلبية السائدة» 
وولائهم لحضارتهم اليهودية التي تمتد جذورها إلى الماضيء ولذا يعيش يهود المنفى في ازدواج دائم. 


ويشير بن جوريون إلى التلمود الذي جاء فيه أن أي يهودي قادر على العودة لأرض الميعاد ويستمر في الحياة خارجها يُعَد كافراً 
ويكون كمن هجره الله» كما أنه يشير لحكماء اليهود القدامى الذين قالوا إن المكوث خارج أرض إسرائيل طواعية يُعدَ خطيئة 
دينية. ويخلص بن جوريون من كل هذا إلى أن حياة اليهود في الدياسبورا مستحيلة وأن "الحياة اليهودية الكاملة لن تتحقق إلا في 


دولة يهودية مستقلة» حيث يمكن للشعب اليهودي أن يصوغ حياته حسب حاجاته وقيمه. مخلصاً لشخصيته وقيمهاء ولتراثها 
الماضي ولرؤيتها للمستقبل ." 


ويهاجم بن جوريون في برنامجه «الثوري» حالة الاتكال والسلبية التي تتسم بها حياة اليهود في الدياسبورا. فاليهودي في 
الدياسبوراء كما هو حال معظم اليهودء بطل» ولكن بطولته مع هذا بطولة سلبية تأخذ شكل الاستسلام للقدرء كما أنه يتملكه 
إحساس بالعجز الإنساني» وإيمان بأن الخلاص لن يأتي إلا عن طريق الخالق. إن المنفى بالنسبة لبن جوريون يعني الاتكال» 
الاتكال السياسي والمادي والروحي والثقافي والفكري "ذلك لأننا غرباء وأقلية محرومة من الوطن ومقتلعة ومبعثرة عن الأرض 
وعن العمل والصناعة الأساسية» واجبنا هو أن ننفصل كليةٌ عن هذا الاتكال وأن نصبح أسياد قدرناء علينا أن نستقل ."ويلخص بن 
جوريون برنامجه الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب, بل يحاول أيضاً إنهاءه على التوء وهو يعتقد أن هذا هو 

حجر الزاوية: "القضية الحقيقية هي الآن كما كانت في الماضي تتركز فيما إذا كان علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على 
قوتنا". على اليهودي من الآن فصاعداً ألا ينتظر التدخل الإلهي لتحديد مصيره؛ بل عليه أن يلجأ للوسائل الطبيعية العادية (مثل 
الفانتوم والنابالم مثلاً) . 


ولكن ماذا لو رفض يهود المنفى أرض الميعادء وقرروا البقاء في منفاهم كما فعل هاورد ساخار ويهود الولايات المتحدة والغالبية 
الساحقة من يهود العالم؟ هنا يتحرك الزعيم الصهيوني ويقرر أنه لو كان الأمر بيده لأرسل بعض الشباب اليهودي متنكرين 
ليرسموا الصلبان المعقوفة على المعابد اليهودية» حتى يلقوا الرعب في نفوس اليهود الذين يتمتعون بالحياة في المنفى ليهاجروا 
إلى أرض الميعاد. وحينما كان بن جوريون وزيراً للخارجية وعضواً في المنظمة الصهيونية قام عملاء المنظمة بإطلاق النار 
على يهود العراق حتى يهاجروا منها إلى إسرائيل. ولكن متى تمت عودة اليهود للفردوسء لإسرائيل» سيكون كل شيء يهوديا: 
الكتب يهودية» والعمل يهوديء والأبحاث العلمية التي تدرس طبيعة الأرض يهودية. وقد خلق الصهاينة بالفعل في الفردوس 
الصهيوني الحقل اليهودي؛ والطريق اليهوديء؛ والمصنع اليهوديء والمنجم اليهوديء والجيش اليهودي. بل إن كل القيم يهودية 
وكل الأفراد يهود في كل عضو في جسمهمء وكل خلجة في قلوبهم. (عرّف نحمان بياليك» الشاعر الصهيونيء بأن تطبيع 
الشخصية اليهودية يعني ظهور البغيّ اليهودية والشرطي اليهودي .(! 


والانعتاق الذاتي من المنفى الداخلي والخارجي يكون عن طريق العودة للطبيعة وللأرض: "إن أية أمة مستقلة لابد أن تضرب 
جذورها في أرض الآباء» تزرعها بأصابعها وتشارك في كل عمل يتطلبه وجودها" (وهذا هو الفكر القومي العضوي). وفي 
الطبيعة وحدها يمكن لليهودي أن يستعيد إنسانيته المهرقة» كما أنه يمكنه أن يسترجع قواه الخلاقة .ولن يقضي على شخصية 
اليهودي الهامشية التجاريةء شخصية السمسارء سوى العمل العبري في الزراعة؛ ولذا يتخيل بن جوريون أن العودة لأرض 
الميعاد هي عودة للطبيعة تنم عن الرغبة في الاتحاد بالوجود يقول: "نهيق الحمير في الحظائرء نقيق الضفادع في البرك؛ رائحة 
الزهور المتبرعمة؛ همس البحر البعيد» ظلال البيارات الآخذة في الإظلام» سحر النجوم في السماء العميقة الزرقة؛ السماوات 
البعيدة والمتألقة في نعاس... كل شيء أصابني بالنشوة. آه إنني في أرض إسرائيل. طوال الليل جلست وناجيت السماء". وكل 
يهودي يبتعد عن تلك الأرض وعن هذه الطبيعة يحمل في قلبه ذكرى هذه الأرض. بل إن بن جوريون يعتقد أن هذه العودة 


للطبيعة وللبراءة هي المعنى الأساسي للصهيونية . 


ولكن هل هذه الطبيعة حقاً بدائية؟ وهل هي حقاً أرض فراغ تنتظر الفيلسوف الصهيوني ي الرومانسي ليذهب إليهاء لتشحذ قواه 
الخلاقة وليفغرض إرادته عليها وليرغمها أن تمنحه ثمارها؟ وهل هي - في حقيقة الأمر. أرض بلا شعب؛ طبيعة عذراء تمكنه من 
التأمل في هدوء وتساعده على التركيزء وتدفعه إلى أن يفكر بشكل بسيط وواض ضح؟ كل هذه الأسئلة يجيب عليها بن جوريون 
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الهجرة الشعبية (أي الاستيطانية) في تصوّر بن جوريون لا تعمل حساباً للتاريخ بل تتجاهل الزمان تماماً وتنساب إلى المكان الذي 
خلقت فيه ظروف مواتية لاستيعابهم (أي مكان الاستيطان) وهكذا تحل صهيون الاستيطانية محل صهيون القلب. إن عدم أخذ 
التاريخ خ أو الظروف القائمة في الحسبان مسألة جوهرية بالنسبة لبن جوريون فهو يتحدث بإسهاب عن الإرادة ودورها ويصف 
الحالوتسيم بأنهم محاربون بناؤون يكرسون كل قواهم لتحقيق أهدافهم . 


وتكتسب هذه العبارات الرومانتيكية معنى واضحاً للغاية» حين يقارن بن جوريون الرواد الصهاينة (أي المستوطنين الصهاينة 
الأول) بالمستعمرين الأول في أمريكا الذين ذهبوا إلى العالم الجديد مسلحين برؤية ظنوها إلهية» تماماً مثل الصهاينة. ثم يتحدث 
بن جوريون عن أحزانهم ومتاعبهم التي تحملوهاء ثم عن المعارك الضارية التي خاضوها ضد الطبيعة الوحشية والهنود الأكثر 
وحشية؛ وعن التضحيات التي قدموها قبل أن يفتحوا القارة "للهجرة الشعبية "والاستيطان. والطريقة التي تحدث بها بن جوريون 
عن العالم الجديد تبيّن أنه يعتبر أن الهنود إن هم إلا جمادات أو جزء من الخلفية الطبيعية التي يجب على الرواد هزيمتها وتعديلها 
لتلائم احتياجات المهاجرين من أنصاف الأنبياء . 


ويعترف بن جوريون نفسه أنه منذ بدأ الاستيطان في أرض الميعادء الخاوية الطبيعية البدائية» وهو مرتبط تمام الارتباط بالدفاع. 


ويكتب بن جوريون واصفاً حياة الرواد في هذه الكلمات" :كنا ننتظر مجيء الأسلحة ليلا ونهاراً» ولم يكن لنا حديث إلا الأسلحة» 
وعندما جاءتنا الأسلحة. » لم تسعنا الدنيا لفرط فرحتناء كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال ولم نعد نتركها أبداً. .. كنا نقرأ ونتكلم والبنادق 
في أيدينا أو على أكتافنا". ويبيّن بن جوريون أنه حتى الآن في إسرائيل يتخذ التعليم الزراعي طابعاً عسكرياً إذ أن له هدفين: 
واحد زراعي والآخر عسكريء كما أنه يعلن الدور الذي يلعبه الجيش الإسرائيلي في عملية الريادة والاستيطان: "لقد أثبت الجيش 
كفاءته في عملية الريادة» فقد درب آلاف الشبان والشابات على الحياة في المزارع كما شيّد الكيبوتسات على الحدود مع قطاع 
غزة وفي النقب والخليل." 


والعنف عند بن جوريون يكتسب بُعداً خاصاً ويصبح غاية في حد ذاته» بل وسيلة بعث حضاري إذ يقول: "بالدم والنار سقطت 
يهودا وبالدم والنار ستقوم ثانية". وعبارة بن جوريون مبنية على تصور جديد للشخصية اليهودية على أنها شخصية محاربة منذ 
قديم الازل: "إن موسى أعظم أنبيائنا هو أول قائد عسكري في تاريخ أمتنا"؛ ومن هنا يكون الربط بين موسى النبي وموشي ديان 
مسألة مذ منطقية بل حتمية» كما أنه لا يكون من الهرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن خير مفسر و معلق على التوراة 
هو الجيش» فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر الأردن مفسراً بذلك ومحققاً لكلمات أنبياء العهد القديم. 
وكتابات بن جوريون تزخر بإشارات إلى بركوخبا (البطل اليهودي) والمكابيين والغزو اليهودي لآرض كنعان وبطولات اليهود 
عبر العصور. بل إن خطابات بن جوريون الخاصة تعبّر عن أحلامه العسكرية فهو يذكر في رسالة إلى ابنه أن الدولة اليهودية 
المزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون فيها أحسن جيش . 


وكمحاولة لتحقيق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة» بذل بن جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصهيونية» فقد كان 
من المنادين بفكرة اقتحام الحراسة (والعمل والزراعة والإنتاج) وأسس لذلك جماعة الحارس ثم الهاجاناهء وكان من بين المنادين 
بتسليح المواطنين اليهود. ولكنه كان يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة الإمبريالية الحاكمة الراعية» أي إنجلترا. وحينما اضطر إلى 
أن يفعل ذلك» حاول أن يُبقي الاصطدام عند حده الأدنى لتيّنه من أن العرب هم العدو الأساسي .وحينما أنشئت الدولة, قام بحل 
المنظمات العسكرية الصهيونية كافة» مثل الإرجون والبالماخ» وضمها إلى الهاجاناه وحوّلها جميعاً إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. 
وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات التي رأسهاء كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية 
وتأكيد دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية الإمبريالية التي تحصل عليها. وفي إطار هذاء عقد تحالفاً مع فرنسا عام 


5 وجهّز لحرب عام 1956 ليضرب الحكومة المصرية التي كانت آنئذ تمد الثوار في الجزائر بالمساعدة. وقد استمر هذا 


وقد لعب بن جوريون دوراً مهماً في مسألة المطالبة بالتعويضات الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من العماليين في 
إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعفراه المبرمة بين المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة النازية» وقضى أيام حياته الأخيرة 
في كيبوتس سدى بوكر يكتب تاريخاً لليهود في العصر الحديث؛ وشرحاً للتوراة . 


والمُلاحَظ أن بن جوريون كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ كان يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي المحتلة 
نظير السلام مع العربء ولكنه في أحيان أخرىء بعد رؤية الانتصارات العسكرية الإسرائيلية» كان يصرح بوجوب الاحتفاظ بكل 
الأراضي. وتفسير ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة والتلمود من انتصارات الجيش الإسرائيلي .وينسى 
الكثيرون أن بن جوريون كان من أكبر الاشتراكيين الصهاينة وأن فكره" الاشتراكي" الصهيوني ملأ عدة مجلدات» ولكن 
اشتراكيته تنبع في الواقع من إيمان. غميق بتفوق الشعب اليهودي ومن أحلامه المشيحانية» وهي أحلام عنتصرية تستيعد غير 
اليهود وتجعل الا شتراكية وسيلة طيعة للاستيطان؛ لا مصدراً للقيم الإنسانية أو وسيلة للتعامل مع الواقع بكل أبعاده الطبيعية 
والتاريخية. ولبن جوريون عدة مؤلفاتء من أهمها بعث إسرائيل ومصيرها (1952)» و إسرائيل: سنوات التحدي.(1963) 


مناحم بيجين (1992-1913 ) 

مزوعظ8 سعطدمع الا 
زعيم صهيوني تصحيحيء تلميذ هرتزل وجابوتنسكي» وزعيم حزب حيروت وتحالف ليكودء وسياسي إسرائيلي من الحرس 
القديم» وهو عضو الكنيست وزعيم منظمة الإرجون السابق. ولد في بولئدا:وتكرح كى كلية الختوق بواراسواثم انيد إلى منظية 
بيتار» وقد اعتقلته السلطات السوفيتية عام 1940 ثم أطلقت سراحه وانضم إلى الجيش البولندي. وعند وصوله إلى فلسطين عام 
2 تولَى قيادة فرع منظمة بيتار هناك .وفي أواخر عام 1943 تولَّى قيادة الإرجون التي اشتهرت بمذابحها ضد المدنيين 
الفلسطينيين . 


وقد شكل بيجين منظمة الإرجون التي تميزت عملياتها بالسعي المتعمد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطينء أما عملياتها 
ضد بريطانيا فكانت محدودة» ولكن بيجين» مع هذاء يضخمها ويجعل منها أساطير وملاحم. وقد سببت تصرفات الإرجون بقيادة 
بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليهودية (ورجال الهاجاناه) فهؤلاء كانوا على اتصال بحكومة الانتداب 
البريطاني يتلقون مساعداتها وينسقون معها للاستيلاء على فلسطين. فالوكالة اليهودية كانت لا تمانع في ممارسة ضغوط ضد 
حكومة الانتداب ولكن بأساليب أخف مما كان بيجين يريد» وبشكل أكثر مراوغة وصقلا . 


ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدأ إلا حينما حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريون» فاستخدم 
بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجونء ثم قام بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش الإسرائيلي . 


وفي عام 41949 قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي ورث شعارات بيتار والإرجون وليحي وفحواها أن الحد الأدنى لأرض 
إسرائيل هو ضفتا نهر الآردنء» وأن القوة العسكرية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الآدنى» فهذه هي اللغة الوحيدة التى 
يفهمها العرب. ونع الحزب إلى الاقتصاد الحر وعدم تدخل الدولة في الانشاط الاقتصادي. اوقد اعتمد الحزب على شخصية . . 

من خيث القرة العدسدية: وائيخ لد خوك الوان# الانتلافية برئاية ليفي إشكول عنية كرب 1967 ثم الضم بيجين ثانية إلى ” 
حكومة جولدا مائير الائتلافية عام 1969 ليشغل منصب وزير الدولة» ولكنه انسحب منها حين قبلت مبادرة روجرز في أغسطس 
عام 0؛ وعاد من ثم إلى قيادة المعارضة مسجلاً تقدماً مطرداً. ثم صعد تكتل الليكود؛ الذي أسسه عام 1973.» إلى المرتبة 
الأولى عام 1977 (بسبب تداعيات حرب 1973 وأصوات اليهود الشرقيين). وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أي 
من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967 . 


وقد ظهر بجلاء رفض العالم لتاريخه الدموي أثناء زيارته لإنجلترا في يناير عام 21972 إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيها نظراً 
للدور الذي لعبه في مذبحة دير ياسين. ومع هذاء تَعلّم العالم الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع بيجين» فقد استقبلته كل 
الدول بعد أن فاز حزبه بالانتخابات عام 1977 (على عكس ما حدث مع فالدهايم). وأثناء رئاسته» قام بتغييرات اقتصادية نتج 
عنها تصاغد المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل. وقد تبادل هو والرئيس السادات الزيارات» وتم توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار 
بيجين بطلاً للسلام وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد عامين من بلوغه سدة الزعامة في إسرائيل (في نكتة شهيرة لجولدا 
مائير قالت: إن السادات وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا جائزة نوبل للسلام). لقد التزم بيجين الفكرة الرئيسية التي 
التزمها القادة الصهاينة من قبل» وهي أن الصلح مع الدول العربية وفقاً للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماًء وأن أساس هذا 
الصلت إختراك العرب بالامر الواقم حنمن مدر أن القوة الحبد رده الغا ومصتفون التقادل مع إسسر ابل كران أعنول في المنطفة. 
فوافق بيجين على الانسحاب من سيناء مقابل انسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل والاعتراف بها اعترافاً كاملا وتطبيع 
العلاقات. وأثناء حكومة بيجين تم ضرب المُفاعل النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة . 


وقد أصيب بيجين بالاكتئاب ثم استقال من الوزارة بسب تورّطه في حرب لبنان («المستنقع اللبناني» على حد قول الصحف 
الإسرائيلية)» إذ يبدو أن شارون قد أقنعه أن القوات المسلحة الإسرائيلية ستقوم بعملية عسكرية صغيرة من النوع الجراحي 
لحك بن قد ع ام يل ام امجيناك واوا ا لق 1 و ع ا 


شامير في الوزارة . 


واستقالة بيجين تذكّر باستقالة بن جوريون وجولدا مائير اللذين استقالا مفجوعين بواقعهما وبالصراعات التي دارت حول 
خلافتهماء فتفاعلات حرب لبنان أدت في النهاية إلى استقالة بيجين متأثراً بموجة الهياج العام ضده؛ إضافة إلى استمرار 
الصراعات حول خلافته بين كل من إسحق شامير رجل الاغتيالات القديم» وآريئيل شارونء سفاح قبية وصبرا وشاتيلاء» وديفيد 
وزارة الدفاع . 


ومن أبرز مؤلفات بيجين التمرد (1951) الذي تناول فيه قصة الإرجون وصرح فيه بفلسفته الداروينية النيتشويةالعلمانية 
الشاملة . 


الحرس الجديد 

5 اثلاع لا 

»الحرس الجديد» تعبير يُطآّق على مجموعة تتميّز بأن أغلبها من الصابرا من جانب, أي أنهم نشأوا في المستوطن الصهيوني في 
فلسطين قبل عام 1948 (ولذلك يُطلّق عليهم أحياناً اصطلاح «صابرا ما قبل الدولة»)؛ كما أنهم من جانب آخر يتميزون بأنهم 
تولوا صياغة مفهو م الأمن القومي للكيان الصهيوني (الجنرالات يجال يادين وإسحق رابين وموشي ديان ويجال آلون وكذلك 
شيمون بيريز). ولذلك فإن معظمهم أسسوا مكانتهم السياسية استناداً إلى جهودهم وإنجازاتهم في هذا المجال» كما كان لهم تأثيرهم 
- من خلاله - على السياسة الخارجية (فشيمون بيريز مثلا يوصف بأنه «مهندس» العلاقات الإسرائيلية الفرنسية والإسرائيلية 
الألمانية من خلال دوره في صفقات السلاح التي أبرمت لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية .( 


والتصور السائد هو أن الحرس الجديد كان أكثر برجماتية ومرونة من الحرس القديم» وأن ثمة صراعاً فعلياً قد نشب بينه وبين 
الحرس القديم؛ ولكن من المعروف أن كلا المجموعتين تنتميان لنفس العقلية أو الذهنية» أي عقلية الهجرة الصهيونية الاستيطانية 
الثانية. ورغم أن أعضاء الحرس الجديد يعترفون بالوجود العربي نظرياً على عكس أسلافهم؛ فإنهم يتبنون نفس أسلوبهم في 
الإصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة. ولم يرتبط الذبول التدريجي للحرس القديم بتغير ملموس أو ملحوظ في 


تصورات النخبة السياسية» وما مواقف إسحق رابين ويجال آلون وشيمون بيريز وياريف إلا إعادة إنتاج لمواقف جولدا مائير وأبا 
إيبان وإسحق سابير في ظروف جديدة. وكل هذا يؤكد أن الحرس القديم قد صنع الإطار العقيدي للدولة الصهيونية وأن تأثيره 
يتجاوز هنجرد"الإمباك يمقاليد الساطة ويمتد إلى القيم:والتقاليد والممارسات المسثمرة» ويزتيط بالطبيعة الاستيطائية لذات الكيان 


ا 0 000 0 الأمريكيين ل ل 
الوزراء السابق الذي كان ينادي بالاعتماد الكامل على الإمبريالية الأمريكية. وهو تمييز ليس له مقدرة تفسيرية عالية» كما بيّنت 
الأحداث اللاحقة» فقد عمل شيمون بيريز بكفاءة عالية تحت المظلة الأمريكية . 


وقد عاش أعضاء الحرس الجديد منذ البداية في الدولة وساهموا في بنائها سواء اقتصادياً أو حربياً ولكنهم لم يساهموا في صناعة 
الأيديولوجية الصهيونية» وإنما تشرّبوها ورضعوهاء فمحددات فكرهم وسلوكهم هما الصهيونية والحفاظ على الدولة. وقد شهد هذا 
الجيل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من خلال انقلاب عام 1977 وانتخاب مناحم بيجين. وقد صاحب هذا تصاعد 
صوت ممثلي اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية الإثنية ذات الديباجات الدينية. وهذا الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام مع 
العرب» حيث وجد نفسه بين خيارينء إما التمسك بالمبادئ العامة والأساسية للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل 
الكاملة أو الدخول في عملية سلام مع الدول العربية والشعب الفلسطينيء ولكن قيادات ذلك الجيل حاولت المزاوجة بين الخيارين 
بمعنى عدم التخلي الكامل عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل الشرعية والقبول .وحدث انقسام بين 
اليمين ودعاة الصهيونية العمالية» أو بين من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب الفلسطيني والتمسك بأرض إسرائيل 
الكاملة من جهة (صهيونية الأراضي)»؛ ومن جهة أخرى الصهيونية العملية التي ترى استحالة استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة 
حرب مستمرة ضد جيرانه ومن ثم وجوب التوصل إلى حل وسط إقليمي (الصهيونية الديموجرافية أو السكانية). وأهم أعضاء 
الحرس الجديد هم رابين وبيريز وشارون . 


يتسحاق رابين (1995-1922 ) 

متطج"ا عجددا 
زعيم سياسي وعسكري بارز ورئيس وزراء سابق» من الحرس الجديد. اسمه الأصلي إسحق رابينوفيتشء» وهو من مواليد القدس. 
درس في مدرسة زراعية» وتلقى دورات تأهيل عسكرية في إطار البالماخ الذي التحق به عام 21940 ودرس لاحقاً مدة عام في 
الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا. شارك في حرب 1948 كضابط عمليات»؛ ثم قائد لواء عسكريء ثم ضابطاً للعمليات 
على الجبهة الجنوبية. وفي عام 1949 شارك في وفد إسرائيل في محادثات الهدنة مع مصر في رودس . 


د 0 الأركان (1959- 4 ورتين الأركان 1964 - 1968) حيث قاد الجيش ا ار رك 
107 . لكنه تقاعد من الجيش في مطلع عام 1968» وعُين في إثر ذلك سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة» وشهدت فترة 
خدمته سفيراً في واشنطن تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين . 


عاد إلى إسرائيل عام 1973»: ونشط في صفوف حزب العمل. وفي ديسمبر 1973 انتُخب وزيراً للعمل في حكومة جولدا مائير. 
وعقب سقوط حكومة مائيرء بسبب نتائج حرب 1973» انتخبه حزب العمل لرئاسة الحكومة. وفي يونيه 1974 نالت حكومته ثقة 
الكنيست . واختار إسحق رابين شيمون بيريز وزيراً للدفاع خشية انسحاب كتلة رافي من حزب العمل. واشتد الخلاف بين الرجلين 
واستفاد بيريز من حالة التوتر والإرهاق العصبي التي أصابت رابين» وصارت السياسة صراع مزايدات بينهما. وفي ظل هذه 
الحكومة تم التوصل بوساطة أمريكية إلى اتفاقات فصل القوات مع مصر وسوريا (1974)؛ وإلى الاتفاق المرحلي مع مصر 
(1975). كما تم» خلال عام 1975» توقيع أول مذكرة تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة . 


وقد انتهت حكومة رابين نهاية غير طبيعية عبر طرح الثقة في الحكومة وسقوطهاء إثر قيام رابين باستقبال طائرات حربية جديدة 
من طراز إف - 15 قادمة من الولايات المتحدة في يوم السبتء» وهو ما اعتبره حزب أجودات يسرائيل خرقا لحرمته. كما تمكن 
بيريز من كشف فضيحة مالية لزوجة رابين (تدور حول احتفاظها بحساب بالدولار في الولايات المتحدة خلافاً للقوانين التي 
تحظر ذلك) الأمر الذي سد الباب أمام عودة رابين إلى رئاسة الحزب في تلك الفترة . 


تدل ة الخدمة ١‏ ية لرابين وشخصيته فى ظاهرهما الثقة والتماسك بل الصلابة» ولذلك فإن انهياره ١‏ عشية 
وتدل سير ية لرابين و يته في ظاهر و : به و إن انهياره العصبي عشي 
حرب 1967 وإصابته بهستيريا الذعر وهو في قمة المناصب العسكرية» تدل على هشاشة التركيب المعنوي حتى للنخبة 
الإرهابية التي رُبيت في البالماخ» وتبين الأساس الموضوعي لما يُسِمّى» الهاجس الأمني .« 


وقد ظل رابين في حزب العمل في مقدمة الصف الأول» وظل محور استقطاب كبير في أوساط الحزبء وإن استسلم أمام بيريز 
قانعاً بأن يصطف وراءه حتى حانت له الفرصة عام 1992 ليحتل منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء مرة أخرى. وقد بقي 


والأمن. وخلال غزو لبنان مراع ا د لقاع أناك ا ا 0 دن 
(1984 - 1990 (تولّى رابين منصب وزير الدفاع؛ وقدم عام 1985 اقتراح انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان» وإنشاء 
الحزام الأمني في الجنوب اللبناني. ولدى نشوب الانتفاضة عام 1987 انتهج رابين ضدها سياسة قمعية بالغة العنف» »؛ متبعاً 
سياسة تكسير العظام التي قوبلت باستنكار دولي واسع . 


وحانت الفرصة لرابين ليقود الحكومة الإسرائيلية في ظل أجواء عملية التسوية المنبثقة عن مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991 
ويُقال إثر احتدام الخلاف بين حكومة الليكود بقيادة إسحق شامير والإدارة الأمريكية بقيادة بوش حول موضوع الاستيطان. وفي 
الانتخابات الحزبية التي جرت قبيل انتخابات الكنيست عام 1992 فاز رابين على منافسه شيمون بيريزء وقاد حزب العمل إلى 
الفوز في انتخابات الكنيستء وألّف حكومة عمالية احتل فيها منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع. وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق 
إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) ومن ثم الاتفاق المرحلي (اتفاق طابا)» كما أبرم خلال عام 1994 معاهدة السلام مع الأردن. وقد 
اغتيل رابين في تل أبيب يوم 4 نوفمبر 1995 على يد أحد أعضاء اليمين الديني»المعارض لاتفاقات التسوية . 


ويبدو أن موافقة رابين على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطينيين بمنزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق الأزمة 
التي تواجه المشروع الصهيوني. ومع هذا يمكن القول بأن الانتفاضة والمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني جعلته يدرك أزمة 
الصهيونية وعدم قدرتها على الاستمرار في الاحتلال بنفس الأساليب القديمة» فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة 
إسرائيل على الآأرض دون الشعب. فرابين - شأنه شأن معظم الزعماء الصهاينة من اليمين واليسار - كان يتمنى أن يستيقظ ليرى 
قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي فيه. وقد مكنته اتفاقات التسوية من الحصول على 
جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات . 


شيمون بيريز (1923 -) 

وعرع2 51111011 

رئيس وزراء عمالي سابق» ومن أبرز الشخصيات التي تتلمذت على يد بن جوريون» وهو من الحرس الجديد. ولد في بولندا ثم 
هاجر إلى فلسطين عام 1934 (وهو بعد في العاشرة من عمره)» » ودرس في إحدى المدارس الزراعية» ودرس لاحقاً في جامعة 
نيويورك ثم في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد. عيّنه بن جوريون» خلال فترة 1947 - 1948» مسئولاً عن مشتريات 
الأسلحة والتجنيد في هيئة أركان الهاجاناهء ثم مسئولاً عن سلاح البحرية عام 1948» ورئيساً لبعثة وزارة الدفاع في الولايات 
المتحدة عام 1949. وقد شغل خلال فترة 1952 - 1953» منصب نائب المدير العام لوزارة الدفاع» ثم مديراً عاماً لها لمدة 
سبعة أعوام (1953 - 1959). وخلال هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع» وبادر إلى إنشاء الصناعات الجوية والمشروع 
النووي الإسرائيلي» وكان مسئولاً عن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنسا. وفي عام 1959 انُخب عضواً في الكنيست ثم عمل 
نائباً لبن جوريون في وزارة الدفاع من 1959 - 1965» حيث وضع الأساس للبنية التحتية العلمية للأسلحة النووية في إسرائيل. 
وقد قام» كذلك؛ بتطوير العلاقة بين الدولة الصهيونية وألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية . 


ويُلاحَظ أن بيريز ظهر دائماً ضمن ثنائي يقف من ورائه بن جوريونء والأول في هذا الثنائي كان موشى ديان. وكان تعيين بيريز 
في منصب المدير العام لوزارة الدفاع راجعاً إلى أن بن جوريون كان يستهدف أن يضمن الولاء الشخصي لقيادته؛ فبيريز ليس 
من العسكريين أساسأًء ولا من الأسماء اللامعة في المنظمة الصهيونية أو الوكالة اليهودية, ولكنه استمد خبراته من الحقل النقابي 
الطلابي ومن العمل الحزبي في نطاق حركة العمل. وقد تغلغل نفوذ بيريز في كل من المجتمع العسكري والمؤسسة العسكرية 
وصارت كلمته نافذة ف في الجيش» كما صارت له مكانة خاصة لدى بن جوريون وحزب الماباي أيضاء الأمر الذي أثار تخوف 


القادة المخضرمين مثل ليفي إشكول وإسحق سابير وجولدا مائير . 


وإثر انسحاب بن جوريون من حزب الماباي عام 1965» بسبب تداعيات فضيحة لافون» شارك بيريز مع بن جوريون وموشي 
ديان في تأسيس حزب رافيء وَغيّن سكرتيراً عاماً للحزب. ولكن الحزب فشل في الحصول على أغلبية نسبية تمكنه من تشكيل 

الحكومة (10 مقاعد في انتخابات عام 1965). ولكن شخصية وطموحات كل من بيريز وديان جعلتهما يرفضان الانتظار في 

صفوف المعارضة. ومع تصاعد نذر حرب عام 1967 تم تشكيل حكومة وحدة وطنية عُيّن ديان فيها وزيراً للدفاع .وفي أواخر 
عام 1967 قرر كل من ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا حل رافي تاركين بن جوريون في الفراغ. وعكف 

بيريز على العمل الدؤوب داخل الآلة الحزبية من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعبير عن ولائه بجهد يعوض اهتزاز ذلك 
الولاء سابقاً . 


شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة 1969 - 1977 منها وزير استيعاب وهجرة؛ ثم وزير المواصلات والاتصالات 
0 - 41974 ثم وزير الإعلام في مارس1974 » ثم وزير الدفاع في حكومة رابين في فترة 1974 - 1977 التي شهدت 
توقيع الاتفاق المرحلي مع مصر عام 1975»؛ وقد شارك بيريز في المفاوضات المؤدية إليه. ثم شهدت هذه الفترة بداية الصراع 
بين بيريز ورابين منذ انتخاب رابين زعيماً خلفاً لجولدا مائير» وهو المنصب الذي كان بيريز يطمح إليه بعد تضعضع سلطة 


وفي عام 1977 انتُخب بيريز رئيساً لتجمع المعراخ. ولدى تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام1984 » تولى بيريز فيها منصب 
رئيس الحكومة مدة عامين 1984 - 1986 ثم منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية (1986 - 1988). وخلال فترة 
ولايته كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني (1985)؛ وطبقت خطة لتثبيت الاقتصاد الإسرائيلي .وفي 
حكومة الوحدة الوطنية الثانية (1988 - 1990) تولى بيريز منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير المالية. وبعد انسحاب حزب 
العمل من الحكومة قاد المعارضة في الكنيست حتى عام 1992 . 


وقبيل انتخابات الكنيست عام 1992 نافس إسحق رابين شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الانتخابات الداخلية في فبراير 
عام 1992» ولكن الفوز كان من نصيب رابين. وشهدت الفترة التالية هدوءاً داخلياً أسهم في فوز حزب العمل في انتخابات 
الكنيستء وتم تعيين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة رابين التي ألفها في يونيه 1992» وأدَّى دوراً أساسياً في إبرام اتفاقي 
أوسلو وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي توقيع معاهدة السلام مع الأردن. وإثر اغتيال رابين في نوفمبر 1995» شدّل 
بيريز حكومة جديدة برئاسته واحتفظ فيها بمنصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع .ورغم هزيمة حزب العمل في انتخابات 
الكنيست عام 1996 استمرت طموحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عبر مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل 
والليكود. ومع إجراء الانتخابات الداخلية للحزب في يونيه 1996 تمكن إيهودا باراك من الفوز برئاسة الحزب منتصراً على 
يوسي بيلين الذي يدعمه بيريز. وما يزال بيريز مصراً على الاستمرار في الساحة السياسية وعدم اعتزال العمل السياسي؛ 
ولتحقيق هذا الهدف أسس معهد بيريز للسلام ضم في مجلس أمنائه كلا من كارتر وجورباتشوف . 


ويُعدُ بيريز المُنظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون الأمني 
والاقتصادي. وقد طرح تلك الآراء في كتابه الشرق الأوسط الجديدء معتبراً فيه أن السلام والتعاون الاقتصادي كفيلان بحل بنية 
تحتية ومشاريع اقتصادية مشتركة تكفل الأمن لإسرائيل» بحيث تتم تحالفات بين إسرائيل والنظم العربية لمواجهة خطر الإرهاب 
وصعود الحركات الإسلامية . 


ولك التنافضات الداخلية لتلك الروية أسفرت في النهاية عن افشل بَيرَيق في الفوؤ في :انقشابات الكتينست عام 41996 رغم 
ارتدائه بزة الحرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذبحة قانا في مارس 1996»: ورغم الدعم الخارجي من قبّل الولايات المتحدة 
له ولحزب العمل . 


أرييل شارون (1933 -) 

ممعوطة اعم 

زعيم صهيوني من الحرس الجديد من مواليد كفار ملال. درس التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة العبرية في القدسء وأكمل 
تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب»ثم حصل على شهادة جامعية عام 1996. اسمه الأصلي أريئيل صموئيل مردخاي 
شرايبرء وهو من يهود بولندا أصلاء وقد عاش أبوه بعض الوقت في القوقاز أيضاًء ثم هاجر إلى فلسطين وعمل مزارعاً في 
مزارع الموشافه وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغباً في الدراسة. وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد 
العرب عام 1948 وأصيب في بطنه (بينما كان يحرق أحد الحقول) وكاد يُقتل لولا أن قام جندي شاب بنقله إلى مكان آمن (وقد 
أصبح ولاؤه أثناء القتال لا يتجه إلى الوطن ككل وإنما إلى المقاتلين معه وحسب. وقد صارت هذه إحدى العقائد الأساسية في 
الجيش الإسرائيلي .) 


لم يبرز شارون إلا بعد عام 1948 كضابط في الوحدات الخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات العسكرية للقيام بالأعمال 
الانتقامية ضد مخيمات اللاجئين والقرى الفلسطينية الحدودية حيث عهد بهذه الغارات إلى وحدة خاصة أنشئت في أغسطس 

2 وأطلق عليها اسم «الوحدة 101». وقد اختار شارون أفراد الوحدة («شياطينها» كما كانوا يُدعون) بنفسه من مجرمين 
وأصحاب سوابق ولصوص وقتلة؛ فاتجه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع شمال القدس على بُعد كيلو مترين من حدود 
7 ثم طوقت قواته القرية وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فدكت القرية دكا على من فيهاء ثم تقدم المشاة وأجهزوا على 
الباقين على قيد الحياة. وقد دلت مواضع الإصابات في أجسام الضحايا الذين سقطوا قرب أبواب بيوتهم من الداخل على أنهم لم 
يُعطوا فرصة مغادرتها) كما يقول تقرير قائد مراقبي هيئة الأمم مما يجعل قبية قريبة من قانا). وقد استعمل في هذا الهجوم جميع 
أسلحة المشاة من بنادق ورشاشات برن وستن وقنابل يدوية وقنابل حارقة ومتفجرات. ويتلخص «نجاح» شارون في هذه المذبحة 
فيما يلي : 


- 1نسف 41 داراً للسكنى . 
- 2قتل 69 شخصاً نصفهم من النساء والأطفال . 


- 3قتل 20 رأساً من الماشية بينها بقر وخراف وماعز . 


وقد أنكر بن جوريون - رئيس الوزراء الإسرائيلي آنئذ - علمه بالعملية وأكد أنه قام بتحقيق دقيق أسفر بما لا يقبل الشك عن أن 
جميع وحدات الجيش الإسرائيلي كانت في ثكناتها! وقد تنصل بن جوريون من هذا "النجاح" العسكري نظراً لدمويته» ولكن كتاب 
المظليين الإسرائيلي الصادر عام 9 لم يتردد في التباهي بهذه العملية «الناجحة» التي غسلت عار الهزائم التي لحقت بجيش 
إسرائيل في غاراته الانتقامية السابقة . 


ولكن يبدو أن "نجاح" عملية قبية الباهر لم يؤت أكله إذ أننا نجد أن الجنرال يشترك في حروب "ناجحة" الواحدة تلو الأخرى دون 
توقفء وكأنه آلة حرب دقيقة الصنع تحرز نجاحات "عديدة متتالية) ."ولكن ألا يثير تكرار "الحروب الناجحة" بعض الشك عن 
مدى نجاحها لأن الحرب "الناجحة "حقاً هي الحرب التي تحقق السلام والطمأنينة والأمن الدائم للمحارب وأهله وشعبه؟ .) 


عُيّن شارون قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي على جبهة سيناء» واحتل ممر متلا مخالفاً بذلك الخطة العامة التي كانت تهدف 
إلى ترك حامية الممر تسقط من تلقاء نفسها حينما يتم تجاوزها وتصبح قوات العدو خلفها (فمن عادة شارون مخالفة الأوامر .(ثم 
تلقى تعليماً عسكرياً في فرنسا بعد حرب 1956» ثم تم تعيينه قائد لواء مدرع (1962 - 1964)» ورئيس هيئة أركان المنطقة 
الشمالية (1964 - 1969)» وقائد المنطقة الجنوبية 1968) - 1973). وكان قائد القوات الإسرائيلية التي عبرت في حرب 
أكتوبر 1973 قناة السويس من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة وفتحت ثغرة الدفرسوار وهو ما أكسبه سمعة عالية. وقد وصفه 
زملاؤه بأنه « شيء هادئ الأعصاب... لا يمكنك أن تعرف إن كنت تحبه أو تكرهه؛ وإن كنت تُعجب به أم تخاف منه .« 


وبعد "نجاح" 1967 (حين "انتصرت "القوات الإسرائيلية على القوات العربية) نجد أن شارون "ينجح" في طرد 600 بدوي من 
ديارهم في رفح ليحقق بعض الأمن في غزة (فقد كان قائد المنطقة الجنوبية) وتم دمج هذه الوحدة بقوات المظليين . 


ولم يكد شارون يُحال إلى الاحتياط عقب الحرب حتى سارع إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناها من الحرب لدخول الساحة 
السياسية» شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين. فشرع يشكل حركة سياسية بزعامته يتقدم بها إلى انتخابات عام 1977» 
مع ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب الماباي ثم الحزب الليبرالي. وفي ظل صعوبة حصوله على أصوات 
كثيرة عمد إلى إجراء اتصالات مع ج جميع القوى السياسية حتى تلك التي 3 : تتبنى أفكاراً سياسية مختلفة تماماً مثل يوسي ساريد» 
راان نهم ونه متم لمعارسة قرردة كيل يان تدهشهم إذا هم قبلوا الانضواء تحت لؤاء قائمته. وتشير تجربة الغزو اللبناني إلى 
أن وزير الدفاع شارون لم يتغير عن قائد الوحدة 101» وأن سفاح صابرا وشاتيلا هو بعينه سفاح قبية» وعليه فإن تلويحه 
بالمرونة والاعتدال يجب أن يُفهم في سياق المناورة السياسية . 


وجاءت نتيجة انتخابات 1977 لتفوز قائمة شارون بمقعدين» ثم انضم إلى تكتل الليكود شاغلاً مقعد وزير الزراعة ثم وزير 
الدفاع. وقد كان هو المحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام 1982 .وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع 
عام 1983 إثر تقرير لجنة تحقيق رسمية حملته المسئولية غير المباشرة عن مذبحة صابرا وشاتيلا. وقد استمر شارون في 
الوزارات التي شارك فيها الليكود بعد ذلك» حيث شغل منصب وزير بلا حقيبة (1984(1982 - » ثم وزير الصناعة والتجارة 
(1984 - 1988) ووزير البناء والإسكان (1988 .(1992 - 


ويكتنت فسعود شارون الى :مرزاكز المنلطة يهذه الشوهة» ومكوكه- في الورارة بعد أن تحمل بخسائز دوت لبان وتجاحه في بيت تثبيد” 
مواقعه داخل الليكود» بل منافسة شامير نفسه على زعامة الحزب» يكشف ذلك عن الشعبية التي يت تفع .بها النسكز يون المتشديون 
في الكيان الصهيوني. توأ شارون منصب وزير بي التحتة في حكومة لليكود برفامة تار ال ثم تشكليا إثر انتخايات 
الوزاري المصغر إلى 5 نتنياهو ووزعرع الخارجية والدفاع (ديفيد ليفي (امتحق مزجهان: عو احترضى الأخيران على ذلك. 


التقى شارون بمحمود عباس (أبو مازن) في يوليه 1997 ليرد على منتقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف 
يعقد المفاوضات مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع الفلسطينيين. وقد تنازل عن ذلك الذي ظل 
ينادي به لسنين طويلة وهو حرمان الدولة الفاسطينية المستقبلية من أي استمرارية جغرافية (يعتقد شارون أن المحافظة على 
الاستمرارية والاتصال الدائم ب بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية يمكن أن تتم خلال بناء الأنفاق تحت الأرض 
والجسور والطرق الالتفافية بدلاً من البقاء على الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك المستوطنات). وقد عرض شارون خريطة 
على أبو مازن في 16 يوليه 1997 لأنه أراد كما قال "أن يعرف الفلسطينيون ولآخر مرة ما هو موقف إسرائيل من اتفاقية 
الوضعية النهائية» وما الذي يمكنها أن تفعله» وما الذي لا يمكنها أن تفعله أبداء ولماذا". ومضى شارون ليقول: "هذه أمور لابد 
للفلسطينيين أن يفهموها لأنني أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يسمعونها منا ." 


ويُعدُ شارون من أهم أنصار نظرية الضم التدريجي للضفة الغربية. وفي مقال له بجريدة معاريف في نهاية عام 1981 تحت 
عنوان "المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات' ' يتطلع شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة المصلحة الإستراتيجية 
لإسرائيل المجال المتمثل تقليدياً بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغرافيين آخرين لهما تأثيرهما الأمني : 


- 1الدولة العربية البعيدة التي يضيف تعاظم قدراتها العسكرية بُعداً بالغ الخطورة للخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل» سواء عن 
طريق إرسال قوات خاصة إلى منطقة المواجهة» أو عن طريق القيام بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطوط المواصلات 
الجوية والبحرية الإسرائيلية . 


- 2تلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الإستراتيجي فيها على الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان ومناطق 
الخليج الفارسي وأفريقياء ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى . 


وهذه الإستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطاً خلفياً يقع في قلب إسرائيلء الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة الأراضي 
وتفريغها من السكان العرب . 


ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام. فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة 
والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين. وقد أصبح شارون أهم دعاة المشاركة الإستراتيجية بين إسرائيل والمملكة 
الأردنية الهاشمية ملغياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل وهو إقامة دولة فلسطينية في الأردن. كذلك قبل 
شارون مبدأ السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة (من دون القدس بالطبع). والتحدي الذي يراه شارون 
في التعامل مع الفلسطينيين هو إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على تحديد واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة 
ومساحتها الجغرافية . 


وتنقل مصادر عن شارون قوله: "يجب على إسرائيل أن تحتفظ في أي تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن 
عشرين كيلو متراً وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه بين 7 و10 كيلو مترات". وفوق ذلك يجب 
أن تبقى القوات امعوائيلية بصورة دائمة في غور الأردن» وأن تهيمن على جميع الطرق والممرات الجوية والبحرية في 


ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق قِيق ثلاثة أهداف أساسية هي : 
اونا بوية سبازورى مق الفني :]نيقيو ,7 الخطوط الأر ليلا الحمو اه امع إذاة رعية قن نقهه النطاقت الف شاينيةة: 


ثانياً: إعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية . 
ثالثاً: : تحقيق تنسيق ناجح ب بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي . 


وقد تم الاتفاق بين نتنياهو وشارون على تسوية مؤقتة يحق بموجبها لنتنياهو التشاور مع شارون في الشئون السياسية والأمنية 
الور سيط نر ورغم هجوم شارون على نتنياهو إلا أنه لم يصعّد من خلافاته معه» مقابل تزايد دور 
شارون في الحكومة. 


ديفيد ليفي ( - 1937) 

لالاع ا 0آل/اج0ا] 

وزير الخارجية السابق» ورئيس حزب جيشرء من أعضاء جيل الحرس الجديد من الناحية التاريخية» ولكنه من الناحية الفعلية تم 
استبعاده من صنع القرارء ولعل هذا هو الذي أدى به إلى الاستقالة . 


وديفيد ليفي زعيم يهودي سفاردي؛ وهو من أصل مغربي. ولد لأبوين محدودي الدخلء هاجر إلى إسرائيل عام 1957 مع من 
هاجر من السفارد (أي في سن العشرين) وعمل كعامل زراعي أجير في الكيبوتسات القريبة من بيت شان وبعد ذلك عمل في 
مجالات البناء. وهو ينتمي إلى هذا الجيل الذي يتحدى هيمنة الإشكناز على تأكيد الأمور. ويُقال إن أصوله الطبقية المتواضعة 
والسفاردية تحد من رغبته في تبوء زعامة حزب الليكود. انتُخب لمجلس بلدية بيت شان (1967) ثم رئيساً للمجلس. وكان رئيساً 
لحركة حيروت في الهستدروت في نفس الفترة. دخل الكنيست عام 1969 ثم أصبح وزيراً في حكومة الليكود عام 1977 (وزير 
الهجرة ثم وزير البناء والإسكان) وتطلع لرئاسة الحزب ولكنه فشل في مساعيه وانتهى به الأمر بالانشقاق عن الليكود وتأليف 
حزب جيشر . 


ولكن نظراً لظروف انتخابات عام1996 ؛ فقد خاض حزب جيشر الانتخابات في قائمة واحدة مع الليكود» حيث حصل تكتل 
)الليكود - جيشر - تسومت) على 32 مقعداً منها خمسة مقاعد لحزب جيشرء وتولى على أثرها ليفي وزارة الخارجية حتى 
استقالته منها في يناير 1998 . 


وكان ليفي متردداً في الخروج من الحكومة رغم تهميشه الواضح وذلك لحسابات انتخابية تتمثل في خشيته - مثل باقي أعضاء 
الانتلاف الحكومي - من إجراء انتخابات برلمانية جديدة غير مستعد لها في الوقت الراهن» مما زاد من ازدراء نتنياهو له وتجاهل 
مطالبه فيما يتعلق بالموازنة لصالح حركة شاس. ولكنه استقال في نهاية الأمر. بعد أن صرح بأن الحكومة توزع ملايين الشيقلات 
على القطاعات الحزبية المختلفة وتترك الطبقات الفقيرة دون أموال . 


وفي موضوع الميزانية حدث تنافس حاد بين حركة ليفي وحزب شاسء فالأخير رسخ قواعد انتخابية وسط اليهود الشرقيين في 
إطار التشديد على هوية يهودية شرقية تقليدية ذات ملامح دينية أرثوذكسية؛ وإرسال حزب إلى الكنيست يتصرف كأنه مجموعة 
مصالح تمثل قطاعاً سكانياً معينآء وتستمد لدخول أي ائتلاف بشروطها طالما كان ذلك في مصلحة المجموعة السكانية التي تمثلهاء 
وفي المقابل لم تنجح حركة جيشر في تأسيس هذا النوع من القواعد الجماهيرية؛ فتجاهل نتنياهو مطالب ليفي لصالح شاسء وتبين 
لليفي أن وجوده في حكومة نتنياهو لن يساعده على تثبيت وضعه جماهيرياً بل قد يعوقه . 


النخبة الجديدة 

عأذاع معلل ع1 

»النخبة الجديدة» مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي (ويمكن أيضاً تسميته «جيل القوة») يد يشير إلى جيل السياسيين الذي 
ظهر بعد الحرس القديم والحرس الجديد» وذلك بعد أن تفاقمت التناقضات في المجتمع الإثبر اتيلى في سحلت المجالات 
والمستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وظهرت التناقضات واضحة في علاقة الفرد بالمجتمع والدولة» ويحاول جيل 
النخبة الجديدة نقل المجتمع إلى مرحلة جديدة تتميّز بالتحرر من الأيديولوجيا الصهيونية والسياسة المتصلة بالأعباء الجماعية. 
وهذا الكل تطفي عليه الهوية الإسترائيلية: فهو عندما يعمل بنواء في المجالين المدني أو العسكري فإنه لا يعمل بناء على دوافع 
أيديولوجية واضحة:؛ كما كان الجيل السابق (الحرس القديم والحرس الجديد)»؛ ولكن بناء على ضرورات الحياة وضرورة التعامل 
مع الواقع السياسيء فإذا كانت الأجيال السابقة تحكمها عقدة الضياع أو الخوف على الدولة» فإن ذلك الجيل قام ونشأ في ظل وجود 
الدولة وعاش فيها . 


وأعضاء هذا الجيل» شأنهم شأن أعضاء الحرس الجديد» واجهتهم مشكلة التمسك بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي من جهة. 
وصعوية استموان لكان الصهيوتي تي كاله خرن وعدا ذائم مع جبرانه في :كل جنيقة وجو الفيعب الطيطيتي وانتتعاا نديه 


9 غاتن ها مرت يه إخر انال من لطون ات كشت التناقضات داخل المجتمع مدل حون لبثان.والانتخاضية الفلسطقية” وقد 
شاهد أعضاء هذا الجيل تفاقم التناقضات داخل التجمّع الصهيوني وأزمة الصهيونية . 


ولذلك ينقسم أعضاء ذلك الجيل الجديد إلى فريقين رئيسيين في الموقف من عملية التسوية وإنهاء حالة الحرب وحلم إسرائيل 
الكبرى؛ فريق مندفع مع هذه العملية دون خوف بحافز من الثقة بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة في التمتع بمزايا السلام 
والآمن وجعر ياك الحراة من تاهيه أخرى مذلاو السسويوة العقالية)؛ » وفريق يرفض هذه العملية رفضا مطلقاً ويعتبرها تهديداً 
للدولة التي ثبتت أركانهاء وتنازلاً عن حلم أرض إسرائيل الكاملة» وهو تنازل عن حق ينبغي عدم التفريط فيه (ممثلو الصهيونية 
التصحيحية والصهيونية ذات الديباجات الدينية). ويرتبط بذلك الفريق الأخير تصاعد ونمو الروح القومية الصهيونية والدينية 
ممثلة في كل من اليمين العلماني واليمين الديني. وهناك تمايزات داخل كل فريق وخصوصاً الفريق الأول . 


وكانت بداية التحول إلى الجيل الجديد في الليكود حيث انتصر السياسي الجديد بنيامين نتنياهو عام 1993 على خضو بة:واستطاع 
أن يحصل على لقب زعيم المعارضة ثم رئيس الوزراء بعد انتخابات الكنيست عام 1996 . وقد تأخر الأمر بعض الشيء في هي 
حزب العمل» فرغم صعود الجيل الجديد ممثلة في إيهود باراك وحاييم رامون ويوسي بيلين؛ إلا أن قيادات الحرس الجديد ممثلة 
في رابين وبيريز استطاعت الهيمنة على مقاليد الأمور رغم تمرّد حاييم رامون وانسحابه من الحزب عام 1994 وتشكيله قائمة 
مستقلة في انتخابات الهستدروت .ولكن اغتيال رابين (نوفمبر 1995) وهزيمة الحزب في انتخابات 1996 عجلت بإنهاء سيطرة 
الحرس الجديدء ليفوز إيهود باراك برئاسة الحزب في يونيه 1996 مطيحاً بشيمون بيريز .وأهم أعضاء هذا الجيل دون منازع 
هما باراك ونتنياهو. ويمكن أن نضم لهما إسحق مردخاي . 


إسحق مردخاي (1944 -) 

لجطععل10:0/اا 1522 

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق. من أصل عراقي كرديء وهو مطلق وأب لاثنين من الأولادء كان أبوه يعمل حاخاماً. 
هاجر إلى الدولة الصهيونية عام 1950 (أي وهو بعد في السادسة) فأقام هو ووالدته في أحد المعابر لمدة عشر سنوات (وهو أمر 
طبيعي بالنسبة ليهود العالم الإسلامي وحدهم (ثم انتقل إلى طبرية (التي يسكنها عدد كبير من يهود كردستان العراق). درس 
التاريخ في جامعة تل أبيب وحصل على الدكتوراه ة في العلوم السياسية من جامعة حيفا وتخرج من كلية القيادة والتوظيف 
بإسرائيل . 


انخرط مردخاي عند تقاعده في سلك السياسة (شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين مثل إيهود باراك وأريئيل شارون). و 


غرف بطموحه وعناده واستقلاليته. كان مردخاي وليفي (قبل استقالة هذا الأخير) يكوّنان جناحاً داخل الاتتلاف الحاكم من أ 
الالتزام باتفاق أوسلوء وتنفيذ مراحل إعادة الانتشار كما نصت عليها الاتفاقات. وإثر استقالة ليفي أشار مردخاي إلى أنه سيستقيل 
من الحكومة إذا لم يتم إعادة الانتشار. ويرى مردخاي تحريك المسار اللبناني وفصله عن المسار السوريء حيث أعلن التزام 
إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان انسجاماً مع القرار 425: وفي محاولة من طرف مردخاي وشارون لبلورة خريطة مشتركة 

للتسوية الدائمة في الضفة الغربية . 


والبعد الأساسي الذي انطلق منه شارون ومردخاي بخصوص الانسحاب يعتمد على فكرة عدم اقتلاع أي مستوطنة يهودية تقع 
تحت سيادة السلطة الفلسطينية . وكان حزب العمل قد قرر إزالة 12 مستوطنة يسري عليها هذا الشرطء لذلك حرص شارون في 
خريطته على إيجاد تواصل جغرافي وديموجرافي بد بين المستوطنات» إضافة إلى خلق كتل استيطانية محاذية للخط الأخضر 

ونتيجة لما وصفه شارون ب «خريطة المصالح القومية» ستكون جميع المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة» الأمر 
الذي يسمح له بالهيمنة على 9062 من مناطق الضفة الغربية. ويبدو من مراجعة تفاصيل الخريطتين أن شارون ومردخاي يتفقان 
على الأهمية الإستراتيجية لغور الأردن وصحراء النقب» ويعتبران السيطرة عليها مصلحة أمنية عليا. وهما يتحدثان عن هذه 
المنطقة كعازل أو فاصل بين الأردن والكيان الفلسطيني بحيث تبقى فلسطين الصغيرة (أو «ميني - فلسطين» كما يسمونها) 
معتمدة اعتماداً كلياً على إسرائيل» كما يريان أن الدفاع الإسرائيلي بحاجة دائمة لقطاع بعرض عشرين كيلو مترأ يُستخدم كمنطقة 
تدريب ومناورة . 


ولعل أهم ما يميّز خريطة مردخاي هو خلق تواصل بين الكانتونات الفلسطينية» وطرق تحقيق لإمكانية نقل مناطق صحراوية 
للسلطة الفلسطينية وهو ما رفضه شامير. وعلى صعيد الوزن السياسي تشير استطلاعات الرأي العام طوال عام 1997 إلى أن 
مردخاي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية إذا أجريت انتخابات عامة جديدة» وبإمكانه التغعلب على كل 
من نتنياهو وباراك ذوي الأصل الإشكنازي . 


إيهود باراك (1942 -) 

53:21 لناطًا 

»باراك» بالعبرية تعني «البرق» وهو من زعماء النخبة الجديدة. ولد عام 1942) أي قبيل قيام دولة إسرائيل ببضع سنوات 
وحسب) وهو من خريجي الكيبوتسات (ولد كي كبو تسن هيشمار هاشارون: القزيب من منتجع نكانياء و هي امكان لتركز الضكوء 
الإشكنازية). ولا يختلف باراك كثيراً عن نتنياهو في التوجهات السياسية والاقتصادية ولذا يُسمّى «توأم بيبي َ» 


قضى باراك أهم سنوات حياته (تلك السنوات التي تتشكل فيها الشخصية) ة في الجيش بادئاً من أسفل السلم؛ » لكنه ارتقى درجات 
الرتب سريعاً. وعندما تقاعد بعد 35 سنة من الخدمة العسكرية كان قد حصل على أوسمة شجاعة أكثر من أي إسرائيلي آخر. 
كانت شهرته داخل إسرائيل هائلة» فقد كان بطلاً باعتباره قائداً لفرقة «ساييريت ماتكال» المختارة. وقد شارك عام 2 في 
عملية إنقاذ الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اختّطفت إلى تل أبيب. وفي العام التالي وضع على رأسه شعراً مستعاراً وارتدى 
ثياب النساء ليتسلل إلى بيروت. وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة 
ببنطكة قد الفسظكية وهم دمر وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة: كان باراك قائداً لجيش إسرائيل 

في الوقت الذي كان إسحق رابين وزيراً للدفاع» وقد أشرف باراك على الخطط التكتيكية التي كانت تُستخدم لمحاولة القضاء على 
الانتفاضة الفلسطينية حيث قام عام 8 باإعادة بعث فرق المستعرفيم «أي المستعربين» التي تهدف إلى التسلل متنكرة ة في 
أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة والقطاع واغتيال قياداتها. وكان أعضاء هذه الفرق يستقلون سيارات غير 
عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة والقطاع ويرتدون ملابس مدنية أو ألبسة عربية عريقة» وبعد الانتهاء من عملياتهم كانت 
عربات الأمن الإسرائيلي تصل متأخرة. وكان باراك هو القائد الرئيسي والموجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز أبو جهاد 
عام 8 (لدوره في قيادة الانتفاضة .) 


عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان (أثناء غزو لبنان (ونال درجة الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات من 
الجامعة العبرية (1986)» وعيّن رئيساً لقسم الاستخبارات في الجيش عام 1993 وعمل رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي 
في أبريل 1990 إلى حين تقاعده في يناير 1995. وبصفته قائداً للجيش شارك في مفاوضات السلام سواء مع الفلسطينيين أم 
السوريين أم الأردنيين . 


كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من الضباط الأقل مرتبة» وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق وبقدر كبير 

من الغطرسة مما أكسبه لقب «نابليون الصغير .«دخل ساحة العمل السياسي في يوليه 1995» عندما عُيّن وزيراً للداخلية (في 
وزارة رابين). وبعد اغتيال رابين في 4 نوفمبر 5 وبعد تسلّم بيريزن زعامة حزب العمل ورئاسة الحكومة؛ غُيّن باراك 
وزيراً للخارجية» وبعد عامين من تركه البزة العسكرية؛ تم انتخابه زعيماً لحزب العمل في 3 يونيه 1996 منهياً بذلك ثلاثة 
وعشرين عامأ من احتكار الحرس الجديد (إسحق رابين وشيمون بيريز) هذا المنصب . 


وَيغبّر انتهاب ياراك. عن تعطشن حزب العمل إلى زعيم يملك شباب بنيامين نتنياهو وخبرة إسحق رابين العسكرية ليعيد الحزب 


إلى قيادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله» فباراك هو الشخص القادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم. وقد فاز برئاسة 
الحزب (9050.33 من الأصوات) ضد يوسي بلين (الذي يُسمََّى «مهندس عملية السلام» وأحد المقربين من بيريز الذي حصل 
على 9,028.51) والذي يقف وراء اتفاق أوسلو . 


ومن المعارضين لقيادة باراك والذين رشحوا أنفسهم ضده هناك حاييم رامون زعيم الهستدروت؛ وشلومو بن عامي) السفاردي 
الذي ينتمي لحزب العمل والذي يربط بين السلام والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والذي حصل على على 9014.11 

من أصوات الناخبين). وكانت رسالة الناخبين واضحة: نريد زعيماً جديداًء ولكن ليس ممن كانوا يدورون في فلك إسحق رابين» 
ونريده سياسياً قوياً له سجل عسكري مشهودء أكثر منه منظراً ليبرالياً (أي نريده شخصاً اكتسب «الشرعية السياسية» التي 
يفتقدها بيريز). وقد انتخب باراك مجموعة غير متماسكة أو متمائلة (من النواحي السياسية والأيديولوجية). فعوزي برعام؛ الرجل 
الثاني في الكتلة التي انتخبت باراك» يعتبر من حمائم الحزب وأقرب في وجهة نظره إلى معارضي باراكء كما أن نواف مصالحه 
وصالح طريف (نائبان عن الكنيست عن الوسط العربي (دعما باراك في معركته الانتخابية مثل كثيرين من حزب العمل لاعتبار 
واحدء وهو أنهم يعتقدون أنه الأكثر قدرة على هزيمة نتنياهو في أية انتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء. (أعلن باراك أن 
الفرصة الوحيدة لعودة حزب العمل تكمن في كسب ناخبي الوسط في الخريطة السياسية .) 


إن كل هذا يُعدُ دليلاً على أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يؤمن بما يُسمّى «السلام الإسرائيلي» القائم على التفوق العسكري 
والتوازن الإستراتيجي الذي يميل لصالح إسرائيل. ومما تجدر ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صبغة حزبية محددة أثناء عمله في 
الجيش الإسرائيلي» فقد كانت فرص انضمامه إلى أيّ منها متساوية إلى حدّ كبير» وقد راهن على الغموض في تحديد التزامه 
الحزبي ومواقفه السياسية. ورغبةٌ منه في أن يصبح الزعيم الأوحد للحزب وقف باراك بشدة ضد مشروع قرار بانتخاب بيريز 
رئيساً فخرياً للحزب؛ وقد حظى موقفه هذا بموافقة الأغلبية داخل مؤسسات الحزب. ولكن رغم انتصاره هذا فليس هناك ما يشير 
إلى احتمال أن يفرض باراك برنامجه السياسي بسهولة داخل الحزب» فما زال شيمون بيريز يصر على القيام بدور ما داخل 
الحزب. ومن جهة أخرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً على الحزب لا يقف موحداً خلف باراك. وقد وقّع باراك 
اتفاق «بيلين - إيتان» مع حزب الليكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين الحزبين (انظر: «الإجماع الصهيوني القومي .)« 


وبالنسبة لآرائه السياسية يشدّد باراك على موضوع الأمن وله تحفظات على اتفاق أوسلوء وأتناء زيارته لإحدى المستعمرات/ 
المستوطنات الصهيونية) في رام الله) رفض فكرة الانسحاب إلى حدود 1967 .ويتبتى باراك مشروع آلون وإن كان يرفض 
الخطة التي طرحها نتنياهو للحل النهائي على الفلسطينيين والمسماة آلون بلسول!5 8|100 » وذلك لأن الفلسطينيين يرفضونها 
مما قد يؤدي إلى انهيار عملية السلام (في تصوّرهم).» الأمر الذي سيؤدي (بدوره) إلى زيادة أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل» 
وزيادة موازنة الجيشء» وزيادة التقلص في السياحة» وإلى هروب الاستثمارات الأجنبية» وإلى تعميق الركود الاقتصادي. وقد أدلى 
بصوته في الكنيست ضد آخر اتفاق رئيسي توصل إليه إسحق رابين مع الفلسطينيين في سبتمبر 1045 .وأعرب عن تأييده 
لانتقادات أريئيل شارون أحد صقور الليكود ضد الاتفاق في يناير عام 1997 بسحب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء مدينة 
الخليل في الضفة الغربية. وقد تحاشى» متعمداًء أي اتصال مع ياسر عرفات» ورفض أن يُجر إلى الإعلان عن الأراضي التي 
يفضل إعادتها إلى الفلسطينيين. 


يستخف باراك ببنيامين نتنياهو لأنه يرى إسرائيل حملاً وسط ذئاب بينما يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً (أو ذثباً 
بين الجيران» إن صح التعبير). وهو يرى أن الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين. ولكن بينما دعا 
بيلين (منافس باراك على رئاسة الحزب) م اي ل 


عن سس يط ضهنا قوير إن ضام » بص على يعاوس كريه الجدل دن قدو «السر الفلا سية: ولا يعارض 
إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة. كما يرى باراك ضرورة أن يشمل الحل النهائي القدس الموسعة والموحدة تحت السيادة 
الإسرائيلية» وكذلك معظم المستوطنات في الضفة الغربية» فضلاً عن وجود استيطاني وأمني في غور الأردن» وضرورة عدم 
مرابطة جيش أجنبي غرب نهر الأردن؛ وبقاء معظم المستوطنين تحت السيطرة الإسرائيلية» وأن تكون هناك سيطرة على المياد» 
وألا يكون هناك تطبيق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. ويقدر باراك المناطق الواقعة خارج مجال السيطرة الإسرائيلية ب 00630 
من مساحة الضفة الغربية وهو بذلك يكاد يقترب تماماً من خطط نتنياهو للحكم الذاتي في الضفة التي طرحها أيضاً تحت اسم 
مشروع آلون الموسّع . 


ويرفض باراك قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة» ولكنه قد يوافق على دولة ناقصة السيادة منزوعة السلاح ترتبط كونفيدرالياً مع 
الأردن (وهذه هي نقطة الاختلاف الأساسية وربما الوحيدة بين المتطرفين والمعتدلين)؛ ويعتبر باراك أن إسرائيل الدولة 
الديموقراطية الوحيدة في غابة مملوءة بالأحراش. كما يؤمن بالارتباط الحميم ب بين القوة والدبلوماسية ولا يخفي نفوره من أساليب 
الجاسوة اللفليتيين: وهو يعار سن الاشيهات الكاكل من اللار اضحي الفلسطينية المحظة» بل يريط هذا الاتسحات الحزاتن يمدق 
نجاح ياسر عرفات في قمع المقاومة الفلسطينية» كما يعترض باراك على الانسحاب من الجولان ("نحن نرغب في السلام؛ لكن 
ليس بأي ثمن» ويجب تحقيق السلام مع الدول المجاورة دون تعريض مصالحنا الأمنية للخطر. فسياسة التخويف التي يتبعها 
اليمين المتطرفء وسياسة العجز والانهزامية التي يتبعها أقصى اليسار لا يعبران عن واقع إسرائيل ووضعيتها الراهنة" حسب 


قوله). ولا يؤمن باراك بإسرائيل الكبرى جغرافياً (من ن النيل إلى الفرات) ولكنه يؤمن بإسرائيل العظمى اقتصادياً (من المحيط إلى 
الخليج (التي يمكنها تحقيق الهيمنة دونما حاجة إلئن الدبابة والمدفع» فالبقاء لسلاح الاقتصاد وحده . 


وفي تقييمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على فلسطين يؤكد باراك أنه متحرر من "الإحساس بالذنب إزاء الفلسطينيين". 
كفلا على فين من أن كل مااحدظ كان مش ورناء اومن مق أعمان فلبى بان الخسل الصييوني كاق عدا نيما نهدا وسيهيها: واذا 
أدرك أن تَمسّكنا بالأرض هنا هو في أساسه حفاظ على الوجودء وينتج عنه نوع من الظلم؛ » لكن على المستوى التاريخيء يبقى هذا 
الظلم الذي حل بهم [أي بالفلسطينيين [أقل من العدل الذي حصننا عليه؛ أو لنقل أقل من الظلم الذي كان سيلحق بنا لو خُرمنا من 
هذا العدل". (العدل هنا الاستيلاء على فلسطين). وبذلك يبدو أن انتخاب باراك يعبّر عن نَمسُك إسرائيل بالمشروع الصهيوني 
ومبادئه القائمة على الاستيلاء على الأرضء ويثبت أن التجمّع الاستيطاني في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو اليمين . 


قدّمم باراك وحزب العمل «اعتذارهما» الرسمي لليهود السفارد ويهود العالم الإسلامي ("أطلب باسمي وباسم حزب العمال الصفح 
عن هؤلاء الذين سببوا لهم هذه المعاناة"). وقد علق بيريز على ذلك بقوله: "نعم ارتكبت أيضاً أخطاءء ولكنني أشعر بفخر حقيقي 
للجهود التي بذلتها إسرائيل في تلك السنوات الأولى لاستيعاب موجة المهاجرين". وقد وصف بعض الإشكناز هذا الاعتذار بأنه 
اعتذار ضمني عن جرم لم يرتكبوه» والاعتذار محاولة من جانب باراك للتقرب من اليهود السفارد ويهود العالم الإسلامي (من 
أكبر الكتل الانتخابية في الدولة الصهيونية) لا ندري مدى نجاحها أو فشلهاء » وإن كانت قد أدت إلى غضب بعض الإشكناز منه. 


بنيامين نتنياهو (1949 -) 

لاله لاصمععع لط متصدزمع8 

زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن أبرزهم جميعاً. ولد في تل أبيب»ء وحصل على شهادة في المعمار 
وماجستير في إدارة الأعمال من ال) .ا .ا معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة)» » وهو يتباهى دائماً بالشهادات 
الجامعية التي حصل عليها من الولايات المتحدة. تزوج ثلاث مراتء الأخيرة منهن من سارة؛ وهي مضيفة قابلها في إحدى 
سفرياته (وقد اعترف بخياناته الزوجية المتكررة) وسلوك سارة نفسها أصبح موضوعاً متداولاً في الصحف الإسرائيلية . عيّنه 
موشيه أرينزء حينما كان وزيراً للخارجية» الرجل الثاني ة في الوزارة» ثم سفيراً لإسرائيل في الولايات المتحدة» حيث أصبح 
شخصية تليفزيونية معروفة للإعلام الأمريكي وليهود الولايات المتحدة وأثريائها مثل رونالد لاودرء صاحب بيزنيس أدوات 
التجبيل؛ وإرفنج موسكوفيتشء بليونير البنجو الذي يبني الآن ار كدت "المحظور ة "حول القدين إيدار هق 005/ مص 0 
كدرل لتر ايك محم كل حدى بيشت الور ار حا ل ارال م ممم ثانا لزكير الإقادء' في يكت 
رئيس الحكومة عام 1993 ومنها أصبح رئيساً لحزب الليكود ورئيساً للوزراء ! 


وعادةً ما تثار قضية أسرة نتنياهو» لذا يجدر بنا أن نذكر أولاً موت أخيه يوناثان في الغارة على مطار عنتيبي (يُقال إنه كان قائد 
الحملة .(وكان يوناثان هذا هو كبير الأسرة وحامل لوائهاء أما أبوه بنزيون نتنياهو (الذي بلغ السابعة والثمانين ولا يزال نشيطاً 
ثقافيً) فكان شخصية محافظة متسلطة» من أتباع الزعيم التصحيحي الفاشي فلاديمير جابوتنسكي. ولكنه اختلفا مع يجين 
وجماعته وقضى بقية حياته شبه منفي (بشكل طوعي) في الولايات المتحدة حيث عاش بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب 
دراسته عن محاكم التفتيش الإسبانية (عنوان كتابه هو: أصول التفتيش الإسباني في القرن الخامس عشر). وجوهر أطروحة 
دراساته هو أن اليهودي الذي يحاول الاندماج يُقابل دائماً بكراهية عميقة نحو شخصه ونحو الجنس اليهودي ككل. فاليهودي هو 
الهدف الأزلي لكره الأغيارء ولأنه لا يملك الهروب من هذا الوضعء لذا يجب عليه أن يحيط نفسه "بحائط فولاذي" (كما قال 
جابوتنسكي) وألا يعهد بأمنه للآخرين 


كل هذه الحقائق الذاتية في سيرة نتنياهو هي أيضاً حقائق موضوعية»؛ ويمكن إثارة قضية خلفيته العائلية ومدى تأثيرها على 
تركيزه الزائد على الإرهاب. (بعد موت يوناثان نظم نتنياهو مؤتمراً عن الإرهاب وكتب عدة كتب عن الموضوع). ألا يوحي هذا 
بأن أباه» التصحيحي الكاره للأغيار» قد شكل رؤيته. وكما يقول أحد أعداء نتنياهو (يوري درومي؛ المتحدث الرسمي باسم 
الحكومة أيام رابين) "كيف يمكن أن تتكيف مع عملية السلام» إن كنت قد نشأت وترعرعت مع أفكار الصراع؟ إن اختفى 
الصراعء ماذا يبقى إذن؟". رغم كل هذا يحاول نتنياهو أن يتملص من ماضيه دائماًء وأن ينكر أن هذا الماضي قد ساهم في تشكيل 
آرائه بشكل جذري . 


ونتنياهو هدف لنكت الكثير من أعضاء اليسار الإسرائيلي والمؤسسة الليبرالية» فقد قارنه شاليف (الكاتب بجريدة معاريف) 
بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون» في مراوغته» ومقدرته على الاحتيال والهروب في الوقت نفسه .أما يوئيل ماركوس (من 


هآرتس) فهو يرى أن نتنياهو قد بدأ يتجه بإسرائيل نحو الكارثة» يساعده في ذلك معاونوه (استغنى نتنياهو عن خبراء الليكود 
وكوّن مجموعة صغيرة من المستشارين ) 


وهناك من يتحدث عن "رئيس الوزراء التيفلون" (أي الذي لا يلصق بعقله شيء. وهئ نكتة أطلقت أول ما أطلقت على الرئيس 


الأمريكي رونالد ريجان(» وهناك من يُسميه .01015161 011176 131ا]!أ/ا وكلمة «فرتشوال» أخذت من عالم الكمبيوتر» 

وتُستخدم للإشارة إلى لاأأاهع؟ ادنأ/ا أي «ما يشبه الحقيقة»». فهو ليس برئيس وزراء حقيقي» » وإنما «يشبه رئيس الوزراء» 

أو «يكاد يكون رئيس الوزراء» أو «رئيس الوزراء بالكاد». ولعل أسوأ الأوصاف هو الوصف الذي أطلق عليه بعد فشل عملية 

عمان» أي محاولة اغتيال خالد مشعل إذ أطلق عليه أحدهم عبارة سيربال بلاندرر عع 0 رنااط 561121 وهي تنويع 0 عبارة 
سيربال كيلر ت!|أكا 560121 أي المجرم الذي يقتل حسب خطة مسبقة وتتبع جرائمه نمطأً محدداً. ونتنياهو بهذا المعنى ليس 

محرها ورا "مخطكا"اير تكب الأخطاء لكر ائم الواخدة كلو الأكرئء كماما مل المجر مون :اق كان تصيور أن تعداك بخملة ملككيزة 

للأخطاء أمر مشكوك فيه. (ولا ندري أي أسماء جديدة حصل عليها رئيس الوزراء المنكود بعد فشل عملية سويسرا؟) 5 


ما هذه الأخطاء من وجهة نظر اليسار الليبرالي الإشكنازي؟ أهم هذه الأخطاء هي إيقاف عملية أوسلوء الأمل الوحيد في سلام 
دائم بالنسبة لهم. واستمراراً لصورة /©/©00انااط 56131 يسأل هؤلاء المعلقون: هل فعل نتنياهو ذلك عمداء أم من خلال الخطأ 
المستمر؟ هل هو ثعبان أم غبي؟ (على حد قول يوري أفنيري .( 


ولكن من نتنياهو هذا؟ ينطلق نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس وغيره من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة على أحقية 
اليهود المطلقة فيما يُسمَّى «أرض إسرائيل التاريخية» ويساندها رؤية صهيونية داروينية تؤكد أن إسرائيل انتصرت في كل 
الحروب ضد العرب (الذين فقدوا التخلف الدولي القديم). ثم يأتي نتنياهو بالشواهد التاريخية والجيوسياسية والتلمودية التي تساند 
وجهة نظره. ثم وعلى عادة الصهاينة لا يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكّر الجميع بمأساة الشعب اليهودي والهولوكوستء ثم يؤكد. في 
الوقت نفسه» قدرة هذا الشعب على النهوض .ويعلن نتنياهو بلا مواربة أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة» وعقد سلام مع 
العرب مثل وضع سمك في صندوق من الزجاجء ثم تنتظر أن يتعلم هذا السمك ألا ترتطم رأسه بحائط الصندوق الزجاجي. 
واستخدام الصور المجازية المستمدة من الطبيعة للحديث عن العرب هو مسألة مألوفة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه 
الصور من حتمية وكل ما تنطوي عليه من تغييب للعرب. ويرى نتنياهو ضرورة إجبار العرب على الإذعان للاعتراف بوجود 
إسرائيل عبر استخدام سلاح الردع. فالسلام الوحيد الذي يمكن أن يُقام مع العرب هو» سلام الردع» مقابل «سلام 
الديموقراطيات» الذي لا يصلح مع العربء فإسرائيل دولة ديموقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية بدائية (وهذا يمائل كلام 
إيهود باراك عن ديموقراطية إسرائيلية وسط غابة من الأحراش)» ومستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل» الستار الفولاذي» 
(عبارة جابوتنسكي التي اقتبسها بنزيون نتنياهو) وإعادة الأولوية لفكرة العمق الإستراتيجي الجغرافي وعدم الانفتاح على هذه 
البيئة» مع ضَبْط التفاعلات في المحيط الإقليمي على النحو الذي يحقق مصالح إسرائيل الحيوية . 


أعراض نتنياهو: الأسباب 
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ما الذي أتى بنتنياهو إلى سدة الحكم في الدولة الصهيونية عام 1996 ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نحيط بالقضية إحاطة 
كاملة وأن نأتي بمركب من الأسباب» لأن الإجابة أحادية البُْعد لن تفي بالغرض» رغم أنها قد تكون مريحة للغاية . 


- 1لا يمكن في البداية تجاهل الأسباب الإجرائية» أي تغيير طريقة الانتخاب ذاتهاء فنتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي 
يُنتخب بالاقتراع المباشرء» وحسب طريقة الانتخاب المباشر هذه لا يمكن تنحية رئيس الوزراء إلا إذا وافق 1 عضواً في 
الكنيست (من مجموع 120 عضواً) على قرار عزله؛ على أن تُجرى انتخابات جديدة لرئيس الحكومة فقط خلال 60 يوماً. 
ويمكن سحب الثقة من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بأغلبية 1 عضواً في الكنيست على أن تُجرى انتخابات برلمانية جديدة 
خلال 0 يوماً (وهذا الإجراء الأخير لا يتطلب بالضرورة استقالة رئيس الوزراء ع). ولذا يرى البعض أن النظام السياسي 
الإسرائيلي أصبح نظاماً شبه ديكتاتوريء قرَّم الأحزاب والكنيست. وك الهدف الذي ترمي إليه الأحزاب الكبيرة) العمل 
والليكود) التي مررت القانون الخاص بالانتخاب المباشر هو تحييد الأحزاب الصغيرة وتقوية رئيس الوزراء (في ظل التراجع 
المتزايد في قوة الحزبين الكبيرين .(كان هذا هو الظنء ولكن الذي حدث هو العكس تماماً. فالأحزاب الصغيرة ازدادت قوة, 
وخصوصاً أن رئيس الوزراء أصبح غير مسئول أمام هيئة حزبه أو البرلمان؛ الأمر الذي جعله «حراً» من حزبه. ولكن في 
الوقت نفسه «أكثر اعتماداً» على الأحزاب الصغيرة» التي تشكل القوة الجديدة ذ في المجتمع (من 8 مقعد في الكنيستء يستند 
إليها نتنياهو, هناك 36 مقعد للأحزاب الصغيرة : 10 منها لشاس؛ و9 للحزب الديني القومي؛ أي أن أكثر من النصف في حزبين 
اثنين» وهما حزبان دينيان). وهذه الأحزاب الصغيرة سعيدة جداً بهذا الوضع ولا تريد عقد انتخابات أخرى بعد أن حققت هذا 
النصرء وبعد أن وقع رئيس الوزراء في قبضتها. فشارانسكيء على سبيل المثال؛ يُسمّى الآن "الأستاذ 9010" لأنه قال إنه لو 
ثبت أن 9,010 مما يدور من إشاعات حول نتنياهو وحول فضيحة بار أون (بخصوص طريقة تغييبه كبار الموظفين) صحيحة. 
فإنه سيقدم استقالته على الفور. ولكنه اكتشف أن ناخبيهء الذين صوتوا لصالحه؛ لا يهتمون بمثل هذه الأمور. وغني عن القول أن 
الأحزاب الدينية هي الأخرى لا تود إعادة الانتخابات فهي قد حصلت على المقاعد الوزارية التي تطمح إليها ولا يكف نتنياهو عن 
رشوتها. وكما يقول جدعون سامت (المعلق السياسي الإسرائيلي) إن جوهر المسألة ليس الأخطاء التي يرتكبها نتنياهو وإنما 
شركاؤه في التحالف الذين يحاولون الحفاظ عليه بأى ثمن» ودون الخوض في أية مشاكل اجتماعية) .أما الوحيدون الذين لا 
يخشون سقوط نتنياهو فهي الأحزاب العربية). وقد طرد نتنياهو بالفعل «أمراء» أو «نبلاء» حزب الليكود (أبناء مؤسسي الحزب 
صانعو الملولك «كينج ميكرز هزعا 109كا في الاصطلاح الأمريكي) أمثال داني زئيف بيجين (ابن مناحم بيجين (ودان 
ميريدور (ابن يعقوب ميريدور) طردهم دون أن يتزعزع أو يردعه أحد إزاء هذا الوضع» هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون 


الانتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 1 صوتاً مع عدم التسبب في حل الكنيست (وحل الكنيست 
يستلزم إجراء انتخابات برلمانية مبتكرة» لا ترغب الأحزاب - كما أسلفنا - في دخولها حالياً) وعقد تحالفاته الخاصة مع شارون. 


ثم تجاوز شارون نفسه وعيّن يعقوب نئمان وزيراً للمالية وعضواً في مجلس الوزراء المصغر . 


إزاء هذا الوضعء هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون الانتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 61 صوتاً 
مع عدم التسبب في حل الكنيست (وحل الكنيست يستلزم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لا ترغب الأحزاب - كما أسلفنا - في 
دخولها حاليا) . 


2 لأيد من الأشتارء إلى يبنا عنتاة بو وشقاط مكاي راع راض جرزكوتخدا» 'وهي الخالة العتلية لادسز اتبلينة فو مواجية الأريات. 
ال ا 0 حل الشعب ايودي وأكتله» يقتقرون إلى تقاليد, الدو لق أي مقا" 
الحكم (وهذا يعني افتقارهم إلى الحس التاريخي)؛: ويتسمون برفض معطيات الواقع دون أن يدركوا أن العدو له إرادة لابد أن 
تؤخذ في الحسبان» ويضعون سياستهم بشكل مجردء حسب الاحتياجات الصهيونية وكأنهم يعيشون في فراغ] الأسطورة المعادية 
للتاريخ] ويتجاهلون النظام العالمي والأمن ومتطلباتهما من الآخرين. وكل هذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع التاريخ . 


- 3إسرائيل لم تعرف نفسها كمجتمع حرب ولا تعرف نفسها كمجتمع سلام ولا تريد أن تدفع مقابلاآ للسلام وتدور في إطار 
الأسطورة التوراتية (كما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل في الجزء الثالث من كتابه المحادثات السرية). وكما يقول نتنياهو 

نفسه: "لقد انتخبني أغلبية الناخبين الإسرائيليين"» هل جنوا فجأة إذن؟ لو كانوا سعداء بأوسلو لما فعلوا ذلك .فأوسلو تحوي داخلها 
جرثومة هلاكهاء فهي لا تمنح الإسرائيليين لا السلام ولا الأمن . 


- #ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة؛ أن هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بهاء 
هو جيل "أكثر عسكرية" كما يقول أفنيري شاليط (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية). ففي الأيام الأولى للاستيطان» كما 
يقول شاليط» كان الشعار السائد هو "فلتطلق النار ثم تذرف الدمع"» فالحرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان 
المستوطنون يظنون)» ولم تكن الحروب حروب اختبار. والحربء كما كان الجميع يعرف» شيء رهيب. أما أعضاء الجيل 
الجديد» فقد خاضوا» حروب اختيار» كثيرة (غزو لبنان - قمع الانتفاضة)ء أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين . 


وقد لد أعضاء هذا الجيل فيما يُسمَّى «أرض إسرائيل» ولذا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة طبيعية» وأن 
الضفة الغربية ليست أوكيوبايد» 01©0دا000 أرضاأً محتلة» وإنما هى أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض» متنازع عليها « 

0ع]لام015ديسبيوتيد (كما يقول المصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها. 
والعرب هنا هم «عرب يهودا والسامرة»» وبالتالي «خرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة أخلاقية بالنسبة لهم . 


وأعضاء هذا الجيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح قائلاً: "ليس هناك أي نهر أو بحر يفصل الضفة الغربية عن باقي. 
الأراضي الإسرائيلية. إنها جزء من دولة إسرائيل نفسها. إن الضفة الغربية هي مركز البلاد... إنها فناؤنا الخلفي وليست أرضاً 
غريبة عنا". بل أضاف قائلاً: "إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل في إطار التسوية الدائمة مناطق 
أمنية ذات تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحفاظ على ممرات أمنية وطرق تربط المستوطنات بعضها ببعض". واستخدام 
الصور المجازية المكانية يدل على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو (وهو في هذا لا يختلف عن أبناء جيله) الذين 
لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم . 


- ومن خصائص هذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء للساميةأي بالعداء لليهود (ومع هذا فهم جيل أكثر ميلا لليمين). 
وقد نشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي» وتبين أن الشباب الإسرائيلي أكثر عنصرية تجاه الأجانب من الألمان» 
وهم لا يهتمون بما يُسمَّى «عقلية المنفى» بل لا يفهمون يهود المنفى (أي يهود العالم) ولا يفهمون لغتهم أو خطابهم أو شكواهم . 
والمفارقة الناجمة عن هذا أن كثيرا من القضايا التي تهم يهود المنفى لا تهم أعضاء هذا الجيل من قريب أو بعيد. فهم لا يكترثون 
باليهودية أو هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد (فهم علمانيون شاملون عالميون؛ لا يهتمون بالقضايا 
المحلية ولا يكترثون بمثل هذه الأمور) . 


- 6اتهم نتنياهو اليساريين بأنهم نسوا "معنى أن يكون المرء يهودياً ' (عبارة همس بها رئيس الوزراء في أذن أحد الحاخامات). 
ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معنى اليهودية؟ هل تعني اليهودية شيئاً له؟ إن تصور أن التجمّع الصهيوني أصبح «أكثر يهودية» 
و«أكثر تقليدية» بظهور نتنياهوء هو - في رأينا - تصور خاطئ. فهو في واقع الأمر قد أصبح «أكثر انغلاقاً» دون أن يصبح 
أكثر تقليدية أو تديناً» والربط بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرة. فما يحدث في التجمع الصهيونيء ليس 
محاولة للعودة 5 للتقاليد بالمعنى المتعارف عليه؛ وإنما هي محاولة أعضاء هذا التجمّع أن يجدوا جذوراً لهم «روتس «0015/ تبرر 
لهم وجودهم؛ء وأرضية صلبة يمكنهم الوقوف عليها (وهو أمر شائع في كل المجتمعات الاستيطانية). ولذا قال كثير من المعلقين 
إن انتخابات 1996 لم تكن انتخابات خاصة ب» المصالح السياسية» (الاجتماعية والاقتصادية) وإنما كانت انتخابات خاصة 


بالهوية) وهو قول قد لا نتفق معه؛ ولكننا نقتبسه بسبب دلالته). وقد صف أعضاء التحالف الجديد المؤيد لنتنياهو بأنهم «غرباء 
في بلادهم»» فهم قد يشكلون الأغلبية العددية إلا أنهم يعاملون معاملة الأقلية من قبل اليسار الإشكنازيء الذي يعتبر المستوطن 
الصهيوني وطناً لهه وأرض أجداده . 


اليمين الرخو 

ونع :501 ْ 

»اليمين الرخو» تعبير سكه إيهود سبرنزاك (أستاذ السياسة بالجامعة العبرية) ليصف القوى التي تتحكم في الدولة الصهيونية . 
ونحن (وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر) نطلق عليه اصطلاح «السياسة الإثنية» (أي السياسة 
التي تستند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو اليهودية العريضة .(ويسميها شلومو هاسون «القبلية 
الثقافية» . وأعتقد أن «القبلية الثقافية» هذه هي صياغة علمية؛» مهذبة مصقولة» لمفهوم آخر هو مفهوم «روش قطان»» أي الرأس 
الصغيرة المركبة على معدة كبيرة» وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام 1967» بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي 
محض. ويتحدث نفس الأستاذ (أي شلومو هاسون) وهو أستاذ للجغرافيا في الجامعة العبرية عن الأرخبيل الإسرائيلي للهويات 
المنفصلة3]0110©|300 |1536 » أي أنه يرى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية (التي نرى أنها إحدى سمات العقيدة والهوية 
اليهودية) هي سمة أساسية للحياة السياسية في الكيان الصهيوني . 


ويمكن تلخيص صفات «اليمين الرخو» فيما يلي : 


- 1اليمين الرخو الجديد يختلف عن اليمين الصلب القديم في أنه لا يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيحانية الصهيونية التي 
تطالب بإيقاف تاريخ المنفى ليبدأ التاريخ الحقيقي: تاريخ المستوطنين في الجيب الصهيوني . 

- 2اليمين الرخو قد يحتاج للسلام وقد يطلبه (لتحقيق المكاسب الاقتصادية)؛ ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب عديدة من بينها 
أن اليمين المتطرف قادر (حتى وهو في المعارضة) على قطع الطريق عن أية اتفاقات تشمل أية انسحابات جوهرية» ولا يوجد 
أية كتلة في الداخل قادرة على فرض شعار "الأرض مقابل السلام" (رغم وجود قطاع هام في الرأي العام الإسرائيلي يقبل بقدر 
من سلام وتنازلات). كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في التقافة والتقاليد السياسية المنبتقة عن الصهيونية فيما يخنص 
دولة إسرائيل وعلاقتها بالعرب (وبالفلسطينيين على وجه التحديد) . 


- 3يمارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما يُسمََّى «اليسار الإشكنازي «وهو مصطلح يضم كل من يؤيدون 
اتفاقية أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات . 


- 4لا يتوحد أعضاء هذا اليمين من خلال عقيدة محددة وإنما من خلال هوية سلبية جوهرها الخوف من العرب ومن اليسار 
الإشكنازي (الذي أيد أوسلو) . 


- كلكل هذا نجد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة تؤيد نتنياهوء 
ويبدو أنها قادرة على التماسك وأنها قد تظل تتحكم في الحياة السياسية الإسرائيلية حتى القرن القادم. ولذا فرغم أخطاء هذه 
الحكومة المتعددة إلا أنها أثبتت مقدرة على الاستمرار . 

ويتكون هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي : 

- 1اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس (مؤيدو حزب ديفيد ليفي أعضاء حزب جيشر) 

- 2المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان . 

- 3غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية . 

- 4القوميون المتدينون (الحزب الديني القومي) . 


ويتهم المتدينون "اليساريين" بأنهم خرقوا كل الشعائر أثناء هيمنتهم على المجتمع الإسرائيلي» ويرى اليساريون (ومعهم 
الليبراليون) أن المتدينين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي الإسرائيلي» وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية . 


- 5القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود بالوراثة: داني بيجين) ابن مناحم بيجين) ودان ميريدور (انضم 
إليهم شامير وقدامى الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتنياهو) ولم يصوتوا لصالح إيهود أولميرت عمدة القدس الذي اختطف منه نتنياهو 
رئاسة الليكود عام 1994 . 


- 6المهاجرون الروس من الصهاينة المرتزقة البالغ عددهم 700 ألف مهاجرء أي حوالي خُمس سكان إسرائيل. ويتهمهم اليسار 
الإشكنازي بأنهم أتوا بالجريمة المنظمة والبغاء إلى الدولة الصهيونية) وهي اتهامات في معظمها حقيقية) فمن المعروف أن 
الجريمة المنظمة جعلت من إسرائيل محطة انتقالية ومركزاً لغسيل الأموال. ومن المفارقات الأخرى أن المؤسسة الدينية لا 
تعترف بهم يهوداً حسب الشريعة اليهودية. ويعاني كثير منهم من البطالة» إذ يعمل في وظائف هو غير مؤهل لها. 


الباب الرابع: نظرية الأمن 


الإستراتيجية والأمن القومي: مشكلة التعريف 
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ثمة عائلة من المصطلحات التي يصعب تحديد مدلولها بدقة نظراً لتداخلها وتشابكها. وتُشكّل هذه المصطلحات طيفاً أو متصلاً بين 
نقطتين أقصى أحد طرفيه "السياسة العليا للدولة" والطرف الآخر "الإستراتيجية العسكرية". وإذا كانت السياسة العليا تمثل أعلى 
درجات السياسي والقومي وأكثرها تجريداًء فإن الإستراتيجية العسكرية تمثل العسكري والإجرائي . 


وإذا حاولنا تصوّر نقط الطيف المختلفة لقلنا إن «السياسة العليا» للدولة هي السياسة التي تعبّر عن العقد الاجتماعي السائد في 


المجتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأهدافه الكبرى ورؤية النخبة الحاكمة) التي تقبلها غالبية أعضاء المجتمع) للأرض والشعب 
والحدود وهوية العدو وهوية الصديق . 


تأتي بعد ذلك «الإستراتيجية العليا» وهي الخطط العامة المدروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام الأمثل 
لجميع مصادر القوة المتاحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الكبرى لهذه الدولة؛ وتنسيق جميع إمكاناتها الاقتصادية والبشرية (أي 
القوة القومية) لتلبية أهداف الأمن القومي؛ كما حددته السياسة العلياء ضمن كل الظروف الممكن تصوّرهاء سواء في حالة الحرب 
أو السلم. ففي حالة السلم يكون هدف الإستراتيجية العليا دعم القوى المعنوية» وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المرافق» والحفاظ 
على تماسك المجتمع ضد الظواهر الداخلية التي قد تهدد هذا التماسك) ظاهرة المخدرات في الولايات المتحدة ‏ الهجرة غير 
الشرعية في كثير من المجتمعات الأوربية) . 


اجتبي أو لقطاع جزء من حدودها أ التدخل في شئونهااداحلية لتحفق دولة خارجية صالحه. وفي حالة الحرب هو الذي يحدد 
المعتى ققووع الامن القرمى مشهوع متطلة الأحداك. يكال تالس عدكرية و التحادية و المتباعية , 


ويتفرع من كل هذا ما يُسمّى «العقيدة العسكرية» وهي تعبر عن تصورات القيادة السياسية/العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي 
تتوقع خوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الإجراءات العسكرية. ومن ثم فالعقيدة العسكرية تشمل تصوؤر 

الدولة المعنية لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً» وكذلك كيفية إنشاء وتجهيز القوات المسلحة وطرق إدارة الحرب. 

وهي تعتمد بصورة مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية. وفي إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى 

الإشارة إلى «العقيدة العسكرية «باعتبارها «نظرية الأمن .« 


أ و ل لواحاس مسف ل مسري داسرة ود ور 
بمبادئ العقيدة العسكرية . 


وبدلاً من أن نتوه في فوضى المصطلحات فإننا سنتصور أنها كلها تكوّن متصلاً أو كلا غير عضويء أي مليئاً بالثغرات» أقصى 
أطرافه السياسة العليا للدولة (والعقد الاجتماعي للمجتمع (ومن الناحية الأخرى الإستراتيجية العسكرية. ونحن سنستبعد السياسة 
العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا المجلد في معظمه يتناول الثوابت الأيديولوجية الصهيونية .وسنفترض وجود نقطتين 
أساسيتين :الإستراتيجية والأمن القومي. والإستراتيجية في تصوّرنا ستقترب من السياسي والأيديولوجيء أما الأمن القومي 
فسيقترب من العسكري والإجرائي. ورغم الفصل بين المصطلحين فإنهما متداخلان» فنحن سنتعامل هنا مع السياسي في علاقته 
بالعسكريء وكذلك مع العسكري في علاقته بالسياسي . 


إستراتيجية إسرائيل المستقبلية 

لا512160 عالاأناط 5'اع5:3! 

إن إستراتيجية إسرائيل المستقبلية تدور حول منطقين كلاهما يكمل الاآخر: الأول شل المخاطر التي تواجههاء والثاني العمل على 
تحقيق أهدافها الصهيونية لابالمعنى الذي وضعه آباء الصهيونية الأوائل:ولكن بالمعنى الذي يفرضه الواقع المعاصر . 


من هذا المنطلق علينا أن نفصل ونميز في الأهداف القومية لإسرائيل بين ستة مداخل أساسية : 
1- تجزئة الدول العربية وبلقنة الوطن العربي . 
2 تمكين الدولة اليهودية النقية من التكامل . 
3- تحويل إسرائيل إلى قلعة صناعية ودولة خدمات سياحية . 
4 ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الإسرائيلي من منطلق السيطرة ومبدأ التبعية . 
5 تجزئة دول المنطقة غير العربية . 
6- تحويل القدس إلى عاصمة عالمية: مصرفية وصناعية . 
إن إسرائيل تواجه مجموعة من المخاطر التي لا يجوز الاستهانة بها وهي لن تقف صامتة إزاء تلك المخاطر . 


وأول أهداف السياسة الإسرائيلية في الأعوام القادمة هو بلقنة المنطقة العربية.فالقناعة الإسرائيلية هي أنها لن يحميها في الأيام 
القادمة إلا تجزئة الدول العربية» أي ضمان أمني أو اتفاقية مع الدول العظمى لتكون لها قيمة. فهي تعلم أنه في الأمد البعيد إذا ظل 
الوضع على ما هو عليه؛ فإن الولايات المتحدة سوف تنتهي بأن تجد مصالحها مهددة في المنطقة. وهي كدولة عظمى لا تستطيع 
أن تضحي بمصالحها كلية لحساب دولة أياً كانت أهميتها العاطفية»كذلك فإن الجانب العربي في طريقه لأن يضع حداً للتخلف 
الذي يفصله عن إسرائيل. واذا القت مدر قتراني! عر ذلك ويفخان في القد لصحي وف موه إلى اليف الغردي انها نط أذ 
الطائفي أو الذينى مثل هذا التفجير بيوف يسع لإسزاتيل تتحفيق هدقن في أن راح من جائضا نوف كعد فبريز | لها في حلم 
يسوده مفهوم الدولة الطائفية»فإسرائيل نفسها ليست دولة علمانية وهي من ثم سوف تخلق التجانس بين منطق وجودها والمنطق 
ل ل لا ل ا ا ل ا 
الى سرف سه لها أن ككقق: اذاف ا التعيفة العدى و المتعلفة بالبيطرة الكاملة والتحكم في المنطقة الممتدة ل 
حتى المحبط الأطلسي . 


ولا يستثني هذا التصور مصرء رخ غم أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي ظلت ستة آلاف عام تمثل تماسكاً قومياً ثابتاً. فإسرائيل 
تعلم أن المخاطر التي يتعرض لها الكيان الصهيوني إن ظلت مصر في تماسكها أولأءوفي تَضْحُّمها الديموجرافي ثانياً» وفي 
تَقدُمها التكنولوجي ثالثاً هي مخاطر قاتلة. فمصر وحدها تستطيع» » إذا قدرت لها القيادة الصالحة على تعبئة القدرات والاستخدام 
الأمثل للإمكانيات» أن تقضي على إسرائيل.وهي لذلك أكثر إلحاحاً في تطبيق مفهومها للتجزئة على مصر . 


إن الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بهذا الخصوص واضح ولا يعرف أي غموضء ولكن التساؤل المطروح هوترتيب تعامله مع 
المنطقة من هذا المنطلقء كما أنه يحاول أن يطوع الإدراك الأمريكي ليجعل السياسة الأمريكية إن لم تقف موقف المساندة لمثل 
هذه الإستراتيجية فعلى الأقل أن تتجنب الرفض . 


ومما لا شك فيه أن السياسة الإسرائيلية تسير بوعي حقيقي أساسه ألا تد تتسرع في خطواتها وألا تلهث وراء تحقيق أهدافها وأن 
تنتظر اللحظة المناسبة عندما يصير الموقف ناضجأ لتدفع عجلة التطورء وهي تعلم أن اقتطاف ثمرة سياستها في حاجة بدوره إلى 


والواقع أن المتتبع للدبلوماسية الصهيونية ‏ وليس السياسة الإسرائيلية ‏ يلحظ أنها أعدت لدبلوماسية الدولة اليهودية بهذا 
الخصوص بكتثير من بُعد النظر عندما عملت على تحويل النظام القومي العربي إلى نظم داخلية متعددة ولو في النطاق 
الاقتصادي . 


إن مفهوم إسرائيل للسلم هو أنه وسيلة لأن تستوعب في النظام الإقليمي بحيث يصير الوجود الصهيوني بجانب الوجود العربي في 
كل ما له صلة بإدارة المرافق الإقليمية حقيقة قائمة وثابتة ودائمة» بحيث يتعود العالم العربي على التعامل المباشر مع العنصر 
الإسرائيلي. هذه هي المقدمة الأولى لإمكانية التغلغل في الاقتصاد الإقليمي وتوجيه خيرات المنطقة نحو المصالح الصهيونية . 
ولعل هذه الناحية هي التي تفسر كيف تسير السياسة الإسرائيلية بهذا الخصوص بتدرج متتابع من مبدأ خطوتين إلى الأمام 
وخطوةإلى الخلف .والواقع أن إسرائيل تعلم بأن مستقبلها من حيث التقدم الاقتصادي يتوقف على فتح أبواب التعامل المباشر مع 
المنطقة العربية. لوس بي اورصيا التعاون المباشر بين التكنولوجيا الإسرائيلية والعمالة 


هذه السياسة ستحقق ثلاثة أهداف في آن واحد : 


1- هي مقدمة لاستيعاب النظام الإقليمي العربي» ومن ثم فبدلاً من أن يبتلع الجسد العربي الكيان الصهيوني تستوعب إسرائيل 
الجسد العربي من خلال التحكم في شرايينه الحيوية . 


2 كذلك فإن هذه السياسة منطلق أساسي للسيطرة.فعقب السيطرة الوظيفية من خلال التحكم في الشرايين والمفاصل تأتي 
السيطرة الاقتصادية بفضل الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية من حيث الاستهالاك وتقديم الخدمات» وجميع هذه المداخل لابد أن 
تفرض التبعية السياسية . 


3- هذه السياسة لن تحدث نتائجها في التعامل مع الجسد العربي فقط بل كذلك مع كل من يريد التعامل مع ذلك الجسد.ومن ثم 
تصير هذه السياسة» وقد أضحت قوة ضاغطةءلا في مواجهة أوربا الغربية فقط بل كذلك في مواجهة الولايات المتحدة» وهو ما 
سوف يخلق وضعاً يفرض على أية قوة كبرى تريد أن تتعامل مع المنطقة أن تتعامل أولاً وأساساً من خلال الإرادة الإسرائيلية . 


الإستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية 
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تنبع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة (شعب عضوي منبوذ لا نفع له» يتم نقله خارج أوربا ليتحوّل إلى 
عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية» نظير أن تقوم الدول الغربية بدعمه وضمان بقائه 
واستمراره). ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عمليتي نفل سكاني: تفل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المنفى إلى فلسطين؛ وتقل 
العرب من فلسطين إلى أي منفى . 


وتترجم هذه الصيغة نفسها على مستوى الإستراتيجية إلى رؤية للذات (الوافد المستوطن) ورؤية للآخر (السكان الأصليين) 
وطبيعة العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع. فعلى مستوى الذات تنبع الرؤية الإستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية من الإيمان بأن 
اليهود شعب واحدء وأن المستوطنين الصهاينة هم طليعة هذا الشعب؛ وأن مركزه هو الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة . 


هذه الدولة ستّنصّب نفسها الحامية والراعية للشعب اليهودي بأسره أينما كان» وهي ملجأ لهذا الشعب حينما يضيق عليه الخناق. 
ولكن الشعب اليهودي ذ في المنفى هو مجرد هامش وجزءء فالكل والمركز هو المستوطن الصهيوني والمستوطنون الصهاينة فهم 
الذين سيقومون بتخليص "الأرض القومية "من السكان الأصليين» ولابد أن تتم تنشئة أبنائهم تنشئة قومية صارمة تستند إلى 
وعي عميق بالمشروع الصهيونيء وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية» ويتخلصون من أدران المنفى ومن طفيلية الشخصية 
اليهودية الجيتوية» ويحققون قدراً كبيراً من التماسك الحضاري والعزقي» ويحافظون على سيادتهم كشعب يهودي مستقل . 


ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتشرون في أنحاء الأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملاآً هوية حضارية مختلفة» » فإنهم 
سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحدأ بحق (وهذا الجانب من الإستراتيجية الصهيونية هو مجرد ادعاءات 
أيديولوجية براقة تُستخدم في الدعاية. وقد تم إسقاطها تماماً من الخطاب الصهيوني في السبعينيات ولم يَعْد لها من صدى إلا في 
كتابات بعض المتزمتين الهامشيين .( 


وبما أن المستوطنين الصهاينة سيعيشون في بيئة معادية لهمء فإنهم كجماعة بشرية لابد أن يحققوا تفوقاً اقتصادياً (صناعياً 
وزراعياً) وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولابد أن يتمتع المستوطنون بمستوى معيشي مرتفع 
لضمان بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيونية) داخل حدودها التي لم يتم تحديدها) وحتى يمكن إغراء 
المزيد من المهاجرين للقدوم إليها. ويتطلب المشروع الصهيوني توثيق العلاقة مع يهود العالم باعتبارهم مصدراً أساسياً من 
مصادر الدعم السياسي والمالي والمادة البشرية الاستيطانية . 


هذه هي رؤية الذات» أما بالنسبة لرؤية الآخرء فالعالم بالنسبة للصهاينة يشكّل دائرتين حضاريتين أساسيتين متعارضتين وإن 
تداخلتا جغرافياً. أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم غالبية يهود العالم. ورغم أن هذا العالم الغربي هو الذي اضطهد 
اليهود عبر تاريخهم, ونكّل بهم وبآبائهم» فإن الصهاينة يتناسون هذا تماماً (إلا في مجال زيادة ما يُسمَّى «الوعي اليهودي» 


ومحاولة تعميق الإحساس بالذنب في الوجدان الغربي حتى يتسنى توظيفه في خدمة الصهاينة) ويحصرون عداءهم للغرب في 
ألمانيا النازية . 


ويؤكد الصهاينة أن:الدولة الضهيونية تند تنتمى للحضارة الغربية بكل قيمها وتوجهاتها ومصالحها .والتشكيل الإمبريالي الغربي هو 
الذي قام ب بتبني المشروع الصهيوني من البداية» فساعد على نقل الكتلة البشرية وقام بتغطية المُستوطّنٍ الصهيونيء من الناحية 
السبكزية والاقتضادية أثناء مرحلة التأسيس» أي قبل قيام الدولة. ثم استمر في دعمه مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها. وهو 
لا يزال يضمنء من خلال هذا الدعم المستمر» » بقاء الدولة الصهيونية واستمرارها ورخاءها. ولذا تحرص هذه الدولة على الإبقاء 
على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص . والدولة الصهيونية ترى مصالحها 
الإستراتيجية باعتبارها متفقة تماماً مع المصالح الإستراتيجية الغربية (إن لم تكن جزءاً عضوياً منها) ومن ثم فهي قادرة على 
خدمة أهداف الغرب الإستراتيجية. وذ تحقد إسرائيل أولوياتها الإستراتيجية قي ضوء الأولرداك الإستر البجية العربية وهي 
دائماً مستعدة لتغيير وتبديل أولوياتها في ضوء ما قد يطرأ من تغيّرات وتعديلات على الأولويات الغربية. فالدولة الوظيفية 
الصهيونية» إن لع تفعل ذلك» وجدت نفسها بلا وظيفة تؤديها ولا دوز تلعبه. وعلى سبيل المثال فإن العدو الأكبر للحضارة الغربية 
في الستينيات كان القومية العربية» فهي التي كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية» ومع انحسار التيار القومي 
العربي والتيار الماركسي نسبياً (وسقوط ثم اختفاء الكتلة الاشتراكية) وظهور الحركة الإسلامية أصبح العدو الأول للغرب هو 
الإسلام والحركات الإسلامية. ولذا كان عدو الدولة الصهيونية الأول آنذاك هو القومية العربية. أما في الوقت الراهن فقد أصبحت 
الأصولية الإسلامية هي الخطر الجديد الزاحفء الممتد من منطقة الشرق الأوسط إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى» 
باعتبار أن هذا هو الخطر الذي يتهدد الدول الغربية وروسيا. وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة الأساسية في الإستراتيجية 
الصهيونية الإسرائيلية. وإسرائيل بذلك تخلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيفتها تجاه الغرب والولايات المتحدة وهو 
يتفق مع دورها في إطار النظام العالمي الجديد» إذ يمكنها أن تبني الجسور لتتواصل من خلالها مع بعض النخب العربية التي تم 
تغريبها. وبذلك تعوض الدولة الصهيونية ما فَقّدته من مكانة إستراتيجية متميّزة عقب انتهاء الحرب الباردة . 


وتحرص الدولة الصهيونية على أن تبين مقدرتها على البقاء والعمل على أداء وظيفتها القتالية والاقتصادية دون أن يتحمل 
الراعي الإمبريالي تكلفة عالية. وهذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية ضخمة معبأة بشرياً ومادياً تشرف على كل النشاطات في 


المجتمع . 


اي ل م اي ا لم لك عر الشرق باعتباره عدة دوائر 
سراح البحرين الأحمر والمتوسط والدول التي توجد في أعالي لنيل. وتوجد داخل هد هذه الدول دول "صديقة" أو دول يمكن 
مضالحها بونبطة بنصائم الدول رن أن سبحا توجهها عت 


ولكن أشد الدول عداءً وأكثرها خطراً داخل هذه الدائرة الأولى هي الدول الإسلامية مثل باكستان وإيران التي تشكل بمكانتها 
وتوجهاتها الإستراتيجية خطراً على الأمن الإسرائيلي .ويوجد داخل هذه الدائرة العريضة دائرة الدول العربية الواقفة وراء دول 
المواجهة والتي تساند دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكريا. كما يمكنها أن تشكل أداة ضغط على الصعيد العالمي لصالح 
دول المواجهة. ثم تأتي أخيراً دول المواجهة وهي مصر وسوريا والأردن. وفي مركز الدائرة توجد إسرائيل . 

وتذهب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي لغة القوة (وإسرائيل على كل هي نتاج المنظومة 
الداروينية الغربية» ووجودها ثمرة القوة والعنف ) وأن ضالح إسرائيل والعالم الغربي هو إبقاء العالم العربي في حالة تجزكة وفرقة 
(وهذا على كلء بُعْد أساسي في الإستراتيجية الغربية منذ منتتصف القرن التاسع عشر). ويمكن تحقيق حالة التجزئة هذه من 
خلال اتفاقيات السلام المختلفة» وخلق مصالح اقتصادية متضاربة ومتناقضة بين الدول العربية» على أن تمسك إسرائيل 
بالخيوط الأساسية وأن تصبح النقطة التي تتفرع منها كل القنوات الاقتصادية» فتصب فيها التكنولوجيا الغربية ورأس المال 
الغربي وتقوم هي بتوزيعها بما يتفق مع مصلحة الغرب الإستراتيجية . 


َيَقَكُم الغالم:العرجي: امن المنظون الاستراتيجن الصهيؤتي الاسرانيني» إلى ازبعة أقسام + 
1- دائرة الهلال الخصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادتها . 


3 دائرة شبه الجزيرة العربية وتمثل السعودية الدولة القائدة فيها . 


4 دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر . 


خطورة على الأمن الاسرانيليء نظا لإمكادات الضخمة للتي تملعها عل دائرة إذا ما تعارنت مع غيرها., ض 
ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء في في الحرب أم ذ في السلم. ومن هنا تصوّر إسرائيل للعالم العربي باعتباره 
ا ل ل 1 د لمر ل رن 


1- التعامل مع الدائرة الأولى (الهلال الخصيب) : 


أ) كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي تهدف إلى احتلال الأردن وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وتهجير عرب 
الضفة وغزة للسكن فيه للتخلص من الكثافة العربية في الأرض الفلسطينية. ولكن الإستراتيجية الآن هي تحييد الأردن وكسبه 
لصف إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في عملية حصار الفلسطينيين واستيعابهم داخل أي إطار 
سدانتي اتتصمازى؛ الرتكولو | ببق كوه افيه داخل التشكيل الحضازى: العريي إلى مجدرعة بقوية منمفة ذات تو خياية التضنادية 
ضيقة مباشرة . لين 


ب) كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي ترى ضرورة تجزئة لبنان إلى خمس مقاطعات: درزية في الشوفء ومارونية في 
كسروانء وشيعية في الجنوب والبقاع» وسنية في طرابلس» ودولة سنية أخرى في بيروت. وستكون هذه التجزئة كسابقة للعالم 
العربي وبداية المسيرة ة في هذا الاتجاه . 


ج) كما كان التصور الإستراتيجي الإسرائيلي يذهب إلى ضرورة تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق عرّقية أو 
دينية خالصة:؛ فَنّقسّمم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول الساحل السوريء ودولة سنية في حلبء ودولة سنية معادية لها في 
دمشقء ودولة درزية في حوران والجولان. أما العراق فإنه يمثل - بسبب الثروة النفطية مصدر تهديد لإسرائيل ولذا فيمكن 
تمزيقه إلى أجزاء تتمحور حول المدن الكبرىء دولة شيعية في الجنوب حول البصرة؛ ودولة سنية حول بغداد» ودولة كردية 
حول الموصل. ولكعن لاعتبارات إستراتيجية محلية وعالمية» ومع ظهور النظام العالمي الجديد» أصبحت الإستراتيجية الإسرائيلية 
لا تهدف إلى تقسيم هذه البلاد وإنما الاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في بعض البلدان العربية مثل النزاعات الطائفية في 
لبنان أو مصر والنزعات الانفصالية في العراق والسودان . 


2 الدائرة الثانية (وادي النيل) 


بالنسبة لمصرء تهدف الإستراتيجية الإسرائيلية إلى تحطيم فكرة أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع الصراعات 
بين المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من الدول الضعيفة ذات قوى محلية وبدون حكومة 
مركزية. وأما الدول المجاورة مثل السودان فمصيرها هو التقفسيم» وعزل الجنوبء, الذي يضم منابع النيل» ليشكل ذلك نقطة 


3 الدائرة الثالثة (الجزيرة العربية ) 


أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية يسهل اختراقها وترويضها وإغواؤها بالحديث عن مظلة 
إسرائيل الأمنية (ضد الجيران الفقراء المتربصين) وعن المكاسب الاقتصادية التي يحققها من يتحالف مع إسرائيل وعن توثيق 
العلاقة مع الؤلايات المتحدة من.خلال الدولة الصهيونية . 


4 الدائرة الرابعة (المغرب العربي ) 


أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية يمكن تحييده بسهولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي وعن 
طريق المكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي . 


وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة» فالفلسطينيون يوجدون في نفس دائرتها وفي صميمهاء يتحدون وجودها. ولذا إذا كانت 
الإماتر اتيجيه المهيوية تيدت إل كج عضن دول إضنا وأفريقيا 000 ابعص الآخن: وإذا كلك تينف إلى كسر 
يتجاوز كل هذاء إذ أن الإستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيني 0 إرنش يسرائيل أمر عرطي؛ ولذا قمصير 
الفلسطينيين الوحيد هو التغييب التام» إما عن طريق الطرد أو الإبادة أو التفكيك والتذويب؛ وإن ظهروا إلى الوجود فلابد من 


الإعمال السياسي الدولي في عصرنا وتحول الصراع القوي الفلسطيني إلى حرب أهلية فلسطينية لا علاقة لأحد بهاء وبذا تصبح 
فلسطين أرضاً بلا شعب. 


الهاججبس الأفني وعقلية الحمصار 

لاالدأمع الا عوم 5١‏ 0ه لإاأأباععكما أه وسمتاععط أاعهردا 

»الهاجس الدمني» و«عفلية لسارم عردن تردان في ال الخطاب اساي العربي اريف إحدى جواني 0 ان 
0 اه 0 ان أكبر قوة 0 العالم؛ ٠»‏ الولايات المتحدة» ا 00 الدولة. 
الصهيونية) . 


وفي محاولة تفسير هذا ! الوضعء يذهب بعض الدارسين إلى أن تجربة الإبادة النازية قد تركت أثراً عميقاً في الوجدان اليهودي 
والإسرائيلي بحيث تجذر الخوف من الإبادة في الوجدان وأصبح شيئاً من قبيل العقدة التاريخية أو العقد النفسية الجماعية المتجذرة 
في العقل الجمعي اليهودي رغم زوال العناصر الموضوعية. وقد يكون لهذا التفسير بعض المصداقية» وبخاصة أن الصهاينة 
والإعلام الغربي قد حوّلوا الإبادة النازية ليهود الغرب إلى ما يشبه الأيقونة التي لا علاقة لها بالزمان أو المكان وجعلوها مركز 
ما يُسمّى «التاريخ اليهودي». ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا ورواسب الوجود في الجيتو اليهودي في أورباء 
وأن يهود أوربا (وبخاصة شرق أوربا) عاشوا عبر تاريخهم لا سيادة لهم ولا يشاركون في أية سلطة.ء معرضين دائماً لهجوم 


الأغيار عليهم . 


وبسبب هذا الهاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل دائماً أنها قلعة مسلحة لا يمكن اختراقهاء قوة لا تقهرء قادرة على 
الدفاع عن نفسها وعلى البطش بأعدائهاء ولكنها مع هذا مهددة طيلة الوقت بالفناء (ومن هنا أسطورة ماسادا وشمشون) . 


ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الهاجس الأمني وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وجوده وتجذره. ونحن نذهب 
إلى أن الهاجس الآمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في نهاية الآمر ثمرة إدراك عميق وواقعي (واع أو غير واع) من جانب 
المننتوطنيق السهاينة لواقعهم : 


لقد أدرك هؤلاء المستوطنون أن الأرض التي يسيرون عليها ويدّعون ملكيتها منذ آلاف السنين هي في واقع الأمر ليست أرضهم 
وليست أرضاً بلا شعب كما كان الزعم» وأن أهلها لم يستسلموا كما كان متوقعاً منهم» ولم تتم إبادتهم كما كان المفروض أن 
يحدث . بل إنهم يقاومون وينتفضون ويتزايدون في العدد والكفاءات ولم يكفوا عن المطالبة بشكل صريح بالضفة والقطاع» وبشكل 
خفي بكل فلسطين وبحق العودة لها. وقرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة لا تزال سارية المفعول. ولم تُقبل إسرائيل 
عضواً في المنظمة الدولية إلا بعد تعهدها بتنفيذ هذه القرارات. ويساندهم في هذا كل الشعب العربي. ومسألة العجز العسكري 
العربي والتفوق العسكري الإسرائيلي ليسا مسألة أزلية» وقد أثبتت حرب 1973 ثم المقاومة في لبنان» وبعدها الانتفاضة أن 
العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويهاجموا المستعمر ويلحقوا به خسائر فادحة . 


ثمة إحساس عميق بأن العربي الغائب لم يغب» وهو إحساس في جوهره صادقء فالكيان الصهيوني مُحاصّر بالفعل ومهدد دائماً» 
والعرب في واقع الأمر لا يمكن "الثقة بهم": لآن الجماهير العربية لن تقبل حالة:الظلم باعتبارها حالة نهائية رغم توقيع معاهدات 
السلام الكثيرة! وأقصى ما يطمح إليه المستوطنون الصهاينة هدنة مؤقتة ة تنتهي عادةً بمواجهات عسكرية. فالصراع مع الكيان 
الصهيوني صراع شامل على الوجودء لأن وجود الشعب الفلسطيني لا يهدد حدود الدولة الصهيونية أو سيطرتها على أجزاء من 
الأرض الفلسطينية» وإنما يهدد وجودها كله. كل هذا يعمق إحساس المستوطنين الصهاينة بأن دولتهم كيان مشتول» فرض فرضاً 
على المنطقة بقوة السلاح» وهم أول من يعرف أن ما أَسّس بالسيف يمكن أن يسقط به. ومما يعمق مخاوفهم إحجام يهود العالم عن 
الهجرة والتكلفة المتزايدة للتكنولوجيا العسكرية. كل هذا يولّد الهاجس الأمني المرضي وعقلية الحصار المرضية وهي حالة لا 
علاج لها داخل الإطار الصهيوني . 1 ١‏ 1 


والهاجس الأمني وعقلية الحصار يحددان كثيراً من جوانب السلوك الإسرائيلي» فبسبب هذا الهاجس لابد من زيادة القوة العسكرية 
والدعم الاقتصادي والتفوق التكنولوجي والمزيد من السيطرة على الأراضي .وبسبب حجة الأمن يطالب الإسرائيليون بالاحتفاظ 
بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وباسم هذا الهاجس الأمني يحق للإسرائيليين اللجوء 
للإغلاق الأمني للقرى الفلسطينية وحصارها وتجويعها. وفي أية مفاوضات مع العرب يطرح الإسرائيليون دوماً بند الأمن 
والأخطار التي تتهددهم وضرورة وجود محطات إنذار مبكر ومناطق فصل. وعندما تعقد أية اتفاقية مع العرب يصر 
الإسرائيليون على ضرورة امتحانهم للتأكد من نيتهم خوفاً من الخديعة دون أن يكون من حق الفلسطيني أو العربي أن يفعل المثل. 
في هذا الإطار يتم التمييز بين المستوطنات السياسية التي يمكن التخلي عنها والمستوطنات الأمنية التي يجب الاحتفاظ بها 
(وبالتالي بقسم كبير من أراضي الضفة والقطاع). وتمت عملية غزو لبنان باسم «السلام من أجل الجليل». وتنعقد المفاوضات مع 
سوريا بسبب أمن إسرائيل. بل إن الدولة الصهيونية بسبب الهاجس الأمني تسمح وبشكل قانوني بدرجة من الإجبار والضغط 


البدنيين للحصول على معلومات من الفلسطينيين (أما ممارسة الإجبار والضغط البدنيين بشكل غير قانوني فهذا أمر مفروغ منه) . 


والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء في المجال الاقتصادي إذ يضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات الجدوى 
الاقتصادية ومن ثم فهو يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جواً منفتحاً يسمح بتدفق رؤوس الأموال والخبرات والعمالة 
والسلع. بل إنه يمكننا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عائقاً ضخماً في مجال التطبيع؛ إذ أن الإسرائيليين حينما تتدفق عليهم 
العمالة العربية والبضائع تبدأ مخاوفهم الأمنية في التهيج فيخضعون كل شيء للاعتبارات الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة 
والبضائع . 


البُعغد الصهيوني لنظرية الأمن القومي في إسرائيل 

لاأأاباعع5 لأهه21ل! أه أمععده0 أاأعةذا عط آه مةأعكمعصاط أدلمهاك2 

تعد نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات مركزية خاصة بالنسبة للكيان الصهيوني. فالمشروع الصهيوني مشروع استيطاني 
مبني على نقل كتلة بشرية لتحل محل الفلسطينيين وتغيبهم (فيما نسميه بمقولة «العربي الغائب») وتلغي تاريخهم وتستولي على 
أرضهمء وهو ما لن يتحقق إلا من خلال العنف والقوة العسكرية وخلق الحقائق الاقتصادية والسياسية والاستيطانية» وهذا هو 
الإطار الحقيقي الذي تدور داخله نظرية الأمن الإسرائيلي. وما عقلية الحصار سوى نتاج لهذا الوضع البنيوي؛ أي أن نظرية 
الأمن الإسرائيلي والهاجس الأمني يفترض أن الصراع حالة دائمة . 


هذا الإدراك يعبّر عن نفسه في كثير من المفاهيم التي تشكل ركائز نظرية الأمن في إسرائيل التي تدور جميعها حول فكرة إلغاء 
الزمان والارتباط بالمكان. فهناك فكرة الأمن السرمديء أي أن أمن إسرائيل مهدّد دائما» وأن حالة الحرب مع العرب حالة شبه 
أزلية» وأن البقاء هو الهدف الأساسي للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. وقد عبّر حاييم أرونسون عن هذه الرؤية في إحدى 
دراساته بالإشارة إلى ما سماه «حرب المائة عام» (1882 - 1982).؛ أي الحرب الدائمة بين العرب والصهاينة. وهو يذهب إلى 
أن هذه الحرب لا تزال مستمرة؛ ويّفسّر هذا الاستمرار على أساس أن إسرائيل بلد غربي حديث يعيش في وسط عربي لا يزال 
يخوض عملية التحديث ومن ثم فهو معرّض للقلاقل ولا يمكن عقد سلام معه. ويتوقع أرونسون أن تستمر الحرب لفترة أخرى 
إلى حين الانتهاء من تحديث العالم العربي. وقد تحدّث موشيه ديان عن إين بريرا "لا خيار": فعلى المستوطنين أن يستمروا في 
الصراع إلى ما لا نهاية (وأسطورة ماساداه الشمشونية تعبير عن هذه الرؤية المظلمة .( 


وقد استخدم إسحق رابين تعبير "الحرب الراقدة" لوصف العلاقة القائمة بين إسرائيل والمحيط العربي» كما استخدم الكثير من 
القيادات الإسرائيلية تعبيرات مشابهة مثل تعبير "الحرب منخفضة الحدة", حيث تشير كلها إلى غياب الحدود الواضحة بين حالة 


الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها . 


ويرى كثيرون من أعضاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن التوجه نحو السلام مجرد مرحلة انتقالية يلتقط العرب فيها أنفاسهم 
ليعاودوا القتال (وهو ما أثبته تاريخ خ الصراع عبر الأعوام المائة السابقة .(ومن ثم يصبح من الضروري محاصرة العنصر 
البشري الفلسطيني وقمعه بضراوة (كما حدث أثناء الانتفاضة» وكما يتبدّى في المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي). أما بالنسبة 
للعرب فلابد من ضربهم باستمرار لبث روح اليأس فيهم وإقناعهم بأن الاستمرار في تبني الصراع العسكري كوسيلة لاستعادة 
الحقوق غير مجد . 


وإذا كان الزمان تكراراً رتيباً لا يأتي بالسلام أو بالتحولات الجذرية» لا يبقى إذن سوى المكانء الثابت الذي لا يعرف الزمان. 
وبالفعل نجد أن الأرض تشكل حجر الزاوية في الأيديولوجية الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية» فالأرض الخالية من 
العرب (بالألمانية: أراب راين(0أ7ا18 »أي من الزمان العربيء هي المجال الحيوي الذي يمكن توطين الشعب اليهودي فيه 
وتحويله إلى عنصر استيطاني يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية. وبدون الأرض سيظل الشعب اليهودي 
شعباً شريداً طريداًء بلا سيادة سياسية أو اقتصادية . والأرض التي يستولي عليها الصهاينة لابد أن تُعَقَّم من زمانها التاريخي 
العربيء لكي تصبح أرضاً بلا زمان» أي أرضاً بلا شعب . 


لكل هذا نجد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني (الجغرافي ‏ اللاتاريخي ‏ اللازمني) بشكل مبالغ فيه وتهمل البعد 
التاريخي (الزماني ١‏ الاتسامي) و إن قانه قجها تفعل لتم ار وتحارل الاتقا بو اله تعاسا الما نعي الحارى لشفي 
الصهيونية حول القرى العربية. ولذا فنظرية الأمن الإسرائيلي تدور داخل فكرة الحدود الجغرافية الآمنة (ذات الطابع الجيتوي) 
التي 3 تستند إلى معطيات جغرافية مثل الحدود الطبيعية) نهر الأردن - هضبة الجولان - قناة السويس). وقد اقترح حاييم أرونسون 
ما سماه» الحائط النووي»» أي أن تقبع إسرائيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة النووية. وهي فكرة بسيطة مجنونة» تتجاهل 
العنصر البشري الملتحم بالجسد الصهيوني نفسه. ولا تختلف فكرة المستوطنات/ القلاع المحصنة كثيراً عن الحائط النووي» وهي 
سلسلة من المستوطنات التي تحيط بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والنقب» وهي مُستوطنات 
أمنية مختلفة عن تلك التي أقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية (وهذه المستوطنات تذكّر المرء تماماً بالشتتلات التي أقامها النبلاء 
البولنديون [شلاختا [للملتزمين [أرنداتور] اليهود كي يحتموا بها ضد هجمات الفلاحين الأوكرانيين). وتحافظ هذه المستوطنات 


على العمق الإستراتيجي للمراكز البشرية والاقتصادية وتحول دون تعرؤض إسرائيل للهجمات العربية, كما أنها 3 تحقق النصر في 
حالة الهجوم بأقل قدر ممكن من الخسائر في الجانب الإسرائيلي» وتوفر الفرصة للقوات الإسرائيلية للقيام بأعمالها الانتقامية 
والتوسعية في الدول العربية المجاورة . 


وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري الإسرائيلي بمحدودية العمق الإستراتيجي للدولة الصهيونية» فإسرائيل 
في التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية. ومن ثم لا يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرضٍ إسرائيل. ولذا لا يوجد 
مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي» نظراً لأن ن أيّ فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً إلى اختراق إسرائيل 
نفسها. ومما عمق هذا الإحساس إدراك القيادة الإسرائيلية ضعف القاعدة السكانية الإسرائيلية بالنسبة للقوة البشرية العربية. ومن 
هنا ضرورة تفادي الحرب الفجائية وضرورة تحصين الحدود بعدد من المُستوطنات (كما أسلفنا) وضرورة السبق لتوجيه الضربة 
الأولى من خلال حرب خاطفة لتجنب الحرب الطويلة والحرب الاقدزافية) الآن (ببزائيل لا تتحمل.التعيئة العسكرية الشاملة لفترء 
طويلة)» وضرورة إلحاق خسارة فادحة سريعة بالطرف العربي المهاجم لثلا تُجبّر إسرائيل على تقديم تنازلات سياسية أو إقليمية. 


وإزاء مشكلة غياب العمق الإستراتيجي للكيان الصهيوني يُحدّد الفكر العسكري الإسرائيلي ما يُسمََّى «ذرائع الحرب» على نحو 
فريد. فالدولة الصهيونية تعتبر كل دولة عربية مسئولة عن أي نشاط فدائي ينطلق من أراضيهاء » وازدياد هذا النشاط يعد ذريعة 
من ذرائع الحرب. ويضاف إلى هذا الذرائع التالية : 


1- قيام حشود عسكرية عربية على أي جانب من حدود إسرائيل . 


2 تغيير ميزان القوى العسكرية على حدود إسرائيل الشرقية نتيجة دخول قوات دولة أخرى إلى الأردن» أو قيام وحدة سورية 
الطبيعية أو إنشاء أو قيام دولة فلسطينية معادية على حدود إسرائيل . 


3- تهديد الأمن الإسرائيلي بسبب حصول الأطراف العربية على أفضلية نوعية في سباق التسلح (مثل التسلح النووي) . 
4 إغلاق المضائق أو الممرات المائية» أو أية خطوط بحرية أو جوية . 
5 تحويل مصادر المياه في لبنان أو في الجولان أو الأردن بطريقة ترى إسرائيل أنها تهدد الأمن الإسرائيلي . 


لقد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافى وأسقطت العنصر التاريخىيء وتصوّرت أنه عن طريق الاستيلاء على 
قطعة ما من الأرض أو على هذا الجزء من العالم العربي أو ذاك وعن طريق التحالف مع الولايات المتحدة والقوة العسكرية فإنها 
تحل مشكلة الأمن وتصل إلى الحدود الآمنة. ولكن الانتصارات الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت تؤدي إلى نتيجة 
عكسية على طول الخط.» حتى وصلت التناقضات إلى قمتها مع انتصار 2127 وكان لابد أن تُحسّم هذه التناقضات» وهو الأمر 
الذي أنجزت القوات المصرية والسورية يوم 6 أكتوبر 1973 جزءاً منه. ثم اندلعت الانتفاضة لنُبِيّن العجز الصهيوني . 


ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنه ثمة اختلافات داخل المعسكر الصهيوني في مدى هيمنة مقولة الأرض. ويمكن القول بأن صهيونية 
الأراضي (الليكودية) تعبير عن هذا التمركز الشرس حول الأرض وإهمال الزمان والتاريخ. أما الصهيونية الديموجرافية أو 
السكانية) العمالية) فهي تعبير عن إدراك الوجود العربي والزمان العربي وربما استعداد للتعامل معه؛ وإن كان التعامل يظل في 
إطار المطلقات الصهيونية» وهي أن أرض فلسطينء أي إرتس يسرائيل في المصطلح الصهيوني؛: هي ملك خالص للشعب 
اليهودي وحده (كما تنص على ذلك لوائح الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي). ولكن إن اختلف الصهاينة بشأن بعض 
التفاصيل فثمة إجماع صهيوني راسخ بأن أمن إسرائيل يتوقف على الدعم الغربي لهاء وبخاصة الدعم الأمريكيء ولذا لا يوجد أي 
اختلاف بشأن هذه النقطة . 


والحقيقة التي فاتت الزعامات الصهيونية أن أمن إسرائيل يمثل مشكلة كيانية لأن إسرائيل كيان مزروع بلا جذورء ممول من 
الخارج من قبل يهود الغرب والدول الإمبريالية الغربية» لا يتفاعل مع الواقع التاريخي العربي المحيط به. ولكي تُدافع إسرائيل 

عن أمنهاء أي كيانها» يضطر الكيان الاستيطاني الشاذ إلى أن يعسكر نفسه عسكرة تامة ليتحول إلئْ المجتمع/القلعة الذي تجري 
العسكرية في عروقه والذي لا توجد فيه أية فواصل بين الشعب والجيش. وما تنساه الزعامات الصهيونية أنه بغض النظر عن 
مقدار الأمن الذي سيصل إليه هذا المجتمع وبغض النظر عن حجم انتصاراته فإن عليه أن يخوض الحرب تلو الحرب ليدافع عن 
أمنه "المهدد" وذلك بسبب الحركة الطاردة في المنطقة. لقد بدأ الاستيطان الصهيوني مستنداً إلى أسلوب المستوطنات ذات 0-0 
والبرج وعاش المستوطنون داخل هذا الأمن ن المؤقت يحلمون بالأمن النهاني. وقد صعّدت المؤسسة الصهيونية آمالهم بأن "السلام 
سيحل عن قريب" وخاض المستوطنونء ومن بعدهم الدولة الصهيونية» عدة حروب ليصلوا إلى الأمن النهائي والحدود الآمنة إلى 
أن وصل يوم 6 أكتوبر 1973 وكانوا لا يزالون واقفين وراء قناة السويس خلف سور وبرج كانا يعرفان باسم «خط بارليف» 
الذي كان يحيط بالحدود الآمنة المفترضة. ثم تحولت إسرائيل بأسرها إلى أسوار وأبراج وطرق التفافية يحيط بها حزام أمني في 
لبنان وسلسلة من المستوطنات في الجولان» ومعابر مسلحة مع السلطة الفلسطينية . 


وعبور القوات المصرية والسورية في أكتوبر وانتفاضة الفلسطينيين التي استمرت بشكل حاد حوالي ستة أعوام (ولا تزال 
مستمرة في صور أخرى في المجتمعات وبعض النقاط الساخنة) واستمرار المقاومة اللبنانية بدرجات متفاوتة من الحدة أثبت أن 
نظرية الأمن الإسرائيلي» كما حددتها المؤسسة العسكرية» لا أساس لها ولا سند» فسقطت أجزاء كبيرة من العقيدة الصهيونية 
واذ نكشف الغطاء عنها . 


إن التعريف الصهيوني للأمن شجرة عقيم؛ فالحدود الجغرافية الآمنة لا يمكنها أن تهزم التاريخ» والأمن لا يتحدّق داخل المكان 
وحسب» عن طريق الآلات والردع التكنولوجيء وإنما يتحقق داخل الزمانء فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي علاقة بين 
مجموعات بشرية تعيش داخل الزمان وليس أسطورة لا تاريخية تُهرَضٍ عن طريق الردع التكنولوجي. والدولة الصهيونية غير 
قادرة على تحقيق الأمن لشعبها أو للآخرين. ومع هذا نجحت في إقناع المؤسسة الحاكمة الجماهير الإسرائيلية أنها لا يمكن أن. 
تتعايش إلا داخل الكيان الصهيوني الشاذ» وعلينا أن نثبت أن العكس هو الصحيح» ؛ فصهيونية هذا الكيان هي السبب في انعدام أمنه 
وهي السبب في الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب متتالية» فلا أمن إلا من خلال إطار ينتظم كل سكان المنطقة ولا يستبعد 
الإسرائيليين أو الفلسطينيين. أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن مسلح مؤقتء؛ هو سلام مبني على الحرب يهدف إلى فرض 
الشروط الصهيونية . 


إن الصهيونية تَصدر عن رؤية تفترض انفصال اليهودي عن الأغيار ووحدته مع كل يهود العالم» وتحاول الدولة الصهيونية أن 
تترجم هذا الافتراض إلى حقيقة. فإسرائيل تحاول أن تظل بمعزل عن حركة التاريخ في منطقة الشرق العربي وتتحرك في إطار 
فكرة وحدة «التاريخ اليهودي», ولذلك فهي تمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم ولكنها في الوقت نفسه تقوم بالحملات 
المسعورة لتهجير يهود الاتحاد السوفيتي (سابقا)» ثم تبحث عن "الآمن" بعد هذا. وعلى العرب أن يثبتوا للإسرائيليين أن السير 
عكس الاتجاه الصهيوني هو المخرج الوحيد؛ أي دولة تعبّر عن حركة التاريخ في المنطقة وتنتظم كل سكان فلسطين بغض النظر 
عن انتمائهم الديني أو العرّقي» دولة منفصلة عن ديناميات «التاريخ اليهودي» الوهمية متحرّرة من التصورات الخاصة ب «وحدة 
الشعب اليهودي» في كل زمان ومكان . 


وفك احد الكتات الإنزو البق مظرية الأمق مانا تعنادة وهية لعجل الذسي :(القي زا الفكان )الذي وهم محولة البسر لون 


تطوّر مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي 
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ينطلق الآمن القومي الإسرائيلي من مقولة في غاية البساطة والسذاجة وهي أن فلسطين أو إرتس يسرائيل هي ارض بلا شعب» 
ومن ثم إن وجد مثل هذا الشعب فلابد أن يغيبء. أي أن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ينطلق من إنكار الزمان العربي والوجود 
العربي» والفلسطيني على وجه التحديد. وهذا يعني ضرورة فرض الوجود الصهيوني والشروط الصهيونية بكل الوسائل 
المتاحة»أي أن ردع العرب وإضعافهم هوهدف أساسي للأمن القومي الإسرائيلي» وأن على الجيش الإسرائيلي أن يحتفظ بقدرته 
العسكرية» وأن على الدولة الصهيونية أن تحتفظ بعلاقاتها المتينة بالعالم الغربي الذي يدعمها ويمولها ويضمن تفوقها العسكري 
الدائم . 


ومع هذا طرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض التعديلات نتيجة الحروب العربية ‏ الإسرائيلية» والمتغيرات والمعطيات 
الجغرافية والسياسية الناجمة عنهاء وما تغيّر عبر هذه السنوات فقط أدوات تحقيق هذا الأمن ولكن ليس بمعنى التغيّر الكامل أو 
الإحلال. وقد تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر عدة مراحل : 


*قام مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على مفهوم "الضربة المضادة الاستباقية", الذي كان يرتبط بانعدام 
العمق الإستراتيجي لإسرائيل. وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في 
أرض إسرائيل» بل يجب تَفْلها وبسرعة إلى أراضي العدوء وطوّرت مفهوماً للردع ثم استبدلته بمفهوم لذرائع الحرب الاستباقية 
يقوم على شن حرب استباقية إذا حاول العدو (العرب بي) التصرف في أرضه على نحو يقلق إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو 
حشد قوات على الحدود الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه. ولذا كانت عملية تأميم قناة السويس تستدعي عملاً عسكرياً 
تمثل في عملية قادش أو ما نسميه «العدوان الثلاثي َ» 


*تطوّر مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية "الحدود الآمنة". وهي نظرية ضعت أسسها قبل 1967 لكنها تبلورت 
بعد حرب 1967» وقد شرحها آبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية تقوم على حدود يمكن الدفاع عنها دون اللجوء 
إلى حرب وقائية. ويُلاحَظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل تام؛ إذ يُنظر للشعب العربي باعتبار أنه يجب 
القضاء عليه تماماً أو تهميشه؛ فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن نهاية التاريخ (العربي) . 

*أكدت حرب 1973 فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية «ذريعة 


الحرب»»؛ وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من الامتناع عن تبني إستراتيجية الحرب الوقائية 
وتوجيه الضربات المسبقة في حال تعرّضها لتهديد عربي . 


وأضافت إسرائيل إلى هذا التصور مفهوم حرب الاختيارء ومفهوم ذريعة الحرب كمبررات لشن حرب من أجل تحقيق مكاسب 
سياسية أو أمنية مزدوجة المعايير. كما تم تطوير إستراتيجية الردع النووي. لذا شهدت هذه الفترة عَهْد اتفاق التعاون الإستراتيجي 
بين إسرائيل والولايات المتحدة عام 1891 من ناحية والذي توافق من ناحية أخرى مع صعود اليمين الأمريكي الذي كان يسعى 
إلى تصعيد المواجهة مع الاتحاد السوفيتي. وقد شن في تلك الفترة الهجوم على العراق ثم لبنان ثم تونس» في حين أوكلت باقي 
المهام الأمنية لجهاز السياسة الخارجية وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية اللذين قاما بجهودهما لإجهاض الكفاءات العسكرية 
العربية كما قاما بأنشطة مشبوهة في أعالي النيل والقرن الإفريقي وغيرها (انظر: «البُعْد الصهيوني في السياسة الخارجية .(« 


وقد حوّلت الانتفاضة (والمقاومة في الجنوب اللبناني) الأنظار عن مفهوم الحرب الخاطفة إذ طرحت إمكانية "حرب طويلة" تعتمد 
على الاحتكاك المباشر على الأرض التي يُفترض أنها لا شعب لها ولا تاريخ. ولذا فقد نظر الصهاينة إلى الانتفاضة باعتبارها 
حرب عصابات شعبية غير مسلحة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية معادية لإسرائيل» هي فك الجيب الاستيطاني الصهيوني» 
الأمر الذي يعني طَرْح قضية شرعية الوجود وبحدة. بل إن الانتفاضة هدّدت البُعد الوظيفي» إذ أن الجيش الصهيوني فَقَد هيبته 
وأثبت عجزه عن خوض الحرب الطويلة وهي نقطة قد تكون فاصلة في حالة نشوب صراع مع العرب. وإذا كانت الدولة 
الوظيفية قد فَقَدت مقدرتها على قمع المواطنين الأصليين داخلهاء فكيف سيمكنها أن تضطلع بوظائفها القتالية الأخرى؟ 


الأمن القومي الإسرانئيلي في التسعينيات 

دعا لطا عط ما بإاأباعع5 أجمه )ولط أاعج»5ا 

تضافرت مجموعة من العوامل تاركة آثاراً مهمة على مجمل الأوضاع في المنطقة العربية وعلى مقومات مفهوم الأمن القومي 
الإسرائيلي» حيث شهد عقد التسعينيات تحولات وتطورات غيّرت مفاهيم كثيرة كانت راسخة:؛ وقلبت موازين كانت مستقرة» فقد 
اختفت الدولة السوفيتية من الخريطة السياسية العالمية» وأدّى انتهاء الحرب الباردة إلى فقدان العديد من الدول العربية الفاعلة 
حليفها الإستراتيجي القديم» وإلى انعدام هامش المناورة أمامهاء الأمر الذي قأّص إلى حدّ بعيد قدرتها على شن حرب ضد 
إسرائيل» ولكنها أذدّت إلى تقوية الموقف الإسرائيلي ذ في الميزان الإستراتيجي» فضلاً عن اتساع نطاق هجرة اليهود السوفييت 
وبخاصة من العلماء وذوي الكفاءات والخبرات؛ وتنامت العلاقات الروسية الإسرائيلية حتى تُوّجت بتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي 
والأمني في ديسمبر 1905 . وفي ظل انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة في الساحة العالمية» تم توطيد التحالف الإستراتيجي 
الأمريكي الإسرائيلي؛ وامتد إلى مجال أنظمة التسلح الكبرى التي تعتمد في الأساس على الثورة التكنولوجية» كما أبرزت تلك 
التطورات العالمية علو شأن الاقتصاد والاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية. ورغم ذلك فلم تعد الخيارات السياسية أمام إسرائيل 
بالاتساع الذي كانت عليه سابقاًء وهذا ما يفسر مقولة جيمس بيكر "إن ن إسرائيل الكبرى فكرة ليست واقعية وليست ممكنة". لأن 
تحقيق ذلك الهدف يتطلب أن يكون لدى إسرائيل قوة تُمكُّنها من فَرْض سيطرتها على المنطقة دون دعم خارجي تتحمل الولايات 
المتحدة تكلفته السياسية والمالية وتتحمل معها مزيداً من العداء من قبّل الشعوب العربية . 


وك شع اليذه اوطلينية 8 ا 
على العكس فقد تمكن العرب من تجاوز العديد من مضاعفات وآثار هذا التفوق. و/ وأثبتت حرب 0 لبنان 1982 
محدودية القوة الإسرائيلية وعجزها . 


ثم جاءت الانتفاضة» ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجِّهت لنظرية الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة التي أصبح بعدها إنكار وجود 
الشعب الفلسطيني غير ممكن. ومن هنا كان الاعتراف بهم بوصفهم «الفلسطينيين»» كما في صيغة مدريد واتفاقية أوسلو .وبذلك 
لم تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارجي < إذ أصبح الداخل هو الآخرمصدرتهديد؛ وهو ما لا تستطيع إسرائيل 
حياله شيئاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة. وبذلك أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي» ولو 
مؤقتاء كما أنها غيّرت مفهوم الأمن لديها من كونه تهديداً خارجياً إلى كونه هاجساً أمنياً داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت 
قوة إسرائيل العسكرية من بأس وشدة. ولعل هذا هو الذي دفع الإسرائيليين بالمطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان 
الفلسطينيين وقف الانتفاضة» وهو ما لم ينجح أبداً . 


وأدّتَ حرب الخليج الثانية إلى إبراز عدد من الفجوات في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي» حيث أوضحت أولاً أن الجيش 
الإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية لا سيما التهديدات القادمة من بعد. وأدى القصف الصاروخي 
العراقي - رغم محدودية تأثيره المادي - للعمق الإسرائيلي إلى انكشاف المؤخرة الإسرائيلية بما فيها من تجمعات سكانية كثيفة» 
وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك قدرة صاروخية بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية 
إسرائيلية. كما أن حرب الخليج من ناحية ثانية أظهرت استحالة قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مفهومه الأمني التقليدي القائم على 
نقل الحرب بسرعة إلى أرض الخصمء؛ وخصوصاً أن عنصر البُعْد الجغرافي قلّل كثيراً قدرة السلاح الجوي الإسرائيلي على 


تيَكيه شبرياك عديدة إل الحزاق. + 


يُضاف إلى ذلك أن عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي سوف تكون لها انعكاسات إستراتيجية بارزة» حيث يفترض 
امي ا وار ا ممرن ارود اع م و موه وما 
الحدود الآمنة بالمعنى الجغرافي» وإقامة تعاون اقتصادي يكفل إقامة شبكة علاقات اقتصادية متداخلة بين جميع دول المنطقة . 


لقد أثبتت حرب الخليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتالي. ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد بدأ مفهوم 
سا ا ا لعا حل وار رس سا ا 
العسكرى يمع تنش الذول العريية و المحيلة العا العر بي ل ا ا و 
المقاومة الشعبية المختلفة . 


والتقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتدمير القوة العسكرية العراقية تخلص إلى التهوين من احتمال 
نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين القصير والمتوسط (مع عدم استبعادها على المدى الطويل)» مع تحؤل 
الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراعء وفي ظل التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي. ورغم انكماش التهديدات 
الفعلية واسعة النطاق الماثلة أمام إسرائيل» فإن هناك طائفة واسعة من التهديدات المحتملة والكامنة والمقصورة:؛ فمن ناحية أولى 
طرأت نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول عسكرية واضحة لهاء بل أصبح من الصعب تشخيصها 
وما إذا كانت ذات طبيعة دفاعية أم هجومية. وأبرز مثال على ذلك الانتفاضة الفلسطينية» وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 
والنووية ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ البالستية . 


ومن ناحية ثانية أدى تطؤر العملية السلمية وانكماش التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تبلور "التهديد الداخلي" الناتج عن 
ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقمت التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التركيب الاجتماعي/السياسي للدولة 


الصهيونية» وهو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء السابق إسحق رابين . 


مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 

للع ]ع5 اللقععوع2 أن ووععن عط 300 لإاأتأباعع5 أهصه1جل8! أه أمععده0 أاعتذا 

تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي» فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بالخوف متعدّد المصادر (الهاجس 
الأمني)» لذلك توضح الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها إسرائيل في المفاوضات والاتفاقات مع الدول العربية المحيطة 
أنها تعثمد إستراتيجية تهدف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على محيطهاء وهذا ما تعكسه بدقة المقولة الإسرائيلية 
"السلام الإسرائيلي العربي سيكون سلاماً مسلحاً" » وحديث نيتنياهو عن"السلام القائم على الأمن". أي على قوة إسرائيل 
العسكرية» وهي تكشف عن تآثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمنة الشأن الأمني على الشأن السياسي وأبعاد التسوية السياسية التي 
تتطلبهاء »؛ وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان والحدود والعلاقات الاقتصادية» ولذا فإن نظرة أحادية 
الجانب وصيغاً لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط "إندماجها " 
الإقليمي في مرحلة ما بعد التسوية» وهو ما يتمثل في : 


1- احتلال الترتيبات الأمنية والعسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
والإصرار على تضمين الاتفاقات مع الدول العربية بنوداً تفرض على الجانب العربي مناطق منزوعة السلاح واسعة نسبياًء 
وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسع إسرائيل؛ وإعادة النظر في بنية الجيوش العربية وتخفيض أحجامهاء وتقليص 
قدراتها الهجومية . 


2- وجود 0 ا أمني إسرائيلي/أردني/فلسطيني يرتبط لاحقاًء عبر إسرائيل 0 أمني , 


3- تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في اتفاق أوسلو إلى مرحلة اختبارية لمنظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية» يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم الذاتي والمناطق المحتلة . 


4 النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل نفسها من منظور أمني» وتشترط أن تقبل الدول العربية التي 


5 النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديها كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة للأردن . 


6 اعتماد مفهوم الأمن اللا متكافئ في : 


*اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي ومقدرة إسرائيل على الردع هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض معهاء 
وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام . 


*استخدام العلاقة المتميّزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة كدعامة من دعائم أمنهاء أي قوة ردع مساندة لها في مواجهة 
محيطها العربي . 


*اعتبار أن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي في مجال الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة زمنياً أمر 
لا بديل عنه؛ وبالتالي البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على تسلّحهاء وضمن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية . 


*اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط (والتي يجري توسيع حدودها لتشمل؛ ٠‏ إضافة للدول العربية» كلا من 
إيران ودول أسيا الوسطى» ؛ وباكستان) يشكل تهديداً ممكناً لأمن دولة إسرائيل ومناقضاً لأية إجراءات يمكن أن تُتخذ للحد من 
الأسلحة , 


*بناء الثقة بين الطرفين العربى والإسرائيلى» يعنى الإجراءات التى يقوم به الطرف العربى لكبح جماح المقاومة الفلسطينية»بل 
والقضاء علبها . 


7- مفهوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المنزوعة : 


تبلور هذا المفهوم كنتيجة لحرب 1973» وعلى أساسه تمت ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام سنة 
9 . لكن مفهوم "المنطقة العازلة منزوعة السلاح" كبديل عن مفهوم العمق الإستراتيجي بقي - من منظور الأمن الإسرائيلي - 
قابلآ للتطبيق على أوضاع الجبهة المصرية الإسرائيلية فقط. وغير قابل للتطبيق غلن الجبهات الأخرى بدون إدخال 
ترتيبات إضافية. وإزاء موضوع العمق الإستراتيجي برزت في إسرائيل مدرستان : 


تعتبر المدرسة الأولى ‏ التي تسود أوساط حزب العمل واليسار الصهيوني - أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة ة أمر حيوي 
في أية تسوية سياسية» وثُميّز بين مفهوم الحدود السياسية (حدود دولة إسرائيل (والحدود الأمنية. على العكس تصر المدرسة 
الثانية, التي تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين» على أن إبقاء السيطرة العسكرية (المباشرة) على عموم المناطق الفلسطينية 
المحتلة عام 1967 لا بديل عنه» وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة العسكرية .وتفترض المدرستان كلتاهما 
مواصلة سيطرة إسرائيل على السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن» وتفترض المدرسة الأولى أن نَرّع سلاح الضفة 
الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والطرق . 


8 تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية أو الإجهاضية» ويُقصّد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل بمحض 
اختيارها وبدافع من رغبتها في تحقيق مصالحها القومية كما تراها وتحددهاء وهي حرب تستجيب لتطوّر دور إسرائيل في الشرق 
الأوسط: من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى دولة تؤكد دورها السياسي والإستراتيجي في المنطقة . 


9 يمثل البُعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد 
إسرائيل بامتلاك مقدراتها الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة عظمى توفر لها المساندة السياسية والعسكرية . 


والبُعْد النووي احتل موقعاً خاصاً في الفكر الإستراتيجي الشامل للساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مستقلة لا 
تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية. ومن هنا ظهور ما يُسمَّى» عفيدة بيجين» التي تعني منع دول الشرق الأوسط من 
التسلح بأسلحة نووية ومن امتلاك التكنولوجيا النووية. وكانت عملية قصف المفاعل النووي العراقي 1981 فاتحة تطبيقات تلك 
العقيدة . 


وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطاً بركيزة إضعاف الخصوم, وإنما المحافظة على البقاء» الأمر الذي 

يتضح من كونه ذخيرة إستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا في حالات خاصة جداً هي على وجه الحصر 

تعرّض الدولة لتهديد حقيقي بالفناء» فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان التقليدي لصالح العرب ونشوب حرب 

شاملة :3 تتعرض فيه الدولة لتهديد فعلي بإنهاء وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيهاء فالسلاح النووي هو الملاذ الأخير. أما 

الاستخدام الفعلي للبُعْد النووي فكان الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول العربية بِقَرْضٍ ستار من 

الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من خلال عملية الابتزاز التي تقوم بها 
مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية. 


الجزء الخامس :أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


الباب الأول: أزمة الصهيونية 


ماع : لاوامه!2 01 5أؤ15© 
»أزمة الصهيونية» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشاكل التي تواجهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة الصهيونية» 
وتدّعي لنفسها الشرعية على أساسهاء وتؤسس علاقتها بيهود العالم والعالم الغربي من خلالها . 


ومن المعروف أن المشروع الصهيوني قد حقق نجاحات كثيرة لا شك فيهاء مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرد أعداد 
كبيرة من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضته الإدارية والعسكرية الحديدية .كما نجح المشروع الصهيوني 
في نقل كتلة بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسست بنية تحتية زراعية صناعية عسكرية وانتصرت في عدة حروب ضد 
جيوش الدول العربية. ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من التشكيل الحضاري والسياسي الغربي» 
وبخاصة من الولايات المتحدة» التي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل . 


ولكن رغم كل هذه الإنجازات المهمة, » التي لا يمكن التهوين من شأنهاء يردد أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن مشروعهم 
يواجه أزمة حقيقية» حتى أن عبارة «أزمة الصهيونية» أصبحت مصطلحاً أساسياً في الخطاب السياسيء ولا تخلو صحيفة 


إسرائيلية من عبارات مثل «صهيونية بدون روح صهيونية» و«انحسار الصهيونية .» 


وتُناققش الأزمة الصهيونية بشكل شبه مستمر فى المؤتمرات الصهيونية الواحد تلو الآخر. ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه الأزمة 
بنيوية» أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه. ولذا بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام 1882» ولم يحلها إنشاء الدولة 
بل زادها تفاقماً وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبدّت بشكل واضح عام 1967» وزادت حدتها مع حرب الاستنزاف وحرب 
3؛ ووصلت إلى لحظة حرجة مع هزيمة الدولة الصهيونية في لبنان ثم مع اندلاع الانتفاضة . 


وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها: قضية الهوية اليهودية (من هو اليهودي؟)» وتطبيع الشخصية اليهودية» ومشكلة اليهود 
الشرقيين» وهوية الدولة اليهودية» والأزمة السكانية والاستيطانية» وتحجٌّر الثقافة السياسية الصهيونية» وتصاغْد معدلات العولمة 
والأمركة في المستوطن الصهيوني . 


الكو ا وا 0 00 لك 
0_0 ل ا 0 ا التشابك» إلا أننا فصلنا العناصر بعضها 
عن بعض كضرورة تحليلية . 


وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصهيونية وتقوض شر عيتها أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول الغربية 
الراعية للمشروع الصهيوني (وهذه هي الشرعية الصهيونية مقابل شرعية الوجودء أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان 
الأصليين» أي الفلسطينيين) . 


وقد أدّت الأزمة إلى انفراط العقد الاجتماعي الصهيوني أو على الأقل تآكله .فقد كان هناك اتفاق على بعض المقولات الأساسية» 
مثل أن اليهود شعب واحد (يضم الدينيين واللادينيين والإشكناز والسفارد وغيرهم)؛ وهو شعب يطمح للعودة إلى أرضه 
للاستيطان فيهاء وأن الصهيونية ستنهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع اليهود. لقد فشلت الصهيونية في كل هذاء فاليهودي) هذا 
المكوّن الأساسي لهذا الشعب اليهودي) لم يعرّف بطريقة ترضي كل الأطراف؛ وهو شعب يرفض العودة لوطنه القوميء الأمر 
الذي يخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذاء لم يَعْد هناك اتفاق على المكونات الأساسية للصهيونية وأهدافها المبدئية» فالرؤية ليس 


لها ما يساندها في الواقع» والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية . 


وقد ترجم هذا التاكل نفسه إلى عدم اكتراث بالمشروع الصهيوني الذي ترجم نفسه بدوره إلى عدم الإيمان بالقيم الصهيونية 
»الريادية» المبنية على التقشف وتأجيل الإشباع. وبدلاً من ذلك ظهر السعار الاستهلاكي والنزوع نحو الأمركة والعولمة 
والخصخصة؛ وهي حالة لا تصيب الصهاينة وحدهم وإنما تصيب أيّ مجتمع يفتقر إلى الاتجاه ولا يحل مشكلة المعنى. ولكن رغم 
كل هذا التآكل يظل هناك إجماع صهيوني لم يتآكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين وحقهم في هذه الأرض التي تم اغتصابها . 


ولكن قبل أن نعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة 
أزمة مستمرة ة لعشرات السنين دون أن "تنهار من الداخل"؛ إن لم تُوجّه لها ضربة من الخارج. والتجمع الصهيوني ليس استثناءً 
من هذه القاعدةء وخصوصاً أن كميات المساعدات التي تصب فيه من الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار لمجموع عدد 
السكان الذي يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين» الأمر الذي يجعل التجمّع الإسرائيلي (الاستيطاني الوظيفي) من أكثر المجتمعات 
تلقياً للمساعدات الخارجية بالنسبة لعدد السكان. فالتجمّع الصهيوني لا يحوي مكونات بقائه واستمراره داخله» فهو يستمدها من 


دولة عظمى تكفله وترعاه . 


ومن الواضح أن إسرائيل مدركة تماماً لأبعاد أزمتها وأنه لا حل لها داخل إطار ما هو قائم. وقد أذَّى هذا إلى استقطاب شديد» 
فطرح حلاآن: الأول» الصهيونية الحلولية العضوية» ويتسم بالصلابة» والثاني» صهيونية عصر ما بعد الحداثة» ويتسم بالسيولة . 


الأزمة البنيوية للصهيونية 

0 05 5أ0115 |3الاأاعلا )5 

»الأزمة البنيوية للصهيونية» عبارة نستخدمها للإشارة إلى طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيقة ببنية الصهيونية نفسها. 
فالمواجهة مع السكان الأصليين ليست كما يظن البعض مسألة عرضية» وإنما هي نتيجة حتمية وملازمة لتحقق المشروع 
الصهيوني على الآرض الفلسطينية . 


وأزمة الصهيونية» رغم بنيويتهاء تزداد حدة وانفراجاً حسب الظروف التاريخية. ونحن نذهب إلى أن الأزمة تفاقمت بعد 
"انتضار" 1967 وهو ما حوّله إلى عملية انتشار. ولآن طبيعة الأزمة بنيوية فلا يمكن حلها إلا عن طريق تغيين البنية تفسهاء أي 
العلاقات التي تأسّّست في الواقع. ونحن نذهب إلى أن صهيونية الدولة (أو يهوديتها المزعومة) هي أساس عنصريتها وبنية - 
التفاوت والظلم التي تأسّست في فلسطين؛ ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا عن طريق نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة 
الصهيونية . 


الأزنمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية 

لاوماهع9! أذأنهض2 01 عانااء !)5 عط لصة سمسعتصمتك 5ه 5أواوكن 

تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى صميم المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي. ولكن ثمة سمات 
تتسم بها بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تقاقم ادارهة يذكر متها سا على : 


1- ثمة مسافة بين أقوال أي إنسان وأفعاله» فالقول الإنساني بطبيعته لا يتفق تماماً ولا يتطابق مع الفعل الإنساني .ولكن في حالة 
القول الصهيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة حتى يصبح القول كله (أحياناً) ديباجة لا علاقة لها بأي واقع؛ فهي 
تهدف أولاً وأخيراً إلى التبرير والتسويغ. ويعود هذا إلى أن السييرنية لم تسن نراق كاد الجماعات اليهودية في العالم 
وإنما هي صيغة أساسية توصلت لها الحضارة الغربية في عصر نهضتها وبداية تجربتها الاستعمارية الاستيطانية للتعامل مع 
الجماعات اليهودية ففرضتها عليها ثم تبنتها هذه الجماعات» أي أن حالة التبعية أو الذيلية الصهيونية للعالم الغربي لبنيت مسال 
تنصرف إلى أمور السياسة والاقتصاد وإنما إلى بنية الأيديولوجية نفسها وأصولها الحضارية والفكرية . 


2 قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة بشرية مستقلة تُوطَّن في وسط العالم العربي عن طريق القوة 
العسكرية» فهي صيغة لا علاقة لها بالواقع العربي الذي زُرعت فيه . 


3- لكل هذا نجد أن الفكر الصهيوني فكر اختزالي يتجاهل معطيات الواقع سواء أكان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم أم واقع الفلسطينيين العرب. وتتضح هذه الاختزالية في إنكار التاريخ والتفكير في وضع نهاية له: تواريخ 
حدود لهاء إذ أن حدودها توجد داخل مفهوم إرتس يسرائيل الديني . 


4 لكل هذا نجد أن العقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية» نسق عضوي مغلق يخلع القداسة على الأرض (أرض الميعاد) والشعب 
(الشعب المختار) وينكر الآخر (الصراع مع الأغيار والعقلية الجيتوية). ومثل هذه الأيديولوجيات تُكُسب حاملها قوة ومناعة 
وصلابة» ولكنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلاق. ومن ثم فكثير من التناقضات الكامنة داخل الأيديولوجية أو في واقعها 


حينما تتبدى في الواقع» تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائياً . 


وقد حدثت داخل الدولة الصهيونية وخارجها تطورات عميقة من أهمها ظهور النظام العالمي الجديد وتصاعٌد معدلات العلمنة بين 
يهود العالم وتبنّي المعسكر العربي خطاباً برجماتياً بل انكماش المطالب العربية. ويستمر التجمّع الصهيوني ونخبته الحاكمة في 

استخدام نفس الخطاب الصهيوني القديم ويدركون العالم من خلال المقولات القديمة للثقافة السياسية الصهيونية .وهو وضع يهدد 

بتصعيد الأزمة . 


5- تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف عضوي ضيق لهماء ولذا فإن أية تحديات لهذه الفكرة تسبب 
شرخاً عميقاً في المجتمع . 


فدكاة القول. الصهيوتي لم ينفو | قيما بينهم .على الك الأكتى قيما يتضدل يكثين من القسنايا النطرية الأساسية (تحدود الدولة د الهوية 
الدوزنية- مرقفه من جهرد الغلة) :وزنما الفقوا على الحد الادس من الفعل بحسب زلقل مدق يود القالخ. لي البنطين وتوظيفهم 
ذاخل إطاز النولة الوظيفية: | 


كل هذه السمات البنيوية في الأيديولوجية ساهمت في تفاقم الأزمة» إلا أن السبب الأساسي لها يظل أنه حين ضعت هذه العقيدة 
الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها خاص بالمستوطن الصهيوني ويهود العالم؛ » والبعض الآخر خاص 
بالفأسظايتون قينا يميه و المعرال” الفلسطينية») . اوحيلف تصورنا :9 يوجد كل داخل إطار الآمق ا 00 هذه 
الحداثة)» ٠‏ ولكنيا حول لا شركة إلى جور المشكلة. 


وأزمة الصهيونية متشابكة تتداخل فيها أسباب مع الأخرى وكذلك الأسباب والنتائج والأيديولوجية والواقع. ومع هذا لضرورات 
تحليلية سنقسّم أوجه هذه الأزمة (في إطار الشرعية الصهيونية) إلى أربعة أقسام نتناول كل قسم في مدخل مستقل أو في عدة 
مداخل : 


1- إشكالية الديني والعلماني . 

2 أزمة الهوية . ْ 

3- الأزمة السكانية والاستيطانية . 

4 تفكُك الأيديولوجية الصهيونية من خلال تصاغْد النزعات الاستهلاكية (والعلمنة والأمركة والعولمة والخصخصة) . 


العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية 

ع 2100151 ع1 320 منذقءقأباعع5 ع/اأكمعطع:م نه 

تصدر الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» ولكنها تم تهويدهاء أي إدخال ديباجات يهودية عليهاء واتفق 

الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية» دولة يهودية» . ولعن مضمون كلمة «يهودية» كان يختلف من تيار صهيوني لآخرء» 

فهرتزل كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود» بينما تحدث الحاخام إسحق كوك عن دولة يهودية تعيّر عن حلول الإله في الشعب 
وامتلائه بالقداسة. ورغم اختلاف الديباجات إلا أن العلمانية الشاملة» سيطرت على الدولة الصهيونية» شأنها في هذا شأن معظم 

البلاد الصناعية المتقدمة . 


ويُلاحَظ أنه توجد ثلاثة مصطلحات في إسرائيل لوصف الانتماء الديني أو غيابه. أما المصطلح الأول فهو «داتي» وهو 

مصطلح يُستخدّم عادةً للإشارة إلى المتدينين الأرثوذكس ورثة اليهودية الحاخامية .ولكن هناك مصطلحين يصفان اليهود الذين 
انسلخوا عن اليهودية الحاخامية: «حيلونى» و » ماسوراتى». أما مصطلح «حيلوني» فيعنى «علماني» (من فعل «حل» بمعنى 
«حدث» أو «جرى «أو «صادف» أو «حال» الشيء أي «تحوّل من حال إلى حال»). ومصطلح «حيلوني» شأنه شأن 
مصطلح «علماني» في اللغة العربية ومصطلح «سكيولار «/13/ا560 في اللغة الإنجليزية ومصطلح «لائيك «06ا310! في 
اللغة الفرنسية مختلط الدلالة. فالشخص الذي يوصف بأنه» حيلوني» يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن بالإله . 


ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد اختلاطاً واضطراباً بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل «ماسوراتي» 

أي» تقليدي» أو «محافظ» . والكلمة تشير إلى اليهودي الانتقائي في ممارساته الدينية, والذي يؤدي بعض الشعائر دون البعض. 
ونصف سكان إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم «حيلوني) «زادت النسبة إلى 9060 عام 1997 )» وتبلغ نسبة الماسوراتي 9030. 
ويصف 9017 منهم أنفسهم بأنهم «متدينون» والباقي من أعضاء العبادات الجديدة (الآخذة في 2 إسرائيل) . 


وكثيرون يترددون في تسمية أنفسهم «حيلوني» (أي «علمانيين») بسبب ما قد يوحي به المصطلح من الإلحاد ويفضلون صفة 


«تقليديين» أو «محافظين») «ماسوراتي»). ولكن» مع هذاء تجب الإشارة إلى أن «التفليدي» في إطار يهودي قد تعني أيضباً 
شيئاً قريباً من الإلحادء إذ يمكن أن يُقيم اليهودي التقليدي الشعائر ويعطيها مضموناً وثنياً قومياً دون إيمان بالإله. كما هو الحال 

مع الصهاينة» واتباع اليهودية المحافظة وإن كان الاستخدام الأكثر شيوعاً هو «اليهودي المحافظ»,» أي من يقيم بعض الشعائر 
وحسب. وبطبيعة الحال مما يزيد الأمر اضطراباً أن مصطلح «يهودي «يكاد يكون دالاً دون مدلولء في الدولة العلمانية التي 
يُقال لها يهودية . 


ويُلاحَظ في إسرائيل» أن من السهل على اليهودي تأدية شعائر دينه إذ أن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعده على ذلك. ومع هذاء 
ففي استطلاع للرأي أجري عام1975 » وصف 9055 أنفسهم بأنهم «متدينون جداً» أو «متدينون» فحسب» ووصف 9045 
أنفسهم بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. ولكن حين طُبَّق على المتدينين ستة معايير للتدين» مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت 
والذهاب إلى المعبدء ظهر أن 9015 منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وتم تصنيف 915 من هؤلاء على أنهم يقيمون 
الشعائر بشكل عام؛ مع ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم يُختبر قولهم. ووصف 40 6/أنفسهم بأنهم تقليديون أو 
محافظونء في حين صرح 9,930 بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. ولتوضيح مضمون صفة «تقليدي»» تنبغي الإشارة إلى أن 
الأغلبية العظمى من الإسرائيليين صرحوا بأنهم لا مانع لديهم من الذهاب إلى السينما وركوب المواصلات يوم السبت؛ الأمر الذي 
يتنافى مع الشريعة. ومع هذاء قال 9070 إنهم يوقدون الشموع في منازلهم في ذلك اليوم؛ وهو ما يعني أنهم اختاروا من الشعائر 
ما يتناسب مع الحياة العلمانية. إذ أن إيقاد الشموع عمل رومانسي لطيف لا يكلف كثيراً ولا يشكل قيداً على الحرية أو على الذات 
ولا يتطلت آية تصحيةء وإلى جاني ذلك فهو اذو قيئة رمزية ترفع معتويات الشخصن :الذي يؤدئ :هذا الطقس: ومن الممكن يطبيعة 
الحال افتراض أن عدداً كبيراً من هؤلاء يوقد الشموع لأسباب إثنية ية لا علاقة لها بالدين . 


وفيما يتصل بالطعام الشرعيء صرح 9070 عام 1975 بأن تناول الطعام الشرعي أمر مهم ولكنه ليس أمراً ضرورياً أو 
مفروضا. وقد انخفضت هذه النسبة إلى 9056 في عام 1988 . ويّقال إن نصف اللحم المُستهّك في إسرائيل لحم خنزير. ومع هذا 
تشير إحدى الإحصاءات إلى أن 27 0إفقط يأكلون لحم خنزير. ولعل الباقين يستهلكونه ولكنهم لا يصرحون بذلك. وقد بيّنت 
إحدى الدراسات أن عدد من يقيم شعائر الطعام في منزله وحسب 9066: وتنخفض النسبة إلى 5590 في البيت وخارجه ! 


وفيما يتعلق بالذهاب إلى المعبد» نجد أنه أصبح عادة سنوية لا أسبوعية أو يومية؛ تماماً كما هو الحال بين يهود الولايات المتحدة. 

وقد صرح 9963 بأنهم يذهبون إلى المعبد و9023 يذهبون كل عيد. وتنخفض النسبة إلى أقل من 10 ماحينما يكون السؤال عن 
الذهاب للمعبد كل سبت! ومن الضروري تأكيد أن الذهاب إلى المعبد في العيد لا يكون بالضرورة تعبيراً عن توجّه ديني بل قد 

يكون على العكس تعبيراً عن تزايد العلمنة إذ أن المعبد يصبح تعبيراً عن التمسك بالهوية الإثنية . 


وقد أذَى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي إلى انتشار الإباحية. ولم نَعْد تل أبيب وحدها مركزاً للإباحية» بل وصلت 
الإباحية إلى القدس أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى» كما يتزايد بشكل ملحوظ 
خرق شعائر الدين اليهودي. ويُقال إن المجتمع الإسرائيلي أصبح من أهم مصادر البغايا في العالم» وأن لغة القوادين في أمستردام 
هي العبرية . 


وقد أذدّى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر اللادينية .وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم مصادر 
الشقاق والتوتر بين اليهود, سواء بين أعضاء التجمّع الصهيوني في إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم .وتتزايد 
التناقضات حدة مع تزايد معدللاات العلمنة بينهم (للمزيد عن النقد اليهودي الديني للدولة الصهيونية باعتبارها دولة علمانية, انظر : 
»موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية .(« 


الديني والعلماني في الدولة الصهيونية 
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رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين المتدينين والعلمانيين هو شكل من أشكال التطبيع المعرفي. فالكيان الصهيوني 
كيان له خصوصيته وقوانينه» فمعظم المتدينين فيه ليسوا متدينين بالمعنى المألوف» ومعظم العلمانيين ليسوا "علمانيين" ييا 
بالمعنى المألوف للكلمة (فهم ليسوا علمانيين جزئيين وإنما هم علمانيون شاملون بدرجة متطرفة). وإذا حاولنا إعادة تقسيم أعضاء 
المجتمع الصهيوني من منظور الاقتراب أو الابتعاد عن كل من الدين اليهودي والأيديولوجية الصهيونية» فيمكننا تقسيمهم إلى 
أربعة أقسام وليس إلى قسمين اثنين : 


1- المتدينون : 


وهؤلاء يؤمنون باليهودية ديناً توحيدياً ويرون أن اليهود هم شعب بالمعنى الديني للكلمة أساساًء وأن العناصر القومية الإثنية في 
الدين اليهودي (مثل العودة والارتباط بالأرض) هي في جوهرها مفاهيم د ينية لا يتم تحقيقها إلا بمشيئة الإله. وهذا الفريق معاد 
عدويو .ةر فصن للدؤلة الصبيني كه ل انرو كني قط من العال القيعط ان إولا كران جماعة الناطوري كارنا. (نواطير النكيقة) 

من أهم الجماعات التي تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية في المنفى» وهي تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط 


داخل وخارج الكيان الصهيوني . 
2 الصهاينة المتدينون (أو الإثنيون الدينيون), أي الصهاينة من أصحاب الديباجات الدينية : 


إذا كان المتدينون يرون أن على اليهودي الانتظار» ويرون العودة إلى صهيون فعلاً من أفعال الهرطقة (دحيكات هاكتس» أي 
التعجيل بالنهاية) فإن مسار التاريخ المقدّس بالنسبة لهم يأخذ الشكل التالي: نفي - انتظار - عودة بمشيئة الإله. ومع هذا تغلغلت 
الصهيونية في صفوف المتدينين ونجحت في "صهينة" قطاعات كبيرة منهم (في الواقع الغالبية العظمى) بحيث تم طرح تصوّر 
مفاده أنه يجب العودة قبل ظهور الماشيّح دون انتظار لمشيئة الإله للإعداد لعودته وبهذا يأخذ التاريخ الشكل التالي: نفي - عودة 


ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حدّ كبير بحيث تصبح العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة 
ل ل ل ب ل ل ل ل 


ولابد من إدراك أن المعسكر الصهيوني الديني (أي صاحب الديباجات الدينية) ليس معسكراً واحداً .فالانقسام السفاردي 
الإشكنازي يجد أصداءه داخله» فحزب شاس حزب ديني سفاردي. بل يمكن القول بأنه سفاردي أكثر من كونه دينياء إذ ينضم له 
المهاجرون من البلاد الإسلامية بغض النظر عن مدى تديّنهم. وهناك أيضاً الانقسام بين ممثلي حركة حبد الحسيدية من أتباع 
شنيرسون (ديجيل هاتوراه) وممثلي الجناح الديني الليتواني (المتنجديم) من أتباع الحاخام شاخ (أجودات إسرائيل). وهناك الحزب 
الديني القومي أقدم الأحزاب الدينية وقد تعاون مع المؤسسة الصهيونية مند ذ البداية. وهناك المتدينون العاديون والحريديم الذي 
يوصفون عادة بالتطرف الصهيونى . 


3 العلمانيون الشاملون ( من الصهاينة ) 


كانت اليهودية كنسق ديني في أوائل القرن التاسع عشر مع ظهور المجتمع الحديث في أوربا في حالة أزمة عميقة؛ إذ يبدو أنها 
تجمدت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليها أن تتطور. وقد ظهرت الصهيونية وطرحت نفسها على أنها ستحل محل 
اليهودية كمصدر للهويةء بحيث تصبح اليهودية انتماء إثنياً بالدرجة الأولى (على طريقة المشروع القومية في الغرب)» » ولكن 
هذه الإثنية اليهودية لا تستند إلى تراث تاريخي طويل كما هو الحال مع الهويات الغربية كالفرنسية والإنجليزية» 
وإنما تستند إلى التراث الديني اليهوديء كما تستند إلى اعتذاريات» هي في جوهرها مطلقة مستمدة من المنطق الديني مثل 
حق اليهود الأزلي في أرض الميعاد. ولذا من الممكن أن نجد شخصاً ملحداً موغلاً في الإلحاد مثل بن جوريون يقتبس التوراة 
بل يقوم بتفسيرها. وقد استولى الصهاينة على الخطاب الديني اليهودي بكل ما فيه من إطلاق ديني» فهم علمانيون شاملون وليسوا 
جزئيين؛ باعتبار أن العلمانية الجزئية تفترض التعددية والنسبية. وهذا الفريق العلماني الشامل هو الذي أسَّس المنظمة الصهيونية 
العالمية» وهو الذي شيّد المستوطن الصهيوني. وأهم ممثل له المؤسسة العمالية في إسرائيل بأحزابها ومستوطناتها وتنظيماتها . 


4- العلمانيون الجزئيون (أو الإنسانيون) 


وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون الدين اليهوديء ولا يقبلون الصهيونية» أو يقبلون صيغة صهيونية يمكن تصنيفها 
على أنها صيغة علمانية جزئية» بمعنى أنها لا تبحث عن مسوغات لنفسها في الدين اليهودي ولا تخلع على نفسها أي إطلاق ومن 
ثم فهي تقبل بقدر من المشاركة من العرب. وأهم من يمثل هؤلاء في إسرائيل جماعات صغيرة وشخصيات هامشية مثل حركة 
حقوق المواطن وأوري أآفنيري وآربيه إلياف وشالويت ألوني . 


والأيديولوجية الصهيونية تستبعد الفريق الأول تماماً وتستبعد الأخير بدرجات متفاوتة وتتوجّه للفريق الثاني والثالث» وقد نشأ 
بينهم تحالف أو تفاهم منذ المؤتمر الصهيوني الأولء يستند أساسا إلى ما يسمى «الوضع الراهن .« 


اهتزاز الوضعالراههفن 
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»الوضع الراهن «عبارة تُستخدّم للإشارة للأمر الواقع الديني بين المستوطنين الصهاينة إِبَّان حكم الانتداب. فعلى سبيل المثال» 
تتوقف المواصلات العامة يوم السبت» ولكن يمكن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات» وتُغلّق الشوارع في الأحياء التي 

تقطنها أغلبية متدينة وتّترَك مفتوحة في الأحياء الأخرى. أما في مجال الزواج والطلاق فقد وضعت الصلاحيات المطلقة في يد 

مؤسسة القضاء الحاخامي التي يسيطر عليها المتدينون (وهو استمرار لنظام الملة العثماني والذي أبقت عليه سلطات الانتداب). 
وقد تم الاعتراف بالتعليم الديني المستقل» وهو ما يعني أن الدولة عليها أن تموّله (وقد أصبح فيما بعد هو العمود الفقرى لتطور 

التطرف الصهيونى» ذى الديباحات الدينية). ولا تُعرّض أفلام سينمائية ابتداءً من يوم الجمعة مساءًء وإن كان يُصرَّح بلعب كرة 


القدم يوم السبت (على أن تباع التذاكر في اليوم السابق). وقد أرسل بن جوريون عام 1947) باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) 
خطاباً إلى زعماء أجودات إسرائيل وعد فيه بالحفاظ على الوضع الراهن. وقداك أيضنا أغفاء طلية المحاهد الدينية من الحدمة 


العسكرية . 


والعقد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول «الوضع الراهن» باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع 
الصهيوني (ولذا تُرفق اتفاقية الوضع الراهن بكل اتفاق انتلافي منذ عام 1955). والتفاهم العملي يمكن أن ينصرف إلى التفاصيل 
والفروع ولكنه غير قادر على حل المشاكل المبدئية» ولذا فالعقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع الصهيوني عقد واه جداً مهدد 
بالتمزق دائماً وفي أية لحظة. وقد أشرنا إلى أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تفترض أن اليهود شعب عضوي منبوذ 
ونافع يمكن توظيفه خارج أوربا لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية .وقد وُلدت الصهيونية على يد صهاينة غير يهود لا 
يكترثون باليهود وينظرون إليهم من الخارج باعتبارهم مادة استيطانية. ثم انضم إليهم صهاينة يهود غير يهود يشاركونهم عدم 
الاكتراث هذا. ثم ظهر دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين هؤدوا الصيغة عن طريق إدخال مكيطاحات الطراة اليهودية 
العضوية على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» ونادوا بالقومية اليهودية. لكن القومية» بالنسبة إليهم» 3 تستند في نهاية الأمر 
إلى قراءة صهيونية لما يسمونه «التاريخ اليهودي» تثبت تثيد” تثبت وجود شعب يهودي متميّز مستقل. ولا تُعدُ كُتب اليهود المقدّسة من هذا 
المنظور سوى جزء من فلكلور هذا الشعب وتاريخه. ولذاء فإن القومية اليهودية قوهدة مقتنة» ولعنها مخلفة عن الدين البهودى 
ومستقلة عنه» بل معادية له أحياناً. ثم كان هناك الجيب الصغير من الصهاينة الإثنيين الدينيين» وقد افترض هؤلاء منذ البداية أن 
الدين هو القومية وأن القومية هي الدين. وهكذاء فبدلا من القومية بلا دين على طريقة هرتزل) والغرب عامة بعد عصر الإعتاق 
والاستنارة)» »أو القومية بدلاً من الدين على طريقة أحاد هعام (والقومية العضوية الألمانية السلافية)؛ » نصل إلى القومية كدين 
والدين كقومية على طريقة الشرق الأدنى القديم (الحلولية الوثنية). ولعل أهم مفكري هذا التيار هو الحاخام كوك صاحب الفكر 
الصهيوني الحلولي الذي هاجم من سماهم» الانشطاريين»» أي الذين يفصلون الدين عن القومية . 


وقد حاولت اليهودية الحاخامية محاصرة النزعة المشيحانية الحلولية بأن جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهيء فكأنها استعادت شيئاً 
من الثتنائية التوحيدية بدلاً من الواحدية الحلولية. ولكن الصهيونية الإثنية الدينية حطمت السدود الحاخامية الأرثوذكسية وبعقت 
النزعة الحلولية. ورغم أن مارتن بوبر يُعَد من أتباع الصهيونية الإثنية العلمانية؛ إلا أن مصطلحه الصهيوني ديني صوفي حلولي 
عضوي إلى أقصى درجة: إذ يلغي الازدواجيات والحدود ويؤكد أن إسرائيل شعب وأن القومي والمقدَّس يتداخلان في حالته 
تداخلاً تاماً . ولقد تلقَى إسرائيل الشعب وحياً دينياً في سيناء» ولكن روح هذا الدين هي روح قوميته. ولا يختلف الوحي الذي تلقاه 
موسى من الرب عن الروح القومية للشعب. وهكذا يذوب الشعب في الإله ليكوّنا كلاً واحداً غير متمايزء فلقد حل المطلق في 
النسبي حلولاً كاملاً» كما ابتلع النسبي المطلق ابتلاعاً كاملاً؛ ولذلك فإن في وسع اليهودي أن يعي الإله بأن يعي نفسه» أو كما 
قال الحاخام كوك: "إن روح إسرائيل وروح الإله هما شيء واحد ." 


وكما أسلفنا تعايش التياران جنباً إلى جنب: التيار الحلولي الديني (القومية كدين والدين كقومية)» والتيار الحلولي العلماني (القومية 
كدين)» مجع ام رم عور جر مد ال له ررك اشر كر 
المراوغ كان كفيلاً بذلك. ولكن قبول الوضع الراهن كان مجرد تفاهم عمليء ولم يكن مبدئياً بأيّ شكل من الأشكال تتحكم فيه 
توازنات القوى بين الفريقين الديني والعلماني واللاديني . 


وقد ظل الوضع الراهن قائماً لمدة سنوات طويلة» ودخلت الأحزاب الدينية كل الائتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل» وقنعت 
بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة. ولكن مع تزايد علمنة المجتمع الصهيوني وعلمنة يهود العالم وتصاعد الخطاب الديني 
وزيادة . عدد لضا : من دعاة الميلجات الديدية وظهور + مشكلة اجراءات اليهود وإنخ حدة طم في الع الصهيوني . 
رك كان عدد هم 1 يتجاوز 0 6 عام 107 كان عدد هم يزيد عن29.000. وهذه الألوف لا تعمل» فهم طلبه 
وحسبء أى أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديباجات الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي. ولذا أشار لهم 
أحد كبار العلمانيين في إسرائيل بأنهم «طفيليين»»؛ وهي كلمة لها مدلول خاص في المعجم الإسرائيلي» فكان يستخدمها أعداء 
اليهود للإشارة لهم. وقد قال شيمون بيريز حين هزم في الانتخابات: «لقد هزم اليهود الإسرائيليين»: كما لو كان هناك فريقان 
يتصارعان في إسرائيل: «يهود متيدينون» ضد «إسرائيليين علمانيين»» والفريق الأخير ليس «يهوديا .« 


يهودى» حسب التعريف الأرثوذكس)» لا يمكنه أن يتزوج فى إسرائيل أو يدفن حسب الشريعة اليهودية فيها وقد أخرج جثمان 
أحدهم بعد خمس أعوام من دفنه حين شكت المؤسسة الحاخامية فى يهوديته. كما أن أحد المستوطنين من أصل سوفييتى لقي حتفه 
بعد إحدي الهجمات الاستشهادية الفلسطينية» ومع هذا لم يتم دفنه في مقبرة يهودية . 


كل هذا أدي إلي أن حوالي نصف الإسراتيليين يري أن الموقف المتأزم من العلمانيين والمتدينين سيؤدى إلي نشوب حرب أهلية. 
وقد قال الحاخام حاييم ميلر إن الحل هو الفصل بين الفريقين منها للاشتباك بينهما . 


الأصولية اليهودية 

5 أ 2ع تلن دا دأتللاعل 

كلمة «أصولية» هي ترجمة حرفية لكلمة فاندا منتاليزم1712115111 0136لا » وهي مأخوذة من كلمة فاندمنت 00207611نا"ا 
التي تعني «الأساس «أو «الأصل» (من اللغة اللاتينية» كلمة «فاندا منتم لاط ©0310انا] «تعني «أساس«) . 


وكلمة «أصولية» الإنجليزية استُخدمت أول ما استخدمت في سياق مسيحي وتعني» حركة بروتستانتية أمريكية» تهدف إلى 
إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة ة وأصلية مسيحية مثل قدسية الكتاب المقدّس وأنه صائب تماماً (بل قد ارتبطت كلمة 
»أصولية» بالتفسير الحرفي والمباشر لنصوص الكتاب المقدس)» » والإيمان بالمعجزات) وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث 
الجسدي للمسيح. ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإسلام ثم الحركات الدينية المتطرفة في اليهودية. 
و«الأصوليات «الثلااث مختلفة تمام اللاختللاف في مضمونها واتجاهها . 


وعبارة «الأصولية اليهودية» تُستخدم في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إل شكل من أشكال التطرف الديني عادة 
«الأرثوذكسي» (وتترجم كلمة «أصولي» أحياناً إلئن كلمة «متزمت «أو «متشدد» أو «متطرف» مما يعني ترادف كل هذه 
المصطلحات مع لفظ «أرثوذكسي». وهذا خلل ناجم عن تطبيق مصطلح دينيء ثم اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق 
ديني آخر ) 


ويرى مستخدمو هذا المصطلح أن هذه الأصولية تعود إلى الحاخام أبراهام كوك (الذي كان يشغل منصب الحاخام الإشكنازي في 
فلسطين) وأنها مستمرة حتى هذه الأيام) على يد ابنه الحاخام تسفي كوك وغيره)؛ بل إنها آخذة في التنامي. فقد بلغ عدد أعضاء 
الكنيست «الأصوليين»؛ أي ممثلي الأحزاب الدينية (المفدال وديجيل هاتوراه وشاس) 23 عضواأ (مقابل 16 عضواً في الكنيست 
السابق) من مجموع 120 عضواً. وتُعد هذه أكبر نسبة في تاريخ إسرائيل السياسي . 


وهذا التيار الديني أصبح بمقدوره التحكم في رئاسة الحكومة وإسقاط الحكومات. ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون مشاركته (رغم 
أن أعضاء هذا التيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة الأولى) وهم يستأثرون 
بوزرارات المستقبل (التعليم الإسكان الأراضي ‏ المهاجرون - الأديان) ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم؛ ويّقال 
إنهم أصبح لهم نفوذ كبير كبير داخل الجيش. فهناك حاخامية عسكرية تتولّى مهمة التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة» وهي 
تداشى كل شنون:الأحؤال الشحصية المتفلعة بالعيكريين ::وتشر ف على المدارين العسكوية الدينية. وتكز ع أجيالاً مسكرنة 
بالكراهية المطلقة للعربء كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوى التي تضفي القداسة على الممارسات والجرائم التي يرتكبها الجنود 
ضد العرب. وقد أوصل هذا التغلغل داخل الجيش عدداً غير قليل من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب عليا . 


وفي استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال 9647 من الإسرائيليين أنهم يتوقعون حدوث حرب أهلية بين المتدينين 
والعلمانيين اليهود (وقد تكون هذه مبالغة» ولكنها «مبالغة دالة» إن صح التعبير .(ودعاة الأصولية اليهودية يقفون الآن بمنتهى 
الحزم والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع الاستيطان وطرد العرب» وهم مستعدون للذهاب في سبيل الدفاع عن 
موقفهم هذا إلى أبعد مدى. ولا تنس أنهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب 
الاحتذاء به . 


والأطروحات الأساسية لهذه» الأصولية» - حسب تصوّر من يستخدمون هذا المصطلح - كما يلي : 


1- إنشاء دولة إسرائيل هو تجسيد للحلم التوراتي اليهودي القديم» رغم أن الحركة الصهيونية نفسهاء المؤسسة للكيان الصهيوني» 
لم تكن حركة دينية» وإنما كانت أيديولوجية سياسية علمانية» ورغم أن الآباء المؤسسين (الحرس القديم) مثل بن جوريون وإيجال 
آلون» كانوا ملحدين في حياتهم» علمانيين في طرق تفكيرهم. ويسمي كوك هذه الظاهرة (وعد ديني يتحقق على يد علمانيين) 
«الانشطارية». ولذا بينما يرفض الأصوليون هذا الطابع العلماني للدولة» فإنهم يقبلون بفكرة الدولة اليهودية نفسها) على عكس 
ناطوري كارتا التي ترفض فكرة الدولة من أساسها) . 


2 لا يمكن الثقة في الأغيارء بأي شكل» وأرض إسرائيل الكبرى هي أرض يهودية» ولابد للدولة اليهودية أن تعتمد على نفسها 
وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التي تصب فيها). ولذا لا يفهم أعضاء هذا اليمين الديني الموازنات الدولية حق الفهم. وهم 
يتصورن أنه لا يمكن عقد سلام مع العرب؛ بل يجب طردهم أو تهجيرهم. ولذا نجد أن الأغلبية الساحقة لهؤلاء المستوطنين من 
أصحاب الديباجات الدينية يقضون ضد أى تنازل عن الأرض اليهودية . 


وهذه المقولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي حزب علماني أن يتبناها. وبالفعل نجد أن اليمين (المؤيد لنتنياهو) يضم 
في صفوفه متدينين قوميين وعلمانيين. فهو يضم (كما أسلفنا) أحزاب دينية مثل حزب المفدال وشاس وديجيل هاتوراه؛ ولكنه 
يضم أيضاً أحزاب موليديت وإسرائيل بعالياه وتسوميت. وحزب إسرائيل بعالياه هو حزب الصهاينة المرتزقة» أي 
المهاجرين السوفييت الراغبين في تحسين مستواهم المعيشيء أما حزب تسوميتء فهو حزب صهيوني لا ديني. ولا يمكن الحديث 


عن نتنياهو أو عن جيله بأسره. باعتباره متديناً. ولكل هذا نجد صعوبة بالغة في استخدام هذا المصطلحء نظراً لعدم دلالته 
وتفسيريته . 


ولابد ميخ الفول بان الخاضنية الجيولوجية التراكمية لليهونية تبون الكتيم وحكةة:فبي على سيل المثان تبون الاسكيلاء على 
الأرض وعلى إعادتها للعرب (في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية "بيكوح نيفيش"). كما يمكن القول بأن اليهودية الحاخامية 
حاولت» بشكل ع محاصرة النزعة المشيحانية ولذا جعلتها منوطة بمشيئة الإله, والعودة الشخصية الفعلية (دون انتظار أوامر 
الإله وتعاليمه) يعد ارتكاباً لخطيئة «دحيكات هاكتس»» أي «التعجيل بالنهاية «ولذا فالأرثوذكسية تبرر «العودة» وتحرمها في 
أن واحد. ورغم التأبيد الأرثوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم الحاخام شنيرسون عن إتمام رحلته إلى فلسطين قائلاً" :في 
السماء شهودي» لو كان الأمر بيدي لحثثت الخطى إلى هناك [إلى فلسطين] كالسهم حينما يخرج من قوس" ولكنه لم يفعل» خشية 
أن يفسر الصهاينة رحلته هذه على أنها قبول لرؤيتهمء: كما أن الحاخام هيرش» زعيم الناطوري كارتاء امتنع عن زيارة حائط 
المبكى» رغم أنه كان يعيش على بُعد خطوات منه . 


التفرف اليهودي 

ل أطاع ]اط لا5أبزاع ل 

»التطرف اليهودي» مصطلح يُستخدم» خطأء في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية» أو إلى 
«اليهودية الأرثوذكسية». ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المتطرفين اليهود» بمعنى «اليهود الأرثوذكس » 


اليهودية المتزمتة 

50 أل نال آنا 

»اليهودية المتزمتة» مصطلح يُستخدم» خطاء في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى» الأصولية اليهودية» أو إلى 
«الارثوذكسية اليهودية». ويتحدث الإعلام أحياناً عن» المتزمتين اليهود» بمعنى «اليهود الأرثوذكس .« 


اليهودية المتشددة 

اذ أل نال آنا 

»اليهودية المتشددة» مصطلح يستخد م خطأء في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية» أو إلئ 
«الأرثوذكسية اليهودية». ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المتزمتين اليهود» بمعنى «اليهود الأرثوذكس .» 


أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 

05 5لامأنذأاع؟! 01 2]16002اهء5ع عطا 300 لاكاصهت2 31اناعع5 عأصطاع 01 ذ5أو01 

رغم تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي ورغم اهتزاز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعْد الديباجات الدينية في 
إسرائيل. ولتفسير هذه الظاهرة يمكن أن نشير إلى ما قاله هارولد فيش أستاذ الأدب الإنجليزيء أحد أهم منظري الصهيوني الإثنية 
الدينية الجديدة الذي هاجر إلى إسرائيل عام 1958» حيث درس في جامعة بار إيلان وأسَّس معهد اليهودية والفكر الحديث . 


1- يرى هارولد فيش أن من أهم التحولات التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي تآكل المؤسسات المختلفة التي يُقال لها 
«اشتراكية» والتي كانت تهيمن على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إسرائيل. فالكيبوتسات نفسها انكمش حجمها 
بالنسبة إلى الاقتصاد القومي وتحولت عن الزراعة إلى الصناعة واستخدمت العمالة العربية» وتحوّل أعضاء الكيبوتس أنفسهم إلى 
ما يشبه المديرين ورجال الأعمال. كما أن الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية» وتحالفها مع الإمبريالية الغربية وجنوب 
أفريقياء زادا وضوحاً وذيوعاً. وقد أدََّى هذا إلى تآكل الديباجة الاشتراكية» إذ أصبحت فارغة من المعنى يتمسك بها الإشكناز 
وأولادهم وهم يتمتعون بمستويات معيشية عالية داخل الكيبوتسات الاشتراكية التي يتم تمويلها من الولايات المتحدة والتي كانت 
تصدّر منتجاتها إلى جنوب أفريقيا ! 


2 مما زاد عملية التآكل»ء وصول يهود البلاد العربية الذين لم تحقق لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشياً مرتفعاً بقدر ما 
سلبتهم هويتهم الحضارية ودفعت بهم إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي (فوق العرب مباشرة .(! 

3 ثم جاء اليهود السوفييت الهاربون من النظام الاشتراكيء الباحثون عن النعيم الاستهلاكيء الذين لم يكونوا على أدنى استعداد 
لأن يمضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية . 


4 كان المعسكر العمالي اللاديني هو المعسكر المهيمن على المشروع الصهيوني منذ العشرينيات» إذ كانت مؤسساته القوية 
الضخمة (الهستدروت والكيبوتس) هي المهيمنة .ولكن هزيمة 1973 أفقدته كثيراً من شرعيته» وأصبح بإمكان معسكر الليكود 
(الصهيونية ذات الديباجة اليمينية) أن يطرح نفسه كبديل. ثم نجح بالفعل في الوصول إلى الحكم عام .1977 ورغم أن زعماء 
الليكود هم أنفسهم لا دينيونء إلا أنهم زادوا جرعة الاعتذاريات الدينية الصهيونية حتى يمكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود 
العرب الذين لا يزال الدين يلعب دوراً كبيراً في حياتهم . 


5 أصبح المجتمع الصهيوني مجتمعاً متسيباً من الناحية الأخلاقية ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهاجرين. 
ومثل هذه المجتمعات تتسم بالتفكك والتسيب الخلقي لأسباب كثيرة ليس هنا مجال حصرها. ولعل اعتماد المجتمع الإسرائيلي على 
السياحة (وفي تصوري أن السائح باعتباره شخصا مُقتلعاً باحثاً عن المتعة العابرة لقاء أجرء عنصر مدمر من الناحية الأخلاقية 
والاجتماعية) ساهم هو الآخر في زيادة التفكك والتسلني. ثم كان للسياسات الاقتصادية التي تبناها الليكود في أوائل 0 
(كجزء من حملته الانتخابية) والتي تشبه من بعص بعض الوجوه سياسات الانفتاح في مصر - بتشجيعه الاستيراد الاستهلاكي ا 

الأثر قي زياذة حدة السعان الادكيلاكي وما يصباح دمن ورياك اجتماعية ضارة: مهنا كان السيب فالمحصلة النهائية هي 3 
المجتمع الإسرائيلي ‏ كما يقول أمنون روبنشتاين في كتابه العودة للحلم الصهيوني ‏ أصبح من أكثر المجتمعات انحلالاً في العالم؛ 
ولا يوجد أي نوع من أنواع الانحرافات الجنسية إلا ويُمارّس فيه . 


6-لا يمكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم الأراضيء وبعد عام 1967 تم ضم أراض شاسعة كان على الصهاينة 
استعمارها. وقد تمت حركة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية تحت رايات الديباجة الدينية. فمعظم المستوطنين في الضفة 
الغربية من المتدينيين لأن العلمانيين فقدوا الرغبة في الدفاع عن المُثُل الصهيونية العلمانية» وقد اسبغ هذا الكثير من الشرعية على 
المؤسسة الدينية . 


اشتراكي) أصبح أمراً صعباً جداً مع تزايد قمع الشعب الفلسطينيء ولذا لم يكن هناك مفر من استخدام اعتذاريات دينية مغلقة . 


8 وأخيراً هناك أزمة الأيديولوجية الصهيونية العامة» فيجب ألا نسقط من اعتبارنا الأزمة العامة التي تعيشها المجتمعات 
العلمانية في الغرب» فهي مجتمعات اكتشفت إفلاس مبدأ اللذة والمنفعة (التي تستند لها فلسفة الحكم في هذه الدول) وظهر ما يُطلّق 
عليه أزمة المعنى» » فالفرد في مجابهة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية والموت لا يقنع بالتفسير النفعي أو ما شابه من 
تفسيرات مادية أخرى. ويبحث عن إجابات أكثر عمقاً وإنسانية للأسئلة التي تطرحها عليه تجربته الشخصية والحياتية في هذا 
الكون . 


كل هذا أدَّى إلى إفلاس الصهيونية الإثنية العلمانية وحسب تصوٌر هارولد فيش» فإن الموقف يتلخص في هذه الكلمات: "ثمة أزمة 
روحية مركبة تؤثر في المجتمع الإسرائيلي العلماني» فكثيرون من أتباع جوردون يبحثون عن الوظائف... كما أن هناك بين أبناء 
الرواد الاشتراكيين قدر متزايد من التقليد الرخيص لحضارة الغربء والعدمية في الأدب والفنون» والتلاعب بالمال العام من أجل 
الربح الخاص. وبين أبناء اليهود الأتقياء» الذين أتوا من الأحياء اليهودية في الدار البيضاء ومراكش» قدر متزايد من جرائم العنف 
وإدمان المخدرات. فعندما وصلوا (وهم أطفال) في بداية الخمسينيات» حرمهم المجتمع العلماني من حقهم الطبيعي الروحي 
وأعطاهم بضائع رخيصة في المقابل ." 


لكل هذاء بدأت المؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها كبديل وتبدي استعدادها للإمساك بزمام القيادة» ولم تَعُد تقنع بدور الشريك 
الضعيفء وعلى كل إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقاً كما تدّعيء فمَن أحق بالحديث باسمها وإدارتها من المتدينين الصهاينة 
الذين يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويُعرّفون اليهودي تعريفاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة له ويسوٌغ وجوده في 
فلسطين في خط النار داخل الحروب المتكررة. فالشعب المختار - حسب تفسيرهم شعب كُتبت عليه مجابهة الأغيار» ولا يمكن 
أن يقنع بالحياة الرخوة اللينة (التي يبشر بها اللادينيون .) 


صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام 1967 
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بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب يونيه 1967» طرأ تحؤل على مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير 
الصهيونية من اعتبار هذه الحرب معجزة وإشارة ربانية إلى اعتبارها بداية الخلاصء وفي الأوساط الدينية غير الصهيونيةانطلق 
الصوت الجديد من الولايات المتحدة» موطن زعيم حركة حبدء الحاخام شنيرسون. ويتلخص الموقف الجديد بالقول بأنه صحيح أن 
دولة إسرائيل بوصفها كياناً صهيونياً تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة الله ولذلك فهي بالتأكيد ليست تعبيراً عن الخلاصء لكن» 
ومن ناحية أخرىء فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تنطوي على مغاز ذات أهمية. ولذلك تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن 
أي من الأراضي التي احثّلت عام1967 » وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية . 


لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية بما سمي «المعجزات والإشارات السماوية» التي تجلت بالانتصارات في الحروب المختلفة» 
وخصوصاً حرب 1948 وحرب 1967. وقد اعتمد قسم من هذا التيارء في تأكيده عدم قدسية إسرائيل» على الفارق بين دولة 
إسرائيل وأرض إسرائيل» وعلى ذلك الجزء بالذات الذي لا يمثل مكاناً مهما في التقاليد الدينية اليهودية. لكن» بعد احتلال عام 
7 زال الفارق عملياًء وأصبح هناك تطابق بين أرض إسرائيل وهي مفهوم ديني وبين دولة إسرائيل وهي مفهوم سياسي 
علماني:وزاد اقتراب اتباع هذا التيار تدريجياً من الأوساط اليمينية في إسرائيل» أو لوبي أرض إسرائيل كما تُسمّي هذه اسك 
نفسها .ومع أن هذا التيار ما زال غير صهيوني بالمعنى التقليدي, إلا أن تحؤّل أرض إسرائيل إلى قيمة دينية في نظره؛: جعله - 
يقترب كثيراً من مواقف جوش إيمونيم . 


أما التيار الثاني القديم الجديد» فهو التيار الذي تمثله المدارس الدينية الليتوانية بزعامة الحاخام إليعازر مناحم شاخ؛ وهو الآن 
شخصية متميزة في عالم المتدينين اليهود. وقد ساهم الحاخام شاخ بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة» السلطة الروحية لأجودات 
إسرائيل» في إقامة حزبين هما: جرحة ناش الفى لابنه از اكه الرروحية اللعاخام الغر في عرخاده برشتي ودر 5 دوج ناوزنا؟ 
(علم التوراة) التي لا ينافسه أحد في زعامتها حتى اليوم . 

ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في برجماتيتهاء لأنه ينزع عنها أية قيمة مقدسة؛ فلا 5 هي بداية 
الخلاص كما تعتقد جوش إيمونيم» ولا هي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن استخدامهاء كما تدّعي أوساط من أجودات إسرائيل» 
وليست أرض إسرائيل مقدسة بحد ذاتها .ويعتقد الحاخام شاخ بقدوم الماشيّح» أي أن هناك جانباً مشيحانياً في تدينه. إلا أنه لا يرى 
أي عنصر مشيحاني ذ في الواقع» فالواقع التاريخي يتطور بموجب منطقه الداخلي .والتوراة حافظت على الشعب اليهودي آلاف 
السنين» فهل نستبد بها شيئاً آخرء وبماذا؟ التوراة هي التي تحافظ على شعب إسرائيلء لا الدولة . 


ينقسم العالم» في نظر الحاخام شاخ» إلى يهود وغير يهود (الأمم). والمقولة التلمودية والتوراتية: "عليك ألا تعجل النهاية وألا 
تتمرد ضد الأمم" تحملء؛ لدى هذا التيار»ء معاني محددة. فالتمرد ضد الأمم لا يعني أن على اليهود البقاء في منفاهم الجغرافي وألا 
يقيموا دولة يهودية» بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحذر مع الدول العظمى ومع العربء وعليها أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات من 
أجل السام وهذا موقف يتبناه بشكل أكثر حدة الحاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى تفضيل "سلامة اليهود على سلامة أرض 
إشرائيل” كن ومن ذاحية * لخر فإن الحاغام شاع يطرج أمام الخو تكد جا ا إلى غير اليهود 
اليهود: "من البديهي أن 00 عيسو يعقوب" (مقولة من المدراش). وغلى اليهود أن 0 ا على غير اليهود؛ عليهم إذن 
أن يتصرفوا بحكمة وحذر وأن يتقنوا إجراء الحلول الوسط . 


أزمة الصهيونية الإثنية الدينية 
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يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة المجتمع الصهيوني ليست كامنة فيه وإنما في وجود هذه الكتلة البشرية اليهودية 
المتمسكة بالعقائد الدينية الجامدة والآخذة في التكاثر. وهم يرون أن عصر النظام العالمي الجديد (وما بعد الحداثة) يتيح فرصة 


ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتعقد تحالفات مع أعضاء النخب الحاكمة ضد الأصوليات الدينية» إسلامية كانت أم يهودية . 


وهذا المنطق ينطوي على خلل أساسيء فالدعوة لإسرائيل الكبرى - على سبيل المثال ليست مقصورة على المتدينين الجامدين» 
وإنما تضم عدداً كبيراً من الملاحدة» أو اليهود الإثنيين كما يسمون أنفسهم. وإيريل شارون ونتنياهو قد يرتدون غطاء الرأس 
اليهودي ولكنهم لا يؤمنون بالإله ولا يقيمون أبسط الشعائر اليهودية. وحينما يفعلون ذلك فإنهم يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور. 
وحروب إسرائيل ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوية الصهيونية الإثنية العلمانية» المتطرفة في علمانيتها . 


دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل 
اعدجءذا ماعغووأططدظ أعاطن 
أبرز التؤيسات الدينية في إسرائيل إلى جانب ذاو الشئون الدينية. إنشانها حكومة الانتداب البريطتي - 21 لتحل محل 


وقداأعية'تدريت بلطات وصلاحياك الخاكانية غام :1928 إن فتك النلطة بين جاحام'إفكتاري وآكن سقازةي يعمل لقب 
ريشون لتسيون: أي الأول في صهيونء باعتبار أن وجوده في فلسطين يسبق وجود الإشكناز. وكانت العضوية في مجلس 
الحاخامية مقشّمة بين الإشكدار والسفارزد بالتسباوي. وقد عارص تأنيس: الحاحامية كل من اليهود الأرتوذكس واليهود العلمائيون: 
فالأرثوذكس كانوا يرون أن الحاخامية تتلقى الأوامر من الزعامات الصهيونية العلمانية ومن ثم فهي تشكل خضوعاً للأيديولوجية 
العلمانية. أما العلمانيون فكانوا يخشون من تعاظم نفوذ الحاخامية ومن أنها قد تتدخل في الحياة العامة وتفرض عليها طابعاً دينياً . 


وقد استمرت الحاخامية في ممارسة صلاحياتها بعد تأسيس الدولة. وقد أصبح الحاخامان الأكبران هما أيضاً رئيسا المحكمة 
الحاخامية العليا. وترفض الحاخامية الخضوع للسلطات القضائية في الدولة كالمحكمة العليا (ومما يساعدها على مزيد من الهيمنة 
أن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب). وتُسيطر على دار الحاخامية العناصر الأرثوذكسية التي قبلت التعاون مع المؤسسة 
الصهيونية .أما اليهود المحافظون والإصلاحيون فهم غير مُمثّلِين فيها وتُعَدُ الأحزاب الدينية في إسرائيل بمنزلة الذراع السياسية 
لدار الحاخامية» وتدور دار الحاخامية (وكل المؤسسات الدينية) داخل إطار ما يُسمَّى «سياسة الوضع الراهن»» أي العرف السائد 
في فلسطين إيّان حكم الانتداب البريطاني فيما يتصل بما يجب مراعاته من الشعائر الدينية اليهودية في رقعة الحياة العامة» وما 
يمكن تجاهله . 


وتفجر دار الحاخامية من آونة لأخرى بعض التناقضات الكامنة في الأطروحات التي تستند إليها الدولة الصهيونية .فالصهاينة 
يفترضون وحدة اليهود. ولذاء فحينما تشكّك الحاخامية في يهودية بني إسرائيل من الهند والفلاشاه من أثيوبيا فإنها تهز هذه الوحدة 
من جذورها. وحين ترفض الاعتراف بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين» وبعمليات التهود التي يشرف عليها هؤلاء 
الحاخامات» وحينما نُصر على التحقق من الأصول اليهودية للمهاجرين السوفييت فإنها تخلق توترا بين الدولة الصهيونية 
والأغلبية الساحقة من يهود العالم» ٠‏ وتُعيد طرح السوؤال الذي لا يريد أن يتوارى» أي من هو اليهودي؟ كما أنها تعمق الانقسامات 
الا سراد تشييوا بن التي اريت ااسدزي مودي د مسخاب اريت الى القرضي نوي تير علي لجسل بسدانية 
الوضع الراهن وعلى إقامة بعض الشعائر وتُحارب الإباحية المتزايدة ذ في المجتمع الصهيوني» الأمر الذي يثير حنق العلمانيين» 
وخضوطداً أن الإباحية والانفتاح مرتبطان تماماً بالقطاع السياحي وهو من أهم القطاعات في المجتمع الصهيوني. ويحاول 
العلمانيون داخل إسرائيل؛ واليهود الإصلاحيون والمحافظون داخلها وخارجها - تكوين تحالف مشترك ضد الحاخامية الأساسية 
والمؤسسة الدينية الأرثوذكسية . 


أزمة الهوية اليهودية 
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1. من هو اليهودي؟ : 
لعل أولى الخطوات التي تتخذ ذها أية حركة بعث قومي أو حركة تحرّر وطني هي تحديد ال «نحن» ومنْ «هم»» ومن يقع داخل 
نطاق الهوية ومنْ يقع خارجها. وهذه الخطوة ليست أكاديمية أو حماسية أو مجرد ديباجة تبريرية وإنما هي من صميم الفعل 
السياسيء إذ أنها خطوة ضرورية لصياغة المشروع؛ بجميع جوانبه الحضارية والسياسية والاقتصادية» وللتعريف بمن سيتم 
تجنيده ومن سيتم استبعاده» وتحديد الصديق والعدوء وحدود الدولة» وهويتهاء وسكانهاء ومن يحق له الهجرة إليها وهكذا. وقد 
طرحت الصهيونية نفسها باعتبارها حركة تحرير الشعب اليهودي ومرادفة للقومية اليهودية وبدأت من القول بأن اليهود شعب 
واحد يندرج داخله كل أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة تاريخاً يهودياً واحداً يدورون جميعهم في إطاره. وانطلاقاً من هذا 
تقر أن توسمن:الذولة اللهودية + 


وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية القومية الوهمية منذ البداية بين دعاة الإثنية ية الدينية (الصهيونية الدينية) ودعاة الإثنية 
العلمانية (الصهيونية الثقافية) وكان مركز الصراع مصدر يهودية اليهودي (الخالص المفاس) نهل هو التطورز التاريخي والتراث 
اليهودي والانتماء العررقي» أم الاختيار الإلهي والتاريخ اليهودي المقدّس؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب وطّرح 
سؤال: هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي الأبيض وحده» أم أن مقولة اليهودي تشمل يهود اعنم كاه متكيي ودجك للسداردة 
والفلاشاه؟ وأرجئ حسم الخلافء واتفق الجميع على الإشارة مؤقتاً لكل الجماعات اليهودية بكل 35 تنوعها الحضاري وانعدام 
تجانسها العزقي على أنهم "اليهود "أو "الشعب اليهودي" بشكل عام مطلق مع التزام الصمت تجاه رقعة الخلاف. وقد ظلت حالة 
اللاحرب واللاسلم الهلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصدر قانون العودة الذي يعطي لأيّ يهودي الحق في الاستيطان في 
فلسطين استناداً إلى "يهوديته" التي لم يتم تعريفها! وبذا تم وضع قضية الهوية (بل قضايا أخرى مثل "الشخصية اليهودية" 
و"وحدة الشعب اليهودي") على المحك . 


وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من "مخلفات الماضي"» وأنها من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوهر» ولن 
تؤثر في سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد. ولكن مثل هذا القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي الصهيوني» 
أي النظر إليه كما لو كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليس كياناً استيطانياً إحلالياً له ظروفه الخاصة التي تحدد طبيعته الخاصة. فتعريف 
اليهودي مسألة أساسية للعقد الاجتماعي الصهيوني للأسباب التالية : 


أ) إذا كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية» فإن هذا يعود إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تبحث عن شرعية 
مسيحية . ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة المسيحية» بل ربما خارج التراث المسيحي ككل. أما الدولة الصهيونية 
فهي تدّعي أنها يهودية وأنها تجسد قيمأ (إثنية دينية أو علمانية) يهودية» وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا يطلق 
الصهاينة على إسرائيل اصطلاح «الهيكل الثالث»). وانطلاقاً من هذاء تطلب الصهيونية من اليهود الالتفاف حولها ودعمهاء 
وباسم هذه الهوية اليهودية المزعومة تقوم أيضاً بضم الأراضي. لكن الفشل في تعريف اليهودي يضعف مقدراتها التعبوية 
ويضرب أسطورة الشرعية في الصميم . 


ب) تدّعي الدولة الصهيونية أنها دولة كل اليهود في أنحاء العالم. ومن المعروف أن المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على أن 
التهويد يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسيء وهذا يعني قي واقع الامر استبعاد أكثر من 9080 من يهود العالم الذين يعرّفون 
اليهودي على أسس لادي ينية أو لا يقبلون اليهودية الأرثوذكسية. فأغلبية يهود الاتحاد السوفيتي قد تحولوا إلى يهود إثنيين» أو يهود 
غير يهود» والمهاجرون منهم حينما يصلون إلى إسرائيل يواجهون الكثير من المتاعب بسبب إصرار المؤسسة الأرثوذكسية على 
تعريفها. كما أن كثيراً منهم طرف في زيجات مُختلّطة (أي من + غير اليهود)» وبالتالي لا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية بأولادهم 
يهوداً. أما تهؤد"الولايات المتعدة إن أعداذا كير #مدهم من الإعدلا كينو المحافطين الذيق لا يعتر هه الار كر نكسن مودي هم 


ج) في أيامها الأولى؛ عرفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي الأبيض (أي الإشكناز). وهي في هذا كانت متسقة تماماً مع 
نفسهاء فقد كانت تقدّم نفسها على أنها تجربة تتم داخل إطار التشكيل الاستعماري الغربي. ولكن» نظراً لملابسات الاستيطان نفسها 
ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمهاجرينء تم إخفاء هذا التعريف, الذي يعادل بين اليهودي والإشكنازيء عن الأنظار. ولكعن 
إكفاته عن الانطار (أي اللجوم إلى الحل العرا) لا يحل المشكاة إذ أن لكيه تدر باريجارت ستداونه في إلحذة . فالرؤية ‏ الكامنة 
اليهود الشزقيون معهم (من السفارد واليهود العرب.ويهود البلاد الإسلامية). وقد أدَى وصول الفلاشاه إلى طرح القضية مرة 
أخرىء إذ لم تعترف دار الحاخامية بيهوديتهم وطلبت منهم أن يتهودواء كما أن لونهم الأسود قد أثار العنصرية البيضاء القديمة 
بين الإشكناز . 


د) ومما يزيد مسألة الهوية تعقيداًٌء ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين جيل الصابرا من الإشكناز تتسم بسمات عديدة من بينها 
احتقار عميق ليهود العالم (وعقلية المنفى) وعدم الاكتراث بالقيم التي يُقال لها «يهودية» في القول الصهيوني. ومن هناء كان 
وصف عالم الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان للصابرا بأنهم "أغيار يتحدثون العبرية"» ويجد البعض صعوبة بالغة في تصنيف 
هوية هؤلاء على أنها "يهودية". هذا وتشهد الدولة الصهيونية تصاعداً حاداً في مستويات التهويد والعلمنة الأمر الذي يعمق من 
حدة التناقضات . 


كل هذه العناصر والتوترات والتناقضات؛ تجعل من العسير على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز 
الأزمنة والأمكنة ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزليء تلك المقولة التي تنطلق منها الأيديولوجيا الصهيونية .فالفعل أثبت أنه لا 
يوجد جوهر واحد أو وحدة عضوية وإنما سمات عديدة متنوعة بتنوع التشكيلات الحضارية والتاريخية ية التي عاش فيها اليهود . 


إن قضية تعريف اليهوديء إذن» ليست قضية دينية أو سياسية؛ وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات 
والأساس الذي يستند إليه تضامُن المجتمع ومصدر الشرعية فيه . 


2 اليهود الشرقيون : 
امس الاكعتاز الست الستوووتي فزق لذن خاكنا ووافية معزي سقادرة حل رسن بطي » ثم قامت بالاستيلاء عليها وَطرد 
سكانها حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية - ولكن الدولة شيء والمجتمع شيء آخر. وحتى يتم تأسيس مجتمع 
متكامل» كان لابد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي» ليصبحوا عمالا وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية ‏ 
ومن هنا كان تهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً (اليمن) وبالوعيد أحياناً أخرى (العراق). وقد نجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء 
من مخططهمء: إلى حدٌ يعيد؛ يسيب عمالة بعضن الحكومات العربية وجهل بعضها الآخر . 


وقد كانت الأمور مستقرة وهادئة داخل الكيان الصهيوني حتى عام .1967 وكان الهرم المقلوب قد وقف على قاعدته من خلال 
يهود البلاد العربية» وتربّع على قمته يهود البلاد الغربية الذين كانوا يديرون الأمور ويستخدمون اليهود السفارد والشرقيين كعمالة 
رخيصة وأداة لضمان دوران دولاب العمل» وجعل هؤلاء يهللون بأن الهرم اليهودي تم تطبيعه مع أن قاعدته كانت سفاردية 
وشرقية وقمته إشكنازية غربية .ولكن» مع دخول العمالة العربية بعد عام 1967» ومع تزايد الثروات التي صبت في التجمع 
الصهيونيء حقق اليهود الشرقيون شيئاً من الحراك الاجتماعي» وتركوا قاعدة الهرم الإنتاجي والأعمال الوضيعة للعمال 
العربء. بل تحولوا إلى مقاولي أنفار (فهم يجيدون التعامل مع المادة البشرية العربية بسبب خلفيتهم الثقافية المشتركة» وبالتالي فقد 
تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة). وقد زادت بسبب هذا طفيلية وهامشية القطاع اليهودي في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد بدأ 
الشرقيون يطالبون بالمساواة مع الإشكناز. ولكن المفارقة الكبرى تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيين بالغربيين ازدادت 
ل ل 


قاعدته الإنتاجية الأمر الذي يزيد تواجد العرب فيها 


ويحاول الإشكناز تحاشي هذا الموقف عن طريق استيعاب الشرقيين دون دمجهم في المجتمع. فالاستيعاب لا ينطوي على صهر 
الجماعات المختلفة بل يعني إمكانية السيطرة والتحكم لدرجة قد تصل إلى الهيمنة. ل ل ا 
بالمعنى العام للكلمة دون أن يصبحوا إشكنازأء أي أنهم سيحلون الأزمة السكانية للتجمع الصهيوني (كيهود) دون أن يهددوا مواقع 
اشكان اير . ويتم إنجاز ذلك عن طريق طرح إطار مرجعي ثقافي غربي يشعرالشرقيون داخله بدونيتهم بشكل دائم؛ 
التبعية). كما أن الإحساس بالدونية تجاه الإشكناز يترجم نفسه إلى إحساس بالفوقية تجاه العرب وإلى كره عميق نحوهم يجعل 
الشرقيين حريصين على خلق مسافة واسعة بينهم وبين العرب (وهذه إحدى السمات الأساسية لسلوك الطبقات التي توجد في 
الوسط). وقد أدَى ذلك إلى تهميش الشرقيين سياسياً وقطع جسورهم مع العرب .فالشرقيون ليؤكدوا ولاءهم للدولة» وحتى لا 
تتصدرت انهم شدوة الحونة: واحتون موقن متشحدا من العرب (ويهم تلك يهماتم تارل إن تكون صفورا). ولكن» بسبب موقفهم 
المتشدد هذاء يؤكد أعضاء المؤسسة الإشكنازية أن الشرقيين غير صالحين للتفاوض مع العرب (أي أنهم صقور لا تَصلّح أن 
تكون حمائماً .( 


إن عملية التهميش السياسي والثقافي للشرقيين تشبه من بعض الوجوه عملية تغييب العربي وتهميشه في علاقته بالأرض. وفي 
الواقع فإن هذه العملية ساندتها بنية القوة المتحيزة للإشكناز الذين احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أبديهم (الوزارة 
والكنيست والوظائف الإدارية والسياسية العليا. وبالدرجة الأولى المناصب القيادية في الجيش). ويُلاحظ أثر هذا الوضع في حدود 
الحراك الاجتماعي الذي يحققه الشرقيونء فقد زادت نسبتهم في جميع مراحل التعليم ما عدا مرحلة التعليم العالي» ونجدهم في 
الجيش في جميع مستوياته .ولكن نسبتهم تقل عند قمة الهرم العسكريء فلا يوجد سوى 903 من الشرقيين بين القيادات .وقد يشغل 
أحدهم منصب رئيس الدولة؛ أما منصب رئيس الوزراء صاحب القوة الفعلية فهو من نصيب الإشكناز. وهم قد يوجدون في 
الموشافيم ولكن لا يُسمّح لهم بدخول الكيبوتسات» أي المؤسسة التي تفرخ القيادات السياسية والعسكرية؛ إلا بنسبة صغيرة. 
والفجوة بين الإشكناز والشرقيين ليست فجوة طبقية اجتماعية بالمعنى المألوف» وإنما هي أيضاً تعبير عن الطبيعة الإحلالية 
للمجتمع الصهيوني الاستيطاني باعتباره مجتمعاً مبنياً على اغتصاب الأرض وطرد سكانها واستيراد عنصر بشري يهودي شرقي 
فقيرء عليه أن يبقى كذلك حتى يظل عند قاعدة الهرم الإنتاجي . 


ولذاء يمكن القول بأن أزمة اليهود الشرقيين هي؛ عن حقء بؤرة أزمات المجتمع الصهيونيء فهي تعبّر عن أزمة الهوية والأزمة 
السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاجية والتطبيع» أي أزمة الأيديولوجيا الصهيونية) الاستيطانية). فإن قنع الشرقيون بموقعهم عند 
قاعدة الهرم؛ وتقبلوا الصيغة المراوغة التي تجعلهم يهوداً وطليعة قتالية للشعب اليهودي دون أن يكونوا إشكنازاً ودون أن 
يشاركوا في صنع القرار بما يتناسب مع عددهم؛ وزادوا معدلات استهلاكهم دون أن يتحركوا إلى قمة الهرم؛ فإن أزمة 
الصهيونية كانت قابلة للحل» وكان من الممكن أن يُقال حينذاك إن هذا شعب يهودي واحدء منتج بطبيعته» » له مؤسساته 
الديموقراطية مثل كل الأمم» ولأمكن الاستمرار في القتل والقتال والاستيطان بالمادة البشرية اليهودية الشرقية تُوجّهها المادة 
البشرية اليهودية الغربية» وبذا تستمر الإمبريالية في الدعم والتمويل. ولكن إذا صاح الشرقيونء» وبددوا الصمت وملأوا الفراغات» 
وطالبوا بأن يتحول القول إلى فعل وقالوا: إن كنا شعباً واحداً حقاًء فلم لا نشارك في صنع القرار بما يتفق مع نسبتنا العددية» ولمَ 
لا نصعد نحن أيضاً إلى قمة الهرم» إن صاحوا بذلك فيكون في صياحهم هذا تهديد حقيقي للأوهام الصهيونية . 


3- هوية الدولة اليهودية : 
تفجرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يُقال لها يهودية. فنشبث معركة بين الدينيين واللادينيين» فاللادينيون 
يودون أن يروا إسرائيل دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو أخلاقية» يمارس فيها كل فرد حريته كاملة بحيث 
تتحوّل شعائر الدين اليهودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث القومي وبالتالي فهي ليست ملزمة. أما 
الصهاينة الدينيون فيذهبون إلى أن الدولة اليهودية لابد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فتقيم شعائر الدين اليهودي وتمنع الإباحية 
وتغلغل الممارسات العلمانية (مثل البغاء والصور الفاضحة وأكل لحم الخنزير الذي يستهلكه الإسرائيليون بشراهة). ولهذا السبب 
احتدم الصراع. ويتساءل اليهود المتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف يمكن أن رتسم الدولة الصهيونية» التي تُعَد من أكثر الدول 
إباحية في العالم» دولة يهودية؟ وقام العلماتوون من جاندهم بمحاولة تأكيد أن الدولة الصهيونية دولة علمانية ويهودية في أن واحدء 
وقاموا بحرق أحد المعابد اليهودية وإلقاء رأس خنزير في معبد آخر (وهذه وقائع مرتبطة في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية 
بالنازية ومعاداة اليهود) 58 


ولكن إلى جانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية هناك انقسامات أخرى فرعية. فاليهود الإثنيون المتمسكون بإثنيتهم: 
وبخاصة المقيمون في الخارجء يقولون كيف يمكن أن نسمَّي الدولة الصهيونية؛ التي تتزايد فيها معدلات الأمركة والعولمة» دولة 
يهودية. أما اليهود ذوي الاتجاهات الثورية واليسارية فيقولون: هل يمكن أن نسمي دولة تقوم بالتجسس لحساب الولابات المتحدة 
وتزويد النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة» وكانت تتعاون مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقياء دولة يهودية؟ 


قد شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة الإثنية) التى تعبر عن نفس الأزمنة) إذ ظهرت عدة أحزاب ذات أساس 
إثني وليس عقائديا (شاس - جيشر) - إسرائيل بعالياه وهي ظاهرة اتسمت بها الحياة السياسية في إسرائيل في السنين الآولى بعد 
إعلان الدولة. وعودتها بهذه الحدة مرة أخرى بعد حوالي نصف قرن يدل على عمق التناقضات وبنيويتها وعلى الفشل في تعريف 


4 الشعب اليهودي في الخارج : 

كانت الصهيونية ترى أنها ستؤسس دولة يهودية تكون بمنزلة المركز ليهود العالم وكان من المفروض أن تهاجر أغلبيتهم إليهاء 
أما من تبقَى منهم فواجبه دعم الدولة الصهيونية مادياً وسياسياً نظير أن تحافظ له على هويته اليهودية وتحفظها من الانصهار 
والذوبان. ولكن ما حدث كان أبعد ما يكون عما هو مُتوقع» إذ لم يهرع الشعب اليهودي إلى وطنه الجديدء وآثر البقاء خارج حدود 
الكدووكنة لمر عورم قوذ أذ ركرك امداكنا :امناو ان اذ مكمتها ومتقا. 0 هذا الشعب» ا 
هناك ما يدعو إلى ذلك. كت كينها مر رن كن ترك وطاتهة» قلتهم ثير) يدرمير. البدائل والورسن» ز اسهد ا عاتتهم ير 
الولايات المتحدة» وهو ما يدل على أنهم أبناء عصرهم وأن حساباتهم دقيقة وسليمة؛ » فمن ذا الذي يطيب له أن يترك الأمن 
والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات المتحدة ليستوطن حيث الحرب والهجمات الانتحارية وشظف العيش؟ 


بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارٌُع معدلات الاندماج بينهم؛ إذ أن يهودية هؤلاء "الإثنية" عرّرت عن نفسها لا 
من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإنما من خلال دعم إسرائيل وحسب. كما ظهر أن الدولة الصهيونية تسبب لهم الكثير من 
الحرج حينما تتصرف في إطار المقولات الصهيونية الجامدة وتفصح عن وجهها الإرهابي» وبخاصة على شاشات التليفزيون 

وأمام جيرانهم الليبراليين العلمانيين. هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية لم تنجح في أن تنتج فكراً دينياً يهودياًء فمعظم المفكرين 
الدينيين اليهود لا يزالوا نتاج الدياسبورا. لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات اليهودية في العالم حل مشاكلهم (ومن ذلك مشكلة 

المعنى) داخل إطار مجتمعاتهم (انظر: «موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية .(« 


إن مقولة "اليهودي" التي تشكل حجر الأساس في المشر وع الصهيوني تفككت أثناء الممارسة الصهيونية في أرض فلسطيز' 
| دآ 3 


من هو اليهودي عام 1997؟ 

#2 997 للاعل 3 5أ وطلالاً . 

مما يزيد مشكلة الهوية اليهودية تفاقماً أن اليهودية الإصلاحية والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل وقد تزايد عدد التابعين لهاء هذا 
في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين والمحافظين المندينين في الولايات المتحدة حوالي 859 من عدد يهود الولايات 

المتحدة المتدينين. ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين) وكثير من المتدينين) في 2 في الولايات المتحدة يصرون على فصل الدين عن 

الدولة (متبعين في ذلك مجتمعهم منادين بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون أن ذلك في مصلحتهم) » أما اليهود الملحدون في 

إسرائيل فهم لا يكترثون أساساً بالدين (وهم أعضاء أغلبية) ولذا فهم لا يمانعون في أن يسيطر الأرثوذكس على جميع مناحي 

الحياة (وخصوصاً أن مثل هذا الاستعراض الديني يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي ) 


وقد أدَّى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود العالم. فبينما ترى أغلبية الدياسبورا (التي تهيمن على المنظمة 
الصهيونية) ضرورة فصل الدين عن الدولة» تحاول المؤسسة الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً في حياة الفرد 
الخاصة والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين» وأن تقوم هي بتعريف من هو اليهودي والقوانين الخاصة 
بالعلاقة الدينية بين الفرد والمجتمع . 


وق خرى تعزيو كانون كي الكنيسك: يلغي الاعدواف يعقوة الرواج التي يجريها الحاخامات التابعون للتيار الإصلاحي والمحافظ. 
ومع أن القانون مرا ذ فى المريلة الارلى (من ارج عر احلرء ققد ختينا الروود الاصتلاكيون واليمطفطون يندا وهددر علانية 
بقطع المساعدات والتبرعات عن إسرائيل. فاتصل نتنياهو شخصياً برؤسائهم ودعاهم للقائه في مكتبه (في القدس .(وأخبرهم أن 
تمرير القانون في القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح. وقال إنه قرر إقامة لجنة تضم المسئولين من كل التيارات الدينية في 
إسرائيل لتبحث الموضوع وتتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف . 


وبالفعل تم تشكيل لجنة يرأسها وزير المالية يعقوب نئمان لإنشاء محكمة تفصل في حالات اعتناق الديانة اليهودية داخل إسرائيل . 
وقد وعد زعماء الإصلاح والمحافظة بالتوقف عن الهجوم على الحكومة الصهيونية أو القيام بأية إجراءات قبل أن تنهي اللجنة 
عملهاء » وكان نئمان قد اقترح إنشاء محكمة مشتركة تضم ممثلين عن اليهود المحافظين والإصلاحيين على أن يرأسها حاخام من 
اليهود الأرثوذكس. ولكن الأرثوذكس (في الحاخامية الرئيسية (رفضوا هذه المقترحات تماماً. ووصف قادة الإصلاحيين 

و الفحافطين كزان «الحاحا نان رار دكين نميو دي" إلى بإنشيداء. خطين: فيج تكو فت اكيراك و دهده ميته ل ككر مه ردن 215 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . 


وفي المقابل» أعرب اليهود الإصلاحيون والمحافظون عن شعورهم بالصدمة» وقال الحاخام إيهود باندل» رئيس الحركة المحافظة 


في إسرائيل» إن رفض المتشددين للتسوية بمنزلة إعلان حرب ضد الشعب اليهودي. وأكد الحاخام يوري ريجيف رئيس الحركة 
الإصلاحية أن الحاخامية الكبرى قد أغلقت الباب في وجه التسوية . 


ثم وقعت مشكلة جديدة؛ إذ تم انتخاب امرأة» من التيار الديني الإصلاحي؛ عضواً في المجلس الديني لمدينة نتانيا. وهو مجلس 
لجن ا مدر ل ب ا ا ولي او البلدية) وشعبية (ممثلي الشعب) ودينية) مندوبين يعينهم 
مجلس لكيه الروحية الرسمية) وجاء تعيين "الحاخامة" جويس برنر) وهي بروفسير في اللاهوت) عن حزب ميرتس اليساري 


هذا الانتخاب أثار جنون الأرثوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية 35 تقبل باشتراك النساء في صلاة الجماعة في المعبد ولا بحاخامات 
إناث) فرفضوه.» فتوجهت الحاخامة الجديدة إلى المحكمة العليا واستصدرت أمراً ب يجيز التعيين ويؤكد أنه قانوني وبأمر وزير 
الأديان بالمصادقة عليه. ولكيلا يعتبر موقفه إهانة للمحكمة وقرارهاء وهو أمر حل لقاو اتفق نتنياهو,» مع قيادة شاس» أن 
يقيل وزير الأديان (إيلي سويسا من حزب شاس) ويأخذ صلاحياته لمدة ساعة» يوقع خلالها بنفسه على كتاب التعيين» ثم يعيد 
الوزارة إليه .لكن هذا الحل لم يرض الأرثوذكس ولا حتى الحاخامين الأكبرين» فراحوا يهاجمون نتنياهو وقرروا مقاطعة كل 
مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصلاحياً أو محافظاً (يرى الأرثوذكس أن هذين "المذهبين" يجب ألا يُمثلا أساساً في 


المجالس الدينية) . 


ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المتحدة» وهو ا ل اكيز 
الدينية وشبه الدينية واللا دينية المختلفة سيزيد من تصعيد الصراع بين الأرثوذكس وغيرهم. فعلى سبيل المثال؛ يمكن للمرء تخيل 
استجابة الحاخامات الأ وكين لقيام بض النسياء 00 المتكدة بلبس الطاليت وحمل نوراه وكاو الصلاة بجوار حال 
الأقدا حير كفند اول قز ” "ديني 0 


الأزمة السكانية الاستيطانية 

5ن ألاع10ع56)61 300 عتطمهزومممعط2 , ش ش 

كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيوني كل مظاهر أزمة الهوية ويستوعبهاء أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلهاء كما كان 
يفعل في الماضيء ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة: ففيم تهم قضية الهوية أو التطبيع لو أن الوقود البشري لا يكف عن 
التدفق نحو آلة الحرب والاستيطان الصهيوني لخلق حقائق جديدة؛ وأمر واقع جديد؟ ولكن الأمر ليس كذلكء فثمة أزمة سكانية 
عميقة تجعل من المشروع الصهيوني أكذوبة عقيمة دخلت طريقاً مسدوداً . 


ولفهم هذا الجانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية» علينا أن نغيّر المنظور ة قليلآ ونتحدث لا عن المُستوطّن الصهيوني وحسب» 
وإنما عن الجماعات اليهودية في الغرب؛. وخصوصاً في الولايات المتحدة فالحركة الحديين نيف مق ظيور ها في أو اخر الفرن 
الماضيء تعاني أزمة سكانية تتهددها في الصميم. ذلك أن المشروع الصهيوني مشروع استعماري وعد بتقديم المادة البشرية 
المطلوبة للاستيطان والقتال» ولكن هناك تطورات قد حدثت منذ عام 1882 حتى الوقت الحالي هي : 


1- استُؤنف التحديث المتعثر المتوقف في شرق أوربا بعد عام 1917 (عام توقيع وعد بلفور)؛ الأمر الذي فصل الكتلة البشرية 
اليهودية في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ أن المجتمع السوفيتي الجديد الذي حرّم معاداة اليهود أتاح أمامهم فرص الحراك 
الاجتماعي. وقد كان هناك مفكرون يهود كثيرون تنبأوا بذلك وراهنوا عليه.» وانخرطت أعداد كبيرة من الجماهير اليهودية 
)اليديشية) في صفوف الأحزاب الثورية الاشتراكية في روسيا وغيرها . 


2 اختفت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها من دول أوربا من خلال الإبادة النازية ليهود أوربا وغيرهم 
من الجماعات الإثنية والدينية» أو من خلال عناصر أخرى (مثل التنصير والتخفي .( 


3 ظهر أن الولايات المتحدة اتشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين اليهود من أوربا ومن كل أنحاء العالم. وقد بدأ هذا 0ت 

التبلور مع تعثر التحديث وتوقفه في شرق أوربا. ومن المعروف أن الآلاف القليلة التي اتجهت إلى فلسطين للاستيطان فعلت 

ذلك لآن أبواب الولايات المتحدة كانت موصدة دونها. ولكنء بعد أن فُتحت الأبواب منذ الستينيات» تتجه الهجرة اليهودية قدماً 
نحو المنفى البابلي الجديد اللذيذ . 


4 يُلاحَظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (خارج إسرائيل) فيما يُسِمََّى ظاهرة «موت الشعب 


5 لم يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية بأعداد غفيرة كما كان متوقعاًء فهم صهاينة توطينيون» يتحدثون 
عن الصهيونية بحماس ولكنهم لا يهاجرون . 


6ل فراعت الهجرة اليهودية السوفيتية بة الأخيرة المصادر المتبقية للمادة البشرية الاستيطانية في شرق أوربا (المصدر الأساسي 


7- ومما يزيد المشكلة السكانية حدة؛ بالنسبة للكيان الصهيونيء ظاهرة النزوح. إذ يُلاحَظ أن أعداد النازحين آخذة في التزايد في 
الآونة الأخيرة. وقد بلغ عددهم ما يزيد على 700 ألف) أو أكثر حسب الإحصاءات غير الرسمية). وقد أصبح قرار النزوح 
مقبولاً اجتماعياًء ويظهر على شاشات التليفزيون الإسرائيلي بعض النازحين ليتحدثوا عن قصص نجاحهم في الولايات المتحدة» 
كما تظهر في الصحف الإسرائيلية إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً للهجرة» وهذه أمور كانت في الماضي تتم 
سراً. كما يُلاحَظ أن نوعية النازحين نفسها قد تغيرت» فمعدل النازحين من بين أبناء الكيبوتسات التابعين لأكبر حركتين (الحركة 
الكيبوتسية الموحّدة والكيبوتس الفطري) في فئة العمر 25 - 45 هو 690 في المتوسط. وهذا المعدل يساوي معدل نزوج هذه 
الأجيال في المجتمع الإسرائيلي .وقد نزحت العناصر العسكرية عن المُستوطن الصهيوني بأعداد كبيرة آخذة ة في التزايد . 


والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية ولكنها في الوقت نفسه تثير بشكل مباشر قضية الاستيطان. فالصهاينة يصرحون كل 
يوم بعزمهم على إنشاء المستوطنات»؛ ولكن المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد عدداً وحجماً ولكن عدد المستوطنين فيها 


لم يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً عن 120 - 140 ألف (وهو عدد أقل من الزيادة الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب 
في تلك المنطقة). وكان الجيب الاستيطاني الصهيوني حتى عام 1967 إحلالياًء ولكنه تحوّل إلى جيب استيطاني من النوع الذي 
يستند إلى التفرقة اللونية على طريقة جنوب أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ بالأرض ومن عليها من سكان ويتم تحويلهم إلى مصدر 
للعمالة الرخيصة . 

وقد أتاح النظام العالمي الجديد فرصاً جديدة للنظام الاستيطاني الصهيوني بحيث أصبح بوسعه أن يتجاوز نطاق فلسطين المحتلة 
ليتغلغل في البلاد العربية وليُحوٌل السوق العربية إلى سوق شرق أوسطية يلعب هو فيها دور الوسيط الأساسي بين العرب 
والغربء بل بين كل دولة عربية وأخرى . 

وتكمن المفارقة في أن توسّع الجيب الاستيطاني يتطلب المزيد من المستوطنين؛ أي المادة البشرية» للاستيطان والقتال وللأعمال 
التجارية» ولكن المادة البشرية اليهودية غير متوافرة وإن تم استيراد مادة بشرية عربية فإن هذا يشكل تهديداً لهوية الدولة. وقد 
ظهر في إسرائيل صراع بين ما سمي «الصهيونية الديموجرافية» أو «السكانية» و«صهيونية الأراضي .« 

تجميع المنفيين عام 1997 

7 وعانناع عط©طخ 1ه ومنعطادودا 

من الادعاءات الصهيونية الأساسية أن اليهود شعب واحد وأن إسرائيل هي دولتهم .ولكن بعد مرور ما يقرب من مائة عام على 
الاستيطان الصهيوني وخمسين عاماً على تأسيس الدولة لا تزال الدولة الصهيونية هي دولة أقلية. فيهود العالم لم يهاجروا إليها 
ولم تنجح في تجميع المنفيين» » إذ يبدو أن المنفيين في حالة سعادة غامرة بمنفاهم. ولذا اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل 
أزمتها السكانية بأن تلجأ لتهجير الفلاشاه (ويهوديتهم - إن صح تسميتها كذلك - مختلفة عن اليهودية الحاخامية) ثم سمحت بهجرة 
مئات الآلاف من المهاجرين اليهود السوفييت الذي تعلم مسبقا أنهم ليسوا يهود أصلاً. والجدول التالي يبيّن عدد اليهود في إسرائيل 
والعام منذ تأسيس الدولة حتى عام 1997(بالملايين) 

السنة / عدد يهود العالم / إسرائيل / النسبة إلى يهود العالم 

1949 / 11 / 0.650 / 06 

1955 / 12/1.590/ 0 

1970/137/ 2.582 / 0 

1975 / 13 / 2.959 / 0 

1980/13 /3.283 / 0 

12855 /13/517/// 0 

1990/13 /3.947 / 06 

1995 / 13 / 4.550 / 0 

1996 / 13 / 4.637 / 0 

المصدر : كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي لعام 1997 . 

ملاحظات * 

- 1عدد اليهود في العالم ثابت منذ 1970» وهذا يعود إلى الظاهرة المسماة «موت الشعب اليهودي .« 

- 2هناك زيادة في أعداد اليهود في إسرائيل» ترجع إلى الهجرة بالأساس . 


- 3كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نقصاً في يهود المناطق الأخرى . 


- 4منذ عام 1970 وحتى عام 1990 كانت نسبة التزايد في نسبة يهود إسرائيل إلى يهود العالم تتراوح بين 2 - 903 كل خمس 
سنوات وهي كالتالي على الترتيب: 70 - 75 .390 :90 - 85 - 290 :85 - 80 - 290 :80 - 75 - 390 :أما الفترة من 90 
- 95 فقد كانت نسبة الزيادة 905 بسبب هجرة اليهود السوفييت» أي بمعدل 901 كل عام . 


ورغم كل هذه الزيادة تظل إسرائيل عام 1997 دولة أقلية» يرفض المنفيون الهجرة إليها . 


جيل ما بعد 1967 (أزمة الخدمة العسكرية ) 

(ععالااع5 1315| أالاا أه ذأذار0) لله نه عدمعه 1967 أومط ش : 
مما هو معروف أن الوجود الصهيوني يستند إلى العنف والإرهاب»ء إذ أنه يهدف إلى التخلص من أصحاب الآرض وإحلال 
آخرين محلهم. وهي عملية لا يمكن أن تتم بالوسائل السلمية. كما أن الوجود الصهيوني كيان غُرس في المنطقة بسبب دوره 
القتالي ضد المنطقة العربية .وعلى مستوى من المستويات» يمكن القول بأن المشروع الصهيوني كان يهدف إلى نقل الشنورير أو 
المتسولين اليهود (وكل الفائض البشري اليهودي) إلى فلسطين وتحويلهم إلى مادة قتالية تخدم المصالح الغربية. وهذا هو أحد 
أهداف الجيوب الاستيطانية التي أسسها العالم الغربي في آسيا وأفريقيا. ولذاء فإن وجود كل جيب استيطاني يستند إلى قوة 
عسكرية ضخمة لتطرد السكان الأصليين أو لتقمعهمء ولتنفذ المخطط العسكري الغربي وتحقق الحد الأدنى من الطمأنينة لجماهير 
المغتصبين من المستوطنين. والقوة العسكرية الصهيونية تنتمي لهذا النمط» وقد أحرزت قدراً لا بأس به من النجاح والشرعية أمام 
جماهير المستوطنين . 


وكانت العسكرية الصهيونية قد نجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها ضد 
هجمات جيرانها العربء الأمر الذي أعطى الحروب الصهيونية ضد العرب حتى عام 1967 عقلانيتها ومشروعيتها .ولذاء كان 
يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد. عن طريق التوجه إلى حسّهم الأخلاقي والقومي والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أن 
الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة . 


بل إن الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعباً مختاراً بالمعنى الحلولي) الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل 

الجيش بأنه خير مفسر للتوراة» فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل. ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية 
قداسة خاصة. إلى جائب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة. ففي المجتمع الاستيطانيء لابد أن يدفع الفرد 
ضريبة الدم فيصبح جديراً بالحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديده عن طريق التوجه إلى حسّهم 
الأخلاقي والقومي والدينيء وزغبتهم في البقاء؛ باعتبان أن الدفاع عن الذات رغبة إنسائية أخلاقية مشروعة» وباعتبان أن العرب 
يهددون اليقاء الإسرائيلي ننه زولا قيل» عن :صدق إن كل شعي له يجرش إلا في إسرائيل قوق جيكن له شنعن ).وماد خم كل 
هذه الادعاءات انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي ضمنت للمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج 5 


وقد طل بهذا هو الوضع 0 7 حين بدأتٍ المشاكل؛ وبدأ إيمان المستوطنين الصبياينة بنظرية الأمن الإسو اياي 
والحقك 0 والقدو د ا هناف أحينا حرب لنان | والمسشقع اللبنات ع في اه 0 الى انعي 
بهزيمة ساحقة. وبفشل ملحوظ في تحقيق الهدف الذي كانت تطمح إليه الحملة (القضاء بشكل نهائي على المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية .( 


ثم شهدت هذه الفترة عمليات فدائية مستمرة تتوقف البتة كان آخرها وأهمها وتاجها عملية قبية التي قا بها مواطنان عربيان 
(أحدهما سوري والآخر تونسي) في 25 نوفمبر 1987 بمناسبة مرور 31 عاماً على مذبحة قبية. فقد استقلا طائرتين شراعيتين 
فاستشهد أحدهما في الطريق ولكن نجح الآخر في الهبوط في إحدى المستوطنات الصهيونية فقتل ستة إسرائيليين ثم استشهد (ولذا 
كان أحد شعارات الانتفاضة: ستة مقابل واحد). وقد بينت هذه العملية للمستوطنين الصهاينة أن ذاكرة العرب حية وأن ذراع 
الدولة الصهيونية الاستيطانية العسكرية القوية لا يمكن أن تضعهم في برج حصين ولا أن تقدم لهم الحماية طول الوقت. ثم جاءت 
انتفاضة الحجارة لتبين مدى عجز العدو عن القيام بالعمليات الجراحية والضربات الإجهاضية التي تسكت الالام مرة واحدة . 


هذا الوضع ولّد لدى الإسرائيليين إحساساً عميقاً بما يُسمّى «عقم الانتصار» لأن الحروب المستمرة) التي كان من المفروض في 
كل واحدة منها أن تنهي كل الحروب) لم تأت لا بالسلام ولا بالنصر. وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يمكن تسميته 
«نقطة الذروة»؛ أي أنهم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة دون جدوى . 


إضافة إلى هذا م ل ب عو 
عدرانية. ا 0 أ ماف د وام م اد كك خرن عر الم اك بوكو ىل 


حكومة وظيفية عميلة في لبنان تحت حماية إسرائيل» أي أنها لم تكن حرب خيار فرضت على المستوطنين وإنما حرب دخلوها 
بملء إرادتهم. وقد أذّى هذا إلى تداعي الإجماع القومي الإسرائيلي. كما أن استمرار الاحتلال في الضفة الغربية لما يزيد على 
عشرين عاماً كان من الصعب الدفاع عنه باعتباره دفاعاً عن النفس . 


ومع تراجُع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة (بعد توقيع شتى معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات 
اللمكرية رمز ا داعت ر قابكت عون تقر أكرا مساحو ولأأشك في أن رداده معالات العليدة و العولفة والسدان 


ويمكن هنا أن نورد هذه الواقعة مثالاً لما يحدث للشباب في إسرائيل. يمثل إسرائيل في مهرجان اليوروفيزيون ممثلة تُسمّى 
«دانا» ولكن دانا هذه ليست امرأة حقيقية أصلاًء ولكنها كانت في الأصل رجلاً شاذاً من أصل يمني يُسمََّى بارون كوهين ثم 
أجرى عملية جراحية في لندن تحول بعدها إلى امرأة. وهو/هي شخصية تحظى بشعبية كبيرة غير عادية. وتحول امرأة إلى رجل 
(والعكس) مسألة تحدث الآن في مجتمعات كثيرة» ولكن حين يتحول الفعل الفردي إلى رمز قومي هنا يجب أن ندرس المسألة 
باعتبارها قضية اجتماعية وليس سلوكاً فردياً . 


وكل هذه الأحداث مرتبطة تمام الارتباط بأهم الظواهر الاحتجاجية» أي انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن الخدمة 
العسكرية بل الفرار منها. وقد صرح وزير الدفاع (السابق) إسحق مردخاي بأن انخفاضاً حاداً طرأ على مستوى الاندفاع والرغبة 
القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي. ويتحدث الإسرائيليون بقلق عن طبقة من الشبان تُدعى «جيل إم. تي. في.» نسبة إلى قناة 
تقوم ببث الغناء بشكل متواصل في إسرائيل. وأعضاء هذا الجيل لا يبدون اكتراثاً بالأوضاع العامة للدولة» ويميلون إلى الدعة 
والراحة. وهذا على كل تعبير عن التوجه الاستهلاكي العام في المجتمعات الصناعية التي يُقال لها «متقدمة». وكما يقول 
مردخاي: "يعتقد البعض أننا وصلنا مرحلة الراحة؛ والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا نساهم بكل جهودنا في الدفاع عن إسرائيل." 


كثيراً عن الدول له الوك ويت ار بعد حام 1992 ال تعد إن مخلت الدولة الصتبيودا الشرحلة الفربوسية 
الاستهلاكية التي لم يعد مواطنيها مهتمين فيها بالتراكم. ولذاء شهدت القوات العسكرية الإسرائيلية» لأول مرة في تاريخهاء ظواهر 
احتجاجية مختلفة» جديدة عليها كل الجدة» مثل زيادة نزوح أبناء الكيبوتساتء العمود الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطيها 
الحقيقي. وقد زادت كذلك نسبة النازحين من الضباط والخبراء العسكريين والمهندسين والعاملين في الصناعات الحربية (وبعد 
توقف العمل في مشروع الطائرة لافي) . 


وكذلك» زادت نسبة تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيلية والشباب) يُقال إن ثلث الشباب في 
إسرائيل يتعاطون المخدرات)» ؛ وضعف مستوى الأداء بشكل ملحوظ حتى أنه ورد في أحد تقارير البنتاجون أن 0 من جملة 
الخسائر أثناء حرب لبنان كان مصدرها الإسرائيليون أنفسهم» » وتّعَد هذه نسبة عالية جداً . 


وقد لوحظ تخثّر المادة العسكرية الإسرائيلية فتزايد الفساد والرشوة في صفوف القيادات ووزعت منشورات حول رواتب الضباط 
تسيء إلى هيبة الجيش. وقد اكّشفت شبكة كاملة من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي ممن تلقوا رشاوي ضخمة من جنود 
الجيشء العاملين في الجنوب اللبناني والاحتياط» مقابل إعفاء هؤلاء الجنود من الخدمة العسكرية. (أشارت صحيفة معاريف إلى 
أن 15 ضابطاً ومسئولاًء منهم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية» اشتركوا معاً في إصدار تقارير الإنهاء لأسباب 
مزيفة لجنود لديهم المال لكنهم يخشون الالتحاق بالخدمة العسكرية). كما يُحقق الآن مع الجنرال مي ميخارام» قائد سلاح البحرية 
السابق؛ لاتهامه بالفساد أثناء الخدمة العسكرية في شرائه معدات بحرية. أضف إلى هذا الضباط الذين يسرحون لخفض النفقات 
وأولئك الذين يمارسون التمييز العنصري ضد الإثيوبيين» والإثيوبيين المجندون الذين ينتحرون . 


وفي فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة المظلمين) يعتبر من الأعمال المرموقة. وقد اضطرت هذه القوات 
في السابق إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها من العناصر. غير أن الوضع الآن تغيّر كما يبدو 
فكثيرون يستخدمون حيلا دنيئة للتخلص من الخدمة العسكرية مثل الزعم بمرورهم بأحوال نفسية مضطربة. بلغ عدد الهاربين من 
الخدمة العسكرية 13 ألفأء كما أن 9018 من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد يُستبعدون من الخدمة بسبب أمراض عضوية 
ونفسية» و9015 يُستبعدون لأسباب متنوعة» ويبلغ عدد المعافين لأسباب دينية ما يزيد عن 6 .9/0 


وفي إحدى استطلاعات الرأي صرّح ثلث الشباب الإسرائيلي أنهم إن أتيحت لهم فرصة تحاشي الخدمة العسكرية الإجباربة (التي 
تستغرق ثلاث سنوات) لفعلوا ذلك. وقد لوحظ تصاعد معدلات الهروب من الشريط المحتل في لبنان. ويعتمد الجيش الإسرائيلي 
على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط ) الذين بلغ عدد هم عام 106 حوالي 00) 009) مره ة كل عام لمدة شهر حتى 
سن الخمسين لإعادة تدريبهم (ولذا كان يُقال إن اح سه ا م ا وقد لوحظ أن 
حوالي الثلث يتغيبون. وأثناء الصدام الذي وقع بين الجيش الإسرائيلي وسكان نابلس في سبتمبر 1996 استدعت إحدى فرق 


الاحتياط الجنود التابعين لها والبالغ عددهم 340» فلم يحضر سوى 60» ولم يبق منهم سوى ثلاثين. وقد رفض أحدهم الذهاب 
للضفة الغربية (عدد المجندين الذين يرغبون في الخدمة في الأحداث القتالية يتراجع ليصل إلى 9/05 من عدد المجندين). والأهم 
من هذا كله أن هناك قبولاً اجتماعياً لهذا الموقف» وهو أمر جديد كل الجدة في التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية فيه 
(حتى نهاية الستينيات) تُعدُ الشرف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن/المستوطن. 


أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد مثيري المشاكل ويتركهم وشأنهم حتى لا تُثار القضية وحتى لا يناقشها الرأي 
العام (من أبطال التهرب من الخدمة العسكرية أفيف جيفين» ابن شقيقة موشي ديان» وهو من أشهز المغنين الشباب في إسرائيل 
ويُقال إنه يشبه في ملامحه وحركاته مايكل جاكسون. وقد ظهر قبل سنوات في التليفزيون وهو يتحدث عن كيفية حصوله على 
الإعفاء من الخدمة لأسباب نفسية. وقد انتهى به الأمر إلى الهجرة إلى بريطانيا بعد أن تقدم بطلب مسبب للهجرة ذكر فيه أنه 
يهاجر بسبب «سرطان الاحتلال«) . 


إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمق الأزمة الصهيونية» فجيش الدفاع الإسرائيلي هذاء وصورته التي يذيعها عن نفسه» لبنة 
أساسية في العقد الاجتماعي الصهيونيء وسند أساسي لشرعية الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيوني مع نفسه أو علاقته 
مع العالم الخارجي. واهتزاز الصورة هو اهتزاز الاسس المهمة للشرعية . 


ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة:؛ أن هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بهاء هو 
جيل "أكثر عسكرية" كما يقول أفنيري شاليط (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية). ففي الأيام الأولى للاستيطان» كما يقول 
شاليط» كان الشعار السائد هو "فلتطلق النار ثم تذرف الدمع": فالحرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان 
المستوطنون يظنون)» ولم تكن الحروب حروب اختبار. والحربء كما كان الجميع يعرف. شيء رهيب. أما أعضاء الجيل 
الجديد» فقد خاضوا «حروب اختيار «كثيرة (غزو لبنان - قمع الانتفاضة)» أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين . 


وقد ولد أعضاء هذا الجيل فيما يُسمَّى «أرض إسرائيل» ولذا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة طبيعية» وأن 
الضفة الغربية ليست أوكيوبايد» 0001000160 أرضاً محتلة» وإنما أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض «متنازع عليها « 

0ع]نام015ديسبيوتيد (كما يقول المصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها. 
والعرب هنا هم «عرب يهودا والسامرة»» وبالتالي» خرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة أخلاقية بالنسبة لهم . 


وأعضاء هذا الجيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح قائلاً: "ليس هناك أي نهر أو بحر يفصل الضفة الغربية عن باقي. 
الأراضي الإسرائيلية. إنها جزء من دولة إسرائيل نفسها. إن الضفة الغربية هي مركز البلاد... إنها فناؤنا الخلفي وليست أرضاً 
غريبة عنا". بل أضاف قائلاً: "إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل في إطار التسوية الدائمة مناطق 
أمنية ذات تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحفاظ على ممرات أمنية وطرق تربط المستوطنات بعضها ببعض". واستخدام 
الصور المجازية المكانية يدل على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو (وهو في هذا لا يختلف عن أبناء جيله) الذين 
لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم . 


ومن خصائص هذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء للسامية, أي بالعداء لليهود (ومع هذا فهم جيل أكثر ميلا لليمين). و 
نشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي» وتبين أن الشباب الإسرائيلي أكثر عنصريه ة تجاه الأجانب من الألمان» " 
لا يهتمون بما يُسمَّى «عقلية المنفي» بل لا يفهمون يهود المنفى (أي يهود العالم) ولا يفهمون لغتهم أو خطابهم أو شكواهم. 
والمفارقة الناجمة عن هذا أن كثيراً من القضايا التي تهم يهود المنفى لا تهم أعضاء هذا الجيل من قريب أو بعيد .فهم لا يكترثون 
باليهودية أو هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد (فهم علمانيون شاملون عالميون» لا يهتمون بالقضايا 
المحلية ولا يكترثون بمثل هذه الأمور) 


وقد اتهم نتنياهو اليساريين بأنهم نسوا " معنى أن يكون المرء يهودياً" (عبارة همس بها رئيس الوزراء في أذن أحد الحاخامات). 
ولكن هل يعرف جيل نتنياهو مذي الييونية هل ني الريرددة شيأ نه إن تصور أن التجق سين ي أصبح «أكثر يهودية» 
و«أكثر تقليدية» بظهور نتنياهو» هو - في رأينا - تصور خاطئ. فهو في واقع الأمر قد أصبح «أكثر انغلاقً» دون أن يصبح 
أكثر تقليدية أو تديناء والربط بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرة. فما يحدث في التجمع الصهيونيء ليس 
محاولة للعودة للتقاليد بالمعنى المتعارف عليه وإنما هي محاولة أعضاء هذا التجمّع أن يجدوا جذوراً لهم «روتس «0015/ تبرر 
لهم وجودهم» وأرضية صلبة يمكنهم الوقوف عليها (وهو أمر شائع في كل المجتمعات الاستيطانية). ولذا قال كثير من المعلقين 
إن انتخابات 1996 لم تكن انتخابات خاصة ب «المصالح السياسية) «الاجتماعية والاقتصادية) وإنما كانت انتخابات خاصة 
بالهوية (وهو قول قد لا نتفق معه» ولكننا نقتبسه بسبب دلالته.( 


تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة ( 
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تسبّبت الأزمة الصهيونية في ظهور أزمة أيديولوجية عميقة» فعبد أن طرح الصهاينة فكرة اليهودي الخالصء كما أسلفناء وجدوا 
أن يهود المنفى شخصيات مريضة شاذة غير سوية. وهذا الشذوذء ومن وجهة نظرهمء له مظهران أساسيان: أحدهما اقتصادي 
والآخر سياسي. أما المظهر الاقتصادي فيتضح في عدم إنتاجية اليهود واشتغالهم بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال 
الهامشية غير المنتجة مثل التهريب والأعمال المالية والعقارات وتجارة الرقيق الأبيض. أما المظهر السياسيء فيتلخص فيما يُطلّق 
عليه إشكالية العجز بسبب افتقاد السلطة أو السيادة. فالصهاينة يرون أنه بعد تحطيم الهيكل الثاني عام 70 ميلادية» أصبح اليهود 
جماعات مشتتة تشتغل بالتجارة والربا وتُوجّد خارج نطاق مؤسسات صنع القرار دون أن تساهم في صياغته» وتفتقر إلى أية 
سيادة سياسية مستقلة» الأمر الذي كان يعني - من وجهة نظر الصهاينة - توقف مسار التاريخ خ اليهودي . 


وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (أي التجمّع الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى 
تطبيع الشخصية اليهودية (وهذا في واقع الأمر أول استخدام للمصطلح في الأدبيات الصهيونية .(والتطبيع هنا يعني الشفاء من 
عقلية الاستجداء الاقتصادي من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد السياسي عليهمء كما يعني عدم الانغماس في أعمال اسمسرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة والتحول إلى شعب يهودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على كل مراحل العملية 
الإنتاجية, وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي. وقد عبّر بوروخوف عن القضية نفسها بقوله إن الحل الصهيوني هو أن 
يقف الهرم الإنتاجي على قاعدته فيتركز اليهود في العمليات الإنتاجية (في قاعدة الهرم)؛ ويعملون بأيديهم»؛ وتصبح أغلبيتهم من 
العمال والفلاحين. أما المهنيون والعاملون في القطاعين التجاري والمالي» فإنهم يصبحون قلة على قمة الهرم؛ شأنهم في هذا شأن 
أي مجتمع آخر. وهذا ما يُطأّق عليه اصطلاحًا «العمل العبري» و«غزو الأرض والعمل والحراسة والإنتاج»» أي أن يستولي 
الصهيوني على الأرض ويعمل فيها بيده ويسيطر على مراحل الإنتاج كافة» وهو إن فعل هذا يكن قد أنجز الثورة الصهيونية 
الحقة» فاستولى على الأرض وزرعهاء وعلى الهيكل الاقتصادي وعمل فيه؛ وعلى الهيكل السياسي وتّحكّم فيه» وتحوّل هو نفسه 
من شخصية هامشية إلى شخصية منتجة؛ أي أنه يكون قد تم تطبيعه تمامًا. ومن هناء يكون الاستيطان الإحلالي (الاستيلاء على 
الأرض وطرد سكانها والعمل فيها) لا فعلآ خارجيًا يحمل مدلولاً محدودًا وإنما هو فعل شامل ذو أبعاد سياسية وقومية» وفي نهاية 
الأمر نفسية» وهو أيضًا يحل مشكلة المعنى بالنسبة للصهاينة ويعقلن وجودهم في فلسطين التي تلفظهم ويقاتل أهلها ضددهم . 


لكن» وبعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا على تأسيس الدولة الصهيونية» يمكن القول بأنها أبعد ما تكون عن قصة النجاح 
الموعود. أما على مستوى السيادة السياسية» فالمستوطن الصهيوني يضطر دائمًا نتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن 
له البقاء والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين» وهو ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تمامًا . 


لدعو لالتفينالكى للدولة شيورد عدن نافيا :| للسسدادية و تنه قزق موسي للم اقلق الو اسل ماق السييوفة لم نجع كين 
تطبيع اليهود وفي شفائهم من أمراض المنفى .فالمّستوطن الصهيونى أصبح شخصية استهلاكية» ولم يتحول إلى شخصية منتجة 
يعمل بيديه ويتواجد في مختلف المراحل الإنتاجية. فإنتاجية العامل الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل الأمريكي» وهو أقلٍ 
إنتاجية من عمال الدول الصناعية كلها (باستثناء إيطاليا .(ويتبدّى تقلّص الإنتاجية الإسرائيلية في تقلص القطاع الإنتاجي وتضحُم 
قطاع الخدمات. وقد لاحظ أمنون روبنشتاين» أنه في عام 21945 أي قبل إعلان الدولة» كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال 
إنقاجية افق .9024 .وبع إعلان الدولة: وق الهزم الإنناجي على قاعدته؛ ويلغ عند اليهوك المشتغلين بوظلانف. إنتاجية 9069 
رلكن معد مرور انه نعاء على الاستيطان السذيي وي (المداربية الصورويرة عيطت السدة مره أخزى إلى 28900 


وقد ساهمت الانتفاضة المجيدة في فضح العدو أمام نفسه؛ إذ ثبت أن العمالة العربية المنتجة لا تزال قائمة على أرض فلسطين 
قبل بعد عام 1948 . ولم يحاول المجتمع الصهيوني أن يحل مشكلة العمالة من الداخل؛ أو حتى بالتوجه إلى الضمير اليهودي 


العالمي» وإنما حاول حلها عن طريق استيراد العمالة» وكأن الحديث عن زيادة الإنتاجية والعمل العبري قد تبخَّر جميعًا حتى على 
مستوى الديباجات اللفظية . 


وتعبّر أزمة الإنتاجية عن نفسها في تفشي المضاربات في صفوف الإسرائيليين .وقد ظهر أن المصارف الأساسية في إسرائيل» 
وكذلك فطاع كور من المواطتين: ارون متو طون في عناراكة مطتاردة تطنمن ام أرراكا اينة يطتمان الحكرية يون يذل لي 
جهد ودون مخاطرة كبيرة» وهذه هي عقلية الوسيط الطفيلي. وقد كُشف النقاب عن أن ب بعض الكيبوتسات متورطة هي الأخرى في 
أعمال السمسرة والمضاربات. وقد نر يدت معدلات االجويمة في زم فرق يشكل مذهل: وكلا ككل اننثيان المخدرات والأمراض 
النفسية والبغاء . 


والفشل الأيديولوجيوتآكل الأيديولوجية يُولّد ما يُسمّى «أزمة المعنى .«وعادةٌ ما تؤدي أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية يحاول 
الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي بشكل كامل (شرب المخدرات - الإباحية ‏ الاستهلاك) يبحث الإنسان 
فهي عن قدر من اليقين. لكن ما يحدث هو العكس إذ أن تصاغد الاستهلاك وإغراق الحواس فيه يزيد أزمة المعنى بدلاً من 
تهدئتهاء ويزداد بذلك تآكل الأيديولوجية وتقويضها . 


وتوجد عناصر أخرى في بنية المجتمع الاستيطاني الصهيوني( الاستهلاكية) تصعد هذا الاتجاه . 


1- لوحظ أن المجتمعات العلمانية تمر بمرحلتين: مرحلة تقشفية تراكمية (صلبة)» وأخرى استلهاكية فردوسية (سائلة). وتنتمي 
المجتمعات الاستيطانية إلى نفس النمطء بل إن تحقق النمط في حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف. فالمجتمعات 
الاستيطانية تبدأ هي الأخرى بمرحلة تقشفية حادة تتطلب التنظيم الصارم وضبط النفس وإنكارها بل التضحية والقتال المستمر 
(ضد الطبيعة المعادية والسكان المعادين)» وهي مرحلة تتسم بالأشكال الاقتصادية الجماعية والملكية الجماعية أو شبه الجماعية 
للأشياء وتضحّم القطاع العسكري وتغلغله في كل القطاعات الأخرى. وهذه المرحلة هي المرحلة التقشفية التراكمية التي يتم فيها 
الاستيلاء على الأرض وكذلك طرد السكان الأصليين وإبادتهم ومراكمة رأس المال. 


ولكن كل هذا يتمء منذ البداية» باسم الهدف النهائي والقيمة المرجعية النهائية والمطلق العلماني الأوحدء أي تحقيق الذات وتعظيم 
اللذة» وكل ما يتم من إرجاء لإشباع الغرائز إنما يتم باسم الاستهلاك الآجل. وإذا كانت مرحلة التقشف حادةً في تقشفهاء فالمرحلة 
الاستهلاكية في المجتمعات الاستيطانية لا تقل عنها حدة. ويعود هذا إلى أن المُستوطن إنسان نَرَكَ وطنه واقتلع من جذوره ليحقق 
حراكًا احتماعياً ومزيدًا من الاستهلاك» وانتقل إلى مجتمع استيطاني يظن أنه الفردوس الأرضي الموعود. والمهاجر المستوطن 
يرفض تقاليد وطنه أو يتركها وراءه أو يجمدهاء وهو يقوم عادةً بعملية الاستيطان في غياب أية مؤسسات دينية» وإن وجُدت فهو 
عادةً يسيطر عليها ويوظفها لتقوم بعملية تسويغ عمليات الإبادة والطرد التي يقوم بها. وهوء إلى جانب كل هذاء لا يتبنى التقاليد 
الدينية والثقافية والاجتماعية للسكان المحليين وإنما يقوم بتحطيمهاء ولذا فإنه يصبح كيانًا عاريًا تمامًا أمام المادة (والتجربة 
الاستيطانية الغربية هي بهذا المعنى تجربة علمانية مكثفة). ويعني كل هذاء في نهاية الأمرء أن قيم المنفعة واللذة تكون في مثل 
هذه المجتمعات في حالة ترقب وانتظار لتتحقق وتكتسح المطلقات كافة في طريقها مع تزايد معدلات العلمنة. 


والمُستوطّن الصهيونى لا يشكل استثناء من القاعدة» فقد بدأ بمرحلة ريادة مسلحة تقشفية وانتهى إلى مرحلة استهلاكية فردوسية. 
ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر من المتوقع لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية ممؤّلين من 
الخارج من قبّل اللورد روتشيلدء ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام 1917 من قبّل المنظمة الصهيونية العالمية. ولكن فترة الريادة 
المسلحة لم تكن تقشفية بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإطلاق» وكانت تحوي داخلها قدرًا عاليًا من اللذة الآنية والسعار 
الاستهلاكي والرغبة الجامحة في تحقيق الذات . وبعد إنشاء الدولة, زاد الدعم من الخارج بدرجة لم يشهدها التاريخ الإنساني من 
قَيِل) وهو ما أذّى إلى زيادة حدة التوقعات الاستهلاكية, وإلى إضعاف المقدرة على التقشف وعلى إرجاء المتعة. 


ولذاء فحينما حققت إسرائيل انتصارًا في عام 1967» أي بعد نحو 20 عامًا وحسب من تأسيس الدولة» تفجرت الرغبات 
الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللذة وارتفعت التوقعات وانخفضت المقدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون الصهاينة أن المرحلة 
التقشفية قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع المستوردة» وهذا يعني أن ارتفاع معدلات العلمنة في 
المجتمع أدَّى إلى اكتساح القيم؛ والمطلقات كافة» ومعها المطلق الصهيوني نفسه وسائر آليات ضبط النفس التي تتم في إطاره؛ 
وذلك قبل أن يضرب المجتمع بجذوره وقبل أن يؤسّس بنيته التحتية. ولذاء تزايدت معدلات الأمركة في المجتمع» وضَعُفت مقدرة 
المستوطنين على تحمل المشاق .ومع تَفجّر الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة المجتمع الصهيوني . 


لكل هذا تغّرت الأنماط الإدراكية في المجتمع فتراجع نموذج الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) وظهر نموذج روش قطان أي 
المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة . 


ونظرًا للتوجّه نحو اللذة ة في التجمّع الصهيوني نجد أن المفهوم القديم للمستوطن الصهيوني باعتباره رائدًا يمسك المحراث بيد 
والبندقية بالأخرى قد تآكل؛ وظهر نوع جديد من المستوطنين الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى معيشتهم. 
ولذا يُلاحَظ أن المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية مختلفة عن المستوطنات القديمة» فلا توجد فيها أي مظهر من مظاهر 
التقشف .وإنما توجد فيها منازل فاخرة وحمامات سباحة وكل أشكال الرفاهية. والدعوة إلى الاستيطان فيها لا كأخذ شكل شنعاراث 
دينية أو حتى شبه دينية ولا أيديولوجية (أو حتى شبه أيديولوجية) وإنما هي دعوة سافرة للاستهلاك» فإحدى الإعلانات تتحدث 
عن فيلا واسعة»:فئ موقع جميل» ينصف ثمن الفيلات الممائلة داخل حدود 67 ولكنها مع هذا تق على تعد ثلاثين دقيقة من وس 
القدس ونتانيا وتل أبيب . 


وهذه البيوت الاستيطانية الفارهة لا يقوم المستوطنون بحراستها إذ يتولّى الجيس الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم. ولذا بدلاً 

من أن تكون المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للقوات الصهيونية أصبحت تشكل عبنًا عسكريًا عليه. ولذا فقد أطلقنا 
على هذا النوع من الاستيطان «الاستيطان مكيف الهواء»؛ وهو يعكس واقع الحياة في إسرائيل أكثر من الشعارات الصهيونية 
الكاذبة التى تطلقها أبواق الدعاية الصهيونية . 


2 لا شك فى أن كون المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعني أن هناك دائمًا جماعات بشرية جديدة تفد على المجتمع وتصعّد 
من سعاره الاستهلاكي؛ كما حدث مع وصول المهاجرين السوفييت . 


3- مما يساعد على تفشي النزعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة؛ والأمركة هي أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف برجماتي ينصرف 
عن الكليات والمبادئ ليركز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة» ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراع؛ ويركز 


على الفرد بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفوري . 


وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة علاقة خاصة وعميقة. فكلاهما مجتمع استيطاني مبني على محو تاريخ الآخر وإبادته وطرده. 
وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان الغربية (صهيون الجديدة). وإلى جانب هذه العلاقة الحضارية شبه الدينية, توجد العلاقة 
السياسية العملية وهي أن الولايات المتحدة هي الراعي الإمبريالي للدولة الصهيونية الوظيفية التي تدعمه وتموله وتضمن بقاءه 
واستمرارهء وهي تضم أكبر تجمّع يهودي في العالم (يفوق في حجمه التجمّع الصهيوني نفسه). وهي بغير شك علاقة تخلق تبادلاً 
اختياريًا وتربة خصبة للأمركة. هذا بطبيعة الحال إلى جانب الاتحاه العام في كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع تصاعٌد 
معدلات العلمنة وتفشي النسبية الأخلاقية. والأمركة تعني تآكل الجذور وتساقط الحدود الأمر الذي يصعّد السعار الاستهلاكي . 


4 والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعولمة التي لها نفس الأثر في التجمّع الصهيونيء فالإنسان الذي يفقد جذوره الإثنية والدينية 
يميل بشكل أكبر نحو الاستهلاك؛ لأن استهلاك السلع يصبح السبيل إلى تحقيق الفردوس الأرضي. وفي إطار العولمة تصبح السلع 
العالمية (أي الأمريكية) هي رمز هذه الجنة الجديدة . 


وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات ولكن أثرها السلبي أعمق ذ في التجمّع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى 
أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفقري . 


5- ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو الخصخصة. فالخصخصة تعني أن نقطة البدء هي الفرد وليس المجتمع؛ وأن المشروع الفردي 

يسبق المشروع القومي. ومثل هذا الموقف يزيد بغير شك حدة السعار الاستهلاكي .وللخصخصة أعمق الأثر في التجمُع 
الصمييوقن باصداره فجتكا المشيطانةا لانك أن ينظ هس تاها جماعا لمن السنه النقاى والاتكعرار أماء مقارية أسجات 
الأرض. 


الباب الثانى: الاستجابة الصهيونية/الإسرائيلية للأزمة 


التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية 

/ا7710100اع 1 اذاه 2 01 لمهأأونع]1امءط عباأووعععاع 

» التكائر المفرط للمسطلحات الصهيونية» هو سمة أساسية للفكر الصهيوني منذ ظهوره. فهناك «الصهيونية الدبلوماسية « 
و«الصهيونية السياسية» و«الصهيونية العامة» و«الصهيونية العمالية» و«الصهيونية الاشتراكية» و«الصهيونية الدينية» 
و«الصهيونية العلمانية» و«الصهيونية الثقافية «و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية التوفيقية» 
و«الصهيونية الإقليمية» و«صهيونية بدون صهيون» و«صهيونية صهيون» و«الصهيونية المسيحية «و«صهيونية الأغيار» 
و«صهيونية الدياسبورا» وغيرها من المصطلحات . 


وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال المصطلحات قد عبّر عن نفسه من خلال أسماء الأحزاب التي تتغيّر 
بمعدل جنوني عند كل انتخابات وما بينها . 


وإذا كان التكائر المفرط للمسطلحات سمة أساسية للخطاب الصهيوني قبل عام 7 » فإن الأمور ازدادت توح بسبب تصاغد 
الأزمة» فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المُستوطن الصهيوني ويهود العالم. ولأن الأزمة لا حل لها والتوتر 
يتصاعد فإن الحلول المطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مفرطهء ومن ثم تتكاثر المصطلحات وتتداخل فتضطرب . 


وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه» معتدلة» (صهيونية الخط الأخضر ‏ صهيونية الحد الأدنى ‏ الصهيونية 
الديموجرافية)» ويوصف البعض الآخر بأنه «متطرف) «صهيونية الأراضي ‏ صهيونية الحد الأقصى ‏ الصهيونية المتوحشة). 
وحقيقة الأمر أنه لا يوجد فارق جوهري بينهماء فكلاهما يصدُر عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا فيما 
يتصل بطريقة التطبيق ونطاق التوسع. (ومع هذا ترى الولايات المتحدة [رائدة النظام العالمي الجديد] أن تيار المعتدلين الصهاينة 
وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هما الأقرب لأهدافهاء فالنظام العالمي الجديد يُفضل عدم المواجهة المباشرة مع الشعوب 
المستغلة. وصهيونية الأراضي تؤدي إلى مثل هذه المواجهة) 5 


ويظهر التداخل بين المصطلحات وعدم جدواها من الناحية التصنيفية في حالة هرتزل. فهو قد أظهر صيغة صهيونية معتدلة 
(وصفت بأنها «صهيونية ليبرالية إنسانية») وأبطن صيغة الحد الأقصى المتوحشة. وقد حل التناقض بطريقة عملية ذكية إذ ربط 
التوسع (صهيونية الأراضي (بالهجرة (الصهيونية السوسيولوجية)» ؛ وجعل الثاني مشروطاً بالأول: فكأنه كان ليبرالياً قبل وصول 
المستوطنين» متوحشاأً بعده. (ومع هذاء نجد من أتباع هرتزل الليبراليين من يشجبون صهيونية الحد الأقصى وينعتونها بالوحشية؛ 
وهي الصهيونية التي لم يرفضها المنظر الأول والزعيم يم الروحيء وإنما أخفاها وحسب لاعتبارات عملية!) . 


ويظهر الخلط في المصطلح أيضاً في إدراك الحركة الصهيونية أن «الشعب اليهودي» يؤثر المنفى على» الوطن القومي» وأنه 
يحجم عن الهجرة إليه . ولكنها مع هذا ترفض الاعتراف بالأمر الواقع. ومما يزيد الأمور اختلاطاً أن هؤلاء الذين يرفضون 
الهجرة يسمون أنفسهم» صهاينة» لأسباب نفسية محضة لا علاقة لها بواقعهم أو سلوكهم. وقد طالب بن جوريون بعدم تسميتهم 
«صهاينة»» فالصهيونية ‏ كما قال - هي الهجرة والاستيطان (ومن وجهة نظرناء الامتيام غلى الأرضن وطرد سكائها والقتال 

من أجلها). وطالب بتسميتهم «أصدقاء صهيون» وحسب. ولكن مثل هذه الراديكالية قد 3 تفضح المشروع الضويوني ومن هذا 
مصطلحات مثل «الصهيونية النقدية» و«الصهيونية التقنية»» وهي سليلة مصطلح بورخوف «صهيونية الصالونات». وهي 
مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الهجرة دون تسميتها بشكل صريح 


وفي محاولتنا وصف الظاهرة الصهيونية وتسمية بعض جوانبها الجديدة الناجمة عن التغيّرات التي طرأت عليهاء نحتنا مجموعة 
من المصطلحات من بينها «ضهيونية المرتزقة» و«الصهيونية الحلولية العضوية» و«رصهيونية عصر ما بعد الحداثة». وفي 


ل المدخل الأخير مقرل الرؤية الإسرائيلية المباشرة للأزمة الصمويونية خارج الاعتذاريات والديباجات 5 


الصهيونية الجديدة 
أده 2-معلم 
»الصهيونية الجديدة» مصطلح له معنيان مختلفان : 


1- يُستخدّم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل إسرائيل التي تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي التي تم ضمها 
بعد عام 1967. والمصطلح. بذلك؛ يكون مرادفاً لمصطلح «صهيونية الأراضي» و«صهيونية الحد الأقصى .« 


2 يُطلّق المصطلح أيضاً على صهاينة الولايات المتحدة الذين يؤيدون إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدسء ولكنهم مع 
هذا رزفضوق الالصداء إلى المنطية الضهوتتة :رف بظين المصطاح يسديعاء 1967 جز هذه كلها تتويعات على المسطاح اذى 
نفكذاء (رالصدويووقة التو طيفية ).و استكدام تفن الكلفية لاؤشازة إلى مداو لين مكتلفين دين مدق اختلاط المتصيطات, لحيو بج . 


صهيونية الخط الأخضر 

0 ©0أا معع:01 

»صهيونية ة الخط الأخضر» هي الصهيونية التي تدعو إلئْ الانسحاب إلئْ فلسطين المحتلة قبل عام 7. وقد ذاع المصطلح 
بعض الوقت بعد عام ,1967 ودعاة صهيونية الخط الأخضر ليسوا كثيرين» كما أنه حين يتم التدقيق في خطابهم يكتشف الباحث 

أنهم يدعون إلى الاحتفاظ ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية لأسباب يُقال لها "أمنية ." 


الصهيونية الديموجرافية (السكانية ) 

11 مأذام 061160013 

»الصهيونية الديموجرافية (السكانية)» مصطلح سكه عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري»ء وهي الصهيونية التي تود الحفاظ 
على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية والتي ترى أن الحفاظ على الأراضي التي تم ضمها عام 1967» وهي مناطق مأهولة 
بالسكان» يهدد هذا الطابع. ويرى هؤلاء أن تزايْد عدد العرب يهدد الديموقراطية الإسرائيلية نفسهاء إذ من الصعب على دولة 
ديموقراطية أن تضم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتنكر عليها حق الاشتراك في صنع القرار. ولذا يطالب دعاة هذا الاتجاه 
بتسليم المناطق المأهولة للعرب (كما حدث مع قطاع غزة ة (والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي 
سيوفر لإسرائيل الجو الملائم لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها بقيادة منطقة الشرق الأوسط. ومصطلح» الصهيونية 
الديموجرافية» مرادف لمصطلح «الصهيونية السوسيولوجية .« 


الصهيونية السوسيولوجية 
0 أا506101001631 
انظر: «الصهيونية الديموجرافية( السكانية) 2 


الصهيونية الإنسانية (الهيومانية ) 


0 13115115 نالك 


»الصهيونية الإنسانية» مصطلح قريب من مصطلح «صهيونية الحد الأدنى»»: وهو يعني أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو 
والقمع والإرهاب وإنما إلى مجموعة من القيم الإنسانية (الهيومانية). والمصطلح ليس له ما يسانده في الواقع؛ فالفلسفة الإنسانية 
(الهيومانية) تجعل من الإنسان مركز الكون ولا تُفرّق بين إنسان وآخر .ومن ثم فإن تطبيق هذا على التجمُع الصهيوني سيؤدي 
إلى إلغاء قانون العودة العنصري وفتح أبواب الهجرة ة أمام الفلسطينيين ليعودوا لوطنهم ويستعيدوا أرضهم وديارهم؛ كما سيُعطي 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام 1967 الاستقلال الكامل وحق تقرير المصير. وغني عن القول أن كل هذا يعني نهاية 
التاريخ الصهيوني ! 


صهيونية الحد الأقصى 

كاده لححد تكاج الا 7 

»صهيونية الحد الأقصى» مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة الأخيرة» وهو عادةً يشير إلى عقيدة أولئك الصهاينة الذين 
يرفضون اتنازل عر تار كما مرت «أرض إسرائيل الكبرى». ل رم الميعاد 
سيضمن 2500 وهدوء المناطق ا ثم فالمصطلح مرادف حيط صهيونية الأراضي» يك 0 ومن 
ثم» فهم يرفضون تقديم أية تنازلات إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية للمستوطنات الصهيونية في 
الضفة الغربية والجولان أو غيرهما . 


ومما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسوا من أعضاء الأحزاب الدينية وحسبء, وإنما يضمون في صفوفهم كثيراً من 
اللادينيين. كما أن هناك من الدينيين من لا يمانع في التنازل عن الأراضيء للحفاظ على أرواح اليهود (بكواح نفيش) . 


وصهيونية الحد الأقصى كامنة في صهيونية الحد الأدنى (التي تبدي مرونة واستعداداً للتفاهم مع العرب). ويتأرجح الصهاينة بين 
الحدين الأقصى والأدنى بتغير الموازين الدولية والقوة الذاتية العسكرية الإسرائيلية. ونظراً لذيلية إسرائيل وتبعيتها شبه الكاملة 
للولايات المتحدة» يمكن فهم أنماط هذا التأرجح بالرجوع إلى سياسات الولايات المتحدة. ونحن نذهب إلى أنه مع ظهور النظام 
العالمي الجديدء» ورغبة الولايات المتحدة في تحويل العالم بأسره إلى مصنع وسوق (بغير قيم أو خصوصيات)» سيتم الضغط على 
إسرائيل حتى تظهر مرونة أكبر ومقدرة على التعاون مع بعض النظم والنخب العربية الحاكمة . 


الصهيونية المتوحشة 

010 أذأاناءرظ8 

»الصهيونية المتوحشة» مصطلح يستخدمه دعاة «صهيونية الحد الادنى» والصهاينة الإثنيون واللادينيون للإشارة إلى 
«صهيونية الحد الأقصى«ء الدينية واللادينية وصهيونية جوش إيمونيم وكاخ . 


الصهيونية المشيحانية 

110 16 وأذد5ع ]اناا 

»الصهيونية المشيحانية» هي «صهيونية الحد الأقصى» وإن كان المصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والديباجات اليهودية 
الأخروية. فالصهيونية المشيحانية هي الصهيونية التي تؤمن بأنها أيديولوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الماشيّح» ملك اليهود 
الذي سيقودهم في آخر الأيام ليؤسس مملكة صهيون الأزلية. ورغم أن كثيراً من الصهاينة العلمانيين قد يرفضون العقائد 
المشيحانية (باعتبارها متخلفة وغيبية) إلا أن المصطلح الصهيوني بأسره إن هو إلا صيغة معلمنة للعقائد المشيحانية. فالحديث عن 
«العودة» و«الهيكل الثالث» وغيرها من المسصسطلحات ينبع من العقيدة المشيحانية . 


صهيونية الأراضي 
20 1313 ]ره 1 
انظر: «صهيونية الحد الأقصى .« 


الصهيونية التوسعية 
7 3515م 
انظر: «صهيونية الحد الأقصى .« 


الصهيونية الفورية 

200 ع حصا 

الصهاينة التوطينيين حتى ينفضوا عنهم غبار المنفى , ويهاجروا "على الفور" إلى سن المحتلة 70 فيها. وغني عن 
القول أن المصطلح لم يحدث الهدف المطلوب منه . 


الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية ) 

250 'إااأزله8 

»الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية» ترجمة لمصطلح «تسيونيت بجشيم» وهو مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات 
الصهيونية في الثمانينيات ولا يختلف كثيراً عن «الصهيونية الفورية». ولعله محاولة لعلمنة مفهوم «عفوداه بجاشيموت» 
الحسيدي (أي «الخلاص بالجسد» .) 


الصهيونية الاقتصادية 

2011011116 0 

»الصهيونية الاقتصادية» مصطلح يعبّر عن تقبل الفكر الصهيوني لحالة الدياسبورا النهائية وإحجام صهاينة العالم الغربي 
(الصهاينة التوطينيين) عن الهجرة إلى فلسطين» وهو يعني أن العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون علاقة 
"اقتصادية" مجردة؛ فلن يُطلّب من يهود العالم الهجرة وسيُكتفي بمطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل؛ ولذا بدلاً من الحديث عن 
مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا ككل يمكن الحديث عن «مركزية إسرائيل في الحياة الاقتصادية للدياسبورا»» وهو ما يعني 
المزيد من انحسار الرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية . 


الصهيونية النقدية 

كاده لالوأع درر0 الا 

»الصهيونية النقدية» مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية «وإن كان 1 مزيداً من الانحسار 
والتسطح. فالمفهوع الكاضن هو «رمركرقة سر اغيل فى العياد التفدية | سعد الطلية] للدياسيور» . والمطتطلء مره ينوي علي 
مصطلحنا» الصهيونية التوطينية»» وهو مرادف لمصطلح «صهيونية دفتر الشيكات .« 


صهيونية دفتر الشيكات 
0 8001 ماع01 
انظر: «الصهيونية النقدية .« 


صهيونية النفقة 

لذت ده ادزام 

»صهيونية ة الحد الأقصى» مصطلح مترادف تقريباً مع «الصهيونية النقدية» و«صهيونية دفتر الشيكات» وإن كان يُشكّل 
انحساراً شبه كامل للصهيونية .فالصورة الكامنة هنا هي صورة اليهودي الذي تطارده طليقته (الدولة الصهيونية (وتطالبه بالنفقة 
فيضطر أن يدفع لها بل يجزل لها العطاء حتى تكف عن ملاحقته وفضحه أمام نفسه وأمام الجيران» أي أن المصطلح يجعل 
العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية علاقة برانية تماما . 


الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية ) 

لنقتصه 2 (عامهأععاع ه) حاعع [عطواط 

»الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية «(مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يشكل مزيداً من 
الانحسار إذ يصبح الشعار الصهيوني «مركزية إسرائيل في الحياة التقنية أو الإلكترونية للدياسبورا». والمصطلح هو مجرد 
تنويع على مصطلحنا «الصهيونية التوطينية .« 


الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء ) 

0 (0011010101160- أله 0) عكاناا عن] 

»الصهيونية اللوكس» (أو «الصهيونية مكيفة الهواء («مصطلح قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف «الاستيطان دي 
لوكس » حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم بالرفاهية الشديدة (على عكس صهيونية 
المستوطنين الأوائل التي كانت تتسم بالتقشف). وقد نحتنا نحن مصطلح» الاستيطان مكيف الهواء» قبل ظهور مصطلح 
«الاستيطان اللوكس» بعدة سنين . 


الصهيونية المكوكية 

كاده 2 عاغأاباطه : 

»الصهيونية المكوكية» مصطلح تمنا بنحته قياس على مصطلح الاستيطان المكوكي (بالإنجليزية: شتل ستلمنت ©1]آلاطة » 
(01 0ع ]ع ووالذي يُستخدّم للإشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون الأراضي المحتلة بعد عام 107 ولكنهم يعملون في 
الأرض المحتلة منذ عام 1008 فهم ينتقلون يومياً من المستوطنات ويعودون إليها في حركة مكوكية. وقد قطن هؤلاء في الضفة 
الغربية بدافع واحد وهو أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة وترفاً وأقل تكلفة من المساكن خلف الخط الأخضر. ويُقال إن 
كثيراً من هؤلاء المكوكيين هم «محترفو الاستيطان» (بالإنجليزية: ستلمنت برفشينالز(0165510215م 5611100604 » أي 
الذين اشتروا منازلهم هذه واستوطنوا في الضفة الغربية للحصول على "تعويضات" مناسبة إن اضطرت الدولة الصهيونية إلى 


الصهيونيكة:دال بلاامدلول 

510111160 أناه ا انلا ع1 أموأ5 8 :لردادهك2 

كلمة «صهيونية» تشير إلى مجموعة الأفكار التي كان المفروض فيها أن تهدي المستوطنين في ممارستهم وأفعالهم ولكنها بدلاً 
من ذلك وضعتهم في ورطة تاريخية» ولذا فَقَدت الكلمة كثيراً من جلالها ورومانسيتهاء » بل دلالتها. فاذ ايحت ال درن متلولية 
كلمة فارغة من المعنى. وهذا أمر كان متوقعاًء فالصهيونية بأسرها هي حركة تستند إلى شعار يؤكد ضرورة فصل الدال عن 
المدلول : أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. فالأرض المشار إليها بأنها «بلا شعب» هي أرض الفلسطينيين» ا 
ضرورة فصل الأرض عن الشعب الذي يقطن فيها والتي سماها باسمه ومنحها الهوية والدلالة. أما الشعب الذي لا أرض له» فهو 
الجماعات اليهودية التي تقطن في أنحاء العالم»لا تبحث عن وطن جديد لهاء فهي قانعة بأوطانهاء وهذا يعني أن الشعار الصهيوني 
يحاول أن يفصل الجماعات اليهودية عن واقعها المتنوع وعن أوطانها التي تقطن فيها والتي تمنحها اسمها (يهود أمريكا ‏ يهود 
إنجلترا... إلخ)» كما تمنحها الهوية والدلالة . 


وقد لاحظ أحد الكُتّاب الإسرائيليين أن الصيغتين» صهيوني» (بالعبرية: تسيوني (121001 و«غير المكترث» (بالعبرية: تسيني 
(1مأحالا يوجد فارق كبير بينهما. والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف(0) » أي زيرو .فالصهيونية» هذه الأيديولوجية . 
المشيحانية التي تدَّعي أنها القومية اليهودية» والتي تتطلب الحد الأقصى من الحبان والالتزام» فقَدت دلالتها وأصبحت شيئاً لا 
يكترث به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية" تحريرهم" من أسرهم في "المنفى !" 


ويشير أحد الكُتّاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي «زايونيزم «21001507 الصهيونية و«زومبي) «20016 وهو الميت 
الذي أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة» ولذا يمكنه الحركة ولكنه لم يستعد لا القدرة على الكلام ولا حرية الإرادة) 
تردان فى لفن السقفة من المعجم الإنكليري3] امن الاي يذل عب تمل وود علن ثر ابطلهماء :وأن التضهيونية إن هي إلا 
زرميي أي جيه متسزك لأ جذاة عفرو لا:معئ لقو هذا القاتي الكوميدي لم جحائب الحفقة ككيزا؛ فيذاك: العديد من الفستو ملكا 
الفارغة» تنعى من بناهاء لا يسكن فيها أحدء ويُطلّق عليها بالإنجليزية: دمي ستلمنت .561160601 /[710انال وقد آثرنا 
ترجمتها بعبارة «مستوطنات الأشباح» أو «مستوطنات زومبي»» فهي جسد قائم لا حياة فيه . 


ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة» صهيونية» (تسيونوت بالعبرية) تعني «كلام مدع أحمق» (الجيروساليم بوست 26 
أبريل (1985 وتحمل أَيضناً معنى "التباهي بالوطنية بشكل علني مُبالّغ فيه", وتدل على الاتصاف بالسذاجة الشديدة في حقل 
السياسة (الإيكونومست 1 يوليه 1984وكتاب برنارد أفيشاي مأساة الصهيونيةء ص 26). ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي 
أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر: صهاينة الخارج؛ أي الصهاينة التوطينيين الذين يحضرون ن إلى فندق صهيون 
ويحبون أن يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع» ولذا فهي ساذجة:؛ مليئة بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية. 
وتشير في الوقت نفسه إلى الصهاينة الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم إلقاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات 
لفظية لا معنى لهاء ولكن عليهم إلقاءها على أية حال حتى يجزل لهم الضيوف العطاء. والمقصود الآن بعبارة مثل «اعطه 
صهيونية» هو «فلتتفوه بكلام ضخم أجوف لا يحمل أي معنى»؛ فهو صوت بلا معنى» وجسد بلا روح» ودال بدون مدلول. أو 
كما نقول بالعامية المصرية: «هحّص» فالمسألة «هجص في هجحص»» ويمكن أن نضيف لزيادة الدلالة «والأرزاق على الله» . 
أو فلنعلمن العبارة ونقول: «والأرزاق على الولايات المتحدة ويهود الدياسبورا .2 


أرض بلا شعب: منظور إسرائيلي 
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رغم الحديث المستمر عن الانتصارات الإسرائيلية الساحقة» والتقدم الاقتصادي المذهلء والقوة العسكرية المتزايدة إلا أن 
الإسرائيليين يشعرون في أعماق أعماقهم بما سماه المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون «عقم الانتصار». أو كما قال المثقف 
الإسرائيلي شلومو رايخ: "إن إسرائيل تركض من نصر إلى نصر حتى تصل إلى هزيمتها النهائية المحتومة", وكما قال الجنرال 
الفرنسي بوفرء الذي قاد القوات الفرنسية في العدوان الثلاثئي على مصر عام 1956» إنه حين ذهب يهنئ إسحق رابين بانتصاره 
العسكري في يونية 1967 بعد انتهاء المعركة بعدة أيام» وكانت القوات الإسرائيلية المشتركة لا تزال في طريق العودة إلى 
قواعدهاء فوجئ أن الجنرال الإسرائيلي يقول وهو في قمة انتصاره: "ولكن ماذا سيتبقى من كل هذا؟". فالانتصارات الإسرائيلية 
لم تؤد إلى الهيمنة الإسرائيلية المرجوة ولم تؤد إلى تطبيع الحالة الصهيونية الإسرائيلية» فالدولة الصهيونية لا تزال دولة/شتتل» 
قلعة مدججة بالسلاح في حالة حرب نفسية مع كل جيرانهاء وفي حالة حرب فعلية مع بعضهم, » ولا يزال الشعب الفلسطيني 
يرفضها رفضاً كاملآ (ولذا نتحدث عن" الانتشارات" الإسرائيلية بدلا من "الانتصارات" الإسرائيلية» فهو تحدد أفقي في المكان لا 
معنى له» وليس تطوراً رأسياً في الزمان يحدث تغييرات ذات معنى)؛ » وفي حالة اعتماد مذل على الولايات المتحدة الأمريكية. 
وإذا كانت الدعاية الصهيونية المصقولة تتحدث عن الصابرا المتفائل المقاتل» فإن الوجدان الإسرائيلي يحكي قصة مغايرة تماماًء 
فهو وجدان مدرك للورطة التاريخية التي وضعت الصهيونية فيها المستوطنين الصهاينة» وهي ورطة لها أبعادها المختلفة» 
المترابطة المتعددة. وهذا الإحساس بالورطة يعبّر عن نفسه أحياناً بطريقة مأساوية» وأحياناً أخرى بطريقة ملهاوية حين يتحول 
الإحساس بالنكبة إلى نكتة . 


والمشاكل التي يدركها الإسرائيليون تماماً هي أن فلسطين ليست" أرضاً بلا شعب" كما زعمت الدعاية الصهيونية» وأن 
الفلسطينيين ليسوا مجرد عربء وإنما هم كيان محدد داخل التشكيل الحضاري القومي العربي. وهذا الإدراك يدمر شرعية الوجود 
الصهيوني ويسحب من تحته البساطء مهما كان حجم الانتصارات التي تحققها إسرائيل ومهما كان صخب دعايتها. وحتى إن 
غيّرت منظمة التحرير الفلسطينية ميثاقها لتؤكد للمستوطنين أنها لا تنوي تحطيم دولتهم الصهيونية فهذا لا يغيّر الحقائق البنيوية؛ 
الحضارية والإنسانية والمادية القائمة» فالفلسطينيون هناك يقر عون الأبواب في سلام غاضب أحياناء وأحياناً أخرى بالأحجار أو 
حتى بالنارء ليذكّروا الإسرائيليين بأن كيانهم الصهيوني يستند إلى أكذوبة تاريخية . 


ولهذاء فإن الإسرائيليين» كما يقول عاموس إيلون "أصبحوا غير قادرين على ترديد الحجج البسيطة المصقولة وأنصاف الحقائق 
المتناسقة التي كان يسوقها الجيل السابق" (تتصل بأن فلسطين أرض بلا شعب). وقد عبّر الشاعر الإسرائيلي إيلي إيلون عن هذه 
القضية بقوله: "إن البعث التاريخي للشعب اليهوديء وأي شيء يقيمه الإسرائيليون مهما كان جميلاً» إنما يقوم على ظلم الأمة 
الأخرى. ولسوف يخرج شباب إسرائيل ليحارب ويموت من أجل شيء قائم أساساً على الظلم؛ » إن هذا الشكء» هذا الشك وحده» 
يشكل أمناساً ضعياً للحياة :" 


الأحداث في حياة طالب يكتب دراسة عن حروب الفرنجة 0 تجربة تاريخية أخرى عقيمة وعاجزة تطارد 3١‏ العقل ار 
فقد فشلت تماماً في تحقيق وجودها وكان مآلها الاختفاء). وقد عُيّن بطل القصة الإسرائيلي حارساً لغابة غرسها الصندوق القومي 
اليهودي في موقع قرية عربية أزالها الصهاينة مع ما أزالوه من قرى ومدن» وكانت كل شجرة في الغابة تحمل اسم أحد.. 
المساهمين المتحمسين من الصهاينة التوطينيين من يهود الخارج. ورغم أن البطل ينشد الوحدة: إلا أنه يقابل عربياً عجوزاً أبكم 
من أهل القرية يقوم برعاية الغابة» وتنشأ علاقة حب وكراهية بين العربي والإسرائيلي» فالإسرائيلي يخشى انتقام العربي» ومع 
ذلك فإنه يجد نفسه منجذباً إليه بصورة غير عادية» بل يكتشف الحارس المعيّن من قبّل الصندوق القومي اليهودي أنه يحاولء بلا 
وعيء مساعدة العربي في إشعال النار بالغابة. وفي النهاية» عندما ينجح العربي في أن يضرم النار في الغابة كلهاء يتخلص البطل 
من كل مشاعره المكبوتة 


ومن أكثر النكت دلالة تلك النكتة العبثية التي أطلقها يعقوب أجمون المسئول عن احتفالات الذكرى الأربعين لتأسيس إسرائيل؛ إذ 
يقول: إن المشروع الصهيوني كله يستند إلى سوء فهم وخطأ إذ كان من المفروض أن يتم في كندا بدلاً من فلسطين. ويرجع هذا 
إلى تعثّر لسان موسى التوراتي» فحينما سأله الإله أي بلد تريد كان من المفروض أن يقول «كندا» على التو ولكنه تلعثم وقال 
«كاكاكا - نانانا» فأعطاه الإله «أرض كنعان» (أي فلسطين) بدلاً من كندا. فهاج عليه بنو إسرائيل وماجو وقالوا له: "كان 
بوسعك أن تحصل على كندا بدلاً من هذا المكان البائس» الخرب» هذا الوباء الشرق أوسطي الذي تحيط به الرمال والعرب ." 
والنكتة هنا تعبّر عن إحساس عميق بالورطة التاريخية وبالطريق المسدود الذي يؤدي إلى العدمية الكاملة . 

ونجد نفس الإحساس في هذه القصيدة القصيرة التي خطها مستوطن صهيوني على حائط دورة المياه في الجامعة العبرية . 
ليذهب السفارد إلى إسبانيا 

والإشكناز إلى أوربا 

والفوية 1ل الصيدوان 

ولتعد هذه الأرض إلى الخالق - 

فقد سبب لنا من المتاعب الكفاية 

بوعده هذه الأرض لكل الناس . 


والقصيدة مثل نكتة أجمون تعبير فكاهي عبثي عن رفض فكرة الوعد الإلهي التي يستند إليها الخطاب الصهيوني . 


وتظهر العبثية في إحساس الإسرائيليين بحالة الحرب الدائمة كما يتضح في قصيدة الشاعر شاليف "صلاة على جرحى الحرب" 
حيث يخاطب الشاعر الإله قائلاً : 


رب المصابين الساكنين في الجبس» 


رب المصابين ممن يتنفسون الأوكسجين» 
رب النفوس التي فوق أسرتها 

أكياس الدم أرجوانية اللون 

معلقة»... 


ومن المعروف أن التصور الصهيوني يؤكد أن الإله تربطه علاقة خاصة بالشعب اليهودي (أو كما قال بن جوريون إذا كان الإله 
قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله). ولهذا نجد أن كل المقدّسات اليهودية ذات طابع قومي (وكل الظواهر «القومية»», 


مثل ظهور دولة إسرائيل» تحيطها هالة من القداسة في الوجدان الصهيوني). وتهدف استراتيجية الشاعر في هذه القصيدة إلى 
إزالة العشتاره من على غبون الإسراتيلين «اخبازهم أن الاله 9 تريطه بهم حادق اخاضنا» وانهم ليدبوا اشعبا مختارا وإنطا هم مث 
هنا أيضاً كان الابتهال الختامي في القصيدة الذي يختلف عن الابتهالات اليهودية التقليدية . 

جل يا رب النفوس التي تعيش 

ما بين عقاقير التهدئة وعقاقير التنويم 

ما لا يقدر على تجليته للأرواح سواك . 


ويظهر الإحساس بالورطة التاريخية في فقدان الإسرائيليين إحساسهم بالاتجاه كما يظهر في قصة ران أدليسط المعنونة أغنية 
الموتء وفي كلمات هذين الجندين الإسرائيليين الجالسين في الخنادق . 


-هل ستسقط قنبلة» 

-لقد سمعت أن الموقع البديل على طريق الإمدادات يشمل انتحاراً حقيقياً . 
-ماذا إذن؟ هل سنظل هكذا للأبد ! 

-هل جننت؟ 

-هل ننسحب؟ 

-هل جننت؟ 

-حرب جديدة إذن؟ 

-هل الموقف مجرد من الأمل إلى هذا الحد؟ 
-هل تعرف ماذا تريد؟ 

-كلا.. وأنت؟ 

-واحسرتاه.. هيا بنا نفتش عن الموقع الثانوي . 
-بوم ! 


إن حديث الجنديين المتفلسف يتخطى حدود موقفها ليشمل وضع الإسرائيليين ككل . 


ونفس الإحساس بالعبث والحركة الدائرية التي تقود الإسرائيليين من حرب إلى أخرى تظهر في قصيدة الشاعر يعقوب باسار 
"الحرب المقبلة " 


-الحرب المقبلة 

ما بين حجرات النوم 
وحجرات الأولاد .. 
والنعاس 

آخذ في الاصطباغ بالسواد . 


إن الشاعر يرى أن الجهد الإسرائيلي مُنصَّب على استنبات زهرات الحديد للحرب المقبلة "ما بين حجرات النوم/وحجرات 
الأولاد 7 


هذا الإحساس بالعبثية وفقدان الاتجاه عند الإسرائيليين يتضح في ظهور موضوع «الخوف من الإنجاب» في القصص 
الإسرائيلي. فمن المعروف أن الدولة الصهيونية تشجع النسل بشكل مهووس لا حباً في الإخصاب والأطفال وإنما كوسيلة لتثبيت 
أركان الاستعمار الاستيطاني» ولكن من المعروف أيضاً أن معدل الإنجاب في إسرائيل من أقل المعدلات في العالم. حتى أنهم 
فكروا في أن يعلنوا للإنجاب عاماً ينصرف فيه الإسرائيليون لإنجاب أطفال أكثر. وكان رد الإسرائيليين» » كما هو متوقع» سريعاً 
وحاسماً وملهاوياًء إذ قال أحدهم إن على رئيس الوزراء أن يعود إلى منزله فوراً للقيام بواجبه الوطني مع زوجته. وهو واجب 
وطني بالفعل» فكما يقول أرنون سابير أستاذ الجغرافيا الإسرائيلي: "إن السيادة على أرض إسرائيل لن تُحسّم بالبندقية أو القنبلة 
اليدوية بل ستُحسّم من خلال ساحتين :غرفة النوم والجامعات» وسيتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال فترة غير 
طويلة". ومن هنا الإشارة إلى المرأة الفلسطينية النفوضء التي تنجب العديد من الأطفال» بأنها "قنبلة بيولوجية". ره 
ا ا 0 - علمنة المجتمع الإسرائيلي والتوجه نحو اللذة... لغ 


وضحهم «الشاذ باعبارهم دولة مترؤسة كالقوة في المنطقة. فى قصدة الحالنة للكائية ينيناه. عاميت نهكة أن البطلة سيطر عليه 


الخوف والكؤابيس» فهي تحلم بالقنائل والمعارك والحرب» وحيتما تسالها أمها"لماذًا لا يكون لى حفيد قي النيايةنيا اينتي؟" فإنها 
تلوذ بالصمت (والصمت هو الاستجابة الوحيدة المتاحة لكثير من أبطال القصص الإسرائيلية ) 


ومن القصص الإسرائيلية الطريفة قصة العلمين ليعقوب شافيت التي تعالج موضوع الخوف من الإنجاب وتدور حوادثها حول 
رغبة أم إسرائيلية في التخلص من الجنين» ولكن إحدى الشخصيات) العمة إيطة) تثنيها عن عزمها عن طريق الوعد والوعيد 
والتهديد بالفضيحة؛ وراوي القصة هو الطفل الذي ولد فيما بعد والذي يبدأها بقوله "في أكتوبر 42 أنقذت عمتي إيطة البشرية". 
ويذكرنا الراوي أن في هذا اليوم كانت تدور رحى معركة العلمين (ولذلك تتخلل القصة فلاشات وصفية للمعركة والدبابات 
والدخان الأسود). والأم تحس بوضعها كإنسان ضعيف داخل هذا الإطار من الصراعات العالمية» ولذلك فهي تتساءل عن جدوى 
إنجاب الأطفال إذا كان مقدراً لهم أن يعيشوا حتماً داخل الحرب دون طعام حتى يقضون. ولكن العمة إيطة تخبر الأم أنه لابد من 
الإنجاب من أجل البشرية» فترد عليها قائلة" فلتلدهم البشرية إذن". والعمة إيطة شخصية ضيقة الأفق "منهكة دائماً في إلقاء 
موعظة أخلاقية تربوية", "و تفيض بالعزم والتصميم", ؛ "لا تتحدث إلا لُصدر أوامر" وهي تهاجم الأم "كأنها حيوان مفترس 
يهاجم دجاجة ." 


في داخل هذا العبث وفقدان الاتجاه» تسيطر السوداوية والحتمية والإحساس بأن حالة الحرب دائمة. ويظهر هذا الاستسلام الكامل 
في كلمات موشيه ديان في جنازة صديقه روي روتبرج» الذي قتله الفدائيون الفلسطينيون. فقد قال وزير الدفاع والخارجية 
الإسرائيلي السابق: "إننا جيل من المستوطنين» »ولا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت» دون الخوذة الحديدية والمدفع؛ علينا ألا 
نغمض عيوننا عن الحقد المشتعل في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولنا . علينا ألا ندير رؤوسنا حتى لا ترتعش أيدينا. إنه قدر 
جيلناء» إنه خيار جيلناء» أن نكون مستعدين ومسلحين» أن نكون أقوياء وقساة» حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة." 


ومنذ بضع سنوات لاحظ الشاعر لاسر انبل ايم يكور تمران :فنا سنفناه «مركب إسحاق» وهو أن الإنسان الإسرائيلي يُولد 
"وفي داخله السكين الذي سيذبحه"» كما بيّن جوري أن "هذا التراب (أي إسرائيل) لا يرتوي"؛ فهو يطالب دائماً" بالمزيد من 
المدافن وصناديق دفن الموتى": كما لو كانت أرض إسرائيل آلهة ثأر بذيئة» لا مجرد قطعة أرض أو إقليم. كما لاحظ الكاتب 
الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين الشباب» الذي يخدمون في الجيشء يشعرون أن أهلهم بالاشتراك مع الدولة يضحون بهم 


دون تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت» ولذا فهم يشعرون أن هذه الحروب هي "تضحية علمانية 
بإسحق". أي أنها تضحية بشرية لا هدف لها ولا معنى . 


ثم تظهر أساطير قومية تترجم هذا الوضع إلى بناء أيديولوجي أسطوري مُحكّم. ومن هنا ظهرت أسطورة ماساداه وشمشون. وفي 
كلا الأسطورتين ثمة حالة حصار نهائية مغلقة» لا يمكن الفكاك منها إلا بتدمير الذات وتدمير الآخر» فنهايتها ليست سعيدة وإنما 
إبادية للجميع. ومع هذا رغم كل هذا الحديث عن الحصار والدمار فإن الوجدان الإسرائيلي يتجاوز الأساطير الصهيونية 
المصقولة. فيشير يهوشوفاط هركابي إلى أن الإسرائيليين يميلون إلى تمجيد الوهم ويخفقون في إدراك أن الواقع مُحدّد بحدود 
الممكن. ثم يشير إلى قصة صهيونية انتحارية أخرى هي قصة بركوخبا الذي تحالف مع بعض الحاخامات فأعلنوا أنه الماشيّح 
وقرروا مواجهة الإمبراطورية الرومانية دون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان فيما يعرف بالتمرد اليهودي 
الثاني ضد الرومان (132 125 ق.م). وبطبيعة الحال تم القضاء على المتمردين وعلى تمرّدهم وعلى البقية الباقية من الوجود 
التهودي الهزيل في فلسطين» أي أن النزعة الانتحارية الشمشونية هنا لم تؤد إلى القضاء على الآخر وإنما غلى الذات وحسب» 
ويُسمّي هركابي هذا "أعراض بركوخبا", فالنزعة الانتحارية مرض يصيب صاحبه وهي ليست بالضرورة ماساداه التي تدمر 
الذات والآخر . 


ونفس النزعة نحو مراجعة أسطورة ماساداه توجد في قصيدة الشاعر حاييم حيفر التي كتبها أثناء الانتفاضة»؛ فبدلاً من ماساداه 
يتحدث عن الطائرة المروحية الأمريكية؛ أي تلك الطائرة التي ستأتي حينما تحين لحظة النهاية وتحط فوق سطح السفارة 
الأمريكية (كما حدث في فيتنام) لتأخذ فلول المستوطنين وعملاء الولايات المتحدة. تبدأ القصيدة بالتصويت في الكنيست على 
الخروج الأخير ولذا "فلنرحل إلى أمريكا الآن/فلقد لملمنا حقائبنا وأمانينا". ويتدافع الجميع دون نظام ( "لا تتزاحموا.. لكل 
مكانه/عفواً لا تضغطوا هكذا"). ويتصور رئيس الوزراء عملية الخروج السريع هذه وهو يجلس في مقعده في الطائرة" ويروق له 
المقام/يعلن أنه لا مكان للباقين" هناء فلسان حاله وحال وزرائه هو "نحن ومن بعدنا الطوفان". إن الصورة السائدة هنا عكس 
صورة البطل الشمشوني في ماساداه الذي يهلك مع رفاقه : 


وبسرعة أخذت الطائرة.. تطير 
أما الدولة 
حيدة.. تُركت.. إسرائيل . 


وبعد بضعة بيوت وعظية احتجاجية ركيكة (أفلا يمكننا أن نحاول ثانيةٌ؟/أم أننا لسنا مواطنين مخلصين؟) نكتشف أن الطائرة قد 
طارت بالوزراء والاحلام ٍ 


فإن كنا حقاً هكذا . 

وعليه حزمت حكومتنا لأمريكا حقائب الرحيل 
فإنا جميعاً كذلك 

في الرحيل إليها.. راغبين . 


بعيداً عن ماساداه المتهالكة؛ بعيداً عن صهيون التي اشتعلت فيها النيران» إلى الولايات المتحدة الوطن القومي الآمن وربما 
الحقيقي . 


ورنة الحزن الكامنة في النكت والقصائد الفكاهية تصبح واضحة في الأغاني الإسرائيلية فهي مليئة بالعدمية والحديث عن الدمار 
والفقدان والضياع والعزلة. ففي أعقاب انتصار عام 1967 لاحظ أفنيري أن من أكثر الأغاني شيوعاً أغنية تقول وبفرح شديد» 
"العالم كله ضدنا". والفرح هنا تعبير عن إحساس المستوطن الصهيوني بمفارقة موقفه» فهو بعد انتصاره (الذي يعبّر عن 
"اختياره") يجد نفسه معزولاً عن العالم» » فالأغنية تشبه تلك العبارة: "الحمد لله فأنا مكروه تماماً من كل الناس ."! 


وقد ازداد الإحساس بالضياع بعد عام 1973» ولنأخذ على سبيل المثال أربيل زلبر» المغني الذي انضم إلى يهودا أدر وشالوم 
ام ام اي ا والصورة العامة التي تشيعها هذه الجماعة هي صورة الشاب الشريد .وزلبر 
نفسه فقد ساقه وهو يلعب بقنبلة يديوية حين كان صبياً. وأهم أغانيه «هوليخ باطل» (حرفياً: صار أو راح باطلاً أو أصبح غير 


مجد أي بالعامية المصرية «مافيش فايدة») وتتحدث الأغنية عن متشرد يبحث عن المخدرات والجنس وقطع غيار السيارات 
المسروقة . 

كما تتحدث الأغاني عن أبطال العهد القديم وأنبيائه بطريقة تنم عن الاستخفاف الشديدء وهؤلاء الأبطال والأنبياء هم الرموز 
القومية اليهودية الصهيونية الأساسية. .ففي أغنية داني ساندرسون يتحدث عن داود يهزم طالوت ا ل لض 
لتشجع. .. إن كنت تريد أن تصبح ملكا عليناء في سن السادسة فلتصنع لنا حلبة صراع". وتسخر أغنية زلبر الأخرى من شمشون 
وتشير إليه باعتباره «عاملاً في عربة قمامة». أما داود فهناك مسرحية تتحدث عنه باعتباره شاذاً جنسياً. ومعظم المغنين من نتاج 
الكيبوتس وقد ظهروا بعد عام 1973 مع إدراك الصهاينة بداية أزمتهم . 


ومن أشهر الأغاني في إسرائيل في الثمانينيات أغنية مائير باناي» وهي أغنية جميلة حزينة تعبّر بشكل دقيق عن تساقط الشرعية 
الصهيونية وإحساس المستوطنين بذلك : 


كلهم ذاهبون إلى مكان ماء 

يرنون للمستقبل العذب» 

أما أناء فأستيقظ في الصباح 

وأركب الحافلة رقم 5 المتجهة للشاطئ» 

الحافلة مليئة بالدخان» 

وعجوزان» 

والكمساري . 

وهناك كتابة على حائط أسمنتي : 

ماذا حدث للدولة؟ 

انظر إلى الدولة وانظر إلى الأسمنت ! 

تغنّي الطيور «صباح الخير « 

لعله يمكنني أن أطير معها بعيداًء ولا أسقط . 

إن فراغ الحافلة رمز جيد لأزمة المستوطن الصهيوني السكانية» فليس فيها سوى عجوزان (لعلهما رمزاً «للشعب اليهودي» 
المسن). ويتساءل المغني عما حدث للدولة المكتوب اسمها على الأسمنت؛ وهو رمز للجمود والموت. مقابل كل هذا هناك غناء 
الطيور التي تبشر ببداية جديدة» خارج الحافلة الفارغة والأسمنت الصلب. ويود المغني أن يطير بعيداًء أن ينزح عن كل هذاء 
ولكن الأغنية مع هذا تعبّر عن عدم اليقين من إمكانية الفرارء فالسقوط احتمال وارد! أي أنه لا مكان للتقدم للأمام ولا التراجع 
للخلف! 

ثمة إحساس إذن بفشل المشروع الصهيوني وخيبة أمل وإحباط نتيجة هذاء وهي أحاسيس عبرت عن نفسها في مجموعة من 
ل ا ل ل فر بو و ا 
والوضعول إلى الدهاتة السعيدة: أى تفلك العرهه واخضاء الفاسطتيين - 

وتدور أحداث قصيدة الشاعر إفرايم سيدون (التي رفض التليفزيون الإسرائيلي إذاعتها) في غرفة صالون يجلس فيه أربعة 
أشخاص» الأب والأم والطفل» أما رابعهم فهو الجندي الصهيونيء وبالتالي فهي خلية استيطانية سكانية مسلحة. وقد اندلع خارج 


المنزل حريق (رمز الانتفاضة وظهور الشعب الفلسطيني) وبدأ الدخان يدخل البيت عبر النافذة» إلا أن الأربعة يجلسون بهدوء 
ويشاهدون مسلسلة تليفزيونية ولا يكترثون بشيء. ثم ينشد الجميع : 


هنا نجلس جميعاً 

في بيتنا الصغير الهادئ, 

نجلس في ارتياح جذل . 

هذا أفضل لناء حقاً إنه أفضل لنا . 

-الأم: جيد هو وضعنا العام . 

-الجندي: أو باختصار إيجابي . 

-الأب: والوقت "عامل" لصالحنا . 

-الطفل: إذا كان الوقت" عاملاً" فهو بالتأكيد عربي . 


حينئذ يصفع الأب الطفل ويقول "أسكت يا وقح ."وتعليق الطفل إشارة فكاهية للحقيقة المرة التي يدركها الإسرائيليون جيداً؛ أي 
تغلغل العمالة العربية في الكيان الإحلالي الصهيوني . 


ثم تبدأ الأسرة تتحدث عن الحريقء أو بالأحرى تنكر وجوده : 
-الأب: وإذا كانت هنا جمرة تهدد بالحريق . 

-الأم: طفلي سينهض لإطفاء الحريق . 

-الأب: وإذا اندلعت هنا وهناك حرائق صغيرة . 

-الأم: سيسرع ابني لإطفائها بالهراوة . 

-الأب: انهض يا بني اضربها قليلاً . 


ويخاطب الأب النار فيخبرها أنها مسكينة» وأنها لن تؤثّر فيه من قريب أو بعيدء وأنه سيطفئها في النهاية. وحينما تأكل النيران 


قدميه لا تضطرب الأم؛ فالأمر ليس خطيراًء إذ لديه "قدم صناعية" [لعلها مستوردة من الولايات المتحدة]» فالوقت - كما يقول 
الأب - "يعمل لصالحنا". ولكن الطفل ينطق بالحقيقة المرة» مرة أخرى : 


-الطفل: باباء باباء لقد حرقنا الوقت [الزمن .] 

-الأب: أسكت . 

-الأم: إن من ينظر حولنا ويراقب» يرى كم أن الأب لا ينطق إلا بالصدق كعادته . 
-الأب والأم: لقد أثبتنا للنار بشكل واضح.. من هو الرجل هناء ومن هو الحاكم . 
-الطفل: ولكن بابا... البيت .. 

-الأب :لا تشغلنا بالحقائق . 

-الطفل والجندي: شعاري: إجلس في صمت ولا تتعب . 

-الرجال: لا تتحركء لا تتزحزح., لا تفقد أعصابك . 


-الجميع: فكهذا تُحارب النار . 


وهذه القصيدة الفكاهية» شأنها شأن النكت» تخبئ رؤية متشائمة بشأن مستقبل ما يُسمَّى «الشعب اليهودي» الذي أصبح مستقبل 
المستوطنين الصهاينة الذين يستقرون في المكان وينكرون الزمان فتحرقهم الحقيقة وهم جالسون يراقبون مسلسلة تليفزيونية في 
هدوء وسكينة أو يستمعون إلى الدعاية الصهيونية في رضا كامل! 


شعب بلا أرض: منشظور إسرائيلي 
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ترى الصهيونية أن اليهود يكونون شعباًء شعباً واحداًء ولكنه شعب يتسم بالطفيلية والاستهلاكية. وقد زعمت الصهيونية أن مثل 
هذه الظواهر المرضية إن هي إلا من ظواهر المنفى وحسب وأنه حينما تنشأ الدولة الصهيونية فسيعود اليهودي إلى أرضه 
المقدّسة أو القومية ليزرعها فيخلصها من العرب ويخلّص نفسه من أدران المنفى التي علقت به وأعطت مبرراً لأعداء اليهود 
واليهودية أن يطلقوا اتهاماتهم المختلفة . وهذا ما يُسمَّى عقيدة «العمل العبري» التي تحولت ال «عقدة العمل العبري» بعد أن 
فشل هذا الجانب من الحلم الصهيوني . 


ويبدو أن هذا الموضوع (العمل العربي الحقيقي بدلاً من العمل العبري المزعوم) يلح على الوجدان الإسرائيلي إلحاحاً شديداً. ففي 
نكتة إسرائيلية نجد عجوزاً إسرائيلياً يجلس مع حفيده ويحكي له عن ذكرياته في الماضي. ويتصفح الاثنان ألبوم الصورء ويشير 
الجد إلى صورته في الثلاثينيات حين كان يبني بيته بنفسه؛ فيجيبه حفيده: "هل كنت عربياً في الماضي؟" فمهنة البناء لا يقوم بها 
سوى العرب»؛ واستخلص الطفل نتائجه تأسيساً على تجربته لا تأسيساً على الادعاءات الصهيونية .ويقول الإسرائيليون تعليقاً على 
تغلغل العمالة العربية في القطاع الزراعي: "لماذا تطالب منظمة التحرير الفلسطينية باسترجاع الأرض الفلسطينية بكل هذا 
الإصرار؟ ألم يلاحظوا أن الفلسطينيين قد استعادوها بالفعل ."فالأرض كما يعرف الصهاينة جيداً لمن يزرعها . 


ولعل تغلغل العرب في قطاعات مثل الزراعة والبناء يعني أنهم يقومون بالأعمال الإنتاجية الأمر الذي حوّل المستوطنين الصهاينة 
إلى وسطاء وطفيليين أو عاملين بالمهن الفكرية» شأنهم في هذا شأن يهود الجيتو (حسب التصوّر الصهيوني). فالإنسان 
الإسرائيلي منشغل تماماً بالمضاربات وأسعار البورصة وأسعار التحويل. كما أن عدد العاملين بالمهن (الفكرية (أخذ هو الآخر 

في التزايد» وقد تصاعدت معدلات الاستهلاكية بشكل ملحوظ, وقد أصبح كل هذا موضع نكات الإسرائيليين» كهم يضكون المواطن 
الإسرائيلي بأنه «روش قطان» أي» الرأس الصغير». وصاحب الرأس الصغير» ٠»‏ في المجاز الإشرافني» فو الإنسان ذو المعدة 
الكبيرة الذي دوكر !د في ملح د متعته واحتياجاته الشخصية وينصرف تماماً عن خدمة الوطن أو حتى التفكير فيه. إنه 
إنسان استهلاكي مادي لا يؤجل متعة اليوم إلى الغد. فسياسة الدولة الصهيونية - حسب إحدى النكات الإسرائيلية - هي تزويد 
جماهيرها بال.0 ٠/.‏ .1 » وهي الأحرف الأولى ل 0315© 3/0 ,1/1060 ,./1.1 وحسب الحلم الصهيوني كان من المفروض 
أن تصبح إسرائيل نوراً للأمم (ذات فولت عال جداً)» ولكنها أصبحت - حسب قول أحد الصحفيين الإسرائيليين - مجتمع الثلاثة 
ف :(/1) الفولفو والفيديو والفيلا. وأشار الصحفي الإسرائيلي مكابي دين (في الجيروساليم بوست) إلى أن الإسرائيليين يعملون 
مثل شعوب أمريكا اللاتينية (أي لا يعملون)؛ ويعيشون مثل شعوب أمريكا الشمالية (أي يتمتعون بمستوى معيشي عال)» ويدفعون 
الضرائب مثل الإيطاليين (أي يتهربون منها) ويقودون السيارات مثل المصريين (أي بجنون) . 


وتتضح هذه الاستهلاكية في التكالب الشديد على على السع الأمريكية والرغبة في الهجرة إلى الولايات المتحدة» أرض الميعاد 
الحقيقية. وقد نشرت مجلة عل همشار مقالاً بعنوان "خروج صهيون": وكلمة "خروج" في الوجدان الديني اليهودي تعني 
"الخروج من مصر" و"الصعود إلى صهيون أو إرتس يسرائيل" أي فلسطين. ولذا فاستخدامها للحديث عن "الخروج" من 

صهيون يحمل قدراً كبيراً من السخرية النابعة من الإحساس بالمفارقة المتضمنة في الموقف. وقد أشار المقال الذي متب . عام 
7 إلى أن عدد النازحين سيبلغ 800 ألف إسرائيلي بعد 12 عام (في الواقع يُقال إن العدد قد وصل إلى مليون عام 1997). 
ثم علق كاتب المقال بقوله: إذا وضعنا في الاعتبار أن هيئة الأمم قد قررت الاعتراف بحق اليهود في أن تكون لهم دولة خاصة 
بهم في الوقت الذي كان عدد المستوطنين في البلاد يُقدر بحوالي 600 ألفء فإننا سنفهم المغزى لهذه المعلومة المفجعة ! 

ولا يَسْلمِ المستوطنون بطبيعة الحال من النكت الإسرائيلية الخاصة بالطفيلية. فقد أشار زئيف شيف المعلق العسكري الإسرائيلي 
إلى الاستيطان في الضفة الغربية بأنه "استيطان دي لوكس" فالمستوطنون هناك استهلاكيون وليسوا مقاتلين» يتأكدون من حجم 
حمام السباحة ومساحة الفيلا قبل الانتقال إلى المستوطنة. ولذلك تشير الصحف الإسرائيلية إلى هذا الاستيطان "باعتباره الصنبور 
الذي لا يُغلّق أبدً"» بل إنهم يشيرون إلى "محترفي الاستيطان" (بالإنجليزية: ستلمنت بروفشنالز 561618006014 
(016551017215/موهم المستوطنون الذين يستوطنون في الضفة الغربية انتظاراً للوقت الذي تنسحب فيه القوات الإسرائيلية 
ليحصلوا على التعويضات المناسبة (كما حدث في مستوطنة ياميت في شبه جزيرة سيناء). كما يشير الإسرائيليون الى الاستيطان 
المكوكي) بالإنجليزية: شاتل ستلمنت (5©1118/76174 01]18ا0ا5 وهي إشارة للمستوطنين الذين يستوطنون في الضفة الغربية 
بسبب رخص أسعار المساكن وحسب ولكنهم يعملون خلف الخط الأخضر وهو ما حوّل المستوطنات إلى منامات يقضي فيها 
المستوطنون سحابة ليلهم. أي أنهم ينتقلون كالمكوك بين المستوطنات التي يعيشون فيها في الضفة الغربية ومكاتبهم التي يعملون 
فيها في المدن الإسرائيلية وراء الخط الأخضر . 


ومن حق أي شعب أن يستهلك بالقدر الذي يريد طالما أنه يكد ويتعب وينتج ثم ينفق» ولكن الوضع ليس كذلك في إسرائيل فهم 


يعرفون أن الدولة الصهيونية" المستقلة" لا يمكن أن توفر لنفسها البقاء والاستمرار ولا أن توفر لهم هذا المستوى المعيشي 
المرتفع إلا من خلال الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الأمريكي المستمر طالما أنها تقوم بدور المدافع عن المصالح 
الأمريكية» أي أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية» تُعرّف في ضوء الوظيفة الموكلة لها. وقد وصف أحد الصحفيين الإسرائيليين 
الدولة الصهيونية بأنها "كلب حراسة؛ رأسه في واشنطن وذيله في القدس"» وهو وصف دقيق؛. صريح وقاس. 


ولكن هناك دائماً الإحساس بالنكتة. فعندما طرح يعقوب أريدور خطة «دولرة» الشيكل أي ربطه بالدولار (وهي خطة رُفضت 
نظرياً في حينها وإن كانت نُقَذت عملياً) اقترحت جيئولا كوهين» عضوة الكنيست» أن توضع صورة إبراهام لنكولنٍ على العملة 
الإسرائيلية جنب إلى جنب مع صور زعماء إسرائيل ونجمة داود» وأن يُدرّس التاريخ الأمريكي للطلاب اليهود بدلا من «التاريخ 
اليهودي .« 

الوزير: الخطوة الأولى هي أن دُ: نخفض الميزانية» أما الثانية فهي تحطيم الشيكل واستخدام الدولار. 

الآخر :وما الخطوة الثالثة؟ 

الوزير: الأمر واضح جداً» ننتقل إلى بروكلين (أحد أحياء اليهود في نيويورك) 

وقد كتب أحد القراء لجريدة الجيروساليم بوست معلقاً على طفيلية الشخصية الإسرائيلية وعلى مدى اعتماد الدولة الصهيونية على 
الولايات المتحدة. يشير القارئ (في يناير 1985) إلى أن الدولة الصهيونية طلبت خمسة بليون دولار كمنحة من الولايات 
المتحدة» ثم يقترح ما يلي : 


"بدلا من نقل النقود للخزانة الإسرائيلية التي ستبددها في دعمها لصناعات غير كفء وبالتالي مفلسة" 0 المعضاريين سيتي 


العراة الذي زر عليه ولذفع مضار يفك تدوز اطينها الؤفحة الذي كد تعتسين الاي يشر اف ا 0 
على دافع المعونة : 

يبلغ عدد سكان إسرائيل في الوقت الحالي 4.235.000 مكوّنين من 1.160.000 أسرة. دخل كل أسرة الإجمالي هو 6.120 
آلاف دولار. 


فإذا قامت الحكومة الأمريكية بإرسال شيك لكل أسرة بما يعادل هذا المبلغ عن عام 1985» فإننا سنحصل على المزايا التالية: 
ل ا ا ل ل ل 
على راتب ام طبوين ينذا بالنسبة لهم» سيتيق العجر فى السناعات:, 


وشركة العال للطيران التي تخسر الكثير لأنها لا تطير يوم السبت» لن تخسر شيئاً على الإطلاق بأن تكف عن الطيران تماماً. 
ويمكننا حينئذ أن نزيد مدة الخدمة العسكرية (دون دفع أي مقابل) حتى نعطي الناس شيئاً يفعلونه. في الواقع سيكون العصر الألفي 
قد وصل "فالفهد (حيث لا يوجد عنده شيء آخر يفعله) سيرقد مع الكبش" وفي هذه الحالة سنتبع خطى يورام أريدور في طريق 
الدولرة وستتحقق النبوءة "وسيقودهم طفل صغير" (أشعياء 6/11) . 


وبعد حادثة بولارد واعتراض الولايات المتحدة على ترقية بعض الضباط الإسرائيليين المتورطين في الحادث وخضوع إسرائيل 
اقترح أحد الصحفيين الإسرائيلين أن تنتقم الدولة الصهيونية بتعيين بولارد نفسه سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة» أي أن 
تنتحر الدولة الصهيونية تماماً . 


ويدرك الإسرائيليين ورطتهم التاريخية كدولة استيطانية ليهود العالم الذين يرفضون الحضور إليهاء فغالبيتهم الساحقة صهاينة 
توطينيون» أي أنهم على استعداد كامل لأن يطلقوا الشعارات الصهيونية الملتهبة عن الوطن القومي وأن يتظاهروا من أجله وأن 
يدفعوا التبرعات له» ولكنهم لا يظهرون أي استعداد للاستيطان فيه. وقد وصف المفكر الصهيوني العمالي بوروخوف هذا النوع 

من الصهيونية بأنه «صهيونية الصالونات»» كما أشار لها آخر بأنها» صهيونية بدون استيطان». وهذه المفارقة لا يمكن أن 
يتعامل معها الإسرائيليون إلا من خلال النكتة, فدولتهم الصهيونية تؤسس مستوطنات في الضفة الغربية تُسمَّى «مستوطنات 
الأشباح» (بالإنجليزية: دمي ستلمنت (5©1]16006115 /[0171ا0 إذ لا يوجد فيها مستوطنون. فيقول الإسرائيليون في إشارة 
واضحة ليهود الولايات المتحدة» إن أهم «دولة يهودية» في العالم هي «دولة نيويورك اليهودية 01 51316 (ا5أللاعل عط « 
.0116 لاع لااوفي هذا لعب بالألفاظء فكلمة 56916 الإنجليزية تعني «دولة «و«ولاية» في الوقت نفسه. كما يشير 


الإسرائيليون إلى يهود أمريكا باعتبار هم 5م25 /الا ط5أ/لاعل » وكلمة «واسب»» والتي تعني «دبور»2» هي اختصار للعبارة 
الإنجليزية 570165]201 8010-50 116أط/لا أي «بروتستانتي أبيض من أصل أنجلوساكسوني»», فكأن يهود أمريكا 
أمريكيون لحماً ودماً وقلباً وقالباً ولكنهم يتمسحون في الهوية اليهودية . 


ويرى بعض الإسرائيليين أن يهود الولايات المتحدة ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها «ديزني لاند» يهودية» أي مدينة ملاه يهودية 
يقصدونها بهدف الترويح عن النفس. وقال آخر إنها بالنسبة لهم بمنزلة «متحف قومي يهودي» يدخلونه ويقضون فيه بضع 
سويعات ويخ رجون مليئين بالحماس الوطني ويعودون بعدها إلى بيوتهم وأوطانهم الحقيقية .وقد استخدم أحد المثقفين اصطلاح 
«فندق صهيون» ليصف علاقة يهود العالم بإسرائيل» فهم لا يحمضرون إلئن إسرائيل إلا حينما يكون الجو حسناً في الربيع 
والصيف. ويتركونها في الخريف والشتاء لعمال الفندق (من الصهاينة الاستيطانيين) اليغلقوا الأوات والترافا ويتوموا بأعمال 


لقدل. امسر اخنندم احد شوق ف و لذ اذا قام المنحيايكة اعمال المسكانة فاق هذا أمر منطقي 1 


أما دفع المعونات للوطن القومي فهو هدف كثير من النكت التفكيكية. وقد أشار أحد المعلقين إلى ما سماه «يهودية دفتر الشيكات» 
وهو اليهودي الذي يعتقد أن بوسعه تحقيق هويته اليهودية بأن يدفع التبرعات للمؤسسات اليهودية والصهيونية. وهو يدفع هذا 
الشيك ليريح ضميره وحتى يمكنه بعد ذلك أن يتمتع بحياته الأمريكية ية الاستهلاكية غير اليهودية دون أي حرج وبشراهة بالغة. 


وهناك من يذهب إلى أن دفع المعونات للوطن القومي يتم خوفاً منه لا حباً فيه. ومن هنا سمّى الحاخام أرثر هرتزبرج يهود 
الولايات المتحدة «يهود النفقة»؛ أي أنهم يدفعون التبرعات للدولة الصهيونية لا حبأ فيها وإنما اتقاءَ لشرها ولشراء سكوتها عنهم . 
وقد استخدم إسرائيلي آخر صورة مجازية مغايرة تمامآء ولكنها تعبّر عن نفس المعنى أي الاتصال المؤقت وعدم الالتزام؛ حينما 
قال: إن يهود الخارج يغدقون الأموال على إسرائيل مثلما يغدق الرجل الأموال على عشيقته التي تعطيه بضع سويعات من 
السعادة الملونة» ولكنه يعود في نهاية الأمر لزوجته الأمريكية - الحقيقة الدائمة ! 


لكل هذا عُرّف الصهيوني بأنه يهودي يجمع المال من يهودي ثان لإرسال يهودي ثالث إلى أرض الميعادء والصهيوني هنا هو 
الصهيوني التوطيني. وقد شبّه أحد المفكرين اليهود الصهاينة التوطينيين بأعضاء فرق الإنشاد العسكري الذين ينشدون بحماس 
شديد عبارات مثل "تقدموا! تقدموا!" ولكنهم واقفون في أماكنهم لا يبرحونها ولا يتقدمون خطوة واحدة . 


وحتى حينما يأتي اليهود من الخارج للاستيطان؛ فالأمر لا يخلو من المشاكل. فعلى سبيل المثال هناك مشكلة السفارد والإشكناز 
الذين يتبادلون الاتهامات والنكات. فيشير الإشكناز للسفارد باعتبارهم "شفارتز" أي "سود" ويقولون إن" الفرانك كرانك" أو 
"شحوريم", أي إن "السفارد مرض"". ويرد السفارد بدورهم بالحديث عن" إشكي نازي". وهناك نكتة تبادلها السفارد عن طفل 
سفاري سئل عما يود أن يصبح حينما يكبر فكان رده "إشكنازي"! ولم يختلف الأمر كثيراً مع حضور المهاجرين السوفييت. فقد 
لاحظ الإسرائيليون أنهم صهاينة استيطانيون قالباء أما قلبا فهم مرتزقة تماماء» باحثين عن الحراك الاجتماعي بأي ثمن وفي أي 
مكان» حتى لو كان أرض الميعاد. فهم جاءوا إلى صهيون لا بسبب قداستها وإنما بسبب أسعارها والفرص المادية المتاحة لهم . 
وتتناقل الصحف الإسرائيلية تصريحاتهم التي تعبّر عن موقفهم النفعي تماماً. فواحد منهم يقول إنه لم يأت لاقتناء سيارة» فقد كان 
عنده سيارة في روسياء وإنما أتى لاقتناء سيارة أكبر. وآخر يشكو من أن أرض الميعاد حارة جداً» وثالث» رغم ادعاءاته اليهودية» 
يظهر أنه لا يعرف عن عقيدته المزعومة سوى أن اليهود يوقدون الشموع في أحد أيام الأسبوع: الثلاثاء أو السبت» ورابع يسخر 
من حائط المبكى (بالعبرية: كوتيل (ويشير إليه بأنه «ديسكوتيل». وقد وصفت إحدى الصحف الإسرائيلية هؤلاء المهاجرين بأنهم 
يجلسون على حقائبهم؛ أي أنهم يتحينون الفرصة السانحة كي يفروا من صهيونء إلى أي مكان آخر يحقق لهم قدرا أكبر من 
الحراك الاجتماعي . 

وقد كتب صحفي إسرائيلي خبيثء مقالاً فكاهياً في باب كان يُسمَّى «العمود الخامس» (بالإنجليزية :ففث كولامن 216]5] 
(00الااه0في الجيروساليم بوست (وهي عبارة يمكن ترجمتها أيضاً إلى» الطابور الخامس») معلقاً على وضع المهاجرين 
الجدد 


يبدأ المقال في مكتب التوظيف في إسرائيل ويدخل شاب تبدو عليه علامات الذكاء فيسأله الموظف: ماذا تعمل؟ فيقول "مهاجر 
جديد " فيفهم الموظف من إجابته هذه أنه من الوافدين ويسأله أي وظيفة تود أن تشغلها؟ فيجيبه الشاب "مهاجر جديد . . 


" -مهاجر جديد . 


-أأاندندت 

ممه هاج ج در 
حم دا د 

حسناً أين ولدت؟ 


فيجيبه الشاب: "بتاح تكفا". وعند سماع هذه العبارة تغمر الدهشة وجه الموظف تماماًء إذ أن بتاح تكفا هي أول مستوطنة 


صهيونية في فلسطين والمولود فيها لا يمكن أن يكون وافداً فقد لد على أرض فلسطين المحتلة» وأن لغته الأولى هي العبرية» 
وحينما يطلب الموظف من الشاب تفسيراً يجيب هذا بقوله : 


سمعت أن لديكم وظائف للمهاجرين الجدد. وأنا عاطل عن العمل. ولذا قررت أن أكون مهاجراً جديداً. . وقد سمعت أن هناك مئات 
الملايين من الدولارات لتأهيل المهاجرين الجدد. لم لا يُعاد تأهيلي حتى أصبح مهاجراً جديداً؟ فمثلاً يمكنني أن أتعلم كيف أتحدث 
بالعبرية الأساسية .ويمكن أن أتحدثها بلهجة رديئة» وسأرتدي ملابس مضحكة مثل المهاجرين الجدد. انظرء أنا مستعد أن أضحي 
بكل هذه الأمورء لقد سُرحت من الجيش منذ عام ولم أعثر بعد على عمل .أسمع أن كثيراً من أصدقائي ينزحون عن هذا البلد ولا 
أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن بالصهيونية» وأحب هذا البلد. وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هي أن أصبح"' ' مهاجراً جديداً" 

محترفاً حسناً إذزن سأفعل ذلك. أعرف أن هذا يعني أنني سأصبح عضواً في أقلية محتقرة وأن أشعر بالحنين نحو وطني الأصلي.. 
كل شيء. . لا مانع عندي! إذا كان هذا هو المطلوب فأنا على استعداد للقيام به سأكون مهاجراً جديداً مثالياً ..سأقضي وقتاً قصيراً 
في معهد تعليم العبرية. وسأتكيف تماماً في الجيشء وأعدك أن أطلب كل شيء مثل المهاجرين الجددء وسأبقي هيئة الاستيعاب في 
حالة قلق حيث أنني لن أكف عن الشكوى بخصوص كل ما أحتاج إليه . 


وقد رسم لنا الكاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر الجديد وموقفه الاستهلاكي وبحثه عن الترف وشكواه المستمرة» عند هذه النقطة 
يُظهر الموظف تعاطفاً نحو الشاب ولكن تظهر مشكلة وهي أن حفيظة النفوس الخاصة به تدل على أنه ولد في بتاح تكفا وبالتالي 
من المستحيل تصنيفه "مهاجراً جديداً": فيخبره الشاب أنه لا يوجد مشكلة البتة ويطلب ستكر (ورقة لاصقة). وحينما يستفسر 

الموظف عن السبب يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصقة تقول إن المعلومات الواردة بحفيظة النفوس ليست 

دليلآ قانونياً على القومية. عند هذه النقطة يرفض الموظف ويعرفه أن الورقات اللاصقة التى تصدرها وزارة الداخلية تشير إلى 
قضية من هو اليهوديء وتعني أن مَنْ يسجل نفسه يهودياً فيها لا يعني بالضرورة أن قد تهود حسب الشريعة فالإشارة هنا - كما 
يقول الموظف - إنما هي إلى التهود غير الشرعيء وهنا يقول الشاب: وماذا عن وصمة الانتماء إلى جيل الصابرا طيلة حياتي؟ 


والعبارة الأخيرة تلخص الموقف تماماء وتبين الصراع المرتقب بين الوافدين والمستوطنين القدامى . 


ويكتب نفس الكاتب مقالاً فكاهياً آخرء يُعلق فيه على مصير الصهيونية ككل ووضعها وما آلت إليه. وعنوان المقال هو 
«الصهيونية الخالدة» والمقال عبارة عن حوار بين متشائم ومتفائل. وحين يعلن الأول عن موت الصهيونية يؤكد له الثاني خلودها 
ثم يقدم له الأدلة الدامغة والبراهين القوية» مؤكداً له أن الهجرة الصهيونية من الولايات المتحدة لا تزال على قدم وساق". وبنبرة 
كلها يقين يقول "إن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك أرسلت مائة نعش - إذ أن يهود أمريكا يحبون أن يُدفنوا في إسرائيل" (وهذه 
ليست نكتة وإنما حقيقة تشكل استمراراً للتقاليد الدينية اليهودية .(المهاجرون يحضر ون إذن - كما يقول المتفائل - ولكن في قسم 
البضائع؛ والتظاهرات الصهيونية لا تزال تُعقّد ولكن في مكاتب الجنازات» وهي تطرح الشعار التالي: "اعطونى ي المؤمّن عليهم» 
الموتى» الموميات» التي تود أن ترقد حرة) "وهذه معارضة ساخرة للشعار المكتوب على قاعدة تمثال الحرية في الولايات 
المتحدة" .(ورغبة يهود أمريكا أن يُدقنوا في إسرائيل تقوم دليلاً على أنهم قد يعمدون بوجودهم الزمني أو الدنيوي للولايات 
المتحدة» ولكن حينما يتصل الأمر بالأبدية فإنهم يعرفون أن وطنهم الحقيقي هو إسرائيل. ومن هنا «الصهيونية الخالدة». "كان 
بوسعهم أن يُدفَنوا في إحدى المناطق كثيفة الأشجار ذ في الولايات المتحدة» ولكنهم يفضلون الريادة في أرض الميعاد بين شعبهم في 
تابوت خشبي. .. ويا لهم من مهاجرين مخلصين. . لا تراهم قط يتألمون من مفارقة أوطانهم ولا من أنه لا يوجد «كنتاكي فرايد 
تشيكن» في إسرائيل؛ بل إنك لا تراهم على الإطلاق» حمداً للسماء كنا نظن أن الهجرة من الولايات المتحدة قد انتهت... ولكننا 
نعرف الآن الحقيقة... إن الأمريكيين يموتون من أجل الحضور لإسرائيل." 


الحمائم والصقور والنعام والطيور الإدراكية الأخرى: الاستجابة الاسرائيلية للانتفاضة 
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تم رصد استجابة المستوطنين الصهاينة للانتفاضة من خلال مقولتين اثنتين وحسب: الاعتدال والتشدّد اللذين يُشار لهما بالحمائم 
والصقور. وهذه طريقة متعسفة جداً في الرصدء ولعلها تعود إلى تبسيطات النموذج المادي الإدراكي الذى يحول الإنسان المركب 
إلى مادة بسيطة ثم ينظر لها من الخارج كما لو كانت مجرد حركة دون دوافع أو وعي. وتميل التصنيفات المادية إلى تصنيف 


الواقع بأسره إلى سالب وموجب والنظر إليه بشكل كمي براني . 


وتذايكون من العفيد ذى سيع النموذج الإدراكي بما يتفق مع تركيبية الظاهرة الصهيونية فتضم للحمائم والصقور طيوراً إدراكية 
المجاج فهى متخصص في. الهرب» ويجيد النعام فن دفن رأسه في الرمال. والنعام هو أكثر أتواع الطيور الإدراكية انتشاراً في 
المُستوطن الصهيوني وبخاصة بعد الانتفاضة» وإن كنا لا نعدم عدداً كبيراً من الدجاج الذى يتحدث كالصقورء وتوجد قلة نادرة 
من الحمائم ليس لها وزن كبير (على عكس ما تصوره الشائعات)؛ » وإن كان يوجد عدد كبير ه عن الك لا لك 


لك افطل كدر ين لمكن ا ع ل و سي ل كا ل يعارن لسر ل ل ل 
اثنتين» ولذا لم نر الدجاج أو النعام ولا عشرات الطيور الإسرائيلية الأخرى القابعة التى تنتظر من يكتشفها ويرصدها . 


1- الحمائم : 


وجهت صحيفة حداشوت سؤالاً إلى عدد من الإسرائيلين البارزين الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية والثقافية. يقول: ماذا 
كنت تفعل لو كنت فلسطينياً؟ فجاء رد معظمهم بأنهم كانوا سيفعلون ما يفعله الفلسطينيون الآن» أى الانضمام للانتفاضة. بل 
أضاف أحدهم أنه «كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة أضعافء وقبل هذا الوقت بكثير. وكنت سأفعل ذلك في ديزنجوف) أحد 
شوارع تل أبيب الرئيسية) بدلاً من نابلس. فهناك سيكون تأثيره أقوى» . وهذا التصريح المسالم لا يؤدي بالضرورة إلى سلوك 
حمائمي» فموشي ديان كان مدركاً تماماً" لعدالة" المطالب العربية, وأن العرب سيثورون حتماً ويقاتلون ضد الصهاينة. ولكن مثل 
هذا الراك لا يؤدي بالخرورة إلى الانحيا. المظلو فين المنتفضين» فما يحدّد الكو النهائي ليس لفاك 00 3 
ررعدالة» مطالبه قد يؤدين إلى مزيد من التشدد لأن صاحب المطالب ار م علبيا: 3 لابد من 
ضربه بيد من حديد قبل أن يصبح قويا وقبل فوات الآوان. وهذا هو موقف بن جوريون وجابوتنسكي وشلومو أرونسون وغيرهم. 
ولذا يمكن القول بأن المثقفين الإسرائيليين الذى عبّروا عن تفهمهم لموقف العرب ليسوا «حمائم بالفعل» وإنما «هم حمائم بالقوة» 
بالمعنى الحرفي والفلسفي. وهذه الاستجابة الحمائمية محصورة في أوساط المثقفين وبعض الشخصيات السياسية التي ليس لها 
وزن كبيرء ولا أعتقد أنها تؤثر في الرأي العام الإسرائيلي أو في صنع القرار الإسرائيلي . 


2 الدجاج : 


الدجاج موجود بكثرة؛ مثل يائيل إسكيد الذي قرر أنه «لا يذهب الآن إلى غزة سوى الحمقى المستوطنين. ولا يذهب أحد إلى 
الضفة إلا لسبب وجيه» سبب وجيه جداً. فنحن خائفون». وعملية «تدجين» المواطنين على يد جنرالات الحجارة لا تزال قائمة 
على قدم وساق. وقد ذكرت الصحف الإسرائيلية أن المستوطنين في زمن الانتفاضة لا يسافرون إلا فيما ندر» ولا يتركون 
الأطفال بمفردهم ولا يخرجون إلا لأمور ضرورية. وشاهدت العائلات اليهودية جدلاً حاداً إذا ما أرادت السفر. فإذا سافر 
مستوطن وحده» فهو» مغامر» أما إذا اصطحب زوجته وأطفاله» فهو «مجنون .« 


وأكدت مستوطنة صهيونية أن بريق المستوطنات قد خفت وحينما تمر حافلة المستوطنين بجوار مخيم عاناتا) الفلسطيني) فإنها 
تسرع بطريقة مجنونة لتتحاشي الأحجار. وبدأ المستوطنون يسدلون الستائر ويغلقون المداخل بعد أن كانت المستوطنة تتمتع بجو 

انفتاحي بهيج. فالوضع؛ كما تقول السيدة؛ مخيف؛ وخصوصاً أنها تعرف أن الجنود الإسرائيليين أوقفوا مظاهرة من 600 عربي 
كانت متجهة نحو المستوطنة: "ماذا كان يمكن أن يحدث لنا لو أن الجنود فشلوا في إيقافهم؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لأطفالنا؟." 


والخاصية «الدجاجية «للمستوطنين تبدت في محاولتهم الظهور بمظهر الصقور. فسائق الحافلة رقم 25 (من القدس للضفة) يشيد 
بركابه من المستوطنين الذين لا يهلعون من الحجارة ويجيدون فن الاستجابة فهم كما يقول: "يتوقعون الهجوم في أئة لحظة؛ 
معتادون عليه". وعندما يبدأ الهجوم فهم يتصرفون "كالجنود المدربين» على ما يجب عمله" إذ ينبطحون في أرض الحافلة. 
والصورة الكامنة هنا هى صورة إنسان قلق يتوقع الهجوم ويجيد فن الاختباء . 


ولنأخذ المستوطن ليمودي جنيان» كمثال آخرء فهوء يهودي أرثوذكسي عجوز يعمل خياطاًء وهو صقر لا شك فيه يطالب بضرب 
العرب وتحطيمهم ثم يقول: "نحن نفعل ذلك عند الحدود. والأمر لا يختلف هنا [في المناطق المحتلة] فتلك حدودء وهذه أيضاً 
حدود. كل البلد حدود ."وإدراك هذا المُستوطن العجوز لفلسطين المحتلة كبلد كلها حدود هو إدراك طريف جداً يبين مدى الهلع 
والإحساس بانعدام الأمن . 


ومن أيسر الطرق لتحديد استجابة المستوطنين دراسات علماء النفس الإسرائيلين. وقد لاحظ بعض علماء النفس الأمريكيين انتشار 
ما سموه «أعراض فيتنام» ب بين الجنود الإسرائيليين» وهو الإحساس بالإحباط لدخولهم حرباً غير كريمة لا معنى لهاء لا يمكنهم 
كينها إن الاتيمات مدهاء في حمية ا سين الاير النلن. لتقا ع يع :و رانيد لا مستك هيزن جز ددا ين العف وق العم يد بورك اكالم 


وبعض الحمائم الإسرائيليين لأنهم يحطمون عظام المنتفضينء ولكن لا اليمين ولا اليسار يطرح على الجنود البديل. وقد ذكرت 
صحيفة هآرتس أن نسبة المستوطنين الصهاينة الذين يرتادون العيادات النفسية قد ارتفع ثلاثئة أضعاف بسبب القلق الذى أصابهم 
من جراء استمرار الانتفاضة. وقد عُقد اجتماع في بلدية القدس لمناقشة هذه الظاهرة فأشار مدير إحدى المدارس الثانوية إلى 
خوف المعلمين من الوصول إلى مدارستهم "بسبب خوفهم الشديد من تساقط الحجارة على الحافلات وعلى رؤوس الركاب". "كما 
عبّر مدير مدرسة آخر عن خوفه من تسرب هذا الخوف والمرض النفسى من المعلمين والطلبة ليشمل الصهاينة كافة في 
الأراضى المحتلة". وعلى كل ليس من السهل رَصد استجابات المستوطنين ومخاوفهم بالطريقة التقليدية فقد جاء في ي الجيروساليم 
بوست أن أحد علماء النفس الإسرائيليين صرّح أنه بعد 40 عاماً من الاحتلال لم تظهر أدة حالات بين المرضى النفسيين تعبّر 
عن قلقها من العرب» وكأن عملية الكبت كاملة نظراً لآن التهديد العربي كاملء ولا يستطيع الجهاز العصبي للمستوطن الصهيوني 
أن يواجه العربي بشكل مباشر ولو على مستوى اللاوعي. وعلى كل من يحب أن يعترف أنه دجاجة؟ ولذا فمن الواض ضح أن نتائج 
تحرث الدراسات الأ ائيلية فى ثتاتي |بتخاصها الداجتون ور بها من أقوال المرضي الذين أبس معظميم أن يكين ليرب 
كمصدر لمخاوفه . 


3- النعام : 


أن يرفض المرء أن يكون «دجاجة» فهذه مسألة إرادية واعية» ولكن أن يتحول المُستوطن إلى نعامة فهذا أمر يتم رغم 
إرادته» ولا يلاحظها هو وإنما يلاحظها الباحث الذي ينظر إليه من الخارج . 


والنعام في المُستوطّن الصهيوني كثير» مثل المدعو جاباى» وهو صاحب مطعم صغير في أحد المستوطنات أسكت خوفه بقوله: 
"أهم الأشياء الآن أن نوقف العنف من الطرفين وأن نجلس سوياً ونشرب القهوة ونحل مشاكلنا كبشر' '"» وهو لم يتحدث قط عن 
طريق التوصّل لهذا السلام وكيف سيمكن الوصول لتسوية ما (الجيرو ساليم بوست) . 


وقد حدّد أحد الضباط الإسرائيلين هذا الموقف النعامي بدقة بالغة حين صرح لصحيفة حداشوت بأن اختفاء ظاهرة الانتفاضة 
الشعبية الفلسطينية بعصا سحرية (أى على طريقة النعام) هو مجرد تعبير عن آمال وأوهام يجب أن يستيقظ منها الإسرائيليون 
(بدلاً من دفن رؤوسهم في الرمل أو في أرض فلسطين) . 


ولعل هذه العصا السحرية توجد في أحد مبانى حزب الليكود» إذ أن شارون صرَّح عام 1988 بأن الانتفاضة سوف تنتهى فور 
وصول الليكود إلى السلطة في نهاية العام. ولكن شارون يعنى بطبيعة الحال حَمّامات الدم غير السحرية. ولكن حتى لا نصنفه 
نعامة كان عليه أن يقدم لنا الإجراءات» لآن حمامات الدم تؤدى أحيانا إلى تصعيد الانتفاضات والثورات» كما يعرف الأمريكيون 
عن فيتنام والفرنسيون عن الجزائر . 


وبعد الانتفاضة ترجم إدراك النعام نفسه إلى تركيز على الجانب الفنى لقمع الانتفاضة كما لو كانت المسألة مجرد إجراءات يتم 
تنفيذها أو خطوات يتم اتخاذها بحيث تتحوّل القضية برمتها إلى مسألة إجرائية. (هل الرصاص المطاطي ومدافع المياه كفيلة 
بالقضاء على الانتفاضة أم لا؟) دون التوجه للأسئلة النهائية. وقد اشتكى شمعون بيريز من أن الوزارة الإسرائيلية تتحلى بنفس 
الموقف الذي نسميه بالنعامي فهى تناقش النقط الدقيقة الفنية الخاصة بإجراءات الأمن وطريقة التصدي للانتفاضة وتتجاهل تماماً 
الحلول السياسية اللازمة. وأضاف: "في المستقبل حينما يقرأ أحد محاضر جلسات الوزارة فإنه لن يصدق عينيه ." 


وقد كتب ب. مايكيل في هارتس مقالاً بعنوان» عيد ميلاد سعيد» وصف فيه بشكل كوميدى إدراك النعام هذاء فقال: "الحمد لله 
أصدرت الحكومة بيانأ أكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدنى في إسرائيل". وقد اقترح الكاتب إصدار قانون باسم «قانون غياب 
العصيان» يقضى بمعاقبة كل من تسوّل له نفسه أن يدَّعي أو يكتب أو حتى أن يلمح بأن هناك عصياناً مدنياً. ولكن مع هذا تبقى 
مشكلة صغيرة وهى ماذا يحدث هناك إذن في المناطق المحررة من أرض إسرائيل؟. ثم يحاول الكاتب أن يصف الانتفاضة 
بطريقة كوميدية تقرر ما يحدث وتنكره في ذات الوقتء. أى يقول الشيء وعكسه: "ثمة مجموعات من الأطفال المدربين بعناية 
الذين يفتقرون إلى المبادرة» يتصرفون بتلقائية ويتم توجيههم من الخارج من قبل المنظمات الإرهابية التى لم تنجح في اختراق 
المناطق بسبب المعركة المستمرة التى خاضتها قوات الأمن ضدهم. ولذا يمكن أن نقرر أن هذه المنظمات وحدها وراء هذه 
الانتفاضة التلقائية» التى تظهر وراءها بوضوح اليد الموجهة التى يدل وجودها على فشل منظمة التحرير الفلسطينية في أن تكسب 


دعم الجماهيرٍ المحلية القانعة بالاحتلال الإسرائيلي لو ُركت وشأنهاء فالاضطرابات ليست سوى حدث عابر مستمرء ولكنها 
ليست عصياناً مدنياً ." 


إن إدراك النعام هو العنصرية الصهيونية مقلوبة حرفياً على رأسهاء فالعنصرية الصهيونية تعبير عن الرغبة الصهيونية في 
إحلال العنصر اليهودى محل العرب. ولذا فهى تهدف إلى تغييب العربء ولكن إن عاد العربي بهذا العنف». وإن ظهر على 
شاشة الوعي ورفئض الغياب» فما العمل إذن» وما الحل؟ الحل النعامي ‏ بطبيعة الحال - أن يدفن المُستوطن رأسه في الرمل 
فيغيب العربي مرة أخرى . 


4 الصقور : 


والصقورء كما هو متوقّع؛ كثيرون؛ فرئيس الوزراء الإسرائيلي شامير صرح بأنه لا توجد قوة في العالم "لا 0 ولا 
الإرهابيون ولا الضغط يمكنها أن تمنع إسرائيل من الاستيطان في كل أجزاء أرض فلسطين" . وغنى عن القول أن عملية 

الاستيطان لا يمكن أن تتم عن طريق الحب والإخاء والإقناع الهادئ» فالعرب ولا شك غير موافقين أن تؤخذ أامتيهر وقد 
أضاف شامير قائلاً: "أما أولئتك الذين يقولون: إننا نحن الإسرائيليين غزاة» وإن قال مثيرو القلاقل والقتلة والإرهابيون: إنهم 
أصحاب الحقوق الحقيقية» فإننا نقول لهم من أعالي هذا الجبل ومنظور آلاف السنين من التاريخ: أنهم مجرد جراد بالقياس لنا". 
وكلنا يعرف ماذا يُفعَل بالجراد» فالصورة المجازية هنا تحوي داخلها مؤشرات نحو الإبادة. وقد صرّح رابين بأن إسرائيل لم 
تستخدم كل أسلحتها بعد وأنها "ستعيد فرض الأمن حتى ولو كان موجعاً". وحسب تجربة الفلسطينين العربء نجد أن الأمن 
الإسرائيلي دائماً موجع .وقد أشار رابين إلى بعض الطرق التى يجب استخدامها لفرض هذا الأمن الموجع. فقد حذر المنتفضين 
أن كل من يتحدى إسرائيل "سيحطم رأسه على صخور هذه القلعة وحيطانها ." 

وصرّح إسحق مردخاى بقوله: "إن قوات الام ستتكد جنيع الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمن إلى نصابه. ولن تتوانى في 
استعمال جميع الوسائل من أجل تحقيق هذ الهدف". وتلجأ القوات الإسرائيلية لكسر العظام وإطلاق النار وترحيل قواد الانتفاضة 
خارج الوطن. بل إن الإبداع الصهيوني في القمع بدأ يأخذ أشكالاً جديدة. فهناك ما يُسمَّى «بحظر التجول النشيط» ويتلخص في 
اقتحام المنازل في الظلام أثناء حظر التجول حيث يجرى الجنود الصهاينة تفتيشاً عنيفاً داخل البيوت وينهالون بالضرب على رب 
العائلة والابن الأكبر. 


وقد علَّل قائد الجيش هذا الأسلوب الجديد في القمع بأنه محاولة لإعادة بث الرعب من الجيش في قلوب الفلسطينين؛ ؛ فالهدف ليس 
النظام الخارجى وحسب» وإنما إعادة الثقة الذاتية للجنود» بعد أن أصبحوا أضحوكة طوال أسابيع. ويبدو أن اجتياح لبنان («عملية 
القانون والنظام» كما يسميها الإسرائيليون (تهدف إلى نفس الشيء. فقد وصفت الصنداى تايمز هذه الحملة بأنها تشكل محاولة من 
جانب إسرائيل لاستعادة زمام المبادرة بعرضص عضلاتها وإظهار أنها عادت إلى مقعد السائق .وقال مردخاي غور: "سيذكّر 
الاجتياح سكان الأراضي المحتلة بأن الجيش ليس مفككآتٌ ." 


وقد اقترح شلومو جازيت (رئيس المخابرات الأسبق) أنه يجب عدم الاكتفاء بهدم منزل الإرهابى كعقوبة» بل يجب هدم كل شئ 
في محيط قطره 200 - 400 متر من منزله .وحينما وقعت فتاة صغيرة من إحدى المستوطنات الصهيونية الواقعة بالقرب من 
قرية بيتا العربية (من قضاء نابلس) صريعة رصاص أحد المستوطنين وأشيع يع أنها رُجمت بالحجارة طالب وزير الأديان وزعيم 
الحزب الديني (المفدال) بأن تقوم قوات الشرطة الاسرائيلية بإزالة قرية بيتا من على وجه الأرض تماماً وإقامة مستوطنة تحمل 
اسم الفتاة اليهودية التى قتلت فوق أنقاضهاء ويجب أيضاً طرد وإبعاد مئات المواطنين العرب من سكان القرية . 


وقد أدرك رفائيل أيتان رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية الأسبق ومؤسس حزب أن الانتفاضة هى الطلقة الأولى في 
الخوب القابطة: ورا على مجاحية الجنوة | بتر اذاي بوكيقة ايواون الانداق أعام:الانتجاره كيف ينظر العالم كله لبرى ذلك 
المنظر: "منظر جيش ضعيف وحكومة ممزقة ولا تعمل". وقد قرر إيتان أن يقدم اقتراحاته للقضاء على الانتفاضة» وهى تتسم 
بكل تبسيطات النماذج المادية العملية: "فإذا أشعل العرب إطاراً في شارع رئيسى يجب جر هذا الإطار إلى أقرب بيت في المنطقة 
من مكان اشتعاله. وخلال ثوان يخرج سكان البيت ويطفئوا الإطار؛ لأنه سيؤدي إلى حرق بيتهم إذا لم يفعلوا ذلك". واقترح أن 
تُمنّع سيارات العرب من السير في الشارع المغلق بواسطة حاجز من الحجارة لمدة شهرين. وهذا لا يحتاج جيشاً كاملا بل 
شرطيين يقفان على حافة الطريق. وأشار إيتان إلى حقيقة مهمة وهو أنه بين عام 1967و19779 تم إبعاد (أى تغييب) 800 
عربي محرضء (أثناء حكم المعراخ المعتدل) ويجب إبعاد 400 - 500 محرضء بل إبعاد أمهاتهم وأبناء عائلاتهم .ولا يوجد أي 
إبداع قمعى في اقتراحات إيتان. وعلى كل من يود أن يحصل على اقتراحات مماثلة أن يدرس تاريخ الإرهاب النازي وسيجد 
أفكاراً أكثر إبداعاً وأكثر منهجية وأعلى كفاءة» فمفهوم العقاب الجماعي ليس من اختراع الصهاينة وإنما هى ممارسه استعمارية 
غربية قديمة وتقليد راسخ . 


ويغوص المستوطنون أيضاً في التشددء فمنهم من يرى ضرورة ضم القطاع والضفة تماماً. وكما قالت جريدة فرانكفورتر 
الجماينة" :إن معظم الإسرائيلين مع خط شامير المتشدد"» وإن «هدفهم إنهاء الوجود العربي في فلسطين»»؛ وقعت إحدى الحوادث 
الفدائية بالقرب من إحدى القرى العربدة "طالب المستوطنون اليهود بتدمير القرية على رؤوس سكانها وتسوية القرية بالأرض. 
وشطبها نهائيا من الخريطة حتى تكون عبرة للغير". ومن المستوطنين من يرى ضرورة تسوية الحساب مع العرب كما سواه 
الأمريكيون مع الهنود الحمرء بشرط أن يتم ذلك بعيدا عن عدسات التليفزيون . 


لقد اقتبسنا حتى الآن كلمات الصهاينة المتشددة وحسب, ولكن يجب أن نفرّق بين الأقوال والأفعال. فالأقوال لا تعبّر عن الموقف 
المتكامل وإنما تعبّر عن تشدّد الإنسان اللفظي وعن نيته وقصده وعن حالته العقلية» أى عن جزء من كل. ولدراسة مدى تشدّد 
الإسرائيليين الفعلى وفي كليته» علينا تجاوز النية والقصد والديباجات لنرصد عناصر أخرى مركبة تتجاوز إرادة القائل نفسه. 
فالتشدّد اللفظي, أى الموقف الصقري الكلاميء قد يكون أحياناً بمنزلة غطاء لتغطية الموقف الدجاجي أو النعامي الفعلي . 


خذ مثلاً رغبة إيتان أن يمنع مرور السيارات ويكتفي بجنديين يقفان على ناحية الشارع. هل درس إمكانية إلقاء الحجارة عليهما 
واحتمال احتياجهما إلى فرقة عسكرية كاملة لحمايتهما؟ أما فيما يتصل برحيل مئات القيادات؛ ألا يحتاج الأمر لآليات معينة وآلة 
قمعية معينة لأن قاعدة هؤلاء القادة في حالة استنفار؟ ولكن هذه الأسئلة تفترض أن صاحب الإقتراح عنده الصورة الكلية» والأمر 
ليس كذلك فالنموذج الإدراكى المادى يجتزئ مجموعة من الحقائق ويستبعد الحقائق الإنسانية والتاريخ» ولذا يتحوّل الصقر الهائج 
من منظور الممارسة إلى نعام مضحك .خذ مثلا رغبة هذا المستوطن الذى يود ذبح العرب وإبادتهم بعيداً عن كاميرات 
التليفزيون؛ تماماً كما فعل الأمريكان في تجربة استيطانية مماثلة» وهذه هى شهوة الصقور. ومع هذا بعد التدقيق نجد أن موقفه 
هذا تعامى تعاماء فيو يعرف أن التجرية الأمريكية الاسنيطانية الإخلالية تمت إبنداء عن الكرن السابع عش في منطقة لم تكن فيها 
الكثافة السكانية كبيرة» تسكنها عدة «أمم» من الهنودء تتسم حضارتهم بعدم التركيب» رغم جمالها ورقتهاء ومن هنا كان من 

السهل إبادتهم بعيداً عن عين التلفزيون الشيطانية التي لم تكن قد اختّرعت بعد. أما هذا الشستوطن الصهيوني فقد تمك تجربته 
الاستيطانية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر في منطقة تعج بالسكان الذين تحيط بهم ملايين من إخوانهم ينتمون لتراث 
حضاري قديم مركب. وعلاوة على كل هذا أصبح في وسعهم الآن الحوار مع الكاميرا بكفاءة غير عادية» فالتشدد هنا هو من قبيل 
ما يمكن تسميته «العادة السرية السياسية»» والحلم بالمستحيل اللذيد . 


ويجب أيضاً أن نرى التشدّد باعتباره تعبيراً عن أزمة حقيقية وعميقة» فالصهاينة ‏ كما أسلفنا - على استعداد لإظهار قدر كبير 
من التسامح حيال العربي إذا قبل هذا بالتطبيع وبأن يكون قطعة غيار يمكنه استخدامها وتوظيفها. حينئذ يمكن أن يُمنَحَ العربي 
كثيراً من الحقوق المدنية وبعض الحقوق السياسية ويمكنه أن يلعب ما شاء من الطاولة أو حتى تنس الطاولة» أى أن يمارس 
هواياته إذا كان بلا هوية . 


إن غاب العربيء وإن قنع وخنع ولم يتحد الشرعية الصهيونية» فبوسع الصهيوني أن يتخذ موقفاً معتدلاً تجاه دجاج عربي مستأنس 
تم تطبيعة» أما إن تحدل العريي إلى صقن ذى غرية بياج جفاعاة عنيا فإن الاعتدال يكنفى ويفخلى العدو عن ديموقر اطيقة 
الغريبة المزعومة» ويضرب بيد من حديد. 


الباب الثالث: المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


المسألة الإسرائيلية 

ين أاعهءذا ع1 1 

»المسألة الإسرائيلية» مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء التجمع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي 
يعيشون فيها منذ وصول دفعات المستوطنين الصهاينة الأولى عام 1882 . والمسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتها في إطار 
يهودي خاصء وإنما يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار الغربي وتاريخ الأفكار في الحضارة 
الغربية. فهي مشكلة ناجمة عن وصول كتلة بشرية يهودية (من ن الغرب حتى عام 1948 ثم من الشرق بعد ذلك) بهدف الاستيلاء 
على الأرض الفلسطينية ولتحل محل السكان الأصليين الذين يكون مصير هم عادة» في إطار الاستعمار الاستيطاني والإحلالي» 
هو الإبادة أو الطرد. وقد تسبّب هذا في ظهور المسألة الفلسطينية»ء وهي قضية أعضاء الشعب الفلسطيني الذي تعرّضوا لعملية 
الغزو والطرد هذه والذين كان من المفروض فيهم) حسب المخطط الاستعماري الغربي والصهيوني) إما أن يختفوا أو يذعنوا 
لحالة الغزو والطرد. ولكنهم» على عكس التوقعات الغربية والصهيونية» لم يختفوا ولم يذعنوا للغزو والقهر والطرد واستمروا في 
مقاومة المستوطنين»بل تصاعدت مقاومتهم عبر السنين» وهو ما يثير وبحدة قضية شرعية الوجود . 


ونحن نميّز بين ما نسميه «المسألة الإسرائيلية» وما يُسمَّى «المسألة اليهودية»» إذ أن الخلط بينهما هو في نهاية الأمر تقبل 
للمقولات الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تاريخه وتراثه» وهي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة ليس لها ما 
يساندها في الواقع. ومحاولة فرضها على الواقع هو الذي أدَّى إلى العنف المستمر. ولو بحثنا عن العناصر المشتركة بين 
المسألتين الإسرائيلية واليهودية لاكتشفنا أنها لا وجود لهاء فالمسألة اليهودية (بصيغة المفرد) هي مشكلة يهود شرق أوربا في 
أواخر القرن التاسع عشرء وذلك أثناء مرحلة تعثر التحديث في روسيا القبصرية وما نجم عن مشاكل للجماعات اليهودية 
والشعوب والأقليات الأخرى داخل العالم الغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوريا والولايات المتحدة. وبدلاً من أن يحل 
العالم الغربي مشاكله قام؛ انطلاقاً من رؤيته الإمبريالية للعالم» بتصديرها للشرق بعد تبنّي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 


ونحن العرب لا علاقة لنا بالمسألة اليهودية» فهي لم تظهر في التشكيل الحضاري العربي. بل لعل كثيراً من المفكرين العرب لم 
يسمعوا عنها في حينها إذ أنها لا تنتمي إلى البنية التاريخية العربية. وقلى كل قن الممالة البموكية» لم تكد وشكله معطو وحم 
فقد تم حلها بطرائق غربية مختلفة (التصدير إلى الشرق - الاندماج في غرب أوربا : ثم الولايات المتحدة ‏ الإبادة ( 


أما المسألة الإسرائيلية» فهي مشكلة أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني» وخضنوضاً أعضاء الأجيال الجديدة, الذين ولدوا على 
أرض فلسطين ونشأوا فيها ولا يعرفون لهم وطناً آخر ولا يتحدثون سوى العبرية. ونحن العرب نشكل طرفاً مباشراً في هذه 
المسألة فنحن الضحية» ؛ كما لا يمكن حلها دون تدخُّلنا إذ أنها مسألة توجد في صميم البنية التاريخية العربية. ورغم أن المسألة 
اليهودية هي التي أفرزت المسألة الإسرائئلية» ذلك أن الصهيونية في محاولتها فرض حلها للمسألة اليهودية (بمساعدة الإمبريالية) 
نجحت في التأثير على بعض اليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد لتحويلهم إلى فلسطين» » إلا أن المسألتين 
مع هذا تظلان منفصلتين تماماً وتنتميان إلى بناءين مختلفين. وعملية الربط بينهما هي محاولة للتعمية ولطمس المعالم الخاصة 
بكلٌ منهما. ومما لا شك فيه أن من مصلحة الصهيونية افتراض وحدة المسألتين» حتى تربط أمن الدولة الصهيونية بأمن 
الإسرائيليين من ناحية» وبأمن الجماعات اليهودية في العالم من ناحية أخرى؛ وحتى تفرض على يهود العالم؛» من ناحية ثالثة: 
فكرة الشعب اليهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية الأخرى . 


ولا يوجد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة اليهودية. أي طالما تم النظر إليها في الإطار الصهيوني. فهذا 
الارتباط يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني هم جزء من الشعب اليهودي؛ والحضارة الغربية» وأن المشاكل التي تحدث "هناك" 
تجد حلاً لها" هنا"؛ وينتج عن ذلك تعميق بنية الاغتصاب والتفاوت. فكل مهاج يهودي بحضيز إلى فلسطين يحل محل :مواطن 


عربي ويشغل حيزه العربي ويُعمّق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة استيطانية إحلالية في حالة صراع مع العربء ويُعمّق 
حدة المسالة الفسطينية . 


ومع هذا تدور كل الحلول الإسرائيلية المطروحة لإشكالية الصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صهيوني .قد تختلف 
ضع الكل فى | كلها وح رقها مناكج» لآخره لك كل نوكا لازاه عن الج الى الصعيوني بونجل الوصيزل الي 


الصهيونية في التسعينيات: محاولة للتصنيف 
20 أت 2111701 للث :5ع أأعصالا عط مأ سكامه21 
ف مخارانا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية الأساسية البايلة كإطان 0 المدارس 


دون أن يُغيْر بنيتهاء وأن التهويد يستند في واقع الأمر إلى الحلولية اليهودية . 


وفي محاولتنا تصنيف الاتجاهات الصهيونية الجديدة المختلفة سنتبع نفس نفس المنهج» وسنبدأ بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 


باعتبارها تُشكّل الإجماع الصهيوني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي ينطلق منه الجميع. أما الحلولية فهي الإطار الذي تم من 
خلاله تهويد الصيغة وعقد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديباجات الدينية والعلمانيين. وفي هذا الإطار سنشير إلى اتجاهين 


صهيونيين أساسيين يعكسان التطوّرات التي حدثت داخل المعسكر الصهيوني وفي العالم . 


ويمكننا القول بأن المشروع الصهيوني قد مرّ بمرحلة "بطولية" كانت الأيديولوجية الصهيونية فيه تشكل دليلاً للعمل» وكانت 
جماعة المستوطنين (قبل أو بعد 48) تتسم بالتماسك ووضوح الرؤية النسبيء وقد زاد الرفض العربي هذا التماسك». إذ أصبح 
البقاء الإشكالية الأساسية. ولكن بعد عام 1967» لم يَعْد البقاء قضية ملحة وتصاعد الاستهلاك وتفاقمت الأزمة. وقد واكب هذا 
ظهور النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية . 


استجابة لهذا الوضع ظهر تياران أساسيان (وتنويعات كثيرة عليهما) : 

السجو رازه لازي اللتضررية :لعن تلفت الحاولية الووردية الندائية العلليةة 

2 صهيونية عصر ما بعد الحداثة» والتي تدور في إطار الحلولية السائلة . 
وبينما تنسم الأولى بالصلابة الشديدة تسم الثانية بالسيولة الشديدة» ولكن رغم الصلابة أو السيولة فإن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور الجميع داخله. ويمكن القول بأن التيارين هما استمرار بشكل جديد وفي 


ظروف جديدة للصراع القديم بين الصهيونية السياسية أو العامة والصهيونية التصحيحية» وأن كليهما لا يقدّم حلا للمسألة 
الإسرائيلية, بل يزيدها تفاقماً . 


الصهيونية الحلولية العضوية 

1211155 عأم0103 

»الصهيونية الحلولية العضوية» مصطلح قمنا بسكه لوصف أحد اتجاهات الفكر الصهيوني. ورغم أن الديباجات الدينية التي 
يستخدمها دعاة هذا التيار فاقعة إلا أننا يجب أن نضعها في إطار الحلولية اليهودية حيث تختفي الحدود بين الإله والإنسان 
والأرض ويحل الإله في الشعب والأرض ويتوحّد بهما إلى أن يصبح الإله هو الشعب والشعب هو الإله. ويعبر دعاة الديباجات 
الدينية بطريقة متبلورة عن هذه الحنوارة كه اكت تعزرمنا قرها من الصهارحة لماك : ولكعن هذا لا يعني أن الاتجاه الصهيوني 
الحلولي العضوي مقصور عليهم؛ فهو يضم في صفوفه كثيراً من الصهاينة العلمانيين الملحدين . 


يرى دعاة الخطاب الديني أن الصهيونية وصلت إلى ما وصلت إليه من تددن متمثل في وضع المجتمع الإسرائيلي بسبب خلل 
أساسي في الصهيونية التقليدية» ويتمثل) حسب رأي هارولد فيش) في محاولتها تبرير المشروع الصهيوني على الطريقة العلمانية 
الغربية ("دولة بموافقة القانون العام"). وهو يرى أن مثل هذه الديباجة كانت مفيدة في وقتها إذ أنها جعلت الصهيونية مفهومة أو 
مقبولة للأغيار ولليهود أنفسهم؛ ولكنها مع هذا تمثل انحرافاً عن جوهر الصهيونية .وكان هذا الجوهر (رغم ذلك) يعبّر عن 
نفسه»بطريقة متعثرة» الأمر الذي أدَّى إلى ظهور ازدواجية داخل الصهيونية .ويظهر ذلك في وثيقة إعلان إسرائيل التي صدرت 
في 5 أيار 014) 8 مايو 98) أي أنها تتبع تقويمين: أحدهما يهودي والآخر غير يهودي .وتتبدّى نفس الازدواجية في 
عبارة «تسور يسرائيل» (صخرة إسرائيل) التي وردت في تلك الوثيقة واختيرت عن عمد لإبهامهاء فهي قد تعني «الأب» وقد 
تعني «الملك المقدّس الذي يتوجه إليه اليهودي المتدين»» كما أنها قد تكون "هوية إسرائيل الجمعية الصخرية) الصلبة)" ويضيف 
هارولد فيش أنها يمكن أن تكون الإرادة القومية التي تحدّث عنها روسو (وآحاد هعام من بعده)» والتي توجّه مصير الأمم» "نوعاً 
من الجوقة الإغريقية التي تمثل الماضي والحاضر والمستقبل ." 


وقد قام مفكر ديني إثني آخر» هو جويل فلورشايم» بتحليل ديباجة وثيقة إعلان إسرئيل» فقال إن ما جاء فيها ليس مقصوراً على 
الشعب اليهودي وإنها ليست إلا تعبيراً عن رغبة الصهاينة في تطبيع اليهود وتاريخهم .ثم يقوم فلورشايم بإظهار زيف مقولات 
الديباجات العلمانية الواحدة تلو الأخرى .فالشعب اليهودي لم يُولّد في إرتس يسرائيل كما جاء في الديباجة ‏ وإنما في مصر وفي 
الصحراءء وهويته الروحية والدينية والقومية تمت صياغتها في المنفى» خارج أرض إسرائيل. ومثل هذه الديباجات» حسب 
تصوّره. إن هي إلا بقايا عصر الانعتاق والاستنارة» ولابد من العودة إلى الجذورء إلى الخطاب الإثني الديني» أي إلى اليهودية» 
لأن ا ا ا الديباجة العلمانية محلهاء هما 
اللذان أديا إلى فقدان اليهود احترامهم لأنفسهم وإلى فشل الصهيونية في علا دج الروح . 


ولكن كانت هناك دائماً محاولات داخل الصهيونية تتجاوز هذه الازدواجية الانشطارية (حسب تعبير كوك) وصولاً إلى الواحدية 
الصهيونية .ويرى هارولد فيش أن ثمة خطأً أساسياً يجمع كتابات هس وجوردون (مُنظرا الصهيونية العمالية) وبوبر (مُنظر 
الصهيونية الثقافية) وكوك (مُنظر الصهيونية الدينية). هذا الخط هو إيمانهم بأن الصهيونية الحقة لا تُفرّق بين الدين والتاريخ 
اللذين يصبحان في كتابات هؤلاء المفكرين شيئاً واحداًء والمنظور وغير المنظور يمتزجان في وحدة مثالية تتجاوز الواقع. 
وجوهر الصهيونية» حسب تصور فيشء كامن وراء بعث مقولة القداسة في الحياة الخاصة والعامة. فالصهيونية» من هذا 
المنظورء هي شكل من أشكال الواحدية المقدّسة . 


ويشرح فيش لاهو ت/أيديولوجية الصهيونية الجديدة (الصهيونية التي وعت ذاتها الحقة)؛ » فيبين أن هذه الصهيونية ستكتشف أن 
جذورها ليست في التاري يخ الغربي أو تاريخ الشرق الأدنى القديم أو ما يُسِمّى «التاريخ خ اليهودي» (كما فسره العلمانيو ن) وإنما في 
الميثاق الذي عُقد بين الرب والشعب» أي في التاريخ المقدّس. وليس هذا الميثاق مجرد تفسير ممكن للواقع؛ وإنما هو الواقع نفسه 
كما تعرفه إسرئيل» وهو مصدر الحياة الأزلية لهذا الشعب (ولنلاحظ أن الواقع الآن» واقع إسرائيل» مجال له قوانينه المقدّسة 
الخاصة» المقصورة على الشعب اليهوديء ولا يستطيع غير اليهود التساؤل عن معناه والاحتجاج عليه حتى إن سقطوا ضحايا 
له .) 


ويذكر هارولد فيش أن مبدأ الحوار عند بوبر (الحلولي العلماني) هو أدق فكرة لوصف الصهيونية الجديدة» وأن مشكلة بوبر تكمن 
في أنه لم يهتم كثيراً بعالم السياسة بسبب تَوجُّهه الوجوديء فقلُص مبدأه وقصره على العالم الفردي رغم أن نسقه الفكري يتضمن 
عالم التاريخ والسياسة. وهذا ما يفعله فيش والصهاينة الجددء فهم يطبقون مبدأ الحوار على كل مجالات الحياة العامة والخاصة. 
ولعله كان ينبغي» انطلاقاً من هذاء أن نسميها «الصهيونية الحوارية». ولكننا نرى أن تسميتها» الصهيونية الحلولية العضوية» 
أكثر دقة لأن الصورة المجازية العضوية؛ بشكلها المادي) كما عند آحاد هعام)» والحلولي (كما عند كوك)»؛ ترد في كتابات كل 
الصهاينة بشكل جزئي إلى أن تصل إلى تحققها الكامل في هذه الصهيونية الجديدة .كما أن هذه الصورة المجازية محورية في 
كتابات بوبرء وما الحوار سوى شكل من أشكال الوحدة العضوية وتعبير عن الحلولية. كما أننا حينما نصفها بأنها «صهيونية 
حلولية عضوية» فإنما نعني أنها صهيونية صفت كل الازدواجيات والانشطارات» وملأت كل الفراغات» وسدّت كل المسافات» 
وربطت بين المقدمات والنتائج» وطهّرت الصيغة الصهيونية تماماً من الشوائب؛ بحيث أصبح الشكل ملتحماً بالمضمون وأصبحت 
القومية هي الدين وأصبح الدين هو القومية. وهيء فوق هذاء لا تبحث لنفسها عن تبرير خارج نفسها من خلال أية ديباجات غير 
يهودية» وإنما تتخذ شكلا دائرياً ملتفاً حول نفسه مكتفياً بذاته» فالدال هنا هو نفسه المدلول. ويُفسّر هذا الوجود العضوي سر عزلة 


هذا الشعب وسر نبذ الشعوب الأخرى له. ولعل العضوية (والحلولية) الكاملة تظهر في شعار الجماعات السياسية التي تحاول 
ترجمة الفلسفة الصهيونية الجديدة إلى ممارسة: "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل تبعاً لتوراة إسرائيل" وهي عبارة كان يرددها 
موشي ديان العلماني! ولنتأمل العضوية والحلولية» فالأرض والشعب (التربة والدم) مرتبطان بسبب التوراة التي هي مصدر 
قداسة كل منهما. وأخيرا» فإننا حين نصف هذه الصهيونية بالعضوية نكون قد بيّنا صلتها بالحركات السياسية المماثلة وبالفكر 
القومي العضوي المتطرف» كالنازية التي تتسم بهذه العضوية المتطرفة . 


وتصل هذه الصهيونية العضوية إلى ذروتها في التفسير الحرفي للعهد القديم .فالتفسير الحرفي يفترض أن الظاهر هو الباطن» 
وأن القصص الديني هو التاريخ» وأن الوعد الإلهي هو رخصة بالاستيطان (كما عند الصهاينة المسيحيين تماماً). وفي هذا الإطار 
التوراتي» بإمكان فيش أن يتوجّه للجماعات المسيحية الأصولية في الولايات المتحدة ة (المعروفة برجعيتها وحبها العميق وكرهها 
الأعمق لليهود)» وأن يطلب منها أن تعترف بالمغزى الديني لأحداث التاريخ؛ وبدلالة الصهيونية والدولة . 


وفي داخل هذا الإطار العضوي الحلولي المتسق مع نفسه» المتناسق مع مقدماته» المكتفي بذاته» الذي لا يكلف نفسه الإشارة إلئ 
ما هو خارجه؛ تكتسب الأطروحات الصهيونية التقليدية بُعداً مدهشأ جديداً .فالتاريخ اليهودي ليس تاريخاً عادياًء وكذلك القومية 
اليهودية ليست قومية عادية) كما كان يدَّعي هرتزل وأتباعه)» » وإنما هو كيان فريد. والشعب اليهودي ليس شعباً عادياً مثل كل 
الشعوب وإنما هو شعب إلهي المصدر. ويحلو لأتباع هذا الاتجاه أن يقتبسوا كلمات بلعام العراف الذي دعاه ملك مؤاب ليلعن 
العبرانيين القدامى عند اقترابهم من مملكته؛ فقال: "هو ذا شعب يسكن وحده. وبين الشعوب لا يُحسّب" (عدد .(23/9 ويمكن 
ترجمة ذلك إلى: "هو ذا شعب عضوي مقدَّس لا يختلط بالشعوب الأخرى ولا يندمج معها ولا يُحسّب بين الشعوب, فهو منبوذ". 
فعزلة اليهود هي الشيء الطبيعيء» ففي أعماق اليهودي تُوجّد جذور القلق ولذا فهو يسبب القلق للعالم كله ولا يعطيه أي سلام؛ 
وهو (كجسم غريب) يشبه الخميرة التي توضع في المادة فتغيّرها دون أن تتغيّر هي. ومن ثم فإن معاداة اليهود والرغبة العارمة 
في نبذهم ليستا ظاهرتين اجتماعيتين يمكن شفاء الأغيار منهماء » وإنما هما تعبير طبيعي عن وجود إسرائيل الغريب الذي يحدده 
الميثاق. إنهما اعتراف بسر إسرائيل وثناء عليها. 


وقد فسّر الحاخام يهودا عميتال (رئيس إحدى المدارس الدينية) أهداف الصهيونية كما تحددها الفلسفة الجديدة بقوله: "إن 
الصهيونية لا فبحث عن حل لمشكلة اليهود من خلال تشييد دولة يهودية وإنما من خلال تدييد دولة هي اداة في بد الهالق الذئ 
يعد شعب إسرائيل للخلاص. .. وليس هدف هذه العملية تطبيع شعب إسرائيل ليصبح أمة مثل كل الأمم؛ وإنما ليصبح شعباً مقدّسأَء 
شعب الله الحي ." 


ووجود هذا الشعب في فلسطين ليس استيطاناً أو استعماراً أو احتلالاً أو اغتصاباً ولا حتى لحماية اليهود أو للحفاظ على أمن 
الوطن أو لخدمة الاستعمار أو من أجل الديموقراطية أو الاشتراكية أو الحضارة الغربية» أو أي شيء من هذا القبيل» كما يظن 
كثير من الأغيارء وإنما هو تحقيق للمشيئة الإلهية: واجب مقدَّسء وعبء دينيء يحمله اليهودي ويهدف إلى خلاص الشعب 
المقدّس وتحقيق الوعد الإلهي والميثاق بين الإله وإسرائيل» هو جزء من الحوار الأزلي بين الشعب والإله. ومن ثم كيوي ععلبة لا 
تنتهي ولا "حدود" لها. ورسالة هذا الشعب المقدّس تفرض عليه أن يفرغ الأرض المقدّسة من سكانها الأصليين العرضيين 


اما مركتو ركز :+ إرائيل فى عحداة الاواتيوزا كت عدا لينيا طنيا إن جه «المصير اليهودي» انتقل بعد تأسيس 
يلين كشت ررنما تحند» ايها التضير الذر نه رق ]تقر ضياء التفرة هذا مكليه حلى أكتافت لأمنة الجديدة التي طهر خرف 7 
أرض إسرائيل . 


وهذه كلها كلمات كبيرة تحتاج إلى تفسير فهي تنطوي في واقع الأمر على تصور للمسألة الإسرائيلية ولحلها. فحينما يتحدث أحد 
عن قداسة شعبه الذي يحتل أرض شعب آخرء فلابد أن تكون هناك علاقة ما بين الديباجات والسلوك. ففي فترة ما قبل الدولة» كان 
الصهاينة يتحدثون عن العمل العبري (لا المقدّس) لأنهم كانوا يودون أن يحلوا محل العربي. ولذاء فقد كانت الديباجة الاشتراكية 
ومفهوم اليهودي الخالص شعارين مناسبين. فلمَ الديباجة الحلولية العضوية الآن؟ ولم تصعيد معدلات الحلول؟ يضع جويل 
فلورشايم يدنا على المفتاح حينما يقول إنه بدون الوعد الإلهي؛ بدون التسويغ الحلولي» تصبح إعادة الأرض إلى اليهود (أي 
استيلاء اليهود عليها) فعلا غير عقلاني يوقع الظلم بسكان فلسطين العرب» ويصبح من العسير شرح المطالبة اليهودية بالأرض 
المقدّسة» كما يصعب تبرير أسبقية المطالب اليهودية على الحقوق العربية .وهكذاء فإن الصهيونية الجديدة تسويغ للوضع الجديد . 


ويتلخص الوضع الجديد في أن الاستعمار الصهيوني قد ضم رقعة كبيرة من الأرض بدون وجه حقء واحتلها واستعبد أهلهاء 
خارقاً بذلك كل الأعراف الدينية والخلقية والدولية. وليس بإمكان أي منطق إنساني مهما بلغ من الحذق والصقل أن يبرر ذلك 
وخصوصاً أن العرب يرفضون قبول الأمر الواقع؛ كما أنهم لم يختفوا بعدء كما كان من المفروض أن يفعلوا حسب تصوّر 
المشروع الصهيوني. وليس عند الصهاينة أية حلول» حتى ولو نظرية؛ لهذا الوضع. ولذاء فلابد من اللجوء إلى منطق هو في 
جوهره غير منطقي؛ سلف الخولية العشيوية التي تذكك على الاثر واقعالهم قذابية ومطلقة لخيك ونير الال ان لفينه ويصلي 
مرجعية ذاته» مكتفياً بذاته» يستمد معياريته من ذاته» ولا يحتاج إلى تبرير خارجي. والواقع أنه حينما يتم ذلك» يفعل الإنسان ما 


يحلو له فيضم الجولان وغزة والنيل والفرات؛ ويُّفسَّر هذا على أنه جزء من الحوار مع الرب وتعبير عن الميثاق وعبء فريد لا 
يطيق أحد غير المستوطن الصهيوني (اليهودي المطلق المقدّس (حمله. وهذا تسويغ فريد لحالة فريدة هي الحالة الانتشارية 
الصهيونية التي لا حدود لهاء فهي هنا تصبح فعلا مقدّسأء والأفعال المقدّسة لا بداية لها ولا نهاية» ولا سبب لها ولا تفسير . 


ويمكن تفسير حالة العزلة الدائمة التي يعاني منها المُستوطّن الصهيوني هي الأخرى بالطريقة نفسها. فالشعب اليهودي المقدّس هو 
كما تقدّم شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسبء فهو شعب عضوي منبوذ حقا. ولذاء فبإمكانه أن يستوطن الجليل ونابلس» في 
جزيرة صغيرة معزولة وسط المحيط العربي» ويرى أن وجود 00 بجوار البركان أمر طبيعي تماماً ومنصوص عليه في 
التراث الديني. وأما حالة الحرب الدائمة» فهي الأخرى حالة تستند إلى القداسة. وقد قال الحاخام تسفي يهودا كوك (ابن الحاخام 
كوك) "إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو قداسة كاملة فهو يمثل حكم شعب الله فوق أرضه". واليهودي العضوي حقاً لا يبحث قط 
عن السلام. وكما قال الحاخام يعقوب أرييل» فإن اليهودي المتدين يعترض على السلام. فهو يحتفظ بوعي تاريخي دائم لا يدعه 
ينسى أحداث الماضي بل يولد في وجدانه موقفاً حذراً تجاه العالم الخارجي. وفي نهاية الأمرء فإن من الخير لنا أن ننعزل عن 
الأمم» كما قال الحاخام أفرايم زيميل . 


والضراع العزبي الإسرائيلي دآخل إظان القداسة ضبراع لا ينتمي .ولا حل له إذ يجب النظر إلية لآ في ضوء المصالح 
المتصارعة وعمليات الاستيلاء على الأرض وإنما في ضوء سرّ حب اليهودي لصهيون وسر الكره العربي لإسرائيل (ويّلاحَظ 
أن كلمة «سر» هنا مستخدمة بالمعنى الديني الحرفي .(والصراع إن هو إلا جزء من "الميراث الشيطاني" إذ يتربص كل نسل 
عيسو (أي الشعوب المجاورة للعبرانيين» أي العرب) بأبناء إسرائيل ليلحقوا بهم الأذى ويدمروهم أينما سنحت الفرصة (ابتداءً من 
الهجمات الفدائية وانتهاءً بالأطفال العرب الذين يلقون الحجارة على المستوطنين الأبرياء). فقوى الشيطان لن تصبر على وجود 
شعب إسرائيل الذي يعيش داخل دائرة الحلول والقداسة. وداخل هذه الدائرة العضوية الحلولية المقدّسة» يصبح العرب هم العمالقة 
واليبوسيون وشعوب أرض كنعان الذين ورد ذكرهم في العهد القديم وهم شعوب يجب طردهم أو إبادتهم. ولذاء فقد أصدر 
الحاخامات أوإمز هه الدينية يفكل, المنتيين من العررت:فيذا هر امل الشترريعة : 


وهكذا تكون الصهيونية العضوية الحلولية قد زودت المستوطن الصهيوني بإطار إدراكي يعقلن عزلته الكاملة» ويبرر بطشه 
وسطوته وغزوه ووحدته؛ بحيث يجعل حالته هذه استمراراً لما كان واستعداداً لما سيكون وتحقيقاً للرؤى التوراتية. إن المستوطن 
الذي بنى بيته بجوار البركان» ويحيا في خطر دائم؛ يمكنه أن يسوغ موقفه بخلع القداسة على نفسه؛ بحيث يرى نفسه أداة من 
أدوات الخلاص وجزءاً من عملية إلهية ضخمة لا يمكنه التحكم فيهاء بنفس طريقة الجندي الغربي الذي كان يعقلن وجوده في 
غابات أفريقيٍ الحارة السوداء على أساس لون جلده ؛ الأبيض والأعباء الأخلاقية .الناجمة عن ذلك. وبذاء تكون الصهيونية العضوية 


وجوده الإنساني الحق» وبذا تكون ل ل ال ب امكو أو سلعة قد 
تحققت تحققاً كاملآء كما يكون أعضاء المادة البشرية قد استبطنوا الرؤية تمام الاستبطان . 


ويقول هارولد فيش إن الصهاينة أخيراً قد بدأوا يكتشفون سر القداسة وحلم الخلاص والتفرّد ومغزى الوعد الإلهي والميثاق مع 
الرب. وهو يرى أن جماعة جوش إيمونيم هي أول تنظيم سياسي يحمل أيديولوجية الصهيونية الجديدة؛ الصهيونية التي أدركت 
ذاتها. وقد يكون فيش محقاً في هذا من الناحية الإمبريقية المباشرة» لكن يمكن القول بأن النموذج الكامن وراء الصهيونية الجديدة 
هو أيضاً النموذج الكامن وراء فكر ما يُسمَّى» اليمين الإسرائيلي» بغض النظر عن الانتماء الديني» فما يهم في الإطار الحلولي 
هو الشعب والأرض وليس الإله» ولذا يستطيع شارون الملحدء ونتنياهو صاحب الفضائح العامة والخاصة:؛ أن يتحركا في إطار 
النموذج نفسه؛ نموذج الحلولية الصلبة» حيث يقف اليهودي المقدّس في أرضه المقدَّسة ويواجه كل الأغيار. 


ما بعد الصهيونية: تعريف 

2051-1: 0 

»ما بعد الصهيونية» مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة من العلماء الإسرائيلييين تشمل المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع 
الانتقادين. وقد تأثر بهم عدد من العاملين في حقول الثقافة والفن والأدب. ومن أهم حملة خطاب ما بعد الصهيونية بني موريس 
وموشي سميش وسيمحا فلابان وبار يوسف وأوري رام وسامي سموحا وباروخ كيفرلنج وتامار كاتريال وسارا كازير وجيرسون 
شافير وبارون إزراحي وشلومو سويرسكي وتوم سيجيف ويوناثان شابيترو يورين بن إليعازر وباجيل ليفي وإيلا شوحات وآفي 
شلايم وإيلان باي وغيرهم . 


ويُستخدّم مصطلح «ما بعد الصهيونية» للإشارة إلى انحسار الأيديولوجية الصهيونية ودخول التجمّع الصهيوني عصر ما بعد 
الأيديولوجيات. (كلمة «بعد» في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن النموذج المهيمن قد ضمر وذوي ولم يولد نموذج جديد يحل 
محله» أي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد ولعلها تعني أيضاً «نهاية»). ومن أهم مصطلحات الما بعد 
مصطلح «ما بعد الحداثة» الذي صيغ مصطلح «ما بعد الصهيونية «قياساً عله . 


ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تعيد النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية» بينما يؤكد البعض 


الآخر أن ما بعد الصهيونية إنما هي امتداد للصهيونية. ويضيف بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم (مثل بني موريس) أنه 
صهيوني يقوم بعمل إيجابي' ' من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية". بل يرى بعض هؤلاء أن ما بعد الصهيونية هي تحقق 
للصهيونية» وأن السلام مع العرب هو الثمرة الطبيعية للإنجاز الصهيوني. وكما يقول بني موريس: "إن الكشف عن أعمال الطرد 
دمر ص العرسيكي 10 وأعمال إسرائيل على امتداد الحدود في الخمسينيات» وعدم استعداد إسرائيل للقيام بتنازلات 

من أجل السلام مع دول عربية (الأردن وسوريا) بعد سنة 1948» ليس «دعاية معادية للصهيونية»» وإنما هو إضاءة لجانب من 
مدير ات تاريحية مومة خثمت خليد حمدا طوال عفترت يمن الأعوام الم ميسية الاب اليلية - بمن في ذلك الباحثون والصحافة - 
خدمة للحكومة وللأيديولوجيا السائدة ." 


وأعضاء هذا الفريق "الصهيوني" لا ينكرون شرعية ما يُسمَّى «القومية اليهودية» التي أَدّت إلى إقامة الدولة» ولكنهم يطالبون 
بإنهاء الرابطة النفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجماعات اليهودية خارجها (ونحن لا نأخذ موقفاً وسطاً بين الفريقين. انظر: 
«ما بعد الصهيونية» أو صهيونية ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد .(« 


ومما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ ظهورها في الثمانينيات. فتحدي الرواية الإسرائيلية للأحداث أمر 
قام به إسرائيل شاحاك من قبل بشكل منهجي شامل. أما يوري أفينيري فقد أكد في أكثر من مناسبة أن الصهيونية مثل البيوريتانية 
هي أيديولوجية الأصل التي انتهى دورهاء وهناك من قال إن الصهيونية إن هي إلا حركة إنقاذ ليهود أوربا (من الكارثة المحيطة 
بهم) انتهى دورها مع إعلان الدولة الصهيونية» وعلى الجميع تقبلها دون الخوض في النقاش بخصوص الأصول. وهناك بطبيعة 
الحال الحركة الكنعانية التي نادت (حتى قبل قيام الدولة) بفصل الدولة الصهيونية عن يهود العالم وضرورة التفرقة بين 
الإسرائيليين) الكنعانيين) واليهود. وعلى مستوى التطور التاريخي لوحظ أن جيل الصابرا كان قد بدأ يبتعد عما يُسِمََّى «التراث 
اليهودي» مما دعا جورج فريدمان إلى الإشارة لهم بأنهم» أغيار يتحدثون العبرية». بل إن بن جوريون نفسه طالب بحل المنظمة 
الصهيونية بعد تأسيس الدولة» فقد وصفها بأنها "السقالة" التي تفقد وظيفتها بعد الانتهاء من البناء. وأن مهمة يهود العالم هي 
الهجرة إليها وحسبء وبإمكان الدولة الصهيونية الوصول إليهم مباشرة» دون وساطة المنظمة الصهيونية .وهو موقف لا يختلف 
كثيراً عن موقف الكاتب البريطاني» من أصل مجريء آرثر كوستلر . 


وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسابها شيئاً من المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 


- 1انتشار العديد من مفاهيم ما بعد الحداثة. وقد استطاعت إسرائيل حتى حرب 1967 أن تعوق تأثير ما بعد الحداثة وما 
يصاحبها من نسبية مطلقة؛ فقد كانت دولة ريادية عمالية تؤسس اقتصاداً استيطانياً جماعياًء يكفل للمستوطنين كثيراً من المزايا 
والحفوق 


- 2الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات البديهية التي سادت مثل مطلقات حركة التنوير والعقلانية 
والتقدم ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الغرب . 


- 3يرى البعض أن الصهيونية قد حققت أهدافها على الصعيد القومي إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية» سكانها طبيعيون. بل 


الصهيونية حتى حرب 1967. وبعد حرب الاستنزاف (1968 - 01970 وحرب أكتريز (1973) والحرب في لبنان: 
فالانتفاضة؛ بدأت بأعداد غفيرة من الصهاينة في إعادة النظر في المقولات الصهيونية وبدأت ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية . 


- 5يحس المستوطنون في إسرائيل أن ثمن الحروب المتكررة مرتفع للغاية وأنهم هم الذين يدفعون الثمن. فالمستوطن الصهيوني 
هو الذي يواجه في الوقت الحالي كارثة جماعية» لكل هذا بدأوا يبحثون عن بدائل للنموذج الصهيوني . 


و د وا سي 1 رإوااا060 لسار فالخوف لم 


- #7يرى بني موريس أن دولة إسرائيل دخلتء في الأعوام الأخيرة» حقبة ما بعد أيديولوجية» أي "ما بعد صهيونية", بدأت فيها 
الماح والقيع الخاصة و الفرزدية تطفي على قير الجماعة بكاملها. وكيم الويادة الصهيونية - فين نهاية الأفر .د هو مجتيع 


- 8يرى بني موريسء كذلك» أن الإحساس بالازدحام الشديد في الدولة (الذي ينعكس يومياً في شوارع المدن وعلى أرصفتها) بدأ 
يحتل مكاناً ما في وعي إسرائيليين كثيرين» وهذا أمر من الممكن» ومن الضروريء أن يؤدي إلى تقييد الهجرة في المستقبل غير 


البعيد» لأسباب" عملية" لا أيديولوجية . 


ويثير الجدل الدائر في إسرائيل بشأن ما يُسمّى «ما بعد الصهيونية» مسائل متنوعة مثل: الهوية الإسرائيلية (أصولها والمكونات 
الدينية والصهيونية الداخلة في تكوينها) ونمط الدولة والمجتمع الإسرائيلي المرغوب فيهما) بناء الأمة والموقف من الديموقراطية 
الليبرالية والقيم الإنسانية العامة» والتعارض القائم بينها وبين القيم اليهودية القبَلية والدينية) والسياسة الإسرائيلية تجاه العرب 
(سواء الأقلية الفلسطينية التي تحيا في إسرائيل» أم تجاه الشعب الفلسطيني القاطن في المناطق المحتلة)» والسياسة الإسرائيلية تجاه 
التوسع الصهيوني (مستقبل المناطق المحتلة ومصيرها) وعلاقة المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في الخارج . 


وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية بمراجعة المقولات الصهيونية الرئيسية وانتقادهاء ومحاولة "نزع القداسة" عن كل أو بعض 

المقذسات الصهيونية .فوجّه حملة خطاب ما بعد الصهيونية النقد لبعض الأفكار السائدة مثل "جمع المنفيين . و"بوتقة الصهر" 
والطبيعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي ونزعته التوسعية وشعار "الأمن فوق كل اعتبار". بل تناول بعضهم الأيقونة الصهيونية 
والغربية الكبرى؛ أي مسألة الهولوكوست . 


وقد قام المؤرخون الجدد بمراجعة الرواية الصهيونية لحرب 1948. أما علماء الاجتماع الانتقاديون فقد قدّموا نقداً جذرياً 
للصهيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفئات المضطهدة في المجتمع الإسرائيلي (الفلسطينيون والسود والسفارد والنساء) بحيث 
طبق بعضهم منظور كولونيالي على الدراسات التاريخية الصهيونية . 


وقد خرج حملة خطاب ما بعد الصهيونية على النهج الصهيوني السائد والذي يقوم على ليّ عنق التاريخ والواقع من أجل إرساء 
المزاعم والادعاءات الصهيونية . 


المؤرخون الجدد: تعريف 

مع :كموره)ذ ألا باعلا 

مجموعة من المؤرخين الإسراتيليين الذين أخذوا في الظهور منذ الثمانينيات وبدأوا في مراجعة الرواية الأكاديمية الإسرائيلية 
للصراع العربي الصهيوني» وبخاصة حرب 1948 التي جرى صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يعيد ترتيب الوقائع» 
واستبعاد ما لا يروق للصهاينة. فالرواية الإسرائيلية الصهيونية لوقائع حرب 1948 وما بعدها تحاول بقدر الإمكان عدم ذكر 
الفلسطينيين» فلا توجد جماعة فلسطينية قائمة بذاتها (ومن هنا الإكثار من ذكر البدو (بعد 1948. ولم يحدث أي تهجير قسري 
(ترانسفير) للفلسطينيين فقد خرجوا تلقائيا أو هربوا بناء على دعوة صريحة من الملوك والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيوش 
العربية الإجهاز على الدولة الصهيونية الوليدة, المحاصرة من كل جانب» أي أنه تم إسقاط البطولة تماماً عن الفلسطينيين وخلعها 


رسم المؤرخون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حدّ ما من الرواية الفلسطينية لوقائع تلك الحربء والتي تبيّن أن المطامع 
الصهيونية قد تم تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب أبعدوا عن طريق الطرد. وقد أظهر المؤرخون الجدد أن 
العالم العربي لم يكن قوة عسكرية مخيفة» بل كان مفككأء يتكون من دول متخلفة» بعض حكامها متواطئ مع الصهاينة» وجيوشها 
سيئة التدريب وقدراتها القتالية شديدة التدني. كل هذا يؤدي إلى نزع البطولة عن اليهود. بل بين هؤلاء المؤرخون الجدد أن 
إسرائيل دولة متعنتة» ترفض السلام .وقد اعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة الأرشيفية التي رُفعت عنها السرية بعد مرور 
ثلاثين عاماً . 


ما بعد الصهيونية) صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد ( 

3110131ططعام] للاعلظا عط 300 لمكاتاصعل0ه !)ادكه 01 عق عطا مأ لسذاده2 ) ,مكامه21-أومط 
00 

0 المبدئية لظاهرة ما بعد الصهيونية والمؤرخون الجددء يمكن الآن أن نقدم رؤيتنا للموضوع .انتقل التجمّع 

الصهيوني من مرحلة بطولية تقشفية صلبة (مرحلة التحديك والحداقة تسم بأن لها مركزاً (بالإنجليزية: لوجوسنتريك-0و0! 
(011عنإلى مرحلة استهلاكية سائلة (ما بعد الحداثة) تتسم بأنها لا مركز لها (والصهيونية جزء من الحضارة العلمانية الشاملة 

الغربية ولا تشكل استثناءً من القاعدة ) 


ويمكن القول بأن الصهيونية قد دخلت عصر ما بعد الحداثة بتصاعُد معدلات الحلولية والعلمنة داخل التجمّع الصهيوني. فحتى 
عام 1948 كان اللوجوس (المطلق الصهيوني) يتجمّد في الفولك (الشعب اليهودي) وكان من المفروض أن يؤسّس الصهاينة 
دولة يهودية تصبح هي والمستوطنين موضع الحلول والمركز الروحي والثقافي ليهود العالم) العجل الذهبي» على حد قول أحد 
الحاخامات المعادين للصهيونية)» أي أنه عالم متمركز حول اللوجوس (لوجوسنتريك (0900-06101110! يتسم بالتماسك العضوي 


ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الواحدية العضوية» فيهود الدياسبورا أصروا على أنهم هم أيضاً موضع الحلول» ويهود أمريكا 
بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمانية الحقيقية هي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي داخل إسرائيل نفسها نشب الصراع 


بين الإشكناز والسفارد إذ أن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصهيوني يعبّر عن نفسه من خلالهم وحدهمء فاليهودي هو 
وي ل ا ا ا 0 ثم بيّن الصهاينة الدينيون أن اللوجوس الصهيوني ليس هو 
بعثوا مرة أخرى كلولنة تجوت الاله القلينية حيث يحل الالعفئ الأشيام: ريتوت فيها وين يح ممهاء سم هذ يطلل كفطل 
باسمه . 


وقد جفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يعد كارثة بالنسبة لمجتمع استيطاني يعرف أن . من أهم أسباب ضمور ممالك 
الفرنجة وموتها هو عدم تدقق المادة البشرية الفرنجية عليها. وجفاف المادة البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي لدولة وظيفتها 
الأساسية هي القتال المستمر وبدونه قد تختفي في لحظات (انظر الباب المعنون «أزمة الصهيونية«) . 


لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكبرى: عودة واستيطان - إفراغ الأرض من سكانها ورحيل السكان من تلقاء أنفسهم - تأسيس 
الدولة اليهودية الخالصة - تدفق ملايين اليهود على أرض الميعاد - نهاية التاريخ السعيدة ة. فلا العرب اختفوا ولا اليهود تدقّقواء 
وبدلاً من أن يتجمّد الإله اليهودي في الدولة اليهودية؛ لم يَعْد له وجود وتفكّك اللوجوس. فالدولة التي تم تأسيسها بزعم إنقاذ يهود 
العالم من ذئاب الأغيار وجدت أن عليها أن تطارد اليهود بلا هوادة "لإنقاذهم". والدولة التي جاءت لتؤكد السيادة اليهودية وجدت 
أن عليها الاستجداء والاعتماد المذل على الدول الغربية لتضمن لنفسها البقاء. والدولة التي أعلنت أنها ستُخرج اليهود من الجيتو 
وحدت ننسها محاصير» في الداخل والخارج من العربالثين لم ميكتلمو] لهاء فد لت .في نقبتها إلى الذولة الجيتو أو 
الدولة/الشتتل . 


وقد تبلور هذا الوضع في الاستيطان» فالصهيونية (على حد قول بن جوريون) هي الاستيطان. ولكن بدأت تظهر أصوات تنادي 
بفصل الصهيونية عن الاستيطان والادعاء بأن الصهيونية هي الاستثمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها أو حتى زيارتها 
للسياحة . والرواد الصهاينة الذين كان من المتصور أنهم سيقومون بغزو فلسطين وتخليصها وتخليص أنفسهم (عن طريق الزراعة 
المسلحة: : يد تمسك بالبندقية والأخرى تمسك بالمحراث) أصبحوا مستهلكين بالدرجة الأولى وأصبح الاستيطان مرتبطاً بالاستهلاك 
وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام السباحة وعدد مكيفات الهواء وطريقة الدفع بالتقسيط المريح ونسبة 
الخصم عند الدفع» أي أن الأسطورة الصهيونية ضُربت في الصميم. وقد ساعد انتصار 1967 على هذا الانتقال من التقشف 
وإنكار الذات إلى الاستهلاك؛ وقوّت من عضده الهجرة السوفيتية» حيث هاجرت مئات الألوف من الصهاينة المرتزقة» الباحثين 
عن تحسن مستواهم المعيشي . 


وإذا كانت عبارة «ما بعد الأيديولوجيا» تعني نهاية الأيديولوجيات فإن عبارة «ما بعد الصهيونية» تعني في واقع الأمر «نهاية 
الصهيونية«» فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل محلها أثر أو صدى وقصص صغيرة» إذ أن كل رأس صغير (روش 
قطان) يعيش داخل قصته ١‏ لصغير 5 


وقد عبّر هذا عن نفسه في التكاثر المفرط للمصطلحات التي تُستخدم للإشارة إلى الصهيونية) بقصصها الصغرى الكثيرة) وهو ما 
يدل أيضاً على انفصال الدال عن المدلول» فهناك عدة د («الصهيونية التقنية» - «الصهيونية اللوكس» - «صهيونية 
الصالونات» - «الصهيونية الفورية») تحاول كلها أن ته تشير إلى المدلول دون نجاح كبير. ولعل اصطلاح «الصهيونية المكوكية» 
قد يصلح دالاً على الحالة الصهيونية؛ التي لم يَعّد لها مركزء ومن ثم قد يكون من الأفضل أن نشير لها باعتبارها» الصهيونية 
الإنزالاقية» أو «الصهيونية المفكّكة» (بالإنجليزية: ديكونستركتد(0 0660175110018 ؛ فالصهيونية حركة تفكيكية» قامت بتفكيك 
كل من العرب واليهود ونقلهم من أوطانهم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجها. ولكنها بعد تفكيك الآخرء تفكّكت هي نفسها بفعل 
العوامل التاريخية» وهي على كل كانت تحوي جرتومة فنائها وتفكّكها من البداية حين استندت إلى دال بلا مدلول: أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض . 


والصهيونية الحلولية العضوية هي محاولة لحل الأزمة عن طريق خلع القداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح هي مصدر 
القداسة الإطلاق ومركز الكون» مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها. وتصبح الأرض المقدّسة» بحكم قداستها أرضاً بلا شعب» ويصبح 
اليهود, الشعب المقدّسء بحكم قداستهم شعباً بلا أرض. ولا تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب المقدّس في الأرض المقدّسة ويحل 
فيهم الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسد اللوجوس مرة أخرى ومن ثم يمكن ممارسة العنف الصهيوني وتبريره على هذا 
الأسا 

سس0). 


ا ا 0 فهي تقوم بنزع القداسة عن 
اليهود والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح الكون لا مركز له. وداخل حالة السيولة يمكن أن يصبح المدفع 
الدارويني هو اللوجوسء الذي يحذد مدلول الكلمات. 


0 ركع الس 2 ار من مدن و مرك ا ارم ف عن 


والنظام العالمي الجديد هو إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية الشاملة في أواخر القرن العشرين» ومن ثم فهو ينطلق من 
مرجعية واحدية مادية ترى العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) باعتباره مادة استعمالية . وقد أدت هذه الرؤية - في نطاق النظام 
العالمي القديم - إلى ظهور ثنائية الأنا والآخرء والمستعمل والمستعمّل؛ التي دفعت الإنسان الغربي إلى غزو العالم والهيمنة عليه 
واستهلاكه. ولكن مع تراجُع الهيمنة والمركزية الغربية وظهور عوامل التماسك والمقاومة في العالم الثالث (حركات تحرّر 
داخلي (وجنباً إلى جنب مع عوامل التفقّك والتآكل (عولمة النُخّب السياسية والثقافية الحاكمة - فسادها وإفسادها - تصاعد 
التطلعات الاستهلاكية - تأكل الدولة القومية - السوق والشركات متعددة الجنسيات - تراجع الإحساس بالخصوصية... إلخ) » وجد 
الغزب فرصة سائحة لأن يحل إشكالية عجزه عن المواجهة العسكرزية والهيمنة الصريحة عن طريق اللجوء للاغواء والتفتيت 
والتفكيك والالتفاف» وأن يستمر في تأكيد الأنا الغربية على حساب الآخر بآليات جديدة خفية من أهمها استخدام النخب السياسية 
والثقافية المحلية كآليات للقمع والإرهاب. فطرح النظام العالمي الجديد مجموعة من الديباجات الرائعة التي يكمن وراءها نموذج 
مادي واحدي ينكر التاريخ والإنسان ويؤدي إلى نهاية كل منهما. وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هي صهيونية النظام العالمي 
الجديدء التي تحاول أن تتغلغل وتفرض قصتها الصغرى على عالمنا العربي بقوة الإغواء والإغراء والسلاح المخيّأ بعناية فائقة» 
بحيث لا تراه عين . 


والاستعمار (في عصر النظام العالمي الجديد) يريد تصدير سلعه الترفية وأسلحته المتقدمة والإلكترونيات ورأس المال» وبما أن 
الدول المتخلفة غير قادرة على الاستهلاك وليست في حاجة إلى سلع كان من الضروري أن "تتقدم" بعض الشيء وأن تحقق شيئاً 
من التنمية حتى يتم تصعيد التوقعات» ولكنء مع هذاء يجب الابتعاد عن التنمية المستقلة» » لأنها تعني التماسك لا التفكيك» والتوحُد 
لا التشرذم» ولذا فإن التنمية يجب أن تتم داخل الأطر التي يُقال لها "عالمية"؛ وتحت إشراف المؤسسات التي يُقال لها "دولية". 
كما أن الإنسان الذي ينمو يجب أن يفرّغ من الداخل حتى لا يتحول إلى قوة اقتصادية قومية مقاومة . 


والمدخل لأية حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح الاقتصادي (العام) ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان» وإذا كان الربح 
المادي - كما يؤكد كثير من الماديين - هو بالفعل القضية الأساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض وللإبقاء والإلغاء؛ 
وضمن ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد التاريخيء بل أرض الوطن. لأنه إن كان الحفاظ على مثل هذه 
الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية) المادية)» فينبغي تطويرها وتمجيدها والتغني بهاء أما إذا شكّلت عائقاً في طريق" التنمية 
الاقتصادية" فلابد من التخلص منها بلا هوادة. والسوق الشرق أوسظية تصذر عن الاينان نأت العالم كله مادة وأنه لا شيء له 
قيمة وأن كل شيء له ثمن» ومن ثم فهو الترجمة المتعينة للنظام العالمي الجديد» التعبير المتبلور عن حالة السيولة . 


وقد بِيّن شمعون بيريز هذا الاتجاه حين صرَّح بأنه حينما "يشتري" المرء سلعة يابانية فهو في واقع الأمر "ينتخب اليابان" 
"فأسواق اليوم" (على حد قول هذا الإنسان الاقتصادي المسمّى بيريز) "ثُولّد السياسة وتدافع عنها. وقوة السوق هذه 3 
محسوسة بشكل أكبر من قوة الدولة ." 


والسوق لا تتحكم فيه العواطف أو القيم الإنسانية» إذ تتحكم فيه آليات لا نَمْت إلى الحب أو الكّره ب بصلة ولا يتم فيها أي تبادل 
إنساني وإنما يفترض أنه سيتم تبادل السلع والخدمات فيها في حرية كاملة؛ فالأمر كله إنتاج واستهلاك. والاستهلاك والإنتاج لا 
علاقة لهما بالمطلقات المعرفية أو الثوابت الأخلاقية أو الوظيفية أو الخصوصيات الإثنية أو الأخلاقية . 


والسوق هو المكان الذي يتحوّل فيه الإنسان العربي المسلم إلى إنسان طبيعي اقتصادي وربما جسماني يفهم مصلحته الاقتصادية 
ومنفعته ولذته ولا يكترث بشيء آخرء على استعداد للتفاهم بشآن أي شيء وأن يغير قيمه بعد إشعار قصير . 


وإذا كان داخل كل منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه وشرف أمته وقيمه (الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر الرباني)» 
فهناك أيضاً في داخل كل منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشتري كل شيء وضمن ذلك الوطنء » نظير عمولة مجزية وسعر 
معقول» كما يوجد ذئب مستعد لأن يفترس من حوله وقرد مستعد لأن يقلد من ينتصر عليه. وفي السوق يتوارى المجاهد ويظهر 
البقال والذئب والقرد فتتحوّل البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلع. ولعل الموز الإسرائيلي (الذي قُدّم للمستهلك المصري 
باعتباره بشرى بما سيكون (هو رمز جيد ومتبلور لعملية التفكيك الجديدة» فهو يتوجه مباشرة إلى الجهاز الهضمي ليُسقط الذاكرة 
والتاريخ والهوية والذات والموضوع والحق والحقيقة» ويعلن ندية الإنسان والمادة» والقومية العربية والصهيونية؛ فننزلق جميعاً 
إلى عالم خال من القيم والهوية - عالم السوق الشرق أوسطية وسنغافورة» عالم بلا مركز ولا قيم تتساوى فيه الأمور جميعاًء ولا 
يبقى إلا المصالح الاقتصادية المباشرة والتوجه نحو اللذة . 


بل يؤكد لنا بيريز أن "الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة. .. إنه فقط يريد أن يشتري ويبيع ويستهلك وينتج» 
فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها", أي أن اللرتحوش في مر حلة مورت لؤله لني الفولك وزتعا السرق , 


وعلى مسرح السوق الجديد لن تجد الشعب العربي أو الشعوب الإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على خشبته عناصر 


مجردة: المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية؛ وهي جميعاً أشياء لا وعي لها. ثم يظهر على المسرح العنصر الذي 
سيمسك بكل الخيوط وسيّحركها: الخبرة ة الإسرائيلية» الوعي الحقيقي على المسرح . 


ولكن السمة الأساسية لهذه السوق أنها سوق لا هوية لهاء لا تعرف الزمان أو التاريخ» فهي مرجعية ذاتهاء مكتفية بذاتها. وإن كان 
هناك أي سوء فهم فقد تم تبديده إذ ُصفت هذه السوق بأنها «شرق أوسطية»» أي أنها ليست عربية أو إسلامية» وإنما تنتمي إلى 
مكان دون زمان أو تاريخ. وهذا المكان هو الشرق الأوسطء وهو مفهوم جغرافي غير محددء يضم قبرص وفلسطين وإيران 
وتركيا وأحيانا اليونان. والعلاقة بين الدول هي علاقة تعاقدية» فقد تتفق قبرص مع مصر مع إسرائيلء أو إسرائيل مع فلسطين مع 
الأردن» أو تركيا مع لبنان مع فلسطينء» وهكذا. المهم أن الاتفاق هنا بين بلاد تنتمي إلى منطقة واحدة لا إلى تشكيل حضاري 
مشترك أو منظومة قيمية مشتركة. ومن هنا التبشير بسنغافورة باعتبارها أرض الميعاد الجديدة» وهي بلد صغير جد لا تاريخ لها 
ولا ذاكرة ولا هوية محددة» تسيطر عليها رؤوس الأموال الغربية» وليس لها مشروع حضاري واضح أو كامنء؛ فهي حيز للبيع 
والشراء وحسب. 


ويؤكد بيريز نهاية التاريخ (ونهاية الإنسان ونزع القداسة عن كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني» حين يعلن أن ماضي 
العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا يقف عقبة فى وجه الفرص المتاحة أمامها الان» بل ينبغي تركيز الاهتمام كله على 
المستقبل. فلا داعي» على سبيل المثال» للحديث عن الماضي أو عن القيم إذ يجب التركيز على الآن وهُنا. ولذاء يتحدث بيريز» 
شأنه شأن فوكوياماء عن نهاية التاريخ: "العصر الذهبي لشعوب الشرق الأوسط. عصر لم ير له التاريخ مثيلاًء عصر مناسب 
للعهد الجديد", وهكذا يلتقى بيريز بكلّ من فوكوياما ومفكري ما بعد الحداثة داخل السوبر ماركت وداخل ورش المصانعء؛ هذا 
الفضاء المادي الذي لا يعرف الزمان أو التاريخ أو الإنسان أو الإله . 


وهذا يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع ونشيط (وهذا هو جوهر ما بعد الحداثة (وتناسى السبب الأساسي 
للصراع: أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانياً إحلالياً على أرض فلسطينء وأباد مَنْ أباد من أهلها ثم شرّد مَنْ 
شردء وها هو يضع البقية الباقية تحت حكم السلاح . 


واختفاء التاريخ والذاكرة يعني اختفاء القصة العربية والإسلامية الكبرى وظهور القصص القطرية والفردية والقبّلية 
والاستهلاكية الصغرى» أي يعني تَفنْت العالم العربي وتشردّمه؛ أي تحوّق القصة الصهيونية الكبرى؛ دون مواجهة وقتال . 


ويذهب المفكر العربي منير شفيق إلى أن المشروع الصهيوني يحتم ضرورة أن يكون الشرق العربي مشتتاً مبعثراً لا يتمتع 
بدرجة تماسك عالية ولا توجّه حضاري واضح؛ شرقاً عربياً لا يتحكم في ثرواته. وأن ما يحدث للعراق ليس حالة استثنائية وإنما 
هو نموذج لرؤية النظام العالمي الجديد (وصهيونية ما بعد الحداثة) لوطننا العربي وللعالم الإسلامي. فهذا النظام يقوم بتجريد 
العراق من سلاحه وقدرته العسكرية والعلمية» ويُضعف دولته القومية المركزية (ويقوى الأطراف) حتى يظل العراق موحداً 
ولكن ضعيفاًء فالمطلوب هو عراق واحد متآكل داخلداًء يشل بعضه بعضاً ولا يستطيع أن يستعيد عافيته لعشرات السنين القادمة 
حتى لو تغيّر النظام العراقي الراهن. ويرى منير شفيق أن هذا جزء مما أسماه "سايكس بيكو الثانية", أي تجزئة كل جزء من 
الأجزاء داخلياً حتنى تصبح عملية الإجهاض نابعة من الداخل؛ ولذا فهو يقول فى جملة دالة جداً "إن من يربط ما يحدث للعراق 
بما حدث للكويت يخطئ خطأ فادحاً". فلو ثبت أن إحدى الدول العربية بدأت تنهض وتقف على قدميها وتحقق استقلالها وتنمي 
نفسها خارج نطاق النظام العالمي الجديدء فلابد أن يكون مصيرها هو مصير العراق» حتى لو لم تهاجم الكويت؛ فالعراق هنا 
نموذجء ولم يكن اجتياح الكويت إلا تكأة . 


إن الوطن العربي يجب أن يصبح "المنطقة" (كما يُشار إليه فى الكتابات الصهيونية والغربية) رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا هوية 
ولا مصالح مستقلة. ويجب أن تكرس سياسة المصلحة الضيقة الخاصة لكل دولة؛ وكذلك أمنها واستقرارها وتنميتهاء ونسيان 
شيء اسمه المصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي والإسلامي والسوق العربية المشتركة ! 


ولابد من تقسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول قومية ومذاهبء أي إعادة صياغة المنطقة باعتبارها فسيفساء من 
أقليات إثنية ودينية يستمر بينها قدر من الصراع المعقول الذى يمكن التحكم فيه من قبل النظام العالمي الجديد (وصهيونية ما بعد 
الحداثة) الذى لا يقبل الفوضى الشاملة» إذ لابد أن يستمر البيع والشراء والإنتاج والاستهلاك . 


وثمة كتاب يتداوله أعضاء النخبة العسكرية في الولايات المتحدة يُسمَّى تحؤل الحرب كتبه المؤرخ العسكري الإسرائيلي فان 
كريفيلد (الجامعة العبرية «(والموضوع الاساسي في الكتاب هو أن النقطة المرجعية لفهم الحروب في المستقبل هي حرب الثلاثين 
ونبلاء إقطاعيين» وهو هنا يطالب بمفهوم للحرب يسبق توقيع معاهدة وستفاليا (1649) التي أنهت حرب الثلاثين عاماً. ويرى 
فان كريفيلد أن مفهوم كلاوزفيتز للحرب لم يَعْد صالحاً كإطار نتحرك من خلاله» فهو مفهوم نابع من الصراع بين الدول القومية 
ذات السيادة ويستند إلى مبدأ أن الحرب استمرار للسياسة بطرق أخرى. ويذهب فان كريفيلد إلى أن عصر الحروب الكبيرة بين 
الدول قد انتهى» فالحروب المقبلة ستكون "داخل" الدول وليس "بينها"؛ ولن تكون الحروب بين جيوش نظامية بالمعنى المعروف 


لديناء وإنما بين مجموعات مختلفة من الجماعات المسلحة» ومن ثم فإن الفارق بين الجندي المنظم والجندي المرتزق وعضو 
المافيا أو المليشيا سيختفي» إذ ستظهر مجموعات عسكرية مختلفة تمتل القبائل والجماعات الإثنية والانتماءات الدينية والمصالح 
الاقتصادية (الشرعية أو الإجرامية)» » أي أن الحروب في المستقبل ستكون مثل الحروب في العصور الوسطى في المجتمعات 
البدائية . ولعل ما يعبّر عنه فان كريفيلد ليس نبوءة بمقدار ما هو أمنية» ولعل ما حدث في لبنان هو تنفيذ لهذه النبوءة/المخطط. 
والعراق أيضاً نموذج جيد» فقد قُسّم ولم يُقسّم في الوقت نفسه» فهناك أكراد فى الشمال تُغير عليهم القوات التركية وتدعمهم قوى 
التحالف ويضربون بعضهم بعضاًء وهناك شيعة فى الجنوب يثورون وينتفضون ليخلوا بالنظام؛ ولكن لا يسمح لهم لا بالانتتصار 
ولا بالانهزام» وإنما يُسمّح بالاستمرار فى استنزاف الدولة المركزية وفى استنزاف أنفسهم (وهذا درس لكل أقليات المنطقة» فهى 
الأخرى ستتحول إلى مادة استعمالية نافعة للنظام العالمي الجديد .( 


هذا فيما يتصل بالدول التي لعبت دائماً دور القيادة فى المنطقة» أما بالنسبة للدول البترولية فإن المخطط الأمريكي الغربي» فى 
رأى الأستاذ منير شفيق» لن يسمح مرة أخرى بتراكم تلك الثروة النفطية فى الخليج» وسيسعى بكل الوسائل إلى تقليصها إلى 
أقصى حدء وسيعمل على التحكم فيها من حيث إعطاء المساعدات الخارجية والتحكم في الإنتاج والأسعار والاستثمار في 
المشاريع الداخلية والخارجية وغير ذلك. ولا يمكن أن يُفهَّم ما جرى فى إعادة بناء الكويت» وما ُرض من إتاوات لدفع تكاليف 
الكركه وها لجردى قن حب وتاميل بنكلا عماك. التايع للوما اك إلا ضمن هذا السياق. ولعل من أهداف الهجوم الذى يشن على 
ليبيا الآن السيطرة على سياسة النفط الليبية والثروة الليبية حتى تكتمل حلقات السيطرة على النفط العربي» ومن ثم الإسلامي". 
ولعل الانقلاب المعادي للديموقراطية فى الجزائر هو أيضاً من باب محاولة إحكام السيطرة حتى لا تأتي للحكم نظم مؤمنة بالتنمية 
المستقلة وبعدم تبددد مواردها الطبيعية والحفاظ على ثروتها للأجيال القادمة فلا ترهنها للشركات متعددة الجنسيات نظير بضعة 
ملايين من الدولارات تتبدّد فى أشكال من الترف والعبث. 


ولابد من إعادة صياغة النخبة الثقافية والسياسية وإعادة تعليمهاء وستأخذ هذه العملية شكل الترغيب والترهيب. أما الترغيب» فهو 
يأخذ شكل دعم ورشاوى ومراكز بحوث وصفقات وبرامج ثقافية تزيد معدلات الأمركة والعلمنة فى المجتمع والتلويح للنخب 
السياسية والثقافية بأنها ستٌشارك بشكل مباشر في هذا التعاون الدولي وستجني ثمراته بشكل شخصي. أما الترهيب فهو تخويف 
الجميع من خطر الإرهاب الإسلامي. وقد نجح النظام العالمي الجديد فى هذا المجال» فكثير من المثقفين القوميين والاشتراكيين 
العلمانيين» ممن وجدوا أنفسهم بلا أرضية ولا قضية؛ بعد حرب الخليج وبعد تراجع المنظومة القومية وبعد سقوط الاتحاد 
السوفيتى وتساقط المنظومة الاشتراكية» يبحثون عن مبرر وجيه وموضوعي للتوجه للسفارة الأمريكية والسير في ركاب 
المنظمات الدولية (التي تدفع رواتب هي أقرب إلى الرشاوى منها إلى الأجور .(وقد وجدوا مثل هذا المبرر أخيراً في الادعاء 
بالخوف على الداخل الديموقراطى من الداخل الإرهابي» ومن ثم ثم فليستعينوا بالخارج الدولي» هذا الذي ساند كل الدول الإرهابية 
عبر تاريخه ولا يزال يساند طواغيت الأرض الذين ينهبون شعوبهم أثناء عمليات النهب ثم يحميهم بعدهاء فهذا الخارج قد أصبح 
فجأة نصير الديموقراطية والمُدافع عن العدالة. وبدأت تظهر بينهم آلهة محلية مثل «حورس» جزء من الماضي المتحفي (نسبة 
إلى متحف)» لتحل محل الماضي العربي الإسلامي الحيء وحتى تتصارع الآلهة المحلية الوثنية (هذاء إذا تم بعث آشورء واللات 
والعزى)»: كما كان الحال فى الشرق الأدنى القديم قبل الفتح الإسلامي» وهذه هى تماماً الرؤية الصهيونية للمنطقة في عصر ما 
بعد الحداثة 


هذا هو الإطار المعرفي العام لحركة النظام العالمي الجديد وصهيونية عصر ما بعد الحداثة في الشرق العربي والإسلامي: إنسان 
اقتصادي مادي لا ذاكرة له - ينسى التاريخ والهوية - مرن - قادر على التفاهم مع الجميع حسبما تمليه عليه الحسابات الاقتصادية 
الرشيدة. وهو شرق عربي مرنء إجرائي» قادر على الدخول في علاقة طبيعية مع إسرائيل وعلاقة حميمة مع الغرب» ولكن 
إسرائيل هي الأخرى لابد أن تتعدل هويتها لتتحول من قاعدة نشيطة للنظام العالمي الإمبريالي القديم إلى قاعدة لا تقل نشاطاً 
للنظام العالمي الإمبريالي الجديد: تخدم مصالح الغرب دون المجاهرة بذلك وتنفذ المخطط الغربي لا من خلال المواجهة العسكرية 
وإنما من خلال عمليات الإغواء. ولذا يجب أن يتعاظم دورها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي ويجب أن تكون لديها المقدرة 
على العمل داخل الوضع العربي برمته بهدف المشاركة في التفتيت والتجزئة وفي اقتسام الثروات المائية والأسواق والمشاريع. 
كن هذا عليه أن تيم لخدن عا من المر و ومن الممكن جداً أن يضغط الغرب عليها لتقدّم بعض التنازلات على المستوى 
السياسي وعلى مستوى القضية الفلسطينية وعلى مستوى الديباجات. فتعلن أنها دولة تبحث بصدق عن السلام» تطلب الدخول في 
مفاوضات عاجلة. وبدلاً من الحديث عن إسرائيل الكبرى المسلحة سيكون الحديث عن الأهداف المشتركة مثل التنمية الاقتصادية» 


خارج عقد الهوية والتاريخ . 


وقد قد تُنصّح إسرائيل بالتخلي قليلاً عن لونها اليهودي الفاقع وسياستها الشوفينية الواضحة. والصهيونية» على كل أيديولوجيا تابعة 
تبنت دائماً أحدث الديباجات الغربية. ولذاء فإن صهيونية عصر ما بعد الحداثة» حيث لا ترتبط الدوال بالمدلولات» تصبح 
صهيونية عنصرية 33 تتسم بالمرونة» توسعية تتسم بسعة الأفق» استبعادية مستعدة للدخول في حوارء وهي صهيونية قادرة على تفهم 
مطالب الفلسطينيين "المشروعة) "مثل الحاجة إلى فرق مطافئ وفرق فنون شعبية ومجموعة موتوسيكلات وبعض السلع 
الاستهلاكية). وإسرائيل لا دينية مرنة واقعية يمكنها أن تلعب دوراً فعالاً فى المنطقة؛ ويمكنها أن تدخل تحالفات مع النخب 
الحاكمة العربية (التي يدّعي بعضها العروبة ويدّعي البعض الآخر منها الإسلام) دون أن تسبب حرجاً لهم. كما أن مرونتهاء وما 
قد تقدمه من تنازلات حقيقية وشكلية» سيعطي مصداقية للنخب الحاكمة ولكل من يتحدث عن الشرعية الدولية وعن النظام العالمي 


الجديد كآلية لنشر السلام والعدل فى ربوع الأرض. وأخيراً ستمكنها مرونتها وتَفكُكها أن تلعب دوراً في عملية تحويل العالم 
العربي إلى سنغافورة» وإن كان الاحتمال الأكبر أن القطار المسرع المتجه إلى سنغافورة سيتوقف في الفلبين أو ربما في شرق 
أوربا حيث سقطت الأطر القومية والعَقّدية فتحوّل الإنسان إلى ما يشبه البروتين الحيواني (أو الإنساني فالبروتين هو البروتين» لا 
تاريخ له تماماً مثل السوق). وأصبح قادراً على بيع كل شيء» والتفاوض بشأن أي شيء . 


فى هذا الإطارء سيمكن "حل القضية الفلسطينية"» فالجميع سيصبح معتدلاً » متقبلآً لنفس المنظومة القيمية المعرفية» يعرف الهدف 
من الوجود فى الكون وحدود الحركة والتنمية. ولذاء لابد من التركيز أيضاً على النخبة القائدة الفلسطينية حتى تنبذ الإرهاب» 
ولتُظهر التعقل وتحاول أن توقف الانتفاضة وتركب القطار العربي المتجه نحو السلام تحت رايات الباكس أمريكاناء إلى أوسلو 
وسنغافورة . 


ولكن إسرائيل رغم أنها ستمجّد حالة السيولة وتدعو إليها بل وتتبنَّى بعض سماتها إلا أنها يجب ألا تسقط في هذه الحالة تماماًء 
بك ب رح عسوي الكاسح عسكرياً على كل دول المنطقة "على أن يظل هذا الدور قوة كامنة واحتياطية تستخدم إذا 
دعت الحاجة إلى قوة مُستنفقرة على الحدود جاهزة للتدخل فى كل لحظة كما كان الحال فى المرحلة السابقة"؛ وهذا ما يتم إنجازه 


من خلال ضرب العراق وأمثاله . 


ومن هذا المنظورء فإن العدو الأول للنظام العالمي ليس القومية العربية (الآخذة فى التراجع» وخصوصاً بعد سقوط الدول 
الاشتراكية وبعد حرب الخليج (وإنما هو كل من يقف ضد الاستهلاكية العالمية» أى الإسلام كأيديولوجيا إنسانية عالمية وكمنظومة 
قيمية. فمن المنظور الإسلامي» نحن لم نأت إلى هذا العالم كي نبيع أو نشتري وإنما لنأمر بالمعروف وننهي عن المنكرء وقيم 
الأمانة والكرامة لها ثقل في عقل هذا الإنسان المسلم؛ فالإسلام رؤية تجعل من العسير على الإنسان أن يرد نفسه إلى النشاطين 
الأساسيين: أي النشاط الاقتصادي والنشاط الجنسيء ثم يردهما كليهما إلى الطبيعة/المادة» فالإنسان المسلم ليس الإنسان الطبيعي 
(ذي البُعد الواحد) وإنما هو الإنسان المركب الذي استخلفه الله في الطبيعة كي يعمرها ويسخرها لنفسه وللأجيال القادمة بإذنه 
تعالى. وفي مواجهة هذه الأيديولوجية الإيمانية» تستعيد إسرائيل دورها التاريكئ الذى كادت تفقده؛ وبدلاً من أن تكون مجرد 
قاعدة للاستعمار الغربي الرأسمالي» فإنها تصبح ممثلة للحضارة الغربية (الحديثة العلمانية) بشقيها الرأسمالي الحالي والاشتراكي 
السابق» حائطاً ضخماً يمثل الغرب في الشرق ويقف ضد الهمجية الشرقية؛ على حد قول هرتزل. فهناك الآن الجمهوريات 
السوفيتية الإسلامية السابقة التي أصبحت لها دينامية مستقلة نوعاً و"تتهددها" الأصولية الإسلامية» وهناك كذلك بعض النظم 
العربية التي ترى أن عدوها الأساسي هو هذه الأصولية الإسلامية . 


وخلاصة الموقف أن إسرائيل من خلال الديباجات النسبية المعتدلة تحاول أن تجعل المنطقة المحيطة بها لا مركز لهاء لا تدور 
حول لوجوس ولا عقيدة ولا ذاكرة» ومن ثم تتفتت وتصبح منعدمة الاتجاه ويصيبها الخور والوهن. وفي هذه الحالة يظهر الجيش 
الإسرائيلي باعتباره اللوجوس الأكبر و المركز الوحيد في عالم لا مركز له. (وعلى كل حالء يعلم الجميع بوجود القنابل النووية 
الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوية أو المحبة أو الندية) وتظهر الأجندة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية . 


ولا شك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية الوظيفية على الاضطلاع بوظيفتها الجديدة كما عرّفتها لنفسهاء كما أن 
أفكار مثل رفع المقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد هي الأخرى في تدعيم الدور الجديد. ولكن كل هذا لن ينجح في 
حل أزمة الصهيونية» فهي أزمة بنيوية عميقة - كما أسلفنا - لا يمكن حلها إلا بطريقة بنيوية شاملة. كما أن اتفاقية أوسلو أن 5ك 
بأية حال إشكالية شرعية الوجودء رغم أنها أول انتصار تحققه إسرائيل على هذا المستوى. 


المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للصراع العربى الإسرائيلى 

أعأأآده0 أاعةذا -طوعق8 01 أمععده0 أاعد١ذ!-]5أمه21‏ 

لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفهوم الصهيوني/ الإسرائيلى للسلام قد يكون من المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية الأولى 
(في عشرينيات هذا القرن) حين طرح أحد المستوطنين الصهاينة السؤال التالي: هل تريد الحركة الصهيونية الحرب مع العرب أم 
لا؟ وطرح السؤال على هذا النحو يُلقي كثيرًا من الضوء على القضية موضع البحث: فهل السلام مسألة إرادة ورغبة» أم أنها 
مسألة بنية تشكّلت على أرض الواقع» لها حركية مستقلة» تدوس كل من يقف في طريقهاء بما فى ذلك دعاة السلام من المستوطنين 
الصهاينة؟ 


ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة» في لحظات صدق كثيرة» تجاوزوا الاعتذاريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن الأرض 
ادكه واد اطي لاغتصابها وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم دفاعاً عن حقوقهم. ففي خطاب له في 9 يولية 1936 أمام اللجنة 
السياسية لحزب الماباي عرّف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة الجماهير التي تمليها المصالح القومية الحقة» وأضاف أن 
الفلسطينيين يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز واليمن» ففلسطين بالنسبة لهم هي وحدة مستقلة لها 
وجه عربيء وهذا الوجه أخذ في التغير؛ فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية» وها هي ذا قد أضحت يهودية. ورد الفعل - 
كما أكد شاريت ‏ لا يمكن أن يكون سوى المقاومة. وفي 28 سبتمبر من نفس العام» كان شاريت قاطعًا في تشخيصه للحركة 
العربية على أنها ثورة ومقاومة قومية وأن القيادة الجديدة تختلف عن القيادات القديمة. كما لاحظ وجود عناصر جديدة في حركة 


المقاومة: اشتراك المسيحيين العرب بل والنساء المسيحيات في حركة المقاومة» كما لاحظ تعاطف المثقفين العرب مع هذه 
الحركة» وبيّن أن من أهم دوافع الثورة هو الرغبة في إنقاذ الطابع العربي الفلسطيني وليس مجرد معارضة اليهود . 


وقد توصّل بن جوريون لنفس النتائج وبطريقة أكثر تبلورًا عام 1938 حين قال: « نحن هنا لانجابه إرهابًا وإنما نجابه حرباًء 
وهي حرب قومية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل الحرب لما يعتبرونه اغتصاباً لوطنهم من قبل اليهود؛ 
ولهذا يحاربون. ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من المثالية والتضحية بالذات. يجب ألا نبني 
الآمل على أن العصابات الإرهابية سينال منها التعب» إذ أنه إذا ما نال من أحدهم التعك)» اسيحل آخرون محله. فالشعب الذي 
كر نميف الحليقة جهن ومن الناهية السدايحة نحن الدادترن بالعدو ان ورقع الندافعون دعن الفسيم إن يي 
قاطنون فيها بينما نحن نريد أن نأتي ونستوطنء ونأخذها منهم» حسب تصوّرهم 007 


كان ثمة إدراك واضح المعالم من جانب الصهاينة لطبيعة الغزوة الصهيونية وطبيعة المقاومة العربية. ولكن السلوك الناتج عن 
هذا الإدراك كان متبايناًء فكان هناك نمط من الصهاينة أدرك طبيعة الجرم الكامن في عملية تغييب العرب هذه فتنكر لرؤية 
الصهيونية تمامّأً وتخلى عنهاء وعاد إلى أوربا. وهناك كثيرون من حزب بوعالي صهيون (عمال صهيون) عادوا اكير 
السوفيتي بعد الثورة البلشفية حتى يشاركوا ف في الثورة الاجتماعية وحتى لا يشاركوا في الإرهاب الصهيوني. ولكعن هؤلاء قلة 
نادرة على ما يبدو» وعلى كل فإنهم يختفون تمامًا من التواريخ الصهيونية ومن الإدراك الصهيونيء ولذلك فهم لا يؤثرون من 
قريب أو بعيد في البرنامج السياسي الصهيوني أو سلوك الصهاينة نحو العرب . 


وهناك نمط ثان من الصهاينة أدرك طبيعة المقاومة العربية ولكنه لم يطرح رؤيته الصهيونية جانباً» وبذل محاولات يائسة أن يعيد 
صياغة المشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي وتأخذه في الحسبان. ولكن من المُلاحَظ أن مثل هذه 
الشخصيات تحولت بالتدريج إلى شخصيات هامشية» من وجهة نظر صهيونية» تنتمي إلى منظمات هامشية وتدافع عن رؤى 
هامشية لا تؤثر في المركز أو الممارسات الصهيونية الأساسية. ولعل سيرة يتسحاق إبشتاين وآرثر روبين (وكلاهما كان مسئولا 
عن الاستيطان الصهيونى (وغيرهما خير دليل على ذلك. فهؤلاء الصهاينة» نظراً لاحتكاكهم الدائم بالواقع العربي» أدركوا مدى 
تركيبية الموقف فطرحوا صيغاً مركبة نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون مع الحركة القومية العربية وأسَّسوا جمعية 
بريت شالوم ثم جمعية إيحود لإجراء حوار مع العرب يعترف بهم ككيان قومي ولا يتعامل معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية. 
ال لف ا كا الت در 9 لمر سير نه كز مي كار رحني ارد را ولعل يهودا ماجنيس من أكثر 


للعربية وأدرك ند عمق الصراك المحتيل دين الجنو طنين رس ل ير ل 
صيغة صهيونية تنيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوى. وانتهى به الأمر أن تنكّر له مجلس الجامعة العبرية التي كان يترأسها . 


ويمكن أن نذكر في هذا السياق آحاد هعام الذي رأى الدماء العربية النازفة فولول وكأنه أحد أنبياء العهد القديم» يستمطر اللعنات 
على شعبه لم اقترف من آثام .ومع هذا نجده بعد ذلك في لندن مستشاراً لحاييم وايزمان» في الفترة التي سبقت إصدار وعد بلفور» 
يدلي له بالنصيحة بخصوص كيفية الاستيلاء على فلسيطين» ولا يُدْكّره من قريب أو بعيد بالمقاومة العربية - أو بالدماء النازفة. 

وينتهي به المطاف أن يستقر هو ذاته على الأرض الفلسطينية» كلما بحل ذل من معان اغتضيات وكور. ولكنه حتى وهو في 
فلسطينء؛ بعد وعد بلفور»؛ ظلت تخامره الشكوك بخصوص المشروع الصهيوني وظل موقفه مبهماً حتى النهاية . 


وهناك أخيراً النمط الثالث؛ وهو أكثر الأنماط شيوعًا وهو النمط الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصهيوني وأبعاد المقاومة 
العربية إلى مزيد من الشراسة الصهيونية .ولنضرب مثلا على هذا النمط الصهيوني بفلاديمير جابوتنسكي - زعيم الحركة 
الصهيوني المراجعة - الذي أدرك منذ البداية أن الصراع ب بين الصهيونية كحركة استيطانية مغتصبة للأرض والعرب أمر حتمي» 
فلم يكترى نوو اع الستحانة الكارفة فرق الاك الإنياكة اريريه اهن الحقرق الييوكة الأرليةة كما لد يكتبى مور إن الحمع الليدر اليد 
عن «شراء» فلسطين» أو وراء الحجج الاشتراكية عن «رجعية القومية العربية «وخلافه من الاستراتيجيات الإدراكية (انظر: 
«الادراك الصهيونى للعرب»)» وإنما أكد دون مواربة أن الصهيونية جزء من التشكيل الاستعماري الغربي الذي لم يكن بمقدوره 
أن يحقق انتشاره إلا بحد السلاح» ولذلك طالب منذ البداية بتسليح المستوطنين الصهاينة (تمامًا مثلما يتسلح المستوطنون 
الأوربيون في كينيا وفي كل مكان)» أي طالب بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيوني. فالعرب ‏ حسبما صرّح - لن 
يقبلوا بالصهيونية (وتحيزاتها ورؤيتها) إلا إذا وجدوا أنفسهم في مواجهة حائط حديدي. 


ونفس النتيجة توصّل إليها بن جوريونء إذ أن إدراكه للمقاومة العربية كان يحيّده التزامه بالرؤية الصهيونية» ولذا توصل إلى أنه 
لا مناص من فرض هذه الروية عن طريق القوة وحد السيف. ولذا لم يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مع العربء فمثل هذا 
السلام - على حد قوله ‏ مستحيل» كما أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم» فهذا ولا شك سرابء بالنسبة لبن جوريون» « إن هو إلا 
وسيلة وحسب» أما الغاية فهي الإقامة الكاملة للصهيونية» لهذا فقط نود أن نصل إلى اتفاق [مع العرب .[إن الشعب اليهودي لن 
يوافق» بل لن يجسر على أن يوافق» على أية اتفاقية لا تخذم هذا الغرض. ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآنء [فالعرب] 


لن يستسلموا في إرتس يسرائيل إلا بعد إن يستولى عليهم اليأس الكامل» يأس لا ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يثيرونها أو 
التمرد "الذي يقومون به وحسب وإتما يدجم عن تمونا [نحن أضحاب الحفوق اليهودية المطلقة في هذا البد]: ثم استمن يفؤل: ف 
يوجد مثل واحد في التاريخ أن أمة فتحت بوابات وطنها [للآخرين]. إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع 
العرب] لأنني أؤمن بالقوة» قوتنا التى ستنموء وهي إن حققت هذا النموء فإن الاتفاق سيتم إبرامه». وهكذا تم عقد اتفاقيات 
«السلام مع العرب .« 


ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية التي تذهب إلى أن المثل الأعلى الصهيوني لابد أن تسانده القوة حتى يمكن فرضه على الواقع؛ 
وهو أيضاً يتبنَى سياسة الحائط الحديديء» شأنه في هذا شأن بن جوريون وجابوتنسكى: « لا أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع 
العرب حتى تنمو قوتنا. ولكني أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر قوة وسنبرم اتفاقًا ثابتاً مع بريطانيا العظمى» » كقوة مع 

قوة أخرى؛ وسنصل إلى اتفاق مع العرب كقوة مع قوة أخرى ,لكن الشرط الأساسي هو ألا ينظر لذا العرب باعتبارنا قوة محتملة 
وإنما باعتبارنا قوة فعلية .« 


وقد أدرك:وايزمان:منذ اليداية أن أي سلام مبتي على العدل» أي :يودي إلى إعطاء الفاسطينيين كافة جحقوقهم السياسية والدينية 
والمدنية, عواقبه وخيمة» إذ أنه سيؤدي إلى «سيطرة العرب على الأمور». فلو تم تأسيس حكومة في إطار هذا السلام العادل» 
فإن العرب سيمثلون فيهاء وهي حكومة ستتحكم في الهجرة والأرض والتشريع - وبا سيحفق الصهابحة السلام - ولكنه «سلام 
المقابر» (على حد قوله). والصهاينة شأنهم شأن كل من في موقفهم؛ كانوا لا يبحثون عن سلام المقابر لأنفسهم » وإنما للآخرين» 
ولذا فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريون وشاريت ووايزمان ليس اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقلاآً له 
حقوقه وفضاؤه التاريخي والجغرافي إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه أو ترويضه عن طريق القوة والحائط الحديدي؛ ولذا 
فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر. وهذه رؤية ولا شك واقعية: إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن 
يرضخوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟ 


وهذاء على كل ما أدركه العرب منذ البداية» فرغم كل البيانات الصهيونية المعقولة عن السلام والحوار والتفاوض والأخوة 
العربية اليهودية والأخذ بيد العرب» كان العرب يعرفون أن الصهاينة قد رفضوا أن يستقروا في المنطقة باعتبارهم رعليا 
عثمانيين وأصروا على أن يأتوا تحت راية الاستعمار الإنجليزي ورماحه وبمساعدة جيوشه وبوارجه؛ وأن وعد بلفور قد منحهم 
فلسطينء وأشار بشكل عابر إلى حقوق «الجماعات غير اليهودية»»: أي أن الصياغة اللفظية نفسها لوعد بلفور قد قامت بتهميشهم 
وتغييبرهم على مستوى المخطط ولم يبق سوى التنفيذ والممارسة. ولم يكن العرب غافلين عن المفاهيم الصهيونية مثل العمل 
العبري أو عن المؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس والهستدروت والهاجاناه التي تستبعدهم وتستعبدهم وتُغيّبهم. وفي علاقاتهم 
اليومية مع مؤسسات حكومة الانتداب كانوا يعرفون أن بوابات وطنهم قد فُتحت على مصراعيها ليهود الغرب ليستوطنوا فيه؛ كما 
كانوا يدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصهاينة الطيبة وبغض النظر عن إدراكهم لطبيعة المشروع الصهيوني وطبعية 
المقاومة العربية فإن الواقع الذى كان آخذا في التشكل كان واقعاً صراعياء فالصهاينة كانوا يهدفون دائماً إلى زيادة عدد اليهود في 
فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي اجتماعى (عسكري (منفصلء وفي نهاية الأمر مهيمن . 


وقد تنبأ نجيب عازوري» هذا المؤلف الفلسطيني العربي المسيحي الذي كانوا من أوائل من أدرك حقيقة ما يحدث « بأن الصراع 
سيستمر إلى أن يسود طرف على الآخر». وهذا الرأي ليس رأياً متشائماً ينكر المثاليات» وإنما هو رأى واقعى تشكل في ضوء 


وقد تنبه أحد زعماء حزب الاستقلال في فلسطين إلى أن الرؤية الصهيونية للسلام مع العرب؛ مهما بلغت من اعتدال» هي في 
نهاية الأمر رؤية وهمية (أيديولوجية بالمعنى السلبيى للكلمة)وأن أي تحفق لها يعني سلب حقوق العرب. ولذا حينما كتب له يهودا 
ماجنيس يقترح إمكانية التخلي عن فكرة الدولة اليهودية على أن يسمح لجماعة يهودية أن تتمتع بحكم ذاتي محدود في فلسطين» 
رد عليه قائلاً: « لا أرى أي شيء في اقتراحاتك سوى استفزاز صريح ضد العربء الذين لن يسمحوا لأحد أن يقاسمهم حقوقهم 
الطبيعية. أما بالنسبة لليهود فليس لديهم أية حقوق سوى ذكريات روحية مفعمة بالكوارث والقصص المحزنة. ولذا من المستحيل 
عقد لقاء بين زعماء الشعبين: العربي واليهودي .« 


06 ا ا ا لسار 1 او كر 
يعترف بالعرب ككيان تاريخي وإنما كمخلوق اقتصادي. ولذا تغيّر كثير من الشعوب المقهورة إستراتيجياتها التحررية وبدلاً من 
البحث عن التقدم تفضل الدفاع عن البقاء من خلال التشرنق . 


ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون (الحلوة العذبة) حين تقابلا عام 1936 في منزل موشي 
شاريت. فطبقاً لما جاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث بترديد النغمة (القديمة) التي أعدها عن المستنقعات التي تم تجفيفهاء 
والصحارى التي تزدهر بالخضرة؛ والرخاء الذي سيعم الجميع. ولكن العربي قاطعه قائلا: «اسمع ياخواجه بن جوريون» إنني 
أفضل أن تبقى الأرض هنا جرداء مقفرة مائة عام أخرىء أو ألف عام أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها 


بالخلاص». وهنا مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك النادرة ولم يسعه إلا الاعتراف بأن العربى كان يقول الحقيقة» وأن 


وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له طابع بنيوي وأدركا أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو سلام 
المقابر» سلام مبني على الظلم والحرب . 


والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام. فلا يزال السلام المبني على العدل يعني» في واقع الأمرء مشاركة العرب الكاملة في حكم 
فلسطينء أي أنه سلام المقابر بالنسبة للصهاينة. ولذا يحاول الصهاينة التوصل إلى السلام المبني على الحرب والظلم؛ وإلى الأمن 
المبني على الإكراه والعنف. 


المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للسلام 

عع3ع2 05 أمععده0 أاعج١ذ‏ ]2106015 

ظلت بنية الصراع العربي الإسرائيلي واضحة حتى عام 1967 مع هزيمة العرب, ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن "السلام" 
والرغبة في التسوية من جانب الطرفين. ويرى دعاة السلام أن الرغبة في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي ري 
وصادقة وحقيقية» وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب (بعد الهزائ ثم المتكررة). ولكن الأمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى 
قليل من الشرح والتفسير. ويمكننا أن ندرج الأسباب التالية التي ودت لدى الإسرائيليين الرغبة في السلام : 


1-لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين رغم أن الآلة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربية» بل 
إنها أتت لهم بالمزيد من الحروب وتحققت النبوءة القائلة بأن أقصى ما يطمح له المستوطنون الصهاينة هو حالة من "الحرب 
الراقدة ." 


الإسر انيلي في 0 0 العالمي الجديد والتكنؤلوجيا المتقدمة . 


3- لم يَعْد الإسرائيليون قادرين على تحمّل الحرب الدائمة والاستنفار المتواصلء باعتبار أن الحرب الخاطفة الساحقة؛ أي الحرب 
بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية» لم تَعْد ممكنة . 


4 تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايّد اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة. والولايات المتحدة حليف موثوق به تماماًء 
الو المولس م ل و و حل لد 0 


5 ومما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب اليهودي (أي الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء 
العالم)قرر عدم ترك منفاه وهو ما يثير قضية سبب بناء المستوطنات أساساً) هذا في الوقت الذي يتزايد فيه العرب في الأراضي 
الفلسطينية التي احتلت قبل عام .(1967 


6 وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتذمر بين المستوطنين الصهاينة ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكالب على 
الاستهلاك . 


7 بدأ العرب يطورون نظماً هجومية ودفاعية» صاروخية وربما ميكروبية تعادل القوة النووية الإسرائيلية . 
8 مسألة التسليم والاستسلام» وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين حتى بعد أوسلوء لم تَعْد واردة (مَنْ يستسلم لمَّنْ؟ .( 


9- رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية يشكل أول اختراق للعمق الإستراتيجي الإسرائيلي» إذ توجد 
كتلة بشرية ضخمة (مليونا فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام7 196 ٠‏ مليون في الأراضي المحتلة بعد عام 1948) لها 
مؤسساتها وإرادتها وطموحاتها . 


10 لخص المفكر الإستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه الكلمات" :نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت في 
أنبوب واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن تموت وتفنىء أو كراكبي سيارة أصبحت في منتصف السفح تحاول أن تصل إلى القمة» 
فإن سقطت إلى القاع تحطمت بمن فيها. وعليها ‏ أي إسرائيل - أن تعرف سواء وهي تحت قيادة بيريز أو نتنياهو أنه إن كان في 
يدها الأرض ففي يدنا السلام» وإن كان بيديهم عناصر القوة ففي يدنا عناصر القدرة من مياه وأرض وسوق وقوة بشرية ورأس 
ا و لاسي مك د وعليها أن توقن أخيراً بأنها إن كانت قد فشلت في 
تحقيق الهيمنة الإقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصيرها لن يكون أفضل حالاً لو أنها حاولت ذلك عن طريق وسائل 


أخرى ." 

لا شك إذن في أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقية وصادقة. ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة» فالدولة الصهيونية هي دولة 
استيطانية إحلالية» اغتصبت الأرض وحاصرت سكانها. ولا يزال المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليها 
وبمحاولة فرض سلام المقابر على الفلسطينيين. ولذا نرى أن ما حدث هو أن الرؤية العدوانية القمعية لا تزال كما هي والسلوك 
العدواني والقمعي لم يتغيّر وما تغيّر هو الديباجة والخطاب نظراً لتغيّر الظروف الدولية وظهور النظام العالمي الجديد المبني على 
التفكيك والإغواء بدلا من المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث. ولذا بدلاً من دق طبول الحربء فإن الإعداد للحرب يستمر 
على أن تُعرّف نغمات السلام . 


وتبدأ معزوفة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبُعد عن عفد التاريخ وأن تتناسى كل دول المنطقة خلافاتها لمواجهة الخطر الأكبر 
(الاتحاد 0 ادم .. إلخ) را تق نااك لد أن تكون الأمر الواقع. هذا المفهوم يفترضٍ ان إمتزاتيل ليست الكينيد 
م م وهذا الظلم والقمع هو مصدر الصراع 
والحروب والاشتباك. فالمسألة ليست عُهقَداً آنية أو تاريخية» وإنما بنية الظلم التي تشكلت في الواقع ولا يمكن تأسيس سلام حقيقي 
إلا إذا تم فكّها . 


بعد تناسي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة واستسلام الفدائيين مقابل تسليم بعض المدن والقرى التي لا "تنسحب" 
منها القوات الإسرائيلية الغازية؛ وإنما "يعاد نشرها", وهذا ما يسمونه «الأرض مقابل السلام». والقوات الإسرائيلية لا تنسحب» 
لأن أرض فلسطين هي أرض الشعب اليهوديء والقوات الوطنية لا تنسحب من أرض الوطن وإنما يعاد نشرها فيه وحسب. ولذا 
رغم اتخاذ هذه الخطوة الرمزية الإعلامية فإن الاستيطان سيستمر على قدم وساق (تحدّث شامير عن استمرار التفاوض في مدريد 
لمدة عشر سنوات والمضي أثناء ذلك في الاستيطان) والقدس ستظل عاصمة إسرائيل الأبدية , 


إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين هي إرتس يسرائيل» وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة فيهاء أما 
الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية» فالأرض في الأصل أرض بلا شعب. وتتبدََّى هذه الخاصية بشكل واضح ومتبلور في 
المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي .وتصوّر إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيراً عن ذلك؛ فالمركز هو إسرائيل وهي التي 
تمسك بكل الخيوط. أما بقية "المنطقة" فهي مساحات وأسواق. وإسقاط عفد التاريخ هنا يعني إسقاط الهوية التاريخية والثقافية 
بحيث يتحول العرب إلى كائنات اقتصادية» تحركها الدوافع الاقتصادية التي لا هوية لها ولا خصوصية. هنا تظهر سنغافورة 
كصورة أساسية للمنطقة وكمثل أعلى: بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح, نشاطه الأساسي هو نشاط اقتصادي محض. 
وحينما يتحول العالم العربي إلى سنغافورات مفتتة متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية والصهيونية للسلام تكون قد تحققت 
دون مواجهة ومن خلال "التفاوض" المستمر ! 


جاء في مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة ما في القدس 
تُرفع عليها الأعلام العربية, إفاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي أن ترفع الأعلام على المقابر العربية, أي أنه اقترح "سلا م المقابر . . 
أما ديان فارتفع عن هذا قليلآ ووصف طلب الرئيس السادات بأنه "بقشيش", أي أنه اقترح سلام السادة والعبيد. اي التقرر 
والبقشيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلام . 


بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام 

ععوع2 01 5للاعألا تعط! :باطو لاصمعئغعلة لصح ععمعم 

حدثت تشققات عديدة في الإجماع الصهيوني لأسباب عديدة( عدم تجانس المهاجرين اليهود ‏ تزايد الاستهلاكية والعلمنة في 
المجتمع الإسرائيلي) . ولكن أهم الأسباب هو اندلاع الانتفاضة التي فرضت على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم 
الصهيوني القديم بتوسعيته المستمرة أمر مستحيلء. وأنه في إطار النظام العالمي الجديد من الصعب التمسك به وأن مشكلة 
إسرائيل السكانية (تزايد العرب وتناقص اليهود بسبب الإحجام عن الإنجاب وبسبب جفاف المصادر البشرية في الخارج) آخذة في 
التفاقم. لكل هذا انقسم الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل عن شبر واحد من الأراضي (صهيونية 
الأراضي (مقابل من يطالبون بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ بالصبغة اليهودية الخالصة للدولة الصهيونية .ولذا 
يمكن القول بأن الفريق الأول الذي يمثله نيتنياهو (لا يملك رؤية للسلام) أما الفريق الثاني (الذي يمثله بيريز) فله رؤية محددة 
للسلام. وقد فصّل بيريز رؤيته هذه في كتابه الشرق الأوسط الجديد فهو يذهب إلى أن السلام لابد أن ينطلق من نوايا جماعية لدى 
أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك والقلق» ومن ترتيبات ومؤسسات مشتركة»؛ فتصبح المنظمات الإقليمية 

مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وبالتالي» فإن القضاء على مشكلات الإقليم لا يتم بالاتفاقات اكيت ل عن كدري 
ثورة عامة في المفاهيم. من هناء يجب أن تعكس السوق الإقليمية المشتركة توجّهات جديدة في المنطقة بحيث يسود نمط 
الحضارة الغربي» الذي أصبحت "السوق' ' بمقتضاه ه أكثر أهمية من الدول المنفردة» وأصبح الجو التنافسي أهم من وضع 
الحواجز على الطريق. ولهذاء ينبغي ألا تؤجّل العلاقات الاقتصادية أو ترتبط بعملية السلام؛ إذ في الإمكان الشروع في تعاون 
اقتصادي لامتصاص المعارضة السياسية» وفي الإمكان بالتالي أن تقوم العلاقات الاقتصادية بتسويق العلاقات الدبلوماسية . 


وهذه الرؤية تقتضي توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمّش الشأن القومي التاريخي («العقد التاريخية» كما يسمونهاء و«الذاكرة 
التاريخية» ؛ كما نسميها نحن) وتلغيه وتحل محله شأناً جيو اقتصادياً جديداء وهذا ما دعاه بيريز"الشرق الأوسط الجديد" باعتباره 
وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياًء بما يحقق الهدف الإسرائيلى المتمثل في "إسرائيل العظمى" عبر السيطرة على المنطقة 
ويضمن أمنها عبر موافقة معظم الأنظمة العربية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ على ضمان أمن إسرائيل (انظر: «السوق 
الشرق أوسطية»). في هذا الإطار يمكن السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة على أن تظل 
هذه الدولة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية . 


أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب بيريزء باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسرائيلية وشلتها إستراتيجياًء 
فالمؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة بيريز فشلت جميعها في توفير الأمن لإسرائيل» ولذلك لابد من إجراءات أكثر 
حسماًء وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أخرى طرحها نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس ليكون : 


1 الأمن قبل الاقتصادء والأرض ملازمة للأمن (وهو ما يعني استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي) فلابد من وضع أسس جديدة 
للمفاوضات تستند إلى مبدأ "السلام مقابل السلام" بدلاً من مبدأ "الأر ض مقابل السلام" الذي أذَّى إلى تراجُع مكانة إسرائيل 
الإستراتيجية. وعلى الجيش الإسرائيلي أن يتولّى مباشرةً حماية الإسرائيليين في أي مكان دون قيود أو حدود. والسلطة الفلسطينية 
مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل» أما الجولان فهو غير قابلة للتفاوض في هذه المرحلة لأنها تشكل العمق الإستراتيجي لإسرائيل . 


2 الاقتصاد قبل السياسة» فإسرائيل القوية هي التي تجذب الاستثمارء وتصبح قوة اقتصادية تقود المنطقة» وتدخل الاقتصاد 
العالمي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطي لأنه جسر الفقراء. ولكن شعار "الأمن قبل الاقتصاد" لا يلغي الاقتصاد أو يغفله» لأن 
عنصر الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار وازدهار الاقتصاد . وترفض هذه الرؤية فكرة أن تراجع 
عملية التسوية يمكن أن يؤدي إلى تراجُع معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل» لأن الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد 
الإسرائيلي بجائب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية . 


3 السياسة قبل السلام» فالسلام يجب أن يُبِنَى على مرتكزات موضوعية راسخة بصرف النظر عن القادة والزعماء؛ لأن الفرق 

بين إسرائيل والعرب هو الاختلاف في القيم السياسية المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان. وتنطلق هذه الرؤية مما أشار 
نتنياهو إليه في كتابه من أن "السلام" الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط هو السلام المبني على الأمن» أي الردع» إذ أن 
إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة» في حين أن الدول العربية جميعها ذات نظم استبدادية, وبالتالي فإن "سلام 
الردع" هو البديل الوحيد الممكن» » فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام سلام معها .لذاء فإن الأمن» أي قو 
الردع المعتمدة على قوة الحسمء؛ هو العنصر الحيوي للسلام؛ ولا بديل عنه . 


وثمرة هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام. وكما يقول عزمي بشارة: "إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع على 
الفلسطينيين في ظل السيادة الإسرائيلية. ويكتفي في الحالة السورية بمحاولة التوصل إلى اتفاق أمني في لبنان في هذه المرحلة لا 
يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام» بل يضمن الأمن الحدودي كما في الجولان. وفي الحالة الفلسطينية؛ لا يقبل الليكود الأرض مقابل 
السلام» ويطرح مقابلها السلام مقابل السلامء أما في الحالة اللبنانية» فإنه مستعد لإعادة الأرض دون السلام: الأرض مقابل الأمن 
فقط ان 


أعراض بركوخبا 
لا وطلاء ها 821 
»أعراض يك ر 0 عدن الإشرائتي نيو قاط فرعابي اضف الحادة العقلية للإسرائيليين في مواجهة ادرعات 


بر إلى الحس التاري م 


ومن أهم الشخصيات التي توجّهت بالنقد للشخصية الإسرائيلية يهوشفاط هركابيء فهو يذهب إلى أن الإسرائيليين يميلون نحو 
إضفاء اطق ذاتي على عناصر النجاح فيقول: "إن مشكلة إسرائيل ليست سياسية دائماًء وإنما وراء سياسية (ميتاسياسية) وتكمن 
في نَسْوُه تفكيرها الأساسي: تمجيد الو هم القصور في إدراك أن الواقع تحدّد بحدود الممكن؛ » وأن ما هو غير واقعي لا يوجد ولن 
يوجد ‏ تمجيد الإدارة الطوعية أو الإرادية كما لو كان هذا كافياً لتحقيق الأهداف .نحن نرفض معطيات الواقع دون أن ندرك أن 
العدو له إرادة لابد أن تؤخذ في الحسبان» ونضع سياستنا بشكل مجردء حسب احتياجات الصهيونية كأننا نعيش في فراغ 
[الأسطورة المعادية للتاريخ] ونتجاهل النظام العالمي والأمن ومتطلباتهما من الآخرين. وكل هذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع 
التاريخ ." 


هذا الوصف "فقدان الارتباط بالواقع" يبدو أنه "كتالوج" جاهز عند هركابي. فقد ذكر في طي نقده للشخصية العربية أشياء من هذا 


القبيل. ولكن الطريف هذه المرة أنه لا يكتفي بانتقاد الشخصية الإسرائيلية ولا يكتفي بأن ينسب لها هذا الإغراق في الذاتية 
والأسطورية وإنما يرى أن الشخصية العربية لا يمكنها أن تسقط في هذه الذاتية المعادية للتاريخ» ويقول: "إن العوامل 
بكل ما يتضمن هذا من تشويه للواقع. و ا 0 الات كي م ١‏ 7 
نجاحهم". (وهذه الأقوال تفصلها مسافة شاسعة عما قاله عنا في أواخر الستينيات) . 


هذا الانغماس في الذاتية يعبّر عن نفسه في تصوؤر هركابي ‏ في اتجاه انتحاري بين الإسرائيليين. فالقضية التي تواجههم ليست 
أن دولتهم ستتحوّل إلى دولة» أبارتهايد»» وإنما القضية هي أنهم لن يكونوا إذا ما استمروا متخندقين في الأسطورة الخاصة. 
ويضرب هركابي مثلاً مشابهاً وهو ما حدث لليهود إثر التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان (125 - 132م). فأعضاء هذا التمرد 
دخلوا الحرب تدفعهم حمى مشيحانية ترى أن نهاية الأيام (أو التاريخ) وشيكة. وقد أعلن بعض الحاخامات أن بركوخبا زعيم 
التمرد هو الماشيّح. وبدون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان أعلن بركوخبا وأتباعه التمرد على روما فتم القضاء 
عليهم وعلى ثورتهم وعلى البقية الباقية من الوجود اليهودي الهزيل في فلسطين. ويُسمِّي هركابي مرض الذاتية هذا الذي يؤدي 
إلى الانتحار «أعراض بركوخبا»» وهو ينصح الإسرائيليين بتغيير هذا الجانب من شخصيتهم القومية . 


أعراض ننتنياهو: الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقت الحاضر 
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الحديث عن «السلام» في الظشروف القائمة في الشرق الأوسط وفي ظل الموازين الراهنة كان تجاوزاً في حق المعنى الذي تدل 
عليه الكلمة! ذلك أن السلام لم يكن القضية المطروحة لا من جانب بيريز ولا من جانب نتنياهو . 


إن السلام - لكي لا يَنْسى أحد - يقيمه توازن في القوى تشعر معه كل الأطراف أن لها مصلحة فيه تُعطي من أجلها بمقدار ما 

تأخذ . إذن فإن السلام قسمة متكافئة» وخصوصاً حين تلتحق به أوصافه الطبيعية كالعادل والشامل. أما حين تميل الموازين وتُرجّح 
تماماً لصالح طرف واحدء فإن هذا الطرف لا يكون مسعاه من أجل السلام؛ وإنما يكون مسعاه من أجل تثبيت وترسيخ انتصاره 
أي أن هدفه يصبح النصر وليس السلام . 


والحاصل أن هذه النقطة هي مكمن الاتفاق ومكمن الخلاف في اللحظة نفسها بين بيريز ونتنياهو. كلاهما يشعر أن إسرائيل في 
وضع يسمح لها بتجاوز حدود السلام إلى حدود النصر. لكن بيريز له رؤية في تثبيت وترسيخ خ التي تعتمة علي حلم شرق 
أوسطي مركزه إسرائيل. أما نتنياهو فله رؤية في تثبيت وترسيخ النصر تعتمد على أولوية أن تكون "كامل أرض إسرائيل" هي 
القاعدة التي يتحلق حولها الشرق الأوسط بحقائق القوة» وهذا هو إطار الحلم الشرق أوسطي! أي أن كلا من الرجلين لا يتحدث 
عن السلام بالمعنى الذي يتصوّره العربء وإنما يتحدث عن نصر جاء وقته وتسمح الموازين الآن بتثبيته وترسيخه. وفي هذه 
النقطة وليس في غيرهاً ينحصر الخلاف بين الرجلين: ليس عن السلام وإنما عن النصر! أولهما بحلم الشرق أوسطية يفتح الأفق 
الاوسع؛ والثاني بحلم كامل ارض إسرائيل يصنع المركز القاعدة ! 


وصوّت الناخبون في إسرائيل» وظهرت نتائج أصواتهم, وكان انحيازهم واضحاً لنتنياهو. والتحليل التفصيلي لمعنى الأرقام التي 
حَمَلت نتنياهو إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل كاف لإظهار عدة حقائق : 


1- أن إسرائيل تعرف نفسها كمجتمع حرب ولكنها لا تعرف نفسها كمجتمع سلام . 

2- أن هذا المجتمع لا يريد أن يدفع مقابلاً للسلام» وإنما يريد كما يُقال ‏ أن يعطي" السلام مقابل السلام". وهذا معناه بالضبط 
تثبيت وترسيخ النصر دون حاجة إلى تكافؤ في المبادئ أو في المصالحء بعد أن بطل التكافؤ في موازين القوى . 

3- أن هذا المجتمع ليس جاهزاً لكي يبت في المؤجلات المعلقات وهي كثيرة (المستوطنات - اللاجئون - الحدود النهاتية) . 


ثم إنه ليس مستعداً على الإطلاق لإعطاء شبر من الأرض في القدس مع العلم بأن أقصى ما كان يفكر فيه بيريز هو رفع علم 
عربي ‏ أي علم عربي أو إسلامي! - على المسجد الأقصى» » ورفع علم الفاتيكان على كنيسة القيامة .وحينما جرى الإلحاح عليه 
في أن الرأي العام العربي يريد القدس الشرقية؛ كان اقتراحه - جاداً ‏ إنشاء مدينة جديدة بين را م الله والقدس يُطْلّق عليها اسم 

«القدس العربية», وذلك يحل المعضلة ! 


4 إن هذا المجتمع يريد إسرائيل دولة يهودية» ولعل متابعة عدد الأصوات طوال نهار الانتخابات ودراسة حركة الإقبال مع 
ساعات هذا النهار توضحان ٠‏ 


أ) أن هذا المجتمع يرفض أن ينجح رئيس وزرائه بأصوات عربية . 


ب) أن هذا المجتمع يرفض - مع ملاحظته لاتجاه الأصوات العربية ووزنها ‏ أن يقبل تحويل إسرائيل إلى دولة متعددة القوميات . 


5 أن هذا المجتمع في إسرائيل لا يستطيع أن يعيش إلا بالأسطورة التوراتية رغم كل مظاهر التقدم في حياته؛ والدليل أنه في 
هذه الانتخابات الحاسمة كان المستفيد الأساسي بمعايير القوة هو الأحزاب الدينية. فكل الأحزاب التي تقول بالعصر ‏ مهما كانت 
درجة استيعابها للعصر - فَقَدت من مقاعدهاء سواء في ذلك الليكود أو العمل. أما الأحزاب التي ربحت فهي أحزاب: شاس (10 
مقاعد)؛. والحزب الديني القومي (9 مقاعد)ء » وإسرائيل بعاليا (7 مقاعد)» وحزب المفدال (وإليه ينتمي قاتل رابين) (4 مقاعد)ء 
وحزب موليديت (مقعدان .(وهذه هي الأحزاب المرجحة لأي ائتلاف حكومي في إسرائيل» لأن المجتمع لا يأتمن حزباً واحداً 
بأغلبية كاملة» أو حزبين مع احتمال ائتلاف صريح بينهما . 


6- إن هذا المجتمع ‏ رغم ذلك يريد وجوهاً جديدة. وبموت موشى ديان» واغتيال إسحق رابين» وسقوط شيمون بيريزء فإن 
الجيل الأول بعد جيل المؤسسين (وايزمان - بن جوريون - بيجين) قد اختفى من الساحة؛ بينما يتقدم جيل جديد في الخمسين من 
عمره أو أقل. فتك في القاعدة التي تومن بها المحتمعات التي تعر ك'قية تعاقت الاجدال» يكتى إن كانكا من نوع هذا المجتمع 
الغريب الأقرب ما يكون بكتله وأفراده. وتصرفات الكل وسلوكهم؛ إلى المجتمعات القَبلية رغم التكنولوجيا العالية . 


ومن اللافت للنظر أن كل الذين بقوا من الجيل القديم (الجيل الثاني بعد المؤسسين) كانواء وبغير استثناء» من معسكر الحرب 
وليسوا من معسكر السلام. وتكفي في ذلك الإشارة إلى الجنرالات: شارون» وموردخايء وإيتان. وهم جميعاً رجال مارسوا القتل 
بأيديهم خارج ميادين القتال في أكثر الأحوال» وكلهم اقت قتحموا طريقهم إلى أهم المواقع في الوزارة الجديدة عنوة في معظم 
الأحيان» وابتزازاً في أحيان أخرى ! 


7 إن المفارقة الكبرى التي تلفت النظر على ساحة الصراع العربي - الإسرائيلي في هذه الظروف هي: أن العرب راجعوا 
أنفسهم - بحق أو بغير حق - في خطاب الحربء وقبلوا خطاب السلام. وأن الإسرائيليين لم يراجعوا أنفسهم - عملاً وفعلا - في 
خطاب السلام؛ بل إنهم في لحظة الحقيقة أعرضوا عنه وأتبتوا أنه ليس اختيارهم الطوعي أو الطبيعي ! 


ولم يكن هناك ما يغفر لبيريز: لا قربه من بن جوريون منشئ الدولة» ولا إشرافه على المشروع النووي الإسرائيلي حاميها 
النهائي» ولا حصوله على اتفاق أوسلو وأبسط ما فيه تحقيق الشرعية القانونية النهائية لقيام الدولة اليهودية, وهي اعتراف صاحب 
الحق الفلسطيني بالرضا والقبول والتوقيع بأن ملكيته انتقلت إلى مالك آخر: إسرائيل ! 


المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي 
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يدور المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل الإطار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي» الذي يرى أن فلسطين أرض 

بلا شعب, وأنه إن جد فيها شعب فوجوده عرضيء وأن هذا الشعب لا يتمتع بنفس الحقوق المطلقة التي يتمتع بها المستوطنون 
الصهاينة . 


وقد تفرّع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع الأمر تتسم 
بالوحدة. ولتبسيط الصورة حتى يمكن تناولها بشيء من التحليل سنقسّم المواقف الصهيونية المختلفة إلى ثلاثة؛ يقترب أولها من 
الحد الأقصى الصهيوني أي تغييب العرب ويكاد يلتصق به. ويبتعد ثالثها عنه حتى يبدو كأنه نقيضء ويقف تانيها في نقطة 
اعتبارية متوسطة بينهما .وقد اخترنا شموئيل كاتس أحد مؤسسي حركة حيروت وقد شغل منصب مستشار رئيس الوزراء 
مناحم بيجين عام 1978 كممثل للنموذج الأول . وليُعبّر كاتس عن وجهة نظره في الدولة الفلسطينية يقتبس كلمات بن جوريون 
الذي يشير فيها إلى «تاريخ اليهود» وإلى "بلاد اسمها يهودا وهي التي نسميها أرض إسرائيل... إن هذه البلاد جعلت منا شعباًء 
وشعبنا خلق هذه البلاد". ويضيف كاتس: "خلال مئات السنين هذه التي تخللتها عمليات قتل وطرد وتمييز ومستوى معيشي سيء 
لم يتأثر الوجود اليهودي في فلسطين ولم يتخل اليهود عن عاداتهم وتقاليدهم ." 


وخلال هذه الفترة "لم يتأثر التراث اليهودي كما لم تتأثر الثقافة اليهودية أي اللغة العبرية التي بدأ استعمالها في القرن العاشر في 
طبرية". ونحن لن نحاول تفنيد هذه الأفكار الصبيانية أو الرد عليها فهي من التفاهة بحيث لا يصح أن ينشغل المرء بها إلا بمقدار 
كونها مؤشراً على حدود صاحبها الإدراكية. وكاتس لا يرى سوى حضور يهودي كامل وثابت عبر التاريخ يقابله غياب عربي 
كامل. وهذا هو الحد الأقصى الصهيوني الذي ينكر العرب تماماًء فالبشر الذين جدوا في فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما مجرد 
مهاجرين من البلاد المجاورة (عناصر متحركة) . 


أما النموذج الثالث فيمثله مائير بعيل» وهو من نشطاء مابام» ومن المنادين بالصهيونية ذات الديباجة اليسارية. وأطروحاته 
العقائدية وإطاره التاريخي لا يختلفان عن أطروحات وإطار كاتسء فهو يُعرّف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرّر وطني (أي 
حركة تغييب للفلسطينيين). وقد امتازت الصهيونية" بأنها ضمت يهوداً من مختلف الاتجاهات والميول رأوا بأعينهم هدفاً مشتركاً 
هو جمع شتات الشعب اليهودي وبناء أمة يهودية متجددة على أساس العمل العبري في أرض إسرائيل". فبعيل ينطلق إذن من 


لسلس مسهبوني “لول يم الحركة الصييونية لما هر افرع التسطلين التاع الحركة القمية العرية. ويمكن الأعقاد بأ 
مجيء اليهود إلى أرض إسرائيل واستيطانهم فيها كان الحافز الذي أذََّى إلى نشوء الكيان الفلسطيني". بل إنه يؤكد أن "من 
الصعب أن نتصور اليوم كيف كانت ستبدو الأوضاع في أرض إسرائيل لو لم يتحقق فيها الفكر الصهيوني ." 


فوجود الفلسطينيين يطب امور 0 عوطني وتائع الوجوزة الصويوتي ولك - وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس - ليس 
بالضرورة زائلاً» فهو يرى أن د بعض الصهاينة قد اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني "بصفته يمتلك حقوقاً طبيعية في بلاده". ولا 
ندركجا الغار ق يون حقوق الدهو 3" الذاريكية ويحقوق العر ب« الطبوعية ولك ها وهمدا في عياق هذا السفيكل أن نمه أعتز افا بن 
بوجود العرب وبحقوقهم. وهذا الاعتراف نابع من خوف عميق من أن العنصر الفلسطيني داخل الدولة الصهيونية يهدد هويتها 
اليهودية ويهدد الطبيعة الإحلالية للكيان الصهيونيء بل إن بعيل يطرح السيناريو التالي: "هناك مخاوف من أنه إذا استمرت 
سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي» لتصل حمى المقاومة 
إلى العرب الإسرائيليين المقيمين في المثلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب عرب إسرائيل بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى 
المطالبين بحق تقرير المصير للفلسطينيين ." 


ولكن كيف يمكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمى؟ يرى بعيل "أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل... 
وكلما سارعت إسرائيل في تقديم مبادرة السلام المقترحة للشعب الفلسطيني كان أفضل لها". ثم يأتي بعد ذلك بحشد هائل من 
التفاصيل عن الجمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة بالأردن» إذ لابد أن تولد لي 


أما شلومو أفنيري فهو مثال جيد للنموذج الثاني" الوسط" . وأفنيري من كبار المفكرين السياسيين الإسرائيليين (شغل منصب مدير 
عام وزارة الخارجية في حكومة العمال بين عامي 67 - 1977). وهو يتحدث أيضاً عن أرض إسرائيل ذات التراث اليهودي 
المجيد وأرض الخلاص بالنسبة لليهود. والصهيونية هي الحركة القومية اليهودية التي ستقوم بعملية الخلاص هذه (وهو في واقع 
الأمر تخليص الأرض وتغييب أصحابها الأصليين» أي العرب). وهو يرى أن المطالب الصهيونية خضعت لقرار التقسيم لأن 
"أحداً في العالم لم يكن يؤيد المطالب اليهودية", أي أنه كان خضوعاً عملياً لا علاقة له بالمبادئ الكلية والنهائية. ثم يضيف إلى 
هذا ديباجات أخلاقية عن "أن الصهيونية تجد صعوبة في المطالبة بحق تقرير المصير لنفسهاء ومعارضة منح هذا الحق لفئة 
سكانية أخرى". ويُسِمّي افنيري نفسه بأنه من أتباع الصهيونية السوسيولوجية (مقابل صهيونية الأراضي) وهي صهيونيه تهتم 
بالطابع اليهودي للدولة» أما صهيونية كاتس فتركز اهتمامها على ض ضم الاراضي» ومن هنا حديث «المعتدلين» عن الأرض مقابل 
السلام. ولكن مهما كانت الأسباب (الضغوط الدولية أو عذاب كك الصهيوني أو الخوف على الطابع اليهودي للدولة) فإن 
افنيري يطرح الحل التالي الذي يسميه حلا وسطأً: "لا دولة إسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع 
قز إل لساك بعية: لكر تقول الكل بالومط فى إظار حل أرددي فلسطيني". ولعل هذه النماذج الثلاث تغطي كل الاتجاهات 
السياسية الإسرائيلية تجاه الدولة» مع اختلاف طفيف في الديباجات» فجوش إيمونيم والليكود ينتميان للنموذج الأول بينما تنتمي 
بعض الأحزاب الصغيرة ة الليبرالية ومابام للنموذج الثالث» وينتمي المعراخ للنموذج الثاني. فالعمل يقبل التفاوض على الأرض» 
ويطرح فكرة إمكانية تقديم تنازلات إقليمية في أراضي الضفة والقطاع. 


رغم كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه يجب ملاحظة الوحدة بينهم التي تتبدّى فيما يلي : 


1- يُلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية» المتطرف منها والمعتدل؛ اليميني منها واليساريء لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين 
طردوا عام 1948 واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء أخرى متفرقة من أنحاء العالم العربي» ولا تذكر بتاتاً قضية 
الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة في أرض فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من هيئة الأمم 
لتأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم أو التعويض لمن لا يريد العودة . 


2 لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخضر التي خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل وغيرها من 
المناطق. وهكذا حوّل الخطاب الصهيوني الخط الأخضر إلى مطلق صهيوني جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وعلينا قبوله والخضوع له .وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم؛ فالتفاوض بشأن الأراضي فيما وراء الخط الأخضر وبشأن حق 
العرب في السكنى في فلسطين المحتلة قبل 1948 هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك الكيان الصهيوني . 


3 يُلاحَظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع. وأن أحد الأطراف سيدفع الطرف الآخر مضطراً للتسليم بوجهة 
نظره. فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة السليمة التي لا يمكن التراجع عنها على مستوى العقيدة حتى لو تم 
الوط للشعي النيودي: . اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركة القومية الفلسطينية خاصة". ولكنه يضيف: "إن 
أقوالي هذه لا تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في إرتس يسرائيل وفي علاقتنا التاريخية بها". هذا 
الموقف المبدئي السائد في صفوف الجميع يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى كل الصهاينة» مهما كان موقعهم على خريطة المُتصل 
الإدراكي السياسي» أن ينزلقوا دائماً نحو تغييب العرب وإنكار حقهم في إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت الظروفء كما 


أنه يضفي صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل الكبرى. فالأصل في الموقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض وتغييب كل 
العرب» والاستثناء هو المرونة والاستعداد للتفاوض بشأن الأرض خارج الخط الأخضر وبشأن الفلسطينيين خارجه. ولعل هذا 
يفسر كيف أن الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال المعتدلين وأنهم اعتمدوا ملابين الدولارات لإنشاء 
مستوطنات هناك في الأرض نفسها التي بدأ بيريس بالإعلان عن استعداده للتنازل عنها مقابل السلام . 


في هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذاتي الذي يرى أن الحقوق اليهودية في فلسطين مطلقة» أما الحقوق الفلسطينية فليست أصيلة . 
فالآارض ملك للشعب اليهودي وقد تصادذف وجود شعب فيها. ولذا فإن أية حقوق تمنح للفلسطينيين هي من قبيل التسامح 
الصييوني. أو التكيف البرجماتي مغ آمر واقع.وضييرا عن هذا قزر فضل السب والعركي الزائل) عن الأرضن الصهيوتية .ولذا 
فالحكم الذاتي هو تعامل مع بشر وليس مع أرض ومنح السكان ب بعض الحقوق دون أن يكون على الأرض ظل من السيادة فالحكم 
الذاتي باختصار حكم للشعب دون الارض. ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس لها سلطة على المجال الجوي أو موارد المياه في 
إذكظن إسوافل المسشر له عن الامن في كل المناطن وتخيد المعاير , الشراطيع والطرق الركسية فالحكم الذاتي قد منخ 
الفلسطينيين درجة من الاستقلال على أن تبقى الصلاحية في أيدي الصهاينة . 


وقد وُصفت السلطة الفلسطينية بأنها أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة. فقال أحد الكُنّاب العرب إن الحكم الذاتي يعني» في واقع 
الأمر» قيام محمية إسرائيلية تخدم المصالح الإسرائيلية. وقد شبّهه نتنياهو بالنظام السياسي القائم في أندورا وبورتوريكو (وهي 
دولة حرة تابعة للولايات المتحدة ة يحمل سكانها الجنسية الأمريكية دون أن يكون لهم حق التصويت في الانتخابات). ولعل 
بورتوريكو قد لاقت هوى في نفس نتنياهو لأنها جزيرة وليست جزءا من الأرض الأمريكية» فهي بمنزلة معزل لسكانها. وقد 
وصف أحدهم الحكم الذاتي بأنه يُعرف فلسطين بأنها 500 قرية وثماني مدن رئيسية تفصل بينها طرق التفافية وتديرها إسرائيل 
وفق تصوّرها للأمن» أي أن الوطن الفلسطيني تم تفكيكه ليصبح معازلء تماماً كما فُكّكَ مفهوم الفلسطيني ليصبح كائناً اقتصادياً لا 
انتماء له , 


ونحن نرى أنه قد يكون هناك نقط تشابه كبيرة بين التصور النازي والصهيوني للحكم الذاتيء فالنازيون أسسوا جيتوات كانت 
تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال. فكان ب يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم يُنقَل إليها 
عشرات الآلاف من اليهود ويُعاد نشر القوات النازية وتُسِلّم لسلطة يهودية شبه مستقلة تُسمّى «مجلس الكبراء» (كانت السلطات 
النازية تعيّن أعضاءه .(وكان لجيتو وارسو (أهم المناطق القومية) طوابعه وشرطته (التي كانت تحرس مداخل الجيتو مع الشرطة 
البولندية والنازية). وكانت الشرطة اليهودية متعاونة تماماً مع النازيين في كبح جماح اليهود. وكان للجيتو اقتصاده " الم 2 
الذي كان يعتمد اعتماداً كاملاً على النظام النازي. فقد كان الجيتو يقوم باستيراد كل ما يحتاجه من مواد صناعية أو غذائية من 
سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن الواردات بالمنتجات الصناعية التي كان الجيتو ينتجهاء أو الخدمات التي كان يؤديها 
بعض أعضائه. ولكن وضع التبادل لم يكن متكافئاً فقيمة السلع التي كان الجيتو ينتجها والخدمات التي كان أعضاؤه يؤدونها 
كانت دائماً دون حد الكفاف» وهو ما كان يعني سوء التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إلى الموت جوعاًء وبذلك كانت تتم إبادة اليهود 
بالتدريج وببطء دون أفران غاز . 


ومع هذا لابد أن ندرك أن ثمة فروق قد لا تكون جوهرية ولكنها كبيرة بين رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم الذاتي 
تنبع من تصورهم لوضع إسرائيل الدولي والمحلي ومقدرتها على قمع الفلسطينيين وتحقيق الآمن لنفسها. وهذه الفروق تعر عن 
نفسها في البرامج السياسية لكلا الحزبين. ومع هذا من الملاحظ أننا حينما ننتقل من عالم النظرية والبرامج إلى عالم الممارسة فإن 
نقط الاتفاق والإجماع تؤكد نفسها على حساب نقط الاختلاف. 


الباب الرابع: المسألة الفلسطينية 


المسألة الفلسطينية 
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»المسألة الفلسطينية» مصطلح تمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة التي نجمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصهاينة 
لتستولي على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شعب. وكان المفروض أن تحل هذه الكتلة محل السكان الأصليين؛ الذين 
يكون مصيرهم عادةً في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلاليء هو الإبادة أو الطرد. ورغم أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي 
الصهيوني لم يقم بإبادة الفلسطينيين (بسبب ظروف التجربة الاستيطانية الصهيونية) إلا أنه طرد غالبيتهم الساحقة عام 1948. 
وعندما احتل الضفة الغربية وغزة عام 1967 استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفق في محاولته هذه المرة. وقد رفض 
الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاوموا كتلة المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة . 


ومن الملاحّظ أن الصهاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال المسألة الفلسطينية (ولجأوا إلى ما نسميه مقولة "العربي 
الغائب"), »أو طرحوا "حلولاً" مثل طرد الفلسطينيين» » هي ليست حلولاً وإنما برنامج إرهابي. ونحن نذهب إلى أن الدولة 
الصهيونية لم تجد حلا بَعْد للمسألة الفلسطينية. ولذاء فمشروع السوق الشرق أوسطية محاولة أخيرة لفرض حل صهيوني للمسألة 
الفلسطينية عن طريق تفتيت المنطقة ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يمكن تفكيك الإنسان العربي) الفلسطيني وغير 
الفلسطيني) وتحويله إلى إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني أو أي إنسان آخرء طالما أنه ليس إنساناً عربياً مسلماً. والمسألة 
الفلسطينية تثيرء وبحدة» مشكلة شرعية الوجود . 


الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 
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»الشرعية» هي حالة الصلاحية والقبول التي يتمتع بها أفراد النخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي تخوّل 
لهؤلاء السلطة. ومن ثم» فإن الشرعية الصهيونية هي حالة الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية .وتجابه 
النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل السياسي الذي تحكمه هذه النظمء أما النظم الاستيطانية فهي تجابه 
مشكلة الشرعية على مستويين: مستوى العنصر السكاني الوافد» ومستوى السكان الأصليين 8 


والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركيباً إذ أن هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من مصادر ثلاثة : 


1- الإمبريالية الغربية: باعتبارها القوة التي أسّّست الدولة الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم 
الغربي في المنطقة . 


2 أعضاء الجماعات اليهودية في العالم: باعتبارهم القوة التي تدعم المُستوطّن الصهيوني وتمارس الضغط من أجله» على أن 

تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتنميتها على شرط ألا تتدخل في شئونهم وألا تتسبب في وضع ولائهم لأوطانهم 
الشلك 

موضع : 


3- المستوطنون الصهاينة: باعتبارهم مواطني الدولة الصهيونية الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن 


ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أدائها لوظائفهاء فإن 
ثمة مستوى آخر مختلفاً تماماً يقع خارج نطاق هذه الشرعية هو شرعية الوجود. فالدولة الصهيونية قد أسّست على أرض 
الفلسطينيين» وهي لا تلتزم تجاههم بأي شيء»ء فكل همها أن تغيّبهم تمامأ حتى لا يهتز أساس وجودها نفسه . 


وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين» وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المتحدة» وذلك بسبب 
الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية 
اليهودية وفي إخماد الانتفاضة. أما شرعية الوجودء فقد أخذت في الاهتزاز التدريجي مع بداية الهجمات الفدائية ولكنها وصلت 
إلى الذروة مع الهزيمة في لبنان واندلاع الانتفاضة. ومن الملاحظ أن الشرعيتين مرتبطتان تمام الارتباط» فالدولة الصهيونية دولة 
وظيفية تكتست قيمتها آم الراعي الإمبريالي من أدائها لمهمتها الأساسية القتالية التي تستند إلى, مدى كفاءة المادة البشرية 
الاستيطانية القتالية . ولذاء فإن فشل الدولة الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية يؤدي إلى تخثر المادة القتالية» الأمر الذي 
يؤدي بدوره إلى تراجع مقدرتها القتالية وسوء أدائها العسكريء فيقل عائدها ومن ثم قيمتها وتفقد شرعيتها الصهيونية .ولكعن 
تراجع مقدرتها القتالية هو نفسه تهديد لوجودها. كما أن فشل الدولة الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق كثافة بشرية يهودية في 
الأراضي المحتلة هو أيضاً فشل على مستوى الشرعية الصهيونية باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من أهداف 
الصهيونية» ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن ضم الأراضي دون إفراغها من سكانها الأصليين وملئها بمادة بشرية 


6 اصن 


يهودية قتالية استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه . 


شرعية الوجود 
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»شرعية الوجود» مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية التي تواجهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية في مواجهة السكان 
الأصليين» على عكس الشرعية السياسية العادية التي تواجهها هذه الجيوب تجاه السكان البيض أو المجتمع الدولي. والتجمع 
الصهيوني» باعتباره جيباً استيطانياًء يواجه مشكلة الشرعيتين أيضاً: : فتُطرَّح قضية الشرعية السياسية على مستوى العلاقة مع 
الراعي الإمبريالي (الولايات المتحدة) ويهود العالم والمستوطنين الصهاينة» وتطرح قضية شرعية الوجود في مواجهة 
الفلسطينيين والعرب . 


وقد أشار الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما سماه «عُقدة الشرعية»»؛ ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجودء فالشرعية 


هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها وطرد سكانها. وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية الوجود من خلال 
الخطاب الصهيوني المراوغ على مستوى القول» ومن خلال أقصى درجات العنف على مستوى الفعل. ولذا» فقد طرحت الشعار 
المراوغ "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" وقامت بمساندته بترسانة عسكرية هائلة وجيوش مدربة وأجهزة إعلام عالمية . 


ولكن العربي الذي يُغيّبه الشعار لم يقبل عملية التغييب هذه وظلت حركته تؤكد وجوده وتتحدى شرعية الوجود الصهيوني نفسها : 

فوجود العربي وحركته تأكيد لكون ما يُسمَّى «إسرائيل» هي في واقع الأمر «فلسطين«؛ وأن العمل العبري هو الإحلال العبري» 

وأن اقتحام الإنتاج هو طرد العرب منه؛ وأن استعادة السيادة السياسية اليهودية سلبها من العرب؛ وأن شعار "أرض بلا شعب 

لشعب بلا أرض' ' يعني في واقع الأمر "أرض يُطْرّد شعبها منها بلا رحمة استناداً إلى القوة الإمبريالية الغاشمة ليحل مجموعة 
من المدتوطتين الغرياء امحليه " 


وكان لابد أن تُطلّق السحابة الكثيفة من الأقوال عن الشرعية الصهيونية وعن الإنجاز الصهيوني والتقدم والكفاءة حتى لا يواجه 
المستوطنون مشكلة الشرعية الأعمق . 


وقد عاد الفلسطيني على المستويات الممكنة كافة؛ السكانية والثقافية والنضالية» وهو ليس كائناً اقتصادياً لا ملامح له وإنما هو 
رجل يعمل ويقاتل» وطفل يمسك بحجرء وامرأة فلسطينية نفوض "تلد الجند والشهداء والأغاني" بشكل يثير حفيظة المستعمرين . 


ويبدو أن الفلسطينيين» منذ بداية الغزوة الصهيونية» يدركون» ربما بشكل فطري (غير واع)» أنها غزوة سكانية استيطانية 
إحلالية» ولذا تصل معدلات الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في العالم. ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام 1948) أي داخل 
ما يُسمَّى «الخط الأخضر») نحو 5.3 ملايين نسمة عام 1996 بنسبة 81.4, يهود و18.6,؟ عرب. وحسب احصاء عام 
8 بلغ العدد 953.497؛ أى حوالى مليون. ويبلغ عدد الفلسطينيين فى غزة 1.40.498» أما فى الضفة الغربية فعددهم هو 
4 (يبلغ عدد الفلسطينيين الكلى 7.788.186. يوجد معظمهم فى البلاد العربية» خاصة الاردن وسوريا ولبنان. 
وتوجد قلة منهم فى الأمريكتين وأوربا)ء وإن كانت هذه الإحصاءات الإسرائيلية تشمل سكان القدس العربية وهضبة الجولان 
اللتين ضمتا إلى إسرائيل ويبلغ عدد سكانها حوالي 172 ألف نسمة تقريباً. وتشير بعض التقديرات العربية إلى أن عدد العرب 
يصل إلى مليون نسمة بدون سكان القدس والجولان . 


ويلاحَظ أن نسبة السكان العرب من مجموع السكان بقيت ثابتة تقريبأء وذلك رغم الهجرة اليهودية الكبيرة» ويعود ذلك إلى نسبة 
المواليد لدى اليهودء ففي عام 1993 كانت نسبة المواليد لدى العرب 34 لكل ألفء ولدى اليهود 18.5 لكل ألف. ويعود نمو 
السكان العرب (معدل النمو > التكاثر الطبيعي + ميزان الهجرة) إلى ارتفاع معدل التكاثر الطبيعي نتيجة ارتفاع معدل المواليد» 
بينما يتفاوت معدل نمو اليهود من فترة إلى أخرىء وذلك لأن معدل النمو يعتمد أساساً على ميزان الهجرة. فبفضل الهجرة التي 
تمت في الخمسينيات وصل معدل النمو إلى 709.2؟: ولكنه تدنى في الثمانينيات إلى حوالي 1.5 فقطء ولكنه ارتفع بسبب هجرة 
اليهود السوفييت في الفترة من 1990 - 1993 إلى نحو 903.9 فقطء ويبدو أنه أخذ يعود إلى الانخفاض بسبب الانخفاض الكبير 
في حجم الهجرة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة . 


أما معدل نمو السكان العرب فهو ثابت تقريباً ويتراوح بين 93.5 - 904.5 . وقد زاد اليهود بمعدل 290 في العقد الماضي بينما 
زاد العرب بمعدل 904. وإذا اميرك مارك الزيادة على ما هي عليه» وهو أمر متوقع؛ فسيكون عدد العرب عام 2000 نحو 
2 من مجموع السكان) بالمقارنة ب 18.6,؟ ة في الوقت الحالي). وتضم الأراضي التي احثّلت بعد عام 1967 نحو مليوني 
عربي مقابل ما بين 120 - 150 ألف إسرائيلي على أحسن تقدير. فإذا حسبت الأراضي المحتلة» فإن نسبة العرب ستزيد إلى 
4 الأمر الذي يعني أنه؛ مع استمرار المعدل الحالي في الزيادة» سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوياً عام 2015. 
ولنحاول أن نرى ردود أفعال هذا التمدد العربي. فقد ورد في إعلان المؤتمر اليهودي الأمريكي 1)) سبتمبر 1987) أن الطفل 
اليهودي الذي يولد اليوم في إسرائيل يمكنه أن يتوقع أن يدخل المدرسة العليا (الثانوية) في أرض يكون فيها السكان العرب 
مساوين تقريباً للسكان اليهودء وذلك قريباً جداً ‏ أي أن خروج صهيون (وهو المصطلح الذي يُستخدّم للإشارة إلى نزوح 
المستوطنين عن فلسطين) يقابله دخول ابن البلد وتكاثره . 


والمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو متخلفة كما كان الصهاينة يروجون وإنما هي متقدمة وقادرة على اكتساب المهارات 
اللازمة للاستمرار في العصر الحديث) وتحت ظروف القمع والقهر) . كما أن عدد الطلبة الفلسطينيين من خريجي الجامعات 
يتزايد بشكل لا يدخل الطمأنينة أبداً على قلب الصهاينة (نُعَذّ نسبة خريجي الجامعات من الفلسطينيين من أعلى النسب في الشرق 
الأوسط إن لم تكن أعلاها على الإطلاق)؛ وهو ما حدا بالأستاذ أرنون سافير أستاذ الجغرافيا الإسرائيلي على القول بأن السيادة 
على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية» "فالسيادة ستُحسّم من خلال ساحتين: غرفة النوم والجامعات. وسوف 
يتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال فترة غير طويلة". وليقارن القارئ هذا القول بالقول الصهيوني في بداياته 
حينما كانوا يتحدثون عن طرد العرب البدائيين الذين يشبهون الهنود الحمر. والصهاينة يعلمون أن ازدهار التعليم يعني مزيداً من 
المقاومة والسخط. كما أنهم يعرفون تماماً أن ضحية العدوان يتعلّم من المعتدي وأن المستعمّر يتعلم من المستعمر كيف يستخدم 
السلاح والقوة. بل بدأ العرب مؤخراً في استخدام الوسائل الديموقراطية المتاحة داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك 


في العملية السياسية الإسرائيلية. وقد حذر رعنان كوهين» رئيس شعبة الانتخابات في حزب العملء؛ من أن القوة البرلمانية للعرب 
ستصل إلى عشرين مقعداً في الكنيست عام 0»؛ وأنه لن يكون بالإمكان إقامة حكومة دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان. 


لكن هذا التمدد العزبي لميكن أفقيآ وحسبه أي تمنداقي المكان:والآرطن» وإنينا كان تمددا رأسيا أيضا: في الزمان والتاريخ. وقد 
أخذ التمدد الرأسي شكل تماسُك وتضامُن غير عادي. ولابد هنا أن نشير إلى الدور الثوري المبدع حقاً لمنظمة التحرير 

الفلسطينية . فالفلسطينيون مُورَّعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي تتفاوت صداقتها وعداوتها للفلسطينيين بين يوم 
وآخر (حسب درجة حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليها مصالحها المباشرة الضيقة). إن هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم 
العربي» ومع هذا نجحواء على اختتلاف انتماءاتهم السياسية والدينية» في أن يظلوا داخل إطار الوحدة والانتماء الفلسطيني» أي 
داخل إطار الهوية» فتحوّل كل فعل فلسطيني عادي إلى فعل ثوري» ابتداءَ من تلك العجوز التي تجلس داخل المخيمات تنسج 
المنسوجات الملونة التي تباع في أقاصي الأرض باسم فلسطين» مروراً بالمثقف الفلسطيني الذي يثري الفكر العربي والإنساني» 
وانتهاءً بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية وينتصر ويُستشهد. ومن داخل هذه الهوية» ظهرت ثورة الحجارة؛ ظهرت الانتفاضة . 


إن عودة الفلسطيني بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الشرعية الحقيقية للمجتمع الصهيوني؛ أي أزمة الوجود, ولابد أن ذلك 
يفضح الأكذوبة الأساسية التي تزعم أنه لا يوجد عرب. وقد كان هذا الإدراك الصهيونيى المتحيز إدراكاً يسانده العنف والقوة. 
وجوكاات الموييد السنكرية الضييو ب تحكك طوان هذه الأعوام في قمع العرب» فإن عملية التغييب استمرت حيث كانت 


المملكة الأردنية الهاشمية .ومن المفارقات أنه مع نجاح عملية التغييب» » كان بوسع العدو ا ا 
العرب. وعلى هذاء فإن الاعتدال الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر وإنما هو تعبير عن الاطمئنان الصهيوني 
بشأن غيابه» فهو اعتدال يتم داخل إطار الشرعية الصهيونية التي يقبل بها العربي المغيب ويخضع لهاء فيُكافأ على ذلك مكافأة 
تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله لها. ولكن» إذا ظهر العربي الغائب وأكّد نفسه» وطرح مشكلة الشرعية الحقيقية 
والأعمق» أي قضية الوجود الصهيوني نفسه» فإن الاعتدال الصهيوني المزعوم سوف يختفي وتظهر بدلا منه سياسة القبضة 
الحديدية 


وهذا ما حدث مع الانتفاضة. إذ أن العربي الغائب ظهر وفي يده حجر يلقي به على الصهيوني وعلى أوهامه» فيشج رأسه 
ويزلزل الأسطورة. ويتنبه هذا الصهيوني فجأة إلى أن أرض فلسطين أرض لها شعب. وقد قال نسيم زفيلي (أحد رؤساء قسم 
الاستيطان بالوكالة اليهودية) إن هناك حالة فزع وهلع بين المستوطنين في الضفة الغربية (وهذه هي الحالة التي تنتاب الإنسان 
حينما يفقد الوهم فيصبح عارياً أمام الحقيقة). وقد رفض يسرائيل هاريل هذا الوصفء. وأعطى تحليلاً أعمق وأشمل إذ قال: "إن 
اليقين القديم [أي الأسطورة التي تدور في إطار الشرعية الصهيونية] الذي شدّ أزر جوش إيمونيم قد اهتز لأول مرة. فهناك قلق 
بشأن الاحتمالات السياسية. وهو قلق لا ينصرف إلى المستوطنات نفسها وحسبء وإنما ينصرف إلى [ما هو أعمق]: إرادة الأمة 
وجذورها وطبيعة رؤاها". ثم أضاف: "لقد دخلنا مرحلة جديدة في النضال من أجل إرتس يسرائيلء فالعرب لا يريدون الضفة 
الغربية وحسب بل عكا ويافا أيضاً. والحكومة تعطي العرب إشارات إلى أن مكاننا هنا في الضفة الغربية مؤقت". قياض 
قد همشت المستوطنين ثم غيبتهم وطرحت قضية الوجود الصهيوني نفسه. وقد عبّر الفيلسوف الإسرائيلي ديفيد هارتمان عن 

القضية إذ قال: "إن ثورة الحجارة تقول للصهاينة: نحن لا نخاف منكم» وهي طريقة أخرى يقولون: أنتم لستم هنا ." 


لم تَعْد القضية» + ذو تي قور ريو دي أو اطع اللحسيوة توودية أو صوو جلا الداع أو تمدّد المستوطنين أو الحدودء وهي 
جميعاً قضايا تفتر ض الوجود الصهيوني وتنطلق منه» وإنما أصبحت القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب. وقد عبّر أوري 
ار يان هاه لالكار تعدوط تشكن بد سن لكام زرو أك بشخ ميت لد عء » ففي مقال له بعنوان" الحرب السابعة" 
يُحذر أفنيري من الادعاء بأن ما يحدث هو مجرد اضطرابات أو مخالفات نظام وأن الثوار هم مجرد محرضين أو جمهور 
محرض غاضب. فمثل هذه الأقوال تزوّر الصورة الحقيقية. فكل الأقوال السابقة تفترض أن الثورة تدور داخل إطار الدولة 
الضهيونية ا 0 النطاق. إنه يدور في إظارمسختلف: 0 0 
الفلسطيني في المناطق المحثلة وراء هؤلاء الأولاد 'الجعاز: 570 هذا الححيوو قات اناد الشعب الفلسطيني” ولذاء فهو 
يُسمَّي هذه الحرب «الحرب السابعة». ولكن أفنيري» وهنا مربط الفرسء» يجد أن حروب 56 ثم 67 ثم حرب الاستنزافء ثم 
حرب لبنان»ء حروب خاضتها الجيوش العربية نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي» على مستواه العام لا على مستواه الإسرائيلي 
الفلسطيني المباشر. أما الحرب الأولىء التي تُدعَى حرب الاستقلال (أي حرب الاستيلاء على فلسطين)»؛ فقد كانت أساساً حرباً 
على هذا المستوى المباشر. وسواء أخذنا برؤيته للحروب العربية الإسرائئلية أم لم نأخذ فإن النتيجة التي يخلْص لها بالغة 
الأهمية» فهو يقول: "إن الحرب السابعة هي نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين المستوطنين والفلسطينيين» وكأننا في حلقة 
مفرغة»؛ عدنا من خلالها إلى بداية حرب الاستقلال": أي أن ما يوضع موضع التساؤل الآن هو الوجود الصهيوني نفسه لا مدى 
النجاح أو الفشل الصهيونيء فالأسئلة تطرح من خارج نسق الأيديولوجيا الصهيونية لا من داخلها . 


وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال» فإننا نلاحظ أن عودة العربي قد أذّت إلى التشدد الصهيونيء والتشدّد دائماً علامة من 
علامات الأزمة» فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد من حديدء وأفلام التلفزيون تُشهد العالم أجمع على أن تحطيم 


العظام ودفن الأحياء هي أحداث يومية في الدولة التي تدّعي أنها» يهودية» . وهذا التشدد مفهو م تماماً إذا كان ما يوضع موضع 
التساؤل هو وجود المرء نفسه لا شكل سياساته أو مضمونها . 

ويمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أثر المقاومة الفلسطينية في يهود العالم وعلاقتهم بإسرائيل. إن من أهم حلقات الوصل 
بين يهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً ثقافياً حضارياً ليهود العالم وأنهم يستمدون هويتهم منها. 
فالدولة الصهيونية المنتصرة تحسّن صورتهم أمام العالم بأسره؛ء إذ أنها تضع نهاية للصورة النمطية الإدراكية الخاصة باليهودي 
كمراب جبان. ولكن: مع الانتفاضة؛ تدهورت الصورة الإعلامية للدولة الصهيونية وأصبح من مصلحة يهود العالم الاحتفاظ 
بمسافة بينهم وبينهاء وهذا يعني تزايد محاولات التملص من الصهيونية وتصاعد إمكانيات رفضها . 


بل إن العقيدة اليهودية نفسها لم تَسْلم من أثر المقاومة الفلسطينية. ففي الحوار بين المسيحيين واليهود كان الجانب اليهودي يصر 
دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً للحوار العقائدي (وكأن الدولة اليهودية جزء من العقيدة اليهودية)» كياناً 
مطلقاً مقدّساً . وبعد الانتفاضة؛ طُّلب من أحد الوفود اليهودية في إحدى مؤتمرات الحوار اليهودي المسيحي أن تتدخل لدى الدولة 
الصهيونية المقدّسة لوقف كسر عظام الأطفال» فتراجعت الوفود عن موقفها السابق وأعلنت أن الدولة اليهودية لا علاقة لها 
بالعقيدة. وقد أدَّى ذلك إلى تزع القداسة عن الدولة . 


وهناء يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تمام الارتباط بالشرعية الصهيونية؛ فعودة العربي تعني أن الطاقة العسكرية 
للكيان الصهيوني اللازمة (لاضطلاعه بوظيفته القتالية) سوف تُستنقد في قمع الانتفاضة» وربما يعني هذا أن الراعي الإمبريالي 
قد يُعيد النظر في قيمته وأمره .وقد جاءت حرب الخليج لتدعم من هذه الرؤية, إذ أثبت التجمّع الصهيوني أنه يشكل عبئاً ثقيلاآً 
على الولايات المتحدة. ورغم أن اتفاقية أوسلو هي محاولة للالتفاف حول كل هذا وتحطيمه وتثبيت شرعية الوجود الصهيوني» 
فإن الجهاد الفلسطيني لا يزال مستمراً لحسم قضية لا تريد أن تموتء مادامت النساء تنجب الأطفال» وما دامت الأرض تزودهم 
بالحجارة» وما دامت أحلام الثُبل والكرامة مكوّناً أساسياً في إنسانيتنا المشتركة. 


السلام الشامل الدائم 

ععوع2 المع موصععط علالكمعطعىم ره 0 

»السلام الشامل الدائم» عكس «السلام الجزئي «الذي يمكن وصفه بأنه سلام غير دائم مبني على الظلم لا يحاول تحقيق العدل 
من خلال إعادة صياغة بنية العلاقات» وإنما هو مجرد ترجمة لموازين القوى القائمة في أرض المعركة. ولذا فإن أحد الطرفين 
يقبله إذعاناً وليس اقتناعاً ويظل يتحين الفرص لإعادة تعديل موازين القوى لصالحه (الأستاذ هيكل) كما حدث في ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي. والسلام الجزئي هو سلام مبني على الحرب ولذا فهو في واقع الأمر حالة من اللاحرب 
واللاسلم قد يختلف عن "وقف إطلاق النار" الذي عادةً ما يستند إلى اتفاقية مؤقتة تتيح للأطراف المتحاربة فرصة لالتقاط الأنفاس 
وإنجاز أمور إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بمرور معدات طبية أو مرور بعض الأطفالء ولكنها لا تختلف كثيراً عن 
"الهدنة" التي تستند إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام» ولكنها فترة يرى فيها كلا الطرفين (أو أحدهما) أن بإمكانهما 
الإبقاء على حالة الحرب إلى أن تسنح لهما فرصة لتحقيق انتصار عسكري. أما السلام الشامل الدائم فهو سلام دائم لأنه شامل» 
يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى تغبير حقيقي في بنية العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما فيسود العدل ويرى 
الطرفان أن لهما مصلحة فيه. والسلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط لابد أن يتسم بنفس السماتء ولذا فلابد أن يتوجه لكل من 
المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ولابد أن يجد حلولاً لهما . 


ونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير ممكنة داخل الإطار الصهيونيء الاستيطاني/الإحلالي؛ فهو إطار يُولّد الصراع بطبيعته 
لأنه من ناحية» ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم؛ ومن ناحية أخرى يؤكد حق "يهود العالم" في الأرض 
الفلسطينية. والحل الوحيد الممكن يقع خارج هذا الإطارء حين يقوم أعضاء التجمّع الاستيطاني الصهيوني بنزع الصبغة 
الصهيونية الاستيطانية/الإحلالية عن الدولة الصهيونية . 


وحل المسألة الإسرائيلية يمكن أن يأخذ شكلين متناقضينء ففى حالة ممالك الفرنجة (الممالك الصليبية فى المصطلح الغربى) فى 
فلسطين وحولهاء تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل أهلها إلى بلادهم (بعد أن مكثوا حوالى قرنين من الزمان). ولكن 
هناك أيضا الحل السلمى» ففى الجزائرء بعد ثورة الميلون شهيدء ظهرت حكومة قومية من سكان البلد الأصيلين وأاعطت 
المستوطنين الفرنسين حق البقاء والمواطنة والإسهام فى بناء الوطن الجديد (ولكنهم آثروا العودة إلى بلدهم الأصلىء أى فرنسا). 
وهناك كذلك الحل الذى تطرحه جنوب أفريقياء إذ تم تصفية الجيب الاستيطانى العنصرى دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء 
ذات الأصول الغربية التى كانت تهيمن على النظام القديم وتحافظ على بنية الاستغلال العنصرية وتستفيد منها. ثم عغرض على 
أعضاء هذه الكتلة البشرية البيضاء أن يندمجوا فى النظام العادل الجديدء المبنى على المساواة بين الأجناس» وأن يتعاونوا معه 
حتى يمكن الاستفادة منهم ومن خبراتهم. وهذا ما فعله معظمهم. وليس هناك ما يمنع من تطبيق نموذج جنوب أفريقيا فى الانتقال 
السلمى من حالة الحرب والظلم إلى حاله السلم والعدل فى فلسطين المحتلة» فهو حل لا يستبعد أحدًا ويعطى كل ذى حق حقه . 
وقرارات هيئة الأمم المتحدة المختلفة ( الخاصة بحق الفلسطينين فى العودة إلى وطنهم ورفض ضم الأراضى بالقوة) تصلح 
كإطار دولى قانونى أخلاقى لحل المشكلة» وهو إطار تقبل به الجماعة الدولية والمعايير الأخلاقية الإنسانية . 


نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 
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ينطلق مفهوم «نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية» من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس نتاج 
"كُره عميق وأزلي" بين العرب واليهود أو بين اليهود والأغيار» وأنه ليس نتيجة العُقد التاريخية والنفسية (كما يدّعي الصهاينة)» 
وإنما هو وضع بنيوي يُولّد الصراع نشأ عن تطور تاريخي وسياسي وبشري محدد. وطالما ظل هذا الوضع قائماً يظل الصراع 
قائماً. وأنه لا سبيل لإنهاء الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع ذاتها . 


وقد يقول البعض إن هذه مقولات قد عفى عليها الزمن وأن هناك "إسرائيل جديدة" أو "إسرائيل أخرى" غير صهيونية وغير 
متلهفة على التوسع الصهيوني... إلخ. وردنا على هذا هو أن إسرائيل القديمة لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم تكن مجرد 
شعارات لفظية رنانة» وإنما هي دولة وظيفية استيطانية إحلالية» ثم تحولت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية» زُرعت 
زرعاً في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محددة (حماية المصالح الغربية) مقابل الدعم الغربي لها وضمان بقائها واستمرارها. 
فوظيفيتها هي ذاتها استيطانيتها وعنصريتها. وقد عبّرت إسرائيل القديمة عن نفسها من خلال بنية متكاملة من القوانين العنصرية 
(قوانين العودة والجنسية) والمفاهيم العدوانية (نظرية الأمن - مفهوم السلام - مفهوم الحكم الذاتي) والمؤسسات الاقتصادية 
الاستبعادية (الكيبوتس - الصندوق القومي اليهودي) ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة عالية (المؤسسة العسكرية الإسرائيلية - 
العوسات الشنين بيت إلغ):. 


ولا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذهء أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطانية» بينما 
يمكن أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة الصهيونية الاستيطانية عنها .ونزع الصبغة الصهيونية 
سيؤدي بلا شك إلى فك الجيب الاستيطاني الصهيوني» ومثل هذا الأمر ليس مخيفاً أو فريدأء فجميع يع الجيوب الاستيطانية الأخرى 
بلا استثناء قد تم فكهاء وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما برحيل المستوطنين الغزاة الوافدين أو استيعابهم (هم وأبنائهم) 
في السكان من أصحاب الأرض الأصليين. ونزع الصبغة الصهيونية الذي نقترحه لا يعني إبادة الإسرائيليين أو القضاء على 
هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية (كما يحلو للبعض أن يصور الأمر)» وإنما يعني خلق الإطار القانوني والسياسيء» الإنساني 
والأخلاقي» الذي يزيل أسباب التوتر والصدام . 


ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا) فك الجيب الاستيطاني بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والعنصرية 
والاستعمار الاستيطاني الشرس) يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى؛ ومؤشراً على ما يمكن أن يحدث في الجيب الاستيطاني 
الصهيوني. ولعل جوهر نزع الصبغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن المسألة اليهودية» بحيث يرى الإسرائيليون 
أنفسهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المنطقة (وليس كما يقول أبا إيبان: في المنطقة ولكن ليسوا منها) . 


وعملية نزع الصبغة الصهيونية لا تتم بالضرورة دفعة واحدة وإنما يمكن أن تبدأ بإعلان النوايا واتخاذ خطوات قد تكون رمزية 
ولكنها ذات دلالة عميقة مثل أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة و"دستور" الصندوق القومي اليهودي وتوقف بناء 
المستوطنات وتعلن عن استعدادها للتمسك بالقوانين والمواثيق الدولية وعن" نيتها" تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة 
بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم والانسحاب من الضفة الغربية. كما يمكن تجاوز الهاجس الأمني وعقلية الحصار عن طريق 
الإعلان عن نبذ العنف كآلية لحسم الصراع. ويتبع ذلك خطوات أكثر عملية مثل إلغاء الصندوق القومي اليهودي نفسه وفك 
المستوطنات وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة وتشكيل لجان للتحقيق في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعويضهم 
مادياً ومعنوياً. ثم يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة إليها والسكنى فيها في إطار مقدرتها 
الاستيعابية» وهي ولا شك عالية» فإسرائيل الصهيونية الاستيطانية» قد نجحت في استيعاب أكثر من نصف مليون مهاجر يهودي 
سوفيتي في العشر سنين الأخيرة؛ راخ غم أنهم ليسوا من أبناء المنطقة؛ كما أن مؤعلات يعتسهم كانث عالية [درجة كبيرة لويكن 
التجمّع الصهيوني في حاجة إليها .على عكس الفلسطينيين فهم أبناء المنطقة يعرفونها أرضاً وجواً وبحراًء وأعداد كبيرة منهم 

تعمل بالفعل داخل الاقتصاد الإسرائيلي وعندهم من المؤهلات والكفاءات ما يسهل عملية استيعابهم. وستكون امن ع بدن في 
العاصمة الموحدة والأبدية للدولة الجديدة» وهى دولة متعددة الأديان ولذا فهناك مجال للهوية الدينية اليهودية أن تعبّر عن نفسها 
في إطارها. ويتوج كل هذا باندماج الدولة الجديدة في نظام إقليمي نابع من مصالح سكان المنطقة أنفسهم ومن منظوماتهم 
الحضارية والأخلاقية. وعلى الجانب الفلسطيني لابد من إعلان أن الإسرائيليين ممن وُلدوا ونشأوا في فلسطين بل ومن استوطنوا 
فيها ويودون أن تكون فلسطين وطناً لهم؛ لهم حق المواطنة الكاملة في هذه الدولة الجديدة التي تلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة 
بحقوق الشعوب والأفراد والتي تضم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وبهذا يمكن أن يحل إجماع إنساني جديد (إجماع يفسح 
مجالاً لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين) محل الإجماع الصهيوني البغيض» الاستبعادي العنصري . 


وقد يقول قائل إن الإسرائيليين "انتصروا" في كل الحروب مع العرب» ومن ثم على العرب التحلي "بالواقعية" وقبول الشروط 
الصهيونية» بدلاً من تقديم اقتراحات مستحيلة هي من قبيل الحلم المثالي من شأنها هدم الدولة الصهيونية من أساسها! ساعتها 

سنقول لهم بالفعل إن اقتراحاتنا تهدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية العنصرية وإفساح المجال أمام الجميع. أما بخصوص هزيمة 
حا عه ال لوك م وو وه يي و العا يا ل ا 0 
الأمر الواقع باعتباره مطلقاً ونهائياً ..والحرب ضد العنصرية هي واجب إنساني لابد أن نشارك فيه كعرب وكمسلمين؛ ولا يمكن 


أن نكف عن مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استبعادنا واستعبادناء والتعالي عليناء واستغلالنا واحتلال أرضنا وهدم 
منازلنا وضرب آبائنا وأبنائنا . 


والحل الذي نطرحه قد يكون بالفعل جذرياً ومثالياًء ولكنه مع هذا قابل للتنفيذ وهو أفضل بكثير من الأمر الواقع والوضع القائم؛ 
نتاج حالة الحرب الدائمة أو الراقدة والهدنة المؤقتة» والذي يستند إلى موازين القوى الداروينية» وكل أنواع الأسلحة من السلاح 
النووي والأبيض إلى الحجارة والعصيان المدني. وهو وضع لم يأت لأحد بالسلام أو الطمأنينة. ولعل تعود الإنسان الحديث على 
منظر الدماء وإدمانه لصوت المتفجرات وتقبله للعنف والقوة كسبيل وحيد لحسم الصراعات هو السبب الكامن وراء الاستخفاف 
الذي تُقابل به الحلول الإنسانية الحذرية» ووراء الهرولة نحو محاولات السلام التي تهدف إلى ترجمة الوضع القائم المبني على 
الحرب إلى وضع سلام دائم» وهو أمر مستحيل فهو ضد طبيعة الأشياء» فمثل هذا السلام تقوضه بنية الظلم التي تولد التوتر 
والصراع الدائم . 
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عودة الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من عملية نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية. وهو حق أساسي من حقوق 
الإنسان. وفي الميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة إليها. وهو 
مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها والعيش في الأرض المملوكة .وحق الملكية لا يزول بالاحتلال. وهو مرتبط أيضاً بحق تقرير 
المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة ة كمبدأ منذ عام 1946 . 


لقد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد الشروط التي وضعت لقبول إسرائيل عضواً بالأمم المتحدة عام 1948. وثمة إعلان صريح 
وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم 194 لسنة 1948» قررت فيه "أن اللاجئين الراغبين في العودة إلي أوطانهم؛ والعيش 
بسلام مع جيرانهم» يجب أن يُسمّح لهم بذلك» في أول فرصة عملية ممكنة» وأنه يجب تعويض الذين لا يرغبون في العودة عن 
ممتلكاتهم» ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت الممتلكات لإصلاحها وإرجاعها من قبّل الحكومات والسلطات 
المسئولة» بناءً على القانون الدولي والعدالة . 


إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل الإنساني وتهينه» لأننا لا نعرف إنساناً يمكن أن يَنسى وطنه لمجرد 
أن هناك من يدعوه إلى شطبه من ذاكرته. ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته إذا صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي الذي يستمد كل 
شرعيته من الماضيء ويعتبر قادته أن التوراة كتاب لتسجيل المدن ورسم الخرائط على حد تعبير إسحق رابين . 


الحع ساس كا حسن ب ص م و الك ايم ا ا ع ع 
فلسطيني بنفسه. ثم إنها أكذوبة أخرى تعمد إلى التزييف والتضليل» وساكنو المخيمات منذ الأربعينيات شاهد عملي على ذلك 

وإذا علمنا أن الذين طردوا وشردوا عام 1948 كانوا آنذاك 805 ألف شخصء فإن عددهم الآن ونحن على مشارف العام 
الخمسين للنكبة قد تجاوز أربعة ملايين و600 ألف شخص. كل من امتلك منهم شيئاً في فلسطين لا يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية. 
حتى هذه اللحظة» ومنهم من لا يزال يحتفظ بمفاتيح داره وخزائن ثيابه» ويعتبرها مقدّسات محرّزة في مكان أمين» بحسبانها حبلاً 
شري يضلهم بالوظن :المنهؤب:. 


لقد أنشأ قرار الأمم المتحدة رقم 4 لسنة 1948 القاضي بعودة اللاجئين كياناً خاصاً لترتيب أمور العودة, غرف باسم «هيئة 
التوفيق في فلسطين»؛ أنيطت بذلك الكيان أيضاً عملية اقتراح تسوية نهائية للقضية. وبعد ذلك يقليل أنشات الاهم المتحدة وكالة 
غوث اللاجئين (الأونروا)» التي لا نظير لها إلى الآن» للعناية بأمر اللاجئين الفلسطينين في مخيماتهم. ولا تزال هيئة التوفيق 
قائمة من الذاحية القانونية؛ ومكاتيها موحودة في الأمد المتحدة لكن كل انشطتيا معمدة» حت الم يند أحد يات لها على ذكر . 


وكانت هيئة التوفيق هذه قد سعت منذ بداية الخمسينيات إلى أداء المهمة الموكولة إليهاء فعرضت مرة: بناءً على طلب العرب» 

العودة الفورية ل 200 ألف لاجئ على الأقل» إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل زيادة على مشروع التقسيم لعام 1947. لكن 
قادة الصهاينة رفضوا الفكرة. وفي وقت لاحق» وبضغط أمريكيء وافقت إسرائيل من حيث المبدأ على إرجاع 100 ألف لاجئ 
في إطار معاهدة سلام شاملة مع العرب» وحينما أبدى العرب استعداداً لذلك» ردت إسرائيل قائلة إن العدد انخفض إلى 65 ألفأء 
وزعمت أن 35 ألفاً "تسللوا" إلى ديارهم» ووضعت تحفظات عدة على العدد الباقي» وهوماأفرغ الاقتراح من مضمونه» 
وأجهض الفكرة . 


لم يكن مستغرباً أن ” تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب من التزامها بإعادة اللاجئين والاستجابة للقرارات الدولية في هذا 
الصددء فالمشروع الصهيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي الشعب الفلسطيني . 


ولأن الحق مقدّّسء لا يمكن التنازل عنه أو تعويضه بأيّ مقابل» فلا مجال للتساؤل عما إذا كان يتعيّد عودة اللاجئين أم لاء حيث 
الأصل هو وجوب العودة». ولا يجوز باي معيار أن يُفتّح باب مناقشة السؤال» هل؟»»: وأسخف منه واقبح السؤال «لماذا؟» 


وإنما السؤال المشروع هو «كيف؟ .« 


الدكتور سلمان أبو سنة الخبير الفلسطيني البارز عكف على دراسة الموضوع طيلة السنوات العشر الماضية» وخرج بنتيجة 
خلاصتها أن عودة جميع اللاجئين المنفيين إلى أوطانهم ليست حقاً قانونياً وشرعياً فقط لكنها ممكنة أيضاً . 


وهو يشرح النتيجة التي انتهى إليها. فهو يشير إلى أن إسرائيل مُقسّمة إلى 36 إقليماً طبيعياء وطبقاً لإحصاء عام 1994 فإن عدد 
السكان اليهود في إسرائيل 4 ملايين و420 ألفاء بينما عدد العرب الفلسطينيين مليون و39 ألفاً . 


عند مراجعة بيانات توزيع السكان؛ من واقع الأرقام الرسمية الإسرائيلية؛ تبيّن أن 0 من اليهود يعيشون في عشرة أقاليم فقط 
من بين ال 36 إقليماً في البلادء أي أن هؤلاء يقيمون على 9712 فقط من مساحة إسرائيل الراهنة» التي تعادل 458.2 كيلو 
متراً مربعاً . 


والملاحظة المثيرة هنا أن هذه المساحة تزيد بمقدار 841 كيلو متراً مربعاً فقط عن مساحة الأراضي التي كان اليهود يمتلكونها 
أيام الانتداب البريطاني ! 


هذه المقارنة تكشف أمرين: الأول أن نمط معيشة أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو والالتصاق والتجمّع لم يتغيّرء رغم توافر 
مساحة كبيرة من الأراضي المحتلة :ما الأمر الثاني فهو أن أإعضناء الجماعات اليهودية بعد أن أقاموا دولة ظلوا يعملون في 
المهن التقليدية التي يضطلع بها أعضاء الجماعات اليهودية مثل المال والتجارة والصناعة الدقيقة» وقلة منهم غيّرت نمط حياتها 
وأقبلت على الزراعة في مجتمع ريفي . 


0 من سكان 17 إقليما. الك واكك بولح ار كرت كرك وديا ل اكير 1 
طُبّق عليهم في الفترة بين عامي 48 و1967» منعهم من الانتقال إلى المناطق المكتظة بالمستوطنين الصهاينة . 


مادام 9080 من المستوطنين الصهاينة يعيشون في 9,12 من مساحة إسرائيل» فأين يعيش ال 9620 الآخرون؟ ‏ تشير البيانات 
الإحصائية إلى أن معظمهم يعيش في المدن؛ ولكنها مدن ريفية غير متلاصقة. فهناك 586 ألف مستوطن يقطنون حوالي عشر 
مدن ريفية. ويبقى 298.600 يهوديّ يعيشون في الريف. وهؤلاء هم الذين ينتفعون بالآرض الفلسطينية . 


الأمر المثير الذي تدل عليه هذه الأرقام أن 298 ألفاً و600 مستوطن فقط يفلحون 17 مليوناً و445 ألف دونم من الأرض. 


إن إسرائيل تعاني من انخفاض الكثافة السكانية اليهودية في الأقاليم الستة الجنوبية» وتكاد تلك الكثافة تكون معدومة في الجنوب. 
وقد فشلت المحاولات الإسرائيلية المكثفة لنقل المهاجرين إلى تلك المناطق. وعندما أجبروا لدى وصولهم على السكن في 
الشمال والجنوب» فإنهم نزحوا إلى الوسط بعد فترة التأقلم. واستبدلوا بهم مهاجرون جدد لا يعرفون البلاد» ولم يتمكنوا من تحديد 
أفضليتهم .. 


إن مناطق الكفاف السكاني في إسرائيل التي تتمدد بين الشمال والجنوب تستوعب كل العرب الموجودين في إسرائيل» إضافة 
إلى العشرين في المائة من اليهود الذين يعيشون خارج منطقة الوسطء » كما أنها تستوعب أيضاً كل اللاجئين العائدين إلى 


وطنهم . 


وعدد هؤلاء جميعاً 6 ملايين ونصف مليون نسمة» نرشح لإقامتهم مساحة قدرها 18 ألفاً و350 كيلو متراً مربعاًء بكثافة 358 
شخصاً لكل كيلو متر مربع» وهي كثافة معقولة جداًء أقل من الكثافة السكانية الكلية في 22 إقليماً من أصل 36 . 


ولن تُشكّل عودة اللاجئين إلى ديارهم أي نزوح إسرائيلي كبير» رغم أن تصحيح آثار الجريمة التاريخية حق وواجب إنساني. 
والسبب أن الإسرائيليين فشلوا في أن يجعلوا الزراعة جزءاً مهما من حياتهم على عكس الفلسطينيين. فالفلاحون اليهود لا يتجاوز 
عددهم 298 ألف نسمة فقط في مساحة تساوي 9085 من مساحة إسرائيل. وهم في تناقفص مستمرء لأن الهجرة العكسية من 
الأطراف إلى الوسط مستمرة بإطراد» حتى أصبحت الزراعة تشكّل 903.5 من الناتج القومي في إسرائيل عام 1994» بدلاً من 
1 من هذا الناتج عام 1950 . 


النقد الأساسي الذي يمكن أن يُوجّه إلى فكرة العودة من وجهة النظر الإسرائيلية» أن ذلك سيؤثر على هوية الدولة اليهودية؛ 
وسيخل "بنقاء" المجتمع اليهودي في إسرائيل» وهو نقد غير قانوني وغير أخلاقي» ويعني أن إسرائيل تتمسك بطابع الدولة 
العنصرية» وعند الاختيار الحقيقي ترفض أن تكون دولة ديموقراطية لكل سكانها. والله اعلم. 


